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إنَّ الحمدّ لله» تحمدُهُ وتَسْتعيئه وتّشتغفرٌهء وتَعودٌ بالله من شّرور أَنْفّسنا ومن 
سيّات أعمالناء مَن يَيْده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلُ قلا هادِيّ له وأَشْهد أنْ لا إِلَه 
إلا الله وحده لا شَرِيكَ له وأَشْهَد أن محمّدًا عبدُه ورسولّه. أرسله الله بِالمُدَى ودين 
الحقٌّ؛ فبلّمَ الرّسالة وأدّى الأمانةً ونصّح الأمّة وجامّد في الله حقّ جهاده حتّى أناه اليِقِينُ؛ 
فصَّلواتٌ الله وسلامُه عليه» وعلّ آلِه وأصحابه؛ ومن تّبعهم بإحسانٍ إل يوم الدّين. 

ما بعدٌ؛ فّقد كانَ لصاحب المَضيلةٍ العلّامَةٍ شيخنا الوالد محمّدِ بن صالح 
تمن رح الله تعالى- جهوة مَُقْةٌ وأعمال ليل في تغْر الهم وتغليمه وإقاء 
الدّروسِ العلميّة واللّقاءاتِ والممّطَب والمحاضرَاتٍ والمَتاوّى. 
ترام وإِلّ مَسجدٍ بيه عَصَكمولََمْ مِنَ اجاج والعتورِينَ والزَائِينَ واغتنامُ 
مَشْاهِدٍ الجُمُوع الفِيرةٍ مِنَّ السلوين في شَهْرِ رَمَضانَ مارك وأيّام الج والإجازاتٍ 


ومِنْ تِلْكَ المَاذْج: لقاءاثٌ قَضِيلتِهِ رَحمَهُ الله تَعالى- بالوافِدِينَ إِلَّ بَيْتِ الله 


0-1 5 7 3 دخ 0 روي في 3 2 ٠. 3-0 ١‏ كَ 3 0 و5 ٠‏ 2 
السَنويَّةَ فكان رِيَمَدَالئَهُ يعقد طى دروسًا علميّة فى شتى العلوم الشّرعيّة؛ فى العقيدة 
سر هه مر رو #ه .- في ستى ( .- في ا 
م َه 1 2 3 2 اد مصسة 22 
والتفسير وأحكام العبادات والمعاملاات والسَّيّرِ والآداب والدعوة إلى أللّه عروجل» ثم 
و 1 5 31 عن 5 5 و 0 0 5 م 
يحِيثٌ عل الأسْئلةِ المقدمة إليه منهمء وذلك مُنذْ عام (؟5٠5١ه)‏ حتى ليلةٍ الثلاثين 


2ه م 1 9 ا مو انرقم - 2 
من شََهْر رَمضانَ المبارك عام (١57١ه)‏ قَبْل وَفَاته دوهة الله تخال د يتيمية عه 
يومّاء حيثٌ كانت آخر دُرُوسِهِ بالمسجد الحرَام. 


بِ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سَعْيا تيم التَّع بتك الدّرُوس والمَتاوّى. وإنفادًا للقٌواعد والضّوابط 

اجات التي ره شيشا يق لإخرج ثرا لمي با ليسم ملم 
بالمؤسّسة تين وقائع الدُروس والمّتاوَى المُسجّلة صوتيًا في الحرمَنِ ايفين 
وتَضَنِيقَهَا مَوْضْوعياه وتَجْهيرَهَا للطّباعة وتَقَدِيمها للنّشر وقد بَلَعَ يجَمُو جَمُوِعٌ تَلْكَ 
ل 

ويَطيب ل( موس تس الع محمد بن صالح العتيون اخ أذ تدم زيل 
الشّكر لَقام الرُئَاصَةٍ القند ور اتبيه اكرام واليو اتوي دررييةا در 
مِنَ النَجيلاتٍ الصّوْتية لَك الدّرُوس العلميد. »كا تُسجُلُ المؤسّسةٌ عَظِيمَ تَقدِيرِهًا 
َعالي الشّبخ الأستاذ الدبو ر/ عَبْد الرّحجَن بن عَبْد العزيز السّديسء الرّئيس العام 
لِشُؤُونٍ المسجدٍ ا حرام والمسجدٍ التبَويٌ» الَّذِي تَفضّل بكيتابة القدَّمَةٍ ليق فجَرّاهُ الله 
خَيْرَ الجَرَاء. 

تَسْألُ الله تعالّ أنْ يِجْعلَ هذا العَمَلَ خالصًا لِوَجْهه الكريم؛ نافعًا لعباده 
أن يحي قَضيلةً شيخنا عَنِ الإسلام والمُسلينَ حَْرَاجخراء» ومُضَاعِفَ له ُو 
والأَجْرٌ بغي رج في المميين» إِنْه سَِيعٌ يب يجيب. 

وَصَلَّ الله وسلّم وبارك عل عَبده ورّسولهء خائم انين وإمام اْتقِينََ 
وملو اانا دوو لاحي وخا تووم الو أشهابه والترعن لي قينا 
ِلَ يَوْمِ الدّين. 

اود الموي 
في مُؤَسَسَةٍ الب ًئ حَمد بن صَالِح العتيين الي 
' بيع الآخر 54 اه 
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مقدمة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 


00 0 


الحمد لله رب العالمين؛ و أصلي و أسلم على خاتم الأنبياء و المرسلين: سيد الأولين و الآخرين» 
نبينا محمد الأمين: و على آله و صحبه الغر الميامين» و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فإن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن منّ عليها بنعمة الإسلام؛ وأكرمنا ببعثة سيد الأنام 
عليه الصلاة والسلام » وهيأ لبا عبرالعصور أثمة يهتدى بهم » ويقتفى أثرهم. 

ومن هؤلاء الأئمة العالم الجليل سماحة الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين _رحمه الله_؛ 
المربي الفاضل» والقدوة الصالحة؛ والطود الشامخ في العلم والزهد والصدق والإخلاص 
والتواضع والورع والفتوىء شيخ التفسير والعقيدة والفقه والسيرة النبوية والأصول والنحو 
و البلاغة: الداعي إلى الله على يصيرة» المشهود له بالصدق» ومواقف الخيره والدعوة والإرشاد 
والإفتاء الذي انتفع بعلمه المسلمون في شتى أنحاء العالم الإسلامي » وكيب له القبول وا حبة 
و الفضل وعلو المرئية. 


كان للشيخ ‏ رحمه الله أسلوب تعليمي رائع فريدء فهو يسأل وبناقش» ليزرع الثقة في نفوس 
طلابه ويلقي الدروس والمحاضرات في عزيمة ونشاط وهمة عالية ويعضي الساعات يلقي دروسه 
ومحاضراته وفتاواه بدون ملل ولا جر بل يجد في ذلك متعته ويغيته من أجل نشر العلم وتقريبه 
للناس على اختلاف ثقافاتهم وبيثاتهم. 


وقد درس رحمه الله في المسجد الحرام والممسجد النبوي في مواسم احج وشهر رمضان 


والإجازات الصيفية لسئوات طويلة» والتي هي من أميز دروسه وفتاواه ‏ رحمه الله لبركة المكان 
والزمان والرسالة. 


د دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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وجهوده العلمية وخدمته العظيمة التي قدمها للناس في مؤلفاته العديدة ذات القيمة العلمية 

الفريدة ؛ ومصنفاته من كتب ورسائل وشروح للمتون العلمية طبقت شهرتها الآفاق» وأقبل 

عليها طلبة العلم في أنحاء العالم وقد بلغت مؤلفاته أكثر من تسعين كتاباً ورسالة 

ولا ننسى تلك الكنوز العلمية الثمينة امحفوظة في أشرطة الدروس والمحاضرات فإنها تقدر بالاف 

الساعات فقد بارك الله تعالى في وقت هذا العالم الجليل وعمره. 

كان الشيخ رحمه الله تعالى قدوة صالحة وتموذجاً حياً فلم يكن علمه مجرد دروس ومحاضرات 

تلقى على أسماع الطلبة وإنما كان مثالاً يحتذى في علمه وتواضعه وحلمه وزهده ونبل أخلاقه. 
تميز بالحلم والصبر والجلد والجدية في طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته والحفاظ على كل لحظة 

من عمره كان بعيداً عن التكلف كان قمة في التواضع والأخلاق الكريمة والمخصال الحميدة» 


وقدوة ف عمله وتعبده وزهده وورعه: وكان بوجهه البشوش اجتماعياً يخالط الناس ويؤثر فيهم 
ويدخل السرور إلى قلوبهمء تقرأ اليشر يتهلل من محياه» والسعادة تشرق من جبينه وهو يلقي 
دروسه ومعاضراته. 


كان رحمه الله عطوفاً على الشباب يستمع إليهم ويناقشهم ويمنحهم التربية والتوجيه بكل لين ورفق. 
كان حريصاً على تطبيق السنة في جميع أموره وحيمه الله . 

ومن ورعه أنه كان كثير التثبت فيما يفتي ولا يتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له الدليل فكان إذا 
أشكل عليه أمر من أمور الفتوى يقول انتظر حتى أتأمل المسألة» وغير ذلك من العبارات التي 
توحي بورعه وحرصه على التحرير الدقيق للمسائل الفقهية. 

ولم تفستر عزمتسه في سسبيل نشر العلم حتى في رحلته العلاجية قبل وفاته. 
وكان يحمل عَم الأمة الإسلامية وقضاياها في مشارق الأرض ومغاريها. 
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خَلّف الشيخ _ رحمه الله_ إرثاً عظيماً من المؤلفات امباركة النافعة» و منها هذه الموسوعة 

العظيمة:( دروس و فتاوى من الحرمين الشريفين )» في ثمانية عشر مجلداً. 

وإثه ليسرني باسمي واسم أئمة وخطباء ومدرسي الحرمين الشريفين وباسم زملائي 

في الرئاسة العامة تلشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن أقدّم هذه الكلمات بين يدي هذه 

الموسوعة القيمة ؛ وفاءً بحق شيخنا ‏ رحمه الله وإسهاماً من الرئاسة في نشر رسالة العلم من 

رحاب الحرمين الشريفين وتعاوناً وتكاملاً مع جميع الأجهزة والمؤسسات المباركة» ومنها مؤسسة 

الشيخ ‏ رحمه الله التي قام عليها أبناؤه البررة وتلاميذه المباركون لتخليد إرثه العلمي المتميز 

فجزاهم الله خيراً وبارك في جهودهم. 

ونسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا رحمة الأبرار» ويسكنه فسيح جنئاته » وأن يغفر له» وأن يجزيه 

عما قدّم للإسلام والمسلمين خيراً؛ وأن يثييه عن العلم وطلابه خيرما جزى عاماً عن تلامذته وتحبيه » 

وأن يوفق ولاة أمرنا وعلماءنا لكل خيرء وأن يديم على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الإيمان 
4 04 0 م" لم 

والأمن والأمان, إنه جواد كريم. ودر وشران / برف بر لعاليم © . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين و7 


وس اس سشية شاه 


تت ُبِدَةٌ مختصرة عن . تت 
| قضينة ايخ العامة عمد ب الع اين ا 
0 انلك ندل" 0 
-ج2_ 5-5 
نُسَبه ومولده: 
0 الفضيلة الشَِّحْ العالِمُ المحققء القَّقِيه المفسّرء الوّرع الزَّاهد 


ْنُ صَالِح بْنِ حَحَمَدِ بْنِ سُلَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ آل عَتَيْحِين مِنَّ الوهيّة مِنْ بنِي 
عن 
وُلِد في ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شَّهِرِ رمّضان البارّك» عام 51 11ه) 
في عَتَيرّةَ -إحدّى ححافظات القَصِيمِ- في المملكةٍ العربيّة السُعُوديّة. 
نَشَأَتُهُ العلمية : 


عم 


أكنة والن دوه اه تكلب ينعم القُرآنَ الكريم عند جَدهِ بن جه 
المعلّم عَبْد الرّحن بن سُلَهْان الذّايغ را الله- -. ثم تعلّم الكتابة: وشيئًا من 
الحساب» والشوضي الأدية؛ في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز سس مج الذَامِغْ 
وي ال وذلكَ قبل أن تلك بمدمدة امعلّم عل بن عَبْداُ الشّحيتان 
-َرَحِمَهُ الله تَعَالَ- حيث حَفظ القرآنَ الكَريمَ عندّه عن ظَهْر قَلْبِ ولمًا يتجاوز 
الرّابعةَ عَشْرَةَ من عمُرِه يَعْدُ. 
وبتَوْجِيهِ من والده -رَحِمَهُ لله تَعَالَ- أَقبَلَ عل طلّب العلم الشّرعيّ؛ وكانَ 
فضيلةً الشّبْخ العلّامةٌ عَبْدُ الرّحمن بن ناصر السَعْدِيٌ -َرَحمَه الله- يُدرّس العُلوم 


و 
01 
امه 


8م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اضرع والعربيّة في الجامع الكبير بِْتيْرَة وقد رَنَّب اثبيْنِ!'" من طلّبته الكبار 
7 و ب 0 - 
لتدريس المبتدئين مِنَ الطلبة» فاضم الشّبْحْ إلى حلقة الشَّيْخَ محمد بن عَبْد العزيز 
المطوّع رَحِمَةُ الله- حبَّى أَدْرَكَ مِنَّ العلم -في التَّوْحِيدء والفقه. والنّحو- ما أَدْرَك. 

نم جَلّس في حلقة شَيْخِه شَبْخْه العلامة م عبد الرّحمن بنٍ ناصر السَعْديّ رَحِمَهُالله» 
درس علي في تبره والتديث؛ والشية اليه والَوجيد. والفقه. والأصول. 
والفّرائٍضء والنّخوء وحفظ مختصراتٍ اْتُونِ في هذِه العُلُوم. 

ا عر لوطه ره 1 
تيك ارا انيع اليم -مَعْرفَةَ وطريقة- أَكثْرَ ما أ خذ عَنْ غيرِه و 
بمَنْهجه وتَأصِيلِهء وطريقةٍ تَدْريسِه واتاعِه للدّليل. 

وعِندَما كان الشَّيُحْ عَبْدُ الرحمن بن عل بن عودانَ -رَحمَهُ اللهُ- قاضيًا في 
عُيرةَ قرأ عليه في عِلم الفٌرائض» كما قرأ عل الشَّيْخْ عَيْدٍ الرَزَاقٍ عَفِيفِي 
-َرَحمَهُ اله- في التّحو والبّلاعَة أَنْناءَ وُجوده مُدَرّسا في تلك امينة. 

ولمًا فتِح الحْهَدُ العِلْوِيُ في الرّياضٍ أشارٌ عليه بعضُ إِخوانه" أنْ يَلْتَحِقَ 
بو فاستَأَدنَ شيحّه العلّامة عَبْدَ الرّحمن بنّ ناصر السّعْدِيّ -رَحمَهُ الله- فآَذْنَ لى 
والتَحَق بِالَعْهَدٍ عامَي 0( 

ولقدِ اتتفع -خلال اَن لين انم فها في تعهد اليا اولي - 
بالعلماء الذي انوا يُدرّسونَ فيه حِيندَاك ومنهم: العلادقة الم الل 
حْمدُ الأمين الَنِْيطِي» والشُّْ اليه عَْدُ العزيز بن ناصر بنٍ رشيده والشَْحُ 
الُحدَّتُ عَبْدُ الرحمن الإفريقي -َرَحمَهُمُ الله تَعَالَ -. 


ل 


و 

قو 

72 
شر 


(1) هما الشّيْخان محمد بن عَبّد العزيز ز المطوع وعلي بن حمد الصاحي رحمه| الله تَعَالَ 
(1) هو الشَّيْخَ علي بن حمد الصَّا لحي رَحِمَهُ الله تَعَالَ. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح١‏ لعثيمين 8 
تسسا سس اس اوس ماقا لمانا 0 31 ماي 0ك 


000 ل تاشن السك عا درك ١‏ فشن سا يه 
الوسلام ابن تيف ؟ وانتقع به في عِلم التديث» والتظر في آراء نقهاء داب 
لان ببتهاء بعد سماحةٌ الخ عَبْدُالعزيز ب باٍ عر الل هر لنة انان 
في الَحْصِيلٍ والتَئْرِ به. 

نُمّ عاد إل عُبيْرَةَ عام (17/5١ه)ء‏ ومنت ده نم تنكو لمحت 
د لحن بن ناصر السَعْدِيَ» وباي راصم انِسَابً في كي شيع بع اي ضيحت 
جُرْءًا مِنْ جامعةٍ الإمام تدب شخوو شويرق حتى فال الشهادة العالية. 


ا مي 11ه) في الجايع الكبير بكر 0 


ل 0 


بعنيزه عام (137/5١ه).‏ 


وفي سََةِ (17ه) توق شَيْخْهُ العلّامةٌ عَبْدُ الرّحنٍ بن ناصر السَعْدِيٌ 
-رَحمَهُ الله تَعَالَ- فتَوَلَ بعدّه إمامّة خاي الكَبيرٍ في عَدَيْرَة وإمامّة العِيدَيْنٍ فيهاء 
وَالتَّدْرِيسَ في مكتبة عتَيرَةَ الوَطْنّة لعا للجامع؛ وهي التي مها شيخ 
حَرَحمَُ الله- عام (109١ه).‏ 

َم كر الطَلبكُ وصارَت المكتبةٌ لا تخفِيهم؛ بدأ َصيلة اشح -َرَحمَة الله- 
يدرس في المسجد الحاو 5 واجتمّع َيه الطَّلاتُ وتَوافدوا مِنَّ المملكة 


وفترها هد ركانوا تلقوة المناتِ في بعض الدْرُوس» وشولاء تدرسون وراصّة 


٠6‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تحصيلٍ جادٌّ لا لِمُجرَّدِ الاستاع. ور 021 بَقِيَ على ذَلكَ -إمامًا وخطيبًا ومُدرّسًا- حبّى 


وفاته -َرَحمَهُ الله تَعَالَ-. 


2 في لبن 0 العم 0 0007 (9١1م)‏ 


الإما لاك شود الإسلايية: ل أسكاذا ف وفاته رجه اأفتعا 55 
م وظ حتّى و 


وكا د ل 0 ليخد الجوي فى موا سم الْحَجّ ورمّضانٌ 
ال 0 1ه) 47 


0 


حتى وفاته -رَحمَهُ الله تَعَالَ-. 


وََ جخ زج اللا - أمنلوت تكليوي فريد فق جولول وتنا عه فور جنافكن 
لاب وتلٌ ام ولي لوس والحاقرات بعال وذي لم 
اث مُبِتَهسجحا بسَشْرِ ولِلعِلّمِ و تَقرِيبهِ إِلّ النّاسٍ. 


و 


آثاره العلمية : 


ظَهَرَتْ جهُودُهُ العَظِيمةً رَحمَهُ الله تَعَالَ- خلال أَكْثْرَ من حَسِينَ عامًا من 
العطاء والبدْلٍ في نَشْرِ العِلّم وَالتَدْرِيسٍِ والوّعظ والإزشادٍ وَالتَوْجِيهِ وإِلْقاءِ 
الاير اتِ والدَّعْوة إِلَ الله -سَبحَانه وَتَعَالَ-. 


ولقَدِ اهم بالَألِيفِء وتحرير المَتاوّى والأجُوبة التي تَيَرَتْ بالتَّصِيلٍ 
العِلْوِيّ لضن وصدّرث لَه العَشّراتٌ مِنَّ الكُتّبٍ وَالرَّسائِلٍ والمحاضَرات 
والمَتاوَى والخُطب واللّقاءاتٍ والمقالاتِء كا صدّرٌ لَهُ آلافُ السَّاعاتٍ الصَّوْية 
التي سحلت خامر انها وطيطة ولقاءاته وبرامجة الإذاعِيّة وَدَرُوسَهُ العلميّة؛ ف ف 
َفْسِير القرْآنٍ الكّريم والشّرُوحاتٍ الُتَميرَة لِلحَدِيثِ الشَّريفِ والسّبرَة الُويَقه 
اتُونٍ والَنَظُوماتٍ في العُلُومِ السَّرْعية والنّحْويّة. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 1١‏ 


ناا واد والصّوابطٍ والتَْجهاتٍ التي قُرها قضيلئ وج اله 
تعَالَ - لتر مايه ورسائله؛ ودُرُوسِهء ومحاضراته وخطبه» وقتاواة» ولقاءاته؛ 
تَقُوم م الشّيْخ كد بن صالِح العييين الَبرية -بِعَوَنٍ الله وتوفيقه- 
بواج وكرَفِ الْسْؤوية لإنحراج كا آثاره المي والناية ة مبا. 
وبناء عل تَوْحِيهاتِه -َرَحمَهُ الله تََالَ- أَنْشَِ لَهُ مَوقِعٌ خاصٌ عل شَبَكةٍ 
المعلُومات الدَوْلِية وليا"» من أجل تَعْعِيمٍ الفائدّة الرَجُوَّةِ -بِعَوْنٍ الله تَعَالَ-. وتّقدِيم 
جبيع آثاره الي نَ اُولَّاتٍ والتّسْجِيلاتٍ الصَّوْيِية. ١‏ 


وم عو وم رعو 


أعماله وجهوده الأخرى: 
إِلَ جانِب تلك الجهود الجر ة في تحالاتِ التدريين وَالتَأَلِيفٍ والإمامة 
0 الإ والدّغة إل ناهأ دنبيحائه وتعال> كان انصييلة ة الشّيْخ أعمال 


. له السّعوديّة من عام 501 ١ه)‏ 
حتَّى وفاته. 


عضوًا في الَجْلِس العِلوِيٌّ بجامعة الإمام محمد بِنِ سُعُودٍ الإسلاميّة 
العامَيْن الدَّرَاسييْن (5:0-198١ه).‏ 


463 
34 


وري 


عضوًافي عَحْلِسٍ كُلَيَّ الشَّرِيعةٍ وأَصُولٍ الدَّينِء بمَرْع جامعة الإمام محمد بر 
عضو ا اث اف الل 0 د 
شعُودٍ الإسلامية في القَصِيم» رئيس لقِسْم المَقِيدة فيها. 

1 وفي آخرٍ قر تَدريسه بهد العِلِّيّ شارك في عضوي من الخطط والمناهج 
للمَعاهِدٍ العِلْويَ ولّف عَدَدَا مِنَ الكُّبٍ القَرَرَةِ فيهًا. 


)١(‏ 166 ماع ملق ط 110 ووو 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تداق الي وده يمالحجٌ من عام (1745ه) حتَّى وفاته 
حَرَحمَةُ الله ف تقال-؛ حيث كاذ لقي دُرُوسًا وتُخاضراتٍ في مكّة والمشاعِر 
يفي في المسائلٍ والأحكام الشّرعية 

ا شنيف الدران الكَريم الخيريّة في عَتيرَةَ مُنْذُ تَأسِيسِها عام 
(505١ه)‏ حنَّى وفاته. 

ألقّى مُخاضراتٍ عَديدةً داخِل المملكة العربيّة السّعوديّة عل فِئاتٍ مُتنرّعةٍ 
مِنَ النّاسِ» كما أَلقَّى مُحاضراتٍ عَبْرَ الماتفِ عل تَجمّعاتٍ ومَراكِرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ مُتلفةٍ ِنَ العام. 

من علماء ء الملكة الكبار الإين ُو على أسئلق المنتفيرينَ حول أحكام 
الدِينٍ وأو لة؛ عقيدةً وشّريعة. وذَّلكَ دايج الإذاعيّة في المملكة 

العربيّ الشّعُودِيّةه وأشهرّها بَرْنامَجُ (ثُورٌ عَلَ الدَّرْبِ). 


ا نَفْسَهُ للإجابة عل أسئلة السَّائَلِينَ؛ مُهائّفةَ ومكاتبَةَ ومشاقهة. 


هك غره رده 2< م 


رك لفاران هلم خدولة: شويع وكرر : وشكركة 
شارك في اليد مِنَ المُؤمّراتِ التي عُقِدّت في المملكة العربيّة السّعُوديّة. 
ولاه ملأو لوي وابدايب لوطي اعتى جيه لاب وإرشادهم 
إل لوك انج الجاد في طلَبٍ الهلم وتخصيله» وعَول على استفْطايم 
واصَّْرِ عل تَعْلِيحِهمْ وتحمُلٍ أستليهم الْتعدّدقِ والاهتام بأمُورم. 
ولِلشّيخ -رَحمَةُ الله أعالٌ عَديدةٌ في مِادِينٍ الخير وأبوابٍ اليرّ وجحالاتٍ 
الإخسان إِلَ النَّاسء والسَّْي في حَوائحِهِمْ وكتابة الَتائق ق والعقود بَينَهُمْ 
وإسداء النّصِبِحَةِ هُمْ بِصِدْقٍ وإخلاص. 


اس اس 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ٠‏ 


مك 18 


نَنْهُ العلمية : 


0 00 رسخي في الولم لذن َيه ال له 
ال ا 7 
ولا تل يه يمن صصفاتٍ العلمء + جايلة؛ وأخلاقهم الحم واجتفع يَف 


العِلم وَالعَمَلِ؛ أحَبَهُ لاس عب عه عَظِيمة» وده الججميخ كُلّ لدي وررْقَةُ الل 
0 يي واطْمَأنُوا لاحتِارَاتِهِ الفِفهيّ وأقْبَلُوا عل دُرُوسِهِ وقتاواة وآثاره 


لعلفة 000 


7 ل 


نَمنْ مَعِينِ عِلْمِهِ ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُضْحِهِ ومَوَاعِظِه. 


وقَدْ مُنِحَ جائزةً الك فَيْصّل -رَحمَهُ الله تَعَالَ- العَالِيةَ لحدْمَةٍ ادم عامً 
(1515ه)» وجاء في اليْئيّاتٍِ التي أَبدَمْها لَه الاختيار كَنْحِهِ الجائرّة مَا أت : 


5-4 
01 


* 9وَّلَا: تله بأَخْلاقٍ العُلَاءِ الفاضِلَة التي مِنْ أَبْرزها: الوَرَعٌه ورَحابَةٌ الصَّدِْ 
وقَوْلُ الحنٌّ» والعَمَلُ لَصْلحةٍ المسلِينَ والتصح َاصَّتِهم وعامّتهم. 

* ثايًا: انتفاعٌ الكثيرينَ بِعِلْمِه؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتألِيقًا. 

ثالعًا: إِلقاؤٌهُ المحاصّرات العامّةَ النَافِعةَ في ملف مَناطِقٍ المملكة. 


ع 
4 


رابعًا: مُشاركثه الُفيدةٌ في مُْمّراتٍ إسلاميّة كثيرةٍ. 
ف< العامة اناغ الوا مُتميرًا في الدّعْوة إِلَ الله بِالحَكْمَةٍ والَوْعِظةٍ الحَسَنقَ 
وتَقْدِيمُة متلا حَيا لِمَنْهَح السّلَفِ الصَّالِح؛ فِكْرًا وسُلُوكًا. 


ربر 
00 


عفد : 


2 


3 مر 


له حدر كن رات وو ووم عَبْكُ الله» وعَبَد الرَّحْمَن 


وإِبْرَاهِيمٌء وعَبْدٌ العَزِيزء وعَبْدٌ الرّحِيم. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وو اس ام 


وي -رَحمَهُ الله- في مَلِيئةِ جد فيل مَغْربٍ يوم العا الحاِسٌ عر 
ل ا 1 بَعْدَ صَلاةِ عَضْرِ 
يوم الخميسء ثُمَّ شَيعَنهُ َلك الآلافٌ مِنّ المُصَلَينَ والحُشُودٍ العَظِيمَةٍ في مَساهِدَ 
200 

منصلا لققمز ين انم لكاو اضل علد صلوة العاوب ب في جميع مدن 
المملكةٍ العربيّة السُحُودية 1 

رَحِمَ الله شَيْحَنَا رَحَْةَ الأبرا وأَسْكَتهُ سبح جَنَاتَه ومن عَلَيه بِغْفِرَتِهِ 
ورِضْوَانِهه وجَرَاهُ عن قَدَّم لاوسلام والمُسلِمِينَ حرا 


القسم ال 08 و 
في مُوَسّسَةٍ الشَّم تمن صَالح الختبوين اماي 


مت 5 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) 16 


8 القَوائد في العقيدة 


عوفط ب نت 


بِسْم الله» والصلاةٌ والسلامُ عَلَ حاتم لين وَإِمَام الْبّقِنَه وَعَلَ آله وَأَضْحَابه 
وَالتَابعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم | دينء َم بَعْدٌ: 

فإن عقدة النل ف زه عمجل هي 9 الديق والعقِيدَة 58 القَلْتُ؛ 
لقول الله سْبِحَلَةوََدكَ : مألا يان دك أله ألو ف تيم وَلكن يوَايندكم با كسبت قلويك # 


وه و 


507 2 0 4 رس 5-5 م امّء 2 00 202 0 ير 
[البقرة:77] وف الآية الأخرّى: # لا يَوَاخِدْكم الله باللغو ف أيمليكم ولكن يُونْركُم 
2 ري م و ووس سا 06 + ره و ٠‏ 5 00 عو 
يما عفدم َلْدَيَمكنَ #* [المائدة:89]» إذن يكون عقد الإيانٍ فى القلب» وهكذا العقيدة 
له 1 . ١‏ 
لها القلبُ. 


2 1 . : 7 . 620هم ه اه يا “ااا سد ان 8 و 
وقول بعض الناس: إن العقيدة ليست موجودة في القرانٍ وَلا في السنةِ» يريد 
8 اد ا 


بدَلِكَ أَن ير ما انمق عَلَيْه العلماغ» فَهَدَاِفي الحقيقة قولٌ بغير َمل وَكَاتَظَر وَلَا عِلْم 
وَإِلَانَوْ تَأَكّلَ لَوَجَدَ أَنْ العقيدةً موجودةٌ في القرآن وحَلّهَا القَلْبُ. 
٠ 21‏ هك عجره ”م م م 5 0 
والعقيدةٌ: مَا يَعْتَقِدُه الإنسان في رَبّه عَرَتجَنٌ فَكُلَنا تَعْتَقِدٌ -ولله الحمدٌ- أَنَ الله 
عَرَصَلَ حي لا يَمُوتُء ويُذْكَرٌ عَنِ ابن عَبَّاسِ وَوَإيهعَنهُ في قولٍ الله تِردَوتَدكَ: لأَلَنَتْ 
روطن رم د ا ال 
ريحم قَالُوأ بل 4 [الأعراف:6177 قَالَ ابن عبّاس: «وَلَوْ قَالوا: نَحَمْ لَكَمَرٌوا». 
فانظرُوا لِعِظّم الأمر! 
1 :د جد« ع امرسشة بي سه كسك 011 ا 1ه 2 سشى) سرك سم 
لو قالوا في جواب: #ألست ربكم #: نَحَمْء لكان المغتى: لست يرَبْناء وإذا قالوا: 
بَلء صَارَ المعتى: نَحَمْ أَنْت رَبْنًا. 


000 00 --- دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


يقال في قوم يفون الغة العربية أما نكا ذ: فيُسامَحُ مَعَهُمُ فلو قُلَْنا: 
َعَمْه أو قُلنَا بل» َال مفهُوم ولو قال ل إنسانلرجل: أت طَلَقتَ امرأتك؟ 
وقيلٌ لآخرٌ: أَلَسْتَ طَلَّفْتَ امرأتك؟ فقَالَ أَحَدُهُمَا: نَعَمْ وقَالٌ الآخرٌ: بل فَمَنِ 
الذق تُطلق انرائه؟ قد يقول قائا : الأول: وَقَد يَقَولُ قائل: الثَاني. وَلَعَلّ ثالدًا يقول: 
الأول والثان وَلَمَل رَابعًا يقول: ا تُطلَقٌ مِنْهما لكِنْ عَلَ كُلّ حالء الَّذِي قِبلّ له: 
أَلَسْتَ طَلَّفْتَ امْرَأَتَكَ؟ َمَالَ: نَعَمْ. هَذَا لا تَطَلقٌ امرأته. وَالْذِي قِيلَ لَه: 
طَلَقْتّ امرأتك؟ فَقَالَ: بل. تُطَلَقٌ. 

ولكِن إِذَا كَانَ المخاطبُ عَامٌياه وقِيلَ له: أَلَسْتَ طَلَّفْتَ امْرَأَنَكَ؟ فَقَالَ: نَحَم. 
فَمَعْنَى (تَحَمْ حَمْ) عندة: بَلَ» فإِذَنْ تُطَلَّقُ امرأته. 

تحن أوّلَا نؤمنٌ بأ أن الله حي لا يَمُوتُ» لِقَوْلِهِ تَعَالَ: «وَوكَلْ عِلَ الْكيّ 
لَِى لا يَمُوت © [الفرقان:8ه]. 

ثَانًا: نعتقدٌ أَنَّ الله وَحَدَه حََالِقٌ السمواتٍ والأرضء من غَيْرِ مشارك وَلَّا معن 
َال الله سْبَحََهُوكَالَ : «وَالدِي تدَعُورت من دونه مَا يا 0 
تدعوهر لا معأ دعاء5ٌ ولر لس ما أستبكابوا لك ويوم الْقيمَةٍ يكفرو5 

شرك 4 اناطر 114-17 وقَالٌ شعلةرةال: ط ُلٍ أغوأ اليرت َعَم تن 7 
لا يَنِْحكُوت يِنْقَالَ دَرَوَ ف 00 ولا في أ 


إِذَنء كلنا تُؤْمرء بأن الله عبسل وَحَدَهُ الخالة اك والارفيث 
| من بأن الله عَرَصِجَلٌ ض» | 


أحَد غَيْدْه وَ1 يُشَارِ كه أَحَدٌ في حَلْقِهَاء وَل يُعِنْه أَحَدٌ 0 
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و 


عك ارديس ه روس السو 29 وى و مك 5 ل الضف سك ]1 ال يك 
بأن الله تَعَالٌ وَحده المدير للأمُور» لا يَدَيْر الأمورَ إلا الله عَرَيَسَلَّ» قال الله تَبَاندَوَتعَالَ: 
ا ا ا ا ا هَ يأف الأ ا 


لياس * [آل عمران:٠4١]‏ تارةً عَلَ هَذَا وتارةً عَلَ هَذًا. 


5 و 01 - 2 م لع ع 2 أ 2 03 عع تجت عير كل عبر عند 0 

وكلنا ؤمن بانه || إلا الله أى لا معبود حق إلا الله عَرَهَجَلّ» وَدَليل هذا 

ىلر 5 010 7 39 220 0 ول صلا ا مه سا ء عم 20 عل 1 2 
فو الله تعالى: ذلك يأرت الله هوا وأرى ما ينعورت من دونه هو البتطل 


2 دور ور م* مه مه شه اله بو ر+*ةة .ر# 020 
ورك الله هو الْعٌَ الكبيرٌ #4 [الحج:77]» فلا معبود حَق إلا الله وَأن كل مَا عبد 

2 وس م 7 3 س9 و 7 ا و ذه 5 ع غير عي و‎ 07 ٠. 
من دُونٍ الله فَهُوَ يَاطِلُء فَالَّذِينَ يَعْبّدَونَ الشمْس عَبَّدُوا يَاطِلاء وَالْذِينَ يَعْبَدَون‎ 
هد > م االو هه 5 ا مووزر 2 َي ا 0 00 رو 8 00 هه‎ 
القمرّ عَبَدُوا بَاطِلاء وَالِذِينَ يَعْبَدُونْ النبيّ عَلَياصَكاةوسََمْ عبادتهم باطلة. وَالْذِينَ‎ 


رموس > أ 0 و 2 و2 ره بير لذ اء» م 7 
يَعْبْدُونَ عِيِسَى عَلِيولتَكِعْ عبادتهم باطلة» وكل مَنْ عبد سِوَى الله فعبادته باطلة. 


ويه 


ع7 > دهّرر له د 5 4 ا م 
وكلنا يؤمن بأن الله عَييجَلَ موصوف بصفاتٍ الال أي إن جمِيع صِفاتٍ الال 
3 1 سر كه كم 6 حور ار ل 2 - بي بنء وام موي اس ددر مذ 
ثابتة لله عَيَهَجَلَ والدليل قَوَلِ الله تََرَدَوَتَعَالَ: # لَِذِينَ لا يَؤْمِنْوتَ بالاخرة مثل السوءِ 
3 ووو اء بورع لوم مول م 5 رت جو ص ول ماو مء همود 
وََهُ الْمَكَلُ الْدَعَلَ وَهْوَ الْمَريُ ألْسَكِمٌ 4 [النحل:٠]»‏ وقال عَرَسَلّ: #وله الْمثَل الال في 


- 0171 رسا هه 3 0 سدس قَقَه 6 :2 2 
لمَموتِ والأرض * [الروم:77]» والمثل بمعنى الوصفي. كا َال عَرَجَلَّ: مَك لَه لّى 
ع معوهو اده 7 ل سس 00 ا ع و ل - 
وعد المتفون فيب أَتبلرٌ من مَل عَيرِ اسن # [حمد:5١]»‏ مَثلها أي وَصفها وصِمتها كذا وكذا. 


ع للع[ ه 0 ٠.‏ رون 
وكلنا ومن بأنَّ الله تَعَالَ موصوفٌ بصفاتٍ الكالٍ من كلّ وَجْهِه موصوفٌ 


و ل ركو و كو وي 6ع ا في كاي هي ركو و و 5 
أنه حي وَأَنْهُ سميع, وَأَنْه بصيرٌ» وأنه عليم» وَأنه قديره وأنه حكيم, ونه حليم» 
م عو 5 ا ع 2 5 001 مكويره و52 2عه1 لاروك راو ش 1 
وَأَنْهُ شكوز... إلى آخر ما ذكرٌ عن نفسه عَرَِجَلَّ» ولا يمكن أن نعلم ما يثْبّت لله على 


و 


وجو التفصيلٍ من الصفاتء لكِنْ يكن أن ها من حيثُ العمومٌ» فائه تعَالَ 
لا يُدَ آَنْ يكونَ موصوفًا بصفاتٍ الكالء وَلَكَِنَا لَانَعْرِفٌ التفصيلٌ. 
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وَمقوقة أن الله يواضيت تضيفات مفينة يكون وز لقاب والكاه ولد للك 
2 > وه لم 5 1 1 إل سكعه 2ه 
الح أن تبت من صفات الله ما لم يكن في الكتاب والسُِّنِ وَلَيْسَ لك الحقّ أَنْ 


ل 
كب 


تدْكِرَ مِنْ صفات الله مَا تَبَتَ في الكتاب والسُّنةَه هَذِهِ قاعدةٌ صفات الله عَلَ وجه 
ع ب بوعكر 46مرد شس كبر هي 4ه +>درم درك هه 
الإجمالٍ معلومة لناء ونعلم أن مَن لَيْسَ كاملا لا يَصِحَ أن يكون رَبَاء وَجِجَذَا قَالَ 


فرك 


إبراهيمٌ عكدلهكم لِأبيِ: ظيآتٍ لم عبد ما لا يمع وََا بصم وَلَا يُننى عَنكَ مين 4 
امريم:41]» وحن للا نعلمٌ تفصيل الصفات بعقولِتاء قَهَذَا أمرٌ فوقّ مَا تدْرِكُهُ العقول. 

دن يَلْرَمَُا أن بت كُلّ وصفي أَنْبتَه لله لِتَفْسِهِ في القرآنٍ الكريم أو في سن 
الي -صلٌ الله عََيِْ وَعَل آله وَسَلَّم - ويجبٌ عَلَيْنَا أن نؤمنّ بِكُلٌ مَا وَصَفَ الله به 
نَفْسَهُ فإِنْ نَحْنُّ أنكرنا شَّينَا من ذَّلِكَ فذلك جنايةٌ عظيمةٌ في حنٌ الله وَف حي 
النصوص مِنَّ القرآنٍ والسَّنقِ» لأننا أقصرٌ مِنْ أن نحيط بالله عَرتبَلّ وأقصرٌ مِنْ أن 
َحَكُمْ بعقولنا عَلَ الله عَنتعَلَ إنه| نرجمٌ في هد إِلَ الكتاب والسَّنةِ وَِذَادَكَرَ اله 
عن نَفْسهِ شيا َلْنا: سَمِعْنَا وآمناء وَلَا تَقُولٌ: هَذًا جار عن كذاء بل تَقُولٌ: هذا حقٌّ 
عَلَ حقيقته» وَإِلَا 1َتَكُنْ مؤمنين ب أنْرلَ الله. 

َهَذِهِ قاعدةٌ احيوا عَلَيّْهَا ومُوتوا عَلَيْهَا ظإِتَمَاكانَ قولَ ألْمؤْمِينَ دا دمو إِلَ لله 
ورسُوله- لحك يبح أن يعوو سهِعنا وَأطَعنَا4 [النور:01]» لا أن يقولوا: هذا لا يقبلُه العقل 
ا نقبله. من أَنْتَ لكي تحَكُمَ عَلَ ربٌ العامين بأنَّ هَدًَا يصلّحُ وَعَذَا لا يصلُحُ 
فاجعلوا مَذِْ القاعدة راسخة في قلوِكُم» مطمئنةً بها نفوسُكُمْ تيَْن ليها وقوتون» 
أن مَذِهِ طريقٌ 2 -صلّ الله علَيّْهِ وعَلَ آله وَصَلهبٍ وطريقٌ الخُلفاءٍ الرَاشدِينَ 
وطريقٌ الصحابة والتابعين طَُمْ بإحسان. 


ضع 4 
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إِذَنه كل ما خْبَر الله به عن تَفْسِهِ فالواجبُ الإيانْ به إِنْ نميا وإِنْ إثباناء فَإِذَا 


ريك جح لس صرح سان 0 


قَالَ الله سْبِحََةويعَالَ عَْ نَفْسه: : #وَبَوكَلْ عَلَ ألْسَيَ الى لا يَمُوتٌ 4 [الفرقان:158» وَجَبَ 
57 أن: نعتقدَ بان لَه الكياة الكاملة وله لا يموت وَعَذَ) إفياث.ونفت) الإثياث 
الحياةٌ والنفيُ الموثُ» فَيَحِبُ أَنْ تعبت بت هَذَا ىا َنْفِي هَذَا. 


_- ء؟ )2 + رهو رورم 82 . 2 
وكيفت يمكنٌ أَنْ يلقَّى الإنسان رَبَّهُ وَهْوَ يقول: لا أَؤْمِنُ ِهذه الصفة لِأَنْ عقلي 

4 ساق و 
ا لي ل ل 
كفارٌ- لكِن يقولون عن بَعْضٍ الصفات: لا تَقبَلْهَا لِأَنّ العقلّ لا يَعَبَلْهًا. والله قد 
راع شُبْحَانَ لها نت كم عل الله؟! أن أَعْلمُ بالله من الله؟! لط أن لله 
ليباه بهذه الصفة يريد أن يُضِلٌ عباقه ون يََْدُوا فب مالا يجو؟! إن كان 
أمرّكَ مَكَذَا فالأمرٌ خطيدٌ جدَاء فعليكم ببذه القاعدةء وهي: ا ا مَرَ الله عَنْ 
في ثانا أ و تَفِيّا وَجَب عَلَينا الإيهانُ به والتصديقٌ به ويجبُ عل عَقولئًا أَنْ تَرْضَحَ 


50 54 5 
5 


له وألا نقولّ: قَالَ فلانٌ» قَالَ فلان» فمَن فلان حَتَّى يقولّ عَلَ الله؟ 
َال الله سْبَحَلويه : « إن ريك أله الى خَلَقَ السّمنوات وَالْاْضَ في سِنَّةَ أيَارِ ثم 


هه ا ل م 


ستو عل العرش 4 [الأعراف: 104 ماذا تَعْنِي كلمةٌ : #أسْتوئ عل أَلْمَوْشٍِ #؟ هل تَعْنِي 
0 ي أو ارتفعَ عَلَ العرش, لكي تُجِيبَ عَلَ ذَلِكَ يجب أن نعرف ما 
هو العرشٌ؟ العرشٌ مخلوقٌ عظيعٌ لا يَعلَمُ قَدْرّه إِلّا الَِّي حَلَقَهُ كَالَ الي كلل في| 
ا ما السَعواتُ السبعٌ مع لزي إلا لق قاض كلاق». احلقة: حلق 
العو قل عير ارال لاسر وإلقادة. مي الأرض الوانيدة: قتع اقلق 
في فلاةٍ من الأرض» ستكون الحلقةٌ بالنسبة لهذه الفلاة لَا شَيْءَ قال: ١وَفَضْلٌ‏ 


ف ان 
5-2 


العزْش عَلَ الكُرْيِيَ كَمَضا المَلَاوِعَلَ الحَلّقَ)'". سُبْحَانَ الله! محلوقاتٌ والله عطي 


9 


يحارٌ العقل منهاء لَكِنّه ا مُيلُهاء لأنَ الله أعظم قَدْرَا وأعظم فوَةَ . 


إِذَن عرَفًْا العرضّ وَأَنهُ خلوقٌ عظيمٌ لا يَفْدِرٌ قَدْرَه إِلّا الله فربا يأتي متنطمٌ 
متعمقٌ يقول: من أي َيْء خلِقَ هَذَا العرشٌ؟ فنقولٌ له: الله أعلمٌ» آمِنْ بأنَّ مُنَاكَ 
عَرْشّا عظيًا هَذِهِ سَعَنْه وَأَنّهُ لا يعلمٌ قَدْرَها إِلّا الله وَهَذَا حَسْبْكَ. 

000 ع عي ا ل 0 5 1 0 روه مر براه و2 

قوله: #استوئ عل لْعرشٍ # [الأعراف:54] أي علا عليه» وليس علو الله على 

مه 3 ل > موررهة و؟ شام + هبرع > ل سيره 
العرش يَعْنِي أَنَ الله َيِل مُفْتقرٌ إل هذا العرش بحيث لو أزيلٌ لَسَقَط الربٌ عَرجَلٌ 
ا والله أبدَاه بل العرشٌ مُفَْقرٌإِلَ الله وجميعٌ المخلوقاتٍ مفتقرةٌ إِلَ الله لكنّ الاستواء 
عَللَ العرش من كال العظمةٍ والسَّلطانٍ. 

ُ 1 1 7ح رت سك مساحو 3 22 8 معوت سمه 5 َ- 

ومن يقول: #أسْتوئ عل ألْمَرْشٍ 4 أي مَلَكَ العرشٌ واسْئول عَلَيّهِ خطيح خطبًا 
عظيئًا في حقٌّ الله ومخطىٌ في حقٌّ النصوصء قَلَا يُمْكِنٌ أبدًا أنْ يكونَ هَذًا التعبيد 


00084 


- عه 000 عو 0 - يه 
بِمَعْنى الملكِ والاستيلاءٍ ولْقَدَ نَرَلَ القرآن بلسانٍ عَرَبي وَلَا توجدٌ كلمة في اللغةٍ 


وم 


َي ل ه># كه ا 7 . - 5 3 عبر 28 5 هوه ومهة بيب سكهة 
من أولٍ من نطق بها إلى آخرٍ مّن ينطق تقول: اسْتوَى على كذا بِمَعْتى: اسْتَوْلَ عَلَيّه 


6 ع م 0 كذ جب + اس 5 22018 . 1 06 6 1-7 
مَا تجِدُ أبدّاء كل عرب ُحَاطَبُ: اسْتَوَى فلانٌ عَلَ كذاء أي عَلَا عليه اسْتَوَى الله عَلّ 
العرشٍ أي عَلَا عليه تَسْأَلُ الله تَعَالَ ألا يُزِيمَ قُلوبناء وَأَنْ يجعل في قلوينا ورا تَسْتَضىءٌ 


ذآ مر كر اي 


02 َّ 2 و كر 72 0 

به #ومن لرَ يجعل أله لد نورا هما لهم من ذور© [النور: ٠‏ 4]. 
به اب بره 2 2-1 مممه 7 م 004 2 2 
إذن إذا قلنا: استوى بمَعنى: استولى ومَلكَء كان معنى ذَلِكٌ أن العرشّ كَانَ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب البر والإحسانء باب ما جاء في الطاعات» ذكر الاستحباب 
للمرء أَنْيَكُونَ له من كل خير حظء رقم »)77١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (1/ 019). 
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ل 
001 
السلا الصالح. 
الوجه الثاني: ا أنه ]رحد للكلمة فقي من عند وهر اله قال اسْتَوَى بِمَعْنى 
اسْتَوْلَء فَإِذَا قَالَ: إِذَا أَتَبَتّ 1ك ماقرا تابيترا الاو ل الس 
-وَهَذَا قثيلٌ- والله مستحائدوي عل يقولٌ في القرآنٍ الكريم: وَل لك عن المزاق 
تعن ما رَكَُونَ 9 سيوأ عل ظهورد. ثم تَدَكُوأْ يعَمَةَ رَيَكمٌ إذا أسَتويْم” عَْوِ * 


1- 
0 سس م ام ًُ ٠.‏ 


[الزخرف كر 01 ومعلوم أننا إِذَا استوينا على هذه الأشياء وَمَقََطت ا 
31 علدو ععوم فى 


لَسَقَطْنَا لأننا مْتَاجُونَ كا فَدًا نبت أن الله اسْتَوَى عَلَ العرش أنه نبت ا 
إليه وَأَنّهُ مُشَابِةٌ لاسو وَايِنا عَلَ القلْكِ والأنعام؟! فنقولٌ: سُبْحَانَ الله» هل تُشبِتُ 


ذانًا أو لا تث تثبثتٌ؟ فإن قَالَ ل ا 
قَالَ: لا. فَمَدْ أَعْلَنَ عَلَ تَفيِهِ جحود الخالق عَرَتَِلٌ. 
مه دا م1 000004 كد 2 ماع عهَء سر د دس نه عو 
دن إذَا قَالَ: لا أَنْتٌ لله ذانًا سبِحَاةوَيَ مَعْنَاُ أنه أنَكرَ الله وَإِذَا قَالَ: أنْيتُ 


2 


لله ذاناء قلْنَا: 0 لك ا : نَعَمْ. . فنقول: أَثْبَتّ لنفسِكَ ذانًا وله ذانًاء 
لله أَنْ تكونّ تَائْلةَ لذاتِكَ؟ فسيقولٌ: لا يُمْكِنُ لله ذاتٌ 


00 أنث لله استواء ولي بو ولك استواة يَلِيقَ بكَ. 
ا 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


عَلَ العرش أَنَّهُ ب مط بمَعْتَى عَلَاء يَْرّممِنْ هَذَا عُلُوَ الله عَلَ الخلق, وَهَذّا معلومٌ بالفطرة. 
فنحن نؤمئ بُوٌ لعل تيه بالفطرة بقَطع النظر عن الدليلي العقليٌ أو السمعيّ؛ 
ونؤمن بن له فوق كل َيه والعجائز في قعر ويه تي 1ك تقْرَأتَعْرِفُ أَنَّ الله فوقٌ 
ل مي هادي فطري. 


ا 


وَمَنْ قَالَ: إن نَ الله تَعَالَ في كُلّ مكان. نقولد خا عطي ويلزة مقرل أن 
الله في المسجدٍء وف السّوقء وَفِ دور الهو والسيناء وَفي الحماماتٍ والمراحيض!! 
وَكَا يمكنٌ لعاقلٍ أَنْ يؤمنَ بهذا وَكَا لمؤمنٍ أَنْ يؤْمنَ بهذا حَاضًا لله عَيِْلَ أَنْ يكونَ 
في الأرضرء لَكِنْ مِنَ الناس مَنْ يعتقدٌ أن الله بدَاتِهِ في كُلّ مكانء وَلَا حَوْلَ وََا قو 
إِلّا بلله» وَإِنا لله وَإِنَا َِْ رَاحعُونَ أَألٌ الله أن َنِم حتَّى يَلْقَوَا َم وَهُمْ يُؤْمبُونَ 


0 آ#آ رو 


بِعُلُوٌه عَرَيَلَ وَِلَّا كَلَكُوا. 
وَهُنَاكَ أنَاسٌ آحَرُون: قَانُوا: لا تَقل: إنَّ الله في كُلّ مكانٍ» ا إن اهل 
مَكَانُ بَلْ قلٍ: الله عَيجَلُ لا مَكَانَ له» وَلَيْسَ فوقٌ وَلَا تحتَء وََايمينَ 0 


وَلَا أمامَ ل د هُوَ بوهم هذا عدم وَهِذَا قل بَمْض العلياء: لوقيل لنا: 


َه 
عه 


ورا اح داري لوست 1ل ب كا ا 
فوقٌ الناسٍ وَلَا تحتهم وَلَا يمينَ وَلَا يسار وَلَا أ امام و وَلَاخَلفَء فين يكون؟ يكون 
عَدَمّاء سْبََلَهويكَاَ عن ذَلِكَ علو اكَبيرًا. 


وَهَذَا قَالَ عحْمُودُ بْنْ سبِكتِكنَ يمه 
بلاذاكير؟ و لشي راهنا ملل جر عفاد لكلام: صف لَنَا رَنَّكَ؟ قال: 


2 عد 20 - 
< 


2 عت و لاسن ولابيا ولاعخاط ولاعتضل و 5 00 


5 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) زف 


هه 
آذه 0 21 6س © 71 


لو قِيلٌ لَنَا: صِفٍ الله بالعَدَّم» ما وَجَدَنَا 1 الوصفي. وأَنْكَرَ عَلَيّه إنكارًا 
ار 9 

دن لدينا ثلاثةٌ أقوال: قول يقولُ: لا تَصِف الله أبَدَا بمكان. وثانٍ يقول: 
لله في كُلّ مكانْء فَإِذَا كنت في غرفةٍ النوم يكونٌ في غرفةٍ النوم مَعَكَء وَإِذَا كنت في 
الحمام يكون معك. وحَاشًا لله أَنْ يكونّ في الحمام» لكنْ مَا دمْتَ تقولٌ: إِنَ الله معلكٌ 


ه مه 


في كُلّ مكانٍ كنت فيه قَيُلْزِمُكَ هَذَا أنْ تقول يا م سَبَنَّ فإن أَقَرَوْتٌ به هَلَكْتَء وإن 


270 


أنكرزت هَذَا اللازم كَابَرتَ 8 


3 3 


بْقِيَّ القولٌ الثالث: أن لفل لي الاي فوق ل شه يه 
معنى قولنا: إنَّهُ فوقٌ كل : شيع »أن كك طبه لس ذلك محيخاء لآن النائ 


فوقٌ المخلوقات فضا فليس هُنَاكَ إحاطةٌ فللا توجدٌ جُذْرَانٌ وَكَا جبَالٌ و أشجاذ 


ع8 


70 


وَكَا غيدهاء لَا يوجدٌ إلا الله سْبِحَاَُوََالَ هَذِهِ هي عقيدثّناء ونرجو الله عَرًَِ 


فإن قَالَ قاكل: ٌ: أنا لا أطمئرٌ إلا إِدا ذكرتٌ لي َلِيا يَدُلَّ عَلَ الخُلوٌ. 

ْنَا عَلَ العينٍ والرأس» فيجبٌ عَلَينَا أن نين لعبادٍ الله مَا يي لَنَا من دليل 
الرافيو ل لئس فضت علي انال لت اها عنمو ارو فريك الك را التخلياء 
ورثةٌ الأنبياء» وأرجو الله أن أكون منهم نقولٌ: تُعْطِيكٌ الدليل أولًا من كتاب الله 
وثانيًا من سن رسولٍ الله» وثالثًا من إجماع السلفي الصالح. ورابعًا بالعقل» وخامسًا 
بالفطرةء فَهَذِهِ خمسة أدلة. 1 1 


.)١1/417/ /5( انظر مجموع الفتاوى لابن تي تيمية (7/ 0777 والصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 


ىق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


ولا: جَاءَ في القرآن في عددٍ من الآياتٍ ذكرٌ وَضْفٍ الله بأنه عِلٌ كمَوَلِهِ تَعالَ: 
وَهوَ ألْعَلُ الْعَظِيم 4 [البقرة:50١]»‏ وقوله: #إسَبّح أَسْمَ رَيْكَ ْمَل 4 [الأعلى:١]»‏ وكقوله: 
#وهو الْمَاهِر 9 عِبََادِوء ‏ [الأنعام:18]» لوَهُوَ الى فى السمَاء إلهُ4 [الزخرف:84]»ء 


سم 


وكقوله: #إله يصعد الكل ع ال كا 2 َرْفَعَهء #* [فاطر:١٠6»‏ فَهَذِْ آياتٌ 
كثيرةٌ تَدُلَّ عَلَ عُلرٌ الله. 
َانِيًا: ا لم0 
0 عن لني -صلٌ الله علَيْه وعَلٌ آلِهِ وسلّم- ع لا رين لينم كان لق 
سجوده: اسُبْحَانَ َب الأغْل0”". مُقِرًا بها مُؤِْنًا بها. 
أما الفعل فَكَانَ في أكبرٍ اجتماع للمسلمين مَعَّ النِيّ يلل في حجة الوداع في 
اكه الغاشرة غرف 1 حت انتيل كله اللففل: العظيمة ال قرو فيها قواعد 
الإسلام» وقال: «ألَا هَل بَلَغْتُ؟ قَانُوا: نَحَمْ. قال: «اللَّهُمَ اشهَدُ». وجعل يرفمٌ 
إضْبَعه إل السّماء وَيَدْكَُهَا إِلَ النّاسٍ!". فأَشَارَ يإضْبَعِه فوقٌ عند قَوْلِ: «اشهَدْه. 
وأشارٌ تحت إِلَ المشهود عَلَيْهُمْ في الأرض. قَهَدَا دلالةٌ عَلَ علوٌ الله بالفعل. 
أمانالا قراته قرا وا فا ويه : بن الحكم كتقفعنة من أَنّهُكَانَِدْدهُ جارية مملوكة 
عضب عَليّهَا وما من الأياو» فشكها :و أراد أن يها بََلَُا عن مها قامرة لي 
يلل أن يأ عهاء فأنّى مهاء فقالٌ ها لني يكلكه: ا يْنَّ الله؟» قَالَتٌ: في السَّمَاءء قَالّ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(؟/ا/ا). 


إفة أخر جه البخاري: كتاب الحجء باب الخطبة في منى» رقم ,)١1751(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
حجة النبي كلق رقم .)١514(‏ 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) 30> 


«مَنْ أنَا؟» فَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله قَالَ: «أَعْيَقهَاء قا 
و ولا الي يقولون دَ: إِنَّهُ في كُلٌ مكانء أو إِنَّهُ لَيْسَ في مكانء فهل صَاحَّ النبيّ 
آله وسلَّم- بهذه الجارية مُنْكِرًا قوهًا؟! لَا يضم بل أَقَرّه 

وقال له: «أَعْيَقَهَاء فَإِيََّا مُؤْمِئَة2. فَهَذَا إقرائ. 
ذه السّة -والحمدٌ لله- دلت عَلَ عُلوٌ الربٌ عَرَِبَلٌ بالقولٍ والفعل والإقرار» 
أما إجماعٌ الصحابة فإننا نطلبٌ من كُلّ مَن يتكرٌ عُلُوَ اله ؛ جل دللا واحدًا 
مِن قولٍ الصحابةٍ يقولون فيه: إنَ الله لَيْسَ في السماء. مَا قَالَ أحدٌ من الصحاية: 
إن اللّهلَيْسَ في السماء أَبَدّا والحبلٌ ممدوةٌ لمن أرادَ أن يأقّ بدليل من كلام السلفي. 
. ه- - و و2 78 1 3 عو 
رت ا ل ا ا ور ا لحار ل اليج 
والصحابةٌ والتابعون كُمْ بإحسان قَدْ قَالُوا به» لأَمَّجُمْ لو كَانَ رأيهم خَلَاقه ليتوه 
ولِدَّلِكَ مِن طُرقٍ إثباتٍ إجماع السلف ألا يُوجِدَ في كلامهم مخالفةٌ لما في القرآن» 
قَإمَُّم يقرءُونَ القرآنَ صباحًا ومساءً» ولو كَانَ عندهم مخالفة لَهُ لَبينُوهاء فَانَْه ذه 

القاعدة. 


ا 


وكذلك الأثمةٌ بَعْدَ الصحابة» لَيْسَ عن واحدٍ منهم حرف واحدٌ يقولٌ: إن 
لله َيْسَ في السماءء بل قَالَ رجلٌ للإمام مالك بْنِ أَنْسِ إمام دار ا هجرة إمام المدينة 


لنبويق. وسَالةعَن فول 0 ا :5] فقال له: 


.)01737( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 


5" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الاستواءً غير مجهولء والكيفٌ عَيْرُ معقولء والإيهانَ به واجبٌ والسؤال عنه يدع 
َم قلَ: وما أزاك -أئزما أطلة- - إِلّا مُبتدِعًا . وأَخْرّجُوه من المسجدٍ مسجد التي 
-صل الل عليه ول آله ا 
ل م 

فانظز كيف كَانَ تقديرٌ اسلف لعَظَّمةٍ الله عَيَبَلٌّ وحياؤّهم منه تَسْأَلُ الله أن 
يتبعَنا آثارّهم. 

وَبَعْضُ العلماء ينقلٌ هَذِهِ القصةٍ فيقولُ: الاستواءٌ معلومٌ والمعنى واحدٌ 
لكِن اللفظ الَّذِي وَرَدَ: الاستواءٌ غَدْدُ مجهول. 

ِذَ الاستواءٌ معلومٌ للا يحتاجُ إِلَ أن يُسْألَ عنه. لكِنْ هَذَا الرجلٌ سَأَلَ عن 
الكيفيق و ا لا ور 
إِذَا ل يَعْرفِ الكيفية فَليْنْكِر الاستواء» واللهُ أعلمٌ لكِنْ ظَنّْ الإمام مالكِ يمه 
لعلّه هُوَ الواقغ» وَأَنهُ رَجُلُ مبتدحٌ يريدٌ أ أن فية العقائل 

8 بي من الأَدِلّة عَلَ عَلُوٌ الله سْبِحَاَهوَيدَالَ الدليل العقنٌ. فهل من المعقول أن 
كر لعلف ويه سل الاعف ار ا ا ار اه 
فإِذَْ العقلُ دَلَّ عَلَ أن الله لا بُدَ أن يكونّ عالياء ثم يقال: هل العُلٌُ صِفَةٌ كال أَمْ 
5-7 ؟ فنقولٌ: بل هُوَّ صِفْةٌ كمال فإدَنْ يجب أن بُنْبَتَ لله عَتَيلَ. 


)١(‏ ذكره البيهقي ني الأسماء والصفات »22١0(‏ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
(ل/لا ١غ‏ ). 


دروس العقيدة( الفوائد في العقيدة ) يفا 


او ا 


بٌ. إِلّا ويذهبُ قله إل السماءء وَلَا أن أحَدًا يَدْعُو الله ويقول: ياربٌ» يجعل 


51 


نل الغ اول اعد ولام يمينا ولاه إلاء كل رتسا 


58 


ع 


كَانّ أبو المعالي اموَيننٌ وَمَدَْنَهُ اللْقَبُ بإمام خَرّمَْنَء يُقَرّرٌُ فيقدولٌ: 
ن الله 1 كان وَل يكن تََيْءٌ معه. وهم الآن عَلَ مَا كَانَ عَلَيّهِ. ليِقَرّرَ إنكار 
الاستواءٍ الَّذِي هُوَ العلرٌ فقال لَهُ الإشفرائينينٌ وَمَدُلَنَه: يا أستا عنا من كر 
العرش واستواءٍ الله عَلَ العرش» ما نك لال كر المتوووةة كا ةا با عازف شهد: 
با الهلا جد من قلي ضرورة بطل العلو. اسل علي بالفطرة فجعَلَ يِب 
عا را حَيّرنِ اهْمَذَاننٌ حَيّرنٍ الحَمَذانٌ حَيَرَنٍ الَْمَذانك ل 24 
الفطرةً وَيَِذَا رَجَعٌ علماءٌ الكلام البارزون إِلّ مذهب أهلٍ السَّنٍ ومذهب السَّلَفٍ 
قإكناك الطنات ايفو نف 3 موث عل عقيدة اث الى ما َرَأتعَلِمُ 
الكلام وَلَا تَعْرِفه. 

والرَّاذِيُ -وهو من فحولٍ أئمة الكلام- يقولُ عن نفيه: تَظَرْتُ في العُلوٌ 
في الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية في رَّها روي عَلِكاه وَكَاتَشْفِي عَليلًا. ووّجدَ 


أقربَ الطرقٍ طريقة القرآنء اقرَأ في الإثبات: #الرَحَنْ عَلَ الْمَرشٍ أسَتوئ 4 [طه:ه]ء 


.)167/١( العرش. للذهبي‎ )١1( 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 0 


]اه _ 2 0 كد لعس ىه و2 
واقرَأ في النفي: لالس كمِثَلِو سَىء وهو ألسَهِيعٌ البَصِيرٌ 4 [الشورى:١1].‏ يَعْنِي 


ع ور ا ا و ور ل 2ه 
فآئبت ما أَنْسَتَه الله» وانفي ما تَماه الله وأقول: إن الله استوى حقيقة عَلى العرش» 
أ 1 ماغعه لت 0 0 5 0 00 . .دك 
ولكنه ليس كمثله شْيْءء ومن جَرّبَ مثل تجربتي عرّف مثل معرفتيء ثم أنشد 
تفسه أو لِعَيْره": 


يِهَإِفْدَمالمْفُولِعِقَالٌ ‏ وَكْمَرسَ مي المَائِِنَ ضَلَالٌ 


ب هابر ا اس 0 05 2 كنم ع وه س 2 و 
وَأَرْوَاحَنَا في وَحْشَةٍ مِنْ جسُومِنًا وَغَاةَةدنيَآتَاأذىوَوََال 
ع و وميه وام ويم 2 0 أ هد 0 03 1 
وَلم نستفد من بَحثنا طول عمرنا سِوى أن جمَعنافِيهِ قل وقالوا 
000 ٍ 5 + ا 1 5 ل موسر -ه 
فرّجَعٌ الرجل عن عِلم الكلام» وعن قول أوليّك المتكلمين الَذِينَ يحكمون 
عَلَ الله بعقويهم, والله لو رَجَعَّ مَولَاءِ الْذِينَ يَدَعونَ أَنَجُمْ عُقلاءٌ إل الل حَقَا 
و 08 آذه د 08 ع 3 5 م 1 
لوَجَدُوا أن طريقتهم مخالفة للعقلء لِأَنْ العقل يَقَتَضِى أَنْ الأمورٌ العَيبيَةَ َعْتَمدُ فيها 
0007 2 0 0 2 0 - 1 ل نر 
عَلَ الخبر وعَل السمع.ء وَلَا نتجاوَزُهاء ولو أَنَنَا رَجَعْنَا إِلَ العقولٍ لكان كَل واحبٍ 
اع ااه لحاس > وروت 25 رس ا ع 
يقول: العقل عِنْدِيء ولِذَلِكَ تحِد مَؤْلَاءِ الْذِينَ يَرْجِعُونَ إِلَ العقل مُتناقِضِينَ» يُوجِبٌ 
4 0 04 1 " 50 ِ 3 21 2 
بعضهم مَايَرَى الآحَرٌ أنَهُ مُستحيل عَقَلًا أو جائرٌ عَمَلٌاه والواحدٌ منهم في كتبه يعي 
٠ 7‏ وى آ ا و0 22 َه 201 0 #8 7 ردجي 
فيوجب في بَعض كببه مَا كَانَ يُنكِرُه أوَلَاء لِأنّهُ َيْسَ طم قانون مستقيةٌ» عقولٌ تَتَعيك 
2 ا 71 2 2 00 2 02 .0 0 > اجن جاع 
وَلَيْسَ الحقيقة عق ولاء لِأنْ العقل يَقَتَضى أَنْ مَا أخبر الله به عَنْ تَفْسِهِ إثبانًا أو نفيًا 
8 ٍِ - 2 دص عكار 8. سس اام 4 
فالواجبٌ الإيوان به واتبّاعه إثبانًا للثابت ونفيًا ِلمَنْفِيّ» هَذَا العقل. 
ا ا ا ا 1 
فيجب عَلْيْنَا أن نؤمنّ بأن الله تَعَالَ فوقٌ كل شيء» ويجبٌ عَلَيْنَا أن نؤمن بأنه 
ودع كه 


اسْتَوَّى عَلَ العرش. أي عَلَا عَلَيْهِ عَلوّا حاضًا يَلِيقٌ به» ويجب عَلَيْنَا أن نُنْكِرَ قولّ 


.)5١9/1١( شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 


دروس العقيدة (الفوائد في العقيدة ) 9" 


هت سمه ورم 


نشول إِنَّ الله بذاته في كُلّ مكان. وَأن تدعوّه 
ا 


١ مع‎ 


وَلَا تَرْعَى لِأَتَفْينًا أن نقولّ هَذَا القولٌ: | 1111111010 

3 عَيَوجنّ يقولٌ: «ومًا مَدَرُوأ أله حقّ وريس جمِيِكا قِْضَحُهُ: بَوْمَ الْقينَمَةِ 
عوك مظوكس يَوبِيِوءٌ سْبَحَقهُ وَبَعَلَ عَنًا مروت 4 الزمر :111 كيف يكون 

07 مر لور لي 

أو يكونّ مُتَجَرَنَا بعضّه هُنَا وبعضّه هُنَاكَ» تَعَالَ الله عَنْ قويهم عُلُوا كبيرًا. 

نْ يهديّ هَؤْلَاءِ إل الحقٌّ» وَأَنْ يَقْتَلِعَ من قلويهم تِلْكَ العقيدةً 


ْم كا 


ن الله تعالى في كُلٌّ مكانء وَأَنْ يَقَدُوُوا الله حقّ قَذْرِه ويُعَظّموه حقٌّ 


0 عو سه 
أ له أ 


سأل الله 


5-8 
أ 


فإِنْ سََلَ سَايِلُ بياذا تُحِيبُهُ عن قول الله سْبَحَلوَيدالَ: لما يحوت ين جو 
َكنَةِ إلا هْوَ رَِعْهُرْ وَلَاحَسَةٍ إِلّا هْوَ سَاوِسْهُمْ وآ أدَقَ من دَلِكَ َلآ كر إلا هْوَ مَعَهُرَ 
بن ماكَانُوا 4 [المجادلة:9]» وعَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: وهو مَعَكد أَيْنَ مَاكْتُمْ 4 [الحديد:؛] ؟ 

نوات أن تقول: لا معارضة» فَهُوَ معنا وَهُْوَ فوقٌ السموات. وَلَا مانع» 
أن لله ليْسَ كَوِغْلِهِ شيع فَهُوَ عالٍ في عُلُوٌهء وَهُوَ مَعّ عباده» لكِنْ لَيْسّ بِذَاتِهه وَفي 
الققة الغربية يقول امسا : ماازلت أجمة والققة كوي ختى عاتن والقددن الساءه 


4 


0 و انرا سد و و مه - 
فسُبْحَانَ الله! فَاحْتَمَلّتٍ اللغة العربية أن يقال: هو مَعَنَا. 
ع5 سرس عو عو و ساسا و 8 اه 
مثالٌ آخَرٌء يقال: فلانة المسكينة طَلْقَها زوججهاء فيقال: 1 يُطَلْقَهاء هي مَعْ 
0-8 57 5 و 4 «ش) ث د +42 ا الا عر 6 2 َه 7 طُ 
رَوْجِهًا. وزوجهافي المدينة» وَهِيَّ في مكة, ف (مَعَ رَوْجِهَا) يَعْنِي هي مُصاحبة له 


٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلَيْسَّت مَعَهُ في المكان» فالمعيّةٌ مَعْنَاهَا المطلقٌ في اللغة العربية المُصَاحَبَةُ وتكونُ في 
كل موضع بَحْسَبه. 
َيَذَا كَانَ مِنْ دعاء السفر: «اللَّهُمَ آَنْتَ الصَّاحِبُ في السّفَر وَاخَِيفَةُ في 
الأهل»"". جم بحَحَ بين هذا وهَدَاء أن الله سبحَاةويعَالَ حيط بكُلٌ شيءء وهؤلاء الّذِينَ 
ةل الس بوعل كان م من لذن اهاقل 
القرآن وتَرَكُوا لمكم 3 الجمعَ يَيْنَّ هَذَا وَهَذَا واضحٌى هُوٌ فوقٌ كُل مَىْءٍ) وَلَكِنَه 
َِذَا كَانَ الله يَعْلَمُ بك وَيَسْمَعْ قَوْلَكَ وَيْيْصمْ فِعْلَكَء فإِدَّنْ هُوَ مَعَكَ وَلَوْ كَانَ 


ع 
9و 


07 
000 5 


1 الشتاقة الام وه ولله المحمدء أَسْأَلُ الله تَعَالّ أَنْ وان وَإِيَاكُمْ عَلَ هَذْهِ 
العقيدة عقيدة أن الله في السَّيَاءِء وَأَنهُ وَامِ سِعٌ العم وَالسّمْع وَالبَصَرِ وَالسّلْطَانِ. 


2 


ليده فوع تخي عل كنز ون الثاشرة وان وَايبنا أن يا نييتّهاء ولكِنْ 


9 


2 


إِذا تَسْتَطِع الكُلّ فك بالف 1 الها لا تيك 1 1 ُ كله سل 
الله التَوْفِيقَ وَالِسَّدَادَ. 
وَصَلَّ الله وَسَلَّموَبَارَكَ عَلَ مد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم. 
22-0 - كك 


.)1757( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (التوحيد) 1" 


5 4 < 9 10 و ع 

إن الحمد لله نحمده ونتستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرٌور انفسناء ومن 
9 3 هه 008 0 2 5 هع؟ .5 2 ع وء؟ 27 
سيّئات أعمالناء مَن بيده الله فلا مُضِل له» ومّن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 


وساي لاه 


١ 031‏ 7 75 ةن 5 2 و 5 20000 

إلا الله وحده لا شرك له» وأشهد أن مُحَمَدَا عَبْدُّه ورسولّة» أرسله الله تَعَالَ بالهدى 
4 ل انعم د م2 لس الى رب م ع 7 

ودين الحق رحمة للعالمينَ» وقدوة للعامِلِينَ» وحجة عَلَ الذِينَ أرسل إليهم أجمعينَ» 

م 0 41 .2 م2 سه رن ا 

فبَلْعَ الرسالة» وأَدّى الأمانة» ونصح الأمَهَ وجاهدَ في الله حقٌّ جهاده» فصلوات الله 


روعيعر 


وسلامُه عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء أمّا بَعْد: 


فإن الأمّة كانث قبل بَعثة ال لله في جاهليّة عمياء» وضلالء عَلَ غير 
هُدّىء وتَشَّّت وتفرّق وقتال وانتحار» فيتحر بعضهم بعضًاء ويضرب بعضهم 
واد خم 

ولما كان النّاس في أشدٌّ الضرورة إِلَ الرسالات الإهيّة» وكانوا أشدَّ إليها من 
الحاججة للطعام والشراب؛ أرسل الله ححَمدَا يك عل حِينٍ قترةٍ مِنَ الرّسْلء وانطماس 
مِن السَيّلء فبعفه الله سْبِحَاةوكدَلَ في أَمٌ القُرىء وكان أول ما دعا إليه توحيد الله 
َيِل الَّذِي حَلّق الله من أَجْلِه المَلقَّ؛ ى| قال سْبِحَلهوَِةلَ: «وَمَا حَلَدَتُ لفن وَلْإِضن 
إَِ يدون # [الذاريات:05] أئ: يُوحدوني في العبادة. 


وكا قال تَعَالَ: #وما أَرَسَلْنَا من قَبلِككك من سول إلا نوى إل 


َه - 


فَأَعَبِدُونِ * [الأنبياء: ه 7]. 


ومن أَجْلِ تحقيقه قامتٍ المعارك الكلاميّة والقتاليّة بين الرسّل وأعدائهم. 
ولكن كان النصرٌ للرّسل وأوليائهم؛ إما في الدّنيا وإما في الآخرة؛ كما قال الله تَعَالَ: 
وكات حَفًا عَلَيَنَا نَصَرٌ الْموْمنِينَ4 [الروم:47]» وقال تعالى: إن لنَنَضُْرٌ رُسْلنَا 
أي َامَنوا فى كيزة الدُيَْا ويَوْم يَُومْ لهند (2) بوم لا بهم امن مَعَذِريم 
وَلهُمِ اللَعََةُ وَلْهُمَ سو أَلدَّارٍ # [غافر:١01-0].‏ 

وبقيّ لني يي في أوّل رسالته يدعو النّاس إِلَ تحقيق توحيدٍ الله؛ بقي عَلَ 
ذلك أكثرٌ من عَشّْرِ سنواتٍ ل تُفَرّض عليه صَلّاة ولا رّكاة ولا صيام ولا حَجٌ كل 
هذا مِن أَجْلِ تحقيقٍ التَوْحِيد؛ لأنَّ الإنْسَان إذا حقّق توحيد الله عَتمجَلْ سهُلت عليه 
بقيّة العبادات؛ إذ إِنَّ العباداتٍ إِلَ التَّوْحِيد بمنزلة الماءِ إل الشجر يروي التّوْحِيدَ 
ويبقي حياته» فهو الأصل. 

ولما عرج بالنبي يله قبل ا هجرة إما يسَنة أو بثلاث سنوات؛ لما غرج به وَل 
َرَضَ الله عليه الصلواتٍ الخمسّء ولما هاجر فرص الله عليه الصَّيَامَ في السنةٍ العَانية 
من ا هجرؤء والسّنةٌ الثَانيةٌ من ال هجرة تثّل بالتٌسبّة للبَعئة حمس عشْرةً سَنَةٌ» يعني 
م يُفَرّض الصّيّام إلا بعد حمس عشْرة سنة من البعثة. 

ولما فتح الله مَكّة في السََّةٍ الشامنة مِن ال هجرة» وكانت مَكّة بلادَ إسلام بعد 
أن كانت بلاد كُفرِء فرص الله عليه الحجٌ. ّ 

إذن كل إِنْسَان عاقل يَفْهّم تدرّجَ الشريعة عَلَ هَذَا الوجوء فيعلم أن أهم 
شيءٍ في شريعة رسول الله كَل ى| في شريعة غيره هُوٌ تحقيق التوْحِيد. 


وبأيّ شيءٍ نوخد الله؟ 


دروس العقيدة( التوحيد ) زذن 


أوّلا: التوحيدٌ في العبادة: 

يُوحّد الله عَتَيَلٌ بالعبادةء فلا تَعبّد غيره؛ لا مَلَكَا مُقَرّبَاه ولا تبي مُرسَلَاء 
ولا زعيًا يناه ولا رّعيمَ سلطان» وإنما نعبدٌ الله وحده لا شريكَ له فقط. 

ثانيًا: توحيد الله عيبل في اللشية: 

والمشيةٌ هي المخوفٌ المقرونُ بالعلم؛ لأنَّ الخوف قد يكونُ سببه عَظَمّة الَخُوف» 
وعِلم الخائف بذلك» وحينئذٍ يكون خشية» وقد يكون سببٌ الخوفٍ ضعف الخائفي 
وجهلّه بحقيقةٍ ااَخوف, وحينئذ نقول: إنه حَوْفٌ ولا نقول: إنه حشية. 

ودليل ذلك قول الله عَرَججَلّ: «إسّمَا يحْسّى أللّهَ مِنّ عِباده العلمكوًأ 4 [فاطر:18]. 
وهل هم العُلَاء بالدَّرَّةء وبالتكنولوجياء وبقيعان البحار.ء وبطبقات الأرض؟ 

الجواب: لاء سا يحسّى أله مِن عِبَادِه الْعلَمكوًا» بالله» وبم| له منّ العظمةء 
وبما له من الصَّمَاتِء وبا له من الحقوق» وبما له من الحكمة» وبا له من السّلطانء 
إِلَ غير ذلك من صفات الله عَََلّ وأحكامه الكونيّة والشَّرعيّ فهَؤُلاءِ هُم العْلَاء 
فأفقة النَّاسِ وأعلمُ النّاسِ هم العْلمَاءٌ بالله. 

إذن أَفرِدُ الله بالخشية» لا أخشى غير الله؛ ىا قال الله 


ص2 


لاس وَآحَسّونِ # [المائدة:4 1]. 


أي 
0 
< 


1-2 جرع ءا يعو دك 4 جك هه كص ع صم 
وقال تَعال: #أحخثوتهم فَالّهُ أحقّ أن محْسوه © [التوبة:17]» وقال عَرَيَجَلَّ: © إِنَما 
4 ام-0 .1 سلسم 7ت 4 سا 4 زرو 02 5 
ل لسَّيْطنُ بحو أوَلياءه, فلا اوه وَحَاهُونِ إن كم مَومِيينَ * [آل عمران:5/ا١].‏ 


ل له # 5 سه س ته 
إن قال قائل: ما علامة خشية الله عَرَتِمَنّ؟ 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#اخرات من اليخك ميل و ل 
الله وحدى ولا تيمك الناسٌ: 

وهذا الأمرٌ -أعني الخشية- أمرٌ مهم بالنسْبّة للعباد؛ لأننا نرى من النّاس 
مَن يخشى عباد الله أكثر عا يخشى الله لَيْسَ كمّن قال الله فيهم: لتجهدُوت فى مَبيلٍ 


0-4 


د اله لس لوو هه 
أل ولا يخافون لَوَ 


-> 4 
مد 


كدير * [المائدة:؛ 4]. 
وفي حديث عبادَةَ بن الصَّامِتٍ: (بَايَعْنَا رَسُولَ الله لل كل عَلَ السّمْع وَالطَاعَةٍ 
3 الخشر والشت:والنقط ارق وعل لز ةعلق رعق آنالا فزع الام 7 هله 


0-94 
سر 


وَعَلَ أَنْ تقول باحق آَيمًا كن لا ئَحَافُ في الله لَوْمَةَ لائم»7". 
وكثير من النّاس -مَمَ الأسفٍ- عنده دِينٌ لكن في مقام الرئاسة أو الجاه 
أو الشَّرَفِ يسَّى النَّاسَء ويخاف إِنْ ظهّر عليهم بشيء أَنْ يَفْقِد مَنصبّهه وهذا الرأي 
والفكر إِنَّا ورت عن المشركينٌ الّذِينَ رَدُوا ما جاءث به الرسلٌ حفاظًا عَلَ جاههم 
وشَّرَفِهم. 
أما المؤمنٌ حقا فإنّهِ يعلّم أنّهِ إذا أسخط النَّاسَ برضا الله كانت العاقبة أنْ 
من س بر 
يَرضَى الله عنه» ويرضى عنه النَّاسٌُء أما إذا أرصّى النَّاسَ بسَخَطِ الله فستكون العاقبة 
أنْ يَسخَط الله عليه ويُسخِط عليه النَّاسَ؛ لأنَّ قلوب العباد بيد الله؛ ىما صم عن 


َع عرصي سر سن سرض سر م 4 و 0 0000 ره 2 سه به ه سمه 20 يد ه 
النبيّ عَآصَكَوآلتَكم أنّه قال: (إِنَّ قلوب يني آدمَ كُلَهَا يْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الرَّحْمَنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكامء باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم ,07١99(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» رقم (1009). 


دروس العقيدة (التوحيد ) 30> 


يي ا د 
مُصرّف القلوب صَدفْ قلبي إِلّ طاعتّكء اللَّهُمَّ مُصرٌ رف القلوب صَرّفَ 

ل 0 

والقائل هذا رسول الله يكل الملعصومٌ» فم بالّك بنا نحن» وإن العلماء في هَذَا 
المقام ينقسمونّ إِلَ ثلاثة أقسام: علماء دولة» وعلماء أَمّة وعلاء مِلّة 

وعلماء الدولة: هم الَّذِينَ يَنظرون ماذا تريد الدولةٌ فيجعلونه الحنَّ ولو كان 
باطلاء مَؤلاءِ عل خطر عظيمء قد ضعو الأمانة» وم يَقُوموا با أمرَ الله به من تَثْرِ 
العلم الي جاء به محمد بل موه اتاعَا لأهواء مَن يريدون إرضاءه من 
دَولتِهم الَّنِي تريد منهم أَنْ يقولوا بغير الحقّ. 

وما أكثرٌ مَؤُلاءِ ولكنهم -والحمدٌ لله- ليسوا أكثر النّآسء لكنهم كثيرون. 

وحائ سس ع لاسر ليك عور 
العْلَّاء يقولون: إن الاشتراكية م من الإسلام ثم يستدلُون بأل ُرضي لكام 
ولا تُرضي الله. يقولون: إن الله قال: # صَرَيَ 1 كم مَمَلا مَنْ أنفيكم د هل لَكُم مّن 
مَأ .ملكت بيده من شُرَحِكاء ف ما رَرَقنَصكَم ا فيه سَوَاةُ © [الروم:18]. 
قَالُوا: قوله: #قَأشْرَ فيه سَوَاكُ # يعني الاشتراكية مَعَ أن هذا داخل في المنفيٌ 
يعني هل أنتم سواء في أموالكم أنتم ومّن كانوا عبيدًا عندكم؟ 

الجواب بالنفي وليس بالإيجاب: لَسْتَم سَواء. 


.)5705( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تَعَالَ القلوب كيف شاءء رقم‎ )١( 


أض دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَالكوَالتّر0. 

فهدًا ل يدل عَلَ ما ذهبوا إليه» بل يدل عَلَ عكس ما ذهبوا إليه؛ لأنَّ تخصيص 
الاشتراك في هَذِه الثّلائة يدل عَلَ أن ما يسواها لَيْسَ مشتركًا 

يقولون: إن الرَّسُول عَبَتَوااضَكامواتَكة أمرَ مَن كان عنده فضل أرض أَنْ يَزْرَعَه 
أو يَمْتَحَها"» وهذا قد يكون هم فيه نوع تمشّكء لكنه من النصوص المشتبهة» 
وطريق الراسخينَ في العلم من النصوص المشتبهة أَنْ تحولوها عَلَ النصوص 
لاض سه ام ورد 
سكعني ا 


ري صء سر 0 رط » سب 0 ا 


مه ابتعاء الْفِتَنَةَ وأبيعة 06 وَمَا يَضْكَمُ تَأُويلَة: إِلَّا لَه 4 [آل عمران:/9]. 


وأنشدوا قول الشاعر يُخاطِب النَبىّ عكجواا 71 : 


د الشاعر» بل إن النبي كد إمام اهل العدل وتاقع الظلم» وليس إِمام 
أهل الظلم. 
و ناويك هذا ملا لتحدى ددا قلعاء إذهو النامن كن تكون وو خلا 
3 ع 
الدولة» ومن الئاس مَن هُوَّ مِن علماء الأمّة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في منع الماء» رقم (/41/1 07. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب ما كان من أصحاب النبي كَل يواسي بعضهم بعضًا في 


الزراعة والثمرة» رقم ,)714٠(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب كراء الأرض» رقم (1575). 
(') صدر بيت لأحمد شوقي من قصيدة ولد امّْدّى. الشوقيات (ص:”77), ط دار الكتب العلمية. 


دروس العقيدة( التوحيد ) 5 


وعال الأمة: ينظرماذا يصاع للمجتمع قيقتي به وينظر ما يتفز منة المجتمع 
فيسكّت عنه» فيسكت عنه قولاء أو يسكت عنه عملاء فتجده يدع كثيرًا و من الْسَّنَن؛ 
لأنَّ النّاس يترون منهاء وهذا أيضًا خطأ عظيمٌ. 

والواجبٌ عَلَ الإِنْسَان أَنْ يقولّ الحنّء ولا يخشى في الله لومة لائم» وإذا كان 
وز كوم عل لين عليه انر إذا انها موادا اد مكل جا قار ددر كان 
لبي ابر ادف 

وأشلوف الشكمة أن : يقولّ للنّاسٍ قبل أَنْ يقومٌ بالفعل: إن من هدي النِّي 
كل كذا وكذاء إن من هَذْيٍ البّي به كذا وكذاء حنَّى يُوَطَّنَ نفوسهم عَلَ هَذَء 
ثم بعد ذلك يأني التطبيقٌ عَلَ قلوب مطمئئة 

وأنا اضرب متلة ابا نجل به كنيد من النّاس الوم في الصَّلاق وهو اتسوية 
الصُّوفِ» وتسوية الصفوفٍ في الصّلاةٍ أمرٌ واجبٌ كا تدل عليه أحاديثٌ كثيرةٌ 
منها أمر النبيّ يك بذلك: ل صَفُوفكة70". 

ص ا عَناصَكوَلتَكمْ كان يسرّي 
الصفوف حتّى كأن) 0 فخرج ذات و وتقدّم ليصلي» فرأى رَجْلًا 
باديًا صَدْرُهه يعن مُتَقَدٌ فقا اعياة لمن رن صُمُوكَكُمْ أَوْ لَبُخَالِمَنَ الله 
يَئْنَ وجوهِكة)”" '. يعني: إذا لم تُسَوُوهاء وأهلّ العلم بالعربيّة يعلمون أن الجملتينٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (7/77)» ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم (577). 


»)1/11( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم‎ )١( 
.)175( ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 5-57 رقم‎ 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مُوَكَدَئَانِ بثلاثة موكدات: القَّسَم واللام والنون؛ فمعنى الَُسَوّنَّ والله لتسون 
«أَوْ لَيُحَالِمَنَ الله» أي: أو والله لَيُخَالمن. فشيء يتوعد عليه الرََسُول َل عل تركه 
بهذا الوعيد أَنْ يُخالف الله بين الوجوه لا يكون حُكْمُه قاصرًا عَلَ الاستحبابء بل 
هو للوجوب. 

والمخالفة بين الوجوه هل هِيّ مخالفةٌ مَعنويّة أو خالفة حِسّيّة. 

في هَذَا قولان للعلماء في شرح الحَدِيث. بعضهم يقول: لَبَُخَالِمَنَ الله بين 
وجوهكم. بمعنى أَنْ يَكُونَ وجه هذا عن يساره والثّاني وجهّه عن يمينه؛ فلا يكون 
وجهّه تلقاء وجهه؛ بل إما عَلَ اليمين أو عَلَ اليساره ومنهم من قالّ: إِنَّ اختلاف 
الوجوه اختلافٌ معنويٌء أي: لَيُحَالِمَنَ الله بين وِجْهَاتٍ تَظركمء وهذا الأخيد 
أصحٌ؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: «أَو لَيُحَالفَنَ الله بَيْنَ ُلُوبَكُمْ”", والقلب 
كما نعلم هُوَ المدبّر للجسدٍ. 

وبعض الأئمّة الآن إذا أقيمت الصّلاة وتقدّم ليصلّ بالجماعة قد يلتفت وقد 
لايلتفت». وقد يقول: اسْتَوَواء وقد لا يقولء وإذا قالّ: اسْتَوُواء فكأن) يقوها عَلَ أنها 
بمَنزِلة عادة» أو شريطٍ مُسَجَّلء فقد يقول: استووا ويجد الصف مائلًا تمامّاء ولا يقول: 
تقدّمْ أو تأَخَرْ فا هِيّ الفائدة مِن هَذِهِ الكلمة! فليس فيها فائدة الآن أبدًا. 

وهذا نجد بعض الأثمّةِ جزاهم الله خيرًا إذا وجدوا الصف لم يكنْ مُستويًا 
وقف واستقبل الصف بوجهه كا كَانَ الرّسُولُ يل يفعل وقال: استوواء تَقَدَّمْ 
باكلان تاخريا فلان» حت رقن الفرلفت وديا اما 


.)5557( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 


دروس العقيدةالتوحيد ) ل 


لكن الصّنف الأول من الأئمّة لا يتفعل مشل هذا الفعل» ولا يقول مثل هذا 
القول؛ لأنَّه يسّى من اعتراض بعض الها عليه. وفي الحقيقة أنَّه لا ينبغي له 
هَذَا الَّىْء: أولًا لأنّهِ إمام والإمام متبوعٌ» وثانيًا: لأنّه ينبغي لكل إمام من أئمّة 
لاجد أن ينظر هَْي الب كيف يَوُْ اسه وكيف يفعل حبّى هتدي بهذي 

مثالٌ آخرٌء ونحن نضرب الأمثلةً لعلّ الله أن ينفع بها: أهل العلم يعلمونَ 
أن سجود السَّهُو له أحوال؛ فإذا سَهًا الإِنْسَان في صلاته فإنه أحيانًا يسجد للسهو 
قبل السَّلامء وأحيانًا يكون بعد السَّلامء فيكون قبل السَّلام في موضعينٍء ويكون 
بعد السّلام في موضعينٍ. 

أما الموضعان اللذان يكونان قبل السّلام فهم|: 

الموضع الأول: إذا ترك واجبًا من واجباتٍ الصَّلاةٍء سواء كان قوليًا أو علي 
وإذا شك في عدد الركعاتٍ ول يترجّخ عنده شيم فَإنّهِ يَبني عَلَ الأقلّ ثمّ يسجدٌ 
للسهو قبل السّلام. 

وكل هذا ثبت عن النَِيّ َك أما الأول فقد ثبت عنه -صلوات الله وسلامه 
عليه- أنه نسي التّشَهّد الأوّل وقامء فلا قضى الصّلاةً وانتظرٌ النَّاسُ تسليمّه كبر 
فسجد سجدتينٍ ثم سَلّمِ'". 

قَقَد ترَكَ واجبًا من واجباتٍ الصَّلاةِه وسجد قَبْلَ السّلامء والحكمة من هَذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من لم ير التشهد الأول واجبا؛ لآن النبي كَلْهِ قام من 


الركعتين ول يرجع» رقم لكة ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود له رقم .)01١(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنّه سجدّ عن نقصء فكانً الأولى أَنْ يبر النقص قبل أَنْ يُسَلّم. 

ا 7 مر 0 أن 2 0 اع ملع ع« 

مثال: رَجَل نسي أن يقول: سبحان رب العظيم في الركوع» يعني أنّه ركع ولكن 

كل أخر تن أن كار اللنتحوت ستل ويس أن كت فاله فين قبا 
السّلام؛ٍ لأنّهِ ترك واجبًا. 

والموضع الثاني من يكون فيه السّجُود قبل السّلام إذا شك في عددٍ الركعاتٍ» 
ولكنه لم يترجّح عنده شيء» فشك هل صَلَ ثلانًا أمْ أربعًاء ولم يترجّح عنده أنها 
أربعٌ أو ثلاث فيجعلها ثلانًاء ويكمل عليها الرّابعة» ويسجد قبل أَنْ يُسَلَّمَ هكذا 
ثبت عن ال بكلله: الاك اذك والح ننه نر صر لازي 
َك يَطرَح الشَّكَه وير عل مما اسْتَيْقنَ» ثم وغ يه بن كَبْلَ أَنْ ؛ وم ا 

يه 

الموضمٌ الأولٌ: إذا زادت الصّلاة ركوعًاء أو سجودًاء أو قيامّاء أو قعوداء فإذا 
زاد في الصّلاة فإِنَ سجوة السّهُو يكون بعد السّلام. 

ومثال الزيادة: صَلّ حمس ركعات. وم يعلم بذلك إلا وهو في التَسَّهّ فهنا 
يسجد بعد السَّلام؛ يعني في التّشَهّد الأخير ذكر أنه صَلّ حمساء فنقول: كَمّل وَصَلٌّ 
واسجدٌ بعد السَّلام؛ لأنّ الي بكلِهِ صَلّ خمسًا وسَلَّمء فأخبروه أنه صَلٌ خسّاء 


)2000 أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو ف الصلاة والسجود لهى. رقم 
(ثلاه). 


إذن الزيادةٌ تكون بعد السّلام. 


مثال: لو ركع شخصٌ مرتينٍ ناسيّاء فإنه يسجدٌ بعد السّلام» ولو سجد ثلاتٌ 
مراتٍ فإنه يسجد بعد السّلام. ْ 

الموضع النَّاني: إذا شك في الصّلاة في عدد الركعات, وترَجّح عنده أحدٌ 
الطرفين؛ فإِنّهِ يبني عَلَ الراجح» ويسجد بعد السّلام. 

مثال ذلك: وحن تضل الطزرو الآ هوق الركعة الرايفة وفيك: هل هَذْهِ 
الرّابعة أو الثّالئةه لكن ترجّح عنده أنها الثالئة» فإنه يأتي بالرّابعة ويسجد بعد السَّلام 
ولو ترجّحَ عنده أنها الؤابسة فإنه لخباق ترك كم ورسجد بعد لكاو هكد 


5 


30 ا 9 
ثبت في السنة؛ ى) في حديث عبد الله بن مسعود رَدَيهُعَنَهُ أن النبي مَل آمَرَ مَن شك 


في صلاته أَنْ يتحرّى الصواب ويَبْنِيَ عليه دم يسيجد سجدتين بعد أَنْ يُسَلَّه"). 
فاه 0 2ن 27 3 
فعرفنا الآن أن سجود السَّهُو منه ما يكون قبل السّلام» ومنه ما يكون بعد 
السّلام. 
ومن الأئمّة من لا يسجد إِلَا قبل السّلام دائ)؛ فتموت السّنّةَ الأخرى وهي 
السجود للسّهو بعد السّلام وهذا يُنكر العوامٌ السّجُودَ يَعد السَّلام فون الأئمّة 
مَن يخاف منهم. ويجعلون سجودهم دائًا قبل السّلام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم :»)١777(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/5/ 131). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ))5١1(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/5). 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ره “كس حل 0 2 

نقول: هَذَا خطأء وهَذًا نُسَمِيه عال أمّة 

كذلك في مسائل» مثل مسائل البُيوع» ومسائل التأمين» ومسائل الربَاه بعض 
العلّاء إذا رأى انهاه الاين إل شيءِ دمب لله إن كان يَعلم أو يغلب عَلَ ظنه 
أن الشّرع حرّمه. 

اسم الثالث من العُلَهاء: عام الِلّة الذي يريد إحياء مِلّة الرّسُول وق رضي 
ماتيا حرفرا دعر تفلو وبل لمعل له سر روم ييا اناه 

ْمَةَ لائم» فيبيّن فين الح ويعمل بالحقٌ؛ رضي النّاس أمْ سَخطواء اعترضوا أَمْ سَكتوا؛ 
أنه يريد إحياء مِلَّة الرّسُول يكللد. 

لذلك نقول: هَدَا الرّجُل هُمَ الذي خشي الله وقدّم خشية الله عَلَ خشية 
الناس. 

ثالمًا: التؤحيد فى المحبّة: 

التّؤْحيد في اللَحَبَّة أي أن تملاً قلبَّكَ بمَحَبّة الله وحَحَبّةَ رسول الله وَكلِ. 

ا ل ل ا 
لم يجبُ علينا له من الطاعةٍ والَحَبّة ىا وجب حين كان رسولٌ رَبّ العالمين. 

إذن حَجبّة الرّسُول يِ ووجوبٌ العمل بسّنته كلاهما تابع كَحَبّة الله فالأصل 
كلمعتة ال لفوت أن توعد 1ن لك و أ نقد تنما در اء تايدة 1 
الله ولكن مع الأسف أن كثيرًا مِن النّاس اليوم -نسأل الله أَنْ يحويّنا وإياكم- 
يحب مَعَ الله» بل قد تحب دون الله فتجده يَُدّم الذنيا عل ما يُرضِيٍ الله عَرََجلٌ 


فبْقَدّم حَحبَّةَ الرّؤْجة عَلَ حب الله» ويُقدّم حَحَبّةَ الولدٍ عَلَ حَحبّة الله» ويْقَدُم حب الصديق 


دروس العقيدة ( التوحيد ) + 


عَلَ ححبّة الله وهذا شرك قد يصل إِلّ الشرك الأكبرء» وقد يكون دون ذلكء قال 


و سا وان اياعر 2 م مج يم مج > ساس ل عون سدع الى مت سم 2 
0 ألتّاس من يَتََجْدٌ من دون للم أذ اذا حبوهم كب أله وَأَلْذينَ 
عد بِنَّو # [البقرة :6"] من مَؤلاءِ لِأَنْدَادِهم. 


م سير 


فالَحَبّةٌ في الحقيقة -يا إخواني- هِيّ الَّتِي ترك الإرادة» والإنْسَان إذا أحبٌّ 
شيئًا فإنه يتحرّك لإرادته والوصول إليه. 

أقول: الَحَبّة هِيَ المحرّك للإرادة» فإذا كنت تحب الله فلا بدَّ أن تحملك هَذِهٍ 
امَحَبَّة على إرادةٍ مرضاته» وأضرب مثلًا بسيطًا: إذا كنت تحب صديقًا لك فإنك 
تُسارع نايحبُ هذا الصديق» فإذا وَعَدَك موعدام تف وإذا طلب منك شيئا لك 
فتنظر ماذا يَشتهي وتحقّقه له فامَحبّة هي المحرّك للإرادة» والإرادة مَعَّ القدرة 
مُوجدة للفعل. 

يقول الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ اك ف إن 5 نَ ءَابَاوْكم وَأ وَأسَاؤحكم و واكم روج 
اللا ار اك وك شه ور اكت 
إبَحكم ين أله 0 - وَجِهَادٍ في سَيِِلِو دََرَبَصُوأ © انْنَظِرُوا العذات #حَقٌّ 
يأقَت أنه َه مرو وَأَلنَّهُ لا وى ألْقَوم ألْمسقِيرت * [التوبة:4؟]. 

إذن لا بُدَّ أن نُوَحَدَ الله بمحبّته عَيبَنّه ولكن مَمَّ الأسّف أنه يوجد أناس من 
الْمملِمِينَ يُفردون الرّسُول بِالَحَبّة» ولا يحبون الله كمَحَبّة الرَّسُولِء فيُفردون الرّسُول 
بالَحيّة التامّة ولا يحبون الله كمَحَيّة الرّسُول» وهذا خطأ عظيم. فمّن الَّذِي أرسلّ 
الرَّسُولَ؟ الل ومَنِ الَّذِي حَلَقَه؟ الل ومَن الَّذِي شَرَعَ له الشَّرِعَ؟ الله فكيف تُفرد 
عبدًا مِن عَبِيدِ الله بِقِمَةِ المَحَبّة دُونَ الله عَرَوَلّ» فهَدَا خطأ. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولْيعلم هذا الفاعل أنَّ ال ل لا يَرَى هذا أباء فلا يرضى هنا أن نقدّم 


محبته عل ححبّة الله. 


5-5 029 75 7 صتااش ٠‏ 3 - 5 هر رمم 0 

وقد قال رَجلَ للنبي يَلةِ ذات يوم: ما شاء الله وشكتَء فقال: «أَجَعَلْتَني لله 
نِذَاء بَلَ ما شَاء الله وَحدَة)7 وإذا كان لا يجوزٌ للمسلم أَنْ يُقدّم عَحبّة رسولٍ الله 
ب 1 5 مي 0 3 4 -2 كمه 07 3 5 0-31 8 يال 000 0 
كه الذي هو أفضل التَلق عَلَ عَحَبَّةِ الله» فا دون الرّسُول عَلَنواضَكْمْولسَكَْ مِنْ باب 


2-1 
سه لام 


أَوْلَء فلا يجوز أن نقدّم عَحَبّة آبائنا أو أمهاتنا أو أنفسنا أو عُلمائنا أو مشايخنا عَلَ 
تحب الله أبدَاء بل ولا تُسوّي عَحَبَّةَ مَؤُلاءِ بمحبّة الله؛ فإن حَحَبَّة الله هِيّ الأصل. 
فالمتحابُون إذا تَحَابَوَا في الله انتفعوا بِالمَحَبَّة وإذا تَحابّوًا في غير ذلك فقد تكون 
الْمحبَّة ضررَاء وقد تكون لا له ولا عليه. 

فإذا قال قائلٌ: ما هِيّ علامة حَحبّة الله؟ وكُلنا نقول: نَحْنٌ تُحب الله ونسأل 
لله أَنْ يحقق هَذِه المحَبّة في قُلوبناء ولكن ما هِيّ العلامة؟ 


06 


الجواب: قال الله: # قل إن كنسم تَحِبُونَ الله مَأتعُونٍ © [آل عمران:1*]» هذا ميزان 
ره بعة درق . حك اه هه + 5 
المحَبّة؛ لأن المَحَبّة -ى) ذكرث أنِفًا- تحمل عَلَ الإرادة» فإذا أحبٌّ الإِنْسَانَ ربّه 


ا 


5 َ اس 3 5 و 4 و ا ا ار 022 
فلا بد ن يَتعبّد له بشرعه» وشرعه هُوٌّ ما جاء به رسوله عَلِناصَكاوَلتَكَة: واتباع 


3 0 - 53 2 سمه : 
الرَسُول عَلَيَواصَكوْواسَكخْ هو الذي تحقق ححَبّة الله. 
اخ راس ير ا آي ل سس ب ]يار 5 03 م 57 آم ا 
واتباع الرسول عَلَْهااصَلاةوأَلتَكم محفوف بمحبتين؛ محبة سابقة» ومحبة لاحقة: 
2 مه ا ٠‏ 1س الام مه 0 2 0 7 
المحة السابقة من الإنسَان» والمحية الللاحقة من الله واللاحقة أعظم ثمرة» 


عر بير ييردمةي 


قال الله: # كل إن كُنسم تبون اله فهذه ححبّة سابقة مأمَأتّمعُون يبك ألّهُ 4 [آل عمران:1] 


.)770( رقم 18729)» والبخاري في الأدب المفرد » رقم‎ ءهال١‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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0 5 3 32-5 5 قاض ٠.‏ 2 0 00 
تحببكم الله هِيّ اللاحقة» وهى الأصلء وهى النافعة» ولهذا لم يقل الب سبحانه وَتَعَال : 
فانّعونٍ تَضْدُقوا في ححبّتكم لله فتتبعوني» بل قال: طيْحِبَكُمُ أنه 4 يعني هَذْهِ الثمرة» 
0 4 2 ع 6ه سلس 31 0 ابر ص اس 9 
ولهذا جاء فى الدّعاء المأثور: «وَأَسْأَلَكَ حُبَّكَء وَحَُبّ مَنْ نيك وَحْبَّ عَمَلِ يُقَرّبُ 
ِل خحُبّكَ0”". 
تن بع لين 3 بر عو 5 
إذن الَحَبَةَ لا بُدٌ من توحيد الله تَعَالَ بهاء بحيث لا يكون أحدٌ من الخَلقٍ 
دو ذل “طاو اماف . ٠‏ “درو نر ا 5 ع 
مساويًا لله في هذه المحبة» ومحبة الخَلق كلهم تابعة لمحبة الله عَرْبَجَل وهذده -اعني 
1س للامه تناس إل 2 ٠‏ م ع 1س لقآمه ب 5 000 3 ظٌُ 
اللَحَيّةَ التابعة لَحَبَّة الله- هي النافعة» أما المَحَبَّة الطبيعية أو المحَبّة لِعْرّض ذنيوي» 
فهذه قد تنمّع وقد تضبٌء لكن الَحَبّة النافعة هي حب الله عَتَجلٌ. 
فَهَذِهِ ثلاث أمور: توحيدٌ الله في العبادة» وني الّشية» وفي المحَبّة. 
رابعًا: توحيد الله في الإِنَابةِ: 
لآ ألدّ كو 8 ل اه 00 3 
وهناك أيضًا مسألة رابعة تَذكرَهاء وهي توحيد الله في الإنابة» ومن فروعها 
٠ 2‏ و 7 وح سس سي 1 2 . بل 2 5 : 00010 
الدعاء.» فو حل الله سْبَْحَانَهوَتَحَالَ بالدعاء. يعنى لا ندعو غير اللّه؛ لآن غير الله عَرَبَجَلُ 
لايّملك لنا شيئًاء لاسيّا إن كان ميئّاء فإن الميْتَ جثة, إن كان من غير الأنبياء 
فالأرضٌ قد أكلثه عَلَ الأصلء وإن كان من الأنبياء فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؛ 
فإن الله حرّم عَلَ الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء'"'» ما غيد الأنبياء فإن الأصل 
على لع ده ع2 ال ف ع 2 ءِ عا اس ع 3 
أن الأرضٌ تأكلهء فلا يُمكِن أَنْ ينفعَ أحدٌ من الأمواتٍ أحدًا مِن الأحياء أبدًا؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة صء رقم (77218). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم ))٠١51/(‏ 


والنسائي: كتاب ا لجمعة. باب إكثار الصلاة على النبي كَكِدٌ يوم الجمعة. رقم 8 56 وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم ١16(‏ 86 


253 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 سوس 


قال الله عَرََلٌ: « ومن َل مسن يَدعُوأ ون دوب آم من لَاِسَِيب له إل يور الِْبمَة وهم 

عن دَعَايِهم عَلفِلُونَ (رى؟ وَإِدًا حث انا شكَانوأ 0" عدا انوأ صَادمهِمَ رين # [الأحقاف:ه-1]. 
وقال سْبَحَلَةوََدكَ : « إن تدعوهرٌ لا معأ د56 ولو يكوأ ما أستبكابوا 1 

وَبوم الِْيَْةِ يفون شرَحككم 4. فسمًّى الله دعاءَهُم شرك «ولا بيئك منْل جر 4 


.]١ [فاطر:؟‎ 


ف. 2 مر 3 0 ص سس سس ولص سا سو 6 - 0 00 
إذن لا يحل لنا أن تَذْعوَ الرََسُولٌ عَلَيَواصَكَولسَكة أو نقول: يا رَسُولَ الله أَغِتْنَاء 
5 ات رك فا 0 اع ُ 4 5 1 2 يخي ال رش سر 
فالرسول ولد مَتء واستوعوا إلى أمر الله له حيث يقول: فل إِقِ لآ أميك لك ضرا 
هه 6 2 عء اريس ده ٍ_-. راصي و دوو دك > سا 
ولا رسّدًا © [الجن:1؟] هَذًا بالنسبّة لغيره #قُلّ إِي لن جيرف مِن ألم أ 06 : من دونو 
ملَْحَدَا 4 [الجن:؟1] هذا بالنسبة له هوَ. 


َه 35 01 و 0 2 -- 3 0 2 9- -ه 
وقال الله سْبَحَانَهوتَدَلَ: #قل لآ أَمَلِكَ لِتفيى تَفْعًا ولا صَرًا إلا مَا سك أمَد»ك 
[لأعراف:188]» هذا لنفسهء فكيف بغيره! 


5 7 1 و م رسلا و سس وو ص ع دهم 256و صمح عر عر دهم 6ه سرع 
وقال الله له: # قل ل أَكولٌ لَك عِندى حَرَْنُ أله ولك أعلم الْحَيب ولآ فول لم 


0 


ره 0 و 
و 


ِنْ ملك إن أَتَيمٌ إل مَا ُو إِلْنَ © [الأنعام:٠0]»‏ يعني أنا عبد أَنّبع ما يو 
ملك هَذْهِ الأشياءَ فلا. 


6 


7 0 


َنأ 


8 

وانظر كيف يتلاب الشيطانٌ بِالإِنْسَانء في فَرْقٍِ بالنسبة للإِنْسَان بين أَنْ 

يتقولٌ القائل: يا رب اغفرُ لي» أو يقول: يا رسول الله اغفز لي؟ أقول: أي فرق عَلّ 
اللسانة هن عون لوول عازن الثاني يدا 

لكن الشيطان يُسَوٌلُ له أَنْ يدعو الرّسُول عَبَنهصَكةاليَكَ ولا يدعو رب الرَّسُولِ 

مَعَ أن الرََسُول لا يملك له شيئًا أبدّاء والرَّسُول كك لو عَلِم بدعاءِ هذا الرجل له 
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ام بذلكَء فإذا كان أَنكرَ على مَن قالّ: «مَا شَاءَ الله وشِيْتَ70"» فما بال 


من يَدْعَوة 8 مِن دون الله! 


إذن يا إخواني» يجب عليكم أنتم يا طلبةً العلم» وأنتم في هَذَا البلدِ؛ في 
مَسْجِدٍ رسول الله يك وعند قير رسول الله يك إذا رأيتم مَن يدعو الرَّسُولٌ أن تبيّوا 
له» فتقول: لا تُقكَى حاجدّك إِلّا من عند الله عَيَبَلٌّ وتقولون له: الرَّسُول لا يريد 
هَذَّا ويَخضّب منكء ويَغضّب من هَذَا الفعل ولايَرَضَى هَذَا الفعل» فبدل أن تقول: 
يَارَسُولَ الله قل: يا الله. 


وما أحسنَ ما سيعت عن شخصي من العُلّاء؛ أنه قدم مَكّة في زمانٍ سابتق» 
وكان فيها شيحٌ يقرأ أو يُدَرّسء فأعجبه كلامهء أي أعجب هذا الرجل كلامٌ الشيخ» 
فلا أراد أن يقوءَ من الكرميٌ بعد أن أَذَّنَ قالّ: يا كعبةً الله. 00 
الرجلٌ وقال: هذا العالم الَّذِي مَدَا كلامه وهذا عِلْمُهِ كيف يهل هَذِهِ المسألةً! فقال: 
لعلها سَبَعَتْ عَلَ لسانه بدون قصدٍ. 

فلما جلس الشيخ الَّذِي كانَ يدرس للنَّاسٍ جلس هذا الرّجُل إِلَ جانبه وسلّم 
عليه واعشى بده قال لوراك الله يداه آنا أريد أن أقرأ عليك شيعا من الفرآن 
لل اعت أن انافاه واشقنى أن كران أغدات تيم وال العيد» تنكنك 
هذا قبل أن تُقام الصَّلاةٌ . قال: نعم لأنَّ الذي عندي من قصار السّور. قال: اقراً. 
فقرأ عليه: 0 د برب ااه > ونا كا ولا أ وكا لفاك او 
و#قل هو آنه أ حََدٌّ 4 [الإخلاص:١]»‏ و تبت يدَآ يَدَآ أب لَه © [المسدحاء والنصرّ. 


.)7/7( أخرجه أحمد (51/1/1, رقم 1874)» والبخاري في الأدب المفرد» رقم‎ )١( 


0 9 ع 7 ره 5 لهو مس هه ل[ ل رمه 
والكافرون» والكوثرء والماعون» وقَرَييشء فلا وصل #افَلْيَمَبُدُوأ رَبّ هنذا الْبْيَتِ » 
فرَيْشَ:*] قال: «فَلْيَعْمُدو اهَذَا البيتَ» عَلَ وزن (يا كعبة الله) تالدع عبادة- فردّه 


الشيخ, فكرّر عليه مرتينٍ أو ثلاناء فقال له الرَّجُل: ألم تقل يا شيخ: يا كعبة الله؟! 

ونأخذ يمن هذه القصة أيضًا فائدة الحكمة في الدعوة إِلَ الله» فلو أن هذا 
الرجل لا سمع الشيخ يقول: يا كعبة الله. قال: أعوذ بالله» أشركتّء حبطً عَمَنك 
أنت من أهل تار لَقَامَ عليه هُوٌ وطّلابه وقتلوه» أو أوجعوه ضربًاء لكنه عامله 
بهذه الحكمة, واقتنع الرجل بدون أي عَنَاءِ. 

فأقول: الدّعاء لله عَرَبنَ والعجيب -يا إخواني- أن كل مسلم يقول في كل 
صَللاة: اللَّهَمَ صل عَلَ م محمد ويقول: السَّلام عليك أيها النبنٌ؛ وهذا دعاءٌ للرَّسُول 
فأنا أدعو الله أَنْ يُسلمهء وأدعو الله أَنْ يُصٌَّ عليه» فكيف أجعله مدعرا وهو يُدعَى 
له! سبحَانَ الله! 

النيّ يل يُحَلّمنا التََهُدَ والصّلاة عليه من أجل أن ندعو الله له؛ ثم نذهب 
فندعوه وهر محتاجٌ عَلاصَكاوآلتكة إلى أننا ندعو الله له! ولكنه في الحقيقة حاجتّه إلينا 
دون حاجتنا إليه. فتَحْنٌ إذا صلَّينا عليه صل الله علينا مها عشراء يعني إذا قلتّ: 
اللّهُمّ صل عَلَ مُحَكَدِ صَنَّ الله عليك عَشْرَ مرات7" 

ونحن في كل صّلاة نقول: «اللَّهُحَ صَلَّ عَلَ محمد وهو دُعاء» يعني أَنْنٍ 
(1) أخرجه مسلم: : كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي على النني يكلة» 

ف سال له الوسيلف رقم (086 أن 6ل قال: : 'إَ عتم لمن ُوُوا ل ما يول نم صَلُوا 


عَلَ؛ هه مَنْ صَل عَلَّ صَلَاةٌ صل الله عَلَيْهِ يا عَشْرك ؟ م سَلُوا لله لي لإا مي في ابح 
لاني يجيد له رو أ ون ناو من سأي الوييلة حلت لشفا 
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عَلَ عبيِكَ واذكزه بالخير في الملا الأعلى؛ عند الملائكة المقرّبين فإذا قلت هكذا 
أنتى الله عليك أنتّ في الملا الأعلّ عَشّْرَ مراتء يا لها من نعمة! ولهذا ينبغي لنا أن 
كر من الصّلاة عَلَ التي يكل ولا سيا في يوم الجُمُعة. 

المهم أن رسول الله عَلَتوآصَؤْولتََمْ لا يعلم العَنْبء ولا يملك لِتَفْسِهِ نفعًا 
ولاضرًاء ولا يملك لغيره نفعًا ولا ضرا ولما أنزل الله « َل َك الأقييت » 


هه 0 كر ف 


الشعر.:4 15١‏ جمع عشيرته الأقربينَ وقال فا قالَ: يا صَهِيةٌ حمَّةوَسُولٍ الله لا أي 
عَنْكِ مِنَ الله شيعا وَيَا فَاطِمَةٌ بنْتَ محمد سَلِينِي مَا شِدْتِ مِنْ مالي» لا أن عَنْكِ 
مِنَ الله شَيكًاه!". وإذا كان لا يُخني عن عمّته صَفِيةَ بنتِ عبد المطّلِب» ولاعن بنته 


: 2 عدر 59 8 
فاطمة بنتٍ محمّد» فمّن سواهما من باب أولى. 


والسَّىّء الذي أدعو إليه إخواني أَنْيَكُونَ التجاؤّهم ودعاؤهم لله عَرََِلٌ وحذه. 
وأن تكون إنابَُّهم لله وحدّه. ولا يتعلّقوا بأحدٍ سواه؛ لا برسولٍ الله -صلواتٌ الله 
وسلافه غليهث -» ولا بغيره يمن بَكَرِء ولا بغيره من المشايخء ولا يعَبْه ِن الملائك, 
لابين سائر النسِء وإنا يكون رجاؤهم وتعأقهم بالل وحده» فبذلك تُتقَى 
جاجا اوبكر الور 

إذن -يا إخواني- باب التّؤْحِيد مُهِمٌّ جدّاء وإذا بتّى الإِنْسَان عبادتّه عَلَ غير 
التَوْحِيدِ فإن الله حيجن لا يقبلُّهاء قال الله تَحَالَ: «ق كان موأ ياه وي يعمل عملا يسنا 


م 
عس ساسا 


ولا شرا بعبادة ريه َمَدَ)* [الكهف:١١1١]»‏ وقال النبى عله فيا رَوَاه عن ريه أنه تحال 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ل وَلَذِرَ عَشيرَيَكَ الأقروي 50 وَلْمِْض جََاسَكَ 4» رقم 
(5111)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله تَعَالَ: #وَانَذِرْ عَسِيرَيَكَ الأفري 4 رقم .)5١5(‏ 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 


0 ارب حور عَمِلَ عَمَلَّا أَذْركَ فيه مَعِي غَبرِي» ترَكْنَه 
وَشِدْ )0 


فالله الله أمها الإخوة لتحقيق التّوْحِيدِ؛ٍ فإنه , بتحقيقٍ التَوْحِيدِ تصلّح الأعمال» 
واقنت الحرال ويا ول الشوس وبا حلدهى االرغيد تقد الال د الأنتول. 


فلمهمٌ أن باب التَوْحِيدِ أعظمٌ أبواب العلم» ويجب عل طلبة العلم أن يَعتنوا 
به وَأَنْ يحذروا من مخالفة التَوْحِيد من الشرك بالله صغيره وكبيره. 

وبابٌ الشَّركِ بابٌ واسعٌ» وقد قسّمه قَسّمه العُلّاء إلى شرك أصغرٌ وشِركِ أكبنَ 
وشِركِ جلي وشِرْك حَفِيّ» وهذا معلوم في كُتبٍ أهلٍ العلم. 

أقول: إن تحقيق التّؤْحِيد أمرّ شاقٌء ولا سيّا عَلَ مَن عاش في بلاد فيها 
لل في هذا الباب» ولكن المؤمن حقيقة يترجع إل الح أينما كان فالحق ضالة 
لأف جارج اخلقرولا جوز للإنْسَانَ إذا عرض عليه الحق أن يَقول: إنا وجدنا 
آباءنا َل مهدا ول أعداء الرُسل الَِينَ دوا ما جاءت به الل بقوهم: 
#إِنَا وَجَرْئآ 1بآ52 12 أَمَدِ 6 مد وَإِنَّا ع اهم مُهسَدُونَ © [الزخرف:77]. 

فالمؤمن يقول: أين الحقٌّ لِأتْبَعَةُ. ل 
الراشدين» ومن بَعْدَهُم والتابعينٌ» وأئمة الأ الاسلامة وعدا نّم إذا تبئّن 
لهم الحقّ رَجَعوا إليه حتَّى وإِنْ قَالُوا أوّلَا بخلافه. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْميِه نيم الصالحاتُ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نامحد وعلى 


آله وصّحبه. 


5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله. رقم (9805؟). 
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تْفى الآسماء والصفات 


5 ان 


بي 0ك 


5 2 8 سي 5 2 2 ١‏ 
الحمدُ لله تحمدة وتسْتعينة وتّستغفرة» وتّتوبٌ إليه» ونعوذ بالله من شرور 
5 اه 0 رهم وه 0 ل 000 3 
نْفُسناء ومن سَيَّاتِ أَغْمالناء مَنْ هده الله قلا مُضل لَه ومَنْ يُضلل فلا مَادي لَه 
95 6 وي وعد د قا هع > 7< ع2 2 2 
وَتَشْهِدٌ أنْ لا إل إلا الله وَحده لَا شَرِيكَ لهُ» وتَشِهدٌ أن محمدًا عبده ورّسولة» صلى 
الله عليه وعَلَ آله وأ ضُحابه وَسَلم ر تلم كقداء أما يعد: 
0 اك هل )م 172 00 - _- ير" 727 2 هرم 
إن الله تَحَالَ بععتٌ مُحَمَّدَا يك بالمتى ودين الحقء رّحمة للعالمينَ» وقَدوَة 
ِلْعَاملِينَه وجعلةٌ حُجَّةَ على مَن أرسله إلَيْهم أجمعينء فبلّغ الرّسالةَ وأدّى الأمانة 
ين ٠‏ عر 2 ا 5 3 يخ بل سام 008 
ونصَّحَ الأَمَهَ وجاهدّ في الله حقٌّ جهاده» فصَلواتٌ الله وَسلامة عَلْيهه وعَلى آله 
ذل ا يكسم 
البَحث الآول: 
ا م 5 م م : 
إن منَ القواعدٍ الهامّةٍ في ياب الأسماء والصفاتٍ أن كل اسم من أسماء الله 
متضمّن لِصفةٍ منْ صفاته؛ وذّلِك لأنَ الله تَعَالَ وَصف أسْنَاءه بِأَئّا حستى» وهدًا 
يَفتضى أنْ تكونّ مُتضمُّنة لعاني المُسْنى؛ لأتّا لو كانت أَغْلامًا مَرّدةَ مَا صحّ أن 
س. > آس ا اكول ب لم ١‏ 5 
تُوصَفَ بأئّها ُحُسنىء إِذْ إن العَلّم المجرّد لَا يُفيد إلا تَعيين المسمّى فَقَط. 
7 2 0 2 0 00 . 1 > 00 
ويه الكساه لَلْسَى فأدعوة 55 4 [الأعراف: »]18٠١‏ قَوصفٌ أسماءه بأئَّا حسق ولول 


و - أ 


نا تتضمّن معان عظِيمةً جَلِيلةَ مَا صم أَنْ تُوصف بأئَّا ُحستّى؛ لأنّ الاسم إذَا 
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فا 


نه ايكون مُتضكنا معان ت د ا و اكاك أئها مستي 
فكلٌ اسم من أساء الله فهو مُتضمُنٌ لصفة مِنْ صفاته. وهذًا التَضْمّن يَكون 
بوجوو الدّلالة الثّلاثة: 


الأولى: دلالة ة المطابمّة وهى دلالة اللّفظ على جميع معنأة. 

الثاني ولالة التمكنء وه ولالة الفط عل خ وتففناء: 

الثَالعةٌ: دلالهٌ الالتزام» وهي دلالهٌ اللّفظ عَلى اللّازم الحخارج. 

مثال ذّلك: اسم الله (الَإلقَ) المذكورٌ في آخر سُورةٍ الحشرء في قوله عَتَجلٌ: 
« هْرٌ أنَّهُ الْحَلِقُ البَارئ» [الحشر:؛ 1]» فيلالة هدًا الاسم على جميع المعتّى» أي عَلى 
الذَّاتِ والمخلق دلالةٌ مُطابقةٍ 


ودلالة هذًا الاسم علّ الذَّاتِ 0 أو عَلى الت فَقَطْ دِلالةٌ تضمُّن؛ لذن 
الفط دل كل جوع متناء. 


ودلالة هدًا الاسم عَلى العلْم والفتذوقة ولاك عير إذلا حلي بلا عِلمِ 
ولا حَلْقَ بلا قدرةء قيكون 0 الخالق دالا على صفتين و خَارِجَيْن عَن 
مَدلولٍ اللّفظء وهُّما: العِلمُ والفلارة: 

ودلالة الالتزام دلالة عظيمةٌ إِذَا تح الله على العبدٍ فيهاء فإنّه ذا فتِحَتْ له 
أنواعٌ الدلالاتِ» ولا سيا سيا الالتزامٌ» حصل على عِلمٍ كثير» قتجدة يُستنبطٌ من الآية 


.)5١:ص( الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 
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أو الحديثٍ معان كثيرةً لا يتفهمها غَيِرُهُ 

مثالٌ حِمٌِّّ: إِذَا قُلنا: (هدًا قَضْرٌ مَبْنينٌ)» فدلالة الكلمةٍ عَلى جميع مَا في 
القصر من 0 حجر دلالة مُطابقةٍ 

ودلالته على حَجْرَة مه من ا حجر دلالة تضمّن. 

وذلالة القصر على بَنَاء بَنَاهُ ولالة التزام. 

إن قيل: كل اسم من أسماء الله مُتضمّن لِصفةٍء مهل يُمكن أ ن تقول: إن 
كل صن شاك لا ؟ 

الجوابٌ: لا يُمكن أنْ تقول ذَّلك؛ فصفةٌ الكلام هي مِنْ صِفَاتٍ الله بل هيّ 

. من أعظم صفاتٍ الله عَتَيبَلَ فإنَّ الله مُتكلّيٌ يتكلم متى شاك وكيف شاء وي 

شاى قال الله 0 #وَكَم أنَّهُ مُوسئ تَحَكلِيمًا * [الساء:174]» وقال: لتِلكَ 
ّسَلُ فصَلْمَا بعص بَحَضَهُمْ عَلَ بَعْض مَنْهُم من كُلَّمَ أله © [البقرة:157]» َلَايَصحٌ أن تَصوعٌ لله 
اسًا من الكلام؛ ولأنّ الأسياء كو قيفكة1": 


مة 


وَيهذا يَتبيّن أنَّ الصَّفاتٍ أكئرُ من الأسماء؛ لأنَّ الصّفاتٍ تكون فيا لإ يُسَمٌ 
"به َفْسَهُ والأسماء لا تكون إلا فا سَمّى اليه نفس فك اسم ه من أساء الله 
قي امشو عنائو اك ان صِفةٍ متضمُّنة لاسم. 

ومن صفات اللّه: الإرادة ووليلنا قوله تَعَالٌ: ممَمَالٌ آ َم لما يرِيدٌ»* [هود:/ا ©1١٠١‏ 


وقوله تال #وَإدًا أراد سه بِقَوْمٍ سوا قلا مَرَدّ لم [الرعد:١1]»‏ وقولَةُ ل 


6 5( الاعتقاد لابن أبي يعلى‎ )١( 
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#إنَّمَآ أَمْرُهُ: إدَآ أرَادَ سينا © [يس:47]» والآيَاتٌ فى هذًا كثيرةٌ. 


فلا يَصح أن نصوعٌ منَ الإرادة اسم المريدء ون كان من صفته الإرادة؛ لأ 
الأسماء توقيفية» ول يرد في القرآنء أو السَنَةِ أن من أساء الله الريد. 

ومن صفاتٍ الله: الصّنعء فلا يَصحٌ أنْ نُسمّيّ الله بالصَّانع» ولكنْ نَصفتُ الله 
بأد كما 
والاستهزاء من صفات الله قال + ف أنه يستهرىا وم وَينْدمْ فى فوم 
ُو 4 [ابتر:10]» قلا يصحٌ أن تُصوغ من هذه الصّفة اسّاء مم أنَّ الاستهزاء 
عوو الطلاك الشسهه رعشقت ال ار 
مود سوه و ا 0 
ومن صِفاتٍ الله المكر ذكر ذلك في قَولِهِ تَعَالَ: #ويمكروت وَيَمَود ) َو 
خَيْرٌ ألمحكرِنَ * [الأنفال:١]»‏ ولكنْ لا يصحٌ أن نصوعّ منها اس من أسماء الله 
فنقول: 7 لاكرٌء كا أنَّه لا يججورٌ أن يُوصَف الله بصفة المكر عَلى سبيل الإطلاق؛ 
لأن الله إِنَّ) د كرها في مُقابَلَةِ مَن يَمكرٌ به وبِرْسُلِهِه فلا يُوصف الله باككر عَلَ الإطلاقي. 

ومن صِفاتٍ الله الخداغ» جاء ذلك في قَولهِ تَعَالَ: «إإنَّ الْمْتَفْقِينَ يحتدِعُونَ 
له وهو حَدِعَهُمَ 4 [الساء:؟14]» ولكنْ لا يَصِح أنْ نُصوعً من هذه الصَّفَةٍ اس منْ 
عا الله ولا نَصففٌ الله أيضًا بالخداع عَلى سبيلٍ الإطلاقء بل تقولُ: ُو حادعٌ 
مَن يتخدعة» أو مَن يخدعٌ رسوله والمؤمنين. 

وَلا يُمكن أنْ صف الله بالخيانة» قَالخيانةٌ لا تكونٌ إِلّا صِفَةَ نقص؛ لأنَهُ 
خداعٌ في غير محلّهه قتكونْ نقصّاء أمّا الخداعٌ في محلّه قَهُو صفةٌ كيال. 


00 


جو 


5 
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وَلِهَذَا لم يصفي الله تّفسه بالخيانة أبدَاء بل قال النبئ يَله: دوَلَا كحَنْ مَنْ 
انلك 


00000 ِ 1 75 95 2000 
وأمّا قول العواءٌ: (خانَ الله مَن تخون»» فقول مُكرٌء ويجبٌ إنكاره ولا يجوز 
1 00200 ك م ال ا 1 
إقرارة؛ لآن الله لا يمكن أن يخون؛ لأن الخيانة صفة ذم على كل حالٍ. 


البَحتُ الثاني عل أمناء الله تحصورةٌ في تسعةٍ وتسعينَ اسسّ؟ 


و ل ا سر م لل : 
كووةا ص00 
يك: «إنَّ لله تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اش مَْ أَحْصَاهَا دَخَلَ اليه" 

فاشوات: ا الكلاءقى قال: ضور هله 5 التّسعةٍ وَالتسعينٌ 


ولخعر ان فيك اخذاله مز تاها 
ومنهم مَن يتقول: لَيْست دالةً عَلى الحَضْرء والدّليل عَلى هذا قول النبيّ وكا 
في حديث الكَرْبٍ الذي رَواهُ عبدُ الله بن مَسعود وََتَعَنة: ما أَصَابَ أَحَدًا قط ك 


26 
ا 20 


وَلَاحَرَنُ فقال: اللْهُمَ إِيْ عَبْدَكَ ابْنُ عَبْدِك ابن أَمَدِ ف اك بيَدك. مَاض ف 


مه 


مع ا ع دمو 


بي كَِي ونور صَذرِي, وَجاء ُزني» وداب قتي لَّا قب ال همه وَحَرْنَةُ 
وَأَبْدَلَهُ مَكَائَهُ فَرَحَاه2 والنَّىءٌ اندي استاة” ر الله به في عِلمِ العّيب عنده لا يمكِن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الإجازة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده؛ رقم (5 017 7). 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الدعوات» باب أسماء الله الحسنى» رقم ٠(‏ ه84" ). 
(9) أخرجه أحمد (5/ 2757 رقم 7”1/17). 
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الإحاطة به فهّذا الحديث يدل عَلى أنَّ أسهاءَ الله غَُِ تحصورة» ولا مُعلومة لكل 


ع 


وعَل هدّاء فنقول: أسماءٌ الله لله عيبل ليست عحصورةً بتسعةٍ وتسعينَ اسرّاء إن 
المرادُ بالحديث: أَنَّ من أسماءِ الله تسعة وتسعينَ اس مَن أخصاها دَخلّ الحة. 

البحثُ الثّالتُ: 

صفات الله , بويد الجبرية الي نَظيِرهَا مُه بالنسية نا أبعام وجراف 
مثلُ اليد فاليدٌ هي بعضٌ من الإنسان» لكنّها بالنّسبة لله لا : تقول إنها يعدن فنهة 
لأنَّ الله تعَالَ منرّه عن الأبعاض» ولكن تَقولٌ: إِنَّ يدَ الله يد حقيقيّةٌ ثابتةٌ من غير 
تكييف ولا تمثيل» يها يأخذ» ويها ب 2 ٠‏ ولا تُشْبِهُ ولا ايل أ أيدِي ا لمخلوقين. 


ها ءعة رس م مع 


ولد شول: هي جزءٌ أو بعض؛ لأنّك لو قلت ذلك لَأَنْبَت أنَّ الله يتجرٌأء ويتبكضُ»ء 
ويجوز أنْ يمد منْه هدًا البعضٌ مع بقاء الكل ىا يُفقد هذا البعضُ منّ الإنسان مَمَ 
بَقاء الكلّ» وهذو لَوَانِمٌ باطِلة. 

اي ير 0 
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المرجع في معرفة الأسماء والصفات 
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أوَلُا: المرجمٌ في معرقَةٍ أسماء الله وَصفاته هو الكتابُ والسّنَه وليس العقلّ» 
فينْحصرٌ الَلقّي في الكتاب والشّنّه ولا يُمكن أن ترج م إلى العقل في ها الأمرء 
ومن قالّ: نجع إلى العقل فَقَدْ تالف العقل؛ لأنَّ أسراء الله وَصِفَاتِهِ من الأمورٍ 
لعي الي لا يُمكنٌ أنْ ترك إِلَّا با ير؛ وَلِذَا وَجبَ الرّجوعٌ فيها إِلَ الخبر عَفْلَا. 

فمن استعمل عَقَلهُ فيها وأَنبَتَ ما يَفتَضَيه عقله4 :ولق :12 لا يتشفنيه فقن خالف 
العقل في الواقع 

ومن منهج أَمْلٍ السُنَّ وَالاعةٍ أن أسماء الله وَصفاته تُوقيفيةٌ أي: يُتوقفت فيها 
عل الكسات: و قلق كلا بق اللاي عقني تنكة ولا رزمث 2 
وَصَففَ به نفسه. 

تَانيًا : صفات الله عَرَبَجَلّ ليست 5 كَصِفَاتٍ المخلوقينَ» قلا يرد عَلّيها ما يرد عَلى 
عنقات المخلوكِينَ» ودَليلٌ ذلك قُولة كعال: ليس تلد ل 
لبَصِيرٌ 4 [الشورى:١1]»‏ وَقَولهُ تَعَالَ: كل تَعلرُ لَه سَيِيًا * [مريم:20]» أَيْ: مُشاببًا 
ا د ((2) أمّهُ أأصَمَدُ 2 لم كيذ وَلَمْ 


يلد © وَلَمْ يكن لَه كفو حك # [الإخلاص:١‏ -:]» فلا يُمكن أنْ نّقيسَ 
مار يع لمر اه د 
أن 


ن تتصورٌ أن صِمَاتٍ الله كصفاتٍ الخلق. 


اسمس 


و 
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وماضلٌ مَن ضلَّ من النّاس سَواءٌ بالنّحريف أو التُحطيل أو التكييف. إِلَّا حيثٌ 
ظنُوا أنَّ صفات الله كَصفات المخلوقينَ» فَأنبَتَ قوم صِفَاتٍ الله على وجو التّمثيلِ؛ 
را َ بودن ااال وتان واد ضر اده والعفات 

تفتضي التّمثيل, فأنَّبتوا التَّمِثِيلَ وم هُمْ المَتْلَُ وظنّ الطَّلةُ أن الصفات تَقتضي 
لل فين يهامو الفا 

فأهل التّمثيل ل يُثبتونَ الصّفاتٍ مّعَ التَمثِيل وأهل التَعطيل ينَفُوَنَ الصفَات» 
كلها وين 

مثالُ ذلك صِفةٌ الاستواء: 

تَضربُ مثلًا يحَذِه المسأَلةِ: وهوّ استواء الله علّ العَرشي» فقال أهل التّمثيل: 
إنَّاللّه مُستو عَلى تحرشه كاستواء الإنسان عَلى الكرسيئٌ؛ لأمَّهم ل يَفْهموا منّ الاستواء 
لهذا المعتى» وقالتٍ الُْمطلةٌ: إن الله م يَسْمَوِ على العرش» وإنَّا مَعنى الاستواء: 
الاستيلاءٌ والملك؛ لأنّنا لَو أثبتنا لله استواءً لَرِمَ أن يكونَ تمائلًا لإستواءِ الَخلوق عَلى 
ارين مدلا 

تالممكلة أبثوائك العلفة عل وه تائل رفاك الكاتو فين :والميطلة أكون 
مَا سمّى الله تَعَالَ وَوَصّف به نفس إنكارًا كُليَا أو جُرئياك وحرَّفوا ٠‏ من أَجْلٍ ذَلِكَ 
تُصوصٌ الكتاب والسّنَّ. 

ما أهلٌ السّنّ وَالجماعةٍ َيقولون: إنَّ استواء الله عَلى العَرشٍ معناه عله عَلَيْ 
علو خاصًا ليق بوه وا ياثل استواة الإنسانٍ عل الكرسيّ والسريرء ولا استواء 
الإنسان عل الدّابة وَالمُّكِ؛ لأنّ الله سْبَحَةوَكهل يقولُ: الى تلو هَى # 
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وه وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الى بير 4 [الشورى:1١1»‏ فَهرَ استواءٌ يلي بالله ك1 سف شود عنا 
بدون ميل فَإثباتنا إِيّاهِ حقيقة حقا َرُدُ به على أهل التَّطيلِ وقولنا: (بلا مَثيلٍ) 
ربو عل امم أن تبر بف لتّمثل أول بالتبير بف لشو لوجوو ثلاث" 

الوَّجْهُ الأوّل: أنَّ التُعبير بالتّمثيل هُوٌ التّعبِيدُ القرآزتٌ» قال الله تَعَالَ: ليس 
صئَيوء تَقىءٌ 4 [الشورى:١1]»‏ و ليق كَسْبْههِ َي 

الوّجهٌ الثّاني: ما مِن شَيْئِين تَابتِنٍ إلا وَبَيْنهها قَءٌ من التَشابهِ في أصل المعتّى. 
قنِثُ لله العلم» وثِِّتُ للعَبد العلمَ» ولكن هناك رق بين عم الله وعِلمٍ المخلوق. 

لوج الثَالتُ: أنَّ التّشبية اختلف فيه النّاسء فمِنَ النّاس من يَرى أنَّ إثباتَ 
يّ صفة تقتضى تَسْبِيهًا؛ وَلِذّاك تَمَوًا الصَّفاتِء وهدًا اعتقاد الحَطَلَة فالحَطْلَةَ يرون 
ا ل 1 رن المات: إن أن كوا 
الصّفَاتٍ كلها كالمعتزلق» وم أن يبتوا من الصّفات سبع صفاتٍ مقط ويذكروا 
الباقي كالأشْعِريّة: فإِنْ الأشعريّة لا ب كبتون من صفات الله [آ ا ل 
أعذات اكبيرة التي انها الا متها لكروا" وكزقويا إل سهان بعترعا قم 
بعُقولهم مَعَ اختلافهم فيهاء ولا ي“ يبتون إلا سَبْح صفاتٍ ادَعَْا أن العقل دل عليهاء 
وأمّامَايسواها فإنَ لعفل ل يدل عليه ونحنٌ ون واقفُناهم بآنَّ اقل دل عَليهاء 
ّنا تقول لهم: إن العقل قد دل على الضّفاتٍ الي آلكرتموما أدل على ذلك يا 


4ه 
ع 2 
أن 


نبتموه» ولّيس هذا مَوضعٌ البّسط في هذَه المسألَة؛ لأا تحتاج إِلَ مُناقشةٍ طويلة. 
إجراءً نصوص الكتاب والسَِّةِ على ظاهرمًا: 


وَمما تعلق بهذا البحث العظيم أَنَّهِ تجب أنْ نُجريّ نُصوصٌ الكتاب والسُنّة 
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عَلى ظاهرهَاء مّع إثباتٍ حَقيقة المغنى» وفي الال وإذراكِ الحقيقة. 


منالٌ َلِكَ: : نبت عن الي ون وجوه متعد د أنه نه قال: «يَْر رَنَا اويا 


ل ل ناح 0 يق ل الي لآير رَيَقُول: مَنْ يَدْعُونء فَأْتَحِيبَ 

قَولهُ: ايَزِلٌ رَيعا: : ظاهرٌ نص نادي ينزل هُوَ لله ريص فإدًا قالّ إنسان: 
ايَنِْلُ رَيُتَا أى: يدل مده إِلّ السَّماء الدنيا. فَهَذَا ا وهرّ خلافٌ ظاهر للع 
والواجبُ عَلينا أنْ تبت ظَاهرٌ الس والنبنّ عَلاصَكَهوَتََم وهو أفصحٌ الخَلقٍ. 
وأعلمٌ الْمَلتٍ بالله» وأنصحٌ الخَلقٍ للخَلقِ وأصدق الخَلقٍ فهذه الأربمٌ هي مُقوّما 9 
الخير: العلمٌ» والنصح» والمّصاحةٌ» والصّدقٌ» فقذ قال النبي بل: ١يَنزِل‏ رياه وهو 
كلام واضحٌ أن الذي يَنزل هوّ الله عتَلَ إلى السّماءِ الدّنيا!؟. 

إن قال قائلٌ: ينزل أَمْره. 

قلنا: هذا تحريفٌ لا تجوزء ويجب أنْ نُجري النّصّ على ظاهره. 

فإن قيل: كيف تُرولُه؟ 

قلنا: تقول مَا قَالهُ الإمامٌ مَالكُ في الاستواءء ققد سل الإمامٌ مَالكُ عن 
الاستوَاءِء فقال: الاستواءً مَعلوٌ وَالكيفٌ ول والسُوالُ عَنه يدعةٌ وقال للسّائل: 
أنتَرَحَلٌ مدع فق مر بو الما مالك تأخرج من المسجذ اموي تعزيرا لد 
وتكالا لغره. 


.)١١56( أخرجه البخاري: كتاب» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
.)7 17/١ /7( (؟) الأسماء والصفات للبيهقى‎ 
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الشف ع ات واه ا ٠‏ لس ماسوو ل اد ا 111 اا 


فلو سَألنا سائلٌ هذا السّؤال: كيف يَنزلٌ الله؟ 

قلنا: لول معلومٌ والكيفٌ تجهولٌ» والإبمان يه واجبٌ» والشُؤالعَنه يدعةه 
وقول لَهُ: ل ل ل 
فكلٌ صفة يُسألُ الإنسانٌ فيها عن الكيفيّة فهو مُبتدغٌ؛ لان لقنا الصّالحَ من 
الاب والتابمة 1 دكي ديهم كل بان الله برل إل القاء الذنا 1 يُشالوا عق 
الكيفتة يل ]توا ون قو واستشلهوا#وسلمواه وتن لهذا خرص هنهم عل 
العلم بالله وَصِفَاتهِء وكسنا أَحْرّصٌ من النبيّ عَلدَاووَالتَكمْ على بيانٍ الحق. 

إن مال سكل عل ثرلغرتر رون اله إنانزك أم كود اولا ومو عل عرن؟ 

الجواتث: هدًا سُؤالُ بدعق وسؤالٌ تنطّم؛ الك اا مر 
في حل من هذا وقّد فَالَ ال كله فيها صحّ عنة: «هَلَكَ التطَحُونَ هَلَكَ التطَعُونَ 


هَلَكَ المتَطّعُونَ»'". فلا تُوقِمْ تَْسَك في الهلاك. 


فإِنْ قيل: إِذَا كانَ مهيز في ثُلتِ اللَِل الآخرء فالتلك يدوو عل الكرة 
الأرضيّة» قيكون في كُلّ الزّمن تازلًا إلى السَّماءِ النيا؟ 


0 


وع 
وو 


قلنا: هذا سُالُ مبتدع َال أعظم وجل من أن ثورة عل صفةٍ من صفانو 
هدًا الشُؤال فالتزول الإهينٌ من ثُلثِ اللّيل إلى طُلوعَ المَجرِ فإذا كُنا في مكانٍ 
ال فبثلتُ يفالتل الإ حاصلٌ» فإذا طلع الجر انتهى التو الإهي؛ 
وليكنْ في موضع آخرّثُلتُ اللّيل واقمًاء لكن تحن مكلّفون يثلث اليل الذي عَل 


.)5717/0( أخرجه مسلم: كتاب العلم, باب هلك المتنطعون. رقم‎ )١( 
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ومن أورد هدّا الإيراة وف ينُقطع قَلبْه عَنِ الله عََِلٌ وسوف يَكونالزّمن 

كله ند ثلث الأّيل» وسّوف لا تجد طعا لذيًا ينذا الل الّذي هُو وقث الول 
الإلميّ» والشّيطانُ هُوَ الذي يُلقي على العِبَاد هدًا السّؤال حتّى يَبقوا متحيّرِينَ: مَل 
لله تال دائًا وأبدًا في السّماء الدّنياء فلا فضل لثُلثِ اللّيل الآخر عَلى الثّلثِ الأوّلء 
أو غيرهِ من الأوقات» وحِينئٍ تترّع من ُلوبكم مَهابةٌ هذًا الثلث. ويُِعٌ من قُلوبكم 
الحنينٌ إلى هذا الثْلثِ الذي ينزل فيه الكت سول ويقُول لعباده: من يُسأل عَن 
عباوي غَيْرِي «مَنْ يَدْعُونٍ دَأَسْتَحِيبَ لَه مَنْ يَسألني دأَْطِيكُ مَنْ يَسْتَغْفِرٌن َأَغْفرَ 
20 


فإذًا كانَ ثُلثُ اللّيل الآخرٌ فهّذا وَقتُ الول الإميّ» فأَمْثِروا منَّ الدُعاىء 
وأَكْئروا مِنَ الاستغمّار وأَكْثِروا منَ السّوَالِ وأَغْرضوا بقَلُوبكم والسنتكم عَن 
هَذْو الإيرادات. إن هذهو الإيراداتٍ سَبِبّ تزع تَعظيم الباري من القلوب. حتّى 
ججحلٌ الباري جوت كانه َي تُورَد عليه الإبرادات. " 


ققد ثبت عن الب اهلتلق أنه قالّ: «وخَلُوفُ كم الصَائِم أَطْيَبُ عِئْدَ 


الله مِنْ ربح المسكِ»" » فييداأ الإنسانيَسألٌ: هل اليش أو لاه وني آحرُ وتبحث: 
هل لله أنفت أو لاء قلا يِبُ السّؤالُ في باب الصّفات» بل يِجِبُ التّسلِيمء فإِنَّ هدًا 
أبقى لعَظَمةٍ ارب عََلٌفي القلوب وتعظيمه. 

وبَأ إنسانٌ وتقول: هل للرّبٌّ سْبِحَلةوَيدقَ أصابعٌ؛ لقوله بَكلِ: ما مِنْ قَلْب 


.)١١95( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
.)0971( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسك. رقم‎ )7( 
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ِلَاَْ ِضْبَعَْنِ ِنْ أَصابع الرَّمَِء إِنْ ضَاء أَكَاَُ وَِنْ شَاءَ أَرَاعَه' 0 
2 اط 4 
وَنقضل: هل الأصابحٌ فيها أظفانٌ وكَمْ أنملة في هدًا الأضيّع» وكمْ لله من أَضبُع؟ 


و 000 


3 


ده ل 2 0 كوه و هد الى ١‏ كيار 2 
ولا تَبحث فيا وّراء ذلِك» فإنك إن فعلت ذلك وَقعت في التيهِ الذي لا يمكنك 


اه 


أن يَتَخلّص منه إلا بأحدٍ أمرين؛ إمًا مَِيل» وإمّا تعطيل'". 
٠‏ 08 8 6 م 5 تا > ا ار 0 َك - 
فيجبُ الاقتصارٌ في باب أَسْماء لله وَصفاته عل ما جناء بو النص» وألا نُديل 
0 60 0 مهي يوي 2 01 
أنّفسنا في متاهاتٍ تُقَلَلُ من عَيْبةِ الرّبٌ عَيَْصَلّ وعَظَميِه في التفوس» حنَّى يُصبحَ 
عر ناث 
وكأنّه بَشْرٌ يُشرح. والعياذ بالله'"" 
والتَبنٌ كلل سيل : كل رايت ربلتة, ؛ فَعَنْ أبي دَرّء قَالَ: سَأَلت رَسُوَلٌ الله كَكِلِ 
هل ريت يلك كاقل دلو ألى أوَاهه !"برقال اله ةوق ظآنة ور السموك 


وَالْارضٍ © [النور:ه]. 


10 | ذلك ف ل كما ١‏ اكت كء 000 
التي خلق منها الْحَلْقَء ودليل ذلك قوله تَعَالَ: ليس مله وَهَوَ السََمِيعٌ 
بسي » [الشودى :أ" 

فإذا كانَ الب تالف جميعَ العناصر الماديّةه فمعْتى ذَلك أَنَّه لا يُمكن لأ و 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب السنة» باب فيم| أنكرت الجهمية» رقم .)١99(‏ 
(؟) الاعتقاد للبيهقي .)١١5(‏ 
() النعوت الأسماء والصفات للنسائي .)7”6٠0(‏ 
(5) أخرجه مسلم : كتاب الإيان» باب في قوله ء السك نور أَنّى أراهٌ وفي قوله : رأيت نورّاء رقم (17). 
(5) انظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (/0718/11). 
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9 
أن 008 حت 


يُدِرِكَ ذَاتَ الربٌ عَرعَلَ أو مالم يُخير عَنه مِنْ صفاته» وما أخبر عَنه 
من صِفَاته ا 0 

أيضًا منّ القواعدٍ اليد في باب الأسماء وَالصّفَاتِء ألا تَتَجاورٌ حُدودَ عُقَولِنا 
في هدًا الباب» والعقل الصّريحُ يُوائِقُ اما لل الصّحِيح» والعقلّ الصّرِيحُ هوّ 
كاله مِنَ الشَّوائبٍ كشوائب الشبّهه وشّوائب الشَّهواتِ» ولَيسّ المرادٌ بالشَّهُواتِ 
شَهُواتٍِ الجنس» بل شَهَواتٍ الإيرادَاتٍ السّيئيه فالعقل الصَّريحُ هُوَ الذي قد حَلُْصَ 
وَسَلِمْ منَ الشّبهاتٍ والإيرادَاتٍ السَّيئة» ويُوَافقٌ النقلّ الصَّحيِحٌ ولا 0 

ومن ادّعى أن شيا من لتقل الضّحيح يالف العقل الصّريحَ فا فإنّهِ جا 
لأنّالنصّ الصّحيح لا ين لاله فقذ ل 
تحبلة الغفل + وبناء عَل ذلك تقول إن ١‏ 0 
صفاتٌ معنويّة ومنها صِفَاتٌ نَظيدُها بالنسبة لَنَا أعضاءٌ وأجزاك لك لا نقو 
ِّهَا بالنسبة لله أَعْضَاءٌ ا 
صِفهٌ معتويّة والإزادةٌ ضفةٌ معنويةٌ والأميله عل هذا كيرة. 

والصفاتٌ الأَخْرَى التي نَظيُهَا أجزاء لنا وََبُعاضٌ مثلّ: الوَّجْهِ والعَيْنِ واليدِ 
والقَدَم والإصْبّع وما أَشْبَههاء هذه الصفاتٌ أَكَدَ أهل الس وَالجماعة يها وأَجْرَوْها 
على ظَاهِرهاء و مَثيل» قَنقولُ: لله يد ولكن لا مائلُ أئْدِيَ المخلوقينَ» ولهُ 
وَجةٌ» ولكن لا ائلُ أُوجُة المخلوقِينَ» وله عي وككن لا مُائلُ أعينَ المخلُوقِينَ» 


00 


آآ #آ ٠‏ 012 


والّذين أنْكَرُوا هذًا النَّوَعَ منَّ الصّفاتِ قَانُوا: ليس لله وَجَدٌ ولس لله يد 
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حَقيقيَةٌ وكيس لله عينٌ حقيقيٌّ ونا المرادً بالوجه التَّوابُ» والمرادُ بالعينٍ الرّوية 
وأكراة اليل القدرة؛ وَمَكَدًا: 


0 


ع ع بير 8 د هو - 7 م2* 2 8 د اهم 
أمَا أهل السَّنةِ والجماعَةٍ فيقولون: إن ربنا أعلم بنفسه من غيره. ورَبنا أصدق 
7 3 7 َّ 2 2 75 2 ل س ٠‏ 5 7 : 
حديثا من غيره» وإن ريّنا أحسن حَديثا من غيره» وقد أخبر عن نَفْسهِ بذلك» فوجب 
ج68 0 و + ؟ع 2ه 20 0 َ 5 0 
عَلينا أن تقبله وأن نصَدق به لكن مّع نفي التمثيل والتشبيه. 


ص 


نفَُ التّمثيل لأنَّ اله تحال قَالَّ: لت كدِو- منَىء وَهُوَ ألمي الَصِارُ * 
الوق قن قال تن ا تكن نهدو الشقات :نان ترل> إن وبحة الله وعد 
كذّاء لكنّ مَل لَنَا أنْ نكيف هذه الصَّفَاتٍ وتقول: كَيُفيتها كَذَا وَكَذَا؟ 

الجوابُ: لا تُكيّف هذه الصَّفَاتِ؛ لأنَّ التَكييف يحتاحُ إلى خبر» وكيس لَدينَا 
خب ولأنَّ الصّفاتِ َع عن الذَّات, والذَّاتُ لا كيّف, فكذلك الصّفاتُ؛ وَلِذَلك 
قال يفشن العدراء علمة وتجيرة ولكها فقوي (إذا قال للك اكَيَي أو امعط :كيت 
صفاتٌ الله؟ فقل له: كيفت ذاتٌ الله فَسينقطمٌ؟)؛ لأنّه لا يُمكن أَنْ يُكيّف ذَاتَ الله» 
فَتقولُ لّه: إذَا كُنتَ لا تَعلمُ ذَاتَهُ فَكَذلك لا تَْكَمُ كيف صفالهه والكلامٌ في الصَّفَاتٍ 


قَرِعٌ عَنِ الكلام في الدَّاتِ. 


3 و و عي ُّ 3 2 0 5-5 2 52 2 
وإذًا كنت تثبت ذَاتَ الله إثبات وجود لا كيفيَةِ لِزْمَكَ أن تثبت صفات الله 


إثباتَ وجود لا كيفيّة. 


2 
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0 صفَات الله عَرَلٌ حح 
ا 2-2 ل 
الحمدٌ له رب العامينَ» وأْصَل وأسلّمْ على ْنَا محمد خاتم انين وإمام 
المَِينَه وعل آلِهِ وأصحابه ومن تَبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ ما بعْدُ: َ 
فصِفاتٌ الله سُبِحَلَوتَالَ التي وَصَف تَفْسَهُ يا على حَقِيقَتَا لا يجورُ أن تحرف 
وله َ عَنْ ظاهِرِمَا؛ لأنَّ الله له َال خاطينا بالقَرآنِ وهو أعلّمْ بنفه ناه وأعكم 
بغيرهِ من غَيرِهِ هو أعلَّمٌ منا بب| في نُفُوسِنَاء نحن لا نعلمٌ المستَقْبَلَ في حَياتنَا والله 
َيل يَحْلَمُ مُستَبَلنَا والله تِبادويَدالَ إذ ذا ير عن َفْسه بشيءِ فواجينًا ونحن عَيِدٌ 
لله أن نقولٌ: سَمِعْنًا وآمَا على مُرادِ الله لَه ولا يحل لنا أن نَضْرفَ ما وَصَفَ 
الله به نَفْسَهُ عن ظاهِره إلا بدليل مِنَ الله وحْدَةٌ أو من رسوله يكلله. 
رؤية الله يوم القِيامَةٍ 
هل الله عَريِلَيُرّى يوم القيامّة أو لا يرَى؟ 
الجواب: هذه مسألة مُهِمَة أنْبَهَا أهل الس والجماعَةٍ امتبعُونَ لرَسولٍ الله يله 
الفا الاش ين ولف اشدى من .اوه لذّالقرآ ل عليهاء لش 
لمتوايرَةٌ عنْ رسول الله يكيل الصحِيحَةٌ الصريحةٌ دَلّتْ عليهاء هذان دليلان» والدليلٌ 
الثالث: إجماعٌ الصحابة عَلَ تُبُوجَاء أي: توت رؤية الله عَيَييَنٌ هكذا أقولُ ولكُل 
إنسانٍ مِنْكُمْ أَنْ يقولٌ ما الدليلٌ عَلَ ما تقول؟ أليسّ كذلِكَ؟ كل إنسانٍ يكم بشيء 
ِلِكُلُ إنسانٍ أَنْ يقول: ما دَلِيلُكَ؟ لأنه لو يُعْطَى الناسٌُ بِدَعْواهُم لادَّعى رجالٌ 
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أوََّا: الدَّلِيل مِنَ القرآن: هناك عِدَّةُ آيات؛ من أَصْرَحِهَا وله سْبِحَلويعَال : 
3 كما اظرَة [القيامة:78-77]» مإنَاضِرَة 4 : : يعني حَسَئَة ييه تتلالاً 
تُورًا إل ريا نَاظِرة” مَل يا أخي أسلُوب القرآنٍ طق ريها4 ول يَقَل: (إلى الله)؛ لأن 
هذه رُبُوبيةٌ خاصّة ملب الفط ون ال اسل وم 
أخهم ينظّرونٌ إلى الله عَتَل إلى ريها الَّذِي وَقَمها حتى وصَلَّتْ إلى هذه المنزلة. 

الَف بن ناض وبين ناظيرةٍ ين حيثُ الرّْم + أنَّ الأول بالضاده والثانية 
بالظاءء وَالفَدف بينه| رامع من ين المعدوة فالأأول: ؤي يِذ در 4 فَعناة: 
أَيْ بيد وجميلَة تتَكَالانُورَاء أسألُ الله أَنْ يخْعَلَ وجُوهَنًا جمِيعَا على هذا والشانية: 
لل ريما آيرة» تَنْظْرٌ إلى الله عرجلٌ. 

وتأمّل قوكة: ل رتَايرةٌ» ول يَذْكُرْ ها تَنْظرٌ إلى تَعِيِهًا الذي أُعِدَّلها في الله 
هي تنظ إلى نِّم العَِيم في الج الذي قال الله علة: « كك نكم تش ما أ خن لم 
من قرو أبن جَراها ما كانوأ يحَمَلُونَ # [السجدة:17]» وقال في الحديثٍ العديِيٌ: «أَعْدَدْتُ 
اي الصَّاحِينَ ما اَنَث وا أن سَِمَتْه وكا حَطرٌ عل كَْبِ بَثَِ 


بل قال: «إإق )4 والعارِقُوَ منكُمْ بالبلاعةٍ واللّغَِ يقولونَ نَ: إن هذه الجملة يي 


رو عور يج . ثت 
وجوه ِوْميِذٍ ناضرة 


5 
. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (5755)» ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء باب رقم (5 7587). 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-5 لأنه قال: مول يا 4 دم العمولء وتَفَدِيم المعمُولٍ يدُلُ على الَضرٍء لأن 
لَمَ شىء تَنْظْرٌ إليه هو التَظَرٌ إلى الله سْبِحَاةويَالَ فكائنا لاتريد سواف كأن نطرعا 


و آ#آ ص 


محصورٌ في هذا الرّبّ عَيَوجنَّ أسأل الله ألا يحرمَنِي و إِياكُمْ من ذلك. 


إل ريا ايرب مع أنه تع إلى كل التي ل 
أهل الجّةِ شيئًا لذ عنْدَهمء ولا أَنْحَمَ من التَظَر إلى وجه الله سبِحَاءةويدَاقَ» فهذه الآيةٌ 


اس الس اا دك . م. لاقو وود ممه لس لس سق 
فإذا قال محرّف من المحرفينَ: اضغ يو ره )1 يبا اظلر4 أي : إلى ثواب 
ما منْتَظِرّة. قلنا : هذا تخريفٌ» فالقرآنُ لا يدل على هذاء بريد أن تحرف كلام الله 


- 
ووع سه 0 


لي ل 

الآية الشازية: قولٌ الله يودويَدْلَ في الفجَار : اعلا مم عن يعم مذ لمجو 4 
ا ا ا 
لتخصيص الفُجَّارٍ بالانْحِجَابٍ عنه فائدة» ولهذا قال الإمامٌ الشافِِيٌ وَمَدْلمَه: نَ 


1 ا 0 
الرِّيمٌ: فَقَلْتُ يا أبَا عَبْدِ الله وه تَقَولُ؟ قَالَ: ع هأ عقطل ةل الف 


عر ع 5و و 


حَمَدَ بْنُ إِذْرِيِسَ أَنَهيَرَى الله ا عَبَدَ الله عَيوجَا'". وهذا دليلٌ واضِحٌ 


عا 


006 سَِعْنًا مِنْ تِلاوَةٍ الليلة دلِيلٌ على رُوْيَةِ الله» فََدْ قَرَآً الإمامُ في هذه 
الليلّة قولّة تَعَالّ: < لا مدر حكة الأْصر وَهَْ َك الأتصر وهو اما أَللَِيتُ لَلِيدْ » 
[الأنعام:١٠]‏ الله يقول: «لَا نُدَرِكه ارط ا ا ا 


.071١/١( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, حافظ بن أحمد بن علي الحكمي‎ )١( 
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وهذا خط لأا الاب غاكةفالتدرالك اصن من مُطْلَقٍ الرّوْيَدَه ولهذا نحن نَرَى 
الشمسٌ في رابعة النهارء ولا تُدْرِكهاء فالرّويةٌ أحصٌء يعني: قَصْدِي الوؤْية أعم من 
الإذْرَاكُء فإذا نَقَى الله الإدراكٌ ولَْ على وُجود الرّؤْيَةِ؛ِ لأن د في الأخصض ل على 
وجود الأَعَمٌ ولو كان كِلاهُما ميا لَقَى الأَعَمّ حتى يحل فيه الأخص. 

ولهذا كات هذه الآيَة التي يتَبَجَّحٌ مها منكرٌ رُؤْيَةِ الله بأئّا في ميزَاخِم كات 
ليلا عليهب» وأنا سَعْطِيكُم قاعِدَةٌ وأَخْصٌ بهذا طلبةٌ العِلّم: (كُلٌ إنسانٍ قال قَولًا 
غير صَحِبح واستَدلُ بدليل صحيح فلابدَ أن يكونَ هذا لديل ليا عليه). 

وقد الترّمَ بهذا شيخ الإسلام ابن يوي مَل في كتابو (دَرْء تعارُض العقلٍ 
والقل) آنه ماين اعردين أغل الكلام أو القلسفة. ؛ أو المنطِقٍ يستَِلٌ بدليل على 

باكلل اللا صحيحٌ إلا كانَ هذا الدَّلِيلٌ ديلا عليه فهذه الآ دليل عليهم. 

ومن دل القرآن: وول الله يرَكَوََالَ: عل الْدرَآيكِ ينظرُونَ4 [المطففين:17] هذه في 
سُورة المطففين» و في أولها: «اعَلآ يم عن رتم يِذ لَحْجُوبونَ. إذن لعل الريك يتظرُو» 
أي: ينْظَّرونَ إلى من جب عنه الكفارُ وهو الله عَرَيَلَ وكذلك ما أعَدَ الله لهم مِنْ 

أما السّنّةُ انظ إلى قولٍ أَعْلّم اشر بالله» وإلى قول أَفصّح البَشَرِ با ينْطِقٌ به 
وإلى قولٍ أَنَصْحَ م ابر للبَشرِ وإلى قولٍ أَصدَقٍ البَكَرِ قؤلاء اجِتَمَعَ في كلام 
السول يكل ىال العلْم؛ وكالُ الصَّدْقِء وكال النضح» وكالُ المَصاحَدَء ره 
(إنَكُمْ سَرروْنَرَبَكُمْ كا كَرَْنَ هذا لقم لا تُصَامُونَ في رُؤْيَه»» يعني: كلّ واحدٍ 
يَرَاهُ في مكانه» والسينٌ في قوله: «سَتَرَوْنَ لتحقيق مذخوهاء يعني: تُفِيدُ التَحْقِيقَ 
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فلا أحدَ يشّكُ إذا كان القمَرُ ليلةً البَدْرِ متَلئا نودهٌ أن هدًا الْعَمَرُ. 


نحن ترَى يناه ونسآل الله أن يَف لنا هذاه نراه كم تر اقم ليله البَدذرِ 
١لا‏ نْضَامُونَ في رُؤْيتِدا أي: لا يَلحفَكُم ضَيْمٌ وفي لفظ: ١لا‏ تُضَائُونَ في رُؤبته) 
تيد الميم؛ يعني: لا يَضَمْ بعضكُم إلى بعض يقول: انظر انظره لأن الأمر واضيح 
كالقمَرٍ ليلة البَذْره ثم قال: ١قَإنِ‏ اسْتَطعتُ ألا تُْلَبُواعَلَ صَلاَةٍ َبْلَ طُلُوع الشّمْسِ 
وَكَبْلَ غُرُويهًا فَافْعَلُوا0". 

الصلاتانٍ هُما: المَجْرُ والعَضْيٌ ؛ الفجرٌ قبل طُلوع امجن والعطر قبل 
غُرويباء كأنَّ الرسولٌ عَكواصكة,1]: يثنا على هائَيْنِ الصلاتَيْن» أكَا الأولى فلن 
الناس نيامٌ» ولا يقومٌ أحدٌ من متَامِهِ اللذيذ إلا مَخْلِصًا لله سْبِحَاَهوَيِعَلَء وأما الثانية 
فَلِكَرَفِهَاء لأن أفضلٌ الصلواتٍ الحَمْسِ هي صلاةٌ العَضْر التي سراما الله سبَحَاةوَك1 
الوسطى, ونّصٌّ عليها من بِينِ سائر الصَّلواتِ فقال: #حَفِظُوأ عَكَ الصََلوَتٍ 
وَالصككرة الْوْسَطَن وَفُوموأ يِل َدِتِينَ © [البقرة:2؟؟]. 

ففي هذا الْحَدِيثِء أَيُمِنُ لأحدٍ أَنْ يقول: المرادُ أننَا سَتَرَى ثواب ريّنا ى) 
َرَى القَمَرَ؟ لا يُمِكِنٌ إلا مَن صرف قلبُهُ عن اَن فنسألٌ الله له المدَايَةٌ. 

والحديث واضح. وأحاديثٌ رؤية الله سْبَحَلةوعالَ من المتواتر» والمتواتر يفِيدُ 
العِلْمَ البَقينِيّ وقد أَنْسَّدْنَا في هذا المكانٍ بَيَيْنِ في المتواتر وهم(" : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء » باب (065).: ومسلم: 


كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصو والعصر والمحافظة عليهماء رقم 0). 
(0) ذكره ه الكتاني في نظم المتناثر رص » نقلا عن التاودي (ت 4 ١ه)ني‏ حواشيه على الجامع 


الصحيح. 
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207 رَّ ون ااه ار مايل 0ه عرزت ل موتك وا سروس 

يماتواترٌ حديث مَنْ كذتب ومن ينى لله يتا واحتسب 
وعم 5 سه بير ووه م6 سماسضاء 86 2 
وروئة تماق واللنبوض ومسح خمين وهدي بعص 


عه 2 ب 01 - م قلق 3 7 + 
إذن رؤيّة الله بِالعَيْنِ يوم القيامَةِ متواترّة عن محمَدٍ رسول الله ى) جاء في 


0 


24 


الحديثٍ الصّحِيح أيضًا: «إنَكُمْ سَترُوْنَ رَبَكُمْ عِيَانًاة !2 أي: بالعيْن لا بالمَأ لقلب. 

بقى علينًا الدَِّيلُ الثالِتُ» وهو إجماعٌ الصحابة. 

وسأَعْطِيكُم فاكدةً ته تَنتَفْعُونَ مها -إن شاء الله- وهي: : كل ما جاء في اكاب 
واشت ورد عن الصحابة يوا فإنه إجماع. 

فالدليلٌ على إجمَاع الصحابّة أنه م يَرِدْ عنْهُم خلافٌ في المَةٍ ظاهرٍ النَصّء 
فيكون هذا إجماعا. 

إذن في هذا الدَّرْسِ الآن اسَتَمَدنا أن من عَقَيدَةٍ أهلٍ الشّنّهَ والداعة إئبات 
أنا لهيرَى في الآخرق وعلى هذا بُ عليكم أما الوه ألا تَنظووا إلى ّيف 
ف النصوص رَعْنَا مِنَ المحرّفٍ أنه مُتَرّه لله سبِحَاةويَاقَ وأنَّ إثباتَ رؤْييه تَعَالَ يعني 


تَنققص الله ال الله العافِية 


لع + 


0 


ووش إن تقض ً النصوص هو تحْرِيمُها عن ظاهِرِهَاء بل نقول كرما لك 
َفْي رُؤيَةِ الله سْبِحَلاءوَعَالَ فيَحِبُ أَنْ يُمِسَح مِنْ أذْهَاننَا وأن نؤمِنَ إيانًا تلْقَى الله 
أنَّ الله تَحَالَ يُرى في الآخرَةٍء وعندنا على ذلك دليلٌ من كلام الله وكلام رسولهء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تَعَالَ: «مُجرة يمن ضر (50) إل وها ناير رقم 
(ه؟71). 


مك 


وإجماع الصحابة» فإذا سألنًا الله تَحَالَ يوم القِيامَةِ « وَيومَ يديم فَبَقُولُ مَاد1 أَِمُمْ 


حلت 


0 و م2 سا سد اع له ماه 2 
الْمَرَسَلِينَ 4# [الة : :0 نقول: أجَبنا رسولك بأنا صدقئا ما جاءَ به مِنْ رؤيتك > 8 
مه ب لان + د و ا ممت اساي عر سرج صم عر عر ا 1 
وَصَلى الله وَسَلمَ وَبَارَكُ على محمد وعلى الِهِ وَصَحْبهِ وَسَلمَ. 
لتك حص 5 كت 
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5 #رعه اء 7 شِ ٠‏ 
الحمدٌ لله رب العالمين» وَأَصَلِ وأسلم على نبيّنا ممحمدء خاتّم النبيين وإمام 


07 


لتر - ع هر 2 000 
امتقِينَ» وعلى آله وأصحابه؛ ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمَا بَعد: 


8 


07 6 وم اط جك ا 2 سو 5 1 2 
فيَجِبٌ علينا أن تَعْتَقِدَ بأن الله تَعَالَ له المثل الأعلى» كما جاءَ ذلك في ايتين من 


2 


ع6 


القرآن» الآية الأولى: #وَينَه الْمَكَلُ الْأَعَل وَهْوَ الْمَرِيرُ لْحَكِمْ 4 [النحل:0] والمقصود 
بالمتّل الأعلى هو الوَضْففُ الأعلى» وذكرنا شاهدًا لمجيء المت بمعنى الوصفء وهو 
و “م دع معدمر مه د معرءة عر سه ل ف 
قوله تَعَالٌ: م مَكَلُْلَْةَ التى وعد الْمنفونَ # [محمد:6١]‏ أي وصفها. 

كا أن لله تَعَالَ الأسماءَ الحُسْى» ذكرَ الله ذلك في أربع آياتٍ من القرآن: 

0-4 5 هصح سم 2 رس ار ' 

الآبة الأولى: «#وَييَه الأسماء سي فادعوة يبا # [الأعراف:٠18].‏ 

الآية الثانية: قل أدْعُوا انَهَ أو ادعُوا اليَمنّ أي با مَدْعُوا هله النمآة كلفتق » 
[الإسراء: .]11١‏ 


الآية الثالثة: أنه لا إِلَهَ إِلَا هو لَهُ الْأُسْمَء لَلْسْقَ 4 [طه:ة] 


4 7 5 ر مييو صء سا 20 معولا بذ مر مج 2 رس صع 
الآية الرابعة: # هو أله الْسَلِقُ البَارئ المصور له الأسمآء الْحَسَيَ* [الحشر:؟ .]١‏ 


٠.؟‏ ه ا ع .و٠‏ سس مح © رم م ل 0 
يجب علينا أن نُؤْمِنَ بكل ما وصّف الله به نفسّه على وج التقيقة دون المجازء 


م سه آذه 02 0 01 1 03 - 
والدّليل قول الله تَعَالَ: ومن أَصَدَفٌ مِنَ أله قيالا © [النساء:؟؟1] أي: لا أَحَدَ أصدق» 


وإذا كانَ كلامُ الله تَعَالَ أصدقٌ القولٍء وجب أن تُوْمِنَ بم| أخبر الله به عن نفيه» 


- 


4“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعدمٌ الإيمانٍ بذلك يعني التكذيب. 


- ع 8 أ 2 

وَحْب أن يكو ذلك عل الحفيقة الى تفتدبيها اللحة الغرنية أو الأذلة 
الشرعيةٌ» ودليلٌ هذا قوله شنلةةوةا: «ازك بو أو اين () عل فَِكَ ليون من 
الْمَذِرتَ 09 ِلِسَانٍ عَرهِمْ صبِينِ © [الشعراء:4]1405-197 وعلى هذا كِب أن نَنَزلَ هذا 


القرآنَ على ما يَقْتضِيه اللْسانُ العربيٌ المبين» أو تَقتضيه الشريعة؛ لأنَّ الشريعةً تَقََت 
بعضّ الألفاظٍ عن مَذْلوها اللغويٌ إلى مدلول شَّرْ عِىّء كالصلاة مثلا. 


ظه سمس ير ع 00 20 1 0-4 
وهناك دلِيل آخَرٌّه وهو قوله تَعَالَ: ل إِنَا جَعَلَتَهُ ْنَا عَرَييّا 4 أي: صَيّْناه 


بلسانٍ عَرَبِي «خَلَُ تَحْقِلْوَْ # [الزخرف:7]» أي لون المعنى مهمه 
وهذا يعنى أن تُنَزّلَ القرآنَ على ما يَقْتضِيهِ النّسانُ العر 


ماع 0 


٠. 
4 


0 


وعلى هذا فك ما أخبر الله به عن نفيه يجب أَنْ يُتَرّل على حقيقيِه اللغوية 
أو الشرعية؛ ولا يجورٌ لنا أن تَتحَكّم في ذلك بعُقولنا؛ لأننا إذا حَكَمنا على ذلك 
بالعقول فمعتاه أننا حوّلنا كل ما أنزل الله إلى ما يقنضيه العَفْلٌ فيكون اريكاة 
الناس في العقائد على عقويِِمء وقد قال بعض أهل العِلّم: ليت شِعْرِي بأيّ عَفْلٍ 
يوون الأكتات والشة انكل جاءنا رجل أخدل من رشن ترك الكات والشة 
إلى جَدَلِ هذا؟ 

وهذا أقول لكم: إن شِمْتّم فطالعوا كُنْبَ الذين يُحرّفون الكَلِمَ عن مَوَاضِعِه 
كن الممكلموق»وسوف نجدوة تنانمارواسخاء هد يفول هذ اواج قا واسة 
إثباه. وهذا يقول: مُسْتحيلٌ على الله يبُ تَفيُه. وهذا يقول: هذا جَائرٌ يجوز إثبانه 
ونفيّه. فهم مُتَناقِضُونَ وقد أنشدناكم الشّعر الذي قاله إمامٌ من أئمة الْتَكَلّمِين 


8ه 


1 


دروس العقيدة ( صفات الله تعالى ) و“ 


وهو الرازيّ 1 
يَابِهإِفْدَام المُقُولٍ عِقَالُ اوموق اا 5 


وَأَرْوَاحَُا في وَحْسَةٍ مِنْ جُسُومنًا وَغَايبة : يفاني وبال 


.6 عه سم ود 


مذ بيو فا يسوَى أذ فو لوالو 

قال لقم عل الطرق الكلامية وامداهج المَلسفيّة ف) رأيتها تَرْوِي 
غَلِيِلّاء ولا د الو علتاوو زكلت انك ادرف بطري الفراوه فافزا فى الؤثياتة 
#اليَحمَنْ عَلَ ١‏ لمش ستو © [طه:ه]ء وأقرأ في النفي: ل كس 
[الشورى:١١1»‏ مَن بجَرّبَ مل ترِيتِي عَرَفَ مثل معرفتي. 

وكثية ممن مَنَّ الله عليهم بالرجوع عن طَريقٍ المتكلمين رَجَعوا للحَقٌ» فهذا 
أبو المعالي الجُويني إمامٌ الحرمين جع ىِ مذهب الأشاعرة إلى المذهب الصحيح» 
وكذلك أبو الحَسَنِ الأشعريٌّ الذي يَنْتَيِبُ إليه الأشاعرةٌ اليوم؛ رجَعَ عن هذ 
المذهبء فقد كان أبو الحسنٍ الأشعريّ وَمدَآمَهُ لَه على مَذُهب الُحْتزلة وبقِيّ على هذا 
لمذهب أربعين سه ياوِلُ عنه ويررُه حتى بدا له بُطلائه ثم قام يوم الجمعة حَطيي 
في الَسْجِدِء فوضّع عمامتّه وقال: أيها الناسٌ» من عَرََِي فقد عَرََِي» ومن ل يْرِفني 
فأنا أبو الحَسَنِ الأشعري"". 

وأعلن أنه 00 عن مَذْهَبِ الْعْترلة وجَعَلَ يُفَنّده ويبْطِلّه ثم صارٌ في مَذْهَبٍ 
بين مَذْهَبٍ امُعتزلةٍ ومذهب أَمْلٍ السّنة على طريقٍ عبدٍ الله بنِ سَعِيدٍ بن كُلّابِ» 


.)5١9/1١( شرح الطحاوية» لابن أب العز الحنفي‎ )١( 
.)١155 انظر تاريخ الإسلام» للذهبي (5 ؟/‎ )( 


ثم من الله عليه أخيا بن ميج مَنْهَجَ أهلٍ السّنةه واء عتَرّفَ في كتابه (الإبانة) أنه 
على مذهب الإمام الْبَجلِ أحمدَ بن حَنْلِ» رَحِم الله الجميع. 

لكن كبار مُتَعِيه أخذوا بِمَذُهَهِ الأوسطء فلم يكونوا على سن خْضَةٍ ولاعلى 
اعْتَزالٍ تحخض» وجعلوا يُقَرّرونَ هذا الَذَمَبَ إلى يونا هذا. 

ولكن يِحِبٌ على اسم عند اخشلاف العُلاءِ في الَسائلٍ الأصولية ولْسائلٍ 
الفقوكة اناي جم "لكاب :ةي إل شر ها وقيرة أن 12 عله رن 
معتى حتى يَفرَاالكتاب والسّنة أما أَنْ يق يعْتِقِدَ عقيدةً» ثم يبحت عن الكتاب والسّنةء 
فإنَ اموّى ربما يِخْمِلّه على لّ أعناق النصوص إلى المعنى الذي يُوافِقٌ مَذْهِبّه. كا 
وَجَدْنا هذا في كنب الأصولٍ في العٌقيدةه ووجدناه في تب القّروع في اله فإ 
الإنسانَ إذا اعَتَقَدَ عَقيدةٌ أو رأى رأياء حَاوَلَ أَنْ يَلْوِيَ أعناق ال ا 
يها نوع من التأويل. 

واعلَم -اخي المسلم- أنه لن يَنفعك يومَ القيامة إلا انع الي ل 

علي وغل اللوسلة ع كيبي أن 72 دنقفنك ون وى وعيت أن نويل أو 
ثم تَحَكُمَ بعد ذلك» لكن أن تَحَكُمَ ثم تَسْتَدِلٌ فرْبّا تَزِيْ عن الحقٌّ. 

وَلَنضرِبٌ أمثلةً في العقيدة: 

قالّ الله يِندَوَيَ: كل دا كلق الدرض كا 5 (0) وب رَبك وَالْمَآقُ عَم 
صَدًا 8 ويأفه يمن هئ يِذ يتَدكَرٌ لاضن وَأنَّ أدُ الزكرى 2 يول 
يتن صََمْتٌ لياق 4 [الفجر: 4-1١‏ 7]. 

هكذا جاءً القرآن من عند رَيّناء أنَّ الله عَرَجَلّ يجي 2 وكذلك الملائكة نجَيءٌ) 


دروس العقيدة( صفات الله تعالى ) يفا 


يمناماك و عر ات انز قرا ميس لاي توم كنا دالت له 
الَجِيء» وإذا سَأَلَنِي ري يوم القيامة: كيف تُعْبِتُ تُ أني أَجِيء؟ أقولٌ: يا رب هذا 
كَلامُكَء أَْرَلْتَه ِنؤْمِنَ بها جاء به القرآن» وحيئذٍ أَسْلَمْ. 

ولكنْ الولو الذين سَلكوا طَرِيقٌ العقلء وقالوا بتَحْكيم العَقَلٍ دونَ 
انان والشنةة ب ينعن بالضيفات:"قالواء بجاء ريلك أي جاء أمر رَيلك! .ولا غلم 
عزني هولاء ز فيز القنامةه ذا قال: إن قَلْتُ في كتي: #وجَا رَيّكَ 4: 
وأنتم تقولون: جاء أَمْرٌ ري. فون أَيْنَ لكم الدَلِيلُ؟ من أين لكم هذا المعنى؟ ووالله 
00 

والقرآن واضحٌ بلسانٍ عَرَِي مبينِ» فها هو يقول: «وَباة رَيّكَ 4 وأنت تقولٌ: 
جاء أن رتك فربا يأ من يقول: جَاء عَذَابُ رَيّك. وهذا القول أَقوَى من سَابِقِه 
فقد قالّ الله سْبِحَاَهويعَاقَ في آية 3 أُخرَى: #ولولة أجل َس لدم مر لمات 4 أي: 0 
عذات رك وق راق الث وقول عندقا اد عدي هواة وريه رودل هذه الفا 
التي تالف ظاهِرٌ اللفظ لا تتعُهاء بل تَجْعَلّها صِفْرَا على اليّسارِء وتَعتِقدٌ ظَاهِرَ 
اللفظء #وَبَاء رَيّكَ 4 أي: جاء رَبّ العالمين عَرَبِجلٌ. 

وقد يقول قائل: كيف يِحِيء؟ ومن أين تجِيء؟ فنقولٌ له كما قال الإمام مَالِكُ 
ْلَه في الاستواء: الَجِيءٌ غيدُ يَجْهُولِ» بل مَعْروففٌ» والكيففٌ غَيْدُ مَعْة 
المجيء ولا ندري كيف يجي فهو يِجِيءٌ كيف شاءَ» على أيٍّ صِمَةٍ كانت. فهذه 
فوووا را الى لتو ابي مركي 


كن 


عُقولناء قلتِ الَختى» وتَدَع الكيفية؛ بأهالاعله لناجة 


تقول فلشيث 


ىا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال :هَل يرود له أن يهم الله في ظلل من الْعَمَاو وَالْمكِيبكة # 


[البقرة:١٠١؟]‏ والذي 5 تَفْهَمُه من الآياب ت أن الله هو الذي يأني» 3 فنشت يحَىءَ الله نشت 


إتيانَ الله» ونحن في سَلامةَ وعلى حقٌ. 

فياق من يلين عل العاة َي أو على طَالِبٍ العِلّمِ الصغير» فيقول: كيف يأتي 
الله يوم القيامة في ظُلَلٍ من العَام فهذا معناه أن الظللَ مميطة بالله؛ لأن (في) 
للرفية:والظرف مط بالمطروق؟ قن ل: هذا من تَلْبِيسٍ إبليسٌء ولابن جوزي 
ِمَهُالنَهَ كتات اسمه تكد لدي لش ابن زان عن ال ول ين 
و(ني) هنا تحتل أن تكونً بمعتى (مع»» أو أن تكونٌ بمعتى (على»» هذا إن ردك 
أن ا اي 00 يعو 
2ت . و 0 
ال ل سنن تَعَالَ لا حيط يه 
شيء؛ لآ نَ لله أَعْظَمٌ من أَنْ نيط به شية. 

فاتلاف اي الله طرق الات شروت كرت تراه وت الاين 
هَل وقد أنْرَلَ عليك الكتاب» وهو أبن ما يكون ينا لكل شيءء فلا تتَعَدَ ظَاهِرٌ 
القرآنٍ فيا يَتَعَلَقُ بصفات الله عيبل . 

معد لي جك ادكو اذك ميو ران بيت تهنا علرها و أن تلقاه 
بهاء أننا تبت 00 كيف 
عدا 

وقد ذْكَرْنا قبل ذلك الاستواة» وكيف أن أحَدَ الْمَحَذْإِقِينَ يقولٌ في معنّى 


بك ديو سدس 


قوله تَعَالَ: #الرَحن عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَ 4 إن استوى بمعنى استولى. ثم يأتي بشاهدٍ 


دروس العقيدة( صفات الله تعالى ) 4؟ 


0 

قَدِ اشَيَوَى بشو عَلَ العِرَاقٍ مِنْغَبرٍسَيْفٍِ أَوْدَمٍمُهرَاقٍ 

بِمْدٌ هذا هو بِشْرٌ بن مَوانَ من بَِي مي فيقول: اسْتَوَى على العرّاقء أي 
استول. فتُّجِيبُ: أولا: تُطالِبُه بأن يُنْبِتَ مَن قَائِلُ هذا البيتء وَلْيأتِنا بالسّندِ: حَدَنا 
لان عن فلا حتى يَنَْهِيَ إلى الشاعرء ولنا الح في هذاء حتى تَعْرِفَ هل قال 
هذا القائل هذا الببت قبل أَنْ يعبر اللسان العَري» فإن اللبنان العرى تقهن عبد 
ع بن أبي طَالِبٍ وَتَعَنك كما في قِصَّةٍ أبي الأسود | دَوَِ التي يَرُويها النحّويون. 

وتقول القِصّةٌ: إِنَّ أبا الأَسْوّدٍ ادي قالنك له ايشايا أتعامنا الخد اللاو 
قال 00 تُجومُها . لأنها عندما رَةَ ا نا تسأل: 
والعووف أن الخد البراء الُجومُ كما قال اول : «ولكد رَتَنَا السية الذيا 
اله ولك كلا و مسميئا ايع هاقلت #ااانك ست 
أُسْألّك عن هذاء إن) أَتَعَجَبُ من حُسْنٍ السماءء فالليلةً صافيةٌ» والنجومٌ لامعةٌ. 
فقال: يا ابنتي افْنَحِي فَاكِ -أي فَمَكِ- 1-7 ما أحسنّ السماء» بالفتح. ثم قيل: 
إنه انصلٌ بعل بنِ أبي طَالِبِ» واتفقا على أَنَيََعَا قُواعدَ يَسيرة في النحو. فاللسان 
قد مَك قبل أن ينول بتو مه اللخلافة. 

وإذا صَمَّ السند» وصّمّ أن هذا الرّجل من أَفُحاح العَرَبِء فمعنى استوى 
على العراق أي كَمُلَ اسْتِيلاؤٌه ماه للآان |لأستراء بعش الكالء كما قال عَرَهجَلَ: 


)١1(‏ انظر العرش للذهبي (0141//1 707)» وانظر الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
(667/0). 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#وَلَمًا بل سد وَسْتَوَ # [القصص:4١]»‏ أي اكب وك) تقول شتوك التهرة أي 
كَمُلَ نُضْجُّها. فمعنى استوى على العراق أي: كَمُلَ استيلاؤٌه عليه» وليسٌ استيلاءً 

وهناك شي آكَرُّ قد يكونٌ معنى قوله: استوى على العراقء أي اشتواءً 
مَعْتَوياه لا حِسّيّك وحيئئ يَبَطّلْ الاستدلال بهذا الشَّعْرِِ ويَصِيدُ المعنى كما دَكَِئا 
قبل ذلك. ولا حاجة إلى التَكُرار. 

وعَقِبدنا بأنَ لله فوقّ كلّ شيء مُسْتَوٍ على عرشه هي عقيدةٌ كل مُسلِم 
-والحمد لله- د اذ يق الشيات الكلاسية هلمن حون سجدون يقولون: 
سبْحانَ َي الأعلى. والأعلى تعني أنه فوقٌ كل أحد؛ وهذالما أْرَلَ الإنسانٌ نفسَه 
إل امف بكار -لأنوَجهك إذا سجدتٌ يكن في موا الأقدام ووَجهكَ هو 
أعر شيء في يَدَنِكَ- - قال: سُبّحان ربي الأعلى» أي: : مره عن السفول: 

فيَحِبٌ علينا في العقيدةٍ أن تَحْذَرَ غايةً الحَلَر ه من التمثيل» أي من اعتقا 
ال ل يفي يذه ل اذا ل لريب عرق قل د حك 
كما قال ابن القيّم وَعَدَائه ف 'مُقَدٌمَة النونية!" قال: «المكة يغيد صَكَاء والمتطل يعلد 
ا ول يعبَدٌ إِهَا وَاحِدًا صمدًا لين كدلو قن ”وهو لتمِيعٌالَصِيرٌُ 4 
[الشورى:١461.‏ اللَّهُع اجعَلْنا منهم يا ربٌ العالمين. 

فاحذر م من التمثيل؛ لأنَ لله َلاق تقَى أن يكو له ميل فقال: «لييى 
كيو ىم 4 ونهى أَنْ يُمَثَلّ فقال عَيَبَلّ: لها ْوأ يه الَمقَالَ4 [النحل:4/]. 


() النونية» مع توضيح المقاصد وتصحيح القواعد .)58/١(‏ 


دروس العقنيدة ( صفات الله تعالى ) 1م 


لو" مر 


فنحن إذا اعتقدنا أنَّ لله عيبن مُسْتَو على عَرْشِه فلا يعني هذا أنه حِسْمٌ كالأجسام 
الُمتوية على عُروشهاء كادُلوك مثلاء فهذا لا يجوز لأنَ الله ليس كمِئله شية. 
فإذا اعتقدنا أنَّ الله يي فلا تَْتَقِد أنه يجيءٌ كما يجي الإنسان» بل تُنْكِرٌ هذا 
أشدّ الإنكار؛ لأنَّ الله عَيََيَلَ قال: الي كَمِملِ شو 2 4 [الشورى:١1]»‏ فليس ضَيْدٌ 
أو مسؤولية عليك: إذا أثبتٌ لله تَعَالَ الصفاتٍ التي أَنْبنها لنفيه. دون أن تمُتَلّها 
ثيثُ لله وَجْهاه والدليلٌ قوله تعَالَ: عل سَْءِ مَالِكُ إلا وَجْهَه4 [القصص:هه» 
لكن لا يبور إذا ْنا الوَجْه لله سبِحَاةوَيْداكَ أن تَعَْقِدَ أنه ِدْلُ وُجوهناء ونعلم عِلْمَ 


اليقين أنه لا ييل الوجوء. وتَعلّمُ لم اليقين أنه لا يجوز أن تَتَصّورَ كيفية هذا الوجه؛ 


لأنك إذا كَيّْئَه فأنت كَاذْبٌ؛ لأنك لا تَعْلَمُ؛ وحِيئئِذٍ يِجِبُ أن تَكُفف عن الكيفية» 
ويجِبُ أن تُؤْمِنَ أنه ليس كالوجوء؛ لقوله تكال يق كنلن كن 7 وهو السَمِيعٌ 

فلا يَلْرَمُ في المخلوقات التي لما وجوه أن تَتَائَلَ وجومهاء بل الوجوه 
لا تتماكلُ في النوع الواحد» فمثلًا نحن البَكّر وجوهُّنا غير مُتَائلَة هنا المستطيل» 
وك ابسن دنا البارز» ومنًا اْنْحَفْضِء وهكذا. لكن لا أريد هذاء ففيه نوعٌ 
مِن المشابهة» لكن لا يَتمائَل وَجْهُ الصَانٍ مثلّا ووجه راكب الحصانء فإذا كان 
الاشتراك في الاسم في المخلوقات لا يَلْرّمُ منه التهاثّل والتساويء فكيف بين الخالِق 
والمخلوق؟! 


220008 2 د ١‏ 5 ِ 3 ع ع 
فإذا قال المحَطَّلُ المحرَفُ لكتاب الله: الله ليس له وَجْةُ لأننا لو أثبتنا له وجهًا 


"م دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ا ا “ا اخ ا و4 6ه 
لَزِمَ التاثل. نقول: ليس بصحيح. بل له وَجْه لا يَاثل أوْجهَ المخلوقين. وانظر إلى 
وَجهِكٌ وإلى وَجْهِ حصانِكٌَء لا يتهاثلان» فلا تُلْزْمْنا مبذا. 
5 وس 3 ا > ووس بجودهيتى اه د عت 60 ماهس 0 0 
ثم نقول: إن الله سَبَحَانوَتعَاقَ أثبت أن للنهار وَجَهَاء والدليل قوله سُبِحَاَهوَتعَالَ: 
«وَمَالت طَكِسَةمَنَ آمل ألكتب اموا الرّعة يرل عَكَ ال مَأ وَجَه التهَارِ وَأكدروَا 
ره 46 [آل عمران:77]» فهل للنهار وَجَهُ حقيقة؟ نعم والله له وَجَْهٌ حَقِيقَة ولا تَرْضَى 
52 ا 5 2 17 5 و 58 ماه ل شر يه 5 ضاه 
بحن يتف :ذللك» فكيف يقول: ليس له وك والله خكى :هذا الونة مقدا إياء؟! 
51 53 م ه فيه م اس و بير سه 43 3 
لكن نقول: له وَجه. لكن ليس وَجْه النهار كوّجه الأجسامء بل معناه: أَوَّلَ النهار؛ 
ع َي > 4 و 1 
لآن أوّل ما يواجه الإنسان من النهار أوَّلْه. 
و 2 _- 0071 #2 م 
كير ده شعن م 0 > ]ا الى 5 2 
على كل حال أَكَرَرٌ ثم أكَرّر ثم أكرّر؛ إبلاغًا لكم. وإبراءً لِذِمّتَيء وإقامة 
للحجّة على أنه يب علينا أن نُؤْمِنَ با في القرآنٍ والسّنة من صِفاتٍ الله عَيَتَجَنٌ 


و 


ع 5 00 7 ل م ع 4 0 ا 
ومن أسماء الله سَبَحَانُوَتعَاقَ بدونٍ تحريفي. أي صَرْفٍ لها عن ظاهرهاء وبدونٍ تمثيل» 
اه أ عه 6 ع 6 5 عن ولاحما سدح ل 12 210 
رَضِيَ مّن رَضِيَ» وسَخِط من سَحِط؛ لآننا يومَ القيامة سَوف تسأل ىا قال تَعَالى: 


04 
هي و و يس له مه 


سحو ل ع و 5 2 عو 7 2 اسه م ع ...سه - سكسه > 
© وَبوْم بتاد هم فيقول مادا أحبتم الْمرَسَِينَ # [القصص:10] وَليَرْض من يَرْضَىء وَليَسخط 


من يَسُخَطء فإن كان معنا نُورٌ بِينَ أيدينا نمشي به. فلا مُِمّنا غيئناء حتى مَن أراد 
٠‏ ا ل 2 3 - 
أن يسُوَهَ الأمر فليسّوٌه على نفسه؛ فا حق مَنصورٌ على كل حالء كا قال سُبَحََهوَيَعَالَ : 
«إنا للَنِصرٌ رُسْلنَا وال اموأ في لْلَيَؤو لديا ويم يَقُومْ الَْفْهنَدٌ 4 اغافر:01]» 
وقال ابن القيم يِمَهأَنَهُ في النونية7": 
0 رودعء رالغعرهة سر سس يي 2 هس 6 وسااء 2 مو 
المحق مَنصوروَنمتحَن فلا تَعجحَبٌ فْهَذِي سنة الرَّحْمَن 


.)١17:ص( انظر النونية‎ )١( 


دروس العقيدة ( صفات الله تعالى ) ؟م8 


ده يو 


وهكذا قد يَيِّنْت بيانًا واضحًا: 

أولا: أنَّ الوَاجبَ علينا اعتقادٌ ما دَلّ عليه الكتابُ والسُّنةٌ من أساءٍ الله 
وصفاتِه على وَجِهِ الحقيقة. 

انيًا: يب علينا أن نَيْفِيَ وُدْكِرَ كُلّ تَثيل من أيّ إنسانٍ أراد أَنْ يُمَثْلَ الله 
بحَلْقِه؛ لأنَّ الله أخبرَ أنه ليس كَوِْلِه شي ون الالقر اله الاتقال: 

وهنا نسأل: هل يُرى الله سْبَحَائَةوتََالَ ؟ نعم» ولكن يومً القيامة» فلا يُمْكِنْ 
نير في الدنيا؛ لول النبيّ -صل الله عليه عل آله وسلُم-: (وَلَاكرَوْنَ ربكم 

فإن جاء أَحَدٌ وقال: أنا رأيتٌ الله أَمْسِء وحدَّنَنِي وقال: يا فلان... فإننا 
لا تَفْبَله ولا تُصَدِّقُ كَلامَه؛ لأننا َعْلّمُ أنه لن يَرَى أحدٌ رَبّه إلا إذا مات ولن يُرَى 
عَكجلَ إلا في القيامة أو في ان اللهُم ارزقنا لذ النظر إلى وَجْهِكَ الكريم. 

فالله عبَجلٌ سوف يُرى حمّاء ولكن إذا رآه المؤمنون يوم القيامة فلا يُمكن أَنْ 
يُذْركوه؛ كا أننا تَعْلّمِ أنه عليٌ» ولا يمكن أن تُحِيطً بِعِلّْمِه ولا يمكن أن تُذْرِكَه 


صم 2 ل عرس ترج ب 


قال الله عَيَبَنَّ: « لا دُدْرِكُهُ الابصدر وَهْوَ يُدَرِكُ الْأَبَصَرٌ © [الأنعام:١٠]»‏ فإذا قال 
5 1# 5 رص محر مد شن "تبي املد 4 2 7 

إنسان: إن موسى عَهاَلكةٍ قال: #قَالَ رَتَ أَرِنَ أنظرٌ إِلَيَلَكَ * [الأعراف:5١]‏ قال 
ذلك شوقًا إلى الله سْبِحََهويعَالَ فقال له: «إآن ترم »* أي: في الذنياء أي لن تَرَاني كا 


طَلَيْتَ مني ذلكء فهذا لايُنْكِنُكء «ولكن ار إِلَ الْجَبّلٍ 4: فصَرَب الله له مثلًا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن؛ باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج» 
ومأجوجء رقم (/الا١‏ 5). 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حرو يَعْلَمَ ذلك» مدن اير ع محا 9 تق 4 علي الثىء بالمتعطل 
0 اه أيضا؛ ولهذا قال الات 0 


00 م 


إِذَاسَابَ الغرَابٌ أََِْتُ أَهْيلٍ وَصَارٌ القَارُ كَالليّن الحجايب 


يريد أَنْ يقول: إن الغرابَ وهو أسودٌ اللونٍ إذا شاب صار أَبيَضء والقارٌ 
كذلك أسودٌ اللون» إذا صار أبيضٌ مثلّ اللبنء إذا حَدَتَ هذان الأمرانٍ فسوف 
ْلَه وهما مُستحيلانء فعَلّقٌ الفِْلٌ بأمر مُستحيل كفا له. 
كذللك قال الله يل وى : #انن أسِتق مسكائة فَتزق رب فلن تل 
رَجُُ ِلَبَلٍ 4 والله أَعْلَمُ كيف تل فنحن لا ندريء فلا تَجَلّ للجَبّل انْدَكَ أمامَ 
موسىء وهو ينظر إليه» فصار تُرابّاء ولا يُمْكِنُ بعد هذا كُلَّهِ أَنْ يَتَحَكَلَ موسى 
رُؤْيةَ الله؛ فإذا كان الجبَلُ لم يَتَحَمَل فكيف بمُوسَىء لما يج ره بل جصاه 
حت د سم اي عيِيَ عليه من هَوْلٍ ما رَأى. #قلمآ أََاقَ قَالَ 
مبككك ب جلك 1 


عاق 


مسال صر 


أول أول المُؤْمنِيت 4 تاب إلى الله كما حَدَتَ مع تُوح عندما 
مانن لق لمعو ررس قل أذ وو رن طرةا زبيدر فس 2 الهم 


و 


5-5 


والدليل على أن الله يُرَى يومَ القيامة تقول والحمدٌ لله: الأدلةٌ كثيرةٌ وهى 
عندّنا ثلاث أصنافي: القرآن والسّنة وإجماعٌ الصحابة. 

َ ا 0 ورعد سم ارهظ الس سس سمط 

اما القران فقوله تعالى: 7 ووم وميد َضِرة 4 أي حسئهة ذبية؟ إل يها نَأاظرة # 


)١(‏ انظر الجليس الصالح الكاني والأنيس الناصح الشافي (ص:0737» وانظر حياة الحيوان الكبرى 
(555/50). 


دروس العقيدة ( صفات الله تعالى ) 6م 
- اروس للقي ا ا اا ا تي 


[القيامة:58-17]» أي: تَنْظُرٌ إلى الله عيمجل فتَرْدَادُ بذلك حُسْنًا. 

وكذلك قولّه: «إعلَا يم عن رَبَهمْ يوم لَحْجُوبُونَ 4 [المطففين:15]» ووجةُ 0 
مخ هذهو الآية ى) قال الومام الشافعيٌ لَه ذ: (قلًَا ع حَجَبْهم في السََخَط: كا 
هَذَا دَلِيلٌ عَلَ عل مم يرو في الرَضَا)"؛ ولهذا في قال آحَر 56 10 0 
عدوا من الكتاز يِضحكوٌنَ 00 عل الأرايك يَظرُونَ 4 (المطففين:4*-85]» فلا كان هؤلاء 
محجوبين عن الله صار الأبرارٌ يُظرون إلى الله» ولو كان الأبرارٌ لا يُنظرون إليه» 
م يكن بيتهم وبين الفُجّار فَرْقٌ في هذا. 


وكذلك قولّه تَعَالَ: طلَيَدنَ أَحْسَنُا لَلْسَىٌ وَزِسَادَة © [يونس:1١]‏ فَسَّرَ أعلم 


حلت بكلام الله محمد ارما لله بأن الزّيادةَ هي النَظَرٌ إلى وَجْهِ الله. وقوله تَعَالَ: 
ل مَا يون ها ْنَا مزيةٌ4 [ق :ها هذا كيد يفسَرُبأنه ريه له عل 
س5 - 


.)4٠ /١(يقهيبلا انظر أحكام القرآن للشافعي جمع الإمام‎ )١( 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْحَمْدُ لله وَبٌ رَبٌ العا وأصِلِ وأُسلّم على نبينا مُحَمَدٍ خاتم الييّنَ وإمام 
المتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ أمَا بَعْدُ: 
فيَجدّر بنا أن نتكلم على رُؤْية الله يرَدَوَيَالَ فنقول: رؤيةٌ الله سْبِحَلهوَيَِللَ ثابتة 
قراف والسئة؛ وإجماع الصّحَابة: 


أولا: الكتاث: 

ا ا قال الله عل 5 ِلَ ريه نَاظِرَة)4 [القيامة:78-17]» 

ومنه ##رك' 00000 العلماء 51 إن الإنسان إذا 
(ولا الظَلّن) بَطَلَتْ صلائه؛ لأن المعنى يختلف» وبعض العلياء يقول: إِنّهِ يُعنَّى 
عن ذلك؛ لأن التفريقٌ بينهما حي ولا يسا على العَوامٌ ولأن مخارج الحروفٍ في 
الضاد والظاء متقاربةٌ» وهذا القولُ هو الصحيحٌ؛ أن الإنسان إذا قال بغير قصدٍ 
لتحريف المعنى (ولا الظَلّين) كما نسمع من كثير من الأئمة فإن ذلك لا يض . 

الدَّلِيل الثاني: قوله تَعَاكَ: #زَدِينَ آحْسَئْا سي وَزييَادَةُ4 [يونس:*1]» وهي 
النظرٌ إلى وجه الله. 

الدلِيل الثّالث: فول الله 2 الفكّار: «اكلا بح عن َم يومَِذ لَحَحْجوبونَ 4 [المطففين:5١].‏ 

واستدلٌ الإمامُ الشافعي وِمَدأنَه بهذه الآية على تُبُوت النظر إلى وجه الله للأبرار 


دروس العقيدة ( رؤية الله تعالى يوم القيامة ) /ام 


وقال وَمَدُلَنَ: إن الله لم يحجب هَؤُلاء عن النظر إليه إلا لُْتَه للأبرار"؛ لأن الله 
ذَكَرَ في سُورّة المطففِينَ فجارًا وأبرارًاء فإذا قال في الفجار: هم عن َه يمه 
نحَجُبوْت4 فالمعنى أن الأبرار غيدُ تحجوبينَ؛ لأنّه لو كان الكل 0 
لقوله: هعَلآ َع عن َب يوذ لحْجُونَ» فائدة؛ لأن الكل تحجوب. 

ثم انظر آخرٌ السّورة: َالو لذبن >امنوأ مِنَ لكا كار يضْحَكوْنَ 580 عل الراك 
يظرُونَ © [المطففين: 4 ٠‏ عفان اوها طون إل اكه لذن أو للك الفكاز عتحويون: 

شيل الرايع: قول الله يَانْدَوَدَلَ: « لا تُدَركُه صر وَهْوَ يدْرِكُ الْأبصرٌ » 
[الأنعام:"١٠‏ الله سْبحَاَةوَيعَالَ لا تُدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأنباره روجه الذلالة 
نه تَعَالَ ل يَقَل: لا تراه الأبْصارٌ بل قال: «لَا تُدَرِكُهُ» يعني أنَا تراه لكن 
لكاتبركهه لاله اعظطم وجل ون أن نيك بالضير: 


آه 


2 


م 


ولما سألّ مُوسى عَدصَكَلتَم الله عَرَتجلٌ أن يُريَه نفسّه فقال: #إرَتٍ أرؤة أنظرٌ 
ِلك كَالَ > له: «إآن يبت *» ولا يُمكنك أن ترَاني» #ولكن أظرٌ إِلَ الْجَبَلٍِ 4 يعني 
اعلا علق ون امد محكائك شوق تق فننا حل قققة الجكن جك 
حك » فائبارَ الجبل وانّدله؛ لأنّه لا أحدّ ولا شيء يُستقيمٌ لرؤية الله عَيَيْمَ :هذا 
في الدُنياء «وَكَرَّ وم صَهِكًا4 عن عليه «قلمآ أنانَ كال سُبكدئك قت إليَلَت 
وَأنَأ أَوَلْ اَلْمُوَّمِنِيرت * [الأعراف:4١].‏ 

وجةٌ الدّلالة مِن الآية أنّه لو كان النظرٌ إلى الله عَيجَنّ مُسْتَحِيَلًا عقلًا أو شَرعًا 
ما سأله مُوسَى؛ لأن سؤال المستحيل من الاعتداء في الدّعاءِء وموسى عَإّوا 342 
)١(‏ أخرجه اللالكائي ني شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ ١ه‏ رقم 847)) ونصه: 

َالَ الشَافِعِيٌ: َل أَنْ حجبُوا هَوُلَاءِ في السّخَطٍ كَانَ في هَذَا دَليلٌ عَلَ أَبتمْ يَرَوْنَهُ في الرّضًا. 
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و 8 5 :0 5 : طً 09 5 1 لا أن | 
َحَد أولي العَزْم الكرام ولا يمكن أَنْ يسأل الله شيئًا مستحيلاء فسأل الله إِلَّا أَنَ الله 
له نوالا ك: أل فم , دَ أمامَ رؤية الله في هذه الدنياء فقال: 0 


و ع مساح سد مس 


ذخ رَإِلَ الْجَبَلٍ فَإنٍ 4 امسر موككانه. مسو ترئلقي #. 


؟ كه 


ولو قال قائلٌ: إن قوله: 8ن تر تق يشم الذنيا والاخرة. لعلنا: هذا غلط؛ 
لد ون كيصَكاةوْلسَكَمْ سأل شيئًا حاضرًاء فيكون جوابه عن شيء حاضرء 
وليس عن شيءٍ مُستقبّل. 

قال الله عَيْمََلٌ في الذِينَ دعو أن لمم الدان الآخرة: قل إن كان كم 


و مجهي 


آلدَار الْآحْرَهُ عِنَدَ أشِّ حَالِصصَةَ من دُونٍ آنا فَتَمَنَوَ ألْمَوتَ إن عدم سروه م 
ا افق يِمَا دمت أَيدِحِمَ © [البقرة :0140-4 مع أن أهل الا كلهم يقولون: 

ليتميكُ لَِنَضِ عَلََْا رَيْكَ 4 [الزخرف: 8/7 ليُِيَناء فتَمَنّوّا الموتٌ» فدلّ هذا على أن التَمَيَّ 
بالن) يختصٌ بالحالٍ أو بالوقتٍ أو بالمكان الَّذِي يُنايب المعنى. 


4 


فهذة أريعة أ أدلّةه ويكفي من هذه الأدلّة دليلٌ واحدٌ والقرآنُ يقرؤه المسلمونٌ 
منذ نَرَّلَ إلى اليوم. 

ثانيًا: السّنّة: 

0 0 كه انوع 4ه سس م رش وى ل 2 ٠‏ 4م 

قال النبي - صل الله عليه وعلى أله وسلم (إِنْكُم سَتْرُونَ رب كَمْ كا تَرَوْنَ 
ًا القع َانضَافُو د في وؤْي إن اد ألا لبوا على صل بلطو 
الشّمْسِ» وهي صلاةٌ الفجر «وَقَبْلَ عُرُوييَا؛ وهي صلا العم «قَافْعَلُوا7". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (0014): ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (5757). 
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أمَرَونَ بيانًا لحن من هذا البيان؟ لا واشن أَتَرونَ أحدًا أصدق من رسول الله 
من المخلوقين؟ أبدًاء أَتَرَوْنَ أحدًا مِن المخلوقين أعلمَ بالله من رسول الله؟ أبدًا. 

إذن كمال البيانِء وك ال الصّدقء وكمالُ العلم في كلام الرّسُول عَلَنهاصَكهوالتكخ 
ينفي أَنْ يكونّ المرادٌ بهذا الحديثٍ الرؤية القَلبيّة اليَقينيّة» بل المراد الرؤية بِالعَيِنِ. 

وفي هذا الحديث إشكال؛» عوقول «كا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَا والله تَعَالَ يقول: 
#ليّس صكَلِوء و وَهَوَ لسّحِيعٌ لير * [الشورى:١١].‏ 

والججواب أن نقول: إِنّهِ 4 يقل : إنكم سَتَرون ربكم كالقمرء بل شّبَّه الرؤية 
بالرؤية» فقال: كما تَرَوْنَ هَذًَا القَمَرَا. فا وك 2 ويل عل لشي دن 
مصدريّة والتقدير: كرٌّؤيتكم. والمعْتى: إنكم سَتَرَوْنَ ركم كرّؤيتكم هذا القمرٌ 
إذن التشبية للرؤية بالرؤية» وليس للمرئيٌ بالمرتي. 

وأخبر النبي كِةِ في حديثٍ آخرٌ أننا نرى الله عَيَجَلَ عِيَانَا ىا نرى الشمسٌ 
صَحوًا ليس دونها سَحاب'"' وهو تبيينٌ واضحٌ» وعِيّانًا: يعني بالعين» فلا يُنكر 
مح لي د 


جاع الصحَا. 

ما من أحبٍ من الصَّحَابَة تقل عنه نف رؤية الله عَرَيْجَلَّه وإذا كان الصَّحَابَة 
٠. 3-2‏ سل ) لل 6.٠6‏ 007 بك صيلان 0 2 
يتقرءون كلام الله» ويحفظون أحاديث رسول الله كك ولم ينقل عنهم تفسيرٌ القرآن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تَعَالَ: جره مذ أضرة (59) إل ريما 6يلرة# رة 
هِ : سم 
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بغير ظاهره» ولا تفسير السنّة بغير ظاهرهاء فهذا إجماعٌ منهم على أن معناهما هو 
الظاهر منهماء وإلا لفسّروا القرآنَ بب| فسّره به مُتكِر الرؤية» وفسّرُوا السّنةَ كذلك. 

وإني في هذا المقام أسألٌ الله تَعَالَ أنْ يدي مَن أنكرٌ رؤية الله سْبحَاةوَيدقَ إلى 
الحقّ» وإلى التصديقٍ بها جاء في القرآنِ والسّنّ بدون تحريفي» ولن تسمحٌ نفسي أن 
أقول: أسألٌ الله أَنْ يحرِمَهِ النظرّ إلى وجهه. لا أقول هذاء ولكني أقول: أسألٌ الله 
أن مهديّه إلى الحقّ بإثباتٍ ما أثبته الله لنفسه» وأثبته له رسولةُ - صل الله علَيْه وعَلّ 
آلِِ وسلَّم-. 

والحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتهِ تيم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا مَك 
وعل آلْهِ وصّحبه. 


02-0 - كك 
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0 7 عو 1 ع عو 
إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من يَيْدِهِ الله فلا مُضِل لهُ» ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدةٌ لا شريك له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه وعلى 


آلهِ وأصحابهء ومَنْ تَبِعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ أمَا بَعَدٌ: 
فقد قال الله عَرَيَلٌّ: للَِدِنَ أسْسَجَابُوأ لرَيهم الْحْنَيَ اليرت لَمْ يسْتَجِيبُوأ لم 


04 


ع 2 50 صرح سر سر و 3 0 ل 2 1 
0 لمم ا فى الْرّضٍ جَيسًا ومنل ع لمكا يو اليك 1 ك1 الات 


ص 


7 ا د ضُُ ا 


وَمَأوهم جَهام ويس الهاد د # [الرعد:18]. 
فالذين استِجَاوا ل ا 0 
يي ل 0 
سْبَحََهوتَعَالَ في سُورة يونس: للْلَدِينَ لَحْسَنُواْ للْسْىٌ وَزِسَادَةٌ # [يونس:77]» فسرّهَا النبي 
-صلٌ الله علَيْهِ وعَل آله وسلَّم- ار 0 ففسَّرَ الُسنى 
بالجنة» والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريه""" 
وعلى هذا نقولٌ: من عقيدةٍ السلف أهل السّنةِ والجماعة إثباثٌ أنَّ الله تَعَالَ 


00 


200 5 2 00000 00 14 00 برع 7 07 
يرى يوم القيامة» يُرى رؤية حقيقية بِالعَيْنِ» سبحان الله الله يرى رؤية حقيقية بالعين؛ 


.)181( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبَحََهوَيِدَقَ» رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


والدليل مِنَ القرآنٍ والسّنةِ: 

الأدلة منّ القرآنٍ على رؤية الله تََردوتَالَ يوم القيامة: 

في القرآن: قالّ الله يََكَويَعَالَ: 9# وجوه يوْميذ اضر ل ويا نَاظِرَة# [القيامة:77-"7] 
الأولى بالضادٍ يعني أخت الصاده والثانية بالظاء يعني أختّ الطاء؛ لأن بينهما فرقًا: 

نب وذ 4 أي حسنةٌ مضيئة إل ره ير أي رائيةٌ: أي ترى الله عت 

فهذه آبة ضرضة؛ لأنه أضاف النظرّ إلى الوجوهء والنظرٌ بالوجوو يعني بالعُيون؛ 
لأن الإنسانّ إذا أراد أَنْ ينظرٌ إلى شيء فلا يُقَدَّمُ أنقه لينظرٌ إليه ولا يُقَدُمُ وَجْتَيه 
ولا سَعَمَيّهه ولكن يُقدمٌ عيتيه» فينظرٌ بالعين. 

ِذنٍ الآيةٌ صريحةٌ في أن الله تَعَالَ يُنظرٌ إليه بالعين. 

وقالٌ الله يردوَالَ في الفَار : عاتم عن رهم يَومَيذٍ لبون [المطففين:19]. 
وجة الدَّلالةِ من الآية أنه لما حَجبَ أعداءه في السّخطٍ رآه أولياؤٌه في الرضاء ولو كان 
الكل عجوو عنم يكن هناك فرق بن المُصاروالأبرازه هذا واضة. 

ولذلكَ استدلٌ الإمامٌ الشافعينٌ ْلَه بهذو الآية على إثباتِ رؤية الله عر 
في الآخرةا" 

ومِنْ ذلك أيضًا قولٌ الله يَركَوََالَ في سورة ق : هم مَا يَدَآُ نَ فيها وديا مزِيد # 
[ق:0] والمزيدٌ فْسّرَهُ النبيٌ عَكآصَكَموآآتََمْ في سُورةٍ يونس 0 0 في قوله تَعَالَ: 
يد و م ورسَادَةٌ 4 قالَ: إن الزيادةً هيّ النظر إل وجة الله والقران 


.)817“ رقم‎ ,05١ /( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
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.قوس القفيكة الات رويك الله ميل قي ار يا سس 


«2 


ومن الأدلَّة على ذلك قولٌُ الله يَوَدََتَتلَ: «لَا تُدَركُهُ الأبصر وَهْوَ يُدَرِكُ 
لْبْصَرٌ» [الأنعام:١٠]‏ فإن هذه الآيةَ فيها دليلٌ على أنَّ الله سبِحَلهوتََلَ يُرى بالبّصرء 
والاستدلالُ واضحٌ» ففي هذو الآية دليلٌ على أن الله يُرى؛ لأنهُ لو كان لا يُرى 
لقال: لا تراه الأبصارٌء ولكنه قالّ: «الَا تُدَرِكُةُ4 يعني أنها تراه ولكن لا تُدركه؛ 
لأن الله سبَحَوَعَكَ أعظمٌ من أنْ يُدْرِكّه البصرء وأعظمُ من أَنْ يُدركه الذّهْنُ ولهذا 


ره ست سس ور ع 
. 


قال: # يحل مَابَينَ دم وَمَا حَلفَهُمُ وَلَا حيظوت يه عِلَمَا 4 [طه:١٠١].‏ 


آ هه 


و 
2 3 9« مه 5 5 و 00 2201110 3 
إذن #لا تُدّركه الْأَبِصّدرٌ » فيها إثبات رؤية الله؛ لآن نفيّ الإدراكِ يدل على 
0 55 0 يس ته وهر .2 كل 5 الى ع امم 1 4 و 
وجود أصل الرؤية؛ لأنه عََعجَلٌ لا يَذَرَك لأنه أعظم من أن تحيط به الأبصار. 
34 م 8 اه يل سس اس سس 1 
الأدلة من السَنةٍ على رؤية الله تَبَاركَوتَعَالَ: 


/ س 16 0 حر 007 29 فى 71 بل صََلانَ 
أما السٌّنَة فإنها متواترةٌ عن أعلّم البَسّر برَبّه وهوّ محمد رسول الله كله 

5 3 7 دس ّ 7 
والمتواترٌ قال علماءٌ الحديث: إِنهُ يفيد العلمَ اليَقِينِيٌّ يعني أن ما طريقة الخبرٌ المتواتر 

5 8 : : . : 3 
كالذي طريقه المحسوسٌ المنظورٌ» فالخبرٌ المتواترٌ لمحبره كالمنظور بالعين» يعني أنه 
يفيدٌ اليقينَ. 

ا ني و لوعت 0 الل 2 00 
والأدلة في إثباتٍِ رؤية الله من السَنةِ متواترة» وإني أنشدكم هذين البيتينٍ : 
م ل ص 7 ص > ه دسا هسه بذ لهك ا ٠‏ 
ماتوات حنديث فقن كدت ومن بلى لله بيتاواحتحب 
س ووم 0 7 ا 0 ا سرها قير و م6. سم ء مه ب 

9 ع ع 
يعنى هذه بعض مما تواترٌء وإلا هناك أحاديث أخرى. 


)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18)» نلا عن التاودي (ت 704١ه)‏ في حواشيه على الجامع 


الصحيح. 
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إذنْ رؤية الله عَتِلٌ ثابتةٌ بالسّنةٍ عن طريقٍ التّفَلٍ المتواترء فلا إشكال فيهاء 
ا ا دع 0 
قال النبي -صل الله عليه وعل اله وسلم--: (إنَكمْ سَبَرونَ ده 4» كََا تَرَوْنَ هَذًَا 
القَمَىٌ لَاتُضَاثُونَ -أو: لَانصَامُونَ- - في رؤْييه70". 

فلا أحد يش في القمر ليله البدرء فكلّ الناس يروت وفي اليوم الثاني من 
الهلالٍ يمكنٌ أنَّ أكثر الناس لا يراه لكن ليلة البَدْرِ كل يراةٌ. 

وأخبر وك أن المؤمنينَ يرون رَمَكم عِيانًا بأبصارهم كما يرون الشمسّ صَحْوًا 
ليس دُوها سَحَابٌ!". 

وحيئئل م يب على كل مؤمن بالله ورسوله 
ل ار 

الجوابٌ: لا؛ لقوله سْبِحَاةوكاقَ: «لَا تُدَركُهُ الأبصدر وَهْوَ يدرك الأتصدر » 
[الأنعام:١٠5.‏ وهذا أمرٌ لا يمكنٌ فيه التكذيبٌ؛ لأنه ثابتٌ في الكتاب والسدف 
ولا يمكنٌ فيه التأويلٌ؛ لأنه صريٌ والتأويل إنما يكوث فيا ليس بصريح» أما ما 
كانَ صريِجًا واضحًا فإنُ لا يمكنٌ إطلاقًا أن يل فيه التأويلٌ» بل إِنَّ أيّ تأ تأويلٍ يَرِدُ 
به عليه فإن) يُسَكّى تحريفًا وليس تأويلة: 


- 


قي أن بقال: إن فديمًا الباسن 1 وؤلكهو فال لأ بوك وهكد نالا 
بقيّ إن فريقا من الناسٍ : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (005)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليههماء رقم 
(6379). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قوله تَعَالَ: #وجرة ومين تضره (50) إل يما ه24 رقم 
0/6 ومسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (187). 


أن يو ع. الى 
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والدليل أن موسى قال: رت أَرِف أَنظرٌ إِليلكَ © [الأعراف:15]» فموسى عَوكَه 
لما كلمَةُ ريه اشتاقٌّ إلى رؤية الله ممَالَ رت رن أَنظرٌ إِليَلَكَ 4 فقال الله: #لن يرسق 
[الكعزا ف وقال: إن (لذ )قسن النف المؤيةة يغ ل ران براه لا في الدّنيا 
ا 
فيقال: 3 من ادّعى 7 0 للتأبيد! 7 اللغدً العربيةة والقرآنَ الكريمَ 
يُكَذَّبَانه؛ قالّ ابر مالك و1102" : 
وَمَنْ رَأَى النَقْىَ بالَنْ)مُوَبَدَا فَقَوّلَدُازْدْدُ وَسِوَاه فَاعْضْدًا 
(ومّن رأى) يعني من علماء النحو (النفيّ ب(لنْ) مؤبدًا فقولّهُ اردذ وسواة 
فاعضد]) أي فانصَر سوى هذا القول. هذهو واخدة. 
والدليل على أن (لن) لا تستلزمٌ التأبيدَ أنَّ الله تَعَالَ قال في اليهودٍ: مَتَمنَا 
لْمَوْتَ إن كُنمٌٌ صَدِقِيت اول تكمئرة أبدايمًا قَدَّمَت أَيْدِحِمَ 4 [البقرة:105-95] 
مع أن أهلّ النار» واليَهُود والنصّارى منهمْء حيثٌ لم يؤمثوا بمحمدٍ عَِدصَكهوتَكم 
كُلهم يقولون: ليمك عض ْنَا رَيْكَ 4 [الزخرف:/7] ومعنى يقضي: يُمِيتناء فيسألونَ 
الموتٌء فقالّ هم: ©إإتّكر مَدِكبُو * [الزخرف:7/] مع أنه قال : #ولن يَتَمَنَوَهُ أبدأ ». 
ثم نقولٌ: إن موسّى وض سأل الله تَعَالَ أَنْ يراه فقالٌ: ##آن يمن » 
[الأعراف:114» أي في الدنياء أما في الآخرة فلها أحكامٌ أخرى؛ لأن البشرٌ في الدّنيا 
لا يستطيعونٌ رؤيةً الله سْبَحَاَةوَيَدَلَء وهذا لما تل الب عَيلٌ إلى الحبل اندلهٌ الجبل 


.)١515 /”( شرح الكافية الشافية» لابن مالك‎ )١( 


4 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


#جكلة: دحك وَحَرَّ مُومَئ صَعِقَا 4 [الأعراف:47١]»‏ ولا يمكنٌ لأحل أَنْ يثبتَ رؤية الله 
في الدّنياء لكن في الآخرةٍ يمكنٌ أَنْ يبت ففي الآخرة يَرى الإنسانٌ في الجنة مُلكهُ 
مسيرة ألفيْ عامء يرى أقصاه كا يرى أدناٌه وأعتقدٌ أنَّ كثيرًا منَّ الناس لو نظرٌ فإن 
لا يدرك الو الجانب الآخر منّ المسجد ار إلا القليل» فبعطي الله عَبَويجلّ 
القاضبيؤة القناية قو لبليت كنوة الذياء لبي وترة خمية ال عن والسين 
تدنو منهمْ بقَدْرِ ميل» ولا يحترقونَ» فالآخرةٌ أحواهًا غيدُ أحوالٍ الدّنياه ومَنْ قاسّ 
أحوال الآخرة على أحوالٍ الدّنيا تقد حاول أَنْ يجمع بين الْحَايّنِ وهذا مِنَ المُحَالٍ. 

على كلّ حالء نسألُ الله سْبحَاةوْعَلَ أن يَمُنَّ علينا جميعًا بذ النظر إلى وجهه. 
والشّوْقٍ إلى لقائه» من غير صَرَّاءَ مُضِرَة ولا ِتنةٍ مُضلةٍ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تت الصالحات؛ وصل الله وسلمَ على نبينا حمدٍ 
وعل آلَهِ وصحبه. 


ب 0 


دروس العقيدة( العلو والاستواء ) أن 


قي إل سق 


52-2 


5 1 ا ع ا ل 0 1 ٠‏ 

إن الحمدّ لله نحمده ونستعينه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله منْ شرور أنفسسنا ومِنْ 

5 2 0 0 2 3 0 بر 1 ع 4 
سيئات أعمالناء مَنْ مده الله فلا مُضل له ومّن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
0 م يه سه 04 5 ع 5 52 و 
إلا الله وحدّةٌ لا شريك له إلهُ الأوَّلِينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبذه ورسوله. 


إمامٌ المتقينَ» وخاد تَمُ النبيينَه صل الله عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدّينِء أمَا بَعْدَ 
1 لله يَردوَكَدكَ: #إسألَ ميل بعدَاٍ ولق 0 لَلكفنَ ليس لَه افع ((5) 
مَرَح أسَّهِ ؤى الْمََارِجٍ © [المعارج:١-"7].‏ 
بكَنَ الله تََالَ مبذه الآياتٍ أنهُ سَيُوقِمُ العذابٌ بالكافرينَ» وهذا كقوله تَعَاكَ: 
#إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ وتم 10 ما لَه من دَافْع © [الطور:8-1]. 


يقول عَيَجَنّ: «#سَألَ مَل يعَدَابٍ وَاقع 0 لفن ليس لَه لم ((8) ته أله 
1 


عو 


ذى ل ا والمعارج جمعٌ معراج» وهيّ ة العروج» أي 
التي يُصِعَدٌ بها إلى فَوق» وذو المعارج هوّ الله عَرَتجَلِّ | قال الله ترَدَويدَكَ: نيع 


د عر 


َلدَّسَحَنتِ ذو الْعَرّشِ 4 [غافر:5١]»‏ رفيع الدرجاتٍ يعني أن درجات الله ونيد 
لأنة يَهدَويْداكَ فوقٌ كلّ شيء؟ كما قال الله تَعَالَ: وهو الْمَاضِر موق عِبَادوء 00 


أذ سح سوه ماد 


لْكبِيرٌ * [الأنعام:18]» وقال تَعَالَ: « » يحَاهُونَ رهم من فوفهم وَيِفْعلُونَ ما د َؤْمَرُونَ # [النحل:٠0]‏ 


ا م 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يكونٌ الله تَعَالَ بذاته فوقّ كل شىءء فكلّ أحدٍ بفطرته المستقيمة وعقلِه القويم 
لا بدَ أن ير إقرارًا ضروريًّا بأن الله بويد بذاتِه فوقٌ كلّ شيء. 

فعُلُوٌ الله سبِحَاويعالَ الذاق ثابتٌ بأنوا ع الأدلة كُلّها: القرآ نه والسنِء وإجماع 
السلفٍء والعقل» والفطرق خمسةٌ أدلة كلّها تدلُ على علو الله تَعَالَ فوقٌ كل شيء» 
ولا يُمكنٌ لإنسانٍ ذي عقل سليم وفطرة مستقيمة أَنْ يُنكرٌ علو الله الذاق» ى) 


- 
م 


لا أحد يُنكرٌ علوَّ الله المعنويٌ؛ لأن عُلوٌ الله تَعَالَ نوعان: معنويٌ وذاتقي» فالمعنوي 
لا إشكال فيه» ولا إنكارٌ فيه» وكذلكٌ الذاقٌ ليس فيه إشكالٌ ولا يُنْكدْهُ إلا مقلوبُ 
العقلٍ والفطرة. 

الدلالة مِنَ القرآنٍ على العُلوٌ: 

القرآن الكريم مملوع بذكر الأدلة الدانّة ة على علو الله بأنواع من الدّلالات» 
فتارةً يعبت لنفيه يِردَوَِكَ أنه الأعلى» قالّ تَعَالٌ: #سَيّح أَسْمَ رَيكَ الل 4 [الأعلى:١]»‏ 
التي قالّ عَنها الرسولٌ عَلَدواصَه1ه: «اجْعَلُوهَا في شجووِكة)7". 

وكارة بالصفة المشرهة الدذالة عل لعلف قال تَعَالَ: #وَهْو الْعَلُ الْعَظليم * 
[البقرة:768]. 

وتارة بذكر رعروج الاشياء 7 أي صعودمًا إليه؛ قال تَعَالَ: إلْهِ يصَعَدُ 
لكل اليب وَلمَمَلُ ألصَّدِبِحُ بَرعَحُهُ 4 [فاطر:0٠»‏ وقال تَعَالَ: تمرح لبيك 
وَالرُوح إِلَيّهِ # [المعارج:4]. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ 


رقم (5)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح ف الركوع والسجود. 
رقم (/8/1). 


دروس العقيدة ( العلو والاستواء ) أنآن 


كرا ضع م2 عط ذ-ه 


وتارة بنزولٍ الأشياء منة» قال عَرَيَجَلَّ: 9# يدير الأمر وى َلسَّمَِ إِلَ الأرض ثدّ 
يعو إِيّهِ 4 [السجدة:ه]» ففيها دلالتان: النزولُ منة» والعروجٌ إليه 

وتارة بذكر الفوقية قية» قال يرَدَوتَحَكَ: # وهو الْمَاهِر فر 
والآنات في هذا لا و 

الدَّلالةٌ مِنَ السّنةِ على العلوٌ: 

وبالنسبةٍ للسّنةٍ النبوية فقدٌ ثبتَ عن النبيّ -صلٌ الله علَيْهِ وعَلَ آله وسلَّم- 
مِنْ قوله وفِعلله وإقراره علوٌ الله تَعَالَ الذاتيٌ وأنهُ فوقٌ كل شيء؛ كان النبيّ يكل 
نقرل سحو لحان رن لفل يقرأ يقولٌ ذلك مؤمنًا به مُقٌرًا لهُ عوااصكةوالتة. 

وتبَتَ عُلوٌ الله بفعلٍ الرسول عَْهاصكَهوَلتَكم وإشارته في خطبةٍ ةِ الوداع في 

عَرَفَةَ عوبر ع اا وهو أيضًا وافقّ 
يومَ الجمعة» أعلنَ النبييٌ - صل الله علَيْه وعَلَ آلِهِ وسلّمَ- علو الله تَعَالَ بإشارته 
الفعلية حينَ خطب الناسٌ وَدَكَرٌ أصولَا عظيمة في هذه الخُطبة» وليسّ هذا موضعٌ 
ذكرهاء فقالٌ بعدَ أن ذكرٌ هذه الأضول العظيمة: ألا هَل بَلْغْتُ4 قالُوا: نعم 
قال: «اللَّهمَ َاشْهَدْ) يرفمٌ أُصبعه إلى السماء ويكتّها إلى الناس'"'» يعني اللهمّ يا مّن 
أنت في السماء اشهدْ على هؤلاءٍ أنثم أَكَرّوا أني بلّعْتُ. 

ونحنٌ نُسْهِدٌ الله وملائكته وجميع حَلقه أن رَسُولَ الله - صل الله علَيْهِ وعَل 
آله وسلّمَ- بلَّ البلا البينَ» وأنة ترك مه على بيضاء َي وأنة م يَدعْ شيئًا يحتاجه 
الناسٌ في أمور دينِهم ودُنياهم إلا بلَمَهُم به -صلٌ الله علَيْهِ وعَل آله وسلَّ- 


.)١7١1( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 


قَ عِبَادِو # [الأنعام:١11].‏ 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حتى قال رجل من المشركينَ لسلمانَ الفارسيّ 5 بتإتاعنة: هَدَ عَلْمَكُمْ نيكم له 
كُلٌ مَيْءِ حَنَّى الرَاءَة قَالَ: فَقَالَ: أل اذ يك أذ تل ةلت 


0-0-6 
أن تَسَدَك يديه بض 


َوْلِء أو أَنْ تَسْتَنْجِيَ بالِيَمِينِ» أ 
برَحِيعٍ أو بعظم"". 

وعَلْمَنَا كيف لبس وكيفت تَخلَم وكيفت ندخل الييوتَ» وكيفت نخرجٌ منهاء 
و كل شيء نحتاجه عَلَّمنَا إياء تواتك والمَكه.. 

لمهم أن الرسولٍ َكيآسَكَثرلتََمْ في حَجَةٍ الوداع» وفي أعظم مجتمع للأمة 
الإسلامية بعل يرم أيه للساء وها إلى اناس» , يعني اشهَّدٌ عَليهِمْ أَمثم 
نا بأنه بَلَمَ قالّ: الله اشْهَدْ؛ ثلاتٌ مراتء فهذا دليلٌ فِعلنٌ بالإشارة. 

أما الإقراري فإن معاوية بن الحكم وتاك تَدُعَنُْ قال : كَانَتْ لي جَارِيَة ؟ عن هذا 
لي قِبلَأحدٍ اباي مَاطَلَْتُ ذَاتَ يوم قا الب كذ ذهب ةن عََهَا 
اله ولس 1 يا سردي 
كلك مَحَظَّمَ ذَلِكَ عَلَ» 5 قلتٌ: يا سُولَ الله ألا أَعيقهَا؟ -أراد أَنْ يعتقها لأن الحسنات 
يذهبن السيئات- قَالّ: «اند يني يبا تبث 5 َقَالَ هَا: «أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: في السََّاءِ 

- ال أك! جاريم تعلم ول تعر الل شهدث يفطريا أ أنَّ | و 

«مَنْ أَنَا؟) قَالَتْ: وقول الله قا قَالّ: «أعْتفَهَاء َإِتّا مو مد "يدان نوات 
السَّنةِ بالإقرار. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (771). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
ولالاة). 


دروس العقيدة( العلو والاستواء ) ٠١‏ 


إذنٍ اجتممٌ في السَّنةِ أنواعٌ الدلالة القوليةٌ والفعلية والإقرارية على أن الله 
تَعَالَ في السماءء وهذا أمرٌ لايُمتري فيه أحدٌ أبدّاء ولكنْ مع ذلك نَكّسَ الله عُقَولٌ 
قوم وأفكارَهُم فأنكرٌوا أَنْ يكونَّ الله في السماءء وقانُوا: إِنَّ الله موجودٌ في كلّ مكانٍ. 
تعاق اله عن قولخم عُلوًا كنينا! 

ويلزم من قوهم إن الله في كل مكان أحدٍ أمرين؛ إما التبِعضُ وَأَنْ يكونّ الله 
-وحاصَاهُ سبحانه من ذلك- في كل مكانٍ مُتجِرّنَاء وإما أَنْ يكونّ الإلهُ متعددّاء 
وكلا اللازمينٍ كفرٌ لا إشكال فيه. فهذا قولُ مَطْمُوسٍ البَصَر وَالبَصِيرَةٍ. 

وقولٌ آكَرُ يقول: لا تَقّل: إِنَّ لله في مكانء قلّ: إِنَّ الله لا داخل العالً ولا خارج 
العاكه ولا متصل بالعالم+ ولا متفصل عن العالّء ولا يمينَ العام ولا شال العاأ» 
أينَ يكونُ؟! لاشيء إطلاقاء وهذا قال بعضٌ أهل العلم": لو قالٌ لنَا قاكل: صِمُوا 
نا العَدَمَ ما وَجِدُوا أَدَقّ من هذا الوصني؛ أَنْ يقالَ: العَدَمُ ما ليس في العا ولا خارجَةٌ 
وذ قفن تمش ولا تابق قينا لق ْ 

فتأمل هذه العقولٌ الفاسدةً المخَالِمَةَ للكتاب والسُّنقِه ولإجماع السَّلَفٍِء 
وللعقلٍ السليمء وللفطرة المستقيمة. 

دَلالةٌ الإجماع على العلو: 

دلالةٌ الإجماع إذا دل القرآنُ والسّنَةٌ على شيءٍ ولم يَرِدْ عن السلف خلافه. 
فهر إجماعٌ منهم عل لأن السَّلفَ -الصحابة والتابعينَ- يَفهمون معان القرآنٍ 
حيتٌ إِنَّ القرآنَ نزلٌ باللغةٍ العربية» وهمْ عربٌ أقحاحٌ يعرفونَ المعنى» فلو كان 


(١)انظر‏ درء التعارضء لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 8917؟). 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المرادُ خلاف ما هُو في الكتاب والسّنَة نَل عنهمْ ذلكَ» فنا لم ُهَل عنهخ ما يخال 
الكتاب والسّنَةَ علم أممْ يُجُمعونَ على ذلكَ. 
وهذه مسألةٌ تنفعُكَ يا طالب العلم؛ لأنهُ قديَصعْبُ عليكٌ أن تقولٌ: قال 


3 


3 


4 5 تي 
أو بكر وعمر وعثان» وعل. وابن مسعو د وابي بن كعبء وابن عباس» 
وثابت ابن قيس» وغيرهم. ف فيصحُبٌ أن تَنقَلَ عن كلّ واحدٍ منهمْ قولًا في مسألةٍ 
فيها إجماعٌ؛ لكن كونٌ القرآنٍ والسّنَدِ دلا على ذلك ولم يرد عنْ واحدٍ منهمْ 
خلافه. فإن هذا يدل على إجماعهم على مضمون هذا الكلام؛ إذ لو كان عندَهُم ما 
سو 


٠ 9٠‏ و 
يخالف لبينوه. 


٠ض‏ 1 5 َه 34 5 57 ع م ع اس سمس و 
وهذه قاعدة تنفعك في باب المناظراتء وفي باب اليُقينياتٍ أيضًاء؛ لأنكَ تطمئن 


إلى أن الصحابة قانُوا بها دل عليه الكتابٌ والسُنَّهُ ول يَرِدْ عنْ أحدٍ مِنَّ الصحابة 
أنهُ قال: إن الله ليس في السماءء أو إِنَ الله لبس فوقٌ عباده. وهذه كُتبُ الآثارٍ والسّنٍ 
م يُنقل عن واحدٍ منه أنهُ قال: إِنَ الله ليس في السماءء أو إِنَّ الله تَعَالَ ليس فوقٌ 


هه 


العبادِء أو إِنَ الله ليس الع العظيم» أو ما أشبة ذلكٌ أبدًا. 

دَلالة العقل على العَلو: 

أما بالنسبة لدَّلالةٍ العقل على عُلوٌ الله فيقالٌ: أيّ) أعظمٌ سلطا 
حالا؛ مَن كَانَ نَاْلَاء أو مَن كان عاليًا؟ 


7 3 
1 
ُ 


الجوابٌ: مَن كان عاليّاه لاشكٌ في هذاء والعلوٌ صفةٌ الكال» والرثٌ قدْ ثبت 
2 2. 1 4 0 ون اله عر رذه ىو 0 
لهُ جميع صفات الكمالء والسّفول نزول ونقصٌء والربٌ عَبَهمَلّ مُنزةٌ عن السّفُولٍ 
والقمن قرحت درت الغلة لعفا 


دروس العقيدة (العلووالاستواء ) ندل 


دلالة الفطرة على العلوٌ: 

أما الفطرةٌ فحَدَّتْ ولا حرج؛ فقدٌ ذكرًا قبل قليل دليلًا من الفطرة على 
اك ال تلقن :ذاناء بوت تقول المازيك ]كن بعاها سه لعل الا عله رع 
آله راك «أيْنَ الله؟» قالتُ: في السماءء قالّ: «أَغيَقْهًا َإِمهَا مؤْمئه70. 

وتكلم رجلٌ من يتكرونٌ استواء الله على العرشٍ ويقولولًَ: إن الله ليسّ 
مستويًا على العرش» بمعنى ليس عاليًا علية» ولكنة مُسْتَوِ على العرشٍ أي مُستولٍ 
عليه وهذا تحريفٌ واضمٌ نذكره إن شاءً الله الآنَّه فقال له أحدُ العلماءٍ المتبعينَ 
للسلفي: دعن منْ ذكر العَرشي؛ لأن استواء الله على العرش دليلّه سمعيٌ» ولكنْ 
-يقولُ هذا الرجلٌ العال السلفىٌ-: ولكن أَخيرْنَا عنْ هذه الضرورةء ما قال 
عارفٌ قطّ: يا الله إلا وجدّ من قلبه ضرورةً بطلب العُلوٌ؟ 

فكلٌ إنسان يقولٌ: يا الله لا يد قلبّه يطية يمينا ولا الا ولكن يَعجِة إلى 
تلو كول ينك اقول ايا الله واارت و كون :فاه استحندوا إن انهل 
أو يذهب يميئًا وشمالاء وإنما يكونٌ إلى أعلى» فجعلٌ هذا الرجلٌ الذي يتكلم بإنكار 
الاستواء يضربٌُ على رأسه ويقول: حَيرَن حَيرَني!". يعني أنة أتى إليّ بدليلٍ تحيرثُ 
فيه ولم أستطع أن أردةُ؛ لأن الأدلة الفطرية لا يمكنٌ أَنْ يرُدّها أحدٌ. ْ 

فتبينَ أن عُلوٌَ الله عَيَلَ ثابثٌ بأنواع الأدلةٍ كلّها: الكتاب والسُِّندَ وإجماع 
السلف وليسّ الصحابة فقطء والعقلء والفطرةء خمسةٌ أنواع» ده 


.)5117( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته رقم‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5 5)» ومختصر العلو للذهبي (ص:775).‎ 
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الأدلةٍ فلا تحصى وتبلغ المئات. 
الاستواء: 


وم عد 


أما الاستواءٌ على العرش فإن الله تَعَالَ ذكرّهُ في القرآن في سبعة مواضع بلفظٍ 

م - جح 6ه 5 043 55 0 و 7 3-3 
استوّى على. ولم يرد في موضع واحد التعبيرٌ باستولى حتى نقول: يحمل الباقي 
عليه بل كل استوى عَلّ: # إن ريك اله الى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالاضَ فى سِنَّة يار نم 


ع ا عت ر ‏ ا 


َسْنَوَ عَلَ الْمَرَشٍ 4 [يونس:]» ليحن عَلَ الْمَرَشٍ أَسْنَوَئ * [طه:ه]» واعدّذ إلى سبعة 
مواضعٌ في كتاب الله عَرَبَجَلّ الذي قال الله فيه: «وَتَرنَا عَيَلك الكتب ينما لْكلْ 
شَْءِ 4 [النحل:44]» فلا يمكنٌ أبدًا أن تَرِدَ كلمةٌ (استَوّى على) بِمَعْتَى (اسْتَولَ 
على)» بل كل الأدلة من المواضع السبعق بهذا التعبير: استوى على العرش: لمحن 
عَلَ الْحَرَشٍ أسْتَوئ * وما أشبة ذلكَ. 

ومعنى (استوى على العرش): (علا عليه)» هذا مُقتضّى اللسانٍ العريً الذي 
لاه القرآن؛ قال الله: 8 إِنَا جعلئه ونا عر َعَلَكُمْ تَعَقَلُوت * [الزخرف:7] أي 
تفهمون» #وَلوْ جَعَلَنَهُ هرانا احا لَقَالُوأْ ولا مْضَلتَ َايننّهُت4 [فصلت:144 ل وَلَر ترَلنَهُ 
عل بَعض الَْحَمين هَعَرَآ لهم ما كَانوا ب مومييت # [الشعراء:/9١199-1].‏ 

فالقرآنْ بلسانٍ عرب مبينٍء واستّى على كذا بمَعتّى علا عليه» قال الله عَنََلٌ 
إِذَا سيم يد # [الزخرف:؟1-1] فهل يُمكنٌ أجل أن بقول: لتَستَولُوا على ظُّهوره 
ثم تَذكّروا نعمة ربكم إذا استَولَيتُم عليه؟! أبدَاء وقال تَعَالَ: #َإِدًا أسيويت أت ومن 


سس ل 7 
- 


مَعَك عَلّ الْفْإك # [المؤمنون:7/8] يمخاطتٌ نوحًاء ومعنى اتويت عليه علوت عليه 


دروس العقيدة ( العلو والاستواء ) 1 


ولا يمكرٌ لأحد أَنْ يقول: فإذا استوليتَ أنتَ ومن معكَ على القُلكِه فيا بالّنا نفسرٌ 
استوّى على كذًا بالنسبة للمخلوقٍ أي علا عليه وبالنسبة للخالقٍ لا؟! ولكنه التحكم 
والهوّىء أجارني الله وإياكٌم مِنَ ال حوّىء إلا ما كان تابعًا لرسولٍ الله يَكلِ. 

إِذن: #اسيرَئ عَلَ ألْمَرْشٍ 4 يعني علا عليه وهو عُلوٌ خاصٌ بالعرش» ليس 
العُلوَّ العام لكل المخلوقاتء فالله تَعَالَ عالٍ على كل شيءٍ؛ على السمواتٍ وعلى 
الأرَضينَ» وعلى ما يَينهُماه لكن الاستواءً خاصٌ بالعرش» وهذا نقولٌ: استوى على 
العرش أي علا عليه عُلوًا ليق بجلاله وعَظَمتهء لا نكَيقُهِ ولا ُمَتَلّه ولا نقول: 
إنهُ استواءٌ عام على المخلوقاتٍ كلّهاء لأنهُ لا يمور لأحدٍ أَنْ يقولّ: إِنَّ الله استوى 
على السماء» ولا إِنَ الله استوّى على الأرضيء معّ أنه عالٍ عليهماء ولذلكٌ إذا ألزمَكَ 
امُطّلُ وقالٌ لكّ: إذا قلتَ: عَلا على العرشء لَزِمَكَ أن تقولٌ: استوى على السماء» 
أي علا على السماء؛ لأنكَ قد أنَّ الله عالٍ على السماء. فنقولٌ: هذا لا يلزمُّني؛ لآن 
الاستواء عُلُوٌّ خخاصٌء يختصٌ بالّرش» ليس العُلوٌ العَامَ. 

إذن نحن نؤمنٌ بأن الله استوى على العرش» أي عَلا عليه على الوجه اللائتي 
بهيَرَتَكَ يمن غير تحريف ولا ثيل ولا تكبيفي. 

قالّ بعضُ علماء السلفي: إن زيادةً اللام في استوّى على العرش كزيادة الثون 
في (حطةٌ)؛ فاليهودٌ قبلّ لهم: واد ثرا التادت نشبكنا وَقُولُوأ حِطلة4 البترة:دهاء 
أي مسألا أن تحط ذُنويناء فقالتِ اليهودٌ أصحابُ البطون: (حِنْطة)» يعني مسألثنا 
حِنْطةٌ وملءٌ البطن. 


قانُوا: الذِي قالّ: استولّ زادّ اللامٌ في الكلمةٍ ىا زادتٍ اليهودُ النونَ في 
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اله اب في ذلك؛ لأن النبىّ -صلٌ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّه- قال 
غر مصلك 5-2 


4 


ع 


محذرًا أمته: ١لْتْبَعنَ‏ سَئّنَ مَنْ كَانَ قَبَلَكَهْ)7". 

10 20 
د وَدَّ كَييرٌ ثّ مت أَهْلٍ الككب لو بَرْدُوتَكُم من 

كد كان ركنا ين قد 0 وقال سْبَحَاُويَعَ1 0 
0 َلنّاس عَلَ مآ ءَاتَنْهممْ أَشَّدُ من فَضلِدء 4 [النساء:؛ ه]. 

ووجدَ من هذه 3 من يعبدٌ الأصنام» فيعبدونٌ القَبورَ؛ فَرَجِلٌ دُفنَ 
بالأمس ويعرفوتّه قبل أمس أنه مثلهم يجوعٌ ويَبرَدُ ويشعرٌ با حرٌء واليومً لما دفن 
ورُّمسّ'". وكان لا يَستطيع أَنْ يدف عن نفسه. ولا أَنْ يرفمَ اللَّينَ عن رأينه 
صارٌ اليومَ مَعبودًا إلهاء وبئو إسرائيل عَبدُوا العجلّ المصنوعٌ من الي 60 
0 صََمّ السامرِيٌ لهم عِبجْلًا من الذَّمَبِ وجَعلَ له 
رأَا ووَبدٌ دن ونه ورا ديلا وقوَائ فهو جل تماماء وجعكه محرنَا 
يَدخل امهواءٌ من دُبرِه ويخرجٌ من قَمِهء فيكونٌ لهُ صوتٌ كخْوارٍ لور عِجَلا 


0# 
سه ا ال 


جسذدا لد وار * [الأعراف:58١].‏ 
وقال السامريّ لبني إسرائيلٌ: هذًا هكم وإلهُ مُوسّى. قَائَلَكَ الله! أهدًا الذي 
صنعتّةُ وليسّ فيه حياةٌ تقول: هذا إِشّكُّم وإلهُ موسّى! لكنها هيّ الحكمةٌ؛ لأن موسّى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» بياب قول النبي كَ: «لتتبعُدٌ سََنَ مَنْ 


كَانَ مَبلَكُمْ». رقم ( مرفرة 30 ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم 
(2)0). 


(0) الرمس: الستر والتغطية والدفن. اللسان: رمس. 


دروس العققيدة ( العلو والاستواء ) /ا١1‏ 


وعده الله ثلاثينَ ليلد وأا َْرَا م اليقاث أربعين ليله وهذا التأرُ جعل 
بني إسرائيٌ يقولول: إن موسى صَلّ وضَاعَ وما وجد اله ولكن هذا الهج إفمكم 
وإله موسّى اعكول فجي من ني إسرائيل» فون أعجب ما يكونٌ عقو هه الم 
التق رق البزرة الو لاحن مسولا زقن دالمجاة 
وأهلٌ الكتاب يحرقُونَ الكَلِم عَن مَوَاضِعِهه وقد وُجَدَ من هذو الْأَمِّ مَن م 
يفعل ذلكَ» فوّجدَ من يُحرَفُ النصوصٌ من أَجلٍ أَنْ يلوي أعناقها لتوافقٌ ما كان 
عليه من طريقٍ أو مَذهب؛ لأن كل بلا في الأم السابقة لايد أنيُوجد مثله في 
عق الأمد أو ل نم ولك وس كاله لله يك قال: المشعد سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبَلَكُهْ) حَذّوا 


حي ١‏ اليرء اياي 


وليسٌ مُقررًاِ حتى لا نرتكب سَنَنَ مَن كان قبلنا. 

ولهذا يِحَسّنْ بطالب العلم نْ يقراً بتمهّلٍ وتدبُرِ ما أَلَْهُ شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَمَدلََُ في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) 
نه دقر الأدلً السمعية والعقليةٌ على وجوب خالفة أصحاب الجحيم بتقريراتٍ 
لا نجذها في غيره. ْ 

قالله 2ل نرق يع لوه وم منتر عل عرد جَزَوََا أي عالٍ عليه 
عُلُوَّا يليك بجلاله وعَظّمَتِه لايحتاحح إلى تحريفي. ولا يجورٌ فيه تكييفٌ ولا تمثيلٌ» 
فهذهٍ عقيدةٌ أَضعها بِينَ أيديكُم» وأنطِقٌ بها لتسمّعُوها بآذايكُم و وأرجُو أن أكون 
وضحتّها لتفهمُوها ولتعقِلُوها بقلوبكم, فهذو عقيدةٌ يب أَنْ يموت الإنسان عليهًاء 
فإِنْ حاد عنهًا يمينا وشمالا فهر على خطر عظيم. 


وأرجو الله تَعَالٌ لَ آلا نلقّى الله ونحنٌ نتكرٌ هذاء وأرجُو الله أن نلقَاهُ ونحنُ 
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نم بعلو وباستوائه على عرشه؛ وَأَنْ يكو هذا عقيدة كل مسلمه وحسينا ما 
كان عليه رسولٌ الله -صل العلِْ وعَل آله وسلَم- وأصحابه. ولن تأقّ بحرفٍ 
واحدٍ عن رسول الله -صلْ الله عليه عل آلو وسلّم- أو عنْ أصحابه أنه أنكرٌ 
عل لله الذاق» أو حرّفَ الكَلِم عَن مواضعه لِيْخْضِعٌ النصوص حتى توافقٌ مذهبّه 
وطريقتة. 

والواجبٌ على كل مسلم أَنْ يجعلّ نُصوصٌ الكتاب والسُنَِ متبوعة لا تابعةه 
يعني يَتبعها ولا يتجعلها مُه فأنت مأمورٌ بأن تُطِيعَ الله ورسوكه على حسب ها 
جاء في كتاب الله وسّبَة رسوله - صل الله عليْهِ وعَل آلِهِ وسلّم-. 

أسألٌ الله تَعَالَ أَنْ ممديني وإياكُم صراطة المستقيم» وَأَنْ ميدي مَن ضلّ عن 
الصراط المستقيم إلى الصراطٍ المستقيم؛ حتى يكون على بصيرة من أمره. وحتى 
يكون على الجادة التي مَسى عليهًا من أرسلّة الله تَعَالَ رحمة للعالمينَ» وقدوةٌ 
للعاملينَه وحُجة على المبعوث إليهمْ أجمعينَ» صلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى آله 
وأصحابه. ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الديق: 

سو 2-5 


دروس العقيدة( نزول الرب عَرَبَجَلَ إلى سماء الدنيا ) ٠‏ 
اح »ااا تا 929292929232و9999يسس6555552525252555 000000 


10 ا 0 9 


ح- نزول الرب عَرَبَجَلَ إلى سماء الدنيا وت 
-م2 2-5 


5 7 5 3 5 2 2 و 2 ل 4 ع و 0 

إن الحمد لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله منْ شرِورٍ أنفسنا ومِن 

سيئات أعمالناء مَنْ مهدو الله فلا مضل له ومّن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن لا إله 
5 2 - ع2 لس 04 ط ع ع - و 

إلا الله وحدّةٌ لا شريكٌ له إلهُ الأوَّلِينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله» 


إِمامَ المتقينَ» وخاتم م التيينة صلَّ الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبِعَهّم بإحسانٍ 


0 


رويىر 


3 ب هه لظ عسهرره هه 2 2 5 3 
أمَا يعد: فإِنْ حديتٌ نزول الرَّبّ عَبَوَجَلَ إِلّ السَّّاء الدنيًا حِينَ يبقى ثلث 
3 2 لي 2 ع 2 5 مه أ 
اللْيّل الآخر حديث مشهورٌ مُستفيض عِندَ العلَاء» بل تجاوز به بتعضهم إلى حد 
التواتر: 


نه و أ و 20100 0 وو 0 00 
«يَيْلُ رَبْنَا زدَيََقَ كُلَّ لَيَْةِ إِلَ السّمَاءِ الدَّنْيا حنَ يَبْقَى ثُلْتْ الليْلٍ الآخِرٌ 
د ووتي8 أ 5 آٍِ 2 ِ 0 (كي 


يَقول: مَنْ يَذءَ ني» فاستجيبٌ نيساي عط من مؤي افر لها 


هوّ نفسه صييز بتر ف قل عا التفيل والبعانوهةا © جاون لخبي 

«إنّ الله عَيَوجَل يَسدُ يبْسُْطَ يدَهُ ِالتّهَارٍ ليوب مُسِيءُ اللَذْلِ وَيَْسُطُ يَدَهُ باللَّيْلٍ لِيُوبَ 

مَيىءٌ النَّهَار)") 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (95١٠)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/70). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» 
رقم (51/09). 
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اَوَابُ: يَقُول يك: ينل رَْتا يَزوََقَ كُلَّ بل إِلَ السّماءِ الدّنْياك ولكن 
المُحرّفون للْكَلِم عن مواضعه. الّذِين يحَكُمُون عَلَ الله بعقُوهِم لا بكتاب الله وسَنة 
رسوله كي قَانُوا: ينزل إِلَ السّمَاء أمرّه! وأمرٌ الله لا ينتهي بالسّماء الدَنْياء قَالله يديد 
الأمرّمن السّاء إِلَ الأضء وكذلك أَمرٌ الله النَّازْلُ من عِنْدٍ الله عَيَتَلَّ لا يحص 
بجُزء من اللَيْلِء بل أَمْرُهُ دايا وأبدًا. 

ولا يمكنٌ لأمر الله أنْ يَقُولَ: «مَنْ يَدْعُونء كَأَسْتَجِيبَ لَه ولا أَنْ يَقُول: 
١منْ‏ يسألنِي كَأَْطِيه ولا يمكرٌ أن يوُول: من يَسْتَغْؤرني فأَطْفرَ لَه فلياذا تُحه ف 
الكَلم عن مُواضعه. والنَاطقٌ به أَعْلّمُ النّآس بالله» وأفصحٌ املق وأُنصحٌ الخلق» 
سُبْحَانَ الله» لكن: (إوبن لد مَل لَه َه ورا َمَا من مور [النور:٠4]‏ حَبَّى لو أعطي 
ذَكَاءَ عظيًا بالِعَاء إِذَا م يجعل الله له نورًاء فا له مِن ثُور. 

وما أحسنٌ ما قَالَ شيخ الإشلام ابن تَْوبَهَ وَمَدَه في أَهْلٍ الكلام» قال: «إن 
مَؤُلاءِ أوتوا نموا وها أوتوااخاتوكاتوارترا ذكاقتونا أوتز ااركا 1" . رَحمَهُ الله 
كلامٌ مُتطبق ماما عَلَ أَمْل الكلام. 

فنقولٌ: ينزلٌ ربنا عَتَجَلٌ هو نفسُه ِل السّماء ادناه ويَْرْبُ من حَلْقِه ك) 
يشا ول ١«مَنْ‏ يَذْعُونٍ)». 

لو قَالَ قائل: قَهِمْمَا آنه ينزلُ» لكن كيف ينزلُ» هل إِذَا نزل تَكُونُ السّمواتٌ 


.)١١9 /0( انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 
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١ ..‏ دزو الققيدة ١‏ كزول اكري عد عل إلى ةلال ري ا 1 


الأَخْرَى فوقه. أم ماذا؟ 

قول! خا مغلبك ان تقول قت زول اهل يرل عل يرل 
وشيغنا و اتناو آم لو كان هذا اليو البوارة لأروةة عنم سد ملك تفعلنا 
لله وأشدٌ منك حُبًا لله» وهّمٌ الصَّحَابَةٌ ما أوردُوه عَلَ الرّسُول عَتواصَكمولتكم 
يا كالر اها ول الله كيفقة يدرل؟ ذا تلن ُنَا: هذا السؤال حرم ويدعة, 
احيسن لنسائك عَنك»وقل: آمنثٌ بالله ورسوله عَكوا 1ه وصَدّقْ» والرّت 
عَرَِجَلَ أعظمٌ نما تتّصورونه في أذهانكم. 

وها خسن قال الإمام مالك يَمَدْآمَهُ في صِمَِ كهَذِوء الإمامُ مالِكُ كَانَ في 
امدِيئَة التبوية» وله من الشهرة» وله من العِلّم؛ وله من الوَرّع وله من العبادة» ما 
لا يحتاج إِلَ البّسط عنه كان جالسًا مع الطلاب» فجاء رَجلء وَقَالَ: يا أبا عبد الله: 
#البَحَنْ عَلَّ لعش أشتون 4 (طل:م1 كيف اشتوى؟ أي : صف اشتواءه على العرش؟ 
فأطرق الإمامٌ مالك برأسه. َ جع قضي ا كرقا لقو الوَارِدِ عل لبه كأنا 
15 شيئًا قبلا ُ ثم رفع رأسه وَقَالَ كلماته المشهورة تي تستحقٌ أ أنْ تُكتبَ بماء 
الذّهب عَلّ وَرَقٍ القّضْةء قال: «الاسْتِواءٌ عَيْد تجْهُولِء وَالكَبْفٌ غَيْد مَعْقُولِ» وَالإِيَان 
به وَاجِبٌ» وَالسّوَالُ عَنْهُ بدعَةً) . ويَنقلٌ هذا الكلام بَعْض العُلّاء بلفظ آحَرَء فيقول: 
«الاسْتِواءٌ معلومٌ والكن عر ا الا دان ور ا والنط الدعميوعة ”ا 
ولافرق بَيْنَ العبارتين في المعنى . 

نُّمَقَالَ للرجل: ما أراك إِلّا مبتدعًا 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات: (015)» عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
١/7‏ ). 
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الرّجُلُ مِن مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يل لأنَّ هَذَا السؤال يَفتحُ باب البّدع» وجديدٌ لمن 
سأل أن يقافي ويعدوويفال؛ اخرج من المسجد. يَعْنِي: أن مالكًا لم يَطرذه من 
الحلّقة بل طردّه من المسجدٍ. 

000 

شرح قول الإمام مالك: 

َوْلَُ: «الاسْيَواءٌ غيرٌ بجهولٍ». أو إن شئتٌ قل: «الاسْيِواءً معلومٌ» أَيْ: معلومٌ 
المعنى في اللغة العربية الَّتِي تَرَلَ بها القَرْآنُ والدَلِيلُ عَلَ أَنَّ القرْآن تَرَلَ باللّغة العربية 
في عِدَّة آيات: 

الآبةٌ الأول: قَالَ الله سْبحائةوتداك : « إدَآ أَرَلَهُ مما عر ملح دقرت » 
ع 1 كا 0 000 000 020 ع2 
ية الثانية: قَا 7 تَعَالَ: #وإِنهم لشغزم رب الْعْلمِينَ (05؟ نَرَلِّ به أله ١و‏ الأمين 
ا اأىئ فصيح. 
ف و جَعَلَئَهُ ْنَا عَرَيًا َعَلّحكُمْ تَمْقَلُوَ 4 [الزخرف:*] ومعنى: 
جلت هرْءنَا عرد ل اسم 
#هرْءنا عَرَييًا َحَلَكُمْ تَعْقِلُو * أَيْ : : لعلكم تَفْهَمُو ُ 

ل 00 
نزل بلسانٍ عَرَِي. 

الي بوم سي م ا 


وَحدَل 0 وه 00 رم ا“رير 01 --2 0 
د ين ألَُْكِ وَالْانْعَيو مَا و4 9 سوا عل طهوري ثم تذكروا عمد يح 


000 


إِذَا 7 عَليّهِ # [الزخرف:7١-1].‏ 
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إذن» اسْنَوَى عَلَ العرش أَيْ: علا عَلَ العّرش» ولا يمكنٌُ أن نسأل: كيف 
علاء يَقَولُ مالك يَمَدَامَهُ: السؤالٌ عن هَدًا بدعة» لأنَّ مَن هُم خيرٌ مناه وأخْرّص 
مِنَاعَلَ معرفة الله بأسرائه وصفاته» وهم الصَّحَابَة لم يسألوا رَسُولَ الله كَكةِ عن 
الاْتواء» هم عرّفوا الاسْتواء ومعناه» لكن ما قَالُوا: يا رَسُولَ الله» كيف اسْتَوَى؟ 
لأ لكشا هد أذكاة واقزف انا عن أن يتكلموا هذا الم النيي اللي 
لا تُرْركه الكقول» فالسوال عن كفي الاستؤاء وكئفية الترول بذعة: 

008 4 و 

قوله: «الإيان به واجب»: 

الإيمان بالاشتواء واجب؛ لأنَ الله أخبر به عن نفسهه وما أخبر به عن نفسه 
يودَوْيَدَلَ وَجَبَ علينا الإيمان به» فيجب الإيمان با أَخبرنا الله به عن نفسه. 

قَوْلْهُ: «والسوالٌ عنه بدعة» أَيْ: السوال عن كيفيته بدعة» أن الصحكائة 

مدلا انان ) وطنت اللذب تبي ولا ةنا ابه الخ ولا نكم 
عُقولنا في هذا الأمر؛ لأنَّ هذا الأمر أكبُ من أن يُدركٌه العقلُ» وإياك أن تحَكُمَ العقلّ» 
© ار ع ا ا لاك نه ل عاك و6 او عه 
فتَضِل كم ضَل بِذَّلِكَ آناسء وَقَالُوا: اسْتوَى على العرشء أي استولى على العرش» 
1و 5 ل ل “ده عي تج :2 - 20 
ومَلّك العرش. ما أَجْهَلَهُم بلغةِ العرب! وما أشد تحجر عقولهم وهم يُزعمون اتيم 

0 0 08 و 9 2 2 دم 

العُقلاء! ووالله َم غيدُ عُقلاء» فَالعَاقَلُ من يَقُولُ: آمنتٌ بالله» وبها جاء في كتاب 
الله عَلَ مُراد الله. 

فمن قَالَ: ع ول ن الله مُسْتَوْلٍ عل الأزرض» 


م 


مَالِكّ لهاء فتقولٌ لهم نعمء الله مَالِكُ الأزض: لاله مُلْكُ لسوت وَالَْرْضٍ > [المائدة:١٠1]»‏ 
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رو 


و داه 7 7 اه سسر ا َه سه كت ا م 
تنقول: إذن. قولوا: إن الله اسْتَوَى على الأزضء ولا يَسْتطيعون أن يُقولوا هَذًَا. 
٠. ُ - - # 3 ََ . 4 3 4 5‏ 2 
ونقول لهم: هل تؤمنون بأن الله مالك للبعير والفرس؟ سيقولون: نعمء تقول: 
إذن قولوا: إِنَ الله اسْتَوَى عَلَ البَعير وعلى الفٌّرس. 
1 رو و ع2 رك مدهو مه سعد ام .. اف :جز عزن .رز مح ىت ا . - 
َم تقول لهم أيضًا: #إرك رَبك أَنَهُ الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَيَضَ في سِنَدِ 
وس ابي مس دس سد صولة ا وه ا ول و سض أ 1 : 0 
يام ثم استوئ عل الْعرّشٍ © [الأعراف:04]» ثم بَعْدَ حلقها اسْتَوَى عَلَ العرش. فَلِمَنْ 
4 7 ون ار 
العرش قبل ذلِك؟ 
٠‏ كن 2 ب 17 0 غم سلا 70 3 
فعلى كلامهم ليس لله؟ نه خلق السّموات. ثم اسْتَوَى -و(ثم) تُفيد الترتيب 
وَالراخي- تُقول: من الذي عار اله ع1 ونَارَعَهُ وخَاصمَة ع غلب انك 
فاستوق 8ل الغرشن قو انناء وافعة 
ع عي نر 6شالرهة 9 ع ع4 
سمع أحد العوامٌ كَانَ عِنْدَبَمْض طلبة العِلْم» قول أحد الطلبة: إن أنَاسًا 
3 . م سُُ 2 0 5 03 م م 5 
يقولون: إن الله استوّى على العرشء أي اسْتولى على العرشء فقال العامّى بفطرته: 
اله الله! فلِمَنٍ العَرْشُ منْ قَبلُّ؟ كيف جاء واسْتولى عَلَ العَرْش بَعْدَّ تلق 
5 سا هم 0 ًُ 5 لاه 0 070 
فانظر هَذَا الأميّ الذي لا يَعْرفَ إلا ما يعرفٌ من قِرَاءَة الصَّلّاة» وبفطرته 
فغلينا أن بَنْدَ هذا التحريف وأنكاله :وآن تقول إن الله أن عن نفس أنه 
اسْتَوَى عَلَ العرشء فيَحِبُ أنْ نؤمنَّ بِدَلِكَ ولا نُخْرِجَ الكلام عن ظاهره. 


مَسْأَلَةٌ: بَعْضُ النَّاسِ يَقَولُ: إِنَّ الله معنا في كُلَ مكان؟ 
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“ا د كككككتك”ب” :]10100000011111 


الحَواتٌُ: مَنْ قال: «إنَّ الله في كُلٌ مكان». وأراد (أنَّ الله في كُلٌ مكانٍ بذاته) 
فهَدًا كُدْه؛ لأنّهُ تكذيثٌ يَا دَلَّتْ عَلَيْهِ النصوصٌء بل الأدلَّةُ السمعيةٌ» والعقلية 
روه 047 5 
والفطرية تَدُلٌ على أنْ الله تَعَالَ فوقٌ السّمواتٍ مُستوٍ عَلَ عَرْشِه. 
د قار نر ترم عديىي ادم سم لا سداه كر 
وَصَلى الله وَسَلمَ وَبَارَكَ على محمد وَعلى اله وَصَحبهِ وَسَلمَ. 


مك مو 
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ل «وأئمَة ينها وا ومن » 


0 و 5 و 7 ,0 5 + 3 معي ع8‎ 2 ٠. 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله منْ شرور أنفسنا ومِنْ‎ 


6. 


سيئاتٍ أعمالناء مَنْ هده الله فلا مُضْلّ له ومّن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ له إلهُ الأوّلِينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولّه 
إمامٌ لمتقينَه وخاتّمٌ النبيينَ صل الله عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسانٍ 
فإني أودٌ أنْ أ نه على مَسأَلةٍ مُهمةِ جدًا في العقيدة» ألا وَهِي قولٌ الله تَعَالّ: 
0 ته أن 38 ون» [الفاريات:40]» حيثٌ ظنكثي من اناي أن اي 
هنا جمع (يدِ)» وأ أن الله خلقٌ السماء بِأَيدِ كير وهدًا خطرٌ جِدًَا لأنَّ 0 أَيدِ) هنا 
بمَعنى (قوّة) مصدر (آد ينيد أيدَا)» مثل: (باع يبيع بِيعًا)) ارت ع لين .له 
إل يدان ايان ققَط بِدَلالةٍ الكتاب وَالسِّنةِ. 
ما الكتابٌُ فقالٌ ا الْذِينَ قَالوا: 
يَدٌ الله مَعْلولةٌ قالّ: بل ياه متَسُوطئَانِ ينفقٌكيَفَ يَكَآهُ4 [لائدة:74]» وهدًا نص صَريحٌ 
ف الجا ةنس ريخ في تذلفا فى الحصار دوين يلاف المع 
إنَّهِ قَدِيَكون ن للتعظيم وَلَايَد ل ا 
اثنانء فَمَدحَ الله كفسه بأ بن له يَدَيْنِ قال: #بلْ يَدَاهُ مبَسُوطءَانِ 4 وقالَ النبي يلل 


2 


3 
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وي ىم ع ف كه ررحت ورت دم - 3( : 
«اخترات يمي كلتا يد يَمِينٌ مب 00 » كلتا يديه تثنية» مر [ السّنةِ 
حرت يمن ربي وطن يادي ري ر وأجمع 
و 0-1 


5 3-33 ل > عا 2 1 
وأئمة الأمّةِ على أن الله له يَدَانٍ اثنتانٍ فقط. 


قا قائل: آلسثم كرون عَلى الْذينَيحرْفُودَ يد 
وَيُفّسرون آياتٍ الصفاتٍ بمَعانٍ لا يُرِيدُمَا لله وَوَسَولةة وَيَدَعوق أن التميد قا 


تحارٌ عَن كذا وكذا؟ 


فإن 


فالجوابُ: بَلَ تُنكرٌ ذّلك, ولكدّنا في هَذْهِ الآية مَا حَرّفناها ولا صَرّ فناها عَن 
ظاهرهاء مَل الله عرب عل أضاف الأيدي إليْه؟ لا يْضِفها له حتّى تقول: إن يعن 
أنْ تكونَ أيدي الله بل قال: لبأئر4» وكلّ مَن عرف اللغةً العربية عرف أنَّ المراد 
يا القويٌ واذُْرْ قَوْلَ الله تَحَاكَ: وبا مرَفكُْ سيا ِدَادا4 [البا:؟1] أَيْ: قَوية) 


03 


بل لو َال قائلٌ: إن (أَيْدِ) هُنا هى أيديء قُلنا بن لأعرل انل عنما 
سه ومثلٌ هذًا قولٌ الله تَعَالَ: ابر يكَتُ عن ساف ربعو إل أ مُجُود قلا مَسْسَطبِعُوتَ # 
مواد ريات لمجاام 

القولٌ الأولٌ: أنَّ لمراد بالسَّاقٍ السَّدة وَقَالوا: إنَّ مَذا مِثلُ قَولٍ العرب: 
كَشَفْتِ الحرث عَنْ ساقها. 


القول الثاني: أنَّ المراد بالساق سَاقٌ الله سبَحَةوََدالَ وَ اليس كمئَِو» وى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق 
بالرعية» والنهى عن إدخال المشقة عليهم؛ رقم (21871)» والترمذي: كتاب تفسير القرآن» بعد 
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وَهُوٌ ألتمِيعٌ الِصِيرٌ 4 أيه أسعدٌ بِالدّليل مَن حيتٌ اللّفَلُ الا 
ليتيك مسالة هيكة: المسألة خنفة مِنْ صِفاتٍ الله. مَل الأسعدٌ بالدليل مَن قالّ: إن 


- 
-ه 0-9 


الشَّدَّة أو مَن قال: إِنَّهِ سَاقُ الله عََوِيلَ؟ 


الجواب: الأول؛ لأنّ لهل ُضة إلى تفسوء فا جحل لا أن ُضيفت إلى الله م 
لب إن لكي لاله عرس َل يقل في الكتاب العزيز: يَوْمَيُكشفف عَن سَاقٍِ 
الله فالأسعد بالدليلٍ مَنْ ححيث اللفظ م فال: إن الشّدَّة وانشية أن الله لم يُضِفَةُ 
إِلَ نفسو لكن مُناكَ حَدِيثٌ جَاءتْ به السّنةٌ عن النبيّ يل رواهُ أبو سَعيدٍ عَن 
سول الله كي مُطولاء وف أن ل خشف عَنْ سَاقه يج له كل من كان يُسجد 
3 الذدائل ري رذ قر اك الريك راك الات تمرك تاها ني 

وعلى هَدَا فيتّرجح أَنْ يَكونَ المرادُ بالسّاقٍ سَاقٌ الله لا من حَيتُ جرد اللفظ 
ولكن من احيث يان السنةةوهذا كان القتول اذا جح أنَّ المراد بالسّاقٍ في قوله 
تَعَالَ: لبَوْمَ بُكقَفُ عَن سَاقٍ هو ساق الله عَيبَّ ولك لا تَظُنوا أنَّ ساق الله يُشبه 
ل 
أَؤْجه المخلوقِينَ وَأَعْيْنهمْ , 

لع سه رو 

ات 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيده باب قول الله تَعَالَ: #اوُهرة يومبز ضر (50) إل ويا ناطرة4 رقم 
فار 504 ومسلم: كتاب الؤيان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (189). 


سم لس 


دروس العقيدة ( تفسير قول الله تعالى : <« لماه ينها ايو وَإَا لمُوسِعُونَ 4) 114 


مت له ل 8 


تفسبرقوله تعالى: « والمّماء بَيسَهَا بيد إن 


له 


موسعُونَ 4 : 


إِنْ قالّ قائلٌ: في قوله تَعَالَ: لولمه بها باَب وَإِنَّا حون 4 [الذاريات:40] 
هل المراد بالأيد هنا هُوّ المراد بقوله تَعَالَ: #أولَز موأ | آنا حَلَْنا لَهُم يسا عت بين 
نكما » [يس:1/] أو المراد سوى ذلك؟ وبمعتى آخرّ: هل اليد الأولى هِيَ الأيد ىْ 
الثانية أو لا؟ 


سرد صر 


قلنا: ا لاء ومن ظنَّ أن قوله تَعَالَ: ل وَالسََآءَ بَيََتَهَا يبيد #4 كقوله: 
هيما عت ينا أْحكمًا4 فقد أخطأً في الواقع 


الوجه الأول: لأنَّ (أيْدِ) في قوله تَعَالَ: «وَالمََ بها ياي ٍ» غير مضافة» 


فم) أضاقها الله إل نفسه. وما قالّ: بأيديناء فإذا لم يُضِفها الله إِلَ نفيه فكيف يَسُوِعْ 
لك أن تضيقها إِلَ الله! أما ##ممًا عملت ديا أنْصنمًا» فقد أضاقهًا الله إِلَ نفسه 


عم 


هذا جه 
الوجه الثاني: أن قوله: #إبيكها بأَتئْدٍ 4 م33 أذ كد أنذاء ونظيرُها في 
التصريف: باع يَبِيعُ بَيعَا وكالّ يكيل كيلاء إذن ليست (أَيْدِ) في قوله: يها 


ع عم ل 


ير 4 حْمْعَ يده ولكنها مصدر: آدَ يكِيدٌ أَيْدَاءِ ىا قال تَعَالَ #وَبَيََا ارفك سيم 
سِدَادًا * [النبأ:؟١]‏ أي قوية» فمعنى #ببَيْرٍ © أي بقوةء ولأ ضوز لاحة أن يقول: 
المراد بالأَبّد أي أَيْدِي الله عَيَتِجَلَ. 

الوجه الثّالث: أَنّه م يقل أحدٌ: إن السّّاء قد بناها الله بيده بخلاف آدمَ» فقد 
حَلَقه الله بيَدِه؛ والسَّيَاء بناها الله عَرَبِمَلّ بالكلمة كسائر المخلوقاتٍ : #إنّما أمرهد دآ 


أ با أن َو كن كسَكوتُ © ابس:6ه1. 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهذه ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن الله لم يْضِفها إِلَ نفسه. فإذا لم يُضِفها إِلَ نفسه فلا يحل لنا 
أن نُضِيفَها ِل نفسه. 

الوجةٌ الثاني: أنها ليست جمعّاء إِنَّا هي مصدرٌ: د يَثِيدُ أَيْدَاه ونظيره في التصريفي: 
0 و2 و رمام 
باعَ يَبِيع بَيُعَاء وكال يكيل كيلا. 

الوجه الثالث: أنه يقل أحدٌّ من السَّلفٍ: إن الل بئ السَيَاة تدده ريل تناغنا 
بقول: كُن؛ اعتهادًا عَلَ قوله سْبْحَدْوَيكََ: «إنّمآ أعَرُد إذآ أَيَادَ سَيِكًا أن يَقُولَ أذ كن 
فَيكُوبٌ # [يس:87]. 

فإنْ قال قائل: الوجه الأول يتتقض عليك بقوله تَعَالَ: #يَوِمَ مُكمَفُ عَن سَاقٍ 
ويُدْعَوْنَ إِلَ ألشّجُودِ # [القلم:4]» فكلمة ساق غير مضافة إِلَّ الله» وأنت تقول: إن المراد 
ناف الله عَرَعَجَزّه فقد انتقضّت عليك القاعدة؟ 

قلنا: مَذِهِ الآية فيها قولانٍ للسلّف: قول: إِنَّ المراد بالساق السَّدَّة وقول 
آخرٌ: إن المراد بالساق ساق الباري عََيَّ. ولكن الَّذِينَ قَالُوا انان لم يعتهدوا عَلَ 
ظاهر الآية؛ لأنّ ظاهِرَ الآية أن الساقّ غيدُ مضافيء ولا يجوز أن نضِيفَ إِلَ الله ما 
م يْضفه إِلّ نفسه أبدّاء لكنهم اعتمدوا عَلَ السنّة في حديث أبي سَعيدٍ الطويل أن 
كا قن ةوقل يعلدف عن ساف سيد لكل قن كان سبد ل تال ف الذنا 
ويعتدز غن السخوة من كان بسحن رياء شدي , 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ليم يَكْمَفُ عَن سّاقٍ 4 رقم (5419)؛ ومسلم: 
كتاب الإيان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١187(‏ 


دروس العقيدة( تفسير قول الله تعالى : « َال بَِسَهَا د وَإذَا لسُوسِمُونَ ) فل 
دروس العقيدة: تفسير شول الله تسالى : < اما يلاها وبر اذا موسو يا ااا ااال 


قاةافارقة انضويت الآرة وغلات هاف الآ ينطيق اما عل نا دل 

50 7 نكسم . سيم 8726 ده سان سيوع م*ي |1 زم ع ورد ع2( ىب 
عليه الحَديث؛ لأن الله قال: بوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوَْ إِلَ أَلشّجُود قلا يَسْتَطِبِعُونَ # 
[القلم:؟14] 

إذن نقول: نَحْنُ لم ُعبتِ الساقّ إِلّا حيث كان سياق الآية موافقا للسّئة في 
0 0 ص رح لآ 2 0 2 
الحديث عن الرَّسُول عَآصَكهَتَة وإلا لَقَلنا: لا يجوز أن نُضيف الساقٌ 
لأن الله ما أضافها إِلّ نفسه. 

0 5 ّ كن 00 لس 3 

ع ودرس ابعر 2 را كع سه ع 3 د 8 3 
أَطْلَعَنًا الله عليه» ثمَّ هي أيضًا أمورٌ غَيِْيّة لا نظيرَ لها في الشاهد, وانتبة هذه النقطة 
أيضًا: لا نظير لها في الشاهد أي فيا تُشاهدهء وإن الله ليس كَمِثْلِهِ شيء 

إذن لا يمكن أن تقيس» ولا يمكن أن نتخيّل» ولو أراد أحدٌ أنْ يقيس يَدَ الله 
- و ا اكإنن ]ارم 004 5210 0 ل د جا 
بيد المخلوقٍ فإننا نقول له: هَذَا حرام وهذا ضلالٌ؛ لأن الله يقول: لالس كمَِِوء 


الله ؟ 


ووم 


شَىت 2 *# [الشورى:١١].‏ 


فإن قالّ: أنا لا أعقّل يدًا إلا مثل يَدِ المخلوق. 


ا 


المخلوقاتٍ مختلفةٌ مَمّ الاتفاتي في الاسمء فالاختلافٌ بين الخالتٍ والمخلو 
وأجل وأظهرٌ ليس كَُِو نَى 2 4. 

نزول الله تَعَالَ في اثلث الأخير: 

إذن ما دُمنا نؤمن بأن صفات الله عَيَعِجَلَ من الأمور العَيّبية؛ فإنه يجب أن نقتصر 


عل عاتجاديه النم ‏ لا لقصو ولا تيد 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد تشكل يعض الأموو عل يفطن الثاني ولا يعد أن شعن الذنا 
الآن» فيُورد بعض النّاس إيرادًا يقول فيه: بَتَ عن التي يل أن الله 27 َل يَنزل 
إِلَ السََّاءِ ال ىدث اليل الآ فيقول: ١مَنْ‏ يَذَعُونٍ ََسْتَحِيبَ لَه 
مَنْ يَسالِّي تَأَعْطِيَُ عطِيه عن يسفن كر :00. فكيف ينزل؟ وهل يلم من تزوله 
أن يَكُو نَ داثًا في السّمّاء الدكياء لأنَّ ثلث اللَيْل داثً) عَلَ الكرة اللأرضية» ف] الجواب 
عَن السّؤال الأول؟ وما الجواب عَن السّؤال الثَّاني؟ فهذان سؤالان: السّؤال الأول: 
كيف ينزل؟ والسّؤال الثاني: هل يبقى دائًا في السَّمَاء الدّنياِ لأنَّ ثلث اللَّيْل يتكرر 
دائّاء فثلث الليل يدور على الكرة الأرضية؟ 


والجواب عن السّوّال الأوّل جواتث نديد قاله مالك حملن في الاستواء 


سد 


ع 


َل العراش» قال رَجُلُ في حَلُقة الإمام مالك رَعَدَامُ نَهُ: يا أبا عبد الله #البَّحَن عَلّ 
لْعَرْشٍ أَسْنَوَئْ © [طه:ه] كيف استوى؟ فأطرَّقٌ مالِكٌ برأسه حنَّى عَلَاهُ الدُحَضَاء 
ا ل ا 1 2 ِ 
يعني العرق؛ لآن هذا السَؤال ثقيل» فكل من قدَرَ الله عَرَعِجَلّ وعرّف عَظمّته عرف 
ع داهم عو 2 3 2 2 س 1 
أن هَذَا السّؤال تٌّقيل جدّاء ولهذا عَلاه العَرَقٌء رَحمَهُ الله ورضى عنه. 
ثمّ رفع رأسّه وقال: «الِإسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالكَيْفُ يَحْهُولٌ» وهَذًا مشهور 
ولكن الرواية المنقولة بالسكل: «الإستواء 0 مجهولٍ. وَالكَيْف غنه ا مَعقولٍ» 
والمعنى متقارب. ١وَالإِيَانْ‏ به وَاحجِبٌ» وَالسُوَّالُ عَنْهُ بذْعَةٌ7. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١50(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 


رقم (7/64). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 0776 والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 300 رقم 851). 


دروس العقيدة( تفسير قول الله تعالى : « وَاَسَمه بَببنتها تيئر وَإنَا مُوسِعُوتَ ) تفن 

إذن إذا سأَلَنَا سائلٌ يقول: كيف يَنزِل؟ 

فإننا نقول: هَدَا السّؤال مِن أَضْلِهِ بدْعَة» فلا تسأل يا أخي هذا السؤال» 
فهل أنت أحرصٌ عل العلم بالله من أصحاب الرّسُول عَلهصَكَةوَآلسَهَم؟ سيقول: 
لا. إذن هل سأل الصَّحَابَّة ريَدَآيَدَعَتهر رسول الله كلِةِ عن ذلك؟ الجواب: لاء إذن 
السّؤال عنه بدعة» فمّل: سيعنا وصدَّقنا وآمناه ولا تقل: كيف يَنزِل ومّن أنت 
الْنِي تقول: كيف ينزل وأبو بكر وعمرٌ وعثمان وعَلّ وابنُ مَسعودٍ ومُعاد بن بل 
وابنُ عبّاسٍ وغيرٌهم مِن فقَهَاء الصّحَابَة ما سألوا الرَّسُول عَلنهاصَكوالتَج: كيف 
يَنزِل! أفلا يَسَعْكَ ما يَسَعْهم! هَذَا هوالواجب: 

له د أَضْلا ثم إذا ور وجاءنا رجل لَكَعٌ يقول: 
لا بد من إحانة:ة قلنا: ينل رولا ليق يَليق بجلاله. لا تَعلّم كب كيفيّته» ولا تُدرِك عقولا 
كيفيته» كيف وقد #وَبِيعَ وبرِيهُ لسوت ولق > [البقرة:100]» فهدًا أمر لا تُدركه 
العقرل ابذاء وفك أن توم 

أما السؤال الثاني وهو: هل يبقى دائًا في السّمَاء الدّنيا؛ِ لأنَ ثُلث الليل يَدُور 
على الكرة الأرضية؟ 

فنقول: هل تُؤْمن بالمديث؟ فسيقول: نعم» فنقول: الرّسُول يليِ حَدَّه تُلْتَ 
اللَْل إِلَ أَنْ يَطلُمَ الفَجْرء فإذا كنت في منطقة في تن اللَيْل فالتزول اللي حاصل» 
وإذا طلع القَجْر انتهى وقثٌ التُزول» ولا تقل وى ذلك. والله عَريَنَ لا يقاس 
بَحَلْقِه فيكون نازلا في الجهة الغربيّة» وني الجهة الشرقيّة ليس بنازلٍ» فقد انتهى 


5 0 3 و 3 2 ص 5 5 3 اه 
وقت النزولء فآمن بالله ورسوله ولا توردٍ الشبهات؛ لأن الَذِينَ يوردون مثل هَلْهِ 


عن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأشياء قد يكون عن استشكال صحيح.ء وقد يكون عن مُعارضةٍ» ولكن الجواب 
يسير والحمد لله نقول: هكذا جاء الحتييث عن رسول الله وَل ولا تتجاوزه. فما دام 
الثلثُ باقيا فالنزول الإلهي باق» وإذا طلع المَجْرٌ فلا ُرولَ ويختلف هذا باختلاف 
الأماكن, والله عَرَبَجَلٌ لا يُقاس بِخَلّْقِه وهَذِهِ الأمور لا تُدركها العُقول. 

صفات الله ل 

إذن نَحْنُ نتكلم عن أن صفات الله عَتَتبَلٌ من الأمور العَيْية» فلا يجورٌ أن تبت 
لله إلا ما ثبت لِتفْسِهء أو أثْبتَهُ له رسولةٌ كا لا يجوز أن تَنفيَ عن الله ما أَثبته لتَفْس 
وهذه قاعدة من هم ما يكون من قواعد باب الأسماء والصّمَّاتِء وهي مُفيدة لطالب 
العلمء فكل سؤال يرد عليك في باب الأسماء والصّفَاتِ والصَّحَابَة م يوردوه على 
الرّسُول عَلهآصَكهوَالتَاَم فقَلٌ فيه قولّ مالِكِ: هَذَا النّيْء معلومٌ» والكيف تجهول» 
والإيهان به واجبء والشّوال عنه بِدْعَة» فهّدًَا هّوَ واجبٌ الَؤْمنِينَ في هَذِهِ الأمور 
نون أ الأشياء. 

إذن هذه قاعدةٌ هامّة: أن الصّفَاتٍِ من الأمور العَيْبِية» فيجب الاقتصارٌ فيها 
عَلَ ما ورة إثبانًا وتفيًا. هَذِِ واحدة. 
لَفْسِهِ يدل عَلَ أنه ال 


٠ 
00 


ثانيًا: إذا قال قائل في باب الصّمّات: هل ما أَبْبتَهُ الله 
للخَلق فيه أَنْبتَه؟ 
فالجواب: لاء فلا يَلرّم فيا أثبَهُ الله لَِفْسِهِ أَنْ يَكُونَ ثماثلا للكَلق؛ لا باعتبار 
الدّلِيل الأثريٌ» ولا باعتبار النظريٌء أما الدَّلِيلٌ الأثريٌ فقد قال الله تَعَالَ: لي 
كني س2 4 [الشورى:١1].‏ 


دروس العقيدة ( تّفسير فقول الله تعالى : < وَاَلَمََ بها يأر وإنا لمُوسِعُوتَ 4) 1 
هيه ا عل سي وما الوياسسات 1ل لاط سوس حا د 1 ل 1 1 ا 


- 
3 


وقال الله تَعَالَى: #هل تَعلمٌ له سما # 0 ومعنى سَّوِيا أي : تظيرًا 
00 وقال تَعَالَى: #لمْ صَلِد وَلَمَ يُولَدَ © وَلَمْ يكن له حكهوا 


سد © [الإخلاص:4-7]. وقال الله تَعَاكَ: اكلا تمد اه أل لوألا 
0 [النحل:14]. وقال الله تَعَالَ: #فلا جَجَمَنُوا ينو أند 1 وَل ل رس »4 


[البقرة:77]. 

والآياتٌ في هَذّا كثيرة» والنصوصٌ عن رسول الله َك أيضًا كثيرة» وإن كانت 
لا تكون بهذا اللفظء لكن بمعناه؛ مثل قوله كلة: «شَأَنُ الله أَعْظَمْ مِنْ ] دَلِكَ0(" 
ومثل قوله «أَجَعَلمنِي لله ذ د72 . 

والدِّيل النظريٌ أن نقولّ كن فَّهِم. أو حاول أَنْ يفهم أو لَبّس عَلَ النّاس بأن 
صفات الله تمَائلّة لصفات المخلوقينَ؛ نقول: هل تَعقّل لله ذانًا؟ فإن قال: ما أعقل 
أنَّلله ذانًا. إذن يكمّرء وإن قال: أعقل أَنَّ لله ذانًا. فنقول: هل تعقل أَنَّ مَذِهِ الذات 
عُائلةٌ لصفات المخلوقينَ؟ سيقول: لا. فتقول له: إذا كنت تعقل ذاثًا لا عُائل 
ذوات المخلوقين» فلتعقل صفاتٍ لا عُائل صفاتٍ المخلوقِينَ؛ لأنَّ الصّفّات تابعة 
للذات» فى أن ذات الله عَيَتِمَل لا غُائل ذَّوَاتِ المخلوقِينَ» فكذلك صفائه لا عُائْل 
صفات المخلوقين» هَذَّا وجه. 

وجةٌ آخرٌ: أن نقول: كُلّنا يفهم أَنَّ للذّرّة رجلا وأن للفيل رجلاء وأن للجَمّل 
رجلاء فلا يمكن لأحدٍ أَنْ يفهم أنَّ رجل الدَّرّةِ كَرِجلٍ الفيلِ» ورجل الفيلٍ كرجلٍ 
امل أبدًا. 


.)17/75( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم‎ )١( 
.017/47( (؟) أخرجه أحمد(١5/1١5))», والبخاري في الأدب المفرد (ص:77/4). رقم‎ 
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فإذا كنت لا تعقل هذا في المخلوقات فهي في الباري مِنْ باب أَوْلَ؛ لذن 
ظُهور التبايّن بين الخالق والمخلوتي أجل وأَوْلَ من التبايّن بين المخلوقات بعضها 
البعض. ولهذا أتدرون اذا عَطَّل أهلٌ التعطيل صفات الله عَرَوبَر؟ لاتب فهموا 
أولا أن إثبات هَذْهِ الصّمَات يتلم التمثيل» فلم| فهموا هذا الفهمَ أنكروهاء 
ففهموا أننا إذا أثبتنا لله وجهًا فلازم ذلك أَنْ يَكُونَ وجهه مماثلا لأوجه المخلوقينَ» 
قَانُوا: إذن يجب أن تُنَكِرَ هذا الوجة؛ لأنَّ الله عَيَيينّ بقول: «لدى كلو شو * 
[الشورى:١١]»‏ فإذا كانَ يقول ##لَيّس كبِثَلِه تَىءٌ 4 وهم يفهمون أن الوجه يبل 
أَوْجُهَ المخلوقينَ؛ لزم أن تُنْكِرَ الوجة. 

وهذا نقول: كل مُحَطَل فهو تُثّله نقول: هُوَ مُعَطّل وهو تمل لأنّهإنّا عَطَلٌ 
بناء عَلَ فم التمثيل» فمَثل أولًا وعَطَّل ثانيًا. 

كذلك أيضًا نقول لهذا الممثل مثلا: أنت يُدْبت لله حياةً وعًِا وقدرةٌ وإرادةً 
رتتقكا ر اولان اال قلاتملا تقول رداك هلو شقانت قر اذل 
لصفات المخلوقينَ أو لا؟ ْ 

ِنْ قالّ: نعم تماثل. قلنا: يجب عليك أن تَنفِيّهاء وإن قال: لا أنا لا أثبتها عَلَ 
وجه يهاثل صفات المخلوقينَ. قلنا: فلتشِتْ بقيّة الصَّمَات عَلَ وجه لا ياثل صفاتٍ 
المكلو فين 

فإن كابر وقالٌ: المراد باليدٍ القوةٌ أو القدرة» فتقول: إذا أَتْبَتّ قوَةَ فإنَّ للممُخلوق 
قو قال سُبَحَلَهُوَيكَالَ 3: لَه الى خَلَفَك ين صَعْفٍ شُرّ جَعَلَ مِنْ يَنَدٍ صَعْفٍ فيه شر 
جَحَلَ من بحْد فو صَعَْا وَسّيْبّه4 [الروم:؛5]» وقال: # كما عاد وأستحكبروأ فى امرض 


0 


دروس العقيدة ( تّفسير قول الله تعالى  :‏ وَالتَمهَ بها يبيد وَإِنَّ آ هذ 
عبر كل وَكَاُوأ من أمَدُ ينا مي ور يَرَوَا لك اله ارّى حَلقَهُمْ هو لَنَدٌ نيم و4 
[فصلت:6١].‏ 
تقول: إذا نيت القُوةَ أو القَدْرةَ ىا تريدٌ فللمخلوق فُوَةٌ وقدرةٌ فوقعت 
الآن في مثل ما قَرَرْتَ منه؛ من التمثيل» بل في شر من ذلك؛ لأنك أخذت النصّ 
عن ظاهره» وهذه جنايةٌ عَلَ النصوصء ثمّ وقعتٌ في معتّى يَلرَّمُكَ فيه مثلّ ما 
يَلرَّمُك فِيها لو أثبتَ ظاهرٌ النصوص. 
وهذا لا يمكن أن تَجدَ مَدمَبًا مغالفًا لمذهب السلن إِلّا وهو مَعّ تخالفِه للكتاب 
والسنّة مُتناقضٌء يعنى ينقُض بعضّه بعضّاء لكن طريق السلّف مُطّرد وواضحٌ ييّن» 
لا يختلف, ولا يتناقض. 
فلهذا أوصي نفسي وإياكم بلزوم مذهب السلفيء وأن تأخذوا عقيدتكم لا من 
كناب فلذن وملذن : والكن فين كنات الله غ2 وشنة وسول كله 
وأنا طالعتٌ بعضّ الكتب في العقائدٍ -ولا حاجة إِلَّ التعبينٍ وو بدت 
اكد ها يعمد عل شنهات يظدوها غقليكات: ويَندّو دا آن عد كناب يقولة الذليل 
قوله تَعَالَ أو قول الرَّسُول ل كذا وكذا. إِنَّا هي شبهات عقلية يظنونها حُججًا 
وهي في الواقع مج ولبنيت بحجج» أو ىا ل 
حُجَجٌ تَهَافَتَ كَالرْجَاجٍ انها عَماوَ فل كاير رَ مَكُسُورٌ 
ولكن مذهب السّلّفِ واضحٌ ونَقِيَ وبين وهَذًا الوضوح والبيان ينه قول 
الرازيٌ» وهو من علاء أهل الكلام, يقول الرَّاذِيٌ: «لقدْ تأكَلتٌ الطَّقٌ الكلاميّة 


)١(‏ البيت للخطابي» كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (8/5؟) 
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وا الفلسفيّة فا رأيتها تتشي عَليلاء ولاتّروي غليلاء ورأيتٌ أقربٌ الطرّق 

ار أو رفي الإثبات: #الرَحمن عَلَ امرش اعى» [طه:0]» م#إلبهِ يصَعَدُ 
00 لنك التل القن تنخ 8 ترات في النفي: «ليسن مثل 
2 [الشورى:١١]»‏ 00 عِلْمًا # [طه:١١1]»‏ #هل مال سَمِيًا # 
[مريم:10]» ومّن جرب مثل كرِبَتِي عَرَفَ مثل مَعْرِقَتِي)!" 

لله أكبئ! هَذَّا الكلامٌ له مسن 0 0 الإفبات: «ااتَمَنٌ عَلَ لمش 
أستوى 04 #إلبهِ يصعد الك الطيْب وَالْمَمَلُ الصَّديِحُ تَرْفَمَْكُ 24 فَآنْبَتَ العُلّرّ 
ل 
الناقة؟ لاء فمن أين أححدَّه؟ قالّ: وأقرا في النفي: #لين صميو سى 42 «وك 


وهكذا المؤمنْ يقرأ في الإثباتٍ فيثبت» ويقرأ في النفي فينفي 


سح سر لور 


ويقول هُوٌ بنفسه» وهو من علماء الكلام» بل من رؤسائهم؛ يقول: (ومّن 
جَرّب مثل بتي عَرَفَ مِثلّ مَعْرِقَتِي)؛ لأنّهِ يقول: (لقد تأكلثُ الطَّدقٌ الكلامية 
والمناهجٌ الملسفيّة. فا رأيتها تَْفِي عَليلّاء ولائّروي غليلا). وصَدَقٌ والله» فالمنامج 
الفلسفية والطرق الكلاميّة لا تّروي غليلاء ولا تشفي عليلًا. بل تزيد الداءً داءَ» حبّى 
يبلك صاحبّه. ولاتّروي غَليلًا. 

ومعنى الغليل: الطشان. ويُمكننا معرفة معناها يمن قوله: (تَروِي)» وهَدِهٍ 
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طَريقة جَيّدة؛ أَنْ تَعْرفَ السَّىْءَ بمُقابله فلو قالّ لك قائل: قال الله سْبِحَاةويعَل : 


دروس العقيدة( تفسبر فول الله تعالى : ١‏ ألما ينها بأل ونا لموسيعوت ) 18 
آذ م#ا اااا #١‏ سيد 


ع 


#تانفروأ ثّاتِ أو و أنفيوأ جهِيعا 4 [النساء:1/] فم| معنى شباتٍ؟ قلت: فرادى» وتعرفها 
مِن قوله: #أو أنفروأ جَمِيعًا 4» فالسَّيْءٌ يُعرّف بمُقابله. 

عَلَ كل حال آنا اقول" العقيةة الستقته :واف وليس:فبها سافض 
وعدت لكك كاتا الراري 134 عل وه انه «يقر ل (آثرا في 
الإثبات: «اليّمَنُ عَلَ الْمَْشٍ ستو * (د:ه» لإلَهِ يَصَمَدُ الكل اليب َعم 
الصَللِح ترفعة, # [فاطر: ٠‏ وأقرأ في النفي: #ليس كمِثْلوء وغ [الشورئ:11]؛ 
#ولا حيظطوت يهء عِلّْمَا 4 [طه:١١1]»‏ #هل تَعَلمُ له سَيميّا © [مريم:18]). 

ا إِنْ شَاءَ الله في حِلٌ: إن الّذِينَ 
يتأوّلون في صفات الله ود يثبتون صفاتٍ مُعَينَةَ ويتأولون في صفاتٍ أخرى؛ تَجدّهم 
مُتناقِضينّ لَيْسَ لهم قانون مستقيم أبدًا. 

والعبحيب أو رعضهم بكو : إننالم نستطع الردَعَلَ المعتولة والفلاسفة أ هذه 
الطريقة بقةٍ الَِّي هِيَ طريقٌ التأويل. 

وأنا أقول: إن مَذِهِ الطريق هِيّ التي تفتح للفلاسفة والمعتزلة الدخولٌ في 
التحريني؛ لأنَّ أولئك إذا أوّلوا يقولون لهؤلاء: لماذا أنتم تُسَوّغون لأنفسكم أن 
تُؤولوا ولا تُسَوّغون لنا أن تُؤوّل. 

م اذا تتناقضون؛ تؤولون فا تشاءون وثُيقون النصّ عَل ظاهره فيه| تشاءون» 
2 هَذَا إِلّا تحَكُم في أدلّة الله في الكتاب والسّنَّ فأ إِنْسَانٍ يقول: والله هَذَّا النص 
املشولة أفتل اللمك الاك قوسو لبن محيعاء شرك ةالصل الإرادة أ 
يريد أقبلّهه وأما أَنَّ الله يغضب فلا أقبله» فالله ما يَغضَّبء فالغضب يعني يريد 


ن الله 
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ينتقم» فلَيْسَ يغضبه بل يريد أَنْ ينتقم. 

يقول: ما دمت أثبتّ الإرادة فلاذا لا ب تبت الغضب. فإن أبتٌ إرادةً لا تُشْبِهُها 
إرادةٌ المخلوقين فأئيث عَصَبًا لا يوه فضبْ المخلوقين» وإلا فاجعل الأمر طم 
إما إثبانًا وإما نفيًا في الجميع» أما أن تتناققض فهذا لَيْسَ طريقًا عِلميا ولا منهجًا سَلِيً. 

ففي قوله تَعَالَ: #وعضِج ألَّهُ عَلِيَهِ وَلَصَنَهُ4 [الساء:"9] قَالُوا: الغضب 
يعني الانتقام؛ أو إرادة الانتقام» ففسروه إما بشيءٍ مخلوقٍ مُنفصل عن الله» وهو 
الانتقام» وإما بشيءٍ يُقِرّونِ به وهو الإرادة. 

فنقول لهم: لماذا أنكرتم الغضب؟ َانُوا: لأنَّ الغضب عَلَيّان دم القلب لبه 
الانتقام من المغضوب عليه. والله عَييل ره عن ذلك التفسير للغضب بهذا المعنى: 
يس بلائتٍ بالله عيلَ بلا َك ولا يمكن أن نفسّر غضبٌ الله بهذا؛ لأنَّ هَدًا 
غضبٌ المخلوق» وقد قال الله تَعَالَ: لي كمِفَلِوم سََى + 4 [الشورى:١1].‏ 

نقول لهم: هل تُثبتون الإرادة لله؟ قَالُوا: نعم, تنبت الإرادة لله فالله يريدٌ. 

والإرادة هِيّ الميل للشيء لرجاءٍ منفعة أو انتفاء مَصَدَة فأنت مَدَلَا تريد أن 
تأكل الطعامٌ لدفع الجُوع وتُريد أن تتزوج لطلب الولدء إذن الإرادة تفسيرها: : اميل 
للشىء لرجاء منفعة أو انتفاءء مضرة» فهل الإرادة بهذه المعنى تليق بالله؛ لأنَّ الله 
عَنَوجَلّ لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا :ذ تضرٌّه معصية العاصين» فيا ليق بالله؟ قَالُوا: 
ّي فرتم إرادة خلوقة» ونحن ثبت نثبت لله إرادةً تليق به» قلنا للهم: هَذَّا حقٌ إذن 
الغضب الي لي إنه غليان دم القلب هذا غضب من المخلوق» وغضب الخالق 
يليق به عَرَيجلٌ فك نتم الإرادة ة فإنه يَلرّمُكم أن تُثيتوا الغضب. فإنْ تَمَيْتُمُ العَضَبَ 


دروس العقيدة ( تفسير قول الله تعالى : « لماه بها بابي وَإَا لمُوسِعُونَ *) هن 


لَرِمَكُم أن تَنْقُوا الإرادة يعني: اجعلوا القاعدة مطَّردة فإما أن توا الجميعَ أو تَنفُوا 
الجميع» وإما أن تَتَنَاقَصواء فهذا يعني أن قانونكم غير مستقيم» وأنكم متناقضون. 

فا المرجع إذن؟ 

المرجع إِلّ كتاب الله وسّنة رسوله يله فنقول: 3 بت أن لله غضبًا ك) أثبته الله 
ولكن َس مثل عضب المخلوقري؛ لقو تعال: ليس كييو. 5 تن » 
مسحي د اه ا م 0 

إذن أقول فيها وصف الله به نفسه: أثبت ما أَْبتهُ لتَفْهِه وأنفي ما نقّى عن 
نفسه فأقول: لله غضَبٌ لَيْسَ مثل غضب المخلوقينَ» وله رحمة ليست كرحمة 
المخلوقينَ» وله رضا لَيْسَ كرضا المخلوقينَ» وله حَحَبّةَ ليست كمَّحَبّة المخلوقينَ» 
ولا يمتنع أن نقول ممثل هَدًَا ىا نقول: إن لله تَعَالَ ذانًا لا تُشبه ولا تماثل ذواتٍ 
المخلوقينَ» وبهذا تسلم ونكون متَبِعينَ للكتاب والسّنة. 

ننتهي من هذا القَدْرِ من الكلام عَلَ ما يَتَعَلَّ بالصَّمَاتء وهو باب مُهِمٌ 
ا ل ع و ب 
يست مُقرونةٌ بالكتَاب والسّنّ فهذه جَافّة تُضَيّع الإنْسَانَ وما ذكر فيها من ال 2 
فإنّه لح مُغْرقة» لا يُستفيد منها الإِنْسَان. 


هي 


والله الموفّق» وصل الله عَلَ نبينا مُحَمّد وعلى آلِه وأصحابه أجمعينَ. 


ك2 
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وحدة الأمة الإسلامية, ونَبَدُ الخلاف تت 


1 وسع 5 ص 


وى ل 


0 ا د اط 8 
الحمد لله نَحمّده ونّستعينة ونّستغفره ونتوب إليه» وتعوذ بالله من شَْ ور أَنْفسنًا 
م 31 3 0 0 0 2 8 1 ٠‏ عفر 5 
ومن سَينَاتٍ أعمالناء مَن يَيْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومن يُضلِل فلا هادي له» وأشهد 


ع2 ل 5 2 له ع يق يكساه و 3 اي د 
أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريكٌ له. وأشهدٌ أنْ حُحَمَدَا عَبْدُه ورسولّةٌ أرسله الله تَحَالَ 


110 


بالهدّى ودين الحنٌ) فبلّغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمّة» وتركها عَلَ حَحَجَةٍ 
بَيْضَاءَ ليلُّها كنهارهاء لا يَزيغ عنها إِلّا هالِكٌ. 
فصلوات الله وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إِلّ يو 


د١‎ 


ا 2 5 بن عو ,5 
حَلَفَه في مت خلفاؤٌه الراشدونَ؛ أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعلِنٌ رَضِيَ الله 


ع لعن 

ثمَّ ما زالتٍ الأئمّة -أئمّة الدذين وال هدى- في مذْهِ الأ تيون كريغ يد 
يكل جيلًا بعد جيل حلَّى بَقِيَتْ -ولله الحمدُ- الشّريعة طاهرةً تَقِيَةَ صافيةٌ آن أراد 
الله َل هدايتّه لا يزيغ عنها إلا هالِكٌ. 

وامهالك كم قال الله سْبَحَلوَدَاقَ فيه: «إإنَّ أي حَقَّتْ عَيوِحِ كلست رَيْكَ 
ا مومه 378 كت كن اياضق روا الْمَدَاكَ اليه 4 ابرض بذونيهم: 

وكان هدي رسولٍ الله يل الذي دعا النَّاس إليه وحَمّهُم عليه مُوَ صراطٌ الله 
اسفن راط النية أنعمَ الله عليهم ين لين وَالصد كن والنيداء والضاظة: 


دروس العقيدة (وحدة الأمة الإسلامية ونبذ الخلاف ) زذرنا 
امام اع اسح ححا خصاحة اساسا سد ال حم روات سا ا 202 


وهؤلاء الأصنافٌ هُمُ الَّذِينَ دَكَرَهُمُ الله عرهبَلَ في أمَّ الُرْآنِ فاتحة الكتاب 8 مين 
لصرّط الْمسْتَقِم © مِرْطَ آْنَّ عت عَلهنْ» [الفاتحة:-/] من النَيّّنَ والصّدّيقينَ 
والشيةاءة لاط 

فالنَّاسُ في شَرِيعة البّي عَهاصَكةوالت ينقسمون إل هَذِهِ الأقسام الثَلاثة: 
يسم أنعم اله عليهم وقِسمٌ مخضوبٌ عليهم؛ وقِسمٌ ضالُون. 

فالَّذِينَ أنعم اللهُ عليهم هم الَّذِينَ علِموا الحنّ وعَمِلوا به» وقّيلوه ظاهرًا 
وباطنّاء لم يتّبعوا أهواءهم, ول يتَّبعوا آباءهم عَلَ غير شّدَّى من الله عجر إن 
كانوا يعون ما دلت عليه كتبُ الله» وما جاءت به رُسّلُّهِ -عليهم الصّلاة والسَّلامُ- 
يُطَبَّقَون ذلك ظاهرًا وباطنًا في أعمالٍ القلوبٍ وعقائدهاء وأعمال الجوارح من 
الأقوالٍ والأعمالء فَهَؤُلاءٍ هم الَّذِينَ أنعم الله عليهم. 


امن 


ال سي جد .ع 8 5 ه. 0ك آآآ ته ع ف د م 
وذَكَرَ الله تَعَالَ أربعة أصنافٍ في قوله: #ومن بطِع الله وَالرسُولَ فَأَوْلِكَ مم 


وص 20 021011 م 0 يضق 2 عبن .مرف انق م 1[ سرصم 0 ضر 5 ع 

لرِنَ نهم أَلَهُ عَلَيهم من َلبَِيَنَ وَاَلصِدَيقِينَ والشهدَاءِ وَالصَّلِحِينَ # [النساء:19] هَؤّلاءِ 
53 م ا لق ع ا 5 و و َه 

هم الذين أنعم اللّه عليهم» اربعة اصناف: السون والصديقون. والثالتك: الشهداء» 


عو عي 


والرّابع: الصَّالجونء لكن يجمعهم هذا التعريففٌ أئَهُم علموا الحنّ وعولوا بالحقٌ. 

أما اتقسم الثَّانِ فهم المغضوبٌ عليهم, الَّذِينَ عليموا الحقّ» ولكن تََكْبُوا عنه 
وكَذَّبوا لبه واستكبروا عن الأمرء فهَؤٌلاءِ مخضوب عليهم؛ فقد كذَّبوا الخبرَ 
واستكبروا عن الأمر بعد أن عَلِموا الحنّ وعرّفُوه وبان لهم» وقامت الحُجَّة عليهم 
فيه لكنهم تَتَكَيُوا ذلك وتركوه رُهدًا فيه واستكبارًا عنه. والعَِاذُ بالله. 


وبين مَك لهم أولئك اليه ود الَّذِينَ علموا الحلّ ولكن تَتَكَبُوا عنه» ولهذا 
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قال سُفيان بن عيبت َمَدَلئَة: «كَانُوا يَقَولُونَ: مَنْ هَسَدَ مِنْ عَلَائًِا قَفِيِهِ سَبَهٌ من 
اليهُوِ”"! لأنَّ اليهود عَرَفُوا الحنّ ولكن تنكّبوا عنه لين َاتَيِسَهُمْ الكنب يعروكة, 
كما يَحرُِونَ أَاءَهُمْ 4 [البقرة:147] ولكن - والعِيَاذُ بالله- كفروا به واستكبروا عنه. 
فصاروا مغضوبًا عليهم. 

أما الضالُون -ومُمٌ الصّنفُ التَالتُ- فَهُمُ الِّينَ جهلوا الح وم يَعلّموه 
سواء كانوا مُعرضين» وم يلوا إِلَ طلب العلم وإلى طلب الح أو كانوا غير 
عضن ولكن لم يُوفْق م الوه ول ير الهم من يدهم عل الح وبر 
مغال لذلك التّصارَى؛ فَإءٌ نهم كانوا ضَالَّينَه ولكن المراد بالنّصارَى التّصارَى الَّذِينَ 
كانوا قَبْلَ بَعْتَةَ النبي اع ل ل ا 
وبان لهم الحق» ولكن صاروا كاليهود في رد الحق والاستكبار عنه؛ وعَدَمٍ الرُضوح 
له فاستحقوا أن يكونوا مغضويًا عليهم كبا كان اليهود مغضويًا عليهم. 


وهنا يجب أن نعلم أن الوصفف إذا استحقّه جنس بين النَّاس؛ فإن هَدَا 


0 
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الوصف لا يكون دائًا وصمًا لهم؛ أن حالهم 'قدا: تغب فهؤلاء التصارَّى كانوا 
قبل بَعئة الرََسُول ء وتلا لا يعرفون عن الحق شيئا؛ لأن أحبَاَهم وريم 
صنو هم» لكن بعد أن بعث الرّسُول علندالشلةزالتق وبان هم الح ولكنهم تكبو 
غنم لا نع أن عقون اميم غناو نول فقول ااه عقوت علبي إذ لا فرق 
فون اللهرة الذين علهوا الك ولكن كبوا عد و1 يعمارانه: 


آ آ هه سرس لهك 


أقول: إن رَسُولٌ الله يكل ترك أمّته َل عَحَجة ييضاء واضدة يقي ولكن .تف فت 


2 ا 


.)١91//1١( مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


دروس العقيدة ( وحدة الأمة الإسلامية ونبذ الخلاف ) 1 
شد نالقسع سد ل ص اد دونه سن ا وا ست و 101 ار تتا 1ك ات 1ك 


و 
ع ِِ 


مَنْو الأمّة بعد يها ل إل فرق كثيرة؛ إل ثلاثِ وسبعين فرقةٌ» كُلها في انار 
إِلّا واحدة» وهي من كان عَلَ يمثل ما عليه النَّي يكل وأصحابه. ومَذِهِ الفرقة الناجية 
هي 5 عَلِمتِ الحقّ وعَوِلَتْ به» ولم تتبغ أهواءها ولا آراء من يَزعمونهم علماءً» 
ولا طريقة مَن يزعمونهم أولياء» وإنما انبُحُوا طريق التي يكل فقطء يؤمنون بالله 
ورسوله حقٌّ الإيمانء فهَذِهِ الفرقة هيّ الفرقة الناجية إِلّ قيام الساعة: وَمَذِهِ الفرقة 
يحصّل بينها من الاختلاف في المسائل التي يسُوعٌ فيها الاجتهادء ومع ذلك فَهُم 
عَلَ قلب رَجَلٍ واحدٍ لا يتفرّقون ولا يتنازعون. 

أقول: إِنَّ مَذِهِ الفرقة لا يمكن أبدًا أن تَجْحلَ من الخلاف الَّذِي يكون بينها 
دق 6و همات الأجعوادت لآ يكن أن عل هذاشكا هرق فنجد مدل 
الصَّحَابَة تعن يختلفون في مسائل كثيرةٍ من مسائل الأحكام العَمَلِيّة: بل أحيانًا 
من مسائل الأمور العلمية العَدِيّة» ومع ذلك فهم على قلب رَجَلٍ واحيء لا يتنازعون 
101 *2123ظ 
واحدة» عكس ما كان عليه المتأخرونَ» تجد الواحد إذا خالَمَكَ في مسألة صغيرة 
-يعني صغيرة بِالنْسْبَة لما هُوَ أكبرٌ منها- يكون في قلبك عليه شيء. 

ونحن نضرب هذا مثلًا بمسألةٍ مِن مسائلٍ العلم العَمَلِيّة الي لا تبلّغ أن 
تكون مشكلةً لعبادة أو مُبطِلة لهاء مثلًا: اختلف العْلّاء يَمَهْمآئَهُ في جِلْسَةٍ الاستراحق» 
وهي الجلسة لني يجلسها الإِنْسَانَ إذا قام إِلّ الثّابية في الرّباعيّة أو الثلاثية أو الثنائية» 
وإذا قام إِلَ الرّابعة في الرباعية؛ هل هَذِهِ الجلسة مَسْئونة أو غير مَسْئُونة؟ وهل هي 
مَسْنُوئّة عَلَ كل حال أو في ذلك تفصيل؟ 
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فالأقوال في هَذَا ثلاثة: قول بأنها مَسْنُونة بكل حالء وقول بأنها غير مَسْنُوكة 
بكل حَالِء وثالث بالتفصيل: أن الإنْسَان إن احتاج لِكِيرٍ أو مرضي أو مَا َشْبََ ذَلِكَ 
فليجلسُ. وإلا فلا يجلس.ء فهّدًا خلاف العْلّاء. 

لكن ين النّاس الآن مَنِ اتحدَ مِن هذا الخلاف سببًا للنزاع والعداوة والبغضاء. 
حتَّى إنه إذا رأى أَنَّ هَذَا الرّجُّل لم يلس وهو يعتقد أن الجلوس سُنة كرهه وأبْخَضَهُ 
-والعِيَادُ بالله- وإذا رآه جَلّس وهو من لا يرى الجلوس كرهه وأبغضه. وهذا 
لا ينبغي. 

إن الصَّحَابَة صَإيعَنهر اختلفوا فيا هو أعظمٌ من ذلك, وكذلك العْلّاء الأئمّة 
اختلفوا فيها هُوَ أكبرٌ من ذلك ولا عداوةً بينهم ولا بَغضَاءء فاختلفوا مثلا في مسألةٍ 
وقعث في عهد الرّسُول عَداسكةوَلكم وهي أن الرَسُول عَيداضآواخ لما رجع 
من غزوة الَنْدَق ووضع لَأْمة"" الحرب والسلاح أتاه جبريلٌ فأمره أَنْ يرج إِلَ 
هود بني فَرَيْظَة؛ لأئهم َقَضوا العهد الذي بينهم وبين الرَّسُول كه تدب الب 
كل أصحابه إِلَ الخروج وقال: لا يُصَلَّنَ أَحَدٌ العَْرَ إلا في يني قُرَبْظة". فخرج 
الصَّحَابَة ودخل وقتٌ العَضرء وحان مُُروج وقت الَضرء فاختلفوا: قال بعضّهم: 
نُصلي العَضْرٌ قبل خروج وقته» وقال آخرون: لا نصلي ولو خرج الوقتٌ 1 في بني 
قُرَيْظَةه فصل الأوّلون ول يُصَلّ الآخرونً. 

فاختلفوا الآن في الصّلاة وهي أهمٌ نيع فلو صَلّ الإنْسَانَ بعد روج الوقت 
قلنا: هَذّا حرام عليه» ومع ذلك اختلفوا في هَذًا. 


١‏ اللَأمَةُ: الدّرْعٌ» وقيل: السلاحء ولَأمةٌ المتزب: أدائها. النهاية لابن الأثير: لأم. 


دروس العقيدة ( وحدة الأمة الإسلامية ونبذ الخلاف ) يضق 
ا لان -2222323222330010101012000-2ب77_بللاس٠صكسسديدطكطلكيي‏ كام 


م عيبي 


ولما بلغ ذلك لني يل لم يُعَنْف واحدًا منين "0 ولم تحمل أي واحلٍ منهم 
عَلَ الآخَر بُغضًا أو كراهية؛ لأَمَّم ممتهدون. والْمقامُ مقامٌ اجتهاد فلا يُعنّ المجتهدٌ 
وم 


8 01 3 007 ع 6 راسهس سس 
ولايحقّ لك حتَّى من الناحية النظرية أن تعنفه عل اجتهاده؛ لأنك إن عنفته على 
٠‏ 9 2 به عااع ص الا ص كه هه 
اجتهاده فسيقول لك: قل الحق والعدلء أنا أيضا أعنفك على ١‏ جتهادك إذا عنفتن 


عَلَ اجتهادي وكرهتني من أَجْلِهِ فأنا إن عاملتّك بالِثلٍ عَتَفْنّكَ من أَجْلٍ اجتهادٍكَ 


آ آ 2 


وكرهتّك من أَجْلِه. وحينئٍ تتنازع الأمّة وتتََرّق الأمّة في مسائل اجتهادية يسوِعٌ 
فيها الخلاف. 

كذلك أيضًا اختلف العْلَماء فيا إذا ما سجد الإنْسَانَ هل يُقدّم يَدَيْهِ أو يَقَدّم 
رُكبتيه؟ فمنهم مَن قالّ: قَدَّم اليدين» ومنهم من قالّ: قَدَّم الركبتينٍ» ا 
الطائفتين احتجّ بِحُجَّةء فإذا اختلف النّاس في مثل هَذْهِ المسألةٍ فإنه لا يكون 
الاختلاف سبيًا للكراهيّة أبدّاء ولا يكون الاختلاف إِلّا من الشيطان الذي يريد 
أَنْ يُوقِعَ بيتكم العَدَاوَةَ والبَْضَاء. 

والراجح في هَذِهِ المسألة أنْ يُقَدُمَ الإنْسَان رُكبتيه بل يَدَيْهِِ لأنَ الرّسُول كك 
يقول: (إذَا سََدَ أَحَدُكُمْ َلَا يدك كما يبك البعي702". 

وانتبة للتشبيه حبَّى يَتبيّنَ لك الأمرٌ فالتشبيه هُوَ بالهيئة؛ هيئة السّجُودء 


وأنت إذا شاهدت البعير يبرّك وجدته ينزل يديه قبل رجليه. فيتزل مُقَدْم جسمه 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخوفء باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم (455)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزوء رقم .)١/1/0(‏ 

))81450( أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب الصلاة» باب آخر منهء رقم (7519). والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما‎ 
.)١٠١9١1( يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم‎ 
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عَلَ مُؤخرهء ولو قال الرَّسُول كَلْ: فلا يدك عَلَ ما يدك عليه البعية -ولاحظٍ 
المَرْقٌ بين العبارتين- قلنا: لا تبك عَلَ الرّكّب؛ لأنَّ البعير يررك عَلّ ركبتيه لا شك 
ولا احد يكر هذا أن تكس المعين فى يديه رادي اله ملجيراة ه13 لا شكال فيد 
ولكن لفظ الحَدِيث لا يساعد عَلَ هَذًا: الا يك كه يبك ابيا ول يَقُل: عَلَ 
ا 

فإذن إذا اختلفنا في هَذِهِ المسألة» ووجدنا شخصًا يُصَلٍ إِلَ جازبنا يُقَدّم يديه 
وَآحَوَ يدم ذكبنيف فلا يشوغ لنا وحن أئة واحذة أن نجع من عدا الخلا درن 
للكراهيّة أبدَاء بل أقول: ما دُمْتَ خالَفَْتِي من أجل أنَّ هَذَا هُوَ اَن عندك وأنك 
بع للدليل» فأنت مُوافق لي في الواقع؛ لأني أنا ما خالفيّك إِلّا بمُقتقى الدّليل 
عندي؛ فإذن العمل واحد, والهدف واحده وينبغي ألا يُضلّل بعضّنا بعضًا بوئل 
هذه المسائل الَّنِي فيها مَساعٌ للاجتهادٍ. 

لا نْقِرٌ من خالفَ النصوصّ وإجماعَ السلّف: 

أما الشَّيْء الذي يُمكن الاجتهاد فيه» وهو الَذِي دلت عليه النصوص دلالة 
واضحة» فهذا لا يمكن أن تُِرَّهه أو دلّ عليه إجماعٌ السلّي. فهذا لا يمكن أن يُقدّه 
فمثلًا لو قال قائل: إن الله نَل يقول في كتابه العزيز: وك ليوف يد أت توك 
غك لدي وَلِوٌاجَا الوا بل يناد رتشوطتان ميق كبن 455 (اللمد::+] وقال جَزودك 
حاطب إبليس: #إما مَنَعَكَ أن جد لِمَا حلفت ِيَدَقّ 4 [ص:70]؛ لو قال قائل: للراد 
باليدين النعمة أو القدرة أو مَا أَشَْهَ دّلِكَء فلا نوافقه َل اجتهاده ولا بقره؛ لأآنَّ 
النصّ صَريح في هَذَّا وواضح. وإذا جاز لنا أن تُؤوّل مثل هذا النصّ فَلْيِجُز أن نؤوّل 
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2 3 0 0 ' : وام #600 6ه 
حتّى نصوص الصّلاة والصّيّامِ والحج؛ ى) فعل الفلاسفة أهل التحريفيء لما رأوا 
مَؤُلاءٍ حرّفوا مثل هذه الآيات الصريحة قَالُوا: إذن تحن نحرّف الآياتٍ الأخرى» 
قَانُوا: المرادُ بالصّلاة معرفة أسرارٍ مَشايخهم؛ أن الإِنْسَان يتطلّع عَلَ أسرار الشيوخ, 
وليس أن يُصَلٌّ لله ويَركع ويَسججدء هَذِهِ الصَّلاة! ومعنى الصّيّام عندهم هو الإمساك» 
ع. إسقاءع و رق 1 5 ع 6 عع تان ٠‏ م 
بأن تكثّم أسرارٌ مَؤُّلاءِ الشيوخ والأولياء» ولا تخبر بها أحذا! والحج هُوٌ القصد؛ 
أن تقصد الأولياءً -الَذِينَ يُسمونهم أؤلياء- والشيوخ وتَدْعَوَهُم. 

فإِنْ قيل: لماذا تؤولون مَذِهِ النصوصٌ الصريحة؟ 

قَانُوا: لأنكم أنتم يا أهل التأويل أوّلتم نصوصًا صريحة واضحة في صفات الله 
َيِل فقلتم: المرادُ باليدين النعمتان» فيكون معنى 8ِلِمَا حَلَدْتُ ِيَدَىّ 4لا خلقتٌ 
بنعمتيّ! فليس لها معبّى أبدّا وكذلك: بِقَوّي! والقوة صفة واحدة» وكل المخلوقات 
خلقّها الله تَعَالَ بمُوّتهه فأين الفضل لآدم عَلَ إبليس إذا قلنا: المرادُ باليد الموَةٌ! 
لافضل له عليه. 

إذن مثل مَؤُلاءِ لا نسكّت عن بيانٍ خطئهم, ولا ثوافقهم عليه» ولا نقول: 
ع 7 5 0003 3 2 08 
أنتم مَعذُورون بهذا الخطأ؛ لأن النصّ واضح صَريح في هَذَاء ولا يمكن أن يقبّل 
هَذًَا مثل هَذَا التأويل» وأحسن ما يُوصّف به ما سماه شيخ الإسلام بقوله: (تحريف) 
في العقيدة الواسطيّة قالّ: «إن أهل السَّنّهَ والجّاعة يُثبتون ما أثبته الله لَِفْسِهِ من 
غير تحريف ولا تعطيل»7". فعدل عن قوله: تأويل إِلّ قوله: تحريف؛ لأن هَذَا هُوَ 


)١(‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. 
(ص:/01). 
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الموافق لكتاب الله عَيَّومَلٌ» وقد ذكر الله ذلك في قوله: #حَرِهُونَ الْكَلمَ عَن مَوَاضِعِدِء # 
[النساء:”؛ ]. 

انيَا: إن التأويل يَنقيم إلى صحيج وفاسيء فالتأويل المطابقٌ لكتاب الله وسبّ 
رسوله صحيمٌ» والتأويل المخالِفٌ هراد الله ورسوله هذا فاسدٌ» فإذا قلنا: : من غير 
تأويل. أَوْهَمَ ذلك أننا تنفي الفاسد والصحيحٌ وهذا له حَطرُه. 

إذن نحن نقولٌ: يمن الأشياء ما لا يُمكِن السكوتثٌ عليه؛ لأنّه خالِفٌ للنصٌ 
ولطريق السّف َرَحمَهُمُ الله ورضي عنهم- فَهَِذَا لآ يمكن أن تَعْذْرَ أحدًا قه يعد 
أذ يتين له المسوٌ» أما لو كان هد الرجل عائمًا في وسطٍ قوم لا يعرفون إلا مدا 
فهذا ريا ذه له جاهل» الإنْسَانُ الجاهل قد يُعدّربإتكار ا هوَ معلومٌ ين 


الذّينِ ومِنَ الشريعة. 
طعا ضير يون ع ب امك اح اموي كرا جور العرزان 
عَلَ خلاف ما كان عمر َرأّهاء مَمَّ أن هذ القراءة الَّتِي كان يقرأ يها هذا الصحايةٌ 


صحيحة أَقْرَأَهُ إياها رسولٌ الله يكللة. 


ومن المعلوم أن أحدًا لو أنكر شيئًا من القَرْآن لكان يَصِل به إِلّ الكفر» لكن 
عمر لم يكن يعلّم أن الرَّسُول أقرأه هَدَاء ولهذا احتكم عمر مَمَ هَذدَا الرجل إِلَّ 
الوَّسّول عدا صَكاة لَك فقال الرّسُول يَكِلَهِ لعمرّ: «اقرَأ) فقوا قَالّ: «مَكرًا 
ده تين. .كني لح ع | لي عم ه 
انزلت». 0 قال لعمر: «اقرَأ». فقَرَأء فقال: «هَكَذَا أَنلَث2". 


,)5519( أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم‎ )١( 
.)81/( ومسلم: كتاب الصلاة» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناهء رقم‎ 
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َالإنْسَانَ قد يكِر ما يكون إنكاره كفرًا لعدم علمه به» وحينئذٍ يكون مَعذورًا. 

ألم تَعلّموا أن بعض السلّف قالَ: إن الثار تفتى» مم أن هذا حالف لِصَريح 
القُدْآن؛ فقد ذكَرَ الله تَحَالَ تأبِيدَ أهل النَّار في ثلاث آياتٍ من كتابه؛ في سُورَة النْسَاء 
وفي شُورَة الأحزاب» وفي سُورَة الجن فهي ثلاث آيات واضحة فيها ذكر التأبيد 
صَرححًا: 

قال سْبََاَهوَيداقَ في سورة النساء: # إن الَذِينَ كفروأ وَلَمُوأ لم يَكْنٍ لَه لَمْفرَ 
لَهُمْ وَلَا ليَبْدِيَهُمَ طريقًا (50) إِلّا طرق - جَهَئَمَ حَنلِينَ فآ أَبْدَ) 4 [النساء:159-154]. 

وفي سورة الأحزاب: # إنَّ ألَهَ لعن الْكَغْرينَ وعد للم سيا (59) خَِبينَ فبآ 


>> و سس 


سيط به 

بدا لا يجحدون ويا و تصِيرا # [الأحزاب:162-54]. 
وفي سَورَة ة الجن : #ومن يحص أل ورسوله, إن 

[الجن:71]. 


م 


فقد قال الله عَرَجَجَلَّ: ##حَدِيِينَ فيا أبدا» في ثلاث آياتِ» ولو جاءت في آيةٍ 
واحدة لكمى. ذ فكيف وقد جاءت في ثلاث آياتٍ ني كتاب الله» ومع هَذَا ما قال 
النّاس: إن مَؤُّلاءِ ا خالفوا في هَذْهِ المسألة 0 أو ضُكَال؛ٍ لأنَّ الإنْسَان ب 
ولا نقول: نه ما بلغه؛ لأنَّ الآيات ني القُرْآنِ كلّ يقرؤٌهاء لكن الإنْسَان بشرٌ قد 
فوته الفهمُ كا أنه قد يفوته العِلمُ؛ لأنَّ أسباب الخطأ ثلاثة: 

السبب الأول: قِلَّة العلم. 

السبب الثاني: قُصور المّهمء أَنْ يَكُونَ الإنْسَان عنده علم ولكن يكون قاصِرٌ 
امهم وكثير من النّاس عندهم علوم كثيرة لكن لا يفهمون. 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


السبب الثّالث: سُوء القصدء فيكون الإنْسَان عنده عِلم وعنده قَهُمٌ لكنه 
سبّى القصد. يريد إضلالٌ الَلقِ» وإخراججهم من النور إِلَ الظلَّات؛ وصَدَّهم 
عن سبيل الله. 

فهذه ثلاثة أمور كلها سبب للضلال. 

فالأول: القٌُصورء فلا يكون عند الإِنْسَانَ اطلاع. 

والثاني: القُصور في الفهم؛ فيكون عنده اطلاع واسمٌ لكنْ قَهمُهِ قاصر لا يفهم 
النصوصء ورب يفهم لكن لا يستطيع أن يَسْتَبِطَ منها مسائل وأحكامّاء ولهذا تجد 
بعض العْلَاء ء يستنبطون من الآية عشّرة أحكام أو عشرينَ حُك). » بين| لا يحرج الثاني 
منها إلا سة أحكام أو ثلاثة أحكام؛ وكذلك في الحديث. 

والثّالث: قصور القصدء فيكون الإِنْسَان عنده علم وعنده فهيٌ» لكن لَيْسَ له 
قصد صالمٌ» يريد أَنْ يُضِلٌ النّاسَ وَأَنْ يقلّد آباته وعلماءه ولو كانوا عَلَ طريق الباطل. 

أما إذا وهب الله انان علا واسعًاء وقَهًا ثاقبّاء وقصدًا صااء فَليَبْمُوْ 
بالخير ويَبْشّرْ بالعلم. وما أقلّ مَن يوق لذلك» ولكنّ فضلّ الله وايسع 

وهذا ينبغي لنا -يا إخواني- أن نسأل الله داثً) أَنْ يُعَلّمَنا ما يَنفْعناء وأَنْ ينفّعنا 
با علمناء وَأ يَِيدَنا عًا؛ لأنَ هَذِهِ الأشياء مهمّة» فلا تَمُلْ: إن أدركتٌ العلى 
فالعلم بحرٌ لا ساحِل له أبدَاء ومّن قالٌ: إنه أدركَ العلمٌ فهو أجهلٌ النّاسٍ بنفسه. 
وأجهلٌ النّاس بالعلم؛ لأنَّ العلم لا مُنتهى له. فأحيانًا يجيء واحدٌ من الطلبة صغية 
ويتكلّم بكلمة غائبة عن أكبر الناسٍ وليسثْ عَلَ بايهم» وهذا موجود حبَّى في 
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المهم أننا نقول: المسائل التي تُخالف النصّ الصريحٌ أو تُخالف ما كان عليه 
السلث قرو له مركن المكوت غلبياك بن قث إنكازها ويبان تطانها نوولكن لا بد 
من اتباع الحكمة أيضًاء واتباعٌ الحكمة بأن تتكلم مَعَ ع اخداك موف وألا تنص 
الاتتصارٌ لنفسكٌ ورأيك؛ لأنك إِنْ قصدتٌ الانتصارٌ لرأيك فأنتَ إذن لا تدعو إِلّ 
الله» وإنَّا تدعو إِلَّ نفسكء وإنَّا تريد الانتتصار للح فاجعل هذا الذي خالفت 
الحقّ فيا تَرَى كأنّه مَريض تريد أن تُحَامته لا كأنّه حرم تريد أن تَُاقِبَه؛ لأنّ هتاك 
فرقًا بين النظرتينِ؛ بين شخص ينظرٌ كن خالَقّه في الرأي كأنَّه م يريد أَنْ يُعاقبه 
وبين آكر ينظر إليه كأنّه مَريض يريد أَنْ يعالته. 

هنذا تلات متاهج الثاس في نينا انكل وبياق الصواب في هزه الأمورء 
والموفّقٌ مَن وقّقه الله سبِحَلَويعَاقَ ولكن لا شلك أن الرّفقَ يأتي بالخير أكثرٌ مما يأتي به 
العلاث كاتنت ذللك غرع رسول الله ذا" . 

ونحن إذا عاملنا لأس بهذه المعاملة ري يتقبّلون مثاء لكن لا نعاملهم بالعفِء 
فإذا قال أحدهم مثلا: المراد باليدين بالنسبة لله سُبَحَاَهوتعَلَ القدرة أو النعمة. فَلَّيِسَ 
من الحكمة أن أقول: يا مُبتدِعٌ؛ يا ضالٌ يا محردفُ» أخطأت» فهدًا لَيْسَ من الحكمة 
بل أتكلّم معه بهدوءٍ ومناقشةٍ صحيحة» وأعتقد -إِنْ شَاءَ الله- أن كل واحدٍ يريد 
الخيرَ لا بدَّ أن يقنم به. 

2 ٠-5 سج‎ 

(1) أخرج مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم (1091) أن رسول الله كك 


قال: يا عَائْشَةُه إِنَّ لله رَفيقٌ تحب ارق وَيُمْطِي عَلَ الرَّفْقِ ما لا يُعْطِي عَلَ العُنْفٍ» ؛ وَمَا لَا يُعْطي 
عَلَ مَا سِوَاة». 
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كد سسب س#ة 


حصت 
9 حك 
ص 


ا ووسع م - 
3 الحَمدَ لله» تَحمَدُه ونّستعينه وتَسِتَخْفْرٌه وتتوبُ إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفينا ومن سَيئاتٍ أعمالناء من مده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادي له. 
َأَشَهِدٌ أن لا إله إلا الله وخته لا كْرَيَك لنه واسهَدٌ أن مدا عبده وسوله أرضلد 
الله تعالى بالهُدى ودين الحقٌّ؛ ليُظهره على الدّين كله بلع الرسالة وأمّى الأماند 
وتّصحّ الأمّدَ وجامَدَ في الله حَنّ جهاده حبَّى أتاه القن فصَلواتٌ الله وسلامه 
عليه» وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» ما يَعد: 
نه يَسرّنا في هذه الليلة -ليلة السّبتِ الثامن والعشرينَ من شهر رَجب عام 
التي عَشَرَ وأربعوائة وألفي- أن تَبِدَأ دْروسَنا اليَومِيّهَ في الَسجِدٍ الرام» والتي 
ستكونٌ بحَولٍ الله بعد الُذربء وبَعْدَ صَلاةٍ الصّبح» هذه الدّروسٌ ليست في 
كتاب معن ولكنها ستكون بِإِذْنٍ الله في 0 يحتاح لها المسلمونة 
ولاسيّا في هذا العّصر الذي كَثْرَت فيه أنواعٌ الفِيّنِ الظاهرة والباطِنة الي تكونٌ 
مِنَ البَلدِه ومِنَ الوارد إلى البَلَدِ. 
ولكنّنا في هذه الليلة ُذَكَرٌ إخواتنا السلِمِينَ بها مَنَّ الله به عَلَينا في هَذِه البلاد 
وما جاوّرّهاء فقَبلَ اثتي عَشّر شّهِرًا كان الناسٌ في مثل هذا الشَّهِر في أزمةٍ صَديدةٍ 
وفي حَرب طاحنةء ولولا أن لله سبِحَاةوكَالَ قَدَرَ ولف وأعانً» وإلا لكانّت قاضِيةٌ 
لا أقولٌ قاضِيةٌ على الأموال» أو على مساحاتٍ مِنَّ الأرض» ولَكِنّها قاضِية على 
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الأمنء ورَُّا تكونُ قاضِيةٌ على الدّينٍ أيضًاء فَعَلَينا -ونحنٌ تََذَكرُ مل هذا ايوم من 
العام الماضي- أنْ تَشْكْرَ الله على هذه التُعمة» عَلَينا أنْ تجَدَدَ إنابةً إلى الله» وإقبالًا 
إليه» وكَسُكَا بدينه لَِنَّ الله سْبِحَلةوَكككَ تكفل ين َسّكَ بدينه أنْ يَنصْرَ يَنصَرَّه الله في 
الدُنيا والآخرة» فَقال جَزَّوَلا: #إِنا تنا وادرة اما فق لشرو الدنا 
وَيوم يَهُومْ الَْدْهَددٌُ * [غازِر:01]» وقَالٌ الله عَيَهجَلَّ: #وكات حَمًا عَلََنَا نَصْرٌ الْمْؤْمِينَ 4 
[الروم:/ا ١]‏ 
ولكن ما هيّ أسبابُ النّصر المتقيقِية الي إذا انَضَفَ بها الناسٌ حَصّلوا على 
الانتيصار؟ 
لتَستَوِع إلى قَولٍ الله تعالى: #وَلسَنصرَرك 1 رك لَه موك عَرِيدٌ 
لِنَ إن مَكنَهُمْ في الْذرْضٍ أفَامُوا اَلَو انوا ألركرة وأمروا 5 


42000 


وَنَهَواً عن المسكر” وَنَهُ عَقبَهُ لمر © [الحج٠؛‏ -41]. 

]ل ارقن روطان ال فساو الع 

«أقاموا الصّكوة» «وءاتوا لكر 4 « وأْمَروا بالمغروفٍ » وتوأ عن 
لْمَكرِ 4 ولَكِنْ منى يكونٌ التَّمكينٌُ؟ فلا بد أن يكونّ للتَّمْكينٍ أساسٌ يَقومٌ به 
واستويع إليه في قَولِه تعالى: ظا وَعَدَ هه اموأ مك وتصيدأوأ ليحت لَسْتَخفتهر 
في الْأيضِ حكَمَا أستخلت الت ين فَلِهمْ وَلسَكَْنَ لم ديهم اليه ازيَّى لم 
َلَعَبَْكيم م بد حَوفهمَ مدا يدوي ايروس ف طَيكًا4 [النور:هه]. 

ا 


فلا بد من هذا الأساس هيَمْبْدُوتَق لا شرت فى ك4 الذي هو مَدَحَلُ 
الإسلام» والّذي هو أساسٌُ كُلٌ عِبادةٍ؛ ولهذا قال العْلَاكُ: إِنَّ من شُروطٍِ صِحَةٍ 
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العنادات كلها أن يكن الانسان فوَ خا لاه فلو أن الإنسانَ تَصدَّقٌ يآلافٍ 
الملابين» أو بَنا آلافَ المَساكِنٍ واكلاجي للمُحتاجينَ» ولكنّه غَيدُ 2 مُسلِم لم يَنفَعْه 
ذلك عِنْدَ الله؛ لقول الله تعالى: #8 وما مَتَمَهْرْ أن ا 
حكفروأ لَه وبرَسولو. ولا يون ألصسلزء إلا وَهُْمَ حكُسَاكَ ولا مُفِفُونَ إلا وَهْمَ 
كرهُوتَ © [التوبة:04]. 
إِذَّا اله هو عِبادةٌ الله عَرَيَجَلَّ والعبادةٌ لها رُكنانٍ أساسيانِء ولها شّرطان: 
آنا أسانر العافة بي لك والتعظيمُ: به الله عَيَصجَلّه وتعظيمٌ الله عَرَتسَن 
فلا يُمَكِنُ أن تكونٌ العبادةٌ إلَاعَلى هذا الأساس وهو: الَحَبّهُ والتَحظيمُ. 
ا أد من ا ار كن حُّه مِن قَلبهء فلا بد أنْ يَكونَ طالب 
حَشِيتاء فلو أحَبٌ الإنسان أنْ يَدرسَ في جامعة مِنّ الجامعات. فَإنَّهِ يَسعى 
لوصول إلى هذه الجامعة بِكُلٌ وَسيلة» يحضم السّهاداتِ ويّأي بالوسائظ حت 
يَصِلَ إلى بوبه إذا كان كَذلِك فلا يُمكِنُ أنْ تَعبُدَ الله حَنٌّ اديه حبَّى تكونّ حب 
له. 
فإذا أحبّبتَ الله سَهلَت عَليكٌ العبادةٌ وقّمتَ بأوامره؛ لِأنّك متى أده عو 
سَعيتَ في الؤصولٍ إليه بِكُلٌ طريق» ولا طَريقٌ للؤصولٍ إلى الله إِلَّا ريعي 
و5 0 تعالى: وَأ هذا وى مُسَئَقِيمَا فأَتَبِعُوةٌ ولا تَتََمُوا ألشثلَ 
فرق 0 َيِل # [الأنعام:157]. 


ما الأساسٌ الثاني: فهو تَعظيمٌ الله. أي: أن ن يكون الله تعالى عِندَك أعظمَ َّىءِ 


وأنت إذا عَظّمتٌ رَبك فسوف يَصفه عِندَك © الناس الأقك كان ل 


وي 
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وسَوف ترى جَميعَ الناس ليسوا بِكَيِءِ أمامَ عَظمَة الله إلا من كان مُعَظَا لله عَرََل 
إن سيكونٌ عَظيًا عندَك» أما مَن سواه فيس بِقََىءِ؛ لِأَنَ اموه لله 

وبتعظيم الله ييكونٌ المتوفُ منه. ويكونٌ الهَربُ من عَالمَي فَهَذان أ 
الإخوة كنان أساسيان: 


اك 


2-15 


الك كن الأوّلٌ: عه الله. 
والرّكنُ الثاني الأساسي: تَعظيمٌ الله. 


فبمَحَبّة الله ييكونٌ السّعي إلى الوْصولٍ إليهء وذلك بطاعَيهء ووّجةُ هذا وِنَ 
الناجية الَقلِيّة: أن من أحَبٌ يا فل د أن يَسعى في الوصو إليه بل طريت. 
. أ 50 عو و اعي 
حبّى يتَحَقَقٌ 3 يَتَحَقَقٌ له مَقصوده ومراده. 
والتَّظيمُ لله يَستَلزِم الَوف منه» وإذا خفتٌ مِن الله فلا بُدَ أن تهربَ من 
مَعصِيتِه إلى طاعته. 
4 بالخ يكن فل الأواموة وبالتعظيم يكون ترك التواهي» والدين كله 
أوامرٌ وتواهيء أَوامِرٌ يُطلَبُ من الناس فِعلّهاء نواه يُطلّبُ من الناس تَركها. 
هذان رُكنانٍ أساسيانٍ في العبادةٍ» وهناك أيضًا شَرطانٍِ لِصِحَةٍ العبادة يَعني: 
عة أن جه ف عت الي للتَّعيّدِ له سْبِحَلويعَالَ لا تُقبَلُ عِبادتُك» ولا تَصِح إلا بسر طن 
: الإخلاص له. 


00 0 لالد 
" والمتابَعةَ لرَسولٍ الله يلنة. 
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- د 
4 0 


.0 و : ده 5 ل ان 0 
وإن شئت فقل: الإخلاص لله ومُوافقة شّريعة الله؛ لأن مُوافَقةَ شّريعة الله 
أ عو 0-2 َه 03 ل 2 لا #2 7 09 ارس 
لآ تكون إلا باتباع الرسولٍ كك فمّن عَمِل عملا أشرّك فيه مع الله غَيرَه؛ فإن عَمَلَّه 
-ه 2 و 5 6 مس 11 0 2 2< -ه 
مَردودٌ عليه لا يُقبّل منه ومّن عَمِلّ عَملَا ملصًا به لله ولكنْ ليس مُوافًا لضّريعةٍ 
0007 1 لء. 0# 0 
الله؛ فإنه مَردودُ عليه لا يقبّل منه؛ لأن هَذِين الشَّرطَينِ أساسيانٍ وهما: الإخلاض 


ع 


آل - 

والتابعة. 

-ه ا - | سر اله 2 

ومعنى الإخلاص لله: أن لا تُرِيدَ بعبادَتِكَ سوى الله عَيَيَجَنّ لا يُرِيدُ التَرَلفَ 
44 2 ب ع ع 78 ع ع 
لملك. ولا لرَئيسٍِء ولا لوَزيرء ولا لأب. ولا لِأمّ ولا لعامّة الناس؛ من أجل أن 
يَمدَحوك! فلا تَنوي بعبادتِك إلا وَجَّه الله عَرَيََّ قَهَذا هو الإخلاصٌء والإخلاضٌ 
1 5م َ< 10 5 لت ولاه 4 مر 7 ل كل ميس سا 
دَليل اشيّراطِه لقبولٍ العبادة قول الله تعالى: #ومآ أَمرأ إلا لََبْدُوا مه ُِصِينَ له أن * 
[البيّنة:]» وقال تعالى: مإقُل إِنَّ أَمرتٌ أن أعبدَ أنه مخلِصًا لَه أبن © [البّعر:١١].‏ 


70 و 2 يه 2 ع 0 ١‏ 2 

فَالرسول يك أمِر وكَذَلِك الأَمَمْ أمروا أنْ يَعبّدوا الله ملِصِينَ له الدينَ» ومن 
ع 7 ين بس تح هه سس 2 5 2 2 1 ار جو و 6ل . 
أشرّك مع الله أحَدا في عَمَلِه؛ٍ فإن عَمَلَه مَرْدودٌ عليه؛ لقَولٍ الله تعالى: #فن كان يوأ 
فآ وي فلْيصْمَلٌ عَمَلا صَِلِحًا ولا رلك بعِبَادوَ رَيِْ نَأ 4 [الكهف:١٠٠]»‏ ولِقّولِه تعالى في 
7 عو 1 58 2 عي ررم ه- ع ١‏ ا سي نر 7 
التديث القدييٌ الذي رَواه النبي صَزَّنَهعبتَهوَسَلََ عن رَبْه: «مَن عَمِل عَمَلا أشْرك فيه 

ا 2 0 عه عو 0 
معي خَيري؛ تَرَكتّه وش ركّه)؛ لأنّه سبحانه أَغْنى الشّرَكاء عن السَّركِه كما في صَدر 
0 0 م 2 و ذ-ه - ذه 
الحديث: «أنا أغنى الشرّكاء عن الشركء من عَمِلَ عملا أشرَّكَ فيه مَعي غَيري؛ 
ترَكته وشِرٌ كه0(". 

5 8 5 . 0 م اس سر 3 ور ثك 4 5 ا‎ ٠ 

فلو قامَ رَجل يُصَلٍِ صَلاةً مُوافقة للشّرع في ظاهرهاء ولكنْ يُرائي فيهاء 


.)79/( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) 15 


ومعنى: يُرائْي فيها: أي: يُريدٌ أن يراه الناسٌ من أجل أنْ يَمدّحوه عَلَيهاء فخكمٌ 
صَلاته: أتَّا باطِلةٌ؛ لقَقَدٍ الإخلاص فيها. 

ولو أنَّ رَجْلَا دَخل في الصَّلاةٍ مُخلِصًا لله فأحَسّ بداخل» أو أحسّ بِرَجُل 
حاضرء ثم اتََهّت نيه إلى الراءاقِ» فأوّلُ العبادة كان حلِصًا لل وآخِرٌ العبادةٍ كان 
مُشرِكًا بالله بالرّياءٍ فلا تُقبَلُ؛ لِأَنّ الصَّلاةَ عِبادةٌ واحدةٌ إذا بَطلّ آخِرُها بطل 
أوّلّهاء فطل صَلائُه لوجود الرّياءِ فيها -في آخرها- وهذا يُبِطِلُها. 

فإنْ طَرَأ عليه الرياءُ في أثناءِ الصَّلاة وصار يُدافِعُه مُداقَعةٌ شَّديدة؛ فلا تَبطّل 
هذه الصَّلاةٌ؛ وذلك لِأَنَ الرياءَ قد مجم على القَلبٍ هُجومًا لا يَستَطيعٌ دَفعه ولكِنّه 
إذا كان كارمًا له حاولا لدَفْعهِ فإنَّ ذلك لا يَهُدّهء والدَّلِيلُ على أنه لا يَضُرٌه: قَوله 
تعالى: «لا مكل أنه تذسسًا إل وُسْعَهَا * [البقرة:187] ولَيسَ في طاقته أن يَدقَعَ ما 
هَجِمَ على قلبه مِنَ الرّياِ؛ ولِذَّلِكِ هو يُدافِع وجُحَاولٌ أن يتخَلْصَ منه» ولكنْ أحيانًا 


0 رع 
5 


فتقولٌ: هذا الدَجُلُ صَلايُه صَحيحةٌ؛ أنه حاول بِكُلٌّ هده أنْ يَدقَمَ الرّياَ 
ولكنْ لم يَتَمَكّنْء وقد قالّ الله تعالى: «لآ يلك أله تنما إِلّا وُسَعَهَا © [البقرة:8؟] 
وحيئئٍ نَحكُمٌ بصِحَة الصّلاةٍ. 

فإن قال قائلٌ: لو أنَّ الكَجُلَ عَْلَ من ماله مِئةَ أل ليتصَدَّقَ بهاء فَتَصدَّقٌ 
بِحَمِسينَ ألما صَدَقَةَ خالِصةً بدونٍ رِياءء وفي التّهاية تَصدَّقٌ بحَمِسينَ ألما مع الرياء 
فهل تُعبّلُ صَدقَنُه ّي تَصدَّقٌ بها أوََا بدونٍ ريا وتََطّلُ صَدَقهِ الأخيرة أو بطل 


صَدقَنّه الأولى والأخيرة؟ 
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فالجَواب: تُقبلُ الأولى ولا تُقبّلُ الأخيرة؛ لأنَّ الصَّدقةً تَتجَرأَء فيُمكن أنْ 
عدت لساك بكي رض هه ون اجر تصلق شيم شر شام له لوال 
فلا كات الصَّدَقةٌ تَتجَرَأ قُلنا: انقرة الذى كان سان من الر باذ كون مق لاعنة 
ارالك الذي مل أيه لزيا بكرن عن لقدرل ع لها و 

واي أقول: إن ِنَ الهم جدًا أن يُصَحْحَ الإنسان | إخلاصًه؛ لِأنَّ الشَّركَ 
-ولايسيً الرياء- قد يَطرَأ على القَلبٍ فيَْسِدٌُ عليه العبادة؛ لهذا قال بَعضُ ض السَّلفي: 
ما جامّدت ‏ تفسي على د شيءِ مجاهدتها عل الإخلاص. لذن الإخلاص صَعبُ سَديدٌ 
يحتاح إلى َُاهَدةٍ حنَّى يُكونَ خالِصًا لله عَرَوجَنّ. 

عَلَّنا أدرّكنا الآن الشَّرطً الأول وهو: الإخلاص لله. 

فإذا قال قائِلُ: نحن في طلينا للهلم في الجامعاتٍ والَعاهِدٍ والمدارس تَجِدُ 
نا َْبُ الهم وحن ثلاحظٌ الشّهادة المي تَحصلُ بها على رايب وقرئيق فهل 


3 


طَلَبَّنَا للهلم مع هذه اخلاحَظة يُْقدُنا أجرّه أو لا؟ 

والجوابٌ على ذلك: أن تقول إذا كان الحاملٌ لك إرادةٌ هذا النَّىء ولا سواه؛ 
فإنّه لا يكتّبٌ لك من أجرٍ طَلّبٍ العلم تََيءٌ؛ لمَّقدِ الإخلاص. بل إذا كان العِلمُ 
شَرعيًا مايََى به وه الله» كنت آنا على ذلك؛ لا واه أهل السّئنِ ين قَولٍ الي 
كي: امن طَلبَ عم يُتّى به وَجة الله -وهو الِلمٌ الشّرعِي- لاجُرِيدُ بذلك إلا أن 
يَنالٌ عَرَ عَرَضًا مِنَ الدّنيالم يَرَحُ را ابئحة ليجع(" وهذا وَعيد. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» » باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم (077575)» وابن ماجه: 


افتتاح الكتاب ف الإيان وفضائل الصحابة والعلم» » باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم 
(؟70)) من حديث أبي هريرة وَدَيَدعَنهُ. 
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وككني أقولُ -ولايييًا للطّلبة-: يُمِكِنُ أنْ تُصَححَ اله بأنْ يُرِيدَ الإنسان 
الؤْصول إلى الشَّهادةٍ لا لأجل أنْ يَنالَ الشَّهادةَ قَقَطء ولكن من أجل أنْ ينال مَقَامًا 


يَمَكُنْه أن يَنْقَعٌ الناسّ؛ اننا تعلَمُ أن الُستَندَ الآن في توظيفب الإنسان في التّعلِيم 
أ الإدارات» أو الْرّئاسات: السّهادةٌ. 

ولو أنَّ شّخْصًا كان من أفمّهِ الناسٍ وأراد أنْ يتوَظّفَ في جايعة ليُعَلّم لم 
يحضّل له ذلك. ولكنٌ لو أتى ذه الرّقعةٍ في يده حصل له. 

إِذَاء تنوي أّها الطالِبُ» بأنّك إِنَّا ترِيدٌ الوصول إلى هذه الشّهادةٍ من أجل أن 
تَتَمَكنَ من تفع الناسء وَالعَمَلٍ في الَجالاتٍ اَن يحتاح الناسٌ إليها؛ وذلك لِأنَّك إذا 
لم تَحصْل على هذه البطاقة» فسوف د تمْقِدٌ مَنْمَّعةَ ما أعطاك الله عَرَهَجَنَّ من العلم؛ لهذا 
يِب على الطاليب الذي يُرِيدُ أن يناتٍ على طَلّه للعلم أنْ يلاح هذه السألة. 

وأنت اما الطالتٌ» وأخصٌ بذلك طالِبَ الهلم التّرِعِيٌ» أنتَ وَالْمُجاهِدٌ في 
سَبيل الله في مدان الحاركِ على حَدٌ سَواءِ؛ لِأنَّ طَلبَ العم الشّرِعِيَ كالجهادٍ في سيل 
الله وذليل هذا كول تعالل: جوم كات لوم نوأ كان لتوية:؟17] يعني : 
لايُمكِنٌ ولايَليقٌ أنَّ لمؤمنينَ ينَفِرونَكُلّهم من أجل الجهاد في ايدانٍ. 

اسيم ب بش يه مدلا 
َكَرَ م نَمل رقو يَنْهُمْ طَأيمَةٌ 4 [التّوبة:1]» يعني : جماعة لكِنْ معنى الآبة: مدلا 
ف 1 ل فرق َنم طليفَةٌ 4 وتَأخَرَت طائِفةٌ وتأرُ الَائِفةٍ الأخرى لصاح 

عد لتقو قَهُوأ في ألدْمِنِ وَلنَذرُوأ مَرْمَهُْرَ دا يَجَعوَا اليم لعَلَهُمْ يدوو » 


.]١77:ةبوّتلا[‎ 
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إذن» فقَوله: لََتمَقَّهُوا 4 الضَّميدُ فيها يَعودُ على الطائفة انحرو وليس على 
الطائفة النافرة؛ لِأنّ النافرةَ ليس لها حال في الفقه في الدّينء فَالأحَرةٌ الي تبقَى في 
الَدينةٍ عند النَِيّ يكل يُعَلّمُها أمر دينها مَذِه هي الي إذا رَجَمَّ قَومُّها أندّروهُم 
وبَيّنوا لهم أحكام الله» وبَيّنوا لهم شّريعة الله» فاسْتَبِشِر مما الطالِبُ للعلم الشَّرَعِيٌ 
بأَنْكَ في طَلَّكَ للعلم الَّرَعِيٌ اول للخارج في مَيادِينِ القتال نف و 1 


00 


الله. 

جر ويرة و و و و رد عو 

إذاء يكون تحفظ الإنسان لعلمه» وكتابته له» والتبحث فيه» والمناقشة. بمنزلة 
إصلاح السّلاح بالنسبةٍ للمُجاهِدِينَ بِالقَتالِه وهذه من نعمة الله على طَالِبٍ العلم 

الشَّرطٌ الآََرُ لقَبولٍ العبادة هو: المْتابَعةٌ لرَسولٍ الله يكل وإِنْ شعت فقّل: 
مواق التّرعء ولا مواق لشّرع إلا بع لرَسولٍ لله كه واعلم أن هذا ارط 
قد دَلَّ عليه كتابٌ الله وسُنّةٌ رَسوله تله. 


أما كتابٌُ الله: فقد قالّ الله تعالى: 4 شُرِكتوًا كرَعُوا لَهُم ين ألرِين 
ما ل كان ود أ وَلَوْلا حكِلمَةُ الْفَصْلٍ له َمَضِىَ بَنْتَهُمَ © [الشُّورى:١؟]‏ والاستفهام 
هنا إنكاريّ لا إقراريٌ» ف«آْ4 هّنا عند النَحُويِينَ بمَعنى: بَلء والهّمزةٌ يَعني: 
بل ألّهم شركاء؟ 

فالاسيفهامٌ مُنا لا شَكَ أنه للإنكار بدَليلٍ قَولِه تعالى: 9ل لَه آرت 


2 3 


دل القّرآنُ على اشتراط النابعةٍ لواف للتّرع. 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية) يكل 


والسّنةٌ دلت على هذا أيضًا: قال الى لْ: «من عَمِلَ عَمِلّا ليس عليه أمرّنا 
فهو رَدُ)"» وفي لَفظٍ: امن أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدَ)! "» وكلا اللَفْظَينِ 
يُسِدٌ أحَدّهما الآخر. 


«فمّن عَمِلَ عَملُا ليس عليه أمرّنا -ولو كان في الأصل مَأمورًا به لكنْ جاء 
على صِفة غَرِ مَشروعة- فهو رَد". 

«ومّن أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي: جاء بِنَىءِ جَدِيدٍ لم يأتِ 
به الشَّرِعٌ؛ فهو رَدٌّ ورا هنا بمّعنى: مَردودٌ من باب إنابة الَصِدَرٍ مَناتَ اسم 
المفعول. 

وقد يّأتٍ الَصدَرُ بمَعنى اسم الفعول في اللخة العَرَيََه ومن ذلك: كَلِمة عمْلٍ؛ 
والحَمْلُ هو اين في بَطن الأ فحَمْلٌ بمعنى: ححمولٌ» قال الله تعالل: #وَإنكُنَ 
ولت حل فقوأ عدن 4 [الطّلاق:1] يَعْنِي: أصحابت عَمْلِء أي: أصحاب حَحَمولٍ. 


إذن» ١ر5‏ 5 قوله عَلِن: «فهو رَدٌ) بمعنى: مَردود. 
إلادة اقل من قال لك: : إن اولان 


ع ذه 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع»» وأخرجه مسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (171)؛ من حديث 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
47791 ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
»)١714(‏ من حديث عائشة ويَآَدَعَنهَا. 
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الجوابث: قال تعالى: وكنَِكَ أَوَحْنآ إِليَكَ رفعا من مَرِيَا © [الشُورى:21] إِذَاء مَن 
أحدّتٌ في أمرنا الذي أوحي إلّيناه وهو الشَّرعٌ ما لَيِسَ منه فهو رَدَّ أنَا أمورٌ الدّنيا 
فهي للانياء فأخيث ما شِتتَ إذا لم يكن رما في الشّرع إِمَا عي أو بوَصفي 
جامع؛ فأخدث ما شِتَ. 

فلو قالّ قايِلٌ الآن: التَِيفُونَ حَرامٌ ليس عليه أَمرُ الله. فتقولُ له: التَلِيفُونُ 
3 ا ِ و 2 2 
ليس من أمورٍ الشرعء وغيرٌ أمورٍ الشرع مُنقولة للناسٍ حَسْبَ تجاريهم» وحَسْبَ 
ما يبدو مِنَ الأمور. 

إذن» لز بالآمر في وله : (امَن أحد ا" أ شَرعِناء وَالدَِّيلُ على 
الم بمَعنى الشّرعٍ قَولّه تعالى: #وَكَدَلِكَ سينا إِلَتَكَ ريا مِنْ متا # [الشّورى:01] 


وموافقة َه الشّرِع لا تكونٌ إلا إذا واققّتِ العبادةٌ الشَّرحَ في أمورٍ سن فاضبطوها: 
في سَبّبهاء جنسهاء قَدرهاء د تكونٌ العبادةٌ 
مُوَافِقَةَ للشّرِيعةٍ بعةٍ إِلّا إذا واققَتِ الشَّرِيعةَ في هذه الأمور السب 

ل 
يُبَلُ » وتَضربُ لِهذا أمثالا مما خالّف الشَّرعٌ في هَذِه الأمور: 

الأوَلُ: في السبَبٍ: لو أنَّ سّخصًا أرادَ أنْ يمع الناسّ خُحاصرة في الساعةٍ 
العاشرة صَباحَاء وقامَ عند حَيءِ الوّقتٍ وأَحَذّ مُكَيَ الضَّوتِء وقال: الله أكيث 
وأتى بالأذان» فقامَ يُوَذْنْ؛ِ لِأَنَّ وَقَتَ الْمحاصضّرة دَحَلّ؛ٍ فيكونُ هذا الأذانُ يدع 
ولأكرة تود ا قد ريال محل الاو لفيا والاداداء ا حرا 


0 


م 5 
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5 3 ع امه 2 7 
وَّقتِ الصّلاةٍ لا دُخول وَقتِ المحاضّرة. 
9 غنير 2 ٠.‏ 24 8 لي و 2 م ٠‏ 01 
إذاء لايَصِح هذا الاذان لعدم موافقته للشرع في السبّب. 


4 3 أ 5 _- 0-0 3 
ولو زالّتِ السَّمسٌ قَقَامَ هذا الرَّجُلُ يُوَذّنْ لصَلاةٍ الظهرء فيكونُ الأذان 
ا ل كرا 


ىك 


ولو أنَّ رَجْلَا إذا > ََخْأ قالّ الحَمد لله -والحشاء: الريخ التي تحْرُحٌ من اللمجدةٍ 


م1 


عَن طريق المَّم- فتقولٌ: إِنَّ العَمَلَ غَيدُ مُشروع؛ لِأنَّ المجُشاء ليس سَبَبًا للحَمدٍ إِذْ 
26 ا لق سول 5200-0 لِأنَّ الئاس في عَهدِه كانوا 
يَتَجَشَّؤْونَ ولّم يقل لَهُم: احمّدوا الله ولا عَيدَ الله عِندَ ذَِك. 
ولو أن رَجُلَا تتاب ققال: أَعوذُ بالله مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمء فهّذا لا يَصِحٌ؛ 
أذ عدا السَبَتَ ليس تابتان قبل الشرع. 

فإذا قالّ قائلٌ: إن اَي يك قال: «إِنَّ الوب مِنَ الشَّيطانِ»!" وقال الله عَيحبلٌ: 
لوَإِمَا يَفرَعَنَكَ من سمط مَرْم كَأسْتَعِدْ شه 4 [نْصّكت:<2] فهّذا الرَّجُلُ استعادَ بالله؛ 


00010 هو 


أنه َرَعَهُ مِنَّ الشَّيطانٍ ترع. 


3 


فالجواتث: تقول لَهُ: إِنَّ الذي قالّ: «إِنَّ التََاوّب مِنَّ الشيطان» هُوَ الذي قالّ: 


24 


«إذا تناب أحَدكُم تلْيَكْظِم ما استطاع» فإِنْ لَمْ يَستَطِع فَليَضَع يَدَهُ على فيه»'"ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (77/94)» ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم (75945)» من حديث أب هريرة 
2 
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وقَدْ أَرْشَّدَنا إلى أنْ تَفعَل فعلاء ولّم يُرشِدنا إلى قَولٍ: أعودٌ بالله مِنَّ الشَّيطانٍ 

الثاني: في الجنس: لو خالَقَتِ العبادةٌ التّرِيعةَ في جنسها فَإتّهَا لا تُقبَلُ» ومثال 
ذلك: وَجُلْ اشترَى قَرسًا بعشرةٍ آلف قَصَحّى به فلا تقب هذه الأصجيةٌ؛ محالفَتها 
للشّرع في الجنس»ء إذْ أن الأضاحيّ لا تكونٌ إِلّا من بميمةٍ الأنعام وهي: الإبلٌ 
والبَقَرٌ والغدم. 

الثايث: في القَدْرِ: فلو خالّف الشّرعَ في القَدْرِ فنا لا تُقبَلُّء فلو أراد شَخْصٌ 
أن يُصَلّ الظَّرَفصَلَاها حمسَاء فلا تُقبَّلُ من أجل الزيادِ ققد خالَمَتِ الشّرعٌ في 
القَدْرِهِ ولو صَلّاها نَلانَا لم تل أيضًا لِأَكها خالَقَتِ الشّرعَ في القَدْرِ فلا بد أنْ 
تكونّ العبادة مُوافِقَة للشّرع في قَدْرها. 

ولّو كان نابيسيًا أيضًا لا تُقبَلُء لكِن إذا كان نايييًا وذَكَرٌ في | 000 1 
ويَسجْدٌ للسَّهِوٍ بَعدَ السّلام وتَصِحٌ» لكِن لا يُمكِنْ أنْ نصح حَ عَلى ثلاث رَكَّعاتٍ أَبَدَا 
حتّى وإِن كان نايبّاء ولكِنّه لا يَتَمُ؛ لِأنَّهُ ناس» والله تعالى يَقول: مريت 5-5 
إن مسِيمَآ أو أخْطَاأنا © [البقرة:87؟]. 


الرابعٌ: في الصّفَةٍ: لا بُدَ أن تكونَ العبادةٌ مُوافِقةَ للتّرعَ في و 
الت التّرعَ في صقَتها فهي عَيدُ تقبولق كلو أراة الإنسانٌ نيوا مد 
الاجلن ثم مشج الذاسء مع تيت كل لوي فوْضووٌه كل 


- 


3 


لأنّه عي مواق للشرع في الْصَّفْق ا أَنْ 0 الوجة 5 لم اليَدِين» ث ثم الرَأْسَء 
ثم الرّجِلِينَء وهذا عَكَسَ. 


1 


00 
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ولو أنَ رَجُلَا ضَكَّى بِجَدّعِ من امعزٍ لا ثُقببل؛ لِأنّهُ خالف في الصف 7 
الجن صَحيحٌ؛ أن اليل والبَرَ اخرلا مز في الأضحِية ينها لاما كاتني 
ِقَولٍ الى يل -فيها رَوَاهُ اير 6 «لا تَذْبَحوا إلا مُسِنة إلا أنْ تَعْسْرَ 
عَلَيكم؛ تزع الدع مالفا 1 

وقالّ العلَماء: انه مَعناها: ل 

الخامسٌُ: في الزّماِ: نحن تعلَمُ أن صا رَكَضَان يُكؤن فق ومفنان فلو أن 
رَجُلّا صا في شَعبانََدلَا عن رَمضانَ لا يقبَلٌ» أو في طَرَ ال بدلا عن رَمَضانَ لم 
بكر 5 ]ذا نر فيان قدو تربور قنش آم لخن 1 لغير عذر شَرعِيٌ فلا يقبل؛ 
ا 


قف بعرّفة في الوم الثامن من ذي الحبجّةِ؛ فلا يُبَلُ الحَجٌ؛ 


وتوا وشلا ار وكاوغاكة أضحة تقال كتامح نعي الفطر 
بَدَلَا عن عيدٍ الأضحى؛ لِأنَّي سَأْحُجٌ قلا تُبَلُ؛ ُخالَمها الشّريعة في الزَّمَنِ. 

السادسٌ: في المكان: ومثاله: رَجُلٌ اعتَكف في بَيتِه العَشْرَ الأواخرٌ من رَمَضانَ 
فقال: بدَلَا من أَنْ أذمّبَ للمَسجِدٍ أعتكِفُ في يَيتي» فلا يَصِحّ هذا الاعتكاف؛ لأنّه 
خالّف الشَّرعَ في الككانء فلا بدَ أنْيكونَ في المسجد؛ ؛ لِقَولِه تعالى: #وَأسُمْ عَنكفُونَ فى 
الْمسَحِدٍ# [البقرة:/141]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية» رقم »)١1957(‏ من حديث جابر 


و در 


ودَلنَدْعَنهُ. 
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ورَجُل نبٌ الخين» ويفرَحُ به فلما صَلّ الَصر جَلسّ؛ 0 
فصّلائه غَدُ متقبولةٍ؛ لحالَفةٍ الشِّع في الزّمانِه إِذْ أنّ ما بَعدَ صَلاة العَصر وَقت 
تبي» إِلّا إذا كانت هذه الضَّلاة لها سَبَبّ فإذا كانّتِ الصَّلاةٌ لها سَبّبٌ فنا معلل 
في كُلْ وَقتِ. 

ولّو طافّ الإنسانَ بَعدَ العَصرِء وللطّوافٍِ رَكعَتانٍ صَلاهُما بَعدَ العتصر فيجودٌ؛ 
أن لها سياه ولو خلّ المسجة بعد صَلاةٍ صر فصَلَ رَكعينٍ يه اأسجد فها 
صَحيحَتان» ولا ينم بَِك؛ أن لها َب كل صَلاةٍنافلةٍ لها سَبَبٌ فإئها تجو 
في وَقتٍ النَهِي؛ لِأنّ السب مُعَلّقٌ به ابّبُ في أي زّمَنِ كان. 

إِذْ أن الإخلاص الْابَعة وهي مُواقَقَة الشّرعء ولا تكون إلا إذا كات العبادة 


مو افق للشّرع في أمور سن : السَّبَبء الجنس» القَدْرِء الصّفْقَ الرَّمانِء المكانٍ. 

إِذَاه العبادةٌ مَبيّة على أصلين أساسيّن» ومشروط فيها قرطان أستاييان: 

فالأصلانٍ هما: المَحَبةَ والتَعظيمُ. 

والشَّرطانٍ هما: الإنخلاص والْتابَعةُ. 

فإذا قالّ قائِلٌ: : إذا كانّتٍ العبادة مب على حَحبَّة الله فا رَأيُكُم فيمَنْ أحَبّ مع 
احاح كر تدكا كر عن لحر لمارا ولام ؟ 

الجوابٌ: ! إن أب غير الله له فإن هذا من كام َب لله بلا َه إذا أحبيتَ 
ششسخصًا لله لا لِأنّه خَهنٌّ» ولا لأنّه شَريفٌ» ولا لِأنَّه عطاك مالّاء ولكنٌ أحبّبته لل 


5 5 1 


فهذه الَحَبّه لا ثُناني حب الله بل هي من كام به الله؛ لِأنَّ القاعدةٌ: أنَّ الح 


مه 


علا حي 


غيل 


نحت حبيبه واحبات حبيية. 
«ا او ِ 
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فلا يُمكِنُ لأحَدٍ أنْ يب ًا إلا ويب من ِب هذا التَّىء» فإذا أحبَيت 
شخصًا لله فهذا م ين َم تله وإ أحبيتَ شَخْصًا أو ميا منَ اليا مع الله - 
يَعنى: جَعَلتَ عحينَهِ مُساوِيةٌ كحبّة الله- فهذا شرك ودَليلٌ هذا قَولّه تعالى: « وَصِت 
ألنّاس من يَتَّخِدُ من دون أَسّمَ أَتَدَاهٌ م كصب الله 4 [البقرة:170]» وقول التَِنّ يكللة: 
١تَعِسَ‏ عَبدُ الدّبنا تَعِسَ عبدٌ الدّرهم تَعِسَ عبدٌ اميل بَعِسَ عبد الخميصة»""" 
فسَمّى الي عَبآصَكوَالتَكة مَن أَلهاهُ درهَمُه وديناره وحميلَته وحميصته. 

وأَخاطِبُ الشَّبِابَ طَلبةَ الهلم: نحن يِب أن تَجِعَل الحَكَم ينا كناب الله 
وسنةً رَسوله يل فتقولٌ: أثيتوا لنا وان الناجية التار مخية ودلك لفان كانس 
َيل سبع وعشرينَ» أثبتوا هذاء أن الول بأنَّ كيلةَ اليعراج كيلة ل 
دده شاط لقيولة قوط منهاة فك الأستادة وعدالة الراوق» وضيط 
الراوي؛ وَاتُصَال اكه والكلامة هر الشةوة والحلة القاوحة بتر هذا ايكون 
اللو صَحِيهًا: 

قهاتوا كنا ترا مُسَدًا إلى عَصر الصّحابة بأنَّ لَيلةَ المعراج كانت لَيلةَ سبع 
وعِشْرينَ من رَجَب ودونً هذا تحرط القَتاده ودونَ هذا مَفَاوِرٌ ومَهالِكَ. 

ولا يكن لأَحَدٍ أن ينبت بأيّ سد مقبول بأن ليله سم وعشرينَ من رب 
لان اله وداه ا 0 إِنَ أي 

وو 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الَسؤوَلة أن تن بذلكه» ولا أجله أن مم لمن هذا لَأنّ الكوال عن هذا كه 
جدَاء فعليه أن يبَلّعَناه وإذا بلحي بذَّلك على وَحهٍ يَبْتُ به الح فإنَّا له مُتقادونٌ وبه 
مُصَدَّقونَ. 

أما أن يَقول: #إنَا وجَدْنآ >1ب]2كا عَإح كو إِنَا علخ اهم مهسَدُونَ # [التخردف:17] 
أو ##وَإِنًا عَِح رهم مُقصَدُوتَ # [الرخدف:"17] فليس هذا من سَبيل الموْمِنينَ بل من 
سل عر السلمينَ طون ماق ُو نا بَقد ما بين له الْهُدَئ وينم عير 


ِل الْمُؤْمِنينَ وم مَا توَلّ وَنُضَلِوء 0 وَسَآءَتٌ مَصِيرًا © [النّساء:8١1].‏ 


فمّن عِندّه حبر ثابتٌ في هذا فليُسعِمَنا به كتابةً أو مُشافَهِة أو عن طريق 
الهاتفي. ونحن له شاكرونَ» ولا تت من قرينةٍ إِنْ شاءً الله» هذه واحدة. 

ثانيًا: إذا تبت هذا تاريخيًا يتا إلى تُبوته صَرعِياه والشبوثٌ الشَّرَعِن أيضًا 
دوئّه حرط القَتاب ولا يُمكِنُ أنْ يَنيْتَ شّرعَاء يَعني: لا يُمكِنٌ أنْ يَثيْتَ الاحتَفالٌ 
ن المعراح كان لَيلهَ سَبع 
وعِشرينَ» فإ الاحتفال به دينٌ جاح إلى ثُبوتٍ شري وليس هناك بوت فهذا 
كِتابُ الله وهذه سُنّهُ رَسولٍ الله يكل وهذه سُنّهُ مُحلفائه الراشدين» وهذه أقوالٌ 


ع 


جذه الليلة قرعا حت لو ثيك من الناشة الغار م | 


ا ال د 
220 


ل مسا ينا سن بطو سه 00 


00 0 


[المائدة:]؟ 0 اليم تخب بدعة يعدين عناء فلسان اله 00 5 الشَّرعَ 09 تم 
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وقول للمُبتدع: أينَ الرَسولُ عَلنهاَكثوَلتَكاه عن هذه البدعة؟! أين الصّحابةٌ؟! 
أنَ التابعون؟! هل النَيُ كل تجَها؟! إن قال: تعم» فقّد وَصقَه باججهل. 

ون قالّ: إِنَّهِ يَعلَمُها ولكنْ كَتمَهاء فهذا أشَّدٌُ فقد وَصَّفْتّه بالخيانة» وكتمانٍ 
العلم؛ بل وكتمانٍ الوّحي الذي أوحاهٌ الله إلّيه. 

إن قال: إِلّه رط فيها ولم يم ها هذا أبضًا قَدحٌ في الول ول فاليم 
الدية 5 الّتي يَتدَيّنُ الأتفان ماو سعد : لله إذا لم تكنْ واردةً في انوع فهي في 
الحقيقة ة قَدحٌ ف الشَّرع؛ ولهذا قال شيخ الوسلام ابن تَيِمِيّةَ يََدألمّه: 5 غالتَ 
اين يَعتنونَ بالبدع تجدُهم مُمرَطينَ في كدير مِنَ الشّئَنِ ومُهولينَ لها. 

والواقع يَسْهَدَ هَدَ لا قالّه > مَك فتَجِدٌ أصحاب البدّع» مُشْتَغِلونَ ببدَعِهم عن 
سَنَةِ سول عََداصَكَهولتَام وتَحِدٌ السُنَدَ عند غالبهم تَّقيلةَ جَذًَا والبدعة حفيفة 
يَنقادونَ لهاء وينسابونَ لها انيسيابَ السَّيلٍ إلى مُنْحَدَّرٍ الأزض 

فالقاعِدةٌ عامةٌ: عُلُ البدّع ضَلالكٌ والدَليلُ قَولُ الي صإللتيوة: «كُل 
بدعةٍ مَلالة7 , 


1١ 


ب 


إذن البدَعٌ ل ل التبو ولج سور قَولِه تعالى: #آلِوم أَكْمَلْتُ ل 
ديك 4 [لايدة:] فهي خالِفةٌ للقرآن» والبدَعٌ تَتدَ تقطن القلخ في وول الله كيم 
أنه إما أنْ يكونَ جاهِلًا بهاء أو عالّ) بها وكَتمّهاء أو عالً) بها وتّهاونَ فيها فلم يَقَمْ 
مهاء وكُل ذلك قَدْحٌ في رَسولٍ الله يَكة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (811)» من حديث جابر بن 
عبد الله وَصَبَدعَنْهًا. 


دع قهءه 


وإني لَأَظُنٌ أن الّذِينَ ابتدَعوا هذه الأمورٌ لو فَكّروا في لُوازمها لَرجَعوا عنهاء 
إذا كانوا مُؤْمِينَ يتَّونَ لله» ولكنْ مع الأَسَفِ أن كثيرًا من الناس تَْلِبهُمْ النفوسٌ 
الأمارةٌ بالسّوءِ وتَْلِيُهُمُ الأهواءٌ فلا يَستَطيعونَ التّخَلْصَ ولا الرّجِوعَ إلى الح 
ولكنّ لحن ضَالَّة لمن أَيْنَا وَجدّه أل يه. 
وكَلامّنا الآن على آيةٍ ما سّقناه في أَوَّلِ الجلسة» وهي قَولّه: #يعبدويق لا 
ركورك فى شيك 4 [الثُور:00] وقلنا: إنَّ العبادةً لها رُكنانٍ أساسيانِ وشّرطان: 
فالرٌكنان الأسايسيّانِ هما: الَحبّةُ والتَعظيم. 
والشَّرطانٍ هما: الإخلاص والْتابَعةٌ سول الله يكلله. 
ا ام لص ء 
وكل هذا انَضَحَ لنا ولله الْحَمِدَ حميعًا. 
وأة ل إِتامًا لَسألةٍ البدعة؛ ل 5 أننا فحنا البات [ 
قو لّ شَخْصٍ 
ديع لاختلقت الأ وصا لكل وم بدح يقولو: هي اق ولو أَنَّنا تَتَحنا 
باب البدّع؛ 0 كفن لين وتؤذا وبحكر يتان فيه أهذاء 
الإسلام» وقولون: ألم تَعير ونا أن اناخيلنا عيسة أو أريدة اونا لقت ذللف: 
5 فنحن نعَبدٌكم بأنَّ منهاجكم أيضًا محتلف غم عد مشحل. 
فلو أنّنا متَحنا باب البدّع لمَسدَتٍ السّمواتٌ والأرضء قال الله تعالى: #وَلَو 
َم ألْحقٌّ أَهوءَهُمْ فَسَدَتٍ السَموتُ وَالْأريْضُ وَمَن فيهرى 4 [المُؤمنون:١/].‏ 
فإذَاه البدَعٌ حَطيرةٌ ِلغاية؛ ولهذا كان الي يكل يحَذَرُ منها في خطب الجمعق 


+ سيو 0 رويعر 


فيقوأٌ : «أما يعل. فإنَّ كَيرَ ا حديثِ كِتاتُ الى وخر اهدي هَدي محمد وشَّرّ الأمور 
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تُحدثائها. وكُلّ بدعةٍ ضَلالةٌ» أخرّججه مُسلِجٌ"'» وفي رواية في غَيرِ الصّحيح: «وكُلّ 
ضَلالةٍ 00 ْ 
فَحَدَرَ النبيّ توصك ةوسكم من البدّع ف جتَمَع الناس؛ لِأَنَا شي وضَلالٌ» 

ويِعِدُ عن القٌّ» وتوجبُ النَّهاونَ فيه ولو أَنَكّم تبنم الواقع لوَجَدمُوهٌ شاهدًا 
بِدَلِكء فتَسألٌ الله تعالى أَنْ ينا وإِيّاكُم صراطه المستقيم. 

يَعدَ هذا تَقولٌ: إنَّ الإخلاص لله هو: تمهاد أنَّ لا إلّه إِلّا اله وَالمتابَعةٌ للرّسولٍ 
وامُوافقُ للشّرع هي: : شهادةٌ أن دا رَسولُ الله ولِهّذا تجد تَمِدونَ أنَّ التسول ككل قالّ: 
ابنِيَ الإسلامٌ على خمس: شَّهادةٍ أنْ لا إل إلا الله وأنَّ حُحَمَدَا رَسولُ لله وإقام 
الصّلاقِ وإيتاء الرّكاقِ وصم رَمَصانَ وحَجٌ البَّيت)""" 

فلو عَدَدتَ هَذْه لوجَدتَها سِنَّاء والسولٌ يله يقو قولٌ: ١ب‏ بنِيَ الإسلامٌ عَلِى خمس »» 
فكَيفَ مذا؟ 


1 


َّ 


ولاذا جَعل الْتَبىّ توصك شهادةَ أنْ لا إلّه إِلّا الله وأنَّ ندا رَسولٌ الله 


واحدًا؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871)» من حديث جابر بن 
عبد الله وَدَيدْعَنهَا. 

00 ارات اي كتاب صلاة العيد» باب كيف الخطبة» رقم »))١61(‏ من حديث جابر 

إفرة 5 الع كتاب الإيهان» باب قول النبي كَل: «بني الإسلام على خحمس». رقم (8)» 
ومسلم: كتاب الإيان» باب قول النبي عَكِلة: «ابني الإسلام على خمس»). رقم »)١5(‏ من حديث 


أبن عمر صََلْنَدْعنها. 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ججوابُ: لِنَ الإنحلاص يحتاج إلى مُتابَعة ولا تيم البادة إلا هذَينٍ الأمرين 
جميعاء فالإخلاصٌ لا بد أن يكونَ معه مُتابَعةٌ ولا لم تَصِحَّ الجبادة وهذا يَرِدُ عَلى 
أذهانٍ كير مِنَ الطّلبة فقول كف يفول الرّسولٌ كله: ابنِيّ الإسلامُ على خمس» 
ثم إذا عَدَّدناها وَجَدناها سنا لأوَّلٍ وَهلةِ؟! 

إِذَاء شَهادةٌ أن لا لَه إِّا لله وأنَّ نمدا رَسولُ الله واجِدٌ؛ لِأَنَّ العبادةَ لا يُمكرٌ 
أن تَصِمّ إلا بدَلِك. 

تَرَجِعٌ الآن إلى قَوله تعال: « سيرك ألة من يشخ > ) 
عَرِيلٌ © [الحج:٠4].‏ 

أقولٌ: في الآية الكريمة: «ولنصررك أَمّهُ 4 [الحج:٠؛]‏ قلا مُوّكُداتِ. 

تقول عُلَاءٌ النّحوٍ: اللَامُ مُوَطَنةٌ ِلقَسَمه يَعني: تمَهّدةٌ لِلفّسم أي: أنَّ هناك 
قَسمٌ تحذوف. وتقديرٌ الكلام: «والله لَنْصْرَنَ الله» إِذَاء في الجُملة تَلاثةَ مُوَ 
الأول القَسَمُ قد والثاني: الام والثاللثُ: نون التوكيد. 


3 
ع 


وفي آخِر الآية مله مُوَكَّدةٌ توكيدًا مَعنّويّا لا لَظِياه وهي قولّه: «إر الله 
لَقوِكٌ عَريرٌ 4 [الحج:. 14 والإنسانٌ إذا آمَنَ مِهَذّينِ الوَصمَينِ: القُوّق والعرَّة اطمَيَنَ 
إلى هذا الوَعد: #وكنسررك ألَدُ من ينث إر لَه لَمَووكٌ عَرِيرٌ © [الحج:٠4]ء‏ 
فهو قَوِيٌّ لا يَضحُفُ. عَزيرٌ الِبٌ عَتَتلٌ ومعلومٌ أنَّ النَصرَ مبيّ على هَدَّينٍ 
الوَصمَينِ وهما: القَوّةٌ والعرّةٌ. 

تَعودُ إلى ما ذَكّرناه من أن أسباب النَّصِر الحقيقِية أربَعةٌ: إقامةٌ الصَّلاوِ وإيتاً 


الرّكاقٍء والأمرٌ بامعروفيء والنّهَىُ عن المدكَرء ويسيقٌ هذه الأربّعة الأصل الذي بن 


3 
017 
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عَلَيه 0 وهىّ تَوحيدٌ الله عَرَجَلَ ى| قال الله تعالى: «# وَعَدَ لَه لذن >أمثوأ متك 
أ ألصَّدِلحَدتٍ فهر في الْأَرِضِ حكما أشتخلت الذي من قله 


0 اروف 2000-0 نَم من بعد بد حَوَفِهِمْ أمَنا 4 [الثُور:هه]. 
السّببٌ الثاني منْ أشباب 0 إقامةٌ 57 وهِيّ تَلِ التَوحيدَ والرّسالة؛ 
لأا آكَدُ الأكانٍ الإسلاميّة بَعدَ التَّوَحِيدِء ولَكِنْ ما مَعنى إقامة الصَّلاةِ؟ 


الَوابٌ: مَعنى إقامة الصَّلاة: أَنْيَتِيّ بها كاملة بشّروطِهاء وأزكانهاء وواجباتهاء 
وإِنْ كَمَلّها بمُستحباتها فهُرَ أكمَل وأفضل. 

يدل عَلى أئها تل التّوحيدَ والرّسالةَ أن لي يلي علها في الرئبة الثازية» 
وأنَّ الله سْبِحلةوياقَ لم عرض رُكنًا مِنَ الأزكان كا قَرَضَ الصّلاك قفد فُرضَتٍ 
الصّلاةٌ آل العراج والي في لها السابعة» فضت عَلَيهِ من لله ليه يدون 
واسطة وفْرِضَتْ أوّلَ ما فُرِصَتْ عمسينَ صَلاة كل هذا وليل واضحٌ على اعتناء 
الله تعالى بهاء ونا أَمٌَّ الأزكانٍ الإسلاميّة بعدَ التَّوَحِيدٍ والرّسالة هَذِهِ الصَّلاةٌ 


ع 


الي أضاعها اليَومَ كير مِنَ الناسء ويذِه الإضاعة أ 


ونين 
وجه. 


54 
براي س 


أولا عَدَمُ الصَّلاةٍ بالكلية: وهو يَشَهَلٌ أن لا إله إلا الله وأن جد وسو الله 
لكن لا يْصَلِء ومن كانت هذه حالهفَهُو مُرٌ عن الإسلام ولو َهدَ أن لاإ إل 


الله وأنَّ حَُمَدًا رَسِولٌ الله» ولو تَصَدَّقّ ولو صامً» ولو حَجٌّ ولا كُُِ لَهُ أن يَقرّبَ 
المُسجدَ الحَرامَ وَهُوَ لا يُصَلِء؛ لِقَولٍ الله تعالل: #إنَّمَا المشركرت تس قلا يَفَرَنوأ 
َلْمَسَحِدَ الكرام بَعَدَ بَعَدّ عَاِمِهِمٌ ددا [التّوبة:8؟]» فهذه إضاعة برج 8 ااانه 
الإسلام بالكلية وَيَترَسة عل هذا: أنّهِ لّو مات حُشِرَ مَعّ فرعونَ وَقَارونَ وهامان 


حل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


وأبي بن خلفي, رُؤوس الكفرة. 

قال العُلَاءٌ: وإنَّا ذكرَ التي يك مَوْلاءِ؛ لأنْ فِرِعَونَ استكير بِرِئاسَتِهء وهامانَ 
استكبر بِوَرارَتِهه وقارونَ استكيّر بماله» وأبيّ بن حل استكبر بجاهه» والإنسان 
د بر 03 نه 4 ضِ 74 -ه 01 
تله هَذِه الأمورٌ -الرّئاسة والوّزار والمال والجاة- عَلى الاسيكبار عَلى أوامر 
الله عَيَمَجَلّ . 

يتنب عَلى ذَلِكَ أيضًا -أي: على مَن تَرَكَ الصَّلاةً بالكليةِ- أنه لو مات لم 

0 2 00 َه و 4 در 20 0 

يُعَسّلْ ولم يُكَمْنْء ولم يُصَل عَلَيه ولم يُدقَنْ مع المُسِلِمِينَ» فهل تُبْقيه على 

الحَوابٌ: لا ونا ذه به إلى محراو وسدك ا لةخفرة لا عل عه الفين: 
27 3 حب حي 3 :5 7 رو 7 0 طني 
وَرمِسْهُ فيها رَمسَاء وهَلِه مَسمولية عَلكُم أن فإذا مات عِندَكُم مَن تَعرِفونَ أن 
لايْصلٍ هذا َك ولا حل لَُم أن دمو إى اليم لبصَلوا عليه لله لو صلُوا 

عَلَيهِ لم تَنمَعْه صَلاتهم: كما تتمعهم سَّفَنْعَة ألشَّفِعِينَ © [المدّثر:18]. 

ويَترنِّبُ عَلى ذَلِك أيضًا: أنه لو عَقدَ له التُكاح وهو لا يُصلٍ فالعَقدُ باطِل 
ولا تحَلٌ به اكَرأكُ وأقولٌ اكَرَةٌ يا آنا لضت زو فل كيل | َرأ ذا العَقدِ؛ لِأَنّه 
فاسِدٌ باطل؛ لقَولٍ الله يدَوَتََ1 لفن عَلِمْموهنَ مؤمتت فلا ََحعُوهنَ إل الْحتَارٍ لا هنَّ ِل 
َم وكا هم يحون طن © [الْمتجنة:١٠].‏ 

58 كي مهمع هم 3 ع هة م إى 1 ك بحم ومس 35 1 

فإذا كان قد تَزوجَ قبل أن يَرئَد بتّركٍ الصّلاةٍ» فتقول لَهُ: ارجع إلى الإشلام 
7 5 01 ا م 1ه >2 م 
وإلا فزوجَتك حرّمَت عليك» وتفْرّقٌ بيته وبين رّوجتِه. 

وإذارَجَعَ إلى الإشلام, فهّل يحتاج إلى تجديدٍ عَقَدِ أو لا يحتاجٌ إلى تجديد عَقدِ؟ 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) 1 


ع 


ل ا ل د بلعث .كم اد 5 
فتقول: أمًا إن كانَ قَد عَقَدَ لهُ وهُوّ لا يَصَلٍ فإنّه يحتاح إلى تجديد عَقدِء وأما 
إذا كان تَرَكَ الصَّلاةَ بَعْدَ أن تَرْوّجَ وكانّ فى الأوّل يَصَلء فإنّه لا يحتاح إلى تجديد 
ل سر : تزوج وكان في الا ول يصلىي؟ فى 1 
ا َس م 2 5 ته 3-0 سى شه م 
عَقَدِء بل يَبقى عَلى عَقَدِه الأوَّلِ؛ لأنّه قد صَحيحٌ. 
اه شن أ ع ل اق اج قيلت 1ق إن اه 3 7 و 
إذاء المسألة مهمّة» وقد تستعظمون قولى هذاء أو قولى: إنه يَكون كافرًا كفرًا 
م اء ب 5 8 و د ٠.‏ 00000 5 2 
مخرجًا عن الِملْةَ» وتقولون: سّبحان الله. رَجَل ينا إذا جاءَ رَمَضان صامء وإذا 
نيس عر هه شرام 6 لب كط ب وف اماي اا .اما سنت 0002 
اقبّل ا حَّ وإذا ذكِرَ له فقيرٌ تَصَدَق عليهء فكيف تقولون: إنْه كافِر؟ 
1 او ل ل 1 ِ 
تَقول: إِنَّ) تقول: إِنْه كافِرٌ؛ لقولٍ رَيّنا: إنّه كافِرٌ وقول رَسوله: إنه كافْرٌ وقولٍ 
31 2 3 75 8 مع 2 5 هط 0 0 1 
الصّحابة: إِنّه كافِْر والذي يحكم بالكفر والويانٍ الشَّرعٌ -الله ورّسوله- والذي 


عرو رار 5 ران اخحمو ‏ هم ويممر* أ ل وس معو إل 
يحَكُمْ بالحَلالٍ والخرام: الله ورسولة ونَحْنْ تَبْرَأ إلى الله أن نُكَفْرَ من لا يَكَمَرٌه الله 


له 
٠‏ 


و و عم 


5 8 كر 5 هوه سس وس 5 8 ع متايه . ناس ب ف 
ونؤْمِن بأن مَن كَفْرَ مَن ليس بكافر فهو الكافر؛ لقول النبي ميد «مَن دعا رَجَلا 
بالكفرء أو قالّ: يا عَدوَّ الله وهو لمن كَذَلِكَ حار عَليهغ1" أى: رَجَعْ عَلَيه وَقال: 
ره اسم روه ون عروروع 5 20105 عروو 3 ريم 7 
١مَنْ‏ قالّ لأخبه يا كافِرٌ فَقَدْ باءَ بها أحَدّهما''' يعني: رَجَعَّ يها أَحَذهماء إن كان امقول 
04 10 وم 5 ٠‏ 0 سه إن ع 
لَهُ: كافِرًا قَهُوَ الكافِرٌ وإذا لَّمْ يَكَنْ فالقائل هُوٌ الكافِرٌ. 
مص : )م ا 2 م ئيرتا ع 2 2 07 ا 0 : 1 
مَكّذا قالّ النِْيُ يله أو مَعناهُ فتحنُ لا نُكَفْرٌ مَن لم يُكَفَرْهُ الله ورّسوله. ولا 
© مس ع * ع كر راه وك 1 7 و 0 رةه ا ير 5 و م 
يحل لنا أن نُكَفْرَ مَنْ لا يُكَمْرٌه الله ورسوله. ولَكِنْ مَنْ كَمرّه الله ورّسولّه فإنْنا لن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم ان 36 ومسلم: 
كتاب الإيان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم (11)) من حديث لأبي ذر 


رصاددعنة. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» رقم (7١١51)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم .)5١(‏ 


4" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


27 هم و 00 ا عي 5 
تُخجل» ولن تَتهيّب أن ُكفرّه؛ لأنْ التكفيرَ قَولُ الله وقول رَسِولِهء والأمرٌ سَهلّ 
يُمكِنُ أنْ يَرَقَمَ الإنسان عن تفسِه وَضْفَ الكُفرٍ بالصَّلاق فيصل وهّل الصَّلاةٌ 
عسيرة؟! أَبَدَا الصَّلاةٌ سَهْلة. 

فإذا قال قائِل: أيْنَ الدَلِيلُ من المَرآنٍ والسُّنَّةِ وقَولٍ السَّلفٍ أو قَولٍ 


تَقولُ: استوع لقَولٍ الله سبَحَةوَدَقَ في امش ركينَ: إن مَابُوأ وَأكَامُوا الصكرة 
واوا ألرَكَرة موتح في أن 4 [الثربة:١2]1‏ فعَلّقٌ تُبُوتَ الأُخرةٍ على عَذْه 
الأوصافي الثَّلائة: التّوبةِ مِنَ المَّرك وإقام الصَّلاقٍ وإيتاء الرّكاقء فإذا لم يتوبوا 
مِنَ الشَّركِ فَهُم مُشركونَ» ومّذا واضِحٌ وإذا تابوا ه تر رام جما 
فلّيسوا إخوانًا لَنا في الدّينِء وإذا تابوا مِنَ الشّرَكِ وأقاموا الصّلاءً ولم يُؤتوا الزّكاةً 


و 


فلّيسوا إخوانًا نا في الدّينِء ولكِنْ إيتاءٌ الزّكاة دَلَّتْ السُنَّهُ على أنَّ عَدَمّه لا يَقتَضى 


الكُفرَ وسَأَئْلو عَلَيكُم إن شاءَ الله الحديتٌ. 
و 


ذه 0" م رعة 2و اميد رو 2 2 3 
عا يب عَلِكٌ الْيصَاصُ ف ألْشَنْلَ لل بلي وَالْمَبَد بالْعبد والأنق يالأنىّ 'هَمَنْ عْنىَ 


43 0 


له مِنْ كيد مَنْه فاه بالْمَعرُوٍ © [البقرة:178] فأخوةٌ 007 وإذا كان القتول 
ححا للقازل فهّل القاِل حَرَحَ مِنَ الإيهان؟ 

الجوابُ: لا؛ لقَولٍ الله تعالى: إَِمَا الْمُؤْمبُونَ إِحْوَة # [الشجرات:١٠]»‏ إِذّاء القَتل 
مَعّ كُونه كير مِنْ كَبائِرِ الذنوب العظيمة لا يحرُحُ به الإنسان مِنَّ الإيمان. 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) عسل 


ودليل آخر: ##وإن طايمَتان من الْمُؤْمِنِينَ تمر عع َإِنّ بَعَتَ 


ِحَدَسهمَا عَلَ الُتركا موا الى ىحي يَء إلك مر لَه ين مدت كان 0 
2 35 1 2 5006 لآ 0-1 سل صرح 
وَأَقيِطُوَأ إِنَّ أنه يحب الْمُقَسطِيت * [الشجرات:؟] والآية التي بَعدها: © إِتَما الْمُؤْمسُونَ 


لحو م لنيها )4 اهرس عع أذ لي ل اق عل فا لوي 
كفرّاء فقال: «سباتُ 3 فُسوقٌ وقناله كُفرٌ)!". ومَعَ هذا سَمَّى الله الطائِمَينِ 
يتن إخوةٌ للطائفة الحاكذ فقال: «إيَما الْمَوَميُونَ لحو فأصلِحوأ بن أحويك 4 
[الخجرات:١٠].‏ 

إذن» لا يُكنُ أن تَسَمي اله خوّةٌ في الدِينٍ إلا حَيثٌ انتفى الإيهانُ» أو حيتُ 
انتفى الدّينٌ بِالكُليَة فهّذا وَجِهُ دَلالٍ القَرآنِ على أنَّ تارك الصَّلاةٍ كافِرٌ. 


00 


ًا انه فواضحة جد فَقَدرَوى مُسلِمٌ في صَحيحه عن جابر بن عبد الله 


د 


صِوَلتَدَعَنْها' أن كي صل الله عليه وعلّ آله واه قال: «بِينَ الرّجل وبَينَ الث لك 
والكُفر تَرْكُ الصَّلاقه7" 


0 


اليه تقتّضي المحادّة يَعني: أنهَا حَذَّ فاصِلٌ بَْنَ الكُفْرِ والإيهانء والشَّركِ 
والتّوحيد» فبَْنَ الرّجلٍ وبَْنَ الشَّرككٍ والكفر ب تَدْكُ الصَّلاةِء فإذا تَرَكَها دَكَلَ في الكفر 
أو الكرك: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم 
(). ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان قول النبي لِْدِ: «سياب المسلم فسوق وقتاله كفر». 
رقم (74)) من حديث عبد الله بن مسعود ووِدَيَعَنهُ. 

000 أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (857)» من 


حديث جابر لَه لنَدْعَنهُ. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد تقول طالِبٌُ عِلم: إن إطلاقٌ الكُفرِ لا عضي الثروج من لإيان» , دَلِيلٍ 
الحَديثِ السايق آيمًا: اباب الس فُسوقٌ وقتاله كُفرٌ» ومّع ذَّلِكِ فالقرآنٌ يثِتُ 
الإبهانَ مَعَ القِتال أقلا يحَمَلُ قَولُ لرّسول عه ت5,تكخ: ١يَْنَ‏ الرَّجُلٍ ويد اشر 5 
و الكفر ‏ ترك الصَّلاق عَلى أنَّهِ الك الْني لا يحرج + اسان اله 

فَالَوابُ: لا يُحَمَلُ؛ لأنّ الخطاب جلف فَقّولُه: «الَّرْ كِ والكفر» ف(أل) 
للعهِدٍ الدَّال عَلى الحقيقة» أما قَوله: «قتالهُ كُفرٌّ فكُفرٌ تكرةٌ في سياقٍ الإثبات. 
فهِيَ دلَةٌ على مُطلَقٍ الكُفرِء لا على كُفْرِ مُطلَقٍ -يّعني: على كُفرِ دون كُفر- وأمًا 
١بينَ‏ الرّجُلٍ وبِينَ الشركِ والكُفر) فالعئارة كد على الكفر الْطلَقٍ الذي عَرّفَ 
ب(أل) الدالّة على الحقيقة» فالتَبيرانِ إذًا حُتَِفَانِ وإذا كانا حُتَلفنِ فإنّهِ لا يُمكِرُ 
ارا لياس در رو ا ال ماروا اك اللتظار 
حُتَلِمَنِ وجب اختلافٌ الدَلالتَ وإذا اختَلقَتِ الدَّلالةٌ لم يجْرْ تمل أحَدهما على 
الآخر. 

0 هُ باّوضوع. لَكِنْ له عَلاقة بالمجتمع: قال الب 
يله ١مَنْ‏ جَرَّ تّوبَهُ خيلا خُيَلاءَ لم يَنظَر الله ليه" وقال 000027 
حَدِيتِ أبي ذَرٌ-: كاده لا كلهم لله يوم القيامق. ولا يَنْظرٌ إليهم؛ ولا مُرَكَي 
ولَهُم عَذَابٌ لق اود هرات فقَال أبو ذَرٌ: مَنْ هُمْ يا رَسولٌ الله؟ خابوا 
وخسروا! -قومٌ م لا يُكَلّمُهم الله ولا يَنْظِرٌ إليْهمء ولا يرَكٌيهم » فْمَنْ هؤلاء؟ خابوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كك باب قول النبي يَْة: الو كنت متخذا خليلا»» رقم 


(515).: ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز 
إرخاؤه إليه وما يستحبء. رقم ))735١5(‏ من حديث ابن عمر وعَلََتَعَنْهَ. 


١ 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) أن 
8 5 : ا 
وخسروا! فوالله لقد خابوا وخسروا- قال: النبئ مَل «المسبل» والمنان» والمنفق 
سِلْعنَهُ بِالَلِفٍ الكاذب»!". 
30 ف ا لق ب 0 ل اماف 1 مف ا ا 
فاضبطوها: المسبلء والثاني: المنان» والثالث: المتفق سلعته بالف الكاذب» 
22 525 2 0 سر ] * . .و 34 8 َه 8 دروو 5 2-4 
يعني : من يبيع سِلْعتَهُ بالحَلِفٍ الكاذب. ويَقول: والله لَقَد اشْترَيتها بوئةِ. وهو ما 


2 0 9 ا 0 7 ب 5 2 و 2 "اس و 0 
اشتراها إلا بِحَمْسينَ أو يتقول: والله ما فيها عيبٌ. وهىّ كلها عيبٌ» أو يَقول: والله 


0 ع 2 3 0 0 ان 8 2 2 0 4 لك ع و 
إِنَّا طيبة ممّلاجة سّريعة في المثى. وهىّ ليسّت كذلِكء. أو يشتري السّيارة ويذهب 


ل 
0-2 


بها إلى السّمكَرة ويُسَمِكِرٌها ويُدَلّسُ فيهاء ثم يقولٌ: السّيارةٌ تمتازةٌ. 


- ع2 ا 6 : 900 سم # رارع 0 اع 
على كل حالٍ: نحن يبمنا مِن هذا الحديث الكلمة الآولى وهي: «المسبل) 
رق ل ا لل ب ال و ان 01 و2 كو .ب ع بي ع سر 
وجزاؤّه: لا يَكَلَمَه الله يَومَ القيامة» ولا يَنظر إليهء ولا يزكيه» وله عذاب أليم» اربع 
5 0 5 1 5 77 2 2 ا ررس ول ؟ در شر درفت ري ه 
عقوباتٍ والعياذ بالله» ولكن هذا إذا كان خبلاع» وما قال لنب عَلَنهاصَلةوَالِسَلام : من 
دي يوس الم 12 7 02 00 5 اس 00 2 )يش 37 
جر نويه خيّلاءَ لم يَنظر الله إليه» قامّ أفضّل الأمّةِ -أبو بكر - فقال: يا رَسول الله إن 
أَحَدَ شِقَىْ إزاري يَسترخي عَلَ إلا أنْ أَتَعَامَدَُ. فقال: (إِنَْكَ لَسْتَ يمن يَضْنَعٌ ذَلِك 


8 ا 0 أ« فح م 47 عوك لوسر 3 و0 2 
ُبلاع) 7 و 2 أَفضَلٌ الأمَقَ ركاه النبئ د ولم يكن يخبط الثوب حتى يَنزِل) 


كِنْ يَسْترَخى عَلَيهِ إلّا أنْ يَتَعاهَدَ فَهُوَ أمرّ خارح عما صَنَمَ عَلَيهِ هذا الإزارٌ؛ وَلِهّذا 


م عي 
كان يتعاهله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 


سح 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يِه باب قول النبي عَلِْةِ: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم 
حر ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه 


إليه وما يستحبء رقم »)7١.5(‏ من حديث ابن عمر يََييِمنا. 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6ل« ساس 9 دج روم 76 هده ص باس 02 ع ءِ هه 
فإذا جَرَّ الإنسان تَوبَهُ خيلاء فَلّه هَذا الوعيذ المتَضَمُنُ لأربَعةٍ أمور هِيّ: أن 


لا يُكَلَّمَه لله ولا يَنظرٌ ليه ولا يرّكيهء وله عَذابٌ أليجٌ. 


فإنّ جَرّ التُوبٍ لِكَيرِ اللا لَكِنْ لِتَءِ في تفي فَهَل يَركَِمٌ عَنهُ الإنه؟ 
أو تَرتَفِعُ عنه هَذِه العُقويَةٌ؟ 
الجواث: تَرَفِعٌ عَنَهُ هَذِه العُقوبةٌ ققَطء ولا يَرتِعُ عَنهُ الإثمُ» والدَّلِيلُ عَلى 
هَذا: كول التَِيّ بكلِ: «ما أَسَفَلَ م من الكَْبنٍ قفي الا" وهّذا وَعيدٌّ عَيرُ الوَعيدٍ 
الأوّلِء فالوَعيدٌ الأول تضَمنَ أربعة أمورء لَكِنْ هذا تَضَمّنَ أ مُوَا واحدّاء أنَّهِ إذا نَل 
نَوبّكَ أو روانّك أو بشتّك إلى أسمّلٌ مِنّ الكعبَنٍ فإنَّهِ في انار ولَيْس الإنسان كُلَهُ 
في النارء كن يُعَذّبُ في ال بعد ما َل ين كُويهه ويكونُ العَذابُ بالثر مُنا 
جياه ولا غَرابةَ في أن يكونّ العَذَابُ جُزئياء فإنَ الِيّ كه رَأى أقْدامَ أصحابه لم 
يَمَسّها الملهُ حينَ توضّووا مُسرِعينَ؛ فنادى بأغلى صَوتِه: «وَيلّ للأغقاب هِنَّ 
النَّار»”" فَجَعَلَ الوَعيدَ يدَ على الأغقابٍ فَقَطْء والله سُبَحَائهُ وَل حَكَجٌ عَدلٌه اي 
الإنسان بقدر عمَّلِه. 


إذن» هَل يعكن أن 000 «ما أسْفَلٌ من الكَعْي ففى الثّار) عل مَنْ دل 
لِك خيلاءَ أو لا يُمِكِنٌ؟ 


لجَوابٌ: لا يُمكِنْ؛ لِأَنَّ العُقوبة مُتَلفةٌ فلا يُمكِنٌ أنْ تحيِل هَذِه العُقوبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار, رقم 01/81)» من 
حديث أبي هريرة صَوَإئَدعَنه. 
00( أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من رفع صوته بالعلم» رقم ٠(‏ ل 00 كتاب 


الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكالهماء رقم 5١(‏ 7)» من حديث ابن عمرو َيه اي 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) يفن 


على يِلكَ؛ لِأنّنا لو حَمَلْنا مَذِه على تِلكٌ للَرِمَ تكذيبٌ أَحَدٍ البَرِينٍ بِالآحَرِء وتكذيبٌ 
حبر الله ورسوله مُستَحيلٌ. 

ُلك عذاء لكختر هوا ابتَلاهُم الله لَه به من تَنْزيلٍ الثياب. أو السّراويل» 
أو المشالِح إلى أسفَلٌ مِنَ الكَعَْينِء ومنَ العَجَبٍ أنَّ الإنسانَ يحدَعٌ تَفسّهء أيّا أتقى لله 


وأبقى للثوب: أن يَنزِلَ حتى يَضرِب على الأرضء أو أن يَريّقع؟ ممم أبقى وأثقى 


انكوات: أن تقة فلا عاد تملك ا أ 
وماك يريع َّ يا احي 


2 ا 7 - 3 5 01 3 2 ٠.‏ لل 4 2 
وَكلضاء سات هرك الصحابة إل أمين لومي الفاروق عُمَرَ أبن انقظان حين 


لَعَنَهُ أبو لَوْلُوةَ غْلامُ المخيرة» وهو غُلامٌ يَوبييٌ يحل حَتَقَا عَلى الإسلام» وعَلى 
ال خليفةٍ الثَّان يَعََة؛ لِأنّه هو الّذي قَنحَ بلدَ الُجوس للإسلام. واأَنْبَتَ الإسلام 
فيهاء فكانّ هذا الغْلامُ المجوبييٌ يَتَوَعَدُ أميرَ المؤمِنِينَ عْمَرَ فلا كَبرَ ذاتَ يوم 
لِصَلاةٍ المَّجِر أغارٌ عَلَيِ وطعئّه بخِنجّرٍ ذي حَدَّينِ ولَكِنْ أدرَكّه المسلمونَ حتى 
وضَعوا عَلَهِ مَطيفًاه فلا رَأى أَنَّهِ قد درك قعل تَْسَهُ والعِياذٌ بالله. فصارّت عاقبته 
كَدَاء فقّد كَل تحليفة امُسلِمينَ» ثم قَتلّ تَفسّهء فيعسَت العاقِبةٌ ويئسَتٍ الخائة 
والعياذ بالله. 


مي 17 
2ع الب سس ممه “ير 


يي 3 -- َ 0-5 م 2 ذه 2 0-41 
المهم أن عمرَ بقي ثلاثة أيام» والناس يعودوئّه ويَعِدونّهِ باليرِ ويُبَشرِونّه 
يه 28 ع 0-2 0 3 و 11 2 أ 2 كي ٠‏ أ 0 
28 7 5 م 7 مر عه ع 3 و 

-أظنه مِنَّ الأنصار - وكان إزارًه يَضرِب الأرضّء وأآثنى على أمير المؤمنِنٍ عمر 


حَيرًاء فانتبه عُمَرُ إل المسألةٍ جني وقال هائنٍ الكَلِمَِينٍ العَظيمتينٍ: ارهَعْ تُوك؛ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَإنَّه أ ثقى لرَبّكَء وأثقى لِتوبكَ!". 


الي 


إِذَّا يا إخواتّنا أنا أنصَحٌ إخواني المُسلِمينَ بأنْ يَتّقوا الله عَيَصمَلَ في أ أنفيهم» 
َأَنَ يَعْلَموا أن باس التّقوى حَيدٌ من باس الزينةِ؛ فليتّقوا الله وليَرقعوا ابم إلى 
د ابر ع ك2 9 1 1 و2 
الحَعبَينِء أو إلى ما فوق الكَعْبِينِء أو إلى نصفي الساقء كل هذا جائرٌء والأمرٌ فيه 
3 
واسع. 
وسُبحانَ الله الناسٌ طَرفانٍ ووّسَطٌ فون الناس مَن يُنِلُ اللْباسَ إلى أسفّل 


و 


من الكّعبينِء ومن الناسٍ مَن يَرفَعُه إلى نصفي الساقٍء والثاني مُصيبٌء والأوّلُ 


حطِىٌ لكِنّ الثاني قد مُحطر م بككُونِه يَعِتِبٌ على الذينّ يُنَزِلونَ لِياسّهم إلى ما تحت 
يضفي الساق» ويقول: هَوَ لا خالفون للشئّةه وثيا يَقولٌ ل بَعضهُم: من رَغِْبَ عن 
وسول الس مل ويُوَصَّلون هذه السألة إلى حَدَّ كير في عِتابٍ مَن تَزّلَ 


0 


الوك عق لضفه النناق ومع أن نادت الكلو» بل ساذات هناد لاجد ينه ليها 
كانوا يُنزلوته عن نصفب السَّاقٍ. 


3 
- 


وَالدَلِيلٌ على ذلك: 001 أبي بكر الذي ع آنفَا حيئًا قالّ: هإِنَّ أَحَدَ شقي 
إزارِي يَسترخي عَلَِ إن لم أتعاهَذه''" فإنَ هذا يدل على أن إزارّه يِل عن نِصفي 
الساقٍ؛ لِأنّهِ لو كان إلى تصفب السَّاقٍ ونَزلٌ إلى الأرض تَنْكُشِفُ عَورثّه من فَوقٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يل باب قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان 
وفيه مقتل عمر بن الخطاب وَوَزْيَدعَنْهَاء رقم ))77٠٠١(‏ من حديث عمرو بن ميمون. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلل باب قول النبي يَلِ: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(7575)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه 
إليه وما يستحبء رقم »)7١5(‏ من حديث ابن عمر وََإيدعَها. 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) ١‏ 


عت و 


فإذن» يَنبَغي أَنْ تكونّ مُعبَدِلِينَ» لا تُيرّبُ على مَن تَزَّلَ نّوبّه إلى ما بينَ نص 
السّاقٍ والكعبء ولا تُنزِلُ الثياتٍ عن الكعبء بل تكون مُعمَدلينَ. 

انتَهى الكَلامُ عق نهةء الشئلة الممر عق ريون يقولوة: إن الكيله 
الحترضة لْسَ لها عل مِنَ الإعراب» ولَكمّا لانُوافِقهم على وَلِكء فتقول: يل 
ممتِضةٌ تكونُ أحيانًا ين تام الكَلام؛ لايم اكلام إلا بهاء وإ كات مُعتًررضة 
من حيثُ الإعرابُ» لَكِنْ ليْسَت مُعيَرضةً من حَيتُ ا عنى» فترجو أن تكونَ هذه 
الجملة امُعتَرضهً على بِالْكم. 

وترجع م الآن إلى يسياق الكّلام الأوّلِ: القَولُ بكر تارك الصَّلات ١َيْنَ‏ الرَّجْلٍ 


له 


2 


وين الشّرك والكُفرٍ” َك الصّلاقه!'! ورّوى أصحابٌ السّئنِ يسَنّدِ صَحيح أن الي 
يكل قالّ: «العَهِدٌ الذي بَيتَنا وبَيْنَهُمُ الصَّلاكُ فْمَنْ تَرَكَها ققد كَمَرَ)'"" والشعد ف 
قَولِه: 'بيتَهُم) يَعودُ عَلى الكُفارٍ. 

َعِيدَنا إذا دلبل ين القران ومن السْنه: 

وكَلام الصّحابةِ: قال أميد المومِنِينَ عُمِرٌ بن المخطاب: الاح َل في الإسلام َنْ 
دن 1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87)» من 


(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (5771)» والنسائي: كتاب 
الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (471)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 0 
فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم ٠ ٠9(‏ من حديث بريدة بن الحصيب وَإِيَدُعَنةُ لَدَعَنْةُ. 

(”) أخرجه مالك في الموطأ 0١‏ © وعبد الرزاق في المصنف )604١( 0/١‏ 3 أبي 
شيبة في المصنف /7١‏ 096 (0787717). 


آلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد حكى الإمامٌ إسحاقٌ ابن راهوية إجماع الصّحابة على كف تارك الص لصلاق. 
”7 َ بهذا أنَّ كُفْرَ تارك الصَّلاة قد دل عَلَيهِ القُرآنُ والشَبَة 


أقو 1( 


> ل 
الجَوابُ: نَم النَظرٌ ل على كُفرِ تارك الصَّلاةَه ووّجهُ ذلك: أنَّ الصَّلاةَ 
عَمَلُ يسن مُورّعٌ في أوقاتٍ تمسق لا يُعِبُ الإنسان أبَدَاه ولها يِنَ الشَّانِ الكبير 
ما يس لها من أركانٍ الإسلام إلا اليد والرّسالة فل , يقولُ قائِلٌ: ِنَّ مَذا 
الرَّجُلَ في َل َه ان وهو يعرف كدر الصّلاة وشهوكتها ومُشرهاء ثم يحَافِظُ على 
تر 5 » فهّل في قَلبه إيهان؟ 

الجوابُ: أبدَاه لَيْسَ في قلبه إيمان» ولَيسّ | لإيهان أ 
نذا ان ل ركين» فاش ركود يقولوت: الله ون 0 
يُمِيتُ ويحلقٌ ويَرْرُقُ #ولّين سَأَلتَهُم مَنْ حَقَ السَمْوتٍ وَالْايّضَ لَفُولُنَ أنه 4 
القهان:6؟]. 

فالإهان: أنْ يَكونَ في القَاب إيانٌ تحمل على قَبِولٍ احبر والإذعانٍ للأم 
ومّن لم يذِعنْ للأمر بالصَّلاةٍ مَعَ عِلوِه بِمَرتبتها في الدينٍ الإسلامِيٌ؛ فَلَيّسَ في 
قلبه يهان أبَدَاء ُحافِظُ على ترك الصَّلاقِ ولَيْسَ عَلى الصَّلاة بَلَ على ترك الصَّلاق 
ويقولٌ: أنا مُْمِدٌ! كيف مُحَافِظُ على ترك الصَّلاةٍ وأنتّ مُوْمُِ؟! فالُؤمِنُ لاد أن 
جحَافِظً على الصَّلاةٍ. 


إذن» فالقرآنُ» والسّنهه وأوالُ الصَّحابة» والنَّظَرٌ الصَّحيحُ» كُلّ هَذِه الأول 


5 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) يفن 
ا 0 


الأربعة تَدُلُ على كُفرٍ تارك الصَّلاةِ. 

ومّناكَ تُصوصٌُ مِنَ السّنّةَ ظاهها امُعَارَضةٌ لأولّة كُفر تارِكِ الصَّلاقٍ مثل 
حَديثٍ معاؤ بن جَبلٍ وتتاعة أن اللي وك قال: : «حَقٌّ العبادٍ عَل الله أنْ يَعْبدوهُ 
ولامُشْرِ كوا به شَينَاا' " ولّم يذْكُر الصَّلاء فتقول: هَل تارك الصَّلاةٍ عابدٌ لله؟ 

لججَوابٌ: لَيْسَ بعابد» فلا بد من عبادةٍ 0 

وقالوا أيضًا: إِنَّهِ في أحاديث الشَّفاعةٍ: «أنَّ لله يحرج مِنَ الثَارِ مَنْ في قَلْبه 
أذنى حَبة تَرْدَلٍ من إيهان!"» ولّم يَذَكْرٍ الضَّلاةً. 

وقالوا: إِنَّ صاحب البطاقة قةِ الذي أخرّجَ أصحابٌ السّئَنِ حَديتَهُ نهم وَضَعوا 
البطاقة في كِمّوَ وأغماله السَيَة َه في كم فرج اليطاقة ذه الأعمال الكيرة | 06 
الي هي يسجلاتٌ ولس فيها إلَّا: لا إلة إلا اللا ". ولم يُذكَرْ عَمَلّ وى هّذا؟ 

واجَوابُ على هذا أن تَقول: ل ا 
وواجبٌ الم في التُصوص المتَشَايية أنْ يها على النصوصي الحكَمةٍ ة؛ لِآن هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب لجهاد والسير» باب اسم الفرس والحار» رقم (58557)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم 
»)٠١(‏ من حديث معاذ بن جبل وَأدَدْعَنة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب عَرَبِيَلَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» رقم 
(076) ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)١91(‏ من حديث 
أنس بن مالك وَدَيَدْعَنة. 

() أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» رقم 
(774)» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم »)47٠١0(‏ من 


م١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص قر 


24 2 و 0207 0202 2 مك ا 70 227 . لال عو م 
يقة المؤمِنِينَء قال الله تبَارَكَوتَحَالَ: # هو اذى أَنزل عَليِكَ الكتب من ايت 512 


00 م م ء ل سر رسو 7206 2 ا ال ابر لظ دده وس سل مسال سير ورج سم 

. لا 4 ا كي م 0 , 0 0 3 00 

هن أم الكنب وآخر متسببهاتٌ َأما ألْذِينَ في ملويهم رَيعْ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء 
وإ ورور سه مااي 


و« ع ل رووا سم رع خ اعريل. بع سي ١‏ الرك ني" من ىج مع ة رمي “و الفا م أعن 
ألْفتَنَةَ وَأَبتعاة تَأُوِلِوء وما يعَم تأويله: إلا اله وَالدسِحُوتَ في الل يَعولُونَ امنا بد- ‏ 


1 1-0 ل ” 4 ب ديه 0 - 
قال: والراسخون في العلم لا يتبعون المتشابه يعوُونَ امنا بو- عل من عند رين 


8 


[آل عمران:ل/]. 


[ذق المعنيو ص العو كلام جنا ار 1 كُفر تارك الصّلاة تقس 
يا ص - مر أ .- ص 7 ل 5 لماليويبم 


44 4 - 1-6 - .7 2 7 “سه 1 600 
أولا: أن لا يكون فيها دلالة أصلاء وقد عارّض بَعض الغْلَاء نُصوص تَرَكِ 
الصَّلاةٍ بقَولٍ الله تعالى: # إن لله لا يَحْهِرُ أن مُشْرَكَ بو- ويَمْفرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن 453 4 


َس 


[النّاء:6:] فا قال الله عَيَدجَلَّ: إِنْ تارك الصَّلاة مُعْفُور لَه إذًَا لا دَلالةَ فنها. 
3 رر ه؛ معفور ع دم 


7 للا عر 5 بر غير ص و 3 4 7 

الثاني: فيد بِوَصفيٍ لا يَمكِن مَعَهُ ترك الصَّلاةء مثل: حَديثِ عِتِبانَ بن مالك 
المشهور: (إنّ الله حم عل الثّار م قالّ: لا إِلَهَ إلا الله يَيَعْ دذَّلكَ حة النه)() 

ر 3 حرم رمس ع اع لسري ١‏ __- 2و- 


22 
كه 


فهذا لم يقَتَصِرٌ فيه عَلى قولٍ: لا إِلَه إلا الله لكن قَيّدَها بقَولِه: «يَبتغي بذَّلِك وَجة 
الله» وهّذا القَيدٌ إذا تَبَتَ لا يُمِكِنٌ أنْ يََرْكَ الصَّلاةَ أبَدَا؛ لأنَّ مَن ابتَغى وَجة الله 
سَعى بَكُلّ ما يَسبَطيعٌ إلى الحُصول عَلى هذا النّوَابٍ العظيم. 


عد كو . 7 3 0 
الثالث: فِيَدَ بحالٍ يَعذَرٌ فيها من تَرَكٌ الصلاق كحديث حذيفة فى الذين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب المساجد في البيوت» رقم (5؟5)). ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذرء رقم (77)؛ من حديث عتبان بن 
مالك وَعإيعَنةُ 
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١‏ عقو عن اراد : ينَاء فَصْكِلَ عنه حُذيفة فقالّ: إِنَّ لا له إِلّا الله تُنْجيهم مِنَ 
كد ؛ فتقولٌ: : هؤلاءِ مَعْذُورونَ» وتحنْ ُ تُقول: لو أن رَجْلَا أُسَلّمَ ولم د يَعرِفٌ مِنَّ 
الإسلام إلا شَهادةً أنْ لا لَه َه إِلّا الله وأنَّ ُحَمَدًا رَسولُ الله» ثم مات عَلى ذَلِك؛ كان 
الوا انان 


الرابع: أن تكونٌ الأحاديثٌُ عامةٌ ُخصّصّت بالنُصوص الدالَّةِ عَلى كر 
تارك الصَّلاة ومعلومٌ أنَّ هذا مَوجودٌ في كير مِن شَرائِع الإسلام, أنْ تكونَ 
احاوت هات وتأتي أحا جاه حوق مها ْ ١‏ 

الخامسٌ: أنْ تكونّ أحاديتٌ ضَعيفَة لا تّقَاومُ الأحاديتٌ الصّحيحة. 

ومن تأمّلَ حَميمَ ما احيّجّ به مَن لا يَرى كُفْرٌ تارك الصَّلاق وجَدّها لا ترج 
عَن هذه الأقسام الْحَمْسَةِء ومن تَدَبّرَ ظَهَرَ لَه 4 

ثازئا: من أُوجّهِ إضاعة الصَّلاةِ: أنْ يُنْقِصَ ولا يَأ بالأزكان فيها: يعني: لا 
ي ا ولك مها عل رجو ناقص: كال حصّل اُحاي لذي مل السب 
وصّل صَلاةٌ لا يَطْمئْنٌ فيهاء -يّعني: يُسرِعٌ- ثم جاء فسَلُمَ على البِيّ لل قَقال: 
«علَيكَ السَّلام ارجعْ فصَلٌ؛ َإنّك لَمْ نُصَلّ فرَجَمَ الرَجُلُ فصَلّ كالأولل» بدون 
طُمَأننِ ثم جاء فسَلَّمَ على البيّيلِ َّقَالَ: «ارجع فصَلّ؛ فإنّك لم تُصَلّ) وهَذِه الوه 

الثاني فرَجَعَ الرَجُلٌ فصَلٌ الثالئة ثم جاء فسَلَّمَ على اليك فقال: «ارجع فصَلٌ؛ 

نك لَم ُصَلٌّ؛ وحيئذٍ ظَهَرَ لِهَذا لرَجُلٍ شِدَّةُافتقاره إلى العلم فقال: والّذي بَعَنّكْ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن؛ باب في ذهاب القرآن والعلم» رقم »)5٠54(‏ من حديث 


حذيفة بن اليان صَعَليدْعَنةُ. 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه02 - 
باحق لا أحيسنٌ غير هذا فعَلّمني". 
2 2 قاد 6 ب ود 421 5 
وقد يتقول واحِدٌ مِنَ الثاس: اذا لَمْ يَُلّمُهِ الول يمن أوَّلٍ الأمر؟ 
0 اي و ل 
إِذّنْ قال 7 ا اه غَيِرَ هَذا فعَلّمنِي فقال: «إذا 
قُمتَّ إلى الصَّلاةٍ فأسبغ اضوع : ل 0 
مِنَ القرآن, : ثم اكع حتّى نَطْمَئْنَ راكعاء ثم ازْقّع حنّى تَطمَيْنَ قاتّاء ثم 
حتى تَطمَيْنَ ساجدّاء ثم ازهَعْ حتّى تَطمَيْنَ جالِسَاء ؛ ثم افعَل ذَلِك في صَّلاتِك 
كُنها2"". 
قوَلّه: «فاشيغ الوضوء» أي: إِتَامُ الؤضوع. فالإِسْباغٌ بمَعنى: الإتمام قال الله 
تعاللى: وا سَبِعَ عَلَكْح يعَمَهُه ظلهرَةٌ ظلهرة وَباطِنَةٌ 4 [لقران:٠٠]‏ أَسْبَعْ يعني : تم والؤضوءٌ هو 
5 7 3 و6 1 
غَسْلٌ الوَجه واليّدينِ ومّسح الرَّأسِ وعَسْل الرَّجْلينِ ولكل واحِدٍ منها حُدودٌ 
راععبير 5-5 ثم َو عو 0 - 3 
فغسّل الوَّجِه: من أعلاة إلى اسفله. ومِنَ الأذنٍ إلى الأذنء الأول طولا والثاني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (701): ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (907)» من حديث أبي هريرة ووَإَْدَنَهُ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (9201)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (791)» من حديث أبي هريرة وَوَبدُعَنَةُ 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) الما 


]| اليَدِينِ: من أطرافٍ الأصابع إلى المرقَقَينِء وأطرافٌ الأصابع داخلة 
في وجوب غَسِلٍ اليّدينِ إلى المرمَقِينِ» والمرققانٍ: هما العظانٍ اللََّادِ في مَفصِلٍ 
الذّراع مِنَ عض وهما داخلان في الكَسْلِ؛ لانت في صَحيح مُسِلِمٍ من حَديثٍ أبي 
هُرَيرةَ أنَّهِنَوضَّأ فعّسلّ يَدَيهِ حتَّى أشرّعَ في العَضْدِ وقال: مَكَذا فَعلّ النِنَّ يكلو" 
وهنا أنبّهِ على مَسأَلَتين مُهِمّتين 

المسألة الأولى: أن بَعض النَّاسِ إذا غَسَلَ يَدَيهِ يَقَنّصرْ و على غَسلٍ الذَّراعَينٍ 

قَقَطء فيَِعَلٌ يده نحت البُربوزء مُّمَ يَعْسِلُ الذَّراعَ ويَدَعٌ الكَفَّ ومّذا لا يَصِحَ 
فلا بد أن تَغيِلَ الذّراعَ والكَفف؛ أن اليد هنا فيّدَت إلى رمن والكفف من اليد 


جه 


لام 0 0 الشَّتَاءِ يكون عَلَيهِ عِدَّةُ ثياب» فإذا 
د في سر الم فتجدّه يحسُرٌه إلى المرقَت» ثم عِندَ العْسْلٍ 
لاف اليا المدقق: 

ومّذا إخلالٌ بواجب الوّضوءٍ في اكَسأَلةٍ الأولى وفي المسألةٍ الثانية؛ ولِهّذا 
يِب المَّيَبّ لهذا الأمر. 


7 © 55006 5 داريو وق 1ك لك هق ركه 
وقي حديث المغيرة بن شعبة وَوَلْيةْعَنهُ: أن النبي موسق تَوَضَّأ وكانٌ 


ا فأراد أنْ تحرج يَدَّهِ مِنَ الكُمّ فكانَ ضَيْعَاء فأخرّج يده من الداخلٍ 
8 ال ا ا 


.)"55( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم‎ )١( 


لما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أمَا الر اسن يم د ع سي اريريه الي أن ير بيد ينبي 

م الرَّأسِ إلى مُوْخَرِهه ثم يَردهما مَرّةَ أخرى. وكيقم| مسح أجرَّأه يَعني: لو 
مح نواد وأدر امسج ل بجميع الَأ كفى كن الف الصّفَةٌ الأولى؛ 
ويمسّح أده فيُدخَلٌ اكه قْ صماخي ديف ويمسَح بإمهاميه ظاهرَ الأَمينِ 
ويَمسَّحها مَرّةَ واجدة في آنِ واحِدٍ لا يَبْدََ بالَدُنِ اليُمْنى قَبلَ الأدّنِ اللُشرى» بل 
يَمسَحُهم| جمِيعًا؛ لأتَّما عضو واحِد يبعا للرّأس 

كيدل ليق إلى الكعْبِينِء والكّعبانٍ: هما العَظمانٍ الناتئا نِ في أسمَلٍ 
اي ل 
ملم أنه عَسَلَ رجليه حبَّى أذْرَعَ في الساق» وقال: هَكذا رَآيِتُ اليّىّ كؤيفكلٌ. ‏ 

والواحِبُ عَسلُ هَذِه الأعْضاءٍ مَرَّة واجدةٌ والثَِانِ أفضَلٌ والنَّلاثُ أفْضَلٌ» 
ثَلاثِء فإنَّ هذا أفضَلٌ؛ لأنَّ ال كل َعَلَ ذلك, والقاعدةٌ في العباداتٍ الواردة 
عَلى وجو مُتتوّعةٍ: أنَّ السّنَّه فِملُّها على هَذِه الوؤجوه دون الاقتصار على وَحِهِ 
واحِدٍ؛ لأنّك إذا قَعَلئَها على الوجوه التي ورّدّت استَفّدتٌ تلات قَوائِدٌ: 

الأولى: حفظ السّنَ؛ِ أن السَّّةَ إذا لم يُعَمَلُ بها ضاعّت. 

والثاني: تَامُ المُواقَقةِءٍ لِأنّ إذا عَمِلتَ بَكُلٌ ما وَردَ عن التي يكل كانَ هذا 
تم مُواقَقَةٍ مما لو اقتصَرتٌ على صِفةٍ واجدة. 

الفائدةٌ الثالثة: : خضورٌ القلبء وَذَّلِكَ أنَّ الإنسانٌ إذا المَرمَ بوَجِهِ واجد صَارٌَ 


ك3 


يَعْمَلّهِ -كا يقولون- عادةً وأوتوماتيكيًاء لَكِنْ إذا كان يُرِيدٌ أن 


00 


عي صني 


م 
ينوْعَ ويأتي بالوجوه 
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0 5 لل ما ته 700 7 

التى ورّدّت بها السَّنْة استَحصَرَ هذا المعنى فكان أحضّر لقلبه. 

ع ا 1 000 ل 3 3 
وأضربٌ متلا في ذُعاء الاستفتاح الذي يُقوله الإنسان إذا كبر للصلاق 

00 6 - 0 0 2 كوي مه 2 

فالّعروفٌ عِندَ عامّةِ النّاسٍ هو: «سُبْحائَك الهم وبِحَمْدِك وتبارَك اشمّك وتعالى 

َه 2 02 3 ََ ا > ري فى - عه برعو ال و ضر اس تب 1 

جَدَّك ولا إلّه خَدْك)!" حتّى إن الإنسان يقرأه ولا يدري أنه قَرَأَهِ إلا إذا كَمّله؛ٍ لأنه 

هه 57 7 3 ع ماه ب 2 0 8س 1 

عَلِى العادق لَكِنْ هناك صِفة أخرى للاشتفتاح وهِي: «اللَهُمَ باعِذْ بيني وبين حَطايايّ 

00 كوي رك 7 0 5 20 و 
كما باعَدتٌ بِينَ المشرق والمغربء اللْهُمّ تقني من خَطاياي كا يَُقَى الثوبٌ الأييض 
0 00 0 أ“ 1 - :0 4 #2 
مِنَ الدّمّسء اللْهمّ اغسِأْني من تتطاياي بالماء والثلّج والبَرد"" وهّذا أصَح مِنَ 
2 َ. > اهم و 00 00 2 : َه 1 
الأوّلِء وإن كان الأول سَنْةَ لكنْ هذا أَصَحٌ؛ لِأنّه ثابت في الصَّحَيِحَينء قال 

ع اس أنه بن اسسساات - ول عل -ه 4 اتير 

أبو هُرَيرةً للنبيّ يكِ: يا رَسولَ الله» أرأيتَ سُكوئّك بين التكبيرٍ والقراءةٍ ما تقول؟ 

031 عن 4 كوي م سوبت هه أ ررة ب سوس )هم 3 04 كوي 

قال: «أقول اللّهُمَ باعِدْ بيني وبْنَ حَطاياي كا باعَدْتَ بَئْنَ المشرقٍ والمغرب. اللَهُمَ 

2 ل و ا 0 5 

قي من خَطاياي كا يُنَقَى الثوبُ الأبيّض مِنَ الدّمَسِء اللَهُمَّ اغسلني من حَطايايّ 

بالماء والثلج والبَرَدِ). 

: ع امد 16 افع سه دع ما 787ل عات 3 
إذن» الأفصّل أن تقول هذا مَرَّة» وهذا مَرَة» وأن لا تقتصِرٌ على شيءٍ واجد؛ 

لتَحْصّلٌ عَلى المَّوائِدٍ الثلاثِ التي ذَكَرْناها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك» رقم (71/7)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم 
(755)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة» رقم 0غ من 
حديث عائشة ووَوَايَدُعَنْهَا. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (755)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/01)) من حديث 


0 و سد ور 


أبي هربرة ودَليَدْعَنَهُ. 


١44‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


إذن تَقولٌ: ِسْباعٌ الوضوء يَعْني: إعَامُه على حَسْبٍ ما جاءت به به الت 
فَإِنْ قال قايِل: ما رَأيكُم بِمَنْ اك يَزِيدٌ على الثَّلِاثِ في الوْضوءِ؟ 
الجَوابُ: الزّيادةٌ على الَّلاثِ إمَا مكروهةٌ وإمًا مُيَمةٌِ لأنَّ الب بلله توضّاً 


مَرّةَ مره ومَرَّتيْنٍ مَرَّيْنِء وثّلانا نَلانَا وقال: «مَنْ زادَ على ذَلِكَ فَقَد أساءَ وتَعَدّى 
وظَلّمَ) (" كلايع ثة أؤصافي: أساءء الثاني: تَعَدَّىء العَّالِتُ: ظَلَمَ وهّذا إِنْ لّمْ يَقتتضي 
التَحْرِيمَ َأُدْنى أخواله الكراهة. 


وإذا عَرَفنا ذَلِك أَمْكَتنا أن تبر مِنْ داءِ يُصيبٌ كثيرًا من النَّاسِء ألا وَهُوَ داءً 
ا فإذ تعضن: التامق ,لضا بهذا الأو سر الو مويو كعد يفيل 
اعضو مَرَّئِينٍ وثَّلانا وأربَعًا وحمسًا ويقولٌ: لَمْ أَغسِلَةُ وهّذا مَرَضُ. 
وقد حَدَّّي بَعض النّاسِ أنَّ مِنْ هؤلاءٍ المْوَسوّسينَ مَن إذا دخل ليتوا 
يَبْقَى ثّلاتَ ساعاتء الْظر كيف يَلْعَبُ الشَّيطانٌ عَلى بي آدمَ -تَسْألُ الله لنا ولَهُم 
اللامة- إذابقي لات ساعات في الوُصوء مين ذلك روي تالصلا 
ومر سارت ودَواءٌُ هَذا أن تَستَحضِرَ أنه لا يُمكِنْ أنْ تَرِيدَ عَن ثَلاثِ 
مَراتِء فمّتى قَمْتٌ بِالئَّلاثِ مَراتٍ انتهى؛ وانتقل إلى العُضو الثاني ثم التَّلِثْ ثم 
اراب : ثم انصَرفء وسَيَقولٌ لك الشَّيِطانٌ: إنّكَ لم ثيِمَّ الؤُضوءء فقُلٌ لّه: كَذَّبتَ» 
قد أتتمثة» وصَلٌ وأنتَ ترى أَنّك لم تيم الؤضوء ولا حَرَّجَ عَلَيكَ. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟/ »)18١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم 
(2170» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوءء رقم :)١5٠(‏ وابن ماجه: كتاب 


الطهارة وستئلهاء» باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه» رقم (؟575), من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ودَإِنَدعَنَهًا. 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) هما 


وَالوّسواسٌ يها الإو داء فاك مُفييدٌ للفكرء بل رُيّا يَصل إلى قساد 
العقلٍ» فإذا ابتليتَ به فاشألٍ الله السَلامةَ يعو ين الشبطان) واقتصرٌ على ما 


3 


جاءت به السَّنَة ولا يمك » قَلّو قال السَّيطان: أنتّ صَلَّيتَ بلا وُضوءٍ. قل: : َعَم 
لايم حبّى تلم مِن هذا الدَّاءِه داء الوَسوّسة. 

ذكِرَ في تَرجمَةٍ أَحَدِ العْلَماء» وهو عَليّ بنْ عقيل يَمَدلََكُ في زمانٍ سابق» في 
القَرنِ الثَّالثِ أو الرّابعء أي: أنه مِنَ المَقَدَمِينَه فَجاءه رَجُلٌ وقال: امود 
تبر دوجلة -والئّهِرٌ مَعْروفٌ» فَهُوَ ماءٌ تخريء واسِمٌ عَظيمٌ تجري : فيه الْسّفُنُ- من 
الجنابة ثم أخرح وأقولُ في تفسي: ا 0 
تُصَلٌّه قال: كيف لا أَصَلٍ؟ قالّ: نَعَم؛ لأنَّ الى بك قال: رفع اقلم َن ثلاث 
عن النام حتّى يَسْتَْقَظ: وعَنٍ الطب حلى يل وعَنِ المجنون حتَّى يُفِيقٌ)7 


3 


عه سس 2 


وأنْتَ إذا كنتَ : ٍ تنَكَمِسٌُ في كبر وجلةً وتحَرُحُ وتقول: لم تع الجنابةٌ من الققسم 
الثاني يعني : تحنو وصَدَقَء فإْساثٌيَكَمُ به ال إلى هذا لا َك أله ملعي 
بالمجانينَ 


السّوَالُ 0 وهو 2 بَعض 57 9 بالرّسواس فيا ف طَلاق ا. مرأتّه ل 
السَّيطانٌ ويقولٌ: إِنَّكَ طَلّقتَ امرّآتك» حنَّى يُرِيّه أنَّه إذا قَتيحَ المصحف وقَرَاً أوّلَ 


سَطر مِنَّ الصّفحة يُريه أنَّهِ قالّ: اه رَأي طالِقٌ وهُوَ لم يَقلّهاء ويريه أ أنّه إذا أرادَ أنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (5744)) والنسائي: 
كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج؛ رقم (517 037» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم »)7١ 4١(‏ من حديث عائشة وعَإِيَهعَنها. 


كما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


.0 > سر . 6 و 00 ىو 8 5 7 سس 
رج قال: إن خرّجت فامراتي طالق» وعجائتٌ وعجائِبٌ تَردٌ عَلِينا من تعض 
الْذِينَ ابتلوا بِبَذا. 


ونكن شول؟ إن ملؤق الموَسِوّسِ حي كلاذ 
إذا أصيب بالوّسوّسة في الطَّلاقِ وقال: امرأقي فلانة بنْتُ فلانٍ طالِقٌ فإئَا لا تَطلقٌ 
فإن قيل: كيف لا تَطْلّقُ وهو تَكَلَّمَ بالطّلاق؟ تقول: َعَم لا تطْلَقُ ولو تَكَلَمَ 
وسوس طَلاقٌ في إِغُلاقٍ بلا شَك. 


رفو 


3 3 عر د مه 7 00 .> اه 2 2 0 ع مراع 
حتى إن بعضَهم يُقول: دعني أسْتَريح من هذه الوَسوّسةٍ وأطَلقء امْرَأقي 
ب 0 ار 52 0 9 00 2 0 
طالق» فَهذا كالمكرّه عَلى الطّلاقٍء وتَظيرُ ذَلِك من يَعض الوّجوو من يَشْكُ: مَل 


عو سم بم اع م 1 70 اه 2 ب 07 ع اس ص م 5 م 
أَحْدَتٌ أو لا؟ فيكون الرَّجُلُ مُتوَضّأ ثم يَشّكَ هَل أحدّتٌ أو لا؟ فِيَذْهَبُ يَفْسو 
من أجل أنْ مقن الحتدتٌ. 


4 ”6 © اه و ا 6 5 3 ا ا 
ولكِن هناك علاج خيرٌ من هَذاء وهو ما وَصَّفه لنا رَسول الله يَِهِ وَصَفا 


فم 


22 و 10 0000 8 م م هة سب د / 6 3 0 
نستريح به قال: «لايَنصّرف حتى يَسْمَعَ صَوًا أو يجن ريحًاا''' هَذِه الراحة, يَعني: 


2 و َه بتر ري :رد ٠٠‏ 9 07 7 8 
لا يَنصرف حتى يُتيقنّ» فإذا عملنا ذا الحتديث اسْترخنا. 
عي اد ا لعي يه 0 ج > عه - و 
وننتقل في مثل هذه المسائل» فون الناسٍ الآن -واعني بذلِك الموسوسين» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم (7191)؛ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المكلاه والناسبي» رقم (57 »)٠١‏ من حديث عائشة وَوَيهْعَتهَا. 

,)151/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتَّى يستيقن» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحيض» باب ل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي‎ 
بطهارته تلك» رقم (5011)» من حديث تّيم بن غزية وَعَلَدعَنْهُ.‎ 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية) اما 


تَسألٌ الله أنْ يُعافِيّهم ويِحمِيّنا مما ابتَلاهُم يه- مَن إذا أصايّه الماك في الشَّارِع» قالّ: 
انل شك الدث واغي باللمكينه حمول؟ لكل حر مار لك تها: 
قاش :فآضنات الهروال4 فأغييل:السَروالَ خم قال: لعل الشروال وه رت 
أصاب القَمِيصٌ؛ فِيَغْسِلُ القَميصٌ» ثم يَقولُ: ولا أذري هَل يَطيرُ الماك بَعدَ 
إلى العُترة والمشكّح أو لا؟! 

كِنْ كُلٌ هذا مِنَ الوَساوس» فإذا أصابَكَ ماء في الشارع فهو طايرٌ ولا حاجةً 
أن تَسأَلَ عَنْهُ ققد مرّ عمّرٌ بن الحتطاب 7 يتنه هو وصاحبٌ له على حوض فيه ماءٌ» 
فأصابت صاحبّه مِنّ الماء» أو أصابَ الاثنِينٍ أو أنه ميزابٌ حَرَّ عَلّيهها: فقالّ صاحبٌ 
عُمرّ: يا صاحِب الحوض» أخيرنا هَل هو نَحِسٌ أو لا؟ فقال عمرٌ: يا صاحبٌ 
الخوضيء لا تُبْناء انظ لِلفِقه؛ لأنّنا لو قتحنا عَلى أَنقيسنا هذا الباب بقينا في كَلتٍ 

فإذا سَكَكتٌ فيها أصابّك مِنَ الماء في السُوقٍ أو في أي مَكانٍ فالأصل الطَّهارةٌ 
ولاتاققت ولا تعمل 

حل إن تعقن الل ققرت ول [ذ شالك السنارا عو هذ اماد ولق كنت 
تَعلَمُ تَجاسته فلا ْم لأنَّ عُمرَ قال للرّجُلٍ: لا تحبرّنا وأطلقٌ» ولم يَقَلُ: لا تخبرنا 
إِلّا أكون تجشاء-وكل هذامن با سَدَّ الوساوس مِنْ أجل أنْ يَكوْنَ الإننان 
في راحة ويُبِعِدٌ عنه القَلَقَ. 

وأقولٌ لَكُم: إنَّ الدّينَ الإسلاميّ يُرِيدٌ مِن أبناء الدّينِ الإسلاميّ أنْ يُكونوا 
دايا في سور وانبساط؛ لِأنَّ الأخزانَ والوّساوِسٌ إذا استَولّتْ على الإنسانٍ أَفسَدَتْ 


4ما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عله أموة في :فياك" وكل قو وبيوجة القلقوالاخط رات قن ن الشرع يَأتي 
بمُحارَيّته وإزالته. 


َرجِمٌ الآنَ إلى قَولٍ الرّسولٍ يكل للرّجُلٍ الذي أساءَ في صَّلاتِه: «إذا قُمْتَ 
إلى الصَّلاةٍ فأشبغ الؤضوء»”" َم يَذكرٍ الب ةلخ شَيعًا آكَرَ لا بُدَّ من 
رو لا لقان فإن قال قايل: فلماذا لم يَذْكُرْهُ؟ 

لججوابُ: يحتَِلُ أن الي يل لَمْ يَذكُرْه؛ لأنَّ هذا بالشّبِةِ للَحَدَثِ الأضمَر 
نادرٌ قَليلٌ» قَلَم يَذكُْه أو يُقال: إِنّ إذا أَمرَ إشباغ الوُضوء وهُوَ طهارةٌ مِنَّ الحَدَثِ 
الأصْعَرء فالعُْسلٌ من باب أولى؛ ولِهّذا قالّ الله تعالى في آية الوضوء: #وإن كنحم 
جمبًا فَأَطهَرُوا» [لمائدة:5] فلا بُدَّ إِذّا مِنَ الطهارة مِنَ الحَدثِ الأَضْعَرِ ومِنَ الحَدَثْ 


الأكير. 


قالّ: «: ثم استقيل القيلة»تواسهوا انها الاخوة واقم فى العو نترام (كرله: 
«استقبلٍ القبلةَ» يَعْني : اجعلّها قبالةَ وجهكَ, لا على يَمينك ك ولا عن يسارك ولا 
حَلْففَ ظهِرك» «استقبلٍ القبلةَ واستقبالٌ القبلة إذا كان الإنسان بَعيدًا عَنِ الكعبة 


لا مُكِنْه مُشْاهَدَمها فاستقبالٌ القبلةِ ييِمُ باستقبالٍ الجهة -جهة القبلةِ- ودَّلِكَ لأنَّ 
إصابةً العَينِ في مَكانٍ لا يُمكِنك مُشْاهَدةٌ العين فيه مُتَعَذّرةٌ أو مُتَعَسَرَة والله 
َل تقول في كتابه: «ومَا َل َلك في ان ون حرج 4 [ا حج:+/] ويَقولُ عَرَتجلٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (/01/51), ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 


اس سا عاو سدور 


رقم (91؟)» من حديث أبي هريرة صَوََيِهَعنَُ. 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) علدنا 


رد بد أَنَّهُ بكم لسر وَل يرِيِدُ بكم ألْعْسْرَ 4 [البقرة:186]. 
فإذا قَدّرنا أن كحضا ف اكدينة وآراة أن يُصَل فلا تقول؛ يَلرَمُكَ: أن 
تَستَقبلَ عَينَ الكعبة؛ لِأنّه لا يُشاهِدٌ عَينَ الكعبة» ولا يُمكِنُ أنْ تُلزِمَه بأنْ يُسَاهِدَ 
ل ب 2 م 0 َه هي رمس 52-9 24-0 7 4 ف 
عينَّ الكَعبة» وقد قالّ ابن عَلدآصَكمواسَكاة: «ما بَيْنَّ المشرقٍ والمُغرب قبلة)'' وهو 
يحاطِبٌ أهل المدينة؟ لأن قبل أهلٍ اررق كرود والجتوبُ ما بين اُشرقٍ 
والمغرب» وتظيرٌ هذا وله عَلَتَهالضَلة ولس م: «لا تَسُتقبلوا القبلةٍ بغائيض ولا بِبَولٍ 
ولانستدبروهاء ولَكِنْ شَّرّقوا أو عَرّبواا'"" 
سه 3 01 3 ع برا اسن "١‏ ع 
إِذَاء ما بَئْنَ الَشْرِقٍ والّغرب قر ؛ لِيتينَ نا به أن الواجب على مَن لا يُمكِنْه 
مُشاهَدةً عينٍ الكعبة استِقْبالُ الجهة» وهّذا من توسيع الله على عباده. 
أمَا مَن 1 مُكاهَدة الكعبة كانّذي 5 المسجد الخترام» فالواجبٌ عَلَيه 
استقبالُ عَنٍ الكعبة» وهَذِه مَسألةٌ تحطيرةٌ بالنّسبة لم تُشاهده من كثيرٍ منَ اناس 
لذن يُصَلون نا في الطايق »أ في الأسل مهم مضطفون سنا شت 
غَيرَ مُقوّس»ء ونَحن تَعلَمُ أنم اا ا تس د مُوّسٍ أنَّ هذا الصَّفَ 
7ه مس م س ب لام ا 5 ع 
ل يكن يَسكقبل عَبنَ الكعرة بجديع أفراوه؛ قدايكوة الي يُصيثُ عَينَ الكمة 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبله» رقم (5145)) 
والنسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة» في 
فضل الصائم» رقم (57؟١5).‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة» رقم 
.)٠١1١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» رقم (095)) 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (71)»: من حديث أبي أيوب الأنصاري 


كو سرح فور 


وَعَلنَدعَنةُ. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الطرف لاس أو الصرف الا يِسَرُ أو الوَسَطُء أما الجميعٌ فلا. 

إذن» لا بد مِن مُراعاةٍ هذاء والقائمونَ على الَسجِدٍ الحرام وَالحَمدُ لله وضّعوا 
الآنَ عَلاماتِ َُرَبُ هَذاء وأظنكم شامّدكُوهاء فهي حُطوطٌ تحفورةٌ وتملوؤةٌ 
باللوقا وكذلك أبضنا الوك يطلبيا موقة إن عن الكعق فالمهمٌ أنه لا بد ين 
يُمكنه مُساهَدةٌ الكعبة أنْ يُشاهِدَ عَينَ الكعبة» فاستقبال القبلةِ إذَا شّرطٌ من شر وطٍ 
الصَّلاةٍ وهل يَسقَطٌ استقبالٌ القبلة عن أَحَدٍ مِنَ الناس ؟ 

الَوابٌُ: نحم يَسقَطُ في حالاتٍ: 

أوَلَا: عِندَ اَعَجزِ عَنهٌ فإذا عَجِرٌ الإنْسان عَنِ استقبالٍ القبلةِ سَقَط عَنُ مثلُ 
أن يكو الإنسانَ مَريضًا على سَريرٍ لا يسَطيعٌ الاج إلى القبلق فقول له: 072 
جيف فلو 

ثانيًا: إذا كان الإنْسان خايمًا هاربًا من عَدُوهِ ووّجهّه على خلافي القبلق 
فلا تُلزِمُة أ أن يتف لِيَستَقبلَ القبلة فيَأخذه العدوٌء فيِصَلٌ حي كان وَجهّه. 

ثالنًا: النافلة قط في السَّفِرِء فإذا ساقرٌ الإنْسانٌ وأرادَ أنْ يُصِلٌَّ عَلى راحِلَته 
أو في سَيارَتِه أو في الطائرة» فَإنّهِ يُصَلّ حيثٌ كان وَجِههُ وهّذا في النافلةٍ فُمَطء فإنَّ 
لبي صَردَعيوَسلرَ كانَ لا يُصَلِّ الفرائئض على على راحِلَتِه بَل يَنزِلُ ويَستَقبلٌ القبلة 
ويْصَلُ عَلى ما كان يُصَلٍّ عَلَه لَكِنْ النافِلةٌ يجورٌ أنْ يُصَلْيّها الإنسانٌ على السّيارة 
أو عَلى الطائرة أو عَلِى الجارٍ أو عَلى البَعير حيث كان وجهّه كا تبت ذَلِكَ عن الب 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) 14١‏ 


2 
٠ 


تقر وجل هذا جات به اش ونة ما جاء في ل # لا مكلف أننّهُ تنمسا 


4. 


وَسَعها # [البقرة:85؟]. 

قال 2 ١:‏ وكير) أو «فكير) يعني: قل: «الله أكبي) وتُسَمَّى هذه التكبيرة: 
ا الإخرام؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كَبرَها دَحَلَ في إخرام الصَّلاق كه إذا لَبَّى 
الإنسان في الميقات دَحَلَ ف الوخرامء فيكينٌ و ا «الله أكي» ولو قالّ: «الله 
ااي لويد لم يَصِح التكيين؛ لآنّه إذا قال لاعف الشملة اسينهات: 
ونَظيد أنْ تكونّ اجٌملةٌ استفهاءِيٌ بهذه الصّيخةٍ قله تعالل: آله يد أمَّ مركُت * 
[التّمل:09]. 

ولو قالّ : «الله أكْبارٌ» لا يَصِحٌ؛ لأنَّه زاتها أَلِمَاه وإذا زادها ألما انَلَبَ المعنى» 
ومعنى أكبار: طُبولٌ» فكَلِمةٌ كبر جمعٌ: كبر والكبر: الطَبلُ ونَظيدٌُ ذلك في الصّيغةٍ 
أسبابٌ جمعٌ سَبَّب» فأكباز جمع: كَبَر َل قالّ: «الله أكبارٌ» قلنا: هَذِه التّحريمة لم 
نَصِحَّ والصّلاة لم تَنعَقِدَ َنعَقِدُء أعِد الصَّلاةَ ولا يُدَّ من إعادة الصَّلاة. 

وهّذا مَوجِودٌ في الأَيِمّة وه ال ف برل «الله أكبارٌ» لا يا إذا 
قامَ مِنَ جود إلى الوّقوفيء فتَجدٌ لول المّصل يمد الباء فتقولٌ: «الله أكبارٌ». 

الال ا 1 أقرّأ ما تَيسَّرَ مَعَك مِنَّ القْرآنِ» وم يُعَيّن 
قَهَل يَكْفي أن ب يقرا الإنْسان ن أي شَيءِ من القرآو؟ أو لابْدٌون سورة معي 


من ل يقرأ ايح الكتاب»'" ' وقالٌ: «كُلَّ صَلاةٍ ةلا يْقرَاً فيها بفاتحة الكتاب -أو 
قالّ: بأ القُرآن- فَهِيَ داح" وعَلى هذا في م يعي أن يكون المقروءٌ سورة الفاتحة؛ 
لقول الي يكللة: «لاصَلاة ةَنْ لَمْ َرأ بفايحَةِ الكتاب» فالمَرض هو قراءةٌ الفاتحة 
وما زادَ عَلَيها فهو سُنَةٌ في الرّكعَبّينِ الأولينِ. 
قال الى عد لضَكاة السك : ١‏ ثم ارْكَعْ حتّى نَطمَيْنّ راكعًا) يعني : بَعدَ أنْ تَقرَاً 
ما سر والرّكومٌ مُوَ أن يخني الإنسان ظهرّه بيت يكوث إلى الركوع الام أقَرّتٌ 
نه إلى القيام التَامَّ وبَعضٌ العلماء 1 : الأكوع يحي طهر بيت يستطيع 
قمر رُكبتيهه لَكِنْ يَرِدُ عَلى هذا إِشْكالٌ: أن بَعضٌ النَّاسِ يكوثٌ طويلٌ اليدِينِ فيُمكِنه 
ل 2 
ل 
قال المي كلد «ثم ارفَعْ حتى تَعبَدِلَ قايّا» وفي رواية: «حنّى تَطِمَيْنَ قايً)) 
17 ليام هُوَ الذي بَعدَ الرُكوع» وهو زع وفال: 9 اسَْجُدْ حنَّى تَطمَيْنَ 
ساجدًا» والسّجودُ هُوَ أنْ كِرّ الإنسان على الأزضء وقد بين التي عل هَكموالتَكمْ 
أنَّ الأغضاء التي يِب الشجوة لاسي الجبهة والأنفُ تابعٌ لها؛ أن الى 
)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان, باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (767)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (5795)» من حديث عبادة بن الصامت ودَإيَدعَنَهُ. 


(؟) أخرجه مسلم: ؛ كتاب الضلاة» باب :وجوب قراءة الفائحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحةء 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (40)» من حديث أبي هريرة ووإيدعَنهُ. 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) 4١‏ 
ال لل تس س)++؟تتاا تس 


يكل قالّ: «الجَبِهةٌ» وأشار بيّدِه إلى أنفها"". واليّدان -يعني: الكَمّان-. والرُكبئَان 
وأطراف القَدَمِنَ مده سَبَعة لايد أن يكن الشجوة علبياه ولك لى فرضن أن 
الإنْسانَ لا يَستَطيحُ أنْ يَسجُدَ عَلى جَبْهَيِه؛ لِأنَّ فيها جُروحًا مثلاء أو لأنّهِ قل لَهُ: 
لا تفِض رَأْسَكَ كثيرًا فىاذا يَصِنَ؟ 

هَل يَسجُدُ بِبقِيّهَ الأغضاءء أو تقول إِنَّ الأضْلّ الجبِهةٌ فإذا عَجَرَ عَنِ السّجودٍ 
عَلَيها سَقَطَ عَنهُ السّجِودُ عَلِى الباقي؟ 

ل ل ل 
فالميزانٌ الي في كتاب الله: فاقوا سه ما أَسْيطعَي 4 [التَخايّن:17]» وفي سُنَ رَسولٍ الله 
علِ: «إذا أه مركم بأمر راربا 

فهّل يَسقَطٌ السّجودُ على بَقِية بَِيّة الأعْضاءِ أو تُقولٌ: اسَْجُدْ عَلى ما بَقِيّ من 
الأعضاء؟ 

فالصَّحِيحٌ أنْ تقو لَ: اسْجُدْ عَلى ما بَقِيَ مِنَّ الأغضاء بِشَرطٍ أَنْ تكونّ الهَيئة 
كهيئة السَّاجِدِء يَعني: بشّرطٍ أنْ يَتمَكّنَ من تقريب الجبِهةٍ إلى الأ تقريبًا تامّاء 
ما لَو فض أنَّ الرَجُلَ في ظهِره آَم لا يَستَطيعٌ أنْ يني الظّهر للسّجودٍ فحيئَزٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم (7١8)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم (510)) 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله يكو رقم 
(7718)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (/171)؛ من حديث أبي 


20000 


هريرة وَوَلْنَدُعَنَةُ. 


نط دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
0 م 34 2 م وس و ىد .عو و 2 و ع؟ سيو م ص 
يعني : مَثلا: الإنسان على جَبهَتِه جروح. فيمكنه أن يَسجِد إلى أن يَقرّبَ مِنَّ 
ا 0 3 4 220110 0 01 6 0 
الأرض» فتقول: اسجدْ على الرّكبَتَينِ واليّدِين وأطراف القَدَمِينء وإنسان آحَْ فى 
1ت 815 ردك يك كر ررس ام لاو رد مي 0# > مسك 2 ىس اع 
ظهره ألم لا يستطيع أن يحنِيَ الظهرٌ» فهل تقول: ضَعْ كفيك وأنتَ جالِسٌ أو لا؟ 
57 ٍ و 2 2 و رص اس اع اه م 
الجوابُ: تقول: لاء حيتكئذٍ يَسقط السّجودٌ وعَلَِيكَ أنْ تومىَ إياءً؛ ودَّلِك 


0 > ود جك لك سج م م 7 
لآن السكوة هنا 1 يَمكِنْ» فلا بد أن يُكون هناك هَيئةَ تَدُلُ على أنْ هذا الرَّجُلَ 
ساجد. 
قال الب بكِِ: «ثم افْعَلْ ذَلِكَ في صَلاتِك كُلّها' ذا نُصَلٌّ الرّكعة العَاية 
مع 


كالأولى وكَدَلِكَ الله والرابعة» لَكِنْ هناك اختّلافٌ يَسيد بين اله 


5 جم 8ه ه 2 0 وو 
وقد يقال في قَولِه: «افْمَلُ ذَلِك في صَلاتِك كُنّها الإشارةٌ إلى الطّمَأَنِينق 
2 
والطّمأنينة لا تحتف فيها الكعاتٌ. 


ومِنْ إقامةٍ الصَّلاةِ: سَْرُ العورة؛ لقَولِهِ تعالى: #إيبّى 51م خُدُوأ زِيتتَكز عند كل 


مك 5 9 ع 4 2 ا 3 5 
مسح 4 [الأعراف:1١7]‏ والزينة: هي اللباسء ولِقَولٍ النبي وك حاير بن عبد الله صإهعَنَه 


8 
0 ل 1 


1 َ سم ا 0 > حي كه ااا 
-وقد سَاله عن الثوب-: (إن كان واسعًا فالتجف به. وإن كان ضيّقا فاتزرز ها 
7 . . 3 0 أ 7 2 _ 2 3 هه بع ب د 2 
وعلى هذا فلا بد مِنْ سَترِ الور وسَئرُها يكون بتوب تُقيل لا يصِف البَشَرة يعني : 
22 رس قر ره سس ع 00 هه ىن 97 و لمم هاعر م أ 
ليس خفيفا يَصِف البَشّرةَ أي: يبي لون البَشَرَة وه الجلد» فَلّو أن أحَدَا صَل بوب 
ا 0 2 ًّ 02 10 أ 5 3 2 3 1 
خفيفي ونحته سروال قصيرٌ الأكىام فصّلاته غَيرُ صَحيحة؛ لأنّه لا بُدَ أن يكونَّ الثوبُ 
539 0 و عرركيه 1 
ساترًا لا يُرى من ورائه لون البَشّرةٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم (751)؛ ومسلم: كتاب ال هد 
ده ٍِ 5 ابا ج+صيفاء ركم 
والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء رقم »070٠١(‏ من حديث جابر وَوَليدعَنَ. 


دروس العقيدة ( أسباب النصر ا لحقيقية ) 1540 


وهَذِه مسأل يط فيها بَعضُ النّاسٍ في أيّام الصَّيفِء فتكونٌ عَلَيهم اليابُ 
المتقيفةٌ» وتحتّها سَراويل قَصيرة يرح منها أكدد القَحِذ فهَؤْلاءِ تقول لَهُم: إن 
صَّلائكم غَِدُ صَحيحة؛ لأنّكم عَصَيِثُم الله في قَولِه: ليبق ادم خُدُوأ يتك عند كل 
مسح 4 [الأعراف:1] واللَّباسٌ افيف لَيْسَ زيْنةً في الواقع؛ ولِأنَّ الى ل قال: 
«وإِنْ كانَ صَيّهَا فائّرْرْ بها والارار مدروف أنه ود ين الشّدَةِ إلى أشعل الساق» 
فلا بد إذَا مِنْ مُلاحَظَةَ هَذا. 

تقل إلى قَوَلِه تعالى: #وءاتوأ اَلرَكرة # [الحج:١:]‏ ومعنى: آتوا الرّكاةً: يَعني: 
أغطوا الصَّدَقَةَ الواجبةً في أمُوالهم ُستَحِقيهاء وسّماها الله تعالى صَدَقَةَ في قَولِه: 
«إنا لصَدَكَتُ إِشُقََةٍ 4 [الترية:٠]‏ وسْعْيّتْ كََلِك صَدقةٌ؛ لأتها تَدُلَ عَلى صِدقٍ 
فاتعياء فإذا رك يرول انان ولاك توت إل التمتى وجوت لاينقى إلا 
تخا 1 قر أكت متك وهذا الذى تمدق ل فيك اله مزهرة يوعد اهن رخلاف 
الله عََ وحييَئل تقولُ: سَِيتِ الزّكاةٌ صَدَقةٌ؛ لأا دَلِيلُ عَلى صِدْقٍ صاحبها. 

وسَمْيّت ركاةً؛ لأتها ترَكّي التّسّء كما قال تعالى: «حُذْ ين أَمَوَهِمَ صَدََه 
ليتق وتكنيع يطل عانية ]إن صَلِتَكَ تك لح 4 التريه 3 

فإنْ قال قائِلٌ: قّ) هِيَ الأموال الي تجبُ فيها الرّكاةٌ؟ ومَنْ هم الذينَ يَسْتَحِقَونَ 
الرّكاء؟ 

الجواث: الأمْوال الي تحب فيها الرَّكاةٌ هيَ: 

الأوّلْ: الذَّمَبُ والفِضَّةُ أوما ناب مَنابَ الذَّمَبٍ والفِضَّةٍ مثل أوراق التََد. 


التّني: هيمةٌ الأئعام: الإيلٌ» والبَقرٌ والعَنم. 


الل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثَالِتُ: الخارجٌ مِنَ الأزض مِنّ اموب والثّارٍ. 

الرَابعٌ: عُروضٌ التّجارة وهِيّ الأموال الي يَنّجِرُفيها الإنْسانُ ولو لم تكُنْ 
من هذه الأصْنافٍ التلائق فأَيّ شَيءِ تر فيه من عَقَارٍ أو مُعِداتِ أو ثاب أو 
أواني أو سَيّاراتٍ أو غَيرِها فنا مِنْ عروض التّجارة وتَجِبُ فيها الرَّكاةٌ. 

ومقدارٌ الرّكاةٍ يَسِيٌ ولله الحَمدُ فالدّمَبُ والفِضَّةٌ وعُروض التّجارة كلها 
رَكاتها ربع العُشْرِء يَعْني: واحِدٌّ مِنْ أربَعينَ» وبَبيمة الأعام تحتَلِفْ؛ لِأتهَا مُقدّرةٌ 
من قِبَلٍ الشّرعء فلا تَستَطيعٌ أنْ تح النسبةه والخارجٌ من الأزض من الحُبوب والثارٍ 
الواجبٌ فيه صف العُشْر إن كان يُسقى بمَؤونِ مثل الذي يُسْقى بالآلاتٍ أو يُسْقى 
الرشاشاتِء فالواجبٌ فيه نصفف العُشرِء يَعْني: واحِدًا من عِشْرينَ» وإنْ كان يُسْقى 
بلا مؤونة بمعنى أنه يَشرَبُ من الَطَرِ فإنَّ الواجب العُشْدٌُ كاملاء أي: واحِدٌ من 
عَشْرةٍ. 

أمَا أهل الرّكاة فَهُم بط تذكورون في قَولٍ الله تعالى: 9إنَمَا لصَدَكَتُ 
لشُمَر وَالمسسكينٍ وَالْمنيمانَ عَلَا والْمولفةَ هلويم وفي 
سيل أله وَأنِ التَبَمِل هَرصَةٌ يرت أله * وَأَمَهُ عَليِءٌ حتصكية + [الثربة::] 
فالفُمَراءُ والَساكينٌ هُمْ الّذِينَ لا يدون مُؤوءَتهِم ولا كفايتهم مِنّ الطَّعام أو 
الشََّابٍ أو اللْباس أو المَساكِنَ أو التكاح. ْ 

فإذا رَأينا رَجُُا لَهُ راتِبٌ يَكْفيهِ لطعامه وشَرابهِ ولِباسهِ وسَكَنِه لَكِنَّه يحتاح 
إلى رَوجَةٍ ولَيْسَ عِندَهُ مَهرٌ أو عِندَه بَعضٌ المهرء فتعطبه مَهرًا لِيترَوّحَ به من الرّكاةٍ 
مَعّ الكرامة أيضًاء لأنَّ حاجة الإنْسانٍ إلى التكاح كحاجته إلى الطّعام والشَّرابِء 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) 11 
اروس لفقي ل ل ا ا ات 


فإذا أغطيناه وتَروجَ واحدةً وقالّ: إِنَّا لا تكفيني فأنا متاح إلى إلى أخرى. فتعطيه عن 
الرّكاةٍ ى) أنه لو قالّ: لا تكْفيني الخُبزةٌ الواجدة في اليُوم قث تشطيه لخر اواشيرة 
أخرى, ولا تقولٌ: أَغْطيناكَ حُبَْةٌ وكفى» وإذا أعطَيناه ثانيةً وتوّجَ» وقالٌ: لم 
تكفني الثانيةُ» فتُعغطيهء ثم لو أَعَطيناه الثَلَةَ وقال: لم تكفني الثالثة أَريدُ رابعةً 
فتُعطيه؛ لأنَّ اقصود هِيّ الكفايةٌ. 


َكِنْ لّو عَلِمْنا أنَّ هذا الرَّجُلَ قال هذا الكّلامُ عَلى سَبِيلٍ التَشَهّي وانه لمق 
بحاجة إلى ذَلِك فإنّا لا ُغطيو» كا لو أن شخصًا ادعى أنه ققد تاج | 8 جرة 
للسّكن ومُوَيَستَطيعُ أنْ يَعيسَ في سَكنٍ أَجْرَتُه لف ريال» ويقول: أنا 3 بذ سَكَنَا 


مرعع 


أَجْرَئُه ألمّي ريال» فلا تُعْطِيه الألمَّين؛ لأنّهِ يكفيه ألف ريالٍ. 

فا أن فا كان مُقَدَرًا بالكفاية فإنّنا نُعْطي الإنسان كفايته. 

فإنْ قال قايِلُ: ما تقولونَ في طالب عِلم يحتاجٌ إلى كُتّبٍ عِلم ينتفِعُ بها فهّل 
تُعطيه مِنَ الزّكاقٍ؟ ١ ٠‏ 

الَوابُ: نَعَم تُعْطيهء لَكِنْ بِقَدرِ الكفاية» فلا يَأتي تابور أن أدية 
كُنْبَ عِلم فيوَ يوَسّسٌ مكتبةٌ كاملةً فيها آلافُ الكُتّبِء بل تُعْطيهِبِقَدرِ ما يحتاج تقول 
ل َهُ: أرنا الهج الذي تَدرْسْه وُوَمّنُ لَك ما تحتاجه ِهَذا الح أو ما يُساعِدُه عَلَي 
ما أ أن تَمْكَا لَكَ الحُجرة كُتبًا بحْجَةِ نك لا تَسبَطيعٌ أن تَشْتَرِيَ كُتبًا فهّذا لا يُمَكِنْ. 

وتَذهَبٌ إلى الغارمينَ دويركنا تعن الأعتافة لأا تادرو فالغارم: هو 
أأذي عليه تن لا يَسَطيعٌ فا أيه ين الك بد رمه قل أو تر وحن 
هَل كه تُعْطيهِ من الرّكاةٍ بِقَّدِرِ غُرمِه ولو كانَّيَستَطيعٌ أنْ يُوقّ هذا الدَِينَ؟ 


4م19 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحوات: : لا؛ أنه في هذه ا حال غَيدُ تاج لِك لكِنْ إذا عَلِمنا أ أنَّه متا مُحتاحٌ 
فإِنّنا نُعْطيهِ أو تقضي ديه ولو كثرٌ. 

وخا شوال يهل اضر أن تُعطيه وقول: حُذْ هَذِه وافُض بها ديتّك» أو 
تَدَمَبُ إلى طالبه الذي يَطُلْبّهِ وتقول: َذْ دَينَ قُلانٍ سَدَّدْناه عَنَه؟ 

الحواث: إِنْ قلْنا الثاني فط وإِنْ قلنا بالأَرّلٌ فكطا 

إذاه لا يُد من تَفُصيلٍ ٠‏ فإذا كان هذا الرَّجُلُ مَعروفًا بالثّقةِ والأمانة وعم 
فخيناء ءِ الدينٍ فإِنٌ الأنضصل أن تخطية مق ره الدَّراهِمَ واقض بها 
دَيتكء وإذا عَلِمْنا أنَّ هذا الرَّجُلَ مُتهاونٌ لام يتم بالدَّينِ ولا يبال به فإ الأفضَل 
-إِنْ لَمْ تقل: الأؤْجَبٌ- أنْ نُعطيّ الطالِبء وتقول: : د هذه الدَّرَاهمَ وَفاءَ عن 

فإذا كان الّني عله الدَّينُ من أقارب الرَّجُلٍ الرَكّي كأخبه وعَمّه وخاله 
وما أشبّه ذَلِكء فيتقضي دَيِنّه من رّكاته؛ لِأَنَّ الصَّدقةَ قةَ عَلى القَرِيبٍ صَدَقَةٌ وصِلق 
وإذا كُنْتَ تُرِيدُ أن تَقضي دَينَ رَجُلٍ بَعيدِ عَنكَ فالقَريبُ أَؤْلى» فيَجورُ أن نْ أقضي 
ا ل ا 

51 2 انف عق أت وان الذي ين تكان لخزذا كان صرت هذا 
الدَّينٍ تتقصيرًا مِنّي بالإنفاق عَلَيههاء فإنَ بَعضّ النَّاسِ قد يُقَصّرُ بها يَبُ عَلَيهِ مِنَ 
الإثفاقٍ على والِدَيهِ ثم يُضْطَرٌ الوالِدانٍ إلى الدَّينِ للعَيشٍ والتَّْقيَ ففي هذه الحال 
قد تقول له: لا تجورٌ أن نه تقضي ديتهماء لا سيا إذا كان هو بتفسه قد تَعمَّدَ هَذا 
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الأم أي: تَعمّدَ أنْ لا يف عَليهها من أجل أنْ يُضْطَرٌ إلى الدّينٍ للتّقَقةٍ حتّى يَقضي 
الدَّينَ مِنَ الزَّكاة فهّذا مَُحَيّلُ بلا شَّكَء ولا يُمكِنُ أن تقولٌ: اقض ديتهه| من رّكاتك» 
كِنْ لو حَصَلّ على الأب عْرمٌ في حادِثٍ سَيارةٍ أو إصلاح مَنِزِلٍ لا يِب على الابنٍ 
إصلاحٌه. فإنَّ ذَّلِكِ جائدٌ -أي: وفاء الدينِ عن الوالِدء إذا لم يَسنَطِعْ أن يُوفيه- من 
الزكاة. 

يقي في الآية: #وأمروأ 0 العام والأمرٌ با محروفٍ من مَناقِب 
هَذْه الأَمّةَ قال الله تعالى: 0 َيْرَ أَمَةٍ أُِْجَتَ إِلنّاين تَأمُرُونَ بالْمَعْروفٍ 
وَتَنْهُوْنَ عَنِ المدحكر و ونون ا سراي 


ضع ازع 


« َأ اذى حكتروا مود ت إِسَرَيدِيلَ عل لسسان داورد وَعِسَى أبن مريم ذلك 


ري 120 ل أ[ ته 21 آذ وو 


عاضوا كاتا + يَعَتَدُوتَ (0) كانوأ وك و حك هار 


2 يوه لء سير 


| حاوأ تعلورت #4 [المائدة:8/ا-ةل/ا]. 
كح عق مق ةا شرقق ا عا ابا ب ال ا ال ا 
وا معروف: هو كل ما عَرَفَة الشّرعٌ وأقرّهء والمنكر: هو كل ما أنكرّه الشرع 
وتبى عَنهء فَهَذِه هِيّ القاعدةٌ في مَعنى اللعروفٍ ومَُعنى المْكَرِ» ولِلأمْرٍ با محروفٍ 
والتّمي عن الك شُروطٌ لا يْدَ من مَعرِقَيها حنّى لا نَع فيه| لا ينغي أنْ يَكون. 
حت م 0 


00 


6" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحمد لله وَ الي والعاقة لليف ولا عَدُوَانٌَ إل عا الطامين: 
وأشيد أن ل اله إلا اله وده لا عَرِيكَ ل لله الوَلينَ والآخرين» وود أن 
محمدا 0 وله وخليله لَّهُ وأميئهُ عَلْ وحيه» الذي بَلّع ااه وأدّى الأَمَائٌَ 


ذه 


ونّصّحَّ الام 0 عَلَ عَحَجَةِ بَيِضَاءَ ليلا كَنهارماء لا , يي عََْا إلا مالك 
لان ت الله و مُهُ عليه وعل آله وأصّحَابه ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحسَانٍ إل يو 


فِإنَ الله تَعالَ أَنْرَلَ عَلَ نيه صَآلتَعوَسَةَ قَوْلَهُ تعال: لوَيَرَلنَا عََلَكَ الكد 
ينا لكل شَىْءِ وهدى وَيَحَمَةٌ وشَرئ لِلْمُسْلِمِينَ * [التّخْل:84]. 


زه 


01 هر 


للم عي تَيْءِ يتاه | م 
1 


ا ل 0 آيَاتِ الكَرِيمَة 

التي يُصَدُرْمَا الله تقال يفو له مسالونك عَنْ كذًا كذًا #يسَوْتكَ عي الكمْر 
وَأَلْمَيِيسِ # [البكَرةِ:9١1]‏ #عن الْسَتَى © [البقرة:١٠٠]‏ ## وسسَكَلُوئلكَ عن عي المح * 
[البقَرة:5؟؟] إِلَّ غير دَلِكَ مِنَ الآيَاتِ الكَِيرَةٍ الدَالّةِ عَلَ أنَّ هَذًا الَرَآنَ فيه 1 كَُُ 


مُشْكِلِ وأنَّ رسالةَ محمد صَنَّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسَلّمَ عامّةٌ شَاِمِلَةٌ لا تمتَاحُ ِل 


٠‏ دروس العقيدة(دين الإسلام دين كامل) امف 


قروا قَوْلَ الله عَيَوسََ: «اليوْمَ أكَلْتُ لك يدك وَأمَنْت علي يِعَمَقٍ 

وت ل الْإِسَلم دِيًا 4 [امائدَةِ:؟] فدِين الله تَعالَ 0 تام مَنْ 13 وجي لا يحْتَاحَ 

ِل ذِيادَق لاني الاعْتِقَادِ ولا في العباداتء ولا في الأخلاق» ولافي امحَامَلاتِء ومِنْ 
ار م يني 


مر م مور الست در امي د 
«إِياكُمْ وَنحَدَنّاتِ امور" ' وكانٌ عناص والمَكه يقولُ في حطَبٍ الُمعة: إن خَْر 


ره و عدي 


الحديث كنات الله» وَخَيْرَ رَ الذي هَذي عمد يق وَشَرَ الُمُورِ تتام وَكُلّ + بِذَعَةٍ 
مك7 


4# 
كل 34 


وعَلى هَذَا نَْعْرِضُ قَيْنًا ين يَدُلٌ عل أنَّ دِينَ الإسْلام كامِلٌ في العقِيدَةه 
وكاملٌ في العبادَاتِء وكامِلٌ في الأخلاق وكايلٌ في اعَامَلاتٍ .. إلى غَيْرِهَذَا. 


5 
8-2 س0 مج 


نَبِدأ أولاً: العقيدة: 
دين الإسلام كاملٌ في العَقِيدَةِ م) من مَيْءِ يحَاجُهُ النَّاسُ في العَقِيدَةٍ التي 
1 لإماد بلله وعلايكي وُه سل اليم الآ والقدر حورو إلا يه م 
ل ما في كتابه وإما في سُنَةِ رَسُوَلهِ اين في سُنَةِ الرّسُولٍ هُوَ في الحَقِيقَةٍ 
0 في الكِتّاب؛ لأنّ الله تعالّ قالّ: ##وَآنرّلَ أسَّهُ عَلَيِلَك الكتبَ ل 


90 0 


ا 1 ا لَه * [الشاءِ:١4]‏ وقال الله 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١57/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم »)57٠01(‏ والترمذي: 
كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (3511/5)» وابن ماجه: كتاب 
المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (47)» من حديث العرباض بن سارية 

فم ا 57 كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (650) من حديث جابر 


تمعد 


َجِلنَدَعَنَةُ. 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَعال: # يتأهْلَ الكت هد هد جَاءكحٌ رَسولْنا بين لَكُمْ عل فَترَوَ من ألرْسُْلٍ 4 [المائدةئة1] 
وقال تعال : #وأرَلنا إِيَكَ أَلزِكْرَ لنْبِينَ لئاس ما مُزْلَ إِلَبِمِ 4 [التّخلٍ::؛] فبيانةُ 
صَلَّ اللْهعَلَيْهِ وعَل آلِهِ وسَلَّمَ هُوَ مِنْ شَرِيعَة الله. 

جات العقَِةٌ تام كاولة فيه تاج الا في مَْفَة يم وحَحَالِقهمء فون ٍ 
ذَلِكٌ تبت بالكتاب العَزِيز أن اله تعال قَوْقَ باواته» وأنهُ متو َل عرشو وجاء 
ذِكْرٌ الاسْيِوَاءِ عَلَ العَرْشٍ في سَبْعَةٍ بحَةٍ مَواضِعٌ مِنْ كِتَابٍ الله» ويَكْفي في إِنْباتِ ذَلِكَ 
موْضِعٌ واحِدّء لكنّ الله كرَّرَهُ ٠‏ نأل نيت مَل العقيدةفي تلوب العباد أذ اله 
اسْتَوَى عَلَ العزشء والعَرْشٌ فَوْقّ السّماواتٍ كُلَّهَا « وَهْوَ الى حَلَقَ ألسَمَوَتٍ 
وَالْأَرَضٌ فى سِنَّةَ أتَادٍ وحكارت عَرْشُمُ عَلَ الْمَلهِ 4 [مُرة:/]. 

فالعَزشٌ فَوْقٌ الَخْلُوَاتِ كُلََّاه وإذا كانَ الله مُسْتَويا عَلَيْهِ -أيْ اليا عَلَيْهِ- 
عَلَ مييق بِجَلالَِهِ وعَظَمَيِهِ لم أن يَكُونَ الله تَعالَ فَوْقَّ كل تَيْءِ. 


َال الله تَعال: #وَهو الْقَاىُْ مَرَقّ عِبَّادوء # [الأنعام:18] وَقَالَ الله لله تعالٌ: «سَبَح 
اكر رظل روااعل اح سمي أو االامو بير أي موري وقَالَ الله 
غال: لدَليِدمُ من في السَمَ أن حي بك ال نا تر م آَم من في 
سمل أن يسسِلَ عَلكَكْ حَاومبا فلمو امون كيف ِبر (00) وَلْقَدَكَذّبٌ أل ين لهم مكف 
كان تكير» [ادُلك: :8-1 1]» وقال الله يرَدَوتَعَلَ ل: #رَفِيعٌ الدْحدثِ ذو أَلْعَرَشٍ © اعَافٍ: ] 
وقال تعال: ِاإِلَِهِ يَصَعَدُ الْكمُ اليب وَالْمَمَلُ ألصَّديِحُ يَرْفَصُُء» [قاطر 1٠١:‏ وقال 


0 طم لماج متك انع إِليّهِ ف يو ركان مقداره: حمْسِينَ أل تق [المعارج:4] 


0 
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وعدعم 5 


والآيَاتٌ في هَذَا المعتى أكثر م هن أن خض » وقد جاءَت عل وجوه متنوعة 
مِنْ أجل إِنْباتِ هَذِ العَقِيدَةٍ العَظِيمةء أنْ يََْقِدَ العبادُ أن الله تَعالَ فوْقَهُمْ» فَوْقَ 


ومِنّ الَعُوم لنا جِيعَا أنَّ الرّجُلَ إذَا دعا الله عَبََلَ فا يرْهَْ يَدَيِْ إلى السَّماء» 
ايل بن وله بيده وكانَ أبُو اكعالي الجوَيْنِيٌ ع ينا ارطع + 
حنّى يَتبيَنَ لَكُمْ الأمْرٌ تمامّاء كان أبُو العالي الجُويني يتَكَلَُمُ عَنِ الاسْيِوَاءِ عَلَ 
العزش» يعور أن الاشيواء بمَعْتَى الاشتيلاء وهُوَمَعْتَى باطِل. 

فَلَيْسَ الاسْتِوَاءٌ بِمَعْنَى الاستيلاء» فَمَالَ له أبو العلاءِ الهَمْدَاني: يَا 
ل 
لِيلَ الاسْتوَاءِ عَلَ العَرْش وَلِيلٌ سَمْعِيٌ» يَْنِي: للا أنَّ الله برا أنه استوَى عَكَ 
العرشٍ ا عَلِمْا بدا لكن أن عَنْ هَذِِ الضَوْورَة الي َحِدَُا في قلوبنه ما 
لفاوق السناه ومني نه قرو بلك انر أي إِنْسَانٍ يذْعو الله 
ا لم ل ل الله يد مِنْ قَلْبهِ ضَرُورَة 
لب العلٌ صرب أبو علي عَل َأ يقول: وق لوقت 1 1ف لآن هذا 
3 ل فِطْرِيٌّ لَا يُمْكِنُ إنْكارة 

وهَذَا كا قَالَ يَمَدآئَهُ دِيلٌ عفان فِطْرِيٌ عَلَ أنَ الله تَعالَ في السَّماءِه فلو رأيْتَ 
أل اللؤقفٍ في عَرَقَة رهم يَرفَعُونَ نمم م إل السياءء يدعون الله عَرَيَجَلٌه ولقد فَررٌ 
لبن صلَّ الله عليه وعل آلهِ وسلّم هَذَا في أكيرٍ مْتَمَعِ للمُسْلِمِينَ في يَوْمِ عَرَقَهه 


نم 


4 


.)351١ /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


نال في خطيته : «الاهل بَلَعْتثْ؟) قَانُوا: (نَحم). 

ل د لين قال: «ا لَهُمَا يَرْهَمُ أضْبْعَهُ للسّياء 
«اشْهَد) يَنْكْتَهَا للنّاس لآم اسهد اله اشْهَد اله اشْهّدُ) ثلاث مرّات يشيد 
إِلَ الله عَرَهز"؛ لأنَهُ يُنادِيه اللّهُمّ ومغنامًا: يا الله! لكن حَصَلٌ فيهًا تَصييفٌ 
لعو لبس هذا موخ ضع ذكْرِ؛ لأنّنَا في مَقام أَهُم. 

وأتن الث معنا ِيَُ بن الحَكَم 0 اه ب التكم لة ص تك عن ك2 
الله- الآنَء أَنَى إِليّه بجارية كيان ضَرَّيبًا عل 27 وأرَادَ مدعت أن 
يَسْتَبرِئَ ِنْ هَذَا العَمَلٍ الَِي فعَلَهُ 3 فأتّى يها إِلَ الب عند صَكملتَكم 
وأخبرة أنه يَخْضَبَ كا يَخْضَبُ النَّاسُء وأَنّهُ صلفٌّ هذَه الجاريَة فا الْمخَلْضُ؟ يُرِيدٌ أن 
يَعْتِقَهَاء فدَعَا 32 الي عََدضَك ةوسكم وقال* «آيِنَ > الله؟2 قالث: ف السَّماء جاريةٌ 
ملوكة لم تَدْرّسُ ولَمْ تَْرَأه قالت : في السّماءِه وتَسْأَلُ بعض النَّاس اليو تقو لك 
اه قو في عل تكان. عاق لعا كَل شر لف لمكا أعوة باه 
كمه تك نكاد 0 ما ب في الشماء 
قَالّ قَالَ التبي كله : «أَغيَفْهَا؛ َم مُؤْمِيَةٌ)!" بَنَّى بتى المكُمَ يإيهانها عَلّ | إفْرارِمًا أن الله في 
السّراءه مم أمََّا جارية. 

ومُعاوية بْنُ الحَكم له قِصّة عَجِيبَة جَاءَ يوم والنَيّ يكل يُصَلّ في أضحاب 
فدَّحَل في الصَّلاقِه فعَطّسٌ رَجُلٌ من القَوْم -والعَاطِسٌ إِذًا عَطَسَ يقولٌ: الحمْدُ لله- 


(1) أخعرجه سلم: : كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم ))١71١4(‏ من حديث جابر وَوَإنَدعَنه. 
(1) أخرجه مسلم : كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (070)» من حديث معاوية 


ابن ا حكم السلمي وَإيعَنَه. 


دروس العقيدة( دين الإسلام دين كامل ) ١‏ 
ماناس ققد ساشاد» د ااا 0 ساعد 3333 ً 1 ةسه 1100| 


قَالَ هَذَا انُصَلُّ الذي عَطّسّ: الحَمدُ لله وإذًا قَالَ العَاطِسٌ: الحَمْدُ لله كان حقًا عَلَ 
كُلُ مَنْ سَمِعَُ أنْ تَازِيةُ بال حُسْتىء ويَقُولٌ له: يَرْحمُكَ الله فَقَالَ مُعَاويَةٌ وهو يُصَل : 
يَرْحمُكَ الله يُحاطِبَة» فرَماه النّاسُ بِأَبْصارِهِمْ -أيْ: جَعَلُوا يَْظرونَ ليه مُستْكرينَ- 
فقالّ: وَادْكْلَ أُميَاه تكلم ثانيه يَحْنِي رَّادَ الطّنَ لَه تَكلَّمَ مرّئْنِء فجَعَل الصَّحَابة 
يَضْرِبُونَ عَلَ أفْخاذِهِم يُسَكُنونَه فسَكَتَ» فلم| انُصَرَفَ التي يكل -وَهُوَ كه مُعَلّم 
الخثر بالهّدوءِ والإناع- دعاهٌ وقال له قَالَ مُعاوِيهٌ: فبأي هُوَ وأمّي ما رََيْتٌ مُعَلَا 

خسن تيا منة والله ما َهرَني ولا يني يعني مَ عَبَسَ بوَجهِي ولا أعاظ لي في 
القَوْلِ- وإنَّا قالّ: (إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاَ لَا يَصْلّحُ يها نَيْءٌ مِنْ كَلَام النّاسِ» إِنَا ِيّ 
لتَكْبِيدُ اتح وَقِرَاءةٌ القرّآن!" أو كى] قَالَ يكله. 


فائظز 1 سن تيوه حَكُمْ وعذل» ذا كم قَوْلَهُ: ١إنَّ‏ هَذِهِ | لصَّلَاةَ لا يه - 
فِيهًا نَىْءٌ مِنْ كلام النّاسٍ» والفليل َوْلَّهُ: داه هِيّ التَسْبِيحُ وَالتَكبيرُ وَقِرَاءَةٌ 
القدآن» فإذا كان هَذَّا مَوْضُوعَ الصَّلاة إن ايها تمامًا أنْيَتكَلَّمَ الإنْسَانْ مع أخيه. 


انَتَهَتِ القصة. 


1 


عر 


وفي هَذَا ليث من امساذل الفقوية أنَّ الرّجْلَ لو تَكَلَّمَ في صَلاتِهِ جاهِلًا 
ناذه متفيعة ارخ ذلك أن الي يكم ينم بالأعاقة ولو كائت صلاثة 
باطِلَةَ لأَمَرَهُ بالإعادة» وكدَّلِكَ إِذَا 40 نايا لا يديد لآن المتيان أخو الجَهل؛ 
لقَوْلٍ الله تعالّ: #إرَينَا لا مُوَاخِدنَ إن سيا أو لَحْطأنا © [البقّرةِ:85؟]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/017)» من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي وَدََيَهعَنهُ. 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن كَبْفَ يَْمَى الإنْسَانْ؟ 


رَجُلٌ ساون عليِكَ ورع الللكاوالة اوكا نلك ا لون ل ا 
ناييًا أنْكَ تُصَلّ فلا تبْطْلُ الصّلاُ ركنا ل مُوَانِذْمآ إن صَسِيكآ1 1 كنكأ)» 


.]؟١8”:ةرقبلا[‎ 


ىس 


وبهذًا تَْلَمْ أن كل عَيْءِ حزناله عله نارق ذا جهاد زوجتا رايا 
ُوَاسحَذُ به» حتّى عَحُظُوراتٌ الإخرام إذَا فعلًَا الإنْسَان ناييًا أوْ جاهِلًا لَيْسَ عَلَيْه 
ئة» لكن يب َل متى عل ذ كر يب عل أن يخ عَنِ الَحْظُورِ وألّا 


سُقَنَا هَذِهِ القِصّةٌ لفائدَة واحِدَةٍ عَظِيمَةٍ في العَقِيدَةء وهِيّ إِنْبِاتُ أنَّ الله 
في السَّماءِء ولقذ عَحِبْتَ مما لا ينْقَضي العَجَبٌ منة» حينَ قامَ أَحَدُ الإخوَةٍ هُنَاء 
فأجابَ بأنَ الله في كُلّ مَكانء أَسْأَلُ الله أنْ يديك سْبْحَانَ الله! الله في كُلّ مكان؟! 
يَعْنِي الآن تَحَنْ لوو رار عر له 04 إِحَوانٌ لنا في الأسواق 
يكون الله عنْدَهُمْ؟! إِخْوَانٌ لنَا في أَقْصَى الَنْرِقٍ وأقْصّى الَغْرِبٍ يكون الله 


عَنْدَهُمْ؟! ألَيْسَ الله واحدًا؟! فكَيّف يِتَعَدَّدُ بتَعَدَّدِ الأمكتة؟! أو يقولُ: إِنَّ الله 
يتَجَرَأ حَسَبٍ الأمكئة» وكُل هَذَا ذا تَآمَلهُ الإنْسَانْ وَجَدَ أنه في غايّة اجهالة» وفي 
غايّة الصَّلالة. 
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إن الله تَعال فى السّماء َوْقَّ كَل مَيْءٍ) واحذز ز أن 
ف كا مكان فإن هذا علط لك ينل الل نم كك 12 كك ف أن ركان قاف 
ف 2 و و سيءٍ في يِ ع 


فالعِلْمُ عَْدُ الذّاتِ. 


دروس العقيدة( دين الإسلام دين كامل ) ذا 


نَحْنُ نُؤْمِنُ بِأنَ عِلْمَهُ شامل لكل مَِيْءِ وأنّهُ لا يخْمَى عَلَيْهِ َي واقرأ قل الله 

- 0 مَىَ ل 24 0 رع ساسح سن صل الى رمي 24110 3 ل يسمت لو 

تعال: #وعنده مَفَاتِحَ لَعَيِبِ لا يَعْلْمَهَا إلا هو وَيَعَلَدُ ما ف الرّ وَالبْخْرِ وما شسقط 
من وَرَكَةٍ بتكنا وَلَاحَجَةف ملكت الّْضٍ ولا ولب وَلايايين إلا ككل تمن » 


[الأتعام:ه] #وَيَعَكدٌ مَا فى ألْيرّ وَالبَحَرٍ * (م) هنا إعرامًا اسم 50 والاسم 


عو 


الْوْصُولُ يُفِيدٌ الحُمُومَ فكُلَ مَافي الب والبَخْر الله يَعْلَمْهُ وما صَسَقْظ من وَرَكَةٍ إلا 
يَحَكَمُّهَا * ورَقَةِ من الأشجارء و#من ,َرَقَةٍ » فِيهًا حَرْفَ جَرٌ زائدٍ وكيك 
والأضلٌ وما تَسْقْطْ وَرَقَة إلا يَْلَمْهَه لكنْ جَاءَتْ لوَمَا شَنَقُط ين وَرَقَةٍ إِلَا 
يََكمهًا 4 تأكيدًا للعُمُوم؛ أيْ: مَا كاه وَوَقة تشفط الاؤالة ينها وما من ووقة كيت 
الأتفلتياة دا كان يَْلم اراق إِدا سَقَطتْ فعلمُهُ براق إِذا تن باب 
أؤلَ؛ لأنَّ ناا إيجادٌ وسّقُوطَهًا عَدَمُ فإذا كان يَعْلَمُ الوََقََ التي تَسْقَطُ في أيّ مكانٍ 


رقو عي 


من الأزض. فالوَّرمَة الي تنبت يَحْلَمُهَا مِنْبَاب أؤلى. 

ولا بج فى لذت الأ 4 حَبَِ رةٍ وصَجِيرَة في ظلماتٍ الأزضء وفي 
الأؤضن عات ل طلْعة انعد قلتف رط ن أن خب صَيرَةَ كحي لودل الست 
8 العَّيِنِ في قاع البحرء وكانتٍ الك خسف ولط تاذلا واللئلة قطلعة لا دمن 
د 42 


قمر لج م 2 وم 5-6 00 8 م 
فَالظلْمَةٌ الأول الطَّنٌُ الى انْمَمَسَتْ فيه الم والظَلْمَةٌ الثَانيةٌ البَمْوٌ فالماءً 


3 


و ابره في ته بو ني وو ا عه و 5 2ه وى رد اع عه عي اسم 
لا شك أنَهُ ظَلمَةء والظلمّة الثالثة ظَلمّة الجوء والظلمة الرابعة ظلمّة الغام» 
م0 و 5 عو يره عي شسمه 2 بن ين 20 2 
والطلقة افاي طلم التذق نو الطلطة الشاوسة طَلمه لطر لان لطر إذا كان 
6 و عو م4 ار ل 
يَنِْلُ قفي ظُلْمَةٌ فهذهِ سه ظَلّاتِ مع مَ أَنَهُ ريا يكون هناك ظلات أخرّى لا تَعرفهًا. 


عد د 


ولا رطب ولا يايين © ما أَعَمَّ هَذْهِ الكَلِمَةً! كُُ الأشياء إما روطي أو يايسف 


فلا وَطبَ ولا ابس إلا يَعْمَلهُ الله وكتبَةُ أَيْضَاء ولهّدًا قال: «إِلا فى كتب بين » 
[الأنعام:9ه] فعِلُمْ الله لا شك أنه شاملٌ لكُلّ مكان لكل زمان» للرمان الماضي 
الوح و لكر لا بعل رق ولا يسَى 14لله:06]: 

أما ا ل نفسّةُ فإِنّهُ قَؤْقَ سَماواته عَلَ عَرْشِهء اسْتَغْفِرِ الله مِنْ عَقِيدَةٍ 
ُنْتَ َتنا في ربك أنه مَوْجُودٌ في كُلّ الوّجُودٍء أو مَوْجُودٌ في كُل مَكانٍ. 
استغفرِ لله مِنْ ذَلِكَه وب إل ربّكَ أذ إِليْهِ حتّى توت عَلَ العقِدَةٍ اليك 
التي كان علَيّها رَسُولُكَ ميكل الَّذِي أزْسَلَهُ الله إِليِكَ. 


لل هذا تمتو إن انالك أذ اتفال ترف اران عل شه ه» وأمًا 
عِلَمُهُ فلل مكانه يَعلمُ كل تَيْءِ ولا يْقَى عَلَيِْ ؟ تَيْءٌ لا في الأض ولا ف 
السَّماءِه هَذِهِ هي العَقِيدَةٌ 5 السَّلِيمَةُ التي دَلَّ علَيْهًا كِتَابُ الله وسُنَةٌ رَسُولك وأقوًا 
امكح رار د كاه راطار ويطك رلا رك له 


أنَا أحتت خف أذ افون و2 أن لاحب ان بثرت اعد ون راق 
عل َه التقياة ة الباطِلة» التي -والله- تتَضَمَّنْ تَحْذِيبَ كلام الله ورَسُولِوه فأنا 
أ أن تسل إخوان أنْفسَهُمْ من مثلٍ هذه العقائِدٍ الباطِلّة. 

ولْترْجع الآنّ إل بان أن الرَسُولَ يلل بلَمَ أَمَنَهُ كل عَيْءء جاء رَجُلُ من 


3 


الْْرِيِنَ إل سات الفارييخ وطق وقال له إنّ ويك علمك كل كيز سح 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) 44> 
اهتلتك 


تقرف تيت ناك الخائعة الل :والقاقطع قال: أجل يتنى علمكا كل عه 
حبَّى الخراءة» لقَدْ تبانًا أنْ تَسْتَقبلَ القِبْلّةَ بغائِطٍ أو بولِء وأن تَسْتَنْحِيّ بِاليَمِينِ» 
وأنْ تَسْتَنْجيَ بِأقَلّ مِنْ ثَلانَةِ أخجار, وأنْ تَسْتَنْحِيَ برَجيع أؤ عظم'". 
3 2 7 2 ٍ- 
أوَلَا: لق تهانا أنْ تَسْتَقبلَ القِبلةَ بائِطٍ أو بَوْلِء فإذا أَرَدْتَ أنْ تَبُولَ» أو أَرَدْتَ 
04 - 


ع ص ٠‏ هس 1م 5 ٠‏ 286 2 8 0 32 عه 
أنْ تتَموّط فلا تَسْتقل القِبَْة حرام علِيكَ؛ فالقِبكة قله الُصَل» وقِبلةٌ الدَّاعِيء أما 
2 ل لحن 7 00 جه 2 ' 

قِبْلَهَ مَنْ يتخلى فلاء أكرم القبلة ولا تستقيلها. 


عو سو 102 3 5 0 عو وات عخي انه ل سسا تيه أ 
والسّئة يُكَمّل بِعْضْهًا بعضًا: روى أبو أيوبَ َيدعنَُ عَنِ النبي عل أنه قال: 


1 2 19م أماء كو عه ديه 2ه" - د كس 6 2 لد يل 5 
«لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ وَلا بول وَلا تَسْتَدبِرُوهَاء وَلكِن شُرّقوا أو عونو" 
3 ات سل عله عل 222 عام م نض عاو ارو 7 -- 

فا سَكَتَ عَنْهُ حديث سَلانَ بَينَهَ حديث أبي أيوب» تبانًا أن تُستقبل القبلة بغائط 


ذلك 'لأن البَعين ئٍَُ التَكْريم؛ ولأنَّكَ إِذَا اسْتَنْجَيْتَ بِاليّمِينِ من هذَه القاذووات 
فربّا يَعْلّقٌ مِنْهَا نَيْءٌ في مَذِهِ ايده التي تََوَلّ يا الأكُلّ والشّرْبَء هَذَا واقِمٌ دَلِيلٌ 
َف لا تسج باليوبن. 

الا وأنْ تَسَْنْجِيَ بأقلّ من ثلائة ألخجارء حتَّى ل ُرِضَ أنَّ الخارج من ادير 


2 


يابسٌ لَيْسَ به أنَوٌ لَا يد مِنْ ثّلاثةٍ أخجارء ولو أَنْقَى الْحَجَرانٍ فلا يَكْفِي. 


17 1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (7577)» من حديث سلان الفارسي 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة» رقم (7945), ومسلم: كتاب الطهارة» 


لف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0ه 


وهل الْرَادُ الأحيحاة أو الْْرَادُ المتحات؟ يعن لز آله اسْتَنِجَي بِحَجَرِ لهُ 


لز 
كع فلنت ارك اذه 


الجواب: أمّا مَنْ نَظَرَ إل ظاهر الَدِيثِ فإنَّهُ يقول: لا يَكْفِيء لكن مَنْ نَظرَ 
إِلّ المعتى قا ل له يتخفي: اللرو اا ل لاطب رفسي لان 
به وتَقَى المَحَلّ نه يَكْفِي؛ لأنَّ الشَّرِيعَة ة الإِسْلامِيّةَ تَرْتَكِرٌ عَلَ المعاني أكْثَرَ مما 
تَرْتَكِرُ عَلَ الألفاظ. لكنّها لا تَقبَل القِياسٌ الباطل. 

ما إِذَا اْسَسجَى بثلائة أخجار لكن بَقِيَ أَّر إن يِيدُ عَنِ الثَّلاَه أنه َم َل : 
وأن تَسَْنْجِيَ بأكثرٌ منْ ثَلانَةِ أخجارء إِنَّا قال: «وَأَنْ تَسْتَنْجِيَ بِأكَلّ» وَل هذا فإذا 
استتحن الإنينان بتَلانَةِ أخجارٍ ولم يُنْقِء فإنّهُيبُ عَلَيْهِ أن يزِيدَ في الَسح. 

للد ترا اع ا ا ع لا 
عكدِ: لمَنِ اسْتَجْمَرَ فليُوتَِا ""' وعلى هَذًاإِذَا أنْقَى بأرْبعَةٍ أخجار زادَ خامسّاء وإذَا أنَى 
اذ لقا 

ون نجي برَجيع أو عَظَم) العَظم > 1 مَْرُوف والرّحيعٌ البَْرٌ وما أَشبَهَ؛ 
لذن العَظَمَ إن كان مِنْ كا ة -يَعنِي مِنْ مَذْبُوحَةٍ ا فإنَّهُ يكون طعامَ 
إخوانِا مِنَ الجن فمثلا إذا دَبَحَ الإنْسَانُ شاد وأكل اللّحْمَء مُه رَمَى 0 هَذَا 
العَظُم زَّادُ إخوانئًا ه مِنّ الجن دوي ان خرن ا لتو ولد كز 00 
في سُورَة الجنٌ: #وَأنَا ِنَا ألْمُسَلِمُونَ وَمِنَا ألْمَسِظونَ © [الجرٌ: .]١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوى. باب الاستنثار في الوضوى. رقم اللسلةة ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب الإيتار في الاستنثار والاستجارء رقم (7197)» من حديث أبي هريرة ووَليِهعَنة. 


دروس العقيدة (دين الإسلام دين كامل ) نض 


إن قَالَ قائِلٌ: كَيْفَ كان زادَ إخوانِئًا مِنَ الجنٌ؟ 

قُلْنَا: لأنَّ الجن الَذِينَ وقَدُوا إل الرَسُولٍ عكماشكة لام وآمَنُوا به أَعْطَاهُمُ 
الرَسُولُ ضِياقةٌدائمَةًلمسَتْ مَفْطُوعَةٌ » قال: الكُمْ كل عَم كر اشم الل علي 
تَجَدُونَهُ 126 011 متتان ادا مأك الي كل للحم الَنِي في العظم 
وبَقيّ العَظّعٌ لَوْحَاء لكنّ الجن يده أوكَرَ مَا يَكُونْ لخن . 

فإنْ ثَالَ قائِلٌ: كَيف يَكُونٌ أوْكَرَ مَا يَكُونْ ا ونَحْن تُشاهده تَحْتَ الجدار 
نيص ؟ 


0 0 


قُْنَا: لأنَّ الجن عالمٌ عَيْبِىّ لا نُدْرِ تكن افق حل الوم ذرات 

ا 0 عا عببى: 
ا عب لقلا زالقام ضِياقةء كل عَم ذُكرُ اشم الله عَلَيْهِ دونه 

ا ََء كل بعرو لت لتوايكم. ا ار تاك بند اقيتاة 
وَرِجْالْهُمْ يَأَكُنُونَ عِظامَ ونا 

إِذَن: الأففضَل للق ونين لا جأكلوة إلا مضالاياء حت عانفقه لاتاكل 
لا لات بَهائماء وَالْحَمْدُ لله الَّذِي فضَّكَنَا عليه وما -ولله الحَمْدٌ- الأنْبياء 
وما الرسُلٌه وأمّا الجن فلا أنبياء مِنْهُمْ ولا رُسْل. 

فإِدَا لم يد الإنْسَانُ إلا عَظ) لَا يَسْه 1 يَسْتَنْجِيِ به ولو اسَْنْجَي به لَمْ يُطَهَرْه فإذًا 


ا 


ع ذم جنا كت لك لامج ب ل ككل ولص لعز امل 


؛)55٠0( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


0 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِذًا كان الوَوت نكا كرف الحار أيْضًا د ؤطاوت 
بِالاسْيَنْجَاءِ التَطَهِيدُ. 


5-8 رعوو 


عِلّمَنَا رَسُولُ الله صل الله عليه وعل آله وسلّم كيف تَأكُلٌ» وللأكل آدابٌ 
َوْلِيَُ وآدابٌ فِعْلِيَة. 


أمّا القَوْلِيةُ: فلهُ آدابٌ قَبْلَهُ وآدابٌ بَعْدَهُ أما التي قَبْلَهُ فتَقُولٌ: بسم الى عُمَر 


20 


بن أ ام شّ في حجر 2 عَِن ها ضَكوالتَكه؟ ؛ لأ الي ل رمج أ . ل 


5-1 


21 م 6 2 كشو ف ل لس 4 
تَعْرِفُونَ أنّ الغْلام لا يَعْرفُ ولا يُمير- فبَدَأ الصَّبِيٌ يَأكُلُ مِنّ القَضْعَةٍ مِنْ كُلّ 
ا ا لهُ ال يكلله: يا عْلَامُ سَمٌ الل وَكُلْ بِيَمينِكَ» وَكُلْ 
يمآ يَلِيكَ) 7 ' ثلاث سنن كان سَهًا د تَصَرٌّ ف هذا الصَبِيّ. 
إذّنِ: السُنَةُ القوْلِيةُ عند الأكل: التَسْويَةُ في أوَلهِ. 
اعْلَمْ آنَكَ إِدَاكَمْ تْسَمٌ فإنَ الشَيطانَ مُشاركُك في أكْلِكَ وشّرابكَ؛ وإدًا سَكَيْتَ 
وضَعْتٌ حاجرًا بيْنَكَ وبين الشَّيْطانِ. 
وأما الآدابُ القَوْلِيّة عند الانتهاء منَ الأكل: فَالحَمْدٌ عند انتهاء الأكلٍ» 
والحَمْدُ عند اتهاء الأكل ِنْ أسباب رِضًا الله عيبو ولا بحَوْلٍ الله َطْنُتُ رضًا 
اللهموتساله تال أن يَكْنْبَ لنا ذَلِكَ» قَالَ النبِنّ يكلِ: «إِنَّ الله لَمَرْضَى عن العَبْدِ يأَكُلُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (5710/5), 


ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم (77 ٠١‏ من حديث عمر بن أبي سلمة 
0 


دروس العقيدة دين الإسلام دين كامل ) دف 
1س انوا و ال و ا 11 1ت 201 


الأَكْلَة 3 فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاء وَيَشَ يَشْرَبُ الشَرْبَةَ قيَحْمَدٌ هَ ب مَيَمَدَهُ عله . 


ب ع سه 9 


ِذَن: ذا أكَلْتَ فقل: 5000007 الْحَمْدُ لله. 


8 


4 


س0 قال قائل: مر أي تخد الأكل باليَمِينِ؟ 
مِنْ قَوْلِ الرَّسُولٍ كك للغلام: «كل ب يميد جلك :الكل بالتوين زالكرث 


2 


000 32 
إن كَالَ قايِلٌ: هل الأكُلٌ بالشَّمالٍ والشَّرْبٌُ بالشَّمالٍ حَرامٌ؟ أو لاف الأؤلى؟ 

أو مَكرُوة؟ 
قُلَْا: نه حرا ومَعْصِيةً للرَّسُول يه لأن الي كي قال: 0 
بقتالك و ليرت بمله؛ قن لطن بأل يال ويَذرَبُ يضاله' ١‏ وأمَرَ وَجلَا 
نْ يكل بِيَمِينِهِ قال لا أَسْتَطِيمٌ» يتِلُ أنَّهَذَا الرَجُلَ أراد بقَولِهِ: ١لا‏ أَسْمَطِيع) أيْ: 


ء أ 


-. 


لا أَريذ؛ لذن تَفْيَ الا : ستطاعة قَدَ يُرادُ به تَمْيُ الإرادة» ىا في قَوْلِ الحَوَارِيينَ: هَل 


خلافٍ في هَذِِ الآية» لكنّ الرَّجْلَ قَالَ للرسُولٍ عَِتواصَكموالتَكم: 5 أشَطيمٌ وهو 
يَسْنَطِيعٌ» لكنّهُ لا يُرِيدُ قَالَ لني وكله: ل 
َلك" لَأنَ الول دَعَاعَليّه: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء رقم 
(7075)» من حديث أنس رََابَدُعَنَهُ. 

فم أخرجه مسلم: كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب» رقم (*2» من حديث ابن 

() أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم ))7١11(‏ من حديث سلمة 


سدم 


ابن الأكوع وَدَآََةعَنهُ. 


نهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ون ون د وموم اررق مز ا 2 8 2 7 
نم تَقَولُ: إن النىَ لوسك تهانًا عَنِ الأكل بالشَّمالٍ والشُّرْب بالشَّمالِ 
رعوء 0 


0 م ى > 2 1 2 2 عع 4 ع ع٠‏ 
وقال: (إِنَ الشْيْطانَ يَأكل بِمِمَالِهِ وَيَشْرَبٌ بِشِمَالِه) فيا أَممَا الأخ المسَلِم» أَثْرِيدٌ أن 
تكُونَ مُتَبِعَا للرّسُولٍ أو مُتعًا لَّيِطَانِ؟ 


الجوابٌ: للرَّسُولٍ. 

9 95 6 عداة سم م ع0 2 0017 

إذن: كل باليّمِينِء وإن أكلت بالشمال فأنت مُشابهٌ للشيْطَانٍ. 

ك > ب دعم ررد 0ه عه رعوء ب ٍِ 1 - ٍِ 

ولذلك تجد أولياءَ الشياطِينٍ الكفارٌ يَاكلون بالشمالء ويَشْرَبونَ بالشمال؛ 
وو ةي 8 3 عه 5 ١‏ 
َآَممَ اتخذوا الشياطِينَ أَوَلِياءَ مِنْ دون الله. 

- ع مع ب 30 - 

إِذنٍ: الأكل بالشهالٍ حرام والشَرْبٌ بالشمالٍ حَرامٌ. 

15 ع" . روسك 13 . توعيه و 2 شاو وه : 2 

فإن قال قايل: مَنْ يقول: إِنْهُ أَفَندِي وجالِس عل كربِيَ كذاء والفنجان بِيَدِهِ 
التو :ويدرثّة وعدا كدت الأقد 11 

كنا شحان الله! أذ 004 200 ات كاسع م دعبي 1 ور دخو 
004 موا ع هس إن 0 كمه 9 0 35 - 2 2207 
الأسْلِحَة! أبداء لكن مع الأَسَِ أن كَثِيرًا مِنَ المسْلِمِينَ صازوا يُقَلّدُونَ أغداءً 
5 0 آذه 9 ٠‏ 0 و2 ع عر 0 1 5 1 
المسْلِِينَ با تبى عَنْهُ الإسْلام» لكن لا يُقَلْدَوتَهُمْ فيا أَمَرَ به الإِسْلامٌ من اتَحَاذِ القوّة 
#وَأعِدَوأ لهم ما آسَْطعَتّم من قُوَّوَ 4 [الأثفالي:0]. 


0 
روس سس رع عع 


إِذّنِ: النبِيّ صل الله عليه وعل آله وسلّم علَّمَا كيف تَأَكُلٌء وكيف نَْرَبُ 
رعوء ُ 307 57 رع عي ا 0 : 74 
كُل بِاليّمِينِء وتَشْرَبُ بِاليَمنِ وتَقَولٌ عند الأكل: بسم الله. ونقولٌ عند الانتهاء: 
الْحَمْد لله. 


سرب يي ورا اخ وهس 0 عرظ ل ى راعه 0 0 9 
كيف يكون الإنسَان عند الأكل؟ أيكون قانًَ) أو جالِسًا أو مُضْطًجِعًا؟ 


دروس العقيدة( دين الإسلام دين كامل ) 16" 


الجَوابُ: يَكُون جالِسَاء تى الي يق أن يَْرَب الرّجُل قان)'"؛ لكن عند 
ا حاجةٍ لا َأس؛ لأن لي قله قم ذات ليلق شرب ين عن معت عق "لشن هو 
القِْبَدٌ القديمةٌ؛ لأنَّ القَرْيَةَ القَدِيمَة يَكُونُ الماهُ فِيهَا أَبْرَدَ مِنَ القرْبَةِ الْجَدِيدَق قامَ 
ارو يز تيار اوج وساتقررد استي وصور 
جالِسٌء وأتى إِلَ رَمْرَمَ ووجَدَ النّاسَ زحامّاء فدَعَا بِدَلْوِ مِنْ مِنْ زَمْرّمَ فسَّربَ منة 
1 ؛ للرّحامء فإذا كانَ مُناكَ حاجة فاه شْرَبْ قامّاء وإلا فاشْرَبٌ قاعِدًا. 


كذَّلِكَ أَيْضًا قالّ: «لا آكُلٌ ممتَكباه" لأنَّ الأكلّ مَْكِنَا معنا الأكل عَلَ راح 
وعَلَ نَع ين الكبْرياءء وإذًا أكَلَ عَلَ راحة يَكُونْ الأكل من كثيراء والإِنْسَانَ 
لا يخي لهُ أنْ يَأكُلَ كديرا استَمغ إل الطَّبٌ لوي مِنَ الرسُولٍ ل 


قرول «حَسْبُ ابْنِ 51م لَقَهَاتْ بُقِمْنَ صَلْهُ) أيْ: يكفي ابن 5م لَقَيّاتٌ قَلِيلاتٌ 
4 5 عه رويو 


ل 6 22 01 ان 0 َ 7 
مكقيزات تقدر صَليةُ «فَإِنْ كَانَ لا حَحَالَةَ) يَعْنِى لا بد أن يَأكلَ «قثلث لِطَعَامِف 
وَتُلْثٌ لِشَرَاب وَثُلْتْ لِتقّسه)!". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب كراهية الشرب قائا» رقم :)7١754(‏ من حديث أنس. 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 574)» والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك [اختناث 
الأسقية]» رقم (؟184). وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب الشرب قاناء رقم (57517)., من 
حديث كبشة الأنصارية وَوََيَهعَنها. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما جاء في زمزم» رقم ))١77717(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» 
باب في الشرب من زمزم قائم|ء رقم »)7١71/(‏ من حديث ابن عباس وََإيَةَعَنْها. 

5( 0 د كتاب الأطعمة» باب الأكل متكئاء رقم (0798)» من حديث أبي جحيفة 

)2( ا أحمد (4/ 2١7‏ والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 
(780). وابن ماجه: كتاب الأطعمة؛ باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم (7759)) 
من حديث المقدام بن معدي كرب وووَإِيََعَنَه. 


الت ل الح د ل :تروش وقتاوي ين الحرس الشريفن 


وال لعب قاو لتر كني لاعراضن ونا توا بكر 
كنا أن تكلا لبعد مره الطلّعام والشَّرابِء يقول بعض العَوامٌ: الشَّرَابُ ما 
والماء يق يدحا وال من الماح يم بنفسوء املا لطن من الطّعام -عللى 
كلام العامّة- حتَّى يَكُونَ بك السُّكَّرِيّ والضَّغْطّ والبلاء الذي لَا ينْتَهَي. 

فلو آنا أحَذْناببإرشاد الرسُولٍ عيداسَكَةوت لكانّتٍ الأمراضٌ قليلة و-حمَّتِ 
الأبدان» ولسَلِمْنَا مِنَ السّمْبََ لكن تَشْكُو إِلَ الله عَرَبلٌ. 


0 اه “سا 0 .6 0007 5 شاع 


لكان ل ان أن كاذ لكات بولك انا ا لأبي هْرَيْرَة صَدَلْئدعتة 


حينَ كان جاقمًا جدًا حتّى كان ير مَغِْيًا َل مِنْ ذو اُوج» حرج ين 
الوك د راعة ما ال لقا ول قْرِئنِي الآية الَلانية, 
وهُوَ لا يرِيدُ هَذَاه لكنْ يقول: لعلَّهُ يقولٌ: تحني أَطْعِمْكَء إل هَذْهِ ا حالة مِنْ شِدَةٍ 
الجموع» يقولٌ: كُلّ ِنّْهُمْ د قلت في الآية َرأهَا ومَشَىء يقول: حبّى مر بي 
أبُو القاسم يله فعرَفَ مَا في وجْهِهء َأَمَرَهُ أن يَتَبِعَهه فل وصّلّ إِلّ البَيْتِ إِذَا 
بعليل مِنَ اللَبَنِ هدق الوق عت رلضكةولقكة فامرة أن يَذَعْدَ الس -َتَسِيتٌ 


و 


ماذًا قَالَ- ثم جَاءَ النَّاسُ وَشَرِبُواء وكانَ أبو هُرَيْرَ ذهو الذي يتقنيغ:والرشول 


أ 


ول: اشقوم وهو لس بوث آنمَقيهُم؛ ماف ألا ينتَى م لكن لايد له من 
لبي أَمْرِ الرّسُولٍ عه داك زانتلة» ترب القَوْمُ من هذا اين ليل نَل اله لله فيه 
المَرَكَة وبقي بَقبَةُ قَقَالَ: ١‏ ره مِنَ اللّبّنء قَالَ له: «اشْرَبْ» 


أ ل 


فشّربء قالّ: «اشرَّبُ» قَالَ: والله لا أَجِدُ لهُ مَساعًا!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي يَِهِ وأصحابه» رقم (5457) من 
حديث أبي هريرة صَوَيدْعنَهُ. 


دروس العقيدة (دين الإسلام دين كامل ) 0 ' هنف 


0و و 


26 أ ل أقو ل ل 2 +ع ح عم ميو يو 261 0 
إِذَنِ: امْتَلَا بَطْنُ لكن هذا إِنّا يكون أخياناء أمّا أكلك الذائم المسَتَوِرٌ فاجعله 
سس 1 رع 1 هش يان م بوع ا ارق و امات مرا رمه 03 
كا أَمَرَكَ به رَسُولَ الله يك وأشأل الله أن يُعِيئنِي وإيّاكمْ عل تَنَفِيذٍ هَذا الإزشاد 
7ف 4 سروت ف ا ون لل توس ل 
بحيث يُكون طعَامنا ثلثاء وشرابنا ثلثاء وتفسنا ثلثا. 


1 م 6 الا كر لك ف ا م 
هذه مِنْ آداب الأكل الَتِى علَْمَهَا النبِىّ مَل أمَنَه. 
1 ف سا يسود 25 9 ا ام 
وعلم النبيّ يك أمَنَهُ آداب النوم القَوَلِيّة والفعلية. 
فِمِنَ الآداب القَوْلِيّهِ: إِذَا اضطجَعْتَ عَلَ فِراشِكٌ فقّل: اللّهُمَ بك وَضَعْتُ 
جَنِْي ويك أَرْقَعُْ إِنْ أَمْسَحْتَ رُوحِي فَاغْفرْ لَهَا وَارْعَنْهاء وَإِنْ أَرْسَلْئَهَا فَاحْمَظْهَا 
8 لو 7 7 بش 06 رد 2 عه + رر 2 5 3 ته 3 
ب تحْمَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِِينَ!"؛ لأن الله يَتَوَق الأَنْفسّ حِينَ مَوْتبَاء ولتي لَمْ عَنتْ 
5 7 7 0 ور # العواي 5-0 دوه 0 00 3 5 ذه 
في مَنامهَاء فريًا تكونٌ نَوْمَنُكَ هَذِهِ آخِرَ نَوْمَةٍ لك في الدَنياء ويَقبض الله رُوحَكَ 
٠‏ م م 59 3 5 4 َِ-ْ09 2 5 م م مةسم 5 عى ل اسل 
ويمْسِكَهَا؛ ولهّذا تقول: إن قبّضت زوحي فاغفِرٌ لها وارْحمهاء وإن أَرَسَلتهًا 
فاقتطهة] خط بوعباةك الصاطيي: 


وه 0ل هن عه - 7 شرو اج 0 2 يع 2 5 

ومِنَ الآداب المَوْلِيّة أَيضًا أَنَكَ إِذَا آوَيْتَ إِلَ فَراشِكَ فاقرَأً آية الكرييت "2 

8464 سرد ريده لام صو بهد ددا اى امعد 4 مع 4 وكا ةدو ف دي عه كو ل 
وهى قَوَلَه تَبَاكَوتَحَالَ: # الله لا لله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه, سِنة ولا نوم له ما 
آذ ل هه 0 0 ص سح رو 00 0 - ج مودو سلا رودم ج* لاه 

فى السَمْوَتِ وَمَاني الأرضٍ من ذا الزى يشفّع عنده: إلا بإذنوء بعلم ما بِينَ أيدِيهم وما 


22 برس ل سي بر 5 .مجم 1 سس رسع سل لصتي برو ع2 1ك 
حَلْمَهُمْ ولا يحِطُونَ منَىْءٍ مِنْ عِلْمِوء إلا يما سَآءَ وَسِع كرسِية الْسَموات وأ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم (5770)» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم 
»)77١15(‏ من حديث أبي هريرة وعَإلَةعَنُ. 

(؟) كما أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم ,)77311١(‏ 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- - ع وس ل له ودس 5 9 7 عم اص 5 مروعو 
تو حمطا وغ أل اميم > [ليتر::٠٠١1‏ «و]ا و4 أيْ: لا يمْجِرْه ولا يقل 
كحو 0170 2 2 2 5 
عَلَيْهِ حفْظ السَّماواتٍ والأض؛ لِكَّالٍ عِلَمِهِ عَرَجَلّه وكّالِ فَدَرَتِهِ وقوه وسُلطانِه 
لا ينْقِلهُ حفْظٌ السّماواتِ والأزض «وَهْوَ امن اميم 4 . 


##لر د #7 


فاة َرأ آيةَ | يةَ الكُزييٌ» وافرَأ كل هُوَ هو آَل نّهُ أَحَدٌ © [الإخلاص:١]‏ وَ#قْلُ أعودٌ يرب 
لْمَلَقِ 4 [القَلق:١]‏ ولإقل أعوة بِرَبٌ آلنّاسٍ * [النَّاسِ واف بِيَدَيِْكْء وامْسَح 
وجَهَكَ وما تَسَْطِيعٌ مِنْ بَدَنكَ1" اقْرَأْ كل مَا وَرَدَ عَنِ الب عَكهاصَكثولتَكة مِنَ 

لأقْوَالٍ عند التّوم. 

ومن الآداب الفِعْلِيّة عند الوم أنْ تَنامَ عَلَ الجَنْبٍ الْأَيِمَن؛ أن لين يكن 
أمَرَ ابا بْنَ عازب ربتعن أنْ ينام عَلَ جَنِْ الأيْمَنِا"'» والعَجَبُ أنَّ الأطباء 
يي ل ا متعم 
الطَّبّ» لكنّ الله عَيَتجَلَ علَّمَهُ مَايَنْقَحُ العباة. ْ 


ومنْهًا: أن تَضَعَّ يد دَكَ تَحَتَ خدّكا" إِنْ تِيَسرَ لك فبَعْض النَاس قَدَ يق عَلَيْه 
أن يَضَعَ يَدَيْهِ تحت خده. 


و لي 95 عينّكٌ 


وإِذًا قَمْتَ انام هل تقومٌ وأنتَ مَخضء تَفْتَح عَيدٍ عَيْيلكَكة تيهنا أخرن: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» رقم (02010)) من حديث عائشة 
)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء, رقم (751)» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم »)77٠١١(‏ من حديث البراء 


سرح قر 


مك 
جلرها كر كان التبي وه إذا أخذ مضجعه من الليل» وضع يده تحت خده ». 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) 51> 


عد رِجْلبِكَ مره وتفْضُهَا أخرى» أو تَقُومُ ونيا يَْني نَشِيطا بهُوة؟ 

الَوابُ: هَذَا الذي كان الرَّسُولُ يَفْعَلُ» يَقُومُ بقَوّةِ وتتشاط؛ لأنّكَ إِذَا كُنْتَ 
خض في الفراش ريا يعو عليك النَوم مايه َم بد ط وقُوٌةٍ كا جَاءَ في 
صَحِيح مُسْلِم :من الي كه حينَ قَامَ من انم قالّت: فو 0 


م ديع 2 95 إن 200 ف ةر ع2 رس 2065م ه ع 
ولَمْ تَقل: ١«قَام)‏ بل قالتُ: «وَنبَ» أي: قامّ بنشاطٍ وقوة» وجَرب تجد. فقم 


سو 


42 على فياه سه 18 6 2222 بر ار و 0 20 
مَرَةَ بنشاطٍ وقُوٌةٍ وانْظَرْ سيَذْمَبُ النَومُ لكن أنْ تَقُومَ بِكَسَل وعَدّدُ وتَعْضُء فَهَدًا 
الوا لاحر ااي ريدي انراج اد اسار اركب مواد نوم 


ها 


0 «الحَمْدُ 0 00 انا عا تتابو اليد لتقام بذك أبله 
0 عكر 0 0 


ب ا 


000( أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (» من حديث عائشة 


0( أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم 6 ”5 من حديث حذيفة 


كو سرح بر 


َلنَُعَنهُ. 
(*) كما أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم »)١187(‏ 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب السواكء رقم (707)» من حديث ابن عباس وَوََيَدعَنْها. 


الئط 1 ا ١ش‏ دروس روس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


| وان حَالٍ الفرق المخَالفة لَه فيه 
2200 كك 


1( 30 
لسنة 

 متحححمإ‎ 

حت 


الأصلّ العَانى7©: أفعال الله عَرَوَجَلَّ : 

أهل السّنَةِ وَالجماعة وَسطٌ في باب أَفعالٍ الله بينَ القدَرِيّة وَالجبريّة» فَالقَدَرية 
يَقُولَوةً: إن الإنشات مسعل يعملهة وإزادته؛ ولتسن ل تعلق يعمل وراد والإأسنا 
ع عا ٠‏ ويك ها شاء» وكيس لله أي دحل »دن لهل خض أفعاله. 
أمّا أفعالٌ العبْدٍ فَلَيّسَ له يها تدخل | إطلاقَاء فالإنْسان 1 استقلالا تامّاء ومّذا 
مَذْهبُ القَدَرِيّةه قالقدرية ثَاةٌ القَدَرِ ولَيْسوا مُثبي القدر". 

والجبريّةٌ هُمُ الِّين كَالوا: َيْس للإنسان تَصرّف في كل أعمالهء فالّذي ينل 
مِنَ السّطح درجةٌ دَرجةٌ» كالّذي يُرمَى به من السّطح. 

وأهل السنّة والطباغة وسط بين مولا وَمُوَلاى وَمَذْهبِهم أنَ الإنسانٌ لَه 
ل في إرادته وَاختيارِوِ» وهذو الإرادةٌ وَالاختيارٌ 0 الله عَيَيَجَلّ وَدَلِيلهُ 

مِنَ القَرآنِ قَولهُتَعالَ: لمن سآ 0 مسْتَقِمَ (8) ومَا امون إلا أن ينآ أنّهُ رب 

لْعَلِمِيتَ 4: فَأَنْبتَ للإنسان شيعه وأئها مربوطةٌ بيلق اللو شنة. 


15 


0 


0 0 دعي 0 1 
فإنْ قال قائل: كيف تُعرف أنَّا مَربوطَةٌ بِمَشيئة الله؟ 


() العقيدة الواسطية» لابن تيمية .)١6(‏ 


دروس العقيدة شرح الأصول الخمسة لأهل السنة وبيان حال الفرق المخالفة لهم فيد ) قف 
اله فا ساس تاعس ب هعاس ا سه سه سه سس سا 01 


قُلنا: إذَا شَاءَ العبدٌُ شيئًا عَلِمنا أنَّ الله شاءً أَنْ تشاءء ولا تَعلمٌ من مَشيئةٍ الله 
ومدَرِ الله إِلّامَا وقم» وما ليق فَهُوَ من عم الغيبٍ؛ وَهَذَّا لو نَل مَطرٌ غدًا فتتحن 
لا تَعلم عنه عَنْهُ شيئاه لكن إذ نل عَلِمنا أن له شاء أن ينه كذّيك لو أن جملا 
ل 


0 


00 الثَّالتُ: ف 00 ا ولي : 

وأهلٌ السُنّدِ والجماعة وَسطٌ بين فرقتينٍ صَالينَ الفرقةٌ الأولى: المجئة والفرقة 
الثّانية: تَشمل صِئْفِين وهُمَا: اتوارح» والعتّزلة. 

مَذهبٌ المزجئة: أنَّ الفاسقّ مُوْمِنٌّ كَاملُ الإيهان قَلو رََّى وَسَرِقَ وَشَّربَ 
الحَمْرَ وَتَلَ النَّمسَ بِعَبْرِ حقّء وألحد في اخرم» فَهِوَ مُؤمِنٌ كَامل الإيهان» وإهانة 
كَإيمانٍ جبريلٌ علدالتك وَححكَدِ يكلِِ لأنَّ الإيهانَ هُوَ المغرفةٌ امخاصلةٌ بالقلب؛ والعَملُ 
لَايَدحُل في الإيمان إطلاقاء لا يَِيدُ الإيمانُ بالعمل» ولا يَنقصٌ ترك العمل ! 

تع الخحوارج: والوارحٌ يُقولون: ا 

مَذْهبٌ المعتّزلةٍ: قالوا إنّهِ في منزلة ب يْنَ مَنْْلتيِنِء ا مُؤمن ولا كَافِر"" 

مَذْهبٌ أَهْلٍ السّنَّه وَاَاعَةٍ عَةِ: يتقولون عَنِ الفاسق: إنَّهِ مُْمرٌ كاقصٌ الإييان» 
أو مُؤْمنُ بإيمانه» فَاسقٌ يكبيرته» فيح أَنْ تَقولٌ: إِنَّهِ مُؤمِنٌ من وجهء وقَاسقٌ من 
وجب أَوَنقية الاتان نشول مُؤْمنُ ناقص الإيمانٍ» فلا تُعطيه الاسم المطلقّ للإيمان» 
وَلانَسلِبٌ عَنْهَ مُطلقٌ الاسم. 


.)٠١ ١ /5( الإبانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 


هفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأصل الرّابعٌ: الأحكام: 

أهل السّنَة وَالجماعَةٍ وَسط فيه بينَ طَائفتينٍ ضَالّتِينِ؛ الطّائفةٌ الأولى: المرجقةٌ 
والطّائفةٌ الَانية: تَشْملٌ صنفين: الخوارج والمعتزلة ويُطلق عَلَيهه| ين تعض أَهلٍ 
العلم (الوَعِيديّة). 

مَذهبٌ المرْجَة: مَذهبْ المرجَة في الفاسق: أنه مُْمنٌ كَاملُ الإيهانء قيتقولونَ 
في الفاسق: إنّه ا يُعذّبُ فَمَهها عَمِل من المعاصي. فإنّهِ ا يُعاقَبُ عَلَيْها في الآخرة» 
إن رَنَى أو سَرق أَوْ شرب الخمرٌ قلا عُقوبةً عليه فكلّ المعاصي الي دُونَ الكُفر 
لّيست فِيهًا عقوبةٌ. 

مَذهبٌ المعتّزلة والخوارج: يُقولونَ: إِنَّ الفاسقّ علد في نار جهنّم. 

مذهبٌ أَهْلٍ السّنّةِ وَالجماعَةٍ: أمّامَذهبُ أهل السّنّةِ والجماعَة فهو وَسطء 
فيقولون: الفاسقٌ مُستحقٌ لِلِعُقوبة» ولكنْ مِنَ الممكن أنَّ لله يَف له؛ لقو الله 
تَعَالَ: # إن أنه لا يَمْفُ أن شرك يو- وَيَغْْرٌ ما دُونَ لِك لِمَن يكم 4 [الساء:ه؛]» إِذَّنْء 
قَهم وَسط بَيْنَ الوَعيديّه وَتَشمل العَزِلةَ وَالتوارجء وَالمرْجِمةَ الّذِين يتقولونَ: إنَّ 
العَاصيّ بح الي 

الأصلٌ الخامس: أصحاتٌ الرَّسولٍ عَكلةِ: 

وأهل السَّةِ وَاجماعَةٍ وَسط بين فِرْقتِينِ َالَتِين: 

الفرقةٌ الأو 1 رامين اديه نصَبوا العَداوةً لآل لني عَكاصَكؤوالمَكم 
وصاروا يَسبُون عَليَ بنَ أي طالب يَعَئعَنة ومّن كان من آلٍ البيتء وري ينونجم 


عَلى المناير» وَلَا يَعْرفونَ َم م حقهم. 


دروس العقيدة ( شرح الأصول الخمسة لأهل السنة وبيان حال الفرق المخالفة لهم فيه ) رقف 
لايك فقسب فيه يك سف /لسسدوو هسام :الس و اقدص سواسو سسا ا 


الفرقةٌ الثَانيةُ: اكّوافض الّذِين يُغلون في آل البيتٍ غُلرًا عَظيَاء حبَّى إِنَّبَعْضهم 
يولّه آلّ البيتء ويَدّعِي أنَّ مَغاتِيحَ الغيب. وَمَمَاتِيحَ الَْلق» ومَمَاتِيحَ تَصريف الرٌّياح» 
إِنَْالَ الأمطَار كُلّها بد آلٍ الَيْتِء أو مَن يَرَوهم أَئِمَةَ من آل البيت» فالثواصبٌ 
أَبَغضوا آلّ البيتِ» وسيُوا آل البيتء ونَصَبوا لهَمْ العداوَةٌ والرّوافض عَلَوَا فيهم» 
وأتزلوهم َو منزلتهم؛ وجعلوا لهم حطً من لوي بل ريا خعلون لهم حط 
من الألوهيّة. 


ع1 5-2 0 


تذهث أَمْل الشُنّ وَاَاعَة: وأهلٌ السُنَة وَالجاعَةِ وَسط بين الفَرِيقين» قالّوا: 
ا 0 وتُعرف للَم حقهمٍ وتكفَ أينتنا عَنْهِم وأن 


0 


عنم وأن تعرف أنَّ المؤمَ مهم له حََانِه حل الإييان» وح القرابة من 
در الك 1 كك قر نّم مَْصُومونء بل يجوز َلَيهم خط كبا تجوز حك 
غَبْرْهمء ولا تقول: نَّم حَظًا من تَدبيرِ الكُونِء أو إنزالٍ المطر» أو تَصريف الرّياح» 
أو غَيرِ ذلك فّهم وَسط بَيْنَ العَالِينَ وَالحافينَ. 


5 ٠ جع‎ 


تف دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


الفرقة النَّاجِيةٌ هُم أهل السّنَّهَ والججماعةء الّذِين كانوا عَل مثل مَا عليه النية كلل 
1 ية هم : ة» الذين كانوا على مه به النبي ع 
وأصْحايّه في العقِيدَةٍه والقولء والعمل. 


4 


وسُمُوا بالفرقةٍ التّاجِية؛ لأتّجُم نَجَوَا في الذنياء وفي الآخرَة نَجَوًا منَ التَار 
والدّرّكات. 


وَلَا: يمن جهة النصوص» والتَصرٌّفٍ فِيها. 

نَانيَّا: من جهةٍ اناف الله تَعَالَ باه بها وَصف به تفْسه. 

أوَلَا: من جهة النتصوص: 

يجري أهل السّنَةِ واجماعةٍ نُصوصٌ الصّفَاتِ من القُرآنِ والسَّةَ على ظَاهِرمَاء 
فكل النصوص الفعليّة والخبريّة والذَاتيّه تجروتها عَلى ظاهرهَاء فقول تإئع:ة: 
#الرَحمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ 4 اطه:ه]» مجْرُونه على ظَاهِرء يَقولونَ: إِنَّ الله استّوى 
على العَرشٍ استواءً حَقِيقياه بمَعنى: عَلا عََْه عُلوًا حَقيقيّ ولكنْ بدونٍ مُثيل. 
لايرو أنَ أيّ نص مِنَ القرآنٍ والسُن في صفاتٍ الله يدل على التَِّيلٍ أبداء 
زكر صوص د عل ا نمار ضرت لقنا افع تور وس تيو ان 
صِفاتٍ المخلوقينَ. 


دروس العقيدة (الفرقة الناجية ) إعيفا 


يد الس او اال 
وَكََرِه حبَّى العا إِذا سَوِع قَولهُ تَعَالَ: لاليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْبَو نت » 00 
أهلّ التّحريفٍ يُقولونَ: استوى بمَعنى استؤلى» قيقول: أَعْمَى الا 
أَعْمَى بصَائْرهم. 
وعَلى هذًا النّحريف الذي قُسّرت به هذهو الكلمَةٌء يَكونٌ العرشٌ قبل ذلك 
ُلك لِكَيرِ للب ويكونُ الاستبلا فيه مُعَائلة ومالك ََلبُ ويَسْتوليه وَل أحة 
غَالبٌ الله تَعَالَ في العرش حتى يقال إن الله استَؤل عَلِيِوء «وين ل َل اله له ورا 
0 5 فابلة تكناق اشتوّى عل عرشف أى؛ عَلا عليه ف أن لَه 
اوداق العو م المخلُوقات» والفطرةٌ السَّليمةَ لا يُمكنٌ أن تتكرٌ 
اكت في القرآنٍ اش 
وكانّ أَبُو المعالي الحوينيٌ يُقرّر وتكلم عَلى كُرْسيّه في العادة يَوْمَ الجُمعقٍ 
وَيُقول: (إنَّ اله كان وا شي6» وهو الآنَعلى يا كان لَه يتعنى: لا يوجد شي 
مَعَ الله عَيَلٌ الله َعَالَ قبل كُلّ شيء هو الأول الّذِي لَيْسَ قبله مَيٌ. 
ار اراس اكروات لل لهُ أبو العلاء الحمذَانٌ 
:يا شي دعنا من ذكر العرشء مَا تقول في هذه الفطرة: كاك 
0 جَدَ من قلبه ضَرورةً في طَلب العْلدٌ"". 


0 أ 


في واحدٍ يقولٌ: (يا الله) لا يَنّجهُ القلبُ يَمينًا ولا يَسارًاء ولا أمامًا ولا حَلْما 
نا ينج إلى أغْل» فجّعل أب العا يلطم لأسو وتقول: حيرن لدان 


.)75١:ص( شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز‎ )١( 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أذ الأمق المتطري لا لمكن إحاتك كلو انكر ليان 21 وطريا لكاسة لاه 
الدياء فأهلٌ السّنهِ والجماعَة في باب النصوص مر ونها على ظاهرها. 

فإنْ قال قائل: كيف نفهمٌ هذا الظَاهرَ الذي يَليقٌ بالله عر وقد نبت عن 
ابي له أن الله تَعَالَ قال في الحديثِ القدميّ: «وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتعَربُ إل بالنَوَ فل 


2ه رمغو روه و هة سير 


ا َإِذا احسته : كنت مه الل به ود الّذ به وي ال 
حت ذِي يَسمَعْ ب بِصَر ذِي يبِصرٌ ب ود 


يَبْطِشُ بها وَرِجْلَه التي يَمْئِي 032 افر ألغريت بهذا فيك عل طاهرو! كنك 
سَمعَه.. وَيَصَرَه.. وَيَذَه.. وَرَجْله . فهل تقتول: 5 الله سَمْعْ الإنسانٍ» وبصرٌ 
الإنسانء ويّدُ الإنسانِء ورجلٌ الإنسان؛ لأنَّ هذا ظاهمٌ الحديث. 

قلا لو تدبزت الحديث لوُجندت أن ظاهرة خلاف ما تفلك :دكنث صتعف 
أَيْ: سَمِعٌ المتقرّب إلى الله» والمتقرّبُ إلى الله حادثٌ حُلوقٌ» ولا يُمكن أن يَكونٌ الله 
مخلوقًاء أو أن تكونَ صِفَةٌ من صِفاتٍ الله تحلوقة:» ويّدُ المتقرّبٍ جزءٌ من المتقرب» 
فهّل يُمكن أَنْ ييكونّ الله جُءًا من الإنسانء ورجله التي يَمْشي يباء قلا يُمكن أن 
يكونٌ الله عيبل جُْءًا من الإنسان. 

لَيْسَ هذًا ظَاهرٌ الحديث؛ وَغَذَا قال تَعَالَ: «وَِنْ سَالنِي لَأَعْطِيئة»» والسّائل 
عد المسؤول» ولو قلنا: إن ظَاهرَ الحديثٍ أنَّ اله لله يكون يد المتقرّبء لكان السّائل 
عَيْنَ المسؤّول. ١وَلَينِ‏ اسْتَعَاذَنٍ لأَعِيزَئَةا. والبفعيد ع اميك ايده 


فتن يدنك أن 0 الحديث ل ك) يسو همة الخاطئ» ل اهز الحديث 


.)50٠05( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (الفرقة الناجية ) قف 


ادل ل الخال وزعالره رد مسراو صر و واو متي 


و و 


يُسدّدُ في هذًا كلّه؛ لأنّه كان ممَ الله فكانّ الله مَعَهُ. 


في باب الأسماء والصّفَاتٍ أهلٌ اسن يجرونَ النصوصٌ عل ظاهرمًا بلا تحريفٍ» 
0 مَا أيه لله إنفسه بلا تعطيل» قال الله عَيَهِجَلَّ: #أبلّ يدَاهُ مَبَسُوطَانِ # [المائدة:14]» 


98 
كك 


نبت لتّفسه يَديْنِء قَيُْبت أهل السُّنَة وَالجماعة لله يَدَيْن وقالّ الله 7 تعال: : لصتم 


5 


و هو 


عنًا 4 [القمر:4١]»‏ فَأنْيَت ت لله عيناء وأثبتَ لله أعيتاء 


»> [طه:ة*]» وَقَالَ: #تجرى ييا 


رس 2 9م 


فمذهَبٌ أهل اسن وَالجماعة إِثباتُ لله عَينِينِ اثنتين فَقَط لا أعيًْا كثيرة ويَقُولونَ: 
المراد بالجمع في قوله: مبرِِ يأْبيَا4 المّعظيٌ» ولس المراد به حَقيقةً العدو. 

عل أنَّ من عُلماءٍ النّحو مَن يَقول: إن أقلّ ا جمع اثنانِء وعَلى هدًا قيكون 
ارين # ركذ كن الدّلالك عل لين انه ولكن مساك كي؛ ريح يدل على 
أن الله ليس لَه إِلّا عَينان اثْتَانِ ومو إخبار التي ل عن الدَّجَالٍ الذي يبعت في 
آخر الزَّمَانِ ويَدّعي أنه الب ويَفْينُ الله به كثيرًا منَّ النّاسء أَخْبَر الي يك عن 
هدًا التجُل أنه أَعْوَرُ العَينِ اليّمتَىء وشبَّهها بأئها كَالعِنبةِ الطّافية» قال: «وَإِنَّ رَبَكُمْ 
لَيْسَ بأَغْوَرً لل 

وهذًا يدل عل أن لله عَبْنِن اتْينْ؛ لأنّه لو كان له أعهنٌ أكثر لَقالٌ: «وإنَّ ركم 
َه أعينٌّ» والدَّجّال ليس له إِلّا عَينانِ»؛ لأنَّه لو كان لله أكثّر من ينتين لَكَانت هذه 
ال ين صِفاتٍ كمال» وإذًا كانث صِفاتٍ كمال» فإنَّ الي يك ا يُمكنْ أنْ يَدعَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال؛ رقم (71/17)) ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه رقم (9177؟). 


الف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صِفاتٍ الكمالٍ إِلّ صِفَاتٍ فِيها احتمال» وحِيئئذٍ تكونٌ الدّلالةٌ في هذا الحديثِ 
وَاضحة تمامّاء كنا قَرّر ذلك أهل السّنََّ والجماعة في كُتهمء فَلَِّهِ تعَالَ عَيْنانٍ انان 
ولَّهُ يدان. ْ 

فإِنْ قبل: هَل تفهم من العينِينٍ واليّدّين هما كأَيّدِي الإنسانٍ وعينٍ الإنسان؟ 

الجوابٌ: لا تَفْهم لِك وليل قله تعَالَ: ليس وى وهو التي 
لبصِيرٌ 4 [الشورى:١١]»‏ فهذه الآية قَاضِيةٌ عَلى جميع مَا أنه الله لنفسه من الصَّفَاتِ 
نا صِفاتٌ لا تعُائل صِفَاتٍ المخلُوقنَ» وكَييف مَائلُ صفات المخلوقِينَ والله عَرَِجَلٌ 
ذَانَهِ لا تُشبه دَّواتِ المخلوقين. 

فأهلُ التعطيل غَلّوا في التّزيه» قَتمَوْا عن الله مَا وَصَفَ به تَفْسَه إِمّا نفيًا كاملا 
وإمّا نفيًا جئاه وغُلوًا في الات فأثْبتوا مَا وَصفتَ الله به تفسه على سَبيل التّمثِيل» 
وقالُوا: إنَّ مَا وصف الله به فسة يال أؤصاف المخلوقِينَ. 

وأهل التعطبلٍ يَنقسمون إِلَ قِسمينٍ: مَن عطّل تعطيلًا كاملا كَالمعتزلة, 
وَالجَهميّة انين تَقَّوْا صِفَاتٍ الله كُلّهاه ومن عطّل تَعطيلًا جُزئًا كالأشاعرق 
لين يدّعُون اهم متّبعون أي الحسن اللأشعري: كَهولاء أنبتوا سب صفاتٍ وتقذا 
الباقي» وحَرّفُوا الكتاب والسُّنّةَ عا أرادَ الله ييا ورَسُولهُ كل إلى مَعانٍ ابتكروها 
بعُقوهم عَلَ أنَّ الصفاتٍ الي أنبتوها ] يُثبتوها عَلَ كَيْفيّ إثباتٍ أهل الس 
وَاحَاعةِ هَا. 

وَصَلَ الهُوَسَلْم وَبَاوَك عَلَ حَمدِوََلَ آله وَصَحْيهِ وَل 

5-2 


١) 


دروس العقيدة ( أنواع العبودية ) خف 


سق 


حت 022١20‏ أنواعالشبودية تا 
ل 2-2-0 | 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيثه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله منْ شّرورٍ أنفيسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضلٌ له ومن يُضللٌ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحدَةٌ لاخريك ل إل الأَوَلِنَ والآخَرِينَ» وأشهدٌ أن عمد عبذه ورسوله» 
إمامٌ المتقينَ» وخائم م النبيينَ» صلَّ الله عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تبِعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدَِينِء أما بَعْدٌ: 
فإن العبودية تنقسم إلى نوعين: 
7 و و 
١‏ - عبودية كونية. 
7 و و 
- وعبودية شرعية. 
النوع الأول: عبوديةٌ كونية : 
ومثالّها ما حكاة الله تَعَالَ عن فرعون أنه قال: «وهدزو الْأَتْهكرٌ جر من 
حو قر ْصِرُونَ # [الزخرف ا فأمائه الله بجنس ما يفتخرٌ به؛ أماتة بالغرق» قالّ 
الله تَحَالَ: «حَيّه إذآ أَدَرَصكَة الْعَرَقُ كَالَ منت أَنَم ل لَه إلا الى ءَامَمَتَ بد وا ويل 
نَأ من الْمْملِينَ 4 [يونس:140]» فقيل له: #عَآلكَنَ وَقَدَ عَصَِنَتَ قبل وسكت هن 
ل ا ار 


84 


وقال تَعَالَ عنْ عادٍ قوم هودٍ: # كما عاد فأستحكروأ ١ف‏ الأرض عير لل 


للرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَكَالُوا مَنْ أَسَدٌ هنا قَيَهَ 0 فقال الله تَحَالَ: #أوكر , لَه الى حَلفَهُمَ هُوَ أَسَدٌ من 2 
قو 4 [فصلت:08١]»‏ وتأمل قولّه تَعَالَ: #أرى أنه 0 حَلَمَهُمَ 4 ولم يقل: (أن الله الذي 
خلق السموات والأرض»» بل قال: #أرك أله ألَرِى 4 ينه الشف 
أمام خالقهم سْبِحَةودالَ» فالَّذِي حَلَمَهُمْ للد يتم 02 قو وَكَانوأْ باينا يجْحَدُوت »4 
[فصلت:6١].‏ 

ودليل هذو العبودية العامة قوله َعاَ: إن سكن من ف لسعو 2 
اق ليحن عبّدًا © [مريم :؟؛ فالكافر العاتي > يَمْرض ويُصابٌ في عَقَلِه ويصاتثٌ 


مم1 


0 


ل ا 
النوع الثاني: عبوديةٌ شرعية: 
وهيّ الخضوعٌ لمكم الله الشرعيٌ» وهذو خاصّةٌ بالرسل وأتباعهم: والرسلٌ 
- و 8 5 0000 م 
حي فاده راجا ته رؤوار عدا اموق ون العسود موق شور من 
يقول تَعَالَ: ## وَأَذَكْرَ عِبْدَنَآ عبدنا رسيم م وَشْحَقَ © [ص:ه4]» #8 وَأَذَكْرَ إسْمَنعِيلَ ‏ [ص:48]ء 
عجر 0 #واذة عبرا دَأوَيد © [ص:17] إلى غير ذلك مِنَ الآياتِ 
الكثيرة التي ين الله فيها أن الدّسُلَ عالت عِبادٌ مِن عِبادٍ الله» وبهذا نعرفٌ ضلالٌ 
أولئكٌ القوم الذينَ يتعلقون الرَسْلٍ خونا وعقية واككانة ورا مع أن 
الرَسُلَ في جانب الرُّبوبية كغيرهم؛ لا يملكونَ شيئًاء فالمتعلّقُ بهم ضال في دينِه. 
ارك اب جا الس عسي القيادة اسار واي 
رأسهم خاتئهم محمد كك أمرّه | لله أن يَُعْلِنَ للملا فيقو ل: له وَل لَكْمٌّ عِنِى 
حَرَكينْ أله َك أَعَلَمْ لْعَبّب ولأ أَفولُ لك إذِ مَللكُ إِنْ تيع إلا مَا مح إِلَحَ © [الأنعام:٠0]ء‏ 


دروس العقيدة (أنواع العبودية ) ضف 


عَم ع5 7 له : 521 ل ركه 38 مه 5 امج هدك 
وأمرّه أَنْ يقول: #قُلْ إِيْ /آ أََلِك ل ضرا ولا رَسَّدًا 20 قل إن لن ميرف مِنَ ألو أحد 
دين دونو معدا [لجن:1' -7]. وإذاكانث هذه حال حمد ةو 0 


سو ل ار مره 0 


ةوفه عن * 0 

ولقذ جمع لبي ل عي َك وجعل باهم بأسمايهم؛ ويعلئ أنة لا ميك 

50 

5007 َا ةبت حم ساي من علي مايِي, ا أغني عن ناه 
كا الله أكبر! اطلّبي امال كما تَشَائِينَ أعطك؛ لكن فيها يتعلقٌ بالله عَرَيجَلَّ قالّ: 
دا أعْنِي عَذْكِ مِنَّ الله شَينًا». 

وإذا كانتٍ الرسلٌ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- عِبادًا لله لا يملكونٌ لغيرهم 
نفعًا ولا صَرًا؛ فمّن دُوتهم من باب أَؤْل. 

وعليه؛ فم ظنّكَ بالذي يتعلقٌ با لبَدَوِيٌ أو بَعَبْدِ القادر الجيلايٌ» أو بفلانٍ 
وفلانٍ من لا َملّمٌ ومن غلم ولا نحب أن تذكْرَهم؟! ماظنك ببؤلاءِ الذينَ 
يتعلقونَ بأوائك؟! ألِيسُوا أشدَّ ضَلالُاممن يتعلُونَ بالأنبياء؟! 5 


ولكنٍ الواجبٌ على أهلٍ العلم في جميع بلادٍ الإسلا 


ومسلم : كتاب الإيهان» باب في قوله تَعَالَ: «وَأذِرَ رك لقي 4. رقم .)3١7(‏ 


5-9 
سلام أن , 


يتقو الله سُبَحَائة يكال » 


ضف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


؟ وريوو 1 


َأ ا ار ل ل قال 


ع 
الله 00 


وَمَا إلظيلييت مِنّ أتصحار * [المائدة:77]. 


إن الذينَ يَدْعُونَ أحدًا عَيْ الله لشف الّرٌ وحُصُولٍ التَقْعٍ لن تمه 
لاد 5 لطدفة را ليا لالت لذالحرة لايك الخمل القنالت: 
قالّ الله تَعَالَ: وَل اشر ام :4ه يحْبَطُ العمل 
السابقٌ إذا أشركٌ الإنسان وماتّ على الشَّركِ قال الله تَعَالَ: #وَمّ يَرْكَددْ ينك 


دح مرا 00 


ويِنْدء هَسَحْتْ وَهْوَ كاز َأوْلَهِكَ عبطت أَعْمئُهُرْ ف ألديا وَالكِخِرَةٌ وَأولَيِكَ 


ما 


6 


جم سا وي مد 50 0 م م 
صعب الثار 5 فيها حَدإِدُودكت * [البقرة:711]؟ وهدًا لِسَببِين: 


و 8 


التثنت الأول: أننا سمعنًا ما في كتاب الله سُبِحَهوتدَالَ ل من وَصَفبٍ الرَسْل بأ بأنهم 


عِبادُ الله. 
السببٌ الثاني: أنني سمعتٌ مَن يَتَمَسّحُ بالكعبة ويقولٌ: يا الله يا رسول الل 
و 5 0 5 و 

الكلمةً الأولى حَقَّء والكلمةٌ الثانيةٌ باطلةٌ بطل الكلمةً الأول» بل مَحُومًا عو 


آ هس و رس 


وَقَدِمَْا ِل ما عَمِلُوا أ مِنْ عَمَلٍ فَجعلئله هبساء مَنقُورًا # [الفرقان:77]. 
لكن أنْصحَ بعض الناس وقيل لهم: هذا شرلك. * َئيّ على وجوههم الانشراح 
والقَبُولُ» وهذا يدل على أَنَّ هؤلاء العامة لو أنم تبّهوا وأُخرُوا لاستقامُوا؛ لأمْ 
يريدون الخير» ولكنهُم يجهلون. 
يجب على جميع علماءِ المسلمينَ -وهم مسؤولونَ أمامَ الله؛ لأنهم وَرَنَةُ الأنبياء - 
أن يبَلَعُوا شعُوبهمُ المهالَ بأنَ مل هذه الأعمالٍ شِرْكٌ بط للعَمَل؛ حتى يستقيم 


دروس العقيدةأنواع العبودية ) هف 


الناسٌ على طاعة الله؛ ألم تَعْلَمُوا أن هؤلاءٍ العامّة لو جاءً طالبٌُ عِلم أصغرٌ منهم 
سا وقالّ لهم: هذا درك وخر اذا بكرن مريت تون هذا الطابب اللي 
هو أصغرٌ منهم يسنًا؟ ربا يَرْجْمُونَُ بالحجارة» ويقولون: أنتَ أعلمٌ مِن قُلانٍ وأعلمٌ 
من فلان؟! 


م 4 .- . 3 7 027 2001 
فعلى كبار العلماء في جميع البلادٍ الإسلامية مسؤولية عظيمة؛ والله ليُسأَلنَ 


عو 


عن هذا؛ لأنهم وَرَنَهُ النبيّ» أعطاهُمٌ الله عيبل هذا الميراتٌ ليقومُوا بِشكْره وتَبْليغِهِ 
لعبادو» ولا يَقّوكنَ أحدٌ: إِنَّ العلمَ الذي أعطانيه الله ليس عليه زكاةٌ؛ بل إذا كانَ 
الما يجبُ أَنْ يزكّى ويُدفع منة؛ فالعلمٌ يجبُ أَنْ يُركَّى» يجب أَنْ يبلّمَ إلى امال 
حتى يعبدُوا الله على بصيرةء ومع ذلكٌ إذا هدى الله بك رجلا واحدًا كانَ ذلكَ 
خيرًا لكَ من حمر النَّحَمه أي: من أفضل أنواع امال وسَلِمْتَء وبَرئَتْ ذمّتك. 


ص 


إن قال قائلٌ: هل يَُكَرٌ أنَّ النبيّ يكل لهُ وجاهة عند الله؟ 


4 ع 


ا عير 


فالجواث: لايك ذلكَ بلا شكٌء قال الله في موسى: #وَكانَ عِندَ أله ويا * 
[الأحزاب:19]» وقَالٌ في عيسّى : #وجِيها في لديا وَالْآحرَةَ 4 [آل عمران:ه؛]» والني كيد 
أفضل الرّسْلِ؛ فهر وجيةٌ عند الله بويد لكنّ وَجَامَتَهُ لا تستلزمٌ ولا تقتضي 
أَنْ يكونَ شَريكًا ممَ الله سْبِحاَةوتعالَ» فاللهُ وحدّهٌ هر الذي بِيَدِهِ ملكُوتٌ السمواتٍ 
والأرض»ء وهو الذي أعطّى هؤلاءٍ الفضلّ والجاة» فلم يملكُوها بأيديهم وقُوّتهم 
وحَوْيهم وعَايتِهم؛ ولكن بِمَضْلٍ الله؛ وهذا قال الله تَعَالَ عن سَلَمَانَ: © وَلَقَد دَائينا 
دَاوُردٌ وَسُلَيَمّنَ عِلْمًا4 [النمل:5١]‏ أدَائيَا * أي : الله سْبِحَانَهوتَكَالَ هوّ الذي آتاهم: وماك 
مد ينه الى فَصَلد عل كتير مَنْ يباو لْموْمنينَ * [النمل:5١]‏ فأَقَرًا لله تَعَالُ بالفضل. 


52 
مه 
م زر سل 


ييا 


رف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المج ا حرا وكات اك عار بلا اسار 
ولا تة تقتضي أَنْ يكونّ لمم شِرْكٌ فيا يحص به الله سبِحَتةركا وإلا فمَّنٍ الذي 
يكشف السُوء؟ الله وَحْدَه حتى الرّسِلٌ لا يستطيعونٌ ذلكٌ» ألم تعلمُوا أن محمدًا 
رسول الله -صلوات الله وسلامّه عليه- قد شح في وَجْهه وكيرت رَباعِيتّه! 
أليسَ هذا قد حصل؟ 

إذن» فالرسل كغيرهم في هذه الأمور , من البَتّرِ لا يملكون لأنفيهم 
ولا لغيرهم نفعًا ولا ضرا ومّن دُونَ الرّسْلِ كذلكٌ» بل هُمْ أَبِعَدُ من أن يَمْلكُوًا 
لأحبد نفعًا أو ضّدًا. 


و 


ولذلك فإني أسآل الله أن يِيسَرَ للمسلمينٌ غُلاءَ مِلّق لا عُذَاء دَوْلَةَ وأمق 
يمشون بالناس على ما يُرضي الله َل لاعلى ما يُضي الناسّ» ولا يداون الناسس 
في دِينٍ الله» بلي الواجبٌ أ ع 
ا 0 ضعفي يَقِينِه» ومن ضُعْفِ 
دينه» نقول لمثل هؤلاءٍ: بَيّنِ الحَقّ» وستكون العاقبةٌ لكَ. لو أَبْعَضَكَ الناسٌ حين 
0 4 2 يَ ه 0-8 3 و و هبه 
تقول الحق» وحينَ الصدع بالحق؛ فستكون النهاية تحب الناسٍ لكَّ» وتعظيمَ الناس 
لك مع بَرَاءَة ذْمّتِكَ وسَلامةٍ عَقِيدَتِكَ. 

0000 0 0 لي 

وَصل الله و وَبَارَكَ عَلَ مد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم. 

وق ع5 - 2 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق, وشروط التوبة ) إعارف 
لشفا سس فا ا و ا 0 


00 


خُطورَةٌ النْفَاقٍِ وشُروط التوبة 
سس عت 5 


9 


2 1 ركع . 7 بمو ٠.‏ موعر 7 و 5 2 ب 20 
إن الْحَمْدَ لله نحمّده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 


عله 24 0 وال خم 0 5 ف مض 

نْفْسِنَا ومن سَيّناتٍِ أَغْالئاء من بده الله قلا مُضِل له. ومَنْ يُضْلِل فلا هادي له 
00000 00 7 ع 01 2 0 2 ١‏ 

وأشهدٌ أن لا إِلَهَ إِلّا الله وحْدَهُ لا شريك لَهُء وأشهدٌ أن محمّدًا عبذهٌ ورسوله بعثة الله 


تَعَالّ بالمُدّى ودين الَقٌّ» فانقَسَمَ الناسٌ في رسالتِه إلى ثلانَةٍ أقسام: 


2 


وقِسْمآمَنَ بها ظاهرًا وكفرَ بها باطِنًا. 
وقد ذكَرٌ الله هذه الأقسامَ في أوّلِ سُورَةٍ البقرَةٍ فبدَاً بالذين آمثوا يبا ظاهِرًا 


وباطنًا: كك اشحتث ل رب فد خدى يَقَتِينَ (2) اَن يمون يلعب وقد نَّ الصَّلرِةٌ وَعنًا 


- وس لا 
0 0 -_- 


رزفتهم عقون 6 يدن يَؤْمِنونَ > م أَنزلَ إلِك وم 5 من قِلِكَ ويا لاخرق ”7 بوقَوْنَ 8 أَوْلَِكَ 
عَلَ هُدَى قن ينهم وك هُمْ اميت 4 [البقرة:؟-0]» فهؤلاء القِسْمٌ آمَنوا برسالَةٍ 
الي َك ظاههرًا وباطِنًا. 
ثم قال: #إنَّ لذت كَمْروأ سَوَآءُ عَلْتِهِمَ َأَنَدَرَتَهُمْ م لَه نرم لا ينون (2) 
حَنَمَ لَه ع ليه زعي قن كرون رار هُمْ عَذََابُ عَظِيمٌ © [البقرة:5-/] 
وهذا هو القِسَمٌ الثّان. 


أما القِسْمٌ الثالث ف فهُمُ الذين قال الله فيهم: 9و مِنَ آلنّاسٍ مَن يَقُولُ ءَامَنَا يله 


أطف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 : شع ؛ سسا سمء مو سار 


وَبألْيَوْم الآينز وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (زي) يحيعُونَ الله وَأَلَذِينَ ءَامَنُوأْ وَمَا يحْدَعَوبَ إِلّه أنَشَهُمْ 
وَمَا يَتْعرُونَ 4 [البقرة:4-4]؛ فهؤلاء هم الذِينَ آمنوا ظاهرًا وكمّرُوا باطِنا وهؤلاء 
هم المنافقَونَ والمنافقونَ أَصَرٌ على المؤمِنينَ من الكافِرِينَ» ولهذا قال الله فيهْ: 
ليطن الله وَالديَ 'مَمُوا وَمَا يَْدَعُوت لَه آسَْهُمْ وما يَمْرْنَ 4 إن المنافِقينَ هُم 
ادر ى) قال الله َبَاوكَوَتعَالَ في سورة المنافقين: #هر الْعَدوٌ َأحَدَرَمْ » [المنافقون:4 ]» 
وجمْلَة هر العدرٌ 4 جملة مُكوَنّةٌ من مُبتَدَأْ وحَبَرِ وهُما مَعْرِفنَانِ وقد ذكَرَ علماءٌ البلاغَةٍ 
أن تعريف المبتدأ والبر يدل على الحَضرء والحضْرٌ هو إثبات الحُكم في المذكور وتفيةُ 
عَنَا سواه ولقد صِدّقٌ الله فإنَّ عَداوة المنافقينَ للمُؤمِنِنَ ظاهرَةٌ؛ لأنهم كما قال الله 


ع يد ع اس سرس م 1 


سْبِحَاَهوَيعاقَ فيهم: « وَإِدَا لوا ألَدِنَ اموا َالو ءَامنَا وَإدَا خَلَوَأْ إل سَيطِينوَ كَالوا إنَا 
سس ص كنج و رن 2 ا و 2 0 سر 9 5ه 
مَعَكمم [البقرة:4١]»‏ وما أكثرٌ هؤلاءِ عندما يَقَوَى سَلطان الإيانٍ في الأمّةِ فيبزغ نَجْمْ 
التفاق. 


0 - م 4 قر 8 0 9 7 ا 
ولذلك لم يُوجَدٍ التفاق إلا بَعدَ غْرْوَةٍ بدرِء وفي غزوة بَدرِ ى) تعلّمُونَ انتَصَرَ 
٠‏ © وات * 01د : ع ال ملم 9 00 ولس > ماه ا ع ع2 
النبي مَك في ذلك اليوم الذي سدَّاه الله تَعَالَ يوم الفرقان. فبرّعَ نَجْمْ الثفاتي» وأسأل 
لله تَعَالَ أن يقطعَةُ مِنْ شَعْبَِاء فالمنافقونَ الذين يُظْهِرُونَ أنهم مُسْلِمُونَ ويتشهدونَ 
٠ 0. 2 3 2‏ 2 0ه سي 2 3 
على مافي قلوبِيم وهم ألْدَ حَضُمء فالمنافقون الذينَ يجيئونَ إلى الرّسول عََنهاصَكمراتَكه 


ويقولون: لتََجَدُ إِنَكَ لَمُولُ أله 4 [امنافقون:1] كَذِبا رَعْمَ ما مَلَوُوا بو هاه العبارةً 
أ - 5 ركم 5 5 3 3 3 رو 
من مؤكدات» فهي مُؤّكدَةٌ بصيغة المضارع في شبد 0 و(إن» واللام) فهذه الحملة 


- 


و 


ع ٌُ 5 8 20 ٠‏ ا ك 2 ْ 001 00 لع هو س- 
فيهًا مُؤكٌداتٌ ثلاث. لكن رَعْمّ هذا يأتِيهمْ رذ الله سْبَحَلَوتَعَانَ قائلا: #والله مَنْبَدُ 
إن ألْمُكفِقِينَ لَكَذِبرت 4 االنافقون:1» فرَدَّ عليهم جمْلَةَ بجُمْلَةَ وشهادة مُقابل شهادق 
شدي م يه )سورع الم : 3 01ل ره 41986 7 
ليؤكدَ أن المنافقينَ لَكَاذْبونَ وحينئذ يتَييّنْ عذل الله عَيَيَجَنّ بمجَارَاة المنافقينَ. 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق, وشروط التوبة ) رخف 
الع عاج :تسد جحي داكتو سا ا و ل ل ا 0 


اما 2د له سْبِحََةويعالَ في حَُازِاهمْ فهو أنه إذا ذَكَرٌ المنافِقِينَ والكافر بن في سياق 
العذاب فإنه يُقَدّمُ لمنافِقينَ» | في قوله تَعَالَ: لإنَّ أ َه جاع الْمكفقه فقِينَ وَالْكفرنَ 
في جَهَمَْ جمِيعًا > [النساء:٠4١]»‏ وقوله: # إِنَا عَرَضنَا الْدمائةَ عَلَ التَموتٍ وَالْأرْضٍ 
وَاَلْبَالِ فَأببَ أن حملا وأ م ان ظَلُومًا جَهُولا (5) لِعَدّبَ 


1 سس ل صرح ووس رص و2 


لَه الْمننفقِين والما في والشرحكينت وَالْمُشَرِكَ ركّت * [الأحزاب الو ال فبداً بِعَذْاب 


مهم مه م 


المنافقين؛ 3 هل لأن يكون عذال أَشدّ وَأَعْظَمء » ## إن المسَفِقِينَ في أَلدّركِ الْأسَسَلٍ 


مِنَ أَلثَارٍ وَأن جد لَهُمَ تصِيرًا # [النساء:ه١].‏ 

فإن قيلَ: وهل تُقبلُ توبَة المناف إذاتَابَ؟ 

قلنا: يقولٌ بعض العلماء ومنهم أ صحابٌ الإمام أحمدَ ويِِمَدَْنَه: إن توبّة المنافتي 
لا تقْبَلٌ لأن المنافِق لم يُنْدِ مِنْ أوَّلٍ الأمر إلا أنه مؤْمِنٌ» فيُحْسَّى أَنْ يقول: إن تاب 
وغوها ؤال عل :تقاقوة لأنهمازال يقول؟ إله موي 


-ه 05 7 )د ع)لاه آذ ب 2 4 
ركو الصوع أن انار إذا تاب إلى الله توبَة تَصُوحًا فإن توبَتهُ تقبّل» وهذا 


ما دَلَّ عليه القَرآنُء قال سْبِحَلةويدَلَ: « إن ألْيفِيِنَ في ألدَّرْكٍ الَْسَكَلٍ مِنَّ ألثَارٍ وَأن 


يد لَهُمَ تَصِيرا (0 إلا 0 1 00 ا 00 حلصو دي كه 


دكشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل التونرو انور تك والجعرو ا جر شار فوا ان وى الات 
حول على التوّة خوفث عقاب الله سبل وابتغاء رصا الله فإن ل يكُنْ كذلك 
فإنها لا تقل توبث ولهذا قيّدَ الله التوبَةٌ في المنافقينَ قال: 9 اموا يي للد # 
[النساء:47١]»‏ وكذلِك قال تَعَالَ: #ومآ و 3 لَعَبْدُوا أَنَهَ مخلصِينَ له لين حتف # 
[البينة:0]» فلا بد من الإخلاص في التوبَةِ. 


الشرط الثَّني: أن ينْدَمَ الإنساثٌ على ما عَوِلَ» والندَمُ هو النّحَمْ والتأسّففُ على 
ما مََى؛ حتى يَعْلّمَ أنه قد كَرِهَ هذه الجريمة يندم بقَلْهِ ندَمّا ظاهرًا على ما جرّى 
منه يمن هذه الجريمَة» ويكونٌ كُلَّا ذَكَرَهَا أصابَة المُزّن والأك والئّدم فإن لم يندم 
وصارَتٍ الجريمَة وعدَمُها سواء عندّه فلا يَصِحٌ أن نقول: إِنَّه تائِتٌ 

الشرط الثالثُ: : أن يقْلِ عن الذَّْبِء فإن ل يُقْلِمْ عن الذذب فَإنَّ تَويتة لاتقب 2 
بل إن توبَتهُ في الحقيَةٍ بمنزلة الاستهزاء بالله» فلو أن رَجلَا أراد أَنْ يثُوبَ مِنَ الا 
لكنه يتعامّل بالرّبَاء فإن توبتَُ لا تكونٌ صحِيحَة بل هي في الحَقِيقَةِ استهزاء بالله 
ْلَه كما لو أنّ واحدًا منكم تهى ابنهُ عنْ شيءِ من الأشياء فصارٌ ابن يفل 
ذلك الكية وعحاء إل أنه زهو دكات ينمال ذلك احياة الوه عن استّاع الأغاني 
ال ا ا يسمَعٌ عليه أغانَ» وقال: يا أبَتِ أنا راجمٌ 
عما عبتتي عنّه وأبوه يسبَمِعٌ إلى امسجّلٍ وهو يُكَنيه ألا يكون هذا استهزاءً بأبيه؟! 

وكذلك لو أنَكَ قَلْتَ: يارَبٌ إني ثَبْتٌ إلِيكٌ مِنْ هذا الذنب. بينم| أنتَ مُصِرٌٍّ 
عليه إن يبتك اتيت ب صَحِيِحَة وما هي إلا نوعٌ اسيَهْزاءٍ برّبٌ العالِينَ الذي 
يعلّمُ خائئةً الأعْيّنِ وما تَحْفِي الصّدورٌ. 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق, وشروط التوية ) خرف 
روس العقيدة عور 0 2 و ا ا ا ات 111ل 


فلا بد أَنْ يُقْلِمَ الإنسانُ عن الذنب وإلالم تَصِحَّ تَوبئهُ. 

فإن قيلَ: بباذا يكون الإقلاعٌ عَنِ الذَنْب؟ 

قلنا: إن كان الذَنْبُ ترك واجب فالإقلاٌ عنه بِفِعْلٍ ذلَِ الواجب, وإن كان 
الذنْبُ فل رّمٍ فالإقلاحٌ عنه َك ذِكَ المحرّم» فرَجُلٌ كان لا صل م م الجاع 
لل ل و ا امار أن رق 
عليهم بيو كن “فيه الرخل كان كل طلوف وناك إل الي اك 
ا مع الحاعَةَء فلا نقول إِنَّه أقلَعَ. 

وجل آخَرُ مصرٌ على الخيق والغيية كا قال الني كة: «ؤِكْرُكَ أحَاك با 
كم" بعواء قن عي عَيْبِ فيه خِلْقَيٌ أو خَُلْقِيٌ » فإذا ذَكَرْتَ أخاك ب) يكرّه في غبيته 
فهذه هي الغِيبَةٌ» فلو أن ١‏ خلا فال إك انان من اله راك جيل علبية قر 
هذه التوبة امف لأنه لايد ِنَ الإقلاع عَنِ الذْب» فإن ‏ يملع ل نصح تويثة. 

أمّا الإقلاعٌ عَنِ | خسصية التي تعلق بحن دو فيكونُ بالتكَلّلِ مها فإذا 
كانت مَالّا فالإقلاعٌ عنٍ الظَّلْم فيه أن يرد امال إلى صاحبه. 


د 


فإذا قالّ هدًا الرجُلٌ: أنا لا أعْرفُ صاحِب المال» وأنا أحِبٌُ أن أده عليه لكِنْ 


َةّ 


لا أَعْرفُهُ فنقول له: إذا كُنْتَ لا تَعْرفهُ فتَصَدَّقُ به عنْه» لا تَتَصَدَقُ لتفييك بل تَصَدّق 
به عنْهء ثم إن جاءَ صاحبّة يوم من الدَّهْرِ فخيَرْهُ بينَ الرضًا بهذه الصَّدَقَةٍ فيكون له 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (/161): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 
رقم (161). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم (59/9). 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


01 


أَجْرّهَاء أو أن ترد عليه ماله ويكونٌ أجرُ الصدقّةٍ لك أَنْتّء وهو يختار ما يرَاهُ منَاسبًا. 


مسألةٌ: رجُلٌ كان وهو صَعي يمر بالدّكاكين ويأكٌلٌ من هذا الذَكَّانِء ويأخذ 
من هذا قَلَاه ويأخذٌ مِنْ هذا جَرّةَ جبْرِ وما أشبة ذلك. ثم تاب إلى الله مِنْ ذلِكَ» 
لكنه يخسَّى أَنْ يذَمَبَ إلى أصحاب هِذِهٍ الدَّكَاكِنٍ ليُعْطِيَهُم ما كم وقال: أستّحِي 
من ذَلِكَ فلا أَستَطِيمٌ أن أقول إِنَِي قد أَحَدْتُ ذْلِكَ منكَء وأخمّى إذا قُلْتٌ هذا 
أن يَُطَالِمُوا بالحَدٌ؟ 

فنقول: لا بد من إيصالٍ حُقَوقِهِمْ إِليهِمْ» وأن تستعولٌ أي طريق تَرَى فيه 
النجاةً لكَ مع وُصُولٍ الحَنٌّ إليهمْ؛ لأن صاحِب الى إذا كان مَعْلُومًا فلا بُدّ من 
إيصال الحقٌ إليه. 


الشرط الرابع: أَنْ يعم 


ليحو د إلى الذَنْبِ في المستقبَلِ فإن أخلص 


#ز ل له 


يعود إلى الذَّنْتِ إذا سَمَحَتٌ له الؤُرْصَةُ فتويثة 


0 


مُقبولَةِ؛ إذ لا يد أن أن تر د[ 
م ا اماموره 0 
0 يَعْزِمَ على ألا يعود» 
بين أن قَولًا: أن يعْزِمَ على ألا يعودّء وقولتا: أ 
قُلنَا: الشرّط أَنْ يعْز نِم على آلا يعوقه ان عر عل ألا ُو وفي يو ون الأيام 
سَوَّلْتْ له نفْسَهُ ففََلٌ» فإنَّ تَوْبتَهُ الأولى لا ينمَقَضُ 2 َقَضُء بل هي صَحِيِحَةٌ لكنه يحتاجُ 
إلى توبَة جديدةٍ. 
5 و 4 7 سا وي 0 5 عَم ا ٠‏ 
الشرط الْخامسٌ: أن تكونً النَّوبَةُ في وقْتٍ المَبُولِء فإن كانت في غير وَفْتِ 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق, وشروط التوبة ) 51 
222 ري ري 772 75د 


2 : ا . ع 1 ا ا 
والوقتٌ الذي لا تُقَبَل فيه التوبّة على نَوعِين: نوع عام ونوع خاص: 
٠.‏ اخ وى 2 2 وم ان 0 
فالنوع العامٌ: طُلُوحٌ الشّمْس مِنْ مَغْرِيهاء فإن الشمْسٌ إذا طلعَت من مَغريها 
لإبال لل ل به من تائب» قالّ تَعَالَ: لكل يَظرُونَ إل أن بيهر الْمَلَيكةٌ أو 


دمعو د« ع ل وس ع سر 
أَق ريك أو فاق مش عابت رَيَكَ يَوْمَ يأقِ بعس َاينتٍ رَيْكَ لا يتمع نفْسّا إِيمها لد تحن 


عَامَنَتَ من قبل كيت ف إِيمَنهًا يا # [الأنعام:104]» والمرادُ بِبَعْضٍ آياتٍ الله هو 


طُلوعٌ الشَّمْسٍ ِن مَفريهاء كا فر ذلك الي 88'". 

النوع الخاص: حُضورٌ الأَجَلء فإنَّ الإنسان إذا حَصَرَ أَجَلَّهُ وغَرْغْرَ برُوحِهِ 
يل توي قال الله عَيَتِجنّ: «وَكسَت الوه لِلَدِت يَحْمَلْوْنَ أَلتيَعَاتِ حَهَه 
إِدَا حَصرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتُ قَالَ إن تبت ألكَنَ © [النساء:ه1]» فهؤلاء ليس هُمْ توبَةٌ إذا 


> رقو 


حاط بي الموثُ وعرّقُوا أنهم مفارِقُونَ هذه الدُنيء فلا تنْمَعُهُم تَوبتّهُمْ. 
ولك رن قرغرة لاأمكة ارق فوا عَامَنتٌ أنه ل إِلَّهَ إلا الى امت بهم 
وَأ إسيَوِيلٌ ونأ مِنَ الْمُسِلِعِينَ * [يونس:40]» فقيل لَهُ 4: # آل وَقَدٌ عَصَنَتَ َل وكنست 


ص# فر ع 


مِنَ الْمَفْسِدِينَ © [يونس:١91]»‏ فهذا لا ينمع. 
وهل الإنسانُ يعلّمُ متّى يحل هذا الوقثٌ الذي لا تنمَعُ فيه التوبةٌ؟ 
بالطبع لا يعْلَهُ فإذا كان الإنسانُ لا يعلّمٌ أين يموثء فإنّهِ لا يَعْلَمُ منّى 


220 2011 


يموثٌء وقد قال الله تَعَالَ: 1# إنَ اله يم بقار عَةَ ويرك الْعَيَتَ وَيَمَلَدٌ مَا فى 


-- 3 121 ما اس م ىم 


تجار وما تَدَرى نَفْسٌ مادا تَححكيِبٌ م وما تدرف نش بأ لض تَمُوتٌ # [لقهان شارك 
وإن كائتِ الآية لم تَفَلُ: إن النَفْسَ لا تدر يوباي يوم كحُوتُء لكن إذا انتقَى العم 


.)4775( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لايم نفس يتا رقم‎ )١( 


يذىق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالمكانٍ الذي قدْ يكون احيَارِيًا للإنسانء إذإِنَّ الإنسانَ يتل إلى البلْدَانِ باختيارو 
فإنَ انتِمَاءَ عِلْمهِ بالزمانٍ الذي يموتُ فيه مِنْ باب أَوْىّ. 


ع 


فإن قيل: هَل يُشْتَرَطُ للتوبّة أن يُفِْعَ عن كلّ دَنْبِء أو أن التو تَجرَأْ فيصم 
التوبَةٌ من ذنب مع الإصرار على غيره؟ 

فالجواب: الصحيحٌ أنهاتتَجَرَُُ وأنه يمن أن يُوبَ الإنسانٌ من ذَنْبٍ ومو 
8 غيره وبل توت كأن يتوبّ الإنسانٌ من الزَنَا وهو مص على ارا فنصم 
ثَُ له ولكن وق اتيب في هذه اال لايكوث طق يعني أن مل 
ل ل 
لأنه لمي يكن تو مطلفة: وإ اتات دوق 310 ون لعفت ال 

وهذا القولٌ هو الذي تَدُلّ عليه الأولكُ فثقال: : إِنَّ مّن تاب مِنْ نْب مع 


الإصرارٍ على غَيِهِ لا يستَحِقٌ الوصف الُطلقٌ تائيه ولكنه يَصِحٌ أن يُوصفٌ 


0 


بالتؤية اليد فيفال: إن تائبٌ مِنْ هذا الذنْبِ. ولكن إذا كان مُصِرًا على ذنْبٍ من 


حِنْس الذنْبٍ الذي تاب منه» فهَل تُقبَلُ توبنّة؟ 


اس اضياك لسلسي اا ا ره 
حَكَم َل لكن لايع أن يُوصَفَ هذا الرَجُلُبالمِثة املق ؛ لأنه لم يَرَلْ فيه 


دروس العقيدة(في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر) ذف 
الاي الي ل ل ل 22222 7اخ سس 


إن الحمد لله جين وديعي: ومتهرةة وتعود بالله منْ شرور أنفسنا ومِنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ مده الله فلا مُضلّ له ومّن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن لا إل 
إلا الله وحده لا شريكٌ كل الأرلة والككرية زوا فزي الاعبيةا عيده ورهول: 
إمامٌالمتقينَ» وخاتَمُ النبيينَ صل الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسانٍ 


رومع 


0 ِ لس ل الع 000 
فإِنّ هناك أمورًا يَتَمَيّرْ مها أهل السّنة عن غيرهم من الفِرّق» سوف نتكلم 


36 تك 5 5 2 5 5 2 > تب بعس اه لك م ع 
يَدخْلٌ في الإيمانٍ باليوم الآخر كل مَا أخبرَ به الله وَرَسوله يك يما يكون بَعْدَ 
0 2 : + 
الموتء يدل فى ذلك فتنة امّبر وعذابٌ القبر وَنَعِيمٌ القبر. 


الدَبيل على تُبوت عَذَابِ القبر: 


ره 


ا ا ا او ال 0 لا ماع وول كو 
الدَلِيِل الأوّل: قال الله تَعَالَ عن قوم فرعون: # لاز عضوب عليها عدوا 


مر 589 م 6ه 3 11 هه م اك ا 01 

وَعَشِيًا # [غافر:47] يَعنى: في الصباح والمساءء فبين الله أن هؤلاء يعرّضون على ا ار 
وو مه 6 1 قد 09000 و 1 رع 3 2 2 ا 01 آ آ را ار 
غدوا وعشياء وهذا عذاتب» ويوم تقوم السّاعة يات الاشدء قال تعالى: ووم تقوم 


ههه 


أَلمَاعَةٌ لوا َال فرعوت هد العذاب * [غافر:" 4 ]. 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَّلِيلُ الثَّني: قال الله سبحة وهل : لوكو صرّعة اذ القلديورت فى عَمَتٍ لوت 4: 
يَعني: في سَكراتٍ الموتٍ. «والمكيكةُ بيعو 0 4 لقبض أَرْواحِهمء يَقُولُونَ: 
«أخْرجا أ سكم م 4 [الأنعام:97]. 

هذا يدل على أن الال تتمنّع فُوسهم من الروج؛ لأنج تئر بالغضَبٍ 
تَعَالَ: «أَخْرجًْا أشْسَحكُمْ 4 أعطونا 
ياه اوم روت عَدَابَ اهمون يما كنقمٌ ون عل لله حر ُلَيّ4 [الانعام:57]» 
0 0 0 00 القت عَدَاك المون يما كك تترره عل 


وَالعذَابٍء قتريذ أن ته َبْقَى في هذًا الحسد. له 


000 اش إزداة الي كلسل بغة أذ َع مِنَ التَشهّدٍ لأن 
يَسْتعيد بالله من أربعء حيثٌ قالّ: «(إذَا تَشََهَدَ َه أحَدُكُمْ مليَسْمَعِذُ باه من ربع يقُولُ: 


- 


١‏ إل أو نذاب جهو داب لقث ون فاخا وَل 


وَمِنْ شَرّ فَِةِ لييح الدَّجالِ)”"" 


ثَانيًا: الإيمان بالحساب: 


وي يدل في الإيهان باليوم الآخر: نمؤن بأنَ لاتق يحَاسَبِونَ على امه 
وقد سَمّى الله يَوْمَ القيامة يوم 5 أنه اليومٌ الذي يُحَاسَبُ الإنسانُ فيه عَلى 
وهُو حِسابٌ فضلٍ وإحسانٍ وكرم ب بالنسشية ة للمؤمنء إن الله سسبَحَائَهُوْتعَالَ 


كه 


فقي الزمق متخاو يرتعي كناد عل - أن :باق ولد بدي ل اذ 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة(في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر) 2 0+" 


ل ل 0 
«إِنْ قد سَمَعجا عَلَيْكَ في الدنْيَا وأنا 


24 


غَفِرّهَا لَك اليَوْمَ'"؛ وَيِذَا قالّ الله تَعَالَ: 


4 
أنَا أغْ 
عفر 


سح ع اوم 


'#فسَوَفَ اس نان سيا # [الانشقاق:4]. 


و 


ما الكافك» فتُحصّى أعمالّه عَلَيهء ويُقالُ له يلت كذا ركلا وتوم كاركلا 
لكان 3ر32 فزي بابر ف النبافعو انق وفك وله الدلعرالقاة 
بالله- وَالصّعَارٌ. 

تَالنًا : الحوض: 

وبا يَدْخُلُ في الإيهانٍ باليوم الآخر الإيمان بِالْحَوْضء وطُولَة ان 
عرض فدرأ َوه وائثة كتجوم السَّماءِ في كَثرتبًا وحُسيْهاء ومّاؤ م أَسَد ا 

رعوم 4 2 ف 

لوأل ه مِنَ العَسَلِ وأَطيبُ منْ رَائحة المسك» ومن يَشْرَتَ منة شَوْبَة لا يَظمأ 

يَنْدَهَا أبدًا. 

ها الحوض يُستمدٌ مات من كبر الكوثرء وشو تيز أيه لني ل في الج 
يُصَبٌُيمنه راان عَلى المحؤض. فيبقى ا حوضٌ ذَاثما مملوءاء ويردُ المؤمنونٌ من أَمة 
ارول عََهاصَكموااسَكَْ ويشربونّ مِنْهُه قال تَعَالَ: #إِنّا أعطيتتدك الْكوقَرَ 0 
عَصَلِ لرَيْكَ وأغحَر )اكت سَإنكلَك هو الْأَبَيد 4 [الكوثر :١-م](")‏ 


5-07 عه ام مد ا ع 3 2 3 
ا ا 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب كلام الرب عَتَتمَلَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ رقم 
)07١15(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة» 
رقم (500). 


امدق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: 5 كنجوم السّماء يَشمل تُجوم السَّماءِ عَدَدَاء وَنُجومهًا صِفَة. 


الرابع: البعثُ من القبور: 


00 


ات آ هك - م 
قال الله تَعالٌ: #كما بدأن] وَل حَحَلْقٍ نَصِيدَهء © [الأنبياء:؛ .]٠١‏ 


يمه اء ل 1 7 م يان 020 2 5 2 
وقد اورّدت عائشة ووَوَلَنَدْعََهَا قول النبىّ َه ١يحْشْرٌ‏ الناس يَوْمَ القِيَامَةٍ حفاة 
و و ول 0 2 0ه ل 5. مو لاه م6 > مه ا 
عُرَاةَ غزلا». فقالّث: يا رَسُولَ الله» الرّجَالَ وَالنْسَاءُ يَنْظر بَعْضْهُمْ إل بَعْض؟! فَقَالَ: 


ِ 


عو 


«الأمرَ أَشَدٌ مِنْ أَنْ مِمَهُمْ ذَلِكَ»'". في ذلك اليّوم لا أحد يَنْظرٌ إلى أحدٍء فال جال 
ا يَنظرونٌ إل النّساءِء والتّساءُ لا يَنظرنَّإِلَ الرّجال؛ لأنَّ الله يقولٌ: «إيوم يف اليك من 
َه (20) وَأ وو (22 وَمدء ونيد (( 5 لحن أنري متهم ومين أنه فيو [عبس:74-/0]. 
الخامس: الميرّان: 
وما يَدخَلٌ في الإيانٍ باليوم الآخر الميرَانِء قال الله عَوصَلَ: #والوزن يَوَمَيذٍ 


4 


مع ع ف 5 5 )م سس لو ص سام سر صمح ع سي م 
َلْحَقَّ * [الأعراف:8] وقال تَعَاى: #ويضّع الْمَوزينَ الْقِسَط لَوْرِ الْقيكَمَةَ ‏ [الأنبياء:4]» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم 
(5869)). 


دروس العقيدة( في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخرا ١‏ 517 


عو م 


5 0 تر اإسامة : 0405 اه ٠‏ 6 
قَتُورَّنْ الأعمال يَوْمَ القيامةٍ بميزانٍ حم له كِفَتَانِء تُوضعٌ في إِخْدَاهما الحسنات» 
و 06 1 و 


#هْمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوَ حَيْر يَرَهْ 5 ومن يَمَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ شرا 
يَرَهُ4 [الزلزلة:-م]» وقال ال يكل «كَلِمَمَانِ حَبِيبتانِإِلَ الرَّحمَنِء حَفِيفَانِ عل 
اللّمَانِ تَقِيلَتَان في لميرآنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه سُبحَانَ الله العَظِيم)!". فيُوضع هدًا 
الميرَانُ للْخَلائق وتُوزنٌ فيه الأعمال. 


3 


السادس : الشفاعة : 


2 20 71 4 . 7 0 م 0 ١‏ 
وما يَدحْلٌ في الإيمانٍ باليوم الآخْرٍ الشّفاعة» وَهِي: التّوسّل إلى العَيْر في جَلْبِ 
2 منفعة. أو دّفع مَضَرَّة. 
م4 5 0 هك 0 ان 
النوع الآول: الشفاعة الخاصة بالنبى عَلةِ. 


00 


2 . 00 0 2 2 7 2 
النوع الثاني: الشفاعة العامة له كيم ولسائر النبيين والصديقين والشهداء 


اوور 3 0 3 5 نك 2 رونو سلس 

ويَطلبٌ الناس الشفاعة من شِدَة اَم والعمٌ والكزب. فِيَطَلبُونَ مَن يتشفع 
: 3 00 7 7 و ع 010 6 1 
كم عند الله عَرَجَلٌ ليُنجيّهم من ذَلِكٌ فيلهمهم الله سْبَحَائَةوَيَدَاقَ أن يَذهبوا إلى آدمَ 
تر “قنخت 5 كو - 008 ٠‏ كه سسهة ]و . 5 2 لام ء 3 - 
نويه الذي هو أبو البّشر فيأتون إِلَيّه وَيَسأَلونه الشفاعة» ولكنه يُغتذر بأنه عصّى 


3 
. 


ريه 


0 


بأَكُلِه مِنَّ الشّجرةء فإن الله سْبَحَاتَهوَتَدَالَ لا أشكن آدمَ الجنة. قال لَه ولِرّوْجِه: 


24 


.0170571( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تَعالَ: «ويْصّع الْمَورَِآلقِسَطَ 4 رقم‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#ولا نَقْريًا هو السَّجرَة سَكوْنًا من ألطَلِيِينَ # [الأعراف:0"]. 


زّ أي النّاس ويَذُهبون إل وح 0 حر عر 
لمان قال لمروهلة فد بالا له تَعال أن نجي ابنة مِنَّ العَرّقِء قال الله 
تَعَالى: #وتادئ فح ينه فَقَالَ رَبَ 0 أبن مِنّ أَهْل وَإنَّ ود الكن ا وَأَنتَ أي 


وبين (0) َال تدنوح إِنَهْه َس من هيلت ميلك إِنَّهه عمل حَْرُ ميلج فا من ما لت أ لك بهء عِلَمُ 
ِف أَعِظكَ أن ” ا 1ه غ0 -47] فيُعتذر تُوح عَلجه[تكد. 


1 


قيَأتون إِلَ إِبْرَاهِيمَ خليلٍ الرّحْنٍ عَيوصَكهوَتَكه فيعتذر بأنّه كَدَبَ تلات 
كَذِباتِء وهو لَيْس في وام كَذِبّاه ولكنّه وري ظَاهِرُهَا الحقِيقةٌ» والمرادٌ خلافٌ 
الظّاهٍ فون أَجُْلٍ هذا تُسْبهُ الكذب من بَعض الوّجُووء ولكالٍ أدب إِيْراهِيمَ 
عَلَنَهاضصَلووالسَام مع م الله 5 أَنْ يَشْمَعَ» وقد كَزَّبَ هذه الكَذِباتِ في ذات الله عَرَبجَلَ. 

فيأنون بعد ذلك إلَ مُوسَى عتدالتا حر اس عار ير مَرْ بقتَلهاء 
والنفس الي أشار ِل أنه قتلها بِعَيْرْ حقٌ أنه خَرَجَ عَلواصَكوالتَكه لود فبًا 
رَْلِينِ يَقََئلَانِ هنذا من شيعَيهء وعدا من عَدُوّوء 4 [القصص:5١]»‏ أَحَدّهما مِن بَنِي إِسْرَائيل» 
والثّاني مِنَّ الأقباط» #مَاسْتَعَمَهُ الى من شِيِعَيِو4» وهو الإِسْرَائيلنٌ لعل الى مِنْ 
عَدُوَّو 4 وهُوٌ القبطيٌ» وكانً مُوسَى علا صَكهَاتَهِ رَجْلًا سَّدِيدًاء فَوَكَرَ لطي 
لفَقصَى عَِيَهِ 4» ضريّهُ مرَّةٌ واحدةٌ قّاتء فَهِذْه النَّقَسُ الَتِي قَتَلَهَا قبل أن يُو 
بقتلهاء وهدًا جَعلهُ يَعتذرٌ عن السَّفاعةَ للنّاس. 
0 تون إِلّ عِِسَى عَكداسَكةلت وهو الذي ليس بَيْنه ويَيْنَ النَنّ بل 


عد كه 


سولء فلا يَعتذرُ لكنّه يَعترفٌ بفضل النَيّ يلل و يَقول َم: «اذْهَبُوا إل ُحَمّدٍ 


دروس العقيدة(في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالهوم الآخر)_ ١14‏ 


س9 20 مور 2 0 م 200 ةر 0 
عَبْدِ غَمَرَ الله لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تأَخرَ)!". 


00 2 2 4 ات ص ب عكر ب 2/0 
أمّا الذي تكون فِيهِ الشفاعة عامّة له بكي ولسائر النبيِينَ» والصديقينَ والشهداء 
والصَّاحينَ فَهءَا قسمان: 


7 و 5-9 و 


2 1 ء 52 غير و اه و .6ه َ 0 أ 
الأول: الشّفاعة لأهل النَّارأَنْ نحْرَجُوا مِنَ انار والمرادُ مِنْ أَهْل النَارِ المؤمنونَ. 
التَانِيةٌ: السَّفَاعة فِيمَنِ استّحَقٌ النارَ من المؤمنينَ ألا يَدحلَ الثار. 


سَّ 
٠‏ 


السابع : مُوق ف آهل السنّة والجماعة مما جرى بِيْنَ الصحابة : 


دع 


مَوقفُ أهل الس وَالجماعَة بما جَرَى بَدْنَ الصّحابةٍ هُو مَوقففٌ الدّاعي للصّحابة 
الذي يَسألُ الله تَحَالّ أن يققة لم ون يَتَجَاوز عنْ سَيكاتهم» 0-7 اعتقّادهم في 
هذًا أَنْ يَقُونُوا كما قال بعضٌ السَّلفٍِ -وأظته عُمرٌ بن عبد العزيز-: إنَّ الدّماءَ التي 
وَقعت بين الصّحابةِ وماءٌ سَلَمَ الله فيها سُيُوفناء فلم منْها آلِْسَتنا. 

ويّعني هذا أنَّنا لا تكلم فيه جرى بِينَ الصَّحابةِء كما قال بعض أهل السنَهِ: 
َتحت عا بجرى بْنَ الصّحابقء وترى أن صَاورٌحَن تَأويلٍ واجتهادء إن أصَابُوا 


فيه فَلَهُم أَجُرانٍء وإن أخطؤوا فَلّهِم أَجرٌ واحد. 
.عر 2007 و ل ىو >”س س الت ”ص نرم تا 0 
فا جرى بِيْنّ الصَّحابة مِنَّ القتالٍ أَمْرٌ لا شك أنه محزن» ولكنه صادرٌ عن 
لي 7 ع ا 0 و ع 7 3 2 
اجتهاد» ومَوْقِفنا في هذًا أنْ تقولٌ: هذو دماء بَرَأً الله منها أَسْيَاقَناء فنحن تُبرئٌ مها 


مذ 


00 58 وه عي ده ممع هم 00 4 
ألسنناء وتقول: # تَزْكَ أمَّةَ هَدَ حلت لَهامَا صَبتث وا ما 


سح ور 
- 


تم © [البقرة: 4 1]» 
وهدًا هُوَ العقلٌ والعدلُ؛ لأنَّ مَؤٌلاء مّاتوا وَانتَهَوْاه مَن أصاب مِنْهِم قَلهُ أخران» 
وق أحدى فلة أحة وعد 


.)547/5( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 


لق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الثامن: مُوفَف أهل السنّة والجماعة من ولاة الأمور: 
مَوقففٌ أَهْلٍ السّنَةِ والججماعة من ولاق الأ مور هُومَا أمرَالله به وَرَسوله كك 
ققد قَالّ الله سْبَحَائةُوتَعَالَ : «9 يتأي لذن َامَنُوَأْ يعوا اله وَأَطِيعُوأ الول رك الأننر و4 
[النساء:494]» قال النبٌ عللِ: سمه تَسْمَّعٌ وَُطِيعْ لمي و وَإِنْ صرب ب ظَهَركَ َكَل مَالْكَ 


فَاسْمَع وَأَطِغْ)7". 

قَموقفتُ أهل السُنَة والجماعة من وُلاةٍ الأمور: الذّعاءٌ َم إِذَا حَالقُوا؛ أن 
الذعاة اكه يلاح نفع به هَوْلاءِ وقّد قال الله تَعَالَ: «وَكَالَ رَيْكُمْ عون 
سْمَحِتِ 45 اغافر:5<0 فإدًا ْنا هَمْ بالبّحمةٍ والمغفرَة قَقَد أدب إليهم حَقَهِم 
وهدًا هو الواجبٌ عليّنا. 

إِنَّ مَا جرى مِنْ وُلاةٍ الأمورٍ مِنْ أخطاءٍ تَاتةِ عن اجتهّادء يقال فيها مَا يُقَالُ 
في الصّحابةٍ: إِنْ أَصَابوا فيها فلهُمْ أَجْرَانِء وإِنْ أخطؤٌُوا فَلَهُم أَجْرٌ وَاحِدٌ ِذَا دلوا 
لجهُدَ قَهُم نَحْوَ وُلاةٍ الأمور يَسْلُكونَ الآتي: 

أوَلَا: السّمعُ والطاعة با أمَرُوا يه يشرط طِ ألا يَأمُروا بمعصيةء أو يَنْهَوْا عَن 
واجب. فَإِنْ أَمَرُوا بمَعصيةٍ أو تبوًا عَن واجب. فلا طاعةً َم في هذا الشيء الذي 


0 


000 ًَ ف يو اع و م ا 0 ع عا تعديز نودم 
وَقَعَ الأمر والنهي عنه» لا في كل شيء» فلو كان وَل الأمر أمرَ بمعصية قلنا: لا سَمْعَ 


-ه 
ده 


سه 5 ىل يرن ذا 6س 900 55 65وع 0200 
ولا طاعة؛ لآن طاعة الله ورسوله يل أحَق من طاعة عة وَل الآمُرء وإن أمرّ بعد ذلك 


بشيءٍ غَيِرِ مُعصية» نُسمع ونطيع» لكنْ في السَّىء الحينِ الذي أَمَرُوا به وهُو مَعصيةٌ 
لا ُطيعهم فيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل 
حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة؛ رقم .)١8151/(‏ 


دروس العقيدة ( في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر) "0١‏ 


كذلك لير اَن واجبء فإنَّنا لا تُطيعهم في دلك, وتقومٌ بالواجبء ولا تمي 
عَنْهُ فإ تبوًا عَن شَِيْءِ غَيرِوَاجِبٍ الفعل» قتَجب عَلَيْنا طَّاعتهُم. 

َانِيَا: أنْ تقوم بواجب وُلاةٍ الأمور وإِنّ كَانوا أَفْسَقَ النّاسٍء لو كان ولي الأمرٍ 
يَْرِفُ» وَيَزْفِه ويَشربُ المرَ» ويَقَلُ النَّاسُ بخير حَقٌ» فإِنّه ا يجوز لا أن تَخْرُجَ 
عليهء بل يِب علي السّمعُ والطعة له لأنَّ الثروج مشروط بشروط ينها الرّسولُ 
له في قوله: إلا نتروا كُفرابَوَاحَا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانٌ "'. هذ أربعة شروط. 

إل أَنْ كرَوا»: ُؤية عله أو بصريّة. كفا يخرج به مَا دُونَ الكفرء ١بَوَاحًا)‏ 
يَعْنِي: صَر حا يخرج به ما لّيْسَ بصريح» والكفر الذي لس بصريح هوّ الكفرٌ الذي 
كلت العل افيه هذا عرد ميزم تطعا لكنّه َو كان ضَريحًا ما اختلف الْناس 


فيه ١عِنْدَكُمْ‏ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ». 
3 2 - 00 
ولَيْسَ معنى جواز اُروج أنه ا عا روسل ب 


3 


هدًا الو الذي ران فو لكر اجراخ إن م تكن لني قُدْرةٌ فإنَّ اجام حَرَامٌ؛ 
لذنّه ِذَا ل تكن لَدَينا ل على مجاريته» كَالتَتيجةٌ ستكون ميق هؤلاء الخارجِينٌ» 
وسَحْقٌ أَمْثاهِم. 


و 5 


و 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كلهة: «سَتَرَوْنَ بَعْدى أَمُورًا تْكِرُومهَا)؛ رقم (كه٠لا)يل.‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة.» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم 
١7799‏ ). 


00" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تم ار 


يوم التغابن 


موصو ا 


00 أ وه دوه 2-4 دو 


3 ترس 0 م الو سي 

فيقول الله عَرَعَجَلَّ: ١‏ ا أن ل يوا هل مل ورَقِ معش م ون يما عل 
5 ا زه رن ار 21 م 1 أ مه 4 مه 
َك علَ َه ضير( اموأ ُو ور الى رلا وه يسا لون حِرُ ((4) بم 


ب .ره 251 2< -_- 00 000 سه يت 5 ليرج رجو 
يحَمَشك لور كلمح دَلِكَ بوم تعن ومن بوم 0 مه بكر عَنَهُ ميكانه. 0 
عد 2 > سر رم تس بو سس ك7 ور 

جنلق جرف من تحنهاا هدر ختيريت 1 للك القوز العظيم * [التغابن:/9-1]. 


2 


فقولة :ةل ليطا مون لبي با عَم وَِكَ عل 
ماي اد ا أن الله لا يبعَنهُم؛ شاكَينَ في قُدْرَةِ 
الله يد ل م 


7 
عه سس عر اع 0 


أو ا أولّ مَرَّةِ هو الله عَرَيَجلّ. 


أنسَأمَا أوّلّ مرَة فإن القادرٌ على الإنشاء قاوِبٌ علّ الإعادة 


سه سه 66 رد ير برو مودم ه©6ءس 


عَالّ: #وهوا زى بد ببدوا الخلق ثم بعيذه. وهو أهورة: 00 :737 ] 
مأها وَل مرو وَهُوَ بحل حَلْقٍ عَلِيمٌ 4 [يس:7/8]؟ ولهذا أَمَرَ الله نيه 
أن يخلف على ذلك فَقَال: #قلٌ بل ورَقٍ لمعت 4 ا 


دروس العقيدة (يوم التغابن ) 00" 


ال 0000 ص هآ 0 2« 000007 2 
الموضمٌ الأولٌ: قو ةنا تعالى: #وِسَتَيُْوتكَ لَحَنّ هو هل إى ف إِنَّهد لْحَقّ #* 
[يونس:107. 


الموضعٌ الثَاني: قولّه تَعَالَ: 9 وَوَالَ لذ قرو لا يا ألسَاعَةُ قل بك وَرَقِ 


تاسكم عللم الْعْيبٍ # [سبأ:"]. 
لوطع الثالث: قولهُ تَعَالّ: م فوأ أن أن يعوا هل بل ورَقٍ لنيعدنَ ثم 


لننبون نيما ععِلَمٌ وَدلِكَ عل الله سير 


وفي هذه الآياتٍ دليلٌ على عِظَم ذلك اليوم الذي سرّاه الله تَعَالَ يوم الجَمْع؛ 
لأنه يُجْمَعٌ فيه الأوّلُونَ والآخرُونَ لاثُل إتَالْاَوَلينَ وآلآِرَ 150 لتَجَمُوعُونَ إل ميقت 


َو مَعْلْومِ ‏ [الواقعة:00-49]» جْمَعْ فيه الإنس الجن مع فيه الملائكةٌ» م 
الؤُحوشٌء تُجِمَعْ فيه كل دَابَةِ في الأرضيء قال الله تَعَالَ: وما ين وَآبَةَ في ألْدرْضٍ ولا 


ع ع عمع 


طكر يطِيرٌ يجَنَاحيهِ لك 2 0 
[الأنعام توراه وقال سْبْحَانَه وتَعَالَ : #إوَإدًا ل و حشرت # [التكوير:ة] َالو خوك ار 
في ذلك اليوم العظيم. 
وهو اليومٌ المشُهودٌ الَذِي قال الله تَعَالَ : #دَلِكَ يوم يحمُوعٌ له أَلئَاش وَدَلِكَ يرم 
مَشهُودٌ # [هود:": ٠‏ ثم قال تَعَالٌ: ذلك يوم م لتاق 4 [التغاين:9]» أي: ذلِكَ اليوم 
الذي هو يومٌ الجمْع هو يومٌ التَعَابْنِ؛ 2 لاد لت جات رض 
أَنْ يَظْهرَ فيه العَبْنُ من بعْض الناس لبَعْضٍ. 
أما التَّعْاينُ في الدنْيا تإن در عن دن عريعا فاه و هزه الذنيا تعائن 


الناس بعضهم بعْضًاء ولكنّ هذًا النَعَابْنَ ليس بشيء بالنسبَةِ إلى تغابنٍ يوم القيامَةٍء 


0»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ردم 


ولذلكَ قال الله تَعَالَ هنا: لدَلِكَ بوم لَب 4» وإننا في هذه الدَّني تُرى من الناس 
مَنْ موث جُوعًا وعَطَشَاء ونرى مِنّ الناس مَنْ لا فراش لَهُ ولا مَأَوَى» وتَرَى من 
الناسٍ مَنْ لا زوجّة له ولا وَلَدَّ ورَى من الناس مَنْ لا دِرْهَمَ عندَهُ ولا مَتاعٌ» ونرى 
في عكس ذَلِكَ أَنَاسَا عندَهُم القُصِورٌ وعِنْدَهُم الغِنّى والدُنُورُ وعندمّم الأموال 
والبئون وعَندَهُع المراكِبُ الَحْمَةُ وتَْدِمِهُم الناسُ في جميع أمورِهِمء فلا شك أَنَّ 
هذا فيه عَبْنٌ؛ لكنّ يوم القيامة أعظَمْ غَبْنَا وأطوثُ نا 

ولهذا قال الله عيَوِمَلَ: « أنظر صف ضَلْمَا بَعْصَهُمْ عل بَعْضِ * [الإسراء:١1]‏ وهذا 
التفْضِيلٌ في الدنيا. لَه كي مرحت وَأَكدُ تَقَضيلا» فالآخرةٌ أكره دَرَجَاتٍ 
مِنَ الدّنياء وأكبر تَفْضِيلًا. 

ولقد أخبر النبيي: (إنَّ أَْلَ اَن يَْاءوْنَ أَهلَ الغُرَفٍ مِنْ قَوْقِهمْ؛ -وكل 
منهم في الجنة- «كه يَتاءَْنَ الكَوْكَبَ الدّرّيَّ الغَابرَ في افق" وتَحنْ تَرَى 
الكوكّب الدّرّي بَعِيدَاء فأَهْلُ الج يتفاضَلُونَ في منازِمْ» قالوا: يا رسول الله يِلْكَ 
َال الأثيياء لا يَبلُّْهَا غدهُم؟ قال: ابَلَ وَالَّذِي تفي بيَدِو رِجَالٌ آمنُوا بالله 
وَصَدَّكُوا المإَسَلن4: آمنًا باط وْصدفنا رد شلدة :وتسال ان أن معلا ين هالا 


إن يَوْمَ التَعَابْنٍ حَمَا هو يومٌ القِيامَةِ» واستَمِعْ إلى جه العَبْنِ في هذا اليوم, 
قال سْبْحَلَهوتَالَ : #إومن تومن الله وحمل صَِلِحًا يُكْرَ عَنْهُ كانه وبدَسِلهُ جَتِ جَخْرى 


000 1 


2 سر ا ضح يو سل هك ع سر م 5-5 
من تحنها الأئهدر خودي فيهآ أبدا لِك الْمَورُ ألْعَظِيمُ 4 [التغابن:19]» جناتٌ تَجْرِي 


,)90875( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 
.)7871( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. رقم‎ 


دروس العقيدة (يوم التغابن ) 2320 


من تَحْتَها الأعهازه وأنهارٌ الجن مِنْ أصناف أربَعة: لأأَمْبرٌ من مه غَيْرِ ءاسن رن 


ع كم ع سسا سه يد 


ل لعي ل اي من حمر لَدَّوَ للد لربِين وَأتْهرُ مْنَ حَسَلٍ مُصَفَ # [حمد:ه١].‏ 

فهذ امدة هاا لاح َه وكا عت ولا خط على كلب 
بَكّر)"» فيها من كُلّ فاكهّةِ رّوجانِء فيها حُورٌ مَقَصُوراتٌ في الخيام» قاصِرَات 
الطَّرْفٍ لم يطودْهُنَ إنسٌ قبْلَهُم ولا جَانَ هذا هو القَخْر وهذه هي الحياة. 

وفي مُقَابلٍ ذلك كرا وتكة وا بناكنتا اقيق الكت الخار 
خلين نبا رشي شَىَ الْمَصِيرٌ * [التغابن:١٠]»‏ وأصحاتٌ النار هُمْ أَهْلْها الملازْمُونَ لهاء 
لا جونميا والقياد بالله وما هم بِحَرِحِينَ مِنَ أَلثَارٍ © [البقرة:177] خالِدِين 
فِيها أبَدَّ وقد ذَكَر الله تأبيدَ أهل النَارٍ في ثلاثةٍ مواضع مِنَّ القرآن. 

الموضعٌ الأوّلَ: في سورَةٍ النساء: إن لدِنَ كفروأ وَظلْمُوأ لم يكن أله لَعْيفرَ 
لَه وك لِيََدِيَهُمَ طرِيقًا (50) إِلّا طرِيٌ جَهَتَمَ حَددِينَ فيا أبدا وَكانَ دَلِكَ عَلَ أله 


كسِيرا #* [النساء:119-174]. 


لالع 


كر في سورّة الأخزاب: © إِنَّ الله لمن الْكَفْرنَ وعد طم سعيرًا يٍّّ 


5 خالل ا 0 يدون وليا ولا تصيرا # [الأحزاب:10-554]. 


جك انك : في سُورَة الحنٌ: ومن ينض أله ورولهد دان له 
خَدلِِينَ ف فآ أَبدَا 4 [الحن:17]. 


فهذه الآيات الغلاث تَدُلٌ على أنَّ عذات المَارِ أَبِدِي 0 عق أَمْلهَا وهم 


))0701/5( لما أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم‎ )1١( 
.)5857 5( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ 


كلاه لي 0 0 1 8 دروس وفتاوى من الحرمين ين الشريفين _ 


فيها مُبْلِسُونَ» نسألٌ الله العافية أليس هذا هُو التَكَابنَ؟ بلى والله مُو التّكَانُ 
ولكِنْ ما الطَرِيقٌ إلى اجْتئَابٍ ما يكونُ فيه العَبْنُ؟ 
الطر ريق إلى ذلِكَ هوّ الإيهانَ بالله والعَملُ الصالِح ومن بون لَه وَسمَلْ صَدِيًا 
كر عَنهُ كه ويدلَهُ جدتِ جحرى من خَحهألْأَْهْرٌ 4 [التغاين:0]. 


سأ زر 


سأل الله تَعَالَ لا جَِيعا أَنْ يخعَلَمَا مِنَ الموؤمِنينَ به العاملِينَ بِمَرْضَاتِهِ إنه جَوَادٌ 


معت 2 


دروس العقيدة(الإيمان باليوم الآخر) فا 
فزوس العفيدة 10م يدان ا كلم لكاو اا تت 


مجع - 5 


عن م 2 عر - 8 ه.ا مي و 
الحمد لله وَحدٌ» وَالصلاة وَالسلامُ على مَنْ لا نبيّ بعده» وبعد: 


فسوف تتكلمٌ عن موضوع مهم جنا وهو عن الإيان باليوم لآير والإياذ 
باليوم الخ هو أن يؤمنَ الإنسان بن لله كَل يبعت الناسّ ون قبورهم في اليوم 
لآير الذي ايوم بَعَدَم وهو آخر مَرَاحِلٍ الإنسان؛ لأنَّ الإنسانَ له أربع مَرَاحِلَّ : 
المرحلةٌ الأولى: في بَطْنِ أ 


المرحلةٌ الثّانية: في الدنيًا. 


رياح 


0 
مهة. 


المرحلةٌ الثالثة: في الرْرّخ. 

المرحلةٌ الرّابعةٌ: اليومُ الآخِرٌ. 

قال الله سْبَحَاَهُويكَالَ: « كيف تكفرورت يله فكلا انون اسك قم 
لم 1 ثُمّ يحْيِيَكُم 4 [البقرة :14 هذه هو أربع مَرَاحلٌ» قالمرتجلة الأخخيرة الثهائية 
التي لا مرِعَلَة يَقدَها عن اليوخ الأعرة وه واليومٌ الذي مَبِعَث النناس فيه ييخ 
مبُورهْ» وقد أخطاً من يقولٌ إذَا مات الميثُ: إنة انتقل إِلَ مَْوَاهُ الأخيرء هذه الكلمَة 

ع 8 اك كموي غك به 0 2 
خطأً وخطيرةٌ جدًّا جدَّاء ولؤلا أنَّ الذي يقوها مُسلمٌ لقَلنًا: إن هذا الرَّجْل يُنكرٌ 
البَعْتٌّ؛ٍ لأنَّ المنوّى الأخيرَ ليس القَبَ فالمشّى الأخيث هو إِما الجن وإمّا النانٌ 
والعِيادٌ بالله. 


04> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو أعدنا بِمَدلولٍ ظاهر اللفظ لَقَلْمَا: إِنَ الّذي يتكلم ذا يُنِْمُ البَعْتَ» 
ومُْكرٌ البَعْثِ كافرٌ؛ وَهَذَا يجب التَحَرُرُ من إطلات هذو الكلمق قلا يجورُ أنْ تقول 
الرَّجُلُ انتقل إِلَ مَنْوَاهُ الأخير, فهناكَ مَْوَى آخَرُ هو الأخيثء وهو إمّا اده وما 
م -صلّ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم-: الم ير ى سَبيلَه إِمَا إلى الجن 
وَإِمَاإِلَ النَارِ»7" 

ولو قال قائل: الإيهان باليوم الآخرٍ هل يُكتفى فيه أن ؛ يُوْمِنَ الإنسان بأنّ الناسّ 

ع م 01 - 2 ج. 13 
يُبِعُونَ مِن قُبُورهمْ ثم يَأوُونَ إلى الجن أو إلى النار» أو هناك أَسْياءٌ أخرّى لا بذ من 
الويانٍ مَا؟ 

5 2 7 - لط 

الجوابٌ: هناك أشياءٌ أخرى لا بدَّ مِنَ الإيهانٍ يهاء قال شيخ الإسلام ابن يمي 

مد نه في كتابه المسمّى (العقيدة ة الواسطيّة)؛ وهوّ كتابٌ محتَصَرٌ في العقيدة ةأعْلَمْ 

لهُ نظيرًا؛ وَيِذَا يبي طالب العلم أنْ يحفظةٌ عَن ظَهْرٍ قلب. وأَنْ يَتَمَحّنَّ معنا قال 

في هدًا الكتاب: (وَمِنَ الإيهانٍِ باليوم الآخِرٍ الإيانَ بكلّ مَا أخبر به النبنّ يما يكون 
بَعْدَ الموت)'"'. فَانْبَبِهُ لهذه القاعدة. 

والذِي يكون بعدَ الموتٍ أشياءٌ كثيرةٌ قمنها أنَّ الإنسان يُفْتَنُ في قَيِو تبه 
ل 
د امار اك ا 


.)41/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إِثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)١9:ص( 0)انظر: العقيدة الواسطية» لابن تيمية‎ 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) 0 
دروضن الققيفة 210 يوان 092 57 ا ا ا 


2 20 0 2 2 65 75 ع حمر ته 01 
الكبيرةً (الأأصول الثلاثةً)» يقولُ: يُسْألُ الإنسانُ في القبرء يَأتيه مَلَكَانِء قيَشألانه: 
مَن رَبّك؟ مَن نَبِيّك؟ مَا وينك؟ 
لله بالقول الثابت في الحياة ا الذنياوَفي الآرةه يقول: ري اله 


م 
دين الإسلام» وبي محمد يكل أسأل الله تَحَالَ أنْ يُتَبَتَتَى وإيًا ذَلك. 
وديني الوساام وني محمد يثبتزي وإد 


وه 


وأما العا بُ أو لاون ذإنه لايستطيخ أن يجبب» ولو كان في الذنا لا يستطيع 


ع6 و سن 052 ما ديق 
ن يجيبت» ولكنه لكنة فى الآخرة ول ها مَاء لا أذري» سَمِعتَ الناسّ فوؤلون شيا 
م 7 وأا 114 لسع ل ل سو 7 3 


َوْلَهُ: كال كا ثري يكين لكن لوهذ أكذ 
فيا ةيا لكان جام جا عضا انَل : يَشْعْرٌ بِنهُ أَدرَكَ الشيء ثم يَعْجِرْ 

عنة أَشَدَّ مِنَ الذي 1 يُدْرِكِ الشي6؛ وهدًا د يَقول: هَا هَاء كأنة كر وفي النهاية 
بقولُ: لا أَذْري» سمعتٌ الناس يُقولونٌ شنا ققُلتَهُ. وهذو الفتنة فتن عظيمَةٌ ينجو 


والعه 


ع 


منها إِلّا مَن كان قَلْبُهُ الصا طَاهرًا تَظيمًا مُوَحَدٌ دا لله عَرَيبَنَ شاهدًا بأنَّ دِيَهُ الحقّ» 
وأذرهولة عرد عض اللا عله رعل الزوسل عن 

فزن قبرَه عل هدو الفقنة كاملة للضحير والكبينء والذّكر والأنتى: وانةة 
والان؟ 

فنقولٌ: هذه الفتنةٌ تحاصةٌ بالكبير عَامةٌ في الحرّ والعبدء والذّكَرٍ والأنتى 
فَالصَّعْارٌ لا يُمْتَحَنونَ؛ لأئَّم ل يِخْر علَيْهم قَلمْ التكليف. 

وقال بعض العلاء: بل يُمْتَحَنُونَ؛ لأهم تَبَعٌ لآبائهم. والعلمٌ عند الله لكنّ 
الذي يهن آعم لا يصون يشريه ذللةالعيعان ويتجو ون ذلك التيونة 
النبنٌ لا يُسْألُ؛ لأنّهِ ب مؤمرٌ» وهوّ مسؤُولٌ فكيف يُسْأَلُ. 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبمّنْ لا يُسألونَ أيضًا الشْهِدَاكٌ» لأنَّ ال مقصوة بهذا السؤالٍ امتحانٌ الإنسَانٍ 
هَل هو مؤمن أو ل والشهيد ؤم لأنّه يذل رَقبِنَهُ لأعذاء الله لإعلاء ءِ كَلِمَةِ 
الله ومحدًا جاءَ في الحديث: ١كَفَى‏ بِبَارِة َةِ السّيُوفٍ عَلَ رَأَسِهِ قَيَْح!". 


2 


وبَارقَة السّيُوفٍ: لَحَائهاء فَإِذَا صَبَرَ على صََرْبَةِ السَيْفِ كَانَ ذلك بلع دليل 


واشافن 9 ساون لمرابً في سَبِيلٍ الله» فالمرَابطٌ عَلى نَغْرِ مِنْ نُكُورٍ الإسلام 
هذا أيضًا لا يُسال ف قارو؛ لطوور علق بالرايطة عل تادرو البلا الإنلاي 
وَحماية المسلمينَ مِنْ أَعْدَّائهم. 

ثمّ بعد هذه الفتئة ما نَعِيمٌ» وإمّا عذابٌ» فإِنْ كان قد أجابَ يالصواب فهو 
في نعيم وإِن أجاب بِعَيْرِ الصواب فَهُو في عذاب. 

وعذابٌ القبر تَابتَ في القرآن وَالسُّنةٍ والإجماع العَمَلٍّ من المشلمِينَ» أمَا 
الكتاتث فاستمع إِلّ قول الله سْبَحَاهُوَتكَلَ : #وَلوٌ مَرَعة إذ العَلِمُورت ف عَمَوتٍ ألو 
وَالمليكة بأيظوا ذِيهد كَفَروا شك لوم روت عَذَابَ ألْهُونٍ يما 6 
ل 2 عد لي و عَنْ َايْنِيَوء شَسْتَكْيرُونَ # [الأنعام :9] وجة الدّلالة من 
الآية: أنَّ الملاتكة تقولٌ: أخرجُوا سم اليَوْمَ و(ال) هنا لِلعَهِدء وهناك عَهْدٌ 
ذِهْنيٌ وذكري» وحُضُورِيء وهيّ هُنا مِنَ العَهْدِ الحُضُوريٌ يَعْني يَومَ وَقَاتَكُمْ. 

دليلٌ ثانٍ: وهو قولة تَعَالَ: «وَلَو تَرَئخ إذْ يَتَوَقَّ أدبن ار لْمَلَكَهُ 


وير ميرم سه سو سي سر رع بره 


يضرِنوت وجوههم وأدبثرهم وذوقوأ عدَابت َلْحَرِبقِ * [الأنفال: ٠‏ 6]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الشهيد. رقم (0851؟). 


دروس العقيدة(الإيمان باليوم الآخر) كف 
فزوي لقف 11م ان 037 8 ا ا سي ا اش ل 


ا 00 


دليل ثالث: وهو قوله ب لّ في آل فرعون: َلدَّارُ يعرصُوري عليها عدوا وعشيًا 


وَيَوْمَ تَهُومُ أَلَاعَةٌ دلوا َال روت أَسَّدَّ ألْعَدَابِ © اغافر:"؛]. 


أنه قال: مر النبي كك بقبرين فَقَالَ: «إِها ليُعَذَبَانِ وَمَاء اد و1 


- - ع 


فَكَانَ لا يَسْتَئِْهُ من البولٍ» َأَما الآخَرٌ فَكَانَ يَمْشِي بِالتَّميمَة!' 0 

مِنَ البَوْلٍ فمعناء أنه يُمَدّطء لَا يَسْتَنْحِي استنجاءً كايلاء أو يََقَاطرٌ البولُ عَلى نْب 
ار عن تترق ارك قت ايضو راق اد اطق اميه وو الع 12 لد لمر 
في الغَيرِ للإفسادٍ بَينهماء وسَاةُ النبيّ يل الحالِقَة وقال: ١لا‏ أَقُولُ: تلق الشَعْرَ 
وَلكِنْ كلق الدّينَ)!". فتجدهٌ -مئلًا- يَفْرَحُ إِذَا سَمِعَ أنَّ فُلانًا يتكلم في فلانء ثم 
يذهب إليه» ويقولٌ: فلانٌَ قال فيك كَذَا وَكَذًا. وهذو تَميمةٌ. 


ولْيَخْدَر كل مُسْلِمٍ مِنَ | لكشت اذا م؛ لأنّهِ إِذَا نَم إليك ثم منكَ إِلَ غَيرِكَ 
كلخو وق يكرن عاسو جا ينظة اذا : تقول في هدًا الرَّجُلٍ الذي ادّعى أنه سَبْتَ 


َِ 


أ تح فبك وَخدَا كان أأذي يَمني انمو معاي القبر» والعراً ياه يحبر 


سمه لا 


النبيّ يك أنه : دلا يَدْخْلٌ اله كَنَاتُ)! "لمم 
2 يو ع دهم 5 وهاه 
هذا دليل ثبوت عذاب القير مِنْ السَنة. 


(0) افرح هالتفارى؟ كات الوضرى بات شن الغتاتر ايند من نيول رف (4)815 وسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه رقم (197). 

.)550/( رقم 2»). والترمذي: أبواب صفة القيامة...» باب رقم‎ 1037 /١( أخرجه أحمد:‎ )١( 

(*”) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من النميمة» رقم »)01/٠4(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١5(‏ 


ناش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمّا ثبوثُ عذاب القبرٍ إجماعًا عَمَلِيا من المسلمينَ؛ فإنَّ كُلّ المسلمينَ يتقولونَ 
في صَلاتهمٌ: أعوة بالل ون عَذَّابٍ به ومن عذاب القيره والإان هذا يما يدل 
تحت قَوَلًِا : الإيهان باليوء م الآخرء وأمًا َعِيمُ الَرِ فتَابتٌ أيضًا بالقرآن وبالسّنَدء أمَا 
القرآن فقولٌ الله تَعَالَ: « كين وهم الْملَهِكه طِِينَ يقوثوت سَلْمْ يحم أدَخُلُوا 
با“ ك(لحر:|3::/:67 003 


ا 


اه 


كا القرآنٍ أيضًا َل نعيم القَيرِ قولهُ يَدوتَدك: املوْكا دبكتت للم * 
[الواقعة:87]» يعييى أن الروح وَصَلَتَ إل الحلقوم من أسفلٍ الجسّد؛ لأما 0 من 
أسمّلٍ الجسدٍ حتى تخرّجَ من عند الرأس» ونم يذ تطروت (8م) مََنُ أرب | 
نكم ولكن لا رون 4 [الواقعة:40-84] والمرادُ بقوله: لوَكدنُ أب إِيّه 0 
يعني بمّلاتكتناء قالملائكة أقربٌ إلى الإنسَانٍ عند الاحتضار من حُلْقُومه إِلَ نَفْسهء 
ولكن لا تُبْصرِونَ وَيحتملٌ أن المعتّى: نحنٌ أقربُ إِلَ الميتِ منكخ. يعني أهلة ولكنْ 
لا صر ون #فلولا إن كنم عَبْرَ يِب (2) رَْحمويهآ إن كم صَدقِينَ © [الواقعة:1ه-اله]ء 
وهل يُمكن لأيّ أحدٍ مِنَّ الناس مهنا بَْمَ في الشدّو وفي الطب هل يُمكن أن يد 
الرّوحَ من المُلقُوم إِلّ الْجَسَد؟ لا؛ وََذََا جاءث بصيغة اذى ريحعويبآ إن كم 
صَِقِينَ 220 فَلمَآ نكن من الْمعرَبِينَ قم مرو روح وَرَكحَان وبَحَدّثْ تحير 4 [الواقعة:/89-41]» 
ويكونٌ هدًا عند الاحتضّارء وَيبَذا تُبَشَّرُ الرّوحُ بالجنة. 


0 


وقااتتي يعذى الحتقرين ودر صم عية مرت يفول دم َي 


وجنةٌ نعيمء ينا يدل عَل أنَّ مر يذلكَ» أ أسألٌ الله أنْ يتجعلني وإياكم مِنهُم 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) نقكض 


لك مِنْ أضكي الْبَهِين 100 صل لَك من أَضَصبِ البمين (5) وَأما إن كان 


صر م مر 


مِنَ الْمَكُرْبِينَ الصَّآلينَ 9 فَنرْلٌ من ميم وَتَصَلَةُ حير 4 [الواقعة:44-9]» هذًا ما 
يَدْخُلُ في الإيهان باليوم الآخِر. 
وأا الدليل ون اشن على نعيم الف ققد ر وي أَنَّ النبيّ يل أَحبرَ أن الإنسان 


إِذَا سَيِل عن رَبّهِ ودينه وليه تَأجاب بالصّوابء ٠‏ فإنّهِ يُفتح لَهُ باب إلى الجن ويأتيه 
من رُوحها وَتعِيمها ميته" 
وأا أهلُ العلم فإئََّم يتقولونَ بذّلكء أيْ: بأ أن الإنساة يك ينَكَمُ في القبر. 
ومِنَ الإيمان باليوم الآخرٍ أن مؤمنَ يها وصفف في الكتاب وَالشنٍ يا يكون 
وك ريا ام ا لقا يا رار لد 1 


َِ 


ا أذْري أراد بالميل ميل المُكْحُلََ أو أرادَ بالميلٍ المسافة'"' نز فنا قافن 


الشمس تَدْنُو جدًا من الرؤوسء وإذًا كن نُحِسٌ بكرارتها العظيمةٍ مّع بُعدها الشّاسع» 
فا بَالْك ها يوم القيامة إِذَا كانت بمقدار ميل؟! 

وهذه الشمسٌ هَل يمكنْ لأحد أنيَسْلَمَ منها إلا مَاوَره في حديث السّبعةٍ 
الذينَ قال الي َلِتواصَكاةوالسَكَمٌ فيهم: اسبعة بطِلُمُ لني طِله يذ ْم لَاظِلٌَ إلا ظِلَهُ 
مَامٌ عَاوِلُ وَشَابٌ نَشَافي طَاعَةٍ الل وَرَجُلٌ كله علق بِالَسَاجِِ وَرَجْلَانِ تَحَايًا 
في الله اتَمَعَا عَلَيْهِ وََفرََا عَلَْهه وَرَجُلَ َعَنْهُ امْرَأَةدَاتُ مَنْضِب وَعْمَالِ قَقَالَ: 
أعاف الله وَوُكْلّ تصلق بِصدَقة ولفقاها عق لاكتل حال : م 


.)557( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» بابّء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهواهاء‎ )١( 
.)18514( رقم‎ 


ةف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَوَجُل 5 الله خالا فَقَاضَيت ١/12‏ '"» يظلهمٌ | له ل عَينَ في ظِلَِء وهّذا الل الذي 
قل اله تن شاة ين جبادو ُو ل علوق» به لعجل يوم القبام مل به 
مَؤلاء. كّ) جاءً في الحديث: «كُلٌّ امرئ في ظِلَّ صَدَ صَدَقيِهِيَوْمَ وْمَ القِيَامَةِ)!". 

ومن الإيهانٍ باليوم الآخر أَنْ تؤمنَ بالحساب, وهوّ المحاسبةٌ» لكنّ الحسابَ 


الوّجِه الأول: أن ل ا 
بذَُنُوبه ويقولٌ له -أي: الله سْبِحَاتوَيداقَ إِذَا قو بالذّنوب-: (إنّ قَدْ سَرَدمهَا عَلَيْكَ 


3 


الوجة الثَاني: مَن يَُرّر أمامَ الناس -وَالعيادُ بالله- ويخزى, ويقالٌُ: «هنو/ 
لدت كَُدَبْواْ عل رَيْهِ رَْ آلا لَمََة أله عَلَ ألظَلِيِينَ * [هود:ه1]. 

000 300 انيه م لا ينات له وهو العاف فإن الكاوة 
دنال الله العافية- لَا يحاسبُ كحساب المؤمن» أو حساب الفاسقء أو المنافق» 


وإِنْ كَانَ المنافقٌ أَشَدَّ عذابًا مِنَّ الكفار. 


سوه 


ومِنَ الإيهان باليوم الآخْر الإيهانَ بالموازين» وأنّ الأعمال تُورَنُ لقم قت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. رقم 
())» ومسلم: كتاب الكسوفء باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)١٠١1١(‏ 

20,0 أخرجه أحمد: (5//ا15ء رقم الا وابن حبان (8/ 3١‏ رقم ل كرف والطبراني 
»,58٠6/10(‏ رقم ١لال),‏ والحاكم: )51//١(‏ رقم )١1511/‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تَعَالَ: «آلا لَعَنَهُ أَسَّهِ عل الطَبلِيِينَ 4 رقم (5709), 
ومسلم: كتاب التوبة قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم؛ رقم (1/74؟). 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) ٠‏ للشة 


و اه مو 
5-90 04 الللاده ل يي حص ار : 1 4 0 ا 
مويه وكيك هُمْ بت 7 ومن حَقَتَ موازينه. كأؤلهيكف لذي خسروا خيروا أنفسهم 


آ 7 


ل 
ومن الإيانٍ باليوم الآخر الإان بالحوض المورُودٍ لمحمدٍ -صل الله علَيْه 
عَلَ آلِهِ وسلَّم-» وهو 0 طولَه شّهِرٌ وعَرْضهُ شَهْرٌ وآنيئة كنجوم م السماء في 
د ويصبٌٍ عليه ميزابانٍ مِنَ الكوثر الذي في الجنة الذي أعطاة الله 

تَعَالَ بيه محمدًا -صلٌ الله علَيْه وَل آ لوسلهة ويرةة المؤمتوة ين أمة عد 
-صلٌّ الله علَيْهِ وعَلَ آله لو وسلً-: و كرب منكَرية رَاحدة ويظدأبقدقا كبن 
ومِنَ الإيمان باليوم الآخِرٍ الإيانُ بالشفاعة وَالشفاعة تَنقَسمٌ إلى قسمين: 
عام وخاصّةء فأمًا العامة فهيّ التي تكونُ للأنبياء والصّديقِينَ وَالشهداء 
والصالحينَ» وأمّا الخاصةٌ فهيّ الخاصّةٌ بمحمدٍ يِه فونهًا -أي الخاصةٌ- الشفاعةٌ 
العُظْمىء والشفاعَةٌ العُظمى هي أنَّ الناسّ يوم القيامة يَبْقَوْنَ عَلى ظَهِرٍ الأرض 
خسينَ ألف سن والشمسٌ تَدْنُوا نهم والعرّق يُلجمُ بعضَهُم» فم في هَمْ وحم 
وكرب» فيقولٌ بعضهمْ إبعض: اطْلّبوا مَنْ يشفمٌ لَنا إِلَ الله سُبَحَاَةويْالَء يُريحنا 
من هذا الموقي؛ لأَتَُم يَقفون هَدَا الموقف حُفاةً عُراف غلا مَهْمُومينَ مَعْمُومِينَ 
الشمسٌ من فوقهمْ. وَالعَرَقُ قد كّسا كثيرًا منهم» ولا شك نهم سوف يَلحفهمْ ما 
لا يعلمة إِلّا الله فَيُلْهَمُونَ أنْ يأنُوا إلى آدم فَيَعتذرٌ بأنّه أكل مِنَ الشّجرةِ وقدُ نهاة 
الله عَن أكلهّاء :* لم إلى نوحء فيعتذرٌ لأنّه سأل ما ليسّ لهُ به عل حيث قالّ: #رَ 
نَّأبنى من مل » [عود:ه16» ثم يأنون إل إبراهيم» فيعتذرٌ؛ لآنّه كذب في ذات الله 


م 


كلت كتذباتوهى ليدع كلباء بهي تورية والسورة فذق ون حكانية 


فك 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذبٌ مِنْ جانب آخَرٌ؛ِ لكنّها لا تحالِفُ الحقيقَة ثم يأتون إلى موسَى فيعتذرٌ؛ لأنّه 
قتل نفسًا ل يُوْمرُ بقتلهاء في قصة القِبطيٌ والإسرائيلٌ» وهيّ مَذكورةٌ في سُورة 
القصصيء ويأتونَ إلى عيسّى قلا يعتذرٌ؛ ولكنهُ يعترفُ مضل محمدٍ -صلّ الله علَيه 
وعَلَ آلِهِ وسلَّمَ- فيقولٌ: اذهبُوا إلى حمدٍ عَيْدِ غفرٌ الله له مَا تقدَّمَ من ذَنيهِ وما 
تأر أتون إلى رسو الله -صلٌ الله عليه وسلَم؛ فيستأون ِنَ اله حرو أن 
يشفعٌ للحَلقٍء » فيأذنْ الله له ويسجدٌ لله سْبحائةويدًا كَل ويفتحٌ الله عليه مِنَّ المحامدٍ 
وَالتعظيم لله مَا ل يكن من قَبْلُ؛ حتَّى يأ الله لقضاءٍ بينَ عِباده عيبل أسألُ الله أن 
يرزقني الشوقٌ إِلَ لقائه في غير صَرَّاء مُضِرَّة ولا فتنة مُضِلَة. 

وَهَنَء التّفاعة قئة ُسَمّى الشفاعة العُظمّى؛ وهيّ من المقام المحمود الّذي قال الله 


: # وَيِنَ ألبَلِ فَتَهَسَدْ يو ناوه أكَ عم أن يبَعَمَكَ ريك مَقَأمَا َحَمُودًا # [الإسراء:09]. 

ومِنَ الشفاعَةٍ الخاصة بالرسولٍ شَّفاعت لِعَمّهِ أي طالب, وهوّ أخو أبيك 
دافم عن النبيّ يك أَشّدَ المدافعة» وذّكرٌ لهُ مِنَّ الفضائلٍ والمناقب الكثيرء وامتدحة 
بقصيدَةٍ لامي قال عنها ابن كثير وماد َه في البدايّة وَالتّهاية: جديرة بأن تكون هن 
المعلّقات 7 والمحَلَّقَاتٌ هي قصائدٌ مَشهورةٌ عند العرب عَظيمةٌ عَلَّقوهًَا في الكعبة؛ 
لاسي با اتاجير عر لمر ز ارا وسار 

لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ اننتَالَا مُكَذَّتٌ لَدَيْنَا وَلَايُعْنَى بِقَوْلٍ الأَبَاضِلٍ 

الأباطل: أي السّحَرَة يقول لقذ عَلِمُوا أنه لا مكذبٌ عند ا 


ع 


وهدا تعيك: ِقّ؛ لكنة لَيْسَ بإِيهانء والفَرْقٌ بينَ التصديق وَالوِيانٍ ن أن الإيات تضيدين 


.)١57 /5( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


دروس العقيدة(الإيمان باليوم الآخر) يكضا 
ال م ا و لا م وا ا ا ا 0011 


ان وقبول» والإعَانُ والقبول ل يحصلا مِْ أبي طالب؛ لكنة لا شلك أنةُ دافم 


عو التي -صلٌ الفهعليْه وى آل وسلم-؟ وها أن له نبي أن يشفع له ول يأذن 
ل كل أن مشفع لأ -أي: لم لني - بالاستغقار فقا طلت الي كن له 
أن يَستَغفر لأَمّهِ فلم يَأَذنْ له لهُ الله سْبحَاوتةق". لكن أَذْنَ الله لرسوله أن يشفع لِعَمّهِ 
بي طَالب؛ لأنَّ عَمَهُ أولى بالشفاعة مِنْ ١‏ أكق اقح وض وها وودنه وين 
الشفاعة أخرج من الدرْكِ الأسفل من النارء حتى كان ني صَحخْصًاح مِنْ نار» وعليه 
تَعْلَانِء يَغْلِ منهها دماغ تسأل الله العافية. 
وهِذِهٍ الشفاعةٌ حاصّةٌ بالرسولٍ بك لأنة لا يمكنٌ لأحدٍ أن يشفعَ في الكافر 
مَها كانّ» إلّا النبيّ بك آَذِنَ لله له أن يشفعٌ في عَمِّهِ أبي طالب. 
ومن الشفاعة الخاصة صّةِ أيضًا شَفاعةٌ النبيّ ل لأهلٍ الجنِ أنْ يَدْخلوها؛ لأن 
أهلّ الجنةٍ إِذّا عَبروا الصّراطَء وَقَُوا عَلى قَنطرةٍ بينَ الجنةٍ والنار؛ ليقتصّ لِبَعضهمٌ 
مِنْ بَعْضٍء ثمَ أَذنَلهمْ في دُخولٍ ان ذا جَاؤُوا وَجَدوا الأبواب مُغلقة فيفتخ 
الله عيبل الأبوات» لكنْ يأذنَ الله تَعَالَ للرسولٍ أن يَشْفعَ إظهارًا لِمَضْله وَسَرَفِي 
فكَانث شفاعةٌ النبّ يفي العَاينَ شَّاعةً في دف صَرَرِ وشّفاعةٌ في جَلْبٍ نفع. 
وَصَلَّاللّهوَسَلَّم وََارَكَ عَلَ مد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْيِه وَسَلَّم. 
وجدسعو جم - 


.)1/57( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي مَك ربه عَنَيْجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 


تت الإيمان باليوم الآخر 


سوسعك جم - 
ل يم تم انين رمام 


5 عي ا 


1١ 


000000 : أَحَدُهما عامٌ وا ا 
فهو إحياءً الموْتَىء وهل الناس بعد هذه الحياة سيحيّونَ وَحُجَارَوْنَ أَم 
هذه الحياة هي النهاية؟ 

هذا مَوْضوعٌ مُهمٌّ ترب عليه أن الإنسان إِمَا أن يَحْمَلَء وإما ألا يَعْمَلَ إما 
أن يكون مَعْبوناه وإما ألا يَكُونَ مَعْبِوناء إذا كان الإنسان لا يُؤْمِنٌ بالآخرة فلا بُمكبُ 
أن يَعْمَلَ لشيء لا يُؤْمِنُ به. ونْ عَوِلَ ما يْمَدُ عليه كالكرّم والشجاعة» فإنم َحْمَله 
للدنياء لأنه لا يَؤْمِنْ بالآخرة. 1 


3 


إذا لم يَكنْ هناك آخرةٌ فإن العَبْنَ سيملاً القلوبَ؛ لأن هذه الدُنيا تَجِدّ فيها 
الناس يُتفاوتون فيها تَفاوَنًا عَظِيَاء فيَبْقَى الإنسان مَعْبوا إذا رأى ذَّوِي القَصور 
العالية والْرَاكِبٍ الفاخرة والَشَمِ والَدّم وهو قَقِينٌ سوف يمت عَناه لكنّ الإيهانَ 
بالآخرة يُوجِبُ للإنسانٍ أَنْ يَعْمَلَ» ويُوجِبُ للإنسان آلا ْنَم بالدّنياء وأن ما فاته 
من تعيم الدّنيا فإنه له في الآخرة إن كان مُؤْممًا. 

وفي الحديث عن النبّ يكل أنه قال: «الدَنْيا سجن المؤْمِنء وَجَنَةُ الكَافِر»""" 


.)59557( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة(الإيمان باليوم الآخر) امليف 


ذُكِرَ أن الحافظ ابنَ حجر لما كان قاضِي القُضاةٍ 7 مر يومًا بالشّوق في مَوْكِبٍ 
عَظِيمٍ وهيئة جميل فهَجَمَ عليه يودي بيع يخ الزيت انكاذوائراي 4 خلطيغة بالريك: 
0 بَعْلِتِه وقال: يا شيخ الإسلام؛ 
تَرْعم أ 3 قال: «الدَّنْيَا ِجْنُ امن وس ةٌ الكَافِرٍ) فأيّ سِجْنٍ أنتَ فيه» 


30 


أي جب أنا فيها؟ فقال الحاؤ : أنا بالنسبة لما أَعَدَّ الله فلي في الآخرة ه من اتيم كأني 
الآن في السّجْنِء وأنتَ بالنسبة كا أَعَذَ لك في الآخرةٍ من العذاب الأليم كأنك في 
جه فأَسْلَمَ اليَهُودِي". ْ 

إذن مَن لا يُؤْمِنُ بالآخِرَةٍ لا يَحْمَلُه ومن لا يُؤْمِنُ بالآخرة سيَجِدٌ العَبْنَ العَظِيمَ 
يَيْنَ الخلْقء ومن يُؤْمُِ بالآخرة سَيَعْمَلٌ» ولا يجدٌ عَبْنَا في الدنيا أبدّاء لأن ما فاته 
من تعيم الدنيا إن كان مُؤْمِئًا فسيّجده في الآخرَة: م#إِنَمَا يوق لصَيرُوبَ جرهم عير حِسَابٍ * 


.]٠١٠١:رمزلا[‎ 

الموضوع الثاني خاصٌء وهو الكلامٌ على نبي يمن أنبياء الله عَتَبَلّ وهو داود 
رصي ١‏ ف سر عد 2 عو سه 027 
سكم وقِصّته مع الْحَصَمء وسنتكلم عليها. 

أما الآخرةٌ وهو البَعْتُء فهذا مما أَبْمَحَتْ عليه الب السَّماوِيّة أن الناس لا بد 
وه و2 4؟ دهن ريك ع امس صن دع عهس] ‏ واء و 20 
أن يُبِعَثوا ولا بد أن نَجَارَوَاءِ لآن وجود خليقةٍ تكدح وتعمّل وتقاتل في سبيل ما دعِيّت 
إليه فتَْمُل وتُقْتّلَ دون أَنْ يَكُونَ هناك مال يَظْهَرُ فيه الثوابُ للمُوافِقٍ والعقابٌ 
للمُخالِفٍ هذا عَبَتٌ يُنرَّهُ الله عنه» ولهذا قال الله تَعَالَ: #«أَفَحَبشْم أنَمَا حَلَفتَكُم 


د يه وآ لك الى ساو - 


ِنَم ل ترجحعون نَ #* [المؤمنون:5١ .]١‏ 


.)178/5( التنوير شرح الجامع الصغير» للصنعاني‎ )١( 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والله لولا رُجوعٌ الناس إلى الله عَربَلّ وحِسَابهم على أعمالهم لكان وُجودُهم 
عَبكا ره الله عَيَعَجََّ عنه. 

هذه الحقيقةٌ -وهي البَعْتُ- أقامَ الله عليها البراهينَ العقْلية والبراهينَ اسيك 
لأن إيهانَ الإنسان بها من مَضلحةٍ الإنسان. والله تَعَالَ عَمُودٌ كَرِيمٌ جوادٌ نب ما 
ون ا لعباده. 

وقد أقامَ الله تَعَالَ البراهينَ على البَعْثِ بأدلةٍ عَفْلِيَة وأدلةٍ حِسّية زيادةً على 
الأدلةٍ الشرعية» فالأدلةً الشَّرْعية كَثِيرةٌ جدًا في أنَّ الإنسانَ سيموثٌ وجُجارّى على 
عَمَلِهء لكنّ هناك أَوِلَةَ عَفْليَة وأولةَ حِسَيَد فون الأَلّةِ الحيّية قوله تَعَالّ: #وَهُرٌ 
لِك يدوا آلْحلقَ ثم بيده وَهْوٌ قوت علد وَلهُ المكل ال في لوت وَالديّضِ 4 
[الروم:57]» وَمَعْلومٌ أنَّ الإعادةً أهونٌ من الابتداي» فاستدّلٌ الله يرَدََدَلَ على ذلك 
بإِحْياء الأرض بعد مَوتهاء يعني أن الأرض تكونٌ يابسةً هامدةً ليس فيها حَضْرائُ 
ينل الله عليها المكك فتُصْبحُ حص قال سْنعلةوك: «ويرى لاص حايكة 4 
يعني ليس فيها نبات. لأقَإدَآ ْنَا علي ْمَك أهْيَّتْ وَرَيت 4 [الحج:ه] من الذي 
أَحْيَامًا؟ #إنَّ الى اها لمح لم4 [فصلت:0]» هذا قياسٌ وَاضِمٌ لا يُمْكِنُ 
إنكاره. 

في الأرض أعوادٌ محطمة يَابِسةٌ فإذا نَرّلَ الطَرٌ صارث أَشْجارًا ححضْراءء والذي 
أحياها هو الله عَرَهجَلّ. 

١ 


ومنها أن الله عَرََلَ حا أَنَاسَا في الدّنياء وإن شِعْتَ فقّل: أَخْيًا أموا 


َِ 
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4 


من أَنَاسِيّ وغيرهم, ففي سُورةٍ البقرةٍ حمْسٌ قضايا فيها إِحْياءٌ المَؤتَى : 


دروس العقيدة ( الإيمان باليوم الآخر) إففا 
روس الففيفة ١ذ‏ ون ست 


الأولى: قِصَّةٌ البقَرة: تَشاجرَت قَبِيلتانٍ من قَوْم مُوسَىء فقَعَلَتْ إِحْدَى القَبيلتينٍ 

تله وحصّل بيهم خلا وكادت الف أن تدور ينها فقال هم مُوسى عدالتاع: 
إن أ اله تَدْححُوأ بَقَرَدٌّ * [البقرة:77]» قال بنو إسرائيل -وهم جماعةٌ عتاةٌ من 
بيهم إلى اليوم - # قَالوأ أَنََجِدنَا هوا 4 [البقرة:57] يعني أَتَلْعَبُ بنا؟ كيف تَلْبَحُ 
م دُ يله أ اين م من تهات ؟ [البقرة:107» ولا أحد 


َه و ووم 


يَكَحِدُ غَيْرَه مُرُوًا إلا إذا كان جَاهِلَاء وبعدّ أن قالوا هذا الكلام تَعتنو توا من وَجَهِ 
آححَرَّ فقالوا #آدْمٌ لَنَا ريك يبن لَنَا ما هّ كال إِنَه. يَهُولُ ا بعر لا َارصٌ وَلَا يكل * 
[البقرة:1]» قال الممَسّر ون: ظمَارِضٌ » ا بقوله: ليك 4. إذن معناها الكبيرة» 
وهذه من قَواعِدٍ التفسير: أنْ تعْرفَ الكَلِمة بمَعرِفةٍ ما يُضادُهاء فهنا لو قال قَائِل: 
ما مَعْتَى فَارِضُ؟ نقول: كَبِيرةٌ لأنها قُوبِلَتُ بيكر. 

مثال آكد : لإكَانفيوأ ات أو نيوأ جَهِيعًا 4 [النساء:7]» لو قال لك واحدٌ: مأ 
معنى ثُّاتٍ؟ نقول: أَيّ مُتَفَرّقِينَه عَرَفنَا ذلك من قوله: أو أنفروأ جَمِيعا » وهذه 
من قواعدٍ التفسير التي ينبي للإنسان أَنْيَعْرِمَهاء أن القرآنَ يُمَسّر بكْرٍ القابل. 

لَاارِضُ وَلَا كر يعني ليسث كير ولا صغيرة لعوَانا يقت ذَلِكَ مَأَفْصَنُوأ 
ما تُؤْمرُورََ * [البقرة:14]» فا فعلواء لذن القَوْمَ عَتاةٌ جناةٌ طُغاقٌ ظقَالُوا دَعٌ لَنَا 
رَيَلعكميَن ناما وها * [البقرة:4] وكان يخي أَنْ يذْبحوا بقرةً بأيّ لون تكون» 
سَوْداءً أو عَمْراءَ أو صَفراءَ» قَالُوا ا نين لّسَا مَا لَوَحْهَا # [البقرة:19]» 
الجواث: لثَالَ إِنَّهُم يَعُولُ إَِبَا بَكَرَهُ صَمْرَاءُ فَافِعٌ فَهُ لَوَنْهَا © [البقرة:79]» لوها فَاقِعٌ» 
يعني صَافِيًا جذّاء زد على هذا أنها #شسرٌ ل اتيت 4 اندع تن كط ايد 
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لك كدكوا عل افينيم نَشَدّة أله أ هذا لالد السرم 
سر نمسهم فشد عن 


يفف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ثم سألوا عن اللو ثم سألوا عن الوَظِيفة الوأ دم لَنَا بيك بين لَنَا ما هن إن 
آلْبَمَرَ َتَبَهَ لما وَإِنَّآ إن ضَأء أَنَهُ َمَهَمَدُونَ 15 فَالَ ِنَم يَعُولُ ا َقَرَدُ لا دلول تيل 
لْأَرَضٌ وَلَا َنْقى لوت مُسَلْمَةٌ 4 سَلِيمَةٌ من العيْبٍ «لَا سي يه فهًا» لاعَيبَ فيهاء 
النهاية: #مَالوا آلتنَ جم جِنتَ يِلْحَقّ 4 [البقرة: 671-0٠‏ كأنهم كالوا يكلهون الى من 
زَمَنْء ثم صَدَّقوا موسى, #صَّالوا أن 2 جِدْتَ بِلْسَق 4. يعني الآنَ أَصَبْتَ» وسَّدَّدَ الله 
عليهم. 
المهم أنه أمرهم أن يَصْربوا القتيل بِجُزْء من هذه البقرق بعد ما دتخوهاء 
فأخذوا جُرْءًا منهاء سوا الرّجْلٌ أو اليَدُ أو أي جُرْءِ وصَرَبوا القَيلَ فأحياه الث 
فقال: الذي قَتَلَنِي فلانُ. والظاهرٌ أنه بعد ذلك أماته الله يبَر وهذا إحياءٌ بعد 


الثانية: قو سْبَحَانَةوَتَعَالَ : 9 أل 2 لَذِينَ حركوا من ديكرهّ 


و 


تَرَإِلَ أ كه 
[البقرة:؟1] ألوف جَمْحّ كير أما جموعٌ القِلّةِ فهي أربعةٌ أَوْرَانِء قال ابر مَالِكِ في 


فَاحمَظ أ َل ابن مَالِكِ إذا كُنْتَ يريد مَعْرِقَةَ النّحْوه فإنها لاصَةٌ التخوكا 


أخصى من الكَافِيةٍ الخلاضَة 1 اقَتَضَى غِنّى بلا خَصَاصَهُ 


ابا تبر 


.)1717/8 /7( توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. للمرادي‎ )١( 
.)١5657 المصدر السابق ("؟/‎ ( 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) يفف 
اروس لعفي ب لان لل ل سسسسسببيببييييبيييييححي 


يعنى الجموع إذا كانت على وَزْنِ (أفعلة) 318 / د أو (أفغل) ا ف (فِغلّة) 
كإخوة» أو (أَفْعَال) راض فهى جمع قِلَّقَ وما عدا ذلك فهو جمع در 


آ لآ 2 


عَدَرَ لمَوْتِ 4 لأنه الظَاهِرٌ -والله أعلم- أنه تَرَلَ في ديارهم وباك دروا 
فرارًا منهه حَحَرَجُوا فِرَارَا من الوَباءء فأَرَادَ الله عَرَتبَلَ أن بين لهم أنه لا مَمَرّ مِن الله 
عوكل اومن بد يَسْتطِيع أَنْ يُعاجرٌ الله فيفر من قَدَرِه؟ لا اده يستطيع. 
00 0 4 0 سل 0 7ه و ل سس سس تسمه 2 
#َمَالَ لهم اله مونو * قولا كونياء لأنْ الله يقول: #ولا نَفَملوا أنفسَك» 
[انساء:16]» ولك الإنسانّ مَأُمورٌ بالجهادٍ في سَبيل الله. وإن كان ذلك قد يودي إلى 


دج > 22 عم 0110112 ع6 00 104 رص مويه 000 2 .> 

طثَتَالَ لهم أنه مُوثوأ م َحِهُمَ إت لله دو َضْلٍ عَلَ ألتّان وَلكنَ أكار 
7 050050 .6 و 5 ع؟ د سل 20 7 
ألنّاس لا مَمَصكُرُورت * [البقرة:14]» الحكمة من هذا أن يبن عَرَجَلَ لحم ولغيّرهم 
3 2 2 شْْ - 0000 لع م عار ورا ةا 2 رمس 6مسهة مه 
أنه لا مَمَجَ من قضاء الله وقَدّره» فا قَذَرَّه الله لا بد أن د ن مَهَا كنت ومَّهَا ذهبت: 


ل ٠‏ بره ٌّ مج عرو ع 505 00001 - 2 
« أَيَتَمَا تَكوْنوأ يُدرِكَكمْ الْمَوَتُ وَلوْكُمُّ في بروج مُسَيّدَةِ* [الساء:08]» ماتوا جمِيعًا ميتة 
بي مر ا 


رَجُل وَاحِدٍ وأخياهم الله جِيعَاء فعرّفوا الآنَ أنه لا مَمَرّ من قَدَرِ الله. 


عرص 2 > 


الغالثة: قوله سبِحَاَةويدَلَ : « أو كلد صر عَلَ وَهَةٍ وض حَاوِيَةُ عَلَ عُرُوشِهَا * 
[البقرة:709]» اه على عروشها يعني اسه ليس فيها اخضرانٌ فقال الرّجل: 
أن يبتى هَدَذِو أ بَعَدَ مَوْتَهَا * [البقرة:109]» كيف حي هذه الأرضّ بعد مَوْتهاء 
يعني استبعد كيف يي الله هذه الأرض بعد موتها؟ فأماته الله تَعَالَ مِبَةَ عَام 

24 سيق 1 


7 | روك يه + 2 سرد سر | سر 0 
كُمَّ بَعَنَهُ كَالَ كم لِنْتَ قَالَ لنت يوم أو بعص يَوٌ م # [البقرة:709]» وكانه -والله 
عه ” ع ل اء. ‏ م 8 .م 
عْلَمْ- أُمِيتَ في أوَّلِ النهار وأَحِْيَ في آخروء فقال: إِما أن هذا هو اليومٌ الثاني 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأكونٌ لَبنْتُ يَوْمّاء أو هو اليومٌ الأَّلْ فأكون لَبنْتُ بَخْضَ يَْم؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ 
إذاات لاحن يحْسٌ بِالزَّمنِ فهو يَمُرٌ عليه سَرِيعاء كما أنه إذا نام الآنّ مس سَاعَاتٍ 
يَظُنٌ أنها َْظَ عضي الساعاثُ على النائم لا يحْسُ بهاء كذلك ليت من باب أَوْلَ» 


وح يد ررح ل 


وهذا لا تَتَحَجّبْ أن يبْقَى الأمواثُ منذ مَلايينِ السّنينَ وإذا بُعنوا «كبح يوم وها ل 
أبنو إلا يأ م4 لأن الوح إذا حرجت يمن اد كانث في حال أت لا حِسُ 
بمُرورٍ الزَّمَنِء فلا تَتَعَجَّبْ يا أخي تقول: سول نان ف قاذوون الشون ماترا كف 
هذا؟ نقول: نعم لأ الأنسان في حال انُصال الروح بالمَدَن ن غيرّه في حال مُغَارَقَةَ 
الوح البَدَنَ. 
#قَالَ لِِنْتُ يوْمًا أَوَ بعص يَوْرٍ [البقرة:709]» فقال الله له: بل ْمَك مِأمَةَ 
حامر » [البقرة:709]) الله أكبر! يمد عليه الصَّيْفُ والربِيعٌ والشتاءٌ والقَيْظ والوياحُ 
وَالامطاة #فانظرٌ إِلّ طَعَامِاكت وَسَرَايلكَ لم يتسنة يَتَسَنَّدَ # [البقرة:709]» كان لجل 
معه طَعامٌ وشّرابٌ» ومعه جمارٌ؛ الطعامٌ والشّرابُ بي من سن ل تيد لا يسِوسَةِ؛ 
ولا بريحَةٍ عَِ من ولا بتقصء ولا بنَيْءِه فهل هذا مما جَرَتِ به العادة؟ لاء لكر الله 
عل كل كويد قَدِيرٌ #وَأنظرٌ إِلَ حِمَارِك © [البقرة :9 فتَظَرٌ إلى المحَار فَإِذًا عِظَامُه 
توح الأكبر! از ميت وذ َب نه عوطم وك يه لاله يي 
7ل إن توملاف ار وراكر رك يننا و حيفَ 
ُنشِرُهَا ثم تَكْسُوهَا لما 4 [البقرة 3 الله َكب نَظَرَ لظام وإذا العِظم تي ل 
لد اابنضها بيع روه اتبيه لثم توا لماك اللّحم هذا سوة 
للعظام» فلولا اللَّحْمُ لكان أذّى عَيْءِ يُصِببْكَ يُؤْيْكَ لكن اللشع يخشو العم 
فيّقيه الأَدَى» وهذا سَرَاه الله الكسوة. 


دروس العقيدة(الإيمان باليوم الآخر) 0" 
روس العقيدة الإ يمان باليوة ال ا حا تت 


هنا ثلاث آبات: رجا مَاتَ ع موده ىم طعا م ع ايه 
ث آيات: رَجل مَاتَ مئة سَنَةِ ثم بعث» طعام وشرّاب بقي مئه سَنه 


ته يتَكَيَرْ عِظامٌ تلوح يَتراكَبُ بَعْضُها على بعض بِالْسامَدَةٍ وتكْسى ل «قلمًا 


مجع 


0 7 يَالَ عَلَمُ 9 5 َل كل ىع قَرِيِرٌ # [البقرة:759]» حِيئَكلٍ تَرْجِعْ إلى 
5 35 7 رع . ا ء؟ 000 
لقي التي مر مها وهي حَحَاويةٌ على عُروشِهاء هل يَقَدِرُ الله أنْ يها أو لا؟ الجواب: 


عد ار ل 0 عواادمه ور لاا او له ا 
الرابعة: أن قوم مُوسَى قالوا لموسى وهم يَسُمعون الله يحخاطِبه» قالوا: لن نؤمِن 
لك حتى تَرَى الله بأَعْيُينا جَهْرة فأمائَهمُ الله مَانُوا مَوْنَا حَقِيقِيا حَرّجَتْ أزواخهم 


من أجْسادهم» ولكنّ موسى عَيِآصَكمْولتَمْ خاف» فاختارٌ سَبْعِينَ رَجُلا من قومه 
٠ 2‏ . 2 و 

ِيِقَاتِ الله وهذا جواتهم ثم يَمُوتون. يَرْجِمٌ إلى قَومهم ماذا يقول وقد مات خيارهم؛ 

ص سا ابر ع ع ع اس 


0 


إذن هذا دَلِيلٌ حم مُسَاهَدٌ على قر الله عَرَلّ قَوْمٌ مَاتوا ثم بُعثوا. 

الكامسية كول راشنم َيضَكةولتَكة إمام الحنفاء وأحد أُولي العَزْم من 
الأُسلء بل هو أفضلُّهِم ما عدا محمدًا يلك فال تر روكت نش لسرن ث1 
ولَمْ تُوْمِنَ قَالَ بل وَلكن لْيَظَمَينَ قَلَى 4 [البقرة:570]» يعني يَسْتَقِرٌ استقرارًا تاماء 
والطَّمَأنِيةٌ أمدّ زائدٌ على مرّدِ الإيانء ولكن ليس الْحَبَُ كامحايَِ لقَالَ بل وَلَكن 
لَيَظمَيِنَ قَلَى #. فَأَمَرّه الله فقال: #مّحْدٌ أريعةٌ من الظَيْرٍ مَصَرَمُنَ إِليْكَ #4 أي ضمَهُن 
كر جَمَل عَلَ كُل جبَلٍ ينه جرْء]4 [البقرة:100] يعني اخلط بَعْضَها ببعض» الطيور 
الأربعة» واجعل على الجبالٍ التي حَوْلّك على كُلٌ جَبَّل جُزْءَاء فتكون أربعة. 
مثُمَ دعُي 4 [البقرة:110]» قل: أَينّها الطيورٌ أَقبلْنَ #يأتينَكَ سَعَيا 4 [البقرة:.77]» 


أذرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهي قد دحت ولط بعضها ببعضء تَتَِمُ بإذن الله سبِةويَ ثم تأت لإ براهيم 
لما دَعاها. 

وهنا تَسْأَلُ سُوَالَا: لو أنَّ رَجُلَا صَدُونًا يم د ِقََ أخيرٌ بخَيرَء وقال: عند باب 
المسجدٍ الحرام سَّارة يُورَّعٌ منها صَدَّقاتٌ» وهو رجلٌ صدوقٌ فهل نؤمن بذلك؟ 
الجواب: ا لكن إذا سَاهَدْنا السيارة» ازدادً الإيهان وَاطْمَأْننًا. 

وهذا لو قال لك إنسانٌ: أنا عندي -مثلا- ساعةٌ ثب تُسَمَّى ساعة العَضرء تُعْلِمُك 
بالقبّلة وتَعْلِمُك بالوقت. وتُعْلِمُك بالزمن الذي أنتّ فيه فإنَّ تصديقّك له لن يحون 
مِثْلَا لو أعطاك الساعةً ونَظَرْتَ إليها؟ فالثاني أَقْوَىء إذن إبراهيم عَكدالتَكة: إننا أراد 
بذلك أَنْ يَرْدادَ إيمانه» وإلا فهو مُوْمِر. 

وإحياءٌ الموتى يوم القيامة عليه أَِلّةٌ ثانيةٌ فيا سمعناه من آخر سُورَة يس: 

الدليلٌ الأول: قال الله عَيَجلٌ: «أوكزيَرَالإنكنٌ أضَا عَلَفْتَهُ من تُطفَة4 زيس:/0]» 
النطفةٌ كن مدا هر حصي تيد 4 [يس :1/7 هذه الُطْمَةُ جما بعد ذلك بَتَطءد 
حتى يكون حصي بين الخُصومة قَصِيِحًاء ثم يضرب هذا الكل «وَسَرَبَ لنَامتَلَا 4 
وقال: #من يحي الْعِظدمَ وه دَمِيمٌ 4 [يس:28]» قال هذا مُنْكِرَاء والجواث: لهل 
يبا الى أنمَأها أَوَلَّ مَرَّةَ)4 [يس :9 قل : : يعني يا محمد وكذلك مَن وَرِ 0 

من العلماء» إذا قابلهُ مَن يُنْكُ البَعْتٌ شرل عليه هذا #قلُ نحيبا اَذ الى أنماها وا 

مَرَّوِك [يس:79]» هذا استدلالٌ باكَبْدَاً على المعاد الذي أنشا أوَّلَ مَرَةٍ قَادِرٌ على أَنْ يحييها 
اكرَةَ الثانية» هذا وَلِيلٌ. 

الدليل الشاني: #وهو بَِكُل خَلْقٍ عَلِيِمٌ © [يس:724]» إذا كان بكلّ حَلْقَ علي 


يَْلّعُ كيف يُلُقُ ومتى يَخْلنُ وأين يِخْلُقُ فا الذي يُعْجِرُه؟ إنا يَعْجِزٌ العَاجِرْ إذا فاه 
العِلْمُ ولهذا لو قِيلَ للأخ: قم فاضْئَع لي مُسَجّلَاء ولك مده سَبْعَةٍ أيام» فإنك 
ل توافق» لأنك لا تَمْلَُ كيف يُصْئَمٌ ذلك؛ فأنتَ عَاجِرٌ عن فِْلٍ هذاء لكنَّ الله 
شيكُلٍ حَلْقِ عَلِيِمٌ 4. هذان دليلان. 

الدَِّيلٌ الشالتُ: « الَدِى جَعَلَ لكر مَنَ سجر الدَحْصَر نَارَا 4 [يس:60]» نَارَا 


ضير 
- 1 - 
سه ور م 0 75 


م اسه 93 3 2 2 3 3 
مُوَكدَةٌ ححَقَقةَ #فَإِذَآ نسم مَنَهُ مُوَقِدُونَ #4 [يس:60]» الشجَرٌ الأخضرٌ فيه مَادّتَاذٍ ضِد 
)اس 0 7 ٍُْ 5 2 9ع ا ل _ 
النار تمامًا: هما الدٌّطوبة» والنارٌ تقتضى اليُبوسةً» إذا عَسَلْتَ تَوْبَكَ في الشتاء وليس 
0 55 ع باس .2 ال د 
هناك شَمْسٌء فإنك تُوقِدُ تارَا لنَدْفِنَه عليه» إذن الدّار طَبِيعتّها اليُبوسة هذه واحدة. 
4 قد ا ا 00 ووبو و ع 
وطبيعة النار حَارَّة والرّطبٌ يَارِدٌ فهذا الرّطبْ البارد تحرج منه النار اليابسة 
الحارّةٌ سبحان الله العظيم! مَن الذي أخرج هذا من هذا؟ إنه الله عَيَصِسَنّ *« أَلَّذِى 
رد 27 ده ورم خج«< سا سه 5 8 و 52 عو ع يو 
جَعَلَ ل مِنَّ السب رالفّخْضَر ئَارَا 4 [يس:60]» لكن هذا لا تَعْقِله ولا تَعغرفهء فالمشكل 
6ك بي ع الكنء. ل اماس كي رسع م ير م 
علينا الآن كيف يحرج من الشجَر الأخضر النارّء وذ انتم منه توََدُونَ # [يس:0١8]‏ 
لا أحد ينكره. 


5 نت 


كانوا قَدِيًا عندّهم شيء يُسَنّى الزَّنْدَه يُهْرَبُ به عُضْنٌ من أشجار مَعْروفةٍ 
فإذا صَرَبوه بهذا الزَّنْدِ قَدَحَ» يعني ظَهَرثْ منه نار ويكون عندّهم أشياءٌ قابلة 
للاشتعالٍ بسُرعةٍ يُوقِدُونَ منهاء فيقول عَرَتبَنَ إذا كان الله تَعَالَ قَادِرًا على أنْ نُحْرِجَ 
النارّ من هذا الشجر الْأَحضَرء يعني أشياءً مُتضادَةٌ يكون بَعْضُها مِن بعضء فإحياءً 
الموتَى سَهُلُ عليه. 

الدليلُ الرابعٌ: أبس أل حَلقَ لسوت وَالأزسَ عددِرِعَك أن يلق نهر 4 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب في الآية # ب © [يس:81]» الذي تلق السمواتٍ والأرضّ أنشأها من العَدّم 
وهي أكبرٌ من حََلْقٍ الناس» كا قال عَرَعَلّ: « لَحَلَقُ ألَمَنوتٍ وَالَْرْضٍ كر من 
حَلَقِ لايس 4 اغافر:017]» بل الناس عخْلوقونَ من الأرض: «إينها لتك وَفها يدك 4 
اطه:هه]» فالقادر على حَلْقٍ هذه الأجرام العظيمة قادرٌ على أَنْ يُعِيدَ الإنسان بعدَ 
موتهء هذا الدليلٌ الرابع. 

الدليل الخامس: #وهو أَخَلَنُ العلية #* [يس:١8]‏ هذه صفة لازمة لله عَرَبِجَلَّ 
أنه حَلَاقٌ عَلِيمٌ جروا يََُقٌ ما يشاءٌ عن عِلْم ومُدْرةء فلا يَعْجِرٌ عن إعادة الَوْتَى . 

الدليل السادس: «#إنّمآ ا د ما عا أن يَقُولَ له كن فِسَكوْنٌ # [يس:47]» 
والذي يقول للشيء: كُنْ فيكون. هل يَعْجِرٌ عن إعادة الأموات؟ لا والله فانظٌُ 
في حياتك الواقعية الآنء يُرَلزِلُ الله الأرض في َظات. فيُدَمٌمْ هذا الزلزالٌ مُدْنَا 
وقرٌّى عظيمة ويُكَشَّقّ الأرض في لحظة واحدة؛ لأن طأمَُ: 15 ياد سَيكًا أن يَجُولَ 
هك فَيسَكْوْتُ » [بس:147] انظر إلى شيءٍ أعظمٌ من هذا إحياءِ الناس كلهم إحياءٌ 
الناسٍ كلّهم كم يذ من ساعة؟ لحظة قال الله عَيعَلّ: « إن كات إلا سَبحَةٌ 
وحِدَهَ وَِدَا هُمْ جِيمٌ لَدَيسَا ححصَوُونَ * (بس:15] وقال عَيَيَبلَ: ونا به وَبره نيه 
250 فَإِدا هم بأَسَاهرَةِ [النازعات:*4-1١]»‏ لا إِلَهَ إلا الثه» لا إِلَّهَ إلا الله لا إِلَه إلا الله! 
رَخْرَةٌ وادة 15 العام يَحْضْرٌ ادا هُمٌ حِيعٌ لَدَيَمَا مَحْصَمُوكَ * [يس:0] فإذا كان 
مره َل إذا أراد سَيْنًا أن يَقَولَ له كُنْ فيكونٌ فها الذي يُعْجِرُه عن إحياءٍ الموتى؟ 

الدليلٌ السَّابِعُ: «سَمْبْحَنَ الى يدو لكوت كل س4 ليس:*0]» أي تَنِْيها لله 


و وك ار 0 


ا مر 7 ل 172 َِ 9 -35 ص ب ع عي 
سْبْحَانَهوتَعَانَ الذي بِيَدِهِ مَلكوت كل شيْءٍ أن يَعجز عن إعادة الخلقء والادلة الأولى 


دروس العقيدة(الإيمان باليوم الآخر) غف 
اروس لفقي 1 ال عن 0 ا ا يان 


د و نك لمر وير 
والأرض كان قَادِرًا على أَنْ يي الموْتّى : امَديْحان الرف مرق تلكوت فل تن 
ريس :47]. 
الدليل الثامنٌ: #وَإليْهِ بجَعُونَ 4 [يس:8]؛ لأن كُوْئّنا نجع إلى الله لا بد أن تَحيًا 
لكايه 
َّهٌَّانيةٌ في سيق واحدٍء وهذا يَدُلّ دَلالةَ واضحةٌ على كال رحمة الله 
5 05 لبَعْتٌ بعد الموتٍ بمُوَكٌداتٍ مُتعددة متنوعة حتى يَعْمَلَ العباذً هذا 
اليوم؛ الذي يَفِرٌ فيه الإنسانٌ من أخيه وأمّه وأبيه للا جف وَالد عن وَلدِد- ولا مولُود 
هو جَاذٍ عن وَالِدِ سَيًا ‏ [لقمان:"7]» هذا اليوم الذي يِحِدَ الأفبان ما عي من خير 
هرا وما عَمِلَ من سُوءٍ يَوَدُ لو أَنَبَينَه وَْئهُ أمدًا بعيدّاء فنحن لقنا هذا اليوم. 
فنسألٌ الله تَعَالَ أَنْ تجْعَلّه يَسِيرًا عليناء وَأَنْ يْعَلَنا فيه من السّعداءِء وأنْ يَجِعَلَ 
مكنا تبي إلى جنات انم في جوار الربٌ الرحبوء مع الذين نعم اله عليهم من 
تين والصدقي والشهداء والماغين: زوفل انه صلم وَيَارَك عل عمد وَعَلَ 
الهو نيه وسَلم: 


جعت 4 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا الى سه 


١ يسع‎ 1 


إن الحمدٌ لله نحمذه ونستعيثه ونستغفرُه» ونعودٌ بالله منْ شرور أنفينا ومن 
سيئاتٍ أعماناء منْ هده الله فلا مُضلٌ له ومن يُضِلل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إل 
إلا الله وحدهٌ لأشريك له إله الأول والآخرينَ» وأشهدٌ أن مدا عبده ورصوله: 
وخليله» وأميثه على وحيه. بِلَّمّ الرسالة وأَدّى الأمانده ونصح الأُمة وجاهدّ في الله 
حقٌّ جهاده؛ وترك أمتَه على ححَبّة بيضاء. لَيْنّها كنهارهاء فصلواتٌ الله وسلامه عليه 
وعل آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينٍ. أمّا بَعْد: 

فهل عذابٌ القيرٍ ثابثٌ في القرآنٍ والسّنَهِ أَمْ هوّ ثابثٌ بالسَّنةَ فقط؟ 

وهل هوّ على البَدَنِ أوعلى الرُوح؟ 

وهل هوّ شاملٌ لكل من دُفنَ وأكائهُ السّباعٌ والحيتانٌ في البحار أو لا؟ 


عذاب القبر ثابت بالقرآن: 


5 اه 5 7 وه 2 5 
أما الأول فنقول: عذابٌ القبر ثابتٌ بالقرآن والسِّنّدِ فون أَِلّةِ القرآنٍ قولٌ الله 
يََودَلَ: « الدَدْبعيَبُوت 4 يعني آل فرعونّ للها عُدُوًا وَعَشِوًا ويَوْمَ وم امه 


َدِلُو َال فرعو أسَّدَّ لْمَدَابِ »© [غافر:<؛]. 
6 0 0 >7 2و ووس آذ ته 7 
فقوله سْبَحَاَدُويحَالَ : *# الذّار يعرضود 0 وَعَشِيًا 4 [غافر:47] يعني هذا 


م هه 


قبل يوم القيامة؛ لأنه قال: #ويوم تَمُوم أَلمَاعَهٌ أَدَِلواءَالَ رعو أَسَّدٌ أَلْمَدَابِ 4. 


دروس العقيدة ( عذاب القبر) ١م"‏ 


ل َركَوكلٌ: #وَلرٌ مَرَعة إذ ألمَديِمُوت 
فى عَمَررْتِ الوك والمليكة ايهوا الابيد لخونا شك لزنه عَدَابَ 
لْهُونِ يمَا كنت تَعولُونَ عل الو عر لي يكف عن ملو مشكيُوة 4 [القسام:1]. 

ووجةٌ الدَّلالةِ أن الملائكةً : ا 1 
أرواجهم: «لَخْرجًا شنكم 4: وكلمة #آخْر. ا 
م 0 «أفرجًا شك »4 
ولك انار عقي وقد اجر لرخي رطان رجت قا ييه و تر 


الخروج إلى العذاب الذق كرت به ولكنهم قال لهمٌ: «أخْرجًا السك ل 


قوله: #ليرْم4 (ال) هذه عند النحويينَ تُسمى (ال) العَهْدِيّة وهيّ هنا 

0 ه: ؤكريٌ» وحُضوريٌ» وذهنىٌ» وفي هذو الآية: 
الوم ب وت * (ال) للعهدٍ الُضوري» أي هذا اليومٌ الذي تُخرجونً فيه أنفسكم 
تجرون عذاب المُون ووو نيت . 

ومن ذلك أيضًا قولٌ الله يَلَوَدلَ: « اين نوه المليكدُ طبن يموت 
سَكمْ عَليَحُمُ أَدَخْلُواْ لْجَنَّهَ يما كُدثرٌ م ل افخلوا النةتحينا 
تتوفاهُم؛ لأن القبرٌ أولُ منزلةٍ من منازلٍ الآخرة. 

عذاب القبرثابت بالسنة: 

أماقي الخوزنإن انضدة وداتواترث: واج لجو عل عدار فاه وكا 


عو في 


فإشاكل السلماة راون و«ملاي: 0 هم إن أَعُودْ بك مِنْ عَذَّابٍ جَهَنَم 


م" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-ه ها سام 08 ١‏ 
ومن عذاب القَبْر)! / 


إذنَ عذابٌ القبرٍ ما يُعلمُ بالضرورة ثبوتُه؛ لأن جميمَ المسلمينَ صِغْارَهُم 
وكبارّهُم يقولون في صلواتهم 'اللهُم إن أعُود بك مِنْ َذَابٍ جهنم ون عَذَابٍ 
القَُا. فعذابٌ القبرٍ ثابثٌ في القرآنٍ والسّنَةِ والإجماع الفِعٌ من المسلمينَ» وذلكَ 
بكونهم يَتَعَوّدونَ بالله من عذاب القيرٍ. 

عذاب القبرٍ على البّدن أو على الروح: 

أما مَل يكون عذابٌ القبرٍ على البَّدَنِ أو على الرُوح؛ فاعلّمُ أ الأصل في 
عذاب القبرٍ أنه على الرّوح؛ وهذا يُعَذبٌ الإنسانُ ولو كان في قبره سيا ليس فيه 
شيءٌ» فإن العذاب يقعُ عليه متى سُلَمَ مِنْ أيدي الأحياءِ إلى َه فيحصلٌ العذابُ. 

ويكون العذابٌ على الرّوح» ولكنْ ربا يتصلٌ بِالبَدَنِء ويكونٌ العذابُ على 
البَدنِ وعلى الرّوح؛ كما شُوهدَ ذلك ف يعض الأموات: ولكنٍ الأصل أَنْ يكونَ 
عل الروخ: 

هل عذاب القير شامل لكل من ذُفنَ؛ 

وأما هل يشمل العذابٌ كلّ أحد؟ فَنعَمْ يشمل كُلّ مَنِ استحقٌ العا 
فيمكنٌ أَنْ يُعذبٌ في قبرِهِ ويُمكنٌ أَنْ يُوْحَرَ عذابةُ إلى يوم القيامة. 


مرّ النبيي -صلٌ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّم- بقبرين فقال: ١‏ م لَيُعَذَبَانِ 


2 


#2 
وَأ 


وَمَا يُحَذَّبَانِ في كبر أما أ أَحَدُهُمَا نَكَانَ لا يَسْتَرِئّ مِنْ بَوْلِه وَأَمّا الآكَرُ فَكَانَ 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( عذاب القبر) دنا 


0ن 03 ي با ل 


أنب| يُعذبانٍ» قال: «وَمَا َعَذَبَانٍ في كَبير) ومعنى قوله: «في كبر 
عليه ترك كي قال تعاَ: #وَاسْتَعِينُوأ وا يشير وَالشَكرٍ وها لَكِيَة ا ا عل أنْنَ ‏ 
[البقرة:40] يعني: لََافَة يعني أن الصلاة شَافةٌ إلا على الخاشعين. تمغن ال كرا 
هنا أي في أمر شاقٌ؛ لأن كول والتشزعة نهل كاه فون كاف الانونية 
ولهذا جاءً في رواية للبخاريٌ: ونه َه لَكَبِيت”". 
فالنفي هنا يغود إلى وعدي والآثبات تعوة إل معى اخره فالنفي: «وَمَا 

يُعَذَّبَان في كبر أي في شاقٌ عليهما؛ لأنهُ سهلٌ» والثاني ١وَإِنَهُ‏ كين أي من كبائر 
الذنوب. 


قال: (إِمَجا ليعَذَّا 0 دصل الله عَلَيْه وَعَل آله 0 - كشف له 
' أي و 5 


ع 
سه الي 3 
- 


ثم إِنَّ النبيّ وَل برحيته بالمؤمنينَ أخدٌّ جَرِيدَةً رطبة فَشَّقَهَا نصفينٍ 
مسا 2 اوور “م الور بن ًَ 0 2 1 ا 2 
قطعَهًا قطعًا مع العرض» شقا بالطولٍ- وغرّرْ في كل قبرٍ واحدة» أي ركز في كل 
قبر واحدةّ كَانُوا:يَا رَسُولَ الله» ل فَعَلْتَ هَذًَا؟ قَالَ: «لَعَلَهُ نف عَنْهُمَا مما يَْيْسَا). 


شق وما 


ع 306 ٠.‏ ل هي 7 حي عن ع عد وبق سرغب ٠‏ 1 

أي يخففٌ العذابٌُ. وعَلَقَهُ الرسول عَلَنَواصَثولتَكم بها قال بعضّهم: لأن هذه 

الأعواد أو هذه و الجريدة تسبح الله ما دامث خضراء. فإذا ب كيه انقطع التسبيح» 

ينوا على هذا المفهوم أنه ينبي أَنْ يجلسّ الإنسانٌ عند القير يُسَبْحُ ا الله سْبَحَانَهُوتَااً 

(0) أربي النخاري: كنات الوشنوىايات: عن الكتائر ألا بض من بؤلة رقم (0935) وسيلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (195). واللفظ 


للنسائي: كتاب الجنائز» باب وضع الجريدة على القبر» رقم (079؟). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب النميمة من الكبائر» رقم (50564). 


نة إذا كان تسبي العُودِ الطب يمت به من عذاب الميته ف فتسبيح البَسَّرِ من باب 
افر رعق امات عه لسرن و تكر ا وردون ونا لكيه زللق. 

وهذًا البناءٌ بناءٌ فاسدٌ للآتي: 

أولا: أننا لا نجزمٌ بأنة حَُمَفَ عنما بوضع هذه الجريدة من يد الي ككلد؛ 
لأنهُ قال: لعل فته و(للّ) تحتمل أن تكون للتجي» ويجتمل أن تكود 
للتعليل» فهيّ لو كانث للتعليلٍ لَعَلِمْنَا أنه سِيْحَففُ عنهماء لكن يحتملٌ أن تكونّ 

وفي القواعد الفقهية الأصولية يقولونٌ: إذا وُجِدَ الاحتمالٌ بَطَلَ الاستدلالٌ. 
فا دامث (لعلّ) هنا يحتملٌ أن تكون للترجّي» ويحتمل أن تكو للتعليل؛ فإنها 
لا تتعينُ لأحدهما إلا بدليل ولَسْنَا نعلمٌ دليلًا في تعيينٍ أحيههما. 

إِذن فَالوسَول َل أصَكموَالسَكَم لم يخم بذلك. 

ثانيًا: هل العلةٌ أنه تححففٌ عنهما ما دامثْ خضراء لأنها تُسَبّحُ أو أن الرسول 
بصَكولتَم أرادَ أن تكون الشفاعةٌ حدودة بوقتٍ مُعَيّنِء فيحتملٌ هذا وهذّاء 
لكنٍ الثاني أقربٌ؛ أن الرسولٌ عَِآصَؤْوَالتَ أراد أن تكونّ هذه الشفاعة مؤقتةً 
ِينْسِ هذه الجريدة» بدليلٍ أن الجماداتٍ تُسَبّحْ الله سْبَحَاَهوتعَالَ وهيّ جماذ فقدٌ سمع 
تسبيح الطعاء”"" وتسبيح الحصّى بينَ يدي الرسول عَاص]5تهَه!"'؛ وهو جمادٌ 
يدها يكرة بوالياء. 


.)701/4( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
.)١75 5 أخرجه الطبراني في الأوسط (09/5, رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( عذاب القبر) نكا 


ثم إن الجريدةً الخضراء وإِنْ بتقيثْ خضراء فلا يمكنٌ أن تَنْمُوَ إذن لا فرق 
بينها وبين اليابسةء فبَطَلَ هذا التعليل» والأقربُ أن النبىّ - صل الله علَيْهِ وعَل آله 
وسلَّم- أرادَ أن تكونَ هذو الشفاعةٌ مُوْقتَةً إلى أن تيبس الجريدتان. 

واستحبٌ بعص الناس أنهُ إذا دُفنَ الميتُ أن يُوضعٌ على قبره جريدةٌ رَطَْبَةٌ 
أو عُصرٌ رَطْبٌ تَأسّيًا بالرسول َكل وهل تأسّوًا به؟ للك تراه ارك ادر 
عن التأمّى بالرسول؛ لأن النبيّ عَناصَكعُولتَكَ ما كان يفعل هذا في كلّ ميت حتى 
نقول: إنهُ سُنَة لكل مَن مات أَنْ يُوضعَ على قبرو جريدةٌ حَضْرَاء أو عُصنٌ أخضرٌء 
5 


الجواتث: ليشي لعن وضعل قوه يسو أذ بك شاهةا ا له بأنة 
3 يُعَذَّبُ في قبره» فالآنَ انقلبث هذه الرحمة نقمةءفدل ماكان رخو أن كر ن شفاعة 
سارت قدخا ضهاإذ إن هذا راض لازم وضعو هلو الخريدة ليل من كاي 
أنْ يكونَ هذا الميثُ معذّبّاه وهذا من أكبر القَدْح في الميت. 

فإذا قال قائلٌ: أنا سأضعٌ زُهورًا على قبره؛ زهورًا طيبةً الريح» جميلةً المنظرء 
نقولٌ: وإذا وُضِعَتْ هل الميتَ سوف يُسرٌ برؤيتها إذا كانت جميلة المنظر؟! وهل يُسرٌ 
ِشَّمّها إذا كانث طيبةً الرّيح؟! الجواب: لا 

إن لا فائدةً إلا تقليد مَن لا يؤمنونَ بالله واليوم الآخر منّ الكفار وَاُلْحِدِينَ 
وغيرهم. 


0 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لذلك؛ يجبٌ أن نتأسّى بالرسول يك في أعمالناء وفي حياتناء وفي أعمالنا بَعْدَ 
مَوْيَناه وها هو البقيع يدهن فيه كُلّ يوم ما شاء الله من الأمواتٍ في عهدٍ الرسولٍ 
ل وما عَلِمًا أنه وَضعٌ جريدة رَطْبَةٌ» أو خُضْئًا رَطبا على قبر من القبورء إلا هذين 
القبرين. 

إِذنٍ المهمٌ أننا نثبثٌ عذابّ القبرِء ودلالتّه بالكتاب والسّنَ وعمل الأمة؛ لأن 
5 لفلف ران أعود بالله من عذابٍ جهنم ومن عذاب القيرء يقولونَ ذلكَ 
مؤمنين به ومَقِرينَ به. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله سا على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه. 


و عت 5 


دروس العقيدة (إثبات عذاب القبر) ذف 


نبا 


د ص 


امحتحم 
ل 2 
سح 


عَذَّابُ القَيْرْ تَابتٌ بالكتاب» والنا وإجماع المتلهية 
دليل عَذَابِ القَبرٍ من القرآن الكريم: 
و 2 رو سر آذ ره هله 1 وَحَعمًا 
الدَّلِيلٌ الأوّل: قَالَ الله عن قوم فِرْعَوْن: الا ورت علنها عدوا و عَشمًا # 
[غافر:”4] يَعْنِي : في الصباح والسا» في "أن ولا يُرضود عل الا د 


1 7 آ ا 
قال د تعالى: #ويوم تقوم الساعة 


- 


وعَشْياء وهَدًا عَذَّابء وَيَوْمَ تقومٌ السَّاعةٌ يأتي | الأَسَدُ 
َدَخِلُوَا َال فرَعوت أَسّدَّ أَلَمَدَابِ * [غافر:1؛]. 

الدَّلِيلٌ الثّاني: قَالَ الله سْب0هوتكك: «وَلوْ مَرّعة إذ الطّلديمُوت فى عَمَرتِ لوت 4 
[الأنعام:”47] يَعْيِي: في سَكَرَات الموت. #وَالْمليَكةٌ بأسظوأ يديهم © [الأنعام:97] لِقَبْضِ 
أرواحهم؛ ولوق #«أخرجا أَنَفْسَحَكُمْ # [الأنعام:97]. 

الا أن الظالمين تتمنّع نفوسشهم ين اللثروج؛ لها 220 
والعَذَاب» فتريد أن تبقى في هَذَا الجسد.» وك تَعَالٌ: وا ل لصي 
والله | ا ماله «كخْرجا أنشَْحكُمْ 4 أعطونا إياهاء 
م روح عَذَابَ الْهُون يمَا كنم تَمولُو عَلَ الله عير لق [الأنعام:97]» #اليوْم 
أي يوم خَرُوج أنفيكم. ٠‏ الوم مروت عَذَابَ أَلْهُونِ 0 َعُولُونَ عَلَ اللو عير 
كوكم عن مَايَليَهء شَسْتَكْيرُونَ # [الأنعام:*97]. 


هه 


ذَكَرْ نا دَلِيلينَ وهُناكٌ أكثرُ من ذَلِكَ. 


534 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ما كا الشة َالأَحَادِيث ظاهرة مشهورة في إثبات عَذَّاب القَبر". 


ما الإجماغٌ» فَإِنَّ كُلّ المسْلِمِينَ يَقَولون: : أعوذ بالله من عَذَّابِ جَهنم» ومن 
ال ا ل لل 
شَىْء إِلّا وله وجود حقيقىٌ. إذن عَذَابٌ القَيرْ ثابتّ 

5108 

1 0 3 3 6 لا مم 06 مه 

ولو سأل سائل: هل يَمْكِن أن يظهرٌ عَذَاب المَبْر للناس؟ 

فالجَوَابُ: لاء إِلَّا أن الله قد يُظْهرٌهء وإلا فالأصل أنه لا يَظْهّره وعدم إظهاره 
من رحمة الله بالميت» ورحمة الله بذَّوِي الميّْتِ من أقاربه وأصحابه» أَمّا المت قَمَدْ دُفِنَ 
وشئة ولا تدرى شيئاعو ذلويةه لكن لو سمعناء يعدت فلا قنك اننا ا ساي ذه 


الظنء وما أمُلٌ الميت فظاهرء قَلّو كانوا يسمعون صوت أبيهم أو أَمّهُم تُعذبُ 
في القَبْرء لَضَاقَتْ بهم الديًا. 

لك الله اشتكلترة3 اعفاف لاك هن يطور لصاحة وبنية وَدَلِكَ فيا قت 
في الصّحِيحين عن عبد الله بن عباس وَبلتَعَا قال: ١م‏ مَرّ الي يكل بفَبرَيْنِ فَقَالٌ: 
ها لبُعَذَبَان'. وفي الجملة مُوَكّدَانِء وهما: ا النّكيد)» و(إنَّ)» ون أنه الي 


يك الخبر» مَمَ أنّهِ الصادق المصدٌوق؛ لِأََمَيّة الَوْضُوعء فقال: (إِمََّ لَيعَذَبَانِ وَمَا 


5-8 و 
كه 


يُعَذََّانِ وف كيرا أي : كبر من الكبائن يش عليهم| عَلَيْهها تركه بل تَرْكُهُ سهل. 
حَدَهمَا: فَكَانَ لا يَسْتَْرةُ و مِنَ البَوْلٍ) أيْ: لا م يتم بالتطهر من الول 


)١(‏ ألّف البيهقي يَدْئَُ كتابًا أسراه: (إثبات عذاب القبر)» جمع فيه الأحاديث الدالة على ثبوت 
عذاب القبر. 


دروس العقيدة ( إثبات عذاب القبر) 548 


._ 22 1 
فيُبول ثم يقوم ويّغطي عورته. ويسير» ويصيبه البول ولا يَبَالي. 


1 
آل 


«وَأََا الآَخَرٌُ: فَكَانَ يَمْثِى بِالنَّمِيمَة». وهى الإفساد بَيْنَّ النّاس بقل كلام 

بَعْضِهم في بَعْضء مأخوذة من نَم الحَدِيتٌ: إِذَا عرّاه إل غيره. يأق شخصٌ لآخَرٌ» 

0 5 1 . لذ ٠‏ 1- و ا 2 ع 

فيقول: يا فلان» ماذا تقول في الرّجل الفلاني هَذًا؟ إِنّهِ يَغتابك» ويَقدَّح فيك. ومن 
ل» اأماءس 0 046 م لسع لاله 2 2 2 

المعلوم أن الثاني الَذِي نقل إليه هَذَا الكلام سوف يَمسَد ما بينه وَبَيْنَ هذا من المودقى 

وَهَذِهِ النميمة من كُبائرٍ الذنوب. 


07 
رض 
5 


خذ يل جريدة رَطْبَة» قشَّقّها نصفين. قَانُوا: 4 صنعت هَدًَا؟ لأنّهُ حقيقة 

و 2 31 7 0 سه سم ل 2 عه ل لا سد 
مُشْكِلٌ» والرّسُول -صل الله علَيْهِ وعَل آلِهِ وسلّمَ- لَيْسَ من عادته أن يضَعَ على 
القبور شيئًا من الجريد» فقال: ١لَعَلَهُ‏ أَنْ تُحَمُْفَ عَنْهُهَا ما 1 يَييَسَا70", أي لعلّه تُحَففَ 
عنهما مَذِو الْدَهه فَكُشِفَ للنبي يكِ عن عَذَابٍ المَيرْ في هذين القَبْرِين هَذِهِ المصلحة 
العطيمة؟ اعدو انا هي ذلك: 

ل 1 ا نونو انم 1 ل ا رون 

وقد يُقول قائل: لعَرَرَ النبيّ بك عَلَ كل قَبْرِ جريدة واحدة؟ 


0ه 1 تالت 2 ع 05 00 -ه اسه 
قلنا' قال عَللةِ: «لَعَلَهُ أَنْ نُحَفْفَ عَنْهمَا مَا ل يَيْبَسَا). 


0-4 


بَعْض الهّال إِذَا ذفن له مَيّتّ أخدّ غصن شجرة» أو جريدة» ووضعها عَلَ 
لق ومَدًا الفعل بِدْعَة؛ لأنَّ النَىَ يلْةِ لا يفعلّه في كُلٌ مَن يُقبَرء ولم يفعل هذا 
04 2 ءِ 
إلاحِينَ أعلم أنه| يعذبان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. بانت مز الكاكر اله رسعت مروايولة؛ رقم )25 ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه» رقم (595). 


للك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهَدَا الفعل فيه إساءةٌ ظَنٌَّ بلميّت؛ لأنَّ التريدَ لا يُوضعٌ إلا عَلَ مَن يُعَدَّبُ» 
كأنك تقول -بلسان الحال-: إِنَّ هَذّا الرَّجُل يُعَذبُء ولا شك أنَّ هَذَا قَدمّ في 
الميت. 

وقد يضع هذا العْضْنَ أقربُ النّاس إليه وَلَوْ قلت له: يا فلان» هل فعلتَ 
هذا لأنَّ أباك يُعدَّب؟ فسِيَحْمَرٌ وجهّه ويغضبُء فنقول له: أنتٌ يفِعْلِكَ هَذَا أقررتَ 
عَلَ نفسك -بلسان الحال- أنَّ أباكَ يُحَدَّبُ في قبره» ؛ لأنَّ الرسول يله لم يَفْعَلُ 
هذا إلا حينَ أَعلِمَ أنه يُحَذَبَانِ. 


مت 5 


دروس العقيدة (إثبات عذاب القبر) 1" 


الحمدُ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على تَبينا محمد حاتم التييّينَء وإمام 
القن وغل النواضهاه أحعين: أما ين 


دده )ا م م 32 أذ عر ضوعت هه 2 ل 

فإن عذات القَيْر تَابتَ بالقران والسنة قال سبحانه وتعالل في حقى فرعول واله: 
#وَبَوم هوم أَلمّاعَهٌ أَدَجِلُوَا َال فرعونت أَسَّدّ الْعَدَابٍ [غافر:47]» وقال: #ولوٌ كر 
5 باص مره 1101 و 2 سمه هم يا > ره ل 020 
لطيلمُورت ف عَمَرتِ الْوْتِ والمليكة بايطوا أيذِيهم أخرجرا أنفسحكم الوم 


اه 2 


يروت عَذَابَ ألْهُونِ 4 [الأنعام:”*97]» والقص : د باليوم هنا هويَوْمُ ا 


ا 
06 
ينا حم 


.- 4 00 ع ب + عبت عزو م آ ته رورم 0-38 7 
وقوله سُبَحَاَُوتكَالَ: #ولو كرَعة إذ الطدلمُوت ف عَمَرْتٍ ألْوْتِ» أي سَكراته 
َالْمكيَكةٌ بيطو َذِيِهِمَ #» أي هكذا كبَسْط اليد «أخرجوا أنشسحكم » 
والظالمون شَحِيحونَ بأنفيهم في تلك الحال؛ لأنَ النفس قد بُشّرت بالعذاب 


7 م 
8 


20 ه- 5 8 م 0 و 
والعَضّب. فلا تُرِيدٌ أنْ تُقَارِقَ هذا الْحَسَدَ فتتَمَرّقٌ في البَسَدِء فيقول هؤلاء الملاتكة: 


«أفْرجا أنشَْحكُرٌ الم تروت عَذَابَ ألْهُونِ #» واليوم هنا هو يومٌ الَوْتِ الذي 


ُرَوْنَ فيه عَذَابَ المُونٍ. 
- 3 ل 3 44 0 0 سج ال-2 
وقال عَرَيَجَلّ: #ولو تر إِذ يسَوق الذين روأ ألْمَلِيكَة يصربوت وجوههمٌ 


ا ا 00 ع ما 


وَأَدبَدرَهُمٌ وذوقوا عذَابت لْحَرِيقِ * [الأنفال: ٠‏ 6]. 


ا 1 ا 0 0 2 2 
وثيت عن التبئ -صل الله عليه وعلى اله وسلم- ثبوتا مُتواتِرًا أن الإنسان 


يُعَذّبُ في قَيْرِ قَقَدْ مَرّ ذاتَ يوم بِقَبْرَيْنِ في المدين» فقال -وهذا الكلامٌ من النبيّ 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في كَبير) ا 0 و ا ار 
عليهاء بل هو سَهْلٌ «أم أَحَدهُمَا فكانَّ لَا يَسْتَرِئٌ وِنَ البَوْلِ) فكان يبول ويَقَعُ 
البولٌ على جَسَّدِو وعلى رِجلِه» ولا يبال أو يبول ولا يَسْنَنْجِي 
«وآنًا الكد فَكَانَ يَمْشِ ب بِالتَمِيمَة) أي: بالإفساد , بَيْنَ الناسٍ» أن إلى لى الرّجلٍ 
فقول يا فلا هذا لبيك يول فيك كذ وكذا. م القدار دبينَ هذا 
وهذاء وقد أخبرٌ النبيّ يك أنه «لَايَدْخُلٌ الله كنات( أ أي كَام. 
ثم أَحَدَّ جَرِيدةَ رَطْبةٌ وشَّقَّها نَضْفِينِء وجكلّ على كل قبر واحدةً فتَعبب 
8 انف د سس د 
دَفْنَ المت وضَعّ عليه جَرِيدة فقالوا: 4 صَبَعْتَ هذا يا رسول الله؟ قال: الَعَلَهُ 
2 حَعَفْ عَنْه ما 1 يَنبسَا0!". 
فَاطْمَنَ الصحابةٌ إلى هذاء وآمنَوا به وصَدَّقوا به» ولا إِشْكالٌ في هذا. 
وهذا عذابٌ تَابِثٌ بقولٍ النبيّ -صلٌ الله عليه وعَلَ آلِهِ وسلَّم- في شخص 
معي فكيف يأني مَن يُنْكرُ عَذَابَ القَبِ؟! ولولا أنَّ الإنسانَ اين لا يحْكَمُْ عليه 
بِالكُفْرِ إلا بشُروط تَقيلةء لقأنا: هذا كَافِرٌ. لكنّ فير اين ليس بالسّهْلِء بل يختَاجُ 
إلى شروطٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من النميمة» رقم (01709)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة؛ رقم .)1١8(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله؛ رقم :)7١15(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (؟194؟). 


دروس العقيدة ( إثبات عذاب القبر) نلف 


وقد قال بعض العلماء -رحمهم الله وعَمَا عنهم- : ضَعْ على القَْرِ عُضنَا وَطْبا 


أوجريدة رسك فعل البي -صلّ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم - . ولكنّ هذا الرأيّ 
خطاء ود كيد القطا كايل: 


أولا: النبينٌ -صلَّ الله عليْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم- ما كان يَصْنَمُ هذا في كل قَِ 
وإنما صَنَمَ ذلك في قَبرَيْنِ يبان 

اا نّتَ إذا وَضَعْتَ الجَرِيدَةَ على القَبرِ فهذا قَدْحٌ في هذا الرَّجُلِ المقبور؛ 
لأنك إنها وَضَعْتّها لنُحَفَّفَ عنه العذاث» وهذا يعني أنك تَشْهَدُ أن هذا الرجل 
يُعَزَّثُ! فانَّوا الله في عِبَادِ الله وهذا القولٌ تَعْتَيرُهِ من الأقوال السَّادَة المْكرَةء 
ا الحديث عليه أيضًا استدلالٌ بَاطِلٌ فلا تَضَعُوا شيئًا على القَرْ 
وأَمْرّه إلى الله عَرَجلٌ. 

وقد يُقول من يُنكِرُ عذاب المَثر: لو أننا كَشَّْنَا عن هذا الرَّجُلٍ اكيت فلن تَجِدَ 
قيتايد ل هل الدكان سد كيل شكحده خل اله النن َرَكْنَاةُ عليها بالأمسٍ؟ 

أولًا: يِبُ أن تُؤِْنَ بالعَيّب» فإن لم يُؤْمِنْ إلا بمُسامَدٍ فلستٌ بِمُؤْمنٍ؛ لأنَ الله 
امتدّح الذين يُؤْمِنونَ بالغيب» وذ متشبيية ولس آم ااتكباعة الولو كاث ندا 
مُسْاهَدًا لم يَكُنْ للإيهان به قائدةٌ إِطْلاقَاء أرأيتم لو قلتُ لمجموعةٍ من الناس: هذا 
قَمَرٌّ في الساءء أَتُؤْمِنونَ ببذا؟ لقالوا الب ل 0 
فهذا إيِان منهم بأمر مُسْامَدِ لكن لا يُمْدَحون على هذا الإييانء بل المَدْحُ على الإيه| 
بالغيب. 


0 
5-4 


3»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ف حك عر ييه كمي جه #8 ابول سا عه 2 

إذن عذاب القَيْر أمْرٌ غيبي» لا نعلمّه» ولو كان أمرًا حسّيًا معلومًا لم يكن للإيانٍ 
به فائدة. 

3 ارس صم سك اس آم ل 3 

وقد قال النبيّ -صل الله علَيّْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّمَ- للجرٌ الذين وَقَدُوا عليه 
1 علو نفك 4 تر ل سوه مم جو عه 4 1 
وآمنوا به: ١لَكُمْ‏ كُلَ عَظم ذكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ تجدُوتَهُ أَوفَرَ مَايَكُونٌ خَ)0!". 

اع 0 ع 7ف فوم ١‏ ب سا ين ِ 

فانتم أيها الإنس تاكلون اللحم وتتركون العَظمَ ما عليه قطعة لحم ولو رأيتم 
8 2 عر رفع 7 مق ا ساف ات له 2 5 200 
فيها شيئا ما تركتموه. ولكن الجن المؤمنين يَرَوْنَ هذا العَظم أَوَفرَ ما يكون ل)! 
ا 1 2 م ا تر ص - الى و 5 
أنتم لا تشاهدون اللحمء بل تَرَوْنِ العَظمّ عَارِيًا من اللخم., والجن يُشاهدونَ 
.كم مه 3 57 9 #6 9 35 36 م َ م 
ا وقد غطاه اللحم» وهكذا قد يُكون الإنسان في قَيّْرِه يَعَذْبٌ ولكِنكٌ لا ترَى 
كر ذلك نق جسدة: 

وهذا النائم» يَرَى في مَنامه أشياء كثيرةً وعلى حَسَبٍ اعتلالٍ الصّحَة تَكُثرُ 
الأحلامٌ» أحيانًا يَرَى أنه في واد وأشجار وتخيلء وأحيانًا يَرَى أَنَّ عَذُوًا يُلاحِقُه 

داع ا 000 م 16 امه 8 م 7 ع 3 0 
وهو نائم» وهو فارٌ هاربٌء فإذا استيقظ قال: الحمذ الله أن كانَ حلا وليسّ واقعًا. 
4 5 ع 0 00 2 
فهو في الحا الأولى في تَعِيمِ يشْعْرُ به في مناه وفي الحال الثانية في حَوْفٍ وحُرْنٍ 
ما رآه. ولكنه في الحالين على فِراشه. يَتحَرَّك من تحت غطائه» ومع ذلك يَرى ما 
يَرى. 

4 2 0 2 5 0 0 هه 03 6 52 سس سا6 

فأمورٌ الروح أمورٌ غريبة» لا يَمْكِنْ لهذا الحَسَّدٍ السّمِيكِ الكثيف أن يَتَصَوّرَ 
وا 2 الو 2 
ما يخصل ببذه الرّوح الخفيفة أبذًا. 


ا و ا لم و ل ا ا روك 
إذن الوَاجب علينا دينا وعقيدة ان نؤْمِنَ بأن الإنسان يُعَلْتُ في قبره» أو ينعم 


.)450( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (إثبات عذاب القبر) »> 


كع 2ه 6086 سه 5ل 00 تح 
وهذا أَمْرَ غيّبىٌ» أخبرنا عنه الصادق -صل الله عليه وعلى اله وسلمَ- فيّحِبَ علينا 


ابر 


4. 


قبوله. 


س 
ب 
م 


وَصَلٌ الله وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَ مُحَمّدِ وَعَل آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَمَ. 


و 


وج عت 5 


ذا ا الل دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين __ 


فد هس ف 


زيارة القبور 
و 5-52 


ا 


ح ]| 


ب يم 
سيّئات أعمالناء مَن يَبْدِه الله فلا مُضْل له» ومن يُضْلِلُ فلا هادي له. وأشهدٌ أنْ لا له 
2 من مد ومن بي ي له واسهد أن لا 


و 
سي ل ساه 


إِلّا الل وحذء لا شَرِيكَ لهء وأشهدٌ أن دا يده ووس ولك أرسله اا ككعال باطدئ 
ودين الحنٌّ رحمةً للعالمينَ» وقدوةً للعاملينَ» وحُجةٌ عَلَ الَّذِينَ اقل اله اع 
2 5 كر إيك .> جح ع امه 20 

فبَلغ الرسالة» وأدّى الأمانة» نصح الأمّةَ وجاهدّ في الله حقّ جهاده. فصلواتٌ 


0 


الله وسلامُه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه؛ ومّن تَبعَهم بإحسان إِلَ يوم الدَّينِء أمابَعْدٌ: 


بسعه ا 


فإنَّ زيارةً المقابر لا شك أنها سّنة شنة» حتّى إن لنب 4“ كلةِ استأذن الله أَنْ يَرُورَ قَرَ 
مه أن له» واستأذن منه أَنْ يستغفرٌ لها فلم يَأ يدن ولق 


الاسم 


ده رلره 


فؤناوة الموو ين 0 سنن التي كلل الفَوْلِيّة والفِغْلِيّة؛ فقد قال بكللة: «قَد كنت 
ضُ ينَكُمْ عَنْ زَِارَةٍ القبور فَرُورُوهَا»! ". وكان أُوَّلَ أَمْرِه ماهم عن الزيارة؛ لأمَّهم كانوا 
دِيئي عَهْدِ برك فالإسلام طَرِيّ جَديد؛ فنهاهم عن زيارة المقابر سَدا للذّريعة» 
و قَوِيَ ي الويهان في قلوبهم أَمَرَهُم بذلك؛ قال «١فَرُورُوهَا‏ فَإِمَا تَذَكُرٌ الآخِرَة)!". 


له 


فلو قال قائلٌ يبن أهل أصول الفقه: إن قوله: «هَرُورُوهَا» أمربَعْدَ تبي» والأمرٌ 


.)١91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يَِ ربه عَربَلَّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 

اات يي كا نات ان اسكاان الت كرد ره عَرَِجَلَّ في زيارة قبر أمه. رقم (/ا/91١).‏ 

2 التخريج السابقء» وزيادة ١ل‏ كر الآخرّة) من الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة 
في زيارة القبور. رقم .)٠١55(‏ 


دروس العقيدة ( زيارة القبور) ا 


ل كك رون ا 


3 


َع عق أمااشنة التعلياً الَّذِي ذَكَرَه وهو (فَإِما تُذّكُرٌ الآخرَّةً». ولا شَكْ 
0 


ولذلك نحن إذا مَرَرْنَا العا عل الرجو اتروع + اااربارة كاكلا فال 
مَؤٌّلاءِ أ تم كانوا بالأمس عَلَ ظَهِرٍ الأرض يأكلون كا نأكلء ويَدْرَبُونَ ىا تَذْرَبُ 


ٍّّ 
3 
5 


ويتمتّصون بالدنيا ىا نتميّم» وهم الآن في جَوْفٍ الأرض مُرْيجنِينَ بأعالهم؛ فإن 
الإنْسَان يَتَذَكّر هَذِهِ ال حال فيَلِين قلبه. 

أما الزيارة الي تكون َل سبيل تجديدٍ الأحزانٍ وتذكر الميتء وَأَنْ يقول 
الإنْسَان: أمسى هذا معنا لَيْنَهُ لميَمْتْ وك أنقة اذكه نهذ لا تفيد تذكر الأكرة 
وإنما تُجَدّد الأحزانَ فقطء فالَّذِي يُذَّكُرُ الآخرَةً أَنْ يتصوّر الإِنْسَانُ ويَتَفَكّر ويقول: 
مَؤلاءِ بالأمس كانواعَلَ ظهرٍ الأرض د يتمتّعون ويأكلون كبا نأكل؛ والآن أصبحوا 
مُرْتمنِينَ بأعمالهم. فحيئئلٍ يُتذكّرء ولهذا قالّ: «فَرُورُوهَا فَإَِا تذَكَرٌ الآخِرَةً). 

ثم إن الرّسُول عي ٍلشكثالهاع أ مر أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القيُور: «السَّلَامُ 


يكم درَقَْمٍ مُؤْصِنَه و ا إن ضَاء الله بكُمْ لَاحِفُونَ يَْحَمْ الله | مسْتَقدِمِينَ مِنَا 


و 


وم َكُمْ وَالْستأحْرِينَ» نَأل الله ل وَلَكُمْ عا حَافِيَةه اللَُّمَ ا ترِمْنا أَجْرَهُمْ وَلَا فين 
بَعْدَهُمْ وَاغْفِرُ لَنَا لنَاوَلَهَم"". 


)١(‏ أخرج بعض ألفاظه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم 
(5/ا9. ه/ا9). وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5 ؟/ 77775) بعد ذكر نحوه: «وهذا الدعاء 
يُروَّى بعضه في بعض الأحاديث وهو مروي بعدة ألفاظ» كا روت ألفاظ التشهد وغيره». 


54> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

هكذا جاءت السنّة قوْلِيَةَ وِعلية في هَذًا الدّعاء؛ فهَذًا دُعاءٌلهم؛ وليس نَدْعُوهم 

إذن زيارة القبُور العَرَضُ منها أمران: 

الأمر الأوّل :تذكر الكضرق لا عجدية الأنووان. 

والأمر الثّاني: الدُعاءٌ للأموات؛ لأثّهم بحاجةٍ للدعاء. ولهذا قال النِن لله: 
(إذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ انْقَطّعْ عَنْهُ عَمَلَهُ إل من ثَلَانَة: إل مِنْ صَدَفَةِ جَارِيَق أو عل 
يتقعٌ ب بذ أو ولد الج يَذْعُو لَه(" . قال: «يَذْعُو لَه وهنا عَدَلَ النبي يله عن 
العَمَلٍ للمَيّتِ إِلَ الدّعاء. 

ولهذا لو سألنا سائل: أيها أفضلء أَنْ أقرأ لميّتي جُرْءًا من القَرْآنء أو أن أَدْعُوَ 
لله له؟ قلنا: الدّعاء له أفضل . 

ولو قال: أصَنِّ رَكْعتَيْنِ لوالدي أو أدعو الله له؟ قلنا: الدّعاءٌ أفضل. 

ولو قال: أطوفٌ بالبيتِ سَبعًا لوالدي أو أدعو الله له؟ قلنا: الدعاءٌ له؛ لأنَّ 
لني يكل أَرْسَدَنًا في سياق العَمّل إِلَ الدُعاء. ولم يُرْشِدْنا ِلَ العمل. 

إذن الغرضٌ من زيارة القَبُور أمران: 

الأول: تذكير بالآخرة. 

والثّاني: الدّعاء لهم. 

أما ار نلجأ إليهم, أو مَا أَشْبَهَ دك فهذا 
شرك أكبرٌ مخْرِجّ عن الله وقد قال الله سبحا وَتََالَ : #من يشْرِك بأنهِ فَمَد حرم الله 


2 


.)1581( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( زيارة القبور) 58 


عليه الْجَنَّهَ و عارك رك وما الكلتلميرت من نّ أتصحار # [الماتدة: 7/ا]. 


ونحن -يا إخواني- نخاطب بلسان العقل: أيها أحسَنُ لك: أن تَذْعَوَ من يقول 
للثيء: كُنْ فيكونء أو أَنْ تَدْعُوَ مَيْنَا أنتَ رَمَسْمَه"' بالتراب؟ ونحن تُخاطبكم 

لا َك أنَّ كوتك تدعو من إذا أراد شيعًا أن يَقولٌ له: كُنْ فيكون خيرٌ من 
كونك تَدُعُو مَن لا يَمْلِكَ لِنَفْسِهِ نفعًا ولا ضرا أعني ذلك الذي سويت عليه 
الثزات بنفسك: 

وأقول: «خيث» من باب قول الله تَعَالَ: أدَآنَهُ حَيرٌ أمَا يشَركٌت 4 [النمل:59]» 
وإلا فلا خيرَ في دُعاء الأموات» سواء للمَيِّتِ أو للحي الداعي. 

فهَدًا هُوَ اللقصود من زيارة القَبُور» ولا فَرْقٌ في هَذَا بين قَبرِ الي يك وقبر 
صاحبيه أبي بكر وعمرٌ صَعََِةعَنها وقبر عثوال ‏ عحان حي رمعل بن ا ظلت 
والعرانه أو غير ذلك» فكل مَذْهِ 00 لا ثرا إلا من أَجْلٍ الدّعاء لأصحاهاء 

حنّى التي عَلصَكهْوالتَك عندما نَرُورٌ قبرّه فإننا نقول: (السَّلامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ 
لهم صَلَّ عَلَ محمد َع آل + د 
إنََكَ عبيدٌ يجيد الله بَارِكُ عَلَ محمد وَعَلَ آل حُحَمَّدِء كا بَارَكَتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ 
وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حِيدٌ يجيدٌ). 

وأقول هذا أيضًا من عندي يا إخوانيء ولَيْسَ عن سن بمعنى أن الرَّسُول 
كه م يقل لأصحابه: إذا زُرتم قَبرِي فقولوا كذا وكذا. لكن الرّسُول عَلَّم أنه 


()الرَّمُس: الستر والتغطية والدفن. 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السَّلامَ عليه» والصّلاةٌ عليه والمأثورٌ عن بن 0 م أنه كانَ يقول: «السَّكَامُ 
عَلَيّكَ يا رَسُولٌ الله» السّلَام عَلَيِكَ يا أَبَابَكْرِء السَّلَامُ عَلَيْكَ ا باه" وينصرف. 
2 عو 00 3 وينصر 


ديس ف كذا لقا د ةلل بي يب الأ وج عن خوج 
من المسجده نا هو السّلام وأنت ماشء أو تقف اليس أما قبر الب عَلتَهاضَكاة الهج 
ثمّ تَحْطُو خطوةً عن اليمين لتكونّ مُقَابلًا لأبي بكر وَوَْئعَنك ثم تحطُو حُطوة عن 
اليمين لتكونٌ مُقَابًِا لِحْمْرَ صدََََِنه. 

هذا هُوَ المأثور» أما هَذِهِ الأدعية الطويلة الَسْجُوعة فإنها إنَّا تَجَدّدُ الأحزانٌ» 
وهذا تججد بعض النَّاس الَّذِينَ يَرُورُون المقبرة في البَقبع في بُكاء وفي ضُراخ» وهَدًا 
الس ا لس م 
للدعاء لهم؛ كم) جاءت به السَّنَة؟ِ قال الرّسُول عَنداصكولتكج: «اللَّهُمّ از 


بيع الحزف” 
َالحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَتِه نَم الصالحاتُ؛ وصّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا كد وغل 


جع - 2 


278 /9( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/5لاه» رقم 51775)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)١١ا/97 رقم‎ 
.)917/4( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )1( 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه. وحقيقته ) مكنا 


التوسل: معنّاه, وحقيقته 


جاتحا 


جرف أ 


لتك 
كع 
اسح 


الحمدُ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على تَبِيّنَا محمد حاتم الَيّنَء وإمام 
يا 2 2# 


لين وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. أمّا بَعْد: 

فإنَّ التوسّلّ موضوعٌ مُهِجٌ وخطِيتٌء حتى إِنَّهُ أدحَل بعض النامس في الشَّرْكٍ 
الأكبر وَهُمْ لا يعلَمُونَ» والتوَسُزْ كد مأحَودٌ م4 الومسلة وَالْضَيلَة وثل الوضيلة: 
وَالتَوَسُلٌ والتوصّلٌ معنَاضًا متقَاربٌ؛ لأن السّينَ والصاد دائما يَتَعَاوَرَانٍ. أي: إن 
أحَدَهُما يسَتَعِيدُ المكانَ من الآخرء نار قرلة عا # آهْيًا آلصِرَط آلْمْتَقِم * 
[الفاتحة:+] بالصاد ويقرأ: (اهْدِنَا السّرَاطً) بالسَّينْء وكلاهما قراءَةٌ سَبْعِيةٌ فيجورٌ 
أن تَقرَأً: #اهِذْنًا السّرَاطَ الْْسَقِيمَ (5© راط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ4: أو تقول: # أَهَينا 
ترط آلْمْتَقِيمَ 5 مط لين أَنمَسْتَ عَلَهم © [الفاقهة:<-/]. 

فِالتَوَصُل وَالتَوَضْلٌ مناه متَقَازَتٌ حَدَاء والوشيلة: فى :اليب الموضل 
إلى المُصودء وتكونٌ عِبادَةَيُرادُ بها التَوَصّلُ إلى رضوان الله والجئة. 

ولهذا نقول: جيم الادات وسيل إلى اجون ادر وول اد قال 


عن 5-4 
و سا ره 1 0 06 


يم - 4 74 9 0200 5 2 04 
الله تَعَالّ: *9 أولجك لذن يدَعوت وت إِك ريّهم الوسيلة م ب # [الإسراء:/اه]؟ 


1١ 


2 


2 7 3 ٠ 2 0 5 5-0 ٠ 3 .م‎ ٠*٠ 
فإذا ضمت رمضان؛ فإنه يُقال: هذه وَسِيلَة لمغفِرَةٍ الذنوبء وإذا قت رمضان فهله‎ 
ب ع‎ 


00 000 9 
وسيلّة أيضًا لمغَفِرَةِ الذنوبء وإذا قمْتَ ليلة القدر فهذِه وَسِيلة لمغَفِرَةٍ الذنوب» وكل 
هذا لا بْدَ أن يكون إِيَنًا واحتِسَابًا. 


حكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

إذة الأغال العناك كلها وسلة. 

ويجبُ أَنْ يكو غَرَضُ الإنسان مِنْ أعمالهِ الصاححة قله تَعَالَ: لمم مُمَحَ 
عَنِ ألككار وَأدفلَ لبك مَمَدَ هَارَ 4 [العمران:1180 وهذا كان الب عو صَكمواتكم 
يستّعِيذ منَ النَارِ فيقول: «أَعُودْ بالله مِنَ اتا وَيْلٌ لأَهْلٍ التَّارِ»”". 

هذا هو النَّوعٌ الأوَلُ مِنَ الوسيلَة» وهو التَوَسّلُ المقصودُ لذاته. وهي العباداتٌ 
لأنها وسيلَةٌ إلى رضوان الله ومَغْفرَتِه. 

أما النوع الثاني فهو المقَصُودُ لغيرو. فالمقصودٌ لذاته هي العباداتٌ؛ لأنها وسيلةٌ 
إلى رضُوانٍ الله ومَغْفِرَتِهه والتَّوَسلُ لغيره هو ما يُقَدَّمُه الإنسانٌ بين يَدَي دُعائه؛ 


مير 
8 


وم 8 2 2 
فهي ما يتخذ وسيلة لإجابة الذعاء» وهو أقسامٌ: 


هه 


القسم الأوّل: التَوَسّل إلى الله تَعَالَ بأسهائهء سواءٌ كان بالأسماءِ عام أو كان 
باشم مُعَينِ منها. 
مثال الأوّلٍ: التوسّل بالأسراء على سَبيل العُموم ىا تبت في الحديثٍ الصحيح 


2 1 رع بال ف و ع و 07 0 كوي ١‏ روئيى_ > 000 رمه ٠ت‏ 
عن ابن مسعودٍ وَوَلِبَدْعَنَهُ في دعاء اهم والغم: )1 إن عبدك. وَابِْن عبدك. 


5-7 

مدع كل يي > 2 78 7 5 6 روسةوى > م ل يس الع 2 عن ل و ه22 
وَابين امتك. ناصِيّتي بِيَدِك مَاض في حكمك.» عَدل ني فضاوّك. أسالك بكل 
5 و 21 0 22 2 0 - مه ل و عو ره ك0 رت 3 
اسم هو لك. سَمَيّت به نفسَّك. أو أنزلته في كتابك. أو عَلمْتَهُ أَحَدَا مِنْ خَلْقَِكَ. 

غٍِ 24 زه سْ 0 
ًَ ع 0 و 
أو سأرت بوفى هل العيب مِنك أن ع1 لكا زية قل : 4 دض 

و اسسائرت به في عِلم الغيب عِندك, ان جعل القران رَبِيِعَ قلبي» وَنورَ صَدرِيء 


> ريم 8ر5 سكدام موك ٠‏ ا و وه 2 
وَجِلاء حزني» وَذهَات مم " والشاهد من الحديث قوله: «بكل اسم هو للشكل 
لصت ات ا ل 3 3 و 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ /اغ *. رقم »)١917765‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة» رقم 
ولحل ). 
(1) أخرجه أحمد (407/1» رقم 5714). 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه. وحقيقته ) 0 
ا ع سس سا ل و ا ا ات ا 2 0ك 


ره 


انول تح أللهه إني أسْألُكَ بأشمائكَ المُسْتَى. ودليلٌ هذا القِسْم قولَهُ تَعَاا 
ويه ادس ص 0 28 0 [الأعراف:18]. 


يَا رحيم اي وكيا جاء 4 لله ! إِنّكَ 0 ل ا فَاعْففُ 
عني»""» وهذا وَل باسم خاصٌ» وفي هذا النوع ببُ أن يكون الاسم متايبا 
العاك ناذا أكذك أ تثال الله الز رق تفترل: راق أو المغفةة: ا أو 
الكتوقن عبر يكنا : . لكن لو قُلْتَ: الهم يا تَِيدَ الهقابٍ اعفٌ عَني. م 
يكَنْ ذلك مناسيًاء ا أ دل ع الت بَة إلى عَفْوٍ الله عَنَيَيَلَ ؟ ! إن 


ل ” 


تَدْعُواللهَتَعَالَ بالأسماء المناسبة بها تَدْعُو به. 


القسمُ النَاني: الَوَسُلُ إلى الله تَعَالَ بصِفاتِهه ومِنَ الصَّفاتٍ الأفْمَالُ؛ فإن 


الأفعالٌ صفاتء مثال ذلكٌ: أن 5 تقول: اللهم | ني أَسْألُكَ بأسمائكٌ المُسْنَىء وصِمَاتِكَ 
العُلْيا. فهذا تَوَسُلُ صحيحٌ بصفاته» والتوسّلُ بالصّفاتِ يكون كذلِكٌ عامّاء ويكون 
ناما 


لت ا 


مثال العام: ماذكرته انفا. 
03 11 ل امن ل قم ركلوا تعد فارز 
ومشال الخاصٌ: قولَهُ في الحَدِيثِ: «أَعُودُ بعِرَةِ الله وَمُدْرَتِهِمِنْ شر مَا أَجِدٌ 
3 و دنه 5 #0 1 - 
وأَحَاذِك»”"؛ فهذا توسّلٌ بصفَّةٍ مِنْ صفات الله عَيَوَجلٌ صِمَةٍ واحِدَة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي» رقم :))250١7(‏ وقال: 


حسن صحيح. . وابن ٠‏ ماجه : كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم (37865). 


0( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاءء رقم 
(؟١؟5).‏ 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كله أيضًا: «اللَّهُمَ بعِلْكَ العَيْبَء وَقَدْرَتَكَ صََ الخَلْق أخيني مَا عَلِمْتَ 
ليا حيرا لي وَتَوَذنِي ذا كانت الوَقَاة حَْرًالي» أَسألُكَ حَشْيَكَ في العَيْب وَالشّهَادَةِ 
وَكَلِمَة الح في العَضّبٍ وَالرّضَاء وَالقَصْدَ ني المَفْرِوَالفَِى» وَلَذَة لتَظَرِِلَ وَجْهِكَ 
َالشَوقَ إِلَ لِقَائِكه وَأَُودُ ِكَ مِنْ ضرا مُضِرّق ومن ف ملق الَُّم وين بين 
الإيَانِ» وَاجْعَلَنَا هُدَاةَ مَهْدِيينَ70". 

الشاهدٌ من هذا الشاهِد: «اللَّهَُ بِعِلْوِكَ العَيْبَ, وََدْرَتِكَ عَلَ الخَلْقِ أخيني» 
فإن هذا مِنْ باب التوسّلٍ بالصفَة والصفّة هنا هي العِلْمُ والصّمَةُ المتوسّلَ بها هنا 
لَه ِعِلْوِكَ العَيْبَ, وَقُدْرَتِكَ عَلَ الخَلْقَ) هما العِلّمُ والعُدْرَةٌ. 


وهر 


ومن التوسّلٍ بالأفعالٍ قولهُ في الحديث: «اللّهُحَ صَلَّ عَلَ محَمَدٍ وَعَلَ آل 
حم كما صَلَيْتَ عَلَ إِْرَاعِم وَعَلَ آل إِبرَاهِيم؛'"". واليَوَسُلُ هنا سؤالّك الله الذي 
مَنّ بصلاته على إبراهيم وعل آلٍ إبراهيم» أن يَمْنّ بصلاته على محمّدٍ وعَلى آل محمد 
فالكافٌ في قولِكٌ: «ك) صَلَّيْتَ) ليست للتفية ولكنّها للتّعِْيل والكاف تأتي 
للتعْلِيلِء كما قالّ ابن مالكِ في الأْلْفيها": 


شه رس ين. ا 2 و :9 22 هه 00 سيره 
سبية بكافٍ وبا التعليل فد يعلى وَرَاِكِدًَا لتوكيد ورد 


الشاهدٌ من الببتِ و «ومًا التَعلِيلٌ قَذْ يُعتّى». أي: قد يرادُ بها التَعْلِيلٌ؛ 
لأنك صَلَّيْتَ على إبراهيم» فَونتكَ على عبْدِكِ وحَلِلِكَ إبراهيم وعلى آلِهِه نتوسّلُ 


(1) أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء» رقم (100). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بابْ. رقم (770370), مسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي كَكْةِ بعد التشهد, رقم ٠5(‏ 5 

(”3) الألفية» لابن مالك (ص:7”0). 


دروس العقيدة (التوسل : معناه, وحقيقته ) لك 


ا إِلِيكَ أن تُصَلّ على حَلِيلِكَ محمَّدٍ وعلى آله 

وهناك مثالٌ في القرآن على أن الكافّ للتَعْلِيلِ لال #واذ حكروة 
َكَمَا هَدَ هدنك 4 [البقرة:194]» فالكافٌ هنا لتيل أي: #وَآذْ كُرُوة © [البقرة:94١]؛‏ 
لأنّه: «الَهَدَ سكم # [الأنعام:149]. 

فالمسألةٌ معْدُوَةٌ وهي أن الكافّ للتَعلِيل وإذا قُلّنا: إن الكاف للتَعلِيلٍ في 
قوله: «كا ل سَلِمَنَا من شَبْهَةٍ 5000 العلماءء فبعضُهُم ول إذا 
قلنا: الكافُ للتَّمِْيهِ حصّل إشكالٌ؛ لأن مَعْنى ذَلِكٌ: أننا تَطْلَّبُ أَنَّ الله له يُصَلِ عَلَ 

محمد يلِةِ وآلِهِ صلاةً دون صلاته على إبراهيمَ وآلهء بناءَ على أن ا 
المسّيّهِ بو فأنا إذا قُلْتُ: فلانْ كالبخر في كَرَمِهِ. فَالبَحُْ أَقْوَىء فإذا جَعَلْنَا الكافٌ 
للتَّمِْيهِ في قوله: : صلل حول آل مح كنا صلَيتَ َل باعل آل 
إبْرَاهِيمَ)» معْتاه: أنَنَا نطّلْبٍ مِنّ الله أَنْ تكونَ الصلاةٌ في الواقِع دونَ الصلاة على 
00 وآلهء فإذا قَلّنا: الكافُ للتَعلِيلِ وإننا نويد يديك التوكن بقع النسنارق إلى 

نْ مُحْقَقَ الفعْلَ اللاجّ» يزولٌ الإشكالٌ تباتيّه ولا حاجةً إلى ما ذكَرَهُ بعض الناس 

رد 

وصلاة الله على تَبِيّهِ محمد يك معناها: اللهمَّ أئن عليه في اكلا الأغل» واذكرة 
بالجميل» وليستٌ صلاةٌ الله عَلَ عبدو بِمَعْنَى رَحْمَتِهِه وإن كان بعضٌ العلماءِ قال: 
الصلاةٌ منَ الله اليّحمَةُ. لكن هذا قول مرجُوحٌ؛ لأن الله قال: ل وْلَعِكَ عَلهُمْ صَلَوتُ 


زه 


من رّيَهِمْ وَيَحَمَةٌ # [البقرة:/51١]»‏ والعَطفٌ يقتَضى التغايرٌ. 


القِسمٌ الثالثُ: أَنْ يتوسّلٌ الإنسانٌ إلى الله تَعَالَ بالإيمانٍ به وبرسُولِه» فيقول: 


لدان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله بإهاني بك ويرَسولِكَ, أسألّكَ كذًا وكدّاء فهذا صحيح وجائرٌ ودليلَهُ قولة 
سَبْحَانَُوتعَالَ : #إإنَّ فى حَلْقَ اَلسَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيْلٍَ بل وََلتّهَارٍ * سد 
إلى أن قال: ل رَبَنآإِئَّنَا سك متلا تاو انيمي أنْء! موأ يريك قتامئا ونا أي 
نا [آل عمران:97١]»‏ يه اغْفْرُ لنَا فجِعَلُوا الإيانَ به وسيكة ة للمغف رةه 
#فَاغْفر لَنَا ذَنُويَمَا وَحكَمْرٌ عَنّا سَيَكَاتنَا 4 [آل عمران:197]» فَالتَّوَسلُ , بالإيهان بال 
والإيهانٍ برسوله وَكِةِ والإيمانٍ بمحبّةِ الله والتَوَسّلٍ بمحبّةٍ الله ومحبّة رسولِه جائز؛ 
لأن الإيهان بالله سبَبٌ م سبَبٌ مُوصِل للمَغْفِرَق فمَحَبةُ الله ورسوله سببٌ موصِلٌ للمَعفرق 

فصحٌ أن يتوسل إل اله عل به. 
القسمٌ الرابعٌ: التوسّلٌ إلى الله تَعَالَ بحالٍ الدّاعِي: أنْ يَوَسلَ الدَّاعِي إلى الله 
بحالهء ولا يَذْكُرٌ ناه مث أَنْ يقول: اللهُمّ إني أنا المَقِيدُ ليك اللهُمٌ إني أنا الأسيه 
بين يديك اللهم إِنِّْ أنَا الكسِينٌ وما أَشْبَه ذلك, ودليله قول موسى عَيهَكه حينَ 
خَير 


2 


2 


سَقَا للمَرْاتَينِ: « سق لَهُمَا ثم نول إِلَ ألِظِلٍ فَمَالَ رت إِفْ لِمَآ أَرلْتَ إِلنَ مِنْ 


2 


4 [القصص:4 061 ولم يَذْكْرْ مُوسَى عَلن[تَكج شَينَاه فهذا هو التَوَسُلُ إلى ان 
بحالٍ الدَّاعِيء ودلِيلُهُ هذه الآيةّ ووجهَة أنَّ حال الدَّاعِى إذا وَصَمَّها الإنسانُ فإ 
بحال الذاعيء» ودلينله هله وجهه عي 


تَمَتَضِى الرحمَةَ واللّطّفَ والإحسان» لاسا إذا كاتّث بين يَدَي أرْحَم الراحمينَ جَزَّوتَا. 

أرأيتَ لو أن رجد فك معَكٌ وقال: أنا فقي وت عائلّق ولا أسعط. و 
التكشّبَ» وغريبُ الذّار. فمعنى هذا: أنه يأل ويموَسّلٌ إليكٌ بحالهء ذإذا قال لكَ 
ذلك عَوَفْتَ تَ فأعطيتة ما 0 


٠ 


5-5 > 8 0 3 4 3-0-8 ع 1 01-1 
الِسم الخامس: هناك تَوَسَلاتٌ أخرى غيرُ صَحِيِحَةٍ ممنوعة» وهي: أَنْ يتَوَسَّلَ 


دروس العقيدة (التوسل : معناه, وحقيقته ) ونان 


7 


لَك بيك نيك أَنْ تُغِيكَنَاء أُسألّكٌ 


0 فيقول: اللهُمّ إني أ بيك 


ن تُوَّمُّئنَا في أوطَانِنًا. وهذا لاايجوز؛ للك لامك ال ةلل ا 
07 عند الله اكوك الب 0 تفن أنا أن ف لك فيهًا ا 
ل 

ست ده ول 7 


قل إن لآ أَمَلِك لكر ضرا ولا ر. سَدَا 2 قل إن لن جيرذ من أله أُحل #4 [الجن:77-171]ء 


ات 
م ع اتن نكن ٍِ. 0 20 


ته قل لد أَملِكَ لِتَفيى تَنْعًا ولا صَرًا 
ِلَّا مَا سه أَنَّهُ وَلَوْ كنت أَعَلَمْ الْمَيبَ لَاسْتَكَرَرْتْ ين الْحَررٍ 
1 نذِير وكير لُقوم يُؤْمِنونَ # [الأعراف:188]. 


هه سيلف 


لكن لو قُلْتَ: أسالك بتبيك: فنك مك" 52 ي بيك 


جائرّاء لكنّ ظاهرٌ اللفْظٍ أنه مِنَ القِسْمِ غيرٍ الجائز» ولهذا نقول: صَحح العبارَة 


وقل: الهم إني أسألكَ بإياني بيك كَء أو بِمَحَيّتِي لتَِيّكَء أو بِانبَاعِي نيك وما 
انب كود عل أذ الل بي 8 الآن يس بصجيب» ا أن الصحابة 


5 لك مسد 


إِنَا كنا توعلُ لِك , ع تَسْقيكاه؛ والصحابة عكار ته باع فيأتون 


» كان هذا 


إليه» يقولون: يارَسُولَ اللى ادعٌ الله لما يخِيثما؛ رتسل لك سه 
قوم العكاس ب عند بويعو مَل بالشفياء ُقن1". 


وهذا دليلٌ على أَنَّ مَحْتَى التَوَسّل بالئَِيّ يكلِِ الوارد عن الصحابّة إنما معناه 


.)1١1١١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 


كن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أنهم يتَوَسَّلُونَ بدُعائه لا بذاته. 

القسم السادس: التَوَسل بدعاء ءِ من رجن لعا دعائه. ودليلٌ ذلِكٌ 3 
0 كك كان يِخْطْب الناسّ يوم الجُمعَة» فدّكل رَجُل» فاستقبل الى يكل وقال: 
1 ل لله يسنا فَرَهَمَ رَسُولُ الله 
يديه ثم قَالَ: فَالَ: «اللَهُعَ أَغِدْتَاء | 3 هَ أَغِتْنَاء لَه أَغِثْنًا فال أل : ل وَاللَّه 


يديه» 


ا ا وَلَا فَرَعَةَ -والقَرَعَةُ: هي القِطْعَةٌ الصغيرَةٌ من 


نِم - دما اَن سَلع ميت لاا -وسَلع: بل بالفينة :اناق ين لدو 
الففعات ء قال َطَلَعَتْ ع وَرَائهِ ا 13 الاين فلا تَوَسََّّتِ السَّنَّاءَ الشرنت» 


في 4 6 ا 0 امم 3 عر 2 وو رس را ير 3 
ثم أُمْطَرَثْ, قا زَلَ النبيّ يكل مِنْ منْبرهِ إلا وَالَطَرُ يَتَحَادَرُ مِنْ للخينه!". 


5 ع ا حم عله م 51 د ف - عل 
وني هذا آيتان: آية من آيات الله وآيّة مِنْ آياتِ رسول الله يكللة. 


3 


أما التِي مِنْ آياتٍ الله فَالقَدْرَةٌ العظِيمَةٌ ببذه الشرعَة نشاً السّحَابُء ورَعْدٌ 
وبَرْقٌ وأمْطر فه| تَرّل الرسولٌ كلمن مدير إلا والمطر يتحار مِنْ لختييه. 

والمعروف أن الب عَلتآصَكمْولتَكم كان لا يُطِيلُ الخطبدٌ وهذا أَتَى في أثناء 
الخطية قداسيق أرما 

أما التي مِنْ آياتٍ الي يكل فلانَ الله أجاب دُعاءةٌ بهذه السرْعَوِ وآياتٌ الي 
يك في جل الماء من السّماءِء أو من الأرضي مَعْلومَةٌ فقد كانُوا في غَرْوَةِ الحدَييية 
ونَفِدَ الماةُ الذي مَعَهُم» فجاء الناسٌ إلى النِيّ علاصَكاةوْلَكَةْ وقالوا: يا رَسولَ الله 


كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء ف الااستسقاء.» رقم (6910). 


دروس العقيدة (التوسل : معناه. وحقيقته ) مان 


تَفِدَ الماء» فَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ -إناءٌ مِنْ جِلّْدِ- فَوَضَعَ يَدَيْهِ في الماء» فجَعَل الما 
يَقُوَدٌ فال العتوق؛ حتى اسشتقئ الناض وروو1": 


ع 


والله علّ كلّ شيء قَدِيدٌ وهذه الا الآية تأييد للرّسو ل عَلَدَاصَهُوالسَام. 


تكو الك التي يِل الله سبَحَاويداقَ تكذييًا لمن أَرْسِلَتْ إليه يقالٌ: 
يه الكذات مُدَعِي اليو جاء إليه قوم) م فَدَعُوْه بالوصفي الكاذب» وهو: 
00 وهو مِنْ أكدّب عِبادٍ الله قالُوا: إن بئرًا لنائرّحَتْ وليس فيها إلا ماءٌ 
قليلٌ» فائتٍ إليها لعَلَّ الله يجعَلٌ فيها البرَكَةَ فجاء إلى اليئر» وأخدّ ماء قو ويج 
فيهاك يننَظِرٌ أَنْ يخْرّجَ الماك إلى أَعْلَء ولكِنّ الما القليل الذي فِيهًا غار بِالكُلَيّة! ذَمَبَ 
كله وهذه آيةٌ مِنْ آياتٍ الله عَيبَنّ لكنها آيةٌ لتَكْذِيبٍ هذا الرجلٍء وليسثْ لتأبيدِه 


20 


شود إلى عدي الأو فين لطر ينل سوا كلولاه حتى سال الوادي 
المعروفٌ في المدية باسم كاه سال شهرًا كاه فجاءالرّجلُ - أو جل آحَوُ- من 
الجمُعةٍ الثازية الب يكل يخطّبٌ» فقال: يا رَ سول الل عَبَدَّمَ الاك وَغَرِقٌ كاله 
فَادْعٌ الله يُمْسِكها. َرَقَعَ الت يكلِيَدَيِْ وقَالَ: الله حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَاا» وجَعَلٌ 
يشير بيد فم يشي إلى ناجيّة إلا الْفَرَجَتْء ليس بِقَدْرَةِ الرسول يه ولكِنْ بقدرَةِ 
الله يله فجَعَلَ السحابُ يتفَرّعْ ويُمْطِرٌ حول المديئة» ولا يُمْطِرٌ على المديتة» 
تكراب الفئلاةوهئ ينشون ف الشكس» 


.)0701/5( أخرجه البخاري: كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
.)٠١ أعلام النبوة للماوردي (ص:5‎ )١( 


فنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وهنا ترون أن الأعرابي -أو الرجُل- قال اذْعٌ الله يُمْسِكُها. لكِنَّ التي 
ل يفْعَلء فليسّ إِمْسَاكهَامِنَ الصْلَحَة؛ لكن دعًا بدعاء تَحْصُلُ به المَعَةُ وترُولُ 
المفسَدة قال: الهم حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا الهم عَلَ الآكَام وَالظَرَابِء وَبُطُونِ الأودية 
وَمَنَابتٍ الشّجَر). 

وفي هائَْنٍ القِصَّتَينِ كان الرّسِولُ يله يَرْقَمْ يديه يْهِ وهو يطب وفي الأوّلٍ 
عندّما سأل الله العَيْتَّ رقع الصحابة أيْدِيكمَ مَعَهُ هُ وهم يستَمِعُونَ إلى الحُطْبَة فيستفاد 
من هذا أن الَْطِيبَ إذا دَعَا بِالعيْثِ أو دَعَا بالصَّحُو؛ فإنه يَرَْمُيدَيْهه وأن الناس 
يرفَعونٌ أيدِيكُم معه إذا دعًا بِالعَيْثِء وفِيَا عدا ذَلِكٌ إذا دَعَا الحَطِيبُ في خطبة 
الْجمْعَة لا يَرفَعٌ يدَيِّْ ولا يَرْقَمٌ الناسٌ يديم ؛ لأن الصحابة صَعَإيدعَنث أنْكَرُوا على 


بِشْرِ بن مَروانَ حين حَطبَء ودعًا في الحُطْبَةِ ورَقَمَ يدَيُو!". 


َرَفُْ اليديْنِ في الدّعاء حال الخطبة ليس مِنْ هَذيٍ الرسولٍ عَتآسَكهولتكم 
إلآ [ذادعا باستتفاء أو انكحاء: 


7000 
وهو ممُنْ تُرجى إجابَنّه أَنْ يكونَ غَرَضْكٌ بذلك مَصْلحَبَهُ هُو لم تك ان 


.)81 5( أخرجه مسلم: كتاب اجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم (0104)» مسلم: كتاب‎ 
.)518( الويهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب. رقم‎ 


دروس العقيدة( التوسل : معناه, وحقيقته ) حفن 


فيْبَخِي إذا سألتٌ إِنْسَانًا يُرْجَى منه إجابَةٌ الذّعاءِ أَنْ َقْصِدَ بِطَلِبَكَ منه أَنْ يَدْعْوَ 
لك بِمَصْلحَيِه هو لا مَصْلَّحَتِكَ أنتَّ؛ وذلك لآن الإنسانّ إذا دَعَا لأخيه بِظَهْرِ 
العَيّبء قال له اكَلَكُ: «آمِينّ» وَلَكَ بمثل»"". أما إذا سَأَلْمَهُ أَنْ يذْعْوَ لَكَء وأنتَ 
لا تُرِيدُ إلا مَصْلَّحَنَكَ أنتَ فقط؛ فإن هذا تُحْسَّى أَنْ يكونّ مِن المسأَلَة الملْمُومَة؛ 
لأنَّ مِنْ جملَةِ ما بايعَ م الي يك أصحابةُ عليه ألا يَسْأَلُوا الناسّ شَينًا!'» وهذه مسألة 
سن ل اد 
كذلك. فليْتبَة إلى هذه المسأَلَةِ. 


لتِسمُ السّابعٌ: لَص بالأعمال الصالحتة وهو خب التوسلٍ بالإيهانء والتوسل 
بالأعمال الصالجَة: أَنْ يذْكُرَ الإنسانُ بينَ يَدَي دُعائهِ عَمَلُا صَاحَا يكون سَيًا في 
حصول المقُضُودء ومثاله: قِصَّةٌ الثلاة الذين حَدَّث عنْهُم الرّسولُ عَيواصكم واكم 
مفال: إن تلذلة ين بق إِسْرَائيلَ آوامَمُ الِيتُ إِلَ غَارٍ -والعَارٌ: الس في الجبل - 
َدَحَنُوا الغَارَ فأراء الله سبِحَاةوَيدَالَ بجكميه أن تَنْطَبقَ عليه صِخْرَةٌ ابتلاءً وامْتِحَانا 


مو رح ب ل 


حْرِجَكُمْ مِنْ ذَلِكَ إِلّا أنْ تَتوَسَّلُوا ِل لله تَعَالَ بصَالِح أَعَايكُم 
0 إِلَ الله بِصَالِح عَْاَهِمْ َفَالَ أَحَدُمُمْ: اللّهُمَ إن كَانَ لي أَبْوَانِ شَيْحَانٍ 


كَبِيرَانِء ات ازع فاق ّ أجيءٌ حلت أ بالحلاب» ١‏ قي به 


م 
59 ير م بس 


َه 5 6 ف ملسم ل ان 0 وو ا ال 0 2 
َيَشْرَبَانِء ثم أ سْقِي الصّبَية وَأ واه مْرَأقة فَاحيست 5 ت ليلة» فجئكت فإذا هما ناتّانٍ» 
ال كرت أنْ أطي وَالصَيِةيَشَاغَوْنَ ند رخ قَلَمْيَرَلُ ذَّلِكَ دأ وَدَأمَجَاء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» رقم (؟71/75). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (47 .)٠١‏ 


حذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2. 


لوطل ادر اللَّهُحَ إن ا 0 
انسبالم قَالَ: قَالَ: فَفْرجَ عَنْهُمُ الصّخْرَ لصّحْرَةٌ ليلا لكِتَهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ 


هذا الرجُلٌ له أبَوانٍ شَيِحَانِ كَبيرانِ» ويَقْصِدُ بذلك الأب والأم, لكنّه يُطْلِقٌ 
عليه| أبوانٍ مِنْ باب التَغْليبِء كا يقَالُ: القَمرانٍ للشَّمْس والقَمْرِء ويقال: العُمَرَانٍ 
ا 0 6 نُسَمهِ غايّة اليرٌ. 


0 حا شََدِيدَاء فأرادَهًا عَلّ نَفْسِهَاء 
م سَنَِ من السّنَواتِ أَلَْتْ بها الْحَاجَة فَجَاءتْ إِلَيِْ تَطلْبُ هِنْهُ دهم 
حَاجقهَاء فأ فى ا ا أن كت ين نفبهَاء فلا جَلَسَ منهًا مجلس الرَّجُلٍ مِنِ امرأيهء 
قالت لَهُ: يا هَذَّاء اث ني ال ولا تقض الخائم إلا يَف قالّ: فَقَمْتُ عَنْهَا وهي أَحَبُ 
النامن إل قالة الهم إن كُنْتَ فَعَلْثُ ذَلِكَ ابْتَِاءَ وَجْهِكَء فَافْرْجْ عَنَا مَانَحْنُ فيه» 
ادر كلسم لاا لا يتطمو0 ارون 


بويد ها 2 كي رَعْبَه لآق لا أريدقاء لكنه لكنّه تَرَكَها حَوفًا مِنَ الله عَيَِجلّ حينَ 
2 بهء وأعطامًا حاجتهاء ا 


مه وى ع 0 


أما الثَالِتء فَذَكَرَ أن لَهُ أَجَرَاءُ -أي: أَنَاسَا اسَْا عط 


جَرَهُم- وأَعْطى كُلٌّ وَاحِدٍ 


ا ا بعس 


0007 
ينا 


1 4 موق 

خا العاف بيطا 2 نقالة : كل ما ترَى من الإيلٍ وَالعَتَم وَالرَقِقِ» كلو لكَ. 

فَمَالَ لَهُ: ات الا وري بي. قَالَ: كا أَسْتَهْزِئٌ بك هذه أَجْرٌ رتك فادها 
6 2 و 3 


الأجير ودَّمَبَ بها كلَهًا. قا لَ: اللَّهُمَ إن كُنْتٌ فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكٌء فَافْرُحٌ عَنَا 


دروس العقيدة (التوسل : معناه. وحقيقته ) نحض 


> واعغعداه 00 3 2 د ماع 26 )00 
ما تحن فِيه» فاتفرَجَتٍ الصخرّة. وَخرجوا يُمشون . 


في هذه المعامَلَةٍ الوفاءٌ اتام هذا الكخلة لآنه من المنكن أنه إذا جاء يَطَلبهُ 


6ه ٠.‏ ه وساثر عه 4 5 ع اسم ع م 3 ع 
أَجْرَءُ أَنْ يُمْطِيهُ أجْرَهُ وينتّهى الأمرُ لكِنْ لأمانيه ووفائه أعطاة كل ثاء الأَجْرَة. 
و ا م ي الماع عي اس ور 2 2ه 
فلو قال قائل: اللهمَ إنّ أسألك بير والِدَيّ أن تُوَفْقَنِي لبر أؤلادي بي» فهذا 


5 رام أ 

صحيحٌ» وهذا من باب التوسّل بالعَمّلٍ الصالح. 

5 1 وو 5 ء؟ 1 5 آََُظثَ 71 يم به 6 ونم 4 
مث 5 وممىظ يحاي .2-2 يم 6" ة ع ©" ومم# 2 5 + ضرع 
تَوَسّل شِرْكِيٌ لا نقول: تَوَسَلا بدعِياء بل هو توّسّل شُرٌكِيء ولا يصح أن نسَميه 
ل 0 عد 5. 0 سه ل را رفير ل معي ع بي قد 
تَوَسَلاء بل هو شِرَّك محض؛ لآن هؤلاء المتَوَسَّلِينَ يَدَعون مَن يزعمون أنْهم وَسِيلة) 
: أت و - م عو وداه .- 3 000 1 0 00 
فيأتي الرجل إلى مَن يرْعمّهُ وَلِنّاه ويقول: يا وَل الله أَنْقِذْني! بهذا اللفظء أو: يا ال 
له 06م 5 م لعفم 5 0 5 لا عم 7 ا 
00 5. 22 7 1 - كغعده ّ 
شِءْ كَا؛ لأن دُعاءَ غير الله شِرْك في الذين» وسَفَة في العقل. 

و 


35 0 0 3 - د و 000 هده 0 2 2 و 
شرك في الدّين: لأنّه اتَحَذَهُ شَرِيكَا معَ الله» وسَفهٌ في الَقل؛ لآن الله يقول: 


- 
الك و جه للروس سل برسم س 


وَمَنْ َل مئن يَدْعُواْ من دون أله من لا يسْبحِيبُ لَمُه ِل يور الْقيَمَةِ وهم عن دعآيهم 
عَِفِبُونَ #* [الأحقاف:ه]» ولا ينفَعُو تم يوم القِيامَة: #وإدًا حَيْم_النَاس كاثُوأ طم أعداء وكانوا 
بجادتهم رن # [الأحقاف:1]» فوَّصَفتَ الله هذه المع وَّاتِ بأنها عاجرٌة لا تَسْتَجِيبٌ 
أبدًا ولو دَعَوْهُم إلى يوم القِيامَةِ وبأنها غافِلَةٌ لا تذري مَن يدُعُوهاء ولا تس 
بشيءٍ مِنْ ذلِكٌ» وبأنه إذا كان يوم القيامّةٍ وهو وقتٌ الحاجَةٍ الحقيقيّة كانوا كا 


سه جب سر جو لل 


))77١5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضيء رقم‎ )١( 
.)71/47( مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم‎ 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
في قوله تَعَالَ: #وَإِذًا حَثم_النَاس كانوأ طم أعداء وكانوأ بصَادمهمْ كَفْرينَ © [الأحقاف:1]. 
١‏ 5 5 زيل زد مض 0 2 م 
فدّعاءٌ هؤلاء الاولياء والاصنام ومااشبههاء لا يصح أن نقول: إنه وسيلة» 


سر سرحت لو ل هل 


5 0 3 ظٍِ 95 و ل موسي > ري د 00 
بل هو شِرْك اكير مخرج عن الدين» قال سْبَحَاَهوتعَالَ: # ومن يدع مم للَهِ إِلَنها ءَاخَرَ 


تج ترد سم كر سي سر اريرس ساس ج .ابد بر ين ترج 00 
لا برهلن له ب فإِنْما حسابه: عند ريدة إِنَّه لا فلح الكيفرون * [المؤمنون:/1١١]»‏ 


فسَمَّى الله هذا الدَّاعِىَ كافرًا. 
فإن قال قائلٌ: إن هؤلاء را يدعونَ هذه الأصنام» أو هؤلاء الأولياء. وحص / 


و 00-7 


مَطَلُوييُم ثم يأنُونَ فيقولون: دَعَوْنًاالوَّيّ الفلاني فأجابء دَعَوْنَا هذا الصنّم فأجابّ» 


قلنا: إن الله سْبَحَاَهوَيدَالَ قَدْ نخدت هذًا الشىء عَنْدَ الدعاءٍ لا بالدّعاءِ؛ امتَحَانًا 
للدّاعى. وانتَبِهُ للمرْقٍِ بِينَ (عِنْدَ) وبينَ (الباء) في قولِمًا: عند الدّعاءٍ لا بالدعاء. 
ع 75 م داواي ا رثن وي مثو و 1 أ د وس 1 5 
أي: قد يمتحن الله هذا الداعيَ ويقدرٌ حصول ما دعا به عند ذُعَائَهِء وإن كان 
َلِكَ ليس بدّعائه وهذا ممكِنٌ أَنْ يأ الإنسانٌ ويَدْعُوَ هذا الوَّيّ صاحِب القَيِ 
بدُعاءء ثم يِحْدثْ له مَا دعا به امِتِحَانًا مِنَ الله عَيَوَمَرِّ لا لأن هذا الوَّنَ هو الذى 


أغطاء إنَاهة لأننا نعلّمُ عِلْمَ الِقِينِ أن هدًا الوح لن ينْفَعَه ولن يستجيبَ لَهُه لكن 


سر 


أ 
00 


و -ه 
12 مه و 1 > سء بو سا سوسا 00 - 2 
والجواب: قوله سْبَحَاَهوَتكَالَ: #والْنين يدعونَ من دونه لا سَتَحِبُونَ لهم بِنَيْء ! 


-ه 


كيك فيه إل لمآ _لِبَلْعٌ فاه وما هو يلعو وَمَا دعا ألْكَفنَ إلا في صَلَلٍ © [الرعد:؛١]»‏ 


م2 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه, وحقيقته ) 516 


2 6 . لا رمءىس ب م 2 -ه 
كيف تُعْطِى الذي يبِسّط كَمَيْهِ إلى الماء لِيبْلَمَ قاة؟ قال تَعَالَ: « وَمَنَ آصَلُّ من يَدَعُوا 


2 ص سحلا 5 1س ص سل لس سلس و اد 2 2 تن 
من دُون أله من لَاْتَحِيبُ لَمُه إِك يوم الْقِبلمَةِ وهم عن دعايهم عَلفِلُونَ (رن) وإذَا حر لاس 


اج سر سر 


انوأ للم عدا وكَانوأ بسَادَمهمَ كَفْرِينَ 4 [الأحقاف:1.0]. 
إذن أنَا أَجْرِمُ الآن بأنَّ ما حَصّلّ عند دُعاء هذه الأصنام لم يحصّل بدّعائها 
وإنا حصّل عنده. 
وَصَلٌ الله وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَ ححَمَدِ وَعَلَ آل وَصَحْيهِ وَسَلمَ. 


و 5 


1 


سف الل «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


اعد 83 


ا 


"١‏ الحمدٌ لله نحمده ونستعينه ونستغفرٌه» 0 بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من يَبْدِه الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي لهه وأشهدٌ أنْ لا إل 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له. إلهُ الأوّلِين والآخِرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولّه 
إمام امتّقينَه وخحام النبيّنء صل الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 


الذينء أمَا بَعْدٌ: 
فإن التَوَسّل في الذكاء أن يقول الإِنْسَان قولّا يكون سا للوصول إلى ال مقصود. 
وله أنواعٌ: 


الأوّل: أن يَتوسّل إلى الله بأسمائه؛ إما على وجه اتن أو على وجه العموم. 
2 لسر و 


وليل ذلك قوله تَعَالَ: و لَه الأسما لْْسَىٌ فادعوه يها # [الأعراف: »]18٠١‏ 06 
لي عَبنلصَكموَلمَكَمْ في الحديث الصحيح: : ١أَسألّكَ‏ ِكل اشم مُوَ لَك سَكَيِتَ ا 


تَفْسَكَ أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ» ا بك تاتون ذر هقب 


عِنْدَك أنْ تجعلَ الفرْآنَ ود بيع قَلبِي)7". 
أمّا التَوَسّل باسم خاصٌ؛ فوثل أَنْ يقولٌ الداعي: اللّهمَ يا غفور يا رَحِيمْ 
اغفِرٌ لي وارمّني. فهَدًَا توسّل باسم خاصٌ» ووجةٌ كوه وسيل لحصول المقصود 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 457 رقم 4718)» وابن أبي شيبة (5/ 4٠‏ رقم 1918)» والطبراني 
4/٠ 0)‏ عورقم 07" »))٠١‏ وصححه الحاكم /١(‏ عرقم/ا/ا181). 


دروس العقيدة ( التوسل ) ذف 


أن قوله: يا غفورٌ يَقَتضي الَغْفِرَةَ وقوله: يا رحيمٌ يُقتتضي الرحمة. 

اسم 1.1 3 اولس يا ارا 
أبو بكر: يا رسول الله» علّمني دعاءً أدعو به في صلاتي. وانتبةُ مَنِ السائل» إنه 
أ وكره عر اه عه اقول اناس لاس إليهه إن سرت عثار له اقعل 
الذَّعَاءء قال ككله: اقل : اللهمّ | إن ظَلَمْتُ تَفِيِ ظُلَا كديرا لاي الب ات 
َاغْفر لي مَغْفِرَة ِنْ صِنْدِكَ وَازعننيء إِنَكَ أَنْتَ العَمُورُ رٌ الرَّحِيجُ'". والاسمٌ المعيّن 
الَوسّل به هنا: «إنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمُ) 

الَّاني: التَوَشّل إلى الله بصفاته؛ يمثل: ١بِرَحْميِكَ‏ أَسْتَغِيتُ)!"'» والمعنى: أستغيثٌ 
بك لرحمتك؛ لأنك راجمء ومثل قوله في الدّعَاء المشهسون: «اللّهُمَ بعِلْوكَ الَيْبَ» 
وَكُدْرَتِكَ عَلَ الخَلْق آخيني ما عَلِمْتَ الكَيةَ كَْرًا ل وَتَوََِي إِذَا عَلِمْتَ الوََاَ حرا 
1 

ومثل قول الداعي في الاستخارة: «اللّهُمَ إنْ كُنْتَ تَعْلَم أن هَدًا الأَمرَ حَيْدٌ 
لي... إلى آخر الحديث' '. فهَذًَا توسّل بصفات الله عَرَتَِلّ. 

الثّالث: اموس إل الله بأفعالة» وتبته قوله تعال عق موسى: لازن يمآ الست 
عل فَلَنَ أكوّت ظَهيرا للْمْجْرمِينَ * [القصص:7١]‏ وإنعامٌ الله على العبدٍ من أفعاله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (475)» ومسلم: كتاب الذكر 

والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم .)717١5(‏ 

(7) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» رقم (5 707). 


(3) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء؛ رقم (11705). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5785). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن ذلك أيضًا قول المصل : «اللْهُمَ صل عَلَ تُحَمّ وَعَلَ آل تُحَمَّد كا 

صَلْيْتَ عَلَ إِبْرَاِيِمَ وَعَلَ آل إبرَاهِيعَ)"» فإن قوله: كما صَلَيْتَ؛ الكاف هنا 

لتيل يعني: لأنك صليتٌ على إبراهيم وعلى آلٍ إبراهيم؛ فرفعْلِك هذا أسألك 
10 


أن تُصَلٌّ على مُحَمّدِ وعلى آل مُحَمّدِ. 


ا 0 3 ل« .| ة - 2 7 هك تيرم دي 73 
وبذا التقرير الذي قرّرنا في معنى قوله: «اللهمَّ صَل عَلَ محمد وَعَلَ آل 
حُحَمَّدِ كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ» زال الإشكالٌ الذي يدورٌُ على 


2 


لِْنّة كثير من العلماء؟ هذا الإشكال يَتَلَخّص في الآتي: يقولونَ: لا شك أنَّ تحَكَدَا 
أن الرّسِلِ؛ فكيف تأتي الكاف: «م صَلَيتَ عَلَ إِبْرَاهِيم»» والقاعدة أنَّ لتب 
أل رك من المشبّه به» وصلوات الله على حْحَمَدِ عا ضَكموالكَكة* وآله أبلغ من صلواته 
على إبراهيمٌ وآلِهء فكيف يَصِحّ ذلك؟ 

نقول: هَدًا الإشكالٌ غير واردٍ أصلاء والكافٌ هنا ليست للتشبيه: ولكنّها 
للتعليل» وإذا جعلناها للتعليل انتهى الإشكال» ولم يَرِدْ إطلاقًاء ويكون هَذَا مِن 
باب التَوَسّلٍ إلى الله بأفعاله؛ يعني: كما تفضَّلتٌ بالصّلاةٍ على إبراهيمَ وآله سابمًا 
تمَصَل بالصّلاةٍ على محمد وآلِهِ لاحقًا. 

الرّابع: التَوَسّل إلى الله بالإيمان به ودليله: «إربّتآ إننَآ ءامكا كَمْفِرٌ آنا 4 
[آل عمران:17]» وإنما كان التَوَسّل بالإيوان بالله مُوصِلًا للمقصود؛ لأن الإيانَ بالله 
به يفاده الدن والآخرة. والمؤمنٌ بالله جَديرٌ بأن الله تَعَالَ يجيب دُعاءه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم (73720)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي وك بعد التشهد, رقم (505). 


دروس العقيدة (التوسل ) لحان 


الخامس: التَوَسّل إلى الله بطاعةٍ الله؛ أي بأعمالٍ المجوارح؛ يعني بالعملٍ الصالح» 
قال تَكَالَ: وبآ تامكا بمآ أرَكَ وَأتَبَََا الول حكينكا مع اهرت » 
[آل عمران:605. فهَدًا توسَّلٌ إلى الله بالإيمانٍ والعملٍ الصالح. 

ومن ذلك أيضًا قصةٌ ثلاثة من بني إسرائيل» جَرّى هم قصةٌ غَريبةٌ حيث 
آوامُمُ امبيت إلى غار؛ يعني جاء اللَيلُ وأرادوا الِيتَ فدخلوا في غارِ» والغارٌ هو 
عبارةٌ عن تَقَبِ في الجبّلء فدخلوا في الغار» فانطبقتُ عليهم صخرةٌ عظيمةٌ 
من الجَبلِء وما استطاعوا أَنْ يُرَحْزِحُوهاء فمَكّرُوا ما الذي يُتقِذهم فقالوا: الأعمال 
الصالحةٌ تتَوَسّل إلى الله تَحَالٌ بأعبالنا الصا حة» والله سْبِحَلَهودَانَ يقولٌ للشيء: كُنْ 
فيكون. مَهَْا عَظدّمَتْ عليك الكُرّبات» فإن الله قادر على أَنْ يُرفعها عنك في لحظة» 
فتوسّل أحدّهم بر الوالدين» وتوصّل الثاني بالعّفاف» وتوسّل الثّالث بالأمانق 
وهذو الأشياءٌ الثلاةٌ كلّها أعمالٌ صاحةٌ. 

فأما الذي توسّل بِبرّه بوالديه؛ فذّكّر أن له أَبَوَيْنِ شيخَينٍ كبيرين» وأنه قد 
بَرهماء وأنه يَرُوح عليه بِسَارِحَتِه فإذا حَلَبَ اللبنَ سقاهما قبل أولاده وأهله؛ فتَأى 
به يومًا من الأيام طَلَبُ الشَّجَرءِ يعني أبعدَ يَطلُب اكرعى» ثم تأخحر في اللّيل» فجاء 
فوجد أبوَيْه نائمين» حيث حَلَبَ اللبنّ وجاء ليْقدّمه إلى أبويه فإذا ًا قد ناماء وحَوْلَه 
الصّبية أولاده يَتَضَاغَوْنَ؛ أي: يَصِيحونٌ مِنَ الجُوع: وهل هذا الرجلٌ قَالَ: أسقي 
أولادي وإذا استيقظ أبوايّ سَقِتّهما؟ لاء بقيّ الإناءُ في يده حتّى يَرِقٌ الفجرٌ واستيقظ 
الوالدانِ فسقاهماء ثم سقّى الصَّبْيّةه قَالَ: اللَّهُمّ إن كنت فعلتُ ذلك من أَجَلِكَ 
فافج عا ما نحن فيه. وانظز إلى عل الحكيم عَتيَلٌ ما فرّج الله عنهم ما هم فيه 
في الحال» بلي انفرجتٍ الصخرةٌ قليلًا» على وجه لا يُستطيعون الخروج معه. 


لان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتوسّل الثَّانِ بعملٍ صالح؛ ؛ وهو العِقة التامّة؟ حيث كان له ابنةُ عم وكان 
ها حا شند يدانه كان بريادها عل لفيتها نفسهاء وهي تأبى عليه عِفَدّ وفي يوم يمن الأيام 
احتاجت المرأةٌ فطلبتٌ منه مالا فأبى أَنْ يُمْطِيّها المال إِلّا أَنْ مُكُنَهِ من نفسهاء لكن 
لِشِدَّة حاجتها وافقثء فلا جلسٌ منها ما يجلسُ الرَّجُلُ من امرأته -وفي هذه الحال 
العُزوف عن العمل صعبٌ جدًا لا سا وأن هذه المرأةَ أحبٌ النّآس إليه» ويِحبُها 
خُبًا شديدًا- لما جلس منها ما يجلسٌُ الرَّجُل من امرأته قالت له: انق الل ولا تقض 
احاتم إِلّا بحقّه. وهي كلِمة يرلل الجبل» فقام ول يحِثْ شيئاء وهَذًا يدل على كمال 
عفته. فَالَ: اللّهمَ إِنْ كُنْتُ فَعَلْثُ ذلك من أَجْلِكَ فَافدْجْ عن ما نحن فيه. فائفرجتٍ 
الصخرةٌ ولكن دون أن بخ جُواء فلل حكيم عَتل. 

بقي اثالث وَدَوْرُ الثّالث دَوْرٌ الأمين؛ كان له 2 استأجرهم لِعملٍ من 
الأعمال» فقاموا بالعمل» فأعطاهم أُجرتهم إِلّا واحدًا منهم لم يُمْطِهِ أَجْرَّه فنّى 
أجرّه؛ فصار يعمل فيه حتّى كان واديًا من الإبلٍ والبقرٍ والعَّنمٍ والرّقيق» فلا جاء 
نويل حرف قال : كل ما تشاهد من الإبلٍ والبقر والعَنمٍ فهو لك. قال له: سبحان الله! 
أنستهزئ بي؟ لِأنّه اشتخل عنده بأجرة أقلّ من هذو بكثير. قَالَ: لا أستهزئٌ بك» 


هَذَا أجِرك. فاستاقٌ كُلّ ما شامّده. قَالَ: اللهمٌ إن كنثُ فعلتُ ذلك ين أج لِك 
واثاد 


فافرٌج عنًا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ة فخرجوا يَمشون 
تَعَالَ الله! 
فهؤلاء تَوَسّلوا بأعمالهم الصالحة. والعملٌ الصالحٌ يُتَجّي الإِنْسَانَ بالفازة 


درق أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار. رقم (560 "5 ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة ة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعيال» رقم (575). 


دروس العقيدة (التوسل ) قفن 


03 وس مودي رومه متو 6 أ سدور بل ع إه معدم 2 سمو سف 5 
قال الله سْبَِحَلَهوتَعَالَ : « ست النّه الّذِينَ أتَّهَوَأْ بِمَفَارَتهِمَ لا يمسَهم السُوء ولا هم 


ده و ار 


كَحَرَنوَتَ # [الزمر:11]. 


السادس: أَنْ يتوسّل الإنْسَان إلى الله بذكر حالهء ىا يتوسّل الإِنْسَان الفقيرُ 
إلى المَيتّ؛ حيث يأ الفقير إليك ويقول: والله أنا فقيدٌ وذو عِيالٍ وما أَشْبّه ذلك» 


7 ا ا 


فالإِنْسَان يتوسّل إلى ربه بذكر حاله» ومن ذلك قول مُوسَى: #رَبٌ إِفِ لِمَآ أنزلت 


_ 


جى ١‏ مرت 


إِلَّ مِنْ َي فقو [القصص:75]» ومُوسَى ما سأل شيئًا الآن» لكن توسّل إلى الله 
بكر حاله أنه فقي وأنت تقول: اللهمٌ إن ظلمثُ نفسي فاغفر لي. فهَدًا توسّل 
بكر الحال؛ تقول: إني ظلمتٌ نفسي وأنا عند ظّلم نفسي محتاجٌ إلى المغفرة فاغفر لي. 

إذن هذا التََّسّل إلى الله بذكر حال الداعيء والله سْبِحَاَهوَعَالَ أرحم بعباده 


من الوالدة بولدهاء فإذا توسّل الإنْسَان إلى ربّه بكر حاله. وإظهار افتقاره أعطاه 


6 - 5 ض 0 و 
السابع: أنْ يتوسّل إلى الله بدعاء الرَّجُل الصالح الّذي تُرجَى إجابة دُعائه: 
ومن ذلك توسّل الصحابة وَدَإِيَهعَنكر بالنبيّ كَلِةِ بدعائه لهم؛ ففي يوم من الأيام 
٠‏ 7 ف وَيَزانَ 0 م 0 2< ١‏ 
كان الَِن يك يخطب الناس على المنبر يوم الجمّعة» فدخل رَجل فقال: يا رسول الله 
سل 3 4 كم 201 2 ٠‏ س7 4 ل عل 0 0 ص 
مَلَكَتِ الأموالُ وانْمَطَعَتٍِ السّبّل» فادعٌ الله يُخِيثنا. فرفع النبي يك يَدَيْهِ ورفع الناس 


٠. 0 7 2 00‏ ع +راء 6ه ك1 و عه لم 
أيدمم؛ لآن المستمع يتفعل كا يفعل الداعيء ويوّمّن على ذعائه. فرفع الناس ايديم 


ع م 


أسوةٌ بِالنَىّ يلل واتباعًا له فقال: «اللَهمّ أغِثنَاء الهم أَغِثناء الهم أَغِثنَا» ثلاث 


مرّاتِء قال أنس: (وَلَا وَاللهه مَا َرَى ني السّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَة». والسّحَابُ: 
100 0 5 مر بل ل !قاف 
العيّمُ المنتشِر الواسع, والقرّعة: هي قطعة الغيم؛ إذن السّاء صحو. 


يفف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َالَ: 'وَما يننا وَبَْنَ سَلْع منْ بَيْتِ ولا دَاِ». وسَلْحٌ بل مَعروف صغير في 
المدينة» يأتي من جهّته السحابث. 
كر به المقادل وهام الكعداء وحتر ات 

يقول: «قَكَ) تَوَسَّطَّتٍ السّماءَ الْتَشَرَتْء ّم أَمُطَرَثْ)» فارتفعت في السام 
وانتتشرث, ورَعَدَّتء وبَرَقَتْ وأمطرثء انُه 1 يرل عَنْ مِْيرِهِ حَبَّى رَأَيْتُ المطَرَ 
يَتَحَادَرٌ عل ليه يللا . 

الله أكبر! 

آيةٌ من آياتٍ الله وآيةٌ لرسول الله: آيةٌ من آيات الله دليلٌ على قُدرة الله يمل 
وعلى إجابة دعوة عباده. وآيّة لرسول الله دليل على صدقه. 

قَالّ: فبقيّ المطرُ ينزل أسبوعًا كاملا ما رَأَوَا الشمسّء ثم دخل رَجُلٌ من 
الجمعة التَانية» أو الرّجِلٌ الأول» فقال: «يا رَسُولَ الله مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ 
الشجل» قَادْعٌ الله يُمْسِكْها). وذلك لكثرة الأمطاره والإِنْسَان لا يتَحَمّل لا قِلّه لطر 
ا يده : "الهم حَوَالَْاوَلا علَيْنَاا ويشير يدا كهرالتاح 
إلى الجهات. قال أنس ىت مَدَانَدعَنهُ: «قَّ) شبد رُ بده إِلَ تَاحِيَةِ حي مِنَ السَّحَاب إِلَا الَْرَحَتْ). 
يعني كأن السحاب يمل أمر الدَشُول عَبَد واضَك السك لكنّه يَمْتَئل أمرّ الرسول 
بِإذنٍ الله وك تو درل عَيَوجَلّ أرأنة لدم مسر لسليان عاصفَةً 
#يجرى مرو ماء عيرث. اسان # [ص:1"] يعني حيث أراق فالرٌيح يَأمُرها؛ٍ يقول: 
ستسافر إلى الجهة الشمالية» فتَهُبٌ الرّيح الجنوبيّة عاصفة قويّة. لكن بدون إزعاج 


دروس العقيدة( التوسل ) ف 


رطاف ريلد ال القنة :اتنا لقت :والشكين لكين وتستونا انه تكن شان 
علي صَلاةولسَكم. 
وهكذا البَينّ يل سَخَّر اللْهُ له ذلك السحابَ في تلك الجُمُعة» حتّى صار 


2 
آ وه 


يقول: «اللَّهحَ حَوَاَينَا وَلَاعََيَْاا. والسحابٌُ يتَمَرّقَء فصارت المدينة مثل الجحَوْبّة؛ 
يعني السَّمَاء كلها مُغِيمَة حَؤَْاء والّذي فوق المدينة صَحْوٌ؛ يإذن الله عَرّلٌّ فخرج 
الثاتى تمشووافق مدي" 

فهَدَا توسّل إلى الله بدّعاء الرَّجُلٍ الصالح. ولكن هل مِنَّ المشروع أن تسأل 
الرَّجُلَ الصالح أَنْ يدعرٌ لك أو لاء مستبا ؟ َ 

الجواب: فيه تفصيلٌ؛ فإذا كنت تسألُ لغيرِكَ؛ مثل أن تأي إلى جل صالح 
وتقول: فلانٌَ مريضٌ ادعٌ الله له. فهدًا لا بأس به. كا تأتي إلى التاجرٍ وتقول: فلان 
ا ا ل اك 
إذا كُنْتَ تسألٌ هَدًا الَّجُل الصالح أَنْيَدْعْوَ لأمر عامٌ؛ مثل أن تقول له: النّاس 
مُتاجون للمطر فادعٌ الله أَنْ يغِيتّهم. فهدًا لا بأسّ به؛ لأن الصحابة طَلّبوا من الدبِيّ 
يكل آنْ يسأل الله العَيثٌ وأقرّهم على هَذًا. 


ولما كان عامٌ الرَّمَادة عام الجَدُب في عهدٍ عُمَرٌ بن الخطاب» استسقّى بالئاس» 


3 و و 
55 ل: 7 عه 15 3 و 1 7 0 50-6 56 ونا 10 1 مال 00 
ا 7 ا 000 لالجل عم ا 


7 07 2 ًّ -_ه 2 م 5 5 5 0 . 3 
قَاسْقَِا)(". ثم أمرَ العبّاسٌ بن عبد المطَلِبٍ أن يقومً ويدعو الله» فقام العباس 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
560 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاى ياب الدعاء في الاستسقاع رقم (/8901). 
(؟) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم .)١١1١١(‏ 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


110 توسّل بدعاء الرّجُل الصالح؛ وهنا عمرٌ طلبَ مِنَ العبّاسٍ أَنْ 
عر اله الواكة السلمت واي خامة قي 

أما إذا سألتَ رجن صا ًا أَنْ يدعو لك فهَذًا لا ينبغي؛ لأن هَذًا فيه نوعٌ ذل 
كأنك تسآله مالاة وَكَدًا يرق أن لهوثةٌ عليك إذا دعا لك: لكن إذا سألت هذا 
الرَّجُلَ الصالحَ أَنْ يدعو لك تريد أن تَنفَعَه بئواب الله إياهُ إذا أحسسّ إليك بالدُحَاء 
مع كسب الذّعاء لك فَهَدا جائزه وكذلك إذا أردتٌ أن تنفعه؛ بكونه إذا دعا لك 
بظهر العيب قال الملّكُ: آمين ولك مثله7". 

من أنواع التوسل الممنوع : 

أولاً: التَوْسل بجَاه النبي والأولياء: 

إن التوسّل بجاو النبِيّ ل توسلٌ ممنوعٌ. 

فإنْ قِيلَ: إنَّ العلماء مختلفون في هَذًا. 

قلنا: نعم» هم محتفونء لكن ويزان الخلا الرجوعٌ إلى الله عَيَلٌ وإلى كتابه 
وسّنة رسوله؛ قال تَعَالَ: # وما حلفم فيه من 0 فَحَكمةة إِلَ أله 4 [الشورى:١٠]»‏ 
وقال تَعَالَ: #كإن لتَرَعَمٌ في سَيْءِ فردوه إِلَأَلَهِ وَالرَسُولٍِ © [النساء:هه]. 

وبدلامن اقول أبالك بارى بعاد يكك: ص أجالكايا وى الاين 
بنبيّك. وحينئفٍ يكون التوسّل صحيحًاء وإيواثك بنبيّ الله عرصَلّ ينفعك. 


الغيب» رق 00550 أن النبي كل قال: امن عد ملم يذه له إَِّا َل 
الملّكُ: وَلَكَ بثْلٍ». 


دروس العقيدة (التوسل ) 0 

ثانيا: التوسل بالأولياء: 

وذلك بأن يتوسّلَ بمَن يذّعي أنه وي مَييّت» فيقول: أسألّك ِسَيدِي ومَوْلايَ 
ومَنْجَاتٍ ومُسْتََائي الول فلانٍ بن فلانٍ. وهَدًا حرامٌ ما فيه إشكال» ولا يجونُ 
وأا إذا سأل نفس الولٌ» فهّدًا شِرك» لكن كلامنا إذا جعل هذا الويّ وسيلة إلى 
خُصولٍ مقصوده عند الله عَرََلّ» فهَدّا حرام ولايجوز وهو ممنوعٌ. 

فانْتَبهُوا يا إخواني» واعَلَّمُوا أنكم ما مُعتم مِن شيءِ إلا وفتح الله لكم ما هو 
خيث منه. فلا تُصدٌّ وا على شيءٍ رم ولا تُصِرٌّوا على شيءٍ مُشْئَبه فدَعوا المشتبة 
«١‏ مَا يَريبُكَ إِلَ مَا لَايَرِيبكَ)!". وإذا سد البابُ الممنوعٌ في التوسّل فلدينا أكثرٌ منه 
بكثير يمن التوسّلٍ لكا 

ولو احْتَّحٌ شَخْصٌ بحديث: «تَوَسَّلُوا بجَاهِي؛ َإِنَ جَاهِي عِنْدَ الله عَظِيةٌ)!"؟ 

قلنا: مدا حديثٌ باطِلٌ مَوضوعٌ. كذِبٌ على الرَّسُولٍ عَتاصَكةوتَك. 

ولو قال قائلٌ: ما ر أيُكم في عبارة: يا فلانُ» لا تَْسَنا من صالح دُعاتك؟ 

قلنا: نفس النّيْء؛ يفل في هَذًا المعنى. وأما عديك أن الرََسُول قال لِعَمَرَ 

دعن : «لا تَنْسَنَا َايا أي ِنْ دُعَاتِكَ»!". فَهَدًا لايَصِحٌ عن الي يكة. 
انيه اسن القَرٌ فهدّا من تصائصه أنَّ الرَسُول قَالَ: ١م‏ مَنْ لَقَِهُ مِنْكُمْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يِه رقم (5514)؛ 
والنسائي : كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم .)01/1١(‏ 

.)7/15( ينظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام (آص :3) رقم‎ )١( 

() أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» رقم »)١594(‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات» رقم (70717)» وابن ماجه: كتاب المناسكء باب فضل دعاء الحج» رقم (5845). 


ضف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مار وعرة واو واو )0( ٠.‏ 5 7 55 

فليستغفر لكم» '. ونحن أن أبا بكر وعمرٌ وعثانَ وعَلِيًا وابنَ مسعودٍ 
د و ع اع 1 

وابن عباس أفضل من أوَيسٍِ القَرنٌ بأضعافٍ مُضاعَفَق ومع ذلك ل نا الب 
عب هضَكوائَة إلى هؤلاءِ الشّرفاءِ أَنْ يَدْعُوا لناء لكن هذا خاصٌ به. 


م5 - 2 


.)5057( أخرجه مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني صَعَيََعَتشض رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( التوسل ) يفف 


اعطدييد نه 4 رب العالمينَ» وص الله وسلّم عَلَ نبينا تحَمّد وعلى آله وأصحابه» 


فإن التَوَسّل لِلَ الله سبحا ويل عند الذّعاء ينقسم إِلّ قسمين: 
جائز مندوبٌ» وممنوعٌ محرّم. 

التوسل الجائز: 

والتوسّل الجائرٌ سبعة أنواع: 


الأول: التَوَسّل إِلَ الله له بأسائه عامّة أو خاصّة هذا مشروعٌ؛ ففي حديث ابن 
مسعود المشهور: شالك بك اشم مَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أَوْ عَلَْتَهُ أَحَدَا مِنْ 


2 
لضت 


حَلْقِكَ أو آَنْرَلهُ في كِتَابكَ» أَو استَئَرتَ بوني عِلْم المَيْبٍ عِنْدَكَ"" . فهذا التوسّل 
إلى الله بأسرائه. 

ومِنَ التوسّل باسم خخاصٌ ما في الحَديث الَذِي عَلّمه الرَسُولُ صل الله عليه 
وعل آل وسلّمأحبّالنَس إل أبابكر تك قال له أب بكر: مني دعاء أدعو 
به في صلاتي» قال: اقل: اللَّهُمَ إن ظَلَمْتُ تفي ظُنَا كزيرا وََا يَغْفْدُ الذنُوتَ 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 2407 رقم 224 وابن أبي شيبة (5/ »5٠‏ رقم 59718)» والطبرانٍ 
159/1١(‏ رقم »)1١07‏ وصححه الحاكم /١(‏ 5945 رقم /ال81١).‏ 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِلَانْتَ َاغْفرُ لي مَعْفرََ مِنْ عِنْدِكَ وَارْنْنِي). ثم قال في الآخر: (إِنّكَ َنْتَ العَقُورُ 


الرّحِيه0". 
فْهَدَا تو ل إل الله باسم خخاص؛ لأنّهِ قالّ: اغف ري وا رحمني؛ فتوسّل بالاسمينٍ 
لمفضِيِنِ هَذِينٍ الوَصِفينٍ: «إِنّتَ أَنْتَ العَفُورُ الرّحِيم). 

م 7 لا يرَح فُلُوبًا بِحَدَ إِدْ هَدَيْتنَا وَهَبْ لنَا من لَدُنكَ يَحْمَة 4 ثم قال 
بعدها: #إِنَكَ أَنتَ أَلْوَهَّابُ * [آل عمران:8]» فهذا توسّلٌ باسم خاصٌ مناسب لما تطلبّه 
من الله عَرَبَجَلٌ. 

الثاني: التَوَسّل إِلَ الله بصفاتِه عمومًا أو خصوصًا فَهَذًا أيضًا جائرٌ ومندوبٌ» 
فتقول: اللَّهُمّ إني أسألك بأسرائك الستى وصفاتك الليا. 

وفي حَدِيث دعاء الاستخارة: «أَسْتَخِيدكَ ِعِلْكَ2”" 

وكذلك الديث: «اللَّهمَ بعِلِْكَ العَبْبَ» وَقُدْرتِكَ عَلَ الخَلْق أخيني مَا عَلِمْتَ 
ليا حَرًا يه وَتوَفَي إِذا عَلِمْتَ الوَكَاةَ حَبْرًا لي»"" 

فَهَذَا توسل إِلَ الله بصفة مُعَينةِ من صفاته. 


لثّالث: التَوَسّْل إل الله بالإيمان به؛ لأنَّ الإيهان به سبب يقتضي 0 ويقتضي 
إعطاء المطلوب. ومنه قوله سبحاتة ويكال: 3: #الدّرت 01 رسآ مما ءَامَكَا فَأغوْ عْفِرَنَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم (7706). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5785). 

(") أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء؛ رقم (1704). 


دروس العقيدة( التوسل ) افونا 


مُوٌكا وَقِمَا عَدَابَ أَلثَّارٍ 4 [آل عمران:15]» فهذا توسَّل بالإيمانٍ بالله أننا آمنا فاغفر لناء 
وهذه الفاء للسسة: 


ان 


الرّابع :"انوس بالعَمَلٍ الصَّالِح» ومنه قصّة أصحاب الغار الثّلاثة لين 
انطبقّ عليهم الغا وعَجَرُوا عن أَنَ يَذْقعُوا الصخرة الي انطبقث؛ فتوسّل كُلّ 


وي > هم بره في ا 


منهم بعمله الصَّالِح وَقال* «اللّهَُ قَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِفَاءَ وَجْهِكَء فَافْرْجُ 
عَنَّا مَا نحن فيه)7". 

الخامس: التَوَسّل إِلَ عَيَِلّ بفعله» يعني تتوسّل إِلَ الله تَعَالَ بفعلٍ سبق منه 
وتسأله مِثلّ هَذَا الفعلٍ الَّذِي سبقّ» ومنه قولّنا ونحن نصلي: «اللَّهّمَ صَلَّ عل 
حَمَدِ وَعَلَ آل تُحَمّدِ كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ). فهّدًا توسّل لله 
فِعْلِهء يعني أنه قد سبق منك يا ربّنا أن صليت عل إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» 


- لس سي 


فَصَّل عل محمد مُحَكَدِ وعلى آلٍ حَمَدِه فالكافٌ في هذا للتعليل وليست للتشبيه. 


ويجب الانتباة َل المسألة لأنّه صار فيها حَوْضٌ من بعض العُلاء؛ فبعض 
العُلّاء يقول: الكاف للتشبيه؛ ومعلوم أنَّ حُحَكَدًا عَيِآصَكموالتَكم أفضلٌ من إبراهيم» 
فكيف يكون ادْكَمّه أَدْنَى من السَيّهِ به» وأجابوا بأجوبة» ولكن الصحيح أنه لا حاجة 
ِل هَذَا الإشكالٍء نقول: الكاف للتَعْليلِ و وتأتي الكاف في اللغة للتعليل كا قال 
ابن مالك في الألفيّة!": ْ 


1 تبه بَكَافٍ وَببَا التَعِْيلُ قَدْ يعتنن ورا قدا لتو كد وود 


000( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار. رقم (ه5ة ”)ل ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (71747). 
)١(‏ ألفية ابن مالك: حروف الجر» (ص:70). 


رفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومنه قوله تَعَالَ: #وَأذْ حكُبوة كما هدنك © [البقرة:194] أي: لهدايتكم» 


وقوله: « كنآ رسلا فِحكُمْ رَسُولا وَنحكُمَيتَنُوأ لَه َايئِنَا 4 [البقرة:151] إل آخره. 
و22 


المهم أن هَذَا مِن باب التَوَسّل لِلَ الله بفعل من أفعاله. 

المادسنة اوسيل إِلَ الله تَعَالَ بِذِكْرٍ حالٍ الداعي, يعني يَصِفتُ نفسّه بأنه 
فقيرٌ مريضٌ شبخ كبيرٌ» وما أَشْبَه ذَلِكَه وهَدًا جائز» ومنه قول رَكَريًا: #رَبَ إِقّ 
وَهْنَ لعْظمْ مق وَأَسْمَعلَ اَلرَأْسُ يبا 4 [مريم:14» وقول مُوسَى عَكوِلت15: رت 
ِف لِمآ أَنزْلتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ قَقِيْرُ 4 [القصص:؛ ؟]. 

فهذه أنواعٌ التَوَسّلِ الجائزة المندوبّة. 

أما التَوَسّل بذات أحدٍ من المخلوقينَ فهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ التّوَسّل معناه طلثُ 
الوصول إِلّ ا مقصودء وذاتٌ الي بكلْلَيْسَ لها علاقة بمقصودكء فلهذا كان القولُ 
الراجح أنه لاايَصِحٌ التَوَسُلُ بذاتٍ الرَّسُولٍ كَل ولا بجاهه. وبدل التوسّل بذاتٍ 
الرّسُولٍِ أو جاهه تَوَسَّلُ بأسماء الله وصفاته حتَّى تكون مُتابعًا لرسول يكل حي المتابعة. 

السابع: أن تتوسّل إِلَ الله بدعاء رجُل صالح حي يدعو لك. ومنه ما ثبت 
في الصحيحينٍ عن أنس بِنٍ مالِكِ ينه أن 4 دخل يوم الْجمعَة والنبي كلل 


5 58 د 50 لس ل 1 لف ا 8 ٠.)‏ ىه 1 
يخطب فقال: يا رَسُولَ الله هَلَكّتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السّبْلُ» فَاذْعٌ الله يُِيثنًا. قال 


2 


31 . كيه عاش ل ) سا ٠‏ 2-0 6 ساس 0 و7 -00) ا ا سه 1 زفة 
انس: ولا وَالله» مَا نْرَى في السَنَاء مِنْ سَحَابِء وَلا قرّعَة » وَمَا يننا وَيِيْنَ سَلع 
من بَيْتِ وَلا دَار. يعني أن السَّّاء صاحِيّة» وليس هناك سحاب يكون منه المطر. 


)١(‏ القَرّع: قِطّع السحاب. اللسان: قزع. 
(؟) سلع: جبل بالمدينة. ى) في معجم البلدان» لياقوت الحموي (9/ 79). 


دروس العقيدة (التوسل ) ف 


فَطَلَحَتُ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ ِل المدْسٍ!"» وارتفعت وانتشرت في السَّمَاءه ورَعَدَتْ 
وبَرَكَتْء فهانَرَلَ الرّسُول يلل من مِنْبرِه إِلّا والمطر يَتَحَادَرٌ مِن لِيته. تبارك الله! 
الله أكبر! مهَذْهِ القّدرة الإلهية #إِنَّمَآ أمَرَهُ: إذَآ راد سنا عَكًا أن تقول لذ كن فتكت 4 
تيس:47]» سهاءٌ صاحية لا سَحاب ولا قطع سَحاب. فم أن رَفَعَ الرسُول يديه: 
«اللَّهُمَأغَِْاه ثلاث مراتٍ إلا وتَرّلَ المطرٌ قبل أَنْ ينل من المنبر.. 

وبقي المطرٌ أسبوعًا كاملا عَلَ ادي وما حوفاء ودخخل رجلٌ» أو الرَجل 
الأ لهم القتفقة اتام رفن يَا رَسُولَ الل عَبَدَّمَ البَِاهُ وَغَرِقٌ كاله فَاذْعٌ الله 
يُمْسِكُهَا عنًا. فقال يَِِ: «اللَّهُمَحَوَالَيْنَا ولا علَيَْا. و يُشْيدُ بيده -صلوات الله 
وسلامه عليه- فا يشير إِلَ ناحية إِلّا انفرجث» فخرجوا يمشون في الشّمْسٍ وما 
0 

هذا توسّل إِلَ الله بدعاء الرّجُلٍ الصَّالِح؛ لأنَّ الرّجُل الصَّالِح المرجوّ الإجابة 
قرب إل الإجابةء ولكن لاحِظوا يا إخوان أنَّميزان الصلاح ليس ُو الدعوى 
بالصلاح؛ فربم| يجيء ء إنْسَان كبيدُ العامة طويلٌ اللحية» ؛ طويلٌ المسواك» واسع 


0 


الم حاتي دض ن انه 0 


4 سء هه 5 8 


م 2 آي أنه لا حَوَفْ عَيهِمْ ولا هم كروت 50 ار ءَامنُوأ 


)0 00 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)٠١١5(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاع» رقم (/6919). 


اله م لا 0_0 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين_ 


أما ادّعاء الصلاحء فك قال الشاعة7": 
ل مير ره 9 0 مه اح عه 00 إن 016 
وَكل يَدعِي وَصْلابِلَيْلَى وَل لاتتِرَلَهمْبِذَاكَ 
كل يدعي أن صالحٌ» لكن ما يُقبّل يقول الرَّسُول يل «اليتة عل المدّعِى)"". 
فلايصحٌ أن تَدّعِيَ أنك ول من أولياء الله وأنت أكَّال للمال» دبال لاعبٌ بأفكار 
النّاس. 
ولكن بقيّ أن يُقال: هل التوَسل بدعاء الرَّجْلِ الصَّالِح هُوَّ من الأمور 
المطلوبق أو من الأمور الجائر 9 
نقول: هو مِن الأمور الجائزة» إذن فدعاؤك أنت بنفسك وتَوَشّلك 


الله 


ا 
عَييجَلٌ بها تَتوَسّل به أولى وأحسن وأخشع لَِلْبِك وأَنْمَُ له. 

ثم إن في طلب الذَّعاءِ ين الرَّجُلٍ حظُورًا يتعلّق بالرّجُلٍِ نفسويء وهّوٌ أنه 
يَفْئيِنُ ويرى نفسّه رجلا صا ًا يُقصّد ليُطلّبَ منه الدّعاءُ فيحصّل بذلك مَمْسّدة. 

نه فيه لىع ثالث أيضاة وهو طلب الذعناء فق الرَّجْلٍ الصَّالِح للمصلحة 
المخضَة لنفس الطالب فيه شيءٌ من سؤال النّاسِء وَزدلال الشفن والصعارة 
ونه كانَ من حملة ما بايعوا عليه لني َآدص تلم ألا يسألوا النّاس شيئًا"”" 
هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدلَة' إِلَ أنه ضغي للإِنْسَان إذا طلب الدّعاء 


ع 
أ 


)١(‏ البيت ذكره محمد بن حسن بن علي بن عثمان النّوَاجي في الشفاء في بديع الاكتفاء (ص:40). 

(0) أخرجه الترمذي: أبواب الأحكامء باب ما جاء في أن البينة على المدعي. واليمين على المدعى 
عليه» رقم .)1751١(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم 57 .)٠١‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (/571/ 59). 


دروس العقيدة (التوسل ) زف 


من شخص أَنْ يَكُونَ مُرِيدًا لنفع ذلك الشخص؛ لأنّ الإنْسَان إذا دعا لأخيه كان 
جنا إليه» وإذا دعا له بظَهْرِ 5 كان أرجى للإجابة؛ لأنَّ الإنْسَان إذا دعا 
لأخيه بِظَهْرِ العَيّبِ قال اكَلَّكُ: «آمِينَ» وَلَكَ بوثل»!". 

وقولنا: التَوَسّل بدعاء الرّجْلٍ الصَّالِح؛ ب نمك كنا أن المراد الرّجل 
الصَّالِح الحم الذي تطلب منه أَنْ يدعو لك» وليس المراد التَوَشّل بدعاء الميتٍء 


و 


وذلك أن الميتَ لا يدعو؛ إذ إن عَمَلَهُ قد انقطع؛ لِقَوْلِ الب يكل «إذَا مَاتَ الإنْسَانُ 
و يل رهو ررقو كى و وريه “كلو ه س دك ع انه 5ه ؟ عممه 0 
١‏ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلانَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَق أو عِلم يُنتَقَعٌ به أو وَلدٍ 
م« 
صَالِح يَدْعُو لَه)!". 
ولهذا لا يجوز أن تقف عَلَ قبر التي كلوتقول: يا رَسُولَ الله اشفغ لي. لأنه 
.6 عو 060 2ه عم موره م 2 3-7 5 _0. عو مه ةو سم 9 عو 
لايَمْلِكُ هَذَاء ولا يّمْلِكُ أَنْ يَدْعَوَ لك بالشفاعة» فهو لا يَمْلِكَ أن يشفعَ ولا يَمْلِكَ 
6ه لير لاما 34 0 ا ٠‏ لج دوك 000 
أن يدعو بالشفاعة» وهو ميت» ودليل هذا قول الله يَبَارَدَوَعَالَ: #من ذا ألَزِى تفع 
2 2- 5 ع آه 1 1 م 5 8 0 و 
عِنْدَهُ إلا بإِذَنوء * [البقرة:100] يعني: لا أحدَ يشفع عند الله إلا بإذن الله أما كونه 
9 1 0 5 كل عن رات م ضيه خا ل وي واس 
لا يَمْلِك أن يشفع في حال موته فلقولٍ النبيّ كَلِ: «إذَا مَاتَ الإِنْسَانْ انقطع عَنْهُ 
100 2 ان 1 0 
عَمَلَهُ» ومن العمل الدّعاء» فالدعاء عبادةٌ» ولا يمكن لرسول الله يكِِ أن يدعو 
لأحب بالشفاعة بعد موته. 
عن ب 51# هه 5 0-1 00 2 م 
وأقربُ طريق تحصّل بها عَلَ شفاعة الرَّسول عَْواصَكةوسَكم أن تخلص 
التّوْحِيد لله؛ وهذا قِيل: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدَ الئاس بسَّمَاعَتِكٌ يَوْمّ القِيَامَة؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب» رقم (717/57). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم .)١151(‏ 


رن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا الله خَالِصًا من نْ قله أو تفبينه)!” 1 اليل النَّسٍ بشفاعة 


فإذا كنت تريد شفاعةً الرّسُول -صلٌ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم - فقل: لا إِلَه 
إلا الله. خالصًا من قَلْبيك» وأنت متى قُلت: لا إِلَهَ إِلّا لله خالصًا مِن قَلبك فسوف 
تقوم ب| تقتضيه هَذْ الشهادة العظيمة» ألا وهى عبادة الله عَتَِجَلَّ. 

الثامن: الرشل صانق 0 بمعنى أَنْ يذْكْرٌ الإنْسَانُ حاله ويتوسّل بها 
ويستعطف بها ربّه عَتجَلّ كقول مُوسّى: #رَبَ إِفْ لمآ أَنَرَلْتَ إِكَّ مِنْ حَيرٍ فَقَبرٌ 

وقلاحع لاع أنواع أخرى فيا عَلَّمه الول يل أبا بكر يتن حين 
قالّ: عَلَمنِي دعاء أَدْعُو به في صلاتي» قال: «قل: للَّهّمَ إن ظَلَمْتُ تَفْيِى ظُلّا كديرا 
ََايَهْفِرٌ اذوب ِل ته كَاغْفِرْ لي مَغْفِرة من عِنْدِكَ وَازعنني. إِنَكَ أَْتَ امور 
الرّحِيمُ""؛ فَهَدًَا فيه التَوَسّل بحالٍ السّائلٍء والتَوَسّل بصفةٍ من صفات الله 
وَالتَوَسّل بأسماء الله: 

حال السّائل: «اللّهمَ إن ظَلَمْتُ نَفِيى ظَلمَا كَدِيرًا». 

الصَّمّة ين صفات الله: «وَلَا يَغفِرٌ الذَنُوبَ إلا أَنْتَ)؛ لأنَّ المغفرة صفة. 

1 عوك اي وه الوم او 

أسماء الله: «إنك أنت الغفور الرحيم» 


.)48( أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (5 87)» ومسلم: كتاب الذكر‎ 
.)51١0( والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر, رقم‎ 


دروس العقيدة( التوسل ) زعانضن 
ع ا ا اح ا ا 1 


التوسل الممنوع: 
أما التَّوَسّل الممنوعٌ فهو أَنْ يتوسل الإنْسَانُ با لم يخِعَلَهُ لله وسيل مثل أن 
بواكل بنعناء لكشو ل: وج الول يعي النولة الين لعند اله وحن تشتهيد 
وتُؤمن أَنَّ أعظم النّاس جامًا هُوَ الرّسُول عَآصَكؤولتَكج فإذا كان مُوسَى عله 
وجيهًا عند الله» وإذا كان عيسي وَحِيهًا في الدّنيا والآخرةء فإنَ محَمَدا كول بذلك 


ًَ 0 ع اما 07 اد اما 00 - 9 
بلا سَكُء ولكن لا تنفعْتى وَجَامَتَه عند الله؛ لأن وَجَامَتَهُ عند الله إنما هيّ منزلة 


١ 0 3 506 1‏ 
جعلها الله تَعَالَ للرّسول عَلْتوصَكْوآسَكَم فهي لا تنفعني. 


0 


ع 


ييا 


وهذا نقول: من توسّل إِلَّ الله بجاو الرَّسُولٍ عَلنوات,ه فَقَذْ شَّبّهِ الله 
بِخَلْقِهِ؛ لأنّه لا يُتوسّل بِالَْاهِ إلا في المخلوقينَ. 

فمثلًا أنا أجد هذا اكَجُلَ له مَنزله عند شخص من النّاسء وأقول: أتوسّل 

3 . عاع عم -ه 77 5 1 0 00 0 00 ٠‏ 00 ع 

إليك بجاه فلان» أو أسألك بجاه فلان» أما عند الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ فلا تنمع الوجاهة 

إلا كن جَعَلّها الله له» أما بالتّسْبّة لغيره فلا تنفعهم؛ ولذا قال النِي يكِِ وهو ينادي 


آآ 0 


هه وهر 


4 5 00 ل ال ا دل 
الأقربين من أقاربه: «يَا فَاظِمَة بنت محمد سَلِينِي مَا شِئْتٍ مِن مَالي» لا أغني عَنكِ 


شوش باه ٠.‏ 5ن 00 . 1 2 
0 وأقالية شيع ل ومع ذلك لا يَغنى عنها من الله شيئا. 


رم وح هود 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير الق رآن» باب ل وََذِرَ عَشِرَيَكَ الأقرون» 00 وَاخْفْض جَاحَكَ 4» رقم 
(١571)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب قوله تَعَالَ: لوَأدِر عَثِرَيَكَ لقو 4: رقم (5057). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. رقم (071)) 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة صََزِيَِعَنف باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
رقم (5559). أنه يكل قال: درم فَاطِمَةُبَضعَةٌ مني يُؤِْينِي مَا آذَاهَا». 
والبتضعة: القطعة من اللحمء وقد تكسرء أي إنها جزء مني كما أن القطعة من اللحم جزء من 
اللحم. النهاية: بضع. 


رن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رين لقاع اعرف د اوهلا قر راون ترس و را 
إِلَ أله لض © [الزمر:] فهُم يَدَعون نّم يعبّدون الأصنامَ من أجل أن تَقَرُيَُمْ إِلَ 
الله سُبْحَانَ الله! هل هَذَا يُقَربُ إِلَ الله أو يُبعِد؟ 

الجواب: يبعد مِنَ الله ولا يمكن أن تَتَمَرّب إِلَ الله بِمَعْصِية إطلاقًا. ولهذا 
أ انا ازاة أذ هوم متصل بعدضلة القعر كنك خطلةاء لا سيت لع ان 
هَذَا لا يُقرّبه إل الله؛ لأنّه رم مَعَ أنَّه صَلَاة وعبادة يقوم الإنْسَان فيها لله عَرَتِتلَ 
ويُكَيرُ الله ويَتلُو كتابّه» ويركع» ويسجّدء ومع ذلك نقول: هَذًَا الرجل لا تُعَريه 
هذه الصَّلاةٌ إِلَ الله؛ لأنها معصيةٌ فلا يمكن أَنْ يتقرّب الإِنْسَانُ إِلَ الله بمعصية 
إطلاقا. 


5-5 


فهؤلاء المشركون الَّذِينَ يقولون: إنَّا نعيدُهم لِيعَرَبُونا زُلَْى نقول: هَؤٌلاء 
فاون لذن عبادة الأصنام إلا َرَت ِل الله» 4 بل قد من الله ل 
َالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِه تيم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على 


وصبحية. 


4 


0 004 


تبينا محَمَّدٍ وآلِه 


جه - 2 


دروس العقيدة ( الوسيلة ) فضا 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على تَبّنا تمد حَاتّم النبيّنَء وإمام 
امنَّقِينَه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بَعْدٌ: ْ ْ 
فإنَّ الوسيلةَ مأخوذةٌ من الوُصول إلى الشىء» فهي وَسِيلَة ووَصِيلةٌ بالصاد 
والسَّينُ والصادُ يتناوبانء بمعنّى أنه يَصِحُ أن تل إحداهما عل الأخرَى» ا في 
الصَّراطِء فتقول: هذا صِرَاطٌء العاف وتقرل#ه دا سواط بالسين وكلدهيا لم 


د هاه 6 
عربية فصيحة. 


و .6 


إذن الوّسيلةٌ بمعنى الُوصِلة للمَفُْصودء فلا بد أنْ يكونَ للوسيلة أثرٌ في 
الوصولٍ إلى المقصودء وإلا لكانت عَبنًا أو نَوْعًا من الشّرْكِِ فهي فَعِيلةٌ بمعنى 
فاعلقٍء أي مُوصِلَّة إلى الشيء المقصودء والتوسّل با ليس بمُوصِلٍ للمقصود إما 
عَبَتٌ وإماتَوْعٌ من الَّرْكِء وهذه قاعدةٌ مُهمّةُ. ْ 

والوسيلةٌ اججائزةٌ أنواعٌ: 

النوع الأول: التَوَسُلُ إلى الله يدك بأسمائه الحُستَى» بأنْ تقولّ: الَّهُمَ إن 
أَسْأَنُكَ بأسرايِكَ الحُسْتى أَنْ تَُسَرَ أَمْرِي. والدليلٌ على هذا من القرآنٍ والسّنة. 

أما من القرآن فقولُ الله عَرَلَ: وريه لساك لْلمَقٌ فََدْعُوهُ يا 4 [الأعراف:١110»‏ 
أي: توَسّلوا بها في دُعايكم إلى الله عَتحجلَ. 


ع 35 1 و 5-6 “7 الات 00007 ع 
وأما في الحديث فحديث ابن مسعود وَدََتَدعَنَُ المشهور في ذهَابٍ الهم والغم: 


ار دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«أشالك ِكل اشم هوَ َكَ. سَمَيِتَ به تَفْسَاكَ أَوْ ْلَه في كتابكَ» أَوْ عَلَّمْنَهُ أَحَدًا مِنْ 
حَلْقِكَ أو اسْتَائرتَ تَ به ني عِلْم العَْبٍ عِنْدَكَ؛ أن تعَلَ القرْآنَ ريع كَِي . إلخ. 
وجذا ترشل وال مواد عموما. 

تحور الَوَسْل إلى الله عا باسم حَاصٌء وهذا مَشْروعٌ» ويكونٌ هذا الاسم 
الذي تَتَوَسّلُ به مُنايسبًا للمَطْلوب» فإذا كنت تُرِيدُ أنْ تسل الله المغفرة» فقل: 
الهم يَا عَفُودٌ اغفِرٌ لي: وقد لم لني -صل ال عليه وَل كله وسلّم- حب 
الرجالٍ إليه أبا بَكْر الصديق دُعاءً يدعو به في صَلاتَه فقال: اقل : اللَّهُمّ إن 
طَلَمْتُْ تفي طلا كدر وَلايفْفِرٌ اذوب لا نت فَاغْفِز في مشر 0 
وَارْعمنِي إِنَّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمُ 4". فقال: اغْفِرْ لي وازْحمني. ثم تَوَسَّل بالاسمء 
فقال: : إنّك أنتَ العَفُورٌ الرّحِيمٌ وهذا داخلٌ في عُموم قوله تَعَالَ: وه الأسا 
َلْسَى تأدعوة يبا 4. 

الثالث: التَّوسّلُ إلى الله يول بصفَاتهِ على وجو الحُموم؛ بأن تَقَولٌ: الهم 

ف أسألك بصِفَاتِكَ العليًا أنْ تَيَسّرَ أمري. فهذا جار لأنَّ 57 الله يَركَويعَ1د 
تمان كَِمٌَ به مي أو جبايها. 


-ه 


الرابع: التَوَسّل إلى الله تَحَالَ بِصِمَةٍ مُق مثل قَوْلِكَ: همرك أَسْتَفِيتُ 
-أي: لأنك رَاحِج- فَأَغدْني. ا وواقان فهر 5 


)١(‏ أخرجه أحمد ,407/١(‏ رقم 5714)» وابن يه 50 4٠‏ رقم 591718). والطبراني 
٠ 0)‏ عيرقم07” رضحت انام 1ه ءرقم/ا/181). 

فم أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم رةه ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم (1705؟). 


دروس العقيدة (الوسيلة ) عرفا 


دالت ضيه عاشول اذ 
)١(‏ ى؟ 
وهذا قال شيخ الإسلام يمه ّهُ: إنَّ دُعاءً الصّمَة كفْرٌ بالاتّفاق "ركان شرل 


0 ب 0 و. 0 3 7 2 )]١‏ ثه 3 
ا 0 شرك فَقَدْ جَعَلْتَ 


ب عو 4 


القُدْرة رما مُدْعَى. أمًا قولّك: برَحْمَيِكَ أَسْتَغِيتُ. أي لكَوْنِكَ رَاحمًا أسألك أَنْ تُغيئي 

ون ذلك فول ل صل الأ لك ول وسكي مد لاما 
الذي عَلَّمَه أَمَنَهُ قال: «اللَّهُمَ إن أَسْتَخِيدُكَ بعِلْوكَ وَأَسْتَقَدٍ 35 ستَقدِرُكَ قد رَتِكَ)27. أي: 
أَسْأَنكَ أنْ تيَسَرَ لي حَيْرَ الأمْرَيْن با تَعْلَمُ أَنَّهُ حَيْد لي 

ومن ذلك الدّعاءٌ المشهود: «اللّهمَ بعِلِكَ المَْبَ وقُدْرَتِكَ على الخَلقٍ أخيني 
إذا عَلِمْتَ الحََاةَ تَرًْا لي» وتَوَفَِيإِذَا عَلِمْتَ الوَقَاة حَيْدًا لي!"". وهذا تَوَسّلّ بصفتين 
ام العم والقُدْرة» بعِلّوك العَيْبَ» ورد نك على المَلّق. 

ا انب انها بوكر لندر قا والسفات بر قار وما 

ادافين : التوسل إلى اله له تَحَالَ بفعل ين أفعاله» ومن ذلك قولٌ المصلي: 
اللهُّمَ صَلُ على محمد عن وعلن كن ماعل ز: برَاهِيمَ وعلى آل إِبُرَاهِيم'”" . 


)١1(‏ انظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 2187» وانظر المتتخب من كتب شيخ 
الإسلام (ص:77). 

.)1١14( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد (5/ 23575 رقم ))18751١‏ والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر؛ رقم 
.)13١6(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (77070)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي يَكلِةِ بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 


9 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أي إنك تقول: يا ربّء ىا مََنْتَ على إبراهيمَ وعلى آل إِبْاهِيمَ بالصلاق فاممُنْ 
على مُحَمَّدِ وآلِهِ بالصلاة. فهو تَوَسّلُ إلى الله بأفعاله. وهنا سأل أو تَوَسّلَ بفعل 
يُناسِبٌ اللَطَلوبٌ. 

كذلك أيضًا تقول: اللهُمَ ازْزُقْتِي عِهَا واسعاء كا رَرَفْتَ شيع الإسلام 

ليه مه لس ص بير 00 2 ا 2 / 

ابن تيجية. فتنوسل إلى الله بفِعْلِه وعطائه؛ لآن الرّزْقَ هو العَطاءٌ. 

وإذا قلنا: إن قولّه: ىا صَلَيْتَ على إبراهيمَ وعَل آل إِبْرَاهِيمَ. من باب التَوَسّلء 
وال عنا شكال بوركم بعض شرّاح الحديث وبَعْضٌ الفقهاءٍ إذا شَمَحوا التَصَجّدَ 
وهو: كيفف تُشَبةُ الصلاةً على النبيّ -صلٌ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّمَ- بالصلاة على 
إِْراهِيمَ وآلِهِ؟ والقاعدةٌ أن التَبّه أدتَى رُتْبَةَ من المْسَبَّهِ به. فإنك إذا قلتٌ: قُلارٌ 
كالبّخر كَرَماء فَالبَحْرُ أكثرُ كَرَمّا بلا سَكُ. 

وهذا من عادةٍ بعض العلماء يَمَكْرآئَهُ نهم يُورِدُون إشكالا ثم تجِيبونَ عليه 
بأجوبة بَحْضّها مُْكْرَة وبعضها مَقَبولٌ والصوابٌ أَنْ تَتَخَلّصَ من هذا كُلّه وتقول: 
الكاف هنا ليست للتشبيه» ولكنها للتعليل» أي: كما صَلَيْتَ على إبراهيم وآلِه قَصَلّ 
على مُحَمَّدِ وآله. 


عر و ا 0 2 1 0 

السادس: التَوَسّل إلى الله سْبحَاَُوتعاللَ بالإيمانٍ» والإيمان يكون بالقَلب. فَتنَوَسَّلُ 

00 2 74 0 2 .ّ ٠. 93 

إلى الله بإيهانك؛ لآن إيوانك سببٌ لقبولٍ ذُعائِكَء ومنه قوله تَعَالَ: « يَبَنآ إِئَنَا 
سل وه 7 000 م هه ات رت عر رصاح ص سسا 

سَدِعمًا منَاويًا يسّاوى إِلإيِمدن أن ءَامنُوا برَيَكُم هَنَامَنَا ربا أغْفْرَ نا دنويَا وَكَمْرٌ عَيَا 


سَيْكَاتَنَا # [آل عمران:97١1]»‏ فقوله: رين عفر لَنَا ددُوينَا 4 الفاء هنا للسببية والتفريع» 
أي تَفْرِيعًا على إيماننا بالمنادِي اغْفِي لنا. هذا تَوَسلٌ إلى الله بالاييان بالله. 
ي تفرِيعًا على إياننا بالمنادي اغفر تَوَسَل إلى الله بالويمانٍ بالله 


دروس العقيدة( الوسيلة ) لذن 


ولا شك أن الإيانَ بالله سَبَبٌ للمغفرةه واسْمَعْ إلى قولٍ النبيّ -صك الله عليه 
7 11 0 زه س وس سم سه 4م 7 سه ساك 0 لست 2 211 
وعلى آله وسلمَ-: «مَنْ صَامَ رَمَضان إيمانا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ منْ دَنْبو)!". 


السابع: الّوَسّلُ إلى الله بلحَمَلٍ الصَّالِح» والعَمَلُ الصالحُ هو وَسِيلةٌ لخُصولٍ 
المطلوب وزوال المكروه لا َك ومن ذلك قِصّةُالثلاثة أضْحَابٍ الغارا"» والحديثٌ 
مَشْهورٌ. 

كان كَلاثَةُ قر حَدَكنَا عنهم رسولٌ الله -صلٌ الله علَيِْ وعَلَ آلِهِ وسلّم- قد 
آوَوْا إلى غَارِ يبِينُونَ فيه -والغارٌ قَنْحَةٌ في الجبل- فآووا لِيبَيتوا لينفه ركشو ف 
الصَّبَاح» فأرادَ الله عَييَلَ أن يُرْسِلَ على باب هذا الغار صَخْرةً عَظِيمَة أي: حَجَرًا 


عو 
هه س 


كبيرًاء لا يَسْتَطِيعونَ أنْ يُرَحْرْحُو فقال بعضّهم لبعض: تَتَوَسَّل إلى الله تَعَالَ 
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عع 


ع ع ع د 2 عه ير - ا و عو 3 
بأعمالنا؛ لأن الأعمالٌ الصالحة تَنْقِدُ الإنسان عند الشذة. ى) قال النبي -صل الله 
علَيْهِ وعَل آلِهِ وسلّمَ- لعبد الله بن عباس فيهما أوصاة به: «تَعَرَّفْ إِلى الله في الرَّحََاءِ 
يَعْرفُكَ فى الشّدَّة)7". 


فذكرٌ أحَدُهم برا عَظِيَا بوَالِدَيْهِه فذكرٌ أن له أَبَوَيْنِ شَيْحَيْنِ كبيرين» والأبوانٍ 
1 5 2 1 2 2 0 0 ف ع9 و 2 
أي الأبُ والأمُ لكن غلب ذِكْرٌ الأب على الم والذكورةٌ تَعْلِبٌ الأنوثة. وكان 


عو 


إذا سَرَحَ بالعَّتّم ورَجَعَ وحَلَبَ فأَوّلُ مَن يُعْطِي أَبَوَاُ قبل أهله وأولاده» قال: فى 
بي يومًا طَلَبُ الشَّجَرء أي: أَبْعَدَني طَلَبُ امْرَعَى) فتَأَخْرٌء فل) قَدمَ إلى مكانه خَلَبَ 


.)578( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيهان» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم (5514)؛ 
ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (731/57) . 

(7) أخرجه أحمد (2307//1 رقم 5 580). 
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ا ليب فَوَجَدَ أَبَيِْ َائِمينِ؛ لأنه تأَخرَ فنامّاء فجعلّ الإناء على يَدِهِ ول يُوقِظْهما؛ 

كَدَ عليهما» فجَعَلَ الإناءً على يَدِهِ حتى طَلّمَ المَجْرٌ والصّبْيةٌ حوله يَتَضَاغَوْنَ 
من الجوع» ولكن لا يُقَدَّمُ أحدًا على أَبَوَيْه وهذا بر عَظِيمٌ حتى قاما وسَرِبَاء ثم 
عقى لقي وهةا لقم ضالة هال التو إن كنت قحلت ذلك قاد وَجْهِكَ 
فافرُجٌ عنا ما نحن فيه. ولاحِظُوا الإخلاصٌ-وهو مُهمٌ- في قوله: إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ 
ذلك ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فَافرُحٌ عنا ما نحن فيه. فَاْمَرَجَتِ الصَّخْرَةُ قليلاء لكنهم 
لا يُستطيعون الخُروج. 

أما الثاني: فذكرٌ ملا عَايَة في الحَمَافِ كان له انه عَم وكانّ تيا خا شديدًاء 
وكان يُراودُها عن نفيها وتأَى» اها احاجةٌ ذاتَ يوم؛ وجاءت إليه تطبه 
حاجة؛ فأبى عليها إلا أن تمكُتَه من نفسها فأبّت. فَاشْتَدّت بها الحاجةٌ» فجاءت 
إليه ووافقَتْ على أَنْ متهن نفسها. يقول: فلا جَلَسْتُ منها َس الرَّجُْلٍ من 
ل ل وهذه كلمة يَقْشَعِرٌ منها اللدٌ: 
ان الله ولا تَمَُّى الحَاتَمَ إلا بِحَقّه. يقول: فَقَمْتُ منها ونا لَدْحَبٌ الناس إِل. 
لكن مَتَعتهِ تَقَوَى الله عَيلَ أَنْ يض حََانَم هذه المرأة وأعطاها ما طَلّبت» وهذا 
هو شِدَّةٌ العتفافء فقال: الله إن كُنْتَ فَعَلْث ذلك ابتغاءَ وَجْهِكَ فافرْحُ عنا ما 
نحن فيه. فَالْمَرَجَتٍ الصَّخْرَةُ لكن لا يَْتطيعونَ الْخُروجٌ. 

أما التَالِتُ: فقد كَرَبَ مَتَلَا بَلِكًا في الأمانة» فإنه قَدِ استأجَر أَناسَاء فأعطاهم 
لوهم إلا واحقال بم كان استاجرهم فقون عملا ل وأعطاد 


و 


أجورّهم إلا واحدًا ل يُعْطِِ فأحَدَ صَاحِبُ العَمَلٍ أَجْرةَ هذا العامل واتَجّر بهاء 


دروس العقيدة (الوسيلة ) دك 


حتى كان عِندّه واد من البَمَرِ والعَنَم والرَّقيقِ» وهو يَنَّجِرٌ بها للعامل؛ ابتغاءَ وَجْدٍ الله؛ 
ولهذا بارك له في سَعْيه فجاء الرّجُلُ العامل بعد رَمَنِ يَطْلْبُ حَقّهه فقال له الرّجُل: 
كل ما ترَى من البَقَرٍ والعَتَمِ والإبلٍ والرَّقيِقِ لك. قال: انق الله ولا تَسْتَهزِئ بي. 
لأن أُجرئه كانت قَلِيلكَ جدّاء َرَاهِم قليلة» فقال: لا أَسْتَهْزِئٌ بك» فهذا أَجْرّكَ قد 
كا حتى صارَ إلى هذا. فأكَدّها وذْهَب. فقال: اللَّهُمَ إنْ كُنْكُ فعلتٌ ذلك من أَجْلِكَ» 
فافْرْجُ عنا ما نحن فيه. فَالْفَرَحَتِ الصخرةٌ حتى حَرَجُوا يمشُون. 

وفكنا تعد ف إل الله في الرّخاءِ يَعْرِفُك في الشَّدة» اللهم اعْرِفنا في الشَّدق 
ولعرين ع اقهانا وت العاليك: وقد ماكو 3 هل الأنياق عد زاف الذنا عبد 
الموت أَنْ تعيض له الشيطانٌ ويأتي لبعض الأمواتء وليسّ لكل الأموات» بصُورة 
1 أله فيقول: يا ولديء عليك باليهودية» كُنْ يودي لا تََثْ إلا على دِينٍ 
اليَهود. وهو في حالةٍ حَرِجَةٍ» وريا يتَبْر 

يقولٌ شيحُ الإسلام: عَرْضُ الأديانٍ على الَيّتِ نابت لكنْ ليسّ لكل مَيّتِ!". 
ولما حَصَرَتٍ الوفاةٌ الإمام أحمد رَمدآَُ إمامَ أهل السّنة المعروف المشهور, سَمِعوه 
يقول: بَعْدُ بَعْدُ. فقالوا: يا أبا عَبْد الله» ما معنى قَولِكَ: بعد بَعْدُ؟ قال: رأيتٌ 
الشيطان يعض أنامله حَسْرَةٌ وتَدَمًاء ويقول: فتَنِي يا أحمدٌ فتَنِي يا أحمد. أي: عَجَرَ 
أنْمنْويَك ذاقول لهي بن أي:مادامث الروخ ف البدَنه فكل فون تكن 
قد يَزِيعُ الإنسان عند آخر لحظة. 

رَبّنا لا برغ قلوينًا بعدَ إذ هَدَيْتنا اللهم نينا على الحقٌ إلى الماتٍ يا رب العالمين» 


. )556 /5( انظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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:م 
انمه 


وكما أنه قد يَزِيعْ في آخرٍ لحظة» فكذلك قد مهتي في آخر لحظة» وسأذكر لكم قِصَّةَ 

رَجُلْ يمن بني عَبْد الأَشهَلٍ من الأنصار كان في عَرُوةٍ حي وكان كافرًا مُعْلِئَ 
افر كر الإسلام وأهل الإسلام» ونا سم صِياحَ الناس روجهم إلى أحد 
أَلْقَى الله في كلب الإيهانَ» فآمَّنَ» وخرّجَ ج نججاهدٌ في سبيل الله يُدافِع عن الإسلام» 
وقد كاناق اراك ابعل لاحي اقرع لان روك لوانت 1ن ةا 
استشوذافهااين المتحارة منتون رخ كك متهم هذا الخ ل» قل اننهى الفقال درت 
انامح بطرغرد في الأمرات تتأرفوا أتراكماترجنوااهل لرخل الأصير م فقالوا: 
ما الذي جاءً بك وأنت تَكْرَةُ هُ الإسلامٌ وتححاربُ الإسلام» أَجِنْتَ جِنْتَ حَدَبّا على قَوْم 
م رَعْبَة في الإسلام؟ قال: : حِنْتٌ رَعْبَةً في الإسلام. وأقرئوا رسول الله َك مني 
السلاى. وأَخيرُوه'" 0007 

فسُبْحانَ الله هذا الكَجُلُ أسْلَمَ عند آخِرٍ طق والله تَعَالَ مُقَلَبُ القلوب» 
كا حبر الصَّادِقُ الصْدوقٌ صلواتٌ الله وسلامّه عليه وقال: «كُنُوبَ بَني آكم كلها 
ين ضبن أصَابع الرَّحْمَن نه كَقَلْب وَاحِدِ يُصَرٌفهُ حَيْث يَشَاغُ)9) الث الرَجْلٍ 
بين إِصْبَعيْنِ من أَصَابع الله يكن تكله كنف يساق إزكناء أراعة ون كاء اناق 

7 َتْ قُلوناء وكان النبي كل يقول أيضا: يا مُقَلْبَ القلُوب, لَبْتْ قَلبِي عَلَ 
ل هُح مصَرَّفَ القُلوب صرف فُلُوينا إلى طَاعَيِكَ»©. 
)١(‏ أخرجه أحمد (79/ 47. رقم 575175). 


(") أخرجه مسلم: كتاب القدر باب تصريف لله تعَالَ القلوب كيف شاء رقم (7184). 


(") أخرجه الترمذي: : كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» رقم ( )2 
20 أخرجه مسلم: : كتاب القدرء باب تصريف الله تَعَالَ القلوب كيف شاء. رقم (5555). 
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فلا تَعْجَبْ -أخي المسلم- بِإيانِكَ» تَعوذٌ بالله من العُجْبء ولا تَسَْوْئْقَ 
واسْألٍ الله الثبات دائاء ولكن أَبْمْرْ فإِنَ الله لا يُزِيعٌ قَلْبَ أَحَدِ إلا إذا كان قد رَاعَ 
َيه من قَبْلُء والدليلٌ قول الله عَرَكمَلٌ: فلم رَاْوَأ َع أله مُلُويهُمَ 4 [الصف:ه]» وأمّا 
من أَقْبَلَ على الله يإخلاص - و أسألٌ الله أنْ يعلَنِي وإياكم منهم - فلن بره الله عنلٌ 


5 
ل هر سد 2 أ 
عه له سا 41 


وَليقبَلَئَّهه ومّن تَقَرب إلى الله شِبرًا تَقَرّبَ إليه ؤْرَاعَاء ومّن تَقَرََبَ إليه ذراعًا تَعَرَبَ 
4007 ل عيرم مهو عاو سه م4ه(١0)‏ .ا ناعرو تسراو دراو 0 
إليه باعاء ومن أتاه يَمَيِى أتاه هرولة » فالله أكرّمٌ وأكرّمء والله أكرّمْ من أعمالناء 
2000 5 8 م 0-0 عو - - 
ولكن قد يُكون في القلب مثقال ذرَّةٍ من نفاقٍ تَقَضى عليه؛ فنسأل الله السلامة. 
5 هق سٍُ - 95 5 ع2 1 2 3 مسال 
الثامن: التَّوَسّل إلى الله بحَالٍ الإنسان» بمعنى أن الإنسان يَذَكرٌ حاله لرَبْه 
سي ل ته 1 8 0 رء م ع عَم عو -ه 
عَرِجَنٌّ وذِكْرٌ الحالٍ عند الكريم طَلَّبٌء كأن يَأتيّ رجل إلى أَحَدٍ الكرّماءء فيقول: 
525" 0 2-00 2 اه ع8 ا 
والله أنا اليوم لا أُمْلِكَ أيّ مَالٍِ لعيالي» وسوف يبيتون دون عَشَاءٍ. أنت قلت هذا 
0 : 9 7 020 2 - من 
فَقَطْء ولكن الرَّجل الكريم فهمَ أنه يَطْلَبٌ مالاء فيغطيه. 
و 0 عر لع م اردق حال سور ازا عر 5 ًّ د .0 0 
ذِكْرٌكَ حَالَكٌ لرَيّكَ عَرَجَلٌ وهو أكرّمٌ الأكرمين وَسيلة لأن يَعْطِيّك عَتَصجَلٌ 
ه سه - 0 م 0 اساي ةوس. 017 8 هه كا 71 
واسْمَعْ إلى قولٍ أَبِيكٌ آدَمَ ورَوْجَتَهِ حَوَاءَ: #قالا ربنا ظامنا أنفسنا وإن تعفر لنا 
سا ع سس ب 00 ل مج سا 8 0 امور 6 ا عو 
وَرَيَحَمَنَا لنَكْونَ مِنّ الْحَسرِينَ # [الأعراف:7]» فهذا تَوَسّل بذكر الحال؛ ولهذا غفرٌ الله 
2 ع لص سا سمو دحو )ة قن و ايع مه 0 3 
ماء وفي حَديثْ أبي بكر لعن الذي علمّه النبي -صل الله عليه وعلى اله وسلم-: 
كعم # م 2 2 0 35 1 
«اللّهمَ إن ظَلَمْتْ نَفْيِ ظَلّ) كثيرًا»'"". وهذا تَوَسّل إلى الله بحالٍ الداعي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تَعَالَ: #وَيحَدْرَكُم ألَهُ تَفْسه 4. رقم (14:5), 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تَعَالَ رقم (1717/5). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875): ومسلم: كتاب الذكر 
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التاسع: التَوَسُلُ إلى اله تيَِوَدكَ بدُعاء الرَّجُلٍ الصالح الذي تُرْجَى إجاثه. 
بأن تأت إلى شخص تُرْجَى إجابئه. ولن تَحَْررٌ فتقولٌ: لو كانَ حَيّاء فالميّتٌ أصلا 
ليسّ له حَياةٌ أو عَمَلْ حتى تُرْجَى إجابَةٌ دعوت فتأتي إلى رَجُلٍ صالح 2 ترجى 
إجابته» وتقول: ادعٌ الله لي أن يَرْزُقِي ولدًا. فَرْقَعُ يديه ويقول: اللَّهُّمّ اززق فُلانا 
ولدًا. فهذا جائز» ولكنه ليس أمرًا مَطْلوبًا أو مَرْغْويًا أو مَرْهُوباء بل أَدْنَى ما يقال 
فيه: إنه جَاِيْرٌ وتزكه أؤلى. 

فالأولى من أَنْ تأقّ جلا وتقو لاقع لهل مدعو رَبك 142 الذئ بقون: 
#وَمَالَ ربكم ادغو أ سْتََحِبَ لكد4 [غافر:10]» فلا تَجِعَلُ واسطةً بينك وبين الله 
بل ادعٌ والله وسوف يَزِيدُك إياناء ويَزِيدُكَ إذعانًا له» ويَزِيدُك ذُلَا وخضوعًا له 
فليسٌ صَحِيحًا أن تذهَبَ إلى رَجلٍ فتقول: اذْعٌ الله لي. ثم تَذْهَبِ هكذا. 

بعض الناس إذا طلبتٌ منه أَنْ يَدْعْوَ لك أصابةٌ الغروبٌ والنفْسٌ أَمَارَةٌ بالشّوىٍ 
تق ويقسول: أنا من أنا؟ أنا الذي يني ! إيّ الناسُ أدعو لهم. وهذا واقمٌء فهناك 
ناس فِْلاإذا طَلِبَ منهم أن يَدْعُو لشخص انتفخوا ومسا متَخِينَ وهذا صَرَرٌ 
ا ا ل ا 
الحمدٌ لله أنا والله أَوْصَيْتُ فلانا أن يَدْعْوَ لي. سبحانّ الله وما يَمْتَعُكَ عن دُعاءٍ الله 
مُبَاشَرَة؟ ! 

أقول هذا لمن يَطْْبُ من الرّجُل الصالح أن يَدعُو له» فهذا أمرٌ عبد مَْغْوبٍ» 
ولا ينبغي لك أن ذل وَجْهَكَ أمام لوق ملك تدع دعاء و ك» بل اذْعَةُ مباشرةٌ 
وعَوّدُ نفسك الدعاء لله عَيَبلَ تجد الذَّل لله عَيْمبَلٌ والتعلق به ولا تتعَلَقَ بغير الله. 
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أما فيها يحص المطلوب فينبغي أَنْ يبر قَلْبَ صَاحِبهء وَأَنْ يَدْعْوَ له ولكن 
إذا امْتتعَ من ذلك تَرْيةً لناس» فلا حَرّجَ» هذا إذا لم يكن الطّلّبُ مَضْلحةً لعُموم 
المسلمين» فإن كان مَصلحةً لعُموم المسلمين؛ كأن تأتي إلى رَجُلٍ فتقول: يا فلان» 
الناس الآن في جَذْبِ وقخطء لطر متَنِعٌ» والأرض ينينت: فلو تدعو الله عَييجَلٌ 


2 
وك 2 ان 


أَنْ يُغِيئّهم. فهذا طَيِبٌ» لأنك ما أَدْلَلْتَ تَفْسَكَ» إنها سألتٌ لعامّةٍ المسلمين, ولا بأسّ 
بهء بشرطٍ أن تَأُمَنَ من كَوْنِ المسؤول لن ينفح ويَفْكي فإنْ حَدَتَ هذا تَوَقَفنا. 

وما أكثر الذين يُسِلّمُونَ على الشخصء ويقولون: أَسْأَنّكٌ الذّعاءء اذ الللي. 
ف) يَمنعُك أخي المسلم أن تَدْعْوَ أنتٌ الله؟ قال الله تَحَالَ: «وَوَالَ رَيْحَكُمْ أذغوي 
أَمْتَحِبَ لد اغافر:0+]» فإن قلتٌ: أليس قد قِيلّ: إِنَّ النبيّ -صلٌ الله علَيّهِ وعَلّ 
آله وسلَّم- قال لَعَمَرٌ بن التَطّابٍ: ١لَا‏ تَمْسََايَا أَخِي مِنْ دُحَائِكَ)7". 

فالجواب: هذا الحديثٌ لايَصِحٌ» فهو غيدُ صحيح إطلاقَاء ولا يَلِيقٌ بمَقام 
قنك يل لفن وق روسل - انيدان خاو در صل إن عورفل 
آلِهِ وسلّم- أَعْلَ رُنْبَةَ من عُمَرَ ولا يمكن أَنْيَقَعَ من الناحية العَقّلية. 

وعل هل سعرل سول لكر الع ار يس متوغوب وريش بق را 
إلى الله» وتَعَلَّقُ بالله عيب خب لك ين تَعَلقِك بالَخْلوقٍ. 

هذه الأنواعٌ التسعةٌ هي التي حَصَرَنَنِي الآنَه وربّا يكون هناك أشياءٌ غابث 
عني الآنَّ لكن هذه يكفي وَاحِدٌ منها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2777/1 رقم 6 » وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» 544 »)١‏ والترمذي: 
أبواب الدعوات. باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه» رقم (5055), 
وابن ماجه: كتاب المناسك. باب فضل دعاء الحاج» رقم (5845). 
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هه دس 


وأمًا التوسّلُ بجاو النبيّ ب فلَعَمرُ الله إن النبيّ بك أعْظَمُ لكر جامًا عند الله 
دلا 2ك وإذا كان ميتي وييها عدة الله كرض وها عند اق دقفكة ونين 
عند الله بلا شك ولكن ماذا يَنْمَعْنِي جَاهُةُ إذا كان ليس عندي عَمَلٌ أَتَوسّلُ إلى الله 
به؟ فَمَنْزِلته عندَ الله وَجَاهَهُ عند الله خاص يه عََنَوااصَكاموالسَكمْ أنا لا أَنتَفِعٌ به. 


ه4#ه. 
و ع5 لمرلا 


صحيحٌ لو أي أَِيدُ أن توّسَلَّ إلى بكر فأنا آي إلى شَخْصٍ وَحِيه عنده وأقول: 
يا فلان أنتَ وَحِيةٌ عند الِك» أو وَحِيهٌ عندَ الوَزِيرء اشْفَحْ لي عنده» هذا تكن لكر 
رب العالمين الذي يَعْلَمُ السّمّ وأَحْمَى لا تتْفَعنِي وَجامَة أَحَدِ عِنده. 

ولذلك كان أَصَحٌّ أقوالٍ العلماء في هذه المسألةٍ -أعني التوسّل بِسَاِ النبيّ - 
هو التحريم. 

ثم أنا أقول: يا أخي اذا تَسْتَشْفِعٌ بِجَاهِ النبيّ -صل الله عليه وآله وسلم- 
وعندك من أنواع التوسّل الجخائز ما يكْفِي ويَشْفِي» «دَعْ ما يَرِيبُكَ إِلَ مَالَايرِييكَ»”, 


م 


أقول هذا تنرْلَاء وإلا فلا شَكّ عندي أنه حَرَا لكن لا بَأسَ أَنْ تقول لمن يَعْعقَدُ 
أنه حلال: يا أخي ما دامّتِ السالة فيهاقنك؛ وَالعُلّاءٌ فيها مُتَلفُونَ» فائدك الشْكواءٌ 
فيه وتَوَسّل بها هو مَعْلومٌ التوسل به» ودَغ مَا يَريبِكَ إلى ما لا يَرِيبِكَ. 

أما الاستغائة ِالَخْلوقٍء فنقول: إذا كان حَيا قَادِرًا على إِغَانَِكَ وإنقاذك 
فا بام يولي أن موسى عََنهِآصَكَة لَك اسْتَعَاتَهُ الذي من شِيعَتِه على الذي 
ا فأغَائه لكنه اسْبَعَانَهُ في شيء يَقْدِرُ عليه. 

لاقل أَحَدٌ: هذه الاستخائةٌ قبل أَنْ يُرْسَلّ مُوسَىء يعني قال وَهُمْ في مِضْرٌ 


.)0018( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق» باب “ع رقم‎ )١( 
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قَبْلَ أَنْ يُرْسَلَء فلا حُكْمَ لهاء والاستغائةٌ بالمخلوق حتى فيا يَقْدِرٌ عليه محرّمَة. 

لو قالّ أَحَدٌّ هذا القول فَقَدْ تَتَوَترْه لكن نقول: إِنَّ الله لم يقُصّ ذلك علينا 
إلا ربو لقو َال 0 َقَدْ كان فى فَصْصهِمٌ عبرة د يَأوْل أبنب » [يوسف:١11]»‏ 
فإذا اسْتَعَثْتَ بِمَخْلُوقٍ يَقْدِرُ فافعل» مثالّه إنسانّ سَقَطَ في البَحْر وهو لا يَسِتَطِيعْ 
السّباحةٌ وعنده رَجُلٌ يَعْرفٌ السَّباحَة يَستَغِيتٌ به يا فُلان أَغِْنِي جَرَاكَ لله حيرا 
َنقِذْني» فلا مَانِعَ. 


4 


اها أن تتفي بت بِمَفُورِ هو نَفْسّه جه مَامِدةٌ ما يستطيع أَنْ يَتحَرّك فهذا شِرْكُ 
َكب مَن فَعَلّه لا تُقبَلُ منه صَلاقٌ ولاصِيامٌ ولاحَجٌ» ولاصَدَقَة ولا أي عَمَلٍ 
صالح. لأنه مُشْرِكٌ بالله العظيم. ْ 

وما سكف عُقولٌ هؤلاء! كيف يُستغيثونٌ بأمواتٍ لا يَسْمَطِعودَ أن يَرْقمُوا 
عنهم أَدْنَى أَذَى» ويَدْركونَ الاستغاثة دَ بالله سبِحَاةويدكَ ؟ لولا أنَّ الشيطانٌ يَؤْزّهُم 
إلى المعاصي أزًا لَكَانَ الأمرٌ وَاضِحًا. 

كيف تأتي إلى قَثْرِ صاحبّه ليتكوك ولا يَسْمَع إلا ما وَرَدت به السّنة : تقول: 
يا فُلانُ أَغِدي؟ الله المستعان! أين العُقول؟ ينبغي لمن وَاجَه أَحَدًا من هؤلاء أَنْ يقول: 
أعْظَمَ الله لك الأَجْرَ بمَقَدِ العقَلٍ قبل فَمَدِ الدّينٍ. 

أرأيتُم هذا الَقْبورَ لو أنَّ أحَدَا يَبَسّهِ وأَخْرَقَه وكَسَرَ رَأْسَهِ على الحخصَى ماذا 
يَفْعَلُ؟ لا يَستطِيغ أَنْ ينقد نفسَه فكيف يُنْقِذُكَ أنت؟ سُبْحانَ الله العظيمء إذا كنا 


6 


نَعْجَبُ من فُرَيشٍ يَعْبدونَ الأحجارٌ والأشجار» والواحدٌ منهم يَضْنَعٌ صَنا من 
التَمْرهِ وإذا جاع أَكَلَهُه سبحان الله! لَه مَعْبِودٌ يكونٌ في النهاية مأك ولّاء ثم يحرُجٌُ 


لان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 2 2 
عَذرَة مر الدتزة يجان الله 


ول هم .ل رعمع 6ن سار ابر ءِ 5 يهلم 0 
امهم وَصِيتِي لكم إذا رَأيْتم أحَذا يَستغِيث بالأمواتٍ أن تَنْصَحوه بإلجاح» 


لكن بأَدَبٍ ومُوَدَةٍ؛ لأن الرّجُلَ قد يَكونُ جَاهِلَاء تقول: له يا أخي الآن لو حَمَرْنا 
أنا وأنت القَبْرَ وأَحْرَجْمَا الرَّجُلَ وأَحْرّفناه ما تَكَلّم فكيف يَنْقَعْكَ؟ 

فإذا قال: هذا وَجِيهٌ عندَ الله» وله الشفاعةٌ. نقولُ: لا يُمْكِنٌ أَنْيَشْفَعَ وهو 
في قَبرِه أَبَدَا مَههَا كان حتى النبئٌ لآصَكهوَالتَم لا يَشْمَعُ وهو في قَبْرِه؛ لأن النبيّ 
-صل الله عليه وآله وسلم- قال: (إِذَامَاتَ الإنْسَانُاَْطَع عَنّهُ َمَلَهُ إِلّامِنْ كَكَكة: 
إلَاِمِنْ صَدَقَة جارِية» أَوْ عِلْم يق به أَوْوَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ!"» والشفاعةٌ عَمَلٌ؛ 
إذنا اسوك ل سار رق انه ايلناف ولا سكن أن يفقم ف شوق تثرو 
ولا أَنْيَدعْوَ لهم وهو في قَبْره ومن باب أَؤْلى لا يُزِيل عنهم السّدَةَ. 

أرجو تحقيقٌ التوحيد» أرجو التَعلقَ بالله عَيَجَلّ الذي َلّقَك من عدم حَلَقَكَ 
من تُطّْفقٍه أرجو أن تعلموا أنه لا ينفعكم إلا الله سبِحَادوَقَ لقد قال النبي ككل 
في وَصَايَاهُ لعبد الله بن عَبّاسٍ: ١وَاغْلَمْ‏ أن امه لو اجتمَعَتْ عَلَ أَنْ يوك بتَىْءِ 
َبَنْمَعُوك إلا بِمَيْءِ كد كتبَُ الله لَكَ» وَلَوْ اجتَمَعُوا عل أَنْ يَضُدٌ وك بِنَيْءِ يدول 
إلا بَِيْءِ قَذْ تبه الله عَلَيْكَ'". الأمة كلَّها إذا كانوا لا يَمُلكون النفعَ ولا الضَّرّر 
من الذي يَمْلِكُ هذا؟ إنه الله عجَل فوَجَهِ السؤال إلى الله» فهو الذي جَخلِبُ التَمُعَ 
ويَذْفَعٌ الصَرَرَ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١71(‏ 
(1) أخرجه أحمد (404/4» رقم 489, والترمذي, أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 

ما جاء في صفة أواني الحوضء رقم .)195١157(‏ 


دروس العقيدة (التوسل ) ثانا 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على نينا محمد حاتم النبيّينَ وإمام 
انين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بَعْدُ: 


َإِنَ التَوَسّلُ نوعان: توَسُلٌ جائزٌ ممْرُوعٌ» وتوَسّلُ خحرّمٌ منوع. 


التَوَسلَ الجائرٌ: 
أولا: التّوَصّلُ إلى الله بأسمائه: ودَلِلُهُ قوله سبحادوكدَك : «وَييهْ الأساة للْسْق 
1 


فأَدَعُوهُ يبا # [الأعراف:١٠18]‏ أي: رصَلُوا إلئة 


وو ص #8 له 


ودليلٌ آكَرُ وهو حديثُ ابن مَسْعُودٍ يدنه : : ما مِنْ عَبْدِ يُصِيِبةُ هَم وَلَاعَمْ 
َيقُولُ: اللّهُمَ ! إن عَبْدُكَ وَابْنُعبْدِكَ وَابْنُ مَك نَاصِيتِي بِيَدِكَ مَاضٍ ف حُكْمُكَ 
عَذْلَ قي قَضَاوَكَ سنك ِكل اشم هو لك سَمَيْتَ به تَْسَكَ أو أن في تاك 
أو علي اعنداين خُلفك كارت و عل للجووقة ازيل قرا 
رَبيَ كي وَنُورَ صَدْرِيء وَجَلَاء حُزْنيء وَدَهَاتَ عَمّي"" 

والشاهدٌ في الحديث قولّهُ :ُلك ِكل اشم مُوَ لكا هذا ويا لاا 
عامّة ويكونٌ لول بالاسم الحا امنايسب مومه فا إذا سألت لامر 


فقل: يا غَفُورٌ اغْفِرُْ ل ي. وإذا سألتّ الرّحْمَةَ فقل: يا رَحْمَنُ ارْعمْيي. وإذا سألتة الوّزْقَ: 


.)47148 رقم‎ »407/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


يا رزَافُ ارْقِي. وهُلَمَ جرًا. فهذا توسّلٌ أيضًا بالأسماء. لكنّه َوَسّل خاصٌ باسم 
خاصٌ مناسب لما تَدُعوه. 

انيًا: التوسّلٌ إلى الله بصفاته: ووشالٌ ذلِكَ قولّه: «اللَّهُمَ بِعِلْمِكَ المَيْبَ» 
وَقُدْرَتِكَ َل الكَلْقِء أخيني ما عَلِمْتَ الحَياةَ خَْرًا لي» وَتوَفِّي ذا عَلِمْتٌ الوَكَاة 


2 


ا ام ع شق غ1 م2 روس ,> مم و و 
ومن ذلِكٌ قوله: ايا حي يا يوم برَحْميِكَ أسْتَغِيثْ)!". فليس مَعْنَى الكلام 


ًٍ و يي مسي بف ساس م ع عو بسي ه 20104 20 
أنك تدعو الرّحمة لتغيئنك, ولكن المعْتى أنك تسأل الله أن يَغِيتَكَ برَحمته. 


0 
أ 2 


المًا: التَوَسّلٌ إلى الله بالأفعالٍ: أن تَتَوَسّلَ إلى الله بفْعلٍ منْ أفعاله ومنه قوله: 
للم صَل على محمد وعل آل محمّدء ىا صَلَيْتَ على إبراهيم. فنَّ صلاتةُ على 
إبراهيمَ فِعْلُ مِنْ أفعالهه وإن كانت بِالقَوْلِ فتوسّلٌ إلى الله بفِْله. 

وكذلك أيضًا قولُ القائل: اللّهُمَ كا رَرَفْتِيء وكا عَاقَيْئتي وكا أَنْضَجْتَ 
عَقلِ فاهِني إلى الحقٌّ. فهذا تَوَسّلٌ بأفعالٍ الله. 

رابعًا: التوَسّلُ إلى الله بالإيمانٍ والاتباع» وهذا من فِحْلِكَ أنتّ» ومنه قول الله 


دس بسي م . م 0 2 يي ا لل ا 0 2 
سبْحَانَهُويحَالَ : «9ا لدم ت يعُولُونَ رينآ إننا ءَامَكَا فَأَغْفِرٌ لنَا ُنْبا وَقِمَا عَذَابَ ألثَّارِ * 


ا 2 ا ا ‏ ي ا 00 
. 2 | 


8 4ع وله سس ع ليس عاج اه 
[ال عمران:"١]»‏ وقوله عرؤجل: 4# فكامنا رسا فاغفر لنا ذنوينا وحكير عنا سيّعادن 


ا ا ل 


3 2 ا ٠.‏ و .مه له 
وتوفنا مع الْأُبْرَارٍ © [آل عمران:197]» فقوله: #ربنآ ِتنآ امكا 4 هذا مِنْ فِعْل العَبْد. 


.)1705( أخرجه أحمد (5/ 4 رقم 2181201)» والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر رقم‎ )١( 
.)7017 5( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات, باب عقد التسبيح باليد» باب منه» رقم‎ )0( 


دروس العقيدة( التوسل ) إن 


ومن المعلوم في هذا القِسْم أنه لا يمكِنٌ أَنْ يتَوَسَّلَ الإنسان إلى الله بفِعْلٍ 

الإنسان إِلّا إِذّا كان الفِعْلُ ما يُرْضى الله أما أَنْ يتَوَسّلَ إنسان بمعْصِيّة الله إلى الله 

ذه ا زد د اضرم له 8 1 2 7 رم 

فهذا حرام؛ لان المعصية حرام لكن تتوسل بالإيان والاتباع. [كك قال: 6 
سح سه سر ردس حت سه رو سا هك 


امك يما أَرَلتَ وَاتبَعَنَا اللسُولَ وُأكدينَا مم الشهيرت * [آل عمران:4]07 فَهَّدًَا 


تَوَسّلٌ إلى الله بالإيهانٍ والاتبّاع والعملٍ الصالح. 
ومن ذلك أيضًا: التَوَسْلٌ بالأغيال الضالفق كا تَوَسَّل أصحات الغار الغلاثة 
الذينَ آواهُمٌ الليلُ فلجَؤوا إلى غارٍ -والغارٌ فنْحَةٌ في الجبّل- فدََلُوا فيه» فانطبَقَتٌ 
4 صَخْرَةٌ حتى سَدَّتِ الباب» وعَجَرُوا أَنْ يَفْتَحُوهًا. فَقَالَ بَعضهُم لبَعض: 
توَسَّنُوا إلى الله تَعَالَ بصالِح أعمالِكُمْ. فذَكَرَ أَحَدُهُم بِرّهُ بوالدَيْهِ فاْفَرَحَتِ الصَّخْرَُ 
تلك لكت والستطخره اترو فذّكر التَان عِمَنَُ التَامَة فَانْمَر حت الصَحْرَةٌ مرّة 
أخرّى لكن لا يَسْتَطِيعونَ الخُرّوجَ: وَذَكْرَ الثَالِتُْ وَقَاءَهٌ التَامَّ فَالْمَرد حت الْصَحْدة 


0 امال 
4 او 


فحر جوا بي 

خامسًا: النَّوَسُّلُ إلى الله تدوَيدالَ بحَالٍ الإنسانء بحالِه وليسّ بِعَمَلِهِه مثل 
أن يقولّ القائل: اللّهُمّ إني مَرِيضٌ فَاشْفِنِي. اللَّهُمَ إني ققد فأغْيني. فكأنّكٌ تَعْرِضُ 
على ربك عَرََلٌ ما يكون سَببا للرَّحَو وهو ذِكْرُ حالٍ الإنسانه ومنه قولُ مُوسَى 


سج سر ذه 


و م هت سم كه اح مح ير دام ياه 
عََيَواآصَكاووالتَكم: #رَبَ إِنٍ لمآ أَنزْلت إلى مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ # [القصص:4١1]»‏ فهذا تَوَسَل 


2-92 


1 00 عر 5 ع 4 2 همه عرعة ل هاوس يس 1 
يحال العبد؛ أن يذكرَ الإنسان حاله التى سكو حي الر حمة. والله سبحانه وتَعالل 0 4 


وو صمحو دسم 


أ و ام ل م رصط 0 ب م 
##يكأها الناس أنسم الفقراء إِلَ اله واللّه هو لحن الحميد © [فاطر:5١].‏ 


))55١95( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (7/57؟).‎ 


ظ"» دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سادسًا: التَوَسّلٌ إلى الله يَاردَويدَلَ بدُعاء ءِ رَجُلٍ صالح» ومنه: أَنَّ أعرَابينًا دخلّ 


02 


يوم الجمعَةٍ وال كه يخطبٌ الناسّ» فقال: يا رسول الله مَلَكَتِ الأموالٌء وَانْقَطَعَتِ 
السُبُلُ -بسبب تأخر المطّر- فاع الله يخي . الي يك يُصَدٌٌَ ما يَقُولُ الأعْرَاي» 
ولم يطالبة يل لأنه عَيَتَوااضَكؤواتَكهم يَعْلَمُ هذَّاء فالأغرابي 1 يأت تِ ويُقاطع لني يكل 
في خطبته إلا وهو صادقٌ. فرَهَمَ النِيُ يك يديه وقال: «اللّهُم عن ٠‏ اللَّهُمَ أَغِثا 
الم أَغِعْنَا» . وكات و إذا دعا يذخو للاثاةوإذا يسم الشلع عليه صل ثلاقاء 
وإذا تَكَلَّمَ ول يه يهم المخاطبٌ يتكلّمٌ ثَلانًا. 

قَالَ أَنَسّ: وَلَا والله» مَاتَرَى في السّمَاءِ مِنْ سَحَابِء وَلَا قَرََةَ. السّحابُ: العَيْمُ 
2-7 ولد 0 00 


يي 
قِبَّلهِ السكّابث. 17 ل ون ور َحَفة يل لاص الس 0 


أو نَحُوه يتَّقِي به المقاتِلُ الرّماح. يقول: فَارْتَمَحَتْ في السّماءِ سَحَابَة فلا تَوَسَّّتِ 
انتَكَرَتْ ورَعَدَتْ وَبَرَقَتْ وأَمْطَرَتْ. قال: فا تَرَّلَ الي يكل مِنْ منرهِ إلا والمطرٌ 
يتَحَادَرٌ مِنْ لِْييهِ -صلوات الله وسلامه عليه-. 

في هذا آيتان» إِخدَاهما: تَعُودُ إلى الله . والأخدئ: تعودٌ إلى الرّسول عَلِنةِ. 


فأمّا الآية التي تَعودٌ إلى الله فَهِي القَدْرَةٌ العَظِيمَةٌ فقَدْ أنشاً الله هذِو السَّحَابَة 


وأما الآية التي تعودٌ إلى الرّسولٍ قَهِي أنَّ الله أجاب دعوئة في الحال. 


توظلت الساء قطر أشتوعا كابلا :وسال الواوئ اعدو ف المدينة الست 


دروس العقيدة( التوسل ) 0 


قَنَاةَ شَهْرًا كاملاء وفي الجمعَةٍ الثانية دكَلٌ رَجَلٌّ أو هُو الرَّجُلُ الأوّلُ» وَالَِن لله 
يخطبٌ قالّ: يا رسول الله عَبَدَّمَ البِنَّء وغَرِقٌ امال مِنْ كنْرَةٍ المظَرء فاع الله يُمْسَكُهُ 
عن وهذا اليَّجُل نَظَرٌهُ قريبٌ» ولكِنّ النَيّ بكللة م نبْه أي: لم يَسْأَلٍ الله أَنْ يُمْسِكَهُ 
بَلْ سأل الله فقَالَ: «اللّهُمَ حَوَالََْاوَلَاعَلَيْنَاه اللَّهُمَ عَلَ الآكَام وَالظَرَابِ وَبُطُونِ 
الأَوْدية وَمَنَابتِ الشَّجَرِ». وكان يُشِيدُ مَكَذًَا بيد له 
مِنَ السّماءِ إلا انْمَرَجَتٌ. هَذًَا بقَذْرَةٍ الله عَرَبجَلٌ. 

يقؤل: فرك تنقى ف الشتن القت خزل ريه كر ا" سسيهان الله 
العَظِيم, هنا الرّجُلُ تَوَسّلَ بدُعاء النِيّ للد 


و 020900 هال سسا 6 50 0 1 5 2 مع - 
ومثل ذلك أن النبيّ يه حدث أنه رَأَى أَمَّنَهُ ومّعهم سَبْعُونَ ألفا يدخلون 
و 


هي هه 5 عمك رج 5ه 2 ا ا - 1 
الجنْةَ بلا جساب ولا عَذَاب» فقام عكاشّة بْنْ يِحصَن صَدََتَهعَنَهُ وقال: يا رَسول الله 


ادع لله أن يَجِعَلَي مِنْهُم. قال: «اللَهُمَ اجعَلهُ مِنْهِمْ». أو قال: «أنتَ منهه0"". 
٠: 04 00 8‏ 5 بسضهه - 3 - 0104 اس اير 

فا ا ورا تسن القت اذ الله أن مكلف مدقي قال «سنقك جا كات 
ك2 خحر: يا رسول الله ادم علبي منهم ا 

5 ره 1 د آذه 2 ص سا غير 

فصارّث هذه الجُمْلَةَ مثلا «سَبَقَكَ ما عكاشة». 


سابعًا: التَوَشُلٌ إلى الله مَلَقوَكَقَ بذعاء الإَجُل الضالح» ولكِنْ هل يُنْرَعٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم (451)» ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاءء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم /891). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم ))504١1(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم .)5١5(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم (50541)) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم .)5١5(‏ 


اللأنان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم ا 0 

هذا فيه تَفْصِيلٌ: إذا كانَ هذا البَّجُلُ الذ قلت لهُ: اذعٌ الله لي. انتم وصارٌ 
لا يحمِلَهُ الكُرْيِنُ» وقال: أنا الوَيُء أنا 50 فهداالا نور أن قزل له 
ذَلِكَ؛ لأننا إذا قُلْنَا هذا أَسَأنَا إليه. وَأَفْسَدْنًا عليه ديه أما إذا كان لا يبال ولكنّه 
عمد اله يتوهق أن جعلة م مَونُوقَا عند النّاسِء والناس يتَوَسَّمُونَ فيه الخير فهذا 
لا بأس به. لكِنْ مع ذَلِكٌ م تَرْكُه أؤلى؛ لأنَّ الله سْبَِاَةوََدَلَ يقولٌ: #وَفَالَ رَبُحكم 
أَدَعُونَ أَسْتَحِبٌ لَدْ4 [غافر:50]» والإسان ل له وين رَُّه واسطة» فإذا طَلَّبَ 
من غَيرِهِ أن يدْعُوَ له قَسَوْفَ يعتّمِدٌ على دُعَاءِ هذا الغَيرِ ويَنْسَى هو أَنْ يَدعْوَرَبّه. 
وهَدًا -وإن قُلْنَا بالجواز - لكنّ الأَوْلَ عَدَمُه. 

يقَالَ: إن الررسول يق قال لحُمَرَ بن الحَطَابٍ وآ ننوائعنة» وقَذْ أرآد أَنْ نوكه إلى 
مكّة: ١لا‏ تَنْسَنَا يَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ)! 0 دام 
وإذا لم يَصِحّ بطل الابتدلال بت .ولا يور أن يُسْتَدَلٌ بحديثٍ ضَعِيفِ لإثباتٍ 

التَوسلُ الممنوع المحرم: 

أما التوسّل الممنوعٌ فكَأَنْ يتَوَسَّلَ إلى الله تَعَالَ يه ليس وسيل فإِنّ هدًا 
حراءٌء ولا يجوز وهو نَوْعٌ مِنَ الشَّرْكِه وقد يكون شِرْكًا 

فالذين يتَوَسَلُونَ إلى الله بعِبَادَةٍ ُو ويقولونَ: نحن نتَوَسّلُ إلى الله تَعَالَ 
)١(‏ أخرجه أحمد ,"577/١(‏ رقم ».)١10‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء. ,)١598‏ 


والترمذي: أبواب الدعوات. باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه» 
رقم (؟ جه وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحاج» رقم (58845). 


دروس العقيدة ( التوسل) إ؟ 


4-0 3 0 جه 7 5 0 ديس > كت مامت 82 ع م لكام 
ِعِبَادَتهِمْ فهذا محرّمٌ وشِرّكء يقو الله تَعَالَ: 8 ألا ينه ألدِينَ لخالض والذيت امحخذوأ 
2 سم ل سيو 000 لى وسم م وري رسا 0 - 

مين دُونِيت أَوَليسآء ما نَعَبَدُهُمْ إلا لِمَرِيوًا إِلَ الله رمح 4 [الزمر:"1» أي: هم يقولون 


ب موعو 0 0 خم لخ وماء ل 4 8 كي 9 01-5 
ما تَعْبَدٌ هؤلاءٍ إلا لِيِقَرَيُونا إلى الله زُلْمَىء وَهُمْ في ا حقيقة يَبْعِدوكَبُم عن الله وقال 
اي 1 . لع و و 0ه شر بي مورلكورى ديب ديرور.ى. لد4 4 

سْبَحَائةُوتَعَالَ: ## ويعْبَدُورت من دوف أسه ما لا يضرهم و2 سفعهم وتقولورت 


30000 أ[ اه حرسمل 


م موي ته ل توه .0 ىه ا 
هؤْلاءٍ شفعكوناً عِندَ الله * [يونس:18] هذه وَسِيلة باطلة» بل هي شرك وإذا قال 


5 


إنسانٌ: اللّهُمَّ إن أسألّكَ بِمْحَمَدٍ لِ. إن قلت هذًا مِنَ الوسيكةٍ الجائرٌة أخطأتَ» 


6س بريه 


وإذا قلت من الوسيلّة الممنوعة أخطأت» وإن فَصَلتَ فَيينْ. 


قد يقولٌ قائل: إن كان النَنُ وك حا جار وإن كان مَيْنّا م كرْ. 
نقول: هذا خطأ؛ لأنه إذا كان حَيّا فسيقولُ: يا رسولّ الله اذْعٌ اللّهلي. وهذا 
لا يضْلّحُ» إذا كان قضْدَهُ الإيهانَ بالرسولٍ كأن يقول: أسألّكٌ بمحمَّدٍ أن تَغْفِرَ لي. 


سس مه ءا ل وس 


يعنى: بالإييانٍ به» فهذا جائز # رَبَنَآ إِنَنَا سَمِعَمَا مُتَاديًا يسَادى لِلَإيِمن أن ءَامِنُوأ 


م 


و-ه 


برَيَكُمَ 4 [آل عمران:0٠]»‏ وهذا هُوٌ الرسولٌ عََدضَكَهوالتك, لآنْءَامِنُوا يرَيِكُمْ هَتَامنا* 
[آل عمران:14]. وإن كان يريد التَوَسّلَ إلى الله بذاتٍ الرّسِولٍ فهذا غيرُ جائزء فذات 
الرسول لا يُفِيدُكَ شي قَقَدْ قال الرسولٌ عَوآصَكعوَآتكم ياطِبُ ابننّه: «يا قَاطِمَة 
بنْتَ محمد يني ِنْ مَالي مَا شِفْتٍ لا َي عَنْكِ من الله شَيقّا". والذي يُغنِي عنْها 
مِنَ الله هُو الإيهانَ برَسولٍ الله لا بذاتٍ الرّسولٍ. 

التوسل: معناه أن تَجِعَلَ هذا الي مُوصِلا هدًا النَّىءِ؛ِ لأن السَّينَ والضّاد 


»)717/05( أخرجه البخارى: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» رقم‎ )١( 
خرجه البخاري: كتاب باب 2 ب 5 رقم‎ 
.)3١ 5( ومسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله تَعَالَ: #وَأَِر عثِيريَكَ الأفويس 4. رقم‎ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في اللْعَة لعي يبان ألست تَفَْأُ «٠‏ اين ارط الْمنتقم» [الفاعة:] و(اهْيئا 

الشراط) بالشين» فالتوشل يقفتى اتوص :فل بن أن يكون هذا العنيتا رض 

صَاحَا للإيصالء أرأيتَ لَوْ أردتَ أَنْ تُوَصّلَ طرّف سِلْكِ كَهُرُبائيّ بسِلْكِ آخَنَ 

ووضَعْت بِيتّهُها حَبْلَا من اللّيفِه فإنه لن يُوَصّلَ الكَهرْباءء وهذا في المحسشوس» 
0 


وكذلك في امعقُول. فالشيء الذي لا صِحٌ أن يكود وَصِلا لايح التَوَشلُ به 
مَهَا كان. 


على كل حالء نحن بِيّنَا الويسيلَة الممنوعَةٌ والوسيلةً الجائرّة» والوسيكَةٌ الممنوعةٌ 
صَابِطْهَا أن يَوَصّلَ إلى الله بها ليس بِوّسسيلة ثم إن كان يَعْبدُ هذ الوسيكة فَهِي دِرْلءٌ 
أكبرٌ وإن كان دُونَ ذلك فَهِي حُحرَّمَةٌ» وتكون شِرْكًا أصمَرٌ؛ لأنها قد تُوَّدي إلى الدَّد كِ 
الأكير. 


ل 


سر 
ماه م م 


فبَدَلٌَ مِنْ أَنْ تقول: أسألّكَ بذاتٍ النبيّ. مثلاء أو بِجَاء النَبّ. فقّل: أسأنّكَ 
فق الي بز اذا قال الله إن سالك يتحك لرسيول للد فقد توصل :الله 
ِمَحَبَّةِ رسول الله. وهذا جائرٌ؛ لأن محبّة الرسول عَيَهآصَكَمولبتَكة طاعَةٌ وعِبادةٌ من 
أفضَلٍ العبادات فَهِي وسيلَةٌ لإجابة الدُعاءِء بل يِب علينا أَنْ تُقَدمَ َه الرسولٍ 
على حب الولَدِ والوالِد والأمٌ والتّمْسِ والناس أَجْمَعينَ. 


00100 كاه اي ٠‏ عع 2 2 0 200000 

وعلامة ذْلِكَ لو أن إنُسانًا اشتهى أن يأكل سَيْنَا محَرّماء والوّسول يل قد 

2 3 ل 01010006 رص ص سر سس لسر 6 5 9 5 3 2 و وو 
حَرَّمَهُ فهنا تَتَارُعٌ إرادَةٍ الْرَسِولٍ عَلَيَواصَكموالتَكَم» وإرادة الإنْسان» فإن قَدْمَ ما ثر يذه 


نفسّه دَلْ ذلك على أنه ل يُقَدَّمْ حب الرسول عَِصَ] ةلم على عَحَبَةَ نفْسِهِ؛ لأنه 


5-00 


ع 10 2 عو 3 ا 00 و + ركه لس عٍِ 
أزْصَى نفِسَة ب| لا يرضًاه الرسول يِه وإن قَدّمَ ما حجِبَهُ الرسولٌ دَلَ ذَلِكَ على أنه 


دروس العقيدة ( التوسل ) لنانا 


و 2 1 6 - و ع 
ننجب الرسول أكثرّ نما مجب نفسّه. 
٠.‏ 3 5 2 0200 و ا 0 95 2 ان ٌ 
فمثلا هناك إنسان يلق لَه والرسول عَلَْواصَكاهوَاسَكمْ يقول: ١مَنْ‏ يَدعوني) 
000 معو ا :8 س8 يي 5 م ب و )0( 2 3 و 5 رار معو - 
فأستحيبَ له) «مَنْ يدعونى» فاستحيب له) . وهذا يقول: إنه تلق ميته ليكون 
ك3 فارع وخا 7 نس 0 0 5 3 00 
وججهه وجّة شاب نظيفا جميلاء والله ميل يحب الىّال. ولكن هنا شيئانٍ متنازعان» 
هما: هَوَاهُ وأَمْرٌ الرَّسولٍ عَلَيدصَكموَلتَكة فإذا قَدَّمَ مَا يَبْوَىء وَحَلّقَ لِيَتَة» عَلِمْنَا بأن 
هيع )ب رأسيى و ا ل ا 00 : 4 ص 
محبتة لتفسهِ أكثرٌ من حَحَبيِهِ للرسولء وإن كان وافقّ الرسول» وإن كارها له لنفسه. 
عَلِمْنَا أن ححبتَهُ للرسولٍ أعظمٌُ مِنْ حبَيه لنَمْسِهِء هذا مِنْ علاماتٍ تقديم ممبّة الرسول 
ل ا ا ا 
وى 0 مه رس صن سر سس رست سس مه هه اع 
لمهم أنه يجب علينًا أن نقدمَ محبة الرسولٍ عَآصَلاهوسَهمْ على محبة كل أحب. 
000 كس إلى 2 5 
عي 2 0 هو م عو 7 03 7 ا 6 9 1 
يجب عليئًا أن نَقَدمَ محبته على محبة أنفسنا وأهلناء وهو ل يَشْرَف إلا بكونه عبد الله 
ورسولة عَلتواصَلةُوالسَكم. 


ووس عت 5 


2000 أخرجه البخاري: كتاب اللباس» ياب إعفاء اللحى» رقم 20289 ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (5959). 


يان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على ينا تمد حاتم النييّين وإمام 
جين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمابَعْدٌ: 


للع 


د صه +8 ومسهعث ري ل له +7 0 6 
من قبِلٍ ان تبرأ إن للح عل ١‏ نَهِ صَيِبرٌ * [الحديد:؟1]» فالمصيبة قَلْ قَذَ تون ني الازض» 


وهَذْه مصيبة عامّة يدخل فِيِهًا المصائبٌُ في النَّات, وَالمصائبُ في العُمران» وَالمصائبُ 


في المياه. وَالمصائبٌ في الرٌياح» مصائتٌ لا تحصى أنواعها؛ قَضْلًا عَنْ أفرادها. 


ل 


والمصيبة في الأنضين قَنْ تَكُون عَامَت وَهَدُ تكون خاصّة؛ وكالٌ المْصيبة العامّة: 


أمّا المصائبٌ الخَاصّة؛ فَكَأنْ يُصِابَ الإِنْسَان بمُصيبة في بَدَنِه أَوْ في أَمْل 
أرق كاله فَكُل اَصَائْب في كتاب من قَبْلٍ أن يَبَْاً الله الخليقة» مدا الكتابٌ هُوَ 
اللَوْحُ المحفوظ؛ فإنَّ الله كتّب ف اللو لتقام مَقَادِيرَ كل لَيْءِء قا ل 
لإنْسَانَ 1 يكْنْ لِيَخْطِتَهُ وَمَا أخطأة 1يَكُنْ لِيْصِيبَة 

مانت و عطلة زط ماي 

المَائِدَة الأؤلى: أن هَذَا الإِيوان يُوجب لك الطمأنينةً التَامّقَ َإِدَا منت بأن 
الَصَائِبِ مُقَدّرةٌ مكتوبةٌ من قَبْلّ أوجب لك هذا الإيهانُ الطمأنينة اليَامّة؛ِ لأَنّتَ 


دروس العقيدة (الإيمان بالقدر) م 


كم وس لدان سر يعن أنه َالَ: «وَاعْلَمْ 
َه« عر - - ّ- جه سسو اع د 
أن الأمّة مَدَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَنْمَعُوكَ بشَيْءِ 1 يَنْمَعُو مُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ عَبْهُ الله لك» 


وَل اجْتَمَعُو اعَلَ أَنْ يَضُرُّوكَ بِنَىْءِ ليَضُرُّوكَ إلا بنَيْ ْء قَدْ كتبَهُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتِ 
الأَقْلَامُ وَجَمَّتِ الصَّحُفف70". 


١١ 
ما‎ 


وكَذَلِكَ أَبْضًا قَالَّ عَكواصكهتكة : «المو مِنْ القوي حَيْرٌ تيد وَأَحَبٌُ إِلَ الله مِنّ 
ع8 3 : _- م َه ماه اليه 3 ع كم 
ان الضّصبيء وفي له الخرض عَل انلك واستون الوا جز 
يوه سمس 


اا لزيد را ماكر كك راارراتل الور الله وَمَا شَاءَ 
فَعَلَّ» فَإِنَّ لو تَفتَح تمتخ عَمَلَ الشّيْطَانِ»!". 
قوله: لون القَويٌ حَْد وَأَحبُ إل الله مِنَ الْؤْمِنِ الضَعِيفي»» المْؤّمِن لوي 


3 جع م َه . 2 ل رهم َه هه 2 34 
قوله: «وَفي كُلَ حَيْدُ: فيه قائدة» وهي لكلا يَنحط قَدَرٌ المؤمن الضعيف. 


ونَظِيرٌُ هذا فوله تعالم: :ول وى مكل تن أن مه مل التتي مكل نت آعم 
يي ين ادن عورأ و بَتدُ وَفنتَرا مكلا وَعَدَ أمّهُ لمي 4 [الحديد:٠٠61‏ لِيَلّا يَنْحَطّ 


)2020 أخرجه أحمد :٠04/:5(‏ رقم 4 والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب 
قول النبى: يا حنظلة ساعة وساعة» رقم (05١17؟).‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (5575). 


55 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


در الَذِينَ تأئَرَ إِنفاقُهم؟" 

ومن ذَّلِكَ أَيْضًا قوله تَعَالَ: «ودَاوْدَ وَسلَيْنَ إذ 0 في لل إذ 
عست فيه عنم الفؤفز وسكن كرو يي (0) فَفَهمنهَا سَليمان تا حكَلة انين 
حكنا وعِلما عِلْمَا * [الأتبياء:79-74]. قَالَ: #ففهمتها سَليمنَ 4 ف 1 سليمان في هَذِهٍ 
القضية أصاب. ولا كَانَ هذا تشى مِنْهُ أَنْ يَنْحَطّ قَدْدْ دَاوُدَ قَالَ: «وَحكُلًا لين 
حُكَمَا وَعِلْمَا . وَهَذَا لا سَكٌ من بَلاغة القَرآن وَالسّنَة 


قوله: «اخرض عَلَ مَايَنْفَعُكَ» فَاحرصٌ عَل ما يَنْفَعُكء في الدّين وَفي الدُئيا. 


ع زر 


سروس 0 © ساس 


قولّه: «وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَمْجِزْا» قلا تَحْتَِدُ عَلَ نفسك, فإنِ اعتمدتٌ عَلَّ 
نفسك وكلت إِلَيّهاء وَإِذا وُكِلْتَ إِلَيْها وُكِلْتَ ِل ضَعْفِ وَعَوْرَةٍ وعَجْزِء قا تكسّل» 
فَكُنْ حريصًا وكُنْ فَعَالَا غير عَاجز. 


فر 2 9 
قوله: « وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْ لاف ما تريل. 


8 
إن ل وه سس 
يبا إيبا 7 


0 ع 0و ع توا 6ل ريا م ل جح بز 0 ٠‏ بز 0 7 6ه اهم 
قوله: «فلا تقل لو أن فعَلت كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله)؛ أ هذا 
َدَدُ الله. 


الله» وقل: قَدَدْ الله قاع عل قالإيهان بِأَنَ مَا أصابًا فَهُوَ 
بِقَضَاءٍ الله وقَدّره وأنَّهُ مكتوبٌ يُوجب لنَا ا اطافة وترجب ااه افيا 


57 و د - ا 7 م يهو رقو 
بالله ربا؛ لآنه إذا ثم م رضا الإنْسَانٍ بالله به 


وَل تيا م تيع ما يَفْحلهُ فيه؛ انه 


.)55١ /9( الأحكام الشرعية الكبرى للخراط‎ )١( 


دروس العقيدة (الإيمان بالقدر) دس 


الَائِدَة الثّانية: الإيمانٌ بن مَا أَصَايَنا كذ كين اكه ::وآلا بلحتنا هذه لأن 
الي يك قَالَ: «كَإنَّ لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانٍ) فََنْتَ ذا جاه القضياء وَالعدن تعد 
ِمْلٍ الأسْبّاب عَلَ يلاف مَا ريد لا ِب تَفْسَكَ بهم وتقول: لَيْتِي فَعَلْتُ 

َال ذَلِكَ: : رَجُلٌ سَارٌ وَف أثناء سَفَرِهِ أصيب بحادِث أَتلَْفَ َي َه فبمُقتقَى 
الطبيعة لا يَرضىء وَيمُفتهَى الإيان بِالقَدَرِ يَْعَى؛ ؛وَيَمْلمْ أن هذا 
كوةء زد لا تلاك دالت الايكول: لكي 1 اد 

وَجذَا ما دكن الله المَْافقينَ الّذَيدٌ 0 ملو 7 م و #* [آل عمران:58١]»‏ 
قَالَ الله ا 2 3 00 
قَالا: 


و لا تَفْرَحوأ ل 
0 روم #ورة 1 جاع 2 52ر8 رو سه 00 - 
الإنْسَانُ َْنَ أَمْرَيْنِ في القضاءٍ وَالمَدَرِء ما أن يَمُوئَهُ عبُوبُه وإِما أن يحصْل 
دو له . 2 06 لبي 07 0 
ره ل ل ارب عر 
وَيبْط”» فَقَالٌ الله عَيَوِيَل: « لكلا تأْسوَأ ع عَلَ ما فَاكَكُ ولا تَفْيَحُوأْ يمآ > تحكم 
وَاكدَلة حك كل 55 فَخُوْرٍ © [الحديد:"9]. 


عض دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


والإيان بِالقَدرِ لَه مَرَاتبُ أربمٌ» لا يتخ الإيهانُ بالقَدرِ إلا بها: 
الَرَتبةُ الأولى: الإيهان بالعلّم. 
اربَةَ الثانية: الإيمانُ بالكِتابَة. 
ين عر 3 بي ع 0 
المزتبة الثالثة: الإيمان بالمشيئة. 
المرْتَبةَ الرّابعة: الإيهانُ بِالحَلّق. 
ل ص2 رللّ 4 ,#6 
وف ذلك يقول الناظم: 
ساي م ء رعو اك ع ساه ا لس وس انه س دست عو 
ل بِعِلّم الله المحيطٍ بِكُل تَىْء» ولا بد أَنْ تؤمنَ بأنَّ الله كتب 
قِيّام السَّاعَةَ ولا بد أَنْ تؤمن بأنَُّلّ مَا حَدَث في الكون فَوُوَ 
5 2 2 كلما يء. 8 4 2 ث سيوك 
نَ تؤمن بأَنّ كل مَا سِرَى الله فَهُوَ مخلوقٌ مِنَّ الأَعْيَانء وَالأعمال» 
وَالأوَضًا ف الإثنا نْسَانُ نفسّه مخلوقٌ لله أَوْصَافه غلوقةٌ لل « هو الى سوقط 


54 


7 


في 50 د وك 7 لَه إلا هوَالْميرٌ كيم * [آل عمران:>]» وأعماله خلوقة. 
فالأوَصَافُ مثل: الطُّول وَالقِصّرء وَالبَياض وَالسّواده وَالنّحَاقّة وَالسَّمَن 
والأعمالٌ مثل: فعل الطّاعات. وك الْمحَرَمَاتَء أَوْ فِعْل المحرّمات» ور الوَاجِبَاتِ. 
قالمهمٌ أن لإنْسَانَ بذَاتِهِ وصِفَاته وأفعاله تخلوقٌ لله عَتَمَجلَ وكُلُ مَا يسرّى الله 
وَصَلَّ الله وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَ محمد وَعَلَ آله وَصَحْبِه 0 
عو ا 


دروس العقيدة( ذكر بعض شبهات النصارى والرد عليها ) 50 
الله ع اسه سافاس سه اس اسه ف امنا ج1111 تاك 


وو هم عدهم 


ذَكْرْبَعْضٍ شبْهات النّصَارَى, والرد عليها 
-س2 5-5 


انام الإدرك الاي لضي واندلاة عل تك تو حاتم انين ورم 
يتين وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعينء أما بَعْدٌ: 
إن قن يم !ازيح وَعَرَفَ مارك العظيفة الى وَقَعِفَ يان المنلمين 


رج تت 0 


00 وعَلِم عوك رافق المتليين عل اندي مَؤُلاءِ التَصَارَّىء عَرَف 
نه لا فَرْقَ بَيْنَّ اليَّهُودي والنصرانيٍ في اذا المسليية وإلقاء الشّتهات: 


8 هسم ه: 5 95 سلس سه سه لد آذ زر لس سا سم 
وأمّا قول الله تَعَالَ في سُورَةٍ المائدة: ##لتَجِدَن أَسَدَّ لئاس علاوة لِلَذِينَ ءامنوأ 
ور 


مو مده 


20 0220 > سد 9 7 5 5 عن كر 0 
الَْهُودَ والّدِرح أَشْرَهأ 4 [المائدة:47]» فهّدَان صنفان» #ولتجدت ل 


لاقت 


َلّذِينَ َامَبُوا الَذِيح قَالْوَا إِنّا تصكدر * [لمائدة:47] فَإذًا تأملنا العّلة عَرَفَْا المَرق» 

مكدرئ 4 هم أَقَرَبُ موك فق اللقوداو لدي اقم كوانولكق 
ما العِلَّة في ذَّلِكَء قَالَ تَعَالَ: «دللك يآ ةتوت , وَمهَبحانًا 4 [المائدة:11]» 
يَعْنى : خُلماء وعْيّادَاه #ودهبانا وَأَنهْرْ لا مَْتَكَيرُونَ (01) وَإدَا سَمِعُوأ مآ أْرِلَ ان 
ليسول ركه لَصبْتَهُمْ نَِيضُ مرت الدَّمْع هِمَا روأ من ال مون 5 دامج كا كبرنحَا 
مم ألَهِيِينَ 4 [المائدة:4-81] فلا توجد هَذِهِ الأوصاف في نصارى اليَوْمء وآخر 
الأحداث ما جرى في البُوسْنةٍ والهزسكء وَهُوَ غير خا علينا جبِيعًا. 


فالتّصارى لهم سُبْهَاتٌ: 
ع2 ع4 3 2و 5 0ك 72 لو م 
أولا: أول هَذِهِ الشبُهات في الخَالِق سُبْحَائَهوكدََ حَيْثْ قالُوا: #إرك ' 


امل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 
0 


ثَالِتُ كلح © [المائدة:7] و 
الجمع» فقول في الأمور الكوننّة: «ايكا حََنُ تي التق وَيَسحَئبُ ما - 
وََاكرَهُمَ 4 [يس:؟1] وَقَالَ: ٍ#إِنَا كحَنُ 4 وضَوِيرُ المع ل عَلَ الجمعء وَقَالَ 
الأمور الشّرعية: 8 إِنّا كَحنُ نَرَلنَا ألزكرَ وَإِنَّ فظوت 4 [الحجر:ة]» 0 
لجَمْعء فقالوا: هذا دليل عَلَ أَنَّ لله تَعَالَ متعدد. 

وهََذَا لا شك أنَّهِ تَمِْيهُ تَسْبِيةٌ وتَلِْسٌء وإلا فالأمرٌ مر واضحٌء فَإِنَ لله كذََّكُم في قَوْهِم: 
#إرك الله هَ كَالث تلدحة حِ # [ [المائدة: 7] فقال: ##وما منّ ِل | إِلَّا أرد4 [آل عمران:77]» وَقَالَ 
عَوجَلَ: «وإلهر إله و إِلَه إلا هُوَ أَليَحْمَنٌ ألتَحِمر4 (البقرة:617. وَقَالَ تَعَالَ: 


« مغر َه كا إِلَهَ إل أنه 4 [مُمّد:ه1]» وَالآَيَاتٌ في هَذَا كثيرة؛ لكن النصَارَّى في 
3 0 


شَبّهوَا عَلَ الثاس بِأنَ الله تعَالَ يتحدّت عن تفسه بصيكة 


عدي 


ثانيًا: ما شُبُهائُم حول الرَّسُول عَا هتاه فقالوا: إِنَّ ححَمَدَا وك بعت 
في العرب نَحاصّة وليس مبعوثًا إِلَ جميع النّاسء ولَّسُوا عَلَ ذَلِكَ بقَوْلِهِ شتبحالةوقتا1 : 
#هْر الى بَصَتَ ف الك و م مَنْهُم يلوأ علوم أنه # [الجمعة:؟] وَالأكرن + هم 


ره يم 


0 


العربء حَْتْ قَالَ تَعَالَ: «طهْوَ أِى بست فى الْأَيننَ 4. 

وَقَالُوا أيضًا: إِنَّ لله تَعَالَ قال لوَكَكنِكَ رسآ إلَكَ ْنا عَرَيًا لََذرَ أهَ اْشُرَى 
وَمَنَّ حَوا 4 [الشورى:7] وليمس ِل جميع التّاس» 0 ذا ذه قبل للم تإن عربسنين 
ابنَ مريم الَِّي تَغْلُون فيه وأَخْرَجتمُوه عن طَوْرِ الرسالة إِلَ طَوْرِ الألوهية بَتَرَكُم 
بمْحَمّدء فقال: ينب إِسْرِِلَ إِنْ وَسُولُ لَه لبر مُصَدَ ايا ياي ين مسرا سول 
1 


أَّقِ من بَندى تمه لَتمَدُ4 [الصف:1] فقالوا: هذا الَّذِي بُعتَ في الأَميينَ لَيْسَ اسه 


م ا 1-04 


دروس العقيدة( ذكر بعض شبهات النصارى والرد عليها ) يكنا 

دروس العقيدةرذكر يعض شبهات التصارى والرد عليها )ا ااا لسلس 

أحمدُء بل اسمّه محمد فَلَبِّسُوا مِن وَجْهَيْن: من وَجْهِ تسمية المبعوث» ومن وَحِهِ 
المبعوث فيهم 

فنقول: َم و تَعَالَ: «هْوَ الى بَعَتَ في الة 0 رَسُولًا مَنْكُمَ # [الجمعة:7]» 

فقال بعدها: #وَءَاكَرِينَ تهج لَمَا يلْحَفُوأ بهم ل [الجمعة:7]» وَقَالَ تَعَالٌ 


في آياتٍ أ «تَارَكٌ الى يل الْفوانَ عل عَبْدِء لَكْْنَ للْعكميت نَدِبَا © [الفرقان:1] 
ابر 5 رهم صر 
للعال وليس للعرب وحدهم 

وَقَالٌ تََ 1 ث# دل تاه لتاسر | 0 لله كم جمِيعًا لرِى 9 


1 01 آآ# هآ[ 400 000 جو 2 ص 0 وي سس ل 
مُأْلكٌ السَمَنواتٍ والارض لآ إله ل اموا الله وَرَسُولِهِ لني لني 
و 14 506 -ه روج ور لماه تاو ار 5 7 
الزف يؤمركتف يالو كلمّته. وأتبعوه مَلَكْمْ تهتدونمتك # [الأعراف:58١1]»‏ 
ع يان ماو ار ١‏ 2 رل و عل[ ميم 2 رمي م 2000-7 َه و 
تأمل فَوْلَهُ تَعَالَ: لكُنْ تاها آلنّاسُ إن رَسُولُ أنه إلِحكُمْ جيك 4 أيّ: كل 
الّاسء وَقَالَ تَعَالَ: #وأَرِسَلئَكَ لاس رولا وَكَقَ باس سَبِيدًا # [النساء:19]. 


5 
3 رعسم 5 د 


نسم -صلٌ الله عليه وعَلَ آله وسلّمَ- وَهُوَ البارٌ الصّاد دق» نه لا يسمع به 


أعذين ذو الأمة يوي ولا مشر يموت ولو الذي جا ات ال 


3 
1١ 


رة نير 


من أصحاب الثَان وَذَلِكَ في قَوْلِه: وَالّدِي تَفْسُ محمد يل لَايَسْمَعٌ بي أحَدَ مِنْ 


و 


ذه الأ يبود وَلَا نَطْرَايٌ كه يَمُوتٌ و1 يُؤْمِنْ بالَّذِي أَرْسِلْتُ به بهء إلا كَانَ مِنْ 
أضْحَاب الثَار)(2 


وأمّا قولكم: إن الّذِي بَشَّرَ به عيسى هُوَ أحمد دُونَ محَمّد. فيُقال: أحمد من 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١5(‏ 


اا سه جم 0 و م ا 1 
أسّاء الرسول عَلصَكَْوَالتَكمْ وقد جاءكم. ويذَا قَالَ في نفس الآية: #إومير! رول 


مذ 3 
- 
ري سم ور _ 


أ ا بت مُه كمد لا جآَهم ليت 4 [الصف:د]» جَآءَم 4 الفاعل هنا مُوَ الدَسُولُ 


- 


عر 5 


الله 


فإن قال قائل: ما الحكمّة في أن الله ألهُم عيسى عَبََهاصَكمَْاتَهِ أَنْ محرَ عنه 


01 ءر. *5ء 7 ين روه 6 إسافة 02 00 ع 
قلنا: احكمة أن أحد اسم تفضيل» يدل عل غَاية التقده وَهُوَ إشارة 
ساي كك على ا .2م شٌِ عو ب رس > هسل سا وله - 0 

محمدا أفضل الخّلق. أفضل البَشْر؛ لأنه إذا كَانَ أحمد الناسٍ لَزْمَ ن يَكونَ أفضل 


ًَ 007 وكّه . إن رس أ ل 2 > #6هسم د عمدو 07 

الناس» وهّذا وجه كوَنٍ الله يبَادَوَتََالَ أَلْهَمَ عيسى أن يَقولٌ أَحْمّد دُونَ محمد وهذًا 
5 كو 0 0 > هرم وس فى م ممه /نا 

لا شك أنه من شَبهّات النصَارّىء وقَذْ رَدَ عَلّاء المسْلِوِينَ عَلَ التَصَارَى شبَههم 


في ُنْب أَلهُوه ويبّنواخطأمُم وضَلَالَهُم من تَفْسِ كُّهم التي يَرلَتْ عَليْهم. 


ست ديم ا ال 0 دي 7م و اهن 5 3 
أليسٌ الله تَعَالَ أخبر أن مُحَمَدا رَسُولٌ الله يكل مكتوبٌ في التّوراة والإنجيل 


ع0 2س كل سملل 26-52 سمخحذي لم٠‏ .6 ومسل سمئين. - 
في قولهِ تَعَال: #ألَذِى يجدونة. مَكنُويًا عِنَدَهمْ في التَوْرَسةَ وَالإيجيل يَأْمَرهُم 


١ 


بالمعروف 4 [الأعراف:07١]‏ إِلّ آخر الآية. 


- 0 ع 00021 م 
وَقَالَ الله سْبَحَاتَهُوَتعَالَ : +3 ذِينَ اينهم الكتب يعرؤوئة. كما يَعْرِهونَ أنَءَهُمَ 4 


4 


[البقرة:1147» فكما أن الإِنْسَانَ يعرف انَهُ الذي حَرَحَ من صُلْبِه فهُم يَحْرِفُونَ محمد 
رَسُولَ الله -صلٌ الله علَيّْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّم -. 
0 ع ل ا 
والتّصَارَى لا يزالُون عَلَ إلقاء مِثْل هَذِهِ الشُّبهء وعلى أَنْ يجعنُوا امدق 
<٠. 7‏ 2و مي 3 60 5 َ 
ملوءة بِالفتنٍ بالنسْبةِ للمُسْلِمِينَ» فيلقون إليهمٌ الشْهَوَاتِ بجَوِيع أنواعها من العُهْ 
والزئاه وغير ذَلِكَ بوسائل مُتنوعَةٍ؛ لأتّهُم يعلمون أن المسْلِحِينَ إِذَاانُصَرَفَتْ تُفوسّهم 


4 
أ ا سي 00 
ت النصارى والرد عليها ) 
لعقيدة (ذكر بعض شبهات 
دروس العف 


01 م ص 22 
6 6س - 5 
أن - ٠.‏ 0 


ه مير كال 200 9 
ِل السّهوات أَمْبَحُوا 5 ا ْ 0 1 ظ 
ميتم ءِ لعردو وَى د 3 32 2 
لا بسَّيْءِ 
و 


المنافقين. 
أعداءكم من اليهود ولتصَارَى واي ركِينَ و 
ْ د 4-5 


كف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن المنافقينَ يييشون يننا يقولون بألسنتهم ما تقُوله ينا وَيَطلعُون على 
ع 


أَسْرَ ارناء وَتَحن تَأمَنْهُم وَهُم يُجَادعونَ الله والذينَ آمنُوا وَمَا يخْدَعون إِلَّا أَْفُسَهُم. 


هَؤُلاءٍ المنافقون أَكَّدٌ و وأَضَرٌّ على الإسلام وَالمسلمينَ ين أَعْلَعُوا الكُفرَه لأنَّ 
مَنْ أَعْلَنَ كُفْرَهُ فهو عَدُوٌّ ظَاهِرٌ يَسْهِلٌ التّحَدُرُ مده ِنْهُ وَيُسْتَعَدُ لقتاله. أو إدْخالِهِ في دين 
الله» لكنّ المِْلَ في هذا الذي تُحَالطكَ وَيَقُول ما تقول وَكَد أَبْطَنَ الكّفرَ وَالعياةٌ 
بالله» # وَإِدَا لَقُوا آلَدنَ ءَامنُوا مَالوآ ءامنا وَإِدَا حَلََأْ إل سَْطِنِهمَ كَالوا إن مك » 
لوو فَهَذَا هو البّلاءٌ؛ وََذَا قال الله تَعَالَ: #ه اعدو مَأحَدَيمْ 4 [المنافقون:4]» 
والعالك باللّةٍ العربية 3 يَفهُمُ كيِف غير عن عدَاوتهم بقّوله: له الْعَدُوٌ4 فَهِي جملة 
مُكُوَنّة مِنْ مُبْتَدَْ وَحَبَر وَطَرَقَاها مَعْرفتانء وَمِثْلُ هَذَا يُفيد الحضي 0 
الأكيث هُمُ اعدو الأعظم ٠هم‏ الذِينَ يب الحذرٌ منهم؛ وَهُذَا ربب عل ذَّلِك قَوْلّه 
200 و ود أن و4 


ل > 4و 0 27 ورم ذه 
دمن خداعهم أنهم إذا جَاوُوا إل سول علبداكةالئاة قالوا: متمد إِنّكَ 
مول د # جملة مو مَمَ كل كد 6 كدَةٌ بثلاثة مُوَكدَاتِ: (تَشْهد)ء ان و(اللام). وكلامهم 


َّ َو رحس عر 0 2 


عَيْرُ صَحيح؛ وَهِذا كََييُمُ الله عَصَلٌ فقال: #وَأللّهُ منْمَدُ إن لْمفِقِينَ لكذبورت » 


دروس العقيدة ( خطر المنافقين على الآمة ) إففنا 
الروس لمعك ا ل اي ا ا ا يج ب سي 


لكنْ أدخل قَبْل هَذَا التكذيب قَؤْله: #وآمة يَمَلمُإِنَكَ لرَسُولَه* حتّى لا يَتَوَهّمَ وَاهِمٌ 
خلافٌ المقصود. قله عَيِْبَنٌ يعلمُ أنَّ محمدًا رسولة وَيَشْهَدُ بذاك كم قال تَعَالَ: 
سَهِيدًا # [النساء:757١].‏ 
إنَّ لله تَعَالَ يَعلمُ أنَّ محمدًا رسولٌ الل وَيَشْهَدٌ يذلاك وَيَشْهَدُ أَنَّ المنافقينَ 
لكَاؤِبون في قَوْهِم: تنب إَِكَ ُو م4 يَعْني هُمْ كَاذبون في الشّهادةٍ لا في 
المشهود بهء فالمشهودُ به حي وهرَ أنَّ حمدًا رسولٌ الله لكنّ الشهادة كاذبةٌ بَاطلد 
د 


“تي . أذ يه 00 0200 و 5 ا 0 3 7< 
وَشَهِدُوا هذه الشهادةَ المؤكدة جَعَلو جُنَةيَسْتَيرُون بها وَيُخُفُون أَمْرَهَمء ولكنٌ الله 
قَضَحَهُم ولله الحمد. 


كه سه > ع 5 5 0-0 َو ذ-ه م 2 00 ص 595 َع 25 ع يم - 
ثمَ يدن اله أن هؤلاءٍ المنافِقِينَ دوو هَيئةٍ حَسنةٍ ميل وذوو بَلاغةٍ عظيمة» 


١ 


قال 1 :كرحي لتحت حاتي ئَاضَاءَ الل هذًا العا الكيث هذا 
لتهم تعر مهم 4 الجب 


7 7 2000 0 م 2 هه م سس ساس يمس هه - 2 

الذي لاياثله أَحَدٌ مَيْتتهُ عظيمة #وَإن يَمُولوأ سَمَعْ لوح 4 تَسْمّع لِيَلاغتِه وَفصّاحته 
1 ع م 78 3 ره حم 2 2 2 .م 0 
َتَظّنه حفًا وَهُو بَاطلٌ كالسّراب #حَسَبْهُ الظمَمَانُ مآ حَهَه إِدَا جاه ل يجذه سيت 


سه سر سس متسس 


وَوَيد هد عدرة فرفله متجابك # [النور:9*]؛ هذا قالّ: م الات ) وعيت 
نطق كما عليهم؛ الح جما لا خير وه َي مدب تود عَل تفيها. 
ولكنّها مُسْئَدَةٌ إِذَا رَأَبْتَ هذه السب الكبيرَةً العَظيمةً تَسْتَعْظِمُهَاء ولكنها مُسْنَدَةٌ 
عَلى جِدَارٍ إِذّا سَقط الجدارٌ سَقَطَثْ قلا خيرٌ فيهم. 


ره 


اع 6 ياه سكي في 5 0 .د سك سا 04 
واسمع إلى متانهم وجراتهم وحبيهم. #ويمُولونَ لا نفِفوأ عَ1ك مَنْ عند 

- 01 ده سا هلظ - 2 ره بر مل .ألو ده 1 0 2 
وَل هه حَنٌ يَنفَضُوا» يعني يَقول بَعْضهم لِبَعض: لا تعطوا المسلمين شَيْئًا 


اا ااال _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


لد ا 


ع مي م2 2 3 راف 
لا صَدَقَةَ وَلَاهَدِيَة ولاشيئًا حبّى يَنْفضُوا. 


#يَقُولون لا ْفِقُوا عَكَ مَنْ عِندَ رَُول أله حَىٌ يَنفَضُوا» نقولٌ: (حتى) 
هُنا للتَعْليل ولَيْست لِلْكَايَ يعني لا تُيُفِفُو تفقوا علَيْهم لِأجْلٍ أَنْ يَنْقَضُواء ويَدَعُوا 
النبيّ يكلله. 

قا أَجَهَلَ مَؤْلاءِ الدافقينَ» أَيَظّنون أنَّ صحابةً النبي بك يُكونه يمن أجل 


فم اليشي؟ لا وا وهدا لا قال مندوب فُرريش في صُلْح الخدزية للدي ة. 
0 يذني اها وين ُوشك أن يدعو قال له أبو بكر 


لتدَعَنَه | مْصُصُ بَظرَ اللّاتٍ 5 كليات ثلاثةٌ فَاللَاتُ أنثى وهي صلم 
فو الله الزائدةٌ في فرج الأنتى . 

هذًا الكلامُ القويّ مِنْ أب بكر وَعَإتمَنُ يقولُ: اذهب أنتٌ عِندَ اللّاتٍ 
وامْصّصٌ بَظْرّهاء ولنْ يَأتَيّك ك من بَظرها إلا البوْلُ» أنحنٌ تدع النبىّ كل؟ 

أيضًا هؤلاءِ المنافقونَ يَقُولونَ: طيمُولون لا فوا َك مَنْ عند رَسُول مه 
حَفٌ ينض وأ عنة قالّ الله تَعالَ: لوه َينُ اموت وَالْاَوْضِ 4. فليست الخزا” 
0 عَرجَلّ #وللكن الْمَيْفِقِينَ لا يِفْقَهُونَ 

تَعَالَ: يَفُولُونَ لين يَجَعْنَآ إِلَ الْمَدِينَةِ 000 

الجملة 9 القَسَم وَاللام والثو ن #لن يَجَعْنا إِلَ الْمَدِيسَة #خرجرى >4 أ : 
وله ل رَجَعْنا إلى المديئة يرجن الأعرٌ منها الأذلٌ يُشِيرونَ بالأعرٌ إلى ألفسهمء 


)١(‏ أ جه البخاري: كتاب الشروط. باب | شروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
خر مع 
الشروطء رقم .)71/17١(‏ 


دروس العقيدة ( خطر المنافقين على الأمة ) ليا 
.ديوس العفيدة ( كر ا خداكفان على اي ااا س لتب 


وبالأذلٌ إل النبيت يكل وأضحابه فَجَاءَ الجواب: #وَيَهِ الْمِرَّهُ وَلِرَسُوله- وَللْمُؤْمِنِيت 


كع لفقي لَايِعَلموتَ 4: و يقل الله سبِحَويَداقَ : والله أَعَزّ والرسُولُ أعَز 
والمؤمنونٌ أعرٌّ فلو قال كذلك لَأَنْبَتَ لِلمُنافِقينَ عِزَّهه ولكنّه قال: لون لِْرّهُ» 
أمّا المنافقونَ فلَيْس َم عِزةٌ إطلاقًا؛ لآنّ التاق آذل من يكون» والدليل عل ذل 
أنه أَحْمَى كُفْرَءٌ تَوْفًا منّ السّيفيء فهو ذَليلٌ مَعْتَويًا وتَفْسِياء وهذًا ل ينبت الله له 


> 
2 


كك كر ا لت )1 4 7 اب يك عي 
عِرْةَ حينَ رَدَ عليُهم بقوله: #وَيلَه الْعِرَّهُ ولرسْوله- وَلِلْمُؤْمِيِي وللكِنَّ المكتفقيت 
لا يَعَلْمُونَ *. 


ده مو 2 تعرس اس ع 2 08 له 5 5-20 رعرع 1 0 
٠‏ عمو )م 7 0 ا - 
المنافق أَنَّهُ إِذَا اوْعن حَانَ وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ'أء فاخدّر المنافق. 


وس # سس عوسه ع اس 0 2 
ولكنْ لا تل لَنَا أن تَتَهِمَ أحدًا بالنفاق دُون أن يَتبيّن لنا مِنَ القرائن القوية» 
2س ر رارع م 2 07 2 0000 51 3 ا 3 
أو أن تُسمع مِنْهُ مَايَدَلُ عَلَ نفاقهء لا كجوز أبداء فالآصل في المسلم السلامّة» وأن 


2 2 


ما فى قَلْبِه مُو مَا عَلَ لِسَائو وَلَا تل لِأَحَد أَنْ يَنَهِمَهُ ولا يحل أن نَنْهِمَ أحدًا 
اس 2 2 اموس 6س ا ند 5 - 
بالنفاق أو بِامرَاءاق فإن اعَبَمْنَا كل أَحَدٍ بالنفاقٍ أو بِالمراءَاةٍ صِرْنا مِنَ المنافِقِينَ» فإن 


ع 


اذا 


آلا 


مر ع > ا 0 2 أ _ ا حم ا 
المنافقينَ هم الذينَ يَلِمِرُونَ المطْوَعِينَ مِنَ المؤمنينَ في الصدّقات. والذينَ لآ يجدون 
م وه معي 
ا 

و .7 ره #ر عه | ره يم 22 م 5 0 لذ و 2 0-3 
المنافق إذا جاء احد بصدقة كبيرة قال: هذا مراع وإذا جاء أحد بنفقةٍ قليلةٍ 


قالّ: إن الله غنىٌ عنْ صَدقته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (075)» ومسلم: كتاب الويهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (08). 


لعفا 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ل الاين 


خُبا يَْمِرُونَ المطوَعِينَ وَيَْوِرُونَ الذينَ لا يجدونَ إِلّا جُهْدَ جهَدَم 


0 : مَُاءِ 0 
يسدق وك لاك تيدوة أأخ وال اله با باك أل 
ألا يكَتْرَهُم في البلاد أَنْ يَكْفِينا شَرَهُم 


وَصَلَ اللهوَسَلُمَ وََارَكَ عَلَ مد وَعَلَ آله وَصَحْيه وَسَلَّ 


و 2-5 


دروس العلم (فضل العلم وآداب المتعلم) ا سس لس ما 


كد اسسسس ‏ © 


فضل العلم وآداب المتعلم 
جعت 5 


7 ره > شل 2 ا و 20000 8 5 . 

3100 ر انفسنا 

006 3 م © سه َ -ه 5 2-7 7 ب 3 رع 
ومن سَيِمَاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ والله فلا مُضِل له ومن يُضْلل فلا مَادِيَ له» وأشهد 


7 


5 
> و 0# 6 عسي 


أنْ لا إله إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهء وأشهدٌ أنَّ ُحَمَدَا عبدّهُ ورسولّة صل الله 
عليه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّا بعدٌ: 


فَتناوَلُ الآداب التي يَبِخِي أو يجِبٌ أن يتأدّبَ بها طالبُ العلم» » بعد أن أذكرٌ 


فض العلم» والعلمٌ الشرعيٌ لا يَعيِله شية في المُضيلق. »كما قال الإمامٌ أحمد 
ابن حنبل وَمَدلََه نَهُ: «طَلَّبُ الْعِلّم أفضَل الأغال كن ضحت نة. قبل: فأ موء 


تَضْحِبحٌ النبِّ؟ قَالَ: يَنْوِي بِتَوَاضعء وَيَنْفِي عَنْهُ الحَهْلَ)7" 
فالعلمٌ أفضلٌ ما يُتطوّع به من العبادات» يعني أفضل من التطوع برواتب 
الرية:وأفمتل من التهكد»وافغيل من الوتره وافم ل ,من ميغ تؤافل العيادات» 
بل جَعَلَه الله تَعَالَ مُعادِلّا للجهادٍ في سَبيل الله فَقَالٌ لله ستكاةويدال : وم كآرت 
لْمؤْمِبْنَ لِيَنِفرُوأ كانه دوا نقَرَ من كل وَرفَةٍ ينم يمه 4: لقرَ: يعني خرج 
للجهادٍ في سبيلٍ الله» لوا تَمَرَ 4 : يعني فهلًا تَقَرَ من كل فِرْقةٍ منهم طائفة أي: 
قعَدّت طائفة #إَسَكَمَفَّهُوا 77 أ في أَلِسِنِ وَلذِروا هَوَمَهُمَ إِدَا نَجَعُوا إِليهِمَ علو دروت » 


[التوية:717١].‏ ليتفقهوا: هل الفاعلٌ النافرةٌ أم القاعدةٌ؟ 


.)1177/1( الفُروع لابن مُفْلح (؟/ 77)» وشرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ )١( 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: القاعدةٌ يَفْعُدون عند النبيّ يله يَتمَقَّهونَ في دِينِهم» ويُنذِرونَ 
قومّهم إذا رَجَعَوا إليهم. 

فجعّل الله يدَويََقَ الجلوسٌ للفقه في الدين بمنزلة الخروج للجهادٍ في 
سبيل الله في قتالٍ الأعداء. 

فإِنْ قال 00 أفضل 7 1 جيذ 
رجح 0 فهذا شي ء ا الع 00 لأن لعل 0 إليه 0 
في كلّ شيء» فكيف تَنَوَضَّا ِلّا بالعلم» وكيف تُصَل إِلّا بالعلم؛ وكيف تصوم 
إلا بالعلم» وكيف تم إلا بالعلب» وكيف تُرئي لا بالعلم؛ وكيف تنام إلا بالعلم» 
وكيف تأكل إلا بالعلم» وكيف تشر ب إِلّا بالعلم. 

فالعلم يدل في جميع الحياق والجهاد خاصٌ بشيء مُعيّن من الدين» وهو 
صدّ الأعداءِ وقتاُم حتَّى يكونٌ الديرث لله رتيل 

والجهادٌ محتاجٌ إلى العلم» يعني لا بد أن تعلمَ كيف تجاهدٌ وكيف تَقسم 
الغنيمةً وكيف تُحجم عن القتالء وكيف تُقدِم عليه» فالعلمُ الشرعيٌ إذن أفضلٌ 
من الجهاد في سبيل الله أما ما الأفضل للشخص المعيّن أن يجاهد أو يتعلَِّ؟ 

فنقول: د قو الجسم شجاحٌ مقدام» لا يقوم له إنساذ وهو في العام 


2 


والقّهم والحفظ ضعيفٌ» فالأفضلٌ في > :7 حَقه الجهاد. ورج ا ضيف انين 
ججبَانه ليس عنده فو لكنه قويٍّ في الحفظٍ والقهمء وتفريع المسائلٍ على على دلاثلهاء 
فالأفضل له العلمُ. 


دروس العلم( فضل العلم وآداب المتعلم ) شنا 
سه ا ا ا ا ا ا 0 


إذن العلمُ من حيثٌ هو علمٌ أفضلٌ من الجهاد في سبيل الله أما إذا أردنا 
أن تلتق هنعل :شيقص كن فإنه كبلك فيزن الثان من تقول ل الأفضل 
أن تجاهد» ومن النَّاس مَن نقونُ له: الأفضلٌ أن تتعلمَ» حسب حاهم. 


لكن يجبُ علينا في طَلَّبٍ العِلّم أمورٌء وأعني بالوجوب هنا ما يَشْمّل الواجبٌ 


نقول: تَحَم أمَرَ بطلب العِلْم» فا أكثرٌ ما تَسمّع مَع فى القرآن: ظالَِعاموَا أن أله 
عَلَ كل شيو دير [الطلاق:17]) 9# أعلموأ أَنمَا أيه أ 1 لحت وَطَتَوُ ‏ [الحديد:١٠]»‏ 
وهذا أمرْ بالعلم» روعت في العلم فقال سْبَحَلهوَتِدلَ: هل هَل يسَتَوى اديس يَعلُونَ 
أن لا يعلَمَُنَ * [الزمر:4]» ونفيٌ الاستواء لأن بيتهما من الفضل كا بين السّماء 
والأرض. وقال الله عَتَيَلّ: يرو اله َل اميسكم وَالْدِينَ أووأ الله درَحَتٍ » 
[المجادلة:١١1].‏ 

وجوه راو كي سار ا لوصح ررقي له لكر 
وليس عنده مال وليس ذا قبيلةٍ مرموقةٍ» يَفضّل كثيرًا من عباد الله بسبب علوه. 

ولهذا قِيل: 
العلمٌيَرفَعٌ بيَالاعِمَ]دلة والجهل يَدِمُ بيت العِرٌ والَرَفي!" 


)١(‏ البيت في الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (1/ 0 ”") غير معزو. 


لون دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال الشَّاعْ اله(" : 


وقال العّالثُ7) 

0 م واراه 3 و 
َعَلْمْ فليس المرء يُولَدٌ عَالما وليس أخو علم كمّن هو جَامِل 
ع ري ا الات 


او 


إما بالكتابة: وإما رد نوي بذلك حفظ شريعة اله 2 عَرَيجَلَ. 

ولاكك خبط شرعة اسمن أوجب الوالعيات: فكر نيدلاف قانا 
بواجب على الأمةٍ جميعًاء وهو حفظ شريعة الله عَيَوِير. 

جاع ب 2 - 5 ان ءاه 2 

الثا: ان تنوي بتعلم العلم حماية الشريعة عن المحرّفِين والمبدذلين» والغالِينَ 
والجحافِينَ؛ فإن الشريعة لها أعداءٌ يحرّفون الكلم عن مواضعه. وَيُضِلُونَ عبادَ الله 
وبالعلم يحصّل الدفاعٌ» والحايةٌ للشريعة الإسلامية. 

وإني أضربٌُ مثلا: لو أن رجلا مُبْتَدِعَا حضرٌ إلى شباب في مكتبة ير اجعونٌ 
والكدة علوءة من كتكن العقيدة اللمجعنتة وو كيت اللشيان وطن أكنن النقه: 
وغيرها من الكتب النافعة» فجعلٌ هذا الرجلٌ المفسِدٌ اتِعٌ المحرّفُ يتكلّم من 


ص 


.) عجر بيت للسَّمَوْل» وصَدُرُه (مَيلٍ إِنْ جَهلْتٍ النَّاس عن وَعَنْهُمُ). البيان والتبين (”7/ كما‎ )١( 
6 (؟) العقد الفريد (؟/‎ 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) مضنا 
الله سيو الس السو ات ات ا 20 


أجْلٍ أن يثبت بذعته» ويتكلم إلى شباب. والشباب لم يستو بعد وم يُميّر بين الحقٌ 
والباطل» والصالح والفاسِدٍء وجعل يُقرّرٌ عقيدنّه الفاسدةً» فهل يُمْكِن للكتب 
الي في الرفوف أن تَكُور في وجهه. وتبيّن بدعتّه؟ 

الجواب: لاء لكن لو كان هناك عال#شرعيٌ يعرف الحقّ ويقولُ به. ويجادلٌ 
عنه؛ لَقامَ في وجه هذا المحرّّف ابتِع. ولهذا لا تَشِرٌ ابد إلا في غَيبةِ أهلٍ اسن 
وغفلة علمائهم» وإلا لا يمن قد أن تُقاومَ الّنَّ أبدّا؛ِ لأن البدعة باطِل» 
وَالشي حر وقداقال الح روث العالمين :2 بل عدف يكلى عل النطل ممعم كإذا 


روس سس 


هو رَاهقٌ * [الأنبياء:8١].‏ 


تَصَوَّر هذه الصورةً #لَقَذِفُ » أي نَرْمِي بقوة وشدّة بلي عل البكلل مِدَمَعْهُ * 


0 
:ساس 


وا طع 


0 


يرورس سس 


أي بُصِييُه في أ دماغه إصابةً مميتة» هلدا هوٌ رَاهِقٌ 4: تصوّر رجلا قويّا شُجاعًا 
أخدًّ بحجر كبير وطَرَب به رأسّ إنسانٍ فانفجرٌ دماغه فإنه يموت على الفور» 
فهكذا الحقّ مع الباطِل. 

ولكن احم لا بدٌ له من أهل» فالسيوفٌ لا تقطّع الرّقاب إِلَّا إذا تحرّك أصحائهاء 
فلا يُمْكِنُ أن تَشِيع البدعٌ في بلادٍ إِلّا لخفلةٍ العلماء وجهل العامّة؛ وإلا لا يُمِن 
للبدع أن يقوم لها قائمةٌ ما دام الحقّ موجودًا قامًا به أهله. 

رابعًا: أن يَنْوِيَ رفع الجهلٍ عن نفسه فيّنوِيَ بطلبٍ العلم رفعَ الجهلٍ عن 
نفسه؛ لأن الأصلّ في الإنسانٍ الجهلء والدَلِيلُ قولَ الله تَعَالَ: وله لَحْرَحَكُم مَنْ 
بَطُون أُمَهَنِيِك لا َلَمُوَ صَيِعًا 4 [النحل:8/]. 


هذا دليلٌ من الكتاب» وهناك دليلٌ من الواقع: فأنتم إذا جلستم إلى عالم 


ما 


ع + 


6 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يُدرّس المسائل التي يدرّسها فإنكم لم تكونوا تعلمونها من قبل إذن ازددتم علراء 
وكلَّا نشطتم في طلب العلم وتلقّيه منَ العلماء أو من الكتب ازددتم عِلن). 

فتنوي بطلب العلم رفع الجهلٍ عن نفسِاكٌ» ولا شاك أن رفع الجهلٍ عن النفس 
تان إليها أ] إنحسان» وال تماق اه مَرَنا بالإحسانٍ عمومّاء ولاسيًّ) لأنفيننا. 

خامسًا -وهو من الآداب الواجبة-: لكر الك العا رادها ونا بر 
الهم فالتطبيُ العَمَُ للمعلوم الذّهنيّ أن تعمل بالعلمء فأي فائدة لعلم لا ينتفع 
به الإنسانٌ ولا يَعمّل به؟! لا فائدة» بل إن هناك مث مهي لأن العال ّي لا يعمل 
بعلمه -أعاذن الله وإياكم من ذلك- أشدإثّ) وبا من الجاهل» وقد قيل!": 

وَعَالمِ بعِلْمِوِلميَعْمَلَنْ 2 مُمَذَبٌَمِنتَبْلٍ عُبَاوِالْوَكَنْ 

يعني العالم الذي لا يَعمَّل بعليه مُعذَّب بالنار قبل أهل الشرك؛ لأنّه عمَلَ 
سسلاحًا وهو العلمٌ وصوّبه إلى نفيه؛ فهو الآنَ قامتْ عليه الحجَةٌ بعلمه» فإذا ل يَمْمَلُ 
كان عِلمّه عليه وَبَالَا نسألٌ الله العافية. 

إذن لا بد من العمل بالعلم» والعملٌ بالعلم يَظْهّر ره في | لعبادة» بأن يكون 
طالبٌ العلم حَريصًا على العبادة بجميع أنواعها؛ من عبادة بَدَزية أو ماليّة أو مركبة 
منهماء من عبادة تتعلّق بالآدمِيّنَ» ومن عبادةٍ خاصّةٍ بالخالق» | ولايد أنيظية 
أ الع اللدو لساب فإذا رأينا طالب علم قرا أن علد لاف واضيية 
ورأيناه يتهاونٌ ويوَدَّنْ المؤدّن وهو في بيته ما يخرج لصلاة الجاعة. فهذا م يتحَنُ 
بأخلاقٍ العالم» ول يَنتَفِعْ بعلوه. ولا يكون مُبَررَا له أن يقول: آنا جالس أزاتجم 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) كن 
اروس ال لك ل يبيبح 


مسألةً مهمةً نقول: لكنْ صلاةٌ الجماعة أهمٌء هذ الفراعة تويك والميالة الهية 
على رَعمِكٌ لا تَقُوتُ فإذا صليتَ فارجغ» لكن الشيطان يُمِلِ له ويُلبّس عليه 
ويقول: أنت في خير أنت تَسعَى في طلب العلم. فلا بد من أن يظهرٌ أثرٌ العلم على 
العالم بالعبادة. ْ 

سادسًا: ومن آداب طالب العلم أن يَظْهِرَ أثرٌ عله في سُلوكِه ومعاملته 
للَخَلْقَه وذلك بأن يكون حريصًا على نفع إخوانه المسلمينَ بالعلم والمالٍ والجاء بَِدْرٍ 
استطاعته» حنَّى يظهرٌ أثرٌ العلم عليه في سُلوكِه ومنهجه ومن أهمٌ شيء في المنهج 
أن يَكُونَ علق ميك لداع يدن الأمة: لوحي اكه بام الع التق روما 
أشبة ذلك» وأنا لا أقول: اجعلوا غَيرتكم تموتٌ» ولكن أقول: أَحيوا العَبْره ولكن 
اجَعَلُوها على حَسَبِ الشريعة. 

ومن أقوى النّاس غير بعد الدَسُولٍ عَلندَاصَكهوتم؟ لا شَكَ أتهم الصَّحَابة 


و 


يتن فالصَّحَابَةُ تعن أشدٌ النَّاَسِ غَيرة على دِينٍ الله» ثم من بعدهم أتمة 
المسلمينَ» فراجِمُوا سيرءً الصَّحَابَة فسكجدونها سيرةً مُتَنَةَ ليسث مُنْخَذِلَة أمامَ 
الواقع» وليسثٌ ثائرةً أمام الواقع» بل إِئَها مُعتدِلةٌ مستقيمة. 

ولذلك ا طَدّتِ الغَيرةٌ على النّهج السليم حَدَنّت الفتن والقتال بين اُسلمينَ 
وسفك الدّماءء وصار بعض المسلمين على بعض أشدَّ منهم على اليهود وَالتَصَارَى. 

فون آدابٍ طالب العلم أن يكون مُتََِا في مَنهجه؛ لا ثائرًا ولا دائراء بل يكون 
مُعْتَدِلّاء يُقْدِمُ في مَوضِع الإقدام» ويُخجم في موقع الإحجام, ويُوازِن بين المصالح 
والقامل وير بالعقلٍ وبا اذ اخصل من الإندفاع وَالخُلد في جميع البلاد. 


يدانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سابعًا: ومن آداب طالب العلم أن يكون مُتَخَلَّقَا بالأخلاق الفاضلة من 
السماحة واللّين والوَقَا واحترام شعائر الله يبَر لاسيًّا في المسجدٍ ا حرام» وقد 
بَلَمَِي أن بعضّ النَّاسِ في المسجدٍ الحرام يَتَحَدث بعضُهم إلى بعض وكأنهم يتحدثون 
في مجلس من مجالس البيوتٍ وما فيها من الضحك والكلام واللّغو وربما تكلموا 
بالكلام الباطلٍ المحرّم؛ وليس هذا لائقًا لا بالمكانٍ ولا بالزمانٍ» ولا بالإنسانٍ طالب 
اللي لا العلم يجب أن يكون محْترَمًا وَقَورًا. 

وهذه نقطة يِجِبٌ أن تَفْهّموهاء وهي الوَقَارُ والسّكينةٌ؛ لأنّه كلا كان الإنسانٌ 
شد ارا كان أعظمَ احترامًا في قلوب النَّاسِء ولستٌ أقولٌ: كونوا على كبرياء من 
الأمرء فالتكر مَذمومٌ على كلّ حالٍ. لكنٍ احترٍموا أَنْفْسَكُمْ يترمْكُمُ النَّاسُ. 

ثامًا: ومن آداب طالب العلم المهمّة جدًا: الدعوةٌ إلى الله عَيَّبٌَ؛ لقول الله 


00 


- . 7ك ع مييزارن 2 5 و وس هه مع - -. كه 4 
تَعَالَ لنبيّه مُحَملٍ ككلهِ: « قل هذو سيب أَدْعوَا إِلَ أله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَن * 


نذا 


.]١ ٠8:فسوي[‎ 

فادعٌ يا طالب العلم إلى الله» يُبَارِكُ لك الله في العلم» وُحقّى بذلك ميراث 

42 مي" برض امي 23 َ 5 م 2 -_ م6 

حَمََدٍ صَعِبووَسَكَ وكا جاء في الحديث: (إِنَّ الْعْنَاءَ وَرَكَة اباي 
والأنبياء من ميراثّهم الدعوةٌ إلى الله عَيَتجَل. 

فادعٌ إلى الله» ولكن بالعلم وبالحكمة والموعظة الحسنة, والجدالٍ بالتي هي 
أحسنٌ» وهذه مراتبٌُ بِحَسَبٍ حالٍ المدعرٌ» فالإنسانٌ الابتدائنٌ الذي ليس في قلبه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم؛ رقم (25151)» والترمذي: أبواب 


العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم 85 وابن ماجه: افتتاح الكتاب ف 
الويهان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ رقم (777). 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) بم 


شيءٌ وهو عام جاهل تكفيه الدعوةٌ؛ دعوة بحكمق فين ما تدعو إليه بحكمةٍ 
أي بوضع الشيء مَوضِعَه حنَّى يطمئنٌ من تقول» هذه واحدةٌ. 

وقد تدعو شخصًا عندّه بعضُ المخالفاتء لكن ليس عنده مُجادلّة؛ لأنّه عامٌيّ 
ارمح أ ادر يناوص بالرع ازاك لبي ال را 
به قليّهء فمثلا إذا قلتّ: يا فلانُ» صل مع الجماعة. فقال : كله واحدّ فأنا أُصَنُّ في 
بيتي وآتي ببجميع أركان الصلاة وواجباتها وشروطها ىا في المسجد. يوه 
من العنادٍ ويحتاج إلى مَوعظةٍ حسنةٍ حسنةٍ تَصِلٌ إلى قليه؛ فإن لم تَنْمَعْه الموعظة وكان 
عندّه شيءٌ منّ الجدل» فإننا تجادله بالتي هي أحسن. 

وانظٌ تعبير القّرآنِ الكريم: « أدعٌ إِلَ مل رَيْكَ َكِكمَة والْموَعِطةٍ لْسَئةٍ 
وحنل لهمر يَلَىى هى أَحْسَنُ 4 [النحل:175]. في الموعظة قال: ©وَالْمَوَعِظةَ لَلْسََةَ 24 
وفي الجدال قال: #وبحدر لهم أَلَّى هى أَحَسَن 4 ؛ لأنك في الجدالٍ أمامَ خصم يُورد 
بعلت نغ نا نه ادر دعاسن ع عارك اغا بالاسارتة 
وأحسنٌ بالإقناع» وأحسنٌ بإفحام الخصم حنّى لا يتَمَكنَ منَ التحرّك. 

وانظرزٌ إلى حَُاجَةٍ جَرّثْ بين إبر اهيم عَلِآضَكإوَالسَكَعْ ورَجَلٍ طاغية حاحّ إبراهيمَ 
في رئهء ذأراة إبراهيمٌ عكدقكة أن يي له حقيقة ما يجري بيه وبينَ الرجل به يميكه 
الله ولا يُملكه غيرُه» فقال إبر هيم عي صَكمواتَكة لهذا الطاغية: رن الى يحي 
وَيُمِيثٌ # [البقرة:104]. فهذا الرَّ ل قال: #أنا أي و ميث 4 [البقرة:4 ه417 فهذه الكلمة 
وز وبمك أن يق فيها الجدالٌ 5 قناعي واخذورك شان روا لال 


ره 


#دَإت الله يَأْقِ اسمس من الْمَشْرِقٍ َأْتِ يبا مِنَ الْمَمْرِبٍ * [البقرة:158]. فهذه لا يمكن 


خ28> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيها الحَدَلُه فإذا أتيتَ بها من المغرب صرت رَبّا والنتيجةٌ مهت الى كترّ» 
[البقرة:648١].‏ 

إذن مراتبٌُ الدعوة إلى الله ثلاث مراتب: الحَكْمةٌ والكوعظةٌ الحَسَنةُ والجدال 
بالتي هي أحسن. 

رمدم ا م سر واروو امي أن كدي 
إل يألتى م أَحْسَنٌ إِلَّا الَدِنَ طَلَمُأ مِنْهُرْ > [المنكبوت::]. الْذِينَ ظلموا ما 
يحتاجون إلى مجادلةٍ بالتي هي أحسنْ» بل يُجادلون بضرب الرقاب؛ لأن الظال 
المعتدي الَّذِي لا يرِيدٌ الحقّ لا فائدة منه. 

إذن من آدابٍ طالب العلم الواجبة أنْ يكونّ داعا إلى الله يمل لكن على 
حَسَبٍ المراتب التي جاء بها القرآنُ. 

تاسمًا: ومن آدابٍ طالب العلم الهمّة جذًا ألا يفي نفسَه بشيء ويُفْتِيَ 
عِبادَ الله بشيءِ آخرٌ؛ لأن ابن ال 1 في كتابه (إعلام الموقعيق) كر هذة 
الآفة"'» وهي أن بعص النَّاسٍ يُفتِي نفسَه بشيء ويُفْتِي غيره بشيءٍ آخرَ في مسألةٍ 
واحدقء فيفتي نفسّه بجواز هذا العمل وإذا استُِيَ عنه أَفْتَى بتحريمه» وهذا 
عَلَطه نعم لو أفتّى غيره بحل شيء ومّمَ نفسّه منه تَوَرعَا فهذا لا بأسّ بهء وانتية 
إلى هذه النقطق» أما أن يي نفسّه بحل شيء وغيره بتحريوه فهذا غلطٌ لكن أن 
يفي غيره بحل شيءٍ ويتورّعٌ عنه فهذا شيء آخرٌ. 

ونا حَدَّتَ ابراه بن عازِبٍ صََإعَنه عن النبي يل أنه قال: “ين لا مور 


(1) إعلام الْوَقَمِينَ عن رب العالمين (4/ 2) أقسام المفتين. 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) متلا 
الك ع اس ع ا ا ا ا تك 


في الأضَاحِي: الْعَوْرَاء بين عَوَرُهَاء وَامَرِيضَة بين مَرَضْهَاء وَالْمَدجَاء يعن ظلعه !ا 


وَالْكَيِدُ الي لا تنْقّي 0 كَقَالَ له رَجَلٌ: فَإِنْ أكرَ رَهُ أَنْ يَكُونَ في الْسَنّ تقص. قَالَ 


م برس 


له: اما رفت كَدَهه وَكَا ره عل أده" . فانظر إلى هذا الفِقهِ العجيب: «مَا 


0 


كَرِهْتَ قَدَعهُ وكا تحر عل أحَد». يعني ليس للإتسانٍ أن جوم على عباد الله ما 
أحلّ الله عَرَيجلّ . 

ومن ذلك أنَّ بعص النَّاسِ في أذانٍ الفجر في رَمَضان يقول: هناك أذانان؛ 
أذانٌ للإمساك» وأذانٌ لدخولٍ وقتٍ الصَّلاقِ سوعنا أنه يوجد في بعض البلاد مّن 
يقول: هذا وقتٌ الإمساك. وهذا وقتٌ الصَّلاةِه ووقتٌ الإمساكِ قبل وقتٍ الصّلاةٍ 
بخمس دقائقٌ أو أكثر. وهذا باطلٌ» وليسّ حقا فوقثٌ الإمساكِ هو الوقتٌ الذي 
كَل فيه الصّلاةٌ سواءٌ بسواءء وهو أن يتين لك الْحَيظ الْأَيسُ ين اليْط لاود من 
اج لْفَجْرِ © [البقرة لاا ]. 

فإذا تبيّن الخيطٌ الأبيضُ من الخيط الأسود من الفجر فحيئئذٍ دحل وقتّ 
الصَّلاةَ وحَرّم على الصائم الأكلّ والشربُء أما أن نمنعَ عباد الله نا أحل الله عَييجلٌ 
قبل أوانٍ وقته رَعنَا أن هذا من باب الوّرّع» فهو والله من باب الوقوع في التلّفيء 
فلا ْنَع عبادَ الله ما أحلّ الله لهم بل إنَّ الأنسنات لو أكل قبل أن ينبت له الفجرٌ 
)١(‏ الظلع: الْعَرّج. 
(؟) الكسير التي لا تنقي: أي التي لا محل ها لضعفها ومُرَالها. 
(*) أخرجه أبو داود: : كتاب الضحاياء باب ما يُكره من الضحاياء رقم (7 278٠‏ والترمذيٌ: أبواب 

الأضاحيٌ؛ باب ما لا يجوز من الأضاحيٌ» رقم »)١5917(‏ والنسائيٌ: كتاب الضحاياء باب 


العجفاء. رقم نض 36 وابن ماجه: كتاب الأضاحيٌ» باب ما يكره أن يضحى به» رقم 
(5"155). 


امنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم بين له أن أكلّه كان بعد طلوع الفجر فصيامُه صحيصٌ؛ لأن الأكلّ صَدَّرَ منه عن 
جهل؛ لكن لو صل قبل الوقتٍ ظانًا أن دكَلَ الوقتٌء ثم تي أن الوقت ل يَدْحُلُ 
27 عليه إعادةٌ الصَّلاةِ؛ لأنها قبل وقتهاء فصار الاحتياطً للصلاة أُولّ من 
الاحتياطٍ انع الصائم من الأكلٍ والشرب. 

عاشرًا: أيضًا من آدابٍ طالب العلم الواعدة ال ألا يتَسَرَعَ في الإفناء؛ لأن 
ا مفتي معبر عن شَريعة الله؛ عن الله ورسوله. فإذا فتى عل وتو لا يوز لهافية 
الفتوى كان كاذيًا على الله ورسوله. والعياذٌ بالله» وما أسرع | لذِينَ اتخذوا الإفتاء 


ص 
5" 


ار ا و 0 
لأمّة يول شيخ الإسلام ابن تَيّميّة ومَدَنَهُ في آخر رسالتِه (المَتْوَى الْحَمَوِيّة): 
«وقد قال الناس: أكث ما يُفيد الْدّنْيا: صف مُكل ونضفت متمَقّو ونصف 
مُتَطبّبء ونِضف نَحْوِيٌء هذا يُفْسِدُ الأديانَ وهذا يُقسِدُ البلدان» وهذا يُفْسِدُ 
الأيدان: هذا فيد اللسناة 20 
نصفُ متكلّم أي: قارئ في علم الكلام؛ ونصفُ متفقّه أي: قارئ في علم 
الفقه. فَهَؤٌلاءٍ أفسدوا الدنياء قنصف المتكلم أفسدّ الأديانَ؛ لأن أشدّ من أَضِئّ 
بالمسلمينَ في العقيدة هم أهل الكلام» وهم لين أفسدوا عَقَائِدَ المسلمينَ. 
وقالوا: نِضْفُ متكلّم؛ لأنَ مَن ل يدل في الكلام ولم يُتعلّم الكلام فهو في 
عافية منه» ومعلومّه مبنيّ على الفطرة وليس فيه انحرافٌ» فهو سالجمن مَصَرٌةٍ علم 
الكلام» ومّن بَرَعَ في علم الكلام ووصل غايته عَرَفَ أنّهِ باطِل ورجعَ عنه وأعلنَ 


(1»التعوى القيؤر الكروق زهو 03 


لط ات 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب ا متعلم ) مكنا 


فسادّه» ورجع إلى الحٌّء كا قال الرازيٌ: «ورأيث أَقَرَبَ 0 طويقة القرآن: 
أقراً في الإثبات: «اليَخل عَلَ الْمَرْشٍ أسْتّوئ © [طه:ه]» وأقراً في النفي : ليس ِو 
1 وهو ليع الي 4 ادررع:١١؟‏ -يعني أنبت ثبت الاستواءً بدونٍ تمائلة- 
ومّن جرّب مثل كرِبَتِي عَرَفَ مثلّ مَعرفتي»! ". فهذا وجةٌ كَوْنِ نصني المتكلّم 
مُفْسِدًا للدي وللعقيدة. 

ونصفث المتفقّه يُفيد البلدان؛ لأنّه يُفتِي النّاسَ بفقه غَلَطِء فيعطي مالّ هذا 
لهذاء وأرضٌ هذا لهذاء وسيارةً هذا لهذاء بدون علم, فيفسد البلدان. 

ونصفُ الطبيب يُفْسِدٌ الأبدان فيأتيه الرجل يقول: عندي حرارةٌ فيعطيه 
أقراصًا ويقول: هذه تُطفِئ ا حرارة. وإذا بها تَزِيدُ في الحرارة» فأَفسَدَ البَدَنَ ولم يُضصْلِحْه 
وما أكثرٌ مايتوهم بعض النّاس في مسألة الطبٌ. 

بقيّ نصف النَحْوِيَ» وما أكثر أنصاف النحُوينَ عندّنا هنا في المجلس» فنصف 

النحويٌ يتكلّم ويظر' أنّه على اللغةٍ العربية» وإذا هو يَنصِب بصب المرفوع؛ وير المنصوبّ» 
ويأقي يحرج بون النصيت والجرٌ أحيانّاء إشهام أو إمالق) وكثيرًا ما يقرأ القارئ على 
صواب ثمّ يرد يقرأ عطً؛ لأن النحو عن عند د يقتضي الصورةً الأخيرة الي هي الخطأء 
فيَهُسٌّد اللسان العري. 

فل كل عال تكوة إى المامن هذا وه الاسع الإشنبان في المتوى: 
ول تق الله ربّه في نفسه وفي إخوانه المسلمينَ» » فلا يْقتٍ إِلّا بعلم ولايتَسرَعْ خصوصًا 
في المسائل الت تخالفٌ رأيّ جهور العلياو» فالمسالة الي تخالف رأيّ جمهور العلماء 


8 


4م" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تتسرع فيها إِلّا بعدَ التروّي والتأنٌّ والنظّر في أدلّة الفريقين؛ لأن الأكثرٌ أقرتُ 
إلى الصوابٍ من الأقلّ» والحقٌ ليس بالأكثريّة؛ إنما الحقٌّ بموافقة الكتاب والسّنّهَ 
لكنَّ الأكثرٌ أقربٌ إلى الصواب. فإذا كانتٍ المسألةٌ على خلافٍ قولٍ الجمهور فلا 
تَتسرّعْ في الفتوى بهاء حّى تتأمل وتتدبّر وتنظر أو الفريقينٍ وححجَجَهُم» وحينئذٍ 
إذا تين لك الحقٌ فلا بد من القول به. 

كذلك ما كان عليه النَّاسٌّء أي ما أقرّه علماءٌ البلدٍ لا تتَسَرَعْ في خالفته؛ لأن 
مه قامت على العمل بهذا الرأي معّ وجودٍ علمائها ليس بالأمر اين أن يقل إلى 
و2216 بلة الال رايع عل أن اجن الاي عليه تر عرعرت" 


ُ 


ولذلك تهد العامة إذا أفتى إنسانٌ بخلاف ما يعهدونه يقولون: ألى بد بدِينٍ 
جديد. ولذلك إذا رأيتَ قَولّا صوابًا لا إشكالٌ فيه حالما لل عليه علاءٌ | ليد 
فاجتِمٌ بالعلماء» وناقِشُْهم وبين لهم الصوابء واتَّفِقَوا على قول» والحق ضالة 
المؤمن, أينَ) وَجَدَه أخذه. 
فهذه الآدابٌ يَنْبَعي لطالب ب العلم أن يُراعِيّهاء وهناك آدابٌ ا عا سي 
كاحترام الحلّم؛ والاجتهادٍ في طلب العلم, وتَقييدٍ المسائلٍ النادرة؛ أنه يَمُرٌ بالإنسان 
مسَتَائل نادرةٌ له يدها في كتب العلماءِ» فإذا م يُقَيّذْها ضاعث. وَيَتَمَنَى أَنْ يَذَكرَها 
فيها بعد ويَعجزء فالمسائل النادرةٌ الجتهد في تَقييدهاء وهذا قِيلّ: 
الْعِلْمْ صَيْدٌ والكتابة قَيِدُه قد صَيُودَكَ بالحبالٍ الوائِقَة 
فون الحماقةٍ أن تصيدَ غزالة 2 وَتَفكَهَابينَ الخلائق طالِقَّةٌ!" 


)١(‏ ديوان الشافعى (ص:57). 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) ان 
لاط فا الس لأسن ساح سد فا 1110031 الك 


وهذا صَّحِيحٌ وكم من مسألةٍ نادرةٍ تطرأ على الإنسانٍ وهو يمشي» أو وهو 
على فراشه» أو وهو خالٍ يُفَكّر وهي واضحةً جِدَّاء لكنها نادرةٌ لا تكادٌ توجدٌء 
فيقول: هذه واضحةٌ ولا حاجة إلى التقييد» فإذا به ينْساهاء ويجتاجٌ إلى تذكّرء ورب| 
تَضيعٌ» فعليك بتقييدٍ العلم, فإند نه خحضِوْضا المننائل النادرة التي لا تكاذ 
وجدفيالكتيه 000 

وَالحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتهِيَيمُ الصالحاتُ» وصَلّ الله وسَلّمَ على ينا ُحَمَدٍ 
وعل آله وصّحبه. 


مو 1-5 
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ا ا ١‏ ا 
الحمد لله» نَحمّده ونستعينة ونِستَعْفْرٌهُ ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله مِنْ شور 


الشرينا وو سينا أل لنا قن يدو ان هلا قمل الدؤت تشال قل عاو 1 
وأشهة أن الل اا وخقة لاشريت لك وأههد نْ تا عه ورشول بع 
الله بالهدى م لتق فلم الوالة وأدّى الأمائة فيفك لذت وجَامَد في الله 
حقّ جهادو. فصَلواتٌ الله وسلامّه عليه» وعلى آلِهِ وأصحابه» ومَّنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدينِ» ما بَعْد: 


يما الس إن طَلْبَ الم من أهمٌ الهّاتِ ولا سيا في وقينًا هذا فإنَّ الجهل 
قدعَمّ وطَمٌ ولستٌ أَرِيدُ بلجل عدم المعْرقَة فالمعرقَة كثيرةٌ ولكِنّكم كما قال 
عبد اله بن مسْعُود: ١كثْرَفرَاوُمْ‏ وق ك1" حتى أصبح بعض الناس يِه 

مِنَ الِلّم متجرًا للجاء وصَرْفٍ الأنظارٍ إليه» ففَجِدُهُ يُْتِي بغير عِلْم ورا يختارٌ 

مِنَ الفتَاوَى شوادً أقوال أَهْلٍ العلْم؛ أنه يريد أن يُطبٌ الت العاميّ وهو قوهم: 
(حَاِفْ تُعَرَفْ)» فإن المُخالِف لا بُدَ أن يكونَ خَلائُه يجلا للذّكِْ حتى في مسائلٍ 
العِلّمِ التي لا يقومٌ عليهًا دلِيل» وهذا خطيد جدًا. 

والعِلْمَ الحقِيقَي هو المتَلقَّى من كتاب الله وسُنَّةَ رسوله يك والناسٌ في عضرا 


)١(‏ أخوّجه ابن أبي شَيْبة 57/0 4.» رقم 710155), والبيهقيٌ ف شعي الإييانٍ (23”51/4 رقم 
06). 


د 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) لمانا 


مُحتاجونَ إليه غايّة الحاجة بل هم مُضْطَرّونَ إليك وقد كان الناسٌ مِنْ قبل عند 

يَدُكُرونَ حُكُمَ مسألة يقولوت: مَن الذي قالَهُ مِنْ أهل العِلّم؟ وكل عام يْسَبُ 0 
إلى كُتب مَذُهَبهِ فيُقالٌ: قالّه العاك الفلايٌ في الكتاب الفُلانٌ فيَحيَرِمُ الناش ذلك» 
أما الآنَّ فأصبَحٌ الناسٌُ على لان ذلك صاروا يقولونٌ إذا ذكرَ حُكمْ المسآلة: 0 
َلِيلُكَ؟ هات لنَا الدَّليلَ مِنْ كتاب الله ومِنْ سُلَّة رسول الله يكلِ؟ ولا شك أن هذه 


2-5 
م 


بادِرَةٌ خير» ولكنه لا بد من إحسان استخْدامه حتى لا تَََرَقَ الأهواءٌ ويتمرّقَ الناس 
شِيَعَا في دِينٍ الله عَََِلَ. 

آدابُ طالب العِلّم التي يَنْبَغِي أن يَعْمَنِيَ ببَا: 

إخلاص النية : 


سه 


فإنّ إخلاصٌ النْيِّ في طلّبٍ العلم ون أوعكه الوالضات: 


ع 


52 
2 


وَلا: أنينْوِيَ بطَلّبٍ العم وَجْه الله لا أن يََالَ به عرّضًا مِنَ الدّنياء لا مالا 
ولا جَامًاء ولا ليرَى مكاثة في العلّم» ولا لأن يُمْدَحَ» ولا يباج العلماء» ولا لار ري 
السّفهاء» ولا لِيَصْرفَ وجوه الناس إليه» بل لا يريدٌ بذلِكٌ إلا وَجْه الله والدار الآخِرَة 
ولهذا جاء في الحديث الوَعِيدٌ على م مَنْ طب العِلّمَ الذي يبتََى به وه الله إينال به 
عرّضًا مِنَّ لديا قال النين يكل «مَن تعَلََّ ِل يا يُبَقَى به وَجْهُ لله عرب رين لا يتَحَلَمه 
لا يصب به عَرَضًا مِنَّ الدَْيّا 1 يد عَرْفَ الجُيَومَالَِْامَةِ يَْنِي رِيحها'". وهذ 
تيد عظيمٌ جدًا. 


(1) د ل : كتاب العلم» » باب طَلّبٍ العِلّم لغير الله» رقم 
(255؛, وابن ماجه: المقدمة» باب الانتفاع بِالعِلّم رقم (507). 


0 ي ا 220 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


وأعراضٌ الدَّنْيا لِيسَتْ هي المال فقَطء بل هي الال والحاء والرئاسةٌ َه والوقامة 
وما أشبّهَ ذلِكَ» فطَالِبُ العِلّم الذي لا يباب بتَخْصِيل المالٍ ينا هوّ حريصٌ على 
أن يكودّ له اهٌ عند الناس» لا نقولٌ: إن علِصٌ في نيه لأنه طلّبٌ الججاة» والحاءٌ 
التي للم نيه نيك وَديتة؛ لأن الول الشزعِي َّ أعلى من أن َجْعَلَ وسيلةً إلى لَه 
ِينَ الناسء والعِلْمٌ الشَّرْعِيٌ عِيِّ أعلى من أن يكون وسيةٌ جَمْع خطام الدنيا. 

ويَرِدُ علينا هُنا سَُالُ يحتاحٌ أن يَعْرفَ جوابَ الامِعِيُونَ إذا قال: أنا أَدرسٌ 
في الجامعة لأَتخَرّجَ وآخدٌ الشهادةً ثم أَدْرسٌ الدراسّة سَةَ العليَا لَحصّلٌ على الماجِسْتِير 
ثم الدكتوراة» فهل نيت هذه مُنافيةٌ للإخلاص؟ 

فنقول: إذا كان يُرِيدُ هذو الشَّهادَةٌ لأجل أن يقوم مَقَامًا ينْقَُ به الناس فلا بأس؛ 
لأننا في عَضْر لا يُقَوّمُ الإنسانٌ فيه إلا بالشَّهادَةٍ العلِْيَ إلا ما شاء الله فمثلا لو أنَّ 
هناك شَخْصًا يقول: : مادُمْتُ لا أَحيلٌ الدكتوراة فلا قِمَةَ بي حتى لَوْ كنت مثل ابن 
تَيهِيَة» فأدرم سُ الُكتوراة لأجل أن أقوم ماما أنفع به النا. إذن تكون هذه الشهادةٌ 


وسيلَة» فهذه نيه لا بأس با ولا تُبْطِلُ عمّلّه. 
0 52006 عم ع ع مات 5 م سٍ 0 م.م عه و 
أما إذا قال: أن أريدٌ أن أصِلّ إلى هِذِو الشَّهادَةٍ لأوصّف بأنٌّ دكتور, فهذه ند 
باطِلة. 


وكذلك لو قال: أَرِيدُ يدُ أن أحصّل في الوظِيفَة على المرتبَةِ الخامسَةٍ أو الرابعة 
وما أي ذلك» فهذه أبضًا نيه باطِلقٌ فلك امري ماتوى . 

ثانيًا: : أن يَنْوِيَ بطلب العلّم أن يرهم م الجَهُلَ عن نفسَه نفسِهِ؛ فقد سكل الإمامٌ أحمد 
ألما قال: ١تَذَاكرُ‏ ليلةٍ أحبٌ إل مِنْ قِيامهًاء كن صَحَتْ َه ِيّته. فقّالوا: يا أبَاعَبّدِ الله 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) يليان 
لاق راع عسوو ارو لج لطا ساس سويد ا ا ا 200 


ا 


ا :8 3-8 0 ره هه 0 الا 0 سوبي ود 5 س 0 
ما تَضْحِيحٌ النيّة؟ قال: ن يَنوِيَ بِطَلَبهِ رَفْعَ الجَهْل عَنْ تَفِهِ وَعَنْ عِبَادِ الله" . 


فيَجبُ من أراد َضْحِيح نِيَِه أن يَنْوِيَ بطليه أوَلَا: حِفْظ شَريعَةٍ الله؛ لأن الشريعة 
ىا حم في الكُثْبٍ محم كذلك في الصَّدورِء وأن يَنْوِيَ أيضًا الدّفاعَ عَنْ شَريعَةٍ الله» 
لأن الدَّكاعَ عن الشّريعَة لايكونٌ إلا برِجَايِاء وهذا لو أنَّوَجْلًا مُبتَدِعَا دحل مكتبة 
حافلةٌ بكثُبٍ السَّلَفٍ المكتوية ل العقيدة الضافية السَلِِمَة وجَعل هذا المتدعٌ يدرس 
في هذه المكيبَةِ ممَررًا بدعَتَهُ فإن هذو الكُْبَ لن تقوم من رُفُوفِا لمر عليه» لكن 


سوع 


ارقن ولك ربل بواشدو الكل أبعنة أن إن علد 

إذن في لب العِلّم وفاٌ عن الشَّرِيعة؛ لأنَّ الشريعة لا تقومٌ إلا برِجَايَا الذين 
يُدافِعُونَ عنها. 

فيَنْوِي بطلّب العِلْم رَفْمَ الجَهْلٍ عن تَفْسِهه لأنَّ الإنسانَ في أصلِو جاهِل؛ 
لقولٍ الله تَعَالَ: «وَآمَهُ لَفيَحَكُم مَنْ بطون هنيكم لا سَلمُوت سينا وَجعَلَ لحم 
لسَّمعٌ ا مر وَالأفدة لَعَلَكم تَفَكْرُوت 4 [النحل:7/8]. 

فلو سُِلنَا: مَلٍ الأصلٌ في الإنسانٍ العِلْمُ أو الأضلٌ فيه الجَهَلُ؟ 

فالجوابٌ: الأصل فيه الجَهْلٌ؛ وهذا نَجِدٌ علوم الإنسان تَتَكَائَرَ يوم بعد يوم» 
ِيَطَّلِمُ منَ العلوم كلّ يوم على مالم يَطّلع عليه في اليوم السّالِِ. 

ويُذكرٌ أن ابنَ حَزْم يَمَدَاَئَهُ وهو مِنْ أئمّةِ الظاهريّة دحل يومًا المسجدّ في 


وقتٍ غَيْر مَنْهٌِ فيه عن الصلاقء فجلسء فقال له رجُلُ في الَسْجِد: كُمْ فصَلٌ ركعتينٍ. 


.)7"81 - ٠١ /1( طبقات الحنابلة‎ )١( 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقامَ فصل ركعتيْنِء وهذا هو الصوابُ, ثم دَحَلَ مَرَّ أخرَى بعد اضر فقَامَ يُصَلِ 
ركُعتَينِء فقال له الرَّجُلُ تَفْسُه: الجلِسُء فليس هدًا وقتّ صلاة. فقالٌ ابن حَزْم: 
«بالاَمْسٍ لما جَلَسْتٌ قلتّ: كم فصل واليوة 1 صليت تفول: اجلس؟!». فطلب 
ابن حزم الوه فكانث هزه لضي يفي طلب للولم؛ لأنه عَرَفَ قذر اليلم”". 

مسألة: بِالمّسْبَةِ لَه الرّجُلٍ لا نوافقه عليه فله أن يُصَيٌِّ بعد صلاةٍ العَضْرِء 
وترَى أن مّن دحَلّ بعد صَلاةٍ العَضْر المسجدًَ ألا يحَلِسَ حتّى يُصَلٌَّ ركعتين؛ لعموم 
قول ال يكللة: ذا دَكَلَ أَحَدُكُم جد لالس حَبَّى بُصَلٌَّ رَكْعتين»". 

نَحِيَةٌ المسجد الحرام: 

وني بهذه سيأ على مسالة ع م السؤالٌ عنها كثيرًاء وهيّ ما اشْتَهَرَ من 
قولٍ بَعْضٍ الناس أو بعضي العلماء: #إن السك ان مَ تحينَهُ الطواف. فيظن بع 
الناس أنك إذا مَحَلْتَ المسجد الحرامَ فإنه ل دَ أن تَطُوفَء كا أنْكَ لو َكَلْتَ 
غيرَهُ فلا بُدَ أن تَصَلّ ركعتين. 

والجواتٌ على ذَّلِكٌ: أن مَنْ دحل المسجدّ الحرَامٌ فإ فإمًا أنه يُرِيدٌ الصَّلاةَ وإما 
القن حرق باس شم 
ا ا ا د ود لانْتِظَارٍ صَّلاةٍ 
أو لطَلبٍ عِلْم فإِنه في هذه ا حال لا يلس حتى يُصَلِّ رْعتينٍ تجن والدلي عل ذلك 
عمومٌ قول النبِيّ يكلة: ذا مكل أَحَدُكُمْ جد فلا يس + حَنَى يُصَلَّ رَكْعَبَينا. 


(١)انظر:‏ سير أعلا الماك اواو الرسامم ' 0). 


هم أخرجه البخاري: كتاب الهجدء باب ما جاء ف التطوع متى ملىء رقم (فضة6ة ومُسَلم: 
كتاب صّلاة المسافِرين وقّضرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .0/١5(‏ 
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دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) 1460 


وأما الدَّلِيلُ على أن مَنْ دحَلَهُ يريد الطلَّوافَ فإن عَحيتَهُ الطّوافٌ فَهُو فعل النِيّ 
يك كا ذَكَرَهُ جابرٌ بن عبد الله يمنا في صِمَةِ حجٌ النِيّ يكل أنه دحل المسجدّ» 
ثم تَقَدّمٌ إلى الرّكْنِ َاسْتلَمَكٌ وَرَعَ في الطّوافق7". 

وبهذا تَعْرِفُ أن إطلاقٌ قولٍ النَّاسِ: (تحيةُ المسحِدٍ الحرام الطلّوافٌ) ليس 
بصواب, وأن الصواب هو للَنْصِيلُ فمن دحَلَُ لّوا فيه الطواف» ومن 
دحَلَّهُ للصلاة فتَحِيّتهُ الصلاة. 

أقولٌ هذا مِنْ آداب طالب العلْم أن ينْوِيَ بطَلهِ للعِلْم رفع الجهلٍ عن نفسِه؛ 
لأن الأصل في بَنِي آدمَ الَهُلٌ» وبطلّب العِلْم يزُولُ الجهل. 

الًا: أنْيَنْوِيَ بطَلَبٍ العم رَهعَ لجَهلٍ عَنٍ النّاسٍ» وذلك بِإِرْسَادِهِمْ وتعْليوهم 
والتَئِينِلهم؛ لأنَّ طالِبَ العِلْم ينبَخِي أن يقوم بِعِلَمِهِ بينَ الناس» وأن يُحَدَنهُم وأن 
رهم فإنَ الله وجل قد أححَدَ العَهْدَ على أهل العم أن ييينُوهُ للناس وآلّا يكثُمُوة 
قال الله تيل : وذ كَمَدَ مه ممق ألينَ أوثا الكتب لياه اين ول كشوت * 
[آل عمران:187]. وإِنَّا سل الله الحَهُدَ على أَهْلٍ الكِتاب يبيُوُ؛ لأن تعْلِيمَ الله لهم عَهُدٌ 
منهم بأن يَقُومُوا بم أَنْعَمَ الله عليهمْ مِنَ العِلّم وقال الب يك ١بلَهُوا‏ عن وَلَوْآيَ1!"". 
ولهذا يَنبَخي إطالب العلّم إذا جَلَسَ جَجلِسَا ألا يَعَرتَ الفُرصَّةً في تعليم الثّامٍ. 


.)1714( أخرجه مسلم: كتاب الج باب حَجّة النبيّ كد رقم‎ )١1( 
.)05411( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )1( 


اللا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا أقول: إنه يبي إذا جَلّسَ أن يَفْتَحَ الكتاب ويَقرَاء فهذا قد يكونٌ تيا 
على الناس» لكن ينبي إذا جَلْسَ أن يتَحيّنَ افرصّة ملا بسؤالٍ مثل: ما تقولون في 
كَذَا وكدًا؟ حتى يَفْتَحَ باب العِلَم؛ لأنّ السؤال من أبواب الم أو متلا بور إلى 
أحدٍ أصحابه ويقول: : إذا جَلسْنا مجِْسًا تأي عن مساألةٍ مِنَ العِلْم؛ ٠»‏ حتى يَنْفْتِحَ 
بابٌ اللو وليسّ بلازم أن يأق كيتاب ويَفْوؤة عل النَّاسء إنا الهم هو أن يع 
الناس الْعِلّمَ بالطريق التي تَسْهُلُ عليهم ولا يستَمْقلُوتها. 
وفي ظَنِي أن عَرْضَ العِلْمِ على الناس في المجَالِسِ في صِمَةِ السؤالٍ سيكونٌ 
قم منْ أن تفْراً عليهخ كِتَبَاريّا لايُذركونّ معناء أو ري يَتلَوَرْنَ عه أوبيّ) يقولوةٌ: 
مَتَى يدتهي هذا الكتابُ. 
إذن: : ما دَامَتْ ننه طالب العلْم في طَلب العِلْم أن يَرْقَعَ الْجَهْلَ عن غيره 
فسيكون حَريصًا على تغليم لأس الل ومن طرق تلم اناس الم إذا صَلّ في 
مسجدٍ أن يُذَكَرَهُم ويَعِظَهُم وبِيينَ 1 لحن وألَا يُطِيلَ عليهمْ» فإنه إذا أطالٌ ملَّ 
الناس وسَيِمُواء وصارُوا إذا رَأُوهُ قدصَّلَّ معَهُم قالوا: لني 1 أصَلٌ في هذا المسجدٍ. 
كفي منَ الإخحوَةٍ الذدين مَونَ اير وجُونَ نشر الم إذا قامُوا في موعِظَةٍ 
بالمساجدٍ رُبَّ) يَستَعْرِقُونَ يضف ساعَةٍ أو أكثرٌ وهذا ليس من العَرْض السَّلِيمِ» بل 
العرض السَّلِيمٌ أن تَخْرْجَ مِنْ إرشادِكَ وتُضْحِكٌ والناسٌ يقولون: ليئَهُ استّمد. 
رابعًا: كذلك يد يخي طالب العِلْمٍ أن يكونَ اعِيا إلى الله عيبل والدّعْوَةٌ غير 
َشْر العلَم؛ ؛ لأن الدعوة فيا حت وتفجيعٌ على أن يقوم الناش ييا أوجب الل عليوخ 
من الفرائض فِعْلا وتَركَاء عَقِيدةَ وقَوْلَا وعَمَلَا. 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) نك 
روف الثم دكي لكان 1 كا 0 ااي ا ا ير ري ات 


خامسًا: يَنْبَخي لطالب العِلّم أن يكون عايلًا با عَلِمَّ وفي الأثر: ١مَنْ‏ عَجِلَ بها 
عَلِمَ وَدَنَهُ الله تَعَالَ عِلْمَمَا 1يغْلَ!". وقد قال بَعْضُهم: «العِلْمُ َيف ِالْعَمَلٍ إن 
كه وَل ارْتحَلَ)!'". حتى قال بعض أَهُْلٍ العِلّم: «قيّدُوا العِلْمَ بالعَمَلٍ)» وَهِدًا 
صحيحٌ؛ لأنّكَ إذا عَوِأْتَ بعِلْمِكَ فإنك لا تزالٌ تذْكْرُهُ هذه الأعمالٍ التي تقومٌ بها. 

والدليلٌ على أنَّ هدًا من آداب طالب العلم قوله تَعَالَ: لقُلَ مذو سبي 
َدْعْوَأ إِلَ الله عل بَصِيْرَةَ أَنأ وَمَن أَتَبَعَنى 4 [يوسف:8١1].‏ أي: عَللَ عِلْمِ إذن: ما دام 
ذَلِكَ أنَّ وظيمَةَ طالب العِلّم أن يدْعُرَ إلى الله سْبِحَاةوياقَ عَلَ هذه البصيرَة التي 
عَلَمَدُ إيامًاا 

وَاعْلَمْ أن الداعِيّة إلى الله إذا كانَ عامِلًا ب يدعو إليه كان ذَلِكَ سَبِبًا لقَبُولٍ 
دعوته» وهذا هو مُقَتَمَى العَقَل؛ ولهذا أنكرٌ الله على بَنِي إسرائيلٌ الذين يأمُرونَ 
الناس باليرٌ ويَنْسَوْنَ أنفْسَهُم وتعى عليهمْ عُقَوكَم فقال تَعَالَ: طأتَأمرُونَ ألنّاسَ 
بير وتَنسَوْنَ أَنَمْسَكُم وَأََتُمْ تَُْونَ الدب أفلا تَعقَلُونَ # [البقرة:144]. فلو جاءً طَالِبٌ 
عِلّم وجعلٌ َُذَّرُ مِنَ ارا ويَذْكُرٌ الآياتٍ والأحادِيتٌ الواردةً في التَحِذيرٍ منْهه وله 
ف البنوك الربوية آلاف الدراهم, فإن مدا لا يَلِيقَ به؟ أو قاءَ يحَذْرهُم من أكلٍ المالٍ 
بالباطِلء ويقولُ لهم: إن الرَّجُلَ إذا قرط في وَظَيفَيِ فتأخَرَ عن الموعِدٍ المرّرِ أو حَرَجَ 
قبل انتهاء الوفتِء فإنه يكونٌ آخدًا للمالٍ بالباطل؛ لأنه أحَدَّ ما لا يَستَحِقٌه بينها هو 
يَذْهَبُ إلى وَظيفَهِ بعد ابِدَاءِ الدّوام بساعَةٍ ونِضْف مثلاء أو يخرُحٌ قبل نهاية الدّوام 
)١(‏ معجم ابن المقرئ (ص »)١7١‏ وبحر الفوائد» للكلاباذي (ص 44). 
(؟) القائل هو سفيان الثوريء انظر جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر .07١7/1(‏ 


4 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فهذا الرَّجُلُ يكونٌ قدُ أَحَدَ المالّ بالباطل. 
0 ع سه ه 2 
وبهذا نَعْرِفٌ أن مَقامَ الدَّعْوَةٍ مَقَام عظِيدٌ» يقول بعض الشعراء: 
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حبر ابي ييه أنه «جَاءٌ بالرَ جل يو م القِيَامٍَ ة ميُلْقَى في النار, َتَنْدَلقٌ أََْابهُ 
الثار) 0 : أْمُْعَاوْمْ «فَيَدُورُ كا يَدُودُ الخار د برَحَام فيد ِ َيَجْتَمِعٌ أَهْلُ انار عَلَيْه 0 


0-4 م 
ل عو سا سا سرع 


0 22 0 5 
أَيْ فَلَانُ عا قك؟ أبن تاتب كاعر اكر» 6ل : كُنْتُ آمَرْكُمْ 


ِامَعرُوفٍ وَلَا آنِيهء وََئَْاكُمْ عَنٍ الدُكر وَآنِيه! ".سال اله العافة والكلامة: 
وعمل طالب العلم بما عل له فائدتان: 


7 0 دمع )ا 5 00 3 0 ف 
الفائدةٌ الأولّ: بَقَاءُ عِلْمِهِء لأن الإنسان إذا 8 لمهي فلا يتْسَاف أَمَاكَوَنُ 


5-2 
رثن مو 


عِلْمهِيَرْعَى بالَمَلٍ به فهذا أمرٌ مْسوسٌ» ولا حاجَة قامَةٍ الدليلٍ عليه؛ لله وا 
0108 ص323”3 
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فَنسيَةٌ حرفت ألْحكلر عن مَوَاضعِهْء وَنْسُوأ كوأ قلا كا كأ و4 [الندةل 1 


- 2 و 2 ه. ا ه. 
القَائدَة الاية: زِيادةٌ العِلّم إذا عَعِلَ الإنسانٌ بِعِلِْ ووَليلَّا قولَهُ سْبِحَلةويعَاك : 
وَالدنَ أَهْتَدوَأ رَادَهرٌ هُدَّى ءاتسم قور فونه * [عمد:17]» فالذين اهتَدوا م يَرْدادُوا هدّى 
ب _- لك 2 21 30 
فقط. بل وتقوّى. وكذلك قوله تَعَالٌ: وأتموأ أن ولتت ا سه # [البقرة: 785]» 
)١(‏ البيتٌ للأخطل وقيل: للمُتوكّل الليثي» انظر خزانة الأدب (8/ 0515)» وعيون الأخبار (؟/ 4 ؟): 
وجمهرة الأمثال (7/ 6١1١‏ وفصل المقال (4): ومجمع الأمثال (51.8./7)» والمستقصى (1/ 05 


هم أخر جه البخاري: كتاب يَذْء الخلق» باب صفة ة النار» وأنها وه رقم 500 ومُسَلم: 
كتاب الزّهْد والرقائق» باب عُقوبة مَن يأمُر بالمعروف ولا يَفْعلّه رقم (599). 


دروس العلم( في بيان آداب طالب العلم ) 4 
مروس العلم رفي بين آداب طالب العلع) ا ا ككل 


فإِنَّ هذا ل على أن تَقَوّى الله مِنْ أسباب العِلّم بل إن الاستغفارٌ من الاثونت 

إذن: لا بُدَّ أن يكونَ طَالِبٌُ العِلْم عاملا بِعِلْمِهِ حتى يكونّ قاصِدًا بِالعِلّم 
انر عو وإلا عار 5 1 

ومن آداب طالب العِلْم التي يجب عليه مُراعائها: أن يكونَّ عارفًا للناس 
حُقُوقَهم؛ وأن يكون مَُدََا للناس أخواهم» ؛ فإذا خالَه أحدٌ من الناس في اجتهاده 
ةل 2 الناآن يكت عليوه أن أنريقول له إنّتَ صَالٌ. وما أْشْبَه ذلك» مَعَ أن 
المسألةَ كلّهًا مسألةً اجِيَهّادِ؛ لأنك إذا أَنْكَرْتَ عليه اجتهادهٌ فإنه هو أيضًا يُنْكِرٌ عليك 
اجتهادكَ وله الح في ذلك» وقالَ أَهْلُ العِلّم: لا إنكارٌ في مسائل الاجتِهَادٍ. 

وكثينمِنَ الإو الطَِّينَ الذين أْبُوا على طلّب العِلّم مهم إذا حَالقَُم 
أحدٌ في مسألةِ مِنَّ المسائل القابآَة للاجتهاد, تَدُهم يُعنْقُوئه ويَشْتْمُونَهُ ويحْتَابُوئَ 
ولا يقْبَلونَ منه صَرْهَا ولا عَدْلَاء وهذا حَطَرٌ عظِيم. 

حتى إِنَّ بعل النَّاسٍ يا يُكِرُ أشياء ليس له حب على إِنكَارِهَاء لكن تَرَاءى 
له أن ذْلِكَ لا يجوز فقال: إنه لا يجوزٌ. وقال كن خالَمَهُ في ذلِك: أنتَ ظالك أنتَ 
واقِحٌ في ححرّم. أو رُبَّا يقولُ أكثر مِنْ ذلِكَ» فرب| يقول: أنت مُبْتَدِعٌ. وما أَشْبَهَ هذَاء 
وهذه مسألةٌ خطيرٌَ وهي في الحقِيفَة قد تُوجَدٌ عند بعض الناس الذين فتَحَ الله 
عليهمْ شيثًا مِنَ العِلْم وهذا مِنْ ّسائس الشَّيطانٍ. 

والواجبُ على طلَبة العِلّم أن يكوُوا على قَلْبِ واجِدء وأن يكونّ بعْضُهم مب 
لبعض» أت كن عه ها لمن خالفة في مسائلٍ الاجتهادء وأما مَنْ خالفت 
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لديل مع بيانه وؤْضوحِه ولكنه عائدَ وأراة أن تكون كَلمَنُحِيَ العُلَّه فهذا 
جديرٌ بأ يُسْبٌ ويُمْتعَ ويُقدَحَ فيه حتى لا يَضِلٌ الناسٌ باتَبَاعِهِِ لأن بعض الناس 
يك الوا شرع ولك يفقة بوذ خبلة إغررنا غل ما كان سيل ولو كان 
مُبْتَدِعَاء وهذا لا يُعَْدَّرٌ أبدًا بِجَهِلِه لمخالَمَيِه. بل الواجبُ أن يكن بُطلانْ قوله وأن 
َذْرَ من قَولِِ الباطِل» حتى يكونّ الناسٌ على بَصيرَةٍ من أَمْرِهِمْ في هدًا الرجُلٍ الذي 
أصرٌّ فيها هو عليه مِنَ الباطل. 

واعْلّمْ أن مَنْ خالقَكَ في مسألَةٍ مِنَ المسائل بِمُعََه بِمُقَتَقَى الدَلِيلٍ عنْدَةء وخالفتة 
أنتَ في هذه المسألَة , 9 بمُمتَمَى الدَلِيلٍ عندك فاعْلَمْ أنه لا خلاف بَيْنَّ) في الواقع؛ 
لأن كلا مئك| مشّى على ما يَفْضيه ضيه انُه فلا يعلاف باه ولقد أعجبتي جل 
نَعَمْ أقولٌ بهذًا. فقال صَراحَةٌ 
ل ا 
عِلْمُكء وهذا هو الواحبٌ عليكَ. ولهذا لو أن أحَدًا مِنَ النَّسِ خالف ما يقْتَضِيه 
الدَليلُ عندّه لأجل أن يُوافِمَكَ أنت» فتقولٌ لَهُ: أنت لا يُوافِميِي حتى لو تابَْتني» 
حيثٌ حاتي في دِينٍ الله عتلٌ والواجبٌُ على المسلم أن يكون صَرِيحا فيا يقولٌ» 
ول يَْقَى إل لما دام بَى أنه على عسي ولكنه إذا تين له الح إن الواجب 
عليه أن يرجعٌ إليه» هذه بل من آداب طالب العِلّم. 


ونوجز هذه الآدات بكلمات د يَسيرَةٍ كالثَالي: 


أَوَلَا: إصلاح الث بأن يكونٌ غَرضُهُ في طَلّبٍ العم وَجْة لله والدار الآخِرَةه 
لأدريد قير الذنا: 


سألّ أحدّ الإخوّةء وقال: أنتَ نشول مبَدَا؟ قال: 
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المًا: أن ينْوِيَ حفظً شَّرِيعَةٍ الله. 

رابعًا: أن يَنْوِيَ الدّفاعَ عن شَّرِيعَةٍ الله. 

خامسًا: أن يَعْمَلَ با عَلِمَ. 

سادسًا: أن يدعو الناسّ إلى دِينٍ الله» وهدًا شي غيرُ در العِلّم. 

سابعًا: ألا يتنَخِلَّ مِنَ الخلافاتٍ التي تَقَعُ ومَصْدَرُها الاجتهاد آلا نخد من 
ذلِك سا للتَمَرّقِ والطعْن في الْآحَرِينَ» فإنَ ذلك خلافٌ طَريقَةِ اسلف وهو في 
الحقِيقَةِ خلافٌ ظاهِرِيٌ» وإلّا فإِنَّ الهدّفٌ هو الوصولٌ إلى الحنٌّ وإِنْ اخَلَمنَا في 
الدوث: 


0-9 


وآمًا 


2 رع 
3 


كيفية طَلَبِ العِلَّم فإن هذه الكَيفِيّة تعودٌ إلى درس والمعَلّم؛ ولكن 
الذي يَنْبَخِي عليه أن يبدا بالأمَمٌ فالأهَجٌ فيبداًأوَلَا بكتاب الله يله لأنَّ الصحابة 
ةع كانوا ل يَجَاوزُونَ عر آباتٍ من كتاب الله حتى تََلمُوهَا وما يهان 
العِلّم والعَمَلٍ'". فيبْدَاً بكتاب الله» ويُطَالِعٌ ما كتبهُ الأئمّة مه في تفسير كلام الله» ويَرْجعٌ 
في تفسير القَرآنٍ يه يلي: 

أوّلَا: بتفسيره تَعَالَ لكَلامه؛ فنَ الله سبِحَاةوتالَ إذا فسّرَ كلامَةُ بكلامِهِ وجَبَ 
الرجوعٌ إليه» فلو قال لك قائل: : ما هِيّ القارِعَة؟ #الْقَارعَةٌ 20 ما الْمَارِعَةٌ 0 


.)774174 رقم‎ »5٠١ أخرّجَه أحمد (ه/‎ )١( 
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وَمَآ أَدْركَ ما ألْقَايعَةُ ((5) يَوْم يَكْوْنُ لاس كالْمَرَاش الْمَبْيُوثِ © [القارعة:١-؛]ء‏ 
ولو قالّ لك قائلٌ: ما مَحْمَ : 0 أنفروأ جَمِيعا * [النساء:١0]»‏ 
فكَلِمَةٌ: لثّاتِ > فَسَّرَهَا الله سْتحَالةوته وكرها بتايلها #قانفروأ ثّاتِ أو أنفروأ 
جَميعا © [النساء:٠7]»‏ يعني متَفَرّقِينَ» والدليلٌ ذِكْد ما يُقَابلُها. يعْنِي ذكر قَسِيمِهَاء 
تمْسّرٌ كلام الله بكلامد. 
ثانيًا: يو جع إلى تَمسِِرٍ كلام الله بتَفْسِيرِهِ في كلام الي كه ومشال ذَلِكَ 
لو قالّ لك قائل: ماهي الزيادة التي درا له في قولو: لل أحَسَنوا لْلسَى وزِيادة # . 
[يونس:17]؟ فنقول: ذ فسّرَهُ النبيّ لصاوتم بأنها النظر إلى وَجهِ الله تو( 
ولو قالّ لك قائل. #وَأعِدُوأ لَهُم نا آسَْعَطعَشُم ين فُوّوَ4 [الأنفال:0٠]‏ ما هي القَرّة؟ 
فنقول: القوّةٌ قسَّرَهًا لني علآصَةوالتَم بقوله: ألا إن القوَّةٌ الرّمْيٌ»!"» ورَهيّ 
كلّ وقتٍ بِحَسَبهء في عَهْدِ البَبَيّ عَهاصَكموامَكم كان الرَمْىْ يّ بالسّهام التي يَصتعها 
الإنسيان بييوء أما الآن فالرّميُ بالرّصاص والصّواريخ» سؤاء عل مد القاراك 
أد الي على مدى تريب عل حتسب الحاليه وهذا فإن كلم الي صايية لكل 
ا يُسَمّى رَمْيّاه ولا شك أن الصوارِيحَ يُرْمَى يهًا. 
الهم أن تَرْجِعٌ في المرتبة الثانية في تفسيرٍ كلام الله إلى تفسير الي بكلة. 
الِمًا: أن تَرْجِعَ في تفسيرٍ كلام الله إلى ما قالَهُ الصحابةٌ ودعت لسَبَبين : 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رُؤْية الربٌ تَاَدَعلَ رقم (5057)» وابن 
17 : كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب فيا أنكرت الَْهُمية. رقم 100). 


هم أخرجه مُسْلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرَّمي وَالحَثُ عليه» وذم من عَلِمه ثم نسي رقم 
.)١91١0(‏ 
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ع ع قو 


السب الأوَّلِ: أن لشفا اننة و العلمسى زو عن ل قدي لقال 
القامُوس المحيط للمَيُو زٍآبادِي» مع أن هذًا الرجُلٌ ليس عَرَييا لكنه تعَلَّمَ العربيّةه 
1518نت الكلقة الحزيق السحالة كان« ليهو إلبه اول لاندغري 1 كار إيسالة 
ال ل جو 

السبب التَاني: أن الصحابة يعفر شاهَدُوا التَِيلَ» وشاهَدُوا أسباب الترولِ» 
وعَلِمُوا الأحوال المفبرِئَةَ بالآية مُلْصَقَة با والقَرائنَ» فيكون عِلْمُهُم بمعاني القرآن 
أكثرٌ مِنْ غيرهم وأعمَلٌ» وهذا يِِبُ الرّجوعٌ إلى تفْسير الصحابة وَََةعَنف والأمثلة 
على ذلِك كَِيرة وهذا مرجِعْه على تفسيرٍ ابن جريرء وأحسن مَنْ زُوِيَ عنه في تفسير 
القرآنِ ابن عباس وَبإيمَنها. 

رابعًا: الرُجوعٌ إلى كبَارِ المَسّرِينَ ممنَ النَّابِِينَه وإنما يكونٌ الرجُوعٌ في هزه 
المرحلة إلى كبر امَسّرِينَ مِنَ التابعِينَ وليس إلى التابعِينَ مُطْلقَاه إلى كبار الممسرِينَ 
منهم مِثْل: جاهدٍ بن جَبْرِ وقتَادهَ فإن مجاهدًا عَرَضَ الْضْحَفَ من فَاتحَيه إلى خابته 
على ابن عبّاسِ ينعن يَسْألَُهُ عَنْ كُلّ آيةا"!؛ ولهذا هو إمام المَسّرِينَ في عَهْدٍ 
التابِينٌ وعَدلمه. 

خامسًا: وبع ذلِكَ َرْجِعٌ في ارتب الحَايِسَةٍ إلى ما تتَضِيهِ الشَّرِيعَةٌ من 
الحقائق الشرعِيّ مثا ذلك: الصلاةٌ في القآنِ ها مَعْنَى لُخَوِيّ وها مَعْنَى شَرْعِيٌ» 


سادِسًا: أن تَرْجِعَ إلى ما تَمَتَضِيهِ الحقِيقة اللغوية» ولذا لولم نجد تفسِيرًا له 


.)١١١ أخخر جه الطبرانى فى المعجم الكبير(١١/ 1/8ء» رقمو: /ا9‎ )١( 
خر برانيٍ في ب قم‎ 
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في كتاب الله ولافي سُنةٍ رسولٍ الله ولا في كلام الصحابَة) ولا في كلام التَابِعِينَ 
فمَسَّرئاُبمُْتقَى اللّغَِ لكانَ ذلِكَ جائرٌاء ولامُعَدٌ من التفْسِير بالدّأي المحذّر عنْه. 

فإن قيلَ: هل يجوز أن نرجم في تفسير القرآنٍ إلى قواعِدٍ الممَكَلَّمِينَ والفَلاسَفَةِ؟ 

فالقواف: 'لآ#الآن هذ القواعد إن كانت حا ققد سْبِقُوا إليهاء وإن كانّتُ 
باطِلّا وجب رَدُهَا وعدم الاعتمادٍ عليهًا. 

وبعدّ النظر في كلام الله تَرجِعٌ إلى سُنَةِ الرسول بكي فنقرأ كُنْبَ الحديث» 
مثل كُنْبٍ الصحاح ومِيّ: الُخَارِيُ ومسلِمٌ ووثل السّئنِ والمسانيد بقذرِ المستطاع. 

ثم بعد ذلك تَرجِمٌ إلى كُنّبٍ أهل الفِفَهِ وينبّغي الرجوعٌ إلى ما كتبَهُ أهل 
العلْمٍ الذين يكتبونَ في الفِقَهِ المقارَنِ | يقولون مثل كِتَابٍ المغنِى لابن قُدامَد 
والمجموع شَرْح المهذّبٍ للْوَوِيٌ وغير ذَلِكَ من الكُنّبٍ المعروقّة ككِتَابٍ المُحَلُ 
لابن حَزْم وما أشبّهء فإن في هدًا افتتاح باب لطاب العلّم. 

وأما الكتبُ المخْتَصَرَةٌ في الفِقَهِ فلكلٌ إنسانٍ على حم عتنها كرون أهذا 
بمذهيد؛ لأن ين الناس من يق على مذهب الإمام أمد بن حل ومن الا 

َن فق على مذهّب الإمام الشافعي» ومن الناس من َه على مذهَب أبي حَنِفَةه 

ومنهم من على مذهّبٍ مالكِء ومنهم من يتف على مذهب ابن حَْمٍ والظاهرية 
إلى غير ذلك» فكلٌ يأحَدُ من كت مَذَمَيهِ المختصَرَاتِ شيئًا فشيقًا. 

أما في عِلْمِ النّحوِ الذي نحن الآن في حاجَةٍ جَةِ إليه» فإننا نأذ في صِعَارٍ الكتّبء 
مثل كتاب الْآجْرُومِيةه ثم بها هو أكبر كمَطرِ الى لابن هشامء ثم بها هو أغلل 
كأَلفية اء بن مالكِ. 


ذه له 
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وإني أوجّهُ إلى الشباب الصّعَارِ نصِيحَة بأن يعْتَُوا بحفْظ ألفِيّة ابن مالِك؛ لأنها 
2 3 م 5 002 2 د وب سا ع سا عةٌ > 
خلاصَةٌ عِلّم النّحْوِ وفيها خيرٌ كي وإذا حَفْظها الإنسان استَطَاعَ أن يَستَسْهِدَ 
بكُلُ بِيْتِ منها على كُلَ مُشْكِلَةِ تَرِدُ عليه. 
ع > كي مس مه 200 - 26 
كا أَوَدْ من طالِبٍ العلم أن يعتنِيَ بتصحيح نطقِِه على حسّب ما نقتضيه 
0 ا 0 و10 5 2 هه 1ه : 2 
اللعَةٌ العرَبيةُ» حتى يكونّ ذلك سَلِيمَةَ لَهُ؛ لأن بعضّ الإخوة من طلَبّةِ العلم لا يَبَْمُ 
3 1 عن لوت 3 24 5 :2 أ َ 3 
بالتّطبِيقٍ على القواعِدٍ العربيّة» فتَجِدّه يرقَعٌ المنصوبَ وينصِبٌ المرّفوع» وربا ير 
٠. 005‏ 0 5 -ه خض 00 03 أ ا 
الفِعْلّء فرب| يقولٌ إذا انتهى مِنَّ الطعام: (أكلّ طعامُكم الأبرارٌ) بدلا مِن: «أككل 
طَعَامَكُمُ الأبرَارُ»'". فِيَجْعَلٌ الطعَامَ آكلا لا مَأكُولّا وغير ذلك. 
0 ع - 6- ع2 و تاه 4 
ناشاض] : أنا سفن النافن لايتكن ذا بالغر ف ووهة لقع بلا كيك 


3 


وصلّ الله على نبيّنا محمد» وعل آله وصحبه وسلّم. 
جعت 2 


)١(‏ أخْرّجه أبو دَاوُّد: كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في الدّعاء لربٌ الطعام» رقم (7804)» وابن 
ماجه: كتاب الصٌّيامء باب في ثواب من قطر صائ. 
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جق هك 5 


راعمو 2ى شاابيمو 2مسه و 


إن لقنن لله نَحْمَدُهُ وتَسْبَعِينهُ ونَسْتَخْفِرُ نعود بالله من شر ور أَنْعُسِنا ومن 


و يد 
1 ع2 ولايد 


الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له. وَأَشْهَدُ أن حُحَمَّدَا عبدّهُ ورسولَة» صل الله عليه وعلى 


00 


و 


م م بإحسانٍ | ل الديت نا معد 
7 من تَِعَهُمْ 0 ين» اما ب 


0 طالب 0-5 
الموضوع الثاني: الأْمْرٌ بال معرُوفٍ والنَّهّْي عن الممْكر. 


4 


أولا: : آداب ب طالب العلم : 


3 


فاعْلّمْ أن طالِبَ العِلْم يُرِيدٌ أن يََالَ مَوبَة عَالِيَة ومَنْزلة عظِيمَة» ويريدٌ أن 
يَصِلَ إِلَ أن يكونّ وارِئا لمحَمَّدِ ل وذلكٌ لأ «لْأَنبيَاء لَيوَرنُوا رهما وَكَا دارا 
وهذا لما ماتَ الرَسولٌ لكوتم عن ابه فاطِمَة وعَمّه يرن شيا من أن 
الأنبياء لا يُوَرنُونَ وهذا من حَكْمَةٍ الله سَِلويَلَ» لكين الأنبياء وَدَنُوا العم 


دنر 298 موعئةم 


فَمَنْ أحَدَهُ َل بحَظ وافر من ميرائه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب الحث على طَلَّبٍ العلم» رقم (27551)» والتَّرْمذي: كتاب 
العلم» باب ما جاء في فَضْل الفِقه على العبادة» رقم (27787)» وابن ماجه: كتاب الإيهان 
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فعَايَةٌ طالب العِلّم وهَدَفَه وهم أن يَصِلَ إلى هذه المرَْبَة العاليّة» وأن يكون 
قائدًا للأمةِ الإسلاميّة» نائبًا عن رَسُويِا حمّدٍ -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم-؛ 
لأنه يرثهُ ع ويَرِنهُ عَمَلَاه ونه دَعْوَةَ. 

وإذا كان الأمرٌ كذلِكَ فإن طَلَّبَ العِلّم هو أعظّمُ عَمَل يَعْمَلُهُ الإنسانُ بعدَ 
واجباتٍ الدّينٍ قلقو عت إذّ عقن الشلياواقاك! إن طكج الول أفضل من 
الجهادٍ في سَبِيلٍ الله؛ لأن الجهادَ في سبيل الله يبي على العِلّمء والعِلّمٌ لا ينبي على 
الجهاد في سبيل اللهء إذ إن لا يمكِنٌ للمُجاهِدٍ أن يجَاهِدَ جهادًا صَحِيِحًا إلا الجهاد 
امبيِييَ على العِلّم» ولذا جِعَلَهُ الله تَعَالَ عَدِيكًا لَهُ في قوله سْبِحَلَهوَداقَ : وما كارت 
لمث ليوأ كآنه وار من كل َو متم مآِكَةٌ 4 يعني وقَعَدَ طائقة 
طلَِمَقَهُوا فى أَليِسِنِ4 [التوبة:؟؟01. فالفاعِل النافرَة تَنْفرٌ إلى الجهادٍ بالسّلاح والقَِالِ 
قله تفقوا 4 المراُبه الطائقةٌالقاِككُ «لستففهُوا فى لبن وَشنؤخوا ممه 

فعل هذًا يَيينُ أن طَلّبَ العِلْم من أفْضَلٍ العباداتِ» وأجَلٌ الطّاعاتٍ قال 
الإمامٌُ أحمدٌ وَمَدْلمَهُ: «لا َىْءَ يَخْدِلُ الول ل حلقية 0 قالواكدو كف خلوس 
اليا أبَا عبد الله؟ قالّ: يَنْوِي به رَفْعَ الجَهلٍ عَنْ تَفْسِوه وعنْ غيرو»!". وقال: تَذَاكرٌ 
يلق أَحَبٌُ إل منْ إِحْياتِهًاا'"» يعني: أن نتَذَاكَرَ بالعِلّم في ليلةٍ أحَبٌ إيّ مِنْ إخيائهًا 
بالصّلاة. 
)١(‏ طبقات الحنابلة (1/ .074١‏ 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (9/ 5197). 
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وإذا تبينَ أن طلّب العِلّم من العبادات, وأنه مِنْ أَجَلّ العبادات, فإنه لا بر 


الأمر الأوّل: الإخلاص في النيّه في طُلَبٍ العِلَم وذلك مركب ممايأق: 

000 أمر الله. فإِنْ قِيلّ: وهل أَمَرَ الله بطب 
العِلّم؟ 

قلنا: نَعْم في قوله: « كَأعَكرٌ أنه لاله إلا لَه وَاسَتَفْفْرَ دَْلك» [عمد:ة 1 
وتَرْجَمَ البُحَارِيٌ وَمَدَآنَهُ على هذا بقوله: 0 
اسيَدَلٌ بالآية. ّ 

ومِنْ أمرِ الله تََالَ بالِلْمٍ أنه رَنّبَ عليه القَضْلّ؛ لأنَّ الأمر بالنَّىءِ إما بصِيعَةٍ 
الأمر المعرُوفَةَ» وهيّ (افعَل)» أو بِذِكْر ما يُرَعْبُ فيه» وهو قَولَّه , تَعَالّ: برقع 
لَذنَ اموا سكم وَالَدَنَ أوموا لْعِلْرَ دَرَحَتٍ * [المجادلة:١١].‏ 

وإذا كُنا َعْلمُ جميعًا أن الإيهانَ مُرَعَبٌّ فيه» وأنه سَعادَةٌ العَْدِ فالعِلْمُ كذلِكَ 
ملة: يريع أله الدب >امنوأيسك وَالدنَ أوثا الله موحت 4. 

الثاني: أن ينوي بطل الهم حفظ شريعَة الله؛ لأن شريَة الله تمقَظ إِما ني 
الكتوووو ونا لولمه مَةَ أكْرُهُم لا يَفرَأ ولا يَكْدبُ؛ أو على 


الأصَحٌ: لا يَكُْبُ» فباذا حَفِظُوا القُرآنَ؟ عَالِبُهُم حفِظَ في الصّدورِه وكذلك السُنَه 
َه نيل ه سمو 


اليه فأبو هْريرة صَوَِيَعنَُ لا يَكنّبُ. وهو أكثّدٌ الصحابة و ممن تقلت عنهم الو وه 
فَحِفْظ الشَّرِيعَةِ يكونُ في الصّدورِء وذلِكٌ بالعِلم» ويكونٌ في المسطُورء وذلِكَ بالكتُب. 
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الثالث: حَايَةٌ الشَّرِيعَةِ والدّفاعٌ عنّهاء فإنّ الْذينَ يُدَافِعُونَ عن شَّرِيعَةِ الله هم 
الى 


وَالَناطِمَة لُق جد 0 كيه - -رحمه الله وجزاهُ الله عن هِذِهٍ الام خَيْرًا- 
حايةً للشّرِيعَةِ الإسلامِيّة مِنْ أَعْدَائِم ودفاعًا عن الشَّرِيعَةِ الإسلايّة؛ لأن الكْبَ 
ل ل 

وأضربُ لكُمْ مَمَلا يبي هذًا 

لوا صِعَارٍ في مَكُتَبَق فجَعَل يُقَرّرٌ عليهم 
ِدْعَتَه والطلبة العر ارا ثرا والمكتبةٌ هذه لُوءةٌ َكب السَّلَفٍ 
الَنِي ترد عَلَ البتَدِعَةَء فلا يُمكِنُ أن تَعَفِرَ هذه الكُتُّبُ لمّد ترد على هذا المبتدِع. 

وجاء رَجُلٌ آحَرُ مُبَِِعٌ إلى صما في مق وجَعَل يقر بدَعَتَُ لكِن 
كانَ لمؤلاءٍ الطَلبَةِ الصّغَارٍ شيحٌ عاك فهّنا يُمكِنٌ لهذا العَالم أن يَقُومَ فيد على 
لمبتدِع. ْ 

إذن: حمَايةٌ الشريعةٍ برجالٍ الشَّرِيعَةِ» قليْنْوِ الِب العِلّم أنه قَدْ أعدَ تَفسَُ لاي 


28 م قله 


الشريعة. والدّفاع عنْهّاء وهذه نبة طيبة. 

الرابع: أن يَنْوِيَ بطَلَبه للعِلم أنه يصِلُ إلى دَرَجَةٍ الوِرَائَة: أي: وِرَاَة لني 
يكل وما أخلاهًا مِنْ وِرَانَةِ أن رت الدّجُلٌ محمّدًا صََِلدََلووَعَِآووسَئَ الذي توق منذٌ 
أربعَة عشّرٌ قَرْنّ وهو في هدًا القَرْنِ أو أكثر. فيكونٌ وارنًا للرسولٍ كك ىا ورت 
الأول العا فى عدو الأكق فول يوعد إذث عال صل إلى أزيعة عفر كز؟ 
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لايوعة أنذاء ل بود مال يروك إلى اريف 2ك فزناه نميل التو يلت الال 
ويَثْلَفْ النّاسٌء وتضِيعٌ الأمور لكِنَّ العِلَمَ يُوَرّتْ ولو بَعْدَ أربعة عكَرَ قود أفاكتوة 
إلى أن يشَاء الله. 

هذه كُلَّها تحت قولئًا: لاص الي ود إخلاص التي الإشرالكُ في الي 
بأن يَقَصِدَ الإنسانٌ بِطلَبِ العِلّم أن يتَوَجّه الَّاسٌ إليهء وأن تجار ِيَ الغلمةء ار 
السّفهاءَ» ولا يريد إلا هذَاء يريد أن توج إليه الأنظَارٌ فَقَطْء أو يُرِيدٌ أن يحل بِطَافَة 
في جيه حتّى يِل إلى امب الساد سَةِ في التّوظيفِ -مثلا-. فالأَوّلٌ أرادَ الرّياىَ 
والثاني أرادَ الدُنْياء فِثُلٌ هدًا لا بع صا 

1007 
بمُخْلِصٍِء ونقول للأخ الذي أراد هذه الإرادة السَيَة: أخيص اليد وستَاتِيكَ 
اتام مك أخخيِص الم وصَيأييك الرزق» ولا ْمَل اليا أو الرئاسة في النيا هن 
القَضْدَُء ونحن نستّمِعٌ في القنوتٍ: ١لا‏ تجْعَلٍ الدَّنْيَا كر ممت وَكَا مبلعَ عِلْونا!". 

ربما يقولٌ قائلٌ: حَطَّمْئنَا -جزاك الله خيرًا- في قِرَاءيَنَا في الجَامحَاتِ والمدارس» 


رع عو_- ذو 


ينا يقول هكذ1 إذة: من حينٍ أن تَنْتَهِيَ الإجارّة نُقَدَمٌ الاستقالة؛ لأننا إذا اسَتَمْرَ ونا 
في الدَرَاسَةٍ فبعني ذلك نا مُعَرَصُون للمُّقوة؛ لأن «من تعلّمَ علا يا تق به 
وَجْه الله َرلَ انمه لا ِيْصِيبَ به عَرَضَاينَ اديه يد عرف الجَنيَوْمالقيامة) 


تن نا انال لت يه م هنه.) وَانت الآن حا 


(0) ارج الترطدي :كنات الدعوات: رقع 011979 
(؟) أخرّجه امدر روكة ا كات العم ام 
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أقول: عََا الله عنْكَ حينّ وَجَهْتَ إِيَّ هذا الظَّنّ السَّيَ أنا لا أحَُطّمُ القارئينَ 
في الجامعات» بل اكعقين: لحي أقول: أخلصًوا النة. 

وربما تقول: الآن الوقك تكرت بوصان لا زفي الإنسانٌ إلى القيادّة والرّيادَة 
والتعليم إلا بالشَّهادةِ فأنا ريد هذِهِ الشهادّة؛ لأخل أن أصِل إلى مَوْطِنٍ أنقع به 
الناسّ» فا د لو أن يت الإسلام ابن تبوية قد موا يدس في الجامعة 
الآن» فنظرّنا إلى المعرّوض» وإذاتية لشك فيه تهياكة التدانة» ولا عتورسسطة 


ولا ثانؤية» ولا جاووية فهو حَسَبٌ النظام لالمقبله وأنا عن كشي أقبله لو كنت 
أنا مُدِيرَ امعد لكِنَّ غَيرِي لا يفْبَله على كُلُ حال نِظَامًا لا يُقبل. 


ع م وعء 


و 5 - 5 1 هه م0 

فأنَا أريد أن أصِل هذه الشهادة لأمَكنَ من التدريس -مثلا- في الجامعة 
عر 5 8 2 سس لو يه 

حتى أنفع الناس» فهّل تنقلِبٌ الآن النية إلى نِبةِ خالِصّة؟ 


نقول: نعم إن شاءً الله تَعَالَ» تنْقَلِبٌ إلى نيِّ خالِصَةء ما دام هذا هُوّ العَرَضُء 


والنات كا نانك 0 00 


سب 00 _-- 


يَتَرَوَجَهَاء فَهِحَرَنَهُ إِلَ مَا هاج جَرَ ليها )0 0 وَاحد 0 اليه محتلفة 3 متَلفَة» فالات 
لها تأثير عظيمٌ في َلْبِ الصَّالِح طَاَاء والطالح صَالًِا. 
الوه مر الثاني: مما يجب على طالب ب العِلّم: أ أن يَعْمَلٌ بِعِلَّمك وهذا واجبٌء 


كتاب الإمارة» باب قوله كَكليِ: «إن) الأعمال بالنية... »» رقم .)١9-01/(‏ 
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فوُجوبٌ العَمَلٍ بالعِلّم أعظمٌ من وُجوبٍ العَمَلٍ عل العَامّيّ يعني وجوب عَمَلٍ 
العام بِعِلمِهِ أقَوَى من وجوب عَمَلٍ العاء مّ؛ لأن العَاقامَتْ عليه الحجَّةٌ وعَرّفٌَ 
ع ديدزووء 


المينَهَ فإذا خالف كانت محالفته أعظم وَأشْذ فيَجِبٌ على 0 أن يَعْمَلَ بعلم 
فإِن لم يَمْعَلُ صارّ أشدَّ عَذَايَا مِنَّ العامّيّ نّ؛ لآن العامة مّّ قد يكون له عُذّرٌ وأما العَاب 
فليس له عذّرٌ. 

فرعام أذ اليكل الوم عب ل ل ا 


م 


لحفظ د العِلّم وبقاءِ حِفْظِد ودليلٌ ذْلَكَ قولَّهُ تَعَالَ: «وَلَينَ مْتَدََأ دَادَهْرْ هُدَى 


ذه 


واكم َْهُمْ تعوَبهم 4 [مد:17]. أَصْلَحَ عَمَلَهُم زيادةً على عَمَلِهِمٌ الأوَّلِء ولهذا نقول: 
الحَسَناتٌ تَجَلْبُ الحسنات: والسَّيّاتٌ تلت السّيئات» إلا إذا عصَمَكَ الله وتاب. 
إذن: العَمَلُ بالِعِلّم سببٌ لزيادة العِلّم. 

مدا ري ا رو 
#صّمَا نَقَضِهم مَِنَفَهُمْ لَعَنّهُمْ وَجَعَلْمَا مُلْوبَهُمَ يي ورت لحر عن 
يه [المائدة: ١‏ ]» أي : تكنو تنقيا ها كرو اانه 
فَعَلّبَ عليهمٌ الجَهل» والعياذ بالله. 

0 1 ع الى مع ؟ رع اله ؟ وو يي 

كلنا يحاول أن يجد شيئًا يَزِيد بِهِ عِلمهء ويبقى به عِلْمَه يعني: يبقى به 
مَا عَلِمَ ويَزْداكُ والسّبِيلٌ إلى ذلِكَ: العَمَلُ با عَلِمْتَ. 

وهذا قِبلَ: «الْعِلَمُ يتف بِالْعَمَل فَإِنْ أ جَابَهُ وَِلَا ازتحل»”", , يعني: يَذُعوه 
فإن أجاب وإلَا ارتحل. 


١‏ سا سا سال 


.07١5/1( القائل هو سّفْيان النّوريء انظر جامع بان العلم وفضله» لابن عبد الب‎ )١1( 
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وني الأثر: ١مَنْ‏ عَوِلَ يم عَلِمَ وَرَنَه الله تَعَا عَالَ عِلْمَ مَا 1 ا 
12 
وقال العاف 02 
شَكَوْتٌ إل كيم شوء حفظِي 2 تأزشَدَن إل ترك العاصِي 
مقا ا ور 2 أي 4 1 واس 
وََالَ اغْلَمْ بأنَ العلْمَ نُورٌ وَنورَالله لا يُوْنَىلِعَاصِي 
إن قيل: فا هو عَمَلُ العَالم أو طالب العِلّم؟ 
قلنا: عمَلُ العَالِم أو طالِب العِلّم له وجْهَتان: 
الأولى: مُعامَلَةَ الله عَرَِجَلّ. 
5 رو معي 
العانية: تعاملة اللخلوق, 
أما مُعامَلَة الله: فبالعبادٍء فليَكٌنْ طالِبُ العِلّم أشَدَّ الناس عِبادة لله وَأَقْوَاهُمْ 
في ذات الله. 
وأما في مُعَامَلَةٍ الناس: ليكُنْ طَالِبُ العِلّم أحَتة أخلاقا وااباء فإذا لت 
هذًا أو هذاء صارٌ طالِبٌ العِلّم لم يَعمّل بِعِلْمِهِ. 
وأتوجه بسؤالٍ لطلبَةِ العلّم» وأرجُو أن مُجِبُوا عليه جوابًا صَرِيحًا لا تحابُونَ 
فيه أَنْفْسَكُم: هل أنتُمْ أحسن الناس آدابًا في مُعامَلَةِ الناسٍ؟ 
الجواب: الواقع أننا تَجِدّ -مع الأسف الشديد- أن كثيرًا مِنَ الطلبّة مِنْ أسْوأ 
الناس آدابًا -نسألٌ الله العافِية-» د طالِيئِنٍ عندَ عَالم واجدء قِرَاءمجَ) وَاحِدَةٌ 


.)44 وبحر الفوائد» للكلاباذي (ص‎ »)١37١١ معجم ابن المقرئ (ص‎ )١( 
.) ٠١ (1؟)ديوان الإمام الشافعي (ص‎ 
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يَلتَقِيانِ ويَضْرِبُ كتف أحَيهما كيف الآخَرِء ولا يُسَلَّمُ أَحَدُضًا على الآحَسٍ 
سبحان الله! أينَ الآَدَبّء أين آداتث الإسلام» وأينَ آداتٌ العَالم؟! 


تدُ بَعْضٌ الطلَبّةٍ الآن ليس لَهُ هم إلا أكل وم العُلماء» يَْرَحُ إذا أخطأً أحاد 

الُاءِ حَطا قد يكون صوابًا وهو عندةٌ حَطا ويكون مُو الم والعاله هو 
المصيبء ولِظئه أن العام أخطاً يَفْرَحُ» ثم يَنشّرُ هذا الخطاً: قالّ فلانٌ كذاء وقال 
فلانٌ كذاء مع أن الصوابت ب مَعَه سبحان اللّه! 

وما من عَالم إلا يُخْطِئُ ويْصِيبُ» فإذا قدّرْنا أن هذا العَالِ أخطاً -في نظرك-؛ 
هل يحل لك أن تَنْشْرَ حَطأه بين النّاسٍ؟ لاء إذا رأيتَ أنه أخطأًء فإن واجبّك نحوه 
النصيحة لله ولكتابه ولرسوله كل ولآئمّة المسْلِينَ وعامتِهمْء فعليكَ أن تَتصلَ 
به وقبل الاتصالٍ به تَأَكَدْ أوَلَا من صِحَّةٍ النقْلٍ إليه؛ لأن بعضّ الذين يَنْقُنُونَ 
أخطاء العُليءِ لايح قْلّهُم؛ فتاكذ أولّا من صِحة تله وإذا تأكْذْتَ مِنْ صِحَةٍ 
لتقل انَصِل بهذًا العَالم وقل: بَلَمَنِي أنّك قُلْتَ: كذا وكذاء فأَرْشِدني جزاك الله 


0 عه أت 


خيراء لا تقل: إنّكَ أخطأتء وبِلَعَني عنْكَ أنتَ قلتّ: كدًا وكدّاء وأنتَ أخطأت. 
ِل هذا الأسلوبٍ ليسّ صَوَابه وهذا ليس من اتح والصوابُ أن تقول 
لَهُ: أَرْشِدني؛ لأنه با يكون عند العَالم شي ل يَعْلَمْ به هذا الرجل. 

وأمّا أن تَفرَحَ بخَطئهِ حتّى تَنْشْرَهُ بِينَ الناسٍ» فهذا ليسّ مِنْ أخلاق طالِبٍ 
الم وليس يلاله هو حَراب ويوجبٌ ترق الأمَة ولا أعني ذلك الَرَ 
بين هذا وبينَ العَالم؛ بلق الاك عمرعاه لأن بعضّ الناس ينَتَصِرٌ هذَاء وبعض 


الناس ينتَصِرٌ لدّاء فيَقَعٌ التَحَزْبُ والتَمرّقُ الذي لا خيرٌ فيدء بل هو مَدٌ عض 
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قال الله تَعَال: «إنَّ لدينَ هوأ دِيتيم وَكانوا شِيما لَمْسَعِنْهمَ في مَيْءِ نمآ أَمرْهُمْ إلى 
أسّه # [الأنعام:59١1].‏ 

كذلك تَجِدُ أيضًا مِنْ سُوءِ أخلاق بعض الطَلبَةِ الإعجاب بالتَفْسِء أقول: 
بَعْضُ الطلبَة ابتُلُوا بدَاءِ الغرور والإِعْجَابء فإذا حَفِظ حَدِيئَيْنِ عن رَسولٍ الله 
-صل اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- قال: أَنَا مَن أنَا!! 

أَنَاائِنُ جَلَاوَطَلَامٌ اليا تنَى أَضَع الْحَامَةَ تَمْرِفُوني" 

قَتِجَدَهُ يَرَى أنه أَعْلَّمُ الناس» وهذا مِنَ البَلاءِ» فالإعجابٌ بِالنّفْسِ -نسأل 
لله السلامة منه ومن كل داء- داءٌ عَظِيمٌ يُعْوِي الإنسانَ عَنِ الحقٌّه ويجعل الإنسانّ 
معيَدِيًا على غيرِهِ ويجعله يْظرٌ إلى الناسٍ وكأنّه في عَلْرّ وهذا مِنَّ الأخلاقٍ السَّيكَة 
في غير طالب العِلْمِ» فكيفَ بطالِب العِلّم؟! 

تجدٌ طالِب العِلّم القووة يا وكا ف (المنني) موف ابن ا ا 
في (شَرْح المهَذّبِ) للنَوَويٌ» بقرَأُ هذه الأقاويل وكأئها أقوال صِبْيانِ؛ لأنه مغْرُورٌ 
ل 8 ربا يَْرَأَوْلَا لحن الأئمة الذين اتَمَقَتْ الأَمَةٌ على إمامتهم» 
ثم يقول: مَن فلان؟! لقَدْ تقل لي أن شَخْصًا قيلّ له مَرَّةَ مِنَ المرّاتِ: هذا القول 
فول الإمام أحمدّ بن حَتْبلِ؛ قال: قولٌ الإمام أحمد بنٍ حَنبَلِء مَنِ الإمامٌ أحمدُ 
ا كن مروع واطرخل!! 

يا رجلء ليست الرّجُولَةٌ باللّحيَةه وكير العامة هل الرجالٌ يْتَلُونَ؟ إِي 
والله يختَلفُونَ الرَجالُ منهم الرّسُلُ ومنهم الأنْييام ومنهم الصَديقُونَ ومنهم 


.)١7ص( البيت لسّحَيّم بن وَئيلٍ الرٌياحي؛ انظر الأصمعيات‎ )١( 


قلق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشُهَدَاكُ ومنهم الصَّاُونَ: ومنهم المفيددون ومنهم المصَلحُون يهل كلمن 
شي رجلا يكونٌ ممصم بم الّجولة؟ أبداء هذا ون الور العظيم. 
الواجبُ على طالِبٍ العِلّم إذا رَأى عَانًا كَبِيرًا مَشْهُورًا سابقّاء أو في عَضْرد 
قد قال قولاء أن يتَأنّى» ويتَرَفَقَء وينظرٌ مدى صِحَّة هدًا القولٍ بالأولَّ لا أن يَدُدَهُ 
با حَفِظً من حدِيث أو حَدِيئَيْنِء وربها تكون هناك أحادِيتٌ غابَت عنْه: 
قل لِنَّذِي يَدَّعِي في الِْلم مَعْرِفَةٌ 2 عَرَفْتَ شَيْنَاوَعَابَتْ عَنْكَ آضيا" 
إذا رأيتَ عَايًا من العُلماء سابقا أو لاحِقَاء له مكائهُ في العِلّم قدْ قالّ قؤّلًا 
تَسْتدْكِرٌهُ أنت بم عَرَفتَ من العِلّمء فلا تُسارع بِرَدٌه. 
وكذلك إذا رأيتَ جمهورٌ الم على قولٍ يالف ما عِندَكَ فلا تتَعَّلُ في الردّ 
تن لأن خلاف الجمهور مَدٌّء وكذلِك حَالَمَةُ من أعْطَاهُ الله تَعَالَ رُسُوحَا في 
اين القنار لعل نان لقره ريدن طن إن لاسا د هنةة د روتاق يدا 


2 
َه 
9 


فتأن حتى يتبِكنَ لك الأمْلٌ ثم إذا تبيّنَ لك الأمْرٌء وأن الصّوابَ مَحَكٌَ فَالتَمسِ 
اعدو كن أخطا إن كان مناه وإن كان حا فالتَِسُ له العُذّْرَ وناقِشْهُ وانّصِلُ به؛ 
حتى تَجْتَصِعَ الناسٌ على أمْرِ واحِدٍ. 

ومما يجب على الحا نَشْرُ العِلْم حينَ يحتاج النَّاسُ إليهء وحين يأل النَّاسُ 
عنهء إما بِلِسَانٍ الحال» زم لضان المقال. 

بلسانٍ الَالِ: أن يَرَى في النّاسٍ عَمَلُا ححَالِقَا للسُنَِه فحيتكذٍ يِب على العَالم 


57 


ع سلا السب 06ت 1-5 5 - 6م , امس برسي . سه به 
أن يد وييُنَ للناس» لا يقل: إن الناسّ ل يسْأَلوني فلا أَبَيّنْء لا يجب أن تين 


(١)ديوان‏ ابن مَعصوم المدني (ص: 5). 
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ثم مَن اهتَدّى ومَبِلَ فلَهُ ولك ومن لم يَفْعَلُ فلك وعلَيّه. 

أما بلسان المقَالِ» فأ فأن يَأي ! ذَبَان يسالك: فإذا سالك إنسان عن عِلّمِ ب شَرْعِيّ 
كلق ودع كلك أن عت ولا فل كك ال كلد ظوَِدْ أحَدَ أنه ميكىّ ألَدذنَ 
أونُوأ الكتنب لين د دّيس وكا مَكْتْمه 4 [آل عمران:11817» وفي الْحَدِيثِ عَنْ لنب 
:من شل عَنْ حلم كمه بحم يجا ون ار بوم ايام "". 


ولكن إذا قال قائلٌ: إنَّ الله سْبحَاةودالَ حير َيَّهُ إذا أَاهُ أهلُ الكتاب أن 3 


ع ييره 22 


بينهم) أو يُعْرض عنهم» فَمَالَ: #قإن موك تأحكم بَيْبَم ل أو أَعْرضَ ص عَنْهم د ُعَرضَ 
عَنْهْمَ فلن يَصُرَّوكَ ضَيَكَا # [المائدة:17]. 
قلنا: هدًا في حَالٍ الحُصُومَة إذا عَلِمْنَا أن هذا السائل لا يُرِيدٌ الحّ» وإنما يريد 


21 


_-- و 5 عو ب مو 


العناد» يعني المشَقَةَ على الَسْؤولٍ وَالْمَدَلٌ» أو يُرِيدُ أن يَأَحَدَ منهُ قَوْلَاِيَصرِبُ قول 


عال آخر حتّى يُوقِعَ الفِثْةَ والتشْكِيكَ بين الناس, في هذه الحالٍ لا يحب على 
اللَسْؤولٍ أن تُجِيبَ عَنِ السؤالٍ» بل هو حير َي إن رَأى الَصْلَحَةَ في لواب أجاب» 
وإِنْ رَأَى الَصْلّحَة في ترك امجواب تَرَكَ الجتوات. 
ومن واجب طالب العِلّم: الدعوةٌ إلى الله ربل ودَعْوَةُ طالب العِلّم إلى الله 
تكو الال وبلسان الحا ْ 
بلسان الَقَالِ: أن يتف ويَتَكَلّمَ مع النّاسِء ويَدْعْوَهُم إلى المْدّى. وبِبَيّنَ م 
الح فيهتدونَ على يّديه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم باب كراهية منع العلم رقم (/070, والترمذي: كتاب العلم» 


باب ما جاء في كتمان العلم» رقم (575494)) وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب من سئل عن علم 
فكتمه» رقم (510). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وبلسان الَالِ: أن يَفْعَلَ العباداتٍ على الوَّجْدِ المدْرُوع» وأن يُعامِلَ النّاسَ 
نخكو لكان بحن ينكد وا بوه ونهذا عبد نض الشلاء تكد النامق بأوعاله أكدوها 
َْتَدُونَ بأقواله. 

انظّر -مثلًا- - إلى أمير المؤْمِنِنَ عُنْانَ بن عَفَانَ و يلتعَنه لما أرَادَ أن يُعَلَّمَ النّاسَ 
يفيضا لتر ل نجاة توتو ضَأء والناي يَنظروث إليؤة وفال :كذ كان 
وُضُوءٌ رَسُولٍ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلّم -70", هذه الصورَةٌ سوف تَرْتسمُ 
في الذَّهْنِء وتَرْسّحْ فيه أكثر ما لوبَينَهُ بلسان المقَالٍ. 

فل الال أن يَدْعوٌ الناسّ إلى دِينٍ الله بِلِسَانِ الحَالِء ويلِسَانِ المقَالِ وهذا 
لك سواه لبجم ل سار 
ميرش يجلسٌ مرَرَبّحَا فقال له أحد أبنائه: لماذا تَجْلِسٌ هذا الجلوسٌ؟ قال: إن 
جل ل لد قال ذَلِكَ؛ لأنَّ العَال يُقَتَدَى به في أفعاله» كا يُقَتَدَى به في أقواله. 
فعلى العَالم أن يكونّ داعِيّة إلى الله لله عيبل بِِسَانِ الحَالٍ وبِلِسَانٍ المقالٍ. 


ايب على طالب الهلم: أن 2 علمة عِلْمَهُ بوّسائلٍ الّْرِء ووَسَائل التَشْرِ اليو 
كثيرَةٌ -والحمد لله- تكون بِالشَّرِيطِء وتكوث بِالكِتابَة» وتكونٌ بإِلْقَاءِ الُحاصَرَاتِء 
وتكو لصحيه الهم أن عليه أن نر لَه بحل وسائل لتر حسب استطات! 
لقولٍ الله تَعَال: مإ داتوأ أله ما سطع 4 [التضاين:*1]» وقوله: #الا وُكلِث أنه تَفْسسًا إل 
وُسَعَهكَا * [البقرة:787]» أمّا أن يتَعَلَمَ العلَمء ثم يَبْقَى كأنّه كِتَابُ ب مُعْلَقٌ أو كتابٌ مي 


.)75( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي يكل . رقم‎ )١( 
.)5190١ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 7" رقم‎ )١( 
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مَا كُيِبَ فيه» لا ينَفِحُ النَّاسٌ بِهِ؛ فإن هذا تَقُْصٌّ جدًا في طالب العِلّم» وهو ل يود ما 
أوجَبَ الله عليه مِنْ بَذْلٍ العِلّم وتَثْرِه. 
هذه بذ مما تعلق بطاليب العِلْمء أسألٌ الله سْبِحَلةوَيدَاقَ أن يْمَعَنِي وإياكم 
ها وأن يعَلَنَا ممن يَقَولُ ويَعْمَل: ويَسمّع وينتفع. 
وصلَّ الله على نبّنا محمد» وعلى آلِه وصحبه ول: 
سج 2-5 


ا ل 0 «روس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


عو 


7 رمم بن > مرقو بود بحو بهويث. > 4ك اس 1 

إن الْحَمْدَ لله» تَحمَده ويَسْتَعِينه ونَسْتَعْفِرَه وتُعوذ بالله من شر ور أَنْفسنا ومن 
م 01 م 6 سةى 0 8 2 1-1 2 - 6 ربرعة أ 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضل له ومن يُضلِل فلا هَادِيَ له» وأشهدٌ أن لا إله 
و وهاي أت 27 ع داعت ولي > و و ايو 8 
إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له. وأشهد أن محَمَّدًا عبذه ورسولة صل الله عليه وعلى آله 


2 امقر 


وامحانف 12 ف اتسنان ليون لد نه انا له 
اموس مهم بإعيفا و إل يوم اللديق 11م , 


فإن مِنَ المهمٌ الذي يِب علينا جميعا أن تَتَجََب ما يقعٌ من الخلا والتّراع 


8 


2 ع 20 اي 2 ع ص ع 2 
والتعصب لأحدٍ دون أَحَدٍ بِينَ طلبة العلم من الدعاة أو العلّاء أو غيرهم؛ فإن هَذَا 


5 


يُوجب تق الأمة وقينا ذعياء و أذ تفار خض إرانة وتَفَرّقت ذَهَبّت قَوَّمْهاء فإن الله 
يقول: #ولا تَسرَعُوأ َنفْمَلُوا ويَذْهَبَ رفك > [الأنفال:+4]. 

وعلينا أن تَقَبلَ الحقّ من أي مَصدر كان وعلينا أن نردٌ الباطل من أي مصد 
كان #الياطل ترد ران تقيله: 


539 


واستمع إِلّ قولٍ الله عَرَهجَلّ: « وَإِدَا ممَلُوا فحِسَةَ فَالُوأ وَجَدَنَا عَليَآ ابَآهَنَا وه 
مرا يها 4 [الأعراف:18]» فإذا فَعَلوا الفاحشة تعللوا بأمرين: الأول: قولهم: وَجَدْنا 
عليها آباءناء والعاق: قولهم: الله أمرنا بهاء وقولهم هَذَا فيه حئٌّ وباطل» ف ##وجدنا 
ليآ ءَابَآءَنَا # هذا حق, و #وَآمّهُ آمرَنا يبَا 4 هذا باطلء فأبطل الله الباطِل» وسَكَّتٌ 
عن الحقٌّ إقرارًا له فقال: لكُلْ إرَىَ الله لا يَأ بالْفَحْسَلهِ 4 [الأعراف:18]. 


إذن رد الباطلٌ وسكت عن الحقٌ؛ لأنّه حق. 


دروس العلم (الخلاف بين طلبة العلم ) إفة 


وجاء حَيرٌ من الأخبار -أي من علماء اليهود- ِل النبي صَََكَدَهعَلَهِ عَلَتَوِوعلِهوسَلَرَ 
عدي و 3 


فقال: ا د إنجد ليجل لمات عل إضبعء والأرضيت عل إضتع. 


َه 


وَالشْجَرٌ عَلَ إِصْبَّع وَانَاءٌ وَالَرَى عَلَ إِضْبَع؛ وَسَايْرَ الحَلآئْقِ عَلَ إِصْبَع مول 
أن اللِكُ. نَصَحِكَ الي َك حَبَّى بَدَتْ نَوَاجدُتَضْدِيفًالِمَوْلِ ا حبر ثم يد ذلك 
وَشُوْلَ الله يكل بقوله تعال: ووم مَا كدرو لله حَنَّ هدر والدرس كفت ان 
لْقِيَدَمَةِ وَأَلسَودثٌ مَويا تا يعديو سُبْحَنَه وَيَصَلَلٌ عَمًا فرطو 4 الزمر:/+]'! 

مَل الي كل الحو من اليهودي. 


بل إن الرَّسُولَ يكل أقدّ الحقّ الَذِي جاءَ من الشَيطانِء وهو أكير عَدُوٌء يقو 


1 ع2 0 ذه 3 يه وركرزارن 1 م 7 4 1" 31 
أبو هريرة يَوَآِئََنَ: وَكُلَنِي رَسُولُ الله كل بحفظٍ رَكَاةٍ رَمَضَانء فآتاني آتء فجَعَل 
ون لطا رات وَالله َأَرْمَعنَكَ ِل رَسُولٍ لِ الله يكئِةٍ قَالَ: إني متاح 


وَعَلَ عَِالُ وَل حَاجَةٌ جد َدِيدَةٌ قال: فَكَليت عَنْه فَأَضْكدْث تء قَقَالَ النبِي كللة: 
اي أَبَا هري ما قحَلَ أَسِدْكَ البَار حَة؟»: قَالَ: قَلْتٌ: يا سُولٌ الله سكا حَاجَة 


6 0 و 2 27 8 
سديدة» وَعِيَالَا 00 فَحَليْتٌ سَبِيلَة قَالّ: 51 3 قد كَذَيَكَ وَسَيَعودٌ). فَعَرَفْتٌ 
3 ايثه صا 1 ل ا أ 7 
أن عوك وَل لله كَك: ١إنه‏ ». فْرَصَدتْه نحا خاوارن القطم 

24 مو 0 20 - دك ار 0 - ظ بيرم 0 
فأخذتة فقلت: لأزفعنك فَعَنكَ إِلَ رَسُولٍ الله َك قال: دعزي فإنن محتاح وَعَلَ عِيَالُ 


و م مرو 6 مم 


ا ا صبحت» فَقَالَلي رَسُول ا لله كَل ا 


مت 0 0 2 1 027 ال > ا 0 
مَا فعل يثك ؟) قَلْتُ: يَا حول الله» سَ فكاخا جح شليدة» وَعيالاء فر حمتة» فخليت 


سَبِيلَة» قَالَ: «أمَا إِنَّهُ قد كَذَبَكَ وَسَيَعو 


))581١١( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. بَاب قَوَلِهِ: #ومَا َدَرُوا لله حَنَّ هدرم 24 رقم‎ )١( 
.)71785( ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم‎ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أ 5 200000 رو 4 
فرّصدته الثالثة فجاء يشو من الطّعَام 00 مُقَلثة : لَأَرْفَعَنَكَ 


+ 2 1 


رَسُولٍ الله» وَهَذَا آخِرٌ ثَلآَثِ مَرّاتِ نك تَرْعْمُ لا تَعُودُ ثُمَّ تَعْودُ ا 


لش ع دك ةدوس 4 1 
أَعَلَمْكَ كَلَاتِ يَنْمَعْكَ الله مبّاء قَلْتٌ: مَا هُر؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ» فَافرَا آي 
الكَرْبِي : # أنه له إِلَهَ إلا هُوَ) لح الَْيُومُ * [البقرة:700]» حَتَى تيم | لكيه َإِنّكَ لَنْ 
يَرَالَ عَلَيْكَ مِنّ الله حَافِظ وَلاَ يفرَنّكَ شَيْطَان حَنّى تُضْبحَ» مكلت تيلف 


1١ 
1١ 


َأصْبَحْتٌ فَقَالَ لي رَسُولُ الله يكلِِ: «مَا فَعَلَ أَسِيردْكَ البارحة؟). 


كايا نشول القع تلفق زر التق امن كقاتت س1 
قَالَ: ما هِيَ؟». قُلْتُ: قَالَ لي: إِذًا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ فَافْرَأ آيةَ الكُرْسِيٌ مِنْ أَويا 
ع لا 009 نه رن ل َنْ يَرَلَ عَلَنِكَ 


الله حَانِظ ولا يبك شان حتّى نضح -وَكَانُوا رص عَيْءِ عل الخثر- 
َال اَي بك ما إِنَهُ د صَدَكَكَ وَهُوَكَذُوبٌ, َعَم مَنْ تَاطِبُ مُدْذُ لت لَيَالٍ 


١صَدَقَكَ)‏ يعني أخبّرك بالصَّدْقٍ» فأقرّ الي عآصَكولتكمْ الحنّ الذي جاء 
به من الشيطان. 

اماك رمن أي إِنْسَانَء والباطل يُرَدُ من أي إِنْسَانِء فلا نجعل ما يحصل 
من اللاف بين الذّعاة بعضهم مَعَ بعض» لان 
والتعصّبء وأنا أنتصر لفلان, وأنتٌ تَنتِصِرٌ لفْلَانٍء فيَضِيمٌ الوقثُ بالجَدّل الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز» رقم .)171١(‏ 


دروس العلم ( الخلاف بين طلبة العلم ) نفة- 


لا فائدة منه» بل فيه مَضْرَّ رَةٌ لاشَكُء فهذا لَيْسَ بصواب وليس يِسَّد 

ةم اطي يق و ابه راكد 
الحقّ بالرّجَالِء بل العكسٌ هو الصحيح؛ وهو أن نَقِيسّ الرّجَالَ بالحقٌ» يعني لا تَعتَر 
الح بالرّجَال ولكين اعتبر الرّجَالَ باح والتعصّبٌ للأشخاص خطاً. 

وأريد بهذا التعضّب للأشسخاص في مثل رين هذ؛ لهم قد نون فلا ُواقق 
عَلَ الخطأ والصواب. بل اجعل نيّنّك وما في قلبك أنك تشّبع الحقّ أيننا كان» 
ولا تتعصّبء ولا تُنافِر أخاكٌ» ولا تجعل للشيطانٍ عليك طريقًا يلقي بينك وبين 
أغخزك العداوة والتعضياء مز أجل التعصية 

ل 0 
فيه ثلاثة أمو 


ا 


الأوّل: ال مااع وج ل لحيل 
وتنسَب إلينا أقوالٌ ونحن لم تَقُلّْهاء تبأ منهاء وكذلك يُنسَبِ يُنسَب لغيرنا أقوالٌ إذا بحثنا 
عنها وجدنا أنَّهِ لا حقيقةًلها. فلا بد قبل كل شيءٍ من التبّت, لا سيا في زَّمَنِ الهوَى. 
نَانيًا: المناقشة» وتكون المناقشةٌ مَعَ مَن تسب إليه القول» فنسألّه ونقول: هل 
قلت بهذاء فإذا قالّ: نعم فإننا تُناقشه» فقد يكون مُخْطِئًا حيث اعتمدٌ عَلَ دلِيلٍ 
3 يْسَ بدليل» وقد يكون مخطنًا لكونه قَهِم الدَِّيل عَلَ غير مُرادهه وكثيرًا ما يَْتودٌ 


م سر اسسمسالزة 


اإتمذحن عروه محته ريده الاممويض لدعينت الخريفه ور . 


وكثيرًا ما يَعْتَودُ الإنْسَانَعَلَ فَهُم همه من نص صحيح من آي أو حديث» 


على امه سا لين 


ثم بعد الناقشة يتن له حَطأ الهم ويزجع. 


23 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن بعدّما يَْبّت لك ما ثُقل عن شخص انَّصل به: معنا نك كذا وكذاء 
فهل هذا صحيح؟ فإذا قالّ: نعمء فإننا نناقشه والواجب بعد المناقشة اتباعٌ الحٌ؛ 
إن كان معّه أو كانَ معك, ولا تتعصّب لرأيكٌ» ولا تُحَرَفِ النصوصٌ من أجل رأيك» 
واتبع الح والحمدٌ لله الرجوعٌ للحقٌّ خيدٌ منَ التمادي في الباطل؛ كما قال أمير 
اؤْمنِِنَ عمرٌ بن الخطاب رَيإَعنة: ١مُرَاجَعَةٌ‏ الحنّ تيد منَ الَّادِي في الباطل»!". 

ورسولٌ الله يك وهو أعلى النَّاسِ مقامّاء إذا تين له أن الأمر عَلَ خلاف ما 
يقول رجعٌ» وهو الرَّسُولُ عَواصَكه لتك فقد قَدِم المِيئة من مكة» ومكةٌ ليست 
ذات زرع #بوَادٍ عَيْرٍ ذى رَرْعِ # [إبراهيم:0]» ما به تخيل ولا زُروع؛ فلا قم المِيئة 
وجَدَ أن ع المِيئةِ يوون النخل» والتأبِيد: التلقيخ» يعني يُؤْحَذُ من طَلْع الفحلٍ 


٠ 5 2 8‏ ]امس 
ويوضع في ثمّرة النخلة. 


0 00 ات 2 2 2 - 2 ماما ا 57 
فرأى أن فيه مَشَقة وكان يك سَفِيقَا رحيً بِالؤْمِنينَه وتتمثل المشقة في أن 


الرجل يَصْعَدٌ للفحل يأني باللّقاح منه ثم يَضْعَدٌ للنخلة يُلَمّحهاء ويُمْكِنُ ما يلقحهاء 
يعني ما يكفيها التلقيح مرةً واحدةٌ فتحتاج مرتين أو ثلانًاء فقال: «لَوْ َ تَفْعَلُوا 
لَصَلَحٌَ». وكان الصَّحَابَةٌ تعر أطوع النَّاس لرسول الله علا صَكوولتكم فهم 


أطوعٌ النّاسٍء وأتقّى النّاسء فتركوا اللّقاحء فقَسَدَ الثمرٌ وَحَرَجَ شيصّاء مر يبن 
62د 


َقَالَ: ما لِتَخْلِكُمْ؟». قَانُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «أنتمْ أغلَمُ بأمْر دُنْياكُة)”". 
يعني فآيروا. 


.)10 أخرجه الدارقطني (4/ 5 رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعًاء دون ما ذكره صَلَلنَدعَدِوسَلهَ‎ 
.)117517( من معايش الدنياء على سبيل الرأي» رقم‎ 


دروس العلم (الخلاف ببن طلبة العلم ) إحايف 


الإنْسَانُ إذا تين له الخطأ وجب عليه الرجوع لا سيا في الأمور الشَّرعيّةه 
فِيَحِبٌُ عَلَ كل إِنْسَانٍ تَينَ له خطأ قوله أن يرجم عنه» وإذا كان قد أعلنَ قوله 
السابقٌّ الخطاً فيَحِبُ أن يُعْلِنَ الرجوعً عنه» ولا بأسّ»ء بل هذا هو الواجبٌء فنَاقِشُ 
ف لبيك إلنهنالفوك 391 اتواتجت عل كل مكنا اناس ادن, 

ثالنًا: إذا أصرّ عَلَ حَطَيْه بعد بيانه فحينئذٍ يجب أن بين حَطَؤٌه للنّاسِ وأن 
كُذَّرَ النَّسُ من حََطَيْه؛ لأنَّ امُجادَلَةَ في الحنٌّ بعدما تين مُعاندةٌ ومُضادَّة للحقٌء 
فيجب أن بِيينَ حطَوٌه فيه أخطأً فيه» وأن جُحَذَرَ انس مِنِ اتباعه عَلَ هذا الخطأ. 

ولكن هذا الخطأ لا يغطّي جميع صوابه» بمعنى أن نجحدَ كل صواب وكل 
فائدةٍ صدرث من هذا الشخص. فإذا أخطأ مرةً فلا يعني ذلك أن جميع ما أصاب 
فيه فهو باطل ومردود. فَتَحْنٌ قلنا: الحق يُقبّل ممن جاء به. فإذا أخطأ هَذَا الرجل 
في مسألةٍ وأصاب في مسائل فإننا تَقبّل صوابّه. 

وما أحسنَ عبارةً قاها رَيْنُ الذين ابن رَجَبِ كمَكَئَهُ أحد تلاميذٍ ابن اله 
-وابن لقي معروف أنه كان تلميدًا لشيخ الإسلام ابن يوه وده - قال في كتابه 
(الرعة امع اتوم كا سيد لضع يف كل عجره النعنة عل ويه فقن 
قال: يأب الله اليصمةً لكتاب غير كتابه» وَاخُنْصِفٌ مَنِ اغتفرٌ قلي خطأ اكَرْءِ في 
كثير صَوابه»7". 8 

وهذا صحيحٌ» فالإنْسَان المنصف الَّذِي ينمي الله هُوَ الَِّي يعديلء قال تَعَالَ: 


عد 


ل عبس مص سوه مظربره ههه 2 ير 0 ء- 1 اسه 0 
« يكأمبا ألذت ءامَنُوا كونوا هَورَمِي يله شبد1 بِاْلْقِسَِ ولا يَجْرِمَنَسَكُمْ سَنَكَانْ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


. غاده وم 6ه« سا 2 


مر و22 آلا كر ا أغر لوا هو أسرث للتقوئ وَآنَّفوأ أله * [المائدة:4] . 

إذن الواجب علينا نحو هذا الخلاف الذي يحدث بين طلبة العلم؛ أو بين 
الدّعاق أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَه الواجب علينا أن نتبعَ الحقّ أينما كان» والاسفد مو كذ 
الخلان سببًا للتعصّب والعداوة والتحزّب؛ لأنَّ الله يقول في القُرّآن: «وَإنَّ هذه 
أستَكْرَ آم وبْدَةٌ 4 [المؤمنون:07]» فكون هذا الخلاف ينتشر بِيئّنا لا شك أنه من مَضِدَة 
الدعوة» فيُوجب هذا أن الشباب يقف حائرًا؛ مَن نتَّبِع؟ ويوجب أن يتنازعٌ النّاس 
فيه| بينهم» وكل هَذَا َيْسَ له ما يُوجبه. بل العقلٌ والشَّرِعٌ يقتضي تبه والبُعْدَ عنه. 

أسألٌ الله سْبَحَاَةوتدالَ أن يَدْمَعَ كلميّنا جميعًا عَلَ الح وأن يجعلنا ممّن رأى الحقّ 
حقا واتَبَعَهه ورأى الباطلّ باطلًا واجتنبّه. 


وما أحوج النَّاسّ اليو إل علم نافع وعقلٍ راجح, عِلْمِ وعَفْلِ علم تفع 


عع 


0 


به الشهالت: وعَفْل يحْج الإِنْسَانَ عن الشهوات؛ لأنَ بلاء الإنْسَانِ من أحد الأمرين؛ 
قا الخها روزم الكسرة 

فالإِنْسَان يُوتَى من أَحَدِ أمرين: إما الجهل وإما الشهوة بألا يريد الحلّ؛ ولهذا 
جاء في الدعاء المأثور: «اللَهُ أ َا اَن حَقًا) وهذا به يَزول الجهل ١وَارْرُقْنَا‏ انبَاعَة2"0 
وهَذًا به تزول الشهوة» ويكون مرادٌ الإنْسَانِ مراد الله ورسوله. 

سال الله أن علا عن راق لكو هنا وانبعة ورا الناطل باطلا واقيد: 
وألّا يمعلّ ذلك مُلْتبِسَا علينا فتَضِلّ» إنه جَوَادٌ كريم؛ والحمدٌ لله رب العالمينَ» 
وصلَّ الله وسلّم عَلَ نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير )01/١ /١(‏ ط دار طيبة. 


دروس العلم ( التساهل في مسألة الفتيا) يفذة 
ع انيوس افوس ا ا ا ا 2 1 


التساهل في مسأنّة الفتّيًا 
8 ادن - ك2 


أْصْبَحَتٌ مِسْأَلَهُ اليا الآن -مع الأسف- - كأئّا بضَاعَة يَْرِضُها الئاس للزَّبائنٍ؛ 
فهادا ممه خو ركه :وهلا معة يد وال وانذا عع عن وهد] معهدطافية#وكل واد 

فقد جاء إِلَّ رَجُلٌ العَضْرَ معتكفًاء وهو رجلٌ من خيار عباد الله إن شاءً الله» 
كه الس ققتال” إنَّ شابًا مِنَ الشَّبابٍ قد حدَّنَهُم فقال: يرم على المحَكِبِ ما 
يحرم على الُخرم. وقال: لا تَقُّوا أظْمَارَكُمْ ولا تَقَصُّوا شَوارِبَكُمْ ولا تتَطييُواء 
ولا تَلْبَسُوا القَميصٌء والحتَكِفُ يلْبّسٌ إِزَارًا ورِداءً! فقلتٌ له: دَعْهُ يكبي ويقول: 
ليك اعتِكَافًا. بَدَلَّا مِنْ: لبيك عمْرةً! 


0 م مدر 2 


فقلت لَه مستتكرًا : شبْحانَ الله إلى هذا الحَدَّ تجرَاً في اليا -والعياذ بالله- -. ما 
عَم مؤلاء النَاسٌ أيهم إِذّا قالوا قَوْلَا لا يَْبتِي على كِتَابٍ الله وسُنَّةَ رَسولِه َل 
فإنهم سوف يُسأَلُونَ عنه يوم القيامَة؟ كيف يَفَيرُ يَْدَدُونَ عل الله كَذًِا؟ فالشَّرِيعَةٌ مِنَ 
الله وليس لَدَيْيِمْ عِلْمّ أن الله قال هكذاء أو أن رَسولَه ِ قال هكّدًا؟! والله 
َُسَأنُنَ عا كدَّبُوا عل الله في أفْتَْاببه عباة الله وأَضَلُوهُمْ عن سَبِيل الله. 

فعليهم أن يَرْحمُوا أنْفْسَهُم أوّلَاء وأن يَرْحمُوا عِبادَ الله ثانيّاه ولا يَمْتَعُوا 
عباة الهم يْنَعُهُم الله منة. ُو ال في أنقهمْ» وفي إخواوم المليية ؛ثم 
لْيَحْدَرُوا الوَعِيدَ الشَّدِيدَ الذي قال الله فيه: لهّمَنَ أَظلَمٌ مِمَّنِ فى عل أ كَذا 


لمقف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لِيضِلٌ ألنّاس بِمَيْرٍ علو ب إِنَّ َه لا يبَدى الْعَوم ألقدلييرت * [الأنعام:4١]»‏ وما أَكْثْرٌ 
العججائبَ التي تَسْمَعُها مِنْ هؤلاء الذي أحَحَدُوا طرف ِنَ الهِلّم؛ فظدوا اتيج 
بلحو القارة وها 11 ا لامر كور دنا 

أولا: الإعجابٌ بِالتَّمْسِء فتَجِدٌ الواحدَ م: ع ا 
إليه عَم الأرينَ والآحِرِينَ» حتى إن بَْضَهُم يقول: إذا قَلْتَ لَهُ: هذا قول عد 
هذا قل ل تر هنا تل أذ ب ستل مهدا قول ايفان ا ال 
م يجان وخ رجال! الأول ليسث بالخ والشارب قط جوف 
افق في دِين الله» كا قال لِ: ١مَنْ‏ يُرِدِ الله به حَْرًا يه ُمَقَهَهُ في الدَّينِ)" ''» صحِيحٌ 
أنكَ تسكن تسَمّى دكَوَاء وهُمْ ُكُون لكين فرق بين الى والثْريّ فليسٌ عِنْدَكَ من الم 
مثل ما عِنْدَهُم. 

لذلك يا أخيء ازْفقُ بتَفْسِكَء اعْرِف قَدْرَ نفك حتى يعرف الناسٌ قَذْرَكَ 
مَن لم يَعْرِفٌ قَذْرَ تَمْسِهِ لا يَعْرفٌ الناس قَدْرَهُ. 

انيًا: ِنَم يَفتَرُونَ عل الله وعَلَ رَسُولِهِ عَيا هوت الكَذِبَ» فيقولون: 
أل لكا حرم كذا. وهواليي حَرَامًا ولا حَلالَاء بل الأمْرُ على عَكْسٍ ما يقولون 
ا إلى أَهْلٍ لعل الذين عِنْدَهم عِلْمٌ بالله. وبأحكام البا/ودم أحمد ومَديَهُ 
يُسْألُ عن مسألة, فلا يَقُولٌ: : هذه حرام. حتّى وإن كان فيها ليل على ال 0 
ل تقول أكْرَهُ كذاء لا يُعْجِبِي كذًا. وأحيانًا يقول: أجبُنٌ عنْه. أي: لا أَحِيبُ 1 


ع ورا كل 


وهو الإمامُ أَحْمَد إمامُ أهلٍ السنة وَمَدَُنَهُ جْبَنُ أن يقولٌ عَلَ الله ما لا يَعْلْم ويجبن 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب العلم» باب «مَن يُرد الله به خيرًا 4 سمحي 
كتاب الرّكاة» باب النَّهّي عن المسأل رقم (/" .)٠‏ 


دروس العلم (التساهل في مسألة الفتيا) 2 
لحبببببب ل ببب . س*# ب د 


5 5 كن 5 و8 00 


أن يقَولَ عَن الشيء: العراه ترام له يوانحراة. كادياي رحل يفاك 
متلا عَنِ ا عَرَامٌ أم حَلالٌ؟ فهنا نقول: حرام؛ لأنَّ الله قالّ: #حْرَمَتَ عل 
لْمَيَتَةُ . وكذلِكٌ: اليبَا حلال أم حرا؟ نقول: حرام؛ لذن الله قال: #وحرّم الرَبّوأ *. 
لك هناك أشياء فيها 3 مبيّ دون المُضربح والتّحْرِيمٍ» كان الأَيِمة مه أهل الْوَرَع 
يتَوَرَّعونَ عن إطلاقٍ الحّرام ؛ لأتهم يسود ألا يكو اله أراة به الّرِيم» أو أن 
الرَسول كل ميرد به النَحْرِيم. وهؤلاء لا ييِمُهُم أن يقولُوا :هذا حلالٌ» هذا حَرامٌ 
هذا واجبٌ هذا عليه دمّ. فد سَحِعْتُ رجلا قبل أن آي إلى مَك يقو يقول: صَلَّ ينا 
إِمَامٌ وأخطأء وسَلَمَ مِنْ رَكعَةٍ في التّراويح» فل سَلَمَمِنْ ركعة» فنا له: يا إمامٌ» أن 
ا ركد وعد قال: الأمرٌ سَهْلٌء انْوُوا هِذِهِ الركعة وِثُرا! وَانتهَينَا وانصَرْفنا. 
أي: يريد أن يَنْوِيَ بعدَ الفِعْل» والرسول عَلآصَكؤولتكم قال: «إنّا َال بالييّاتِ»7" 
فاليّهُ سابقَةٌ للعَمّل» وهذا أراد بفِقْهِهِ البالغ أن تكونّ اليه بعدَ العَمَلِء فتكونَ هذه 
اكع الع أخطا فيها وكيي ونا عند بددصلاة اللذل!! 
كل هذا مِنَ التَسَاهُل في المَتوّىء فإِيَّاكُمْ والتسامُل في المَتْوَّىء والإنسان إن 
كات الله أراد أن يكوت لل واي د و 


عن عمَرٌ وَوََيَدعَنَهُ أنه قال: اتَمَدَهُوا قَبْلَ أَنْ تسُو ذو" . 


24 


00 0010 


وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ وبارّكٌ على ينا محكّدِ وعلى آلِهِ وصَحْيِه وسَلَمَ. 


))١( أخرجه البُخاري ا لي الله كَلِيةِ رقم‎ )١( 
ومُسْلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَكو: دن الأعمالٌ بالنيّ». وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من‎ 
.)11519( الأعمال» رقم‎ 

(1) أخرجه البخاريّ تعليقًا: كتاب العلم, بابٌ الاغتباطٍ في العلم والجحكمة. 


كلذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 17 


حر 


إن الْحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ وتَسْتَعِيئةُ وتَسْتَغْفِرُه وتعودٌ بالله من شر ور أَنْفْسنا و 
سَيَْاتِ أعمالنا مَنْ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له وأَشهّدُ أن لا إله 


م عدر 2 و 


لاله وده يأ كَريك لداءو اسهد أن شكذا عيدة ورسرلة 

فإن اللقاءاتٍ بِينَ عامةٍ الناسٍ وبِينَ علمائهم لها فوائدٌ كثير 

منها ارتباطً الناسٍ بعضهم ببعض. 

ومنها أن العلماء يَعرفونَ مشاكلٌ العامة؛ لأن العلماء ليسوا كالشمس تشملٌ 
كلّ شيء» بل يحتاجون إلى من يُعْلِمُهم وجخُِهم بأحوالٍ الناني حتى يُستطيعوا أن 
يُخَاطِبوا الناس بِمَشاكِلِهمْ. 

ومنها أنَّ مجالسٌ العلم مجالسٌ حير وذْكْرِ وتعليم لشريعة الله سبِحَاويدل. 

ونا أن العامة ذا اعتَادُوا الاعتماد على العلماء صارٌ العلاكٌ مَرْجِعالهم؛ وصارُوا 
يأنونَ إليهم حل مَسْاكِلِهِمْ بخلانٍ ما إذا انَرَوى العلماءُ وصّاروا لا يتَصلونَ بالعامة 
ولا يتفهمونٌ أحوّام, ولا يبحئونَ عن مَشاكلِهمء فإن الأمورٌ تَضِيعُ. 

والحمدٌ لله الذي بنِعْمتِه بَيِمُ الصالحاتُ» وصَلَّ الله وَشَلمعَل تيا عرد 
وعلى آله وصحبه. 


سم 7-5 + 


دروس العلم ( قبول الحق ) 2 


3 
1 


حك قبول الحق 
ا -و 4-5 


له 


إِنَّ الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِيئهُ ونَستَغْفرُم ونَعودٌ بالله من شُرُورٍ أَنْفسِنا ومن 
سَيَاتِ أعمالناء مَنْ يده الله فلا مُضِل له ومّن يُضْلِلُ قلا مَادِيَ له وأَشْهَدُ أن لا إله 


2 
1 ع ا عسي 


إلا الله دُوَحْدَهُ لا كَرِيكَ له وأشهدٌ أنَّ حَكَدَا عبدُهُ ورسولُُ صل الله عليه وعلى 
آله 


يَمْل: 


عار او ا ٠‏ أمَا يعد 


فقد قَالَ الله عَيَجَلّ في المشركين: # وَإدَا مَمَلُوا فحِسَةَ فَالُوأ وَجَدَنًا عليه آنا 
ل مر يا # [الأعراف:78]» فاحتجوا يمر فوم" 8 8 مَالََُا ال عه ءابَاء 2ن 2# 
والثاني: #وَلنّهُ أمرا يبا 0 الععدل ا ف في لمحاصمة الْحَصْمء قَالَ الله 


سْبحاةوتكك : لمن رك أنه لا يَأَسُ بالْفَحْسَلِ 4 [الأعراف:78]» وسَكتَ عن قولجم: 


سح سد م ره 


وَبَدََا حك هدك 4 لد يم صَاوِقون في أَتَجُمْ وجدوا آباةهم عَلَ هَذِهِ الفاحشة 


أو عَلَ هَذَا الظلم» ' فاك الله الحقّ وأبطلٌ الباطل» الباطل قوّم: #وآمّه مرا يبا 
والن قوية تجن تي 7 4 فهل يوذ أننقل لين الكان؟ المواج. 
نَعَمْ يجونٌ لأننا نقبلٌ الحقّ للحقٌّ 

انكر لاط ون 5 لأَنَّ الباطل باظلٌ» يدا لما قَالَ الشيطان 
لأي هريرة: دَعْنِي أَعَلَّمْكَ كََاتٍ ينْفَعُكَ الله يبَاء قَلْتُ: مَا هُوٌ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَ 


وس مح سالا و42 و 1 


فِرَاشِكء فَافْرَأ آَيَةَ الكرسِيٌ <: # أله لآ إِلَهَ إلا هو الى اليا دي 


سح سر ذه 


ْم الآية» فَِنّكَ لني وَالعَكك وه > الله حَافِظٌ وَلَا يَعْريَئّكَ شَيْطَانْ حَنَّى تُصْبح. 


2 


5 


ع 


زف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع وخ 2 
نه هوالك ايوم 1213 كه وله و 1 


و21 ناث ال آل 0 [البقرة:06 ؟]. 


أ ص 


0 واكك 


ولما جاه وجل عالم من علاء اليهود ِل الي -صللى الله عليه 0 


م 
وريع ابأ رس 4 ا 


وسلّم- - وقال له: (يا محمد. إنا نجد أن ا د 0 


98 


من وَالتَّرَى عَلَ إِصْبَع» وَسَائرَاَكَائقٍ عَلَ إضْبّع 


3 
و 


عت وذَكَرَ بتي الحديث؛ ضَحاكَ الب عفن اه مجه ا 
وسلَّم - تَضْدٍ التو مر : #وما رقا لَه حَنَّ هَدْرءِ 7 ا 


ىََ لع لسَمَنوتُ مَطْويَكت يعسي © [الزمر:57]» أَقَدَ إلى كل هَذَا العالم 


6 


إِذَن يا أخي ابل الحقّ من كل من جاء به؛ لِأنُ حقٌ 
وَمُذَا قَالَ العلماء: اغرفي الرّجَالٌ بالحقٌء وَلَا تَعْرفٍِ الحقّ بالرجال» يَعَنَى 


)١(‏ أخرجه البّخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رَجُلَاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الوكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مُسَمّى جازء رقم .)681١1(‏ 
0 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وماقدرواً الله حَقَّ دوه [الأنعام: ١‏ 
رقم (401). ومُسَلم: : كتاب صفة القيامة وَامجَنّة والناره رقم (7177). 


دروس العلم ( قبول الحق ) لشف 


لا تس الم بالرجال؛ لِأَنَّ الرجال قد يُحْطِئُونَ وَقَد يُصِبُونَه ولكنٍ اعْرِفِ الرّجالٌ 
الح فمتى رأيتٌ هذا الرجلّ قد جَاءَ بحقٌّ فَهُوَ رجل» وإن ججاءَ بباطلٍ فليس 
برجل. 

هذه دُرَردٌ وفوائدٌ مما سَمِعْنَاه وما أعظمٌ القرآنَ» وما أكثرٌ فوائده لمن تَدَبّرَه 
وما أَيْسَرَ الؤْصولٌ إِلَ معناه لمن تَذَكّر به» قَالَ الله عَرَِجَلَ: «وَلعَدَ يسَرنَا ألصَانَ للدم 
َل ين مك © [لقمر:110 هذا الاستفهام للنشويق» يخي تَدكُوا حَى تي 
من القرآنٍ مالم يَكُنْ َانَ لِعَيرِكم. 

وَيَذَا لما قَالَ إبوجعينة لعن بن 
لوخي إِلّامَ في كتَابٍ الله؟ يريد أن . يقنول: يي 
قَالَ: اَي لق الك 2 النَّسَمَقَ ما أَعلَمهُ إلا كه يمْطِيه الله رَجُلًا في القرْآنِ» 

مَافي هَلْهِ الميحيفةة: 5 قَلْتٌ: وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلء وَفِكَاكُ الاسده 
0 

وبهذا َعلَمُ كَذِبَ مَن قالوا: :إن عَلَّ بِنَ أ ي طَالِبٍ ُو الخليفةٌ بَعْدَ رسول الله 
قله وتَشهَدُ أن الخليفة حَمَابَْدَ رسول الله َك ُو أبو بكر ته تا مار لني 
-صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم - إِلَ كَوْنْهِ الخليفة بأمور واضحة: منها أَنَهُلما مَرِضَ 
وَكلَ أبا بكر ليُصَلّ بالناس”". ل يوَكُل عَلِيا وَلَا عُنانَ» وَلَا عمرٌ وَلَا ابنَ عباس» 
وَل عاد بكر 


200 ري ري كتاب الأذان» 8 حد 00 0 يَشْهَدَ 0 رقم (6>ككلي ومسلم: 
كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرص له عُذْر من مَرَضِ» رقم (41). 


بي طَالِبِ 2 دعن : بَِيَعَنة: هَل عِنْدَكُمْ سَّيْءٌ مِنَ 


ال 


١ 


23 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما مَرِضَ أَمَرَ أن تُسَدَ جميغ الأبواب الْمشْرّعة في امسج إِلّا باب أبي بكر" 


إشازة إل أله سبكون الخليفة وتأته الناسٌ هزه اللمجل: 


20 


ونا الي -صل ال عليه وعل آله وسلم- عن الح في ان التاسعة 
مَرَ أَا بكر ووَإيَدعَنْهُ تنه أن يحُجّ بالنامس 7" 


ل لل ات أرايت تا وخول الف 


2 م 


إن 1 أجذك؟ قَالَ: «إِنْ 1 تجديني» أن 5 بكر" وقال: «وَيَأَبيِ الله َالو 
6ن . وقال: (إنَّ أمَنَّ النّاسٍ عَلَّ في مَالِهِ وَصُحْبته صُحْبَيه أَبُو بكْر), 
مملغ لدل بكي وقد ل كل لمأن حي 


ره 


بوط 


- 
٠ هر‎ 


لاتحذتُ أبا !"ا ٠‏ وقيل: يا وَسُول اشم اح النَّسِ إ إلَيْكَ؟ قَالَ: «عَايْسَة) 
قيلّ: مِنّ الرّجَالٍ. قَالَ: «أبُوها»7". 


ابو 


فكيف يمكن بَعْدَ هَذَا أنْ تقول: إن الخلافة لعَإٌ بْن أي طَالِب؟ عل بن أ 
:5 0 
طالِب كان في مَوْضْعِه من الخلافة تَامّاء وَلَا شَكَ أَنْهُ أَحَقٌ الناس بالخلافة بَعْدَ عنهانَ 


)١(‏ أشرجه الببخاري: : كتاب الصلاة: باب الوّخة والَمَرِفي المسجدء رقم (575): ومسلم : كتاب 
فُضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق» رقم (0752). 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (197/1» رقم * 0 

() أخرّجه البخاري: كتاب الاعتصام تالكتات والسنة»:بانت الأحكام التي تغرف بالدلائل» 
وتجدستي الدلالة وتسورماء رقو( ا 

(5) أ خرّجه مُسْلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من قضائل أب بكر الصّديق ينك رقم (11). 

(0) أخرّجه مُسْلم : كتاب قضائل الصّحابة» اك قال أي بكر ملعك رفم 771853 

00( ريه البخاري: “"كثات المناقب» باب قول الي يكل : «لَوْ كُنتٌ مُتَخِدًا خَلِيلًا» رقم (05) 
7 : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر صَعَإيدعنك رقم (777). 

4 خرجه الترمذي: كتاب المناقب. باب من فضل عائشة ووَنَدُعَنَهَا رقم (0855. 


دروس العلم ( قبول الحق ) إالة 


3 


دُ أنَّ الواجب عَلَيْنَا أَنْ نقبلّ الحقّ مِنْ كُلّ مَن جَاءَ به وَأَنْ تَعْرفَ الرجال 
0 َعْرفَ الحم بالرجال؛ لأَنَّكَ لو عَرَفْتَ الحقّ بالرجالِ لَمَلْتَ الح من 
فلانٍ ن لنهُ عندك رجلٌ» وَدُده يبن فلان لَه عند لَيْسَ برجل. 
الله نا الحنّ حَمًا وَارْرُقْنَا اتبَاعَهُ وََرنَا الَْاطِلَ بَاطِلًا وَارْزقَنَا اجْينَابَكُ 
َكَا تجعَلْهُ ملتسا عَليْنافتَضِل . 
وصلَ الله عل وبارّكَ على يبنا حَمدِ وعلى آلِهِ وصّحبه لم 
ووسع5 2 
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الحسمد لله ربٌ العامينَ» وأصَلٍ وأُسَلَمُ على تبيّنا محمد تائم لين وإمام 
ابن وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الذّينِ ا 

لالد اندرا لقي وتجينا را ظرية لقا حزنة حي نال فا 
فيها باختلافٍ الأدواتء ولا شك أن اللغةً العربية أشرفٌ اللغاتٍ وأفضلٌ اللغاتٍ؛ 
لأن القرآن نز بهاء والقرآن أشرف الكتب؛ ولأن أفضل الأنياء كان يَنِْقٌ باء 
وهو محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلّم - ولأنّه روي أنما لسان أهلٍ الجنه وحُق 
انأف تت ماسحل وان كد عند وان 1ه ؛ لأن تَعَلّمَها مما بين على قَهُم 
كتابٍ الله وسُنةٍ رسوله يك وكلام أهلٍ العلم. 

ولكن مم الأسفف الشديدٍ فإن بعص المحَدُوعِينَ بالكفارٍ من الكَْبيينَ وغير 
العَرْبنَه أصبح بعضهم يَتدَكٌرُ لل العربيق» فصارّ يُحاطِبٌ باللغةٍ الإنجليزية 

صارَ يَكْتَبُ الإرشاداتٍ على اللافتات باللغة الإنجليزية. وتَحجِد اللافتاتٍ على 
أبواب المتاجر باللغةٍ الإنجليزية المحضة» التى ليس معها لغةٌ عربيةٌ ولا شك أن 
هذا انتكاسٌ وضعفف مُتناه في الشخصية. 

فأنت في بل لا تكلم إلا باللغة العربيق» فلماذا أبها الرجل اميم الضعيفُ 
الشخصية لماذا تتحولٌ إلى اللغة الإنجليزية وتَدَعٌ اللغةً العربية» ولو كان أهلٌ الب 
لايَعْرفونَ إلا اللغةً الإنجليزية لقنا هذا عذ”. 
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ولهذا كانَ أميرُ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب عن يَضرِبٌ الرجل إذا رآ يتكلم 
بالرّطانة الأعجمية؛ لأن هذا م لغة العربة» تلم الغ العربة الذي يتوقفث 
عليها فَهُمُ كتاب الله» وسُنَّةِ رسوله فرضٌ كفاية» وقد يكونُ فرضّ عينٍء بخلافٍ 
اللغاتٍ الأخرىء فالحذرٌ الحذر من الانسلاخ منّ الشخصية العربية. 

إن التَكَلّم باللغة الأجنبية يدي إلى إعزازٍ أهل هذو اللغقِء فالإنجليزيٌ إذا 
رَأَى أن لُحنّه هي التي تُحْتبُ على المتاجر في جَزيرةٍ العربٍ دون الكلام العربي» 
ميتتفحُ وسيشمخُ بأنفه وسيقول: عَلَتْ لعي على َةٍ هؤلاء القوم في عُقرِ دارهم. 
ولا تَرْمَى أن يأقّ رجلٌ إنجليز عيرق لعز ميجر قلر )لماو ور انارت 
إذا كان كافرًا. 

فِيَحِبُ علينا أن نستحي أَوَّلَا منّ الله عَرَجَلَ أن تُبَدّلَ لغةَ كلامو بلغةٍ أجنبية» 
وأن نستحي ثانيًا من إخواننا المسلمينَ الذينَ لا يَعرُونَ إلا اللغةً العربية حيتُ 
تُحاولٌ أن تَرْجِعَهم إلى الوراءِ باستعمال اللغة الإنجليزية مكانّ اللغةٍ العربية. 

فإن قال قائلٌ: لو كتب العربية» وتحتّها الإنجليزية هل يجوزٌ؟ 

قلنا: نظرًا للضرورة وكثرةٍ الأجانب يجورٌ أما أن مُبدَرَ اللغةٌ العربية وتمّحى 
منَ الوجودٍ ويكْتّب اللافتاثٌ باللغة الإنجليزية فهذا خطأ عظيجٌ» والواجبُ على 
امُاقِبنَ في البلدياتٍ أو غيرها أن يلاحظُوا ذلك حتى لا تتحول البلادُ الإسلامية 
وتبدو وكأنها بلادٌ أوروبيةٌ» وأن يأخدُوا بِيدِ من حديدٍ على أصحاب هذه المتاجر 
أو غيرهاء الذينَ يكتبونَ اللافتاتٍ باللغة الإنجليزية دون اللغةٍ العربية. 


تصحف أن بعضشض الناس يُعَلّم أولاده الصغار الم باللغة الإنجليزية 
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في أمورٍ شرعية كالسلام, فالسلامٌ عِبادةٌ أمرٌ به النينٌ كل بل قالّ: «لا تَدْخُلُونَ 
جه حَنَى ُؤْمِئُوا وَلَا يُؤْمِنُوا حَبَّى َحَابُوا. ولا أ َدلَكُمْ عل شَيْءِ ذا نَعَلنمُوه كَيَثه؟ 
أَفْشُوا السّكام بَيتكُهْ»7". 


وأخبر النبينٌ عَندآصَكاةولمَق أن إفشاءً ا من أسباب دخولٍ الجنةه وهذا 
ذل على الحث عليه» وإذا أردت أن ملم فليكن فليَكنْ ذلك باللغة العربية: (السلام 
عليك). 

والعجيبُ أن العجم؛ وهم كلّ من يسوى العربء إذا سلَّموا فإنهم يُسلّمُونَ 
باللغةٍ العربية» لكن منّ العرب الذين أهانُوا أَنفسَهُم من يُعَلّمُونَ أولاتهم أن 
يسلموا باللغةٍ غيرٍ العربية» يقولٌ لابه إذا أراد أن ينصرفٌ: (باي باي) ومعنى هذه 
العبارة: في أمانٍ الله أو السلامٌ عليكَ 


و م 


وهذا خطأء فيجبٌ ألّا نتهاونَ بهذو الأمور, ولا تتسلخ ون قينا ولاك 
من عروبتنا؛ لأن اللغة من أكبر مُقوّماتِ الشعوب. ونحنٌ ولله الحمدٌ ديئنا كتابه 
بلسانٍ عربي» فكلامٌ نبينا يك بلسانٍ عرب» وكلامٌ علمائنا وسلفنا بلسانٍ عربي» 
ولغتنا الدارجة بيَنا هي اللغةٌ العرفيةٌ بلسانٍ عربيٌ» وإنٍ اختلفث بعضّ الشيى. 
فلا يجب أن ننسلحٌ من لغّنا ونأخدّ بلغة غيرنا. 

وإن كان هناك ضرورة أن تَبيّنَ لغير العرب الذينَ في بلاوك أن هذا المتجرٌ 
يشتملٌ على كدًا وكذاء فافْيبٍ اللغةٌ العربيةً فوقٌ» واكتّبٍ اللخ غير العربية تمت 


)١(‏ أخرّجه مُسْلم: كتاب الإيان» باب بَيان أنه لا يَدْخْل الجن إلا المؤمنون» وأن عَمهٌ المؤمنين من 
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ولتكن اللغةٌ العربيةٌ بارزة بحروفٍ أكبرَ» ومداه أَبْيَنَ حتى يَظْهَرَ بذلكَ فضل 
اللغةٍ اموس اردان لقا ظ 

وأَقبَحُ مِن هذا أن يَرَى الإنسان أنهُ إذا استعمل اللغةً غير العربية فإن هذا 
َعَم وَرُقٌِ» والواقعٌ أن في هذه الأعمال ير وانخطاطاء والإنسان يحبُ أن مُحافظ 
على قِيّمِه وعلى قيمته وعلى ما يثْمُر دينه. 

وإذا أخذنًا بهذو اللغاتِ فسيكونٌُ فهمُ القرآن والسُّنَةِ علينا صَعْبَاءِ ولذلك 
نَجِدُ العلماءَ الذينَ يُعتبرونَ من فحول العلاءء إذا كانُوا لا يفقهونّ اللغةً العربية 
تجد أن مؤلفاتهم فيها كثيٌ من الأخطاء؛ لأمهم لم تحِيطُوا عِلمَا تامّا باللغة العربية. 

فالواجبٌ علينا أن تَشْكْرَ الله على نْحَمِه أن جَعَلَنَا من أهل اللغةٍ العربية التي 
نَستِعِينُ بها على فَهُمِ كتاب الله وسُنَّةِ رسوله -صل الله عليه وعلى آلِه وسلّم- وأن 
تَعتَرّ بأنفسنا وقِيّمنا ومُقوّماتَناء وأن نَدَعَ مثل هذه السَّفاسفَ. 

كا نرجُو من المسؤولينَ في البلدياتٍ أو غيرهاء من بِيِمّهُم هذا الأمرٌ أن 
يلاحظُوا ذلكَ ملاحظةٌ تامدٌ وألّا يجعلُوا للمتلاعيينَ سبيلًا لِيُهدروا لحتنا حتى 
تصبح أسواقنا وكأها قِطعٌ من أسواق أوروبا. 

نسألٌ الله الهداية» وأن يَحْمَظ لُعبَنَا التي هي من مُعَوٌماتِنا وقيوناء والمساعِدَةً لنا 
على فَهُم كتاب الله وسُنَةِ رسولهِ -صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم -. 

وصَلَّ الله وسلّم وبارّكٌ على ينا ححْكدِ وعلى آلِهِ وصَّحْهِ وسَلَّم 
بجججس ع5 
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كا مسب ام-8 


١‏ لوسعكته_- 
الْحَمْدُ لله وَبّ الاين وأَصل وأُسلّم على نبا تمد خاتم الييّنَ وإما 
ا ما بَعْلٌ: 


ولاه 


ا ل 550 
لابن رَجَبٍ انيل يَمَآئَُ ولكل منهما اناه من جهة الكلام على الفِقّه واختلاف 
العلماء» وكلاهما نافع لطالب العلمء ولكن يمن جهة الكلام على الجُمل والإعراب» 
وخلاف العلماء و 0 3 لل سح ارق لابن حجر أكثُ فائدةٌ. 

أقول: (صاحبٌ فتح الباري) لأني سَمِعتٌ أن بعضّ النّاس المتَحَذْلِقِينَ يَسْثٌ 
فتح الباري شرح البخاري لابن حَجَرِء حنّى بَلَعَي عن بعضهم أنه قال: يجب 
حافت والعياذً بالله» وكأنه كِتابُ رَندَقَِ مع أنَّ الُحدّتَ الشَّوْكَانَ َمَدائَةُ صاحب 
اليمن يقال: إنه قيل له: أما تَشْرَ خ الَْامعَ للْبْخَارِيٌ كا شَرَحَه الآخرُونَ من الْعلماء 9 
قَقَالَ: لا مِجْرَة بعد الَنْح. يَعْنِي به فت الْبَارِي لِلْحَافِظٍ ابْنِ حجر الْعَسْفَكَانٍ ا 

والكتاب نَافِعْ جدّاء وإذا كان فيه بعضٌ الآراءِ المنحرفة الي يَسّوقها إما إقرارًا 


أو إنكارّاء فهذا لا يُوجِبُ أنْ نُغْفِلَ الحسنات التي تُعَطَّى السيئات. 
ولقد قال ابن رجب رِمَدْنَهُ في كتابه القَواعِدٍ الفقهيّة في المقدّمة كَلِمَةَ لو وت 


.)17١ انظر: الطّة في ؤْكُر الصحاح السّتة للقِتّوْجِي (ص‎ )١( 


دروس العلم ( الحافظ ابن حجر وكتابه فتح الباري ) :5 


بالجبالِ لَرَجَحَتْء يقول: «الْنصِفُ مَنِ اغْتفر قليل خط اَرءِ في كر صَوابه»"" 
وهي كلمةٌ عظيمةٌ فهذا هو الُنصِفُ وليسّ الّصِفُ الذي يأخدٌ السيئاتِ ويَنْسَى 
الحسناتء فالمُنصِفُ مَن يُقارن بينَ الحسناتٍ والسيئاتء فإذا رَجَحَتٍِ الحسنات 
اموت اينات نا 

قصة تروى عن ابن حجر وَمَهَادَ 

ال إِنَّ الحافظ ابنَ حجر لما كان قَاضِيَ القضاةٍ مَرّ يومًا بالسوقٍ في مَوكِبٍ 
عظيمء ومَيئةٍ جميل» فهَجَمٌ عليه يودي يَبيعُ بِعُ الزَّيْتَ الحارٌ وأثوابه مُلَطّحَة بالزيتِ» 
وهو في غاية الرّثاثة والشَّناعة» فقبض على لام ب: بَعْلته وقال: باع الإسادا برعم 
أن نيكم قال: «الدَّنْيَاسِجْنٌالمؤْمنِ وَجََهُ الكَافِرِ)! "» فأيٌّ سجن أنتّ فيه؛ وأيّ جنةٍ 
أنا فيها؟! 

فقال: أنا بالنسبة لما أَعَدَّ | لله لي في الآخرة منَ التعيم كأني الآنَ في السجن» 


هه 


ال ل اا 

وأقول أنا تعليمًا مئّي: ليت هذا اليهوديّ لا يد من العذاب إِلّا التوسّخ 
بالزيت» لكن النّار مثواه. 

فلما قال هذا الكلامَ لهذا اليهوديّ وَجَدَ اليهوديٌ هذا كلامًا معقولاء واطمأنَ 
إليهء واطمأنَ إلى أن الدنيا سج المؤمن وجنة الكافرء فأسلمٌ اليهوديٌ'" 
)١(‏ انظر: شرح قواعد ابن رجب لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (1./1). 


() رجه مُسْلم د 
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الله أكبر! هداه الله عَرَعِصٌَ هذا الدّلِيل العقامٌ الَذِي لا ينكر. 
وَالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِهِ تيم الصالحاتٌُ؛ وصّلَّ الله وسَلّمَ على نَبيّنا حك 
وعلى آلْه وصّحبه. 


معت 2 


دروس علوم القرآن (القرآن كلام الله تعالى لفظه ومعناه) :5 
7 0 


اه قير 


الْقُرآنْ كلام الله تعالى لَفْظّه ومعناه 
عم 0 


0 1 6 31 2 2 ا ا 
بسْم الله الرّحمَنِ الرّحِيمء إن الحمد لله» نَحْمَدَهِ وتَسْتَعِينَهِ وتَسْتَعْفِره» وذنتوبث 


بع . إن بجو 6و د اقبت لعده 5 6 
إليهء وتَعُوذ بالله من شر ور أَنْفيِنَا ومن سَيمَاتِ أغمالناء مَن يَْدِهِ الله فلا مُضِل له 
7 ا 9 ع اظدعة د ل قار وض و لات نياك 
ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له» وأشهد أن 


وعدي > 


َكَدَا عَبْدُه ورس ولك أَرْسَلَهُ الله تعَالَ بالهدى ودين الحنٌ» فبلّمَ الرسالة وأدّى 
الأمانة وتصّح الأَمَهه وجَامَدَ في الله حنٌّ جهّادِهء فصلواتثُ الله وسلامٌه عليه وعلى 
آلِهِ وأصحابه؛ ومن تَبِعَهِم بإحسان إِلَ يوم الدّينِء أمَا يَعْدَ: 

فإنه يحبُ علينا أن نؤمنّ بأنَّ هذا القَرْآنَ كلامٌ الله سْبَحَاتَمُوَيَتكَ كلامٌ الله تَعَالَ 
حَقيقةٌ تكلّم به» وأنَّ لفظه ومعنا كُلهِ كلام الله» ليس كلام الله المعاني دون الحروفي» 
بل هو تكلم بقوله: #الحند َه نت الكدكمييرت * [الفاتحة:؟]. 

رب العزَّةِ والجلالٍ تكلَّمَ مهذا اللفظء فسَمِعَه جبريل» فَتَرّلَ به إل رَسُولٍ الله 
َك اصَكاموليَكة ىا قال الله تَعَالَ: #وَإِن أحد من المشركيت أسْتَجَاركَ فاجره حَقٌ 
يسْمَمَ كلمأ [التوبة:5] والمراد بكلام الله: القَرْآن. 


5 001 2 مادم 20 كرو صء مج 20070 
وقال عَرَبَلّ: وله ِب وَبِ لعن 8 نَزدَ به زو الاين (5) عل ميك 
0 ل ممع . 


من الْسَذِوتَ 59 يِلِسَانٍ عرو صُبِينِ © [الشعراء:190-197]. 


إذا علمنا أنَّ هذا القُرْآنَ كلام الله بويد لفظه ومَعْنَاكُ فإني أَسألّكم الآن: 


27 1 ع ال ع 
لو صَدَرَ مَرسوم ملكي أو مرسوم جمهوري أو مرسوم رثامي» فباذا يتلقاه الناس؟ 
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يلوه بالقبولٍ والعملٍ به» أم يتلقؤْه بالرفض والإنكار؟ 

الجوابٌ: يتلقَوْئه بالقبولٍ والعمل» فإن لم يفعلوا فالحبسٌ أَمَامَهِمه إن فَحَنُوا 
سَلِمُوا من الحبسٍ» لكن هذا مرسومٌ من ربٌ العالينَ عَرَتَلَ تكلّم به وأرسلّه مَعَ 
مَن وَصَمَه بأنه الوح الأمين #انَرَّ به روح الْدَّمِينُ 4. لا خيانة» ولا تبديلٌ» ولا تغيين: 
عَلَ قلب النْبِيّ» قالّ: لعل ك4 لأنّ القلب عل الوعي والحفظ والقّهِم والعقل؛ 
حل لأ بقوق قائل: لعل كرل عل له ترج شيا مفه» ولكنه وزل حل فلبه لاتد عل 
الوحي ومحلٌ الوعي؛ كا قال الله تَحَالٌ: ‏ أَفلرْ يَسِيرُوا في الْأضٍ تكن لحم مور 
عقون يا © [الحج:4]. 


0 ره ار ع الع عرش 1 ار 
فالقلبٌ حل العقلء تَرَلَ به جبريل الأمينٌُ عَلَ قلب حُحَمَدِ كه وبعدَ أن نر 


عَلَ قلبه قََأهِ عَلَ النَّاسٍِ بدون تغيررٍ الجواب. واستوخ إِلَ قوله عَتَيلٌ: «لا مر 


بد لِسَانَكٌ تَحْجَلَ يوه 50 إن كنا بمْعَهُ: وَفَاتةُ4* فقد ضين هذا الله عَيَصِجَلٌ ادا أده » 
6 اس ؟ 7 00 - و 3 
يعني إذا قرأهُ جبريل» ونسب الله تَعَالَ قراءةً جبريلٌ ِل نفسه لأنّه رسولٌ من عنده. 
ه ار لمع 1 و .1 ين 8ك زه 2002020000010 
وما يقوله الرَّسُول فهو قول المرسل لمَأئعْ فرمائهُ24 ثمّ ماذا بعد ذلك: #اثمّ إِنَّ علدنا 
يانه © [القيامة:١9-1١].‏ 
الله أكر! تكمل الله بآمرين اعت وبيانة: 
: م عه ع ركاه ىت اع ع 
ولهذا لم يبق لآي مبطل أن يدعي أن في القَرَآنٍ نقصًا أو زيادةً أو تغييرًا. 
واستمِغ إِلَ هذه الآية» وهي وَثِيقةٌ من الله على نفيسه: 9 إن عحْنٌ كلا ألزِكرٌ 
َإِنَا له لحَفِظُوبَ © [الحجر:ة]. 
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1ش ع اد اس حل علص :ل سم لاسو باحو وي ا ا ا اا 1111111 الا 1د 


فمَن زَّعَمَ أن في القُرْآنٍ زيادةً أو نقصًا فقد كذَّبٍ مَدلولٌ هذه الآية الكريمة 
إن ححْنُ تَرَلَدَا ألذكْرَ وَإِنَا ل فظوت 4. 

والعنك :لاق الإإسللاعة مقذ بعت رسوها إل النؤه عل أن هذا لذ 
أيدينا هو كلام الله» لا زيادة به ولا نقصّء ولا تغيينَ ولاتبدِيل فَهَذْهِ حقيقةٌ يبُ 
أن تعر قَهاء أن القُرْآنَ كلامُ الله لفظه ومَعْنَاه وأنه تكلّم بقوله: #الكنة َه نت 
نكيت 4 [الفاقة:؟] كا تكلّم بقوله: #قُلٌ أَعُودُ يرت الْمَلّقِ © [الفلق:1]» وكا 
تكلم ببقيّة آياتٍ القُرْآنِ تكلَّمَ بذلك كلامًا حقيقيًا يُسمَع. سَحِعَه جبريلٌء وتَزّلَ به 
عل قلب كد كذ 

ويهذا نعرفٌ خطأ من يقولٌ: إن كلام الله عَرَعَلٌ لا يُسمَعٌ» وليس بحروفء 
لكنه معبّى من المعاني في نفيسه عَرَِلٌ يخْلُلُ حروفًا وأصوانًا تُعَيُرُ عن هذا المعنى 
الكائن في تَفْسِهء فإن هذا بلا شك قولُ ضلالٍ وقول خطأء ولا شك أن الذي 
ِفسّمْ كلام الله بهذا التفسير لم يعدٌ في تفسيره أن يُمَسَّرَ الكلام بأنه العلم فقط» ليس 
هو الكلام. 

فإذا قلت: إن الكلامَ هو المعنى القائمٌ بنفس المتكلّم ولس كا سين 
أو صونًا يُسْمَعُ. فمعنى ذلك أنك لم تعد أن تفسّرٌ الكلامَ بالعلم» فلم تأتِ بطائل. 

ولهذا كان مَدْمَتُ السلني الَّذِي عليه أهلّ السُّنَّةِ والَاعَةٍ أن كلام الله هو 
اللفظ والمعنى جميعًاء ليس كلام الله الحروفَ دون المعاني» ولا المعاني دون الحروفي. 

ولو كان كلام الله هو المعنى القائمَ بنفسه دون المسموع لكان تفسيرّنا هذا 
يعني أن الكلامٌَ هو العلم» فلا فرقٌ بين العلم -إذن- والكلام؛ والذين قَانُوا: 
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إن الكلامّ هو المعنى القائمٌ بالنفس» وإن ما يُسمعٌ أو ما يُكتبُ فهو عبارةٌ عنه. 
وإنه تخلوقٌ؛ قال فيه بعضُ المحققين منهم: إنه ليس بيننا وبينَ المعتزلة فرقٌ؛ لأننا 
مقا عَلَ أن ما بين دَقْتّي المصحفي مخلوقٌ» لكنًّ المعتزلة يقولون: إن كلام الله 
غَلوق ممه وتو تقول إنه الجتى الغافم باللشسو» .وما سك وتكتدا فهو بغار 
وحقيقةٌ الأمر أن لا فرق بيننا. 

موقف المؤمن تجاه القرآن الكريم: 

إذا علمنا أن القَرْآنَ الكريم كلامٌ الله» وأنه الميثاقٌ الذي أنزله عَلَ عباده 
وجَعَلّه حُجَّةَ لهم أو عليهم؛ كا قال الرَّسُولُ عَتَداصَكمْوْلتَك: «القْرْآنُ حُْجَّةٌ لَكَ 
أو عَلَيْكَ»'"» فا موقف المؤمن مِنْ هذا القْآنِ؟ 

موقفٌ المؤمن من هذا الَرْآنٍ الاحترامُ والتعظيمٌ والتأَدبُ» وأن يَمتْلَ أوامرّه. 
ويجتنب نواهيّه» وأن يصدّقٌ بأخباره ويقبلّهاء هذا مَوقِفُه؛ لأنّهِ يعلمٌ أن هذا هو 
كلامٌ ربٌ العالمينَ الَّذِي أنزله ميثاقًا بينه وبين عباده؛ إن وَفَوًا بميئاقه وقّ الله تَعَالَ 
بها عهِدَ به لهم؛ كا قال تَعَال: #يبَى إِسْرِيل أَذْكُرُوأ يِعَيَىَ ألَّى أت عَيك وأزذا 
يعبدى- رق عبد وَإِتَىَ َأَرهَبُونٍ # [البقرة:٠4].‏ 


وقال شتكلتؤكال: «وَلََدَ كد لله مك بف ينوي وَبَمَقنا مِنهُمْ 


ده سب سا 7 سن 2 - 3 0020 ان 
قي عدر ييبَكا كمال ا ألصّلؤة وَدَاتيِسُمْ لكر 
ا م ص عي 


وَءَامَنْسم يرسي وَعَرَرَنْمُوهمٌ قرطي ثم ألَهَ قَرَضًَا حَسَنًا * هذا العهد 4 
عنقا والذي لذ «[لسكورة نك "يوك اتيجيف جتن رف ين 
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دروضس عدوم !ران 1 الشران كيم ا لات 1295 ا ا 2 27 


تتا الَْنْمَمْ 4 [لائدة:؟1]. والذي أخذه الله عَلَ بني إسرائيل هو الَّذِي أَحَدَّه الله 
عَلَ جميع البشر؛ أَّهُم إذا وفوا لله به عَاهَدوا الله عليه وَفّ الله لهم به| عهد به لهم. 


عو 5 و 3 ؟ صر ء اوسا شو هد انها ع هوه ٠‏ 4 
ها الإخوة؛ إذا سموعنا أمرًا في القَرَآنِ وَجَبَ علينا أن تَمْتَثِله وإذا سوعنا نهيا 
: و لاي 2 : ة ا 2 0 وم 
ا آنِ فإننا تَجِبَنْبّه وإذا سوعنا خبرًا في القَرَآنٍ فإننا نصدقه ونقبّله» ونعتقد أنه 


في 


سر 8ه 


8 


والحَمدُلله الذي ينْمَيه تيم الصالحاتٌ» وصَلٌ الفهوسَلَمَ على تيا محمد وعلى 
آله وصّحبه. 


مت 2 
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لْعنَايّهُ بالقرآن الكريم 
م 5 


الحمد لله ربٌ العالينَ» وأَصَلِ وأَسْلّمْ على نيا محمد خاتم النبيينَ وإمام 
لمتقينَ» وعلى آله وأصحايه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أَمّايَعْدُ: 

لا مَك أنَ أوَلَ وأولى ما تبُ العنايةٌ به هو كلام الله يمل وذلك بتلاوته 
َفظًا ومعبّى وعملًا؛ فإن تلاوة القُرآنٍ ليست كم يظُنهُ بعص النّاسِ هي تلاوةٌ 
القراءة؛ بل هي تلاوة القراءق وتلاوةٌ التتديره وتلاوةٌ الاتباع والإيهان. 

ولذلك أحثُ إخواني المسلمينَ أن يحرصُوا على معرفة معاني كلام الله نعل 
وأنْ يجتهدوا في تطبيق ما علموه سس 
كانوا لا يتجاوزون عَشْرَ آياتٍ ًَ حنَى يَتعَلَمُوها وما فيها من العلم والعمالء قَانُو 

0 لل * 

«فَعَلِمْنا الْعلَمَ وَالْعَمَلَ) اتلك لناقيهم أبيوة. 

القرآن كلام الله : 

ثم إننا نتكلم أوّلا: هل القرآن كلامٌ الله عَيَمََلَ؟ 

الجواب: نعم» ولا شك في هذاء قال الله تَعَالَّ: #وَإِنَ أَحَد من المشركيرت 
اسْسَجَارَكَ 1 ٍ حَّ يُسمَعَ كلم أله ؛ ثم أَبلِعْهُ مَأْمَنَه © [التوبة:]. 

وقال الله يرد َعَالَ: « نحن نَفْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنّ الْقصّص4 [يوسف:]. والقصص 
لا تكون إِلَّا كلامّاء فالقرآنَ كلامٌ الله» وإذا كان كلام الله فهو صفةٌ من صفاته؛ 


.)170794مقرء؛٠‎ /05( أخرجه أحمد‎ )١( 
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لأن الكلام وصفٌ للمتكلّم» وإذا كان صفةً من صفاته ل يكن حلوقا؛ لأن صفاتٍ 
الخالق ليست مخلوقةً فالله سْبحَاُويَقَ ليس خَلوقَاء وصفائّه كذلك ليسث مخلوقة. 
ا 1 
يكونّ القرآن أصوانًا ُسمَعْ م كا تُسْمَعْ زَيجْرَةٌ السحاب والصواعِقٍ, لا معنى لها 
إلا جرد أصواتء ولو كان القُرآنُ تحلوقًا لكان إذا كُيِبَ فإنه يكونُ مرَّدَ صور 
وأشكال فيبطلٌ الأمرٌ والنهئ. 

هدايم غل قول من قال أ خلوق: نوم اجهمية أتباع الجهُم بن صَفْوانَ 

مَن تابَعَهُم من العمل أتباع عمرو بن عَبَيْدِ وواصل بن عَطَاءِء يَلرْمُ على قولهم: 
رآ لون يطل لمر ونه ب من ذلك إم ريف التصوص 
الدانّة على أن القُرآنَ كلامٌ الله» وإما تكذيبُهاء وليس هناك قِسمٌ ثالثُ. 

فالواجبٌ عليك -أيها المسلهُ- أن تعتقدَ بأن القُرآنَ كلامُ الله تكلّم به حمّاء 
وسَمِعَه جبريلٌ من الله عيّتلٌ وَرَلَ به جبريل الأمينُ على قلب النبيّ -صقٌ الله عليه 
وعل آلِهِ وسلّم -. 

قال الله يَردَويعَلَ: لوَله4 أي القرآن الَزِبلُ رب الْعلِينَ (588) نَزْلّ يه الوح 
لكين * نزل به من عند الله عَرَبَلّ عل قَلَيِكَ 4 [الشعراء:195-197] أي قلب النبيّ 
-صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم-» وإذا تَرّلَ على القلب فلا بد أن يَعِيّهِ النبيّ كلل 
لاي ل ل ا 
وقد لا يَبْقَىء وقَدْ لا يَصِل؛ لكن هنا قال: #انَرَلَ يد الروح الْْمِينٌ 557 عل قَلَيِكَ * 
ليكون ثابنًا راسخَاء ليس فيه زيادةٌ ولا نقصٌء ولا تبد 0000 
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الْمنذرنَ #* [الشعراء:44١]‏ بِأَيّ لَعَةِ؟ يلِسَانٍ عَرَوي مُبِينِ # [الشعراء:90١].‏ 

وقال الله يَوَدَويككَ: إلا خوك بو لسَنَكَ َصَجَلَ بو (5) إن علا جنعة. وقانك 00 
ذا قرأنَهُ اَم فاتك( ءَِ ليما بَيَانَصه [القيامة:17١-5١]:‏ قدا َرَأَمَهُ © أي: واه 
جِبْرِيلُ عَلَيْكَ وإنما أَضَافَ قراءةً جبريلٌ إلى نفيسه روت لاه رسولٌ الله عَرقِبرٌ: 
فقراءتُه قراءةٌ لمريسلهء ولحذا قال: ليوا أت ماي مانم 

وقال الله جَزّيَكا: #حم 0 والحكتب آلْمُبِينٍ # [الدخان:1-1]. 


0 غء 


وقال تَعَالَ: #ا إِنَا جَعَلَتَهُ دنا عَرَيًا لَعَلَحكُمْ تَعْقَلْو + [الزخرف:"]. 


0 7 
اا ا 


8 10000 7 لل ع ور دس له 
وفي الاية الأاخرى: #إِنَا أنزلته فنا عرَبيًا لْعَلْكُمْ تَعَقَلُوت #4 [يوسف:١].‏ 


فإذا قال قائلٌ: هل نعلمٌُ كيف تَكَلّم الله به أو لا تَعلهُ؟ 
فالجواب: لا نعلمٌ» لكننا نُوْمِنٌ أن الله تكلم به بحروف مُريدًا معانيه عَيَتبَنَ 
لكن على أي كيفيّة لاء فكل صفات الله غيرٌُ معلومة الكيفيّة لناء واسْمَعْ قولّ الإمام 
مه 0 0 ءِِ ع و عام 
مالِكِ وَمَدَلَنَهُ إمام دار المجرة حين سأله رجلٌ وقال له: يا أبا عبد الله «اليَمَنُ عَلَ 
على مع عم 3 8 ره ع ع ا 2 سرلةه 
العرش استوئ #* [طه:0] كيف استوّى؟ فاطرّق مالك برأسه وجَعل يتَصبي خر ام 
ثمَرَهَمَرَأْسَهُ وقال: «الإسْيِوَاءٌ غَْدُ يهُولِ» وَالْكَبْفْ عَيْدُ مَعْقُولِء وَالإيَانُ به وَاجِبٌ» 
وَالسَّوَالُ عَنْهُ بدْعَةٌ9©. 
: : 1 مر 7 5١‏ 200 
هكذا جميع الصفاتٍ. نقول: هي معلومة المعنّى مجهولة الكيفيّة؛ لأن الله 
عَرََلَّ أعظمٌ من أن تُحِيط بكيفيّة صفاته عَرَجلٌ 


.)851 رقم‎ "٠5 أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 04" والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/‎ )١( 
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إذنء عقيدةٌ المسلم نحو القَرآنِ الكريم هي الإيانَُ بأنه كلام الله لفظّه ومعانيه. 
وأنه يد خلوق؛ لأنه صفة من صفات اله َيِل وصفات للهتعَال يد خلوقق. 
ما عرد اكلام والقدرةء والشيع»واللكن:والوسةء واليدء 
د ت الله غيث مخلوقة قةِ؛ لأن صفاتٍ الخال كاخالق لا تلق فالله 0 


ع 


0 


من صفاته أنه أزلّ أبديٌ» لكنّ صفاتٍ الأفعال الي تتعلقٌ بمشيئته أصلّها أزلي» 
وما يحدث منها فِخْلء فإذا كان القَرآن كلام الله فَإنّهِ لا يُمِكِنُ لأيّ إنسانٍ أو لأيٌ 
خلوق أن يأقّ بمثله؛ لأنّه صفة الله. 


5 
0 
0 


قال الله سْبَحَاَةويكَلَ: « قل بن حسمت الإضس وَالْجِنُ علخ أن 
الل ةاون فيقلةه ول د ع بَعْضّهُمُ عض ظهيرا * [الإسراء:4/ أ 0 
لو تعاونوا فلا يمكنٌ أن يأتوا بمثلٍ هذا القرآن؛ لأنّه كلامُ الله. 


يقول السلّف: إن القُرآنَ بدأ مِنَ الله وإليه يعوة؛ لأنّه تكلم به أوّلَاء وإليه 
يعودٌ في آخر الزمان» فإن هذا القَرآنَ سوف يُنرّعٌ مِنَ الأرض» وسوف يُنرّعٌ مِنْ 
قلوب الرجالٍء ومن دفاتر المصاحفيء ويكونٌ هذا إذا أعرضٌ النَاسٌ عنه إعراضًا 
كُلَيا -نعودُ بالله من ذلك- - فإنَّه لا يبقى له حُرمةٌ في الأرض» وحينٍ يُنرَّعٌ فيعودٌ 
إلى اله عل 


ع 


أعودُ فأقولٌ: ينبغي -بل يجب علينا- ا 
لأننا إذا لم نعرف ال معنى فكأننا لم تَقرَأ والدَّلِي قولُ الله سْبِحَلةويكَاك: «وَمتهم م 
لا مكتموررت الكنب لد أَمَاَ # [البقرة:74] أ ] أي إِلّا 7 00 0 3 
أُميُون والأَمّنُ هو الَّذِي لا يقرأ ولا يكتبُ» فالذي لا يعرفٌ معان كلام الله هو َم 
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وَإِنْ قََأَ فعلينا أن نتعلمَ المعتى» ولكن مِنْ أين نَعْرِفٌ المعنى؟ 
إذا كان الإنسان طالب علم مُتَبَحْرًا فإنّه يستطيحٌ أن يعرف المعنى با عِنْدَه 
من العلم» وإذا لم يَكُنْ طالب علم مُتبَُوًا فإِنّه يسأل العلماء الموثوقٌ بهم عِلّا 
وديانةً وأمانة وليس كل عام يو به» بل ين العلماء من الحاهلُ خيد منه. ولكن 
الَرجع إلى أهلٍ العلم الَِّينَ هم أهلّ العلم حقيقةً الرَبَانِيُونَ فإن لم نجدٌ عانًا في 
بلينا مثا فهناك كُعُبٌ مول -والحمد لله- تَرْجِمٌ إليهاء مث تفسير ابن كثير 
يتمَهَنَكُ وتفسير السّوكانٌ» وتفسير القَرْطِيٌ على ما فيه من بعض الخطأ وتفسير 
السّعديٌ والأمثلة على هذا كثيرةٌ. 
فيرجمٌ الإنسان إلى التفاسير الموثوق بِمُوَلّفِيهاء ويَعتوِدُ ما وَجَدَه وإذا أَشْكَلٌ 
عليه شيءٌ فلا بُدَّ أن يسألّ العلماء المعاصِرينَ؛ لأن بعضّ العباراتٍ في كتب التفسير 
تشكل قل يد أنايدت جم إلى أهلٍ العلم المعاصِرينَّ الّذِينَ يوق بعليهمء » ويَعتّمك 
الأفشنات كل ادلو 
إلى أي شيء ترجع في التفسير؛ 
قال أهل العلم: ازجع أولَا إلى تفسير القرآنِ بالقآنِء ثم إلى تفسير القُرآنٍ 
الراك إن مغو الغران افو وبالطكا عمو لاسن للختووزرن ليرج اندي 
نم إل أنكة النايعين الزين اعدو التق عن الصكاتة 
فهذه أربعة أقسام: 
ألا تقس التران والقران: 
ثانيًا: بالسنة. 


1 
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الًا: بأقوالٍ الصَّحَابَة ولا سيّا المعروفون بالعناية بالتفسيرء مثل ابن عباس 
يما: أئمة التابعين :ولا سما الذي أحَدُوا التفسين عن الصّحَابة؛ كتجاهد 


إن لم نجدٌ شيئًا فحينئٍ نرجع لاما لقوق تقتقى اللعة العرسة؛ لأ القراث 


[القارعة:١-7].‏ 
قَسَّرَها بقوله: 7# يوم 1 كاسن كالفراش سكوف 27 نْ 


مر عرص < .ر 


5 لجِبحالٌ حا لَمِهَنٍ الْمَنفُوش * [القارعة:؛ -0]. فهذه القارعة. 

كذلك قوله يارَدَويَدَاكَ: «إوما أَدَركَ ما يوم دين 00 ثم مآ أَدْركَ مَا بوم لين » 
[الانفطار:١-18]»‏ فتفسيرها: #يوْم لا تَمَلِك نفس لنقين سِينًا والأمر 
[الانفطار:9١].‏ 


1 
6 


قولٌ الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ د للذين أَحَسَنوا لْلْسَيٌ وَزِسَادَةٌ © [يونس: ]أي : أحسنوا 
العمل؛ كما قال الب عبووعاإراكةرلتك: «الإِحْسَانٌ أنْ تَمْمدَ الله كَأَنَكَ تَرَاكُ 
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الله احمظنا بإيانتاء واقبّل منًا أعمالناء وتجاوَر عن سيَّياتئًا يا رت العالمينَ» 


5-4 


الله إن ترانا وتعكمٌ مُنََْنَاومَنْوَاناء اللَّهُمَّ إن تنُك أن تَحْصِمَنا منّ الزّكلِء 
وأن تُعِيدّنا منَ التَطلٍ'"» وأن تُوَفمَنا كا تحب وتَرْصَىء يا أرحمٌ الراحمينَ. 

والذين أَحْسَنوا أي: في عبادة الله. والحُستى هي الجن كما قال الله لله يرَدَوي 30 
ا تيو يسك عَنْ أَنَقَنَ من قبل تتح وَقَدلَ ويك أعَطمْ دَرْبَةٌ : 2 


و -ه 


تك فنك أ بلا ريد أَسَّهُ لْلسَىَ * [الحديد:١٠]»‏ د يعنو الحنة. 


وَالدَّلِيلُ على أن ا حسنى الحنة قوله عَيَتعَلّ: «إنّ أنه أذكر ورج التؤمدييت 
0 ممح يرو ل رظح سعر سل« و 


م سكام > م و 

أنشُسهم وأموكم بأرك له لصن يمديُِورت فى سيبل أله فقون نورك وَعَدًا 
34 واد 0017 00 2104 01-24 

عليه حَقًا ف المَورسَةٍ لايل وَالْفْرْءَانِ وَمَنْ وول بِعَهَدِوء مي أله 4 [التوية:١١١].‏ 


3 و 5 ذه سرح ا 3 مي مر م 72 وس صر 0 4 :وسام 
0 الله 00 0 ستوى يت مِنَ الْمَؤْمِِينَ عير أؤلي الصَرر والْبْهِدُونَ 
و 1 نشي بج + خط 1 24 عت رع و2 


على المنعرين درجه 


وعد -000 0 [النساء :4 ]. 


قال: #وَرِسَادَةٌ » فهل هناك شيءٌ أزيدٌ من الجنة؟ نعم فَسّرها أعلمٌ الخلق 
بكلام الله مُحَكَدٌ -صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم- بأنها -أي الزيادة- النظرٌ إلى 


وجه الله'" . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَكيةِ عن الإيهان» والإسلام؛ والإحسان. 
وعلم الساعة» رقم (00)» ومسلم: كتاب الإيوان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله؛ رقم (9). 

() الخطل: المنطق الفاسدل المضطرب . مختار الصحاح (خطل). 

(”) أخرجه مسلم: : كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سُبَحَاَهُوَتَعلَ رقم .)18١(‏ 
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لجنا م ماك ف جا امي حرام 


نعيم» ولهذا 5350 «أَسْأَلَكَ لَذَهَ 5 لتر إِلَّ وَجْهِكَ. 00 00 
3 


في غَبرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّة وَلَا فَْةِ مُضِلَدا 

الله أكبر! اللَّهُحّ اجعلنا من يَنْظَرُونَ إليك» إنك على كل شيء قديرٌ. 

إذن» كلمةٌ زيادة نَهَ ُقَسّدَها بالنظر إلى وجو الله والَّذِي دلّنا على أ؟ كا ال إل 
وجه الله أَعْلَمُ الخلت بكلام الله» وهو رسولٌ الله يكله. 

وهناك مثالٌ آخث: قال الله يلدَويدكَ: «وَأهِدُوأ لهم نا أسْتَطعم ين فر 
ون رَبَالِ ألْحَيْلِ 4 [الأنفال:60]» فما هي القوة؟ 

فّرها النبينٌ -صلٌ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلّم- بأنها الرّمْيُّ فقال: «ألَا إِنَّ 
الْقوَّةَ الرّمْيْ م آلا إِنَّ لقو المي م آلا إنَّ لقو الرَّمْيُ)!". 

والرميٌ يكونٌ بالسهام» ويكون باقنابلي» وغير ذلك؛ لآن الرى مين رمن 
الشيءً يعني قَدّفَ به وهذا نقول: إن الرميّ ف ُفسّرُ في كلّ زمانٍ بِحَسَّبهِه ففي عهدٍ 
الرَسُولٍ عَوصَكةولمََهْ الرميُ يكون بالسهام؛ لكن في عهينا يكون بالصواريخ 
والقنابلٍ وما أشبة ذلك. ْ 

إذن» قولّه: «ألا إنَّ الْقوَةَ المي هذا التفسيرٌ من النبي حضل الله علية وغل 
آلِهِ وسلّم-» وهو أعلمٌ الخلق بمرادٍ الخالقٍ جَزَّوَكا. 


.)11705( أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب نوع آخر من الدعاء؛ رقم‎ )١( 
.)١911/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسيه» رقم‎ 
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أقوال الصحابة : 

أما أقوال الصَّحَابَةٍ فارجعوا إلى تفسير ابنٍ جَرير وَمَدُنَه وإن كان هذا 
التفسيرٌ يحتاج إلى عناية وتخريج آثاره؛ لأن إمامَ المفسّرين -من بعدٍ الصَّحَابَة 
والتابعينَ- ابن جرير رانك كأنه -والله أَعْلّمْ- خاف من إدراكِ الأجلء فلم د يقح 
التفسير. ناريت الاتار ويك تمحيعيا وتقوعنهة إل ا ور 
جامِعٌ» ولكن لا بد من تتبّع آثارو بأسانيدها. 

وأسال الله تَعَالَ أن يُيسّرَ من إخواننا أئمّة الحديثٍ في زمازنا هذا مَن رح 
ثارَ تفسير أبن جرد يرء وإن كان الشيخ أحمد مُحَمّد شاكر قد حَصَّلّ منه ذلك. 


على كل حالٍ تفسيرٌ الصَّحَابَةِ كثيرٌ وأجمع ما يكون فيا أعلمٌ في تفسير 


وَالحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِهِ تيم الصالحاثُ» وصَلَّ الله ول اد 
وعلى آلْهِ وصّحيه. 


سو سرك حك 


دروس علوم القرآن (درجات التفسير) 0 
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8 َرَجَاتَ التَفْسِ 


| صصص سا 
52 | سس 
سس 


١‏ وسعو-ه- 
إِنَّ الحمد لله تَحْمَدُهِ وتَسْتَعِيئه ينه وتَسْتَغْفِرٌه» ونتوبٌ إليه» وتَعوذ بالله من 


زور أيه وين سات أغرانا من يبيو لقا مضل لك وقن مُضْلل فلا هادي 
ع9 


سس يا ا 1 


أَرْسَلَهُ الله تَعَالَ بالهدى ودين لين فبِلَّ الرسالة» وأدّى الأمانة ونصَحَ ل 
وجَامَدَ في الله حنّ جِهَادِه فصلواث الله وسلامٌه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومّن 


الدّرَجِةٌ الأولى: أَنْ ب: سر الهتََالَ كلاه بكلامه. 

الدرجةٌ الثَانيُ: أنْ يفسَرَ النبين -صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم - كلام رَيّه. 

الدَّرجةٌ الثَالثةٌ: أن يفسّرَ الصحابةً صَعلئهعَتفر كلام الله. 

الدرجة الرابعة: أَنْ يفسّر التابعونَ كلام الله. 

فهذهٍ أربع درجاتء أعلاها الدَّرجِةٌ الأولى والثَانيةٌ؛ أَيْ: تَفسيدٌ الله كَلامَه 
بكلامي والثافة قفتن انير -صلٌّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم- كلام رَيِّه والثالثة 
تفسيرٌ الصّحابة َكنع 

0 ولى -تَفسيد القرآن الكريم بكلام الله عَتَبَلَ قولٍ الله يردوتدَلَ: 

#الْقَارعَةٌ 0 ما أَلْمَا عه 0 وم 0 0 2 [القارعة:١1-]»‏ ق) هي هذه 


عش وال ابعة: فيه التابعين: 
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ل دحت سر سر صل سو ور 


القارعة؟ فسرهًا بقوله: # يَوْمَ يَكْونُ لاش حكالْمَرَاشٍ الْمَبَعُوْثِ 4 [القارعة:*]ء 
ده القارعة: 

وكذلك فو تَبَاركَوتعَال: “#مَأنفرُوأ 5-57 أو أنفروأ أ جميعا # [النساء:١/ا]»‏ فَإنَ 
قو 00 ات 4# د 0 7 0 أنفروأ 0 » ووّجه ة ذلك أن - 
550 ا أي ا ا ا مقابكه ا المعادلٌ له 

ومن الدرجة الأولى أيضًا قولة ارك وتَعَالَ : # مَأتمُ هَاوَيَة # [القارعة:4] 
الجواب ## نار حَامِيَة #* [القارعة :7 فهذه هي اطاويّةٌ والأمثلَةٌ على هذا كثيرَةٌ. 

وأمًا تَفسيرُ النبيّ -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم - يكلام رَبِّ فله أمثلةٌ أيضَاء 
منها قولُ الله تَعالَ: وَلَهِدُوأ لهم ما سْيَطعَشُم ين فُوّوَ 4 [الأنفال:٠+]»‏ فالقوةٌ قَّرها 
لني يل بيقوله: «ألا إِنَّ القوّة الرّمْيُ ألا لا إِنَّ الوه الرّيُ» آلا إِنَّ القوَّة الرّمْنْ)!, 
دح :له 2 و 
هكذا فسّرها النبيّ -صل الله عليه وعلل آلِهِ وسلّم -» والرّمِيُ في كل زمن بحسيو 
ففي عهِدٍ الرّسولٍ عَدِصَلَاةوَلتَهَمْ الرميّ بالقوس والنبل» وفي عهينًا الآنَّ الرمٌّ 
بها قَوقٌ المدافعء وقَوقٌ المسدسء يالصواريخ والقنابل» فَذَ تعَلَّمْنَا هذا السلاح 
َإنّنَامُتذلون لأمر الله عَرَسلّ: #وَأعِدُوأ لَهُم نا سْتَطعَتُم ين فُرَوَ 4. 

مثال آخرٌ على تفسير النبيّ بك إلقرآن: قولُ الله سوال : «لَلِْينَ سوا 
َْسَىٌ وَزِسَادَةٌ # [يونس:1؟]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه؛ رقم 
(1917). 
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ما المرادٌ بالحستى» ومَا المرادٌ بالزيادة؟ المرادٌ بالحستى الجنة؛ لأا الدارٌ 


الى حآسالٌ الله أن يجعلنا من ساكنيها- فى اللشتى: أحسنٌ الدون دار الجةه 
وأنًا الزيادةٌ قَمَسّرها النبينٌ - صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم - بأئا النظرٌ إلى وجه الله 


9 


عل اس نت 


فالنظرٌ إلى وجه الله فوقٌ نعيم الجن فقذ وَرَدَ أنَّ في اجن ما لا عينٌ رَآتْ» وَلَا أذن 
سَمِعتء ولا خطرٌ عَلى قلب بش ر "أ لكنّ النظرٌ إلى وجه الله جَزَّومَكَا فوقٌ ذلكٌ» 
وزيادتٌ اندي فسرّ الرَّادةَ بذلك هو لني -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم-. 
ولا قولّ لأحدٍ بعد قولٍ النبيٌ -صلٌ الله عليه وعلى آله تلت 

ما تفسيد الصّحابة يكلام الله فهر كني ومن شاء الاطلاع عليه فليرجغ إلى 
تفسير ابن كثير» أو ابن جريرء وكذلك ما جاءَ عن التابعين. 


سج عت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (5755)» ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء بابّء رقم (5 587). 
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ع وه ادك و 2 
جح فضل تدبر القرآن الكريم ققحت 
١‏ وسع5-يه ١‏ 


24 


بِسْم الله الرَّحمَنِ الرّحِيمء إِنَّ الحمد لله تَحْمَدُه وتَسْبَعِنه وتَسْتَغْفْوُه ونتوبثُ 
إليه» وتَعُوذ بالله من شُرُورِ أَْفْسِنَاء ومن سَيّئاتٍ أَعْمالناء مَن يَبْدِه الله قَلا مُضِلٌ له 
ومن يُضْلِل فلا هادي له» وأشهدٌ أنْ لا له إِلّا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لهه وأشهدٌ أنَّ 
000 أَْسَلَهُ لله تَعَالَ با هدى ودين الحنٌ» فبلّعَ الرسالة وأدّى 
الأمانة» ونّصَحَّ الأَمَدّ وجَامَدَ في الله حقّ جِهّادِه. فصلواتٌ الله وسلامٌه عليه وعلى 
آلِهِ وأصحابه. ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّين. 

بين الله الحِكْمَةَ من إِنْرَالٍ هذا القرآنٍ العظيمء وهو أن يِتَدَبّرَ الناسٌ آياتِهء قال 
سْبِتَاَهوََعالَ: «كتبٌ أله لَك مبَرَكُ توأ لكي وَلتَدَكرَ ولوأ الدب 4 1ص:ه0ء 
فيتَدَبّرُوها ويُكَرّرُوئها مرةً بَعْد أخرى. حتى يَفْهَمُوهَا تمامّاء ثم بعدَ ذلِكٌ يَنتَقِلُونَ 
إلى المرحَلَة الثانية #وَلِتدَكرَ ووأ الأب 4. والتَدّكه فغقاة الالفاط با جاءَ في هذا 
القرآنٍ الكريم؛ لأن يِلاوَةَ الكتاب لها ثلاث مراجلء كلّها أذْرَكَها الصحابةٌ صخر 
هذه المراحلٌ هي: تِلاونُهُلَْظَاه ثم فَهْمُه مَحْتَى ثم القِيامُ به عَمَلَاه كما قال عبدٌ الله 
ابن مَسْعُودٍ وغيرُهُ ممن كاتوا يُقرئون التَابِعِينَ القرآنَ: «كَُا لا تَتَجَاوَرُ عَسْرَ آياتٍ 
هق الفرآن حَتَى تَعْلَمَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ العم وَالعَمَلِ قَانُوا: قَتَعَلَّمْنَا المآ 
وَالْعِلُم والْعَمَلَ جِيعًا»". 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 4٠١‏ رقم 804 7؟). 


دروس علوم القرآن ( فضل تدبر القرآن الكريم ) 5١‏ 
روس علوم الفران ( قصل عجر القتران لقره ا اانا حلت 


وهكذا يَنْبَغى للأمّة الإسلامِيّة أن تَتَدَبرَ كتاب الله عَرَعَجَلّ وتتفهم مَعَانِيّه 
جه لك عل هس اسة 3 عر 27 ماي نج 1 "اب ا خم ف 
وتَعْمَلَ به لا أن تجِعَلَه لمجرّد التبرّك بتلاوته أو تعليقه على الجدرانٍ وغيرها؛ فإن 


5 5 010 01 لم ل م م 6 سا2 3 

هذا ليس هو الذي تَرَلَ من أجلهِ القران» ولكن القران نَرل ليكون نِبْرَاسَا للامةٍ 
39 3 8 َه ٠.‏ 03 5-2 2 و 

الإسلاميّة تمتّدي بِبَذيهِ وتَسْدُ عليه ولهذا ا كانّتِ الأمّهُ الإسلاميّة هكذا كائثْ 


0 


2 7 3 0 م 21 2 0 ل - 3 هه سه 
أمّةَ عظِيمَة مَرْمُوقة عزيرّة» ولما تحلفت عن القرانٍ وصارَ ليس هم كثير تمن يعتني 
او و ا ا اكور 12 0 : 4 
بالقرآنٍ إلا أن يثلوة فَقَطْء ويظن أنه إِنَّ) تَرّلَ لتلاوَةٍ لفظِدء وهذا وإن كان خيراء 
03 5 ع 010 ٠.‏ َّ ذل سس رو 596 و 
لكنَّ الخيرٌ الذي من أجلهِ تَرَلْ هذا القرآن وأَذْرَكَه الصحابة وَدََيهَِنهرْ وجامّدوا 


آ هه 


الكمَارَ به وعلّوًا به على سائر الأديانٍ هو أن تَتَدَبرَ مغتاة» وأن تَتَعْظَ با فيه. 


وإنني أقولٌ في هذه المناسبة: إن َعْلِيقَ آياتٍ الله تَعَالَ كآية الكُرْيِيٌ أو غيرمًا 
مِنْ كتاب الله على الْجُدْرَانِ وغيرهاء أَرَى أن هذا مِنّ البِدْعََ وأنه لا يَنبَخي للمُؤْمِنٍ 
ع ورد 000 اه اف قله عاو وار 5 210 24 
أن يفْعَلَه؛ لأن السَّلَفَ الصالِح الذين هم أشد منا تَعْظِيَا لكتاب الله وأشد منا حِرّصضًا 

5 1 د 41 9 سد ع 5 2 5 - 

على الانتفاع به لم يَفعَلُوه أبَدَاه ولأن ذلك يودي في الحقيقةٍ إلى امتهانٍ القرآنٍ الكريم؛ 
أ( 7 ص ع م 5 سلس 3 1 
لأنه إِذّا عُلّنَ فإنه سيكونٌ أحيانًا حَلْفَ الظلّهورء وأحيانًا فوقٌ الرؤوس. 

م مان 07 1 و اب عل 2 

ثم إِنْ المجْلِس الذي تُعَلَقُ فيه هذه الآيَة أو الآياث مِنَ القرآنٍ الكريم قد 

7 9 2 1 0 و سيو ته 5307 27 بي ٠ ٠.‏ - و 
يكون مجلس لعو وهو وغِيبَةٍ ونَمِيمَةٍ وفِسْقٍ ومعازف. وغير ذلك مما يجعل من 
عَلّنَ هذه الآياتِ في مِثْل هذا المجلس كالُسْسَهْزِي بآياتٍ الله عَربلٌ حيث يُعَلّقَها في 
مكان يكثرٌ فيه اللَّغْوُ واللَعَطْء ويُسْبهُ من قال الله فيهم: مال الذي كَمَرُوا لا مُأ 


2102 و ره رمه و 


رمج سس 0 ل 
لنَذَا الْفَرَانِ وَالْعَوَأ فيه لَعَلَكْدِ تَغْلبُونَ © [فصلت:7؟]. 


5 | تير من - مر به 2 ساك .اع 
ثم إننا تَرَى وتَسْمَعٌ بعض الناس يمْعَلونَ عِنْدَهُم مُسَجَلا في أماكِنٍ الببع 


باه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عر لس 


والشّراءِ والمجايسء والقرآن يُثْلَ وهُمْ يتَحَدَّنُونَ با يتَحَدَُّونَ به مِنْ أمور الدُنيا 
وغيرها فلايسهمُود له ولا يوني وكاما هو مر طوس يخكُوما دم 
وهذا أيضًا خلافٌ قول الله ع : #وَإِدًا مرئك الْفنَانُ فَأسَتمعوأ له وأ نصِنُوأ عل 
حون # [الأعراف:4١7]»‏ وهدًا يجب على الإنسان إذا ايو القرابر أومنَ الاشيّاع 
إلى هذه المسسجّلاتِ وكان يريدٌ أن يدت بأمر مِنَ الأمور أن يُغْلقَهَا حتى لا يكونّ 
لاغيًا في القرآ محم ار در ار د 
سر تإتْعنة: «افْرَأ عَلََّ». فقَالَ: يا رَسُولَ الله كيف أَقْرَاَ وَعَلَيْكَ 
أَنِلَ؟! قال: و ل ل ل ا 
حبّى وَصَلَ إِلَ قَوْلٍ الله تَعَالَ: « مَكَِتَ إِدًا سسكا من كل أمّةٍ وين و3 2 
عَلَ متؤّكلكه سَيِيدًا 4 [النساء:241 قَالَ: فَالَْقَت فَإذا عيْنَا رَسُولٍ الله يك تَذْرِقَانِ كم 
قَالّ: سكلل »؛ يعني: ره اك ورعة ل قل اران اي 
لهاك لقَارِي المَرْآنٍ إذا التَهَى مِنَ الاسيّاع إليه: حَسْبَكَ. ولا بأس أن يُغْلقَ 
المسجّل الذي يسَتَّمِعٌ فيه إلى كتاب الله وليسّ مَعْنى ذلِكٌ الرَّعَْةَ عْبَةَ عَنْ كتاب الله 

7 ,1 
َل ولكن الإنسان له أحوال فإذا انتَعَى مِنَ الاستماع إلى الم آنِ فلا حَرّجَ أن 
فول شك 


سووسعتى- + ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة القرآن» رقم (5774)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل القرآن. رقم .)86٠١(‏ 


دروس علوم القرآن ( تدبر القرآن) إرة 
اللا ان اس ال ا ات 


تدبرالقرآن 
2-0 


إِنَّ ا حمد لله تَحْمَدُه وَسْتَِينُه وتَسْتَغْفْرٌهه ونتوبٌ إليه» وتَعُوذ بالله من شرُورٍ 
أنْمُيِنَا ومن سَيّنَاتٍ أعْمالناء مَن يَبْدِه الله قلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل فلا هادي له 
وأشهدٌ أن لاإِله إلا للهوَحدَه لا شَرِيكَ لهء وأشهدٌ أنَ مدا عبد ورسولة أَرْسَلَ 
الله يكال بالهُدَى ودين القع فبلَّ الرسالة وأدّى الما ونّصَحَّ الأد وجَامَد في 
الله حنّ جهَادِهء فصلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَحَهم بإحسانٍ 
ِل يوم الدّينء أَمَا بَعْدٌ: 


0 


0 ا 0 
ول 

إن عَلَيَكُمْ يا الإخوةٌ -ولا سيه| الشبابٌ مِنْكُمْ- بتَدَبّرِ القرآن ومراجعة 
التفاسير وعَلَيكُمْ بتفاسير الأَوَّلِينَ؛ كابن كثير ونحوه؛ فإن فيها الخ فغالبٌ 
تفاسير المتأخرينَ قشورٌ كثيرةٌ واللبٌ قليلٌّ» وقد يكونٌ فيها الحنظل والمرٌ والنتنُ» 
لكنّ تفاسيرَ الأولينَ هي النقيةٌ؛ كتفسير ابن كثير يَمَدَْنَكُ وتفسير البغويّ على ما فيه 
من بعض شطحات لَكِنَهُ تفسيرٌ فيه وكذلك تفسيدٌ الشيخ عبد الرحمنٍ السعديّ؛ 
فإنهُ تَفسيرٌ سهلٌ يَعرِفه العام وطالبُ العلم» وتفسيرٌ الشيخ أبي بكر الجزائريّ. 
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فالتفاسيرٌ -والحمدٌ لله- كثيرةٌ» لكنْ عليكمْ بالصافي منهاء وإياكمْ وما فيه 
الكَدَرٌ؛ِ لأن ما فيه الكَدَرَ -ولا سيم| إذا كان المفسرٌ جيدًا في التعبير جذابًا للقُلُوبٍِ- 
ا لأنَّ الإنسانٌ قَدْ بت 36 يَتَمَنَّى مع فِقَهِ هذا المفسر ولا يشعرٌ لقوة أسلوبه 
وبلاغته. 

أعودٌ مرةٌ ثانيةً وأقول: اخرصوا على تأمل القرآنٍ والتفكر فيه والمراجعة فيا 

والحمد لله الذي بنعمته تَيْمٌ الصالحاث؛ وَضَل الله وملوعل الجا عبد 
وعلى آله وصحبه 

وجسعو > 


دروس علوم القرآن ( بيان عظم ومكانة كتاب الله, وأنه كلامه , والحث على تدبره ) هك 
لم ع اسه دس ا جد سنا ولسوا اس ااه ا ا ا 


- بيانْ عظّم ومكانة كتاب الله, وأنه كلامه 


٠‏ اللتممسبسكة 
| ممصت | 
ص 


ا والحث عَلَى تدبره 
مت 5 


إن اتقمد تق تمده وانتعينه يدوت لقره ولكوذ الله ون شد ور العية] زيمن 
كات أغ نه من ينو افقلا فل له ومن مُضيل فلا هادي له وأضهة أن لإ 
إِلّا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له واعهد أن مهدا عيذ ورشولة أ ا 
بالهمدى» ودين اق فب الرسالةٌ وأدّى الأمانة ونّصّحَّ الك وجاهد ف الله 
حقٌّ جِهَادِه صَلَوَاتٌ الله وسَلا مُه مهُ عَلَيْهه وعلى آلِه وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ 


رويعر 


ِلَ يوم الذي ما بعل 

فإنَّ القرآنَ هو الكتابُ الَّذِي أَنْرَلّه الله سْبِحَلَويعالَ عَلَ ححَمَدِ يكل فهو أشرفٌ 
الكتب نرّلٌ عَلَ أشرف الّسْلِء عَلَ حُحَمدِ لي وهو كلام الله حقيقةٌ تكلّمَ به 
وألقاهٌ إِلَ عي[ نكوي :لابه عل كلب الب كك قال الله سْبَحَاَةوتعَ1 
لوه لَنزِيلُ وب الْعَلِبِينَ (55) تن بد ف اليب (©) عل عِلَ لِك لسَكونَ من الْمنذرى * 
[الشعراء: ؟95-195١1].‏ 

قوله: #وَإنّهُ4 الضميئ يعودٌ عَلَ القَرْآنِء و(إن) للتوكيد» واللامُ في ليل » 
للتوكيدٍ أيضًاء فالجملة مؤكدةٌ بِمُوَكَدَيْنِ مَعَ أنه لا حاجة للتوكيد؛ لذن الي أخيرَ 
بذلك هو أصدقٌ القائلين رَبُنَا عرَََلّ لكن كا جَرَتْ عادةٌ العرب في خطاباتهم» أن 
يُوَكدُوا القولٌ لأمر عظيم» وهكذا جَاءَ طريقٌ القرآنِ الكريم؛ لأنّهئرَلَ بلسانٍ عري. 


20 | دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 “00000 7 سلس سس سا ترس وه و 

قال سْبَحَلويكَالَ: لتيل َب الْعليِين4 ليس تنزيل فلَانٍ وفلَانٍء بل تنزيل 
2 8 5 لل 5 اه لاس ملس سه ع اس له 
رَبَ العالمين» ول يقل: تنزيل الله بل قال: ليل وب ألْعَلْبينَ*. إشارةً إِلَ أنه ى) 
5. رو هِب و2 : واع 7 و : 7 7 
أن ربوبيته عامّة لجميع الخلق» فيجبٌ أن يؤمنّ جميعٌ الخلقٍ بهذا القرزآنِ؛ لأنّه تنزيل 

2 040 1 عر 2 ب رو م أ م وو اس ع اعد ال و 

32010 2 ع 5 مم 
عَلَ كل الخلق أن يؤمنوا بهذا العَرْآنٍ. 

قال تَعَالَ: مانَرَلَ به الوح الْدمِينُ 4. والرُوحٌ هو جبريلٌ» وسمِّىَ رُوحًا لأنّه 
0000 :مه 5 في رس عننته ولاس 
نل بالوَخيء والوَحيٌ روح القلوب. فبه حياةٌ القلوب. والدّليل عَلَ أن القَرْآنَ 
روح قولُ الله سْبِحَاةوََلَ : وَكدكَ رحبا إِيَكَ روا يَنْ رن مَاكدْتَ يَدرى ما الككث 
رك مع لم 1 عن رس 2 
لا لمن 4 لأنّ الي كل من الأَمينَ من العرب لوَلككن جَعَلتهُ هما تبك يو من 
تَمَلَهُ من عِبَاوِنَا # [الشورى:57]. 

اللهمّ إنا نسألّك في مقامنا هذا أن تَِدِينا به يا رب العالمينَ» يتنا عليه» إنك 
04 و 5 5-3 
على كل شيء قدير. 

م1 اس سو مجع و 2 1 رم ا ا 

قال تعالى: # ترك به الروح الْأْمِينَ © والأمين هو جبريلء وَصَمَهُ الله بالأمانق 
ووّصَّفْه بالمكانة» ووَصَفَهُ بالقوَّة؛ فَوَّصَفَةُ بالأمانة؛ فلا يان فلا رّادَ في الكلام 
ولا نَقصٌء ولا ألقاه إِلَ أحدٍ لم يُومَرْ بإلقائه إليه ىا ادّعاه مَن لا يُؤْمِنٌ به وقال: إنه 
مُرْسَلَ إِلَ غير اللي عيواصكةلتَكم لكن غَبِطً فألقاه إِلَ البيّ تداك ولتكة: 


- 
ل سم مكو 


4 7 0 4 5 و 0 لو 5 يي 5 
والعِيّاذ بالله؛ لآن جبريل أمينء ووّصَفه الله بالقوة» ووَصَفَهُ بالمكانة؛ فقد وَصَمَهُ 
َع لور عو 


بالقوّةٍ والمكانة والكرم بقوله تَعَالَ: #إنّه. لمَوَلُ سول كر (0) ذى مُوَوَ عِندَ ذى امش 
كين 4 [التكوير:19-١7]‏ قوة عل الأمانة والحفظ» وعند الله مَكينٌ ذو مكانةٍ عظيمة 


دروس علوم القرآن ( بيان عظم ومكانة كتاب الله , وأنه كلامه , والحث على تدبره ) ا 


00 0 


وشرفٍ عظيم» ولهذا كان هو أفضلٌ رُسْلٍ الملائكة وححَمَدٌ عَكَِوااضَكةوَاهَكة أفضل 
دشل البشر. ‏ 

قال: لايل يو اوح الِّْينُ 1 عل كَيِكَ 4 فا مناسبةٌ ذِكرٍ القلبٍ هناء وفي 
أكثر الآياتٍ #عَلَلَكَ » لكن هنا قال: #عل مَلِكَ 4 ولماذا نصّ عَلَ القلب دون 
غيره من الأعضاءء أو دون الرَسُولٍ عَتصَكهوآلتَكم؟ 

العواتة در القذت لأن القلث كَل الّعي والحفظء ولذلك قال: 
«عل قَلْكَ 4؛ حتّى يتين أن الَسُولَ يل لم يخطئ فيه ولهذا لما كان تيكل فى 
القراءة إذا أَوْحَاهُ إليه جبريلٌ تَعَجَلَ وَقَرَأَ فقال الله سْبْحَلَوَتدَكَ : «لا رك يو لِساَكَ 


اه 
0200 اس 
7 


لِتعجلٌ بهد 0 إن علدنا جمعة, وَفَاتَه 4 [القيامة:7١1-/11]»‏ فقدك تكفل الله بذلك» وهي 
عنايةٌ عظيمةٌ بهذا المَرْآنِ الكريم. 

ونَرّلَ القرآنْ بلسانٍ عرب فصيح مُبِينِء أي: مُظهرٍ للمعنى المرادٍ به» فهو 
أفصحٌ الكلام عَلَ الإطلاق» كر ادن الكلام عَلَ الإطلاق» وهو من عندٍ أَعْلّم 
مَنْ تَكَلَّمَ عَلَ الإطلاق؛ من عندٍ اللهء فكلامٌ الله سْبِحَدوَداكَ كلام محَكَمٌ عظيمٌ» 
ووالله لا يَدُومُهُ ولا يَتدَوَقُه إِلّا مَن تديّره» فإذا تدبّرَ الإنْسَانُ كلام الله عَرَفَ ما فيه 
من المعاني» والِكم؛ والأسرارء في اللفظٍ وفي المعنى» في اللّفظٍ الصَّريح وفي اللفظ 
غير الصريح» فإنه سيجدٌ فيه المعانَ العظيمة. 


ل ل دك اشير 21 مت عند 2 
فليس في القَرانٍ تناقض. والدليل: * ألا يِتَدَتَرونَ الْقَرَءَانَ وَلَوَكَانَ مِنّ عِندِ عَمْرٍ 


-_ 


ماح شاع 


لله لحَجَدُوأ فيه أخْتِلدًا كيرا # [النساء:؟8]. 


لكن ما يأني من القَرْآنِ مما يكونُ فيه ظاهرٌ التعارضيء فَلَيْسَ عَلَ المرءِ إلا أن 


م“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يتأنّى قليلًا ويَتدبَرَ؛ٍ لأنَّ الله قال: و 0 لْقَرْمانَ » فإذا تدبروا ما ظاهره 
التعارصض فإنه يتين أنّه غيدُ متعارضء ولا يمكِرٌ أن يَتَحَارَض أبدًا. 
إن قال قائلّ : يرد عَلَ هذه القاعدة آيتان من كتاب الله» وهما قولُ الله ع 2 


سخ وم روفد 


#وإن َصِبْهُم مَييَكَة 2 ميدكة مِعولُواً عزو من عترك د كل كل مَنْ عِندٍ لله # [النساء:78] كل يعني 
الحسنة والسيئةٌ من عند الله وهَذِهِ آي تين أن الحسناتٍ والسيئاتٍ من عند الله 


عَيجَلّ. وفى آية أخرى: امآ أَصَابَكَ من حَسََة قن لله ومآ أصَابَكَ من سَيَتَوَ هن نَفْسِكَ 
700 4 و 5 و 
[النساء:ة/]» فقسّم الحسنةٌ والسيئة إل قسمين: الحسنةٌ من الله» والسيئةٌ من النفس» 


فكيف يكونٌ الجمم؟ 

قلنا: بر يتين لك الجمع» أم الآ الأولى فإن أولئك القوم ارال شول 
كله بأ نهم إذا أصابتهم سيئةٌ تطيّروا بالرّسُولٍ عَنواتكةلتام وثَانُوا: هذا منك 
ياامحيل. فبينَ لله تَعَالَ أن كلّ شيءٍ من عند الله وأما الَانِةٌ ففيها بيات سبب 
السبيئة التي تنيت العبد» وتهي اليد : لتيل عل هقر لقال 
سبكم : ين مُصِبَسةٍ ِِمَا كسَبتَ يديك وَيَعَفُوا عن كير 4 [الشورى:0*]. 

إذن» إضافة السيئةٍ للعبدٍ من باب إضافةٍ السبب إِلَ السب وإضاقتها إِلَ الله 
من باب إضافة المخلوقٍ إلى الخالق» فانفكتٍ الجهةٌ» وحينئٍ لا تناق. 

كذلك أيضًا ذَكَرٌ الله عَيَْلَ أنّه في يوم القيامة تَبيَضُ وجوه وتسودٌ وجوةٌ 
فقال: #9 يوم بَيضُ وجوه وَتسَوَدُ وجوه 4 [آل عمران:7١٠6»‏ وفي آية أخرى قال: 8 يَوَ 
شع فى الصورٍ وح حشر الْمْجَرِمِينَ وميذ مَبِذِ زرا # [طه:١٠]»‏ والسواد والزّرقة بينها فرق 
ار هذا القَدْآنُ مُتَنَاقِضء نقول: لا تناقضَء 


دروس علوم القرآن ( بيان عظم ومكانة كتاب الله , وأنه كلامه . والحث على تدبره ) ]1 


وإنما يتناقضُ عندّك لأنك لم ثُرِدِ الإهنداء به» ولو أردتٌ الاهتداء به لتبينَ لك أنّه 


فيومٌ القيامةٍ 


0 


دا خسرة الك سق وتكن ترق انارق الدها + تتغيّد اللأمور 
في خلال عَشْرِ سنواتٍ وتتغيّرٌُ الوجوة في خلال عَشْرِ سنوات» ويومٌ القيامةٍ 
سول ألف سنة ألا يمكنٌ أن تتغير الوجوهُ من سود إِلَ زَُرقةٍء أو من زُرقةٍ إل 
سَوَادِء وألا يمكنٌ أن يكونَ بعض النَّاسٍ مُحْسَرُ ووجهّة أسوث وآخرٌ تُحْكَرٌ ووجهة 
أزرقٌ؛ وذلك لاختلان جَرَائِمِهِمْ. 

فإما أن يقال: إِنَّ المدةَ طويلة تتغيّ الوجوهٌُ فيهاء وإما أن يقالّ: إن الجرائم 
تختلفُء فيُحكَرٌ كل إِدْسَانٍ عل حسب جريمته» وعلى هذا فقِس. 

ا ست ارقو اال الشيخ محمد الشنقيطي يِمَهُلَنَهَ صاحبٌ 
(أضواء البيان) في رسالةٍ ساها (دفع إمهام الاضطراب عن آي الكتاب)» وهو 
كناب يدن فب الآات الي ظاهرها لتعاؤض» ويجمخ بينهاء لكني نا أذكركم 
أن كلام الله عَرَلَ أَعْلَ الكلام» وأصدق الكلام» وأحسنٌ الكلام» وأبلغ الكلام» 
والالايية انرو فوا ناض ْ 

ومناظرةٌ نافع بْنْ الأزرقٍ لابن عبّاسٍ في هذه المسائلٍ المشهورة ذَكَرَهَا 
الي وغيه» حيث كان يُوَرِدُ شُبهاتٍ وابنُ عباس يب عليها وير عليه 

َالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيِهِ تيم الصالحات» 0 الله وسَلَّمَ على نينا محمد 
وعلى آلِهِ وصّحبه. 


(1) متفرقة في الدر المنثور للسيوطي. 
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سوه 5 - > 


0 من جورم هوه بج موه 0000 جف . اس 4 

إن الحمد لله» نحمّده ونَسْتَعِينه ونَسْتَعْفْرُه ونتوب إليه» وتعوذ بالله من شرُور 
2 ا ل مدو اول كي اق اع لبر لوقف ا 9 
أنفسناء ومن سَيئاتٍ أعمالناء مَن مَبْدِهِ الله فلا مُضل له» ومّن يُضْلل فلا هادي له 


5 
0 
لامي 


ع ع9 -- ردم همس َه - ع 0 0 2و > - 
وأشهذ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَّه لا شَرِيِكَ له» وأشهد أن حُحَكَدَا عَبْدُه ورسولة أَرْسَلَهُ 


إ 


ايم + 0-8 1 مم 2 00 ع ه- أ 20 
الله تَعَالَ بالهدى ودين الحقء فبلَع الرسالة وأدّى الأمانة ونَصَّحَ الأمَة وجَاهَدَ 


بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء أمّا بَعْدُ 


أنزل الله يِبرَتالَ القرْآنَ الْكَرِيم» وجَعلّه مباركًا لِدَبّر النّاسُ آياته ولِيتذكرٌ 
أولو الألببابء قال سْبَحَةوقَه: «كتَبٌ أَرلَه كك بيرك يََتَكَامبيد. وَلتتكرَ أزرا 
لَب * [ص:0]. وفي قَوْلِهِ تعَالَ: مرك 4 دليلٌ عَلَ ثمرات القَرْآنٍ الْكَرِيم 
وأن تمراته كلّها بركةٌ وَلَوْلم يكن منها إلا أن السلِوينَ قتَحُوا به مشارقٌ الْأَرْضٍ 
ومّغاربها حِينَ عَسّكوا به لكفى بها ثمرةً. 


ومن بركة هذا المَرْآنٍ أنَّه موعظةٌ وشفاءٌ ) في الصّدورء بل شفاءٌ للأمراض 


عم 


- 


الجسْدِيّة» ومن بركةٍ هذا القَزْآن أن مَنْ قَرَأهُ فله بكلٌ حَرْفٍ منه حَسَئَدٌ والقة 
ِعَشْرِ أَمْتَالِهاء فَإِذَا قلتّ: #«الكمَد نه 4 [الفائحة:1] ففي كَلِمَةٍ #الكنَدُ 4 خمسةٌ أحرفٍ 
وهي: الهمزة واللامٌ» والحاءٌ» والميم» داك عرق منها بِعَشْرِ حسنات» 
فالجميعٌ خمسون حَسَنَةً. 


دروس علوم القرآن (الحث على تدبر القرآن الكريم ) اا 


وفي كَلِمَةِ نه 4 أربعة أحرفٍ وهي: اللام حرف الجرٌء واللامٌ المشددةٌ» والاء 
فالجميعٌ أربعون حَسَنَة تضاف إِلَ الخمسين حَسَنّة في كَلِمَةٍ «اتحند 4» فالمجموعٌ 
ترك وترك «انكنة بنَهِ4» فَهَذِهِ من بركاتٍ العَرْآنِء فمن بركاتٍ 
لم أنه شفَاءٌ لأمراض الأجْسامء ولأمراض القَلوبٍ. 

ومن الأدلَّة عَلَ بركة القَرْآنِ أيضًا تلك القِصّة: 


بَعَتّ الينُ صل الله عليه وعلل آلِهِ وسلَّم - سريّةه فنزلوا صُيُوقًا عل جماعة» 
عَلَ أن يَضَيْمُوهم ويُطْعِمُوهم يومًا وليلةه لكن هذه الجماعة لم يُوافقواء وأبوًا أن 
يُيْقُوهمء فَتَنَّوا ناحية» قَسَلّط الله عل رئيس هَؤُلاءِ القوم الَذِين لم يُضيُّوهم 
عقربًا فلَدَعْته وَهي من الزواحفي السَّامةَ فآكَنْه أنَا شديدًاء فقالوا: ابِحَنُوا عن 
7 0 القوم الَّذِين نزلوا عندهم شيءٌ) .0 
إليهم» فقالوا: إن سَيْدنا لدغ وَسَءَ كل واي وريه لووك رين 
كيه م فعا قن و ل و ل سَيّكم إِلّا بقطيع من الغَنمِ؛ 
فقالوا: نعم دوا قطيعًا من العَنّم. 

فدّمَبَ أحدٌ الصَّحَابَة إل هذا الرّجُلء وجعَل يَنْفُلُ!" ويقراعَلَيْه سُورة القَاعَء 
وهَذَا الري اليسيد إِذَا تسل عل عل الألم؛ تَمَاه الل فقا سيد القوم اللَّدِيع 
كأنا تُشِطَ من عِمَالِء فَكَا تعرفونَ» الإبل تُعقل يدها بعقال يُدارُ عَلَ اليد وهَذًا 
مكل يُضربُ لم) يكونٌ سَرِيعًا. 

فأخذوا القطيعَ من العَنمِ م َنَا أَحَدُوه أَشْكِل عَلَيْهِم كيف يأخذونً أَجْرًا 


)١(‏ التَفْل: نفخ معه أدنى بزاق» وهو أكثر من التَفْْ. النهاية (تفل). 
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سَ 


عَلَ كتاب الله؟ فأَمْسَكُوا حَتَّى وَصَلُوا إل الدَسُولٍ كله و1: خيروه بالقضيّة فقال: 
فيسو وَاضْ ربوا في كم ببسم »00. تيا من 8 لقلويهم حبّى تطمتن دوا 
وصَرَبُوا لَه معهم بسهم. 

فكانت سُورةٌ الفاح رق وها قال الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
للذى قَرَأَها: )و وَمَا يُدْرِيِكَ مما رفيه؟1 «وَمَا يُدْرِيكَ» يَعْنِي: مَا يُكَلِمْكٌ أعا ذفية 


3 


نْمّ قال: (إِنَّ أَحَقَّ ما أَحَذْتُمْ عَلَيْه أَخْرًا كِتَابُ الله70". 

وهَذًا الحكم خاصٌ بِالَّذِي يُعلّم القرآنء أو يق رأعَلَ المريضء أو ما أَشْبَهدَلِكَ. 

ما لذي يقرأ ليأدٌ أجرًا فهَدًا لا ثواب له ولا حقٌّ له في الأجرء ومن َلِكَ 
ما يَفعَله بَحْضُ النّاسِ -عن جهل- إِذَا مات مَيّتٌّء جاؤوا بقارئ يقرا القُرْآنَه 
يُقُولون: إِنّهِ يَصلْ إِلَ المبرعة, ولك انه القِرَاءَةٌ لن تَصِلَ إِلَ الميت؛ لأنّها قِرَاءةٌ 
أَِيدَ بها وَجْهُ الله وإنَّا أريدَ بها الدراهٌ» وهَدا القارئٌ قد تَعَجَلَ أَجْرَهُ فَحِيئٍ 
بين له أجر أو وات في الأخرؤ وإذا ل يكن له نوات بي الالخرة لبضل ليت 
سٌَ اولحر كر حر برع 07 اس بجا القارك مرام. 
ده نتفع. 

وما أعظعٌ ارم ًا كان هذا الِوَضُ من أموالٍ اليتامى! قَقَّدْ يكونٌ الورئ 


007 


يتامى» د يَعَْنِي صغازرًاء فتنكون أخحذءًا أموالهم بغير حَقٌ» وقد قال اله سْبَحَانة وَتَعَالَ : 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(77177))» وأخرجه مسلم: كتاب الآداب. باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكارء 


.)011/( أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الشرط في الرقية» رقم‎ )١( 


دروس علوم القرآن (الحث على تدبر القرآن الكريم ) ؟ اع 


مول أ 06 


مك سه سه أ-ه ا عر مه 5 اد انرا 
«إِنَّ الدِنَ يَأَححُلُونَ أَمُوالَ الْسَسََئ ظَلْمَا إِنّمَا يون ف بَطُونِهِمَ كارا وَسَيَصلوْرت 


لد عه 


فمن بركة القرانٍ أنه شفاء لأمراض القلوب» ولأمراض الأجسام. 


تيه لإخواننا المملِمِينَه بخصوص أولثك المتَعوِينَ الَذِينَ يَكْسِبُونَ امال 
بالباطل» ويأتون بأدعية وطلاسم ما يدرى ما هي, يرم" في لسانه ولا يدري ما 
يكرلواع ياخنون امراك الثامء ولعو عار تلكا اراد وعد لفارت 
والشياطينٌ قد تعمل للإِنْسَانٍ أَشْيَاء يع يَعْجِرٌ عنها البَعْدء كا قال الله تبَركَوتدلَ في 
شياطين منليئان قلق النايق شخوو] له« موه له مامكاتين صرت ويفيل 
وحم نِكَاَلْوَابٍ وَفُدُورٍ را َسِيتٍ # [سبأ:١].‏ 

َولَهُ: #ويحمَانِ كللَوَانٍ 4 الجفان: هي الصَّحَافُ» والمتوابي بِرْكَةٌ الماء» يَعْنِي : 
الشياطينٌ تعمل لسليانَ عَكدتِكه صِحَافًا كالبرك. 


انبرو 9 


وَقَدَورٍ راسيلتٍ * يَعْنِي : ثابتة لا تحمَلُ من كِبَرِهًا وضَحَامَتِهًا. 


ََ 00 هه 


وفي ا 0 ى: ا وين هل سس وَعَوَاصٍ وءَآحرِين رين فى الْأْصَعَادِ * 


[ص:8-57]» فالشياطينُ منهم من يَبْنِيه ومنهم من يَعْوصٌ في البحر يأتي باللؤلؤ 
مج 4 و و 
6 


وَاكَْجَانِ والسّمكِ وغير ذَلِكَء #«وءَاحَربَ مُقَرنينَ ف الْقَصْمَادٍ 4 لأنَّ هَؤُلاءٍ مَرَدَ 
يَحْصوَنَ 0 فبقَرّتَُمُ في الأصْمَادٍ. 


)١(‏ الهذرمة: الحركة الشديدة. كتاب الأفعال لابن القطّاع (هذرم). 


3 6 و ل فم ىا .ار سوك اه -ه و 0 4 
فعلينا أن تَحْدَرَ المسَعْوذِينَ» فَكُلَ إِنْسَانِ ل 3 يفْهُمُ لا تَْبَلُوا قراءته 
الذي يقرأ با بُفْهَحُ انظروا قراءته: هل تشتمل عَلَ شِركء أم هي قِرَاءَةٌ مَذْم وعَةٌ 


د ع 


ولا -000 


أم أدعية مُبَاحَة؟ 

أعود إِلّ قَوْلِهِ تَعَالَ: # كنب َرَلْسَهُ إِلّكَ مك كرو َيف وَلتَدكر أَوْلُوأ 
لذبب > 1آص:04 قَوْلَهُ: يوا يو 4 فَللتَدبْر مَعْتيّان: 

المعنى الأوّلُ: التّمَكرٌ لاستخراج المعانيء لأنَهُيُردّدها في ذهيه مَرَّةبَعْدَ أخرَى 
حَتَّى يتضِحَ له المعنى. 

المعنى الثَّان: لوَِتدَكرَ ونوا لان > والنَّاسُ في 7 

القِسّْمُ الأوَّلُ: يقتصرٌ عَلَ قراءته بد ون تدبر. 
القِسَمُ الثَّني: يقرأ ويتديك. 

القِسّحُ الثَّالِتُ: يقرأ ويتد ويتذكة. 

0 د هذه الأقسام هو التَالِت ويَذًا قال عَيَيجَلّ: #وَلِتَدَكْرَ ووأ الأب »* 
ومعنى الألباب: أي العقول» وسَمّي العقل به لأنالإنَْانَ بلا عقل قُمُورٌ لابه 
وهِدًا سمي العقل لبا كلب الحبّة. ْ 

فعلينا أن نتدبَرٌ القَْآنَ وأا نقراً بلا تدب فالقرْآنُ كله بركةٌ حَبَّى وإن لم تتدبزه» 
لك اعلا تدررّة والاتعاط يدوت تكون عن تلوق لق أن حل ثلاوقة: 

لاا كرا عر و 0 


هه 
- 


ويجِبُ علينا أَنْ ترا جم العُلماءَ الموثوقين» ومُطالعة كتب التَفْسِيرِ إِذَا كان لسر موه قا 


دروس علوم القرآن ( كلمة موجزة عن قراءة كتاب الله وفهم معانيه ) نا 


كَلمَةٌ موجَرَةٌ عن قراءة كتاب الله وفهم معانيه 
مسحي ص 


ال ل 


يَهْل: 


و 
3 110 


فإ 0 له سْبكاتةويدال» فإنّه شِمَاءٌ ل 
ادرو نا را للفريوق ملي .فى زطولة النعافة اوشكاة 
به؛ قال الله 0 اير دن امرض عن 
زحكرى يِذ له مَِسَهٌ صَدكا وَكَسْيُهُ يَوْمَ الْقبمَةَ أ (5) قل و لم 
حَسَرْيَقَ عي وَهَدَ كت بصِبًا (2 فَالَ كَدَِكَ تك لكا هسنا وَكدلِكَ ايوم شئ 4 
[طه:4]175-17 نسأل الله أن يُعيدَنَا وإياكم مِنّْ حال هذا وأمثاله. 

وأكثرٌ المسلِدِينَ اليو يَقْرَؤونَ القرآنَ تَبَرُكًا به ورجاءً لتّوابهه دونَ أن 
انوا تَمَهّمَ معنّاهه وهذا تَقْصٌّ بلا شَك؛ٍ لأن الله قال في القرآنٍ الكريم: «ككَبُ 
أرَلنَهُ َك مُبيَكُ يبَأ يد * 3[ص:4؛ واللامٌ هنا للتَعلِيل 0 
من إنزاله: «الَدَئوَأ ينيو وَلتَدَككرَ ونوا الب * [ص:05]ء وكنا قد دَكَرْنَا قبل أن 
لجع في تفي القوآن لكريم إلى القرآن الكَريم ؛ لأنَّ لمتَكَلّمَ به أعلَمٌ بمراده 
من غَيرِِ. 

وكنا قد دَكَرْنَا 018 دعو اشير في كلدم الغو قتي 2 إسزك اله 
كلك وإذا لم نَحِدَ ذلِكَ في السّنَةِ رجَعْنًا إلى أقوالٍ الصحابة مدَإيَعَن؛ لأن القرآنَ 


"اع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نرَلَ بلْعَتَهِمْ وفي زَمَنِهُم فهُمْ أعلمُ الناسٍ بِمَعْنى كلام الله سْبَحَلَهوَتَالَ ولا سيا 


فيا تعلق باحلالٍ والمترام» فإن لم نجدٌ فيا تقتّضيه :. ضيه اللَقُّ العريي وقد سُفْنَا الأول 
على ذلِكَ. 

ولكن اعلَّمْ -أخي المسلِم- أن الشَّرِيعَةَ تَقَلَتْ بعضّ الكلمات عَنْ معنامًا 
اللََِيٌ إلى معتى مَرْعِي» فهل إذا تعارض حَقِيقئانِ َرْعِيةٌ وميك هل قد 
الحقيقة الشرعِيّة أو الحقِيقَة َ اميه 

والجوات: نَقَدَمُ م الحقيقة ل مثال ذلكٌ: الصلاةٌ ف الح الرّعاك قال 
لله عَتَوجَاَ 0 ١د‏ يعني: ادعٌ لم » لكِنْ هذا المعتى اللََوِيُ تقل 
إلى مَعْنَى آحََرَءِ فالصلاةٌ في الشّرْع: هي التَعَّدُ لله رب العالمينَ؛ بأقوال وأفعالٍ 

مَك وها التَكْبِين وآخِرُها التسليمٌ. 

إذن: إِذَا قال الله عَرَيبَلّ: لأَقِيِمُوأ الصكزة» [الأنعام:؟0]ء هل المعْنّى أقِيمُوا 
الدع أن فنعو لاد المثرو قةة بلقيو العياقة المتروقة: 

ولو قال قائلٌ: مَْنى لَقِيمُوا الكتكزة» أي: الدّعاءٌ؛ لأن هذا معناه في اللّكَةِب 


سس ته 


ُلّنا: هذا غَلَطّ؛ِ لأن الحقِيقَة الك عِيَةَ مقَدَّمَدٌ على الحقيقة اللغَوئٌة. 

بناء على ذَلِكَ؛ أقولُ لإخواني: القُرآنُ الكريمٌ يَبيانٌ لكل شييء كل شيء مين 
ل ال 
والللؤقه كل بين في القرآن؛ حتَّى آدابثُ الأكلٍ الماحو ات دُخول 


حنم ؛ لذن الله قالّ: لزنا عَيلَكَ الكتب ينيدا 1 َه 4 التحل:9104 و الكل © 
هذه من صرً: يك شرم كل تيزف :ولا يعدن أن ينه فننا إلا وله فى رازه 


دروس علوم القرآن ( كلمة موجزة عن قراءة كتاب الله وفهم معانيه ) /الا 
لقال هم السو اد حل ا سوسا نه قت حو حل سس كه د و مدر ا كس 1 1 11 11 


إلا إذاكلت قلبل العل؛ أو قاصِرّ المَهُمِ و مُقَصّرًا في الطلّبٍ» وإلا ستّجده؛ لأن 
القَرآنَ كاملٌ؛ لأن الدَّينَ كامل. 

فإذا قال لك قائل: أينَ آدابُ لز ف 0 آنِ؟ 

نقول: أل تفرَأْ قولٌ الله تَحَالّ: #وحكُلوا وأشْرَنْوأ ولا رفوا © [الأعراف:١8]»‏ فإن 
قال لكَ: لكِنْ هل قالّ: إذا أكَلْتَ قَسَمٌ وإذا شَرِبْتَ قَسَمٌ وإذا قَرَعْتَ فاحمدٍ الله» 
هل قال هدًا؟ فَتّحِيبٌ عليه: لا؛ لكِنْ قال كَلِمَةَ جامِعةَ مانِعَة؛ قال الله عَرَيَلَ: 
#تحَامِنُوا الله وَرَسْولِه أَلتَىَ لذن الى يوب بِأسَّهِ وَحكَلِمَيِدء 4 [الأعراف:108]) 
صَلوات الله وسلامة 5 عليه اللّهُعٌ صل وسَلّمْ عليه فقَال شبحانه: : #كَتَامسُوأ الله 
وَرَسُولِهِ لبي الذي الى يُوْصِبُ بِآسَّهِ وَحكَلِمَيهء 4 وبَعْدّها قالّ سْبَحَلَهوتعالَ: 
لوَاتيعُوهُ 4؛ في أقواله. وأفعاله» وما كا فعا 

كذْلِكٌ تَدٌ الواشِمَةٌ والمسْتَوشِمَةً مدلا ملْعُوتتَيْنِ في السّئّة"» فهل هُما مَلْعُونتانٍ 
في ال آن؟ نقولٌ: نَحَمْ؛ لآن الله أمَرََا أن تَتَبِمَ هذا التي وأن تُصَدَّقٌ بحَيره. 

وهنا قصّةٌ مشهورَةٌ عن بعض العُلماءِ أقوهًا كثيرًا في المجاليس؛ لأنها عِبْرَ ب 
ود اوفط م علاء المسلمِينٌ القن معام الله سْبَحَالَةوَتعَالَ فَهمًا نَاقبًا 
كان في أوزوتاء وكان ق مَطْعَمٍ مع طُلّابه وكان المطعم جامعًا بِينَ المسلهِينَ 
والكافرينَ» وفي زَاوَيَةِ مِنَ المطعم رجُلٌ من علماء التصارّى الممَصّرين» ولا يقال 
عون ة لزاون تل اهو متشووة مقللر 0 لكت قبالرة اما المكزرة دهم دعاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الموصولة» رقم (20095» ومسلم: كتاب اللباس 


والزينة» ياب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة 


لدف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه الأ كما قال لبن -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم- وهو يبعث البعوتٌ: 
١يَسّوُوا‏ وَلَا تُعَسّرُوا وَبَشّروا وَلا تتََرُواا!". وقال عَرَجَلٌ لنييّهِ: © إنَآ أَرَسَلَتَكَ اَي 
شرا وبَِيرا 4 [فاطر:؛ 011 لكن هُمْ يقولون: هذا مبَشَّرٌ تَزِيبِنَا وتَزييقًا. 

على كلّ حال؛ كان هذا الرَّجُلُ النَضْرانِنٌ من عُلماءِ النَصَارَى في رَاويَةٍ مِنَ 
المطْعَم» ورأى هذا العَالح الإسلاييّ فأرادَ أن يمْتَحِنَةُ؛ فأتى إليه التَصْرَانعّ وقال له 
ان وعفت وكارك انه وان لكل قو ون قال نم مهدا كلو رك العا 
َي قال النَصْرَانقُ: هذا شيء من الخَلْوَى ملت ولا يكونُ مستَدِيرًا فكيف 
تُضْنَعُ هذا؟ واقْرَأ القُرآنَ فلن تجدَ فيه سينا عَنْ هذا. 

فقالّ الرَّجُلُ العالك المسلِمُ: لا؛ بل هذا موجودٌ في القُرآن. فقال التَصْرَاننُ: 
كيفت؟! فنادى العا المسْلِمٌ صاحِب المطعمء وقال: تعال يا رَجُلُ» ثم سأله: كيف 
تَصَنَعٌ هذًا؟ فقال صاحبٌ المطعم: أصبَحهُ بكدًا وكذًا وكذّاء ويئَ له قال: هكذا 
جاء في القرآنِء قال الله تَعَالَ: مََمََْا آمل الَو إِنَكُيْرْ لا تمن 4 [النحل:40]» 
هكد جاءً في القرآنء فقَالَ النَصْرَاننٌ: كيف ذَلِكَ؟ قال العَالكالمسلُِ: إنَّ الله تَعَالَ 
لا قَالَ: «إمَنسَلوا َمل لدم إِنَُثْر لا تمن 4. أحالنًا بذلِكَ على مَضْدَرِ العِلّم 
نعلية يكرن هذا تزكرةاى الثراوه لا انطو ركو نا ذل ميد 1 

المهمٌ: أن كلام رَبنَا سْبِحَويْالَ -أسأل الله أن يِخْعَلَنِي و إِياكُم ممن ينْلُوتَهُ حقٌّ 
تلاوته- يان لكُلٌ شيء» لكن قَدْ يكونٌ هناك ُصُورٌ في الهلم» أو تَقْصِيد في الطّلّب» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي يَةٍ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 
رقم (59)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (1775). 


دروس علوم القرآن ( كلمة موجزة عن فراءة كتاب الله وفهم معانيه ) أ 


ع سموهه عادين 7 0 ع 95 0 .ا .اع ا لطاع و :. 
أو عدم فَهُم, أو قصورٌ ني الفهمء أو سوء إرادَةٍ وقصدٍء فهذه أربعة أشياء: قلة العلم» 
وَالتَّقَصِدْ في الطّلب» والقصورٌ في المَهُم؛ وسوءٌ المَصْدِ. 

1 جح ومميع م 5 3 1 2 0 -ه 4 

فمثلًا أَهْلُ البدّع الذين يحَرّفُونَ كلامَ الله عن مَواضِعِهء وَيفَسُرُوئَهُ بم| تقتضيه 
هه لاه لا و عوارء و 2 ء للا 6 عو ا لي 5 5 2 
أهواؤهم. با يريده الله ورسوله. هؤ ء قد يكون عندهم عِلمَ كثيرٌ لكن عندهم 
سوءٌ القَضْدء يريدُونَ أن نِّم الناسٌ أَهْواءَهُمء وقد قال الله تَعَالَ: #وَمَنْ َل 


2 رمه 1-1 


1 مِمَنِ أبّمّ هوبنهُ يِمَيْرٍ هُدَى > أَلَّهِ 4 [القصص:100]» فيَحِبٌ أن تبه لذلِك» وأحث 
َف وإياكُمْ على تَدَبْرِ كلام الله ومغْرقَة معنا ثم العَمَلِ به لأن هذا هو المقصود. 
قال الله سْبْحَكَةويكَالَ: #كتبي أنه إليَكَ مرك نتروا ييف # [ص:19]؛ هذا المعتى» 
لكر أوْْوا الب 4؛ هذا العَمَل والتَّطْبِيقٌ. 

َكَر ني نفْسِكَ؛ هل أنتَ من ينهَخُ هذا المنهج أد من دا العراة للك 
فقَطُ؟ أقولٌ وبصراحة : أكثرٌ الناس على الثّاني» يقول: 0 وَأ القُرَآنَ؛ لأن في كُلُ حَرْفٍ 
حسَئة والحسئةبعَطْرِ أمنالياء لك نقول: يا أي؛ قفف تبر تأمل» وارجخ في افير 
إلى أَهلٍ العم الُونُوقِنَ بعِلْمِهمْ ودينهم؛ ؛ لأنه ليس كُلَ عام يكونُ عند أمالة. 
وليس كل أمِينٍ يكونٌ عِنْدَهُ عم احرص عل العَالم الموثُوقٍ في عِلْمِه وأمائيه. 

وإذالى يكن لدَيْكَ عالافازجغ للتَمْسِرٍ املف كتفسير ابن كير والسَّعْدِيٌ 
وأبي بكر الجرّائِرِيٌ» وأمثايهم, وأئجاك عَنْ كتّب التَفْسِيرِ الكَبيرَةٍ التي لا يتْتَفِعْ بها 
طالث الول الخدت وإياكَ وتحريفت الضَّائَّينَ إياكَ أن تَرْجِمّ في تفْسيرٍ القَرآنٍ إلى 
مَنْ يفره د فْسِيرًا ديا َقَطْء ليس على قواعِدٍ الشَّرِيحَةِ؛ لأن هذا لا يُمَسّرُ القرآنّ. 


م عت- 5 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


| جوسع جه 


02-0700 


لال ##رظس ماهس - 
الحمد لله رَبّ العالمينَ» وأصَلٍ وأْسَلَمْ عل نَبينَا حممّدِء وعلى آلِهِ وأصحابد. 


ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمَا بَعْدٌ: 


كت 
حك-_ 
8 


فَيَسَرّنِ في هذه الليلّة أن أَحَضْرَ إلى هذا المكانٍ لأسْتَبْشِرَ بها سَمِعْتُ عن جَرِيانٍ 
تحفيظٍ القرآن في أمٌ القَرَى؛ مك المكرمة. 

إن هذه المدارس وهذه الَلَمَاتٍ نِعْمَةٌ من الله عَيَهِمَلّ فتَحَهًا الله على هذه 
البلادِ وعلى غيرمًَا مِنْ بلادٍ المسلِهِينَ؛ حتى وَصَلَّ الأمْرٌ إلى ما سَمِعْنَاهُ من أخينا 


ته 


8 5 ىن الى وس 0-00 اع 04 
مدير هذه الجاعة؛ جماعة تحفيظ القرآن» فنسأل الله تَعَالُ أن ينفع 5 


أيها الإخوةٌ؛ إن تحفيظ القرآنٍ ليس إلا وسسيكةَ إلى العَمَل به؛ قال الله عَرَلٌ: 
الحكمّة من إنزال هذا القرآنِ؛ أن يتَدَبّرَ الناسٌُ آيايةء ويتأمَلُومَاء ويتفكدوا فيها؛ 
حتى يعمَلُوا بها! لدبأ #إتيد. كم الي 4. 

أما أن يُقرَأً القرآنُ بدُُونِ قَهْم لمعنَاف ولا عَمَل بمُقتضاتٌ فَهَدًا تَقْصّ كبية 
يجب على الأمةٍ الإسلاميّة أن تخي بَِّهُم معَان كتاب الله َيل وكَمْ من مسأل 
ْنا في طَلَبٍ الوصولٍ إلى حُكْوِهَا مِنَ السّنةِ ومن كلام الأئمّة؛ ولكِنَّا م نصِلُ إلى 


لِك فإذا رَجَعْنَا إلى القرآنٍ وجَدَنَا حَُكْمها واضِحًَا بَيْنَاه وبهذا نعرفٌ َائدَةَ الرجوع 
إلى كاب الله عَرََلّ. 


دروس علوم القرآن ( كلمة عن تتحفيظ كتاب الله ) ١م‏ 
+ ارون 9 اران ا ا ا ل ا ا ل ل يي 


وليخت الإليناة و التفاين العيدو عن التقيير ويعتي يكتس التفيبين 
التي عُرِفَ مصَنْمُوها بصِحَةٍ العقيدة» وسلامة النهج؛ كتفسير ابن كثير وَمَاْللَُ 
وتفْسير شيخِتًا عبد الرّحمنِ بن سَعْدي وَحَدلنَك وغيرهما من التَّاسِيرِء وإذا أَشْكِلَ 
على الإنسان أي شيء من هذا فليرْجْ إلى العُلماءِ الناصِحِينَ الذين يعرفونَ ما 
يَفْرؤونَ من كُتّبٍ المَفِْي» ويييْنُونَ ما فيها مِنْ أخطاء؛ حتى يتين الحقٌ. 

ختامًا: ذا أَشْكْرٌ الله سْبَحَاويالَ على مَيئَة هذا اللّقاءء ثم أشْكُرٌ خادمَ الحرّمَيِنِ 
الشَّرِيفِينِ على مساعدّةٍ هذه الجَمعِيّاتِ وأرجُو مِنْ إخواننًا الأثرياء أن يُسَاعِدُوها 
مالي والقوٍْ الل وأحتُّم على أن يُوجدُوا موارة لزه الجنوياتٍ؛ كاليماراتٍ 
تُوّكَرٌ لمصْلَحَتِهَاء وتوقفٌ لمصْلَحَتِهَاء وكذلِكٌ المساجدٌ وغيرها؛ لأن ابرع لل 
هذه الأعمالٍ لا يزُولُ» بل يبْقَى بعدَ وفاة الإنسان. 

أسألُ الله لي ولكُمُ النّوِيقَ لما نب ويَزضَى» وأن يحْمَط حُكُومَتنَا بكتاب الله» 
زفق كان ياه دعق عل حي قزرت و ارت الللن ول اللا وسلم 


عَلَ ينا حمَّدٍ وعلى آله وصخبه أَجمَعِينَ. 


وك 52 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القرآن شفاء لأمراض القُلوب وأمراض الأجسام 
دوعت 2 


4 
خ .ا 


2 مه 2 #رم ع 2 
الحمد لله رَبِّ العالينَ» وَأَصَلٍ وأسَلَّمْ عل تَبِينَا محمّدِء وعلى آلِهِ وأصحابه 
ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بَعْدٌ: 
5 بع و اس 2 أ ل 2ه ا 0 2 21 -ه -. باهو اس 
قال الله سْبَحَلَةوْتعَالَ: تايا لئاس هَدَ جَدَتَكمْ مَوْعِظَةٌ ين ريم وَشقآ لِمَا فى 


3 


لصّدُورٍ وَهْدَى وَرَمَة لَْؤمنِينَ 4 [يونس:/0] كم من إنسانٍ قد قّسَا قلبه» فقَرَاً القرآنَ» 
فألَانَ الله قَلْبَى واستمع إلى الكل الذي صَرَبَه الله حتى تَفْتنِمَ قال الله سْبِحَظ عاك : 
* لو اونا هذا القرةان: عن حكن 77ج وكا نيعا ين خَقيَةَ امد ريالف 
الدَمتلُ كَبْرِيهَا نايس لَعَلَّهُمْ تروت 4 [الحثر:١1]»‏ فهذا الجبل يْسّعُ ويَتصَدَّعٌ 
ويَتفَّكٌكُ لو تَرَلَ عليه القرآنُء ولكن إذا نَزَلَ على القلب لَانَّ ورَالَتُْ قَسُوته 
ولهذا قال الشيخ ابن عبد القوي المرداوي في قصيدته الدالية المشهورة: 

إن بعضّ الآباتٍ يتلوها التالي تَوَدُ أن يَبْقَى طِيلَةَ الزَّمَنِ وهو يَقَرَؤُهاء فإنه 
دده وَالقَلْبُ يَطْرَبُ ويفرحٌ لهذه الآياتٍ ويَلِينُ أما إذا قرأ الإنسانٌ بعَفْلةٍ 
فالتأئير قَلِيلٌ» اللهم أَلِنْ قُلوبنا بذِكْرِكَ وكلامك يا رب العالمين. 

أما كَوْنُهُ شفاءً لأمراض الأجسام فاستمع إلى قِضَّةٍ ذكِرت في الصحيحين 
وغيرهما: «أَنَتَقَرَاِنْ أُضْحَاب النَِيَ يك الطلقُوا في سَفْرَةِ سَافَرُوهَاء حَبَى يلوا 


.)084 /7( انظر الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح‎ )١( 
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ملعم بي راوع يبي سه 


عل حَيٍّ من أَيَاء العرَبه فَاسْتَصَافُوهُمْ» قبا أن يُصَيْفُومُمْه ملع سيد َلك 
لحي قسَعَوْ لهل َيه ينمه َي قَقَال يَمْضْهُمْ: َو أََْتُمْ مَؤُلآءِ الرّمْطَ 
الَّذِينَ تََلُواء َعَلَهُ آَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَْضِهحْ مَيْءٌ. فأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: ار 

سَيدَنا لدِعٌ وَسَعَيْنَالَهُ بِكُل هَيْءِ لأَيَنْمَعْهُ فَهَلُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ قَمْءِ؟ فَقَالَ 


بَعْضُهُمْ: نعم وَل إن زفي وَكنْ وَا لقي اسصفكُم فلم يواه م أن 


204 
اي 


ِرَاقٍ لَكُمْ > عن عَعَلوا ثنا جع فصاخرة عل تي وز السوء ٠‏ فَانْطَلقٌ يفل 


عَلَيْه و #الْحَنْدٌ لَه سب ألككيييت > [الفائعة:0]» فَكَاَنَا نْشِط مِنْ عِقَالِ 


فَانْطَلَقَ يَمْثِ وَمَا بِهِ قَلَبَدّ قَالّ: أَوْمَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَاكُوهُمْ لك فقَال 


آذ ته 


يَحْضهْ : افيسمُواء فَقَالٌ الذي رَقَى: لا تَْعلُوا حَنَّى تأي الث لله فتذْكرَ لَهُ الذي 


0 


كَانَ فَدَنْظرَ مَا يَأمْْنَاء قَقَدِمُوا عَلَ رَسُولٍ الله يل فَدَكَرُوا لَهُه قَمَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ 


2 6 هه ا ع عا 


أ زُقيَة)؟ ثم قَالَ : «كل أَمَ بت اقْسِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهمَ)0!". 


اللهمّ صَلَّ وسَلَمْ َيه وهذا هو التعليمٌ؛ فهو م يَقل: ١اضْرِبُوا‏ لي مَعَكَمْ 
سَهءًا». لأنه بات ولكن ليميا أن لرَسُولَ -صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمِ- 


َكل منه فيَطَْنُوا ويَأكلُواء ثم قال للرجلي الذ لذي قَرَاً الفاتحة: «وَمَا يُدْرِيِكَ آنا 
رقي ؟ ) . أي : ما الذي أَعْلَمَكَ أنها 0 


4 


ظ 


إذن» إذا أَرَدْتَ أن تَقْرَاً على المريض فعليكٌ بالفاتحة فا تحة فافرأها عليه» لكن لا 


ته 
3 


من اعتقادٍ في القارئ واعتقادٍ في المَرُوءِ م 8 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(77175))» وأخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب جواز أنخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» 
برقم (3701). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سَتَنْمَعٌ بإذنٍ الله» وكذلك المقروءٌ عَلَيْهِ لا بْدّ أن يعتقدَ أنها سَتَتْمَعْهُ بإذنٍ الله» لا على 

ولا بد هنا من ثلاثة أَشْياءَ ه: فَاعِلِء وعحَلٌ قابل ومُوَثر. وسَأَظْرِبُ لكم مثلًا: 
وهو أن يكو حناك إنسً جاع معه سيف والسيفث كله يط اللحم. 
فهذا لا ينفعه السيفٌ وإن كان شجاعاء لأن الموَثر رغيزجالم, تمان آخر معه 
سيففُ بَتَارٌ ماض كالبرقٍ لكنه جبانٌ» إذا رأى شُجاعًا سَقَطَ السيفُ من يَدِهء فهذا 
لايفعة السيت: لأن الفاعلّ غيرُ صالحء وإنسانٌ ثالث شجاعٌ ومعه سيف يَتَارٌ 
مد عَموةًا كدي عَدَأفجعل يفره بالمييه والعموة لا بنائ.: بوؤذلك لآن 
المحلّ غيدُ قابل. 

فإذا جيء مثا بمريض إلى إنسائنٍ يقرأ عليه» ولكنّه لا يعت أنهي ويقول: 
أنا ُبْتُ للطبيب الفلاني والدكتور والجراح» وكُلهم م يساعدوني في الشف 

فكيف يَنْجَحُ هذا الذي يقرأ بالقرآن؟ فهذا القرآُ لا يُِيدُه لأنه غيُ مُؤْنٍ بهذا 
الأمر. أواإ سات يقرأ ولكسه قاذ وبالان ههذا أرقا لايقظه: از إنيان يترا 


عو 


بأمور غير شرعية ية» فهذا كذلك لا يَنْمَعْهه وإن نَمَعّ فهو من الشياطين التي تَغرٌه. 
والقرآن يُوَثْرُ في حايمله تأثيرًا عَظِياه فالحاملٌ للقرآن إذا كان يُؤْمِنُ به ويَحْمَلُ 

به فَسَوْفَ يُوَثْرٌ في إيهانه» وني أعماله. وفي أخلاقه. وفي كل شيء» وانظز إلى النبيّ 

ون الله عليه وعلى آله وسلّم- وهو أحسن الناس حَُلْقَاء تقول ا وََلئَدْعَنْها: 


واعه 


اك خَلْقَةُ الْقَزْآنَ70". والله لو قَرَ نا الهَرْآنَ وتَلَوْنَاه حقٌّ تِلاويِه لتَعَيَرَ المجتممٌ كُلَّه 


ا 


.)557465 أخرجه أحمد (5/ 41 رقم‎ )١( 
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لكنّ أكثرٌ النامس يَقَرَؤوئّه للأجر وللتبرك. 

هذا التاً؛ ير العظيمٌ لا يكونٌ إلا بالقرآنٍ الكريم» ولذلك نحن تَمْرؤُه في شهرٍ 
رمضانٌ غل الأقلّ ثلاث مَدَات: ومع ذلك لا تَمَلُ من قراءته؛ وكلما قرأتٌ مَرَّ 
أخرى فكأنك تَقْرَوٌه لأوّل مرق ولهذا من أوصاف القرآنٍ أنه «لَا يلق عَل كَنْرَةٍ 
الوَدّا("» أي لا يَبْلَء وهذا لا يُوجَدٌ في غير القرآن. 

ونَجِدُ كذلك من آثارٍ القرآن -وقد لا يتَصَوّرُ بعضّنا هذا الأَمْرَ - أن المسلمين 
َتَحُوا به مشارقٌ الأرضي ومغاربها؛ لأنهم تُجَاهِدُونَ بالقرآنٍ وللقرآنِء كان الناس 
في حَوْفٍ وفي جوعء ثم صَاروا بعدّ ذلك في أَمْنِ شَّدِيدٍ وشِبّع تَامَُّ وهذا تاج 
كِسْرَى يُؤْتَى به من المدائن من وَراءِ النَهْرِ إلى ا مدينة» وأَذْكُرٌ هذا حتى تَقِيسَ أخي 
المسلمَ حال المسلمين اليومَ بحالهم بالأمسء فيؤتى بناج كِسْرَّى مُرضّعًا بالذهب 
واللآلئ والجواهرء لا يحملّه البعيد الواحد» وإنا يله بَِيرانِه رُبطَ أَحَدّهما بالآخر» 
وجعلوا التاج فوقهماء وأَنوا به من المدائن إلى المدينة إلى حُمَرٌ بنِ الحَطَابٍ صَئةعنه؛ 
لأنهم يجاهدون بالله. ويجاهدون لله ويجاهدون في الله. 

وهذه تَّلانَةَ أشياء: 

الأول: : تجاهدون بالله» أي : يَسْتعينولَ بالله عد ع جَنّ وليسوا مع مُحْجَبِينَ بأنْفهم. 

ا 
إنا يُاتِلونَ من أَجْلٍ دين الله عَيَيْجَلَ يقاتلون لله. 


.07٠501/( أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآنء باب في التمسك بالقرآن» رقم‎ )١( 


5ع دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الثالث: يقاتلون في الله» أي: في شريعة الله. فلا يُقُيِمونَ على القتال إلا حيثٌ 
اسْتَعَدُوا للقتال» وإذا أَقْدَموا على القتالٍ بدُونِ استعدادٍ فالهزيمةٌ؛ لأنَّ الله قال: 
#وَأعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعَتُم ين مرو 4 [الأنفال:0] والشاعر يقول: 
نَّمَنْ لَا أَحَالَهُ كَسَاع إِلَ الجا بغَيْرِ سا7" 


فكيف يمكن للإنسانٍ أن يُقَاتِلَ بدُونٍ سلاح؟! فهذا لا يَصِحٌ. بل هذا 
تَفْرِيطٌ وإفراطٌ في الإقدام. 


ع 
بس سه سن اظ#درير سل كو سح وه 


فتعجب عمَرٌ وََإِئََعَنةُ: كيف يَؤْنَّى بهذا التاج من أقصى الشرقٍ إلى المدينة 
تمق هيه خرزة واحدة 000 عليه كان كن اوه 
يقول: هذالي» هذا رقِي. لكنهم أَدوْهُ إلىعُمَرٌ قال مه إن فوم دو هذا اماف 
هالوانيا أبن الؤكيرة تع مكلذ لكنك أوي ولو اثلقه رتفت ارت "ركه عله 


و مد #526 فى ١‏ ريس فو سحو 10م جي عر ا م 
صَدَْتَدعنَُ لا يَرْتَع في مال المسلمين. حتى إنه َوَِلنَدْعَنَهُ كان يَرَتَدى ثويًا مرَقَعاء خليفة 


5 2 5 تحن الا ا سءاسا ء َه د م 
المسلمين عليه ثوب مُرَقعْ» فكان إذا أَرَادَ أن ينام نام في الْمسْجِدِء يجعل كمه وسادةً 
لرأسه. 

5 0 عه 7 6 9 راع د مير 
ولهذا يَذكْرَ التاريخ ان معاوية يوَلِنَدْعَنهُ في ولايته على الشام احتاج أن جعل 
لزه ب اس ٌْ - جه اسه ء 2 2 0 َ 
بيت جوذى تعا لبيك المال. تو سعة له فأبى اليهودى. وقال: هذا بَيتى ولا أبيعه 
. 3 و هه 0 3 ٠‏ ع و نه ع 
بكل الشام. فقال معاوية: بعة. قال: لا أبيعه. فرأى معاوية َدْعَنَهُ أن المسلمين 


0 7 . 0 ان 386 3 هه ٠‏ مضيس يج ره ام 
تختاجون بيت هذا الرّجَل لتَوْسِعَةٍ بيتِ مال المسَلمِينَ» وهذا قَرَّرَ أن يَعْرضٌ عليه 


.)5١ البيت لمسكين الدارمي. انظر الحماسة البصرية (؟/‎ )١( 
.)576 :5 5١ /75( محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ )١( 


دروس علوم القرآن (القرآن شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأجسام ) فش 


أضعاف قِيمَةٍ البيتِء ولكن اليهوديّ أَبَى» واستشار بعص أصحابه؛ فقال له: 
اذْمَبْ إلى عَمَرَ في المدينق. فَذْهَبَ .اليهوديّ من الشام إلى المدينةء فدحَلّ المدينة 
ال أب أفرة الو مين وه عليه» وإذا رَجُلٌ عليه تَوْبٌّ مُرَقُعٌ قد نام في 
الَسْجِدِء وجَعَلَ الحصباءَ تكون وسادةً له فتَحَجّبَ اليهوديٌ؛ لأن مُعاوِية صدَإئع:ة 
في الشام كان أميرًا لأميرٍ الؤْمِينَ عُمَرَ بن الاب وتنا ولكنه في قَطْرِ فَخْمٍ 
ملك كي وهذا كان ما يجتالجه لكي يدهم به اناس هناك وتهابو»؛ فلم مر 
في أمر مُعاوية فَأَمَرَ عَمَرٌ بكتاب. وقيل: إنه كَتِبَ بِعَظمء أو بِحَضَاةِء إلى معاوية: 
أَنْصِفٍ اليَهودِيّ فليس كِسْرَى بَِعْدَلَ منا. 1 

وهذا ما نَخْتِمُ به كلامناء وسّبْحانَكَ الهم رَبّنا وبِحَمْدِكَ تَشْهَدٌ أن لا إِلَه 
إلا أَنْتَ» تَسْتَغْفِرٌك ونَثُوبُ إليك. 


وج 5-5 


84 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مل ان لظ س6 م 6ع سرع عم مس عسو يي لظ 
ليقن وَعَلَ آلِهِ وَأَصْحَابهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء آَم بَعْدُ: 


كم ل 1 في مكة قبل ال هجرة ثَلَاتَ عَشْرَةَ 


2ت 
ان 


سنة. 


آ ‏ آي ره 


في هذه المدةٍ الوجيز يزةِ تَكَوَّنّتِ الدولة الإسلامية بَعْدَ أن هَاجَرٌ النبئ هل الله 
عليه وعلى آِهِ وسلّم-. ول القرآن مرا على وَسُولٍ لله -صلّ الله عليه وعلى 


آلِهِ وسلّم-» نَرّلَ من عند الله تَعَالَ مُمَدَقَا كا قال تعالٌ: ##وقرءانا فرفنه لتْقرَام عل 
ألناس عل مَكْتِ وَبَرَلنَهُ تزِيَا © [الإسراء:”١٠]»‏ # وَقَالَ الْذِينَ كُفروأ لوْلَا نزَلَ عليه الْفَانُ 
جْمَهَ ونِحِدَةٌ * قال الله سْبَحَانَةوَيعَا : #كَدَنِكَ * أي أنزلياه مقر قا له حملة واحدة 


4 


ليت د بف فؤادك » أي: لبك »#ورَيَلتَهُ تَرْتيلَا © [الفرقان:7م]. 
وما يسواهُ مِنَ الكتب كَادَتْ تنِْلُ مل واحدة على الرّسلِء أمّا هذا القرآنُ 


1 
0 ل لي 


الكريجٌ» فإنه كان يَنْْلُ نْ عنلٍ الله ًا فيا حتى أَقهُ اله عرفت 


جعت - 2 


دروس علوم القرآن (التحذير من وضع بعض الآيات على المتاجر والمنشآت) 2101 
,عمس 1-: سس مج+؟>؟؟>كككك ‏ #1 د 


000 2 4 2 5 م م ذه و 0 
إن الْحَمْدَ لل تحمده» وتُستعينه» وتُستغفره وَنْتَوبٌ إِلَيْو وتعوذ بالله من 
ع8 2 إن .6 8 

مرزؤز أنفيننا وين أسكات ت أَعَْالِنَاء مَنْ يَبْده الله فلا مُضِلّ لَه وَمَنْ يُضْلِل قَلَا مَادِيَ 


0# 


ص 
2 هذ و غ22 وريد لا عرو را رو وو 
4 


شهد أن محمدا عبده ورسوله» 


أَرْسَلَهُ لله تَعَالَ بِاحُدَى وَدِينِ الحقّء ل الْرّسَا لَىَّ اي الماك وَنْصَحَّ الأمَى 


نْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحَدَهُ لا شر 


الت سر صم ا 6 َه 2 و و كش 000 كه 202 ءاه 2 22 0 
وَجَامَدَ في الله حَقٌ جِهَادِه فَصَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيّهه وَعَل آلِهِ وَأصْحَابِه وَمَنْ 
8 02 ره م ص روير 
0 بإِحَسَانٍ إلى يَوم الدين» أما بعد 
0 سوس سس مه ع م ع 31 ر © ور داس سح 002 
قَالَ الله يَاندَويَكَلَ: «يَسَئَذروت إِليِكمْ إدا رَجَعْثُمْ إِلبهِمْ فل لا تعتذرما لن 


و 7 ور ع 


2 + سم كس 0 >0 0 
ُوْمتَ آَحكُمْ هد بَتَآا أللَهُ ين أَخْبَارحكُمْ وَسَيَرَى ى أله ملك ووأ كه ثم دوت 
ِل عدو أَلْعَيبٍِ لق ا تعَمَلُونَ * [التوبة :]. 


يل 0 2 00 


وَقال تَحَالّ: # وَثُلٍ أعْمَلُوأ وَريسُولف © [التوبة .]٠ ١6:‏ 
هاتان الآيتان أو إحداهما تُكتب عَلَ بَعْضٍ المنشآتٍ والمتاجر وما اميه ذلك 


ما و 


فتُوضَعٌ الآيهٌ في غير مَوْخِ ضعها؛ لأنَّ هاتين الآبتين تَرَلَنَا في المنافقين» وهي تبديدٌ 
لهم ولتشك ثناء و لا وعداء فعي أن لا نَكْتَبْهَا عَلَ المتاجر والمنشآت عل وجه 
الثناء» فْهَدًَا عكسٌ ما أراد الله تَعَالَ بهاتين الآيتين. 


3 م 04 0000 000 022000 ا ا ٠‏ كك 3 300 
ففى الآية الأولى قَوْلْهُ سْبََلهوَكَاكَ : لوَسيرَى أَلّهُ حَمَلَكْمْ 4. وفي الآية الثانِيَةٍ 
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014 0110 هه لوس لس بو ل ٠.‏ 3 5 سس 3 3 0077 
وله تَحَالَ: #فسيرف أله حملي وَرَسُولَهُث4» فلا يُمْكِنٌ أن يَرَى الرَسُولُ عا صَكمواتَكه 
عَمَلَنَا الآنَ؛ ويِذًا تَرْجُو من الّذِين كَتَبُوا عَلَ مَتَاجِرِهِمْ أو مُنشآتهم َوْلَهُ تَحَالَ: #وقُلٍ 
عَمَلُوأْ سير أَلَّهُ حملي وَرَسُولُ.4 أن يَمْحُوهًا من هذه المتاجر والمنشآت. 


جعت 5 
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الدرس الأول: 


إن الحمد لله تعمد ولمع داو سرف وتعود بالله من شرور أنفيسنا ومن 
سات أعالناء مَنْ يهده الله فلا مُضِلٌ له ومَن يُضْلِل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحدّه لاشريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسولّه وخليله وأمينه على وحيه» 
وخيرثّه من خلقه. ورسولّه إلى جميع الناس بشيرًا ونذيرّاء صلى الله عليه وعلى آلِه 
وأصحابه ومَنِ اتَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» سلج تسليا كثيرّاء أمّا بعدٌ: 


ل ال ا وار 


تصف المحمود بقلِبكَ ولسانِكٌ بكالٍ الصفات. مع المحبة والتعظيم» فأنتٌ عندمًا 


1 ا 


تقول: الحمدٌ لله تشعدٌ بأنكَ تَحمَدُ الله عَرَجلّ على صفاتِهِ الكاملة» وعلى إحسانه 
الكامل؛ مع المحكة التامّة» والتعظيم التام؛ فإن كررتٌ وصف الكيالٍ صارّ ثناءً. 
وَالدَّليلُ على هذا ما جاء في الحديثِ لصحيع أن الله تعال قال: «قَسَمْتَ 


الصَّلَاة بيني وَيْنَّ عَيْدِي نِضْفَيْنِء وَلِعيّدِي مَا سَأَلَ» قَإِذَا َال العَيدٌ: «الصند يه يت 


2 


ذا قَالَ: ريحم اتير > قَالَ الله تَعَالَ: 


1 


الدلميت > قَالَ الله عل : عدن عَبْدِي) وَإِذ 
َننَى عَلمّ عَبِْي)"". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
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وهذا دليلٌ على أن الثناء ليس هوّ الحمده فالحمدٌ شىء والثناءٌ شى آخدٌ ولهذا 
جاءث كلمة ثناء الدالةٍ على التَكرَارِ؛ كما يقالٌ: اثنان» يعني: واحدٌ مع واحدٍ. 

إِذنٍ الحمدٌ وصف المحمودٍ بالكىالٍ بالقلب واللسانء أما الثناءٌ فهوّ تكراد 
ذلكٌ. 

وقد حيد الله نفسَه عَرََلَ في مواضع كثيرة؛ منها الفاتحةٌ ذ هِدَ الله ساموت 

نفسَةٌ لأنه الإل وحيدَ نفس لأنهُ رب العالمينَ وخالِقُهم ومالكّهم ومدبدٌ أ مرهم 
وم لا أحدَ يشاركه في ذلكَ» ولا يه على ذللكَ» يد نفسه لأنة الحم الرحيمٌ؛ 
ولهذا قال: «تريِمْمن اير 04 فهرّ عَبَيَجَنَّ ذو الرحمة الواسعة» وذو الرحمةٍ الواصلق 
وعَرفنًا أن الرحمةً واسعةٌ من كلمة #ريمْمن4؟؛ لأن فَعْلانَ ندل على السعة والامتلاي» 

3 .- 0-3 م ٠‏ ور عو 
والإحاطة الواصلة من قوله: #اليّجِر 4» يعني الذي تصل رحمثه إلى مَن شاءً من 
عباده. 

فحوِدٌ نفسّه عَرَبَلَ لأنة مالك يوم الدين» الذي لا يَظهرٌ فيه مُلك لأحدٍ 
إلا لله عَرَصل. 

د و ا ين 0 و امد ١‏ لت 0 0 

وفي قوله: «الصنْد لَه َب ليت 9 يمن الجر * دليل على أن 
ربوبية الله تعالى للعالمينَ مبنيةٌ على الرحمة» ف#رت اتيت * بعدها #اريّمئن 
لجر » إشارةٌ إلى أن ربوبيته سْبِحَلةويعالَ مبنيةٌ على الرحمةه وهوّ كذلكَ, فوالله لولا 
كس سي 

0 1 ع مو 21 حل ور عم مه 
والدليل: #ولؤ نوا عد أنه ة ألنّاسَ يما كَسَبواأ ما تَرَلِكَ عل ظهرها 


- 2 ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (796). 
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من كدَآنَةٍ 4 [فاطر:ه4]» لكن الرحمةٌ الواسعةٌ وا حلمٌ الواسمٌ يجعلان هذا الخلقّ مع 
ظُلمهم يَبِقَونَ إلى أجلٍ مسمّى» إلى أجل محدودٍ معلوم عند الله سْبِحَاةولَ» لا أبدَ 
الآبدينَ» ىا قالّ تعالى: # عل مَنْ من عَلَيا ان #» لون كيني لكَ أمها القارئّ أن تصلّها 
بقوله: لوق وَمَهُ رَيْكَ د لَفْكلٍ ارا 4 [الرحن:11-/7] حتى يتن كال الربٌ 
عَرَجَلَ: فنا مَن سواة وبقاءٌ وجهه جََوكَكا. 

وقد حمد الله جَزَّوبَلَا نفسّه أن خلقٌ السماواتٍ والأرضّ في قوله تعالى: «الْحَمَدُ 


20007 عه عن عد 


ِنَّهِ َلَِى حَلَقَ أَلسَمَنوتِ وَالَْرْضصٌ * [الأنعام:١].‏ 

وحَِدَ نفسّه لأنهُ فطرٌ السماواتٍ والأرضّ: الخَمْدُ ره قاطر السّموتٍ وَالْأرْضِ »* 
[فاطر:١].‏ 

عي الله نفسَه حي أنزلٌ الكتاب القيم الذي لا اعوجاج فيو: : #لليد ينو اذى 
نَل عل عَبِْو ألْكِتب وَلَرْ حمل لم عِوَهَا 4 [الكهف:١].‏ 

ا ا م ري 
الإسراءع. قالّ الله سبحائة: «سْبْحَن الَدَىَ أَسْرَئ بِعَبدِوء لَيَلَا 4 [الإسراء ']» فصدّرة 
بالتسبيح» وهو تنزية الله ع عن العبثِ واللغو وأن إسراءه بعبده إلى المسجد 
الكقنى مك عقيلة ير آن يكن ذلك عقا 

وحيد الله نفسّه على ختام الخلق والقضاء بينهُم: #وكرق الْمَليِكة حَأَييسَت هِنّ 
حول لعز مسَحْونَ مد ريو ون ْنم يأل وَويلَ ألحمدُ َرَت ع4 [الزمر:ه1]. 

فكل شيءٍ حيد الله عَيَيَجَلَّ على هذا القضاءٍ العادلٍ الام الذي لا ظلمَ فيه بوجه 
منّ الوجوه؛ فيكونٌ الله تعالى حمدَ نفسّه عند ابتداء الخلق» وعندٌ انتهاء القضاءٍ بين 
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العباد: في ابتداء الخلق: طاللْحَمَدُ نه ألذِى حَلَقَ السَموَتِ وَالْأَرَضَ > [الأنعام:٠]»‏ وانتهاء 
القضاءٍ بين الناس: #وَفْضىَ يتنم لذن وَمِيلَ أْحَمَدُ نَع رب أَلْصَمينَ 4 [الزمر:00]. 


وحمد الله نفسّه على تنزهه عَنِ العيوب: لا سْبْحَنَ وَيْكَ رب الْعِرَّة عن يصِمُرت ((2) 


14 00 


لم عَلَ الْمزسليت» (دا وَلْلْمْد يِه رَبٌ الْمَلَمِيَتَ > [الصافات:١٠8١147-1].‏ 


سابك حت اس سر سو كير 


قل جد ونا ود يق له شرك ف المللك ور يكن 


- 


20 
لله الذ 
1 رى 


وكذلك قال: # وول الَمَدُ + 
00 ين اذل وكبَهُ كيرا 4 [الإسراء 11 

فالمهم أن الإنسانَ ينبي لهُ أن يتأمل ما في القرآنٍ الكريم من حمدٍ الله عر 

نفسّه؛ ليتبينٌ أنه المحموةٌ على كل حالٍ» وكا اليك إذا أتاه ما يَسَدٌ ه قالّ: «الحمْد 
0 ي بِنِعْمَتِهِ تيم الصَّاجَاتٌ» و إذًا أتاهُ ما ليس كذلكٌ قالّ: «الَمدُ لل عَلَ كُلّ 
حَالٍِ)!" وقيلق الفبى عََنهاضصَكاهُوالسَكم؛ إن الله محمود على كل حال» والإنسان ف 
هذهو 0 وسرّاءٌ الله يحمدٌ على هذا وهذاء قال الببي علد 
١عَجَبا‏ لأمْرِ لمؤْمِنِ' إن مره كُلَهُ حَبنٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لَِحدٍ إلا ِلْمُؤْمِنِء إِنْ أَصَبَئةُ سرَاء 


1 


شَكَرَ فَكَانَ حر حَبْرًا له وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَّاءُ صَبرَ فَكَانَحَيرًا [ه70". 

إِذنٍ الله تعالل محمودٌ على كلّ حالء ولهذا كان ابي كلل , ول كر 
«الَمْدُ لله عَلَ كُلَّ حَالِ). 

وهناك عبارةٌ يبدو لي أنبا مأخوذةٌ من أهلٍ البدع؛ أنه إذا أصاب الإنسانٌ ما 
يكرَهُ قالَ: «الحمدٌ لله الذي لا يحَمدٌ على مكروو سواة» وهذا كلام غيد صالح. ينيم 


.)*8035( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب, باب فضل الحامدين؛ رقم‎ )١( 
.)7199( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )1( 
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ين أن الآننان نظلية كزاة نا تَعى الله غلية ونيف لاتقول: إن الإسسان يكره 
بعضّ المقضياتء لكنْ قضاءٌ الله ليس مَكروهًا. 

ل ا ا 
تَرعَى بده ومقضيّه منة ما يُرضَى به ومئة ما لا يُركَى به فمثلًا المعاصي تقعٌ بقضا 
ا 0 
وقضّاها لأنهُ لم يَقضها ولم يُقَدّرْهًا إلا لحكمة. 

المهجٌ أن هذه العبارةً غيدٌ صحيحة: «الحمدٌ لله الذي لا يحمدٌ على مكروه 
سواةُ»» بل قل ىا قالّ نبيّكٌ: «الحَمْدُلله عَلَ كُلَّ حَالٍ). 

والشىعءٌ بالشيءِ يُذكرٌ: اشتُهرَ على لسانٍ بعضي الناس أنهُ إذا دعا الله يقولٌ: 
«اللهم إني لا أسألّكَ رد القضاءء ولكني أسأَلّكَ اللطفف فيه». وهذو أيضًا عبارةٌ 
متذاعة» واط ‏ مخييطة كينت لا تسل الله ماشفت ! بل اسألٍ الله ما شئتَ. 


8 امس م 2 
وقد جاء فى الحديث: ١لا‏ يَرُدٌ القَضَاءَ إلا الدعَاء)7". 


فأنتٌ تدعو الله سْبَحَلَُوَيِعَلَ وقد يكون الله قَضى عليكٌ شيئّاء فإذّا دعوتّهُ رفعة 
عنكٌ» أما أن تقولّ: «يا رب لا أَسأَلّكَ رَدَّ القضاء» سبحانً الله! فالدعاءٌ يرد القضاء 
إذا شاء الع ولا يصحٌ أن تقول هذه العبارة: «اللهمٌإني لا أساللكَ رد القضاء 
ولكنّي أسألّكَ اللطف فيه» يعني كأنك د تقول: أمرضني, أَفقِرْني» ولكن قَلِيلّاء وهذا 
غلط» بل قل: اللهمَ إني أعودٌ بكَ منَ المرض» وأعودٌ بك من الفقرء وما أشبة ذلكَ. 
وادعٌ الله بجزم؛ فإن الدعاءً يرد القضاءً إذا أرادَ الله عَيَمََل. 


.)5119( أخرجه الترمذي: أبواب القدر باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» رقم‎ )١( 
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وكمُ من إنسانٍ تعرضٌ لأمراض عظيمةٍ فدعا الله عَرَتجَلَ فرفعَة الله بدعائه 
بل # مي 30 


الله عرفجل. 

على كل حالٍ هناك عباراثٌ تقعٌ بين الناس لها رنينٌ وطنينٌ في الأذنء وإذا 
سعها الإنسانُ قالّ: ما أَحلامَاء لكنة لا يتأمل في مَعنَامَاء وكالعبارة التى يَقُونُها 
بعضٌ الناس في الرجل إذا مات ودُفنَ: «وارَوْهُ في مثواهٌ الأخير»» وهذو كلمةٌ لو أن 
الإنسان اعتقدَ معنامًا لكان كافرًا بالله» كافرًا باليوم الآخرء فإذا كان القي المثوى 
ا" 7 2 8 0 ل 0 57 د يرن 
الأخيرَ فمعناه ليس هناك يومٌ آخرٌء وليس بعد القير شيء» فهذو كلمة خطيرةٌ جدًا 
كع و مق ا كه : 0 1 3 
جدا يقولها الناس لأنها لها رونق» ولها منظرٌ ولمعان. فيقولوتها وهُمْ لا يشعرونَ 
بالمعتّى الذي تدلّ عليه فهىَ كلمة كفرية. 

ولهذا يجب الحذرٌ منهاء والتحذير منها. 

قوله: «ليِمْمنٍ ارتّجِم » أي: ذي الرحمة البالغة الواسعةٍ الواصلة» وأخئا 
سَِ 0 - - و 2 
ذلك مِنَ (الرحمن) على وزن فعلانَ» وقعلان في اللغةٍ العربية تدلّ على الامتلاء 
والسَّعَةَ» وعلى هذا فالرحمنْ يعني ذَا الرحمة الواسعة فهوَ رحمرٌ الدنيًا والآخرة 
ورحيمُهم)ء فهؤلاءٍ القومٌ الذينَ وصَمَهُمُ الله بأنهم كالأنعام بل هم أضلء همْ 
مَرحومونً» أعني الكفارء فالله رودا رحمَهُم بالرحمة العامة؛ لأنةُ لولا رحمةٌ الله 
ماخصلوا عل اقل ولاشرق ول فيضة دكا ولا قر ولك 

والرحيمٌ يعني الموصل لرحمته مَن شاء؛ يعذبٌ من يشاءٌ ويرحمٌ مّن يشاء 
ولهذا قال بعض العلاء: الرحمنٌ عام والرحيمٌ خاصٌ للمؤمنينَ؛ لقولِهِ تعالى: 


صمح 


#وحكان ِالْموّمِنِين رَحيما # [الأحزاب:17]. 
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والرحمةٌ صفةٌ لله» فاللهُ موصوفٌ بالرحمة» والرحمة رقةٌ وين وعطفٌ وانعطاف. 
أقولٌ: إن الرحمةً من صفات الله» قال الله ييدََتَدََ: #وَرَيك الم ذو أَليَعْمَةَ # 
[الأنعام:17]» أي صاحبٌ الرحمة» والسلفٌ الصالحٌ قالُوا: إن الله رحيم أي متصففٌ 
بالرحمة لكن ألا تدرونَ أن قومًا منّ الناس قَالوا: إنُ ليس لله رحمة» وإن الرحمة 
هي الإحسادٌء والإحسانٌ مخلوقٌ بائنٌ منفصلٌ عن الخالق» أو إن الرحمة هيّ إرادة 
الإحسانء ففسَّرُوا الرحمة إما بالإرادة وإما بالمفعولٍ المنفصل! 

وحَلَهُم على ذلكَ أنهمْ حَكمُوا على الله بعقولهم, وقالُوا: الَرجِعْ في إثباتٍ 
الصفات إلى العقل» ف أَقرّهُ العقلّ أقررتَادُ وما لم يقر 0 

وانظز -يا أخي- كيف يتجراً الإنسانٌ الضعيفُ على الخالتٍ العليم بكل شيى» 
الربٌُ عَيَعِجَلَ يبت لنفيه الرحمة وهؤلاء يقولونَ: لاء ليسّ هناك زع والرحمة 
هي الإحسانٌ أو إرادةٌ الإحسان؛ قالوا: لأن الإحسانً ثوابٌ منفصلٌ بائنٌ عن الله 
وماهوّ من صفاته» فيفسرونّ الفعلّ بالمفعولء أو الإرادة؛ لأهمْ يُقرونّ بالإرادق 
سبحانٌ الله! قالوا: لأن المرجعٌ في الإثباتٍ والنفي في صفاتٍ الله إلى العقل» لكن 
ليت شعري بأيّ عقلٍ يرل الكتاب والسنة؟ أَبِعَقل فلانٍ أو فلانٍ؟! ليت شعري 
أن ننظرٌ إلى هؤلاءٍ الذينَ اذَعَوا أمْ أهل العقل» وأن المرجع في صفات الله إلى العقلٍ» 
لينظروا كيف تَناقضُواء فهمْ بأنفهم متناقضون» يقول أحدّهم: هذا يوه العفل» 
والثاني يقولٌ: هذا ييل العقلٌّ» وبعضُهم يتناقضٌ في كتبه فيقولُ في بعضِهًا: هذا 
يوجِيُهُ العقلّ ويقونُ في البعض: هذا يله العقل. 


ع عدا 9 ًْ 1 راع 
وإني أسأل: الحكمُ لمنْ؟ ومن الذي هوّ أعلم؟ 
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تقول ابل أعلم ينقيييه عروجلة و أهلة يفورةه :وإذا زرا قو دري ردقه قزنا: 
والله ما نقبلٌ هذا! الله المستعانٌ. فهذا خطي” جدًا. 

إِذنٍ الله موصوفٌ بالرحمة فإذا قالّ: الرحمة: لِينّ ورقةٌ وما أشبة ذلكَ وهذا 
لايَليقٌ بالله قلنًا: هذا رحمةٌ المخلوق» وأيضًا لا تُسلمٌ أن الرحمةً تدل على اللينٍ والرقة 
قد يكونٌ هناكَ مَلِكّ قويٌ السلطانٍ وي العزيمة قو الشكيمة ويرحمٌ الفقير. 

وعلى كل حال رحمةٌ الخالت ليست كرحمةٍ المخلوقء بل هي أعظمٌ وأجلٌ» رأى 
لاوا ل يا ولي ليور 1ع عافن 
صدرهاء فقالٌ النبيّ يل لأصحابه: «أثْرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةَ وَلَدَهَا في النَّ ر؟». قالوا: 
لاء وَهِيّ تَقْدِرُ عَلَ أَنْ لا تَطْرَحَهُ عَالَ: الله أَرْحَمُ باد مِنْ هَل هَذِهِ بِوَكَدِهَا"". 

أسألٌ الله أن يَعمّي وإياكُم برحمته» وألا يريع قلوّنا بعدَ إذ هدانًاء وأن يِب 
لنا منهٌ رحمة؛ إنهُ هوّ الوهابثُ. 

أهها الإخوة هؤلاء الذينَ حَكمُوا على الله بعقُولِهم وأنينُوا من صفاته م 
اقتضث عقولّهم وتَقّوا ما لا تقتضيهء هؤلاء انْجَرٌوا إلى هاوية في الحقيقق» وأذ 
لكمْ مثالًا: قال تعالى: «ا أنه الى حَلَقَ لسَمْوتٍ وَالْارْصَ وَمَا يَنّهُمًا فى سِنَةِ ار 
أستوئ عل أ مرش م مَا لَكُم من دقنو من ولك ولا يع ألا تَدكرونَ 4 [السجدة 5 ومعنى 
خلقٌ السماواتٍ والأرض أوجدَ السماواتٍ السبعٌ والأرضّء ثم بعد خلقها استوّى 
على العرشء فعلى الفطرة فإن مَعنى استوى على العرش: ارتفعَ وعلا على العرشش. 


6 حيرا 
ت | 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (04495)) ومسلم: 
كتاب الرقائق» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه رقم (717/84). 
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وقذُ جاءتٍ استوّى على العرش في القرآن الكريم في سبعة مواضع» وكلّها بهذا 
اللفظ: استوى على العرش. 

ثم قال قائل: (المقوى» تمعق (استول )يعني ما تكن أ شري غل 
ل م عور 

بمعتّى استوكء فأينَ يُوجِدٌ هذا في اللغةٍ العربية! فلا يوجدٌ في اللغةٍ العربية استوّى 

بمعتى استول أبدًاء والقرآنُ نزلٌ بلسانٍ عرب مبينٍ فصيح. 

قال تعالكة ءا نَرَل يد الوح الاين '(0) عل قَلْبِكَ لَِكُونَ من الْمنَذِييفَ 6 ِلِسَانٍ عر 
مُبِينِ # [الشعراء:”9١-1105].‏ 
وقال تعالى: #8 إِنَاجَعَلَنَهُ ْنَا عَرَيًا # يعني صَيَرْنَاهُ بلغةِ العرب» لمادًا؟ 
1 ل 
0 « وما يناعن تَسُول الا يتان وعد لقبيرت ل 4 
زهي 

يا إخوّاني» القرآنُ باللغة العربية» فمّن يقول: استوى على العرش بمعتّى 
استولى عليه فأينَ الدَّلِيلُ في اللغةَ العربية على ذلكٌ! 

وعجبًا لقوم يقولون: إن الله موجودٌ في كلّ مكان؛ فعلى هذا القياس فأنتَ 
في الشارع فلل في الشارع» وأنتَ في المسجد فالففي المسجايه وأنتَ على السطح فالله 
على السطح. في كلّ مكانء وأنتَ تقضي حاجتّك في الحمام! أعودُ بالله» قولٌ تقشعرٌ 
منهُ الجلوثٌ يكونٌ الله في هذا؟! هل يُمكنٌ لمنْ قَدرَ لله حقّ قدره أن يصفف الله بذلكَ 
ميقل نكال وتعوة ى كل مكان؟! 


7 
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فكم الله عَرجَلٌ حتى يكونً في كلّ مكانٍء هذا يلزمٌ من ما تعددٌ الله وهذا 
فرك وا أن كرد عن الانود ى حرق الاو انعياء بال بود مكار 1 : 

فنحن َسْهِدٌ بالله. ونّْهِدٌ الله وملائكتّة أن الله تعالى فوقٌ كل شبيء, وأنُ على 
السماءء وأن هدًا مُقتضّى الكتابٍ والسنٍو| وإجماع السلف والعقلٍ والفطرةء خسةٌ أنواع 
من الأدلةٍ كلها تدل على علوٌ لهل 

وكل إنجان اذا قالّ: يا الله فإنة يتجة بقلبه إلى السماءء ولا إشكالٌ في ذلك 
ويمد يدَيْهِ إلى السماءه فلا يَمدٌ يديه إلى الحجرة أو إلى الغرفة» أو إلى السطح. 

فصحح عقيدتَكٌ» ولا عَدتْ على عقيدة أن الله موجودٌ في كل مكان ولكنْ مُْتْ 
على أن الله تعالى فوقٌ كل شيء. 

وأنتَ تقول في صلاتِكٌ في كلّ سجدة: نكاد ري الأعل اوتني ريك 
0 #سَيّح أَسْمَ رَيْكٌ الَْعَلَ 4 [الأعلى:1]» وبِلَعَكَ عن نبيّكَ أنه يقول: «اجْعَلُوهَا في 
شُجودكُمْ"!". فلا تمثْ إلا على عقيدة أن الله تعالل فوقٌ كلّ شيي. وأنة عَرَجلَ لا يحل 
في خلقه. ولا يِحُلٌ فيه شيءٌ من خلقه. بل هر لد وغيده عاب وهوّ معبودٌ وغيره 
عابدٌ وهوّ خالقٌ وغيده محلوقٌ» وإِياكَ أن تموتَ على هذو العقيدة فتلقّى ربّك وأنتَ 
تؤمنٌ بأنهُ في كل مكانٍ وتلقى ربّكَ وأنتّ تنكرٌ أن يكونَ فوقٌ السهاوات. 

فهذه مسألةٌ خطيرةٌ يا إخواني» أقولُ لكمْ هذا نصيحةً لله. ولكتاب الله 
ولرسولٍ الله» ولكمٌ أيها المسلمون» فلا تَونُوا على هذه العقيدةٍ فتهلكوا والله» ولكنْ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 


رقم (9كم8) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود» 
رقم (/ا88). 
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مُوتوا على عقيدة رسولٍ الله ل الذي يقول: ستِحَانَ زي الأعل» والذئ خبطت 
المسلمينَ في حجة الوداع في عرفةً يقول: و نتم تسأَلونَ عَنّيء كا أَنُْمْ قَاتِلُونَ؟» 
انوا: َمْهَدُ نك كد بَلْغْتَ ميت وَتصَحْتَه قَقَالُ بِإِصْبَعِهِ السّبَابَة ؛ يَرْقَعْهَا إِلَ 
السَّاءِ ويَنْكُها إِلَ اناس «اللَهَ اشْهَدُ اللَّهُمّ اشهَدْا نات مَرّاتِ!"» يشيرٌ إلى الناس 
ويُسْهدٌ الله في السماء وليسّ في الأرضي» وذلكَ في هذا المجمع العظيمء لتقل الأمَة 
هذا عنهُ قرا بعد قرنٍ إلى أن يشاء الله عَتَعَجَلٌ. 00601 

وهو الذي قال للبجارية؛ «أَيْنَ الله؟». قَالَتْ: في السَّمَاء قَالَ: «مَنْ أنا؟» قَالَتْ: 
قَالّ: «أَغْيَفْهَا نا مُوْ ؤْمنَه70. 


المت الاتجارية لوك آمة تغرف رنا ف السبراء ويأت أناسٌ يقولون: إن 
الله ليس في السماء وإنهُ موجودٌ في كلّ مكانٍ! اللهمٌ اهدهم إلى صراطٍ مستقيم. 

إخواني أكررٌ: لا مَّوتُوا على هذه العقيدة الباطلةٍ الفاسدة التي يدها الكتابٌ 
والسنةٌ وإجماعٌ السلف والعقلٌ والفطرةٌ إني أقولُ لكمْ هذا وما كنت أظن أن أبسْط 
القول في ذلكَ؛ لأن مِنَ الناس من قالّ: إن بعص الحجاج الذينَ أنّوا للحج يعتقدون 
هذو العقيدة» ولولا أن القائل ثقة ما صَدقتٌ؛ لأن الناس امك شد الآن اطلموا 
على العلم» وتبينَ لهم العلمٌ» وعرّفوا الحقّ. 

والله لو أتيتَ امرأةٌ عجورًا لم تقرأ كتابًا من الكتبء وقلتٌ: أينَ ربّكِ؟ فإنها 
ستقولٌ: في السماءء ولا إشكالٌ في هذاء ولم يأتِ حرف واحدّ عن الخلفاءِ الراشدينٌ» 


2 
عه م 
٠‏ 
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انك وقول الله 


ذه 
.- 


.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي َلك رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (لاظاهة).‎ )١( 
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ولا عنٍ الصحابة» ولا عن التابعينَ» ولا عن أئمة الإسلام بعدّهمء لم يأتِ حرفٌ 
واعحد يقول :إن الله ليس في السماء أبدًا. فاحفظ عقيدَتَكٌ 2 المسلم وآمن بأنَّ الله 
في السماء فوقٌ كلّ شيء» ولا يمكنٌ أن يحيط به شيءٌ من مخلوقاتِه أبدًا. 

فإنْ قال قائل: ما هيّ شبهةٌ القائلينَ بذلكَ؟ 

قلنًا: شبهتهُم قولُ الله يدوتَعَكَ: لأ تر أنَ لَه عله مَانى اَلسَوتِ ومَا فى 
ما يَححكُوتُ من عون فَكنَةِ إلا هْوَ رَابحُهُمَ وَلَا خْسَةٍ إل هْوَ سَاوِسُهُمْ ول أَدَنّ من ذَلِكَ 
َلآ أَكْثرٌ إِلَا هْوَ مَعَهُرْ أن مَا اذأ 4 [المجادلة:]. 

قانُوا: ف(أينَ) هنا للمكان وهيّ عامة أَينما كَانُوء فهرَ مَعهُم. 

ول سبحان الله! تُستدلٌ بهذو الآية امتشابهة وتِطلُ دلالةً نصوص صريحة 
صحيحةٍ واضحةٍ من أجل هذه الآبةٍ التي اشتبهث دلالتّها على مثلكٌ» ولم تكن 


ومن الذينّ يَتبعونَ المتشابة؟ 


ب لدي 5 و ءءء 1001 سس ءوس سا درو عر 4 كد #4 وه 4م 2 رمسو 

قال الله تعالى: *9 هو الَزى أل علَيّكَ الكنب ونه ءَاينت متكمنت هن أم الكتنب وَأحَرٌ 
ا 00 5 كر ء .بعر 8 0004 وه ب سس مم صر صء عر موا« لل روه سم لع ريه 
متشليهلت ما الذين فى قلوبهم ريع ديتبعون ما تشلبه منه ابتغاء الفتنة وابتِعَاء تَأُوبلوء وما 
ره مو لج > 0 


يَعْكَمْ تأويلة: إلا اللَهُ © [آل عمران:7]. 

. 95 يو © ار رم مو سيب كه , # ولاه 11 . ل كوو 8 رماع ع و م إسسا 
وفي حديث عائشة وَعَْيَدعَنَا أن النبي مَك قال: «إذا رَأَيْتَمْ الذِينَ يَتبِعونَ مَا تَشَابَه 
ع 

0) 0 


ا 0 2 ل الى ومو عورم 
منه» فاولئك الذِينَ سَمَى الله فاخذروهم) . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #إيتة ءَاينتُ مَكَمتٌ 24 رقم (5051))» ومسلم: كتاب 
العلم, باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن الاختلاف في القرآن» 
رقم (5176). 


دروس التفسير( سورة الفانحة ) ذاه 


سبحانً الله! نأتي لآية ما هيّ واضحةٌ في الدلالةٍ وندعٌ آياتٍ كالجبالٍ في 
الوضوح والدلالةٍ وتلغِيها. 

أما قولّه تَعالى: لوَهُوَ معي 4 [الحديد:؛] فالمعنى أنه عالجٌ بكمْ وهوّ في السماء, 
ولهذا أولُ الآية العلمُ وآخرٌ الآية العلمٌ: هو الى حَلقَ لسوت وَالأرْضَ فى سِنَّة 
بر نح ستوى عَلَ الع يَعَدُ مَا ليح فى لْرْضِ وَمَا يج ينها وما يَفِلُ من لتم ميرح 
فيا وَهْوَ معي أَبْنّ اكت وَانَهُيمَا تمن بير © [الحديد:4]. فالمعنى أَنَكُمْ لا تحخفونَ على 
لله عَرّلٌ في أي مكانٍ كنثّم» فهوَ عالمٌ بكم. 

ثم اللغةٌ العربية تثبثٌ المعية في شيءٍ عالٍ عن الإنسانء يعني المعية في اللغةٍ 
العربية لا تستلزمٌ المخالطة» فقدْ يقال عن الشيء: إِنهُ معكٌ وهو بعيدٌ عنكٌ. 


ع 


أضربُ لكمْ مثلًا: العربٌُ يُقولونَ: «مَا زلا نسيرٌُ والقمرٌ معنا والقمرٌ في 
البراك وعد وهار شور ميد ا .وقول العاتر + وناتولك أن ولقدئ ع ا 
والجديٌ نجمٌ في السماء معروفٌ» بل أبلع من هذا يقال: «هذه المرأةٌ مع زوجها» 
يعني لم يُطلفْهاء معَ أنها قذ تكون في بلدٍ وهوّ في بللِ. 

ويقولُ القائل للجند وقد وجههّم إلى ساحةٍ القتال: «انطلِقُوا وأنا مَعكُم) وربما 
هوّ في غرفةٍ القيادة» لكنْ معهّم يعني أَمممْ لا يغيبون عن وأنه مُعتنٍ بهم. 

والحاصلٌ يا إخواني أن أهمّ شيءٍ عندي ألا تعتقدٌوا أن الله موجودٌ في كل 
مكانء وأن تَعتقدُوا أن الله في السماء فوقٌ كلّ شيء» فهذه العقيدةٌ الصَّحِيحةٌ الصريحة 
التتليمة تيدب رت العامين. ش 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذنٍ #آيَحْمَنِ أيهم # معنى الرحمن: ذو الرحمة الواسعةء ومعنى الرحيم: 
الرحمةٌ الخاصة. 1 

قولّه: #ميِكِ بور الدب 4 فيها قراءةٌ سَبعيةً صحيحة: (مَلِكِ يوم الدينِ)'". 
يعني يجوز أن 7 تقر بنياة لأن القراءتين صحيحتان. 

وما هوّيومٌ الدين؟ 


مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة» والدّينُ بمعتّى الجزاءء والدينُ بمعنى 
القدرويني أن الذي لطر تسن العو وقظان بعلن اواو لزانت الارا:: 
«ك) تَدِينُ تدان يعني كا تعمل ارق 

قالّ الله تَعالى: «لكّ ديكو ولح دين 4 [الكافرون:1]: أي: لكمْ عَمَلْكُم ولي عو 
فقد قال تعالل: #وإن كَدَبوكَ مَثْل لي عَمَلٍ وَل عَمَلَكُ أثر ريون مِمَآ أَعْمَلُ ونا 

برىء م تَعْمَلُونَ #4 [يونس:١4].‏ والقران قد :يعفيه عفنا 

وقال تعالى: ل يصَلَوتَا بم لين (0© وما م عنْهَا عيبي 00 ومآ درك ما يوم التي 
ا لمر بَوْمِذِ ينه 
[الانفطار:ه١5-1١].‏ المراد بالدينٍ هنا الجزاء. 

قوله: « مَنيِكِ بَث ألمب 4 يعني أن الله تعالى مالك يوم القيامة» أو هو المَلِكُ 
يوم القيامة. َ 
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وهنا سؤالٌ: : هل الله َيِل يَملكُ يوم القيامة ويومَ الدنيا أم يوم القيامة فقط؟ 


)١(‏ الححجة في القراءات السبع (ص:47). 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 0 


نقول: يملك الجميع» ٠‏ #لله ملك ألسَّمَلوَاتِ وَالْذرضِ © [لمائدة:٠٠1]»‏ يملك الجميع. 
ِذنْلماذًا يقول: « مَك بوث ألتِيِب * وهوّ مالك يوم الدينٍ ويوم العمل؟ 
نقول: لأن مُه لا يور مما إلا يوم القياسة فبوم القياسة يور ماما أن 


0# لتر 


لا مالك ولا مَلِكَ إلا الله يقولٌ الله سْبِحَاةوَيِعَالَ ؛: ايوم هم بندويٌ لايق عل أ همهم 
عو نَم نِالْمَكُ الوم الور ألْمَارِ 4 اغافر:17] يجيب عَرَجلٌ نفسَه: للِمنِ لمك ليم 
تتلاضّى الملكِيةٌ عَن كل أحدٍ فيجيبُ نفسّه: لَه الور ألقَهَارٍ4. 

وفي الدنيا مَن يُنكرٌ مُلكَ الله» فهناكَ شيوعيونَ وملحدونً يتكرو مُلكٌ الله 
لكنْ في الآخرة لا أحد ينكر. 

إذنْ « ميت ب آنتب » يعني أنه يُظهرٌ مُلكّه في ذلكِ اليوم حيث لا مُلكَ 
لأحيء سبحانً ال امك والفرَاش يوم القيامق سواة؛ فكلّهم حايه وكلَهُم عار 
وكلية أغرل» يعني لم دن فكلهع سواء واكاك لله: 

أسال الله تعالى بأسائه وصفاتِهِ أن يجعلني وإياكم ذلك الوم من السعداءء 
ا 

إذن ف تنيت بَث تب 4 أو (مَلِك يوم الدين) أي أنه عَرجلَ هوّ الذي يَملِكَ 
لملكَ التامّ الظاهرٌ الذي يتفي فيه كلّ مُلكِ في ذلك اليوم. . وفي هذو الآية إثبا 
الإيهانٍ باليوم الآخر. 

وفي سورة الفاتحة آيةٌ هي الؤُسطى منّ الآياتِ» وفيها حمّانِ: حٌّ لله وحقّ 
للإنسانء وهيّ قولّه: ليك معد وَإيَكَ مَسْتَعِيتٌ *# وهيّ بينَ الله وبينَ العبدء ولهذا 


00ل 4م مان 


000 عو > سو براض صم صس سه ل 
إذا قال الإنسان: #إيّاك سَبِعَدٌ وَإِيَكَ مَسْتَعِيتٌ * قال الله: «هَذَا بيني وَيَْنَ عَبْدِي 
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وَلِعَبْدِي مَا سَألَ)7 

وقولّه: #إياك مَبِمَد وَإِيَكَ مَْعِيِت * معنى #أإَاك مد 4 يعني لا نعبد 
الآ إناكء فلا هيد الرشولة ولا نعبدٌ جبريلء لا نعبدٌ إبراهيم» ولا نعبدٌ شمسّاء 
ولا نعبدٌ قمرّاء ولا نعبدٌ حجرّاء ولا نعبدٌ شجرّاء ولا نعبدٌ وليه ولا نعبدٌ أحدًا إلا الله 
إِياكَ نعبدٌ أنتٌ ريّنا الذي تَذِلّ لكَء ونطيعٌ أمرّكَ ونمتئلهء ولا نطيحٌ أحدًا سوال 
إلا فيا أمرنًَا بطاعته. 

فالذينَ يَركعون للقبورء ويسجدونٌ للقبورء ويقولُونَ: #إإياك سبد وَإِيَكَ 
تنيعت » نقولٌ لهم: أنتم كاذبونَ. 

فهم يقولون: لإِيَكَ تمد 4 ويعبدونَ غير الله نقولٌ: أنتم كذابونَ؛ لأن لإَّكَ 

بِحَدٌ * معناها: لا نعبدٌ إلا إياك» فكيف : تقولون: اك سَِثَدُ 4 وأنتم تعبدونٌ فلانًا 
وفلاناء فهدًا كذبٌ. 

انظرٌ إلى المنافقينَ» يقولُ الله للرسول كَلَه: إإدًا جآك1 الْمتَفِفُونَ مَانُوا مَتَبَدُ يه 

رَمَمُولُ أنه 4 يشهدونَ ويؤكدونَ هذه الشهادةً» يؤكدوها ب(إن) واللام» فال 0 
أده يَمَلَمْ ِنّكَ لرَسُولْهٌ» هذا حقٌّ أنه رسولٌ الله ,2ه وَأ رن 
0 لذبت 4 االنافقون:1] كيف يقولونَ: نشهدٌ إنكَ لرسولٌ الله وهمْ 
يُكذبوئَكَ! كيف يقولُ هذا القائل: لَك تَبمَدُ 4 وهو يعبدُ غيرَ الله! فهذا كاذيٌ 
مئة في المثِ» ولولا أن الغلرٌ غيدُ جائز للا يام 


1 


سوى الله فهمّ كاذبٌ في قوله: ##إيّاك بد وَإِيَك ا 7 


101١‏ جه 5 الصلاة» ان ب قراءة الفاتحة في ركعة. وإنه إذا الفاتحة 
0 2 ير و سن 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) /ا٠0‏ 


وقوله: لَك مَمْتَعِت 4 أي: لا نستعينُ إلا بالله. 
ومعنى الاستعانة: طلبُ العونء فلا تُعلقٌ رجاءَك إلا بالله عَرََلَّه واعتمدٌ على 
الله والله لو صَدقْنَا الاستعانة بالله والتوكل على الله ما احتجّنا إلى أحد. 


تَوَكلُونَ عَلَ الله حَقّ تَوَكَلِه له لرَرقتُمْ كما يُررَقُ 


ومو 0 


وفي الحديث: «لَو أنَكُمْ كنم 
الطَبْدُ تَعْدُو حمَاصًا وَتَروحُ بطَانًاء" ا 
فالعصافيدٌ تخرحٌ من عُشَّها في أولٍ النهار خماصًا يعني جائعة ما في ب بَطنها شي 
3 8 - بس كه 5 0 3 7 5 . 
لكنها معتيِدةٌ على ربّها عَرَجَرَّه وتروحٌ في آخر النهار بطانًا تمتلئة البطن» فتروح في 
الغداة في الصباح خماصًاء وتروحٌ بطانًا. 
ولو أننا صَدقنًا ريك مَبْعَدُ ويك مَْتَعِتَ » كان هذا هوّ الفلاح» لكن 
3 عع رسع 0 5 - 
الواحدٌ منَّا -نسأل الله أن يُعَامِلنَا وإياكٌم بعفوه- إذا ركم يقول: أينَ المستشمّى؛ وهيّ 
4 د 3 ا م 
رَكمةٌ معتادةٌ تصيبُ كل الناسء وإذا أصيبَ بشوكة تُخرجها بالمنقاش هوّ بنفسه قال: 
نذهبٌ إلى المستشمّى» كأن الذي ينفعٌ ويضرٌ هو المستشفى. 
وأنا لست أنكة الأسيات» فالاسبات أمد طبيعى الاقزاز يبا لكن كوننا تعتمد 
5 
وقد ذكرءا أن هذهو الآية #إيّكَ تَبْمَدُ وَإِيَكَ مََْعِيَ * بين الله وبِينَ العبد: 
00 5 زد 0 ا 6 00 در 
#إيّكَ مَبْحَدُ 4 لله» و#اوَإياك مَْتَعِيتَ * للعبد. ولكن قد يقول قاتل في نفسه: الآن 
3 ع ئ وق بن قا ل و 11 على 
ألستٌ أستعينُ بأخي على مُهماتي» والرسولٌ عَِآصَكَولتَة قالّ: والله في عون العبدٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزهد» باب في التوكل على الله رقم (5 54 77)» وابن ماجه: كتاب الزهد 
باب التوكل واليقين» رقم .)5١515(‏ 
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ما كان العبدٌ في عون أخيه”"؟ 

نقولٌ: نعمْ» لكنْ أستعينٌ به في أ أمر يقدرٌ عليه ويُساعدني» ولكني مم ذلك 
أعتقدٌ أن الحول والقوةً كلّهُ بيد الله عَرَِمَلٌ ومعونةٌ أخي سببٌء والمسببٌ هو الله 

ولد 211 قار إل نجام انايو إلى قوم عَلِمُوا الحلّ وعلُوا بوه 
وقوم علمُوا الحقّ ولم يَعملُوا وم جهلُوا الحقّ فعملُوا بأهواتهم ؛ ثلاث طوائف 
في نفس السورة: 

فالقومٌ الذينَ علِمُوا الحقّ وعملُوا به همٌ الذينَ أنعم الله عليهمْ: # صط ارين 
نتن عتهخْ». 

والقومٌ الذينَ علِمُوا الح ولم يَعملُوا به هم الملغضوبٌ عليهم؛ لقوله: لغَي 
لْمَعْضُّوب عَلهِرَ 4. 

والذينَ نَاهُوا عن الح فضلُّوا هم الضالون: #ولا الكاإِنَ 4. 

باحر سور جاص افجمات مرجي معان القرآنِء وعلى تاريخ 
الأممى صارت الفاتحة تُسمى أمّ القرانة انها مَرَجِعَة» والذي سَمامًا 1 القرآن 
الرسول وك قال: «لاصَكة يِنْ لم يَفْرَا بأ الُرآن»7" وقال: قن صل ضَلاة ل يذ 


فيهًا بأ القَرْآنٍ فَهِيَ خِدَاحٌ»”". 


هن #سم 


.)5199( أخرجه مسلم : كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب وجوب القراءة للومام» رقم يوه ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (95”). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (848). 


دروس التفسير(سورة الفاتحة ) .0 


ومعنّى # آهْيتا» أرشِدْئَا ووقَقّناء فإذا قلت لله سْبْحَائَهوتَعَكَ : « آهْينا آلصَردَط 
آلْمْتَقِم » فالمعنى: أَرَشِدُني إلى الصراط المستقيم» ووفقنِي للعمل به وليسّ المراد 
الدلالة فقنطء:ومبدًا أقول: إن الهداية توغنان: هداية الدلآلة والإرشاف وهداية 
التوفيق والامتثالٍ. 

فإذا قلتّ: « آَمْين الصرط آلْمْتَقِمَ4 فأنتَ تسأل الله في الحمقيقةٍ علا نافعًا 
وعملًا صالمًاء والعلمٌ النافمُ هرّ الدلالة والإرشادُ والعملٌ الصالحٌ هوّ التوفيقٌ 
والامتغال. 

فاحرصٌ -يا أخى- على المعَاني» ولا تجعل # أَمَدنا آلصَرَط مسقم 4 على 
لسانكٌ دون أن يَعقَلّها قليتك» فالمعنى: أرشدنا وو 

فى خا » 7 2 و 2-8 9 ع 

فإذا قالّ قائل: هل يَملِك العبادُ هداية أحدء يعني هل يُمكنُ لإنسانٍ أن 
عيديك أو ل؟ 

و و 
إن قلتٌ: لا فخطأء وإن قلتّ: نعمْ فخطأ؛ ففيه التفصيل: 


أما هداية الدلالةٍ فيمكنٌ للعاِم أن يُعلمَ تلاميدّه فيهديهم. وهدايةٌ التوفيق لا 
فهذو بِيدٍ الله عَرَِجَلّ. اللهمّ اهدنًا فيمنْ هديتَ. 

دن لو سألكَ سائلٌ: هل يملكُ أحدّ هداية أحد؟ فإنكَ تقولُ: هدايةٌ الدلالة 
نعم يملِكّها الأنبياءً والعلماءٌ» وهداية التوفيق لا يملِكّها إلا الله» وما أحدٌ يملكها. 

قالّ الله تعالى مخاطبًا نيه حمدًا عدوا صَكةوالتَكج: «وَإِنَكَ لََدى إِلّ صرْطر 


ينتقي © [السورن:+6]) وهذو الهداية هداية الدلالة والارشاف فبرشد الناسش إن 


ات 7 


01 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الصراط المستقيم» يقولٌ: يا عباد الله هذا صراطٌ اتبعُوه. وكذلكٌ العالمٌ يكونٌ هادي 
إلى الصراطٍ المستقيم» أي العالِمٌ الذي يُعلّمُ الناسّ شريعةً الرسولٍ عَيواصَك5تكة 
فإنةُ يكونُ هاديًا إلى الصراط المستقيم. 

والصراطً المستقيمٌ هوّ دين الإسلام؛ لأن ما سواه فهو طريقٌ معوحٌ. 

والذينَ أنعمَ الله علِيهمْ في قوله: « آهْينا الصَرَط امسقم © رط ان 
ست عَلِهِمْ جر آلْمَنْضُوبٍ َيَهِرْ ولا الك آإِنَ 4 هم النبيونَ والصديقونَ والشهداءً 
والصالحونٌ؛ والدَّلِيل قوله تعالل: ومن ييلع لَه وَالسولَ دَأوْكيِكَ ممَ الدِبنَ آَم لم 
عَم من لبوك والدييان. والتبدك وَالصَلون وَشَخق أوكيك َفيك 4 [الساء:ةة] 
جعلنًا الله وإياكم من الصالحينَ والصديقينَ والشهداء. 

والمرادُ بالشهداء في قوله تعالى: #وَالكبكٍ 4 صنفانٍ من الناس: العلماءٌ والذينَ 
قتلوا في سبيل الله وَالدَليلُ على أن العلماء منّ الشهداءٍ -اللهم اجعلءًا منهئْ- قولَه 
تعالى في آل عمران: 3# سهد ألَهُ آَهُ ل إِلَهَ إلا هو وَالْمَلَكَةُ ونوا الها كما يالْقَسْطٍ * 
[آل عمران:8١].‏ 

والدَليلُ على أن الذينَ فُتلوا في سبيلٍ الله منَ الشهداءِ قولّه تعالى في سورة 
- - ع3 ل غ4 وس سرصم 5 َ ل 2 3 
آل عمران: #وسسَخِْدَ مِنَكُم شَّهَدَآءَ 4 [آل عمران:140]» يعني الذينَ قتلوا في أحدٍء فهذا 

هد او وكاس 
صريح في الاية. 

ثم قال عَرَصلٌ: لعَيرِ آْسَمْصُوب عَيَنهِدْ4؟ ل) قال: «هرّط لين أَتَ عَل 4 
5 5 جح #عااء بنى ا--2 :8 . 3 
قال: #عَيْر الْمَخْصُوب عَرَنْهِرْ #4 والمغضوب عليهم من علمُوا الحقّ وخالفوه. وعلى 
رأسهم اليهوث. وان القردة والخنازير» أهل الغدر والخيانة. 
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#ولا آلضاآإِنَ # الذين عَبدُوا الله على جهلٍ وضلال» وعلى رأسِهمْ النصارّى 
قبل بعثة حمل يكل وأما بعدَ بعثته وبعدّ أن عَرَهُوه ثم كفرٌوا به فإنهم داخلونٌ في قسم 
العضبوت عارهم. 

ولهذا لا تظنّ أن تفسيرَ الضالينَ بالنصارى مستمرٌ إلى اليوم» فهمْ ضالون 
قبل أن يعت رسولٌ لهك وأما بعد أن بعت وروم كا يعرفوف ننم ثم كفزوا 
بو صارُوا من المغضوب عليهمْ؛ لذننا تقول: المغضوبٌ عليهم: ع در اتن 
وكا درفو علوي : من أرادُوا الحنّ ولكنْ ضلَُوا عن فعبدُوا الله على جهل. 

قال سفيان بن عْيينة وِمَدنَه: «مَنْ فَسدَ من علميًا ففيه شَّبَةٌ منَ اليهود» يعني 
لم يعمل بعلمه «ومَنْ قَسدَّ من عَبَادِنَا فيه شبةٌ منّ النصارّى»؟" لأن العالِمَ الذي 
علمَ الحنّ ولكنةٌ فسدّ وخالف الحقّ فهذا مل اليهودء والعابدٌ الذي يعبدٌ الله على 
جهل وضلالٍ مثلٌ النصارى. 

فيؤخدٌ من هذو الآية ثلاث طرق من طرق العاملينَ: طريقٌ الذينَ أنعم الله 
عليهم» وهم الذي عَلِعُوا الى وغَولوا به وه أريعة آضتاك: البيون» 
والضد يكو ف والقنهذا 2 :والضاتدون» والطريق الثافة :"طاريق اندي عَلموًا انلق 
وخالمُوهء والطريقٌ الثالثٌ: طريقٌ الذينَ عمِلُوا ولكن على خلافٍ الحقٌ جهلا. 

وليسّ هناك قسمةٌ رابعةٌ؛ لأن هذه القسمةً حاصلة في الواقع» وليسّ هناك 
قسم رابع: 

#عَلِمَ الحقّ وعمل به. 


.)191//١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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# علِمَ الح ولم يعمل به. 

وليسّ هناك غير هدّاء ولذلكَ كانت هذو السورة أمَّ القرآنِ؛ لأن معان القرآنٍ 
ترجع إليها. 

أخيرًا أكرر ثم أكررٌء ثم أكررٌ لإخواني المسلمينَ أن يُتدبروا كلام الله رجن وأن 
يُتفهمُوا معناة» وألا يتلوةٌ لمجرد التعبدٍ بهء فالتعبدٌ به خيرٌ ولا شك وبركةٌ وزيادةٌ 
حسناتء لكن الثمرةٌ العظيمةٌ المرجوةٌ من كتاب الله هي بتدبرو» ثم الاتعاظ به. 

قال تعالى: «كتّبُ كَرَلَهُ إلِكَ مَك ينها ليد وَلِتدَكْرَ ولوأ الي » 
ص:*7] فهذه النتيجةٌ والثمرةٌ؛ أن نعرف معان القرآنٍء وأن نعملٌ بالقرآنِ» وأن 
تجتمعَ كلمثنا على القرآنٍء وأن نجعل الحَكمَ بيننًا هوّ القرآن. 

فعلى كل حال هذه السورةٌ سورةٌ عظيمةٌ وما رأيثٌ تفسيرًا أحسنّ من تفسيرٍ 
ابن القيم لها يَمَهُلَنَهُ في أو ل كتاب (مدارج السالكينَ)» فقدٌ تكلم عليهًا كلامًا 
لا تجدهٌ في غير كتابه يَمَدلقَكُ وهيّ بور علي وهيّ شفاءٌ من كل مرض» 
والدَّليلُ أن النبيّ بك قال للرجل الذي قراً على اللديغ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَتهَا رُفِيةُ؟00". 
إِذْنٍ الفاتحةٌ لها ميزاتٌ كثيرةٌ وخصائصٌ كثيرةٌ 7 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تنم الصالحاث» وصلّ الله وسلَم على نبينا محمد وعلى 


آل وصحبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(23077). ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار رقم 
55001), 
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الدرس الثاني : 


ع ع مه 


اليد لله نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِيئهُ وتَسْتَغفِرُه وتَعُودُ بالله من شور أنفسناء ومن 


فياك عا لاه 2ن زناف قل كفا لكوع تفلل هل سادى لك واشيهة الا اله 
إلا اله وده لا عَرِيكَ له وأشْهَدُ أنَ تحَمَدَا عبْدُهُ ورسولة» وخليلة وأميئة عَلَ 
وحية» ره الله تَعالٌ بالهدى ودين 56 بل الرّسالة وأدّى الأمائة ونْصَحَّ 
الأَمَد وجامَد في الله ّ جهاده 0 أثاء البق فصلوات الله وسلامة عليه 
وعَلَ آله وأصحايهء ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان إِلَ يَوْم الدّينِء أمابَعْدُ: 
فيا عِبادَ الله! يا جاح بَيْتِ الله! لقَدٍ اسَْمَعْما إل قراءة إماممًا في مذ الصَّلاةٍ 
حاو ايد يد النافر رن ست لتااسورة الملن وسوره لاسر 
وكحْسن ينا أن نتكلّم أُوَّلّا عَلَ ما تِيَسَّرَ عَلَ سُورة الفاتحة» سُورة الفاتحة ة التي 
رأ لي لذ واد قَرْضًا لازمًا عَلَيْه 0 ب 
والدليل ‏ قَوْلٌ لني يكللة: ١لا‏ صَلاةَ 5 ين لَمْ يَفْأَائَِةٍ الكتَاب»" ' وأقلّ مَفْرْوضٍ 
علينًا سَبْعَ عَشْرَةَ ركعة: الصَّبّحُ ركعتان» وَالظَّهرٌ أريَمٌ والعضر أزبع» والَغْربٌ 
ئَلاتُ والعشاء أرْبَعٌ والجميعٌ سَبْعَ عَشّْرَةَ ركعة فلا بُدَ أن يقرأ الفاتحة كل يوم 
هذا فضلًا عن َه في النوافل» والتَّاِلُ التابعةٌ للمكتوبات -التِي يُكَمَل الله له 
مها الفرائضّ الناقصة- اتْنَنَا عَشْرَةَ ركعة: ركسان كيل الفنخره وازيفة قبل الطور 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (07)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (5945)» من حديث عبادة بن 
الصامت وَوَلئدعَنَه. 
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سلائن؛ وانكان بق الطور» ونان بَعْدَ المغربء وانْتنَانِ بَعْدَ العشاءء مذو اننا 
عَشْرَةَ ركعة» يقولٌ لبن الصادقٌ الأمينُ: مَنْ صَلٌ في يَوْمِ تي عَسْرَة وَكْعَة َنَى 
الله لَه بين في ابه" فمَنْ صل في اليوم الْتَىْ عَغْرَةَ ركع بَنّى الثه له ييا في اه 
لاقن ولا يلولا ع إل مان مل الت عدر واركمة الوه واس 2 
غير الفريضة يَبْنِ الله لكَ بذلكٌ بينًا في الجنة. َ 

كل با شر الل على شورة الفاعة. 

ولا شت شور الفاتحة؛ لأنه اهنيح بها كلامُ الله عَيَصَِلٌ فهيّ 
لتك اب ل لم وآ لماعل ع تو 0 
حمس آياتٍء وَهِيّ َولَهُ تَعالّ: «أثرا يتنو رَيْكَ ألِى حَلَقَ (2)حَلنَ لانن بن عَلقٍ (لج)أترأ 
وريه لكوم 2 الى عل امَو عل ان ما 5 

هَذَا أوَلُ ما نَزَلَ عَلَ ححَمَدِ و نّم تتاب القرآن يَنِْلُ شيعا فشيعا وتم ذلك 
في ثلاثِ وعِشْرِينَ سَنَة. 

وفاتحةٌ الكتَاب أَجرُهَا تا أعظمٌ سُورةٍ في كتاب الله قَالَ الب يكل: «وَهِيَ 
السبْعٌ المَاني"!" مسد إل قَوِِْ تَعال: ولد مالك سَبََا ينمتن وَآلْشّءات الْمَظيم> 
[الججر: 4.7 ] أئ: نبا عدَلَّتٍ القَرْآنَ كلّهُ « وَلْقَد َائْنَكَ سَبْمَا مَنَ المكا وَالْشُيات 
العظم #. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السئن الراتبة» رقم (0778) من حديث أم 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب. رقم (5515)» من 

حديث أبي سعيد بن ال معلى وعَيهعنَه. 
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إِذَّنْ: : هي ب السَبع المثاني» والز 


وسُورَة الات إذَا نت عل المريض شفاة الة» والدليل أذكرُ لكم في : قصَّدَ 
الآنَ: بحت الي يك سَرِيّة -يعني جماعة من الناسٍ - فنرُوا ع قَوْمٍ ضُيُونا -أَي: 
يُرِيدُونَ أن ينُِْوا عندهُمْ ل يوم وليل أو اك أ أقا - 0 القَومُ الّذِينَ 
َل عليهمْ مَوْاء وا أن يُصيْعُوهُمْ -أي: رَقَضُوا- فسَلّطَ الله عَلَ رَعِبِعِهِمْ -أيْ: 
رَعِيمٍ القوم الَِينَ أب أن يُصَيْعُوهُم -عَفْرََا فلدََنّكُ فتَحَيّدُواء مادا يعملون؟! 
قالُوا: اذْمَيُوا ِل مَؤْلَاءٍ القوم الَذِينَنَلُوا بكن؛ كم تجدون عنَُْمْ اا يقرأ 
عليه نَكَاوو] إل الضمحاية ونالنا: هل عاك اعد بقرا؟ قالوا لك لك الفا 
عليكُمْ إلا جل م ماله أن عَم أو شيء بن هذا أو أكل» فاحتاروا قطعَة يمن 
العَنمِ» #قالوا: ل ؛«ألقذوا رعيمناة فذقت رخل يزه الصحاية» 
وقرَاً عَلَيْهِ سُورَةَ الفاتحة» فقامَ الرَّجُلٌ كأنَّ) نْشْطَ من عِقَالٍ -يعني مثل البعير اميد 
لاكخر كا الجط ب بن 
ُمَ أحَذُوا العم وذهبَتٍ السَرية اَم إل رَ سول الله يكل وقالُوا: تَحْنَى أَنْ 
يكُونَ حرام يا أن د عوضَا عنْ كلام الله فل د أن نسآل َسُول الله يكل 
فجاؤوا بالعَنَم إِلّ الرسول عَْهاصَكَموَمَكة فقال: «خُذُومَاء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
بهم" فَالَ ذلك ليب لوبهم وهدا من شن تخ يم الرسول يك أن يُطَيْبَ طب 
قَلْبَ السائل با يَطْمَئِنُ يه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم لام ومسلم: كتاب السلام» 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم »)7١١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإَيَهعَنَة. 
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24 


ام بِأنّهُ قرا عَلَيْهِ الفاتحة وقام كان تُشِطً 
من عِقَالِء فقال النَيّ يكلِةه: «وَمَا يدْرِيكَ ًا رفية؟!» يعني: مَا الَذِي أَعْلَمَكَ أمها يقرأ 
ا علَ الريض ويُشفى؟! 

لْهَمَهُ الله عَيَهجَنَ أن الفاتحةً إِذَا ة قرا الإنسانٌ بها عل مريض شفاه الله لكن ربّ) 

ؤى لشخص بمريضر» و َع الفائة مرّاتٍ معد لكن دون فئدو؛ ذلك 
أن لراءة تحالح إل فال وقابل» أي: لا بْدَ أن يكونّ القارئٌ عندهُ إيان بأئها 
تنمَعٌ أمًا إِذّا لم يكن مُؤْمنًا بذلك فلا تَتْمَعْ. 

ولايد من قابلٍ بن يكون المريض مُفتَيِعَا بأئها تنفخء أمّا أن يقول: اذ فَرَأعلٌ 
ل ل ا 
يكونَ المريض قانِعا بأنَّ القراءة تَتْمَعْ 

ِذَنِ: الخلل هنا في القارئ» وقد يكونٌُ في القابل -أي: المريض - أيضًاء أمَا 
الفاتحَة فالله لَيْسَ فيها حَللُ» فالفاتحة إذَا تاج الإساة عل ررقن اليبانا 


ع 


ستفيد» والمريض مُؤْمِنًا بأنَا ستفيد» فلا يُذَّ أ 


اصام 


7 0 أ[ 
تفيك. 


أضربٌ لكم مثلا حِسّيًا: لالحا نكاد اموسر ادبن 


إِذا آم العَدوّ رق بالسيفي وهَرّت؟؛ أنه بان ما إِذّا كان ليت ابتار مع 


شخص شجاءِء تصوّز أن أمامَُ عمودا منَ الحجرء وتصوَّرَ أنَّ هذا العموة رجل 
عدر فَضَرَيَةُ بالسيفق) »فلا ينقطعٌ العموةٌ؛ لأنَ الَحَلٌ غيدُ قابل للتأثير. 

ِذَنِ: القراءةٌ لا بُدَ أن تكونّ مِنْ فاعلٍ وقابل مُتأثِّ بها ومُؤْمِنٍ بهاء أمَا ما دون 
يان فلا تتم 
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فالحاصل: أنَّ سُورةً الفاتحة هيّ أعظمٌ سُورةٍ في القرآنِ» وأفضَلُ سورة في 
القُرآنِء وهِيّ أَمُ القرْآنِء وأئها نب في كُلّ ركعةٍ من ركعات الصَّلاق : فيجبٌ عل 
كُلّ مُؤْمِنٍ أن يَقرَأَهَا في اليوم والليلةٍ سَبْعَ عَشْرَةَ مره وسورةٌ الفاتحة ذا 5 
عَلَ المريض شفاءٌ الله؛ لأنَّ الي بك سّاها رُقية. 
#بنسي كمه اتن اير 4 [الفاتحة:١]‏ يعني: أَبْتَدِءٌ قراءتي 0 اسم مِنْ أسماء الله 
«ايقن4 ذِي الرحمةٍ الواسعةٍ #وَرَحَمَقٍ وَسِعَتَهُلَّ شَىْءِ » [الأعراف:153] لمر * 
ذِي الرحمة الواصِلَة» تَصِلْ إِلَ المرحوم « يذب من يَتَآوَمْم ك1 4 [العنكبوت:١7]‏ 
ا ا ل 
صالِح بسبب الرحمة 9 اك يْحْمَةَ فَمِنَّ أله # [النحل: 107]. 
«انكند َه َب الصدتيمت 4 [الفاتحة:؟] الحمدُ معناءٌ أنَّ كُلّ وصف جميل» 
وكل وض كال فو ول العلوم َم ل كَل القذراتهِي ذو 
لله» وَأَكْمَلُ القُوَى هِيّ فَّْةُ الله» وأكْمَلُ الإحسانٍ هُوَ إحسان الله 5207 
جميل الله مَوْصُوفٌ به «كآمَا عله * فأستّحككبروا فى الارّض بِعَير أَلَىّ وقَالوأ من أسّد و 
قي » [نْسلَتْ:ه١]‏ قَالَ الله #أولر يرو أرك أنه الى حَلْمَهِمَ هو 


مره 


فصَّلَتُ:6١]‏ وَلذَّلِكَ أْمْلكَتْ عاد بالريح اللطيفة» أمْلِكَ مها عَؤلَاءٍ الة 


١ 
0 

ِ 0 
1 


يقولون: فد افا 


قَالَ الله تعالّ: الربح؛ سهلةٌ يسيرقٌ أَهْلَكَ الله بها مَؤُلَاءِ القَوْمَ؛ لأيُمْ طَعَوًا 


اي سهرر له + سدوه > مهرم 06 
واعتّدَواء وقالوا: عن كدي 6ه قَالّ الله عَرَهْجَلَّ: #أوَلمَ يَرَوَأ أرك أله الى حَلقَهُمْ 


هو أ و2 


7 82-7 وَكانُوأ بِكَايََا يَجَحَدَوت* [فصّلَتْ:ه١].‏ 
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و 8 0 2 ١‏ 1 ور 

ا ا ا 
السياوات والأَرْضٌء قَالَ الله تعال: «الَلََدُ رِنَهِ الى خَلَقَ اَلسَمَوتِ وَالارسَ » 
[الأنعام 1] وتَحْمَدٌ الله الذي أَنرَلَ القَوْآنَ عَلَ مد «لليْد ين الدّى أَنرَلَ عل عبرو الْكتتبٌ 


و 
00 وس 


وَثرَّ يحصَل لَه عِوَبًا 4 [الكهني:١]‏ ونَحْمَدٌُ الله ذا قضِيَ بَبْنَ العباد يوم القيامّة واَْهَّى كل 
شيء فى بينم للق وَقِيلَ مد يله رد ب الْعلْبِنَ4 [لرّمرنه؛] وححْمَدُ الله عَلَ كُلّ 
شيء؛ لذن كامِلٌ في كل شيء. 

ومعْتى (الله) أي: المعبود. اليو نا ال ف اعد تنا لاله 
اك اناس يدون لاما ويام وفك ا و 1 
باطِلٌء ومناك أناء” س يُعْيَدُوَنَ السّيّدَ فلانا وهو باطل + وهنالك ون ادق 
«مَجَدثُهَا وعَرْمَهَا يَسْجَدُونَ لشَّمِين من ذون أله 4 [النمل:4؟] وهُوَ باطِلٌ» وماك 
يَعْبْدُونَ القَمَرَ وهو باطِلَ «لا سََجَدُوأ لشيس ولا القع واتهتوا أ له الى 
َلَمَهَنَ * [نْصَّلَتْ:7"] وهناك مَنْ يَسِجَد ا مله يَقفٌ يَبْنَّ يَدَيْ إنسانٍ مَلِكِ أو 
َزِير أو رئيس ثُمَ يَسْجُدُ مذ كوهد يام كنتت َبْفَ تَسْجُدُ لشخص مِمْلِكِ؟! ما الَّذِي 
فضَّلَهُ عليك؟! , يول كا توه ينوط كا يوط ويوح كا تبرغ: ويَعْطَشُ ىا 
تتطان و عاذي التزو تولك فكقت دوه وكو ترات اليش اكه 
هدّاء وإِذًا جاءَةٌ مَك اكَوْتِ لا يقولٌ لهُ: قف ء ولو قَالَ: لا يُطاع. 


ع أ 


ها .امه 2 4 انهه 3 برع 0 ع 2 5 - 25 00 
وهذا فِرعون جبارٌ عنيد, أَرْسّل الله إلبْهِ مُوسَى بن عِمْرانء ومُوسَى عََتَوآتَك 
مرمرع > 


ا اي ب 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) ع0 


من عبادة الِجْل؟ هال أن أمَ إن اقم سَتَسْعئونٍ وكاثا يتثوتتى هلا نمت 

بس * [الأعراي:160] هذا ف الكريمٌ من أشدّ الأنبياءء أرسلة الله إل أشدّ الناس 

نوا وهُوّ فِرْعَوْنَ الجبّارُ العنيدٌ | لبي قَالَ لقومه: #يمَوْرِ أَلِيْسَ لي مُلْكُ مِمَرَ 

وَهَذهِ الْأتْهكرٌ ضرق من كح أقلا ييِرُونَ > [الدُّعدفٍ:01] © أ نأ حي من عدا 

أرِى هو مَهِنُ وَلَا يَكَادْ 4 لأزف "ني به شوتى (نق الع عليه مور 
. 


راتت السرم در يت © انتكق مد تأاغ إن 
6 نا كيجية (2) ك1 سثوكا لقنت منكد كلترفتفع تقييت 


ل الال اينم 


فَجَعَلَئهُمَ سَلَفا وَمَثَلا َلَخْرِي 4 [الزُخرفٍ:01-57]. 

افتَحَرَفِرْعَوْنُ أن الأمهار كبري مر كته فأَمْلِكَ بالماء -سبحاتٌ الله- أُمْلِكَ با 
كان يَفْتَحِرُ بو جَمَعَ جُنودَهٌ كلَّهُم وقال: هيا تتبَعْ مُوسَى لتَقْضِيَ عليد» فلا وصَّلّ 
مُوسّى بقومه إِلّ البحر الأحمرء قَالَ قومُ مُوسَى لُْوسَى: #إإنًا لمَدْرَفونَ © [الشعراء:11] 
لأنَ البَحْرَ أمامَهُم» وعدوّهم فِرْعَوْنَ وجنوده خلمَهُمْ فلا مَمَرّ ولكنّ مُوسَى 
0 كان مُؤْمِنًا مُوقِنّاه قال: «6[ 52 إِنَّ مَعىَ وق سَبْهَدِنِ # [الشعراء:77] 


اللَّهُمّ كُنْ معنا ولا تَكُنْ علينًا « ةليك إِنَّ معى رَقَ ال 0 

ليه 9أن أضرِب يَعَصَاككَ لْبَحْرَ 4 [الشعرلو:*+] عَصَى يَبْشُ بها عَلَ غنوه ويتوَكَا عليهاء 

عجَّى من الشَّجَ 0 هَرْبَةَ واحدةً فالْمَلقَ ال ع عَشَّرَ طَرِيقَا بإِذّنْ الل 0 

الله؟ 0 عَشَرَ طريمًا؛ لأنَّ بي إِسْرَائيلٌ في دَلِكَ الوَهْتِ كانوا الت ع 
قبيلة #وقَطعتهم ) أْتَيّ عَثَرَة أسَبَاطًا 4 [الأعراف:١17].‏ 


ثَالَ العلماكٌ: الأسباطٌ في بَني إِسْرَائِيلَ كالقبائل في العَرَب» فصارت الطَرقٌ 


الف ا كان ولي امو ون جو ت الاسام ستو من 2 ع 4 
ثني عشرٌ طريقا؛ لان بنِي إِسْرَائِيل كانوا اثنتي عشْرَة قبيلة؛ ليكون كل طريقٍ لكل 
قبيلة» وسبحانّ الله! ضرّبَهُ حتَّى وقفف الماءُ الجاري كا بال بِقَدْرَةٍ الله عَرَهِصَلٌ كُنْ 
فيكون» وقف كالبَاله حنَّى قَالَ بعض العُلاء: إنَّ بي إسْرَائِيلَ خاقُوا ففَتَحَ الله 
نوافد في كل جزءٍ من الماء؛ لأجلٍ أنْ يرَى بعضهُمْ بعضًا فيَطْمَيِنَ سُبْحَانَ الله! هل 
يمْكِنْ نوافِذٌ في الماء الجاري؟ 
و رورس بي )“> سم شه عشي كي في 

الجواب: يمُكِنء إن الله على كل شَيْءِ قدير. 

فصارُوا يَمْشُونَ عَل قاع البحر» وكان يَبَسَا فَآصْرِبْ لم طرِيهًا في الْبَحرِ يبا 
لَاعَنَتُ درا وَلَا غَدتَى 4 [طه:07] سُبْحَانَ الله في لحظة, فعبرٌ مُوسَى وقَوْمُهُ وتَجَؤاء 
2 لعرة يو سه ٍِ. ِ. و 3-127 ه أو 6 لت ره راص 6 
وتَبِعَهُمْ فِرْعَوْنَ من نَفْسٍ هَذْهِ الطرق. ظن أَنَهُ سيد رِكَهُمْء لكنّ الله جَلْوَلا أمَرَ 
سور ي؟ س5 21 .8 يه مم وو سه م اس 2 - لخد وى 0 
البَحرّ أن ينطبق فانطبق على فِرْعَوْنَ وقومهء فغرّقوا جميعاء لكنْ بنو إِسْرَائِيل قومُ 
مُوسَى كان فِرْعَوْنْ أَرْعَبَهُمْ جداء قالُوا: هل مات أو نَجًا؟ فأظهَرٌ تَعال جنَ 


06م 9 3 00 6 عام ال د َي وواخعاة اج اعرد 8 0-4 
فزعون حتى شاهّدوهاء سَبْحَان الله! أظهرَ جثة فِرَعون عَلَ ظهر الماءء حتى 
5 لاعبير اس 2220 عاد ص عمام” سو 56 و ل ميا ور 8 رء ع 
شاهدوها # لوم نيك ِدَنِكَ لتكوت لِمَنْ حَلْفَكَ َيه * [يُونْس:؟4] فاطمَكنوا أن 
الجمارَ العنيدٌ قَدْ ماتّ. 
.اه 0 0 7 لمت 2 5 مل رمورم م يا - 3 
انظر إلى قدرَة الله عرو » فِرَعَونَ الذي كان قومه يَعْبَدُونَهَء وكان يقول لَهُمْ: 
اسح م صول م يط بس سم - شع ات 1 8 2 
وال وِرَعِونَ يتأيهكا الْمَلَاُ ما عَلِمْتُ لَحكُم يِنْ إِلَددِ عبر 4 القَصّصٍ:2"] ذهَبَ 
سكع )ماد وع)) داه ْ 
ك3 ف وروحه للحَرّق. 
ه > 8 2 .0 0 م 12 اه 7 و 0-8 
استمع إلى قولِه عَرَيَجَلَ: #الثار يُعْرصُوت عَلَيها © [غافر:؛] متى؟ «عدوا 
مذ 


د ا ا له ساك كي اسه سج .سه 6ه 
وعَشيًا وبوم تَعُوم ألساعَهَ أَدْجِلُوا َالَ فرعو أَسَّدَّ الْعَدَابِ © [غافر:1؛]. 


مه 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) هذه 


عع 


0 


إِذَنِ: المعبودٌ حمًا هُوَ الله وَالخالِقٌ هُوٌ الله والرازق م هُوَ الله والْمخيي هو لله 
والمميثٌ هُوَ الله» والباعث هُوٌ الله والنافِع هُوّ | الله العا كو اللخ و 
الكَوْنٍ من الله عَرَِجَلّ # وما يكدُم مّن 0 ثُمَّ إِدَا مَسَّكُم لص وليه يترون 
210 ثُمَ إِذَا كَمَفَ لص عَنَكُم إذَا ريق فرق 0 ن # [النحل:05-07]. 


واءع بره 


إِذَّنِ (الحَمْدُ لله) معناه: رط حر ا لوا ا اميه 


وعِبادةٌ السّمْسٍ بِاطِلةء لكن يأتي تخ ويفزل لك الث 0 دم 
غئلة :اسمس إذا طلعت ودر نا الكهرياف:وصار النور فى كل فكان: الشمس تيثك 
لان ولكن نقولٌ: الذي جِعَلَهًا هكذا بِرَ كا وماك هر الله 126 


مور 0 وم موس و« 

لبَِلُ وأن له مو الخ السكيذ» + [لقهانَ:0] وفي سورة 
ل صد راج سم 4 . مس 0 7 - 5 

هر الْحَقٌّ وى ما يسدغورت من دوني- هو البنطلٌ ورك الله هو الْعَنُ ألكبيرٌ »# 
[الحج: 17 ]. 


إِذَنْ: لا نتعلّقٌ بأحدء / لا بون ولا يني ولا بم ء ولا بأيّ أحدٍ من الناس. 


اس 


6 


وف 00 غاية 0 2 لل تع ث بدن باسني 


ع _ 


إن 


يَا سيّدي ا عِذِْي مر الكّرطان لي يا سيّدي ومَؤلاي: أنا فقِيرٌ 


00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فَهَذًا فَبرُ مَيّتِ م ميت وهُوَ الآنَ أضعف منكٌء فأنْت عَنئِى وتَذْهَبُ وتجية» وتييع 
وتَشْترِيء وتترَوّحُ ويُولَدُ لك لكن هَذَا هامدُ» الْقَطَمَ كُلّْ شييء لَا يَمْلِكُ لتَفْسِه 
تَفعًا ولا ضَدًا. 


ل ل ارا ا كان 
يُعنَ للملا إل يم القِيامَة لقُلْ إِيْ 5 أَمَيِكُ لكي صَرًا ولا رَسَّدًا 4 [الجر:1؟] أَبَعْدَ هذا 
يتعلّقٌ الإنسانٌ بالمخلوق؟! طقُلْ إِيّ ]5 أََيِكُ ل صَنًا ولا رَسَدَا4 [الجن:1] هَل 
واحدة 


ل صم و سم هر سه 


ذه يه اس سلس و وه مه 
إعلان آخر: قل إِفّْ لن يرف مِنَ أ أحد ولَنْ أَجِدَ من دوزي ملتسا [الجن:7؟] 
يعني: لو أراد الله أن يُصِيبَتِي بشيءٍ مَا اسْتَطَعْتُ أنْ أَمْلِكٌ الدَّفعَ. 


يي تو عه 


إِذَنْ: لا يَيْلِكَ عمد أ* شرف للق عند الله لنَا هَدَا ولا رَشَدَاء ولا يَمْلِكُ 
لنفيه مَنْعَا ولا دَفْعَاء | بالَّكُمْ بِعَيهِ؟! 


4 ِ ًَ ب 7 وت 7 ره 
إذن: المسألة عقليًا -دُونَ أن يَكُونَ هناك دليلٌ َرْعِ - تبْطِلْ عِبادةَ كل مَعْيُودٍ 
سِوّى الله ع عو العررن جل نه اكور عن آصَكاة السك يصنع 
الواحِدٌ منهُمْ نَهُمْ عَرَاء يَعجِنهُ ومِعَلّهُ مثالا ََ ل وإذا جاعَ أكَلَهء سُبحانَ الله! 
أنت ا 
8 اح ءاعو وى را .اع #اع 2ه مه 3 
يَطْبّحَ الزادَ عشاءً أو غداعئ فياخذد اربعة احجارء ثلاثة احجار للقدر. والحَجَرَ 
الرابغ يَنْصِبْهُ ويَعبْدُه هَذَا جَهْلُء ومع ذَلِكَ يقولونً لمحَمّدِ: « كجمل الآيلَة لها 
ع ورو 00 
ان 


1 إِنَّ هذا لَتَيْءٌ اب # [ص:ه] ونقولٌ لهم: والله العجابٌ شُغلكم أ نتم 
تَجمَلُوا الألِهةً مُتَعَدّدَة. 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) 05 
الس الس اسح اك 


لهَدًَا إِذَن: لا يجورُ لأىّ إنسان أن يُعَلْقَ قلبَهُ برجاء ولا وف إلا بالله عَتََجَ1َ 
2 
فهو الرب 


رتت اميت # [الفاتحة: ١‏ ] للرّب ثلاكة معان: القالق؛ مده #الكل شيع 
الحاكِمُ عَلَ كل شيء» فالّذِي بيده ملكوث كُلُ شيءٍ هُوَ الله ار للأمور كلّهًا 


هُوَ الله « قُلْ من يرف ين السَمَلَ وَالارْضٍ أسّ يُمَذِك المح لصوتن م لحن 
ين ألْمَيتِ وَعْْحُ ألْمِيتَ مرب ال ومن بره ال “مَسَيَفوْنَ الله مَل أقََا كنثُونَ * 
ابوس :01 فالّذِي حَلَىٌ املق هَُ اللكُ لم يَْلفْكَ أَبُوكَ ولا حَلََدْكَ أمّكَ ولا حَلقَكَ 
الزعيق» لم يَخْلْقَكَ إلا الله. 
فالكّثٌ أي الخالِقٌ» المالِكء ادير 
قيل لأعرايّ: بها عرَفْتَ ربّكَ؟ قال: الأثر يد الكل امس تَدُلْ عَلّ 


500 وو 


البعير» فسماع ذاتث أبراج» وأرض ذات نجاج. وبحارٌ ذات أمواج أ ألا تَد 


اللنبيع الغير؟!"" 
قالّ: الأَتَرَيَدُلٌ عَلَ السيرٍ: فأنت إِذَا وجَدْتَ أثرٌ قدم في الرَّمْلِ والقَدَمُ تبن 
في الرَّمْلِ » فالأئر يذل عَلَ المسير. 
والبَعْرَةُتَدُلَ عَلَ البعير: فإذًا وجَدْتَ بَعْرَةَ في الب فلا بد منْ بَعِير جاءَث هُناء 
فساءٌ ذاث أَبّراج « تَبَرَكَ أل بحص في ألسم] 


فالأرضُ ذاتٌ ان #يأئيرب من مَل ة 


1 مَآء # [الفرقاق:١1]‏ وأرض ذاتٌ جاع 


يج عق 4 [الحجٌ:11]. 


.)1١5/1١( وتفسير ابن كثير‎ »)57577/5١( انظر: زاد المسير‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والالث: بحا ذا أنواج متلاطلمة «أوكلائئدي فى نر يي نقد مزع 


سح كير س 20 وم لدوم 0 2 سم كدت لله 0 لس 
من فوقِهء مو ين فوقهء ع بعضبا فوة ف بعض إذا أخرج ب دو 8 


ًا 4 [النور:٠]‏ ألا د َل السميه؟ 


روه 


الجواب: بىء تَدلَ عَلَ السميع البصير فالّذِي يستطيغ أن ن مرك البَحْرَ حتّى 
يَمُوجَ هو الل َالَّنِي جَعَلَ هذه الففجاجَ في الأرض جبالّا عظيمة شاغةً وبَيْتَهًا 
طَرقٌٌ هو الله عَيَيِجَلّ؛ الذي جَعَلَ في السَّماءِ يُرُّوجًا هو الله عَيَيجَل. 

إذَّن: ذا تعلق بير الله وَهُوَ لَايَمْلِكُ شيًا؟! 

فَاذُلّكُ كُلهُ لله وَأَوَجَهُ لك نصيحةً: إذَا مَتّكَ ال فاججأ ِل الله» وإذا أرَدْتَ 
شيئًا يَنْفَعُكُ في الدَنْيا والآخِرَةٍ فالجا إل الله يقولٌ الله عَيملٌ في الناس: « وَوتَهُم 


7 


د ا ىم 24 


من يعُولُ وبآ ءانا فى ديسا حَسسنَةٌ وف الْآْرَةَ حَسَحنَةٌ وَقِنَا عَذّابٌ أَلئَّارٍ (80) 


أوْلكَ لهم تم ب نصِيبُ هما مسوأ © [البقرة:٠ ]١5١1١-1* ٠‏ #قمرى ألتحاس مَن يقُولُ 1 


َه 


ايك فى لديا اق لم4 اد ال ات 
لا يسأل إلا الله يقول: ريتآ ءَانِنَا ف الدُّنيسا». 


مسا م وه م 
2 


ن قال قائل: ا 0 


4 


حا ل باب وى سكوتو» بل عامل ين لاا إِلْ ربتارَ 
ولا نقولٌ: يَا فلا فلان! اشْمَعْ لنا أو غَيْرَه. 


رعو 


4 
٠ 08 
3 


5 1 و 
0 0 


خالدٌ ومالك وكيد 


#انتكييت 4 [الفائة:؟] العالّمُونَ كُل مَنْ سِوَّى الله» فكل مَنْ سِوَى الله فهو 

الم عالّمُ الإنْسَانِء عالَمُ الجن عالّمُ الملائكة عالَمُ الحَسَراتٍء عالّمٌ النَمْلِ عالَمُ 
3 سد 5 7 _ و ع م 

السماوات» عالم الارض» وهذا كن بإيذاء كل شيع تقول: كل شيع 


ع ص رم 


ول ا ل 


وقال العْلاكُ: سُميَ هَذَا الَلَقٌ عالمً؛ لأنّهُ عَلَمّ عَلَ الله» أيْ دليلٌ عَلَ الله 
عَرَوجلَ. 

يمن اير 4 [الفاعة:م] مَا أَلَدَّ هاتيِنٍ الكلمتَنٍ وأبْرَدَهُمَا عَلَ القَلْبِ 
حي نحاء اي بعد قَوْلِهِ: #نَت الحدتميمت > [الفاتحة:؟] إشارةً إل أنَّ ربوبيتة 
للعائِنَ مب عَلَ الرحمة» فهُوَ جَزَّكا أرحمٌ الراحمينَ لدَمَهُ حَرٌ حافظا وَهْوَ أَنْحَمْ 
يجين 4 لترقت:51] رأى 00 9 ا 8 7 موه 0-0-7 قَدَ طارء 


هد دروس وقتناوى من ا لحرمين الشريفين 


تر 
5غ 6 


و الَأ لْقِي وَلَدَهَا في الَار؟» قالُوا: : لا. قال: «إِنَّ الله أَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هَذِو الَأ 
00 الله ارْحَمنًا بِرَحْمَتِكَ. 

فلْتعَرَض لرحمة الله عَيَتصَّ لاييًا في هَذْهِ المشاعر العظيمة» واغْلّمْ أنَّ الله 
عَرََجَلَ يحم منْ عِبادِه الرّحماءء حنَّى الّذِينَيَرْحمُونَ البهائِم يَرَحمَهُمْ 

رأتٍ امرأة بَغِى -رَانية- كلْبًا يكل الثَرَى مِنَ العَطّشٍء فنزلتٌ إِلَ ماي 
وأَحَدَت بِحَْيْهَا من اموه وسقت الكذت: فَمَمرَ الله لهاء لأتها وَيَمَك هذا الكت 
فرَحمَهَا الله عَرَجَّ فالله سْبَحَاَوْتدَكَ أرحمٌ الراحمينَ» وهُرَ ُحِي الرّحماء من عِبادوى 
ويَرْحَمٌ الرّحماء من عِبادِه. 

لكن الآنَ إِذَا جاءً الطفلٌ ليك في املس وعذْدك رجال» تقول له: اذ 
إل أَمكَء ولا تجَعَلَه عله يَدْخْلُ؛ دا ُو الواقع عند كثير من الناسء وهَدَا كبز 
أخعله يِذ 

3 | إِلّ محمد عا ضَكهولتَك. أزحم 0 00 كانَ ذاتَ يَوْم يُصَلّ 
بالناس» وكان ساجداء فجاءه الحسَنم أو اسان اق َوََيَهعَنها فرَكبَ عَلَيّه وهو 0 
جعلّهُ بَعِيرًا له جعلٌ النِيّ يلل بَعِيرَا له» فأطال 2 َبِنهضَكوالتَكة السّجُودَ , 
فلا فَرَعّ من صلاتِه كأنَّ الصحابة سألوة أذ هوَ ظن نشل عليهمٌ لمر : لمادًا 


2د كره 2 42:5 ر «هريف (؟) 


أطال السّجُود قال: «إنَّ ئنهي ارْتَحلَنِي وَإِنّْ أَرَدْتُ أَنْيَقْضيَ ممتَها!" ف ظَدَّكُمْ الآنَ 


مروع 


يذخل ويشْتايس وك خة لآن الرهة لاتنالك لذت هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (04494)» ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (70/04)) من حديث عمر وَعَإنَهعَنة نَدْعَنَةُ. 

(؟) أخرجه أحمد (/ 97 5).: والنسائى: كتاب التطبيق» “نات حل جور أن تكرن سحل طول ند 
سجدة رقم :)١11(‏ من خديت قدادبن الهاد قلغن 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) يفك 


ع 5 ٠‏ 0 2 نا ووعءع 8 7 عي سََ 
لوْ أن أحدًا منكُمْ يُصَلّ بالناسٍ إمامّاء وجاء ابنة أو ابن بنتِه ورَكِبَ عليه؟ فإنه 


0 


ه. 0 عو مه 
ضربة بيده حتى يَسقط 
يصربه بايد حى د ١‏ 


و م # رت باع م 06 ل عو عدم 
نقول: كانث أمامّة بنت بنته رَينْبَء ابنة أبي العاص» طفلة كانت معه وهو 


علي فد راو 


صل بانس» إا لا تكد له صل الأ حل وعل لولم مل 
بالناس» ومو يِل أمامة إِذَا قامّ وإذا سَجَدَ وصَعَهَا عل الأزض» وإذا قا 
حدما" فهل أحدٌ منكُمْ يَفْعَلُ هَذَا؟! فَعَلَ الرّسُو الك فكو كر أنه 


اه 


بر حمة مَوٌلَاءِ الأطفال. 


ِذَنِ: ارْحَمُوا مَنْ في الأزض يَرْحمَكُمْ م مَنْ في السماء» وجَرّبْ تَجِذ فإذا أ 2 
عَلَ الصَّبِىَ الصغيرء ورَحَتَهُ وَبلتَهُ وحمَلْتَهُ وجَعَلتهُ يَضْحَكُ ٠‏ جد و في كَلْبِكَ لِينا 


حب للضُعفاءِ. 
ِذَنِ: الحم أل حيمر سر 4 بجاءت بعة قول: #الْحَنْدُ َه تست الدكييرت # 


3 


[الفاتعة:؟] لييينَ عَرَهِجَلٌ أن هَذِهِ الربُوبِيّة العامّة مَبْيّة مَيْْئّةَ عَلَ الرحمة. 

إِذّن: عرض لرحمة الله» وارْحَمْ مَنْ في الأزض يَرْحَمَكَ مَنْ في السّماء . 

ةا مث بي الس > [الفاعة:4] ولو قَرَأَمَا قارىمٌ: (مَلِكِ د ْم الذّينِ) كور 
عليه؛ لأنّ الذي لا تعلموئة تُدُرُوتَه عُمَرُ بن الخنطّاب عن سَمِعٌ قارنًا ف 
رب لاي لَايُمْكِْ أنْ تَقَرَاً هَذَا حتى 
تَصِلَ إِلَ الرَّسُولٍ عَلِتواصَكهوااسَ: 


)ع2 أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب إذا حمل جارية» رقم (5اه). ومسلم: كتاب المساجد» 
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم ("47 0)) من حديث أب قتادة الأنصاري وَوَإَْهُعَنَه ينَدْعَنةُ. 


054 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ثْمّ وصّلا إِلَ الرَّسُولٍ عَناصَكَهوالتَك. وقال: يَا رَسُولَ الله هَذَا قراً الآ 
د 5 عور ل يم ره َ* 7 "> 
00 لّ خلافي التي ا قال ا فقراً الرَّجُلٌء فقال: «هكذا أَنْرِلَتِ2 


إِذَنْ: : لو قراً قارئٌ: 2 ا 
لك اترل لك : فيه توه ميفييح عن عنٍ الرَسُولٍ كلتم (ملِكِ يَوْم الدّينِ) 
و(مَلِكِ) تَعْطِي مَعْنَى أكْبَرَ من ل مَلِكِ » فإذا كُنْتَ كَلِكُ سيَّارَة متلا يُقالُ: «مالِكٌ» 
لكنْ لا يُقالُ: «مَلِكٌ» فَمَلِكُ أَعْظَمُ لكنْ ممَ ذَلِكَ إِذَا ححِعْتَ (مَلِكُ) و(مَالِكٌ) يَفِيدُ 
مَعْنَى آخَرَ جديدًا؛ لأنَّمنَّ الناس مَنْ يكونٌ مَلِكَا لكنْ لا مُلْكَ له كم 


ريم مَلِكَة بريطائياء فإئها تُسَمّى مَلِكَةَ «وَلَنْ بُْلِحَ قوم وَلَوا َمْرَهَُ امْرَآها 
لكنَها لا تَتوَلَ أمْرَهُمْء فهيّ مَلِكَةٌ َكِنْ ليسث مالكةً. 

مما آضَا أمم لهم مُُوكُ وُقال: مَلِكُ والتدبيرٌ لعَيرْهِمْ» فهُوَ غيد مالِك» 

٠‏ وَفُالعامن كلك انك 

إِذَنْ: # مَلِقِ جنر ألمب » يوم الذينٍ: : هَوَ يَوْمٌ | لقِيامَة وسُمّيَ يَوْمَ الدّين؛ 


لأنْه يدان به الناسء أي: تُجَارُونَ عَلّ أعمالِهمٌ فالجزاءً الأوْقّ والجزاء النْهانىٌ 


لها هكم عل عَم شائعة عند النَّسه وه خط عظيمٌ؛ يقولون عَنٍ 
الرَّجَل إِذَا مات ودْفِنَ: صارّ إل مَعْوَاةٌ الأخير» وهذْهٍ كلمة عظيمةٌ» لؤْ أنَّ الإنْسَانَ 


() أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم (5516) 
ومسلم: ال ل ا يه 


00000 


عمر َلئَدَعَنَةُ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 05 


اعَْقَدَ معْنَاهًا لكان كافرًا بالله إِنَّ) اتُوَى الأخيدُ هُوَ يَوْمُ القِيامّق» فلو أَحَذَنَا 
بمدلول مَذْهِ الكلمةٍ لكان الَعْنَى إنكار البَعْثِء وإنكارٌ البَعْثِ كُفْرِ ولدَّلِكَ يجب 
كاز من الكلدى :وآلا ثغال هكذا: 


سَمِعَ أغراي حَوَلاياض أن أنْ نأي بِصَّة أُخْرَى للأعراب- رجلا يقرا : #الهنم 
لشكائرٌ (0) حقّ ورتم المقايرَ 4 [التكائر ١١‏ -؟] والله هناك شيءٌ وراء المقابير! كيف عَلِمَ 
هَذًا؟ قال: إِنَّ الزائِرٌ غيرُ ساكِن» وَإِنَّ الله قَالَ 9# حقّ ررم الْمََابرَ * [التكائر:؟] إِذَّنْ: 
بد أن تَرَحَلَ عَنِ المقاير إِلَ يوْم القِيامَة. 


فلا بدا 
إِذَنْ: : يوم اين هُوَيوْمُ القيامَة» وسُمٌيَ يَوْمَ الدّينٍ؛ لأنَ النَّاسَ يُدانُونَ فيه 
عَلَ أعمالِهم, أيْ: حارون: 


فإِدًا و اقال قائل: هل الله عَرَّتَلٌ مالك لِك يوْم الدّينِء أوْمَالِكُ يوم الدينٍ ويم الدنيا. 


فاجَوَابُ: هُوَ مالك يم الدِينِ؛ لأنَّ الدَنيًا فِهَا مُلُوكَ لعَبُوا عَلَ أقوامهم 
كا سي إن فِرِعَوَنَ نقول: «آلَيس لى مُلَكُ مِمْرَ وَمَدذِهِ الْأَنْهْرٌ جرد من 
كحو [الرّخْرْفٍ:١0]‏ ويقولٌ: #أنأ ريك الال 4 [النازعات:؟١]‏ لكن يَومٌ | لقِيامَةِ لا لا مْلْكَ 
فيه إلا لله يقولُ الله عَيَبلَ: «إيم هُم تروت لا يْقَ عَلَ لله متهم طنة لِمَنِ لمك 
لوم بي الور الْمَّهّارٍ 4 [غافر: ]. 

إِذَّنْ ايوم القيا مَة لا مُلْكَ لأَحَدٍ إِلّالله عَرَهجَلٌ؛ ولهدًا قالّ: # ميك بور الي 4# 
[الفائة:4] أن تأكة بون وانفرادة بالملّكِ يَظْهَرُيوْمَ القِيامَة» إلا هُوَ مالك الدّين 7 
الدُنْياء مَالِكُ كُلْ شيء: طقل مي مَلكْوْثُ كن توه وَهْوَ حجر علا ياد 


عَليِّهِ © [المؤمنونَ:88]. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 - لوو وه 
«#إياك مَبِثَدُ وَإِيآكَ مَْتَعِيت # [الفاتحة:ه] هذه الآية شَمِلتٍ الدينَ كله كل 


عو عن عه 


الدذين فى هَذَّاء فَالإنْسَانَ ع الل ومَنْ يعينه على عبادة الله ؟ الجواتث: الله ولهَدًا 


ين 


تفول: ميك د عبد # [الفاتحة:ه ] بمَعْتى: لا تَعْبْدُ إلا إِيّاكَ ولا تَعْبْدٌ إلا إِيّاكَ بِمَعْنَى : 
لا إِلَهَ إلا الله. 

#وَإِيآك سْتَعِيت # [الفاتحة:0] يَعْنِي : لا تسكن إلا ياك لا تستعين بأحد 
غَيْرِكَه فمَنْ يُحِينْكَ عل يام الليلٍ إِلّا الله؟! ومَنْ أعاكَ حبَّى جِنْتَ إل مكَة إلا 
لله؟! ومَنْ أعاتكٌ حتّى يَسَّرَ لكَ القُلْكَ تَمْري في الهواء وفي الماء إلّا الله عتََمَلَ؟ ! 


و 
ا )لش سي سر كه 
كل هذا من الله عَرِجَلُ. 


ا وه م وا و و 


#إياك بد وَإِيَآكَ نَسْتَعِيِتٌ * [الفاتحة:ه] وإذا كنا لا تَعْبَدُ إلا الله فلا يُمْكِنُ 


ع موه رسا يق ما كد اث 2 ا م 
أن نعبد الله في غير شَرَحَ الله لا بد أن تَسْلْكَ الطريقّ الذي شُرَّعه الله لنا 
وتَوَصَلْا إليْه. 


1 72 56 3 ذه 98 25 - ص سر سس فلص سر سه 
فياك نَبِعَدُ4 تضمنتٍ الإخلاصٌ والمتابعة للرَّسُولٍ عَكوااصَكمْوااتكف 
ا ا ا ع 1 و2 > وه عه - 0 و 
وهَدَانٍ هما الرّكْنَانٍ الأصيلانٍ في العملء كُل عِبادةٍ لا بُدَّ أنْ يكونّ الإنْسَانُ فيهًا 
0 2 7 م : ١‏ 


0 
2 


فلو أن إنسانًا عَبَدَ الله مخْلِصّاء لكنْ جاء بعبادةٍ مَا أنرَلَ الله بها مِنْ سُلْطانِء 
ها لا تقبَلُ» ولؤ أن إنسائً أنَى بعبادة عل الوجْو الذي جاءث عن رَسُولٍ الله 6 
ياي فِبهَاء يريذٌ مِنّ النّاسٍ أَنْ يَمْدَحُوهُ عليهَاء يُقال: فُلانٌ والله يَحْبُدُ الل قُلانُ 
يَصُومُ فلانٌ تاد فُلانُ يتَصَدَّقٌُ» فلا تُقبَلُ منة؛ لأنَهُ فَقَدَ الإخلاصء فلا بد م 


إخلاصء ولا بُدٌ مِنْ مُتابَعةٍ لوَسُولٍ الله يلل 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) فك 


0-0 ع 6 !ا 0 ريام لاوضن ران 000 
ولهَدًَا تَحُْتْ إِخْوَائنَا الحْجَاجَ والقِيِينَ أنْ لا يَحْبُدُوا الله إلا عَلَ بصيرةه 
يَعلَّمُونَ شريعةً الله منَ العلماءِ الموثوقٍ يِِمْ منَ اكب التي ألمَهَا العلاءٌ الموثوقون؛ 
اس مومع ماسر 
حتى يُعبدوا الله على بصيرَة. 


52-0 - 
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الدرس الثالث: 


و 


3 5 يب مرائر ىس بر > ء؟ث.و 
إن الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ ونَسْتعِينهُ وتَسْتَْفِرُه نعود بالله من شر ور أَنْقْسِنا ومن 


سَيَّاتِ أعالناء مَنْ يده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له وأَشَهدُ أنْ 


7 7 
دايا 2 


لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له. وأشهدٌ أنَّ حَمَدَا عبدُهُ ورسولّةُ صلَّ الله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحايهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الديِء أما بعدُ: 

قال تعالى: #بني َه يقي كير تكن د قت اعبت ا 
لتحم 22 مَلِكِ بور الربني 0 عبد وَإِيآك ننْتَعِيتٌ 2 أَهَدنااضِط لْمستقم 
9 رط لبن أَعْسَتَ عَلَِهِمْ غير غير الْمعْصُو 000 ألضَالَينَ © [الفاتحة:١-].‏ 

سُورَةٌ الفاتحة سُورّة عظيمة» وهي أعظمٌ سُورَةٍ في كتاب الله» وهي 
السبعٌ المثاني لني نص 50 في قوله: # وَلْقَدْ َانسَكَ سَبْعَا 5 ألنتان وَالْمّرَءَانَ 
ألْعظيم * [الحجر:/41]» و(القرآن) هذه منصوبة عطفًا على قوله: #سبعا من ألْمَتَانِ * أي: 
وآنيناك القرآنَ العظيم» فخصٌ سُورَة الفاتحة أولَا للاعتناءِ بها وبيان أهييّهاء ولذلك 
فرض النبيٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قراءتها في الصّلاة فقال: «لَا صَلؤةٌ يَنْ 

والنفيٌ هنا نفيٌ للصحَّة» وليس نفيا للكمال» وعلى هذا فمّن صلَِّ صلاةً 
لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاّه غيدُ صحيحة؛ لأن هذا قولُ رسول الله صَلَّ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
ال حضر والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (7557). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (07944. 
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عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. والنصوصٌُ الواردةٌ في هذا عامّة لم تحَصّص مُصَلًْا دون آخرّ. 
فهي رك في حنٌّ الإمام» وركنٌ في حقٌ المنفرد» وركن في حق المأموم؛ ركن في 
الجميع في الصّلاةٍ لسري والصّلاة الجهريّة وهذا هو القول الراجحٌ من أقوالٍ أهلٍ 
العلم؛ أن قراءة الفاتحةٍ لابدٌ منها في كل صلاةٍ. 
فإذا قال قائل: إذا كان الإمام في الصَّلاةٍ ة السّديّة يقرأ بعد الفاتحة مباشرة؟ 


فالجواب: يقرأ المأمومٌ الفاتحد ولو شرع الإمام في القراءة نسي بعد الفاتحة 
فإنه يستمرٌ؛ لأن النبيّ صَلَّ اله عليه وعلى آله وسَلَّمَ صلى بأصحابه يومًا صلاة 
الفجرء فجعلوا يقرؤون خلفه» فقال: ١لا‏ تَفعلُوا إلا بأ القآنء كه لها صَلَاة لَنْ 
َم يقرأ يا0!". 

وغليه فلنقر] الفائمة في صلاة التراويح خلفت الإمام ون كان يقراً. 

فإذا قال قائل: أي) أفضل؛ أن أقراً 


عو 


عِ-- ع2 


أآيةَ من الفاتحة قرأتها بعدّة» أو أن أنصت للفاتحة» فإذا ا أت الفاتحة؟ 
قرأ ةَ قر نتهى منها قر 


03 


أمعه الفاتحةَ متابعة لقراءته» بمعنى أنّه إذا 
بمعدىن 1 


فالجواب: الثاني أفضلٌ؛ لأن استماعَكٌ لقراءة الإمام الفاتحةً وهي ركنٌ أولى من 
استماعِكٌ لقراءتّه غير الفاتحة وليس بركن؛ ولأنه إذا قراً الفاتحة فَسَتَوّمٌن أنت إذا فرع 
منهاء وكيف تؤمن على قراءة لا تُنصِت لها. لهذا نقول: أنصِت لقراءة الإمام الفاتحةه 
فإذا فرغ منها فأق رأ الفاتحةٌ ولو قرأً. 1 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 


رقم (877)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» رقم ))51١1(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيم| جهر به الإمام؛ رقم .)17٠(‏ 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال إنسانٌ : كيف يكون هذا وقد قَالَ الله تَعَالَ: «وَإدًا يت لعن 
وأمسيك ل وَأَنصِتُوأ للح تَرْسمُوْنَ © [الأعراف:4١7]؟‏ 

قلنا: إن الله لم يقل: وإذا قرِئَتِ الفاتحة فأَنصِتوا لهاء بل قال: #وَإدًا وك 
لْصّرَانُ4 والقرآن عام والعامٌ يجوز أن تخّصّصء وهنا نقول: هذه الآية عمومها 
مخصوصٌ بالفاتحة» فإنه لا يد من قراءتها. 

من أسماء الفاتحة: أمٌ | القرآن: 

والفاتحة تُسمّى أمّ القرآن؛ لأن جميع معاني القرآن تَرجع إلى الفاتحةء جميع معاني 

اه إلى الفاتحة» والمرجمٌ يُسمّى ماب كما قال عَرَجَلٌ: #يَمَحْوأ 
كما هناة وييت وطن 0 لْححِببٍ 4 [الرعد:04] يعني اللّوح المحفوظ الَّذِي 

0 اسك سَمَيتْ أمّ الكتابٍ لأن معان القُرآنِ الكريم تَرجع إليها 
كا سيّعرف ذلك من يتف على تفسيرها. 

من أسماء الفاتحة: الصلاة: 

مك الله كال الفاتحة صلاة» يعني أطلق عليها اسم الضّلاة؛ لأنَّهِ لايد في 
الصلاة منها؛ ففي الحديث القُدُيِيٌ ١قَالَ‏ الله تَعَالَ: قَسَمْتُ الصَّلَاة بيني وَيَْنَ عَندِي 
يَضْفَيْن)”". فالصّلاة هى الفاتحة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (896). 
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: # ملت بر آلدِبِ 4 قَالَ: تحَدَنِ عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّةَ: فَوّض إل عَبدِي- 
َإذّا قَالَ: لِك مَبِعَدُ وك مَسْمَعِيتَ * قَالَ: هذا بيني وَبَيْنَ عَبدِي وَلِعَبْدِي مَا 
ال: # آم ينا راط التدتهم © مط اين | مت عَلنهمْ عير آلْمَقْضُوب 
عَبَهِرَْ وا آلكاإِنَ * قَالَ: هَذًا لِعَبْدِي وَلِعَيْدِي مَا سَأل). فسَاها الله تََالَ صلاةً 
لأنّه لايد في الصّلاة من قراءتهاء وإلا لم تكن الصَّلاةٌ صلاةً. 

الفاتحة سبع آيات تبدأً بالحمد: 

والفاتحة سبع آد ياتِ؛ لقوله: # وَلَقَد َائسَكَ سبعا مُنَ أَلْمَئَان # [الحجر:47] وهذا 
عَلْ إجاع فيا تَعلّم» أءها سبحٌ آياتٍ لا تزيد ولا تنقص. 

الك هل سيمل ينها 91/0 

قيل: نا منهاء وعلى هذا القولٍ تر قيمُ المصححف الَّذِي بين أيدينا؛ فإنَّ رقم 
وابكدق القتاخنية التتتملة: 

وقيل: إن البسملةً ليست منّ الفاتحة» وهذا القولّ هو الراجح. بل هو عند 
التأّل اين لا قول صحيح سواه؛ أن البسملة ليست من الفاتحة. 

ولَْنْظَر كيف تُرَجّح أنَا ليسثْ من الفاتحة؛ نرجح ذلك بأمور: 

أولا: أن في الحديثٍ القُدسى الَّذِي سقناه آنا ابتدأ الله الفاتحة ب#الكمد له 
مت الكدتيرت 4» ولو كانت البسملةٌ منها لكان بدأ بها: بسم الله الرحمن الرحيم» 
فل لم يذكزها جَزَّوكا عُلم أنَا ليسث من الفاتحق» وإلا لَذَكَرَهاء والله تَعَالَ أعلمٌ 
بآياته مِن تحلقه. 


ااا 2-0070 دروسسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


ثانيًا: أن الَبِيّ ل كان في الصَّلاةٍ الجهريّة لا يجهر بالبسملة". ولو كانت 
اللسملةٌ 9 الفاتحة لجهرٌ مباء فا الذي يجعله يجهرٌ في الآياتٍ الباقية سوى البسملة؟ 


مار موسو و مد او ع 
القَدّمِيٌ» وبسُنّة النبيّ بك الحَمَِية؛ كان في الصّلاة لجَهريّة إذا قرأ الفاتحة لا يقر 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

موك رع ل سر كو ويد 
ولُننظر: الذي لله: «الكند به تت الصدتيبت 27 ريمن لتر (7) مَك بر 


آ س7 . 


والذي للعبد: « آَمْيئا صَرّط لتقم © مَِرْطَ اَن لصت عَلْهِم عر 


وقوله: #إإياك تمد وَِيَكَ مَسْمَعِيتٌ * بين الله وبين العبد: ليك تَبْحَدُ 4 عبادةٌ 
لله لله #وَإِيََكَ مَسْمَعِتٌ » عون العبدٍ للعبد. 

وعلى هذا ثلاث آياتِ ونصفٌ لله وثلاث آياتٍ ونصف للمخلوق؛ للعبد» 
فثلاثٌ آياتِ خالصة لله وثلاث آياتٍ خالصة للعبد» والآية السابعةٌ وهي الوسطَّى 
بين الثلاثٍ والثلاث؛ بينهما نصفين» فالوسطى هذه نصف في اللفظ» ونصف في 
لمعتو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم ("141)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب حجة من قال: لايجهر بالبسملة» رقم (799). 
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ولو جعلنا يس الله ارهن الريسيم) لالم كن وإ ب تند ويك كتكرت 4 
هي النصف؛» فهذا أيضًا دليلٌ. 

رابعًا: التناسّب في الآياتٍ القُرآنية هو طريقةٌ القُرآنِء ولذلك تجد السورة الي 
آياتها قصيرة تجد كل الآيات قصيرةٌ» والسورةً الّي آياتها طوال تجد كل آياتها طِوالّاء 
فلتظر: إذا قلنا: #الْحَنْدٌ لَه ب الصدتييت 20 اليَحْمن ألكَمِم © مَلِكِ ور 
لتب 2 إِيكَ مَبْمَدٌ وَإِيََكَ مَنْتَعِيت 2 آَهَينا آلصَرْط الْمَسْمَقِمِ 4 هذه الخمس 
متناسبة» ثم قال تعالل: «يرطآ ل تت َه ير فوب جَلهِدْ وا لاإ > 
إذا قلنا: إن هذه آية واحدة على اعتبار أن البسملةً منّ الفاتحة صارثٌ هذه الآية 
لا تتناسب مع الآياتٍ الي قبلها؛ لطُولهاء وإذا قسمنا هذه الآية آيتينِ وقلنا: ارط 
ليث عدت علوم * هذه الآبية السادسة» #غَيرٍ المفْضّوب عَلهِمٌ ولا آلضَآإِنَ # هذه 
السابعة صَارِبك الآنات متناسبةً. 

قن فالكانقب تنك والتابت القظلة يد لعل أن السطلة اسمن 
النافنة. وهل هذا عون طم ان اع هت عَلْهمْ غَيرِ الْمَفْضُوب عَلْنْهِمْ ولا 
ألصكآإِنَ © آبنين: « مط الينَ فت عَلَنْهم4 آية» ولعَيرٍ الْمَمْصُوبٍ عَلْهِمْ ول 
آلكآإنَ © آية» فتتناب آياثُ السورة لفظًا ومعتى. 

اااي أجااخرا» لكر وامززعاة الاجر اح 1 جل 1 
حمه لداعو ويوخ وما حقه القديه من أجل التنابء ألم ترا إلى قول الله تَعَالَ 
عن السحرة: لمَالُوَا ءامنا برت ب الْعَلِمِينَ 0 رَبَ موموئ وَهَدرُونَ # [الأعراف:177-1171] 


فقدّموا موسى» وموسى أفضلٌ من هارون. وني سُورّة طه مراعاةً للآياتٍ ذكر الله 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عن السحرة 3 نهم قالوا : ءام من يرب رب هرون وموسئ # [طه: 34086 تعالى في سياقي 


الآية كر موسَى لِتَنَاسّبٍ الآياتٍ 


نأتي إلى الفاتحة ونقول: لا بد أن تكون آياتها متناسبةٌ في الطُولء والأمٌ والحمدٌ 
لله واضحٌ. ومهذا التقرير الّذِي قرّرناه يتين أن البسملة ليسثْ منّ الفاتحة» لكن بعض 
العلماء يقول: إِنَّها من الفاتحة. 

فا مَوقِففٌ المأموم إذا صلّ خلف إمام يجهَر بالبسملة؟ أيصلي خلقّه؟ أو مجر 

نقول: يصلي خلمّه ويستوع لقراءتّه؛ لأن هذه مسائل خلافيّة بين علماء أهلٍ 
الس يعني ليسث يلاق بين سين ومبْتدعينَ» بل بين أهل السنّةه ومسائلٌ الخلافي 
بين أهلٍ السنةٍ إذا كان يب يسُوغْ فيها الاجتهادٌ فإنه لا يُكِر أحدٌّ على أحدٍ ولكن يناقشه 
بالتي هي أحسن فأصلي خلقّه ولا مُيمّني ي أن أصٍَّ خلقه إذا لم يكن من موانع 
الصَّلاةٍ وكقلمة | لز عو ل انا 

وأذكر لكم نصّ الإمام أحمد وَمَدائَكَ بن حنبلٍ إمام أهلٍ السنّة» مُحارب 
البدعة» يقول: إن الإنسان إذا صّ خلفٌ إمام 56 ف صلاة الفجر فإنه يتابعهى 
صل خلف دويق فخ ة اطول ااه ويُؤكن عل وعازه مغ أن الفدوت فى صلاة 
الفجر على وجه الدوام عند بعض علماء المسلمينَ أهلٍ السنّة بدعةٌ ولكن هذه 
المسائلٌ الخلافية لا 5 الاقتداء؛ لأن الأمةً الإسلامية أمةّ واحدةٌ والخلاف 
لايُوجب التفرّقٌ» بل ولا تُجيز التفرقٌ بين المسلمينَ» وكم قلنا عن هذه المسألة» وهي 
التفرقٌ: إن التفرقٌ شي من الموافقة على ما ليس من معصية الله. 
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فصار الآن لو أن إنسانًا صلَّ خلف إمام يجهرٌ بقراءةٍ البسملة فهذا جاتر فأنا 
أرى أنَا غير سُنة أن يجهرٌء وهو يرى أَئََّا سُنة فجهرٌء فيجوز أن أصلّ معه. ولا يجوز 
ع م 2 0 5 3 ا 3 
أن أفارقه من أجل هذا؛ لأن هذا يما اختلف الناس فيه. 


4 


نعود إلى الفاتحة ونذكرٌ معانيها على سبيل الإيجاز والاختصارء ونسأل الله تَعَالَ 
أن يُوَفْقَنا للصواب: 

قوله: #الْكَنْدٌ لَه سب المدكييت # يعني أن الله تَعَالَ كامل الصفات» 
كامل الإفضالٍ والإنعام» فعنفا نه 2 ركذ كاملة من جميع الوجوه. فحياته كاملة» 
وقلع كامل؛ وو كال سب ا وبصره كامل» وو امل وكل 
صِفاتّه كاملة» فإنعامه كامل» وإحسانه تام أسبغ على عباده النعمَ وأتمّ عليهم النعم؛ 
ع الاجار ع ادير سق الور اكالم : «آليوم أَكمَلَتُ ْم دِينَكُ وَأَمَمَتُ 
يي نْعَمَت وَرَضِيتٌ لك الْإِسَكَمَْ ديا 4 [لمائدة:8]» فالله تَعَالَ 0 الصفاتء كامل 
الإفضال والإحسانء فمن أجل ذلك ا أن موده فقول 5 مُبْنِينَ على الله عَرَوِجَلَّ : 
#انكنْد لَه ست الصكييت *. 


0-0 


قوله: #رب الصدلييت * أي: خالقهم؛ ومالكهم وَمُدبْرٍ ر أمورهم. فهو 
الخالق وحذده. لا خالقّ إلا الله وهو امالك وحدى لا مالك إلا الله وهو المدثر 


لمعه 


للأمور وحده. لا مديّرٌ للأمور ! إِلّا الله. 
وساغرب كمسلا عر اله لناكات نه فقال عَرَيِجَلّ: #إيتأيها النَاسُ صُرِبٌ 
أن افوا دان ولو اسكتكرا 


00 ص2 


و اا 0 و يح كا ,22 قدو - و م سح _ كر بو 


- .- - 


ا و 
م فأستمعواً 0 حك اديت عو من دون 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الحج:01 فالّذِي يخلق هو الله رب العالمينَ وخلقه ليس بصعب عليه: #إنَّمَآ أَمَر دآ 
أزاد ينا أن تقول در كن كوت # [يس:85] فإذا أراد الله أن تقوم الخلائنٌ لله فهي 
واتحدة» قال تفال؟ # إن كات إلا صرحة ونيد ذا هُمٌ جِيعٌ ديسا محصَرُوتَ 4 
[يس:05]» وقال تعالى: وما هى رْجَرَه وبِحِدَهٌ 15 فَإدًا هم بِأَلسَاهرَةٌ4 [النازعات:7١-4١].‏ 
ضير فزت القنرة العلبية » فكل الخلائق بكلمةٍ واحدةٍ تقوم لله عَرَجَلّ 
لا لإا ل الخلق تفرد به الرثٌ» اذك يترد به الرنُ» فلا مالك إل لفن ونحن 
وإِنْ ملكنا ما تَملِك من الأموالٍ فليس مُلْكُنا عَاماء فالآن أنا أملك مثلًا القلم» لكن 
م ا ل 
مُلك مقيّد بشريعة من عند الله عَرَجَجَلَّ؛ ولهذا : نهى النبيٌ كِهِ عن إضاعة المالي"". 
فنحن نملك الأشياءً لكن مُلكًا قاصراء وملكًا محدودّاء فالملكٌ العام امُطلّق 
لله عَرََِلَّه وتدبير الأمور لله» ولا تملك أن نُديّر الأمورّه حتَّى أمورنا الخاصّة ما 
تملكهاء فأحيانًا يَعزِم الإنسان على شيِءٍ عَرْمًا أكيدّاء وربم| إذا كان الشيء سَمَرًا 
ا 
دَفْعُه وام بانتقاض العزيمة؛ ! إما بأمر قدري بأن تخرب انيار أ تنتقض العزيمة 
فيقول: سأَؤّجّل السفرٌ من الضحى إلى آخر النهار. فهذا يدل على أن تدبيرَ الأمور 
بيد الله عَرَجل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب ما ينهى عن 
إضاعة المال.... رقم (7510)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير 


حاجة. والنهي عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لزمه» أو طلب ما لا يستحقه؛ رقم 
(*097). 


دروس التفسير( سورة الفاتحة ) فك 


ولهذا سكل أعرابي -والأعرابٌ أحيانًا يكون عندهم ذكاءٌ-: بم عرفت ربّك؟ 
قال: تقض العزائم وصَرْفٍ الَهمَم. 

سُبْحَانَ الله! أعراي ما دَرَسَ علمَ المنطِق, ولا الفلسفة ولا شيئًاء يقول: 
بنقض العزائم وصرف الهمم. 

فأحيانًا يكون عند الإنسانٍ عزيمة أكيدةٌ ويَعمّل العمل ل يريد وإذا بالعزيمة 
تتتقض بدون سببء يعني بسبب يكونٌ معقولاء لكن بغيرٍ سبب للتراجُع عن 
الشيء» فأحيانًا يريد أن يتجة إلى المدينة من طريق القصيم؛ وكان عازمًا على أن يتجة 
نحو المدينة من القصيم؛ وفي لحظة تَنْصَرِفٌ ممت إلى أن يسافرٌ عن طريق الطائفي. 
وهذا موجودٌ فمَن الَّذِي صرف هته بعد أن كان عازِمًا؟ الله عَيَيََلٌ 

إذن نت الصدتييت # أي خالقهم» ومالكهم؛ ومديّر أمورهم. 

والعالم: كل مَن سوّى الله قالوا: مأخوذ من العلامة؛ لأن المخلوقات كلها 
عَلَم على الخالق جَزَّوتَكا. قال تعالى: لوَمِنَ َيه لَلُ وَاَلتهَادُ وَالسَّمْس وَالقَرٌ 4 


.- 5 ل 3 20 طُْ 5 2 00 7 2 وى 
[فصلت:/7؟]» وقال تعالى: ص وْمِنْ عايليّهء أ حَلَفَكم من تراب الح إذا نس ُ 
ساح بو ص سم روخ 2 رمه > قير 


تَنْتَشْرويت #* [الروم:١؟]»‏ وقال تعالى: 0 ومن ءَايْنيْهء خلق السَمُوات الارض واخئللف 


عع اس عر عر رق ا يم عر اماي ع 0 - 
َليِتِيحكم والويكز إن في دَلِكَ لأينت لِلْعنِلِمِينَ © [الروم:؟1]. 


وهذا كثير» ومنه قول الشاعر”": 


3 5 0 ًَ ين وو > و 
فيا عَبَمًا كيف يُعصّى الإله أمْ كلف يده الجاحد 
1 


.)79 /5( من شعر أب العتاهية. الأغاني‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
9 2 0 1 وهر 2 0 20 1 3 عو 7 
وفي كلشيء لهاية تدلعلدل أنهواحد 


وياشعل أل واس الام الي فخا التاراي والأرضن تفلم لايرب 
ولا يتناقض» قال تعالى: ‏ لَوْكَانَ فيهمّا ءَإيمَة إلا أمَدُ لمَسَرَكا 4 [الأنبياء:؟؟]. 


ا 


> + مهو 


وقال تعالى: ##ما أخذ أله من ول وما حكات معة من إِلْهِ إذا ذهب كل إ1: 


02001 1 مدو عربت مرح ج نرم ما صمي 000 آذ و 
يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحتن أله عمًا يصِفورت * [المؤمنون:41]. فالخالق هو 
الله وحدة. 


قوله: #آيَحْمَنٍ آلرِّمٍ #4 أي: ذي الرحمة الواسعةء وهو برحمتِه الواسعة يَرَحَم 
فوخ إيشاء: وإتيانُ هذين الاسمينٍ بعد قوله: حك ا ةورع انه 
الربوبيّة مَبنيّة على الرحمة» وصدقٌ الله أن ربوبيته لخلقه مبنيّة على الرحمة» لكن رحمة 
الله تكون عامّة لجميع الخلائق» وتكون خاصّةٌ للمؤمنينَ» والعامّة لجميع الخلق» 
فلو سَأَلَنا سائلٌ: هل الكافر مرحومٌ أم غير مرحوم؟ 

قلنا: أما بالعامة فمرحومٌ لأنَّ الله يم مي له الرزق» فيّنبت له الزرعَ» ويدِرٌ له 
الضَّرِعٌَ» ويفتح عليه من معلوماتٍ الكون ما لم يكنْ معلومًا له من قبلُ» ويعطيه 
الصحةً والعافيةَ وغير ذلك. وهذا رحمة وليس انتقامًا. 

وكذلك المؤمنٌ يحصل له هذاء لكن المؤمن له رحمةٌ أخرى خاصةٌ وهي أن الله 
ودَودالَ يديه صراطه المستقيم» وهذا هو قوله تَعَالَ: «وكانَّ بِالْمُؤْميينَ ريما » 


[الأحزاب: 47 ]. 


فالحاصل أنَا نقول: إن الله سُبِحَاهُويْعَالَ له رحمة عامة تشمل جميعٌ الخلائق» 


دروس التفسير (سورة الفائحة ) :0 


ورحمة خاصة بالمؤمنء ثانيًا الرحمة العامة بالنسبة للكافرٍ تَنقطع بموته. والخاصة 
ا 00 3 0 

بالنسبة للمؤمن -جَعَلَي الله وإياكم منهم- تبقى» حتَّى قَالَ الله تَعَالَ للجنة: «أنتِ 

رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أضَا0”". وقال تَعَالَ: # وآما ادن يِصَّتْ وَجوههُمْ هَفى رَحْمَةَ ا 


هُمّ فيا خَللِدُونَ # [آل عمران:7١٠1].‏ 


اللَّهُمّ ارحمنا برحمتك يا ربٌ العالمينَ» اللّهمّ أحسن عواقبنا في الأمور كلّهاء 
وأحسِنْ خاقتناء واجعلنا مع الَّذِينَ أنعمتَ عليهم من النبيينَ والصديقينَ والشهداء 
زالماتلين ءوست أولنات زفقا: 

ثم قال تَعَالَ: ِئ#ا مَك بر آليِّبِ * ولك في هذه الآية أن تقول: (مَلِكِ يَوْم 
الدّين)"". وأن تقول: # مَلِكِ ور الرسني 24# والقراءتان مجتمعتينٍ لها فائدةٌ أكثرٌ 
من دلالة كلّ لفظ منهما على معناءٌ الخاصٌء فمَلِك مأحوذة من الملك والسّلطان 
والعَطمة ومالك ماخوذة من النمة ف ىا تقول مالك الدازه أي الذي يعض ف 
فيهاء فإذا جمعتٌ القراءتين إلى بعض تتّجّ من ذلك أن الله تَعَالَ مَلِكّ ومالك» فقد 
جمع عَرَِجَلَ بِينَ الأمرين؛ أنه ملك وأنه مالك» وكم من مَلِكِ ليس بالِكِء وكم من 
مالِكِ ليس بِمَلِكِ. 

ويقال: إن بريطانيا لهم تتلكة ولكنها ليست مالكة» فليس لها من الأمر شية 
إِلَّا يد اللَقّبء انا عالاك ول كلك كين كر فلس كل من تملك يانه ما 3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في قول الله تعالى: #إنَّ وحمت الله فَرِبُ يس 
لْمُحَسِينِينَ # [الأعراف:157]» رقم (1/4549)) ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب النار 


يدخلها الجبارون والحنة يدخلها الضعفاع رقم (5865). 
(1) الحجة في القراءات السبع (ص:57). 


لكنّ الربّ جََّوجَكَا مَلِكُ مالِكٌ. 


وهل للإنسانٍ أن يقرأ هذه الآية: (ملك يوم الدين) في نفس الصّلاة؟ 

الجواب: نعمء له أن يَقَرَأّها في نفس الصّلاة؛ لأعها قراءةٌ ثابتةٌ عن النبي يِل 
بل أقول: إن ينبغي أن يقرا أحيانًا ب(مَلِكِ) وأحيانا ب(مالكِ) ليأقّ بالسّنتين جميعًاء 
فكلاهما سُنة عن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّ. 

قوله: لبر آليِمِب 4 يعني يوم الجزاء» وذلك يوم القِيَامَة 

قال الله عَيَوَجلّ: ##وما أَدَرَنكَ مَا يوم لين (8) شم مآ أَدَردكَ مَا يوم لين (08) بوم 
لا مَك نس لقي سينا والأمر يَوْمبِذٍ ينك [الانفطار:19-17]. إذن # مَلِكِ يور الريني 4 
أي يوم الجزاء» وهو يوم القِيّامَة. 

واعلمٌ أن الدينَ تارَة يُراد به العمل وتارةٌ يراد به الجزاءٌ على العملٍ» فون 
إرادة العملٍ قولٌ اله يَزَوتَكَ: « لك ديدش وَل دبنِ4 [الكافرون:»] -(وي) لازِمٌ أن 
غلك تلام بالكتين ولااتصوالقراءة رول دين )ه فإن بهذا ررمت بل قر : 3 
دين»؛ لأن لام الجر يجب كسهاء ومما يحصلل به الغلط بمثل ذلك قولٌ الله تََويَدلَ: 
5 لْبَصُوا ‏ تَفَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ أندُورَهُمَ لسرا ليت الْعيِيقٍ * [الحج:؟؟]» 
بعض الئاس يكير اللامّ فيقول: «ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم» وهذا غلطّ؛ 
لأنك لو كسرتها صارت لام التعليل» وإذا سكّنتها صارت لامَ الأمرء فكثِيدٌ من 
القرّاء نسمعهم يأتون بالواحدة في موضع الأخرى» فيجب التنيّه لهذا؛ أن اللام الي 
تُسَكٌن بعد الواو وم والفاءِ نا هي لام الأمرء أما لام التعليلٍ فلا بُدّ من كسرها 
على كل حالٍ. 


دروس التفسبر ( سورة الفانئحة ) 0 


إذن قوله: # مَيِكِ بر ألدِِب * أي يوم الجزاءء وهو يوم القِيَامّة. 

فإذا قلتٌ: أليس الله تَعَالَ مَلِكا ومالكا للدنيا والآخرة؟ 

فالجواب: بل ولكن ملكه لا يَظهّر تمامًا على وجه لا إنكار فيه إِلّا يوم الِيامَة» 
ففي الدنيا مَن أنكرّ أن يكون الله مَلِكَا أو أن يكون مالكاء أو أن يكون موجودًا 
-نسأل الله العافيةٌ- لكن في الآخرة لا يمكن الإنكار؛ قال الله عَيَصجَلٌّ: «يَمَ هم بردو 


مي عوم د َّ سم مخ روم وروم 3 ع 0 5 ذل مايرم 
لايح عَلَ أَلَهِ مِنَهُمَ سَىْءٌ زِمِنِ الْمَْك ألْيْرَمَ ‏ يقول الله عزّجل عن نفسه: #لِمَنِ الْمَلْكَ 
رُم 4 فلا يجيب أحد بشىء» فيقول هو عَرَجَلَّ: لَه الْوحِر الْقَهّارِ # [غافر:١].‏ 


ففي ذلك اليوم يَظهرٌ ملَكُوته ومُلكه عَرَّتجَلٌ ولهذا قال: « ميك ب آلب 4 
وإذا قرأتَ: لا بَيِكِ بيثِ يِب > فإنك يُوْمنٌ بأن هناك بَعْنًا ويومًا تُجَارّى فيه العامل 
بعمله؛ إِنْ خيرًا فخي وَإِنْ شرًا فشرٌ؛ كما قال عَرَهِجَلّ: «فَمَن يَعْمَلَ مِنْقَسَالَ دَرَة 
حَيْر ير (5) وَمَن يَعْمَلْ مِتْفكال دَرَوْ سَرًا ير [الزلزلة:9-ه]. 

قوله: للك تَبْثدُ وَإيََكَ مَمْتَعتٌ » هذه الجملةٌ فيها حصدٌ أي تخصيص 
فيء بثيء. 

وإعراب (إيا) مفعولٌ مقدَّم ل(نعبد)» و(إياك نستعين) كذلك مفعولٌ مقدَّم 
ل(نعبد)» والمعمولٌ بالنسبة لعامله متأَرء فإذا قُدِّم دلّ على الحصر. 

إذن معنى قولنا: ظإِيكَ مد 4 أننا لا نعبدٌ إلا ياك وهذا عقيدةٌ كل مؤمن» 
وعملٌ كل مؤمن» لا يعبد إلا الله وحدّهء فمّن عبد غير الله فهو مُشْرك كافِرء قال الله 


5 - 1 ع رارم > مج بسه - 0 22 سجس ل ماع الو سس 2 
فى حقه: #إنّه. من يسرك بامه فقد حَرَم الله عَلِيَهِ الْجِنَّه ومأونه ألثَارٌ وما للظدلييت 


مووي 


8 ىٍ 0 0 عض 8 03 0_2 ان 0 
من أنصحار * [المائدة:7/ا]» حتى لو صلى. وصام. وتصدف. وححج. وهو يعبد غير الله 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من القبور أو الأشجار أو الكواكب فإنه كافِر مد في النار» والعياذ بالله. 

الهم إنا نعودٌ بك أن تُشركَ بك ونحن نعلمٌ» ونستغفرك ل) لا تَعلمُ. 

إذن يك ند 4 بمعنى لا نعبد إِلَّا إياك لوَإِيكَ مَنْتَعِِتٌ » أي: لانستعين 
إلا ناك والانيعفانة طدث العون: 

فالذي أهلّ لأنْ يُطلبَ منه العونٌ 3 
نو اناس كارو سواط فو جا إن عدت تددر تا جلا كان عل ود 
يَقدِر عليه فهذا جايّز» فلو قلتَ لشخص: أَعِنِي من فَضلِك على حمل هذا المتاع» فإن 
هذا يجوز. وإذا استعنتٌ ححَلوقَا مينًا فهذا شرك؛ لأن الميتّ لا يفتك الد امهنا كان 
وإذا استعنت حلوقًا غائبّاء تعتقد أن له قوَّةٌ ريه ُعِين بها مَنْ استعان» ولو كان 


فو الله عَرَيجَلٌءِ أما الاستعانة بغي الله 


بعيدّاء فهذا شرك أيضًا. 

ومع هذا لا استعانةً حمًا إلا بالله عَرلٌ حبّى لو استعنتٌ بالمخلوقٍ فإن لم 
تؤمنْ بقليكَ أنك مُستعين بالله فإن أَمْرَكَ لا يْيَسّرْء لأن هذا المخلوقٌ إن لم يشأ الله 
أن يَعِينّك فلن يَعِينَكٌ» فاستعانتكٌ بمخلوق تَتضمَّن استعاتَتَكَ بالله عَرَصِجلّ. 

قوله: 8 آَهيئا آصرّط آلْسْمَقِم4 اهدنا أي: دُلَنا وفنا فالهدايةٌ هنا المطلوبةٌ 
هي هدايةً الدلالة» وهدايةٌ التوفيق» يعني الهدايتين» ولهذا قال الله عَرَصبَلٌّ: « مين 
الال آلْمسْمَقِم4» ولم يقلٍ: اهدنا إلى الصراط المستقيم؛ لتشملٌ الهدايتين؛ هداية 
الدلالةٍ وهي العلمٌ» وهداية التوفيق وهي العمل. 

وعليه فالهدايةٌ نوعان: هدايةٌ دلالق» وهذه شاملة لججميع الخلتقء فكل 
الخلقٍ قد هداهمٌ الله هدايةً دلالة» وهداية توفيق» وهي عاك بقن ون للعمل. 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) يدك 


فقول الله تَعال: ## وأما تَمود فَهِدَيسَهمَ َأُسْسَحَيوأ لي عَلَ المُدئ * [فصلت:17]» 
المراد به هداية الدلالة» وليسثٌ هداية التوفيق؛ لقوله: #مَاسْسَحَبوا العمئ ع1 
المدئ *. 


1 عد 


ل ل د ل 


توفيق أبدّاء ولو كان يستطيع هَدَى عمَّه أبا طالبء لكنه لم يستطع» فقد حضر عمّه 
أبا طاِبٍ وهو في سياق الموتء فَوَجَدَ عِنْدَه أَا جَهْلٍ بْنَ شام وَعَبِدَ الله بن 


وه 20 7# عو 


مي بْن المِْيرَق فقَالَ رَسُولُ الله وك لأبي طَالِبٍ: لمعيل لا إلهَ إلا الله كَلِمَة 


شهة للقي ندا قل كر جل وقلة انين أى أملة ار 1 ع 


#َ 


2 


0-0 2 


لي َل يَرَلْ وَسُولُ الله بك يَعْرِضُهَا عَلَيّه وَيَعْودَانِ بيلك الَمَالَء 


2 4 هر م 


َالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَمَهُمْ: هُوّ عَلَ مِلَّةِ عَبْد الِب وَأبَى أَنْ يَقُول: 


وعمه أبو طالب له فضلٌ كبيرٌ على الإسلام؛ لأنّهِ دافم عن النبيّ يَكةِ ونصره» 


نشي بامطكة مور عت كا اقول" : 


لقد عيموا أنَّ ابا لا مُكَزَّبٌ كَدَيْنَا ولا يُحْتَى بِقَوْلٍ الأباطِلٍ 
ويعنى ب(ابئنا) مَحَمّدًا يلل. 


))1750( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» رقم‎ )١( 
.)75( ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإييان قول: لا إله إلا الله رقم‎ 
008 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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ويقول'": 
وََقَدْعَلِنت بِأَنَهِيِنَتحَمَدٍ ‏ مِنْحَرأَمانٍالرَيَةدِينَا 
نَوْلَاالكَامَةٌ أَوْحِدَارٍمَسَيَّة لَوَجَدْئَني سَمْحَا داك مِينَا 
اللهمٌ ربّنا اهينا الصراط المستقيح. 
وقوله تَلََوَد1َ: «إنَكَ لا ترى من حبنت وَلكنّ لَه يبَدى من 45 
[القصص:25] المرادٌ بها هداية التوفيق» يعني لا تُستطيع يا مُحََدُ أن مهدي مَن أحببتَ 
هداية توفيق. 
وهداية الدلالةٍ والإرشادٍ ذكرت أنَّا عامّة» ودليل عُمومها قولٌ الله يََدوتَدلَ: 
لإِنَّعَنَالهُدَىْ4 [الليل:؟1] أي الدلالة على الخيرء فأوجب الربٌ عَيَجَلّ على نفيسه 
-وله أن يُوجِبَ على نفسه ما شاء- الهدّى: إن عبن لنهُدى4: وفعلا هذا الَّذِي 


دا عدر 1 2 57 2 0 سى لع 5 0100 و 
حصل؛ قال الله تعالى: #وإن مَنْ أمَّةٍ إلاخلا فها نذيرٌ # [فاطر::؟]» وقال تَعَالَ: # وَلَّْدَ 
ع سح سر : 2 00000 5 م مير رصاح سا 000 أ 
بَعَشَّئَا فى كل أَمَّةَ رَسُولا أنن أعَبْدُوا لله وأحتنبوأ الطَدحْوتَ © [النحل:5]. 


فالله تَعَالَ بين ووضّح.ء ولكن التوفيق بيد الله عَرَِجَلّ. اللّهُمّ اهدنا صراطّكٌ 


المستقيم 


4. 


وأنت يا أخي تقرأ: ٠‏ هين آلَصِرّط آلْمْمَقِم 4 في اليوم والليلة سبع عَشْرةً مرةً 
على الأقل» فراذا تحط بقليك إذا قلت: 8 هئ ارط انتم 4؟ 
أكثر الأحيان يَعْفل الإنسانٌ عن هذا المعنى» فيقرؤها وكأنها حروفٌ عابرةٌ 


(١)دلائل‏ النبوة للبيهقي (7/ »)١188‏ ومجموع الفتاوى (1/ .)071١‏ وخزانة الأدب (077/7). 


دروس التفسير (سورة الفانعة ) +0 


أ 


وهذا نقصٌّ كبيدٌ في القراءة» فاستحضِرٌ إذا قلتَ: # آَهْدنا لضم لط آلْمْتَقِم* أنك 
تسأل ريّك شيئين: أن يُعلّمَك وأن يُوَفْمَك للعمل» فاستحضر هذا يا أخي حنّى 
يكونّ الدعاءٌ دعاءً حقيقياء دعاءً المضطرٌء لا شيئًا يمر على اللسان. 

عد وأنا أشدّكم تقصيرًاء إِلّا أن يشاء الله ولكن يجب 
أن تَنْتَبَدَه فإذا قرأتَ: ١‏ آمْيتا آصرّطَ الْمْتَقِم» فاشعرٌ بأنك تسأل الله العلمَ 
والعمل. 

قال: #آلصِرّط آلْمسْمَقِم 4 ولا يكون الطريئٌ صراطً إِلّا إذا جمع ثلاثة أشياء: 
السّعّة والاستقامة والشّهولة» والسّعةٌ ضِدَّها الضّيقء والاستقامةٌ ضِدَّها الاعوجاح: 
والاعوجاجٌ نوعان: إما انحراف يَمِيئًا وشمالاء وإما مُبُوطًا وعُلُوٌاء فإذا كان الطريق 
مَلَفَّاتِ فلا يُسَمَى صراطَاء وإذا كان فيه ارتفاعاتٌ ونزولٌ فلا يُسَمَّى صِراطَاء وإذا 
كان صعبًا وفيه رملٌ خفيففٌ دقيقٌ إذا وَطِنْتَ عليه غاصَتْ رجلّك إلى نصفي الساقٍ 
فإنه لا يكون صراطًا. 

لوحك ابو ري لوخي اللي بعل افا ا 
لاا صٌّعودًا ولا نزولا ولا انحرافا يميا وشالَاء فهو مستقيم. 

ثم بين بين سالِكٌ هذا الطريق فقال: «مرط أن نعمت عَلَِهِم4 تسأل الله أن 
َمِدِيّك هذا الصراطً ويُوفْقكَ لدخوله وسُلوكه. 

والذين أنعم عليهم أربعةٌ أصنافٍ من البكّرء قَالَ الله تَعَالَ: #وَمَن بطع الله 


يت حر 5-5 ا آذ سه 2 سس مص ا رسع 


وَالسَُولَ فَأَوْليِكَ مم الَدبنَ اهم لَه عَلِم مَنَ لين وأْلصِدِيِقِيَ وَاَلتْهَدَةِ وَأَلصَّلِحِنَ * 


- 


[النساء:59]. 
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فهل أنت تستحضر إذا قلتّ: « رط اين نعمت عَلنهمِ4 هَؤُلاءٍ الأصنافٌ 
الأربعة؟ والواقعٌ أنه تستولي على القلوب الغفلةٌ فلا يُستحصّر معنى «سرْط ادن 
نمست عَلنم4» ولكن أرجو منكم أن تّستحضروا هذا المعنى؛ أن تُستحضروا أنكم 
إذا قلتم: © مط آلينَ أَعَسْتَ عَلهم4 فإنكم تطلبون طريقٌ هَؤُّلاءٍ الأخيار؛ النبيّن 
والصدّيقين» والشهداءء؛ والصالحينَ» وهم أربعة أصنافٍ. 


- 


قوله: لع ألْمَعْسُوب عَلَهِدْ ولا آلصَآِنَ 4 أثبتَ أوَلَا ثم نقّى ثانيّاء فمَن 
الفضرث غايك وف الغالرة؟ 
0 وى طاسلاء )ةي نبي 0 2001 0 
تعطيكم فيهم ضابطا: المغضوب عليهم: كل من علم الحق فخالفه» والضال: 
كل مَن خالفَ الحق عن غير عمدٍ؛ أي: عن جهل. 
والمغضوبٌ عليهم أشدٌ؛ لأنهم عَلِموا الحقّ ولم يَعمّلوا بهء أما الآخرون فإنهم 
جاهلونَ جهلوا الحقّ فالأولون فاتهم العلمٌ» والآخرونّ فاتهم العمل والَّذِينَ أنعم 
الله عليهم جَمَعوا بين العلم والعمل. 
وهذه أصنافٌ النّاسٍ: عالحٌ عامل وعالمٌ معاندٌ غير عامل» وجاهلٌ. وقد 
جاء في الحديثٍ أن المغضوبٌ عليهم هم الهوذ: وأن الفبالق هم التّصَارَى!" وهذا 
الوصفٌ يُنطبق على النضَا رَى قبل بَعْتَةِ الرّسُولٍ وك أما بعد بَعثةِ الرَّسُولٍ كك فهم 
00 


مغضوبٌ عليهم؛ لأن ركاذ التضارى رسالة مَحَمَدِ كإنكار اليهودٍ رسالةً عِيسَى 


00 


ومحمد. 


)١(‏ أخرجه أحمد(77/0). 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 001 


إذن التَصَارَى الآن لا يُمكن بعد بعثة الرَسُول أن يُوصَموا بأنهم الوق 
والحديث إِنْ صم فالمراد التصَارَى قبل البعثة» أما بعد البعث فهم مغضوبٌ عليهم 
لأنهم علموا الحقّ وعاندوا فلم يَعمّلوا به فصار المغضوبٌ عليهم يشملون بعد بعثةٍ 
الرّسُولٍ يكل اليهود والتَصَارَى. 

وأنا أقول لكم أبها الإخوة: صدق الله اليهودٌ والتّصَارَى بعضهم أولياء بعضء 
فلا يمكن أن تَحِيدَ عن هذا أبدّاء ولا تظنَّ خلاقه أبرًَا؛ لأنّهِ قول الله عَرَتِجَلَّ» قال الله 


عر 
هك 21 


عَرَوَجلَّ: 497 يتما ألَدِينَ امَنوأ لا تدوأ الهو والتصلر أولر 
بعضهم أولياء بعض ضد المؤمنينَ» وهم فيم| بينهم أيضًا أعداء. قال عَيَهِجَلَّ: #وفَالتِ 
لبَهُودُ لست التصَدرّئ عل سَىّْءِ وََالتِ التصرئ ليست الْيَهُودٌ عل سَىْءِ # [البقرة:7١١]»‏ 
لكنهم عَدوّانَ ضد عدو ثالثِ لها وهم المسلمون. 

قلواعفلة الكت أن التضارى فى » والنفوة رشق الي لعدارة المسلمين 
أبرَا فهم سوا ولا يَحَمَّى علينا جميعًا ما حدثٌ من الحروب الصَّلِيبيّة في العصور 
الوسطى بين النَصَارَى والمسلمينَ فهي حروبٌ طاحنةٌ لاتسَىء حبَّى تعر فوا -بارك 
الله فيكم- أن أعداءكم النّضَا رَى كأعدائكم اليهود تمامًاء لكن النّضًا رَى لا يصرٌ حون» 
ولا يُظهرون با يُظهر الغاصبونَ» واليهودٌ -عليهم وعلى النّصَارَ رَى لعنة الله إلى يوم 
القِيَامَةِ- غاصبونَ» ى) هو معروف. يدّعونَ أن أرض فِلَسْطِينَ لهم» ويقولون: إن 
موسى يقول: 8 يِفَو أدْخُلا الْيّصَ الْمْقَدَّسَدَ ألَّىكُنَبَ أسّهُ لَكُمْ 4 [امائدة:1ك]ء 
يا 0 


بِعضهم ع أَوَليآهُ ب بَحَضِ # [الماكدة :1 ه2]» 


لفك ا يا 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع يي سه 10 


أتباءا لموسّى» وحين كان على الأرض المقدَّسة العمالقَة الوََيُونَ ولا شيك أن أحق 
ار د راتس اير لأخهم مؤمنون» ولقد قَالَ الله تَعَالَ: 
«وَلْقَدَ كينا فى الرَبوْرٍ من بعد اذم أك الْاَرْصَ يرِثْهًا عِبَادىَ الصديخرت » 
[الأنبياء:ه .]1٠١‏ 

ولذلك لا يُنبغي إطلاقًا أن نحاول أن نرت أرضّ الكفار إِلّا إذا كنا صالحينٌ 
سواء كانت الأ لنا ولا أو ليسث لناء فار أرض اللو بلا صلاج لا يمكن؛ ؟ لأن 
الله كتب في الزّبور أن الأَرْض يَرِنُهَا عِبَادِي الصَّامِجُونَ #ولذلك إن هحار الاميد 
التامّ باحق على اليهودٍ أو غير اليهود إِلّا إذا اتتصرنا على أنفسناء وأقمنا دين الله 
وشريعة الله في عبادٍ الله فحينئ يَتَوَجََهُ النصد . 

وفي السورة الكريمة قال تعالى: # رط ألَنَ أَنمَمْتَ 4 وقال: #مَيرٍ الْمَخْصُوب 
عَلهِمْ4» ولم يقل: غير الَِّينَ عضت عليهم؛ فالنعمةٌ أضافها الله إلى نفيه؛ لاله 
هو المنهم حقّاء فهو لمنمٌ بالهداية حمّاء وهو المنهم بالتوفيق حَقاه وفي الغضب قال: 
9غَير آلْمَمُُْوبٍ »» ولم يقل: غير الَّذِين عضِبتٌ؛ لأن الغضب على أعداء الله يكون 
من الله ومن أولياءِ الله. 

ا ا ا ال ع 


2ج مت > وحمل 


عََهِرْ 4 لأن الغضب لايختصٌ بالله. بل الغضب منّ الله ومن أولياء الله على أعداءِ 


3 
0 


الله. 


قوله: #ول الصا لس * أ ي التائهينَ» الِّينَ عبدوا الله تَعَالَ على جهل وضلال. 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) 


فهذه كلماتٌ يسيرةٌ بالنسبة للفاتحة» وهي أعظمٌ وأعظمٌ وأعظمٌ من أن يحيط 
الخلقٌ بمعانيها تصريحًا أو تلميحاء إشارةً أو عبارةً» ولهذا كتب فيها ابن القيم يَََآنَّه 
كتابا مُسَْقِلا طويلاء وذلك في (مَدارج السالكين) رَحمةُ الله وعَمَر لهُ. 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه تيم الصالحات» وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا نُحَمدِ وعلى 


لوعت - 5 
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الدرس الرابع: 


0 ع ف 0 ره عل امارد رمه رود 0700 2000 03 
الْحَمْد لله رَبّ العَائّينَ وأَصَلُ وَأمَ م عل نَبينَا محمد حاتم التيّينَ وإمام 


2 م 
5-0 
54 


جين أرسَلّه الله تعالى بالهدى ودين ال حقٌ» فبلّمَ الرسالد وأَدّى الأمانة» وتَصَحَ 
الأمةء وجَامَدَ في الله حق جهاده بنفسه وماله وعلمه ودَعْوَتَه وتزييته فصل الله 
وك لزعل ال وَأَصْحَابهِ وَمَنْ تََِّهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَْم الدّينء آَم َعدُ: 

إِنّ خيرَ الكلام كلامٌ الله وخير الهدي هدي محمد صَلَّ اللهُ عليه وعلى آله 
وَسَلّمه ولم ينزل عن السباء قط حناث أشرفٌ من هذا القرآن الذي بين أيديناء سان 
الله تعالى أَنْ يجعلّه قائدًا لنا ولكم إلى جنات النعيم. 


34 


نزل القرآن الكريم لنتدبّرَ آياتّه. ولِتَتَِّظَ بهاء ولما نرجو من الله سْبِحَاةويدَاقَ 
من الثواب» قَالَ الل عَرل: «كتبٌ أَرَلَهُ يك مرك يدها ليده نكر زرا 
لآل © 1[ص:5؟] إن هذا القرآنّ مبارّك في ثوابه» فالحرفٌ منه بِحَسَبَةَه والحَسَتَةُ 

وإنه مبادك في آثاره؛ فقَدُ ملكت به هذه الأمة مشارِقٌ الأرض ومغاريهاء قَالَ 
لله تعالى: ملا يلع الحككفريت وَحَنهِدَهُم ب 4 أي بالقرآن «هًا كيرا » 
[الفرقان:57] فَفَتّحَتِ الامة] ل حين كَانَتْ متمسكة به مشارقٌ الأرض ومغاريهاء 
وَامَْدَمَتْ به عروش كسرى وقَيِصَرَ وغيرهم. 

إنه مبارّك في تأثيره في قلب الإنسان» وفي سُلوكه وفي مَنهجه. قَالَ الله عَيََجَلَ 


اين بق جين 


لرسوله صَل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ: وَإِنَك عَلَ حَلَقٍ عَظِيمٍ # [القلم:4]» وقالت 
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عائشةٌ: كَانَّ حلَقٌ النّييّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ القَرْآنَ؟". إذن فمّن كان تخلقه 
القرآن فهو على خلق عظيم. 

إن له أثرًا في القّابء فهو يلين القلب» ويُوجب تَوّجُه الاب إل الله عَييَلَ لذي 
تكلّم به» قَالَ الله عيَّل: 2 "أ هَدَاآلشرَءَنَ عَلَ جَبَلٍ َه خَيعًا مُتصَدعًا مَنْ 
حَمْيَةِ أله * [الحشر:11]» هذا الجبل وَهْوَ حصّى قاس يخشع ويِتَصَدَّعٌ من حَشية الله 
فهل الذي يُوَثَرُ في هذا الجتبل يُوَْرُ في مُضْعَةٍ في جسم الإنسان؟ بالتأكيد نعم» ولكن 
مع الأسف فإن كثيرًا منا يقرؤه قراءةً لَْظِيَة فقط» ولذلك لا تتأثر به الوب 
لإعراضها عن مَعَانِيه العظيمة» وعما يشتمل عليه ونّ التربية العظيمة» فلذلك لا تتأثر 
به القلوبء وَقَدَ قَالَ الله تعالى في بني إسرائيل: لاثم قَسَ ك كلُويكم من بعد دَلِكَ مَهَىَ 
2 أو أَمَدّ قَسْوَدٌ * [البقرة:7/4] فلا يليقٌ ها أن يفون مثل بني إسرائيل» والله 

أشآل اله أن تل قلوكا لدكره: 

فيَِبُ أَنْ يؤثَّر القرآنَ في قلوبنا؛ لِأَنَ القرْآنَ كَكَامْ الله عَيبَلٌ حقيقةٌ» تكلم به 
حقيقةٌ» وسمعه جبريلٌ من رب العالمين حقيقة وَرّلّ به على قلب النبي وَل لَيسَ 
على أيه يسمع فلا يعي بل على قلبه ليكونٌ منَ المنذرين» ونزل بلسانٍ عرب مُينِ» 
قَالَ الله عَرَهَجلّ: * إِنًا عله هرانا عَرَبيا * [الزخرف:] أي : صَيَرْنه بلع العرب للَعَلَّكم 
تَعْقِلَُنَ 4 [الزخرف:م] أي لعلكم تعقلون مَعَانِيَةُ وتفهمونها. 

وقد أشار الله عَيَجَلٌ إلى هذا الَعْنَى في قَوْلِهِ: «كتب أَرَلَهُ لَك ملك ند 


5 
5 


.)١5570١ أخرجه أحمد في مسنده (151/ 215/8 رقم‎ )١( 


للك م ل 0 _دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


َي 4 [ص:14] أي يتفهّمموهاء ويعقَلُوهاء ويعرفوها وبعد ذلك #وَلَِدَكْرَ ولوأ 
لذن 0 

تفسيرٌ سُورة الفاتحة: 

ولو سَيْلَ أحدٌ عن معنى آية لا نكاد نجد إجابةٌ صحيحة» فسُورة الفاتحة 
كلنا نقرؤهاء وهي أعظم سُورة في كتاب الله» ولذلك جَعَلّ الله قراءتها في الصّلَاة 
ركنا لائصِحٌ الصّلَاةٌ إلا بهاء فَقَدْ سََلْنَا عن معنى طالْمَردُ يِه ري الْلِينَ4 [الفاقة: 1 
فوجدنا الإجابة إجابةً مضطربةٌ. ومعنى الآية: كُلّ المحامد لله رب العالمين؛ وَهُوَ 
يمد على كمال صفاته وسُلطانه وقدرته وجكمته ورحمته وعلى ما له ين الإنعام 
اوح رام 000 لال عل وول لاو 0 إن لله يَْضَى 
عَنِ العَيْد أن يَأَكْنَ الأكلة مِيَْمَدَهُ َحْمَدَهُ لَه أو يَهْربَ اللَّريَة يمد فِيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)!2 
ومعنى اَأكُلَ الأكلة» يأكل الطعام. ومعنى ايَشْرَبَ الشَرْبََ لَيْسَ الماء فقط» لكن 
أي شّربة» فكل شيء 7 تشربّه مثل الليب والعصير واكَرّق فَاحْمَدٍ الله عليه. 

ها دول تقال #رَبٍ الْعَلئِينَ4 أي: خالِق العالمينء مالك العالمين» مُدَد 
العالمين» فهو الّذِي لق السََّاوَاتِ والأرضّ والنجومَ والشمس والليل والإنسان: 
فكل شيء الله خالقه» #أسّهُ حَياقُ كل شَيْءِ © [الرعد:5١].‏ والعالوة 2ه يوق الله 
فهو عالم» وسُمُوا عاكّين نهم عَلَم على خايقهم عَرَِجَلّ أي دليل» فالعَلَمُ: الدَلِيلُ» 
كما قالت المَنْسَاءٌ في أخيها صَخْر: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب؛ رقم 


(0070). 
)١(‏ العقد الفريد» لابن عبد ربه ("/ 5 7؟). 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) يدك 


8 ان لي ا دوم مه 0 َّ 

وأما قَوْلّه َعَالَ: لتحم ليحي * فهما اسمان من أسماء الله يَدَلَانٍ على ال رحمة» 
فالرحمنٌ يَدُلّ على سَعَةِ الرحمة» والرحيم يذل على وجود الرحمة. 

قوله: # مَِكِ بير دمب * أي: مالك يوم القيامة» فيومُ الدّين يعني يوم القيامة؛ 
لأن الدّين هو الجزاء. 

َإِنْ قَالَ كَائْلٌ: ألِيْسَ الله مالِكَ الدنيا والدّين والآخرة؟ قلنا: بلى» ولكن دّكر 
لّهُذلك؛ لأن يوم الدّين لا يوجد مَلِكُ إلا الله َيل ونَحِدٌ في الدنيا مُلُوكا ومع 
ذلك مُلكهم قاصرء فمَئلًا: أنا أملك هذا القَلَمَ ولكن تملكي له قاصر؛ فأنا لا أستطيع 
أن أتصرفٌ فيه كها شتٌ» ولكن حَسَبَ ما وَرَدَ في الشرع. 

وفي الدنيا يلك عاءٌ ويلك خاصٌء أَما في الآخرّةٍ فلا مالك إلا الله مَل 
01 سور لس ار سل تير 00 . 32 0 وى 2 2 
قَالَ الله عَرجَل: يوم هُم بَرروتَ* أي: ظاهرون على سّطح الأرض لا يكِنهُم حَجَر 
ولا شبر طلا كقَ عل نه يتهج سَوَءٌ لِمَنِ لمك يرم * يقول الله عَرَجَلّ: ليل لوحِدٍ 
لْقََّارِ 4 [غافر:17]» فهذه هى الحكمة في أَنْ الله قال # مَنيِكِ بوث آلب 4*. 
قوله: «إِيّكَ مَعدُ مَك مَمْتَعِت > يقول: لا تَعْبدٌ إلا إياك» ولا تَسْتَِينُ 


إلا إياكَء هذا المعنى» تُقِرّ هذا إقرارًا بقَلْبِكَ عن يقين. 


َِنْ قَالَ قائلٌ: هل يصح هذا الكلام من شخص يَعْبدٌ قبرًا؟ 


قلنا: هذا كَذْبٌء كيف تقول: لا نَعْبّد إلا إياك» وأنت تعبد قبرً!؟ 


العِبَادَةٌ لا تَكُونْ إلا لل ذاشئا النيثٌ ضَلَ الله عليه و ل 
٠_2‏ 0 8و بي 3 له 3 


004 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


وان أحَدًا مِنَّ النّأسٍ قال: أنا أعبدُ هذا الشيحٌ الوك مِنْ أجل أن يمري إلى 
الله» أنا نوبي عظيمة وهذا وَل فيعبده لِيِقَرّيَهُ إلى الله» نقول: هذ يكنا 
و دعر 


إلا بعذًا. قَالّ الله سْبَحَانةُوتَعَالَ عن المشركين: #وألدِيرت أنخذوأ من 208 7 8 


مَا تَحبْدُهُمْ # يع: ي يقولون: : ما نعبدهم إلا ليمربوة إِلّ شه رُلَيَح * [الزمر:] وهذا 
لا يزيدهم إلا بعدًا. 


إن النبي كَل سَدَ كل طريقٍ يُوصل إلى الشرك» ولو كان بَعِيداه قال وجل 
للرسول يَك: ما شَاءَ الله وَشْعَْتَ . فقال: «أَجَعَلْمَتِى لله يذاه" فالذي يقول ذلك هو 
النبيّ إنكارًا لهذا الرّجل لأنه رن مشيئة الرسولٍ يك بمشيئة الله. 

أما إذًا كَانَ الإنسان تحت إمرة رَجلَ والجل هو الذئ يقنول: افعل أو: 
تراه صامزا لمع ريز مات ولا رع واقر هنا 
لأن الني صل الل "عليه وهل اله وَسَله شكل: اتتوضا هرذ أُحُوم الإبْلِ؟ قَالَ: 
الَعَما. قِيلَ: أَنوَضَّأمِنْ نُحُوم العتّم؟ قَالَ: !١‏ : إن شِعْتَ0!" '. فوّكَل الأمرٌّ إلى مشيكته 
0 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الاستعذان» باب المصافحة» رقم (7778)» وقال: حسن. وابن ماجه: 

كتاب الأدب» باب المصافحة» رقم .)71٠07(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1/ 11/5. رقم 0787)» والطبراني /١7(‏ 145 رقم ٠5‏ ). 
(*) أخرجه مسلم: : كتاب الحيض» باب الوضوء من حوم الإبل» رقم (751). 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 0084 


ولهذا إذا أكلتَ لحم إبلٍ انتقض وضوؤكء. ووجب عليك أن توما إن 
صليتٌ بلا وضوء فصلاك باطلة لِأنَّ الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ مر 


بالوضوء من حوم الإبل» وجعل الوضوء من وم العّنم عائدًا إلى مشيئة الإنسان. 

ونقول لمن يطوف على قَبر شخص يَدَعِي أنه ولي ويقول: إنه يطوف تعظيً 
لهذا الول ورجاءً لشفاعته عند الله» نقول له: أيُمكن أَنْ يَكُونَ هذا ممن يقول: لإِيَكَ 
َبَْدُ وَإيََكَ مَمَْعِتَ 94 لا والله» لا يقوله» ولو قاله لقلنا: كذبتَ أنت لا تستعين 
بالله» ولا تعبد اللّه. 

أظن أنه يوجد في بلاد المسلمين قبور يُدَّعَى أنها قبور أولياء» والله أعلمٌ بها تحت 
التراب» لا نقول شيئًا فيمن تحت التراب» لكثنا نقول شيئًا فيمن على ظهر الأرض» 
نقول لهم: هذا الولح لا ينفعّكء ولو كان حيّا وقلتٌ له: اذْعٌ الله لي قلنا: لا بأسّ» 
َكِنْ إِذَاكَانَ افلا يمْكِنُ أنْ يدعو الله لك؛ لِأَنَّ الي صَلَّ لله عليه وعلى آله وسَلَّمَ 
قَالَ: (إِذَا مَاتَ ابْنْ آدَمَ | نْقَطَعَ عَمَلُهُه!' فلا يمكن هذا. 

ولوقال: أنا أطوف حول قبره مِنْ أَجْلِ أَنْ يُقَربِي إلى الله» لا مِنْ أَجْلٍ أن 
يدعو لي. قلنا: هذا محرّم لا يجوز لا طوافٌ حول أي بناءِ في الأرض إلا حول بناءِ 
واحد وَهُوٌ الكعبة. 


آنا 


3 


الله 


3 
- 


ولو أن رَجُلَا أنى إلى قَبر يدعي أنه قبر ول وقال: يا سيديء يا و 
عع دَيْنَا قَدْرُهُ مئةٌ ألفٍ فَأَعِنَّي على قضائه. فهذا شركء وَهَمَ غير صادق إذا ة 


#وَِيك مَسْتَعيتٌ #. 


37 
2 


.)١511( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان مِنَّ الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١1( 


يا ع 6 ونه ١‏ ع دس لع سم ف مع ده 
لقد أوصى النبي كَل ابنَ عَمّهِ وَهُوَ عبد الله بْنُ عباس وََْيَمها فقال له: 


2 وو 0 ره مس 0 0000 د > م ه 2 2 2 
هيا عام إِنْ أَعَلَّمُكَ كَلَِاتٍ, احْمَظٍ الله يحْمَظْكَ, احْمَظ الله تَِْهُ تجَامَكَ إذَا سَأَلْتَ 


و 
ع 2 7 


2 ذك صا وج اعارزة اشر 2 ابو 07 017 م مسرم هارت 6ه و7 7 
فاسالٍ الله. وإِذا اشتعنت فَاسْتَعِنْ الله وَاعْلْمْ أن الأمّةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَ أنْ يَنْفَعْوكَ 
.0 هو 00 4 54 سا ممم ره ميرو 27 َورعو 2 
بشيءِ يَنفعوك إلا بِشِيْءٍ قد كتبه الله لك, وَلو اجْتَمَعوا ع أَنْ يَضْرٌ وك بِشَيْءٍ لَمْ 


32 
0 


0 1 وه س5 هس 1 سوم ه 00 7 أ 2 و 
يَضِدٌ وك إلا بشئء قد كس الله عليك» رَفِعَتِ الأقلام وجفت الصَّففت72. 


مر 


قال: «اعْلّمُ» بمعنى قولنا: انتبه: «أنَّ لآم لو اجْتَمَعَتْ عَلَ أنْ يَنْمَعُوكَ بِشَيْءِ 
رةه 04072 0 ل ا 22 000 007 2ه رفوو 2 0 رع 2 
لم تنفعوك إلا بشيْء قَدْ كتبهُ الله لك وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُرٌ وك بَيْءِ لَمْ يَضْبٌ و 


لا بشيْء قَلْ كتَبَهُ الله عَلَيْكَ) فإذا أعطاك إنسان ألف ريالٍء فهذا نفعٌ» لكن الله هُوَ 
الذي كتب على هذا الرَّجُل أَنْ يُحْطِيَكَ ألف ريال» ولذلك إذا سأَلتٌ فاسألٍ الله وإذا 


احسمح 


استعنت فَاسْبتَعِنْ بالله. 

في قصة الهجرة خرج النبي يكل مِنْ مكة أَحَبٌ البلاد إليهء لأن المشركين حانُوا 
بيَهُ ويْنَ تبليغ الرّسالة» وآدَوهُ أَشَدَ الإيذاء -صلوات الله وسلامه عليه- خرج هو 
وأبو بكر فقط حتى إِنَّ أبا بكر ل) استأذنه أَنْ يماجر مع الناس قال له: «الْتَظِراء وهذه 
إشارة مِنَ الي يكل إلى أن أبا بكر سيكون صاحِبَهُ في هجرته» خرج النبي صَلَّ الله 


والمشركون اجتهدوا أعظم اجتهادٍ في الُصول عليهماء وقالوا: من جاء با أو دَلَّ 
عليهم| فله مئة ناقة. ومئة ناقة ذاكَ الوقت لها شأنُ عظيمء فكانوا يَقُون على الغار 
ويقول أبو بكر لِلِيّ له يا رَسُولٌ الله لَوْ نظر أحدُهم إلى قدميه لَأَبُصَرّناه لا يوجد 


.)5017( أخرجه أحمد(١/ *9؟), الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) 05١‏ 


أي مانع أده لاعس عَنكبوت» ولا شجرة» ولا طب ولا غيره» لو نظر أحدهم 
إلى قدميه لأ بِصَرّناء فقال له النبي يك وَهْوَ وايقٌ: دكا تحن إنَّ الله معنا قا ظَنكَ 
انين الله كالشهم)؟7202". فا ظتكم باثنين الله ثالثه|؟ إنه لا أحدّ يستطيع أَنْ يَضْدَ همَاء 
من كان الله معه فهو منصوره ولم تستطع قريشٌ أَنْ يَعْثْروا عليهم| في هذا الغار. 

بعض المؤرخين يقولون: إن هناك عَتكبوئًا بَنَتَ عليهما عُشَّاه وإن هذا العُشّ 
ظَلّل عليها. وبعضهم يقول: كان على كم الغا شّجّرة لها أغصانء وتقن الل 
حمامةٌ على هذه الأغصان تُكَدَدُ فقال المشركون: لا يوجد أحدّ» الحرامة لا تبقى على 
هذه الشجرة يُكَددُ وحَوْلّها أناس. كل هذا كذبٌ؛ لأنه لَوْ كَانَ الأمرٌّ كذلك لم يكن 
هذا آية» كل أناس يختيئون بغار ويكون عليهم عُش عَنكبوت وطائرٌ يُعَرّهُ عرف 
الناس أنه لَمْسَ فيه أحدٌ» ولكن الذي حب أعيّنهم عن رؤية الرسول وصاحبه الله 
وَتَ كاين عوج ولهذا قال: ١لا‏ تحرَنْ 3 الله مَعَنَا). 

وهذا نظير قول موسى يدت حين خرج من مصر متوجها إلى بلاد 

لشام مُتَرّقَا وصل إلى البحر الأحمر المسمى ب بَحْرَ لعزم فيها م تيقدوإذا فرعون 
بجُنوده وحُشوده وراءهمء والبحرٌ أمامهم» فقال بنو إسرائيل: #إنًا لَمَدْرَصنَ 4 
أكدوا هذا ب(إنَّ) و(اللام)» البحر أمامنا وفرعون وجنودٌه حلفناء أَيْقنُوا بالموت» 
فقال موسى قول المطمئن الواثق: «كلّ4: يعني لن تُذْرَك ؤإنّ مِىَ رَقِ سَببَدن » 
[الشعراء:11]. الله أكبر! اللّهُّمّ كن معنا يا رب العالمين» فأوحى الله إليه #أَنِ صرب 
ياك ابر 4؛ عصا موسى تَضْرِب البّحر! العصا التي طُولها تر ونصف أو متران 
)١(‏ أخرجه الببخاري: كتاب المناقب؛ باب علامات الُْوّة في الإسلام» رقم (7710)» ومسلم: كتاب 

الزهد والرقائق» باب في حديث ال هجرة ويقال له حديث الرحلء رقم .)5١١9(‏ 


03 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تَضرِبٌ البَحر الذي عرضّه بالأميال» فضرب البحر بعصاه فانفلق البحر إلى اثنتي 
عَشْرةَ طريقًا لبني إسرائيل؛ لأن بني إسرائيل اثنا عَشَّرَ ْطَاء فانفلقٌ اثني عَشَرَ طريقًا 
في لحظة» وصار الماء كالجبال» تعالى الله عُلُوًا كبيرّاء أمسكه الذي يمْسِكُ السَّنَاوَاتَ 
وَالأَرصن أن زولا والذي يُمسك النسهاء أنْ تم عَلَ الأَرْضٍ كيال قطنا ورت 
مياه الجاريةٌ كالجبال» وكان كُلْ فِْقٍ كالطَودٍ العظيم» فقاع البحر الذي هو يمن طِين 
صار يسا في الحالء قَالَ تَعَالّ: لفَآسْرِبٍ طم طَرًِا في لبر يسا © اطه:00] ولم يَقل : 
ابا والمزق بين (يين) وايارس) معلوة عند أهل اللقة العربيك» فين لل الكبونت 
والاستمرار والاستقرار يعني في الحال» صار كأن لم يِجْر عليه ماءٌ بِخِلَافٍِ يابس. 
فاليابسٌ قد يُقال للشيء النّدِيٌّ» لكن هذا يبس «لا عَكَتُ دَوَه4 من فرعون «وَل 
عَحْتَى * [طه:77] من الماء أيضًا. 

فلا انتهى موسى وقومُّه خارجين مِنَّ البحر ودخل فرعون وقومّه في البحر 
مر الله عَرجلٌ البحرٌ فانطّق على فرعونٌ وقومه؛ فلم أدركَ فرعونٌ الغرقٌ قال: 


#ءامنت أنهم لآ إله إلا الى ممت بو بنوأ سيل وأنأ من ألْمُسَِيِينَ #[يونس:0]» فتأمل 


0-0 5 5 ل دسم دس ان مم خا رعه رءر د د 9 _- و 
القران الكريمء قال: #دَامَنتُ أنه لآ إِلَهَ إلا ألَزِى امت بوء نوا إِسَرِيلَ * ما قال: آمنتٌ 
0 ع عه 2 كًُ سه يقر 
بالله. لِيَشْهَد أن بني إسرائيل كانوا على حَقَء وكان فيا سبق يطاردهم, ويُقَثّل 
3 1 عه 
إسرائيل» فَقِيلَ له: « التق وَقدَ عَصَِنْتَ بَلُ وكسك هن آلْمفْسِدِينَ (8) كلو ميك 


5 
ا 0 انك هه 


20000 


ِبَدَنِكَ © [يونس:41-91] فقط لا برُوحكء «لتكرس لِمَنّ حَلفَكَ َيه © [يونس:؟5] أي 
علامة على انتهالك» فينظرون إليك ليعلموا أنك قد مَلَكْتَّء وَلَيْسَ معنى الآية أنك 
تكون للعالمين آية. 


دروس التفسبر (سورة الفاتحة ) نيك 
كسس ا 0000 


بنو إسرائيلٌ قد أَرْعَبَهُم فرعونٌ أَشَّدَّ الرُعبء ولو لم يَرَوْا جسمه بَعْدَ العغرق 
لكان في رؤوسهم كل احتمال» يقولون: ربما ما غَرِقٌ» ربما مشَّى به الماء على الساحل» 
وَكَا يكن آَنْ نطمئن. لكن رب العالمين أرحمٌ الراحمين عَرَتبَلّ أبقى هذا الجسد 
يك 4 بأي شيء ليدَنكَ 4 وَلَيْسَ برُوحِك «التكؤت لِمَنْ خَلْفَكَ َأيهُ ‏ يعني 
لبني إسرائيلٌ فقطء وَلَْسَ لكل الناس» كما ذكرناء فهّم لم| رأوه واطمأنوا أن هذا هو 
الجيّار العنيد اطمأنُواء ودّهَب مع من ذَّهَب مِن قومه في قَعْر البَحرء أو أكله الحُوت» 
أو ما أَشْبّهَ ذلك» هذا ما دل عليه القزآن. 

قوله: ا هين الصِرَّط المحم * [القائقة:<] يعني: ذُلّنا على الضّر اط المسْتقِيمٍ» 
هذه واحدة» ثانيًا: وَقَفْنَا لاتّاعه؛ لِأَنَّهَُيْسَ كل هداية تَنْفَعٌ قَالَ الله تعالى: #وَآمَا 
تَمود فَهَدَيتَهُمَ 4 [فصلت:17] ثم قال بعده: #فَأسْتَحَبُوأ ألْمَمى عل الحُدئ * [فصلت:17]» 
فمعنى 9 مين تسأل الله أنْ يُعَلَّمَك ويَدُلّك على الصَّرَاطٍ امُسْتقِيم» وأيضًا يُوفقك 
لسُلوكه؛ فكّم من إنسان عَلِم ولم يُعمل» وكّم مِن إنسانٍ عَوِل لكن على غير هَدَّى» 
وعلى غير عِلمء وكلاهما حالف للصراط المستقيم. 

إذن # أَهْينًا الصرَّط لتقم 4 يعني دُلّنا كلسو ا اكه و ارام 
المستقيم هو شريعة الله عَرَجلٌ. 

«ماط لبن لَعستَ َل » أي طريق الذين أنعمتَ عليهم, والذين أَنْعَمَ الله 
عَلَيْهِمْ هُم النبيُون والصّدّيقون والشهداء والصا حون؛ أربعة أصناف. 

«مَبْرِ آْمَمْسُوبٍ عَلَهِْ4 هم الذين علِموا الحقّ ولم يَعْمَلُوا بهه وَعلى رأسهم 
النهوة: 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفه: 


ص آلآ 4 هم الذين عبدوا الله على غير يلم وعلى رأسهمٌ النصارى, 
ولهذا قال سُفيانَ بن غَيَبئة صَمَدَامَهُ: ا من اليهود. 
وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عبّادنا كان فيه شَبَهٌ مِنَ التَصَارَى)(2 

30000 5 عنام ع 1 5 03 
انتهت سُورة الفاتحة والحمد لله» وأخدّنا شيئًا من تفسيرهاء وهذا ما أحب 
أن أَحُثٌ إخواني عليه أَنْيتدَّبَرُوا القرآن» أي: أن عَنَمّحُوَامَعَايك وبع د ذلك يكو 
التطبيق» ولِيتَذَكُرَ أولو الألباب. 
والحمذ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌُ» وصلَّ الله وسلَّمَ على نينا محمد وعلى 


اله وصحبه. 


س2 1-2 


.)18/5( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الفائعة ) 053 


الدرس الخامس: 


7 روص ناي م رعو بود جو :5م02 00 04 6 
إن الْحَمْدَ لله نَحْمَدهُ وتَسْتَعِينه ونَسْتَعْفِرَه» وتّعوذ بالله من شُرٌورِ أنفسنا ومن 


-ه 


سَيمَاتٍِ أعمالناء مَنْ يَْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومّن يُضِلِل قلا مَادِيَ له» وأشْهَدٌ أن 
31 وساي م 


لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ له» وأشهدٌ أن محَمَدًا عبدّهُ ورسولة؛ صل الله عليه 


8 


ِ 
عٍِ 0 


وعل آلِهِ وأصحابهء ومّن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آم يعد 

قال تعالى: #بني َه تفن لرعصر 0 الْحمد لَه مسب الصدلميت ل يمن 
هر © مي يش آتمب © إيكَ تبن ويك نيمث 220 أَمْيئا الصَرْط 
عنتقم (5) مِرّط أن لست عَلَهِمْ عر الْمَمْصُوب عَلْهِمْ و5 لالد 4 
[الفاتحة: ١‏ -/ا]. 

هذه السورة تقر ل اقل تقدير نع عَغْوَة مرفي البوو» وم ذلك فإ كثينا 
من ان يقرؤوما وكا همون معتاها فهُمْ بلتّب ليا منزلة الأتئين ين الذي 
لا يعلمونٌ الكِتَابَ إِلّا أمانيّ» والمَرْآن نا نزل ليتدبّر النَّاسٌ آباتِه وليتذكَرُوا يَ] فيه 


«كتثٌ أَرَلَهُ إكَكَ برك يتوأ ايو وَلِِتَذَكْرَ ولوأ الدب 1#[ص:؟1]. 


1 


وَهَذِهِ السّورَّة -أعني سُورة الفاتحة- هِيّ أَفْصَلُ سورة في كتاب الله» وَهِيَّ 
السّبّع المثاني التي قَالَ الله عَنْهًا: # وَلْقَد اليك سبع من الما وَالْفَرَاتَ ع 
الشجر:10» لهذا ََضَ العَلَ لسان رسولهِ -صلٌ اللهُعليه وعل آلو وسلّم- 0 
كُلٌّ مصلٌ أن يق رأَمًافي كل ركعة؛ لقوله عَكّدل 10,86 «مَنْ صَلٌَّ صَلاةً لم َرأ يها 
بفاتحةٍ الكِتّابء فَهِيَ داج" '" يَعْنِي فاسدة» وَقَالٌَ عَتوااصَكةوالمَكه: «لا صَلاةً لِِنْ 


.)796( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 


05 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


آياتها سبع بالإتمَاق « وَلَقَدَ َالسَكَ سَبْعًا مَنَ لمان *. وَلكِنْ قَالَ بعض العْلّاء: 
1 0 فابتدؤٌوا بالسملة فتكون كالآتي #ني ا اسمن كحم 2 الْحمد 


اح له 


لَه ست الصدلييت 0 اليَحْمَنِ التّجم 2 مَللِكِ بور ليمي 2 إِيَاكَ مَبِمَدُ وَإِيَاكَ 
تشتث © افيا رآ امتهم (© مرا لين نت عه عر تنوب 


0110-7 


عَلِبَهِمَ ولا آلا لينَ * [الفاتحة:١-/]‏ 

هَذْهِ سَبْعْ آيات» وَلَكِنِ القول الرّاجح - سبع آيات تبتدئ ب#الْحَمَدُ لله 
مت دتمت 4 وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا تبت في الصّحيح عَنْ أب هُرّيرة صدَعَنه عَن 
النبئّ يك أن الله تَعَالَ قَالَ: «قَسَمْتٌ الصَّلاةً بَيْنى وَبَيْنَ عَبْدِى نِضْفَيْن وَلِعَيْدى مَا 


6 


ا ا 


سال َإِذا قَالَ العبْدٌ: «الكند َه بت الصتييت 4 قَالَ الله تَعَالَ : عدن عَنْدِي: 


000 008 04 


وَإِذَا قَالَ: يمن ليحر * قَالَ الله تَعَالَ: َنتّى عَلَّ عَبْدِي وَإِذا قَالَ: # منلِك ور 


ليب * قَالَ: يحَدَنٍ عَبْدِي -وَقَالَ مَرّة: قَوَض إل عَبْدِي- فَإِذًا قَالَ: 3 نه 
وَإِيَآك فْبَعت # قَالَ: هَذَا بيني وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبِدِي مَاسَأل) فإذا قال: 8 أَهَدِنا 
لصَرّط الشنتقم (5) مط لبن َع عَلهمْ عَثِ التخثوب عَنهِر وك الك إن * 
ثَالَ: هذا لِعَنْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأل)7". 


اق حر ل 0 لس © نم 
وَهَذَا يَدّلُ عَلَ أَنَ أولّ القَاتحَة هُوَ قَوْلَهُ تعال: «الكند َه رت الكت » 


يفالت ورالسيت التنيمل اله مهاءرقفا اكتسور الفا 


- ا 


- 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
رقم (87)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» رقم (711)) 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيها جهر به الإمام» رقم (470). 

(؟) أخرجه مسلم: : كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (0790. 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) 
ضر إضكه و« 206 َو 5 
هله السَورَة: نه قسمها 


ويدلٌ لِدَلِكَ أَيضًا المعنى واللفظٌء المعنى أنَّ الله قَالَ في هَذِهِ 
ثلاث آياتٍ مِنْهًا لله وثلاث 


007 2 7 2 0 رو 
َيْنّه وبينَ عبده نصفيّن» فيقتضى أن تكون ثلاث 


.م 
.6 


للعبد» وآية مِنْهَا بِيَهُما. 

فلنظز: «الكنة يه مت التتومت 4 آي تسن لتر 4 انية تيا 
1 2907 3-1 6 ع مك > وج 2 

بر آليِيي »> ثالثة» هَذَا كله لله # آهْدنًا ارط ذَ لتقم » آي « مط الِْينَ أَنَصَمْتَ 

عَلح 4 آيةٌ عَيْهِرْ ولا الك آإِن # آية» هَذْهِ ثلاث #إياك بد 


غير أَلْمَغْ لمعغصوب عليهم ولا 
ا َبِحَدٌ وَإيَآك 
معت 4 عَلَ حسّب التَّتِيبٍ الَّذِي ذكرتٌ تَكُون هِيّ الآيّة الصف لأنَّ قبلّها 


4 آية ين اله وبَانَ الع نصفَانِ؛تُمَ ِو لآب َك تبئة 


5 آبات» وبعدها ثلاث آيات. 
ارجح الثَاليتُ: 1 إِذَا قلْنَا إن أول الآيات #الْحَمْدٌ َه يب الصدلييت # 


صارت الآياتٌ متئّاسقة متقاريةٌ وَإِذَا قَلنا: إِنَ أولّ آياتها #بني أيه َف رحد * 
ل ا كرون 1 5 


ا 


ولا آلضَالِنَ * قارنها مع قَوَلِهِ: #الحمد 
سايق 


2201 
مس ف - 

لحمد لله ردب 

الما 


صارتٍ الآيةٌ السّابعة 0 لا يَيَنَا 


1 نمت عَلْهِمَ غير الْمَعْضُوب عَلَنْهِمْ 


الكتييت »© فستكون طويلةً ولا نسبة 
وَعَنَّ هَذًَا قيَكُونُ القولٌ المتعيّن 


ربب العمدلييت #. 
قَوْله تَعَالَ: «الكندٌ َه مب الصدكميت * هو خبرٌ بمعتّى التحدثٍ عن 
0 ان 000 


0 00 0 0 
الله الكاملة» بدليل قولِهِ تَعَالى في الديث القدميّ: «حمدني عبدي). وَهِدِه 


5 سه هه ل لل م 
ل آياتٍ سورة الفانحة هي 7 عمد | 


أن أو 


نأ 


-ه 2 
7 0 ب #ههر ه - 5 


والحمد هُوَ وَضْففٌ المحمودٍ بالىال الذَاتيَ وبالكالٍ المتعدّي للغير» فيُحمدُ 
الله عَيَِلٌ عل كمال صفاته. وَعَلَ كال إحسانهء أمّا كال صفاته قَقَدْ قَالَ الله عَنْ 


2 مخدمر صمح هود ره 2م 


نفسه لوه ألمت الْأَلَ 4 [النحل:0] والمملُ معبّاه الصّفَةٌ» والدَلِيلُ عَلَ أَنَّ ككل يأتي 
بمعتى الصّفة و َوْلهُ َل «امَكلُ لَه الى وعد الْمتَدُون في] نهر [عمد:1]» فمعنّى 
التل أي الصّفَةٌ العُليَاه كل وصف كل فَللَهعَرَجلَأ أكملك فيُحْمَدُ الله عل كاله 
ومن ذَلِكَ فَولَهُ تعالَ: ط وَهْلٍ أَلْسَدُ َه الى لو يِذ ولا وَل يكل لَه سَرِيكُ في الاك وَلَرْ 
يكن لَه وين ين اذل وكهُ كي 4 [الإسراء:١١1]»‏ فهدًا وصفت يتعلّق بكمال الصّفَاتِ» 

م.ءىع 0 


والوّصف عَلَ كال الإحسانٍ ن مثل قَوَلِهِ تَعَالَ: + وَلْمَدْ اتنا داوود وَسَلبمنَ عِلْما وَيَالِ 
205200 2 من عادو الْمَوْمِنِنَ # [النمل 1 هَذَا حمدٌ عل كال الإحسان 


_- سم لي ال را 


وَفي الحنديث: (إنَّ الله لَيَرْصَى عَنِ العَبْدٍ أَنْ يَأكَلَ الأكلة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا 
أو يَدْرَبَ الشَرْيَةَ فَيَسْمَدَ يَحْمَدَهُ ليها" هَذَا حمدٌ عَلَ الإحسان. 


5-1 


70 ع 0112 ٠.‏ 5 ا رص لاص 207 
إِذنْ فالله محمودٌ عل كاله في ذاته» وَعَلَ إحسانه لعبادو» تحمد عَلَ هَذَا وَعَلَ 
هذا. 


2 5 رع معرميو يي وه سه ع سرساعير 


قل الحمد لله الزى لم سسَخِذُ وآذا # 


5-04 َه 


ومثال حبده عَلَ كمال صفا 
[الإسراء:111]» وقولة: #الحمد ينه لد 
الكتاب لمصلحة الخلق. 


أَنرلٌ عَلّ عَبّدِو الْكتنبٌ 4 [الكهف:١]؛‏ لأنَّ تتزيل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء رقم 
7 ؟). 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) 0 _ _ 1 8 0 


ومثال حمده عَلَ إحسازه فَوْلهتََالَ: « ولد ًا اود وَسلْنَ لاومالا لا كلحَمَدُ 
َه لَدِى فَصَلنَا عل كدير من باو الْمونينَ # [النمل:5١].‏ 

وهنَاكَ 57 الحمد والتَنّاء؛ فقال في الجملةٍ الأولّ: «حَيِدَنٍ عَبْدِي )2 وف 
الدَِيَةِ قَالَ: «أنتّى عَلنَّ عبّدِي)» ففرّق الله بَيْنَ الحمدٍ وبين التَنَاِه فالحمدٌ وصفُ 
المحمودٍ بالكّالٍ وإِنْ لَمْ يتكرّزء والدناء لَا بُدَّ فيه من تكرار الوَضْفٍ بالكمّالء فإدًا 
كُدّر الوصفُ بالكيّال صار ثنَاءَ 

قوله: «الصَند يِه تت التلييت 4 حد الله “ سبلو نفسَةُ؛ لأنُّ رب 
العالمنٌ وَالكَتبُ هو أنقالق الماك المده ول رن تر قن وك ال ف وق 
الله قَهُوَ عالم» لَكِنَهُم أصنافٌ: عالم البشرء وعالم الخيواويوم الم الاناداء مكنا 
كل من سرّى الله هَُرَعالم حتّى الما والَرْضُ والنُجوم والشَّمسٌ والقَمَر وكل 
قعالم وشفيّ عا لكونه اَل خالقه عت لان كل ني في الكو 
هُوَ شاهدٌ عل آياتٍ الله اللاو : 

َف كُلَنَْءِلَهآيَة دن قل انض والضيدة 


000000 
قوله: ريمن اليجِر > هَذَا ثنَاُ لآنّهُ تكرار لوصف الكَمَالِء والرَّحْمَنُ: ذو 
الرَّحمةٍ الواسعة والرَّحِيم ,: الحمةٌ الخاصّة بِالُؤْمِنينَ وَقَالَ بعض العْلَاء: الرَحمَنْ 
باعتبار وصفهء والرّحيم باعتبار فعله. وَهَذَا أحسنٌ» ولِهَدًا جاءث عَلَ وزنٍ (فغلان)» 


.)5٠١ /7( البيت للبيد» كما في محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني‎ )١( 


0/٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


550 والرّحِيم جَاءَت عَلَ وزنٍ (فعيل) الدَّالّ 
عَلَ صَّدُورِ الفِعْلِء فَالله عَيََِلٌ رَحمْن رَحِيم» أي ذُو رحمة واسعة يُوَصّلّها إِلَ مَنْ 
شَاءَ مِنْ عباده. 

يَقُولُ بَعْضُ النّاسٍ: الرَّحْمَةٌ إرادةٌ الإحسانء أَوِ الإحسانٌ إِلَ الْحَلْق. وَهَذَا 
َس بصحيح؛ لأنّ إرادة الإحسان مِنْ آثارٍ الرّحة؛ لأنَّ الرَحمَ يُرِيدُ الإحسان» 
والإحسان إِلَ الخلق نفسّه مِنْ آثارٍ الإرادة» ولكنا تَقَولُ: ارح صِمّة انف الل يها 
عله وي رحمة يلين به كسائر صفاته؛ كسَمْعِهِ وبَصرو وقوَِهِ وعِرّتِهه فحن نَقُولُ: 
الرّحْمَةٌ صِمَة انصَفَ يبا اخالقٌ عَرَّجٌَ» وَحِيَ حقيقةٌ» لكنّها رحمة تَلِيقُ به. 

والّذي فسّر الرّحمة بالإحسان أَؤْ 0 الإحسان هم الأشاعرةٌ ومنعُوا أَنّْ 
يُوصَف الله بالحمة» قَالُوا: لأنَّ الرحمة تَعْه تَفْتَضي الرّقَةَ واللّنَ والرّبُ عمجل مُرّهُ عَنْ 
دَلِكَ فالرّبٌ قويّ عزيرٌ قادرٌ قاهرٌ كَيْفَ -- رحيّاء ولِهَدًا تقَولُ: رَحمْتُ فلاناء 
يَعْنِ رَقَفَتٌ لَه والله عَيَيَجَنٌ مَا يُمَكِنُ أَنْ يُوصَف بالرّقَة 

وأيضًا الإرادة لَهَا ها دلي عقل و الهس هادي عقلة» ون لات من 
صِفَّاتٍ لله امال علي لعفل -, ال ا كر اهاعري 
ِذَّلِكَ قَالُوا: اا بالرحمَةٍ الإحسادٌ الّذِي هُوَ الَّْءٌ المنفصل عَنِ الله أ 
الإحسان؛ لمم لديو تون الإرادة. 

تقُول: مَا هُوَ دليلٌ الإرادة العمل 3 حَتَى ننظرٌ هَلٍ الر عد يذل عنها انمد أ له 
قَانُوا: دَلِيلُ الإرادة العقلنُ يُّ التتخصِيصٌ» يَعْنِي كون الله عَيبَلَ يمِعَل السّمَاء سََء 
والارضن أرقا والإنسانَ إنسانً والتعوتيت وال ويدارل عَلَ الإرادق 
فكون المخلوقاتٍ بعضّهًا كَذَّا وبعضُهًا كَذَا يَدُلُ عَلَ إرادةٍ الحَالق. 


و 
ل إرادة 


دروس التفسد (سورة الفاتحة ) فده 


ْنَا عل أن تخصيص المخلوقات يَدُلُ َل الإرادقه فهدًا عَِ الرّحمة؟ 
ول أيضًا الإحسادٌ إل الخلق يَدُلْ عَلَ الوح إذ هَل مسن إل غيرء مَنْ لَيْسَ 
عِنْدَهُ رحمةٌ؟ الجَوّابُ: لاء ودَكَالةٌ الإحسان عَلَ الخلْقٍ إل الرَّحْمَةِ أظهرٌ وأوضَحٌ وبين 
مِنْ دَكَالةٍ النَخْصِيصٍ عَلَ الإرادة؛ لأنَّ دَلالةَ النمتخصيص عَلَ الإرادة لا يفهمُهًا 
إلا طالب علم» وال الإحسان عَلَ الرحة كُلُ إنسان يفهمُها فَلَوْ خرجت متلا 
بَعْدَ المطَر وَقَابَلَكَ عامّيّ وقلتَ لَه مِنْ أَيْنَّ هَذَا المطَر؟ قَالَ: هَذَا مِنْ رَحْمَة الله. 
فالعَامنُ الَّذِي لا يفهَمُ يستِلٌ بكم الله عَلَ رحمة الله. 

فاّحمة قَدْ دلّ عَلَيْهَا العقل ودَلاليُه عَلَيْهَا أقوَى مِنْ دَلالَةٍ النخصيص عَلَ 
الإرادة. 

َكِنْ فَانُوا: كف يَكُون هَذَا والرَّحْمَةٌ هي الرّقَة واللَّين والله مره عَنْ هَذَا؟ 

َقُول: الرّحمة الَّنِي تَْضِيٍ الرّقَةَ واللّين أمام الَّيْء ياي رحة بكر ارح 
الَالِقٍ قلا تستلزمٌ ذَلِكَ ولا تَقتضِيه يه» عَلَ أنَنَا نمت قولَكُم: إِنَّ الحم تق تقتضى اللَّينَ؛ 
نجة علا مان الو لطا وذو كبحم اميت 
يعد هَذَا في حقّه تالاه فَلَوْ وَجَدْنَا ملكًا قويّا قويّ السّلطانٍ والتقوؤ لَهُ ميك لكِنْ 
إِذَا رَأَى الضَّعِيفَ َقَّ لَهُ ورَحمَهُ فإَِّا لا تَقُول: إِنَّ هَذَا دليلٌ عَلَ ضَعْفٍِ لِك بَل 
َلِيلٌ عَلَ اله وحكميه؛ وأنّه ييَرّلْ كل شيء منزلتة. 

اماي فيدر ِنّْهُ طالبُ العِلْم وَهُوَ أنَ كل مَن نقَى صِفَةٌ منْ 
صفات الله بحجة لل ان 2 0 


ع 
ذه 


قوله: ريمن » يَعْنِي: ذِي الرّحمة الوَاسِعَةٍ العَظِيمَةٍ الي لا يُدركها العقلّ. 

وقوله: لاريم > أي الُوصّل للرّحمة مَنْ شَاءَ من عبادوء يُعذَبُ مَنْ يام 
ويَرْحَم مَنْ يَشَاءُ. 

قوله: # مَل بر آلب 4» وفيهًا قِرَاءةٌ (ملِك يوم الدين). 

قَالَ يمحن العداة الأول أن تَْرَاً « ميث 4 بِالأَلِفٍ مِنْ أجل أن نكيب زيادة 
عَشْر حَسَنَاتِ؛ لأنَ كل حرف في القَرْآنٍ يزيد عَشْرَ حَسَنَاتٍ. 

لكنّ القولّ الصَّحيح أَنّكَ تَفْرَأْ أحيانًا (مليك) وأحيانًا # بَيكِ »؛ لأنَّ هَدًَا 
أفصَلُ مِنَ اقتصاركَ عَلَ ا ميث 4 أو عَلَ (مليك؛ لأنَّ (ملك) صحَت عَنِ الي 
كله بالتقَلٍ المتواتر كما صَحَّ عنه « مَيِكِ #» وتمامُ الاقتداء بالرّسولٍ عله ت5,تكه 
أنْ قرأ قربط مَيِقِ 4 وب(ملك ). 


تك مه ع . شة تس .يس 9 7 ةي > 55 ي5ر 6 ره 7 
وهكدًا تقول في كل آيةِ فيا قراءََانِ: إِنَ الأفصَل أنْ تَقرَاً ذه القِرَاءةٍ تارةً 
لل 2 ةثل َم 71 ميرك 3 037 6.5 َم 6 
وَبالِقَرَاءَةٍ الأخرّى تارَة أخرّى؛ لتنحققٌّ لَك مُتابَعة الوَّسُولٍِ لِك ولأخل ألا يُنْسَى 
5 مه وو 2 - د عه # ره 0 ير 27 4 2 0 
القراءات الثابتة؛ لأنّكَ إِذَا كنت تَقْرَأ مدا مَرّةّ ومهدًا مَرّةَ بَقِيتَ حافظً لِلْقِرَاءَاتِ 


42255 مسال كه هه 0542 652 سيهه ع ءهر 2 وبرعةيجعه 

ولكن احذز أن تقرَأ بِقِرَاءَةٍ لم تتيقنهّاء فلو أن واحذا قَال: أنَا أَقَرَأء وقَرَأ الآية 
ل : تي عم مهل يور دي يم 1 

عَلَ غَيْرِ الموجود في المصحفي. وفنا لَهُ: كيف تَقْرَأَ هَذَا قَالَ: والله أَظْرّ فيه قراءة 


مه 


فَهَذَا لَا يجوز لأن هَذَا كلامُ الله فلا بْدَ أن تتِيقَنَ أن القراءةً واردةٌ عَلَ هذا الوجه 
03 ع تي لزن اا تي :نه ع 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) يفك 


وَيُسْتَمَادُ منَ القراءكئن فائدَةٌ لا تحصّلٌ بانفراد إِحْدَاهْمَاء وَهِيَ أَنَّكَ إِذّا جمعتَ 
رو سور 5 هه يي م 3 5 ع8 5 5 4- رار 
بها استفدت مِنْ ذَلِكَ الملكيّةَ والتصرف. يَعْنِي صَارَ في الآيّة دليل عَلَ نُبَوتٍ 
اللكِيّةَ والتّصَوٌّف. اللكيّة من (ملك ). والتَّصَرّفٌ مِنْ ا مَيِكِ . 


َه يي 


وَلِهَذًا أنا متلا أستطيع أَنْ أتصرّف في هذ القلم» وأستطيعٌ أن ن أهدية أو انيعة 


بي - 


أن اعدف لي انتقث تلكا كر عللك مالك تين المكس: 

و الوم )دراك رااان امور از لص واد ار رام مَنْ يكُونُ 
مَلِكَا بلا مُلْكِء ف ففِى الوك السَّاء بقن تنم أن خلوك بي آم مَيهَ ومُلُوكَ بَنِي اعباس 
وقووق لكف ملك روك قتع فلا عه توق واأدي يمدت اهم الوزراء 
والحاشية» أمّا الملك نفسه قَلَا يتصرّفء وَهَذَا يُقالُ عَنُْ: نه مَلِكُ بلا مُلْكِء أمًا الرّبّ 
عَيَيجَلَ َهُوَ مَلِكُ بملْكِ نَم فاستَقِيدَ مِنَ القراءيْنٍ فَائِدَةٌ لا تَكُونَ في إحدامْمَاء وَهُوَ 
أن مُلْكَ الله عَيَلَ تام مِنْ كُلْ وَجْوء هو مَلِكُ مَالِكُ. 
.قزل ويد كيت 4 امويو) الوبائة وخ اتلك اق تي نا والأمر 
مَيِذٍ ينك [الانفطار:9١]‏ سََذَا اليومٌ سمي يوم الدّين؛ لأ الام يُدَئُوَ بو يني 
روه به والدّينٌ يُطْلَقٌ تَارَةَ عَلَ الجَرَاءء وتارّةَ عَلى العَمَلٍ» فقوله تَعَالَ: إن 
وبرت عند الله ا العَمَل. 


3 


الح 


وقول تَعَالَ: ل يسَلَوتها َم لين ((10) مام ماي (2) وما أذ لك مَا يوم لين » 
[الانفطار:18-/11]» الْرَادُبالدّينِ هنا الجرَّاءً. 
وف الفَاتحة: © مَيِكِ در نر آلتب 4 اراد بهِ الجزائ» فيَوْمُ الدّين يَعْنِي يَوْمَ الجرّاء 


2 00 


يقال: ى) تدين كُدَانْ أئكا كشْمل خارض: 


0/4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ذا كَالَ قائل : ألَيْسَ الوب عيبل مالكًا للدّينِ والدّئْيًا؟ فاجَوَابُ بَك» قَالَ: 
إِذَّنْلمادًا خصّ بالدّين؟ الجواتث: لأن مله يظهرٌ ماني لِك اليوم» ففِي ذلك اليوم 
يتلا شَى ملك كل مللقه قَالّ الله تَعَالّ: يوم هم فم مد ترون لا عخْقَ عَلَ م نت وه ك1 ل 
لتك الى ل وتاك الات إِلّا ملك 
الب عَرَعِجَلَّ فلهذا قال: # مَلِكِ بم اليّبي 4. 

ما في الدئْيًا ففيها مُلوكٌ لكن في الآخرٌ رَةِ فلا مُلُوك والكَبِيدُ والصَّغير سوا 
والسّيّدُ والمملوك سَوَاك وجْشَرٌ الَّاسُ حمَاةٌ عراةً عُرَْا"» ليس عَلَيْهِم لباسٌ» وليس 
عَلَيْهُم دا وَنْتَ ما تمي حافيًا هنا في الدُنياء والبَّينُ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم 
قَذْ تبى عَنْ كَثْرَةِ الإرقاو!"ا 

إِذَنْ حْمّاة: يَعْنِي لَيْسَ عَلَيْهم نعال» عرَاة: لَيْسَ عَلَيْهُم كساءٌ أو لبا 00 
يني عَيْر ختونِين» فالفَلقة التي تُقطع في الختان تَعُودُ يوم القيَامة مَةِ؛ كا قَالَ تَعَالَّ: 


أن 


كما بَدَأَمَ] وَل حَقِ 1 وعد ينانا ها ها فتعلير> 4 [الأنبياء:؛ .]٠١‏ 
ورد في مسند أحمر"ا 1 أي ا 


8 8 7 00 ع 00 - 57 2 2 ار ره و د 
قالث إحدى أُمَّهَاتِ المؤْمِينَ: يَا رَسُولٌ الله الرّجَالُ وَالمْسَاءُ يَنْظرٌ بَعْضْهُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم (25071» ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (78059). 

(؟) أخرجه أبو داود: أول كتاب الترجل» رقم (24170» والنسائي: كتاب الزينة» باب الترجل» 
رقم (0179). 

() أخرجه أحمد (”7/ 546» رقم 5/ » والطبراني ى) في مجمع الزوائد )١77 /١1(‏ قال الهيثمي: 
فيه عبد الله بن محمد ضعيف. والحاكم (؟/ 0/ا4؛ رقم 75778)., والضياء (9/ 0” رقم 0). 
وأخرجه أيضًا : البخاري في الأدب المفرد (ص:/ا ثلاثلا رقم .)917٠١‏ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) ولاه 


إل بَعْض ؟ فَقَالَ: «الأَمدُ أَشَدٌ مِنْ أَنْ مِمَهَحْ ذَاكِ»'". «يوم يف اليه ين َه (580) وأ 
إلى بَعض؟ فقال: «الآمر أشد من أن يتمهم داك .. «ايوم يفر لمر من أيه ادا واموء 


ويد (25) وَصََئوء وَينيه ((5) لِك أي متهم بهذ سَأَده ينيو [عبس:84-/08]. 


نسألٌ الله أن يجعلّة عَلَيْنَا وعليَكُم يَوْمًا يسيرًاء فَهُوَيَوْمٌ شَدِيدٌ عيبر لكِنَّهُ عَلَ 
المؤْمِنِينَ يسيد. 

إِدَنْ نحص الملك بيؤم الدّينِ لأنَّ اميه فيه لله ربل ولأنَّ لديا فا مُلوكء 
أمَا الآخِرَةٌ فَيْسَ فِيها إِلّا الملك للواحدٍ القهّار عَرَجَلٌ. 


نوه جورودك ام ووم ل و 2 5 ا 
قَالَ الله عَيَصَمَلَّ: «إِيّكَ مَبْثَدٌ وَإِيَكَ مَسْنَعيتَ * الخطاب لله عَرَيَجَلٌ وقد 

هب 55 4 2 بخ م 4 آهلك 0 53 2 002 7 
وَجَدْنَا أن الآياتٍ الثلاثة الأول الحَدِيث فِيهًا بلفظٍ الغائبء قال: #الْحََمَد لَه يست 


ع هداس 


اتويت 4 ولَيْسَتِ الحمد لَك يا رب العالمينَ» #آليَمْمنِ آيَجِمٍ # غائبء ## مَلِكِ 
َل ِب 4 غائب عَيْدُ اطبء لاإِكدَ بعد 4 خاطبٌ لَمْ يَقل: ياه عبد بل «إياك 
مد * ففِي الآيّة التَمّاتٌ والالتفات تَغيِيرُ أسلوب الطاب من العَبَةِ إل الخطاب» 
والالتفاث لَهُ فوائل: 
الفائدةٌ الأُولّ: تنب المخاطب. وَهَدًَ في كُلُ التفاتء قَالَ تَعَالَ «وَلَقَدَ ألكحد 
مِكقَّ بح إِتَربهِيلَ وَيَعَقَمَا ِنْهُمْ 4 [لمائدة:؟1]لَوْ كَانْتِ الآيَةٌ بدونٍ التفاتٍ 
لقال «وَبَعَث مِنْهِم اثني عَسَرَ تَقِيبًا2» لَكِنْ قَالَ: #وَيَحَقَما * ففيها التفاتث. 
ويَكُونُ تنبيه المخاطب بسبب الالتفات؛ لأنَّ الكلام إِذَا جاءَ عَلَ تسق واحٍ 


عت جم وراب و و 2 0 34 ا ات 
صار مَعَهُ الإنْسَانَ ولم يِحْدّتُْ شيءٌ يُوجِبٌ التفكير, فَإِذَا تخبّر الأسلوبٌ أوجَبّ ذَلِكَ 


آغ 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (5071)» ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (5859). 


٠. 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص ٠‏ س2 - 7 » سيون 5 0 : 2 ع7 3 و 8 0 
أن يفكرٌ الإنسَان كيف تَعْيرَ الأسلوت؟ ما الَذِي غيره؟ كيف انتقلًا من العَيبّة إِلّ 


4 


الخطّاب؟ أو من الغيبة إِلَ المتكلّم؟ 
٠اء‏ رَ 95 0 ٠‏ م ل ار 2 زه . مقع سمس لق 
الفائدة الثانية: أن ني الالتفاتٍ فائِدَة يَعَيْنَهَا السّيّاقء وَهَذْهِ الفَايَدَةَ تختلفٌ 


ساو 


5 8 م 55 و 52085 0 م تن 000 م ره 25 كه 
باختلافٍ السيّاقات, ففي السَورَةٍ التي معنا ل) حَمدَ الإِنْسَانِ رَبَهُ وأثتى عَلَيْهِ ومجده 
د اس 9 را و ‏ 6ع | ات امه عير 2 سال لمتسا 2 سر ممءء مد 
صَارٌ كانه حَاضِرٌ عنده مخاطبه #الْحََمْدٌ لَه تب المدلميت 2 الرحمن ارتجم 0 
2 رجو بحاس ا 4 ٠.‏ 000 2 3 3 7 ان ٠.‏ 4 
منلِك .وم لتِِت 4 قَوَة مَذِهِ الأوصانٍ جَعَلَتٍ المتكلّم كانه يخاطت الله عريجل» فانتقل 


من العم إل المخطاب. فَلَ: د به 4: ولِهدًانَحْنْ في التَهد تَقُولُ: «السَكَام 


0 2 عو في در وسة سه سس سه ا اي مهس 0 د 
عَلَيِتَ يجا النبيّ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانهُا!'» مَمَ أن الى ليْسَ بحاضر لَكِنْ فوَّةٌ استحضاره 
ل ل سوس ر عله ا هه رم بل مر 2 او ١‏ م 2 
جَعَلََا كنا نُحاطِبّه مخاطبة الحاضرء ولِهَذًا كَانَ المشروعٌ أن تَقُولَ: «السَّلَامُ عَلَيِْكَ ينا 
#7 > جد اع اع اك موسر وح سشكو مه رن :خرن عضي 0 - 
النبيً إِلَ يوممًا هَذَا وَإِلَ قِيَام السّاعَةٍ وَكَا تقول كَه) رَوَى البْخَارِيٌ عَن ابن مسعود: 


2 
20 


رس أ ةداع ل 4 1ه 2 م 2 7 4 . اس -ه 3 
السَّلامُ عل النبي» بل تقول: عَلَيِكَ أيجا النبييٌ؛ لأن البخاريّ رَوَى عَن ابْن مسعود 
0 00 7 و 000 د 00 ل 22 وه وك و ضُ يد 
كال 12 َ رَسُولَ الله يك وَكفي بَيْنَ كَفيّه» الَسّهَدَء ك) يَعَلَمُنِي السُورَةٌ مِنّ القرآن: 
«التَحِيّاتُ لله. وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيّبَاتُ السَّلَامْ عَلَيِكَ أيا الت وَرَحْمَةُ لله وَبرَكَائُكُ 
0 


السَّلَامُ عَلَيَْا وَعَل عِبَادٍ الله الصَاِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَسْهَدُ أَنَّ نحَمَدَا عَبْدهُ 
أ#ك- هه كو ل 8س سه ب مه 0 0 000 6 1 60800 
وَرَسُوله وهو بَيْنَ ظهْرَانَيْنَاء فلا بض قلا السَّلَامُ يَعْنِي- عَلَ النْبِيّ كله : 


م 


برع 2م > ه ب 0 010 ع ّي سه دب 20 
فتقول: لاء نحن تقول: «السَّلامُ عَلَيِكَ ما النبيّ»» ولو بَعْدَ موته؛ لأن الرّسُول 


5 


صَلَّ ال عليه وعلى آله وسَلَّم حون علا لِك كم َقل: فووا السام علي أيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (471)) ومسلم: كتاب الصلاةء 
باب التشهد في الصلاة» رقم (5 ٠‏ ). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب الأخذ باليدين» رقم (5776). 


دروس التفسير ( سورة الفائعة ) بالا 


الب مَاهنتُ حدمت فقووا: السام عل الي ولآنَ الصّحابة وهُمْ يقولو: 
السَكَامُ عَلَِكَ أيها لبي لا يَقْصِدُونَ أَم تُخاطبوتَةُ بِدَلِكَ؛ لأَمُّم يَمَولُونَ هَذَا 
ا ا 
لا يقصدون بِدَلِكَ آن جاطِبُوهُ حنَّى تَقُولَ: إِنَّ ُنَاكَ رقا يَْنَ حياته وموتهء ولِهَدًا 
حَطَب أمير الْمننَعُمَرُ بن العلبٍ تعن كبا نبت لِك في موطأمالِكا"' وعلّمَهم 
2 بلفظٍ: «السَّلَامُ عَلَيِكَ نا ا وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَةُ»» ولم يُنْكِرْ عَلَيْهِ أحدٌ 

عُمَرُ بن الحَطَّابٍ و تنه مَعْلُومُ الفِقَهِ والعِلْم والتَرَاضع 

ولِهَذًا تقول إِنَّ مَا ذكرَةُ 00 وا 
َب لبن مسعود فهو جحولمنة دون فيه مضي وَكذيُون فهو خطاء فندحن 
لدعي «السّلَام عَلَيِكَ ايها الي لا لأنّهُ أمامنا تُحاطِبة يل لعَوّةٍ اس ستحضارنًا لَهُ 

وف قَوَلِهِ تَعَالَ #إيَاك فك 4 ما بسكن عِنْدَ البلاغِيّينَ بالمحضره وَهُوَ إثبات 
الحكم في المحصور فيه فيه» ونفية عا سوَاه. وطريق ُ الحضر في هذه ال تقديم ما حقه 
اتَأخيرُ د وَهُوَ للك 4 وَهْوَ ضمير مفعول به ورتبة لمفعول به تَكُون كالمو 
و «وكد # عامل ولك 4 معمولٌ» عن المعمول التَأَخِينُ عن العاملٍ لَكِنْ دم 


هنا لإفادة الختضر. 


وَعَلَ هَذَا فِيَكُونُ قَوْلهُ تعال: لِك مَبَْدُ 4 عَلَ وزن قولبًا: لا لَه إِلّا الله» من 
7 ل امس سر ال 0 7 1 ع 2 5 
حَيْتُ المعتّى» قلا إِلَه إِلّا الله فيهًا حصمٌ الألوهيّة بالله. وأَنَّهُ هْوَ الإلَهُ وحَدُه ومإَاكَ 


.)4٠ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


ةلاه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لكنْ قَدْ يقولٌ قائلٌ: الآيةُ َك بعد 4 في العبادقء وَلَا إِلَهإِلّا الله في الألوهيّة 
فتَقولُ: الألوضة ع الغبادة يها والنققو يه تنكل الروية واد لكين ا 
عَبَادة أواغيوديت وله تجَدون الغناء تازه بدو لون تز عند الالرهيف وكارة عرق 
تَوحِيدَ العبّادةِ فَهِيَ باعتبار لله المعبود ألوهيّة وباعتبار العَبّد العَايد عِبَادَة. 

والعبادة تُطلَقٌ عَلّ معنيئن: فيُرادُ با نَرَةَ اليد الّذِي هُوَ فِحْلٌ العابد» وتارةً 
المتعبّك به الّذِي يتقرّب به الإِنْسَانَ إِلَ الله فعلّ الأَوّل -وهو التَّبّد- تَقُولُ: العبادةٌ 
تذلّل لإنْسَانٍ لله بفعل أوامره واجتئاب نواهيهء وَعَلَ الَاني أنَّ العبادة بمَعْنَى المتعيّد 
ب قُول كه قل شيخ الإشلام ابن نوي" ': هي اسم جَامِعٌ لِكُلُ مَا تبه الله ويرضَاءُ 
مِنَ الأقو ال والأَعمَالٍ البَاطِئةِ والظاهرةِ» كالصّلاة» والزَّكَاة والصّيّام والحج» وصدق 
المَدِيثِء وأداء الآمانة؛ وبر الوالدين» وصِلّة الأرحام, والوفاء بالعهود, والأمر 
بالمعروفٍ والتّهي عَنِ المنكر» والجهاد للكمّار لاقن و لإحسان إِلّ الجار واليتيم 
وللسكين ابل التييل والمملوك مِنَ الآدمِيّنَ والبهائم» والدّعاء والذّكْر والقراءة» 
وأمثال ذَلِكَ. 


َكِنْ إِذَا قامَ الإنْسَان يصِلٌ أَمَامنَاء قُلْنَا: إنَّ صلاتة حركاته وأقواله وأفعاله 


0 2 مه 0 
والعبادة َكُونَ لله وحدة فا يجورٌ لرَجُل يَفْرَأْمَذِِ الآية َك كبعة إذَا 
خرّجَ مِنَ المنجد ذَّهَبَ إِلَّ قبر الول وجَعَل ي: 0 
في قَوْلِهِ: «لِيّكَ سبد 4 لأنَّهُ أشرك بالله. 


دروس التفسبر( سورة الفائحة ) 07 


ل ا ل ا 1 
كَذَّلِكَ رَجَل يقرأ مَذْهِ الآيْةَ #إإيّاك مَبْحَدُ * فخرّجَ مِنَ المسجِدٍ فصَارٌ يأخذ المال 


يوسش ا َهَدَاغَيْدُ صادق في قوله: #إيكَ سبد 4 لأنّهُ عَبدُ الدّرْمَم 
َالَ الي ل: (انَعسَ عَبْدُ الدّيَاِ نَعِسَ عَبْدُ الدَرْهَمء تس عَبْدُ الحخوِيصَة إن 


إن 


عطي رَضِيَ؛ وَإِن ل تعْط سخط» تعس وانتكين» وَإذَا شيك ا تقس" » فُسَمَى 
نمك في تحصيلٍ الدَرْهَم والدّيئّار عبدّاء وسَمَّى الْنْهَمِكٌ بِالْحَمِيصَةٍ وبالثوب 
بِالَوِيلَةِ وبالفِرَاش عَبّدَا. 

إِذّنْ فالمنهمك ببَذِه الأَشْيَاء تي يلها بالحلاي والحرام لم يَصْد في قو 


وه 


َك عبد 04 لَكِنَهُ لبس لد نَم ي|, هذا فيه دك لَكِنهُ لا 2 
2 دي يعم 2 فيه نوع شر ترح 
مِنَ الملةِ. 


قوله: ويك ممعت * هذه أَيِضًا فِيَهًا حَضْدٌ ب يعن 0 


200 نا 


لَكِنِ الْرَادُ بدَّلِكَ استعانةٌ العبادةق فاستعانةٌ العباة لا تَكُونْ 1 لله عَرَيجَرّ» أمّا استعانة 


ل م لو 1 عمل 


نان إن الخار ة؛ قَهَذَّا جَائرٌ؛ٍ لأنّهُ لَيْسَ استعانة عبادة» ولَيْس هَذَا يما لا يُقَدَرُ عَلَيْه 
بل هو * ا يُقَدَرُ عَلَيْهه وَهِيَ استعاة يُرَادُ ها أَنْ يُعيِنَ أحَاه وَلِهّدًا قَالّ الله تَعَال: 


«وتساونوا ع ا 2 [المائدة: 7]» 00 لوي 0 الله عليه ول 0 


.)5885( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزوء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم‎ )1( 
.)3١١9( 


04.٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رن 013 9 ا 5 رص ٠.‏ - 2 ص ٠‏ 0.2 
وكَدَلِكَ أخبر أن مِنْ حَقٌّ امم عَلَ أَحِيه أَنْ ينه إِذَا ظلِمَ عَلَ دَفْع الظَلّم 


عن 


إن 


إذذه الأشجانة القامة بالله هي استعانة العبادة ة لير فين الاشات بالا و 


وه 
0 2 - 


26 
عه 
529 يموع 


يعتقدٌ أن ربَّهُ أعظم مِنْهُ وأعل مِنْه وأَنّهُ عبد لله والله رَبّهُ. 


0000 ا 2 بر ضر 
وهده م 0 قَال الله تَعَالَ في 


الحديث القَديِيٌ: «قَسَمْتٌ الصَّلَاةَ بيني وَبِْنَ عَبْدِي نِصفان '"' فِجَمَعَ الله تَعَالُ 
0 بين العبادة والاستعانة ِنْ أجل ألا يعتيد الإنْسَانٌ َل نفو ويتكل عَلَ تفي 
ل العا عد ال لد وان لأنك: إن وكلت إل نفيك 


9 


و 


سم امه سه 1 اع ا يي ا 5 2 له م ١‏ 
وَكِلتَ إل ضَعْفِ وعَجْء فكلا أردتٌَ أن تفعلٌ عبادةً فاستحضر أَنَّكَ مُستعين بالله» 


0 


اروك تحور امقه الور مكار ررقي 


2 


2 
اا 


وصل إل يْكَ وأنَّ الله أعطاكَ قدرءً عَلَ استعماله مَا توضَّأتَ. 
فكل 5 يْءٍ اجعلّهُ مربوطًا باستعائتِكَ رَبك عَرَوََرَّ» ولِهَذًا قال: «#إيّكَ معد 
ويك مَنْتَعِيت *. 
واعلم أنّكٌ تستفيدٌ باستعانة الله فائِدَتيْنِ عظِيمئن: 
1 وى ١‏ 
الأولى: التعبد لله بالاستعانة. 
)١(‏ كما في الحديث: «انْضرْ أَحَاكَ ظَايًا أَوْ مَظُلُومَاه. قالوا: يا ر رَسُولَ الله هَدَا الَظُوم كيت كنضر 
الَلِه؟ قال: امعو ين الظّلم». أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماء 


رقم (5447). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (960). 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) لك 


والثانية: َيْسِيرُ أمرك؛ أن الله إذَا أعانَكٌ ت 0 كلك الأمرء ا 


ه 


2 
ةر ا طون اَل عل سَبْعَِ ا نرَأة كُلَهُنَّ أن بغْلَا ل 


وا 2 ل عور اه 2 كه 2 اماو وا بر رق 
مِنْ نِسَائْهِ إلا وَاحِدَةٌجَاءَتْ بِشِقّ غُلَام» وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله. لَمْ يحتّثء وَكَانَ دَرَكَا 
كر . سوس (0 ل كي © 2 ساني .كيم ضه ره 3 عع | وروي 16ص 2 ٠‏ 
له فى حاجته) ما ل: إن ءَ اللهء فطاف على سَبْعِينَ امرأة يجامعهن فلم تلد 


إِلّا واحدةٌ نِضف إنسان ليُريَ الله عَرَيَجَن عبادة أَنْ الأمرّ أمرّهء وأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعِنْكَ 


أَنْ يَقْرِنَ جميمَ أعماله بالاستعانة بالله حَتَى لَا يَكِلَهُ الله 

قوله: # أمْدنًا ألضَط كم > الهدايةٌ هُنَا يراد ما الهدايتان؛ هداية الدَّلالةَ 
وهنذاية التَّوفيق» فَهَنَاكَ هداية دَلالةٍ نهدا توفيق» قَالَ تَعَالَ # وأما تَمود فَهِديسهمَ 
دسَتَحَيُوا لْعَي عَلَ المدئ 4 [فصلت:7١]‏ هديئاهم هدايةً دَلالق ولكنّهُم ل ا 
فإستديوا العمّى عَلَ الهدى. 


ولوح شرك ا 0 سه 0 ينكل 


وقول #وَإِنَكَ ترف إِلّ رط م مُسَتَّقِيِوٍ # [الشورى:؟5] هذْهِ دا الدَّلالة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب الاستثناء في اليمين» رقم (517/70)) ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب الاستثناء» رقم .)١105(‏ 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنَّ لرَّسُولَ وك يدل النّاسَ عَلَ اخيرء بل حتّى + عبُْ ْول َل الس عل الخيرء 


قَالَ تَعَال « وحَعَلَمَا متهم َه يجَدُويت بِأترنا لما صبرداً وحَكَائُوا يننا قدو * 


[السجدة:؛ .]١‏ 
وف هذه الآيّة في سورة الفَاتحَة *( آهين آلصِرّطً آلْمسْتَقِيم» طلبُوا الهدايةً من الله 
بالمعنين جميعًا؛ هداية الدَّلالةِ وهداية التّوفيق» ولِهَدَا لَمْ تعد ب(إلى)» لَمْ يقل الإنسان: 

اهدئًا إِلّ الصّرَاطِء بل َالَ: © آمْونا آصِرّط آلْمسْمَقِمِ4؟ ليشمل الهدايتينٍ جميعًا. 

والصّرَاط المستقيمٌ هو شرعٌ الله؛ لأنَّ الله تَعَالَ وَضَمَّ هذا الشَّرْعَ ليوصّل إِلَيْه 
كالطريتٍ الذي يُفتح ويُسَرٌّى ليوصّل إِلَ غابته في المكان» فالصّرَاط نا َع الذي 
شّرَعَهُ الله لعباده ليوصّلَهِم إِلَيهه والمستقيمٌ هُوَ الْنِي استقامٌ حِسّا ومعنّى, لَيْسَ فبه 
اعوجاج؛ وليْسَ فيه فساف بل ُو 0 مستقيمٌ معنى» لَوْ تدبرتَ شريعة 
الله ولا سيا سيا شريعةٌ انب يكل لوجدتها مُستقيمَة مستقيمة ماه لكل زمان ومكان: 


جاءنًا رجلٌ وثَالَ: إِذَا كُنْنُمْ تقولون: ا 
ا لَه متبرجَة حََّى تُشَابِه بنَاتِ جنيهًاء كَيْفَ 
م والنساء يمينا وَشْبالا مُترحَاتٌ كاشفات الوشوة ناذا تقول؟ 


وجاءة ل أ انفال: الاقتصادٌ الدَّولٌ الآنَّ لا يستقيمٌ إلا بالريَا ؛ لآن مَسالة 


0 ل ا عه وبعد سَنَةَ 
طني ل ورين عل ولا 0 كَانَ لا يستقيةٌ 


2 


5 25207 


- 


دروس التفسبر(سورة الفائحة ) رك 


وديو 


وجاء ثالث فقَالَ: ليان كلا أفيونٌ الشعُوبٍ تَُيْدُالحريات, تقُولُ للرجُلٍ 
الَّذِي يُريد أن يشرّبَ الْمْرٌ: لا تَدْرَبٍ الجر والّذِي يُريد أن يزي: لاتزنء وللَّذِي 
ريد د ينرق اشرق هذا كنك بيقتتاي اماو القنيات خل تن بريد الزن 
ليزن» ومن يُريدُ لَه يسرق» ومن يريد شرب الخئر ليشربٍ الَْمرَ؛ لأنّ هَذَا 
الرّمَن لاس ا ا لِكُلّ زمانٍ ومكان: 

هُوٌ الجوابٌ عَنْ هَذِهِ الإشكالاتٍ؟ لأ شن اناس اتحَدَ من هَذْهِ العبارة 

أت لإ سو تبت لبك عل تار 6 الأبنض دلى قد 
مِنْ قولٍ الرَّسُول َلهِ: نتم أَعْلَمُ ب و دُنْياكُو»" ' أن مسايَلٌ المعاملاتٍ لَا دَخْلَ 
ال ها تنكم يها اعد هذه اعاراث بن امن في قلي َي خرصا 
يَصلُ به إِلّ هوا لمم ألَدِنَ في هيوم وَيْمُمَبَويَ ما مَعَبَه ِنَهُ 4 [آل عمران:/1]. 

وحن رذعل الأول (صالحٌ لِكُلَ زمانٍ ومكانِ) فتَمُول: إِنَّ اكرأَة ذا خرجثُ 
كاشفة الوجة وقلتّ: 3 هذا مِنَ الصّلاح؛ قلنا : إِنَكَ كاذتٌ» هذا ل الصّلاح» 
بَلُ هَذَا مِنَ الفسادِء والواقعٌ شاهد بِذَّلِكَ؛ انظ إِلّ الشّحُوب ما الذي وصلث إَِيْه 
لنَ) قبل للمرأة: اخرجي كاشفة الوجة؟ هَلٍ اقتصرت اْرْأَة عَلَ كش الوجه؟ لاء بل 
كشفَّتِ الوجة والدَّأسّ والرَّقَبَةَ والنّحْرَ والسَّاقٌ والذَّرَاعَ والعَضْدَء وَهَذَّا فسادٌ. 

وهل اقتصرت الْرَْة عل أن أخ رجت الوّجْهَ عَلَ طبيعته؟ لَاء بل رَينَتْ وَجْهَهَا 
فسوَّدَتِ العينَ وحمّرتٍ الشّفَاه والخدود» وخرجت ولم تقتصز عَلَ طبيعَتِهَاء وَهَذَا 
شية لا تَقُوله عَنْ تخرّصء بَل تقُوله عَنْ مر واقع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 2157 رقم »)١17077‏ وابن ماجه: كتاب الرهونء باب تلقيح النخل؛ ر 
(1/ا58). 


والمرأةٌ -كما تعلمون- صَعِيفَة ترغبُ أن تخرج متجمُّلَة فتخرحُ وتكونٌ فتن 
لنفسهًا ولغيرِهَاء فَكَيّف تقول: إِنَّ ارج هُوَ ُو اصّالحُ زعا ارج لَيْسَ صاقا 
للزَّمَانِء بل هُوَ فساة للرَّمَانِ. 

والَّذِي قَالَ: الوا صالمٌ للرّمان لأنَّ به قوامَ الاقتصاو؛ تَقُول له: من قَالَ هَذا؟ 
َالَ: مَذَا لأني أقسّمُ الرّبا إل قسمَْن: قسمٌ الى وقسمٌ استغلاليٌ استهلاكيٌ» 
فالمحرّمٌ القِسْمْ الاستغلالي الاستهلاكيٌ» أمَا القِسُْمُ الاستئاري فَإنَّهُ 
مصلحة وفَائِدَةٌ والإسلام صالحٌ لِكُلُ زمانٍ ومكان. فَهَذًا صلاح. 


ول ل ا ستغلالي فظاهرٌ أنّهُ ظلم 
ويْرَادُ مِنْهُ استغلال الفقيرء ومثاله: رجلٌ فقيرُ لَيْسَ عِنْدَهُ ثوبٌء ولَبْسَ عِنْدَهُ داء 
يركبهاء ويس عِنْدَهُ سيّارّة يركبها. ومحتاح ومُضْطَرء فيقولٌ آ لَهُ التّاجِرٌ: تعالٌ أنَا أعطيكٌ 
ألف رِيَالٍ لَكِنْ إن كَانَتْ حاجتّكٌ شديدةًيَكُون الألفُ أَلمَبْنِء 0 
الحال يَكُونُ الألفُ ألما ومس مئةء وإن كَانَتْ حول الغِّى, فالألفُ ف ومكَنّان» 
نامث حاب وعم قر ا لشي عل لجز لاس و هَذَا 
ارا أن يرحمٌ الخَلقَ» بل يُريد أن يستعبدَهُم ويستغلّهُم» يقول هَدًَا: أوافنٌ عَلَ أنه 

حرامٌ؛ لأنّهُ ظلم ما إِذَا كَانَ الرّبَا استثاريًا يتقصّد يه تنمية المال» فَهَذَا لا بأس به. 

فتقُول: مت يَكُون هذا استتهاريًا؟ إِنَُّ لا يُمكن أن يُوجدَ ربا زيادة لشَخْصٍ 
إِلَاوَهِيَ تقض في ججانب الشّخْص الآكَرِء فهدًا لَابُدٌ مِنُْ؛ زيادةٌ يُقابلها نقصٌ, ك) 
تقول: وَاحِد زائد وَاحِد يُساوي اننَينِء فهو أمرٌ واضح. حَنَّى وإِنْ كَانَ استغاريا 
لأنكَ سَوْفَ تستثورٌ عَلَ حساب الْآحَرِينَ فَهَذَا ظّلم. 


هُ جَائرٌ؛ لأنْ فيه 


5 


دروس التفسبر (سورة الفاتحة ) ه04 


2 


ل 15 1 7 اس و سا ٠.‏ 7 ا 0 1 2 22 

1 َكَ: إن ارا ايكون إلا ظُلا؟ قَديكُون غَْرَ ظّلم؛ ويد لهذا أن 
النََىّ يَكِةِ جىء َي بتَمْر جد فقَالَ عَتهاصَكهوااتة: ١مِنْ‏ أبن هَذًّا؟». فَالَ با 0 
عِنْدَنَا عَرٌّ رَدِي» فبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنٍ بِصَاعء لنْطْمَ الي َك فال الي كله 

هه ههه وير رمع ماس هوّه 


ذَلِكُ: «أَوَه أَوَف عَبْنُ ارب عَيْنُ الرّبَاهلَا تَفْعَلْ» وََكِنْ إِذا أَرَدْتَ أن يعار 
بيع آكَرَ» م اشتروه' "مع أن هَذَا الرَالمْسَ فيو ظُلم؛ ؛ لأنَ لضع الطيّت يُساوي 
في القِيمّة صاعَيْنِ مِنَ الرَّدِيّ» والتَّراضِي بَيْنَ الطَرقَئْنِ حاصلء فالبَائِمُ غَيدُ غيرٌ مظلوم» 
وامُشتري عَيْدُ مظلومء وَمَعَ دَلِكَ قال الي كه: «أر: أ أَوَف عَبْنُ الدَبَاء عَبْنُ الرّيَاه. 

يبدا تين أنَ لا نعي حرام الاستثهاريّ والاستغلالي» وأنَّ مدا اسيم 


3 


إن كان صادئه يحنقدٌ أنه عل فَوُوَ عَفْلّ فاسدٌ؛ لأنَّ كل َىْءِ يحالف النّصّ فَهُوَ فاسدٌ 
لا يقبل. 

الت صاحبٌ الخريّاتِ يُريد أن ييح لزنا ولحَمْر والسّرقة» يون اناس 
لحرو لآن اندي َه ِيّ مِنْ حَيْثْ هِيّ صلاحٌ, لَكِنَهَا خأ كاذية خاوظة تكو ن عل 
حساب رِقٌّ الآحَرِينَ» مَا هِيّ صَاحِة. 


آ#-ه 


8.2 


١ سم‎ 


نذا 
1١‏ 


ول أَنْتَ الآن #عنيتة أن الرْنَا صلاح؛ أله حرية لكنة خرية شرق 


لعَْرِكَه وفساد للأنساب؛ واختلاطً في المياوه وتشويةٌ للسّمعة فيَخْرُجٍ الشّعْب كل 
واحدٍ لا يدري مَنْ أَبُوه؛ لأنَ المياة اختلطث. 


2 


ع 2 


0 2 007 - بلي - 2 
وهناك أَيْضًا مرض جديدٌ بسبب الرّْنَاءِ مَرَض ححبيث أَرْسَلَهُ الله عقوبة ورجرًا 
مِنَ السَّماء وهو الإيدزٌ. 


))51715( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم‎ )١( 
.)1995( ومسلم: كتاب المسَاقَاة باب بيع الطعام مثلًا بمثل» رقم‎ 


ليك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك السّرقَة؛ قَالَ: أسرقٌ مئةٌ ريال أو أسرقٌ عَكَرَةَ آلافٍ ريالء أو أسرقٌ 
عِشْرِينَ ألف ريالٍ وأَذْمَبُ لأشتري سيّارَةٌ وأوءٌ سّس البَيّتَء فَهَذْهِ حرّيّة: لكِنْ عل 
حساب الْآخَرِينَ» قدا المسروقٌ مِنْه يُمكن ألا يَكُونَ عِذْدَهإَِّا لذي سرقنَكُ فأصبح 
هذا المسروق من فر مما وأصبحت أَنْتَ هن بحُن كل مال بالباطل؛ 
ين يا هَذْهِ ا خادعة باطلة عَلّ حساب 5 الآخرين: 

ا 200000 
.0 رو و 1. 4 عع مه. ‏ ا ورومن م8 3 0 - 3 ووم دار 5# 
ال ل عمت عمت أنهَا حرية» وَهيّ رق 
لك أَنْتَ نْتَ قبل كل أحد+ لأنّ شارب الخمر يُصبح مجنوثا أو شه مجنونٍ يتكلم بكلام 
عار 

ل رم 

يهنا تسكن أذ : قع؛ لذ الشكر -نسألٌ الله العافية- د 

وكانَ حَمرَة قبل تحريم المتمْرٍ قَدْ سَكِر فعَدَا عَلَ نَاقَتينِ لعي بْنِ أي طالب 
أب أَنيمتّهه وبق حَوَاصِرَ هماه شاه للب يك فا َيه طفن و سُولُ الله يكل 
يَلُومُ عمرَةَ فيا فَعَلّ» فَإِذَا حمرَةُ قَد تمل ححْمَرَةَ عَيْنَاه فَنَطَرَ حَمْرَة إل رَسُولٍ الله يكل 
مسي ل ا ؛ نم صَمدَ ال 
از ل لبر + يَ1َ 0 9 اي 
فنظرَ إِلى وَجْهِهِ ثم قَالَ حمَرَة عل أنه إلا عي لأبي؟ فعاف وجول الله لله وه أنه قد 
تَملّ» فص رَسُولُ الله يكل عَلَ عَقَِيهِ القَههَرَى(" 
)١(‏ أخرجه البخاري: أول كتاب فرض الخمسء رقم (7041): ومسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم 


دروس التفسبر( سورة الفائحة ) نيك 


2 5 م 2 ١‏ كان مسرا 
فالمُّكْرُ يُؤْدّي إِلَ الذنوب» ع ان شرت 
يه 0 


و 


له 


لأا انون الوب فور العُوب. 1 كيت الحا امار 
كَانَتِ الأمّة الإسلاميه وَهِيَ متمسّكة بدينهًا كانت أَعَزٌ دول العالّمء بكر يق 
مي «كشرى ويلك لوقت كاوس والأثريكافي وق ذه لط 
دَوْلَة مَلَكّها الصّحابةٌ كنز في سنوات قليلة» فكيف يُقَالَ: نه أ 0 

لكِنْ ضعت الشّخصيّة في الوَاقع عِنَدَ لمنتسبينَ للوسلام هي الأفيو 
ا حقيقة) مَعْ مَ الأسفي الآن المعو الإسلاميّة عِنْدَها ضَعْفَ شخصيّة وعندها تبعيّة 
كذ لا ترى في نفيهاقرّة وا لانتصار ّي وعقها لق لان لني يون 
ها التَضْرُ مفقودةٌ من غالب الشّعُوبٍ الإسلاميّة. 

وَلَكِنْ تحن تَقُولُ: إِنَّ الشّعُوبَ الإسلاميّة اليم فِيهًا -ولله الحمدٌ- صَحو 
قعل نين لكدر ون شتباينا أن َع للكمّار مهزلةٌ ومَذَلَّة ونه يجَبُ أَنْ نكونّ أمّة 
سلا وي نيس دم تل هر أداة اه انا ينول ٠‏ م هو لزعت 
وَسَلَّ رَسُْولكٌ بِأَلْْدَئ ودين ألْحَيّ © [التوبة:"] لأيّ سَىْءِ؟ «لظهره عل ألذِينٍ 

سحر.4 يني ليجعكه قوق عل ع وََايَظهرٌ الإشلام ا بظهور أهلد: م 
هل الإشلام إلا إظهارهم للإسلام وافتخارهم به واعتزازهم بده ولا يحعنُوا 
أَنفسَهُم أذْنَابًا للعَبْر. 


ل و 0 
وق د ويد لود 


5 


0 


0 


الينَ الإسلاميّ فه كل الحريق كنا 0 
تقمّد التَرَوَاتِ وتُّقيّد الانطلاقات الزَّائفة وتِعَل من الشْعُوتٍ شعبًا معدلا ناذا 


ا 


4ه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َي عندنًا د هه أحرَى أشر ث ياوه قل الرسُولٍ صَلٌ لله عليه وعلى 
آله ل 51 تم أَعْلَم وو 4 هذا الحديث استدلٌ به كي من المتأخرِينَ 
عَل تحال كثر من المحرّمَات في باب المعاملات» وثَال: إن الرَسُول بي َالَ: أن 
َعْلَمُ أَمُورِ دنيَاكُمْ, وَهَذّا الاستدلال غَيْدُ صحيح. 

َُولٌ: مَا سببُ الَدِيثِ؛ حَتَّى نعرف مَا اخُرَادُ به؟ 

سببٌ الَدِيثٍ أن الرسُولَ تله قم المدينة وَجَدَ اناس يَصْعَدُونَ إِلَ فُحُول 
ام ا ا 
6 م الفحول» وَهَدا هتعب وَفهِإضاعة وَفْتء ويه خطز» فد سقط الإسَانُ ون 
التَّخْل فلاراى سول َل اصَكؤْوالتَكج ذَلِكٌ قَالّ: «لَوْلَمْ تفْعَلُوا لَصَلُّحَ). فتركة 
الاسٌ وصارُوا لَايْفَحُونَ الل ففسَدتٍ الارُ َك سند واي أفسدَها عدم 

يَ هي 

لأبيرء ف لفَحَسْه وعادة ذالم تلح الل أصبحث ييصًا فاسدة لا يت يها 
و و من ا 


فَقَدٌ يدرك 57 ما لا رك اق 

فأنَا الآنَّلَوْ طُلبَ منّي أَنْ أصنمَ كرسيًا أو مسجلا مَاعرفتٌ ويجي؛ لْكَمُ ابن 
كم ويصنَعُ الكرمي ويصنغ المسجلء وَهُوَ وك في العلم والمعرفة والتقوى: لل 
تعود بالمارسة سَدَ وَهَذَا هُوَ الْنِي أرادة الرَسُولُ عب وضَكجلتَاة أن مَسَِئِلَ الصّبَاعَةَ 
والحرّفة نو - جع إليكم؛ أن أعلمُ يهاء فكل من كان ترا في َيء فهو أعلم ب من 
غَيْرْه أمّا الأحكامٌ م توي إل الشرعة فِالَّرْعٌ يفول : هَذَا حرامٌ» ول هَذَا حلالٌ» 


1 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) اك 


كِنٍ الصَّنَاعةٌ حرق تعودٌ إل الصَّانع» ولِهَدًا فنَ النّجّارَيعْر فَ كَيْفية النجارة» لَكِنٍ 
مر 1 ا ا 


# لله 
.هه 


إِذَّنْ هَذَا الحديث الّنِي تست به بَعْضُ المعاصرينَ م اليوم» وَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا ك: 
,مرا ىأ لاص ب لبس وعد 
علمٌ غَيْدُ علم الشّرْع» فالربَا حلال. 

ول هذا يْسَ بصحيحء لسنًا أعلمَ بالأحكام مِنْ رَسُول الل يك لكين في 
الصّتَائع والحرفي التي لم ا شه الرّسُولُ التق يعون لاس أعلم نه بهاء 
لهذا ان الَِينَيُلقّحون النّخْل أعلم » مِنَّ الرَّسُول في التلقيح» فالأمرٌ والحمدٌ لله 


اا ل 


6 


وقدٍ استدلّ بَمْضُ النّاس ببعض التّصرفات مِنّ الخلفاء فقَانُوا: إن بَخْصَ 
لخلفاء غير الحكم الشّرعيّ لصلحقٍ رآها. قَلنًا: مَنْ؟ قَالَ ع عُمَرُ بن الخطاب وََإئةعَنة 
جِعَلّ الطّلاق التَكَاتَ ثَلَانا نا" وكانّ الاق اثلاث في عهدٍ الرَّسُول تَكةِ وأبي بكر 
وستيْن من خلافةٍ عُمَرَ الطّلاقُ التَّاثْ واحدةٌ يَْنِي لَوْ قَالَ الإنْسَانُ لزوجته: أنْتَّ 
طالقٌ ثلائا لَايََمْ إلا واحدة كا كثر ولك في زمن حمر ألزم الناسّ بها ألرَمُوا به 
أَنفسَهُمء وجَعَلٌ لكات ثلانًا. قَالَ: هَذَا تغييئ اقنضَبْ الحال» َإِذَا اقتضت الحالٌ أن 
تُحلَلٌ الا حللْتاه. 

وَكَالَ أيضًا: إِنَّ عُمَر بنَ الطاب وَبةعَنة لا أكثرٌ النَّسُ مِنْ شرْبٍ الخدمر 
استشارٌ الصّحابةٌ وكَالَ: مَا رآيكم؟ لأنَّ شرب الخمر لَبْسَ فيه حدّ عَنِ الول للك 


.)١515( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 


09 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَنّهُ كَانَ يُؤتى بالشَّاربٍ في عهد النِيّ يل فقوم النّاسٌ إِلَيِْ يضربوئة فونْهُم مَنْ 
يضربٌ اليد ومِنّْهُمْ مَنْ يَضْرِبُ بطرّفِ الثوب, ومِنْهُم مَنْ يضرب بالتّعل» ومنهُم 
مَنْ يضربٌ بالجريد. بدونٍ حدٌ معينء وَلِهَذًا قَالَ علنٌ , بن أبي طالب: «مَا كُنْثّ لِأَقيم 
حَد عَلَ أَحَدِ فَيَمُوتَ» فَأَجِدَ في نَمِْي» إل صَاحِبَ الَمْر 1 لو مَاتَ وَدَيْتَهٌ 
وَذَلِكَ أن وَسُول الله كله كم يشنه0". 
استشار عَمّر الصّحابةٌ: مادا نصتّع؟ النَّاسٌ انهمكُوا في الخمر» فقال عبدٌ الرَّحمَنِ 


2ه دعي ا و 


ابن عَوَفَة أرق أن لها كأخفٌ القدوو. فعلد غمة قن 17 


فتقول ني الجواب عَنْ هَذا: إن عَم بن الخطاب رم َعَليدَعَنَهُ لم يغيّر الحكم 
الشَّرْعِيّ وَلكِنَهُ زاد في العقوبة؛ سواء في مسألةٍ الطّلاق الَّذِي ألزمَهُم به. أو ني مسأل 
زيادة عقوبة شارب الحَمْره والزّيّادة في العقوبة تَقْتَضِيها المصلحدٌ فأَنْتَ الآنَّ لَوْ 
قلت ل انهمك النَّاسٌ في الرّبا: سأشدّد عليهم التّحريم. قُلنَا: هَذّا صحيمٌء أمّا أن 
3 خركلا انبج الات الزبااماعلل لهم الزاء هَذَا غَيْدُ صَحِبح» وإلا لكَانَتِ 
الّريعةٌ ألعوبةٌ كُل جيل يتّخِذُ شريعة خاصّة ل َهُ. وصَلَّ الله وسلّم عَلَ نَييْنَا حمّد 
وَعَلَ آلِهِ وصحبه أَجمَعِينَ. 


3 و 


نعودٌ الآنَ لنكمل الكلام عَلَ تفسير المَاتحَة؛ لِأنا ركن في 
أشيعر ها الكتبنان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب الضرب بالجريد والنعال رقم (51/1/4)» ومسلم: كتاب 


الحدود. باب حد الخمر» رقم .)117١1/(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الخمر» رقم (11705). 


دروس التفسير( سورة الفاتحة ) 094١‏ 


قالّ الله تَعَالَ: # آهدنا الصَمرَط انتتقم 8 مِرَط ان عست عَلَنِهم 4 ذَكَوَهَا 
بلفظ الجمع: "ا آمْنَا» والسّائل واحِد وَكَانَ المنوة قع أن ِقَالَ: اهدني؛ 0 ذَلِكَ 
في الاستفتاح في صَكَةٍ الي كان الي كه يستفيخ صَكَاة اليل بقوله: «اللَّه 
جَبْرَائِيلَ» وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ َالأَرَض» عَالِمَ العَيّبِ َالشَهَامقٍ 
نت كمي باولا كناف ختُوة. امن ل اختُلِفَ فيه مِنَ اَن بذك 
إنْكَ عدي مَنْ تَشَاء إلى صرَاطٍ مُسْتقِيم»"". 
قَالَ: «امُِني»» ولم يقل : اهيئّاء فلّاذا جَاءتُ في سورة المَاتحَةٍ بكلمة # آَمْدنَا 
وأنتٌ د تَدْعُو وحدَّكَ عندما تُصَلٌ منفردًا أو تُصَل حَتَّى مَعَ الإمّام وتقول: : ©# آهْدنًا#؟ 
قال أَمْل العِلّم: أن لقم يقتضي ذَلِكَ؛ فإنَمَنْ كد يَدْعو الله عَيَجَلٌ فإنَّهُ في 
ل يه . وَلَكِنْ قَذَ يقَالَ: ذا تقض بأل السو 
قَالَ: «اهْدِني ) اختلِيف فيه»!" وَهَوَ دعائٌ وَلكِن الظاهِرٌ -والله “أعلمٌ - أنّهُ ل عَلِم الله 
َه أن هذه السُوَرَة سيقر وها مَنْ يَكُونَ إِمَامًا للناس صَارثْ بلفظ # آمْي»؛ 
0 الدعاة للؤمام القارئ ون ا ولو كان الِإِمَامْ , 0 «اهدني الصّرّاط 
تقيمً) لكان يدعو لنفسه» وَكَايَليقٌ أن يذَعْوٌَ لنفيوء ثم يقول النَّاسٌ وراءه: آمينٌ» 
ا 0" 
على كل حال نَحْنُ تقَول: « هنا آلصرّطً آلْمْتَقِمَ 4 الصَّمِيدُ يعودٌ عَلَ جمبع 
الأمّةِ الإسلاميّة لا يمكن أن تَكُونَ الأمةٌ الإسلاميةُ رفيعة لمقام عزيزة انال إلا ذا 


.)71٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)7/ا/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ّتِ الهداية لَهَا جميعًا بحكامها ومحكوميها؛ فإ انتفتٍ الهدايةٌ في أحد مِنْهُم اخيلّ 
مِنَّ العزة والكرامة بقدر ما اختلّ من الهداية» ولِهَدَا ينبغِي لنا أن نستشهرٌ وتَخْر 
تقول: « هين آلصرّط الْسْمَقِم» أننَا ندعُو لأنفيًا وللأمةِ جميمًا. 
ثم قَالَ عَرَجَلَ: « رط ادن أَمتَ عَلِه 4 الخطابٌ لله عَرَعْجَلَّ» وهُمْ أربعة 
صنافي بَيَِهُمْ الله في قوله: : ومن بطع الله والرسو ول فَأَوْلتِكَ كِيِكَ ممَ الدِنَ هم أنه علج 
طق لين واَلصَدَيِقِينَ وَالشُبدَكِ َألَدِحِنَ 4 [لنساء :5 والذينَ أنعمَ يهم م شه 
الّذِينَ عَلِمُوا الحنّ وعَوِنُوا به فهَوَْاءِ مُمْ ا ذِينَ أنعم للهعَيهِمٍه وهم أربعة أصناف 
في هَذْهِ الآيّة؛ قَالَ: ا لدِينَ اأَعَمْتَ تَ عَلَنهِمْ 2# وف أي خرف قَالَ الله تَعَالّ: #وَإِنَكَ 
ع ِكّ صِرْط مُسَمَّقِيوِ 80 مط لَه الى لَه مَا في اَلسَّمَنوتِ 4 [الشورى:7ه-عه], 


د مه 


وَفي أي الئة: 1 هذا صرعلى مِستقيما 57 تبعوة # [الأنعام :16 ]» فأضافٌ الصّرَاط 
ا وَهُنَا أَضَافَهُ إِلَ البَكرء إِلَ غيره فكَيْف يَكُونُ الأمر؟ هَل هُنَاكَ تناقضٌ 
وم 


الجَوَاب: هناك وَجْهُ جع ؛ وَذَلِكَ لأنَ القَْآن لا يُمكن أن يتناقض #وَلوكنَ مِنّ 
ند ل وأ ذه لغيه كيدا 4 ااسد.»هه ثلايُمكن أن بتاقض الأرآن 


بعضّه مَعَ بَعْضٍِ وَلَا يُمكن أن يتناقض القَرْآن مَعَ صَحِيح الس 
تنا تناف اله لصحيه بعشها ع نض ابن إذ ىلق فض ب لتر 
مر بد أخرَىه حتّى يتب لك أن لا تناقض» فإ لم ي تبكّنْ فاعلم أَنَّ علمَكٌ قليلٌ 
وفهمَكَ نقلٌ» علمُكَ قليل لأنكَ لم تعرفٍ الأدل ّي يكُون با المممع» أو فهك 0 
ثقيلٌ لأنكَ بليدٌ مَا تعرفٌ كَبِفَ تََمَعْ يَإنَ بْنَ النُصُوصء أمَا مع العلم والقَهُمء كَإنّهُ 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) نيك 


لايُمكن أن يوجدَ تناقضٌ في كتاب الله وَلَا تناقضٌ في سُنَّةِ رَسُول الله صَلَّ الله عليه 
وعل آلِهِ وسَلَّمَ» وا تناقض بَيْنَ كتاب الله وسنة الرّسُول وك. 
وجة الجمع بَيْنَ هَل كزع اليه او يقي ان اعت على ,3.3/1 ونير أله ألَذَى 


لهُ ما فى لصّموتٍ وما في الْرْضٍ 4 [الشورى:0] سهل» فتَقَولٌ: أ ف 0 


عو 


الله لأمرين: للك لاد لشفو الدع وضعه لعباده وشَّرّعه م والأممُ لكان أَنَهُ 
موضل لهك قلت مفلا اطي محة. طرق مة؟يَخني موضل إن 


عو وم 


فصارت ركاه قراط إِلَ الله لأمرَين: الأمة الأول: نهُحْوَ الذي وضعّه وشرَّعَةُ 


عو 


لعباده. والثَاز ني: أَنْهُ موصّل إليه. 
52 ضاف إل الَّذِينَ أنعم الله عَلَيْهِم لأكثم هُمُ الَّذِينَ وَضُوهُ وسَلَكُوه 
ضِيف إِلبْهِمء ك) تقُولُ مَدَلًا: هَذّا شارعٌ فلانء ذا كَانَ مُوّ الذي يَمْيِي فبه ويسير 

َل هذا الضراطً أضيف إل ان أنعم اف لهم نهم ثم رضُوا هَذَا المّرَاط 

وسَلَكُوة ضيف إليهم. 
إِدَنْ لا تناقضّ بَيْنَ الآَاتِ؛ لأنَّ كُلّ واحدة مِنّْهَا حلت عَلَ وجو لَا يُناقِضُ 

ما حملت عَلَيه الآيَة الأخرى. 
والذين أنع اللعَلَيْهِم هم م لِنَعَلعُوا الح وعولوايهه وهم أروعة أصيناق: 

البَيُونَ والصٌدّيقون والشهداء وَالصّاطُون) وإينخل فى الندّن هنا الرّسَل من نات 

أولى؛ لأن كََُ رسسولونبي: ليم 1 نبي رسولاء وَمَعْلُومٌ أن | لأعمّ يدخل فيه 

الاخص. 
الصَّدٌيقون هُمُ الَِّينَ قانُوا الصّدق وصدَّقُوا به قَالَ الله تَعَالَ: 9# وَالَذِى جَآءَ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَالصِدْق وَصسَدَّقَ بد © [الزمر:*.] فمّن قَالَ الصَدقٌ وصدق به فَهُوَ صديقٌ» ومن قال 
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الكَذْبَ أو كذّب بالصَّدْقٍ فَلَمْسَ بالصَّدّيقء قَالَ الت يكلو «عَلَيْكُمْ ب ِالصَّدقٍ؛ فَإِنَ 
2 م ره 7 5 00 له 1 آي 6 2 4 م آ مض 
الصّدَقَ يَمْدِي إِلى الب وَإِنَ الب مبْدِي إِلَ الج وَمَا يَرَالُ الرّجُل يَصْدُقٌ وَيَتَحَرَّى 


هن لانن 2 مل م سولج مليوصسكةه سس 0106 2 
الصدق حتى يكتبّ عند الله صديقاء وإياكم والكذزت؛ فإن الكَذْبت يْدى إِلّ 


و ل +ع ره 5 92 2 ار روا 
الفجُورء وَإِنَّ الفجُورَ يمْدِي إِلَ النَّارِ وَمَا يَرَالُ الرَّجُلُ يَحْذِبُ وَيتَحَرّى الكَذِب حَلَّى 
يُكْتَبَ عِنْدٌ الله كَذَايًا)(". 


والشهداة فل هم الذِينَ فُيلُوا في سبيل الله. وقيل: هُمْ العْلَاءُ. والقاعدة في 


التّفسير أن الكية دا كَادَتْ تحتولٌ معنيئن لا يتناقضان َإتهَا مل حَليْهما جميمًا؛ لا 


سر 


ذَلِكَ أُوسَعٌ في مدلولهاء فإِنْ كَانَا يتناقضان رجح مَا يترجّح وثُركَ الآحَرُ. 

مثالُ المعنينٍ اللَّدَيْن لا يتناقضان هَذْهِ الآيّة: الشّهداء فَإذًا قُسَرَتْ بالعُلّاء 
والذين توفي سل ا لم تنا . 

وكَذَّلِكَ هُنَاكَ أمثلة عق مثل: موَأئيلٍ د عَسعَس (80) وَالصُبح إذَا نس » 
[التكوير:18-17]» معتّى عَسْعْسَ: أقبل» وقيل: مَعْنَاهُ أدبّر وَلَا تناقض بَيْنَّ المعنيين؛ 
لذن الصّبحَ حِنَ إدباره وإقباله آية مِنْ آباتٍ الله. فَهُرَ آيدٌ مِنْ آياتٍ الله في حال 
الإبار وف حال الإقبالِء ولِهَدًا أقسمَ لله بالليْل ! إِذَّا عسعس :وبالصبْح إِذا تنفس» 

يَْنِي أَقْسَمَ الله باللَيْل في حال إقبالِهِ وَف حالٍ إدباره؛ لأنَ إقبالَهُ وإدباره كلاهُما مِنْ 


بات الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم 
.)55١7/(‏ 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) 046 


ما ذا تاق المعنيانه فيجبٌ اللََجيحٌ» مثل قله تعال: : # وَالمط اقلت 
ربس بيهن كد مو 4 [البقر::12؟! والقّروءٌ جمْع قَرء بالمَنْح» وفْسْرَ القَرُ 
بالحيْضء وقُسر القَء بالطّهرء وَمَعْلُوم آنه يختلفُ المعتّى» وَلَا يمكنٌ أن يلتم هذا 
المعتى مَمَّ هذا المعنى» بَلِ المعتّى ما كذًا وما إِنَا كذّاه فالمعنيانٍ يتناقضانء وَلَا يمكنٌ أن 
عوكلا تعمل بالأر يع انرا ا ال 
في المستحاضّة: «اجَلِِي أَيّءَ أقْرَ ديك" يه يَعْنِي أَيّامَ حَيْضِك. 
50000 
التفسيريّة: «إذا اْبَمَلَتِ الآ معنيين لا يتناقضانٍ حملت عَلَ المعنيَنٍ جميعًا»؛ لأنّ 
تهنا عل سنن ينا أزسة و «مالولهاء فإذا كان الممنبان كان ان تعب 
التَرّجِيحٌ وعَوِلْنا بالرّاجح 
إِذَنِ كلمة الشهداء تشمَلٌ العُلَاءَ والننين تتلوافي في سبيل الله والعليَءُ أعظَمٌ 


00 


شَهَاهةًمِنْ غيرهم؛ كَل الله تعللَ: : « هد أمَهُ ته لآ لَه لَه إلا ْو والتكيكةٌ واوا 
لْعِلْرِ » [آل عمران:14]» والملائكة وأو العلم شَهِدُوا بوحدانيّة الله» وكن كَانَ الإْسَانَ 
أعلم كَانتْ شهاديّه بتوحيدٍ الله أقوم وأوكدّ وأعظم» ولِهَذَا يَشْهَدُ الك مِنْ آيات 
له وتوحيده ما ا يشهدهٌ غوئهم ومن ميس الشّْآن عل طالب العلم بإلقاء 
الوساوس في قليه» حَتّى إن أن بوَسَاوسٌ يحب الإْسَانُ أن يحترقٌ ولا يتكلم بهاء 
وق ممق وو تاسوه تافل انتمل إل الأرض ولا بع ا وعي 
وساوسٌ عظيمةٌ خطيرةٌ يُلقيها الشَّيْطَانُ في قلب الإِنْسَان إِذَا رأى مِنْهُ إقبالَا عل 


.)5574١ رقم‎ 3١ 5 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


750 0 
أن 


العلم؛ لأنّ العلَم يُوَصّل إِلَ اليقينِء والسَّيْطَانْ يُرِيدُ منًا 
الذين» لَكِنْ هَذِهِ الوساوسٌ لا تؤثّرٌ في الإنسانِء بل هي صريحٌ إيوانهِ ك) قَالَ الرّسُول 
عَبِدواصكةآ22ة لا أخيروه بِذَلِكَ؛ قَالَ: «وَقَدْ ذُ وَجَدْعُو:؟) قَالُوا: نعم. ش 


١ 
+ 


ج66 
5 
5 
1 


صَربح الإيئان70 


7 0 < _ 2 0 0 َ 
سبحا الله! وساوس نَكُونَ صريحة؟ نَعَمْ؛ لأن هَذِهِ الوساوسٌ إِنَّا يُلقيها 
م عي “ف 


الشيّطان عَلّ قلب صَريح الويوانء يَعْنِي خالصٌ الإيان؛ لذن القلب الَّذِي عِنْدَه 


42 


شكوك يكون الشيطان معه ترما ا َا يأ يِه أصلا؛ 5 
لابن عبّاس وبتلئهعة: إِنَّاليَهُودَ وَالنَصَارَى يَقُولُونَ: لا يُوَسْوَسٌء فَقَالَ: «صَدَقُوا 
وَمَايَصْنَعٌ الشَّيِطَانَبالبيْتِ الخرَاب؟)! (". فَالسَّيْطَانُ يأتي للقلب العامر حَتَى يدمُرٌه. 
وَلَكِنْ دواءٌ هَذِهِ الوساوس أمران: 
الأوّل: أَنْ يستعيلٌ بالله. قَالّ الي عَكلِ: «ملِيَسْتَعلُ بالله وَلْيَدْنَّه)!'» يستعيذٌ بالله 


ان 5 04 و سّ 75 5 م 5 0 14 5 - - 
يعني يقول: أعوذ بالله مِنَ الشيُطان الرّجِيمء لكِنْ يقولها بقلب صادقٍ مُفتقِر ِل 
لله شيعلةوتال. رن عَلَ الأُسان وَلَا تَصِلُ إِلَ القلب؛ لأنَّهُإِدًا قاّها عَلَ النّسان 


أ 


ولم تصل إِلَّ القلب لا ينتفع يباء بَل لا بد أن يشَعْرٌ في يَلْكَ الحال أَنهُ مُفتقبٌ إل الله 
َُ مسهر | - 
21 وهم هص 


وأنة مُْتصِمْ يده وأن أمامة عدوًا يماجمه وَهْوَ الشّيْطَانء ويلتجى إِلَ مَنْ بيده ملكوتٌ 
كل كين يَعْوانه 8ه 


.)157( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
(؟) ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص:76؟7).‎ 
أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (077175) وأخرجه مسلم:‎ )( 


الثانن: أن ينتهىّ» يَعْنِى يُعغرض عَنْ مَذَا ويتركة» كأنّه لا بل عَنْه 
س0 ١‏ 9 2 1000 ىس عم ع و م 
ولا يل ّ إليهء وكثير من الناس الآن ياتيه الشيُطان في مسألةٍ الوضوء ويقول 0 


إنّتَ أحدثت فيبداً يك مَل أحدَتٌ أو لاء تَقُولُ: استعذ بالله وانته عَنْ هَذْهِ 
الوساوسسء وَلَا تخرّجُ مِنَ المَسْجد أو تقطع الصّلَاة حَنّى تسمعٌ صونًا أو تجدَ ريحا. 

والصّالحون هم الَّذِينَ صَلَّحُوا في ظاهرهم وباطنهم؛ وصلاحٌ الإِنْسَانٍ يَكُون 
بفِعْل الأوامر وترّكُ التّواهيء لَكِنّهُ لا يَصِلُ إِلَ دَرَجَةٍ الصٌدَّيقِينَ والشّهداءء بل يَكُونُ 
دون ذَلِكَ فالصّالح مَن قام بحن الله وحقٌ العبادِء وإن لم يَصِل إِلَ مرتبة الصديقيّة 
والشهادة. 

نم كَالَ عَيلٌ: لعز آلمَخسُوب َيَهِرْ وكا الكآآِن 4 إِذَا قلنا: إن الَذِينَ أنعمَ 
اللهعَليْهم هُمُالَذِينَ عَلِمُوا لحن وعَعِلُوا يه فََسِيمُ مَؤُلَاءِ اثناٍ: مَن جَهِلٌ الحَقٌّ ومَنْ 
عَلِم بيه ولم يَعْمَلْ به ولِهَدًا قَالَ: عر الْسَْسُوب َيَهِدْوَا لفآإنَ 4 فالمغضوبٌ 
عَلَيْهِم هُمُ الَذِينَ عَلِمُوا الحنّ ولمْ يَحْمَنُوا بوه وَعَلَ رأسِهمٌ اليهوث قَالَ الله تَعَالَ: 


ع 3 2 
0 لاء عدسيش مال ل ساس س سك له 7ه شا اسدع معو مه دسي سدسس م عزو فا سكي 
فل هل أنْيَفحم سر .من ذلك مئوبة عند اللو من لعنه ألله وعد عضت علِيّهِ وجعل منهم القردة 
2 0 


0 


وَلَكَنازرَ وَحبََ ألمت 4 [للائدة:0<]» وهَؤَُاءِ هُمُ اليهوثٌ فقد عَلِمُوا الح يَعْرفُون 
ال صَلَّ الله عليه وعلى آله شل ى يَعْرِفُون أبناءةهم وَلَكِنْ كذَّبوه فصارُوا 
عالمينَ بالحقّ وليسُوا عامِلِينَ به. 

والصّالُ هُوَ مَن لم يعلمْ با حنّ وصارَ يتخبّطٌ في عبادته حَبْطَ عشواءء وَعَلَ 
رأس هَؤلَاءٍ النَصَارَى؛ إن النَصَارَى انون لعدم علوهم باحق لَكِنْ إِذَا عَلِمُوا 
الحَقّ ولم يَعْمَلُوا به صارُوا من جِنْسٍ اليَهُودِ. 
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أنتّ في كُلّ صَلَاةٍ الآنَ تسأل الله أن مدِيَكَ صراط الَّذِينَ أنعم عَلَيْهُم؛ وأن 

ومّن عصّى مِنْ علماء هَذِهِ الأمّة يَكُونُ من المغضوب عَلَيْهم. . ومن عَصَى من 
عبَّادِنا الجُهّال فَهُوَ مِنَ الضَّالِينء وَلِهَذًَا قَالَ فيان بر غْييئة صَمَداَة: ان دمن 
عَلَائَِاكَانَ فيه َب ِنَ ايهو وَمَنْ قَسَدَ منْ عبّاانا كَانَ فيه به ف النصاس 7 
لأنَ التَصَارَى عَبدُوا الله عَلَ ضلالء واليهود استكيوا عَنْ عبادة الله عَنْ علم. 

فصارَث هََذْهِ الآيّة الكريمةٌ تشتجل عَلَ العديدٍ من المعاني الي لها أيه 
عظيمةٌ في حياة الفرد والمجتمع أَيْضَا وَلكِنْ هل نحن نستحصِرٌ هَذْهِ لمعا؟ لَاء 
مَا نستحضرٌ هَذْهِ المعا» بل نقرؤهَا للتعّد بلفظها فَقَطْء أمّا المعتّى فتحررٌ لا نعلمُه. 

ويأسَف الإنْسَان أن يُوجدَ من إخوازه -ولا يها الشّباب- من عرد 
معنّى ما اا و 
فَقَالَ: : #وَمَتهُم أَمَيُونَ لا يَعْلَمُورت الْكتب إل أَمَانَ 4 [البقرة:8/] أي :إل قراءةً 
ا أمّا ا معتى فلاء وقد كان السَّلَفٌ بتخصوصا الصّحَابةت 
لا يتجاوزون عَشْرَ آياتِ حَتَّى يتعلّموها وَمَا فِيهَا من العلم وَالعَمَلء قانُوا: فتعلمنًا 
1 هه ا م ص 
القرْآنَ والعلمَ والعمل جميعًا'". 

وهكذًا المؤمنٌُ يتربى بعليه وينتفعٌ به لا يكُون كالحار يحول أسفارًا لا ينتفع 
بهاء فَلَوْ أتيتَ بالعديد من الكتب النّافعةٍ وحملتها عَلَ الحمار» فلن يصبح ا حار عان 


.)17*8/5( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 
.)5٠١ /0( (؟) أخرجه أحمد‎ 


دروس التفسير (سورة الفائعة ) 01484 


وإ ُو بليدٌ» سواء َمَلتَُكتبا أم لاه وَقَدْ مثل الله عيبل بأنّم كالمحار فقَالَ: «مَتلٌ 
دن خُيَلوأ لَه ليها كمد لِلْحمَارِ ححِْلُأسْهَارَا * [الجمعة:ه] لا ينتفع بها. 

فأنْتٌ يا ظالت العلم إِذَا حملت العلمٌ فانتفغ بو» وأنتّ يا قارىّ القَرْآن ذا حملتَ 
القرْآن فاتتفخ به اعرف مَْناهُ وطبقُه؛ حتَّى لَايَكُونَ القرآنُ حبّةٌ َليِكَ؛ لأنَ القرْآنَ 
إِنَا حجّةٌ للإِنْسَانِ وإِمّا حجّة عَلَ الإنسان. 

إِذّنْ ينغي أن نعرفَ معتّى هَذِِ السّورَةٍ العظيمة ولو عَلَ سبيلٍ الإجمالٍ» حَتَّى 
إِذَا قرأَنَامًا انتفمْتاء أمًا َنْ نق رأَمًا ونَحْنٌ لا نعرفٌ المعتّىء فَلَا شك أن هذا قصورٌ, 
وإِنْ كَانَ يجزٌ مِنْ حَيْتُ الإجزاء وإبراء الذَمّة لَكِنْ هُوَ قصورٌ في الواقع. 

َف التّهايّة يَقُول القارئئٌ: آمِينَ» وآمينَ: اسمٌ فعل بِمَْنَى استجبء وتقولٌ: 
آمينَ بدون تشيد الميم؛ لتك لَوْ سَدّدت الميمَ قلت ]فون فستكون معناهاء 
قاصدين, كَّ قَالَ تَعَالَ: # ينام 


0 رس ره 
2 ل[ سر رصي | صم سيل 


أَلَدنَ اموا لا حلُوأ سَعَثَيرَ أله ولا أَلتَّهَرَ لْخْرَام 
رع م مين م 5 مورء 6 رس م 03 95 2011 و 
مُدَىَ ولا الْمَكِيدَ ]5 ءَآيَينَ ألْنَتَ لْلَرَام * [امائدة:؟] أي قاصديه» وبمهذا يفسد 


0 


م عي 
8 


نج 8 3 7 9 ٠‏ رط 2 9 8 -_ه ع 
وهَذِهِ السّورَّة العظيمة هيّ ركن في كل رَكَعَةِ يقومٌ با المصلي» كم قال النبي 
عَلتاصَكامولتَكة: «لا صلاة لِنْ َم يَقرَأ بمَاتحة الكتاب)7". 

2 > سس اس 3 5 هه 2 0 - 5 0 
ولا بد مِنّ القِرَاءَةٍ باللسان؛ لأن بَعْضٌ الناس يقرأ بقلبو» وبعض الناس يقرأ 
له 32 0 5 سَ قرب سه الى 51 تي 

بعينه» وبَعْض النَّاس يقرأ بقلبه فيمرٌ الآ عل قليه بدونٍ نطقء فَهَذَا لا ته قراءثّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
ركحه عي" ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (795). 
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000 رى عمو 


في الصّلاة وَلَا قراءته عَل أَنّهُ وردٌ يحوي الإنسانً» وَلَا قراءته عَلَ أَنَّهُ يحل عَلَ 
والقَرَاءَة بالعَيْن كَذَلِكَ لا تجزرى؛ لأنَ بَعْض النَّاسٍ يَفْتَحُ المصحف,. كم ينظ 
إِلَ الصّمَحَاتٍ ينظرٌ إل الصّفْحَةٍ اليُمنى بالعَيْن يتاب الحروف بعينه. وينظرٌ للصّفْحَةٍ 
اليُسرى كَذَلِكَه فيُمكن أن تستغرقٌ قراءةٌ العينِ دقيقةً واحدةٌ فيقرأ صفحتَين يُنهيهما 
في دقيقتَيْنِ؛ أنه يَمُرٌ بالعَيْنِ قَقَطْ عَلَ اللآيات والكَلّات. وَهَذَا لا يَنْفَعْه وَلَا ياب 
عَلَيْه فَوَابٌ القَارِيٍ بلسانه» فالقِرَاءة لا تَكُونُ إل باللسانء لا بالقلب وَلَا بالعَينِ. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ؛ وصلَّ الله وسلّمَ على نبيّنا حمدٍ وعلى 


1١ 


3-3 
2 


14 
5-9 


ووسعو جه 
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الدرس السادس: 


32 


و 


إن امد لله تمده وتنتؤيلة وكشتخق 46 وتعوذ باللوون 3 ون العيندا ومن 


ع 


نا 


سَيكتات عوالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلٌ لهُ» ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له» وأَشَهَدُ أن 
لذ له لاف وده لا فريك لهه اسهد أْخْعَدًا غبدة ورسولة: صل الله عليه 


ع ع 


00 


9 ا 


وعلى 1 لِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» أَمّا يَعد: 


آآ 


قال تعالى: #بني أهَهِ من اليم 200 الْحَمَد لَه نَم المدلميت 5 لتحم 


م 


ايمر 20 مَك بير لزب (0) إَِاك سند وزاك ا هنا آلصرّط 


الْمنتقم 8 مِرْطَ البنَ لَتَتَ عَلهمْ غَرْ الْمَمْسُوب عَلْهِمْ 116 الك اإن * 


[الفاتحة: ١‏ -لا]. 


إن سُورة القَاتحَة هِيَ أفضلٌ سور القَرْآن الكريمء وَهَذَا فرص الله عَلَ عِبّاده أن 
يقرؤوها في كُلْ رَكْعَة من صلواتهم » ومن لَمْ يق رأُها فلا صَلَاةَ لَهُ و تَبَتَ ذَلِكَ في 


أ وه ع 3 4 0 الس و2 تزه تي اشير ى فد 
حديث عبادة بن الصامت» وحديث أبي هريرة 2 لتتعنها. 
قفي حديثٍ عبَادَة بْنِ الصَّاِتِ: «لا صلَاةً لْنْ لم يقرَأ بفَاتَةٍ الكِتّاب»! الوق 


2 و 


2 ال ات ان ال اياقة ( 4 و 

حَدِيثِ أب هُرَيْرَةَ: «مَنْ صَل صَلَاةً َمْ يَقرَأْ فيهَا بأمٌ القرَآنٍ فَهِيَ خِدَاجٌ)"'' والخداج 

هُوَ الَّْءٌ المَاسِد وَيَذَا َعْلَمُ أن الَفَىَّ فى قَوْلَهُ: ١لا‏ صَكَاةَ ين لَمْ يقرأ بِفَائحةٍ الككاب» 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأمومء رقم /1ا/ا). ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم .)6١١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (7”95). 


11" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
5 ا 21 0 02 و ا ا ضرا + لا م 5-0 
نَمَيّ للصّحَّة؛ لآن فَوْلّهِ ١فَهِيَ‏ خِدَاحٌ) أَيْ فاسِدَة؛ وقَوْلَهُ: «لا صَلاة» أَيْ لا صَلَاةَ 
22 5 000 4 ذه هد 
صحيحه. وَهَذَا هو المتعين. 
ل دعس ه ا له اس سه سوس سر سا 0-024 

وَهِيَ السّبْع اتَاني؛ الَّبِي قَالَ الله تَعَالَ فيها: 9# وَلِقَدَ َانسَكَ سَبعا مَنَ الْمَتانى 

والمتاة العظليم 4 [الحجر: 817]. 


0# 2 لي 3 ين سا مره به 
وهلة الستوو ة قال الله تعَالَ عَْهَا في الحلِيث القدُّمي: «١قَسَمْتٌ‏ الصَّلاة بيني وَيْنَ 
س9 مه كن 04 د 6 06 _ه 8 يي ًّّ 
عَبدِى تنصفين, وَلعبدِى مَا سَالء فإذا ل العبد: #الْحَمد يه رمت التنتبيرت +# 
00 وم 00 27 7 2 م 0 مه 0 
لَ الله تَعَالى: عَمِدَنٍ عَبّدِيء وَإِذَا قَالَ: #اريمْمّنٍ التّر * قَالَ الله تعال: أثتى عَلنَّ 
عَبْدِي وَإِذا قال # مَللِكِ يور الرسني # كَالَ: حدر عَبدى. قَإِذّا قَالَ اياك فد 


يك مَسْتَعِمتَ 4 قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَئْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» فَإِذَا قَالَ: « آهينًا 


- عٍّ 
جيم ى > مزرء 2 ل ع بي لصم ليه + دب م رةه 
لط لْمسْتَقِم 28 صرْط ان أَعَمْتَ علو ل م غير ١‏ فصوب عَلهِمَ ولا ألم لضا إن * 


قال هَدَالتتدى عند امال 
هذ السو رَة قَسّمَهَا الله عيبل يبَهُ وبين عبد نضْفَينِ؛ ناث 
آيَاتِ للعَيْد» و ةَ بن الرّبُ والعَبّدِ؛ والآيات اتات التي لله هيّ: #الْصَمْد لَه مستت 


الْمَدلميت 0 يَحْمْنِ ارصم مَلِكِ بور الزيني 4. 


والآياثٌُ الثلاث ا عبد هِيّ: ١‏ هي الصرّط الْمسْمَقِمَ (5) صْط الي 


ا ا و صءسماء. خا و “تر صن الس] ال *. 


أنعمت علْهِمُ غير المْضّوب علهِرٌ وك لضا 
والّتِي , 17 تت والعَبْد وَاِدَة وَهِيَّ #إياك مَبَِدٌ وَإِيَآكَ فسعت #؛ 


.)5037( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم‎ )١( 


دروس التفس (سورة الفاتحة) 0 
7 2 ع ره : 0 2 2 سس كك 406 ممه ممعي ره ء.ى 
فالعبّادة حَقٌ الله. والاسْتِعَانّة حَق الأدَمِيُّ؛ لآن الاسْتِعَانَة هي طلب العَونٍ. 


ومَذِهِ السّورّة وَصَفَهَا ابن . بم الآ وأ الي مَرْجعُة فجَِيعٌ مََانٍ 
المزآن مِنْ أَوَلِه إل آخره قد تَصَمنَهَا هَذِهِ السُورة» ففيهًا التوعيد بالواعي وَفِيهًا 
الأَحْكام وَفِيهًا الأَحْبَانُ وَفِهَا ذِكْرُ الرسَالَاتِء وَالنوَات وَفِيِهَا ذكرٌ أتباع اليّسِلٍء 
يهار امنحرفين عَنْ طَرِيتٍ الرّسْلِ» فمَعَاني القآن كُلهاتَنْصَبٌ في هذ السُورَة؛ 
وَخَذَاسَّها الي بل 1 القرَآن)7" 

حُكْمُ قِرَاءَةٍ الفَاحَةِ في الصَّلاةِ: 

اختَلّف في هَذَا العُلَاءُ اختلافًا كثيرًاء وأَرْجَحُ الَمْوَالٍ أَنَهُ لام نصح م الصَّلاة 
إل ببَاء ودَلِيل ذَلِكَ تو الي كة: «لاصَكَة بَنْلَْبَفْرأ ات لتاب" 2 


يكلِ: «مَنْ صَلَّ صَلَاَ آَ: مَأ يها بم القرْآنِ فَهِيَ خَدَاحٌ)"" يَعْنِي فَاسِدَةً. 
فَلَا نصح يك انق أ فيه بقائقة الكتاج :إلا مشالة وَاجْدَة وه الدخوا 
في الصَّاَوَالِمام مُ رَاكمٌ » فَإِنَ قرَاءة الفَاتحَة في هَذِهِ الرَّْعَةِ تَسْقَطُ وَالدَّليلُ حَدِيتْ 


أ _ 2 م 


بي َرَةَ ديعن عن أنه حَحَلَ الَسْجِدَ الب يلل رَاكِمٌ قا نَع تُموَكمَ قبل أن فخل 
في لصفت ككل في لصفت » فلا اد نُصَرَف ال كه سَأَلَ: من الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (7”95). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (711)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم .)5٠١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (740). 


23> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


10 00 


فقَال أَبو بَكْرَةَ: أنه فَمَالَ لَه الي يكليِِ: «رَادكَ الله حِرْصًا وَكَا تَعْذ)! 00 
لي هذا العمل وميم الي كبا اصّلاق وا يقصَاء الرَكْعة الَّتِي أَدْرَكَ 


وو 


رُكُوعَهَاء وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ أَنَ الفَاتحَة تَسْقَطُ في مَذِهِ الحال. 

وَفي ذَلِكَ أَيِضًا تَعْلِيلٌ غَدْدُ الدِّيل» وَهُوَ أن القِرَاءَة ؤكْرٌ وَاحِبٌ في حَالٍ ليام 
والقِيَامُ في هَذِهِ ا حال سقط عَنْ المصَل» من أَجْلِ مُتَابَعَةٍ الإمَامء فَِذَا سقط القِيَامُ 
سقط الذُكْرٌ الوَاجَبٌ فيه تبْعَا لَك فهذه المسألة له عل القَولٍ لرّاجح - تَشْقط فيها ور 
اماقم ون كان بقن لقا كا لنت هذل لين ادل علن الريك ألو 


فإنْ قَالَ قائل: هل يقرأ 0 وار والإمَامُ قَدِ انتهى مِنْهَاه وشرّعَ 
في قرَاءَة السُورَة فَهَلُ يقر وها أو ب: نْصِتٌ لقِرَاءةٍ الِمام؟ 

الجوّابثُ: 0 الرّاجحء وَلكِنْ لا تَسْتَفْيَحْ؛ أن لني َل جى 
أَصْحَابَةُ عَنِ القرَاءةٍ فيا تُجْهَرُ فيه إِلّا بأمٌ القَرْآنِ فَقَالَ عكللهِ: لَامفعلُوا إِلَا بأ القَرآن؛ 
هلها صَكَاة لِنْ لم يَْرَأْ بَا0'" » فالتَهَيُ ء عَنِ القرّاءة إِلّا بأمٌ الآ يشمل التي عَنِ 
الاستفتاح, قَفِي هَذِهِ الحَال لا تستفتح ولكِن كبر ثم قَلّ: أَعُودُ بالله من الشّيْطَان 
الرَّجِيمِء بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيِمء إِلَ آخر السُورَةٍ 

وهُنا يَردُ سؤال: وْ أدركث الإمَامَ راكمًاء وكيّرتُ للإخْرَام فَهَلْ تُكبّر للرُكوع 
مر ثانيةً و تَكْتَفِي بتكبيرة الإِْرَام عَنْ تكبيرة الرُكُوعٍ؟ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف رقم (755). 


() أخرجه أحمد (79/ 748 رقم 2737795)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في 
صلاته بفاتحة الكتاب» رقم .)07١7(‏ 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) 540 


الْجَوَابُ: قَالَ العْلّاء إ ككينا الإخراء كدي هن تكبيرة الرّكُوع؛ و 
الأفضل أن 5ن ؛مرّة للإحرام وَهُوَ قاِم مُعْتِلُه و مرَّةإِذَا أهوّى إِلَ الرّ ع 

كلام عَلَ البَسْمَلَةِ: 

أوّلاً: تسوية تحَةِ أو 0 


00 
1 ار 0 0 


البشعلة أي مهاه هدالو صر 0 في قِرَاءَة الفَاتحَةٍ على: «الْصَنَد لَه مس 
ف 0 رلته كنف 


0# 


الاين اناق ولاو عادو وي لمعه , مَعَ كُلٌ سُورَةٍ. 


يدا لعل 4 ؟ بت في الصّحيح مِنْ حَدِيثٍ أي هْرَيرَةَ عه 
لي صلّ افيه وعل آله وسلّم قَالَ: َسَنْتُ الصّلاة ني وََْنَ بي َفَئن؛ 
وَل لمي اال والصَّلَاةٌ هْنَا هيّ القَاتحَةٌ؛ وَسَنَامَا بالصَّلَاة؛ لأنَّ الصَّلَاءَ لا 
نصح بدونها «مَإِدَا قَالَ العَبْدٌ: «الكند َه يب الكدتييت * قَالَ الله تعال: 


عَيِدَنٍ عَبْدِيء وَإِذا قَالَ: «تريّْمن ريسم » قَالَ الله تَعَالَى : أَننَى عَلَّ عَبْدِءٍ وَإِذًا 
كَالَ: + مَنِكِ بر الي » قَالَ: جحَدَنٍ عَبِدِي َإِذا كَال: «#إِيكَ معد وَإَِاَكَ 


0 


5-4 


مَْتَعِتَ * قَالَ: هَذَا بَبْنِي وَبَبْنَ عَنْدِي) ميدي ما صَأَلّء فَإِذا قَالّ: < آَهْدنًا 


0 صءد عاو 
. و 


ال محقم ال قط الرن هيت عَلهُمْ غير لْمَعْضُوبب عَلِهِمٌ ولا آلضآإِن # 
قَالّ: مَذَا لِعَبدِي وَلِعَبِدِي مس20 


2 
ا 


ل ا اه و- أ 1 م 
قوله: «أثنى عل عبدى) أى كرّرَ وصف الله بالكمال. 
فوله. "ادنى علي كبزي" اي 0 


.)5١7( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 


5" 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
007 امماابيع رمعي سم تيه عرد بير و سهوررةه سر 
قوله: «مجدني عبدِي»: فالملك مجد وعظمة. وََذا يَقول الله عَرََجَلَّ: «عحدز 
عَبْدِي). 
8 ِل 1-4 0 2-0 -ه 0 22 0 اه 
فيجب أن نستحضر هذه الآيّات» أن الله يتاجيتاء لِتَعرفَ أن الصلاة صلة بين 
مع أ ا 00 2 2 2 _- 2 
العَبْدِ وَرَيُهِ؛ِ وََذَا قَالَ لي َبِنهِصَكاةوالتَك: «حُبّب إِنَّ مِنَ الدنيًا النْسَاء وَالطيبُ 
5 7 2 1 ل 
وَجُعِلَتْ فرَّةُ عيْنِي في الصّلاقِ)'". فالصَّلَاةُ هي 5 قرّةُ عَيْنِ المؤْمِنينَ. 
قولة: ١هَذَا‏ بَيِْي وَبَيْنَّ عبد 


يي ولمدَق ماشال4 أىْ دا ان عدئ 

5 ره ١‏ ا 0 ١‏ , 
نصفين. ف#إإياك مَبِمَدُ © هذه العبّادّة حَقَ الله لوَإِيَآكَ مَسَنَعِيتَ * هَذْهِ استعانة 
1 ا 


9 
بالله عَرجَلّ فلك ما سألت أَنْ يديك الله الصّراط المستقيم» صِرَاط الَّذِينَ 
لله عَلَيْهِمْ من النبيّنَ والصّدَيِقِينَ والشْهَدَاءٍ والصَّاحِينَ 


مه له 


فالرّاجِحٌ أن البَسْمَلّة لَيْسَتْ مِنَ القاتحة» بل هي آية 5 مُسْتقِلَةه يُوتَى بها في ابتداء 
الوه ة» مَا عدا سُورَة بَرَاءَة. 


فالفاتحة عَلى القؤل الرّاجِح: #الكاد بتر وف الكتتيقت #الاية 0 
#ايَحْمنِ الركمر # الثاني مَللِكِ بوم الزبني # التَالتة “وإياك مَبِبَدُ وَإِيَكَ تبعت # 
الزايعة:ظ امدة القرل مسقم > الخامسة « مط ان اعت ع4 السادسة 
عر الْمَتَموت: عله ول التنا إن © السبابعة. 
و# صرْط لبن تت عَبَهم4 ليست مُقيّدَة في | 1 
يل ناه عل لق له ال لجح اد ول 1ه كو 
الْنَاِِبُ للسُورَةٍ لفظًا ومَعْتَى 


34 


)89407 رقم‎ 759 /١17( والنسائي‎ »)507١ رقم‎ ١4 /”( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) ا" 


0 ل أ ل ا 0 ع مه > #حسرءوم 
أمّا لفظا فإن اياتٍ السَورَة متقاربة» فلو قلنا: إن قوله: #صرْط آلدين أنقفتةة 
ع - صضءء ٠.‏ آ و سا صم سح ع عر م <- 5 2 5 0 09 
له عير لسَخْصُوي عَبَهِرْ وكا آلكآلِنَ 4 آية واحدّةٌ لكانّث بالنسبةٍ للآيَاتٍ الْتِي 
0 5 000 2252 3-6 سي 2 م 
َبْلَهَا طويلة ومن البَلَاعَةِ أن تَكُونَ الآياث مُتَقَارِبَة وهّذًا ترجيح لَفظلي. 
3 2 م2 22 ع ل ها ررد مره 0000 8 
ما الترجيحٌ المعنويّ» فَهَذِهِ السّورَة قَسّمها الله جَزُوَتَكا يبَِهُ وين عبده نِضَفَيْنِ؛ 
52 2 5 7 3 ان 50 2 راموم ‏ سمه 2 52 
آيات ثلاث لله: #الْحَمَد لَه م الحدكييت 20© ايحم لتحم 0 مَالِكِ نوم 
52 م 5 1 قا اع امن عن 2 عا ومين - صب احير ع مضق 2 ابعر وا باص 
الدمني 2# وَانات ثلاث للعبد: # آهدنا الضَط المستقم 0 صرْط الذين أنعمت علهم 
ىو مكدء كو و لصن م سم له 0 روي روس ك2 ره سس ا 2 22 
ير الْمَمْسُوبٍ عَيهِمْ وَل آلكَآلِنَ 4» والتِي بَيْنَ الب والعَبْدٍ وَاحِدَةَ وَهِيَ #إيّاك 
مه 4ه أ حا ان 2 إلى سس يك 2 
فد وراك متعيرك 44 فالعبّادة حَقّ اللّه والاستعانة حَقَ الادمئٌ؛ لآن الاستعانة 
هي طَلَّبُ العَوْنٍ. 
لمن 8 
فالمَوْلُ الرّاجِحُ 
3 ا تت 4 0 عن قاع ليه 532 3-8 2 ص- م 
والتعليل» فالنص حديث أب هِرَيْرَة والتغليل هو اللفظِي والمعتوي. 


0 2 0 
َائِدَة كَبْلَ الشرُوع في تَفْسِيرِ السّورَة: 


57 


نأول شور ة الناعة «انستنة وروت سقرم 4 الس 


2 


ا 


4 5 > ل سه ؟ 0 0 0 آ# ا 11 3 اس اا 5 5١‏ 
لا يُمْكِنْ لأيّ بَشَر أن تحِيط بِكَلام الله سْبَحَلَهوَيَاقَ؛ لأن كَلامَ الله صِمَة مِن 

- و م 3 ا ب 2 ا - 0-1 ع ساس مر 0 رصءه ‏ 4 سبد هم 
صِعَاتِهء وصفاته لا يَذركهًا البَسَرُء قال تَعال:ث# قل لَينِ أجَسَمَعتِ الس وَالْجِن ع أن 


2-7 


روّوه 3 ل سس وح خخ مله رو سا - 0 2 سح ارااره هو 1 كر 
يأثوا يمثل هلذا فيان لا ياتون بمثله- ول كارت د بعصم لبعض ظهيرا 7 [الإسراء:84]. 


2 سهدي لصم مر 


122 انلف" سوَرس ته - ل ال أ 0 
وقال الله عَرَبجَل: #وإن كنم في رب يما ْنَا عل عبرا فأنوأ سَورَوَ من 
مُغَلِهء © [البقرة:7]. 


- 2 ره ركه ماح و سم 


1 1 ا 2 0 2 
وقال تَعَالَ: #أم يقولو افتربنة قل فَأنوا يِعشْرِ سور مَتَلِوء مفترينتٍ# [هود:١].‏ 


وقَالٌ تَعالّ: « كََأَوأ يحَدِيثِ مُثْلِدِه إن كانوأ صَْدِقِيسََ © [الطور:*]. 

قَلَا يُمْكِنْ أَنْ يأ أحَدٌ من البكر بِغْلٍ كام الله تعَالَ» وََا يُمْكِنٌ أَنْ حيط 
بكر بكلام اله ولي لِك نَكَ إِذا مالَمت كنب ابه وجدت أن له 
التَفْسِيرِ يتناولونَ القرْآنَ مِنْ عِدَةِ أوْجْه: مِنْ جهة الَخْنَى» ومن جِهَةٍ البلاغق» ومِنْ 
جه الإِعْرَابٍ وَممَذلِكَ لا يكن أن يحيطوا يد فتَجدُ أن لسري لا كن أن 
يَأنُوا بِكُلٌ مَا يحْتوِيه اللّفْظ | 0 م فْسْه يقرا الي اَم فيتَينُلَهُ يها 


3 عرد بجو 


معان ويَقَرَؤُهَا في اليَوْم الثاني فيتبينُ لَهُ مَعَانٍ أَكترٌه ويتأمّلٌ فيزدادً. 
سيل عَلِيُ بْنُ أبي طَالِب 0 مِنَ الوح إِلَّامَافي كِتَابٍ 
الله؟ قَالَ: «لا وَالَّذِي كلق | رمم ا أَعْلَمُة انهه مُمْطِيه الله رَجُلا في 
0 في هَلٍ هَذْهِ الصَّحِيفَةَ). ة قلت وما في الصَّحِيمَة؟ قَالَ: «العقل وَفَكَاكُ 
1000 امل من بكار»". "» فقوله ووائاءة يتإتعنة: «إِلَّا هه يُمْطِيه الله رَجُلَا في 
لقان ا ا 0 
شَيْءٌ مَكْتُوبٌ «العقل؛ وَفَكَاكُ مره أن لا يْفْملَ مُسْلِمٌ بكَافِرا. 

الشّاهد ْنَا ستكلم عَلَ ما تسر من مَخْتَى عَذْو السُورَةٍ العَظِيمة التي مُرض 
عَلَيَْا أن تَقْرَأَهَا في كُلٌ رَكْعَةِ مِنْ صَلَوَاتنا. 

مَعْنَى الَسَمَلَة: 


_- 


6 


حم ال انق عن عير | أي: :نبل اسم ون أسيّاء اله فهو مبتيٌ فيه 
مَتلّا: إِذَا كَانَ يُرِيدٌ أَنْ يقرأ فيقدّرُ الفِعْلٌ الَّذِي يتعلّق به امار والمجروة: ياشم الله 


.)7875( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب فكاك الأسير فيه رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) 4" 


8 أ 


1: 


باشم الله كان يُريد أَنيعوَضَأ فيكُونَ اَي أتوضّا باشم الله وإ 
كان بريد يد أن ياك مَكُونُ التقدية: آكل ياشم الله وَإِذَا أراة أن يَْرَبَ فيكُونُ 


0 
0 


التقديرٌ: أشربٌ ياشم لله وَإِذَا أراد الذَِّحَةَ فلابدٌ أَنْ يقولٌ: بام الله. 


مَعنى : اسم: 

اسم مُضَافٌ» ولَفْظ الجَلَالة 00 إِلَيْه والمفردُ الْضَافُ يُفيد العمومء قَالَ 
سْبَحَاَهُوَيعَالَ : «وإن مكدو قدت أكد لا ع هآ 4 [إبراهيم:174]) فَئِعَمْ م الله لا تحصَى: 
0 له يَشْمَلٌ جيم أسَْاءِ الله» فِنْدَمَا تَقُولُ : باشم الله كنك يبَر 


2 تعن بل اشم مِنْ أَسَْاء الله ليْسَ ياشم وَاحِدٍ فقَط. 


معنى: اللّه: 


أمََا «الله)» برعا داك الو عَرَِجَلٌ يختص بد لَا يُسمَّى به غَيْرُه؛ فَهُوَ 
عَلَمٌ ل وَهِيّ العِبّادة أَيْ: باشم الله الّذِي لا مَعْبُودَ بحق 


0 
- 


هُوَ عَريجلَ. 


| 

معنى: الرّحمن: 

أ الرّحمَنِ فَهُوَ ذو الرّحمَة السَّاملةِ الْوَاسعَة 

مَعْتَى : الرّحيم: 

الرّحِيمء مُوَ ذو الرّحْمَة الرّاصلة كَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِه وَكَا ييا امؤْمنُونَه 
ورَحْمَةٌ الله للمُؤْمِنينَ ولغيرهئ, لَكِنْ رَحْمَةَ الله للمُؤْمِنِينَ خاصّة لَيْسَت كرحيه 
للكَافِرِينَ. 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َإِنْ قِيلَ: هَل لله رَحْمَةَ عَلَ الكَافِر؟ 

قَلْنَا: لله رَحْمَةَ عَلَ الكَافِر فالله أَعْطَاهُ سممًا وبَصَرًا وعَفْلَا وطعَامًا وشّرَ 
وص 5 لمر 
نامر كرو وروم فور اراق يلب م 
وَإِذَا لبس نويا مِنَ الَرْدِ فإنه ينم به يَْمَ اليّامَة» َال الله ريل « لي ع ا 
ءَ'مَنُوأ وَعَمِلُوا ألصَِّسَاتِ ناح فيمًا 1ه [اكائدة:ة]» وَلغَيْرِ ره 1ه 
ع هر ل اه 


لمّتلحّت و2 ميهد - ا 2 2 


حَنَّى في المُؤْمنِنَ فقَالَ: ##إذًا ما افوأ وَءَامَنُواً وَعَمِلُوا ألم لصَّلِحَاتٍ ثم أتقوأ وامنوا ثم توأ 


أ 04 


وَلحسَنُوا ولنَّهُ يوب ألْحَينينَ # [اكائدة: 97]. 


كن 
7 يو 


0 


2 


لق أَحرج لعبَادو وَاَلطِيبتٍ ص 


دليلٌ آخرٌ قولّه تَعَالّ: كل من حَيَمَ زيكة أ ا 
أَلرِرْقٍ هَل هىَ لذن اموا ق, الح الذي خالصة يوم الْقِيَمَةٍ © [الأعراف:77] ِذَنْ غير 
ين آمنوا غيرُ حالصةٍ ُمْ بَل يُعاقبون عَلَيْها. 
فْرَحْمَةَ الله للكاؤر تعقيها نِقْمَة فالله عَيَيمَلَ حَلَقَكَ وأمدّكٌ وأعدّكٌ مَكَنفَ 
تكفرٌ به وَلَو 3 أحدًا مِنَّ البَسَرِ أَحسّنَ ِلَيْكَ بدرهم وَاحَدٍء لَلّكَ مِنْكَ بقدر مَا 
00 التّراهم؛ فالرّبُ عريهلٌ مُرَ ّي من عَلَيْكَ بالإيجاد والخلق. قال َعال: 
ويم مَا تَمَتُونَ عه 5 َأَسْمَ لفوه: آم تحن أَلْتلِقَونَ * [الوّاقعة:09-44]. 


0 نض تَضَعَهُ أَمَّهُ عَلَ فَخِْدَيْهَا ويلتقمٌ التَدْيَ» وَالَّذِي دلَّهِ عَلَيْه هُوَ الله 


ل َل تقال «ال عل ل تم لق حت 4 (ه..داوَافُأمك لمم 
قَالّ سْبِحَلةوه : طأمَدَؤٌ يما سَلَْنَ (2) أذ يمر وين 5 منت ومن » 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) 51١‏ 


[الشعراء:17-17]» وَلِهَذَا كَانَ الكَافْرٌ تدا لذن يعاقبَ عَلَ 1 نِعْمَّة مِنْ نِعمٍ 
قوله تَعَالَ: #الَكنَد لَه تت اتويت #4. 
َوْلهُ: #الكند 4: الْحَمْدٌ وَضْفتْ الَحْمُودٍ بالكّال» فَإِذَا قلتَ: الْحَمْدٌ لله؛ 
فمعناة: أَصِفْهُ بَكُلٌ كال والحَمْد لَهُ سبَيان: 


الْدَحَثالارل؟ كال الحهرة. 


ًُ 


2001 5 5 0 0ه 
السَّبّبّ الثاني: إفضال المحمود. 
و - 


محر حاترت رع لات و ل 
إفضالِه وإنعامه» قَالَ تَعَالَ: # وان من يَحْمَةَ فَمِنَ أله © [النحل:*5]» إِذَنِ يد 
وَضف الخار بالكال الذَّاٌ قَهُوَ كَامِلٌ في دّاتهه وصِمَاتِه وأفعاله» والمتعدي. 
فمثلًا رَينًا تجن كَاِلٌ الباق وَالدَِّيل قولّه تَعَالَ: « مه له لَه إلا هو الك الْقيوم 
هك 1 ؟ و4 [البقرة:0ه ؟] لكمّال حياته لا تله الس 
يي الوم العميق. 

وكَالَ القّدْرة كَذَلِكَ قَالّ تَعَالَى: #إت أله عل © ل شَىْءِ هِب © [البقرة:١7]‏ 
و اكاك أنه حوره وذ تي في السَّمَنواتِ ولا فى الْأرض إِنَّهه كان عليمًا يرا # 
[فاطر: 4 4]» الخ كيمو تون ة خظه واحده إلااكن 1713ل لإونع بن الشور 
مسق تق بق اموت 0 في لض إِلّا مت نكآء أله َه 4 [الزمر:4+]» ُّحّ نفخة أُخرَى 
«ثمّ مف فيه لخر وَإدا 1 4 لردر مد كل العَالم يقومٌ قَالَ الله عَرَيجَلٌ: 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ور هه 


« وكات اميك حَهٌ وَِحِدَةٌ فَإِدّ ذا هُمٌ جمِيعٌ لَدَينَا َحَصَرُوقَ © [يس:"07]» إن كَانت 
إلا صيحة وَاحدة 5 ِمْ فَإِذَاهُمْ قيامٌ ينظرٌونء وثَالٌ تَعَالَ: لقا ب مَبرَهٌ 
وبحِدَة 05 فَإدًا هم بِأَلسَاهِرَة 4 [النازعات:5-1١].‏ 
ومن قَدْرَةٍ الله مَا حدّث لُوسَى عد سَلمْمَعّ فرعونَ وجنوده. فَقَدْ حَرَجَ مُوسَّى 
وقومه مِنْ مصرّ متّجهِينَ تَحْوَ البحر الأَحمي ولا وَصَلُوا إِلَ البَحْرِ الأَحمر قإِذا البحرٌ 
أَمَامَهُمْ وفْرْعَونْ خلفهم. قَقَالَ أصحابٌُ مُوسَى: #إِنَا لَمَدْرَدْنَ # جملة مُؤكّدة إن 
واللام» فالبحرٌ أماصنّاء وفِرْعَونْ وجنوده خلقَناء ولكِن الثّقة بالله عَرَجَلَوَاليقَينُ 
جَعَلَتْ مُوسَى يَقَول موقنًا بالله اكلالها شدرين: امعد م رق سَيَبَدِنِ * 


و 


[الشعراء:؟5] يقن ب أن الله مَعه 


مي 20000 ا 0 0070 


« وحن إل مو أن ضر يَعَصَا البَحرَ دأنَكقَ دكن كل وز قالطو الْمَطِيرِ» 
الشعراء:؟7]» ضرب بعصاةٌ البخر فكَانَ كل فرت كالبل العظيمء اث نّْ عشَّرٌ قَرِيقَاء 
وا يعََْةطريً واسعة»وَالَء يذ الطرق كاله واه طعي سال 
َكِنَّهُ بأمر الله وُطّدَء حَنَّى قَالَ بعد بعض المفسرين: إن الله جعلّ في هَذِهِ الأطوادٍ فُرَجَاء 
لأجل أَنْ يَرَى بَنُو إسرائيل ‏ بَعْضهُمْ بَعْضًا حَنَّى لا يَفْلَقُوا عَلَ إِخْوَاءِمُ م الآخرية 
فكَانَ ينظر بَعْضهُمْ إِلَ بعض من خلال هَذِهِ المرَج. 


انفلق البَحْرٌ بإِذْنِ الله وبِقَذرَ :ل فيتصًا يتوكا عله يشش ش بها عل غنوه 
ضرَبَ بها هَذَا البَخْرَ فحدّتٌ مَا حَدَتَ» وَالأَرْضُ الَتِي كَانَ لَه عَلَيْهَا أحقابًا مِنَ 


م 
قا 


الزَّمَنِ وكائث وَحْلًا في كْظَةٍ يَِسَتْ كه قال تعال: #فَضْرِبَ لم طرِيًا في الْبَحَرِ يسا » 


[طه:لالا]. 


دروس التفسير (سورة الفائحة ) ١ 0 ١‏ هده 


ِثْلُ هذه القصّةٍ تُوجب للمُؤْمِنٍ | الموقن ألا يخاف مِنْ أَحَبء قلا تُعَلَقُ حَوفَكَ 
بمَخُلُوقٍ» وَاعْتَدْ عَلَ الله وَافْعَلٍ الأَسْبَابَ التي أمرت يها كن لا تَُلقُ بك بغ 
0 وَالصَّيَاوَاتِ سْبِحَلَدويعَالَ » فَالأَمْدٌ بيد الله ع فاق فلتلك انا 
بك حتى تطمئرة) قَالَ تَعَالٌ ع ادن اموا ومين فارتير ِدَكْر ا 8 لا نكر 


0 تَطمَينُ الْقَلُوبٌ * [الرعد:8؟]. 


ا 


8 ادل عل كيال قذية ة الله وجل » دن مو عضن اليد 


يِِ 
__ 4 0770 و د 
لكان فدرقف فقاوم كاك أذ لد فق عور فى القكوات ولق الاي له 206 


عَلِيمًا قَدِيِرًا 4 [فاطر:44]. 


اع سل لقي ل 5 2 دج روه 2ه رورم 200 5 01 
تم النبيّنَ عحْمّدٌ صَلَوَاتَ الله وَ را بارا ور 
نألا قروا ندلوه َل تعَلَ : « وَإِدْ يَدَكرُ بك الَدِينَ كفروا ليوك أو يَمُمُنُوكَ 
3 1 0 أت وَأَدَّدُ حَيْرٌ لْمَحكرنَ * [الأنفال:0]» يثبتو توك أىئ: 


تورك أز يقعلُوك أؤ يرجُوك فاسنفء الرأئ عَلَ أَنْ يَعمَلُوم فيجتوع عََرَةٌ مِنَ 
مه في 


030 ود ع 34 


لجاب من فال ا ل 


00 مع عو 06 3 يني مم 2 يه رم ا تسا يس افر 9 إن 
ا ا ا و سكم من بينهم» 


آه 


9 


عو 00 


وذكر المو وق أنه كان يدر عل رُؤُوسِهمُ الثّابَ» ويَقَولُ: « وَجعَلَنا من يت بن يدعم 
مَكَدَا وم خَلقهم سد وأفشيك قَهُمُ لا بصم 000000 
نَوْرِ تَلَانَةَ أيّام ا سمعت قريش بِأنُّ خرج طار عقأهاء فخَرجُوا يطلبون الي 


2 


صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وصاحبّه ورصدُوا مكافأة من من الإبل» فذمَبَ 


وكا 


6 


5114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ل اة و اطف وو لا 5 0 َه 
الناس يبحثون حَتَى وقفوا عل الغار الَذِي فيه الرََسُولَ عَلتَوالص1: ون وقفوا 


ال 0 قَالَ لل م 
ِل قدمه لآب 00 ظَنّكَ لكاب أبابكر يالتون الله كَالشهع)0 7" ب 0 


وَقَدَ قَالَ لبي -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- عبد الله بْنٍ عَبّاسٍ يَلَدعَنعا: 


2 ٍِ 6ر2 رن 0 ا 
3 لام إن أَعَلَّمُكَ كَيَاتِء احْمَظ الله يحْمَظكَ الْمَظٍ الله تدهُ امَك إِذَا سَأَلْتَ 
سْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» وَاعْلَمْ أن الأَمَة مَهَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَ أنْ 
بِشيْءٍ لَمْ يَنَفَعو لوق الف ولو العامة و 
يروك إِلَابِنَيْءِ قَذ كته كسَه | الله عَلَيْكَ رُفِعَتِ ال 1 وَجَفْتِ الم 


00 4 يم يُنفعو 


فَاسْأَلٍ اله وَإذَا ا 


فلم تر قريش رَسُولٌ الله يك وَكَا صَاحِبَةُ وهُمَافي العَاِ وَلَوْ نظرٌ أَحَدهُم ! 


اد القند أن لحمة 6 كال صفاته وَهمَذَا الكبَالُ الذَّاتيء وعَل كال 


إحسانه وإنعامه» # وَمَا يَكُم من يَمَمََ فَمِنَ أله 4 [النحل:157]. 


1 


د ار ا ا 


00 غود 20 5-8 


أَنْ يَقولّ: الحَمْدُ شه قَالَ يكلة: ١ن‏ الله لَبَرْصَى عَنٍ العَبْدِ أنْ يَأَكُلَ الأكلة أو يَشَدَتَ 


.)”507( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب المهاجرين وفضلهم, رقم‎ )١( 
رقم 23574)» والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب‎ 1٠094 /5( أخرجه أحمد‎ )7( 
.)717١5( قول النبي يَك: ايا حنظلة ساعة وساعة»؛ رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) 510 


الشَّرْبَة قَيَسْمَدَهُ ليها" فَإِذًا انتتهينا مِنَ الطعام أَوٍ الشَّرابٍ نقول: الحَمْدٌ لله فَإِذَا 
شريت فِنْجَان َهوَةٍأَوْ شاي فإنك تَحْمَدُ الله وَإِذَا أكلتَ فقل: الْحَمْدُ لله 

فحَمْد الله ا بالكّال الذَّاقٌ وَالكََال الَّذِي يتَعلّقٌ ِالعَيْلِ وَهُوَ 
الإِخْسَان إل الَلقي. 

ولاح ل ا تر الل الليار ار اه 
لان الأنُويةٌ وَضْفٌ حَاصٌ بِرَبٌ العَائِنَ زولك وَاللَّامُ في قوله يله 4 للاسْيَحْقَا 
اسار للاستحقاقٍ لأَنَّ الله مُستحِقٌ للحَمْدِء وللاختصاص لأنَّ الْحَمْدَ 


سه بج سر #0 وده 


ذ فَعَْد الله حْمَدُ لَكِنْ لا تحمد حَمْدَا كَامِلاء بل محمد حَمْدَا جزئيًا عل شَّىْءِ مُعبّن 


قو 


يمعحلٌ أذ 26 


ما الله سْبِحَاَةوَيكَالَ فَهُوَ عَحْمُودٌ حمدَا كَامِلاء اللا في قوله: (لله) للاستحقاق 
وَالاختِصّاصء فَعَيْرُ الله لا نْ حمَدَ؛ فَمَنْ تفضّل بسَّيْءِ خَبْر الله عَرجَلَ فَإِنْه 
يدن أن ون نورفي كاز أن شتخضًا امد ِلَيْكَ مُصحفاء فلا شَك أَنَهُ 
أحسن إِلَيْكَّ لكِن الإحْسَان الأصِلِنٌ نه ند الذئ ترة خنئ أخدى إليْك 
المضحفء فَهُوَ وَسِيلَة فَقَطْ وسببٌء وَأَمَا امم حَقِيقَة قَهُوَ الله فالمستحق للحمد 
وَالمختصٌ بِالحَمْد الكامل هو الله. 
الَْتَى الأَوّلُ للب (الخَالِقٌ): 
قَوْلْهُ: «رت »4 أَيْ: خالق مالك متصد ف؛ لأَنَ الله تَعَالَ يْصَ ف قَالَ 2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب حمد الله تعالى بعد 
الأكل» رقم .)597١(‏ 


ااا ااا _«روس وظتاوىمنالعرمينالشريفين ‏ 


ص كوي ساس ٠‏ ”> عر راض .ه68 ُ 78 اس 6 عن 3 عر َه 
يِه «الله مَصَرّفَ القلوب. صَرّف قلبى إلى طَاعَتِكَ)”", إِذَّنْ رب العَالمين؛ أي 

ل ١‏ ل 12 ف نوي ول اه 7 
خالق العَايَنَ فلا حَالِقَ إلا الله» يَقولٌ الله عَيََيَنَّ: «يتأيهًا لئاس مرب مَثَلُ 


و 


فأستمعوأ لم رك اليس دعوت من دون لَه أن حْلقُوأ دابا ولو أحَحمعُوأ 4.1 
روه 52 ريهى ب لل هو > هوه ع 7 ا م 
[الحج:0]؟ فكل الّذِينَ تَدْعونَ من دون الله» وتَدَعُونَ أَنبُمْ أربابٌ لَنْ يخلقوا دابا وَلَو 
- ره 2 9 0 م سصض #ه رن اس 42 
اجتمعوا لَه وَلَو اجتمع الْحَلْقٌ كُلَّهُمْ عَلَ أَنْ يُوجِدوا حيوانًا ضَعْيلُا ضعيمًا مهنا مَا 
استطاعوا إِلَّ ذَلِكَ سبلا قَالَ تَعَالَ: طأََميمُ ما تنوه (20) َأ فوته أ سحن 
2 1 د 7 3 
يفون 4 [الرّاقعة:4ه-04]» فالحيواناتٌ المنويّة لَيْسَ فِيهَا رُوحُ» وَلَا يستطيع الخلقٌ أن 
رو 4 0007 9 1 كي 5 هو هه رهق -ه 2 02 03 
يحْلقُوهَاء مَمَ أها تَخْرُحٌ من ذَاتٍ أنفيِهمْ» وهُمْ لَمْ يخلْقُوَا؛ وَالبَهٌ يضعُها الَداتُ 
في الأزض» ويسقيهاء وتَّبتٌء فالَّذِي فلقّها هْوَ الله؛ لأَنْ الله فالقٌ الْحَبٌّ وَالنّوَىء قَالَ 


ل ا >" 


تَعَالّ: يم مَا تحرثوت (05) +أسر تررحوتةر أمَّ حجن أليَرِعُوتَ © [الواقعة:14-78]. 


َإِنْ قِيلَ: الإنْسَان الصَّنَاعِن (الآ) الذي يَعْمَلُ بالكُمبيوتر» هَل يُمْكِنُ أَنْ 


2 9 لس مني 
تقول: إنه خلق؟ 
م2 


م دس و - مه ع لاوم 00 71 -1 1 
قلمَا: هَذَا الإِنْسَانَ الصَّبَاعِيٌ لَوْ صَمَعَهُ أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدمَ عَلَ وجهه لَا ينتقمٌ 
5 2 2 ع ل لا م 2 6 0 
لنفسه. فإِذن لَيْسَ بَسَرّاء فَهِوَ لَيْسَ خلقا بل صَنْعَة وَالصَّانمٌ غاية ما هَالِكَ أَنْ يحول 
وى نودم 


النَّيْءَ من صفة إِلَ صِفَة؛ كَالنَجّار يحول الخشب إِلَ باب. وَاخَدَّاد تمُوّلُ صَفَائِحَ 
الَْدِيدٍ إِلّ سَيّاراتِء أَما الخالقٌ حقيقة فَهُوَ الله. 


المعْتَى الثاني للرّبٌ (اَالِكَ): 
الله وَحَدَهُ هُوّ اكَالك» قلا مالك للخلق إِلّا الذ ؛ هُوَ مالكهُم سْبْحَانَهوتَااا يفعلٌ 


- 


.)48١4( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسير سورة الفاتعة ) ١‏ 8 0-0 : 55 1 


مَا يشاءٌ؛ وََذَا أرسل ابي عَلهصَكَوَالتََمْ وَهُوَ يُعَزّي ابنتهُ الرَسُولٌ فَايَلّا لَهُ: «ارْجِعْ 
إِلَيْهَا كَأَخْْهَا أنَّ ل ما أَحلَ وَلَهُ مَا أَعغطَى» وَكُل عن وهلدة باغرانقتن: نثزها 


م 
بر 


ىك 8 : وَلتحتيس 0غ 3 ؛ فالملكٌ لله 6 حل 

فإنْ قَالَ قائل: تَقُولونَ 0 00000077" 
كتابه الكر ريم: : «أزها مَلِسكَجُر مَككايحَه4 [النور:11]. وقال: #وَالَذِنَ بِبحُونَ لكب 
هِنًا مَلَكْتَ َيِمَتْكُمْ 4 [النو :10 وقَال: «إِلَاعكَ أَوبْحِهِمْ أو مَا ملكت أيهم * 


هو 


[مؤْبُون:<]» فَكَيْف يُقَالُ: إِنَّهُ ألا مَالِكَ إِلّا الله؟ 


ع6 
م 


سه 


الْحَوَابٌ: إِنَّ مَا يملكّه البَكَّر هُوّ جز ا يملكَة الله فمُلك البَسّر ناقصٌ 
وقاصب؛ فا ملك حقيبةً دوسي وَنتَ لا كه وَنتَ غلك حقية دروك وَأ 
ا أملكٌهاء ومُلكِي أيضًا قاصرٌ مِنْ حَيْتُ التَصرفُ؛ قلا يَملِكُ الإِنْسَانْ أَنْ ييتصرّفَ 
في ماله كح يَضَاءٌ قَلَوْ أراد أَنْ ينف مالَهُ قلا يملِكُ هَذَاء وَإِذَا أتلمَه فَهوَآثمٌ وحَجَرْنَا 
عَلَيْهِ ومَتَعْنَاُ من الّصرن؛ وَيَِذَا تجى الت َك عَنْ إضاعة اكَال. 

ِذَنْ مُلكُ البَشّرِ قاصرٌ ه و كي امول وقافة ب عي التصزت: أن 
ملك اند لو ال 130 !عمقت ل هرانا لعل وبح ا 71 3 
يبي ويُمِيتُ يَرْهَعُ ويخفِضء إِلَ غير ذَلِكَ مِنْ أنْوَاعَ الفَصرّفاتِ في مُلَكِه. 

المعنى الثَّالتُ للرّبٌّ (المديرُ) 

والمديٌّ هُوَ اعْتَى الثَّالْتُ للرّبٌّ؛ فتدبيد الله للخلق شاملٌ مُطَلَقٌ» بِمَعتى يُدبْرٌ 
كما يشاء فلا أحدّ مِنَّ الخلق يملِكُ التَّدبيرَ المطلقٌ؛ فالعَبدُ إِذَا دبْرَ شينًا فإِنما يديره 


م 


.)5١55( أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًاء رقم‎ )١( 


14" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واه عا 


م ا 0 
مره أن يدخل ف الثار قيحتزق» أو يدل ف التشر فيقرق لايمكة لَكِنٍ الله عرب عَرَوِجَلٌ 
يحلك ذلك» قد يسلط اراق 00 
علا حننيفًا أن الله تَعَالَ أغرَقٌ قَوْم ِْعَونَ إلَامَن آمَنَ» وا يخقَى أن لله لله دَمَمَ عادًا 
بالرّيّاحء فأصبّحوا لا يُرَى إِلّا مساكثهم, لَكِنْ غيرٌ الله لا يملكٌ هَذًا. 

قَولهُ: «انتدتوييت 4: 


اكارااح كرك يز لمر را أمِمْ عَلَمْ عَلَ حَالِقهم؛ لعل 
عَلَ السَّىْءِ ُو لديل علي وِنهُ الم الي يمل في الحزب؟ ليُونَ عَلَامَةَ عل 


و 


الفئّة أو الطَائِفَة» فَهُوَ رَبُ كل شَيْءِ َيل قال تعاى: #إنّما أمريت أن أعمد - 

20 آ هه ره روه 4 

هدزه ولْبَلْدَةَ َلِى حرّمها ول كل د مرت 3 وت من ألْمَسَلِمِينَ © [النمل:91]» 

قال 3ك تَعَالَ: وف في الْارْض ايت لَمُوقنِينَ 9 وف أشي وَل بُصِرُونَ # [الذاريات:٠71-7]»‏ 

وَقَال تال متحديًا الخلق: 9# أمْ حلفأ من غَيْرٍَْءِ َم هُمَ ألْكَلِفُوَ © [الطور:هم]؟ 

21 وو ا سو امير “شرام 25 4 3 3 3 00 : ماع 

والجوَابٌ: لا هَذَا وَلَا هَذَاء مَا خلقوا من غير شَّىْءِء وَلَا هُمُ الَّذِينَ حَلَقَوا 

ع ا رو قمع د ماس 0 2 ص 

أَنفْسَهم وكيف يحلقون أنفْسَهُمْ وهم ا معدومون» كيف يُوجِدَ نفِسَهُ مَنْ كَانَ 


-39 
ٍََُ 


مَعِدوْقَا'فتعينٌ أن لقال :هن الله 


2 َكئََ 


ما حََقُ السََاوَاتٍ وَالأرْض فَهُمْ يُعَرُونَ بَلِكَ: #ولين سَأَلتَهُم من 
لسوت والْايصَ »* [لقمان:15]» فَالعَالَمونَ هم 0 مَنْ سسوّى الله من السَّبَاوَاتِ 
وَالأَْض وَامَبَالٍ وَالسَّجَرِ والدوات وَالإنس وان ف شَىْء داخلٌ في الآية 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) ١‏ باذج 


في هذا الخلق» في كُلّ فرد مه آَل عل وحدالية الله ش15 اول 
1 و 2 2ت - 
ملعن زع )انراد ويتالك: قال الناع بتا صل هذا ممتي 
يا عَجَبّا كَيِفَ يُعْضَى الإِلَّهُ أَمْ كف يجِحَدَهُ الجاجِد 
1 نش ا تتدل قل أفنةالواجهد 
فكل مَّيْءِ في الإنْسَانِ جسدًا ورُوحًا آية تَدُ ذل 16 وعدانفك فدهن الآيات 
مَايُبِهرٌ العقولٌء وَعْلََءٌ التَمْريح وَالِطّبٌّ يعلمُونَ مَافي الِنْسَانِ مِنَ الآياتٍ العظيمة» 
ومع هَذَا فلم يَصِلوا إِلَ الغاية؛ بدَلِيلٍ قوله تَعَالَ: # وَيسْعَنُوتكك عن الروح قل الروح 
ين أَكَر رق وما اوتشراقن العام ِلَّا قلا © [الإسراء:هم]ء فالروح التِي بن جنيك 


مومعل عا الشال» مَل مايق لمن اليم ا أن تَسَالوا عَنِ الرُوح» 
وما أكثرٌ الكو رَ التي كْمَى عَلَيَكَمْ “وما أوتِيشر يْنَ أله إلا قد ليلا #. 

في كل َيْءِ لَه ذل قل أله وقد ذانعلر إل وواضة انول علنها امغر فاريقت 
من كُلَ ذَوْج تببج؛ زوج بِمَعْتَى صنفء فتجد مذو الأعشاب ختلفة بالحجم» » مختلفة 
في اللَّؤْنَ أزهارها تس التّاظرينء فالَّذِي حََلَىّ مَذِهِ الأزهارٌ وَجَعَلَ فِيهًا مَذِهِ الألوانَ 


هُوَ الله عرَِجلَ نّم في هَذِه النّئاتات من آياتٍ الله عَرَجَلٌ مَا يعرفه أصحابٌ علم 


أ 


ب 


ل : #وَيَحْمَقٍ 1 شَْءٍ 2 [الأعراف:557١]»‏ 0 


ره 


وبحم من يآ © [العنكبوت:١1].‏ 

4 01 موس صسنه روت هه 

وقوله تَعَالَ: ايحن التّصم * بَعْدَ قَوْلِهِ: #سب الكدلييت * فيه فائدةٌ 
عظيمة؛ وَهِيَ أن الله عَرلٌ مَم كونه ربا للْعَاَِنَ جميعاء فإن ربوبيته مبنةٌ عَلَ الدَحَة: 
كا قال كمال * إن تبي سَبَقَثْ حَضِي»" أ وَالدّليل عل أن رحمته سبقّت غضية 
2 م 5 0 َ 0009 6 
قوله تَعَال: #ولر تَوَاحِدُ أسَّهُ لَّهُ ألنَاسَ بِمَا حكسَبوا ما تَرَلَِ عل ظهَرِها مِن 
دَأبَوٍ ولحكن يَوَحَرَهُمْ إِلك أجل تُسَصٌّ 4 [فاطر:ه؛]. 

يم 1 سر عو عه رع دم 

فَإِنْ قِلَ: الله تَعَالٌ ي: ينتقِمٌ مِنَّ الظالمين ومن الُْجْرِمِينَ» فَهَلْ يَصِح أَنْ تَقُولَ: 

إِنْ هذا الانتقام رحمةٌ» بنَاءً عَلَ أن ربوبيته قائمةٌ عَلَ الدَخمَة؟ 


لجَوَابُ: نحم الانتقامٌ من الْْرِمِينَ رحمةٌ؛ لأَنَّ مجر يعتدي عَلَ غيره؛ فَإدَا 
التََمَ لله مِنْهُ فهَذِهِ رَحْمَة كَنِ اعْتدِيَ عَلَيْه أَنْ كََاهُمُ الله تَعَالَ كيه وَانْتَهَمَ من وَهيَ 


ع6 


أيَضًا رَحْمٌَ به إِنْ كَانَ كَافِرَا؛ لتلا يزداد إثمّه وكفرٌه. ورَحمّة به إِنْ كَانَ عاصيّاء لل 
تزداد مَعَْاْصِيه إِدَنْ فالانتقام م من المجرم رَحمَة به ولَنِ تعدّى إجرامه إليه. 


17 


قولَهُ تَعَال: « ميك وز ليب (402: 


يومٌ الدينٍ هُوَ يَوْمُ القِيَامَ وللدّينٍ معنيان في القزآن 


التّاني: الجيرّاءُ. 
قَفِي قوله تَعَالَ: #وَرَضِيتٌ لم لِإِسَكمَ دِيئًا 4 [اكائدة:*]» وفي قَوْلِهِ: إن 


.)5895( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قل أي شيء أكبر شهادة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) اماه 


ليت عند أَقَه الإِسَكَمٌ 4 [العمران:19]» المرادُ بالدّينٍ العَمَلُ وقولّه تَعَالَ: « لك 
0 لمح ون سر 
لتك مَاْمْ لمأتت مام ازيب 130 ع 
ل سَيْكا وَلأمْرُ بَومَيِذٍ يلوك [الانفطار:7١‏ -19] وَقَوُلّهُ تعَالَ: « ملك 
بي لني * المراد بالدين م الجر اع 
وهناك قِرَاءَة سَبْعِيّة متواترةٌ عَنٍ الرّسُول بَكِ: (مَلِكِ يوم | لدّينِ)"" فَلَوَ قرَأ 


كد ب ع 


قارئ: ملك يَْم اديه صحّتْ صلائه إلا ًا كُنَايْنَ العوام. فإِنْهُ لايقراًإلا 


| 
7 و و 

بالقرّاءة ارون يدوم وا نقرأَهُمْ بالقرَاءة الأخرَى؛ لأنَّ ذَّلِكَ قَدُ تحدث فتن بن 

العَامة» يها زع ويرلزلُ تعظيمهم لقُن ذا وا أن فيه فيه آياتٍ يختلف بعض 


ع وع 


عَنْ بععضء والعوامٌ كه يَقَول النّاس : العوامٌ هوامٌ مُ؛ تأكلك. 

فلو أنّكَ تيت بِقرَاءَةٍ لا يَعْرِفُوتها لحصّل يِذَلِكَ فتنةٌ بالنّسبة للقرْآنٍ الكريم» 
0 يا يحل عَيْكَ نت مضرّة فيغتابوكك عَلَ الأقل؛ يقولون: هذا لجل يبط 

نين َم ناكا نقرأ ا بالا الي بََْ أيديتاء كن إذا كاين 
وبين انقفتا أَوْ مَعَ طلبةٍ علم» فالأول أناتقراً أحيانًا بَذَاء وأحيانًا يسَذَاء لَكِنْ 
يَبُ أنْ يَكُونَ ندل عله بالقراءة الثّانية لا ظنٌّ فَإِذَا اشتبة عَلَيْتَ هَل فيه قِرَاءَةٌ 
انيةٌ يبدا اللفظ أَوْ لاء فالوّاجبُ عَلَيْكَ الكَف؛ لأنَّ القَرآن الكَرِيمَ لا تجورٌ 
تلاويّه بالظَّبٌ فلا بن أنْ تَكُونَ تلاوثه بالِقِين؛ لأَنّهُ كَلَامُ ربٌ العَالَمِينَ» وَلَا يمكن 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:47). 


فك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن تكلم كلام رب العَلمَِ على وجه تظن أنه امه فدكون ين اترى عل اله 


و يه سم : 27 0 ع 2 4 و2 
مثال ذلِك استفتاح الصّلاةٍ فيه عِدّةٌ صيغ فاقرأ بصيغة مره وأخرَى مره 
كَذَلِكَ القِرَاءَاتُ يخي لطلبة العِلّم أَنْ يحفظُوها؛ ه مِنْ أجل أَنْ يَقْرَؤُوا ذه تَارَهّ 
يِه تَارَه حِفْظًا للقِرَاءَاتِ الوَاردةِ عَنْ رسول الله صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم 
ا ا ا 
من جهة» ومن أجل أن تزداد علومه في القرآنٍ من جهةٍ أخرّى. لكِنْ لا يجمع بين 
القراءتين» فيقرؤون مَرَّة ذو ومرّةً مذه. 
فا ا هاعر لكيس ه 8 2 
فإن قيل: اليس الله تَعَاللى مالك يوم الدين وَالَد: 
م ًَ 72 -ه 0-7 الس وي ع 3 اجن 52 
قُلنَا: لآنْ ملكّه وملكيته تظهرٌ في ذَّلِكَ اليوم أكثرٌ مِنْ ظهورها في هَذِه الدَنياء 


02 


و 


لمم الكَافِرة ا عرف إِلّا رؤساءهاء وَلَايَعْقُونَ اله لأ يطرتهم م: 00 


9 


نعي إلا ارييس الفلازي إن ملكي لمْتظهز طو في لديا كِنْ يَوْمٌ القِيّامَة تظهرٌء 
قَالَ الله يوَكَويعَالَ: ليو هم بنروود لاَق عل لَه متهم ا ل الشلك ا را لور 
0 إِنَْاوامِن البشرء حتى الرسل صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُةُ 
عَلَيْهِمْ وه هُمْ أفضل الخلق. دعاؤهم في ذَلِكَ اليوم الله ملم 2كم !1 . 

فَإِنْ قِيلّ: مَا الفرق يَيْنّ ايجدن عَيْدِى) و«أنْنى عَإْمَ عَيْدِى)؟ 

كلاذ أن المللك مفعة وسع و امت تنهرا كانترشى عت م اكد 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الرقاق» باب الصراط جسر ب جهنم» رقم (501/7), ومسلم : كتاب الي ان» 

باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) نف 


2 
يَدلَعَنَ العظمة والملك: 
وله َعَالَ: «إيكَ عمد ويك مَنْتَعِيتَ (402. 
َوْلَُّ: ريك مَبْدُ 4 يك : مفعولٌ به مقدّم وعامِلُهُ «تَبْثد 4» وقُدّم 
عَلَ عامله لإفادة الحصر؛ فمعناة: ا نعبدٌ إِلَّا ياك وَالقاعدةٌ البلاغيةٌ أن تقديمَ 
2 ص أ 3 78 22 00 2 
مَا حقّه النَأَخيُ دليلٌ عَلَ الشخصيص والحصر وَالقصرء فإيّاكَ نعبد بِمَعْنَى لَا تَعبدُ 


رارع در و 5 ليف كن وريى 2 2 
والعِبَادَةٌ هي التَدَلْل مأخوذة مِنْ قولهم: طريق مُعَبَدَء أي المسهل لسالكه. 
و 1 3 
المذلل. 
#-ه 4 وو 2 ا مه 5 
وَالعبّادة تطلق عَلَ مَعْنيَيْن: 
02001 2 2 07 جر دير ىه هع 
المعتى الآول: فعل العبد» وهو التعبد. 
و ع قت م ع فى ان لفن 
المَعْنَى الثاني: مفعول العَبْدء وَهَوَ العبّادة. 
سس 2 4 2 0 ٠.6‏ وو 5 34 هه حير 2 35 8و 
َإِذَا قامَ الإِنْسَان يَصَلِ لله فقيامّه هوّ الفعلء وَالصَّلاة هيّ المفعول. 
© لاس م 8 00 ان يي اس اسم وى ع ود سم م 4 ل قو 
ومِنْ تم قَالَ شَبْخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَلنَُ: العبَادة اسم جامع لكل ما يحبه 
لع سه مب 5 00000 0 ا يي * عق انيل 2 عاو ان و ين 5 
الله ويَرْضَاهُ كَالصَّلَاةٍ وَالصّيَام وَالطْهَارة وَمَا أَشْبَهَهَاء فَفِسَّرَهًا يَمَدانَهُ بمفعولٍ 
العَيْد. 


يرو 20 


000 0 مه ع شو 1 0 59 5 ا ميم 
وَالَّيّدُ وَهُوَ فعلٌ العَبّد هُوَ التَدََلُ لله حب وتعظيًاء فالمستكيٌ الذي لَا يَعبد الله 
لَيْسَ عابدًاء وَالَذِي يعبدٌ الله ويعبّدَ غيرَة لَيْسَ عابدًا. 


لغله 00000 «روس وفتاوىمنالحرميزالشريفين 


و م 


َِنْ قِيلَ: كيف يَكُونُ التَدَللُ لله عه وتعظيً؟ 


قكَائإِن قعل الأوامس بالمضة: وَإِذَا استعظمتٌ شيئًا وَصَّار في نفسِكَ عظيًا 
الات م المع و اولك لا تفعل هَذَا السََّْء قلا تتجاسر 
أن تفع ويا يَكُونُ التعظيمٌ حاولا للإْسَان عَلَ ترك امُحرماتِ» فبالمحبة يون 
فعلّ الأوامر» وبالتّعظيم يَكُونُ ترك التّواجي. 

هَذَّاهُوَ الأصل, م مََ أن التعظيم قَدْيكُون سببًا لفعلٍ الأوامر أيضًاء لِأنّهُ دا 


8 
2 و 0 
0 


كَانَ يعظَّمُه فإنه يخسّى إِذَا حالف أمرٌ أن كاقة وو كذ لك الي 
مَا يُنهَى عَنْهُ منْ أجل محبته للنّاهي, حَتَى لا يخالِقه فيا تجى عَنْهه لَكِن الأصل أن فِعْلَ 
الأوامر بالمحبة» وترك التَواهِي بالتعظيمء ولكِنْ كِلَاهُمَا يجتمعانٍ أحيانًا. 

َو أن رجأ قبل له: نيع الهم بالدمين ربا حرا قَالَ: نا أحبٌ جم 
امال وَصَارَبيعٌ الهم بالدرمين. َهَذَا لا يُعدٌ عابدًا لله بل عابدًا للدّزهم وَهِذَا 
قَالَ ان علد صَكمولتَكه: «١تَعِسَ‏ عَبْدٌ الدّينَا وَالدّرْء هم وَالقَطِيفَة وَالْخَوِيصَة إِنّْ 
أَعْطِيّ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُمْط لَمْيَرْض»!" 

فَمَنْ عَبَدَ مَعَ الله غيرَهُ فليس بمخلص» كلو أن #يخطنا يعيب الله بالض ك2 
ا لي ا 0 0 
للهمَا تعبّدَ به؛ لأنَّ الله يَقُولُ في احَدِيث القُدمييٌ: «أنا أَغْنَى 


2 


ويا سس 


.)51585( أخرجه البخاري: : كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» رقم‎ )١( 
.)005( أخرجه مسلم: : كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )1( 


دروس التفسبر( سورة الفائنحة ا 


3 ع 


2 0 #2 ا تر دبعتي يت 3 

ولو أن رجلا إذا قيل له: أ 
د ادي مسا 6ه م 2 1 ل كام ع يك د ادك عد )ا 
البضاعة؛ فهذا ليس عابدًا لله حقاء وعبوديته لله تاقصة؛ لآن العابد لله حقا هوّ الذي 


1 086 00 ب 10 
لا تصلء قال: عِندِي زبون يريد أن يشتري 


6 


الخزنا 


0 


يَدَعٌّ مَا يهواةُ ل ضَامولاة عَيَهجََّ وَخذَا قَالَ الله تَعَالَ: # أربت من أححْد إلنهه هوينة » 
[الفرقان:4]» فَالإنْسَانْ لا يعبدٌُ هواه. وَيِدذَا قَالَ البّينّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: 
١َعِسَ‏ عَبْدُ الدينَار وَعَبْدُ الدّرْهَمء وَعَبْدُ الحَمِيصَة تَعِسَ وَالْتَكَسٌء وَإِذَا شِيكَ 
قلا انتقسٌ)7". ْ 

موقو ١‏ ع“ مه م َه - ع ,2 وا 2 ار الوك ان - 

قَوْلَهُ: ١تَعِسٌ‏ عَبّد الديتار» أيّ: هلك عبد الدينار» وَهوَ الذي يقدم تحصيل 
الدّينار عَلَ طاعة الله» وعابدٌ الدّرْهم هُوَّ الذي يُّقدّم تحصيل الدّْهم عَلَ طاعة الله. 
وَالكميصةً: لباسٌ» وَالْحَميلةُ: فِراشٌ. 


و- 


006 ره6هس عي > 8 إزحه م8 العم 0 007 
ومن النّاس مَنْ لَيْسَ لَهُ هَمٌّ إلا ثويّه المعنوي» وهو لباس التقوّىء ومِنَ الناس 
مَنْلَمْسَ لَه مو إلا النّوبُ ال كَالحَميصة وَكَد يَكُونُ لباسُ التَقَوَى مُرقعًا محرا 
لا يبالى به إلا مَنْ شَاء الله 


والتميلةٌ هِيّ الفراشٌ» فكثيرٌ مِنَ النّاس يحص عَل فرشه» سواء كَانَ فراشّه 
الخاصّ كغرفةٍ النّومء أو العَامٌ كالفراش الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ مدخل البّاب» فأكثرٌ الئاس 
اليوم يُستدينون من أجل أن يَِْشُوا محلّ الأقدام؛ ومِنَ السّمَه أنْ تشغل ذمتك» وري 
قوت كيل أَنْيُوَقٌّ هَذًا اين فتبقى تفسّك مُعلقةٌ بدَينك» فون الحكمة إِذَا لم يَكُنْ 


ه ذه 


اير 01 ٠.‏ 56 مي قن ووز + اإلااوم ه 0 00 
عِنْدَكَ دَرَاهمُ تي بها فراشًا أَنْ تشتريّ أقل ما يَكُون مِنَ السّجّادِ مِنْ أجل أن 


.)75545( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَكُونُ عاريّاء وهَدًا لا يض وقد كَانَالنََّسُ يفعلون هذا في أيام مَضَتْ 

وعندَ العَامّة مثلٌ يتقولون: «مُدَّ ِجْلَيْكَ عَلَ قَدَ لَِافِكَ». فإدًا كَانَ لحافًا كبيرًا 
فَمَدَّدْ رجليكَ وَإِذَا كَانَ قصيرًا فكُففٌ رِجْلَيْكَ. 

قولُ: يك بعت (412. 

الاستعانة هِيّ طلبٌ العّونء وطلبٌ العون يَكُونٌ مِنَّ الله وَحَدَهُ أَنَا طلتُ 
العونٍ من غيره فَإِنَّهُ ينقسمٌ إل قسمَئن: 

القسمُ الأوّل: أَنْ تطلب العونّ من قادر عَلَيْهِ مثل أَنْ : تقول للرّجُلِ: أَعِني عَلَ 
حملٍ متاعي عَلَ السّيّارة فَهَذَا جَائدٌ وَلّا حرج فيه؛ لأنَّ المستعانَ قادِرٌ عَلَ عونك» 
كَذَلِكَ لَوْ قلتَ لشخص: أَعِنِي عَلَ إصلاح سياري» جاز؛ لأَنَّ هَذَا استعانةٌ بِمَنْ 
يقدِرٌ عل عونك وَلَا حرج في هَذًا. 

لشم الثان: أن يطل العوث عا لا يمكن أن يعن ولك يطلت ينه العوة 


0-7 لع 


عَلَ وجهٍ خفيٌ مال ذَلِكَ مَوّْلَاءِ الَذِينَ يُطلبون العونّ مِنَ الأموات» فيقولٌ: 
َا سَيّدِي فلانَ أعنّي عَلَ كَذَا وكدّاء فَهَذَا النوع شرل أكب؛ لأَنَّ المت لا يستطيغ أن 


م وماس 


يُعينَ الحيّ» وَلَا يستطيعٌ أَنْ يدفم عَنْ نفيه» فَضْلا عَنْ أَنْ يعينَ غيرة؛ لأنَّهُ ميت 
وَغِدَا قَالَ 00 « وَل ينون ين ذون لَه لا يَلقُونَ سينا وَهْمْ كرت (2) 
رايت 2 َيِرُ َحسآو © [النحل:١-50]»‏ فالميتٌ لا يمكن أَنْ يُستعانٌ به. 
ساس قفا مد مق مد و 1 
شول وي ل مِمَّن يَدْعُوأْ من ذون أله من لا سبحت َنيب لهه إل يور الْقِيدَمَةِ وَهُمْ عن 


دعايهم عَفْلُونَ ((: © وَإِذًا حدر_الناس كارأ أعداء وَكَاوأ ا [الأحقاف:ه-1]» 


دروسا 2 لتفسير (سورة الفائحة ) اه 
ال ا ااا ام الل لل لل و د 


وسَفِه في عقله لأنهُ طلّبَ العونَ مِنَّ الميتء وَهُرَ جما ا 1 
مِنْهُ العونَ! فَهَذَا سَمَهٌ قَالَ تَعَالَ: ا اه 
[البقرة: »]1١17١‏ فالاستعانة بغير الله فيا لَا يقدِرٌ عَلَي الله شرك وَالاستعانةٌ بغير الله 
هما يزه عَلَيْهِ المنتعان تتقسم إل فسمين: 
7 و واه 
ال 0 
التَاني: قِسَْمٌ جَائرٌ قَِذَا استعنت بحي قادِر عَلَ معاونتك فَهَذَا جَائرٌ 
َإِذّا استعنتٌ بميتٍ فَهَذَا شر 55 لأنَ امَيْتَ لا يستطيعٌ أَنْ يدفمَ عَنْكَ الصَرَرَ وَلَا عَنْ 


2001 


نفسه أيضا. 


2 اننا 


القسم 


2 


فَمَنْ طَلَبَ مِنْ شخص أَنْ يجعل عَمْلَ زوجته ذَكَرًا فَهَذَاشِرْ 7ك لأنة لا يدر 
عَلَ التذّكير وَالتَنِيث إِلّا الخال عَيَوجَلَّ؛؟ قَالَ الله يَنَرَدَويَالَ: «إِنَّهِ مك السَموتِ 
يي اج سح رو ا 


والارض َو ما يَمَآدٌ يَبْ لِمَن يَكَهُ تدكا وَمَهَبْ لمن كِقَآهُ الدَكوْرَ ا أو روجهم 
ان ِتنك 1 : من م 0 نه عليم مر # [الشورى:50-59]» فهؤلاء 


القِسْمُ الأَوّل: «يبَبُ لمن يِقَآه إِمنمًا 4 فون النََّسِ مَنْ لا يُولد لَه 

القِسَمُ الثاني ي: #وَمَهَبُ لِمَن يَكَآهألذُكوْرَ 4 فوِنَ اناس مَنَْا يلد لَّهُ إلا الذكور. 

لقم لتالث: « أن جف 5ران وَإنَمًا4» فيجعلَهُم أصنافًا؛ لأَنْ | 
يُطلق عَلَ الصئّيء وَالَحْنَى: يجعل بعضَهم ذُكُورًا وبعضّهُم إنانًا. 


ل ا 


القَِسْم عاب #وَجَمَلُ من سَنَآءُ عَقِيمًا 4 لا ب 


518 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 8 58 5 عله م 0 يي 5 2 0 040 8# قن 0 
فمن الاستعانة بالله انك تأتي للصلاة معتمذا عَلَيْهِ متوكلا عليه ويَنبَغِى لَنَا 

ا 2 +٠‏ 1 عرسي 2 ٠‏ 4 يهم 0 2 7 ع ا 1 202 0-0 
اجن الا رادا ورور ايو .ليما در 


. هاه حَشّى نجمعٌ في عِبَادنا بن الودٍ وَالاستعانة. 0 


0 


صَلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم : ١اخرض‏ عَلَ مَا يَنْفَعُكَ» وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِرْ 
0 
حَتَى تكونً مُتبركًا من حولِكٌ وقُوتِكٌ. 

فَإِنْ قِبلَ: إن الطاب في قولِه تَعَالَ 6 ويك تع * لله عَيَّوسَلَ 
َكَيْفَ يخاطب المصَلّْ غيره وَهُوَ يُصَلّ ؟ ونح نَعْلَمُ أن الكَلَامَ في الصّلاة يُبطل 
الصَّلَاة فَكَيْفتَ جَاءتٍ الآيةٌ بصيغة 0 


الحَوَات: 9 الكلام المطِلَ للصَّلاة ةَ هو كلام ا أَدَمِينَ؛ 3 التي يكل قَالّ: :"إن 


هَذِهٍ الصَّلاةً لا يَصْلْحُ فِيهَا نَّْ َم من كلام لنّاس» إن هُوَ التَسبِيحٌ وَالتَكْبِير وَقِرَاءة 
القرْآنِ»”". أَمَا المخاطبة مع الل فإِنَ الي كَل قَالَ ل: ملك بن جي ربه1"؛ أَيْ 
تخاطبه. 

وفي قولٍ الُصلٌّ: «إيّكَ مَبْعهُ 4 دلِيلٌ عَلَ أَنَ الله عَرتِجَلٌ يَسمعٌ القِرَاءَك ون 
كَانتٍ القِرَاءَةُ خفيّة بل إِنَّ الله عم جل ا 00 به 
النَمَسٌء وَإِنْ لَمْ يتكلم بِهِ الإنْسَانُ قال تعالى: «وَلَمَدَ حلفا لانن وَبند ما وَسَوْس 


.)58557( أخرجه مسلم: : كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحة, رقم .)85١(‏ 

إفة أخرجه النسائي (0/ 77 رقم 2001 


دروس التفسير( سورة الفاتعة ) ١ 00 ١‏ ا هق 


هنك 4 [1*:8]» بل رمن ذَلِكَ يَعلمُ اله ما تُوسوسُ به الَّْسء فهنا خطاتث 
00 


اه 00 0 وَلَذَْلِكَ يده عليه 


يقول: «هَذَاِ بيني وَيَننّ عَبْدِي) وَلِعَبِدِي مَ ص00 


و أ 


قوله تَعَالَ: *9 1 هْدن4» صيغتُه صيغةٌ الأمرء ولكن لَا يْمَا الوه 
مِنَ المخلوقٍ إِلَّ الْحَالقٍ» ولكنّه يقَالُ: فعل دعاء؛ ! إذ إن 0 
الخال بل هُوَ يَدْعُوةُ؛ وَهِذَا قَالَ العُلّاء: إذَا أَنَتْ (لا) النّاهية ف 
عَرَيِصَلَّ قَسَمَّهَا دُعائِيّةه وَإذَا جات صيغة الأث رفي فعل موجه | 00 
دُعاءء وهَذْهِ قاعدة مفيدة؛ مثل: #إرَيّنَا لا تُوَاخِذْتَ © [البقرة:187]» 1 )00 دعائةٌ 
ولا : (لا) تاهية؛ لَأَنّكَ لَا تَنهِى الخَالقَ عَجَّ وَإِذَا أنثْ صيغةٌ الأمر في فعل 
موجّه إِلَ الله فسَمّه فعل دعاء. 


والهداية لَهَا مَعْبيانِ: 
امَعتَى الأو لُّ: هداية الدلالة» واللَعتّى الثّاني: : هِدَايَة التوفيق. 


فهدايةٌ الدلالةٍ أَيْ: يدك ا وهداية التّوفِِقٍ أَنْ يوفقّك للعمل به؛ 


يي 
و 


ولْتَضْرِبُ هذا أمثلة: مك يا مَنْ هذا الذي 


5-4 


مَعَكَ؟ فقَالَ: «هَذَا الرجل تَبْدِيني السَّمِيلَ) فالمرادُ بالهداية هُنَا هداية الدكاكة. 


.)1١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي كَلْةِ وأصحابه إلى المدينة» رقم‎ 
(1لة؟).‎ 


را دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ص و ١‏ ار 0 
وكَذَلِكَ قول الله تَعَالَ: وَإِنَكَ لمَبَدِىَ إل صرْط مُسَتَقِي و4 [الشورى:51]؛ فَهَذِهٍ 


أيَضَا هداية الدلالة. 


خا 


ومنهًا قولّه تَعَالَ: #احَمّروأ لبن طلئوأ وَأَرونحَهُمْ وَمَا كأنوأ يَحَبدُونَ (55' من دون ] 
َأَهْدُوهمٌ إل ل يم [الصافات:97-"77؟], 


700 


ما هداية التوفيق» م فهيّ > أن يونقك الَادي الي هَدَاكَ ِل العَمَلٍ؛ منة وله 
تَعَالَ ل : # نك ًِِ رف من من ليرت #4 [القصص:0]57 د يَعَنِى لي هداية توفيق. 


كا هداكا ادال وَإِنَهُ يدي عَيهآصَكمواتكم لَكِنْ لا يستطيخ أَنْ يُوَفقَ 


للهدَايَة» فَِنَ الله هُوَ الّذِي يَيْدِي مَنْ يَشَاءُ. 
ففَوْلَهُ: 0 أَهْدِنًا ألصَرّط النيم كبي وعدا الدلالة. ومن هداية التوفيق» 
َأنْتَ إِذَا قلتَ: © هين آلصِرْطَ لتقم فإننك سال اشاعل تاقعا كه هدارة 
الدلالة» وعَمَلَا صَالْتَاِ ومَذِِ هدايةٌ التّوفيق. 
إِذَّنْ معنى # أهّدتا : 52 1 
و دو صل مس مره ور و 2 ووم هم س ا 
وقوله: «الصِرّطٌ الْمنتَقِم 4 دب |الإسلام؛ انه وا | الله» فمَن سَلْكَ 


ره 


و 


هذا د و 2 إِلَ الله عَرَصجَلّ. 
لهُ: «الْمنتقم» يَعْنِي الَّذِي لَيْسَ فيه عِوَجٌ وََا ازتفاعٌ وَانُحدار؛ لأنَّ 

0 يَكُونَ فيه عِوَجٌ إِمّا بانحرافٍ يَمِيِنًا وشالَا. َإِمّا بارتفاع ونزولٍ. 
فالطريق الْنِي د ازتفاع ونزولٌ لَيْسَ مستقيًا؛ لأنّكَ أحيانًا 0 00 
ترتَفْع م وَالطْرِيقٌ الذي فيه شمَلّ وين ليْسَ بِمُسْتَقيم 0 يم أيضًاء لأَنَكَ أحيا 


ء 
0 


دروس ا 2 لتفسير (سورة الفائحة ) راد 
9 5 ا 0 000 2 0 ٠‏ 50 - 4 2 
يمينا وأحيانًا تَنْحَرفٌ شالَاء فَلَا يَكُون مُسْبَقِي]؛ فالمسْتَقِيمٌ هُوَّ المعتدل المستوي. وإذا 
1 سس وس و 1 37 عاك 1 أت 1 ل 
َظَرْنا إل الإسلام وَجَدَنًا أنْهُ طريق مستو معتدل يوّصل إلى المقصودٍ بكل سهولة. 
عياض 3 : شٍِ 6 يه 0110 1 و 
وهَدَى تتعدى بنفسهاء مثل قَوَلِهِ تَعَالى: # يَهَدِى 
9 م سام 7 َ 3 مو ا 2 دس 
رضّوكه, مل ألسََلَِ * [اكائدة:17]» وتتعدى ب(إِل)» مثل قَوَلِهِ تَعالى: 9#وإنك 


ل مه 


أنَهُ مري أتَبع 


00 


7 


تبّدِى إِلّ صرْطٍ مُسَتَّقِيوِ # [الشورى:01]. 


س2 


5 1 000 - 1 و5 ه 0000 ور رد لل كم 2 
فإنْ تعَدَّتٌ بال فهي بمَعْنَى الدلَالَةء ومنة قَولَهُ تَعَالَ: #فَاهْدُوه إِلَ صَْطٍ 
ع ؤي + 
للحم 4 [الصافات:7]» ومنه: #وَإِنّكَ لد ِل صرْطٍ مُسَتَقِيوٍ #. 


ون تعدِّثْ بنفيهًا صَارَت بِمَعْتَى الدلاكةِ وَالتُوفيقِ فتَقُولُ: هديثٌ فلان 
أو هَدَى الله فلانًا. 

ففَوْلَهُ: « فين صر آلْمسمَتِم»» أَيْ لا عَلَيْهِ بالعلم ووققا لَهُ فيَكُون مَذَا 
الدّعاءُ متضمّنًا لسؤالٍ العلّم وَالعَمَلِ وَلَيْسَ مقصودا به العِلَمُ فَمَطء وَهَذّا تعدّى 
بنفييهء فمَن لم أن صَلَاةالجماعة وَاجِبَةٌ ونه لا يُصَلِ مَعَ الجماعةء هذا لم يوق 
للعَمّل به. 

وعَلَ هذا فَإِذا قَالَ الْصَلّ: « آهينا الصَرّطً الْمْتَقِم»)» قَِنَهُ يسألُ الله عِلْمَا 
وعَمَلَاه عِلْمَا نافع يَبْتَّدِي به وعَمَلَا صَالِئًا يُرْشَّد بد بيع هداية الإرشادٍ 
وَالدَّلالةَ وهداية التَوَفِيقٍ وَالعَمَلٍ. 

فالعِلمُ لا يَكُونٌ مُفِيدًا إَِّا دا كَانَ مَفُرُونًا بالعَمَلِء أَما إِذَا كَانَ غير مقرُونٍ 
بِالعَمَل؛ فَِنَّهُلَيْسَ مُفِيدَاء بَلْ ضارا وصَرَرُهُ أكبرُ من تَفْعِهه وَالَهْلُ حَزد مِنْ علم 
ل 


ااال _«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


ومن َم يمك أَنْ نّقَولٌ: :إن اناس ينقسمول إل أربعة أقسام: 
القَ م الأوّلٌ: اي ل ول 


7000 
الا َُرَ الذي أعطاة لعل كه ا نما قام به 
0 500 ف ه26 

بع فيه ما يروق للأمةه » فينظرٌ ما يَصلّح للنّاس فيأتيهم با يَصَلح لهم 
أي القرع تاذل عل أن الئء حرام ولك اتروق اميه يقول. 
حلال إرضاءً 

ومن هذا ما يفعله بعض النّاس في الأمُور الخلافية» فيكُون فيا أحد القَوْكين 
أوسع ِنَ اقل الثاني بال للعملٍء لاعس اقرب بالقج را رمي 


عالمَ الم بفتي الحاعن بالمؤ 1 جوح ! إرضاءً للأمّة؛ لأَنَّ هذا هُوَ القَوْلُ المناستُ 
للناس. 


وهذًا يجري في كثير مِنَّ الأخور الخلافية» كبعض مسائلٍ الرباه وكَذَلِكَ في 
مسائل التكاح وَالَّر وما أشبة دَلِكَه فتجد بَعْض علماء الم ينظ مَا يوق للنَّاسٍ 
فيفتيهمْ وَلَوْ عَلَ حساب ما يَرَى أنَهُ هُوَ الرّاجِحُ وَهَذَا ْمُه ثمّه عظيمٌ عَلَيّهِه كا جا في 
لْحدِيث: «القضَاةً تا فاضِيان في ال وَقَاضٍ في انّهه!''. فم عَلِمَ باخ وحكم 
به فهُوَفي الجنة» ومن حَكمَ بجهلء أَوْ حَكمٌ بها يعلمٌ أن الح في خلافه فَهُوَ في انار 


.)17140( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله يل رقم‎ )١( 


م0 
0-8 
2 
33 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) 53 : 8 5 للتسفته 


القسم اراب بع: عَامِلُ دولق وَهُوَ الَْذِي ينظرٌ ما يَروق للدوْلَة ويصلحٌ لَهَا 
يايد لذ كابرى أي خلا كذ بقع كير ابض لقم 
اشتروً الحاة اليا بالآخرقء وَصّاروا يتكلّمون حَسَب ما ملي َيه الدولة» سواء 


2 2ه 


بحقٌ أ بباطلء ومن ذَلِكَ من يقُول: إن بعص النظّم الاشتراكيةِنَ الدينٍ الإشلاميٌ؛ 
ويستدلُون عَلَ ذَلِكَ بآيات متشابهات وكُلٌ ذَّلِكَ إرضاءً للدّولةِ. 


7 6 إى ررهي.» على رسع عشين صمصد» جن فى 1 1ج تراز 

فعَالِمُ الدولة سَوْفَ يد حِسَابَهُ عِنْدَ الله عَرَوِسَلَ حينّ) ينادي المنادي: # ووم 

م سا سمس دهم 4 4 2 هم 

ينادم فُيَعُولُ مَاد1 بم الْمُرَسَلِينَ 4 [القصص:70]» وسيجد هذا حِينَ يتبرَأ منه مَنِ أنه 

دم فقوا جين يتبرأ منه مَنِ اتبع 
هو سر 


6 و هه مخ .8 م 
هَوَاهُ مِنْ أجلهء قال تعالى: «#إذ تَبَرَأ ألَذِنَ أتَبِعُوأ مِنَ الذي أتَبَعُوا وروا ألْمدَابَ 
8-06 آذآ 201010 2# وم اكش 52004 72 0100 2 عه 
سَبَابُ (50) وَقَالَ الَذِينَ أتبَعُوأ لو ا َمَتَمِرَا نه كَمَا تَمرّمُوأ ِنَأ 


ل يم دك الأنتفانة ين باله في إطار ا 0 3 
نعرف أن أوك القَومَ لين يكو لديوم عَيرةٌ شديدة وعَاطفة قو تحرج بوم 
عَنِ الحدود الشرعيّة» أَتَجمْ لم يأنُوا بالاستعانة عَلَ الوجه المطلوب؛ لأنَّ الاستِعانة 
لا بد أن تكونعَلَ وَدْقٍ الصُرَاطٍ لقي ما أَنْ تعصفّ بنفسكٌ بمقتفّى عَاطِفْتِكَ 


39 


30 وراد اء و 
بدون أَنْ تُقيّدَها بالسّرع وبالعقل فهَذِهِ العاطفة سَوْفَ تكون عَاصفة» وسيحدث 


11 دروس وفناوى من االحرمين الشريفين 


. مام اس 0 7 85 رع . : 
فِيها فوضى كبيرة وخلل عظيم» ويكون ضررها أكبر بكثير من 
ا او 


وَقَوَلَهُ تَعَالَ: #صْط لبن أَنْعَمتَ حا أ عله ورور بل 


9اصِرّطَ 4؛ يَعْنِي أَنَّ الصّرَاطَ المسْتقِيمَ هُوَ صراطٌ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أنعمت عَلَيْهِمْ 
بالهداية العلميّةء وَهِيَ هدايَةٌ الدلالة» والهدايّة العَمليّة وَهِيَ هدّايّة التّوفِيق» وجيب 


ال الذي أ: مد لقاع الذين يسلكون هذ شاط 
58 نعم الله عَلَيْهِمْ هُمْ أربعة أصنافٍ, ذَكَرَهُمْ الله في قَوْلهِ: #ومن يِل 
و 


وَآسَسُولَ فَأَوْلَِكَ مم الدِبنَ اهم اله عليِم من أليَيََ وَالصَدَيقِينَ وَألشّبَدَآِ © [النساء:ةة] 
ع 2 5 م 09 
وله احرف انيًا: الصديقون. 


ثالثا: الشهداء. رابعًا: الصّالحون. 


شل مرو كماتكا لقاع . 

كانيًا: الصديقون: 

ما الصّدّيقُونَ فإءً كم الَذِينَ بَلَعُوا في الصّدق غايته مَمَ الله ومع عِبَادٍ الله 
وعل رأس هَؤُلَاءٍ الصّدّيقين أبو بكر صاحبٌُ رسول الله يك في الغار فَإنَهُ أفضلٌ 
الصدرقين. وَالصّدّيقيَة درجةٌ عظيمةٌ يي درجةً النبوة؛ وَقَد تبت عن النَيّ صَلَّ الله 


دروس التفسبر ( سورة الفانحة ) 576 


عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أنه قَالَ: «عَلَيَكُمْ بالصَّدْقٍ؛ فَإِنَّ الصَّدْقَّ مَبْدِي إِلَ الب وَإِنَ 
مره 04 90 0 6 0 0 عر 2 6 داه م ويل 
اليرَ يَبِدى إِلَ الَنَدَ وَمَا يَرَالُ الرَّجل يَصْدَُق وَيَتَحَرّى الصَّذْقٌ حتى يُكتَب عِندٌ الله 


لم ع وا مقن امر ‏ وع ا مز 2 كه سا ره _ 2 ل :5 
صديقاء ِيَاكُمْ وَالكَذْبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ يَمْدِي إلى الفجُورِ وَإِنْ الفجورٌ يَبْدِي ! 
َه خي د صر 0 0 : أ رس له َه سس 2 م سر 2 2 ١‏ 
النّار وَمَايَرَالُ الرَجُلٌ يَكْذِبُ وَيَتَرَّى الكَذِب حَنَّى يُكْتَب عِنْدَ الله كَذَابًا!". 


4 2 
ثالئا: الشهداء: 
للعُلّاء فيهم قولان: الأولٌ: أََبمُ العلّاء» وَالثاني: أَتهمُ الْذِينَ قتلوا في سبيلٍ 


لله فَالعُلَءٌ شهداك حَتَّى لَوْ مات العالم عَلَ فِرَاشِهِ فَهُوَ شهِيدٌ قَالَ الله تَعَالَ: 


مجو ع2 و ساسم سلس ان رس لصح سم سس د ل عام رو  «‏ ابسمره ضه ‏ لي اج سدسم ساسا 
# سهد الله أنه ل إِلَهَ إلا هو والملهكة وأوْلوأ العلر تيم بالْقِسْط لا إله 


# 0 


ِلَّا هْوَ الْعبِيدُ 
الْمَحكيمٌ 4 [آل عمران:18]؛ فجعل الله تَعَالَ أو العِلّم شهداء؛ 8 يتلهدون 
للرسل بالبلاغ» ويشهدون عَلَ الأمّة بن الدّعوةً بلعَْهُم فلهّدًا كَانُوا شُهداء» لكنهُم 
از كتغل وراضه لا لنطزة تك الكونع يعي لا ينقلرق ولالسل ليم 
لكنّهم شهداءٌ عَلَ عِبَادِ الله في شرع الله عَرَبَجلٌ. 
أمّا الشّهداء الَذِينَ قُتلوا في سبيل الله فإئّهم شهداءٌ بلا شك قَالَ الله تِدوتَالَ: 
< ل عَيَي أن موأ ف َيل الل نوما بل لجآ عند رَيَهِمْ بوه 4 [العمران:ة*1]» 
رسولٌ الله يل عَنِ الرّجُل يُقَاتِلَ شجاعة» ويقاتل يه ويّقاتل ليُرى مكاله أي ذَلِكَ 
في سبيل اللّه؟ فقَالَ: ١مَنْ‏ قَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله حي العُلياء فَهُوَّفي سَبِيلٍ الله 7 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب التبسم والضحكء رقم (0505). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عانًا جالسّاء رقم (171)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (١01؟).‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: ال و 

إن قَالَ قائل: إِنْسَانَْ مظلومٌ قل فَهَل يَكُونُ شَهِيدًا؟ 

و و م ا 

لْنا: نَحَمْ يَكُونْ شَّهيدَاء وقاتِلهُ يَكُونُ في | َارِِ فإنَ ١‏ النبِيّ يك سْيِلَ فقيل لَهُ: 
يا رَسُولٌ الله أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌّ يُرِيدٌ أخدّ مَالي؟ قَالَ: لا تُعْطِهِ مَالَكَ). قَالَ: 
أَرَأَيْتَ إِنْ قَائلَيِى؟ قَالَ: «قَاتِلَهُ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ ن قَتلَنِي؟ قَالَ: «قَأَنْتَ شَهِيدٌ». قَالَ: 
أَرََيْتَ إِنْ َتَلَنَه؟ قَالَ: «هُوَ في النَّارِع(" 


فجعل النبيّ علتآصَكْوَالتَكَخ البَاغِيَ الْنِى َعْتدِي عَلَ المسلم ليأخدٌ مَالَهُ إِذَا 
ل فهو في اتا وا اُتدَى عَليإا قت دفْمَا عن مال هون شهدا 0 
كل إلجان: يقتل يَكُونُ شهيدًاء فالشَّهَادةُ كم مِنَ الله فَمَنْ حَكمَ النه 1 لَهُ بالسَهَادةٍ 
َهُوَ شهيدٌ ومَنْ لَمْ يحَكُم الله لَهُ بالسَّهَادَةِ ليس بِشَهِيدِ. 
قن قِيلَّ: رجلٌ في صُفوفٍ المجاهدين فيل فَهَلْ يَصِح أن تَقُولَ: هَذَا الرَّجُلٌ 
شهيدٌ بعينه أ ا؟ 
و 


َلنَا: لا نشَهَدٌ لَهُ بعينه؛ لأ الشَّهَادَةَ بالَينِ تحتاجُ إِلَ نص مِنَ الرَسُولٍ 


فَثُمَرُ بن الخطّاب» وعُنهانٌ 8 عفان وََإْتَعَنها نشَهَّدٌ لَه بالشَّهَادَة؛ أن 
الرسُولَ ناكملا شه له عل ذلك أن الي صل اله عليه وعل آله 
ومِلم 0 ممدا عل أخد وكان مَعَهُ أبُو بكر. وعم وعثمان» ارح ٠‏ ا اله 
َقَالَ الي صل الله عليه وعل آله وسلَّم: «ثيْث أُحدُ ونا عَلَْكَ بي وَصِدّيقٌ: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم. رقم .)5١9(‏ 


دروس التفسبر( سورة الفائحة ) يف 


5-1 
5-5 


- ته ير سي د ٍِ 2 و 
وَشَهِيدَانِ)7", فالئبىٌ عمد يكيل وَالصٌّديق أَبُو بكرء وَالشهيدان: عمَر وعثهان. 

أمَا مَنْ لم هد لَهُ الول يننا لا نشهدٌ لَك لكننا نر جو لَهُدَلِكَ ون 
مج + ذه 0 0 ُ 32 3 : و 
أن تقول كلمة عامة: إن مَن قَيِلَ في سبيل الله فَهُوَ شهيدٌ. » فنشهدٌ لكل مُؤْمِن بأَنّهُ في 


39 


الجن بدون تعيين» أَمّا من كَانَ معروفًا بالصَّلاح وَالإِيانٍ قَلَا يصحٌ أَنْ نشهد لَه بعينه 


لَه في متحيخةه نال لانا لا يقال: فلان هيد 
وَاسَعدل عَلّ ذَلِكَ بداليلين: 

الأدّل: أن الي يكل قَالَ: لَايْكْلمُ أ أحد ف سَبيلٍ الله ب وَالهُأعْلَمُ بِمَنْ مَرن 4 
ل إلا جاء ماقام وَجرْحُة َب لوه لود ار ل 
وَالشَّاهد في الحديث قَوْلَهُ: «وَاللهُ أَعْلَمُ ب عط بِمَنْ يُكُلَمُ فقيل يعني : : الله أعلم بِمَن 
رخ في سبيله: فقد يبرح الإنْسَانُ في الجهاد وَلَايكُون ون الشّهداء. 


واستدل يدَليل آخرٌ وهوَ: عَنْ سَهْل بْنِ سَعِْ السَاعدٍ عِدِيّ ونه أن رَسُوآ الله 
له الى هُوَ وَامُمْرِكُونَ فَاْتتَُواه قَلنَا مَالَ رَسُولٌ الله يك إِلَ عَسْكَرِه وَمَالَ 
7 مايق ماساء - - د صََلاكَ 20 2 
الآخرُون إِلَ عَسْكَرِهم. وَف أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله ل تقل لايل كن قبادة 


6 
آ ا هه 2 ىسار تن 


َاذَة ا اََعَهَا يَضْرِثَا سيف ققَالَ: مَا 0 نا اليم 
سُولُ الله يل «أمَا إِنَّهُمِنْ أَهْلِ النَارِ»ء قَقَالَ رَجْلٌ مِنَ القَْم: أَنَا صَاحِبَةُ. قَالَ: 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي ككِ: لو كنت متخدًا خليلاء رقم (؟475). 

(؟) أخرجه البخاري معلقا في كتاب الجهاد باب لا يقال: فلان شهيد» ووصله في: كتاب الذبائح 
والصيد, باب المسك» رقم (001)» وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج 
في سبيل الله رقم (141/5). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع2 لبن تن 
4 


05 قف كا وَإِذَا أُشْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ م كال : فَجْرِحَ الل 


507 سْتَعجا ل َوَصَعَ صل سَيْفِ بالأْض» ع1 
عل شقن نفدل لقصةا فد رَجَ الرَّجُلُ إِلَرَ سُولٍ الله َك فَعَالَ: أَشْهَدْ أَنّكَ رَدُ ول اد 


قَالَ: «ومَا ذَاكَ؟) قَالَ: الرَّجُلٌ الَنِي ذَكَرْتَ آنا أنه مِنْ أَهْلِ النَارِ فَأَعْظَمْ النَّسُ 
كه لك نالع يه ربجت في طلوء ] جرع حا يبتك انتغل 
الموْتَء فَوَضَعَ نَصْلّ سَيْفِهٍ في الأ وَدْبَابَهُ ين ديه نّم حَامَلٌ عَكَيْهِ فقَدَلَ تَفْسَفُ 

ققَالَ رَسُولُ الله كله عِنْدَدَِكَ: «إنَّ الجُلَ آ يَعْمَ[ ير الراك بن تلد ابره 


وَهُوَمِْ فلالا ون الرَجلَ ِيَْمَلُ عمَلَّ أل الا يبدو َس وَهُوَمِنْ 


فَخْرَجَ رخا 


أل انه 0 فاستدلٌ البخاريٌ عل أنّنَا لا نشهَدُ لشخص بعينه أَنَّهُ شهيدٌ وإن ل 
0 

ال ل ل ا 5 ا 
حَطَبَ النّاس وقَالَ لَ: تعولونفي مَحَاِيكم: : لان شه وَمَات مان يده وَكعَلُ 
يكرؤقا ا لال تتولوا لم ولك ولراك كَ قَالَ رَسُول الله وله: 

َنْ مَاتَ في سبل الله أو فل قهُوَ شَهِيدٌ»!". 

ا 

قال أهل العلم مراء: إن لصَالح ماي يِب عَلَيْهِ من حقوق الله 


وحقوقٍ العِبّادِء لَكِنَهُ لم يأتِ بالمْكمّلاتٍ؛ لِأنّهُ َو جَاءَ باُكملاتٍ لارتقى إلى مرتبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول: فلان شهيد» رقم (590) ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم (1517). 
(؟) أخرجه أحمد ١ /١(‏ 5)» والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١7 /١(‏ 5» رقم 797). 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) اك 


3 1 أ 5 و عع عو ان ١‏ عن عبن ١‏ عن 
الصّدّيقية: أو الشهداء. وَلَا سك أَنَّهُ كلا فعلّ الإِنْسَانَ مَا يُكمّل به ديتة كَانَ ذْلِكَ 


قَوْلّهُ تَعَالَ: عر الْمَمْصُوبٍ عَلَهِدْ (4)02: 


المغضوب عَلَيْهِمْ: هُمْ الَذِينَ عَضِبَ اللهعَلَيْهم وعَضِبَتْ علب ا 
وحَضِيتْ عليه املانكةه وخضيّث عَلَهِمْ ميخ الهم المسلمق» وهؤلاء هم م اليهودة 
ويعني ذَّلِكَ انحسارٌ الغضب في اليهودء لَكِنَنَا نقول: هم اليهودُ عَلَ سبيلٍ التَمثيل» 
إلا فالَعتى الشَّاملُ للمخضوب عَلَيْهِمْ: هُمْ هُمْم مَنْ عَلِمُوا الحقّ فلم يأخذوا به وَالِيهودٌ 
1 لالَّبنَ اتَِهُمْ الكتب يَحْرمْوكَه كما يحرهونَ 
َتَكَهْمَ 4 [البقرة:*4١1]»‏ فيعر فون الب كل كما يَْرِفُونَ أبناءَهُمْء ولكنّهُم لم يَمَبَلُوا 
الحقّه ولم يأخذوا بهء فكانوا مغضوبًا عَلَيْهُمْء فالمغضوب عَلَيْهِمْ الى العَامٌ: هُمْ 
مَنْ عليم الحم وَلَمْ يعمل بوه وعلى رأيسهم اليهود؛ لأنَّ الله تَعَالَ َالَ: لاقل ل نَم 
سر مِن ذَلِكَ ال ع اه ار لك ج عَلَيْهِ وَجَعَلَ مهم الْعَردَة ولْازر وعبدَ 
َلطَنهْوتٌ # [اكائدة:50]» وَالذِينَ جَعَلَ الله منهمٌ القردةً وَالخنازيرٌ هم اليهودء وقيل 
ذَلِكَ قوله تَعَالَ: « وَسَمَلْهُمْ عَنِ الْقَرَةٍ أليى كات حَاضِرَةَ ألبَحْرٍ إذ يَعَدُونت 
لس ود ا الس السو 
تأتيهمٌ كَدَلِكَ بَلُوهُم يما 0 يَفْسَقُونَ (0 وَإِد الت أَمَهُ يَنْهُمْ لِم يَمَظُونَ هَرْمَا 
معذبهم عل مَعْذِرَةٌ إل ريج وَلْعلْهمْ ينون 9 فلم 


أذ ات سرج سل 


١‏ مَالوأ 
و عن السو وأخذنا ررح ظَلموأ ِعَذَابٍ كيس 


آذ[ ثم 


مر ره 0 


ألله أو معد 


56 ا ا 2 2 
با وا ينشفرت © كنا ترا ع ا يا عن كنا ل كوا ممه بيعت 


[الأعراف:155-1577]. 


54 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فجعلهم الله قردة وهؤلاءِ القومُ كَانُوا في نعيم ففسقّواء وَانقسمُوا تَكَانةَ أقسا قسام: 
قسمٌ فَسَقَواء وقسمٌ صلّحوا وأَمَرُوا 0 وقسمٌ سَكَنُواء بل 
قَانُوا للنّهِينَ عَنِ المنكر: ا ا 7 10" 
فجعلهُمْ الله قردةً. 

وأمَة أَخرَى حَرّمَ الله أن بصطادوا الحيتانَ يوم السبتِ» فصارت الحبتانُ 
يوم السبتٍ بكثرة عَلَ الماء» وفي بقية الأسبوع لا تأتي. وَالِيهودُ تبون اكَالَ حا عظيًاء 
عجوو أْيصبروا عَنْا يلعل دَلِكَ» فوَصضَعُوا شبك في اء يوم المجمعة فتأتي 
الحيتان يومَ السبتِ فتدخلٌ في السّبَّكِ فَإِدَا كَانَ يوم الأحدٍ اموا وأتعدوا لفان 
قَالَ الله تَعَالَى: «وَلَقَدَ عَلنممُ الدِنَ عدوأ مَِكُم فى ألشَبْتٍ كَقُلنَا لَهُمْ كوا فر 
خَليِكِينَ # [البقرة:10]. 

فاليهودٌ قومٌ غضب الله عَلَيْهمْ؛ لتم عَلِمُوا الحقّ وَلَمْ يَعمنُوا به وعَلِمُوا أَنَّ 
مدا رسولٌ الله» فهُم رفوه كا يَِْفُونَ أبناتهمء قلا جاةهم مَا عَرَفُوا كََرُوا به 
فعَصّوا الله عن علمء فَصَارُوا مغضوبًا عِلَيهِم. 

قوله تَعَالَ: «و5 الكاإِنَ (2)»: 

الصّالُون: هم من ضلُوا ء عَنِ الح وعلى رأسِهِمُ التّصارى. فإِنَّ النَصَارى 
عِندَهُم إرادة للحقٌّ لَكِنْ ضَلُوا عَنْكُ قَالَ الله عيبل «وَحمَنَا فى مُُوبٍ ررحت 
بوه 4 أي: انّعوا عِبِسَى رمد َه رهبي مها ما كينا عه إِلَّ 


5 سر سيم و سم مه 


بِتِعَهَ رِضْونٍ الله هَمَا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَايَهًا4 [الحديد:50]» فلهَدًا كَانُوا 5 عَنٍ 


رصور 


أل 


دروس التفسير (سورة الفائحة ) 5١‏ 


اداع وذ" بو د 7 00 2 0 2 
والله أنكرٌ عَلَيْهُمْ هَذِهِ الرّهبانيهَ فهُمْ يُريدون رضوائه» ولكنهم ضلوا عن 
26 1 لت مر 7 ور عرسم 5 د 2 100 
دَلِكَ فالّذِي فات اليهود مِنَ الهُدى هو هدّى التوفيق؛ لَآمكُمْ عَلِمُوا الحق, وَالِذِي 
قَاتَ التَصَارى هُوَّ هُدَى الصّلالة. 
2 2 اراس 7 00006 0 ب و 
والتصّارى الَّذِينَ عَلِمُوا الحقّ بْثَةِ الرَّسُولٍ عَلاصَكْولتََ فإِنَّم مثل اليَهُود؛ 
وه 2 3 1 2 0 ا 1 
لأَّكُمْ عَلِمُوا الح ولم يَعْمَلُوا بِهِ ولم يتبعوه» فضَّارُوا داخلينَ في المغضوب عليهم؛ 
ولَكِنٍ المرادُ بالتصارى الّذِينَ كَانُوا قبل عن الرّسُولٍ عَلتَدصَكاوَامَمْ يُريدون الحق 
ولكن عَمُوا عَنْهه ولَمْ يهتدُوا لَه أَمَابَحْدَ بعثة الرّسُولِعَلِنهآصَكمولتََمْ وبلوغ الرّسَالَةٍ 
020 0 شراية 5 ََ ف رحن لش 1ك ا 
لَهُمْ فإئَّم يكونونٌ مِنْ عِبادٍ الله المغضوب عَلَيّهِمء لا من عِبَّادِ الله الضالين. 
إذن مَذْهِ الآية قَسَّمَتِ النّاسَ إِلَ تَلَانَةِ أقسام: 
. ماي 0 اه 96س 2 سكه 0ه وو ا ت. را ميو د وى 
الم الأوّل: مَنْ أَنْعَمَ الله عَلِيَهِم؛ وهم الذِينَ علموا الحق واتبَعوه. وهم 
ع ع 1 3 > ار س هك 2 
أربعةٌ أصنافي: التَبِيونَه وَالصٌّدٌَيقونء وَالشهداءء وَالصالحون. 
القِسَْجُ الَاني: المغضوبُ عَلَيْهِم وهمٌ الِّينَ عرّفوا الحقّ فلّمْ يأخدُوا به. 
5 0 07 و 4 52 كٍِ راصو 0 2 
ال م التّالث: الصَّالُون؛ وهم الَّذِينَ لم يُوََّقُوا للحن ولم يَعْرفُوهُ. 
َنْ ِلَّ: هناك عُبّادمنَ المسلمينَ عِندَهُم طرقٌ مبتدَحَةٌ في العبّادة» هَل يلحقون 
بالمغضوب عَلَيْهُمْ أم بالضّالِين؟ 
لَوَاتُ: يُلحقونّ بالضَّالَّينَ فهم يُسْبَهُونَ التصَارى الَّذِينَ أرادُوا الحقّ» ولكن 
ب © رعهمم ى 8 رمه 2 علم و 10007 > » مه 
صَلُوا عَنْهّه فهؤلاء ضَلُوا عَن الحقء وَالوَاجِبٌ عَلَ العذاء الذِينَ يتعلمون الحق أن 
روه 5 8 0 3 2 ضُُ ٍِ 
ينصحُوا مَؤْلَاءٍ الّذِينَ يُريدونَ الحقّ» ولكنْ ضلُوا عنه. ويَبْدُوهُمْ إِلَ الحق ويبينوا لهم 
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الحقٌّ وَلَا ينوا مِنّْهُم؛ لأنّ بعض النَّاس إِذَا رَأَى أَحََا مُبتيِعًا نفَرَ من وَالوَاجِتُ أَنّْ 
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رع ههيب يو غك كى اعسوم .رهط وى ميلم ضر اماعر سوسم را وار كه قر 
ينصحه» ويبين له أن الذي عليه مخالف لشريعة الرَّسُولٍ عَلِنَااضَلاُوَاَلتَكَم حتى بدية 


ومِنَ النّاسٍ مَن يعلمٌ الحنَّ ولكِنْ لا يعمل به فيعلمٌ أن بر الوَالدَين وَاجِبٌ 
ولكِن لاير وَالديه فَهَذَاعَلِمَ الحقّ ولكِن لم يَعْمَل به وعلمَ 3 صِلَة الرّحِم وَاحِبَة 
ولكِنْ لَمْ يَصِل رَحمَه فهَذَا فيه شبةٌ مِنّ اليهود؛ بأل عن هروك لم ينمه 

عَلِمَ أن صَلَاةَ الجماعة وَاجبةٌ ولكن لَمْ يُصَلَّ مَعَ الجماعة» ففيه شبة من اليهود؛ 
أنه عَلِمَ الح وَمْ يَْمَلْ به فالعَالمُ الَّذِي لا يعمَلُ بعلهِهِ عَلَ حَطَرِ عظيم؛ لدم 
لخم سيره فالوَاجِبُ عَلَْا أن نتعلّمَ ونعمل» حَتّى نكونٌ مِنّ الَذِينَ أنعمَ الله 
عليهم. 

قَالَ سُفيانَ بن غُيبئَة ومدق مَن فسّد مِنْ عُلَائِنَا ففيه شه مِنَ اليهود ومَنْ 
َسَدَ مِنْ عُبَادِنَا فيه شَّبَه مِنَ النَصَارَى؛ لأَنَّ الذي قَسَدَ مِنْ عُلائنَا عَلِمَ الحنَّ ولَمْ 
يتبغه فصارٌ مُشابًا لليهودء وَالَّذِي فسَد مِنْ عُبَاِنا عَلِمَ الحنٌّه ولك لم يوقَّق لَه 
فصَار فبه شه من التضاكى 7" 


الحَمدٌ لله الذي بنعْمَيِه نَم الصالحاث. وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ينا كد وعلى 


م 2 


0 مجموع الفتاوى .)191//١(‏ 


دروس التفسير (سورة الفائحة ) 1 


الدرس السابع : 
إن الحمدَ لله نحمده ونستعينُه ونستغفرٌه» ونعوذٌ بالله من شرور أنفسِنا ومن 
سيمات أعمالناء مَْ مهده الله فلا مُضِل له ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا اله وحدّه لا شريك لك وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولّهء وخليله وأميئه 
على وحيه. وخيرته من خلقه. سيول إلى جميع الناس بشيرًا ونذيراء صلى الله 
عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن انَعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلَّم تسليها كثيرا؛ 


ئّ بُقَعَةِ وهو قائمٌ يُصَلْ يقول: «الْكَنْدُ بِنَّهَ مَسَتِ 


2 
عو وو سس 


الحكييت * فالله تعالى يقول لَهُ: «حِدَني عَبْدِي)» وإذا قال: #آيحمن التّجر »* 
قال الله عَيَوَجَلَ : «أثتى ص عَبدِي». وإذا قال: # مَئنِكِ بم لدي 4 [الفاتحة:؛] قال: 
١ححَدَنٍ‏ عَبْدِي). وإذا قال: #إيّك بعد وَإِيَك مَْتَعتَ # [الفاتحة:ه] قال: «هَذَا 
بيني وَبَدْنَعيدِي» وَلِعَيْدِي ما سَأل». والضمير يعودٌ إلى الله في َك 4 في الموَضِعَيْنِ؛ 
والعبادّة خاصّة بالله وَالاسِتِعَائةٌ مِنْ حَظ المخَلُوقٍ؛ يَسْتَعِينُ الله فيعِينه فإذًا قال: 
« آهينا آلصَرّط آلْمْتَقِم» [الفاتحة:1] إلى آخر السَُورَةٍ قالّ: «هَذًَا لِعَيْدِي وَلِعَبْدِي 
ما سَآل200, 

فهل نحن إذا َرَأَنَا هِذِهِ السورَةً وخ نُصَلّْ نستَحْضِرٌ هذه المعان الجليلّة؟ 
نعم أحيانًا تَسْتَحْضِرٌ في في الواقع ا اده العو وأنا ادكه تَقَصيرًا- 
وأحيّانًا لا نستَحْضِرْء وكان الذي ينبني لنا أن نستَحْضِرَهَا حتّى نخشَّعٌ» حتى يؤْمِنَ 


.)795( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 
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و سِ 2 ا 0 . 002 #رعى ول 
الإنسان أنه يتاجي الله عَتَتجَلَ ىا قال لني يك في الذين يُصَلُونَ: «كُلَكُمْ يُتاجِي 


قوله: «الكند لَه نت الصدكييت 4 هنا حُكْمٌ وسَبّبٌ» الحَكْمُ: هو الْحَمْدٌ 
والسبب: الألوهيّة والرُبُوبيّةٌ العامة والرّحمَةٌ العامة والخاصّةٌ فهذه أربعة. 

إذن الحُكُمْ هو إقرارٌ العَبْدِ بلسانه وقلْبهِ أن الحمدَ لله. وهو الوضففٌ بالمالٍ 
المطلقٍ الذي ما قَوْقَهُ ني وما مئلَهُ ني ة) لله؛ لأنه رَبّ العامينَ. 

#اليّْسن اير 4 لأنّه ذو رَحْمَةِ واسعة. 

مَك بر آلتِب 4 لأنّه المالِك. 

إذن مُحَمَدٌ الرَّبّ عَيَِيَلّ على الأؤصاف العَظِيمَةٍ لأنَّهِ رَ العالمينَ. 

ومَعْنَى لبت التدتويمت 4 أنه خالقهمء حَلّق السماواتء وحَلّقَ الأرضَء 
وخَلق النُجوم وحَلَقٌ السَّمْسَء وحَلَقٌ القَمَرَِ وخَلَقَ الإنسانه وهدًا لا إشكال فيه 
حّى الم رِكُونَ الَذِينَ أنكروا أَلُوهِية اله وقانُوا للرّسول وكلة: « لجَملالآينة لها 
وحِدا إن هذا لَتَىء حَابٌ # [ص:ه] حتى هو لاءِ لَوْ سألتهم: 0 حَلَمَهِم؟ ليَقولن: الله 
حتّى المشركونّ لا يُنْرُونَ هذاء فالله تعالى هو الخالِقٌ المالِكُ» فهو مالِكُ السماوات 
والأرض. 

ولا أحَدَ يملِك لتَفْسِه تَفْعَا ولا ضَرَاء فالذي يَمْلِكُ التَفعَ والضرّ هو الله عَيَِجَلٌ 
ولا أحد يبلك أن يفعلٌ ما يشاء» قال تعالى: #وَلَوٌ شآ أنه ما مُعَلُوَه © [الأنعام:/130]» 


)١(‏ أخرجه أحمد ("/ 5 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
رقم (1775). 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) 1 


وقال تعالى: #وَلوٌ سَاء أللَهُ ما أَفْمَمَلُوا» [البقرة :هلا فالأمث كله بيد الله. 


1 


: 0 الدّينِ؛ كا قال لله وال : «! وَآذِرَهُمَ يوم ركه إذ 
لماو أنى المت ركيت ما لين ون حسم كلا مع : يَطَاعٌ 4 [غافر:14]» وقبله: 
يوم هم 7 رو لاق عل لله مم ةلمن من املك ألْيوْمَ * لمن؟ 9 يِه الور ألْمَهّارٍ 4 
فليس هناك مَلِكُء ولا مملوكٌ ولاازئيس) ولا مرؤوسٌء ولا وزير» ولا وزارةٌ 
ولا مدي ولا إدارثٌ بل كلّ شيء يتَلاَىء وكلّ الناس يوم القيامة يُدَرُونَ حمَاة 
غْرَاةٌ هلاه الذكوة والؤنات: 


ولا الت عائشة للرسول ءَ عله : الرّجَا ال وَالنْسَاءٌ عرَاةٌ؟ قال: «الأَمك 

قَّّ مِنْأن مهم داك" . 
ا لله عَرَقيجَلّ : 9 فَإذَا جَآدَتِ يوم يعر اموه مِنْ لد (89) 
يوم وأبيه (0) (0) وَصحِبَيوء وَبَيهِ # لماذا؟ مالكل ار 0 يوْمَيذٍ مَّأَن يميه [عبس:7-/80]» 
وقال سْبَحَلويعالَ 0 ا فح فى ألصُور لآ أسَاب يهم يميق ولا تلت » 


[المؤمنون:1١٠]‏ فليس هناك نَسَبٌ ولا قَرَابَة ولا 1 فكلّها تشسَاعَدٌ وكل إنسانٍ 


ه بر فه مره 
عه عي 2 ٍِ يسيس تنه ل 
إذن الملك يوم الدين لله عر عَرْبَجِل ١‏ لبر لجميع الأمور ولكِنْ أقول: تَدْبِيرٌ الله 
00 2 3ن 8 3 : 17 
شبكائة و5 ور ويحرّمُ ويوجبٌ ويبيح» وهذا لله عَرَِجَلٌ 
ل 8 
وحده 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (/2159071))» ومسلم: الجنة وصفة نعيمها» 
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و0 #ربت الصدتييت 4 العالُون: يقولٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد 
حَدأينه: : كل ما سرّى الله عالّم وأنا واحدٌ من ذَلِكَ العَالَم: » فد ذاقِيلَ لك: بم 
ربّك؟ فقل: بآياته وعخلُوقاته”". 


قوله: #ايّحْمَنٍ اريم » أي: ذي الرَّحْممَةٍ الواسعة» الرحمّة البالِمّة» فإنَّ الله 


! 0 


/ 


0 


يُعَذَّبُ مَن يشاءُ ويَرْحَمُ من يشَاءُ. 

قوله: # مَننِكِ بور ألمب 4 يومٌ الدّينِ هو يومٌ القيامّة» سمي بذَلِكٌ لأنّه تدان 
فيه النُوسٌُ بها عَوِلتْ» وكما جاءً في المثل : كا تَدِينُ تدان فيومٌ الدّينِ هو يومٌ القيامّة؛ 
لأنه يومٌ تدان فيه النفُوسٌ با عَعِلَتْء إن حَيرًا فخي وإن كَدًا فدَدٌ. 

قوله: ##إيَّكَ مِمَدُ ويك مَسْتَعِيتٌ * ليس هناك فَرْقٌّ بينَ (لا تَعْيْدُ إلا إيّالةً) 
وبين يك سبِمَدُ © من حيث المغْتّىء لكن من حيتٌ الصَّيعَةٌ بينهيا فَدْقٌ2 فظيّدَ 
د 4 بمَْنى (لا تَعْبّدُ إلا إِيّاك)» وهذا يِحِبُ على كلّ مؤيِن أَلايَعْبدَ إلا الله ولذلك 
لو موك آبُوكَ الذي تب طاعَتُهُ بمَعْصِية فلا مُطِعه؛ لأنّكَ تَعبدُ الف لا كثد أباك 
وإذا كنت تعبدٌ الله فلا بد أن تُقَدّمَ طاعتّةُ على طاعَةٍ كلّ أحد. 

ولق مر الأمرى يمعقيةة الث قاد تطخة »لتاق ديل الك والطاعة عياة 
لو أطَعْهُ في معصية اله لبذت ماله ولذلك كل من أطاع أحدًا في مَعْصِية اله 
فهو عبدٌ له قال الله تعالى: « أَعَّمَسَرُدَأ أَحبسَارَهم » ي+ يَعْنِي العلاء» #وَرَهْبِكتَهُمَ »* 
يعني العباد «أره بحا يد شت لو :1 قال عدي بن حاتم للرسول كه 
إِنَا لَسْنَا تَعْبُدّهُمْء قَقَالَ: : «ألَيْسَ حرمو ما أَحَلّ الله + وشا ار ناعزمان 


ام ل ار فيه ف ا 
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0 فالمؤمٌ يقولٌ: أنا لا أَعْيدُ إلا الله 
ولو أَمَرَننٍ أقرَبُ الناس إل وأَوْجَبّهُم طاعَةٌ» فإِنِّي لا أطِيعْهُ في مَعْصِيَة مَعْصِية الله. 

ولايَقُلُ قائل: يَرِدُ عل كلامِكَ الرسولٌ عَيوضَكمولتكة؛ 0 
بتخقرة اذاه فاك سيول كل لخيامر ع يُرْضيٍ الل قال.تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ 
فَقَدْ أَطَاع اله ملاتا وقال :تال 8 آنا دين عامثوا اسعجيتوا ند وللرسول 
دا دحام لم محنِيحكُمْ 4 [الأنفال:74]. ففيه هذا إشكالٌ مع قوله: ويك مَنَْعِيتٌ * 
بمعنى لا تَسْتَعِينُ إلا إيّاك. 

بعلي لك تن بلجل فتقول: يا فلان أي عل حمل تاي إلى 
السَّمّارَة. يعني أنَّكَ تَسْتِعِينُ الله فيا لا يَقدٍ ند عليه إلا انلك فهدًا لا تنكن أن تستيين 
غير الله فيه» لكن تَسْبَعِينُ لوقا فيا يَقَدٍ ع ا رهد 
مَرِيضٌ ليُشْمَى» والشَّاف هُو الله وهذا الدَّواءُ سببٌ. 

أيضّا أنت تقول لفلان: أعِني . فيُعينُكَ» فهذًا الشّخْضٌ سببٌ» ف فلا يناف قولّة: 
ويك مْتَعِيِتَ *. ظ ظ 

قوله: « ميا اصِرّط الْمنتقَم» يغني: تسأل الله هِدَايَةَ التَوْفِيِقٍ وهدَاية 
الإرشادء يعْني: تسألٌ الله أن يُْلَمّكَء وأن يُوَفَقَكَ للعَمَلِء فكم مِنْ إنسانٍ هُدِي 
وتَعَلّم وعَرَفَء ولكنه لم مُيْدَ هِدَايَةٌ التَوفِيقِ» استمع للقرآن: «وأمَا تَمُودِ هَهِدَيسَهُمَ 
َأَسْتَحَبُوأ لحم عَلَ المدَئ 4 [فصلت:17]» هَدَيْنَاهُم هدايَة الإرشادٍ والدَلالَةِ مَعَاه لكِنٍ 


.)75١4 رقم‎ »47 /١١/( أخرجه الطبراني‎ )١( 
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استَحبوا عَم عل الهدين: 

إذن أنتَ إذا قَلْتَ: ( آمَينا آلصَرّط الْمَقِم4 فإنك تُرِيدٌ الإرشاد. وهو 
الدَّلالّة» والتّوفِيق وهو العَمَلء ولذلك أقولُ وأححصٌ بذلِكَ التَحْوِيينَ: لم يقُلَ: 
«هينًا إلى الصَّراطِ)» بل قال: # ها آلصَرَطٌ 4 لِيَشْمَلَ الهدايّة إليه» والهدَايَة فيد 
فار عي سال الله إذا قلْتَ: « هين ارط الْمسْمَقِمَ4 فإنك تسألٌ الله عِلّا نافِعاء 
وَعَمَلُا صالًا. 

قوله: لآلْمْمَقِم» أيك الذي لا عِوجَ فيه» وهو ل عط الينَ أت عَلنْ» 
والذين أَنْحَمَ لله علِيهم 31 في سورَةٍَ النساءء فَقالٌ الله تعالى: #وَمن يع أله 
حكن أوْلِكَ رَفِيِقًا © [الساء:هة]. 

قوله: #عَيْرِ آلْسَمْسُوبٍ عَلَِهِرْ4 وهؤلاءٍ هم الذينَ حُرمُوا هدايةً الّوَفيِقٍ 
ولا الكسآإن * وهؤلاء الَّذِينَ حُرِمُوا هدايّة الإرشاد. والَِّينَ حُرِمُوا هداية التّويقٍ 
-وهم المغضوبٌ عليِهِمْ- هم الَذِينَ عَلِمُواالحقّ» ولم يَحْمَلُوا هه وعلى رأسهِمْ 
الرة) والضالون هم الَذِينٌ أرادُوا الْحَنَّ» وعَلَ رأسِهمُ النَصَارَى» ولكني أقول: 
النصارى قَبْلَ أن يُبِعَتَ الرّسولُ علا صكهوالتكم هُمْ الحالية: أمّا بعدَ بعنّة الرسول 
َي صَكاةوالتكخ وتكذِيبهم إياه فَهُم من القِسْم الأَوّلٍ الذين هم المغضوبٌ عليهِم. 
ولهذا نحن نقولٌ الآن: النصارّى مَغضوبٌ عليهم, واليهودٌ معْضُوبٌ عليهمْ؛ لأن 
هؤلاء اليهودٍ والتّصَارَى كلهم كدَيُوا الرّسْلَء يعني التّصارى كدَّيُوا الرّسْلَ لتَكْذِييِهمْ 
محمدّاء واليهودٌ كدَبُوا الرسلّ لتَكْذِيبهِمْ عيسى ومحمّدًا. 
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ذن تُعْطِيكُم قاعِدَةً: الملغخضوبٌُ عليهمْ : كل مَن عَلِمَ الْحَقّ» ولم يعْمَلُ به 

ارا #كلاية ارا اسل وله لوق لط يد ضل عن 

إذن أقسامٌ الناس ثلامة: 

الأوّل: مَن عَلِمَ الحقّ وعَمِلَ به وهؤلاء الذين أَنْعَمَ الله عليهُم. 

الثاني: مَن عَلِمَ الحنّ واستَكْبَرَ عنه» وهؤلاء الَخضْوبٌ عليهُم. 

الثالث: مَن لم يَعلَم النَّ» وضلّ عنْهء وهؤلاء الضالُونَ. 

الْحَمدُ لله الذي بنِخْمَيه َم الصا حاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تحكْدِ وعلى 
آله وص 


و2 5 
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الدرس الأول : 


َس 


حا ا اع عرو ذاىم عرو ويه ع 2 عو ٠.‏ عو 
٠‏ إن اه م 000 2 0.6 ير 0 0 .شيع 
إن الْحَمد لله تحمده ونَستّعِينة و يمره وتعوذ بالله من شرور 


مو 
ِ أنفينا ومن 


0 0 


ع © عرق 0 20 ابر 0 9 5 -ه - 0 رعاعهة 
يئَاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومن يُضلل قلا مَادِيَ له وأَشْهِدُ أن 
4 


8 عق قاس وخر ينه له ع ع عو 03 7 
لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ له وأشهدٌ أن مُحَمّدَا عبدهُ ورسولّهٌ صلِّ الله عليه 


و 


وعلى آلِهِ وأصحايد» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينَء أمّا بعدٌ: 


ته 


فإن مَن تَأمَلَ أَوَّلَ سُورة البَمرةِ تَبينَ له أن الله قَسّمْ الناس إلى ثلاثة أقسام: 


ل 


و 


مُؤْمِنِ ظَاهِرًا وبَاطِنا وكَافِر ظاهرًا وبَاطِنا ومُنافق؛ مُؤْمِن ظَاهِرًا كَافِر يَاطِنَا ففى 


م « 
55 2 7 > م« 22 موس 5 ةا 0 7 7 ىا ع ٠.‏ ا من 2 صس ام مس 
قوله تعالى: #دَلِكَ السكتّب لا رَيِبَ فيه هدى لَتميينَ (2) اين مون لضب وَيمِبونَ الصَّرة 


ت - دمكي > ظء ورومسه 


عه ع عاب رصق ل عر براي ست شك كس مسد 5 > 2 9 
دما رهم يفون (0) وَآلدينَ موْصونَ ا أَنزل إليك وما أَنزلَ من ميك وبالأجرة هر يوقونَ (2) 


. 
مك كم للم ار در سي > يعو متووياو 3 2 جي؟شو له 3 
أؤليك عل هدى مَن رهم وليك هم الْمفْيحوت 4 ل[البقرة:١-0]‏ هذه الآيات تذكر المؤمنين 


ظاهِرًا ويَاطِنًا. 


مر 2 ما بي 


وفي قوله: إإنّ الي كمَروا سواه عَلَنهِم ءَأَنَدَرتَهُمْ م كم حرم لا يمون 
حَتَمَ أ ل وروم وَعل سَنِْو وعَك برهم عِطنوَة وَلَّهُمَ عَدَابُ عَفليكٌ 4 [البقرة:ه-/] 
هاتانٍ الآيتانٍ تشمل من كان كافرًا ظاهرًا ويَاطِناء وقال تعالى: #وَمِنَ ألنّاسِ من يَمُولُ 
ءامنا يله وَبألَْوْوِ لآ وَمَا هم يمُؤْمِِينَ 4 [البقرة:8] إلى آخر هذه الآياتٍء هذا في الْنافِقِينَ 


هه م 


الذين آمنوا ظاهرًا وكَمروا بَاطِنًا. 
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وني الآياتٍ الأول التي هي في ذكْرِ الؤْمِنَ ظاهِرًا وَاطِنًا دكرَ الله عَيجَلّ أن 
هذا القُرْآنَ هُدَى لِلْمُتَِينَه ولكن في آباتٍ أَخْرَى ذَكَرَ أنه هُدّى للنَّاسِ» فقال تعالى: 
شَهر رَمَضَان ألَّذِىَ 0 فِه لْكُّرَّءَانُ هُدّى للنَحَاسٍ #4 [البقرة:180]» فكيف 
ع ا كار ى: لمُدّى لنتحاسن 4 
عموما؛ المَِّينَ وغَرهم؟ 
وى بيتهما أن معتّى كونه هُدَى للناس أيْ: دلا للنَاسِء يدهم على الخير 
ا ينه وكذلك يدهم على مواقع الك وييها الكق يُرَعْتُ في الخين ودر من العف 
وكلٌ الناس يحصل لهم ذلك بالقرآنء وأمّا قوله: متك فتن فالمراد بالهداية هنا 
0# المتقين يو فقون فيَهْسَدُونَ به وينَْفِحُون به. 


سْتَمِع إلى قوله تعالى: : #وَإدًا مآ أَِلتَ سورة فمئهم من يَقَول يكم زادته هازوع 


دس بيه ار و رج سح و 
م 


ا 1 ألزيت ءامنا فَرَادَتهُمَ ! يمنا وهم مسَبَبسْرُونَ وما رمت في قلوبهم 
مَرَضْْ هراد تهِمٌ بعنا إل حي فكوا أوَهمَ حكفرورت # [التوبة:4 176-17] 
يه واحدةٌ صارت لقوم مُدَى وشٍِفاءه وصارت لأقوام عَمّى وضَلالًا والعيذ باله. 
فالمؤمئون راد نهم إيهانًا وهم يَسْتَبْشِرونَ والمنافقون الذين في قُلويهم مَرَضٌ رادم 
رجِسًا إلى رجيهم, وماتوا وهم كافرون. 

َاليّقُونَ هم الَّذِينَ يتَفْعُونَ بالقرآنء وكُلَا ازْدَادَ الإنسانٌ تُقَى ازْدَادَ انتفاعًا 
بالقرآن في حِفظِه وفَهُمِه والعَمَلٍ به. 

وقوله: #النينَ مون ِلَب 24 العَيْبٌ آنا غا 0 
كاليوم الآخرِ وايرّاءِ وان والنارء وأما لماه 520 


ع 
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يؤْمِنُ بالسماء وبالأرض وبالشمس والقمر والنجوم والجبالٍ والشجرء لكن الذي 
فيه اللَدْحٌّ هو الإيهانٌ بالغيب الذي يَعْتَمِدٌ فيه اومن على تصديق حير الله ورَسُوَلِه 
أما الشيء الْشاهَدٌ فلا أحَدَ يُْكرٌم ولا يدر إلا شَخْصٌ مُكاينٌ مثل السو ُسطَائية 
الذين يُنكرونَ الأشياءً الَحْسِوسَة فهناك جماعةٌ أَشْبَهُ ما يكونون بالمجازين يُنُكِرونَ 
حتى الشيء الممسوسٌء ويُدْكِرٌ أحدهم حتى تَفْسه. يقول: والله أنا ما أَدْرِي هل أنا 
فلانٌ أوغيث ذلك. 

ويُذْكَرٌ أن رَجُلينٍ منهم أرادا النَوْمَ فقال أَحَدُهما للآحَر: أخشى أن تَغْلَطٌ إذا 
استيقظنا يمن النوم» فلا أَدِْي هل أنانَيِي أو أنت» فقال أَحَدُهما: يبط كلّ واحدٍ من 
حبلاء فازبط أنت ملا حَبَْا مر وأنا بط حبلا أخْصَرَ من أجل إذا قُمْنَا لاط 
ولأ نخست انك أنادوانا انك 

فهل يُمْكِنّ أن يقال لهؤلاء: إنهم عقلاء؟ وهم كرون كلل شبيء تنسوسء 
فتقولٌ له هذه اسمس فر ل لعلها العم وقول 000 : ما أدري. 
ربها تكون هذه طَيارةَ أو ربا تكون مُسَجّلَاء أو ربا تكون مَذْياعَاء ومع ذلك يقولون 
عن أنفسهم: إنهم عقّلاء. 

أقول: إن الأشياءً المحسوسة لا يُنْكِرٌّها إلا شَخْصٌ مُكابرٌ مثل السّفْسْطائية 
أما الأشياءٌ اليه فهي التي يمْدَحْ على الإيمانٍ بها أو يُذَّمْ. 

قوله: #إإنَّ الذي كَمَرُوا سَوَُ عََتهِم ءَأَندَرتَهُمْ أم لم درم للا يؤمِبُونَ 4 يعني 
ري علييم الإرذاز وعدم مه فلن يَؤْمِنَ سواءٌ أنذرت أم لم تُنْذْن وهذه الآيةَ مُشْكِلةٌ 


مع الواقع» فإنَّمِن الكُمَارِ من أَنْذََهُ النبي يل وآمَنَ» ومنهم من انر فلم يوْمِن» ومّن 
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َندَرَه الرَسولُ فآمَنَ عُمَرُ ِنٌ العلَّابٍ وََِيَعَن كان كافرًا مُْكِرًا للدعوة الإسلامية» 
فَمَنَّاللهُعليه بالهداية فأَسْلَمَ ومنهم مَن أَنْدَرَه فلم يُؤْمِنء مثل عَم أبي كَبٍ عَم النبي 
75ل ه؟ فقد أَنْذَرَه النبن عَآصَكْولتَ ولكنه لم يُؤْمِنْ. إذن كيف تُوفْق بِينَ 
قوله تعالى: «إإنَّ لذت كَمَرُوا سو عَلَنِهِمْ ءَأَنَدَرْتَهُمْ آَم لَمْ شرْمْ لا يؤْمِيُوتَ 04 وبين 
مَن أنذره النبيّ يكِةِ فآمن؟ 

نوَفّق بينهم| فنقولٌ: المراذُ بالآية إن الت كَمَرُوا سوك عََنهِمْ ءأندَرتَهُم » 
المرادُ بهم الذين حَّت عليهم كَلِمةٌ العَذَابِء يعني: وَجَبّت عليهم كلمةٌ العذاب» 
وأنهم لا يُؤْمنون ودَلِيلُ هذا قوله تعال: «إنَّ أي حَقَّتْ عَّهِم كلمت رَيْكَ 


م مح سس لاه 


* 4 2 سار حيرو و 2 ل م مم ورد م 
" يمون 8 وَلوَجَاَتَهَمَ حكُلُ َايَة حَقٌ يووا لْعدَابَ الْْلِيمَ4 [يونس:917-57]. 


ويحِبٌُ عليك -أبها ْم - أن تَعْلَمَ عِْمَ اين أن كلام الله عَيَيلّ وما صَدَرَ 
عن رسوله لايْكِنٌ أبدا أن تافص ؛ لقولٍ الله تعالى: لكان من يندعب لدو 
فيه أَخيِكمًا كيرا * [الساء:4]» فإذا مَرّ بك شي ظَاهِرُه التعارض والتناقض» 
فأعِدٍ الّظرَ مَرّة بعد أُخْرَى حتى يَتيّنَ لك الجممٌ» فإن لم يبن فالواجبُ أن تف 
وأن تقول ك) يقولُ الراسخونُ في العلّم : ءامنا يو- كل يّنْ عند ويا [آلعمران:7]. 

واثه عَيَيَنّ جَعَلَ في القرآن أشياءً مُتشابهةٌ من أجل الابتلاءِ والامتحان؛ لأنّ 
المؤمنين يقولون: وول ينعن وي ولا يمْكِنٌ أن يَتناقصء وأما الذين في قلويهم 
زيغ فيتّبعون هذا لابه ويأخذون منه قَدْحًا في القرآنٍ الكريم» كما قال تعالى: 
جاكه أن فيك الكنت اخ انك كلك 22 1 تكلب ول كرود وم 
0 


1 
”0 . عقا مدو و مه ل ساس صر سف برج سيم هج اج سل رصا -_- 


سح له سا صر س7 
بهم زيِعْ تيعو ما تشلبه منه ابتغاء الِفْتندٌ وابتِغاء تَأُوبِله- ومأ ب م تأويله: 


- 
.2 و - _-- 


0-0 
يت 
- 


105" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذو وه 0-7 


ََّ لد وَالسسسوق في امار يَمَولُونَ ءَامَنَا بوء كل مّنْ عند رينَا 4 [آل عمران:17]. 

ثم قال تعالى: لاوم اليس من بَُولُ مامكا أ 4 (من) هنا للمِْيض» أي بَْضُ 
الناسٍ وهم المنافقون لمن يول امنا يله يليم الآين» أيْ: بألسنتهم وما هُم 
مُؤْمنينَ 4) أي: بقلويهم: فهم يقولون بألسنتهم: إنهم مؤمنونء ولكنهم غيرُ مؤمنين 
بقلويهم. وهؤلاء هم المنافقون الخُلَصء وهناك أَنَاسٌ قالوا: آمناء فقال الله لرسوله: 
لأثل لم موأ كن مُولوا سما وَلَمَايَدَحْلٍ الايَنُ فى قُُوك © [الحجرات:4١]»‏ هؤ لاء 
حي الام الا لأن الله قال فيهم: ولا يدَخْلِ الْإِيمنٌ فى ميم 4. و(ل)) 
تِيدُ الانتفاء مع َرْبَ الوّقوعء يعني أنه لم يَدْحُلء ولكنه قَرِيَايَدْحُلٌه فهؤلاء يقولون: 
آمنا بالله وباليوم الآخِر بألسيتهم» ولكنهم ليسوا بمُؤْمِنينَ في ذلك بقّلويهم. 

وَالعَجَبُ أن هؤلاء الْنافِقِينَ يتقولون هذا القَوْلَ ويَلِفُونَ عليه ويَشْهَّدون بى 
ولكنهم يفون على الكَذِب وهم يَعْلَمُونء فامْتَِع إلى قولٍ الله تعالى: لوا هكَ 
الْمتَفِفُونَ مَالُوأ َشجَدُ إِنَكَ لَرسُولُ أله 4 [لمنافقون:١]»‏ شهادةً مُوَكدّة ب(إن)؛ والله تَشْهَّدَ إنك 


أ 1 1 0 وس اس يس ا مدهو دويكو ا > وير حو لموديو سوسا 2 صعوم 2 
لرَسول الله فقال الله سبَحَالَهُوَتَعَالَ: #والّه عَلم إنك لرسوله. وألله تمد إِنَّ الْمتفقِينَ 


آ تت 1 3700 كك كيل 8 عو ١‏ 
لذبت * النافقون:1]» لكاذبون في قولهم: إنهم يَشْهَدُونَ أنَّحمدًا رسولٌ الله. 
010 ا 5 حل م 1 2 
وهنا نُسأل: ما فَايدَةٌ إدخالٍ قوله: وام يحَلمْإَِكَ لرَسُول4 قبل إبطال قَوْلِهُم في 
قوله: #وألله يشْمَد إن ألْمْفقِينَ لذبت 4؟ أو بطريقة أخرى: ما الفائدة من إدخال 


وي 


2ع سمس 


قوله: لوَأمَه يحل إِنَكَ لرَسْولْهُ 4 بينَ قَوْلِهم: لَتبَدُ إِنّكَ ْول أله وتكذيب الله لهم 
في قوله: #وألله يَنْهدُ إن امن لككّذبؤت »؟ 


الجواب: لو كان سياقٌ الآية: قالوا: تَشهَدُ إنك لرسولّه واللهيَشْهَدُ إن المنافقين 
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لكاذبونء لتَوَّهّمِ الواهم أنَّ الل يَسْمَدٌُ بشهادة المنافقِينَ بن عنمدًا رسول اللهء يع 

يَشْهَدَ با: نهم كَاذِبون بأنّ حمدًا رسولٌ الله وهذا لايمْكِنٌ أنْيِقَمَ» ولهذايَدَ ابَدَأً الله بإثبات 

رسالته قبل أنْيَأنَ بإبطال قَوْلِهِمِ؛ لئلا يَحصْلٌ هذا الَحَذُورٌ. والسببُ في أنه يحون 
لسر 


ويشهدون بأنه ا الله ؛ أنهم #اتخذوأ حي تم 0 د 4 [المنافقون: 7 ]» الأبان سِلاح أمامَ 
الناس» ومبذا إذا 01001000 قَائَهمُه ليس بالنفاق» 
ولكن اتهمه بالكذِب. 

فإذا كان كُلَّا تكلَّم قامَ وحَلّف فمعناة أنه غير وَائْقٍ من تَْسِه» ولايَرَى أن الناسّ 
ينِقُونَ به إلا بالّمان» فاتهمه» فلا يَْبَخى للإنسانٍ أن يمف إلا على أَمْرِ هامٌ جدّاء أو إذا 
و 2 دااع ع 06 م 5" 3 ع ص ره 1 
طَلِبَ منه أن يِف أما أنْ يحْلِف في كل أمر فهذا خطأ. 


موة 


و 
صِفاتٌ المنافقين: 


نينا 


هؤلاء المنافقونَ ذَكَرَ الله فيهم أوصافًا متعد 

أولا: اذّعَُوا الإيهان وهم كَاذِبونَ. 
ثانيًا: يَادِعونَ الله والذين آمنواء والدَاعٌ والَكْرٌ والكَيْدٌ معناها مُتقاربٌء أي 
يأتون بالأشياء خدعةً ليَنْحَدعَ بهم مَن يَنْخَدعٌ ولكنهم إذا خادعوا الله والرسولٌ 
والمؤمنين فإنا يحَدّعون أَنفْسَهِمء أما الله والمؤمنون فلن يَنْخَدِعواء ولن يَنْطِيّ عليهم 

ِ 0 1 

ا 7 رس ا و 1 0 1 
ثالثا: مَرَض القلوب» ف 5 لويم عَرَض # [البقرة: »]١ ٠‏ ومرض القلب ليس هو الالم 
الذي حِسٌ به الإنسانٌ أحيانًا في قلبه» فهذا مَرَض جَسَدِيٌّ يكونٌ في الْؤْمنِنَ ويكون 
في غير المؤمنين» لكنْ مرضٌ القَلْبٍ هو الْرَضُ ادن ويكونٌ في شيئين ن: في شَبّهاتِ 
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وإرادات» وإن شتت فقّل: شَهٌُوات. 

أما الشّبهات فهي الشكوله التي مَنْشَؤُها الجَهْلٌ» فيكونٌ عند الإنسانٍ شّكواءٌ 
في أمر يجِبُ يَقِينْه فيه» يترد هل هناك بَعْتْ أو لا؟ هل هناك جَنَةٌ أوئَارٌ أو لا؟ هل 
هناك رَبَّ أو لا؟ هل هناك كذا؟ هل هناك كذا من أُمورٍ الغيب؟ نقول: هذا مَرَضُ 
شهناك: 

أما مرض الإرادات فأن يكونّ الإنسان عال) بالق لكنه لا يُرِيدُء يعلم مثلًا أن 
لْحَمْرَ حرامٌ ولكنه يَشْرَئْماء ويَعْلّم أن السّرقة حرامٌ ولكنه يَسْرِق» ويعلم أن الزنا حرام 
ولكنه يَزْنيِء ويعلم أن قَثلَ النفس حَرَامٌ ولكّه يفل فهذا مَرَضٌ إرادة» أي أنه لا يريد 
الخيرء وإنا يُرِيدٌ الشرّ» ويُسَمْيهِ بعضٌ العلاء شَهُوة والشهوةٌ هنا بمعنى الإرادة. 

هؤلاء المنافقون في قُلويهم مرضٌء أي: مرضٌ عظيمٌ وهو مَرَضُ الشك 
-والعياذُ بالله- ومَرَضُ سُوءِ القَضْدِء فإنهم لا يُريدونَ لحر للمُسْلِمِينَ أبَداه وإنها 
يُريدونَ الشَّرّ بقَدْرِ ما يَستطيعُونَ فمن صفاتهم الإفسادٌ في الأرض. يُفُسِدونَ في 
الأرض بالمعاصِي والخداع والكَيّدِ للمُؤْمِنِينَ ومّوالاة الكافرين» لكن إذا قِيلَ لهم: 
لاتُمُسدوا في الأرض فإنهم يقولون: داكن غحْنٌ مُضَلِحُورت 4 فيُواطئون أعداء الله 
ويمالِئُوتهم على أولياء الله. 


امد لله الذي نِعْمَتِه َي الصالحاث» وصَلَّ لله وسَلَمَ على تَبِينا حم وعللى 


مق 2-5 + 
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الدرس الثاني : 


3 و ري "عر" ليرا عو امي © 5 و / و و 
ع هعد إن هه وطاق اموات قو اماو يولع ا ا لل ا لي 0 1 
إن الْحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ ونَسْتَعِينه وتَسْتَعْفِرَه وتُعوذ بالله من شُرُورٍ انفسنا ومن 


ا ءِ بو “8 .رق 0 ا يون رز ١‏ لوا 01 متي حا سر ا 
سَيمَاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
وسار 2 


ل لد 1 2 و 00 
لا إلة إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أنَّ نحَمَدَا عبدُهٌ ورسولّ صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء 


د أ[ سس سس سس 6 مه عه مك م7 2ه 
فقد قال الله تعالى: « كيب َك دا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن يَرْكَ حَرًا ألْوْصِيّة 
ِلوَلِدَينٍ وَالْدَفْيِينَ الْمَعَرُونِ” حا ع مين * [البقرة: .]١18٠5‏ 

ه-ه ع9 وم 02 0 سر 0 .0ه 8 و 
«كُيِبّ 4 بِمَعْنى: فرضٌّء والدَّلِيل على أن # كيب © بمَعنى فرضّ قولَه تعالى: 


يرر م 


# يتأيها أَلَدِينَ ءامنا كِب عَلَِكُمْ ألضِيَامْ © [البقرة:187]. 


3 


مأبعد: 


«إدًا حَصَرَ لَحَدَكُْ ألْمَوَتُ 4 يعْنِي: إذا نَرَلَ الموث بالإنسان. 

«إن تَرَكَ حَيرَا 4 الحيدُ: هُوَ الما الكثيدُ. 

ِالوَصِيَةُ 4 بالرّفعِ نائبُ فاعِلٍ. 

( كيت 4 فهي المكتُويَةُ يعني: فُرِضَتْ عليكُم الوصِيّة إين؟ مللولتئو4: 
الم والأب. 


وه غ2 < سل 


وَالْأَذْيينَ 4 مِثْل الأخ والعَمٌ» وابن الأخ» وما أشبّه ذلِكَ. 
«ِبالْمََرُوفٍ * أي: بها جَرَى به العرف. 


سرس م 


حا » أي: مؤكداء «عل الْمُئَتِينَ *: على الِذِينَ يتّقَونَ الله. 
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2 
| 


٠‏ 2 ل اع 
هذه الاية أكد فيهًا الوجوب من عِدَة أَوْجَه: 


أولا: مِنْ قوله تعالى: لإ كيب عَلِبِكُم 4. 


ثانيًا: من قولِه: «حَفًا 4. 


رسا مرت 


ثالًا: من قوله: لعل الْمَنَقِينَ *. 
فيتبينُ بذلِكٌ أن هذه الوصِيّةَ من علامَاتٍ التَّقُوى وأن عَدَمٌ القيام بها مُنَافٍ 
تقوى . 
فقوله: ل« كيب عَلَتِكم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْمُ ألْمَوْبُ إن تَرَكَ حَرًا ألوْصِيّةٌ لِلْوَلدَينِ 
َالْأَذْيينَ ِالْمَْرون” حَدًا عل الْمَنِّينَ 4 يعْنِي أن الإنسانً يحب عليه عند موتّه أن 
يُوصِيَ لوالِدَيُهِه وأن يُوصِيَ للأقربينَ مِنْ قَرابتِهِ فَرْضًا واجبًا عل الْمََيِينَ 4. 
فإن قِبِلَ: هَل هذه الوصِيّة بَِيَتْ أو لا؟ 
فالحوات: هذه الوضة بد في بعضٍ دون بعْضء فمّن كان وارنًا مِنْ هؤلاء 
فإنَ الوصِيّةٌ في حَقَه لم تَبْقَّ؛ لأن اله حدّدَ للوارثِ ما يستَحِقَهُ مِنْ تَركَةٍ الميّتِ؛ 
ولهذا جاء الحديثٌ عَن النََيّ صَنَّ الله عليه وعلٍ آله وسَلَّم: (إنَّ الله كَد أَعطى كُلَّ 


(0) 1 2 د كو‎ ٠ 
ث2‎ 
.  )ِثراَوِل دي حق حقه. فلا وَصِيّة‎ 


فمملا: لو أن الإنسان ف آخر حياته أوصّى لأبيه سِنََىءٍ من ماله مثل أن يقول: 


)١(‏ أخرجه أحمد (7717//5, رقم 77754/4)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العور. رقم 
(7515)» والترمذي: كتاب الفرائتضء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم (5170), والصناي» 
كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث» رقم »)714١(‏ وابن ماجه: كتاب الوصاياء باب 
لااوصية لوارثء رقم (71717). 
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8 5 ل ل ل ا 2 2 ل 7 
سيّارَق هذه لأبي وَصِيّة ثمّ مات» فهّل تنفذ هذه الوصية؟ لا تنفذ؛ لآن النبي 
2 بو 231 200-06 ٠.‏ 7 ل 
صَلَّاللّهُعليه وعلى آلِه وسَلَّمَ قال: «لَا وَصِيةٌ لِوَارث). 


اه 


5 2 5 : ان ع عضوم ا 2 5 7 و 
ولو كان عِنْدَ الإنسانٍ جَدَ وله أبّء فأَوْصَى عند موته بهذه السَيارَةِ لْجَدهِ وهو 
0 روسق و قار -_ حي الت من 00 وء 
رَجَل غَنِىنّ والسيارّة لا تسَاوي شيئًا بالنسبّة لبَقِيّة ماله» فهل هذا يجوز أو لا؟ 


الجواب: ظاهدٌ الآية أنه يحبُ؛ لأن هذا الَْدَّ مِنَ الأقْرَبِينَ وليسّ بوارثء ولهذا 
00 2 بت 
ذمَبَ بعضُ العُلاءِ إلى أنه إذا مات الإنسان عن ابدَيْنِء وله ابن ثالث مات قبله 


و عم 5 ع ع 07 اعد -ه 
ولابئه الثاليث أبِنَاءٌ؛ أنه يجب أن يَوصِي لأبناء ابنه؛ لأنهم مِنَ الا قرَبِين. 


والعلاءٌ متلِقُونَ في هذه الآيقه فمنهُمْ من قالّ: نا منْسوحَةٌ تهائبّاه ومنهم مَنْ 
فال قا مضه فالدية قالواة ]نا متتو عد قالواة لقنت الوؤضة للافريين 
مطْلَقاه سواءٌ كانثوا وارِثِينَ أو غير وارثِينَ» والذين قانُوا: إنها مخصّصّةٌ قانُوا: تِبُ 
الوصِيّةُ للأمرَيينَ ولا تجوز للوارئينَ» وإلى هذا ذهب عبد لله بنْ عباس هت 


024 و 


وقولَهُ قوِيٌ؛ لأنَّ الله أكدَ هذا القَرْقٌ بقوله: « كُيبَ 4 و#عقًا عل المنقِينَ 4. 


ورَأي جُمهور العُلاءِ أئها منْسُوحَقٌ ولكِنَّ بعض العُلاءِ قال: إِنَّا خُصَّصَة 
وإنها يَخْرْحٌ مِْها الواليدُ الوارثُ؛ والأثُرَبُ الوارث» وأما مَنْ لم يَرتْ فإنّهِ تيب 
الوصِيّة لَه ولكن ليس بِحَدٌ مُعَبَنِه بل با أراد امُوصِيٍ والله أعلم. 

أَقْسَامُ الوصِيّة: 


0 و ا 22 ا : 
قال العلماء جمهماللة: تنقسم الوصية إلى خمسة أقسام: 


ل صلا ع 
الأول: وصيه واجبة. 


0 ا ما 
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الرايع: ود لت وه 

اللنامين: وضدة مباحة وتجادة. 

إذن تْرِي فيهًا الأحكامٌ الحَمْسَةُ؛ لأنَّ الأحكام التَكْلِيفِيةَ خمسَةٌ: الواجث» 
والمحَرَّمُ والمدْدُوبٌ أو المستَحَبٌ والمكُرُوة» والمباح. 

فإن قيل: مَتَى تكون الوصِيّةُ واجبةً؟ 

قلنا: قال العلماٌ: تكون واجبَةٌ فييا إذا كانَ على الإنسانٍ حَقٌّ لا يَنبْتُ إلا ينا. 

ا ا 0 
المُرضُء وادّعَى على الوركَة في م اميت ألفت رباليه ولم يت بيه ضاع َف 
لد ا اس ل :ما ناريا شيع له َه بوي 


فيه يبِيتٌ لي ليل الا ى بد عِيْدة( فهزه ه هي الوْصِية لواحي جبة 


للا لسر 
7 له اع.لعي ٍ- 7 وماع ا يشه 0 
مثال الآول: أن يوصِي بال للكنائس -مثلا- وهو مسلم. فَهَذِهِ الوصية حرام 


أو يُوصِيَ بال للمُعَنْينَ فهدًا خرام؛ أن اللّه قال : #وتعاونوأ ع لبر َو والتتوئ 1 
0 2 5 ع« ل 


ونوا عل الث وَالْعد وأنِ # [المائدة: ؟]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يك «وصية الرجل مكتوبة عنده» 
رقم (7041)» ومسلم: في أول كتاب الوصية» رقم (1511). 
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ومثالُ الثاني -أن يوصِي لوارثِ-: مثل أن يقولٌ: أَوْصَيْتٌ لابْنِي بِكَذَا وكدّاء 

وله أبناء آخرونء فإن ذَلِكَ حَرَامٌ أو يقول: أَوْصَيْتُ لابْتِي بكَذَا وكذّاء وله وارث 

غيرهاء فإن ذَلِكَ حرَاءٌ؛ لأن هذا مِنْ تَعَدّي حدود الله؛ فإنَ الله فرَض لكل وارثِ 

ما اقتَضَتْ حِكُميُهُ أن يكونً لَه وقال: «جَِنْلَك حُدُودُ أله وَمَن يُطِع الله 

تقيون ]مك ترف نين كيك الوك زور نيوت 
000 


وَدلِلكَتَ الموز املح 509 وَمَرن يَعَص أَللَّدَ ل 1 مكيل حل وده يدَخِْلُهُ 


كارًا حََددًا فِيهكا وَلَهُه عَدَارك مُهِيركٌ ا 


والفرائضٌ والمواريثُ قد حدَّدَها الله عَيمَنٌ لكِنْ لو أنَّ سائلًا سأل: ما تَقَُولونَ 
في رَجُل له ثَلانَةُ أبناء؛ الابنٌ الأول بلَعَ عشرينَ سنَة وطلّبَ التكاح. فرَوّجَهُ أبوه 

بحَمْسينَ ألفاه والابٌ التَّني بلمَ نان عشْرَة سد وطلّب التكاع» فقَالَ أبُوُ: أناللم 
5 1 إلا حينَ بلع اليشرينَ» فقال: يا أبي» ولكِنّي الآن أطلّبٌُ التكاح» 
زوّجْنِيء فإذا كان أخي تأْحَر في تَرَوْجِهِ قري هن فنا لز أريد أن أتأحى 
رَوّجْنِيء فهّل يحب على أبيه أن يرَوّجَهُ؟ 

نقول: نعم يحب أن يُرَوّجَء ولا يُعَدٌ ذلكَ محابَاة لهذا الابن. قلا يقُولُ قائل: 
نه يروج الأول إلاحنَ بَعَ عِشْرينَ سئةٌه لكِنْ نقول: : الأَوّلُ هو الذي اختارٌ 
لتفْسِهِ التأحيٌ أمًا هذا فيَطْلْبُ التُكاح في هذه السرٌ فيَجِبُ على أبيه أن يُرّوّجَهُ. 

فإن قِيلَ: إذا كانَ لهذا الرَّجُلٍ ابنٌ ثالث بلغ ست سنِينَ» فهل يجوز أن يُوصيَ 
له في تَرِكَتِه» فيقول : أَوْصَيْتُ لابْنبي قلان -يعني الصغير - بحَمسينَ ألما يترَوَّحُ بَا؛ 


أ 2ه ماس هلظ ع 0 1 شاع ىراع 
لأنَيي قَد رَوّجْتَ أخويه قبْلَهُ بحَمسينَ ألفاء أو لا؟ 
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فالجواب: لا يجو فهدّه من الوص للوارث» نقولٌ: لا يلٌ لَهُ أن يُوصِيَ لهدًا 
الابن الصغير بها زوج به أَحَوَيهِ من امه لأن المهرَ يِنَ انمق وهذا الصغيرٌ لم يبل 
أن يكون مستَحِمًا لهذه التق وعلى هذا: فلا يحل أن يوصِي لهدًا الصغير با يقابل 
ما روج به أخويه الكَبِيرَيْنِء ولو أَوْصَى بذلكٌ كانَ آنَاء ولأحويه أن يرا الوصِيَةٌ 
ويبطلاها؛ لأنها وصِيّةٌ لوارث. 

فإن قال قائل: كيف تقولون: إن الوصِيّة للوارثِ حرَامٌ وأندم تقولون: إن 
الوارتٌ بالخيار؛ إن شاءً أَمْضَاهَاء وأعطامًا مَن وص له باه وإِنْ شاءَ رَدَهَاء فكيفت 


ع١‎ 


قلنا: إنها حَرامٌ لأن الوه قَد يستَحْيُونَ ويحِجَلُونَ أن يَرُدُوا وصيَهٌ مورّئهم؛ 
لأتهم ورِنُوا المالّ منْه فتَجِدُ الواجدّ يِْجَلٌ ويقولٌ: مادًا رد وصِيّتهُ لهذا الوارث» 
وأنا إنها وَرِنْتُ الملل منه؟ فلهذا جاءً التَحْرِيمٌ فلا يجورٌ للإنسانٍ أن يُوصِيَ لأحدٍ 
مِنَّ الورَنّة. 

وأما الثالث: فهو أن يُوصِيَ بزائٍ عَنِ انلف فهذا أيضًا حرَامٌ فيَحْرّم أن 
يوي بزافك عن الثلئ» فلو قال: أوصَيتٌ يضف عا للمجاهدِين في سبل الله 


تن 


. 000" بي م ع. روم دياع 3 0 مع يي كدي 
فالوصية حرَامٌ» ولا تجوزء ودليل ذلك أن سَعْدَ بن أبي وقاص وآيَدَْدهُ استأذن النبىّ 
10 وى م 4 071 8 2 ان 8 ا أ 

يكِِ أن يوصى بثلثى مالهء قال: «لا». قال: فالشطرٌ -يعنى: النضصَفَ- قال: «لا». 


سه 


2 


1 شوو 5 او 2 ا 0 ٠‏ 0 ماه 
قال: فالثلث؟ قال: «فالثلث» وَالثلث كثِيرٌ إنك أن تدع وَرَنْتك أَغَنِيَاء خَيْرٌ مِنْ أن 
ده لزع واس 72 و - 8 سه )١(,‏ 
تَدَعَهِمْ عَالة يَتكففونَ الناسٌّ» . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
(؟9ه؟) ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. رقم .)١5579(‏ 


دروس التفسبر( سورة البقرة) ا 


٠. 2 4 0.0 4 31‏ انا و 3" 
إذن الوَضِيّة فيها زادَ عن الثلثِ حرام فإن أَوْصَى بها زادَ على الثلثِ فهو ايم 
.4 مين يل ببق و 3 ان ارده هم 
وعاصء وقد وَرَدَ الوعيدٌ الشَدِيدٌ فيمَنْ جارٌ في وَصِيَيهِ عند موته. 


وم سل 


فإن قال قائل: اليك ها تافافل الثلت راجمًا إلى الورَنّة إن شَاءوا أُمْضَوْهء وإن 
كناو وذو)؟ 1 فلن بل 

فإذا قال: إذن كيف يكونٌ حرام والأمرٌ راجعٌ للورتّة؟ 

2 اه ورفضو ل 

فالجوات كَّ) أَجََنا في) سَِ ا كلوه لدو الوحة عنم 

زيادتها عَلَ الثلْث. 
رو عد ره رو عو 

وأما الوصِيَة المسستحبّة: فهي وَصِيّةَ مَن أ لّهَ مال كثيرٌ يسِتَْنِي به الورثة» ويكون 
مِقُدارُ الوصيّة الحّمْسَء والمال كثيت يسْتَغْنِي به الوارثء أو المالّ قَليلٌ؛ لكن الوارتٌ 
غَنِىٌّ» فهُنَا الوصِيّةُ مستحبة. 

لكن يِحِبُ أن تنه لقولِمًا: «إنها مستَحَبّةٌ بالخُمس»» وهذا خلافٌ ما عليه اليومَ 
03 4 03 و ره 5 ٠‏ 2 
أكثرُ الناس» حيث يُوصُون بلتَْثِه ومعلوم أن الثلْتَ رُخصَةٌ جاءث بعد ماكسةٍ 
سَعْد بن بي وَقَاص لرَسول الله ل ييا ولهذا قال ابن عباس 5وقة:8” ار خسن لاسن 
إِلَ البع؛ لأَنَرَ شوك الله صَلّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَفَلَ: «التُلْتُ وَالثلْتْ كنك 
أو كبِيك"". وأَوْصَى أبو بكر الصَّدِيقٍ صَدَإيهعَك ونم الأسرة قي بخْمْسٍ والةتوقال: 
ْ بوره - 
١أوصى‏ با رَضِيَ الله لَِْسِو)'"'» فأوْصَّى بِالخُمْسٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (77/57)» ومسلم: كتاب الوصية» 


باب الوصية بالثلث» رقم .)١579(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (94/ 55» رقم 1717517). 


564 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن فالسّهُمٌ الذي ينبَغِي للإنسانٍ أن يُوصِيَ به هو الحُمْسُء وهذه ه هِيّ الوصِيّة 


وأما الوَّصِيّةٌ المكروكةٌ: فَمَّدُ قالّ الحُلاءٌ : نكْرَهُ وصيةٌ قير وارثّه محتّاح. كا: اك 
ليس عنذة مال كته لض أن غندة كلات بنة رباليه وؤار ققرت رعفاخ: 
فهنا نقول: لا ُوص بنَيْءء فإذا أوْصَيْتَ بم فسن للوارث وثتان» والوارتُ 
محتاج قَقِينٌ فدّع الوَصِيّة «وَأَنْ تَدَعَ وَرَلَتَكَ أَغْيَاء حَزد حَيْدٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُْ عَالةَ يتَكَفَفُونَ 
الام تمك 113 الوه .لالز الكروعة في ري القن الذي لدو ارك 

وأمّا الوصِيُّ المباحَة: فإنها وَصِيةَ من ليس له وارِتٌء ولو أَوْصَى بِكُلٌ الماله 
كرّجُلٍ ليس له عَقَِبٌ» وليس له آبَاءٌ ولا أمّهات, وليس لَه إِحْوَةٌ أي: ليس له وارثٌ 
لاق فَالوَصِيّة هنا مباحةٌ» ولو كانّتُ بجميع المال. 

0 
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الدرس الثالث: 


ل ل ع ايوس سي 


لمتهرك ارت راد رامت عر شار دراط بإب الب 


فقدٍ اسْتَمَعْمَا إل قراءةٍ إمَامِنَا في هَذَا الصّباح مِنْ قَوْلِهِ تعال: «وَأَوًا للح 
وَالْعُْرَة ينو [البَقَرةٍ هن وق 245 الله علي الاي بعد كزله؛ #وَآنْفُِوا في سَبِلٍ لَه ولا 
لا رقي ل الك ضفرا أله ضيبي © القرةه*11. 


© وتوأ لع اشير و4 [لبقرة::15] وفي هذا إشارة إل أن الح والعخرَة تع 
من الجهادٍ في سَبِيلٍ الله. وأنَّ الإنفاقٌ فيه إنْفاقٌ في سَبِيلٍ الله؛ ولهّدَّا قالتث 1 
المؤْمِنينَ عَائِشَةُ اَي -صَلَّ الله عَلَيِْ وعَل آلِهِ وسَلَّم- : «هَلْ عَلَ التْسَاءِ 
جِهَادٌ؟ قَالَ: عَلَيْهنٌ جِهَادٌ لَا قِتَالٌ فيه احج ةوالعو ة0". 

يمُأ للج وَالْمبس و4 [البقرة:157] في قَولِهِ: (أَعنُوا) وفي قَوْلِهِ (لله) إشارة إل 

الرُكْتيْنِ الأساسِيَّيْنِ في العبادة ألا وهما: الإخلاض للهء والمْتابَعَة لرَسُولٍ الله - 
لله عَلَيّْهِ وعَلَ آلِهِ وسَلَّم- فلا بد لكُلٌ عِبادةٍ مِنْ إخلاص لله ومُتابعة لرَسُولٍ الله 
فمَنْ أَشْرَكَ مع لله َيه فإنَ باه غَُْمفُْوكَة؛ لعَدَمٍ الإلخلاص» وليل ذَلِكَ قر له 
يرِدَودَلَ في الْحَدِيثٍ القَدْيِيٌ الَذِي رَواهُ أبو هُرَيْرَةَ عَنٍ أل يكل أن الله قال : 51 
أَغْتَى الشركاء عن الشَّرِكِ مَنْ عوِلَ عَمََا أَْرَ رَكَ فيه معي غَرْرِي تَرَكُنَهُ وَشِرْك)!"". 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)١176‏ وابن ماجه: كتاب المناسكء باب الحج جهاد النساء» رقم (51501). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد باب من أشرك في عمله غير الله رقم (7985)» من حديث أبي 


1 


هريرة ووَلدَدُعَنة. 


000 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَأعَا المتائعة لوصول الله -صَلٌ الفعَلَِْ وعَلَ آله وسَلُم- ا رَواهُ البخارِيٌ 
ويه عَنْ م الْؤْنَِ عَافَِ لدعا أن الى بل قال: «مَنْ عَوِلَ عَمَلّا ِيْسَ 
عَلَْه مون َهُوَ ود(" أيْ: مَرُودٌ علبه. 

فقؤله: (أينُوا) يَسْتَلرِمُ مُ أن تَعْرِفَ كَيْفَ نِم هَذِهِ العبادة ولا طَرِيقٌ لنا إِلّا بالعلم 
لاطي لهاع الأول يكل نيه ولا كل لي ليقو في حح 
الوداع: ١«خُذُوا‏ عَن مََاسِكَكُعْا أو: الِتأَخُُوا عن مَتاِكَكُْ؛ َلَعَلْ لَا أَحجُ بَعْدَ هَدَ 
العام" صَلَوَاتَ الله وسَلامه عليه. 


آنا 


« 


هَذَا 


وفي قَوْلِهِ: (لله) الإخلاصٌ لا لِعَيرِه لا ترِيدُونَ بدَلِكَ أن مْدَحُواء ولا تُرِيدُونَ 
بذَلِكَ أن يُقالَ: يَا حاجٌ؛ أنه في بَْضٍ البلا إِذَا حجّ الإنْسَانُ صار يُنادى بقَوْلِهِمْ: يا 
حاجٌ! وكأن العبادة كُلْهَاهِيَ احج وهَدًا غَلَط فالصَّلاٌ أَمَمُ ٠‏ مِنَ احج والرّكاة أَهَمٌ 


عو 2 كص سس كي اد 


مِنَ الج وممَ ذَلِكَ نرَى كثيرًا مِنَ النّاسٍ يِحجُونَ» أو بعبارة أصَحَّ يْرصُونَ عَلَ 
قَاه وخ أ م اعد 


الحَحّ ولا ” ير صَونَ عَلَ الصَّلاةٍ ة #خُلفَ مِنْ بج خَلْفُ أضَاعُوأ الصَلوةَ وأتَبَعُوأ | الشيوتق 


ا سر« تج سر 


فَسَوفٌ يَلْقَونَ يا [مَزْيم:09] هَؤٌلَاءٍ الّذِينَ لا يَقُومونَ إِلَّ الصَّلاة إِذَا قامُوا إِلَّا كُسالّ» 
هم بهن الاين ومع لِك إ دا أ انا 0 ل 


اماما ب يتمواا 4 والعَمْرَة للّه؟ أن الله قَالّ لعباده: ##فمن وه 60 فهك الج م9 ولك 2 


وَلَا فسَُووَت 0 فى ألْحَجَ © [البكّرة:191]. 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع. باب النجش» 0/8 وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم »)١17/١4(‏ من حديث عائشة ئشة وَوَوَلبَعَنْهَا. 
(5) أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (179410١)؛‏ من حديث جابر 


سس سي كلاو صر فر 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) كه 


وأَيٌّ فُسُوقٍ أَعْظَمْ مِنْ تَرْكِ الصَّلاقٍ إن تَرْكَ الصَّلاةِ كفْرٌ محْرِج عَنِ الله إن 
ا له جر 1 2 07 000 0 ل 7 2 0 ره 
الإِنْسَانَ إِذَا م َرَكَ الصَّلاةَ كانَ كافِرًا بالله» نحْسَرُ مع فِرْعَوْنَ ومَامانَ وقَارُونَ وب بْنٍ 


2 


حَلَفِء وجُحَلّدُ في نار جَهَنَّمَ والعِياذُ بالله. 
كيف رص عَلَ الحَج ونَضَيّمٌ الصّلا ؟! وَإنَّ مِنَ النّاسِ مَنْ يُنْفِقٌ الأموَالَ 
ع 5 وماس 


في الح ويَسْهُل عَلَيْهِ أنْ ييْقِقَهَا » لكنّهُ يَصْعْبُ عَلَيْهِ أن يُوَدٌيَ دِرْعَمًا واحدًا في 
الركاق فتَجِدَهُ في عِراكِ معَ تَفْسِهِ أنْ يرج ركاةً ماله الَذِي أَوْجَبَهُ الله عليْهء وقَرَنَ 
الزّكةَ معَ الصّلاة في عدَّةٍ آياتٍ من الَرْآنِء وتوَعَدَ َل مَنْ بَخِل با ومع ذَلِكَ 
لا ده * كحْرصٌ علَيْهًا ىا يحْرِصٌ عَلَ الح وهَذَا والله مِنِ انُقللاب الأمور» من 
العَكْسٍ في الَصَوّرِ والعَكْس في التَطَبِيق. 

0 الإنسَانَ العاقل لَيُقَدّمُ الأَمَمَّ فالأهَمَ وإذا كان الإنْسَانْ في دُنياهُ فيا يبع 
فيه ويَشْتَريء يَقَدّمُ مَا هو أَرْبَحٌ وأكْسَبُء فلاذا لَا يَفْعَل ذَلِكَ في دينه؟! لِاذَا يصع 
ا 

«وَيما لذج َال يلو [البقّرة:193] حبَّى في الَقْلٍ يِب عليّكَ أن ثم احج 
وَالعْمْرَةً لله. وهذًا ما ينص يخْتَصٌّ به احج والعْمْرَةٌ أنه يِب جنا الو برل كالعدا 
مِنَّ العبادَاتٍ فإنَّهُ لا يب عَلَ الإِنْسَانٍ إِعَامُ تَفْله؛ ولهدا لو كَدَعَ الإنْسَان في 
الصّوْم تَطَوعَاء ثَمَبَدَا لهُ أنْ يُفْطِرَ فلهُ ذَّلِكَء دَحَلَ التي ص سر 
أَهْلهِ فقالٌ: «هَل عِنْدَكُمْ سََىْءْ؟) قالُوا: لع بر 1 
اَخَلُوطٌ بالأقِط والسَّمْنَ- قالّ: أرينيه ول ارو عسوت - قَلَقَد أ صْبَحْتٌ صَاًاا: 
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24 


فَأَنَثْ به فَأكَلَ ِنْهُ)'" لكن احج 0 

ومع الأس ألَهُتَردُ عَكَيْنَا أشئلة كيه في رَجُلٍ جَاءَ رما بخغْرَ فا رأى 
ل و ير ا له 
وي مَيْنْ أو ثّلائة ل 
ا «ِنْ تمع ها أستسرَ مِنّ مدي » 
[البَقَرة951١].‏ 


عمو 


ومغتى حورم 4 أيْ: ل احج والعُمْرَة فأنْتُمْ في عُذِْ لكنْ 
عليكُمْ مَا اسْتَبْسَرَ هو مِنَ الهَذيء وهذه الي تزلك القن الساوسة من افجرة في 
عام الحَدَيْبِيَةه حيمًا قَدِمَ ل كله إلى مَك يُرِيدٌ العُمْرَة ولكنّ قُرَيْشًا - التي 
حدما يه الحاجلية- أب أن يحل الي قل إل مَك يمور وما كاتث ميش 
أؤلمامة إن أؤلاؤة إلا لتَُونَه انَل أيهم محمد وَسُولُ الله وأضحابة لكن 
لحَمِييِهمْ الجاهليّة قالُوا: ا يُمْكِنْ أن تَدْخْلَء مع أَنّهُ لوْ جَاءَ أغراي مِنْ أقْصَى 
الْجَزِيرَةٍ لأَنُوا لهُ أنْ يَدُحْلَ» لكنّ مُحَمَدَا رَ ان انل ب 
وبِينَ الرَّسُولٍ كَل مُفاوضات مَشْهُورَة ومُراسلات كَثِيرَة مِنْهًا -أيْ مِنَّ المفاوضات 
الي جَرَتْ- أنَّ لبي بك كنب بَينّهُمْ وبينَ قُرَيْشٍِ صُلْحًا عَلَ أَنْ يَرْجِعَ في هَذِهٍ 
اسن ولا يم رتك وعل أن أن العام القادم ويم حفر يدل مكة. 
ويَبْقَى ثلاث ّم فقطء وعلى أنَّ الحَرْتَ امو ِدِّ عَذْرِ سَنواتٍ» وعَلٌ 
اذخ اتن لكر إل تلن فنا نزي زوق إل فرش بوم دهت بن 
)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب الصيام؛ باب جواز صوم النافلة بئية من النهار قبل الزوال» رقم :)١1595(‏ 

من حديث عائشة ووَوَلَدُعَنْهَا. 
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المْلِِينَ إل فُريْشٍ فإنّهُ لا يرَفُ وحصّل بِدَلِكَ مُراجعاتٌ من أمير الْؤْنِينَ عُمَرَ 
ابْنِ الحَطَّابٍ عن مع الب يكل وقال: (يَا رَ ول لكك اتن مله ويا 
سا عل الح وَعَدُوْنَا عل البَاطِلٍ؟ قالّ: بَلَء قَالَ: يتُنطي الذية في وبينا؟ قَقَالَ 
الى يك: (إنْ رَسُولُ الل وَلَسْتُ أَعْصِيه وهُوَ نَاصِري». قَلَ) أيسَ عْمَرُ في مُرَاجَعَةٍ 
التي وَل ذم هب لِلَ أَبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ صَعئعَنه وتاقَسّهُ في ذَلِكَ وَأوْرَدَ عَلَيِْ ما أَوْرََ 
عَلَ لبي كل وَأَجَابَ أو بَكْرِ با أَجَابَ به به الي يلم سَوَاءً بِسَوَاءِِ وَقَالَ لَه أيْ: قَالَ 
بُو بكْر لِعْمَرٌ: إِنَّه عَلَ ا حنٌ» إِنَّهُ رَسُولُ الله وَلَنْ يَعْصِيَ وهُوَّ تَاصِرهُ فَاسْتَمْيك 
ِعَرَزو). 

وجَرى الصّلْحٌُ وأمَرهُمُ اَن صإلطيووسة أنْ يلوا يَنْحَرُوا الهَدْيَ» ويْلقَوا 
الَؤُوسٌ» ويَرْحِعُوا إل اديت لكن لل الأثرِ عَلَ الصّحَلَة كتقةتنث حَصَلْ نه 2< 
بَحْض بَعْضُ التَمنع؛ لعل الي كر مسي ان اي 
ع لي كي على أم سَلَمَدَ صِوَََدعَنَْا وكانت أمْرَأة عاقِلَة فرأنهُ مُعْضَباء فسأ 

خيرها أنه أ بن ار وك الكنْ لَمْ يَفُعَلُوا فقالث: يَا و م 
الكلاق ويخ راملشوولا تكله أَحَدَاء فحَرَج النَبيّ لله ودعًا الاق 0 
رَأْسَهُ فعَلِمَ الصَّحَابَةٌ أنَّ الأمْرَ د التَهَى» ونه رْجُوعَ» فجَعَلٌ يلق بخْضُهُمْ بم 
حبّى كادُوا يَقْتيِلُونَ عَلَ دَّلِكَ!)» والقِصّةٌ مَشْهُورَةٌ. 

وإَِّي مه الناسَبَةِ أوَدُمِنْ إخواني المسْلِوِنَ أن يَكُونُوا عَلَ عِلْم بسِيرَةٍ الي 
ل فإنَ العلْمَ بسيرَة النبِيّ يك يزِيدُ اَرْءَ إيهاناء يَزِيدُ الاتعي امول ال كه يَزِيدٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. رقم (27111 71717)) من حديث 

المسور بن مخرمة» ومروان بن ا حكم رََلَيَدعَنْهًا. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرْءَ انعا لرَسُولٍ الله يكل يَزِيدٌ الَرْءَ مَعْرِفَةَ بكيفيّة ‏ ة تَدرْج هَذَا الدّينِ الإِسْلامِيٌ» 
لي م 
بدِينه؛ لأنّهُ إذا كانَ هَذَا الدّينُ الإِسْلامِيٌ لَمْ يَأتِ إِلّا ذه الصّعوباتٍ فإنّهُ يَبُْ 
عَلَ الإنْسَانٍ أنْ يَشْدَيَدَيْهِ به ولا يَتَهَاوَنَ به. 


2 يه ا يب د لولم أل صورء 09 ّ 8 
يقول عَرَتِسَلَ: لفن أحْوِرتم قا آستَيْسَرَ مِنَ ادي © [البثّرة:19] أَمَرَ التَِن يله 


أصحابَةٌ أن يَنْحَرُوا الهَدْيَء قَالَ جابرٌ: «كَاشْتَرَكْنَا في البَدَنَةِ سَبْعَةٌ وف البَقَرَةٍ 


2 


ل لوق الشاء واحد. 


7 أ ل - 10 00 2 5 سكم سم سس ا 
#ولا مملموأ ل لقو رعو حنَّ يب هر 5 ى له # [ابقّرة:153] الممحِرِمُ عَلَيْهِ شَعَرٌ ولا بحل 


0 3 0 2 مه وه ضر 2 
له أنْ يلي ؟ عر حل ئلا الهنج غلا ان حل بنش وإذا ليل عليه وبا ل 
الحَلّق قبْل ذَلِكَ؛ لقَوْلهِ تَعالّ: 7 َ لوا وس عق 4 ' بَجلمَ أَطَدَىُْ يله # [البَقّرة:155] 


و2 م 


لكنْ هَذَا مف بعد ذَلِكَ؛ فإنّ الى يكل سْيْلٌ في مِنى عمَّنْ حَلَقٌ قَبْلَ أنْ يَنْحََ 
قالّ: انه ا 72 
قال: «انْحَرُ وَلَاحَرَ حَرّحَ) 

أحَدَ العلا ب 78 َه من هذه الآ أن > حَلَقٌ الرَأسٍ مِنْ حَحْظُوراتٍ الإخرام 


ا َك لكن لو كان هناك عر فلا بس وقد دقوم 
مِنَ النّاسٍ في هَذَا حَى َنب المخروين إذا آززاة أن حك رمه يقول هكداء 


مقط 
ره 


تقر تقر كلانه فت أن شنط شَعَرَة وهَدًا في الحَقِيمَةٍ منَ الَنَطّع في الدّين الَذِي 


0 


آن 


.)1314( أخرجه مسلم: كتاب الحج باب الاشتراك في اهدي رقم‎ )١( 
أخر جه البخاري: كتاب العلم» باب السوّال والفتيا عند رمى الجار» رقم (5؟1١), ومسلم:‎ 6 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ »)١707( كتاب الحج. باب من حلق قبل النحر» رقم‎ 


دروس التفسير (سورة البقرة) ف 


ب4 > لفو 7 ف يان تر و2 له 2 95 ٠.‏ للع 00 0 00 
قال عنه النبي يك : «هَلَّكَ الميَتَطَعُونَ»"" و لهذا رَوَى مالِكُ في الوم )عن أم المؤْمِنينَ 
عَابِضََةَ يََلئدْعَتَا أنَّا قالت: الَوْلَمْ أَحكةُ ِيدِي خَكَكْنْهُ بر جل »"" كل هَذَا مُبالعَة 


في جواز حَكُ المخرم رَأْسَُ. 
َإذَا أ شَكَكَك و أمنكها وشقط منة شكرة أن شعونان اذ قلات أل ارك 


ل 


فلا حَرّجَ فأنْتَ لَمْ حك رَأْسَكَ لِيَتَسَاقَطَ الشّعَرٌه بل حَكَكْتَهُ لتَسْتَرِيحَ مِنْ هَذِ 


«وك موأ يوسي حي يِل آخَدَىْ يله من كن ونم مَرِيضًا أوْ يوء أدَى ين رسو 
يديه كن هيار أ لصِدَفوَ أو اق #6 لابهرة :7 فَمَنْ كانَ مريضًاء به صد ا 0 
ام يرال عنكٌ الصّداعٌ ! اع إلا أ كلقن رَأْضَكَ لتو يت مَرِيضًا أَوْ بوء 
أَدَى من تَأْسِوء هَيْدَيَةٌ مّن صِيَارٍ © [البكّر:195] أي: فَحَلَق فعليه فِذية لآو يوه أذى. ين 
َو * أيْ: أو به أذّى مِنْ شَعَرِ رَأسه فرُنَّا يَتَجَمّعُ القَمْل وال 0 
صَغِيرَة تُؤْذِي الإِنْسَانَ- في الرَّأْسِ و 1 0 فلة أن كلق اله اس كدّفع 


الصائل إِذّا صالّ عَنَ الإِنْسَانِء فلهُ أنْ يُدافِعَةُ ولو أدّى ذَلِكَ إِلَ قَنْل كذَلِكَ إِذَا 
لملا لي ب و 
الما اا 0 بتللاعنة: ١أنَّهُ‏ ل إِلَ الرَسُولٍ كله 
ان يَتَتَائرٌ - - مه 0 72 17 
َالقَمْل يتن قل يه بي تأيه - قاين سل اوقل 


و 2 


الكوسلت: ا وَاهُ رَأْسِكَ4 قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله فَأَمَرَهُ الم 
لَه و هوام رام نعم رَسُولَ 


2000 اعرج سا كتاب العلم» » باب هلك المتنطعون» رقم ( © من حديث عبد الله بن 


() الموطأ 708/1١١‏ رقم 97). 


نك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


صََلنَد يوسو أَنْ يلق رأ 

ولا أرادَ الي كل أنْ يَتَجِمَ وهُرَ حرم حَلَقَ مَوْضِمَ الحجامة فقذْ صَمَّ عنة 
منر مهسا كن ورم 
000 يخ اشَعرَ موْضِعَ الحجاتة» فحلقٌ الي كن َه مَْضِعَ الحجامة, 


كل تر ل قن والشبث في لك كل إلا جزم مِنَ الرّأسِء 
0 امن لق ل َأ أذ حَلقَ ما يه يه الى عل ما قله امام ملق" 


با عه ترمو 


17 2 نَهُ فِهَدًا م وَ الي عليه لد وَالفدي فَذية من صسيام أو صدقة او بعك 


كَوْدية عن حجان أو أو صَدَقَدٍ كو أو شك * [البَقّرة وتاك ل ادر 


2 


سَهُ وَأَنْ يَفْدِيَ) 2 


- 


الصّيامٌ ولا كم الصَّدَقَة َه لكنّ الي يل بين دَلِكَ بأنّ الصَّيامَ ثلاتةٌ يام وأنَّ 
الْصَدَقَةَ * آْع لي تساكين» فيكوث لحل سكين يضف صاءه وأء الك 


فَهِيَ شاه أوْ مَعْرٌ يْبَحُهَا الإنْسَانَء ويَتَصَدَّقٌ يبا كُلَهَا عل الفقراء: 


#ديدية تفار مدق ورسك شك ك5 أ يدم فت تمن والفارة إِلَ الي ها أسْيْسَرَ عن 
مدي 4 [البقّرة:0193 إِذَا أمِْتُمْ مِنَ العَدُوٌ وإنَّا قال: «إِذا متم لأنّ الآية تَرَلَتْ 
يسيب بخص الب كه وأصحابه عَنْ تام عَمْرَعِِم ءاخر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم (1817)) ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى؛ رقم .)١1١١(‏ 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم »)١1918(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم ))١١١7(‏ من حديث ابن عباس وعَليةءَئْع. 

(9)المدونة (157-551/1). 


دروس التفسير(سورة البقرة) نفل 


سد“ رم ذه وا قد يوا 0 ابه 2 
فإِنْ قال قائل: إذا أخصِرٌ الإنسَان بغر عدو كإِسَانٍ أصِيبٌ بِمَرَض أثناء 


ودع 


2 ولاو صنع و فا اوبره 2 8 2 0 اك 

النشك. ولمْ يَسَْطِعْ أن يكمل» هل يعطى كم مَنْ أخصرٌ بعدو أو لا؟ 
فاجَوَابُ: اختَلف العْلَءُ في هذاه فمنهُمْ مَنْ قال لا يُعطَى حُكْمَ ال مخصَر 

عدو لآنَّ الله قالّ: «يَاذ] مم 4 [البَكَرةِ:95١]‏ 0 فإذا ا 


ضارة ل 3 يج 2ه 2 م 00 روظك 34 - 
وقالّ بَعْضٍ العلاء: إِنّهُ إذا أخصرّ بِمَرّض فهو كالمخصر بِعَدوَ؛ لآن العلة 

:7 ع 4 2_6 _7 4 مم 38 5م 3 32 م 0 م له 
واجِدَةٌ وهي: عَدَمُ القَدْرَةِ عَلَ الإتمام» وهَدًَا القَوْلَ أصَحء أن الإِنْسَان لو أخصِرٌ 


و 


عه مّكه عه 6س 206 2 0 و 2 2 ور له مساك 
بِمَرَض أو كَسْر أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ مما يَعوقَةٌ عَنْ إتهام النسّكِ؛ فإنة تل لكن عليه مَا 
9 2 8 هه عم هد ع ا 9 م سات 9 ان 000 
اسْبيْسَرَ مِنَ الهَديء وعليّه أيْضًا أنْ يلي لأنَ التي كله أمَرَ بزَلِكَ"'» فيكون عَلَ 


المُخْصَر مَا اسْتَيْسَرَ يِنَ اهدي بِالقَرآنِه الل بالسن. 


000 


لدت تَمتمَ بالقترة إل للج ه] آنتِيسرَ ون اَذ 4 [البقَرة:<19] ودَلِكَ بأن يَقَدَمَ إل 
مَكَةَ في أَشْهُرِ الْحَجّ» وكانَ المفروض إِذَا قَدِمَ إِلَ مَكَةَ أن يحم بالحَجٌ» ويَبْقَى محرمَا 


ركو 


إل أنْ يل يَوْمَ العيدء لكنّ الله يسَرَ ذَلِكَ بن شَرَعَ للعبادٍ أن يَتمَتَعُوا بالعُمْرَةِ؛ أيْ: 
بِسَبّب العُمْرَةِء ِل الحَجٌ؛ ولهَذًا أمرَ الي يئِ عام حَجَّةِ الوَدَاع مَنْ لَمْ يَسّقِ الهَدَيَ 
مِنْ أضحابه أنْ يحلا عُمرَة""» وأنت إذَا قَدِمْتَ في أوَّلِ يَوْمٍمِنْ شَهْرِ ذِي الْجَةٍ 


2 


م 


1 عه م ل 2ك ٠‏ 9 
5 واف 2 2 ا ع صمل > اسل س2 وراك ج72 يبع 8 بر 
لكن نقول: هناك مَا هو أسهّلء أن تجعل حجك عمرة» وجل وتتمتع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم (١1/1؟,‏ ) من حديث 
المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم وََلنَدعَنًْا. 


هعم أخر جه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. رقم (مكحه١ا)ء‏ ومسلم: 
كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام» رقم »)١111(‏ من حديث جابر يَدَإِيَدعنة. 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ها أحلّ الله لكٌ؛ ولهَدًا قال: قت معنم شر > [البقرة:<15] أيْ: بسبّب الحُمْرَة عتم 
ا أحَلّ الله له بالحُمْرَةٍ إل الحَج. 

«إنا أشتيسرَ مِنَ مذ 4 [ابقّرة:157] أيْ: فعليه مَا اسْتبْسَرَ من هيه و إن قَالَ 
عَيَصجلّ: (مَا 5 لان مذو الكِّيعةٌ الإشلايئة َيه عَلَ الي كَل الله 0 
آيات 0 بريد لَه بحكم لسر ولا يرِيِدُ بكم لتر 4 [البَقَرةِ:180] وقالٌ 
عَرَِجَلّ: #وما جَعَلَ عَكَكوٌ في الزن مِنَ حرج 4 [الحَجٌ:/] وقالّ بعد آية الؤضوء 
والعْسلٍ: ما يُرِيدُ أَلَّهُ يَجْعَلَ عَكَِحكْم من حرج وَلكن يريد ذُ لِطْهَرَكُم * 
[الاة:”] وقال لني وَل : «بعِدْتٌ بِالحَنيفِية السّمْحَةَ)!' وقال كل وهو ير البعوتك 
ل الئاس يذْعوهُمْ ِلّ دين ا ل و ل وا وو 


ته 


3 70 ع 0 عر 2 نا 2 
مرا" «مَإنَ) م يسرِينَ ول تبْعنُوا مُعَسرينَ)"" وقال ككل : «إنَّ 


أ ره 


وَلَنْ يُشَادٌ الدَّينَ أَحَدٌ إل م0 


و 


ارك 


والنُصُوصٌ في هَذَا الَحتّى كَبِيرَةٌ؛ ولهَدًا لا تُصَدُدْ عَلَ تَفْسِكَ ولا تُصَدٌ تَسَّدّدْ عَلَ 
غَيِْكَ مادام في الأَمْرِ ا ل ا 


وير 


يم عه وهم - كط 
تحب أن تؤتى رخصة ىا تحب أن تؤْى عر ِمَه لكن بعض النَّاسِ يَظنُ أن الذية 


)١(‏ أخرجه أحمد (7577/4)» من حديث أبي أمامة الباهل رََِإيِةعَنهُ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب ما كان الي ل يتتخوهم بالموعظة» رقم (19)» ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم »)١075(‏ من حديث أنس 
َلْيََعَنهُ. 

إفرة الاك ارو برس اران امجورك سيد 


ع جم رسا نهو مره 


ايم كات الأراقم تاف النين يدوموق وكم عن حريف ل عرو يط 


دروس التفسير (سورة البقرة) > 


3 هو ررق اي 0 ع 


بالَّمَدِّ حنَّى إِنَّهُ يَكُونُ عندَهُ في آيّام الشتاء الماءُ البارِدُ القارِسٌ والماءٌ الساخِنُ 


ع 


الهادِئٌ» ويختارٌ الماءَ الباردّ القارسّ» يقولٌ: لأنَّهُ أشقٌّ ع وك كان الَّْءٌ أ 


ل[ الس تيه 


نهو أفكل) تقول هذا غلط:ولسن:بم بصَحِبح» فإذا شَقتِ العباقةً ولم هذ سلا 
ِلَّ اليْسْرِ فتَعَمْ ىا قَالَ الي 0 المْؤْمِنِنَ عَائِصَةَ: «أَجر رَك على قَدْرِ 
نَصَبكِ)!" أيْ: عَلَ قَدْرِ التَعَب؛ لكنْ كَوْنُكَ كَخْمَارُ الأشَقّ معناة وُجُودُ الأَيْسَر 
فَهَدًا تالف للشَّريعَةِ. 

فلو أن رجلا أصايثة جناب في يَوْمٍ بارده لو تمل هد ايوم يا يُصِابُ 


و 
ع هه 


بالزكام» أو بالصّداعء أو مَا شابة ذَلِكُ وإِذًا قلْنَا له : تيمم قالّ: لا أريذ أن أَتَيَمّمَ 


ع ا 2 نآ - 1 و 


أنا أريد أ أَعْتَِلَ بالماء الباردء ولا أبالي ولو مضت فقذ أخطا؛ لأن لله يقول: 


9 


ليرد أَلَهُ بِحكُمْ الْمدْرَ وَلَا ريِدُ بحم م الْعسَرَ 4 [البقّرة:18] ونا بَحَكَّ تَ التي كلل 


وس 


عَمْرَو بْنَّ العاص في سي أجْنَبَ» وكانتٍ اللَيْلَ بار فت فتيَهَّم» وصلٌ بأصحابد» 


12 
اشسق 


ذا 


0 دم عل لني كه كَالَ له: «أَصَلَيْتَ بأَضْحَابكَ وَأَنْتَ جُنْبٌ؟» أَرَادَ اَي لله 


ن يحص فقال: «يَا رَسُول الله» كانت الل ليله يَارِدَة وَذَكَرْتٌ قَوْلَ لله عَرَجَلَ : ولا 
و سر وو 0 ل 4 2 له 5-9 ص ار 2 8 7 © مد 
0 1 ا 9 أله كان كن بَكَمّ ررحي ما # [النّساءِ:9؟] فثيممت» فضحجك النبي ككل 


إقرارًا لهُ عَلَ فِعْلِوا" . 
يد ل ‏ صسش 2 عل كل 7 2 > له م عزسدن 2 4 
من كَانَ ونكم مرِيضًا أ بو أَذى من رَأسِوء هَقِذَيَة من صِيَامٍ أَوْ صَدََةٍ أو شك # 
[البقرة:95١1].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب أجر العمرة على قدر النصبء رقم (/10/81)» ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١51/١1١1١(‏ 


(؟) أخرجه أحمد (27307/5. وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم 
(075: وعلقه البخاري: كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرضء /١(‏ /ا/ا). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


750 
جه 
لبخ 
3 
ييا ووس 
أو 

1 
ع 


سه مساكِينَ» لكل ِسْكِينٍ يضف صاعء فتكون الأصواعٌ 


2 


النشك: أن يَذْبَحَ شاةً ويُوَرُعَهَا عَلَ الفَمَرَاءِ وامساكينء ولا يَأَكُلَ مِنْهَا سَيْكًا؛ 
ذقنا كفارةٌ. 

(115 أبس قن تمه ةل كل ذا تر م لفن" فك ل يذ يجام تك ار 
في لي وَسَبْعةٍإِدًا وَجَعَتُمَ "ينك عََرَةُ عَشَرَة كامِلة 4 [البقّرة:193١]‏ صيامٌ ثلاث 
و 3 8 ل 7 مه 
وقنّهًا مِنْ حِينٍ أنْ مُحْرِمَ بِالعْمْرَة وينتهي بآخر م 
يَوْمُ عَرَقَةَ ولا يَوْمُ النَحْرِه فمثلا لو أن الإنْسَا نعان قله بالقدر وال ال وقدِمَ في 
ال ار ار وهو يَعْرِفُ 0 


387 ب 
> سم 


00 ورت و رو 

قلنَا له: إن الي يكل قالّ: «دَخَلَتِ العَمْرَةٌ في احج إِلَ يَوْم القِيَامَةِ)(". 

لارصه لالس والجري بوم الِيوْمَ السابعَ وَالعِشْرِينَ وصامَ 
اليوْمَ الأول مِنْ شَهْرِ ذِي الحجَّق ولام مُتََرَقَةَ أو مُمتَتابعَة فلا بَأْسَ؛ والدَلِيلُ 
عَدَم الدَّلِيلِ عَلَ وُجُوبٍ التتبع؛ أن الله عَيَصجَلَّ لو أراد لتاب ليف كرا قال تغَال: 
لمَصِيَام سَمَرَينِ تمي © [المجادكة:4] فلا قَالَ: صِيامُ ثَّلانَةِ أيّام ولَمْ يَقَل مُتتابعة؛ 


عُلمَ أنّهُ لا بَأْسَ أن تَكُونَ مُتَتابعَة أو مُتَفرقَة. 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم ))١1١18(‏ من حديث جابر رََيَهعَنهُ س2 


دروس التفسير (سورة البقرة) يك 


0 يَعَنتم © أيْ: إذا رَجَعْتمْ من السَّمَرِ فإِذًا رَجَعَ الإنْسَانْ ن إِلّ أهله 
وَاسْتَفرٌ واستوطن : يَصومُ مُ سَبْعَةَه فلو صامَ اي يوم قَدِمَ وبعد حمسَّة ايام صام 


ا ال 


زم الود ويه عرو لم اجزم الركهيويمة وترية اليم الرابع» وبعد شَهِْرِ 
َه 


ا 


اليومَ الخامس» وبعد شهرين اليومَ السادس» وبعدَ تلدثة أَشْهْرٍ اليَومَ السايع - 
يجوز ولا يُشْتَرَطُ لتاب وَالدَلِيلُ عَدَمُْ الدليل» وَمُوَ أن الله تَعال لَمْ يَشْتَرِطٍِ 
الاب و ذا كانَ الله تَعالَ أَطْلَقٌ النَّيْءَ ولَمْ يَشْتَرِطْ فيه شَيْنا فهُوَ عَلَ إِطْلاقِه. 


4 


و إذًا كانَ رَجُلُ لَا يَسْتَطِيعٌ أن 0 يَشْتَرِيَ الهَدْيّ ولا يَسْتَطِيعٌ أن يَصُومَ فلا شَيْءَ 
عَلَيْه لأنَّ الله يقول: «ل مكلت أَمّهُ دسا إل مُسَعَهكا 4 [البقرة:17] وقول عَيَوِجَلَّ: 
ارا يَأ أنه ما ما أَسَتَطعَه # [التغاين:١]‏ ولهَّذًَا أحَدَّ العْلَّاءٌ مِنْ مَذْهِ الآيّة وأَمْثالِهًا قاعدة 


2-4 
5 


عو. ل عو 1 
مهيدذهة» وهى: نه لا وَاجبَ مع عجز. 


5 الَقْرير الّنِي ذكرْنًا ين فِصَرٌ نَظَر الَِّينَ يَقُولُونَ: لَنْ نُحْرمَ مُتَمَتعِينَ 
الُْرَة؛ حَوْها من الهذي» وإّا نرم مُفردِينَ؛ لأ اله لئس عليه مذي ؛ وَهَدًا 
حَطأ في لقصو وجَهْلُ في العلْم» نقول: يا أخي آخرٍ م مُتَمتحَا كا أمَرَ الب يله 
007 ال ل 
َس و رباي» فس صَنبا عليه؛ وهو مسي أ ذل يكن نه ة. 
007 0000 مُتَمَرّقَهَ أنْتَ بالخيار فلَيْسَ هناك صعُوبَة فإذا 


٠ وم‎ 


ار 0 


سَبْعََ أَشْهر: : الحَرّمُ وصَمَرٌ ورَبِيع م الأول ورَبِيع 


))1558( كما أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم‎ )١( 
من حديث جابر رَإِيهَعَنهُ.‎ »)١١١7( ومسلم : كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ 


رين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 مر 45 ووم 00 رام عه 7 صلم 6 "ير “بحرا و و 
الثاني وجمادى الآولى وجمادى الثازية ورَجَبُء فلو تَبْقى إلى رَجَبٍ وتَصومٌ كل 
0 6 7 .0 2 54 ا 2 2 همه 
شَّهْرِيَوْم -فَإِنْهُ جائِرُء ولا تُوجَدُ مَسّقَةَ إِذَا صاء الإِنْسَان مِنْ كَل شَّهْر يَوْمًا. 

ّ. 34 د د 2 000 - شه ع 4 4 

ولو كان الإنسَان لا يَسْتَطِيعْ أن يَصومَ ولا يَوْمًا واجدًا فلا سَّيْءَ عليّ فلاذا 


ان هدو اع 2 


0 
. 


2 0 54 2 8 م 0# س9 ع 4 
تصعب هذا النَسّكَ الأفصّل وهو ال تع خوفا مِنَ الهَدي مع أن الأمْرَ مَيَمّد؟! 
اوه > لاعرت 8 
لكن الشيطان عدو للإنِسَانٍ. 


0 و 0 عمس 3 02 0 له الي سات 2-00 
0 ع ماو را عهى ا ل ال سن كيو ال ونم 7 
قَالَ الإمامٌ أحمد وهو أَعلّمُ الأيِمّةِ بِالسّنَةِ قَالَ يَمَدَآَمَه «لا أشك أن النبىّ 


كه حَجّ فَارئاء وَلَكِنَ الع حب إل !' فإذا احج بفِغل الرَّسُولٍ له قلْنَا: فِغْلُ 

2 2 0-4 ب و كه صا 2 مه سمس وه ساه> ره 

الْرَسُولٍ على العَيْنِ والرّأسٍء لكن النبيّ كَل ساق الهَدَيَء وَلْم يَمْنَعْهُ مِنَ التمة 
2ع سة و 


1 ره 00 و ى 7 7 مر 2 ع ورا 0 8 
إلا سَوْقَ الهَدي؛ٍ لأنَّهُ قال: «لَولَا أن مَعِيَ الهَدْيَّ لأخْلَلْث مَعَكُم)"" ثم أَمَرَ أصحابةُ 
سرت و و ةا و2 5 22 7 0 03 سه > 0 ار 1100 وو 

أن يَتمتعواء وحَتْهُمْ عَلَ ذَلِكَء وعَضِب لذَلِكَء لا رأى بَعْضَهُمْ مَنَعَ» أو قَامَ يُناقشء 


0 عل ا أ ا تسا سد او * 492 و 00 مير ىقر 0 4 00 
غضب عَلهااصَلهوَالسَلمْ فسنة الرَسولٍ عَلَنْوااصَلاموَلسَكمْ فِعله وقولة» وإذا تعارّصٌ القول 


و 


وَالفِعْلٌ قُدَّمَ القَوْلٍُ لآنَ الفِعْلَ يْتَِلُ الخُصُوصِية أو يحْتَمِلٌ العُذْنَ أوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ 
4 6 لع كلاه 


7 ل ا ا م 
3 الإنقات بأ نالف فنوة اتيك 


.)787 /77( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
ومسلم:‎ »)١574( أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج؛ رقم‎ )١( 


و سرح هر 


كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم »)١١1١7(‏ من حديث جابر دََئَدعَنَث 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) وب 


0 م ع ).م وس 
قلما: سبحان الله! 
رمو 


اك ل 5 د سكم اوه كا 5 0 0100 
أو وق وات روات زد تي يدل قر 


ثانيًا: إن ادمع يأ بِعْمْرَة مُسْتَقِلَةٍ متلق وَحَح فنتنا إِذَنْ: لا فَرْقَ. 


5 1 عع 1ه ووراه5ة شاه اس عمو عي بر لم م2 2 0 2 6 
الثا: به ماقي نان ترات اال رف 


ََيدعَنَا ومَنْ كانت مِثْل عَايْسَةَ فلها أن تأت بِعَهْرَة. 


وقَضِيّهُ عَابَمَةَ أنَّا أ أَحْرَمَتَ بالعمرّة وين دي الحليقة وفي أناء ءِ الطريق في 
سَرفَ حاضَث. فلا حاضَت أم مَرَهَا النِ كل أنْ تُدْحْلَ الحَجّ عَلَ الِعْمْرَةِ ففَعَلَتْ 


فصَارت قَارَِد ونا انتهَى اب قاليت: لحل عي د ا 


وأَزْجمٌ بِحَجٌ؟» فل أَتْ عَلَيْهِ أمَرَ أَحَاهًا عبد الرحن بْنَّ أبي بكر وَتَإِيَعَنةا أن 
ع ل ليوا شرع ف 

وأَحوهًا عَبْدُ الرّمْنِ كانَ معَهَاء ولم تُحرِمْ معَ أن الأمر مُيَسّرٌ عليه فهُوَ أتى 
إل اليقاته» ويْهل عََيْ أذ ير وسَوْفَ يَضْحَبُ أَحْتَك ومع ذَلِكَ لَمْ يحرم 


فتبيّنَ هذَا أنَّ القَوْلَ بأنَّ اَّنَع هُوَ الأمْضَل هُوَ القَوْلُ المطابقٌ لسن عَامَاء 
الها 
و لنا في رس سول ا أَسْوَةٌ حَسَئَةه ولنافي قَوْلِهِ ا" تباغ حَسَن. 


فإنْ ثَالَ قائْلٌ: مَنْ سَاقٌّ الهَدْيَ هل الأَفضَلٌ التَمَنْع أو الأفْضصَلُ القِرَانُ؟ 


مل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. رقم ))١9051١(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم ))١١١١(‏ من حديث عائشة ووَدَليَدعَْهَا. 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَالجَوَات: مساق اهدي الأنضل القران: لك ار الذية : 2 تشوقون الهذي 
الآنَ؟ فلو أن يتُمْ َذْيكُمْ بالطائرَة فهو مُشْكِلَة؛ الور 
صَعْبٌء ولو َْنَمْ به مِنْ جَدَةَ مَلّاء فإنّكَ قادمٌ بالحافِلّةِ» ولو أَنَيْتَ بالشاةٍ معكَ 
احْتاجَث إِلَ تَذْكَرَةٍ راكب. مم مَا يَكُون فيه مِنْ رَوْثِ أوْ بَوْلِ أو تُعْاءٍ أو غَيْدُ 
ذَّلِكَء فلا يُوجَدَ أحَد : يَسُوقٌ الهَدْيَ الآنَّ ولا أذري إِنْ كان ملا حَوْلَ مَكَّةَ بادِيةٌ 
عنْدَهُمْ عَنَمٌ أو عِنْدَهُمْ إل وساقوا الهَدْيّء فهذِه يُمْكِنُ لكن حَسَبَ عامّة 
لحْجَاج لَا أحَدَ يَسُوقٌ الهَذْيّ. 


إذَن: فِالأْضَلٌ التَمََمُ. 
يقول الله عَرَيِجَلَ: لمن ل يد ما َصِيَام تَلحَةْ أيَرٍ في لَفْيّ وَسَبَعَةٍ دا يَجَعَتُمْ "يلك عَكَرَهُ 


00 0 


كَامِلَةٌ © [البَقَرةِ:>9١]‏ لماذا قال سبحَانَهُويه سس انيه 
د إذًا 
ترق ولا يُضَم بَعْضْهًا إل بعضء فأراد الله ف أن بيع أن عزو تدك 
والّنعة ار بضَعُبَْضْها إلى بخض؛ حتّى تَكُونَعَكرَهٌ كايلة. 

دَلِكَ لِمَن لم يك آهل حاضي الْسَنَجِدٍ اخَرَامِ 4 [البثَرة:193] ##دَّلِكَ * اختَلّفَ 
الا تل في جم شا فتيل: له عي عل الم. وا 0 
لْهُمْ؛ لأن المتَمسّمَ يأتي ِعَمْرَة والعمْرَة ليد لاؤتقان أن يان فكاو 


02 


مَكَهَ له له عم 5 
وو و 00 ع 


وقي[ : إن مرجع الإشارّة اهدي أَيْ (دَلِكَ) أ وجوب الههدي 


0 
ىع 
ع 
3 
0 
غّ 
ليها 
55 
3 
معيع 
8 
8 
0 
5 
0 


َه 2 < 


0 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) 41" 


0 ع 


أل حاضري الْمسْجِدٍ الخرام» وعللى هَذَا القَوْلٍ يَكُونْ لأَهْلٍ مَك عَم لكن: بسن 
عليه هَذَي. 

«وَائَيُا أنه وَأعَْمُوًا أن آم مَدِيدُ الْعِتَابِ4 (البقّرة:193] مَعْنَى التَقَوَى أن يَتَخِدَ 
الدكان وقايةَ مِنْ عَذاب الله ودَلِكٌ بفِعْل الأوامر واجْتّناب اللوافى.: 


«واعْلَُوا أن أله صَدِيدُ لقاب © [البَرة:19] صَدِيدٌ العقاب إِنْ عَصاهُ ولَم يَتَقِهِ؛ 


0 4 الب 0 


000 ودد و مد يعر ك6شوو 


نه تعال تعاقة حقُوية لا تُعافيهَا أحَذا قال الله عَرَقْجَلَ: لهَوَمِد لا عَدّت عذائه: أعد 
(0) ولا يوق وتَاقَهه لد [القَجْر:ه؟-؟]. 

إذَنِ: ان رَبَكَء واعْلَمْ أنَّ لله صَدِيدُ اليقاب, وأَنَّكَ إِنْ لَمْ ته فسَوْفَ يُعاقِبُكَ 
عِقابًا لا َظِيرَ له في العقوباتِ. 

#الحح أشهر مَعْلُوَمَتٌ © [البكرة:1917] أي: ون الح في أَشْهُرِ مَعْلوماتِ 


3 له ص يه و 8 مر و 3 
وهى ثة: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة. 


عو 
رمه 2ه لبور را ع5 وبي سدو 2 ةو عمقو كه لامرك وز 
#الى- شَهِرٌ مَعَلُومَاتَ * أشهرٌ جمع شهرء وَالْجَمْع أقله ثلاثة» فا > أشهرٌ 


املف الك مده فيا لو حرم بالحجٌ َل هر يني لو أخْرَمَ إِنْسَان 


فاه را ا م مهو 2 “وج ل م © نهر قاعم يوروري ف 
باج في رَمضان. وقال: لبيك | 7 حجة. هل يَنْعَقَد أو لا يَنعقد؟ 


:اه 200 لهل وهم ا كان سا اط عو _ م ا مام 2 
فَِنْهُمْ مَنْ قال: إِنّهُ لا يَنعَقِدَ لأنّه قبل وقتهء ى| أن الصّلاةَ قبل وقتِهًا لا نَصِح. 
يه هس .سوسس 5 2مس لكي ” سه 

ومنهم مَنْ قال: يَنَعَقِد عمْرّة» ولا يَنعقد حجا. 


ىار م.م رهسي« ساده 2 كد يه 
ومِنْهُمْ مَنْ قال: يَنعَقِد حَجَا مع الكراهة. 


1م" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لاعس وس فيورك لَلَمّ4 [البقّرة:19 الْتبدُ لكَلِمَة (قَرَض) يَتَيئَنْ لكَ أنَّ مَنْ 
عَقَدَ نشكا فقد الْترَم به وخَرصهُ عَلَ نفيه: «إصمس وَل فهر كلح ما رَككَ و1 
سوق ولا جِدَالَ فى الْحَيَّ © [البَقّرة:1910]. 
- 210 .د - كد 
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الدرس الرايع: 
0 1 200 عمو 
إن لشبدك 6 تشهرة وتنتعينة وتشتخف مات ولغود بالهة مرو أنفيينا ومن 
أذ 1 علي ل ترم 0 2 75 8 7 7 أ 2 0 م 
امار 1 و واد ني لد ركو تقر لذ شاو لمور افيف إن 


دي 2ت 


لذإلة لان وخدة لأ كريك له و اعنهذ أن حُهدااغيدة ووسرلة صل اله علي 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى وم الدّينِء أما بعد 

فقد قال تَعَالّى: #الْحَح 6 وْصضَ هرك للج فلا رَسَتَ وَلَا 
سوق ولا جِدَالَ فى الح وَمَا تَفْعَلُواْ من حَيْرٍ يَعَلَمَهُ هد وككَروّدُوأْ مإرك خَيرَ 


لاد و الصو وَأتَهُو ا آلََلبَبِ © [البقرة:907١].‏ 


ار يي ا ا 00 


07 #إفَمن وض فيه للج قلا رصت وَلَا سوقت وَلَاجِدَالَ فى الْحح #. 


شياءَ نَقَى الله عَرَتجَلَ أن تكون في احج : 


الثَّاني: الفُسُوقُ» وهُوَ العِضْيانَ؛ لِأَنّ الفِسْقّ هُوَ الخرُوج عَنْ طَا 00 
ميَشمَل ذلك كل فسوق: ْمل الترَ حرم كن يَنظرَالرَّجل إل امأ أجدية م 
ويَشْملٌ الغِيبّة» والنَِّيمةه ْمل شُرْبَ الدّحَان؛ وَيِجَذَا يُعْتبر شَاربُ لاني 
السك قد تتقص تُسُكه؛ لِأَنَهُ فسقء إذ إِنَّ شَرْبَ الدّخان دلت قَواعدُ الشَّرِيعَةٍ عَلَ 
نه حرم هو لَمْ ينص عليه بعيْنهء لكن الشّرِيعة الإسلاميّة مِنْ خصّائصها أنهَا شّريعة 
ذّات قَوَاعد تَابتة تَلْحق يبا جُرْئِيّات كثيرة. والاستهرّاء بالنّاس من الُسوقء والتَابٌ 
بالألقاب منّ الفسوقء وكُلٌ مَعْصية فَهي منّ المُُسوقٍ» فَإِذا دخلت في التُسك 
فتجَنب كُلَّ ا مَاصيء وَإِلّا نتقّص تُسكك. 


5844 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فإنْ قِبِلَ: مَل لِلْحَاج أَنْ يَتَخلّف عنْ صَلاة المّاعة إِذَا كَانَ وَجْلَد؟ 

َإِذَا اعْتَدَى عَلَ النّاس بالرّحَام والأذيّة» فإنَّ نُسكه يَنَقّص؛ ولِدّلك قَالَ الله 
عَرَجلَّ: #فلا رست وا شسُوفك وَلَا جِدَالَ نى ألْحَيَّ *. 

وقبل: #ولا جِدَالَ بى أَلْحَيَ 4 أيْ: لا جِدَالَ في فرضيّة احج وهّدًَا ضَعِيف. 
وَالصَيوَات أن المحم منهني عن الجدّال؛ لِدَنَ الجدّال يشغل التّفسء ويُلْهيك عن 
الشسك. وعَن التُعبد له عَرَجلٌ. 

وَلِذَّلكَ يُؤْمَرُ اممحرم بأنْ يبتعد عن الجدَال» ولكن إِذَا كَانَيَلَزْمِ مِنَّ الجدّال 
نضرة الح وذّلان البَاطل. كَانَ الجدّال هُنَا وَاجباء أن الله قَالَ: « أدَعٌ إِلَ مبيلٍ 
رَيَكَ يِلْفِكمَةٍ وَالْمَوْعِظةٍ لَلْسَئَوٌ مَحَددِلْهُم بِالَتى هى أَحْسَنُ 4 [النحل:5؟1]» فأمر 
بالجدال. 

وَالجَدَالُ الَنْهِى عَنّْهِ في النْسّك هُوَ الجدّال الذي لم لوعو به فق كخم يان 
النّاسِ في حخَالسهم منّ المارَاة» فهَدًا يَقُول كَذَا وَهَذَا يَقَولُ كَذَاه وَهَذَا يَُولُ: إِنْ كَانَ 
الأمْر كّا قلت فعلّ مه ريال ون كَانَ الأمرُ عَلَ خلاف مَا قلت فعليّك وئّة ريال 
فيَجمعونَ بين المجَادلة والمّاراة وبَئْن اكيْسر؛ والرَاهنةٌ لا تجوز إِلّا في كلاثة أشياء: 
الخيل» والإبل» والسّهام. 

والغِيبةٌ فسّرها لني صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمْ بأئها: «ؤْكرْكَ أَحَاكَ 
بكري" سوَاءٌ في خلقه. أو في خلقته» أو في مَنْهُجهء فَلَوْ قلت: فلان قَصِير» أو قبيح 


.)١589( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة البقرة ) 46 


مرمرع 
ع هرم 0 


التقفنه أر أغررة عرو نوز فك اوملظ دن أمق أو سَرِيعٌْ الغضب» 
ًا منَ الية. 

والغبية هن كباتز الذُنوب» شَبهها الله بح بيه تَشْبيهء فَقَال جَزَّوت1: #ولا يَف 
تتشك ينما أض دكي أن يَأْكُلَّ لَحْمَ أَحيه ير ينك فشو 4 وكا تكن لأحد 
أن يجب أن يأكل لحم أخيه مَيْنًا. 

وَانظرٌ إِلَ التعبِير الباغيء فَاللْه لَمْ يَقُلْ: أب أحدكم أَنْ يأكل نّم أخيه حب 


ب[ قَالَ: مَيْنَا؛ِ لأنّك تغتابُ شخصًا غائيًا لا يَستطيع أن يُذَاة تفسيدة وكذلك 
َ م فع عن 


08 ع 


الت لا يَسُتطيع أَنْ يدافعَ عَن نفسهه فَإِنِ اغتبتَ أحا كَ فكأنّ) أحَذت قطعة لحم مِنْهُ 


ميتا: 


0 


وقد قال بعش انديزي إن الذي يات شتخضًا يُمكل له يوم القيامة المعتدئ 
عليه ميّاء ويغم لدي عَلَ أَنْ يأكل فئة فيكاء وَهَذَا عذدّاب 5 وَلِهَدًا كانت 
الغِيبةٌ منْ كبائر الذَنُوب. 
العَانَّةَ وغيبة الأمَراءِ ذَوِي السّلطة ليست كغيبة سائر النَّآسٍِء فأشْدّها قبحًا غيبة 
الأمراء وَالعَُاء فَأَنْت إذَا اغْتَيْت العَالمَ فالغِيبّة لا تعود إِلَ ليذقية مط بل 
تَعُود إل شَخْصه وَإِلى مَا مله مِنْ شّريعة الله؛ لأنّك إِذَا اعْتَبت العالم» وسَقط 
من أَعْين انس فإنهم لا يُقبلون مَا قَالَ به منَ الشّريعة» فيتقص قَدرهء وَإِذَا تتقص 
قَذّره قل وَزْن قَوْله قَأَضْبح الئاس لا يتِقُونَ بكو ولا يعتدونٌ ِمَوْلِه وَهَذِهِ جتاية 


41" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 5 00 6س 0 2 2001017 3 7 إن 
وهل الشريعو العلماه لهم جزمة من جوتي ون جهه انز مُسْلِمُون» ومن 
جهَة تج َالُون لِشَريعة الله والأمّراء إِذَا اغْتَْتهم فَِنَ المئّاية لا تكون لشخص 
الأمير فحسب وأَعْني بالأمير مَنْ له إمْرة» سَوَاء كانت كَبيرةٌ أو صَغِيرة» فَمُحَافظُ 


أ ع 


المي أميرء ومُدِير المْرسة أمير» وَالأمير في السّفَر أمِيرء وَالرئيس أُمِير وَالَلِكِ أمير. 


3 


فإذًَا اغبت الأمير قَالَغِيبة لَا نَع تقَتِصرٌ على سخْصه بَل تَعُود إِلَ أَمْروِ وإذًا قلت 
قبمةٌ الأمير في تُفُوس الشّمُوبء روا عَلَيْه وعَصوا ترف وخصلت التزميوء 


وكَان إِذَا أمر بالتَّيء الَّذِي قَائِدته مثل الشّمْسء لم يكن لأمره قِيمةٌ أن هذا الرجلّ 

٠. 2‏ امه 00 3 ا 6 .ابي ا 040 3 

اعْتَابهِ في يخْلسء ثُمَ الْتَشرَتٍ الغيبة؛ ولِدَلِكَ كانث غِيبةٌ العُّاءِ أشدَّ ثم منْ غيبة 
22 1< ييا - 01 1 5 ص 

العامة وغِيبة الأمَراءِ أسَّدَ إِنَ) منْ غِيبة سائر السّعب. 


4 سروه 


ولس فين ذلك أن العلَاءَ والأمراءً مَعْصومون. فكل مط ويصيب. 
ولكن مَنْ سَمِع عَن عَالم مَا شيا رَآهُ حطأ َيِه أن يتَخلَ المُطُوات الثّالية: 


الخطوة الأو: : التتببت مِنْ نسبة هذا الول إلى العَالم؛ لِأنّهُ قد ينقل شخص 
عن العَالم مَا لَم قله ليوج بضّاعته وَيُروجٌ فِكْرهء والعالمٌ بريءٌ من هذا القول» 
لكن نَا كَانَ العالمُ له وزْنْ وقيمةٌ في المجتمعء ذَهَب يُلطَّحة بيدا القّول. 

الخطوة الثانية: التّفكيرء مَل هذا الذي كاله العالمٌ حَطأ أَمْ صَوَاتٌ» لنَّ 
الإنْسَانَ عِنْدَمَا يَسْمع السَّيْءَ الذي يَسْتغربُة يَظن في بَادِى الأمْرٍ السخطاء ولكق 


ا قات نسْمَعٌ عن شَخْصٍ قولًا غريبًا 


, اجتفونة فتعول: : هذا قولٌ حَطَأ حالف للئّاسء فيجبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَتَأكلَ أَوَلَا هل 


701 


هو خطأ أمْ صَوَابء فَإِذَا تمت ورأَيْت أَنّهُ صوابٌ لكنّهِ عنْدَ العامّة خطأء فالواجتُ 
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عَلَيْك أن تَنصدَ عَذَا الصوات» » وأَنْ تدافع عن هَذّا العالم الي تيب إِلَيْهِ هَذَا 
القولُ» وأَنْ تَقُولَ: هُوَ يحْقَء وأَنْ تجَادِلَ بالحَقٌّ؛ دفاعًا عن الحقّ من وَجْهِء ودفاعًا 
عنْ عرض العالم مِنْ وّجْه آخرّ. 

الخطوة الثَلِِهُ: إذَا تين لكَ أنْ مَا تسب إِلَ هذا العالم صَحِيح من حَيْتْ 
البُوت» وخَطأ منْ حَيْتُ الوّأي» فالوَاجبٌ علَيّك ألا تُشهّرٌ بالعالم» ولا يجُورٌ 
تر ءءء كم حرمةٌ إن أحعووا قَخّطؤهم إذ كان عن اجتهاد مْفور. 


فلا ت* هر به بَلٍ انّصل بالعالم الَّذِي صم عِنْدَك مَا بقل عَنْه وبين لَكَ أن حطأء 


0-8 
ع 


وقل آ له بأدب: الل 


ُِ 


إن 


علئنا وجهه فين لكا الك ان خرداء فميكيق كد العالم 2 َطمَئنَ ونشرح صادّره؛ 
ويتقبل المناقشة» والعَالم الَّذِي يحَاف الله ويْشى الله لَا بُدَ أن يَرجع للحقٌ؛ أ 
منْ نِعْمة الله عَلَ العبد إذَا قَالَ قولًا حَطَأ أَنْ ييّسر الله لَه مَن تبه علَيّه حَنّى يَرجعٌ 
للصواب. 

إن تاقشت العَالِمَ ؛ أدب ب واحترام» فجِينئٍ بين لَكَ وجّْه مَا قال فإما أن 


وود ده 


تي أله صَجيح قيب علي أذ تأخد به وأن دافم عنهء وإ نين له َب 


0 


الاقف ان عل خطاء فب لفك أذ فرج إل الشرات: ركز كان وذ كي الشتانه 
فيس أَحَدّ منَ النّاسِ معصومًا إِلَاتحَمَدَارَ سول الله وَكِِ. 
نا الأمرا نخطو فيا يُنسبُ إِلَيْهم تلك المُطّوات اَن انبَعناها مَعّ العالم 


0# 


وهي: 
0 2 3 010 3 0 1 
الأولّ: التَّعبت أوَّلّا منْ صِحَّة مَا نْسِبَ إِلَيْهم. 
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508 100 ل .0 ن 5 1 2 ب 

انِيًا: إذا تين لك أن ما نسب إِلَيّه حق» فالواجبٌ تّصره والدقاع عَنهُ. 

104 010000 ا 2500 ل 0 ع 6 رست سدس 0 
الثا: إذا تين لك صِحة ما نسب إِليّه وأنّه خطأء فالوّاجب أن تَتَصِلّ بالأمير» 


4 3 35-97 أ 5 52 3 م 5 ل ف 5 0 3 اسن م 
إِما مُشَافهة أو مكاتبة» أو بأي وسيلة انَصَال أخرىء وفي أدب وبأدب. كا كَانَ أئمة 


2 


0-9 
إن 


هل السّنّة يخّاطبون الخلّفاء مِنْ أئمة البدّع ب(يا مير المؤْمنِينَ). 

فالإمّام أَحمدُ يَمَدلَُ إمامٌ أَهْلٍ السّنّ يخاطب الكأمون ب(يَا أَمِير الموْمنِينَ). 
قتخاطب الأمير بأدب» وتييّن لَهُ الحقّ» وإِنْ أَحَذتٍ الأميرَ العزَّةُبالإثم» وأصَيّ عَلَ 
مَا هُوَّ عَلَيّهِ من حطأء فلا يحل لَك أَنْ تَنشْرَ خَطأة؛ لِأنّك لو شرت خخطأ الأمرء 
امتّلأت قلوب النَّاسِ حقدًا عَلَيْه وتمرَّدُوا عليه والأمير يرَى أنَّ لُ سُلْطَّة ونه 
لا يريد أن يُنَازعَه أحَد في سُلْطَيِه فرْبّا يداد فيه| هُوَّ عَلَيِّْه وَالنَّاسُ يَرْدادونَ تمردًا 
عليه فيتخصل الصدام؛ ويخصل الشَّر والبلاٌ. 

والأمئلة مَؤجودة في عَالنَا اليَؤْم» فالصّدَام ين الأمراء وبين السّحُوب مَوجود 
والتتيجة إِسَالة الدَّمَاءء وانْتَهَاك الأغر اضء وَإِنْلاف الأموالٍ بدُون قائدق وَهَذَا َالَ 
الي يكلِْ: ١مَنْ‏ رَأَى منْ أَميره شنا يكْرَهْهُ فيضي عَلَيْه؛ فَإِنَّهُ مَنْ قَارَقَّ اللماعَةَ شيا 
ات إل مَاتٌ مِيتَةَ جَاهِلِيَة 2 فعلَيّنا أن تَصبرَ» وتَسأل الله هم الهداية. 


ء 3 0 007 0-5 ث7 ع 0 2 بر 2 
بعض الئاس إذَا رَأى من أميره مَا يَكرة» أشَاع السوء» ومَّدً القُلوبَ حقدًا 
كه لاس و وو دس ا. ولاك بارع 7 6 نر حلاف ب ا با + 0 
عليه مَمَ أنه رن يكوان لهذا الأمنم > السنات أضعاف شما ما أنَاء فنهغ دا 
4 مع م ذه ل سس 9 رو له و 
6 7 م0 ص ست 34 سور ركه م 
ليس من العدلٍ أن تنشرّ السيئاتٍ وتحفى الحستات؛ قَالَ الله عَرَبَجَلّ: « يكأمبًا الدرت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبى كَلل: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 
(70)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفرء رقم .)١1859(‏ 
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يه ا اح اا 2 


مثا وأ ميمرت لله شد بِالْمِسْيدٌ وَل يَجْرِمَيسطَ مَكَانُ كَرْوٍ عل ألا 
تكدلا » لا كوكم بغضهم عَلَ ألا تَعدلوا #أعرلرأ ا لتّقَوَئْ * [المائدة:4]. 


ته 


500 1 عر 0100 3 010 5-9 2 58 0 سم 
ولا يكون الرجل كَاكَْأَة» فاكرأَة تين إِلَيّها الزوج مَدَى الدهرء وإذا رَأت 
إن ىل 2 . ع وام مه 4 2 عر "جره ار ار عو 3 
مه سَيَةَ واحدةً قالتُ: مَا رَآَيْتُ مِنْكَ حَيْرًا قَط)1"؛ فَلِدَّلِكَ يجب العدل» وتَجِبٌ 


3 00 2 تر عو “رك 0 ©: ص ا ولط سر راق 
ألا نملا قُلوب الشّعوبَ حقدًا عَلَ وُلاةٍ الأمور, بَلْ تدعو الْهلهُمْ والله عَرَِجَلٌّ قريبٌ 


عو عو 


جيب العاف 


صم ه 


و 5 ف كيه 0 0 2 3 - 7 
بعض المُهالٍ الْذِينَ امتلأث قلوبهم غيرة» لكنها خلت من الحكمة: إذا 
0000-6 سس - - ٠.‏ مكمه ولاه 5 0 0 0 
من الأمراءِ ما يَكْرهون» قَاموا يدعون عَليّهِم ولا يعون لهمء فإن قلت: ادع الله 
فى 5 9 ام 7 صر 2 3 0 4 06 كص 
مير بالهداية» أبى وَقَالَ: الله لا يديه وَهَذَا الدَعَاءٌ َا يجوز فيس بعزيز عَل الله 
0 00 5 3 سس 2 رس 16 سر سرس سيم ”ب م + 
أَنْ تبدئ الضالٌ: «ِإِنّمآ أمَرَهء 15 راد سيا أن يَعُولٌ لَه كن فيكو © [يس:١].‏ 
3 2 30 اه د 001 
والأميث إِذًا أمرَ بمّعصية فَإِنّهُ لا يُطاعٌ َإِنْ قَالَ قاكل: أَلَيْس الله يَقول: ايها 
2 سا سا سا يسمه #2 وهر مه 6 > 000 مر 2 
دن اميأ ليوأ اله وَأِيعُوأ الول وول لَص تكد © [النساء:9]؟ 
0 000 0 اي 01 00 رع مع > 2 3 و ع 0 
قِلْنَا: بَل» قَالَ الله هَذَاء لكنه قال: #ووؤلي لأس * ولم يقل: أطيعوا أولي الامْرِء 


فجعل طَاعدَ وُلاة الأمور تابِعةَ ِطّاعة الله وَرَسُولهِ كل فإن أمرٌ الأميرٌ بمَعصية» 


2 


و 


ا 


5-1 . 
0 0 أ 2 - ألثه يساق 
فعلينا ل لله عروجل. 
يا هو يأ 
ع 
6 


من كال قائلٌ: هَل نُطِيعُ َي الآمر العَاصِيَ في عَبْرِالَخْصِيَةِ؟ 


02 2 2 7 4 4 2 .0 5 
قَلْنَا: بَعضُ النَّاسِ فهمَ أنْ الأمير العاصي إِذَا أمرَ با لَيْسَ بمّعصية لا يُطاعٌ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب كفران العشيرء وكفر دون كفر» رقم (4 ؟)) ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب ما عرض على النبي كَل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء رقم (/401). 


54 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هذا فهم نكر لم يَفهمه السّلفهء ولَيْس هو معْنَى الوص فَإِذَا كَانَ المي فاسمًا 
وأمرك مر لَيْسَ بِمَعصيةء فتن تُطِيع ولي الأمر العاصى في غَبْر الُخْصِية: قوَلِ الأمر 
إن كان فاسقا تب عَليَا طاعتة» والصّحَابة كانوا يُِِمودَ اباد ومع والأعياة 
َع اراد أبراًا كوا أو فجارّا بل كانوا يُصلونَ لف الحجّاج التَقفيّ وهُو من 
هُوّ في الظّلم والعدوان. 


فَإِنْ قِيل: : هَل هُناك فرق بن أمير يَأمر بمَعصية» ويئن أمير حاص يَأمر يهليس 


بمَعصية؟ قُلْا: : الأمير العاصي الذي لا يَأمر بمَعصية» عِصيائه عَلَ نَفْسهء وكّم من 
إَِْانٍعنْده قوق وحنكة» ويرياسة, وتذبير صَالح للرّعِية: وعِنْده شَيْء من الَحَاصي؛ 
وَهَذَا تير أمة ين أمير عَابد لكنه ئس لهأي ولا بير مهدا ايتصلح. 

فلا بد أن كول الإِنْسَان مِيطًا بالنصوص قامّاء عارقًا لها مسيًّا لَهَا عَلّ 
مَا أرَاد الله ورّسُوله لِ. 

قولة يكال : وما تَمْعَلُوا من حَيْرٍ يَمْلَمْهُ أل 4. 

(ا) شرطيّةٌ تجزم فِعْليْن: الأوّل: فِعل الشَّرطء والثَّن: جَوَاب الذَّرط. 

(تَفْعَل) فعل مُضَارع يزوم ب(م1) عَلَ أَنَّهُ فعل الشّرطء وعلامة جَرْمه حَزُف 
الثُون» والوّاو قاعل. 

#مِن حَيْرٍ 4# جار ويجرور. 

1# يَمَكَنْهُ 4 جوَّابٌ الشَّرْطء وَلِهَذَا جُزِمَ» والقَاعِل هُوَ الله. 


والَْنى: أي حَيْر يُفعل قن الله يَعْلمه؛ لان (1) التَّرطيّة تُفيد الحُمُوم» في 
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”ب باييينللحال- ا25255248243965656565959696969 1 00 


حير يُفُعل فَالله يَعْلمهء وهَدًَا حَتٌ مِنَ الله عباده أنْ يتفعلوا الخيرَ في احج وَالعُمْرَة» 
وفي كُلٌ وقت. فلن عل الخّرات» والإكثار من الذكرء وقراءة لآ دعاك 
كا سيا في الأيام المَاضلة التي قَالَ فيها رَسُول الله كَة: "ما ين يام العَمَلُ الصَّالِحُ 
فِيهِنَ حب إِلَ الله مِنْ هَذِهِ الأّام العَشر)”". 

قَولَهُ تَعَالَ: #وَكَرَودُوأ فَإِرك خَيْرَ ألرَادِ لنَمَوَى #. 

#وَتَرَودوأ #: دوا رَادَاه وهَذًا يَشُمل راد البدن» ورّاد القلبء فَرَّادُ البَدَنِ: 
مُوَ الام والشّرابُ والخيمةٌ والمكانٌ الذي تملس فيه ورّاد القَلب هُوَ التّقوى؛ 
َال سبِحَلةرككَ: «كإرك َي لزانتو 4: فَخَير زَادٍ يود به الإنْسَانَ أَنْ يقي 


2 
70 0 
لله عزؤجل. 


ً بك 6 
0 7 


ا م 7050 

وكولة تكال: «يتأؤلي الْآنبب 4 أيْ: يا أضحاب العُقّول؛ لِأَنّ العفْل يمل 
صَاحة عل وى اله واي لَابيقي الله : *عَاقِلء وقد يُكون لَيْسَ له عمل إطلاقًا 
كَالكُمَارِ مثلاء مد يكونُ له عقلُ في تََيْءِ دُونَ عيءِ؛ لِأنّ الدّينِ عَقل» ومن لم يتديّنْ 
قيس يِعَاقل؛ لد تق عند ووو لكين الدهاو لاخر 

الحَمدُ لله الذي بنِحْمَته َم الصالحاثُ؛ وصَلَّ الله وسَلَّم على نينا تكد وعلى 
آلْهِ وصّحبه 


0 
5-4 


.)459( أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: تفسيرآية الكرسي: 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ والعاقبة للمتّقِنَ ولا عُدوانٌَ إلا عل الظالمت؛ وأه 
ا ٍ م واد ين واسهد 
أن لا إِلَّهَ إلا الله وحده لا شريك له إله الأولِينَ والآخرينَ» وصل الله وسلَّمَ على 


نبينا تُحَمّدِ وعلى آله وأصحابه ومن يتمهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء أَمَا َع 


ما تعدل: 


اس ساسم ساس ا م مره ور وإ ع سرع 22 721 00 4 2 
قال تَعَال: اله ل إله إلا هو الع الْقِيوم لا تَأَحْدَه سبك ولا ره لَه مَا فى 
2 2 و 0 5 04 - 
السَملوت وماق الارض من ذا الزى يسْمَعٌ عِندَه إِلَا بدو بعكم مَا بَيْنَ أيهم وَمَا حَلْمَهُمٌ 


(1 


عد 
3 ا ل مار ل 0 2 سد ساك لور 
وََا يحِطُونَ منَّىْء مِنْ عِلَيوء إِلّ يما ضَاءَ وسِع كرسِية السَمنوات والْارْض ولا يدم 
و وهو ألمإ 7 * [البقرة:00؟]. 


إن آية الكرسيٌ هي أعظمٌ آية في كتاب الله؛ سأل النبي ككل ل بن كَعْب 
000 0 508 0 ع هم 00 وه 
صَِدَعَنَهُ فقال: «> ا المذِرء أَتَذْرِي أي يَهِ مِنْ > تاب الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟» . قَالَ: قلْتُ: 
بف مرو 1024و 24> كه م0 8 جم اه ءا )و 6 
الله وَرَسوله أعلم. قال 2 0 تدري أي أيَةِ من كتاب الله مَعَكَ أ ى 
0 كُ: «ا امه ]> كه إلا هو اي )221 
قال قلت: ## اسه إِلْه إلا هو الى ذا[ يوم 4 [البقرة:100] فضرب على صدر أب 
04 


وقال: «وَلله لِيَهَنِكَ العِلْمُ يا المنذر»() يعني معناه أنك عالمٌ. فأعظمٌ آية في كتاب 
لله آيةَ الكرسيٌ» وأعظم سُورّة في كتاب الله سُورَة الفاتحة. 

فهذه الآية أعظم آبَةٍ في كتاب الله» ومّن قرأها في ليلةٍ لم يل عليه من الله 
حافظٌء ولا يقربه شيطانٌ حبَّى يصبيحء وهذا الحديتٌ له سببٌ: وهو أن ال يلل 


.)61١١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل سورة الكهف. وآية الكرسي» رقم‎ )١( 
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أ 


استحفظ أبا هرَيْرَةَ يوَإيْعَنْهُ على صَدَقَةٍ ة الفطر يجمعُها النّآس فيأتون بصدقاتهم حتّى 
يُوَرّعَها النبين صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَه وفي ليل من الليالي أتاه شخصٌ بصورة 
إنسان نِ فأخذ من الطعام؛ من الصدقات المجموعة. فاميسيكة أبو هِرَيْرَة وقال: «وَالله 


3 


ل .و حير 


لأزفعتك إِلَ رَ سول الله يك فادّعَى أنه ذو فاقة وعِيّال» يعني أَنَّهِ فقيدٌ وله عائلةٌ 


آخكد 


فرق له أبو هِرَيْرَةَ وتركه. 


ثم غدا أبو مُرَيْرة إلى سول الله يك فقال له: " هيا با مُرَيْرَه مَا فَعَلَ أَسِيدكَ 


معو ل اس له 


البَارحَة؟» فقال: يَا رَسُولَ الله» شَكَا حَاجَةَ شَدِيدَة وَعِيَالَا فَرَحتَهُ فَحَلَيتَ سَبِيلَةُ 
َالَّ: «أمَا إِنَهُ قد كَذَبَكَه وَسَيَعُوهُ). يعني كذب عليك وسيعوة. 

قال أبو هِرَيرَة: فَعَرَفْتٌ أنَّهُ سَيَحُودُ؛ لِقَوْلٍ رَ سول الله كَلكةِ: نه سَيَحُودُ فَرَصَدنُةُ 
قَجَاءَ ينو مِنَ الطَّعَام فَأَحَذْتُكُ فَقَلْتُ: لَأَرْقَعنكَ إل رَ سُولٍ الله صَلَ اله عليه وعلى 
آلِدِ وسَلَّمَ قَالَ: دَعْنِي فَإِنْ مُحتَاجٌ وَعَإنَ عِيَالُ لا أَعُودُ فَرَحيهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَه. 


ك3 


سه كيم | لع ١‏ ار صكلله. دس 1 

فَأَصْبَحْتء فقَالَ لى رَسُول الله كَكِِْ: «يا 5 عام ل 0 نا رسول 

سْ ماهر ا 2 0 7 مو 7 ا 

الله» شكا خاجة شديدة» وَعمالا» ينه فَحَليَت سيلف قَالّ: «أَمَا إنه قَدْ كَذَيَكَ 
0 عم ع 68 و حر لله 


3 
4 


ع م سر عير ا 2 م 2 أ 5 . مس 0 
وَسَيعود) فَرَصَدَتَهُ الثالثة» فجَاءَ يخثو من الطعام, فأخذته. فقلت: لازفعنك إلى 
> مه يبرو لا 


تقول الشه وعنا اكد كلدت قزاتك انف دعم لا تَحُودُ ثم تَعُودُ. فأصر أبو هرَدٍ 


2 عو 


على أن يرفعه إلى النبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ. قَالَ: دَعْنِي أَعَلَمْكَ كَلِنَاتِ 


اعيم 7 7 5 آذ سر 2 أ 2 0 6 ره د 2 جه 
َك الله يهَا. يقول أبو فُرَيْرَة: كلت: ما هوَ؟ قَال: إذا أت ! فِرَاشْكَ» فَاقَرَأ آي 
2 7 سس ا ما مء دك مخ او 00 4 200 جا ررض 2 اس صان خر 
الكْرْيييَ: # أله لآ إِلهَ إلا هو الى الْقَيوم #. حتى نحم الآيّة» فإِنْكَ لنْ يَرَال عليك 


345" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلما غدا أبو هِرَيرَةٌ 6 إلى رسول الله صَآّلنَءَيوَسَرٌ أخيره. فقال: «أَمَا إن 
قَدْ صَدَكَكَ وَهْوَ كَذُوت)". يعني أخبرك بالصدق وهو قوله: نه إذا قرأ هذه الآية 
ند موي العاف رلا سروه قي برعت )لز زربا يل 
الشيطان» كذوب أي موصوف بالكذب الملازم له» ولكن قد حَبُود البخيل» و 
يَصدّق الكذوبٌُ. 

إذن هذه الآية إذا قَرَأَمها في ليلة مُؤْمنًا بعا صحّ عن النبيّ عا ضَكآلتََه من 
أن الله سيحفظك. وأنه لا يَقَرَبٍك شيطان. فإن الله تَعَالَ تحميك ويحفظك؛ لأن 
كلام الننبي صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ حقٌّه ولا يقول إلا حقّا صَنَّ الله عليه 
وعل آلِهِ وسَلَّمَ. 

ولكن المشكلة أن كثيًا من النّاس يقرؤها بحروفها دون معانيهاء ويقرؤها 
بعض النَّاس ليجرّبء لا مُوقنَا بها جاء فيهاء وهذا هو الَّذِي يجعل فوائد الآياتٍ 
الكريمة معدومةٌ في حقَنا لنقص الإييانء أو لنقص اليقينٍ في كونها تنفمٌ أو لا تنفع. 

إذن مّرتبة هذه الآية آنا أعظمٌ آيةِ في كتاب الله» وإذا قرأها الإنسان في ليلةٍ 
ول قليدمن العاف ولايته تيطاز يحل بع 

يقول الله عَرَبجَلَ في هذه الآية العظيمة: 


# أله لا إلنه لَه إل هوَ» أي: لا معبودً حقٌ إلا الله فالذين يعبدون الأشجارٌ 


ويعبدون الأنهارّء ويعبدون الشمسٌّء ويعبدون القمرّء كل مَؤوُّلاءٍ عَبّدوا آهدٌ باطلد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)581١1(‏ 
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لبَطِلُ 4 [الحج:17]» فكلها باطلةٌ. 

والعجبُ أن بعض النَّاسِ يعبدون البقرّء وإذا جاعوا دَبحوها وأكلوهاء 
وكانت العربٌ في جاهليتهم منهم مَن يَعبّد الطعامً» فيعبد العجوةً حيث يأخذ قرا 
ويعجنه على هيكل معيّن ثم يعبده» وإذا جاع أكلة ما شاء الله! هذا معبود مأكول؛ 
إذا جاع أكلّه وهذا سَفَّه لا شك. ومنهم مَن إذا نزل بأرض جمع أربعة أحجارء 
واختارٌ أحسنها هيكلا وجعله مَعبودًا له» وجعل الثلاثة الأخرى مناصبٌ للقدرء 
والقدر هو الَّذِي يُطبخ فيه الطعامٌ فانظُرٍ السفة العظيم» يعبد حجرًا إخوانه مَناصِبٌ 
للقدرء وأشياء عجيبة» لكنا نقول: لا إله إلا هو أي لا معبوة حقٌّ إلا هو. 

ولا يصِحٌ أن يقولّ قائل: إن التقديرٌ: «لا معبود إلا الله»؛ لأن هناك أشياء 
تُعبّد من دون الله» وإذا قلنا: «لا معبود إلا الله» لزم أحد أمرين: إما الكذب؛ لوجود 
معبوداتٍ سوى الله» وإما أن تكون هذه المعبودات هي الله وكلاهما باطل. 

إذن يجب أن نقول: إن المعنى (لا معبود حق إلا الله)» فيكون خبر (لا) حَحَذُوفَاء 
ويكون لق الخلالة يعد (]لا) بدلا منه. 

وكلنا -والحمدٌ لله- نعلم أنه لا لَه إلا الله كما قرر الله ذلك في كتابه» وأوَّلُ 
من يَشهّد بذلك الواح ا ودع ١‏ اود 
يبَر قَالَ الله تَحَالَ: 3 سهد أله آنه لد لَه إلا هو وَالْمَلهَكَهُ وأوْلُوأ اهار دما بالْقسْطا 
بر الحَحكيمر # [آل عمران:18]» ولهذا كلما ازداد الإنسان عل ازداد 


- 


2 24 م 


توحيدًا؛ لأن الله قال: 9# سهد الله أنه 2 لد لَه إلا هو والملهكة ولوأ الهو . فلا أحد 
نو له 


من البشر أقوم شهادة بالإخللاص من أهل العلم. 


أ 
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قوله: لال 4 أي: ذو الحياة الكاملة» ووجةٌ الكمال في حياة الله أتهَا لم تسق 


٠ 1‏ - 7 0 م2 6م - آ#آ 2 د ل - 
بعدم» ولا يَلحَقها فناء» قال الله عَيمبَلٌّ: «هو الأول وَالآَحرُ والطهر وَبَايِن وهر يكل 
شَىْءِ عَلِحُ 4 [الحديد:]. وفسر النبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ هذه الأسماء بقوله: 


كتوم و م 0 م م16 يه اع م ا سا ساه> م 2 - 2 3 
«اللهم انت الأول فليس قبلك شع وَانت الآخر فليس تعدذك شئْءٍ وَأنتَ الظاهر 


1 2020 كوه كاي لاسر ع 1مس عع مي 2 
فليس فوقك ىع وانت البَاطِنْ فليس دونك ند 

5 0 الى 8 00100 و مه ين 3 < 5 75 

فهذه إذن حياة ربنا عَرَوَجَل لم تسبق بعدم؛ لانه الأول الذِي ليس قبله شيءٌ. 

]) سمه ٠‏ د 0-6 1 5 0 له ل ص يرك 9 سرس ورج ما 

ولا يَلحَقها فناء؛ لانه الآخر الذي ليس بعده شىء. قال الله تعالل: # وَتَوكل عل الح 
وم د ميرد بير 52000 5 1 ع2 >< ميرب كال ل سي ساس ير مسي عور 
لْزِى لا يموت * [الفرقان:108]» وقال عَرَجَلُ: # كل من عَليهَا هَانٍ وسقئ وجه ريك ذو 


ككل وَالْإكار © [الرمن:77-77]. 
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وحياتنا نحن مسبوقة بعدم, قال الله سْبَحَلوَتَدَلَ: هل أقَ عل الإدكن مِينٌّ ين 
َلدَّهْرٍ * يعني قبل ولادته ملم يك سَيِعًا مَدْخوْرًا # [الإنسان:١]‏ إذن حياتنا مُسبوقة بعدم 
ثمَّ كانت» أيضًا ملحوقة بفناء؛ قَالّ الله تَعَالَّ: « عل فيس ذَآيِقَةُ ألَوْتِ »4 5 
وقال عَرَجَلّ: كل من علا ان (0) وبق ومَهُ ريك دو لَلَكَلِ وكاو © [الرحن:* :0 ا. 


أما حياة الله عَيتِجلّ فليستٌ مسبوقةٌ بعدم, ولا يَلحَقها قَناء؛ لآن الله تَعَالَ هو 
الأول الذي لين يله توه والاخن الذي اليس بعك سو 

فحياة الربٌ عَيََنّ كاملة أولّا وآخرّاء كذلك أيضًا حياة كاملة في أوصافها 
ومعانيهاء فهو كامل في سَمْعِهه وفي بصره. وفي عِلمهء وفي قُدرته وفي قوته» وفي 
جنيع الصفات؛ لأنّهِ يَلرّم من كال الحياةٍ ال هذه الصفات. إذن حياة الله كاملة من 


الوه 
6 


.)7111( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم‎ )١( 
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الهاو غترهاة كاملة فنن جيك" الكومياف والمعاي كوو #امل ق أعلمة توق سكع 
وفي بصرهء وفي قدرته» وفي قوته» وفي جميع صفاته. 

قوله: لآلموْمْ 4 القيوم: من قام يقوم» وهو القائمٌ بنفسه» فلا يحتاج إلى خلقه. 
القائم على غيره» فكل أحدٍ مُحتاجٌ إليه. 

ل 
كل أحدء قال الله يََِدَيَدَكَ: « أَهْمَنّ هو فَيِمٌ عَلَ كل تَقين يمَاكْسَبَتَ 4 [الرعد:5] كمن 
لا يملك شيعًا؟ أيها أولى بالعبادة؟ والجواب: القائمُ على كل نفس بها كسبث. 

إذن القيومٌ لو قلت لك: فسّرهاء فلتقل: القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحدٍ» 
القائم على غيره» فكل أحدٍ مُحتاج إليه جَزَّوَكا. 

قوله: لا تَأَحْدُم ببِكَةٌ وا مم4 يعني لا يمكن أن ينام ولا أن يلحقه النعاس. 
والسنة بالكسر: النعاس» أي: لا يُمكِن أن يلحقه تُعاس, ولا يمكن أن يَلحَقه نومٌ؛ 
لكمالٍ حياته وكمالٍ قيوميِّهه فكلا كمّلتٍ الحياةٌ لم يحتج الإنسان إلى النوم» وكلما 
كملت الحياةٌ لم يلحقٍ الإنسان نعاسٌء ولهذا كان أهل الجحنة لا يَنامون؛ لكمال 

تهم» فكذلك الربٌ عَرََنٌ لا ينام؛ قال لني صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: «إنَّ 
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لله لَا ينام ولوق ي لَه أن يَا)7"» يعني لا يمكن أن ينام وهو معنى الآبة الكريمة: 
كي 5 1 0 
#إلا تَأحْده, و وم 4. (سنة) اي: نعاس» وهو مُقَدَمّة النوم» رولا نوم) وهو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله عَيَتْوالسَكج: «إن الله لا ينام»» وفي قوله: «حجابه النور 
لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)»» رقم .)١1/9(‏ 
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واعلمْ أن كلمة (لا يَنبِغي) في القرآنٍ الكريم بمعنى الشيء الممتنع غاية 
الامتناع» ف(لا ينبغي) في كلام الفقهاء غير (لا ينبغي) في القُرآن» ف(لا ينبغي) في 
القزآن تشني لا تدوعت كل لا تقل داك مرا ركفن رك 10 ونا ان 
ليحن أن ينَحِدَ َم 4 [مريم:45-41] يعني محالاء وقال عَرَيَجَل: « لا السّمس يبنى ها 
ل ترد الْفَمرَوَكَا ألَلُسَاِ لاز ول في هلك ممْتخورت © [يس:٠4].‏ 

فقَالّ الع صَّ الله عليه وعلى آله وَطِلم: إن لله لَا ينام وَلَايََخِي لَه أَنْيََامَ)؛ 
لأنّه كامل الحياة» كامل القيوميّة. أرأيتم لو نام عَرَمِجَلّ وحاشاه ذلك» فمن يدير 
الخلق؟ لا أحدء إذن لا يمككن أن ينام لكمالٍ حياته» وكال قيوميته. 

ولماذا لا تأخذه السّنَةٌ والنوم؟ 

الجواب: لكمال حياته وكمال قيوميته؛ لأنّه لو كان ينام لكان قِيَامُهِ بنفسه 
ناقصّاء لكنه لا ينام» ولو كان ينام لكان قيامةٌ بغيرِهِ ناقصًاءٍ لأن الكون موجود. 
فلو قَدّر أن مدير الكون يأخذه النومٌ فمن يدبّر الكون؟ لا أحدّ. 

إذن لو قال لك قائل: لماذا لا تَأَحدَُهُ سَِةٌ وَلا نَوْمٌ؟ فإنك تقول: لكمالٍ حياته 
وكال قيوميته جَلَوكَلا. 

قولة: لاله ماق الشمنوات وتاق الأرض 4 إغرات هذه الديملة أن نقر ل ؤلء) 
جارٌ ومجرودٌ خيرٌ مقدّم) (ما في السَّّاوات) مبتداً مؤخَر ففي الجملة تقديم الخبر على 
البندأ» وتقديم ما حقه التاخية يفيل الخخصرء كا فر ذلك علياةالبلاضق الى نه 7 
مَافِ السَّيَاوَاتٍ وَمَا ف الأَرْض ولي لغيره» فكل ما في السيَاوات والأرض فهو لله 
لا أحد يشاركه فيه ولذلك يدبّر عَرَِجَلّ الكون» ويحكم ِينَ العباد» ويحكم في العباد. 
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ولذلك مَنِ اتحلّ قوانينَ مخالفةَ للشريعة فقد أشرك باللهِ» حيث جعلّ حاكًا بين 
الخلق سوى الله عَرَجَلٌَ؛ فقوله: لله مَافى أَلسَْوْتٍ وَمَافي لرضِ 4 أي: هو المالِك لهاء 
ل ل رَ إلا الله عَرّهِجَلّ» ولا حاكم بين الخلقٍ وفي 
الخلق إلا الله عَرَتِجَلٌ 
0000 


والسَّاوات جمعٌ سماءء وعددها سبعٌ» قال الله :ضيح له الات التي 


الي ومن فين 4 [الإسراء:4 4]. 


ع سه ع 4 


وقوله تعالى: #الَأَرضٍ * المراد بالأرض هنا الجنسء, أي كل ما يسمّى أرضاء 
وَالأَرَضونَ سبع » » ودليل ذلك ول الله تَبَاتكَوتَا!َ : أله اذى حَلَقَ سبع سات ون 


- 
صخ م 


لْأَريّضٍ مِتْلهُنَ * [الطّلاق:؟١].‏ 

لو قال قائل: (مثلهن) يعنى في الصفة» قلنا: هذا لا يمكن؛ لأن السّماء أعظم 
من الأرض بكثيرء فإذا تَعَذّرتَ اللزائلةٌ في الضفة تَعيّنٌ أن تكون الجائلة ف العدد: 
إذن ون الْأيّضٍ ِعْلوُنَ 4 أي في العددء أي: سبع أَرَضينء وصكّت السنةً بذلك, 
قال اَن صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَا م: من أو َع شبْرًا من الأَْض ظُلََ لَوّقَهُ الله 
به يَوْمَ الِيامَةٍ مِنْ سَبْع أرَضينَ'". 

يعني من يأخذ شبرًا من الأرضٍ ويُدخله مِلْكَهُ يُطَوّق بذلك يوم القِيّامَةِ من 
سبع أَرَضِينَ» والعياذ بالله» يعني يأتي ذلك طوقًا في عَنْقه يحوله أمام العالم كلهم؛ 
شاهد ومشهود. 


المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١51١(‏ 
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ال متْلَهُنَ * [الطّلاق:؟1]. وقال عل ا الي 4 [الإسراء:؛ 4]» 


والأرضون سبع والدّلِيل: 7# امه أ لِك حَلقَ سبع موت ون لاض ِنْلهُنَ 
فوله: #من 8 لََى شفع 1 َّ بإذندء # (من): استفهام بمعنى النفيء 


ويدلٌ على أنه بمعنى النفي إتيانٌ (إل) بعده: : (إلا بإذنه) ويكون المعنى: لا أحد يشفع 
عند الله إلا بإِذنْه؛ لكمال سُلطانه» وكال عَظْمَتِه. وأشرفٌ البشر عند الله عَيَبَجَلّ 


20 


ُحَمّد رسولُ الله. ومع ذلك لا يَشمّع إلا بإذن الله فلا يمكن أن يشفع عند الله إلا 
بذك الله. 

ال ا ل ارا الم 
الهيبة» ولذلك تجد الملوكَ في الدنيا إذا كان املك قابضًا على الحُكم قَبضًا حقيقيً 
صار له هيبة عظيمة» ف أحد يتكلّم في ججلِسهء وإذا لم يكن كذلك قَلَّتِ اهيبةٌ. 
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إذن لكالٍ سلطان الله عََّعِمَلَ وال عَظمَته يرَدَوَكَالَ لا أحد يه يشفع عنده 
إلا باذنه. 


وبهذا نعرف ضلالٌ أولئك القوم الَّذِينَيَبُدونَ الأموات, والقبور» والأولياء. 
ويقولون: نريد أن يَشفعوا لنا عند الله» نقول: هذا لا يمكن أبدًا؛ لأن مَؤّلاءٍ لا يمكن 
أن يشفعوا إلا بإذن الله» وهل يمكن أن يأذن الله تَعَالَ في الشفاعة للمشركينَ؟ أبدّاء 
قَالَّ الله تَعَالَ: #قما تممه سَفَحَةُ َفَعَةُ ألشَفِْينَ © [الماثر:44]» يعني لو شفعوا ما تنفعهم. 
ولا يمكن أن يأذنّ الله لأحدٍ أن يشفع لمشرك. قال الله عَرَِجلّ: «ولا يمَنسَمست إل 
لِمِنِ ريض #4 [الأنبياء:18]» والله تَعَالَ لا يَرتضي المشرك أبدًا. 


دروس التفسبر (سورة البقرة ) فى 


فا يفعله مَؤلاءِ المساكين الَّذِينَ يأتون إلى القبور ويقولون: يا سيديء يا فلان» 
يا ول الله» ثمّ يدعونه؛ هذا شرك أكبر يا إخواني» ولا ينفع الإنسانَ معه صِيَام 
ولاصلاة» ولارّكاة» ولاحجٌ ولااصدقة. 

يقول تَعَالَ للنبي كَلِْ: لين رت 4 على فرض ما لا يُمكِن أن يقعَ ليطن 
عمَلْكَ وَلتَكْوْنَ من لسِرِينَ © [الزمر:10] فكيف إذا أشرك غيرُه؟ فإنه يحبّط العمل؛ ك) 
قال عَيَوجَلَّ: #ولو أَضْرَوا لَحَبِط عَنْهُم مَاكَانوأيََمَلُونَ # [الأنعام:14]. 

إذن مَؤُلاءِ المساكين لا ينفعهم عملٌ» حنَّى لو جاء للبيتٍ وحجّ واعتمره حبّى 
لو أنفقٌ الأموال العظيمةً في بناء المساجدء وإصلاح الطرقٍ» والإحسان للفقراء» 
لم يَنفَعْه؛ لأن عمله حابط» قال تَعَالَ: « وََدِمئَآاكَ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلسَهُ كه 
مَنعُورًا # [الفرقان:7]. 

فإذا جاء إلى صاحب القبر وقال: يا سيّديء يا مولايّء يا ول الله» اشفعْ لي 
عند الله» فهو ما دعا الميتَ وما قال: اغفرٌ إلي» ا رحمني» ارزقني» بل قال: اشفع لي عند 
الله فأقلٌ أحوال هذا أنَّهِ مبتدِع بدعةً عرَّمة وعاصي لله؛ على أن بعض النَّاس يقول: 
إن مُشرك بالله. 

إذن طلبُ الشفاعةٍ من الأمواتٍ حراءٌ» وليس حلالًا ولا يجوز ودعاؤهم 
فرك اكير 

قَالَ الله تعَالَ: واي أعََدُوأ ين دونه أوؤليسآء مَا تََبْدُهُمْ إلا قرو إل 
أسَّهِ رلْيّح 4 [الزمر:] يعني يقولون: #إما نَحَبْدُهُمْ إلا لِعرَويَآ إِلَ َلْوَح 4. والحقيقة 
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أن عبادتهم إياهم ُبْعدهم من الله تَعَالَ دَرَكَاتِ هاويةً في النار» والعياذٌ بالله. 
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فعليكم -أها الإخوة المسلمون- أن تتنبهوا لمسألة الشرك. 
0000 : 00 

والشرك خفي, قد يدخل في الإنسان وهو لا يشعرء فإياك إياك. فإذا مَسَّكَ 
الضرٌ فالجأ إلى الله عَرَهَجَلَّ» وإذا احتجتّ لشىء فالجحأ إلى الله عَرَعَجَنَّ» ولا تتخذّ من دونه 
أولياء. 

الشفاعة: 

والشفاعة: هي التوسّط للغيرٍ لجلب منفعة. أو دفع مَكَرّة. فإذا طلبتَ من 
شخص أن يتوسط لك لتكونّ في وظيفة» وأنت مُستحق لها فهذه شفاعة نوعها: 
جَلب نفع وليس دفمَ مضرةء وإذا وجب لك على شخص مالٌء فجاء إنسان إليك 
وقال: يا فلان أسقط هذا امال عن زيدء فهذه شفاعة نوعها: دفع مضرة. 

إذن الشفاعة: التوسط للغير لجلب منفعةٍ أو دفع مضرة. 

إن النبي صَلى الله عليه وعلى آلِهِ وسَلِمْ يشفع للخلائقٍ إذا أصابهم الكربٌ 
والغمٌ يومَ القِيَامَةٍ على وجد لا يُطيقونه» فيشفع إلى الله عَرَِسَلّ أن يقضي بين العباد 
ويُريحهم من ذلك الموقف. ونوع هذه الشفاعة: دفع مضرة؛ لأنَّهِ يشفٌ إلى الله أن 
يربح العباد من غم وهمٌ هذا الموقفي؛ لأن النّاس يوم القِيَامّة -نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم من الموقنينَ به العاملينَ له- يصيبهم من الغمّ والكرب ما لا يُطِيقون, فيَبحثون 
عن أحل يشفع لهم فيذهبون إلى آدمّ فيَعتذر» وإلى نوح فيعتذر» وإلى إبراهيمَ 
٠ 5‏ 5 . 2 5 له ٠.‏ 5 و 07 7 7 
فيعتذر» وإلى موسى فيعتذرء وإلى عِيسَى فلا يَعتذِر بشيء» لكن ميل الشفاعة إلى من 


0 


هو أولى بها؛ إلى رسولٍ الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ» فيقول: اذْمَبُوا إِلَ محَمَدِ. 


دروس التفسبر (سورة البقرة) ١ن‏ 


فيأتون إلى رسول الله صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلّمٌ فيشفع لههم'". 

وإذا بلع أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوه مُعلَمَاء فيشفع النبيّ يك إلى الله في أن 
يفتيح باب الحنة. الله اجعلنا من داخحليها! وهذا النوعٌ من الشفاعةٍ هو: جلب منفعةٍ. 

2 ع 

إذن الشفاعة هي التوسط للغير جحلب منفعةٍ أو دفع مضرة. 

شروط الشفاعة: 

أقول: حَكَمَ سلطانٌ من سلاطين الدنيا على شخص بالحبس» فتقدم أحدٌ 
رجالٍ السلطان ومُقرّبيه إلى السلطانٍ ليشفعَ» يقول للسلطان: أرجو أن تعفو عن هذا 
الذي حكمتٌ عليه بالحبسء فهذا الشافع هل يمكن أن يشفعٌ قبل أن يستأذنَ من 
السلطان؟ 

الجواب: يمكن أن يشفع قبل أن يستأذنَ لا سيًّ) إذا كان السلطان ضعيمًاء 
وكلَّا قويّ السلطانٌ قَوِيَتْ هته في النفوسء ولا أحد يرو أن يتكلم عنده إلا بعد 
استئذانٍ. 

أما الرب سُبَحَاَُوْتَدَلَ فقال: #من دا الَذِى يَمْهَمُ عِندَهء إلا نو # يعني لا أحد 
يشفع عند الله» ولو كان من أقرب النَّاسٍ إلى الله وأعظمهم جامًا عند الله» لا يمكن 
أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله عَرَبَلَ. ولكن هل الله يأذّن لكل شافع أن يشفعٌ» ولكل 
مشفوع له أن يشفع له؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إإِنَا أَرَسَلْنَا نوا إل مَوْموء أن أَنَذِرَ 


َرْمَكَ مِن قبل أن َأَْيَهُمَ عَدَاكُ أي » [نوح:١]‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب أدنى أهل الجحنة منزلة فيهاء 
رقم .)١198(‏ 


غم[ى,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

نقول: لاء الشفاعة لا بُدَّ فيها من شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الله تَعَالَ راضيًا عن الشافع. 

الشرط الثاني: أن يكون الله راضيًا عن المشفوع له أي أن المشفوع له من يَستحق 
أن يشفع له. 

الشرط الثّالث: إذن الله تَعَالَ بالشفاعة. 

ار عاض إرلاكار مودت إل لوالا ل يرسي اله اوبكر 
لأحدٍ أن يكون مة مُقصّرًا في حق الله ثم ب 1 يشفع لغيره» ولذلك يعتذر آدمٌ عََيوضَكمْواسَم 
عن الشفاعة بأنه عَصَى ربّه؛ أكل من الشجرة وقد نهاه الله عنهاء وإن أبانا آدمَ عصى 
الله عَرَجَلٌ فأكل من الشجرة التي تين عتها ولكثية قاب إل الى وبع د أناتانب إلى الله 
اجتباه ربه. واصطفاة. واختارّه» فتاب عليه وهداه. إذن الذب الْنِي كان أذنبه من 
قبل انمحى بالتوبة؛ ولهذا لا يجوز أبدًا لأحدٍ أن يُعَيّرَ آدمٌ بأنه عصى؛ لأننا نقول له: 
إن هذه المعصية انمحث تمامًا بالتوبة إلى الله» وأبدله الله تَعَالَ منزلةً أعلى من منزلته 
الَتى كان عليها. 

: ويعتذر نوحٌ بأنه سأل ما ليس له به عِلمء حين قال: ري إِنَّ بو مِنْ أهلى * 
[هود:5؛]» وسأل الله أن ينجىّ ابنه مع أن ابنه كافرء فَثَالَ الله تَعَالَ له: إلا سَحَلْن 
ما د لَكَ بو عِلَمُ إن أَعِظكَ أن تَكْوتَ من ألْبهِينَ 4 [هود:”14]. ونوح عََوآصَكمْوَاتَكمْ 
تاب إلى الله» لكن لعلو مَرْتَبتِهها -آدم ونوح- اعتذرا عن الشفاعة من أجل المعصية 
الَّتَى تابا منها. 


دروس التفسير (سورة البقرة ) دن 


وإبراهيم يَعتذر بأنه كذبّ ثلاث كَذَبَاتِء ولكنها ليست كدْبًا في الواقع» وإنما 
هي تَوْرِيّة» لكن لعلوٌ منزلته هاب أن يشفمَّ مع كونه ورّى في حديثه. وموسى يُعتذر 
أيقنا بأنه قفل لقتنا بغي حق» وهو القبطي الذي اغتدى خلى الاسرزاقيل؛ ولكنه قات 
إلى الله وتاب الله عليه» إلا أنه لعلرٌ منزلته رأى أن هذا يحُولُ بينه وبين أن يكونَ 
شافعًا إلى الله. 


المهم أنه لا يشفعٌ إلى الله إلا مَنِ ارتضى الله تَعَالَ» وأما من لم يرضّ الله عنه 
فإنه لا يمكن أن يشفع. 

والشرط الثَّاني: رضا الله عن المشفوع له. بمعنى أنْ يكونّ المشفوحٌ له من أهلٍ 
الشفاعة» أي: من يَستححقٌ أن يشفعَ له مثل المؤمن العاصيء فالمؤمن العاصي أهلّ 
لآن يشفعَ له ولذلك تكون الشفاعة للعُصاة من المؤمنين ألا يدخلوا النار» أو أن 
يُخرجوا من النار» أما الكافر فلا يمكن أن يُشفع له؛ لأن الله يقول: لقا تتمَعهم سّمَعَهُ 
لشفي [المدثر:44]» يعني لو شفع لهم ما نفعتهم؛ لأن الله لم يَرْتَضِه وقد قَالَ الله 
تَعَالَ: #ولا يَفَمَمُوت إِلَّا لمن أَرتصَ 4 [الأنبياء:18]. 

فالكافر إذن لا تنفعٌ الشفاعة له ولا يحل لأحدٍ أن يشفعَ له ولذلك لو مات 
رجلٌ لا يْصَلٌ أبدًا فلا يجوز لنا أن ندعو الله له بالرحمة» ويحرّم علينا أن نقول: «اللهمّ 
اغفِرُ له» اللَّهُمّ ارحمّه»؛ لأنّه ليس أهلًا لذلك؛ إذ إن الكافر لا يُدعى له بالمغفرة 
ولا الرحمة؛ لقول الله تَعَالَ: مان لِلئبَيَ وَألَي امَنوَا أ يسْمَفْفرُوأ لْمُتْرمحينَ 


0 سه 1 0ه لي سا رسام و 3-0005 وم 
لَرْ كانواً أؤلي فيك مِنْ بعد ما تين طم أنه أُصَحَدبٌ لحيو # [التوبة:١١].‏ 


5 ع له 2 ع 3 َس 
وهذه مسألة خطيرةٌ جدًا؛ لأن بعض الناس يموت قريبه» وهو يعلم أنه 


أشى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يصلي في المسجد ولا في بيته» فيدعو له بالمغفرة» وهذا حرام عليه؛ لأنّه كافر, 
والكافر لا يدعى له بالمغفرة» ومن دعا له بالمغفرة فقد باء بالإثم. 
وإذا قال قائل: يتقيض عليكم هذا بشفاعةٍ النبيّ صَلَّ اله عليه وعلى آله وسَلّم 
لعمه أبي طالب. ظ 
قلنا: أبو طالب عم الرَّسُولٍ عَلَدِصَكَؤْوَلتَكَم الشقيق» وكان له مَواقِفُ دفاعيّة 
عن النبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ فداقَعَ عنه وناصَرّهُ وحاطة"". وقال في 
مَدْحِهِ القصائد العظيمة» من ذلك قوله7): 
لقد عليموا أنَ ابا لامْكَذّبٌ لَدَيْنَاولايمْتَى بِقَْلِ الأباطِل 
(لقد علموا) يعني قريشًا. 
ومنها قوله”ا: 
ولَقَدْ عَلِمت بِأَنَِيِنَتُحَمَّدٍ مِرْحَبر أَمِانٍالرْمَةٍدِينَا 
َوْلَااللَامَةأَوْحِدَارمَسَيَّة لَوّجَدْئنِي سَمْحًا داك مُريتَا 
يعني حمى الرَّسُول عَلِآصَكُوااتَكةِ حماية عظيمة» ولكنه -والعياذ بالله- مات 
على الكُفر؛ لأنّه لم) حضرثّه الوفاةٌ كان عنده النبي يك ورجلانٍ من قريشء فكَانَ 


ل ع 


الي يكيَعض عليه الإسلام» يقول: ١يَا‏ عَمٌ» قُل: لا لها الله كلِمة أَشْهَدُ لَكَ 


)١(‏ أي: صانه ودافع عنه. 
(؟) سيرة ابن هشام .)58١ /١(‏ 
(3) دلائل النبوة للبيهقي (؟/ 1848). ومجموع الفتاوى (1/ .)07١‏ وخزانة الأدب (7/ 077. 


دروس التفسبر (سورة البقرة) فيفى 


ها عِئْدَ لله». فيقول له الرجلان المشركان: يا أب طَالِبِء أتَرْعَبُ عَنْ مل عي الْلِبِ؟ 
وملةٌ عبد المطلب الشركُء فكان آخر ما قال: هُوَ عَلَ مِلَّةِ عَيْدِ لمظْلِبِ» وَأَبَى أَنْ 
يقُولَ: لا إِلَه إِّا الله'"؛ لأن الله تَعَالَ قد قكّى بحكمته أن يموت هذا الرجل مع 
نُصرته للرسول عَلَناصَكاوَلتَكمْ وحمايته له؛ أن يموت على الكفر؛ لنعلمَ أن الله على 
كل شيء قدير. 

واستأذن النبي يي ربه أن يشفعَ له» فكان في ضَحصّاح من نار وعليه تُعلانٍ 
يَغْلٍ منهم| دماعُة"'» والعياذ بالله» فمن شِدَّة حرارته) الدماغ يغلي؛ وإذا كان الدماغٌ 
يغلي فم| دونه من باب أولى؛ لأن الدماعً أبعدٌ شيءٍ عن القدمينٍ» فإذا كان يغلٍ فغيره 
أشِد: 


11 6. 0 ٠. 5 ؟‎ "٠ 
فهذا يقال: الشفاعة نفعته من وجدء ولم تنفعه من وجه آاخر.‎ 


فالوجه الَّذى نفعته هو التخفيف؛ لأنّه أحسن إلى النبى يك إحسانًا عظيًاء 
والإحسان إلى الرَّسُولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ إحسان إلى الإسلام» وإلى 
دين الله عَرَكِجَلَّ . 
ولم تنة تنفعْه من وجه آخرّء وهو إخراجة من النار؛ لأنه لم يزل في نار جَهَنْم 
والعياذ بالله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم (1755)» 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله رقم (55؟) 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (78417)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبى يِل لأي طالب والتخفيف عنه بسببه رقم .)5١9(‏ 


74 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن ذكرنا أن الشفاعة: التوسّط للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرةء ولها 
شروط ثلاثة: ١‏ 

الأول: رضا الله عن الشافع. 

الثّاني: رضاه عن ا مشفوع له. 

الثّالث: إذن الله تَعَالَ بالشفاعة. 

ولا تع الشفاعةٌ عنة اله إلا بإذنه؛ لكمالٍ شلطانه وعظسيه؛ له امل 
السطانِء فلا أحدّ يتكلّم ولو بالخير للغير إلا بإذن الله عَرَيَجَلَ لكالٍ سَلطانه 
وعظمته جَزَّوََك. 

ثمّ قال تَعَالَ: "بعلم ما بين يدِيِهِمٌ وَمَا حَلَمَهُمَ 4 والذي بين أيدينا هو المستقبّل» 

ا ل ا ا 
وإن لم يكنء ويعلمٌ متى يكونُ» وكيف يكونٌ» وما عاقبته. 

والماضي أيضًا يعلمه» وهو ما خلفناه وراء ظهورناء يعلم الماضيّ فلا ينساه» 
ويعلم المستقبّل فلا تخفى عليه سُبْحَائَهُوَتََلَ ولهذا قال موسى عا صَكماتَةٍ ل 
قال له فرعون: لأهَمَا َال ارون الأو (2) فَالَ عَلْمُّهَا عند رق ف كب لا يِل رق 
ولا يَسَى © [طه:51-51] لا يضل يعني: لا تجهل» ولا ينسى أي: لا يغيب عنه ما كان 
عالً) به. 

قوله تَعَالَ: #ولا يُحِطُونَ نّيع من عِلَمِده إل يما 4 يعني أن الخلق كلهم 
لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بها شاء» وقوله: لمن علو * 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) 4/, 


المعنى الأول: أن يكون العلم , بمعنى المعلوم, أي لا يحيطون بشيء يما يعلمه 
الله إلا بها شاء. 

والثّاني: أن يكون العلمُ علمَ ذاتٍ الله تَعَالَ وصفاته أي أن النّاس لا يحيطون 
بشىءٍ من علم ذات الله تَعَالَ وعلم صفاته. إلا بها شاء. 

والأول أعةٌ؛ لأنَّه يشمل ما يعلمه الله تَعَالَ من نفسه وصفاته» وما يعلمه من 
خلقه. فالخلق كلهم لا يحيطون بشىءٍ من علم الله -أي: ينا يعلمه الله- إلا بها شاءء 
و ل قاد 
عَيَيِجَلَّ وهو الله لله ياك وَتَحَالَ . 

قوله: ##و 5-6 ةا سَمَوتٍ وَالْأرْضَ)» يعني أحاط بالسَّّاوات والأرضٍ 
كرسي الله عَرَِجل. 

فا هو هذا الكرسي؟ 

جاء عن ابن عباس وَتَّءَئه أن مَوْضِعٌ قَدَمَّي الله ياو 1 . 

واهذا الكرمي ريع انع اواك و الا رض كلهاء ونه جاء ايخ («م 
السَّاوَاتٌ السّبْعُ مَعَ الكُرْيِيٌ إلا حَلَْةِ مُلْفَاةَِرْض كلاه والمراد بالحلقة حَلّقة 
الخدر:وهى علقة عكفة: والقلاة: الأركن الراسقة»اى] تبه هذه لخلقة إل هذه 
الفلاة؟ لا شي إذن السَّاوات السبعٌ والأرَضُون السبعٌ بالنسبة للكٌرسي لا شيء» 
5 5 ريه بير 6 03 1 0 ب . 5 صابن 
قال: «وَفَضْل العَرّشٍ» وهو الذي استوى عليه الرحمن جَزَّوَعََا (عَل الكريِي كَفضلٍ 


.)7311١57 رقم‎ 27٠١ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/‎ )١( 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَلَاوِعَلَ اللَقَِ)!". إذن الكرمي بالنسبة للعرش ليس بشيء» هذا وهو من مخلوقاتٍ 
الله عَيَِجَرَّ فكيف بالخالق الأعظم سْبَحَاهوَيدَكَ! 
إنه لا يمكن لأحدٍ أن يحيط بالله تبرَدَوتَنَلَ ولهذا قال عَرَهجَلّ: «لَا نُدَركُهُ 
الابصدر وَهْوَ يدرك ار قو لشي بير [الأنعام:١٠]‏ يعني أن الأبصار ترى 
الله عَيَيَجَلَ لكنها لا تدركه؛ لأنّه أعظمٌ من أن تحيط به الأبصارٌ. 
إذن الكرسي هو مَوضِع قدم الله عيبن ونسبة السَّّاوات والأرض إليه كحلقةٍ 
لقيث في فَلَاةٍ من الأرضء ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاٍ. 
قوله تَعالٌ: #ولا يُودم حفظهبا» أئ: لا يثقله حفظ السَّّاوات واللأرضء فهو 
الحافظ لهم عَرَّتبلَ علا وقدرة وسلطاناء وغير ذلك من معاني ربوبيته َادوتَاَ. 
العلو: 
قوله: #وَهُوَ ألْعنُ4 (هو) الضميرٌ يعود على الله عَرَعَجلّ. و(العلي) صفة مُشبّهة 
مأخوذةٌ من العُلٌّ والصفة المشبّهة يقولٌ علماءٌ النحوء وعلمءٌ البلاغة: إئَّا صفة ثابتةٌ 
:. 


دائمة. 


0 
ا 


0 
له 


وعلو الله عَرَتِجَلٌ تنقسم إلى قسمين: 

علو ذات وعلو صفاتء أما علو الذاتٍ فمعناه أن الله نَفْسّه فوق كل شيء» 
عالٍ على جميع مخلوقاته بَزَّوَكَه وأما علو الصفاتٍ فمعناه أن جميع صفات الله عَرَعِجَلّ 
عَليَّاه فكل صفةٍ من صفاته عليا ليس فيها دُنُوٌ ولا نقص بوجه من الوجوه. 


.))5 أخرجه ابن حبان (5/7/» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة البقرة) أكلا 


إذن فالعلو يئة ينقسم إلى قسمين: : الأول علو الذات. يعني أن الله نفسَّه فوق 
كل شيع والثّان علو صفات. يعني أن الله تَعَالَ كامل الصفات» فكل صفا 
أعللثما يكو 


3 


تلعى :ول عليه النران: والسَّنةء وإجماع السلّف. والعقلء والفطرة» خمسة أنواع من 
الأدلة» يعني ليست خمسة أفرادِ» فخمسة أنواع من الأدلة دلّت على علوٌ الله تَعَالَ 
الذاقٌ» أي أنّهِ جَزََّكَا فوق كل شيء: 

الكتاب: 


فلنعدٌ إلى الأولء وهو علوٌ الذاتٍ؛ أي أن الله تَعَالَ فوق كل شىء» وهذا 


والكتاب دلالته على علوٌ الله الذاقّ متنوعة» فتَارَةَ بلفظ العلوٌء وتارة بلفظ 
الفوقيّة» وتارةً بلفظ نزولٍ الأشياء من عنده» وتارة بلفظٍ صعود الأشياء إليه 
وأنواعها كثيرة» مثال ذلك بلفظٍ العلوٌ قوله تَعَالَ: #أسَيْح أَسَمَ رَيْكَ ألخَملَّ4 [الأعلى:١]»‏ 

يعني الّذِي فوق كل شيء. وهذه الآية: #وهو لعن العظيم *. 

ومثاله بلفظ الفوقية قوله تَعَالَ: #وهو الْقَاهِر قُوَقَ عِبَادِوء * [الأنعام:18]» وقوله: 
يحاون رهم من فوفَهِم 4 [النحل:50] 

ومثاله بلفظ نزول الأشياء منه قوله 7 تَعَالّ: 8# تَمْره 
لْعَلير» [غافر: 7]. 


ِل الكتي مِنَ أله الْعَريرٍ 

ومقالم رلفهل صعوو الكدياء إل اقول كمال له يكذ الك اريت 4 
[فاطر:١٠]»‏ وقوله تَعَالَ: #تَمْرَجٌ المَلتحكة والرُوع إِلَيّهِ 4 [المعارج:4]. والأمثلة على 
هذا كثيرة. 


71 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
السنّة: 
أمّا السّنّه فتبَتَ عن النبيّ كَل العلوٌ الذاي لِرَبّنا جَزّعَا بقوله وفعله وإقراره؛ 
فكل أنواع السنّة جاءت بإثباتٍ علوٌ الله عَرَمَلّ: قول» وفعل» وإقرار: 
أما القول فالنبي يك يقول في سُجُوده: «سُبْحَانَ ري الأغل)7". 
5 7 0 2 7 تن ١‏ 9 0 ع 5 .2 - 
وأما الفعل فإن النبيّ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَّلّمَ أثبت ذلك في أكبر متَمَع 
اجتمعه الصَّحَابَة يَنَةمَنْ وني أفضل يوم. وذلك يوم عَرَفَهَ حين| خطب النّاس 
00 ره 2 50" ص اه 6 اب لك 
صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ خطبة عظيمة بليغة وقال للناس: «وَأَنْتُمْ تسَأَلُونَ عَني 
ععى 2ل م م ب 9ه طه -ه جره 2 كه مس لهم هاس 
نا نتم قَائلُونَ؟». قَالُوا: نَشْهَدُ َنّكَ قَدْ بَلَّعْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ. والذي قال هذا 
8 رضم راي فوسيق د أ د ل أ 8 : ل را ته انير 
هم الصحابة وََلَدعَنْ ونحن نقول بقولهم. نشهد أن رسولنا صَلى الله عليه وعلى 
آلِهِ وسَلّمَ قد بلغ ونصح وأدّى. فَمَالَ بإضْبَعِه السّبَابََه يَرقَعُهَا إل السَماء وَينْكن 
إِلَ النّاس: «اللَّهُمَّ اسهد اللّهُمّ اشهَذْ» تلات مَرّاتِ". 
فأي إنسانٍ عاقل يشهد أن النْبِيَّ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حين يفعل 
ذلك ويجزم جزمًا ويتيقن يقيئا أنه يشير إلى الله عَرَجَجَلَّ في العلو. 


فهذه شهادة من النبى َك بالفعل؛ أن الله سْبْحَاَهُوَتعَالَ فوق. 


1 3 35 535 و 0 ع حرفا سل اسل 06 ىه 
أما الإقرار ففي الحديث: قال معاوية بنْ الْحَكّم وَدَلْتَدُعَنهُ: كانت لي جارية 
م 2 ع اماه قن فو قر ين اش برها اق حا كا بو وذ هاي ابروا اط 0 
َرَعَى عَنَا لي قِبَلٌ أحدٍ وَالْجَوَانِيّةه فاطلعْت ذَاتَ يَوْم فَإِذَا الذئبٌ قَذَ ذَهَبَ بِشَّاةٍ مِنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (7/الا). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم (1714). 
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عَتَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌّ مِنْ بَنِي آم آصَفْ ك) يَأسَمُونَ» لك ا ل 
2 1 0 ماد جيل مستي وه م 2701 07 00 8 
رَسُولٌ الله يكل فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلنَ» قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَقَا أَعيقَهًا؟ قَالَ: «انيني ببا". 
فَأَبَيَِهُ مبَا -وهى عار ا ل لم يَتَعلّم- قَقَالَ لَهَا: «أَبْنَ الله؟». قَالَتْ: في السََّاء 
-ما قالت: في الأرض» ولاعن يمين» ولاعن شهال- قَالَ: «مَنْ أنا؟». قَالَتْ: أَنْتَ 
ع أ ار 15 تيا كس ع 00 
رَسُول الله. قال: «اعتّقها؛ فإنها مؤمنة» . 

فهذا نُسميه سُنة إقراريّة» فثبت علو الله عَيَتِجَلّ العلو الذاتي بالقولٍ والفعل 
والإقرار. 

الإجماع: 
آ ار ات 6ك ٠.‏ ع سم _- 
يَركَويدالَ الذاق. وعلمنا هذا الإجماع من أن هَؤْلاءٍ القوم يقرءون القرآن ويقرءون 
السنة» ولم يأتِ عن واحد منهم حرف يدل على أن الله ليس في السّماء» فكونهم 

ا ع ع« 

يقرءون القرآن» ويعرفون معناه» ويقرءون السنة ويعرفون معناهاء وكلاهما يدل 
على علو الله الذاق» ولم يأتِ عن الصَّحَابَة ما ينافي ذلك» فإن هذا يدل على إجماعهم 
على مدلولٍ هذه النصوص. 

وهذه طريقة يُعَرَفُ بها الإجماعٌ قَلَ مَن يَتَمَطن لهاء وهي أنه إذا دل الكتابٌ 
والسنَّهُ على معنّى من المعاني» ولم يَرِدْ عن الصَّحَابّة ما يُنافيه» فهو إجماع» فَخُلْ هذه 


أما الإجماع: فأجمع الصَّحَابَة ودَيَةعَن وأئمة الهدى من بعدهم, على علو الله 


القاعدة تَنْمَعْكَه وتضرب بها وجوة المبتدعة» ونّصِمٌ بها آذاتهم. 
إذن لدينا الكتابء والسنّةء والإجماع. 


.)0177( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم‎ )١( 
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العقل: 

آما العقل :فصل أن إنساق: ايت أكما » أن رون للوسيو فعانناء أو أن 
يكون نازلا سافلا؟ فعقلا أن يكون عالياءِ لأن العلو فيه معبّى السّلطة والكمال؛ 
ولهذا قَالَ الله تَعَالَ: لإدَأمتم من في أَلسَمل أن يخْسِف بكم الأرْص كَإدَا هل تَمُور (05) 
م نتم من في السَمل أن يِل عَلِتَكمْ حَاضما فسَتكَلون كن تَذِيرٍ * [الملك:15-/11] 
فقال: من في لسَمَكَ 4 ليدلٌ على كمال سُلطته جَزَوكَكا. ولهذا إذا جاء الأمدٌ من فوق 
فإن الإنسان لا يستطيع أن يستتر منه. 

إذن نقول: إن العقل دل على علرٌ الله عَرَجعَلّ. 

واعلم أنه إذا قيل: العقلٌ فالمرادُ به العقلّ الصريحٌ» يعني السالح من الشبهاتٍ. 
ومن الشهواتء أما عقل من اشتبة عليه الأمرٌ فهذا لا عقلّ له. وأما عقل من يريد 
الباطلّ فهذا لا عقل له؛ لأن من يريد الباطلٌ فإنه يُكابر» كما قال ذلك من قاله من 
التاس إن :الله ليسن غاليًا بذاتةه وإنة ندا فى كل مكان: فسأ له العافية) فهلم كلمة 
منكرة وهذا منكة من القول وزُور؛ أن الله معنا في كل مكانٍء ألا يستحي هذا القائل 
من ربه عَرَيجَلّ ثمّ من خلقه أن يكون الله تَعَالَ معه في كل مكان, إن الإنسان يكون 
في المرحاض»ء ويكون في المسجدٍء ويكون في السوق. ويكون في البيتٍ. فهل يمكن 
لإنسانٍ يؤمنْ بالله وعظمة الله وسلطان الله أن يقول: إن الله معه في الم حاض؟! 

لا والله» فالإنسان إذا أرادَ أن يخاطب زميلّه. ويتكلم عن كلمةٍ (مرحاض) 
فإنه يقولُ له: (تكرم) قبل أن يقولّ كلمة (مرحاض»» فكيف يَليق بعاقل» فضلا عن 
مؤمنء أن يجعل رب الأرض والسّمَاوات الذي هو فوق كل شيء في المرحاض معه 
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والعياذ بالله» وهو جالس يبول أو يَتَتَوّط! نسأل الله العافيةً! فهذه قلوبٌ زائغة 
لا تقدّر الله حقٌّ قَذْرِه. 

الفطرة: 

بالل نكر إجياع عور يطل ةلتكل تويك ممادر أن توا 
إنسان: (يا ربٌّ) فإنه يتصرف قلبه إلى الله ول غبار اعد المتدضة قدو أن انه 
ليس في السَّماءه وننكر استواء الله على العرشي» قال بعض الحاضرينَ: يا أستاد دعنا 
من ذكر العرشٍ -لأن استواء الله على العرش ثابتٌ بالسمعء يعني لولا أن الله 
أخبرنا أنّه مستو على العرش ما عليمنا هذا- ولكن أخيرنا عن هذه الضرورة الي 
تجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارفٌ قَطّ: لاا ار عن العا مور اتلك 
العلوٌء لا تلتفت يَمْنَةَ ولا يَسرَة فكيف تدقع هذه الضرورةً عن قلوبنا؟ فجعل 
يَضرب على رأسه ويقول: حَيرَن حبني 7". لأنَّه عَجَرَّ أن يرد على هذا. 

إذن علو الله سُبْحَانَهُوَتعَالَ كل الذاى ولو عليه لكات وَالْسَئة والإجماع والعقل 
والفطرةٌ. وخاب مَنِ افترى» خاب من افترى» خاب من افترى» فزعم أن الله معنا 
في كل مكانء فعلى من قال هذا أن يتوبّ إلى الله قبل أن يموت على هذه العقيدة 
الفاسدةء الي لم يقدر الله فيها حقٌّ قَدْرِه قبل أن يُلاقِيَ ربّه وهو يقول: إن الله في 
السوقء وفي المرحاض.ء وفي المسجدء وفي السطح. وفي القَبوء وفي الغرفة» وفي 
الُجرة» بل أدَّى ذلك إلى أن قال: إن الله في طن الكلاب والعياذٌ بالله! نسأل الله 
العافية. 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (5/ 5 5): ومختصر العلو للذهبي (ص:77). 
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يا إخواني يا مسلمون» هل يمكن لإنسانٍ أن يتكلم أو يَتموَه ببذاء فضلًا عن 
أن يَعتِقِدّه! ولولا أنّه قد قيلّ ما كان ينبغي لنا أن نقولّه. لكنه قد قيلٌ» فلو سألتَ 
بعض العامة عند مَؤّْلاءِ العلماء الضالينَ: أين الله؟ لقال: في كل مكانء والعامىٌ 
لا يّدري» لكن يقول له هذا المبتيع الضال: إن الله في كل مكانٍ فيقول: إن الله في 
كل مكان. 

ولو قال قائل: ما شبهة مَؤُلاءٍ الضالينَ الّذِينَ يقولون: إن الله في كل مكان؟ 

قلنا: لحي قول الله يبَرَكَوَتَعَكَ: #وهو معَك أبن مَاككتُم ‏ [الحديد:؛]. 


وقوله تَعَالَ: #مَا يَحَحُوبُ من جو نَكََةِ إلا هْوٌ وَابعْهُمْ ولا خَسَةٍ إِلَّا هو 


02 ور 


2 1 ب 3 او 0 7 سس ساس سه رح سا سه سر 
فنقول: الحمد لله صدق الله عَرَمَجَلٌ: # هو الَذئ نل عَلَيْكَ الكتب مِنْهُ ايت 


محمد 
رح 15 ده 44 راسم الونع عييس لوو سكس مك ل ل لحف ع ءفك هعس س سلس عير 
تخكملت هن أم الكتب وآخر متسَلِيهدتُ فأما الَدِينَ في فلويهم ريع مَِتَِعُونَ ما شَتَبَهَ مِنهُ 


بى ورج سم 


أبتعاء الْوْسَنَةَ وابتفاء تَأُوبلِء # [آل عمران:/]. 
فهؤلاء من هذا الصنفيء الَّذِينَ يتبعون متشابة القرآنٍ ابتغاءَ الفتنة وابتغاء 
ع 0 ار 5 5 ع 2 2د 
فهل المعية تقتضي أن يكون من معّك مصاحبًا لك في المكانٍ؟ 


نقول: إن اقتضته في مٌوضع لم تقتضه في موضع. يعني أَنََّا لا تّستلزم أن يكون 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) ينف 


انَّذِي معك مخالطًا لك في المكان أبدّاء هي وإن اقتضنّه في بعض الأحيان لكن ليس 
بلازم» فالعرب العْرَبَاء يقولون: «ما زلنا نسير في البَريّةَ والقمر مَعَنا. والقمر مكانه 
قولنا: القمر معنا أن يكون القمرٌ في الأرضء فإذا كان هذا لا يَلِرّم في كوكب من 
أصغر الكواكبء فكيف يَلرّم بالنسبة لربٌ العالمينَ الذي وَسِعّ كرسيه السَّنَاواتٍ 
والأرص. 

ويقول العرى: لزوحةٌ اقلان معدة وهو ق اقم العدينه ورهن في أقضى 
المغربء ويقولون نطمًا صحيحًا عربيًا: زوجة فلان معه. فلا يَلرّمِ من هذا أن تكون 
معه في المكان, لكنها مُطلّق مُصَاحبة. 

ويقول القائد للجيش: «اذهبوا إلى المعركة في الجهة الفلانية وأنا مَعَكُم) وهو 
جالس في غُرفة القيادة» فالمعِية إذن ما اقتضت المصاحبة في المكان. 

والأمثلة على هذا كثيرة» فهؤلاء انَّْعوا المتشابة وتركوا المحكّم, تركوا الأدلة 
اليقينيّة القطعيّة على أن الله تَعَالَ فوق كل شيء: وأخذوا بهذا المتشابه؛ مع أن هذا 
المتشابه -والله- ليس بمتشابه على الراسخينَ في العلم» بل يعلمون أن المعية أوسع 
نا قال هولاء» وأنها تُطلّق على مُطلق المصاحبة» سواء كانت مصاحبةً في المكان» 
أوق الزأئ او مااي ذلك 

والصبيان في أسواقهم يحصل بينهم تقاطعٌ ومهاجرٌء فيجيء صبيّ لآخرٌ ويقول 
له: «أنت معي أم مع فلان؟» وهذا كان موجودًا وأنا صغيرء فيقول الآخر: «أنا 
معك»» وكل منههما| يذهب لأهله» ومع ذلك يكون معه. 


ىالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالمعيّة أوسعٌ دائرة يما يظنٌ مَؤٌلاءِ الَّذِينَ في قلومهم رّيغْء وأسأل الله أن يديب 
وأنا لا أقول: أدام الله رَيْمَهمء ولا أقول: شَّدَّدَ الله عليهم الزيعَ» لكنني أسأل الله 
َعَالَ أن يديهم حتَّى يتوبوا إلى الله عَيَجلٌ من هذا الاعتقاد الباطلٍ الذي دل على 
بطلانه كتابٌ الله وسنة رسول الله وإجماع صحابة رسول الله والأئمّة من بعدهم» 
والعقل» والفطرة. 

وأدعوهم من هذا المكانٍ إلى أن يتوبوا إلى الله» وأن يؤمنوا بأن الله تَعَالَ فوق 
كل شيءٍ بذاته؛ لكنه محيط بكل شيءٍ عِلَا. وأنا أعرف أن كثيرًا من المسليين» 
ولا أقول: أكثرهم بل كثير منهم يُعتقدون هذا الاعتقاد بسبب علاءٍ الضلال 
عندهم, الَّذِينَ يلقنونهم أن الله تَعَالَ نفسَّه في كل مكانٍء وسبْحَانَ الله العظيم! إذا 
كان الله مع الإنسانٍ في غُرفته» ومع الساجدٍ في مسجده. فبهذا يكون الله انين 
زإذا كا الثالاكا يقر سداز كه وهل جره ويكوة الىة الا لخم اروك رن 1 1 
بعضه هنا وبعضه هناء وكل هذا باطِل» ولا يقول به مسلب بل لا يقول به عاقلٌ» 

وإذا كان التَصَارَى كفروا بقولهم: إن الله ثالتُ ثلاث فكيف بمن يقول: إن 
الله نفسه في كل الأمكنة مع كل واحي. فوالله يا إخواني هذه مُصيبة عظيمة» أسأل الله 
َعَالَ أن مهدي مَؤْلاءِ إلى الحق حتَّى يتوبوا إلى الله» وحتى يلاقوا ريّهم وهم يُعظّمونه 
حق عَظَّمَيَهه ويؤمنون با جاء في كتابه» وسّنة رسوله كَكلٍ 


2 8 0 


إنني أَتمّل مَن سَمِمَ كلامي هذا أمانة أن يَبْنّهُ في متَمَعِه إذا كانوا يقولون: إن 
لله بذاته في كل مكانء وأن يُْقِدَ إخوائه من هذا الضلالٍ العظيم, وأَبَشّره أن ال 
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موعى 


صَلَّ الله عليه وعلى آله وم نّم لما بعَث علي بنَ أبي طالب إلى حَحيبرَ قال له: «اذْعَهُمْ 
إلى الإشلام. رهم ها يجب َنِم وان يدَى بك وَل ابد َك 
ورا 

وقوله: اكُمْرا بسكون الميم وليس بضمها؛ لأن (حمرَا) بضمٌ الميم: جمع جمار 
وبسكونها (حمْر) جمع حمراء» كخُضْر جمع حضراء. وبعض النّاس يلط في هذا 
فيقول: خير لك من حُمّر النعم. نقول: ما شاء الله! الإبل صار لها عمير! إذن يجب 
أن نُسَكنَ الميم فنقول: خيد لك من حمر النّعَم؛ لتكون جمع حمراء. والنعم هي الإبل» 
وكان العرب يضربون اللمثل بها في تّفاسة الأموالٍ» يعني امال النفيس هو الابل 
الحمراء. 


إن 


فأحْرجُوهم من الظلمات إلى النورء وأنقذوهم من هذا الضلال العظيم» فإذا 
هدى الله عل آيذيكم أحدًا فهو خب لكم من حمر النعم» والدال على الخير كفاعل 
6 

العلُوٌّ في الصفاتٍ 

ا الغار في الصفاتٍ فهذا قد أجمعت عليه الأة الإسلاميّة ل الأمة 
الإسلامية تَعتقد أن الله تَعَالَ عالٍ بصفاته ولكن اختلفوا فيا يكونٌ العُلُو فمنهم 
مَن قال: كل مَن أبتَ لله صفةًٌ فقد نمّى عنه العلوً؛ العُلوٌ المعنويّ أو الوصفيّ» حتى 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي كَل النّس إلى الإسلام والنبوة.. رقم 
(2447)» ومسلم: كتاب فضائل الصَّحَابَة باب من فضائل علي بن أبي طالب وَلَيَهَعَنكُ رقم 
6050 5)). 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نّم قالوا: مَن أثبتّ لله ما أبته لنفيه من (الوجه) فقذ تفص الله أعوذ بالله! يقول: 
٠.‏ 5 2 0 )دوس 0 > 0 2 21 ام 0 له 
إذا اثبت لله وجها فقد تنقصت الله عَرَصِمَلُ ومثلته بخلقه. وعليك أن تَنكرَ الوجةء 
9 ص سم 
وتحول معناه إلى معنى آخر. 
ب سم 0 الى 2 مع 2 رمك لام سلس سس اك سحللا رت سور 

وقد قال الله عَرَْجَلٌ: كل من عَلهَا ان ([0 وَيبْضَ وَْهُ رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ والاكار » 
[الرحمن:7-/77]. 

فَجَرَدْ نفسَكَ من كل قولٍ فإنك سَتَمْهم أن الله له وجةٌ فإذا جردت زه نفسك من 

5 ل ك.ء اء. س يشظ 5 2 : .4 5 2 
كل قولٍ تجد أن الفهم يِجِرَك جرًا إلى أن الله له وجةٌ. وهذا واجب أن ثبت لله ما أثبنّه 
: : : 5 0 5 3 5 ا 7 0 
لنفسه» فهؤلاء يقولون: ما يمكن أن تثبت لله وجهًا؛ لأنك إذا أثبتٌ لله وجهًا فقَدْ 
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تنقصْت الله حيث به بالآدميٌ. 

فنقول: وهل يَلرّم من إثباتٍ الوجه لله أن يكونّ تمائِلٌا لأوجه المخلوقينَ؟ 

الجواب: لا والله لا يَلرّمء قال تَعَالّى: ليبق وََهُ رَيَكَ ذو لَلْكلٍ والاكار » 
فآمِنْ بأن لله وجهًا حقيقة واقرأ قولّ الله تََالَ: لد كدو مَى 7 وَهوَ ألسَمِيعٌ 
َلْبَصِيرَ #* [الشورى:١١].‏ فَآمِنْ واعلمٌ بآن هذا الوجة لا يراثل أوجة المخلوقينَ؛ لقوله 
تَعَالَ: ليس كِئِْو» ى 42 أما أن أنكر ما أثبته الله لنفيبه. وأدّعي أن إثباته 
يُستلزم التمثيل» فهذا خطأء فأنا أومن بأن لله وجهًا حقيقيًا. وأنا لا أدّعي هذا من 
عنديء ولكن بقول الله سبْحَاُوتكَالَ: #ويِبْقَ وَجَهُ رَيْكَ ذو لَبَكلٍ وَالَدمَارِ * وكلمة 
(ذو) جاءث مرفوعة لأنها صفة للوجه. فالوجهٌ موصوفٌ بذي الجلالٍ والإكرام» 
ولا يمكن أن يدور ني حَلّدي -أي في قلبي وقهمي- أن هذا الوجة تائْل للمخلوقين» 
لا يمكين أبدًا؛ لأننا نعلم بالعقل أنه لا يمكن أن يتهائل الخالق والمخلوقء ولو تمائل 


1 
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الخال والمخلوق لم أن يكون الكون كله إما خالقًا وإما مخلوقًاء وهذا ممْتِع. أيضًا 
لديّ آي من القرآن: «ليس كدوم عَىء وَهْوَ المي ابصيرٌ 4. 

ثم نقول قاعدة مُفيدة لكم جميعًا أيها الإخوة: لا يَلرّم من الاشتراكِ في الاسم 
أو الصفة تَائُل السَكّى والموصوف. فهذه قاعدةٌ عقليّة مُتَمَّّ عليها. 

ويظهر ذلك بالمثال: نحن نعلمٌ أن الفيل له قوّة عه الحو ال السرم 
لها قوة» فلا يلم ِنِ اشتراكها في القوة أن تمائل القوتاني» مع أن كُلّا مهما له قوة. 
وأيضًا نعلم أن الفيل والبعوضة يسْترٍ يَشتركان في الجسميّة) كل كني عه ولا ار 
من اشتراكه) في الجسمية أن يكونّ الجسم واحدّاء فمعلوم أن الفيل أكبر آلاف 
المرات. 

فإذن حُذها قاعدةٌ: لا يَلرّم من الاشتراكِ في الاسم والصفة أن يتاثل المسمّى 
والموصوفء فإذا كان الله له وج والإنسان له وجه. فلا يَلَرّم من اشتراكه) في هذا 


أن يتماثل الوجهان. 
00 5 9 022 م 
إذن أنيك الرجنة سو اكول «ان قنرك ف 7 و وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الْبصِير » 
[الشورى:١١].‏ 
فَإِنْ قَااَ لَ قَائْلٌ: صف لنا وجة الله؟ 


قلنا: هذا السؤانُ حراءٌ» وبدعة ومُكَر؛ لأنَ النِيّ يل تلا على أصحابه هذه 
الآية فقال: #وَيبْقٌ ومُْ ريَكَ ذو لَفْكَلٍ وَالْامارٍ 4 [الرحن:7؟] ولم يقل منهم أحد: صف 
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يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنانل اتدل فل يقر واد من لمكن باوسيوك قن ف ناوه اط 
أبدَاء مع أنه لو وّجّه إليه هذا السؤالٌ لكان عسوت جديرًا بأن يُوَجّهَ إليه مدل 
هذا السؤال؛ لأنّه يَعلّم من صفات الله ما لا تعلم؛ لكن مع ذلك ما وَجهُوه تدبا مع 
لله ورسولهء وهم يعلمون أنه لايمكين لأحدٍ أن يحيط بالله علاء في) سألوة. 

فقل لي ها السائل المتنطّع: أأنتّ أشدٌّ تعظيًا لله من صحابة رسول الله؟ لا. 


أنتَ أشدٌ حُبا لمعرفة صفات الله من أصحاب رسول الله؟ لا. 


000 ح + ول 2 3 5095 00 كس ا ا اس وا 2 0 
إذن أنت الآن مُتَتَطعٌ» وقد قال النْبِيٌّ يكِِ: «مَلَكَ المتَتَطَعُونَ» هَلّكَ المَتَطعُونَ, 
ج لل ل 0 


أ 


ونقول: هذا حرامٌ» فلا تقل: صِف لي وجة الله؛ لأنّه لا يمكن إدراكه أبدًا: 

وا يْحِطُونَ سنَّىْءِ من عِلْوِوء إلا يما هآ 4 [البقرة:715]» ولا يمكن أن يَذْرِكَ 1 
كيفيّة صفات الله. ونقول: إن الله تَعَالَ قال: # ولا تَقَفُ مَا لس لك يو عِلْمٌ © [الإسراء: م 
يعني: لا تقل با لا تَعلّم» ولا تسأل عما لا يُمكِن الإحاطة به فهذا من العدوانٍ في 


السؤال. 
واستمع إلى قصةٍ جاءت عن أحدٍ الأئمّة الأربعة رضوان الله عليهم مالك بن 
5 إمام دار الهجرة» وصاحب (المُوَطَأ): وهو الإمام المشهورٌ المعروفٌ» كان في 


يل وو عرس ممم 


جَلِسِهِ فقال رجل: يا أبا عبد الله #الرَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أَسْتَوَئ > [طه:ه] كيف استوى ؟ 


.)77170( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون, رقم‎ )١( 
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وهو سأل الآنَّ عن الكيفية وليس عن المعتى» يعني كيف الاستواء على العرش» 
00 - ىو ع 3 أ لت لس له لله 2 52 ٠‏ سس م أ 
فأطرقٌ مالِكُ برأسه حتى جَعَلَ يَتَصَبّبٌ عَرّقا من شذة تعظيوه لله يوََيَهْعَنكُ وررقنا 
ما رَرّقَه من تعظيم الله ومحبّته» فجعل يتصبب عرقا لأن هذا سؤال عظيم, ثم رفع 
م 5 08 سج 22 9 ب .عع ٠.‏ 26 22 ماه 95 

أسَه وقال له: «الا ته اء غنه 4 2 الكف غنة لء والادَان به ا 
ر و سنواء عير ِ- والحيف عير معفولء» واضريات د قاسم 


ا 


00 نه اما 02 ع ثب م دح 07 0 - 
وَالسّوَالُ عَنْهُ بدعَدٌ َمَا أَرَاكَ إِلّا مُبتدِعَا». ثم قال: أَخْرجُوةٌ مِنَ الَسْجدٍ!". الله أكبرً! 
انظر هذه الشدة في ذاتٍ الله عَرَهجَلَّ: أخرجوه من مسجد النبي كلة. 

قوله: «الِإسْيِوَاءٌ غَيْدْ يجْهُولٍ» يعني ما أحد يَجهّل معنى الاستواء»ء فمعناه 

0 3 ا 3 ع ل 
ولا تمثيل» وهذا ما حاجة إلى أن نسألّ عنه فالاستواءٌ يعني العلوٌ على العرش . 

قوله: «الكَيْفُ غَرْدُ مَعْقَولٍ» يعني لا يُمكن أن تُدركّه بعقولنا؛ لأن عقولنا 
أقصٌ وأنقصٌ من أن تُدركٌ كيفية صفات الله. 

و ع 00 

قوله: «والإيهان به واجبٌ» أي الإيوان بالاستواء واجبٌ؛ لوَرُود النص به فقد 
000 : ا ا ادل ل وم 
ذكّر الله استواءه على العرش في سبعةٍ مواضعٌ من القرآن» ومنها: #الرَحَن عل العرش 
يم 3-3 م ل كه 
أستّوئ # [طه:ه]» فلذلك وجت الإيان بان الله استوى على عرشْه عريّجل. 

١ -ِ 2 2 1 700 و‎ 8 

قوله: «والسؤال عنه بدعة» لآن الصحَابّة» وهم أشد منا حرصا على معرفة الله 
بأسرائه وصفاته ويواجهون مَن هو أعلمٌ الخلتٍ بالله» لم يسألوا عن كيفيّة الاستواء» 


فمَن سأل عن كيفية الاستواء فهو مُبْتَدِعٌ. 


.)0770 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


ؤ, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 َت 001 01 3 # ف 
ثم قال: لوما أراك إلا مبتِعا» أي ما أظنك إلا مبتدعًا. وصدق حَدْسٌُ مالِكِ 


هه م و ساحر 


2 0 1 ًِ 0 

ثم أمر به فاخرج لأنه مبتدع ضال يَضِل الناسء ويُورد عليهم التشكيكات. 
وحَق هذا أن يُطْرّدَ من جلسات العلم» ومن أماكن جلسات العلم. 

وفي الوجه لو قال إنسان: كيف وجة الله؟ فإننا نجيبه بها أجايّه به مالك مَن 
سأله عن الاستواء» فنقول: الوجةٌ غيدُ تهولء والكيفُ غيد مّعة مَعقولٍء والإيمان به 
واجب» والسؤالٌ عنه بدعة. فهذا ايز الَنِي ذكره 0 نانك يمنال ميزان 
د اا اس 
إليها؛ لأن العقولٌ أعجزٌ وأقصرٌ من أن تُدركَ كيفيّة صفات الله عَيَِجل. 

ردٌعلى إشكا 

.ابم 5 5 / 00 ا يست 

قد أشكل على بعض الإخوة قول الله تَاَدَوَيَالَ: 9# َنم من في أَلسَمكِ * 
[اللك:17]» وقال: لو أَحَذْنا بظاهر الآية لكان الله تَعَالَ تُحيط به السّماءء كما أقول: 
ا لا 
من لم يُعظَّم الله حقَّ يه تعظيمه من جهة العقيدة» فهم مَن يريد أن يُبطِل النصوصس 
القطعيّة بعلو الله الذاق. 

والغالبٌ إذا خاطبك عامّيٌ بهذا؛ يعني أورد عليك هذا الإشكالء الغالب 
ال 0 
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ف 8 2 ع 5 ب 8 2 : 

فهذا معاند مكابرٌ حجّته داحضة في الدنياء والحمد لله» وعند رب العالمين سينظر 
3 ِِ 

ماذا تجيبه به رب العالمينَ يوم القِيّامَة 


فالعامي ل قول الله تَعَالَ: لادَأمتُم مّن في أَلسَّملِ 4 لا يقتضي أن تكون 
لكر ظركا للتعالى عرويك وكناف ينين هذا واطا تقال قد ودبع كرست تاوالت 


فالله عَرِجَلّ لا حيط به شيءٌ من مخلوقا ته أبدًا ا» بل هو عالٍ فوق كل شيء 
وليس فوقٌ المخلوقات إِلَّا الاق سبِحَاةوَتَْ. فبْحَرّجُ قوله: في سمل 4 على أحد 
وجهاين: 

آنا أن كرة اللزاة تلفظ الكزاءة الغلر ) وإنا أكون (ق) معن لعن 
فإذا كانت السّماء للعلوٌ صار معنى قوله: #في السَّمَهِ * أي: في العلوٌء ليس في السّماء 
هذا السقف المحفوظ. وإن قلنا: (في) بمعنى (على) صار المراد #فى السَمَك © أي: 
على السَّماء» ولا إشكال. 

يقن أذنيظة لكا :لات ففرل: اتوني بدليلٍ على أن السّماء تكون بمعنى 
العلو. 

فنقول: على العينٍ والرأس ي؟ قَالَ الله تَعَاكَ: #أنْرّلَ مِنَ أَلسَمَكِ م2 © [الأنعام:99]» 
ج010 *706767671اراا ا 0 
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قال تعالى: #وَالسَحَابٍ الْمسَخَر بَيْنّ َلتَمَاءِ وَالْأَرَضٍ * [البقرة:174]. 


إذن السّماء هنا في قوله : #أَنْرّلَ مِنَ أَلسَمَكِ مه * المراد مها العلوٌ. 


نهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال: ائتوا لي بشاهدٍ على أن (في) تأتي في اللغة بمعنى (على)؟ 

قلنا: أهلًا وسهلاء على العَين والرأسء طلبتٌ أمرًا ليس بِعَسِيرِ؛ استبيع إلى 
قولٍ فرعو للسحرة: «وَلََلسَم في جُذُوعٍ ألدَخْلٍ 4 [طه:01]» ومعلوم أن فرعونٌ 
لا يريد أن يخرق بطنّ الجذوع ويُلقي السكرة فيهاء وإن)ا المرادٌ أصلبتكم على جذوع 
النخل. فتينَ الأمرٌ أن -والحمدٌ لله- لا إشكال في ذلك؛ فمعنى قوله تَعَالَ: إفي 
اتدل [الملك:17] أي: في العلوٌء أو في السَّماءِ أي: على السّماءء وانتهى الأمرٌ واضحًاء 


قوله: #الْعَظِيمَ 4 أي ذو العظمة البالغة» فهو جَزَّوتَك أعظم العظماء» ولا أحد 
يقوم لعظمته» قال تََالَ: وه الكنينة فى التعؤت وال" وخ الصيد الكل > 
[الحاثية :/7"1], 
أساء الله وصفاته فى آية الكرسى: 
الله يبَكوَتَعَالَ تكلم هذه الآية العظيمة؛ آية الكرسىء قال الله عَرَوَجَلّ: « اله 
م رح ل 8 مع بير 0 و 00 نم26 5007 0 0 ص 2 ف 
الى الْمَيوم لا تَأَحدَه سِنةٌ ولا نو لَُ مَان السَّمنوْتٍ وماق الأرض' من ذا 
ك3 رح مر 3 04 3 جع ءبع سل وار ده زر « خرن ا دعاس ام 2 6 200 2 
اذى يسْمَعٌ عِندَه: إلا يدنه يَعْلَمْ ما بين أيدِيِهِمَ وما حَلْمَهُمْ ولا يْحِطُونَ هنَّىء من عِلَمِوء 
5 ع عر رط 01 ره لظ رار 2 و 1 م ورءو سام 200 5 
إلا يما شَاءَ وَسِعَ وْسِيه لسَّموتِ والارص ولا وده جدة ُمَا وهو الْعلى الْعَظِيم *. وفي 
هذه الآية خمسة أسماء من أسماء الله: الله الح القيُومء العَلِنُ العظيم. 
و(الله) هو أصل الأساء. وهو العَلَّمُ الَذِي لا يُسَمّى به غيد الله عَرَجَّ ومعناه 
00 
أن له الالوهية على جميع الخلق» فهو معبود الخلق كلهم حقاء وما سواه من المعبودات 
فهو باطِل. والحيّ سَبَقَ تفسيره. والقيومٌ كذلك. 


جع 


0 
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إذن فيها من أس)ء الله خمسة, وفيها من صفات الله ما تَصَمتَنَه هذه الأسماء 
الخمسةٌ؛ لأن كل اسم من أسء الله يَتَصَمَّنُ صفةً من صفات الله؛ لأن أسماء الله 
عَرََجلّ كلها حُسنى. فهي دالّة على معانٍ حَسََ بل أعلى ما يكون من المُسنء ولذلك 
نقول قاعدة مفيدة: كل اسم من أساء الله فهو مُتَصَمَّنْ لصفةٍ من صفات الله. 

الله: فيه الأَلُوهِيّ والحي: الحياة» والقيوم: القيومية» والعلُ: العلاء والعظيم: 
العظمة. 

وفيهاً لكان فاه الل الغزاة لكعال بالالرو ةا لقول: ا لَه إلا هو»ك. 
واعلم أن ثبوت الأَلُوهِيّة بدون إفراده ما يكفي» فلا بن من إثبات الألْوهِيّة وإثبات 
انفراد الله تَحَالَ بها؛ لأن التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثباتٍ: 


مثال ذلك إذا قلت: لا قائم في البيت إلا زيد.. 


"0 


حا 


وَوَيد هذا ضشكية:15ة] المكويون تمكلوة تب فأحبانا جعلوته فاعلة وآحانا 
يجعلونه ل به» فإذا قلت: «ضرب لعا صار زيد فاعلاء وإذا قلت: 
«ضرب عمرو زيدًا» صار مفعولًا به. وقد سمع عَامَيٌ مَدَرّسَا في النحو يدرس 
ويمثل (قام زيد. ضربت زيدَّاء أكرمت زيدًا) فقال: لا تؤذوا زيدّاء كل شيء زيد 
زيد! لكنه لا يدري أن المثال لا يعني الواقع 

أقول: إذا قلت: «لا قائم في البيت إلا زيد» فهذا توحيدء وأنا لا أقصد توحيد 
رب العالمينَه بل هو توحيد في المعنى» فمعناه نفيت القيامَ عن كل أحدٍ في هذا البيت 


1 50 لي 
إلا زيداء إذن وحدته بالقيام. 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا قلت: «زيد قائم في البيت»» فهذا إثباتٌ» تثبت أن زيدًا قائم» لكن لا يمع 
أن يكون غيره قائّاء فيمكن أن يكون غيره أيضًا قامًا. فإذا قلت: «لا أحد قائم في 
البيت»2 فهذا نفىّ فرع ومعناه الْعَدْمَ. 

إذن التوحيد لا يمكن إلا بنفي وإثباتٍ؛ نفي الحكم عن غير الموحَّدء وإثباته 
لل كل 

٠.‏ يه دل ات وسا عو 92 م2 و 

إذن #لا إِلهَ إلا هو» إثبات انفراده بالألوهية #الحى الْقيُومم © فيه إثبات الحياة 
والقيوميّة» واجتاع الحياة والقيومية يُفيد معنّى زائدًا على إثبات الحياة والقيومية» 
ألا وهو أنه عيبل كامل في نفْسهء مُفتقر إليه جميعٌ خلقه. 

ومن الصفات في هذه الآية انتفاءٌ السّئة والنوم: #لا تَأَحْدُمْ سِكَة ولا نوه 4. 
وهذه من الصفات المنفية. 

واعلم -يا أخي- أنَّه لا يوجد في صفات الله نفيٌ تَخْضٌء بل كل نفى في 
صفات الله فهو مَتَضَمُن لكال.» وانتبة لهذه القاعدة. 

وقوله: «لا تَأَحْدَُه سِكَه ولا يوم هل لأنّه غير قابل للسئّة والنوم أو لكمالٍ 
حياته وقيوميّته؟ 

نقول: لكمال حياته وقيوميته» ولذلك لا يَصلّْح أن نقول: هذا العمودٌ لا تأخذه 
سنّة ولا نوم؛ لأنَّه غير قابل. فالله سْبَحَُوتَداقَ لكمال صفاتّه ولكمالٍ حياتِه وقيوميته 
لا 5 سئة ولا نوم. 


ال 0 
.- 


قال الله عَرَبسَلَّ: « وَلَفَدٌ خَلْفَنَا السَّموَتٍ وَالْارَضٌ وما بَْنَهُْمَا فى سَِةَ أدَ 
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ِ 
ا 
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واللغوب هو التعّب والإعيائ» كا قال عَرَِجَلّ: «أولز يروأ أن أ 


© 2 جم معزي مروم سما 


وَاَلْارَصَ وَلَمْ يَتَىَ يحَلْقَهِنَ 4 [الأحقاف:] أي لم يَعْجَرْ بذلك. 

رو اميه برجو مامه جو سوير كروي صبات وير 
ا 2 

ومن الصفات في هذه الآية عُموم ملكِ الله؛ لقولِه: لله مَاف ألسَمْوَتٍ ماف 
لْدَرْضٍ *. 

ولعتو ايه ارك عو مالو موي رجات تيزم الاين توا 
ما فى اَلسَّموَتٍ وما في الْأَرْضٍ 4 ؟ لأن (ما) اسم موصولٌ وجميع الأسماء الموصولة 
تُفيد العموع» حبَّى الاسم افر في الموصولٍ يفيد العموم» قال الله عَيَجَل: « وى 
جَآهَ يَألصَدْقِ وَصَدَّقٌ بده أُوكَيِكَ هم الْمنّقوت * [الزمر:"]» ولم يقل: أولئئك هو 
لتقي لأن الاسم الموصول يفيد العمومَ وإن كان مُفْرّدًا. 

إذن في قوله عَرَتِمَلَّ: ما فى َلسَّمْوَتٍ ,ماف الْأَرْضٍ » إثبات عموم ملك الله 

وفي هذه الجسملة إثبات انفراد الله عَرَلٌ بالملكِ» وهذا شيء غير العموم» 
ويُؤْحَذ انفراد لله تَعال بالملك من تقديم الخبرء وهو (له)» والخبر حقّه الأخينُ وقد 
قال علاءٌ البَاغَةِ: إن تقديم ما حقّه التأخية يُقِيدٌ ا حصرّء والحضدٌ إثباثٌ الحكم في 


مر 
ومن صفات الله هذه الآية قوةٌ عظمة الله وسُلطانه؛ مأخوذة من قوله: ومن 
دا الى يَنْهَمُ عِنْدَهَءِ إل 5" نو 4؛ لكمال عظمته وسلطانه. فلا أحد يتكلم إلا بإذن الله 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
قَالَ الله تَعَالَ: «يوم ينوم البح اكه صَفَا لا يتَكَلمُوب إِلَا من أو لَه أبن وكَالَ 
صَوَابا # [النبأ:8]. 

ومن صفات الله في هذه الآية: عمومٌ علم الله؛ لقوله : ليعَلم ما انين لدوم 3 
حَلْمَهُمَ #» وهذا يعمٌ الماضيّ والمستقبَل جملةٌ وتفصيلًا. 

ومن صفات الله في هذه الآية: ضَعف الإنسانٍ عن إدراك كُنْهِ وحقيقة صفات 
اله» فالإنسان وإن علم المعنى في صفاتٍ الله لا يمكن أن يُدرِكَ كُنه الصفة وحقيقتها؛ 
لقوله: #ولا يُحِطُونَ دسّىَء مِنّ عِلَمِود إِلَّا يمَا هآ 4. 

ومن صفات الله تَعَالَ الثابتة في هذه الآية: أن لله يَرَدَوتَعَانَ كرسي خاصًا به؟ 
لقوله: «وَس ع كرجه ييه اتوت ولق ». 

ومن فوائدها في إثبات صفات الله: تمام قوة الله عَرَّهِجَلَ وعلمه.ء وحفظه. 
ومراقبته؛ لقوله: #ولا يدم حمْظهمَا4» أي لا يثقله حفظ السََّاوات والأرض»ء فهو 
الحافظ لهم عَرَتِمَلَ عا وقدرةً وسلطانّاء وغير ذلك من معاني ربوبيته يَدَويدالَ. 

ومن فوائد الآية في) يتعلق بصفات الله: إذاك الحاو والعطيق وهلة د دك تها 
من قبل حيث قلنا: إن كل اسم فى ام اليد لسن قن اك الله 


007 و هي 


امد لله الّذِي بنِعْمَيه تيم الصالحاتٌ» وصلَّ النه وسَلَّمَ على نينا كد وعلى 


و عت 5 
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الدرس السادس: 


قال تَعَالَ: ينه ما فى اتوت وَمَا فى الأرَضْ وَإن تُيْدُوأ ما ئ: أنشِحكُمْ أو 


0 0 
عه 02 ع و 2 
ب كر رامس ممم و مك سس م -52 رمكوء واس “سس مث لس سس 
مدير ءَامَنَ الرسول يما ١‏ زل إليه من ربيف وَالْمَؤّصِنونَ كل ءامن ياللم وَملِكدء 
عد 

لظ العري وى ارس د سوسم كس سر ع ع صل ا سرك م 
ويدء ورسلوء لا رف بيست أحكر ين رسلوء قا أ سمِعْنًا وأطعنا غفرائلكت رينا 

ش 58 و بالكهين. عثر دمير م يودج ع 0 وى سا ا ا 01 
وَإلَك الْمصِرٌ (0ه لا يُكلِف الله نَفْسا إلا وسَعها لها ما كسَبتٌ 0 
بلي ح-- د 
000 دحا دن كو ا اح ل 


بس هد سم عم ه< ًٍ 
لا تُوَادِدْنَآ إن سآ أو أخطاأنا ربَّمَا ولا صَحْمِلَ عَلِيَنَآ ضرا كما حَمَلْتَهُ: عل 
ا 


3 56 ع عي جه ال ا ال اير يل 502 ب رمح ا يم 20 عم 
لذبت من قبِلِنا رينا لا محَيَِلنَا ما لا طَاهَهَ لنَا يوء وأغعف عَنَا واغفر لَنا ور حَمنًا أنت 
رسو د اس عكدرو هوب مد صاي» ممه ادك 5 
مدنا فَأنصَرَبًا عَلَ أَلْصَّّو الكنفررت © [البقرة:187-184] 
2 1 كيك عو واه 7 


َوْلَهُ تَعَالَ: لَه مَا في أَلسَمْوتٍِ وَمَا فى الْأَرْضِْ وَإن مُبَدُوأ ما ف أشِكُم أو 
ل يحَاسبَكم 2 لمن يمه وَيُمَزْبُ من هك * [البقرة:1815]. 

َ) ترّلت هَذْهِ الآيةُ -وكان الصَّحَبَةٌ تنه إِيَائهُم إبهأنًا حقيقيًا قويا- 
عرَقُوا أَمَمْ سَيُحَاسبِونَ عَلَ مَا في نُفُوسهِمْ سَوَاٌ أنْدّوه أم أَخْفَوه وهَذًا الأمر كَانَ 
شافًا جدًا عَلَ نُُوسهمْ أن كل ما وَقع في تفوسهم سَيُحَاسبهم اللا عليه فجَاؤوا 
إِلَ الرَسُولٍ عَلداصَكمْو اك وجنوا عَلَ ركهم وَقَالوا: ا 0 
ْول علَيّنا مَذْهِ الآية ؛ يُرِيدٌ ون أن يعولوا: ار فقال لَهُم النبي 
هد تَقَولُوا ما كا كَل أل لكين ع يكم صَِمْنًا وَعَصَينًا؟ بَلْ 
قولوا: سَهِمْنا وَأَطََْا خُْرَاقْكَ زر 000 مهنا و طشنا عَم ادك 


4 


كع 2ه م 
4: «أَرِيدُونَ أن 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


> ه وو 


بَنَا وَِلَيْتَ اللصِيد!'؛ امتثالا ل ب ا 

هذا وانقَادثٌ لدَّلكء قالوا: ا ا زَلَ الله قولة تَعَالّ: #أعَامَنَ الول 

سَموعنا و سر قو لرسول 

يمآ أُنرِل لَه من ريو وَالْمؤْمونَ م أله وَمكَج 0 
لجا كن كله - اتنا 1 عَفْرَائلَك ربا وَإِلِتَكَ الْمَصِرٌ 4. 

م تلك > التقَدير: نأك مراك وكام تن عا عل 
سول اللء هَدَا شَاقٌّ عَنَيْنَا َسَأنُوا الله لمر 


اما 
6 
00 
601 
0 
5 


قَوْلهُ: الا مكلك آمَهُ تسا إِلَّا وُسَعها 4 أَيْ: لا يُلزِمُ الله النفس إِلَّا ما تُطِيق 
3 وما نط فيو شان لأ عي عليا 


8 


َل الأعليه وعل آله وسكم: «إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ متي ما حَدَنَت به أنفسَهَاء 
مَالَمْ تَعْمَلُ أَوْ و تَتَكَلَم0'". ما أكثرٌ مَا تحدَّث به النّمس من الشيء الَّذِي هُوَ أكر من 


0 و 


الجبال» ولكن الإِنْسَانَ إِذَا لَمْ يخْضع لَه َإِنّهُ لا يَضره أبدًا مَهَا كان فَلَوْ أَنّهُ حدث 


27 


. 
34 
ال 

2 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما يه سكم أو تجهوة 
[البقرة:84"]» رقم .)١5105(‏ 

زههة أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. رقم (/7507), 
ومسلم: ل ا ل ل إذا لم تستقر» رقم 
.)١790(‏ 
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نَفْسه بأكبر الطّوامٌ فيا يتَعلق بالله» أَوْ بكّتاب الله أَوْ برَسول الله كَل أو بدين الله 


ذ#ر 


و بي عّيء» ولكنه لم يكن إليهء ولمْ تَطَمئنَ ثفسه ليه فإن ذلك لا يَضرة: (إِنْ 


3 و - ل 
تَتَكَلّا. 


الله كجَاوَرَ عَنْ متي مَا حَدَّنَتْ ت به أنفسَهَاء مَا لم تَعمّل تَعمّل أ 


وببَذًا الحديثٍ والآية الكريمة يد يتين أن الوسُوْسينَ قد ابتلوا بمرضن» منواء 
كَانَّ الّسواس في يتّعلق بالله» أو كتاب الله أَوْ رَسول الله يك أو الصَّلَاةِ أو الطّهارة. 
أو الصَّوْمء أو الحجٌ أو النّكاح, أو الطلاقء أو غير ذلكَ. 


و 


فكلّ مَا كَانَ وسواسًا لا يركنٌ إِلَيْه الإنْسَانُ فَإِنَّهُ لا يَضرة حَنَّى لو حدَّتٌ 


ص 


الإِنْسَانُ نفسة بأنه طَلق رَؤْجته وَكَالَ: إِنْ هَذِهِ اكرأة التي تكّدت عل حَيّاتقٍ طَالقٌ» 


ع 2-2 


يَقُوله بقلب وَلِسَائهِلَمْ ينطق بدّلكء قَلا تََلّق؛ لِأنّهُ حَدِيث التّمس. 


2 


د أصات رك وعراس و ادق زتها زلا لاتتون أن لقي كد 


قلمًاء إِلّا أن أطلق م ا 
َكَا طلاق عَلَيْه؛ لِقَولِ الدََيّ صَلَّ الله عليه وعلى له وسَلَّمَ: دلا طَلاقٌ في إِغْلَاق»"", 


دعوو 3 00 


رماو اي روا مسو را كاه أتري د طلاق اثرانك عنما لقَال: لا 


م 


20 


رَجل آر مُبْتلى بالّسواس. فَأَنَاه الشَّك أَنَّهِ أخدث. وصار يُعَالجٍ نَفْسه 
قلق يَلأجل أَنْ يُستريح ذهب يَبُول ويس به حَاجة لِلْبول» وَلكِن لتقطع الوَسُواسء 
َهَذّا حَطأء وَدَوَاء هَذَا وَصَفه الطَبِيبُ عَلهاصَكةوَاتكة فقَالَ: «لَا يَنْصَرفْ حَتَى يَسْمَعَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط. رقم »)75١91(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المكره والناسى» رقم 50 0 4 


/, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 2ه سر 
ان 
أو 


صود 


يد رعكا»'" أن :حت يكيف فقن عنيوهًا لامَزهومًا أذ عنقا 
َوْلَهُ: لها مَاكسَبَتٌ وَحَكَيْهَا ما اكَتَسَتَ 4 قَالَّ بَعْضُ العُلَاء: اختلاف التّعبر 


0-6 


لاختلاف المكم؛ لِأنْ لير يُكسبٌ باليّه و اشير الحَسَنَة بح اسم و 0 


إن السيّة بوَاحِدَقه وَ ام أن تتحقق أنه َع سيك وَلكن اله بالسية مَعّ عل 
0 وَالعجز عنهاء يَأئم به الإنْسَانء كما بيّنا في غَيْرِ هَذَا الموْضِع. 


َو «ربنا لا اذا إن يتآ أذ أفكأ 4. 


0 


#آوّ أَخطأن * ا جَهِلَنَاء قَقَال الله: «قَل فَعَلَْت)2, 


100 


كر كز يات هين أو تعملال قله مَحقرٌ غنهه لك إن كان امو وا سقط 
الم به وَوَجَبَ استدرَاكة بقَضائه» ودَلِيلة قول الي يك: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاة 
أ يها لِْصَلا ذا كرعا”" ول يقل : فا كه ء 

أمّا إِذا كَانَ ِغْلَ حظورء فَإنَّهُ قط عنْه الإثمٌ» والكَمَارة إِنْ كان فيه كفارةٌ 


8 َه - . كسس )له 50 ا 
والجزاءً إِنْ كَانَ فيه جَرَاءء والفديّة إِنْ كان فيه فدية» هَذَّا في فعل المحظور. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر» 
رقم (1175)) ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله أن يصلٍ بطهارته تلك» رقم (751). 

(1) أخرجه مسلم : كتاب الإيوان» باب بيان أنه سْبَحَاةوَتَعاقَ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم (177). 

إفرة أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة ة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (51/5)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (584). 
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ا ا 5 
إن قَالَ قايْلٌ: مَا الفرقٌ بين عل الكأمور وتّرك المحظوره فَكُل مِنْهما لا يواخ 
فيه بالنسيان وَالخَطأ. 


8 ع 24 


ُلنا ]لك ق أن فغل اكامو رلا بد من ققتائه و فلل المخظور سانا آر جيل 
لَا يَيرَتبٌ عَلَيْه ثيءٌ. 

ولشيات هذا امكلة: 

اليَال الأوّل: رَجُلُ صَلَّ بعَِرِ وُضُوء ناسيّاء فَإِدَا تذكّر وَجب أَنْ يكَوضاً 


عو ِ 


ويُصَلّ ولا يأثمٌ مِبَذِهِ الصَّلَاةٍ ة التي صَلّاها دنا لِأَنّهُ اس 

لمثَال الثّاني: رَجُل صل وعَل كوبه تجاسة ودبي أن سكا م 
الصَّلَاةِ فضصّلاته صَحِيحة» ولا إعَادة عَلِيك ا ل ا 
الؤْضوء وإعَادة الصَّلَاةٍ. 

تال الَالِتُ: رَجُلُ أكل ومو صَائمٌ تاسيّاء فصَوْمه صَحيحٌ ولا قَضَاء َلَيْه 
لقوله -صَلَّ الله عَلِيهِ وعَلَ آلِهِ وسَلَّم-: اذاي تأكل وتَته َي صؤْك نا 
أَطْعَمة الله وَضصقم!0. 

َال الرّابعُ: رَجُلٌ نَيِيَ أن يَنُويَ الصّيَامَ في غَيرْرَمَضَانَه ولا طلعتٍ الشّّمْس 
ذكر» فتوى من طّلوع الشَّمْسٍِ» فلا يّصح صومُه فرضًاء وإنَّايصح نفلًا؛ لأنَ اليه 
من باب فِعْلٍ المأمور, أنه في الفَرضٍ لَابدٌ أن تستوعب اليه جميعَ انار منَ الفجر 
إِلَ الغروب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا في الأييان» رقم (5797)) ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١95(‏ 


خرفى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تال الخَامسٌ: رَجل محم قتل صيدًا ناسيّاء وهَذًا فِغْل تظور. فَلَيْس علَيّه 
إثمى ولعين عليه جَرَاء. 

المتال السَادس: رَجُلُ يسير بسيارته في مَكّةَ أَوْ في المزدلفة أرقن 
فَاصُطدمت حمامة يسّيارته» دون قصد منهء فيس عَلَيّه إِنْم وليمن علَيّه جَرَّاء 


م له سس 


طش هسه سي 1 2 لاعس ممم ب 0 
وَاللّه عَرَصْجَلّ يَقول: إومن كَنَُه نكم ممَعييدًا فَجَوَآء مَل ما قل من أَلتَمَوِ © [المائدة:40]. 


58 


قَايَدَ 
كل من تلبّس يعيءٍ ناسيًا أو طباه فا مي عليه لكن الَخظور يزتفع عله 
2 
كلكا تعلق يفوي كبارة أو قدي أو كراعم امون مشي ايندو كا لأا 


ل ل 
الدِّيل الأَوّلُ: ة ِضّة الرّجل الَذِي دخل اكسجد وصلٌ ولمْ يَطمئن في صلاته. 
نامرع ال مول 6ك عََعوا لك سَكهوالتك أَنْ يُعِيدَ صلاته؛ لِأنّهُ ترك مأمورًا ومُو الطّمأنينة 
ا 
الدِّيل الثاني: مَعَأوِية ب بن الحكم تكلم في صَلاته مرَّتَيْن ولم يأمره بالإعادة؛ 
أن الكلامَ منْ باب فِعل المحظورء وكَان رين تنه لا يَذري أنه حَرَام» فلم يَأْمرهُ الي 
يي بقضاء الصّلاة!". 
)١(‏ حديث الجاهل في صلاته أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
في الصلوات كلهاء رقم ادب 6 ” ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 


ركعة. رقم 91 ؟). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (لاثاهة). 


دروس التفسبر (سورة البقرة) يضف 


لمرادُ ا تحَملنا شرعًا ما لا طَاقة لّنا به ولا يُمكن أَنْ يكونّ قَدَرَا؛ لِنَ الله 
تَعَالَ قد يُكلف الإِنْسَانَ قدَرّامَا لا يُستطيع؛ كن يخترق. أو يَسْقط عَلَيْه الجدان 
أو تحبسه العدوٌ فَيُعذبه صباحًا ومسائً؛ لكنْ شرعًا لا يُكلف الله أحدًا ما لا يُطيقه 
أبدَا؛ ولذلكَ قلمًا: إنَّ طلاقٌ الموسوس لا يَقع؛ لِأَنّهُ لا يُطيق إلا مَا تكلم به. 


وله ا 0 ا 4د 


ي: اغفٌ عن مَا فرّطنا فيه من الواجبء وسَامحنًا عن التقصير 


رماس بر 


وَأعْفٌ عَنَّا4 أ 
في الواجب. 

لوَاغَمْرٌ آنا » أي : اغفرٌ لَنا مَا افتّرفناه من الذنوب؛ لِقَوله تَعَالَ: لوَاسْتَغْفِرَ 
ِلك »© [غافر:هه]» وقوله: #دَأَسْمَعْمرُلِذوْيِهِمَ © [آلعمران:180] فَاعْفَ عنًا بالتفريط 
في الواجب. واغفرٌ لنافي فِعْلٍ المحرم وفي المحاصي. 

#وَايْضْنا 4 أيْ: تلَطف بنّا. 

«آنت مَوْلَدنَا 4 الذي تَتُوى أَمُورًا. 

لانسرا عَكَ اَيَو الكفؤردت * مِنْ بَني آدم ومنّ النٌ؛ لِأنّ الشَْطَانَ 
كَافر: #أسْتَكيرٌ ون مِّ الْكفرينَ 4 [ص:04]» قتسأل الله أَنْ يَنْصرك علَيْه بِحَيتْ 
لا يُغويك وَلَا يُرْديكء وَكٌذلك الكَافِرون من بَنِي آدَم أَمْرهم ظاهر. 


تمال الله تعَال أن يَتَولانًا وَإيّاكم بعنايتهى وأَنْ يَنْصرنا عَلَ القَوْم الكَافرِينَ» 


م ا 


74 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس 6 


يرح رو وم 9 لم2 ف سح ال اس ساسحو سبج بر سس د يم سيق لم 2و مد وس سم 
2001 فيغفر لمن شاء ويعذب من يشاء والله عل حكل ثور 
به يو سمام ميم و كير رصم 2 7ت اصع م2 000 م 0 2 و عاص صا 
قَدِير ءَامَنَ الرسول يمآ أنزل إليه صن ربد وا م وَمَكيككد- 
2 1 0 70101 


ع عَفْرَائَكك و 
ل مسأ له ماكتكت وَعها م كته ” 


3 
وس سر اسل .عرسم 34 عم 101 هه يس ساح ١‏ ست سرس لصم | سو سسا 5 020 
رسَا لا نَوَاجِدْنَا إن شسِينَا أو أخطأنا ريما ولا تحمل عَلِيَنا إصرا كما حَمَلْتَهُ: عل 
07 -_ء لع عرس 0 ا 000 بحذد برضا لر لصح .+ يب دوهي سرس - 
أأذت من قَبِلِنا ربنا ولا يحَمَلْنَا مَا لا طَافَة لنا يد واغفٌ عَنَا واغفر لنا وأرحمنا أتنت 


مَوَلمدَمًا فَأنصرْبًا عَكَ الْمَوْوِ الكدفررت © [البقرة:185-784]. 
ولك تال + اماق الكو وتان" الكت #اندزه مل خبرية ويهانها يدل 

عَلى الخضرء وطريقٌ الخضر في هذه الآية تقديمُ مَا حقةٌ النَأَخيد؛ٍ لأنَّ تقديم مَا حقةُ 

التأخيد يفيدُ الحصرء ففِي هذه الآية: ليث ماني اتوت وما في الْأَرَضٍ »قُدَّمَ ما حقة 

التأخيث وهوّ الخبرء عَلى ما حَقَهُ التقديمٌ» وهو المبتداً. 

ل : كلّ ما في السهاواتٍ والأرضي فإنّهُ لله له لا يشاركة 

حدٌ أبدَاه لا مَلّكُ مُقربٌ ولا نبي مُرسلٌ» واستمع م إِلَ قولٍ الله تعالّ: # 5 


ار مِتْقَالَ 7 ف ألسَّمْوتِ ولا في 
الْدرْضٍ وما طم فيهسمًا من شْرَكٍ وما له مِنهُم 01 ين ظهير 50 كلا لمع اَم عنده 5 إِلَا لِمَنْ 


مو 0 


أؤريت له َه لا يُملكونَ مثقال ذرةٍ ملكا مستقلًا وا لم فيهمًا من شِرَلدٍ » ملك 
00-7 وما عي ين ظَهيرٍ * [سبأ:77]» يعني لا أحدّ عاونة عَلى خلقٍ السّماواتِ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) خرف 


وَالأرضء وقوله: : ولا نمع أ الشمية بعد إلا لِمَنْ أ لَه يعني : لا أحدَ يشفع 
إل بإِذنٍ الله» وبهذو الأمور الأربعة المنفية انقطعث عرّى المشركينَ الذينَ يدعونَ 


0 


نخاس ا : (كيئنه ص كك وَيَزَ اه 
كاله سنك غل الصحاية» لأن الأسبان يكون قبع أخهاء يعس أن يعدت 
عليهاء ولكن أنزلٌ الله سْبَحَاَةوَتعَالَ عد ذَلِك: «لا مُكَل أنه نَنْسسًا إلا وْسَعَهَا * 
لايد عل في وسعاك لا تحايتُ عليه؛ وهدا قال النيثُ ذ: دإ اله جاور حَنْ 
متي ما حَدَّكَثْ به أَنْفْسَهَا مَالمْ تعلَمْ أو تكلم(" فلو حَدَئتكَ النفسٌ بأشياء كفرية؛ 
ولكنّك لَمْ تَركنْ إلى هدًا الحديث وَلَّمْ تعمل بهء فلا تحاسبٌ عليه. 


03 


الشيطانٌ يُلقي في قلب الإنسانٍ أأشياء لو نّهُ ركنَ إَِيْها لكان كافرًاء قَد يُلقي في 
قلبكَ وجود الله عَرَهَلّ» كأنْ يقولّ لكَّ: مَا هو الدَّليلُ عَلى وٌجودٍ الله مثلًا؟ قد يُلقي 
في قلبكٌ أنَّ القرآنَ ليس كلام الله وقد يُلقي في قَلْبِك أنَّ الصلاةً لا فائدةً منْهاء وقّد 
يُلقي في قلبكَ أنّك طَلقت رؤْجتكء إِلَ غير ذلك منّ الوّساوس التي لا حصرٌ لَهَاء 
ذالم تكن ليها ئها في سبيل العفو» فيعمُو اللهعَنهاء ولا تُواحَذ عَليهاء ولا تُحاسّب 
عَليها؛ لأنَّ الله قال: «لا يِكَلَث أنه تنْسمًا إِلَّا وُسَعَهَا 4؛ وَهِذَا يُتلى كثية منّ الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه؛ رقم (4؟7 ل 


.)1790( 


٠ئ,,‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مر مه 


يذه الوساوس» قتجده يُسأل يقول: إن فكرت أن طَلقت رّوجتيء فنقول لَّه: 
لا تطلق رَؤْجتك. 

ولوقال: إل تصورت أي أخافيهها وأتازعهاء وأعاء تقول لي: قَعَلت كَذَاء 
وأقُول: قَعلت كَذَاء وإنَّى عَضبت قَطَلقَتّهاء قهل تطلق؟ 

تقول: لَا؛ لأنّ هدًا حَديتٌ نفس لَا ينبغي أن يركنّ إليه الإنسان. 

ون أقول إِرَاحَةَ لِمَؤلاء الذينَ ابتّلوا بالوسواس في باب الطلاقي: إنَّ الموسوسٌ 
لا يَقع له طلاقٌ أبدَا حتَّى لو قال: امرأَت طالقٌّ» فإِنَّه لا طلاقٌ له؛ لأنّه مُوسوسٌ 
بعض الناس إِذَا ابتلُوا بالوسواس وضّاقت تفسه قّال: إذن امْرَأن طَالقٌ» فَهل تطلق؟ 

نقولُ: لا تُطلق؛ لأنَّ هذا طلاقٌ في إغلاق» وقد قال النبينٌ صَلَّ اللهُ عليه وعلى 
آله لها را طَلَّاقَّ في إِغْلَاق»”" 

سألّ سائلٌ شَخصًا عندهٌ شي من العلم» وقالٌ: إنَّيِي شَكَكتٌ هَل أحدئتُ 
أو َاء وان طاهرًاء لكنْ شاك مَل أحدّتٌ أو لاه كقَال لهُالمفتي: أخرج ريخا ليتِيقنَ 
أنّك أَحْدئتَ وهذه قَنُوى غلطّء فالصّوابُ أن نقول كما قال الي صَلَّ الله عليه 
وعلى آله 0-7 الأب دبعي يني مون أو يَدَ رياه" وعَلى هذًا قفتوى 
هذا الرجل ‏ تُعتبرُ خطأ؛ لأنّه في الواقع لم + كل مُشكلة إلّا بها ُو أشكل منها؛ إِذْ إِنَّ 
)١(‏ أخرجه أحمد (775/5» رقم 237107)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» 

رقم (7197)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم .)3١55(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرء 


رقم (21175)» ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلك. رقم (0751). 


دروس التفسير (سورة البقرة ) 71 


1 ا ا مج رف م 5 2 
الإنسان لا يُرِيد أن يَتوضاً وهوّ شاك في الحَدَثْء فكَيِف تقول: انقض وضوءك, ثم 
عت تق 2 7 2 ع٠‏ 3 1 3 
تطهر؟! هذا غلط»ء وهذا يما يَسَّوءنا كثيرًا أن يتقدمَ أحد بمثل هذه الفتاوّى التي 
0 -_- 7 م 00 5 200 و 
ليست مُبنية على هُدى من الله والأمرٌ خطيرٌء فالفتوى بغير علم ويُرهانٍ تدخلنا 
فيمن افترى عَلى الله كذبّاء أو هي من الافتراء على الله كذبّاء فعلى الإنسانٍ أن يتأهبّ 
لمناقشة يوم القيامة» وألا يفتيّ بغير علم. 

3 - درو م د . جغء 2م اراح يي 2 و 34 

إذن قوله: #وإن دوا ماخ سكم أو تجعوة يُحَاسبَكم به أدَّهُ 24 هذا 
1 2 أ . 0-7 0 7 ِِ . 22 > بر م2 > سم _- 
شيءٌ ثقيل على النفوس ولكن الله خففة بقوله تعالى: ##لا يُكلْك أنه نَنْسا إلا 
َس 10000 د وذاء > : رق أ حأ وح ٠‏ طكة 
وَسَعَها #. ف) لا يدخل في وسعك فإِنْك غير مُكلفف بهء يقول جَلَّوَكََا: #فَمَغْفْرٌ لِمَن 
م 2 


جور - -ه سمة رمج 200 2-4 ه- 
عَاءُ ويعَذِب من يشا والله علد و6 ع ارارم مورحن لفقت بك هذا 
3 5 34 5 #7 ىع دنا 9 لسسسحهن بن 

و 


م 
ع 


الشركء فإن الإنْسَانَ إِذَا أضمرٌ الشرك بالله. ورَكن إِلَيه؛ فلا يُغفر له؛ كقول الله تَعالى: 
# إن أللَهَ لا يَحَفِر أن يُشَرَكَ يد وَيَعْفْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن يماك © [النساء:8:]. 


واس سام 


3 ووو مده ادس 5 م 9 7 

قوله: #وآللّه عل كُنْ تَْء مَدِرٌ 4 كل شىء فالله تَعالى قادرٌ عليهء إن كان 
مَوجِودًا فهوّ سّبحانه قادر على إعدامه» وإن كان مَعدومًا فهو -جل شأنة- قادرٌ على 
إنجادى. ولايشش من :هذا شيء. 


025 آ ‏ آ آ ص 0 _ 2 0و ردح و ع روغ م2 له 
ثم قال: #أءَامَنَ لرسُولٌ يمآ نْرْلإِلهِ من ريه و مَؤَّصِنُونَ كل ءَامَنَ يَأ وملشكدء 


كيد وَرُسُلِو- لا مُعرَنُ بترت كح ين يلو © المرادُ بالرسول هّنا النبي محمد يكل 
ريع 1 وه 3 7 5 2 12 0 

وَ(آل) في #ا سول * تكون للعهد. والعهود ثلا ئة : دكري» وحضوري» وذهنيٌ» 
وهي مُّنا للعهدٍ الذهنيٌ؛ لأن هذا معلومٌ بالذهن, والّتي للعهدٍ الحضوريٌ كأن 


تقول: اليومَ آتِيكَ» ف(أل) هنا للعهدٍ الحضوريٌ, يعني اليومَ الحاضرٌ آنِيكَ. ومنة 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قولْ الله تَعالى: الوم أَكْمَلَتُ كك دِينَحُ 4 [لمائدة:1]» يعني اليّومَ الحاضر» وهذهٍ 
الآية تلت في يوم عرفة. 
قَالَ العُلماءٌ: وكُلَما ججاءت (أل) بعدَ اسم الإشارة فهيّ للعهدٍ الحضوريٌ» 
فوله: 2# اتن يكم وتقيكيد وكبه وقوه ا لتزة وك لمر عل شار 4 
از 016ل ) يغقى مر الرسول :و لاطي 1 ادق بال وزداد كه رويطل 
وَاليوم الآخر. 


الثاني: الإيمان يربو بيته. 
ع و 
الثالث: الإيان بالوهيته. 
غ8 الإيهان بأسمائه وصفاته. 
فمنْ أنكرٌ وود الله فهو غيدٌ مؤمن بوء ومن أقر به ولكن أنكرٌ ربوبيته أصلا 
أوترعاء يني الكزهاي كل نوق أر الكتر أن يكوك ر., في بعض الأشياء؛ فَإنّه 
لم يؤمنْ بالله» ومن آمنّ بالله بوجوده وَرُبوبيتهِ دُون أَلُوهيته؛ فإنّه لم يؤمن بهِ. ومن 
آمنَ بالله» أي بوجوده ودُبوبيته» وألُوهيته دون أشْمائه وصِفَاته؛ فإنّه ّم يؤمنْ بهء 
وهدًا الأخير إمًا أن يكونَ لم يؤمنْ به أصلاء أو لمْ يؤمنْ بو عَلى وجه ه الال. 


قوله: «ومكيكيوء 4 الملائكة جمعٌ ملأكِء ولّيست جَمعَ ملكِء يل جمع ملأكِ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) ذف 


ومَلأكَ أصلةٌ مألكَ» مَأخوذ من الألوكة وهيّ الرسالَةٌ» وهذه الاشتقاقّاتٌ يَعْرفها 
عُلمءٌ الصَّرفِء أمّا طالب العلم المبتدئ فسوف يستنكرٌ هذًا الي ويقولٌ: ملائكة 
جمعٌ مَلّكء وهو قد يُقبل يبنه هدًا التعريف على سبيلٍ المجاورّة. 

علّ كلّ حال الملاتكة هُم عالمٌ غيبىٌ حَلَقَهِمُ الله تعالى صمدًاء لا يأكلونٌ» 
ولايَشر بون وخلقهمْ من نورء وجّعل وظَائفهم مُتتُوعة؛ منهمُ الموكل بالوحي» وهو 
جبريل» ومِنْهم الموكل بالقطر والنباتء وهو ميكائيل» ومِنّْهم الموكل بالنفخ في 
الصور وهوّ إسرافيلٌ» عَليهِمٌ السَّلامُ مَوْلاءٌ الثَّلائةٌ كانَ النبئٌ يكل إذَا استفتح في 
صلاة الليلٍ ذكرهم. قَقَالٌ: «اللّهُمَ رَبّ جِبْرَائِيلَ وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ؛"". 

إن قيلَ: قَّ) مُناسبة ذلكَ؟ 

قلنًا: المناسبةٌ أنَّ موْلاءِ الملائكة النَلاثَهَ كل منهم مُوكلٌ با فيه الحياك فَجيريلٌ 
مُوكل با فيه حياةٌ القلوبء وهو الوحي» وإسرافيلٌ مُوكل بما فيه حياةٌ الأبدانٍ 
الأبدية» ومو النفخ في الصّورِء وميكائيل مُوكل با فيه حَياةٌ النبات» وهُوَ المطرٌ 
والمناسبَةٌ ظاهرةٌ؛ لأنَّ الإنسانَ قد قَام منّ النَّوَمء والقيامٌ من النّوم حياةٌ بعد وفاق 
ودليلٌ ذلك قولة تعال: ط أله يوَقٌ لشن بن مؤتتهسا وى لز تت ب مَكامهساً 
سك الى قَصَى عَلَيَا لْمَوْت وَيْْيِلُ الْمُخْرَت إلك لَجَلٍ تُسَعَى 4 [الزمر:"4] وَقَولَه 


6 


آ#آ#أك#ه 
4 ف مه 


ع ذه مض آآآ 2 0 مس 00 دس عه ً< 7 عه ئل+* ل 
تَعَالَ: #وهو اذى ينَوَفْكم بِالْيلِ ويعلم ما جرحمم بالمار ثم يَبَعَتْحكم فيه # 

5 3 7 01 -ه م صس اه 2 ع ٠‏ هه 
[الأنعام: 7 ]» فناست أنه بعل الاستيقاظ من هذهو الوفاة الصغرى أن نذكرَ هؤلاء 
الملائكة الذين بهم الحياة. 


.)9/1/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


ظ7,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن الملائكة من هُو مُوكلٌ بقبض الأرواح» وهر ملك الموتء ودليلٌ ذلكَ 
قولة سْبَِلَوَدَلَ: #قل يوضم مَلَكَ ألْمَوْتٍ الى وُكَلَ يَكُمْ 4 [السجد:١١].‏ وقلٍ اشتهرٌ 
في الأخبار الإسرائيليّة أن اسمةُ عزرائيل؛ ولكنّ هذا لا يصحٌ فلم نجذْ في القرآنٍ 
ولاق الس أن انيح عروائيا »وان ابسية كلك لوت 

ومن الملائكة منْ وُكلّ بالنار. وهوّ مالكٌُء ودليلٌ ذَّلك قَولهُ تَعالى: #وكادوا 
يَُمِكُ لِيَقَض عَلِتََا رَيْكَ # [الزخرف:/1/ا]. 

و #رَبنَا لا تُوَاِذْمَآ إن صَسِيمَآ أَوْ لَحْمكَأَنا 4 فقالٌ الله: «قَدُ فَعَلْتُ70". 
يعني : :لا أواخذكم 0 تسيتم أو أخطاتم؛ قا هو التسيانٌ وما هوّ الخطاً؟ 

ما النسيان فَهُ فو مول لاعن اير مَعلوم؛ بمَعنى أن الإنسانَ يلم 
القوعادة برهك ونين و أنا الخطاً نوو هل »أن يُرتكب الإنساف ما يلام عليه 
من غير قصل. فإذًا فعلّ الإنسان التَّىْءَ انا ومُحطيًا فَإنَ الله اق ل ترغرة 
بذلك؛ لقوله: #رينَا لا 3 توَاحِدنا إن سيآ أو أخطكأن4» وهدًا عام في كلّ العبادات 
وفي كلّ المعاملات» وفي كلّ التصرفاتِء فكل مَا تبت عَن جهل أو نسيانٍ فإنَ الله 
ا يُوَاخِذٌ بوه وقّد جاءَ لذلك أَمُثلة منّ السنة؛ ولنأخطّ منها أمثلةٌ في الصَّلاةٍ وأمثلة 
في الصدقَةء وأمثلة في الصّيام» وأمثلة في الحج. 

فمنْ أمثلته في الصَّلاة: ثبتَ في الصّحيح أنَّ مُعاوية , بن ال حكم وَعَيهعنَهُ جاء 


إلى الصَّلاةِ قدخل مَعَ النّسٍ وسلم» فعطسٌ رجل منّ القوء فَقَالَ: الحمدٌ لله؛ لأنَّ 
من السنة إِذّا عطست أنْ : تقول تشم شومر يمك كان حنا اهل أن رفول" 


.)١77( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه سْبَحَائَهوتعالَ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة البقرة) 0, 


يَرحمكَ الله فلا قالّ الرَّجِلُ الذي يُصل: الحمدٌ لله قال لهُ معاوية: يَرحمكٌ الله» قرماةُ 
الناُ يأبصارهم» أي أن الصلينَ رو إليْهطرَ استتكاره لَه تكلم في الصّلاة 
قال ا وَا نكل أمي» يَعنى يدعو عَل نفسه بأنْ تكله أنه وهذه كلمةٌ ؟ تقولها 
العربُ من غير قصدٍ لَعْنَاهَاء فزاد الطينّ بلةَه َي تكلم مَرَّتِين لكنْ في لمر الأول 
عا لأخيه وفي مرق الت كما َل نفسوه لكن قال وَاتُكْل أمي» فجعل الصّحابً 
يُضربون عَل أفخاذهم يُشكتونه قسكت. ٠‏ قلم| از نصَرّف من صَلاتهِ دعاة النبيّ كلك 
قال مُعاويةٌ: فبأي هُو وأَمّي مَا رَأيت مُعلًا أحسن تَعليًا من والله ما كَمَرني!' 
ولخد ني» وإِنَّا قَالَ: «إنَّهَذِهِ الصَّلَاةَ لَايَصْلّحُ يها َيْءٌ مِنْ كلام النّاسٍء إِنَّها هي 
يح لتر وَقرَءةٍ رآ أو كا قال صَلَ لله عليه وعلى آله 0 
ولمْ يَأمرهُ بالإعادة؛ لأنَّه كان جَاهلاء ولو عَلم مَا تكلم. 

إذن لو قال قائلٌ: مَا الحكم لو أن الرجل تكلم في صلاته جَاهلًا؟ 

الجوابُ: لا إعادة عليه؛ لأنَّ النبىّ يل لم يأمرٌ مُعاوية بنَ الحكم بالإعادة. 

كذلك لو تكلم تاسيًا أيضًا فلا شي عليه فَلّو وقف رَّميلهُ عليه وهوَّ صل 
وقال: يا فلانَُ أينَ الشيءٌ الفلايٌ؟ فأجابهُ وهو يل اسيًا: عَلى يَِينك إذا دَخلتَ» 
قالّ ذلك ومُويُصلٍ ومُو ناسء قَلا تبط صلاتة؛ لأنّ كلامة له وهو ناس. 

كَذَّلك لوّ استأذتّه أحد ومو يُصلٍ ققال لِلْمستأذن: تفضل نَاسيًا أيضَا فلا شيء 
عليه؛ لقول الله تَعَالى: #رَينَا لا مُوَادِْدَمَ إن يمآ أو أخطأًا 4. 
(1) أي: ماعبّس في وجهي وقطّب. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(/اثاة). 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن قال قائل: انا ررق ف ا بن الحكم والحديثٍ الّذي يُلقبونه 
بحديث المسيء ملف رذوماته و التسعورين عليك . هريرةً صَوَليَهعَنهُ 
أن رَجِلًا دخل المسجدّ قُصلى؛ لكنّه صَلى صلاةً لا يطمئنٌ فيهاء يركمٌ بسرعة» ويرفع 
يسرعقه ثم جاء فسلّم عَلى النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ فقا له: «ازجغ 
َصَلّ» تََِكَ َم نصَلّ»» فرجع الرجل» فصل كصلاته الأولى» : م عاد فسلّم على 
النبييٌّ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ » فقال: «ارْجعْ قَصَلَ» َإنْكَ لَمْ نُصَلٌَّ». قصلى 
كالأولى, ثم جاءَ إلى النبيّ يل فسلم عَليه نّم رَجع فصّلى» وفي الثَالئة قالّ: والّذي 
بَعثك بالحقٌ لا أحسنٌ غيرَ هذَّاء فََلمنيء فَعلمه. وقال لهُ: (إذا قَمْتَ إِلَ الصَّلَاةٍ 


2 


سبع الوضُوءء م عر لبه فكي 0 0 
حَنَّى تَطْمَيْنَ َاكِعَاء َم اع حَنَّى تَعْتَِلَ كاتا ثم اشبجذ حَتَّى تَطْمَيِنَ سَاجِدًاء ثم 


تر 
اين 


اْمَعْ حَتَّى تَطْمَيِنَّ جَالِسَاء نَم ا ثم افْعَلَ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ 
00 
فأمرة أنْ يعيدٌ الصلاةً مع أنّهِ كان جاهلاء ولمْ يأمر مُعاويةَ أن يعيدَ الصَّلاة؛ 
لآنه كان ج01 والسوال: ما الف فين هذا وهذا؛ ديت سار ؛ بن الحكم» 
والجوابٌ: قال العُلاء وَمَهآلَة: إن قصة مُعاوية دعن في فعل محظورء وقصة 
الرجل الذي لمْ يتم صلاتةٌ في ترك مأمورء وترلدٌ المأمور لا يُعذَرُ فيه بالجهل ما دام 
الطلبٌ باقيّاء أقولٌ: مَا دام الطلبُ باقيّاء ويعذرٌ فيه بالجهل فيا سقط الطلبُ فيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
75 ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (/791). 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) 27> 


أمّا فعلُ المحظور فإنَهِ يسقطٌ بالجهل على كلّ حالٍ» هدًا هوّ الفرقٌ» وهوّ الأصلّ عند 
جمهور العُلماءِ: أن يفرقٌ بينَ ترك المأمورء وتركِ المحظورء فتركُ المأمور لا يسقطً 
بالجهلي ا دَ الطلبٌ بَاقيَاهأما ما مَمَى وقتة فيسقط بالجهلي» والدَليل على هدًا أن أن 
الف حل :اذا علئه عل الداوشك له بائة هذا ار ل ررعادةصلات إئاضة» 
أن لظت التو نامر أن ويد الفيتاةة اللياس 2 لآ للقت كا ر ال افا 

هذا مثالٌ في الصلاةِء ومثال وقوع الخطأ في الصدقةٍ: حديثُ رسول الله كَل 
عنْ رجلٍ تصدقٌ فوضعٌ صدقتة في غير أهلهاء خرجَ يومًا يصدق فَوَقعتٍ الصدقة 
في يد غنيٌ» والغنيٌ ليسّ منْ أهلٍ الصدقة» فجعل الناسّ يُتحدئونَ: تُصُدَّق الليلة 
عَلى غنيٌ» فقالٌ الرجلٌ: الحمدٌ لله حمد الله على كلّ حالٍء وكأنّهُ ندم على ذلكَ» 
ثمّ تصدقٌ في الليلة الثاني فَوَقعتِ الصدقة في يد سارقء فأصبحٌ الناسس 
يتحدثونَ: تُصٌدقٌ الليلةَ عَلَ سارقء فقالٌ: الحمدٌ لله عَلى ذلك وكأنَّهُ نيم عَلى ذلكَ» 
ثمّ تصدقٌ الليلةً الثَالئة فوقعتٍ الصدقةٌ في يد زانية» فجعل الناسٌ يتحدثونٌ: 
تَصدق الليلة عل زانيةء فقال: الحمدٌ عل غنىٌ» وعل سارق»:وعل زانيقء ظنّ أن 
العتدقة لز 80[ فقيل له أمَا صدقتك ققد قبلث» فإن لخن ريا يعخدٌ منها أسوة 
فقضد ن :وكا السارى قري يفكد هيا كقارة قلا عيرق وأمًا الزائية 25 تسد 
حاجتهًا فلا تزني"" 

فَحُسٌْ النية جعلّ السيعةٌ حسنةٌ؛ لأنَّ الرّجِلَ إِنَّا أراد بصدقته وجة الله ومن 
ثم أخدٌ العلماءٌ فائدةً عظيمةً منْ هدًا الحديثء وهيّ أن الرّجِل إذَا أدَى زكاتة إلى 


.)8776 أخرجه أحمد (؟/ 717" رقم‎ )١( 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شخص يظنهُ من أهل اليس في الزكاق» ثم تبينَ له أنه ليس بأهل لَهَا؛ فإنَّ الزكاةً 
تَجْزِي» يَعني ني لو أنّك تَصَدقت عَلى إنسانٍ ودَفَّعت إِلَيْه زكاةً نظ ألا لذلك ثم تبينَ 
أنه غنيٌ؛ فإنَ زكاتكَ مَقبولةٌ بناءً على مَا حصل من ظنك . 

هذا من فعل الصدقة 

ومثالُ وقوع الخطأ في الصّوم: قالتْ أسماء بدت أي بكر صَعلكَهم: «أفطرئًا عَلى 
ا وو د للست ام 
نهم أفطروا قبل الوقتء يعني قبل أن تغرب الشمسٌء ولمْ يأمرهمٌ النبي كله 
0 ولو كان القضاءٌ وَاجبا لأمرهمْ به؛ لأنّهُإذَا كان وَاجبا كان منّ السَّرِيعِق 


َال يرم أن يبلَ ايع ولو كان أمر بو نشل إلينَ؛ لأنَّ التّريعةً حَفُوظةٌ 
نا لم يُنقل إلينا أنه أَمَرهِمْ بالقضاء؛ علِما أنه لم يأمر به وأنَّ من أكلّ وتيئنَ أنهُ في 
نهار فإنّهُ لا قضاءً عليه 

ومثل ذلكٌ: لو قامَ الإنسان منَ اليل فأكل عورا ين أن اللي نا 
وإذاأله تابط الجة قر 1 ست إن مروءا متكي رالا قال ا 

وكذلكَ من أمثلةٍ الخط في الصّيام: ما وَرد عن عدي بِنِ حاتم حينَ أراد أن 
يصوء» وكانّ قد قرا قولّ الله تَعَالَ: داكن بَرُوهْنَ وَآبتَأ ما كب أنه لك وَكُوا 
وََسْرَد وأ حَقَّ يبي لك الْحيْط الْأَيضُ من اط الأسنود من المج در ينا لضام إِلَ يدل 4 
[البقرة:187]» فجعّل عدي تحت وسادته عِقَالينِ -والعقالٌ هو الحبلٌ الذي تُربط به 


.)١909( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 
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يدُ البعير - أحدهمًا أُسودُ والثّاني أُبيضُء وجعلّ يأكل» وكلَّا أكلّ نظرٌ إلى العقالين 
الأسودٍ والأبيض؛ حنَّى تَبينَ لهُ العقالُ الأسودٌ منّ العقالٍ الأبيضء ثمَّ أمسكٌ» 
فلا أصبح غدًا إلى رسولٍ الله يك وأخبرة بأنّه جعل يأكل حبَّى تبينَ العقال الأسودُ 
منَّ العمّالٍ الأبيضء فقال النبيئٌ كلِ: «إنَّ وسَادَكَ لَعَريضٌ)""؛ لأن المرادَ بالخيط 
الأبيض والأسود إِنَّا هوّ بِياضُ النهارٍ وسوادٌ الليل» ولمْ يأمرة بالإعادة؛ لأنّه كانَ 
0 و لاك لور از بير أمَّا ما ورد في 
وقذ صم عن النبيّ يكل منْ حديث أب مُرَيْرَة نه قال: ١مَنْ‏ ني وَهُوَ صَائِم 
أَكلَ أو شرب كَلْييِمَ صَوْمَكُ كَإنَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاة!", وعلّ هدًا قل نيت 
ك2 أرقنيت و اكت رانك ضناقة كان المنوع فزن أطمدلكة ال ريشاك 
6 ري 20> 3 - 2 7 داه 7 
ولكنْ مَتَى دَكرت أنك صائمٌ وجب عَليك الإمساك؛ وكذلك مَتى علمت وجب 
عَلَيِكَ الامساك. 


ذت 


رفع يع قل م ل اط تا ااه 6 52000 2 3 
وببّذا تكون قد ذكرًا أمثلة الخطأ وَالنسيانٍ في الصلاة» والصدقة» والصوم. 


فأمًا النسيانُ في احج فإدًا فعلّ الإنسانُ تحظورًا في الحج فليس عليه إثمٌ 
ولافديةٌ ولاشيء ودليل ذلك قول الله نه يناويد : « ينأيبا دين “اموأ لا تعدوأ ألصَيدَ 


1 ع 5 000 00 


رّ 

وأنتم حرم ومن قذله لَه ِنَم معدا هَجَوَآ يِفَل ما قل مِنَ ألنَمَوِ 4 [امائدة:40]» فقولة يدل على 
أنَّ الإنسانَ إِذَا قتلهُ غير متعمدٍ فلا شى عليه وهكدًا أيضًا جميعٌ محظوراتٍ الإحرام 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب وقت السحورء رقم (5759). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (5797)؛ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١95(‏ 
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ذا فَعَلها الإنسانٌ جَاهلًا أو نايا أو مكرّمًا فلا شيء عليهء فلو أنَّ الإنسانَ حلي 
شينًا من رأسهِ جاهلا أو ناسيًا أو جَامع رَؤْجته جَاهلا أو ناسيّا وهوّ محرمٌ؛ فلا شي 
علية؛ وحجة صحيحٌ. 

فإِذًا فعلّ الإنسان شينًا لجهل أو نسيانٍ فلا يؤاخظٌ بوه في أيّ عبادة كانث» 
فإذًا عامل الإنسان في شيء محرم جاهلًا فلا شيء عليه؛ لكنْ يِبُ عليه أن يصحح 
العقدّء مال ذلكٌَ: : رجل باع درهما بد رهمينء وبيعٌ الدرهم بالدرهمينٍ ربا ولكلة 
ايَذْريء نقول: هذا الرجل ليس بآئم» ولكن بحب عليه أن يرد البيع» ودليل ذلك: 
أنّ رسول الله صَلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسَلّمَ جاووا إِلْه بتمر جيد» فقال: من أينَ 
هذَا؛ لأنّه كانَ يكل يعلمْ أنّ مر خييرَ ردية قانُوا: يَا رسول الله كنا نأخدُ الصاعَ 
منْ هذا بالصّاعِينِء والصّاعين بالثلائق فقال: اعَيْنُ الرّبَاه رُهُو6!". ولكنّه لم يُنبّهم 
َلى ما قعلوا؛ لأمُّمكَانوا جَاهلينَ؛ لكن رد ابي من أجل أن يصححٌ العقدَ؛ لأنَّ 
هذا يمكنُ تلافيه؛ فلذلكٌ أمر ابي صَنَّ الله عليه وعل آلِهِ وسَلّمَ برده حتَّى يقم 
العقدٌ على وجه صحيح. 

بقيَ لنا مما يُعذْرٌ به الإنسان الإكراة» فإدًا أعرة الإنشان عل قن وافليال اانه 
انو لدليل قو له تَعَالَ: « من حكمَرٌ بِألَّهِ مِنْ بعد إيمنندء إل ا وَكَلبَهُ 
مُظمَِين لايم وَللكن من سَيَ الوم وير حت عَضَبّ قن أن 


١ 


لَه ولْهُمْ 
عَنَاب عَيِيٌ 4 [التحل:”١٠1»‏ فإذًا رفع الله الحكم عه عمَّن أكرة عَلى الكفر؛ ف دُونَ 
الكفرٍ منْ باب أَوْلَ» وعَلَ هدًا فلو أن رجلا أكره إنسانًا عَلى الأكل وهر صائمٌ فأكلّ» 


,)5511( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدّاء فبيعه مردذود رقم‎ )١( 
.)١19095( ومسلم: كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ 
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ومن ذلك لو أكرة الرّجلُ روجتة عَلى الجماع» وهيّ صَائمةٌ مجَامعهاء إن 
صَومها لا يفسد بذلك؛ لأنها مُكرهةٌ؛ والمكرَُ مَرفوعٌ عنةُ حكمٌ ذَلكَ الإكراو؛ ؛ لأنَّ 
الا رفع الحكم في الإكرا على الكفر )ونه من باب أذل. 

وقذ رُويّ عن النبيّ كه أنه نه قالّ: «إِنَّ اله تاوَرَ عَنْ أي لطأ وَالنّسَانَوَمَا 
اسْتَكْرهُوا عَلَيْه)!". 

قالّ الله تعالى: #رينَا لا مُوَاِدْمَآ إن مَسِيمَآ أَوَ أغمكانا رَيِّكَا وا صَحْمِلَ عدج 
إِضوًا كَمَا حَمَلَتَهُء عَلَ لدت من قَبَِنَا4: والإصرٌ بمَعنى الشدق كول علا 
دك ساد ا بن قبلتاء الذينَ من قبلنا ده عَليهم وضيق عَلَيهم؛ 
قال الله تَعَال : « وَعَلَ لدت هَاجُوأ حَرَّمْنَا كل ذى ظفْرٍ وَيرت البَكَرِ وَالْقَسَو 
حدما عَيّهجَ سحو مَهُمَآ إلا مَا حَمَلَتْ طهُوْرَهُماً 4 [الأنعام:*5١]»‏ وأمرٌ الله تَعالى الذينَ 


دوا العحجل أن يقل بعضُهم بَعضاا قا إتوية» وها -وا حم لو- لا بوجة 


01 5 


قوله: ريا ول معنا مهنا ,7 ما لا طَافَدَ دَ آنا يو 4 قال الله: «قَل فَعَلَْتٌ), فلا م 


1 


ا 1 لدو اقرح لا اندع را ازوف 1 


رشي و سمو سس 


ثم قال تعالى: #وَاعَفٌ عَنَا واغْفرٌ لا وَأَرْحَمَنَآ4. العفو في مقابل التفريط في 


»1١ /١١( والبيهقي‎ 075١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسبي» رقم‎ )١( 
.)١19ا/448مقر‎ 
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الواجبات» والغفرانٌ في مقابل فعل المحرماتء وَالرحمةٌ في مقابل هذًا وهدًا؛ فإنَّ الله 
تعالى ذا 07 الإنسانَ مَنّ عليه بترلك المحرماتٍ. وفعلٍ تراثا 
ثمَّ قال سْبَحَانَةُوتعَالَ في نهاية الآيات: #أنت مَوْلَدنًا فَأنصرنا عَلَ الْصَّوَو 
كيرت 4» وكانً معاد بن جبل و دعن إِذا قرأ هذو الآيدَ يقولُ: آميتَ؛ لامها 
دعايٌ والدُّعامٌ يوم عليه: 
والله الموفقٌ» وصلٌ لله وسلّم عل نبيّنا حَمّده وعَل آله 
- 52 


١ 
9 
لع‎ 
ْ 


دروس التفسير١‏ سورة البقرة ) 58 


الدرس الثامن : 


هي 


الحمْدُ لله رَبّ العَالَّينَ» ونْصِلٍ وتُسلّم على نبيّنا ُحَمّد خاتم النبيينَ؛ وإمام 
لمتقينَ» وعلى آله وأصحابه» ومن تبِحَهم بإحسان إلى يوم الدَّينِ» آم بعدٌ: 


له 


اط 027 لاديس ع ص الى حم كس 
فقد قَالَ الله تَحَالَ: مِأيَنَو مَاتى أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَرض 


وإن مُبَدُوأ ما شرك 


5# ا ّ 


2 يرح م هه 1 لو وه را 2 20 و_- 2 0220 و 27 وه دم 
أو تحهوه يحَاسِبَكم يد الله فَبِعْفْرَ لِمَن 5 وَممَرُ من 3 لله عل حكل شور 
1 507 ص هو 7 ذ ابر اسل ساس 5-0 ص وو مم سلس 
قَدِرٌ ءَامَنَ اَلرَسُولٌ يمآ أَنل إِلْهِ من رَبْوء 0 قُُ ءَامَنَ بالل ومليكدء 


50 داس 00 وَقَتَا ا 
ف بشت أحد من رَسلوء الوا 2 ليا ا 0 


َلك الْمَصِيرُ (50) لا يُكَلِث أمّهُ دسا إلا 52-0000 ولي ما ]سيكت 


3 
رس سس بر رصم 3 عي 4+ د له ب سا لح سه سس اح تو ل | لحر 
نَا لا يُوَاخِدْنَا إن يمآ أَوْ أخطأنا رَبَّنَا وَلَا يَحمِلْ علِكَنآ إضرا كما حَمَلتَه على 
3 
وه ب رع سه ا ا ا الس 0 عند رص و سك مص ل« ا 121210010 سسا 
لذت من قَبْلِنَا رَبَنَا وا تُحَمَِلنَا مَا لا طافَةَ لَنَا يو وأعفٌ عن وأعفر لنا وأرْحمنا أنت 
سس ب سس بد وو س0 سرصم ص * د ينها -ه 


مَوَلَدَنًا انضرا عَلَ الْمَوْم الكفررتب 4 [البقرة:7187-1784]. 


م 


مح عم 


قوله: اي ماف أَلسَمْوتِ وما فى الْدَرْضِ # كل ما في السّّاوات وما في الأرض 


فمَنْ خلق ما في السّمَاوات وما في فى الأرض؟ الله.. مَن الذي يملك ما في 
السَّّاوات واللأرض؟ الله.. مَن الي يدير ما في السّسَّاوات والأرض؟ الله.. إذن 
ته ماف لسوت وَمَا فى الأَرْض 4 وليس لأحدٍ ملك في السّمَاوات ولا في الأرض. 


5 يل" “مت لير .2 أتبيضن ١‏ ميد 0-100 5 نطاب ا 20000 
قال الله يَِوَدَوََكَ: « مل أَدعُوأ الدت 0 مِنْقَالَ 
دَرَّوَ ف السَّمْوتِ وَلَا في الْأرْضٍ وما هم فيهمًا من شرك وما متهم ين ظهير (50) 
لا َف َلشَّمَعَةٌ عِندَمه إِلَّا لِمَنْ أذ لَهُ,» [سبأ:؟؟-5] فنفى الله 0 عن هذه 
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الأصنام كل ما يَتَعلّق به المشركون: 

أولا: إلا سكو يِنْقَالَ درو ف التكوات ولا ن الأيضٍ 4 يعني على 
وجه الاستقلال. ولا ذرّة واحدة. #وما م فيهمًا فيهما * أي: في السَّّاوات والأرض 
#من شِرَلكٍ * أي مشاركة #إومًا لَه أي ما لله 5 ين ير أي: من مُعِين 
ومساعد, فالكل لله وحدّه يتصرف في ملكه كا يشاءء لا مُعَقَّبَ لكيه ولا راد 
لأمره قال تَعَالَ: «إإنَّمَآ أمَروْ دآ أَرَادَ سكا أن يَقُولَ لَه كن فِيِسَكُوبٌ 4 [يس :كماء 
وقال عَرََجَلّ : #وما ىذ لوك بر 4 اماد ب له كرا 
يأمرونَ ويأمرون ولا يُمْتكَلُ أمرّهم» لكن مالك الملك جَزَّوجَلَا أمره 
واحد «إوَمآ أمَرْئا إلا وبِحِدَةٌ كدنع ياِضَرِ 4. 

قوله: أي مَاف لسوت وما فى الْأَرَضٍْ وَإن تُبَدُوا 4 أي: تُظهروا لآو مُحَمُوهُ 
يحَاسِبَم بد أل فا أظهره الإنسانُ من قولٍ أو فعلٍ يحاسَب عليه؛ وما أخفاه 
اسَب عليه؛ وهذا الحكمٌ شديدٌ وليس فياه ها في النفس يماس عليه الإنسان. 


3 
١ ١| الا‎ 
ع‎ 


ولهذا لا ترَلْتْ هذه الآية» أتى إلى رسول الله صَلّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم 
خير الم وخير القرون؛ أصحابٌ رسول الله يَكللِ وجَتَوًا على ركهم وهم حَنين!' 
يقولون: أي رَسُولٌ الله كُلَفْنَا مِنَ الأَعَالٍ ما تُطِيقٌ» الصَّلَاة وَالصّيَامَ وَامجَهَادَ 
وَالصَدَقَة ود أ انْزِلَثْ عَلَيِكَ هَذِهِ الآيَة وَلَا ُطِيقَهًا. 
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1 ىحر د بي ل رب سه رام ابي بي 2 موسا ره كوس لكرج + رهست سوهره )6ه 
سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بل قولوا: سَمِعَنَا وَأَطعنًا غفرَاتك رَبْنا وَإِليّك المصِيرً). 
4 2 2 مه سس 3 8 2 هه 26 
فقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا -يعني: وسينزل الله الفرج- غفرّائك رَبنا وإليك 
المصين. 


4- 
سر عاسم 


َك افْتَرَأَمَا القَوْمُ َلّتْ ها لْسِئتُّهُمْ فلما استسلموا لأمر الله -على شدّته 
نفوسهم- أنزل الله الفرج؛ فقال عَتَلّ: امن اليَسُولُ 4 وهو ححَمّد يك (يمآ َل 


٠ 


م ع و هه 2 
0 مس سعاوع بع لش اسه 6ت يس و بكر 0" وو م يرك أحد من 
ليه من ريه وَالْمَؤْمنونَ كل َامَنَ يله وملتيكه. ويه ورسلوء لا نفرق بيرت أحد من 
ىر ج سسا .لل . 5 ركسا ء رط هه د ره -ه مول د بي )0( 
سُرِوء وَكَكَالُوأْ سنا وَأطعنا عُفرَائلك ربا ولك الْمصِير 4 '. 


اللَّهُمّ اجعلنا منهم يا رب العالمين» اللَّهُمّ ارزقنا إِيهأنا لا شك معهء وإخلاصًا 
لا شرك معه. واتباعًا لا ابتداع معه. يا رب العالمين. 

قوله: #عُترَّئلك » مفعول لفعل محذوفء أي نسألّك غفرانك. 

وقوله: #إريَّا » أي: يا ريّنا. 

قوله: لوَإِتِيك الْمَصِيرُ * يعني الَرجع في أمورنا كلهاء لا مَرجع إلا إلى الله؛ 
في أمور الشريعة» وفي أمور القضاء والقدر. 

فإذا مسَّك الضرٌ أيها الإنسان فإنك ترجع إلى الله عَيَهَسَرَّه وعندما تريد أن 
تعرف الشريعة لتعيد الله بها فإنك ترجع إلى الله؛ إلى الكتاب والسنّة. 


قوله: « لا مكلت أنه تسسا إِّ تنك # يعن لا تلرعها وعملها شما إلاها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: ون مُبَدُوأمَا نأش كم أَوْ مُخْفُوه4) رقم 
(١؟١).‏ 
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تقر عليه» وهذه -والله- قاعدةٌ عظيمةٌ في الشريعة الإسلامّ أن الله لا يُلزِمِ العباد 
إلا بها يستطيعون. 

ولنضربٌ لهذا أمثالًا: رجلٌ مريض لا يستطيع الوضوء بالماء» فإنه لا يُلرّم 
أن يتوضاً بالمائِء بل تسم والحمدٌ لله» وإن لم يد يراب أو لا يستطيع أن يتيم أنه 
مريض ما يستطيع أن يتحرّك فإنه يُصَلٍّ بلا وضوءٍ ولا تيمم؛ لأن الله اليكل 
نفسًا إلا وسعها. ْ 

كذلك: في الصَّلاةِ رجلٌ لا يستطيع أن يْصَّيِّ الفريضة قائّاء فإنه يُصَنِّ قاعدّاء 
فإن كان لا يستطيعٌ أن يُصَِّ قاعدًاء فإنه يُصَلِ على جنبء وإن كان لا يستطيمٌ أن 
يُومِىَ فإنه ينوي بقليه» فالإنسان الّذِي لا يستطيع أن يوم برأسه عند الركُوع وعند 
السّجُود فإنه ينوي بقلبه» يقول: الله أكبنُ ثمَّ يقرأء ثم إذا فرع من القراءة قال: الله 
أكبرٌُ ونوى أنه راكمٌ.. إذن لا يكلّف الله نفسًا إلا وُسعها. 

كذلك في الصيام: إنسان مريض لا يستطيعٌ أن يصومٌ» لكن يرجو أن يُشْمّى 
بعد شهر أو شهرينء فإنه يُفطِر ويصوم في أيام أَخَرٌ: ومن حكَانَ مَِيضًا أَوْعَلَ 
سَعَر قَعِدَةٌ من أَسياي أَحَمَ © [البقرة:ههلاء 7 فإن كان لا يستطيع أن يقضيّ 
لأن مرضّه مُزِمنء فإنه يُطعِم عن كل يوم مسكيئاء والحمد لله الأمرٌ ميبّر. 

نأي إلى الحج: إنسان عنده مال كثيت لكنه شي كبيدٌ لا يستطيع الديُوتَ على 
الراحلة» فإننا لا تَحْوِلَُّ على الراحلة وتَشّدٌ عليه السّيُور بل نقول: أَِبْ غيرك يحج 
عنك؛ لأن الأمر والحمذ لله مُيَسّر: «ل مُكَلْث أله تسسا إلا وُسَعَهَا *. 


ولهذا أخذ علماءٌ المسلمينَ من هذه الآيةِ قاعدةً عظيمةً فقالوا: لا واجبّ ممّ 
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عجزء ولا خرّمَ مع ضرورة. وهاتانٍ قاعدتانٍ عظيمتانٍ ني الإسلام. 

نكال رج ونع اغلية كقازة قل » قل نذا خطأ وليش عنفه هال شار به 
رقب ولا يستطيع الصياق» فلا شي عليه؛ لا إطعام ولا غير إطعام؛ لأن الله لم يذكز 
في كفارة القت إلا شيين: العِيْقٌ والصيام» وهذا يدل على أن من عجر عن الصيام 
فلا شي عليه. 

كذلك: رجل جامَمَ زوجتّه في مار رمضانء وهما صائمان في بلدهماء ولم 
يجِذْ عتقّ رقبة» ولا يستطيع صيامٌ شهرين متتابعين» ولا يجد إطعامَ ستينَ مسكيناء 
فلا شيء عليه» وهكذا؛ لأن الله تَعَالَ يقول: ال مكلت أنّهُ تسا إلا وُسَمَهَا * 
واللميدةاة 

قوله: «لَهًا مَاكْسَبَتٌ وَحَلََا ما اكْتَسَجَتَ 4 يعني: لها ما كسبث من الحسنات»" 
وعليها ما اكتسبت من السيئات. 

ثم اسمع القاعدةً العظيمةً الي لا تحِدُها في مُوَلْفِء إن هي في كتاب الله: 
«رئنا لا ُوَاذَآ إن ميا أ ك4 فقال الربُ الكريمٌ: «كَذ فَعَلْتُ('. يعني: 
لا أواخذكم إن نسيثم أو أخطأتم. 

وهذه قاعدة عظيمة يا إخواي» لم يَكُبْبْها مؤلّف من المخلوقينَ» ولم يََلْها ذو 
َلسفةٍ من الفلاسفةء إِنَّا قالها رب العباد لَذِي يَتعَبَدهُمْ بها شاء جَرَوعكاه فيقول: 
لا مؤاخذة بالنسيانٍ أو الخطأء والحمدٌ لله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله: #وإن مُبَدُوأ ما أنشَريِكُم أَوَمحَهُوه4 [البقرة:84؟]» 
رقم .)١55(‏ 
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ولنضربٌُ لهذا أمثلة: رجلٌ صلى» ولا انصرف من صلاته وجدّ على تُوبه 
نجاسةً لكن لم يعلمْ بها قبل أن يصلَ» فحُكمٌ صلاته أئها صحيحةٌ؛ لأنّه لم يعلم 
فهو داخل في قوله: أو كَخْكأ *. 

رجلٌ آخرٌ كان على ثوبه نُجاسة وأراد أن يَغسِلّهاء ولكنه نسي فصل فيه 
والرجل الآنَ يعلم النجاسة لكن نسي فصل في ثوبه. فحُكْمُه أنه لا شيء عليه؛ لان 
ناس . 

ولهذا أقول: ينبغي كن أصابتٌ ثويّه نجاسة أنْ يُبِادِرَ بمَسلِهاء ولا يقول: إذا 
أردث أن أصلّ غسلتٌ الثوب. بل بادِز بالمّسل حتَّى لا تنسى. وهل لهذا أصلٌّ في 
السنّة؟ 

الجواب: نعم؛ أي الي صَلَّ ال عليه وعل آلِهِ وسَلَم بصي صغير يرضع؛ 
وكَانَ التي يل أحسنّ النّاسٍ حلفا وكان يَرحَم الصبيان» ويتلطّف لهم. ويتحمّل 
أذاهم عبت واضَكةوألتَكف جي ءَ بالصبي وأقعدة في حجره. فبال الصبئٌ؛ وهو لا يعلم 
أنه في حجر رسول الله ككًْ! فدعا النبي يك فورًا بهاء قَصَبَّهُ عليه" » وما قال: إذا جاء 
وقتٌ الصّلاة نضحته. بل صَبَّهُ عليه. 

وقصة أخرى: جاء رجل من الأعراب إلى مسجد النبي يله ومسجدٌ النبي 
كه أشرف المساجدٍ بعد المسجدٍ الحرام, فتنسّى في ناحيةٍ من المسجدٍ وجعل يَبُولُ؛ 
أنه أعرابي جاهِلٌ» ما يّدريء يحب البول في رحبا" امسجدٍ كالبولي في البيّ فلي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم (77)» ومسلم: كتاب الطهارة» 


لاتس ا ا ع مد 
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علي عد 


جلسّ يبول قام الصَّحَابَة يدنف يَرْجُرُوئّهه ولكن الَّذِي أعطاهً الله الحكمة محمد 
رسولٌ الله يلل نباهم» قال: ١لَا‏ تُرْرِمُوهُ) أي: لا تقطعوا بولّه عليه» دعوه يسول 
ويُكول» فأقره النبي يك على مْكَرٍ اتقاء لما هو أعظمٌ منه؛ وهذا من الحكمة فقد أقره 
على منكر لتلا يقعَ فيها هو أعظمٌ. 

فلم| انتهى الأعرابنٌ من البول في الحال أمرّ انب يكل أن يُراقٌ على بولِه سَجْل 
من ماع(" أي وَلُو أو سَطل من الماء يُصَبَّ على البول» ولم يتأخرِ الّسُولُ يك في 
إزالة التجامنة» وما قال تأي الشَسى والهواء والريخ أى المطر ويزول) بل قال: 
الآن صَبُُوا عليه. 

وقة ايل عل أوالليةة أن تا ونان اله الاي زاف الضل دعن 
ثوبكَ أو على بَدَنِكَ» ولا تَتَهَاوَن. 

وهذا الأعرايٌ الَّذِي بال وانتهّى من بولهء دعاه الرّسُول يك وقال له بلطف 
ولم يوَبّحْهُ لأنّه بال في المسجدٍء بل قال له بلطفيء وانتبة أيها الآمِرٌ بالمعروفٍ والناهي 
عن المنكّر انتبه أيها الداعي إلى الله وعامل النَاسّ بالرّفق؛ فإن الله تََالَ يععطي على 
الرفق ما لا يُعطِي على العُنف. قال للرجل: «إنَّ َذِهِ الَسَاجِدَ لا تَصْلّحُ لِشَيْءِ مِنْ 
ل 0 من الأذى والقدّر 
«إنّا هي لِذِكْر الله عَرَتجَلٌ وَالصَّلَاق وَة وَقَرَاءَةٍ القر آن2. اللّهّمّ صل وسلم عليه وارزقنا 
اناغ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله. رقم :)5١705(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (5/85» 6)). 
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ل قدي 2 


فلما قال هذا الكلام انشرح صدرٌ الأعرابي» وقال: «اللّهُمّ ارعمْنِي وَححَمَدَا 
ولا تَرّْحَمْ مَعَنَا أَحَدَّاه'"'؛ فهو يطلبُ الرحمةً لنفيه» وما يلام على هذاء ونُْحَكَدٍ 
-صلوات الله وسلامه عليه- لأنّه لم يَرْجُرْهُ وتكلمَ بالرفق» ويئّن الحُكُم والحكمةء 
أما الآخرون وهم الصَّحَابَة فقد رّجروه وعَبَوهُ بشدةء ولهذا قال: «لا تَرْحَمْ مَعَنَا 
أحدًا». ونقول: عفا الله عنهء رحمةٌ الله واسعةٌ تسَحُ النبيّ يك والأعراي وكلّ شيء. 

وهذا الحديث يدل على ما تدلّ عليه الآية؛ أن الجاهل لا يوْاحَذْء وأن المفاسدَ 
تدقع الكبرى بالصغرى؛ لأن هذا الرجل لو قام وهو يَبُول أثناء بولِه لَتَصَيَّرَ هو 
بنفسه؛ لأن إمساك البولٍ مع استعداده للخروج ضررٌ على ججَاري البول» هذه 
و(الحنتدولانة زو قا دزها نين كاش وااعورةة وبري التانن عو ركه واكك اله 
بالتقطءتوإما أن يس ازاز عيورتة «يعلوّت الإزار والفحة والمفسدة ضرت 
بالبولء فَلْتُحَمَفْ بقدذر الإمكان. 

إذن هذا مثال على القاعدة في الطهارة. 

كذلك أيضًا في الصّلاة: كلام النّاس في الصّلاةٍ حرامٌ كإنسان مثا بجانبه 
صاحبّه؛ وقال: يا فلانُ -وهو يصلي- لا تنس الموعد الَّذِي اتفقنا مع فلانٍ عليه 
فهذا لا يجوز» وكان الصَّحَابّة أولّ الأمرِ يتكلم بعضهم إلى بعض في الصَّلاة؛ حتّى 
نزل قوله تَعَالَ: لحَافظوأ عَكَ الصَكوتٍ والككرة الْوُسَْطك وَفُومُوأ نه فَدنِتِنَ * 
[البقرة:خ مم08" ا بالسكوت. وحُيُوا عن الكلام. فلو أن إنسانًا تكلّم جاهلا 


آنا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب رحمة النّاس والبهائم» رقم .)101١(‏ 
(1) أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصلاة» باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» رقم :)17٠١(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (39 ه), 
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مه 


تحسِب أن الكلام لا يَضُتٌ فلا تبطّل صلاتة؛ لقولِه تَعَالَ: لبا لا مُوَاحِذْمَآ إن 
يمآ أَوْ أَخْكَأن 4. فهذا الرجل مُحطِىء ولو علِم أن الكلامً حرامٌ ما تكلم» لكن 
يحسب أن الكلام اليسيرٌ لا بأسّ به. 

ولهذا شاهد في السنّة: دخل مُعاوية بن الحكم وَتَيعَنهُ في الصَّلا فعطسٌّ 
رجلٌ من الَّذِينَ يصلون.. 

وإذا عطس الإنسانُ خارجَ الصّلاةٍ فإنه يقول: الحمدٌ لله لا شك لكن إذا 
عطس في الصّلاةٍ فإنه يقول بعضُ العلماء: لا يقول؛ قال: لأن في الصّلاة شغلا 
والصّلاة لها أذكاٌ خاصةٌء فلا تقل إذا عطستٌ: الحمد لله. لكن القول الراجح أنك 
إذا عطست في الصَّلاةٍ أن تقول: الحمد لله. 


ذا ان 


و 


ومعاويةٌ بن الحكم غير معاويةً بنِ أبي سُفيان يبعش فمعاوية بن أبي سفيانَ 
أحد أمراء المؤمنينَ» لكن معاوية بن الحَكّم ليس كذلك» وهو منّ الصّحَابَة. 

سيوع معاوية هذا الرجلّ ل) عطس قال: الحمد لله» فقال له معاوية: يَرحمَك 
انك اقلم "قال وركمك عمل الكيعانة وظووة الب كرو غ3 ورتماء الناسن 
بأبْصَارِهِمء فقال: وابكلَ أُميَاة'". فجعلوا يَضربون على أفخاذهم يُسْكِنُونه فسكتٌ 
هذا الرجل» 

فهو إذن تكلم في الصَّلاةٍِ مرتينِ» فلم| انصرف من صلاته يقول معاوية: قَلَ 
صَلَّ رَسُولُ الله وك أي هُوَ وَأمّي» مَا رَآَيْتْ مُعَلً ْلَه وَكَابَعْدَه أَحْسَّ تَْليَا مِنْهُ 


نال" ع سدور سكو > رس عن 6ج نت عار 0 ايه ا 09 “ا 
فوَالله مَا كَهَرَنيء وَلا ضصَرَبَنِيء ولا شتمّنِي. قال: ١إنْ‏ هَذِهِ الصَّلاةً لا يَصَلحٌ فِيهَا 


(1) كلمة توجع وتُدبة. 
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ولم يأمره بإعادة الصّلاةء فا قال: أعِد صلاتك. مع أنه فعل شيئا مَرّمَاه لكن 
فعله جاهلا. 

كذلك: رجل يُصَلْ فاستأذن عليه أحدٌ يدق البابّء فنسي وهو يُصَنٌ وقال: 
تَقَضْلْء وهو يُصَلِ لكنه ناسء فصلائه صحيحةٌ. والدّليل: «رَينَا لا مُوَايِدْمَ إن 
سيآ أو َخْطَأَنا *. الحمد لله. 

إذن أخذنا أمثلة في الطهارةء وني الصَّلاةِ فتتناول الصيام: رجل صائمٌ وكان 
عطشانَ» فمر بِالبرّادةِ فشربَ» فلم| شرب ذكر أنه صائم؛ فصيامُه صحيحٌ, والدّلييل: 
#رينا لا مُوَاجِدْمَا إن مسِينَا أو لَخطأً] *. 


وهناك أيضًا دليل خاصٌ بالموضوع. وهو حديثٌ أب ريه أن الي صَلَ الله 


عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم قال: ١مَنْ‏ ني وَهُوَ صَائِجٌ فَأَكَلَ َو شرب. َليمَ صَوْمَكُ كا 
ا 0 ”5 

كذلك: رجل في البرّ وهو صائمٌ» والسّماء عَيّم مُذَمّةا". ثم لم| أكل وشرب 
إذا بالغيم ينجل والشمسٌ تطلّع. فصيامه صحيح؛ لأنَّه لم يُفطِر وهو يعلمٌ أنه في 
النهار» ولكنه جاهلء يظن أنه في الليل» فالصيامٌ صحيحٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 


من إباحته» رقم (لالاة). 


69 جه البخاري: : كتاب | » باب الصائ إذا ا أو ب ناسيّاء رة ”)و 
خر 1 : شر قم 
كتاب الصيام» باب أكل النّاي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١198(‏ 

() أي: مظلمة. 


دروس التفسير ( سورة البقرة) ؟كلا 


ومثل هذا ما وقمَ في هذا البلدٍ قبل أيام قليلة بعد رمضان» سمع المؤذنٌ صَونَا 
في الراديو -أظن- يُوَذّنَه ومعلومٌ أننا هنا -في مكة- نسمع أذان الرياض» فأمسكٌ 
بالممكروفوة:وأذن فأفطر امل اندي وبغد ذلك أذ المؤدن» فصيام أهسل الى 
صحيحٌ؛ لأنهم مَعْذُورُونَ فقد أَفطَروا على الأذان» فصيامهم صحيح. 

فإذا سألكم سائل: ما هو الدَّلِيل؟ قلنا: قوله تَعَالَ: #رَبّنا لا مُوَادِذْمَآ إن 


سيا أو لَخطأنا #. 


صرت 


ا نين 


وهناك دليلٌ خاصٌ في المسألة» أخرجه البّخَارِيّ في صَحِيحِه عن أساءً بنتِ 
أبي بكر تَعَلئدعَنها: قالت: ١أَفْطَرْنًا‏ عَلَ عَهْدِ الي كل يوم عي ل طلعك الشق1". 

إذن أكلوا وشّرِبوا في النهار؛ لكنهم جاهلون» لا يُدرون» فظَنُوا أن الشمسٌّ 
َرَبَتْه ولم يَأمُرْهُمُ انين صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ بالقضاء؛ لأنَ الي كه 
يعلمُ مراد الله سْبِحَاَهوَكدلَ في قوله: #إربنَا لا مُوَاخِذْمَآ إن مسِيمَآ أو أَخطَأنا » ولذلك 
لم يأمُرْهُم بالقضاءء ولو كان القضاءٌ واجبّا لأمرهم به؛ لوجوب الإبلاغ عليه 
ولو أَمَرَهم به لَنْقِلَ إلينا؛ لانن القر يت دريف قرط رامد لله 

إذن هذا في الصّومء وبقيّ علينا الحجٌ: 

رجل أحرمٌ فليس الإزارٌ والرداة» ونسي أن يخلعَ السراويل» ولم يتذكز إلا 
حينَ وصل إلى مَكّة فخلعٌ السروال: فلا شيء عليه مع أنه لا يجورٌ بس السّراويل 
مع وجود الإزار والدَّلِيلُ على قولنا: لا شي عليه قولّه: ارَبّنَا كا مُوَاخِذَْآ إن ميك 
أَوَ لَخْطأنا 4. 


.)١91609( أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


ى", دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


كذلك انقح رخل ركفت هو ووو كه ف غرف وذدهوا من اغرقة إل 1 فلمك 
وباتوا بباء وكان هذا الرجلٌ (فقيهًا غير فقيه)» وقد سيع بالحديث «الَج عَرََةُ)!" 
فقال: انقكّى الحجٌ» فبات مع زوجته تلك الليلةَ وجامَعهاء ولسانُ حاله يقول: إن 
الجماع في هذه الليلة حلال» ودليلَهُ قولُ النبي يل «الحَجُ عَرَقَةُ). وجاء يسأل: هل 
جماعه حلالٌ أو حرام؟ 

نقول: حرام لا شكٌ؛ لأن جماع الحاجٌ لا يجوز إلا إذا رَمَى وخلقٌ وطافٌ 
وسعىء وهذا ما فعل شيئًا من هذا. والذي يَلْرَمْهُ مهُ لو كان مُتَعَمّدَا للضي في حجّه 
والقضاءً من العام القادمء وبَدَئّة يَدْبّحها ويُوَزرّعها للفقراءء فأمرٌه شديدٌ» لكن هذا 
لجل جاهل وَمُسْييد على دليل ليس فيه لاله عل ما يريك فتعذرة وتقول: حبك 
صحيح. والدّليل: #رَا ل 1 سيم أو لمأن *. 

وتشكل ل هذا قود رصق سل يرن قبادة الحطورا ناته ل الدكنة انال 
ونسي الرّابعة» وخرج إلى بيته وانتهىء ثم بعد ذلك تبيّن أنه صلى ثلانًاء فتقول: 

فإِنْ قال: كيف د تقولون: نا غير صحيحة والله يقول: ا نا لا تَوَاخِدْمَا إن 

سينا أو خلأ 4؟ 


مار و ا اد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة» رقم .)22١449(‏ والترمذي: أبواب 
الحج, باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. رقم (884)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة» رقم »0٠17(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك». باب من 
أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ رقم (010"). 


دروس التفسير سورة البقرة) ؤ” 


70 


من ركعتينٍ ناسيا وذكٌر قَذَكَرَ أنَ"» ولما صلى خمسّاء وذكّروه أنه صلى خمسًا لم يقل : 
إني ناس وانتهى» بل سجد للسهو جيرا لهذه الزيادة'". فلا يبقى عندنا إشكالٌ 
-والحمدٌ لله- في الموضوع؛ فالذي لا يُْاحَدَ فيه بالخطأ والنسيانٍ هو فعل المحرّم 
دون ترك الوانعية أماترد الواجب فلا بد من الإتيانٍ بالواجبء أو بِبَدَله إن كان 
له بدل» وما يسقّط بالجهل والنسيانء اللَّهُمٌ إلا إذا كان الإنسانُ قد عاش في البادية 
بعيدًا عن العلم فهنا يسقط الواجبٌ. 
والدِّيل على هذا أن رجلا دخل المسجد وصلّ صلاةً لا يطمئنٌ فيها ويُشرعٌ؛ 
وجاء وسلّم على النبي كيه فقال له: «ازْجِعْ قَصَلَّ ِنَم نصَلٌّ»» فصلى الرجل 
صلاةٌ لا يطمثرٌ فيهاء * م عاد وسلّم؛ » فقال له: «اذجخ قَصَلَ فنك َمُْصَلّ» فعاد 
الرجل ثم رجع فقال: «ازجغ فَصَلَّ كَإِنّكَ لَمْ نُصَلَّ)؛ٍ لأنَّه لم يطمئنٌ» والطمأنينة 
وك من أركان الصّلاق قال والذي بك الح لا أخرين عير هذاء قعلمتن: 
فعلمه عَيول كك !". 
إذن القاعدة أن سقوط المؤاخذة بالجهلٍ والنسيانٍ إِنَّ) هو في فِعل المحرَّم» 
أما الواجبٌ فلا يسقط بالنسيانِء بل يُؤتى به فإن لم يكن له بدلّ سقط؛ لأن الله 
ان ا ل ها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ رقم (5/1)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/1). 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/5). 


() أخحرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم ))575١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (/9910). 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يل 


د ل د 1 لله تََالَ 
للإنسان فالصّحَابَة لم) استسلموا وقالوا: سوعنا وأطعنا فرّج الله لهم'"» وهكذا 
لو أن أحدًا من النّاسِ يعيش على أكل الرّبَا والمعاملةٍ بالربا ويرابي فقيل له: اتت الله 
ودع الرباء فتركه لله فإن الله سوف يعوّضه خيرًا يما ترك؛ لأن الاستسلام لله عر جل 
كله خخيرء وكله بركة. 

أسأل الله تَعَالَ أن يجعلني وإياكم من أسلم قلبه ووجهه لله. 

فإذا استسلم الإنسان لرّه حصلّ له الخيرٌ العظيمٌ» وقد لا يكون في الحال 
امتحانًا من الله عَرَتِجَلّ لكن العاقبة للمتّقين. فاتق الله -يا أخي- ولا تستعجل» فقد 
يكون العِوّض عاجلاء وقد يكون آجلاء فيمتحن الله العبدَ هل يبقى على ما هو 
عليه من تقوى الله أو ينخّص عل عَقِبَيهِ والعياذُ بالله. أسأل الله لي ولكم التوفيقٌ 
والسداد. 


ب سس عدي 


والْحَمْدُ لله الَّذِي بنِعْمَيه تَمُ الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا ند وعلى 


جو 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما أشِحِكُمْ أو تُحْفُوه4: رقم 
(6؟١).‏ 


دروس النة لتفسبر (سورة البقرة) به 


الدرس التاسع : 


1 ل د لل ا مر ف ل اس 3 
الحمدٌ لله رب العَالمينَ» وأصلي وأسلّم على نَبِيّنَا محمد وعَلى آله وأضحابه ومَنْ 


هد كينو رمن 35+ مرك من نضا انه ع1 كن تئر 
دو 4 [البقرة:184]» لا نزلتٌ هذه الآيةٌ الكريمةٌ جاء الصحابة إلى رَسولٍ الله ل 
ينه وقَاُوا: يا رسول الله كيف تُواتَدُ يا لم تتكلم يهء ولم تعمل بو؟ فقال لَه 
النبيٌ بك: الا دَكُونُوا كَالِينَقَلُوا: َمِعْتَا وَهُمْ لا يسْمَعُونَ» وَلكِنْ قُوُوا: سَوهْئا 
وََطَعْتَا»!"» فمَعلوا ذلك فقاُوا: سَِعنا وَأطعنا فَأنزل لهلهم الفرج في قوله: «وينَا 
تُوَاِدمَا إن شين أو أخطا أغمكأا ركم 13 صممن 12صي صا كنا 2 حَمَلْتَهُ عَلَ لبرت 


هخ ره هل ا مرو م مص .< 77 سروم سروس 


َِ 
ا هَ أنَا يوء واعف عَنَا واعفر لنا وأرحمنا أتنت مَوْلسسنَا 
َأنضرًَا عَلَ الْمَوّوِ الكدؤريرت 4 فَخفف الله عنهم. وأسقط عَنْهِمْ ما لّم يَعْملواء 
أو يتَكلموا به» أو يَقع في نَفْسهم فِعْله. 

وهاهنا مسألة: إذَا فعلّ الإنسانٌ سينا رما خطأء ولا يَدْري أنه حرّم فيس 
عليه ثيةٌ مهما كان هذًا الذنبٌء ومهما عَظُّمَ لكنْ إذا علِمَ بالتحريم وجب 
لعن وكقلك من فقن عا مابيها مالع كلدك لا حر عو لاا 
ولا كفارة؛ لأنَّ الله عَمَا عن ذلك وكَدّلك مَن نسي وفعل شنا رما قلا شيء عليه 
ولا كفارة ولا إثم والحمد لله ربٌ العالمينَ. 


.)١185( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب صدق الإيمان وإخلاصه. رقم‎ )١( 


للها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ولتفرب لذَّلِك عدة أمثلةٍ: 
و و و َ ل كن 
المثال الأَوّل: رجل تكلّم وهو يصن جَاهلًا يظنٌ أن الكلامَ في الصلاةٍ حلانٌ» 
ثمّ جاء يسْتفتي» فنقول لهُ: لا شىء عليكَ» صَلاتكَ صَحيحةٌ ولا إعادةً عليكَ؛ 
ويدل لهدًا أن رجلا تكلم في الصلاةٍ ممَ النبييّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ جاهلا. 
قَلما انصرفٌ منّ الصلاة لم يأمرة النبيٌ يك أنْ يعيدَ الصلاة”". 
عي اس اا ع٠‏ 3-آ 70 
المثال الثاني: رجل بال في المسجدٍ من غير أن يعلم أنه حرامً» والمعلومٌ أن هذا 
محرمٌ فَقامَ الناس يَرْجرونة» فقالَ النبئّ يكلك: «دَعُوه لَا تُرْرِمُوة): أي: لا تقطعوا عَليه 
و ا 200 و00 2 
وله قتركة يَبولُ حتّى قكّى بولة؛ فلا انتَهَى منّ الصَّلاةٍ دعا النبييّ صَلَّ الله عليه 
وعل آلِهِ وسَلَمٌ الرجل» فقالّ لهُ: «إنَّ هَذِه اللَسَاجِدَ لا يَصِحٌ فِيهَا نَىْءُ مِنَ اذى 
نا هِيَ التَّْبيرُ وَالتَحْمِيدُ وَقِرَاءَةٌ الَرْآن)»» أو كما قال النبن صَلَّ الله عليه وعلى آله 
وسَلّه")» ولمْ يأمرةُ بالإعادة؛ لأنّه كانَ جَاهلًا لا يَدذْرى 
7 717 5 نز “صم 1 34 م - 42 
لمثال الثالث: رجل كان يصن فسلم عَليه آخرٌء فقال هذا المصلٌّ: عليكَ 
و 2 ره ا 6 سع ا وو 00 7 5 فى م 
السلام؛ لكنه جاهل لايدري أن هذا حرام فلم يأمره النبى يكدِدِ با لإعادة؛ لآنه كان 
جَاهلاء وقد عَمَا الله عَن هذو الأمة الجهل. ولله الحمدٌ. 
8 03 4 0 و 3 20 -ه 9 1 0 و 
المثال الرابع: رجل كان يصوم, ول) استيقظ من الليل جعل ياكل ويّشرب؛ بناءً 
عل أن الليل:باق» فتبيق له بعد ذلك أن الليل قد انتهى»:وآن الفنسئ قن طلعة» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 


من إبياحته» رقم (لالاه). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم .)84١(‏ 


دروس التفسير (سورة البقرة ) ]أ 


فأئْسك. ولمْ يأمرْهُ النبين صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بالإعادة؛ لأنّه أكلّ جَاهلًَا 
يظنٌ أن الليل باق 

منْ ذلكَ أيضًا: لو أنَّ رجلا كانَ مُسافرًا ومعةٌ أهلةُ فَجاممَ أهله في رمضانً» 
فإِنّ صيامَُ صَحيحٌ؛ لأن الصيامٌ في حقٌّ هذا الرجل ليس بواجبء ولكنْ عليه قضاءً 
يوم آخر دل اليوم الذي صامة 5 بالفطر. 

ومنْ ذلكَ أيضًا: لؤ أنَ رجلا كانَ ترما بحجٌ أو عمرة, ثمَّ تطيّبَ 
فَحَجّه صَحِيحٌ؛ ولكنْ عليه أن يغسل أثرٌ رَ الطيب؟ ؛ لَه ا زَالَ فى في إحرام. 

ولو أنَّ رجلا قال لِرّوجته: إِنْ كَلمتِ فلانًا فأنتِ طا طالق» ثم كلمت 
ولمْ تعلم أنَّهِ هُوء فإئّا لا تَطْلّقُء وليسّ عليه حَنتٌ؛ لأنّه ح: حنث في ل 
جاهلاء والحانثٌ جاهلا لا شىء عليه. 

ومنْ ذلكَ أيضًا: لو أنَ رجلا مُرمًا بحجٌ أو عمرة وقف عَلى عطارء فأحَذ 
برأس إصبعه لِيَسّم طِيباء وهو لَّمْ يدر أنه طيبٌ» فلا شيء عَلَيْهِه لكنْ عليه أن يغسل 


مثالٌ آخرٌ: لو أنَّ رجلا استكرة إنسانًا عَلى الكفر وَالعياذُ بالله» وقالَ لهُ: إمًا أنْ 
لت هذا الرنعل توم وار زف ولك فى واخات الذي أكرطة 
على إكراهه؛ فَإنَّه لّيس عَلِيهِ شيءٌ. 


انارت كاعر نابسح أر رو ارارم لكنّهُ لا يظرُ 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذَهٍ القاعدَةٌ ليست مكتوبةً من خط عالم أو قولٍ عالمء بل هذه القَاعدةٌ 
منْ عند الله عَرَجلٌّ ولا يجوز لأحدٍ أن يُلزِمَ شَخصًا فَعَلّ محظورًا جَاهلًا بشيءٍ منْ 
كمّاراتِ القضاء إلا بدليل؛ وهدًا نقولٌ: مَا ثبت بدليل فإنّهُ لا ينفسحٌ إلا بدليلٍ. 

إن يعض العلياء يشدة بهذا ويوت الكثارة عل عن كان كانديا أوجاي 
أو مُكرّمّاء وهدًا القولُ ضعيفٌء ولا أَذْري أين تكونُ حجةٌ هذًا المفتِي عند الله 
عَرَيّ ذا كان الله قد وَسّعَ عَلى عباده؛ فم أيْن تأ الرّخصةٌ فدّع الأمرّ عَلى مَا هوّ 
عليه وعَلَ رُخصته والله عرَجَلَ أعلم بعبادوء وأعلم معاي 

ققولة تَعَالى: #وككالوأ سَعمَا وََطمَمَا4 أي: سَوعنا يآذّانناء وَانقّدنا بقلوبناء 
فَاسْتَسلمَ الصحابة يعفر لهذا الحكم, رَضُوا وسَلَّمواء ويسّر الله لمْ. 

موعت حي ناك مرراك راسي في امو 
الذَّنب عَلى العبدء ويُسْقِط عقوبتة. 
وقوله تَردَوَتَعَالَ: «#ريتَ َك الْسَصِيرٌُ 4 يَعني أنَّنا سنصيد إلى الله كم قال 
تَعالى: ##يتأيها لضن إِنَّكَ كدح إل ريك دحا فَمَلتِيهِ) [الانشقاق:1]» َلْيتذكر الإنسان 
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هذ الملاقَاقٌ 9 كيف يلاقي الله يارَكَويَدَلَ بهاء قَالّ الله تعالى: #وَامّقُوا أنه واعكهرا 
نكم يض وَمَشَر الْمَؤّمِيرت * [البقرة:777]. 

وعند قوله تَعَاى: #وكالوأ سَعْنَا وَأطَعنَا عُفْرَائَلك # ينبغي للقارئ أَنْ يَقفَ 
على قَوله: «سَيمكَا و4 وأنّ تجعلٌ قولة: ترفك 4 جملةً جديدة؛ حنّى 
لَايَلتبسّ عَلى السامع أنَّ مَعنى الآية : سَِعنا وأَطّعنا رانك والصوابٌ أن معنا 
سنك وَكَمنَا4 لقولكٌ: ربنا ولكّا نسألكَ ارالك 4. ومغفرةٌ الذّنوبٍ هيّ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) قف 


أَقُصى ما يطلبةٌ الطّالبونَ؛ #ه إا شت تين يعمل لذنعلر نح الذنوينه واكاة 
من العيوب. وسلم منْ أشياءَ كثيرة. 
وَالَمْدُ لله الذي بِعْمَته تي الصالحاتُ؛ وصّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 
توفت 
تت 0 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس العاشر: 


0 
0 0 001 د 00 


الحمد لله ربٌ العالمينَ» وأصليٍ وأسلم عل نبيّنا 1 َحَمّدٍ خاتم النبيّينَ» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تَبِعَهِم بإحسان إِلَ يوم الدّينء آم بعدٌ: 


تضم 0 0 إن تَبَدُوأ ما يه أنضسِ كم أو 


ل ا ا لت ل 1 0ه 
وَإِنتَلك الْمَصِيرٌ 00 لا مكلت أنه تنما إل 00 وَعَليَْا مَا يبت 
كنا ل مُوَاعِذْمَا إن يِِيمَا أ كنا ريما معي عم ضرا كن > حَمَْعَه ع1 
ليرت من قَبِْنَا ونا و مُحيَلنَا مَا لا طَاهَدَ نا يو وََعَفُ عدا وَاغْفزْ لا وأيْعنناً نت 


2 آله 


نصَريًا عَكَ الْمَوّ الكدغررت © [البقرة:185-17815]. 


5 ٍِ سس سدس . مرح جم اط سلا البردو م لس ع عل. 5م 

قوله تعاللى: »#يْنَهَ مَا فى أ وت وما فى الْأرضٍ وإن تَبْدوأ ما ف أَشَييكمْ أ 

فح يم ووس رسيا 1100 وتو سغدة و د بمرت مادم 12 ره جه 
تحهوه يحَاسيكم بو الله فَمَغْفْرَ لمن يَنَْ وَيُعَدِبُ من يسك وَاللَّهُ ع حكن سي 


فَدِيٌ # [البقرة:144]. 


مج هه 


قال الله عَرجلّ: اله ماف لسوت وَمَافى الْأَرضِ 4 (ما) اسم موصول يعم كلّ 
ماني السماواتٍ والأرض» فكل ماني السماوات والأرض فهو لله لا يَشْرَكُه فيه أحدٌ؛ 
كا قال تِبَدَوتَدكَ ف شور فاطر: لا يَتَلحكورت يِتْقَالَ دَرّزْ ف المَّموت ولا 


م 2 000 


في الارض وما هم فيهما من شرك وما لم متهم مّن ظهيرٍ (55) ولا تَنفَعْ السَّفعَةُ عندمو 0 


4 


ات 2 01 ل 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) زقف 


وفي الآبة حصر؛ أي: حصر ملك السماوات والأرض لله وحده.؛ والحصرٌ 
تخصيص شيء بشىء» وطريق الحصر في مَذْهِ الآية تقديم الخيرٍ. 

فلو أردنا أن تُعرِبها لقلنا: (ما) مبتدأء و(لله) خبره. فقدّم الخبرء وتقديم الخبر 
يفيد الحصرٌ والاختصاصٌء فَمُلْكُ السماواتٍ والأرض لله وحدّه؛ أما ملكنا نحن لم) 
تجاعة كملق الإنكانة لفلوه 31 لاناعيلء زكتري قون مللف قاماة ولوق لا ل 
لنا أن نتصرّف في هَدَا الملك إِلّا حَسَب ما أَذْنَ الله لنا فيه» أرأيتم لو أن إِنْسَانًا أراد أن 
تحرِق ماله فهل يَملِك هذا؟ 

الجواب: لا؛ أن الله تَعَالَ يقول: #إولا تُوْنُوا السمهاه أَمْولك الى جَعَلَ أسّه ل 
م4 [الساء:ه] يعني: فيفسدوهاء ونهى النَّبّي صَلَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ عن 
إضاعة المال(". 

قوله: #وإن مُبَدُوأ ماه أنشحكم أو تُحهوه يُحَاسِبَكم بو أهّهُ * هذه الجملة 
شديدة عَلَ الإِنْسَان؛ أن الإنْسَان إذا أضمرٌ في نفسه شيئًا حَاسَبَه الله» سواء أبداةُ 
أو أخفاة» ومّدَّا صعب جدًاءٍ ولهذا نزلت الآية بعدها وهي قول الله 
مكلت أنَهُ نَنَسًا إل ا له 
نفسّك فإنّه لا يَضُوِّك شينّاء ولو كان أعظمَ عظيم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: « كا 


كا ل وسكي سَعَها 4 ولِقَوْلٍ الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ : «إنّ اذ جو عن 


تَعَالُ: 
00 
نحدثك 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب ما ينهى عن إضاعة 
المال» رقم (740)» ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي 
عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لزمه؛ أو طلب ما لا يستحقه. رقم (097). 


”ك2 0-0-0207 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


2 
١ 


متي ما حَدَّدَتْ به أَنْفْسَهَاء ما متعم آذ ل 

لله لك الحمد» هذه نعمة» فحديث النفس لا مُنتهى له فالنفس تحدّث 
الإنْسَان بأشياءً ربهما تكون فظيعة» وربا تكون كفرًا وشِركًا وإلحادًا تحدّئه به» ولكنه 
لا يُوَاحَذ عَلَ هذاء إِنَّا يجب عليه أن يفعلّ ما يطردٌ به هذا الحَدِيتٌ الذي حدثتٌ به 
النفسٌء وإنما يطرد هَدًا الحَدِيتَ شيئَانِ» وصفهما لنا طبيب الْأمّة محمد صَلّ الله عليه 
وعلى آله نَم حيث قال: «فَلَْسْتَعِلُ بالله وَلينته7". 

وهاتان كلمتان إحداهما تستطيعهاء وباختيارك» وهي الانتهاٌ» والثّانية بإذنٍ 
اله عَرَِجَلَ: تستعيذ بالله» ومعنى الاستعاذة بالله: الالتجاءٌ والاعتصامٌ فمعنى (أعوذ 
بالله من الشيطان): أَلْتَجئ إِّ الله وأعتصم به من الشيطان؛ لأنَ الَّذِي يُلقِي هذه 
الوساوس في القلوب مهُُوٌ الشيطانٌ. 


وجَاءَ النبيّ يك رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَحَدُنَا يَدُ النَّْءَ لَأَنْ يَكُونَ حمَمَة 
-أي: فخمة حرق - أَحَبُ إلَيْهِ من أن يتكَلَّمَ به؟ قَالَ: «الحَمْدُ لله الَذِي رَدَ أَمْرهُ |آ 
الوَسْوّسَة)"". 


والصَّحَابَة صَوَيَةعَنفرْ شكّوًا إِلَ الرَّسُولٍ عَدآصَكَهْوَالتَكمْ هَذَّا وقَالُوا : إِنَا ئَحِدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» رقم (2179)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم .)١71(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77177)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 

(*) أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في رد الوسوسة» رقم ».2217١7(‏ والنسائي في الكبرى 
(49/9”ء رقم .)1١497‏ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) اا 


فى لسع سس ).1و 25س ظري 95 رسج 023 0 0 007 
في أَْفْسِنَا ما يتَحَاظَمُ أَحَدُا أَنْ يَتَكَلّمَ به نف:قال:* «وََدُ وَجَذْعُوة؟ ». قالوا: َعَم قال: 


والصريحٌ من كل شيء: خالصّهء وإنما كان هَذّا صريحَ الإيانٍ لأنَّ الشيطانَ 
يحاول أن يكدّر مَدًَا الصريج» ولو كانَ الصريحٌ كدرًا ما حاول؛ ولهذا قيل لابن 
عاق إن اليقود ترم أما لا توسوش فياصلاجا ديعتي ونعن الشزونن نفكر. 
وك يت افر كا تناه لا فائدة منهات فقال: افاي الداد لماي 
الخرَاب؟12". يعني ماذا يفعل بقلب خربء ف يقرب الشيطانْ؛ لأنَّه تحرب إِنَّا يأتي 
الشيطان القلوبّ الصَّحيحةً لِيُمْرِضَهاء والصّالجة لِيُفْسِدَها. 

وقال الب عَدصَكوتَكخ: «لَنْ يَبرَحَ النّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَنَى يَقُولُوا: هَذًا الله 
َالِقُ كُلَّ شَيْءِء قَمَنْ حَلَقٌ الله70". 

إذن هذه الآية من نعمة الله. وعليك أخي المسلم آلا نستوي عليك هَذِهِ 
الوساوسٌ حتّى تنيع وتخضَمٌ لهاء بل اطرّذها بشيئينٍ هما الاستعاذة بالله والإعراض 
عنهاء فانته عنها وصّدَّ عنها ولا تهمّك» واشتغل با بين يديْك» وانسّها حتّى تزول 

وهل قوله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم: (إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ متي مَا حَدَّكَتْ 


.)١177( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 

(؟)الوابل الصيب لابن القيم (ص:7590). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 
لا يعنيه» رقم (077457), ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من 
وجدهاء رقم .)١75(‏ 


كلالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


به شه مَالَمْ تَعْمَل أوتكن "سكل الوساوسٌ في العلاقاتٍ بين الرَّوْجِينء 


بمعنى لو أن الشيطانَ حدَّئك في نفسك بأنك طلقتٌ زوجتك. فهل تطلّق؟ مثل 
ِنْسَان يحدّث نفسه ويقول: هَذِهِ زوجة ليست بصا حة. وقد أتعبتني» وفعلت ما 
فعلثُء ثم يقول بنفسه: هِيّ طالِق» دون أن ينطق به بلسانه» فهل تَطْلّق أو لا؟ 

الجواب: لا تطلّق» ولهذا لِيَطْمَئْنَ أولئك الَّذِينَ يلقي الشيطانٌ في قلوبهم أن 
طلّقوا زوجاتهم دون أن يتكلموا بذلك؛ لِيَطْمَيْنُوا أن زوجاتهم باقياتٌ» وأمنّ 
لم يَطْلْفُنَ وهذه من نعمة الله عَرَحبلٌ. 

مثال: هَمَّ إِنْسَان أن يفعلٌ معصيةً» ولكن تذكّر عظمةً الله. وتذكّر عقاب 
المعاصي في القلوب؛ لأنَّ المعاصيّ سهام القلوب تخرق القلوب حبّى تَتَلَْفَه فلما تذكر 
هذا خاف الله وترك الهم بالمعصية» ماذا يكون عليه؟ وهل يأثم أو لا يأثم؟ 

الجواب: لا يأثم» بل يُؤْجَرء فيكتبها الله تَحَالَ حسنة كاملة» ولله الحمدء قال 
في ا حديث: (إِنَا ترَكَهَا مِنْ جَرَائي)!". ومعنى من جرائي أي: من أجلي. 

إذن من نعمة الله عيبل أن حديث النفس لا أثرٌ له» ولكن اخشّ واحذز أن 
يتسلّط عليك الشيظان حّى يكون عَذَا الحُدِيتٌ الفعالاً وإرادة فتهلك. 

إذن في قول الله تَعَالَ: #وإن مُبَدُوأ ما 4 أشحكم أو تحهوة يُحَاسبَكُم بد 
أقَهُ4 يكون الله قد أعلمنا في الآية الثّانية «لا مكلت آمّهُ نذا إلا وُسَحَها > أنه إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق والكره؛ رقم (0579)) ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم .)١71(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» رقم 
(9؟7١).‏ 


دروس التفسير( سورة البقرة ) يشغهفا 


كان هذا الأمر لَيْسَ بؤّسعنا فإننا غير مكلَّفِين به ونبينا صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ 
أخبرنا أن الله تجاوز عنا ما حدئتٌ به أنفسنا ما لم نعمل أو نتكلم. 

قوله: #فَمَغْفْرٌ ر لِمَن كه وَيْحَرّبُ من يَقَ]ه 4 يعني إذا حاسبنا الله عَرَجَلّ عل 
ما في قلوبنا فإن المشيئة التامّة له؛ إن شاء غفرٌ وإن شاء عذَّب. وفي الآية إثباتٌ مشيئة 
الله عَيَِجَلّ وأنه يفعل ما يشاء 1 مُعَقَبَ لحُكمه. ولا رادً لقضائه. ولا يُسأل عما يفعل؛ 
لأنّهِ رصن لا يفعل شيئًا إلا حكمة» سواء علمناها أو لم تَعْلَمّْها. 

وف آية أخرى: © إن أللَّهَ لا يَغْهِرٌ أن مشْرَكَ يه ويَمفْرٌ ما دون ذَلِكَ لمن هماه * 
[النساء:18]. ومَذه الآية أوجبت للعصاة الْذَيْنَ يغضوق الله يعي الشرك أن يتهاونواء 
وإذا نبيته عن معصيةٍ ارتكبها فإنه يقول لك: الله غفور رحيم « إن أنه لا يَحْفِرُ أن 
مخْرَكَ يه يت ما بون دَلِكَ ِمَن يَمَهُ 4؛ فيوسوس الشيطانٌ لهم ويجعلهم يعملون 
بالمتشابه من القَرْآنِء ويتركون المحكّم» ؛ فنقول: هل أنت عَلَ ثقةٍ من أن تكون ممن 
شاء الله أن يغفر لهم؟ 

الجواب: لا؛ لآنّه ما قالّ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
ولم يقيّد بل قيده» قال: م#لِمَن يَمَآ *» فهل أنت عَلَ ثقة أنك ممن شاء الله أن يغفر 
له! فإنك لست عَلَ ثقة. 

ثمّ إن المعاصي ير بعضها البعضّ؛ ولذلك حرّم النظرٌ للمرأة غير الَّنِي ليس 
بينك وبينها عَحْرَميّةه وهو نظر فقطء ولكنه حرام؛ لأنّه ير إِلَ الزّنَاه فالمعاصي في 
الواقع مُشترَك بعضُها ببعضرء فإذا تهاونتَ بمعصية هوّن عليك الشيطانٌ ما هُوَ 
أعظمٌ منهاء ثمَّ ما هو أعظمٌ» حتّى يُوصِلك إِلَ الشرك. 


مام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واستوغ إِلَ الَِّينَ راي امي بتار ار لوال مِإِدَا يتل 
عله ءَايَدنَا الك لطر ألا وَل ليرت #4 [القلم:6١]‏ يعني هذه حكايات وقصص. ما هيّ 
شيء.» قال الله عَرَهَجَل: « كل دي انّ عل قُويوم ما كا يَكسبُونَ 4 [المطففين:114]» فالمعاصي 
تجعل الإنسانَ يتصوّر أن آياتٍ الله أساطير الأولين؛ لأنَّه لم يصل معناها إِلّ قلبه 
والعِياذُ بلله» فقلبه مغلّف, فلا يصل الإيهان هذه الآيات إِلّ قلبه ولا تفيد قلبّه 
شيمًا؛ لأنّه قد رانَ عَلَ قلبه ما كان يكيمبه. فاحذر يا أخي المعاصي» ولا تنهاون بها. 

قوله: «َأنه عَكَكُلّ وو قَدِرُ 4 وهذه الكلمة فيها عموم؛ فكل شيء 
موجود هو قادرٌ عل إعدامه بلحظة» وكل شيءٍ معدوم هو قادر عَلَ إيجاده بلحظة 
تإنَمَآ مره 15 أاد كا أن يَجُولَ له كن كيسَكْوربٌ © [يس:11]. 

والقدرة هِيّ عل الفاعل بلا عجزء يعني أن يفعل الفاعل النَّيْء بلا عجز. 

والقوة: أن يفعل التَّْء بلا ضعف. 

وانتبه للفرق» فكثير من النَّاس لا يفرّق بين القدرة والقوة» والواقع أن بينها 
فزقاء فالقو فد ها الضعفه» والقلدرة فبنها نقد : 

واستمع للفرق بين هذا وهذا من الَزآن: « © مه ألِى لفك ين صَعْقٍ شر 
جَعَلٌ مِنْ بَكَّدٍ ضَعْفِ و 5 ثَ شم جَعَلٌ مِنْ بعد فَوَوْصَعَمًا وَسَيبَهَ 4 [الروم:4] فهَذِهٍ تدلٌ 
عَلّ أن ضذ القوة: الضبحف: وفك القدارة: العحز: 

وقال تعالى: #وما كان أله إبشجره: من تَىْء في اَلسَّموتٍ ولافى الْأرضٍْ إن كات 
عَلِيمًا قرا 4 [فاطر:44] ولم يقل: قويّا؛ِ لأنَّ ضد العجز: القدرة. 

وأضرب مثلًا حِسّيًا ين الفرقٌ بين القوة والقدرة: هذا رجل قلنا له: امل 


2 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) كفا 


هذا الحجر فأراد أن ينقّله من الأرض فعجرٌء فتقول: هَذَّا غير قادر» ولا نقول: غير 


قو 


2 


وجل آخدد فلناله: : احجل هذا الجر فحمله لكن على شِدّة فنقول: هَذَا غير 
قوي» ولا نقول: غير قار الله وسترع بمشقة: 

رجل ثالث قلنا له: احيل هَذَا الحجرّ» فرفعه بدون كبير مجهود, فنقول: هذا 
و 

قالّ الله تَعَالَ: #دَامَنَ سول يمآ أُنَرْلَ إِلْنْهِ مِن ريو اروف كل امن يمر 
وَمكتيكنو- وكيد ورسيوء لا فرق بيت ينتقي وار تيفك وللمك ختر للك 
17 50000 :0 واكسُول هو مُحَمّد رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى 
1" 37 و#يمآ 0 إلنْهِ من رَبَو- # هو ما ذكره الله في قوله: #وَآنرّلَ أَّهُ يلت 
الْكتب وَلَذْكْمَةَ وَعَلَّمَلكَ ما لم دكن تَعَلَم 4 [الساء:11]» فالرسُول عَتَواصَكهواتَكم 
لوي ص ام ا ا 
كذلك؛ لا يُدَّ أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

والإيان بالله يَتصَمَّن أربعة أمور: الإيهان بوجوده. والإيهان بربوبيّته والإيهان 
بأنُوهيّته والإيمان بأسرائه وصفاته. 

قوله: #كل امن يأ مَك ا ا 


7 7 ل 7 7-5 2000 
0 و عيسو ع 


را مل جبريل» وهو أفضل الملائكة» وهو مُوَكّل ا 0 وهو 


١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُوَكُلُ تفخ الصّور. وميكائيل» وهو موكّل بالقَطْر والنبات. 

وقد جمع لبن يك هَؤلاءِ الثّلاثة في حديثٍ واحدٍ؛ في استفتاح صَكاة اليل 
يقول في استفتاح صكاة الَيْل: «اللَّهمَ رَبّ جَبَْائِيلَ» وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ 
السَّاوَاتٍ وَالأَرْضٍء عَالِمَ المَيْبٍ وَالشَّهَادَقِ آَنْتَ تحكُمْ بن عِبَاوِكَ يها كانُوا فيه 
حتَلِصُونَ اين © املف فيه ِنَ الحَقّ بِإِذِْكَ إِنّكَ تمْدِي مَنْ تََاءُ إل صرَاطٍ 
ومع 0 
م 

الله أكث! الرَسُول يقول: «اهْدن ل) احتف فيه من الح بِِذنِكَ» فكيف بنا 
تخ المعرّضينَ للخطا! وأكير لاس إذا قال قلا فإنه بطر أنَّما يقول هو الضوات» 
وما عداه فهو خطأء سُبْحَانَ الله! فأنت ما تدري» وهل هُديتٌ إِلَ ما اختّلف فيه من 
الح بإذن الله! فلستّ مَعصومّاء فقد تُحطئ وقد تُصيبء وإذا كان الي يلل يسأل 
رب هذا الشُوال» فجّدير بنا نَحْنُ أن نسأل الله هَذَا السّؤاله ولا سيما عندما يرد علينا 
استفتاء» فإن الإِنْسَان ينبغي له أن يَلْجَا إِلَ الله َيل بقلبه ولسانه وحاله أن يُوَفْقَه 
للصواب؛ لأنَّ المفتي -يا إخواني- مُعيرٌ عن الله» وليست المسألة هيّنةً. 

ومع الأسف أن من النّاس الآن مَن يُتسابقون إِلَ القتيا أيهم يُمتي» وليتَ عنده 
من العلم ما يجعله أهلًّا للفتياء وقد كان السلففُ الصَّالِحُ لا يتسابقون للفتياء ولكن 
يتدافعونهاء وكل واحدٍ يقول: اذهب للثاني؛ لأنَّ الإنْسَان يحْسَّى. 

ولولا أن الإِنْسَان يَحسّى من كتمان العلم» أو أن السّائل يذهب إِلَ إِنْسَان 
جاهل ويُفتيهء لكان الإنْسَان يتوقّف عن الفتيا َل فمّن استُّفتيَ وعنده علمٌ فإن 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم .077/٠(‏ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) ١مىلا‏ 


عدم إقدامه عَلَ الفتيا لَيْسَ بسلامة» بل هُوٌّ عَطَب. 
إذن مَؤُلاءِ الثّلاثة كَانَ الرَسُولُ بكيِ يذكرهم في استفتاح صَلَاةٍ اللييل. 
قوله: «يَعُيُو-4 نعرف من الكتب أشياءً ويَحَمّى علينا أكثرٌ الكتبء فنؤمِن 


5-2 


بالك إحمالاء وأن كل رسول أرسله الله أرسلّ معه كتابًا حقا. 


وَأَوّلُ ما يُذَكَّر منَ التّب القَرْآن والتّوراة» وهي مُنزلة عَلَ مُوسَىء والإنجيل 
وهو مُنزل عَلَ عِيسَىء والرَّبُور وهو منزل عَلَ داوده وصحف إبراهيم ومُوسَىء 
أما صحف إبراهيمَ فلا نعرف لها إِلَّا هَذَا الاسم» وأما صحف مُوسَى فقيل: إغها 
التوراة» وقيل غيرهاء والله أعلم. 

قوله: وَمسُيو- لا ُمرَنُ بيت آحَل ين وُسُلِو 4 فلا نفرّق بين نوح وَل أوّل 
الرسّلء وححَمّد بك آخر الرسلء لا تُمَرّق بالتصديق والإيهان» فنؤمن بأنهم رُسُل من 
عند الله حقّاء ونؤمن بها صحٌّ عنهم من الأخبار» وأما الأحكامٌ فإنَّ شّريعتنا ناسخة 
لجميع الشرائع» كا قال تَعَالَ: « َلآ إِليْكَ الكتبٌ يِآلْحن مُصَدْفًا لما بيت يديه 
7 لصحتي ميس عَبَيَهِ * [المائدة:14]» فله السيطرة عل جميع الكتب» فلو جاء في 
القزراة والانفل وص شك اريك تها 2+ عالت مان القرآن والعيرة يي 


0 
القران. 
ص 


ذا 
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وهَدًا بِالنٌسْبّة الأحكامء أما الأخبارٌ فإئََّا لا تُنسَخْء وكل ما صحّ من الأخبارٍ 
عن الكتب السابقة فهو حقء لكن تعلموك أن الكتب السابقة لم يَتَكَمل الله تَعَالَ 
بحفظهاء بل قال: يما أَسَُحَفِظُوأ مِنَككب أَسَّهِ 4 [للائدة:44]» فجعل حفظها عَلَ مَن 
أنزل عليهم؛ ولكنهم لم يقوموا بالحفظ ولكنهم حَرَّفوا وبذلوا وغيّروا. 


مم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واءنيَ 


إذن الكتبٌ أوّلها القَرْآنُ والرسل أوَّهم تُوح, وآخرهم محمد صَنَّ الله عليهم 

وسلم أجمعين. 
2 12 مو 2 

قوله: «وككالوأ» الضمير يعود عَلَ الرّسُول والْؤْمنِينَ (وكالرا» أي: 
الرَسُول ومن آمن به؛ لأنّهِ قَال: ماحَامَنَ ليسول يمآ أُنرْلَ يه ين ريو وَالْموْمِوتَ 4. 

قوله: 9# سَِعْنَا وَأَطَعنَا» ليسوا يقولون: سوعنا وعصينا ولكن يقولون: سمعنا 
وأطعناء أي: امتثلنا ما أمرنا به» وتركنا ما ينا عنه. ومن الطاعة تصدييٌ الخبر. ولهذا 
لو قال قائل: لماذا لا يقولون: سمعنا وصدَّقنا؟ 

قلنا: لأن الكتبّ فيها أوامرٌ ونوا وفيها أخباث فالطاعة للأوامر والنواهي, 
والتصديق للأخبار. 

نقول: ومن الطاعة أن نصدّق بالأخبار؛ لأنّهِ يجب علينا أن نصدّقٌ بكل خير 
جاء في هَذِهِ الكتب إذا صم به النقل. 

المح اد ب رح ببو ارج را مكمه ام لع لعا »ومن كان لا ليع 
إلا إذا علم الحكمة فإنّهِ َيْسَ بمؤمن؛ لأنّهِ اتبع هواةٌ. فإذا قالّ الإنْسَان: أنا لا أصلى 
حتى أعرف الحكمة من الصّلاة» ولا أتطهّر حتّى أعرف الحكمة؛ قلنا: إذن لست 
بمؤمن. فالمؤمن يقول: سمعنا وأطعنا. 

# ايع 2 

فإذا أمرنا أن نصلَ الظهر أربعًا فقال إنسان: وما الحكمة في أنها أربع؟ ولماذا 

لم تكن رَكُحَتَيْنِ أو سِنا؟ 


فنقول: هذا ليس بمؤمنء فالمؤمن يقول: سوعنا وأطعنا. 


دروس التفسير( سورة البقرة ) شرك 


ولذلك قال الله تَعَالَ في سا 0 #وَمَا كان لِمَؤْمن ولا مُؤْمنةٍ إِذَا قَصَى 

؛ تو أن ل يك لم فبرةُ ين أترهم” ون ينس لودو قد صل صل 
0 

قوله: #عُفرَائَكك * فإن قال قائل: لماذا نُصبت (غفرانك) مَمَّ أنها في أوّل الجملة» 
وكان فيم| يبدو أن تكون بالرفع؛ لأن الاسم إذا وقع في أولٍ الجملةٍ صار مبتدا؟ 

فالجواب أن هَذْهِ منصوبة بفعل محذونيء أي: نسألك غفرانك. 

سبْحَانَ الله! يقولون: سمعنا وأطعنا ثم يقولون: نسألك غفرانك؛ لأن الإِنْسَان 
وإِنْ أطاع فقد يكون في عَمَلِهِ تقض وقصورٌ؛ ولهذا نصلي وأول ما بدأ به بعد الصّلاة 
أن نقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر اللّه؛ أن الإنسان لاعلر من خلل. 

وهنا قَانُوا: سمعنا وأطعنا ثم قَانُوا: غفرانك؛ خشيةً أن يكونّ فيا أطاعوا الله 
وه التقص. قال الله تَحَالَ: #ويالأحَارِ هم سَتَعْفِرُو4 [الذاريات:18] بعدما يصلون 
ويث يتهجّدون يتفرّغون للا ستغفار» سُبْحَانَ الله! 

وهذه ملاحظة ينبغي للإنْسَان أن ينتبة لهاء فلا تقل: أنا صليت وانتهى وبَرِنَتِ 
الك وَحَصَّلَتِ القربى من الله» فلعله يكون فيها نقص. 

قوله: #رَبَّا4 قد يقول المبتدِئٌ في النحو: لماذا لم تكن (ربّنا) صفة للكاف 
الْتى محلها المد؟ 

والجواب: أنها منادى منصوب حُذفت منه يا النداء» يعني: يا ريّنا نسألك 
غفرائك يا ربنا. 


4ى,, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 
با ل ا يق ثُلْث اليل الآخر فيقول: ١مَنْ‏ يَدْعُونٍ ََسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ 
ساني َأَعْطِبةُ غَطِية مَنْ يَسْتَغْفرُنِ كأَغْفِرَ 7" الله اجعلنا ع ينعد يون لهذا التذاء 
يارب العالمينَ. 

قوله: 9وَإيَك المَصِيرٌ 4 هل مراد إليك المصير في بادتنا فلا شرع إَِّا ما 
شَرَعتَء أو إليك المصير في تدبير أمورناء فأنتٌ تدبّر أمرناء أو إليك المصير يوم 
القيامة» أو يشمل مَذِهِ الثّلاثة وغيرها ما مصيه ِل الله؟ 

الجواب: يشمل كل هذا. وسنعطيكم فائدةً في التفسير: إذا رأيتٌ الآيةَ تشمل 
معان متعدّدةٌ لا ينافي بعضّها بعضًاء وليس بعضها أولى من البعض. فاحيلها عَلَ 
العموم. 

وهذه فائدةٌ تفيد طالب العلم» وانظروا إِلَ قولٍ الله تَعَالَ: لوَالَلٍ ا عَسَعَسَ 
8 وَااصُبح إِدَا 002 ماذا قالّ المفسّرون في عَسْعْسٌ؛ قَالُوا: أقبل» 
وبعضهم قال: : أدبن فبعضهم قال: إن أقسم بالأيْل حين إقباله وبعضهم قال: أقسم 
اين حين إدباره» فالآية إذن تشمل المعنيين» و ال 
العَربيّة» وهي أفعال تكون للثيء وضده. فتُحمل الآية عَلَ العموم؛ يعني 
المعنيينٍ جميعّاء نقول: أقسم لله تَعَالَ باللَيْل إذا أقبل اليل إذا أدبر؛ لأنَّ إقبال 1 


عو سه ع 


وإدياره من أعظم آيات اللىء قال تعالى: 00 م إن جَعلٌ َِ أله مإتحكم أل سرمدا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١50(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 
رقم (/07/6. 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) مم 


0 5 4 0ت ميد فل و« 
إِلَ يو رِالِْيمةِ من إِلَهُ عرد أيه نكم بضياء أقَلَا مَسْمَعُوت 2 هُلْ أرََبَشْمْ إن جحل 
-ه 05 20 0 لي ماس شق لير م2 ءءء مح 2 رو 
لنَهَارَ مَرَيَدًا إل يوم الْقِيَدمَةٍ من لله عَيْر أله يَأَيِكُم ليل تكنو 
عذ سدس كرو 0 0 ض 70 وه لس روه ل سسا بر 6 
و رهن تتكتف حكن لك الكل والهار تكو فيه ولكخرا ين 


ذ 0# ررعك موسرو 


لعلكز تَشْكْرونَ 4 [القصص:١/ا-"/ا].‏ 
إذن قول الله تَعَالَ: #وَإِتِيِك الْمَصِيرٌ 4 يشمل العموة؛ المصير في الآخرة» 
والمصير في الشَّرع والمصير في القّدر. 
وفي المصير إِ[ الله عَيَوَسَلَ) قالّ الله تَعَالٌ: 9 وَأَنَّ إل ريك الْمتبئ» [النجم:47]» 
وقال تعالى: إن إِلَ رَيْكُ اليم 4 [العلق:4]. 
قال تعالى: «لا مكلت النَهُ تفْسًا إلا وَسَعَه] لَهَا مَاكَسَيَتَ وَعَكينا مَا سيت 


0 


وَيَنَا لا تُوَاخِذْنَ إن يآ 3 كنكاً رَيِّنَا وَلَا يَحْمِلْ عَلِكَما إصرًا كما حَمَلْتَهه عل 
سد 


يذ رمس ب ساي روح لس يل مرو سرس 01 


درك من قَبَِنَا ربَنَا وَل يصَلنَا مَا لا طافَّةَ لنا يو وأعفٌ عا وأغفر لنا وأرحمنا أنت 
مدا فَنصربًا عَلَ الْصَوِّ الكدفررت * [البقرة:187]. 

قوله: «لا ذكلِث أنه دسا إل و01 1 ملواتعمة عظيمة شه 
قول الله تَحَالَ: فاقوا أ انوي 1 ولا نيلي 
فهو ساقطٌ عنك غير مُكَلَّفٍ به. 

وهذه قاعدة -يا إخواني- ني المأمورات: كل شيءٍ لا تستطيعه في المأموراتٍ 
يسقط عنك؛ لأنَّ الله لا يُكاّف نفسًا إِلَّا وسْعَها. 
نَ إِنّه إذا كان لهذا الواجب بدلٌ أتيت بالبدل» وإن لم يكن له بدل سقط 
عنك نبائيًا. 
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مثال: إذا ظاهرٌ الرجلٌ من زوجته فقال لها -والعِيَاذً بلله-: هِيّ عليه كظهر 


بِقُولُونَ منحكرا يِنَ الْقَولٍ وَرُورًا * 


و 


أَمّهه وهَذًا مُدكّر وكذب كا قال الله تَعَالَ: #وَإِتَجُمَ 
[المجادلة:7] فىاذا عليه؟ 


أولا: عليه أن يق رقبة» هذا الواجب» فإذا لم يجد رقبةًإما لعدم الما عنده؛ 
وإما لعدم وجودٍ الرقابء فإنه تسقط الرقبة. 


ثانيَا: فمّن لم يجد فصيامٌ شهرينٍ متتابعين» فيجب أن يصوم شهرينٍ متتابعينٍ 
لايُقطر بينهم إِلّا بعُذر شرعيٌ أو عذر قَدَرِ 

فإذا كان ما يستطيعٌ الرجلٌ لأنه ضعيفٌ» فلا يستطيع أن يصومَ شهرين 
متتابعين؛ لا في الشتاء ولا في الصيفيء فيسقط الصَيّامْ. 

ثالنًا: فمّن لم يستطع فإطعام سين مسكيئًا. 


فإذا ما وجد لأنه فقير فإنه لا يُطعم» ويسقط عنه» وانتهى الأمرٌ. 


ش 


ذه 


ودليل هَذَا قوله تَعَالَ: لا مُكَلِتُ يكلف أنّهُ ننس إِلّا وْسْعَهَا © فإذا كنت ما تستطيع 
فإنه يسقط عنك. 

ونذكر قصة الرجل الذي جامعَ زوجته في مار رَمَضَان وهو صائم, وفيها 
فائدةٌ: جاء رجل إِلَّ رَسُولٍ الله عََنَهصَكموالتَمْ وقال: «يَا رَسُولَ الله مَلَحْتٌ». فهلكَ 
هو نتفسة وأهللك روحت قَالّ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: (وَقَعْتَ عَلََ اه أت وَأَنَا صَايِجٌ). 
فهاذا كان من الرَّسُول عَكهو[121ج؟ أيير, ؟ 


0 0 1 ّ 
الجواب: ما نهره ولا زجره. بل أمره با با يبرئ ّنه قَالَ رَسُول الله عَل: 
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«هَل جد رَكَبََ ٌ ب تينها؟» قال ل قالن: «فَهَلَ تَسْتَطِيعْ أَنْ تَضصُومَ شَهْرَيْنِ ماعن 
قَالَ: لاء فَقَالَ: (هَمَ نجل إِطْعَامٌ سين 0 سن وكيا قَالَ:لا. كل المراتب الثّلاثْ 
لا يستطيعها. 

2 0 2 20-2 ب الا وف تحن 2 

ثم جلس الرجل» فجيء بتمر إلى الرّسُول عَلَيهاصَدةَوَالسَلام» فقال له الرّسَّول 

عي : (تَصَدَّقٌ يبَذَاكء ب يعني أطعم به ستينَ مسكيناء » فقال الرجل: «أَعل أَفْقَرَ منى 
يَا رَسُولَ الله؟ فَوَالْهِ مَا ييْنَ لَابتَيْه'" أَهْلُ بَيْتِ أفْقَرٌ مِنْ أَهْلٍ بَيْتِي). سُبْحَانَ الله ! 
الإنْسَان عنده طمع » فضحك البَّّي عَلنهاَولَكمْ وهكذا يُدعَى النَّاسُ إِلَ دين الله؛ 
بالبشر والابتسامة والضحك. والتيسير والتبشيرء ما هو بالعنفي والغضب والغيظ. 
ضحك الى عَكِِاصَكهولة حبَّى بَدَتْ نَوَاجِذَُه ثم قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)!". فرجع 
الرجل الَّذِي خرج من عند زوجته خائقًا وهو غانجٌ معه تر لأهله 

وهل قالّ: فإذا قدرتَ بعد ذلك فأطعِم؟ 

الجواب: لاء إذن سقط عنه حبَّى الإطعاءٌ؛ لأنّه لا يستطيع» والله عَرَجَلّ يقول: 
«لا دكَلِث أنه تَدْسا إِلَا وَسَعَهَا *. 

مثالٌ آخث: رجل قتل نفسًا خطأء فقلنا له: أعيِقُ رقب قالّ: ما عنديء فقلنا 
له: صم شهرين متتابعين» قال: ما أستطيع» فنقول: ما عليك شيء؛ لأن الله ذكرٌ 
خصلتينٍ في كفارة القتل» وهما تحريرٌ رقبة» أو صيامٌ شهرين متتابعين» ولم يذكر 
الإطعام. 


)١(‏ أي الترّتِينَ والحرةٌ أرض ذات حجارة سوداء, والمدينة بين حرتين. 
00( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان» ولم يكن له شيء. فتصدق عليه 
فليكفر» رقم (1917): ومسلم: كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع» رقم .)١١1١1(‏ 
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لذن إذا قال هدَا أي وجبث عليه كقَارةٌ فتلي لا أجد الرقبقلن: صم قال: 
لا أستطيع الصّيّام قلنا: لَيِسَ 1 عليك شيء» وليس هناك إطعام. . وتأخذ هَذَا الحكم 
من قوله: للا يلك أنه دسا إلا وسَعَههَا 4. 


فهّذافي الأوامر. 

تأي النواهي: - لا تَوَاخِدْمَا إن سِيمَآ أَوْ أَخْطَأَن »* فقالّ الله جَزّج1: 
«قَدُ فَعَلْتُ)7" يعنى لاأو اخذكم إن تيلم أو أخطأتم» وهذا ني النواهيء فإذا فعل 
الإنْسَان معصية ناسيًا أو فعلّ معصيةً خُطًِا لايعلم أها حرامٌ فلا مي عَليْه وكأنّه 


لم يفعله. 
رجل يِصَلِ والذي يُصَلّ لا يتكلم إِلَّا م مَعَ الله؛ لأنَّ الي يكل قال: «إِذَا كَانَ 
ر عرو رمو 60 


َحَدّكُمْ في الصَّلاة» فَإِنَهُ يتاجي رَبَّهُ) 

لكن إذا قرع على الإنسانٍ الباب شخصٌ يستأؤن» فلمًا سيع الباب قالّ: 
تفضّلء يقول ذلك للذي قرع الباب» لكنه ناس أنه في صَلَاق فتقول: لا تبطل 
صلاته؛ لأنّه ناس غافِلٌ. 

رجل آخرٌ يحب الخيره ويحب أن يقوم بالواجباتٍ» فعطس إل جازيه مصلّ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله: #وَإن يُيْمُوأمَا ماي أنشِكُحْ أَوَحْخَمُوهُ4 [البقرة:184]» 
رقم .)١55(‏ 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة» باب: المصلي يناجي ربه عَرَيجَلٌّ رقم (071): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم 
(امه). 
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وهو معه يُصَنٌِّه فقال المُصَلِّ الذي عطسّ: الحمد الله وهذا جائز ومَشروعٌ أيضَاء 
فإذا عطست وأنتَ تصلي فقل: الحمدٌ الله. فهذا الثاني زميله الَّذِي إِلَ جانبه قالّ: 
يرحمك الله متأوّلَا؛ لأنَّ (يرحمك الله) دعاءء وهو يتصرّر أن الدّعاء في الصّلاة لا يُبطِلٍ 
الصَّلاء ولو كانَ بكافٍ الخطاب, وانتهتٍ الصَّلاةٌ فقال له بعض اللناضريت: أعد 
الصَّلاةً؛ لأنك تكلمتٌ بكلام آدميينَ» لأنك خاطبتَ صاحبّك وقلت: ير حمك الله. 

فهاذا نقول له بناءً عَلَ القاعدة الَّتِ ذَكَرّها الله تعالى في الآية؟ 

نقول: لا شيء عليكٌه والذي قالّ: إن صلاتك باطلة لَيْسَ عَلَ صواب؛ لأنَّ 
اس د امسو لدم كيم 

عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ من تكلم بإعادةٍ الصَّلاةِ فمُعاوية بن الحكَم وَعَْعَنه 
الا ور ار 
انس بأبصارهم» يعني نظروا إليه نظرٌ إنكار؛ لأنَّ الإنْسَان إذا نظر إليك نظرٌ رضا 
ف يُقال: رماك ببصره» لكن نظر إنكار. 

فرموه بأبصارهم مُستدكرين» فقال: زاك اننا" ريط تكلميدرة تاقةه 
فجعلوا يَضربون أفخادّهم يُسكتونه ف فسكتء وانتهت تِ الصّلاة. 

فتكلم معه بعدما انتهتٍ تِ الصَّلاةٌ مَن هو بِالُؤْمِنِينَ رءوف رحيم يلك قال 
او د صل رَشُول اللا صل الأ غليد وغل اله وشلم أن عر وام ات 
معلا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيَ) مِنْهُ فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِ وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شّتَمَنِي 
-فلا أنكرٌ عليه بالوجهء ولا بالقول باللسان- قَالَ: «إنَّ هَذِهِ الصّلاةَ لَا يَصْلّحُ 


)١(‏ كلمة توجع وتُدبة. 
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فِيهَا نَيْءٌ مِنْ كلام النّاسٍء إِنَها هُوَ التّسبِيحُ وَالتَْبِيدُ وَقِرَاءةٌ القرآن», أَْ كََ) قَالَ 
رع 5 إن صاشه(1) 5ه 7 
رَسول الله ككل ولم يأمره بالإعادة. 
5 3 + بر سر ١‏ 2 

وهذا دليل عَلَ أن مَن فعل محظورًا جاهلًا فليس عليه شيء. 

وفي ا 0 ١مَنْ‏ نسي وَهُوَّ صَائِمٌ فَأكَل 
َو ضَرِبَ» كَليِمَ صَوْمَهُ إن أ طْعَمَهُ الله وَسَقَاة)7". 

فَهَدًَا لاني 3 سا عل ارب لأنّه عَطْشَانَء ونسي أنه 
صائمء فنقول له: لا سَيْء عَلَيْه 

ا 0 
بقيّ حبةٌ واحدةٌ ذكر أنه صائم؛ فقال: سأكل هَذْهِ الحبة» فإِنْ كان العنقودٌ الأرّل 
لا يَطرن؛ فهذِه الحبة ما ُفطرنيء و إِنْ كان يُمَطّرن فقدِ انتهى الموضوع. 

فنقول: أفطرٌ بالحبّة الأخيرة؛ لأنَّه كان الواجب عليه أن يتوقف ويسأل» ولم 
يُفطِر بسائرٍ العنقود. 

ربا يقول قائل: هَذَا أكل الحبّة جاهلاء لكن نقول: هُوَ مفرّط» فالواجبٌ عليه 

جل احتجم وهوصائٌ ين أن الحجامة لا تُفطره فلا يَفسّد صوه؛ لأنّه 
جاهل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته» رقم (/0171). 

(؟) أخرجه البخاري: "كاب الصوم: بات الضاكم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (197): ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل النَّاسِي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١108(‏ 
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رخل انطو يطل آذ التق اقداغ تيف تي انال تعرت فلا ينقد 
مو 
رجل أكل بعد طلوع الفَجْرء يَظّنَ أن قوله تعَالَ: «حق يبي ك5 حيط الأنِيصٌُ 


2ه 


من اليل الَو مِنَ الجر [البقرة:180] المراد بالخيوط الحبال» وجعل يأكل ويشرب 
حبَّى تبيّن الحبلٌ الأسودٌ من الحبل الأبيض» فلا يفسد صومُه؛ لأنّه كانَ جاهلًا. 
وقد وقعثٌ هاتانٍ القصتان في عهد الرّسَول عَليَواصَكمْولسَح : 
أما الأولى فعن أسماء بنت أبي بكر ويا قالت: «أَفْطَرْنَا عَلَ عَهْدِ الي كلل 
يوم غيم 3 طَلَعَتِ التختا: ولم يأمرهم 52 د بالقضاء. 
ولو كان القضاءٌ واجبًا لَأَمَرَهم به؛ لوجوب الإبلاغ عليه» فلم لم يأمر به عَلِمَ 
0 بواجب» وهو داخل في القاعدة: #ريّنَا ل وعدن إن صيم أَخَطَانا 4 . 
أما الثاني فعَدِيٌ بن حاتم يَعََتَعَنَهه كان يريد أن يصوم. وفي الآية: لوَظُوأ 
هرأ حي يبي لك الكبظ الْآيسُ ين لبط السو بن افج [البقرة:18] فجعل 
تحت وسادته عِقالِينِ -أي: حبلين- أحدهما أسودٌ والثاني أبيضء وجعل يأكل وينظر 
ِلّ العقالين» فل تييّنَ الأبيض منّ الأسود توقفء فأخبر بذلك الب يك ولم يأمزه 
بالإعادة'")؛ لأنّهِ كان جاهلًا متأوّلاء يَظلْنَ أن هَذَا هُوَ معنى الآية» فلهذا عفا عنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١154(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قوله تعالى: #وَظُوأ وَأَسْرَبُوأ حقّ يب لكر سيط الْأبيَشٌ هن 
لط اللَْوَوِمِنَ الْفَجْرٍ 4 رقم 4 » ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر.. رقم .)3١9٠0(‏ 
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رجل رم بالحج» وني ليلة العيد» وهي ليلة مُرْدلِفَة بعد أن رجعٌ من عرفة» 
كا مه زوه فجاتتها ين أن الح فد اتهى؛ مدا بقول الذي :«اح 
ره '. فقال: : انتهينا من عرفة والحمدٌ لله إذن يجوز أن أجامع زوجتيء فجامعهاء 
وهذا الجاع وقع ليل الع قبلّ التحثل الأرّله والجماغٌ قبل التحللي الأول ُفسد 
النسّكء. فمعناه أن الحجّ قَسَدَئ لأنَّ الجماع قبل التحثّل الأول م مع العَمْدِ فكو الدكد 
1 اط عي لبو الزن اوها ست وال د ار ا اه 
القادم» وفِديّة وهي بَدَنّة. لكن هذا الرجل جاهل فجاء يسألناء ماذا نقول له؟ 

نقول: الحجّ صحيح. ولا شيء عليك؛ لأنك جاهلء والرثٌ ا 
المؤمنون: #ربّنا لا تُوَاخِدْنَا إن مَسيمَآ أَوَ أَخْطَأنا 4 قال الله: «قَل فَعَلْتْ2") 


المهم -يا إخواني- خذوا هَذِْ القاعدة معكم في الأوامر: لا يكلب أله تتا 


1ك وو تَئَ -ه 


ِلَّا وُسَعَهَا 4. وفي النواهي: #رينًا لا تُوَاخِدْنَا إن سَسِيمَآ أو أَخْطَأنا * فقال الله تَعَالّ: 
«قَلُ فَعَلْت). 
وذكرنا أمثلة واقعية من السنّة في أن الإِنْسَانَ المخطِئ لا يؤاتحذء والنّاميَ 
لا يؤاحذ. ولكن لاحظوا أنه متى زال العذرٌ وجب التوقف عن المحظورء يعنى متى 
علِم الإِنْسَان بأنه الآن في تحظور وجب أن يتوقف متى ذكرّ أنه في حظور. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم (22444).؛ والترمذي: أبواب 
الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (884). والنسائي: كتاب 
سس ؛ باب فرض ا ا "٠‏ وابن ن ماجه: كتاب المناسك» باب من 


(1) أخرجه مسلم: : كتاب ب الإييان» باب بيان قوله: (ترن تبثا مان شك أزففط: [البقرة: 785]» 
رقم .)١155(‏ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) زذيفا 


اح ع 0 


قوله: #ربّءًا ولا تَحَمِلٌ علِكِمنا إصرا با كَمَا حَحَمَلَمَهُه عَلَ ألَذِرَت من قَبِنَا 4 الإصرٌ 

يعني الثقل والأغلال» فالمؤمنونٌ من هَذِه الأمّة يسألونَ اله َيل ألا يحول عليهم 
در ايا عله غل ارورم ماق : ٠‏ فقال الله: «كَدُ فَعَلْتُ»؛ بقوله تَعَالَ في وصف 
سول مَل اناعليه وعل الوص : لوَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْطدَلَ الى كَامَتْ 
عَلْيهُمَ # [الأعراف:197]. 

فالله تَعَالَ وضع الإضر والأغلال الَّتِي كانت عَلَ من سَبَقَنا بهذا الرَسُولٍ 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

و و ل ل 
0000 -والحمد لله- 5000" 
وتمّت شروط التَوْبّة الخمسة. فإما ثقبّل: 

أولا: الإخلاصٌ. يعنى بألّا يحمل الإنْسَان عَلَ التَوبَة مراعاة النّاسء أو الرفعة 
عندهم» أو الجاه اوها ضيه ذَلِكَ. 

ثانيا: الندّم عَلَ فعل المعصية. 

ثالمًا: الإقلاع عن الذنب. 

رابعًا: العزمُ عَلَ ألا يعود إليه. 

اقول العرم غل الا بعوه ولس عدم الريجئ؛ واو 3لا معام الرجو لمعا 
لو رجع إليه مرة ثانية لَبَطَلّتِ الأولى» لكن قلنا: العزم على ألا يعود. ولا نقول: 


ؤ"”2, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأأيغود آله ]ذا عه لذ جعؤىة تر الك لد وود ذلك أن ال 
يعو 3 عرم الا يعود دم سو : بعو به الاو 


3 


صعصحه. 


خامسًا: أن تكونّ في وقتٍ التوبة. 


ووقت التَوْبّة بالْبّة لكل واحد عَلَ انفراد قبل حضور الأَجَلِء والدّليل قول 
الله تَعَالَ: #وَلِيسَتٍ ألتَوَبَةٌ لأدّرت يَعْمَنُوْنَ أَلتَِيَعَاتِ حَيَهِ إذَا حَصَّرَ َحَدَهُمُ 
لَمَوْمت َال إن يت َْتَ آَلَعَنَ * [النساء:18] فا ينفع» وَفِرْعَوْن ل أدركه الغرق قال: 
#أءَامَنث أنه له إِلَهَ إلا الى ممت بده ْوَأ إسرَيلَ © [يونس:40]» انظروا يا إخواني الذل. 
أعوذ بالله من الذل! فِرْعَوْن ما قال: آمنثُ أنه لا لَه إِلّا اله بل قال: آمنت أنَّه 
لذ إله إلا الذي أمنت يه يق ]إسرافار» جحل تنيمه يك ليقن زر اقل تين كان 
بالأو ل يذبّح أبناءهم ويستحبي زساءهم. فهذا 5 نسأل الله العافية! لكن قيل له: 
آلكنَ 4 يعني الآن تتوب وتؤمن بأنه لا إله إِلّا الذي آمنت بنو إسرائيل لود 
5 قل كسك هن الْمَفْسِدِينَ (00) فَالْسوَم سيك بَدَنِكَ # [يونس:41-91] يعني : 


بحسا 


زه 


20000 


يقي بَتَكَ ظاهرًاء أما رُوحك ففي الدَّار إلتكورت لِمَنَ حَلَمَكَ ايه © [يونس:؟4]. 
والذين كانوا خلقّه هم بنو إسرائيل» أي تكون علامة عَلَ أنك هلكتٌ. 

وبنو إسرائيل قد أفزعهم فِرْعَونَء وآذاهم» وإذا غرق فِرْعَوْن وقومه فقد يكون 
عند بني إسرائيل احتمال أن فِرْعَوْنَ لم يغرقء فأنجى الله بَدَّهِ حنّى يكون علامةً 
عَلَ أنه هلك فيطمئن بنو إسرائيلٌ. 

وهناك أيضًا وقتٌ لا تُقبّل فيه التوبةٌ للناس عامةٌ» وهو إذا طلعتٍ الشمسٌ 


من مغريها. 


دروس التفسير( سورة البقرة) ل 


إذن شروط التَوْبّة خمسة» وكلها سهلة يستطيع الإِنْسَانَ أن يقوم بها بدون 
كُلفة: لكن بنو إسرائيل عليهم آصار وأغلال» ومن الآصار والأغلال أن الإِنْسَان 
إذا قتلّ أحدًا وجب عَلَ أولياء المقتول أن يقتلوا القاتل وجوباء لأنّه هكذا قال: 


مكنا علوم في أن نفس لتقيس لتَفْيس * [المائدة :]0 إِلّ قوله: #فَمَن 0 بذ 


ل يس سا يآ 1 أ 


ا 2 0 0 00 رار 312 


لاح واس بور 4 7 رم ا 1012 70 
فٍ وأدا 
3-1 


5 من شق لذ ين د 455 6 باع بِالْمعَروه 


سس ع سل فور 


سا له ل ا د ع سس ٍ 
بإحسن ذلك ميف من 5 وَيَحُمَةٌ # [البقرة:11/8]. 
2 


ء 


إل 
كم - 


فالمهم أن الله تَعَا لّ رفع عنًا -والحمد لله- الآصار الَتِي كانت عَلَ من قبلنا. 

قوله: #رينا ولا تَحَمِلْنَا ما لا ل ل 
ما لا يُطيقون» ولو شاء دَكَّلهِم ما لا يُطيقونء ولكنه لرأفته ورحمته قال: «لا يُكَلِكْ 
اله تدا إلا وممهنا 4 

قوله: لوعت عدا وك كا وَأيصنَ41 هَذِه ثلاث جمَلِء ولكلّ منها معتى: 
فالعفوٌ في مقابل التفريط في الواجباتء والمغفرة في مُقابل المعاصي وانتهاك 
الحو مات» والرحمةٌ هِيّ إزالة أَثّرِ هَذِهِ الذنوب أو الإخلال بالواجبات. 

إذن العفو في مُقابل التقصير في الواجبء والمغفرةٌ في مقابل فعل المعصية» 
والرحمةٌ إزالة الأّره بحيث يكون الإنْسَان كأنّه لم يكن منه تفريطً في واجبء 
ولا انتهاك لمحرّم. 

والأصل في الكلمات التبايّنُ في المعنى وليس التراذفء ولهذا قيل: العطف 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَقتضي المخايرة فإذا وجدتٌ كلمتينٍ فلا تظنّ أن معناهما واحدّء وأحيانًا يأتي 
عطف المرادف عَلَ مُرادفه. مثل قول الشاع (©) 

مسا د و ب و القن رهاز ويك 

والمين هُوَ الكذبُ. 

قوله: #أننت مَوْلَدنَا 4 أي: ول أمرنا ومُدَبُرُنا وناصرنا انضرا عَكَ الْصََمِ 
ل التوَصّل بالصّفّة؛ لأنّ الله مول الُؤْمنينَ كيا قال تَحَالّ: 
#فأعلموا أن أَللَهَ موَ1 كم يعَمَ ألْمَوْكَ وَيَْمَ آلتصِيدٌ 4 [الأنفال: ]4٠‏ نتوسل إِلَّ الله تَعَالَ 
بكونه مولانا أن ينصرنا عل القوم الكافرينَ» وهل القوم الكافرون مُنفصِلون عنك 
أو متّصلون بك؟ يعني هل الكافر واحدٌ آخرٌ تان أم يء متصل بك؟ 

فإذا قابلنا الكمّار فإننا نسأل الله أن ينصرنا عليهم؛ وهذا واضحء لكن هناك 
كافر يجري منك مجرى الدم وهو الشيطانء فالشيطان يجري من ابن آدمَ يجْرَى 
الدم؛ كما قال الي يك ذلك" والشيطان كافر» فتسأل الله أن ينصرّك عليه بحيثٌ 


لا تتخيع بغروره الَذِي حَذَرَكَ لله منه في قوله: افلا تن الوه لْحِرِد لديا 
و عنحُم الله الْعرورٌ * [لقمان: ا . وأما كمّار بني آدم فظاهر. 
وَالحَمْدَ لله الذي بيِحْمَته يم الصالحات؛ وصّلّ الله وسَلَّمَ على نينا تكد وعلى 


)١(‏ عجز لبيت لعديٌّ بن زيدٍ. انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر (ص: »)07١‏ ولسان العرب (مين). 

(؟) أخرجه المخارىة كدان دل الخلقء باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77741)» ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة 
ليدفع ظن السوء بهء رقم (711/5). 


دروس التفسير (سورة البقرة ) نيا 


الدرس الحادي عشر: فوائد من آخر سورة البقرة: 
5 ع و 5 و 
1 لله تَحْمَدُهُ وتَسْتَعِيئْهُ ونَسْتَغْفِرُه وتعوذ بالله من شُرُورِ أَنْفسِنا ومن 
قات اع لتاق كدو الله فاذا مضل له رقن تفلل قلاعادي لد وأسهَدٌ أن 


4 


لا إلة إِلَّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لهء وأشهدٌ أن محَمّدًا عبدهٌ ورسولَّة صل الله عليه 


8 


وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّا بعد: 
3 5 5 ا ل سم بير سا سمح آذ و عِّ و7 وهو 
قال تغال: فأعاتة انول يما كرك انه ين تيقد والفؤمنوة كل عَامَنَ برأم 


لس سس | سه ليع يي لس سوسم 25 د مير 0 2 - د 0 
وملتيكيء وقيوء ورسيوء لا ا ا ال 


1١ 


ءِ 2 2 حر :2 
كا وَإلَِك الَْصِيرُ 151 لا يُكَلِ أنه ننْسا إلا وسعها 8 ما كسَبَتَ وَعَلَهَا ما 
ص 3 َيَنَا لا مُوَانِدْنَآ إن ينآ أ م ريك ول عمل علييا إخسرا: كنا 


ع 
ره سرج هد سس آذ د مه 0 201 ءَ سر هي ساو 


وَأَرْحَمَآ أَنَتَ مَوَلَدنًا فَأنصرَبًا عَكَ اَلْصَوْوِ الكتفررت © البقرة:187-180]. 

قوله: لمُقركلك 4 ليست منصوبة لأكها مفعولٌ سمت امَك بل هيّ 
ا لفعلٍ محذوفٍ تقديره: نسألّك غُفرائك» ولهذا ينبغي للقارئ أَنْ يقول: 

ل 0 لات وص نور لعا م أننا سَِمعنا وأطعنا 
الغفرانَ 50 إذن» قف: 9#و: الوأ سَوِعْمَا وَأَطَعنَا» ثم تقول: #عفرائلك *. 
أي: نسألّك يا رَيّنا عُفرانَك. 

في الآية التي بعدها : لا مُكل أله تَفْسسا إلا وْسَعَهَا * [البقرة:187] هيّ ناسخة 
لقوله: #وإن دُبَدُوا ما ان أشرسشة أو مُحَعُوهُ يُحَاسِبَكم يد اه © [البقرة:84؟]؟ وذلك 


أن الله تعالى ذكر ؤ آية أخرى: # كَل إن تُحَهُواْ مَا في صَدُورصكم أو سدوه يعْلمَه امه 


<6 


الى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَّ وه ات 8 به أسّهُ #. فهى ناسخة؛ لأنَّ ما في النفوس -وهو جني النفس- 
ليس فيه عُقوبة» إذ إن حديتٌ التّْس لا يمكن للإنْسَان أن يتخا منه» لذلك كان 


لو قال قائل: هل كل مَن هَمَّ با خسنة تُكتب له حسنة؟ وهل كل من هَمَّ 
بالسيئة تكتب عليه السيئة؟ 


نقول: هَدَا فيه تفصيل: إذا هَمَّ بالحتسنة» ثم عَدَل عنهاء مثل مَن هَمَ أَنْ يُصَلٌّ 


2 2 | سر لله ل ع - ص 
صَلاة الضحى ثم عَدَلَ عنهاء فإنه يكتّبٌ له أجرٌ وإن لم يصَل -سَبْحَان الله- 
و 3 7 4 7 51 
يكتب له الأجر على النيّة» فَنِيّة الخير خبث» فتكتّب له حسنة كاملة. 


وإذا نوى الحَسَنة وتمنّاها وأرادهاء ولكن لم يحصّل عليهاء كرّجُل فقير يُشاهد 
رَجْلُا عا يتصدق بالمال» ويُنفقه في سبيل الله» فتمنّى أَنْ يَكُونَ له مثل ذلك المال» 
ليتصدّقٌ به» ويُنفقه في سبيل الله» فإنه يحصّل له ثوابُ نيّه هذا المتصدّق» فهما في 
الأجر سَواء. 


وإذا هَمّ با حسنة وعمل لها أعمالهاء ولكن لم يُقَدَرْ له تَكويلهاء كرّجُلٍ هاجَرٌ 
إِلَّ الله ورسوله يله ثم أَدْرَكَهُ الموثُ في أثناء الطريق» فإنه يُكتّبُ له الأججٌ كاملًا؛ 
ااي اس يج 3 ا يرسك الاساس صخرم 
لانه هم وعمل وشَرّعء لكن أدركه الموت. وفي هذا يقول الله عَرَهِجَلَّ: #ومن حرج مرا 


مس سسا وم سعءع مرد و 222 داهس 


بيد مهاجرا إِلَ اله وَرَسُولو 2 يدَرِكه اموت فقد وقَم جر عَلَ شه 4 [النساء: .]٠٠١‏ 
5 5 5 2 ع 11 1 5-5 2 َ 
وهناك قصة وقعت والنبي صَلى الله عليه وعلى آله وسَلمٌ واقف بعرَّفَة أن 
2 7 7< 0 03 ا 000 ا عام م 2 5 ور 2 
رَجَلا كان مع الرّسُول عَبنَهاصَكْوالتَكمْ واقفا بعرّفة» فوَقصّته ناقته» فسَقَط منها فهات» 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) 49 


فجاؤوا إِلَ الرّسُول ككل يستفتونه وهو واقف بعرفة» ماذا يصنعون بالرّجل؟ فقال: 
اسلو جاء ودر وَكَدَئُوهفي تو ولا ُو وا ُو َه سَهُ قن الله يعن 
يَوْمَ الِيامَةِ ملا" الله أكبً! يخرج من قبره يقول: لَيَيْكَ اللّهُمّ لبيك؛ لأنّه لم يُدْرِكُ 
العملّء أي: لم يدرك إِمَامَةُ لكنه شرع فيه. 

قال العُلّاء: يُؤخذ من هَذَا أن غُسل الميْتِ فرضٌ كفاية» وأنه لا بد أَنْ يُغسل 
بالماء وأن استعمال السَّدْر للمُحرم لا يَضُدٌ وأن تَعَيْر الماء بالسّدر ونحوه لا تخرجه 
عن الطّهوريّة. 

ويؤخذ منه أيضًا أَنَّ الميت إذا مات قبل أَنْ يِل من إحرامه فإنّ كفن في ثياب 
الإحرامء يعني: لا نُْضِرٌ له حرقة جديدة» بل كتفي إزاره وردائه؛ لأنّه خم 
وآله الا تخطى :راقم وقد وه الشان ؤؤانةة نولا موا وجهة ول راق" 
يعني: يكون الرّداء عَلَ كتفيه» والإزار في أسمَّل بَدَنِه ويُدفن» ولا يخَنط يعني: 


ومها و 


لامجل فيه عطيب» لان الأموات يبغي أذ جو وججعل فيهم ليب» أولا يَرَّهُوا 
عن الأذى. ثمَ تُطيّبُ أبدائهم؛ حتَّى يلاقوا الله عَرَلَ عَلَ أحسَنٍ حال. 

وعس انق ١‏ ع ابا ا د ا ا 
ل ل لي 
عنه. والدّليل أنَّ الى يل لم يأمُْهُمْ بقضاء السك عن عدا الميت. 


7 


ع1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)١1765(‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١5(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء؛ باب المحرم يموت» رقم (7085) بزيادة تغطية الوجه؛ 
وأصل الحديث عند البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)١7175(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١5(‏ 


.م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 


أما الهم بالسيئة: فإنْسَانُ هَمَ أنْ يفعل فاحِضّةَ -والعِيَاذُ بالله- ثم تَذَكَرَ الَذاب 
والعقوبة» فتركها لله فإنه ُكتب له سحَسنة كاملة؛ أنه ركه لله» رَّغَهُ الشيطان قَهَمّ 
بالفاحشة: ثم تَذَكَرَ عَظَمّة الرب وعُقوبة الب فترَكّها لله فتُكتب له حسنة كاملة» 
وهذه نعمة وللّه الحمد. 

ولو هَمَّ بباء ولكن لم يُدركهاء ولم يعمل عملاء بل ىه مثل رَجُل رأى غَيْي 
يَعْيَتُ بالمال» ويَتَحَوَضُِ فيه» وينفقه في المعاصي» ويُنفقه في| لا خيرَ فيه فتمنى أَنْ 
يَكُونَ له مثل هَذًا الما لِيعمَل فيه يمثل عمل هذا الرجلء يقول: لو أنَّ عندي مال 
فلان لَلَعِبْتُ القهار» وتعامَلْتٌ بالدباء وعَسَشْتٌ تُ النّاسء لَيْتَ عندي مال فُلان أصنع 
مثل ما يصنع. نقول: هما في الإثم سَواء. 

الّآلث: وَجُل هَمّ بالسيئة وعمل لها أعمالهاء ولكن لم يُْرِكْهاء كَرَجُل هَمّ 
بشّربٍ المر -مثلا- واشترى الممرء ووضع أوان المرء أو كُؤوس الخمر أمامه. 
ثم جاءت الريح فأطارتهاء وأراقتهاء فندم ألّا يكون تكن مِن شّريهاء فإنه يكون عليه 
الوزر كاملًا؛ لأنّه مُنِع منها بغير اختياره» دل لهذا قول لحي «إِذا التقّى 
مان يسَْمَيْههَا قَالقَاِلُ وَالَقيُولُ في الثَّاِ؛. قالوا: يا رَسُولَ الله هَذَا القَاتِلُ َبَالُ 
لمقتُولٍ؟ قَالَ: «إِنَه كَانَ حَريصًا عل قَثْلِ صَاحِبه7". المقتول في النّار!ا مسكين فَقَدَ 
الحياة فكيف يكون في الذّار؟ قال تعالل: « ومن يَمشُلْ مُؤْمِكَاتُتَحَيَدًا َوه 
جَهَنَّمْ حَكِلِدًا فيبا وََضِسب اللَّهُ عَلِيَهِ وَلمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه حَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء:*ة]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب «اوَإن طَبَمَنَانٍ مِنَ الْمُوْمِِينَ أفْتَتَثُوأ مَأصَلِحُوا يتما 
[الحجرات:9]» رقم 1١)‏ 0 ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفهم|» 
رقم (/588). 


دروس التفسير (سورة البقرة) جم 


القاتل أمرُه معلوم» والمقتول كانَ حريصا عَلّ قَثْلِ صاحبه. لكن عَجَرٌ. 

فصار أيضًا تارك السيئة الَّذِي هَمّ بالسيئة ولم يفعلها له الأقسام الثَّلائة لكنه 
يزيد قسما رابعًا: إذا هَمَّ بالسيئة وتركها لا لله ولا عجرًا عنهاء ولا شرع فيهاء لكن 
طابت نفسهء يعني: عَرّفت نفسه عنها أَنَمَةَ أو لغير ذلك مِن الأسباب, فهذا لا إثمَ 
عليه ولا أَجْرَ له» وهذا يقع كثيرّاء يَجُمّ الإِنْسَان بالمعصية» ثم تَعْزف نفسّه عنهاء 
نقول: هَذَا لَيْسَ عليه إثم؛ لأنّه لم يفعل ولم يَتَمَنَّ وليس له أجرٌ؛ لأنّه لم خخلص 
في تركها لله عل ٠‏ 


رس عر َه 


وفي الآية نفسها: لزنا كا مُوَاخِذْمَآ إن مسيم أَوَ مْطكأن 4 [البقرة:183] القرق 


دق النساةة نت الخطا أن النسيان هُوّ أَنْ يَكُونَ عند الإِنْسَان عَلِمَ ثمَّ يَنسىء 
والخطأ أَلّا يكونَ عند الإِنْسَانَ عِلجٌ أصلاء فالخطأ أن يخطئ الإِنْسَانء وما عنده 
عِلم فيفعّل شيا ينه حلالًا وهو حرام؛ والنسيان: يدري أن هَدًا الَّيْء حرام لكنه 
نسي ففعلة فكان النسيان مسبوقًا بالعلم» لكن طرأ ذُهول القلب عنهء وأما الخطأ 
فلم يسبق بعلم وكلاهما في خكم الله سَواء؛ لأنَّ الله تعالى قال: «قَنُ فَعَلْت)7" . 
يعني: لا أؤاخذكم بنسيانٍ ولا بِجَهْلٍ. 

رَجُل نسي التّشَّهّد الأول في الصّلاة لا تبطل صلاته» لكن يَمْبُره بسجود 
السَّهُو. 

رَجُل صائم فت وأكل وشَّرب فلا يبطل صومه. أن التي يكل قال: «مَنْ 


» أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما يه سكم أو تحهوه‎ )١( 
.)١757( [البقرة:584]» رقم‎ 


.م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ني وَهْوَ صَائِم أَكلَ أَوْ َربَ» دَلِْمَ صَوْمَة» ففي قوله: ١ق‏ يكم صَوْمَهُ) دليل عَلّ 
ّ رمو 32 ع - ب شاع اه 
أن الصّوْم ل يَْقْصِء حتَى لو أكل وشَمَ» أو شرب ورَوِيَ» فالصّْم تامٌ؛ لأنّه قال: 


١لَلَيتمّ‏ صو صومَهُ مَهُ فنا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاُ)!", لأنّهِ بغير إرادة منه رِزْقٌ ساقَة الله إليه. 


مُعَاويَةٌ , بن الحكم السّلّمي -وهو غيرٌ مُعاويةَ بن أبي سُفيانَ- كان يُصَلّ مَمَ 
ا ال ل 
الواجب عَلَ الإنْسَانَ إذا سمع أخاه يحمد الله بعد العُطاس أَنْ يُسَمُتَه فيقول: 
يرحمك الله. فقال له معاوية: يرحمّك الله. هذا الأصل فرماه النّاس بأبصارهم 


أي: جعلُوا ينظرون إليه بأبصارهم؛ إنكارًا لقوله فقال: وَانكْلَ ماه ما سَأَئكُ؟ 


413 


أي: أنه يندَبُ قَمدَ أمّهِ ياه وهذه كلمة تقال عند التوجّع أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ. 
فجعلٌ الصحابة يَضْرِيُون عَلَ أفخاؤهم -َيُسَكُنُوئّه- فسَكّت, ولما انتهى 
ا -صلوات الله وسلامّه عليه- قال مُعاوِيةُ: فَبأَب هُوَ وَأمّي» 
بالك ولاق خفن تجليع لفن فوالنهاهاكوون ولا خركي ل 
ين . فلا عَبَس بوجهه. ولا أغلّظ له بقوله» وإنا قال: «إِنَّ هَذْه الصَّلَاةً لا 
يِْلْحُ فيه مَيْء من كلام اناس إن هوَ ليح اوقا درن ( 5 
يأمره بالإعادة, مع 1 تكلم؛ لذنّه كان جاهلا. 


هي 


إذنة ناخد يرن هذ قاضدة وه دكن كن فكق :2 نا خدافكة أوانانكاء كان 
لا إثم عليه ولا كفَارة عليه» ولا مده ادنك أيَّا كان ذلك المحرّم). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (3795): ومسلم: 


كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر رقم .)١١85(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/071). 


دروس التفسبر (سورة البقرة) وبل 


رَجُل جامّع زوجته في هار رَمَضَان ويظن أَنّ الشّمْس كَدُ غَرَبت» فإذا بالشّمْس 
مُتَجِبَةٌ بالسحاب فطلعت من وراء السحاب. فلا قَيْءَ عَلَيْه لأنَّه جاهل» يَظّنّ 
السّمْس قَدْ غَرَبتء وتَبيّن أنها لم تغرب. 

وفي صحيح البخاري عن أسماء بنتٍ أبي بكر يتما قالت: أَفْطَرْئًا عَلَ عَهْدٍ 

لبي يكل يَوْمَ عَيْمِه نم طلَّعتِ الشّمْسٌ'", هَذْه حِيّ نفس القضية» ولم يُوْمّروا 
بالقضاءء ولو كان القضاء واجبّا لَأَمَرَهُم النّي يكل به؛ لأنّه يكون من الشَّرع» 
والرّسُول بك أُمِرَ أن يبلغ الشّرعه ولو أمرهم به لتُق إلينا؛ لأنَّ الحاجة تدعو لذلك» 
فلم لم يَكُن شيء من هذاء عُلِم أنَّ صومّهم ذلك اليومَ كانَ صحيحًا. 

فمّن فعّل شيئًا ُحَرَّمّا جاهلًا فلا سَيْءَ عَلَيّْه لا إِنْم ولا قَضَاء في العبادقق 
ولا كمّارة» مَهَْا كان هَذَّا المحرّمء ولَسْنَا نقول: لأنَّ فَُانا قال في الكتاب المُلَاني 
كذا وكذاء بل نقول: لأنَّ الله قال: #رَبّنَا لا مُوَاِدَمَآ إن مَسِيئَآ أَوْ أَخْطَأ 24 فقال 
الله عَيَوِجَلَّ : 0 َلِقَوَلِهِ تعالى: #ولِيّس عإتحكم جتاح ما خطاثم 5 
وَلَكن ما تَعَمَّدَتَ فُلوضَكُم » [الأحزاب:9]. 

فإذا قال قائل: أليس الله قال عن آدم: لوَلْقَد عَهدْا إِك َادَمْ من قَبَلُ فَسَى وَلَم 
يد َه عَرْما * [طه:5١١]‏ وآحَحَدَّهٌ الله عَلَ هذا بأن أخرجة من الام رو 
لَتَىَّ4 فتقول: إِنَّ قوط الإثم بالنسيان جاء في شريعة الإسلام؛ أما ما قبل 
فإِنّ النّسيانَ كان لا يُسقط الإثم» هَذَا جواب. 


5-8 
أ 


4 
: 
ل 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم (1404). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن مُبَدُوا ما : أشي كم أو تحهوه» 
[البقرة:584]» رقم .)١757(‏ 


حقو دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناك جواب آخرء وهو أَنْ النسيانَ في هَذِهِ الآية بمعنى الثَّك طمَتَيَىَ 4 
أي: ترك وهتاك شاهد عَل أن النسيان بمعتى الثَّرّكء وهو قوله عَيََمَلّ: «وَكَدلكَ 
لوم تشتى © [طه:17]» وكذلك قوله: #شوأ أله فَنَسِيهم # [التوبة:/51]» أي: تَرَكَهم. 

ولا يمكن أَنْيَكُونَ النسيان في هَذِهِ الآية بمعنى العَفْلَة؛ لأنَّ الله تعالى قالّ عن 

0 ع 300 سس سا معو 0 عر 2 حولم ع انان + م صد مي 
مُوسَى ل| سأله فِرَعَون: #فما يال القرون الأول (2) َالَ عِلْمَهَا عنْدَ مَقِ فى كسب لا 
يَضِلٌ رَقَ وَلَا يَشَى 4 [طه:١ه-1ه]‏ ولعل هذا الوجة أقربٌ من الوجه الأول أن آدمَ 
َك آصََاوالتَةْ ترك عن عَمْدِء وليس عن زسيان» ولهذا صار به التوبيخ شديدًا: 
#وعصوة ادم ريه موا © [طه:١ 41١1‏ ولكن «اثم تبه َيه ناب عليه وَهَدَك © [طه:؟؟1]. 
لعلنا نقتصر عَلَ هَذَا بالنُسْبّة لآخر سُورَة البقرة» وأهم شيء فيه من الناحية 
الفقهية الُكمية هُوّ أن الإنْسَان يُعدّر بالجهل» ولا يلحقه إِنّم؛ ولا قضاء في عبادة» 
ولا كفارة؛ لأن الله سْبِحَاَهوتَدلَ قالّ في قوله: #ربنَا لا مُوَادِذْسَآ إن ميا أو أَخْمكأ] 4 
[البقرة:7/85] قال: «كَذْ فَعَلْتْ) والحمد لله رب العالمينَ. 
جع - 5 


م 0 م4 0 بل سه لي 
تم المجَلْدٌ الأوّل بحمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِيِقِهِ 


سرت عر عر 


206 8 هه )ابل 520 رمعو 2 
وَبَلِهِ بِمَشِيئَة الله عَرْ وَجَل المجَلد الثانٍ 


ل عم كو 9 و هعه)به 
وَأَوْلَهُ دروس التفسير (سُورَة آل عِمْرَانَ) 


-س عت 1-2 


فهرس الآيات 6م 


«الا يوَاحِدُهم أله ياللّمُو ف أَيَميِك وَلكن يُوَلدْركُم يما عفدم الْأَيْمنَ * 000 
«ألنث ريحم الوأ بل 4 ااا 


- عيذ 
و مو رع من ور 0 35 و ل ا الى 
# قل أدعوأ أ م من دون الله لا يملحكوت يثقال ذَررّ # ا كا 


ع 


«إن يَنصسكّ مح فَمَدْ مَسّ ألْمَومَ كنْحٌ مَفْلْكُ وََْكَ الْدَامُ اوها 4 اا 


أ 13 م ل صء سا8 سة 20 02 201 
© ذلك يأرت ١‏ ده الكن وات هتعور من دوف هو النطل أرق 
مر امالك :4ه 1 1 [ذ[ 1[ 00 
« لِرنَ لا يمون بالآخرَة مكل لمر وَنَهِ المكل اليل وَمْرَ الْمَرِدُ لمكم 4 .... .ال ل 
«وَلهُ لمكن الْكيل في لوت وَالْارضٍ * 0011 
شاع م جررة 5-0 سو 00 


مَك لَه ألتى وعِدَ لْمنفونٌ فيب انبر مّن مَل غَيْرِ اسن # ل ا الل ان 


#يتأبت لِمَ تَعبَدُ مَا لا يسْمَمْ ولا صر ولا يعْنى عنك سيا » 000 


جتان وَل الوق 0 ع 1 3 وول 44 بينم أن يقولوأ سَمِعنا وَأَطَعنَا # لما 


وتوكل على الحي د 

00 م سر سر ل رض 2 هك لي 4م م عم ؟ 2ه مأ سج 

إن ريده ألَّهُ ألَذِى حَلَقَ أَلسَمْوت وَالْأضَ فى سِنَّةَ أيَامِ ثم أسْنَوَئ عَلَ اَلْعَرّشٍ * مي 
و 20 ع ل ِ 

دنصوه له نورا فما يمن فور ا ا م 7 


آ ا آذ آذ 2 1 


7 سم 007 
وجعل من الفلك وَالاتْعيو ما ترون # 00001118 ااا 


5م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#وهو لعن الْعظيم # و حا رتو ارك وول مسو ا و 1 


#وَهوٌ الى فى السَمك إله 4 ب اس الا و ا 


وله يَصَعَدُ اليد ليث وَالْعمَلْ الصَدِيح يرمح » 0000001101 


5 
2 


#الرَحمَن عل الم رش أستوئ # 0000 0 0 ااا 
ين كيو كن مغو تبي ار 4 
لمكت رمف لت مت لنلى فى اال ةل كلم مل اول رركن بور تلن 


سس ار | تر ساي 72 م تو عر سجر 0 لساري سروس ال سه سال 
#وما دروأ ) حقٌ قدرهء والارصض جتميصا فبِضنَة يوم لْقَلْمَدَ * وخ 


يول سي لربرس 


لما يَحكُوثُ ين ون تلن إلَاهْوَ رَابعهُمْ وَلَا حخْسَةٍ إلا هْرَ ساد شخ * 000 
#وَهُوَ مع أن مَاكدثُم 4 از[ 00101001 


#ومَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إلا يدون »* 1 00 


ما 


عت ع سرع 38 َو 2 ع 50 ساسم سام الاسم جره مصر 0 
وَمآ أَرْسلَّا من قبللكك من رَسُول إلا نويى إِليْهِ أنه. لآ لَه إِلَا أنأ َأعْبِدُون * ان 


#وكات حَفًا عَلَيَنَا نض الْمُوْمِنِينَ # 0000 
«إنّا لَمَصُرُ مُسَْا واي ءَامَنوأ فى لل الديَاوَيوْمَ َم الْافْهكدُ 4 ....... ١‏ 5غ ١‏ 


#إِنّمَا يحْتّى أللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العلمؤأ » و 0 


م و ميو هله 4 مء سم 
«َأعْتَريَوْْ دَأمّه كن أل عدم :4 رزدجندب 00 


فهرس الآيات يفن" 


عن لك تكلا بن يك كل كك ين كا ملكت أتكتخ ين شرسكةه ما 
رَوَفنصكم َأَنثْمَ فيه سَوَاك # ا مم م ا 1 
#هأمَا لدِنَ في لوبهم رَيْعٌ صِبَعُونَ ما مكلبه ونه اناه الْفِتَنَةَ وبآ تَلْوِبزِو 4 1 
# وم ألنَّاس من يَنَّحِدٌ من دون أله ددا بوم كب الله * 1 
9 


ع سس سف توصك 5 | و ع 
فلك كناك ا نوكم وإ ا وعشيرتك ...4 2 


اراح لاس ل موه و م*» 72 لعس ابي كوو ا سح هس سل سرس سه اسم 
وَمَنْ أَضَلٌ مِمَّن يَدَعُوأْ من دون أنه من لا يستجيب لهد إك يور القِيلمَةَ وهم عن دعايهم 


إن ور لا ممَعُوأ د56 وَلْوْ ممِعُوأ ما استبكابوا ل5- ويوم الْقينمَدِ يُكفرويَ 


7 سَبتكَ بتُك مِثْلّ حير # ا ا اااي ا ااا ا اا ااا اا 10000 
#ثُلْ إن لآ أَمَيِك ل ضرا وَلَارَسَدًا » ااا 
#قل لا أَمَِكَ لِتَقْمى تَفْعًا ولا صَرًا إلا مَا َك أنه » ا 111111 


َه 


«اكل لَه أَوْلُ لكر عندى حَرْآنْ أَهِ و1 أعَلمْ ألْمَيَبَ وآ أَهوْلُ لَك إِيْ مك » 1000 


#فلْيَعْبَدُوأ رب هذا الْبَيَتٍِ 4 د و و و ا 0 


5-4 


وَأنَذِرْ عَسِرَيَكَ الأفريي 4 اا را اما اا ا و ل 


39 
0007 سه اه 


حبرو علي سس 2 عبن اليو + أخمر ين آخ م 
#ق نكن بحو فآ ريو َلْيحْمَلٌ عَمَلَا صَلِلِسَا ولا شرك بعبادة ريك أحدا # اه 


ومو و وة ...ةنون وة ةو ووو ةعميم مثء 66و56 


0 ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وك أفرم كر > 0 زؤز[زؤز[ز[ز[ [ز ز 0 000000 
ليك الُسُلُ مَضَلنَا بعَصَهُمْ عَلَ بَعْض مَنَهُم مَن كَلَّمَ مه 4 0 
كمال لِمَا يُرِيدُ4 ام ون طن تسب وس مو ا 0 
#وَإِذا أراد أَلَهُ بقَوْم سوا قلا مَرَدَّ م 000001012121211 000 
#إنّمآ أمَرُود دآ اناد سَيَعًا * مام ووو ا 140 1 1 اال رقم 66 ناريا 
9 أ متها بوم وَتَذ فى ملتينيوم يممهُودَ نَ ا ا 01 

لكر ا أتدوكةة 2 التحكرن 4 5 
«إنّ الْمتِوِينَ يعون ألَهَ وَهْوَ حَددِحْهَُ 4 1 0000011 
#هل تَعَلمُ له مما # 1 1 ا ا 
#قل هو أنّهُ أَحَرٌ * 1 1 1 ز 1 1 0 
لله نور السّمنوات والْرّض »* اا 000 

وز 21 4 100[ 1[ 1 111 

« قلا نَل عنس مآ لفن للم من فَرَهَ أن جر يسَاكَاثوأيَسَمَلُوَ 4 ا 
« لا تدر كُة الْبْصرُ وَهْرَ يدرك الأتصرٌ وَهْوَ اللَيلِيتُ للد 4 ...لى /الى فى 7/٠١‏ 
« كلا إن عن ريم يومذ تبون 4 تبه سحل ار لق الملا ام و 
#حَنفْظوأ عَلَ الصَلواتٍ والصككزة لْوُسَطن وفوموا لله قَدنِتِينَ * 0-85 1000000 
ووم ينادم َفُولُ ما أَحَبْثُُ الْمْرْسَِنَ # 0 0 0 ااا 000 
ملَلَنِينَ أَحَسَئْوا أ لْفْسَىّ وَزِسَادة # 1 ااا 0 
0 م مذ لَحَمْجوبونَ # اوت عامط باد لوو نطو ا 317 


00 أْلْلْسَي وَزِسَادةٌ # اخ اس 2 
للِلَدِيتَ اسْحَجَابوأ لبهم الْحْسَقَ # ا 11 


وم سور ع سكي ار ل 


يدي وَمَا حَلَفَهُمْ ولا حيظوت يو. عِلَما * 0 


10-8 


# يعم ما بين 


#فَتمتوأ َلْمَوتَ إن كنم صدرقيت * ا ا 
#سأل سيل يعَدَابٍ وَاقِع # 1 
#رَفِيعٌ الدَرَحتٍِ ذو الْعَرَش »* و3 

وهو القَاهر فوَقَ 0 و ك2 مارم ا ما اام ل ل لكا 
« يحَاهونَ ربكم من فوفهم وَيِفْعلُونَ 0 0 اال 
«إله يصَعَدُ لكر الطَيَبُ وَالْمَمَلُ الصَللح ترفعة, لاب و ا 
#ترُ الْمَلهِحكةُ والرع إِليّدِ # 1 1 ااا 
0 العمل إل الارض ديو بد * ل 
إِذَ ريك اه الى حَلقَ ألسَمُوتٍ وَالايْضَ في سن ياو نم ستو عل الْمَرَشٍ * مم ا 


و ا عَرَيًا َعَلَكُمْ تَعْقِوْ » بمخ و لام و ا 
000007 5 01 


آ آذآ اس ص ار روح هوس 
مَجَعَلّ لك من القزك والأتملي ما تركيون # امام و ا ا 


وَدًا أسَمَويتَ أنَتَ ومن مَحَكَ عَلَ لفك 4 ااا 


١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


#وَادْخُلُوا التابت سسكحدًا وولوا مله 4 السب سوم ل ا بم ا 
م 5 أن و 2002000 7 سوظ لس 2 و 24 37 ل اكه 
وَدّ كير نر أهْلٍ الكتب لو يردوتكم ص بَعْدِ ميك كْفَارَا حسنًا ْ 


22 ممووو س 2# 21 5-29 2 0 ِو 
# أم يحَسَدُونَ النّاس عل مآ ءَاتَنْهُمْ ألنَدُ من فَصَلدء # و او ا م ا 


001 


20 ع سول مم 4 
#ومن لر يجحعل الله نور را هما لَه من نور ا 0 


4 


إنَا أَرلَهُ فنا عَرَبِيًالَمَلَّحْ تَحَقَُت » ام ءوس ا ل و او 
#وَلنهء لنزيلٌ رب الْعَلِمِينَ * موسا لمم وجو لتلا الك يق 1م أيه ةع 
لله ملك السَّمَنواتٍ وَالْارضٍ * ل يك 
َلْمرْشٍ *... 5 ١١‏ 
# وأسماء بَيَنَهَا بِأبيْلٍ ونا لمُوسِعُونَ # 00 
بل يذاه منسوطتان ينفق كف ]1 © 000011 0 0 
وَبَيَّكَمَا موف سبع سداد # 00000 ا 
ا وْنَ إِلَ اَلتُجُود قلا يَسْتَطِبِعُونَ # وا ا ١‏ 
«إِنّمَآ أمَرهء إذَآ أراد سَيكًا أن 5 مع ا 3 
ا ميد نْصَمًا # امعو لمعا ا 


0 إنَّ أله بعلم وأنشْر لا معَلمُونَ # از[ 0 
وف ا َب َلَمُوَ 4 1 0 00 


مو م رس دي عدم لمعه هج 
«أنّهُ الى من صَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ من بَعَدٍ صَعْفٍ فَرَهٌ شر ثم جعل من بعد قوق 


فهرس الآيات الم 


صَعفًا وَسَبَدٌ # و م الا 


# كما عاد وأسيَحك روأ فى الْارّض بِعَبرٍ أْلَىّ قَالُوأ ْ أسَدّ ود و # الا سا 1 


وَحَضِب أللَّهُ عَلِيَدِ ولعتةه.» ااال 0 


١ 
3 
1 


ب نعم لله 001 


ّهُ عَليَهُم من أليَّينَ وَألصَدَيقِينَ 
وَالُبَدَةِ وَاَلصَّلِحِينَ * ل ا وي لي 
«ألَدِنَ امتهم الكتب يترؤوتهء كمَا يرون دهم * اس عاو ل 


ع 
سح اس س لير ملم 


«ركاك الوه يذ اث متلا حلت ادس وها ما قالوا. بل هذا متسوطتان منفق كيف 
ع4 اااي 0 0 ااال 


#مَا مَتَعَكَ أن سَسَجَدَ لِمَا حَلفَتُ _يِدَىٌ # 111000 ااا 


علا مم 


#حَرَفوَنَ الْكِلمَ عَن مَوَاضِعِدء 7 م ا ا و ا 
«إِنَّ ألَدنَ كفروأ وَطَلْمُوأْ لم يَحْن د سه لرِيقًا * 0100000 
إن أََه لمن الْكَفرنَ وعد 


4 


ومن نض ألله ورسولة: فإ لمر 0 خَددِيِيَ فآ بدا 01000 


وه بس سمرع 
هك 


: ا أنه مُخِصِينَ له أَلدَنَ حتفا # از[ 000 


؟الم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 0 3 4 2 1 2 5 2 - م 50 8 7 

لعَلْ يَظرونَ إل أن تأََهُرُ المليكة ل يلق ربك لز يلق بعس يات ريك 4 ........ 1 ” 
19 د لخر 3 5 و أ را 04 و رو 2 
وَلِيسَتٍ ألتَوبّة لِْزِ يَعْمَنُونَ ألتَسيّعاتٍ حَقَّهِ إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوتٌ مَالَ 


إِقّْ منت ألكن »* 0011 0011 


أثَالَ ءَامَنتٌ أَنَهد لآ إِلهَ إَِّا ألَذِى امت بي بنوأ إِسرَدِيلَ ونأ من لْمُسَلِمِينَ # 100000 
# إن لَه عِنْدَهء عِلْمْ لسع ويتَزْك_ الْعَيَِتَ وَيَسْلَدُ ما فى الأَرحَارِ * ا 


ره 598 0 برع د يد عر 
لثَار بعرصورت عليتها عدوا وعشيًا # 0 ااا 0 


سه ص 0 رح 


وَلوْ تَرعة إذ الطدلمُورت ف عَمَوتِ اوت # سا ا 


000 سه م3 رعش وم ع ا 00 
لوْم تجزوت عَذَابَ ألهون يمَا هنكم تَفُولُونَ عل الو حبر أُلَىَ » 00000 


ع ون 


لصوف يحَاسَبُ حِسَابًا سيا * 000000 
#إنا أعطيئتلك الْكوْمَرَ 4 0 
«كمابدأنآ أيَلَ كان ميد » زج زج زتدنتددد0ك00 00000 
يوم يفرٌ ألَيمُ مِنْ لد # 00 
#وَالْورْنُ يوْمَيذٍ ألْحَنٌّ 4 11 1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0000 


«وصَعُ لون القسط يور الْتيمَةَ 4 زآز ز ز ز ز ز 0 00 


صا ١‏ ساح سا« :صر دسل سودي 7 
# فَمَن يعمل مثقال درو خيرا ير # فوقوم مف ووو ة ةمثو ون فم مة رليم نيو مث ةن ةنوم هم رم /وع ؟ 
و رم 


ولا نميا هذه اتكي 5 سن 8 دلييت * ما فق قوفف ف عو ملو ووو ولول وول لون لمعو ووه م 3 35 


نأك كد مد حَلك كيتاها كيك 27 61د 4 زد 000000 


يا ادن امنوأ أوليهوأ لله وأطِيعوا الول وول الختر وك 4 000 


فهرس الآيات 


«وَمَالَ رَيْحكْ اذهو أَسْتَحِب ل45 0 


ال ل 0 قلُُ 55 


0 سعموا 


سس ع 4و مع وج ييه راس اجو سهد 

وَسسَسَنسُونَكَ تلك عن هو قل إى ا او 
رمه مص سه سو واس جّ 2 به وم 1 هو 
َالَ أَلَذِنَ كَفروأ لا تأييا ألسَاعَة قل ٠‏ َك ورَق لمكم عر الْعيبٍ 


2 


لدَِكَ يه يحموعٌ لَه ألنّاش وَدَلِكَ به سَشْهُودُ 0ط 


« أنظر صف ْنَا بَعَصَهُمْ عل بَعْضِ » ا 


00 * 


ووقوووة م منوة لمعنه 


ووةةوءو.مم .6ه 


ومن مُؤْمِنْ بِالَه ويحَمَلْ صَيلِنًا بكر عَنْهُ مِيَِائِه- وَيِدِسْلَهُ جَكّتِ تجْرى من ها 


كم نا م ين مَل عَيرِ ءاسن وَأتْب من لَن لَمْ يلير طعمة لَعَمَهُ طَعْمُهُ وان مِنَ حر لدو سَّرِبِنَ * 231106 


2 - 


#والدب كوأ وَكَدَّوا يتآ وتيك أضحربٌ ألثَارٍ خَدِلِدتَ فبَا» 5 


ضصضستب م 


ىت 


* إن أل كَمرُوأ موا كم َك له يمير لهم دِيم ريا‎ «١ 


# إِنَّ أله لعن الكفرين وأعدَ 


02200 ذه 


#وَلوٌ حر إذ الطدلمُورت فى عَمرْتِ لوت وَالْمَلْهِكةُ ارا يديهم حرجا 


ووعووة و وة نوو فونه 


8415 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 2 رد +5 > 2 اي مج اع 200011 
00 تر إذ ينوا اذم حدررأ لْمَلِكةَ يصرهوت وجوههم وَأدبدرهم # فو واه 5" 


نار يعرصوبت عَلتها عدوا وعَِيًا ويَوْمَ تَفُومْ ألنَاعَةٌ أَدَيِلُوَا َالَ ورعورت أَسَّدّ 


لس ساسح لسر 24 1 
ل مملخورت # ا 0 


ا ود جرم بقث حِسَابٍ * ا ا 
6 نَم حَلقَنَحمْ عَبَكًا عبنًا وَأّكُم | كنا لا تريحعون #4 م ا ا 0 
هرما أ يدل القن 0 ةم ودر ادارق عند ة 00010011111 
إن ألدِى لاما لمت لمر » اطسو لوعي مي ايا 
إن أله ْمَك أن تدعا بعر »4 ا 000 


#أدع لنا رَيّكَ بين لَنآ مَا هئ دَالَ إن يَهُولُ نا بكر لا هَارِضٌ ولا ي35 4 ع ا 
> م م2 مم مه هر مير 7ي دء رص مه 1 ها 8ن 

#قْقالَ لهم الله موثوا ثم أنْهُمَ إرت أله ذو مَضْلٍ عَلَ ألنّاين وَلَكيَ حر 

الكاين ل مسقتو > ا ا 


ا مولود هو جَازٍ عن وَالِرِ سَيْمًا # ا 00 


وي الم عا لَلْسَي فادعوة يبا * 000001001 ااا 


3-7 ,2 آ لك ءءء _ 
#والأحكزوة كما هدنك 4 مب ب لط با ا 1 


3-2 سس عو هو 2 م6 
عات لز ون مده د عمس م مد درن ام إسع هع ككل إن س ‏ ده كج ول 
- 0 7 _- 2 5 ماع و و وه و مه ه٠‏ 
«سَقّ لَهُمَا تر وَل ِكَ ألظِلَ هَقَاكَ رت ِف لمآ أنَرْتَ ِل مِنْ حَيْرمَقِإِدُ * 
للم 44 6 ع 1 


> سح برو اس و سس ابر سا جر ٍ- ممه َم سم رع بو 
نين يدعون من دونو لا ستجييون لهم بثء ١‏ نط كنَيْهِ ِل امه لِبَلْمَ ذاه © 0000 


< م 
طُُ 
آ ته و لاعس سه السرم 


ولاس صاعر ‏ د - 55 8 00 3 4 بو اي محم ممت سي سا ١‏ 5 
وَمَنَّ أَصَلّ مدن يَدَعُوأ من ذون أله مَن لا يستحيب لهد إك يوم الْقِيلمَةِ وهم عن دعايهم 


8-آ 
له لح 2 


رٌَ يمآ أنَصَمْتَ عل ََنْ أكوّ ظهيرًا للْسْجْرِنَ * 0 


م ا سج لل 


#رَبٌ إِنْ لما الت إل مِنْ حَيْرٍ قير # 0 


2 1 م ووو أصَابَ 4 
هاء 5 بِ اول مهاه و نه لم عه فافع عد عمق ع لاقع اه افقو افلخ همده 6ه 
جرى بامروء رخاء حيث 3 يي 


لس ص سس حر 


2 وما اخللفتم فيه من شَّء فَحَكْمهه إل ألنّه 4 فع وامكو هيع هاه ها عاط عاق وتعاة فاه عه اله عارة و عا و لاه وهاه 


لس ست له ا 000 


م براح رو ع سساءي أ عو م سء سه 
رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 3 من لد ل رَحَمَد # 1[ ا ا 


ص لاما رورء : ٌّ 20 7 ةو سرحت جر 
رب إن 1100 لم مق / ١‏ لرَأْسٌ سَينيًا © 111 1 1 1 ا 1 ا ا ا 
اصن ع" ا 4 5 7 امم 1 5 00 ري 0 1 
ألا ينه ادن الخال والزيحت أتَحَدُوأْ من دُونيء ولي ما تَعَبدُهم إلا ليقريونا 


201 عع م26 سا تي مردر.م ده 2 4 2 
# وَيَمَيُدُوت من دوب أَنلَومَا لا يَضَرهم ولا ينقعهِمٌ ويقولوت هلؤلاء شفعلؤ 


ا 


له دس رت ع ريل ل 2 س) بر 0 ساسم 
2 إن سمعنا َاوِيًا يَُادِى لِلْإيِمَننِ أن ءَامِنُوا يريك * « عات ونم او ا حا عا ا ا 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سه كسس يج سال ا يس اس 0 2 ص #6 مومه سه 
#أمآ أصَابَ من مُصِيبَةَ في الْأَرضٍ لاف أنفيكم إلافى كنب ين لي أن تبرأها # ال 
عير ىن > 2 و 


0 سس و حسم 


م آ#ه 
ا ا تس 1 211 ات يدوه د ودع مم ل يي رو - 
وداودد وَسْليْمنَ إذ يحَحكمَانٍ في الررْثِ إِدْ نشَمَتْ فيه عَنَمْ لقو وسكا كه 


مل دروأ عَنّ أَنشسِحكُمُ الْمَوْتَ إن كنم صَدِينَ * ا ب ا 


8 
سس سم عاص 22 ووس 


# هو الى يُصَوَمْكُرٌ في الْأَرحا و كِِنَ كك ل إله إلا هو الْدَردٌ الشيز »4 ا 0 


و سه ع ده م هه و سر ساب هاص»ه 020 هوء سلا هو 
#لتَجِدنَ أسدٌ النّاس علاوة لِلَدِنَ امنأ الْيَهُود والذرح أَشْرَوا » 0 


دهَك وه تس حرو 


إنَا كن تي الْمَوق وَيَستَيب ما موأ وَاكرَهة 4 ماي اوم 


م ذه لم مهمه 

«وَإلهر إِله وحِدُ لَاإِلَه إلا هْوَ لحن تحر »4 [ ز[ |[ ز ز ز 0 0 0 00000 
امم 20 4 ل مسا كت مء سم 2-0 14 
6 الى بعت فى لمعن رولا ينهم يَتفوأعلوَ ءايه # ا ااا 0 


عم 2 جراخ مس ص كو .ل 24 موي ل ل ساسم سام يه 
وكذالك أوحينا إِلِيَكَ فرءَانًا عرييًا لَنَْذِرَ آم ألْمُرَى وَمَنَ حَوْلَ * اطام و 0 


2< ةشعر ا م سم 


20 د عو #0 عي ادسظ تر ا ا خم | م 
ليبق إِسردِيلٌ ِف رَسُولُ لل إل مُصَدًَا لما بن يد من التّسة وَمبدرأ رول يق هنأ بَتَدى 


دحيوو د بر ململ 


«اتَارَكَ ألَذِى رْلَّ الْْرَْانَ عل عَبْدِو- لَكْْنَ إنتلميت ندرا # 0 00 


عرح لسا ما مامه 


#وَأرْسَلْتَكَ لئاس رسولا وَكَق به سَبِيدًا ‏ ا 
لس عو ص 


جد 
0 0 22 3 1 2 سك 000 
#ومشا برسول يأق مِنْ بعرى أسمةد مد هلما جَاءهم الست * ا 


فهرس الآيات 


مو 


«الَرِى يجدوتة. 5 عِنْدَهُمْ في امور 1 به وَالإنجيل ا هم يالْمَمَرونِ * 


#ألَّذِنَ َاتَيِتَهُمُ الكتب يعرِفُومةء كما يَعْروونَ أِنَاءَهُمْ * تو 1 
© وَإَا لَهُواألَّدِيَ ءَامنُوأ مَالُوَا َامَنَا 0 ِل سيطِينِيَ كَالوَا إِنَ مَك * 56 


و دده 21 ايش 


#حسبة العَلمَعَانٌ مَك حَهَّه دا جا 0 لر يجده شيعا ووجَد أله عِندهء فوفله حسابه 


ره ره ولرسولو- ولْقّمني> وَلكنَالمكنقي> لَايتلموت» 21 


ا حر 


م أ أَضَا كليو الديا لَعِبُ وَكَوُ * 00 


> سحيو سرج 


مل عل يستوى الَذْنَ يَعلونَ وان لا يَعْلمُونَ 4 1100 


جِيَرْيع أنه ألَذِينَ >|مثوامتك وَالَدينَ أُويوأ لولم دَيَحَتٍ * ل 


سر رت مير سح له ورور ذ# هه وس سام يو 


« بَلُ تَقَذِفُ يللي عل البتطل فيَدَمَعْك فإِذا هو رَاهِقٌ * 011008 
١و‏ كتريسم يا شرن أت لا عكموب متنا » مسي م 


«قُل هنذو سَبِيل: أدَعْوَا إِلَ اله عل بَصِيرَةَ أنَأ وَمَن تحن * 0 
« أَدْع إِلّ سَبِلٍ ريك ب الك والمووطة كَلَسَئَةَ وَحَدلْهُم بألَّى فى أَحَسَنٌ # 


وام 2 م وير 00 3 هر 022 ص سا عو مه ول 
أحْرَحَكُم ين بطُون أَمَهَتيَكُ لا تامور تويك شيك ويل 51 العم والالصدر 


0 ليده لعَلّكُ تفكروت » ا 


«وَاد كَمَدَ أمَدُ كي الدِنَ ووأ الكتب لَه لاس ولا دكتموئه, * 20 


له 


ناموت لاس بأل و تقسزة شخ آم تَدُونَ لكب أفلا تَمقلُونَ * 0 


2 


٠ه...ث‎ 


0550-0-5 


و6م6مه 


ه..وم6٠‎ 


همووث٠‎ 


٠‏ 6.6مه. 


حلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عد 


2ع علوم مي 3 


0 لس 2ع وده 1 اه اأحت كت 


سح الا يي و سا اس سا سير 0 
مُوَاضِعٍِء ووأ حظا مما د كْروأ يه » #مفيكية مزطوة ماما بويع ماع ادق والاه يو واه 8 إن وأ قال ءا 


ونين أَهْنَّدوأْ َادَهْرَ هُدى وََانَهُم تمونهمر 2120111111110 


57 


سس حت سه 7-0 


9 وَإِدَا مَصَلُوا فحمَّهٌ وَالْوأْ وجَدَنا عَلبَآ ج12 وَأمَدُ مركا يبا 4 20010 


دس ااترعر سر مره 


0 افاي هاه مزه ورا ويعار» ماله ها توراه هاجو واه هاه وبع ها واو الات 9ه جاع 


ولا سترعوا فنْفْسَلُوا يذهب ردك » 00 


٠‏ 6و.مث مومه 


٠«‏ لمم مث م.م 


ا ا 0 


« موث ثةث ويه 


ِ ل 4 رميرب ل س مر 
مَا هدروأ الله حَنَّ هدرم وَالْاَرَضٌ جمِيِصًا قْضَبُةُ بوه الْقَكْمَةَ واكاك 
2 0 > مو ل 35 م ل مو - و 
نر ع عير عم أ 3 20 0 فر سر 
1 رو - 4 م رع ُ 021 
مطود لسر مذ- سسحيه,ر نان عنما د و رح #» ا ا 8 


0 َي 1 ته 2س جا رمه ب 0 دعر 

و عل تعلط أعد هو ب لا وانهقوا لله ب 65 0 252207077 
شاه م. يم 2 

نْ هنزوء أمد مه وئجذةٌ # ومفومفةةةوو نمو موةةة ةافو ةينون مون م رن ةلمم رن 


رق دي بحوور 


إل ا هو الْحىَّ القيوم 2 لوم * +4 20 
وَإِن أَحدُ يَنَ المشركيت اسَْجَارَدَ مره حَقَّ يسْمَمَ كلم أله 4 507 
« أَفلَر يسِيرُوأ في الْأَرْضٍ متَكْونَ م قُلُوت يَمْقِلُونَ يبآ 4 0 


- 


7 041 َس 
إِنَا محَن نرْلْنَا أَلذّكْرَ وَإنَا م فظوت 4 00000 
ع 0 2 1 أ 
#قل ١‏ ذ برب لغلق # معد ده مواد لقي وز ميو رأف مله تاق ملق لامر اه لط ال م8 نون جا 2 
27 2 معو اس ار مه ره و امسر رك عرو سه 0 سؤر 
ليبق إشرت يل أَذْكْرُوأ يعم ألّى نعمت عَلدَكر ووأ بمبعة أوف يعَبْدكُمْ © .... 


4 
سس سح نه كروي 0001 ره 9 
وصوووه 


هذ لله مسثاق يول إِسْرءِ يل وبعمّنًا منهم أثى عَدَّر تقِيبا # 


لمثءءثمو ممه 


مو م .ةو موه 


وع.ثوة نوه 


وعا مو وءمث ونه 


وعامءة مث ونث وى 


عوث موث رمم 


لف ثو.م مه م.م 


٠‏ .مو مقءث لثمو 


فهرس الآيات 41 
لَمْكَيْرَهَ ع سيتادكّ وَلأْدَِلَكَْمْ جَنَتِ جر من تا الأَنْهثْر) .... 417 


> هه 


ظوَإِن عن التشركرت_ اسْتَجَارَكَ عجره حَق يسْعَمّ ل أنه دُمَ أَيِعَهُ مَأْمنَهُه » ...5/8 5 


« خَنّ نَعْضُ عَليَكَ أْحْسَنّ الْقَصّصِ * يي ااا 000 
«حح () والححتب الْمِينِ * تنح طسوو سوج تسل العواد لطريو مام ا 


2 سس سو شي لاس در إلى سد لىم 
إنَا جَعَلْئَهُ هنا عَرَبيًا لَعَلَحكُمْ تَعْقَلوت # 0000000000 ه”'53خغ1 


هه مر 8 وب عد صرق عابيو .هن 
# إنًا أله فنا عَرَبيا لََلَكُمْ تَعَقَلُوت * الالو م 


ع ديك صم سسسا مه ررء ‏ تر ردي 2ج ووه 5 4 موورم ا م رورسم 5 

© كل إن لحمدق لان وَالْجِنٌ عل أن يَأنوأ بِمِمْلٍ هنذا الْمَرانٍ لا يأَنْونَ يمثله #.... 451١‏ 
سم 0 ع .لحرن عد ييا ل سل #6 لصم 
وَمَهُمْ أْمَيُونَ لا يَعْلَمُون الكنبَ إلا | نّ»# 5 


#الْمَارعَةٌ * عاو ا 1 0 


#لا مسَيَوى مك مَنْ أنمَىّ من مَبَلٍ الْمَنْح وَقكلَ # د استطو من 18 
شط أنه أقكر مرب المؤمييرص أَنْشْسَهُع وَأمْوكُم برك لَهُمْ البجَنة 4 0000000 


2 011 م مر صجوىج اسم 1 7 يس سم اوسا . سه مت كوب م أ 5 
جلا مسيَوى الْمَهِدُونَ من الْموَمِنينَ حَيرُ أؤلي ألصَّرَرِ وَأَلْبحهِدُونَفي سبل لَه يأ إلهر وَأْنَفْسِيمَ .. 5 0 5 


لوَهِدُوأ لَهُم ما اسْيَطعَتُم ين فوَّوَ ومن رَبَالٍ الْحَيلِ * 1 


لوَلعِدُوأ لَهُم مَا آسَْطعَشُم ين فُوَوَ * ا[ 0 


«لََنِنَ لَحْسَئوا للْسَىّ وَزِسَادة # 0 0000 


3 
7 
ُ 
0 


ام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 و 
آي ره 7 َه 14 0 57 عي ده ه14 سل ذزيه ها 2 
فَكه ٠‏ إذا كما من ٍ مم شهيدٍ وَحِسَنا يك عل هنول سَِيدَا #. 


#وإنه. لقول رسول ور 4 ا ا 
0000 م ع 7 ره مي ي 
أفلا يسَدَبَرُوتَ الْفَرْمَانَ وَلوَكَانَ من عند عَي لَه لوَجَدُوأ ذه أْمْنِكَمًا كيرا 4 


© © ع موه وفوو6هوو .و ووو ووو و وووووو و وووووو وو وووة 


إن لذن يَأكُلُونَ أَمَوَلَ الْستدى لما إِكمَا يَأطُونَ فى ب ني كارا ... 
# يَعَمَلُونَ له. ما مَمَدمن ب و 1 شْيلٌ ويحفَان كلجْوَاٍ وه دور د راسِياتٍ # 
#كتب أله ليك مرك يبروا بيو ولتذكر أوا ُو الب » ا 


#فمن امَبِع هدَاىَ كَل يِل ولا يَنْضَ 4 01 200 
«كتبٌ أله ِلك مرك نبوأ “كيد 4 معو رو و ا 

وبرلا عَيَلَك الْكتب ينيدا لُِلّ عَنْءِ » 01250010111 
امسأ الله وَرَسُولِهِ لت الذي ئي الى يُوْصِب يله وَحكَلِمَديد 4.... 


لس سس بعر سس جر 


0 0 لهم امورو سكوك ووو و 0 


فو م ...وميه 


وو مووة مويه 


.وموم وم ووو 


وومثمثو موه 


#وقعقووةوةوووهة 


وعفو.ووةمءثوثو. 


عع.وة. موث دوه 


٠‏ ...موث رموه 


٠‏ قفوم موثووروه 


لوققمثوةثوةرورثويه 


وموم ء يميه 


وقعم.وة.ةودثووهة 


ع٠وووةوةموث‏ ويه 


وقفعوةمء مويه 


فهرس الآيات 


مو وس سس عر 


وَمَنْ أل من نَع هويلة + 
# كب 


َيف 1 
نه لقره على الئاس عَك مَكتٍ وَرََلْنَهُ نزِيلا * 


ل 00 ردم و 200 4 


و لا نل لان ثلة ون 


5 3 


أده إِلَكَ 


7 ا 
#وقرءانًا فرقئة 


« وَمَالَ الَدِينَ كم 


ع يأ و 7 00 


وقلٍ أعملوا ل 


4 


م 


ِنَّهِ الى حَلَقَ آلسَّموَتِ والارض #* 


امد يِه قاطر السَّمنوتِ وَالْأرضٍ # 0010 
سحن 0 سر بعيدقو 6 قاع ون وت ره لله الاقف رقم مله اه 


31 سحن 5 رت لكو مط عَم يفو 
#وكان بالْمؤْمنِين 
#وريككت لْعَننٌ ذو 
0 00 


رَحِيما » 


أ[ م سه سح سو هه 


لاض وما بسهما 


اوس سام 


ذو أَليََحَمَةَ 


ألم 
00 


20 


ف سسَِّةٍ أَبَّارِ * 


بعر مم 0 
تَكون من المنذ نذوين 


09 


66مموم 660966 


قوم م و .مث 2626م مم6 مو و59 


م .يوه 


ممق .ث٠‏ 


ووو ووو ووه ووو وو و ووو وو ووو و ووو وووو ووو ود 6و9و9 5 


وامققافهة وو موةء م 626606066969626 


وعمققوةءة م م قث مث 26 نه 


واأوافاءة و و مم م واو ةو وو نمو مو وو و ووو و ووو و لود موه 6 و5959 


واأواقهة مو .م2 2م6966 م6 6 و669٠‏ 


واواف قو وو وهو ومو مو و6 66666 


ووو و و ع ووو م .مو م م و ووه م ومو 66696و 


واعقوافة ثواو وه و عقمامام و ةايم مثو ونث 6 06و69 


وماء م ووق وه وو .و وم وو ووو ولو و وروم وو وده م666 دم 5 


ومو .ءءء ءث وم 2و6و5 


ووامءة مو ةمث مو ووم وو مث 2و9و6 


وعوو وه وو و ةو و وه و و موث قو9٠‏ 


ومو وواءث و وو م ووم مو 566666 


واققا ةق مو م وووام مو وء موث ونه 


111 ا ا ا ل ل لل ل يننا 


واووام و و و م ققوم و ووم 66م مه 


وعقةة ووو مو ءا مث 0606066662 6ه 


.ا قوقع .وه م وو مهام ووم ووه 


لوقام و و و مونو و ث6 م 06606666 6ه 


وأمع مو و وق ةو و ةم يمو وث مثو مث مم مم6 6ه 


وقعا وه و وعم و و مث وو م6 560666 


م .مقعم 6م ثم ووم ءث .2م66 5و9و5 


ووووة و ووو ءة ووه م ونثوءءثد 566 


معثة ولع ة وو وم و ووه وو فيه 


ووم ةم وو وء .وو امم و66 5666 


واوواوا ةو م ووم 66م م6م 56066066 


وقووة و .واو وه م ووءثءء2 م6662 


ووم و وعء وو ء ثم 6و مم66 م66 مه 


ووانوامة ث ةم وو ثيه ووم م مم66 6ه 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سس قر 


# هو اذى أَنْلَ عَلِيِكَ الككب مِنَهُ ايت كمد 4 110 
#هْو الى لق السكوات: والارض فاية أثار + و نم أَسْمَوئ عَلَ لمش * 500 
«ل وين وَل دين» لاوم سس داقو اناو اف ا 3 ري 
#وإن كَدَبوكَ فقّل ل عَمِلٍ ولي عَملكُ » 0 


« سلما يوم لين (10) وما م عَنْا دَِينَ 4 00000000 


سس سعو ل 


وم هُم يرون لا خخ عَلَ لَه مهم 2 4 مق وو اوه ا ا 


0 -_ 0 ُو لمر كَآيما يالْقسَطٍ » 5207 
ع 0200 أ 2 500 يرورم جم 
كت أنزلته إِليّكَ مبَرَكُ نتروا إبيه- وَلِسَدَكْر ونوا الأب »4 ا 


آل ره لي لب 


# وَلْقَد َايسَكَ سَبَعًا من لْمئانى وَالْدُرْءَانَ التي 20 


َأْسثأ ل 


#وَإِدًا مرِئت الْفُرَانُ فَأَسْسمِعوأ له: وَأَنصِبُوأ ترحمون # شظظذظ 


د 
21م ب سساو 2 عي 200 
ألله ما هشاع ويّبت وعِنده: َم 


وعد 

0 
9 
أاعاء 


ل ا و مه 


امم 5-78 هرون وموسئ # ماما افر وق ا 17 وق ور ل 01 4خ وولف ال واد ما 
«الوْمَ أت لك يدك وَأَمَنْتُ عل يضمت وَرَضِيتُ لك الإسْلم ديا 4 
#يتايهًا لتاش ثرت ككل نكيف * ”ك2 


#إنّمَآ أمرة: دآ أرَادَ سينا أن يَقُولٌ لَه كن فَيسَكُوْتٌ 4 0 


إن كات إِلاصيحَة هد َإِذَا هُمْ جمِيعٌ ل مو َ 0 


6ع ثم م موه 


وقوقوثءع ممه 


وع ل مثوقويه 


لق مورءة م وقو. 


|6 قومءة مث وو 


٠و‏ .مث ووه 


ولثمة مويه 


وفعمء ءالوه 


و مث. مومه 


فقو مءث لوقه 


وثمثمووثمهم 


وعم موث وله 


فهرس الآيات 


وق اندع الكل والتهائ والسمن والقمز 00 0 


6 ينعوء.ه 


5 أ 5 وه د 1 م 
# وَمِنْ َايَنيَدِء أن من تراب ا نتم لشر دن شروت # 


ساح وو ص 


م ومن نَ ءايلئوء خَلْقٌ السَموتِ رض واخنللفة 0 « مثمثة م ممه 


#لق نّ فهما ءَايَهَ إِلّا أنه لفَسَدئَا # 000 
« وأا ان يِصّتّ وُجُوهْهَُ مَفى رَحَمَةَ أله هُمَ فيا خَلِدُونَ #* 0 


101 2 2 


#ثُر ليِقَصُواأ نهَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نذورهم وليطوه ليطوفواً # 199 10001 
«يَزم هم بَرئونٌ لا يقَ عل أده يتح نه لِمنِ املك الوم * 00 
# فَمَن اه ا 0 حيرا مَرَق # 00 


2 سمس سس ودس مهو سس لح سس ص سس خم بر 


َه من يُشْرِك بَاللَهِ فد حَرَم ألَهُ علئَهِ آلْجَنَةَ و به الثَار # 200 


# وما تَمود فَهَدَيهُمَ فا َاَسْتَحَيوأ لع عَلَ اد # ا ا ل 


سه اس ساس . #4 وسء 00 - ل سدع 
إِنك لا تهرى من أحببرت وللكنّ الله يهَدى من هِشَاء وثمم مو مةةم مو ةمث ممة 
و 


لون مَنْ أَمَةِ إلَاحَلا فيا نيك * 0 
دح دده 8 0 ّ_- 8 م م مير ماس سا م م جين 
# وَلَفَد بَعقا فى كل َم ل أرب أعيدواأ أ ليا َلطدخوتٌ *# 


9 يناما لذن امو لا كتَِدُوا البو والتصترئ أؤي2 يتش أزلياة بض * ... 


نّ أَمَّةِ 


«وَلقَدذ كيكا ف الور ِنْ بَحَد ادر أت الارْسَ 4 000 
يض 000 ند اند -- مير هع 107 ومح هر 

# كنب أله ليك مك 3 توأ َأ يَف ولتدكر وا 1 لوا الا لنب مثمثءث ةم مم5 

ءال را هد آلْشرَْانَ عَلَ جَبَلٍ لرَْتَهُه حَشِعًا مُصَدعًا و 00 ْ 


ووء مث ةم ةمث مثثه 


6مث 6م66 مم 6606م 


واوعق وما مء ثم 2ه 


و6 ...0م666 6ه 


ث .لثمو م .م626٠‏ 


عوقو ءء 66 مه 


و.م 6م مث و6666 


ممم موث ثم موه 


وعلممق قثن ق مه 


وعثم .6 ممم 6ه 


...مث مث 606966 


.موق مث .ثم م6 وه 


ومواق .ةو نمويه 


وع ووو مث 6ثو6نو96ه 


ثم .م.م وق وقوه 


أذ" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#ثمّ هَسَتْ مُلُوبكم من بد بعد دَلِكَ هه ىَ كَأْجَارَةَ أو أحد فسَوَةٌ # 52006 


2 03 000 4 
إنَاجَعَلنَهُ مهما حرجا 4 100 
خُ ّ 


سس سرحت مر 0 


«الاحخق عل أله مهم كد تَىْءٌ لمن الملك الْيوْمَ © 1 [ذ [ 1[ 1011111 
1 ا نهد > زايا لياء ما نَعبدهم #* 
و رس وأ من دونه 3 : هم ع عام ما واوا كام فاه 


«كتث أزنة لد بك يَكَتَكَأ ليد وَلدكرَ ونوا الب » 507 


ل 


57 اليا داود لمان ِنَم وها لا امد يله # المح ماو 


و 


إن اليرت عند الله الِإسَكمُ * 001 
يد امس ره ما يوم ألَين ‏ 0 


هر مق سيم دل ود و 2 2 عرصم سم 


بدانا أول لق حَأقٍ يده وعدا عليّنا 21 فتعإيركح #* 0 
# والمط لقنت يري بص بِأنسهن تعد رو * 0000 
ل هل يتك بر خن لقثي يد أثر» 101 211111111 


ف 2 رج الككب إِلَد أمانَ » 0 ش25 


2-4 


لمَثَلُ الَذِنَ يلوأ لبه نم لم يحثُوهَا كْمَكَيِ آلْحِمَارِ ححْمِلُ أَسَفَااً * 


5 لذن ا لوا سَعَلِيرَ أله وَلَا ألضَّ لشَّهَر رام © 53210 


٠#‏ قوقع ووو و نوه 


ووم م.م مو .مم٠‏ 


ف فة و وي ...ووه 


ووق ةورثو مم ووه 


ا ا 0 


فقوو ءءء مث مويه 


٠#‏ فقو ةوة. مث لث .فيه 


فقثم وم وو ودمو6ه. 


ووو .ويم رق ميه 


ومو ع ممم رم مث مو 


فم وو ءءء ووو ووه 


وقفعووةوءء ووه 


وق وعم مو وث وو .مه 


فهرس الآيات 


0 قل ليد ين ممعت الس وَالْحِن عل أن أو ففثل هذا لدان # 1 


22د تب لد سر 


«وَإن كم في يب هما زدّلنا عبر انا ِسَُورَةَ من مُغَلِدء # 56ظ2 


بس لبر برو علد جة ل و >2 0 يت 


مم يقولوى آفتريئه قل فأنوا يعَشْرٍ سور مثله- 


« فَلَِأَُوأ يحَدِيثِ مُثْلِهء إن كانوأ صَدِقِيَ # 6 211*111 


اه سيره مس ابره 9 


« لَب عَلَ الَدِت َامَيُوأْ وَحمِنُوا آَلضَلِسَاتِ جاح فِيمَا طْصِمُوأ # 00 


51 


اس مس - .لس ابره دس 0 -ه وس وري” هم 
#إدًا ما أتَّقَوأ وَّءَامَبُواْ وَعَمِلُوأ لصَّلِحَتٍ ثم نموأ وَءَامُوا ثم أتقوأ # ك2 


ع مرج ريد هد مه مه مه الت 1 
د لطيّبتٍ من لرِرْقٍ # وو 0 


يميم ا تنوه (2) أن َه م تحن 4 ا 


لأَمَدم يما تَعلَمونَ 
# وَمَا يكم ين يَعْمَر 
ِ ل 


هه 
- 


يرح سر حو مه 


« تَأَوْسيِما إل مومع أن صرب يَعَصَاكُ البحر # ا 
# الَذِنَ اموأ ويَطمَينُ لوهم يذكر ألّدِ # 2 


ووو ة .م.م وممث ومو م5656 


أ أده بأفلو وي (5) وَحَسّتٍ وعمون # ولع ل ا لقا 
5 
فَحِنَ 


لْعَومْ لا تَأَحْذه. ينه ولا نوم * 51 


٠هو..وءثووعوم‎ 


ووه وءثمثمه 


ووعق ةوه 


6ءثءثمثم6م2 66م 


وقو. م مث نوه 


01 


٠.6.6626. 6و.‎ 


ولثم ة ...وه 


وعمووءءءث مه 


ككلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


# وَإِدْ يَمَكر بد 0 د للم لماه 


سيوع 


لذن يِيموْنَ الْكتبٌ ًا مِمَا مَلَكتَ أيَمدكم » 1 ]| 
ٍإِلاعك أيهم ع ب ]| 


يس كدو و 6< وحولم ٠‏ معرهرمل مح 9 م 
ِ نما أمرت أن أعبد ريت هنزو اللدةٍ الَذى حرّمها وله 


2. 
4 - 


«وف الْايضٍ إل إلتوقيين 10 وف فيك أنلا يوون 4 550 
و يي زر د م هُمُ أَلْكَِسو »4 زؤز ز ز ز 1 000000 
#ولين سَألتهم مّنْ خَلقَ السّمواي والْايّض » 1ط 


وله و له سكو مسي لعو آذ 1 
# يعَزْبُ من مناه وبحم من هآ # مجه عافيه ع ووه وا شه توا كه هق عوالام وا اموه ولاه 


ا و رومع 


رمك مر دمتري دو مع ب لعو 
# وَألَذِيت يذعون مِن دون الله لا لفون سَيعًا 


٠6م‏ مم ممم 


وففة ووو و ون ووو وو ووروة و وووو ونون وو ون و ولول نولم يه 


وهم يخلقوت # 0 


قفو ومو وو .مث 66م 


هف .عورم مو .موه 


واووة ةقفوم مثو ويه 


0000000 0040 


ومع عق وةيء م موقي ويه 


وقعووة مو وععءم مه 


هققوءة .م ونيد مو 


وف .فو وو وثو. ث6 موه 


|فوق فوم ومو مونو 


عقوعيء. مثو .ينمه 


00 


١و‏ م.م مم مومهم 


ولع وق قوعم وميه 


رس ١‏ سر سجس لح ب ل ل سل سه سر سر ارس 2# 


وَلكَد علدنا الاش ولد ما سوق يوه قشر 


م < دو 


د 94 ره عر 
أحشرواً لَِنَ طلَمُواأ وأَرْويهُم وما نوا يَعبِدُونَ #* ا 0 


سم ع لوو 


- 
2 
ك1 
ما١ا‏ 
1 
300 
4 
7 


« مهد أنه آتَهُ ا لَه إلا هو وَالْمَكَهِكَهُ وأُولُوأ اله يما يألْصِسْطٍ © 5 


2 . م 2 سح اس سس - رى هو ره>#42م 
نين قتلوا ف سبيل لله أمواتا ِل أُحِيَاء عِنْدَ رَيّهم رفون # 


ىَثَََّ 20 00 


« وَلَمَدَ عَلنُ الذِنَ تدوأ مِنَكُمْ في السَبِتِ فَعُلَنَا 


ووء ءام 6م مو وم ووم .وم مود موود وه 


ذا أَحبْحم الْمَرَسَلِينَ # ا 1 


2 ورد # 23000 


فَكملد ف فلو الدرج 0 4 هاه عا والانو عه اقرة اها ووه مهارق اوه فرقازة 


#رأَفَهٌ وَبَحَةٌ ورَهْبَانيةُ بسَدَعُوَهَا ما كَبْسسَهَا عَلَبَهِمَ * ل 


ذا 
اه و رد ور 
لنها بحدا إِنّ لذأ عيدء عا 4# ا 0 


.6م666 م6 6م606 6ه 


وأوم و ة وم مم6 م666 


1110ل لل نا 


و66م6م. 66066966 


واموا. مم مو د ثيه 


وم. .ممم مو م6ث 6ه 


عقء مث ث2 26و96 ممه 


| .ام و وثء. مم موه 


وقق م موث 6ث مقن 


اولمعو وةءء 2م962٠‏ 


ومء موث مم2 م 6ه 


للم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


© فَيِذا ِحَ في الصُور قلا أشساب يتتهر يِذ ولاشلورت » 000 


2 اه ال 2 و رمحة 
#مّن يطِع الرَسُولٌ هَمَدَ أطاع الله 4 1070000000 
ل ووم مه را سوه صو سا واي راس عه ارا بيرم 
« يكأمهًا ألْذِيِنَ اموا أَستجِيجوأ لَه وإ سول إِذا دعَاكم لما بحي 4 00 


بي ل 00 


ل فَأسَْسَحَبوأ العم عَلَ امد »4 11711111 
من ييلع اله وَاتَمو1َ ولك مع ال هم أنه ليم ين لين وََلصَدَيقِينَ 4... 
دك تيكتث لا ريب يفو خدى فى (2) ال وت لي ويِْونَ الصَلة َه يفون 4 . . 
إن آل كمَرُوا سو عَلَتِهِْ اَدَرتَهُمْ م ل ترم لا موت » ل 
هَهُرٌ رَمَصَمَانَ الى أنزلٌ ضِهٍ الُْرْءَانُ هُدَى ينكان 4 212111111 
7ح ابررف»ك بي دو 


#وإذانا فرك شر منقو قن تكولا اكه ودنة عدر بن » 15100 


: 000 © عَلْيْهِرْ ءَأَنَدَرْتَهُمْ م لم شَذِرَهْ لا مُؤْمِنُونَ 4 2210 


ءوس مرا 5-5 جر ضر .2 3 0 عدم رم حل صر 
( له أل عق الككت ينه :يت فُكككُ هن أذ تكتب : وَأ مُتَسَِهَدثٌ 4 5 


00 0000 


لمن وض فهر الج لا ذلا رت ولا فسُوف وَلَا حِدَالَ فى لْححَ # ههه وق ا ااه 
# أذ ل انه يحض لون وال 1 7 7 
#ولا متب بَعَسُمُم بَعضًا يصب أحدَ كز أن يَأَكُلَ 500 ميا فَكَرْهسُمُوه 4 3 


2 ا ت لله هدك يالِْسْيل وَلَايَجْرِمَيَسكُمْ كان 


0 
اماو‎ 
٠ 
1١ 
1١ 
ع‎ 


5 - 2ص 29 0 
ولا لتفع الشَّفْعَةٌ عندمه إِلَّا لِمنْ أذ له,» 1111111 1 20/512771 


# إن أللَه لا يََفِرُ أن بِشرَكَ بو ويمفْر مَا دون ذَلِكَ لمن يام # م ا 


واس سدم 


#واللّهُ عل حكن عَْء قَدِيرٌ # 5 


عو سك 2446 ره ره درك| مأ 1م على و يبا ررس 25 رف ال 2 
« أَلَّهُ توق الأنمْس حِِنَ مَوْتِهسا وألتى لَمْ تَمْتَ فى متامها همك التى قضى 
204 ءى عم هس 57 
عَليهَا الموت وَبْرَسِلٌ الأخرك إلى جَلٍ مُسَمَّى * ا ل 
3 عملي ال مه 5 مهم لج لش ان 
#وَهْوٌ الَذِى يَنَوَفَحَكُم يليل وَيَمَلَمُ ما جَرَحثم بالهار ثم يَبِعَنْحَكُمْ فيد * 00ظ, 


مه ع ديحو صدسلى 
9 


3 # قل دنوة َلك ألْمَوْتٍ الَذِى وول يك » 111 


- اك م 


#وتَادوأ يتملك لض عَلِكَنا ريك *# 22111111111100 


٠. 


ميرو هو > ساو سا ره ل« 0 دم بمو سه ل كر سه سس سس 


2س عرية سا سل ساغره مب عي رعير ل صسسى اس 
9 يتأمبا أَلَذِنَ ءامنوا لا تقئلواً الصيد وأنسَم حرم ومن كثلمء منكم متعيمدا فَجِرَاء مَثل ما قثل من 


لام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د عم مح 


9 من حكفر بِأَلَّه مِنْ بَحَد يمو إلا مَنْ أحكره وََلَبْهُ. مُظمَينٌ بالإيمن * 7 

#أوما كات الله إبصجره: من سي في السَّمنواتٍ ولا فى الَْرْضٍ إِنَّهه كاب عليمًا صَرِيرًا * .. 8/ا/ا 

2 ور سكل 2 ح سال اإاح سا لالس سا له 04 يه 

#جَاعِلٍ الْمٍَ رسلا أو أْحةٍ عَنَق قلت و ويلع يزيد فى الخلق مايماة» حا 
ثرء 9 

يها أت شخطا ل ب أله 00 ز[ز ز[ [ [ [ [ [ [ ز[ز[ [ 0 00 

وم نون 1 شق نك أل ورك أن] ل ين 1 2 بره مِنْ أَمَرِهم 4 .. 2 


ويا لحار مم ِسَتَغرو وق 0 


0 


سه را لف إِذَا نفس * ةذ[ ز[ [ز ‏ 0 0 
اقل ره يشر إن بَصلٌ أَّهُ علتحكم البَلَ سَرْمدًا إِلَ بوم الْقَيْمةَ من إِآ 


وَأتفوأ أنه ما سطع 4 د01 0 


سس دسم 


#وَإِتَُّمُ لُِولُونَ منحكرًا من الْقَول وزورا # ز ز ‏ 00 


-- 
- 
حم 
حر 
0 
خْ 


ا ا سه 20 م سم فء مره 
#حهّ ينبي لك ألحيْط الْأَبِضُ من لط السو من الْفَجْر 4 17 
لوَيِصَع عَنْهُم إِصْرَهُمَ وَالَْْدلَ أن كَانتْ عَليهرَ * وام ا انا 
2058 2 2 ََ 206 4 00 هه “نحن ين ل 2004 2 2000 
#وَلِيسَتٍ التّوبَة لِلَدِ يعَمَلُونَ أَلتَسيّعَاتٍ حَيَه إِدَا حَصَرَ أحَدَهُمُ الْمَوَتٌ كَالْ 


إِنْ مت أَلْعَنَ * اا 
وَل عمرك عَصنَتَ هَل وكنست ون لْمْفْسِدِينَ (0) كَلِوْمَ ميك بَدَنِكَ 4 ال 
«لتكرت ا :010121 001 
# وَكبنَا عَليهِمْ فيا أن ألنّفْسَ يَاَلتّفْين * جحي امو مع صر ل ا 3 15 


م رعو هت سمس 70 


«كمن تدك ,و مهو كَئَارَة أذ و لَرَ يتحكُم يمآ أرَلَ امد تزكر 


فهرس الآيات 


ا ان نأعه به عن #4 


فمن عفى لهه من 


وعم م و وفع وو وو ف مم ووو ووم م ووو ووم ووو وو لولم و9 و 6956696 


#كيب عَلَيَُ القصاص في الْصَتْلَ * و 


, 


/ 
9 


1 


تين 0 > ينمل ين ول د له عرما # 00000073 


9 
9 
مم 


وى ل ل ا 


ين 


2 و 34 


ص الورسمرة 2520 0051050 
فَاعَلموأ أن 

7 له م ىو صرح سا يي 
فلا ا 1-2 7 


سلس سم مه 


رعس سل ارم ص ساجير 


عَيْء هناها بالْمعرُونٍ ود إِليْهِ بإِعْسَن ذَلِكَ حْفِيكُ من 


ع ساسا وه 


واأقعع و ووو فو فور ووو و مم وو و ف وم ور وو ع وو ووو 59596966666 


7 ١ 
0 # وَل وَنِعم أَلَصِيرٌ‎ 


ا لور 4 2527100 


وَمَن 10 من بلقو 5 1 وَرَسُول ثم يد 0 جرم عَلَ شد * 0 


206 ا و لس لير 


وعدي وو 


0 و 270 00 27111111111 


. سه ومه 


000-- 


ا ا ال 4 


وعصومل و عادم ريفء فغوئل 


2 ا ا ا 02020 


6+ ممع مسمس 12 وسلره 
فيمآ أخطأئم به ولكن ما تَعَمَّدَت قلوفك * 5157001 


ل مر مج هه 


واعامو قوقع م ء. وو ث قي نوو و م و ووو م و و مارو ووو و ومو ةم ووو و قوع مو وو وم مث ءع مهم 96ه 


ووو و عع و ووو عوقوو وو ةو و ووو روث ون ووو ةو ووو واوواو رودو ووو و ولد ووو 6م5666 


ا ل 


كنا بال التو ال 0 عله عند زوق كن لا يدل رق ولا يدق 4 


وع ووو ةف وو وو ووو ووو و ووم وي ةو ووو و ةو وم وو نوو م ورومو مو و ةن ود و66 د 56060666 


اجثيله ريه فاب عَليّهِ وهد # وه فاع واه ع هه عاق عه وها ع دوا م ووه وها اعد ع لاهاا فاه اواواعاعاة 


ينا لا تَوَّاخِْد هِذّنَآ إن ينآ أو أُخطأنا * ومفا قاف ةفو ةن ةم م ةم وم ةم مرو و ممم من رمم امم مانن 


فذ" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث بووسع5- 7 الصفحة 
ارون هَزْهِ طَارِحَةَ وَلَدَهَا في الثار؟» 1 00 
«أتْرِيدُونَ أن تَقُونُوا كّ) قَالَ أَهْلُ الكِبَابئْن) ا 0 
«اثْيْتْ أَح؛ قَإِنّا عَلَيِكَ بي ودين وَشَهِيدَانِ) ا ا ا 
«أَجَعَلْيتِي لله نذا بل مَاشَاء الله وَحْدَه) مس ممم كو لوطا م 71755 نمو 
«اجَعَلُوهًا في سجُودِكُمْ) احا ابورواو سم وس امنا اه 
«اجْلِِي أَيَام أَقْرَائِكِ) م لله 
«اخَيرتٌ يَهِينَ ري وَكِلْتا يدي رَىٌ يَمِينٌ مَارَكَة1 نا 


ادْعَهُمْ إِلَ الإشلام, وأ خيرهم يا يب عَلَيْهُهَا اا 00 
ذا التق المْسَْانِ ِسَيْمَيْهه) فَالقَاتَلُ وَالَفمُولُ في النَارِ» ا ا 00 


إذَاتشَهدَ أَحَدُكمْفَيستَعِذْ بالل من أربَع يَقُولُ:» 000000 
لإداتكل غلك المسجد كلا علق عل تصل ركمتن» ل 
اذ واي الْذون حون ها كاي دنا 0 
«إِدَاشَكٌ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه» فَكَمْيَدْر كَمْ صَلَّ تََانَااَمْ أَرْبَعَا) زد 11000000000 
١د‏ قمْتَإِلَ الصَّلاة فأسْبغ الوّضُوءً» مادو لوو سو نايا 
«إذَا كَانَ أَحَدُ حَدُكُمْ في الصَّلَاق فَإِنه يتَاجِي رَبَهُ) 000 
(إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا من تَكَائَِ: إلا مِنْ صَدَقَة جَارِيَة: أو عِلْم 

لقع انرا كان باخركك اسم ال و كا ام اق 


فهرس الأحاديث والآثار رفن" 


040 ا اليل الك 
«اذْمَيُوا إل محمد عَيْدِ غَثَرَ لله لهُ مَا تقد من دنه وََا تحر 1 
«أرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ ول ريد اخداكال؟ قَالَ: «قلا تَعْطِهِ مَالَْكَ) ا 1 
١أَربَعْ‏ ا كجُورُ في الْأَصَاحِيٌ) ةةزةزةزةزة زد ز دز زكز001312 00 0 00 
«ارْجِمْ إِلَيْا ََخَِرْهَا أن لله مَا أَحَدَ وَلَهُ مَا أغطى» ل 
«ازجع قَصَلَْ قَإِنّكَ لَمْ تُصَلْا لح ا م الل ا 101611 
عم يس 7 5 و -ه 0000 
«أَسْألّكَ حُْبّكَ» وَحُْبَّ مَنْ حبك وَحُْبٌ عَمَلٍ د ِقَرَبُ إِلّ حَبّك» موي ب 
2ه 2 - 4 
«أَُسْأَلَكٌ لَذَةَ النظر إِلّ وَجْهِكٌ » 111 0711 
«أَطْعِمْةٌ أَهْلَْكَ) د 
و و ا ل ا 2 راس لوط ااه ارسي بجر ره 
«أعدّذت لعِبَادِىَ الصاحين مَا لا عين رَأتء ولا أذن سَومعت» ا 00 
0 2 2 وسور عير !نه رس #©# هروس 8 
«اعْلَّمْ أن الأمّةَ لَو اجْتَمَعَتٌ عَل أن ينفعوك بِنَّْءِ) ين لون عن ا 
0 00 اق رونا ويهه 
«أَعوذ بالله مِنَ الثار» وَيْل لأَهْل النار» ز 1 1 1 1 1 ااا 
مع اج مر ان لمر وني برك مل قا “ل ا 
«أعوذ بعزة الله وَقَدرَتِهِ من شر مَا أجد وأحاذرا لعو ا ا ا 10 
يده رد دف 8 
عْسِلُوةُ هب وَسِذْرِء وَكَمَنُوه في تَوَْْنِ وَلَا نحنَطوة) ااا 0 
«أَمْطَرْنًا عَلَ عَهْدِ الي كه يَوْمَ عَيْما ا ل ا ا لاه 
«افَرَأْعَ[َ) ااا 0 
«أَكَل طَعَامَكُمُ الأيرَارٌ) ااا 
دلا إن القوّةَ الرّمْيْ) 1 1 اا ا 
كي *#وسه 2 سه 4 سه 6و 0 0 
«إلَا أَنْ تَرَوَا كُفْرَايَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانَ) 0 


8734 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«الاهَل بَلَعْتُ؟) 1 1 1 ا ااا 0 
«الإِحْسَانْ أَنْ تَعْبدَ الله كَأَنْكَ ”7 َرَاه فَإِن 1 تَكُنْ تَرَاه ه قن يرَاك) الخم ا ‏ اه 
«الإسْيوَاء غَبْدُ يجهُولِء وَالكَبْفْ خَْد مَحْقُولِ) 11 8ل دوق ااا 6و 
«الأَمْرَ أصَدٌ مِنْ أن يِمَهُمْ د جاو ع الخد مو ا ا ب 0 
«الَينَةَ عَلَ لمعي ( 1ق لسار و لواو 
«التجيّات لله. وَالصّلَوَاتٌ وَالطَيَُاتٌ» نه ماع شد جم اتاد وو ا لذ 
«الحج عَرَقَة) 00011 0 0 0 اا 
«الحَمْدُ لله الي وكا مره إِلَ َالْوَسْوّسَةَ) ا 1 سمو م ا 
«الحمد عل كل حال واكادو طم ا و الخو ا 511 
القايت اومرح كاده 0 
التقل» ياك لبر وَلا يفل مُسلِم يكار «اووع و و ل ا ا 
«القَرْآنُ حُجةٌ َكَ أَوْ عَلَيْكَ) 1 ا ا 
«اللّهُمَ ارْعَننِي وَحْحَمَّدَا وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًاا 0 ا 
م 0 الحنَّ حما» ولد أبن انوس طسوو 10 
«اللَّهُمَ أغِنْنَاء اللَّهمَ أَعِمْاء الله أغِيْا الحاو لل م حر بير الف 1 اعون امون عو نيا 
«اللَّهُمَ نا كُنَانموَسَلُ إِليِكَ ينا َتَسْقِينَا" الما مسوة ةنا اواو م 
«اللّهمَ آنْتَ الأَوّلُ َليْسَ قَبلَكَ عَيٌْ وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَهَ َئْء) وه 
الهم ا ار وَالَلِيمَه في الأَهْلٍ) ز ز[ ز[ ز[ز[ ز[ز ز [ ا 0001 
الهم ِنّكَ عَمُوٌ تحب العفْرٌ َاعْفُ عَني) 0003156 0 000 


فهرس الأحاديث والآثار م 


«اللَّهُمَ إن ظَلَمْتُ نَفِيِي ظْلّ كَِيرًاا اال ام 
«اللَّهُمَ إن عَبْدُكَ وَابِنْ عَيْدكَ وَابِن أَمَتِكَ 5 بِيَدكَ مَاضٍ في ف حَكُمّك» 
ا 100 0 


«اللّهُمَ بعِلّمِكَ العَيْبَ» 0 تِكَ عَلَ الخَلْق» أخيني) ا لا ار ا 


«اللَّهُعّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَاء للم عل الآكَام وَالظَرَابٍ) رض كرف ل نان 
اللَوُحَ وت جَرَْائِلَ» وَميكائيل؛ وَإشْرَافِيل؛ ا ل 0 
ل 1 011 ا اا 
«اللّهُمَ إن كُدْتُ فَعَلْت ذَلِكَ ابتِعَاءَ وَجْهِكَ » فَافرَح عَنَا مَانَحْنُ فيه» 1 
م نَهُمّ مُصَرٌّفَ القلوبٍ صرف فُلُوينا إلى طَاعَتِكَ) ساس امسر ال 1 
«الْسبلُ» وَاكَنَانُ وَامنَهقُ سلْعَتَهُ با حل الكَاذْبٍ)» ا 
«المُؤْمِنُ القَوئُء حَْد وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ الموْمِنِ الضَّعِيفٍ) 0000ل 
«النَّسٌ شُرَكَاءٌ في ثَكَاثِ؛ في الَاءِ وَالكَاَ وَالنَارٍ) 00 
لبي كرتن دما أل اللا نه فوثاة ارون جالاة اذا كتقعار 447 0001000 
«أمَا إِنَهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ» هخ لاوطا 
دما نه مِنْ أَهْلٍ انار عدج جاخط شم نل فا موا ان بتبساسواس ا مسا 0 
دما بعد فَإِنَّكَيْرَ الحَدِيثٍ كِتَابُ الله) ا 
(آمِينَ: وَلَكَ بوثل» اا 
(إنِ اسْتَطمْتُم أن لا ُفلَبواعَلَ صَلاَةٍ قبل طلُوع الشَّمْسِ) مم و 


(إِنْ الكل تمل عَمَلٌ أَمْلٍ كدق بدو ِلنّاسٍ)» الأ سيط سو 11 
3 العلاة وَرَكه الاياءة ا ااا 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(إنَّ العهدَ الي بَبِنَاويينَهُم الصَّلَاكُ هَمَنْ كا فقَد كر ما ب ا ا 
«(إِنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ أُمتِي الخطاً وَالنْسيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ) 

فقثم مث مم ممم م مثيم ة من ة يت تر ثارت ر رز ا ا ا ا ”ا الاك مللاباى خالل اوبى “اا 
«إِنَ الله ل يده بالنَّهَارِليُوبَ سي اللَيْلِ) ز ز ز ز ز ز 0 0 
«إِنَّا 21157100000 0 0000000 
«إنَّ الله لا ينَامُ وَكَا يخي لَهُ أن يناما ا لا اطخ ا ا لا 
«إنَّ الله كيَرْضَى عَنْ العَيْدِ أ يكل الأكلة» ممم 8ه دم :15و 
«إنَ أَمَنَّ اناس عَلنَ في مَالِهِ و صُحُبيه أبُو بَكْرٍ ا 1[ ز ز ز ز 0000 
"نَأل الجن يََاءَوْنَ أَهْلَ العُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ) 000001 
(إِنَبَينَ الرّجُلٍ وبَْنَ الشّرْكِ وَالكُفْره تَرْكَ الصَّلاةَ) 000000 0 
إِنَّرَبَكُمْ ليْسَ بِأَعْوَرَا 0 ااا 
(إِنَّ رجْلَّ لا تلان 11[ 1[ [ز[ ا 
اِذرَتِي سبق عَضَبِيِ' ا 00 0 ااا 
إن ُلُوبَ بي آكم كلا ين ضبَعَنٍ من أصَابع الما الا ل لم ا 
فإن لل يَسَعة وَيَسْعِينَ لثما غز: أخْضاعا مغل انفده أ ع و ا 66 
إن 1 تجدني» كات با بَكْرٍ) ساح فوووا ا ا 
إن هَذِهِ الصَّلَاةَ لَايَصْلّحُ فِيهًا ' َيْةٌ مِنْ كلام النّاسِ» .. ل ل ا 
نَم الَسَاجدَ لالح مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا المَذَّرا 01000000 
«أنَا أَغْمَ غْنَى الشُّرَكَاءِ ء عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَثْرَ لك فيه معي غَيرْي) 


مم مم ممم م توم مومع مم ممم مم مول ممم ا لمم ل .ممع لمع آأنىيمببه 


فهرس الأحاديث والآثار ام 


مر 5ه سير إلى اه 
«أنتٍ رَحمتِي احم بِكِ مَن 


عمى 2ه .0 و ا 

«أنتم أعلّم بأمر ذنْياكم) اممو ب ا ل لاق ره 
000 اي قي هه مل هوس ب اس درس 

(إِنْكَ لَسْتَ يمن يَصْنَعْ ذْلِكَ خبلاء» ا 1 


و 


مسر ه ل هله 2ه لهس ه سد د 8م سام 2 010 3 ع 
أ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كا ترَوْنْ هذا القَمَى لا تَصَامُون في رَؤينه؟ ....59. الا 44 15 


«إنَّا الْأَعَالُ بالييّاتِ» 0 


«إيَا لِيَعَذْيَانِء وَمَا يَعَذْبَانٍ في كبير) طحي اسفن مو و 0 
ه رو 4 ان ركه غير ده 00 
«إنى رسو الله» وَلست أعصيه» و ناصري» مانا لقا ع وق قم 6م وه مالو د10 و لوده 5584 
8 مداه 2 و م2 ل عه ٠‏ 
«إِنُ قَدْ سَيَرْمهَا عَلَيّكَ في الدنيّاء وَأَنَا أَغَفْرّهًَا لَك اليَوْمَ) ا 


١بلغوا‏ عَنى ولو آيَةَ) ا ا[ ا 
م ررس سيره ار 5 0 3 وي 
(بنِيَ الإسلامٌ عل خمس: شَهَادَةٍ أن لا إِلهَ إلا الله» ودمسووسو اق ا 111 


عو 5 -ه 


و هر 8 2 ل .كه ل 2 )هاه سيء .0 

«اتَسْمَعْ وَتَطِيع للأمير» وَإن ضرب ظهرّك أخذ مَالك» فاسمّع وَأَطِعْ) 1 
«تَعَجَّفْ إِلَ الله في الرَّحَاءِ يَعْرفكَ في السذة) ماما جو ل مارو و لك لي ل 
ل لوو 00 5 2ح سر ساوواء د 25 1 

«تَعِسَ عبد الديتار» وَالدَرْهَمء والقطيفة» وَالْحَمِيصَةَ) 64164 575 
و و ك2 00 0 و كوس 3 2ه رعو 2000 بح م ل ب 2 

«تعِين الرّجل في دَابِتِه فتحيله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صَدقة» ار وده 
«تَمَقَهُوا قبل أن تَسُودُوا) اموا اي اا يو 511 
«تَوَسَلوا ببجاهى؛ فإن جاهى عند الله عظيم) للحن تاو مشا جك الي ا اله حرم 11 1110 
20 مه َك ودر 5200000 راس ره,ق1 50 

امه لا يَكَلْمَهُمْ لله يَوْمَ القِيَامَة وَلا يُنظر إِلِيهم) نم انان مسمس 


18 


ف اهم 0 م رعو و 00 2 10 8 صَيَْابلَ 
«ثُمَ لَمْ يَنْزِلَ عَنْ مِنْبَرِهِ حتى رَأَيْت المطرٌ يَتَحَادَرٌ على لنيته كلا ا 1 1 


مم8 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«حُبّب إل مِنَ الدّئا لَك وَالِطَّيبُ» وَجعِلَتْ فَرَّةُ عيْنِي في الصَّلَاةِ) م 
«دَعْ مَا يَرِيبُكٌ إِلَ مَا لا يَرِيبّكَ» ا 
«دَاكَ صَرِيحٌ الإيَانِ» ا 45م هلالا 
«ؤِكْرّكَ أحَاكَ بَ) يَكْرَهُ) 1 0 
«رَادَك الله حِرْضًا وَلَا تَعْدْ) ةذ 0 
«سُبْحَانَ رَيّ الأغل» قعص ممعم ق ممم ممم ممم ممم مم ةم ةا م ل ان 5 آع 444 ٠نف‏ ؟ الا 
يمه يطل اله قي بظله لا ظِلٌ إل ظِلّهُ إِمَامٌ عَاوِلُ) اا 
«سَوُوا صَفوفَكُمْ)» بذاك تجاه انعا وه وعم مسو جح مهاستس باط ا 
«سَأنُ الله أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ» ا 
١صَدَقُوا‏ وَمَا يَصْنَعُ الشّيْطَان ن بِالبَيتِ الحرَاب؟» ا 00 
١صَلَّ‏ عَلَ مد وَعَلَ آلٍ حم كا صََيْتَ عل إِبْرَاِيمَوَعَلَ آل إِبْرَاِيمَا 

اووس اجو ا كاكااللوع لما ل م 
«عِبَّادَ الله» كعك صَفْوفَكُم أو لَيَخَالِمَنَ الله ين وُجوهِكُمْ) ووو ا ا 
١عَسجَبًا‏ لِأَمْرِ المؤْمِنِء إِنَ أَمرَهُ كُلَهُ حَيْدا ا سو الاج اس 
«عَلَيَكَمْ بالصَّدْقِء إن الصَّدَقٌ يَبْدِي إِلَ البرّ) 33-7 اا 


دنم لعز ون حل ال كَمَضِا القلاة عَلَ الحَلْقَةِ) او وال ل ل 
«مَعَلِمْنا الْعِلَمَ 0 1[1[1[1[1[1[1[11[ [ [ [ ا 1غ 


لاض 0 


«قَالَ الله تَعَالّ: 0 قَسَمْتٌ الصَّلامَ بيني وَيَيْنَّ عَبّدِي نِصَفَينِ) 
10 0 1515 1 0001خ11#آ11#آ1 ذا 0 


فهرس الأحاديث والآثار هلم 


«كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ قَسَدَ مِنْ عَلَئِنًا قَفيه شَبَهٌ منَ اليَهُودِ) 
ومع و اناو ا مم امس لصون اا ا سم مم ا 1 


007 


كم فرَّاوْكُمْ وكَلَ فَمَهَاوَكُمْ) د00 ااا 
١كَقَى‏ ببَارِقَةِ الشّيُوفٍِ عَلَ رَأَسِهِ قننَدا ا ااا 
١كَلِمَنَانِ‏ حَبِيبتَانِ إِلَ الرّحْمَنِء حَفِيَتَانِ عَلَ اللسَانِ) 00 
دلا أقول: تََلقٌ الشَّعْرٌ وَلَكِنْ تَحلِقٌ الدّينَ» 00013089 0 اا 
دلا كَرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا قا ظَنْكَ بانْتينٍ الله كَالقّهَ؟» الا ساوسو ل ا 
ار حَائَك» 0 ا ا 


- راك م > ه 4م رهرة عس و 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بام القران) ا 
ا 0 ل ا ل 
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١لا‏ يَنْصَرِف حَبَّى يَسْمَعَ صَوْنًاء أَوْ يد ريخا" وام مو و اك اب ابل 0 7 
دن الْأََْاءَ لدَيُوَدنُوا دِرْعمًا وَلَا دِيئَارًا» ا 
الْتَتبَعْنَ سَنّنَّ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ) ا 00 
رركا لح اماه وى بلي اش ل 

«لَنْ يَبْرّحَ النّاسٌ يَتَسَاءَلُونَ حَنَى يَقَولُوا م مع الوا ل مما لطم وف ع 17/1/81 
طلز أنَكُمْ كم توَكَلُونَ عَلَ الله حل توكُله ررقم ماسلا و ماد لم ونه 
"َو كُنْتُ مُتَحِذًا من متي خيلا لَاتَذْتُ أَبَابَكْرِ) ال جام مو حو وا ا ع 2101 
«لَوْلَمْ تَفَعَلُوا لَصَلُحَ) جد او او 8 موتح اماق لماو معاون وماج ا ل 6 6/0570 
١م‏ أَسْفَلَ من الكَحَْئنِ قَفِي النّارٍ) 000 00 
«مَا السَّمَوَاثٌ السّبْعُ م َع لكي إلا حل ملق يَأَرْض فلا 0000 00 
«مَارَيْتُ مك حَيدًا قَ) م مسووي باقر تان ما نوم مسا ارط د ل ا 
«ما زلت أسيرٌ والجدي معي) 1ق اقوس فاوط جا اوم 
متحي ار رار 11 1 1 اا 
امن يام لعل الصَللح فهر َ أَحَبَّ إِلَ الله م من هذه الذي م العَْرِ اح ب 
(مَا من عبد بيصي يُصِيبَهُ هم و وَلَاعَمْ ف قبَقولٌ: اللَّهُمَ إنْ عَبْدكَ) موا سسا ا 
«مَا يَرَالُ عَبْدِي 05-0 إل ِالتوَافِلٍ 0 1 1 ا 
اي جَعَة الحقٌ حر من الََّادِي في الباطل) ا 11 |[ 11000000 
١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذَّا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَوَدا و ا ل لاو 10 
«مَنِ اقتَطَعَ برا مِنَ الأَرْض طلا وو سا ا اا و1 


«مَنْ تَعلَّم ِل ما يبْتَقَى به وَجْهُ الله عَرَِسلا قا او 0 ع شه لمق 4 ل ا 0 5 5:٠١ "95١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 844١‏ 
:برس لدي لا ا اي بت 


م ه ديه هس 2 ان > ره.ه لع ام اد عل 0 
«مَنْ جَرَّ تُوبَهُ خيّلاء, لْمْ يَنظر الله إليه يوم القِيَامَة) ا 1 
«مَن جَرَّب مثل خجربتى عرّفَ مثل معْر فتِي) محسح ‏ للاتمطو اي االو نل لما 


2 07 > وى عللقر رعو كاه دوه 
«مَنْ رَأى مِنْ أميره شيئًا يكرّهه فليصير عليه» موا لحو ل لح عا ل رو ا أ 


م هم 
آذ رو و 0 


«مَنْ سْكِلَ عَنْ عِلّم فَكتَمَهُ أَحَمَهُ لله بلِجّام مِنْ نَارِ يوْمَ الْقِيَامَةِ) 1000000 


رده مس إس مشاه 34 اسع 181 ل )م “واج قاد عر اي اير ين 
١مَنْ‏ ضَامَ رَمَضَانَ ينا وَاحْتِسَابًا عفِرَ لَه مَا تَقَدمّ مِنْ ذنيه) ا ا ا 11 


2 ا 


«مَنْ صَلى صَلاة لم يقر فيا بقَائحَة الكتّاب, فَهِيَّ خداج) ٠١8001957...‏ ف 10١10580‏ 


«مَنْ عَِلَ ب عَلِمَ وَرَّنَهُ الله تَعَالَ عِلْمَ مَالَيَعْلَمْ) اح م ا وا 


0 


«مَنْ عَِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنًا فَهُوَرَدا ل 


4 


و 


الله خالصًا من قلبهء أو نَفسِهِ) سم ا وده لح ا 1 


َ 
_- 
و 

م 


:2 مرلبمعي سه سام 


١مَنْ‏ كَانَتْ هِجْرَثُهُ إل الله وَرَسُولِهِ قَهِجْرَتُهُ إِلَ الله وَرَسُولِه 81 100000000001 
«مَنْ مَاتَ في سَبيل الله أو قََلّ فَهُوَ شَهِيدٌ 00 اناد 
١مَنْنَامَ‏ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ تسيا َليُصَلَهَا إِذا ذَكَرَهًا) ل ل لا 
«مَنْ يرد اله به خيرًا يُمََهَهُ في الدّينِ) ا 
أ أرَاةُ) جيب تنجو ب اجو يواسكس ا ا 1 


عو عرض 6 46 9 
«مكذا أنزلت» اماتتو وا موا ستووة سج نظ رساك شمن الالح و 5 


عدي أن واس اه ل فى ص 
«وَالْذِي نفس محمد بِيَدِو لا يَسْمَعْ بي أَحَد مِنْ هَذْهِ الآمَةٍ وى » 0001 ضرا 
امه 6 عترم ور ل به 2 
«وَفَعْتَ عل امْرَأَت وَأَنَا صَائمً) 0000و 
ور فى و 3 0 
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«وَيْل لِلَأَعْمَابٍ من النَارِ) 010121211 0 00 
ل ا 6 اا ل 0 
«(يَا صفية عَمَةَ رَسُولٍ الله لا أَعْنِي عَنّْكِ مِنَ الله كَْنًاا لاك ع اا 
هي لدم يأ عَلّمُكَ كَدَاتِ: احمّظ الله يحْمَظَكَ» التو د و سو سوا ابي أيه 
امهنا جد أنلل يمل السَموَاتٍ عل إضبَعوَالَرَضِينَ عل طب ١‏ 
ايا مُقَلّبَ القُلُوبٍ, تَبّتْ قَأبِي عَلَ دِينِكَ») عقو اع امل 0 
ا ة قيْلْمَى في الثارء قتَنْدَلِقٌ أقتَابُهُ في النَارِ) با 7 

ّْرُ النّاس يَوْمَ القِيَامَة 0 طسوو ا 1ه 
١يَرَى‏ سَبِيلَه ما إِلَ الْجنّةِ وإ ما إِلَ النّار» تدا و القطاية اعورم سمو لوقل ل وو ا 0 © 
ايَسَدوَا ولا تعس وله ويك واولا داه 1 
١ينِْلُ‏ رَبنَا كل ليْلةِ إِلَ السََّاءِ الدّئْياا و 
كارشول انينح اناس إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَايْصَة) ا 


م 2-5 
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الفائدة ووسع5 هه الصفحة 
عَقِدةُ لمم في رَبْهِ عل ِيَ أسَاسُ الدينِء والعَقِيدة لا الَْبُ 00000 
نؤمنٌ بأنَ الله حي لا يَمُوتٌ لط د مما الح اع لاو ل 1 
نعتقدٌ أَنَّ الله وَحَدَه َالقٌ السمواتٍ والأرض من غَيْر مشارك وَلَا مُعِينٍ 000 
توف بأن الله عاق وده المدين للاموق 00 0 000 
نؤْمنٌ بأنّهِ ا َه إِّا اله أي لا معبود حَقٌ إلا الله يي ل 
كُلنا يمر بأنَّ الله يودََيَََ موصوفٌ بصفاتٍ الال سم ا 
َيْسَ لك الحنٌ أن يت من صفات الله مالم يكن في الكتاب والسِّنةِء وَكَيْسَ لك. 
الحقٌّ أَنْ تنْكِرَ مِنْ صفات الله مَا تبت في الكتاب والسَّنةٍ 0100000011 
يَلْرَمنا أن 7 عبت كُلّ وصني أَنْنه الله لِتَفْسِهِ في القرآنٍ الكريم أو في سنة الي كل ... 
مق سكل وو 00 
كُلّ ما أَخْبرَ لله به عن تَفْسِهِ فالواجبٌ الإيانَ به إِنْ تَفْيا وإِنْ إثبانا 0000 
كُلْ ما َب اله عَنْ تف إثبان أو تَفْيّا وَجَبَ عَلَيْنَا الإيهان به والتصديقٌ به 
و قرلا أن تَرْضَحَ له 0111111[ 0 
ذا قُلنا: اسْتَوَى بِمَعْتَى: اسْتَوْلَ ومَلَكَء كَانَ معنى ذَلِكَ أن العرشّ كَانَ ِمَيْرِ الله 
بل هَذَا لز[ [ 0 00 0 1 
يَلرّمُ من إثباتِكَ استواء الله عَلَ العرش أنه بمَعْتَى عَلَاء يَلرَمْ مِنْ هَذَا علُوٌ الله عَكُ 
الخلتي ا 1 
مَنْقَالَ: إنَّ الله تَعَالَ في كُلّ مكان. فقوله خطأ عظيمٌ 7 
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اسه أيضا دلت عَلَ عُلوٌ لله بالل والفْلٍ والإقرار ك1 


4 


ل مَافي الكتاب الس فالسلفُ والصحابةٌ والتابعون كم بإحسان قَدُ قَانُوا بى 


لأَنُمْ لو كَانَ رأئهم خلاقه ينوه 0000 شطشطظ5ط5! 
من طْرقٍ إثباتٍ إجماع السّلفِ ألا يُوجدَ في كلامهم مخالفة م في القرآن 20 
يجب عَلَيًْا أن نوم بأنّ الله تَعَالَ فوقٌ كل شىء 951000 
يجب عَلَيَْا أن تومن بن اسَْوَى عل العرش 000000 طظش*©((5”2 
يحب عَلَينَا أن ُنِرَ قولّ مَن يقولٌ: إنَّ الله بذاته في كُلَّ مكان. وَأنْ تَدْعُوَه إل أن 
يتوب إِلَ الله لي ل شظ22 
يُوحَّد الله عَرَهِجَلّ بالعبادة» فلا تَعبّد غيرّه 2201100 
المخشيةٌ هي الخوف الْْرُونٌ بالعلم؛ لأنَّ الحَوْفَ قد يكونٌ سَيَيهُ عَظّمّة الَف 5 
تذيكون موث لقوق حكنت دافن وشيله رعق احرف 0000 
علامة خشية الله أَنْ تنقيّ الله في الس والعلانية 7[ 1 11111111 


علاء الدَولَة: ام الزن يتظروة عاذ ثرية الدولة مجعلر هق ؤلو كان باط 


عَالِم الأمة: ينظر ماذايَصلّح للمُجتمع فيفتي به» وينظر ماينفر منه المجتممٌ يسكت 


عنه» فيسكّت عنه قولاء أو يسكت عنه عملا سوس أل موت ااا ا 
الواجبٌ عَلَ الإنْسَان أن يقول الحنّ» ولا يخشى في الله لوم لائم 000 


إذا شك في الصّلاة ة في عَدَدٍ الرّكَعَاتِء وتَرَجّح عنده أحدٌ الطَرَقَنِ؛ فإنه يَبنِى على 


الرّاجِح» ويسجد بعد السّلام مما واف قو و ااه ما رو العامة مقاماة لف لاقل وم لق عه قم # واه عله رق وهاه 
0 8 2 
حر لا حر ل اام 1517711 


الامكة هق له سحن يَسْجْد إِلّا تَبَلَ السّلام دائياء فتموتٌ السّنةَ الأخرى وهي السّجود 
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عالم الملّة الذي يريد إحياء مِلة الرَّسُول عَلوصَلاُوالسََمُ رضي الناس 
التو حيد فى اللَحَبَّةء أَيْ أَنْ علا قلبّكٌ بِمَحَبَّة الله وححبّة رسول الله يك 000 


2 00 ا 
نحسّة الرّ سول عَلَيوااصَلاوُوالسَلمُ تابعة لمحبة الله ل و 51 


اتباعٌ الرسُول عَليواضَووَليََه حفوفٌ بمحبّتين: حَبَّة سابقة وحبّة لاحقّة: 01000 
مَحبَّةُ السابقَةٌ مِن الإِنْسَانِء والَحَبَّة اللاحِمّة من الله 789--ب 00 
لا تحلٌ لنا أن تَدْعُوَ الدَسُولَ لله أو نقول: يا رَسُولٌ الله أغِثَْا فالرسول يكل مَيْتٌ ...67 
إذا بتى الإنْسَان عاذكه عل بن لتحي قاذ لقتنت وكا لايقيلها 0000 
باب التَّوْحِيدٍ أعظمٌ أبواب العلم ره ا ا لو ا لي 
تحقيق التوْجِيد أمدٌ شاقٌ» ولا سيا عَلَ مَن عاض في بلادٍ فيها حَلّل في هذا الباب ... 0٠‏ 
المؤمرٌ حقيقةً يَرجع إِلَ الحقٌّ أينها كانه فالحقٌ ضالّة المؤمن؛ أينا وَجَدَهُ أخذةٌ....... 0٠‏ 
كل اسم مِنْ أسماء الله متضمّن لِصِفَةٍ منْ صفاته ااا 
من صِفاتٍ الله: الإرادة لجنو افوا ا السماف اوقوي م م 911 
لَايَصحٌ أن نَصوعّ من الإرادةٍ اسم ايد وإن كان مِن صفته الإرادةٌ؛ لأنَّ الأسماء 
2 


قهة 6 
بو قيفية 05 ا ل ا ا ا ا ا 
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النَّىءُ الذي استأئر الله به في عِلم العَي عنده لاد كن الإحاطة به افو 0 
أسماءٌ الله عَيِجَلّ لط 5 تحصورة بت عة 0 ومففف ةو قدنف ثوروم وو ل ةر نالل م من 


صفاث الله سبَحَاَُوَتعَالَ الورية التي نَظيرهَا مساه بالتسبة لَنَا أبعاض وأجزاءٌ 0 
0 ا ل 
منزه عن الأبعاض ا ا ا 00 
إن يدَ الله يَدٌ حَقيقيه ثابتةٌ من غير تكييف ولا تمثيل 0001 


س2 


المرجمٌ في معرقَةٍ أسماء الله وَصفاته هُوَ الكتابٌ والسُنَهه وليسٌ العَفْل 0 


صفات الله عو ليت كفا لقره ااا بارا ا وا مو 1 1572 


مضل مَن ضلّ من لأس سوا بالتّحريفٍ أو التعطيل أو التكييف. إِلّا حيثُ ظنُوا 


عاو 


الْمثّلةٌ أثبتوا لله الصفةٌ عل وَجِهِ يُاثلُ صِفَاتٍ الخلوقين 000( 


و 


)|. 2 3 لاما د يج م عرب 1-4 2 3 0 اق 
المعطلة أتكرواغا كن الله تكاق رصقن د تفده إتكانا 1ن أو جزئاء وحَرَّفوا 


من أجل ذَلِكَ نُصوص الكتاب والسّنَة معنن مايه 6 وسو لبد واو موا وف م ا 
استواء الله عَلى العرش مُعناه علَوٌةُ عَلَيْه عُلوًا خاضًا ليق به 000 


من النّآس مَن يَرى أنَّ إثباتَ أ أَيّ صفةٍ صِفة يقتضي تَسْبِيهًا؛ وَلذّلك تَقَوْا الصَّفات 


وهدًا اعتقاد المُعطَّلةٍ 1 ذ[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز ز ز 2 1010 11111 
المعطلة يرون أن إذَا أبنت رذ م صِفةً فإنّك شبَّهتَ؛ ولِدّلك يُنُكرونَ الصفات 1 


يبُ الاقتصارٌ في باب أَسْماء الله فاه عل ماجاديو النسن. 


4 


إذا كان الَف الف جميع م العناصر الماديّة ا لو يمكن ِأَيّ عقل 


دو ع 
بشريٌ أن يُدركَ ذَاتَ الربٌ ع4 عَيوجَلّ 11 00 


2 )اد فاه َ سر قء 6 عر رع 5 ”5 
من القواعدٍ المُِيدةِ في باب الأساءٍ وَالصَّفاتٍ ألا جاوز حُدودَ عقولنا في هذا 


الباب ا 00 
وق يق لو ارتم و مك 0 8 ش 
العقل الصّريح يوافق تمامًا النقل الصحيح 21111 


العقل الصَّرِيحٌ: هوّ الخالضص م منَ السَّوائبٍ كُشوائب الشّبهِه وشّوائبٍ الشَّهُواتِ» 
ولس المرادُ بالشّهوات شَهُواتِ الجنسء بل شَْهُواتٍ الإيراداتِ السَّيئةٍ 000000 
العقلٌ الصَّريحٌ هُرَ الذي قد حَلُصَ وَسَلِم من الشبهاتٍ والإيراداتٍ السَّيئقه 


ويُوَافقٌ النقلّ الصَّحيحَ ولا يخالفة أبدًا مايه أن سمطو وو ا ا ل 

من اتعى أن شيا من لتقل الصّحيح يحالف العَلّ الصّريحَ لعا 00000 
ويه اله في الآخِرَةٍ ل عليها القرآنُ واشت وإجماع | 0 0 
لايِدُ أهل الجن شيئًا لذ عنْدَهمء ولا َعَم ٠‏ مِنَ النَظَر إلى وجه الله تَعَالَ 0 
ل ار 
الدَّليل دَلِيلٌا عليه ام كت اي الس سا ا وا سل و ساس ا ١‏ 
أحاديثٌ رؤية الله عَيَوجَنٌ من المتواتر» والمتواترٌ يُفِيدٌ العِلَمَ الَقيني ااي 
كل ما دل على تفي روي اله عل َحِبُ أن يُمسَح من أذْعَان لس ا ا 
ا الأب عن نفيه يجب أَن يل عل حقيقي لأخوية أ اذّرعية ولا جور 
لنا أن تَحَكّم في ذلك بِعُقولِنا م او وو ل داس الام يل امم مان الوم دوي 6 37 
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يب على الُْسْلِمٍ عند اختلافي العُلماء ء في الَسايلٍ الأصولية والَسائلٍ الفِفهي أن 


يَرْجِعَّ إلى الكتاب والسَّنة لا إلى غيرهما وووومةوةوةون ور وووةو ةمي ممم ينه ووه ههه وو و نل مم 6ه 
تتبث جَيءَ الله مَل ى| أخبر بذلك عن نفيسه» ولكننا لا نقولٌ: كيف جاء؟ 0 
ِب علينا ق العقيدة أنْ تَحْدَّرَ غاية الحَدَّرِ من التّمثيل» أي مِن اعتقادٍ أنَّ الله 


اَل يَعْبْدُ عدم امل يَْيْدُ صَكاء والح يبد إل الأرض والسماء م 
لا تجوز إذا أَْئْنا الوّجْة لله لله عَرَبِجَلٌ أن تَعْتَقَدَ أنه مثْل وجوهنا 6 ش#ش#*3 


الوَاجِبُ علينا اعتقادٌ ما دل عليه الكتابٌ والسّنةٌ من أسهاءِ الله وصفاتِه على وَجْهِ 


الحقيقة 1111111 
ِب علينا أن تَنِيَ وتدر كل تَثِيلٍ يمن أي إنسانٍ أزاة أن تمكل الله تكله أن 


الله 12 أنه لين كوتله شى اوعقي أن ن نَفْرِبَ له الأمثالٌ 2ط 


لو قال قائل: إِنَّ قولّةُ: «آن تَرئنى4 يَسْمَلٌ الدّنيا والآخرء؛ لَمُلنَا: هذا غَلَطّ؛ِ لأن 


موسى سأل شيئًا حاضرًا 11111000 


من عَقِيدَةٍ السَّلَفٍ أَهْل السَّنةِ والجماعة إثباتٌ أَنَّ 


الآخرةٌ أحوالّها غيدُ أحوالٍ الدّنياء ومَنْ قاس أحوال الآخرة على أحوال الدّنيا 


مه 0 5 4 ناو 9 2 
فقد حاول أن يجمع بينَ المتبَاِيتَيْنِ» وهذا من المحالٍ 1700 


ُو الله َيِل الذاق ثابتٌ بأنواع الأول كُلّها: القرآنء والسّنِ وإجماع السّلفِء 


والعقلٍ» والفطرة ا 
القرآن الكريمٌ ملو بذِكْر الأول الدَالِّ على عُلُو الله بأنواع منَ الدََّالاتٍ 0 


0-8 -ه 


ُسْهِدٌ الله وملائكته وجميع حَلْقِه أَنَرَ سول الله لله َكِةِ لم يَدعْ شيئًا يحتاجه الناس في 


ْمىى2,> 
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أمور ينهم ودُنياهٌم إلا بلّمَهُم به ا م ا ال و ل م ا 
اجتمعَ في السّنةٍ أنواحٌ الدَّلالةٍ القَولية والفعلية والإقرارية على أَنَّ الله تَعَالَ في 
الما ل ا ا 
معنى (استّوى على العرش): (علا عليه) 121111100 
لا نقولٌ: إن استواء عام على المخلوقاتٍ كُلَّها؛ لأنهُ لا يجوز لأحدٍ أن يقو يقول: إِنَّ الله 
استوى على السماءء ولا إِنَ لله استوّى على الأرض» مم أنه عالٍ عليه] 0 
الاستواءٌ عُلُّ خاصٌ يختصٌ بِالعَرْشيء ليسّ العُلوٌ العَامَّ 00 
أهل الكتاب محَرَفُونَ الكَلِمَّ عَن مَوَاضِعِه وقد وُجدَّ من هذه الأمةِ مَن يفعلُ 
ذلك ا ل تاسيب لماسططخ سفوا 0 
يعوا مرح اك را 0010000 
النَّسُ في شيع الي عَلَدآصَكهوَالمََح يَنْقَسِمُون إلى أقسام ثَلاثة ئة: قِسُم أنعمٌ الله 
يوسم مفعيرت طليهجوزقية الود م ع او ل ١1‏ 
التأويل يَنقسِم إِلّ صحيح وفاسدٍء فالتأويل المُطابقٌ لكتاب الله و وير 
صحييٌ» والتأويلٌ المخالِفتٌ لمراد الله ورسوله هذا فاسدٌ وام اف ل 111 
من الأشياءِ ما لا يُمكن الشّكوتٌ عليه؛ لأنَّهِ تاليف للنصٌ ولطريقٍ السلّف 10 
الإنْسَانُ اجاهل قد يُعْدَرُ بإنكار ما هُوَ معلومٌ من الدّينٍ ومِنَ الّرِيعةٍ 000 01 
المسائلٌ الي تُحَالِفُ النصّ الصريح أو تُالِفُ ماكانّ عليه السلفُ لا يمكن السكوتٌ 
عليهاء بل يجب إنكارها وبيانُ بُطلانها ا 
مسائلٌ الصَّفَّاتِ من باب الأمور العَييّه الَِي لا نتطلّع عَلَ شيء منها منها إلا با أَطْلَعَنا 
الله عليه ا 00000 
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لا يُمكن أَنْ تدَ مَذمبًا اما لمذهب السّلّفِ إِلّا وهو مَمَ كفي للكتاب وا 
مُتناقض دواد اود لاو 
العقيدة السَّلَفِيّة واضِحَة» وليس فيها تنافُضٌ ولا اختلافٌ ا 
الإرادة هي الميلُ للشيء لرّجَاءِ منفعة أو انتفاءِ مََدَةٍ واخق وو اا 
3 بت أن لله خَضبَا كم أَنبتَُ اله تبه ولكن لَيْسَ مِثلَ عضب المخلوقينَ ١‏ 
إذا كانتٍ الرسلٌ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- لا يَملكُونَ لغيرهم نفعًا ولا مَدا؛ 
فَمَنْ دُوتهم من باب أَوْلَ زةزةز زةز ز ز ز ز 0 000 
ل دضلوات اشويلوت ري هيّ مِنَ الله» ولا تَسْتَلزِمُ 
تََتَضِي أَنْ يكونّ نهم شِرْلكٌ في| يختصٌ به الله عَيَتجَنٌ اا 
ل 1 ا 
يقولُ بعض العلماء ومنهم أصحابُ الإمام أحد وَتَهأَة: نْب ماوق لا ميل 8 
لل ل اي 
الوقثُ الذي لا تب فيه التوبة على تُوعِين: نوج عامٌ ونوع خحاصٌ الو 
من تاب من ذنْبٍ مع الإصرارٍ على غيره لا يستَحِقٌ الوصف اطق ائينه ولكنه 
يصِحٌ أن يُوصَف بالتَوْبَة د د از[ 00000000 
نا يَدخل في الإيهانٍ باليوم الآخرٍ: أن نُوْمِنَ بأنَ الحلائق يحَاسَبونَ على أَعْماهم..... 4غ ١‏ 
ينا يَدْلُ في الإبهانٍ باليوم الآخِرٍ الإيهانُ بالمخؤضي 0 000000 
من الإيانٍ يالِيّوم الآخر ليان بالبَعثِ ا 00 
نا يَدخَلُ في الإيانٍ باليوم الآخر الإيهان بالميرَان 00000 


مآ يَدخلٌ في الإيهان باليوم الآخر الإيهانٌ بالشَّفاعةَ 5ب 00000 


فهرس الفوائد ١0م‏ 


مَوقفٌ أَهلٍ اند وَالجاعَةِ بما جَرَى بَيْنَ الصّحابةِ هُو مَوقففٌ الدّاعي للصَّحابة 


الذي يَسألٌ الله تَعَالَ أَنْ يَغْفِرَ لهُمء وأنْ يتَجَاوز عَنْ سَيْكَامهم ا ام ا 2116 
مَا جرى بِيْنَ الصّحابة من القتال أَمْدٌ لا شك أنه حْرِنَ ولكنّه صادرٌ عن اجتِهادٍ .. 44 7 
موقفتُ أَمْلٍ السُنَِ واجماعة من وُلاةٍ الأمور: الدّعاءٌ َم إذَا حَالقُوا 1 
مُنْكِرٌ البَعْثِ كافرٌ يي 0 0000 
عذابٌُ القبر نَابتٌ في القرآنٍ وَالسَّنةِ وَالإجماع العمل مِنَ المشلمينَ 1 
ين ايان باليوم لخر أن تومن با حاب «مدد. ...54 
مِنَ الإيهان باليوم الآخر الإياتٌ بالموازين» وأَنَّ الأعمال تُورّنُ 000 
من الإيانٍ باليوم الآخر الإيهان ب بالشفاعة ممه طاو امك لواو م 19 1 
لو قُلْتَ: أسألّكَ بيك كو انتريد" انالك تايان يسيك بنَيّكَء كان هذا جائرٌاء لكنّ 
ظاهرٌ اللفْظٍ أنه مِنَ القِسّْم غير الجائز ا 
َفْعاليَدَيْنِ في الدّعاء حال المُطْبَةِ ليس مِنْ هَذْي الرَسولٍ عَلداصَكولتَم إلا ذا 
دَعَا بِاسِتّسَقاءِ أو استِصَحَاءٍِ 0 11 1 1 1 1 1 1 ااا 
التوسّلٌ بالأعمال الصالحة: أَنْ يَذْكُرَ الإنسانٌ بينَ يَدَي دُعائه عَمَلَا صَاححًا يكون 
سَبَنَا في حصول المقصودٍ 00000 
التَوَشّل في الدَعَاء أَنْ يقولّ الإنْسَانُ قولّا يكونٌ سببًا للؤصول إلى القضُود ....... 17 
اليه اقل ونه مو المكتدية امعو الا دجون اف الما 1 


التؤشّل إِلّ الله سْبَحَاَةوتعَالَ عند الدّعاء ينقسم إِلّ قسمين: جائرٌ مندوبٌ» وممنوعٌ 
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و ال ل اله تَعَالَ باسم حَاصٌء ويكونٌ هذا الاسمٌ الذي تَتَوَسّلَ به مُتايسبا 


للمَطلوبٍ ا 0 
من عادة بعض العلماء ء يَمَهكئَهُ أنهم يُورِدُون إشكالَا ثم يجِيبونَ عليه 0 
الإياث ناله سكت لمكت 2ك« 
الإبماث بأَنَّ مَا أصابّنا فَهُوَ بِقَصاءِ الله وقَدَرِه وأنّهُ مكتوبٌ يُوجب لا الطّمازيئة 
ويوجب لنا عا ام الرّضا بالله ريا غ5« 
الإبساةب؛ا بالقدرِ لَهُ مراتبٌُ أربعٌ» لا يت لزيا بلقكر زجي 1200000 
لا يل لنا أن نَتهُمَ أحدًا بالتّماق دُو ن أن يتن لما منَ القرائنٍ القويّة» أو أن تُسمعَ 
عنة مَايَدل عَلَ نِقَاقه ون د وس ا ماقا و 0 
العلم أفضل ما يتطوّع به من العيادات ع أطاده الا ولو ارو 
من آدابٍ طالب العلم أن يظهرٌ أثرٌ عِلِمِهِ في سلوكه ومعاملتهِ للخلق ا 
من آداب طالب العلم أن يكون مُتَرنا في مَنهجه؛ لا ثائرًا ولا دائرًا 550 
من آداب طالب العلم أن يكون مُتَخَلَّا بالأخلاق الفاضلة 7 
من آداب طالب العلم الدعوةٌ إلى الله عَيَصَجَلٌ بب010011 
من آداب طالب العلم ألا يفي نفسّه بشيء» ويفتي عباة اله بشيء آخر 506 
من آداب طالب ب العلم لايك عَ في الإفتاء 7ب000000000 000 
إخلاصٌ الي في طَلّبٍ العلم مِنْ أوجب الواجباتٍ مو أ ل 
في طَلَّبٍ العِلّم دفاعٌ عن الشَّريعةٍ ل اك 
ينبي لطالب العِلّم أن يكون عايلا با عَلِمَ ةوطم و 


الداعِية إلى الله إذا كانَ عامل با يذْعُو إليه كان ذلِكٌ سَِبًا لمَيُولٍ دعوته 50 


فهرس الفوائد وم 


الواجبٌُ على طلَبَة الِلْمٍ أن يكونُوا على قَلْبٍ واحِدٍ 00 
العِلَمُ أفضل من الجهاد في سبيل الله 0 1 1 1 1 1 ز[ 1 1 ا 
العمل بِالعِلْم سَبَبٌ لزيادةٍ العلّم امف معاي ما عو ا ا الكو 5 


0 عع اس و ال 


ير ل ا سا وا مت ال ا 11 
اعْرِفٍِ الرّجَالَ بالحنٌّ وَلَاتَعْرِفٍ الحقّ بالرجالٍ 0 
اللغدٌ العربيةٌ التي نزل بها القرآنُ الكريمُ لغةٌ عميقةٌ دقيقة 0000 
تختلفُ المعاني في اللغة العربية باختلانٍ الأدواتٍ ا 
اللغة العربية أشرفٌ اللغاتٍ وأْفْضِلّها؛ لأن القرآنَ نزلٌ بها ا 
كلامُ الله هو اللفظ والمعنى جميعًاء ليس كلام الله الحروفَ دون المعاني» ولا المعاني 

دون الحروفٍ امم سان سح سا 10 
بَقِيّ النبيّ يلل في مكة قبل الهجرة ثلاث عَشْرَةَ سَنة» وبَقِيَ بعد هجرته عَشْرُ 

سئوات ا لج لال و ماة لخك ا تلظ اكد الس نس ل ا 5 
تلاوةٌ القُرَآنِ ليسث كم يَظَنْهُ بعضُ النّاسِ هي تلاوةٌ القراءة؟ بل هي تلاوةٌ القراءق 

وتلاوةٌ التدبّه وتلاوةٌ الاتباع والإبيان ا 01 0 0000 


الُرآنُ كلامُ الله» تكلّم به حقّاء وسيعه جبريلٌ منّ الله ا ةريل 
الأمينُ على قلب النبيّ ككل 0000000000 0 100001 
عقيدةٌ المسلم نحوّ القرآنٍ الكريم هي الإِيانُ بأنه كلامُ الله لفظه ومعانيه» وأنه 
غيه خلوق؛ لأنه صفةٌ من صفات الله عَرَجَّ وصفاتثُ الله تَعَالَ غيدُ مخلوقةٍ 2-0000 
كل صفاتٍ الله غيد مخلوقة؛ لأن صفات الخالق كالخالق لا تلق 0 
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اله تَعَلَ من صفاتِه أنه أزي أبديٌ» لكن صفات الأفعال الَّنَي تتعلق بمشيئته أصلها 
أزلي» وما يحدث منها فِغِلٍ لدبب 000 
القرآن بدا من الله وزليه يعوة 000 
يخي للأمّةِ الإسلاميّة أن تَتَدَبّرّ كتاب الله عَرَيجَلٌ وتَتَقَهُمَ مَعَانِيَه وتَعْمَلَ بده لا أن 
تَجعَلَهُ لمجرّد التَبركِ بتلاوته أو تعليقه علّ الجُدْران .دب 0 0 000000000 
3 تَعْلِيقَ آياتٍ الله تعالى كآيّة الكُرِِيَ أو غيرِهًا مِنْ كتاب الله على الجدْرَانِ 
وغيرهاء أرَى أن هذا مِنَ البِدْعَةٍ وأنه لا ينْبَخي للمُومِنَ أن يفْعَلَهُ 0 
قراءةٌ القرآنٍ بلا تدبر كلا قراءة 1[ [ز[ 1 1 
إضافة السيئة للعبدٍ من باب إضافةٍ السبب إِلَ المسَبّسٍ» وإضافتها إِلَ الله من باب 
إضافةٍ المخلوقٍ إلى الخالق 0 
الَّريعَةتقَلَثْ بعضّ الكلماتٍ عَنْ معنامَا الَّوِيّ إلى معتى دَرْعِيّ يا اله 
الحمدٌ هو الاعترافٌ بالقلبء والوصففٌ باللسانٍ بكالٍ المحمودء مم المحبة 


2 000 سرككة اه - 

حمد الله نفسّه عَرَهجل في مواضع كثيرة 0000000 
ره عع اق وح ع م 7 4 

حِدَ الله سْبْحَاَهُوَتَعَالَ نفسَة لأنة الإلة 00000000 


(فَعْلانَ) تدل على السعةٍ والامتلاء ا 0000 
زتوبية الث#اتمال للعالمين دينية عل الرعهه [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 000001 


حمد الله نفسّه على تنزههٍ عَن العيوب 3131*131[ |[ 1[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 100001070 
الإنسان ينبغِي له أن يتأملّ ما في القرآنٍ الكريم من حمد الله سْبِحَلةويعَالَ نفسَه؛ 


7 


ليتبينَ أنهُ المحمودُ على كلّ حال 000 


فهرس الفوائد 


الإنسانُ في هذه الدنيًا متقلبٌ بِينَ ضرَّاءَ وسرّاءً 211 
الله تعالى حموةٌ على كل حال 0000 
هناك فرقٌ بِينَ القضاءٍ والكقضيٌ 1500009000 

المعاصي تقع بقضاء ءِ الله وقدره ا ا 0 
الرحيمٌ يعني الموصل لرحمته مَن شاءَ مودس ا مط ا امن ا سود 
رغ لالع لبج عر التكلر قبل يخ اعم وابجل 0 
معنى لق السماواتٍ والأرضٌ أوجدّ السماواتٍ السبعٌ والأرض 5000 
جاء الاستواء على العرشٍ في القرآنٍ الكريم في سبعةٍ مواضع لعا ا 
القرآنُ نزلَ بلسانٍ عرب مبينٍ فصيح 1000000000 
عجبًا لقوم يقولون: إن الله موجودٌ في كلّ مكانٍ 0 ذ[ز[ز[ 1[ 201 
لله تعالى فوقٌ كل شيء 0000 1 1 1 21# 


لو أتِيتَ امرأةٌ عجورًا لم تقرأ كتابًا منَّ الكتبء وقلتٌ: راق فإنا معفول: 
في السماء 11 1 1 105011 
المعية في اللغة العربية لا تستلزمٌ المخالطة و ب ا و 
معنى الرحمن: ذو الرحمة الواسعةء ومعنى الرحيم: الرحمةٌ الخاصة 522200 
مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة 0 ”شظط1 
الدِينُ يُطْلقٌ عل العمل ويُطلقٌ عل الخراء ا قاسو سو سه 
في الدنيا مَن يُنكرٌ ملك الله أما في الآخرة فلا أحد ينكر 1 


٠. 5‏ وع 2ه 1 0 4 500 ذاه سه لور ال عر 7 جه .جد 
أي إنسانٍ يعبدٌ أحدًا سوى الله فهرّ كاذبٌ في قوله: #إيَاك تَبِحَدٌ وَإِيَكَ مَنْتَعِيِتَ © ...1 


معلى الاستعانة: طلبٌ العون مأك لماه و عع أ 66 ا ع عل له قر مع مه عع 8 روه ان لام ل ما م06 36 


5م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الاعتمادٌ على الأسبابٍ مع نسيان مسبب الأسباب هذا تخيلا ما لوواك /امة 


ف سورة الفاقة إشارة إلى أقسام الناسٍ: إلى قوم عَلِمُوا الحقّ وعوِلُوا دقوم 
علِمُوا الحنّ ولم يَعمنُوا بوه وقوم جهلُوا الحقّ فعمُوا بأهوائهم 00000 


0-11 


الفاتحة ُسمى أمّ القرآن؛ لأنها مَرجِعُةُه والذي سَامَا أمّ القرآن الرسولٌ يله ممه 
الهداية نوعان: هدايةٌ الدلالةٍ والإرشادء وهدايةٌ التوفيق والامتثال له 
هداية الدلالةٍ» يملِكّها الأنبياءً والعلماء» وهدايةٌ التوفيق لا يملِكّها إلا الله 004 


العالِمُ الذي يُعلّمُ الناسّ شريعةً الرسول عَكوصَكةت]: فإنةٌ يكونٌ هاديًا إلى 


الصراطً المستقيمٌ هوّ دِينٌ الإسلام؛ لأن ما سواه فهو طريقٌ معوجٌ يي اه 
الذينَ قتلوا في سبيل الله من الشهداءٍ 1[ [ 000 
العالِمُ الذي علمٌ الحقّ ولكنة فسدّ وخالت الحنّ فهذا مثلٌ اليهود. والعابدٌ الذي 


يعبدٌ الله على جهل وضلالٍ مثلٌ النصارّى ا 
الثمرةٌ العظيمةٌ المرجوةٌ من كتاب الله تتحقق بتدبروء ثم الاتعاظ به ا 
سُورَةٌ الفاتحة سُورّة عظيمةٌ» وهي أعظمٌ سُورَةٍ في كتاب الله اسه 
من صلَّ صلاةً لا يقرأ فيها بفاتحةٍ الكتاب فصلاتّه غيد صحيحة ا 
سنن إن تكال الفاقة ضدلاة ا ا 8 
قيل: إن البسملةً ليستْ من الفاتحةِء وهذا القولُ هو الراجح 0000 
الي ول كان في الصّلاةالجهريّ لا يجهر بالبسملة م ا د و اه 
الخاشي فق الآيات الفراتة هو طريقة الفرآن قله 


التائتب المشتوئ والعاية اللففلة يذل عل أن السملة لع من لقا لاله 


فهرس الفوائد 


القُرآنُ الكرييٌ فيه مراعاة المناسبة» حبّى إن الله َال يُقدّم ما حقه التأخير 
الأمةٌ الإسلاميةٌ أمةّ واحدةٌ والخلاف لا يُوجب التفرّقٌ 5200111 
الملكُ العام المطلّق لله عَيَيجَلَ ا ا 
العالم: كل مَن سِوّى الله 0 3070000 
الله سْبَلَوْيعَالَ له رحمة عامة تشمل جميعٌ الخلائق» ورحمة خاصة بالمؤمن 
ينبغي أن يقراً أحيانًا ب(مَلِكِ) وأحيانا ب(مالكِ) ليأقّ بالسَّنتين جميعًا .... 
الدين تارَةٌيُراد به العملٌ» وتارةً يراد به الجزاءٌ على العمل 5 
معنى قولنا: لِك يبد 4 أننا لا نعبدٌ إِلّا ياك وهذا عقيدةٌ كل مؤمنٍ ... 
الذئ أهل لأنْ يُطلبَ مثه اعون حَنَا هو الله عَرَيجَلٌ 00000 
الاستعانةٌ بغير الله منها ما هو شِركء ومنها ما هو جائرٌ 11111 
لا استعانة حمًا إلا بالله عَرَجَّ حبّى لو استعنتٌ بالمخلوق فإن لم تؤمن 
أنك تكبا فإن امرك لخم 1ك 


أوجب الربٌ عَرَوْجَلّ على نفسه -وله أن يُوجِبَ على نفسه ما شاءً- الهدّى 


5*شه*ظ2ظ 
0000 
5 
220 
213717117 
ف ري 
2 
5 
ا 
ا لاه 
7 
نقلنك 
بام 
3-1 
270 


لا يكون الطريقٌ راطا إِّا إذا جمع ثلاثة أشياء: السّعَة والاستقامة والشّهولة .... 0544 


وعء 


الاعوجاحٌ نوعان: إما الحراف يمينا ونال وإما ميوطا وعلوًا 5206 


المغضوبُ عليهم: كلّ من علِم الحم فكَالَفَ والضال: كل مَن خالف الحقّ عن غير 


وق عط اه اه اه عه عه ع ع هه ع اعجو وه و هد ايع و عر 4ه واه وي عاو و واه #اإعايع وق لاله نو اه فا #ادعد عطاق ماجالع عدبم 


أصنافٌ النّاس: عالدٌ عاملٌ» وعالمٌ معاندٌ غير عامل» وجاهل 2000 


و 


0 


التصَارَى الآن لا يُمكِن بعد بعئة الرّسُول أن يُوصّفوا بأنهم ضالون 0 


لا تظنٌ الآن أن النّصَارَى في شق واليهود في شق بالنسبة لعداوة المسلمينَ أب 


٠ه..م.قمو‎ 


ف لقوق عه 


.96666م6مء.ه. 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إرث أرضي الله بلا صلاح لا يمكن؛ لأن الله كتب في الزّبر دا الأَرْضَ يَرنُّهَا عِبَادِي 
الصَّاخُونَ ابت اب بام ا ا 
لن نحاولٌ الانتصارٌ التامّ بالحقّ على اليهودٍ أو غير اليهود إِلّا إذا اتتصرنا على 
أنفسناء وأقمنا دين الله وشريعة الله في عبادٍ الله فحينز يَتَوَجََهُ النصد 1510100 
نزل القرآن الكريم لنتدبّر آياته» ولِتتّعِظ بها 1110000 
يب أَنْ يوت القرآنُ في قلوبنا؛ أن القرْآنَ كَلَام الله َيل حقيقةً 2217 


في الدنيا ملك عام وملك خاصٌء أَما في الآخِرَةٍ فلا مالك 


إلا الله عَبَوِجَلّ 52 


النبي يكل سَدَّ كل طريق يُوضل إلى الشركة ولو كان يَعِيدًا 9253717101 
إذا أكلتَ لحم إبلٍ انتقضّ وضوؤك؛ ووجّب عليك أن تتوضّاً 51 
الحمد هُوَ وَضْفٌ المحمودٍ بالىال الذَاتيَ وبالكىالٍ المتعدّي للغير 1510110 
الله محمودٌ عَلَ كاله في ذاته» وَعَلَ إحسانِه لعباده 000 
د (فعلان) يَدُلُّ عَلَ السّعَة والامتلاء كككزدزدبدندكنكدكد 0000 


روي مره / 


1 بعض لاس : الرّحمة إرادة الإحسانء 


ع لذن إرادة الإحسانٍ من آثار الرّحمة ع و ل ا و 
الذي فك اكحة بالإحسانٍ 9 بإرادة الإحسانٍ هم الأشاعرة 10001 
الرّحمة التي تقض الرَقَة واللّين أمامَ النَّْء نا ِيَ رحمةٌ البَكَرِء ما الخَالق 
فلا تستلزمٌ ذَلِكٌ وَلَا تقتضيه ل ا 
في كُلّ آية فِيهَا قراءَتَانٍ: إِنَّ الأفْصَل أَنْ تَقرَا بذ القرَاءَةٍ تارةً وبِالقِرَاءةٍ الأخرى 
ار أخرَى مباا اموه مم مه اتوم ركو وا فاق ل مي لك مرق عجو وف الوم مده عله الع ا ل 1 ا 


ادر أن َه ا ا وَل تتيقنُهَا كو اع حاماة و هرو ا 
الحضْرٌ هُوَ نات الحُكْم في المحصور فيه ونفيّة عَنَا سِوَاهُ 


ا ا 00 


هاففةءة .ووو وو ووه ووو ليون ونه 


فهرس الفوائد 


و 
ع مر 7 7 2ه و 03 39 ممكى 2 1 8 يه 4 آآ هك 
العْلَاءَ تَارَةَ تقولون: تَوْحِيد الألوهية» وتارّة يسَمُونْه توحيد العِبَادَة» فهيّ باعتبار 
03 2 2 ين يش ل يه 01 
الله المعبود الوهية» وباعتبار العبد العايد عبادة او ا م ون ل 0 


وو دو ددم 


مه ٠‏ و2 0 5 0 0 2 4 
العبادةٌتُطلٌَ عَلَ معنيئن: فيُرادُ مبَا َارَةَ التَعيّدٌ الَّذِي هَُ فِعْل العابد» وتارَةً المتعبّد 
لا تعتِدٌ عَلَ نفسكَ؛ لأنَّكَ إِنْ وكِلْتَ إِلّ نفيك وُكِلْتَ إلى ضَعْفِ وعَجْر ب 
تستفيدٌ باستعانة الله فائِدَتَيْنِ عظيمَتَئنِ: التعبدٌ لله بالاستعانة, وتَيْسِيرُ أمرك 0 
ارا بنوعيه حرام: الاستثذاري والاستغلالي ا له مسق المع فاح امع مالع اه 
ا 55 0 1 4 
إِنَّ الشّعُوبَ الإسلاميّة اليومَ فِيهًا -ولله الحمدٌ- صَحوة ويَقَظة تبيّنُ لكثيرٍ من 

08 ص 3 1 4 

شبابًا أَنْ التَبعيّة للكفار مهزلة ومَذَلَة ا 0 
0 د ار ل ار 2 2 90 
الدَّينُ الإسلاميّ فيه كال ال حريّة» لَكِنْهَا حريّة مترئة ا 00 
5 عا ا رو لوسر 6 5 م 2 ابي 
الذين أنعم الله عَلَيْهُم همْ الْذِينَ عَلِمُوا الح وعَمِلُوا به ل 
38 عع رد الله سوه و ارس ره عر الل ماع ع 95 
الذين أنعمٌ الله عَلَيّهم هم الذِينَ عَلموا الحق وعيلوا به؛ و أربعة أصنافي: 
02 0 سك ىل 0 3 3 
النبيون والصديقون والشهداء والصا حون اتا ا لماعك الوه مل و اا 
سكى . 2 ا اد و 
الصٌدّيقون هُمْ الَّذِينَ قالوا الصّدق وصدقوا به او 
2 50 يق رعرع ال : - ِ 
الشهداءٌ قيل: هُمْ الْذِينَ قتلوا في سبيل الله. وقيل: هُمْ العَلَاءٌ ل 
5 92 32 2000000 7 00000 2 3 
القاعدةٌ في التّمسير أَنْ الآيَهَ إذَا كَانَثْ تحتمل معنييْنٍ لا يتناقضان فَإتََا تحمل عَلَيّهها 


اق 


العَلَاءٌ أعظَمُ شَهَادَة منْ غيرهم ب 00000 
0 الك لان عَلَ طالب العلم بإلقاء الوساوس في قلبه 10 


الصّالحون هم الَّذِينَ صَلَّحُوا في ظاهرهم وباطنهم وصلاح الإِنْسَانِ يَكُون بفِعْلٍ 


10 


«كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأوامر ورك التُواهي ممع ماع لها اق مومع ههه عه ولمع ع ا عل نوع فئه مضه لاوا و وأ لوا او ونه أ ها وأ /ا604 
الصَالَ ُو م مَن لم يعلمُ باحق وصارٌ يتخبّط في عبادته حَبْط عشواءء» وَعَلَ رأس 


مَن عصّى مِنْ علماء هَذْهٍ الأمّة يَكُونُ مِنَ المغضوب عَلَيْهِم 00 0 
يعض من عادنا انكوال فيو عه الخال و 
شُورة القَائحة هي أفضلٌ سور القُرْآن الككريم ةا او ماما لفاوق واوا ل حي ا ا 


لا نصح صَلَاهٌ لا يُقرأ فيهًا بفاتحة الكِتّاب إِلّا مسأل وَاحِدَة وَهِيَ الدّحُولُ في 
الصَّلَاةٍ وَالإِمَامُ رَاكعٌ 1 1 1 1 ا 
التملة الأ كاب لق رلتقف بي 14 رد واوم وا ل ا 1 
لَا ينين لأيّ بسر أَنْ خبط بككام الله سْبِحَلةويدَالَ؛ لأَنَّ كَلَام الله صِفَةٌ مِنْ صِفَاتَه: 
وصفائه لا يُذْرِكْهَا البَصَرُ ل 0 


0 0 تَعالى هخ عله كا را شو ل ا ا اي ار ا 


لو ولاس الموْمبُون 0000 
وه الله للكاور تحفيها نقمة» الله يوي خَلَقَكَ وأمدّك وأعدّك فَكَيْفَ تكفه 

به ام اال انو و ووه لام مق ال ا ا 
لحمل لد سئان: كال المحموى وإفشبال اموه اا و 01 
من قُدْرَة الله مَا حدّث لُوسَى عَلهآتَك مَعَ عون وجنوده 000 


ل لبك معلق برك على تطموة ار ا 
شرِعَ للإِنْسَانٍ إِذَا أكلّ الأكل أَنْ يَقَولَ: الحَمْدٌ لله وَإِدَا سَّربَ الشَّرْبَ أَنْ 


2 


رقو وديبر سا اه 


حَمدٌ الله مَعْنَاهُ: وَضْفَةُ بالكَمّال الذَّاقَ وَالكََالٍ الَّذِي يتعلّقٌ بِالعَئ وَهُوَ الإِحْسَانُ 


الله عَلَحٌ عَلَ ذَاتِه سْبَحَلَُوَدَكَ لا يُسمَّى به غير وَلَا يُوصف به غير 0000000 
الو ال لك ا م ا 
غَيْد الله حمَدُ لَكِنْ لا يحمد حَنْدَا كاملا بَل محمد حَمْدًَا جزئيًا عل نََيْءِ مُعيّن...... 110 
مُلكُ البَمّرِ قاصٌ مِنْ حَيْتُ الول وقاصرٌ مِنْ حَيْتُ التّصِرفُ» أَمّا ملك الله 
قَهُوَ شامل وتامٌ 1 1 1[ اا 
تدبي الله للخلق شامِلٌ مُطَلَقٌ بمَعْنَى يُدَبْرٌ كا يشاك قَلّا أحدّ مِنَّ الخلقٍ يملِك 


العَاّون هم كُلّ مَنْ يسوَى الله» وسُُوا هذَا مجم عَلَمُ عل حَالِقهِم 0000000 


الله عَيَهجَلٌّ ربوبيته مبنيّة عَلَ الرَّحمَة يي 11111 اا 
يومٌ الدّينِ هُوَيَوْمُ القِيَامَةٍ 1 ا ااا 


رآ الكريم لا جور تلاوثه بالظن 033 0 00 000 
القِرّاءَات : يَنْبَضي لطلبة ة العلّم أَنْ يحفظوها؛ م مِنْ أجل أَنْ و عد تَارَةٌ ومبَذه 


تَاَوَةَ مساو لوطل مإطوة ماخ ولا ا لاوس روج واس و و 1 11 
العِبَادَ هي التَدلَلُّ مأخوذةٌ مِنْ قولهم: رن عد ااا 0 

لعِبّادءٌ تلن عَلَ مَعْتَيْن: فِعْلٌ العَيْدِء وَهُوَ التّعيّدُ ومفعولٌ العَيْدِ وَهْوَ العبادة... 77 
اناد ميت بميتٍ فقد ضَلٌ في دينه 011 0 0 ااا 


م ٠. ٠.‏ 03 ْ ذه كه سا 000 ا ا د صر 9 ع 
إِذا أَتَثْ (لا) النّاهِيةٌ في فعل موجه لله عَرَهِجَلَّ فْسَمُّهَا دُعائيّة» وَإذا جّاءت صيغة 
ه رع 2 7 2 


الآَمْر في فعل مُوَجَهِ إِلَ الله فسَمُهِ فِعْلَ ذُعاءِ اا 0 
يز 1 ع و دوه 
الهداية لَهَا مَعْنَيَانِ: هداية الدلالة» وهدايّة التوفيق اا 0 


اكلم ٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هداية التوفيق» أَنْ يُوفْمَك الهَادِي الي هَدَاكَ إِلَ العَمَلٍ .. مو ا 
العبادة إِذَا لم تَكُنْ في إِطَارٍ الصَّرَاطٍ اقيم صَارَتَ بِذْعَة لا تُقبلٌ عِنْدَ الله؛ لأَنَّ 

منْ شَرْطِ العِبَادةٍ المتابَعَةَ لرَسُولِ الله عمد ا مس قن او و 5177 
لبي هوَ هو مّن يُوحى إليه في الشّرع وَلَا يُؤمر بتبليغه وَالرَّسُولُ هُوَ الَّذِي يُوحى 

لَه في الشَّرْع ويُؤْمَر بتبليغه ع و ونا ك0 ولاه ل ا 1 1 
الصّدَّيقُونَ هم الَّذِينَ بَلَعْوا في الصٌّدق غايته مَعَّ الله» ومع عِبَادٍ اللى وعل رأس 
مَوٌلَاءٍ الصِدّيقين أبو بكر 1[ 1[ 0 
الصَّدِّيقية درجةٌ عظيمةٌ يي درجة النبوة 11110 1 
الصّالح هو الذي امب يحب عَيهمِنْ حقوق الله وحقوق الهبَاد لكنهُ لم يأتٍ 
ِالكمّلاتِ؛ لِأَنّهُ لَوْ جَاءَ بالمكملات لارتقئ إِلّ مرتبة الصَدّيقية أو الشهداء ار 
المغضوبٌ عَلَيْهِمْ: هم الَّذِينَ عَضِب الله عَلَيْهِم ل 
اليهودٌ قومٌ غضب الله عَليهِمْ؛ ؛ كد كم عَلِمُوا الحقّ وَلَمْ يَعملُوا به جراء اس ا 0 
الصَالُون: هُمْ من ضلُوا ع عَنِ الحو وعلى رأيهمُ التصارى 00 
النٌصَارى الَّذِينَ عَلِمُوا الحنّ ببعْنَةِ الرَسُولٍ عَلواصكطواتكة فإئهُم مثل اليَهُود؛ 

لات لكو اشر ول تقملوابه 1101110000 
مَن فسَد مِنْ عَلََايِنَا ففِيهِ شَّبَةٌ من اليهودء ومَنْ قَسَدَ مِنْ عَبَادِنَا ففيه شَبَهٌ مِنَ 
اللقاوف كتوم ومع نه اله ار للد مفو وا ناو ف وو لو و اد ا ا ا 
طاعَةُ غير لله في معصية لله عبادة ل 000 
المغضوبٌ عليهم: تقول لحن ونم يهل بوسوالفا ره كلّ مَنْ أراد الحقّ؛ 

ولم يوق له 1 1 1 1 0 


انكام اسان قن انداة انتفاعا بالقرآنٍ في حِفْظِه وقَهُمِه والعمّل به 1 


ا ا 6 و 
الوْصِي المح أن يوصى ب* بشيءٍ محرّمء أو أن يُوصِيَ لوارثء أو أن يوصيّ بزائدٍ 
1 و ١‏ 21 


2 ددهة . شر 4 
الوصية المستحبة: فهي وَصِية مَن له مال كن يفني به الورك ويكوفٌوْدارٌ 


الوَصِيةُ المكروهَةٌ: فمَّدْ قالّ العُلماء: تُكْرَهُ وصيةٌ ققِير وارثه محمَاجُ 00000 
الوصيّة المباحة: فإنها وَصِيَّة مَن ليس له وارث ااا 10 
الفِسْقٌ هُوَ الخرّوح عَنْ طَاعةٍ الرَّحمْنٍ م ا 
الشّريعة الإسلاميّة مِنْ خصائصها آَنََا شّريعة ذات قواعد ثايتة تلحق بها جز 

كثيرة اند اس 1 لطا افسقد المطااانه نوع انار ا مسس ل 1107/0 
يَؤْمَرَ وم المحرم بأن ينعد عن الجّال» ولكن إدا نَم ون الال ُضرة اق 
بعالا البَاطِلء كَانَ الجدّال هُنَا وَاجبًا ا 00 
الجدَالٌ النْهٌِ عَنْه في السك هُوَ الجدّال الَّذِي لَمْ يُْمريه ....... ا 
اضية ين كبائر الأقوب ... 010101020202111 ا 


تيضم اندي عل ذال منةمي 000 
الغيبةٌ تضاعف إِنّمها بحسب التَتائج اب 
حمَلَهُ الشريعة العُلّاء لهم حُزْمة منْ جهّتين: من جهة أَتَنمْ مُسْلِمُونَ ومِنْ جهّة 

أَيجْمْ حَامِلُون لِشَريعةٍ الله ا ا 
إذَا اغْتَيْت الأمير قَالخِيبة لا تق تقيض على شَشخْصهه بل تَعُود إِلَ أَمْرهِ 0 
التّقوى: هِيَ اغَكَاذ وكَايةٌ منْ عدّاب الله بعل أَوَامروء واجتِئاب تَوَاهِيه 00000 


كانت العربٌ في جاهليتهم منهم من يَعبّد الطعامَ رارج روي سوبو اجيس و ماق 1 
ا ةارينا جل لم تُسَبَقُ بِحَدّم 0001 0 
الشفاعة: التوسط للغيرٍ لجلب منفعةٍ أو دفع مضرة م ا ا 
لا تنقع الشفاعة عند الله إلا بإذنه؛ لال سُلطانه وعظمته التساسة شوو و 1 


علو الذاتٍء يعني أن الله نفسّه فوق كل شيءٍ 1 اا اا 0 
علو صفاتء يعني أن الله تَعَالَ كامل الصففاتٍ سسا ووسن ااطو و لم امن تيل 
َبَتَ عن النبيّ يك العلوٌ الذاتي لِرَينا مما 
أجمع الصَّحَابَة صََإيدَعَنْ وأئمة الهدى من بعدهم., على علو الله يَبركَويدلَ الذاق .. 711 
إذا دل الكناث والسنة علس من لقان مولم ترد عن الشتشات ما لاقي فير 


علو الله َيل الذاق دل عليه الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ والعقلٌ والفطرةٌ 000000 
لايَلرّم من الإشتراك في الاسم أو الصفة تَائُل الْْسَمّى والموصوف 0000000 
(الله) هو أصل الأسماء» وهو العَلَمُ الّذِي لا يُسَمَّى به غيث الله عَيجَلَ 000000 
كل اسم من أسمء الله فهو مُتَصَمنٌ لصفة من صفات الله مموو ان مس قا اليا 
لا يوجد في صفات الله نفيّ تحَضء بل كل نفي في صفاتٍ الله فهو مُتَضَمّن لال . 778 
جميع الأسياء الموصولة تُفيد العموم حبّى الاسم ارد في الموصول يفيد العموم ..9؟/ 


ص 31 


000 كو ره. ف ل 
كل شيْءِ يقع منك نسيانًا أو خطأء فَإنَهُ مَعفو عنه و ا 


كُلَّ بجحاءت (أل) بعد اسم الإشارة فهيّ للعهدٍ الحضوريّ 00 0000 


منّ الملاتكة منْ هُو مُوكلٌ بقبض الأرواح» وهوّ ملك الموتٍ ل ا ا كا 
منّ الملائكة منْ وُكل بالنارء وهوّ مالك ا 0 
َو قام الإنسانٌ من اليل فأكل سَحورًا يظنْ أنَّ اللي بات» ثم تبن تبينَ أنه قد طَلعَ 

الفجرٌ قبلّ أَنْ يتسحرٌ؛ فإنَّ صومةٌ صحيحٌ ولا قضاءً عليه ولا إثمَ عليه 7 
راس ارج نك هر اد ميا د ليها وان افده امم ةيا 
ذا أكرة الإنسانٌ على شيء فليس عليه ثم 1 
َو أكر الرّجِلُ رّوجِتهُ عَلى الجماع» وهيّ صَائمةٌ فجَامعهاء فإنّ صَومها لا يفسد 

بذلك؛ لأتّها مُكرهة 00 11[ ذ[ [ [ ا 


المكرَهُ مَرفوعٌ عنهُ حكمٌ ذَّلكَ الإكراء و 10 
الله لا يلم العبادَ إلا بها يستطيعونَ ا اا 


لاواجب معّ عجزء ولا غَرّمَ مع ضرورة لي 0 
يُنبغي أن أصابث ثويّه نجاسة أنْ يُبِادِرَ بِعَسِلِها ا 
القاعدةٌ أن سقوط المؤاخذةٍ بالجهل والنسيان إنَّ) هو في فِعل المحرّمء أما الواجبٌ 

فا تسقط بالنسنا نِ 00 1 م سو ا م ا 1/1/0 


إذا استسلم الإنسان لريّه حصلٌ له الخيرٌُ العظيمٌء وقد لا يكون في الحالٍ امتحانًا 
من الله » عَيَجَلّ لكن العاقبة للمتّقين امو و نح نيه ونام اك لج و 0 


تقديم الخبر يفيد الحصرٌ والاختصاصض مون ةب ا ا ب لاسا ا 
000 

الإييان بالله ب ه يَنَصَمَّن أربغة أمور: الإيان بوجوده.» والإيان كوه والإيان بألوهيته. 

والإيان بأسائه وصفاته ا ان ل د اس ل ا 


إذا رأيتَ الآيةَ تشمل معان متعدّدةً لا ينافي بعضها بعضًاء وليس بعضها أولى من 


ثكم دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


البعضء فاحيلّها عَلَ العموم ا 
كل شيء لا نُستطيعه في المأموراتٍ يسقط عنك؛ لأنَّ الله لا يُكلّف نفسًا إِلّا وُسْعها... 7.5 
لله تَعَالَ وضع الإضر والأغلال الَتِي كانت عَلَ من سَبَفَنا 000 
الأصل في الكلمات التبايّنُ في المعنى وليس الترادذف ماودو ولع مرح رقنا 


الي إذا ماك قبل أن كل من إحرامهةه نه يُكمّن في ثياب الإحرام ال لقان 
كُلَّ من قعل غُرمًا جاهلا أو ناسيّاء فإ لا اثم عليه» ولا مّارة عليه ولاكؤد 
عبادته بذلكء أيّا كانَ ذلك المحرّم 000 
من فعل شيئًا ترما جاهلًا فلا نَيْء عَلَيْه لا إنّم ولا قَضَاء في العبادة» ولا كمّارة 
مَهنَا كانَ هَذَا المحرّم ا 00 


فهرس الموضوعات /اكم 


فهرس الموضوعات 
الموضوع وججسع5- 1 الصفحة 
تقديم ا ا 0 
تقديم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اع 
ختصرة عن فضيلة الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين 0 
دروس العفيدة 

المَوَائِدٌ في الْعَقِيدَ ا ا 1010100 
التوحيد: ا ااا ا 000 
أبحاثٌ في الأساء وَالصّفاتِ 1 1 1 1 ا ا 
المرجعٌ في مَعرفةٍ الأسراء والصَّفَاتٍ: ا أ سجن كد مع جا ال او لاه 
صِفَات الله عَرَّهِجَلّ ا ا ا ا ااا 0 
صفات الله تعالى ا 00000 
رُؤيَةٌ لله تَعَالَ يَوْمَ القيَامَة: 111 ا 00 
إثبات رُؤْيَةِ الله عَرَهِجَلَّ في الآخرّة: ا اا 
العُلرٌ والاقفواة: اج ا ناسو مواد حا ب امام وعم ع 
اه ا 
تَفسيٌ قولٍ الله تَعَالَ: © وَأَلَمَ هبأي إن مُوسِعُونَ © . سس م ا 

3 وَل الأ ة الإسلاميّة وتبْذُ الخلافٍ والإنكار على الّخَالِف الذي يُنكر صِمَّات الله .. 177 


0 


شرخ الأصولٍ الخمسة لِأَهْلٍ الْسَنة وَيَيانُ حَالٍ الفِرّقٍ المخالفة لهم فيه 
أنوَاعٌ العبودِيّة: اموه ووه و وو الو لك ام ل 0 


التوسل: حو 12000 


ذَكرُ به بَعْضٍ شّبهاتٍ التَصَارَىء وَالرَّدُ عَلَيَْا 9 111110111110 
تحط امنافقينَ عَلَ الأ 21100 


فضلٌ العلم وآدابٌ المتعلّم 7*ظ5ؤ' 


في بيانٍ آدَابٍ طالب العِلّم 2200000 
إخلاص النيّة 010110000 


م حا ماح ا 11 


110 


تيه المسجدٍ الحرام 1 1[ 1[ ا اا 
عمّل طالب العِلّم با عَلِمَ له فائدّتانٍ: ا و 
كيف تَطْلُبُ العِلْمَ: ا م ا 


الخلاف بين طلبة العلم الو و ام 20 


الحافظ ابن حجر وكتابه تح الباري ل 
قصة تروى عن ابن حجر رَمَهَانَه: ا و وو ا ع 8 
دروس علوم القرآن 
القُرآن كلامُ الله تعالى لفظّه ومعْنّاه ذ ز ز ز ز 1 اا 0 

٠ 000‏ 5959 و سه 52 

موقف المؤمن تجاه القرانٍ الكريم: ا ا اا اا 
و رو 5 

إِلَ أيّ شئْءٍ نزجع في التفسير؟ 2 
درجَاتٌ التفسير ا 


«الم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تدبر القرآن: 0 ااا 
بان عِظّم ومكاة كتاب الله وأنّه كلامٌه والحتُ على تديّره: موس ل 
الحث عل تدر القرْآن لكريم م السو مو 
كلك مور 2 قراءَةٍ كتاب الله وفهُم معازية:.................. .مم ...ب ...81/0 
كلمّة عن تحفيظ كتاب الله 11 111 1[ [ [ [ 0 000000 
القَرآنَ شِفاءٌ لأمراضي القُنُوبِء وأمُراض الأجْسام الوب 1 


دروس التفسير 


الدرس الرابع: 11[ [ 1 1[ 11000 
الدرس الخامس ففففة مومهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه مم ممم مم مم مم 6.6.006 658 
الدرس السادس 0 0 
حَككُم قِرَاءَة ألفَامحةَ في الضّااقة .بت ...تت متم بمم مم ممم ممم 48# 


فهرس الموضوعات 


ان 2 ع 
َائِدَةٌ قبل الشَرُوع في تَمْسِيرٍ الْسُورَة: 


وأوام و وو عو وو و ةو ووو وهو ون ةو ووو ووو .ثوروم 9و9و9 


5-4 #“ه 
مَعْنْ السملة: 106 
مبعسى ‏ 0 4 الما امد وأ اه مهأو كه هده شاو و مه هاه رجه فاه افق رعرع عفر واي 6 6 لمعه اعنام بع عع 6 96 


والمموة ةم مو وء نوو مءمومءء ءءء مود وث6ث مم5 


ا 52000 

مَعنى: الله : 00 ا 0 
3 

معنى: الرّحمن قم الم ا ل نه و ا اه 

240107 

مَعنى: الْر : م طحا قله ل لال واه 

00 


قوله تَحَالَ : «اريئن لتر (4)2 : 


معو ةم ووا م ووو و ووو عمو ووو وو وو وو ووو و وودود 96و99 


وعممقة م وءء مو .ءءء ووو ووو ةو وو ووو و.وث ومو مث 5662966 


قولَهُ تَعَالّ: « مي يز ليب (4)2 : ا اا 


فو م تَعَالَّ: #إيكَ مَبِحدُ وَإِيآكَ مَْتَعِيت #05 
قَوْلَهُ: ميك مَنْتَعِيت )4 


قوله 00 هن اضِرطَ لتقم (4 : 


ماقام .و .مث ويء مثيه 


ثقفةفة .ث٠‏ ثوو.ه 


واوأفم فووا ةو و وعم و ووو ووم ووم عو ووم 9666م دم و9 و5 


لامع مع وو قة ةرمن ووم وو و ووو وم وورو هوم موور د66 دو 


الام م فوم ووو و ووه وه وو ةو وو لون وو وو ووم دثدو و99 


قَْلَهُ تَحَالَّ: مي رالْسَنُْوبٍ عَلَنهِرْ 403 : ا الس الو ا 11 


لاوف. قث ووه م6 6مه 


مععء م ءءء مم مامد موثو ممم 556266 


وووو ووه و ووو و ووو وو م و ووه ووو مو وثءع وموم ودود 99 د١9‏ 


مالو م م ووعمع ووو نوو وو ونو نون ووو مويو ووو ثم وددث مد 9و5 


الدرس الأوّل: 50000000 25<*”*ظ 5 د م> 


5 و 7 2 3 3 
صفات المنافقين: وال ملو مق تنه الم و مدت امو اتطف ا لم ا 108 


والو موقنو وه ثووث وو ةمثو وءء ءءء 96و56 


واأقوع ةم وعم ووو ع وو وو و ووة نوو وم عوو ووو م6 6666 9066 


(©) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 1459اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 2 14“4١1ها/86١امج.‏ 
ص ؛ 74117 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١7‏ ) 
ردمك: -0-14١5م-‏ :918-11 (مجموعة) 
"ملاو (ج1) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. أ.العئوان 
ديوي ٠58.4‏ مع / وم ١‏ 


رفم الإبداع: ١189/7١٠6‏ 
ردمك: 918-574٠١14‏ ( مجموعة ) 
لخ 0 ت دملاو (ج١)‏ 


سكأ م صالحا عدم مسد 
لوسك ةالشيخ مجم برص اح العييينا يَرةٍ 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
3 2 
الطبعة الاولى 
اه 
يطلب الكتاب من: 
ويه ا ا وت كسا يج ل وده 
موسيكِة الشيخ حم رصاح ليميا جره 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :191795 
هاتف :07١٠1؟5/549"١.١‏ - ناسوخ ؤ..؟ 15/154 
جلوال 00095491٠١7:‏ جسوال المبيعات :0ه 


عل ., درعع حر أج 10115 أط . برايثايالا 
7 | ز ز [ 1 1 11021 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدَرة الدولية للطباعة والتوزيع 

0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف وفاكس 7١١7٠١001١:‏ - محمول ١1١٠١001١14:‏ 


ا سر ا ا وبح وبح وبح وبح سوب وبح وبح وبح وبج :زلا 


4 


دروشووَشَاوى من 


لتَضِيّلة الشَي الكلامة 


ررض اشن 


ا يا - د رد 7 
غَمَإِله له ولوالديّه وللمسّلمين 


حسة 


درُوْسُ التَفْسِيْرِدَيَةمِنَ سْور ةا لعِمَرَانَ سور ةالثور 


مِنإصتارات 
مؤتسة الت كرش صا لمشي لزرنة 


(2) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 479اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم :1179 ها/18 مج . 
“6م ص ؛ 417؟ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١0//‏ ) 
ردمك: *- 510-1١-4‏ ملاو (مجموعة) 
يك م 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي ٠58,4‏ مم / ومو١‏ 


رقم الإبداع: 5.؟ / وم ١‏ 
ردمك: 918-508٠٠١47‏ ( مجموعة ) 
لاك امت ملاو ( ج؟) 


5-7 | 0 « 04 
ا 


1 ار ومسلا 5 00 3 
رصاح الجر 
ته شير 2 نالسر .8 2 5« امسا جم امه 
إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
3 م 
الطبعة الاولى 
اه 
يُطلب الكتاب من: 
تب 0 32001 ويه دسلا وسح مم كسا 
موَسَكَةَ شيع جم بر صَ لح العامة 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1979 
هائف :7١54171؟/5٠‏ - تأسوخ و95 لاه 
جسوال : 00407547٠١7‏ جسشوال المبيعات :نه 


]أل . باينا 
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الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدَرَة الدولية للطباعة والتوزيع 

6 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس :؟00١17؟؟-‏ محمول ٠1١1١601١14:‏ 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) 0 


الدرس الأول: 


محمد لهرت العَالمينَ) والعاقبةٌ للمتقين» وَلاعُدِوانٌَ الاغل الظالين» وأشهذ 
أن لا إِلَه إلا اله وحده لا شريك له. إله الأولينَ والآخرينَ» وصلى الله وسلّمَ على 


ع 


روير 


نبينا تحَمّد وعلى آله وأصحابه. ومّن تّبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ أمابَعْدُ: 


قال نمل سم صن أنه سَ ّ لَك إله لَهَ إل هو وَالْمَليَكَة و لعلو يما ِالْقَمَطل 


غُ روم 


رصم ه33 ول موس 1 


لا إِله إلا هوَ الْعيرُ الححكيم 4 [آل عمران:18]. 
775200 
لَه أنه لآ لَه إلا هوَ 4 ثم نَى بملائكته فقال: وان ا تسا رايم 
ل: ممَأُوُوا ال 4. والمشهودٌ عليه وحدانيةٌ الله يرَدَوَيدَلَ بالأَلُوجِيّة: آنه له إل 
428لا ةا اج لات م فيه 

تعَالَ مبينًا هذا على وجه التفصيل: « للك يأك الله هو الْحَنٌّ وأرك ما 
يدعو من دونيء هْوَ الْبَنطِلُ وأرى أنه هو الْمَينُ ألكبيرٌُ 4 [الحج:؟+]. فإذا قت 
هذه الشهادة فإن الإنسانٌ لا يمكن أن يعبدَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له فلا يعبدٌ 
مَلَكا من الملائكة» ولا نبا من الأنبياء» ولا وَلِيّا من الأولياء» ولا رئيسًا من الرؤساءء 
ولا مَلِكًا من الملوكُ» فلا يعبد إلا واحدًا وهو الله عَرَتِجَلّ. 


ومن أحَل بهذا التوحيدٍ فإنه مُشْرك كافر» ولو أقرّ بأن الله هو الخالق الرازق 


جم 


نه تَحَا 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المدير للأمور كلها لآن الإقرار 6 الربوبيّة دون مَقام الألرهة حاصل م 
المشركينَ الَّذِينَ قاتلهمٌ النبييٌ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ واستباح دماءتهم 
وأموالهم» وسبّى ذرارمّهم ونساءهم؛ قال تَعَالَ: م باتع من حَلق اورت 
وَلْايِصَ لِعُولُنَ أنّهُ 4 [لقران:70]» وقال تَعَالَ: «أسَّ يَمْلِكُ اَلسّمْمَ وَالْأصرٌ ومن مج 
لحن ون ألمت وم المت وت أل وَمَن يرد الا 8 أله © [يونس:١17]»‏ فهم 
يُقَرّونَ بالربوبيّة وانفراد الله تَعَالَ بهاء وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور. ومع 
ذلك ل تتسليع هذا فى الأبلاف» الايد من تومدين اله تعاق بالعناد:: 

رض وكاس اسمن ا عجرا رن عد قر 
الجانب -أعني جانب الألُوهِية - إهمالًا تائًاه وإن ذكروه فكأنم) يمرون عليه مرورٌ 
العَجَالَ» وتجد أكثر ما يقرّرون توحيدً الربوبيّة» ولا شك أن هذا تبعوا فيه المتكلّمِينَ 
الّذِينَ يقولون: إن التوحيدّ هو أن الله واحد في ذاته لا قَسِيم له» وواحد في أفعاله 
لاكريك له وواتجند ق عتفائه لا قنبية له:وهذ| التعرزيك للتوحية لانفيك اله 
ناقص؛ لأنهم أهملوا أهمٌّ شيءٍ في التوحيد» بل أهملوا ما جاءتٍ الرسلٌ من أجله 
وتقريره» وهو توحيد العبادة أو الأَلُوجِيّة, ويسمّى توحيدٌ العبادة باعتبارٍ فعل 
العبدء وتوحيد الأَلُوهِية باعتبار توحيد الله عَرَهِجَلَّ بذلك. ْ 

لمهم سيا إخنواننا- أن الواجب علينا أن نركّر تركيرًا تانًا على توحيد الألووية: 
حتّى نسلحٌ الشركٌ من قلوب أولئك الَّذِينَ يتعلّقون بالقبورء ويعبدون القبونٌ 
ويتذْرون لهاء ويظنون أتمم على حو ولكنهم على ضلالي. وسببُ ذلك -والله أعْلَمُ- 


أمور؛ منها أن العلماء هناك ساكتون. لا ب يبون للعوامٌ نهم على ضلالء وإِنْ بين 
بعضهم فَإنَّا يكون بيانًا ضعيمًا لايَسري في الشعب. 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) يو 


إننا نسمع أَنَّهِ يوجد في بعض البلاد الإسلاميّة مَن يَتَرَدّدونَ إلى قبر فلانٍ 
أو فلان» وليتهم يرورونه ويّدُعون له. بل إنََّم يَدُعونه من دون الله عَرَِجَلّ ويقولون: 
إِنّهِ ول وإن له جامًا عند الله» وإننا نريد أن يشفمٌ لنا عند الله فنسجد له وتَنذّر له 
ليشفعٌ لنا. 

ونا هنا لاقزل الشركة عام قن الله عوكل «رالكرت مدنا مر لف 
أَوَإيآء مَا نَحَبَدُهُمْ إلا ربو إِلَ أَّهِ ريح 4 [الزمر:*]» وهذا قول المش ركينَ تمامًا. 


و 34 


5 و و 5 م 
وهذا المُشرك لا ينفعه صلاة» ولا صَدَّقة ولا صِيام ولا حم ولاعمرة؛ لأنَّه 

9 َع سمس > مجم بده ده مهو سر مدهي مستدع 4ه وا 
مشركء قال تعالى: #إِنَّهه من يسرك بِأللَهِ فَمَد حَرّم اله عَلَهِ الْجَنَهَ ومأولة ألثَّارٌُ وَمَا 
000 من أتصحار # [المائدة: 7/ا]. 

إننى أدعو إخواني في كل مكانٍ أن ينتبهوا لهذه النقطة المهمّة التى أهملها كثرة 
3 3 عو اع الي تا 
من النَّاسِء ألا وهي توحيدٌ الأَلُوهِيّة أي إفراد الله عَرََجَلٌ في العبادق بحيثٌ لا يُشرَك 
به نبي مُرسَلء ولا مَلَك مُقرّبء ولا ول تق ولا أحد من الخلق. 

ع . م لباحة 0 0 1 
والمعبودات من دونه كلها باطلة» فالذين يعبدون المسيح كالنصَارَى مثلا عبادتهم 
باطِلة» والذين يعبدونَ الشمسٌ عبادتهم باطلة» والذين يعبدونَ القمرٌ عبادتهم 
باطِلة» والذين يعبدونَ الكواكب عبادتهم باطلة والذين يَعبّدون البقرٌ عبادتهم 
باطِلة؛ لأن هناك مَن يُعبد البقرّء فيأتي إلى البقرة ويدْعوها ويَعْبّدها ويركّع لها 
ويسْجد لهاء وهي بقرةٌ! والبقرةٌ أدنّى حالا منَ البشر لا شَكُ ومع ذلك زُيّنَ لهم 
سُوءٌ أعمالهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية. 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بأنه لا لَه إلا الله. 

3 9 َ ا ا ا 0 . 1 
عَرَفنا من عرفنا منهم وجهلنا مَن جهلنا منهمء هَؤْلاءٍ الملائكة خلقوا من ثور» 
وخلقوا صَمدًا ليس لهم أمعاءٌ» ولا يأكلون ولا يشربون» وإنا يعبدون الله عَرَيِجَلٌ 


وه 
ا 0 د لم تت محرو مه 


لا يَفئرونء قال تعالى: « مْسِيَحُونَ ألْيِلَ وَالتَبَارَ لا يفُْرُونَ 4 [الأنبياء:٠؟].‏ 


والملائكةٌ جنود مجنّدة؛ منهم مَن وُكُلَ بالوحي. ينزل به على الأنبياء» وهو 
جبريل عَلَدهِ1تكخ فإن هذا اكَلّكَ وكّله الله تِركَتَدَكَ بالوحيء ينزل به على الأنبياءء من 
عند الله عَيَجَلَِّ كما قال الله تبَاندَوَيداكَ: « هُلْ مَرَلَدُ روخ ألْمُدْس ين رَيْلَك بِلَلَيّ » 
[النحل:7١٠]»‏ وروح الفدسن هو تجريل.: 
وقال الله يردوتَالَ: «نَرَلٌ بد الروح الْدَمِين 55 عل عَلِِكَ لَِكونَ من الْسَذِسفَ (58) 
ِلِسَانٍ عَرَضي مُبِينِ # [الشعراء:؟9١-195])‏ فهو موك بالوحي, رآه النبي صَلَّ الله عليه 
وعلى آلِهِ وسَلَّمَ على صُورته الي خلِقٌ عليها مرتينٍ؛ مرة رآه بالأرض له ست مئة 
بجناح» -لا لَه إِّا الله!- قد سدّ الأفق""» ومرة رآهٌ عند سِذْرَةِ الْمتهَى حين عْرِج 
برسول الله يكلِ إلى السّماء؟ قَالَ الله تَعَالَ: « وَلْقَدَ واه ترد ل (0) عند سدَرة المي 
عِنَدَهَا بَنَّهُ الأو (00) إِذْ يعَشَى أَليَدْرَةَ مَا يَقَمَى * [النجم:15-1]. فرآه على صورته 


- 
آ ا 


مرتينء وبقيّة الأحوالٍ يراه كيف يشاء الله عَرَجَلٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (72777)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب في ذكر 
سدرةا لنتهر »رقم .)1١7/5(‏ 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) .8 


ومرةً جاء إلى النبيّ يك وهو جالس مع أصحابه عليه ثياب بيض شَّديدةٌ 
البياض» شديد سوادٍ الشعره لا يُرَى عليه أثرٌ السفر» والصَّحَابَة لا يَعرفونه فهو 
ليس مسافرًا عليه علاماتٌ السفرء وليس معلومًا ليقولوا: إن من أهل المدينق 
فجلى إل القرة 3 جلت لادب وسالاعن أموى ختنةة بباله عن الإشاام 
وسأله عن الإبيانِء وسأله عن الإحسان. ومثالة هق الجافق ونين له قن أخر كلها 
فعلّمه النبي صَلَ اله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ ثم انطلق الرجل» فقالَ الت صَلَّ الله 
عليه وعلى آله ومَ لَّمَ: «قَإِنَهُ جِبْرِيلٌ أَنَاكُمْ يُعلَّمْكُمْ ويتكُ0”". 
ومن الملائكةٍ من وُكُلَ بنفخ الصّورِء وهو إسرافيل» فإن إسرافيل عه 0 
االو لب ورك ا سوروت الصو دا 
الدنياء وعند ابتداء الآخرة, فين فينفخ إسرافيل في الصور» وهو عبارة عن قن عَظيم 
سَعته سعة السَّمّاوات» ينفخ فيه فيكون له صوتٌ عظيمٌ جدًّا جد فيفرّع النّاس من 
هذا الذي سنمعواء ثم يموتون إلا من شاء الله. ثم ينفخ النفخة الأُخرّى فيَعَُون» قال 
الله تَبَاركَوَتعَالَ: #وَبْقِحَ فى ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّموَتِ وَمَنَ في الْأَرْضٍ إل مَن سَاءَ 
نَّهُ 4 صَعِقوا أي مَلّكوا وماتوا «ُمّ نفِحَ فيه لخر فَإدَا هُمْ قِيَام يترون 4 [الزمر:4<]» 
والموكّل الفح في هذا الصّور هو إسرافيلٌ. 
ومن عُظاء الملائكة ميكائيل» وهو مُوَكّل بالقَطر والنباتء يعني بالمطّر ونبات 
الأرض. 
فهؤلاء ثلاثةٌ من عظماء اللاتكق ولينا كاك إلى صل اله علب وغل ودام 
يَستفتتح صلاة اللّيْل بذكر مَؤُلاء الثلاثة فيقول: «اللَّهُمَرَ ب جَبْرَائِيلَ وَمِِكَائِيلَ» 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب معرفة الإيهان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم‎ )١( 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سوه و 000 سيو . 02 0 لان تك رسي 96 س ره سه به 1 
وَإِسْرَافِيلَ» قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» عَالِمَ المَيْبٍ وَالشَهَادَقِ أَنْتَ ع يبن عِبَّادِكَ 
يها كَانُوا فيه فيه ُو امْدِني ل اختَلِف فيه مِنَ ال بإذْنِكَ إِنْكَ مَبْدِي مَنْ تَشَاءُ 
ِل صرَاطٍ مُسْتَقِيم"". 

4 . 3 5 عل 0. و 

فيستفتح صلاة اللَّيْل بهذاء لأنه في مُستقبّل النهارء 6 
البَعثْ؛ كما قال جَزَّكَلا: وهو الى َتوَفَحكُم بالل وَيَمَلَمُ ما جرحم بالمَار 2 


اعوي جنم قر أجل ها ره 


يَبَعَعْحَكُم فيه ليقصضى أجل 
فَهَؤٌلاءِ ثلاثة من الملائكةٍ الكرام» ونعرف أسماء آخرينَ؛ عل الاك خَارّن 


2000 


النار» قال الله يِاَوتَعَالَ عن أهل الثّار: #وَبَادَوَأ يمك لِيَقَضٍ عَلَْنَا ر يك كال إتكر تيكوب 4 


مُسَمَّى # [الأنعام:10]. 


[الزخرف:لالا]. 

ومنهم (رضوان) على ما قيل: إِنَّه خازن الجنة. 

ومنهم (مُنكّر وتكير) على ما قيل» اللذانٍ يَسألان الميتَ إذا دُفن» فإن الميت إذا 
ذفن يأتيه ملكان فيُجلسانه وهو في قبره» ويسألانه عن ثلاثة أشياءة: عن ربه ودينه» 
والثّالث نبيّه'". أسأل الله تَعَالَ أن يُلْهِمَني وإياكم الصواب في الإجابة في ذلك 
الموقفي الحرج. 
0 00 
َلفِظه فعندك الرقيبٌُ» يعني الراقِب» والعتيد الحاضر يكتب ما 7 تقول. 


.)9/ا/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ )١( 
.)47/61( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم‎ 
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كان الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله وألحقنا به وبإخواننا المؤمنين في جنات 
0 -رجل من كبَارِ التابعينَ- كَانَ 


07 
0 


َكْرَهُ الأنِينَ في المَرَضٍ. قَ) سُمِعَ لَهُ : حَتََى مَاتَ'"» مع أن أنينَ المريض قد 
يكون بغير اختيار؛ ا اكع ان أن كت ايها 
فكيف بنا الآن ونحنٌ تُطلِق القولّ بلا كيل ولا وزنء بالحلالٍ وا حرام واللغوء وبكل 
شيء» نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. ْ َ 

ومن الملائكة من هم مُوَكّلون بحفظ بني آدم؛ قَالَ الله 


مع | مسماءس راسم سب آذ و سو 


بين يديه ومن خلفه- يحْمَظوتهمِنَّ أَمْرِ أله 4 [الرعد:١١].‏ 

ومنهم ملائكةٌ سيّاحون يُسيحونَ في الأرض ياتمسونّ حِلَقٌ الذّكْرِ فإذا رأوًا 
الواقة حاسواغيدا تهون اد 

1 |الحيت م إن عن ع 68ب 2 + ك1 . 

المهم أن الملائكة التعريف العام لهم أمَّهم عالم غيبي خلقوا من تور لا يأكلون 
ولا يشربونء وإنا يَتَعَبَّدُونَ لله تَعَالَ آناءَ الليّل والنهار. 

قوله: #وَأولوا الل 4 معطوف على لفظ الجلالة: # سهد أمَهُ َه كا إِلَه إلا هُوَ 
وَالْمَكَهِكَةُ 4. أقول: إِنَّه معطوف على لفظ الجلالة» ولماذا لا أقول: إنَّه معطوف على 
أدنى مذكورء وهم الملائكة؟ 


2 


ُتَعالَ: «لك تعبت يا 


.)١187 /9( حلية الأولياء‎ )١( 
إفة أخرج مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل مجالس الذكرء دقو (1549) عَنٍ الذي ع‎ 
قَالَ: (إنَّ له يردَويدَلَ مَلَائِكَةَ سَبَارَة مضلا يتََبُعُونَ يجَالِسَ الذَّكْر َإِدًا َجَدُوا تحلِسَا فب وِكرٌ‎ 
تَعَدُوا مَعهُمْء حقو لص الكو » حَتَّى يَمْلَوُوا ما بَينَهُمْ وبين السّمَاءِ الدّنْيَاء َإِذَا‎ 


1000 


َقَرّقوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَ السَّمَاء.. 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: لأن العطفف فرع. والملائكة معطوفة على لفظٍِ الجلالة» والفرعٌ 
لا يمكن أن يكون أصلاء ولهذا إذا توالتِ المعطوفاتٌ -أَبها النخوي- فإنها تكون 
معطوفة على الأول ما هي على الآخر» بل على الأول. 

وأولو العلم هم أهل العلم الَّذِينَ عندهم من شريعةٍ الله ما تمكّنوا أن يكونوا 
به في مُستوى الملاتكة في الشهادة لل تََالَ بالألُوهِيّة. 

وفي هذا دليلٌ واضح على قَضيلة العلماء» وأنهم شُهّداء لله بالحق» وشهداء 
بإبلاغ الرسالاتٍ على الخلق» ولهذا تجد العلماء يَعلَّمونَ من الرسالاتٍ ما لا يعلمه 
لو ولهذا نقول: العالم كنيد أن ال مول بلع الأمةَ الرسالة تامة؛ لأن عنده 
عله فأهل العلم هم أهل الشهادة من البشَّرء يشهدون لله بالحقٌّ» ويشهدون على 
الخلق بأنهم قامث عليهم الحّجَّة بإبلاغهم الرسالة. 

ويدخل في أولي العلم هنا الأنبياءٌ والرسُلٌ» بل هم أصلٌ العلم فأولو العلم 
يشملونَ الرسل والأنبياة» ومن آتاهم الله تَعَالَ العلم. 

وفي قوله: لإوَأووا الوأ 4 دليل على أنه يبُ على العلماء أن يبيّنوا هذه الشهادةً 
العظيمة وهي انفراد الله تَعَالَ بِالألُوهيّة, وأثة يحوت أن يُعبَدَ وبخده):ولا يعمد أخل 
معة. 

قوله: «كَكيَِا بألْتِمْطٍ» (قات)) حال من لفظ الجلالة» يعني حال كونه قائّ) 
بالقسط أي بالعدلٍ فهو عَرَتِسَلّ لا يَظلم أحداء قال الله تبَاَدَويِدَكَ: « إِنَّ أله لا يَظِيِمْ 
ألكّاس سَيْكًا وَلكنَّ النّاس نفْسمم بد لمعُونَ # [يونس:5 5]. 


2 00 2 


وقال تَعَال: ##وما ربك بظلم لُلَعَبِيدِ 7 [فصلت:”:]. 
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وقال تَعَالَ: إن أللَهَ كا يَظلِمُ مِتَقَالَ درو له ل ا لوده 
لَدْنَهُ مرا عَظِيمًا * [النساء:٠5]»‏ فهو جَزَّوَك قائم بالقسط؛ بالعدل فيما يحكم به على 
عباده» وبالعدل فيا يحكم به بِينَ عبادوء فلا ظّلم لا في حَقَه ولا في حق العباٍ. 


ثم أكّد هذه الشهادةً بقوله : لآ اله إِلَّا هُوَ لمر الْمَكيمٌْ 4 أي ذو العزة» 
وهي العَلبّة» والحكيم أي ذو الحكمة. وهي الإحكام والاتقان: رك ا لايم 
0 لله 0 إما كونيٌ وإما 0 

00ظ وسيعي 


بوي سب 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 - 01 5 4معزر موسي امم مك ص مس »> .ءوس لص > ولاس سس 
تفسير قوله تَعالى: #إنَّ ألله أصطفح ادم ونوحا وَءَالَ إِبرهِيمَ وَءَالَ عِمْرّنَ عل 


قد وه 


0 يي ل لل 0-2 -ه 5 
الْعتلعِينَ 597 ديه بعْضهًا من بع وَآَهَهُ َهِيعٌ عليه 4 [آل عمران:4-77]. 


اروك ن > ورغعو يوم و بهومث.وو بيب 2 إن 0 8 
إن الْحَمَد لله تَحمّده ونستعينه ونَسْتَعْفِرهء وتُعوذ بالله من شُرُورِ أنفسنا ومن 


سَينَاتِ أعمالناء مَنْ يَبْدِوِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلْل قلا مَادِيَ لهء وأَشهدٌ أن 
ةله لذانه نخد لايك لفو افنهد أن كذ عيذ ورسر لل صل العالة 
وعلى آلِهِ وأصحابد. ومن تَبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» 

فال تغالى: «#إذّ أنه أمْطي عدم وَوعا وَدَالَ نهب وَعَالَ عدر عَلَ الْملمين * 


[آل عمران:77]. 


و 


أما 17 


من المعلوم أن الأمرّ لله عَيَجَزَّه قال تعالى: ين الْأَمَرٌ ين مَل وَمِنْ بَعَدُ * 
0-19 021 اح رو 


[الروم:؟ ]» وأن لله أن يختارٌ من خلقه مَا شَاءء كا التق وربك خلق ما عمسا 
يتنكلا نا صكات لك 45 [القصص:ذ]. 


ول (م) من الإعراب في فَوْله تَعَالَ: لوكْصاذٌ ما حكات لم لير 4 


206 4 


أنهَانافية» فتقف عَل قَوْلِهِ: «#وتخكاز». 
قالله تَعَالَ يملق مَا يَسَاءُ ويَحْتارُ مَا يَشَاءٌ مِنْ تخلقه. قَالَ الله تَعَالَ: «« له 


0 


يَضصَطفى يرب الْمَلِكةٍ رسلا ومرى اناس 4 [الحج:5]. 


قوله: إن أَّه طمن اَم وتوا 04 ذَكّر آدمَ ونُوحَاء أن آدم هُوَ أبو البَسَريّة 
وَ أو البشريّة الثانى؛ لأن الله أَهُْلّكَ الناس جميعًا الّذِين كَذْيُوا نوحًاء 
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وبقِي مَنْ آمَنَّ معهٌ ناجيّاء وتّوالَتِ النّاسٌ مِنْ ذريّة 2 عت اصَكا ْمَك فاصطفى الله 


5 ل 0 


آدمَّ؛ واصطمّى ا لله تَعَالَ قالّ: #وَلْقَد كرما ب ادم وخلدهم 


سر رح عر 2 2 يس تس بو سسا 08 هده عدوم 4ه 
في اليرِ والبحر وردفتهم مت ليست لطِيبَاتِ وَفَصََلْتهُمْ عل حكثيرٍ يِمَنْ حَلقَنا تَفضِيلًا * 
[الإسراء: .]0/١‏ 


0-0 0 إذا 0 صَارَ أحقرَ 1 000 شد 3 0-7 0 


راد ون عِندَ 2 0 فى 0 يَؤْمِبُونَ © [الأنفال:00]. 
فابن آدَمَ 56 من القمّة إِلّ القّامة إذا كَمَرَ بالله عَيَوسَنَّ وَقَالَ الله تَعَالَ: 
نين التو (3) مير م (8) وعد بل لمي (5) لَقَدْ لقنا الإنكنَ ف أَحْسَنٍ 


و2 ون مولع هء 20 7 3 اد يامخ أ يعر أ 2 ميس مرو 
تَعُويعٍ ثم رددته أسفل سَغَلِينَ 0 إلا الذين «أمنوأ وعملوا ألصَلِحَاتٍ فَلَهُمْ أ جر حَيْر نون © 


[التين:١-5].‏ 
6 7 - ا 02000 2 
اصطْفَى الله آدمّ ونوحًاء وجعل في ذريّتهما النبُوةَ والكتاتَ. 
قَإِنْ قِيل: من أوَّل الأنبياء من بَنِي آدم؟ 
قَلْنا: ارلا مام 7 بَنِي آدمَ هو تُوح عَلِنَوأضَلاةوالسَكم وأمّا ما رّعمه تعض 
لمْوَرخين مِنْ أن إذْريسٌ قبل تُوحء فَهُو بَاطلٌّ بدكالة الكِتَاب وَالسُنَهِ: 


221 


أمّا الكتاث فة 


انساء:175]» وَقَالَ اله تَعَالَ: لوَلََد ْسَلنا وا وَإبَرهِموَحعَلَنَا فى يها لبو 


[الحديد:” 7]. 


: 0 م ث مياه 
ولو فلا إنَإفْريسٌ قبل نوح» لم يكن مِنْ ذريّة نوح, وَلا مِنْ ذريّة إيُراهِيمَ 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَيهَذَّا تغرف أن الموَوّخِينَ في هَذْهِ الأمو لاك جع إآ أقُوالهم إِذّا تَالفت ما دل عليه 
الكِتابُ وَالسنَهُ. 


و 6 


َكذلك مَنْ زعم أن آدمَ رَسُولء قَإنَُّ حالف لِلْكتَاب والسَّه لان أوّلَ رَسُول 
1 سَلَهُ الله إل أَهْل لزه ض هو توح عَلِنواتَكم؛ لِقَولٍ الله تَعَالَ: لكان الئاس أَمَّه وده 4 

َعْنِي: لَمْ يخُتلفوا. كُلْ يَدِينونٌ لله لمعت أله لبن مسري ومنذرن وأَنرل معهم 
الْكِنبَ لحن يكم بن ألتايى يما أَخْتَلَفُوَأْ وه © [البقرة:٠1]»‏ وقد قرأ تعض 
القلفق: كان الاش مد ولد 5 | فْبَحَتٌ الله7", وهَلْهِ 0 اه 00 
القراءاتٍ السّبع» م فَوْلُّ: لمبْعَتَ أمهُ أليَيَتنَ 
متشريت ندري د معهم الكتب بِالْحقّ ل بَينَ آلا اا فيد 24 
قَدَلَهَدَاعَلَ أنَّ سَبَبَ إِرْسَالٍ الرّسل اختلافٌ النّاسٍ فيا بَيْنهم 


الرس] 4و ائرل الكقي: لحك بين كاين رما تلوأ فد ». 


أك و 


وأما الشنة فقن عن النَِيّ يك في حَدِيثِ الشّمَاعة أنَّ الخلقّ إِذا حُشروا 
ا 
سئّة وَالشَّمْس تَدْنو منَ الّلائق حَنَّى تكونّ قر ميل» ويلْحقهم منّ العم والكَرْب 
مَا لا يُطيقون» فَيُطلبون مَنْ يشفع لمء فَيَلِهَمونَ إِلَ أنْ يأتوا آ5م, قيأتون إِلَيْه 
اي ا م 
القَرْآنِء وهو أن الله تجاه عنٍ الأكلٍ من الشّجرة» فأكل منهاء فكأ يتقول: أنَا أُسْتّحي 
من الله أن أشفع إِلَيّه في عِبّادهء وأنّا قد جرّى مني مَا جرى. 


.)0 45/7( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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وفي اعتدّار آدم عن الشّفاعة بأَكُله من الشّجرق دَلِيلٌ عَلَ يُطْلان القصّة 


المعروفة في قولٍ الله تَعَالَ: «هرٌ الى حَلَقَكْم ‏ من نفس وَحِدوَ وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا 


5550 م مس > ا ا 


ايت إلن ككمَا كه تلك خدج ويد سرت يق نا انفلك" دعا الله ريهمَا 


206 سم مدي 04 م 


0500 ون من لش يت 27 قَلَمَآ َاتَلهُمَا صَلِحًا جعلا له سُرَكاء ف 
اهما 4 [الأعراف:6140-184» فإنَّ في مَذِهِ القضّة أَئَّا لَّ) حملت أَنّاهما إِبْليس وَقَالَ 


ع 
2 


لَا: إن صاحبكا الذي أخرجتكى) من الحنة» لنُطِيعْسي أَوْ لأَجْعَلَنَ لَّهَا قَرْق إبلٍ 
يَخْرُحُ مِنْ بَطِكِ فَيَشْفَفُ وَلأَفْعلنَ وَلَفعَنَ» يحَوفهَ ا مياه عَبدَ اتارث فَأَبيا أن 
يطِيعَام فَحَرّجَ مَيْنَا نا مم عمَلَتْ يَعْنِي الثَايَة فَأَاهمَا أَيْضًا قَمَالَ: أَنَا صَاحِبكَ) الذي 


فَحَلْتّ مَا فَعَلْتٌه لَتَفْعَلُنَ أَوْ لأفْعَلّنَ وَلأَفْعَلَنَ» حَوْفهء فَأبيَا أن مُطيعَانهه كج ميا 


لكيه َه فَأنَاهُمَا أَيْضًا مَذَكَرَ ا ا ا" 


ل ل لد ا 
ل ا ال ا 
ا 7 ا 


8 2 كذ - 


أن 4 نَ بعَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ» "ب لأنَّ سي الكَّرك أعظم منْ ا لكبرة. 
0 عَبناصَكْوَلَكة إذا أنه اللق يَطْلبون منه الشّفاعة إلى الله» يَعتذر ب بأنه أكل 
من الشجرة. 


.)854 5 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (5/ 5 "2151 رقم‎ )١( 
.)١159794 أخرجه عبد الرزاق (559/4» رقم‎ )١( 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- َه 
ا 


7 0 0 -ه 03 2017 0ن 1ل صن ع مس 
أ م عََنَِسَكمْ من الشجرة أَنرّل مرتبت عند الله» بعد أن عاقبة 


لنَا: لا لَا أَكلَ من الشّجرةٍ أَخْرّجَهُ الله من الح ولكنّه اب إِلَ الله عَبَتَجَلَ 
ورجع م إلى الله» قَالَ الله تَعَالّ: مم بحتبله ريه فَنَابَ عَليّهِ وَهَدَكئْ * [طه:؟17]» فَكَانتَ 
حالّه بعدَ ذلك حَيْرًا منْ حَاله قبل ذّلك؛ لِأَنَّ الله اجتباه وهداك وهكدًا اكَْمٌ إذَا 
أَذْنب وتاب إِلَ الله مِنْ ذَنْبهه وَندِم عَلَ مَا حَصَلَّ» فَإِنَّهُ قد يَكُون بَعْدَ التّوبة خيرًا 
مِنْهُ قبلهاء وَهَدَا َي مُشَاهَدٌ فكثير من الشّباب الذي التَرّم عا عوك كالسس وا 
حَاله قبل ذَلك. 

ا ا ا 0 


قَال: #رَت ! 9 ابن مِنْ َمل * [هود:ة:]» وَكَدْ وَعذده الله أَنْ ينْجِيَة وَأَهْله قَقَال: 


0000 فَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وا وَأنتَ أَحَكْهُ كين 4 [هود:ه:]» قَأجَا به الله : 
0 اك ل 2 اتن ل لك بم يلاق بطل 


زر ص سا 


ا ا 7 
0 ملا سنن مَا لت لَكَ به عِلْءٌ إن لَعِظَكَ أن ار 
بوَاحد من الببّر يحكم بالشريعة ب لَيْسَ لَه به عِلمء قَهَدَا أَعْظَمُ؛ لِأَنَ | يقو 
عن الله فَإِدّ | قَالَ عنٍ الله مَْلَا لَمْ يَعَلَهُ الله» صَار بِدَلِكَ أَشَدَّ ظلا مَنْ سَا لَ عاك 


وى م مه 2 2 
البَكَر عِنْدَ لله: « ل ا 5 00" 


1ه سوه 


[الأحزاب:07]» وال 0 عَم عَلَيْه لرَسُولُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعبل آله وَسَلَّم 


ا 
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هو ريد بن حَا رثةً صَعَيِدْعَدهُ حينَ استشارة في طلاقهاء فقال له الكَصُولٌ يكلة: «أَمَسِكهًاك 
- 01 - 04 م2 5 مه 3 ل ا الل ا 0 آذه 
قَالَ الله تَعَالٌ: #وأبَ لَه نحْتِى في تفسِلك ما الله مبْدِيه وتحنى الئاس وَأنلَهُ أحق 


أن تخشلة * [الأحزاب:/ا7]. 


كَلامٌ عظيمٌ سول الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ لكنّ اله سْبحََفويعالَ 
يَفْعَلُ مثلّ ذلك حَتَّى يَتبينَ للخلق أَنْ لا نَسَبَ مدية روؤع ب الاوك 
اله اهم وأنَّه ذا وَقع مثل ذلك للرسلِ» فمن دُونهم من بَاب أؤل أن ” َقَعَ عليه 
اللائمة. 


قَنوح عَوالتَكع يَغتذرء فَيَأتون بعد ذلك إِلَّ إِبْرَاهِيم عََتَوالسَلَه عق وه و1 


مُوسَى عَلتَ تعتذر ول عيسى عَدلتكج فلا يُعتذر بشيء فعله ولَكِنَه يقر أن 
> ابرءهع ا لم ل 3 2 8 

غير أَوْلَ با وأَحَقٌّ يا مِنْهُ وَهُوَ رَسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ» قيأتون 
ِل رَسول الله يكِيَطلبون مِنْهُ الشّفاعة قيُشفع وَهَذَا من القام الّحمود الّذِي وَعَدَهُ 


آ#ه 


00 ل لس ا سح سس سه ل د و سر 
الله به في قَوْلهِ: # ومن : ليل فَتَهَجَدْ يهء تاذ لك عسي أن يبعثك ربك ما محمودًا # 
[الإسراء:94/ا]. 


قَوْلّهُ: إن أله َصطْفح عَادَمَ وَوِْكًا وَءَالَ إُِرهِيمَ وَءَالَ عِمُونَ عَلَ الْعلمينَ # آل 
إبراهيم: ذريّتهء وَآل عِمْرانَ: ذريته ومنهم مُوسَى عَلَنَهاصَلهْوالسَكمْ قإِنّه مُوسّى بن 
عمرانه اصطَفَاهم عَلَ العالمينَ» وجعَلٌ فِيهم البُوة والكتابٌء وابجَاهدِين في سيل 
الله» والدَّاعينَ إلى الله» وغَيرَ ذَّلِكَ منْ م الأمتطماء الأحياء: 

َإِنْ قِيلَ: هَل يَصطفي الله لل كَعَاقَ أن 

قُلْنَا: تعم: © لله يَضَطفِى يس الَلَهِحكة ر. مرت ألثايس # [الحج:05]» 


” دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالله كال 2 يَصُطفي من الللائكة رسلًا كاصطفاء جِرْرِيلَ عَلْواصَكتَكَه* في كونه 
ما اي 5 
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السهزرة 5 عرق فهو مضل عل حاير 
عَلَ سَارِ يام الأسبوع. 

وَيَضْطَفِي الله مِنَ الأَمْكِنَة مَا يَسْاءٌ مثل مَكَةَ والدِيئة» والمسجد الْأَقْصَىء 
وَالمساجدٍ بِالنْسْبَةِ إلى الأسواق وأشياءَ كئيرة» قَاللهُتَحَالَ يَضْطفي منْ سحلقه مَا يَشاء 
مِن إِنْسَانِء أ مكانء أَوْ رَّمَانِ؛ لِأَنَّ يدو الأمرّ. 

قوله تَعَالّ: # دَرَية بها ما بح وده مهيعٌ علد © [آل عمران:4]. 

ا فأحيانًا يُرَادُ بهم من كانوا مر 
أولاد البِين وأؤلاد البناتٍ» وأحيانًا يراد بهم من كَانوا يمن أَوْلَادٍ اين فَقَطْ. 


وهُنَا مَسألة: لو وَقفَ سشخص عَلَ ذريّته قَمن يدخل في الوَقْميِ؟ 


للعلماء: 

منهم من قال: : إِنكُمُ يدخلونء ومِنْهم مَن قال: ِّ هم لا يذْخلون والصّحيح 

تم لا يَدْخلون! إل إذا نص عَلَيْهم بأنْ قَال: أولاد البات كأولاد البَئِينء أو مَنْ 
مّات عنْ ولد قَنَصيبه إِلَ ولّدهء أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

واختدمت هَذِهِ الآآبة بذِكْرِ اسمَينٍ مِنْ أَسَْاءِ الله» وَهما المذكورانٍ نِ في قَولهِ تَعَالَ: 
#ميع عَلِيم *. 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) لف 


الأول السوية: 

الثاني: العليم. 

وسَدِيعٌ لَهَا مَعْنَيَانِ: 

المعنى الأوّل: مُجيبٌ» ومنه قوله تَعَالَ: #إنَّ رَقَ هيع دعل > [إبراهيم:9"] أَيْ: 
حيبُ الذّعَاءِ. 

الَعتَى القَاني: دُو السّمع يَعْني إِذْراك كُلّ صّوت وإِنْ حَفِيَ» ومنه قَولَهُتعَالَ: 
قد سَحِعَ أله ل لق جدِاكَ في رَوْجِهَا وَتَفْمَكَ إِلّ أَسَّو4 [المجادلة:١].‏ 


ما الحم فمعنا ّي ا يتخفى علي في الأرض ولا في الما المحيط 
بكل سَىٌ عء عِلَيَاء وعلم الله تَعَالَ أزلي: لَمْ يسْبَقٌ بجهل» وأبدي: لا يلق نيان 

َك فول الله تَعَالَ: «#نْسواأ الله سيم © [التوية:517]» فَامْرَادُ بالنْسيانٍ هنا 
اليك ولَيْسَ اراد بالنّسيانِ العفلة عن مَيْءِ مَعلومء بل هُوَّ الثَّرك. 

وإذَا آمَنتٌ بأنَّ الله تَعَالَ سميمٌ عليمٌ أَوْجَبَ لك هَذَا اليا ألا تُسوع الله 
قولَا لاي ضاه» وألّا تعمل عملًا لا يَرْضاه؛ لِأَنّكَ إِنْ قلت فَوْلًا لا يَرْضاه سَمِعه 
وَإِنْ عملت عملا لَا يَرْضاه عَلِم به. 


ل ل ل 


له 


جعت 5 


يفا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


1 و 


إن انك لله نَحْمَدَهُ وتَسْتَعِئْهُ وتَسَْعْفِرُه وتعوذ بالله من شر ور أَنْفْسِنا ومن 
سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَيْدِِ الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلل فلا مَادِيَ له وأَشَهَدُ أنّْ 


وليك2 


لأ إله لان وعد تاقري نت رافهة أذ كد هيده ووسرلة نا الل عانه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى بو م الدِينِ» أمَا بعدٌ: 


ص الس 00 عت جد سسا 2 و ا 
فقد قال الله يَاردَويَمَاً كل أن يس بن ويلك ل 
0 00 مت م مه سه م به 

مت الْذِنَ كدرو وََايِلُ ألنَ ابوك مَوْقَ لي كرا إل يو الْتِيمَة شُرَّ إل 
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مَرَحِعَحكمٌ 0 


سا سم 


قولّه: د كَالَ أَنَهُ يتيس © قال المعْربُونَ: إن مِثْل هدًا الثّكيب الذي يكثك 
ورُودهُ في القَرآنِ على هذا الوجوء تكونٌ فيه (إذ) منْصوبةً فل محذُوفء والتَّْدِيد: 
ذكُرْ إذ قالَ الله. وعيسى هو عِيسَى بن مَرِيم» الذي حَلَقَهُ لله عَيجَنٌ من أمٌّ بلا أب» 
مو فو ع الم ده حو ال أ وار 2 ل 
َالَدرٌ منهم مَن لق من أمّ وأب» ومنهم مَن حلِقٌ يا أمٌّ ولا أب. ومنهمْ من حمق 


ذآ#[ هه 


من أب بلا أمّ ومنهم من حَلِقٌ من أمَّ بلا أبء فالأقسامٌ أربعةٌ. 
ما من حِقٌ يلا م ولا أب: : فهو آدَم ومن أب يلا أمٌ: : فحَواءٌ ومن أمٌ بلا أب: 
فعيسىء ومِنْ أمّ وأ : : فسائرٌ البَسّرِ. 
قوله: «مُتَوَوِيك 4 قال بعض العُلماء: هي بِمَعْنى: قابضكٌء ومثه قولهم: 
َوَق الرجل ميف أيى: : قبضَه من غَررٍ يمه» ومنهم من قال: إإيٍّ مُتَوَوِيك 4 وَقَاةَ مَوْتِ 
كا في قوله تعالى: « أَلَّهُ توق الانَمْسَ حِنَ مَوْتِهسا4 [الزمر:؟4]» وقال: #وَحكُم 
مّن نوو وَهِنحكم من يُرَدُ ِلك أَردَلِ ألَهْمْرِ 4 [الحج:ه]. 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) زف 


ومنهم مَنْ قال: إن مُتَوَوِيلك » أي: ومَاءَ نَوْم. كما قال تعالى: #وَهُوَ الى 


يَتَوَضَكُم ايل وَيَمْلمْ ما جَرَحَثُم يلار ثم يَبَعَيُصَكُم فيد لِيقصّى أجل سس # 
[الأنعام: ]١‏ 


إذن فالأقوانُ في مَعْنى قوله: ممُتَوَويلك » ناته وأصَحُها أن المراد بذَلِكَ 
0 ثم إلى السّموء وهو حي الآن» 


هي - 


د آخرٍ ضر» فيقتل يبْقَى ف ضٍ 
باكناء الى 00 


ساي قر سس 


هذا قر ارج الأفواله وهذا نحن نوين بالاعهئ رارم عَِتَضَكةوَألسَلم 
سوف ينْزِلُ في آخر الزَّمانِ إلى الأزض» وسوف يِحكُمٌ بشريعة النِّ يلك إلا أنه 
يَفْثلُ الخنزيرٌء ويكيمٌ الصَّلِيبَء ولا يقْبَلُ إلا الإسلام, فلا يَقبلُ الجزيّة» وليس هذا 
شَرْعًا جَدِيدًا يأتي به عِيسَى؛ لأنّه لا شَرِيعَة بعد محمد كَلِله. 

ولهذا نقول: هو مِنْ شَرِيعَةٍ الرسولٍ ل لأنّ البَيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله 
وسَلَّمَ أخير بذلِك» أي: أَخْبرَ أن عيسى عوالكح سيل ويقثل الخنزير» ويكيرٌ 
الصَّلِيبَء ولا يقبَلٌ إلّا الإسلام» فيكون هذا من شَرِيعَته عا صَكموَالتَكم. 

قوله: وَرَاوُكَ إِكَ 4 يغني: إلى السّماءِ؟ لأنَّ الله تعالى في السّماء. 

قوله تعالى: #وَمَطهَرَكٌ ضع لذت كدروأ © يعني : مطهّرٌك مِنْ 00 
وعدوان, هم وذلك أن الذِينَ كمّرُوا همُوا بمَيْلِه فألْقَى الله سَّبْهَهُ على واحدٍ 


سه سر ته سل 


فقتَنُوا هذًا السَّبِية» وقالُوا: ًا َكلنَا مسي عِسى أبن عر * أي : 0 


.)7919/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته» رقم‎ )١( 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكِنَ الله تعالى كذَّييُم فقال: #وما مَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكن يه طح وإِنَّ اَن كلمو 
ا كك د ا د م رَقَمَهُ َه إليه 
وكا ل كاار إن يِنَ أَهلٍ آلكتب إِلَّا لون بد مبلَ موتو ويم اليم 

يَكْونٌُ عَلَيِيمَ شَبِيدًا © [النساء:/104-10]. ١‏ 

توعان #وجَاعِلُ ألَنَ يوك مَوقَ ل كردا 4 هذه الحملَةُ يَفْرِبُ عليها 
لصَاَى الطّول رحا وافحَرَه يقولون: : نحن فوقٌ الذينَ كَمَرُوا إلى يوم القِيامَةه 
ونحن فوقٌ المسلِوِينَ» والعرَّةٌ لنَاء والرفْعَةٌ لنا إلى يوم القِيامَة. 

فنقولٌ هُمْ: بِرَبّ الكغبّة لقَدْ كدَبْتُمْ إنَّ الله يقول: «وجال النَ يوك مَقَ 
لدبت كمَرْوَا 4: قال: موق الت كَمَرُوَا 4. والمسلِمُونَ الذِينَ آمنوا بمحمّد يلل 
ليسوا كمَارّاء بل هم المؤمنون المسلِمُوَنَ وما سواهُم فهو كافة. 

َم إنَكُمْ َدَعُونَ أنكم متََعُونَ لعيسى لعِيسى» وتنْسِبُونَ أَنفسَكُم إليه فتقولون: نحن 
در اعد كليل اميا اد ا م بمحَمَدٍ 
صَلْ عليه وعل آله وَل فك مدا مع أن يكم عبمى برك بده كما قال 
تعالى: مإوَإِدْ هَالَ عسى أبن مر ينب إِسرَِيلّ وي ماه 
اس 0 يينتِ # [الصف:1]» ومن الذي جَاءهَمْ 
إنه الرسولٌ المبِدّ به وهو محمد كلل تالو بحر مين 4 [الصف:7]» ” ثم هُمْ مع ذلِكَ 
لم يقبَلُوا بشارَة عِيسَى عَكلتَ. 


والنقار هُخيدٌ للإنسانٍ لا شك فإذا جاء المبشَّرُ به كان المؤمنٌ بالبِشّارَ ة لا بل 


0000 


7 000 


أن يع ولكن هؤلاء لم يتَِّعُوا محمّدًا يكل فكانُوا كافرينَ ببِشَارَةِ عِيسَى. 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) 30> 

ره ابر اع 3 ا م سمه اشر مر از 

ثم دعواهم أنهم متبعون للمَسيح بن مَرِيمَ دعوى كاذيّة؛ لآن المسيح بن مَرِيمَ 

لو بت ونرل في الأرض في حباق الي وتلق أو بد حايه»فإنه سيت دين 

محمد يكل ويجاهد مَعَهُ فكيف يد بحست اليه من يك بمحمّد؟! 
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وود أ له مساق 1 يعن لم1 ءَاتَدنُحكُم ون حكتب وَحَكمةٍ ثم 


8 607 وك ك4 عد اليم ليق اوقد ثح قال: لمَالَ 
ََفْرَرْجُمْ وَلَحَدْمُ عَلَ دَلِكُمْ ضرق قَالوأ أقررًا قَالَ كََمْبَدُوأ وأنا مَعكُم ون أَلقَّنِهِينَ # 
[آل عمران:١48].‏ 


إذن عِيِسَى بن مريم وَعَيدَةٌ منَ الأنبياء والرّسُلِء قد أَخَدٌَ عليهمٌ اماق أ 

بحت محمد ل ليؤمئُنَ به ويَنْصُوْنه وأقَرُوا بهذا الميثاق التقيل. 

فمّن رَعَمَ أنه مَبعٌ لعِيسَى» نقولٌ لهُ: لو كُنْتَ صادقًا في رَعْمِكٌ لاتَبْعْتَ محمّدًا 
صَلَّ اللهعليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ؛ لأن يَيّكَ عيسّى لو نَزَلَ لاتبَعَ الول كلله. 

وببذا ييَطل افتكاذ التضارئ الذي يقولون: نا فوقٌ الِّينَ كمّرُوا إلى يوم 
القيامّة من وَحَهَيْنِ: 

الوجْد الأوّلٍ: أنه سْبَحَاَةوَتدلَ قال: م#هَوْقَ أل كمركا 4 والذينَ آمنوا بمحمّد 
ليسُوا كُمَارَا؛ بل هم مُوْمِنُونَ مسلِمُونَ. 

الوَجْهِ الَني: أن هؤلاء النصارَى الذين كمَرُوا بمحمّدٍ لم يتََعُوا عيسى بن 
مريم؛ إذلرْ صدَقُوا في اناعد لقَُوا بشارئة ولابُوا عحمّدا يه كا أن سُوَهُمْ 
عيسّى لو نَرّل لاتَبَعَ حمّدًا صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وجاهد معه. 


ةا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذه الآية اشْتَمَلَثْ على معان أصوليّة؛ مِنْها: إثباثٌ القَوْلِ لله ويُؤْسَدٌ مِنْ 
قولِهِ تعالى: # إِذ كَالَ لَه ينيسح *. 
وفيها أن قولّ الله تعالى بحَرْفٍ وصَوْتٍِ» وليسّ هو المعْتَى القائم بيه كئ) 
ادّعاهُ مَنِ ادَّعاه ممّنِ ابتَدَعَ هذا القَوْلَ. 
ا 
قلنا: َعَم قال الله تعالى : # إذ قَالَ لَه يعس إن مَتَوَقيلكتَ وَرَافْعَكَإِلَ وَمُطهرَا 
عه 
م 1 0 وَجَاعِلُ لبن عوك قَوْقَ الت كرا إِلَ يوم الْقِيمَدَ كم إِلَّ 
مَرَحِعْحَكمَ حَحكم بَنْدَكم فِيمَا كُشْرٌ فِيه 30 تَْتِيُم © فَكُلٌ هذه * حُحروفٌ» وهي مَقُول 
ال م 
وأما كُونّه بصَوتٍ فتقولٌ: القولُ الموَجَّهُ للمخَاطّب لا بد أن يكونَ المخاطبُ 
سامعًا لَه وإلا لم يَكُنْ له فائدةٌ إطْلاقَاء قَفِي هِذِه الآية رَدَّعَلَ مَن قالّ: إنَّ كَلَامَ الله 
هو المعْتى القَائمٌ بِالنَمَسِء وإن ما يُسمَعٌ ليس كَلامَ الله وإنما هو أُصْواتٌ وخُرُوفٌ 
حَلَقّها الله لتعَيرَ عَنَا في نفْسِهِ. فسَقيقة هذًا القَولٍ إنكارٌ أن يكونّ الله متَكَنّاء وإثباثٌ 
أن الكلامَ هُوّ العِلَمُ القَائمُ بِالنَمْسِء حتى لو سَمَّوْ رركاو اروك اميم د 
ولا شَرْعَاء ولاعْرْقَا لآن مَا في التَمْسِ ليس كَلامًا. 
وأما ما استَدَلُوا به مِنْ قولٍ الأحطل التَضرَانغ"": 
إن الكَلَامَ لقي الفُوَاد وَِنََّا جعِلَ اللّسَانُ حَلَ الفُوَادٍ دَلِيلَا 


.)70 /1١( انظر: شرح شذور الذهب‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) يف 


فليس فيه وَلِيلٌ لقَولهمْ أيضًاء وإنا أرَاد أن الكلام الحقِيقيٌّ الرّضِينَ هو الذي 
يُقَرّرهُ الإنسان في فؤادو أوّلَاء ثم يستَدِلٌ عليه با ينْطِقٌ به بلسانه. 
0 ا زو 2 ا واي قل ان 
ثم لو فرض أن هذا هو ما يَمْدِفون إليه؛ فإنه قول رَجَلٍ ليس قوله بحجةٍ 
وفي الآية أيضًا مِنْ أصول الدّين: إِنْباتٌ عَلُوٌ الله؛ حيث قال جل شأنة: وَرَافِْعَكَ 
روه 


إ 4 فَلَوْ حذْفَتْ كلِمَةً «إكَ 4 فإئا لا تَدُلٌ على علو الله أي: لوكاتك الك : 
وَرَاعُكَ» فَقَطْ لم تَدُلَّ عل َل الله» فلا قَالَ: اك » تَعيّنَ أن الله تعالى في العُلوٌ. 


إذن قَفيها إثباث عَلّْوٌ الله 77 يوج اللو الذَّاقَ؛ لأن عل الله ينسم إلى قِسْمِينٍ: 


َ نون اي ره ردس 2 اميه ة عه 1 
وأما العلوَ الذاق أنه جَزَّوبََا فوق كل شىء» فهذا مختلف فيه بينَ أهل القبلة» 
و ٠.‏ ب 2 ل : و 2 5 م عي 1 وك 
والصواب الذي دَلَ عليه الكِتاب, والسّنة» والإجماع» والعقل» والفطرة: ثبوت العلو 


وفي هذه الآية أيضًا مِنْ أصول الدَّين: نات البَعْثِء ويُوْحَدٌ هذا مِن قوله 
يَزدَويدَلٌ: «إشرّ إل مَرِْفَكُمْ 4: حيث إن الرّجُوعَ إلى الله عَرَِجلٌ» ولا بد منَ الرّجوع 
البرارا اؤخر رن ال كاد ريعي )ترا ا عر لله اا #يتأيهًا 
لضن إِنَكَ كدح إن ريك كد ا فَمَلَّقِيهِ4: [الانشقاق:7]» وقالٌ الت يكللة: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ 


د إلا وَسَيْكَلْمُهُ الله يوم القِيَا مق لَيْسَ يَبْنَ الله ويه تَرْحْمَان فََْظرٌ أَمَنَ مِنْهُ فلا يَرَى 


4" دروس وفتاوى من االحرمين الشريفين 
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06 00 4 00 0224 هي صا ”هة 10000 2 

إِلّامَا دم ٠‏ وَيَنْظء شأ 0 يَنْظ يبن يَدَيْهِ فَتستَقْلُةُ الَف 
يق عق 00 
فم ن اسْمَطَاعَ منْكُمْ أَنْ : بشق عرَة) 


ل كَل أنا 


0 اا و 

إذن لا بد مِنَ الرّجوع إلى الله» ولا ْدَمِنْ أن يحكُم بايا نختلفتٌ فيه» ولهذا 
قال: تمك ينتج يها كُشر ذيد تفي 4. 

والاتتلات الذي ون الكثار والمنزون موتك ال لبايااايوم التيامق 

سين الحقّء فمَنِ الخاصِمٌ والمخْصُومٌ مِنَ الكمّارٍ والمسلِوينَ؟ 

الجواب: الخاصم يوم القيامَةِ المسلِمُونَ والمخصومٌ الكمار. 

وَالدَّلِيل على هذه التَتِجة: نحن الآن نعْلَمْ بِالنتِبيجَةٍ قبْلَ المخاصّمَّةء وتَعْلّمْ أن 
الخاصمَ الذي يَغْلِبٌ في الخُصومةٍ هم المسلِمُونَ» فنعلمٌ بهو النتيية قبل أن بحصّل 
التخاصّمٌ, أو التحاكُمٌ» وهناك آيةٌ في سورّةٍ النسا وتذل عل عله الشيعة وض درل 
تعالى: #قاده حك يدك ّ وم الْمِيَمَةِ ون يجَعَلَ الله لِلْكفْرت عل المُؤْمِنينَ سبيلا * 
[النساء:١4١]»‏ إن الخا صِمْ هم المسْلمُونَ» قال تعالى: #وَن يحَعَلَ أله إِلْكفْرىَ * عَلَ 
مَنْ؟ ##عَلَ المومِِينَ سبلا *. فنحن الآن نوم بأننا ستيَخَاصَمُ مع الكمَارٍ يوم القيامة 
ونؤمِنٌ بِالتَِِجَةِ الآن قبْلَ أن نتَخَاصَم بأنَّ النتيجَةً للمُؤْمنِنَ» فنسألٌ الله تعالى أن 
يْعَلَنَاوإياكمْ من المؤمنينَ. 


() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء رقم (5019)» ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)١١١5(‏ 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) لحا 


وكانا#تضوت ثالث إثيات العلر له َمل ورايعا: إفات النققة وعامنا: 
ناث المُكم بينَ المؤمِننَ والكمَارِ يوم القيامة» والنتيجَةٌ عَلِمْنَاهَا من آيْة أخرَى» وهي 
قولَهُ تعالل: مامه يحَكُمْ بيتس نَم الْيَلمَدٌ ون يجْعَلَ الَُّ كفن عَلَ الْؤْمننَ 
سَبِيلا © [النساء:١4١].‏ 


ا يأ موعِدٌ التخاصم. وقبل 


0 ل 


ا 00 


وعيسى بن مَرِيمَ آخِرٌ الرّسْلٍ مِنْ بَنِي إسرائيل» وليس بيته وبينَ محمد كلل 
رَسولٌ؛ لقوله تعالى: #إِفِْ رَسُولُ ا 200007 الوّرة ومُيْرًا رَسُول يق مأ 
بَعْدِى أَنَمْهُ: أَحمَدُ 4 [الصف:+]» وَأَحْمَدٌ هو محمد عَللِ. 007 كيف ألهُمَ اله غك أل 

06 0 ع عمسم 0 007 

بقَولٌ: #آتمهد مده و يقل: «اسمه محمد)؛ لأن أَحمَدَ اسم تفضيل» ومحمّدا اسم 
وله وهذا نالو برف الرَسولٍ عجدال كم وقَضلِه عند ني إسرائيل؛ 
أن هذا المسمّى بهذا الاسم هُرّ أحمدٌ الناس لع وهو كن اناس أن عر 
و ري ير 


روه بتاع ةه 00 ها ألككبت 2 اسيم - 5-9 ص 
ويَدّلٌ هذا أيضًا قول الله تعالى: ‏ يكأهلَالكتب هد جام رسولنا ببَينُ لكم عل 
ظِ 
)وه 1 2 14 يا ماري 1 6 صو دك ص عط ع بسع لي عور يخ س2 
فترف مِن الرسلٍ أن تمولوأ ما جاءنا من مثِيرٍ 5 عنم شسير وددسر وأ وأللّهُ عل 
عرس سس - 
كل شَيْءٍ قَدِبْرُ © [المائدة:9١].‏ 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحاث؛ وصَلَ الله وملوعل عدن وعلى 


و صححية. 


8 
بيو 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع 
الحمد لله رَ ب العَالينَ» وأَصَلٍ وأُسَلّم عَلَ نينا محمد حَاَم ينه وإِمّام 
المتَّقِينَ» وَعَلَ آلِهِ وأصْحَابِهِ ومَنْ 0 إِلَ يم الدِينء أمَا بَعْدٌ: 


فقد قال تعالى: # مَِن ولوأ ِنَأ عليه يالْمَفْسِدِينَ (05) كُلْ يتأهْلَ الكتب تَعَالوا 
ِل حكلمَة سوام يَيْسَنَا وَيَتَْكٌ ألا سَبْدَ إلا لله ولا شْْرِكَ يوء سيا ولا يَحَِدَ يَقضْنَا 
ينما أَنَيَا من دون أله ؤإن يووا مولا أفهشدوا بأكا شت مورت 4[العمران:--]. 
قوله: لون يلوا الصَمِيرُ يعو دعل َو مَؤُلَاءِ المّصَارَى الَّذِينَ طَلَبَ مِنْهُم التي 
كه الَاهلَة» يَقُولُ تَعَالَ: (كثل قل تنه إبنة؟ وتنةكر وسكا وخ وكشنا 
وأنشَك ثُمَّ مَبْيَلْ مَتجكل لَمَسَتَ َس عل ألحكازبيت * [آل عمران:11] وقد امتنعوا 


> كو 


عَنِ الْباهَلَةِ لتم يَعْلَمُونَ أَبّثم 
ام عل بقل 

يَقُولُ الله َرََِلٌ: طون و4 يَعْنِي حَنِ الْبَاهَلّة وعَنِ اَبَاعِكَ يَا ححَمَدُ فنا هُمْ 
مُفسِدُونَ» ولِهدَا قَالَ: لون لله عليه بِآلْمُفْيِديَ4» ولم يَقل: عَلِيم بهِمْ بل أَظْهَرَ في 
مَوْضِعْ الإضارِء والإظهارٌ في موضع الإضار آ لَهُ َوَائْكُ: 

القَائِدةُالأولَّ: انطِبَاقٍ الوَصْفِ في هَذَا الْظْهَر عَلَ مَنْ يَحُودُعَلَيْه يعني 

لوضف الذي جُوِل في مَؤْضع الضّوير ينطق عَلَ مز المي 5ل 
تولّوا قَِنَ الله عَلِيمٌ بهم لَكِنْ وَصَفَهُمْ مَهُمْ بالمَسَادٍ. 

القَائِدَة الَايَةُ: العْمُومٌ؛ لأنّهُ لو جَاءَ الضَّميدُ هنا حَسَب السّيّاق اختّصّ العِلّم 
فَِذَا قَالَ: بلممْسِدِينَ صَارَ عَامّا فيهم وَفي غَبْرهِمْ. 


ثم لَوْ باهَلُوا لَأَحَدَهُمُ العَدّابُ؛ لأنَّ الرّسُولَ بل حَقٌّ 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) ف 


الفَائِدَة الثَالَُِ: أن هَدَا الفِعْل الَّذِي حَصَلّ لهَوُلَاءٍ الَذِينَ جَاءَ الإظهارٌ في 


3 


مَوْضِع الإضار عَنُْم هُوَنَوْعٌ من هَذَا الوَضف الَذِي عبر به في مَوْضِع الصَّمِيرِ 
يَْنِي أن فِعْلَهُم قَسَاكٌ وَهُرَ الَو والإعْرَاضٌ عَنْ دين الله. 

القَائِدَةٌ الرَابعَة: عَْدِيدُ مَنْ وَل عَنْ دين الله عيبل ووَجْهُ ذَلِكَ قَوْلُْ: مقن 
لله عليياً ال القع ب عِلمِهِ بِمْ عَيْدِيدُهُمء وأنَّه لا يحْمَى عَلَيْه 
حَالُّهُم وسَيُحَاقبهُم با تَقْئَضِيهِ حَالَهُم. 

لفَايِدَة الْحَامِسَة: أن التَوَيّ عَنْ دين الله قَسَادُِ كما قَالَ الله تَعَالَ: « ظَهَرَالْضصَادُ 


د م 211 


في البرِ والبحريما بت بك ل ا 0 للفَسَادِ. 
11100101119 
مِنَْا إلا مَا وَاقَقَ الشَّرْعَ» وأمّا مَا حَالَفَ الشَّرْعَ فَإنَهُ قَسَادٌ مَهَُا كَانَ واضعو القَوَاننَ 
في الذَكَاءِ والمَهُم لَحْوَالٍ النَّسِء فَإِئجم ذا وَضَعُوا وِنَ القَوَانينٍ مَا يحَاِتٌ شَْعَ الله 
إنّهُ َسَادٌيَكُلٌ حَالٍ. 


32 
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إِذّنَتفْسٌ التي قَسَافُ كُمَ هْوَأيِضَا سَبّبٌّ للقَسَاد؛ لأنَّ الدب والقَحْط وضِيقّ 
اررق وَالفِيّنَ كلها سَيْبَّا الْحَاصي» قَالَ الله تَعَالَ: «ظَه رَالَْسَادُ في الي وَالبحْرِيِمَا 
كسَبَتٌ بُلِى لنَاس لِذِيِقَهُم بَمْصَ الى عَمِلوأ لهم يمون © [الروم:١4].‏ 


-ه 00 
كر © مودس ب وه سح له ره 


وَقَالَ تعال: #ولو أن أهل الشرك ءَامَيُوأ وأتَّقَوَا لفدحنا عَلَيّهُم مَرَكَتٍ عن ليل 
وَالأرض ولك كدو فلنذكهم يما مكانا يكييوة # [الأعراف:45]. 


إذذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ردى موس يا 2000 


ذَكَالَ :أذ تقال انيت انه كه 1 متاك ايده الطديلة ادها 
ركه رعذاي كل تكن تكرت بار ا كدعا أله يات لْجُوعٍ وَالْحَوَفِ 
يما كانا يَصَنَعُوت * [النحل:؟117]. 

إِذَنْ فالتَوَل عَنْ دِينٍ الله قسَادٌ وسَبَبٌ للمّسَادِ. 

القَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن كُلّ مَنْ تَوَلّ عَنْ وين الله فَهُوَ مُفْسِدٌ إن رَعَمَ لَه مُضْلِحٌ؛ 
لقوَلِه: فَإِنَ أله علي بالْمَفْيِدِنَ*. 

َلِهَذًا قَالَ كَثِيدٌ مِنَ اممسرين في قَوْلٍ الله تَعَالَ: «إولا نسِدُوا ف الْأيضٍ بَعَدَ 
إِصلحِها * [الأعراف:51] قَالَ: أَيْ: لا تُفَسِدُومًا بالمعاصي. 

كل عَاصِ كَهْوَ مد ما م أبى» وكُل مطيع ذه ؟ فهر تصلخ ؛ لأنّهِ بضدّمًا 
في اللدياف فَإِذَا كان ا مُفْسِدَاء فَإِنٌ الصا ئِعَ مُصَلِح» كِنٍ الطَئِعُ في اقيم 
قَدْيَكون صَالِئًا بنفسِه غَيْرٌ لح لِعَرْو وََدْ يَكُون صَاحِئًا بنفيِه مُضْلِحًَا لغيره. 
َِذّا كَانَ عَابدًا دَاعِيًا إِلَ الله ماستقا مُصْلِحَاء وَِذَا كَانَ عابدًا غَيْرَ داع لله صَارٌ 
صَالِئَا ء مضل لكثه لبق َل وجو لكام في صَلَديه؛ أن كام اللا أذ 

عوَ ِل الله عيبل 1 0 


1 


ثم قَالَ تَعَالنَى: #قُلْ يَتهْلَ الكتب تَالوا إل حلمم مَوَلِمٍ بَتسَنَا وَيَتتكو» 
[آل عمران:14] الخطاب في قَوَلِهِ: لقُلَ * للرَّسُولٍ ككِلَ. وَالقَاعَدَةٌ أن ل 
النَّْءِ ب(قل) المْوَجَهَةِ للرّسُولٍ -صَلَّ اللهعَلَيْهِ وعَل آله وسَلَّمَ - فَإِنَّهُ ئضي زِيَادة 
العنَاية ةد لان أمِرَ أ يما الي بخُصُوصِو؛ وإِلّا قن حِيمَ القرْآنٍ الي 
عََنَالضَكةوألسَكم مور أن يُفرَلهُ. 


دروس التفسير (سورة آل عمران ) بها 


قوله: #يَتآمْلَ ألكتب > أهلٌ الكِتاب يَعْنِي بِيمُ اليَهُودَ والتَصَارَىء وَعَلَ هَذَا 
1 و - 0 ص تا صر 32 ٠‏ 00 6وة>ى 0 
فَامرَادُ بالكتاب الجئس؛ ليَكُونَ شَامِلَا للتَّوْرَاةِ والإنجيلء يَعْنِي: يَا أَهْلَ التَوْرَاةٍ 
والإنجيل, ونا حَاطَبَ هَؤُلَاءِبأَهْلٍ الكِتابٍ أو وَصَمَّهم بدَلِكَ؛ لأنّهُ ا تُوجَدُ كنب 
هق ارق سه ولا اك 0ك ىا ارم 66 لد مه , 
مله باقِيَة آثَارُهَا إلّا التَّراةٌ والإنجيلء وَلِهَذًا سمُوا أَهْلَ الكتّاب. وإلَا فَإِنَّهُ ما مِنْ 
رَسُولٍ إِلّا ومَعَهُكِتَابٌ يَدْعُو بو كح قَالَ تَعَالَ: لإلَمَدْ أَرْسَلنَا وُسْلَنَا بيت وَأنرَلنا 
مَعَهُمُ 4يَعْنِي مَعَ الرسل #الكتب وَآلْميرَآت 4 [الحديد:ه؟1 لَكِنِ الكتّبُ الي 
بَِيَثْ وأَئَّرَتْ -وإِنْ كَانَ فِيهًا مي من اتير - هي التي عِذْدَ اليَهُودِ وعِنْدَ التَصَارَى. 

َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصالحات» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا نحَمدِ وعلى 


آله وصحيبه. 


جع 5-5 
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الدرس الخامس: 


304 و 34 


الحَمْدٌ لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِينْهُ وتَسْتَغْفِرُه وَتَعُودْ بالله مِنْ شر ور أَنْفْسِناء ومِنْ 


سَيكَاتِ أء لِنَاه مَنْ الله قلا مُضِلّ لَه ومَنْ يُضْلِلُ قلا هَادِيَ لَه وأَشْهَدُ أنْ 
ع وري » 


ا إِلَة إلا الله» وده لا شَرِيكَ ل وأشْهَدُ أن حْحَمدَ عبْدهُ ورسُولَ أزسلَهُ الله بالُدَى 


5 الن ِيَظَهِرَةُ عَلَ الدِينٍ كلف فلم الدَسَالة وأدّى الأمَائة وتّصّحّ الأَكَب 
وجَامَدَ في الله حقّ جهاده, فصَلَّواتٌ الله وسَلامة عليه وعَل آله وأَصّحَابهء ومَنْ 


أ 
5 


0 
ِخوَتٍ الكرام! تَسْمَعُونَ أن أَصَن عَلَ النيّ يكل ولَن أرَ مَنْ حول عَفَتيه 
بالصَّلاةٍ ة عليه ولا بالنَمِِنِ عَلَ صَلاتٍ عَلَيْه وق جَاءَ في الحَدِيثِ عن الب كلة: 
يلال له: اف دوك وتالك بعل ملك أتْرِيدُونَ أَنْيكُونَ 
فيكُمْر عَامٌ؟ الجَوابٌ: ا مي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آله 
وسَلَّم- فصَلُوا عليه للب ل زمك عل عت كَ ورَسُولِكَ مُحَمََدِه وعَل آله 


ي امور 


و 7 صحابه ومن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدذين» أمَا بعل: 


- 


خضي ازيه أن تكلم ]ا شاء الله عَرَبَلّ عَلَ مَا سَدِعْنَاهُ مِنْ إِمَامِنَا في 


صَلاةٍ فَجْرِ هَذَا اليَوْم» يَعُولُ الله عتَصجلٌ: «يايا ألَذِنَ اموا أتَدُوأْ َه حَىّ تُتَائِدء وَل 
موي إلا و وت مُسَلِمُونَ #* [آل عِمْرَانَ:7١٠١].‏ 


0-7 مر لي 5-8 0-002 00 

يكبا أَلَذينَ َامَنواً © [آل عِمْرَاَ:1١٠]المخطاب‏ هنا مُوَجَهٌ للمُؤْمِنِنَ» نادَاهُم الله 

)١(‏ أخرجه البزار في مسنده ١97/١١(‏ رقم /5711)» من حديث جابر بن سمرة وََإِيَهعَنه. 
ل لس س0 


مه سه سم لو سرد 


دروس التفسير (سورة آل عمران ) زنانا 


٠ 0‏ 00 ا جه سه سس وو سر وو ل 02 ره عو 
عَرَعَجَلّ باسم الإيمان» وقد قال عبد الله بْنْ مَسْعْودٍ يَليََعَنهُ: «إذا سَمِعْتَ الله يقول: 
كس م سا ساسم سار ول ب وار 2 م سو ل ها ساة 9 > اه كوس 5 
يكتأيها لذبن ءَامَنُواً © فارعها سَمعَك») (آز سَمْعَك) يَعنِي: استمع لها (فَإِمًا خيرٌ 
م 2 ان 1 
تَوْمَر به» وإِما شر عنه») 
ىت اه سام ٠‏ ره في وارعة 2 سو 5 2 و 000120 007 
اشتمع لكلْمَةٍ من ابن مَسعودٍ وَوَإْيَهْعَنهُ «إذا سَمعت الله يقو 16 ان 
امع يه كس س هس 60م مي 2 سو 1ك 8 2 2 
ءَامَنُواْ © فازْعهًا سَمْعَكء فَإِمًا خيرٌ تَؤْمَر به وَإِمَا شر تنهَى عنه». 


وقرهة 31 وس 


ولتنظرٌ هنا في الكية: يناما ألنَ اموا نموأ أله 4 [آ عِمْرَاَ:؟١٠‏ (اتَّقُوا) فِعْل 
أمْ عل هَذًا فيكُون قَوْلَهُ: «اتَمُوًا َه 4 [آل عِمْرَانَ: ٠١7‏ حَيْرًا تُوْمَمُ به (انَّهَوا الله 
وتَفْوَى الله عيبل أنْ يِل الإنْسَانَ وقَايةَ مِنْ عَذَّاب الله عَرَكجَلَّ والوقَايَة مِنْ عَذَاب 
الله لا تَكُونُ إلا بفعْل أوَامِرٍ الله واجْيئَاب تَوَاهِيهه وعَلَ هَذَا فتَمَسُّ التَفَوَى بأئها: 
فِعْلُ أوَامِرٍ الله ورك تواهي الله. 


وقَالَ بِعْضْهُمْ في تَفْسِيرٍ التَقَوَى: أن تَعْمَلَ بطاعَةٍ الله عَكَ نور مِنَ الله» تجو 


تّوابَ الله» وأن تَثوُكَ ما تتى الله عَلَ نور مِنَ الله» تَخْشََّى عِقَابَ الله. 
وفال مفو ف تليوى وى اذادع الدلوت كلها مها وكدرمة 
بِدَلِكَ يول 
عل التنون فمرقا. ‏ وهاه اشح 
وَاعْمَلُ كاش قفَوْقَاَرٌ ‏ ص الشَّوْكيَحدَرْمَايَرَى 


« م ا هل« م -0 1 3( 
لا خق رن صَفغيية إن الججبَالَ مِنَ الحصَى' 


وابن أبي حاتم في التفسير .)١917/1(‏ 
(؟) الأبيات لابن المعتز» انظر: ديوانه (ص:79). 
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هذاره 3 


نّهُ أَوَلّا وهُوَّ أن تَقْوَى الله: فِغل 


2 


والأقْوَالُ في هَذًَا كَئِرَةٌ لكن يِحْمَعْهَا مَادَ 
أَوَامِرِهِ وَاجْتِتَابٌ تُواهيه. 

0 وكَولَة: ##حَقٌَّ عاو 4 [آلٍ عِمْرَاَ:7١٠]أيْ:‏ حَقٌ التَقَوَى بأن تَكُونَ تَقَوَاكُمْ مَبية 
عَلَ أساس الإنخلاصي لله وَالَابََةِ لرَسُولٍ الله يكلة. 

قَولَهُ: #ولا عون إلا وأنسم مُسَلِمُونَ © [آل عِمْرَانَ:7١٠1‏ الَعْنَى: وَاسْتَمِرٌوا عَلّ 

5 إل الوك وإذا كان الآنشان عَامروًا أن يشكي عل إشلامة إل لتاقل 
لا يَدْرِي مَتى يَمْجَؤْهُ المَوْتُ وهَذًا يَقنَض أن يَكُونَ دائًا عَلَ اسْتِعْدَادٍ في إصلاح 
إبعانه وتَحُقِيقٍ إسلامه. ْ 

وَقَوْلَهُ: « وَاعْتصِمُواأ يحَبَلٍ الله بَمِيسًا ولا تَكَرَّهْا4 [آلٍ عِمْرَاَ:٠٠]‏ حَبْلٌ الله 
تَعالَ هُوَ ديه وسّمّيَ دِينٌ الله ب١حَبْلٍ‏ الله) أنه يُوصِلٌ إِلَ الله؛ ولأنَّ الله مُرَ الّذِي 
جِعَلّهُ لعِبادِِ سَيَبَا مُوْصِلا إليّْهه فحَبْلٌ الله هُوَ دِينُ الله عَرَجِمَلَِ لأنَّ هذا الدينَ يُوصِلُكَ 
إِلّ الله؛ ولأنَ لني جَعَلَ هذا الدّينَ لعباده هُوّ الله عَرَصِجَلّ اطي إِلَّ الله لَسَبَبينِ: 


السّبَبُ الأوّل: أَنَّهُ هُوَ الذي شَرَعَهُ. 


م 


يِِ 


م 


السّبَبٌ الثاني: أنَّهُ مُوصِلٌ إِلَ الله. 


وَسََّاةُ الله خا الاك الخال نويل إل المضوي ارابك الخجل لي لدتو رد 
نْرَْتَهُ في البئرء ألَيْسَ يُوصِل إل المْقُصُودِ فيُخرٍ * لك الماء؟ 


ال جوابُ: بل إِنَّهُ كدَّلِكَ. 


ا ل رعو 000 


4 رم « يه 
فقوله: ## وَأَغْنَصِم عَتَصِمُوأ يحَبّلٍ الله بحمِيصًا ول تَكَرَّفأ4 [آلٍ عِْرَانَ:١٠]‏ والنقطة هُنَا 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) ذا 


ب وه 


#جميعا و تَفَرَُوأ# [آلٍ عِمْرَانَ:٠‏ عل ال مَةِ الإسلامِيّة أنْ تَكُونّ مُعْتَصْيِمَة 


بحَبْلٍ الله جيِيعَاء ولا يمْكِنْ ا اعِتِصَامٌ م إلا بالاتّماقٍ عَلَ دين الله. 


ولكنٌ لوْ َال قائل: إنَّ الجلاات في الم الإشلاويّ موود من عهدِ الرسُولٍ 
عدا صَكؤآلمَكة وكأني لذَّلِكَ بيلق منْها: 2 -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَل آلِهِ وسَلَّم- 
حِينَ رَجَعّ مِنْ غَزْوَةِ الأخرّابٍ أَمَرَهُ جِبْرِيلُ بإِذْنِ الله عَرَِجلَ أن يْرُحَ إِلَ بَنِي فُرَيْظَة 
مسي سا سسا 

وقد كان في المدِيئَةِ ثلا ث قَبائِل مِنَ اليَهُود: بو قيْنَْاعَ» وبَنو النَضِي و 
قَرَيِظَة له والذِي جَاءَ باليَهُود إِلَ المدِيئة ودِيارُهُمْ في غَيْرِ هَذَا أكمْ قَرَؤُوا في 959 أنه 
ميك * يعت ني سيكو مَُاجَوُ اده فلو في التي ذا الرَسُولِه وكاثوا 
من ل يفون عل ا لَّذِينَ كَمَرُوا' ويَفُولُونَ: سيبَعت بي وسح وسَنَكُونُ 


ع وس 


عل مِنْكُمْ لكن ل جَاءهُمْ ما عََهُوا كمرُوابه. 


م 


الهم أن َوَْاء اقل م ُو عامدهُمْ ال لحن قم امريتة» لكهُم 
تَقَضُوا العَهْدَ؛ لأنَّ اليَهُودَ مَعْرُوفُونَ بِالعَدْر والخيائة» مَعْرُوفُونَ بالكَذِبء و 
الأَمَائَكَ مرو فون أي تعفن الله عَيَجَلٌ بالعَيْب والتّقصيء ويَقتلُونَ الأنيياء بير 


و 


عو فك ور حبق الكو إن لم تعن : [تكم لحرت البشر: 


ل رَجَعَ النبنُ يل مِنْ خَزْوَةٍ الأخرّابٍء وكانّث في شوَالِء في الس الخامِسَةٍ 
ل لم 
وحَاصَرُوا المْدِيئّة في نَحْو عَشَرَةٍآلاف مُقَاتِلِء عَدَدٌ جَمّ كير وسَاعَدَهُمْ عَلَ ذَلِكَ 


سه سا 


3 خواءكُم منْ يني فَرَيْظَة فنَقَضُوا عَهُدَ النْبِيّ عَلَتَواضَلةوالسَام. 
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5-0 
وعم 


الهم أن الي كي قل لأضحابه: «اخْرّجُوا إل بني فُرَيْظَة لا يْصَلّنَ أَحَدُكُمْ 
العَضْرَ إِلّا في > ني فرط" فخرجوا ناد مجن لل بتي ربط فاذ رك 
صَلاةٌ العَضْرٍ في أنْناءِ الطريق» فَقَالَ ؛ مضه بِعْضهُمْ: نُصَلء ولا نُوَّحُرُ الصّلاةَ عَنِ الوَقْتِء 
وقال بَعْضْهُمْ : لا نُصَلٌ؛ لذن التي يك قال: الَايُصَلَّنَ د ِدكُمْ المَضرَ لاي 
ني قُرَيْظَةً) فاخمَلمُوا في سّأَنِ الصَّلاةٍ هل يُصَلّومها أو لا؟ 

وَاخْتَلَمّتِ الأَقوَالُ فِيمَنٍ الصِيبُ مِنْهُما: 

القَولُ الأَوّلُ: مَنْ صَلَّاهَا في بَني قُرَيْظَةً. 

القَْلُ النَّني: الّذِينَ صَلُوهَا في الوَقْتِ. 

وهُناكَ َولُ كَالِثٌ يَقُولُ: كُلّ واحد مِنْهُمْ مُصِيبٌ؛ لان الى وك لَم يعن 
أَحَدَا مِنَ الطَرَقيْنِ. 

وتنك أن كرون كل مزلا ميا ١‏ لب أن كرون الف يا نّ مُتناقِضَيْن» 
ذأحَدُعما صَلّ في الوَفتِ والدَانِ صَلَّ في بي فيط فالحقٌ مع أحَد الطَرهينِ لكن 
كاد كُلَ من مهدا ولي كل قال: (إذَا حَكَمَ الحَاكِمُ واجْتَهدَ قَآَصَاب قَلَهُ أجْرَانِ 
وَْ أحْطا كَل أَرٌ وَاحِدٌ'" فكُلٌ ِنّْهُمْ مَأْجُور لَكِنْ مَنْ أصَابَ قَلَهُ أجرَانٍ ومَنْ 


06 


أخطأ فْلَهُ أَجِر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوبء رقم (457): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو» رقم )١/7٠(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَعَإيَدعَنْهَا. 
وعند مسلم: صلاة الظهر. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد, رقم (7707): ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد, رقم »)17/١7(‏ من حديث عمرو بن العاص ووَآيَْعَنةُ. 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) 5 


9. 
0 


2 / اختلاف ين الصَحَايَة ص وَئَدُعت لكن هذا اختلاف في الرَأيء 
7 3 بالنّضٌ» لكين لا يََْم ايلات قوب وعدا مالبلا أذ 
لف القلرتٌ» أؤ أن هل الانتان نذا عل أخنوة از أن كو الألكان كزاهة 


لأحيف ار أنكي الأتان أفرالا يله فى حم 


فإنَّ مِنَ النَّاسِ اليوْمَ مَنْ إذَا رأّى أَحَدًَا خالة 


هُوَ مُبتَدِعٌ! هُوَ فايقٌ! وربًّا قال: هُوَ كافِرٌء ولقَدْ أخبرَ التي ل أن مَنْ رَمَى أحَاه 
بالكَفْرء أؤ قالّ: يا عَدُوّ الله ولَمْ يَكُنْ كدَلِكَ؛ فإنّهُ يَعُودُ إل القائل”" فَاحَدَرْ أن 


2 تَسُبٌ إِخْوَائَكَ بِالبِدْعَةَء أو بِالفُسُوقٍء أو بالكُفْرٍ وهم تَّهدُونَ! لكنْ يجب أن نين 
الحَقّء وأن نَبْطِلَ الباطل. 

إنَّ الصَّحَابَةَ ينف اتكَفُواء لكِنْ فُلُويهمْ مَُّققَةَ عَلَ دِين الله» وهَدًا الخلافٌ 
ا 0 

والكن ااي از بوتي ني تايا ارول لضان ل هَ تَعالٌ سَوَفَ 
َيِه إليّْه يقولُ الله: « وَيَزِيدٌ أنه اريت أَهْتَدَوَأ هُدَى 4 [مَزيم:75]. 

2 ره ع سا م سم ري اس دنس مده ل 6 رصم 0 2 

وَكَولة:< واعتكوا غدل الله يما ول كرا أذ كرو د 9 ِعَمَتَ لَه ليك إذ 
كم قدا 0 و 1 [آل عِْراد:+١٠]‏ ُحَاطِبُ المُسْلِمِينَ» كان النَّاسُ قَبْلَ ْم 
الرَّسُولٍ يةٍ أعد 2 قَبِائِلَ مُتناحِرٌ 7 قال رحد ول ويم دو كه إن بعك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» رقم (5 ))5١١‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم (70)) من حديث 
ابن عمر وعَْيَكَعَنغ) 
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70 امن 2 ذ- م رو م و 5 ل سو 6 ير يد 
محمد تيوس صَاروا أمَّةَ واجدة» ألف الله بيْنَ قلوميم» وجمع بَينَهُمْ بعد الفرقة 


وقوله: #وكدم عل سَفَا حفر ين أ نار َنتَدَكُْ َنبا # [آلٍ عِمْرَانَ:١٠]‏ أي: مِنّ 
2 00 20 7 دو ام 06 د 02 2 6 2 
النارٍ عل سما حَفَرَوَ © [آل عِمْرَانَ:٠]أي:‏ عل طرَفٍ حَفْرَةٍ من النار بِحَيْثْ مَبْوُونَ في 


29 مر 


انا 1 2 الله نقذ َقَذْكم ل كَدَلِكَ بين بين أده لَك يكير عل عمْتَدُونَ 4 [آلٍ عِمْرَانَ:”*١٠]‏ 


أيْ: مِثْل هَذَا اليَبَانٍ يِيينٌ فلكم ياو ملك َع 2 
50 ا إل واقع الأَعٍَ الإسلامِيّة اليَوْمَ هل هِيّ ا لهذا الأمْرِ الإمَىّ 


هه 


والتَّوْجبه الإرْشَادِيٌ» واكنْهج السّلِيمِ؟ 
وءعه دنس ا تم 


الحواث مع الأسف لك كج أ كه مُسَلِمَةَ يَقولُونَ جِيعًا: أشْهَدٌ أنْ لا لَه إِلَّا الله 


د 


3 وي ىم 


وأن محمد وَسُولَ اله نهم مُتنارُونَ -مع الأسَفي- يُبدَعٌ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء حنّى 
أخول في النمَج إِدَا حَالمَكَ في الرَأي قلت لالت ولق اكول قوات 
وحن ف و طانكان: كل واعاة تعره ]لاخر -في منى- وقول هيّ كافِرَةٌ 
وكات ينهم نرَاعٌ شَدِيدٌ فأرادَ الله عَرجَلَ أن يَْصّلَ اجيَاعٌ فيهم. مل لمادًا؟ 
قالّ: لأنّ مَؤُلَاءِ إِذّا دَحَلُوا في الصَّلاةِ أَرْسَلُوا أيْدِيَكُمْ -أيْ: دلوهات قال 
٠ 0 0 2‏ 3 2 2 ع" #سرصة 3 
الأخرّى: لأنَ مَوُلَاءِ إِذَا دَحَلُوا في الصّلاة وضَعُوا اليد الى عَلَ الذَّرَاع اليُسْرَى. 
رعو و سه مامه كك 5 و راد له وس 2 
فهَؤُلاءِ يَقُولُونَ: كفروا بالسنةِ» وأوليِك يقولون: كفروا بِالسَنة فحقت عليهم 
اللَعْنَهٌ -والعِيادٌ بالله- هكذًا يَقُولُونَ. 
فيه |1 ايه م ع ال زه عق عا لمق في ف ل م ل 221 
انْظر إِلَ الجهل! مع أن هذه الَسأَلَةَ مَسْأَلَةَ حَفِيفَة لَيْسَتْ مِنَّ الأصُولٍ الَتَى 
و ون عبن ع2 0 آ ه-0 0 8-2 لايق و ون دق اك _- 
يكفر فِيها؛ إذ أن وضع اليَدَيْنِ على الصدر أو إزساله) لِيِسَ أضلا مِنْ أصُولٍ الذين» 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) 4١‏ 


إنَّا هُوَ سنَةٌ في الصَّلاةِ واححقٌ مع الَِّينَيَقُولُونَ: إِنّكَ تَضَعٌ يَدَكَ اليمْنَى عَلَ الذّرَاع؛ 
لَ) رَوَاهُ البُخَارِيُ» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ وصوَلَعَنَهُ قالّ: كان انامس يؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ 
لجل يده لبت عل فاع البرى في الصّاج"" لكن مع ذَلِكَ لو حالف أعة 
وضاد ييل لاكُا: إك نتية» از: كا از:إك ضال» ل كا قل رن لَه 

من هل العلم. 
ِذَن: الواجبُ عَلَ أهْلٍ اَل والعَفد في الم ةِ الإسَْلامِيةِ أن ؛ يتَمعوا حميعًا عَلّ 
0 


مائِدّة واحدق عل مائَدَةٍ المناقَصَةَ ة الهادئة الهادقة الى يَعَصَدَ متها الاجياع على 


77 24 ع 
2 


دِينٍ الله ألا تتَقَرّقٌ أخْرَابَا إن ادن هوأ ديت واوا شما لمت ِنهُم في عَىَء 


نمآ مهم إِلَ أَمَهِ ثم بيعم ا مانو د 

#ولتَكن نكم مد يدَعُونٌ إِلَ الْخَير ويأمروت بالْعرونٍ وَيَنْهُوْنَ عَن الشدكر وَأَوْكَيِكَ 
هم الْمُْقِْحوت ب # [آلٍ عِمْرَانَ:؛ ٠‏ 000 5 قَالَ بَعْضٌ الْمَسّرِينَ (منْ) هُنَا 
للتَبعيضء وقالٌ بعض الْمَسّرِينَ: (منْ) هُنَا لبان الجنْس» بها فرق 

ًا قُلْنا: إنَّ (مِنْ) للتَبِْيضيء قَالَ: الَعْتَى أن الأمرَ بالحْرُوفٍ والنَّهْيَ عَنِ المذُكَرِ 
الغرة ل ا وض فاه ناد الننض مقط عن لاه 

وإِذًا جَعَلَنَا (من) لبان الجنْسٍ ضَارَ الحنَى ولك روا أنه يدع عون إِلَّ الَبْر 
ويَأمُوُونَ روفي ويَنْهَوْتَ عَنِ الدْكَرء وأُولَيِكَ هُمُ المُلِحُونَ. 

وذ دبرا حال اللمين في عفد الي -صَلَّ الله عليه وعلى آل وسَلّم 
وفي) بَعَدَهُ وجَدد أن القَوْلَ الرّاجَِ أنَّ (مِنْ) للتَبييض؛ لأنَّ الدّعْوَةَ إل الله َرْضُْ 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب وذ ضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم ( 71ع). 


ل 


يفُعَلُونَ # [الأُعام:169]. 
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كايو إذَا قامَ با مَنْيَحْفِي سَقَط عَن الباقِينَ» وكدَلِكَ الأمر باَدرُوفٍ والَّهْيُ عَنِ 
21 


المنكره 
وقَوْلُ: «ولتكل يدي أتَهيدَعُونَ إل فير يمون بللتون ويَتْهوَتَ عن اْشسكر » 


[آلِ عِمْرَانَ:؛ .]٠١‏ 


0 التي القَرَآنٌ؛ عَيْك ف ويا الدّغرة وبَيْنَ الأمْر والنهُيء فَالدَعْوَةٌ 
إِلَ ا و كر ع وا له سَواءٌ كان حَيْرًا دِينيًا أو حَيْرًا ديو فا دام 


خيرًا فاذع إِليّهء ولا تَتَوَقف. 


مَثلّا: إذَا رَأَبْتَ خصٌومَةً ين شخْصَينِ ودَعَوْعَيَ ِل الإضلاح فهَدَا دَعْوَة إل 
لك كاله الاح وير رَأَيْتَ أن مِنَّ المنايب أنْ تَدْعْوَهُمْ إِلَ الله فادْعَهُمْ 


يو . 


دي َى أن تين لَّهُمْ ما يَنْبَضي أنْ يَكُونُوا عَلَيْهه وححنّهُمْ 


6 موس اسل 


َيَأمُونَ بالْكروف وَيَنْهُوْنَ عن المدكر * آل عِمْرَانَ:؛ .]٠١‏ 


ند أن شرف ولا أن اموق عو كل ما آم اليه ووشولة امكو كل 


رمو 


تبى الله عَْهُ ورَسُولُكُ فالصَّلاةٌ مَعْرُوفٌ والرّكاةٌ مَعْرُوفٌ» والصّيامُ مَعْرُوفٌ» 
َه قتي ا.ء. 2 سرع 8 رمعي 3 2 0-2 سر قي 3 إن و 1ن 
ولج مَعْرُوفَه وبر الوَالِدَيْنِ مَعْرُوفٌ وصِلَة الرّحِم مَعْرُوفٌ» والإحسان إل الجار 

رمي عه ل ام 

مَعروف. وهلم جِرا 
ع 11 قر أ 7 ل 3 2 | ]| م يا 20 اه 2 
فكل ما أَمَرَ الله به ورَسُولَهُ 0 4 فهو منكن 


27 


لكن لَا يل للأة ْرِ بالَعْرُوفٍ والنَهي عَنِ امَك مِنْ 
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0 : و توراه حعدف زوفن م او ل 2 2 2000 
الشرّط الآول: الإخلاص لله عَرجَلُء بأن يَكون قصد الامر والناهى إقامة 
شَرِيعَةِ الله» وإضلاح عِبادٍ الله لا أن يَنْتصِرَ لتفييه» ولا أن يَنْتَقِمَ مِنْ خَصّمِه» ومِنَ 
5 ع 5 ره شاعم تحني 0 9 -2-0 ره مه عه : 2 50 
الإخلاص أن تنوي بأمْرك بالمعروف وتيك عن المنكر امْتثال أمر الله؛ لآن الله 


اجؤادة) 
ب 
5 


ثاني: أن يَكُونَ الا لانْسَان نُعالَ) بِاكَعْوُوفٍِء أيْ يَعْلَمُ أن هَذَا مَعْرُوفٌ) 
فإن كان لَا يَدْرِ وان لباك بوه أنه قن مز بزاقطمة مقرو فااوضو 610و وقد يل 
20 وو توت قلداية أن ككلم أن هَذّا مَعْرُوفٌ» وأنَّ هَذَا مْكَرٌ 
رانك أن يك وسكت 

فإذًا كانَ ما النَّىْءٌ مُْكَرًا عِذْدِي ومُباحًا عنْدَ الآحَرٍ فهل يِِبٌ عل أن أمهاة 


و 
عنه؟ 


الجواث: لا لا يجب عليّك مَا دام هوَ ينهدا ويَرَى ى أنه ليس بِمُذْكرء فإنْنِي 
مثالٌ ذَلِكَ: إنْسانُ أكل كم إبل» وهو عَلَ وُصُوءء َم قام يُصَل بدُونِ وم ضوء؛ 
بناء عَلَ أنه يَرَى أن أكل كم الإيلٍ لا ينض الؤْضُوءَء وأنا إل جَنْبِ أرَى أن حكَمَ 
الإبل ذا أكَلَهُ الإنْسَانُ الْتَقَضَ وُصُوؤٌه فصَلائه في نَظِري بِاطِلَةٌ وفِعْلَهُ منْكَرٌ لكنْ 


صَلائُهُ في نظو صَحِيِحَةٌ» وذِعلَهُ مَعْرُوفٌ» فإذًا كانَ هَذَّا الرَجْلٌ مْتَهدًا فِيَا رَأَى» 

6 ع 5 ردك 14 قراو كبو تسر ه 
وأنا مُجْتَهدٌ فِيَا رَأَيْتْ فإنّهُ لا يلْرَمُنِي ي أن أنكرٌ عليّه؛ ولهّذا قال العلَاء: لا إِنْكَارَ في 
مَسَائْل الاجْتِهَادِء ودَّلِكَ فيه) ذا كان الأمْرٌ فيه مَسَاعٌ للاجْتِهَانِ أمَا مَنْ َالَف نضا 


صَرِيحا لا يَفْبَلُ الالجتهاة فهَدَا يْكَرُ عليه 


4 
| 


-_ 8 
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ل أن هَذَا الرَجُلَ الَّذِي أكَلَ مِنْ كم الإبلٍ وله يَتوَضَّأ صَارَ إمامًا لي» هل 
أصَنٌ حَلْفَه مَا دُمْنَا تناد كنا قنك حلت وتيك أن صَلائَهُ صَحِيحَةٌ باغيبَارٍ 
اعْتِقَادِهِ فهل أَصَل خلقة؟ 

الَوابٌ: تَحَمْء أصَلْ خلقة. مم ني لوْ صَلَيْتُ أنا لكانث صَلات باطِلَة لكنْ 
نظرًا لأنّهُ تهدٌ وير أَنَهُ لا يض وُصُوؤُه بأل كم الإبل؛ فإنَ صَلائَهُ صَحِبِحَة 
وق أذ أضل عات ْ 

فالشَّوْطٌ الَّان مِنْ روط الأمر بِالمْوُوفٍ والنّهُيعَنِ ادر أَنْيَكُونَ عال) بأنَّ 

الشَرْطٌ الثاليث: أن يَعْلَمَ أنَّ هَذَا الذي وجّه لبه النَّهَىُ أو وج إِليْهِ الأمر قد 
رك المُوره أو َل الَحْظُون يعني هُوَبعينِه رك امور أو عل الَحْظُور. 

مثالٌ من السّنَِ التسَويّة: دَحَلَ رَجُلٌ الَسْجدَ والبسّ بل يخْطْبُ فِجَلسَ 
لأ ب اشجدءغ َه لشو تقل واز؛ مل باهر 
١‏ قَالَ له: «أَصَلَّمَتَ؟) قالّ: لاء قالّ: ١م‏ قَصَلَ رَكْعَنَيْنٍ وتجوّرْ فيه" يَعْنِي: 


0 


فهل الب -صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ- أنْكرَ عَلَيِْ جُلُوسَهُ دُونَ أن يُصَلٌّ 


قل أن يشالة وقتظي] ؟ 
اللَوابٌ: لاء وإذًا كان كذَّلِكَ وَجَبَ عليّكَ الاسْيِفْصَالٌ. 


:)970( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب. رقم (0 87)» من حديث جابر رَِإيَهعَنه.‎ 
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0-9 
عَم س 


2 5 يل و سام وه ٠‏ بصن 8 علو 0 ٠‏ 
رَأنْتَ إنسانًا في هَذَا المسجِدٍ في رَمَضان يَشْرَبء أتنكر عليّه؟ 


الَوابث: لاء حتّى أَسْأَل؛ لأنّهُ ريا يَكُونَ مُسافِرّاء وَالسافِرٌ له أنْ يُفْطِرَ في 


6 عع يي 2 + ...سا مه كأ 2 م ع5 2 دكهة 00 
إِذْنْ: أقول له: يا فلان كَيِفَ تَشْرَبٌ في رَمَضَان؟ قبل أن أنكِرَ عليّه وأقو 
0 هه 0 و 
هذا حرامٌ عَلِيِكَء ومّذا لا يجوز 
إِذَنْ: لا بد أن تَعْلَمَ أن الرَّجْلَ بنفسِه َالَف الأمْرَء أو وقعَ في النهي. 
كين عه هد للك اه ”لاو حروع 12 “ا لا 6 0 : 2 د 00 000 
مثلا: رَأْيتَ رَجَلا قد أَمْسَكٌ بِيَدِ امُرأة» ويَمْيِى في السّوق. هل تنكر عليه 


رع مي 7 وو 5 عو 2 00 
وتقول: يا فلان! لماذا تمسِك بيد المزأة؟ 
7 ب ع سدية بير ٠.60‏ 2. عتر جر عى 6غظل نا 5 برس 6ه > ديه ع 
الجوات: إذا شككت فيه أشأل» وإذا لم أشك فيه لا أشأل» فإذا شككت 
2 272 


و ا ا ا 
فيه أقول: مَنْ هذه المرأة التِى مَعَكْ؟ فإذا قال: هذه أختىء أو هذه رَوجَتَى» انتهَى 


الأمرٌء هَذَا إِذّا كانَ الرَجل عل عيْمةِ. 
أمَا إذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي عَنَ الرَّجُل فلا تَسْأَلْه ولا يُمْكِنُ أن تُوقِف كل إِنْسانٍ مع 
افرات وو تقول تمال تن 801113 هذا لالتتكة إطلاناة كن زذا كان انر جل 


1 
ع و م 


سه عمرى .ادنر ع5 2 يمو ع 2 رام ل. ىعو ت ل ع؟ عه 
َل مبْمَةِ فلا بَأسَ أن أُوقِمَهُ وأقول: مَنْ هَذِهِ الْرأةٌ التي مَعَكَ؟ ولا يجُورُ أن أضربَةُ 


الشَرْطٌ الرابعٌ: ألَّا يَرُولَ الممْكَرُ ِل مَا هُوَ أعْظَمٌ» فإِنْ كانَ تيك عَنِ الْدْكرِ 


هيا وك سمس دكت ]5 و وص 1.565 وب مث سا ع كر كم سر هع ل 0ه 2 )كتج 
يَسْتَلزِمٌ أن يَقَعّ هَذَا المنهي في مُنْكَرٍ أعظمَ فلا تَمعل؛ لأنك إذا عَسَيْتَهُ عَنْ هَذا المذكر 


000 ك3 و م0 ع 1495م 
الحّفيفي تقلته إلى منكر أغلظ. 
ص 
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7 م الو نيه ع 2 عا؟ ولا بير إساكت 
مثال ذَلِكَ: رجل عنده ولد مُتهاون في الصَّلاةء كان يَأْمرَهِ أن يصَلَ لكنة 
ف 3 رز 3 0007 م 0100 .6 6 000 و مه و 
مُتهاون» والتهاون في الصّلاة أَمْرْ مُنْكَرٌ فقال: أخرح هذا الوَلَدَ مِنْ بَيتِيء ومَعْلومٌ 


3 


أن وَجُودَ الوَلَدِ في بَيْتِ أبيه أقرّبٌ إِلَ السَّلامَةِ مِنْ كؤنهِ يرح عَنِ البَيْتِ؛ لأنّهُ 
مُراهِقٌ» ورُيّا يَضِيعٌ ويْضيّحُ الصّلاةَ وغَيْرَ الصَّلاق فهَلُ مِنّ الحَكْمَةٍ أنْ أأ 
الوَلَدَ عَنْ يَيْتِى؛ لأنّهُ كانَ مُتَهاونًا في الصّلاة؟ أو مِنَ الحَكُمَةٍ أنْ يَبْقَى أكون معَهة 


2 2 ف 4ه 


لت 


رد هذا 


ع 


فال حرشل وتكذتة يدت لكان ولاك أن الدخان فيان هذا 
مَتَفَقٌ عَليْه عَلَيْهيَنَ الأطِبّاءِ حَدِيئاء يَعنِي فنا عَْهُمنْ ضُحُفِ غَيْرْ المسْلِوِينَ يُقَررُ اليا 
ا 2 لق ة الذينة سكوات: 
وما أفضَى إِلَ الضَّرَرِ فَإِنَّهُ حَرامٌ؛ لقَوْلٍ الله تِبودَوَتَالَ: ولا كَفَموَا أنشسَكُم4 [التّساونه؟] 
حنَّى مَا يتأذّى به البَدَنْ حَرَامٌ أرَأيْتُمْ عَمْرَو بن العاص وَيَإَةعَنه حنَ بَحَنَهُ ال 
قفي سر فأِء وكانت اليل بار وخاف عل نفيه من وكا في 
فلا قَدِمَ عَلَ النَِيّ يلل قَالَ لهُ: «يَا عَمْرُو! أَصَلَيْتَ بِأَصْحَابكَ وََنْتَ تَ جَنْبٌ؟) قَالَ: 
يَارَسُولٌ الله ذَكَرْتٌ قَوْلَ الله تعال: #ولا كَقَدلوَاً شك يد أله كانَ يَكُمْ رَحِيمًا * 
[النّاءِ:4؟] وَحفْتٌ ارد فَتِيَكَمْتٌ» قَضَحِكٌ الى ندا(" إقْرَارًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2707» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم 
(775)» وعلقه البخاري: كتاب التيممء باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض /١(‏ /1/1). 


دروس التفسبر (سورة آل عمران ) 47 


إذَنِ: النَّهَيُ عَنْ َثْلٍ الَفْسٍ ني عنًا يُؤْذِي إن لَمْ يَكْنْ قَنْلَا؛ ولهَدًا قَالَ 
ابن تَبْمِيَة رحىَ ةلل 4: إن الطَّعامَ و حرام إِذّا خافٌ الإنْسَانَ من التََذّي بهِ أو مِنَّ 
الشَخْمَة. 


007 


يخافٌ من التَأذّي مثالة: شَخْصٌ يَأكُلُ حبَّى يَمْلَا بَطْنَه ويَكُون ككبش البَعير» 
ُمَيََأَذّى به» تَقُولُ: حَرامٌ عَلَيْكَ! الأكل للخِدَاءِ وتنْمية نمي الجمشمء وَيْسَ للإيذَاءِ. 

ذخاف الحم ايض ِضًا فِإنَهُ يَرُمُ عليه والتَحْمَة نه عا 1ق وتفيف يكون لجا 
رائحَةٌ كَرِيبةٌ عندَ النَّجَشُوْء وإ لَمْ يكُنْ مَأ بولْءِ البَطْنِ لكن يَخْسَى مِنَ التَحْمَقا 
نقول: هَدَا حرام عليِْكَ فيَحْرمٌ الأكل مع التَآَذّي أو التَحْمَةٍ. 

والدّخانُ ألا شك أنَّهُ ضارٌ» وكَوْنَ بَحْض النَّ سٍ لَايََصَرّرُ ب هو نَحَمْ لَمْ يعصَرَّرُ 
به الآنَ أو لَمْ يتَهَرّرْ به ظاهرًاء لكنّهُ قد ضر رَ به باطِنًا ولو تَرَكَهُ لكان أَصَحَّ 


عه 


واعفى. 


0 ين 


ثانيًا: الدَّخَانُ يتف المالّ؟ حيث يضرف الإنْسَانَ على لصيل الدّخان 000 
كَثيرَة فيكونْ في ذَّلِكَ إضَاعةٌ للمالء وإضاعَة المالٍ عرَّمَةٌ ة في الكتاب والسَّنََ قَالَ 
الله تَعال : 9# ول دُوَنُوأ السّمهككه أمولكة الى جَعلَآنَهُ لك قِيكمًا © [النّساءٍ:ه]. 

ولماذًا تهانا أن نُوْيّ السّمَهاءَ الأموالَ؟ 

أن النفهاة بد طون فيهاء يدوي فيا 9 فائِدَة فيه» وقا قالّ الله يرك ويه 
#ولا بّزْرَ بََذِرًا 25 إِنَّ ألْمَرْرِتَ كَاُوَأ ِخْونَ ألشَمسْطِينِ © [الإشراء:>0-7؟]. 


إِذَنْ: 1 للال. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثالنًا: الدَّخَانُ لهُ رائحةٌ مُؤْذِيَكٌ ولا يجُورٌ للإنسان أنْ يحْضُرَ حَالِسَ المسْلِِينَ 
2 5 .0 1 َع تي يكل آكا 24 1 0 م رعو 


6 رقي 


المَسْجِدِء فقالٌ: ا أكلّ 00 3 ثُومًا أو كُدَانَا لا يرن مَسَاجِدَنَا" أن الس 


4 تيرد م 


يََأَذْوْنَ بهاء وإذَا لَمْ يَكْنْ في الَسْجِدٍ أَحَدّ فَاَلائِكَة 0 بِزَّلِكَ؛ ولهَدًا قَالَ 
َل هِاصَلةْوالسَكام: ١ن‏ الملائكَة تَتَأَذَى 2 ادي منه 0 006 
يز و د اررق حيو" سين تا عهه لال ”ىن عه 2 ماعه لاي 2 .و ه 
وكان الرّجل يَدْخْل مَسْجِدَ النبيّ يل إذَا كل بَصَلا أ و 


50 


ِل البقيع -والمقِيع بَعِيدٌ من الممسجِدٍ- يْرَجٌ هَذَا الرَّجُلُ إل البقيع”"؛ 
وإِبْعَادًا لرَائِحَيِهِ المؤْذِيَةِ للمْصَلَّينَ واكلائكة. 


1 ا و م 
رابعًا: شَارِبُ الدّخان تَدْقَلٌ عَلَيّْهِ العباداتٌ» فإذا أَذّنَ للصّلاةٍ وهُوَ بَعِيدُ العَهْدٍ 


00 


بالدغاك تقلت عَلَيْه الصّلاةٌ؛ لأنّهُ يُرِيدُ أن يُدَحَنَ» فتَدقل عَلَيْهِ الصَّلاةُ واسألْ شَارِبَ 
الدَّخَانِ عَنِ الصّيام أَهُوَ سَهْلُ عَلَيْه أَمْ صَعْبٌُ؟ سيقولٌ: إِنَّهُ صَعْبٌء فيَسْتفْقِلُ رُكْنَا 


َو 


ل ولا شَكُ أنَّ مَا أدّى إِلَ اسْيِثْقَالِ العباداتٍ فإِنَهُ 


لاشكٌ ع حرم؛ لأنَ الواجب أن تكُونَ الجباداث حَفيفة عل المشليم؛ حتَّى ب 006 
مامه النافِقِينَ الذية إذَا قَامُوا إِلَ الصَّلاةٍ قامُوا كسا 


خامسًا: شاربُ الدخان يَكْرَهُ مجَالَسَة الصَّالحِينَ؛ لأنَّهُ إِذّا جالّسَ الصَّالِينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث؛ رقم (854)؛ 
اي لل ل 
ال 50 


و سرج فر 


عمر وََإيَدعَنهُ. 
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فسَوف بدك ل اس ا 
اْجُلُوسٌ مع الصَّاخِينَ» فيْعَبٌ وجمِلِسٌ مع يُسايِبُوئَهُ ممَنْ يُدْمنُونَ عَل هَذَا 


عو 2 


الَّرْبٍِ؛ لدَّلِكَ نَحْنُ نرَى أن هر 9 57 
7 


لكنْ لَوْ كان الإِنْسَانْ هَذَا يَعْتَقَدُ أَنَهُ جائدٌ؛ أن الا من يَقُو إِنْهُ جاور 


3 


7 


عسو 


فأنًا أَنَاقِشّةُ ولا ا عليْه؛ لأنَّهُ يرَى أنه مُباح» وكذلك بش 2 اك نارق الّبِي 
تلفت فنهًا لكا ولنست الف نضا واضيعا قله لا إنكار فها: 
وهَدًا الرَجُلٌ الذي يَثْرَبُ الدّخانَ في اعْتِقاا أنّهُ حرامٌ تَنْهَاهُ عَنْ ذلك فإذا 
كان ترا إِبَهُيَتَصَمَنْ مَفْسَدَةٌ امب بحيثٌ إذَا ْنَا عَنْ شُرْبٍ الدخان ذَهَبَ يَثْرَبُ 
المْسْكِن فلا ئناه عَنْ شُرْبٍ الدَّخان؛ نه يقل ه مِنْ مُنْكَرِ إلى أَعظَم. 
5 شَيْحْ الإسلام ابن تَيْوِيَة مَدلنَدُ ل دحل اليتَاكُ 56 لين زَ قوم 
لَطَّهُمُ الله و ا ل 
الإنْسَانْ أ نْ يُعيرَ عنة» حتّى إن الموَرّحَ الشّهِيرَ ابْنَ الأثير مهمه قَالَ عند ذكر هَذْهِ 
الحادنة المطة لمرو عة قال كشن كدرل وأو 0 أ لا 


24 


2 


0 مش وعوٌ كيح الإشلام اب ؟ 0 م مالقة بق 
ل وَيَسْكَرُونَ» وكان مَعَهُ صاحبٌ له» وكان اال - 
ابن تيه مِنْ أشَدٌَ النَاس عَزِيمَةٌ وإنُكارًا للمُذْكَرٍ لكنّهُ تَرَكَ هَوٌلَاء قَقَالَ لهُ صاحبة: 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يس 


اذا لَمْ تُنَكِرٌْ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: لو ألْكَرْتٌ عليِهئ لاْتعَلُوا مِنَ الكَمٌّ القاصر إِلَ الك 
ل اد م مم وو عور امم ان نعود 8 ووه برهي 2 م ساه 
لممَعَديء والشَّرّ القاصِرٌ هَوَ شَرْبجُمْ المَمْرَ فَهَذًا عَلَ أَنفيِهم» لكن لو تَبَيْنَاهُمْ عَنْ 
ذَلِكَ تَمَرّعُوا للعُدْوَانٍ عَلَ الْسْلِوِينَ نْب الأْمْوَالِ وانْتِهَاكِ الأغرّاض» والثّاني أشَدٌَ 


ور م1 
ِذَن تَدَعهُو!". 


ا 0 - م 0 7 ررس امس عم #»؟ عم 

إِذْنْ: فالتهي عَن المذكر إِمّا أن يَكُونّ به زَوَالُ المذكر نبائيّاء أؤ تمْفِيف المذكر 
00 - ره 5 عِِ ماس عع اه - 
نهائياء أو الْتِقَالٌ إِلَ مُذْكّر مِثْلهء أو انْتِقَالٌ إل طاعةٍ 


والحال الِّي يُنْهَى عَنْ إنكار امْكَرِ فيه هِيَ أن َل مِنْ در إِلَ مَا هُوَ أَعْظَبٌ 
فحينئذ لا تُنكِرٌ؛ِ حَوْفًا مِنَّ الؤقُوع فيمَ) هُوَ كين فهناكَ إِنْكَارٌ وأمْرٌ وَهُناكَ تَغْيِيك 
والأمْرٌ بالَعرُوفٍ والنَّهَيُ عَنِ ادك لَمْ يُذْكَر فيه (إنِ اسْتَطَعْتَ) والتَخِدُ ذَكِرَ فيه (إنٍ 
اسْتَطَحْتَ) فَقَالَ البَيّ يكن ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مذكرًا ملْبعبهُ بيده من لَمْ يَسَطِعْ 
َِسَانِهه فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبقَليه)!"ا لأنَ التَييرَ لا يكن إلا عن له سُلْطَةٌ التي لَبْسَ 
كل أحدٍ مِنَ النَّاسِ له الشُلْطَةُ ولو جَعَلَْا لكل واحدٍ مِنَّ النَّاسِ السلْطهٌ في اتير 
حَصَلَ في ذَلِكَ فَوْمَىء لا يَعْلَمْ مَدَاهَا إلا الله؛ لأنّهُ قَد يَرَى هذا الِنْسَانُ أنَّ هَذَا 
الأمر مُْكرٌ وليْسَ بكر ومحاول أن ييه بيه فيَحْصُلُ بدَلِكَ اشتبالك وضَرْبٌ؛ 


() انظر: إعلام الموقعين (7/ 177). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم (59)» من حديث 


أبي سعيك الخدري صولَدْعَنْهُ. 
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0 ومه 


للك جا التي فيد مُقيّدَا بِالاسْتِطاعة: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ منْكوًا عير م بيده فَإِنْ 
بحر نقولٌ: هُناكَ دَعْوَةٌ وهّنَاكَ أمْدٌ وِي» وهُناكَ تَغِْينٌ وأكْثرٌ اناس 
لا يعر قَونَ بينَهَاء لكر بَيْنَهَا فَرْقَا واضِحًا. 
الدَّعْوَة: أن يوم وَجُل في تجْمَع ِنَ اناس في المساجد» أو في الَدارس» أو في 
قا يكل با شاء الفهتَعال مِنْ أُمُورِ اشع ويحُتُ علهًا. 


الأمرٌ: أنْ يُوَجُهَ الخطاب إل شَخْص مُعَيِه ويَقُولَ: يا فُلانُ افع كدًا. 


إن 


ه06 1 


النهَيّ : كدَّلِكَ يُوَجْهُ انمي إل سَخصِ لان كما 
20000 > ركه 4 0 4 و2 
إِذّنْ: هُوَ أقوَى مِنَّ الأوَّلِ؛ ا مباكَرَةٌ. 


و 


الثالث: التَّيِينْ وهَذًا أسَدّمَاء فلابْدٌ أنْ يَكُونَ لِّنْ أرَادَ أن يُعَيرَ أن يَكُونَ لهُ 
سُلْطَةٌ لت وا اَل ِنَ التَيرِ ليد إل التَيرِ باللسَانِ وهَدَا هُوَ الأمرُ والتَّهَيُ» 
فإنْ لَمْ يسْتَطِعْ أن يَأمْرَ ولا يَنْهَى» بحيثٌُ لؤ أمَرَ أو جى حَصَل عَلَيْهِ مَصَرّةٌ في دينه 
تارف ل الي مُهُ ذَلِكَ ويَنْتَقِلُ إِلَ الْرْتبَةِ الثالّة» وهِيّ أنْ يُعَيرَ قله 


0 ع 5 بع 
اعد 


يمحن د يَكْرَهُ هَذًا المْكَرَ ويبْغِضةُ لكنّهُ يقولُ: يا ربٌ أنا لا أسْتَطِيعٌ أن 
م 2-5 


0 


0 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


- 
5 عو يمس نير عو 


إن الْحَمْدَ لله تَحَمَدَهُ وتَسْتَعِينةُ نَسْتَغْفِرٌم ونَعودُ بالله من شر ور أَنْفْسِنَا ومن 


ع 


سَيَّاتٍ أعمالناء مَنْ يد الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له وأَشهدُ أنْ 


- 


لازلة لاال وخر لأ كرك تن واشهة أن كدااعلة وزسولة هل أذ عله 
وعلى آله وأصحابد. ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء ما بعدٌ: 

فقد قال الله تعالى: إِر فى حَلْقَ اَلسَمَوَتٍ وَالْاَرَضٍ وَأخْيَلفٍ اليل وَألئََّار 
َدَبت لول الألبني ( ادن يَددُونَ اله نما وَفُعُوداوَعَلَ بوبه وَيَتَفَحكَرُونَ 


خَلْق التَموَتٍ وَالْارضٍ رَنَا ما خَلَقَتَ هنذا نوللا سْبْحَنَكَ هَقِنَا عَدَابٌ 
ِنَّكَ من مُدَجْلٍ لثَارَ مَقَد أخْرَبتَفٌ هما يلََايِيينَ اصرق نآ إِنَا سَِعمَا مُنَاويا 

ى لِلإِيِمَدن أن ءَامِنُوأ برَيَكُمْ امن ريا داقو نوي وهر عدا صيكاننا 
ونا مم اَلْأَبَرَارٍ © [آل عمران:198-190]. ل آر الشورة. 


هذهو اكباث العذر كان الأشيرك صل الا عله رودل لووقا إن كاين 
اليل يَقْرَوْهَا بَعد أنْ يَقُولَ: «اكَمْدُ لله الَذِي أَحْيَانَا بَمْدَمَا آمَائنَا وَإِلَْهِ النْشُورُ)!", 


ل سم 


ا الله وَحْدَهُ لا شَّرِيِكَ لَه آ هُ املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلَ شَيْءِ كديرا 


2 معرم) ) 22 0 


يدعو؛ فَمن ذَكَر هَذَا الذَّكْنَ ثم دَعاء استجيب لَه دعَاؤٌة » نم يقرأ هَذِهِ الآياتِ» 
وَهِيَ تقال عند القيام من النّوم كُلَ يَوْم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم (71217): ومسلم: كتاب الذكر 


والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.ء رقم .)71١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب فضل من تعارٌ من الليل فصلىء رقم .)١١55(‏ 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) رك 


1 ل لي 


عر د 


قَوْله: 9وَخْيكفٍ ألَيْلٍ اهار : اللَّيْلُ والّهَارُ يتُتلفان طُولَا وقِصَرّاء يتقصر 
دقان يلض الع قارة حرق و لقان القنا ع اووركاء ونان انعا فيد 
وبُؤْسَاء ويخْتلفان حَرْبًا وسِلَاء ويخْتلفان غِنَى وفقراء ويخْتلفان تَضْرًا ودلا إِلَّ غَْرْ 
ذلك منْ الاختلافاتٍ امتنوعة» في هَذًا آيّات لأولي الألباب؛ لأَنَّ من المعلوم أَنَ 
تحالقه) هُوَ الله وَأَنَ الذي يجْعل فيه الاختلاف مُوَ الث ل مكوة اق ذلك 
آياتٌ 


ل , 


0 ع 


قَوْلَهُ: «لَأُْلي الآنبب 4 أَيْ: لأصحاب العقولء أمّا أولئكٌ القوم ال 
عُقُولَ كُمْ رم د سي ا 

فَالقرْآنُ الكَريمُ آياتٌ عَظِيمةٌ لكن مَن في فُلُوبهم مرض إدَا تلك عَلَيهم آيات 
الله قالوا: هذه أسَاطير الأَوَّلينَ قَالَ الله تَعَالَ: #علا بل وان عل لوهم اي 4 
[الطففين:4١].‏ وَقَالَ تَعَالَ: #وَإدًا مآ أَيِكَ سورة مَمِنَهُم من يَفُولُ بكم رَادَنَهُ هذه 


ع ما ألَذِت حَامَنُوا فرَادَتهُمَ يمنا وهر مَسْتَبْرُوتَ4 [التوبة:4؟1]. 


83 


مالو كو ا 5ل كار أو م كماءك ل ارم لكام اه 
فإن قال قائل: كيف تكون اية واحدة أو آيّات لقوم زِيّادة إيهانِء ولآخرين 
زيادة رجس؟ 


لس تي علخ 1 د 0 2 5 2 3 6 
قلنا: لا غرابة في هَذَاء فالآمُور الحسية تكون لأقوام مَرَضَاء وَلآخرينَ غذاء 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


َال تَعَالَ: «إرك يف حَلْقَ السّمواتٍ وَالَْرَضٍ وَخْيَكَفٍ َيل وَالهَارٍ لدبت ذولي 
0 0 دن يحيو اهما وَْعُوَاوعَكَ جُنُوِومَ 4 وَأخوال الإِنْسَانِ لا تخْلو 


مغ كرة لاع قل حي وي تاك فك ف كان التي 


لد يَلْكرُ الله لله عَلَ كل أخيّانه»! أَيْ قي كل حين: 


اند سس ذا هو 7 


قَإِنْ قِيلَ: مَؤُلَاءٍ « أدبن يدهن أله يِيمًا تعر اويل جُنُوبهِمَ 4 أُيُذكرونة 
٠. 00‏ 2 1 ' 
قلنا: يَذكرون الله بقلومهم» والسنتهم, وَجَوَارحهم. 
يَذُكرون الله بقَلُومهم: أي أَنْ ذِكْرَ الله بقلويهم دائاء إِنْ قَاموا وَإِنْ قَعَدوا ون 
اموا أَوِ اطّجعوا فَذِكْرٌ الله تَعَالَ في قلُومهم. 

م و 


ويَذْكرون الله تَعَالَ بألْسنتهم : في كُلّ مَوْطن يُشْرَعٌ فيه الذكر. 
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ويذكرون الله بجوارحهم: وَذّلك بالأفعال» فَإِنَّ الأفعال التِي يَتَقَرَبٌ بها العَبد 
إِلَ الله هيّ ذكر لله. 

قَالرَجُل الذي يأكل السّحور لِيّصوم؛ أكله للسّحور يُعْتَرُ ذكْرًا الله؛ ناننوي 
بذّلك التّقرب إلى الله عَرَبَنّ قكل فعل تَنُوي به التقرب إلى الله فَإنّهُ كر لله ة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان» 
ومسلم: كتاب الحيض. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (71/7). 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) 00 
َ فول لَهُ: #وَيتَفَحكَرُونَ ن حَلَق ألسَّموَاتٍ وَالْدَرَضِ » لفك ب بالقلب؟ ( ا نَ التفكر 
كاكرف الأ صل هل ادولوم كه قلت تكانتا 
بقلب في تلق السَّّاوات والأزض: كاذا لقت السَّءَاوات والأزض؟ اذا خَلِقٌ 
الإنسٌ؟ كاذ ملق النٌ؟ َادا خلقَتِ الملائكة؟ كَادَا أزسلت الرسل؟ كَادَا أنزلت 
الكتبُ؟ وَهَكَدَا يتفكرون في هذا كُلهِ ليتصلوا إِلّ حقيقة أنَّ الله تَعَالَ تلق ذَلِكَ كله 
للح وبالحقٌ وفي الحقٌ: #رَبََا مَا حَلَقَتَ هنذا بَطِلا 4. 

وَهْذَا قَالَ الله تَعَالَ: «إوما حَلَقنَا ألكة وَالْديصَ وما يما يتللا" دلِكَ علي لي كَقرا 
َويْلٌ لِلَديَ كرو مِنَ ألَارٍ # [ص:77]. 

وَلْنَضْرِبٍ هذا مثلا: تلق الله الإِنْسَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ الرسلء وأَنْرَلَ الكتبّ» 
وأمَرَّو جك خاي مودق عظيمة جذاء وهب ماه اله ابي صل بها إلى سحاد 
اذا وال د 

ا الي 
الك قوت ل تعب نري ك0 الأ كذلك كان سزمناعة» لكق الأ عله 
بلالماد” لله التي تَسْعَدُ بها في الآخرَة. 

الاو معو نوه مقو يعون :نيوا لكوزو ب امد قريها 
ا اا ال 
بحُرُوف الفِعلٍ الَنِي اشْمّق منه» فمثلا: الكلامُ: تكلمتٌ كلامًا نافعّاء هَذَا اسم 
مصدرء أمَا: تكَلمت تكليًاء فتكليًا مصدرٌء لكن (كلامًا) لَيْسَ بمصدر؛ 0 
(كلامًا) لا يُطابق (كَلَّم)» فكلّم تكليًا هَذَا مَضْدرء وكَلَّم كلامًا هَذّا اسم مَضْدرِ 
وسبّح تسبيحًا مصدرء سُبّحَانك اسم مَصْدَر. 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ومعنى قوله: لسْبْحَتَكَ 4: تَنًْْا لّكء والله تَعَالَ يُنزَّهُ عَن ثلاثة أشياء: 
مائلة المَخَلوقِينَ وعَن تقص كاله ويُئّرَه عَنْ كُلّ نقُصء فَلَا يُوصَفُ الله 

بالتتقص كَالِحَمَى وَالصّمَم والْجَهُْلء فَهَذَا حَرَامُ ومُسْتّحيل عَلَ الله عَرَييزَ؛ أنه 
تقُص؛ وَحَِذًا قَالَ إبْرَاهيم لأبيه: يتات لم مَبدُ ما لا يسْمَمْ ولا يصِمٌ ولا يعن عَنكَ 
شيعا [مريم:؟4] إمَا لا يَنْمَمُ وََا صم ولا يُفْنى عَنكَ شيعا 4» فَهَذَا لا يُمْكن أَنْ يكونّ 


قَإِنْ قَالَ َاِلّ: مَا هُوَ الدَلِيلُ عَلَ أنَّ الله مُنرَّهُ عَنْ كُلّ تفص ؟ 
ْنَا قَّول الله تَعَالَ: ونه ألْمَكَلُ امل * [النحل:0٠]‏ يَعْنِى الوَضْف الأكُمل» 


ع مم 


ومَعْلوم أن النقصّ يناني المثل الأعل. 
0 لسَحِيعٌ لْْصِيرٌ * [الشورى:١١]»‏ وقوله تَعَالَ: #هل تَعْلَمُ له سَيِيّا © [مريم:20]» 


وقوله تَعَالَ: «فلا ججَمَلُوأ ينه أنْدَادًا © [البقرة:؟؟] والآيات في هَذَا كثيرةٌ. 

وَالدَليلُ عَلَ أنه مرّهعَنِ النّصٍ في كالو: «ط وَلمَدْ حَلقَا لسوت ولام 
وما هما فى سِنَةِ َو © هَذَا حَلْق يَدْلَ عَلَ الكمّال وما مَسَمَا ين لَهُوْبٍ 4 [ق:؟] 
أي : من تحب وَعْي» وَهَذَايَدُلٌ عَلَ أنه وكا لا يلحقةُ ُقص في كاله. 

َوْلَهُ: ارام حلت هادا كوللا شتطق كين عدا كدر 4 الما هنا للقيتة: 
ي: فبسبب ثنايَنًا عَلَيْكٌ قِنَاعَدَّاب النار» 

َوْلَهُ: «إربنَآإِنَكَ من مُدَِلٍ آَلنَارَ مَمَدَ ََرَينَُ4 هذا كالتّعليل لِطَلبهمٌ الوقاية 


٠ 8‏ ع5 ر مكهى يع ا 9262 عر َه ع7 2 
من النار» يعنى أن مَنْ أذخله الله النار فقَد أخرّام» أئ: أذله وفضحه. 


| | 


الى 


ئ: جَنْينًا إيّاها. 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) يك 


مول كال 9و و ل ا 


001 وس وس 5 3 5 
له: # رين إِنَنَا سَمِعنًا متاديا يسَادوِى لِلإِيِمَن أن | مِنُوأ يرب جر تك 0 اناي 
5 م 0 


1 ي لِلْإِبانٍ هُوَ ححَمَدٌّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ» ادي ل 

كَذَّلك م ارك عل عن رما مان ف الل م 
1" #أنْءَامِنُوا بِرَيَكُمْ 4 فَسََعَنًا للرّسُول عَلَِهآصَكمولتََمْ بَاسطة سُنته» والذعاة 
ل اق ما سَمَاع الصَّحَابّة للرَّسُولٍ َل فَهَوَ ماه 0 كا بارا 
يسَادِى للبم أَنَءَامِنُوا بِرَيَكُم َتَمَنَا #» وهَذًا غَايةَ مَايُكون من 0 جرد 
أَنْ تسم كَلامَ الي َك تتَّبعه» خلاها ين يَتََاطأ في ذَلِكَ» أو يتََنَى 
حَطرِ عَظِيم » قَالَ الله تَعَالٌ: #وَنْقَلْب أفتدتهم وأبصدرهح كما لد مُؤمِنُوأْ بوء َكَل معنو » 
[الأنعام: .]1١١١‏ 


0 


امنا 


َيَحِبُ الحذرٌ عن إِذا سَمِحْتَ كَلَامَ الله وَرَسُوله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَّلَمَ 
أنْ تَتبَاطاً في قَبُولِهِ وَالعَمٍَ به فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّهُ ربا نُصابٌ بِبَذِه المصيبة العَظِيمة؛ 


أن يقب فوّادك وَبَصَركء فَمَنْ لَمْيَقبلٍ الحقّ منْ أوَّل مرّة فَهرَ عل خطر: « وَبْقَلْبُ 


أَفعَدَ فتلتهم وأَيَصدرهم 2 د مُؤمِسَُأْ بوء أَوَلَّ عَنَّوِ 4 وَمِنْ ذلك قوله تَعَالَ: 50 بل كدَبوا بألْحَي 


وح مر ءا ء. 


00 نأي 4 ناض :وام لي هرم خط 


مَسَأَلةٌ حطيرةٌ يَتَوارنُّهَا النَّاسُء حَبَّى طَلَبةٌ العلم» ذا سَمِعوا أمرٌ الله ورسوله 
صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ سَألوا: هَل الأمرٌ للاستحباب أَوْ للُوجوب؟ 


64 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَإِذَا سَوِعُوا الله يَقولُ: لا تَفْعَلُ كَذَّاد وكدّلك في السّنَّه: لا تَفْعَلُ كَذَا قالوا: 
مَلٍ الأمرٌ للاستحبّاب أَوْ للوجوب. وإِذًا سَحِعوا الي 0 
أو لِلتَحرِيمِ؟ 

وَهَذّا أمرّ حَطيرٌ؛ فَالصَّحَابَةٌ إِذَا أَمَرهمٌ الرّسُول كله أو سوِعُوا أمرَ الله قَالوا: 
شيخنا وأطناء وتعدوا يدون أنْ يُسألوا: هَل الأمرٌ الما َو للوجوب. 

َم حَطْبَ ال يك الا في يَوْمٍ العيد وَكَالَ: ايا مَعَْرَ رَ النْسَاء تَصَدَّفْنَ؛ 
ِف راتكن أكْثرَ أذ هُل النّار )(" مادا َع ؟ عات ا تاد قرط هر ذه كلق 
في نو ب يلال ” عله وتأخذ الخاتم تُلقيه في توب بلال» فاميكلنَ من ورهن 

ولا جَاءَ الفَقَرَاءُ وافِدِينَ إِلَ الرسُول عكواصكهولتام وغَالِيهم من مُضرء مَك 
وَجْهُ الرَسُولٍ يك ثم أمر بالصَّدّقة لهَؤُلاءِء فالصّحَابَة به لم كولواة كا :وسبرل الله 
مَل أمرك الل ا ل 
ل صرَةٍ قد نت يَدَُ وَلْمَاهَا في حِجْر النِّيّ كي فَقَالَ الي صل الله عليه 
وعل آلِهِ وسَلَم: امن سن في الإسْلام سن حصن ل أرما هاء وَأَجْرُ مَنْ عَوِلَ ا 


مع 0 


بَعْدَهُ مِنْ غَبْرِ أن يَنْفُصٌ مِنْ أَجُورِهِمْ نَّىْ 
فَاخَدَّرْ إِذا جَاءَكَ أَمْرٌ مِنَ الله وَرَسُوَلِهِ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَم أن تقول 
مَل هُوَ لِلَاسْتِحبابٍ أَوْ لأوُجوب؛ لهذا قبل لَكَ: لاستخبّاب. سَستبَاطا أو لا تقد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم (577١)؛‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» رقم (79). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة» وأنها 
حجاب من النار» رقم .)١١١11/(‏ 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) 68 


أصلاء وإذًا قِيلّ: للوجوب. فَعَلتَ ذَلِكَ كُرْمَاء وَإذا كنوك الله ووشولة صل الله 
عليه وعلى آلِه وسَلَّم يَأْمر يمر قَقّل: الحمدٌُ لله سَمْعَا وطَاعةً وَلوْلَا أن الخيرَ فيه 
ا أ 

وَإِذَا تَورّطَ الإنْسَانُ في المخَالمَةِ فحِيَيذ له الح أن يَقُولَ: هَل الأمرٌ لِلوّجُوب 
و الأَئرٌ إلاشتِحباب, حَبَّى يتل نَفْسه من الرطة بِالإِنم إِنْ كَانَ الأمْر للْوُجوب. 


6 


ه- و 2 هس لس 5 00 27 . هوم درا يو 7 طش 11211104 
قَوَلَّه تَعاىَ: ## رَيَنَا إِنَنَا سَمِعَنًا مناديًا يُسَادِى للْإِيِمَنن أنْ ءَامِنُا ربكم فعامنا 


ا 


مَطَالِبُ َكَائةٌ عَظِيمة قَدَّمُوا ها وسيلة عَظِيمة» وهي أَنُّمْ آمنوا جين سَوِعوا 
لمناِي يادي للإيمان. وَمَذِهِ إخدى الوسّائل الَائرّة يَعْني أَنَّ التّوسل تؤْعان: 
بَعْضه عَخُمود» وبَْضه مَذُموم؛ ومن حُمْلة الَحُمود أن تَتَوسلَ إِلَ الله بالإيهان؛ بالإيان 


به وَبرسوله بل َحينئذ تَسْأل الله واسْتمع للتوسل هنا: إِننَا سَحَِنَا ماديا ينَادِى 
ع6 


لإيمكن أن ءَمِثوا برَيَكُم هدَامئَ نا أغْْرَ َنَا» يَعْني: بنَاءَ عَلَ ذَلِكَ اغْفِرْ لَنا. 
دن التَوَسل بالأينان بالل من التوسل المموة المشروع, 


4 ون امطواحة تاقرو رط أ اف تل ل عو ةق واي لله يا و رن قفد بت 
قولَهُ: #إريّمًا مَأغْفرٌ لَنَا دنُويمَا 4 هَذَا المطلْبٌ الأوّل: اغفر اللهم لَنَا الذنوبت. 


3 000 م ضً سه 07 عور نم28 يه 5 2 ان 
وَالمغفَرَة: أن يسترَ الله ذنبّك» ولا يعذَبّك به؛ وَلِذْلِك يدعو المسلم في كل صَلاةٍ: 


رك اساي 


- إن تي 
س 0 مس 
٠‏ 


نل حي ولق ١‏ وعم براه 5 - ات 1 و يلاه لهل 


14 


رض سااسشهة 2 ِ 2 ع 2 00 3 00007 55 عو 7 ص 2 82 
مَا سَاوَيَتَ عندهم فلسّاء فإذا سَترها الله عن الناس بَقِيّت قيمتك عند الناس» وَغَذَا 
رو ه52 م 1 ٍ 2 لق 0 5 َه 
تقول: مَنْ أذنب ذنباء فليّستتر بستر الله؛ لآن النبيّ صَلى الله عليه وعلى اله وسَلم 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َلَ: كل /, متي ماق إلا المجَاهِرينَ؛ 1 "' قيفعل الذَنبَ وَقَد َب اللي م يوم 
يَتَحَدَتُْ إآ النَّاسٍ أَنهُ عل كذا وَكَذَا منَ الذّنوبء فَيّجب أَنْ تحمد الله عَلَ السَّترِ 

وَتَتَوب إلى رَبك فيا بنك وبينة. 

َولَهُ َعَالَ: #وَكَمْرَ عَنَا سَيعَاتنَا 4 وَهَذَا الَطْلَبُ الثَان؛ أْ: وَفْقنا عمال 
الصّاحة التي تَكُون تَكْفِيرًا لِلسّيئات. 

فَإِنْ قِيلَ: ما الأغمال الصّالحات المكغْرات للشعات؟ 

قَلنًا: الأغمال الصَّالحاتٌ المكَمُرات لِلسّييَات 

الأَوّلَ: إِسْباغ الؤضوء عَلَ المكَاره. 

الثان الصّلوات الفين. 

لايك اتققع إن لقي 

الرَابعٌ: رَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ. 

الخامسُ: الحُْرَة إل الحُمرَق كل مَذِهِ من الكَُّاراتٍ للسيّئاتِ. 

وْلَهُ: وها مَمَ آلدبْرَارٍ 4 هَذَا لمطلبُ الثَالِتُ وهو الات عَلَ دِينٍ الله إل 
الوْتِ؛ أي: اقبضنً إِليِْكَ وَتَحن من البرّرة. وَسُوَالُ الله القَْلَ الثَّابتَ في الحيّاة | لذن 
وَالآخرة أمر لَا بد مِْهه فَكُمْ من إِنْسَانٍ وَلَّ عِنْدَ آخِر ْظَة وَكُمْ من إِنْسَانٍ تَبَتَ ع 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ستر المؤمن على نفسه. رقم »)01/7١(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه؛ رقم .)519٠(‏ 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) 5١‏ 


وَمِصْداقٌ ذَلِكِ في حَديث عَبْد الله بن مَسُعودء قَالَ: حَدَثَنَارَسُولُ الله يه وَهْوَ 
الْصَّاوِقُ الْصدُوقٌ وصَدق عبد شين مشعوذ فدثنا كله مر الصادق المصلداوق: 
الصّادقُ فيما َي الَضدُوق فا أُوحِي إله- أنه يك حدّئهُم ققَال ل: (إنَ أَحَدَكُمْ 
يمع حَلَفهُ في بط مه أَرَْعِنَ يمه كم يتحول سينا ينا فيكون بعد الأربعينَ 
عَلَقَة أيْ: دُودة منّ الدَّم» وَلَا يَرّال يتحول وَيتّحول ويدْموء نّم يكون في الأربعين 
الدَّلئِةِ مُضْعَة؛ أيْ: كّمة صَغِيرة بقَدْرِ مَايَمْضْعَهُ الإنْسَانُ هَذِه الْضْعَة قَالَ الله تَعَالَ 
فيها: لع و كر َلقَوَ) انع :6 في أوّل أَمْرِهَا غير خُلّقةَ» وفي التّهَاية -نباية 

- تكون ُلّة 

ُهَل منة وَعَشْد ون يوْمَاء أي" أزبعة أخوو 0 3 
لجنس » يمني املافكة الوكين يالأحامء والله ريم لَهُ جود ا يَعْلمهمْ إِلّا الله 
فالملائكة كل منهم لَه وَظِيفَةٌ. 

وَالبَيْتَ المعمورٌ في السَّاءِ السّابعة يَدْحَلّهِ كل يَوْم سَبِعونَ ألف ملك 
وَلَا يَعُودون إِلَّيهه وَيَأتي غَيْهمء وَقَالٌ الى َو َكوالتَه: أن اليا 92 


في لس مسا سير 


أ كل ديا نل امريد أضْبُع إلا مَلَّكْ وَاضِعٌ جَبْهَنَهُ سَاجِدًا س8 الك 


قالله عَيََِلَّ قد دكل 00 مَلائكةٌ «ُعَّ و ينفح فِيهِ الرو 


آ وال م 3 -. لس 4 في 11 0006 
وَيسْتَلُوبلك عَنِ الروج فل ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق وما أوتيشر يْنَ اللو إلا قليلا » 
ع عو عو ده > 2 


[الإسراء:86]» ما أضعفٌ اناده ا يَسْأَلَ عن الرُوح كأَنّهِ لّم يبقّ عليه منّ 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2177 رقم /35184)» والترمذي: كتاب الزهد, باب قول النبي كَل الو تعلمون 
ما أعلم»» رقم (؟571). 
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العلوم اَم الوح فقول الف له: كيف تشال عن الروع» ما بي عَلَيَْ ا عِلمْ 
الرُوح! إن مَا أوتيت من العلم ِلّا قليلاء وصّدَق الله» قا أُوتِيَامِنَ العم إِلّا قليلاء 
ا 


21 200 7 8 ع 9 2 
(م يبعت يَيْعَتْ الله مَلَكَا فَيْوْ 4 7 بع كَلِيَاتٍ) تال لَه: لَهُ: اكتبُ عَمَلَهُ وَرِرْقَهُ 


] 
ا 00 


سن 65 سلس 


ا فالله قَلَ نلأ رؤافة وقد الأجالة 
و م مِنْ أخ صَغِير مات قبل الأخ الكبير؛ 
قَالآجال تحض إِرَادةٍ لله عيبل ليْسَ للنّاسٍ فِيها تدخل» هُوَ الَذِي يمن عل مَن يَشَاء 
من عِبّاده فَبَرَرْقةُ عمرًا طويلًا في طَاعةٍ الله. 

َإِنْ قِيلَ: أَمجا أولى؛ عَمُّر قَصير في طّاعة الله» أَمْ عُمر طّويل في مَعْصية الله؟ 


6 سا مه 


ص - 


قَُْا: الأول أولى؛ فَعَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بن أبي بَكْرَة عَنْ أبيو» أن رَجْلًا قَالَ: 


يَانَ سوك الله أي النّاسٍ حََيْرٌ :*؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عمرة وَحَسَنٌ ل َأَيّ 
التانى 7*3 ؟ كال :من طال عجره وَاء عله 
وَهذَا يبي يكن دَعَا ِشَخْص بطُول البقاء أَنْ يَُولَ له: أَطَالَ الله بَقَاءَكَ ذ 


2 


طَاعَةَ الله . والمرادُ بالعمل الدَنْيَويٌ والأخرويٌ؛ لِأَنَّ (حَمَل) | سم مضاف فَيَعم. 
«وَشَقِىٌ أَوْ سَعِيدٌ» هَذِهِ عَايةٌ العبد أَنْ يَكونَ من السّعَدَاءِ؛ ؛ قال كما تَعَالى: # مَأ 


207777( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)51177( وسعادته؛ رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (4 408/7 رقم 5105 26» والترمذي: أبواب الزهد» باب ما جاء في طول العمر 
للمؤمن» رقم (7770). 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) ؟" 


ال مما عت انر لحم دبا توك عي (3 تايرك ها ما دام ناوث اليش 

200 لس ا سي 00 سكي م سه 

إِلَامَا سآ ريك إن رَبّكَ كمال لْمَا يريد (13 #© وأمَا ألدِينَ سدوأ مَفى كلْنَوَ حَِِينَ نيا 
صمل 


م 0 7< انح 200062 ل بس سس ماع بر 
مَادَامَتٍِ السَموتُ والارض إلا ما شا رَيِكَ عطاء غير يجَزوذِ © [هود:١١-8١٠].‏ 


وقال ول: ١ن‏ لرَجُلَ كم لَْملُ حتَى ما بَكُو يوي لجن إلا ذرَاعٌ, 
د 0 يَْمَا بعَمَلٍ أَمْلٍ التَار). ولسوا المرَاد إلا ذِرَاع في الؤصُول 


2 


3 


إلَيْهاء وَككن (إِلَاذرَاعٌ) في أَجَله يَعْني : حتى يقرب موته. 
«١قَيَسْبِقٌ‏ عَلَيْه كِتَابه 1 ل ا َعم حنَى مايَكُون يو 
التَار إلَاذِرًا 2 عََيْهِ الكِّاث. ف 3 000 0 : مَا يَكون ينه 
0 4 سبق متي 
بي وبين الَارِ إلا ذِرَاعٌ)؟ أي ا ير الختّى أنه تقر ب إِلَيْهَا. 


وعدأ الكزيت ين اخطو ها كزين أمنداها تكن كونا عل الأنقان 
يعمل الإِنْسَان بطّاعة الله حََى ذا قَرب أَجَلّه يم له بسوءٍ الخاتمة. 


0 


0 يقُولُ: الله مُصَرَفَ القلُوبٍ صَرَّف ُُوبََا عَلَ طَاعَتِكَ!". 


7 وه مار 


يَقُولُ قَائلٌ: كيف يُمْضي الإنْسَانُ عَمْرَه إِلّا قليلًا في طَاعةٍ الله ثم تحْدَلُ» 


ور 8 روه 08 


00 عَرجَلَ أَكْرّمُ من عَبْده ولَا يُمْكِنُ أن يَخْذْلهُ في مَقام 
لاي الا 


2 ع ابي اع مثلم ا اج 2 و .2 
قلنا: هَذا إشكال وأمر ميف أن يعمل الإنسَان في طاعة الله كل عمره إلا قليلاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7207775)» ومسلم: كتاب القدرء باب 


كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته, رقم (57117). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. رقم (5505). 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نم يُصْرّفء قتقول: أَبُشروا أَمَُّا الإخوة. إِنَّ) ذَيِك في رَجل يَعْمل بعمل أَهْل النّة فيا 
يبد و لِلنّاسِء لكنه تحييث القَلبٍء فالظاهر جَيّد والبَاطن رَدِيةٌ وحِيئئٍ تحَذلُ في 
اخرع ها نكو فيه إِلّ النصر. 

ل ِذّلك أنه كَانَ مَعّ النَّيّ يكل في إخدى العَرّوات رَجِلٌ شْجَاعء مِقَدَامُ 
لَا يدك للعدو شادّة ولا فادة إلا قَمَى عَلَيْهاء لا يتأخرء فقال التي يكلة: ١«هَذَا‏ مِنْ 
َل الَار»» فعَظْمَ ذلك عَلَ الصّحَابَة: وق عليْهم أن يكون مثل هَدَا الرّجل مَعَ 
سجاعته وإِقْدَامهِ من أَهْل النار» وح َم أن يَشْقَ ذلك علَيْهم. 

فقَالَ أحدٌ الصَّحَابَِ: والله لألزمَنَ هذا الرّجل. يَعْني: لأنابع وأنظر ماد يكُونُ. 
َأصَابَ مدا الرجل سَهُمٌ منَ العدرٌ فجَعَ أنيْصابَ يسهم ومو الرّجل الشّجَاع؛ 
فسَلٌ السّيْف وَوَضّعه عَلَ صَذْرو ثم نعلي حنَى حَرَجَ من ظهره ققََل تفْسه. 
ومَعْلوم أنَ مَنْ قَتَلَ نَفْسه قَهُوِني انار ححَالدًا مخلدًا فيهاء إن قَتلّها سم فَإنَّهُ يتحسّاه 
في نار جَهَنم» وإِنْ قعل نفْسه بالشّقوط من أعلى وُضِع لَه في جَهَنّم َّيْءٌ عَالٍيَترَدَى 
منه وإنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بخنجر خلِقٌ له خنْجر في هنم يَطعن نَفْسه به. فَأي هَييْءِ يُقتل 
نفسه به فَإِنّهُ ُعذب به في جهنم . 

ومن هّنا يتين لا أن الأعمال الانتكاريّة يه ّي يَْعلها َْضُ النَّاس حَطأ عظيمٌ؛ 
فهو قَثْلُ للنّمس يُعذب يه الإِنْسَانُ في جهِنَم؛ أن إِنَّا أُمِرْتَ بالجهّاد ! لإقامة دييك» 
وحمَايتكَ وحماية ديك كا تُدَافع عن الوطنء وتُدَافعُ عَنٍ التّفس»ء وتُدَافع عَنِ الدّين» 
وأنتّ الآنَ قلت تفسكء. وَمَذَا حَرَامٌ قَالَ الله عَرَبَنّ: #ولا تقَملوا أنشسكُم» 
[انساء:14] فَكَيْف يَعْصِيٍ الله وَيُقَدِمُ عَلَ قتل نّفسه وَقَد كاه رَبه» وف آخر لّظة مِنْ 
حيّاته تُخَالف فول الله: #ولا تقملوا أنشسكم». 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) 5060 


فالامر هْرُ خطيث وَأَنْتَ إن أمرت بالجهاد لحاية الدين» والدّقاع عَنٍ النّفسء 
والدّفاع عَنِ البلدِء وعَنٍ ن الوطن الإسلامي 9 


ع 


أقولٌ: إِنَّ مَذَا التّجل الَّذِي قَالَ 001 انار وهُوَّيَعمَلُ 
عَمَلٍ أَهْلٍ الجثةٍ. 

َجَعَ الرجلٌ الذي مه إل الرَسُول يك وَقَالَ: أشهد أنّك رسول الله قَالَ: إن 
الرحل الدى فلت: «هذَا منْ أَهْلٍ النّارِا فَعَلّ كذا وَكَدَاد يَعْنِي: قَتَل تَفْسَهُ فَقَالَ 
اَن صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: (إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن فيه يَبْدُو 
لاس أمَالَوْ عَولَ بعَمَلٍ أَهْل الجن فيا ببْنه وين رَبّه ق] خم له بسُوء ا خاتمة» لكنه 

وَهَذَّا تجب أنْ تُحَذَّرَ أْفسنا منّ الرياء؛ لأَنَ اا عملا صانًا فيا 
0 للنّاسء قَالَ الله تَعَالَ في المحافقِينَ: «وَإدَا رَأَتَهُمَ ُسَبكَ لَجْسَامُهُمٌ إن يَمُولوأ 
سيع دغ م ساى 0 


0000 ل كال 2 خش سكل [المنافقون:؟ ] أَجْسَامهم و يمولوا تمع مولح * 
هُمْ 5 و هيئة ة لَكِنّهم سيو بِسَّىءِ م عي وو خُشث مسير45. 


0 م00 بوسارهذر َه 
فالشاهد من هذا قوله: «فِيَا يبدو للناس» . 


مه 1 2 - 7 - 9 2 1 

يري اسار ب اموي 
شيع - 

عي 4 ان سر ع إن سال هن 2 م عم م ا ةو 


ددع ؤوسره 


تَعَالّ: #ول نقتلوا سكم 4 وهَذَا عام قَمَنْ أخرّج منْ هذا العْمُوم صُورةً واحِدَةٌ 


515 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فعليْه الدَلِيلُ. وَأَمّا السّنَه قبت في الصَّحِيحينٍ وغَيْرِهمَا أَنَّ ١مَنْ‏ قَتَلَ نَفْسَهُ بلَْءِ 
عُدَّبَ به في التَّارِ»”" 

َنْ فَالَ قائلٌ: ألَيْسَ الإِنْسَانُ يحُوض غََرَ صَفتٌ الأعْدَاءء وَقَدْ َهْلِبُ عَلَ ظَنَّه 
أنه مَقَتولٌ؟ 


70 


اول عر اي امول زر جره يتين أنّه مَقتول فُلْنَا: لا تفعل؛ لِأَنّك 


فإذًا قَالَ قائل: ألَبْسّ البراء بْنُ مَالِكِ في حِصَارِ حديقة مُسَيُلمة في غَزْوة 
اليّامة» ألَيْس قد طَلَب مِنْ أضحابه أَنْ يُلْقَوهُ مِن وَرَاء الجدار» مِنْ أَجْلِ أَنْ يَفتح لهم 
الياث7؟ 


نا بل ولا يُذكن أن كود دا كَل نفس» كهو الذي تح الباب, كَل 
اسه الس ل ل ل 
قتلّ لتّفسه. صَحِيح أنه ها يَخْلب عَلَ الظّن أَنْ ُْتل لكن لَمْ يُقتل والْنتحِر قَاتِلُ 
ل مُتَعمدًاء لَيْسَ فيه إشكالء وَلَا يُمْكن لِأَيّ إِنْسَانٍ عِنْدهُ تدبر مَبْني عَلَ 
امرض الموقار برك اا لبوا مي فيها دَليل عَلَ هَذًا. 

َإِنْ و قَالَ قائل: ما تَقُول في الَّذِينَ يَحرونَ الآنَّ في مُصَادمة اليَوُودِ؟ 

قُلْنَا: مَؤلاءِ تجو كم الحَيْر؛ ِأَمْْ لوا دَلِكَ عَنْ ويل أَوْ عَنْ ِفْنَاءِ عَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (51 255)» ومسلم: كتاب 
(؟) أخرجه البيهقي ني السنن الكبير (9/ 5 4)» وانظر تاريخ الطبري (/ 090 
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ل ا ا د 
لله- فَهُو مَأجورء َكل حُجْتهدٍ اجتهّادًا | مبيًا عَلَ الح لا عَلَ الهوّى. فَإِنّهُ َأجور 
از أخطا نهنا ما خورة اب كلام الركوا يك «إذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ 


ب قَلَهُ أَجْرَان)؛ أَجْرٌ عَلَ الاجتهاد وَأَجْرٌ عَلَ الإِصَابَ (وَإِذَا حَكَمَ تَأَحْطَا 
قَلَهُ كك وَاحِدٌ0"" أَجْرٌ عَلَ الاجتهاد. 

ول إِنَّ مَؤُلاءِ تُرجَى لَهِمُ المخفرة وأنْ يكُونوا عَلَ نيّاهم؛ ليم مُتَأولونَ 
متهدونَ إن كانوا هُمْ أهًا إلاجتهاد بأنفسهمء أو مَُلدُونَ ِنْ أفتَاهم بدَلِكَ ولكنَ 
مَذِهِ القَنْوَى إِذَا عُرِضَتْ عَلَ الكِتاب وَالسّنَِ تيدَنَ أن الصّواب أنَّ هذا الانتحارٌ 
لا يجُورُ نّم هل التَِّيِجةٌ منْ هذا الانتتكار إخراحٌ الأغداء مِنَ الديار؟ لاء بل يَزْدادون 
ضَعْطًَا عَلَ القَومء وتضييقًا عَلَيْهِمه إن كَانَ قد تخصل هُنَاك رُعْبٌ من المواطنينَ 
الّذِينَ وَقَمَ فيهمْ هَذَا الاتتحان وقتل مَن قُيَلَء لكن تيجب عَلَ الإِنْسَانٍ أَنْ ينْظرَ إلى 
العوَّاقب والنتائج؛ حَبَّى يَكونّ عل بتصيرةٍ من أَمرِه. 

َعَمْ للْإِنْسَانٍ أَنْ يتسلل إِلَ العدوٌ َكَل بو لَكِن لا يَقْتل نفسه. 


وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تم الصالحاث» وصَلَّ الله وتلوعل تتا دوع 


آله وصّحبه. 


5-4 
2 


ووس عت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم (؟7705)) 
ومسلم: كتاب الحدود. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم .)١7/15(‏ 


الدرس السابع : 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئةُ ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَن هده الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي لهُه وأشهدٌ أن 
لذ إله إله الله وحيدة لاشريك له وافهة أن عمد عذه ورسولف صل الله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعد: 


فقد قال الله تعالى: ##إكٌ فى خَلْقَ أَلسّمَوْتٍ وَالْأَرَْضٍ وَاخْيَكَفٍ ألْيلِ وَالئَار 


5 4 ره ه#- 01 ٠.‏ لس سر لم 000 آ ‏ ل يه 0 8 
ب لَدْوَلي الْذَل اا رون الله قِيَلمَا وفُعودا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ و ا 
00 الأ ربنَا م حكنت هذا تيلا نك قا عذا بار (©) و 


0 يمن أن ءَامِنُوا برب ا 2 0 كهرٌ عا سَيْكَاتنَا 


- 


وَنَوْضَا مَمَ الْدَبْرَارٍ #4 [آل عمران:19-190]. إلى آخر ما ذكرٌ الله عَرَِجَلّ منْ صفاتهم. 


وهذه الآياتُ كان النبيٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ إذا قامَ من الليلٍ 
يتلُوهاء وهيّ عشرٌ آياتٍ""؛ لما فيها منّ الآياتِ والعبر؛ فقولّه: «إرك ب خَلَقٍ 


لسَموتٍ وَالْأرْضِ وَاخْيََفِ اليل وَلئَارٍ لآبتو4 في خلقٍ السماواتٍ وني سعتها 
وعلوٌها وقوتهاء حتى إن حا ل ا ف 


رع اص 


رآ م ده 504 لا ل 14 وم ا سسا 
حَلقِ ليَمَكنِ من توب فاجع الِصَرَ هَلْ ررَى من فطورٍ (5) ثم أنجع الْصَرَ كر قلت 
لْبِصَرحَاِكًا وهو حي 4 [الملك:-4]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم (7717)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه, رقم (7ع). 
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ومنها أن الله تعالى زيتها بهذو النجوم: لوَلَقَد دَينَا لَمةَ لديا ديح وَجعَلتَهَا 
جما لطن وعدا لم عَدَابَ ألسَعِير 4 [الملك:0]. 

فهذه النجومٌ زيِّنَ اله بها السماء» فهيّ زينةٌ السماءء وجعلّها رجومًا للشياطينٍ» 
تَرمي الشياطينَ التي تصعدٌ إلى السماء لتتلقى أخبارٌ السماء» دّرجم بشّهبٍ من هذه 
النجوم؛ كا قال الله يَوَدَويعَاقَ: © إِلَّامَنْ خَلِفَ الَْظفَد كَأنْعَهُ, شْبَابٌ كَافَبُ * [الصافات:١٠]»‏ 
أي شهابٌ ينه ويجحرقة. 

وهذو النجومٌ أيضًا هدايةٌ ودليلٌ للطرق» يبتدي بها الناسٌ في اليرّ والبحر؛ كما 
قال تعالى: #وَعَلَمَتْ وَباَلتَجَم هم يَمْتَدُوتَ 4 [النحل:17]. 

وكذلكٌ ما فيها منّ الشمس العظيمة» والقمر المنير» فكلّ هذ آياتٌ ويَعرفٌ 
علماءٌ الفلك من هذهو الآياتٍ ما لا نعرفه. 

كذلكٌ أيضًا الأرض بما فيها من بحارٍ وأنهارٍ وجبالٍ وأودية وغيرٍ هذا هيّ أيضًا 
فيها آياتٌ لأولي الألباب؛ كا قال الله تعاللى: 2 وف الْأَيضٍ َي لقنن # [الذاريات:١؟].‏ 

ولكن الذي يَنْقَصُنا هوّ التأملٌ والتدبرٌ في مخلوقاتٍ الله عَيَِيَلّ. 

وقوله: تَذوْب الأب 4 الألبابُ جمعٌ لب وهوّ العقل» وليس المرادُ بالعقلٍ 
الذي يُثْتى عليه في القرآنٍ والسنةٍ عل الإدراكِ؛ لأن عقلّ الإدراكٌ يستوي فيه المؤمن 
والكافرٌ والراشدٌ والغاوي؛ لكن المرادُ بالعقل هوّ العقلٌ الذي يحبِسٌ صاحبّه عا 
لا ينبغي, فهر عقل الرشد. 

فالعقلُ إِذْنْ عقلانٍ؛ عقل إدراكٍ وعقلٌ رشدٍء والذي يُْتَى عليه هرو عقل 
الرشدء ومناظٌ الأمر والنهي هوّ عقلٌ الإدراكِ فإذا سوعت العقل فيه| يذكرٌةُ العلماءً 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في شروط العباداتء فالمرادُ عقلٌ الإدراكِ» لا عقل الرشدء لكن إذا رأيتٌ الثناء على 
أصحاب العقولٍ فالمرادُ بهم عقلٌ الرشد. 

فقولّه هنا : لدوب لَب #4 أي لأولي العقولٍ الراشدة التي تحجر صاحبّها 
وتعقِلّه عن كلّ ما لا ينبِغِي أن يفعلّه. 

ثم بين من صفاتهم فقال: ا لذن يددْرُونَ الله وينم وَفُعُودا وَعَكَ جُنُويِهِمَ * في 
كل الحالاتء ولهذا كانَ رسولٌ الله يك يذكر الله على كل أحيانه7". 

فإن قال قائلٌ: ذكرٌ الله عَيََلٌّ هل هو باللسانٍ أو بالجوارح أو بالقلب؟ 

فالجواتٌ: هو بالقلب واللسانٍ والجوارح؛ بالقلب أي بالتفكرء فيذكر الله 
تعالّ بقلبه حين) يتفكرٌ في أسائه وصفاتِه وآياته. وباللسانٍ حين) ينطق بذكر الله 
فيقول مثلًا: لا إلة إلا الله» سبحانّ الله الحمد لله. .. وبالجوارح حينا يعمل عملا 
صالاء فك عملٍ صالح فإنة ؤكرٌ لله عوج لهذا جقورل: الصلاة فيها ذكر الله 
تعالى باللسانٍء وبالجوارح, وبالقلب. 


إذن يذكرون الله بقلوءهم, ويذكرون الله بألستتهم» ويذكرون الله تعالى 
بجوارجهم., على كل حالٍ؛ قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم. 
0 5 آذ هك َع سس . سكى اي سس 51002 ٠.‏ 6 
قوله: #وَيتَمَحَكَرُونَ فى حَْقٍ السَّمووتٍ والْأرضٍ4 إذن تفكرٌ ما هيّ الحكمة من 
2-5 5ه في 6 7ع 27 _- 1 د ٍ- 20 
خلقٍ السماواتٍ والارض» وهل خلقت عبثا أم خلقت لحكم عظيمة: يقولون: ##ريّنا 


20-4 7 اي كين تي 012111 


مَاحَلَقَتَ هذا بتطلا سْبْحََكَ فَقِنَا عَدَابَالئَارٍ #» ك! قال عَيَجَلّ: وما حَلَقَنَا ّمه والْدرض 


.)71/7( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم‎ )١( 
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رج عي سس سسا وسوس 1 


وَمَا يَيَبمًا بلطلا 1[ص:77]. و قال عَيَوجَلٌّ: # وما حلقنا السماء والارض وما يِيْتمَا لحبيت # 


[الأنبياء:17]. وقال تعالى: ما حَلَفْنْهُمَآ إِلَّا يألْحَقّ © [الدخان:9؟]. 


فالله عَرَهسَنَ خلقٌ هذه السماواتٍ والأرضّى لحكم عظيمة بالغةِء منها ما ندركه 
وقكياانا لكو ركه را شف كنا اينف ريطم جو اراعرط مجك آله خسن واسزاق 
أفعاله وشرائعه. 

قوله تعالى: #رَينَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سُبَْحَمَكَ 4. (سبحان) اسم مصدرء 
والقافية قن كلوةاقدل عل يونت الصف و ولكتها اسه بلتطهقانها سو ا 
مصدرء فإسبحانً) هذه اسم مصدر منصوبةٌ بفعل محذوفٍ تقديرٌه يسبح» لكنةُ 
محذوفٌ وجوبًا لا يُذْكرٌ معَ سبحان و(تسبيح) يذكرٌ مع هذا الفعلٍ» فتقول: أسبح 
الله تسبيحًاء لكنْ (سبحانً) لا يمكنٌ أن يذكرٌ معها الفعل» فعامِلُها محذوفٌ» وهيّ 
منصوبةٌ على أنها مفعولٌ مطلقٌ» أما ين حيثُ الصيغةٌ فهيّ اسم مصدرٍ. 

أماامعتاها فهو تزية الله عَوَييلٌ فمعتى سبعتائك أي :"تنزيا لك عن كل .ما 
لا يلِيقٌ بالله عَيمَلٌ منَ النقص والعيب» فهو جَزَوََكا منزّهُعنْ كلّ نقص وعيبء يخلقٌ 
بقدرةٍ لا يعتريها عجر وبقوة لا يعتريها ضعف. قال الله تعالى: « وَلَعَد حَلَقسَا 
كتوق" (اليس وها كتانق يدتة آنا وها تكتااون لذي 114ون] أى: من 
تعب وإعياء. 

وقال تعالى: #وَمًا كان أَلَّهُ لِيحَجرَهُ من شَوْء في السَملواتَ 
كان عَليمًا مَرِيِرَا © [فاطر:44]. 


وقال تعال: :رما مسقل قن ردقه ]لد شكتها 4 افا 


2 
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فجميعٌ صفات الله منزهةٌ عن كل نقصء وهوّ أيضًا منزةٌ عن مماثلة المخلوقينَ 
ولا يمكنٌ أبدًا أن تكونَ صفةٌ منْ صفات الله ممائلة لصفةٍ منْ صفاتٍ المخلوق» 
فهذا حال فمثلا نحنٌ نومنٌ بأن الله لهُ يد لكن لا نتصودٌ أن هذه اليد كأيبي 
المخلوقاتٍ أبداء فتقول: له يد عظيمةٌ لا تمائل أيدي المخلوقينَ قطماء والدَلِيلُ قو 
الله تَعاىى : ليس صِثْلو ل وهو لسَمِيعٌ لير * [الشورى 11]. 

ولهذا انحرف أهل التعطيلٍ الذينَ أنكروا شيئًا من صفات الله؛ إما إنكارٌ 
جحودء وإما إنكار تأويلٍ وتحريفيء فهؤلاء را وأضلُوا؛ لأنهم فهِمُوا أن إثباتَ 


3 


الصفاتٍ يستلزمالتمثيل» فقاُوا: و نك أنبتٌ لها حقيقية لم أن بيت تّ له مشيلا 
فنقولٌ لهم: أي لازم هذا! ألست أيها امنكرٌ تثبثُ تُ لله ذانًا؟ فسيقولٌ: بل» فنقولٌ له: 
هل يلم من إثباتِكَ ذانًا له أن يكونّ ممائلا للذوات؟ فسيقولٌ: لا وحيتئٍ بخص 
وتنقطع حجثه ونقولٌ: كما تصورتٌ إثباتَ ذاتٍ لله لا تماثل ذواتٍ المخلوقينَ فإنة 
ل ل 0 


5 محلو قن 

وخلٌ مثالا سهلا: عم الله عَيَتِجَلّ ثابتٌ فالمخلوقٌ لهُ علد والدَّليلُ قو 
تَعالى : # يَعَلَمونَ ذا هرا مِنَ لوو أَلدّنيا» [الروم:7]. 

اق رع لاه وو ل معدم د ا ل 2 

وقوله: وما أوتيسّم من الأ إِلَا قليلا #* [الإسراء:ه4]. 


وقوله: 6 و 7 عم أكلَّدُ © [المائدة: 4 ]. 
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.0 2ج ساس يه وء- س 41 ل ص سطس 
وقوله: لفن عِلِمتموش مؤمِتت قلا بَيَحعُوهنَ إِلَ الْكْمَارٍ © [الممتحنة:١٠].‏ 
0-4 5 5 ل 3 5 هه 4 0 
والآيات في هذا كثيرة» فكلنا يعلمٌ أن الإنسانَ له علمٌ.. فهل علمُ الله مماثل 
4 و عه عو 
لعلونا؟ كلا والله» علمّنا محدودٌ» وعلمُنا سابقه جهل» وعلمنا يزول. 


00 عو 


٠.‏ 2 رمه ع 5 02 سا سا سا 

فعلمّنا محدودٌ ومسبوق بجهل: #وأه أُخرّحكم من بطُون أَمَهَنِيَخ لَا ملسست 
2 عاء و 2 ني 2 
سَّيَعَا # [النحل:78]» وهو أيضًا ينسى» يعني به آفة النسيانء قال النبي كَلةِ: «إِمَ) أنا 
ع اسه 56ل سجر س9 ١6‏ 
بَشَرٌ مثلكم. أنْسى كما تَنْسَوْنَ"". 

أما علمٌ الله عَيََّجَلّ فغيرٌُ حدوده فهو يعلمٌ كل شيء. 

04 100 ا 000 2 و 
ولا يلحقه نسيان؛ قال الله عَيَيجَنّ ناقلا عن موسى جك حين| قال لهُ فرعون: 
لس سرس سار مخ مء + عر د حوس 000 ا ا ات ا 50 
قَالَ فما بال الفرون الأوك (5) فَالَ عَلْمُهَا عِنْدَ رق فى كسب لا يِضِل رَقٍ ولا ينى » 
#6 ام و ِ 

[طه:١ه-151]»‏ معنى: لا يضل: أي لا يجهلء ولا ينسّى: أي لا ينسى ما علمه. فهو 
عَرَيْجَنّ يعلم كل شيءٍ أزلا وأبدًا. 

فنحن نثبت لله علماء ونثبت لأنفيسنا عدًاء ولا يلزمٌ من إثباتٍ العلم لله» وإثباتِنا 
العلم لأنفينا أن نمثل الله بخلقه. 

500 00 ا 

إذنْ نقول: يجب علينا أن نثبت لله جميع الصفاتٍ مم تنزيبه عن ممائلةٍ 

5 1 7 : ا عاد عار عو 
المخلوقات. وحينئلٍ لا يَضيرٌنا هذا شيئاء أما أهل التعطيل والتحريفي الذينَ عطلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)*٠ ١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» رقم (5/ا20). 


, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النصوصٌ عن المرادٍ بباء وحرقوها إلى ما يريدونَ» لا إلى ما يريدٌ الله ورسولّه» فقد 
ضلُواء وجَنّوا واعتّدوا على النصوص من وجهين: 

الوجةٌ الأول: أنهم أنكرُوا معنامًا الظاهرٌ. 

والقاق ( أيه الثرالها ست وو هن انوي ل يدل عليه ادها 

نضربٌ لذلكَ مثلًا: قال أهلُ التحريف والتعطيل: لاليَحَنُ عل الْمَرشٍ أسْتَو 4 
[طه:ه] استوّى يعني استولّ» نقول: هذا ضلالُ» وهذا جنايةٌ على النصوص من 
وجهين: 

الوبعة الأول نهار ماندل عابو ااه للف 

والوئحة الفا ]نات مع لايد ل عليه لقم 

وهكذا كل أحدٍ يحرّفُ النصّ عن ظاهره فإنهُ قد ارتكب هذِينٍ العدوانين. 

فحرقُوا النصوصٌ سلبًا وإيجابا وكلٌ هذا بناءً على اعتقاوهم الفاسدٍ أن إثباتَ 
الصفاتٍ يستلزمٌ التمثيلٌ» ولو أنهم فهمُوا النصوصٌ كما فهمّها السلفٌ الصالحٌ ما 
قالّوا: إن إثباتهايَستلزٌِ التتمثيل؛ لأن التمثيلٌ في صفاتٍ الله غيب وارد إطلاقًا؛ لقوله 
تعال: لين صِئَلِو ست و لسّحِيعٌ ألْبِصِير 4 [الشورى:١١]»‏ ولأن تمثيلٌ الله 
بالخلقٍ يعني نقصانً الله؛ إذ إن تمثيلٌ الكامل بالناقص يجعلّه ناقصّاء بل محاولة 
المفاضلةٍ تجعلٌ الكاملّ ناقصًا. ْ 

وقال الشاعرٌ: 
ألم تر أن السيف يَنقصٌ قَدرُةٌ إذاقيلَ: إن السيف أَمْضَى مِنَ العَضَا 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) 3ى,32 


فوسك انانديات لمعيه القفناف وك ور له لكان زا فاتك عيدى سيف 
أمضييزة العضنا فإن الناي لق سور أن هذا السيف بكار قطاء ولكن سحصور 
أنه ضعيفٌ» وعلى هذا فلا يمكنٌ إطلاقًا أن أحدًا يؤمنٌ بالله واليوم الآخر يتصورٌ 
سانل حارفا عه ونيد مقع العامة انحن عتل انا بخرفة فور ادر . 

قونه: مَقَِا عَدَابَالئَارٍ 4 قِنَامنَ الوقاية» يعني اجعل لنا شيئًا يقيئا عذاب النار 
والذِي يقي عذابّ النار هوّ التقوّى؛ لأن التقوّى اتَحاذْ وقاية منْ عذاب الله بفعلٍ 
الأوامر واجتناب النواهي. 

إذنْ فأونُو الألباب إذا قانُوا: ربّنا قنَا عذابَ النار فإنكم لا ينامونَ على فُرشهم 
ولكنْ يعملون» فلا يقولونَ: قِنا عذابّ النارٍ بدونٍ أن يَعمَلواء ولكنْ يسألون الله 
تعالى أن يرزقَهُم عملا يقيهم به عذابّ النار. 

ولهذا لوقال رجلٌ: الله ارزقني ولدًا صا ًا يَسرّيٍ في حياتي ويدعو لي بعد 
تماتي» ولم يفكرٌ في الزواج أبدّاء فقيل: تزوجء قالّ: قد دعوت الله أن يرزقني ولدَاء 
فين أبقّياق الولة1 فار كال: أريدٌ ولذا بلا زوق 'قلناة إنة نوق لكنكها بعر 
ولد إلا بروجة. 

فعلى كلّ حال إذا قال أونُو الألباب: قنا عذابَ النارٍ فالمعتّى مهم يسألونٌ الله 
أن يوفقهم إلى عملٍ صالح يقيهم به عذاب النارٍ. 


آ# وه يه« 4 أ 


2 سا - 
قولّه: #رينا إِنَّكَ من تَدخِلٍ الْمَّار قفد أحرسهء و ما لِلطَلِِينَ مِنَ أنصارٍ # وصدقوا 
الله فمَن أدخلة الله النارّ فقدٌ أخزاة دل واليكة توت الغان والعياذ باش ولا شىءَ 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذل وغانا وغريا من وجول النان: حاون الله إياقم ضهان تال ان تعان أن 
يتنا وإياكم منّ النار وأن يحفظنا فيا بقيّ من أعمارنا. 

قولّه: «ارَبنآ إنَنَا سَمِعََا ماديا يُنَادِى ليم أَنْ مَمِنُوا رَيَكُمْ طامنا وهو 
سول انه صل الل عليه توعل اله وفك يتااق انان سراة اشر افر 
كالذينَ أدركوا عصرٌ عصرّه» أو سمعوه بواسطة ورثته» وهم العلماك؟ لأن تبليعَ رسالاتِ 
لله إما عن الرسولٍ مباشرةٌ وإماعنْ ورثيه -جعلني الله وإياكٌم منهئ- وهم أهل 
العلم؟ كا قال النبيٌ يك: «العُلاءُ وَوَكَة الأبياء» 7" 

ولكنٍ العلماءً ورثةٌ الأنبياء ليس بمجرد العلم؛ بل بالعلم والإيمان والعملٍ 
والدعوة ونشر العلم» يكن 1 عت الاوساك بار علي هألصَك ةوالسَكم 
فليسّ مَن حفظ ‏ البخاريّ ومسلا وبقية ة الكتب الحديثية» وفهم التفسيو يقال: 
وارث للنبيّ؛ حتى يكونً داعي ل) يدعو إلبه الرسولٌ عَلندصَكمولتَم وعاملًا بالعمل 
الصالح ما استطاع. 

إِذنٍ: المنادي الذِي ينادي بالإيانٍ هوّ الرسولٌ يَكِِ أو مَن ورت الرسول» وإن 
شئتٌ فقل: الرسولٌ إما مباشرةً وإما بواسطة العلماء. 

قولّه: أن َمِنُوا برَيَكُم امنا الفاءٌ تدلٌ على الترتيبٍ والتعقيب» أي بمجرد 
ما سمعُوا هذا المناديّ ينادي للإيمانٍ آمئوا ولم يتلكّؤواء ولم يترددُواء ولم يقولُوا: 
ننظرٌ في الأمرء بل آمَنوا فورًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب الحث على طلب العلم» رقم (0551» والترمذي: أبواب 


العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (7747)» وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيمان 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) يف 


قولّه: #رَيّنَا مأَعْفْرَ لَنَا دُنْويَمَا * أي: يا ربّناء والفاءٌ في (فاغفرٌ) للسببية» أي: 
فبسبب أننا آمنًا حينَ سمعنًا مناديًا ينادي للإيانٍ اغفرٌ لنا ذنوبَنا #وَكفْرٌ عن 
كاتا وََوَكنَا مم لَْبْرَارٍ 4 وعلى هذا فتكونُ الفاءُ هنا للسببية» فيكون هؤلاء 
البررةٌ الأخيارٌ قد تَوسلُوا إلى الله عَرَِعَلَ بصالح الأعمالٍء فحينَ آمنًا بمنْ ينادي 
للايمانٍ آمنًا بالله فاغفرٌ لنا؛ أي: فبسبب ذلك هد لااكترقاه إن كوه 

التوسلٌ إلى الله بصالح الأعمالل: 

وَغنذا أحذ أقسام التوسل الصَّحيح؛ أن تتوسل إلى الله بالإيمانٍ والعملٍ 
الصالح. فتقول: ربٌ أسألّكَ بإياني بك وبصلاتي» وبصيامي» وبصدقتي» وبعملي 
الصالح أن تغفرٌ لي» فهذا جائرٌ؛ لأن الإيمانَ والعملٌ الصالصَ من صلاةٍ وصدقةٍ 
وغيرها سببٌ للمغفرة؛ فمّن توسلّ بهذا فقذْ توسلٌ بسبب صحيحء فيوشك أن 
يجيب الله دعوئّه بهذو الوسيلة. 

05 لذلِكَ قِصَّةٌ الَمَر اّلائة من بَني إسرائيل الذين لؤُوا إلى الغارٍ حينَ 
آواهُم المبيث» فلجؤوا إلى الغارٍ من أجلٍ أذ يثنا فيه اذا أصبخر مشو 
فأرسل الله صخرةً من الجبل فطبقث عليهمْ فم الغار فأرادُوا أن يُزحزحٌوها 
فعجرُواء فانقطعتٍ الأسبابُء وبقيّ السببُ الوحيدٌ الأصلّ وهوّ رب العالمينَ 
َيجَن")؛ لأن الإنسانّ يجب عليه أولَا أن يفعلٌ السببء ثم إذا عجر لحا إلى الله 
عَرجَلَّه م أنه حينَ فعلّ السببّ يجبٌ عليه أن يكون معتمدًا على الله عَرَجَجَلَ لا على 
الج 


٠ 
آ ته‎ 


.)041/5( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إجابة دعاء من بر والديه رقم‎ )١( 


مل ؟ دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


المهمٌ لجؤوا إلى الله وقالُوا: لا بد أن نتوسل بشيءٍ يكونٌ حجةً لناء فتوسلُوا 
إلى الله بصالح أعمالهم؛ أحذّهم توسلٌ إلى الله بكمالٍ برّه بوالديه» والثاني توسلّ إلى 
الله بكمال مه والثالث توسل إلى الله بكمالٍ وفائه» فهذه ثلاثةٌ أسباب: البرّ والعفة 
اونا 

الأول ذكرٌ أن لهُ أبوين شيخينٍ كبيرين» وكانّ لهُ غنم يسرحٌ بهاء فنأّى بها ذاتَ 
يوم -يعني: أبعدَ بو طلبٌ الشجر وطلبٌ المرعى- حتى تأخرٌ في المجيء, فلم| جاءً 
وجدَ أبويه قد ناماء والحليبٌُ بيده وصبييه يتضَاعُونَ”' من الجوع؛ فالآ الأمر 
مشكلٌ هل يوقظ أبويه ليشربا بوقهه|'"» أو يُعطي الصبية الذينَ يتضاغَونً» فرجَح 
الب وقال: لن أوقظ أبويّ حتى يأيّ وقثُ استيقاظهماء وهو طلوعٌ الفجر, فبقيّ 
الإناءً بيده -وانتية يا أخي إلى هذا الب العظيم- لم يشرب منة ولم يَسْقٍ صبيتّه حتى 
طلم الفجرٌء واستيقظٌ الوا اناق زرا قال: فَإِنْ كُنْتَ تَعْلّمْ أن فَعَلْتُ 
ذَلِكَ ابْتعَاءَ وَجْهِكَ» قَافْرُحُ لنا مِنّْهَا ُرْجَة تَرَى ِنَْا السَِّاءَ. فانفرجتٍ الصخرةٌ 
لكن لا يستطيعونَ الخروجًء إِذنْ فالانفتاح ليس كبيرًاء فلو كان كبيرًا لخرجُوا. 

والثاني توسلّ إلى الله بال العفة؛ فقد كان لهُ ابن عم وقد أعجبنّة وكانَ 
يراودها عنْ نفسها ولكنها تأبّى لعفتهاء فأصابَتُها ذاتَ سَنةِ سَنة يعني حاجة 
فجاءتٌ إليه تطلبٌ حاجتّهاء فأبى أن يعطيّها الحاجةٌ حتى تمكتهُ من نفسهاء فرأتْ 
أن تمكتّه من نفسها للضرورةء فأعطامًا حاجتّهاء فلم| جلسّ منها ما يجلسٌ الرجلٌ 


من امرأته.. وتعرفونَ أنهُ في تلكَ الحالٍ في أشدٌّ ما يكونٌ إلى الفعل.. لما جلسّ منها 


)١(‏ أي يصيحون ويستغيثون. 


)١(‏ الغبوق: شرب العثي. 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) 78, 


ما يجلسٌ الرجلٌ من أهله قالتٍ: انق الله وَلا تَقُضَّ الَاتمَ إلا بِحَقّه. 


9_8 
7 


فاخدنة ه التقوّى. 


إذنْ ففى هذا كيال العفة» ولهذا كان الشابٌ الذي تدعوه المرأةٌ ذاث المنصب 
والجمال فيقولُ: إني أخاف الله؛ كان مِنَّ السبعة الذينَ يُظلَّهِمُ الله في ظلّه يوم لا ظل 
إلا ظله. 


بم م 


فقال هذًا: ؛: فإن كنت تخلم أي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتِعَاءَ وَجْهِكَ قَافرّخ لَنَا مِنْهَا 
ُرْجَة. فانفرجتٍ الصخرةٌ لكنْ إلا قليلًا فلا يستطيعونّ الخروج. 

والثالثُ توسلّ إلى الله بكمالٍ الوفاء؛ استأجرٌ أجراء فأعطاهّم أجورّهم إلا 
واحدًا لم يعطه أجرّه فبقيَ أجرّه عندّه. فنمّى هذا المستأجرٌ أجرّه حتى صارٌ واديًا 
منّ البقرء فقالّ لهُ: خذمّاء فقال الأجيرُ: ان لله وَلَا ته بي» ظن أنه يسخرٌ منةه 
فهوٌ قد استأجرَهُ على شيءٍ من طعام وهو الآنَ يقول : كل ما ترا فهو لك فظن أنة 
يستهزيٌ بوء فقال: ان لله وَكَا تَسْتَهزِئٌ بي» فقال: ما استهزأتٌُ بكَ» كل هذا نما 
مُلكِكٌء فأخدّ الرجلٌ ذلكَ وانصرف. قالّ: فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ 
وَجْهِكَء فَافرْح لَنَا مَابَتِيّ فانفرجتٍ الصخرةٌ وحَرجُوا يَمسُونَ"". 

فهذا توسلٌ إلى الله بصالح الأعمالء وهو القسمٌ الأول. 

القسمٌ الثاني من التوسل الصحيح: التوسلٌ إلى الله بأسمائه» سواءٌ كان بأسرائه 
على العموم أو باسم منهًا. ودليلٌ ذلك قول النبي كي في حديث ابن مسعود يََئعا: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (2095556 ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (71/57). 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

«أَسْأَلّكَ بِكُلٌ اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَ...» إلى آخره 7" 

فهذا التوسلٌ إلى الله بأسمائه. 

أو باسم خاصٌء مثلّ أن يقولّ: اللهمَ يا غفورٌ اغفرٌ لي» فها التوسلٌ إلى الله 
بأنسخة النتور. وإذا توسلتٌ باسم خخاصٌ فليكنْ هذا الاسمٌ الخاصٌ مناسبًا | تريده 
من اله» فمثًا إذا كنتٌ تريدٌالمغفرة فتوسل بالغفور» وإذا كنتٌ تريدٌ الرحمةً فتوسلل 
بالرحيمء وإذا كنت تريدٌ الرزقٌ فتوسل بالرزاق. 

القسمٌ الثالث: التوسلٌ إلى الله تعالى بصفاته» وذلكَ أن تتوسلٌ إلى الله 
بالصفاتٍ على العموم, أو بصفةِ خاصة: 

مثا العموم أن تقول: : أسألٌ الله بأسائه الحستى» وصفاته العليًا أن يغفرٌ لي ) 
وينصرٌ الإسلام والمسلمينَ. فهذا توسلٌ إلى الله بالصفةء ومن ذلك قولٌ النبيّ طلةِ: 
«اللَّهُم ب بعِلْمِكَ العَيْبَء وَقُدْرَِكَ عَلَ الخَلْقِ أخيني مَا عَلِمْتَ الا حَبْرًا لي وَتَوذنِي 
إِذا عَلِمْتَ الوَمَاةَ > حَْرًا بي»"". ظ َ 


1 


ومن ذلك دعاءً الاستخارة؛ وذلكٌ أن الإنسات إذا اهم بأمر وترددً فإنهٌ يصلي 


و 


ركعتينٍ ثم يدعُو بدعاءِ الاستخارة المعروفي: «اللَّهُمَ إنْ كُْتَ تَعْلمُ أن هذا الأَمْر 


خَيْدٌ لي في ديني وَمَعَائِي...) إلى آخرو'". 


القسمٌ الرابعٌ: التوسل إلى الله بأفعاليه. ومن ذلك قولُ المصلٌّ: «اللّهّحَ صل على 


.)3941/1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء؛ رقم (1705). 
() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5787). 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) ١م‏ 


محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما صليتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» فهنا توسلٌ إلى الله 
بفعلٍ يمن أفعاله» يعني: مثلم صليتَ على إبراهيمَ فصل على محملٍ. 

وكذلكَ تقولٌ: اللهمّ ىا رزقتٌ فلانًا مالا أَنمَقَهُ في سبيلِكَ فامئْنْ عللّ بمثله. 
فهذا توسلٌ إلى الله بفعل من أفعاله. 

القسمٌ الخامسٌ: التتوسلٌ إلى الله َزدَويَداكَ بدعاء الرجل الصائج الذي هو 
مرجوٌ الإجابة» ومن ذلك توسلٌ الصحابة بدعاءٍ النبيّ يك فيأتي الرجل ويقولٌ: 
يا رسول الله ادعٌ الله لي» ادعٌ الله للمسلمينَ. 

أخبر الن يك أن رأى أمّه ومعهمْ سبعون ألما يدحلونٌ الجنة بللا حساب 
ولاعذاب» فقام عُكاشةٌ بن عنْصٍَ كتإ فقال: 8 عي يم فقالٌ: 
«أَنتَ منْهم؟0". فهذا التوسل بدعاء الرجلٍ الصالح الذي تُرجى إجابته. 

ودخل رجل يوم الجمعةٍ والنبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 508 يخطبٌ الناسّ 
-وانظز إلى هذه الآية العظيمة- فقالّ: «يا رسول الله مَلَكّتٍ الأَمْوَالٌ وَالْقَطَعَتِ 
السّبُلُ؛ هلكتٍ الأموالٌ بقل المطرء وجاعت المواشي وماتث وانقطعتٍ السبل» 
حيثُ هزلتٍ الإبلّ فلم تعذ تحمل الناس» «فَاذعٌ الله يُخيثنًا» فَرْقُمَ رَسُولٌ الله مكل 
يَدَيْهِ ثَُّ قَالَ: «اللَّهُمَ أعِبْنَا اللَّهُمَ أغِيْنَا اللَّهُمَ أَغِيْنَاا ما جاورٌ ذلك ولا زادَ عليه 
قال أنسٌ بن مالك الذِي رَوى لنا الحديتٌ عَن رسول الله وكِِ: «وَلَا وَاللْه مَا تَرَى 
في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابِء وَلَا قَرَعَةَه فالساءٌ إذن صحوٌّء ما فيهًا لا قرّعة -يعني قطعة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم ))505١(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم (518). 


بدن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل سه سه م ل ١‏ مله 5 د 

سحاب- ولا سحابٌ واسعء «وَمَا بَْنَا وَبيْنَ سَلعْ مِنْ بَيْتِ ولا دار؛ وسَلْعٌ جبل 

١‏ و عه 

معروفٌ في المدينة يخرجُ من جهته السحابٌ» فالسماءٌ صحوّء وجهة السحاب أيضًا 

صحؤء قال ولئَدُعَنَهُ: «فَُطَلَعَتٌ 6 وَرَائِهِ ان ول التْسسِ) والترس مث الصحنء 

يي الي ل 
عَنْ مره حَنَى رَأَيْتُ لطر يتَحَادَرُ عَل ليه ككلِ). 

فهاتانٍ آيتان: آيةٌ من آياتٍ الله وآيةٌ منْ آياتِ الرسول يَكله: 
يِه من آيات الله فاستجابة الدعاء ومبذو السرعة العظيمة؛ لأنهُ إذا 
أرادَ شيدًا عَرَجَلّ قال لهُ: كن فيكونٌ» وأما كوثّها آيةَ من آياتِ الرسولٍ فلأن الله أجاب 


ع2 م 2 - و -ه و 
بقيّ المطرٌ ينزل أسبوعًا كاملاء والمطرٌ ينزل والشمسٌ لا ترى» فدخلٌ الرجل 
في الجمعة الثانية -أو الرجلٌ الأول- وقال: يا رَسُولَ الله هَلَّكَّتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ 
اسل من المطر فرفم النينٌ يك يديه وقالٌ: «اللَّهُححَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَاا. وجعل يشيد 
إلى النواحي» يقولٌ الراوي: «قَّ) يُشِنُ بيد إِلَ نَاحِيَةٍ من السَّحَابٍ إِلّا الْقَرَجَتْ) 
كأنة يدبّرٌ السحاب عَصَكهوَالتَكمْ لكن السحابٌ لا يتايز'"' إلا بإذنِ خالقه جَزَّوكَك 
لكنٍ الله يجيبٌُ دعاءً الرسولء فم يشير إلى ناحية إلا انفرجثْ» وخرج الناسٌ يمشونٌ 
ال 
+ دهن 2 و و 0 ار 6 #-ه 0 2 
فهذا توسل بدعاء من ترجى إجابته» ولكن يبقى النظر هل من الأفضل أن 
)١(‏ أي: يتفرق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
١ 5)‏ 56 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاف ياب الدعاء 5 الاستسقا رقم (/861). 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) وم 


تقول للشخصي الذي ترجو أن يكونّ مجابَ الدعوة: ادعٌ الله لي؟ 

فب قط انها للمسلحة :قاذ كنا تشدى اناخذا الريضل يكون معنا 
ضعيف العزيمة وضعيف الإيمانء فإذا قلنًا لهُ: ادعٌ الله لناء انتفح حتى صارٌ مثل 
الجبل العظيم» ورا انمق اوفك انز ا شتات النع وال انلق ايا 
الناسٌ إلى دعاثي» فهذا لا كرام له ولا نسأنّه أن يدعو الله لنا؛ لأننا إذا فعلنًا ذلكَ 
وشممٌ بنفسه هذا الشموخ لم يكنْ ماب الدعوة. 

كذلك أيضًا إذا كانَ القائل للشخصص: يا فلان» ادح اللهلي» فسوف يجعل هذا 
أساسّ دعايه ويقول: الحمدٌ لله أنا قلت لفلانٍ: ادع اللّه يي ويكفي, وانحصرٌ عن دعاء 
ل ا ل 
غير الله في جلب المنافع وجلب المضانٌ فيجدب أن يعر عن هذاء آما إذا لم يكن 
تغط 1 ع اسرد يا فلانُ ادعٌ الله لي» لكن الأولى ألا يقولّ. وألا 
وال ساسكا نعم ماله سع ول 

حتى جاء في ال حديث: «لَِسألٌ أَحَدُكُمْ رَبَهُ حَاجَتَهُ كلها حَنَّى يَسألٌ شِسْع تَغْلِه 
إِذا انقَطّهَ”"» والصحابة وَلئةعن بايعُوا النبيّ يكل على ألا يسألُوا الناسّ شيئَاء فكانَ 
اك لد ساقم بن عل ر سدور تولك 1لا اولس لاسي 
لمن الزئخلة وياد العضنا "!+ وكل هنذا تكد يذل الإتسان نفس اماع الناس. 

القسمٌ السادسٌ: أن يتوسلٌ إلى الله بذكر حاله فيقولُ المتوسل: اللهمّ إني أنا 
الفقيرٌ إليك» اللهمٌ إن في حاجةٍ. ومن ذَلكَ قول موسى وات وااكلة: رب إق 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (7705). والشسع: أحد سيور النعل. 
(١؟)‏ أخرجه أحمد (0/ .)١7/7‏ 


84م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ليما أنزلت إلى مِنْ خَيْرٍ فُقِير# [القصص:: ؟]» فهذا توسلٌ إلى الله بذكر حاله» يعني أني 
محتاجٌ لما تُنَلٌ إلى من الخير. فهذا من أنواع التوسل. 

القسم السابع: أن يتوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه» لكنْ يُثني على ريّه بن 
يقول: اللهمّ أنتَ الغفورٌ الرحيمٌ ذو الجلالٍ والإكرام» وما أشبة ذلكَ» يرجُو مِنَ الله 
يَلدَودالَ أن يثيته على هذّاء فهدًا توسلٌ إلى الله تعالل بالثناء عليه» وليسّ منْ باب 
التوسل بالصفةٍ؛ لأن التوسل بالصفةٍ أن يذكرٌ الصفةً ويذكرٌ حاجتّه. لكنْ هذا محردٌ 
تناد فهر توسلٌ» ويقولٌ الشاعة”": 

إذا أتنى عَلِيكَالمرءيوما 2 كفامن تعرضهالشاء 


ومنْ ذلك أن أبا بكر الصديقٌّ جَعَليهَعَنهُ قالّ: يا رسول الله» علمنى دعاءً أدعو 


به في صلاتي» قَالّ: «قل: اللَّهمَ إن ظَلَمْتُ نَفْيِي ظَنَّ كَثيراء ولا ين الذنورت ِل 
أَنْتَّ فَاغفِرٌ لي مَغْفِرَةَمِنْ عِذْدِكَ وَارْعننِيء إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيُ)”". 

ففي هذا توسلٌ بثلاثة أشياءٍ: ذكرٌ حال الداعيء والثناءُ على المدعوٌء والتوسلٌ 
بالصفة: 

ذكرٌ ا حال: «اللَّهُمَ إن ظَلَمْتُ تَفْيِي ظُلّا كثيرًا». 

الثناءُ على الله: ١لا‏ يَعْفِرٌ الذنُوبَ إِلَاأَنْتَ». 


اه م 5 قر يرو داة اع وا 8 
التوسل بالاسم: «تَاغْفِرُ لي مَغْفرَة مِنْ عِنْدِكَ وَارْعَِيِيء إِنَكَ أَنْتَ العَمُورُ 


الرَّحِيمْ 0 


.)١548 /5( هو أمية بن أبي الصلت. عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر‎ )"( 
.)7170( والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) 0م 


فهذو سبعةٌ أقسام منّ التوسل المباح. 

وأما التوسلٌ المحرّمٌ فأن يتوسلٌ الإنسانُ با لا يكونٌ وسيلةً له فهذا ضابطه. 
مال ذلكَ: أن يقولٌ: اللهمّ إني أسألّكَ بجاو النبيّ أن تغفرٌ لي» وجا النبيّ يعني 
منزلّته عندٌ الله وشرقه وسؤدُده» فاذا يفيدٌكَ جاه الرسول! أيفيدك شيئًا! فجاة 
الرسول ينتفعٌ به الرسولٌ فقطء أما أنتَ فلا تنتفعٌ بوه وليسّ لك به أي علاقة» فأنتَ 
توسلت با ليس بوسيلةٍ. 

فالتوسلٌ الممنوعٌ أن يتوسلٌ الإنسانٌ بها ليسّ بوسيلةِ» وهذا ليس بوسيلةٍ. 

وإذا توسلٌ بذاتٍ النبىٌ: اللهم إني أسألّكَ بنبيّك نبي الرحمة» ففيه تفصيلٌ» 
فإذا قالّ: بنبيّكَ أي بالإيمانٍ بنييك واتباع نبيّك فهذا إذا كانَ يريد هذا المعتى فهذا 
ود اعمس الألشووم هد فاك أن دلقي نف لوعي 1 الاق 
امسا الترسوق كله ون افصل الأغ اه قور #وسل بعمل متات. 

أما إذا أرادَ ذاتَ النبيّ فهذا لا يصحٌ؛ لأن ذات النبيّ كَل ليست وسيلةً 
تُوصّلّكَ إلى الله عَيَتِلٌ. 

فإذا قال: أردثُ بقولي: اللهمّ إن أتوسلٌ إليكٌ بنبيّك» أي بدعاء نبيّك» فنقول: 
أما إذا كان الرسولٌ وَكةِ حي حياءً لهُ فيها عمل صالحٌ» فيصحٌ؛ لأني أسألّكَ بدعاء 
الرسولء يعني أنكٌ تسألٌ الله عَرَبَلٌ أن يدعو لك الرسول فيُستجابء وأما بعدَ 


ماته فلا يصحٌ؛ لأن الرسول كك بعد مماته لا يمكنٌ أن يدعو لأحدٍ. فقدٍ انقطعَ 
عملّه؛ | قال هوّ نفسّه يِ: «إذَا مَاتَ الإِنْسَانُالْمَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَكَانَة: إلا مِنْ 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَدَقَة جَارِية: أو حِلْم يم ب أو وَكدِصَالِح يَذْعُو ل”". 

ولهذا كان منَ السَّهِ في العقلٍ والضلالٍ في الدينٍ أن يقف إنسانٌ على قبرٍ 
الرسولٍ يك ويقول: يا رسول الله. ادعٌ الله يي» فهذا غلط وسفَّةٌ؛ لأنهُ ميتّ» والميثُ 
انقطع عملّه ولا يمكنٌ أن يدعو لك وكيف يدعو لكَ وهوّ ميتٌ» فهذا لا يمكنٌ» 
وإذا كان هذا بالنسبة للرسول عَلْهآصَكَهوَلتَامْ فمّن سواه من باب أولى» فربّا يقفٌ 
الإنسان عند قبر رجل يعتقذه وليّا وهوّ من أعداء الله عَرَِجَلٌ ويقولٌ: يا ول الله 
ادعٌ الله لي» وهوّ مِيتٌ. فنقول: هذا ضلالٌ في الدين» وسفةٌ في العقل» فهذا رجل 
ميتّ» هذا إن سلمتًا أنه وليّ؛ لأن مِنَّ الناسٍ مَن يعتقدٌ أن فلانًا ول وهذا المعتقدٌ أنه 
ول من أكبر أعداء الله؛ لأن مَن دعا الناسّ إلى نفسه ليعبدُوه أو يدعُوه أو يعلقوا به 
الرجاءً أو يعلقوا به الخوف. فإنهُ كافرٌ؛ لأنه أنزلٌ نفسّه منزلةً الله» فالذي تتعلق به 
النفوسٌ خوفًا ورجاءً هوّ الله عَرَبَنَّ فكيف يجوز لإنسانٍ بشر هو نفسّه ما يستطيع 
أن يملكٌ لنفيه نفعًا ولا ضرا أن يقولّ للناس: أنا الذي أدفعٌ عنكمٌ الضررٌ وأجلبٌ 
لكمٌ النفم! لكن الشيطانٌ يلعبُ بالإنسان حتى يرتكب ما هو خطأ واضحٌ. 

على كلّ حالٍ فضابطٌ التوسل الممنوع أن يتوسل الإنسانٌ بها لا يصحٌ أن يكونَ 
ونعلة: توذاعها ف التقل راف لديو 7 

الله إن نالك الوسيلة الى توصل إليلكة هي الاين بك وناغ مرضانك 
يارب العالمينَ. 
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.)١717١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) /الم 


الدرس الأول: 

م 6 2 مم دي 0 كر دل سر 2 4 د 
0 #وأعبدوا الله ولا مشْركوأ يد سَيكا وَبِالْوَِدنْن إحسننًا ويذى الْفَرَقَ 
عر -0 آ ته 9 0 200984 رار ذ وه هم سه وه 
اعيبر وما ل أ 


م أنه لا يحب من كان مسالا فَخْورًا #* [النساء:+]. 


قَولهُ: #وَاعَبُدُوا / ا ا وَأَعْظمها 
وَأَوْلاها بالرعاية لا لخن 


2 ا 


لله تَبَّركَوَتعَالَ؟ حق من حَلَقَنا وَأؤْجدنا منّ العدّم َم ا 


مه 


النَحَم وهو الله ك0 


وَالعبا ا 


ره 
2 


ثانا المتعي 1 ا 1 ا 
0 


0 


لما أَنْ تقول بَدلَ (مُتَابعةٍ رَسول الله يَة): مُوَافقةٌ ؟ دري لجسل لتر 
السّابقَة» فإنّهُ إِذَا أخلصّ لمتبعٌ لله وَوافقٌّ عَمِلَّهُ شريعة الله تقادة معدي 
انمه 2 »م 
أَوَلا: أَنْ تكونَ مُوافِقَةَ لما جَاءتْ به الشَّريعَةٌ في جنسهًا. 

تَانيًا: مُوَافقتهًا في المكّانٍ. 

َالتًا: مُوافقتهًا في الزَّمانٍ. 

رَابعًا: مُوَافقتهًا في قَذْرِمًا. 

حَامسًا: مُوَافقتهًا في الصفة. 

سَادسًا: مُوَافقتها في السبب. 

مئال الأول: لو ضَحَى رَجلٌ بظبي. هذه الأضحيةٌ غَرُ صَحيحة؛ لأنها لَمْ 
ثُوافق الشرع في الجنس؛ ل الذي تهرك به شَرعًَا مه الأنعام» وهيّ الإبل 
َلبق وَالغنم. 1 

مثالٌ آخرٌ: لو ضَكَّى رجلٌ بشاةٍ في عِيدٍ الفطر فهو لَا تصحٌ؛ لأنه حالف 
ترط الزَّمانِ وَكََا نَعلمُ قَرْمانُ الأضحيّة عِيدٌ الأضحى. 

مال لِلْمُخالفة في الضّفةٍ: تَوَضأ رَجِلٌ عَلى النّحو التَّلي: غَسل رِجْلّيه ثم مَسَحَ 
َأْسَهُ ثم سل يّديهء ثم عسل وَجْهه فَوْضِوءهُ غير صَحيح؛ يْكَالفتهِ للشريعة في 
الصفة. ْ 
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دروس التفسبر ( سورة التساء ) 4/ 


مئال المحَالفةٍ في السّببٍ: , ا تَطيّبَ رَجُلٌ بطيب» 5 اللهم 
ملعل عدن هاش لكالا لل ترافق الدرع والسيية رذ يتن من أسناب 


عو سه 


الصلاة ة عَلَ النَّبيّ كك أنْ يتتطيب الإنسان» وإِنْ كانتِ الصلاةٌ َل التي يك تشروعة 
في كلّ وقتِء لكنّ نه يدها يهَذَا السّببٍ المعينٍ بدونٍ ليل منّ الشرع لا يصحٌ. 


رس برسي 


لكر كفنا تفدوك: إن الله تَعَالَ قال: #إولا مُشَرِكُوا يو سََيعَا» أي: في 


3 


54 


عِبّادته تَعَالى 0 الذغاة ولدلا عل أن الناعاة من الحاد قله 7 َالَ: 
«وَدَالَ رَيُحَكُمْ اعون أَسْتَحِبَ لو إِنَّ الت يْدَكيرُوتَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدْخْلُونَ 
م 

قَسمّى الله الدعاءَ عِبادةً فَإِذَا كانَ الإنسان يَصومُ وَيصلُ وَيُزكي وَتحجٌ 
ولكنّهُ يَدُعو الموتى فَهذا مُشراء لا يُقبل عَمَلَه؛ِ لأنَّهُيَدعو غَْرَ الله عَيَجَلٌّ. 

وَالنَهَيُ عن الشرك يَشمل النهيّ عن الشركِ الأصغر وَالشّركِ الأكبر. 

قالشرك الأكية: مو كل عمل أَطلقٌ الشرع علي الشركَه وهو ردةٌ عن الإسلام. 

أنَا الشركٌ الأصغْرٌ: فَهُوَ كل عمل أَطلقٌ عَلِيه الشرعٌ أنه شرلكٌ وَلم يَصِلَ إلى 
حدٌ الردة عَنِ الإسلام؛ وهَدًا هوّالضّابطٌ في ارك الأصغر. 

ومنّ الشرك الأصغر: أَنْ يلف الإنسَاٌ بغير الله» قيقول: وحَاتكَ؛ أو وَحَياتي» 
أو يقول: وَالنبيٌ أو وَالكَعبةَ أَوْ وَالشمسء أَوْ وَالقمر َو وَاللِيل» أَوْ وَالنها 
0 شرك" وها الشرلة 
شك أصغرٌ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يحرج به منَّ الإيهان إلّا دا 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 5لا" رقم هلالاه). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من التَعظيم مِثلُ مَا لله قَفِي هدًا ا حال يكون شركةٌ شركًا أكب لا لأجل املف 
ولكنْ لأجل ما قَام في قَلبهِ من هَذِهِ العتقيدةٍ القَاسدةِ؛ أن هذا المحلوف يُستحقٌ منّ 
التْظيم مَا يَْتحقه رَبُّ العَالمينَ. 

وَمِنَ الشَّركِ الأصغر: أن يَقولٌ الإنسان: مَاشَاء الله وَشْعتَء مثل أَنْ يَقولّ له 
قَاضة كل تريد: أن تسال 41 935:35 تيفول: إن ساء اله وكقنه أر يدر ل: 
مَا شَاءَ الله وَشِعْتَ قَافعلُ كَذَّاهِ وَذَّلك لأنَّ قولة: ا(وَشئْتَّ» عَطف لَشيئة الإنسان 
عَلَ مَشيئةِ الله بحرن يَقَئَضي التَّسوية يسوي بين الخال وَالمخْلُوقِء ومِنَ الممكن 
أَنْ يُصحمّ هذًا النْطقّ يقوله: مَا ضَّاءً الل ثُمَ شِعْتَ. 

ومن ذَّلكَ أَبضَا: أن يَقول القائل: لَوْلَا الله وَفَلَانُ لَهلكتٌء مثالة: رَجُلُ سقط 
في ماءِ عميقٍ يُغرقةُ فَأنقذهُ بعض النَّاسِء قَقالٌ: لَوْلَا الله وَفلانٌ لُهلكتء فُنقولٌ 
ِنَّ هذا شرل أصغْرُ؛ لأنَهُ قرّنَ غَيْر الله مم الله بحرفي يَقتضي التَّسوية وَلكنْ لَه أَنّْ 
يقولّ: لَوْلَا الله نّم قلان» أو يَقول: لَوْلَا لان َغرقتٌ؛ لأنَّ إضافة الشيء إِلَ سَببه 
المعلُوم شَرْعًا آَوْ حِسّ صَحيحٌ» وَلَا يني التّوحيدَ» وَلَاء د كاذ 


٠.٠ 
0١ 


ع 


وَيَذا ل) حَدَّتَ النََي يك عن عَمه أي طالب أَنَّهُ شفع فيه قال: ١هُوَ‏ ف 


3 
صَحْضَاح مِنْ نا وَلَوْلا أن لَكَانَ في الدَّوْكِ الَسْفّل من 0 فَقَالَ: «وَلَولا أنَا لَكَا 


5 


في الدَّرْكُ الأَسْمَلٍ ينَ الَّار”", وَلم يقل: «لولَا الله ته 
ذلك كان يسبب شّفاعة الي يكلله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب رقم (77170)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يَكِةِ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه رقم .)5١9(‏ 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) 01١‏ 


قإضافة الشوع إل سَببه لمعلُوم دع أو ا لا يناف الترحيد 


الا بماد وني خر سب ترم أرسيت خرحك نال لوسك 
م أن الإنسانَ أضاف الشي: إلى ميتٍء مثل أن يَقول: لَوْلَا فلانٌ -يَعني به صاحبٌ 
القبر - لَهُلكت. كان هدًا شركًا أكبر يُناني التَوحيدَ؛ لأنَّ الميتَ لا يستطيمٌ أن تحلص 
أحدًاء فالحيٌ رُبم| لَص مَن وَقع في مَلَكةٍ بالطرقٍ المعلومة» لكن الميتُ لا يُمكن 
أن حلص احداي القلكة. 

فإدًا أضاف الإنسانٌ إنقاذهُ إِلَ مَيتِء قلنا: هَذْوِ إضافةٌ إلى أَمرِ لّيس يسبب 
شرعي ولحي قيكون شركًا مُنافيًا لِلتّوحيدٍ 

ل ل 
مَاييكون من وَضْع الحلَقةِ وَالسوارء وَالديط عَلَ مَوضع الألمء يَعْتِقِد 
كد الا ار ا 
عَبْدِ الوهاب رِيِمَدلنَهُ على هذه المسألة» بقوله: بَابٌ من الشركٍ لبس الخيطٍ وَالحلقةٍ 
وَنحُوهما؛ لرفع البَلاءِ أو دفجه إِذْ لا عَلاقةَ ين الحلقة وَيَيْنَ البْرء من هذًا المرض» 
وَلَابَيْنَ الخيط وبين البْرِء منْ هذًا المرضي. 

ومن ذلك أيضًا: أن يُعَلَقَ المريض شيئًا مكتوبًا بكتابة غَيِرِ معلومّة» ولا يُدرَّى 
ما فيهاء فلَعله طَلاسمٌ سحريةٌ أو كَلِياتٌ شركيةٌ قلا تجوز أن يُعَلّقَ الإنسانٌ عَلى 
تفسه مثل هَذًا. 


5 اذحللن 


| 


عي 
ص ذلك 


)١(‏ كتاب التوحيد (ص:77)» ط جامعة الإمام. 


ذه ميحج ل ل ل للروس وتطا وي عرف الفرييي 


أمَا تعلق إل ياتٍ القرآنية التي فيها الشَّفاكُ هذا مَوضعٌ نزاع بينَ السلفٍ 
وَالخلفي» «فيثهم تن قل نه جَائرٌء ومنْهم مَن قال: نه ليس بجائز؛ لكنْ إِذَا كان 
التَعليقٌ مِنَ الم ُْآنِء فإنَ حجة الُْجيز أنَّ القرآنَ شِفَاٌ كا قال الله تَعَالّ: # وَنَرّلُ من 
الْفْرْءَانِ ما هو سِْفَاه وَرَحمَةٌ لََمُوْمنِنَ 4 [الإسراء:47]ء وهذًا كا يَدُخل فيه الشْمَاءُ منْ 
أمراض القلوب. فَإنّه يدخ فيه أَيْضًا الشفاءٌ من أمراض الأبدانٍ. 

وأمّا منْ مَنعه قاحتجّ بعموم النهي عن الرّقَى: «إِنَّ الرّقَى وَالمََاقمَ وَالمََلَة 
شرك" والمسألة مَوضعٌ نزاع بَيْنَّ السلف والخلفي. فَمَنْ أخدّ بالرخصة قَلَا ضصَيرَ 
عليه ومن احتاط وَلَم يَفعلء قَلَا صَيرَ عَليه. 

قَالقاعدَةٌ عندنا أنَّ (إضافة النَّىء إِلّ سَىءِ أيس بسبب لَه؛ لا ب فرعا وَل حسّاء 


030 


ينافي التو حيدٌ كََ فأمًا إضافتة إلى السبب الشرعيّ أو الحسييّ» فَإنّه ا يُنافي التَّوحِيدَ). 


فإنْ قال قائلٌ: مَل منّ الشرك أَنْ يُضيِفَ الإنسانٌ المطرٌ إلى النوعء وَالنوعٌ تَجَيٌ 


والنجومٌ عند عُلَّاء الفلكِ لَهَا مَنازلُ؛ نَّانٍ وَعِشْرونَ مَنزلة فَإذا أضاف المطرّ إلى 
النوءِ فَهل يُكون مُشْركَاء أو لّا؟ 
لد ور ا ا ل 
قط ولَيست أسبابًا؛ وَهِذَّا صَلّ رَسُولٌ الله يله صَلاةً | 00 ييه عَلَ إثْر سَمَا 
التي اللل ا 0 «هَلُ تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ 0 


له 
375 در 5 


قَالُوا: لله وَرَسُولَُُ غلم ٠‏ قَال: «أَصْبَح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي 0 


3-17 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »1١١‏ رقم 0516» وأبو داود: كتاب الطب. باب في تعليق التهائم» رقم 
(886؟). 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) ون 


مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَتِه مَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بالكؤكب, و 
وَكَذَاء قَذَّلِكَ كَافِرَ بي وَمُؤّْمِن بالكو 

وأمّا قولُ القائل: مُطرنا في تّوء كَذَا فهذا لا بس به؛ لأنهُ لم يضف المطرٌ 
إلى النوٍ» وإنَّا ذَكَرَ أن المطرّ حَدتٌ في النوءء قَهذا بان وقتٍ المطرء وليس بيانًا 


1 
١ 
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الزباناء أو بنوء سَعِدٍ السعودء أو مَا أَشْبَهَ ذَّلكء فَهَل هذا منّ الكفر؟ 


نقولٌ: أمّا ظاهرٌ اللفظ فَإنَّه منّ الكفر؛ لأنَّ هذًا هُو قولُ الرَسولٍ يلك: بنوء 


كذًا وَكَذَّااء ولكِنّنَا تعلم علم اليقِينٍ أنّ العامة إِذَاقَالُوا: مُطرنا بنَوءِ النعايم» أو الزباناء 
ا ما أَشْبَهَ دَلك» فإن) يُريدون بزَلك ان الوقت». فَالباءٌ عنْدهم بمعنى رفي التى 
رق 


إن قالّ قائل: هل تأتي الباءٌ بمعنى (في) في اللعَةِ العَربِية؟ 
قلنا: َعم» ومن ذلك قَولْهُ تعالى: « وإ لتدرونَ كم ميجن (5] وَياليَلْ أي 
تَعَقِلُورست * [الصافات:/1788-1810]» #وَبَييّلٍِ # يَعنى: في اليل 


وَيَدْخَلني الشركة الشّرك في المحبّة» بِأنْ يحب الإنسان أحدًا من التّاس قل 


عو 


001 


حب الله أو أكثر» فتّستولي حَحَبّةَ هذا ال؟ لشخص عَلَ قَلبه 6 يَنْسَى بمَحبّته جميعَ 
يٍ 2 ان 6 موررةه ا . مط 2 د َه 
المحبوبينَ» حتى ينسى ربّه عَرَهَجَلّ» فإن هذا شِرٌك في المحبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء رقم (855)) ومسلم: 
كتاب الإييان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم .)9/١(‏ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقذْ يُلتبس عَلى بعضي النّاس هدًا النوعٌ من المحبّق, قَيَظنه من الحبٌّ في الله 
مد يُعجِبُ بشخصرء إمّا من أجل تلّقهء أو من أجل عِلْمِِ أو مِن أجل دينه» أو مِن 
أجل إخسانه إِلَيْهه أو لغير ذلك من الأشباب. قَيُحبه ححَبةَ تَشْتولي عَلَ شَّعْافٍ قَلبه 
ثم يقو قول: أنَا أخببته لله قنقول: إِنَّ المحبةً في الله َا تجوز أَبََا أَنْ تَطمّى عَلى محبّة الله» 
فإِنْ طّغت عَلى حَحَبةِ الله ضصَارتْ تَوْعَا منَ الشركِء وهدًا حب مم الله وليسّ حبًا في الله 

ومن الشّركِ بالله: الشَّرِكُ بالله في التشريع» بمعنى أن سن قواذِنَ يلم لناسّ 
بالر جوع إِلَيْهَا تالف أحكامَ الله كّ) يُوجد في بَعض القَوانِنِ في الدذُولٍ الإسلاميّة 
حيث هناك قوانِينٌ وَضعيةٌ تُخالفُ شريعة الله» فإنَّ هذا من الشَّرك بالله. 

وَدلِيلُ ذلك أنَّ عَديّ بنَ حاتم صَعَإعن يَدعنهُ قال في قَولهِ تعالى: « أَغََدُ 
َحَبَارَهُمَ وَرَهِكتَهُمْ انا يمن دوين أللّهِ * [التوبة 1م قال: يا رَسول الله إن 
لَسْنَا تعبدهم. فَقَال كله: ُو بخرّمُونَ ما أل اله ُو ويُِونَ ما حرّمه 
ار نَهُ). قَلْتٌ: بل قَالَ: «قيلكَ عِبَادتهَه)”", قَسَنَّ القوانين المخَالفَةِ قانونٍ الشَّرع 
يَعْتّر نوْعَا من الشَّركُ. ْ 


تقول إنه ذا اعتقّد أنه يُسوخ 


ِنَ القوانين خيدٌ من شرع الله أو اعفد نما سن من القوانين مثل حكم الله فهو 
في هَذِهِ الصور كلّها يُعتبر كَافرًا مُرْتدَ دا عن الإسلام وَلَوْ صَلّ وَضَامَ؛ لذ لأن الله تَعَالَ 


يَقولُ في كتابه: «أمحك الهية عون ومَنْ أحسن امو 182 سم حَكُمَا لَعَوو تَوقِيُونَ © [المائدة :]6 


ادف 


 نيوسع‎ 
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لَهُ الخروجٌ عَنْ شّريعة الله» أو اعتقدَ أن مَا سَنه 


.)5١1117 رقم‎ 231١15 /١٠١( لاء رقم 17551/7)» وسنن البيهقي‎ /١١( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


دروس التفسير( سورة النساء) 40 


فمَن رَعَم أن منَ الأحكام الوضعيّة مَامُساوِي كم الله ََدْكَذّبٍ هذ الآي: ومن و 
لحن هن اد كا قوير قو 4 ولت نسي ال حك مزلا ب كم ادال 
20000 و أَحَسن مِنَ الله كما لُقَو نوقِنونٌ #. 
ومنّ الشّرك أَيضًا: الرياك وهو أن يَعملَ الإنسانٌ العمل الصَّالحَ منْ أجل أن 
ان كر حل رواراك اكيم د الاي وا تراس 
ل ٠»‏ فقام يُصِلِ مُراءاةً لُم؛ لِيّتنوا عليه إذَا رَأُوهُ يُصَلٌّ بأنّهِ رجلٌ 
عَابدٌ فنقولٌ: نانسا نيبا يرل ولف لاتقبلة لف و 


بجاء في الحديث الصّحيج أن اله عا قَالَ: «أَنَا أَغْنَى الشركَاءِ ع عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ 
عَمَلا ا شْرَكَ فيه مَعِي خَبْرِي» تَرَكْتَُ وَشِرْكه)!". 

أقسام الرياء: 

وَالرِياءُ يَنقسمٌ م إِلَ أَرْبِعةٍ أقسا م: 

ال اليكو يرث نونك فياك طم عل الا 
التقربٌُ ب إل الخلتي مق مثل: إذا أقبل الرجل قامَ هذا يُصَل تقر ربا إِلَيْه لا إلى الله 
تلكا ل كيدا ف القفيكة عر زاكر لات اده لمحاو ق: 

لتم لثاني: أن يقح في قلبوء ولكين لا يعتقد أب بَذَا أن من رَآه يَذّا العملٍ مُساوٍ 
لله عَيَبَرٌ فهذا شرك أصغرٌ. 

القِسمٌ الثّالت: أن يطراً عَلِيه الرّياءُ وهو في أثناءٍ العبادق» يَعْنِي أَنَّهُ َم يرد ريا 
منّ الأصلء بَلْ كَبر ِلضَّلاةِ لصا لله تعالى فيهاء ولكنّه في أثنائًا طرأت عَلَيّْها 


)١(‏ أخرجه : كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك فى عمله غير الله رقم (5946؟). 
حر دى» نانب من اسر كو ِ ىم 
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لمرَاءاك وهدًا القسمٌ تقول فيه: إِنْ َاقَعَهُ الإنسانٌ حنَّى أخرجه من قَلبه فإنّهِ لايَضرّه؛ 


َ 


يقولٍ الوح صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّ: (إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ متي ما حَدَّكَتْ به 
أَنفْسَهَاء مَالَمْ تَْمَلْ أَوْتتَكَلّه(", ولأ الي مان وقد قال الله ياركَوتَعَالَ: 
ريد أمَهبكُمْ لمر وَكَا يريد بِحكُم الْممْرَ 4 [لبقر::100]» وقالٌ: طلا يكل آله 
نس اوها > [البقرة:41143 ولكنْ على الإنسان أن يُدافعَ ار عَن نفس مَا أمكنّ. 

وقّد كَثْتِ الشّكاوي منْ هذا النَّوعه منْ أنَّ الإنسانّ يَأتيه السّيطانَُ فَيقولٌ: 
نك مْرَاءِ في عَملكَء وإِنَّ عَملكٌ غَدُ مَقبِولٍ مِنْكَ؛ لِأَنَكَ رَاءَيْتَ به قنقول: إِذَا 


سا مر 


حدّث في قلبك رياء وَدَافعتهُ فَأَنّتَ عجو عَلَيهِ 

القِسمٌ الرّابعٌ: أنْ يحْدُتٌ الرّياءٌ عليه في أَثْناءِ العبادق» وبُقِرَّهُ في قلبه» ويَبقى 
مُرَائيّا فهذًا حرامٌ عَلِيهِ. 

ولكنْ مَل تَفِسٌّدٌ عِبادثُةُ التي وَقع فِيها هذًا الرّياء؟ 

تقول: في هذًا تفصيل: 

وله لا ترط دل العبادةٍ بآخرمّاء فأوّلها صَحيحٌ بكل حالء وَآخرمًا 
بَاطل: مثال ذَلك: الي ع و ا لام 


035 
0 


يَتَصدَّق يصاع آخرٌيُرَائْي فيه ادف الأوق الى 0 
طرأتٌ 0 بَاطلة؛ لإختلاط الْرياءِ فِيهًا بالإخلاص. 


#-ه 


2 ُ 3 . سه اس ل 
ثَانِيًا: إن كانت يما لا يمكنْ انفصال بَعْضها عَن بَعض فَلَهُ حَالتيْنِ: 


أ 
ًّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم 
(4كة:ة). 


دروس التفسبر (سورة النساء ) فك 


+2 > 
الآولى: أن يدافع الرّياءَ وَلا سكن إِلَيّهِه بل يَعْرض عنه ويُكرهه. فَفِي هَذْهِ 
0 كا ا سرغ َ 5 51 3 م 1 
الحال لا يُوثْرُ ينا لقوله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: (إِنْ الله نجَاوَرَ عَنْ أمّيِي 


© ع رد )١(‏ 


مَا حَدَّدَتْ به َنْفْسَهَا مَاالَمْ تعْمَل أو يد 

لاني أنْ يَطمئنَ إل هذا الرّياءِ وََا يُدافعَُ فَحِينعلٍ تَبطل جَميُ العبادة؛ لأن 
أوّلها مُرتبطٌ يآخرمّاء وَمَا أَبِطَلَ آخرٌ العبادة يُْطِلُ أَوَلَهَا. مثال ذَلِكَ: أَنْ يُبتدىٌ 
الصلاءً تخُلصًا بها لله تَعالى ثم َطرأ عليْها الرياءٌ في الرّكعة الثّانية» فَتبطلٌ الصلاةٌ 
كنا لإاْتياط أَوّلها بآخِرِمًا. 


آذ 


لكنْ ينبغي للإنسان أن تجاهدَ نّفسه لإخلاص العبّادة لله تَعَالى؛ لأنه لاش كان 
-ه ٠.‏ مم - 2 0 ً ع ل ا 00 و 
استمرارٌ الإنسانٍ على الشَّركِ خطر عليه جدا؛ لآنه إذا مات على ذلك فإن الله يقول: 
0-9 5 لس م2 اي سه ود سد مج 050 و« سا هه 0200 م و 4 204 0 
ِنَهُ من يُشْرِكَ بِآسّهِ هَمَدَ حَرَّم لَلّهُ عَلْنَهِ الْجَنَّةَ ومأوَنه ألثَارٌ وَمَا لِلطَلِِيت مِنّ 
أنصَحار * [المائدة:7/ا]. 
هذًا هوّ التفصيل في مَسألةٍ الرّياءِ إِذًا حدث في أثناء العبادة 
م2 -ه - ته 52 5-3 3 و 
ومن أرادَ المزيدَ في ذلك. فليرجع إلى كتاب (التوحيد) لشيخ الإسلام محمدٍ بن 
31 00 3 2 8 اس ؟ 1 
عبد الومّاب رََةأَنَهُ؛ِ فإنَ فيه كفايةً إن شَاءَ الله" 


مدير .م 


قَولهُ تَعَالَ: وَبالولدئنِ إِحْسَدمًا وَبِذِى الْقّرْيَ 4 يَعني: وَأخْسنوا بالوالدين 
إخْسانًا. وَالوَالدانٍ هُما الأ وَالأبُء وأما الجذ وَالَدةٌ قلا يَدْحَلانٍ في الوَالدِينِء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم 


(5ة). 
)١(‏ كتاب التوحيد (51). 
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ولكِنّهما يَدْخَلانِ في مُطْلَقٍ القَرابة» َالوَالدانٍ يجبُ الإحسانٌ إِلَيْهها بالمالء وَالبدنِء 
والجاو؛ قَبالمالٍ أن 5: فق عَلَيْهها إِنْمَاَا كاملاء وتَسّدٌَ حَاجَتهما بالإنقَاقٍ مِنَ الثّياب» 
وَالأَوَان» وَالمتازل. 

وكذلك الإحسان بالجاو: بأنْ تَشفعَ لما فيها فيه نفحٌ طماء وَيَدخل فيه أَيِضًا أَنْ 
تُحافظ عَلى سُمْعتهماء وَطِيبهما» وَحُسْنهماء فإنَّ هذا با شك منّ الي وَالإِحْسانٍ إآ 
الوالدين. 

لوالدَيْنِ أن الإنسانَ يمسن إلَيْهها بالبَدنء وَالمالء وَيالجاء: 

بأن يَسْفْعَ لما عِنْدَ الحاجة إِلَ ذَّلكٌ. 


واعلمْ أن بر الوالدينٍ مِنْ أفضل الأعمال» حتّى إن النبيّ بك جعلةٌ أَفْضَلَ منّ 
لجهاد في سبل الله» ففي حَديث عَبدِ اله بن تسعود وئفعة قال: سَأنتُ الي كة: 
2 العَمَلٍ أَحَبٌ إِلَ الله؟ قَالَ: «الصّلاهٌ عَلَ وَفَيهَا». قُلتُ: ثُمّ أي؟ قَالَ: «مُمَ ب 
الوَالِدَيْنِ'. فلت: تم أَيّ؟ قَالَ: «الجهَادُ ني سَبِيلٍ الله70". فجعل برّ الوَالدين مُقَدَّما 
على الجهاد في سَبِيلٍ الله عر ل 

0 لع و مح د ل ل -ه كر ا #1 هري 25 ير -ه 0 5 

قوله: #ويذى الْقَرََ #* يَعني: أَمَرَ الله جل أن نحن إلى ذي القرى» 
والقربى: مُؤنتٌ أَقْرَبَء والمرادُ يهم قَرابةٌ الإنسانِء قال العلياة: وَالقَرَابة كل من يمع 
يك وين امد الربع» وما جم ينك ونه الج الام قهامَوْقَ فلس ين القراب 


4 


قَالإِخوان وَأَبْناوْهمْ وَالأعمامٌ قَرابةٌ وَأَوْلَادهمْ قَرابة وَالأخوالٌ قَرابثٌ 


1 


وَأَبتَاوهْ 


بناؤهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة لوقتهاء رقم (/54): ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان كون الإييان بالله تعالى» رقم .)١750(‏ 


دروس التفسير (سورة النساء) أن 


راب لكِنّهم لَيْسوا كقرابة الأب؛ لأنَّ قرابةً الأب يُنسبٌ إِلَيْهُمُ الإنسان. وَيَنتَمِي 
ِلَيْهُم بخلاف قرابة الأم. 

وحق ل ل 
(وبزى الفزق 4 م 0 000 
ويُسئّى الإحسان إلى غَبْرَهما من القرابة صِلة عَلى أن بر الوَالدِينَ هُو صِلةٌ أيضَاء 
لكنْ سمي برا إشارةً إلى أنّه تجب إكثارٌ الإحسان إِلَيْها؛ أن الأ 
الباء واكاء يدل عل السعق» ومِئةُ اليك: اسم للخلاء الخارج عَنٍ البلد؛ أنه وَاسعٌ. 


و «واليتدئ 4: جمع ينيم واليتيمُ شَرعًا: هو الذي مات عَنْهُ أبوه قبل 
بُلُوغْوِه والصَّميدُ عَائدٌ إلى اليتيم الَّذِي مَاتَ أَبُوه قبل أَنْ يبل فد بَلمّ الولدٌ لم يَكنْ 
يتياه خخلانًا لي) هُو مَعروفٌ عندَ بَعض العوامٌ الآنَ حَيتُ يَظنونَ أنَّ مَن ماتّ أَبوهُ 
هه سم 0 7 042 0 3 5 
وَلْمْ تتزوج فهو يِتِمٌ» وأن اليم لا يول إلا بالتزوج. 

ومن ماتث أ مُون أيه فلس يتيو؛ وذلك لذن اليم بمَعنى الانفراد» 
وحَقيقةٌ الانفرادٍ أنْ يَنفْرد الصبيٌ عَمن يَقومُ برعايته وَصِيانتِهه وَصِيانةٌ الصبيّ 
مض 8 2 9 ع ا 53 ا - سَ عي 01 7 5 
وَرِعَايتهُ وَاجبةٌ بالدرجة الأولى عَلَ الأب؛ وَيَِذا قالّ ابن صَلَّ الله عليه وعلى آله 
كل حك شق مر لفق روي ا ره 
ا الاك رو و0 9 رَعِيِوَالرَجُلُ اع عَلَ أَهل ب بيتك وهو 


ص م 0 


مَتَؤُول عَنْ رَحِبْتِهِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (854)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. رقم .)75١5(‏ 
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ا ارط ا ل ا 
ْتَى» فبحصلٌ بُلوِعٌ الذّكرِ بِنَامِ تمس عشّْرَةٌ سَنةَه والثّاني: روح شَّعرِ العانةٍ 

خاصة» َه والثالث: روح المنيّ يشهوة. فإذًا وّجِدَّ وَاحَدٌّ من هذو الثَلانةِ صارٌ الصبيٌ 
يَالِعا. 

ما الأنتَى قتزيدٌ 00 رَابِعَاه وهو الحيضء فَمَتَى جَاءهًا الحيض» َهِيَ َالغةٌ 
وَكَوْ لم يكن لها ِلّا عشرٌ شرٌ سَنو 

00 
مِنهنَ أنَّالبلوع ايكون إلا بعد كَامِ حمْسٌ عَشْرةَ سَنةه فتجدهنٌيثْركنَ الصَّلاةَ لأتهنَ 
يَعتقدنّ أمنَ لم يبلغنَ بَعْدْء وَيُضيّعنَ كَثِيرًا منّ الوّاجباتٍ بحُجَّة أبن لّم يَبلغنَ. 

ونحنٌ تُعلم أنَّ الواجب عَل كل مُكَلّفٍ أَنْ يَسألٌ وَيَبحث عَن دبنه؛ حتّى يَعْجْدَ 
هتماق عل بضير :فلو قُدّى أن مذو الفتاة جاه الحيطن ولهاعقة 2 سَنواتٍ فَقَطْء 
فا تكون بَالغةَ وَيَلْرْمهَا مَايَلْرمُ البالغاتِ منّ الصَّلاةٍ والصّيامء وَالحجٌ» وَلا تَقولُ: 
الرّكاةٌ؛ لأنَّ الرّكاةً لا يُشْئرَطُ ا البلوعٌ» قتجب حنَّى في مال الصَّبِيانِء وفي مال غير 


كثير من الآباءِ يمل أبناءُ غَايةَ الإهمال» قنجدةٌ لا يَسألُ أيْنَّ ذّهبواء ولا منّى 

0 شكه م ع 1 5 3 عر د ه اس 0 200 0 4 5 ني خب 
جاؤّواء وَلا مَن زملاؤهم. ولا مَن أصحابهم» ولا يبحب عن سي فيما يتعلق 
بشّؤوهم إِطْلاقَاء حنَّى لَوْكَانَ ّي عنده منّ الأولادٍ الّذِينَ لا يظهر عَلَيْهُمُ الصلاح» 


دروس التفسير( سورة النساء ) ٠6‏ 


تتجده لا يتم ِِمْ» ولَوْ كَانَ لهُ مال لَوَجَدْتَهُ حريصًا عَلَيْهِ غَايَةَ الحرص. وَيُتَميهء 
لوكت امن اراحييق لاشؤرل تعد انار الو رويك ١‏ 
صَلاحَهمْ صلاحٌ لَهُ في الحقيقة» قَالَ التَِنّ يللة: «وَالرّجُلُ وَاعِ عل أَهْلٍ ب بيت وَهُوَ 
مَسْؤُولُ عَنْ رَعَِيدا. 

فل كل نا أَنْيَتَْقدَ أولادة وأَنْ يحرصٌ غَاية الحرص عل استقامَتِهم أكثرٌ 
احرش عل قال ترا اال 

الوالتسكن 4 الملساين: لع منكيوء والمكن قر لفك وني 

0 أن الفقرَ كد فَالفقرٌ ذأ عا الله وَإيّاكم منه- د للإنسان 
يُوجب عليه السكونً» وأن يكون نازلا عَن مُسْتوى غير فتجدٌ الفقيرَ لا يُؤْهُلُ 
نَفسةٌ كلام بَلْ إِذَا تكَلّمَ آن يَرفعَ الناسٌ به رأسّاء وَلَمْ يَتفتوا إِلَيْه؛ وَهَذَا سْوِيّ 


ذه هه 


ولكن لاسا ل 0 
والشيءٌ الذي يخي 2 نسعى لَهُ هُو أنْ تكونٌ وجهاءَ عند الله عفان هذه 
اجام بي ان أ جاه م انم جع الب جأة له وغول 
عندةٌ فَهذه لا حر فِيهَا؛ لِأنَّا إن بَقِيثْ للإنسان قَإنها تبَْى له في الحياة الدّنيافَقَطْء 
وَلَا تتفعة. 

وَالسكن هو الفقاك ولكن قد يقول قابز > كيقن لوقه رٌ المُقيرَ بالمسكينء وقد 
قالّ الله تَعَالَ: #إإنّمَا ألصَّدَنتُ إِلْمُقَرَاءِ وَاَلْصَسْكينِ © [التوبة:60]» و الأصل : في العطفي 

مغايرَة قيكونٌ المسكينٌ غَيْرَ الفقير؟ 
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والحوابُ أنّ في اللغ التربية كَمِاتٍ ذا كرت مُفْرَدةَ عن قريناتها لّت على 
مَعْنَى» وإن ذَُكِرَت مَعَْ قَريئاتها دَلّت على مَعْنَّى آخرٌ؛ فَالفْقيدُ إذَا ذُكِرَ دُونَ المسكين 
شَمِلَ المسكينَ» والمسكينٌ إذَا ذَكِرَ ذُونَ الفقير شَمِلَ الفقيرَ» وإذًا ذُكِرَ الفقيدُ والمسكينٌ 
ينا فت اذ هذا قال" إِذّا اجتمعًا افترَقَاء وإذًا افترقًا اجتمَعاء فإذا اجتمع الَْقيدُ 
وَالمسكينٌ قَلْنَا: القَقيد: مالي لَايحدُ شنا منَ الكفاية» أو يجد أقلّ من النصفي» 
والمسكينُ هُوَ الّذِي يجدٌ النّصف ودُونَ الكمالٍ يَحْنِي مَا َيْنَ التّصف والكال» فهدًا 
ذا ذُكرٌ الفقيد وَالمسكينٌ حِيعَاء أم ًا أَفْد أَحَدُهُما فإنَّهيَشْملٌ الآخر. 

ققولهُ جََّوَكَا: «وَالْمَسَكينٍ ‏ يعني: وَأَخْسِنوا بالمساكين؛ بالفقراء. وَالإحسانٌ 
ِل الفقراء يكونٌ صدقة قيكون بالصدقةٍ قةٍ الواجبة» وَيَكونٌ بالصدقة المستحبة َإِذَا 
تَصد تَصدّقت عَلَ الٌقير بِالصَّدقَةٍ الوَّاجِبةٍ كان هذا دَاخلًا في الآيَه وإِذَا تَصدّقت عَلَيْهِ 
بِصَدقَةٍ ة تطوع كان دخلا ف الآَيَةَ قَالإحسان إل الفقراء ه تما اه الله به؛ 0 5 ذلك فين 
قّضاء حوائجهم» وفع مَشتويّهمء وَمُوَامَاتهم في أمُورِهمء وكل هو أمورٌوأخلاق 
فَاضلةٌ دَعَا إَِيَّْا الإسلام. 

قوله تَحَالٌ: تار نى أ ألْمْرَىَ وَأََارٍ ألْجَمسٍ *. الجارٌ ذِي الفرين: 
الجار القَريٍ يبء وَالَارٌ الجُتب: يَعْني الجار التفيده 6اذ صن الله سبحا وكا هنا 1 
القريبء وَيِالْجارٍ البَعيد اكير القَريب؛ لأن للا القوو لس وس القرالة 
ول القزاروبز افا قاف لش لال راع وهر ارات 


إِذَّنِ ذنٍ الجار ذو المَرْبَى لَه حنان؛ تفيلة لأنّه َرِيبِكَ ولأنه خارك والجاز الّنِي 


لبعن فريك يا لكَ صله لأنَّه جاراءٌ. 


دروس التفسبر ( سورة التنساء ) ٠6‏ 


وحقٌ الجا كبيتٌ فيَجبُ عَلى الإنسانٍ إكرامٌ جَارو؛ لقولٍ النبيّ يكِ: ١مَنْ‏ 
كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر فَلَيْكْرِمْ جَارَه)'", وني لفظٍ آخرّ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 
وَاليوْم الآخر فكاو جارة7". 

قال عَلتَهِاصَكاُواَلتَكم: «وَالله لا يُؤْمنُ؛ وَاللَه لا يُؤْمِنُ وَاللَه لا يُؤْمِن) قَالُوا: 
1 كك با وقول أل تال انار لكام جَارُهُ بَوَائقَةُ)!"' وَبَوَائقُه عني ظُلمَهُ 


5 
0 


وخيانته وخديعتة. 


وقال صَلَّ الله عليه وعلى آله َع «إذا طبَحَ أَحَدُكُْ مَرَهَا فَليُكْوْْ مَاءَهَا 


وَلْيتَعَامَلُ < جاه . 
قال: «مَا دا 55 0 
وال رَالَ جبْرِيلٌ يُوصِيني با ر حتى أنه سيورثه 


وإذًا تَظَرنًا إلى تمعن اليّومء وجَذْنا أنَّ كثيرًا من الناس لا يَيْتم بجيرانه» 
وَلَايَدْرِي ما هْم عَلَيْهه ولَايَدْرِي مّاذا حَصَل طَمء وهذًا بلا شك تَقصٌّ في الإيهان» 
وتقصٌ في الأخلاق. والّذي ينغي لَنَا أنْ تَتَعاهدَ المسيرانَ وأَنْ تسل عَنْهِم وأَنْ 
نُوَاسيّهم يا تُستطيعٌ» وأنْ تكرمهم حتّى نَنالَ كَهالَ الإيهان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» رقم (/00/1)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم .)072١(‏ 

.)0085( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد (50/ 2179 رقم 1). 

.)5١7 رقم‎ 27١5 /١( أخرجه النسائي‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» رقم (00/17)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم (51/51). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقولة عول: #وَالصَاحِبٍ بأَلْجَني » رذج الدوس انافة و الله تقال 
بالإحسان إلى الزّوجة وقال يك «حَْكُمْ حَْرْكُمْ لديو وَأَنَا حَيْدكُمْ لأَهلي) 2 
ولا شك أن العِثْرَةَ بينَ الزَّوجِينِ كُلَا استقامت سَعِدَ الإنسانُ بحياته» وانشَرَحَ 
صَدرة وصار في سور دائر» ود ساءتٍ العلاقاتُ تكد العيشء وإذًا كانَ مَعها 
أوْلادٌ تكد أكثر, ترق الأولاد فصارٌ أحدهمْ مع أبيه الاق تم أ َم وربا تتفرق 
البيوثٌ كلّهًا من أجل شوءٍ المتاشرة. قالواجبٌ عَلَ الرّجِلٍ أَنْ يحيِنَ 
ا ا ا 00 
وجهة واحدةء وكذلك الأيامُ يَقولُ الشاعرٌ الحكية”": 

2 5 يك آذ 5 مسضداه ل مض ه 06 

فِومعَسَاوَيومٌلنَا وَيَومْنْسَاءًوَيومٌنْسرٌ 

وهدًا هوّ الواقغ» حتّى إِنَّ الإنسانٌ نفسيًا في يُوم من الأيّام ينشرح صَددُه 
ا ا ل و 
وفي التالي يتضيق صدره. 

2 كف > لجان م هي ع 

فِذّلك تَقول: إن الأمور لا تنم فالرّوجة أ تتح في كلّ الأحوال» ولا في كلّ 
الأوقات, ولا في كل مَكانٍء بل تختلفٌ» و الت يه وهو الطية) طيت 


الأخلاقي وَالآداب, وَالحكيمٌ في َؤْجيهاته قأل: ٠‏ لَايَفْرَكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمَِكَ إِنْ كر مِنْها 
خُلَْا رَضِيَ مِنّْهَا آحَر” أ ومَعْنى ١لا‏ ب َفْرَكُ لا يُبخِْض و لا يعاد فإنْ كرة منها حُلمًا 
رَضِيَ مِّْهَا لقا آخر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب فضل أزواج النبي ولي رقم (07859)» وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم .)١951/(‏ 

(؟) العقد الفريد (7/ 09). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساءء رقم .)7558٠0(‏ 


دروس التفسبر( سورة النساء ) 1 


قد يكرهُ الإنسان من ام أيه سينا من لمصرفات» ولكن يَنظر إلى التّصرفاتٍ 
لأرَى» فا ينظر إل مُعاملتهاإِّه بعينِ الأعور؛ الذي لَايَرَى إِلّامِن ججانبٍ واحلء 
ليَجعل في التّطر إل الأمور تَظْرًا بالعينين كِلْبِيْههاء حنّى تصيرَ الأشياء عَلى حَقِيقتهاء 
قمثلا إِذّا أصَاءت في مُعَاملتك في إصلاح الهو قات إلى إِخْسَائها في إضلاح 
الشَّايء وإذا أسَاءك بإضلاح العَداءِ فَانْظر ِل إخسانها في إصلاح العشاءء ومَكَذَاء 
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فلا تَتنظر بها أَنْ تكونٌ الأمود تامدً من كل وجو فإنَّ هذا َايُمكرث. 

الك مي رد و يي 
قالّ الله تَحَالى: #آلِيَجَالُ مروت عل اليس يمَا فَصَّكلَ أَلَّهُ بَحْصَهُء عل بَعَضِ ويم 
أَنَمَُوأ مِنَ أَمَوَلِهِمَ © [النساء :4 فإذًا كانَ كَذَّلك يبعي أَنْ تتحملء وأَنْ يَصبن 
وينتظرٌ الأمورّ حتّى تَتَحسّنَ. 

ما المرآة مبِحَبٌ عَلَيْها أيضًا أن تُسِنَ إل رَوْجَهاء لأنَّ رَوْعَها من الصّاحَب 
بالجنب لا شلك عليه أن نس صُخبته وأن نحن مُعاشّرتهه وأن تقوم يا يب 
عَلَيْها له حتَّى تكونّ الحياةٌ الزوجيةٌ حياةٌ سعيدةً كاملةٌ. 

َوْلَه: وان اسيل *» وابنُ السِّيلٍ هُوَ الُْسافرٌ الذي انْقَطع به السفرٌء وتمّدت 
فق تاحتاج إلى تف فبعطى» معد اول إلى لدوب وحى وإذ كان عه 
قّقة فإنّ المسافرٌ خَريبٌ» والغريبُ مُسْتَوْحَشٌ بَيْنَ المؤمنينَ» فيَخْتاج ِل عناية» وَإِلَ 
رفق به وَإِحسانٍ إِليْه. 


قَوْلّهُ: #ومًا مَلَكتَ أيُمنشك 4 أَىْ: م العبيك الأرقاءء ومن اليواناتٍ من 


٠ ُ 0‏ ورء مر 8 510080 2 اد عم يي + 
البهائم وغيره» فالإنسان مَأمورٌ بأن يحسنّ إلى مَا ملكت يَجِينه منْ آدمِيينَ» ويُترفقٌ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لانم كل الزفق بوعل لخر الك ذا كانوايق الأزمار دوعر السسلق 
راشا وَالرحمَةِ إِذَا كَانُوا م مِنَ البهائم. 
فهذه الآية الكريمةٌ تَصَمِّنتٍِ التوصيّةٌ في حُقوقٍ كَثِيرٍ منّ الناسء فَعَلينا أن 
تتأملّ كلام الله عيكل وأن كدير اراي 0 عار 


له 
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نسألٌ الله أَنْ يْلنا بميعًا من أَهْلٍ اله ُآنْء وأنْ يَرْزُقَنا تَدبْرَ كلامه وَالعملّ بف 


إنه جواد ذُكريم. 

قَولهُ تَعَالَ: #إإنَّ أله كا يحِثُ من كَانَ محْسَالَا فَخُورًا 4 أي: من كان مختالًا في 
يتنه فخورًا في مَقاله؛ لأنَّ الاختيالٌ في الهيّة والفخرٌ في المقالء يدل عَلى الك 
والكِبْرٌ من كبائر الذنُوبِ» وقّد سْئل انب كل حِين حَدّتَّ عنٍ الكِبرِء وحذَّرَ من 
لبر سيل عَنِ الرّجْلٍ حب أَنْ يَكُونَ تَوْبهُ حَسَنا وَتَعْلَه حَسَنَةَ قَالَ: ١إِنَّ‏ الله كيل 
نب الجَال» الكبد بَطَرٌ الَقّ وَغَمْط ذُ النّاسٍ»7" فبَطر ل النَّاسِ 
احتَقَارهمْ وازْوِرَاؤٌهم فهدًا هرّ الب والله عَرَِّلٌ ا يحب كلّ حُتَالٍ فَخورء وكدَّلِك 
ما كَانَ الاختيال وَالفخرٌ دلبلا عَلَيْه وهو الكِبْرُ منْ بَاب أَوْلَء قال الله عَيََجلٌ: نه 
لاحب المس كردت #4 [النحل:7]. 

واعلم أنّ اواج َل المؤمن ذا تن له الح أن مُدعِنَ هوقا له ويبعه. 
مها كان الذي َي لهء وكيا ما ينأك الح من هُو ُودك في العلم وَالفضل؛ لذن 
الحقّ عِلْمه لَيِسَ تَخْصورًا في طائفةٍ من الناس» أو في جنْس من الناس» فَقَد بين 
الألمية تق الأتعاذه ومنحما قحب آذك الس وهر رذاائم اغل انان امنناة 


.)١75( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) /ا١٠‏ 


٠. 2 7 0‏ ره و م اد 2 
الحم كدر لصم أو ين أخبره. بل هو خضوعٌ للحق أُيْنا كان والحق 
7 م سه 00 ل 0 


يجب قَبولُه حر ل : ف وَإِدَا سوأ مه ولوأ وها عليه 
ءَابَآءكا وَأنّهُ أَمرَنَا يبا # [الأعراف:78]» قَاحتجُوا علَيْها بأَمْرَين: 

امد الو و نَم وَجَدُوا عَلَيْها آبَاءَهُم. 

الأَمْرُ التَاني: أنَّ الله أمَرهم بيها. 

فقَبلَ الله تَعَالَ منهم أحدّ الأمرين» وأذكر الكان؛ فَقَالَ: قل إِرَتَ الله لا آَم 
الْفْحسَل 4 قأنكر عَلَيْهِم قَؤْلهم: واه أعرنا يبا 2# وله كر التاق ودر 00 
«6ذا دنا عله 7ه 4ه لاتد جل ولق جين قؤلة حت لو كان مذ 
أو مُشْركِ والباطل يجب رده حبَّى وإن كان مِنْ مُوْمنٍ مَحُلِصٍ. 

ومن الكثرياء ادي يذ منهه وهو سَببٌ لْهَلاك: مَايَفعله بعض المأمورينَ 
وَالمنهِيّنَه بعض الأمُورينَ بالمعروف نك مِنْ أَمْرِ مَنْ مره ولاسسيّا إذَا كان يَعْتَقدٌ 
أنه كر مته سداة وأغزر ونه علا وأئعة ونه فَتَجْدهُ إذَا مر الك حرا + 
لا تَعلم» وَاسْتنكفء وَاستَكبر» وعذامن الكار لخم ابل مويين كبائر الانويةة 
ا فيه منْ رد الحقّ وعَمْطٍ النّاسٍ. ْ 

ومن الناس منْ إذَا نمي عَن مُنكر استكبر» وقال: أنَا أعلمٌ ذلك منكء ثم رد 

مَا مهِيَّ عَنه منّ المنكر؛ ليا في قَلبِ منّ الكبرياء. 

ومن النّاسٍ مَن يُوْمَرٌ بالمعروف وَيُنْهّى عن المنكر» ولكنّه لا يَأتمرُ بمعروفٍ 

كا ينهي عن شكر؛ خُلوًا واسيكباراء فكلّ مَن رد الخو أوالحتفة التاس» فإنّة متكبة 


و 


لَايحبٌ الله سبحا ةويكَل نبعة . 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي الآية دَلِيلٌ عَلى إثباتٍ المحبّة لله عَرَجَلٌّ وَوَجهه أنه نا نقَاها عمِّن كَان 
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كَْالا فكورًاء دل 5 ذلك عَلى أتهَا تبت لغيروء وهدًا مَذهبُ أَمْلٍ السُنّ وَالجماعةِ: 


ع 0 


إِنْباثٌ أن الله حب وأنّهِ حب أيضًاء كا دلّ عل هدًا قَولهُ تعَالى: لصو يق اه يعور 
2 نك [للائدة:04]» وقد كر بَعضٌ أَمْلٍ البدع صفة | المحبّة له وَقَالُوا: إن الله 


ل وى ومء سُ 2 


لاحت ول نه و انكز يشيع اذ اله ره وانيت أن للكت «الأنرال إن 


والصّوابُ الذي لا ساك فيه أن اله ب ويحْبُ» كا دلت عَلَيِ الآيةُ ابي 
55 ذانها آنقاء وكيا ول عل ذلك قولة تَعالى : # قل إن كتثم مون الله عون ج15 
َه [آل عمران:١]»‏ فتحدى مَؤٌلاءِ لّذينَيَدعُون أتهم يبون الله بشيء وَاضح بَينِ؛ 
وهو اتَبَاعٌ النبيّ كك فمّن كان صَادقًا في دَعُوى المحبّةه قليتبع الب وكلة. 

هذا عرف قَدر ع الإنسان لله بقدر اتباعهلِسْنَِّ اليك فكل من كان 
ِسنَة النََيّ يكل نَم َه لله أحبٌ؛ لأنَّ الله ذكر ميزنا عَذْلَا وَوَاضِحًا. 

ومَنِ اذّعى أن يحب الله وَوَسولة يك ولكتة لا يبع اشن بل يبتدعٌ منّ الدع 
مَا لا يْرْحَى الله بو فَقَد كَذَّبَ في دغُواه؛ لأنَ الله ذّكر مِيرَانًا. ؛ 

ا ل بها سُلطانًاء أو 
يَبنِعُولَ ما يعون منْ تعظيم الي يك ين تجى عنة النبييٌ كل من العْلوٌ نقول 
لهؤلاءِ إذَّا ادّعوا أئَّم ُْبُونَ الله أو بون رَسِول الله يكله: كَدّبتم في دغواكم؛ لأنّه 


2 ره ة 0 ل د س و 2 عي 
مَا من دَعوى إلا وتحتاج إل بيئة» قال الب عَبَنَهاآصَكاةوَلسَلام : «الميئة عَى المدّعي)”" 


.)١701/( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام باب ما جاء في أن البينة على المدعي» رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة النساء ) اللا 


قمن ادَّعَى أنه حب الله قلنا له: هات لبه والبينة التي وَضّعها الله عَرَِجَلٌ لإثباتٍ 
ححبة الله هيّ اتباعٌ اَي يكل في فَعْلٍ ما أمر به وتَرْكِ ما تهى عَنّْه. 
7 رَيِتَ أن البدع في الأذْكارء أو في الصَّلواتٍ على الي ب أو ني تتؤقيتها 


نِ أو مكانء غَيدُ تحبوبة إلى الله وَلَا إلى رّ شُولهضَلّ الله غليه وغل اله وَسَل 
بل هي مَبُغوضة إليههما. 
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ومن الكِبْرٍ أنَّ بعص النّاس إذَا أكرته بمَعروفٍ أو عَجيّنه عَن مُتْكرء قال: إن 
ا ا لي من العلم 

تم قابلون للخطأء ققد تحط الرَّجُلُ العَالِمٍ الكبيرُ فيا يقول» ويَكُون حَطؤٌه منْ 
سي ا 0 
بي لي 0 صَحيحٌ أنَّ العامة ليس كم إِلّا اتباعٌ 
علّائهم؛ لقوله تَعالى: #مَسَمَلوا هَل ألذِّدٌ إن كُثْرَ لا كَلمُوْنَ 4 [النحل:47]» لكنّ 
طالب العلم يجب ل 
وََا معصوم إلا رسولٌ الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ و لَم؛ إذ إِنَّ كلّ واحدٍ منّ الناس 
قولّه قَابلُ إلخطأ. 

ثم كن الله عَرَجَل ص ة صفةً أَهْلِ الاختيالٍ ل والفخرء ققال: «ألَدِنَ يبْحَلُوتَ وَيأْمهُونَ 

تان يِالْسْمَلٍ © السممم1 « ان يكار اه يمتعون ما وحن علبيم 
نم ادع أ يبعا مِنْ مَالٍ وَأَعْظمهُ الزّكامٌ 
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وهاك مَنْ يَنُخْلونَ بها يجب عَلَيْهم بذله منّ العِلْم؛ فلا يُعَلمُونَ الناس» سَواءٌ 
احتّاجَ الناس إلى عِلْمهمء أمْ لّم يختاجواء قلا يلسونَ لِلنَّسِ لِيُعلّْموهمء بل إنَّ 

وقد ورد الوعيدٌ عَلى مَن سَيِلَ عَن عِلمٍ تمه فقال كَكَِِ: «مَنْ سَيِلَ ء عَنْ عِلَم 
كمَمَهُ ألَمَهُ لله جام من َارِ 27 

أيضًا يَبُخلون يا يجب عَلَيْهم بَذلّه من الجاوء مثلّ أنْ يحتاجج أحدٌّ من المسلمينَ 
إلى شَفَاعةٍ منهم في دفع الضَّررٍ عَنهء فَيَبُخلون وَلَا يَشْمَعونَ فإِنَّ هذًا لا سك من 


قد جَاء في الحديث أنَّ «البَخِيل الَّذِي ذُكِرْتُ عِنْدَ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَّ عَنَ7", فهذًا 
قالضابط للبخلٍ أَنْ يَمنمَ الإنسانٌَ مَا يتجبُ عليه بَذلهُ منْ مالِء أو عِلم 


2 41 يس 1 06 42 - 0 : ل ا 0 أ 8 
تُسأل الله تَعَاى أن يعيذنا جَميعًا من الكِبْر والبخل» وأن يَرْرْقنَا التواضع للحق 
0 ع٠‏ 2 03 5 7و 000 1 3 03 0 
وللخلقء وأن يعيئّنا على بذل ما يجب علْيّنا بذله من مَالِء أو علم» أو جاوء إِنّه جوَادٌ 
0 
كريم. 
موعت 2 
)١(‏ أخرجه أحمد /١5(‏ 385.» رقم /877). وأبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم 


70 7). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الدعواتء باب قول رسول الله يلق رقم (591 07). 
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الدرس الثاني : 


لس سس لوس الإسهي 


الحند ف َب التاله» وَل صلم عل يح امال وك آل 
وَأُصْحَابة ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ نإل د يَوْم َو اليو اما كلد: 


قد قال تعال: #واغتذوا اله و ففرا يود سينا وبا لون سينا ويدف 
الْصُرْنَ وَالْتَدى وَالمَسَكين وَللَارٍ ذى الْصُرَيٌَ وَللَارٍ الْجْنبِ وَالصَاحِبٍ 


0-1 6 اس ا ا له ل مر كن بر بي ل ل سر ارج سس يح 
د ِنَّ أنَّهَ كا يحت من كان مخْمَالا 


آ ه 2 


فَخْورًا # [النساء:73]. 


أ 


هَذّا الأمرٌ الَّذِي أَمَرَنا الله به» وهو الأمرٌ بعبادته؛ هُوَ الّذِي لقنا من أَجْلِه 

كا قال الله تعالى: «وَمَا خَلَفَتُ لَلْنَّ والإنى إلا يبدو [الذاريات:107» لا لأجلٍ أن 

يتَمَتّهُوا في الذّنيا ورفاهيتها ويعْمُرُوها؛ فقد عَمَرَها من كان قَبْلّهم أكثر من ء عَمَّرَوهاء 

وجَاءَتهم زَسَلهم بالبيناتِ فا أَغْنَت عنهم العمارةٌ ولا القوة. 
ل قَرَه 4 

استفهامٌ بمعنى النفي والتحدّي, فقال الله عَرَجلٌ: «أوا 550 َه ألرّى حَلفَهُم هو 


ده ع 


سد مِنْهُم قَوَة # [فصلت:6١].‏ 


مو 


تمل يا أخي قول الله تعا ى: لأولَر يرا أك أَلَّهالرّى حَلقَهُمْ هو اد مهم فّ45 
3 


0 إنَّ الله أَشَدٌَ مِنهُمْ قو ليَكُونَ هذا دليلًا عل أن الله أشدٌ؛ لأنّ اخالقٌ أَصَدٌ 


وه من المخلوقء فبَدَاً بالدَّلِيلٍ قبل ا حكم لول يرا أت أله الى حَلقَهُمْ هو أَسَدُ 
2 


0 سَلَنَا لتم ريا صَرْصَنًا ف أيَارِ جسَاتٍ 


ااا _«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


ا دروي سبد 


ل خ2 جل ]سس مس 00 ع او 
لنزيمهم عذاب الخزي فى ١‏ سو لديا © [فصلت:6١-15]»‏ ريح الف شىءع واهون شىءٍ 


ايشلا الله عليهم» أرسل الله عليهم الريج فَدَمَرَتهِم فأصبحَ لا يُرَى إِلّا مساكثهم» 
و6 عن وان وح ل ع 04 م 3 1 دي ووو 1 03 
فأينَ القوة؟ هَذَا الَّذِي لقنا لأجله قَدَرَا وأَمِرْنا به سَرْ عَا: اعْبُدُوا الل فلا بد أن 


24 3 7 
تحقق ما امَرَ الله به. 
ع عر ع - 70 
أسأل الله أن يجعني وإياكم من عباده الصَّالجِين. 
ولكنّ العبادةً لَيْسَتْ طقوسًا وأعمالا بَدَنِيَةَ بأصواتٍ وحركاتء ولكن العبادةٌ 
01 ظاطل مهمه 0ه 5 كء قن لش ماري «1 5 
مبنية على الخضوع التامٌ لله عَرجَنَّه وذلك بالقلب؛ بأن تَعْبُدَ الله بقلبك قبل أن تَعْبَدَه 
بلسانكء وقبل أن تَعْبَدَه بجوارحك. هَذِْهِ هي العبادةٌ الصّحيحة. ولا يمكرٌ أن 
2 ل ا ل : 
تتحقق العبادة وان تكون مقبولة عند الله إلا بِسَرْطِيْنِ ذكرًا في كتاب الله وسنة رسوله 
700 م 0 9 3 
محمد صل الله عليه وعلى اله وسَلمَ: 
أوهما: الإخلاص. 
3 و 
والثاني: المتابعة. 
الإخلاص لله عَيَجَلّ بألا تنويّ بعبادتك جامّاء ولا رئاسة. ولا مدحًا عند 
٠. 28‏ ََّ و 00 05-5 الى له سه سر عط و 2ه سر سام أ عر م 
الناس» وإن| تقصد وجة الله» قال الله تعالى: #إ والذِين صبروا أبتِمَاء وَجَدِ ريرج وأقاموأ 
الصَّلَره # [الرعد:؟؟]» فل" تَقَصِد بعبادتك إلا ابتغاء وجه الله وجل قال ع 
١‏ للد أين يدعت يتؤت إن رَيَهِدُ الزيسيلة م أرب ورَوْج يَحْمَتَد عاو 
وليك الذين يدعوت لغوت إِك ريهم الوسيلة أمهم أقرب ودرجون رحمته: ويخافوت 
شا * [الإسراء:/ا0]. 


و 
01 7 


5 إن جتنو وام 4 4 1 لكي م 
فَمَنْ أَشْرَّكَ مَعَ الله أحدًا فإن عبادته باطلةٌ لا تَتْمَعُْه ولا تُقبلٌ منه. ودليل هذا 


دروس التفسير( سورة النساء ) 11 


5 0 ولو “يشيع شي > موعتين ل 7 ةر يس رد ململ 8 آذ آذ آذه 
قول الله يَبَارَكَودَ 3: قن كان بربحوأ لقَء ريد فَلْيَعْمَل عملا صنِلِحًا ولا شرل بعبَادةٍ ريد | * 
[الكهف:١١١].‏ 


2 
20-0 
201 5 


وفي الحَدِيثِ القدميٌ أن الله يَادوتَعَكَ قَالَ: «أنا ْم عت الشرَكاءِ عن الشّرِكِ»". 
والغرعاء كل واحد قن لشريكه أرايك لو كان يك يبان فلذن دا هل مك 
أن تبيعَ الدارّ كُلّها بدونٍ إِذنٍ الشريك؟ وهل يمكنٌ أن تَعْمُرَ فيها شيئًا بدونٍ إذنٍ 
الشريك؟ لاء أما لله عل فهو أغتَى الشركاء عن الشرك» يقولٌ عَيَيِجَلّ في آخر 
الحديث: ١مَنْ‏ عَوِلَّ عَمَلَا أَفْرَ د فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْنَهُ وَشِرْكَةُ» لأن الله غَنِيّ عن 

مله 7 


الْعَاينّ كُلّهم قال الله ع #و نو صََ لتايس حِجّ الْسَيْتِ مَنِ اسنطاء إِلْهِ سبيلاً ومن 
كَمَرَ فَإِنَّ أله ع عَن الْمَْلَمِينَ4 [آل عمران:917]. 


وقال عَرَبَجَلَّ: # إن تَكَفُرُوأ نك الله عن عَدَكُمْ © [الزمر:9]. 


: حل ات 2 _. 0006 0 وو ردهة مولع 

اك دي بخ ذا اطزى تططري وت 
تَفْعِي قن فتَنفَعونٍ ») فا فالله ان ع 

00 شرك الإنْسَانَ فبها مم الله غيره فهي باطلة مردودة لا تنفع 
صاحبّهاء حنَّى لو كان في جوارجه مِنْ أَحْسَنِ ما يكونء فإئّها لا تُقبلُ» ومن ذلك 
الرياءٌ؛ فلو أن الإنْسَانَ رَأَى النَّاسَ حَوْلّه فقَامَ يُصَلْ من أجل أنْ يَقولّ النَّاسٌ: هَذَا 
رجلٌ عابدٌ فلا تُقبل صلاتّه؛ لأنه أَشْرَكَ مَمَ الله» فقد صَلّ رياءً ليَمْدَحَه النّاسُ 
لا لييبه الله. 


سرهو سر هه و 


.)5185( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 
.)781/1/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب»؛ باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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واعومكم . ره ب ىه 3 0 وهرق ار و 

وآخرٌ أَنْمَقَ في الجهاد ليقو الناسٌ: إن الرجلّ كريم» فلا تُقبّل مَذِهِ النفقة؛ 
لأنها ققدت الإخلاصّ. فكأن) عَمِلَ للناس. 

مواط "ااي ع ل ود 7 0 6 لت ص ساك ان 

ومن قاتل حَِيّةَ لقومه فلا نقولٌ: هَذَا الرجل يُقْبَّلُ جهاده؛ لأنَّ البّىّ صَلَّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ شيل عن الرجلٍ يقاتل شجاعةٌ ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي 
ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي العلا كَمُوَ في سَبيل الله(" . 
الله" . إذن لا بد مِنَ الإخلاص. 

الشرط الي اي لاي :بع لرسول افق أن تعمل العاة تشتية 
أن إمامّك فيها حُحَمَدُ رسولٌ الله مُتأَسَيا به راجيا أن تحشر في رُمْرَتِه وأن تدخل في 
شفاعته وأن تشرب من حَوْضِه. 


وو 


اللَّهُمّ احْشُرْنًا في زُمْرَةِ تيك اللَهُمّ اخشّرا في زُمْرَةِ تيك اللْهُمَّ احشّْرْنًا في 
زُهْرَةِ نيك واسْقِنَا مِنْ حَوْضِه وأَدْحِأْمَا في شفاعته. 
٠‏ ونه م 0 71 سر كمه ري كر واس ع 7 د« 
فتكون متبعًا للرَسَولٍ وك لا متَعَبّدًا بهواك. فانظر إذا أَرَدْتَ أن تفعل عبادة 
32 31 8 ك 11 0 026 ّ 00000 026 م 
هل الرّسول صَلى الله عليه وعلى الِهِ وسَّلمَ فعلها أو لاء فإن قيل: فعَلهاء فافْعَلهَاء 
وإن قيل: لم يَفْعَلّهاء فلا تَفعَلْهاء حتَّى لو رَاقَتْ لِتَفْسِكَء حتّى لو رَأَيْتَ فيها رفةً 
ِ- ور 2 4< 1 ص 5 000 
قلب وخشوع جَوَارِحَ؛ لآن الشيطان ربأ يَرَيْنْ لك شيئًا في عبادةٍ بدعِيّة فتقول: هَذْهٍ 
0 9 ِ-. 5 س مام ه 2 2 0 5 
من أحسّن ما يكون. هذه رَقَ لها قلبي وَصَفت لها تفيي فافعلها. نقول: لا تفعل» 
ره م و 4ق 5 5 5 ره و 
هل فَعَلّها الوَّسُولَ صَلٍ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أو لا؟ هَذَا هُوَ الميزان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم ,)١717(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رقم (1905). 
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ولهذا كان رسوأنا صَلَّ اله عليه وعلى آله وسَلّمَ وهو أَنْصَحُ الخلت لعباد الله 
وأعلمٌ الخلق بشريعة الله» وأفصَحٌ سح المخلت مقَالَا كان يوم امع يقول: «أما بعد فَإِنَّ 
ع 


ب و رودي 


ع اميك كِتَاتٌ الله وَخَيرَ بر الهذي هدي محمد علد 0 الأتون محدثاتا». الله 


ومع > 


5 كل خدئةٍ فهي مر الأمور هي شَرٌ الأمور وإن ظتها حرا وَل ددا 
وكُلُ محدثة يعني في الدّينِء أَمًا في أمور الدَّنيا فأمورٌ الدنيا للدُنياء لكنّ كُلّ محدثة في 
الدّينِ يعني كُلّ مَيْءِ َحدِنه الإنْسَانَ يَتَقَرَبُ به إِلَ الله وَلَمْ يَكُنْ في شريعة الله فهو 
بدعَة) 5 «وكُلَّ بدْعَةٍ ضََالَةا!" فلو قال قائلٌ: إِنَ بَخْصَ عُلَائنا نا قَسَّمَ البدع إِلَ حمْسَةٍ 
أقسام» وبعضُهم إِلَ ثلاثة أقسام» حنَّى قال بعضّهم: إِنَّ مِنَ البدّع مَا هو وَاجِبٌ. 

قلنا: كَلّا والله» والله لا ُقَسّمُ سينا وَصَمَه الي يك وَضْفًا شمُولِيًا بأنه بِدْعَة 
َنْ ُقَسّمَه إِلَ بِدْعَةٍ حسنة وبِذْعَةٍ سيئة» وهو يقولُ: «كُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالة). 


2م12 و 


لد يا أخي» لا يَعْرَنّكَ خرف القولٍ في بعض الكتب أبدَاء فَنْتَ لَدَيْكٌ كَلَامُ 
الرّسُولٍِ يك وهو أَعْلَمُ اخلق بلا ازتيّاب» وأنْصَحُ :خا اح رداب انس لان 
با ارتِيَّاب» فهل يمكنٌ أن يُعلِنَ عَلَ المنيرٍ يومَ الجُمُعَةِ فيقولٌ: اكل ددعف وكُلَ 
عةٍ صَكَاةً ثمٌ تأي نحن ون بعل ونقول: البدعٌ أقسامً! إن سَايْلَكُمْ بالله مَل 
يُمْكِنْ هذا؟ والله لا يُمْكِنُ أب يَدَا ل قر مَنِ ابْتَدَعَ بدْعَةَ وَاسْتَحْسَنَهَا فهي ما 
ألا تكونّ بِدْعَةٌ وما ألا تكونَ حسنةً. 


انتَبهُ معي يا أخي. هذه قاعدةٌ مفيدة فَانتَبُِ لها : كل من ابَْدَعَ بد 


0 


تكونّ بِدْعَة وهو ظَنَّ أنها بذع وإمًا آلا تكونَ حسنةً وهو ظَنّ أنها حسنة 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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قاعدةٌ مفيدةٌ لك يا طالب العلم» اهلها ف برانيك فك مَنِ ابْتَدَعَ في الدّينِ بِدْعَةً 
وقال: إنّها حسنةٌ نقول له: إِمّا ألا تكونّ بدْعَدَ وإمًا ألا تكونَ حسنةً أَمّا أن تكونّ 


ه سك 0 


بِذْعَةَ وحسنة وإمامّنا وسيذنا محمد كك ,ِ يقول: «كُلَ محْدَنَة عه عه وَكُلٌ بذْعَةٍ ضَلَالةًا 
فَهذ| مسي . 

لو فال قات مكَرُ الصو دَق ا مو معروفٌ في عهد الول 
ولا الصَّحَابَةَ إذن هُوَ ضلالة. 

ماله هَذْهِ وسيلةٌ» ووسائلٌ المشروع مشروعةٌ وأنا لَسْتُ أتَعبدُ لل عر 


ع 


0 
ل ل ل وَضَعَ 


2 وي لله 2 
ومرةً مشروع. والآلة هي الآلة» وكل شيءٍ هُوٌ نفسّه. 
ود ُتَدَعَ فى 


إذن من كرْطٍ حك العادة ابا رسو اله حم كه وكل من الدع في د 


رماعو ىد 


الله فهو صَالٌ فيا ابْتَدعَ فيه وعَمَلَُّ مَْدُودٌُ 


1 


سُُ 
سا سل ابي ب 


فإن قلت: قا نالذليل كل أن العمل الذى تت هن شريمة مدو 


للد ل الاسامرط ابوس امزرهر 101 عدار 
و ر # 2 ل 


فهو ري '. وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَتٌ في أمْرنَا هذا ما لَيْسَ هِنْهُفَهُوَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (171). وذكره 
البخاري معلمًا: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 


دروس التفسير (سورة النساء ) ١1/‏ 


فهناك أشياء يَعبدُ .ها بعض الملِوِينَ ويرَاهَاقتى» ويَمْمَرحُ لها صَدْرُه ويََع 
لها كَلْبُه؛ِ ملا في أولٍ جُمُحَةٍ من شَهْرِ رَجَبٍ بعض الناس يصلون اثنتي عَشْرةً ركعة 
بين الَْبٍ والعِسَاك ُسَمّى صَلَاة الرَغَاِبِ» ويُصَلُوتها بصفة خصوصة ويتَعَبدُون 
لله بها مُْلِصِينَ لله فهل هَذٍِ الصَّلاة مقبولةٌ مشروعة أو لا؟ 


سس و سس ه أ 
4 


إذا قُلْنَا: لا فَقَطْ فَقَدْ أَخطَأَناء فالأمرٌ فيه تفصيل؟ فتَعْرضُ المسألةً عَلَ القَرْآنٍ 
والسنة» فهَذًا هُوَ العدلٌ يا إخوانيء فلا تَردّ النَّنْءَ هكذا جُرَافاء قَالَ تعالى: #كُوووأ 


- 20 
راس سوم سم 


َودمِينَ بألْقِسَط شُبَدَآه يِنَّو4 [النساء:ه1]» وَقَالَ تعالى: ##وَإِدًا مَُسْمٌ فَأعَدِلُوأ 4 [الأنعام:؟15]. 


نقولٌ: عَلَ العينٍ والرأس» نحن ما حلفا إِّا للعبادة والقُزَى إِلَ الله وتَسْأَلُ 
الله ألا يحرِمَنَا فرْبَهُه ولكن ار القَرْآنَ فلن تَحِدَ فيه صَلَاةَ رَعَائْبَ بكل تأكيد إذن 
لم يدل عليها القَرْآنُء وافرَأ السَّدّ فقد كَرَأَنا انه البخاريّ ومسلا والأصولٌ 
الحَدِيثيةَ المعروفة عند أهل العلم الْتَََاةَ بالقبولٍ فلم نَجِدْهَاء ومَنْ أَرَادَ أن يعرف 
91 اقل لوذه القادوديمر | ما كت دامة ارذ حيس نان فى وسالة دنه 
الحجم كبيرة المعنى: تين العجب با وَرَدَ في فَضْلٍ جبحا ء اوقل كر شافط ها 
أنَّ حديئّها موضوع باطل لا يَصِحُ عن البَّيّ علدا 2186]ة!"» فإذا لم يَصِحّ فتكون 
هذه الصلاةٌ بِدْعَةَ وقد قال الت عَكْهاصَكهوالتك: «كُلَ َحدَنَةِ بذعَةٌ وَكُلَ بدْعَةٍ 


راسم سريىيه 
4 


ضلالة». 
عو ع دك ه 9 بو 3 1 3 2 0 
نقول: يا أخي, لا تُكَلَف تَفْسَكَ بشىءٍ لم يشرغه الله فأرخ تَفْسَكَ وعليك ب 
تَبَتَ من الأمور المشروعة وَدَعْ عَنْكَ هَذًا. 


.)7 5 تبيين العجب با ورد في فضل رجبء لابن حجر (ص:‎ )١( 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: 7 200 1 : 3 
وهناك بعضٌ الناس يصومٌ شهرٌ رجب ويقول: إنه شهرٌ حرام فله مزيّة. 


3 


ا ل ا كل عَمَلٍ ابن 
آَم يصاع الْحَسَنَة ء عَمْدْ أَمْثَالِهَا إِلَ سَبْع مِئَدَ ضع قَالَ الله 0 إِلّا الصّوْمَ 


كو 


نه لي وَأَنَا أَجِْي بو" '» فيصومٌ بناء على ذلك شَّهْرَ رَجَبٍ. 


أ 


نقولٌ: الصَّوْمُ مِنْ أفضلٍ الأعمالٍ لا شك لكن تَْصِيصُكَ إِيَّهُ بشهر رجب 
تَنْظرٌ أَهُوَ بدْعَةٌ أم لا؟ فتَعْرضُ المسألةَ عَلَ القُرْآنِ والسنةء هَذَا هُوَ الميزانٌ العدل 
يا إخواني. فلا تَرُدَ النََّىْءَ هكذا جُرَانًا. 

نقول: هل في القَرْآنٍ أنَّ الأشهرّ الُرُمَ يُصامٌ فيها؟ قَالَ الله عَرَعََلَ: «منبآ 
تبح حم ذلك ادبن اليم فلا موأ بين أنشْسَحكُمْ 4 التوبة::10 ولم يَقُلُ 
يها لاذه لي ق الفا لال عل صوع حت 


3 0 


ا و لاس سار 
لامضاء كلك لان الي بق لم بش و 
إذن لا يْسَنُ أن نَخْصّ شَهْرَ رَجَبٍ بِنَيْءِ مِنَ اليا ولايَصِحٌ» وعندنا دليلٌ: 
«كل محَدَئَةٍ ةِ بدْعَة وَكُلَ بِدْعَةٍ صَلَالةً). 
إذن يا أخي أرخ تَفْسَكَ. 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام؛ رقم .)١١91١(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم» رقم »)١١1770(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب فضل صوم المحرم؛ رقم .)١١56(‏ 


دروس التفسير ( سورة النساء ) 118 


ويقولون أيضًا: إن معراج الي يك إل السماواتٍ كان في رجب. وحُحَدَدُونَ 
الليلة ف سبع وعشرينّ من رَجَب. 
6 0 ة أو ئًْ 0 


4 
4. 


ن قَالَ أَحَدٌ: بِدْعَة مِنْ غَيْرِ أن يزِتها بالميزانٍ فقد أَخطأَء وإن قَالَ: غَيْدُ 


اكه م لي 5-5 


الإنْسَانُإِلَ الله لا بْدَ آنْ ها بالميزان؛ فَالآَصْلٌ في العباداتٍ المنغ» فيَحْرُمٌ أنْ يَشْرَعَ 
الإنْسَانَ أ عباد 1 انوا أي : بشرع اللهء ونح نريدٌ أن تكلم بمعقولية وبأدبية 


مَعّ الله ورسوله» فلا د حا لوس ف وماس 


فهل تَبَتَ أن ليله المعراج ليله سَبْع وعِشْرِينَ مِنْ رَجَب؟ ؟ ابن حَزْم وَمَدُللَه 
عى الإجاع َل أما في دبي الأوه وق َيْسَثْ في رَجَب. فإجاعٌ المورِّينَ أنها 
في ربيع الأولء ولكِنَ ابنّ حَجَرِتَعَقبَهِ في هذا وقَالَ: دَعوّى الإجماع غيدٌ صحيحة؛ 
ل ا ل 0 
أو في رَجَبِا ". لَكِنْ مَعَّ ذلك لَمْ 5 َنيْتْ في أيّ ليلةٍ بسن صحيح تَطَمَيِنَ | له لسن 
َكل الآثار الواردة فيها ختلفةٌ لم تت عل شه ولا عل يوم ينه كلها أيضا 
تملك الكتدم .وير نظ فت القزيف تضنال النل. 


عي + 


يمرك نر 1 الك اكع تار روا مورواء د 


.)7١7 /7( انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مه موسا 


إذن َيْلةٌ الإسراء والمعراج لم تَثْبْتْ يِنَ الناحية التاريخية في رجب ولا في شَهْرِ 
عل وقد كل الك وائ كلانه الوااسل ا راشمر وسلن انها 
عَشَّرَةَ أقوالٍ» وشّيْءٌ كهذا لا يُمْكِنْ أن يثبتَ مَعَ عَدَم وَجُود دَلِيلٍ يُعيْن. 

إذن لا نؤمن بأنما ليلة سبع وعشرين من رجب؛ وهذا من الناحية التاريخية» 
أما من الناحية العملية التعبدية فلنفرض أنها تبث بت في ليل سبع وعشرين من رجب 
أو ليلة اثنتي عَشْرَةَ من ربيع الأول لنفرضٌ أنها ثبتت؛ هل لنا أن تَشْرَّحَ فيها عباداتِ 
لم يَشرَعْها الله ورسوله؟ بدا لمْسَ لنا هذا. 

وعلى هَدَا فلا احتفالٌ بليلٍ سبع وعشرين من رجبء وأقول هذا إبراءً للذمّةء 
وإصلاحًا للأمة» وإقامةً للملق فأنا لا أحب أن إخواني الور يتعبدون لله با 

يَشْرَّعه. ويتعبون أنفسهم, ويُتلفون أموالهم عَلَ غيرٍ هُدَّىء وإذا كان في قلوبنا 

تعظيمٌ الله ورسولهء وهذا واجبٌء فمن تعظيم الله ورسوله ألا تتجاورٌ ما شَّرَعَه الله 
ورسوله. 

إذن لا داعيّ للاحتفال» ونقولٌ: ليل المعراج بال لرسول الله صَل الله عليه 
وعلى آله لم ِيَ أشرفُ ليلق لكن الت[ أمّةِ لاء فأشرف ليلة بِالنْسَبَةِ للأمة 
هِيّ ْلَه القَدْرِهِ وهذا شيءٌ واضح. 

قلنا هَذَا استطرادًا لقولنا: إن من شرط العبادة المتابعةً للرَّسُولٍ كَلِ. سُْبْحَانَ 
الله أينَ أبو بكرء أين عمرٌء أبن عنمان» أين علي أين خلفاءً المْلِمينَ في صدر الام 
عن هَذِو الَيْلا أتَمْقَى عليهم وبين لناه أو نكون نَحْنّ أطوع لله منهم! لا والله. 


لا هَذَا ولا هَذًا. 


دروس التفسير( سورة النساء ) فل 


أَرْجُو من إخواني طلبةٍ العلم أن ينوا ذلك لشعويهم وأن يقولوا: يا 
ا ل 0 
«مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهمْونَا فَهُوَ رَد هَكَذَا قالّ إمامنا صَرِدعَيوَسة. 


ع و سا سم 


وشَهرٌ جب أحَدٌ اله الأربعة الثم وهي هر لامر ورجبه وذو 
التكدق وذو الو يه منها متوالية؛ وهي: ذو القَعْدَة وذو الحجَّق ومحَرّمٌ 
وواحدٌ منفردٌ وهو رجب حُرّمَتْ لأنَّ النَّاسَ يِحُجُونَ ويَحْتَِرُونَ فالحح يحتاح 
إِلَ ذَّمَابٍ وإِيَاب وبقاءِ في مَكَه قَانُوا: الشهرٌ الذي قبل ذي الحبّةِ للذهاب, وشهرٌ 
ذي الحِجّةِ لأداء النسكء وشهرٌ رم للإياب» هَذِهِ ثلائةٌ أشهر يْرُمُ فيها القتال 
0 ذنها تشع إن الواعة من العرب يشاهدٌ قاتل أبيه في مَذِهٍ الأشهر 
ولا يَمتْلّه ثم إن العربّ لا يَعْتَمرُونَ في أشهر الحجٌ» ولكن يعتمرون في رجب 
لمصلحةٍ اقتصادية أو دينية» وإن كان دِينْهُمْ غَالِبُهِ غير مشروع. إذن رجبٌ للاعتمار» 
والَّلانةٌ لمنواليةٌ للحجٌ. ْ 

و تبقّ سني الاعتمار في رجب؛ أن لبي يل لم يعتمر في رجب ولانَدَبَ 


اي وى رس 


مه للاعتمار في رجب. فلم يقل : مَنِ اعْتَمَرَ في رجب له كَذَا وكَذَاه ولم يعتمر هو 
أيضًا في رجب. 
ولهذا لما حكى عبد الو بخ عمَرَ تق أن الي لذ حمر في رجب رَدنه 
عليه عائدةً ةي وات فو ا لصيس 
عليه وعل آلِه وسَلَّمَ عَهْرَ إِلَا وَهُوَ شَاهِدُه وَمَا اعْتَمَرَ في رج جب قل" 


.)١ا9/ا/5( أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي يك رقم‎ )١( 


يفن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


20 بَ مَعْ 22002000 011000 000 م6 ء* 
رشان الصواب مع عائشة ووَلََْعَنَاه فالرّسول يَكِْدِ لم يعتمرٌ في رجب. 
فهل حَتٌّ الأمٌَ ها أبدَاء ل فَتشُوا في الأحاديث, ما حَث» بخلاف 
بي عد 2 > 0 0 ره لل 1002 
رَمَضَانَ فَقَدْ حت عَلَ العُمْرَة في رَمَضَانَ وقال ككلل: «(إنَّ عَمْرَة فيه تَعْدِلُ حجة)7". 


و2 
سل انه هو 


وفي بعض الألفاظ: اعَمَرَة قفي رَمَضَانَ تقض حَجَةَ مَعِي)! ". وهو نفسّه -صَلَوَاتٌ الله 
وَسَلَامَهُ عَلَيّهِ- اغ عتم 4 عموق انر نوه اد 


أ سه يي 


ن يُقَالَ: إنه تَبَتَ عَنْ عَمَرَ بْنِ الخطاب وعَنْ ابْنِهِ عبدٍ الله وعن جماعةٍ من 
0 : ا 00 

الصحابة الاعتمارٌ في شهر رجب؛ فقن أمرنا باتباع الخلفاء الراشدين» ومنهم 
عمرٌ بن الخطاب» فيقالٌ: إنَّ عمرٌ ببنَ الخطاب وَؤإئةعن أَرَادَ ألا يَبْعْدَ عهدٌ المسلِِينَ 


بالبيتء يعني لو قيل للناس: لا يوجدٌ إلا الحج في أَشْهرِه؛ بَقِيَ الييث شِبْةَ مَهُجُورِ 


50 


َ و ا ا 2 
الأنفس إل مَكَهَ فأراد عَمَرٌ ودَتَهء:؛ 06 الأأينة نمال الشليية لدت الحرام» وقال: 
حُجُواني أشهر الحجٌ. واعتمروا في رجب؛ لأنَّ شهرٌ رَجَبٍ نصفُ السنةه وشهر ذي 

٠ 3 3 2 5‏ 3 َ 55 3 ' ع تله 45 
الحجة فيه الحج, ثم محرمٌ» ثم صفرٌء ثم ربيع الأول. ثم ربيع الثاني ثم حمَادَى الأولّ» 
ثم جمَادَى الآخرةٌ هذه ستة عند تمام نصفي السنة ثم يأتي شهرٌ العُمْرَة؟ حنَّى يكون 


.)١7057( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العَمْرّة في رمضان, رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان, رقم :.)١1945(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضان. رقم )١105(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معى). 

() أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي يل رقم (1780)» ومسلم: كتاب الحجء 
باب بيان عدد عمر النبي َكْةِ وزمانهن» رقم .)١5807(‏ 

(5) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي الهندي (5/ 25١١‏ والبداية والنهاية» لابن كثير 
(١٠/لاة).‏ 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) يفنا 


اتصال المُسْلِِينَ بالبيتٍ الحرام في آخر السنةء وفي وسط السنةٍ. 

على كلّ حال هذا رأيٌ جَاءَ ء عَنِ اجتهادٍ, والسَّىُءٌ بالسَّيْءِ يُذْكرٌ؛ في الأزمنة 
الأو قوع بعيضي الناين زيار الول لوي ف رجه يدر ل بهي از 
النّاس المدِينَهَ في رجب» وَيُسَمُوتها الرَّجَبِيّة يعني نسبةً إِلّ رجب» فيقالٌ: إن زيارة 
الَسْجِدِ الَبَوِيّ من الأعمالٍ الصَّاحَةٍ بلا شَّكُ؛ لِقَوْلٍ اليّ صَلّ الله عليه وعلى آله 

ا دلا تُسَدٌ الرَحَالٌ إل ِلَّ ثَكَانَةِ مَسَاجِدٌَ: الَسْحِدٍ ارام ومَسْجِدِي هَذَاء 

وَالَسْحِدِ ذالأنضي »!1 أسال الله أن يَطَهرّهِ مِنَ اليهود الحَاصِبِينَ وال كانتي اللعائنَ 
المتتابعة إِلّ يوم القيامة. 

ولقصة الَسْحِدٍ الأه قْصى طول لا ينع المقام لذكره. كني أَأل الله : تعالى في 
أن تفلم ألوى التعوين الطالممى النافتوون البهوزة 


فلا شك أن زيارة الَسْجدِ المَبَوِيّ من أفضل الأعمالء لكنْ تكوب في أَىّ وقتٍ 


3 
ا 


ا 


فهي غيرٌ محددة, ففي أيّ وقتٍ شئت زرتّه؛ في أولٍ السنة» وفي آخرهاء وفي َسَطها 
كا تَشَاكُ فتزورٌ المَسْجِدَ الَبوَيّ وتُصَل فيه ما شَاءَ الله» ولاحِظُوا أن بعضّ النَّاسِ 
:1ل أنه صل ولق نط ولا شت كوا 
المهمٌ أن أَبْقَى في السَجِدٍ التَبَوِيٌ ما شَاءَ لله وأزُور قَبْرَ نينا محَمَدٍ كل وكير و 
اعت رميق مكان وَاخية وازور يدنك النين؛ ل 
من ذلك قَبْرَ أمير الُؤْمِنِينَ عث ان وِدَِنةعَنَهُ وهو معروفٌ مشهور” 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 


والمدينة» رقم »)١144(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد» رقم 
.)١39970(‏ 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كه 7 ع8 ل 5 9 2 م ار ه مره 5 
وبعدَّ ذلك نَرورٌ مَسْحجِدَ قبّاء» فيخرجٌ الإِنْسَانَ مُتَطَهرًا مِنْ َيِه وإذا حرج 
000 امه ل »ته الى ان يس اس اط لسعم ع عار سرع | 2م 9 لي 
مُتَطْهُرًا مِنْ بَيْتهِ وصَل فيه مَا شَاءَ الله رَكْعَتَيْنِ أو أكثر فَكَأنَّا أَدَى عَمْرَة!". انْظْرْ إلى 
ف 0“ 6س نم رش ٠. ٠.‏ 7 أ له + درم 7 
فضائلٍ الأعمال. سَبحَان الله العظيمء إن بعض العَمّل اليسير يَعدِل عمّلا كثيرًاء فمثلا 


عء ود ميو 


سر يه ع لجع روسل 
شؤرة ِل هُوانه لحت 4 تعدل تلك القرآن: 
م و لد م 2 ا عد فى لماص 2ه 06 
إذن المسجد الحوى؛ والقبور الثلاثة المشرفة. والبقيع» وقباءء هذهو اربعة» 
- و 3 0 
والخامس شُهَدَاءٌ أَحْدِء وعلى رَأَسِسهِم أسدٌ الله وأسدٌ رَسُوَلِه حمزةٌ بن عبد المطلب 
00 0 و 
دعن سَيّدٌ الشهداءء فتزورٌ هَوَلاءِء ولكنْ ماذا تقول في الزيارة؟ 


أما الت كل سم عليه بأذة ا عَلَّمَنا إياها هُوَ يك وهى: 
1 م هو وهي 
«السَّلَامُ عَلَيْكَ م الي وَرَحْمَةَ لله وَبرَكايه 1" ون زذت: :«اللَهَهٌّ صَل عل عمد ك1 


- 


1 ا خره فهذا طيبٌ. 


ير 
آ 0 


أما أبو بكر فتقول: السّلامْ عا عَلَيْكَ يا خليفة رسول الله ورحمةٌ الله وبركاته» الهم 
ارْض عنه واجْزِ عن أُمَة محمد تَيْرًا. وعمرٌ كذلك» لكن لا تقلّ: يا خليفة رسول 
اله» بل قل: يا أميرَ المْؤْمِنينَ؛ كما لَقَبَهِ الصَّحَابَة وهو خليفةٌ الخليفة» وعثمان خليفة 
خليفة الخليفة» وعَلٌِّ خليفةٌ خليفة خليفةٍ الخليفة» رضي الله عنهم أجمعين. 


أما البَقِيعُ فتسلمٌ عليهم با كَانَ الرَسُولُ كَلِيُسَلّمُ: «السَّلَامُ عَلَ أَمْلٍ الدَيَارٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» رقم (03775» والنسائي: 
كتاب المساجدء باب مسجد قباء والصلاة فيه» رقم ( )»© وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» رقم .)١511(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)) ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم (؟1٠5).‏ 


دروس التفسبر( سورة النساء ) ]1 


مِنَ المؤْمِننَ وَاْلِمنَ وَيرْحَمُ الله المسَقْدِمِينَ مِنَا وَاستَأخْرِينَ وَإِنَا ِنْ شَاءَ الله 
بَكُمْ للاحقونَ»” وكذلات شهداء أل 
ومَذِهِ الزياراتٌ لَيْسَثْ محصوصة في رجب»ء ولافي رَمَضَانَ ولا في شوال. 
بل في أي وقتٍ يأتي بك المسيرٌ إل هَذِهِ الَدِيٍَ الطيبة؟ الَدِية المبَويّة. 
نعودٌ إِلَ تفسير الآية بعدَ أن بَينَا ما سَاقَنَا الله تعالى إليه» وأَرْجُو الله تعالى أن 
يكون فيه خيرٌ: 


3 و 


قوله: #وَأعبِدوا أللَهَ ولا مشر تركو يد ع4 أَمْرٌ وَعبٌْ» أمرٌ بالعبادة» وخبىّ عن 
الشرك» وهذا يعني الإخلاص. 

ثم قال: موَيالوَلَِي إحْسَدنا 4 فأين حقٌ الرَّسُولٍ؟ وأين 6 مدا 
رسولٌ الله؟ قد يتساءلُ الإنْسَانُ؛ لأنَّ الله ذَكَرَ حَقَّه تم حَقّ الوَالِدَيْنِ 

يي 0 
من متابعة» والمتابعةٌ هي مُفتَمَى شهادة أنَّ تحَمّدَا رسولٌ الله. 

إذن نقولٌ: إن حي سول وَللله مذكورٌ ضِمْنَ قوله: طوَأعَيُدُوا أنه 4؛ لأنّه 
لا يمك أن 7 َم عبادةٌ الله إلا باتباع الرّسُولٍ كي ولا يمك اتباعٌه إِلّا أن تَشْهَدَ أنه 
رسولٌ الله يلل؛ لأنَّ شهادة أنَّ مَكَدَا رسولٌ الله تصدييٌ فيا أب وامتثالٌ لما عنه 
تق وَرّجَنَ وَألايْمْيَدَ الله لاب مَرَعَ. 

قوله: #وَبَآلْوْدَنِ إِحَسَدنًا * الوالدان: الم والأبُ» وأحَقّهما بحسن الصحبة 
الم لأنّه جَاءَ رَجُلٌ إِلَ رَ سُولٍ الله يك فقَالَ: مَنْ أَحَقٌ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ 


.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنما قَدَّمَ الأمّ بحسن الصحبة, لأن الأمَّ تكَلْمَتْ أكثرٌ ما يتَكَلفتٌ الأبُء قَالَ 

5 12120 4 لاح ث2 عرس سام 55 آ# هه وه 01 كر 
الله تعالى: #حملته أمه. وَهنَا عل وَهْنِ * (لقران:4١]»‏ وقال تعالى: لاحَمَلَنَهُ أنه كرما 
وَوَصَحَتَهكرها 4 [الأحقاف:10]» ثم حَضَانَتهِ بعد ذلك؛ فْتَسْهَرٌ لِسَهَرِكَ» وتَنْعَبٌ لرَاحَتِكَ» 


وكتسج عد الليايّ الباردةً الطويلة مِنْ أجل رَاحَتِكَ. 


57 م 
2 م عن لسع وه 2م 


والأبُ لا شك أنَّهِ يتلم بمثل ما يؤْيّكَ لَكِنَهُلَيْسَ كالأم. 

ولو سَأَل سَائِلٌ: كيف الإحسانُ للوَالِدَيْن؟ 

أقول: معاملةٌ الإِنْسَانِ لِوَالَِيْه ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: أن يسيء المعاملة» وهذا عَقَُوقٌ. 

القسم الثّاني: أن يحسنّ المعاملة» وهذا بر 

القسم التَالِتُ: أن يكونَ سلييًا لايحسنٌ ولا يسيم فهَدًا عَصَى الأمرٌ بالإحسان 
النقد لك هل فكله هذا عيرق + لذ تقول هذاه لايك نك والاغيان في 
لا سنا 

واعْلّمْ يا أخي أن عقوقٌ الوالديْنِ منْ َبَائْرٍ الكبائرء قال أبو بكرة التعَفِيٌ 
يلسَددَنْهُ: قال 2 عكللهِ: رأ أبَكُمْ بكر الكَبَائ ألا بكم باكر الكبَائر». ال 


: 


75 08 الله سم ع و 592 
إلى حُسْنٍ الأسلوب والإلقاءء يعني ما أَخْبرَ مباشرة» إنّ) قَالَ: ألا بكم تيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» رقم (0577)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهها أحق به رقم .)١95/(‏ 


دروس التفسير( سورة النساء ) يفن 


اكه و 7 مع 2 0 د بي 3 َه م 
للإِنْسَانِ حتى يْضْرَ ذِهنه وقَلبّه ويكونّ قَلبّه حَاضِرًا وجِسْمُّه حاضرًا. لَيْسَ كبعض 
الثاس يَخْضْرٌ الجسم والقلبٌ عَايْبٌ. 


06001 ع ته م - م 2 هر 2 1011 8و0 

قَالَّ صَلْ الله عليه وعلى آله ومَ 7 اك كار ازا قالرا: 
بَلَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «الإشْرَاك بالله) . وهذا أكبرُ الكبائر وأَظَلَمُ الم أن تبعل لله 
7 اوهو حَلَقَكٌ عفر لو وَجَسَ لامكا قل الا وَكَوْلُ الزور». 


4 


قَالَ: قا رَالَ يكَرُرُهًا حتى قَلْنا: لَيتَهُ سَكَتَ(0 

إذن عقوقٌ الوَالِدَيْنِ مِنَ الكبائرٍ. 

َم اْلَمْ مما لابن أنّكَ سَتْعَامَلُ من أولادك بمثل ما تُعَامِلٌ به وَالِدَيْكَ» هَذَا 
هُوٌ الغالبُ؛ إن بَرَرْتَ بي بَرَّبِكَ أَبتَاوُكَ وَبََانُكَه وإ كانت الأُخْرَى عََّكَ أبتاوك 
وبَنَانّكَء ولهذا عندنا في اللغةٍ العامية يقولون: إِنَّ البَِ أَسْلَافٌء يعني معناه أَنَّكَ 
ذا بَرَرْتَ أَبَاكَ كنك سَلَفَْه وسَيوَفيِكَ» لَكِنْ هَذَا بيد الله عَرَّوَجٌ وهذا صحيحٌ. 

قالّ الله تعالى: #ويذى الْقُرةٍ ف #* [النساء:"؟]. دوالك قي ينك بيهم 
صِلَهبوِلَادَة يعني يَرْبِطُكٌ بهم ولادةٌ 06 أويقدف و(بذي القَرْبَى) أ بصاحب 
ل با ل هي ا لل 2 بي 
قريب“ وأ بن الأخ قريب” لكِنّهم عل حَسَبٍ القَرْبٍء يعني إحسائك إل الأقرب أ كد 
من إحسانك إِلّ الأبعد لكِنْ لِكُلُ قريب حَقه. 


وصِلَةٌ الرحم من أسباب صِلَةِ الله للعبد؛ لأنَّ الله تكَمَلَ بالرّحِم أن يصل مَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم »)701١(‏ ومسلم في 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (81). 


2 


ااي او النناد أ العاف كله صَحيحٌ فالسّعيٌ لو يَصِلٌ إلى السّحابٍ فكُلَه 
صَحيحٌ؛ لِأَنَّ المواء -كيا قالّ العُلّاءٌ- تابعٌ لقا وهذه قاعدةٌ مَعروفةٌ عِندَ العُلّاء؛ 
ولهذا لا يكونٌ لي فِناءٌ في بيني وأنتّ جارٌ لي» وتبني عليه ما يُسَعُُوتها بتلكونة» فأقولُ 
لك: لا تبني عليه. فتّقولٌ: أنا لم أبن في الأزضيء بل بَنَيت في السَّماءِء فلي أنْ أمبعه 
وأقولٌ: المَواءٌ تابعٌ للقَراٍ. 

ولو جاء رَجُلٌّ من أسمَلٌ وبنا تَمَهَّا من كحت بيتي» وقلتٌ: لا تبني فقَالٌ: 
لم قرب من أرضِكَ إِنَّ) حَمَرثْ في أرض تنك فحَفْرَتٌ من بتي هذا أريد أن 
أخرّجَ من البَّيتِ الثاني» فلي أن أمتعه؛ لذن موا تابعٌ للقَراِِ والقّرارٌ إلى أسفّلٍ 
الأرضيء وامواءً إلى السَّماء. 

فإِذَاه لو سَعى الإنسانٌ في الأوّلِ والثَّانٍ والثللثِ والرابع كان سَعيْه صَحَيحَاء 
ولك اك اسل فيو الك زولا الاسال فيه الشيوة ب بف سن القن 
وجَبَلٍ المروةٍ- وهذا فيه إشكالٌ عند بَعض العُلَاء أما الذي فوقٌ فليسٌ فيه الصّعودٌ. 

ومع كونٍ الأفضَلّ الأسمّلُ فقّد يعرضٌ للمفضولٍ ما يجعلّه أفضَلٌ» فلو كان 
الإنسان إذا سَعى مِن قَوقٌ أهداً له» وأَهوّنَ قلنا له: السّعىُ من قَوقٌ أَحسَنٌ؛ لِأنّه 
أحظَرٌ للقلب, وآمَنٌ على النَّمْسِء فأحيانًا لا يَأمَنُ الإنسانٌ على فيه تحت فَربّ) 
يموت مِنّ الرّحام. 

وأا الصَّلاةٌ في الأدوار العليا فلا بَأسَ بهاء لكنّ الصَّلاةَ في الأسمّل أقرَبُ إلى 
الإمامء وكُلّ) كانَ أقرَب إلى الإمام فهو أفضَلٌ. 

2-2-2 


(1981) السُوَال: ذا الرذ عل كن فك عتدية الرسول كله الذي يقول»فه: 
١مَنْ‏ صَلَّ مَعَ الإمَام حَنَّى ينْصَرِ برك 21053 وز لاز عل املزباج راد 


أمّا إذا كان إِمَامَيْنِء فلا يَنطَبقٌ الحديث عليها؟ 


2 


0-45 


الَوَاتُ الَّذِي ترَى أنه إذا كان إمامبْنِ كا يُوجَدُ الآنَ في كثير من المساجدٍء فإنَّ 
0 الثاني يعتيرٌ نائبًا 0 ا 5 0 
الإمام ارد" الإمامَ الأول والإمامَ الثان» فلا يُكْتَبُْ 0 قيام ليلٍ 
حتّى يَبَْى إلى انتهاء الإمام الثاني. 
و 2-5 
985١‏ السُوَالُ: إِذَا كَانتِ التَراوِيحُ بمَامَِنِء فَانْصَرَفَ الأول مِنْهناء فَهَلُ 
تاها بحي لو الْصَوَذْتُ معة عيب لي قياءليل؟ 
لجَوَابُ: لاء لَيْسَ انصراقَا؛ لأنَّ الإمامَ الثّانِ يصلي كالنائب تب عن الإمام الأولٍ» 
ولذللة تسد امام الأول يبقى يصلي مأمومّاء والإمام الَف بل ماما 
فلا انصراف إِلَّا إذا تت الصَّلاةٌ. 
ادن كك 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 159» رقم 71401)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 


رقم 171/0 والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء ف قيام شهر رمضان» رقم المايكة 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (1755). 


9؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وري 8 ه به را 6 اما به 02 # سس مصاع 

(؟199) السّوّال: سَابلٌ مِنْ نَيْجِيريًا يَسْأَلُ عَنْ صَلَاةٍ التَهَجّدِ مَنَى بَدَأْتْء وَمَا 
الدَِيل عَلَيْهَا؟ 
الجَوَاتُ: 


-ه 
0200 


يد ب4- افد لك 6 [الإسراء:4/ا]. 


ما في غير رَمَضَان فالأمْرٌ واضحٌ, قال الله تعَالّ: 8 وَمِنَ لل 


_- 


001 4 


وقال تعال: «إإِنَّ رَيّكَ عل أنّكَ تَعُوم أَدنَّ من تلق الل ونضفهء وله وطَايمَة 
َك وَأمه يَقَوَد الل واشار» امن 19 

وقال التي يكه: «أَفْضَلٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ المَرِيضَةٍ صَلَاةٌ اللَيل»7". 

وهذا كي جعروفه الكل لعله رويد أن رسال عن التهد و جقاءة فق رَمضَان: 
فتقول: أصل هَذَا ثابتٌ في السنّة؛ لأنَّ الب بك صَلَّ بأصحابه في رَمَضَانَ ثلاتَ 
ليله ثم تلت في الرَابعقه وقال: «لكِني حَهِيتُ أَنْ تُفرَضٌ عَلبْكُمْ فتمْجِرُوا 
عنها0 7 . 


د و ل 1 0 000 ك2 
وبعد ذلك ترك التهجد جماعة في رَمَضَان في عهد أبي بكر وصَدَإْبدْعَنَهُ وفي أول 


58 ين 01 5 ل 0 5 “ير يه ليم ءءء 2 3 ره 5 
خلافة عمرٌ ثمّ إن عمر وََإِيَهُعَنَُ رَأى أن يَعِيدَ هَذْهِ السنة» فأمر تيا الداري وأي بن 
3 ع عا 20 0 1 كرح قو 
كَعْبِ أَنْ يقومًا في الّاس بإحدى عشرةً ركعة”"» وما زال الْمسْلِمُونَ من ذَلِكَ الوقت 

1 ل و كع وو تك دن ع اكه 
يصلون التهجدّ جماعة إِلَّ يَوْمِنَا هذاء ونسأل الله أن يديم ذلك. 


وو سعتى- 5 


)١١517( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم» رقم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب المع باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أَمّا بعد رقم (475)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (0751. 

(9) أخرجه النسائي في الكبرى رقم (4710). 


فتاوى الصلاة 0 


(1914) السُوَالُ: ما الأفضلٌ للمرأة صَلَاةُ التراويح في ارم أمْ في يَيتهاء 
وإذا كَانَ الأفضلٌ لها في يها في) الوقثٌ الأفضلٌ للقيام بذلك؟ ْ 

الجَوَابُ: الأفضلٌ للنساءٍ أَنْ يصَلَّينَ في بيُومِنَ» سواءٌ أكانتٍ الصَّلاةٌ صلاةً 
تريضق» أز يام ليه أو يها لول الي صمل الله علي وعل آله وسنلم' اصَلاة ني 
مَسْجِدِي هَذًا حَبْدٌ ِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فِيها سِوَاكُ إلا الَسْجِدَ اخَرَامَا "". يَقَولٌ هذا في 
الملينةة ومسجد المدينة مُضَاعَففٌ؛ أي تَضَاعَففٌ فيه الصَّلاةٌ و وَمَعْ م ذلك قَالَ: «أَفْصَلٌ 
صَلَاة امرْءِ في بيه إلا المَتُوبة1" ."قال ف النساءة اتثو ين كن 1051 

ور 


(1980) السّوَّالٌ: هَل يجورٌ 
لِعْذْر أو لِعَيرِ عُذْرِ؟ 

الجَوَابُ: نعم يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يُصَيَّ صلاة القيام قَاعِدَا ولو لِغَيرِ عُذْرِ؛ 
لأن القيام في النافلة سه وليس بواجبء لكن إن جَلَسْتٌ للعذر وَكَانَ مِنْ عَادَتِكَ 
أن تصل قانًا فلك أجرٌ القائم» وإن جلستٌ لغيرٍ العذرٍ فَلَكَ نَضْفٌ أَجْرِ صَلَاة 
القائم. 


أَنْ 


ص صَلاةً ليام قَاعِدَاء سَوَاءٌَ كان ذَلِكَ 


5-622 


))١١95( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)١7945( ومسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (0771» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (7805). 

() أخرجه أحمد (5/7لاء رقم 2578)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء 
إلى المسجد. رقم (071). 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كول 0 إذا ا صَلْ 8 ل في مَسْحِدٍ فيه إمامان. فهل الصَّلَاهٌ 
الَْوَاتُ 4 لبك لبي نام لو لذ الا ال مكقل لصا ايا 
ولذلك بيني عَلَ صلاة الأول في القراءقه ولا وتنا ا الإمامُ الا وصلاةٌ القيام 


تنتهي بالوتر. وعلى هذا فمَن أَرَادَ أَنْ يحافظ عَلَ صلاةٍ القيام فَلْيبْقَ مَعَ م الإمامين 
جميعًا. 


سو عت 45 
(1957) السَّوَّالٌ: في رَمَضَانَ بَعْدَ صَلَاةٍ القيام هَل أَقْضيٍ بقيةً اللَيْل في قيام أم 
في قراءة القَرْآن؟ اا00 
الجَوَابُ: إن الَبِيّ يكل سَأُ أله أضْحَابْه أن يتمُمَ بهم َيل في القيام فقال: ١مَنْ‏ قَام 
مَعَ الإمام حَنَّى يَنْصَرِف كُيِبَ لَه قِيامُلَْقا'". فإذا تابعتَ الإمَامَ حَتَى انصرفّ -أي 
أتمّ صلاتّه - كتب لك قيامٌ ليلة» وعليه فإذا قرأتَ الكتابّ بعد ذلك كَانَّ هَذَا خيرًا. 
ب 
(4؟19) السُوَال: مَنْ لم يُصَلٌ م مَعَ الإمام رَكْعَتَي اختمة هَل يُعتبر قَدْ صَلّ مَعَ 
الإمام حَبّى يَنصرفَ؟ 
نوات فول يق خَزت عن الإمام في الركعتين الأَخرَئَيْنِ اللتين فيه) 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضانء. رقم (217170)» والترمذي: 
أبواب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (607)» والنسائي: كتاب السهوء باب 


ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم ))2١7515(‏ وابن ماجه: : كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (175717). 


فتاوى الصلاة فط 


0 مع الإمام» آ لكِنَهُ واصلّ الصَّلَاة في التهجدٍ هَل يُقالٌ: إِنّهُ قامَ مَعَ 
الإمام حَتّى ينصرفّ أو لا؟ 
ا ل ل 
يِل لأن التبِيّ يل كَالَ: مَنْ قَامَ مع الإمام حَتَى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَه ويم بلق" 
وت + 


(1959) السُوَّالٌ: َقَدُ تبَتَ عَنْ بَعْضٍ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفٍِء أَنَْمْ كَانُوا يجْمَعُونَ 
القرْآنَ بِرَكْعَةٍ واحدةٍ في 0 0 غ1" وغيره» والآحَرٌ يُصَلّ دانًا بسورة 
الإخلاص '"» والرسُولُ يك رهم عَلَ ذَلِكَ ولم يَمْتعْهمء هَل يُمْكِنْ للإنسانٍ أن 
سل الت و3نة؟ 


00 


الْجَوَابُ: اسك أن قراءةً المَرْآنِ في ليلة تُكِنَدّ وإذا كانَ عئان تنه يََلتَدعَنَهُ يو تر 
ال 0 عل 
وجه لا تُجْزَئٌ الضَّلاةٌ فيه 
5-5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضانء رقم (17376)» والترمذي: 
أبواب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضانء, رقم (607)» والنسائي: كتاب السهوء باب 
ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف»ء رقم (217775)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (/1771). 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق /١(‏ 457» رقم .)١717/5‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي كَل أمته إلى توحيد الله لله تَبَارَكَوَتَعَالَ» 
رقم (/07707» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #ُلُ هْوَّأّهُ أحدٌ 4. 
رقم (81). 
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(:194) السّوَال: ل يو حمل القَرآن أَثْناءً الصَّلاةٍ مع الإمّام في صَلاةٍ 
الراييح؟ ْ 

لجَوَابُ: لا شك أن مَل المصحفي مم الإمام أثناءَ التَّاويح يَسْغْلٌ البصَرٌء 
ويَشغل البدن وكذلك رُيّ) يل القَلبَ؛ لأنَّالإنَانَ ومو يَنظرٌ إلى لصحف قد 
عر به آية فَيِقفُ عندهاء ويدَمٌ إمامّه. ولذلكَ نحنٌ تنص إخوائنا امم 
يساحت كرف ا الإمام و ملاو ريع باتك ] ون تفل الف 
وتَشغْلٌ البدنَ كذلكٌ في طيّ المصحَفٍ وقَتحهء ووّضهه تَحتَ الإبْطِ أو في الأرض» 
وكَذلكٌ رُبَّا تَشْغلٌ القَلب -كا ذَكَرْئَات ققد يَقِفتُ حاملٌ المصحَف عند الآية» ويَدَعٌ 
مُتابعَة الإمّام. 

لكنْ إذا كان الإمام يحتاح إلى ذلك فَحَمَلٌ المأمُو م خلقه ف الصف الأول 
لما بح إذا اطلام ّلق هذا ابأ به الاج الح وم 
ذلك :فانا لا داف وأنصحٌ إخواني أن دروا 

م يت 


#-ه 


(1941) السّوَالُ: أنا شاب لا أجِيدُ قراءة القَْآنِ قراءة وتجويداء وتاب الإمَام 
بِالْضْحَفِ في صَلاةٍ التّراويح لِكَيْ أجيدّهاء فيا رَأَيِكَ عِلًا ني إذا تَرَكْتُ المتابعة 
عدت الْمَكَلْتُ بالتّمكير؟ 

الجَوَابُ: هَذَا السّؤالٌ أَجَبْنَا عنه مِن قبل» وقلنا: إِنَّهُ لا ينبغي مُتابعةٌ الإمّام 
بالمصحف إلا من كان يُتَابعٌ الإمامَ خلقّه لِيُصِحص له إن أخطأء لكنْ هَذِهٍ المفسّدةٌ التي 
يَزعمها السَّائْلُ وهي أنه إِذَا لم يَأَخَذٍ المصحفت ويُتابعٌ الإمام فَإنَّه يَتشْغْلٌ بالتّقكير, 


قتاوى الصلاة 149 


فإن كَانتٌ هَذْهِ المفسّدة تر تَرولُ بحَملٍ المصحني» ومتابعة الإمَام» فحيئكٍ تَقولٌ: اخيلٍ 
المصحف» وتابع الإمام؛ لأَجلٍ دَرءِ المفسَدةٍ التي تدعِيهاء مَع تأكيدنا عل أنه ينبغي 
للإنسان أَنْ يود نفسّه حُضورٌ قلبه في الصَّلات ون لم يكن مُتابًا للإمام بحَملٍ 
5 


51 


ااالمصصيير 00 
حت | صلاة الوثّر: 


(1945) السّوَّالُ: مَل يجورٌ صلاةٌ الطوافٍ بَعْدَ صَلَاةٍ الوثرِ فَأنَا صَلَيْتُ 


الْجَوَاتٌ: تعم يجوز أن يُصَل كُعَتّ الطوافٍ إذا طافّ بَعْدَ الوّر؛ لأن هَذذه 
المملاة للشت يمن قياء اين وس عاذ لياميت: وهكدًا أيضًا لو أن 
انان بعد ما أوتر تَوضَا وأرا نيص متي الؤضوءء قلا حَرَجَ عليه. وكا 
المقصّودٌ بقولٍ الرَّسولٍ ةوسق : «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ و ودا0". 
كاد ادي ارم بابي لالجل قزم للد الور الرتيكوزكا الضادة 
الواجبة التي تشْرّعٌ لسبب فإنها مَقروئَة بسبَيهاء ٠»‏ يَفعلّها الإِنْسَانْ مَتى وجدَ هذًا 


أقول: إِنََا في مَذِهِ الليلة قد أ أُوترَ الإمامُ للتراويح وسَيَكُونُ 


2و 7 
« أبس 


قيامُه في آخر الليل» ويكون وترًا أيضًاء وقّد جاءَ عن رَسولٍ الله يله ب) رَوى طَلقّ 


8 
2 
أ 
.0 ار - 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء» رقم (9494), ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)71/0١1(‏ 


ل ترتييء 00 ا 
م الا م لع وكوي من ول الل صل وعم فقوب 
ما يسلم الإمَامُ منَ الوترء ويُكمل الركعة الثانية» ثمَّ إذا قَامَ في آخر الليلٍ أوترٌ معَ 
الإمام الثاني» والله الموَفقُ. 


ذه 


23 


ا 


(؟194) السّوَالٌ: مَنْ 0 مع الوِمّام الور كاه الطَّرَّافٌ بعد ذَلِكَء 
أو الصَّلاك قدا يفعل ؟ 

اجَوَابُ: إذا أرادَ الطَّوَافَ فلا إشكالٌ فيه؛ لأنّهِ لو صَلَّ بعد الطَّرّافٍ ركعتين 
فإن هَذِهِ الصَّلاةٌ مَقرونة بسببهاء والصّلاة الَّتِى لها سببٌ لا تنافي قَوْلَ الرّسُولٍ كلل : 
جملا آخْرَّ صَلَاتَكُمْ التق د ولهذا لو أوترَ الإنْسَانَ ثمّ دخل مَسْجِدٌ 5 
له: لا تجلس حنَّى تصلّ ركعتينء فالصلوات الى لها أسبابٌ لا تنافي قوله كلك 
«اجْعَلُوا آخرَ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ وثرًاه. 

سم 5-5 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب في زة نقض الوتر رقم .)١579(‏ والترمذي: كتاب الصّلاة» باب 
ما جاء لا وتران في ليلة» رقم ( ٠ع‏ ) وقال: : حسن غريب. . والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/49)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)275١(‏ 


فتاوى الصلاة مكنا 


28 :. : 2 خرن د 2د و ا 
11 اسوك في صلاة الوتر هل وَرَ د علا 05 الأاعل 
في الدَكْعَةِ الأولى وسورة الكافرون في الثَانَة أم تا عادةٌ اعْتَادَهَا الأئمة 
الْجَوَابُ: قراءةٌ الإِنْسَانٍ إذا أوتر بثلاثِ في الرَّكْعةٍ الأولى ميج رك 
0 [الأعلى:١]‏ وفي التَانية الكافرون» وفي الثالثة الإخلاصء هَذَا يم جاءث 
ويه ما اعتَادَهُ النَّاسُء إلا أ يَبُ أَنْ يُعرَفَ أنه يْسَ بواجب أَنْ يَقْرَ 
ا ار ا ذَلِكَ 
يكير منه فَهُوَ أولى وليس ذَلِكٌ بركن؛ لأن الركنّ إِنَّا هُوَ قراءةٌ الفاتحة فقط. 
ومبذه المناسبة أودٌ أن أَيينَ أنَّ الشفع الَّذِي يُسميه النَّْسُ الشفعَ هُوٌ في الحقيقة 
مِنَّ الوتر» فإذا صليتَ ركعتينٍ وسلمتٌ ثم أتيتَ بثالثة فإنّه يقال: أوترت بثلاث» 


وهذا ينبغي لنا إذا قمنا إلى الشفع أنْ ننوي أنه ون آله حقينة ونه لبس عيلةة 


شيعفلة :هذا نقرل: إِننا أوتزنا كلاك 


اللاسسما 


وهذا الَّذِي قله يَسْلَمُ به المرغ من مسألةٍ تقع بعضّ الأحيان» يكون الإمامٌ يريد 
أن يوترٌ بواحدةٍ ولا يبِيّنْ ذَلِكَ للمأمومينَ فيقوم ويُصَلٌ الوترٌ ويوتر بواحدةء 
ويكونٌ المأمومونّ قَدْ نوَوًا الشفع» والسيع عند أكثرٍ العامة ليسّ من الوتر» وحيتئذٍ 
إذا أو ترَ الإمامٌ ذه الرَّكْمَةٍ فإ إذا سَلَّمَ تأني أنت با بَقيّ مِنَ الشفع ثم تُوِرٌ بعد 
ذلك؛ لأنّكَ ما نويتَ الوثْرَ مَذاء أمَا لو كنت نويتَ حين كبّرت للشفع أَنْيَكُونَ ذَِكَ 
وترًا فإنك إذا سلَّمتَ مع إمامِكٌ فلا حرج عليك» وتكونٌ قَدْ تيت الور والوتر 


كعب في الوتر» رقم .)١199(‏ 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَصَلَهَ ويَقطمَ مَنْ قَطّعَها؛ ىا جَاءَ في الحديث: الوم من شَجنَة'"' مِنَ الرَّحْمَنِ 
فَقَالَ الله الله: مَنْ وَصَلَّكِ وَصَلْنَه وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْيّهُ)") 
اول بيت بولك انكس اتن لتويك اسن لحب أن نط 0 1ردز 


1 


550 تجن7 وج أت )ن بثخيل ان زاغل . بو 
وَيُْسَأ له في أََر كَل رحمه) مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَبْسُط الله له في رزقِه يَعنِي يُوَسّعء 
2د حير ل 
نالفي أئرو يعني موحد أجل 


6 


إذن» صِلَةٌ الرّحِمِ مِنْ أَسْبَابٍ سَعَةٍ الرزق وطولٍ العمُرء اللّهُمّ اجَعلنَا من 
الواصلين البارين. 

قال تعالى: لَالَيتَدئَ 4 اليتامى جمحٌ يتيم» وهو الَّذِي مَاتَ أَبُوه قبل أن يَبلُمَ؛ 
والضمي ةف لع بعوة عل من قات بو قبل أن يلع فم يقول بعش التأس. 
لماذا لا تب" ينُ؟ وماذا لا تقول: مَنْ مَاتَ أَبُوه قبل أن يَبْلُمَ هُوَ؟ أقول: ناتاه إلى 
لكوك يَعْرِفُ أنَّ المراد ب(قبلَ أن يَبْلُمَ) الابن. 

واليتيٌ الَّذِي مَاتَ أَبُوه قبل أن يَبْلُمَ لا َك أنه مِسْكِينٌ مُنْكَيِمٌ الخاطر يحتاجُ 
ِل جب فلهذا أْصى الله به. 


م نما أنه وجوه موجوة فلس بيتيم؛ لا لأنَّ أباه هُوَ الْنِى تان لهبالررق: 


3 


ع م 


ولهذا عاق الأفقة تي كل دون الام اخلو تاق متها مَل كثيث؛ والأبُ 


0-8 
م ؟سعى سيم 


عنده مال لكِنَّه أل مِنْ مَالٍ الأ عل مَنْ تحِبُ كجِبُ النفقةٌ؛ أَعَل الأمَ أ معَلَ الأب؟ 


)١(‏ شجنة: أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. النهاية» لابن الأثير (شجن). 

.)098/( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من وصل وصله الله رقم‎ )١( 

(") أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم (70571)» ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (1001). 


ذكنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قال فيه النبِّ وكللة: ١اجْعَلُوا‏ آخرَ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ و , 
و2 2-5 1 


2 


الي وفي آخره في الأفضل: وهل يدر إن ينين الصفوف في - الآخر؟ 


الجوّاثٌ: إذا كَانَ الإنْسَانُ صَلّ مع الإمام في أوَّلٍ اللَيْلِ ويريدٌ 
الإمام في آخرٍ اللَيْلء فإنَّه لا يأن بوترين؛ لأنّهِ «لا ونْرَانِ في ليْلَق)'"' ولكن إذا صَلَّ 


ا 20 


أ 
.8 


مع الإمام الأول فإنّيَوي صلاةً ركعتين في الوترء فإذا سلّم الإمامٌ قم وأتى نالك كعد 
تن فتكون للإمام وترّا وهذا شفعًا. 

هذا له أصل في الشتّ واصل في لشن أن التي كه يم مك عام الفيج 
وجل يُصَلِ بأهلهاء وَكَانَ يك أقام في مكة مَكَهَ تسعة عشرٌ يومًا يُصَلّ ركعتن يَقَصْر 
الصَّلاة ويقول: يا أَهْلَ مَكَةَ يوا فنا قَوْمٌ سَفْوٌ)". فكان يُصَلّ ركعتين ويسلّم ثم 
يقوم أهل مَكة ويأنون بي الركعتين. 


5 


فإذا كانَ 00 أنتَ ار 3 عد 0 يذ عليه 1 إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/44)) ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)2728١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب تفريع أبواب الوتر» باب في نقض الوتر» رقم ))١5179(‏ 
والترمذي: أبواب الوترء باب ما جاء «لا وتران في ليلة»» رقم (25470)» والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار» باب نهي النبي كك عن الوترين في ليلة» رقم .)١11/4(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب صلاة السفر» باب متى يتم المسافر» رقم .)١174(‏ 0 : أي مسافرون. 
النهاية (سفر). 


فتاوى الصلاة ا 


لَنْ يريدٌ أن يُوترَ مع الإمام الثاني له أصلٌ من سُنَّ الرَسُولٍ يكة. 

وعلى هذا فإذا شَمَعْتَ الوترٌ مع الإمام الأوّل فصل مع الإمام الثاني صلاةً 
التهجد وأَْتَرْ معه. وحينئذٍ تكون ختمتٌ صلاة اللَيْل بالوتر امتثالا لقولٍ رَسُولٍ الله 
كله « املو | نيد صَلَاتَكُمْ اللي وَنرَا0'". 

ما مَن لا يريدُ أنْ يَتَهَجّدَ مع الإمام الثاني فَإنّهِ يُصَلّ مع الإمام الأوَّلٍ ويُوير 
معه ولا حَرّجَ عَلَيْهُ في ذلك. ْ ْ 

1 2-5 

94 السّوَالُ: ما حُكْمُ الَو إلى أَعْلَ عِنْدَ دُعاء الور ؟ 

الَوَابُ: دعاءٌ الوتر يكون في أثناءِ الصَّلاةٍ كا هُوَ معلومٌ» وقد ثبت عن التي 
يه أنه تجى أَنْ يرفمَ المصلي بَصَرَهُ إلى السََّاءِ وهو في الصّلاةء واشتدّ قولّه يك في 
مسد الْمَتتَهُنَ ا 5 ا 


ارس اليك هيدل دلانا واضحة عل أل دف عَلَ الإنتان إذاكانَ مصأ أ 

يرفع بصرّه إلى السََّاءِ؛ لا في دعاء الوتر ولا عند قوله: «سَيِعَ الله كن حمده»؛ ولا في 

أيٍّ مَوضِع من مواضع الصَّلاقِء فى| دام يُصَلِ فَإنّهِ يحَرُمُ مُ عَلَيّهِ أن يرفع بصرّه إلى السََّاء. 
وت 5 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (494)) ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)75١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب رفع البصر إلى السماء في الصّلاة رقم (760). 


(1947) السّوَّالُ: ما كَيْفِيةُ الجْسَةِ للتَّمَهّدِ في صلاة الويْرِ وهَل زيادةٌ ركعةٍ 
بعد سَلام الإمام لها أصْلٌ؟ 

لجَوَابُ: إذا كَانَ يُرِيدٌ الصّفَةَ هَل يَتوَرّكُ أمْيَْمَشُ؟ فإننا نقولٌ: إن الإِنْسَانَ في 
صَلاةٍ الور يجلِسٌ مُفترشَاءٍ لأن الأصلّ في جَلّساتٍ الصَّلاةٍ الافتراش» إلا إِذَا قامَ 
دليلٌ عَلَ اختلاني ذلِكٌ. 

وعلى هذاء فنقول: يِجلسٌ للتَسَهّدِ في الويْرِ مفتَرِسَا ولا تَوَرْكَ إلا في صلاةٍ 
يكون لها تَشَدانِء فيكون التَوَرّكَ للتشهّدٍ الأخير؛ للقَرْقٍ بيه وبين التشهَدٍ الأوَّلٍ. 

حت ا م دُك؛ لأنّ فيها 


و 322010000 


تََهُدينِء وأما المَجْرُ والسّننُ الثنائيةٌ التي تُعرَفُ» ينه َيْسَ فيها تود 

وأما زِيادةٌ ركع بعد تسلِيم الإمام ء ِنَ الو فله أصلُ في الِّيعة وذِكٌ قوله 
كي حين كان يُصَل بأهل مكةٌ وهو مُساؤرٌ فكان يقول همْ: ديا أَهْلَ اللي صَلُوا 
ربعا كنا قَْمٌ سَفْرٌ»". فهؤلاءٍ الذين صَلَوًا حَلْفتَ الإمام وهو يُويَرٌ نقول: إنهم إذا 
َوَوا هَذَا الوْرَ رَكْعتِينء وسلَّم الإمامٌ مِنْهُ فَبْقَى عليهم ركْعَة فَهُمْ ىا لو كانُوا 
يُصَلُونَ ربعا وسلَمَالإمامُ من الْتونء فاتهم يتمُون الأرع. 


بسحو مر رو 6ت 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب صلاة السفر» باب متى يتم المسافر» رقم .)١1774(‏ وَسَفْر: أي مسافرون. 
النهاية (سفر). 


فتاوى الصلاة ٠.0‏ 


(1944) السُوَالُ: وَرَدَ في الحَدِيثٍ ١لا‏ وبْرَانِ في ليك(" قاذ يفْعلُ مَنْ يُصَلّ 
الترَاويحَ» ثم يريد أن يُصَلّ التّمَجدَ؟ 17 الذي يُصَلّ مع الرمام الأوّلِ حتّى 
ِنصَرِف يُكْتَبْ له قيامٌ ليلَةِ كم في الحديثٍ"!؟ 


الَوَاتُ: إذا صَلَّ الإِنْسَانَ مع الإمام الأوّلِء وَأوْرَ الإمامُ الأوَّلُ» مَإنّهُ إذا كان 
من ني أذ يصَلّ مع اللي فلا َم مع الإمام في الوثره فإذا سَلْمّ الإمامٌُ قامَ وأتّى 
برَكْعَدِ فإذا أنَى بركعة صارّث صَلاته شَمْعَاء 07 0 


نيان أن 


وقد يَقَولٌ لنا قائل: ما وَلِيلُكُم عَلَ أنه يجو 
فالإمام متبوع؟ 


وَالَوَابُ عَلّ ذْلِكَ بسيط: كان 1 سول يِل يُصَلّ في أصحابه في غَزْوَةِ الفنْح» 


َس 
ع 


يُصَلِِ رَكُعِيَْنِ ويقول لأهلٍ مَك (أَعو ١‏ فَإِنَا قوم : أى: مُسافِرون» فأَهُل 
وه 


مكّةَ الآن زادُوا عَلَ صلاة لني َك ركْعتَيْنِ» فهذا الَذِي يُريد أن يشْمَعَ وه يكون 
لس ع ا ا 2 .2 
قذ زاد ركعةٌ لعَرّضٍء وهو ننه أن يُصَلَّ الّهَجّدَ ويؤخرٌ الوثْر إلى آخرٍ الليل. 


أما فيا بص الجزء الثاننٍ من السؤال» فنقول: إن احَادَ المكان ن يفضي اتحاد 
الإمام؛ لأن المصَلٌّ واحك والإمام الثاننٍ ا نائتٌ عن الإمام الأول وانفراد الأول 


1 


ن يَزِيدَ عَلَ إِمَامِهِ ركعَة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب في نقض الوترء رقم »)2١579(‏ والترمذي: كتاب الصّلاة 
باب ما جاء «لا وتران في ليلة»» رقم )572١(‏ وقال: حسن غريب. والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار» باب +بي النبي يلد عن الوترين في ليلة» رقم .)١519(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2159 رقم /23514601)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم 6ه والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم 8050 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (17515). 

(39) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب متى يتم المسافر؟» رقم .)١579(‏ 


املك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بصلاة كاملَةٍ فيها وِيرُهَا يْتَضيٍ أنها صلاةٌ مستَقِلّةٌ عن الثاني» ولا تكونُ صلاةٌ الثاني 
إعادَة للقيام» 1 هي قيامٌ 000 ولذلِكٌ أن منَوَقٌَ ق هذًا الأَمٍْ لاحتَاليْن: 

الأوّلِ: قَد يَفْرِضُ الإِنْسَانْ أن القيامَ الأوّلَ والثاني قيامٌ واحِدٌ؛ لأن المكانَ 
واحِدء وكل ما حَدَتٌ هُوَ أن أحدّ الإِمَامَئْنِ حَلَفَ الآخرٌ. 

ونا عله ل انان لي بريد أن يق مع الإمام حى نرف ال 
ينصَرِفَ إلا بعد القيام الثَاني. 

الثاني: إِنَّ الإمامَ الأوّلٌ ل! استَعَلٌ بقِيامِء وأؤئرَ وانتهى, كان الإمامُ الثاني 
آنَى بقيام جَديدٍ غير مَبْنيّ عل القيام الأوّلٍ. 

وَبناءً عَلَيهِ تَقُولٌ: مَن انُصَرَفَ مع الإمام الأوَّلِء وأوْرَ معَه فقَدْ َم له قا 


ليلة. 


لك 


ولما كان هذانٍ الاحتّالانٍ واقِعَيْنِء فإنَّ الأفضلّ -فيها أرى- أَنْ يُصَلّ الإنْسَانَ 
مع الأول إذااشله من اوثره أتى ارركم شق قامّ مع الإمام الثاني وانصََفٌَ 


معه إذا أُوتَرَ. 


معت 2 
(1949) السُوَالُ: هَل تَجُورُ الإيتارٌ بتشهّدٍ واحدٍ لا يجلسٌ في الوسط بعدَ 
الركعتين إلا في آخر الصَّلاةٍ؟ 
الْجوَابُ: نعم يجوز ذلك» يجوز كن أوترٌ بثلا نك أن يوت قل مف" إحداهما 
أَنْ يُصَلٌّ ركعتينٍ ثم يوتر بواحدة مُنفردة» والتَانية أ يوترٌ بثلاث جِيعًا لا يتفصل 


اماعا 


فتاوى الصلاة يننا 


ع 6 ب 


بينهن بجلوس ولا بتسليم؛ لذن ذلك كله تذاورة عن الكاف تراط فيه يدديث 
مرفوعٌ عن النِيّ يل في الثلاث. 


و 1-2-5 
(1960) السُوَالٌ: مَلٍ الأفضلٌ لِمَنْ صَلَّ حَلْفَ الإمام في الوثر أنْ يَقَومَ 
ليأ بركعةٍ شع ويُويرٌ في بيته؟ 


بكذات 55 اليل ومو انا ذا انتج الإمتووني ته اد يعرم 

مِنْ آخِرٍ الليل» لا بَأْسَ أن يَقُومَ إذا سَلَّمَ ا لإمامُ ويأ بركعةٍ؛ حتَّى تكونَ ركعة الوثر 
في آخر صلاته. 
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(1901) السُوَالٌ: هل يُشْرَعٌ وَهُمُ اليدَيْنِ عند الدعاء في صلاة الو وهل يُشْرَعٌ 
تَرْدِيدٌ التأمينٍ بعدَ 0 جَهِرًا؟ 

الوَات: 4 يرع لامو ]ذا تن ازماقه يا اللا ة الجهرية أنْ يُوَّمّنَ كا أَمّنَ 
مامه ورَفْعٌ اليَديْنِ في الدعاء في القَنُوتِ مشروعٌ؛ لأنَّ النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وعلى 


آله 


ا له وسلم قَنَتَ عَلَ مَنْ قَنَتَ عليهم أَوْ لهم وهو رافِمٌ يَدَيْهه صلوات الله وسلامه 
جع 2 
(؟190) السَّوَّالُ: ما آخدُ وقتٍ لصلاة | الوثر؟ 


لجَوَابُ: آخرٌ وقتٍ لصلاة الوثّر طلوعٌ المَجْرِ؛ لِقَوْلٍِ الي صل الله عَلَيْهِ وَعلى 


كك 20 إن 


و1 7 :هذا حَئِيَ الصَّبْحَ صَلَّ وَاحِدَةّ فاوترّت له 1 

فلو طلع المَجْر قبل أن يوتر الإِنْسَان فإنّهِ تقضي وترّه في النهار لكن مشفوعاء 
بمعنى أَنَّهِ إذا كَانَ يوتر ثلانًا فليقض أربعًاء وإذا كان من عادته أَنْ يوتر بخمس 
فليقض ب نك حديث عاش تق نَل اح وعل لوس 
"كان إِذَا عَلبَُ نَم أو وَجَعٌ عَنْ قِيَام اللَْلِ صَلَ ِنَ التَّاِ يني عَطْرَة وَكعَة9". 

موعت 5 

لْجَوَابُ: ضَاة الوثّر تبتدئ من صلا العِشَّاءِه حبَّى وإن جمعتها إِلَ الَْبٍ 
تقديً) ونه جائزٌ وينتهي وقتها بطلوع المَجْرء ودليل ذَلِكَ قولٌ النَِيّ كِ: «اجعَلُوا 
آخرَ صَلاتِكُمْ بِاللَيْلٍ وْرًاا'"'. وقوله: «فَإدًا حَئِيَ الصّبّْحَ صَل وَاحِدَة فَأَوتَرَتْ لَه 
مَاصَل)!'. فجعل النْبِي كك منتهى الوثّر هُوَ طلوع الفَجْرٍ. 

لكن لو فُرض أن الإنْسَان أتحر الوثرَ ِلآ اليل ولم يقم حبّى طلع القَجرُ 
فإننا نقول: يُصَلْ في الضحى الوِثْرَ شّفعّاء فإذا كانَ من عادته أن يوتر بثلاثِ صَلَّ 


0 :َ 


أربعاء وَإِذَا كَانَ من عادته ته أ يوتر بخمس صل سنّاء وَإِذَا كَانَ من عادته 


رع 5 3 
(؟190) السّوَال: ما آخرٌ وقتٍ لصلاة الوثْر؟ 


ن يُويِرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (41/7)) ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (75457). 

() أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/494)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)275١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (57/7)» ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 


فتاوى الصلاة و 


بسبع صَلَ ثيانياء وَإِداكَانَ من عادته أن يوتر بتسع صل عشرًاء وَإِذَا كان من عادته 
أن يوترٌ بإحدى عشرةً صَلَّ اثنتي عشرة؛ لقول عائشةً: «كَانَ النِّي يكل ذا عَلَبَه 
َوْمٌ أو وَجَعٌّ عَنْ ام اللَيْلِ صَلَّ مِنَ التَّهَارِيثنَيْ عَشْرَةَ وَكْعَةَا '". هكذا قالت 
شاعنا . 
ع 2-2 
(1464) السّوَال: هَل تَبَتَ عن الي يل أنه صَلَّ الوثْرٌ تسم رَكَعَاتِ بتسليمة 
واحدة؟ وإن كان بنعم, فَهَلُ كان يجلس للتشهد بَعْدَ كُل رَكْعَتَيْنِ م بَعْدَ كل أربع 


0 


حل قات و ررس ثمّ قام في التاسعة وسلَّ” ل كه 

لكن بعض الإخوة الّذِينَ يحبون أَنْ يطبّقوا السَُنَدّ فعلوا ذَلِكَ في قيامهم 
بالنّآسء يعني: إمام كبّر بعد أن صل العِشَاء الآخرة وسَرّد تسع ركعاتٍ» وجلس في 
الثامنق» فحبس النَّاس وآذاهم» وأيضا شوَّش عليهم؛ لأنَّ الّاس إذا انتهوا من صَلَاة 
العشّاء وقام الإمام يصليء فإنهم ينوون قيام اليل وليس الوِثْر؛ لأنْ الوثّر جرت عادة 
النّاس أنه في آخر القيام» فتجده نوى قيام اللَيْلء والإمام الآن يوتر» اذا يصنع 
النّاس! وَهَذَا من 00 الفقه 4 في دين اللّه؛ أن العلم ل ليس القراءة والاطلاع» وإنا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (1757). 


(5) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض» 
رقم (0753. 


لذن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


8 7 000 0 ع وو لض 00 
العلم فقدٌ وهذا قال ابن مسعود يَبلِئَعَنةُ: «كيف أنثم إذا كثْرَ قرَّاوُّكُمْ وقل 
ل 
فمَهَاؤٌكم!)'". 

7 0« 3 75 ع ان ع 2 

هذا التطويل ني الناس تسعٌ ركعاتٍ سرردًا دون أن يشعروا أنها وترْء هَذا غلطء 
هَل الرَّسُول عَلَتاصَكَموسَكخْ ل قام بأصحابه ثلاتٌ ليال؛ هَل قام بهم بهذا الوثر؟ 
أبدَاء ما قام بهم بهذا الوثْر» ومّن كان عنده عِلمٌ بذَلِكَ فليتفضل بإعطاثنا إياه. لكن 
الإمام يُصَلّ لغيره لَيْسَ لِتَفْسِه ولهذا قال التي عََوآصَوالت: (إِذَا أمّ أَحَدَكُمُ 
النَّسَ فَلْيْحَفْفْ, فَإِنَّ فِيهمُ الصَّغِين وَالكَبي وَالضَّعِيفَ» وَالَرِيضَء فَإدَا صل 
وَحْدَهُ فَلْيصَلّ كيف شّاء290". 


3 


ولاشّك 


| 


م 5 00 0 ١‏ ظٍُ بو 
ن هذا يؤذي المصَّلِينء ويُوقعهم في شك. وفي لَبْسٍ. 
5 ا 1 كن 1 دع إل كي عق ل أ ]كا تملالاى >1 ذف 
فنقول للأخ إذا قال: انا أريد مبهذا نشرّ السَنة نقول: أولا تطالبك هل فعل 
ل ل ا 2 م 1١‏ 5 8 
الرّسول عَلَواصَلاةْواسَمْ هذا الفعل وهو إِمام في الناسٍ» أو لا؟ فإن قال: نعم. قلنا: 
هاتٍ الدَلِيل» وإن قال: لا. قلنا: إذن, لماذا تفعله؟ فتامٌ الاتّباع أن تفعلٌ ما فعل في 
انفراده» وفي إمامته» وإن قال: لا أدري. قلنا: إذن عولتٌ بلا علم. 


ل 
2 
أن 


فصار له ثلاث حالات: إما أَنْ يدّعيَ أَنْ الرّسُولَ عَاصَكمواتَكمْ قام بالنّاس 


بهذا العدد فتقولٌ: تفضّل أعطني إيّاه وهات الدَّلِيلَ» وعلى العينٍ والرأس» ونحن 


3 7 ١ : 0 57 ان‎ 0 

أول مَن يدعو لهذا الفعل» وإن قال: لم يفعل. قلنا: إذن» لماذا فعلته ولم تتاس 
32 ل خآ لح 8 006 ك.ءع 2 8 رتخير 9 

بالرسول عَلَتَوااصَلاهوَالهَك؟! وإن قال: لا أدري. قلنا له: فعلت هذا بلا علم. 

.)575 أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (؟/ 2170 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم »)17١7(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (/5717). 


فتاوى الصلاة فى 


والمهم أن هذا شي لم يفعله الرّسُولُ عَلاصَكوولتَك وتفعله أنت وتعلّمُه 
التاين» فقول علّم النّاس بالقول» 'فقل :إن الرَسول عت لكوتم أوتر بتسع: 
وتكلين ق العافظا وتشهدو يلم ف 7 صل صل التاسعة وتشهة وشلي: 


أ و ل ا 


كذلك أيضًا سُتلتٌ عائشة : كَيِفتَ كَانَتْ صَلاةٌ رَسُولٍ الله كلل في وَمضْنَانَ؟ 
قَالَْتْ: 0 ربع 
رَكَعَاتِء فلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْيْهنَ وَطُولِهنَ تم د يَصَلٌّ أَربَعَاء قلا تسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ 
2 م مجو فك 
وَطُونَ تم يُصَلٍِ ثلا7))0". 
0 روعيع 2 كوو تم 6:2 5 8 
ففهم عض الناس أنه يسن ١‏ يُصَلَ بالنّاسٍِ أربعَ ركعاتٍ بتسليمة واحدق 
وأربع ركعات بتسليمة واحدق وثللاث ركعات بتسليمة واحدة! هذا نقص ف 
العلم» لكن هذا أهون من الأول؛ لأنّ الَّذِي حَكَنْه عائشةٌ جاء بلفظٍ آخر: ١يُسَلَّه‏ 
عوط دق رومن 7 و برض 2 و عو 
َْنَّ كُل رَكْعَبَئْنِ)!"'» فمُجِمَل كلامها تحمل عَلَ المفصّلء ويزول الإشكال. 
ثم إن النبيّ يك قال في صلاة اللَيّل: «مَثْتَى مَثْتّى»!". وإذا قلنا: إن هذا الفعلّ 
5 م9 قعص ذا 0ه 2 ١‏ ع اع اسن ع اس مه 1 
الذي كته عائشة تمل لأن يكون مثنى مثنى. أو أربعًا أربعًاء قلنا: مَذَا الاحتهال 
0 عض 2 5 5 # 2 هر 

حمل عَلَ ما لا احتّالّ فيه» وهو قوله: «مثتى مَثتى). 

2)7079( أخرجه البخاري: كتاب المناقب, باب كان النبي يَكِهِ تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم‎ )١( 
.)7178( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب صلاة الليل» رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كَل في 
الليل» رقم (777). 


() أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (517/7)» ومسلم: 
كتاب الصّلاةء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (0749. 


دروس التفسبر (سورة النساء ) اخن 


نقولٌ: ّ الأب. ولهذا كان مَنْ مَاتَ أَبُوهُ ييا ومَنْ مَانَتْ أمّه لَيْسَ بيتيم 

وإنا أَمَرَ الله يََوَدَويَدَكَ بالإحسان إِلّ اليتامى لأْنَّهم قَدِ الْكَسَرَتْ قلوئهم: 
دده كن كاذه ينأ الل جم خا 

قوله: #واله مجك جع ينكين وعم الفترا لأتهم عل للرَأقَةِ والْوَاسَاقء 
ولهذا جَعَلَ الله لهم حظًا مِنَ الرَّكَاةب 

فول تاوق الشري والخار الك 4 الخار دو الفزين يعني صَاحِبَ 
القَرَبيه والتارٌ الدّبُ الَِّي لَيْسَ بَيَْكَ ييه ََابَك فالجارٌ القريبٌ مثلًا: إذا كَانَلّكَ 
بِيثٌ وإلى جَنِْكَ أَوك فنُسَمّي هَذَا جارًا ذَا قزبَى» والْارٌ الجُنْبُ إذا كَانَ لَك بَيْتّ 
وَإلَ جَارِك رَجُ للا تَعْرِفُهِ ولايَمُتَ إِلَيْكَ بِصِلَة فهذًانُسَمّيه جارًا جُنبا؛ أي: بعيدًا. 

بَدَا اله تعالى بالجار ذِي القُرَْى لأنَّ الجارَ ذَا القَرْبَى له حَقَانِ: 

الحقّ الأوّلٌ: القرابة) والثّاني: الجوازٌ ودا بالامة فالأهم. 

7 م ا اي 
وسَلَّمَ: مَنْ كان يؤْمِنُ با واي اآخر يوم جاه" '. حبّى إِنَّ التي كل قال: 


«إِذَا و 4 2 000 مَاءَهَا وَتَعَاهَد جِيرَانَكَ2)'"ا 35 إِآ هَذَا لين وَقَالَ: هم َال 
"ليق 


1 


جرال لوقيف ادر عل كان لا مز 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
4ك ومسلم: كتاب الإيان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (890). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجارء والإحسان إليه» رقم (5175). 

فو أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» رقم (05569/) ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب الوصية بالجار والإإحسان إليه رقم (55176). 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأنا أدعو إخواني طلبةً العلم ألّا ينظروا إِلَ الأدلّةِ من وجه واحيء بل عليهم 
أن يجمعوا ادل ويقارنوا بينها» ويخصصوا عمومها بالملخصص. وَحَمَلها بالميكن» 


4 


وَمَكَذا. 
و 2-5 
(1900) السُوَالٌ : ما حكم رفع اليَيْنٍ في الوثر؟ 
0 رفع اليدينٍ في القَنوتٍ في الور صحيحٌ؛ لأنّهِ تبت عن عمرً يعن 


(1901) السُوَالٌ: هل مِنّ السَّنَةِ في دعاء الام 
الجَوَاتُ: المعروفٌ عند أَهْلٍ العِلم أنه مِنَ الس 4 
وقوس مت + 

(1909) السُوَالٌ: ما حَُكُمٌ رفع الي ليَدَيْنِ في دُعَاءِ الوثْر؟ 

الْجَوَاتُ: نيا اسك موعن لديم يعنذا"» فإذا قَنَت الإنْسَان 

وري او الراك الروك زور فلار اروم امي لكان ١‏ بعت 

با وجهه؛ لأن مح الوجه باليدينٍ بعد الذّعاء لم تنيت 3 نيت به السّنة عَنِ النِّ لِك 


ولهذا صرّح شيخ الإسلام ابن تبْوِيّة بأنه بذْعَةٌ 0 


(1) أخرج البيهقي في السئن الكبير (؟/ 7١؟)‏ عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب 
َيَلَِدعَنَهُ فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. 


(؟) انظر التخريج السابق. 
(") ينظر مجموع الفتاوى (55/ 019). 


فتاوى الصلاة حفن 


04 السُّوَال: هَل أَدَاءُ الور بَعْدَ أَدَانٍ المَجْر يُْتَُ أدَاءَ م قَضَاءَ وَإِذَا كَانَ 
قفا هَل يسمَعٌ فيه؟ 


الْجَوَاتُ: قضاءٌ الوتر بعد طلوع الفجرٍ خلافٌ ال لسّنَقَ وإنما يُقكى بالتَهَان 
وإذا قَضِيَ في التَّهَار قَإِنَهُ يكون شفعًاء فَإِذَا كَانَ من عادتّه أن يُويَرَ بثلاث جَعَلَّه 
أربعًاء وَإذَا كَانَ من عادته أَنْ يوتر بخمس جعله سنَاء وَإِذَا كَانَ من عادته أَنْ يوترٌ 
بسبع جعله ثإنيا؛ أن اَي لكان إذا عَلَبَهِ نوم أو وجمٌ صل بالنَهَارِ يِثْنيْ عَشْرَ عَشُدَة 
ركعة". 
معد رو ع 


909 السّوّال: بَعْضُنًا يكير مَعَ الإ مام في الوثرِء وهو يَظَنٌ أتها و مِنَ التَاويح 
أو القيام» فهل يِخْرّجُ من صَلَاتِهِ ينْوِيَ الوثرَء أم يَقْلِبُ اليه في الصَّلاةِ؟ 

الْجَوَابُ: أَتمّثْنَا -ولله الحمدٌ- ونْرُهم ذد رق عناءالان 32 اليل لقي 
يَقُومُونها مَعروفَةٌ: عَْرُ تسْلِيماتٍ في أوّلٍ ليث بعد يك افع والوتء وهو يِنَ 
اوت وهذا تنوي به أنه ونْر لا أنه صلاة مسْتَقِلَة تُسَمّى الشف ؛ فَهَوَ وثرٌ مَقسُومٌ؛ 
لأن الإِيتَارَ بالثَّلاثِ له وَجهانٍ: 


الوجةٌ الأوّل: أ أن تسرد الثلاّة كلّها بسَلامٍ واحِدٍ فو ولواح 
الوجةٌ الثاني: أن تَفْصِلَ اتن عن الثَالَةه فمْسَلّم مِنْ دين 9 بالثالثة. 
وعلى هذاء فإِذًا أكمّل الإمامٌ ء عَشْرَ تَسْليماتٍ في أوَّلٍ الليل» ثم قامّ للوثْرٍ فلا تنو 


.0747( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 


تنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1-3 
2 


الور إذا كُنْتَ تريدٌ أن تَقُومَ في آخر الَّيلِء بل قُمْ وائتٍ برَكْعَةِ؛ ليكول سَفَْاء أما في 
آخْرٍ الليلٍ فا مغروف آنا نُصَلّ حمس تسليات. والثالثة تكونٌ وِبْرّه وإن سَمَيْنَاها 
شَفْعًا فَهِي وِنْوٌ -تنوي أنها وِرٌ- وكذلك الواحدٌ المنمَرِدُ وبر وهو مَعْلُومٌ. 

وغل هنا اكه ام ل و و 1 
يقومَ ويْصَلٌّ السَّمْعَ, بي قيام الليل» فإذا نوَى قيامَ الليلٍ فليَسْتَورٌ عل ننه ال 


وَأوْتَرَ الإمامٌ نَوَى الوثُرٌ؛ لأن الوثْرَ بواحِدَةٍ جائز. 
ججوجصعو > 

1970 السَُّوَالُ: في هَذِهِ الليلة أَوْرَ الإمامُ -وَفَقَهُ لله- في صَلَاةٍ المَراويح 
بثلاث رَكَعَاتِ بتسليمة واحدق فأديًا أَيْل كن أرَادَ القيامَ مَعّ الإمام في آخر الليل؛ 
أيشْفَعٌ هَذَا الوثن يكن خل أزيكا شل واد أو يَْمَعُ الور في آرِ الليل» 
ويَكْتَفِي بوثرِه في أَوَّلِ؟ 

الَوَابُ: الأمر فيه قال السَّائِل مذ الليلة أن الإمام -وقّقه الله- صلى الوتر 
ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدة, وَهَذَا أحد الوجهينٍ في الإيتار بالثلاثء فإن مَن أوتر 
بثلاثٍ يجوز في وتره وجهان: 

الوجةٌ الأولٌ: أن يسم من ال كدن ار ثم يأ بركعة منفردة. 

والوجة الثَاني: أن يسْرُدَ الثلاثة بتشهدٍ واحدء وتسليم واحد وكلاهُما جائرٌ. 

إذن» الركعتان الأُولَيان المفردتانٍ من الوتر -وإن كنا نُسَمّيهما شفعًا- فهم| شفع 
من وترء ولذلك نقول: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ بالثلاث المفصولتينٍ فلينو بالشفع أنه ويرٌء 
كا أنه من صلا الليل» بل هو وترٌء وليس فصولا عن الركعة القَلِة. ‏ ' 


فتاوى الصلاة 5916 


وهناك صورة أخرى للإيتار بالثلاث» وهي أن يوترٌ ب عر 


واحل وَهَذّا منهٌ عنه؛ لا امو 1 ل دلا يود 
ثلاث أوترُوا بِحَمْسٍ أو سَبْع وَلاتشَبّهُوا بِصَلاةٍ المغرب»"". 

ومن شَابَه في صلا المغرب إنما يكون فيا إذا تشهدَ مَرٌ م َبْنِه وصلٌّ مع تسليمةٍ 
واحدة. 

وعلى هذا فيكونٌ للإيتارٍ بالثلاثِ ثلاث صفات: صفتانٍ مَشروعتانٍ وصِفةٌ 
َه عنهاء الصفتانٍ المشروعتان: ثلاث ركعاتٍ بتشهّدٍ واحدء وتسليم واحي 
فق 00 لء 0 1 
وثلاث بتسليمينٍ وتشهدينء والمنهي عنه ثلاث بتشهدين وتسليم واحد. 

والأكاز اكمس أن سدقها سَرْدَا بتشهدٍ واحدٍ وسلام واحيدٍ. 

والإيتار بالسبع فيه قولانٍ للعلاء» فمنهم مَن قال: يسَرُدُها كلّها بتشهدٍ واحدٍء 
وتسليم واحدء ومنهم مَنْ قَالَ: يجلسٌ في السادسة ويتشهَّد ولا يُسَلْمُ ثم يأ 


ال 
ل حاار 


ركاف ب وكام وسو ارد ميهي زر اوعوجاي يالف 
حين تعلت: كن كانت ناد الت يكل في رَمَضَانَ فقالت: «مَا كان و الله 
هك يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَكَافي غَرهِ عل إخدى عَشْرَةَ رَكْعَةَه يُصَلٌ أَرْبَعَا فَلَا تَسَلْ عَنْ 


.)11479 أخرجه ابن حبان (5/ 180» رقم‎ )١( 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حُنِْهنَ وَطُونَ ثم يُصَلِْ زتعا فَكَا تسل عَنْ حُشْيهِنَ وَطُوهِنَ ثُمّ يُصَلِ 
0 ل 
هَذَا هو ظاهرٌ اللفظ. ولكنّ الأحاديتٌ يفسَّدُ بعضها بعضًاء فإن عائشة وََإئدعَنَْا 
قالت: «كَانَ رَ ول الله يت يصَلْ فم يأ عن صَلاةٍ النّء وي لين 
يَذْعُو النَّاسٌ العَتَمَة- إِلَ المَجْرِء إخدّى عَشْرَةَ رَكْعَة د لَه ين كل وَحْعتئن»”. 
هكذا في صحيح مسلم عن عائشة وَوَإِبَءَ :4 فَيَيدتْ ةنا أنه كَانَ يُصَلْ إحدى 


٠‏ 03 030 2 ماكي مه 42 ص نه 

فإن قال قائلٌ: لماذا لا تجعلون هذا صفتينء مر يُسلِمُ كلّ ركعتين, ومرَّةٌ يُسلمٌ 
كل أربع؟ 

قلنا: يمكن أن تحيلنا صفتين» أحيانًا ل أربعًا ويسلمء وأحيانًا يُصَل 

0 8 2 3 

ركعتين ويسلمء ولكنّ الصفة الأولى يُمنعها قول النبيّ ككِدٌ حين سَئل عن صلاة 
الليل فقال: «مَشتى مَتْتَى)""". 

2 5 3 4 0 00 

وَمَذَا يدل عَلَ انحصار صلاة الليل في كونها يُنتيِنٍ ثنتينِء والأصل أن فِعلٌ 

000 5 عو اهس 4 

الرََسولٍ عَلَداصَكاهوَتَكة موافِقٌ لقوله هَذَا هُوَ الأصل إلا بدليل صريح تُخرج الفعلّ 
عن القولٍ. 

))١١1519( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء, باب قيام النبي كَل بالليل في رمضان وغيره» رقم‎ )١( 
.07/17/( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَِْق رقم‎ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كله في‎ 

الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة:؛ رقم (775). 
(") أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (577)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (7/59). 


أما الوترٌ فَقَدْ جاءتٍ السنّة صريحة فيه؛ أنه يُصَلِّ الإِنْسَانُ الثلاثة جميعاء 
والخمسة جميعًاء والسبعةً جميعًاء والتسعةً جميعًاء فيكون مُستئئّى من قوله: «صَلاةٌ 
الئل ملتى منتى»: 

وإنني بده المناسبة أو يبن إخواني طلبةٍ العلم -ولا سيم الإخوةٌ الموقّقون 
الذين يَْتِبُونَ إلى الحديث ونِعْمَ ما انتسبوا إليه- أنْصَحُهمْ بلا يتَصجَلوا في الحُكُم إذا 
وأوااحديةا بالط مني عت دهز ارالك انمع روا عزو الأطرانت» لان 


التعجّل والنظرَ إلى النصوص من وجه واحد دون وله الجهد في الجتمع بينها 
يكون بمنزلةِ نظر الأعور الَّذِي لاير إِلّا من عينِ واحدة. 


عدى م 


وهله مسألة وتصبحة أزفها إلى إخواني الذين امنمُوا عم الحدينئ» وأوصبي 
أن مهتم بعلم الحديث؛ لأنّه الأصلٌ اَن في إثباتٍ الأحكام الشرعيّة. لكن 
ن. يكن نَ طالبٌ الحديثٍ سَطْحِيًا ينظرٌ إلى برد اللَفظٍِ يدون الرجوع إلى 
المعاني الثابتة الُحْكَمِةٍ في الشَّريعةٍ الإسلاميّ أو ينظرٌ إلى الحديثٍ يمن جانب واحدٍ 
دون جمع أطرافه» فإن ذَلِكَ نقصٌّ في الاستدلالء وليس النقصٌ في الاستدلالٍ عجرّدَ 
حل قط يَرَّبُ عَلَيْهُ العمل» عمل الإِنْسَانِ نفسه» وعملٌ مَنْ يبَحْه ويَفْتدِي به 
فالمسألة خطيرةٌ فلا يخي التسرّعٌ ولا التعجلُ» والحمدٌ لله الأمرٌ واسمٌ» ولا يكلّفُ 
هنف إلا وُْمهاء والذي لا ُدئه ايوم ده في لق بل اضر وام أطرات 
الأحاديث, وانظرٌ إلى القواعدٍ الشرعيّة اَي هي كالجبال في الرأسوخ في هَذْهِ الشّرِيعةٍ 
الكاملة» ولا تتعجّلء ولا تكن سطحيّاء فإن الأمرّ خطث نسأل الله لنا ولكم 
التوفيق: 


كلّ إنسانٍ 
[ 


لك اريت 
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أما بالنسبة كا حَصَّلّ الليلةَ فهناك ثلاث احتمالات: 

الاحتمالٌ الأولُ: أن نقول: إذا قامَ الإمامٌ إلى الَِةِ فاجلسُ أنت لأن صلائك 
أنت ليست صلاةً وترء بل هي صلاةٌ ليل» وقد قال لني يكِ: ١صَلاةٌ‏ الَبْلٍ مَْنَى 
مَتْتَى». هَذَا احتمال. ْ 

الاحترال النَاني: أن نقول: انع الإمامَ واشْمْ بركعةٍء وكونك هنا تصلي أرما 
نما أوجب لك ذَلِكَ متابعةٌ الإمام؛ فإنك لم تقصدٍ الأربعَ استقلالاء ولكنك صَلَيتَها 
اتباعا لإمامك, وَمَذَا هو الْنِي يَظهرٌء وهو لني فَعَليّه اليل فإنّه حين) ع الإمام 
أَتيْث بركعةٍ تشمَعْ هَذَّا الوترّ. 

الاحترالٌ الثَالِتُ: أَنْ ينوي الانفراد عن الإمام نهائيًا إذا قام للثالثة» فلا يُصَلْ 
الوتر معه لأنّه ما له وت أصلاء فَقَدْ دخل مع الإمام بنية أنها صلاةٌ ليل شّفع. 

ولا يحتملٌ الأمرٌ شَيَْا لا شيئًا واحدًا فقطء أن تُابعَ إمامّك» وأن تأت بَعْدَه 
لح ب سار م 


جج 5-5 


2 م 


(1951) السُّوَال: إذا صَلَّيْتُ الوير وحَتَمْتُ صَكَدة اليل ثم ِقَظَنِى الله تعَالّ 
في آخر اللَيْلِ مَل أصَلّ أَوْلَا؟ 
جو اب: أنّك مصَلْ؛ أن الرّسول يك لم يقل لامصَُو بعد الث بل قال: 
«اجِعَلُوا آخِرَ صَلايَكُمْ باللَبْلٍ و ويْرَّاا(". فإذًا جَعَلْتَ آخرٌ الصَّلاةٍ بالبَيْلٍ وثْرَا ثم قر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (448)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (761). 


فتاوى الصلاة 5 


ع2 


رَلكَ أن به َقُومَ فَصَلٌ . 
ست - 1-5 


(؟195) السُوَالٌ: ا الور إلى آخر الليلء ولكله لم َعَم َم حتى 
طَلَّمَ المَجْرٌ فَذَايَضْنَمُ؟ 

اجَوَابُ: يُصَلٌ في الضُحَى وثْرَاء لكِنَهُ يشْفَعُ فمَمَلا إذا كان من عاديه أَنْ يور 
بثلاث؛ يُصَلّ أَْبعَاك وإذا كان من عاديه أَنْ يوتِرَ بخمْس يُصَلِ سنا ودليلٌ ذَلِكَ أن 
م المؤمنينَ عائشةً تيكتا قالت: «كان الي كل إذَا عَلَبَهُ وَجَمٌّ أو نَوْمٌ صَلَّ مِنّ 
التَّارِدِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَة7". لأنّه أكْرُ ما يُوتِرٌ يإخدى عَشْرَةَ ركعةً» فِيْصَلٌّ منَ التّهارِ 


0 م م 
ثنتى عشرّة ركعة 


6 كتير 0 


(195) السَُّوَال: هَلْ تبت عن رَسُولٍ الله يك صلاةٌ رَكْعَبَْنٍ بعدَ الوئر؟ وإنْ 
كَانَ ذَلِكَ فا الراجحٌ؟ 

الجوّاتُ: : نعم» كان سول 0 يُصَلِ 5 الوتر 0 
وال االو له الف قله عله: «اجِعَلُوا آخرّ صَلَاتَكُمْ اللَيْلٍ 06 


.)747( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كله في 
الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة, رقم (98/ 175). 

() أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (4944)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)0751١(‏ 


- 0 000 هروس وفتاوىمنالحرميالشريفين 


قد جم ينها المحمَقُ ابنُ الي يِمَدْمَُ فقال: «إن هاتينٍ الرّكْعَيْنِ بِمنِْلةِ الرَاتبَة 
للصلاة» فهما تابعتانٍ للوتر»”". ولذلك لا بُنَاقِض قولّه يَلِِ: «اجْعَلُوا آخْرَ صَلَاتَكُمْ 
باللَّيلٍ ورا فإذا فعل الإِنْسَانُ ذَلِكَ أحيانًا وصَلّ رَكْعتَيْنِ جالسًا بعد الوترٍ فهذا من 
الشنّق 'ولكن لبي هنذا آنا .راجا داقاء لآن كيدا من الأحاديث كحديت 
ابن عباس" حين) نامَ مَعّ الرّسُولٍ عَلِاصَكاهوالتَك ليِسَ فيه ذكر رَكُعَتَنِ 


اا 0 


(1934) السّوَال: البعض لا يَنْوِي الوثْرَ إلا بَعْدَ قراءةٍ الإمام لسورّة 5 #سيم 4 
[الأعى:١1»‏ فا الَّذِي يتَرَتَبُ عَلَ ذْلِكٌ» خصُوصًا إذا لم يُسَلَّم الإمامُ إلا في آخرٍ الوثر 


بيعل : من ثلاث؟ 


2 


ابجَوَابُ: الطريق إلى هذا أنَِّي أحث إخواني طلبَةَ العِلْم أَنْ يقونُوا للعامّة 
إن المّفعَ الَذِي يُصَلُوئَهُ كَفْعَا هُوَ جزة من الوثر؛ ولهذا قال العلماٌ: الإيتارٌ ثلاث 
له صورتان: 

الصورةٌ الأولى: ل من الرَّكعَتَيْنِ ويأتي بالثالئة. 

والصورة الثانية: أَنْ يَمْدْدَ الثلات كلَّها حمِيعًا. 

وعلى هذا فأنتٌ أيها المأمُومُ عندمَا يُكْمِلُ الإمامُ مَ نان رَكعات ويِكَيْرٌُ بالتاسعَةٍ 
َنْوِي الويرٌء ا تَنْوِي الشَّهْمَ الي يكونُ مقتَطعًا مِنَ الوثرء بل انو الوثرَ عندمَا يكبن 


.)767 /1( زاد المعاد‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين» رقم‎ 
(/599ي ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم ومدل/ا).‎ 


فتاوى الصلاة فض 


وأما مَن كبر مع الإمام عَلَ أنه تراويح ثم لما قَرَا سيج » [الأعلى:1] تَوّى الوثْرٌ فإن 
3 


هَذِه اله لا تنْمَعُ فيه؛ لأن الشيء المعينَ منَ العباداتٍ لَا بُدَ أن ينوَى مِنْ أوَّلِه. 

فعلى طلبّة العِلم أَنْ يوا العامة عَلَ أن الثلات سواء قُرئَتْ أو قُصِلَتْ فكُلّها 
ولك تر الإنسان الوتز من الأرل. 

ومن العبجب أنني سُئلتُ عن الإمام لما صَلّ ثماني ركعاتٍ وقامَ إلى التاسعَة 
فلا سلَّمَ قالوا له: كيف هَذَا لقتقان اقلت انق مااضايك الا واحةة ري انما 
وبْرٌ قال: انُوُوا أنها ور الآن» أي: بَعْدَمَا سلّمَ. وَهَذَا لَايصِح ولا يستَقِيمُ» قال الي 
له : درم الأَغَْال بالثيات»"". لكِنّ بعضّ الناس يُفْتي بغيرٍ عِلّم. 

ووسع5 > 

(1910) السُوَّالُ: إمامٌ يُصَنّ الوثرٌ مثل صلاة المغرب, فلا أَخْبَرَْاُ بأن هَذِهٍ 
الصَّمَدَ منْهَىٌ عنها قال: إني أَفْعَلُ ذَلِكَ مراعَاةً للمَأمُومِينَ؛ لأني إذا لم أَفْعَلُ ذَلِكَ 
انا ار وضارا لانت قوع اوش ف يك بدا امام جزاك الله خيرًا؟ 

لجَوَابُ: أرى أن الإمام لا يفْعَلٌ شيئًا وير الناس عليه» ولا يسا في مِثْل هَذِهٍ 
الحالٍ التي فِيهها مالَمَةٌ للسّنَةِ حيث يِل الوثرَ كالمغربٍ محافظةً عَلَ بقاء المأمومينَ. 

ونقول له: هَذَا تصورٌ ليس بصّحِيح؛ لأنه إذا كان مقصٌودًا أَنْ يحبس المأمومِينَ 
حتى يووا فليوز بثلاث لَْسّ فا إلا هد واحدٌ وليس بلازم أن خِلس» وَهَدَا 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كَيّفتَ كان بدء الوحي إلى رسول الله كَلةِ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كله «إن) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من‎ 
.)١1901( الأعمال» رقم‎ 
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0 


فأكرم الجار وإِكْرَامُ كلّ إِنْسَانٍ با يَلِيقٌُ بهء فإذا كان جَارُك قَقِيرَا فيُمْكِنُ أن 
رت بن من طعاوء وذ كان لوأك َرَت إل نان مامد ذلك 
إهانة لكر اتر ا طاوويا لن الك لو إِيّاكَ أنَ نَ يي إِلَ جارِك؛ فإنَ الي 
يكل قَالَ: «والله لا يُؤْمِنُء وَالْه لا يُوْ 00 برشل للد 
حَلَفَ تلات مَرَّاتِ َي الإيمان عَنْفٌ قَالَ: «مَنْ لا يمك جَارُه بَوَائِقَةُ)"". يَعْنِي 
حتكه ولق ةيل عل أقررد ا يفنا ن إِلّ الجار» وعدم الإساءة إليه. 


وما ريك في رجلي له جار وكانَ َه صَوْتَ الذي بال قّ فال ره 
اسْتَاعهَاء أيَكُونَ مُحْسِنًا إِلَ جَارِه أم مُسِيئًا؟ 


الخوات كوت تيا لأنّه أولا يُلْجِنُهِ إِلَ سباع المحَرَّم؛ » وَثَانيًا: أنه يُقلِقٌ رَاحَتَه 


_- 
9و و 3 


6 5 
ف 


ع تر 


بالآصوات. مَعْ 
الاسدّاع. 
والفرق بِينَ السماع والاستماع أن ا الَّذِي يَقصِدٌ السماعَ وَيُنْصِتٌ» فهَدًا 
ُمَارِكٌ للقائل في إِنِْهء آنا السامعٌ فلا يَقْصِهُ قد الاستاعء فأنا جالسٌ في بتي وججاري 
قد رَقَمَ صوت الداع بالأغاني المحرمة ولا أستمعٌ ولا أَرِيدُه» ولا أَنْصِتٌ له لَكِنْ 


أقول: إن سََاعَ هذه الأصواتٍ المحرمة لَيْسَ فيه إثمٌ» فالإثم في 


هَذَا ربا في آخر الأمر يستمع. 
قوله تعالى: #وَالصَاحِبٍ بالبكئي وأيْنِ أَلسَييلٍ * الصاحبٌ ِالجَنب قيل: 
إنه الرَّوْجَة 5707 وقيل: إنه الّذِي يَصْحَبّكَ ويَسِيرُ مَعَكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم ١5(‏ 6 ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان تحريم إيذاء الجار» رقم (55). 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يدل عل أن ألكانا هذا الإمام لس عه ذه في َم المسأّقه لذلك أنا أنصَحُهُ بأن 
يود ثلاث تَشَهّن والحده وإذاكانوا لاغذة ون إذا تسَهّدَ التَشَهّدَ الأول فلن عد هوا 
إذا جَعلَهُ بتَسَهُدٍ واحدٍ. 

مع أني لا أرَى أن نفعَلَ فِعْلَا يَكْرِهُ الناس عَلَيْه أبدّاء فإذا كانَ الناسٌ يريدونَ 
أو نُوتِرٌ بهم أوترناء وإذا قالوا: لا ُوتِرْ سنوترٌ في يتنه وهم عددٌ محصٌورٌ فلنَدَعْهُمْ. 

22 - كك 

(1555) السُوَال: جل أوثر قبل أن ينام ثم اسْتبقَط» هَل يمكِن أَنْ يوترَ مِنْ 

جَدِيد أم يَصَلْ ركْعَبَنٍ ركْعَتَينِ؟ 


حَوَابُ: يُصَل ركْعتِنِ ركْعتِينِ» حتى يَطْلّمَ الفجْرٌ ولا يوترٌ؛ لأنه لَا وتران في 

يِه إما في أَوّلٍ اليل لمن خاف ألا يقُومَ» وإما مِنْ آخر اللّيلٍ لمن طَمِعَ أَنْ يقو 
5-2-2 

(1951) السُّوَالَ: ذَكَرْتَ -حَفِظَكَ الله- في صِمَّة الوتر بثلاثٍ أنها تكونٌ سَرْدَاء 
أو أنْ يُصَيّ الإِنْسَانُ ركعَةٌ واحِدَةً في الأخيرء فَهَلُ كلاهما ورَدنَا عن الب يكللة, 
وما الصّمَةُ التي لَا تجورٌ في الوتر في الَّلاثِ؟ 

لجَوَابُ: الصفة المنْهِيٌ عنها في الوثْرِ بئلاثِ هي: أَنْ يجْعَلََا كصلاة المغْرب» 
يعني يُصَلْ ركعت ثم بجلس ويعَهدُ ول سل نم يأتِي بِالتَالِئَِ فهذا تجى عنه الب 
َياصَكاةولتَكج» وأما الثلاث بِتَشَهّدِ واحِدٍ وتسْلِيم واحدٍ قَقَدُ جاءَث به اليه" . 


))١١51( أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره؛ رقم‎ )١( 
.)77/( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ولق رقم‎ 


فتاوى الصلاة ذف 


(1954) السُوَالٌ: إذا دَحَلَ المأمومٌ مَمَ الإمام وأدرّكَ الركعة الثالئة في الوثرٍ 
الذي سَرَحَهُ الإمامُ ثلاث ركعاتٍ سلا واي تلوط للم يِسَلمْ مع 
ا او ار لاد 


ِ 


أن يأ بها سَبَقّ م 
43 2 


صَنُا ا هكم فار 5 2-0 ا 


1 


يأتي | لأمومٌ المسبُوقٌ با فاتَةُ؛ لأن صلاتة ارَبَطَثْ بالإمام. 
أما ذا كان لا يثري عل سرد الوثر سما أو أله صل وكين نمو صل الدلتة 
واحِدَةٌ فله أَنْ يِسَلَّمَ مادام لا يَعْلَمُ » لأنه لا ب يقن حالقَة الإمام في مَذِهِ الحالٍ. 
وببذه المناسبة أوَدٌ أن أقولٌ: إن الشَّفْمَ والوثْر كلاهما وثرٌ لكن سمي هَدَ 
تَفْعَا لأن الإنْسَانَ يسلّمُ فيه مِنْ ركعتين» وإلا فإنَّ الثلائة كلّهَا وثرٌ. 
مجعو 


6 


ع 
5 
د 
3 
ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصّلاة رقم (575): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم (*505). 


عمف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(199) السّوَالٌ: هَل كان انب كل يُصَل الوتر ليلةَامْرْدَلِفة؟ 
الجواب: إِنَّ ١‏ الي يَلِ كان لايَدَعٌ الوترٌ حَهَرًا ولا سَمَرّاه وهذا العمومُ 
لم يَستَنٍ منه َي وعَلى كُلُّ إنسانٍ أنْ يُصِلّ الوترٌ رَلَيلهَ المردَلِفق وكذلك يُصلٌّ سُنّة 
المَجِرِء وإِنْ كان هذا لم يُذَكٌر في حَديثِ جابر لكن يُقالُ: لّدينا عُمومٌ أنه كان لايَدعٌ 
الوترء ولايّدعٌ سن المَجِرِء لا حَضَرًا ولا سَمَرًا 
سج - + 


91 السُوَالُ: هل يُصلي ا حاجٌ ليلةً العاشر الوتر وكذلك بقِيّة الأيام؟ 

الجوابٌ: يُصَلِِ احاح الوتر وسُئّة المجر ليله المْردَلِف؛ أن لني َك كان 
لايَدعٌ الوترَ حَضَرٌ واي سد و سَفْرَاء مَكذا 
جاءتٍ اسن ولم يُستَدنَ منها شيع فيَدخلٌ في ذلك ليله المرَدِلِفقِ أمَا بقِيهُ الأيام 
فيصل الوترٌ وسُنَّةَ المَجِرِء ورَكعتي الضحى وتحيةَ الممسجد» وجميمَ التُوافل؛ لذن 
امُسَاوِرَ لا يَسقظ عنه يمن التّوافِلٍ إلا كَلاثٌ قط وهي: راتبةٌ الظِّرِء وراتية امخرب» 
00 1 

ما راب المَجِرِ فتُصَلٌ نُصَلٌ» والعَصرٌ ليس لها راتِبةٌ من الأصل. 

ا 0 

الرك ليلدل 
ووسع وج 


فتاوى الصلاة زفق 


حت | صلاةٌ الضحى: 
(1999) السُِّوَّالٌ: ما المَدْقُ بِينَ صلاة الشَّروقَ ول الم 
| اهاب صلاةٌ الشَّرُوقٍ هي صَلاةٌ الضُحَى؛ لكن إِنْ صَلَْتََ من جين أن 
َفِعَ الشمس قِيدَ ركع فهي شُروقٌ وضحَّى أيضَاء وإن َخرَتْ فهي ضْحَّى) 
0 شروقًا. 
وو 5 7 


(؟ل/او١ا)‏ السّوَالٌ: أو معرفة مشروعية صلاة الإشراق» وهيّ ركعتانٍ بعد 
شُرُوقٍ الشمس بحوالي ربع ساعةِ» حيثٌ لها أجرٌ عمرة وحجة نَم وا'ا؟ 

الَوَابٌُ: صلاةٌ الضُحَى سن ووقنّها منٍ ارتفاع الشمس قِيدَ رمح إلى َيل 
الزوال» وهذو المسافةٌ من الشمس تقدّرٌ بنحوٍ ربع ساعقٍى قسن لوال أله قبيل 
زوالٍ الشمس لصلاةٍ الظهر بنحو خمس أو عشر دقائقٌ 

وت - 8 

(1914) السُوَالٌ: هااكنفة صَلةة الخكن ووفنيا؟ 

لجَوَابُ: صَلَاةُ الضحَى ركعتان أو أربعٌ ركعاتٍ بتسليمتين» أو ست ركعاتٍ 
بثلاثِ تسليات أو ما شاء الإِنْسَانَ قال أهل العلم: ووقت صّلَاة الضحى من 
ارتفاع الشّمْسِ قيد رُمح -أي: بعد طلوع الشّمْسٍ بنحو ُبّع ساعةٍ- إِلَ قُبيل 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة؛ باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح 

حتى تطلع الشمسء رقم (085). 


امرض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الزوالٍ» فكل مدا الوقتت وقتّ لصلاة الضحى. 
كك 
حت | صلاة الاستخارة: 
(ة/اة١ا)‏ السّوالَ: هَْ للاستخارة قت عدة أم ب سعمر الشخصض اق 
الْرّغَاء وحتى يُنجر ذلك 6 المطلوث؟ 


الجَوَابُ: صَلَاةٌ الاستخارة مشروعةٌ إذا هم الإِنْسَانَ بِالتَّيْءِ وتردّد أَما إذ 


ع 


جنا حرو كن رار سراد احبر عزني با 
يعلم غيت السموات والأرض» ولهذا ول فُْ دعاء الاستخارة: )1 ع 
َسْتَخِردَكَ بعِلْوكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بقدْرَدٍ اوداك يز هيد الصو ٠‏ فَإنَكَ تقد 0 


وَلا أَقْينُ وَتَعلَمُ ولا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الغيُوب, اللّهُمَ إِنْ 6 كُنْتَ تَعلمُ أن ها 


ال هر حي ي. .إل آخره”". فاستخر الله فإن بدا لك شيء فََدْ تبيّن الأمرٌء وإن 


0 


كوي - 


لم يبد فأعد الاستخارة مَرّةَ ثانية» وثالثة ثمّ ما أراده الله لك فسوف يأتيك. 
ووسع5 هه 
(1997) السّوَالُ: إذا استخارَ الإنْسَانَ فَهَلُ يجورُ له الاحتجاحٌ مِبذِهِ الاستخارة 
عَلَ مَنْ عَارَصَهُ؟ 
الَوَابٌ: إذا استخار الإِنْسَان ربّه في شيء أشكل عليه ثمّ هداه الله عَرَبِجَلّ إل 
و 


شيء؛ إما إقدام» وإما إحجام, ثم إن أحدًا قال له: لم فعلتَ هذا؟ فقال: إن استخرث 


.)5785( أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة فضا 


ا 
2 


الله فهذا الذي حصل. فهذا احتجاج صحيح؛ لأنَّ المستخير إذا صدق مَعَّ الله عر 
يسّر الله له ما فيه الخخيرٌ. 


وصَّلاة الاستخارة ركعتان إذا سلّم الإِنْسَانَ منهما دعا بدعاء الاستخارة 


العظِ 0 وَا 1 258 ا ال مه ونب اد 


بو 
ب أمري 


1 5 5 فو رم م 0 - عو 
-أَو لدف م ال رود او 
كان نُمّ رَصّنِي به ود يسم 00018 

فإذا فَعَلَ الإنْسَانْ هَذَا ثم جَرَى بقضاء الله وقَدّره ما يجري فهذا يَدُلٌ عَلَ أن 


ما اختاره الله له فهو خبة. 
وو سكعت 
حت | صلاة الكسوف: 
(19937) السَُوَال: هَل تَبَتَ في الس وجودٌ صَلَاةٍ تُشْبِهُ صَلَاةَ الكسوفٍ تُصَلٌ 
عِئْدَ حدوث الآياتٍ الكونية يه العظيمة؛ كالز لازل» وهّل يبت عَنِ ابْنِ عباس وََإيَعَةة 
أنه صل بسبب الزلازلٍ؟ 


.)57/85( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )١( 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لجَوَابُ: نعم» ثبت عن ابن عباس وََإنةعَنْا أنه صَل للزلزلة"' يعني رَجَفَةَ 
الأرض» له وَإدعَنَهُ استدلّ قَوْلٍ النِيّ كلله: ١‏ ِنّ الشّمْسَ وَالقَمَرَ آيْتَانٍ مِنْ 
آيَاتِ الله لا يَنْكَِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا يات 4 ذَلِكَ فَافْرَعُوا إل 
0000 ع عِِ 3 5-5 : 0004 
الصّلاة»'". فرأى أن كل شيءِ من آياتٍ الله المَحُوقَةٍ يُشْرَعَ له أَنْ يُصَيٌِّ صلاة 
الخسوفيء ولاشكٌ أَنَّ مَذَا الَّذِي قاله م وين قول ضوابٌ. 
ج-ع 5-5 + 
حت ]| صلاة التسابيح: 
(191/4) السُّوَالُ: صلاةٌ التسبيح هَلْ وَرَدَتْ مَعَ أن بعض العْلَاءِ أَجَارَّهَا؟ 
الجَوَاتُ: الحمد لله رب العالمين مللاة اسبح بوره فيها حديث عن الي 
0 ون كذ ا حديث لَايَصِحٌ عن الي 2 قَالَ شيخ الإسلام: يت 
باطل 9 فيدل ليُطلانه أمران: الأم الأول أنَّ هَذِهِ الصَّلاة لو كانت من الصلواتِ 
المشروعةٍ لكانثُ من الصلوات المشهورة؛ لأنَّ فائدتها عَظيمةٌ ولأنها من شّريعةٍ الله 
3 7 0 00 - - عر - 50 -ه 
وشّريعة الله لا يُدّ أن تكونّ محفوظة بين الأمّة من لَدُنِ النَىّ كلل إلى يَومِنا هَذا. ول 
لم تكن مَذْهِ الصَّلاةٌ مشهورةً وإنم) ورد فيها هَذَا الحديث الضعيفء ولم يَسْتَحِبّها 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ ,»3٠١ ١‏ رقم 59179). 
(؟) أخرجه البخاري: أبواب الكسوف. باب الصدقة في الكسوف, رقم (55 2.2٠١‏ ومسلم: كتاب 
الكسوفء. باب صلاة الكسوف. رقم .)40١1(‏ 
(8) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب صلاة التسبيح» رقم ))١741/(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة التسبيح» رقم (1787) من حديث ابن عباس» 


والترمذي: أبواب الوتر» باب ما جاء في صلاة التسبيح» رقم (57) من حديث أبي رافع. 
(5) مجموع الفتاوى 2/١ ١(‏ )2)2). 


فتاوى الصلاة مف 


أحد من الأته ئمّة؛ مالِكِ والشافعٌ وأحمدَ وأبي حَنيفَة دَلَّ ذَلِكَ ع عل اتاغئلاة لبسيت 
من شّريعة الدَبِيّ كلل : 


0200 عي 5 جح علس و و 5 2 


سمه ال 


م 


0-8 


ليتق في عبد سي د شيعا لسرب 111 
2003 مُسَْورةٌ دائمةه ولا تكون عَل هذا التخبر الب الدَى من يوم إلى سنةٍ إلى 
العمر كلهء ولا يَدُ علينا الح حَيْثُ لم يِبْ عَلَ ار في العمر إلا مر دَةَ واحدة؛ 
ل 0 . 


8 


«لَوْ قَلْتُ: ؟ هلوجه وك اشطنكم. لمر هاا رك 7 


عض سرس 


فالحجٌ لا قاس عَلَيِْ صلاةٌ التسبيح؛ لأنَ احج لو وَجَبَ كلّ عام لَشَقّ عَلَ 
كلّ فردٍ من أفراد النَاسِ عن يستطيخ الححجٌ أن يخجّ كل عام ؛ م ل أيضًا اجتاغ 
النَامٍ في هَذَا المكان؛ ما ظنكم لقان اللي كينا القادرينَ في أقطار الدَّيْي 
تجتمعون كلّ يوم في مذ المشاعِر؟ ألا يكون مكقه طية لا تمك أن تلاق © 

ل 
أمَا صلا التَساييح فليسٌ فيها مَك مشَغَةٌ لو ثبتثء ولو أَنها شرِعَتْ كل يوم لم يكن في 


آ هه 


ذَلِكٌ مَسّقَة مَشَقّ بل شرع للناس كل يوم ما هُوَ أكثرٌ منها عَدَدَا وكيفيّة؛ مَدَلْ هَذَا عَلَ أن 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 23555 رقم 77205). وأبو داود: كتاب المناسك. باب فرض الحج» رقم 
)ل والنسائي: كتاب مناسك الحج. » باب وجوب الحج. رقم ك6 وابن ما 
كتاب المناسك» باب فرضص الحج. رقم ككلم ؟). 


0 دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


هَذِهِ الصَّلاةَ ليست من الأمور المشروعة» ولهذا لا يَنبغي للإنسانٍ أن يَتَعَبّدَ لله مهاء 
وإنا يَتَحَبَّد لله به| ثبت من شّريعته في كتابه أو عَلَ لسان رَسُولِهِ محَمَدِ يكلله. 
لسسع 

(1919) السّوَال: ما القول الفَضْلُ في صلاة التّسبيح ومَدَى صكَّة حدِيئهًا؟ 

جَوَابُ: قَوْلي في هَذِه الصَّلاةٍ ما قالَّهُ شيخ الإسلام ابن تَبْبَةَ ممه وهو أنَّ 
حدِيتها باطُِ أو كَذبٌ”"» وأنه لم يَسْتَحِبهَا أحدٌ من الأئمة؛ لأن م الصَّلاةٌ لم فيا 
من المَضْلِ لو كانث صَحِيحَةَ ومِنْ شَّرْع الله لم تَكْنْ لَا يَْلَمُ بها إلا أفرادٌ من النَّاسِ؛ 
لأن هَذِهِ نما توافت الدواعي عَلَ تقلا ولتقَلّها الناسٌ ك) تَقَُوا صلاةً الوثّر وهو 
واجبٌ والحَى وغير ذَّلِكَ من الحان المشْهُورَةٍ والمعرُوفَةِ؛ لأن صلاةً التدرييخة 
النضل ال نت عابها يوست اناتكون معلرقة وود اولة: ١‏ 

فخُروججها عن قِياس الصَّلواتٍ الأخرّى يوحِبُ أيضًا أن تُْقَلَ لأن الناس 
يحرِصُونَ عَلَ تَقْل كل غَرِيب كا هُوَ معْرُوفٌ» فالشيءٌ العَرِيبُ داثا تناكل عندَ 
النّاسِ» ويَشْتَهِرُ وينْقلهُ بعضُهُم عن بَحْضٍء فلما لم يكّنْ فيها ذلِكَ» لَا عَمَلُ الأمق 
ولا اشر بين الأمة» عُلِمَ أنها ليس لها أصلٌ» فقول فِيها ما قالَهُ شيخ الإسلام 


0 .2 2-0 وى لس سيت 
. نبا الس ده 
ابن ثيمية وأنها ليست ب 


وق عت > 


ور ا 0 و2 > اه 241 5 0 
(1940) السّوّال: لاحظت قبل صلاة العشاء جماعة يَصَلون بإمام ومامومين» 
0 و سا و 


وعِنْدَمَا سَألتُهُم عَنْ هذه الصَّلاةٍ قالوا: إنجا صَلَاةُ النسابييح, وقَهِمْتُ أنهم يُحَصّصُونها 


(1) مجموع الفتاوى .)017/4/1١(‏ 


فتاوى الصلاة قف 


ليل سبع وعشرينَ قَهَلُ وردّفي ذَلِتَ دليلٌ؟ 
لجَوَابُ: أوَلَا: صَلَاةُ التسبيح ليست مُسْتَحَبّة؛ِ لأنّ حَدِيئها ضعيفٌ دا 
كما ذكرة شيخ الإشلام ابر تَبْسية وفةلتك فقال: إن خذيقها إما باطل» وَإِمًا كذِبٌء 
وَقَالَ: إِنَّهُ لم يَسْتَحِبّها أحدٌ من الأئمّةا". 
وبناء عَلَ ذَّلِكَ فلا يُشْرَعٌ للإنسان أَنْ يُصَلِّ هَذِهِ الصّلاكَ ثمّ إن تخصيصها 
بليلة سبع وعشرينّ هذا أيضًا من البدّع. 
وق ع2 > 
)١941(‏ السُوَالٌ: ل ل 
الجَوَاتُ: بد الماع تحت تَنْبْتْ عَنِ لني لله وعلى هَذًا فلَيْسَتْ بِسُنَق 
ولا ينبَضي للإنسانٍ أَنْ يتعَرّبَ بها إلى الله؛ لأن الأصلّ في العباداتٍ المنمٌ إلا إذا تَبنَتْ 
مَشْرُوعِيتَها بدليل صحيح لش افاكك: قال شيخ الإسلام وَمَدأمَهُ: إن حَدِيئََا 
باطلٌ ولم ا الأئمّة وإنما شاعَت عَنْ بعض التَابعِينَ'". 
وعليه فاحْفَظٌ وقتكَ» ولا تَشْتَغِل بها فإنها لم تنيْتْ عن تيك محمد كلل 
واشتَغِل بها صَحّ عا لم يَصِحَّ قَفِيَا صم الكمَايةٌ» والله الموفقٌ 
2-2 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب صلاة التسبيح» رقم »)2١7917(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصَّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة التسبيح» رقم (172417) من حديث ابن عباس» 
والترمذي: أبواب الوتر» باب ما جاء في صلاة التسبيح» رقم (545) من حديث أب رافع. 


() مجموع الفتاوى /١١(‏ هلاه). 


دروس التفسير (سورة النساء ) تفن 


ذَاهبًا ورَاجعًا؛ لأنّه إلى جَنْبك داقً). 


إ 


2 


ولو قال قائلٌ: إنَّ الآية تَسْمَلُ الَعْتييْنِ لكان مُصِيباء وأنا 0 
الآنّ قاغدة مفيدة؛ إذا كايّك الآية القزانية أ الحديث التوى دفول عل 


لها 


أو يْتَمِلٌ مَعْبَييْنِ لا يناف اما لتر ولامرجع لاحيضاغل الآ ويب 
عَنْلّها عَلَيْهها جَِيعَا لأنَ الله عَيَجَلّ يعلمٌ ما يريد وما دَامَ كَلَامُه محتملًا الأ مُرَيْنِ فه| 
حَقٌّ والرّسُولُ كذلك يكل يعلمُ ما يريد وما دَامَ كَلَامُه محتملٌ لِلْمََْنِ فهه| حَقٌ. 

أمّا إذا كانَ أحذهما يُنَافٍ الآَكَرَ قلا فائظز للراجح» فمثلًا قالّ الله عن لله عَيَصجَلَ : 
7 وَالْمُطلْقَت يمري بن يهن لق و4 [لبتر:+4"1 الفَوُو جع بالفتحء قال 

بعض أهل العلم: 7 انفيض وَقَالَ حدوق:القروة: الأطهان) فهنا لا يمك أن 
شب القن ؛الأن العو تكافشن الحيمن ؛ إذن نَطْلْب المرجحَ. 

وقَالَ بَعْض العْلَّاءِ في قوله تعالى: لوَاليّلٍ با عَسعس 00 والصبْح إذَا لش # 
[التكوير:/١‏ -18]؟ قَالَ: عَسْعَسٌ يعني أَقْبَلَ. وثَال بعضهم: عَسْعَسٌ يعني أَدْيرَ. وَاللفظ 
من حيتٌ قواعدٌ الل ار يَحتَِلُ مَحْتنِه فهل تحولها عَلَ الْحْنَْن؟ نقول: 
نعم فهي تَْتَِلُ العْتينِ يعني يكون أَقْسَمٌ باللّيلِ حي إدْبَارِه وحِينَ إقبَالِه. فيجورٌ 
أنَّ الله أَقْسَمْ با لأنَّ الإقبال حَالٌ والإدبار حَالٌه ولا يوج تَنَافض. 

لك تقول" لد ي يرجح أنَّالمراد إقبالُ اللَيلِ؛ لأنّ الله قَالَ: #والضّبح إِذا نس * 
فالصبحٌ إذا تَنْقّسَ هُوَ إدبارٌ اللّيلِ إذن تُرَجُحُ أن المرادَ بقوله تعالى: #إدَا عَسَعَسَ # 
إِذَا أبل؛ لأنَّفي إقبالٍ اللَّيْلِ وإدباره آي عظيمة مِنْ آياتِ الله» فهل يستطيمٌ أحد أن 
يأقّ بالَيلٍ إذا جَاءَ النهان أو بالنهار إذا جَاءَ اللَبْلُ؟ لا يمكنء قال الله عَيَععَلّ: قل 


(1947) السُوال: هَل صَحَّتٍِ الأحاديث في صَلاةٍ التَّسَابيم؟ 

الَوَابُ: صَلَاةٌ التسابيح لم نَصِحَّ عن النَيّ يِه ولذلك لَا يُسَنّ فِعلّهاء 
وهي -أعني صلا التسابيح- تختلفُ عن غيرهاء فتصلٌ كلّ يوم فإِنْ شَنَّ ففي كل 
أسبوع فإن شن ففي كل شهرء فإن شقٌّ ففي كل سَئَِ فإنْ شق ففي العُمْرِه وهي 
عو مد زف إن متك اأواكننتكها الماحارس غى العكادو الالرفطهفمكل هذا 
لكان مفووعا نقيت وخله لك هالت قيره والعادة أذ التاق والتفوس :تكون 
مشغوفة بنقل المخالي. 

وقد ذكرٌ شيخ الإسلام ابن تَبْوَةَ وِمَدُلمَُ أنه لم يَسْتَحِبّها أحدٌّ منّ الأئمّةء وأنَّ 
حديئها ضعيف7"» والعمل بالضعيفي في إثباتٍ العباداتٍ لا يجوز" . 

جع 12 


حت | سجود التلاوة: 


ذا 


(198) السّوال: هَل يُشْئَرَط لسّجُودٍ التَلاوَةِ وسجُودٍ الشّكْر الطهارَة؟ ومَلُ 


5 


ما 1 6.ى 74 عو ب د ل >6 7 از .مور ل 9 2 .6 

يشترط أن تكون المرأة متحجبة» أي: مغطية شَعَرهًا؟ وهّل لها تكبيرٌ وتَسْلِيم؟ 
اجَوَابُ: سجُودُ الثلاوةٍ إذا كَانَ في الصّلاة َإِنَّهُ يُكَيْدُ إذا سَجَدَ وإذا قَامَ 

إذا كَانَ حَارِجَ الصّلاق فَإِنّهُ يُكَيْرُ إذا سَجَدَ لا إذا قامَ» ولا يُسَلُمُ فيه هَذَا أقربُ 

الأقوال إلى الصواب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب صلاة التسبيح» رقم »)١191/(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة التسبيح» رقم (17817) من حديث ابن عباس» 
والترمذي: أبواب الوترء باب ما جاء في صلاة التسبيح» رقم (547) من حديث أب رافع. 

.) 0/١ ١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا 


ما 


قاووالصلاة 0 00 0 0 افا 


ويَرَى بعض العْلماءِ أن سُجوة الثَلاوَةِ حُكمُهُ حُكْمْ الصَّلاق وأنه يُكَبرُ 
للسجود وللرّفع, ويسَلهُ منه تسَلِيمَة واجدة. 
وشجُودُ الشْكْر كمه كسُجُودِ التّلاوَة. 
ووس عت- 5 


5 


(1984) السُوَالُ: إذا قَرَآَ المصَلٌ في الصّلاةٍ السريّة بآية فيها سجوةٌ؛ مَل 


01 ع 6 اس ص ء. ا ا 0 
يَسْجَدء وإذا سَجَدَ فكيفٌ إذا كَانَ إمامًا؟ 


السجدة- سَجَدَ والناسٌ في هذا ثلاثةٌ أقسام: إماٌ ومأموثٌ ومُْمَرِدٌُ: فأمًا المنفرد 
فواضِحٌ أنه يَسْجُُ ولا إشكال في هذاء لماذا؟ لأنّهِ وَحْدَه ولا يقوش عَلَ الآتر 
فِيَسْجُدُ يُكَيدُ إذا سَجَدَ ويقول: سبحان ري الأعْل» ويّدْعُو بالدعاءِ الوارد ثم يُكَبُ 
ويقوم ويُكمل. 

أمَا المأمومُ» فلا يَسْجّد ولو سَجَدَ لبَطَلَتْ صلاته. لماذا؟ لأنّه حالف إِمامّه 
والإمامٌيَتَحَمَلُ سجوة التلاوة عَنِ المأموم. 

وأمًا الإمام فقال بعض العلماء: يُكْرَهُ للإمام أنْ يَقْرَأ سجدةً في صلاة السّد؛ 
ويُعَلَلُ ذلك بأنّه إذا قرا سجدةٌ في صلاة السرٌ؛ فإمًا أن يَسْجُدَ فيُشَوّس عَلَ الصَلَينَ 
وراءه» وإمًا لَايَسْجُدَ فيَدَعَ سُنَةَ موده وعلى هَذًَا فيِكْرَهُ للإمام أن يَفْرَاَ آي سجدةٍ 
في صلاةٍ سرية. 

وقال بعضٌ أَمْلٍ العلم: بل يجورٌ ولا يُكْرَهُ والإمامُ إذا سَجَدَ للتلاوة؛ فإنَ 
المأمومينَ سيشسّاهدونه و الصف الثاني يَكَاهد الصف الأول وَمَكَذَاء وإذا حاف مِنّ 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التشويش كا لوكَانَ المسجدٌ كبيرًاء وكَانَ فيه أناسٌ في جََلَاتِ أَخْرَى فلْيدَع السجوة؛ 
لأنّ سجوة التلاوة ليس بواجب عل القولٍ الراجح» وإذا توك السجود فَإِنَّ 255 
السَّنةٍ لا يستلزمٌ الوقوعَ في المكروه. 
فإِنْ قِبلَ: إذا كَانَ الإمامُ في صلاةٍ سرية» ومرٌ بآية فيها سجدةٌ فَهَلَ يِجهَرٌ الإمامُ 
بذ الآية لِيُعْلِمَ المأمومِينَ بها؟ فأقولٌ: لاء لا يِخهَُ؛ لأنّهِ يَلْرَمُ مِنْ ذلك أنْ مُحْيِتَ 
جَهْرًا في صلاةٍ سرية» وهو في عِنَى عنه. 
ووسع وه 


(1940) السّوَّالُ: ما حَُكْمُ المصلَّين الّذِينَ ركَعُوا حِينَ سَجَدَ الإمامٌ سَجْدَ 
التلاوة؛ لأنهم لم يَسْمَعُوا الآياتِ بوُضوح. عِلَا بأنهم لم يسجدوا للتلاوة 95 
مَكَعُو] وأكْمَلوا الْصَللدة؟ ْ 

الْجَوَابُ: إذا سَجَدَ الإمامُ للتلاوة فظن المأمومٌ أنه رَكَمّ ثمّ رَكَم -أعني 
ا 0 

إحداهما: أَنْ يعلمَ المأمومٌ بأنَّ الإمامَ ساجدٌ وهو راكمٌء فإذا وجد الإمامَ 
ساجدًا وجب عَلَيْه أَنْ يسجدٌ ولو كَانَ في الركوع؛ اتباعًا لإمامه مَذِهِ حال. 

الحال التَانِية: ألا يشعرٌ بالإمام أنه ساجدٌ إلا بعد أن يقومَ من السَّجُدَة وحيتئظٍ 
تقول للمأموم الْنِي ركع: اركع الآنّ واركخ مع إمامك واستونٌ وسجوةُ التلاوة 
سقط عنك حيئئذٍ؛ لأنّ سجوة التلاوة لَيْسَ ركنا في الصَّلاةٍ حتَّى يحناج إلى أن تأق به 


بعد إمامكَ وإنما يجب عليك متابعةً للإمام» والمتابعة هنا قَدْ فاتثء فَهُوَ سَنَّهٌ فات 


(1947)السّوّال: هَل لسجود التلاوة في غير الصَّلاةِ تكبيدٌ وتسليةٌ؟ 

الَوَابُ: سجودٌ الثّلاوةٍ إن كَانَ في الصَّلاةٍ فله تكبيدٌ في أوّله وتكبيٌ إذا قام 
منه» فيكيّرُ الإِنْسَانَ جود التلاوة إذا سجد ويك إذا رفع؛ وذلك لأنْ جميع 
0 ل شولوة: ل 

را 0 
الليل» أو في النهار» تكبرٌ عند السجود. وإذا رفعتٌ فلا تكبرُ ولا تسلمٌء هذا إذا 
سَجَدْتَ ارج الصّلاة. 

مدو جب ست 
وراور ره و 508 0 5 
(19417) السؤال: هَل لسَجودٍ السَّهو والتلاوة أذكار خاصة؟ 
الجَوَابٌ: أمّا سجودٌ السَّهُو فليسٌ له ِكُرٌ خاصٌ؛ بل إِنّه يقال فيه: سبحانٌ رَيّ 
ومالر 

الأعلى» ؛كمايَْالُ في سجو د كل صلاة. 

وأمًا سجودٌ التلاوة فَذَّكَرَ الفقهاءً أنه يُسَبّحُ فيه سبحانً رَيّ الأعلّ» ونه 
ُقَالُ فيه: «اللَّهُمَ لَك سَجَدْتُء وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لله 
الذِي حَلَقَهُ وَصَوَرهُ وَشَقَّ سَمْعهُ وبَصَرَهُ بحوْلهِ وهو َك اله خسن الخَالِقِينَ» 


له 
ون 


للم اب لي يبا أَجْر وَحط عَنّي با ورا وَاجْعَلْهًا لي عِنْدَكَ ذُخْرَا 0 


اط دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مني كما تَعبّلتها مِنْ عَبْدِكَ دَاوْة70". 
دوعو > - 
01 لك( 9 3 0 4 3 008 
(1944) السّوّال: هَل لسٌّجَودٍ التلاوة والدذعاءٍ للمَيّتِ أثناء الصّلاة علَيْهِ ذعاء 


لجَوَابُ: سجوةٌ الثَّلاوَةٍِ كغيره من السجودء وقد قال لبن يله لَا ترَلَتْ: 
لسَيّح سم رَيْكَ الل 4 [الأعلى:1]: «اجْعَلُوهَا في م سْجُو كما" عَلَ ما في هذا الحديثِ 
من مَقَالٍ بينَ أهلٍ العِلّم. 

وعليه» فنقولٌ: إذا سَجَدْتَ للثّلاوة قَقُلْ: سبحانَ وَيّ الأغلى» سبِحائَكٌ الهم 
رَبَنَا وبِحَمْدِكَ لهم اغَفِرُ لي» «اللهمّ لَكَ سَحَدْتٌ وَبِكَ آمَنْتٌ» وَلَّكَ أسْلَْتُ 


و 
عر م م ه- 21 هم سر ساس سم 


سَجَدَ وَجَهِي لذي حَلقه وَصَوْرَه وَضَلْ سَععة وبضرة تَمَارَكَ الله أَخْسَنٌ 
ل را وَضَعْ عَنّي ببَا ورْرًاء وَاجْعَلّْهَا لي عِنْدَكَ 
حرا مها ني كن يهام عبد و1705 


)١(‏ أخرج بعضه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (١/ا/ا)‏ من حديث 
على بن أبي طالب يَدَلنَُعَنْك وبعضه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سجدء رقم 
(2351))» والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (2)280. والنسائي: 
كتاب التطبيق» نوع آخر» رقم ))١١794(‏ من حديث عائشة رَوَلَيَُعَنْهَه وبعضه الترمذي: أبواب 
الصَّلاة باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (514)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب سجود القرآن» رقم )٠١01(‏ من حديث ابن عباس وَآئَةَعَنْها. 

() أخرجه أحمد (4/ 155» رقم »)١45٠‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده. رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في 
الركوع والسجود. رقم لاثم ). 

(*) أخرج بعضه مسلم: كتاب الصّلاة باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (١/ا/ا)‏ من حديث 
علي بن أبي طالب ووَوَليَدعَنَكُ وبعضه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا سجد. رقم 


فتاوى الصلاة ذف 


وأما صلاة الجتَارّة فالأذعِية ع لقعي افرها كتير : مشي انهاء 


0 


الهم 0 خَيْنَا وَمَيِنَ وَصَغِرِنَا وَكبِيرِنَاء وَذَكر نَا وَآتكاناء وَشَاهدة 
وَغَائِبَا الهم مَنْ مَنْ أَخْييتَهُ هنا قأخيه عَلَ 00 وَمَنْ تَوَفيْتَهُ هنا فَتَوَقَهُ عَلَ 
الإشلام» ا 0 ال 


0# 
0 
رماس ه وه ف 


و«اللهُمّ اغَفْرٌ اه وَعَافهِ وَاعَف عَنْهُ وَأَْرم تله ووسع مل- 
وَاغْسِلْهُ بالَءِ وَالتلْج وَالَرَدِ وَتقَهِمِنَ الحَطَايَا كا تَقَيْتَ الوب الأييِض مِنّ الدَنَسِء 


0-9 
سر عه عليه ه 


وَأَئْدِلهُ دَارَا حَيْرًا مِنْ داروء وَأَمْلُا حَيْرًا مِنْ أَمْلِهِ وَرَوْجًا حَيْرًا مِنْ رَوْجه وَأَدْخْلَهُ 


الجن وَأَعِذَهُ مِنْ عَذَابٍ القَيرِ َو مِنْ عَذَّابٍ الَارِه! ". والأحاديث في هذا مَعْرُوقَة. 
جوج جع - 2 

)١948(‏ السّوَالٌ: إذا م الإمامُ سجدةً التَلاوَة» ولكنّ بَعْصَ المصلَّينَ 
حَلْقَهُ لم يتيهُوا لذلك. فَرَكَمَ بعد بعضهم, ولم يسجد مع إمامه» ولم يَتَنبّهُ إلا بعد أن 
ال الاح كسويكرد ارد اماف جرلا عه رعر عي 
فيا تقولونَ في ذلِكَ؟ 


(221515)» والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (2280» والنسائي: 
كتاب التطبيق» نوع آخر» رقم »)١١79(‏ من حديث عائشة رََعَلَبَةُعَنْهَه وبعضه الترمذي: أبواب 
الصّلاة: باب ما يقول في سجود القرآنء رقم (014)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة 
فيهاء باب سجود القرآن» رقم )٠١51(‏ من حديث ابن عباس وَََيَةعَنْهَا. 

)١(‏ أخرجه أحمد (199/5, رقم 273277017)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم 
"370١‏ والترمذي: كتاب الجنائز» باب ما يقول في الصّلاة على الميت» رقم ))2٠١75(‏ 
والنسائي: كتاب الجنائزء باب الدعاء» رقم 850 وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم .)١594(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصّلاةء رقم (457). 


نفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لجَوَابُ: وَرَدَ عل سوال اليومَ عكْس هَذِهِ المسألةِ: ركم الإمامٌ فسجدَ المأموم 
والذي معنا سجَدَ الإمامٌ وركّمّ الأمومٌ» فهذا الَّذِي ركم وإمامٌة ساجِدٌ تبيّنَ له أن 
الإمام ساجدٌ ولم يركَعْ عندمَا قم الإمامٌ من السجودء لأنه سيقولٌ: اله أكير. فلما قامَ 
الإمامُ من السّجودٍ وقال: الله أكبرٌ. وَهَذَا راكمٌ» عرف أَنَّ الإمامَ ساجدٌ ففي هَذِهٍ 
الحالٍ يقوم تَبَعَا للإمام. 

ولكن هَل يِحِبُ عَلَيْهِ السّجِودٌ؛ لأن الإمام سَجَدَ أَوْ لا بِِبْ؟ الظاهرٌ أنه 
لَا يِبُ؛ لِأَنَّ هَذَا السجوة لَيْسَ واجبًا في الصَّلاق إنما هُوَ سُجِودُ يَلَاوةٍ تب فيه 
خابعةٌ الماةه ومتابعة اللأمام الآن زالت» فعل هذا يسَتَوءٌ مع إمامق ويككل الإشبكال: 

ار الإمام قراً: لوَلْقَدَ ند نك يَضِيقُ صَدَوِكَ يما يقولُونَ (00) 
شَيَحْ يحَمَدٍ له 
[الحجر:44-910] الله أكبر» لا قال: الله أكيرٌ المأموم الْنِي ورَاءَه ظنّ أنه سجَدَ؛ لقوله: 
#وكن من لبجب دِينَ 4 ولكنّ الإمام رَكَمَ » فلم| قال: سوع الله لمن حمده. انتَبَهَ المأموم» 
ديصت هنا لمأموة؟ 

نقول: عل الامو اذيك وتاج إمام لأن ككل اللأموم هنا عَنٍ الإمام كَانَ 

لعْذْرِ فوح فيه وأَمْكََهُ متابعةٌ الإمام فيا بَتِيّ من صَلاتِهه وليس عَلَ المأموم في 
هذه الخال سجود سَهْو. َ 

ور و 


ع 


َلوسر ؟ 


فتاوى الصلاة أارف 


اجَوَابُ: الذّعَاء الذي يقال في سجود التلاوة أولًا: «سبحانَ ري الأعلى)؛ 
5 070 5 )ىو ممت مم 6ه ء ف ا 
لعموم قولٍ النبي يِه في قوله تعالى: #سَيّح سم رَيْكَ الأعل # [الأعلى:١]:‏ «اجعلومًا في 


و . دك" 
ثانيًا اسبحائك لله رَبَنَا وَبحَمْدِكَ الهم فز فز لي»؟ لقولٍ عائشة وَعَيدْعَنْها: 
كَانَ التي كل يُكيْرٌ أن يقولٌ في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ 8 رَبََا وَبِحَمْدِكً) 


2 .م 32 04 


يتَأَوّل القرآنَ”” '. وتشير بِذَّلِكَ إلى قوله تعَالّ: © إِنّمَا يون بِحَاينِِنا ألَدنَ إِدَا دُكَروأ 


ميرم ودس سه عو 9 


يها خروا سجذا وسبّحوأ حمر رَبَهُمَ © [السجدة:5١].‏ 

وكذلك أيضًا: «اللّهُمَ لَكَ سَجَدْتُ, وَبِكَ آمَنْتُ» وَعَلَيِكَ تَوَكَّلْتُ سَجَدَ 
وَجْهِي لله الَّذِي حَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَنَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بحَوْلِهِ وَقُوَيه قتَبَارَكَ الله 
أَحْسَنٌ الخَلِقِينَ اللّهُمَ اكدّبْ لي يبا أَجْرا وَضَعْ عن بها ورا وَاجْعَلْهَا لي عِْدَكَ 


آي لسريس 


دل وَتَقبَلَهَا مني ك) تَقبَلتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوْد)!" '. فِإِنْ كنت حافظًا لهذا فذاكء 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 1580» رقم »)١740٠‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده. رقم (2879» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في 
الركوع والسجود. رقم (/81). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجودء رقم »)8١11(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5/85). 

() أخرج بعضه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم )1/1١(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب ووَوَزَنََعَنَكُ وبعضه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب ما يقول إذا سجدء رقم 
(2515»). والترمذي: أبواب الصّلاة باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (080).» والنسائي: 
كتاب التطبيق» نوع آخر» رقم »)١١74(‏ من حديث عائشة ووَوَلَيََعَنْهَك وبعضه الترمذي: أبواب 
الصّلاة باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (01/4)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 


هوه 


فيهاء باب سجود القرآن» رقم )٠١57(‏ من حديث ابن عباس صَلنَدَعَنها. 


536 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سبحان ربي الأعلى» وكلما زدْتَ من هَذَا فَهُوَ خية. 
س5 - 2 


(1991) السَّوَّالُ: هَل يجورٌ للإنسان أَنْ يَسْجُدَ سُجُودَ التلاوة مِن غير وُْضوء؟ 


أ 


الَوَابٌ: هَذَا موضعٌ خلافٍ بِينَ أهلٍ العلم: فونْهُمْ مَنْ قَال: إنة لا بذ 
0 ومِنْهُمْ مَنْ قال: إنهُ لا يُشترط أَنْ يَكُونَ عَلَ طهارة. وكَانَ ابن 
عمَرَ ووإيةعَنها يَسْجْدٌ عَلَ غير طهارة. 

0000000 
سجدةٍ فاسجدٌ وأنتَ جالسٌ» وإن قمتّ فلا بأسّء واسْجدْ إذا مررت بآية سجدةٍ في 
أي وقتٍ كانَ» في العصرء بعد الفجر. في الضحى. في أي وقتٍ؛ لأن سجوة التلاوة 
ليس لهُ وقث خبي. 

وخذوا ضابطًا مفيدًا عَلَ القولٍ الراجح. وَهُوَ أنَّ كل صلاةٍ لها سببٌ» فليسّ 
مها نوكت تبون هذا إذا دطلتالسجد الحراء أرعي قصل ركم ون لو كنك 
نوكم الس لأراالوا تت انو إذااطتكاق أن رفك تقل كن القلوافناء لآ لها 
تاوزن اترضات نعل ركفن ا اباس ان ان ولع 7 

سووسع5 جه 


و 


(؟199) السّوَّالُ: ما العمل إذا سَجَدَ الإمامٌ سُجُود التَلاوَق والمأمومٌ يَظْن أنه 
رَكَعَ قَرَكَمَ المأمومٌ ولم يلم إِلَابَعْدَ قيام الإمام مِنْ سجودِهِ؟ 


فتاوى الصلاة ين 


ع 


لجَوَابُ: العمل سهلٌ؛ إذا سَجَدَ الإمامُ سجوة التلاوة فظن المأمومٌ أنه رَكَمَ 
رك ترام الدمام ون لويد كَبَ ولم يقل: تي لالض عينم دَه. عرّفَ الآن أنه 
لم يسجذء فنقولٌ: ارْكعْ مع الإمام» واستمرٌ في الصَّلاِ أو نقول: 0 
الإمام. ١‏ 

أما الأول فلأنَ هذه السجدةٌ ليست من أركان الصَّلاتِ وإذا أخطاً المأمومُ 
وَاتَنْهِ فإنها لا تَهُ ذل الي جار اكد وام االنان ورور : اسْجِد ثم 
تَابغ؛ فلن المأموم هو بمتابعة الإمام» والسيجدة للومام 5-7 مشروعة فمسعلها 
المأمومٌ» ثم يتابخ. َ 

فالمسألةٌ تححمل هذين الحكمين؛ إما أَنْ يلغي السجدةً ويتابعَ الإمام» وإما أَنْ 
يسجد ثم تاب اإما. 

بق ع > 

)١995(‏ السُوَالُ: ما ركفي الذّعاءِ في سجود التلاوة الَّذِي يَتَنَاوَلهُ كثيث من 
النََّمِ» وقد أَوْرَدَهُ ابن كتير "ا في تفسير سُورَةٍ ##ص 2# وهو: الهم اك لي يبا 
عِنْدَكَ أَجْرّا وَاجْعَلَهَا لي عِنْدَكَ ذُخْرّا وَصعْ 5 3 وِرْرَاء وَاقبَلْهَا فش ى لَه 
من عَبدِك دَاوْة94 . وهل مه #ص * من عزائم السَّجُودٍ أو لا؟ 

الجَوَابُ: هَذَا الأثر الَّذِي ذَكَرّهِ عن تفسير ابن كثير ذَكَرَّه غيُه أيضًا من العلَاءِء 
يقول: «اللَّهُمَ لَكَ سَجَدْتٌ» وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ سَجَدَ وَجْهِي لله الّذِي 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (17/ 11). 


زفق أخرجه الترمذي: أبواب الصَّلاة باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب سجود القرآنء رقم .)١٠١57(‏ 


بهن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وراد ير ا ل 1 و 2 عد 
أَيسْمٌ إن جَصلَ ألَّهُ نكم الْثَلَ سَرْمّدًا إل نور الَِْمَةِ من إلنه عَبْرُ أله يأتيحكم بضياءِ 
و 2-6 و سم فر 
أفلا تَسمَعورت* [القصص:١/].‏ وقَالٌ جَزَّوَلا: #قل أرء يشر إن جَعلَ الله عاتحكم 
هه 


اكهار كريد مَدّا إل بوم الْقبسَةٍ مَنْ إللهُ عير لَه يَأتِحكُم بِليْلٍ تكنو فيه أَقَي 


ره 
تَبصِرّويت # [القصص:77]. 


فإذا كات الآيةٌ القَرْآنية أو الْحَدِيتُ الَبْويُ يتَمِلٌ اَن ولا تَنَافُضَ 
ولا مْرَجُحَ فيَحِبٌ أنْ يحْمَلَ عَلَ الَحْتييْنٍ ججِيعًا. والله أعلم. 


قوله: لرَآبن أَلسَبِيلٍ 4 ابنُ السبيلٍ هُوٌ المسافرٌ الّذِي الْقَطَمَ به السّمَرُ فيّرئى 
رجلا مُسَافِرَا لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ البليء وتَعْرفُ أنه حتَاجٌ إل أَجْرَ يَصِلُ بها إِلَ بلده 


أَعْطِِء وإذا كان اجا إِلَ طعام. أو إل شرابء أو ِل كِسْوة دَأَعِْه؛ أنه في َل 
وَأَقة 


6 


وَالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيه نَم الصالحاتُ وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا نحَّدِ وعلى 
آله وصّحبه 


-ج 45-2 


يذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خَلقه وصور وَشََّ سَمْعَةُ وَبِصَرَُ بحَوْلِه وَقُوَتِه قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الَالِقِينَ 
لم را وَحُط عَنّي بجا ورْرا وَاجْعَلّْهَا لي عِنْدَكَ ذْخْرَا وَتَقَبَلَهَا 


1 
20 


مني ك) تبه امن ٠‏ 0 كدي . 
اه يم 5 0 ب ُ -- 3 ص 
وهو دعاء مناسبء لكن يقول قبله: سبحان ري الأعلى؛ 00 النبي 
لِلهِ: «اجْعَلُوهَا في 2 سُجُوَدِكُمْ)"". ويقول كذلك: ١سُبْحَائَكَ‏ الله رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ 


اللَّهُمَ اغْفِْ فز لي»1". 
وأما سجدة (ص) فالصوابٌ أنها من سجود التلاوة» فهيَّ سجدة بمعنى أننا 
إذا مررنا عليها سجدناء سواء في الصّلاة أو في غير الصّلاة» وأما مَل هِيَ من عزائم 
السجُود؛ فَقَدْ قال عبد الله بن عباس 5ئإه:6: «لَيْسَثْ من عَائِم السّجودِء وقد 
رَأَيثُ النبيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ جد فيها». 
5_2 5 


)١(‏ أخرج بعضه مسلم: كتاب الصّلاةء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم )1/1١(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب ووَإَيَدعَنَكُ وبعضه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا سجد, رقم 
(21515))» والترمذي: أبواب الصّلاةء باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (2280» والنسائي: 
كتاب التطبيق» نوع آخر» رقم »)١١74(‏ من حديث عائشة رَوَلتَدعَنهَاه وبعضه الترمذي: أبواب 
الضَّلاة باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (0174)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب سجود القرآن» رقم 01 )٠١‏ من حديث ابن عباس وََإيعَنقا. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 150» رقم »)20140٠‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده. رقم (854)) وابن ٠‏ ماجه : كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في 
الركوع والسجود. رقم (/841). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود, رقم »)8١11(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 

(5) أخرجه البخاري: أبواب سجود القرآن» باب سجدة ص #. رقم .)١٠١59(‏ 


فتاوى الصلاة وك 


اران 9 ع ب 5 2 500 5 7 . 
(1984) السَوّال: هل يجوز للإنسانٍ أن يسجدٌ للتلاوَةٍ من غير وقوفٍ؟ 


2 5 بك 2 دع لومي ى عو 0 ١‏ 000 
الجوّات: نعم إذا مَرّتَ بك آية سَجْدَةٍ تسجد وأنت جالِسٌء وإن قَمْتَ 


ا د ا 


وخذوا ضابطًا مُفِيدًا عل القولٍ الراجح وهو: أن كلّ صلاةٍ لها سَبَبّ فليس 
وك ي»وهذاذات السجة لتر السجة الما وخ فك صل 
رَكعبَين) لان تلاهنا 
أي وقتٍ تُصَلِ رَكُعَتَي الطوافي» لأن لها سَيَا. 
وإذا توضَأت تُصَلّ رَكْعَتِينِ لأن لها سَيبًا. 
2 1 


وإذا طّْفْتْ في 


حت | سجود الشكر: 

(1990) السُوَّالُ: هَل سجُو وذ لوف أن يكور عل ميو 

القوات): لذ عت 4 لحن ود عو سروت ااتخرو الشك نوالا شان يمل لين 
طهارة» فلا يحب عَلَيْهِ أن يَسْجُدَ. 

مت +2 
00 2 : و 54 2 1 

(1991)السؤال: ما صفة سجودٍ الشكر وأحكامه من حيث الطهارة واستقبال 

القبلةٍ والسلامٌ والتكبيرٌ ونحوهاء مّمَّ الدّلِيل؟ 


حا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1- 5 55 7 و ع 
الْجوَابُ: سجودٌ الشكر صفته كصفة سجود التلاوة» يكّدُ الإِنْسَانَ ويقول: 
سبحانّ رَيّ الأعلى» سُبحانك اللَّهُمّ ربّنا وبحميك اللَّهُمّ ربٌ اغْفِرٌ لي» سبو 
2 2 و ساس 5 ىار ءاس 
قدوسء رب الملائكة والروح. ويشكر الله عل نعمته» ويعَيّنهاء ويقول: اللهمّ لك 
الحمدٌ عَلَ هذه النعمة» اللَّهُمَ ارْرُقنِي شّكْرَها. وما أَشْبَهَ ذَلِكَ من الدّعاءٍ المنايب. 


7 


ع -ه 8 22 2 24 فل .ف عر حش ا فوسف تن ست 24 .اع ع #ار جني 2 
دلما. ذلك أن اك سُو ل عَبََوااضَلاءوَاتتَكَة كان إذا أتاه أمر يَسَةٌ به خد ساجدًا 
ودليل دل سو ع 1 مر يسر بة حر 


7-5 


)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في سجود الشكر» رقم (5/الا51), والترمذي: أبواب السير» 
باب ما جاء في سجدة الشكر رقم »)2١101/8(‏ وكذا ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في الصّلاة والسجدة عند الشكر»ء رقم .)١795(‏ 


فتاوى الجنائز 3216 


و عت 5 | 


-ت- 


حت | صلاة الجنازة: 


(997ا) السُوَالٌ: كثْرَ السوال عَنْ صلاة الجنازة» فترجو مِنْ فضِيلَيَكُمُ الإجابة 
عَنِ الآتي: كني ةريد رعل ز 1 ينامع التكبيره وكذلك الادعية وجل 
والمرأة» والطفل» هَل يقال شيءٌ بعد التكبيرة الثالثة» وقبل التسليم» مع تفَضْلِكُمْ 
-حفظكمٌ الله- بِذِكْرٍ الأدلة عل كل ما سَبَقَ؟ ْ 

الجَوَابُ: الصلاةٌ عَلَ الجنازة فَرْض كفاية» إذا قَامَ بها مَنْ يَكْفِي سَمَط عَنٍ 
الباق قط الفر طن وضلا كات عل المكدولو أ وإذا در أن اأعدائية 
الناسٍ مَاتَ ولم يُصَلَّ ء عَلَيْهه وَجَبَ عَلَ مَنْ عَلِمَ بحاله أنْ يُصَلٌّ عَلَيْهه ولو صلاةً 
غاء تبء وإذا مات أَحَدٌ وَهْوَ غائبٌء فإنّهِ لا يُصَلَّ عَلَيْهِ إذا كَانَ قد صل عَلَيْهِ في 
مكانه؛ لله لم يرد عن الي صَلّ اله عَل وَعَلَ له وَل َه صَلَ عل ميت 
غائب الع لط احجان لأنَّ النجاثي مات بالحبشةء ا إذذاكَ 
باد روفن فزن النطا عدوت أ ع 02 05 

أما إذا كَانَ قد صّلٌ عَلَيْهِ في مكانه» فإنَّه لا يُصَلّ عَلَيْهه هَذَّا هو القول الراجحٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 45. رقم 20717278 وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على 
النجاشي» رقم .)١571/(‏ 


لذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: ينبغي للإنسان إذا أرادَ أنْ يَنَامَ أنْ يُصَلِّ صلاةً الجنازة» ويَنْوِيَ أنه صَلّ عَلَ 
كلّ مَنْ مات من الناس في هذا اليوم» ولا شك أنَّ هَذَا ِدْحَةٌ وأنّه لم يَرِدْ عَنِ التي 
كل ولا عَنْ أصحابه مثلٌ هذا العمل. 

وقرَّقٌ بعض العلماءء فقالٌ: إذا مَاتَ الميثُ» وكَانَ فيه عَناءٌ للمسلمينَ كصاجب 
مالٍ يُساعِدُ المجاهدينَ» ويتصدَّقٌ عَلَ المحتاجينَ» ويَبْني المساجد» ويبني المدارسٌء 
ويُضْلِحٌ عرق وفيه تَفْعٌ للإسلام» أو عالمٌ تَمَعَ الله بعِلّْمه وانتفع الناس به. فَإنَّه 
يُصَلّ عَلَيْه وأمّا إذا كَانَ مِنْ عامّة الناس فَِنَّهُ لا يُصَل عليه. 

إذنء الصلاةٌ عَلَ الميتِ حُكْمُها فرص كفاية وتَسْقْطُ بصلاة مُكَلّفٍ 
ولو امرأةً عََيْهه والدليلٌ عَلَ أنََا مَرْضُ كفاية فِعْلُ النِيّ لل المصطَّرد وأنّه إذا 
2 عنٍ الصلاة عَنِ الرجلٍ» لاوا عَلَ صَاحبِكُة)”", وَهَذًا أَمرٌ والأصل 
في الأمرٍ الوجوبُ لكِن لا يبُ عَلَ كل أحد؛ لأنّنا نَعْلَمُ عِلْمَ اليقين أنَّ المسلمينٌ 
ار 6 مات 

وهنا أَقِفُ لِأَدَكُرَ إخوائنا الذين يتهاونونَ بِالدَيْنِه ون كنت قَدْ تكلمتٌ 
ل كر تو اعة نزي نوو لز واس 1ن لالض بارا 
في الدَيْنِ يَعْلَطُونَ غَلَطَا كبيرًا؛ لأنَّ الدَيْنَ عظيمٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: 

لوقه 


أوَلا: إذا 1 الإنسان تهيدا ف سبيل الى كَفْرَتَ الشهادة عنه 1 شىءع» إلا 


0 0 ل م ل ل 2 2 01 2 و ره م 
ثانيًا: أن الرسول عَبَتَوااصَكمْوَاتَكةم كان إذا مات الإنسان وعليه دين ليس له 


.)7119/7( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز وذن 


وفائٌ لم يُصَلُ عَلَي وفي يَْمٍ من الأيام كَُمَتْ لَهُ جنازة فسَأل: «أَعَلَيْه ديد ؟) 
قالوا: نَعَمُ عَلَيْه دينارانٍ -يعني: جهن - فتأَخَرٌّ وقال: صَلُوا عل صَاحِيكُمْ؛ 
فقام أبو قتادة قال يا ءرسون الله الدينارانٍ ع قالّ 2 كيه «حَقٌ الغريم» 
وبَرى مِنْهها اميْثُ؟) قال: نَحَمْ فتقَدّم فصَلّ عليه. ١‏ 

ما كيفيةٌ الصلاة عَلَ الجنازة قلا بد أنْ يكونَ الميثُ بينَ يَدَي الُصَلِّ فلو صَلّ 
لد نري نظو لاه ره[ لل جاه هي كل توينة ارافان 
ذلك لا ينْمَمُ؛ لأنَ المت بِمَنِْلَةِ الإمام لِمَنْ يُصَلّ عَلَيْه قلا بد أن يكونَ بين يَدَيِ 
المصَلُ. َ 

وأمّا عَنْ وقوفٍ المُصَلّ في صلاةٍ الجنازة: فإِنْ كانَ الوق رجلا فَإِنهُ يتقث عند 
رَأسهه ون كانتٍ امرأةً َنَّهُتِفُ عندَ وَسَطِهاء هكذا جاءتٍ السُّنةُ عَنِ الي يكل أن 
الرجلّ يَقفَ الإمامٌ أو المصلي المنفردٌ عند رأسه» وال مرأةَ يَقفٌ عند وَسَطِها. 

وأنًا كيفية الصلاة: فإِنَ المصل يكير رافعًا يَذَيْه فيك | بعد كار الأول 
سورةً الفاتحة» وإِنْ قَرَاَ معها سورةً الإخلاصيء قلا بَأْسَ» ولْيَكٌنِ الأكثرُ الاقتصارٌ 
عَلَ الفاتحة, : ثم يُكَيُ رافعًا يَدَيْهِ للتكبيرة الثانية» فيْصَلُ عَلَ النَبيّ صَلَّ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَ والأفضل أنْ يُصَلّ عَلَيِْ با عَلَّمَ لبن يكل َه وَهُوَ «اللَّهُم صل 
عل مُحَمَدِ وَعَلَ آل تُحَمّدِ) إلى آخر هَذْهِ الصلاةٍ المعروفة المشهورة. 

ثم يُكَيْرٌ الثالثة رافِعًا يَدَيْهه ويدعو أيضًا بالدعاء المشهور. ا 
العامٌ: اللهمَ اغْفِرْ ينا ومييناء وشاهينا وغائيناء وصَغِيرِنا وكبيرناء وذَكرِنا وأنَاناء 
إنّكَ تعلمٌ منقلبّنا ومثواناء اللهُحَّ مَنْ أَحْيَيته ما فأخيه عَلَ الإسلام, ومَنْ تَوَقَنَهُ من 


أَوَلّا بالدعاء 


فَوَنَّهُ عَلَ الإيمانِ» وها دعاءٌ عامٌ. ثم يأتي بالدعاءِ الخاصٌ للميت: اللهمَّ اغفز لَهُ 
وَارْعنْه وعافِهِ واعفٌ عنه. وأَكْرِمْ نُزْلَه وأَوْسِمْ مُدْحَلَهُ وَاغْسِلُه بالماءِ والثلج 
والبتو'"» ونه ِنَ الذنوب كي بنقَى الثوبُ الأبيض مِنَ الدنسس» الهم أله درا 
خيرًا مِنْ داره» وأهلًا خيرًا مِنْ أهله» ورّوْجًا خيرًا مِنْ زوجه وأَفْسِح لَهُ في قبره 
ونور لَهُ فيه. وَإِنْ زاد مِنَ الدعاء قَلا بَأْسَء مثل: اللهمّ لا تنا أجرّهء ولا تفن 


بعدّه وَاغَفْرُ لنا وله. 


ثم يُكَبرٌ الرابعة رافعًا يَدَيْهِ ويَسْكّتُ» ثم يُسَلَّمُ وقيل: بل يقول: رَيّنا آتناؤ 
مر 27 8 ل 7 ص فر _- 2 0000 
الدنيًا حسنة» وق الا < 000 وقنا عذات النارء ‏ 7 م مرة واحدة 
7 2 ال سد 2 َ دم مرة و 


فالتكبيراتٌ إذن أربعٌ» وإِنْ زاد خامسة قلا بَأسَء بل هذا مِنَ السّنَهِه وينبغي 
للإمام أنْ يفعله أحيانًا حتَّى يِييّنَ للناس أن مِنَ السَّنة أنْ يُكَبَْ عَلَ الجنازة عَمْسَاء 
000 2 2-0 2 وافن عا ا راس ل ص 0 
ولكِنْ إذا كبر خمسًا ماذا يَقُولُ بعد الرابعة؟ أنا لا أَعْلَمُ في هَذَا سن ولكنّي أَقَسَمُ 
الدعاء بِينَّ التكبيرة الثالثة والتكبيرة الرابعة» فأجعلٌ الدعاء العام في التكبيرة الثالثة 
0 : ع الس ف مدو اا عم : 
والدعاء الخاص في التكبيرة الرابعة» ثم أكبرٌ الخامسة. واقول: بنا اتنا في الدنيا 
9 1 ئ- م يام 
حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقِنا عذاب النار» ثم أَسَلم. 


3 ا 0 2 - ا 
وهنا يقع سؤال: إذا جئت والإمامٌ قَدْ كَيرَ التكبيرةً الأولّ والثانية» فهو الآنَ 


-_ 


6 5 عن 2 م عم لسن 0 3 هه 3 
في الثالثة» فهل أَكَبْرٌ وأقراً الفاتحة» أمْ أَكَيْدُ وأذعو للميت؛ لأن هَذَا محل دعاءِ 
رع سوه 


للميت؟ الظاهرٌ الثاني؛ لِقَوْلٍ اده صل الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله فا َدْرَكْتَمْ 


00 وق ديرن البعيات ينه الحم تسكن عت الام وك لزن الصتائم المت (ترد 


قناوى الجنائز 4 


يضار ا وَمَا قَاتَكُمْ فقوا" . 
وإِنْ قَوَآً الفاتحة حِمَاظًا عَلَ الرّكْنَ؛ لأنَّ قراءةً الفاتحة في الجنازة رُكُرنٌ» ولِقَوْلٍ 
النِيّ عبد تكثولتكة: «لَا صَلَاةَلِمَنْ لَبَفَْأ بفَاتحَةٍ الكتاب»!"؟؛ فهذا حَسَن. 


وقد اشنا ما سبق انح لنا أن المصل يرك ا َديْهِ في كل تكبيرةء أ أمَا دعاعٌ 


الاستفتاح فقالوا #إنه لبد 1 مط لاا سب عل الم امه داقو لذي 
لد ١‏ سْرعُوا بالجتَارَة!". 


وأمًا الطّفْلُ فمعلومٌ أنَّ الطفل لم يُكَلَّفْه فاختارٌ بعض العلماء أنْ يُدْعَى 
لِوالِدَيْههِ لحديث وَرَدَ في ذلك . فيْقال: الهم اجعَلْه قَرَطَّا” لوالدَيْك وذرَا00 
وشّفِيعًا جابًاء اللهُمَ تقل به موازِيئه)ء وأَعْظِمْ به أَجُورَهُماء وأَْقَه بصالح سَلَفٍ 
المؤمئية: وَاجْعَلهُ في كمَالة إبراهيه: ٠‏ 

ما تسويةٌ الصفوفيء فَنَعَمْ تُسَوّى الصفوفٌ؛ ل مر الصلاق 
لحن -مع الأسفي- أننا تُشَاهِدٌ الناس الآنَ هنا في المسجدٍ ا حرام» لا َب ون شور 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم (575)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي 
عن إتيانها سعياء رقم (؟5١6).‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحلهء 
رقم »223٠١(‏ وابن حبان (0/ 51/4. رقم .)57١7‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة» رقم (1710)» ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب الإسراع بالجنازة» رقم (455). 

() ارج اعدو ارتم 1101 

(0) أي: أجرًا يتقدمهم|. النهاية (فرط). 

الذَّغْد: هو امد لوق الباجة . انظر: المصباح المنير (ذخر). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصفوف في الجنازة» ويندَفَعُونَ مدافعة عظيمة مِنْ أجل أن يَدْنُوا مِنَ الإمام؛ ول 
الرلحاامهم يضف وختوين المكان وإذا صَفّ وَحْدَهِ بينّ الصِمَيْنِء فقدُ قال 
لين ك1 لا صَكَاة مد كَلْفَ الصَّفٌ)!", فتكونٌ صلاةٌ هذا الرجل 
الرنجل باظلة؛ لأنّه صل منفردًا بِنّ الصدين: 
ووسع5- 
(1994) السُوَالُ: مَل يجورٌ للمَرأةٍ الصلاةٌ عل اميت في المسجدٍ ترام أو لا؟ 
لجَوَابُ: نَعمْ يجوز للمرأة أن نُصل على الَتِ في المُسجدٍ ا خرام» وفي غَيرِه 


و5 5 


ع ساس عير 


(1999) السَّوّالَ: هل تجورٌ صلاةٌ المرأة عَلَ اليْتِء وما الدعاءٌ الذي يُعَالُ بعدَ 
التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة؟ 


ع ا 


الْجَوَاتُ: صلاةٌ المرأة عَلَ الميتِ جائزةٌ» ولها فِيهًا أَجْرٌ. 
وأا الدعاءٌ الذي يُقَالُ بعد التكبيرة الثالثة فيَدْعُو الإنسان بدعاءٍ عام كأن 
ُ َقَول: «اللهُماغفِرُ ينا وميا وشاهبينا وخائيناء وصغيرنا وكبيرناء ودكرنا وأتان؛ 


َك تخ لاعفو هم مَنْ أَخْينتهُ ما فأخيه عَلَ الإسلامء ومَنْ نويه من 
وفع الإان». ثم يَذْعُو بالدعاء الخاصٌ: اللهُمَ اغْفِرُ لَهُ وارْحَمَه إذا كَانَ ذَكَرَا 


وإذاكانت أل يدول الهم اغْفِرُ لها وارْعَنهَا وإذا كَانَ لا يدْرِي فليقل: اللهمّ اغفز 


:)٠١١7 أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة؛ باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز 01 


1 3 السَّخْصٍِ الذي يَصَلٌّ عَلَيْهه أو و الم 0 لها أيْ لهذه الجنازة» وإذا كانًا 
انين فليَقلٍ: اللهُمَ اغَفْرُ لهماء وإذا كانُوا ثلاثة فليقل فليقَلٍ: اللهُم اغَفْرٌ لهم؛ لأَمتمْ جماعة 
لم سدور بك اله اغفرُ لَّهُ وَارْعمّة وعافه واغفٌ عن وَأكْرهْ نزُلَه وأَؤْسغ مُدْحَلَكُ 
وَاغْسِلْة بالماع والثلج واليرَقٍ وتَقَهِ مِنَ الذنوب كي يُتَقَى الثوبٌ الأبيضٌ مِنّ الدَّمّسِء 
وألدلة داك نا 0 داره» وَأَهْلُا حَيْرًا مِنْ أَهْلِه ورّوْجًا خيرًا مِنْ رَوْجَه وَأَدْخِلْهُ 


0-8 
كن 


الجنة وأَعِذَهُ مِنْ عذاب القَبْرِ وعذاب النارء وأفيخ لَه في قيره ونور لَهُ فيه. 


وهنا سؤال يد الآنَ سب أنه يُوجَدُ أناسٌ من اْرْتَدينَ الذين لَا يلم بهم؛ 


يُوجَدُ مثلا أناسٌ لا يُصَلُونَ» ومَعْلُومٌ أنَّمَنْ مات وَهُوَ ا يْصَلٌ فإِنَّهِ كاف لَا يجورٌ أن 
يَصَل عَلَيْهِ ولا أن يدص له بالرحق ولاغوة لكهله > الذين عَلَمُوَا أنه مات وه 
لفل لا عو لهم أن تاشرولا أن كتترمه ولا إن بأثزا بالطو كارا 
عليه؛ بَلِ الواجبٌ أن يحْرّجُوا به إلى مكان فَليَحْفْرٌو ا لا 
كافرٌ وقد قال الله تَعَالَ للنبيّ يكلُ: « ولا ضَلْ ع1 حر : مَنُْم مَاتَ بدا ولا نتم على 
قرو 4 لماذا؟ «إإِتَهُم كفروأ باه ورسوله- ومانوا وهم ا [التوبة:8]» وكذلكٌ 
قَالَ: «ولا ينون الصّسلرء إِلّا وَهُمٌ ححُسَاكَ ولا بيُفِفُونَ إلا وهم كترهونَ 4 
اترية:04] ين أَجْلٍ أنه يُوجَدُ الآنَ مولام اللتروك خرت وَهُوَّ لا يُصَلّ 
ويقَدَمُ م للونسانٍ 220017 فاذا يَصَنَع إذا دم إليه ل لا يَدْرِي هل هو مِنَّ 
المسلمينَ أو مِنْ غير المسلمينَ؟ الجواب عَلَ ذلكَ أنْ نقول: إِنَّ ابن القيم في كتابه 
إعلام الموَقَِنَ"' ذَكُرَ عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية دده أنه أشْكلَ عليه 
نعل ف الملجوواله راق الى يله الام قسانت عن كدو المسائل» ومنها -أي با 


.)*0٠0 /6( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة النساء ) رض 


الدرس الثالث: 


1 7 م سمس اتام 
الحمدٌ لله رب العالمين» وأَصِلٍ وأَسِلَمُ على نبينا محمد خائتّم النبيين وإمام 
لمتقين» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين» أما بَعْدٌ: 


فقد قال تعالى: ا يتأي ادن َ'مَنُوا لا تَصَرَبَْا الصصلزة وَأنْر شكرئى حَقٌّ 
ما كمون ولا ًا لاع 1117ؤ00011011010ظ2ظ2ظ 
جة أ يدك ين الفكيط أو سم الندة فلم يدوا مأك فَتَسمُوأ صَعِيدًا طِيبا 


ل ابرح برس 


ا 0 يديك إن أله كان عَهُما خَفُورًا 4 [النساء:47]. 


0000 ةثج ايك الطات بيذ الوسني المظم» وا 
أن الغالت ف الشوق النقة أن النذاة فها يكون يوتفية الإنا د والعون المكية يلظ 


© يكأيهًا اناس 
قال اب و ستروييه: إناحيف له جرلا و تر 2 » 
فأرعها سَمْعَكَ -أي: انْتَِهُ لها واسْتّمِع - فإًا َك يوم بهه ونا 5د مُه عند" . 


قوله تعالى: #لا تََّرَبُوَأْ ألصككزة وَأَنشْرٌ شسكرئى * أي: لوقك روا قرت الماك 
والسشكر هو ذَهابٌ العقلٍ على وَجْهِ اللذة والطّربٍ» ويكون من شرب الخمرٍ. 

وقد ذكرٌ الله يَنَارَدَوَتكَاقَ الَمْرَ على أوجه أربعة: 

الوجةٌ الأول: ذكَرّها على سبيلٍ الإباحة. 


.)1١71/ رقم‎ 21947 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


"000 5008 يا 505 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين __ 


ع - و 
8 


كَانَ يُشْكِلٌ عل شيخ الإسلام ابنٍ تيمية- أنّهِ كَانَ يُقَد 
ودرا د هد 0 عي يواعد 


ىه 
59 
2 
0 
13 
ُ: 
8 


00 في الغا هذا 5 جائرٌ 00 00 5 َل في قِصّةٍ 


ساح سل سا ل سا 


المتلاعِنينٍ أنَّ الرجلّ يقولٌ: #أنَّ لحنت أنه عَيْهِ إنَكانَ من لْكَدْبينَ 4 [النور:0]» والمرأةٌ 
َقُولُ: أن حَصَبَ أن لآ إنَكانَ بن ألصَّدِقِنَ 4 [النور:]» وفي السِّنةِ حَكَى النِيّ لله 
قصةً أصحاب الغا د نأا إى اله يصالح أعمالهم فقانوا في 
صالح أعمالهم: «اللَّهُهَّ إِنْ كُنْتُ كنت فَعَلْتُ َلك م أَجلِكَ مرج عن مانن فيوا'". 
فهذا دعاء ا فالدعاءً 000 التي رَآهَا شيخ الإسلام رُوْي 
يَشْهَدُ لها الكتابثُ وال فتَكُون مُعْبيرَة وَعَلَ هذا فإذا قَدّمَتْ د جنازةٌ وأ: 
ا تَدْرِي أَهِيَ مِنَّ المسلمينَ أو مِنْ غير المسلمينَ فَقَلٍ: اللهُمّ إن كَانَ مُؤْمًِا فاغفز لَهُ 
وَارْحمَة والله يركو يَعلَيَعْلَمُ ذلك. 
وجسعو- م 
)٠٠١(‏ السّوَال: إذا قُدّمّتِ الجنارّةٌ وأنا أُصَنّ النافلة؛ هل أَقْطَمُ الصلا لصلاةً و 
الل ا 
اَوَابٌ: يُقالُ جنازة وجنازةٌ ب بع ايم وكَشرهاء والقَْقُ بينها أن الجنازة 
بالكشر: امش عَلَيْ اليه واجتنازة بالقفْح: الث ولهذا شرل ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره؛ فعمل فيه المستأجر 
فزاد» أو من عمل في مال غيره» فاستفضلء رقم (71717/7). 


امن 


( 


فتاوى الجنائر ووم 


ولا نقول: صَلُوا عَلَ الجنارٌةء هَذَّا هو الفَرْقُ بين كسْرِ اجيم وقنّحها. 

وجوابًا عن السؤالٍ نقولٌ: إذا كنت في نافلةٍ وضّلّ عَلَ الججنازة لا تَفُطَعْها؛ 
لأنّهِ نا صَلَّ المسلمونَ صارتٍ الجنازةٌ في حَقّ هَذَا الرجل سُنْدَ والسُّنَة التي 
اْتَدَأّها أَوْلَ بالمحافظة مِنّ السّنةِ التي لم يَبتَدئُها. وهَذًا يَقَعْ كثيرًا في هَذَا المسجدء 
المسجدٌ ال حرامٌ لا يُِْنُ عل الجنائز إلا بعد مُضيي بُْهَةٍ مِنَ الزمن» فإذا قَامَ الإنسان 
تقل ثم أعلنث فإنَّه يتور في صلاته» وصلاةٌ الجنازة قد قَامَ بها غيده من 
00 

ووججسع5 > 
السُوَال: أَرْجُو التوضيح في مسألةٍ التكبيراتِ في صلاةٍ الجنازة» وهل 
لَوَاتٌ: التكنيزاث للجنازة تكون أزيَمَا "+ وتكون عَنْسَاء وقند وَرَدَتَ 


أحاديثٌ أَوْصَلَتهَا إلى السبْ ”'؛ كن الثابت في صحيح مسلم إلى امس" فكب 
الا اي الذي يفي أن يُكَيْرَ الإنسان في أكثر انعياه اهران 11 
أو مرّتَْنِ خمسًاء لأَجْلٍ أنْ يَفِيَ بالسَِّهِ لأنّ العباداتٍ الواردةً عَلَ وجُوهِ متنوعة 
الأفضلٌ أنْ تَفْعَلّها عَلَ هَذِهِ الوجوو تارةً وتارةً؛ لِتَكُونَ فاعلًا للسّنَهَ بجَمِيع 
وجوهها. 

.)1177( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة أربعاء رقم‎ )١( 


(1) أخرجه البغوي في شرح السنة (0/ 48 7). 
(") أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (/901). 


إن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإذا جاءَ الإنسانٌ وَهُوَ مسبوقٌ بتكبيراتٍ: فإذ صَادَفَ الإمام في التكبيرة الثالثة 
التي هي عل السؤالٍ للمَِّتِ فلْيَدْعٌ للميت. يُكَيدُ ويَدْعُو للميت؛ لِقَوْلٍ الي يكللة: 
اما أَدْرَكْتُمْ قَصَلُواه!" ثم توإذاه َم الإمامٌ فقد دك أَهلُ العم أنه حيكُ أي المسبوقٌ 
بين أنْ يُسَلِمَ مع الإمام, أو يَقَضِيَ ما فاته فإِنْ كانتٍ الحنازةٌ باقية ومَكّنَ مِنْ قضاءٍ 
ما اله عَلَ صَيه قضاة عل صفْته وذ ميت الجنازة فارع التكبير أو يتاب 
ما يَقِيّ عَلَيّهِ من التكبير ويُسَلّمْ. 
والمسألة لَمْسَ فِيهًا نص في هذاء ولكنْ هذا اجتهادٌمِنْ أَمْلٍ العِلّم» ذَكَرُوا أن 
موي عَنْ عائشةً تلماه ولكِنْ بعدَ البَحْتِ ما عَتَرتُ عَلَيْهه فمَنْ عَثَرَ عَلَ ثيء 
بذلك فَلَيْتْحِفنًا به إِنْ شَاءَ الله. 
ووجسعو هم 


0 السُوَالُ: ما الُكُمُ إذا فاَثْ عَلَ المأموم تَكْبِيرَةٌ في صلاةٍ الجتَارةِ؟ 
وكذلك بعص الناس تراه يَُلّمونَ في الصلاةعَلَ الإمام الحسين قي ا6؟ 

الْجَوَابٌ: إذا جَاءَ الإنسان» والإمامٌ يُصَلِّ عَلَ الجتارَة وقد فاتَهُ تكبيرةٌ 
أو تَكْبيرَتانِء قلا أعلمٌ لهذا سُنَهَ عنْ رسول الله يكل ولكن الفقهاء يَمَيُما آنَهُ يقولون: 
إذا فانَكَ شيءمِنّ التَكبيرء فَإنَّ كَانَ في الجنارةٍ بَقِيتَ وأَكْمَلْتَ ما فاَكَ وسَلَّمْتَ» وإن 
رُفعتٍ الجنَارّة ىا هو معروفٌ أنه حينَ يُسَلَّمْ الإمامُ رفع فإنّك بالخيار؛ إما أن 


))555( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهى‎ 


فتاوى الجنائر 500 


تُسَلِمَ مع الإمامء وإما أن تُتابعَ التكبير وسيم | إذا انك اللكيرابقة ولحي لا أعلم 
في هَذَا سَنَه و من اطَلَمَ عَلَ سن سُنْةِ بذلكٌ فلِيَسَعِفْمَا ما جَرَاةٌ الله خيرًا. 
ادح - كك 
(005) السُوَالُ: إذا كبر الإمامٌ في صلاة الجنازة التكبيرة التَايةَ والمأمومٌ 
لم يتم قراءة الفاتحة» فهل يكبّر أو يِْمَ؟ وبم تُدْرَكُ صلاةٌ الجنازة؟ وكيف تُدْرَكُ؟ 
الجَوَابُ: إذا كبر 0 الجنازة التكبيرة التَانِة وأنت لم ميم الفاتحة 
فأكولٍ الفلتحة ثم نم صل عل الي وتاب الإمام» وأا بهذا مَك به صلاة 
الجنازة؛ إن 0 000 إذا دخل مع الإمام قبل التسليم فقد أَدرَكَهاء ولكن إذا 
اذ الإناء قبل وا لمعه ركيشفى ما فالوس التكي يوذ عانه او يق انان 
تِباعًا قبل أن تحمل الجنازةٌ» هذا مَوضِع خلافٍ بين العلّاء ولم يَتَيينْ بي فصل مِنَ 
السَّنَّه بين مَذِهِ الأقوال. والله أعلم. 
مس5 
4 السَُّوَالُ: إذا جاءَ رَجُلٌّ والإمامُ يُصَلّ صلاءً جنارّة وقد كب تَكبِيرئَيْنِ) 
فكيف يعض التَكْبيراتِ؟ 
الْجَوَابُ: ! إذا جَاءَ الرجلٌ وقد كَبّرَ الإمامٌ عل جنار التَكْبِيرَكَنِ الأولين فَإنَّه 
يك نجه التكيرة الكالنة ويدعو للمدت ٠‏ وإذا سَلَمَ الإمام من لم رقع ليت أكمل 
ما مَهَى عَلَ صِفْيِه وإن رُفِعَ اميت فَإنْهُ ينا يتاب انير ويُسَلَّمُ وإن شاء سلَّمَ بدونٍ 
متَابعَةٍ التكبير. 


للمََت 
ذه 
و 


م 5 


مدان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


000 السُّوَالٌ: إذا قام الإمامُ وشّرَعَ في صلاةٍ الجنازة هل يِجِبُ عَلَ مَن كَانَ 
في الَسْجِدٍ الصّلا 5؟ وهل يّنم من لم يُصَلّ عَلَ الجنازة وَهْوَ حاضر؟ 

لجَوَابُ: لا يَأنّم من لم يُصَلٌّ عَلَ الجنازة وَهُوَ حاضر إذا كَانَ انّس يصلون 
عليها؛ لأنّ صلاة الجنازة فر كفايقء ولكن الذي َايْصَل عل الجنازة حرم نفسنه 
أجرًا كبيرا فإ لني كه قال: ام هه لجارة حل يصل لها "ا قَلَهُ قرَاطٌء 
وَمَن ا َلَهُ قِيرَاطَان» قيل: وما القيراطالويا سول الله؟ قَالَ: «مثلٌ 
الجَبليْنِ العَظِيمَيْن)!". وفي رواية: «أَصْعَرمَا مل جَبَل أيه" 

فهذا الرجلٌ فوّت عَلَ نفيه خيرًا كثيرًاء وإِنْ كَانَ لا ينم وهَدًا الّذِي سأله 
السّائِل مع الأسفب الشديد أنه موجودٌ الآنَ ني من الَسْجِدِء فتجد المنبة يبه د :7 يقول: 
صِلُوا عَلَ الجنازة أو عَلَ الميتِء فيقوم بعض النَّاسٍ فتتفَله وهَذًا حرماتٌ والذي 
يُنبغي أن يتنظرٌ ويصَلٌّ عَلَ الجنازة ثم يتل بعد ذلك إذا شاء؛ لأنَّ صلاة الحنازة 
تَقُوتُ» والنفلٌ لا يفوثٌ. 

يب ا 
وراع - 2 م 0 2 

)1٠١5(‏ السَوّال: هل يعتبر شَّهِيدًَا مَن خرجٌ من بيته فصدمته سيارة؟ 

لجَوَابُ: الذي يخرجٌ من بيته ويموت بحادث سيارةٍ أو سقوط عقار عَلَيْه 
أو ما أشبة ذلكَ يكون شهيدًا؛ لأن صدم السيارة من جنس العَرّقِ ومن جنس الخَرّق» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم (1775): ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (450). 
(1) صحيح مسلم: رقم (156/ 01). 


قتاوى الجنائز سكسس 


م 2 710 2 عن ساس ع و و 
ومن جنس الهَدْمء وكل ذَلِكَ ثبت عن النبِيّ يَكِِ أن من مات به يكون شهيدًا"" . 
2 


ولكن ما معنى الشهادةٍ هناء هل هو شهيد شهيدٌ في أحكام الدَنيًا وأحكام الآخرة؟ 


رار م ل و م 


ا ل ان ان 


ا ا 


فليسوا بحاجة إلى شُمَعَاءَ يَشْمَعون لهم عند الله عَرَججَلّ. ثم نّم يوم القيامة يخرّجون 


من قبورهم وجروحهم تتْعَبُ!' دَمَاء اللَونُ لون الدم والرّيحٌ ريح اليسكِ'". 

فلهذا الشهداء الَّذدِ اي التي 
عليهم؛ ويُدْهَدُون في مصارعهم؛ كا فعل النََّ كلل في شّهداء أحد ونا َدَلِنَُعَن. 

أما الشهداءٌ في غير المعركة في سبيل الله فإنَّه ليس حُكْمُهم كحُكمهم في أحكام 


الدنا. 
2-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب: الشهادة سبع سوى القتل» رقم (7879)) ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب بيان الشهداءء رقم )١91١5(‏ من حديث أبي هريرة: «الشهداء: الغرق» 
والمطعون. والمبطون, والهدم»؛ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في فضل من مات في الطاعون» رقم 
(”» والنسائي: كتاب الجنائز» باب النهي عن البكاء على الميت» رقم »)١857(‏ وابن ماجه: 
كتاب الجهاد. باب ما يرجى فيه الشهادة» رقم )7/٠07(‏ من حديث جابر بن عتيك: «الشهادة سبع 
سوى القتل في سبيل الله عَرَِجَلَّ: المطعون شهيدء والمبطون شهيدء والغريق شهيدء وصاحب الهدم 
شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» وصاحب الحرق شهيد. والمرأة موت بجمع شهيدة». 

)١(‏ أي جروحهم تجري دمًا. 

() أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسك» رقم (0077): ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم (181/5). 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9٠07‏ السُّوَالُ: ما الدعاءٌ الواردُ عَن الي يكل في الصّلاة عَلَ الميت؟ 

الَوَابُ: الواردُ عَن النْبيّ عَيآصَوَلتَه مِنْهُ قراءةٌ الفاتحة في التكبيرة الأولى» 
وكذلك الصّلاة عَلَ الي يك في الدَنِيَِه وكذلك الدعاءٌ للميّت في الثالثة: «اللّهُمَ 
٠‏ وَعَافِهه وَاعْفُ عَنّْهُ وَأكْرِمْ نزْلهُ وَأَؤْسِمْ مُدْحَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماء 


معروع 


اغْفِرُ له وَارحمه - 
اتج وَالبَروء وََقَِمنَ لاا كا يُتقَى النّوْبُ لأَيِضُ مِنَ الدَّكّسِء َك دوا 
كينا مذ ةوق وأهلة كووايق اقلق زوزع كزواية [زجد: وااعلة كن رأيزة 
مِنْ عَذَابِ القَرْ وَعَذَّابِ النّا وَافْسَحُ لَهُفي قَبرْو وَتَووله فوا" 

وأا بعد لرابعة فليس فبه عاء مشروعٌ فا أعلمٌ بن الس ولكن ذكر بعش 
أصحاب الإمام أحمد أنّه يقول: «ريسة ءانكا ن الذييسا حَمصَئةٌ وف افر حَمَسَبَةٌ 
َقِنَا عَدّابَ ألكَّارِ © [البقرة:7]01)؛ لأنَّ الدَسُول وَكلِِ كَانَ غالبا 97 3 0007 

معت + 


04 السُّوَالُ: هل 0 صلاة النافِلة من أجل الصلاة عَلَ الجنارة؟ 
لجَوَابُ: قال التي يكلله: (إذَا أُقِيِمَتِ تِ الصَّلَاة قلا صَلَاةَ إل المي 


ذه 
َأ آ ته 


وظاهِرٌ هَدَّا الحدِيث أَنْ النافِلّة لا تُقَطّمٌ إلا لصلاة المَرِيضصَةَ قَقَطْء وأما صَلاة الجنَارَة 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم‎ )١( 

() انظر المغنى لابن قدامة (؟/ 350). 

() صحيح البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي يَكِ: «ربنا آننا في الدنيا حسنة»؛ رقم (57/9)» 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار» رقم (5595). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
رقم .)1١(‏ 


قتاوى الجنائز لان 


للخل لواكاد مراك لحو ار ]ار لاد تيا فر جار ل ار 
ارس مسج فلو أن هَذَا الوَّجَلَ بعد أن انتَهَتٌ هَتْ صلاة الفريضّة قام لِيتطوَّعَ» وبَعدَ 

نُرُوعِهِ في الصلاة حَصَرَتْ جِتَارَة فله أَنْ يِقَطَمَ الصلاةً ويْصَل عَلَ الجتَارّة: لأن 
قَطْعَها هنا لخَرَضٍ صحيح. وبّعد أن تََْهِيَ صلاةً الجنارٌة يعودٌ فيِصَل التَطَوْعَ من 
جديدء ولهذا فُلْا: لو أَنَّ الإنسانٌ كان طرف فجاءث جِتَارَةٌ نه يجورٌ أَنْ يَقَطَعَ 
العلّواف- ل ل ل لك 
أككات إلين وهو حديث أن فريدة داق قِيِمَتِ الصّلَاة فلَاصَلاة إلا المكتُوبَةُ). 

إذا قر قِيمَثْ صلاةٌ المَريضَةٍ وأنتَ في نافلةِ فإِنّكَ تقَطَعْهاء وفي هذا خلافٌ بِينَ 
العُلماءِ» فونَ العُلماءِ من قالّ: تقَطَعْهًا عَلَ كلّ حال. ومن العُلاء مَن قالٌ: لا تَفُطَعُها 
إلا إذابَقِيَ عَلَ انتهاء صلاة الإمام مِقَدَارٌ تكبيرة الإِخْرَام. 

ولكنّ القول الصّحِبحَ أما إذاأَيمَتٍ قِيمَتٍِ الصَّلاةٌ وأنتٌ قد قَمْتّ إلى الركعة الثانية 
فَكَمّلها خفِيفَة وإذا أقيمتٍ الصَّلاةٌ وأنت في المَكْعَةِ الأولى فافْطّمْها ودليلٌ هَذَا قول 
لني ككِدِ: «مَنْ أَدْوَكَ 1 مِنَ الصَّلاة فَقَدْ أَدْوَكَ الصَّلَاة)7". ومدًا الجر الذي 
صَلّْ ركْعةَ كاملة قبل وجود السبَبٍ القتَضٍ للقَطْم -وهو إقامة الصلاة- يكونٌ قد 
دوك الفبلذة ق وني 2 له إفاقا عزو السافف وماك 136ل كوي أن 
يتجوز فِيهَاء لأن جُزْءًا من الفريضّة أفضل من جُءِ ٠‏ من التَطوع. 

10 - ك5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (ولاه). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم (/10). 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)٠9(‏ السُوَالُ: ما صِفَةٌ صلاة الجنَارَة؟ وما الحكمٌ إن فائنهُ تكبيرةٌ أو أكثر 
مِنَ الصلاة؟ 

الجَوَابُ: صمَّةٌ صلاة الجتارٌة: أن يُقَدَّمَ الميّتُ بينَ يَدَي المصَل؛ إن كان رجلا 
وقّفَ عند رأسدء وإن كانث أنْتى وقَفَ عند وسَطِهَاء وإن اجِتَّمعَتٌ جتازتانٍ ذَكَرٌ 
وأنْنَى» قال بعص العلماء: يقِفُ عند رُؤوسِهًا. وَعَلَ هذا فتكون الجنازانٍ 
مِتَساوٍيَتَيْنِه وقال بعض العلماء: بل يقفٌ عند رأس الرَّجلِ ووسط المرأةٍ. وعَلّ هَذَا 
إن الرأ عدم نحو رأ ل ا" 
0 وققة ناهذا أو هنا رعاو فنا ها 

َف الصَلِ عند رأس الرّجْلٍِ ووسط المرأق» وَيكَيرٌ التكبيرة الأولى رافِعًا 
َيِه ويقراً الفاتحدٌ وإن و قصيرةً قلا بأسّ» ولا سسا إذا كانَ مأمُومّاء 
وأ الفايجة قبل تكبيرة الإمام الثاني ف يقرأ ما تمَّرَ من القرآن ولا يَسكُتُ؛ 
ثم يكبرٌ الثازية» ويْصَل عَلَ النبيّ كدوك وأَفضَلٌ صِيغةٍ يصَلْ بها على 
الرَسولٍ هي التي عَلَّمَهَا الي لودو مَك وجي : :لهم صَلَّ عَلَ ُحَمَدٍ 
وَعَلَ آلٍ ححَمَيِ كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم وَعَلَ آل إِْرَاهِيم إن عييدٌ كيد اللَّهمَ 
َارِكُ عَلَ مُحَمَدِوَعَلَ آل محم كا بَارَحْتَّ عَل إ: برَاهِيم وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ َك يد 
تيد(" ثم يُكَدُ الثالئة فيدْعُو أوّلَا بالدّعاءِ العامٌ: للم اغْفِدْ ين وَمَيْيِنَا 


وَصَغِيرِنَاء وَكبِيرِنَا وَذْكَرِنا وَنْكَانَا وَشَاهِدِنًا وَغَائِيَا الل به مَنْ أَحْبَيْتَة ما فَأَحَيه 


ًَ - 


عل الإيمَانء وَمَنْ توفََهُ نا موق على الإشلام؛ اللَّهُمَ لا تحرمَْا أَجْرَه وَلَا تُضِلَنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم »)7707٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي كه بعد التشهد. رقم (0 6 


فتاوى الجنائز ل 


َعْدَه!". ثم الدّعاءٌ الخاصٌ للميّتِ: «اللهُجَ اغْفِرْ لَه وَارْعمْهُ وَعَافِهِ وَاعْف عَنْهُ 
كم تلك وَوَسَعْ مُدحَلَهُ وَاهْسِلهُ بالمء وَالتَْج وَاَِ وَتَقِ من الححطَايا كا نقيت 
لالض مِنَ الدّكّسِء واب دارا حا من دارٍِ وَأهلا ًا أله ورج 
حَيرًا مِنْ رَوْجِو وَأَدْخِلَهُ الجن وَأَعِذْهُ مِنْ عََابٍ القَيِ أَوْ مِنْ عَذَابٍ الثَارِا!", ثم 
يكيرُ الرابعة وسكت ثم 18 تسليمَةٌ واحِدَةٌ: السلامُ عليكّم ورّحمةٌ الله عَن يجينه» 
وفي التكبيرات يَرْهَمُ بدي في كلّ تكبيرة؛ لتبُوتٍ ذلك عَن ابن عُمَرَ عا موقو ً!", 
وكذلك مرفوعًا عَلَ الصحيح؛ ولأن هذًا هو مقْبََى القياس؛ فإِنَّ الصلاةً لَا بد أن 
تشْتَمل على: قَوْلِء وفِعلٍ» وتحريك اليدء أو رَفعُ اليد عندَ كل تكبيرة» هو فِعْلّ. ولهذا 
كَانَّ رفُمُ اليدين عند التكبيرَاتٍ كلها هو الموائِقُ لسن وللنظر الصحيح. 


أما من فاتَهُ شيءٌ مِنَ التَكْبير؛ فإنَّنِي لَا أعلّمُ في ذَلِكَ سُنَهَ عن رسول يلل 
ولكنّ العلماء يَمَهْمَئَهُ قالوا: إن شَاءَ سَلَمَ مَعَ الإمام؛ لأن المَرْضٌ تأدّى بصلاة 
الإمامى فَيْسَلْمُ مع الإمام ولا بأسّ»ء وإن شاء أَنَّمّ ما فاته مِنَ الصلاق» إلا إذا حَيِيَ 
أن رقع الجنارّةٌ قبل أن يُكْمل» فليتابع التكبير ويسلّم. 

عو 


وَالضفوف كمَيرها من 'الضلوات» تُسوَّى فيهًا الصّفُوف: :ويكمل الأول 


فالاول. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» رقم ))2770١(‏ والترمذي: كتاب الجنائز 
باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم »22١715(‏ والنسائي: كتاب الجنائز» باب الدعاء» رقم 
(1187)» وابن ماجه: كتاب الجنائز. باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم »)١59/(‏ 
وأحمد )١99/5(‏ رقم (757701). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (457). 

() أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الجنائز» باب سنة الصلاة على الجنازة. 


في قوله تَرْدَوكَكَ: ومن كَمَرتٍ البَصِلٍ وَالْحنَبِ لَتَعِدُونَ منهُ سَحكرا ورذقا 
حَسَنًا 4 [النحل:77]» وهذا يعني الإباحةً» وأنَّ ذلك من ذِعْمةٍ الله على العبادٍ. 

الثاني: ذكَرّها على سبيلٍ التَعْريضٍ بالتحريم. 

في قوله تعالى: يلوك عي الكثر وَالْمَيرٍ هل فهمآ ذم كيد مت 
للئّاس وَإِنْمهُمَ1 أَكَبرٌ من تَنْعَهِمَا * [البقرة:119]» ولاشكٌ أن العاقِل إذا عَلِم أن إِنْمَهها 
أكبرٌ من تَفْعهماء فإنه سوف يْتدبها. 

الثالث: ذكَرّها على سبيل المنع في قرب الصلاة. 

في هذه الآية: إلا تَصَرَبوَأ الصصلزة وَأنسْرٌ شسكرئ حَقّ تعَلَمُوأْ ما نَعُولُونَ 4. وهذا 
يعني أنه يجوز أنْ تَهْرَبٍ الخمرٌ قبلّ قُربٍ وقتٍ الصلاق وتنم عندَ قرب الصلاة. 

الرابع : ذكرّها على سبيلٍ الَنْع للق في كل وقتٍ. 

في قول الله تعالى: #إيتأي ألْدِينَ امنا نا ا خثر اليم وَالاصاب وَالْمُ ِجَيُ من 


سر جرحت سرجه سر صم وبنه ساسا هر م 


ارس . مايه 2006 رسا 32 مس سال مط جع روسو لم 
والبغضاءَ في الخمر والمسير ويصدٌ عن ذَكْر الله وعن لصَلَوْةَ مهل أنثم مننهون * [المائدة: »)]91-9٠‏ 


والاستفهامٌ هنا بمعنى الأمْرِء أي: فانتهواء فقال الصحابة: انْتَهَْنَا انين" . 
وأَجمَعَ المسلمون على تحريم الْمَمْرٍ من أي نوع كان» سواءٌ كان من العِنّبء 

أو من التّمْرِهِ أو من الشَّعيرِء أو من الب أو من أَيّ مَادّةِ كانث. فإنه حر بإجماع 

المسلمين. وقالوا أيضًا: مَن أَنْكَرَ تحريم الْمَمْرِه وقد عاش بِينَّ المسلِينَ» فإنه كافرٌ 


درن لأنه اكز فيا يلم بالضرورة من الذين لوك 


.07٠59( أخرجه الترمذي, أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة» برقم‎ )١( 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)70٠١(‏ السّوَالٌ: تَرْجُو بيانَ حكُم صلاة الجنارّة وكيفيّتهًا. 
الجَوَابُ: نتكلّم عَلَ مسأل ما كُْتُ أظنها تخْمَى عَلَ أحَب؛ ألا وهِيّ صلاةٌ 
تازه فَِنَّ من الناس من يسْأليِي يقول: كيف أَْصَلٍ عَلَ الجنارّة؟ وما كنت أظنهًا 
حْقَى» ولكن مع ذَلِكَ لا باص أن تكلم ف عَذَا لكون تذكدا لمن يتلق وتنضيا لمن 
صلاة الجنارّة فرضٌ كِمَاية يحبُ عَلَ المسلمين أن يُصَلُوا عَلَ مَوتاهُمْ» ونَوائها 
ثوابُ القَرَْضٍِء أي: تّوابُ قَرْضٍ الكِمَايَة؟ ولذلك تُقَدّمُ عَلَ السّنَّةِ الراتبة» يعني: لّو 
دَارَ الأمرٌ بينَ أن تُصَلّ الراتبة» أو تُصَلٌّ عَلَ الجنارّة» قدَّمَتْ صلاةٌ تارق لأنها 
قَرْضُ كِمَئَ وفرْضٌ الكفاية أفضلٌ مِنَ النوافله بل إن بَعْضٌ الْأُصُولِينَ -أي 
أصحاب أصول الفقه- قالوا: إن فَرْضَ الكِمَايَة أفضل مِنْ فض العَيْنِ؛ لأن القائمَ 
به يقومُ عَن جميع المسلِدِينَ. لكِنَّ الصوابّ أن فَرْض العَبْنِ أفضل. 
على كل حال هي فَرْض كِمَايََ ويكفي فِيهًا رَجُلٌ واحِدٌ أو امرأةٌ واحِدّةٌ إذا 
كان بالِعّا عاقلا وإنن) قلتُ ذَلِكٌ لأنه ربا يُدْقَنُ أحدٌ قبل أن يُصَلَّ عليه فتَْلَمُ به 
فإذا قامَ بذلك مَنْ يَكْفِي -ولو امرأة واحدة- سقط عن البَاقِينَ. 
: دوه ١‏ دح اا الم ا 1 
مثال ذلك: سَقَط حَمْلُ من بطن أَمّهِ بعدَ أن نْفَحِتْ فيه الرّوحَ -وتُتْقَحْ الروحُ 
فيه إِذَا تمَ لَهُ أربعة أشهر- وكانث أَمهُ جاهِل ولتَفْرض أنها في البيّق فحَفَرَتْ لَهُ 
حُفرة فَدَقَننْهُ بدونٍ تغسيل» ولا تَكْفِينِ» ولا صلاة» فذكرث بعد ذَلِكٌ أنها فَعَلَتْ 
ن يَصَلَ عَلَ هَذَا الجتِينِ المدفونٍ بلا صَّلاةٍ. 


لكن لو أن أمه التي دَقَتنْهُ صلَّتْ عَلَيْهِ في بتِهًا لكَمَىء لأن فَرْضَ الكفايّة في 


لحنت 


ع 


هذّاء فنقول: يحب أ 


فتاوى الجنائر ناض 


سه 34 2 0 ع اع 
صلاة الجنارّة يحصل بواحدٍ من المسلمِينَ ذكرء أو أنثى. 
وتَصَلٍ المرأة عَلَ الجنارٌة» فإذا صل عليها في المسجِدٍ وقد حَصَرٌَ نِساءٌ فليِصَلَينَ 
مع الناسٍ . 
. يبآر | سام 3 11 0 ٠‏ اعد 2 3 
وكَيفِيَهًا عل حسب ما جاءث به ورك إذا قدَّمَتِ الجنارّةٌ إلى الإمام» فإن 
كان المّتَ ذَكَوَا وقّفت عند رأسه» وإن كانت ئس فعِنْدَ وَسَطِهاء هكذا جاءت 


ويكون رأ سُ اميّتِ عَن يَمِينِ الإمام» أو عَن يَسارِهِ سواء» وما يَظُْ كثي من 
العامّة أنه لَا بد أن يكونَ رأسُ الميِّتِ حال الصلاة عليه عَن يّمِينٍ الإمام قلا أَعَلَمُ 
لهذا أصْلَاء فسواء كَانَ رأسٌ المّتِ عَلَ يسار الإمام؛ ار ةا : المهم أن 
كزة المقايع ينيو لطل. ْ 

وأما كيفيةٌ الصلاق» فنقولُ: يك عَلَيْهِ التكبيرة الأولّ» ويَرفع يديه إلى حَذُو 
مَنْكِبَيه أو إلى شَحمَةٍ أي أو إلى فوع اَن ويقرأ يها سورة الفاتحة فيقول: 
أعودٌ بالله من الشيطان الرّجِيمِء بسم الله الرحمن الرحيم ثم يفْرَاًالفلتحة كال وإن 
ا ل 
لم يُكَيرِ التكبيرَة الثانية فَإِنَه كرا لمات و ولعي 

ثم يُكَيدُ التكبيرةً الثانية ويقولٌ: الله أكبن ويرقع يدَيْهِ كَرَفْجِهِ عند تكبيرة 
ده يي 
)١(‏ كما في حديث أنس بن مالك ري دعن يعَيعَنه: «مَكَذَا كَانَ يَفعَلُ رَسُولُ الله لله يكل يُصَلِّ عَلَ الجتَارَة 


ل ار موا ي ألرّجلٍ وَعَجِيرَة ال أقاك خوج أب داو ككات 


آ آ هر 0 


َه اللَّهُمَ صَلَّ على حم وَعَ ل حم ب كا صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيى إِنّكَ عيدٌ 
ولي وآ هر 


ل 0 بُرَاهِيمَ» إِنّكَ عيِيدٌ 


ثم يكبرٌ التكبيرةً الثالئَة» فيدْعُو والأؤلى أن يَبْدَأً بالدّعاء ءِ العام فيقولٌ: :'اللّهم 


2 
72 8 9 ءر 


اغْفِرْ سين وَمَيِنَ وَصَخِ رن وَكَبِ رن وَدَكرِنا وَأَنَْنَ وَسَاهِنًا وَغَائِاه الآ 36 
أخيبتة من أيه عَلَ الإيمانء وَمَنْ تَوَقيَُ من وق على الإشلام. اللَّهُمَ ا ترما 
عر وَلَا تُضِلَنَا بَعْدَة7". 

ثم يَدْعو دعاءً خاضًا للمَيّتِ: «اللهُمَ اغْفِرُ لَه وَارْعَنْه وَعَافِهِ وَاعْفَ عَنْهُ 


وَأَكِْمْ رلك وَوَسَعْ محل وَاْسلَه بلماء الل واب وََقِنَالتحطايا كم تَقَيتَ 324 
الَوْبَ الأبيِضَ مِنَ الدَمْسِء وَأَبدلهُ َارَا > يران تار ألا يمن أله ودج 
اي ورجقة وأذ عله رض وا لنيز فنان لمر اذ يذ فذاق الاره" 


ثم يكير الرابعَة ويقفف قليلا تم يسَلّمُ. 


وقال بعض العلماء : يدعو لأنّه بت ذَلِكَ في صحبح مِسْلِمِ» يدْعُو دعاءً للمَيّتٍ 


ولو من باب التوكيد, ثم يُسَلّم تسْلِيمَةَ واحِدَةٌ؛ لأن صلاة الجتارَة مبيّة مبيّة عَلَ التَخْفي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي كلد رقم (77201)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي كَل بعد التشهد, رقم .)5١5(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز باب الدعاء للميت» رقم »0370١1(‏ والترمذي: كتاب الجنائزء 
باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم »22١75(‏ والنسائي: كتاب الجنائز» باب الدعاء؛ رقم 
(21487») وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم »)١594(‏ 
وأحمد (05/ 599) رقم (577501). 

(') أخرجه مسلم: كتاب الجحنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (4517). 


فتاوى الجنائز 6 


إذن: مها أنه يكثر أريع مراجّه ويزقع بدي في كل تكبرَة؛ لأنه ع ذلك من 

ل وَهُوَ هُوٌ أَيْضَا من حيث النظر 
ضحٌ؛ لأن كلّ تكبيرَة تُحتَمدُ وُكُنا مستَقلّاه فإذا كانث رُكُنَا مستَقلًا وهي أقوالٌ 

لعل كذ ول زفي لتو حل زف لفقل من فول كر 

فالأئرٌ والنظرٌ كلاهما يدل عَلَ أن الإنسانَ يرْقَعُ يديه في تكبيراتٍ الجنارٌة. 

ولكن هل الأفضّل أن يوضع اميت عَلَ السَّرير مستُورًا أو ظاهرًا؟ نقول: أما 
الرجلٌ قلا بس أن يبْقَى ظاهراء يعني: يوضع عَلَيْهِ الشيء يس كفتك لئلا ينْرَعِجَ 
الناسٌ بِرُويتهِ وأما المرأةٌ فيخي أن يكونّ عَلَ نَعْشِهَا قَبَه يني شيئا يَرْقَمُ السّتَانَ 
حَبَّى لَا تُشَاهَدَه فَإِنَّذَّلِكَ من الأمور المسْتَحبّة. 

ولكن احذر أيا ملم أن تبعل هله اللا شيا مكثوبا ذه كر له أو آيات 
مِن كتاب الله فَإِنّ هَذَا ينان | حرام القرآو» فالقرآنٌ الكريم لا بي أن ؛ يستَخْدَمَ 
لُفافةَ الميّتِ للجنارة» حَتَّى إنك تشاهد د سُورَة الإخلاصي مَلْفُوفا بها قَدَمُ اميت فأينَ 


تَعْظِيمٌُ القرآن؟ أو تشاهد آية الكَرِيٌ عَلَ يَمِينِهِ ويسارو» أو تشاهِدٌ الفاتحَة» وكل ذا 
سن م البدّع» وَهُوَ مُنْكَرٌ لأن فيه امتِهانًا لكلام الله عَرَججََّ أرأيت الرَّجْلَ الحيّ لو جَعَل 
لحافة مكتويا يه القران الكريم» ألا ذلك امتهّانا للقرآنِ؟ بَلَ والله امتِهَان 
للقَرْآنء فالقرآن يُرهَعُ عَلَ الأزفف وحمل بالأيّدي, ويَكْرَم قلا يُدحَلُ به مواضِمٌ 
الأنّى والقَدَّرِِ ولا يمَسَّهُ الإنسان إلا بطهارَةٍء فكيف يُْتَبُ عَلَ أثواب تَجعَلٌ لقَائفَ 
عَلَ الأموات؟ 

2491١ /7( أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الجنائز» باب سنة الصلاة على الجنازة» وابن أبي شيبة‎ )١( 

رقم ».)١1١784‏ والبيهقي (5/ الاء رقم 1991). 


خض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم إني أَعْلَمُ عِلْمّ اليقينٍ أن اميت لا ينْتَفِعٌ بها؛ لأن الميْتَ لا يتَفِعٌ إلا بها دل 
و لك عي 006 0 روه 00 - 200 71 و 
الدليل على أنه ينتفع بهو» وهذا لم يَدَلُ عليه الدليل» بل لو ذهبنا إلى ما قاله بتعض 
الفقهاءٍ من أن ايت يتَأذى بِفِغْل المعصبيّة عندّة. لقلنا: إن الميِّتَ الذي يوضع عَلَيْهِ هذا 
8 يباور ١‏ ل كا ا 1 ,2 رات 
اللْحاف يتأَذّى بذْلِكَ لأنه ملتٍ المعصية عَلَ رأيسه؛ وَعَلَ جِسْمِه. 

رك سم 5 عر ثض باع ماده ١‏ 3 

فأَحَذَرُكُم من هَذَا العَمَلِ وَهْوَ مما يَسُووْنًا أن نشاهِدّه في بيتٍ الله الحرام» تقدّم 
الجنائزٌ ملْمُوقَةَ هذه اللّفائف التي كُتِبَ عليها كلامٌ ربٌ العايّنَ عَريَلٌ. 

ل 
ان بك كَدَبَ: «أَنْ لا يَمَس يمَسّ الَرْآنَ إلا طَاهِدٌ! فيد يدل عل ليرد 


والعلماءٌ قالوا: يحرّمُ عَلَ الإنسانٍ أن يَدْخْلّ بِيتَ الخلاءٍ -أي: المراجيض- 
1 حيراما للقّرآنِ والجنْبُ لا يَقْرَاْ القرآن ولا عَن ظَهْرِ قَلْبِ احيرامًا 
للقرآنء فالقرآن لَيْسَ ككلام الناسء القرآن كلامُ الله» وله من الحُرمَة ما يَلِيقٌ به 
عَعََا الأ وزياك] مر احتناقوا حلام اله وكلوة تح تلاوزد» إن عل كل اليء قدية. 

بَقِي أن يُقَالَ: هل يُصَلّ عَلَ الجتارَة بعدَ العَضْرِء وبعد الفخزء'أي: يوقت 
الََي؟ فالجواب: تََمْيُصَلّ عليها؛ لأنها صلاةٌ سَبَبٌ» وكلّ صلاة لها سَبَبُ» فإنها 

ماني حل ابي ل وتلق وساف ون لاد عا قلا ير 
حَنَى تُصَلِّ رَكعتنٍ. 
ويسع5 م 


)١(‏ أخرجه مالك رقم (574)» والطبراني في الكبير /١57(‏ 2717 رقم 237» وأخرجه أيضًا في 
الصغير (7/ /ا/ا7 رقم 6 قال الهيثمي :)707/7/١(‏ رجاله موثقون. وصححه الألباني. 


فتاوى الجنائز نش 
(01) السُوَالُ: هل تُرفع اليدانٍ في تكبيراتٍ صلاة الجنازة مثل)| تُرفع في 
الفناذة أولا؟ أنهدوناما حورن 
الجَوَابُ: الأيدي تُرفع في الصلاة في أربعة مواضع: 
الأول: عند تكبيرة الإحرام. 
والثاني: عند الركوع. 
والثالث: عند الرفع من الركوع. 
والرابع: عند القيام منّ التشَّهِدٍ الأول. 
وما عدا ذَلِكَ قلا رفع» قلا تُرفع عند السجودء ولا عند القيام من السجود. 
وني الجنازة تُرفع الأيدي عند كل تكبيرة؛ التكبيرة الأولى» والثانية» والثالثة» 
والرابعة» والخامسة» والسادسة» والسابعة. 
والجنازةٌ أربعٌ تكبيرات, هذا في الأكثر. ولكن الي يلل كَانَ يكب أحيانًا 
حمسّاء وا وسبعًاء لكن الأكثر أنه يكبر أربعًاء وترفع الأيدي عند كلّ تكبيرة؛ 
التتكبيرة الأولى» والثانية» والثالثة» والرّابعة» هكذا جاءت السّنة!')» وهكذا القياسش 
005 . 1 0 و 28 وو 
والنظر؛ لآن كل تكبيرةٍ في تكبيرات الجنائز تعتبر تحولا من ركنٍ إلى ركن» والتحول 
من الأركانٍ فِِهِ الرفعٌ» ولا تتميز الأولى عَن الثانية من الناحية الفعلية إلا بالتكبير» 
لذلكٌ كانت الشَّنة والقياس أن الإنسانَ يرفعٌ يديه في صلاة الجنازةٍ عند كل تكبيرة. 


.)1١5 أخرجه البخاري في رفع اليدين في الصلاة (ص:/١٠» رقم‎ )١( 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن استطرادًا نقول: يقرأ المصلي عَلَ الجنازة في التكبيرة الأولى الفاتحة وبعد 
كتيوه اقامة بقرك:«اللقة صل لحن وَعَن آل لحكل ملت قل رامن 
وَعَلَ آل إِبرَاهِيمَ إِنّكَ مِيدٌ يجيد اللهُمَبَارِكْ عَلَ محمد وَعَلَ آلٍ مي ك) بَارَكْتَ 
عَلَ إبرَاهِيمَ؛وَعَل آل إيْرَاِيمَإكَ ميد جيه . 

والبعض يسميها (الصلاة الإبراهيمية)» فمن أين جاءنا هَذَا الاسم! أليس 
أول أن تقول: الصلاة المحمدية بدلا من .أن "تقول : الضلاة الابراهيمية» لأن هذه 
الصلاة مُصدّرة باللهم صلّ عَلَ محمد فهي مُصدَّرة بالصلاة عَلَ محمد يل 
وبالتوسّلٍ إلى الله تعالى بالصلاة عَلّ إبراهيم» فالقصدٌ الأول منها الصلاة عَلَ محمد» 
وأنا إلى ساعتي هَذِِ لم أرَ ولم أسمغ عَن العلماء السابقين أنها تُسمى بالصلاة 
الإبراهيمية» لكن في الاصطلاح الحادث يُسمونها الصلاةً الإبراهيمية ونحنٌ نقول: 
الأمث سهلٌ إِنْ شاء الل فلا ننكدٌ عَلَ هَذَا ولا نثبتة. 

إذن بعدّ التكبيرة الثانية الصلاةٌ عَلَ النَبِي يك بالصيغة التي علمّها أمته حين 
قالوا: كيف تُصلي عليكٌ؟ قالّ: «قولُوا اللَّهُم صَلَّ عَلَ محمد وَعَلَ آلٍ تُحَمّد...»7" 
إلى آخره. 

وبعد التكبيرة الثالئة الدعاءٌ للميت. 

نأخدٌ من هَذَا يا إخواني» من كيفية الصلاة عَلَ الميتِ؛ أنَّ حقٌّ الله مُقدّمٌ عَلَ 
كل شيءٍ؟؛ لأنكٌ ابتدأتَ بالفاتحة؛ ثناء عل الله عَرَهٌَ ويليه حق الرسول َك ويليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم (377770)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 

الصلاة على النبي يك بعد التشهد» رقم (507). 


فناوى الجنائز ايفن 


الحق العام للمسلمينَ» ثم الحق الخاص للميتٍ. 

وني التشهدٍ كذلك: التحياثُ لله.. السلامٌ عليكٌ أيها الِّي.. السلامٌ علينا 
وَعَلَ عبادٍ الله الصالحينَ.. فبداً بحقٌّ الله: التحياثٌ لله» ثم حق الرسول يَكل: السلامُ 
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عليك أبها النبي» ثم حق النفس: السلام عليناء ثم حق عامةٍ المسلمين. 

فإذا أوصاكَ رجلٌ وقال: ادعٌ لي» فإذا كَانَ من الصالحينَ فقل له: أنا أدعو لك 
في كل صلاق» فى أحتاحٌ إلى وصية» فكل عبد صالح فَإنَّهُ يدخل في التّشَّهّدِ: السلامُ 
علينا وَعَلَ عبادٍ الله الصالحين. 

وه 4-5 


> لسر تنو 


0 00 41 4 ره َه 
(017) السّوّالَ: هل تَتَعَدَدُ القَراريط بتَعَدَدٍ الجنائز أو لا تَتَعَذَّدُ؟ 


لجَوَابُ: بَل؛ تَتَحَدَكُ فإذا قُدّمَ عمْسٌ جنائرٌ وصَلَّ عليها كَانَ لِكُلٌ جنازة 
قراط لعَوَلَءآاكق هلاسا عل وغل الاوشل؟ "قن هد جتازة عى بصل 


22 


عَلَيْهَا كَلَهُ قِِرَاطَء وَمَنْ شَّهِدَهَا حَنَّى تُذْكَنَ قَلَهُ قِرَاطَانِ) قيل: وما القِرَاطَانِ؟ قال: 
١مثْلٌ‏ الجَبَكينِ العَظِيمَيْن أَصْعَر هما ميل أحد)". 
لسع - 
015 السّوَّالُ: هل تُصَلٍّ المرأةُ صلا الجنارّةٍ مع الناس في المشجد؟ 
لجَوَابُ: هَذَا لا بأس به تُصَلٍ عَلَ الحنَارَةِ كّ) يُصَلِ الناس. 
ووه 


)220 أخر جه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم ه01 ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعهاء رقم زه 45 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ري 6 و 5 25 0 
(015) السَّوَال: السلامُ علَيِكُمْ ورّحمة الله وبَرَكَاتَه ما حَكْمُ تسوية 
في صلاة الجنارٌة؟ 
الْجَوَابُ: إن الأَدِلّةَ تدُلّ عَلَ أن تسْويّة الصّفُوفٍ في كلّ جماعة» في صلاةٍ 
الجَاعَة في الفُريضَةِء وفي صلاة الحَاعَةٍ في النافَة في صَلاةٍ القيام» وفي صَلاةٍ الجَاعةٍ 
في الجتَارَة وفي صلاة الجَاعَةٍ للنّساءِه وني صلاة الجماعَةٍ للرجال, فى شرع الصف 


١١ 


قث المجاناة. 


000 


القوؤل الذي 
ل الله ج 


والح أذ رون لان عازه و نتوة الشترورى أذ ؛ٍ 
َدُلٌ عَلَيْه الأيلّةٌ أن ؟ تَسْوِيَةَ الصف واجبة جِبَة» والدليل ءَ عَلَ ذَلِكُ خرص وسو د 
وخلفائه عل نسي الصّفوفء حَنّى إن رسول الله 5 كان ْسَحُ بصُدورٍ أصحَايه 
ومَنَاكِبهِمْ ويقول : «استوواء وَلَاتحْتَِفُوا تَتَخْتَلِف فُلُوبكة)7". 
وكا الظلفاة الواقفذوة عقرة وطع ان وا سن كدت الأمة توكارة 
ل 
كَبُوا للصلاق» ولهذا نقولُ: يِِبُ عَلَ الإمام أَنْ يَعْتَتِيَ بنَسويَة الصف وأَلّا تأده 
في الله لومَة لائم. ْ 
وهناك كثيرٌ من الَهَّلّة إذا إذا تأَخَرَ الإمامُ في التكبيرٍ نظرًا تَسْوِيَةِ الصف قامَ 
َكَل فيا ين وبيتة كأنه يريد أن جر ون العلا هذا خط ولا ْول النساك 
هَذَاه فالإنسانُ يحِبُ أَلَا يَيمهُ أحدٌ في دين الله أبدًا ما دَامَتِ الصّلَةٌ بينه وبين ريّه وثيمَة 
فليئِقُ بأن الصّلَةَ ستكون بي وبِينَ الناسٍ وثِيقَة فالذي يقطع الصّلَة بين الرّجَلٍ وبين 


.)575( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز فنا 


الناس هو انقطِاعٌ الصّلَةِ بِيَهُ وبين ربّه أما إذا كانّتِ الصّلَةٌ بينك وبينَ ربك قويّة 
3 3297 سم 2 28 آ 6 ل يم م2 0 2 
يق أن العاقبَةَ لكَء وأن صِلَتَكٌ بِينَ النّاس ستكون قَوِيّةَ ولا يُمنك أحد في تَطْبِيق 
شَرْعَ الله. 

فمثلًا إذا رأُيتَ مَنْ يَذَّر إذا سَوَيْتَ الصف يتكلم قلا ْمَك حت محكَّى 
قات ل حدر د ادن لاسر ا ا د 


ا ووعة 


قم إليه يؤخَرُه فقال لَهُ الرجل: يا شيخ خلصت ين المسجدٍ كلّه. وهدَا حمقٌ؛ 


والعيادْ بالله. 
اليم اناير الات مهمّةٌ وبقي علينا إشكالٌ يَرِدُ كثيرًا من النّساءِ: هل 


رق 


ام فصل أو أَوَّلَهَا؟ تقول: قال لين له زد ضْفُوفٍ النَّسَاءِ 
آخرهاء وَشَدٌّ هَا أَوَلُهَا)' '» والظاهِرٌ أن هَذَا ليس بِعَامٌ» وأن النساءَ إذا كُنَّ في مكانٍ 


مثْمّرِدٍ عَن الرّجالِء فَإِنّ الأفضل في حَمّهن أَنْ يبدا بالأوَّلٍ فالأوّلِ؛ لأن الجكمَة في 
آخر صُفوفٍ النّسَاءِ هي البُعدُ عَن الرّجالِء فإذا لم يكن هناك رجَالٌ بَقينا عَلَ 


الأضلء وَهُوَ آَنْيُكمَل الصف الأول الأول 
ووم - + 


ا 


(015؟) السُوَالٌ: إذا صَلّ الإنسان صلاةٌ الجنازة وكانث عَلَ خمسة مثلاء ثم 
سار معّها وحضرٌ الدَّفْنَء فهل لَهُ عَلَ كلّ واحدٍ منها قيراطانٍ كا جَاءَ في الحَدِيثِ!", 
أم عَلَ كلّهم قيراطانٍ فقط؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف, رقم .)55٠(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم (1170)» ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (450). 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) 1 


وأمّا من شَرِمها مُحْتَقِدًا تحريمّها فإنه لا يَكْمْرء ولكنه يكونُ من جملة العْصا 
ويُعافَبٍ بالجلد» فإن عاد مرةً أخرى عُوقب بالجلد» فإن عادَ مرةً ثالثهَ عُوقِبَ بالجلد» 
فإن عات 4 ة زابعة وت ثليه كنول عل ذلك اله المحيحة رلك أنه إذا 
كان يُعَافَبُ على الشَّربٍ ثلاتٌ مراتٍ ولا ينتهي صارٌ عُضُوًا فاسدًا في المجتمع» 
لا يمك أن يبقَى يه فده وصار قتا إياه من مصلحق المجتمع» ومن تصلحته 
هو أيضًاء لأنه لو بَقِيَّ ار لازداد بذلك إثّاء فإذا قتل كف عن هذا 
الإثم» وأمْره إلى الله َيل 

إذّنْ شاربٌ الَمْرِ إذا أَدْمَنَ عليه -مع كونه يُعاقب عليه- فإنه يُْتلُ في الرابعة؛ 
لأن هذا لا ينتهي بون القتل. 

وقوله :طحق تتكثرا ما لوت 4 تمل أن تكونٌ (حتى) للتعليل؛ 
ويحْتَولُ أن تكون للغاية» فإذا كانث للتعليل صار المعنى: لا تَقَرَبوا الصلاة وأنتم 
سُكارّى كي تَعْلّموا ما : تقولون؛ لأن السّكران عو الها بألل لا يَعْلَمُ ما يقول. وإذا 
كانت للغاية فالعْتى: لا تَقَرَبوا الصلاة حتى تَطْهّرواء ويزُولٌ عنكم السَّكْرء فتعلموا 
ات 

ا ل 0 
إشرائيل هَارُونَ: لمَالوا آن َبَنَ علي أي: على الِعِجْلٍ «عكيِينَ حَقَّ بج ْنَا 
موس [طه: 91]» أي : إل أن يرج ليا وتتى. ومثالّها للتعليل: قول المنافقينَ: 
وير يم لسرن أنه حَوَّن يَنفَضُوا 4 [المنافقون:7]» أي : كن يعضو 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْجَوَابُ: معناةُ إذا تعددتٍ الجنائزٌ فهل يَتََدَّد الأجرٌ» ووَّجَْهُ الإشكالٍ عند 
5 السائلٍ أن الجنائرٌ مُتَعَدَّدَةٌ لكن الفعل واحدّ؛ لذن الذي يُصَلٌّ عَلَ جنازة والّذِي 
بُصَلِ عَلَ عشر كلاهما في الفعلي واحدّء لكن في الدعَاء متعَدّد؛ لله إذ ذا قَالَ: اللّهمَ 
اغفرُ لهم يكونٌ الدّءَ عَاء للجميع حَتَّى لّو كانوا مث 

والإشكالٌ الَنِي أوجبّ للسائلٍ أن يسألّ إشكالٌ في عله لأنّك إذا نظرتٌ إلى 
الفعل قلت: إنه فعلٌ واحدٌ فيكاب عَلَيّهِ الإنسان ثوات صلاة واحذة» وإن نظرتٌ 
إلى الحكم وأن هذا صَلّ عَلَ حمس جنائرٌ مثا إذا كَانَت الجنائز خمسًا قلتّ: إِنَّ الأجرٌ 
يتَعَدّد بحَسَبٍ الذّعَاءِ لهؤلاء الخمسةٍ. 

والَّذِي يَظهّر لي من فضلٍ الله َيَجَلَّ أن فضل الله واسمٌ» وأن هَذَا الرجلّ 
المصلّ ىا أحسنَ إلى كل واحدٍ من الجنائز؛ فإنّهُ ياب ثواب كل واحدٍ منّ الجنائزء 
وعليه فيّئاب ثواب عددٍ الجنائز» فإذا كَانَت الجنائز خمسًا فَإِنّهُ يناب ثوات خمس 
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صلوات» وإذا كانتٍ الجنائزٌ عَشْرًا فَإِنَّهُ ثاب واب عطرء فنا َي تطورلي؛ 


لذن الإحسان شمّل 0 إذن فىا أحسن إلى خمسةٍ من عباد الله فالله تَعَالٌ يثيه 
توك الإ خسان إل القمينه عيتا. 


ولهذا جَاءَ في الحَدِيثِ عن النِيّ كل أنه قال: «مَا مِنْ جُلٍ مُسْلِم يَمُو 
قي ا 55 


لاس 


من قِبَّلِ دّعوتهم له. وهَّذًا من نعمة الله عَلَ المت وَعَلَ المصل عَلَ الميّت. 
. 00 5 2 07 2 لك 
وإذا كان مان فإننا نقولٌ في الدَحَاءِ: اللّهُمَ اغْفْرْ لهها وارْعَنهماء بضمير الْتنَى 


.)45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم‎ )١( 


ع ا 1995999215 لفق 


وإذا كانتٍ امرأةً قلنا: اغَفِرُ لها وارحمهاء وإذا كَانَ رَجلُا قلنا: اغفِرُ لَهُ وارحمّه» وإذا 
كانوا جماعة فبضميرٍ الجمع. 

وإذا كَانَ اميت النَدّمُ مَشكوكًا في إسلامه. فهل تدم ونصلٌ عَلَيْه ونقول: 
الأصل بقاءٌ الإسلام» وأنه مسلمٌ عاش بين الْْسلِمِينَ» أو نقول: الأصل الكُفْرُ حَنَّى 

نقول: الأصل فيمّن في بلادٍ اُسْلِمِينَ أنَّه مسلمٌ» ولو أننا قُلنا: إن مَن شك 
فيه لا يصَلٌ عليه؛ لكان كلّ واحدٍ يُقَدّم لنا تطلْبٍ من أوليائه إثباتَ صَلكٌّ بأنه مسلب 
وهَذًا خطأء فالأصلٌ في بلادٍ امُسْلِمِينَ أن مَن كَانَ في بلاد اُْلِمِينَ وعاش بين 
الْممْلِمِينَ أنّه مسلمٌ» هذا الأصلء لكن ربم| يكون هذا ايت قَرِيبًا منك قُربَ جوارء 
أو قُرب نسَبء أو قرب مُصَاهَرَة أو قرب مُصاحبةء وتشّكُ في إسلامه» مثل أن 
يكون لا يُصَلٌ مثا ولا تدري هل هُرٌ لا يُصَلّ أبدَا أو لا يُصَلّ أمامَكَ فقطء فهذا 


م 0 2 8س خر 20 7 و 
تَسْتَئنِي فتقول: اللَهُمَّ إن كَانَ مُسلَا فاغفز لَهُ وارحمه وتُتابع الدَعَاءَ. 
رك هو جوع افا ى 43 3ه 2 ل ا عر سا رخا بض 0 سلسم 
وهّذا أمرٌ لَه أصل في الشريعة؛ ففى سُورةٍ النور قَالَ الله تَعَالَ في آية الملاعتة: 
وَاحَيِسَهُ أنَّ لَعَنَت أله عَلَهِ إن كن مِنَّ الْكَذبينَ * [النور:“]» فهذا ذُعاءٌ مُعَلّق عَلَ 


اجو 
سر و2 اسه 7 


شرطء وقال في المرأة: ولفَئمِسَة أن عضب أبله عله إن كن مِنَّ أَلصَنْدِقِينَ # [النور:؟ ]» 
فهّذًا أيضًا دعاءٌ مُعَلّقَ بشرط. 


وقد ذكرَ ابن القِيّم َحِمَدُلنَهُ عن شيخه شيخ الإسلام انزن تبونية أنه زا لنب 


- يعني ابن تَيْمِية- فسأله عن مسائل في الدّينء ومن جملة ما سألة أنّهِ يقَدّم 


اه 


ٍِ 2 1 5 اع هه م عِ 042 مار 7 
جنائرٌ تك فيهاء يقوله شيخ الإسلام ابن تَيْمِيةً؛ يسأل الرَّسُولَ يِه فقال له: عليكَ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بِالشَّرْطٍ يا أحمد. وابنُ تَيْمِيةَ اسمّه أحمد. قَالَ: عليك بالشَّرْطٍ يا أحمذا". يعني: 
امْتَرِطء والربٌ عَيجلَ يَعلّم» قل : اللَّهُمَ إن كانَ مُسْلَا فاغفزٌ له والله يَعلّم إِنْ كان 
مُسلً) غَفَرَ له» وإن كَانَ غير مسلم لم يَعْفْرٌ له. 
معام كد رباص 1ج يقرا اله وال 
ندع له إلناضٌ فهو اهل للمعفرة لقزل الله تعاق».< إن مه لبقو أن ته بواويقة 
ام او أهل للمَغْفْرَة الع اد 
لَهُ ولو عمل ماعول من المعاصي مادم مُسْلِي). 
معوصروية عات 
0 السُوَالُ: مُصَلْ ما للق في صلاة الجنازة إلا تكبيرتينٍ أو ثلاناه فهل 
م و ير ربد ل علي 
لجَوَابُ: إذا كَانَت الحنازة سَتَبَى حَلَّى يُنْهِيَ المسبوقونَ ما فاتهم فلْيُكِْل ما 
ىه وإذا كانت الجنازٌ ْمل كما ُو لواقم فقد قال العلماء: إن الإنسان غير 
الست ع اوري جار عرز مارو كول سرون لقم 
الصَّلاد ولا أعلمٌ في هَذَا سُنَهَ عن الرَّسُول يك لكنها اجتهاداتٌ. 
همج2_ 4-52 
(5017) السُّوَالٌ: مَا حُكُمْ رفع الأيدي عند التَكْبير في صلاة الجنازة؟ 
لجَوَابُ: رفع الأيدي بِالتّكبير عَلَ الجنازة سُنّة في التَكْبِيرة الأولى» والثازيةه 
والتَالِئة» والرّابعة» والخامسةء والسادسة» والسابعة» كُلَ التَِيراتِ؛ لِأَنّهُ قد ورد عَن 


(1) إعلام الموقعين (700/9) 


فتاوى الجنائز نضا 


الي يكل أنَهُ كَانَ يفعل ذلك؛ أي: يرفع يديه في كُلٌ تكبيرة» وصح عَن ابن عمرٌ 
َْنةعَن أَنّهُ يرفع يديه في كل تكبيرة!". 
فإن قال قائل: صلاة الجنازة أربع تكبيراتٍ فقط؟ 
قلنا: صلاة الجنازة أربع تكبيرات وخمس» وستء وسبعء كَل ذلك جا 
يم - ا 011 000 ع 
فإن قال قائل: ل 


قلنا: كن الدعاء لِدَنَ لله يحب اللِحينَ في عا وقد تكونٌ مصادفةٌ 


الإجابة في آخر جملةٍ دُعائيّة. 
سجوسعو- 5 
40 السُّوَالُ: هل يقرأ الإنْسَانَ دعاءً الاستفتاح في صلاة الجنازة أو لا؟ 
الْجَوَابُ: المشهورٌ عند العلماء أن دعاءً الاستفتاح لَا تسن قراءثه في صلاة 
لخازة» وعللوا ذلك أن هده الصلةة مال ترمف ذلك لي فيها كوم وَليضن 
ذهااشجود ولبس فيه زيادة عل قرَاءة الفاق وليس فيها تشيد قلا يس فيهًا 
الاستفتاح. 
وعلى هذا القولء قلا بدّ منْ الاستعاذة بالله منّ الشيطانٍ الرجيم؛ إما وجوبًا 
وإما استحبابا؛ ل الاستعاذة بالله منَ الشيطانٍ الرجيم تابعةٌ لقراءةالُرْآنِ؛ لقولٍ 
الله تَعَالَ: 9 فَإِدَا قَرَأتَ لْقانَ َأسَبَعِدٌ بألَهِ مِنَّ أَلشَّطنِ ألبَصِر * [النحل:48]» وإِنْ زاد 
ةَكسورة الإخلاصء قلا بأس. 


عل قراءةٍ الفاتحةِ سورة قصيرة 
ووسع5 6 


)1١5 رقم‎ 2٠١ أخرجه البخاري في رفع اليدين في الصلاة (ص:/1‎ )١( 


ذفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ال د بور 

الجَوَابُ: صلاةٌ الجنازة فرضٌ كفاية» إذا قامَ با من يكفي سقط عَن بقية 
ل ا 
ا ل الإمام اله هي الَنِي يقال فِيهًا الذّعاء للميتء وإذا سلَّم الإمام 
فاقض ما فاتكَء إِلّا إذا حشِيتٌ أن تُرفع الجنازةٌ فكيّر التكبيرةً الفائتة عليك وسلّم . 

قال لما ولك أنْ تسلّم مع الإمام؛ لأن فرضّ الكفاية انتهى بتسليم الإمام» 
فيكون ما زادَ ءَ عَلَ ذَّلِكَ تطوعًا. ّ اا ' 

إذن أنتٌ بالخيار بين أن تقضي ما فائَكَ أو أن تسلّم مع الإمام. 

2ه -5 

00 السُّوَّالُ: هل يجورٌ لي أن أقطعّ صلاة السّنّة الراتبة لكي أصلّ صلاةً 
الجنازة؟ وهل صلاةٌ الجنازة أفضل من السّنّة الراتبة؟ 

الجَوَاتُ: صلاةٌ الجنازة فرضُ كفاية» والسِّنّةُ الراتبة سُنَّهَه وفرض الكفاية 
أفضلٌ مِنَ السّنَّه ولكن إذا شرع في السّنة فهل يقطعها من أجلٍ فرض الكفاية؟ 
نقول: إن النّاس لا شّرَعوا ني الصّلاة عَلَ الميتِ صارت الصّلاة في حقّك أنت فرص 
كفايةِ؛ لأن النَّاسّ قاموا بالمَرض. 

وعلى هذاء قلا ينبغي أن يطل صلائك التي هي سّنة في حمّكء فقد تَلبَّستٌ بها 
لزاه ورذك الوق اعل الاتدرك ملا في ريف قل الممرم يعن و دك 
بعد أن شرع فِيها اناس سُئة. ْ 


فامض في صلاتكء أما إذ 


8 ِ 
ا اق 


قيمتٍ الصَّلاةٌ وأنت في نافلة» فهذِه الصّلاة الَتِي 


فتاوى الجنائز يفن 


2 1 2 - اس ٠‏ ف 07 ع 
أقيمت في حقك فرضٌ عَينَء لذلكٌ إذا أقيمت الصَّلاةٍ وأنت في النافلةٍ؛ الراتبة 
وغيرها فقدٍ اختلف العلماءٌ: 
لا م ل ل 
ومنهم مَن قال: لا تَقْطَمْها إِلّا أن تسَّى أَنْ يُسَلَّم الإمامُ قبل أن تنتهيّ منها 
ومنهم -وهو القولٌ لراجع - مَن يقول: إذا كنت في الركعةٍ التَانية فأبتها 
خفيفة» وإن كنت في الركعة الأولى فاقطّعْها. والدليل قول الرّسولٍ عَبَتَواصَكمُوَاسَكَمْ: 
520 يي 6 0000 برقع م ه عمرء- م22 22" 
إن َقِيِمَتِ الصَّلَاءٌ قَلَا صَلَاةَ إلا المكْتُويَةٌ)''» وقوله: «مَنْ أَدْرَكَ رَْعَة مِْنَ الصَّلاةٍ 
ان قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ا 
فإذا كنت في الركعة التَانِيةِ فقد أدركتٌ الركعةً الأولى في وقتِ مأذونٍ لك 
مط 0 5 2 0 
فيه فيَنْسَحِب الإذنّ إلى الركعة التَنِية» أما إذا كنت في الركعة الأولى» فإنك لم تُدرِكُ 
ركعةً مأذونًا فيهاء وحينئذٍ افطَعْهاء وهَدًا القولٌ بالتفصيل هو الراجحٌ 
ولْيقَطَعْها بدونٍ سلام؛ لأن السلام إنم) يكونُ في ختام الصّلاة. 
ج22 ٠‏ + 
01 السّوَالُ: إذا فاتثُ عَلَ المأموم تكبيرة من صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ 
الجَوَابُ: إذا فات الإنْسَانَ تكبيرةٌ من تكبيراتٍ الجنازةء قلا أعلمٌ في هَذَا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
رقم .)27١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةء باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (519)) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم (504). 


ركفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سُنَّه عن رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ لكن الفقهاء يَقُولون: إن كانتٍ 
الخنازة سََبقَى حَتَى يَقضي المسبوقونّ صلاتهم فليقض الصَّلاةٌ عَلَ صفة ما وي 
عَلَيْه وأمًا إِذّا كانت 0 يُتابع التكبير ويُسلّم أو يسلّم م مَعَ الإمام؛ أن 
فرض الكفاية حصّل بصلاة الا م 


وَبَدَهِ المناسئة أود أن ِب الأمة أنه في بعض الأحيانٍ تحضْر جنازةٌ في مسجد. 
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0 عو 


ويكون قد ثب في المساجدٍ عَلَ أَنَّهُ في المسجدٍ الفلانٌ جنازةٌ فيحضر النَّاسُء 
كارا الإمارق لوعي الاأخبرى فإذامل الإنام تام هؤلاة لمشو الات 
الوه لعا راع ريك العا بزراطدر ينان لبور لؤوداة ابتار 
ويصَلٌ عليهاء وتفوتٌ خؤلاء الَذِينَ جاؤوا للصلرا. 

فالأفضل في مه الحال أن يتنظرء ولا بأسّ أن تُقدّم الجنازةٌ عند الإمام» ولكن 
الإمام ينتظر حَتَى إذا قضى هؤلاء المسبوقونَ صلاتهم قام فصل ه مِن أجل أن يُدركٌ 
الجميعٌ الَاعَةَ والصّلاة عَلَ هذا الميتِء ولأننا ا نعلم» فربما يَكُون في هؤلاء 
المسبوقينَ مَن تهاب دعوثهم دون الموجو دينَ أَوَّلّا. 

ووسعو > 

015 السُوَالُ: مَل تجورٌ صلاةٌ الجَارّة في اللَيْلٍ بعد الوثّر؟ 

اجَوَابُ: نعم لكين الأفْصَلَ ألّا يُصَلّ عَلَ الجَارَة إلا في أوّلِ الليل؛ حَتَّى 
نُحْطِيَ من يريد مِنَّ الناس أن يبع الجتازَّة فرصّة» فمَثلا: لو مات ميّت عند منْتَضَفِ 
اللَيْلِ فيجبُ أن ثُبْقِيَهُ إلى المَجْر ولا تُصَلّ عَلَيْهِ وقتهاء فَإِنَّ علا فلن تَجِدَّ أحدًا 


فتاوى الجنائز ا 


75 السّوَالُ: هل يرفعٌ المصلٌّ يده مَعّ كلّ تكبيرة في صَلَاةٍ الجنازة 
أم يكتفي بالتَكْبيرةٍ الأولى فقط؟ 

الجَوَابُ: المصلٌ عَلَ الجنازة يرقع يديه في كل تكبيرة؛ في التَكْبيرةٍ الأولى 
والثّانية والثَّالِِةِ والرّابِعةٍ والخامسة» فيرفع يديه في كل تكبيرة؛ لأَنّ هَذَا نبت عَن 
الي صَلَّ اللهعَلَيْهوعَلَ آله وَسَلَّم أنه كَانَ يرفع في كل تكبيرة"". 

واللكدة فطاع #الآن شك السدارة ليق »ولا تدرف لجعت 
هَذْهِ الحركة باليدين بمنزلةٍ العلامة للتكبيرة الأولى والثّانية والثَائة والرّابعة 
والخافية: 

إذنٍ الدَِّيل عَلَ أنه يرفع يديّْه في كل تكبيرة أثرٌ ونظرٌء أما الأثرٌ فى| ثبت 
عَن النَبَيّ صَلَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَّمَ ذلك» وأما النظرٌ فلأن صَكَاةَ الجنازة ل) 
لم يكنْ فِيهًا أفعالٌ جعل رفعٌ اليدين بمنزلة الأفعال» كأنه انتقلّ من ركعةٍ إل ركعةٍ. 

وبالنسبة للتكبيرات؛ فقد ثبت عن البَّيّ صَلَّاللهعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أنه كبّر 
عَلَ الجنازة خسًاا"» ولكن أكثر ما يكبّر عاَكورلتَكم أن يكبر أربمًاء وَهُوَ الذي 
عَلَيْه عملٌ النّاسٍ اليوم. 

ووسعو جه 

(3074) السُوَالُ: هَل يجُورٌ السؤال عَن الميتٍ قبل الصَّلاةٍ عليه؛ بأن يُسأل: 

هل يصَلِ أو هل عَلَيْهِ ديْنُ؟ 


.)590/8 رقم‎ ,75١ /1( انظر علل الدارقطني‎ )١( 
.)461/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم‎ )١( 


لججَوَابُ: أما السؤال عَن هل يُصَلٍّ قلا يجُورُ؛ لأنَّ الأصلّ في المسلمينَ أنهم 
يصلون» ولا يجُوز أن تسألّ إذا قيم: هل هُوَ يُصَل أو لاء لكن أحيانًا يقد لك جنازة 
سكف هايمل أو للها زافق اكشين ولا مد كرعنة إل السيوف فهل 
تحال" 

نقول: لا تسأل أيضًاء واشترط والله بكلّ شيءٍ عليمٌ قل: اللَّهُمّ إنْ كان 
مسلً) فاغفرٌ لَّهُ وارحمّه» ولك عَلَ ريك ما استثنيتٌَ 


وأما السؤال هل عَلَيِّْ دينٌ» فهدًا ا يَسألٌ عَنْهُإِلّا الإمَامُ أو نائبُ الإمّامء في 


حال يكثر فِيهًا الدَيْنُ عَلَ اميت لأجل أن يقولوا: إذا كَانَ عَلَيّهِ دين وليس لَهُ وفاء 
ين لابصل عل الزن ولاناية لان الي صل لاغله وغل آله رسام كان يؤل 
بِالرجُلٍ المتَوَق» عَلَيْهِ الدَيْنُ» فَيَسَأَلَ: هل ترك ! ِدَيْيهِ قَضْلًا؟». فَإِنْ 00 00 
دنه 243 صَلَ ولا َل للمْسلِنَ: اصَلُوا على صَاحِبكُمْ». كَل قَتَحَ الله عَلَيْه 
0 أن أذلبا بِالمؤْمِنَ مِنْ أنْْسِهِمْ ل ينا فَعَلنّ 
قَضَاؤٌة وَمَنْ تَرَكَ مَالَا فَلِوَرَئَيِ)('". صلواتٌ الله وسلامّه عليه. 


ا 
(1) السُوَالٌ: أثابكم الله» مَن فاته تكبيرةٌ أو تكبيرتانٍ في صَلاة الجنازة» 
كيف يُقضي ما فاتةُ؟ 
الَوَابُ: إذا دخل الرجل في صَّلَاةٍ الجنازة في التَّْبِيرة الال فإنّه يدعو 


»)779/( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجعء رقم‎ )١( 
.)١119( ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم‎ 


قتاوىالجنائز 0 ' لا القيقة 


للميت؛ لقولٍ لبي بكل: «ما أَدْرَكتُْ َصَلُواا!”' وقد أدرك الإِمَامَ وَهْوَ يدعو للميتِ» 
فلْيدْعٌُ للميتء ثُمّ إذا سلّم الإمَام بعد التّْبيرة اربع فله اختيارٌ؛ إن شاء سلَّم مَمَ 
الإمام؛ وإن شاء ابتداً من جديد فكبّر وقرأ الفاتحة ثم كب وصَلّ عَلَ الب يلك َم 
رف هَذَا إن كَانَت الجنازة باقية» أما إن حَمَلَّها النّس من مكان الصَّلاقٍ فإنّه 
يتابع التَكْبِيرَ فيقول: الله أكبر الله أكبر» الله أكبر» ويسلّم. 
كحو سك وو كد 
0 السُوَّالَ: كيف تكونٌ صيعَةٌ الذّعاءٍ إذا كانت الصلاةٌ عَلَ ميّتِ وطفّل 
معّه؟ وهل الأجْرُيَُالُ عَلَ كلّ ميتِ عَلَ حِدَةَ ولوصُلٌ عليهمْ جيعا؟ 0 
الْجَوَاتُ: إذا كان جَنَارَتَانٍ: بال وصَبي) إن يُذَعَى للبايخ ب يذعَى به 
رو بس يعار مكنم تذغى بمداذزك للضي بذكن ب اللطئ: 
اللهم اجِعَلَهُ قَرَطًا ودُخْرًا لوالِدَيْهء وشّفِيعا ابه وأما الأجرٌ فيحصّل لَهُ جر 
جنَارَتِنِء لأنَّ لبي قال: ١مَنْ‏ شَهدَ اكَتَارَةَ حَبّى يُصَلّ عَلَيْهَا قَلَهُ يراط وَمَنْ 
شَهِدَمَا حَتَّى تُذْكَنَ كَلَهُ قِيرَاطَانِ), قِيلَ: وَمَا القِيِرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْل الَبَليْنِ 
العَظِيمَيْنِ»!"'. فإذا شَّهِدَ الإنسان جِتَارتينِ كيب لَهُ قيراطان» وإذا صَهِدَهُما -أي: 
الجنَارَتَْنٍ - حَبَى يُذْقََا كيب لَهُ أربعة قَراريط. 
و 75> كب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم (*55)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي 
عن إتيانها سعياء رقم (107). 


زفق أخر جه البخاري: كتاب الإيهان» باب اتباع الجنائز من الإيهان» رقم 568 ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (455). 


لشن ٠ش‏ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


على كلّ حال الآيةٌ التي معنا يَحْتوِلُ أنْ تكون للتعليل ويحْتيِلٌ أنْ تكونّ 
وفي هذا دليلٌ على أنه يخي للمُصَلٌ أنْ يَْتعِدَ عن كلّ ما يُلْهِيهِ عن صلاته؛ 
ولذلك صل النبييّ يله بخميصةء وهي ثوبٌ مُحطَّطء فنظَرٌ إليها تَظْرةٌ واحدةً في 
صلاته» فل انُصَرَفَ من صَلاتِه قال: «اذْهَبُوا بكَمِِصَتِي هَذِه إل أي جَهُم وَأَنُوني 


بِأنْبِجَانِيَةِ بي جَهُمء فَإِمها أشني آنِمًا عَنْ صَلَاتي»!". وهي كِساءٌ غليظٌ لا يُلْهِي الْصَلِّ» 
3 م 2 0 72 2 هي 2 


فدلٌ ذلك على أنه يتخي للإنسان أن يَبْتعِدَ عن كلّ ما يُلْهِيهِ في صلاته. 
فإن وجَدَ ما يُلْهيه عن صلاته» وغلّبَ ذلك على الصلاة أو أكثرهاء فقد 
2.06 سو لاسو 4 2 2 م 3 2 ضر م ع 
اختلّف العْلاءٌ يَمَهْملَئَُ هل الصلاة باطلة أو لا؛ فمنهم مَن يقولٌ: إنها يَاطِلة؛ لأن 
42 3 
لب الصلاة وروحً الصلاة هو الخشوع. الذي هو خضورٌ القلب» فإذا صل بدون 
حُضور قَلْب فتلكَ صَلاةٌ لا رُوحَ لهاء وإنما هي جُجَرَّدُ حرَكات. وقالَ أكثرُ أهل 
3 م2 را ك ايزي قز 7 5 ك2 م و5 
العِلّم: إن الصلاةً لا بطل ولو كان سَاهِيًا. واستدّلُوا بقولٍ النبيّ صَلَّ الله عليه 
0 9 وى مر ا 1 2 
وعل آلِهِ وسَلَّمَ عن الشيطان: (إذَا نودي لِلصَّلَاة أَدبَرَ الشَبْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَنَّى 
لَا يَسمَعَ التَذِينَ قدا تََى الندَاءَ أَقبَلَ حَتَّى إِذَا وب بالصَّلَاةٍ أدب حَنَى إِذا قَقَى 
6 ع وهس لك ره ور شوب مه عة 0 42 1 .اليه سد كله ركه 1 
لتيب أَقْبَلَ» حَنَى يحطِرَ بن الَءِ وَنَفْسِو يَقَولُ: اذْكْرْ كذ اذْكُرْ كذَاء ل لَمْ يَكُنْ 
17 2 017 م 2 72 1 
َذكْرٌ حَتَى يَظَلَ الرَّجُل لَايَذْرِي كَمْ صَلى)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (71/9), 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام؛ رقم (007). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (50)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه؛ رقم (0784). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هس 7 1 
(9016) السّوّال: منْ صَلى مع الإمام الفرّء ثم : شرع في النافلة» فهل يجورٌ 
لهُ قطعٌ صلاةٍ النافلة ليدخل في صلاة الجنازة؟ 
لجَوَابُ: إذا سَلَّمَ الإمامُ من الفريضة وانتظرٌ الجنازة ونوا المصلينَ يصلي 


ده 


لاحي ار له اسرد ضار » لأن النافلةَ سُنَّةُه والصلاةً عَلَ الجنازة 
فرضٌ كفاية» وفرضٌ الكفاية أفضلٌ منّ السَّنَّدَه وَعَلَ هَذَا فيقطَعُها ويدخل مع الإمام 
في صلاة الجنازة» ثم إنهٌ إذا صَلَّ عَلَ الجنازة أمكنة أن يُصلّ النافلةَ فيه| بعد حَنَى 


ولواكانت راتبة» لكن إذا صَلى النافلة وتركٌ صلا الجنازة» فاق عليه. » ولهذا 
نقولٌ: اقطع النافِلةَ لتصَلٌّ عَلَ الجنارة. 
-ج--_ 2-2 1 


(014) السُوَالٌ: بالنسبة لصلاة الجنازة: هل يسن رفع اليدينٍ عند التكبيراتٍ 
كلّهاء نرجُو الدليل مع التوضيح؟ 

لجَوَابُ: الدليلٌ ما صحّ عَن عبد الله بن عمرّ ما أنهُ كان يفعلٌ ذلك 
وهَذًا موجودٌ في صحيح البخاريٌ”""وعلقٌ عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء 
مفتي المملكة وبي أيضًا الحكمة من هذاء ويشبة هَذَّا من بعض الوجوه أن بعص 
ادر يي زا ولا لصي من أينَ هذا؟ كَانَ 
التي كك يرف يديه حينَ يقومٌ من التشهد الأول والقيام لا يتحق قّ إلا إذا اتتصفت 
الإتسان: 

فعلينا أن نتأنّى في فهم النصوصي؛ لأن المسألة خطرة فرفعٌ اليدينٍ في القيام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب سنة الصلاة على الجنازة. 


فتاوى الجنائز يذكن 


للتشهد الأول بعدَ أن يتتصفت الإنسان؛ لأنهُ حينئذٍ يصدقٌ عليه أنه قائيٌ» قلا يرفمٌ 
يديه وهوّ جالس. 
المهم أن بعضّ الناس قد يفهمٌ النصوصٌ عَلَ خلاني المرادٍ بها ومن ذلكٌ مسألة 
تسوية الصفوفي, فبعضٌ الناس يفهمٌ من كونٍ الصحابة عن إذا أمروا بتسوية 
الصف يلصقٌ أحدّهم كعبه بكعب أخيه, ومنكيه بمَنكب أخيه فتجدهم يَتكَلمُون في 
ذلك» ويُلصق كل منهم كعبه بكعب أخيدء وربها كس الرجلٌ رِجْله لأجل أن 
الكعبّ يمس الكعب مع أنه يتكلف. ثم إذا وجدتهم رأيتهم كالأهرام الأعلى ضيقٌ 
والأسفل واسعء فالصحابةٌ لم يفعلوا ذلكَء كما قال ابن حجر وغيده من العلماء؟ 
لتحقيق التسوية والمراصّة فقطء بدون أن يفتح الإنسانُ رجليه» ويمعل الكتف 
والكتف بعيدين بعضهما عَن بعضرء هذا خطأ وهَدًا هوّ الذي تُحَدَّرُ ِنْهُ بالنسبة 
لفهم النصوص. 
2-2 - كك 
(019) السّوَّالَ: هل يجوز صلاةٌ الجنازة في أوقاتٍ منهىّ عنها؟ 
الجَوَابُ: صلاةً الجنازة تجورٌ في كل وقتٍ؛ لأنها صلاةٌ ذا سبب» وجميعٌ 
الصلواتٍ ذواتٍ السبب جائزةٌ وليسٌ منهيًا عنها. 
2ك 
:0 السُوَّالُ: كثيد من الجنائز خاصة التي في المسجدٍ الحرام نصلي عليها 
دون أن نعلمَ هل كَانَ الميت يصلي أو لاء ف) الضابط في ذلك؟ 


لجَوَابُ: هَذَا سؤال غريبء رجلٌ مسلم قُدم لنا ولا نصل عَلَيْهه نخشى أن 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يكون لا يصليء فهذِهِ مشكلة» ومعناه إذن كلما قُدمت جنازة فإننا نحضر أهله 
ونسألهم: هل يصلي الرجل أو لا؟ فإذا قالوا: يصلي فإننا نقول: أنتم متهمون» 
وما نقبلٌ شهادتكم, ولا بد أن تأتوا بالجيران» وإذا جَاءَ الجيران فإننا نقول: ربا أنتم 
أيضًا متهمون» فنبحث عن واحد من جهة أخرى. 

وَهَذَا السؤال -يا إخوان 2غ رارق نكل خشانة تُقدمٌ لنَا نصق عَليها ف 
المسجدٍ الحرام أو غيره؛ وتدعو لَهُ بالمغفرة والرحمة؛ لأن الأصلّ في المسلمينَ البقاءٌ 
عَلَ الإسلام. 

لكنْ إِذَا علمًا أن الرجل مات فجأةٌ ونعلمٌ أنه لا يصلي لا في المسجد ولا في 
بيته» فها نصلي عَلَيْه ولا كرامة له» ولا يُغسل ولا يُكفن, ولا يُصل عَلَيّهه ولا يُدفن 
مع المسلمين» وإنما يخرج به إلى البر ويحفر لَهُ حفرة ويرمس بها رمسًا'"'؛ لأنه لا كرامة 
كرامةً له» ويحشر كما جَاءَ في الحديث -وإن كَانَ فيه ضعفٌ- مع فرعونٌ وهامانَ 
وتازو ا جع يا لان ابعانة: 

فعلى هذا كلّ من هدم لنا فإننانُصل عَلَيّه ولا نسألٌ وما نقول: هل يصلي أو لا» 
فالأصلٌ في المسلمينَ أخهم مسلموت. 

هذا كالذي يقولٌ: هل نأكلّ من اللحوم التي في السوقي؟ نخشى أن يكونّ 
الذابجحٌ ما سمىء أو تخشى أن الذابح ما يُصِلٍء وهذه مشكلة إذن معنى هذا أن نقولٌ: 
ما تأكلٌ اللحم حَنَّى يجيء ناسٌ تقول: نشهدٌ أن الذي ذبحه مسلمٌ أو كتابي» وأنه 


()الرمس: الستر والتغطية والدفن. 
(؟) أخرجه أحمد (؟/159١).‏ 


فتاوى الجنائز 1 ان 


سكّى الله وأنه أخهرٌ الدمّ» ويبقى عندنا: هل هَذِهِ الذبيحة التي ذبكها ملك لَهُ 
أم مغصوبةٌ.. فهذِه مشكلةٌ إذا أردنا أن نسيرَ مع هَذْهِ الاحتمالاتٍ. 
على كلّ حالٍ دعوا الوساوسٌ» فالأصلٌ فيمن قُدم من المسلمينَ للصلاة عَلَيْه 
الإسلامٌ» فيصل عَلَيّهِ وييدعى لَهُ بالمغفرة. 
22-2 5-2 
(01) السّوَّالٌ: ماذا يقال في الصلاةٍعَلَ الطفل ا ميتِ؟ ومن فاتئّه تكبيراثٌ في 
الجنازة فىاذا يفعل؟ 1 
الْجَوَابُ: أما الأول فقالٌ الفقهاء يَمَهْمآنَهُ: إنه يدعو في الصلاةٍ عَلَ الطفل 
الذي لم يبلغ بالدعاء لوالديةة فيقول: اللهمّ اجعله قَرطًا لوالديه» ودُخرًا وشفيعًا 
مجابًاء اللهمّ ثقل به موازيتهماء وأَعْظِمْ به أجورّهماء واجعله في كفالةٍ إبراهيم. 
وأما منْ فاته بعضٌ التكبير في الجنازة فَإِنَّ بقيتٍ الجنازة حَبَّى يُكمّل المسبوقونٌ 
ما فاتهم قضوا ما فاتهم, وإِنْ افوا أن ترف كما هو الواقمٌ الآن فإنهم يُسلّمون مع 
الإمام. 
52-2 
(؟00؟) السُوَال: ما حكمٌ صلاة الجنازة للنساء؟ 
لْجَوَابٌ: لا بأسّ أن تصلي النساء عَلَ الجنازة مع الرجال أو مفردات في البيت» 
إذا كَانَ الميت في بيت فِيهِ نساءٌ يصلين عَلَيّهِه لكن الأفضل ألا يصلّ النساء عَلَ اميت 
قبل أن يصل عَلَيْهِ الرجال. 
2ك 


(0؟) السّوَّالٌ: ما حكمٌ رفع اليدين في التكبيراتٍ الثلاث في صلاة الجنازة؟ 

الجَوَاتُ: رفع اليدين في التكبيراتٍ الثلاث في صلاة الجنازة سنةٌ عن حي 
صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آل وَسَلَّم'/» ثم هي أيضًا مقتض النظر؛ لأن صلاة الجنازة فيه 
قراءة الفاتحة. وصلاة عَلَ لني ل ودعاء للميت» وسلام» وهذه أركان» ولا بد 
أن يكون لكل ركن هيئة تدل عَلَيه وليس شُنَاكَ هيئة إلا رفع اليدين» فرفع اليدين في 
تكبيرات الجنازة الأربع من السنة. 

و 0ت 

(084؟) السّوَالٌ: ماذا يَفْعَلُ المأمومٌ إذا كبر التكبيرةً الرابعةً في صلاةٍ الجنازقه 
وهل تقول لبه ربجا حيرا من رَوْجه إذا كا ميث خير توح ؟ 

لجَوَابُ: أمّا الأول فا بَعْدَ التكبيرة الرابعة لا تَعْلّمُ فيه سُنَةِ لكِنْ بَعْضُ 
العلماء اسْتَحَبّ أن يقولٌ بعد التكبيرة الرابعة: رَيََا آتَنَا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة 
حسنةء وَقِنَا عذاب النار. 

الفقرَةٌ الثانية في السّوّال: هل تَقَولٌ: الهم أبدله زوجًا خيرًا مِنْ رَوْجِه عِلَا بأنَنا 
تَعْلَمُ أن لمحَوَقَ غيرٌ متزوجح؟ 

أقول: لا بَأسَ أنْ تَقُولَ هذا؛ وذلكَ لأنَّ الإنسانَ -وهو مِنْ بَني آ5م- 
رَوْجَائُمْ مِنْ بتي آم فإذا قَالَ: بده زوجًا خيرًا من رَوْجِه يَعْنِي بذلكَ الور 
الِعِينَ» وَعَلَ هَذًَا قَلَا حَرَجَ لا حَرَجٌ أنْ يَقَولٌ أَبْدِلُه زوجًا خيرًا مِنْ رَوْجهء ولو لم 

0 


يكن مُتَرَوجًا. 


رقم 5908). 


قتاوى الجنائز ا 
و م#رم 7 5 2 
(00) السُوَّالُ: كنت أَصٌٌَ النافلة» وَأَقِيِمَتُ صلاةٌ الجنازة» فهل الأَوْلَ أ 
قْطَمَ النافلة وأَدْحُلَ مع الإمام في صلاةٍ الجنازةء أم أَسْتَورٌ في أداء النافلةٍ؟ 
الْجَوَاتُ: الأول أن تتشي ولا تتطكهاة لأنّكَ شَرَعْتَ في صلاةٍ مشروعة 
ولا عَلاقَة َهَ لها في صلاة الجنازة فاسْتَورٌ ثم إِنْ أَدْرَكْتَ صلاةً الجنازة فهذا مطلوبٌ 
والاجاتدية ستول علراك 2 
سو - + 
05 السُوَالُ: هَل مِنَّ السَّنةِ رَهُمُ اليَدَيْنْ في تكبيراتٍ صلاة الجنازة؟ 
لججَوَابُ: من السَّنةِ أَنْ يَرْهَمَ يَدَيْهِ عند كل تكبيرة. 
ووسع5 جه 
3057 السّوّالَ: هل يجوز لنا في صَلَاةٍ الجنازة رفمٌ اليدين في التُكبير؟ 
الْجَوَابُ: لعل السَّائلٌ يريد: هل يشْرّع لناء ونقول: نعم يشْرّع للإنْسَان أن 
يرفعَ يديه في تكبيرة الجنازة مَعَ كل تكبيرة؛ لأن هَذَا صحّ عن ابنٍ عَمَرَ موقوق""" 
مه معع ل . كررك؟)ر. ب 6 
ومن قالّ: إنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى فقوله ضعيفٌ؛ لأنّه ضكّف حديث 
ابن عْمَرٌ المرفوع» ونحن نقول: عَلَ فرض أن المرفوع ضعيف فَإِنْ هَذْهِ عبادة 
)١(‏ أخرجه البخاري في رفع اليدين في الصلاة (ص:/7١٠»‏ رقم 5 .23١‏ والبيهقي في السنن الكبير 
(5/ الاء رقم "1997). 


27١ /١7( وانظر علل الدارقطني‎ »)١١178٠١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 540» رقم‎ )١( 
.)5908 رقم‎ 


ااا0ا0اا000 اسه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يمكن أن يفعلها ابن عُمَرَ يدنه إِلّا بتوقيفي» ففعلّه هذا لَهُ كم الرفع؛ لأنَّ 
المعروف عند علماء الْحَدِيثِ أن ما قاله الصحابي أو فَعَلّهِ مما للا محال للاجتهاد فيه 
فله حُكْمُ الرفع. وَعَلَ هَذَا فالمشروع للإنْسَانَ أن يرفم يديه مَعّ كل تكبيرة من 
تكبيرات الجنازة. 

وو 6-5 


- 


04 السُّوَالُ: إذا جئتٌ والإمامٌ يُصَلّي عَلَ الجنازة ولم أدرك بعض 
التكبيرات فاذا أصنم؟ 

لجَوَابُ: نقول: إذا سلَّم الإمامٌ فإنْ بَقِيّتِ الجنازة -والغالب أنها لا تبقى- 
فكمّل الصَّلاةَ عل عادتهاء وإذا حَشِيتَ أن تُرقَعَ -كما هو الواقع- فأنتٌ بالخيارٍ بين 
أن تُسِلِمَ مَعّ الإمام» أو أن توائ التكبيرَ وتسلم قبل أن ترفم» هكذا قال أهل العلم. 

كك 

(079) السُّوَالُ: إذا فاتت الإِنْسَان تكبيرتان في صّلَاة الجنازة» ثم أدرك التي 
بعدهماء فهل يكبر في أول الصّلاة» أو يدخل مَعَّ الإمام في التكبيرة الثَّالئة؟ 

لجَوَابُ: إذا فات المأمومَ تكبيرتانٍ من تكبيراتٍ الجنازة وأدركهم في الثالئة 
فليدعٌ للميت؛ لأنَّ أهم شيء في صّكاة الميت هُوَ الذّعاء له» فليدعٌ للميتء ثم إذا 
سلّم الإمام فَإِنَّ تمكن من أن يُكَبر ويقضي ما فاته فعلّ» وإن لم يتمكن فله أن يتابعَ 
التكيينويسل: وله أن يسلمَ مَعَّ الإمام بدونٍ متابعة التكبيرء» هكذا قال الفقهاءً 
ولستٌ أعلمٌ في هَذّا سنةٌ عن ابن كدت م. إِلّا أن تُدخلّها في عموم قوله: 


فتاوى الجنائز شنا 


هم أَدْرَكْتم را وما قَانَكُمْ َأَعنُوا)7". 
لوعت 2 
(7040) السُّوَالُ: هل الأفضلٌ: رفعٌ اليدينٍ أو عدمٌ رفعهما في صَلَاةٍ الجنازة؟ 
لجَوَابُ: الصوابٌ أن رفع اليدين في تكبيرة الجنازة سُنة في كل التكبيرات» 
كا جَاءَ ذَّلِكَ صريحًا عَن ابن عُمَرًا"'» ومثل هَذَا من الأمور التوقيفيّة التي لا تكون 
إِلَاعَن نصّء بل جَاءَ عن لني قل لَه كا يرفع مديه في كل تكير”" 
فإن قال قائلٌ: ما هُوَ دليلٌ ال َذِينَيَرونَ عدمَ الرفع؟ 


فلنا؟ لشن ونل لاتسوك انه غود طن لكو زةا وتدد سوناف 
فالمقدّم هو المثبثٌ. 


وى 2 
7041 السّوَّالُ: ما حُكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صَّاة الجنازة؟ 
لجَوَابُ: رفمٌ اليدين عند كلّ تكبيرة في صَلَاةٍ الجنازة سُنَةٌ من التكبيرة الأولى 
إِلَ الأخيرة. 


))575( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهى‎ 


عن إتيانها سعياء رقم (؟5١6).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في رفع اليدين في الصلاة (ص:7١٠»‏ رقم .)22١7‏ والبيهقي في السئن الكبير 
(5/ الاء رقم 5497). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 540» رقم ,»© وانظر علل الدارقطني 7١/119‏ 
رقم 5908). 


(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ »47٠١‏ رقم 51517). 


مانا دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


ورا ص 7 7 
(3047) السّوَالَ: ما مشروعيّة رفع اليدين في صَلَاة الجنازة في التكبير؟ 
1م « قات 2 او ار ل يك و مار 2 
الجَوَابٌُ: الصحيحٌ أنه يْسَنْ للإنْسَان أن يرفع يديه في كل تكبيرةٍ من تكبيراتٍ 
5 و 0 043 س ع اي عٍِ ب 
الجنائز؛ في الآولى» والثانية» والثالثة» والرابعة والخامسة. واقول: الخامسة لآأنه ثبت 
عن النْبِيّ عَلن سكوك أنه كبر مسا" لكن أكثر ما يكير عَْآصَكَهولتََةِ أربعٌ» 
يَرفَع يديه في كل تكبيرة!". 
7 ا 5 ا ع 5 
والحكمة من ذلك مَعْ ورود السنة به أن صّلاة الجنازة أقوال فقط. فكان من 
#ادى “مو جه مر عر ماه 10 7 5 5 إن 
المنايب أن يَصِحَبّ هَذْهِ الأقوال أفعال» فيرفع يديه في كل تكبيرةٍ. وكذلك صلاة 
العيد. 


90 


و5 5 

(؟304) السُوال: هل لنا يا شيخ أن تَشترِطً في الدّعاء للأمواتٍ في صلاة 
الحنازة؟ 

الجَوَابُ: أولًا: يجب أن نعلمَ أن الأصل في المسلم أَنَّه مسلم, فإذا قُدَّم لنا رجلٌ 
أو امرأةٌ نص عَلَيّه فإننا ندعو لَهُ بدون شرطء نقول: "لهم اغفِرٌ لهُ وَارْعمَةُ.. إِلَ 
قر العام و93 

لكن إذا كنت تعلم شخصًا بعينه أنَّهِ متهاون في الصَّلاة وتشك هل هُرٌ يُصَلّ 
أو لا يصل. فحينئٍ لك أن تَسْترط» فتقول: «اللّهُ إن كان مسلً) فاغفرٌ له». فإذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (481). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ »554٠‏ رقم »2111728٠‏ وانظر علل الدارقطني (731/17» 


رقم 5908). 
() أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (951). 


قناوى الجنائز 5 


“هه 


أنه لَيْسَ بمسلمء فهو أيضًا 


3 


علم الله أنّه مسلدٌ» فهذا دعاء في محلّهء وإذا علم عر 
دعاء لَيّسَ مجزومًا به قلا يضٌٍ ك. 

الخلاصة: إذا قُدّم أحدٌ لنصل عَلَيْهِ من رجل أو امرأقِ فإننا لا نشترطء هَذَا هُوَ 
الأصلء لكن إذا علمنا شخصًا بعينه أنه تحتمل أنَّه كافرٌ؛ لكونه متهاوثًا في الصَّلاق 
ولاندري هل يُصَلّ أو لاء فحيتئذٍ نشترطٌ ونقول: اللّهُحَ إن كانَ مسًاء فاغفز له. 

والاستثناء في الدّعاءِ جائرٌ وفي القَرْآنٍ الكريم قال الله تَعَالَ: « وَالَدبَ يبون 
روجهم وَل يكل َم شبكة إل شم مسَهَدَة أحيجز ريم بدت يله نه لمن الصيقيت 
(2) وللنييسة أنَّ لَعَنَتَ لله عَلَيْهِ إن كن مِنَ الْكَذبينَ © [النور:72-7]» وهي تقول: 
ولْئِمِسَة أنّ حصب الل لبآ إن كن من أَلصَّدِقِينَ 4 [النور:9]. 

وأنااذكرث ضاحيت الصّلدة 'لآن ترك الصَّلاةٍ الَحْض كفرٌ مخرج عَن امل 
ولو كانَ تكاسلاء فمّن تركَ الصَّلاةٌ فهو كافِرٌ لَا يُرْمّح ويجب أن يُفسَخ يكاحىف 
وإذا مات فإنّه لا يُعَسّل ولا يُكَمْنَء ولا يُصَلَّ عَلَيْه ولا يُدفّن مَمَّ المْسْلِمِينَ 
ولا يُدعَى لَهُ بالمغفرقه وحراءٌ عَلَ أهله الَِّينَ يعرفون أنه لا يصلي أن يُقدّموه إل 
المسْلِمِينَ ليصلوا عَلَيْهِه لكن مَن كان يُصَلِّ ويخلّ» فهذا حل نَظَرء وظاهر الأدلة أنه 
لا يكمّره لكنه فاسق بلا شكٌ. 

يب 0 
(44) السّوَّالُ: هل تجوز صَلاة الجنازة وأنا منفرد في الصفٌ؟ 
الْجَوَابُ: صَلاة الجنازة كغيرها من الصلوات. فإذا كان المصلون جماعة 


يخ قر ضير كد ع سوءر ورك 0 ل - 
فلا بد فِيهًا من المصافة» أي: لا بد أن يَصَلَ الإِنْسَانَ في الصف. فَإِن صَلْ وحده 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) يفنا 


وهذا يَدُلٌ على أنَّ الوَساوسٌ والهواجس في الصلاة لا تُْطِلّها ولكن بلا شك 
تنْقضُها نَقْضًا عَظِيبَاء ولهذا حَاوِلُ أخي الم إذا انفتح عليك باب الهواجس 
وأنت تُصِلٍ أن تَسُدَّه وأن تُقَبلَ على صلاتّك. 

ويُستفاة من هذو الآبة الكريمة أن أقوال السكران لا عِبْرَة بباء فلو أن الإنسانٌ 
سَكِرَء وقال: إنَّ ححِيعَ عقاراتي وَفْففٌ لله. فإنَّ الوقف لا يَنْفُذُ لأنه لا يَدْرِي ما يقول» 
ولو كان عله عَبِين وقال حال الشكر كل عبيدض أخراة فإنة الا يلين متهن 


ري 


أحد 


ولؤأقافك له ؤوايعة فقال: زوجي طالق؛ لم تطلق» لأنه ل يدرئ ها يقول. 
كنا لحرو ناا اماف الدارر لطر عار كول امور 
والرّاجِحٌ أنها لا تَطْلْقُه ولكن يُعَاقَبُ على سُكْرِه بها ذكرتٌ أوّلَا. 

قوله تعالى: «وّلَا جب 4 أي: ولا تَقَرَبوا الصلاةً جنبّاء فالا عارك سبلي 4 
فال مسرو معنى ذلك: لاتدُلوا الَسْجِدَ الذي هو تل الصلاةٍ جُنبًا إلا عَابرِي 
سَبِيلء أي مُتجاوزِينَ وأنتم على مِشْيتِكم. فلو كان الإنسان جُنبا وأراد أن يَخْضْرَ 
الارسء وهو ل تنه قدده لا تلد لاك اقرز انفش أن بتكت و اعد 
ولو قال: أنا أريدٌ أن أَعْيَ من الباب الجَنُويَ إلى الباب الشَّمايّ مشا قلنا: لا بأسس 
بذلك؛ لأن الله قال: #وَلا جَثّبًا إِلَاعَاي سَبِيلٍ #. 


00 


وتقطق من ذلك إذاتوضا الكش فإذا توكا فت اللنابة»وجاز أن كلس 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ 
6 


قَإِنَّ صلائه باطلة؛ لعموم قول ابي يه «لا صَكَاةَ لمر حَلْفَ الصَّفف7". 

والعجب أنه يُوجِدُ في الَسْجِدِينِ الشريفينٍ -الَسْجِدٍ الحرام والَسْجِدٍ النبْويّ- 
أناسٌ إذا قُدَّمتِ الكنازة الطلقرابدة أمتعيع ,هن الضنته امون بح يكرارا 
لكان الإنافيية ربنع يدون الضلت المطلوك تقد بتصهه يكون هنا 
وام و تصحٌّ صلاته. وصلاله باطلةٌ فالصفوفٌ في جماعة الصَّلاةٍ عَلَ 
الجنازة كالصفوف في جماعة الصلواتٍ الخمسٍ. 

م مادا نتقدّمٌ ونتزاحمٌ لندنوَ من الإمام! قلا أصلّ لهذاء بل كل واحدٍ يقففُ 
في مكانه في الصفٌ» وإذا قُدمتٍ الجنازة فالذينَ تحملوتها همٌ الَّذِينَ يكونونَ حول 
الإمام؛ منْ أجل أن يَسْهُلَ حملّهم إياها بعدَ الصَّلاةٍ عليهاء أمّا هذا التدافٌ قلا أصلّ 
له 7 تدافعٌ وزحامٌ عنيد يدون أن تكن غناك عقوت سال الله للجميع 
الهداية. 

وسع 2-5 

(040") السّوَالُ: ما معنى قولنا في الذّعاء للميت: وأَبدِلَةُ رَوْجًا خيرًا من 
رَوجِدء وأهلًا حَيرًا من أهله؟ 

لججَوَابُ: الصّلاة عَلَ الميتٍ شّفّاعة له» ولهذا قال الَّنُ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّم: هما ِنْ وَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ» فَبِقُومْ َل جَنَاريه أَزبَعُونَ وَجُله لَا يف رِكُونَ 
الله شي إلا صَمَعَهُمُ الله فيد»'". 

))٠١١“ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم‎ )١( 


(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه؛ رقم (454). 


فتاوى الجنائز بدن 


فالصّلاةٌ شفاعةٌ» ولهذا ينغي للمصنٍ عَلَ الميتٍ أن تُخلِصٌ في الذّعاءِ ل 
بمعنى أنْ يدعو بقلبه ولسانه. وأكثرٌ المُصَلَّين -فيه| أظنٌ- يصلونٌ بألسنتهم لَا علوم 
فتجدّه يدعو الدّعاءً لكن ليس هناك قوةٌ في الدّعاءِ. 

ولهذا يُروَى عن النبيّ دوس أنه قال: «إِذَا د ثم عَلَ اكيْتِ تَأَحْلِضُوا 
لَهُ الدّعَاء)7". 

والصَّلاةٌ عَلَ الجنازة مرَبَةٌ بالأحقٌّ فالأحقٌ: أوّلا: القَاتحَةً. ثانيًا: الصَّلاةٌ عَلّ 
التي كَل ثالمًا: الدّعاءٌ لعموم المتلوين رابعًاة الدّعاءٌ للمييت. 

فإذا كبّرتَ الأولى فإنكٌ تقراًالَاتحَهَه وهي تا عَلَ الله عَرََجلّ وتمجيدٌ له. وإذا 
كبرت اليه فنك تصلي عَل اللي كلانه والله- ما من بشر أَعْظَم حمًا عليكَ 
من رسول الله كك فهِوٌ أعظم البشر حمًا عليكٌ» فهو الَّذِي دلَكَ وَهُوَ الذي حتَّكَ 
عَلَ الخيرء وَهُوَ الَِي بين لك الشرّ وحدّركٌَ منهه فله أكبرُ فضلٍ لمخلوقٍ عَلَ مخلوق. 

ومن حقه عليكَ ألا تتجاورٌ سه بابتداع» فتزيد فِيها ما لَيْسَ منهاء أو بتقص» 
تُهدرَ منها ما كان منها. فاتبثه إن كنت تريدٌ شفاعته؛ ون كنت تريدٌ أن تكونٌ في 
الجن معه. فعليك بسنَيه لا تتجاوزهاء وإن رينت لك البدَعٌ» وإنْ أَجْلَبَ مُبْتَدِعُوها 
بخَيلهم ورّجلهم. فَإئها ليست بشييء قال الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: ١مَنْ‏ 
خَهْل عملا لبش عله اف نا فوؤر 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» رقم (3199). وابن ماجه: كتاب الجنائز 


باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم .)١591/(‏ 


(0) أخرج البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (590). 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم (/17/1). 


ٍِ 
الخل 


في 


خا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فإذا أردتَ أن تعرف الميزانَ الذي يكون به القبول» فاغرض هذا العمل عَلَ 
الكِتّاب والسّنَّه فإ وافقّ الكتاب والسّنََّ فهو حقٌء وإن لم يُوافِقٍ الكتّاب والسّنّة 
فهو باطل. 

حسئاء صَلاةٌ الجنازة أوّلها البداءةٌ بالقَاتحة وهي حقّ الله ثمّ الصَّلاه عَلَ 
النبي د ثم الدع ال وار التَالي تقول: الله اغفر ينا ومييّناء 
ا 


هع تو 


ونظيرٌ هَذّا من بعض الوّجِوه التَشَهُدُ؛ِ فأوّله التحياثٌ لله ثمّ سلامٌ عَلَ التبي 
عق : ثم سلامٌ عليناء ثمّ سلامٌ عل جميع عباد الله الصَّاحِِينَ. 


مر - 


وفي الدعاء :لقا لنديت تقول «اللّهُمَّ أبَدلَهُ دَارَا حَيْرًا مِْنْ دَارِى وَأَمْنّا 
حَيْرًامِنْ أَمْلِه وَرَوْجًا حَيْرًا مِنْ روجه)!". 

أمّا دَارَا حَيْرًا منْ دَار فواضحةً لَيْسَ فِيهًا إشكالٌ» يعني: اجعل قيرَةٌ خيدًا 
من قصره ووالله إن القَْرَ للمؤمن -أسألٌ الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنينَ- خيث 
منَ القصور. 

وأهلا خيرًا من أهله؛ لأنَّ الإنْسَانَ في أهله يد منهمٌ التنخيصٌ أحيانًاء والمخالفة 
أحيانًاء ولا يستقيمونٌ لَه عَلَ ما ينبغي» فتسألٌ الله أن يدل أهلا خيرًا من أهله. 

وزوجًا خيرًا من زوجه. هَدًَا يُشكلٌ عل بعض النَّاس؛ أنه 
ات يرل زوجًا خيرًا من زوجه؛ وهي إن كانت منْ أهل الجن وَهُوَ من 
أهل الجن فهو زوجُها في الدّنيا والآخرة؟ 


٠‏ و 
إذا كانت الجنازة 


.)457( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز [ ايان 


نقولٌ: التبديل يكونُ بالأعيانِء ويكون بالصّمَاتِء فمثلًا إذا قلت لشخص: 
أبدَلٌ الله صاحبّكٌ بخير منه. فليسٌ معناهٌ أنه يجيءٌ صاحبٌ جديدٌ» فزوجًا خيرًا من 
زوجه يعني: في معاملته إياهاء ولا شك أن الرَّوْجَ مَعَ زوجته في الحَّةِ خيرٌ من الرَّوْج 
مَعَ زوجته في الدّنيا. 

رذن الدافرو عا عو انين ترجه إنا كا الإنساه 0 عرق اللمداوم أنه 
ميانية زوج خيدٌ من زوجه لو قد وإن كان متزوجًا فالمرادٌ خيرٌ من زوجه في 
الصَّمَاتِ والمعاشرة. 

جوع 5-5 

(045) السُوَالُ :كيف المنيوق ضلاة اللتارة؟ 

َوَابُ: المسبوقٌ في صَلَاةٍ الجنازة يعني أنه يدخلٌ مَعّ الإمام وقد فائّه بع 
التكبير» ولا أعلمٌ في هَذَا سن عَن الرّّسُول عَََوآصَكموالئَكة لكن العْليّاء اجتهدوا 
نع 2 
تر ربح ارح بار يلم بارا إما أن يسلّم م مَعّ الإمامى وإما أن يتابع 
التكييد وسنا م قبل أن ترفع» وأ أمّا إذا أَمِنَ من رفع الجنازة فليكمل ما فانّه. 

والآن في عادة النَّاسِ هل يخشى الإِنْسَانُ من رفع الجنازة؟ 

نعم؛ لأن الجنازةً تُرقَمُ من حين أن يفرع الإمامُ وَعَلَّ هذا نقول للمسبوق: 
أن بالخيارِ؛ إِنْ شت سلّمْ مَعّ الإمام؛ لأنَّ فرضّ الكفاية حصلٌ» وإن شعت تابع 
التُكبيرَ: الله أكبن الله أكبن الله أكبنء وسَلَّم . 

5 - 5_2 


(047) السُوّالُ: هل يُدعَى للطفل المتوقٌ أثناء صَلاة الجنازة؟ 

لَوَابُ: الطفلٌ المتوقّ لَيْسَ عَلَيّْهِ ذنوبٌ؛ لأنّه لا تُكتبٌ الذنوبٌ إِلّا إذا َل 
الإنْسَانُ وكانَ عاقلاء فالمجنونٌ لَيْس عَلَيْهِ ذنوبٌ» ولو كان كبيراه والصغيرٌ لَيْسَ 
َلَيْهُ ذنوبٌ» فيُدعَى با يناسبٌ لوالديه مثل: اللَّهُمّ اجعله قَرَطَا لوالديه ودُخرًا 
وشفيعًا مُجاباء اللّهُمَ تقل به موازيتهماء وأعظِمْ به أجورَهماء وأَخْقُه بصالح سَلَفٍ 

م 7-5 

(44) السُوَالُ: ما رأيكم فيمن لا يُصَّلّ عَلَ الجنائز بحجة الجهلٍ بحالٍ 
الميء فيَقُول: لعلّ المت يَكُون من المبتدعة؛ أو أَنّهُ تارك للصلاق فم) ردّكم عَلَ 
هؤلاء؟ 

الحوات: اليك بردي عل مولا د وبر إل لمعيل من إضاء لقان 
بالْمسْلِوِينَ؛ لِأنَّهُ لَو قل له: أتشهدٌ أن هَذَا الرجل لَا يُصَلِ؟ ما أمكنة أن , َقَولٌ: نعم 
وإنما هو عمرّدُ وَهمء أو ظَنّْ فاسدٌ وإني أقول هذا الرجل: أرأيت لوكدت أنت الميت)» 
وأساء الظنّ بك واحدٌّ من النَّاسِ وقال: انع ار اه 4 الرهزة روفي اراي 
لا يرضى أبداء هنا لبت قد بين أيدينافي بلد إسلام ينشفع له إلى الله َيل وقد 

َال الي يك: «اشْمَعُوا تُؤْجَرُوا»'", وقال: اماه مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَعُوتْ) قوم عل 
جََارَْه أَرْبَصُونَ وَجًُّا ايف كُونَ بالل يا إلا صَفَعّهُُ اله فيدة/؟. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم (؟575١)؛‏ 


ومسلم : كتاب البر والصلة والآداب؛ باب استحباب الشفاعة فيه ليس بحرام؛ رقم 5571). 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجنائز» باب من صَلٌّ عليه أربعون شفعوا فيه» رقم (/44). 


1 1 1111111 
منّ الصَّلاةٍ عليهم» لكن إذا قَدّر أن هذا الظنَلَهُ قرائنٌ يعرفها الإِنْسَانَء فهناك أمرٌ 
و ب 


0 اي لمأ مون دغ مؤي 


8 
6 
اخ 
0 
3 
١مع‏ 
5 93 
5ظ 3 


ةذ سر حم الى سس 


لله تَعَالَ في آيات الملاعنة: 5-7 مهد دز زيم 3 ١‏ نه لَمنَ ألصيقست (0) 
وَللدهية أن لَعمَت أله عليَهِ إن كان مِنّ الكذِيين 0" يدرو عنهَا الْعدَابَ 4 يعنى 
لمن 


العذاب الْنِي همّ عذاب الزنا #أن 5 تشهد أريع شهلدات بألله إِنَهه 
يكفرتة 8 عت أ ع6 كن مِنَ ألصَدقِيتَ # [النور:9-5]. 

فالاستثناءٌ في الذّعَاء وارد فهَدًا الرجل الَذِي قدم بين يديكٌ» وعندكَ من 
القرائن ما تَحْسى أن يَكُون به كافرًا فقل: اللهمّ إن كَانَ مؤمنًا فاغفُ لَهُ وارحمه 
وعافه.. إلى آخره وبذلكٌ تُوَدّي ما يجبٌ عليكٌ نحو أخيك إن كَانَ مؤمئًاء وترئٌ 
ذِمتَكَ فيم| بينك وبينَ الله إن كَانَ غير مؤمن. 

وقد ذكرٌ ابن القيّم يِمَدَُْ في كتابه (إعلام الموقَعِينَ)""» الكتاب المشهور 
الَّذِي ينبغي لكل قاض أن يَعَضّ عَلَيْه بالنواجز؛ لِأنُّ مبنيٌّ عَلَ كتاب أمير المؤمنينَ 
عمرٌ بِنِ الخطاب إلى أبي مُوسى في القضاء؟؛ قال: إن شيخ الإسلام ابن تَيْدِيةَ وَمَداهَه 
1 عالت ميان وهات الترو و وان لكين لف له سوا ل 


.)” ٠ /( إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
بن‎ 3 


ليان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


وَعَلَ آلِه وسلّم فأفتاه» وَلَيْسَ هَذَا التقييض كتقييض الصَوفية الْفي يعون أن 
الوّسُول عَوضَكموَلَكمْ معهم باللَيّل وإذا قَالُو لالد امِنَ الأذكار والأدعية قَالُوا: 
قراح عرسا بالتضرف :وقالوا: جحاء الشول يلق لا إن فتن الله لابن تنوية دده 
الرَّسُولَ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله كلم أن رآه في المنام» ومنْ رأى الب يِه عَلَ صفته 
المعروفة فقد راءٌ حم لأنَّ الشيطانٌ لا يتمكّل به" يقُول: فسأل ابن يوي ومذلك: 


عو 8 


ا ا ا 


لكِنهُ 0 إنم| هَذِهِ قضيةٌ مرّت عَلَيْهُ مرة واحدةً. 

وَهَذَا لذ راة ابن تنمية 1 لَه واستفتى فيه النََيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
1-7 صحيح يَدُلّ عَلَيْه القزآن. 

فنقول لإخواننا هؤلاء: اتقوا لله في أنفسكمء 1 الشلوة وإذا كَانَ 
عندكم قرائنٌ تُوجِبُ الشكٌّ في إِيَان هَذَا الميتِء فعليكمٌ بالشرطء والأمرٌ بحمد الله 
واسع. 

و - 45 

)١(‏ كما في الحديث: ١مَنْ‏ َآن في الام قَسَيرَ سيران في اليقَظَة» وَكَا يَتَمََلُ الشَيْطَانُ ي». أخرجه البخاري: 


كتاب التعبير» باب من رأى النبي ككل في المنام» رقم (؟6095)) ومسلم: كتاب الرؤياء باب قول 
النبي عَلَيِْ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ: «من رآني في المنام فقد رآني»» رقم (57757). 


فتاوى الجنائز ايان 


045 السّوَّالُ: هَل مِنَ المشروع أَنْ تَقُولَ في أثناءِ الدعاءِ للمَيّتِ: «اللهُمَ 
ارْعَمَمَا إذا صِرّْنَا إلى ما صَارٌوا إليه» أو لا؟ 
لجَوَابُ: هذا ليس مِنَّ المشروع؛ لأنَيِي لا أَعْلَمُ أنّهِ وَرَدَ عَن ابن صَلَّ الله 


0 
ع 


عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ؛ ولكِنْ لو قَالَهُ بعد أَنْيَأتيَ بالدعاءِ المشروع قلا حَرّجٌ. 
0ك 
و2 وك عى 7 سا هه وله 34 ع - 
)5١00(‏ السوّال: كثيرٌ من النسَاء يسالون عن حكم الصلاة على الحنازة, إذا 


ًَ 


جات ومن ق النجرة هل نُصَلٌ المراء عل اللدتاكة كنابِصَلٌ الكخل أ ]أ؟ 


الحوات: تدا الا عل اللتائة ناذا ادف اذ وال أ نيل 
: ار #-اخخارة) واخراه ى المسمر 


6 


ره ص ل 7 و 5 7 8 006 7 0 500 4 
تَصلي عَلَيْهَا كا يُصَلِ الرّجال ولها أجرٌ الرّجالٍِء ما أن تتبع الجتازة مِنَ البَيْتِ فإن 


د سس 


. 
1 ع 2س 
ٍِِ 


هَذَا مَنِْيّ عَنْهُه مميّ تحريم, أوْ تبي كراهة» وهتاك فرق بَيْنَ أن تَنبَعَ المرأةٌ الجنازة من 
بيتهاء أو مِنَ المَسْجد للمقبرة» ويَيْنَ أنْ تصل عَلَيْهَا إِذا حضرثء فَالصَّكَاةٌ عَلَ الجنازة 
ذا حضرث حكمُها جائزة. 
ان ا او و الوا 6 جز بلقاي عزوت اس الس 2 
وأمّا اتباع الجنائز فقد قالت أم عطية وََزَتَدَعَهَا: «ثِينا عن اتبّاع الجتائزء 
ل 7 200 يي ع 4 7 0 1 
وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَينَاا'"'. وَقَدْ أخدّ بعض العْلياء يمره بالجملة الأولى مِنَ الحديث؛ 
وَهِيَ قولها: « ميا عَنِ البَاع الجنَائزاء وقَالَ: إن الأصل في النَّهْى التحريمٌ» وَأمّا قولها: 
«وَلَمْ يَعْرّمْ عَلَينَاا» فَهَذّا من فهيها وَالعبرةٌ بصيغة النَّهّيء ودَّمَبَ أَكْثَر العلّاء إل 
02 7 5 4 َه وه6>-ه ا 0 اس 05 2 ٠‏ 6 5 
أن معنى قولها: «وَلم يعزم علينا»؛ أي ل يكن النهي للتحريم, فيَكُون النهي للكراهة. 
بجحتت 


.)717907 أخرجه أحمد (40/ 585 رقم‎ )١( 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 01 


(3001) السُوَالٌ : ما حَكُمٌ صلاة المرأةٍ عَلَ الميّتِ؟ 

لجَوَابُ: المرأةٌ تُصَلّ عَلَ الميتٍ كَعَيرِها مِنَ الرجال, وتَذْعُو له. ولا فَرْقٌ أن 
يكو ور أقارهاء أو لنس هرق أقاريناة لآن دعاء النساء كدعاء الروجال: 

و - + 

(000) السُّوَالٌ: أَنَابَكُمُ لله هل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة؟ وهل 
يدخل فيهًا حديث عبادَةً , بن الصامت؟ وهل يَلرّم تسويةٌ الصفوفٍ لها؟ وهل يلزم 
التكبيرٌ بعد تكبيرة الإحرام؟ 

الَوَابُ: صلاةٌ الجنازة لا بد فِيهًا من قراءةٍ الفاتحة؛ لقول النيّ عك: «لَا صَلَاةَ 
7 ل بمَاتحَةٍ الكِتّاب»'", وعدا عام يشمل صلاة الجنازة» ولأنَّ أن عباس 

عه صل عنلذة المناذة فقا الناقة جهن ناء وقال: «لينتجنا اكب 2ن" . 
0 قن إى طريقة لكك كله ولتي هاده بالشنة ما يقابل الواتنة» لأن 
السنة في لسانٍ السلفي الصالح تشملٌ الواجب والمستحكبٌ. 

عي 4 مو 8 ط و 
وأمّا رفعٌ اليدين في صلاة الجنازة فَإِنّهُ مشروعٌ في كُلّ التكبيرات: الأولى 
والثانية والثالثة والرابعة» وكذلك إن زاد الإنْسَانَ خامسة أو سادسة أو سابعة» فَإِنَهُ 

٠ 5‏ ارس 
برقع يديه في كل تكبيرة. 

وأما تسويةٌ الصفوف فِيهًا فَهِيَ كغيرهاء فتّسَوّى فِيهًا الصفوف؛ ولِهَذًا ذكر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 


(كهلاا. ومسلم: كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (595). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم (1770). 


فتاوى الجنائز في 


جابر و بوإتاعةة أَنّ الى كل ل) أعلنَ وفاةً النّجَاشِي» وخرجوا بالئّاس إلى المصَلّ 
صَنوا غلك الح يةِ صفوفًا كصفوف الصّلاة7". 

ومن العجب أننا نرى في هذا المسجدٍ الحرام ظاهرةً عجيبة بالنٌسْبّة للجنازقى 
فإذا قدمتٍ الجنازةٌ فالَّذِينَ يكونونً قَرِيِينَ من الإمام تجدهُم يتزاحمونٌَ تزاحمًا عظيئا 
ليكونوا إلى جنب الجنازة» وربا يَكُون الواحدٌ منهم وحدّه. وهَذًا لَيْسَ من السَّنةِ. 

بسع 

3٠05‏ ) السّوَّالُ: ماذا يقال قبل التسليم في الصَّلاةٍ عَلَ اليّت؟ 

لجَوَابُ: بعض العلماء يقول: في الصَّلاةً عَلَ الميتٍ إذا كبر الإنسانُ التكبيرةً 
التي يليها التسليمٌ لا يقولُ شينّاء ويسكتٌ قليلًا ثُمّ يسلّم وبعضهم قَالَ: يقول 
شيئًاء ولكن ما هَدَا الثيء الذي يقوله؟ قَالَ بعضهم: تقول بعد التكبيرة الرابعة: 
«اللَّهُّمَ لا ترما أَجْرَ دي تقول: #ر 
كا فق الذيكا مسحئة .وق الأكشرة حسكنة وهنا عَدَاب لكان 4 [البفز 1ه 
ولا أعلم في هذا نه عن سول الله ونوا" . 


م ع 45-5 


0 


ورب عله مر 9 1 00 2 
(304) السّوَال: استَدَلٌ بَعض العْلَماءِ على رَفع اليّدِينِ في تكبيراتٍ صَلاةٍ 
2 و 1 29 
الجنازةٍ بالقياس على الصَّلاةٍ المعتادق» فَهّل يجوز القِياسٌ في العباداتٍ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» رقم ))١7505(‏ ومسلم: 


كتاب الحنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم .)901١(‏ 
(؟)انظر المغنى لابن قدامة (؟/ 350). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يجوز للجئْبٍ أن يقرأ القرآنَ حتى يَعْتسِلَ؛ لأنَّ النبىّ صَلَّ الله عليه وعلى 
الوك كن ره عن القرآن َي إلا اجتاية”؛ #ولأن القت مدن هن أن 
ييل زعا فإذااقال+ ]نا أت 3151| الكرانة قثداء مزضاء اغتييل واقرا القران: 


وار 


أمّا الحائض فلا يِحْرَمُ عليها قِراءةٌ القرآنِء إذا كان ذلك لحاجة؛ كامرأة تَتعَامَدُ حِفْظهاء 


عو و 


وى أن تساك وامرأةٍ مُعلَمة يد أن تعَلَم الطالباتٍ القرآنّه وامرأة دارسة تيد 


آه 


أ 2 


3 كني تعلمتها القزآة نع هالتبا به اشاح 


وأما قِراءةٌ الحائض القرآنَ تَعبدَ 1 تر غااية قلف لان عد افر الكلرا يفو لورث: 
إنَّ قراءة الحائض القرآنَ حَرَامٌ بك حالي. 


ولهذا كانتٍ الحائضٌ لا تَطوف بالبيتٍ؛ لحديث ابن عَبّاسٍ و دعن قال: (أَمِرَ 


اناس أن يَكونَ آخر عَهْدِهِمْ بِالبَيْتء إلا أنه ل 2 الخايض »0 . فلا يَلْرّمها 
الطوافٌ؛ وذلك لأنها لا يُمكِنٌ أن تحت في المسجد. والطوافٌ مُحْتٌ فإنَّ الطائفت 


2 


يَدُورٌ على الكَعْبَة» ويَبْقَّى مُدَةَ دورانه ماكثًا في الْمسْجِدٍ. 


يدل على هذا أن انب | دحل على عائشة وهي حائضٌ وجَدّها تبكي. 


7 
3 

> 6 2م وسدراك ‏ 
ا م 


وكانت قل احرّمت متمد متمَتعة بعمرة» فقال لها: «فَاقْضيٍ مَا ية ْ بض الحَاحُ غَبْرَ أن 

لا تطوؤ ا لأنها حَائِضُء والحائض لا تَبْقَى في المسجدٍ. 

.)045( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (1705)» ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (/177). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب كيف كان بدء الحيض وقول النبى يَكلْةِ: «هَذًَا َىْءٌ كَتَبهُ الله 
عَلَ بَنَاتِ آَدَم)» رقم (7945)» ومسلم: كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١1١1١(‏ 
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الْجَوَابٌُ: القياس في العباداتٍ ‏ ا ؛ وذَّلِك لِأنَّ العبادات تُتَلْقَى م مِنَ المع 2 
ليس لَنَا أن لقنس قي بت عل كورلا عيت يتان تلق الى قريمة انهه لدي قالوا: 
يعدي في كل تكبيرة في صَّلاةٍ الجنازة أسعَدُ بالدَّليلٍ من الِّينَ قالوا: إن 


لا رقع إلا في التكبيرة ا ا عَنهَا أنه 
كان يرقَمٌ يَدَيه في كُلُّ تكبيرة'" » ورُوي عنةٌ مَرفوعًا. 


واحتلّفَ العُلَاءُ في تتصحيح المرفوع» والذي يي بن أن ا مرفوعَ صَحيحٌ 
أنه موَيّدٌ بعَمَلٍ ابن ء وا مدا نكم 
ولص ررك ا ازمر يبرن هذا روي اللَرَفوعَ تيد 

فالقّولٌ الراجح: أن الإنْسانَ في صَلاةٍ الجنازة يَرهَعْ يديه في كُلُ تكبيرة. 

عجرم مت 

ححصت | الإحداد: 

(000") السُّوَّالُ: ما واجبات المرأةٍ نحو رَّوْجِها ْوَل عنها؟ 

لْجَوَابُ: المرأةٌ المتوقّ عنها يجبُ عليها أنْ تَترَئَصَ في بيتها ولا تخرحٌ مِنْهُ إل 
لضرورة» يبب عليه أنتََجَنتَ جميع الأشاء ّي فيا ين من لياس حلي وطيب 
وكحلٍ ونحو ذا ينا يَُدُ زيند ويجورٌ لها أنْ تخاطِب النَّاسَ في التليفون مثلاء ويجوذ 
لها أنْ تصعدّ إلى السطح. وأن تشاهدٌ القمرّء وقد قَالَ بعضُ العواءٌ: إن المرأة الْمُحدَ 
() علقه البخاري: كتاب الجنائز» باب سنة الصلاة على الجنازة قبل حديث رقم »)١777(‏ ووصله 

في قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة .)٠١5(‏ 


ا 


ذا 


فتاوى الجنائز ازفة 


لا يجورٌ لها أن تشاهد القمرّء لأنَّ القمرّ عندهُم يَقُولُونَ: إن وجة إنسانء فإذا 
دوجت إلى ا القمرّ فمعناة أن إنسانًا يشاهدّها. وهَذًا كله من 
الحُرافات» فلها أنْ تبقى في بيتها وتذهبَ إلى فوقٌ وإلى تحت كم تريد. 
بجوجسعو- 

(001) السّوَالُ: هل يجورٌ للمرأة التي في حِدَادٍ أن كحْوُجَ لصلاة التراويح؟ 

اجَوَابُ: لا بد أنْ نسألّ: مَنْ هي المرأةٌ التي يَلْرَمُها الإحدادٌ؟ المرأةٌ التي يَلَرَمُّها 
الإحدادٌ هي امرأة الوق عنها رَوجُهاء والإحداةٌ تابعٌ للد يطول بطولهاء ويَْضْرٌ يَقَضْ 
بقصرهاء فلو كانتٍ المرأةٌ التي توق عنها رَوْجُها حاملاء ووضعتٌ بعد يومِينٍ مِنْ 
وفاته» فقدٍ انتهث عِدَّهاء وانتهى إحدادّها أيضًا. 

ولو أنَ المرأةً التي تُوقّ عنها رَوْجُها كانت حائلاء يعني: لَيْسَ فِيها حمل؛ فإنّه 
يَلدَمهنا أن تمعد عد أربعة أَشْهُرِ وعشرة أيام» وأنْ تحدٌ في هَذهِ ال كُلّها. 


وينبغي أن تَعْلَمَ أيضًا ماهو الإحدادُ؟ الإحدادٌ: هو اجتنابُ المرأة كُلّ ما تُجملُها 


ويُرَينْهاء ويدعو إلى جمَاعِهاء فتَتَجَنبُ الأمورٌ التالية: 

ولا كل لكات عن لذ قل الواكاك: التيدته إن تلق الات القميلة. 
والثيابٌ الجميلةٌ هى التى إذا لَبسَيّها المرأةٌ قيلّ: إََِا قد تَرَينَتْ. وبناءً عَلَ ذلك تكون 
الألبسة العاديةٌ لا تنافي الإحداد» سوا أكَانَ لَوْتها أخضرء أو أسوة, أو أحمرء أو يننا 
أوغيرَ ذلك الهم ألا يكون الثوبٌ تَوْبَ زيئةٍ. 


عد دكاو - 


ثانيًا: ا تَجَنّبُ انحل بالذهب أو الفضة أو غَبْرهماء فجميمٌ ما يُعَد ليا فإئها 


ا ل ل ل يي له . دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين __ 


َتَجََبه سواءٌ أكانّ ذَهَبَا أو فضةً أو غَيْرهما. فإذا كانث تَرْتّدِي خواتى» فالواجبُ 
7ه 
الذر الف لاا صَيْقَف فهل يَلْرّمّها أنْ تقصّها؟ الجوابٌ: نَحَمْ يَْرَمْها أنْ تَقَضَّها 

أن قَصَّهها ل ن فيه لت لهاء ونا هو قد بيصن القمق»ولكن مالا الوا 
لّا به فهو وَاحِبٌ. 

ل ل 
كَانَ ني حَلِْه مَصَرَّة فإلّه لا يَرّمُها الح وإذا لم تَكُنْ فبه مَصَرَّةٌ تْلَعْه. يعني : 
لو فَرَضَْا أن السّنَّ مُلَبّسٌ تَلِْيسَاء فإنَ هَذَا سَهْلٌ أنْ كْلَعَكُ وأمًا إذا كان لا يُمْكِنُ 
لق ل ل عليها؛ فإئَا لا تحْلَعُه لكِنْ يس أن ْ تحَاولَ إخفاءه بقَدْرِ الإمكان. 


007 


ثالمًا: تَتجَنّبُ كل أنواع العلّيب» يعني : يه لاني بَدَماء ولا في ثِيايباء 
لاني البَخُورء ولافي دُهْنٍ العو ولا عَئْرهاء كل أنواع الطب إلا إذا طهر ون 
الحيضء قلا حَرّجٌ أنْ تَتَطيّبَ بالبَخور؛ من أجل الرئحة لني ب تبْقَى بعد الميض . 

رابعًا: أن تتَجَنْبَ جميع التزيبنَاتٍ» - مثلّ الكُخْلء والمكياج» والتحمير, 
والتصفير» والتسويدء وما أَشْبَهَ ذه للك فكل فينو يكن ده التجميل نإنيا تشدكد. 

إن قيلّ: الباروكة هل تَتَجَدَبُها؟ نقولٌ: نَحَمْ؛ والباروكة من الأصل في حِلَّها 
َظرٌء أو عَلَ الأقلّ في حِلَّها تفصيل. 

خامسًا: الخروجٌ مِنَ البيتِء قلا يجوز لها أن تخرحٌ مِنّ البيتِ الذي مَاتَ 
رَوْجْها وهي ساكنةٌ فيه, إلا لحاجة» نهارّاء أو لَِرُورَةٍ ليلًا. إذن» الخروجٌ في الليل 
فيد من اروس ف النهارة واشبعة فى #النهار آن تكورة كرو كرا نين عبدها عن 


يأتي لها بطعامها وشَّرَابهاء أو يكونّ الذي يأتي بالطعام والشراب غير حاضر الآنَ» 
فتحتاح إلى الخروج. 

ومِنْ ذَّلِكَ أيضًا: إذا كانث مُدَرّسَةٌ ولم تُعْط فرص ومِنْ ذلك إذا كانث طالبة 
١ : 75‏ 02 سور ارق ف د 1 
تحتاج إلى الخروج للاختبار» ولا يَتَسَنَى لها أن تحتبرَ في ييتهاء فإن هَذَا كله مِنَ الحاجة. 
نا الضرورةٌ في الليل» فمثلّ أنْ يكونٌ البيثٌ آيلا للسقوطء ويَكْثْرٌ المطرٌ في تلكَ 
الليلة» ونحسَّى أَنْ يَسْقَط البيثُ» فحينئذٍ تخرج للضرورة» أو يحترق البيتٌ» وتخشى إن 
بَقِيَتْ أنْ تبرق مع بَيْتهاء فلها أن تخرج حينئل. 

ب الاعرعه سرصم ع مي 
فهذه خمسة كلها تتجَنبها المجد. 
8 ي 

وهنا أسئلة: 

أوَلَا: هل يجوز للمُحِدٌ أنْ تحاطِب الرجالٌ؟ الجوابُ: هي ني مخاطبة الرجالٍ 
كمَبر المحِدَّ فيجورٌ أنْ تَرْدَ عَلَ الهاتفي. ويجورٌ أنْ تَرْدَ عَلَ قارع الباب» ويجورٌ أن 
تُكَلِمَ الرجال عمومًا؛ لأن كلام المرأة للرجل -إذا لم خش مِنْهُ الفتنة- ليس بحرام» 
ا حرامُ أنْ تَخْضَعَ المرأةٌ بالقَوْلِ؛ لِقَوْلٍ الله يَوَدَومَكَ: إلا حَْصَمْنَ بلول مَِظمَمَ الى 
فى قَلَبِهء مَرَضٌ * [الأحزاب:7"]. 

ثانيًا: هل يجوز للمُحِدَ أن تدر للقمرٍ ليلةَ النص؟ يعني مثلًا: تحرج لساحةٍ 
البيتِء أو للسطح مثلاء فهل يجوز أن تَبْرْرٌ له؟ تَعَمْ يجوز أن تَبْرْرٌ له. وقد سَِعْنَا عند 
العانقه ار تشقن الحاقة ا لامو 


س5 > 
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انير 6 ع 
(001) السَّوّال: هل يجورٌ للمرأة 
أن تُوَقّ عنها رَوْجُها؟ 
2 د 08 عر 88 اس ع 9 سم> 3 3 2 
الجوّاتٌ: لاء لا يجوز لها؛ لأن المرأةَ المحِدّ يبُ أن تَبْقَى في البيتٍ الذي مَاتَ 
رَوْجُها وهي فيه فإذا انتهت العِدة فلحِْمْ بالعمْرَةٍ أو غَيْرها. 
لس9جحتتت ‏ ليث 
حت | صنع الطعام لأهل الميت: 
0 : 6 0 اك 5 ع 
(04) السّوّال: كيف يُصْنَمٌ الطعامُ لأَهْلٍ المجعه وهل مور لأقارييم أن 
يَأكلوا معهم؟ 
اجَوَابُ: صّنْمْ الطعام لأهل الميْتِ أن أهلّ الميتِ إذا اشْتَعَلُوا بسبب مُصِيبَةٍ 
2 ل و 8 فارور2 
وانْشَعَلُوا عَن إعدادٍ الطعام لهم فإنّه يُسَنَّ لِمَنْ عَلِمَ بمصيبتهم أنْ يَبْعَتَ إليهم 
بطعام؛ لِقَوّلٍ النبيّ مليوس حين جاء نَعْيّ جعفر بْنِ أبي طَالِب: «اضْتَعُوا لآل 
ا ا ه نحوى 0 و ورف ل ال ورف لو اتاو 2 
جَعفْر طعَامًا فقد أَنَاهُمْ مَايَه 0 وفي قولٍ النبيّ عَلِنهآصَكاهوااتَك: «فقد أَنَاهُمْ 


ه- 
عم بي لاعس 
.- 


آتاف اينعلهم؛ إشارة إلى أن كلك كن متتكيًا عل سيل الإطلاق» ونه 
مستحبٌٍ إذا كَانَ أَهْل الميتٍ قَدِ انْشَعَلُوا عَنْ إعدادٍ الطعام أمّا إذا كان الأمرُ 
طَبِيعِيًا -كىما هو المعروفٌ في عَهْدِنا الآن- لانت لبهم بطعام؛ لأنَّ 
الهم يَدُورُ مع عليه وُجُودا وعَدَماد فالنيٌ يكوك قال: «اضْتمُوا لآل 
جَعْمَرِ طَعَامًا هَل قَالَ لأنجُمْ مات لهم مَيّتٌ؟ لا لم يَقَلُ ذلك. قال: «قَقَد أََاهُمْ ما 
يَشْعَلَّهُم». وَعَلَ هَذَا فإذا لم يَكُنْ هناك إِشْغَالٌ فإنَِّ َس هُنَاكَ طعامٌ. 


.)071757( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز ففف3 
وإذا صّنِعَ طعامٌ وبحت إلى أَهْلٍ الميتٍ عَلَ الوَجْهِ المشروع فلهم أَنْ َأكُلُوا 
منه. وإذا كَانَ عِنْدَهّم أَحَدٌّ مِنْ أقاربه فله أنْ يَأكلَ معهم. وأما أن يَدْعُوا الناسّ إليه 
فإنَّ هَذَّا نوعٌ مِنَ التيَاحَقَ ولهذا يكْرَهُ لأَهُلٍ الت أن يكوا طعامًا وتدغوا الناس 
إليه» وبهذا يُعْلَمُ أن ما يَضَْعْه بعضٌ المسلمين اليومَ إذا مَاتَ لهم مَيْتّ صَبَعُوا طعاما 
ع ماوع 2 2 رز .> ع © امه 2 _- 
أو قَهُوَةَ أو شايًا ومَعوا الناس إليه يعلم أن هذا يَعَدْ مِنَ النياحة ومن البدع. 
سوق 5-5 
ورام م 9 28 ب 2000 د 
(009؟) السَّوَال: هُنَاكَ عادَةٌ عند كثير مِنَ الناس» وهي أَْيُمْ إذا مات هم 
اميّتُ يقومٌ بعضٌ جيرانه أو معارفٌ أهلِه بدْعوةٍ أهلٍ الميّتِ وعمَلٍ ذبائح مطبوحَةٍ 
2 0 2 0 5 او ا هام 3 
وجاهرَةٍ تقدم لهم ولمنْ حضرٌ عندهم ويقولون: إن هذا ليس باجتاع» وإنما إطعام 
طعام, فيا حَكُمٌ هَذَا العمّل؟ 
1م *عس 1 و م سو لاو سلس 
الْجوَابٌ: لا بأسّ إذا كَانَ هَذَا إطعامُ طعام» وهم صادقونَ يوزَّعِوئه على 
البيوت» لكن هؤلاءٍ يِجْمَعُونَ الناس» وإني أقولٌ كا قالّ الإمامٌ مالك يَمَدُلَنَُ: «لن 
إن اي 00-0 1 0 اه 00 0 0 
يُضصْلِحَ آخِرَ هَذِوِ الأمةِ إلا مَا أَصْلَحَ أُوَلَهَاا''". فهل السلفُ كانُوا يفْعَلُون ذلِكَ؟ 
أبداء فأكثرٌ ما يلبّسٌ به الّذِينَ يتَمِحُونَ عند أهل الميّتِ أن النْبِيّ يك ل جَاء نعي 
جعفر بن أبي طالب وَهُوَ ابن عم الرسولٍ عَاصَكَهوالتََمْ لل) جاء نَعيّه قال الْنْبيّ 


لأهله: «اصْبَعُوا لآل جَحْمَرِ طَعَامَاء فَإِنَّهُ قَد أَنَاهُمْ 7 شَعَلَهُمْ'"'. والطعامٌ في 


.)١١١/1١( الشفا للقاضي عياض (7/ 88)) والاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت» رقم (27177)» والترمذي: 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يُصّبَعْ لأهل الميت» رقم (/44)» وقال: هذا حديث حسن. 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يُبْعَتْ لأهل الميت» رقم .)١111١(‏ 
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ل ا طَعَاقاء كه تدكا ند َملَهُه 
كوه ملاس الها دك لي فا ل للك اورفو ا 
المصابينَ عَلَ أن يَطعَمُوا؛ لأنه أتاهُمْ ما يَشْعَلّهم. 

وهل حَصَرَ لني يكل هذا الطعامٌ عند آل جَعْمَرِ؟ أبدًا ولا أَحَدٌَ من أقارب 
الرسولء ولا أحدٌ من أقارب آل جِعْمَرٍ فيا تَعْلّمْ. 

أما الناسٌ الآن فتَجِدٌ موائدَ عظِيمَة» يذْبَحُونَ حَرُوفا أو حَرُوفَيْنِ أو أكثر 
هَذّا يدخُلٌ» وهَدًا يخرُجُ» حَبَّى إنك إذا مَرَرْتَ بالمكم قلتٌّ: هَذَا حفُلُ عُرسٍء أنوارٌ 
00000 
باتع يترا القرآن بأخرة :و الجيت أذاهذا الى ا م رَةٍ يأَنْمُ على أخذٍ 
أخْرَةِ عل كتاب الله» والمِّتَ لا ينتفع به؛ لأن هذه القراءةً استّعاض عنها القارِئٌ 


مر 


4 2 8 0 ءَ- - و - 

ا ا ل # من كن يريد 
لَحَيَوة أَلدَنيًا وزيكتها توَقٍ لمهم عَمْلَهُمَ فيا وَهْرْ فبا لا بيَحَسُونَ (50) أُوْلَيكَ ادن ليس 
لهم في 1/1 َو إلا الا شيط عا متتموا لطا رط ار 1 4 


3 فإذا كان عَمَلُ هذا القَارئ حابطاء فأين الأجرٌ؟ 

إذن: هُنَاكَ حَسَارَةٌ ماليّة بدونٍ فائدّة» وخسارَةٌ دِييّةٌ عَلَ هَذَا القَاري» وإذا 
ار قصّار صارّ هَذَا من باب أكل مال اليَتِيم» 
وقد قال الله تَعَالَ: #إإنَّ الدنَ يَأَحكُلُونَ أَمَولَ الْسَتَمئ ظلْما إِنّما يَأ طون فى د نهم 
ا وَسَيَصَلوّرب سَهِيرا # [النساء:١٠]‏ 


فتاوى الجنائز 1:4 


اما ع لطي ان كب رااسترك مهدي إن 
0 اا عرسا اند لتر سار ة أن يصنع شيئًا 
باطِلا يظنَّهُ حقًا 0 لأقل هل تيو بأ لْفْفَرِنَ أعمئلا (5) الدِبنَ صَلَّ 0 سَعَيومْ في الَو الدَنَا وهم 
حو سو 2 سوم تر 


سن 00 [الكهف:١١5-1١٠]»‏ وهّدًا وإن كان واردًا ف الكافرين» 
لكن مَن ضلٌ سَعْيُ فيه| دُونَ الكفر وَهْوَ يه كْسَبْ أنه نحن صَنْعًا قفيه شَّبَهٌ من عَمَلهِ. 


احا اعبط اران المي أن يدعو هذه الأموف 
وأن الإنسان إذا أُصِيبَ قطي يقر لما فال الصابرون: #إإنًا ينه وَإنَا ليه يْجِعُونَ 


[البقرة د «اللهُمَ أَجِرْنٍ في مُصبَتِي وَأَخْلِفْ لي حَبْرًا مها(" 


الى هه نر 


فإذا قال ذَلِكٌ بِإِيانٍ آجَرَه الله عل مُصِيبَتِه» وأخلف لَه حَيرًا منْهًا. 


وشأعذ اكع يقمو ين بالضردال عد الخديق ناكا الوسلمة تمه 
وزوجتة أمّ سلّمَة بن 0 وَهُوَ مِنْ أحبٌ الناس إليهّاء ولم| مات أبو سَلَّمَة حَرٍ 
ل ا ا كا 
ل نآ | رجمُوَ4» الهم أَجِرْنِ في مُصسيبتي» وَأَخْلِفْ لي حَبْرًا مِنّْها إلا أَجرَه الله 
في مَصِيبته تف و حلفت لَهُ خَْرًا مِنْهَااء تقول وَوَِيَهعتْهَا: فقلت ذَلِكٌ مومِئَةَ بقول الرسول 
مَإدَعيوودوسَةٌ لكنها تَحَدتْ نفْسَها تقول: من حَيرٌ من أبي سَلَمَة؟ أبو بكر» عمَرٌ 
عثمان» عَنٌ فلانٌ فلا تفَكّرُ في تَفْسِهَاء مَن هذا الذي سيكون خيرًا من أبي سَلَّمَة؟ 
تقول ذلك لا شك تعلمُ أنه ا بُدَّ أن يَقَمَ ما قال الرَّسِولُ عَْدآصَكموته لكنها 
تفكّرٌ: مَن خيرٌ من أبي سَلَمَة؟ فإذا برسول الله يكل يَرَوَّجُها بعد أبي سَلَمَةَ فكان 


58 0 إن 


.)41( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ )١( 
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خيرًا من أبي سَلَمَة والله خير. 

وقد قال لني عَهصَكهْوَتََةْ حين دحَلٌ عَلَ أبي سَلَمَة وقد شَّخَصٌ بِصَرُْهُ 
بخروج رُوحِهِ فأغمض عَيْئَيْهِ وقال: (إنَّ الرُوح ذا فض تَبِعَهُ البَصَرٌ)(". سبحان 
لعز ناكا لاجباق يرق نوكه عارها ون يدن اك يدق توي اليه 
الله لي ولككُمْ الخاتة» ثم أغمْض عَيْنَيهِ وقال: «اللهمَ اغْفِرْ لأ سَلَمََ وَاْفَْ كرَجَتَُ 
في الْهُدِينَ وَاخُلُفهُ في عَقِبِهِ في العَابِرِينَ» وَاغْفِرُلَنَا وَلَهَُا رَبّ العَايّنَ وَافْسَحْ لَهُ 
في قَْ وَنَوَرْ لَه فيهك» حمس جمَل والله تن الدَنيَا كلّهَاء لو وَزْنّتِ الدَنْيا كلها بها 
لنت الذي 1 

فهناكَ شيءٌ تَحَمَقٌ في الدنْيا ورَآهُ الناسٌ» وَهُوّ أنه صارٌ خَلفة في عَقِبهِ أفضَل 
البكّرء وَهُوَ رسول الله يك والجٌمَلُ الأربَعٌ نرجُو الا لله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ أن يكون حققها 

فعلينًا بالصَّبْرِ والاحتساب عند المصائبء وأن نتَِعَّ في ذَلِكَ طريقٌ السلّفٍ 
الصالِح فلن يُصلِح آخرٌ هذه الأمّةِ إلا ما أصْلَحَ أوَلًَا. 

مججسع وه 

(060) السُّوَالُ: قلت فضيلتكم: إن وضع الطعام لأهلٍ الميتٍ من النياحة» 
لكن الرسول كَكْةِ أمر بوضع الطعام لأهلٍ جعفر بِنٍ أبي طالب عندما استشهد في 
إحدى الغزوات؟ 


ار 2 ص ع 5 8 00 00 50 
الجوّاتٌ: هَذَا صحيح أنه لما استشهد جعفرٌ بن أبي طالب وَليَْعَنهُ قَالٌ النبيّ 


.)47١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا خض رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائرز 1١‏ 


ئن: «اضْنَعُوا لآل جَعْمَر طَعَامَاء فَقَدْ أنَاهُمْ مَا يَشْعَلْهُ)!", لكن هل النَبِيَ طن 

أَذِن للناس أن يجتمعوا للعزاءٍ والطعام حَتَّى يكونوا كأنهم في عُرس؟ هَذَا هُوَ الشأنٌه 

فإذا كَانَ هذا الساكلّ عنده علمٌ بذلك فلْتَقَضّلُ به وإلا فَإِنَّ الرسول كَل إنم) أمر 

بصّنع الطعام لكل جعفر ليثم أتاهمْ ما يَسْعَلّهِم. أما الآن فإننا -والحمدٌ لله- غالبنا 

لا يحتاج إِلَ الطعام والشرابء والمحتاج منَا يجد من يساعده ويشتري منه. 
ع5 - 5 

(01) السّوَّالُ: إذا قَالَ قائل: كيف جعل السلفُ صّنْمَ الطعام واجتماع 
النّاس إليه من التّياحة مع قول الي يك حين جَاءَ نعي جَعْمَرِ بن أبي طالب: «اصْنَعُوا 
لآل ل طَعَامًاء فَقَدْ أَنَاهُمْ ا 0 

الجواب عَن هذا أن نقول: 

أولا: إن التي يل لم يأمز بصّنع طعام يكون كالوّليمة يُدعَى إليه النَّاسُء 
وإنما أمرّ بصنع طعام عَلَ قَدْرٍ حَالِهِم فقطء ويّفي حاجتهم. 

ثانيًا: إن الي بك أمر بصّنْع الطعام ودفعه إِلَ آل جعفر لا من أجل أن يجمعَ 

م 0 2 ور ا 7 5 
الناس عليه ويجمع القرَاءَ» ويبكون أو يتباكون. بل لدفع الضرورة فقط. 
-- 2 كك 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت» رقم (037177): والترمذي: 
أبواب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. رقم (448)» وابن ماجه: كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» رقم .)١51١(‏ 
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ولأن النيّ يكل حين فرع من الج أراد من امرأيه صَفِيّه ما يُِيدُ الج من 
امرأته» فقالوا: يا رسول الله إنها حائض. فقال: اعَفرَى حَلْقَى؛ إِنّكِ حَاِسَئْنا أَمَا 
كُنْتِ طْفْتِ يَوْمَ الَحر؟». قَانَتْ: قلتُ: بل قَالَ: ١لا‏ بَأْسَء انفري)' '؛ لأن الحائض 
لا يجبٌ عليها طوافٌ الوداع. 


وعلى هذا إذا كانت المرأةٌ مُعْتِرةً في هذا الشهرء وطافث وسّعّت وقَصَّرتء 
ثم حاضّت» وأرادت الرّجوع إل تلدها في حال حَيّضِهاء فلا شي عليها؛ لأن 
الحائض لا يَلْرَمُها طوافٌ الوداع. وم ما إذا حاضّت قبل أن تَطوفٌ الطواف الأول 
تنا لت نوراق تعره رقف وق 
قال الله عَيَتجَلّ: «وَ] جُنُبًا إلا عار مبَيِلٍ حَقّ تلوأ وَإ نكمم مرج أو عَلَ 
تقر اذ جنب كن يك قن لتيل ل لمن القناة كع قخواانه تتا يه 
طنا وأمسحوا. بجوو ل إِنَّ أَسَّهَ كان عَهَوًا عَمُورًا *. أي: إن كثتم مَرْخَى) 
وخفتّم من استعمال الماء بالعْسلٍ أو بالؤضوء. فتيَمّمواء أي: اقصدوا مكانًا طَيبا 
طاهرًا من الأرض. 
وكذلك لو كان الإنسانُ مُسافِرًاء فإنه لا يَلرّمُهِ أن يُثْقِلَ نفسّه بِحَمْل الماع 
وإذا حانَ وقتٌ الصلاة فإنه يَِيَممُ وَالتَيمّم رافع للحدّك: أى ]نك إذا تَيِمَمْتَ عن 
وُضوءٍ أو عن غُسْلِ فىا لو تَوَضَّأْتَ واغْتسلَتَ. وعلى هذا فلا يَلْمُكَ أن تَتَيسَّم 
لوقتٍ كلّ صلاقه فلو تيممتَّ لصلاةٍ المَجْرِ» وبقِيتَ على طهارد ِك إلى صلاة الظّهرء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضتء رقم (17577)) ومسلم: 
كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم .)١171١(‏ 


ل _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريضين _ 


ححت | العزاء: 


السُوَالٌ: طخي ا ازكرم لاو عرو و0 
ليقومَ الناسُ بتَعِْيَتهِمٌ؛ كه هُو حاصِلٌ هذه الأيّام؟ 

الحَوَاث: جم د اا الوه يُرِيدُونٌ به أَنْ يُيَسّدُ وا عَلَ مَن 
أَرَادَ التعْزيَة» لئلا يتمَرّقُوا في أنحاء المقيرَة فيسألٌ الناسٌ: أينَ فُلانْ؟ أين فلان؟ 
فيقول مم يَصْفُونَ هَذَا الصَّت لأن ذَلِكَ أيسَمْ. 


لكن النيء الَذِي لا يتخي أن يُمعَلَ هو أن هؤلاء المعزِينَ إذا مرُوا بالجاعَةٍ 

8 م 3 010 00 0 2 2 2 
صارُوا يمْسَحُونَ عَلَ صُدورِهِْ ويُعبُلُوتُم» وهَذًا لا وه له. فليس هُنَاكَ َيل عند 
العَزاءِ» ولا مسح صَدَرٍ. 

4 5 و مي ص عاسم ” عم جاع 

ثم إن العزاء إنا يكون للمصاب» سواء كان قريباء أو زميلاء او صَديقاء او غير 


0 3 


لكك عن صرب عي اا يعرى. 


ومعْتى التَعْزيَة: أن أن بالألمَاظٍ التي تُمَرّي عزيمَة هََا المصاب عَلَ الصَِّ 
هذا هو المرادُ بالتَِْية وما أحسنّ ما عَزَّى به الي يك إخدَى بََاتِهِ حين قال للرجُلٍ 
الذي أرِسَلَيْهُ إلى رسول الله مليوس قال النَِنُ كك ذا لجل : «ارْجِغ إِلَيْهَا 
36 خبنها نَل ما حل وَكَهُ ما أَغطى» وَكُلٌ طَيْءِ ِنْدَهبأجلٍ مُسَمَّى كَمُْها مضي 
5 "", هذا هُو العَزاءٌ النافِعٌ» أما العرّاءٌ الذي يوجَدٌ عند بعض الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تَبَارَكَوتَعَالَ: #فلٍ دوا أله أ و راذعا ليم 0 ما 


َدْعُوأ هله آلَْسَمَآُ أَلمَىَ 4 [الإسراء: »]1٠٠١‏ رقم »)١775(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء 


فتاوى الجنائز دة 


4 


أنُونَ بألفاظٍ تبِعَتْ عَلَ الّرنء كقولهم: أَعْظَمَ الله أجْرَكَ بوالِدكَ الذ ي بأتي لك 
بالحْبِزٍ والطعّام والأكلٍ والكِسْوَةء ويِذْقَمٌ يجار البيتء ويأتي بالسّيّارَ أعْظَمَ الله 
أجرَكُمْ َل عَذَا الِب فهذا يدهم حُرْناه ولا يُروّحُ عنّْهُم» ولهذا يُْهَى ءَ 
العرّاءِ بمثل ذلِكَ 

وخرّج عَلنُ بن عَقيلٍ يَمَدلنَهُ أحدٌ الفقهاء الحتابلَةِ» خرّجَ في جنارّة أكبر 
أولاده» وكان هذا الولّدٌ طالِبَ عِلّم؛ وكان حَحبِوبًا لدَىْ أبيه ولّدَى الناسء فلا دُفِنَ 
الوذ ألم اليا أنه في الصاح , رجلٌ بأغْلّ صوته وقال: «يكآيا الْصَردُ 
ل ل شا م إِنّا زنك هن الْمْحَسنِيتَ 4 [يوسف:78]» 
يعني: يتَمَنَى أَنْ يَكُونَ فداءً لهذا الولد لِأَجْلٍ أَنْ يبْقَى لأبيه الشيخ الكَبيرِء ل| سَيِعَ 
الناس هذه الآية ضَحُوا بالبكاءٍ بَكَوَا فقَامٌ ابن عَقِيلٍ ماه وقال: يا هَذَا إن كَانَ 
تييح الحُْنِ فَهُوَنيَاحَةٌ بِالقرْآنِ وَكَمْ ينل لِلنَوْح بل لتَسْكِينٍ الأخرّان”". 

كاتز وغل الى ,ترون الشرار اوقل ول علا العلا قم لان يريا نوج 
أحزانَ الناس» فهكذا بِعْضُ الناس عندَ العَزاءِ يأي بالألفاظٍ التي تيح الصَابَ 
الك ال نون ا لعا راك و ااي راون 
ما أحَدَ وما أبقَىء وكل شيءٍ عند بأجلٍ مِسَمَّى . لايقول هذا. 

كذلك أيضًا يُوجَدُ في بعض المناطِقٍ مَنْ يجعلُونَ أيام العزاء كيام الرّواج 
بحيث 5 يني الناس بِمَحْفْلٍ كبر في < ام خيام لها أنوارٌ وإضاءَةٌ يدخل ل وير 
آخَرُ بمَهْوَةٍ نُصَبَّه وشاي يُشْرَبُء وهكذاء فتكون أيامٌ الموتٍ كأئّها أيامُ سُرورء 


.)١155 كشاف القناع عن متن الإقناع؛ للبهوتي (؟/‎ )١( 
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حَتَّى إن مَن يمُرٌّ عليهم يظّنٌ أن هَذَا زواحٌ» لأنه يتَمِعُ فيه ناس كثيرونَ. 

ومع ذا كثيًا ما يأبُونَ بقاري يقْرَاً القرآنَ وما أذراكَ ما هذا القارئٌ» قار 
فْرَأ كل حرفي بِقِرّشء ما يقرأ إلا بقٌروشء وهَدًا القارٌِ الذي يقرا بفُروش عَلَيْه 
نه لأن باع مَل الآرة يض الدئيا ولا صل إلى اليتِ من قراءت أجر حرف 


00 


واجدٍء لأنه لا أَجْرَلَهُ حبّى يكون أَجْرُه للميّتِء فا الفائدة إذن! قولوالي: ما الفائدةٌ 


ا الل ا 
للميّتِ؟ إنها إضاعَةٌ الوفْتء واتَخَادْ القَرآنِ العظيم بمنزلة السّلعَةِ باع ويُشْترَى» 
ا ل تَعَال: .ول نتروا هال 
لْبييِوِ إِلَا بأل هّ آَحَمَنُ4 [الإسراء::*]» وقال تَعَالَ: إن الْدِينَ ده ىل 
لبت ظلمًا إِنّمَا ا وَسَيَضْكَوْرتَ ا 


وأنا أعجَبٌ من عَمَلٍِ هؤلاء الناس مثل هَذَا العَمَلٍ مع أَتَْمْ لا يَرْدَادونَ 
مرحي الات اجيو واحك عن اذى بره عمال (إنَّ اليْتَ ليُعذَّبُ 
بِبْكَاءِ أَمْلِه َيه( ثبت هَذَا أن كه 502 ببكاء أهله. روي هذا من حديث 
عُمرٌ وابنه وطائفة كثيرَةٍ من الصحابة» وإنكارٌ عائشة ويه لَهُيُقَابَلُ بإثباتٍ عْمَرَ 
لَه والمْبتُ مق مقدَّمٌعَلَ النَافيِء لأن النَاق لَيْسَ مَعَهُ إلا عدمٌ العم الت معه عِلْمٌ. 


والتكزيت الدع عضل للمَيِّتِ ببكاء أهلهِ عليه» قال بعض العلماء: إن هذا 


.و ه 


3 


حاص بالكافر» وهَدًا هو الذي فَهِمَنْهُ عائشةٌ وقالت: إن الميّتَ الكافِر يَعَذْبٌ ببكاء 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجنائزء باب قول النبي عَل: ايُعَذَّبُ اميْتُ بِبَمْضٍ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيِْا . إذا 
كان النوح من سنته» رقم »))١185(‏ ومسلم "كنابن الكو قد تابث الميق بعد فكاء أهله عليه 
رقم (971). 
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لوعت ولس ردت لأنه لو عَذَّبَ المؤْمِنٌ بعمّل غيره لكان هذا منَافِيًا لقوله 

تَعَالَ: #ولا وَّرُ وَازِدةٌ ودْرَ لُك 4 [الأنعام:174]ء ولكن بالله علَيكُم أيها الفاهمُونَ 
هل نتخَلْصُ بِحَمْلٍ الحديثٍ عَلَ الكافِرٍ من إيرادٍ هذه الآية أو لم نتَخَلضُْ؟ 
لم نتَخَلْصء ؛ لأن الكافِرَ سيُعدّبُ بعَمَلِ غيره 


> وس 


إذن المعادفة -إن كان هناك معارضة للآية- ابت سَواءٌ حمل الحزيثك عَلَ 
الكافرء أوعَلَ المشلم. 


وقال بعض العلماء: إن هَدَا ف مَيّتِ أوصى أَهْلّه أَنْ يبَكُوا عليه. ولكن مدا أيضًا 

حالف لظاهر الحديثء لأن رسول الله يي لا شاك أنه غلم الحلتٍ بشَريعة الله 
ولا شاك أنه أنصّحٌ الَلّق للخَلْقَ ولا شك أنه فص ف احوطناراساديع لان 
ولأشك اننا أنه أَصْدّق الحَلّق ة فهو أَعْلَمُهِم وأصَدَفُهِم وأنصّحهم وأبلغهمء 
وقد اجتمّع في كلامه م كل موجباتٍ القبول» وهي كَل الِلمء 
وكيال الصَّدقِء وال النضحء وكيا الصاح قال المي كلد إن لحك لتعذث 
بْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْها ولم يقل: إذا أَوْصَى به. ولو كان مّرْطُ النَعْذِيبٍ بالوصِيّة لقال 
لبي ندل صكةت1خ. لأن مقْسَمَى الصدُقٍ والنضح والبلاعَة أن يقول: إذا أَوْصَى به 
لذن إضافة عبارّة: (إِذَا أَوْصَى به» صَرُورِيّة 5 لِنَّلا يتوهّمَ الناس خلاف مُرادٍ 
رَسول الله كَكلِة. 


وفان تكن الشلناءة لخديف ككول عل ميف إعتاذ اهلة أن تيكو عل 
ل إذا أَوْصَى به ومَذًا 
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ما أَوْصَىء لكنه يعلمٌ من عادةٍ أهلهِ أنهم يِبَكُونَ عَلَ المت ولم يُوص بعدّمهء فتركه 
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للإيصاءِ جَعَلَهُ يعدب ببكاء أهلوء لأن الواجب عَلَيْه لم) كانّتْ هَذْهِ عادةٌ أهله أَنْ 
ينْصَحَهُم وينهاهم عن ذلك. 

والجوابٌ عَلَ هَذّا أيضًا كالجواب الَّذِي قَبْلهُه فلو كان الرّسولُ كلتك 
يريدٌ هذا لقال: يعذَّبُ ببكاء أهله عَلَيّهِ إذا رَضِيَ بذَلِكَ. الأول يقولٌ: يعدب ببكاء 
أهله إذا أُوْصَى بذلِكَء وهَدًا يقولٌ: يعدَّبُ ببكاء أهلِه عَلَيْهِ إذا رضي بذلك. 


رمع 


فهذه ثلانّةٌ أقوال: عمل عَلَ الكافر وَل عَلَ مَن أوصّى بو وحَمَلّه عل الراضي 

والقولٌ الرابغ: :أن الحديتٌ عْمُولُ عَلَ مغْنى صحيح عَلَ إطلاقِه وهو: أن 
ليت يعذبُ يبكاء أهله» لا داب عُقوبقه ولكنه عذاب تام وهم وما ياب بتار 
ولا بتَضِْيقٍ قبر» ولا بشيءء لكن يِتَألْمُ ود كدت شرل غلبن صجِيري. فهل 
الضدِيرٌ أخدّ مِطْرَقَةَ وصار يضْرِبٌ؟ لاء هل أخدّ حَدِيدَة ححَاةَ بالنار يكويه بها؟ 
لاء فمغتى عدبي ضَمِيريء يغني: آلَني وأنْحبتِي وهَذًا معروف» بل هناك حديثٌ 
0 بهذاء قال لنب كلِِ: «السّفَرٌ قِطْعَةٌ مِنَ العَدّابٍ)!", فهل المسافِرٌ يعَاقّب؟ 
أبدَاء لكنه ِنَم للسَّمَرِه حتَّى لو ساقرٌ عَلَ طائرة مُرِيحَةِ هو ني عَذَابِ» يْشََى أن 
100 ره أو أَلَّا تَنِْلَ إلى الأرضء أو أن يأنيّها بلا كى) أنه لّو سائرٌ عل جمَلٍ 
يكونٌ في عذاب» وهمٌ وتعب. 

والعدّابُ المذكورٌ في الحديثٍ ليس عذابَ العُقوبّة. ولكنه عذابُ التَعْذِيبٍء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب» رقم (5 42١18١0‏ ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. 
رقم (19717). 
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هه 


فهو لأ الذية يكون و عكر هلو الات أل ل 
َيه ويتألم يمن هذا الصَّنِبع وإن كَانَ لا يُعَا قب من قِبَلِ الله لكنه يتألم . 

لو قِبلّ لهؤلاءِ الذين أقامُوا مَذِهِ الماتَ: إِنَّ أباكُمْ يا جماعة ب 
ا السو 
ال ل ا 
به متهم في قبره أبدًا. 

وَإنَّا أطَلَْا في هَذِهِ المسألّة» لأن الناس محتَاجونَ إليها كثيرًاء وأخشّى أن تنتَشرَ 
ف المسلوين من حيث لا يَسْعْرُونَ. 


هن 
06 
ار 
6 
3 
1١‏ 5 
6 
4 
ل 
ا لل 
0 
ا 


0 


م الآن» مُتعبٌ 


والسَّيْطَان في الحقِيقَة يُسايرٌ الإنسانً» فيأتِيه أحيانًا من ناحيّة العاطِمَة وأحيانًا 
مِن ناجيّة الحقٌّ» والغَّرِيبٌ أن بعضّ الناس يقول: إنه إذا لم يُقِمْ هَذِِ اليم قال 
الناس: فَرِحَ بموت أبيه. . وهَدًَا كَذِبٌء هَذَا من الشيطانء فالذي لم يُقِمْ هَذَا العزاءً 
للمَيّتِ أزْضَى أبَاه ه حَقِيقةٌ» وهَدًا هو الذي اتَبَمَ شريعة الي علصَكموَالتَكم 0 
وهَذًا هو الَّذِي ابتَعَدَ عَن هَذِهِ الأشياءِ المحدَئّة التي لِيسَتْ من عَمَل السلّفٍ 
الصايح, وهَدًا الذي لم يُّقم المآتِمَ هو الذي أراح نفْسَه وأراح غير وحَففةً مال 
الميّتِه وسَلِمَ من الإثم, هَذَا هُو الواقع في الحقيقة. 

ونع - 5 

(09) السُوَالٌ: من المعلوم أنَّ مد التعزية ثلاثة أيا أيام؛ وقد سَمِعْتَ بوفاة 

ابْنِ أخي» وأنا الآنَ مُحْتَكِفٌ» وقد تُوْقّ مِنْ يومين» فهل أخرّحٌ للتَعزِية ثم أَرْجِم؟ 
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الجَوَابُ: قولّه: مِنَّ المعلوم أنَّ وقت التعزية ثلاث أيام؛ أَرجُو مِنَ الأخ السائلٍ 
أن نَل حل أيّ شيء َى هذا الم أن مدة التعزية ثلاث أيام؟ ومَنْ كَانَ عنده 
عِلْمّ أنّ مدةً التعزية ثلاثة َم فلينْحِفنَا به لا أعلَمْ نضا في هذه المسألة يجددُعاء 
والتعزية شنيا الي 5 داكت آثارٌ المصيبة باقيةَ عَلَ اللمُّصاب؛ فإِنَّ التعزية 
مشروعة» والناسٌ يََُِونَه منهم من لانو فيه لمصبيةٌ إطلاماء ود يَفْرَحُ بالمصيية» 
وهر 1 َهُ ابن عَم عندّه ملايينَ الدراهم, وَهُوَ فقينٌ وبين هَذَا الرجلٍ وابن عَمَّهِ في 
الحياة الدنيا مشاكل طويلةً عريضة؛ فهاتَ ابنُ عَم صاحبٌ الملاينه هل يُصَابُ 


يع لاس هه 


مَقَدهِأ ؟ ولْتَْض أنَّ ابنَ عَمّه هذا أيضًا مُسْرفٌ عَلَ تَفْسِهء لكِنْ لم يَصِلْ إلى حَدٌ 
الجر وَهُوَ أيضًا مُمَصَّرٌ في حَقٌّ الله ويُؤْذِي ابْنَ عَمّه فيُوَدّي ذَلِكَ إلى بُغْضِه لكِنْ 
هَذَّا صاحبٌُ ملايينَ» وهَذًا فقيرٌ فىاتَ صاحِبٌ الملايين» فهل يْضَا بُ الفقيرٌ بِمَقَدِه 


خرن عليه؟ قد ُصَابُ بَرَح» هل يُعرّى مثل هذا؟ لا يعرٌى» ولولا أن قا حجان 
أجازِف لِقَلْتُ في مثْلٍِ هذا: إل يا برق 


على كلّ حال؛ الناسٌ َْتَلفُونَ بالتأئر ْرِ بالمصيبّة» فنحن تُعَزّي المصاب ما دامَ 
متأ ثرًا بمْصِيبَتِه والمطلوبُ بالتعزية التقوية» تقوية هَذّا اللصاب عَلَ الصبر والجَلّدِ 
وليس المقصوةُ بالتعزية النياحة والذْبَ وتزقِيقَ قّ القلوب» لاء بلٍ المقصودُ التقوية 
رداك ددمتي اناد عرد ولراك ونيا ندل عل الغوية والفايدة اديه هل هي 
ا فد لأ يجار زها الكسان لاسي ا لذ لسن لها يه مكاي 
اك ل اي سد لو انل ا 
عَرَاءَكٌَه وقد يَكُونُ القائل ببذه الصيغة أوْ بتلكَ لَا يَدْرِي ما مَعْنَاهًا. 


فتاوى الجنائز الى 


وأَحْسَنٌ ما يُعزَّى به الإنسانُ ما عَزَّى به النِي يكل إِحْدَى بناته وقد أَرْسَلَتْ 
شولا تَطْلْبْ يِنَ الي يك أنْ يضر فقال الي كي لهذا الرسول: ارما 

تقد فين لتحتسبٌ ب كلمتان عظيمتانٍ ١َإنَّ‏ لله ما أَحَلٌ وَلَهُ ما أَبْقَى؛ وَكُلَّ غَيْءِ 
د كران / " الله َكب ما أَعْظَمَ كلام الرسولٍ عَلآصَكَهوَلتَكَمْ وما اَذَه 
عَلَ السّمْع» وما أَشَدَّ تأثيرَه عَكَ القَلْبٍ! امُرْهَا َلْمَضْبن وَلْمَحْتَِبُ). هاتان الجملتانٍ 
جملتان لان عل الحكُمٍ؛ وَهُوَّ وجوبٌ الصَّيْرِ والاحتساب» «فَإِنَ لله مما أ حَلَّ وَلَهُ 
ما أَبَقَى». هَذِهِ جملةٌ تُطَمْيِنُ الإنسانّ بأنّ كلّ شيء مِلّكٌ لله الولدٌ أو البنتُ بنتُ 
الرسول عَلواصَةولسَكامْ لِمَنْ هِيَ؟ لله إِنْ أَحَدَهَا فهي له وإِن اما فهيّ له» فله 
ما أَحَدَ وله ما أَغطّى» وكُلٌ شيءِ عنده بأَجَلٍ مُسَمّى ؛هَذَا الإبيانٌ بالقدر كل شيء 
بأل عدو لا يمك أنْ َل أبدا لو أن ًا كَانَيُعارضٌ قَللَّ حبلٍ مشدود 
عَلَ طَرْدٍ مِنَ الطرود في عِلاجِهٍ لسَّدَّ الحبل» قال هكذا وانطلقٌ الحَبْل» » العادةٌ إذا سَدَ 
الإنسانٌ لحيل وانطلق تَرْتَفُِ يده حبَّى صَرْبَتْ عَيَْهُ والْمَقَحَتْ» لو قال هذا الرجل: 
لو لم أُحَاولُ فك هَذّا الحبل ما اْمََآَثْ عَيْنِي» فنا تَقُولُ مدل هذا: لا مَمَرٌ لا يُمْكِنْ 
أبدّا قضاء الله وَاقِعٌ ولا مَمَرّه ولهذا يِجبُ عَلَ الإنسان أنْ يُؤْمِنَ بقَدَرِ الله» فإذا 
لي اله اميه 


كانه 0 يا أخيء هَذًَا أَمْرُ الله كد قل انه ذا 0 كان مَندُوما 


مما 


لعتوك لرع ومشلفة قر لغيه ون انه ولف ع رك عل هو نميه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يك «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»؛ 
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00 
9 ع مو م م 


يُذْكَرُ أن ابنَ عَقِيلٍ وَمََآمَه ُو لَهُ ولدٌ هو أَكْبرُ أولاده واسمّه -أي الولدٌ- 
عَقِيلٌ فكَرَجُوا به إلى افق وكان أثوه 5جلك: اه مرا بِمَوْتِه؛ٍ لأنّ الولدَ تسا نشأةٌ 
عِلْم فا رَأَى الناس تأثرُ هَذَا 0 العالم تأنّدوا أيضَاء فصَرَحَ 0010 
« قلا بتكا الْمَربُ إنّ 1 | مَبْك كرا مَمْدْ كَمَرَنا مَحكَاف إنَا ينك د 
التستيويك 4 اركف ار ا يا ا عاضوا بافكاء تأنراد فغال. احم 
بن عَقِيلٍ كمَدَُ: «إنَّ القرآنّ إنَّا كَل لتَسْكِينِ الأحزان» لا لمج الأحزانٍ», 
وهَذًا صحيحٌ» القرآنٌ بَرَلَ لتسكينٍ الأحزان لا لتَهيِجِهَاء ونهاهم عَنْ ذلك ذلكَ 
لأنّ الإنسانَ إذا كان في مصيبة قرأ القرآنَبَتَدَيْرِ تعن نَيِيَ مُصِبتهُ فا هَذَا الذي 


6 1-4 


هشرع 


َسْمَعُه عَنْ بعض الناس مِنْ أنه إذا ماتَ اليْتْ اجْتَمَعُوا في بيتّه وصاروا يَنْحَبُونَ 
ويَبِكُونَ ويَنْدُبُونَ! فهذا لا يُعَدَ تَعْزِيَة؛ بل : : تر مصيبة مح المصائب» هذا عبج 
للمصائب؛ ولهذا قَالَ بعض أَهْلٍ العلم: لا وامات رل 0 
«التَّائْحَةٌ إن لَك تتْبْ نُقَامُيَْمَ القِيَامَةِ وَعََيْهَا ِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ وَدِزْعٌ مِنْ جَرّب10", 
نسأل الله العافية. 

فعل المسلمينٌ ألا ينوا إلى أحوالٍ عَضْرِهِمْ وما يَفْعَلّ بعضُ الناس في هَذِهٍ 
حر اه ومو او ا 


سي 3 


وأمًا قو أخ: هل أَخْرْجٌ للتعزية وأنا مُْتكف؟ فتقول: إل لخر 
وأنتّ معتكفٌ 0 إذا أَحْبَبْتَ أَنْ يبْطِلَ اعتِكاقكَ؛ لأنَّ الاعتكاف إذا كَانَ سُنَهَ وليسَ 


.)91754( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم‎ )١( 


فتاووالجنائضز 9 9 0 لضت 


مه سر 


الرّحِمء وأنّهِ َا بُدّ مِنَ التعزية؛ فلْيَخْرّحُْ ولا يَدَع الى الواجب للبَقَاءِ عل الشىء 
المستوق: 


بواجب فللإنسانٍ أن يُبْطِلَه فإذا رَأى أن عَدَمَ خروجه للتعزية يُوَدّي إلى قَطِيعَةٍ 


معو > حب 


ور و 0 5 3 
(54) السَّوَّال: جرت العادة عند وفاةِ أي شخص أن تأقّ مجموعة لقراءة 
و و و 


م 7 :0 -_-2 5 5 5 0007 
القَرَآنٍ على الميتِء ويطعِموهم الطعامَ» فهل يصل ثوابٌ قراءة القَرَآنٍ للميت؟ 
وما كم الشرع في تَظركم في ذلك؟ 

لجَوَابُ: الذي نرى أن هَدَا الاجتماع بدعة» يعني: الاجتماع عند أهل الميتٍ 
5 5 2ت 1 ا 5 0 1 25 
لقراءةٍ القَرَانِ على رَوحه -كا يَزعمون- بدعة» ولم يكن معروفا في عهد النبِي 335 
ولا عهدٍ أصحابه» بل كانوا يَعدَونَ صنع الطعام والاجتاع إليه في بيتٍ الميتٍ من 
التّاحة» والنياحة من كبائر الذنوب. 

٠.‏ 0 1 ل 2 ع دس اع 3 أ 

وإذا أن بقارئ يقرأ في هذا الاجتماع صَارَ أشدَّ وأعظع وأقرب إِلَّ البدعة 
المغلّظة في هَذْهِ المسألة؛ وذلك لِأنْ قراءة القَرَآنِ في هذه الحال لَيْسَ فِيهًا أجث 
حيث إن القاريّ اتّعَنَ معهم عَلَ أجرة ليقراً الُزآن» ومن قَرَاً القزآن بأجرة فَإِنَّه 
لا ثواب له وإذا لم يكن لَهُ ثوابٌ فَإِنَ الميتَ لن ينتفع به. وهَدًا لَيْسَ من مهاج 
السلّف.» وتعدوله من التياحة. 


ا 


م 45-5 
(0010) السُّوَّالُ: تذهبُ بعض الملتزمات إلى مَن عندهم عَرَّاء لقراءة القزآن 
وختمهف وفي بعض الأحيانٍ يأخذنَ ملاعل هَذْهِ القراءة» فهل هذا الْعَمَل صحيحٌ ؟ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا حاجة إلى أن تُعِيدَ التيمم بل تُصَلٍ بالتَيمُم السابق, لأن الَيمّم مُطَهّرٌ رافمٌ 
للحَدّث. 
ودليلُ هذا قولُ النبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: اجعِلَتْ لي الأَرْضُ 


سه َ 000 م )0( 
مسجدا وَطهورًا») 5 


وأمّا قولُ بعض أهل الِلّم يَمَدلمَة: إن اليهُمَ ليس رَافِعَ وإنه يَتقَيّدُ بالوقت؛ 
فهذا قولّ ضَعِيفء والدَّليلُ على خلافه. فإذا تَيَمَمْتَ فى) لو تَطَهَرْتَ بالماء» سواءٌ 
بسواءء إلا إذا وَجَدْتٌ الماءَ وأنت مُمَيمُم لعَدَم الماءِ؛ وجب عليك استعماله» وهذا 
بالنصٌ والإجماع. 


أما النضٌ ففي حديث عِمْرانَ بن حَصَّإْنٍ نِ الطويلٍ» الذي رواه البّخا ري 5 مه 
: في قِصَّةٍ الرَّجْلِ الذي وجَدَهُ النبيّ كل م اولاق لخر انار بقان: «مَا مَنَحَكَ 
يَا فلانُ أن صل : مَعَ القّوم؟». قَالَ: أَصَابَنْنِي جَنَابَةٌ وَكَا مَاءَ -أي أنه أصابته جنابة 
ولاماء عنده- فقال البي يلة: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ؛ نه َكْفِيكَ». والصعيد: الأرضء 


ثم إن الما > حَصَرٌ إلى النبي ول وسَقَى اناس منه وَارْتَوَوْا وبي بَقِيّه فقال للرجُلٍ 
الذي كان تَيِممَ: «اذَبْ كَأَفْرِغْهُ عََيْكَ)! ام أن يَعْتسلَ» مع أنه كان قد تَيَكَم 


لكن لما وجَدَ الماء بطل التَيمُم. ومن أمثلة العامّةِ: إذا حَصَرٌ الما بَطَلَ التَيكُم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب» رقم (7”5)» ومسلم: كتاب المساجد. باب جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)01١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم (5 0*5 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفاتتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم (185). 


لد 


نشف دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


لجَوَابُ: أوّلّا: يجب أن نعلم أن العزاءَ يُراد به تقويةٌ المُصاب عَلَ تحمّل 
المصيبة» هذا هو العزاء وفيه خيرٌ؛ وفيه أجرٌ؛ لأنّهِ يُسِلْ المصاب ويُعينه عَلَ تحمّل 
المصيبة» ولكن ما يصنعه بعض النَّاسٍ اليوم في العزاء شيءٌ مُبْتدَع عل خلاني ما كَانَ 
عَليِْ السلفٌ الصالِحٌُ» حيث يجلسون في البيوت يَتَلقَوْنَ الناس» ويأتي النَّاس إليهم 
أفواجًا من كل فح وربا أوقدوا المشاعِلٌ -يعني الكهرباء- ونصبوا الكراميّ» 
ونَصَبوا الام لاستقبال المحرّينَه وربها صَنعوا الطعامَ لِيُطْعِمُوا مَن يحضر منّ 
المعريق زوق كان المكابة و يدون الاجتماعً إلى أهل الميتِء وصُنْع الطعام 
منّ التيّاحة» والنياحة من كبائر الذنوب؛ لأن النَِّيّ يك لَعَنَ النَائحَة تمع" 
وربا يحصّل في هَذَا الاجتماع -ولا سيم| من النْسَاء- بكاءٌ عَلَ الميتِء والبكاءٌ عَلَ 
لمك لذب بلقت قاقر لعوية إلتبوات رأنك ددن قال النِيّ يكلله: ١ن‏ 
الَيتَ لَبُعذّبُ ببكَاءِ أَهْلِهعَلَْوا!". فلو أنك رأيتَ أحدًا يعذَّب قريبَكَ؛ أو صديمّكَ 
لدافعتَ عَن قريبكٌ وصديقك؛ فكيف تكون أنت السببّ في تعذيب هَذَا الميتٍِ 
المسكين في قيره إن اميت عدت بِبْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْهه ولكن هذا العذاب لَيْسَ 
عذاب عقوبق قَلا ينافي قولّ الله تعالى: ولا وّرُ وَازِرَةٌ ورْرَ لكك 4 [الأنعام:13]ء 
وإنها هو عذاب تألم كما يتعدَّب الإنْسَان ينا بالسفّر ومتاعبه» فكذلك هَدًا الميث 
يُعَذّبِ ببكاءِ أهله عذابَ تام لا عذاب عقوبة» ويهذا يَندفِع الإشكالٌ الذي أوردة 


ع 


ش ل 0 
بعض العلماء على هذا الحديث» وَهوَ قوله تعالى: رك زر وازرة وزد أخرى #» حتى 


.)7"١1148( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب النوح؛ رقم‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبىّ يَكِه: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 
كان النوح من سنته» رقم »)١1787(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
رقم (590؟9). 


فتاوى الجنائز نفة 


إن بعض العلاءِ حمل عَذَا الحديتٌ عَلَ مَن أوصى أهله أَنْ يبكوا عَلَيْهِه أو عَلَ مَن 
كَانَ عاد تهم أَنْ يبكوا عَلَ اميت ولم يَنْهَهُمْ عن ذلك؛ ولكن الصَّحِيح أنه لا حاجة 
إلى تقييد النصّ مهذاء بل نقول: إن العذاب نوعان: عذاب عقوبة» وهَذًا لا يكون 
إلَاعَلَ ذنب» وعذابُ تأ وهَدًا يكون حَتَّى عَلَ فعل الغير. 

وأمّا الاجتماعٌ الَّذِي يتضمّن قراءةً القَرْآنِء فهذا أشدٌ تُكرًا؛ لأنّه جعل القَرآن 
وسيلة أو جعله يقرأ في حالٍ ليست من عادة السلفيء وإذا كَانَ القارئ الَّذِيي جيء 
به يقرأ بأجِرةٍء فالأمرٌ أشدٌ؛ لأن القارئ الّذِي يقرأ بأجرة لَيْسَ لَهُ أجنٌ فأجرُه هَذِهٍ 
الدراهمٌ التي حصّلهاء وإذا لم يكن لَهُ أجرٌ فَلا يَتَفِع الميتٌ بقراءته. 

وعلى هذا يكون في مَذِهِ القراءة حمل وزر عَلَ القارئ» حيث قرا قرا اده لير 
بها وجة الله ويكون فِيهًا إضاعة للمال» وإذا كَانَ من التركة» وفي الورثة قُصَّدٌ كانت 
جنايةً عَلَ أموالٍ القصّرٍ. 

لهذا ننصحٌ إخواننا الذين ابثّلوا هذه الصفةٍ من صفة العزاءِ أَنْ يَتَقُوا الله 
َيِل ون يَننَهُوا عنهاء ولكن قد يقول ضعيف النفسس: أنا لّو تركتُ هذا الشيء لقال 
الناسٌ: هذا الرجلٌ ا يِب والدّهء أو لا يحب أَمّه أو لا يحب قَريبه» فيكون في ذَلِكَ 
عارٌ عليه. فنقول: لا مه تبت بالعار وتخالف الشّرع ؛ فَإِنَّ ربّكَ يقول: #إرك ألله ينافِم 
عَنِ الَدِنَ مامبوَأ4 [الحج:«*]ء وأنت إذا تركتٌ هذا اتبَاعَا لآثارٍ السلّف. فَإِنَّ ذّلكَ 
من الإيانء والله يُدافِعم عنك» ورب تكون ١‏ فاخي شام جلك و اناري 
تمع مَذِهِ العادةٌ المخالفةٌ لعملٍ السلفيء وتكون أنت إمامهم, ومن دلّ عَلَ خير فله 
مثل أجر فاعله. 


”2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والسنّة في العزاء إذا رأيتَ الرجل مُصابًا متأرًا في مُصيبتِه» سواء موت قَريب. 
أو فقّد مالِء أو حادثء أو ما أشبه ذَلِكَ أن تُورِد عَلَيّْهِ من الأدِلّة ما يجعله يتحمّل 
الصبرء وأحسنٌ صيغة يُعرَّى بها المصابٌ ما عَزَّى به الي كلِ إحدى بناتهء حيثُ 
ا 
َلْتَضين وَلْتَحْتَيِبْ»'". فهذه أحسنُ صِيِعْةَه نقول للمصاب: يا أخي. لا تَرَعْ 
الك لله إذن لله ما أخدّ وله ما أعطىء فهذا الشيعٌ لدو ةقد مُقَدّرًا بأجَل لا يَتَقَدَّم 
عند ليحرو ولا يمكن أن : يتغير المقدورٌ عا كَانَ عَلَيّهِ مهما كان, فا عليك إذا وَقَعَ 
المقدورٌ إلا الصبر واللتحمٌّل واحتساب الأجر منّ الله تعالى. 

ولذلك لو أن الإِنْسَانَ تفكّر قليلًا لَعَلِمَ أن المقدور لا يمكن أَنْ يتَرَخْرّحَ أبدّاء 
ل 
لم يسافز أو لماذا سائر؟ فهذا أمرٌ مكتوبٌ لا يمكن أن يته يتغيرٌ مهما كَانَ الأمرء فى| 
عليك أمامَ مَذَا الشيءِ الواقع إلا أن تصبر وتيب الأجرٌ حَل الله عَرَحِلٌ. 

قال النِيّ يكِ: «اصْتَعُوا لآل جَعْمَرِ طَعَامَا نه كد أَنَاهُمْ أئرٌسَملهُع'". 
َك علَيِْ الأعرج والزَّمِنء ولكنه لَيْسَ بعكازء آل جعفر 
أتاهم ما يَسْغَلْهُم فقال التي يلله: «اصتعوا لآل جَعْمَرِ طَعَامَاا» ولم يقل: اصنعوا 
لآل جعفرء وكن بتي بهم ون النَّاسٍ حَنّى تجتمع أَمَمْ 


0 العُكّاز الذي , 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجنائزء باب قول النَِيّ يكلل: (يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 
حاو الو من سج رع 1587 عام : كتاب الجنائ كزء باب البكاء على الميت» رقم (977). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» بإتاضيعة الطعام لأهل الميت» رقم (01777» والترمذي: كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في الطعام د يَصنَعٌ لأهل الميت» ارقم (494)» وقال: هذا حديث حسن. 

وابن ماجه كاب الا زوب اها ف اللي لحت اهل المت ان( .)١5٠‏ 


فتاوى الجنائز 2130 


اننا عَلَلَ فقال: «أنَاهُمْ 7 شَعْلْهُمْ), والآن -ولله الحمد- لَيْسَ عند 

المصابين نا ما يشغله؛ فإذا احتاج الطعامٌ أرسل أصغرٌ الأولاد إلى المطعم وأتى بكل 

نعمق» والحكم يدور مم عِلَيِه فإذا لم يُشْعَل هؤلاء المصابون. 3 العلةَ لمي أمرّ 

لني يكل من أجلها قد زالتء قلا يكون فِيهِ حجّة. وهل قال الرَّسِولُ: اذبحُوا 
الذبائي» واجمعُوا العام لآل جعفر؟ أبدًا ما قال هذا. 
5-22 


(015) السُّوَالُ: ما حُكُمْ قراءة القّرآنِ عَلَ المت واجتماع النّاسِ لذلِكٌ» 

حَتّى إنك تَرَى بيت ايت كخليّة الّلٍ من كر الداخلٍ والخارج؟ 
الْجَوَاتُ: هذا من البدّع لكر وليس عِنْ هَذي الرَسولٍ عَبنصَكوَالتَة أن 
39 اي ا لا ل 
الموضوع: دحل لين صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آله ه وَسَلَّمَ عَلَ أب سَلَمَة ا فوجَدَه 
قد شَخَصَ بَصَرهُ أي: ماتّ» فقَالَ النّ صل عَلَيْه وَعَلَ آله وسلم: «إنَّ الوح 
م تَبِعَهُ البَصَرٌ. فل فلا سَوَِ هَذَّا أهلٌ البَيتِ صَجُوا أي: 010( 
اَم مات فق لبن صل لوك أله وسلم: «لَاتَذْعُوا عَلَ أنْفْسِكُمْ إلا 
بَخَير إن امكائكَة يُؤَمَنُونَ عَلَ مَا تَقَولُونَ). ثم أغمض الرفترل عيئيه هكَذَاء ثم 
قال: «اللْهمَ اغَفِز لأبي صلم وَارْفَعْ دَرَجْنَهُ ' فى الْهُدِيّنَ وَاخُلَفةُ في عَقبِهِ في 


ه 1 لق 


العَابرينَ» وَاغْفْرٌ لَنَاوَلَهُ يا رب الاين وَافْمحْ لهف قارو ونور له فيه 
0 عر هه لام 


مَكَذًَا دعَا لَهُ حمْسَ دعوات, ولم يَة عليه رأف ولم يكو أحد عل الراك 


.)97١( أخرجه مسلم: كتاب الجنازة» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم‎ )١( 


اذه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


.م 


- ماع 2 4 004 ع وو 
ولا اجِتَمَعُوا عندَ أهله يَقْرءونَ القرآنَ» لا بأَجْرَوٍه ولا بغير أَجْرَةِ. 

نرجِعٌ لهذا الحديث ناخد ما فِيه مِنَ المَوائد: 

أولا: في هَذَا الحَديثِ تواخ ضع الييّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَه ويؤخدٌ 
ذلِكَ من كونه يعودُ الَرْمَىء فإذا مَرضَ أحد من الصحاية ذَّمَبَ إليه يعودة» وهذًا 

من مود يعوة الردى ركان ان و 0 
لي أن تهرك ال يض وقول 1 لَهُ: لا بأسّ طَهُورٌ إِنْ شاء الله» وأنتَ اليوم 
-وال جمد للّه- , بِصِحَةٍ جيّدَةِ» ونُوَسّعَ لَهُ الأمل. 


ع 


ثانيًا: أن 0 إذا حَرَجَتُ مِنَ الْبَدَنِ فَإن الإنسان يشاهدهًا ويرّاها بعيئه؛ 
أن« الؤسول 


2-0 


لقوله: «إنَّ الرُوحَ إذا قطن تبه البصَرٌاء وهَدًا شي لا تَعْلَمُهُ لو 


_- 


إن 
|| ركه 
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خيرنا بهو» ونحن نؤمن بذلك. 


ثالثًا: أنه يُسْتَحَبٌ لمن حهّرّ الميْتَ إذا شَخَصٌ بَصَرْ الميْتِ ومات أن يُخْمِضَ 
6 عيه؛ لأن الي كل مص عد أب سَلَمَةه والفائدة من إخماض العَنِ لا يكو 
الإنسان مُسَّوّهَا وكذلك حمايةٌ للعَيْن. 

رابعًا: أنه يتخي لأهل الميّتِ إذا مات أن يَدْعُوا لأنمْسِهِمْ با خير لا أن يفْعَلُوا 
كا يفْعَلُ أهل الجاهليّة في الجاهليّة؛ إذا مات الميّتُ قالُوا: يا وَيلَا يا تَبِورَامُ وما 
أشبّه ذلِكَ» يدْهُونَ عَلَ أَنْْسِهِمْ بالويلٍ والثُورء فقال الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّمَ: «لَاتدمُوا عَل ألْقُسِكُمْ إلا باخَرٍ). 

خامسًا: مسي ا ا 0 
عزني في مصيتي. مثا قالتٍ الملائكة: آمِينَ» وَعَلَ هَذّا فإذا ماتَ للإنسانٍ مَيّتّ 


ا 000 


لْيدْعٌ الله عَيجََ لَهُ وللميّتِه وأحسنٌ ما يُدْعَى به أن يقولّ الإنسالٌ: إن لله 


فتاوى الجنائر يفف 


2 


رَاجِعُونَ؛ لقولٍ الله تعالى: #وَكِيَرِ الَذنَ 15 أسَبَتَهُم مُصِيبَةٌ فَالوَا 


صبرت 
2 00 لَه للد 0 -ه6ه16]ء 00 نا لله وَإنا إليه راجعون. اللهم 
يأ 


ومع و 


جم عل مصيئته: ويدلف له 


وا 


آذآ ل 


سادسًا: أنه يتبّغي لمن حَصَرٌ الميِّتَ عند موه أن يَدْعْوَ له وأحسن ما ندعو 
به للميّتِ ما دعا به الي صَلَ الف عَلِْ عل آله وَسَلَمَ لني سَكَمَةَه فإذا قدا أن 
اميك اسحة ا يذ اللي للااناوع اغور لعن الو رارق درجت ل الوزررت انيت 1 
في قي ونور لَهُ فيه واخلفُه في عَقِِه. مأك ته كوه عَايِْ وعل ال 
وَسَلَّم وبعد أن مات أَبُو سَلَمَة تَرَوّحَ الب كل أمّ سَلَمَه وصار عَقِبَ أبي م 
في حضَاتة الرسولٍ ,011 فَخَلَفَهُ الله في عَقِبِههِ حيث جَعَلَ رسولة كله 
هو الحاضِنّ لَه وهَذًَا مِنْ بركةٍ دُعاء لني يكلله. 

وَالخلاصَةٌ أن القراءة عَلَ الميّتِ بدْعَةٌ والاجتاعٌ لدَلِكَ بدْعَةّ وأن الأول 
ل ا َه قال كَلمَةٌ يد قال: 
لا يصلحٌ آخر هَذِهٍ الأمّةِ إلا يَ) صَلحَ أله" . فِالطَرِيقُ الث أن نشاف ظريق 
السلّي الصالح. 


0 


تلع ايت :4 


ست 5 


11م 3 عو ع ّ 
(5050) السٌوّال: مَا حكم التجمء للعزاء عند أهلٍ الميتٍ والتكلف بالطعام 
وغبر ذلك من قراءةٍ القرآنٍ والدَعاءٍ للميّت في جماعة؟ 


)١(‏ مسند الموطأ (ص:085). 


الجَوَابُ: الاجتماع للعزاء بدعة» وما كَانَ الصحابةٌ يَعرفونه بل قَالَ جَرِيدُ 
بن عَبِدِ الله البَجِلنّ ينعن وَهْوَ مِنَ الصَّحَابَةِ: كنا تَعْدَ الاجتماعَ إِلّ أهل الميتٍ 
وصنع الطعام من النيَاحة"". 


وَالتْياحَةٌ من كبائر الذنوب؛ فقد لَعَنَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم 
الائحة وَاْتعَة'"» وقال: «النَائِحة إَِا ل َْبْ قَبْلَ مويه تام يَْمَ التِيَامَةوَعلَيَْا 
سِرْيالٌ ِنْ قَطِرَانِه وَورْعٌمِنْ جَرَبٍ0!". نسأل الله العافية. 

فَهُوَ بدعة» وَهُوَ يجَدّد الأحزاَ» ومّن مات لَهُ ميّت فليقل ما أرشد التي 
َيَآضَكامولتَكة وما جَاءَ به القرآنُ: 


لك 


3 


ِ 
_ 
3 


عَاءَ به القرآن فقد قَالَ الله تَعَالَ: #ومْئَر ر أَلصَبِرس (ممة أ و لذن 15 ذآ أصَبْتَهُم 


2 3 أ إِنَا يله وَإِنَا إِلْهِ لجعو * [البقرة:60١65-1١].‏ 


وكات تار ادل مارم ليسم ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم 


د كول لزني في مصيينيء وأَخي ي خَيْرًا منهاء إلا أَجرَهُ 


4 


للهفي مُصِيبَيه وَأَخْلَف لَهُ حَيْرًا منْهًا) ٠‏ وم م مَلَمَدُ راوية المدرك نات وها ابر 
سَلَمَةَ وَهَوَ ابن عَمُّها وأبو أولادهاء ومن أحبٌ اناس إليهاء فقالت مَذَا الحديتٌ 
«للَهُمَ اؤّْجُرْنٍ في مُصِيبتِي: ََخْلفْ لي خَيْرًا مِنَهَا, قالت ذلك مؤمنة ة بكلام الرََسُول 


دلاخ لا شائةٌ فيه ولكنها تفكر: من خي من أبي سَلَمَة؟ أبو بكرء عم 


0 


55 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة 
الطعام» رقم .)١1١11(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في النوح» رقم (71178). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم (9475). 


فتاوى الجنائز لشف 


فلان» فلان... في نَفْسِهاء فَهِيَ قالت هذا لِيستُ شاكَةٌ في الحديث لكن تقولُ: مَن 
دا الذي هو يك يبن أب سَلَمَةه فكانً رسول اللو ذ» نيا أن تلت دما حتَى 
حَحطَبّها النَِنُ يا''ء فكان خيرًا من أبي سا سَلَمَدَ ولاشكٌ في ذلكَ. 

فأقول: لو أن أهل المت انَقُوا الله وفعلوا ما أُمِروا به وتركوا ما لم يفعله 
0 1 5 01 
أسلافهم؛ لكان خيرًا لهم. وإني أقول لهؤلاء الّذِينَ يَصنعون ما يصنعون: إن ميتكم 
يُعَذَّب بِصَرِيعِكُم فالميتُ نفسُه الَّذِي أنتم تُعَزَّوْنَ به يُعَذَّبُ بِصَنعِكُمْ؛ فقد ثبت 
عن الي أن ليت يُعَذّبُ بها نيح عليه" 

ونحن لا نقول هذا عن فراغء بل تُقوله بأدلّة» ولسنا نقوله لأننا -والحمدٌلله- 
مَعصومونَ منه وليس في بلادناء بل نقوله بأدلّة» وبيننا وبين من يَفعَل ذَلِكَ كِتابُ الله 


ونه رسوله عَلل. 


والمؤمنٌ إذا قََى الله ورسولّه أمرًا لم يكنْ 0 
قَالَ الله تَعَالَ: #وء مَا كن لِمُؤْمِنِ لا مُؤْمَةٍ د | قَصَى اللّهُ ورسولة” أمْرا أن يكن طم 
لمر مِنْ أمرهِمْ © [الأحزاب م 


قَالّ 


ا 0 م َ يا وك جل ٠‏ 
فا الَذِي يُستفيد ينه الميت إلا أنه يُعذْب في قبره» وما الَذِي يُستفيد مِنْهُ المصابٌ 


34 0 0 03 


أن الحزنَ يَتَجَدَّد في نفسه. وما الّذِي يُصيبه مَن ذَّهَبَ وأكل من الطعام إلا أنه 


ِ 
اس 8 م سوه لسع سم 500 . 5 ٠‏ 
شارك النياحين في نِيَاحتهم» إذن لاذا نفعل هذا؟! 


(1) أخرجه مسلم «كناب المناتر ايانجاما يقال عل الصيينة :ركم (51 

إفة أخر جه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي كَكل: 2 بُ اليْتُ بِبَعْضٍ يْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْه) ِذَا 
كَانّ النوْحُ مِنْ سُنَيِه رقم (1783): ومسلم : كتاب الحتائز» بات المت يعدب ببكاء أهله عليه؛ 
رقم (474). 


لز دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ّم هنَاكَ الخسائر الماديّة واخسائر الوقتيّة بسبب هذا الفعل» وهِيّ تحسوبةٌ عَلَ 
الإيكا ل؛ محسوبة في ماله وعسوية فق خمرة ل الإنْسَان عا أنفقٌ مالّه فيه» 


وسيسأل عن أنفقٌ وقنّه فيه. 


إنني أَنْشُدُكم الله أن تنظروا في الأمر نظرةٌ شر عد فالخصضة لأ نظرة هرئ» 
بل نظرة يي لمث 


يد 


حب فتحن كلا فقول؟ نانك ياك 1 أن إلننا ونا مآ أل ِلك رهم * 
[البقرة:175]... إل آخرهء لكن هل نحنٌ نقول بألسنتنا دونَ أفعالناء فإنْ قلناه بألسنتنا 
دون أفعالنا فَهِيَ مصيبة فالموثٌُ حوء والميثُ يُعَذَّب إذا نح عَلَيْه فانظروا في الأمر 
بارك الله فيكم. 

وقل لك ألازينتم آنا عون فرق بعيدةٍ أو قريبةٍ هذا الاجتماع» ويَضَعون 
الشَّرادِقٌ والأنوارٌ الكاشفة» والكراميّ المستورة» والأوانّ البثوثة. ويأق القدام الّذِينَ 
ال ل ل ا 
والحويد] عرو رش لا تسمل لالد كر قات قدا لسكا ود اند 
ولا فائدةً للميتِ منها؛ يعني لَيْسَ فِيهًا أجْر. 

واحكرل ري محري تف بام له ري صل يهم زمفبان يكذ 
وكذا درهمّاء قال: أسأل الله العافية: مَن يُصلٌ خلف هذا؟!©. 

فهَدَا القارئٌ اَّذِي لم يَقْرَا إلا بفلوس من يرجو بركة قراءتِه! لكنها العادات 
السية فلذلكٌ أنايا حصلتٌ بن علم - أرجو الله أن يتفعني به- أقولٌ لإخواني: إن 
الواجب عَلَ العُّاء البلا والواجب عَلَ الأمّة ة السّمع والطاعة» فإذا بُلّعْوا عن الله 


.)4١ /١( مسائل الإمام أحمد, رواية أبي داود السجستاني‎ )١( 


فتاوى الجنائز زفة 


زونتولة قلقو لوا شتوكنا: وأطنطا» واتكمد إن تكف عن الأمر تسروم اريت 
وندعو للميّت. 

ليَنْحَنُوا في الحديث هل جلس النَِ يك للعزاء؟ هل جلس الصحابةٌ؟ هل 
جَلّسَ التابعونَ؟ هل أَُوقّدوا المصابيح؟ هل جُلَبُوا القرّاة؟ هل رصّوا الكراسيّ؟ هل 
ل ا و د 

إذن لن يصَلِحَ آخرّ هذه | لأمّة إلا ما أصلح أوَّكَهاء فإذا كان أوّل هَذْهِ الأمّة 
لم يَصنّع هَذًا فَإِنَ صُنْعَنا إِيّاه لَمْسَ سبيكًا إل الصلاح. 

فالآن ذكرنا قراءةً القرآنٍء وأن قراءةً هَذَّا الرجل لا خير فيها؛ لأنّه لَيْسَ لَهُ 
أجرٌ؛ فقدٍ استعجلٌ أجرّه وأخدّ الأجرعَلَ قراءة القرآنٍ من الدّنياء والميت لن ينتفع 
بذلك؛ لأنّه لا أجرّ له. 

ل ل ل امن 
بيت أهل الميتٍ كأنما هو حفل عَرْسٍ. ودليلهم أنه ل جاءَ نعي جَعْفْرٍ بنِ أبي طالب 
ََليَدعَنهُ قَالَ الب وكلة: «اصِتعوا لآل جَعْمَرِ طَعَامَا؛ قد أنَاهُمْ مَايَه 00006 

فقول: كل ذي باطل سيل َل مطلايه بدليل كر هذا الدليل عل 
رأيه وليْسّ دليلا له ومَذِِ القاعدةٌ أخذتها من كلام شيخ الإسلام يمدت أنَ كل 
ذي باطل يَستِلُ عَلَ باطله بدليل ع بكرن كا لكين عائة وسو لياة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لآهل الميت» رقم (7177)» والترمذي: 
أبواب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» رقم (2)448» وابن ماجه: كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» رقم .)١71١١(‏ 

0 المستدرك على مجموع الفتاوى (7/ 75). 


- 


ز! 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) 1١‏ 


وهناك دليلٌ آحَنْ وهو أن النبىّ صَلَّ الله عليه وعلى آله 35 قال: «الصَعِيدٌ 
الطَّيْبُ وَضُوء امُسلِم وََوْ ِل عَشْر سِنِنَ» كذ وَجَدْتَ الَاءَ َأمسّهُ جلْدَك َإِنَ ذَلِنَ 
ا 

إذَن التَيمُمُ يَرْقَم الحَدَتَء لكن إذا وُحِدَ الماك بَطَلّ التيممٌ» ووجَبٌ عليه 
استعمال الماء. 

وقول تفال «تاتتكرا وشرئم بريه عد ل قاسة الأَدْنِ إلى 
أده وطُولًا من مَناِتٍ الشّعْرٍ إلى أسفلٍ اللّحْية. ولكن يلف الناسُ فيه| ينُصٌ 
مَنَابتَ الشَّعَرِه فالناسٌ منهم الأصلمٌ ومنهم ذو الشَّعَرِ لذا قال العلا إنه يُعتبر 
امُتادُ الغالبُ. لكنّ بعضّهم حَدَّدَ الوَجْهَ بِحَدَّ آحَرَ فقال: حَدَّ الوجه من مُنْحتَى 
الجبّهة. ولم يَتقيّد بالشَّعِ وهذا أقربٌُ؛ لأنه إذا تجَاوَرْنا مُنحتى الجبهة تَرولُ المواجهة» 
والوَجَهُ مأخودٌ من المواجهة. وعلى هذا تَقول: حَدٌ الوجه من مُنْحَتَى الجبهة إلى 
أسفلٍ اللّحية روسن الأذة إلى د20 ميا 

يديم 4 المرادُ بالأيدي: الكففٌ؛ لأنَّ اليدَ إذا أُطْلِقّت فهي الكَفٌ وهذه 


فاعَدَة وإن قيّات بشيء تيد به ودليل هذا كول عَوَجَلَّ : * وَالْسَارِقٌ وَاَلسَّارِقَةٌ 
َأَقَطعُوَا أَيدِيَهَمَا جَرَآءأ يما كُسَبَا تَكَلا مِنَّ أطّه4 [للائدة:8:]» والذي يُقَطّمُ من السارق 
الكَفُ» فيكونٌُ قوله تعالى: واي يك 4 أي: أَكُفُكمء ولايَصِحٌ أنْ يقاس على الوْضوءِ 
الذي يكونٌ إلى اَرفقٍ؛ لاحتِلان المُكُم بينَ التَيمّم والطّهارة بالماء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (37725)» والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم (5 ؟١).‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم 
واحد» رقم (7155). 


زفة: دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أوَلَا: هل أرسلوا لآل جعفر أكياس الرُرّ وسَوارِحَ الأغنام؟ أَبَدَا. 
ثانيًا: إن الي د قَالَ: «قل أََاهُمْ مَا يَشْغَلْهُعْ). وق علِم ذَلِكَ من حالٍ آل 
جعفر؛ لأنَّ جعفرٌ بنَّ طالب ابن عمّه فيعرف الرَّسُولُ عَيْهآصَكَهوَلتَم ويدري أنه 


اس ماا ةج بي ل اس ور 1 2 ٠‏ د 200 َو 8 
ل جَاءَ تعيه صدَِيَهَعَنُ سوف محزنهم كثيرّاء وسوف لا يَتَمَكنون من صنع الطعامء 


فأمرّ أن يُصنعَ لهم طعامٌ» فقال ذَلِكَ لآل بيته وليس للنّاس كلّهم. 
2-2 

(4” السُوَالُ: بعض النَّاسِ إذا مات لهم ميّت بَقُوا في البيتِ ثلاثة أيام 
لاستقبال المعرينَ فهل لهذا أصأٌ؟ ْ 

لججَوَابُ: هذا َيْسَ لَهُ أصلء فبقاء النََّمسِ في البيتِ يُستقبلونّ المعزّين ثلاثة 
أيام أو أكثرٌ هَذًا لَيِسَ لَهُ أصلٌ» وهذه سُنَةُ رَسُولِ الله صإََاعَيوعِدوَسلهٌ بينناء وهَذًا 
عل لحان يضناء واللسانة بست قوف لطا هي إن لاله يليان لمي 
نحن الَّذِينَ تَعترِض عَلَ قضاء الله وقَدّره في إقامة الميِم» فالموت بيد الله» والحياة 
بِيدٍ الله» والمصاتبُ بِيدٍ الله والحياة بيد اللى 0 شيء بي الله عَيََجَلَّ» فمَوقفنا من 


اك ضر 


م سم 


م ع لوم م 1 3 اس ةلامعو يي الخ يس مي مه 
هذه المصائب هر أن نقولٌ كما قَالَ الصابرون ألَذِنَ إذ] أصَبَتهُم مُصِيبَة مَالْوَأ إن َه 
كك من د مث ف 9 
وَإِنَا إِّهِ رِجعُونَ4 [البقرة:15]: الهم أجِرّْني في مُصيبتي واخلفنِي خيرًا منها. 
ل وله بسن و سوس أله وويرء امه سس او سرح هر ٠‏ 2 / 2 
وآم سَلمَة وَوَلْتَهَعَنهَا ل| توق أبو سَلمَة مََلِيَدَعَنَهُ وكان ابنَ عمهاء ومن أحب 
3 ع 3 1 
الناس إليهاء أصيبت به؛ لأنة زوجها وابن عمّها وحبيبهاء وكّانت وَإَيَدَعَنَا قد 
لك عله رم ل ما 6ه وك يد قيش ل : اللقة أحة: ١‏ 
سيعت النبي وه يقول: «مَا مِن مَسَلِم يَصَاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرنيٍ في 
ع 


٠ 
ره سر هه سر هه‎ 


فتاوى الجنائز نف 

مُصِبتِي وَأَخْلِفْ لي خَزْرٌ را نا إِّا أَجرَهُ اللهفي مُصِبتهِ» فقالت هذا القولّ وكانث 
انسها تت لدم ومن ان كليةة عن لتقل هد فكا قل السول 
اتا لكنها ذكر: تن حب من أن سلمة. ذا نقضت عدا ته 
الي كِ فكان النِيّ بك خيرًا من أبي سَلَمَةَ"" 

قو إن يصوت باليت لبس ين يفم أن يتا لوبهم ناس 
للعزاء والاجتاع, وإتلاف الأموالٍ وإضاعتهاء وإيقاد المعو مان امراف 
هَذَا مِنَ البدّع» ونحن أَمّة كه كشلمة لهاسلنة ا 
فالببيٌ عاصَووالتَكخْ لم يلس لتلقّي العزاء» والصحابةٌ لم يخلِسوا لتلقي العزاىء 
وإنما قالوا ما قالّه الصابرون: إِنا لله وإنّا إليه راجعون. 

لكن قد يقولٌ قائل: : هَذَا أمرٌ جَرَى بينناء ومن عاداتنا وتقاليدناء ولو أننا تَرَكنا 
دَلِكَ لقالوا: إن هؤلاء يكرهون هَذَا الميتَ ويفرحون بموته؛ لأنَّثُم لم يقيموا 
الأحزانَ عليه؟ 

فالجواب عَن هذا أن نقولّ: هذا غير مُسَوٌعْ ولا مُبَيّرِ لأن نفعل هذا الشيء 
الْنِي لخقحه اند ايمل اح القية اككترا بآبائهم احتجاجهم عنهم شيئّاء 
الَذينَ قالوا: #إنًا وَجََئ بك عل أَمَدٍ وَإِنّا علج انهم مُقَسَدُوتَ # [الزخرف:77]؟ 

ولكننا نقولٌ: نحن نأتيكم ب) هُوَ خيدٌ من ذلكء أن تقولوا: إِنَا لله لله وَإِنّا ليه 
رَاجِعُونَ» اللَّهُّحَ أَجِرْنًا في مُصِيبَناء وَاخَلْفنَا خيرًا منهاء وُغْلِقَ الأبوات. 

وقد بَلَعَنِي عَن بعض النَّاسٍ أنهم تون فى" اليوث: كاها ليال :عزين: 


.)1/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ )١( 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويخضرون القرّاءء ومنهم مَن يَقرَأ ويَبَامَى بإنالم عضن مل مرو روعي عينيه بَلّها 
يريقه» فيأخذ أموال النَّاسِ عَلَ أمر لا يُستفيدون منه؛ لأنَّهَذَا الرجل إن قرأ من 
أجل الملل وكل عمل ترب به إلى الله إذا ُصِدَ به امال صر باطلاء فيكون هذا أخد 
مالا بغير حقٌء ولم يَنْتَفِع الميثُ بقراءته» ونحرنٌ أعنّاه عَلَ الإثم؛ حيث حَمَلناه عَلَ أن 
يريد بكلام الله شيئا من الدنيا. 1 

بعد هَذا قد يقولٌ قائل: إن الرّسُولَ يل قال حين جَاءَ نَم جعفر: «اصْنَعُوا 
لآل جعْمَر طَعَاما فَقَدْأَنَاهُمْ ما يَشْعَلُهُمْا!". فيا جَوَابنا عَن هذا؟ 


سىس بير 


فالجواب عَن هذا أن نقولٌ: إِنَّ النَّاسَ لم يْتَمعُوا عندَ آل جعفرء إنما قَالَ 
فقط: «اص صْنَعُوا لآل جَعْمَر طَعَامًا؛ وفي ذَلِكَ الزمن يحتاج أهلٌ البيتٍ إلى طبخ» وإلى 
تعب في تحضير الطعام. وقد كان يَمضي عَلَ النبيّ كولكل شهران أو ثلانة 
لا يُوقَد في بيته ناد" ''» وإنما طعامّه التمرٌ والماءٌ» فإذا كَانَ الأمرٌ كذلكٌ فَإِنَّ الموجوة 
في ذلك الوقتٍ لَيْسَ موجودًا في وَقتنا هذاء قلا يُمكِن أن ينشغل أهل الميتِ عَن 
إصلاح الطعام لهم بسبب المصيبة» فقد يُرسلون أصغرٌ صبيانهم إلى المطعّم ويأتيهم 
بها شاؤوا من الطعام. 


فعلى طَلَبةٍ العلم أن يَقَضُوا عَلَ هَذْهِ البدعةٍ المنكرةء الَّتِي فِيهًا إضاعةٌ المالِ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت» رقم (27117) والترمذي: 
أبواب الجنائز» باب ما جاء ف الطعام يصنع لأهل اميت رقم (40) وابن ماجه: كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» رقم .)١51١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي يك وأصحابه» وتخليهم من الدنياء 
رقم (5559)» ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (191/57). 


فتاوى الجنائز 2 


وإضاعةً الأوقاتء وإرادةٌ غير الله فيا يتَعَرّب به إلى الله؛ كقراءة المقرئ» ويكونون 
بذلكَ قد وافقوا السَّلّف في هَذْيِم. بإرائ امعو يدي عد ا 
وان ووه ناب سلا ٠»‏ قَالَ المي ككللة: «حَيْدُ النَّاس قَرْنِيِء َم ال بن يلوتتغ: 
الذي يتئم '"» والعاداتٌ تُورّن في ميزانٍ الشَّرعه وما خالفَ الشرعً وَجَبَ 
إبطاله. ومالم يخالفي الشرع فَإنَهُ قر وما وافقّ الشرع فَإِنَّهُ يُمدّح. 

فالعاداتٌ إذن لها ثلاث حالات: 

الحا الأولى: موافقة للشّرع. 

الحال الثَانيةٌ: خالفة. 

الحال الثالثةٌ: لا مُوافقة ولا حالِمّة. 

فالموافقة فقة للشّرع نحم والمخالفةٌ للشّرع ُدَمْ وبُبطل» وما لم تحاف الشرع 
اجا وى حتاو اتاو روا أن اصرف العاد افق افل: 


وه - + 
(038") السُّوَالُ: ذكرتم في درس سابق أن التجيّع للعزاء في البيوتٍ بِدْعَةٌ ف) 


م ل 
الح بعرم 

ع 0 ع 02 و 8 0 2 2 

الجوَابٌ: البديل في نظرنا أن يُعَرَى الإنسان بالعزاء الذي عَرَى به النبي ككل 
إحدى بناته» أرسلثٌ إليه رسولا لِيَحْضْرَ موت غلام لهاء فال للرسول: «إنَّ لله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يِه باب فضائل أصحاب النبي 2 رقم (55261), 


ومسلم: كتاب فضائل الصحاية» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم 
ونه ؟), 


أعارة: دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ما أَحَدَ وَلَهُمَا أَغطَى. وَكُلَعِنْدَهبجلٍ مُسَمَّى َلْمَضْْ وَلتَحْتَيسبْ70". 

والعزاء لَيْسَ بالأمر الَّذِي لا بد منه» فإنا د يُعَزّى الإنسان لِيَقَوّى عَلَ الصبرٍ عَلَ 
المصيبة» فليس هُنَاكَ بديلء قلا تُغلّق الأبوابٌ وتّطفأ الأنوارٌ ويّترك البيت كا هُوَ 
قبل موت المّت. وإذا أخدّ التَّاسٌ عَلَ هذا الأمرِ لم يحتاجوا إلى إقامةٍ بديل. وف 
البلادٍ التي لا به نّقيم العزاءً لا يجد النَّاسٌ فراعًا يحتاجون إلى سدّه فيموت المي 
ولا يكون يرث حزان ولا قثوم غاب. ولا شيء» وكأن الأمر أمر طبيعيٌ» فهذا 
السائل إن سال لان ألميو يق بتليثْ بهذه البدعة» وإلا في البلاد الى لم تقل 
مبذه البدعة لا تجد فراغاء فالدواء لذلك أن ترك هذه البدعة وتنا وإذا وَجِدَ 
الإنسان الُصِابٌ في المسجدٍ أو في السوقٍ أو في ذكانه. ورد نه متأثّر بالمصيبة فَإِنَّهُ 
ينصح ويُعرّى با عَزَّى به الي يلق ابنله: امد واعديكة تاهما اخ ره 
ما أبقّى وكل شيء عنده بِأجَلٍ مُسَمّى 

سو 7-5 + 

٠‏ السُوَالُ: ما حُكم الوّعظ في المقابر والدّعاء للميِّت جهرًا والناس 
يؤمّئنون عَلَ دعاء الواعظ؟ 

الَوَابُ: أما الشَّقّ الأوّل -وهو الوعظ في المقبرة- فَإِنَّ السّنة تدلّ عَلَ أن 
الوعظ في المقبرة عَلَ قِسمِين: 

القِسم الأوّل: الحديث با تكونُ به الموعظة» مثل أَنْ يَكُونَ الرجلٌ جالسًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى يَكَِّ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 
كان النوح من سنته» رقم (17185١).؛‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم (9717). 


سد 5 2-0-2 


منتظرًا فراعٌ النَّاسِ مِنَ الدَّفنء أو من اللّحدِء فيُحَدّث أصحابّه با يلين القلوبّ» 
ولا ييا ما يَتَعلَّقَ بأمر الموتء فهذا قد جاءث به السّنة» فإنَ الى يكلِ خرج ذات 
لا ا ل را عوسي وس تير 
ان الإِنْسَانِ عند الاحتضار وعندٌ الدَّفه 9 

فوثل مَذِهِ الموعظة الخفيفة لا بأسّ بهاء أما أَنْ يقومَ قائمٌ يخطب النَّاسَ وبع 
كأنما قامَ عَلَ منبرء فَإنَّ مَذَا لا أصل لَهُمِنَ السُنّ ولم يَبْلُْنِي حَتَّى الآن أنَّ الى كله 
فَعَلّه أو أن أحدًا مِن الصَّحَابة فعلهه ومثل هَذِْ المواعظ تكون في المساجدء أو في 
المدارسء أو ما أشبة ذلك. هذا ما يتََلّق بالموعظة عند الدفن. 

لما فهذا قد أمر به الي كه فقد كان إذا 32 


م[ 


0 


من دَفن المت وَقَفَ عَلَيْهِ وقال: «اسْتَغْفِرُوا كن وَاسْأَلُوا [ لَهُ الَبِيتَ؛ إن 


الآنَ يُسْلُ»!" ولكتّه لم يكن يدعو فوم الناسٌ» وإنا أَمَرَهُم بالدُعاء» وك يدعو 
اا 


)١(‏ يعني حديث عَلّ ينه قَالَ: كنا في جَتَارَة في يقيع اعرد انا الي يك ققَعَد فَفَعَدَ وَفَعَذْنًا حَولَة 
وَمَعَهُ حصَرَة ٠‏ فس فَجَعَلٌ يَنْكْتُ بِمِخْصَرَتِه ثم قَالَ: 0 
ا ِب مهن الث ال وذ ب ليه سَعِيدَةٌ». فَقَالَ َجُلٌّ: يا رَصُولَ الك أَمْلَد 
كلعل تود لل؟ عن كاي أ شتا سيم لأف لشت َك 
مَنْ كَانَ نا مِنْ أَهلٍ الشَقَاوَةِ يض د إِلَ عَمَلٍ أَهْلٍ الشَقَاوَ قَالَ: «أنَا أَهْلٌّ السّعَادَةِ يرون 
لِعَمَلٍ السَّعَادَه وَأنَا أَهْلّ الشّعَا وَةِ سرون لِحمَلِ الشَّقَاوَا م كَراً: دمن أغطن ولق (ر5) وَصَدَّقَ 
لمق * [الليل:1] الآيَة. أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر» وقعود 
أصحابه حوله» رقم (1777)) ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابه 
ورزقه. رقم (/521141). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم .)777١(‏ 


لمالف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فعليك أن تقف بعد الدفن عَلَ القيرٍ وتقول: الهم اغْفْرْ له اللَّهُّمَاغْفِرْ لى 
اللهم اغفِرٌ له اللّهُمَ تبه اللهمَ تبه اللهمَ تبه وتَنضّرفء وأمًا الذّعاء جماعة 
والتأمين عَلَ ذلك فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنّ السُنّة. 

س-_ 2-5 

(01) السُّوَالُ: أشكل عل وَعَلَ كثير من طلّاب العلم ُكم أكل طعام أهل 
الميت عند تعزيتهم؟ 

لَوَابُ: أولَا: لَيْسَ من السّنّهَ أن يجتمع النّاس عند أهل الميتِ ويأتوا بالطعام 
إليهم» وكأئا وليمة فَرَح» يعني: عُرسء فهَذًا لَيْسَ منّ السنّ والذي أَحِبّه من 
إخواننا الُْملِِينَ أن يَدَّعوا هَذِْ العادات؛ لأنها غير مشروعة؛ وفيها إضاعة وقتِء 
وإضاعة مال» وربما يَصحَبّها نيّاحة أو تَدْب. فَيَدَعُونَ هذاء والحمد لله كل حي 
سيموت. وإن رسول الله عَلَياتَكاوَلتَهْ مات لَهُ ابن» وَهْوَ إبراهيم» وقال عند موته: 
«إنَّ العَيْنَ تَدمَعُ» وَالقَلْبَ يرن وَلا تَقُولُ إِلّا ما مُرْضِ رَبّنَاء وَإِنَّا بفرَاتِكَ 
ا رايم لمشروتون 0 

ولم يفتح البابَ للنّاسِ يُعَزُونه» ومات لَهُ ثلاث بناتٍ في حياته» ولم يفتح 
بائذ لئاس باروتمورو أقرها كك قهتةان لني بك ل جَاءَ نعي جعفر دقعنا 
قال: «اصْبَعُوا لآل جَعْمَر طَعَامَاء فَقَد أَنَاهُمْ ما يَشْغَلَهُ)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي كَليِ: «إنا بك لمحزونون»» رقم ))17١7(‏ 

ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته يكِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم (7710). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت» رقم (711775)» والترمذي: 


أبواب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» رقم (994) وابن ماجه: كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» رقم .)١171١(‏ 


فتاوى الجنائز هئ 


وهَذًا من باب الرأفة بهم وخدمتهم في هَذَا اليوم الْنِي أتاهم فيه ما ححزنهم 
وانقبضثُ نفوسٌهمء ولا يتمكّنون من صناعة الطعام» ومع ذَلِكَ لم يجتمغ بهم ولم 
ياعب لبهم نم0 لشم ففي مثل هَذِهِ الآمور ينبغي لنا أن تَعرض العاداتٍ عل 
الأدلّة الشرعيّة؛ إن أقرَّمْها فهي عادةٌ محمودةٌ وإلآ فالمحمود تر كها. 

وبعض العْلَمَاء قال: إنها بدّعَة. 


وق 5-52 


(3079) السُّوَالَ: يُشكِلٌ عليًا أمرٌ في العزاءء وَهُوَ كيف نَجِمَعٌ بين أنَّ أجرٌ 
الذي يُعَرّي أخاهٌ المصاب أجرٌ عظيبٌ» وبِينَ أنَّ الذهاب للعزاءٍ منّ الأمور غير 
المشروعة؟ 

الَوَابٌُ: إنه ينغي لطالبٍ العلم أن يعلم أن إطلاقاتٍ الشَّرع تُقيدُ بالعمل» 
فَالرَّسُولُ عَلدصَكهوا لاه لم يكن يذعث إل الات ريغز ديل إن حدق يانه 
كان عندها صب في سياقٍ الموتٍء أرسلث إِلَ النِي مدا دو فقال اللَِي كك 
للرّسُول: «ارْجِعْ إِلَيْهَا أَخْيدْهَا أن ها أَخَنه ول ما اغطىة وكل شَيْءِ عِنْدَهُ 
أجل مُسَعٌى» فَمْرها لض وَلَحتيِب»". ولم يذهبْء لكنّها أفسمث عليه 
وحضر عَلْاضَلةواسَلمْ. 

ولا أعلّم -إلى ساعتي هذه- أن 000 عبيون ف ينعنم اليتلعوًا 
العَرَاءء بل قال جَرِيرٌ بن عبد الله البَجَلٌ وةئ يلئةُعنة: ١كُنَ‏ َرَى الاجْيَاعَ إِلَ أَهْلٍ اَيّتِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى يَككِه: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 
كان النوح من سنته» رقم ))١585(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم (477). 
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ميد 000 

صَنْعَةَ الطّعَام يمنَ الاح 

والحقيقةٌ أن هَذَا ىا هُوَ غيدُ موافق للشرعء فهو غيدُ موافقٍ للعقل أيضًاء 
وأنتَ إِذَا > جلسية يبتك وف فحت النات للناس» ما صلحتٌ مهر جانًاء فكأنكٌ 
1 و ع 0 0 اس 1 007 
تقول للناس: أبها النَاسٌء إن مصابٌ فعزّوني» فهل هَذَا لائقٌ بالعقل! لكن إذا 
غلمت أن عاحك عتقيفة مُضَاتٌ4 وذهيكت إل بعه لكوت قري لك أوصديتا للكه 
ُصَيرّه عل المصيبة» فهذا خيرٌ» ولا يُقال: إنه بِدْعَدَ لكنّ الجلوسٌ للعزاء وإتيانٍ 
النَّاسِ زَّرَافَاتٍ!"' ووحدانًاء هَذَا هُوَ الْذِي يُنَكَرُ. 

2-5 
حت | الدفن والقبور: 
2 ع 2 : 

(79077) السّؤّال: قرية محاطة من ثلاث جهاتء وليس لها مَنفذ إلا من جهة 
واجدةء ولكن هذه الجهة بها آثارٌ شبورِء ولكنها مُنذّ زمن بَعيدِه ونّمّ حفرٌ خط صرف 
صِحيء وقد وَجِدَ فيه لحدٌ لقَرِ قديم» قَ) الحكم؟ 

0 2 3 0 7 03 اا ااي را 3 

الجَوَابُ: هذا السؤال ينبغي أن يُوجِهَهُ الأخ -إذا كَانَ الأمرٌّ ى) ذَكرٌ- إلى 

- - 09 5 2 هه 3 2 7 0ن 0 و 
المسروليث عندهم في البلدية» حتى يَتبِينَ الأمر ويتضح. وإذا انضح أمكن العمل 
عَلَ حَسَب ما يرتبطٌ به المقَامُ. 

ووس مت 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام» 


رقم (؟١15١).‏ 
(0) زرافات» أي: جماعات. 
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(04؟) السّوَالُ: ما رأيُ فَضِيلتكم في قوم إذا دَقَنُوا مَُوتاهم قَرَؤوا عليهم 
سورةً (يس) ثم الفاتحة أكثرٌ من مرتينه وقد تصل إلى أربع مرّاتِ» وذلك حول بور 
الموتى» فهل مَّذَا مالف للدّين؟ 

الْجَوَابُ: نعم, القراءةٌ عَلَ الأمواتٍ بعد أن يُدقَنوا اث 
قَالَ رشو لاله لله عله : : «كُلٌَ بدْعَةٍ ضَكَالَكٌ وَكُلَ ضَكَالَة في النَارِ»!". 

وعلى هَذَا قلا يجوز للمرء إذا مات الميّت أن يأيّ إلى قبره ويقرأ عَلَيّهِ أو يؤجُر 
شخصًا يقرأ عَلى قبره» وإذا كَانَ صادًا في إرادة نفع لميتٍ فعليه بالدّحَءِ لهذا الميتٍ 
وَهُوَ في ببته» والئّيَ يان يزورٌ القبوقء ولم يكن يقرأ عليهم القرآت؛ لا الفاتحة 
ولا غيرهاء وإنا كَانَ يقول: «السَّلام عَلَيُمَْارَ ْم مؤي وَإِنَا إن ضَاءَ اله يكم 
لَاحِقُونَ يَْحَمُ الله المَفِْمِنَ من وَعِنكُمْ وَافُسأَخِرِينَ» نَأل الله نا وَلَكُمُ العَافَِةَ 
اللَّهُمَ ا تحمَْا أَجْرَهْمْ وَكَا تَفِْنَبَْدَهُعْ"''" وما نحو ذلكء ولم يقرأ عليهمُ القرآنَ 
لا فاتحة ولاغيرها. 


عورم نه 
(00؟) السُوَالُ: ما رَيَكُم في ظَهّر هذه الأيام مِنْ إضاعَةٍ الوفْتِ في خطبة 
طويلَةٍ عند دَكنٍالونَى؟ 


الوا اا 0 اي 


.) 


.)8510( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 
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وَيَدل عل أن الزاقكرة للك القت بويك بن اير تق فقد أرْسَله 
النبيّ صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ في حَاجَةٍ فأصَابنهُ جاب فصار يتَمَرٌ في 
الاب كا تتمرّعٌ الدابة؛ حتى يحم الترابُ جميمَ بده قياسًا على العّسْلِه لكن هذا 
القياس غَْرُ صحيح؛ ولهذا قال له النبيٌ صَلَّ اله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: دنا كَانَ 
يفك أن تضنع كد مقرب بذ صر على الأزض. نم تقَضَهَاء َ مَسَحّ 
با ظَهْرَ كمه بِشِمَلِهِ أو ظَهْرَ شل كفو ثم مَسَحَ يها وَجهَه". 

واللبكةظهازة غتنة ولذلك لاتكون الاق ترجيعان من التدن الر عه 
والكَمَنِ فَقَطْء ويستوي فيها الحَدَتُ الأصغْرٌ والأكمث. 

قوله: #إنَّ لَه كَانَ عَمُيَا حَمُورا 4 عَفوًا: في التقصير, غَفُورًا: في التفريط» أي: 
التَجاوز. عفرًا: في مُقابلٍ تركِ الوَاجبء غَورًا: في مُقابلٍ يِحْلٍ المُحرّم فهو عَرَلٌ 
شَامِلٌ بمَضْلٍ الِب والقَصّرَء فاممَضّرُ نقول له: إنَّ الله عَمُو. واخددْبٌُ نقولُ له: 
إن الله خَفورٌ. ولكن هذا ليس بِحُجة لمن ترك الوَاجبٌء فإذا قِيلّ له: يا فلانُ» أنتٌ 
تَرَكْتَ الواجبّء فلم تُصَلٌ مع الجماعة اليوم؟ قال: الله عَمُوّ خَفُورٌ. فنقولُ له: نعم 
له عَمُوٌ عَُورٌ لكنّ استدلالك بهذه الآية على التفريطٍ في الواجب وانتهاكِ الْحَرّم 
احم 

أما كونُ الله عفرا غَفُورًا فهذا لا إشكال فيه. لكنّ كونَ الإنسان يَستِدِلٌ على 
جْرَأَتَه على فِعْلٍ الُحرَّم والتهاون في فعلٍ الواجب ببذه الآية» فهذا لا يُواقَقٌ عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم (0751» ومسلم: كتاب الحيض» باب 

التيمم» رقم (514). 
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إن 


يضْحَكُونَ ويلْعَبُونَ ويتارحُونَ» قلا شك حينتئدٌ أن الموعظِة حسئةٌ وطَيّبة؛ لأنه وجِدَ 
ا 
أما مجرّد دُ أن يكونّ الإنسان حَطِيبًا عند الناس وهُمْ يَدْفِنُونَ اميت فهذا لا أصلّ 
لَهُ في هَذي التَبِّ يك ولا ينْبَغِي أن يُفْعَل. 


وقد صح أن الي كل الى هَى إلى جنار رج مِنَ الأنصار» ولم خيس إلا 
بعدمَا أكْمَلُوا سْدَ القَرْ لكل ف تك بوعلس حولة اميفانه كأن قل 
رُؤوسِهِمٌ الطب من ام والعظمقء والشعور باحك الواؤجزنبوكاك مع الرسور 


عَلَنَهأضَلةوالسَكم قَضيبٌ ب يَدَكتٌ به الأرمنة فجَعل دنهم عدا لضلةوا وَلسَكمُ عن حال 


ناا رف ا ل يَهُمْ حَطِيبًا يخْطْبُ الناس ويَعظُهُم» لكنه جالِسٌ 
وحولة أصحابه ينتظرون نت ايلك هذا القَبْنُ فحدَتهُم. ىا لو كُنْتَ أنتّ 
وأصحابك تنْتَظِرُونَ دفنَ اميت فجَعَلْتَ خَحَدَنْهُم في هَذَا الثيء» وهناك فَرْقٌ بين 
الحدِيثِ الخاص الذي يكون بينَ الجلساءء وبين ما يُفْعَلُ عَلَ سَبِيل المُطْبَةِ كذلكَ 
كان الرَّسولُ عَيدصكَهوَلتَك إذا دفن الميّتَ وقف عليهء وقال: «اسْتَغِْرُوا لِأَخِيكُم 
وَاسأَلُوا [ َهُ ليت فَإِنَّهُ الآنَ يُسْألُ»! "'» فهذِهِ مسألةٌ خاصّة» وليسث بخطبَة. 


كذلك وقوفه عند قبر إِحَُدَّى بناته أو أحدٍ أصحابهء فجعلٌ فد ها 


وعَيناهُ ذفان ويقول: اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِإِلَا وََدْ كيب مَفْعدَهُ منَ اجن وَمَفْعَدهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله» رقم 
(3). ومسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابه ورزقه؛ رقم 751 7). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم .)07771١(‏ 
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مِنَ النّار ب 1"ا هذا لشريث وماكاة فق تعناه كل :هذا لاعدل عل مقد عِيةَ الخطبة 
عند الدَفْنِ عَلَ سبيل الأمر الذي يكونٌ عادةً مببعَة. 

ومثل هَذِهِ المسائل يتخي لنَا أن ن تَتَحَرَّى فيهاء أما إِذَا وَجِدَ السَّبّبُ -كما قلت- 
كأن تَحَدَ أنامًا يككون ويلعبوت ويشاذ ون انون يما أيه ذلك افهنا 
يسن أن نتَكلَمَ بكلام مشمُوع يَسْمَعْه الناس كلهم بأنه يبعي للإنسانٍ في هذا المقام 
أن يكونٌ متّعِظًا حَائمًا وَجِلّا. 


وق 5-5 


095 السَُوَالُ: مَل كجوز للإنسانٍ إذا مات المت ووَنّ عَنْهُ النََّسُ أن يجلس 
عند قبره ويقول له: يا فلان بن فلانء إذا جاءك اتَلَكَان وسألاك: مَن ربّك؟ فقل: 


71 


_-20 و و 30 الي 2 
ربىي الله» ما دينك؟ فقل: 00 من نيك ؟ 0 


/ 


2 ا" 0 لابصِثُ عد ت ام 5 الذي جَاءَ عَن 


ونم صلا 5 ع ساقم سل و اه 8 10 أ 6ه 7 
روا ا الا ا ا 
عَلَيّهِ وقال: «اسْتَغْفِرٌوا لِأَحِيِكُمْ وَاسْأَلُوا لَه التَشبِيتَ؟ فَإِنه الآنّ ش10" هذا هد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #كَلمَمن عط وق 4 [الليل: 0]» رقم (5955)» 
ومسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته رقم (/77141). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (8/ /79؛ رقم 017917/9. 
(*) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصرافء. رقم 
(32571). 


الَذِي ينغي أن يُفَعل؛ أن يقف الإنسانُ ويسأل الله تعالل لصاحب القبرٍ التثبيتَ 
ا اللَّهُمَ اغْفِر ل الله ته َبنّهُ بالقولٍ الثابت. . وهكذاء مَدَا مُوَ الذي 
عن التي كلق :آنا للقن تإنه لا بصع »ور من البنع؛ [ه ذ نه إذا لم يَصِحَّ 
0 شيء صَارَ اتحاذه سَنَةَ من البدّع. 
و5 - + 

(377) السّوَالٌ: هل عذاب القبر بِالْجَسَدٍ والرّوح أم بِالرُوح فقط؟ وكيف 
نجمعٌ بين ذَّلِكَ وبين ما نشاهدهٌ من رمادٍ العظام» خاصّة في مقابر مَكَّة؟ 

لجَوَابُ: نقولُ: الأصلُ أنَّ العذات يكون عَلَ الرُوح» ولكن قد تتّصل 
بالبدن» ولايَلرّم لذلكَ أن يكون هذا العذابٌ الجسميٌ محسوسًا منظورًا؛ لأنّه َو كَانَ 
غذاتٌ الإنسان بخد موته ع حسيه محسوسًا:منظورًا لكان الإبان بهمن الإيران 
بالمحسوس» ا من الإيانٍ بالغيب» وإذا كَانَ من الإيانٍ بالمحسوس لم يكن 
للامتحانٍ بالإيهانٍ به فائدة. ولهذا قد يُعَدَبُ الإنسانٌ ني قبره عذابًا ع جسده ونحن 
لاشكريه لو تافر القت لان ذلك لا تقانى برأمو الدياة فالعدات الدى بكر 
عل الجسل في القيرٍ ليس كالعذاب الَّذِي يكونٌعَك لجسي في الدُنيَ؛ وذلك لأنَّ تعلق 
الوح بج بكديهايعه الموك ليس كتعلزها بكم بِجَسّدها في الحياة. 

وأنا أضرب لكم مثلا يبيّن الواقع ويُقرّبهه وإن كَانَ بينهه| فرقٌ فيها أضرب المثلّ 
به وله» فالإنسان النائم أحيانًا يرى في المنام أنه يُضرَب وأنه يُعذَّب وأنه في ضيق وأنه 


1١ 


في غم ويرى أنه قد قامَ وقد سافر ومع ذَلِكَ فهو عَلَ فِراشه وتحت غطائه 
لم يتحرّكء وذلك لأن الرُوح تَعَلّقها بالجسدٍ في حال النَوْم ليس كتعلّقها به في 
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حال اليقظةٍء وكذلك تعلقها به بعد الموت لَيْسَ كتعلقها به في حال الحياة. 


ديس ه سا سرهير 


وعلى هَذًَا فيّمِن أن يُعذَّبٍ الجسم في القيرٍ وإِنْ كنا لو قَتَّهَْاعَنْهُ لم تر ذَلِكَ 
التعذيب. وقد ثبت عن التي يلِ أن اليْتَ إذا وْضِعٌَ في قَبْرِهِ وتولّ أصحايّه عَنْه 
حتّى إِنَّه ليَسْمَعْ قَرْعَ نِعَالِهمء يأتيه مَلَكَانٍِ ومُحلِسَانه'"؛ يُقعدانه في قبره إقعادًا 
قيقيّا؛ لأنّ النِيَ ل أخبر به» ومع هذا فإنّا َو رَجَعْنَا إلى الشاهِدٍ المحسوس 
لَوَجَدْنا أن القبرَ لا ينّسع لأن يقعدّ هذا فيه؛ لأنّهِ قد أَدخَلَ فيه إدخالًا وقد صف 
عَلَيْهِ الل ولكن أحوال الآخرة لا ثّقاس بأحوال الدّنيا. 
وسو 
(4ا١؟)‏ السُوَالٌ: أرجو أن تشرح لنا آدات اتباع الجنائز؛ لأننا نشاهد بعض 
النّس يتصرفون تصرّفات لا ندري هل هي جائزة شرعًا أو لاء ومنها بعض 
الأشخاص الذين يقولون في الطريق إِلَ المقبرة: وحُدوه بصوت مرتفع» يمدّون 
بباء وإقامة سرادقات العزاء؟ ْ 
لجَوَابُ: كَانَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ إذا فرع من دَفْنِ الميتٍ 
وقف عَلَيِْ وقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ ليت فَإَِّهُ الآ يُشأل»”", 
ولم يكن يدعو بهم دعاءً جاعياء بل كُ إِنسانٍ يدعو وحد ولم يكن يطِيل 


صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه» رقم (1410). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(61)). 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوقوف. ومن عادة النَِّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أنه إذا دعا دعَا ثلانا"". 
وعليه فيكفي أن تن تقف وتقول: اللَّهُّمّ اغفِرْ له اللَّهُمّ اغْفِرْ له اللَّهُمّ اغفِرْ له» الهم 


ل وم معدو 


ميد الا ته ونّنصرف. 
ويتبغي إذا انتهينا من الدّعاء لَهُ عَلَ صفة ما ورد أن ننصرف إل بيوتنا وأن 
ينصرف أهل الميتٍ إِلَ بيوتهم» ولا يفتحوا أبوابهم للتعزية» أو يجعلوا مهرجانًا 
كمونات الزواج سن الأنواره والخيام والكراميٌ» فكل هَدَا من البدّع» حتّى قال 
بعض إخواننا: إن مَذَا متلقى من غير المُسْلِمِينَ؛ لأئّهم هم الَّذِينَ يفعلون هَذَا 
لِيَطْرُدُوا ع: عن الردون إسعق لزاب ادع ارد عدو اين 
ومن وَاقَقَنَا في السوقٍ أو ني الَسْحِدِ فليُعَرٌ ومن لا يوافقنا فالتعزية ليست بواجبة. 

ثم إن التعزيةً أحسن ما تكون عَلَ الصّيغةٍ الَِّي وَرَدَثْ عن النِيّ كل وذلك 
أن رسول الله يَِةِ أرسلتٌ إليه إحدى بناته تدعوه ليحضرّ أحد أولادها وَهُوَّ ينازعه 
ال موت» فجاء رسول الْرْأَة ! ِل النِي يكل وطلب مِنْهُ الحضورء فقال لَهُ الرّسُول كة: 
«ارْجِعْ إَِيَْا تََخْيرْهَا أن مالعل ولاك امل ركز فق عل عليه 
َمرْهَا تمصب وَلتَحْتَيِبْ)!". 

لله أكيت! ما أعظمَ مَذِهِ الصّياغْةَ للعزاء» مَذِهِ أحسنٌ من قول النَّاسٍ: عَظَّمَ 
لك وواعيية ع و بهد لنك ركوو المبينة الأعيرة لذ كك أماعف 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يك من أذى المشركين والمنافقين» رقم 

.)١994غ(‎ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يَكِةِ: ايعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 
كان النوح من سنته» رقم ))١185(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم (4557). 


فتاوى الجنائز /ا2 


لكن الصيغة التي وردث عن الب عَكصَكثْولتَكَهِ أفضلٌ وأحسنٌ. 

فلتصيرٌ عَلَ المصيبة» ولْتَحْتَيِبٍ الأجرٌ من الله» والثوات عَلَ هذا الصيرء 
فالموت الَّذِي قُدَرَ عَلَ هَذَا الإنْسَان لم يَتَقَدّمْ ولن يتأت قال الله تَعَالَ: «إويا درك 
0 عن أي أَرَضِ تَمُوتٌ # [لقمان: 4 7]. 

ولقد جَرَّى قِصَّانٍ منْ آيات الله إحداهما حَدَّئني بها مَن أثقٌ به قالّ: قدمنا 
إِلَ مَكّة باجا عَلَ الإبل» وذلك قبل أن تأي السياراتٌ» فلما رجعنًا فإذا رجلٌ مِنَا 
قد عرفت آمةة .وق ابر لتيل ارقلناء وبقيّ هَذَا الو مل لآمه ليكبها عل 
فراش لين من أجل مَرَضْهاء فلم) مشى تاه في الطريقٍ في الجبال. 

يقول: فذهبَ مَعَّ مَذِهِ الأودية وهذه الجبالٌ يطلبُ الحجّاجء فلا ارتفعتٍ 
الشَّمْسُ وازدادث حرارةٌ الجبوٌ فإذًا بخدر بادية -خيمةٍ صغيرة- فذهب إليه وسلَّمَ 
وسألهُم: أينَ الطريقٌ؟ قَالُوا: الطريقٌ وراءكَ بعيدٌ ولكنٍ اجلسُ وأنخ 527 
يبرد الجوٌ وتمشي. 

ول فأناح اللعرك وأد ل امه وما أن نزلث في هَذِهِ الأرضي قبض الله 
رُوحها.. الله أكبرً! هِيّ من أهلٍ القصيم وحجَّتْ ورجعث وماتث في أرض ما كان 
» لكر الله قادّها إِلَ الأرض التي أراد أن توت فيهاء سُبْحَانَ الله 


القصةً الثانية: أن الإنْسَانَ لا يدري متى يموثٌء فقد حَدَتٌ أن تقابلٌ ديات" 
وعليه راكبانٍ» وأقبلت سيارةٌ من الطريقٍ المتقاطع» فلا قربت منّ السوق الّذِي جَاءَ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِنّْهُ الدبّاب وقفتٍ السيارةٌ يريدٌ السائقٌ أن يعبر الدبابٌ» والدبابُ وقف يريدٌ أن تعبرَ 
السيارة وفي خلال ثوانٍ تَقَدّمَ صاحبٌ الدباب وتقدّمَ صاحبٌُ السيارة جميعًا 
واضطدية ات الراكبٌ الموؤخَحرُ الّذِي عَلَ الدبّاب. فانظر العبرةً كيف تأخَرَ هَذِهِ 
اللحظات حتّى تم 5 ولم 0 در حبّى تدهسّه الشيار): ولكنْ وقفّ 
كلاثما ولا حانٌ الأَجَل المحدَّدُ م مَشَى كل منهها إِلَ الآخَر وحصل الحاوثُ. 

وكلٌ هَذَا يدلا عَلَ ما قاله الله جل #وَكُلٌَ شَىَءِ عِنْدَهُ يمِقَدَا رك [الرعد:8]» 
وَعَلَ ما قاله الرَسُولُ عكدلهةلكة: «كُلّ َيْءِ ْم بأجَلٍ مُسَمى ا 

فهذا هُوَ العزاء المشروعٌ» فإذا رأيت الإنْسَان مَُكدَ را حَزينًا عل ميته فَلَطُفْ 
لَهُ وقل: يا أخي» اصير واحتَّسبٌ؛ قن لله ما أخدّء وله ما أعطى» وكل شيء عنده 
بأجلٍ مسمّى. ولآباس أن كريد مفلة فتقول: دو حال الثنياء هل رآيتٌ أحذا علدا 
ريق انار عرقو وااؤناذوما انج ذلك من الأنور لبي نمويه عل الصني: 

أما فتح الأبواب للنّاسء وإنارةٌ المحلّات» وضرب الخيام» فهذه كلها م 
البّع التي أرجو من إخواني طَلَةِ العلم أن يُيّوها للنّاس» ران كنا التاهى إل 
تزكهاة ولكن اكد والّن»ويحت أن نعل أن الأمؤت الب فكنت في انكاس ليس 
َزْعها منهم م بالأمرٍ اليّنِء بل 0 ِل نية وإخلاص واحتساب وصدق مَعَّ الله 
عَيَيِجلٌ حبَّى تزول هذه الأمورٌ الَّتِي لَيْسَ لها أصلٌ منّ َ الشّرع. 

أماقرل الاين لد سكن 1 مَعَ الجماعةٍ: وحٌدواء أو قولوا: لا إِلَه إِلّا الله» 
قلا أصلّ لها أيضًا من السنّةء وإنما يقولُ المشيّع ى) قلثٌ آنِقَاك ويكون خا” شعًا يتأمّل 
ويتفكّر في مَصيره. 


فتاوى الجنائر 2 


وأما ابعال الموعظة بعد الدفن فهذا لا لَهُ ولم رذ عو ال 
عَلتواا َك والسَكه . 

والذي ور عَن الرّسُول عَبَتاصَكَْالتَامْ الموعظة بصفةٍ الجلوس"". لا بصفة 
الُطبة» وذلكٌ إذا كانوا يترون لحدَ القَبِء أما إذا كان القَبْرْ جاهرًا فالنَّاس سوف 
يَشتغلونَ بالدفن» ولا ينبغي الموعظةٌ وأما الموعظةٌ بعد الدفنٍ فليس لها أصلّ 
إطلاقًاء والرّسُول عَْوصَكَهوْتََمْ كَانَ إذا فرع من الدفن لا يَعِظ النّاسء وَهُوَ 
أحرصٌ النَّاس عَلَ البلاغ» وأحكم النَّاس في التبليغ» وإنما يقف ويقول: «اسْتَغْفِرُوا 
لأَخِيكُمْ وَسَأ اله بلتِيتِ». َ 

ع5 

(9078) السّوَالُ: بعض النّاس يُوصي بأن يدقن في مدينةٍ أخرى غير المدينة 
الى نُوَ فيهاء ويقول: ادفنوني بجوار آبائي وأجدادي في مدينةٍ كذاء فيكفنوه في 
المدينة الي توق بها وينقّلونه إلى تلك المدينةٍ ليُدقَن فيهاء فهل تنفد وصيئّه؟ 

لجَوَابُ: الإِنْسَانُ إذا مات في بلدٍ فإنَّه يُدقَنُ فيه؛ لأن النَّاسَ كلهم سوف 
تُُشْرونَ يومَ القيامة في مكانٍ واحدٍ مهما تباعدت الأقطارٌ» ولا ينبغي للإنسانٍ أَنْ 
يُكَلّففَ مَن وراءه فيوصي بأن يُحَمَل إلى البلدٍ الفلانٌ» أو المكان الفلاني؛ لأن ذَلِكَ 
ا عليهم ويؤدّي إلى تأخير دفنه. وتأخيرُ الدفن خلاف السّنة. 

وبهذه المناسبة أودٌ أن أَدَكّر إخواني بأن لني يكل أخبر أن الرجلّ إذا خرج 


(177)) ومسلم: كتاب القبر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته» رقم (2»)75151 وليس فيهما جلوسه على شفير قبر ابنته وهي تدفن. 


ه20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3و 2 ١‏ 2 5 2 2 . 
الناس به من بيتِه ميتا وكان من الصا حين فإن رَوحه تقول: ١قَدمُون)‏ قدمُوني)» وإن 


عو د 1 ود ا 2 537 ل سه اس م لك م م ١‏ 
كان على خلاف ذلك فإن رُوحه تقول: يا وَيْلَهَاء أينَ يَذْهَبُونَ 0007 1 


ه إلى 20220 يلاه كمر «لأا. ةو بير 1 11م > دمي ليكو ل 
وثبت عنه كِلِْةِ أنه قال: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صَالَةَ فخيرٌ تقدموتاء 


وَِنْ يك وى ذَِكَ قت تَضَعُوئَهُ عَنْ رقَابكُمْ)'"'. وإذا كَانَ كذلك فَِنَّ من البناية 
عَلَ الميتٍ أن نحبسّهء ولا ندفته لمدّة يوم أو يومينٍ من أجل يأتقّ أقاربه فيحضروا 
نادت َإِنَ كو خطأ عالت ل نه وإساءة إلى الميتِ من وجه آخرّء فالميتٌ 
نرجو أَنْيَكُونَ صاتاء فيحبٌ أَنْ يدم إلى قبره إلى النعيم الذي هو أعظمٌ ين الدُئْي 
كلهاء َإنَ الإنْسَان إذا وضع في قبره وأتاه مَلَكَان يسألانه عَن ربّه ودينه ييه وأجاب 


بالصواب فإنّه يُفسّح لَهُ في قبره مَدَ البصرء ويُفتح لَهُ بابٌ إلى الجنة"» ويأتيه من 


ا 


تعيمهاء فإذا حبسناه عن ذْلِكٌ فقد جَنَيْنَا عليه. 


فول خض العامن قاف ان مره لقي وداب لافيت أن 
ندفته في غير حضورهم. تقول الجهيد لله هؤلاء إذا جاؤٌوا ماني أن يضارا 
عليه؛ لأن الصَّلاةَ عَلَ القيرٍ جائزةٌ فإنَّ امرأةً كَانت تَقُّ الَسْجِدَ في عهد الرَّسِولٍ 
َرآئعبوعِآدوَسَةٌ يعني تكنسه. فاتث في الليل فَدَقَنَها الصَّحَابَةٌ معنف فسأل 
الي صَوَلدَعَيَدعِآدِوسَُ عنها حين فَقَدَهاء قالوا: يا رسول الله» إنها ماتث» فقال: 


بروو 


ع ممه 0 ع 7 2 َه 3 
«أفْلا كنم آدْنْتَمُونِ» يعني أَعْلَمْتَمُونء فكأنهم تقالوها وصغروا من شانهاء فقال 


.)1715( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب كلام الميت على الجنازة» رقم‎ )١( 

6 أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة» رقم ))١7516(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب الإسراع بالجنازة» رقم (155). 

(*) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» بابٌء رقم .)755٠(‏ 


فتاوى الجنائر 0١‏ 


يكل : «دُلُونٍ عَل قَيْرْهَا) فتن رقا فصل هلها 

فنقولٌ لهؤلاء: إذا قم أبوه أ به أو أعكوة أو "صتديقة فانة 
ا 00 من أجل إنسانٍ يأتي بعد 
يوم أو يومين» فهذا خطأ وَهُوَ خلافُ انق وإساءةٌ للميّتٍ. 


- 


ه-_ 5 - 2 ب 
08٠‏ السّوَالٌ: أثابكم الله يَقُول السَّائِلٌ: هل تجورٌ صَلاة الفريضة في المقبرة 
إن كنا ندفنٌ ميا وحان وقتٌ الصَّلاة؟ 
الَوَابُ: المقبرةٌ ليست عَخَلّا للصلاق وقد رَوَى التَْمِذِيٌ يَمَدُلَنَهُ حديئًا عمل 
نه العلراء: «الأَوْض كُلْهَا مَسْحِدٌ إلا لقره وَخّام)'". فالمقيرة لَا تجورٌ فِيهًا الصَّلافٌ 
سواء كَانَت الفريضة أو النافِلّة» وسواء كانتٍ القبورٌ أمامَكٌ» أو عَن يمِينِكَ أو عَن 
شمالِكء أو تحلفك قلا يجوز بأيّ حال منَ الأحوالٍ أنْ يُصَلَ الإنْسَانُ في المقبرة إِلّا 
صَلَاةٌ واحدةً» وهي الصَّلاةٌ عَلَ القبرء أو الصّلاة عَلَ الجنازة وهم ينتظرون دفتها. 
سووسع5- 6 


(041") السُوَالٌ: ا تعرز العم وض م أوض الفلا ة عليه في المسجد 
الكوام علا اله قح ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 
(55): ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصّلاة على القبر» رقم (4057). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم (597)؛ 
والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم (/7711)) 
وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات, باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم (0755. 


دروس التفسبر (سورة النساء ) دن 


وبالمناسبة أَذْكرُ قِصَّة رجل أتاه أعرابيٌ فتعامل معه معاملةً تجارية وكأنَ هذا 
الرجلّ لم يُعْحِبْهِ فعلّ الأعرايٌ» فقال الرجل: و 
وَيْعََاقًا # [التوبة:910]» والأعرابٌ هم البَدو علا قدحًا في الأعراي» فقالَ: صدَّقٌ 
الله #إوَمِنٌ أَهْلٍ أ ليد مرا عل عل أَليَعَاق 4 [التوبة:١١٠].‏ فأجابه بمَعْنى صحيح» فمن 
أهلي المدينٍ فلا مَرَدُوا على النَماقِء أي أنَّ الّماقَ وال لا يكون في البادية قط 
بل يكونٌ ف الخاضرة أبضّاء وكذلك من اللنهةٌ الأخرى فصحيحٌ أن الأعرات أبعدُ 
عن العِلّم» وأقربٌ إلى الْجَهُلٍ. 

لمهم أنه لاتمكة أن يسعدل ها اط لآن الله عمو عَفودٌ لكن هل أنت أببا 
الَْدَطُ محل لهذا العَفْوِ أو لا؟ فلا بد أنْ يَعرفَ الإنسانٌ أنَّ النصوص امُْطْلَقَةَ لها 
قداث مَخلومةٌ مخ جهة أخرى: 

وتَفْتصمٌ على ما ذكرنا في تفسير الآية» وإلا فلها فوائدٌ كثيرةٌ. 

وفوائدٌ القرآن وعجاتبٌ القرآن لا دن نض وكلما كرّر الإنسانٌ التأمل والتَدبرَ 
كناك ل اناق لعن الماويوا لا دور نكر اميك ارا ل 
فعليك يا أي المسلم تدر كلام اله عل واستنباط الَوائد منه؛ فإن ذلك نما 
يُِيئُكَ على تعظيم القرآنٍ وبيان أَنَّه من لَدُنْ حكيم حَبيرِء وأنَّ عَجائبَه لا تتقضي؛ 
رح 
يتْلونّه حقٌّ تَلاوتِه إنه على كل شيء قَدِيرٌ 1 

وجسعو- 2 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لْجَوَابٌ: إذا أوْصَى الإنسان أن يُصَلَّ عَليْه في المسجدٍ الحرام قلا تفل وصِيئُة 
لا ييا مع بُعَدٍ المساقة» أما لّو كانَ الإنسان في جُدَّةَ أو في الأماكن القريبّة» فهذا 
ربما نقولُ: تَُقَذُ الوصيُّ: أما مم البعدٍ قلا. 

وكذلك لو أَوْصَى أن يُذْفْنَ في البقيع؛ لأن أهلّ البقيع دعَا لهُمُ الرَّسِولُ 
كلتم فقال: «اللّهُ اغفرْ أل قبع العَرْقي”" قلا لد وصِيته حَبَّى 
لّو كَانَ ذا مال كثير, ويُمْكِئنَا أن نستأجرٌ من ينَْلُّ إلى المكان من تَركيهء قلا تتمَذُ 
الوصِيّة وإنا يُدْقَنُ الإنسان في المكانٍ الذي مات فيه ويُصَلَّ عَلَيْه في المكانٍ الذي 
مات فيه» واللأرض أرض الله. 

والمشروعٌ في الّتِ الإسراعٌ وامبادرةٌ في دفي لقولٍ الي يكل «أَسرِعُوا 
بالجتارَق فَِنْ تك صَاحةَ فيد تقَدَمُوعا وَِنْ يك وى ذَلِكَ» شر تَصَعُوئَهُ عَنْ 
َِابِكُمْ)"". ولهذا أنا آسَفُ كثيرا مما يفعَلُهُ بعضُ الناس» يموت الميّث فينتَظِرٌ به 
يومًا أو يومَيْنٍ حَتَى يَقَدَمَ ولدّهُ من أمريكاء أو من لَنْدنء أو مِنْ باريسء أو مما وراء 
دَلِكَ يقول: لَنَْدْفِتَهُ حَنّى يحض الابن. أعودُ بالله. مَذِهِ جتَايةٌ عَلَ الميتِء اميت 
تحب أن يَقدَّمَ إلى الدَّفْنِ كما جاء في الحديثِ الصحيح: أنَّ الرَّجُلَ إذا خرّجٌ الناس 
بجنارتِه وَهُوَ صالحٌ قالّ: قَدَّمُون قَدَمُوني'". عي ابرغرا بي إلى مكان الوا 
الذي يُفتَحُ لَهُ فيه بابٌ إلى الجن علا الله وإياكُمْ من هو لاء. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم (1715)» ومسلم: كتاب الجنائز» 


باب الإسراع بالجنازة» رقم (455). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كلام الميت على الجنازة» رقم .)1178٠0(‏ 


فتاوى الجنائز ازددة 


فهو جِتَابَة عل اميّتِ أن يبَسَ» وَهُوَ لاف السُّنَفي الأمر بالإشراعء يقال: 

يا أخي أسْرغ به» صَلَّ عَلَيْهِ وادفِن» وقريبُُ أو ولَدُهُ أو أبوه الذي في مكانٍ آخَرَ إذا 
و ف 1 ان بوث ارك .وان كك 0ك هينه 5 مس 2ه 2-020 
جاء فالآمر واسع» فله أن بصق عل قر لآن النبي وي صلى على قب امراق كانت 


رع 


َقَمّ المسجدّ -يعني: تكنشة- فَمَفَدَهَا الرسول َدآصَكاولسََمْ أو لم يفقِذهاء وسألّ 
00 إنها مانت البارِحَةً فقال: «أقلا كنم آدنشُمُونِ؟ يغني: أَعْلْمْتَمُونِ» 
هم تقَالُواه مِنْ أمْرها وقالوا: لِمَ تُرَعِحٌ الرَسولٌ عَلَداصَكَاةولتَكمْ في هذا الَيْلِ؟ 
فقال: ١دُلُونٍ‏ عَلَ قَبْرهَا'". شْكْرٌ الرسول عَََهصَكاةوالتَكمْ َنْ حَدَمَ بيوتٍ الله قالّ: 
دلُو عل هاه وهي امرأةَووء م لها يمد في المجتمعء ل #إنَّ أمكر 1 
عند أله أَنفَْكُمْ # [الحجرات:1]» قال: «دُلُونٍ عَلَ فَبْرِهَاا. 2000| 
فنقول هؤلاءٍ: إذا كان الأبُ أو الابنٌ أو القَرِيبُ أو الصديقٌ في مكانٍ آخرٌ 
وجاء فَلَهُ أن يُصَلِّ عَلَ القبٍ والأمرٌ واسمٌ لكن لا تُعَطّل اميت عَن مِصْلَحَيِه 
فتؤخره. 
فإذا قال إنسانٌ: أليس النٌِ يك مات يوم الاثنينٍ ولم يُذْقَنْ إلا ليله الأربعايء 
يعي! في اكنر منيوم* 
قلنا: بلى لكنّهُم أَخَرُوا دفتك لِأَجُم لا يُريدُونَ أن يدْفِنُوا رسول الله يكل حَنَى 
5 0 00000 
يقوم ليه في أمتِه قبل أن يُدفَنَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب الخدم للمسجدء رقم (550)») ومسلم كتاب الجنائز» باب 
الصلاة على القبرء رقم (2555» واللفظ لمسلم. 
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وتعلمونَ أن الخلاقَةَ لم يَعْهَدْ بها الوَّسولُ عله عَكنآَكمولَكعْ بنصٌ صَرِيح إلى 
أحد. فلذلكٌ وفع فِيهًا التَشَاوْرُ بِينَ الصحابة نهر وصارٌ اختيارٌ الصحابة لَا 
كريد الرضول عَلنَهضَل والسَلف فاختاروا أبا بكر ” عَلْبََعَنهُ بإجماع الصحاية. 


فالصحابَةٌ أُحَوُوا دَفْنَ الرّسولٍ عَلْهِت,1] لملا تحْلُوَ الأرضُ من خليفَة 
فلو دَقَنُوه لبقِيّتِ الأرضٌ لا خلاقة فيهًا منذ دَفيِهِ حَنَى يُقامَ الخليفَةٌ» ومعلومٌ أن هَذًا 
المعنى لا يُو جد في غيره. 

لوعي مزالت الاسام وا كن إن مات في بَلَدِ الكفر وكان 
هناك مقَيرّة للمسلِوِينَ دُفِنَ فيهاء وإن لم يكن هْنَاكَ مقبرَ : 
مقبرَةٍ من مقابر المسلوِينَ مما حَولَهُ. 


5 ٠م‎ 


2 


(045 السُوَّالُ: مَا حُكْمْ الدّعاء الجماعيّ عند دفنٍ الميتِ وقولهم كلمة 
(وَحُدُوه). ثم يردد الآحَرونَ (لا الله 1 لله) في طريقهم إِلَّ المقبرة؟ 

لجَوَابُ: أما قول: «وَحُدُوه فهَذهِ بذْعَة فالرّسُول علا صكؤوالتك دفن في 
عهده جنائرٌ وكانّ الصّحَابَة يعون هذه الجنائرٌ ؛ لأنَّ الرَسُول يكل حثهُم عَلَ ذَلِكَ 
فقال: ١مَنْ‏ سهد الجتارَةَ حَنَى يُصَلٌ عَلَيْهَا قله قراط وَمَنْ شّهِدَهَا حَنَى تذقَنَ كله 
قِبرَاطَانِ)'"» فلم يكونوا يقولون: وحُدوا أو وخٌّدوه أبدّاء فهل نَحْنٌ أعلم بشريعة 


ب ه وع 


الله منهم؟! وهل نَحْنّْ أحرصٌ عل توحيدٍ الله منهم؟! إذن لماذا نُحدث في شّريعة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحنائزء باب من انتظر حتى تدفن» رقم (0؟7١1)‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (954). 


فتاوى الجنائز 2100 


الله ما لَيْسَ من شرع الله؟! 

وكذلك أيضًا الَّذِينَ إذا وَكَهُوا عَلَ القَبْر بعد الدفن دَعَوْا بدعاءِ جماعيّ نقول: 
هذا أيضًا بِدْعَة؛ فَإنَّ الرّسُول عََيهاصَكهولتَم كانَ يقف عَلَ القَْرْ ويقول: «اسْتَغْفِرُوا 
لِأَخِيكُة)!" وَيْسَ يَنشّد به نشيدّاء ونحن لسنا أعلم بشريعة الله من رسول الله» 
ولا من أصحاب رسول الله. ووالله ما ضرا إِّاالتخلّفُ عَن اتباع آنا الرسُولٍ 
يل الأ علةارعل الدو سج اهن لبي هن لتلا فقزار كل والكلسكاون 
في مَحّهِ شيءٌ يقول: هذا هُوَ المستحبٌ» كأئّم جعلوا الشّرع ذَُوقَا لا شَرعَاء ولو أن 


ا 0 وه را عاد عرسم 


الشَّرعَ يتبِعْ الأذواقٌ لكان الأمرٌ ىا قال الله تعالى: # ولو أتَبع الْحق أهواءهم لَفَسَدَتٍ 
السَمنوات والْارض ومن فيهرك * [المؤمنون:١7].‏ 

فَإذًا قال هو لاو الذي تدعوة للحة دوف هاذ اتش ل» 

تناكل والعة رفوا ياقييه :انلق العف نه الله عفر الهو اكلم امورل 
اللّهُمّ ثيه اللَّهُمَّ ثبته» اللّهُمّ ثبته؛ وينصرف. 

5-0-8 - ك5 

085 السُوَالُ: هل يجوز تذكير النّاس في المقبرة أحيانًاء إذا رأى أن النّاس 
قد أصابتهم الخفلةٌ والإعراض عَن الله» وأراد أن يُعلّمهم بعض أحكام الجنائز مَعَ 
ذكر خطبة الحاجة بين يدي المُوعظة؟ 


الْجَوَابٌ: أنا لا أَرَى هذاء وأرى أن مكان المواعظ مُْوَ السَاجِدء وأما المقابر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصرافء» رقم 
(20551). 
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فليسث علا للمواعظء اللَّهُمّ إلا نادرًا لسبب» لكن بشرط ألا يكون كالخُطبة فيقوم 
ويخطب. وذلك أَنّه لم يَرد عن الي عَلنهالضَلةوالسَكم وَهُوَ أحرصٌ النَّاس عَلَ بذلٍ 
الخير والنصيحة: أنه خخطب النّاس في المقبرة أبدًا. 


يَنْكتُ به الأَْضَ َل هكم ين د إلا قَدْ كيب مَقْعَدَهُ مِنَ الثار وَمَفَعَدَهُ 
مِنَ الجنة). 0 رَسُوَلَ اللى أقَلا تك عَلَ كِتَابنَا وَنَدَعٌ العَمَل؟ َالّ: «اعْمَلُوا 


فَهذِهِ مَوعظة لا شكء لكن ما هِيّ أنَّه قام وخطب خطبةً الحاجة» وأطال 


انيًا: أن البَىّ ل كَانَ إِذَا َرَعَ منْ دَفْن اكيّتِ وَقَف عَلَيْهِ ققَالَ: «اسْتَغْفِرُوا 
34 ا ا مو 9 و - 43 ينا 
لأَخِيكُنْ» وَسَلُوا لَهُ بالَبِيتء فَإِنَّهُ الآنَ يُسَأَل) 


ا كد وو ل م 
َه اللّهمّ افر لَه اللَّهُمَ اغفز لَه اللَّهُمَّتبه اللّهمَ ثبته» اللَّهُمَ ثبته؛ لأنّه الآن يُسأل» 
فيُسأل الإنْسَان في قبره من حين أن يُدفَن عن ثلاث أشياء: عن ربه» ودينه» ونبيه. 


فنسأل الله تَعَالَ أن يثيّنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنياء وفي الآخرة. 


))5459( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ميس شترّ» [الليل:١٠]» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في 5 أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)55550( وسعادته. رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(500”)., 


فتاوى الجنائز 0 


والخخلاصة أنه َيْسَ من السنّة إقامة الخُطب والمواعظ في المقابر إأَّ عل سبي 
ما ورد عن الدَِيّ َلة. 
سك 2 


(044 السّوَالُ: هل يلزم في اتباع الجنازة المثيم بالقّرب منهاء والمشاركةٌ في 
الدفن؛ لكي أحصل عَلَ الأجرء وذلك لأنني أصل متأخرًا وهي تُدقن أحياناء 
ولا أشارك في الدفن ولاني الحمل؟ 

الجَوَابُ: قال النَبيّ يك «مَنْ شَّهِدَ الجَتَارَةَ حَتَى يُصَلِ كَلَهُ قرَاطء وَمَنْ 
شَهِدَ حَنَّى تُذْنَ كانَ لَهُ قِرَاطَانِ». قِيلّ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الجَبَلينِ 
العَظِيمَيْن)”" 

فالأجرٌ عظيمٌ في اتباع الجنازقه لكنْ مَن شهدها حتَّى يُصلّ عليها فل قبراطٌ» 
ومن تابعها حتّى ُدفَنَ» فله قِيراطانٍ. 

فإن قلتٌ: لّو شهد الصّلاة دون أن يَتْبَعَهها من بيتهاء هل يحصل عَلَّ قيراط؟ 

فالجواب أن الظاهرَ أنه حصلٌ؛ لأنَّ لمهم هُوَ الصّلاة عَلَ الميتء فإذا حصاتُ 
نه يُجَى أن يحصلٌ الإِنْسَان عَلَ القيراط. ثم إذا إذا تابع ومشى معها حت تُدفنَ» فله 
قيراطانٍء سواء شارك في الدفن» أم ]6 لأنَّ الرسُول كلل 

يشترط أن يشارك في الدفن. 
أما القَربُ منها فإذا لم يكنْ هناك زِحامٌ وأذيةٌ فهو أحسنٌ؛ ليكونّ الإنْسَانَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم (1776)» ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (455). 
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وس.> 


نشيدا للمشاركةٍ في الحملٍ» وأما إذا كانَ مُنَاكَ زحامٌ وأذيّة فلْيَسْلُكِ الإنْسَان 
ما هُوٌ أسهل لَهُ ولغيره. 
حت 20 

(080, السّوَالُ: هل يجوز رفع الصوتٍ عند حمل الجنازة بأذكارٍ معيّنة؟ 

الجَوَابُ: لاء إذا حملتٍ الجنازةٌ فليس هُنَاكَ أذكارٌ ثُقال؛ لا بصوتٍ ولا بغير 
صوتء وإنا يتأمَلُ الإِنْسَانْ ويفكرٌ في أمره. وأَنَّهُ الآنّ قد نقل هَذَا وسوف يُنَقَلُ 
هُوَ ىا نقلّ هو ويفكرٌ في أنه سيأتي اليومٌ الَّذِي يتجاذبٌُ فيه أهلّكَ أيهم يمك 
بحَسَّبةٍ النغش» وسيأتي اليومٌ الَّذِي يقول أهلكَ: من أين تَحوِله؛ من هنا أمْ من هناء 
وأين نذهبُ به.. وما أَشْبَهَ ذَِّكَ فيتأمل الإِنْسَانُ حالّه في هذه الحال؛ لأنَّه ما من حي 


2222-2 - ك5 
(045) السّوَالُ: ما حُكم رفع اليدين عند سؤالٍ التثبيتٍ للميتِ بعد دفنه في 
المقبرة؟ وغل تقل ذلك ]إذاكان الحاكد يرون اند يقر )الفا وتسور بانميق؟ 
الَوَابُ: الأصل ني الذّعاءِ رفمٌ اليدين؛ لأن من آداب الذّعاء أن يرفمَ الإنْسَان 
يديه إِلّا ما وردت السّنة بعدمه والدليل عَلَ أن رفع اليدين من آداب الدّعاءِ وأن 
دَلِكَ هو الأصل؛ قول النَِيّ يكلِْ: «إنَّ الله حَبييٌ كيج يَسْتَحِيٍ مِنْ عَبْدِه إِذا وَكََ 
يذه أذ قن ع ول 


)21 أخر جه أحمد (ه/ :)ل وأبو داود: كتاب الصََّلاق باب الدعاى رقم (38 ١1ل‏ والترمذي: 
كتاب الدعوات, بِابٌء رقم (070605). 


فتاوى الجنائز 104 


ا 1 0 13 1 عَلَ أن رفع اليدين في الذعاءِ ات لدعاة 
ما وردت السّنة بعدمه» ومن ذَّلِكَ -أي ما وردتٍ السُِّنة بعدمه- رفمٌ اليدين حال 
ال 0 امن 
المستمعونَ يرفعونَ أيديّهم. وكذلكٌ إذا استصحى. فَإِنْ السَّنَةَ جاءث بأن الإمامَ يرفع 


و 


يديه. بقاعي طاك و بجعا اقرع ور6ل رق الاسي 

أما الذّعاء للميق بالتثبيتٍ بعد الدفن» َإِنَ 3 كه لم يكنْ يدعو بأصحابه. 
قنك رذ ده م دون للكووقةة ل ركان : تار وا حي لو 1 
بِالَِيتِ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يأل" 

وغل علا لو 1 
برل ا ا ا 


ا لي اغْفْرْ لَه اللّهُم اغْفِرُ لَه الله اغْفِرُ 0 اللي ث1 سد الك سوق 


- 


الله تنه 102 و 
م 5-5 


لَهُ التتبيت عَلَ وجهٍ جماعيٌ» يعني لا يقفٌ 


.)٠١١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف رقم (07771. 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي الَبِيَ يك من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١948(‏ 


لكف 000 اس دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 0ل 


(087) السَُّوَالٌ: مَا حُكُمُ وضع النباتٍ الأخضر عل القبور احتجاجًا بحديثِ 


الحَوَابُ: حديث ابن عباس وََإئَعَنكَا هو أن النبىّ يكل مَرّ بقَبْرَيْنء فَقَالَ 
دما لبَعَذْبَانِ و وَمَا يُعَذّيَانٍ في كبر آَم أَحَدهًا فكان لا > من البول. وَأَمَا 


مه 


لكر فَكَانَ يشي بالتّميمة. نّم أَحَدَّ جَرِيدَةَ رَطْبَةه فَسَقَهَا نِضْفَيْنِ فَعَرَرَ في كُلّ 
َيرِ وَاحِدَة قَانُوا: يا 0 الله لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: َعَلَّهُ نحُقَفُْ عَنْهُّهَا مَا لَم 
يَييسَا)!'» فقاس بعض العْلَّاء عَلَ هَذَا الحديث قِيَاسّا باطلاء قَالَ: ينبغي إذ قَبَرْنا 
الرّجِلّ أو اَرْأةَ أن ن نضع عَلَ القبرٍ شينًا أخضرٌ؛ إما جريدة؛ وإما أوراق شَجِرِء أو غير 
ذلك. 

وهَذًا قِيَاسٌ مَمَّ الفارق الكبيرٍ؛ لأنَ الي صبادَتوسَة كُشف لَهُ عَن عذاب 
صاحبيْ هذينٍ القبرينء وَلَمْ يُكْسََفْ لك عَن عذاب صاحب هذا القير فَلَا يَصِحٌ 
القياس؟! 


ثم إنَّوَضْعٌ الوّرّق الأخضرء أو العُصن الأخضرء أو الجريد عَلَ القبرٍ إساءةٌ 
ظنٌّ بصاحب القيرِ؛ فَإِنَ الب يكلِِ لم يكنْ يضعه عَلَ كُلّ قير» بل إنما وضعه عَلَ 
قر يُعذّب صاحيّه» وأنت إذا وضعتها عل أبيكٌ فقد أعلنتٌ بالشهادةٍ الفرديّة أن 
أباك يُعذَّبء فأ عُقوقٍ أعظمٌ من هَذَاءِ لأنَّ مَن مرَّ بدا القبر قال: هَذًَا يُعذَّب؛ 
لذن عله عريلة وطق أو فصا وطتاء أونما أشننة ذللف: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء؛ باب ما جاء في غسل البول» رقم »)7١14(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (5957). 


ولهَدًا تَرَى أنَّ مِنَ الخطأ أن يُفعلَ ذلك؛ لِأنّهُ إساءة ظٌ بالميّت» وقياس مَمَ 

الفارق 
وجسع5 6 

084 السُوَالٌ: نود كلمةً بشأنٍ الحياةٍ المرَخيّة 

اجَوَابُ: من أصولٍ أهل السّنّة والجماعةٍ إثبات نعيم القبر وعذاب القبرء 
وهَذا قد دل عَلَيْهِ القرآن ظاهرّاء ودلت عَلَيّْهِ السّنّهَ صريحاء وكلنا في الصلاة يقول: 
«أَعُوذُ بالله منْ عذابٍ جهنم» ومن عذاب القير»!" فهذا أمر يكاد يكون كال مجمع 
عليه. 

ولكن هل عذابٌ القبرٍ يقاس بعذاب الدنيا؟ 

نقول: أمورٌ الآخرة لا تُقاسٌ؛ لأن البرزخَ عذايّه من أمورٍ الغيبٍ التي لا 
ا ل ار وف 


القرآنٍ الكريم خوك الله 0 #وَلوٌ تَرَعة إذ الطَدِلِمُوَ فى عَمَرتِ اَلْوْتٍ لمكي 
باسطوأ يديد أن نفسَحكم # أعطوتًا إيامّاء أخر جوماء لكنوم ايم 9 


مها؟ لاخهم قل وا ا والعناذ بالله» قلا يريدون أن تخرج أرواحهم كم 
مروت عَذَابَ ألْهُونٍ * يوم الوفاة «إيما رك تَعولُونَ عَلَ الله عير َي وَهُنتُم عن 
اينيد شَسْتَكْيرونَ © [الأنعام:97]. 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (4777)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع القنادة بات اما عاذ مهي الصلاة رقم رقار0) ترسوك انل كاز قال: :«إِذَا مَرَع 
أحَدُكُمْ من التََهدِ الآخرء يواه من يع : مِنْ عَذَابٍ جهنم وَمِنْ عَذَابٍ القَير وَصِنْ ف 
المخيا وَاللَاتِ وَمِنْ شر رٌ الميسيح الدّجَالٍ). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرايع: 

و لقدكاة تجدة تنقيا ووز ريدو لاه شروو ألشيبنا ومن 
سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَْدِِ الله فلا مُضِل له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَّ له» وَأَشهَدُ أن 
لآ إلة لأ انه رغد لأاشريك لم وامهد ان كاعد وريس نامل الله علته 
وعلى آله وأصحابهه ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمَا بعذ: 


01 كول +5 ل سا سبع 2 0-1 م يود رع م 04 
لى: #يتأيها أَلدْبنَ انوأ أطِيعوأ الله وأطِيعوأ الرسول ولي الس منؤ: قن 


لو 
وردور 


يجا لذن َامَنْوَأ #. ل عبد الله د 4 بن مُسعود دعن «إذًا 
سَمِعَتٌ الله تَعَالَ يقول: ا ب) ألَدِنَ “اميا » فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ) أي: اسشتمع لَه وأُضْغ 
ا 


0 
> 
نم 0 
7 
4 
1١‏ 
كع 
3 0 


و« كما اين اما »هذا بز يُؤمر يد وأ َم قَْلهُتعَالَ: بايا لين 


و عر مهعم م 


َامَنْوا لا موثو | الله والرسول ونمو أَمْدَكدَ م وانتم تعلمور تَحَلَمُونَ * [الأنفال:707] فَهَدًا شد 


َوْلَهُ تَعالَ: طأولِيوا 4 طاعَةٌ الله تَعَالَ هي امْتَالُ أمْرهه واجتنّابٌُ عبئيه» فإدًا 
دو 4 


قَام الإنْسَانَ يُصَِِ ئَ أمرء فهذه ا وَإِذَا تَقَدَّمَ ِل المسجد 00 مع م الجاعة» 
َهَِهِ طاعةٌ وَإِذَا تَأَخَرَ عن المماعة فَهَذْهِ مَعْصِيَةُ. 


.)٠١71 رقم‎ »197 /١1( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا كُشْف للنبيّ يَلِِ عن رجلين يُعذبانٍ في قبورهما؛ أحدهُما لَا يستبرئٌ 
من البولء والثاني يمشي بالنّمِيمة؟ أي يُفِْد بين الناس» فيأتي للرجل ويقول: فلانٌ 
قالّ فيكَ كذاء وقال فيك كذاء فكُشفَ للنبيّ بلِِ عَن عذابيم|ء فدعًَا بجريدةٍ رطبة 
فشقّها نصفين» وغررٌ في كل قير واحدة قيلّ: يا رسول الله لم فَعَلْتَ هَذَا؟ قال: 


وءه عدم و مو 


«لَعَلَهُ أَنْ نعف عَنْهمهَ ما 1 يَبيسَا)7". 

ومنْ جهل بعضي الناس أنه صارٌ إذا دُفِنَ اميت وضع عَلَيّه غصنًا من شجرةه 
أو جريدة خضراء» فهل شَّهِدَ أن هَذَا الرجلّ يُعذبٌ؟! ما شهد. 

والحقيقةٌ أن الذي يفعل هذا بقريبه قد أساءَ الظنّ به؛ لأنه إنم) غررٌ ذلكَ من 
أجل أن يخفف عنه. فكأنة يقول: أيها الناسٌ» اشهدُوا أني أشهدٌ أن قريبي يُعذبُ 
الآن» وهَذًَا ليس بصحيح, وأيضًا هو ليس بسّنةٍ مطلقا؛ لأن الرسول يَلِْ ما كانَ 
ندل هداع كل قز يدت لتق كيفت له عن هدين يجين خم راكع الله 
عَرَِعَلّ من أجل أن نحذرٌ النميمة» ونحذرٌ التهاونٌ بالبولٍ. 

ووسميتى- > 

(049؟) السُوَالُ: الرجل حين يُوضّع في قبره فيُسأل فيُجيب فيفل أو لا يجيب 
بين وسؤاق: ما مصين الفائييق؟ 

اَوَابُ: الحَدِيث جاء في المؤمن وفي المنافق» والفاسقٌ مؤمرٌ» لكن لَيْسَ كام 
الإيهانِء فإذا كانَ مؤمنًا فالظاهرٌ أنه يجيب جوابّ المؤمنء لكن مَمَّ ذَلِكَ لا ينبغي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)7١57(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (؟7595). 
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أن نبحتٌ في هذاء ونقول: إن الفاسق قد يُعذّب في قبره ى) ثبت ذَلِكَ عن النبىٌ 
ِلوسر في قصة الرجلينٍ حين مرّ بقبرين وهما يُعذبان فقال: (إِتَهَا لَيُعَذْبَانِ 
50 ور - 2 عر 0000 روصسه ير وله مق )رج جو ماه 
وَمَا يُحَذْبَانِ في كَبيرِء أمّا أَحَدَهِمَا فْكَانَ لا يَسْتبْرِئَ مِنْ بَولِِ وما الآخَرٌ فَكَانَ يَمْفِي 
بالتمو ا 
م مت 5 
1 لسسع ا ده 4 9 
(0940) السَوّال: منطقة أصحاب الاخدود التي دفِنّ فِيهًا المؤمنون. هل تزار 
عه ى انمو 
على انها قبور؟ 
الجوّابٌ: ما هيّ مؤكدة» ونحن لا يمكن أن نتأكد من الشَّىْء إلا ما بيه الرّسُول 
عَلْهاضَة وَالسَلام . 
5-5 
121 ا 8 
(1091) السؤّال: ما حكم زيارَة النساء للقبور؟ 
2 ا 9 7 آذه 2 4 2 
الجوّات: زيارّة النساء للقبور حَرامٌ» بل هيّ من كبائر الذنوب؛ لأن النبيّ 
ل لآ ل 1 5 . ر حمل 6 ع هه 5 59 
«لَعَنَ رَائْرَاتِ القبُورٍ)!". إلا إذا حَرَجَتْ من بَتِهًا لحاجَةٍ ومَرّتْ بالمقبرق 
- عل عا او 0 0 00 5 54 34 3 تر 
فلا بس أن تقف. وتَسَلِمَ على أهل المقابير» وبهذا التفصيل يحصل الجمع بِينَ حديثٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم :)75١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (597). واللفظ 
للنسائي: كتاب الجنائز» باب وضع الحريدة على القبر» رقم .)7٠١59(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (7/ »81/١‏ رقم 23507١‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبورء 
رقم (727775)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدّاء 


رقم (03270). والنسائي: كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم (*5 »)7١‏ 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» رقم .)١51/5(‏ 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و سدس 0 3 0 ). عن كقره 52 3 7 ع وان 
عائِشَة ةَ متها الذي رَواهُ مُسْلِم'" فيا تقولَهُ في المقبرَةٍ وما صم عن النْبِيّ يكل من 
3 0 2 
نه «لَعَنَ وَايِرَاتِ القبور». 


3 01 3 50 ره سس هم ني 2 5 ره ع8 2 سس اه ا 

فالمرأة إذا حَرّجَتٌ من بَيْتَهًا لجل الزيارَة فهى مَلْعُونَة» وأما إِذَا مَرَّتْ بِالقَيْر 

ع 6 78 01046 00 .امصضا هم م 0 ا 
دون أن تقصده بالزيارة» فإِنّه لا شيء عليهًا إذا دَعَتَ بالدعاء المشرٌوعء ولا فْرْقٌ 
بين قَْرِ الرَّسولٍ وغيره» لأن الحدِيتٌ عَام. 


ا 


(091) السُّوَالُ: ما حُكُمُ بناءِ القبور فوق سطح الأرضي؛ مَعَ العلم إذا حَمّرنا 
الأرض كي نَدفِن فِِهًا طلم منها الماءٌ ولم يَتَيَسّرْ لنا ذلك؟ 

لجَوَابُ: إذا كَانَت الأرض إذا حُفِرَتُ فِيهًا القبورٌ طلم الماك فَإنَّ الواجب 
البحثُ عن أرضٍ تكونُ سالمةً من هَذِهِ الآفقه وإذا لم يوجدٌ أرضٌ سالمة من هَذِهٍ 
الآفة» فَإنَّه من الممكن أن يُوضّع شيءٌ فاصلٌ يَفصل الماء إذا خُفِرَتٍ الحفرةٌ حنّى 
ينشف المكانُ ويُدْمن» فَإِنَّ لم يمكن ذَلِكَ قلا حرجَ أن يُوضَع شيءٌ معيّن مثل 
التابوتٍ يبت في الأرض» ويكون من حَجَرء أو من طن أو ما أشبة ذلك» وتجعل 
الأمواث فيه. 


ا ا 


وي : قَالَتْ: قَلْتُ: : كيف أَقُولُ لَهُمْ ياو سول الله؟ قَالَ: 
اقولي: السّلَامُ ع عل أَهْلٍ الدَيارٍ ب مِنَ المؤّمِنِينَ وَالْخَلمة وَيَرَحَمْ الله ليون ون ارين 
وَإِنَاإِنْ شَاءَ الله بكُمْ ََاحِقُونَ». أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 
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(095" السُوَالُ: أبي كانّ مُشْرِفًا عَلَ بناءِ ريح لأحدٍ الأولياء» وقد كَانَ 
عَمَلُه هَذَاعَلَ جَهَل» فا الحكْمُ في ذلك؟ وهل يجوز لي هَدْمٌ هذا الضّريح؟ 
لجَوَابُ: الشّريح هُوَ البناءٌ عَلَ القبر. يقولٌ: إن أباه كَانَ صُمْرِفًا عَلَ هَذَا 
البناءه فهو مُشْرِ ف عَلّ عمل ترم وما أخذه عل إشرافه منّ الأجرة فهو حرامٌ عليه. 
ما قولُ السائلٍ: هل لي أن أُهْدِمٌ؟ فأقول: إذا قدرت عَلَ ذَلِكَ فاهْدِمة؛ لِأَنّهُ 
يجب أن تَبْدَمَ القَبابُ الفي عَلَ القبور. سواء كانت عَلَ شكلٍ ب أو مُرَبّعة عَلَ 
شكل كُعبة» أو غير ذلكء فكُلٌ بناءِ عَلَ القبور ونه َب هَدْمُه؛ لِأَنّهُ إما شِرْلهٌ 
أو وسيلةٌ للشّرك. 
لوقت 5 
(94) السّوَالُ: هل يشعرٌ الميثٌ بزيارة أقربائه له» وهل يشعرٌ يدُعائهم لَهُ 
إذا كانوا خارجّ القبور أو بداخلها؟ 
لْجَوَابُ: ذكرٌ ابنُ القيّم وَمَدلنَهُ في كتاب (الرٌُوح)'"' حديثًا صَحَّحه ابن عبدٍ 
عبد اليس وأقرّه عَلَ ذَلِكَ ابن القيّم؛ أنَهُ ما من رجل يَمُرٌ قير رجل يعرفه في لد 
تمل علئها زلاارة شالك (وعة وز هله لاوما 0007 
حت 0 


3 


0 


َه 2 
0 


وار - 5 
(09؟) السّوَالَ: هل وَرَدَ عَن الصحابة تجهيز المسلم كمَنَهُ قبل موتّه. وهل 
هَذَا مِنَ السَّنةِ؟ 


() (ص:208). 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2378٠ /٠١(‏ رقم 1097). 


لاق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


22 عن ااي لاه التي ا الل يت م 67 3 2 

الجوّات: أنا لا أعلمٌ في هَذَا حديثا إلا قِصَّةَ صاحب الحبَّةِ حينَ أهديّ إلى 
الي يك جُبةٌ طلبّها هَذَا الرجلّ منه. فقيل له: كيفف تَطْلْبُ اله مِنْ رسولٍ الله 
ل وأنتَ تعلمٌ أنه َا يُسَْلُ شيئًا إِلّا أعطا اه وَهْرَ محتاحٌ إليها؟! فقال الرجل: 
أنا أريدٌ أنْ تَكُونَ كَمَيِي فكانث كَمََهُ كينها ؛ وهَدًا إِنَّا طَلَبَ ذلك تَبَرُكا بالنبينّ صَلّ 
الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم؛ لأنَ الى كلل يجورٌ التبركُ بذاته. 

والدليلٌ عَلَ أنه يجورٌ التيثك بذاته: أنَّ الصحابة يتبامؤونَ عَرَقَههِ بل إِنَّهِ في 
ور 5 7 إذا تَتَحَمَ ث: 2 0 ٠‏ .8 وسهةا رم يفير 
َي ام 5 أبفنا نا وفيت 0 بناته أعْطّ اللا ها 
حِقَوَة) يعني : إزارّه» وقال: 3 شَعِرمها إيّاه)" "أب يعني: اجُعَلَبَهُ مما يلي جْسَدَها. 

وكذلك كَانَ الصحابة إذا كَانَّ في ي الصاح 3 إليه بالماء في الأواني» فَيَغْيِلُ 
يَدَيْه به عل صَكمْوآلتَك ثم يبر 5 0 عَلَيْهِ وعلى آله وسلو'”". 


ما غيرٌ النيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ انان لا زرك اا رك ولو كان 
ع ع 5 عي بس ماه س 


507 الناس» قلا يجورٌ أن د قوق الإنسانٍ لِتَتَمرَكَ به. أو أن تخد فَضْلّ 
ا مانن الل ين أو أن تمسح ظَهْرَه أو تمسح كيفَةُ 
وكأنّه الْحَجَرٌُ الأسودٌ فكل هَذَا لا يجوز قلا يجورٌ التبرك بآثار أَحَد إلا الت يكل 


.)١71/1/( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (71771). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر» رقم ))١707(‏ 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (429)). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب رقم .)١189(‏ 


فتاوى الجنائز /* 


بعد م ته لست قادرً | عليه ذ : ره نفل | ت. 
ود مود 52 وسفنف” فهو في فبر لعا 14 


وبناءً عَلَ ذلك فإِنَّ إعدادَ الكَمّن ليس مِنّ السُّندِه وكذلك ما يَفْعَلّهِ بعض 


الناس تَبَعَا لفِعْلٍ بعض السلفيء أنه إذا أرادَ أَنْ يَعِظَ تَفْسَهِ ذهب إلى ابرق 
واضْطَّجَمَ في القبر» فإِنَّ هذا أيضًا ليس مِنَّ السّدَ؛ لأنَ النِيَ يكل قَالَ: ارو لفوت 


و 


ها د الآخرة) 7 ولم يَقْلِ «اضطَجِعُوا في القبور لتَتَذَكوُوا الآخرةً». والتتطع 
له 00 1 00 هه 1 
في دين الله عيبل سَبَّ للهلاك» كا قال عََيَواتكآ1تَكة: «هَلَكَ المتتطعونَ» َلك 


000 


و 1 


تون َلك امون 
و 2-2 


ورع 2 و 
09 السّوَالُ: صليثُ بمسجدٍ فيه ضريمٌ» عِلمَا بأنَ الضريحَ في عُرْقَةٍ داخلٍ 
المسجدء فا حَُكمٌ الصلاة في هَذَا المسجد؟ 


الحوّات: المساحة الى فيهاافيؤد إن كانت المساجد بيت عل القبون .فإن 
كي لين لش د كل 07 6 أ 
الصلاةً فِيهًا لا تَصِح؛ لأن مَذِهِ المساجدَ يِجِبٌ هدمهاء وإنْ كانتٍ المساجدٌ سابقة عَلَ 
5 إن ا 0 _- ص 2 وي و ب ٠‏ 
القبور» ولكِنْ ذُفِنَ فِيهًا الت فإنَّهِ يحَبُ نَبْش ايْتِء ودفنه في المقابر مَعّ الناس» 


3 


5 3-4 و 03 ٠‏ 4 3 01 0 
والصلاةٌ فى مَذْهِ المساجد صحيحةء إِلَا إذا كان القبر في القِبَلَةِ يُصَل الناس إليهء فإن 
2 35 3 م يرت .1 1 0 3 و : ٠‏ ع 
الصلاءً غيد صحيحة؛ لأن النىّ يكل قال: ١لا‏ تَصَلُوا إلى القبور»!". فصار في المسألة 
. لام م . 3 ا 
تفصيل عَلَ النخو الذي بيّناه أنفا. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم »)٠3١55(‏ 
والنسائي: كتاب الضحاياء باب الإذن في ذلك» رقم (570 5). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون. رقم (57170). 


(097) السّوَالٌ: ما صفةٌ زيارة قبر الميتِ؟ وأين يَف الزائدُ؟ وهل يجعل القبَ 
بينه وبين القبلة» مُسْتَقَِا للقبلق وهل يَرقّع يديّه عند الذّعَاء؟ 

لججَوَابُ: زيارةٌ المقبرَةٍ عُمومًا يمن جاءثْ به السنّةه فتقف أمامَ القبور وتسلّم: 
«السَّلامُعَلَيكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمنينَ» وَإِنَا إن ضَاءَ الله بِكُمْ لاحقون» يَرْحَمُ الله المْستقدِمِينَ 
مِنْكُمْ وَالْستََخْرِينَ تَسْألُ الله كنا وَلَكُمُ العَافيَةه اللّهُمّ لا كحرِسنَا أَجْرَهُمْ وَكَا تَْينَ 
بَعْدَهُمْ» وَاغْفِرٌ لَنَا وَلَهُمْ). 

فَهَذِهِ هِيَ الزيارةٌ الشرعيّة, أما الزيارةٌ البدعيّة | يفعله بعض النّاسِ بأن 
يذهب إِلَ المقابر ويأخذ منّ تراب القبرِيَرْعُمُ أنّ فيه بركةٌ» وربما يدعو صاحب القير» 
وإذا دعا صاحب القبرٍ كان مُشْركًا شركًا أكبرَ محْرِجًا عَن الل فيجب عَلَيّْهِ أن تج 
إسلامّه فيغتسل ويقول: أشهدٌ أنْ لا إلة إِلّا الله وأنَّ حمدًا رسولٌ الله. 


000 1 0 0 0 ع ع ع سن ع 0 
آم الريازة انقامة يان يروو الأكان قي أبيه أو امه أوعكه ]و اله ذإنه يقت 


أمامّه. وَعَلَ هَذَا تكون القبلةٌ خلفت ظهرهء فيقف أمامَ صاحب القيرٍ ويقول: 
«السّلامُ عَلَيْكَ وَرَحمَةُ الله وَبَرَكَائهُ اللَّهُمّ اغْفِرْ لَه وَارْعَنْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْه ويقول 
ماقا الله من الدعام: 
مجع 52-5 
(94») السّوَالٌ: أثابكم الله يَقول السَّائْلُ: كيف نوفّق بين قوله تَحَالَ: #إومآ 
نت بمسيع من في الْفبو 4 [فاطر:1؟] وقِضّة مُناداةٍ الرّسُولٍ بك لأهل قَلِيب بدر/"؟ 


01 


أقبور * يعني أنك 


م 


الجوّابٌ: قول الله بَردَولَ: #وماآ أنْتَ يسيع من في ) 


.090( أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب قتل أبي جهل» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز 214 


لا نُسع هؤلاء دعوتهم إِلَ الحقٌّ | أنّك لو ذهبتَ إِلَ المقبرة لِتَدْعَوَّهم لم تُسْمِعْهِم» 
وليس المعنى أن أصحاب القبور لا يُسمعون, فهم يسمعون؛ وقد ثبت عن النَِيّ يله 
أن الرجل إذا دُفِنَ وتَوَلّ عَنْهُ أصحابة أنه يَسْمَعٌ قَرْعَ نِعَالِهة!". 

وورد أيضًا في حديث صَحَّحه لوو وأقرّه ابن المَيّم ف كنات 
(الرُوح) ا ل فاه 01 ضاهه 
القبرٍ فد السلام عَلَ من سَلَّمّ عليْه#) 

فمعنى الآية #وما أنتَ بمسمع من ف الْقبور َو رٍ» يعني أَنّك لو ذهبتّ إِلّ أصحاب 
المقبرة ودعوتهم إِلَ الله ما سوعوا منك؛ كهؤلاء المشركين الَِّينَ لم يُقبلوا دعوتك. 

5-2 


| 


(96»؟) السُّوَالٌ: أثابكمٌ الله مَا حُكُمٌ سلام الَرْأَةِ عَلَ المقابر؟ وهل يدخل 
هَذَاف الزيارة؟ 
الْجَوَاتُ: سلام الَرْأَةِ عَلَ المقابر إذا كانت مرّت بالمقبرة دون أن تقصد زيارتما 


ه عيبو 


ار بض لوا ا و تقول إذا هيّ مرت بالمقابر» 
فأركنقها إلى أن تقول كا يفول الريعا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم (17778)» ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه» رقم .)141٠(‏ 

(؟) الاستذكار لابن عبد البر .)١86 /١(‏ 

(9) (ص:6). 

(:) أخرجه ابن عبد البر من حديث ابن عباس» وأخرجه نحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
»”"8٠0/1١(‏ رقم 7097) من حديث أب هريرة. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 


أما إذا خرجت من بيتها لقصدٍ الزيارة» فَهَذَا لا يجوز بل هرَ من كبائر 
الذنوب؛ لأن 2 ل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ لعن زائراتٍ القبورء واللعن هو 
الطردٌ والإبعادٌعَن رحة الله. 
ج52 - > 


ورا 1 ب 5 
(١٠1؟7)‏ السّوّال: يوجد مسجدٌ في إحدى القَرّى تحيطٌ به المقبرَة من «تميع 
الجهاتٍء والطريقٌ المؤدّي إلى المسجدٍ من بين المقابرٍ فَ) حكُمٌ الصلاة في هَذَا 


الحواث: الزاحت. ااتيقل انيعد عن 135 لكان لآن الداش مستخطون 
القبو وربا يلتَهمُوتهاء ولكن لو فرص أن القىَ في وسطٍ المسجيٍ. فهل نصح 
الصلاةٌ في هَذَا المسجدٍ أو لا؟ الجوابٌ فيه تَفْصِيلٌ: إن كَانَ القن قَبلَ المسجدٍ قلا 
نَصِحٌء يعني: أن المسجدّ بُنيَ عَلَ القَبْرِِ فالصلاةٌ غيد صَحِيِحَة والواجبُ هَدْمُ 
المسجد ونقَلَهُ إلى مكانٍ آخرء وإن كَانَ المسجدٌ سابمًا عَلَ القبٍ بمعنى: أن الَّذِي 
بتى المسجدً قال لأهله: ادفلون في مَسْحِدِي. فهنا يحب أن يُنْبَسَ القبْن ولا يجورٌ 
تنفيذٌ الوصِيّة ويُدْقَنُ الرجلٌ مع الناس» ولو فُرِض أنمم لا يدرُونَ ودَقنُوا ماع 
المسجد في مسجدوء فالواجبُ تَبْشّهِ ولو بعد حينٍ وإزالة أثَرِ القبر ويّدفَنُ ما بقِيّ 
من عِظَامِهِ مع النّاسٍِء وحينئذ تصحٌّ الصلاةٌ. 

فإن قال قائل: أليس قَبْرُ الي يكل في وسط المسجد التَوِي؟ 

فإننا نقول: لَا ليس في وسَطٍ المسجدٍ التَبوِيٌ» قبن النَبىّ يك في بَيتِهِ وكان بَينْهُ 
حين دُهِنَ الرّسولُ يلي فيه خارج المسجدٍ كل يُعرِفُ ذلِكَ» فالمسجدٌ لم ين عَلَ 


فتاوى الجنائز إفة: 


القَِ والقَبْرُ لم يبْنَ في المسجد؛ لأن التي بك دفْنَ في ببته خارج المسجدٍء ولم| اضطر 
الناسٌ إلى توسعَةٍ المسجدٍ رََوَا أن يُدَخَلُوا بيوتَ زوجَاتٍ الرسول عَيْوِاصَكةالتَكَه في 
المسجدٍ ومن بَنِهًا بيت عائضّة فدحَلّ البيتَ الّذِي فيه البَّن بكلِل في المسجده وبقِيّ 
مقصورًا متْمَرِدَا لَيْسَ داخل المسجدٍء وليس المسجد مَبْيِيا عََيْه قلا شُبْهَةَ حينئذ» 
كا شبهَةَ في ذلك, ولا يمكنٌ أن يَجْرِي أحدٌ هذه الشبْهَة إلا كالذينَ يتَبُعُونَ ما تَسَابَه 
منه» فقد قال الت تكللة: ١د‏ وَأَيْتِ الَِّينَيَحُونَ ما تَشَبَة ِنهُ وليك الّذِينَ سَمّى الله 


س عا 


َاحْدَرُومُم)" ". وصَفَهُم الله بأنَّ في قلوبِيم رَيْغَاه قال: آم ألَدِنَ فى د ف كلويهم رَيْعٌ 


ا ا ل 


صَتَِعونَ مَا سمه منَهُ # [آل عمران:0]. 

فالفبُورِيُونَ يُلبُسونَ عَلَ الناس بِقَضِيّةَ قير النِيّ كك ولكنه -والحمدٌ لله- 
ل , 
المسجدء وإنا دُفِنَ في بيته» وبيهُ خارج المسجيه فزال هَذَا التَليسُء وصارٌ هَذَا 
من باب اتَبَاع المتشّابه. 

بقي أن يُقَالٌ: لماذا قُدّمَ القبُ في المسجد؟ قلت لكم الجوات عَنْ هذاء وَهُوَ 
:الذي وشكو] المستسه آراذوا أن يدبعلا كر بول كازاتكة؛ و 
كلَّها ليس فيهًا قب إلا بيتٌ عائسّده فاضطر أن يُدْخِلٌ البيتٌ مع بَقِيَّ البيوت» ومع 
دَلِكَ أَبْمَوْهُ مْمَرِدًا بَحْجْرَةٍ منفردة. 

واعلم أن الزيادةً في المسجد التَبّويّ التي أدث إلى إدخالٍ بيوتٍ زوجاتٍ 
الرسولٍ عَلَْهاصَكؤْوآلتََم لم تكن في عَهْدٍ جمهور الصحايّة» فيا كانت إلا في عام يَسْع 


))50 51/( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لَه ايت تحْكَمتٌ 4 [آل عمران: لء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة النساء ) 1.0 


وَأَوَامِرُ الله تَعَالَ كَثِيرةٌ؛ في التَّوْحِيدِء والعقيدة» والصّلاة» والرَّكَاقٍ والصّومء 
والحجح» وبر الوالِدِينء وصلة الأرحام. 


تم 


أَوَامرٌ الله فى التوحيد: 


ِثَالُ الأَمْرِ بِالتَوْحِيد: قَوْلْهُ تَعالّى: طوَاعَبْدُوا لَه وآ تركو يو نم4 


[النساء:"7]. 

أوامرٌ الله في العقيدة: 

متال الأمر فى العقيذة: فَوَلَهُ تَعالّى: ##ويه الأساكة كلسي فادغوة يبا »* 
[الأعراف::14]. أخير الله تَعَالَ بأنَّ لهُ الأَسْاءَ لخدي وأا أن تَدعوةٌ ينا ولَّنْ 


ل 


دعو يا إِلّا ذا ناماه وعلّ هَدًا فيجبٌ أَنْ تيت بت لله كُلّ اسم سَمّى بِهِ نفسَه 
أو س9 يه الوسُولُ صل ال عليه وعل آله وَل نقيت مال عله من الى 
دن إثبّات الاسم دون إثباتٍ المتى لا قِيمَة لَه 


ع8 
14 51 


فَمَثَلا: ل ل تَعَالَ: ##ليس 


مله 0 وهو هو أَلسَمِيعٌ الع افر 1 فتكيتٌ مَا دل عليه من السّمع؛ 


أن إثبات السّمِيع بدُُونِ السّمْع لَا مَحْتَى لَه كيت أن اله كال ذو متم وائسة: 
5 يَسْمَعُ كل لىع حَنَى بيب التّملة السوداءِ عل الصّسخْرة الصََاء يَسشمعها عَيَصجَزّ قَالّ 
الله تَعَاقّ: 2 م يحسَبون أنَا لا شْمعْ برهم و يجودهُم © يَعَنِي : أيَظن هَؤٌلاءِ أَنّنا لا تَسْمع 


00 


مرّهُمْ وَنَجواممْ #بل ورسلا لديم ب مَكُتبوْنَ 4 [الزخرف:40]» أيْ: يكْتبونٌ كل مَا 
يلون 


يفة: دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتسعينَ من الِجْرَة يعْنِي: بعد موتٍ أكثر الصحابّة» وعارّض فِيهًا مَن عارص أيضاء 
فهناك بعض التَابِعِينَ عارضُوا إدخال بيوتٍ زوجات النَِيّ كك في المسجدٍ وقالوا: 
نودٌ أن تبْقَى البيوثٌ حَتَّى يَعرِفَ الناسٌُ كيفت كان الت ل زاجِدًا في الدَّنْياء وأن 
بيوتهُ عَلَ هَذّا الشكل» ولكن الذي أرادَه الله هو الخيرُ أن مُْدَمَ البيوثُ وتذّخل في 
المسجد ولعلّ ذَلِكَ فيه خي للرسول عَِاضَكمولتََمْ ولرّوجِاتِهِ أن تكون بُبوتجم 
حل عبادةٍ وصلاةٍ تابعةٍ للمسجد المَبَويّ. 

فهذا هو الجوابٌ عَن هذا الإشكالٍ الذي يُورِدُهُ المبُورِيُونَ الذين يريدونَ 
أن يَبُْوا المساجدٌ التي هي محل التوحيد وعبادةٍ الله علّ القبِورِ حَتَّى تكونّ حل شرك 
وأوثانٍ. 

وإني أقولٌ لكُمْ: كل مسجد بِيَ عَلَ فَبٍ لا تُصَُوا فيه» فالصلاةٌ فيه باطلَةٌ 
لأنه مسجدٌ حرامٌ أُسّسَ عَلَ غير تَفْوَىء وقد قال اللهُتَعَالَ في مسجي ضِرَار: « ]ا 
تك ويه نذا لمتييك نص عل الكترق ون ال جور لع أن ققوم انود 14[ رف ]1 
فهناك -والحمد لله- مساجدٌ أخرَى ما يُنِيَتْ عل القبور. 

فإياكم أن تصَلُوا في مساجد بيت علَ القبورِ قم صلاتكُم باطلةٌ غير مقبوآة 
عند الله. 

أما إذا دُفْنَ الإنسان في المسجدٍ بعد أن قامَ المسجدٌ فالواجبُ نبشّهُ وإخراجة 
من المسجد؛ لأن المساجدٌ لله» ويدقَنُ مع الناس حَتَّى لو لم يِب منْه إلا الرّمِيمُ يُنْقَلُ 
يدقن مع الناسء ويُطّْمَسٌ القبر تمامّاء ويُسَوّى بأرض المسجدٍ. 

و 2-5 


فتاوى الجنائز زفة 


101 السّوَالَ: هل يجورٌ موعِظَةٌ الناس عند القَبْرِ بعد الفراغ مِنْ دفن المّتِ؟ 
لَوَابُ: لا أعلّمُ في هَذَا سُنَةَ عن الرسول عَاضَكَهواتَكْ غايّة ما بَلَعَنِي 
-وفوق كل ذي عِلْم عَلِيم- أن الي كل أنَى إلى البقيع وهم يدَفِنُونَ رجلاء 
لكنّهُم لم اله بت فلس وجلس أصحابة حول وجعل بهم عن حال 
الإنسانٍ عند الموتٍ. وعن حاله إذا دفن يعني : ا كلام عادِيٌ» قَالَ: «مَا نكم 


7 


ل ساس ب سه شقية 
أو سَعِيدَة) فقال جل يا رَسُول الل أقاد تتَكْلُ عَلَ كِتَابِنا وَتَدَعٌّ العَمَلَ؟ فَمَنْ 


َي نأل الشتا ستيه د إِلَ عَمَلٍِ أَهْلٍ السّعَادَقِ وَأ 000 
السَّقَاوَةِ َسَيَصِيرُ إل عَمَلِ أَهْلٍ الشّقَاوَةِء قَالَ: «أَمَا قر ادو رو 
الكَمافة وَأنَا أغل الشَّمَاوَةِتيسّرُونَ لِعَمٍَ السَّقَاوَة» ثم قَرَأً: كم مَنْ اط وق 


© مه 7و 


زه وَصَدَّقَ بالحستى # [الليل:+] الكية0. 

الكلامٌ واضِحٌ, ثم إِنَّ الى يكل وَهُوَ الذي قولّه حَقٌ وقول حُجّة استَدل 
بالقراق اسَتميحَان الله الرشول يتعدل بالشرآن قر قول الله تقال اين من أل كان 
2) مَصَدَدَ يدق (3) رتيرك نري (2) وَل م ينل استفق (3) ككدَبَ يلق (5) 
ممم مسرن * [الليل:ه-١٠]»‏ هذا لني بَلَعَنِي. 

وأا أن يقت الإنسان َطياء فلم يني هذاء ومن كد نِم بذك 

فليْقْدَمهُ ِل لكن لن يد إلى ذلِكَ سَبِيلًاء المواعظٌ للحُطّبِ علّها المساجتٌ 
أو مجتمعاثٌ الناس إِذَا طلَبُوا أحدّ الناس أن يَخْطْبَ فيهِمْ» وأما عند القَبِ فكان الي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله. رقم 
(فكضسةةة : كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه وكتابه ورزقه. رقم (/551517). 
و ٍ دابيا جه مي في , وكنابه وررفه» ركم 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نه إِذا فَرَعَ ع دَفْنٍ الميّتِ قالّ: «اسْتَغْفْرٌوا لِأَخِيكُمْ شانوا ل اليك نه الآنَّ 
يُسأل»7". ولا يِمْطْبُ في النّاس. 

فعليكٌ أن تَقِفَ عَلَ القَيْرِ وتقولّ: ل 
له الله ثب َه اللهم تنه اللهم تبن وإن شت شئتٌ فأكولٍ اليك اللهم !3 نهُ بالقولٍ الثابتٍ 
ف لقان انثا وق الآخرة تلاك مرات» وإذا قلث: إثلك تقولة قلت رات لان 
غالِبَ دعواتٍ الرَّسولٍ عََتصَؤُواََخْ إذا دَعَا أن يدعو ثلانًا!". 

وكلقة: اتسف واه الريك ل لوا م لكو و المقامُ مقامٌ ذُعَايِ 
وكان الى كه إذا دَعَا غاليًا يدعو لقا 

تعر الثال وحتى الاسسات لي قز ميغد عكلةءولهذا رز الي ل 
أن الإنسانٌ إذا ماك ةلات أهلمه وفالة وعملة فيَرْجِمٌ اثنان» ويبْقى واحدء 


يرجع أهلّه الذين هم شد الناس شوْقًا إليه ورَحْمَةَ به. وير جع م ماله ويبقّى عمّلّه”". 
أسألٌ الله أن يُضْلِحَ لي ولكُمُ العَمَلّء وأن يحعَلَهُ أنيسنًا في قُبُورنًا. 
عسوو مووي بت 


(؟0) السّوَّالٌ: مَا حُكْمُ إلقاء الموعظة في المقبرة بعدَ دفن الميت؟ 
لجَوَابُ: ما علمتٌ أن هُنَاكَ إلقاءَ مَوعِظةٍ عَلَ سبيل المطبة؛ بأن يقوم إِنْسَانٌ 


.)75171١( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ككْهِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١27248(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم (25015)»: ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» رقم .)515٠0(‏ 


فتاوى الجنائز إة: 


ويخطب النَّاسَ ويَعِظهم؛ فا سوعتٌ بهذا عَن الب ل وغايةٌ ما هنالِكَ 
كه كَانَ ذاتَ يوم عَلَ القبرٍ وهو يدفن» فقال: ما مِدْكُمْ من أحدٍ إلا ود كيب 
تمل وو الجن ومقفلة ون القانا اللهمّ اجعل مَفْعَدَنَا في الجن ثم قرأ: لكآ 
مَنْ غك ولق (5) وَصَدَّقَ بالخشتق 50 مَيْبيَوه. يضر (0) وَأَمَا مَنْ يحل وَأَسمَفْق (4) وكدذبَّ 
لق 8 سيره يْترئ» [الليل:ه-0٠6.‏ أما أن يقوم الإِنْسَانْ حطيبًا فيَعِظ النّاسَ 
فليس من السنّةء ولا ينبغي» وأمكنة المواعظٍ المساجدٌه والمقابرٌ للاتّعاظٍِ وليست 
لإلقاء الخُطّبء وإلقاءٌ الخطب في المقابر ربما يؤدّي إلى مَفَاسِدَ في الُْستقبّل» وهي أن 
يَعْكْفَ النَّاسٌ عَلَ القَيُور. والمشروعٌ إذا دُفْنَ الميتُ أنْ يقف الإِنْسَانُ عَلَ القبر 
ويقول: «اللَّهُمّ اغْفْرْ لَه ثلاث مراتء «اللَّهمَ تبه ثلاث مراتء وينصرف؛ لأ 
اسعدين ١استَغْفِرُوا‏ لِأَخِيِكُمْ وَسَاْ 

لَهُ التِيتَ فَِنَّهُ الآ 0 الى عرقت الناسش: 

ا 01000 
وخير طريق طريق الب يله ف| لنا نغلو في دينٍ الله ونعظ النَّاسَ في مواطنَ 
لم يَعِظّهم فِيِهًا رسول الله وَلِلد. وما ندري لعلّهِ في يوم من الأيام يقومٌ هَذَا الخطيبُ 
بالنّعي والنّدب للميّت. ٠‏ 

ووسعو- 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب قال تعالى: مَيْييِرّه مسر 4 [الليل:١٠]»‏ رقم (5159): 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. رقم (/51141). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(25701). 


(؟370) السُّوَالٌ: هل يسمعنا مَنْ في القبور؟ 
00 الأنواث يسمعون في بورهم» ولا تقول إنهم يسمعون عل 
طلاق» لعن جار يا ررك والح عل تررم دن تع قر ال 
6 كيعوة لكن ل تقول إنه يسمعٌ نعال كلّ مَن مرّ به في غير مذ الساعة؛ لأن 
هَذِهِ أمورٌ عَيِْيّة والأمورٌ الغيبيّة يُقتصّر فِيهًا عَلَ ما جَاءَ به النصٌ فقطً. 
مر في ب 

(04) السّوَالُ: مَا كم زيار النسَاء للقبر خاصّة. والقُبُور عامّة» لأن هَذَا 
يكثر عندنا بامدِيئة النبوية؟ وما حُكم زيارة النْسَاء لقي الي كل حيث إنه يُجعل 
لق[ تدكاة الضيلة ف قربي لقال ؟ 


لخوراتة زيار الو ا 1 1 له بعد أن تتى عنهاء فقَالَ 
عَلَتِاضصَلاةوََلتَكم: «كَل كنت ا بم عة عن زِيَارَةٍ القبُور فَرُورُوها70". 


الذين 


وين الرَسُول ء علي ِااصَلاةوالسَكجم أنها 0د 


ولهذا يُقالٌ: زيارة البُور تذكّر الآخرةه وعيادةٌ المرى ترقق القلوب ٠‏ فإن 
الإِنْسَانَ إذا عاد أخاه المريض وى لاوش عنده تدك تعن الله عاك بالقافةة 


ع ساس 


وصار لديه عطف عَلَ أخيه. 
ا قاة اق ررق قوق و ود ول رن ووو ل او ل و 2 
وهّذا الحتديث «قل كنت عببة عن رَيَارَةِ القبور فزوروهًا» موجه للرجال 
0 08 و ع - ا 2 9 
خاصّة» أما النّسَاء فالصحيح أَنَّه لا يحل من زيارة القَبُور؛ فقد لعن لبن بلِ زائراتٍ 


.)91/1/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يك ربه عَرَجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 
.)٠١65( (؟) أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم‎ 


فتاوى الجنائز /الا 


اليو وَالمتََخِذِينَ عليها الْمَسَاجِدَ والسّوْج'". 
وزيارةٌ النّساءِ للقبُورٍ فيها: 
أ ولا" التعر ف لهذا العقات وهو للع .واللعنة هر الطرة والأيعاة عن 
رحمة الله عَرَكَجَل. 
ثانيًا: وفيها أيضًا أن امَرأة سريعة العاطفة لين قد ا تملك نفسها عند زيارة 
القبُورٍ فتقوم بِالنّدْب والتياحة ولَطْم الخد وشّقّ الثوب. وما أَشْبَهَذِكَ. 
ثالًا: أن تمكينَ النّسَاء من زيارة لقيو ولا سيّ) في المقابر التي تكون بعيدةً 
عَن البلدء فيه خطرٌ عَلَ الَرْأَة أن يتعرض فاجرٌ من أهل الفجور أو غير ذلك» ففيها 
اسك 
ولهذا نقول: لايلٌ للمرأة أن تزور القبُور. 
أما قب الي ين من أهل العلم من رسحص للنساء في زيارة قبر الرّسُولٍ 
لله وعَلَّلَ ذَلِكَ بقوله: إن قبن الدَسُول يل عَمُوصٌ بجُدرانٍ ثلاثة» وأنه لا يمكن 
زيارتُه الزيارة المعهودة الي يقف فيه الزائرٌ عَلَ القَبْر أوعَل المقابر ويسلّم. 
ولكن الّذِي يَتَرَجّحُ عندي أن الأحوط للمرأة أن تتتجنب زيارة القَبُور مطامًا 
وتقول للمراة: إن سلامَكِ عَلَ الرّسُول عَلَهآصَكهواتَكة يَبلْعْه في أي مكانٍ كنت» 
واحمدي الله عَلَ هَذَا مادام الأجرٌ سيحصّلٌ لك, وإذا ذهبتٍ ورّرتٍِ قبرَ الرّسُول 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» رقم (27775)» والترمذي: أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًاء رقم (037» والنسائي: كتاب الجنائز» 


ااال 0 _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


اوتام ومتورق علاب با وعرضي زنساك لاثم عل قولامن يفول 
إنها اه فاحمدي الله عَلَ العافية» ولا َدَ تَعَرَضِي لذلكٌ. وهذه المسألة فِيهًا خلاف 
بين أهلٍ العلم وَعكْمآتَه 
ع - كد 

٠0‏ السّوَالُ: مَا حُكْمْ الَّذِينَ يقولون الأشعار عند القبور؟ 

اكات زيار الور فقي بها التراة وهنا دعر الأحوو والذعاء للقيهه 
وهذه القصائد التي تُتلى عند القَبُور ما هي إِلّا تجديد أحزان» ولهذا تجد الإِنْسَان 
يبكي لَا خوفًا من العذاب» ولكن يبكي حزن عَلَ هَذَا الميتِ» هَذَا إِنْ سلمت 
القصائدٌ من الشرك» وغالبٌ مَّذِهِ القصائدٍ تتضمّن الشرك إما الأصغرٌ وإما الأكبر. 

ولهذا نقول لإخواننا الْذِينَ يزوروك البقيع: خيرٌ الهدي هدي َم يلق 
فاقتصروا عَلَ ما اقتصر عَلَيْهِ وعلَّمه أنه وفيه كفايةٌ. 


و 4-5 
00 السّوَّالٌ: ماذا يُستحَبٌ عند زيارة القَبُور؟ 
الَوَابُ: إن زيارة القبُور تى عنها - وَتَةعَيوع1اووسَلٌ في أوَّلٍ الأمر دفعًا 
للشرك» فل رس سَمَّ الإيهان في قلوب النّاس أمرٌ بهاء قال الت كلله: ا 
عَنْ زْيَارَةٍ القبُور كَرُورُوهَا فَإِمَاتُذَكْرٌ الآخِرَةَ!" وفي لفظ: «تذَّكُرٌ الَوْتَ)!"ا 


.)١91/1/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استثذان النبي يلل ربه عَرَهِجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 
وزيادة «تُذَّكُرٌ الآخْرَة) من الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور»‎ 
.)1٠١905( رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي بك ربه عَرَوجَلَ في زيارة قبر أمهء رقم (91/7). 


فتاوى الجنائز 1 


فإذا زار الإِنْسَان الَبورَ فْيرُرْهَا متَِّظَا لا عاطفة» فبعض النَّاس يزور قبر أبيه 
وقبر أمه عاطفة وحنات حب وهَذّا وإن كانَ من طببعة البشر لكن الأولى أن تزورّها 
للعلّة الي ذكرها الب عَيصَكَعوتَمْ وهي تذكر الآخرة وتذكر الموت. فَهَؤٌلاء 
الي ف اعون الأفاه كانزا بلسي يناك عل لور الارع ةيا لان يكوا في 
بطونها مُرْتمَِينَ بأعمالهمء لَا يملكون زياد حسنةٍ ولا إزالةَ سيئق» فتذكّر» وليس 
واقوين ا كرد الدرمدى مسار الاق ١‏ الرورس سرك الو وان 
لين عد صَكاةولتَك: «يُوشِك أن أن ولول الح فَالإِنْسَان لّا يدري 
تى يموت فناكريا أعي» اببس من لأس من خترع لعمل حاملا يت ورجع 
عمو لكهةا! إذن هول: تذكّر الموتّء وتذكر الآخرة فهذا م هو المطلوب من زيارة 


و 


القبورء 
فلو قال قائل: هل للدّعاء عند المُبُور مَزِيّة عَلَ الدّعاء في غير ذَّلِكَ المكان؟ 
فالجَوَاب: لاء ومن قصد القَبُور ليدعوٌ الله عندها فقد ابتدع وأخطأ؛ لأنَّ 
أقرت مكان تاب فيه الذعاء امسا جد بيوت الله أما القيور فل 
فإذاكان 16خ عفان لفل عند الزنارة ليزن اذا شرل السام 
لواف رو ااه عن المي عكَِدِ: «السَّلَامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْم مُوْ مني وإذ 
اه ني اسن زع ابتار نأف 5 0 
لعَافِية اللَّهُمَكَا كرما أَجْرَهُمْ وََاتَفِْنََْدَهُمْه وَاغْفزلَنَاوَلَهّه! '"» وينصرف. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالبء رقم (508 ؟). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 
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وأما ما يوجد الآن من كُتَيّبات تقال عند زيارة البَقيع» فكلها بِدْحَة؛ إلا ما وافقّ 


0 ص_م 5 .و قا اس هوه سا 2 52 2 3 س]ه هه 
السنة» ولا يُنبغي أن يتعبَ الإنسَان نفسّه بشيء لم يرد عن النبي صَلى الله عليه وَعلى 


آله وَسَلَّم يتقصد التعيدَ به لله لأنّه إذا فعل ذَلِكَ فإنّهِ ا يداد من الله إِلّا بُعدًا. 
ووس»ع5 6 
)3٠07(‏ السّوَّالُ: هل زيارة القبُور جائزة للنساءٍ أو لا؟ 
لجَوَابُ: الصحيحٌ أن زيارة النّسَاءِ للقُورٍ حرامٌ ولا تجل؛ لأنَّ الي لله 
لعن زائراتٍ القَبُورء والمتخذينَ عليها اللَسَاجِدَ والشّرْجَ!". وهَدًا من الحكمة البالغة؛ 
يكذ لو أذ اللتساء أن ير كن الشتو ارايت امقر ملوءة من التقناء داكا وأبة تلان 
الْرْأة لا تصير» فتجد كل امرأة تذهب أول النهار لابنتهاء وآخرٌ النهار لأختهاء وأول 
التتق الأعيناء واقو ا انان عل نراق د لااتضين لهذا كان من التكة أن السام 
دون لوو 
فإِنْ قال قائلٌ: ماذا تقول في زيارة اكَرْأَة لقبر الرَّسُول عَََوصَك5وتم؟ 
قلنا: إن الله تَعَالَ قد أغناها عَن الزيارة» فهي تقول: السَّلام عليك أيها المي 
ورحمة الله وبركاته في أيّ مكانٍ من الأرض؛ وسلامها سوف يصل إِلَ التي صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وسلم» وحينئذٍ لا حاجة إِلّ أن تذهب إِلَ القَبْر وتسلم. 
ووسعو > 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» رقم (737177)» والترمذي: أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدّاء رقم (0370» والنسائي: كتاب 
الجنائز» التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم .)”١57(‏ 
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راع 3 ع 5 5 
(004) السُوّال: هل عندما تَزُور القبُورء سواء كانوا من أهلنا أو غيرهمء 
فتُسلّم عليهم؛ هل يَسمعون كلامناء وهل يَسْتََنِسُونَ بزيارتنا لهم؟ 
الجَوَابُ: هَذَا فيه خلاف بين العْلََاءِ؛ هل يسمعون أو لا؛ وقد ورد حديث 
00 95 001 ماه ان 9 و 3 
صحّحه ابن عبدٍ الب" أنه ما من رجل يسلم عَلَ قبر يعرفه في الدنياء إلا ردّ الله 
0 6 612 1ه م 0 مالع ل اه م 0 
عَلَيْهِ رُوحه فردً عَلَيّهِ السّلام!"". لكنّ بعض المتأخرينَ قال: هَذَا حديث لا يصح. 
فَالعُلَءٌ مختلفونَ في تصحيحهء ثم إننا لو قلنًا: إن الميتَ يستأنس بزائره» 
200 َ ع ع ها راع ع 2 
لامتلاً البتقيع من الناس؛ لآن كل واحدٍ يحب أن يوْنِسٌ أباه» ويحب أن يونس أمّه 
ولا علمنا أن أحدًا من الصَّحَابّة تحرج إِلَّ البتقيع من أجل أن يونس ميته أبدّا لكن 
٠.‏ 8 ل 1 2 00 3 5 3 د كوس 0 سم مه 8 - ١‏ 
إذا سلّم الإِنْسَان عَلَ أهل القبُور فَإِنَهُ يقول: «السَّلامُ عَلَيِكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ..»'"" 
كا سلّم الي يلي أما هل يستأنسون بنا أو مَا أَشْبَه ذَِّكَ فالله أعلم. 
5-5 
0 ع عو ع8 2 
(609؟) المِّدَّال: بعد دف: المت أردث الدعاء له» فها. أرفع اليدير: بالدعاء 
يعدا دفن كر رقع البدين. 
وأستقبل القبلة» أو لا؟ 
لجَوَابُ: الّذِي يظهرٌ من كون الرَّسُولٍ تل إذا فرع من دفنه وقف عَلَيْهِ وقال: 
مث 0 20000 و من عت - 3 - 05 ع 
«اسْتغفروا لِأَخِيكُمْ 7 اله بالتثبيتِ»"ا أنه لا تَرفَعٌ الايدي. لكن لو رفع الإنسَان 
)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر .)١808 /١(‏ 
(7) أخرجه ابن عبد البر ىا سبق من حديث ابن عباس» وأخرجه نحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
»"80/٠١(‏ رقم 5097) من حديث أبي هريرة. 


(*) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لآهلهاء رقم (91/5). 
(8) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. رقم .)777١(‏ 


4 دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 

أوَامِرٌ الله في الصَّلاة: 

وأَوَامرٌ لله في الصَّلَاةٍ كثيرةٌ؛ مِنْهًا: «حَلفِظوا عَلَ لصوت وَالصّصكرة الْوْسَط 
وَقُوموا َه قَِنتِيتَ * [البقرة:84؟]. 

2800 الضَّلا 

قُلْنَا: حَافظُوا عَلَ | لصَّلاةٍ أبلغ. 

والصّلَاة الوْسْطى قَسَّرَهًا أعلمُ الخلق بكلام الله وهُرٌ الرّسُول صَلَّ الله عليه 
وعل آلِهِ وسَلَّمَ قال في غَزُوة الخندق: ١شَعَلُونَا‏ عَنِ الصّلَاةٍ الؤْسطَى حَبَّى غَرََتِ 
الشَّمْسُ)0", وهَدًا نص صَريمٌ أن الصَّلَاة الؤُسطى هِيّ صَلَاة العصرء والوسْطى 
والوّسْطى يَعْني: الفضلء كَقوله تَعَالَ: « وَكَدَلِكَ جَمَلْتكُ أُمَدٌ وَسَطا * 
[البقرة:47١]‏ أَيّْ: في المَضْل والدكاءة والعدلٍ والخيار» وغَيْرِ ذَلِكَ. 

قَمِنْ طاعة الله أَنْ تحافظ عَلَ الصّلاة؛ تحافظ عَلَ شروطِهّاء وأزكاناء 
َوَاجباتهاء وَتحَافظ عَلَ الجتماعة» وَتحَافظ عَلَ ضور القلب فِهَاء وكُل ما يُعَدُ 


091 


0 


أَوَامرٌ الله في ال رَكَاةٍ منْهًا قوله تَعَالَ: ##وَأَقِيمُوأ الصّلَوة واوا الَكوِةَ # [البقرة:4١]»‏ 
قَتَمْطَى الزَّكَاةُ لْسَحقّيها الَّذِين ذَكرهم الله في قَوْلِهِ: ِإِنَمَا ألصَدَكَتُ إِلْمُعَر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم 


(791)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر» رقم (55970). 
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يديه وَهْوَ منّحَإِلَ القَبِْ قلا بأسّ. 
2ك 
)91١(‏ السّوال: : هل عذاب القبر عل الروح والجسد؟ مَعَ تفسير قوله تعالَ: 
«:5 سيا ال واي سل أله نون ب تآ عِند رَبَهم يدوه 4. 
الَوَابُ: الأصلّ في عذاب القيرٍ أن يَكُون عَلَ الرّوح هَذَا هُوّ الأصل. لكن 
3 ع - ع و عو ع 
قد تتُصل بالبّدن أحيانك فينال البّدن من العذاب أو النعيم ما يناله لكن ما يَكُونُ في 
انز أكون عن السو لان الكادر تقي عانة عن كل اتيت الا 
والمؤمن يُفْسَح لَه مَدّ البَصَر". 
وو سمت - 2 
(121) السُوَّالٌ: مَا حَكْمٌ من أنكر عذاب القبر؛ سواء كَانَ هازلًا أو جادًا؟ 
لْجَوَابُ: من أنكرٌ عذاب القبرٍ بعد أن عَلِم أَنَّهُ ثابتٌ بالكتاب والسَّنَةِ فهو 
تكد يلور توس اكيز بو وسيولة كافلاى وقول الساتزة انوا كاه 
أو مازحًا؛ اعْلَمْ أن ما يكمّر به المرءُ -أي ما يَكُون سببًا في الكفر- لا فَرْقَ فيه بين 
الجادٌ والهازل» بل قد يَكُون الهازِلٌ أعظع؛ لقولٍ الله تَعَالَ: « وكين صَالتَهْرْ 


رد همي 


00 كما كا 0 و ل أله ايو وَرَسُْولوء ثم شَْتبْرجُوت 


0 كي بالهزلٍء فمنٍ 506 بالله» أو بآياته» أو برسوله فَهُوَ كافر. 


.)557( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم‎ )١( 
.)81/07( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم‎ 


فتاوى الجنائز م 


011 السُوَّالُ: هل معنى عذاب القبر أو نعيوه أن يبقى الإِنْسَان حا في قبره؟ 

لجوَاتٌ: الحياة في القير ليست كحياة الدَنياه بل هي حياةً بَرْرَحِيّة ولهَذًا 
قَالَ الله تَعَالَ: # ولا حَحسَبِنّ الدينَ قيَنُوأ ف سَبِيلٍ أ َه مون بَلْ أيه عِندَ رَيّهم رَرَفُوَنَ #* 
الهو 00 لكتباسياة نكي لا لفسعياة لذ قا 

ولهّدًا لا يحتاج الحيٌ في قبره إلى ماءٍء ولا طعامء ولا هواءء ولا دفء. 
ولااغبريدة لان لشياة في القر لبيك عالخياة ف الدثياء مهي حياء برخي لا مقنيه 
حياةً انيه ولَهَذًا أنكرٌ الفلاسفةٌ عذاب القير وقَالُوا : كيف تقولون بعذاب القبرٍ» 
ونحن لو حَمّرنا الب بعد يوم أو يومين لوَجَدنا الث عَلَ ما هي عليه. وهَذًا 
مُعارضة للنصٌ بقياس فاسدء وعقل حََرِب؛ وذلك لأنَ الإنْسَان في مَنامه الآن يرى 
نه ذهب وجاء وقام وقعدء وأكل وشرب. ومع ذَّلِكَ هُوَّ في مكانه لم يتحرّك فقد 
نكون نَحَنُ عنده جلوسًا وَهُوَفي نومه لعلّهيُقاتل في سبيل الله عَلَ فرس» فهل تحن 
نشاهد الرجل عَلَ فرس؟ الجواب: لا نشاهده إِلّا ناثياء فإذا كَانَ لا يراه الإنْسَان في 
مَنامه في الدْيّاه فكذلك ما يَكُون بعد موه لَا يُشبه ما يَكُون في حياته. 

فدات القبرحقيقة ولكنه لب كالفناهد في الدنياء 

وجصع5 > 

(01؟) السّوَالٌ: عندنا إذا مات الميث فَإنّهُ يُعطّى لقارئ نقود ويُقرأ عَلَيْه 
القرآنَ فوق قبره أو في بيته» فهل هذا جائز؟ 

الجَوَاتُ: هَذَا منّ المنكرء ومن أكل المالٍ بالباطل. 


2 3 ا لز 
إذا مات الميثُ يقولٌ السائلٌ: إنه يُؤتى بقارئ يقرأ القرآنّ» إماعَلَ قبره وإما في 
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بيه بدراهم» نقولُ: إن هَذًا محرّمٌ ولا يجونٌ لا سيم| إذا كانت الدراهمُ من التركةٍ التي 
يرثها قَصَّرٌ في عقولهم, أو في أعمارهم. فَإِنَُّ أكلّ لمالهم بالباطل» وقد قال الله تعالى: 
#ولا نَمَرَبو مَالَ لبتي إِلَّا الى هىَ لَحْسَنُ 4 [الأنعام:157]. 

ثم إنَّ هذه القراءة التي قرأمًا القارئٌ من أجل الدراهم قراءةٌ مردودةٌ ليْسَ 
فِيهًا أجرٌء بل هي مردودةٌ عَلَ صاحبهاء ولا يَقبَلُها الله عَيَتَِنَ لأن كلّ عمل تعنّد 
يراد به الدنياء َإِنّهُ لا يُقبّل عند الله» قال الله تعاللى: # مَن كن يريد احير لد 
ويا ُوقِ لهم أمْملَهُمَ ذا هر فيا لا يَحمُوَ (5) وليك أل لبس لم في الئيزة 
ايك تخبط ها دوا فا وسطل كا جكارا يَحَمَلُونَ4 [هود:ه١15-1].‏ 

فهذا القارئٌ لَيْسَ لقراءته أجرٌ فيكونٌ أخدً مالا بغير عورضء فأكلٌ مالا 
بالباطل» والميتٌ لم ينتفع به؛ لأنه لَيْسَ هناك أَجْرٌ حتّى ينتفع به. 

إذن لا يجورٌ لأهل الميتِ أن يَصنعُوا ذلك؛. ولا يجورٌ لأحدٍ أن يقراً مبذا 
العِوّض؛ لأنه أكلّ للمالٍ بالباطل. 

ويبقى النظرٌ فيا لّو قرا الإنسان القرآنَ لميتٍ بدونٍ أجر. فهل هذا من الأمور 
الجائزة» أم من الأمور الممنوعة؟ 

يرى كثير من أهل العلم أنه لا يُشرّع» ولا يصل ثواب القراءة إلى الميتِ؛ لأن 
الله يقول: # وَأن لس لِلإضين إِلَا مَا سَعَن # [النجم:9]» ويرى آخرونٌ أن ثواب 
القراءةٍ يَصل إلى الميتِء ولكنه لَيْسَ من الأمورٍ المشروعة» بل هو من الأمور الجائزة» 
وأن الدعاء للميتٍ أفضل من إهداء القَرّب إليه» 3 لهذا بقول التبيّ يَكلة: 
«إِذَا مَاتَ الإنسَانَ الْقَطَعَ عَمَلهُ إلا منْ تَكَاَة: إلا مِنْ صَدَفَة جَارِيَة أو عِلْم يُنَمَعُ 


يِ 
ع 
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به أو وَلَّدِ صَالِح يَدْعُو لَه!". 

ولم يقل رسول الله كِِ: أو ولد صالح يقرأ له» أو يصلي له. أو يطوف له. بل 
8 0 22 اس 0 7 .مااع ع 03 عو 
قال: «أو وَلَدٍ صَالِح يدعو له». فعلِم بهذا أن الدعاءَ للأمواتٍ أفضل من إهداء 
القَرَب إليهم. 

ومع ذَلِكَ فَإِنَ الراجح من أقوالٍ أهل العلم أن الثواب يَصِل إليهم. ولكنه 
لَيْسَ من الأمور التي تُطلّب من الكَرْءِه بل المرءٌ يُطلّب مِنْهُ أن يدعو لأمواته» واستمعوا 
إلى قول الله عَرَجَجَلَّ: #والّت جاهو ين بَحَدِهِم يَفُولُوت رَيَنَا أَغْفِرَ لنَا وَلِإِحونَا 
َل سَبَقُونا ,الاين ولا مَل فى فُوسَاعِلَا يََيسَ امنأ ربا إِنّكَ رَمُوفٌ بحم 4 
[الحشر: .]١٠١‏ 

وتسع5 2ه 
م - آ أ 

(11") السّوَالَ: أريد من سّماحتكم بيانَ كم تلقينٍ الميتٍ بعد الدفن؟ 

الْجَوَابُ: الصحيح أن تلقينَ الميتٍ بعد الدفن بِدُعَة؛ لأن الحَديث!" الوارة 
في ذَّلِكَ ضعيف جدًا. 

وكان التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ إذا فرغ من دفن الميتٍِ وقف عَلَيْه 

مه 3 مو 0ه لوي د فر 

وقال: «اسْتغفْروا لِأَخِيكم. اا له بالتثبي» فإِنه الآنَّ يُسال72". 

2 0 6 لسر ٠.‏ 0 .0 عن ات ل 

ثم التلقين لا يمكن أن ينفع الميت. فالميت انقطمٌ عَمَلَه؛ لِقَوْلِ النبيّ صل الله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١77:51(‏ 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (/ /79» رقم 17917/9). 
(") أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصرافء رقم .)771١(‏ 


كمةع دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ٍ 0 ل 0 ع 34 7 0200 4 
عَلَه وغل آل ل «إذّا مَاتَ الإنْسَانٌ انْقَطّمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَلَامَةَ)!'". قلا ينفعه 
ولو لقّنته وَهُوَ مم لا يَشهّد أنْ لا لَه إِلّا الله ف يُمكِن أن يشهد. 
وأمور الآخرة أمورٌ غيب» يجب علينا أن نسلِمَ بهاء وأن نؤمنَ با صحّ منهاء 
اسه 


وأمّا مالم يَصِحَّ فندّعه» وحديث التلقينِ ىا ذكرتٌ ضعيف لا متَحُ به. 
و ٠-5‏ 5 
(5110) السّوَّالُ: هل الدفنٌ ليلا جائ؟ 
الجَوَابُ: نعم» ادن مار إذا كان يَتوَفر القيامٌ بواجب التغسيلٍ والتكفينٍ 
2 ا ع ووم 

والتشييع» قا يجوز ل ليلا ونبهارًاء والنبي لَه تَمعَيَوِوَسَلَ دفن ليلا؛ لأنه توق يوم 
لاله و قف لذلة الأريعاءه وإن) تتاخر وده ارات لسوتي تحطايت أن 
الصَّحَابّة أرادوا ألا يدفنوا إمامهم مُحَمَدَا يكل حتّى يقيموا الخليفةَ مِن بعده. فل) 
بويع م لأبي بكر الصّدّيق وَعَإنهعنه تَدْعَنَهُ بالخلافة» وَهوَّ أعدر المحكانة مهاء دَقنوه. . وقلنا: 
أجدرٌ الصَّحَابَة لأمور: 


وان ع بن قلا امنا ١‏ رن ان أ عر 0 
ل ا ا ة في أَمته إلّا أبا بكر'". 
انها أنه جعله نائًاعَْ في احج سَنََ تسع بالثاس» وأردقه بعل بن أبي طالب 
َوَْدعَنَهُ من أجل أن يُعلِن ألا يطوف بالبيتِ عُريانٌ» ولا يحجّ بعد هذا العام مُشْرك 


.)١5171( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم (518), ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهما من يصلي 
بالناس» رقم (514). 


فتاوى الجنائز /ام 


دك 
براق الركاويس ا ججوااتر ا 


النّا: أن الى يك قال في مَرَضِه : ١لا‏ يَبْمَينَّ في المَسْجِدٍ بَابٌ إلا سد إلابَابُ 
أ كيد 

رابعًا: أن امرأة أَنْتِ الى يل َكَلَمَْهُ في َي كَأمَرَهَا أن تَرْجِمَ إِلَيْهه قََلَتْ 
يَارَسُولَ الله» أَرَآَيْتَ إِنْ جِدْتُ وَكَمْ أَجِدَكَ؟ كَاَتَا تيد الَوْتَء قَالَ: (إنْ 1 تجديني» 
أن با بَكْر)!" 

خامسًا: أنَّ الى يك قال: ١يأبى‏ الله وَامُؤُِْونَ ابا بَكْر)9. 


> 
3 


والأدلّة عَلَ هَذَا كثيرة» ولو لم يكنْ منها إِلّا إجماع الصَّحَابَة صعإئةعنظ ع1 
ذلك. فإنّهِ لم يتَخَلّف أحدّ منهم عَن البيعة لأبي بكر ثمّ من بعده عمر بن الخطاب 
بوصية من أب بكر رَدَيَدعَنْك وهي وصيّة خليفة» لماه عشريو يد ينوم 
بالخلافة» أما عثمان رََليَدعَنَهُ فَكَانَت خلافته ال و1 وأما عل يَوَلَْدُعَنَهُ فَكَانت 
خاذنه ا يف مان 1 و ِوَإيَُعَنة؛ فإنّه لا سَكٌ أولى بالخلافة من بعد عثمان من غيره» 


* 


مسبو تر رول 


))١5715( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك رقم‎ )١( 
.)151/( ومسلم: كتاب الحج, باب لا يحج البيت مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان, رقم‎ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد» رقم (577)) ومسلم: كتاب‎ 
.)71185( فضائل الصحابة رَوََإْيَعَتِض باب من فضائل أبي بكر الصديق ب يَوَلَدعَنك رقم‎ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب الاستخلاف» رقم ,)0777١(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة رََوَِيَهعَنف باب من فضائل أبي بكر الصديق يََإيِدْعَنَك رقم (71857). 

0( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة وَوَلِيَدْعَتَضش باب من فضائل أبي بكر الصديق ورَايَدَعَتك 
رقم (/7141). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(115) السّوَالُ: هل المجنون يُفئّن في قبره؟ 
الجَوَابُ: المجنونٌ كالصغير لَا يُفئّن في القبر لِأنَهُ غيد مكلّف إِلّا إذا جُنَّ 
بعد أن كان مكلقا مكل أن يكون لمر أعتانه بعد قري شك أرما أشي ذلك 
َه يُسألُ بناء عل أنه مر لَه زمنٌ وَهُوَ مكلّف. 
ووجعو- > 
33097 ) السُوَالٌ: ذَكَرْثمْ في درْسٍ سابقٍ أن الَّذِي يدعو صاحِب القبر 
أو يسبَغِيتٌ بو فَإِنّهُ يبك حَبَّى يَفْرّعٌ من ذلِكَ الدعاءِ ثم ثُقدَمُ لَهُ النصِبِحَةُ ألَيِسَتْ 
هذه مفسَدَةٌ وهي أنه قد يموت من فَورِهِ ولم يُنصَحُ؟ 
لجَوَابُ: نعم قَذْ يموثُ» وقد يَمُوتٌ أَيْضًا من حينٍ أن تُدْكرَ عليه» وقد يموثُ 
بْلَ أن يُنْكَرَ عليه» والمقصودٌ هو إصلاحٌ اللْقٍ واستععالُ ما يكونُ به الصلاحٌ وهَدًا 
و ا 
ووسعو > 
(01) السُّوَالُ: إِحْدَى الجمعياتٍ الخيرية في جدةً لها نشاطٌ ملحوظٌ في 
أعمالٍ الخير» وقامثُ بعملٍ مشروع حَيْرِيٌ أَسْمَنْهُ ب(مشروع إكرام الميتِ)»» وهَدًا 
المشروع تَفْصِلّه يتَضَكَنُ الآى: ْ 


1 هه م 1س ال ا 2ل 2 
الميتِ دفن في جدة يَدَفْعَونَ مبلغ سَبع مئةٍ وحمسينَ رِيّالاء وإن أراد 
لمرو 


في مكة يَدْفَعُونَ ألفا وحمس مئة ريال» وإن أرادوا دَفنهِ في المدينة يَدَفَعُونَ ألفا و 
2 5 27 2 5 8 2 ل شرع ل 
مئةِ وحمسينَ ريالاء ف حكم ذلك وَفقكم الله؟ 


فتاوى الجنائز 10خ 


الْجَوَابٌ: حُكْمُ ذلك أنه مُمَكَرٌ والميث إكرامّه بتَعْسِيله وتكفينه» والصلاة 
َل وف عل الوجه المشروع؛ ولكنّ بعض الناس يَعْمَلُ الخير بدون أن يَسْمَشِيرَ 
أهل العلم» وأَى أن هؤلاء يِب أن يووا عن المضيٌ في هذا المشروع؛ حتَّى يَسْأَلُوا 
أَهْلّ العِلّم هل هَذَا ا د هذا مفتاح لابتزاز أموالٍ الناس. اميت إذا مَاتَ 
فالحكومة -وَفْقَها الله- قد جَعَلَتْ فَرْعَا مِنْ أعمالٍ البلدياتٍ ثُوبي تَعْسِيلَ الميتء 
اندر كيو سه إن إن اسار الات مين كورب اننا وان 
مه وألمًا وسبع مئةِ وخمسينَ» هَذَا إِنْ كَانَ لمكة والمدينة» وخمسة آلان إذا كَانَ لبيتٍِ 
المقدس!! لا حاجة لهذا. 

فأنا أَرَى أنه يبُ عَلَ هَذِهِ الجمعية -تَسْأَلُ الله لها التوفيقّ- ألا تَتَقَدّمَ حطُوَةٌ 
واحدةً إِلّا بعدَ عَرْضٍ المسألة عَلَ أَهْلٍ العلم» ؛ فإن وَاقَقَ أَهْل العِلْم عَلَ عَلَ ذَلِكَ - 
ولا يُمْكِنُ أن يُوَافِقَوا- مَضَتْ في سَبِيلِهاء وإلّا قلا. 

ونَظِيرٌ ذلكَ ما افرح قبل سنواتٍ مِنْ إقامةِ قَضْرِ للأحزانء كا يُقَامُ قضْرٌ 
للأفراح! وقالُوا: سَنْقِيمُ قصرًا للأحزانء أي إن الناسّ المحزونينَ يأتونّ إلى هَذَا 
القَضْرء ل َرُويجمْ كما يأتونَ إلى قُصُورٍ الأفراح مِنْ 
أجل أنْ يُفْرحُوهُةْ! يعني: بعضٌ الناس -هداهمٌ الله- يأتونَ بالمشروعاتٍ التي لها 
مَساسٌ بالدّينء فيُقُدِمِونَ عليها بدُونِ مشاورة أَهْل العِلّم؛ فهل البلادُ ليس فِيهًا أَهْل 


وى سد 


العلم حبَّى لا يُستَشَارُوا في هذا؟! الحمدٌ لله لم تَخْلُ البلادُ مِنْ علماة. 


فالو اج عل ولا أن ورد حبَّى يَسْأَنُوا أهل العلم بأَن يَكْببُوا إلى لى أي 


.4 
ع8 ىت 
أحد 


لذت 


ع 


إِنسانٍ يَتِقَونَ به من الجهات التي لها التنفيذُ» ويسألونَ عنْ ذلك. وَل أي أن 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الآنَ يُسَاعِدُهُمْ في هذاء أؤ يَبْذُلُ إليهئ أموالاء بل يكونُ إكرامٌ متي أنْ أَخَسْلَكُ 
جد 2ر8 له (6..س 
وأكفته» وأْصَلّ عَلَيّه وأَذفته في بَلدِه. 


(215) السُّوَالُ: ما كم وضع خرقَةِ عَلَ نش الميْتِ مكثُوب عليهًا بعض 
قَرآن؟ ْ 

جَوَابُ: أوَلَا: النَعْشٌ إن كانتٍ امرأةً فوِنْ أحسَّن ما يكونٌ ما يفعَلّهُ كنية 
من الناس اليوم يجعلُونَ عَلَ اتش قب حَنَى يُسْرَبَدَنُ المرأة وهَذًا معروفٌ من عَهٍْ 
السَّلّفِ الصالح, وأما إذا كانَ رَجْلَا فيَغطّى بكساىء وَلَا يجُورُ أنْ تُمَطَى هَذِهِ القْبَّ 
أو نمَطي اميت بخركَةِ بها كلام الله لسَيَئان: 


000 


السبب الآول: أن هزه التَعْطِيَةٌ لا تحْلُو من اعِيَقَادِ وهَذًَا الاعتقادُ هو أن المت 


اسم 


ينتفِعُ به» ونحنٌ نقولٌ: إن المت لن ينتفع به أبَدَا لأن انتِمَاعَ الميّتِ بشيء لَا بُدّ أن 


ا 


يكونً لَهُ دَلِيلُ من الكتّاب والسَّهِ ولا ليل مِنَّ الكِتَابٍ والسُّنِ عل أن هدًا الميّتَ 
ينتفِعٌ بِحِرْقَةٍ توضع عليه 

تَانِيًا: أن في وَضع هَذِهِ الحرْقَةٍ التي فِيهًا أعظم آية ف في كتّاب الله» أو فِيهًا سُورَةٌ 
َعْدِلُ تلت القرآن يُمَطّى بها المي وتكونٌ جذاء قَدَمَيْهِ لا شك أنه امتهادٌ لكلام اله 
وأن الذينَ يفْعَلُونَ ذلِكَ آيِمُونَ مُتَهِنُونَ لكتاب الله عَرَحملٌ 

كيف يَلِيقُ بالمسلم أن يَرَى آيةَ الكُزيِيَ وقد لُقَّتْ بها قَدَمُ الإنسان؟ والله لو 
أن رَجْلَا حا -والحيٌ أكرّمُ من الميّتِ- لَمَّت قدَمُه بآية الكْرْيِيٌ لَانتقَدَهُ كلّ أحل» 
فكي وَهُوَ ميت 


فتاوى الجنائز له 


وأقولٌ لكُمْ: إن الحيّ أَعْظَمْ حُرمَة مِنَ اميت أقولُ هَذَا أنه هكذا قالّ العُلاءٌ؛ 
لو أن رجلا حا اضطرٌ إلى أكلٍ مَيّتِ مَيّتِه وهذه ربا نَقَمُ ربما يكون رجلانٍ مسفِرَانٍ 
رهما التو فماتَ أحدّهما قبل الآَر وبقِيّ الآحَرٌ إن لم يأكل من صاحبه مَلّكَ» 
إِنّهُ يأكل لأن حُرمَةَ الحيّ أعظمٌ من حُرمَةٍ الميْتِ. 

فأقول: كينت يليل بالانسيان؟ وكنف تطسافنة أن يَرَى كلام الله عَيَوجَلّ 
مَلْفُوفا به رَجِلٌ ميّتٌ؟ هَذَا غَيْدُْ لاتق ولا يجوز سبحانّ الل أو #قْل هو أّهُ 
أحدٌ » يُلففُ يا الي فصارٌ هَذَا م عَلَ عمَيدَةٍ فاسدّةء وهي اعتقادٌ أن اميت 
َفِعُ وَهُوَ لم يتفِعْ» الثاني: أن فيه امتهّانا لكلام الله أن ثُلَفَ القدَمُ بالقرآنٍ الكريم» 
الله اسان 

وووسع5 > 

الشلفة ) السُوَالٌ: هل يَشْرَ : بع الدعاع والتأمِينُ عند دفن اليتن؟ 

الَوَابٌ: الام كه كانَ إذا فَرَعَ من دفن الميتِ وقف عَلَيّه وقال: 
١اسْتَغْفْرُوا‏ لِأَخِيكُمْ وم نوا لَهُ بالَِيتِ؛ ؛ َإِنَهُ الآ الي" 

ولم يكن يدعو بأصحابه عَلََصَلَواتَكَهْ أو يرفع صوتّه ويؤمّنون» وخير 
الهَدْي هدي الي كَلِله. 

فتقف وتقول: اللَّهُّمَ اغْفِرُ ل اللَّهمَ بك اللَّهُمَ اغْفِرُ له اللّهُمَ َه اللَّهُمَ اغْفرْ 
له اللَّهمَ تنه ثم تتصرف. 

ووجسع5 > 


.)0777١( أخرجه أبو داود: كتاب الجناتزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. رقم‎ )١١ 


دروس التفسير( سورة النساء ) /ا1 


م 


وَالْسَسَكينٍ وَالمَدمِِنَ عَليَا وَالْمُوَلْفةِ وهم وَفٍ ارقا وَالَْدرِمِينَ وَقف سيل أنه 
وَأبْنِ ألسَّبيلٍ © [التوبة:10]. 

ولا القَّانية ْم أهل الزكة؟ وَهدًا َل تعَالَ: تريس رت لَه 
كيم * [التوبة:10]. 
كاه جُزْيٌ من الي أقرنا ال حراج للءمنتحتين. كال ي أَعْطَى 
00 لوََائوْهُم 4 أي: المكَاتَينَ دن مَالِ أذ 
لذي َاكَسَكُمْ © [النور:]. 


3 


الله أَعْطاكَ مَِةَ رِيَالٍ وَطَلّبَ مِنْكَ إخراج رِيَالَيْنِ ونصمًاء و أعطاك آلف ريال» 


وطلب مِنْكَ إِخرَاجٍ عَمْسَةٍ وعشرِينَ رِيَالًا. 


ليترقت هذا الذي ينكل بالركاء أن + َي كَل ال فيهه: «و1 جنسه ادن 
0174 ور سروك كي بحذ رم 


يبحَنونَ يمآ اهم لَه ون مَضْلِوء هُوَ حا لم بل هو َي ل سيْطوَفْوََ مَا يخأ بو. 
يوم ألْقيكْمَةِ) يوم القيامةِ يكونٌ مَآله الطوق عَلَ أعناقهم» لوَيِلَه مير السمنوات 
وَالْايضٍ 4 [آل عمران:٠18]»‏ يَحْنِي أَنَّ هَؤُلاءِ لَنْ يَبقوا لال بل سيُورَتُونَ لدي 
يَرثونهم سَيُورَنُونَ إِلَ أَنْ يَعود إلى الله؛ إِلَ حير الوّارئينَ. 

وقد فَسّر لول يكيم الآية َقَالَ: ١مَنْ‏ آنَاهُ الله مَالَاء كلم يود زَكَاتَهُ مَل 
لَهُ ماله يَوَْ القَِامَةِ شجَاعًا أَقْرَع) أَيْ: صُوّرَ بِصُورَةٍ شُجَاع أقْرَعَ» قَالَ العُلَاءُ: هُوَ 
الحيّة الكثيرة السب والشجَاع هُوَ الذكَرُ مَّاخّات | الكثير | اله واف أى لبن 
عَلَ رَأسه شَّْرء عَزّق شّعْرهُ من كَثْرَةِ سمه الله رَسِتَانِه أي : غدّتان تملوءتانٍ سن في 
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015١‏ السُوَالُ: لدينا أرضٌ للمقابر إذا حَمّرنا للدّهن خرج ماء من باطِن 
الأرض» فبنينا لمقابر بالُوبٍ الأحمر والإسمنت فوقٌ الأرضء فهل هذا جائدٌ؟ 
الحوّات: هو جائزء ولكن لماذا لا تختارون مكانا آحر يَسلمون يه من هذه 
الرواسب؟ فإذا كَانَ يمكِن أَنْ يجدوا مكانًا ملاثً) لا تتَسَرّب فِيهِ المياه» فَلْينْتقِلوا 
عن الْمَبرَةٍ الأولى إلى هذا المكانِء وإذا كَانَ ا يمن قلا حرج أَنْ يضعوا ما يحجُر 
الماءَ عن الأموات. 
ووسع5 هه 
(7؟917) السّوال: نحن في فرنساء والدفنٌ في فرنسا يكلّف مبالعٌ باهظةً» ونقل 
الميتٍ إلى بلادٍ أخرى أسهل» فهل في مذِهِ الحال ننقّله؟ 
لَوَابُ: نعم لَا بأسّء من أجل ألا يضيعَ المالُ لهؤلاءِ الّصارى. 
ووسعو .4 
(؟17) السّوَال: 3 مِنَ المشروع زيارة المقاير في الأعيادٍ لتهنئةٍ الى بالعيد 
أو لا؟ 
الحوات: لاء ليس هذا بمشروع» والمشروعٌ أَنْ يْسَلِمَ عَلَ الأمواتٍ ولو كَانَ 
في بيته؟ لذنَّ الأمر -وال حمد لله - واسع» وهم يَسْمَعُونَ الدعاءً لهم. 
ووسع5- .4 


وار ع آذه 
(4؟17١5؟)‏ السؤال: ا لان عمرو بن العاصٍ: 
رع وى لاع ل بو للق 
هَا) . 


2 شك وي هاه 
١نم‏ أَقِيِمُوا حَوْلَ قَيْرِي قَدْرَ مَا نكر جَرُورٌ و ويفسم 


.)١71( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب كون الإسلام هدم ما قبله وكذا الحجرة والحجء رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز 14 


لجَوَابُ: عمرُو بن العاص وَبليَعَنة صحابي جليلٌ» لكنه لَيْسَ مَعصوماء 
وقد قال: ١نم‏ أِهمُوا حول قي كر ماك َزوٌوْفْسَمْ مها حتى تيس 
بكم وَنْظرَ مَاذَ راحم ب شل رب فنقول: هذا باجتهاده وليس بمعصوم» ويدل 
لذنك اننانها سنيها اعد ااغال يتريد كه اقول وله ابو كر لامي ول عتان 


ولاعل م يعر فإذن هذا من الاجتهاد المغفور, وليس من الشّرع المأثور. 
لذلكٌ نقول: هذا اجتهاد من عمرو بن العاصء ولا يُعمّل به؛ لأنَّ ذَلِكَ 
لم يكن في عهد الرَّسُولٍ عَبَناصَكاثوآتَكج ولا فَعَلّهِ الخُلفاء الراشدون. 
وت 2 
(010) السَُوَّالُ: هل من كلمةٍ عَن حال الميتٍ بعد وضعه في القبر؟ 
اَوَابُ: إذا وضع الميتُ في القيرٍ وتونَّ عَنْهُ أصحابه فَإِنَّهُ يأتيه مَلَكَان يَسألانه 
عَن ربّه ودِينِه ونبّه» فأما المؤمنُ -جَعَلّي الله وإيّاكم منهم- فيببنّه الله بالقولٍ الثابتِ 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فيقول: ري الل وديني الإسلامُ» وتَبيّي محمد وأمًا 
المرتاب والمناؤق فَإنَّهُ لا يجيب» بل يقول: ها هاه لا أَدْرِي» سوعتٌ الناسّ يقولونٌ 
مويرم ا 
(0155) السُوَالٌ: هل تُشْرّع قراءة (يس) عند المُحْتَظَر؟ 
لكوت النتقيز عو الى بجناءه اللوث: 


وقراءة سُورّة (يس) عند المحتضّر مبنيّة عَلَ صكَّة الحديث «اقْرَوْ وواسن عل 
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0007 
م 


مَوْنَاكُمْ)"". فإذا كان الحديث حُجَّةَ لكونه صحيحًا أو حَسَنَاء فنا تُقرَأْ عند 
المحتضرء وقد قال بعض العْلّاء: إنها يرب في تسهيل روج الرُوحء وإنَّ المحتضر 
إذاشوع #زانةيسن سن خووقع ووه الأن فى شور لس يل انكل للد 36 
يَلنَتَ قَوَى يَعَلَمُونَ © [يس:17]» فإذا سيع المحتضّر #قِيلَ أَدَخُلٍ لَبَْنَة4 اشتاق 
وسهل خروج الروح. 

ولهذا إذا بشَّر الإنْسَانَ الملاتكة الَّذِينَ يحضرون لقبضي رُوحه بالنّة سهُل 
خروج الروح: رحن تقذ اماك نما القع :مي ليست ذا ليا 


0 سس سير 
2 


والعِيَاذُ بالله- فإنّهِ ترق الرُوح في الجسد وتهرّب من هذه البشارة. نسأل الله لي 
ولكم سن الخاتمة. 
لوسع5 جه 
(5157) السّوَّالٌ: تَرَى كثيرًا من النّاسٍ بعد دفن الميّت يُلَقَنُ الميّتء فيقول: 
إذا قل لك: مَن رَبّكَ فقل: ري الله» وإذا قيل لك: من َِيّتَ فقل: محمدٌ» وإذا قيل 
لك: ما دِينكٌ فقل: الإسلامٌ» فهل في هذا العمل شيء؟ 
الجَوَابُ: هذا عمل منكرٌ؛ لأنَّ الى ل لم يُرْشِدْ إليه» بل إذا كان فرع من 
دفن الميتٍ وقف عَلَيْه وقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَه التَقِيتَ'" ولم يُلَقَنْه 
وَهُوَ تلقينٌ لا فائدة فيه إطلاقًاء لأَنَّ اميت لا يسممٌ؛ كا قَالَ تَعَالَ: «إنّكَ لا ُنيمُ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب القراءة عند الميت» رقم (7171)» وابن ماجه: كتاب الجنائز» 
باب ما جاء فيم| يقال عند المريض إذا حضرء رقم .)١44/(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
اللسفض4 


فتاوى الجنائز ليه 


لْمَوْقَ # [النمل:0] يعني لا يسمع التلقينَ» ولكنه يَسْمّع فَرْعَ التُعال!"", ولأنه لا ينتفع 
ينتفع بالتلقينٍ إذا لم يكن من أهل الإيهانِء وإن كَانَ من أهل الإيانٍ قلا حاجة لَهُ 
إِلَ التلقين؛ لأنّه سيّجيبء وإن كَانَ منافقًا لم ينفغه التلقينُ. 

2 


صو. .ع 


قر 5 
(4؟1)) السُّوّال: هل تَجُورُ قراءَةٌ القَرْآنٍ على الأموات؟ وأيضًا هَل تجورُ قِراءةٌ 
القَرْآنِ حماعَة؟ 


الحوَاتث: قراءةٌ القَرْآنِ عل القَيْر غَيْدُ مَْروعَةَه بل هي مَكْرُوهَة. 
مال ساروف بك قل رده ب عه مويو عي اع 356 برل 4 
والقيرٌ إذا دفِنَ الإنسان فإنه سَاعة دَفنِهُ يسْتَغْفر له» ويسال الله له التثبيت؟؛ 
أن الع ل كان إذا قرع مِنْ دَفْن اكّتِ وََفَ عليه وقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخيِكُمْ 
هه 2 0 2506 5 0 
وَاسْأَنُوا لَهُ الَِِتَ فَإِنَّهُ الآنّ يأل" يُسْأَلُ عن ثَلانَةِ أشياء: عنْ رب ودينه» 
ل 
آنا الؤراءة عل القث اوللست متزوغة والوراءة عل المبي يعد مريووكال 
85 0 د 00 م 
دَفنِهِ هي أيضًا غَيْدُ م مَتْدوَعَةَ ون سحت بعفن الغلاء أ يُقرَأ عل ال مختضر الَذِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب: اميت يسمع خفق النعال» رقم (1778)) ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه. رقم (7810). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم »)777١(‏ من حديث 
عثمان بن عفان وََايَدَعَنْةُ. 

(”) أخرجه أحمد (5/ 27817» وأبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم 
(57/07)» من حديث البراء وََزَيَدعَنَكُ وأخرجه أحمد (7/ 7). والترمذي: كتاب صفة القيامة» 


ل 


رقم ( ؛» من حديث أبي سعيد وََوَليَهعَنهُ 
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عه لوث شورةٌ (يس) احتجَاجَا يما وى عن التي كله «اقْوَؤُوا عَلَ م مَوْنَاكُمْ 


"وين ديك فيه عتالء قو كان عددة حيعة فال تقر أن يقرا ها 
يس فمن ير 


و 


اضر (يس) ومَنْ قال: إِنَّهُ ضَعِيفٌ لا تَقُومُ به الحَجَّةُ قال: لا يِقرَ 


وأمّا القراءة َه الجاعِيةٌ فإذا كانث في التْلِيمٍ كما لو قر الأستاً القّْآنَ وتابعة 
التلاميذٌ فهدًا لا بَأْسَ به؛ لأنّ هدًا للتَّمْلِيم وليس للتَّعيّدِ بالقراءة بِيعَاء ون كان 
ذلك عل سَبيل التَّعَيّدِ فإنّهُ ليس مَعْرُوقَا عند السَلَف: 
سج 2 
١‏ 2 7 03 27 7 َك 7 
(1) السوّال: في قولِه ل في الذي وَقَصَته ناقته: «كغنوةٌ في تُوّيو''' هل 


و مي يع 5 وو 


يُوَحَذَّ منه مَشروعيَّة أنْ يُكفَّنَ الإنسانُ في إحرامه الذي اعَتمَرٌ فيه وحَجّ فيه؟ 


جَوَابُ: يُوْحَذٌ من قَولٍ الرّسول عَلآصَكَهوالتَكخ في الرَّجُلٍ الحاجٌ الذي وَقصَته 
تأفنه : ١وَكَفَنوُ‏ في لَوبَيو) أنَّ الأفضل أن يُكَمّن المحم في نَوبَيهه أي: في إزاره وَرِدائه 
ولا يُوْتَى له بِكَمَنِ جَديدٍ. 
حورو ا 


))531171( أخرجه أحمد (5517/5)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب القراءة عند الميت» رقم‎ )١( 
من‎ »)١54/( وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيم| يقال عند المريض إذا حضرء رقم‎ 
حديث معقل بن يسار وَإيَهعَنْةُ‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب سنة المحرم إذا مات» رقم »)١185١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »))١١١7(‏ من حديث ابن عباس رََليدعَنها. 


فتاوى الجنائز يذه 


حت | قبرالنبي كَل: 

(110) السّوالَ: وُودعن الى يك أنه قال: «لَعْنَةٌ لله عَلَ اليَهُودِ وَالنَصَارَى. 
ائَدُواُبُورَ أَنْبيَائْهمْ مَسَاجِدَّ)"". فنرجو منكم التوضبح في أن قبر التي وك داخل 
اللَسُجد الآن» وبعد التوسعة هُوَّ يتوسّط الْسْجِدَ. 

لجَوَابُ: نعم ثبت عن الي يل آنه قال «لَعْنَةُ الله عَلَ اليّهُودِ وَالنَصَارَى 
0 و نانم مَسَاجِدٌ» قالّ ذَلِكٌ علَنصَكَوالتَكَمْ في آخر حياته تحذيرًا ليه 
أن ينّخذوا القُبُورَ مَساجِدَ؛ لأئَّهم إذا اتحذوا القَبُورَ مساجدّ حَقَّتْ عليهم اللعنةٌ كما 
حَقَّتْ عَلَ بني إسرائيلٌ؛ لأنّ البشرٌ بالدٌسبّة إِلَ الله عَلَ حدٌّ سَواء وأكرمٌ الخلق عند 
لله أتقاهم» فإذا نُعن بنو إسرائيل عَلَ ذَلِكَ فمّن فعل مثل فعلهم استحقٌ 
جزائهم. 

ل ا ل 
والصّلاة فيه غير صحيحة. أمّا لو دُفن ميت في مَسْجد فَإِنّ الواجب تَبْشُهِ وأن يُدقن 
في المقاير» فهناك فرقٌ بين أن يُبنى الَسْجِدٌ عَلَ قبرٍ وبين أن يدقن الميثٌ في المسجد» 
إن دُفن في الَسْجد وجب إخراجّه إِلَ المقابر» وإن بُنيَ عَلَيْهِ الَسْجِدٌ وجب هَدْمُ 
الجر 239ل القثرة فيياجة 

أما بالنّسبَةِ لقيرٍ الرَّسُولٍ كل فإنّه منَ المعلوم أن اللَسْجِدَ لم يُبْنَّ عَلَ قيره. 
ا شَكَ في ذلك» وأنه لله كان مدفونًا ببيتٍ عائشة ودفن معه صاحباه وَوَإْيَدعَنْعا! 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (51"5)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجد, رقم .)01١(‏ 
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أبو بكر وعمرٌء وكان خارج الْمسْجدء ولم يْبْنَ عَلَيْهِ السْجد ولكن ل حَصَلَتِ 
التؤضفة إل رمن الوَليد» وفي حدود التسعينٌ من ال هجرة زاد المَسْجد وأدخل فيه 


2 


بيوت رسول الله يكل فكل البيوت الَيِي للرّسُولٍ دخلتٌ فيه وبقي هذا البيتٌ 
منفردًا متّحِدًا لَيْسَ من الَسُجِدِء ولاايمكن في ذَلِكَ الوقتٍ هَدْمُه ىا هُدمت البيوثُ 
الأخرى؛ لأنّه مكان قبرٍ الرَّسُولٍ كله فبقيَ عَلَ ما هر عليه. ومن المعلوم أ 
لا يُمكِن أن يُنبّش قبرٌ الرََسُولٍ عَِِناصَكْموآلسَكَة وقبر صاحييه. بل يجب أن يَبِقَّى عَلَ 
ما هُوّ عليه. والأصلحٌ والأولى ألا يُدَحَلَ القَبْرُ أو بيت عائشةً في مَسْجد الرّسُول 
ع هآصَكَموَاسَكةْ ولكن الأمر وقعّ» وحصلٌ ما حصلء وليس هُوٌ في الَسْجِدِء ولا بْنِيَّ 
عليه الْسْجِدَه ولا دفن التَسُول كل وضاحاه ف المشيجل: 


6 


وأما بِالنّسْبَةِ للتوسعة فالتوسعةٌ ىا نشاهد جميمًا لا تجعل القَّرَ في وسط 
الْْجدة لأنْ الجهة الشرقية عن يخاذي القَبْر لبس فيهًا بناة ولم يبن فيهاء وخالية 
قضَاءء ومواقف سياراتء وأما الزيادة من محاذاة الزيادة الأولى فإلى الشهال» وليست 
في محاذاته» ولا يمكن أن يكونّ المَبرُ متوسطًا. 

ووسهو <> 

)91١(‏ السّوَالُ: ترى بعضّ الصَلَّين في الَسْجِدٍ لوي عندما ينتهونَ من 
صَلَاةِ الجماعة يستقبلون قبرَ الي كَل وهم وقوفٌ. وهم بعيدونٌ عَن قبره كَل ثم 
شرن لق روي ودر رار نت الله مكدو بتع ار ااي 
فنرجو منكم توضيح حُكم هَذَا الفعل» وما حكم الْرَورِينَ الذي يقومون بتزوير 
النَّسٍ قبر الرَسُولٍ َك والمطَوفِينَ بمَسْجد ارم الك ؟ 


فتاوى الجنائز 4 


لجَوَابُ: من المعلوم أن الإِنْسَان إذا قال السّلام عليك أمها النبّي ورحمة الله 
وبركائه في صلاته. في أيّ مكانٍ منّ الأرضء فَإِنَّ سلامّه سوف يبلّغ لني يله 
كما قال الرَّسُول: (إنَّ تَسْلِيِمَكُمْ يلمي أَبْعَا كُنقُ0”". 

ا أحسرٌ حالا مِنْهُ بعد صلاته؛ لأنّه في حال 
صلاته يُناجي ربّه(". وإذا انصرفّ انتهت المناجاةٌ ولهذا شرع بعدَ الصّلاة الذَّكرٌُ 
وشُرعٌ في آخر الصَّلاةٍ الدّعاءً. 

قال النَّنُ يل في حديث ابن مسعود لا ذكرٌ التَشَهّد: ١نم‏ تيد من الذّعَاء 
أَعْجَبَه إِلَيْه! ('". وقال الله تَعَالَ: #قَإِدًا فَصَيِسُمَ ألصَلةَ ُأذُحكروأ أله 4 [النساء:١٠].‏ 

فالدٌعاء عله قبل السّلام قبل أن تنصرف من مُناجاة الله عَيتجلّ والذّكرٌ 
والثناءٌ على الله بعد السّلام. 

فإذا كانَ الأمرٌ كذلك َإِنَ قول الإِنْسَان الْحصَلْ في صلاته: «السَّلامُ عَلَيْكَ 
ره 
وقال: السّلام عليك يا رَسُولَ الله. 

ولم أعلمْ وإلى ساعتي هَذِهِ أن أحدًا منَّ الصَّحَابَة كانَ يفعل ذلك» أي: إذا 
سلَّمَ قام لِينّجِة إِلَ المَبْرْ فيسلم عَلَ الرَّسُول عَْهصَكَهوَمَكَه وإذا كان الصَّحَابَة 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده 237501١ /١(‏ رقم 559). 
(؟) أخرج البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب: المصلٍِ يناجي ربه عَرَتجََّ رقم (011)» ومسلم: 


كتاب المساجد وتتواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم 
0 «إذا كَانَ عاك الصلوط: 3 يُتاجي رَنّه). 


لعتو63 5 ومسلم: كتاب الصلاة. ”0 رقم (؟١‏ 56 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يفعلوه فأنا أسألٌ فاعله: هل أنت أعلمٌ بشريعة الله من أصحاب رسول الله؟ 
سيقول هو بنفسه: لا. 

وهل أنت تحب الرَّسُول صِإَتَعَيَدوعآدوَسَةَ أكثر من حَحَبّة الصَّحَابَة 
سيقول: لا. 

وهل أنت أحرص من الصَّحَابّة عل تعظيم الرّسُول َلوسر ؟ 
ول 

إذن لماذا لا يفعلون ذَلِكَ وأنت تفعله؟ هل هو الجهل أو العناد؟ 

نغضن ألدَّا قد يُعَلّم ويلع ويتيئن لَه ا حق»«ولكن يض عل ما كان عله 
والإصرار عَلَ الباطلٍ بعد معرفة الحقّ خطرٌه عظيمٌ؛ يقول الله تَعَالَ: لوس ماقي 
لرسُول من بِعَدِ ما تْبِيْنَ له الهدَئ وَيِتَيِعْ عير سبل الْمُؤْمِنينَ نَل ما تَوَلَ وَنْضَلهِ 
0 وَسَاءَتٌ مَصِيًا 4 [النساء:ه١1].‏ 

فالمؤمنونَ الَّذِينَ هم أكملٌ مِنَا إاناء وأشدٌّ ما تعظي) للرسُول علدا ]راتكه 
وأقوى منا به له؛ لم يكونوا إذا سلّموا من الصّلاة لا قرب القَرْ ولا في مكان 
صلاتهم يسلمونّ عَلَ الرّسُول عَلصَكهوالتَكَخ؛ لأئّهم أفقة نا وأعلم. 

فنصيحتي لإخواني ال رطسا وا تامسر وأن مرا 
عَلَ ما شْرِعٌ لهم من العبادات. فالنبي وَل وأصحابه وََإيَهءَتفر هم خير من يُقتدَى 
بهم 

وما مايق بين ولعو في المج الحراوه فوولاء إذا وا له 
2ل دلوا لاض عل ينا فيه تقنضيه الشريعة» وأتت به السنّة وقَانُوا للنّاسٍ: سلّموا 


فتاوى الجنائز لك 


عَلَ الرَسُول ةل بأحسن صيغةٍ من السَّلام عَلَيْ فم سلمزو] عل :أبن 
بكر» ثم عَلَ عمرٌ ” ثم انصرفوا؛ إذا دلُو هم إِلَ هَذَا العمل فهم مُصِيبونَ» ولهم أجرٌ 
إن لم يستعجلوا الأجرٌ ويأخذوا الدراهمٌ بدلا منَ الثواب. 

وأكمل صبخة في السَّلام عل هي ما علّمه الول بك أم: «السَّلامُ عَلَيْكَ 
اااي وَرَسمَهُ آله وَيرَكَائّةة أمأ هذا الدّعَاء الطويل العرِيمّن الذي قد يكن بعضة 
َيْسَ بصحيح, فهذا لم يَرِدْ ومّن عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرٌ الله ورسوله فهو رد", 
فيا لم يرد من العباداتٍ فهو رَدٌ. 

فتقول: السّلام عليك يا رَسُولَ الله يا حبيب الله يا كذا يا كذاء السّلامِ عليك 
أمها النّّى ورحمة الله وبركاته» ثم تخطو قليلًا لتقف أمامَ أبي بكر وَعَإيَْنَهُ وتقول: 
السّلام عليك يا خليفةً رسولٍ الله» وجزاك عَن أمة محمد خيرًاء وتقول مكل ذَلِكَ 
لعمرّ. وتنصرف. 

ويُذكّر عَن ابن عَمَرَ يَإيَدمَنها أنَّ كانَ يقول: «السَّلَامُ عَلَيّكَ يَا رَسُولَ الله 
السَّلامُ عَلَيَْ يا 5 بكر السَّلَامُ عَلَيْكَ يا أَبنَاُ) و 


وهم والله خيرٌ من وأتقّى لله. وأحرصٌ عَلَ طاعة الله. 
وكذلك في امُطَرّفِين في الَسُجد الحرام؛ إذا دلوا النَّس عَلَ ما تقتضيه الشريعةٌ 


011970 أخرج البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم (17/14), أنه‎ 
يي قال: مَنْ عَوِلَ عَمَلا ليس عَلَيه مرا قو وَذا.‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 51/5 رقم 65 » وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 27/8 
رقم .)١١1/97‏ 


1544 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا و 38 


أسفل الرقبة * نا ل احتكَ» «مْطوفة يوم التاق كم باح يِه مَتَيّه) ه» أي: بلهزمتي 
صَاحب المالء واللَّهْزْمتَانٍ هما السَّذْقَانء يَأخذه يَحَضّهُ وَيَقُول: «أنَا مَالُكَ» أَنَا كَنْوه!". 


نا القائكة نس مان يكون ماله هذا وَِذّا قَدّمَ المسلمٌ الرَ كَاةَ للم للقي فَقَدُ م 1 
من . وَإِذا قم 
سه في الوّاقع؛ لِأَنّهُ سَوْفَ يد تَوَابها يَْمَ القيامة: كل ري فيظن صََكته َم 
القيَامَة»!". 


آ#-ه 


قَالَ تَعَال: مَك الذِنَ يُنفُِودَ أَموكَهُمْ في سيل الَو كَقَلٍ حََةٍ أبنت سَبْعَ 
سََايِلَ © [البقرة:711]. 
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10 )ره دلق 0-84 > وميه رو وو كم 2 

ا 0 
المالّ لِتَفْسدء فَعَنْ عَايِسََةَ َه نحم دبَحُوا شَادَ َمَالَ التي يكِ: «مَا بَقِيَ مِنْهًا؟) قَالَتْ 
مَا بَقِيَ مِنْها إِلّا كيمُهَاء قا قَالَ: «بقي كُلّْهَا عبر كيفِهًا' "» اليصفت به كيده يز 
39 

أوَامرٌ الله في الصّوم: 

صَومٌ رَمَضَانَ منْ طاعة الله» قَالَ الله تعالى : 9# ياد َلَدنَ ءَامَا كب كِب عَلِيْحَكُم 

5ه و 4 ل هوه ك 2-8 

لصِيَام © [البقرة 5 ) وَمَعْنَى: #كيب 4 أ ي: فرض» فالصيّام فرضء وكم من صَائم 

.)١507( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» رقم‎ )١( 


(؟) أ حه أحمد (5,07/5 ك3 رة 260 وآبر' حجان (م/ :30 رق 6" والطيراذ 
حر دم 0 دم “راي 
28٠١/10‏ رقم )١‏ والخا 2/0 رقم 6١1١‏ ) وقال: صحيح شرط 7 


(') أخرجه أحمد (5/ .0١‏ رقم 7551755)» والترمذى: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عر: 
حر دم _- و ٠‏ 3 ى بح عن 


0603 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهم مأجورونّ ومُثابونَ عَلَ ذلك ومحسنون» وإن خرجوا بهم عن مُقتصَى الشريعة 
فعليهم ما يكون عَلَ من خرج من مُقتضَى الشريعة. 
عو رم مب 
(؟17) السُوَالُ: ما حكم التردّد عَلَ قبر الرَّسُول ول بعد الصلوات؟ 
لجَوَابُ: التردّدُ عَلَ قير الرَّسُول تَكلِ بعد كل صَلَاةٍ من الأمور البدعيّ 
وليس بمشروع. ولا كان الصَّحَابَة يفعلون ذلكء ولا علِمَ عَن أحدٍ من الأئمّة أنه 
يفعل ذلك. ود 1 سبْحَانَ الله! فأنت في صلاتِك إذا كَانَت ثلاثية أو رباعيّة فإنك 0-8 
عَلَيْهِ مرِّينِء وإذا كانت ثُنائيّة فإنك تسلَّم مرةٌ واحدةً. 
- 5-6 
(9185) السُّوَالُ: ما حُكْمٌ زيارة قَبْرِ الرّسِولٍ كله للنّساءِ؟ وما حكمُ زيارة 
النّساءِ للقُبور عامّة؟ 


0 َي 5 و 2 را 2 025 2 

الحوانكة اكااريازة اللرأة للقيوو فى غرمة بمو كات الدنوتة التي 

اله 21 > جايس 8 000 0 > سل سو دس 0 ع م 

يك لَعنَ زَائرَاتٍ القَبُورء وَالَنَحِذِينَ عَلَيْهَا الَسَاجِدَ وَالتّرْجَ”"» ولأن المرأة ضَعِيفَة 
5 3 رع 

العقَلِء وسَريعَةٌ العاطِفَةَ وسَريعَة الت فِيارئها للَبُولٍ يكونٌ فيهًا محاؤيرٌ عَديدةٌ 

ولأن المرأة إذا رَارتِ العَبُورَ فإنها لَعَاطِمَِهَا ولينهاء ييا تُكَرّرُ هَذْهِ الزيارة فتَبْدُو 


لقا له «القوات لابه :ةا د ولت رن ا 2ق لكا اق 
3 بالسباع» بو دده نات فريما 1 ع 2 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» رقم (37775). والترمذي: كتاب 
الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يُتّحَدّ على القبر مسجداء رقم (770)» وحسّنه من طريق ابن عباس. 
والنسائي كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ الشّرّْج على القبور» رقم (57 :)7١‏ وأحمد /١1(‏ /3771), 
رقم .)5١١4(‏ 


فتاوى الجنائز إوداه 


والفخورة رون للنساءٍ في المقابر» والغالِبُ في المقاير أن تون بعيدة عن ل 
السَّكَنْء فيكون في ذلِكٌ حَطرٌ عظيمٌ. 

لذلكَ كَانَ لَعْنُ التي يل لرَائرَاتٍ القَبُورِ مَبْيا عَلَ حِكم عَظِيِمَةٍ توجَدٌ في 
زيارة المرأٍ مقر لكن لو أن المرأة مرّتْ بالمقرَةٍ من غير قَضدٍلزِيَاَتَاء ووَقَقَتْ 
ولوق انقلا القذ ورهن «السّلام عليكُمْ أَهلَ دار الزن والشلماة: 
َإِنَا إنْ شَاءَ الله بِكُمْ َاحِقُونَ»'". فإنَ ذلك لا بأس به؛ لأنّ عائضّةَ صِدََةَعَنا سألتٍ 
لَك ماذا تَقُولٌ إذا مَرتْ بِالقبِورِء فييّنَ لها الرّسولُ عَصَولتَةِ هَذَا الذَّكْرَ. 

ا 


0 
آ هه 


أما أن تتَعَمَدَ الزياَة قن ذَلِكَ حرم ومن كبائر | الذنوب 

يبْقّى النَطَرٌ في زيارة النْساءِ لمَيرٍ الِيّ ل نا لظاهرٌ أنّها دَاخِلَةٌ في الحعُموم» 
وأن المرأة لا تَرُورُ قَبَْ الب يِه وقال بعض العْلاء: إنها تزورٌ قَبْرَ الرسول كلل 
لأنَ بر الرَّسولٍ وله لَيْسَ بارا كالقبور الأخرّى بل هو حاط بتَلانَةِ جُدران» فهي 
إذا زَارَنهِ لم تكّنْ قد رَّارَهُ في الحقيقة» بل وقَمَّتْ حول ولكِنّ الظاهِرٌ أن هَذَا يُسَمّى 
زيارّة عَرْقَا فإذا كَانَ يُسَمّى زيارَةً قلا ترز ويكفِيها أن تقول: السلامٌ عليكٌ أيها 
الي ورحمة الله وبَرَكَائه. وهي تُصَل فإنَ تَسْلِيِمَهَا هَذَا يبلُعْ الي صَََلنَدعَتووسَللٌ 
وتَتَالٌ به التّوابَ. 
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(0174) السُّوَالٌ: بالنسْبّة لزيارة النّسَاء لقبر الرّسُول يك هل هُنَاكَ منمٌ من 

ذلك؟ 


.)759( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم‎ )١( 


06 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 84 مد سكو اس 


جَوَابُ: الاحتياطً أَلَّا تزورٌ قبرَ النّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وأن 
تكتفيّ بالسلام عَلَيْهِ في صلاتهاء وبالصّلاة عَلَيْهِ أيضًا في صلاتهاء أو تصلي عَلَيْه 
راسد خارج صلاتهاء لكن كونها تأتي إِلَ القَبْرْ وتقول: إن زرثٌ قبر الي 
فالاحتياط ألا تفعلٌ» ونا قلتُ: الاحتياط ألا تفعلٌ؛ لذن زيارة السناء لفون عات 
والأولى تَرْكُهاء بل نرى أن زيارة اَرْأَة للقبُور حرّمة» بل من كبائر الذنوب» ولكن ل) 
كان قبر النْبي َل َاطًا بحُجرة» وثلاثةٍ جُدرانء قال بعض أهل العلم: إن وقوفٌ 
ل أفعنة نهر ليث قار للقي لآن ببنها وين انقزر كاه بجدران) فلمسنيتا زخارة: 
لكو أقول ةع أن الناس تصكر جا زيار #فالاتسفاظ الا توويها: 

أما لّو خرجث لقبُور أخرىء فهذا لا يجوز لكن لو مرَّت بالمقبرة فهل تسلّم 
أو لا تسلم؟ 

نقول: تسلم ولا بأسّء فتقول: «السَّلامُ عَلَيِكُمْ دَارَ قوم مُؤْمنِينَ...» إل آخره!". 
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(110) السُّوَالُ: وَردَ عنْ رسول الله لِِ عددٌ من الأحاديثٍ التي تَنَهَى عن 
اتخاذ القبور مساجدء وأن يُتخدً قَبِرُهُ ل مسجداء فكيف ترد عَلّ من جوَّرٌ بناء 
المساجدٍ عَلَ القبور مُحتجًا بقير النَبِيّ تكله في المسجل؟ 

َوَابُ: لا شك أنَّ الرسُولَ عَبَِدصَكهولتكخ تهى أن تبن المساجدٌ عَلى القبور. 
وأن بناءَ المساجدٍ على القبور يُعتِرُ شركَاء وأن إذا بي مَسجدٌّ عَلَ قبر وجب هدمٌ 


9 0 5 و 97 8 عو 9 - 
المسجدٍ ولم تصحٌ الصلاة فيه لأنة مسجد معصية» ولا يكون مسجد المعصية مسجد 


.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز 0:60 


طاعق» بخلافيٍ ما لو دُفنَ ميتٌ في مسجد فَإِنّ المسجد لا يدم ويجبُ أن ينبس القبرُ 
ويّدفنَ الميت خارجًا عنه. 

وليسّ وجودٌ قير الرسول عَِتَِآصَكمْوَالتَكَم الآنَ في المسجدٍ النبويٌّ مُعارضًا ل) 
تهى عنةٌ الرسولٌ عََنِهآصَكَهوتََمْ لأن قبرَ التي كللةِ كانَ في البداية مُنفصلًا عن 
المسجدء فقدْ كان في ُحجرة لعائشة وَتَإيَعَنهَا ودفنَ اَي َكلِ فيه؛ لأنة ما من نبي 
بض إلا ودفنَ في المكان الذي يُقبض فيوا"'» هَذَا من وَجهِ. 

ومنْ وجو آخرٌ لو دفن في البقيع لكان يذ مَسجدًاء لكن لا دُفنَ في هذه 
الحجرة المخوطة المحصورة كان ذلكَ أبعدَ عن الخاذِه مَسجدًاء وبقيّ هكدًا خارجٌ 
المسجدٍ مُنحصرًا إلى أن ضمَّ للمسجد في رَّمِنٍ الوليدٍ بِنِ عبدٍ الملكِ» في حدود السنةٍ 
الرابعةٍ والعشرينَ منَّ الهجرةء حيثُ زِيدَ المسجد ولأمر ما لَا تَعلمُةُ كانت الزيادةٌ 
منّ الضرورة أن يَدَخْلٌ ضمئّها القن فاضطرٌ وا إلى أنْ يجعلُوا القبرَ في الزيادق لكنة 
حجر بجدرانٍ عن المسجد كيلا يُصلّ فيه وبقيّ هكذًا. 

ومهدًا يتبِينُ أن المسجدّ لم يُبِنَ عليه وأنةُ صَلوات الله وسَلَامُهُ عليه لم يُدفنْ 
في المسجديء ولاحجة فيه كن يتح بذلكَ أنه يجورٌ أن يُبنى المسجدٌ عَلَ القبور, لأنة 
كما عَلميُم لم ين مسجدٌ الرسول عَاصكَةولتَم عَلَ القَِء وإنا سس -والله- عَلَ 
التّقوى لَاعَلَ الشَّركِء ولا عَلى وسائلٍ الشركِء قلا وَّجهَ لاحتجاج مَن يحتجٌ به عَلَ 
جواز بناء المساجدٍ على القبورٍ. 1 

ووسه 5 


.)١574( أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته كو رقم‎ )١( 


لك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(0155) السّوَالُ: مَا حُكُمُ زيارة قبر الرّسُول يكل للنساء؟ 

احوات :وو فى الخرء فيان النسَاء لقبر النبي يكدِ جائزة» 00 
إنها ليست زيارة في الواقع؛ لأنَّ بين الَرأَة إذا وقفت وبين الرّسُول كلق حواجرٌ 
وفرانا تسشعتده توي رن الراقع له تر تسود نككت كلك قيار وليك باحو أ 
تزورٌ اكَرْأَة قبرَ التي كلله. 

ويقول بعض العلّاء: ا لا تزود قد الني؛ لان التي صَلْ اَل عل آل 
وَفلم لعن ارات ا ١‏ وهذه زيارة عرفَاء وإن لم تكن زيارة حقيقةً فهي 
عرفا زيارة. 

ارد الأمر فيو شبهةء وما دام فيه شبهة فإ الي كل يقول: ١مَنٍ‏ 
انَقَى الشبّهَاتِ اسْتَراً لدينه وَعِرْضِه)!" 

ثمّ نقول للمرأة: أبشريء فأنت إذا سلمتٍ عَلَ الرَّسُول يَكةِ ولو في أقصى 
الَسْجِدٍء ولو في أقصى مكان في الأرض» َإِنَّ تسليمَكِ عَلَيّْهِ يبلغه ولا حاحة أن 

ونقول أيضًا: كوم بصم عل الأضول كم فى كل :يوم مس 
مراتٍ عَلّ الأقلّ وأكثر؛ لأنَّ بعض الصلوات فِيهًا تشهّدانء وهي الظَّهْر والمَضر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» رقم (0777» والترمذي: أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدّاء رقم (237070)» والنسائي: كتاب 
الجنائز» التخليظ في اتخاذ السرج على القبور رقم (57 .)7١‏ 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07): ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات. رقم .)١599(‏ 


فتاوى الجنائز 6ك 


والَفْب والعشَاءء فيكون المجموع تسع مرات يسلم عَلَ الي علدا صَمولكة كل 
يوم فرضًاء قلا حاجة إل أن تتكلف الرأَة حنّى تقف عَلَ قبر الي صَلَ المع 
وَعَل آله وَمَ لمع الشبهة 
وهل يقول المسَلَّم عَلَ الرّسُول: السّلام عليك أيها التي أم السّلام عَلَ التِي؟ 
جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود وَعَلَْهعَنَهُ قال: كُنّا نقول في 
عهد لبي يلِ: السّلام عليك أيها النَّي وبعد موته نقول: السّلام عل التي" . 
لكن هَذَا اجتهاد من عبد الله بن مسعود يَدََنََعَنكُه وليس كل مجتهدٍ مُصيبًاء 
والدّلِيل عَلَ هَذَا أن الب يك علّم أمّهِ قال: قولوا: السّلام عليك أيها الي إِلَ 
يوم القيامة» ولم يقل: قولوا ذَلِكَ ما دمت حيّاء ثمَّ إن الصَّحَابّة في عهد الرَّسُول 
عََنَهاضَكوَالسَلم إذا قَانُوا: العلام عليات هل بريادود أن يسمع الرّسُول ويكون 
خطابًا مباشرًا؟ الجوّاب: لا؛ لأتّهم يعلمون أن الذي في طرف الصف ما يسمعه 
الرّسُولء والذين في مَكَّة وفي غيرها من البلاد ما يسمعهم الرَّسُول حتّى في حياته» 
إذن لَيْسَ خطابًا مباشرًاء لكن قال شيخ الإسلام ابن تَيْديةَ صِمَدَْنَه: إنه جَاءَ بصورة 
الخطاب لقوة استحضار المرء في السّلام عَلَ الدسُول عَلَتَوااصَكملتَاةِ كأنّه أمامه؟". 
وصح عَن عمر في (م مولا مالك) أنة قال عل المدير وَهُوَ يتلو التَمَهدَ: السَّلامُ 


> عع 


عَلَيْكَ أما الى و حمَة أذ الله . 
ولاشَّكٌ أن عمر أعلم من عبد الله بن مسعودٍ وَعَِيَعْه ولا سيما وأنه أعلنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب الأخذ باليدين» رقم (1510). 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (7/ 719)) ومنهاج السنة (7/ 3754). 
() أخرجه مالك في الموطأ .)4١ /١(‏ 


ا _دروس وفتاوىمنالحرميالشريفين _ 


عَلَ اككأء ولم يقل أحد من النّاس: إنه لَيْسَ كذلك. 

وعلى هَذَا فيكون قول ابن مسعودٍ وَعَِتَعَنهُ رأيًا رآه» ولكنه لَيْسَ مُصِيبًا في 
ذلك؛ لأنَّ المجتهد يُحْطِى ويصيبء وابن مسعود ونه مَعّ علمه وفقهه ليْسَ 
معصومّاء ولا أحد يتكلم في الشريعة وَهُوَ معصومٌ من الخطأ أبدًا إِلّا الرّسُول 
عبد ضَكاةوَالَكه. 

وقد سْئْلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِدْتِ وَابٍَِ ابن وَأَحْتِء قَقَالَ: لِلْنْتِ التَضْفْ. 
وَلَِأَتِ الضف وَأتٍ ابْنَ مَسْعُووء فَسَيتَامنِي» قشل ان مَسْعُوو وخر يقَولٍ 
أبي مُوسَى قَقَالَ: لَقَدْ ضَكَلْتُ إِذَنْ وَمَا أنَا مِنَّ التَدِينَ أَقْضي فِيهًا يا قَمَى الب 
كل: «للابتة التضف. وَلِابئَة ابن السّدْسٌ تَكْجِلَةٌ تين وَمَا بَقَىَ فَلِلْكُنتِ)7". 

فأبو مُوسّى قاله عن اجتهاد ولم يُوفّقَ للصواب» وفضلٌ الله يُؤتيه من يشاءء 
وابن مسعود وعد وفْقَ للصواب مستدلًا بقضاء رسول الله لِك فلا يعني أن 
ابن مسعود وَيََنَُ إذا أخطأ في مسألة فَإِنَّ كل قضاياه تكون خطأء فابن مسعود 


7-5 


من أفقه الصّ لصَّحَابَة وأكثر هم فتوى ورََإيَدعَنَ. 


(2177) السُوَالُ: ما حُكم صَلاة الفريضة مُْتَفِْكا حجرة النّي ككلة؟ 

لوَابُ: إذا صَلَّ الفريضة أو النافلة مستقبلا لحجرة النَّّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آلِهِ وَسَلَّمَ والقبلةٌ عن يمينه» أو عَن يسارو أو خلف ظهره» فصلائه غير صحيحة؛ 
أنه لم يستقيل القبلة وإنٍ استقبل الحُجرة وَهُوَ مستقبلٌ القبلة أي أن الحجرةً كانت 


.)51/5( أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث ابنة الابن مع بنت» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز اه 


بِينهُ وبين القبلة فصلاته صحيحة. 

فإنْ قال قائل: أليسّ قد ثبتَ عن النََيّ صَلَّ الله حََيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ أنه قال: 
الا تُصَلُوا ِلَ القبُورِ»27؟ 

قلنا: إن قصدَ الرجل وتعمّدَ أن يكونَ مصلَيًا إل قب الرَسُول صَلَّ الله عَلَيْه 
دعل الو وشاع تاوق فيا ع 2 الول وآثا إذا لم يقصد ولكن صادفٌ 
أن مكائه في الصف ني هَذَا المكانٍ الذي تكون ليور .دلوو القيلة؛ فهذا 
ا بس به. 

2-2-2 
الال ل ل ال 


الَوَابُ: نقولٌ: إن الله قل كفاك» فأ إنْسَان يسلّم عَلَ الرّسُول في أ أي مكا 


3 


ع 


اعام 


4 


قَإِنّ تسليمّه يبلعُه؛ فلياذا تَشْدٌ الرتحال وتكلّف الثاقة وتكلت تفينك أو مكلت 


صا 


ع 


أجرة تذكرة وغير ذلك. 


لع ا ررك ا ا ف ُ 


1 سوه 


ل لني صََ اله وَل له وَل قل لاد لعاف ايل ا متا 
مَسْحِدٍ الَرَام وَمَسْجِدٍ الأَقَصَى وَمَسْجَدِي)'" . وإذا وصلتٌ إِلَّ المتجدكَ ١‏ 


.)91/7( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس» رقم‎ 


.)871/( ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم‎ 2١١1910 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بزيارة قبر الرَّسُول عِلِنهِآصَكموَالسَك وصاحبيه أبي بكر وعمر رَعَإْيِدعَْهاه وقم بزيارة 
أمير المُؤْمِنِينَ عثهان ” تخإتقعنة في البقيع» وبزيارة أهل البقيع كلهم؛ لذن الي صل 
لول وَل كل يزور لتقع”'» ولكن تزود ابي ب لأجل أن 
تدعو الله عندهاء ولا أن تستغيث بأهل لبور قال 0 المشرّع للأمة 
المبيّن كم الشريعة» قال: :وقد منت بت 6 رَة القبُور م َرُورُوهَا فَإِمََا تذَكُرٌ 
الآخِرَة)!" وفي لفظ: «تُذَكْرٌ الموت)0". فهَدًا ابيد 

وهَؤّْلاءٍ القوم هم الآن في بطن الأرض لا يملكون زيادة حسنة ولا نقصّ 
ا الاير رات اا رال يرا عرس ااا وبا ام 
أو أن تستغفرٌ من سيكة» فتذكّر الموت وتذكر الكهرة وهي دار الجراء. هَذَا هو 
المقصود. وهل عندك عهد من الله أنك ستبقى مدة بعد مَذِهِ الزيارة؟ 

الْجَوَابُ: لاء إذن يا أخي ما تدري لعلك تزور مَؤْلاءِ الموتى صباحًا ويزورك 
أقاربك في هَذِهِ القَبُور مساءً» فاستعدٌ للموتٍ وب إِلَ الله عَيَِلَ مما فرطت في حق 
الله وفرطتٌ في حقٌ عِباد الله. 

هدمو القضوة هق ويانة القتوي آنا العا ء عدرها فق فإذا ررك تعد 
الله فادعةٌ في بيوته» وهي الَسَاجِدء أما أن تخرجّ هْنَاكَ وتدعو فهذا غلط. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يك ربه عَرَجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم .)١91/7(‏ 

وزيادة «تُدَكٌمْ الآخِرَة» من الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» 


رقم .)٠١55(‏ 
(”) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يَكِةِ ربه عَيَيَجَلَّ في زيارة قبر أمه» رقم (91/5). 


فتاوى الجنائز 01١‏ 


وأقبح من ذَلِكَ أن يخرجَ ليدعوّ أهل القَبُور يقول: د يا ول الله يا سيّدي» 
يا فلان» افعل بي كذا وكذاء ارزقنيء فهَدًا شرك أكبرُ يُستحق فاعلّه ما ذكره الله في 
قوله: #إإِنَّهُه من يشْرِك بِألَهِ فَمَدَ حَرَّء أَلَهُ عليه الْجَنَّهَ ومأ ونه الثَارٌ وما اليرت عن 


المر # [المائدة: 1/7]. 


كسان الله تَحَالَ أن يختم لنا ولكم بالتّؤْحِيد والإخلاص والسنّة إنه عَلَ كل 


مم5 - 2 

(9159) السّوَالُ: ما حُكم زيارة النْسَاء لقير التي يكلِلةِ عدا بأن أغلب النّسَاء 
لا يأتِينَ من أجل الصّلاة في الرّوضة» بل يأتِينَ لزيارة القَبرِ؟ 

الحَوَاتٌ: مَذْهِ المسألة فِيهًا خلاف بين العُلّاء : 

أولا: في زيارة المأ للقبُور مطلقاء هل هِيّ جائزة أو لا والصحيح أنها حرام 
0 7 ع ع و 
وأنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور. 

ثانيًا: هل زيارة قبر الرَّسُول عَبَتوااصَكةواآة زيارة لقبره أو لاء بناء عَلَ أن 
قبر لني كل ليْسَ باررًا خارجاء فبيننا وبينه ثلاثةٌ حوائل -ثلائة جدران- فزيارته 
ليست زيارةٌ حقيقيةٌ للقبُور لوجود الفاصل. 

وتَحْنٌ نرى أن الأحوط بالتّسَبّة لزيارة الَرْأَة لقبر النَى عو تكجوالئكة ألا 
زو السالامة خيرٌ من الوقوع في المشتبه. والحمدٌ لله. إذا قالت الْرْأَة: السّلام 
عليك أيها الب ولو كَانَت في أقصّى المشرق أو اكَخْربِء فَإِنَّ الله وكّل ملائكةً 


دروس التفسبر (سورة النساء ) 1 


لف م سس 
عَنِ المحارم؛ ِقَوله تَِدوَيَدْلَ: « يَأيْهَا ألْذنَ اما كِب عَيَِكُمْ ألصِيَامْ كَمَا كيب 
0 لدت من قَيِحُ ملك تَكَّقُونَ © [البقرة:*187]. 

وَقَالَ الب يكِ: «مَنْ لَمْ يَدَءْ قَوْلَ الزُورٍ وَالِعَمَلَ ب به وَامجَهُلَ فَلَيْسَ لله حَا 
نْيَدَعَ طَعَامَهُ وَهَرَابَُ0" هَذِهِ هِيَ الحكمة مِنَ الصَّوْمِ. 

فلَوْ عَِلنا ببذِهِ ا حكمَةٍ كا خرّجَ رَمَضَانُ إلا وَقَد تَكَيرَ مَنْهجناء وَتَغيرٌ سُلُ كنا 


1 


وَرَجَعنا إِلَ طَاعَةٍ الله بعد المعصيّة؛ أن تلاينَ يومًا يبس الإِنْسَانْ نَفْسَهُ فِيها عَنْ 


ث0 


أ 


ا سَتَوثْر فيه. 

أَوَامِرٌ الله في الج : 

وحَحّ م اليَيْتِ لا لِلْمُباهاق ولا لِلَقَبِ حَاجّ» وَلَكِن رَجَاءَ رَحْمَدِ الله وَامْينَالّا 
لِأَمْرِ الله. 

أمر الله بالإحسان لِلْوَالدِين: 


8 
8 


والوّالدانٍ ) حَقٌ عَلَيْكَ فقد رَيّيَاك صغيرًاء والأمُتَسْهَرٌ إِذَاسَهرْتَ» وتَفْرَحُ 
إِذَا قَرحَتْء وتَتالّم إذَا تآَلّمت» قَأمك أللْهاء وسَهّرك سَهُرهاء ورَاحتّك رَاحتّهاء 
فلا يُمْكِنٌ أَنْ يُدركَ الإنْسَانْ سَّمَقةَ الأمّ وَحَنانها أبدَاء الهم إلا لينت إذَا جا بن 


كال ل ا نمك أذ زر 117 تنكو أن يكرت أكاء لك البدة تلرلة ها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: #وَلجْمَنبوا نت زور * [الحج: رقم 
.)5١61/(‏ 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يحولون هذا السَّلامَ إِلَ رَسُولٍ الله يله ولا حاجة أن تأي بشيء مُشْتَبَهِ في حكمه 
مَعَ وجودٍ أمر واضح. 
م 2-5 
(:514) السّوَالُ: ما حُكم الصّلاة خلف قير الرَّسُولٍ بك أو جعل القَبْر عَلَ 
يمن المصَلُ ؟ 
الْحَوَابُ: قبر لي علد صَكواليتَك تحوط بالجُدران» ولا يُمكِن أن يكون القَبْر 
بين يدي اخُصَل مُشاهَدًاء فكأنّه في بيتِ مستقلٌ عَن الَسْحد. فالصَّلاة خلقه لا بَأم 
ها» الهم ا أن يكون في قلب إِنْسَان جاهل أنه ُصَِ في هذا المكان من أجل أن 
ا ا السك ا و 
000 مَرَنّدِ العَتَويٌ أ أن لني يكل قال: دلا تُصَلُوا إل القبُور وَلَا تَجِلِسُوا 
عليه" . ال ا ا رارم 
حت 0 
(141) السّوَالُ: ما حُكم زيارة النّسَاءِ لقير الرَّسُولٍ كل 
لجوَابُ: زيارة اكرَْة للمقبرة حُرّمة؛ لأنَّ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ 
لعن زائراتٍ القَيُور"'» واللعنٌ مهُوَ الطردٌ والإبعادُ عَن رحمة الله ولا لعن عَلَ فِعل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه رقم (9157). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» رقم (7775)) والترمذي: أبواب 


الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًاء رقم (770)» والنسائي: كتاب الجنائز» 


فتاوى الجنائز 01 


إِلّا من كبائر الذنوب. ولهذا قالّ العُلّاء: كل ذنب كانت عقوبته اللعنة فهو من كبائر 


2 


الذنوب. 
نقى:علينا زيآزة القساء'لقير :الشول صل الله عليه وَعَل آله وَسَدٌ م؟ يرى 
00 أله نامي أن تو ل قبرَ الرَسُول صَلَّ الله عَلَيُْ وَعَلَ آله وَسَلَّم؛ 
لأنّ زيارتها لقيره ل رد ا ا 
عنده تريد الزيارة فهي لم تر القَْ وبينها وبين القَبْر ما قال ابن اليه" 
ا ا 2111 وَأَحَاضَهُبَِلامَة ةَالْجدرَانٍ 
فبينها وبينه در وليست كالتي تقف تقف علي القَبْر بدونٍ أن يحيل بينها وبينه 


0 


شيء. 

ولهذا استتق بعضن'العلَاء وَانُوا: إنبا حقيقةً ليست زيار لأن الزأة لا تباش 
الف ولك لاقك أن الاخضاط والآوق الاتزون ونقول للمرأة: عو قعليلقة إذا 
قلت: السّلامٍ عليك أي النّي ورحة الله وبركاته فهناك أمنا يفون دا اسلا 
إِلَ الرّسُول يِه قال: «إنَّ تَسْلِيمَكُمْ يعني يما كُنْكه)!" 

فهي وإن كانت في أبعد ما يكونٌ عَن القَبْرْ إذا سلمث عَلَ الرسُول صل الله 
عََِْ وَعَلَ آل وَسَلَم قن السّلام يبلغه» فلتهرّن عَلَ نفسها ولتعلمٌ أنها والحمدٌ الله 
لم تحرَم الخير. 

أما الروضة فقد قال فِيهًا الدسُول عَبَدوااصِة1ته : ١مَا‏ ين بتي وَمِئْرِي رَوْضَةٌ 


)١(‏ نونية ابن القيم الكافية الشافية (ص:1907). 
(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده 2751١ /١(‏ رقم 559). 


015 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنْ ريّاضٍ جع وهَذَا عامٌ للرجالٍ والنّسَاء. 
ووسع5- 6 

(147) السُوَالٌ: ما حُكم تكرار زيارة قب الي كلِ؟ وما هُوَ المشروع عند 
زيارة قبره عَلِنَاصَكوالتَكم؟ 

الَوَابُ: تكرار زيارة قبر الى صَكةوَلتََح لَيْسَتْ منّ السنّة» وليس من 
سُنة الخلفاء الراشدينَ» ولا الصَّحَابَة» وإنما يزوره الإِنْسَان مثلا في الجُمُعَة مرة 
أو المسافرٌ إذا قَدِم إِلَ المديئة» وصلى في الَسْجد فزارّه» وإذا أراد أن يسافر أيضًا 
زاره» أما تكرار ذَلِكَ كلّ فرضء أو كل صَلاة فجر, فهذا لا أصلّ له. 

وإذا صَلَّ الإنْسَان المَجْرَ ورأى مَذِه الم العظيمة الي تَفِد عَلَ امبر كأنها 
ن عَلَ الكعبة ليطوفوا بهاء هُوَ في الحقيقة يتأل؛ لأنَّ هذا لَيْسَ من هدي الصَّحَابَة 


لمي 


يعدو 


ٍ 


وإني -والله- أشهّد أن حب الصَّحَابَة للرسُولٍ صَرَئعيوسَء أعظمٌ من متنا 
إياه بلا شك. وأن اتباع الصَّحَابَة للسنة أقوم من اتباعنا تَحْنٌ لها. 

01 ع 3 ةر 07 0 

أما ما يقول عند قبره» فأحسن ما يقال ما علم أمّته إياه: «السّلامٌ عَلَيْكَ أثهَا 
مر و لي 2 007 1 00 16 72 000 1 
لبي وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَائَهُ الهم صَل عَلَ ححَمَدٍ وَعَلَ آل تُحَمَِ )ا صَلَيْتَ عَل 
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ» إِنكَ عمِيدٌ يجيد الهم بَارِكُ عَلَ محَمَدِ وَعَلَ آلٍ نحم 
كما بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ» إنكَ عمِيدٌ تيد . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنبر» 

رقم (1195)) ومسلم: كتاب الحج, باب مابين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» رقم .)1791١(‏ 


فتاوى الجنانز 016 


ور رومير 


م تخطو خطوة مووي راط ار َِيَعَنَهُ ويقول: «السّلام عليك 
باأخلية رسو اف رفخ الضف وعرالك عن انه كل سنا 
ثم يخطو مُحطوة عَن يمينه أيضًا ليكونٌ أمامَ أمير الْؤْمِينَ عمرٌ بن العلّاب 
تنه فيقول: «السَّلامْ عليكَ يا أَمِيرَ اؤْمنِينَ وَرَحمَةُ لله وَبرَكَانه رَضِيَ الله نك 
كرالك 2 كلاه ركو و3 صرف 
2-2 


(145) السَُوَالُ: ما حُكم الدعاء عند قبر الرسول صِإَدعَيِيوَسٌَ؟ وهل لَهُ 


اججَوَابُ: الدعاءٌ بالسلام عليه -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- جائز» فإذا وقفتَ 
عَلَ قبره فإنكَ تقولٌ: السلامٌ عليكَ أيها لني ورحمة الله وبركاله» وهَذا أحسنُ 
ليك وي نان لمر لدي مسري هو الرسول ولك دن هو أحسة 
بايكون: جد ديه اباك روك الرورلم م ار وول 
رك طهر كلك مالف موي دن يه لنَدُعَنْهُ. 

أما أن تدعو لنفسك في مَذَا المكانٍ فليسّ بمشروع؛ لأنه لم يرذ أن هذا المكان 
مكان دعاء. 


فإذا قال قاتلٌ: معلومٌ أنه لم يرد لأن الرسول دُفِن بعد أن انقطعٌ الوحي. 


قلنا: لو كانَ موضع وعاء لبي الرضول َبنهِآصَكوَالتَكَخْ ى| قال: «مَا بين بتي 


وبري رَوْضَّةٌ مِنْ راض انا"". 


1 2 ٠-5 مه2‎ 

(154؟) السُوَّالُ: سمعنا كثيرًا من الناس يقول لبعض أصحابه المسافرينَ إلى 
المدينة: بَلّْ الرسول يك مني السلاءء فَإِنَهُ يصلّه» فم صحةٌ ذلك؟ 

لْجَوَابُ: هَذِهِ وصيةٌ غيدُ صحيحةٍ؛ لأن هُنَاكَ من يُبَلّْ السلامً إلى الرسول 
عبج لضَكمولتَكة أوثقٌ من هذا الرجل وأحرصٌش وأسرع» وهم الملائكة» إن الإنسانَ 
إذا سلمَ عل الرسولٍ صَلَّ اللهعََيْهوَعَلَ آلِِ وَسَلَمَ في أي موضعء وفي بيك 
من الأرض» ولو في أجواء الطائرق كن هناك ملائكة تبلغ ال كي سلام عد 
الرجلء إذن لَا حاجة إلى أن نوصي أحدًاء فهي وصية باطلة. 

وبهذه امناسبة أودٌ أن أنبة إلى مسألةٍ وهي: ما صح عَن عبد الله بن مسعود 
صَوَلَِدْعَن قال: غلك مول لله وحمي بن فيه التَشَهُدَ كا يُعَلّمُِي الشُورة 
من من القرّآن: «التَّحِيَّاتْ لله وَالصَّلَوَاتَ وَالصَيّاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ ين الي وَرَحْمَةٌ 


0-2 
1 0 


لله وَبركَائكُ السّلامٌ عل وَعَلَ عِبَّادٍ الله الصَّالِينٌ نهد أن |1 ه إلا الل وَأَشْهَدُ 
أن كد عله رركو لها وم يد ظَهْرَائيْنَا قَلَ) فض فَلمَا: السَّلامُ عل النبيّ 
يا" هذا الأثر عَن ابن مسعود جَاءَ في صحيح البخاري وليس عَلَيْه عُبارٌ لكن 
تداراي اتن ميكرد الاضر وين لمحا تن عو عل د نجنا لترهز دقل 
أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب ييه إيَئةعنة عَلَ منبر لني صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَاَ . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنبر» رقم 


.)1791( ومسلم: كتاب الحج, باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» رقم‎ »)١ 1١45( 
.)35570( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الأخذ باليدين» رقم‎ )( 


والناسٌ يسمعونَ» وَهوَ يعلمهمٌ التشهدّ بعدَ موتٍ الرسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ فقال لهم: «السلامٌ عليكٌ أيها النَُّ ورحمةٌ الله وبركاه»"". ولم ينكز عَلَيْه 
5 


سس 


ثم إن النَِي يل عَلَّم ابنَ عباس" وابنَ مسعود'" التشهد» وفيه: «السَّلَامُ 
ا مادمت حيّاء فلم يقيده. 
ثم إن هُنَاكَ شيا ثالنًا: هل الصحابةٌ الذينَ يقولونَ: السلامٌ عليكَ يقصدونٌ 
مخاطبة الرسول عَلَتواصكةاته؟ 
الْجَوَابُ: لَا قطعًا؛ لأن الرسولٌ لا يَسمعْهمء ولأن الناس يقولون هذا في 
حياته في بلاد أخرى كمكة وغيرهاء فليس هو سلامًا عل صفة السلام الذي يخاطب 
به الإنسان صاحبه. لكنه سلامٌ عَلَ غائبء إلا أن الإنسانَ من قوة استحضاره صارٌ 
يقوله بصيغةٍ المخاطب. 
إذن نقول في السلام في التشهدٍ: «السلامٌ علِيكَ أيها الب ورحمة الله وبركاتّه». 
سوجرعو - 2 
(1140) السُوَالَ: هل تجورٌ الوصِيّةُ لزائر | لمديئة | بوي | بالسّلام عَلَ الرسولٍ 
يك كا يفْعَلُهُ كثيدٌ من الناس؟ 
اجَوَابُ: يجوز أن يوصِيَ أحدًا بأن يُسَلِمَ عَلَ الرسولٍ كلتك بشرط 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ .)4١ /١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (57). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
0م ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)1١05(‏ 


014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يحِدَ الي صََأَلتََلتَووعًا سك في المسجدٍ يُصَلٌ ؛ لأن تقل السلام إلى لحن لا إلى 

ونحن نقولٌ لهذا الأخ الذي أوصّى غير بأن يسَلِمَ عَلَ الرسول: إن الملائكةٌ 
نفل سلامَكٌ إلى الرسول عَاصَكةوْلمَكَة في أيّ مكانء والملائكة أشدٌ أمانَةٌ وأسَّدُ 
وطاين نازر تررضت زان للا تعر لطر مووي الوسر 
يموث قبل أن يَصِلَ إلى المديئة» وربا ينْسَىء وربا يلمَرِمُ بأن يسلِمَ عَلَ الرَّسولٍء 
لكن يِبْدُو لَه ألايْسَلِمَ ثم يبك العمل بالوصيّة. 

فلهذا نقول: يا أخي رُويدَاء لا تُوصٍ أحدًا أن يسلّم لك عَلَ الرسول كَل 
ولكن هناكَ ملائكَةٌ ينْقَلُونَ سلامَكَ عَلَ الرسول عَاصَكةوَتَكَة في أيّ مكانٍ كُنْتَ» 
حَتَى لو كنت في أبعد البلاد. 

اق كم أن الإنسانَ إذا قال في الصلاة: السَّلامُ عليكٌ أيها التي وك 
لله وبركاثُُ. أن هَذَا ُهَل للرسولٍ عَلاصَكةولتَم بأن فَلانَا سَلّم عليكَ» والذي ينقلَه 
هم الملائكَةٌ الذين هُمْ أشدٌّ الَلْقٍ حِفْظا للأمائةه قلا تَكُلّفْ نفْسَكَء ولا تُكَلّْ 
غيرَك. 

لكن لو قال قائلٌ: هل يجورٌ للإنسانٍ أن يُوصِيَ شخْصًا بالسلام عَلَ آخَرَ 
ويقولُ: يا فلانُ سَلَُّم في على فُلانٍ؟ 

نقول: نعم يجوز وهل يحِبُ عَلَ مَن وُصّيَ بذلِكَ أن يُتفْلَ أو لا يبُ؟ قال 
العلماكٌ: فيه تفصِيلٌ: إن التَرّمَ الموصّى وجب عَلَيْهِ أن يتَقَدَّهِ لأن هَذَا أمائة وإِنْ لم 
يئرم بل سكت لم يحب عَلَيّه وهَذًَا يمَعُ كثيرًاء يقول: سلّم لي عَلَ فلانٍ فتَسْكُتٌ» 


فهَذَا لَيْسَ التَرَاماء والناس لصتيو ايلام عل لازنا ديول لا. أوفقرل: 
نَحَمْ. أ وك فإذا قَلْتَ: يا فلانُ سلّم لي عَلَ فُلانٍء قال: لاء قلا يَلْرَمْهُ وإذا 


و 


قلت: امال عل وار فقال: تَعَمْ فَإِنَّهُ يلْرَمُ وإذا قلتّ: يا فلان سلّم 


لجَوَابُ: لاء لكِنْ إذا أَحْيَبْتَ مثل هَذًَا فَقَلْ: يا فلان سلّم لي عَلَ مَن سألّ 
عَنّ. فإِدّا سألوا عنْه تذَكَّرِهِ فإذا قال له: كيف حال فلانء لعلّهِ طيّبٌ؟ قال: نعم 
هو يُسَلّم عليكٌ. 

وكون الإنسان يُوصِي الشخصٌء ويقولٌ: سلَّم لي عَلَ مَن سأل عثي. هَذَا 
طيّبٌ جدّاء لأن الموصّى إذا سَيْلَ عَنْهُ يقول: نعم» طَيّبٌ ويسلَّمُ عليكٌ» أحسنٌ من 
كونه يقولٌ: طيّبٌ ولا يقول: يسَلّم عليكَ؛ لأن الإنسان إذا قالّ: إنه طيّب ويسَلُمُ 
عليك فَرِحَ بهذًا. 

وإذا أوصَاكَ رجلٌ بأن تَدْعْوَ لَهُ فالآؤلى أن يذْعْوَّ تفي ولا يسَْهُوه لكن 
لو قُلْتَ: نعم. فاعلَمْ أنكٌ تَدْعُو لَهُ في الصلاة مرََّيِنٍ أو ثلاثا إذا كان بكس 
الوصففء يعني: إذا كان من الصالينَ» فأنتَ تقول في كلّ صلاة: السلامٌ عليئا 
وعَلّ عباد الله الصالحينَ. وتقولٌ أيضا: اللَّهُمّ صَلٌ عَلَ مد وعلّ آل عبدِء وآل 


وو مسد 


حمل هُمْ أتباعة عَلَ دينه. 
انظر كيف فضل الإسلام والإيهان» كل المسلِوِينَ يدُعُون ن بعْضّهم لبَحْضٍ في 
قولهم: السلام علينا وَعَل عباد الله الصالحينَ» وقولهم: الله صل عَلَ محمدء وَعَلَ 


001 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آل محمّد. لأن آل محمّدٍ همُ المؤمنونّ به اللّهُمّ باك عَلَ محمّدٍ وعلّ آل محمّد. 
وووسعو هه 


(14) السّوَالٌ: َرَى بعضّ النَّاسٍ يحولون كُتيات عند السلام عَلَ النبيّ 
يك في الرّوضّة الشّريفة» ويُكثرون منّ السلام عَلَيّه فيا الحَكُم؟ 

الَوَابُ: هَذَا مِنَ البدّع» فَإِنَّ زيارة قبر البّبَيّ يل لَيْسَ لها دعاءٌ تخصوصٌ 
يُكتّب ويقرأء بل إن لبي إذا 07 عَلَيْهه فإما أن تقول السلامَ العامًّ: «السَّلَامُ 
عَلَيَكُمْ دَارَةَ 2 مُؤْمينَ»» وإما أن تقول: «السََّامُعَلَيِكَ أيه الي وَرَحْمَة الله وَيَرَكَاتُفُ 
صَنَّ الله عَلَيْكَ». أو «اللَّهُمّ صل عَلَ ححَمَدٍ وَعَلَ آلِه محمد كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ 
وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ» إِنّكَ حِيدٌ يد وكذلك تُسَلَمُعَلَ أبي بكر وتقول: «رَضِيَ الله 
عَنْكَه وَجَرَاكَ عَنْ َم حَمَدٍ خَيْرَاه وكذلك تلم عَلَ عمرٌ وتقول: «رَضِيَ الله 
عَبْكَوَخَرَاك عن أكة كل باذ أكا قز و الأذعية الطولة المسكفه ديرو لا ال 
لها. 

ووسعو > 


ا 0 ٍِ 
الراكيا ل ا رك ما 
شض ان بص ل 0 بد سااتا 
ل لوا 7 1 بَايَحِيمًا * [النساء:14]؟ 
الَوَابٌ: أمّا الاستغفارٌ عند قبرٍ لني صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلّمَ قلا بأسّ 
00 ع . 0 2 آ مه عو 0 
به» لكن الطلب من الرَّسُولٍ أن يستغفرٌ للإنْسَانٍ هَذَا مُنْكَرٌ ولا يجوز وقصة العتبىٌ 


فتاوى الجنائز 05 


هَذْهِ باطلة» ولا صحةً لهاء وهي الَّتِي ذكرها ابنُكَثير في التفسير'". 


ره 
24 


هذه الآيةٌ لا تدل عَلَ أن الرَّسُولَ إذا أذنب النَّاسُ جاؤوا وطلبوا مِنْهُ 
ابعر ورا لل 0 َو أتتم ي* طَلْموَا أَفْسَهُم» و(إذ) 

ثم إن قوله: #واستع مسر .لهم ار بن 4 لا يمكن أن وَل عَل الذي بعد 
موته؛ لقولٍ النَّيّ صَلَ الله عَلَيِْ وعَلَ آلِهِ وم َمّ: «إِدَا مات الإنْسَانُ الْقَطعَ َمل 
لمن لاث؛ صَدَكَِ جَارِيق أو لم يمع به أذ وَل صَالِحِ َدْهُو لَه" فالئبيّ 
ضل الله عليه وعل اله ود لم بعد موته انقطع عملُ. 

وما تفْعَلّ من قولٍ أو فعل أو عقيدةٍ فللنبيٌ يك مث أجورنا؛ له نَهُ هُوَ الي 
اقل اروف دل عر وز هُوَ كَمَاعِلهِ. 

ولهذا تُخْطِئ مَن يقرأ الفاتحة مثلًا ويقول: هَذِهِ لِرُوح سيّدنا مُحَمي ما أَجْهَلَكَ! 
أنت الآنّ حرمت نفسَكَ الثوابء والبَّيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ سوف يكون 
لَه الثواب وإِن لم مُهدِهِ إليه. 

وبعض الناس يَصَلٍ ركعتينٍ ويقول: هَذِهِ للرسول َيداسَكهولت1ة» أَمْدِي 
00 بايسكين» يا أحقٌ» الول 456 3-3 ل 
دل عَلد ةوسكم و للإنسَان رن عَلد وال ضَكةوالسَكم ل 


.)7” 5/8 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١57/1( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


لل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والأبُ سوك ويُدْفِقُ عَلَيِكَ ويضرب المَيَاَ يطلب الرّزق مِنْ أَجْلِكٌ. وَهَذَا قَالَ 


2 مه سيول 


الله تَعَالَ: #وقل رَّبَ أرْسمهمَا م ربياف صَغِيرَا © [الإسراء: ؟]. 
وكذلك أمر الله تعالل بصلة الرّحمٍه والرّحِمْ همٌ اراب وَصلتهم يا جرى 
بو العْفُ؛ لِأنَ لهك يَُيّد نوعًا منَ الصّلةء َل كل ما جرى به العف بن صلة؛ 
نهو صِلة. ولا تَطع الرّحمء قد َمل الله َل لرّحم أن يِل مَنْ وَصَلهاء وأ 
يَقطمَ من فَطَعهء وَوٌ من اناس يادي ابنَ عمّه أو ابنَ عمّته من أَجْلٍ متاع الدنا 
ومن أجل أنه تكلم فيه مرّة في تجْلس» قَيّراها َلَة لامر ويتقطع أحامه» وََدَا 
لين أشباب وخي المّطاه يَقُولُ ك: ابْنٌ عمّك ازدّراكء ابْنٌ عمّك احتفَرّك, 
ابْنُ مك أَحَدَ مَالك. " م تقاطعه من أَجْلٍ الذنياء وما يدك لعل الله يُطعك في 
الدَّنْا وفي الآخرة؛ لِأَنَ الله َعَالَ تَكَمَلَ لِلرّحِمِ أن يَصلّ مَنْ وَصَّلهاء وأَنْ يقطمَ مَنْ 
وَأنْوَاعُ الأوَامر وَالنَوَاهِي لا يُمْكِنٌ عَدَّمَاء فضلًا عَنْ إِفْرَادهاء وَلِكنْ تَقُولُ: 


رغي 


طَاعَة الله هي امال أَمْرِِ واجتئّاب كثيه. 

وله #وأيليغوأ الول 4 أَيْ: اكوا سول يا كلك وَعل هَذَا فَ(أل) في 
الرَسُولٍ لِلعَهْدٍ الذَهْني. فَالرَّسولُ َك تجب طَاعتّه وهو محمد بن عبد الله الهاشويٌ : 
ارسي دك 

فطاعةً الرَّسُولٍ عَلَواصَكْهوكََة واجبةٌ استقلالاء فلو وَرَدَ حَديتٌ فيه الأمر 
بشيء وَلَمْ يَكَنْ مَذكورًا في القَرْآنء فَيَجِبُ عَلَينَا أَنْ تُطيعة؛ لِأَنَّ طاعة الدَسُول 
عَبْنصَكمَالتَك كطاعة الله» وَمَا تبت في الس ةمهو كَالَِي تَبَتَ تَبَتَ في القرآنٍ تمامًا. 


فإذا سأل سائل: هل يسمعٌ الرّسُولُ ويردٌ علينا؟ 
فاجَوَّاب: لاء ما يسمع طَلَّبَ الاستغفار أبدّاء فيسمع إذا سلمتٌ عَلَيْهِ ورد 
عليك: 


هه 


ووجسعو مه 
(144؟) السّوَالُ: زائر لمسجد النَِّي بكي يسأل: هل يَصِح تبليغٌ البَيَ يله 
السَّلامَ من أخ لَهُ طلب مِنْهُ أن يسلّم عَلَ الرسُول يكل 
لجَوَابُ: والله هَذَا غريبٌ» هل أحدٌ يفعل ذلك؟!.. إذا سلَّمتَ عَلَ الت 
يك في أيٍّ مكانٍ منّ الأرض فَإِنّ تَسليمَك يله تحمله الملائكةٌ إل الرّسُول 
سكول وحمل الملائكة خيرٌ من حمل البشر لا شكٌ. 
ثمَّ هَذِهِ بذَعَة» فأين الصَّحَابَة عن هَذَا العمل! هل كان الصَّحَابَة يُوصي 
بعضهم بعضًا: إذا وصلت المدِيئّة فسلّم لي عَلَ الرَّسُول! ما أحدٌ يفعل هذا لأمَّم 
أعقل من أن يفعلوا ذلكء ما دام الرَّسُول عََدصَكَهوَاتََُ يقول: (إنَّ تَسْلِيِمَكُمْ 
يَبلُغني يما كُنما'". فلماذا أوصي هذا الرجل! لكن إن كان يريد أن يبلّْ هَدَا السّلام 
ِل الرسول عَلنآصََهْولتَهْ ووجده جالسًا في الَسْجِدٍ يحدّث الصَّحَابَة فليَحْولَه! 
وهَدًَا لا يُمكِنْء فنقلٌ السّلام بواسطةٍ الح إَِّ) يكون للحيّ» أما السَّلام عَلَ 
الكسُول عَدواصَكْوالتَج بعد موته فإنَّه تله الملائكةٌ. 
ووجسع5 هه 


.)179 رقم‎ 27501١ /١1( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 


فتاوى الجنائز نف 


(144)) السُوَالٌ: نرى بعض النّاس في الَسْجَدَ النبويٌ يقف مستقبلا قير 
النّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ من أيّ مكان في المسجد كأنّه يسلّم عَلَ الرَّسُول 


3 


صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم فهل مَذِهِ الصََّة مشروعة؟ 

الَوَابُ: إذا كان يريدٌ بذلك أن يسلم عَلَ الرَسُول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَم فإننا نقول: ادن من القَبْر؛ إن زيارة القَْر ا ب فِيِهَا من الدنوٌ وإذا كنت 
تريد أن تدعو فهو عَلَ قسمين: الأول أن توجه الذّعاء للوّسُول عَإو 11م 
فهذا شرك أكبئٌ يخرجك من مِلَّة الرّسُول عَلناصَكولتَكَم» أو أن تدعو الله متوجهًا 
لَ الي فهذا بدْعَة ووسيلة إِلّ الشرك. 

ويا سُبْحَانَ الله! هل من المعقول أن تنصرف عَن بيت الله عَرَِجَلّ إلى قبرٍ 
الرَّسُول؟! أيهما أفضل: بيت الله الَّذِي يجب عَلَ كل مسلم أن يتجة إليه في صلاته 
أو قبر الرّسُول؟ 

لا شك أن بيت الله أفضلء فأفضل بُقعةٍ عَلَ وجه الأرض هي بيت الله 
جل الكعبة» فكيف يَلِيق بك وأنت تدَّعي أنك تعبد الله أن تتوجّه بدعائك إِلّ 
قبر الرَّسُول عَهآصَكاهوااتَكة دون أن تتوجه إِلَّ بِيتِ الله! فهذا من السَّمَه وهّذَا من 
إضلالٍ الشيطان لبني آدمَ وإغوائه إياهم. وإلا فبمجرّد أن يفكر الإِنْسَان بقطع 
النظر عَن الدَِّيل الشّرعي يعلم أن هَذَّا ضلالٌ وسفة. 

حيتئذٍ نقول: الواقف عَلّ هَذًا الوجه يريد التسليمَ عَلَ الرّسُول صَلٌَ الل عليه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ فإننا نقول له: اندفع وقف عَلَ القَبْ والواقف عَلَ هذا الوجه 
يدعو الله عَرَهْجَلّ متوجهًا إِلَ القَرْ نقول له: هَذَا بدّعَة ووسيلة إلى الشرك وخطأ 


وضلال في الدين وسَمَهٌ في العقل؛ لأنّ توجّهك إل بيت الله أولى من توجهك إِلّ 
قبر الرَّسُول عَبَنآصََوَالتَك. ثالثًا: إذا كان يتوجه هذا التوجه ليدعوّ الرَّسُولَ فهو 
مُشرك شِركًا أكبر يخرجه عن ملة الرّسُول عََتاصَكمواتَك. 
فالأقسام إذن ثلاثة: 
الأول: إن قصدّ دعاء التي بكلِ فهو شرك أكيرٌ يخرجه من الملة. 
الثاني: إن قصدً دعاء الله عَرََلّ فهو بِدْحَة؛ لأنَّ التوجه إِلَ بيت الله أولى. 
الثالث: إن قصدّ السَّلامَ عَلَ لنب بك قلنا له: ادن من القَبر. 
ووسع5 > 
(160؟) السُّوَالٌ: قالّ الى ده : ١مَنْ‏ صَلّ عَلنَ عِنْلَ قَبْرِي سَوِعْتَةُ وَمَنْ صَلَ 
عَلَ نَائَِا وُكُلَ يبا مَلَكٌ يبلَعْنيء وَكْفِيَ يبا أَمْرَ دُنْياهُ وَآحْرَتَهُ وَكُنْتْ لَهُ شَهِيدًا 
أو شَفِيعًاه. رواه البَيْهَقَِيُ والختطيب عَن أب هْرَيْرَةَ وتةعنة''» والسّوّال: هل هَذًَا 
الحدريث صحيح؟ 
الْجَوَابُ: نطالب مُورده بصحة النقل'"", فإذا صحّ عنده الْحَِيث فليأتٍ به 
أما امعروفُ فهو أن البَىَّ يك إذا صن عَلَيْهِ أو سُلَّم عَلَيّْهِ في أي مكان. فإنّه ْمُه 
قالّ عَكَوااصَكمْوَااتَكج: إن تَسْلِيمَكُمْ يعني يت 10" . 
حت 2-2 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (5758/54)» والخطيب في تاريخ بغداد (54/ 574). 
(5) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )١541١/517(‏ أنه موضوعء وقال: «وهذا إنما 


يرويه محمد بن مروان السدي عن ال عمشء وهو كذاب بالاتفاق». 
(*) أخرجه أبو يعلى في مسنده 750١ /١(‏ رقم 459). 
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(101)) السُوَالٌ: ظَهّر أمرفي الَسُجد التَبَويّ الشريفء وَهُوَ أن كثيرًا من النّاس 
يتجه نحو قبر الي يك سواء كان القَْدُ في جهة القبلة» أم الشمال» أم الشرق» أم 
الغربء فأين! كان هَدَّا الشخص فإنَّه يتجه نحو القَبْرء ثم يحرّك شفتيه بكلام الله 
أعلمٌ به وقد يضع يمينه عَلَ شماله» قد نول يلق ماش هذ الاير مذ 
كان هَدَا الأمر لا يجوز» فم| الواجب علينا نحو من يفعل مََذَا الفعل» علا أني لم أرَ 
مَن أنكرٌ عَلَ أحدٍ منهم إِلّا نادرًا؟ 

لجَوَابُ: لا شَكَ أن مثل هذا المذشوع لا يصح إِلّا لله ربٌ العالمينَ.. يقف 
الإِنْسَان صامنًا واضعًا يديه إحداهما عَلَ الأخرى أمام قبر النَّي يَكِةِ كأنم| يُصَلّ له. 
فهذا لا يجوزء ولكن يبدولي -والله أعلم- أن الحامل عَلَ هَذَا الفعل هُوَ شد عب 
الرجل للرَّسُول عَلَدَواصَكمْوت5ة فنقول له: إذا كنت تحب الرَّسُول يَكِةِ شديدّاء 
فعليك بسَنَيه: لكُلٌ إن كُنسرُ مون أله اهعون يُحَِبَكم لله © [آل عمران:1"] ونتكلّم 

آنا أنذيان تمان وعد أقاقا سكداه كه يفك يذية» وقول أغز كت الله 
وَهَدَا لا يجوز إِلّا لله» وهَدًا حرام» وهَدًا شرك فَنَهُ لا قبل لكن كلّمه بهدوءء وق 
له: إن الخشوع لله ربٌ العالمينَ؛ فَإنَّهَذَا يَتفّع. 

جق 5-5 

(9105) السّوال: هُنَاكَ من يقول: إن الرَّسُول كَل حي في قبره» ونحن ندعوه 

وضح لنا ذلك» جزاكم الله خيرًا. 


الجَوَابُ: نقول: ما هِيّ الحياة التي يقول -إن الرّسُول يَكِيِ حىّ- أهي حياة 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الذّنيا الي هي حياة العمل» أم حياة بَرزخيّة للا نظير لها في حياة الدّنيا؟ 
إن قال: إنها الأولى» أي: حياة الدُنياء فهذا يعني أن الصَّحَابَة دفنوا نييهم وَهْوَ 
حي -والعِيّاذْ بالله- ووَأَدُوه وَهْوَ حيّ! ولا أحد يمكنه أن يَمُوة'" بهذا القول أبدًا. 
وإن قَالُوا: إنه حي حياةً برزخيّ. الله أعلم بهاء فإننا نقول: إِنَّ ال ل قال: 
«إِذَا مَاتَ الإنسَان انقَطَعٌ عَنْهُ عَمَلَهُ إل من 5 سه إل من صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلْم 
نَفَعْ بوه 8 وَلَد صَالِح يَدْعُو له)7". 2 


وححَمّد ب من ابن آدم فعَمَلّه مُنْقَطِع بموته» لكن لا يَنقطع ثوايّه؛ لأنّهِ قال 
عد آصَكَاهوَسَام: «أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بوا وكل علم ورثته الأمّة إن عن طريق الي ككه. 
.0 ' 0 م سا ع 
وعلى هذا فكل ما عملت الآمّة من خير» فإن للنبى كيد مثله؛ لان علومه 
00 3 ا 2 - 0 
َلضَكاوآلتَة انتفعث بها الأمّة وَهْوَ الدال عَلَ الخير» ومّن دل عَلَ خير فله مثل 
أجر فاعله. 


0 
ع وس ” 


ومن ثمَّ كان من السَّمّه أن الإنْسَان يتصدق للرّسُول عَكةِ أو يُصَلٍ رَكْعَتَين 
ويقول: إرسول الله كَل أو يقرأ الَرْآن ويقول: لرسول الله يلك فهَدًا غَلَط وحَطأ؛ 
لأننا نقول لهذا الفاعل: أأنتَ أعلم أم أصحاب رسول الله كه فسيقول: أصحاب 
رسول الله يكللد. 

ثم نقول له: وإذا كانوا أعلمَ منك» فهل أنت أشدٌّ حُبّا منهم لرسول الله يه 
)١(‏ قَاءَ بالكلام لفظ بهء من باب قالء وتَمَوّهَ به أيضًاء يقال: ما فهتُ بكلمة وما تفوهتء أي: 


ما فتحتٌ فمي بها. مختار الصحاح (فوه). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم .)١57:1(‏ 


فتاوى الجنائز 00 


انهم اهدعاست تنه امد لاشك: 

وهل كان أحد من الصَّحَابَة يَِيَنك يقوم بعمل صالح. ويقول: هَذًا لْحَمّد 
عَبنصَكوْولتَك؟ أبدّاء فا جَاءَ عنهم هذا إطلاقًا. 

ثم نقول: أي عملٍ صالح تقوم به فللنبيّ بل مئله؛ فإنْ صليتٌ فللرسُول 
َبْيهاصَكاوَالئهكة مثل صلاتك» وإن تصدقتٌ فللرّسُول عَوصَكموَالتَكمْ مثل صدقتِكٌ 
وإن صّمت فللدَّسُول يَلهِ مثل صيامكٌ» وإنْ حججتٌ فللرٌسُول عو ت315 
بذ افك خو لد :دلا عل ناه بوالدال عل لخن مناغلةة ولأجا رتنا 
العلمَ منه» ولا ينقطع أجره عَين تمت لأنّ العلم لا يزال باقيًا إل يوم القيامة. 

فإذا صليت رَكْعَتَيْنِ وقلت: هَذْهِ لرسول الله لةِ فيعني ذَلِكَ أناك حرمت 
نَفْسَكَ من الأجُر فقط؛ إذ إن أجرّ صلاتك الرَّكْعَتَئْنِ ثابتٌ للرَّسُول يَكلهِ سواء 
قلتَ: مهَذَا للرّسُول كَكِ أم لا. 

فعلى هَذًَا يُؤجَر الإِنْسَان عَلَ صَلَاة الرَّكْعتيْنِ لَِقْيِهِ أجرٌ الفعل» ويُؤجّر 
الرّسُول عَياسَكموَلمَكَمْ عَلَ ذَلِكَ أجرة الدلالة» فله مثل أجره. 

ولهذا لم يكن أفقه الأ -وهم الصٌّحَابّة- يفعلون الفعل ويقولون: هَذَا 
ثوابُه للرّسُول يِه | فعلوا هَذَا إطلاقًا. 

دك - كك 

910 السُوَالُ: يقال: إن الجر الشريفة أفضلٌ من الرّم في كد وأفضلٌ 

من مكانٍ الكعبة؛ لوجود أطهرٍ الأجساد؛ جسدٍ سيّدنا محمد يله فيا قولكم في 


هذا؟ 


كرك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الْجَوَابٌ: هَذَا من أبطل الأقوال؛ أنْ يتقولّ قائل: إن الحجرة الُبّويّة أفضل من 
الكعبة» أو من المسسحك الحرام. 


3 


نعم الجسد الذي فِيهَا لا شَكَ أنه أفضل بني آدمّء وأفضل الخلق عَلَ 
الإطلاق» كما صرّح بذلك كثير من العُلَاءه وأما أن نجعلّ نفس ال حجرة فَهّدًا غلط. 

والحجرةٌ بيت لعائشة» وتوفي النَبِي عَلَنَهصَكَاةوَلمَكةْ ودفِن فيه قالت عائشة 
َلْتَدعَنه: «فَلَوْلَا ذَاكَ 1 ره غَبْرَ أنّهُ خؤِي أَنْ يُنَخَدَ مَسْجِدًَا)! ''. فذُفن في بيته 
حتّى لا يَتَرَدّدَ أحلٌ إليه. 

فالبيتٌ أصله بيت عائشة؛ ولكن دفن الرّسُول به فيه لملا بتَحَدَ قبره مَسْجِداء 
وبقيّ الْسلِمُونَ عَلَ هذا. فمّن قال ذَلِكَ -أي: أن الحجرة أفضل من الكعبة- فقد 
قال قولًا باطلًا بلا علم» وسوف تُحاسبه الله عَرِجَلٌ عَلَ ذلك 

وت 2 

(184؟) السّوَالٌ: نريدٌ من فضيلتكم أن توضٌحوا لنا نحن خاصّة سُكَان ادِيئة 
النبوية كيف نتأدّب مع رسول الله كلك وهل تُسْرَّع لنا زيارته بين الحين والآخر 
خاصّة إذا رجعنا من السَّمَره نودٌ أن تبيّنوا لنا منهج السلّف الصَّالِْح في ذلك؟ 

ْجَوَابٌ: الواجبٌُ عَلَ أهل الَدِيئّة وغير أهل امَدِيئَة أن يتأدّبوا مَعَ الله ورسوله؛ 
لِقَوْلٍ الله تَعالَ: ##يتاما لذ ممأ لا نُقَدِمُوأْ بين يَدَيِ اله وَرَسُولِو ‏ أي : لا تقدموا 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب مرضص النبي مَكْدِ ووفاته» رقم (5551): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي 
عن اتخاذ القبور مساجد, رقم (019). 


فتاوى الجنائز 0 


546 و2 


شيئًا بين يدي الله ورسوله وديا أمّه إِنَّ أ 0 


4 


4 1 6 لجرت 1 وأهل المديئة 

يَنبغي أن يكونوا هم أحقٌّ النّاس بالتأسّى برسولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
1 لتم أهل بلده؛ أهل اكَدِيئة الَبْويّة؛ أهل طيبة» أهل المدِيئّة لي تفي الحبّث» 
فينبغي أن يكونوا من أشدٌ النَّاسِ تأسيًا برسول الله صَلَّ الله عَلَيِْ َعَلَ آله وَسَا 
هَذْهِ واحدة. 

ثانيًا: بالتسبّة لزيارة النّي صَلَّ الله عََيْهِ وَعَل آلِهِ وَسَلَّمَ يعون في ذَلِكَ أثّر 
السلّف. فلم يكن من عادة الصَّحَابَة أئَّم كلَّا صلَّوًا آنا إِلَ القَْرْ الشريف 
وسلّمواء لكن كان ابن عُمَرَ يَئهعَنةإذا قم من سفر أتى ِل القَبر الشريف فسلَّم " 
فإذا فعل الإِنْسَان هَذَا قلا بأس» آنا كويه كر فهذا لبس من هدي السلّف 
الصّالِح. 

حي 0 

حت | شد الرّحال إلى قبر النّبِي تكلد: 

(016) السّوَالُ: هل يجورٌ شد الرّحالٍ إلى قب النيّ كله أم أن المشروعٌ زيارة 
المتجد النبوئ؟ 

لجَوَابُ: يُشْرَع زيارة الَسْجِدٍ النبويٌ» وزيارة قير النَّبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعلى 
آله 37 وصاحبيهء وزيارة البقيع» وزيارة شُهداء ل وزيارة قبّاء لكن كك 
الججال لك اراسومى كرو اتمينة.وهي: زيازة الشيين التري؟ لقوق اليد 
مْلاعدوسة: ١لا‏ تُمَدُ الرَحالُ إلا إِلَ نلا مَسَاجِدَ: الَسْحِدٍ الحَرَام وَمَسْجِدِي 


.)51/7 5 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 51/7, رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
هَذَّاء وَالَسْحِدٍ الأَقْصَى)". 

وهناك فرق بين الزيارة وبينَ شد الرّحلء فشد الرّحل خاصٌ بِالْسْجِدٍ 
البوئٌ» والزيارة لكل هده الأسراء اللنسة: 

0 

(1051؟) السُوَالَ: تكرت ظاهرة في الفترة الأخيرة في المسجد التبويٌ: وهى 
لما تراك الصّلاة يقوم واقفًا متجهًا إلى قبر الرَسُول كلل 
ويبدأ بالسلام ع عليه مرحي رأسه إل الأرضء وتلاحظ عَلَيهِ الانكسارَ والخشوع. 
وغندما سال عو سيت قجله ذلك شيف يانه يلسا َلك ماذيا مَعّ الرسُول كلق 
ا ل ا يي 

الجَوَاتٌ: اسك أن البَّىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وم ّم يجب الأدبُ عند 
السَّلام عَلَيْه بأن يخفض الرجل صوته» وأن يقف مُسْتَحْضِرًا لرسول الله يك وكأنّه 
الاو راي ازررد جاو لق حرق عا لاك للك رياني 
لايجوز. بل قيل لي: : إن بعضهم يسع أمام قبر التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَاَ 4 
أكثر نما يخشع في صلاته» وهَذَا غلطء إِنَّا يجب الأدب عند السَّلام عَلَ الرّسُول 
مدع ووَسلر. 

وهَدًا التراحُم الذي نجده الآن لم يكن معروفًا عند السلف. ولم يكن 
السلف يتركّدون عَلَيْه كل صلاة» بل يسلّمون عَلَيْهِ أحيانّه وكان ابن عُمَرَ عتما 


:)١١189( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مَكَّةَ والمدينة» رقم‎ )١( 
.)17/9( ومسلم: كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد, رقم‎ 


فتاوى الجنائز 0 


إذا قم من السّفَّرِ سلَّم عليه”"» وغير ذَلِكَ لا يسلّم. 

أما كون بعض النّاس الآن كلما صَلَّ فريضةٌ ذهب يُزاحم الناس؛ ونا 
لا يتأدّب عند قبر النّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَم فهذا غلط» وأنت إذا 
سلمتٌ وأنت في مكان بعيدٍ فقلتٌ: السّلام عليك أيها النَّي ورحمة الله وبركاته» فَإنَ 
سلاقلك يبلغة: 

وسألني سائل فقال: إن فُلَانا ل عم أني سآن إلى الَدِيئّة قال: من فضلك 
مَل لعل الزقون؟ 

أقول: دا غبى صحيح؛ لأنَّ السّلام عَلَ الرَّسُول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ عبادة» والعبادة / لا يُوكل فيهاء فمثلًا لا يمكن أن 7 تقول لإِنْسَان: أنا ايوم 
نراقي تجلاع لزعي 5 أ ماري رلوم للنانيا برضي ذا عع أن أضاء: 
واخاف ين الماش نمو افا فا عد قهذا لفو 

إذن السّلام عَلَ الرَّسُولٍ عبادة» فكيف تقول: سَلَّمْ لي عليه! 

ثم نقول: إنه سيّنقل سلامك عَلَ وجه أوثقٌ من هذا الرجلٍ الَّذِي وصيئّه 
فسيتقله الملائكة» فسلام الإِنْسَانَ عَلَ رسول وَهِ تنقله الملاتكة من أيّ مكان كان 
فل الأرضن: واللاتكة أمناة اقوياك تعلم ابم سيودوك هذا لك لوبوضيت إتسانا 
فيمكن أن يموتّ» ويمكن أن ينسى» ويمكن أن يقال له: هَذَا ما يصلح ويترك. 

إذْنْ سلّم عَلَ الرَّسُول يك وق بأن سلامّك يبلغه أينما كنت. 

22 


.)11/7 5 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (”7/ 51/7, رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) 10١‏ 


28 00 7 + ص م هه 31 7 4 0 06 و 8 وس 

قَإِنْ قَالَ قائل: أنا لا أغمل إلا بَ) في القرآنء وَلَا أعمّل ب في السَنْةِ 

فا و بر 01 لو كن لمش مودس بك دك ف يو ا سرع نم 

قلمَا: إنكم مبَذِهِ الطريمَة خالفتم القرآن نَفِسَه؟؛ لِأن الله يقول: #أطِيعوا الله وأطيعوأ 
70 5 0 3 سات 1 8 7 ّ َ 5 4 5ل رده 2 00 
لول 04 وقد أَشَارَ التي يلل إل مثل هَؤْلَاءِ فَمَالَ: «لا ألفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنَا على 
0 ًََ 0 كه ع 6م ره و ل له ل 9 0 6 2 ا سس مده 
أَرِيكَيه يَأتِيه الأمْرٌ مِنْ أمْري يما أمَزت به وََبِيْت عَنْهُ فيتقو : لا ندري, وَمَا وجدنا 


١ 0 عه شَّ‎ ٠ 

فى كتاب الله اتبَعنَاه) 7" . 
00 َ ا 0 م رعس عي 1 ضاات 2 1. 
وبّعض الناس الآن يَقول: الِذِي ليس بقرآن ما تقبله. وَالرَسول وَلكةٍ يتقول: 
000 َه حم 0 0 رد رم 5 -ه 02 000 3 روه 
«لا ألَفِيَن). أي: لا أجدن. «أحدكم مَتكِنًا عَلِى أريكته). والاتكاءً على الأريكة يَدل 


 0 1 4‏ لدن ‏ , سصية 1 ركه هة دم ع 5ت »سا ال السب 
عَلَ أن فيه غطرسة وَكِترياء» فيقول: «لا ندري. وَمَا وَجَدنا في كتاب الله اتبعناه). 


00 م َ 2 ع 11 7 3 0 و م ا 7 4 
َالَ الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّم: ألا وَإِنْ أوتِيتُ الكِتاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ0 27 
قا جَاءَ عَنْ رَسُول الله يك قَهُو كَالَّذِي جَاء عن الله تَامًا. 
010 2 - 3 2 ىَ 7 ىهس ىه 2 
فَإِن قل مِنْ بتعض مَؤُلاءِ الحمقى السّفْهاءِ الأغبياء: إِنْ السنة تقلت بالآحاد 


خطووا. 


00 ل ا ا 0 0 :2 
قلنا: هذا من وَحى الشيطان» فمل قيل الله للسنة علاء» حفاظاء جهابذة» 
و 41- 


ِ 
اه 7 ل ا مي اخ 6 مي مض 0 ره ٍِ 
يَعني: رَوى فلان عَنْ فلانٍ عن فلانٍ» ورب يكون الناقلون 


3 


و 1د هنا لعقيو م ! لصّحيحء والزَّيفَ من الحو يُيَينونَ ذَلِكَ تمامّاء 


3 


عو مه 1 ع 7 مه 2 7 وو 35 يه 0 
وكتبٌ الرّجَالِ معروفة» وكتبٌ علوم الحديثٍ مَوجودة: مَعروفة» فا حفوظة. 


»)55١0( وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ :»)7 573170 2٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال:‎ )75١171( والترمذي: أبواب العلم» باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبي كلق رقم‎ 
هذا حديث حسن,. وابن ماجه: افتتاح الكتاب» باب تعظيم حديث رسول الله كلو والتغليظ‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد ,11١/5(‏ رقم 19707)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(5505). 


حت | إهداء ثواب العمل للميت: 


(3109) السُوَالٌ: أنا مواطِنٌ من الأردنء أنَيْثُ لأداءِ الحُمرَقَ وبمَضْل الله 
اعتَمَرْتٌ من أبيار عَلِّ وأريك أن آنيّ بعمرة ثانية عن والِدَّتٍ المتوفاة» فهل يجورٌ 
ع 
ذَلِكَ؟ وهل يجوز أن أَخرم من التَنْعِيمِ؟ 


الحوات: أقرل: إقذاق الأتنان بالجيرة في سفرَة قلا يُكَرَرْهَا مرَّةٌ أخرّى في 


آ 0 


4 


هَذِه السّفرَ يعني: أتِيتَ بِعْمْرةٍ حين قَدِمْتَ إلى مكّة لنفكَ» وأرَدْتَ أن تأت بِعُهْرَةٍ 
ثانية لنفِكَء أو لأحدٍ من أقاربك» نقول: هَذًا لَيْسَ بمشروع؛ وَلَيْسَ من عادةٍ 
النتنيه ولأأ شق لك اذامل »ونا أقوله اقم افولو اق اقول وأكزة رن الذعاء 
للوالِدَيْنِ والأقارب أفضل من إهداء العباداتٍ لهم. يعْنِي: لو سألَني سائلٌ: هل 
الأفصَلٌ أن أتصَدَّقٌ عَن أبيء أو أَذْعُوَ له؟ قلنا: أن تَدْعُوَ لَك وائْوّكِ العمل الصالي 
لكَ؟؛ لأنه سيآتي البوم الذي تمتاج فيه للعملٍ. 


ريذن 12 أن نَ الذّعاء لهم أفضل قول الي كي فا رَواُ مسلمٌ يبن حديثٍ 


أبي هُريرَةٌ: «إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَمّ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَاثِ: صَدَفَةٍ جار يق أو عِلْم 
يستَمَعٌ بوه أو وَكدِصَالح يذهو له "', لم يقل: ١أوْ‏ ولد صالِح يتَصَدَّقُ عنه. أو يُصَلٍِ 


عنه» أو يعتّمرٌ عنه». بل قال: يدعو لَه) مع اناق الحديثٍ في العمّلٍِء وكان 
الفوؤفين: دلو كان العمل مرُغوبا- أن يقول: «أو ولَدّ صالحٌ 0 له»؛ لأن الكلام 
الآن ني العَمَلٍ. 

فلهذا أقول: إن الأفضل لمن أراد أَنْ يبن والِدَيْهِ أَنْ يدْعوَ لهم في سُجودِه في 


.)١551( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


تشهّده في الصلاقء فم بن الأذانٍ والإقامةء في مواطِنٍ الإجابةٍ كلّهاء فهذا أفصأ 
من أَنْ يتَعبَد لله بعبادة ثم يجعلّ ثوابها لهم. 


ومع ذَلِكَ لو قعل وتعبّد لله بأيّ عبادةٍ لوالِديْه؛ فَإِنَّ ذلك جائرٌ. 


وس معتى- 2 
ورع - 00 0 ع 8 3 
(2144 السّوَّالُ: هل يجورُ الاعتمارٌ عَن الممَوَق مثلٌ الححٌ؛ لأني سَمِعْتٌ أمسّ 
الأوّل أنه ألا يجورٌ الطّوافٌ عَن الميّتِ؟ 


ع لدو 


لجَوَابُ: الاعتارٌ عَن الميّتِ جائرٌء كا يجورٌ الح عَنْهُه وكذلك الطَّوافٌ عَنْهُ 
يجوز وكذلك جميعٌ الأعمالٍ الصالحة تجودٌ عَن اميّتِه قالّ الإمامٌ أحمدُ وَمَدَئة: «كل 
ربى فَعَلَها وجعَلّ ثوايها لحي أو مَييْتِ مسلِم نقَمَ» ولكِن الذّعاء للميّتِ أفضلٌ من 
ِهُداءِ الثُواب 7045" . 

فأنْتَ اذعٌ لَه واجعَل العَمَلٌ لتَفْسكَء والدَلِيلُ عَلَ هَذَّا قول الرَّسولٍ كلله: 
«إِذَا مَات الإنْسَانٌ الْقطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَكَامَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَِ أو عِلْم 
تفع بوه أو وَكَدِ صَالِح يَدْعُو له!". ا 


ووقة الذلالة من انيف أن الى كل لم يقل : أو وَلَدِ صالح يتَعَبّد له 


ع رهر © ع رهظ ع ه- 02 0 ا اس 00 - 
أو يقرأ أو يُصَلِء أو يعْتَمِرٌء أو يَصومٌ» أو ما أشبّة ذلِكٌ» مع أن الحديث في سياقٍ 


العَمَلء ويِتَحَدَّتُ عَن العَمَل الذي ينقَطِعٌ بالموتء ولو كَانَ المطلوبُ من الإنسانٍ أَنْ 
7 ع ل 0 ام ع - 44 ع 

يعمَل لأبيه وأَمّه لقال الب لِْ: أو ولَدٍ صالِح يعمل لَهُ. وأنت ممتَاجٌ إلى العَمَلٍ 

.)78/١١( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١771(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصاح وسوف تَتَمَئى أن تكونّ في كِتَابِكَ زيادةٌ حسئَق أو نَقصٌ سيَّةه وما دام 
ناقتا ووش وله تقد كله ازكدنا إل اذ تدغ لنمكفه قإنة لايق القدول ع 
أَرْشَدَ إليه. 

ولكن لو فَعَلَ الإنسان وأَهُدَى ثواب الأعمالٍء أو تعبَّد به منْ أوَّلِ العبادة 
أنها لقُلانٍ مِن المسلِوِينَ» فَإِنَّ ذَلِكَ جائرٌ. 

بجوو 

(10) السُوَّالَ: ما كم إهداءٍ الأجر في العباداتٍ؛ كالطّوَاف أو الصَّلاةٍ 
أو الصدقةٍ مثلاء أن يقال: اللهم اجعل ثواب العمل هذا لفلانٍ بن فلان؟ 

الْجوَابُ: هَذِهِ مسألة كثر فِيهًا الكلامٌ وكثر فِيهًا الاستدلالٌ إيجابًا ونفيًا من 
أهلٍ العلم» والذي يَتَرَجَحُ عندي أنه يجوز للإنسانٍ أن يعمل طاعةً لشخص منّ 
الملِمِينَ ولكن ذَلِكَ لَيْسَ من الأمور المشروعة» يعني لا يمُشْرّع للإنسانٍ أن يصلّ 
لوالديسرولا يقد رَعَ أن يطوفّ لوالديّهء ولا يُشرع أن يصوم عَن والديه؛ لأنَّ ذَّلِكَ 
لم يَردْ عن النَبيّ علدا ضَكة ,لتك أنه أمرَ به أو حَتٌ عَلَيْهه وإنا قَالَ يكلل: ١إِذَامَاتَ‏ 
العَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا ِنْ ثَاثِ: صَدَّقَةِ جَارِيَ أو عِلَمِ يََمُ به َو وَلدِ صَالِح 
باعلالل ول رالرمااى يع اببس لها أ طرف تمواق ورف الاير 
قَالّ: ارك ربا ره لماه لات زيار أمّ أو غيرهما أفضل من 
أن يهب الإنسان لَهُ ثواب عبادةٍ منّ العبادات» فأنت يا أخي مُحتاج إلى ثواب العبادة 
الالر! 0 وابدأ بنفسكٌ. 


3 


فتاوى الجنائز 05 


01 5 5 يا 7 5 0 
والطاعاتٍ للوالدين أو غيرهما من المسَلِمِينَ غير مشروع. والنبي وَلةِ قد ضحى بشاة 
مه 2 0 5 ل 3 - َ 5 0 
عَنْهُ وعن أُمَتِه والنبِىَ يِكلِةِ أذن لِسَعْدِ بن عبَادَةَ أنْ يجعل بُستائه لِأمُها"'ا» وكذلك 

ع 00 057 50 4 لمر 26 ه ولد تراه عع 2 
استأذنه رجل فقال: إن أمى افتلبّثْ نفسّهاء وإنها لو تَصَدَفَت لَتَكَلَمَتْء أفأتصدق 
0 هده (؟) 
نها؟ قال: (نَعَمْ) 
عنها؟ قال: دعم 3 


فتقول: إِنَّ هُنَاكَ فرًا بِينَ أن نجعلّ هَدَّا من الأمور المشروعة المطلوبة من 
كلّ شخصرء وبين أن نقولّ: إن هَذَا من الأمور الجائزة» فنحن نقولٌ: إِنَّه من الأمورٍ 
الجائزة أن هب الإنسان ما شاء من ثواب العباداتٍ لوالديّه أو غيرهماء ولكن 
كا نقول: إن هذا مطلوت'منك» ولهذا ما كررّع ال كلل من ذَلِكَ لأمته عل 
بل اليو قرفي للزودا 

وإذا أردثّم إيضاحًا فاستمعوا إلى ما ثبت به الحديثٌ في قِصَّةٍ الرجل الَّذِي 
بعثه الي كل عَلَ سَرِيه فكان يقرا لأصحابه فيَخيم بطقُلْ هُوَ أنّهُ أحكدٌ 4 فل 
رَجَعُوا إلى النبيّ يله أخروة يذلك» فقال: «سَلُوةُ لِأَيّ شَيْءٍ كَانَ يَضْنَعٌ ؟». فقَالَ: 
لأتّها صفةٌ الله صفةٌ الرحمنء وأنا أَحِبٌّ أن أقرآها. فقال: «أَخيئُوة أَنَّ اله جيه !", 
فأقرّه الي ِْهِ عل فعله. ومع ذَلِكَ لم يَشْرَحْ لأمته أنْ تختموا قراءةً الصّلاةٍ 

عم مدهو م كه 7 


شل هو أهَّهُ لحر 4. ولا كَانَ هو أَيْضًا كحتمها ب#قُن هو أنَّهُ أَحََدٌ *. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائزء 
وإن لم يبين لمن ذلك رقم (5505). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 .)٠٠١‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب ما جاء في دعاء النبي كَل أمته إلى توحيد الله رقم ))545٠0(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد. رقم (811). 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فيتبغي لطالب العلم أن يعرف الفرقّ بين الأمر المشروع المطلوب من كل 
إنسانٍ عله وبين الأمر الجائز الذي أن به الشرحٌ ولكتّه لم يَطْْه من كل أحيٍ. 
وَعَلَ طالب العدم ألا يتَعَجَلَ في الأمورء وأن يعرف الدقائقٌ والمعانّ المؤثرة في 
الأحكام؛ َإِنَّ بعض الأشياءِ قد يَظُنُّ الإنسان لأوّل وهلة أَنَّا متتشايهة» ولكنه عند 
التأمّل يرَى أن بينها فرقاء:وببذا يكون من العذّاء ء الراسخينَ في العلم إذا عرف 
الفروقٌ والأسرارٌ ولم يَتَعَجَل في أحكامه. 

52-2 

(011) السّوَّالُ: إذا تَصَدَّفْتٌ وجعلتٌ ثواب الصدقة لوالدي المتوفية» فهل 
يكوة إلكزات كله لها آم يكرن ل ولهاة 
الحوات» إذاتصِدّف الإنسان عن أقه اوعو ابه ارك اتخروين السلمةة 
زات العيلافة ركوة لد عونق إليهه وأمًا العاييل القع تفن واه الي 
َإِنَ لَهُ أجرٌ الإحسان إلى هذا المتَصَدَّق عليه؛ لأنَّ هذا الرجل الَذِي أُهدّى الغواب 
لغيره معناه أنه رضي أن يكونّ ثوابٌ هَذِهِ العبادةٍ لغيره. لكنه في الحقيقة ياب عَلَ 
ذلك ثواب المحيين إلى الغير فقطء ولا يكونٌ لَهُ من ثواب الصدقةٍ الخاصٌ شية؛ 


لأنّه قد أهداة إلى هَدًا. 


قا 
ع 
0 


3 ع 


ولذلك لا ينبغي للإنسانٍ أن بُمْدِيَ إلى رسول الله يك شيئًا من العبادات» 
يعني لا يتصدّق بدراهم ويقول: ثوائما للنبيّ بل ولا يقرأ القرآنَ ويقول: ثوابه 
للبيّ يك ولا يذبّح أضحيّة ويقول: ثوابها لنني يله ولا يحج ويقول: ثوابه للنبيّ 
كل وذلك لأمرين: 


فتاوىالجنائز وفك 


الأمرٌ الأوّل: أنَّ رسول الله يكل مجه مُسَْعْنٍ عَن هديك لتَوَابٍ هذا العمل؛ لكونه 
َك لد ثواث عملك؛ لأنّه لله هو الَّذِي دلّنا عَلَ الخير » والدالٌ عَلَ الخير 
َمِل أجْر مَاعِلوا''. فكلٌ ما تَعْمَلُهِ نحن أَمَةَ كد يك فإنَّ لرسول الله يكل مثل جنا 

من فرك لص من أخرزا دف 

ل ل ل 
نفسَكٌ مِنْهُ فقطء والدّسُول عَداصَكمَتَكة مُستغن عَن تلك الهَّدِيّة | يأتيه من 
أجرها عند الله يدوا 


ل 


أما الوجه الثاني من كون هذا الأمر غير مشروع فلأن الصّحََة وم وهم 
بلا ريب يبون اليكل أكثر ين عَيينا له وهم بلا ريب أشدٌ حرصًا ينا َك 
الخير» ما كَانَ أحدٌ منهم يفعل العبادةً ويهدي تَوَاها إلى رسول الله وَكة. 
وقد ذُكِر أن أوَّل مَن فعل ذَلِكَ أحدٌ أهل العلم في القرنٍ الرابع الهجريّ» وَعَلَ 
هَذَا فيكون هذا الأمرٌ من الأمور المبتدّعة» وَهُوَ إهداءً ثواب الأعاك الساطلة إن 
الرَسُولِ كَيةِ. 
م + 


ل لبور مو 


(0151) السُوَالٌ: ما حُكُمٌ إهداء ثواب القرآنٍ إلى رُوح الميّتِه وكيف نوَجه 
مَنْ قال بجوازه مِنْ أَهْلٍ الشَّنِ؟ 
لجَوَابُ: هَذَا سؤالٌ مهم وجيّدٌ: هل إذا قَرأنا القرآنَ بنية أنَّ ثواّه لفلانٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيرهء وخلافته 
في أهله بخير» رقم (1891). 


4ه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اليتٍ؟ هل يَنَِْع بهذا أو لا؟ هَذِهِ واحدةٌ وكيف تُحِيبُ مَنْ قال إن نَع ونقول 
جوابًا عليه: أوَّلَا -يا إخواني- تَعْلَمُونَ أن اميت إذا مات الْقطَمَ عمله؛ ولذلكَ 
تحب .غلينا أن نَبَاوِر الوقت: قبل أن باينا الموثٌ وأن تَعْمَلَ (إذَا مَاتَ الإنْسَانُ 
1 َع عله إلا لات صَدَكة جا أ لمعه أ وَل الح بذ 


3 


حو عي 


َه أ مَذِهِ واحدةٌ هل قال النَبنُّ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَمَ: أوْ ولد صالح 
أ لقرآن له أو ولد صالح ْمُه أز ولد صالح جحي عن أو ول صالح يَصُوم 
عنه؟! كل هَدَا لم يله َل قَلَ صَلَ عليه وَعَل له وَسَلَم: ْوَل صَالِحِ يَدْعُو 
لَهُ) مع آذ ليان فسان الحديثٍ- في الأعمالٍ التي يَنْتَفْعٌ بها المييت ولم يَذْكَرْ هذاء 
ووالك ثم واه ثم والله لا أجدٌ أحداء ولا أعَلم اذا أْصّح للق ين رسو اله 
صَلَ ال ْوَل آل وَسََمَ ولو كان العمل للميّتٍ صل ِنَ الدعاء له 4ه لَدَل 
عَلَيْه الرسولٌ عَلاصَموالتَكج» فا بَالْنا نَجْهَلُ هَذْهِ الحقيقة. 


إذن؟ لو قَالَ قائل: 0 أفضل: أ 
أث] أفضل © الدعاء يا إحتزانالدعاء متو واس إذن ذن المطلوث بالنسبة لأمواتنًا 


ع 59 اه وم 


أن ند 3 


أ لأَى 5 
ن أذعوَ أم 


هه سس سا لاو سرة 


100 أكأََصَدَّقٌ به عنها؟ قال: 0 520000 3 2 


.)١171( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضى أو بستاني صدقة لله عن أمى فهو جائزء‎ 
.)5100( وإن لم يبين لمن ذلك رقم‎ 


فتاوى الجنائز 059 


ع وق 


أمّي احُْبِسَتْ نَفْسُّها وأَظُنْها لو تكلمث لَتَصَدَّقَّتْ أَفََصَدَّقٌ عنها؟ قال: : (نَحَمْ) لل 
الصدقةٌ أقَدها الرسولٌ عكواشكؤوائتلة؛ ولكِنْ هل قال أيهَا الناسٌ تَصَدَّقُوا عن 
أمواتِكُة؟! لاء لم يَقَلُ ذلكَ» وهناكَ قَرْقٌ بينَ أنْ تكونَ الصدقةٌ عَنِ الميتِ سُنَدَه وأن 
تكون جائزة فالرسولٌ لم يُنُكِزُهاء لكِنْ لم يَأمْرْ بهاء فها الذي أَرْشَّدَ إليه الرسول؟ 
شه إل اللافاء وهدهواحدة. 

ا قراءةٌ القرآن؛ فق اختافت فيه العلا هل صل اميت أو لا؟ وأنا أهُولُ 
لكم: قراءةً القرآن بالأجر ة لَامصِلٌ إلى الميت قَطْمَاء يعني كو أَيْنَا بقاري يقرأ حَيْمَةه 
فقال لنا: كَمْ تُعَْطُوَنِي؟ قُلْنَا: عشرينَ ريالاء فهل يُوافِقٌ أو لا يُوافِقَ؟ نظن أنه 
تقول قليلة» ولو كك له: كيز قلاقن وتصيل ينا اال إل أن تخطيه معة رباك 
فوافَقٌ عَلَ الم ريال؛ هل لهذا القارئ مِنْ أَجْرِ؟ لَيْسَ آ 0 
أَجْرّه عندما قالّ مع ريال» إذن؛ ليس لَهُ أَجَرٌ وإذا لم يَكُنْ لَهُ أجرٌ هل يَنْتَفِعُْ الميثٌ 
بهذا؟ لا يَنَْقِمُ وأَشْكُو إلى الله عَرَبَلَ جَهْلَ كثير مِنْ إخواننا المسلمينَ إذا مَاتَ 
الميتُ وَصَعُوا سُرَاوِقَ -كراسيّ وأنوارًا وقارًا يعْرَْ- فكمْ يأخدٌ هَذَا القارئ؟ 
بأخذ آلت ريال ومن أينَ تأتي الألفٌ ريال؟ مِنْ تركة الميت» وزيا يكوث لهذا 
الميتٍ قُصَّبٌ فيَأكلُونَ أموالَهُمْ أموال هؤلاءٍ القّصَّرِ؛ِ لأنَّ الميتَ مِنْ يوم تَطْلْمُ زُوحْه 
يكل ماله إن زوك ميخان الكل لانتل يتغل كالمال الردنه تكن القية 
والوصيةٌ مُقَدَّمَْنِء فانتِهُوا لذلكَ» إذن هَذَا حَسِرْنا عَلَ قِراءَتهِ مالا ولم تَكْيِيبْ 
أَجْرّاء ولم ينتفع الميثُ بذلكَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 00١ ٠‏ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أمّا القراءةٌ التي ر نترام الإقيان 2 عاء ايت إلدديقرا يله :أن كوت تزارة 
القراءة لوالِدَيْ فهذه اختلفف فيه العلماء يَمكْممَهُ فأنَكرَها بعضٌ أَمْلٍ العلم» وقالوا: 
لاقني انيمل الميكدفي ]ين ذلك لان اللي ورف بالق [وإنهى الأعيال 
الماليةّ وهي الصدقة» أمّا غير المالية قلا تنْمَعْه؛ لِقَوْلٍ الله تعال: ١‏ وَأن لس لضن 
ِلَامَا سن 4 [النجم:604» لكنْ لا وردتٍ السّنةٌ بجواز الصدقة فيَجبُ علينا أن تَْتصِرَ 
عَلَ ما وَرَدَ فَقَطْء والباقي لَايَصِحٌ. 

وقالٌ يَعْض أَمْلٍ العلم: إِنَّا وردتٍ السّنةٌ بقضايا أعيانِء ولا تَدْرِ ي لو أن أَحَدًا 
َرأ وخعل ثوات القراءة لمت للميّتِ وسَأَلَ الرسول؛ لا نَدْرِي هل يَمْتَعْه أ أى لا تققة 
وقضايا الأعيان لامع للتخصيصي؛ فبَقَاسٌ عَلَ الصدقةٍ الأعمال البدنيةٌ. والمسألةٌ 
عندي فِيهًا تَرَدُد لكي لا أَحْمَدُ أولئك القومَ الذين حملن غَالِبَ أعمالِهم 
لأمواتهم. 

ايت 0 


ل 
37 


(17) السّوَالُ: يُوجَدُ لدينا عاداتٌ منها: أنه إذا مات الميتٌ فإنَّ أَمْلَه 
يَدْفَعُونَ لرَجُلٍ تُقَودًا لَِقْرَأعَلَيْهِ مُضْحَمًا قَْقّ قَرِهِ أو في بَْيِه فا الحُكُة؟ 

لجَوَابُ: هَذَا من النكَرِ وِنْ َكل المالٍ بالباطل» وَهُوَ رّمُ ولا يجورُ لا سسب 
إذا كانت الدراهمٌ من الَرّكَةِ التي يَرِّها قصَّرٌ في عَقُولِهِمْ أو في أعمارهِخ فإنّه أكل 
الهم بالباطل» وقد قال الله تعالى: ولا نَمْرَبُوأْ مَالَ الْبَتِيِو إِلَا الى ه لَحَسَنُ» 
[لأنعام:101]» ثم إنَّ هَذِهِ القراءةً التي قَرَأَمَا القارئٌ مِنْ أَجْلٍ الدراهم قراءةٌ مَردُودةٌ 
ليس فِيهًا أَجْرٌِ بل هي مردودةٌ عَلَ صاحِبهًا ولا يَقبَلُها الله عَرَوِسَل لأنّ كل عمل 


فتاوى الجنائز اا 2003 52071000 ااا للك 


تفدئ يَرَآذ بذةالذنيا فاه لذ تفل ,عند الث قال اله تعال: مض 06 يد لكيه 
دنا وَِيئتًا وق ليم تل ا وها لا يية 18 فبك يك اذ 
اك كات ل اد ا وَبَنَطِلُ ما حكانوا يَعَمَلُونَ4 [هود:ه١-17]‏ 
فهذا القارئٌ ليس لِقِرَاءَتِِ أجرٌ فيَكُونُ نَ أَحَدَّ مالا بعَيْرِ عِوَضٍِء فيكون مِنْ أكْلٍ الما 
بالباطل» وا ميث لم يَْتقِْ به أنه خرف ىع +٠إذذ‏ لا و لل الي 
سيان حَدٍ أن يَقرَأ ,هذا الْعَرَضٍ 
يبّْقَى النظرٌ في ما لو قَرَأ إنسا باقر كه رو ارول ا لاز 
5 أو مِنَ الأمورٍ الممنوعة؟ يَرَى كثررٌ مِنْ أَهْلِ العِلم أنه لا يُمْرَعٌ ولا يَصِلُ 
ثوابٌ القراءة إلى الميت؛ لأنَّ الله يقولٌ: ٠‏ وَأن لت للإضان إلا مَا سَعَن © [النجم:4*]. 
ويرَى آخَرُونَ بأنَّ ثوابٌ القراءةٍ يَصِلُ إلى الميتِ؛ ولكِنّه ليس مِنّ الأمور 
المشروعة؛ بل هو مِنَ الأمور الجائزة» وأنَّ الدعاة للميتٍ أَفْضَلُ مِنْ إهداءٍ القَرَبِ 
إليه» ويَسَْدِلُونَ لهذا بقول الي كللة: «إذَا مَاتَ اعد الْقَطَعَ عمَلَهُ إلا مِنْ اث 
صَدَّقَةِ جَارِيَ ازعلم يتخ ب آذ رك ازع وذو 14 لولم تال الرسول زد 
أو ولد صالح يفره أو يُصَل ل أو يَطَُوفٌ له؛ بل قالّ: «أَوْ وَلَد صَالِحِ يَذْعْو لَه) 
فعَلِمَ بهذا أنَّ الدعاءً للأمواتِ أَفْضصَلٌ مِنْ إهداءِ القَرَبِ إليهم؛ مع ذَلِكَ فإنَ الراجحّ 
مِنْ أقوالٍ أهلي العلم أنَ الثواب يَصِلُ إليهم؛ ولكِنّه ليس من الأمور التي تُطْلَبُ ين 


لاحو م سه لل فول اله عَتَوَجَلّ: «والدرت 
جَآدُو مِنْ بَحَدِهِمْ تفولورت ينا أَفْفِرْ آنا وَلنوننا لدت تح سَبَفُويًا بالْاِيمن ولا 


.)١5171( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


101 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


همه سم ره اعت ونه را وو 2 ع 3 2 
ولكن لَيْسَ مَعْنى هَذَا أن كل مَا نيب لِلرَسُولٍ يك فهو حق, فقذ يُنسبٌ لِلرَّسُولٍ 
0 و 0 2 اه ساس 76 لئام ا لي لي 
الأحاديث الموضوعة؛ مثل حَدِيث: ١مَنْ‏ حَج فَلَمْ يَرْرْن فَقَدْ جَفَاني»2"7 وَهَذَا كَذِبٌ 
مَوْضوعٌ قلو قلنا بدا الحَديث كَانَ الَّذِي يحُج وَلَا يزور الكدِيئة كَافِرَا؛ لِأنَّ جَمَاءَ 

الرَّسُولٍ عَلَدَواصَةو1تَكة كفْر. 
ع 0 , 0 
طَلن 


قَوْلَهُ: #وأولي ال دس مَكدْ 4 الوَاوٌ حَرفٌ عَطفيء وَ(أولي) مَعطوفة عَلَ الرَّسُولٍ 
يك يَعْنِي: وأَطِيعُوا أولي. 


وهنا قائْدة تَذكٌرهاء وهيّ كّاذا كرت «أطليثوا طِيعُوأ * في الأوَّلِ والثاني» وَلمْ تكرر 
في الثَّالِثِ؟ 

0000 و سرس مه تم 5 ف 51 جب 00 ءًَ م 0 

ْنَا هذا مِنْ بَكَاعَةِ القرْآنٍ العظيمةء فَلَمْ َل الله تَعَالَ: وَأَطِيعُوا أولي الم 
َلَرْ قَالَ ذّلكَ: لَكَانَ وَل الأمر إدًا أمر بشِيءٍ وَجَبَتْ طاعتة» وَإِنْ لّم يكن من القَرْآنٍ 


0 


ا ل ا 
وو و ال 


ع 
00 2 4 د ات ىا )ده 
طاعة الله ور سو له عَكلِيكَ فطاعة و لا الأ تابعة لِطاعَةٍ الله وَرَسُولِه َلك فإذا أَمَرَ 
بمّعصية الله وَرَسوله كك قلا طَاعَةَ هُمْ. 


مق ير 


ميا 0 2 ع2 ع 
قَالّ الت كلله: ١لا‏ طَاعَةَ لَخُلُوقٍ في مَء مَعْصِيَةِ الخخالق)7", وَقَالَ أيضًا: «فَإِذَا أَمرَ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في الضعفاء (”/ “الا ترجمة »2١١74‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
07/7١‏ ؟). 
(1) أخرجه أحمد (55/0» رقم .)5١9794‏ 


دك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مع 0 ار 60 سه سر ف سر رست اس اسع ل 


جحَعَلْ فى فُلويمَاغَلَا يَلَدِتَ اموأ ربَنآإِنكَ رَمُوفُ يَحِيمُ 4 [الحشر:١٠]‏ 
عور ع 

(999) السُوَالٌ: امرأةٌ جاءث معْتَوِرَة من الرياضء ونَوَتٍ العُمْرَة وحيث 
إنها سبق واعتَمَرَتْ» فقد خطَرٌ لها عند بداية الطَّوافٍِ أن مُيْدِيَ أجرّ مَذِهِ العُمرة 
والِدِمًا المتََفى ولم يسبق لَهُ العمرة» فا حَُكُمُ إهداء العغمرةٍ للمتوّق؟ وما حكم مَنْ 
ينوي الإهداء قبل بِدَايَِ الطوافٍ وليس مِنْ منطقَةٍ الإحرام؟ وما حكم تاب إهداء 
صِدَقةٍ الطعام والشراب وامال للمتَوَقٌ؟ 


الجَوَاتُ: ذكر أهلّ العِلّم أن الإنسانَ الذي 


| 


ونيف النوات إل الي 


الوجه الأوّل: أن يَنوِيَ من أوَّلٍ العملٍ أن هَذَا العَمَلٌ لفلانٍء ومَدًَا واضِحٌ» 
ومنه حديثُ ابن عباس ونا أن النّي يكل سمع رجلا يقول: لبيك عن شُبرمة) 
فقال: «مَنْ شَررَمَة؟) قَالَ: أَخْ ليء ف قَرِيبٌ لي. 0 «حححَحت عَنْ نَفْسِكَ؟) 
قال لخقالة دنع عن ليك خخ 2ن ف:» م 

فإذا لنَى الإنسانٌ ل ادر نوات . 

والوجة النَني: أنه بعد أن ينْتهِيَ العَمَلُ أو في أثناءٍ العمَلٍ يقولٌ: «اللَّهُمّ 
ما جَعَلْتَ مِنْ ثواب عَلَّ هذا العمَلٍ فَاجِعَلَهُ لفُلان»» وهذه الصورةٌ أو هَذَا الوجه 
يعارض فيه 4 بغعض الناس» ويقولون: إن التَوَابَ إذا 2 بت بالعمَلٍ نت ت للعاملٍ» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحجء باب الرجل يحج عن غيره. رقم ))2181١(‏ وابن ن ماجه: كتاب 
المناسك. باب الحج عن الميت» رقم (7 0946). 


فتاوى الجنائز 0 


ولأايقلك العامل أن 2 ْوَل الثواب إلى الذي جعل له» بخلا مَنْ قَصَدَ مِنْ أوَلٍ 
الأمر أن العمل للمَيِّتِ فَإنَ هَذّا جائرٌ. 

ولكن بعد هَدًَا نقولٌ: الأفضلٌ للإنسانٍ ألا يُمْدِيَ ثواب العمل لغيرِي 
لا ابتداء ولا في النهاية؛ لأن الي كل لم يرش أمَنَُ لذلك» بل قال: اذا مَاتَ 
الإنْسَانُ انقَطَعَ عَنْهُ 00 امن صَدكٍ ارب أ جل بقعي 
1 وَلَد صَالِح 1 (ويَذْعُو لَهُ) يعْني: يمأل الله له الغمرة) و يمال اله له 
الرَحْمَدّه وما أشبه ذَّلِكَ من الدعاءء وأما أن يتَعّدَلله بي أنه لهدًا اميّتِ إن الى 
كه لم يُرَشِدَ إليه. 

وأيضا أنت أيها الإنسان ستَكُونُ محتَاجًا إلى العمل في وقتٍ لا تَقَدرُ فيه ءَ 
العمَلٍء فدّع العمل لتَفْسِكَ واسأل لموتاكَ المغفرَةَ والرّحمَة. 

وهَدا هو الأفضلٌ وَهْوَ الَذِي كَانَ عَلَيْهِ السّفُ الصَالِحٌ» ومع ذَلِكَ لّو أن 
إنسانًا تصَدَّقٌ بشِيءٍ ونواه لقَرِيبهِ أو صل ونوا مَرِيبِهِ فلا بأسّ» ولكن بِشَّرْ طِ أن 
لا تكونَ الصلاةٌ أو الصدَقَة واجبَدٌ» فَإِنَ كانث واجبَة فَِنَهُ لا بد أن ينوا الإنسان 
عَن نفسه. 

وجرعو 2 


(174)) السُّوَال: أريدٌ أن أقوم بأداء الحُمْرَةِ لأبي المتوقٌ» فهل أستطيغ فعلّها 
ع لعا ع 4 


الْحَوَات؟ هذا يويد أن بعصة يعد أذاء المناساك” كو أنية اميف ففول له 


.)١7751( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا أخي. خيرٌ الهَذي هدي محمد كَل وخير اناس أصحابه» ولم يَرِدْ ع 
لكوتم ولا عَن أصحابه أنهم اعتمّروا بعد أداء مناييكِ الحجٌ؛ إِلّا قضيّة 
عائشة ودَلكدْءي! '» وهي قضيّة خاصّة؛ وذلك أن عائشة يها كان قد قِمتٍ 
لين محرمة بالعمْرّة» تريد التمتع» والمتمتع يأتي ِعدْرَةٍ مُستقِلّة وبححٌ سي ولكن 
مود لكوي م و - 
وهي تبكي» قَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟». قالت: ا فقَالَ لها: «إنَّ هذا مَيْءٌ كت 
الله عَلَ بَنَاتِ آدَم قَالّ هَذًَا ا لي ثمَّ أمرها فأحرمت بالحج. أي أدخلتِ 
الحجّ عَلَ العُمْرَةِ فصارت قارنة» وفعلٌ القارنٍ كفعل المردِ سواء بسوايء فلا انتهثْ 
1١‏ ركرك اللي الامو وح وخاز ور م فَقَالٌ لها: (يَسَعْكُ 
طوافلك» اليف وَبالضما و4 و امكف وغمرت كه قاب إلا أن تعتدة: فاش 
ا ل ا 0 
فخرج بها ِلَ التنِِْمِ وأتث بِعٌمْرَةٍ وَهُوَ معهاء ولم يأتٍ هُوَ بعُمْرَة؛ أن لِكَ لَيسَ 
معروفًا عند الصحابة رََإكدُعَن. 


ع اس 3 - 


فنقول لأخينا هَدًا: لا تأتٍ بِعَمْرَةٍ لأبيك ويكفيك أن تبديّ لأبيك ما أرشداء 


ليه نيلك حمد ستلطتدوتة. الذي أرشد إليه الكسُول هو الذَّعَاء قَالَ: (إِذًا 
مَاتَ النْسَانُ | َقَطّعْ عَمَلَهُ !! لا مِنْ ثَلَاثِْ؛ صَدَقَةِ جَارِيَة أو عِلْم ينتَمَعُ ب أوْ وَلَدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم »)١16051(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه 
الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه. رقم .)١7١1١(‏ 


فتاوى الجنائز ةك 


صَالِح يد يَدْعُو لَه" فادعٌ لأبيك في الطوانيء وفي الصَّلاةِ وبين الأذانٍ والإقامة» 
و ا 


اوى قاف الكشاق مداع لكامن الاتاى انفده 
ونتسع5- 2 
1151 السّوَّالٌ: ما هِيّ العباداتٌ التي يُمكِن إهداؤها لِلَ الميتِ؟ 
لَوَات؛ القول الراجحٌ أن جميعَ العباداتٍ يمكن إهداؤها إِلَ الميتِ؛ كالحجٌ» 
والصَّومء والصدقة» والإعتاق عنه» وقراءة القَرْآن له» وَالعُمْرَة وغير ذلك» ولكن 
الَنِي 5 عَلَيْهِ السنّة ألا مَبِدِيَ الأعمالٌ الصالحة للأمواتٍ؛ يعني أن ذَلِكَ ليس 
شرع ولا مطلوب من الإنسانٍ أن بدي العباداتِ ِلَ الأمواتٍ وإن كَانَ جائرّاء 
وإنما المشروعٌ أن يدعو لهم؛ لقولٍ النَبِيّ كلل: إذَامَاتَ الإنْسَانُ القع عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَه 
لان فَكَاَة: إِلَامِنْ صَدَقَةٍ جَاريَة و عِلْم يتمَع به أَوْ ولد صَالِح يَدْعُو لَهُ)!". 
وغل هذا اغا إنسان يثال هل الأففل أن آن تغمرة لأي و الأفضل 
أن أدعوَ له؟ قُلْمَا: الأفضل أن تدعو له؛ لأنَّ هَذَا ُو الَّذِي أرشدّ إليه الي يكله. 


م مه 
(913) السُوَال: 0 يعتّورٌ بعد احج والدَيْه المتوَمَيينِ؟ 
اللوات: ماك امسيالة ود أن أيه عليهاء فبعض الناس يظَنُونَ أن الإنسان 


إذا 
- 
3 ءِ 2 ع ع َ 


تَصَدَّقٌ عن أبيه أو عَنْ أَمّه مسارم اقيم ل 
عن أبيه أو مُه أن هذا أفضل ما يصِبَحُوتَةُ» ولكن الأمرّ ليس كذْلِكٌ. والأحسنٌ من 


.)١511( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
.)١571( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذَا أن تَدء عو هم؛ والدليلٌ أنَّ الرسول يَكلةٍ قال: : ادا مَاتَ الإنْسَانٌالْقَطَمَ عَمَلُُ إلا 
مِنْ ثلاث: صَدَقَةٌ جَاريَةٌ | أو عِلْمُ ينْتَفَعٌ به أو وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو 0 


ولم يقل: ا 0 بل قالّ: «وَلَدٍ 
ملع يَذعُو لَهُ) وهذًا 18 عَلَ أن الإنسان ينبي أن يكل العمل الصالح لنَفسه 
والذعاء والدَيْهه أما أن يقول: أريدٌ أن أعتَورَ لأبي» أريدٌ أن أصُومَ لأبي. أريدٌ أن 
صل لآبي» فَهَذًَا ع تما أَرْشَدَ إليه العام َل اضَكة ولام . 


م 5 52 


ع6 


(11707) السُّوَالٌ: تَسْمَعْ الكثير من الناسٍ خاصّة كبارَ السَّنَّ أنهم إذا انتَهُوًا 
من حنم القرآن وتات لاك للقدت وو و الرزاد لاحواد ايارع ولد 
جائزٌ. وكذلك هل تَجورٌ الأضحِيّة عَن الميّتِ والصِدَقَةِ عنه. وما الجمْعٌ بِينَ ذلك 
وبين قولِه تعالى: « وَأَن لَتسَ للَإِضن إلا ما سَعَن 4 [النجم:89]» وَقَولَهُ يلِِ: «إذا مات 
المَْدانِقَطََ عَملة [لاية تلأنف )"ان ولتت الأصيعة من هليه 

الَوَابٌ: ما كَانَ يضَعُه الناسش سابقًا أنهم إذا أَعَنُوَا القرآنَ جعَلُوا ثواب الحنْمَةٍ 
مم وآبائهم وهكذا فَهَذا لا أَصْلَ له وقد دَمَبَ كثيت من العْلماءِ من الفقهاء 
وغيرِهِمْ إلى أن الثُواب لا يَصِلُ إلى اميّتِ ولا ينفِحٌ به لأن الله قالّ: « وأ لَنَى 
للحن لا مامت 4 القع :نوهد عمل يدق يتلل بيدق الأساوور ند ذقنت 
كثيدٌ من العلماء إلى أن اليتَ لا ينع بالعمَلٍ البَديَ الهُدَى إليه. 


.)١1511( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 
.)١1511( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز يدك 


0 لوه 2 2 5 ل 31 8 5 00 
أما العَمَل المالي كالصَّدَقَةَ فقد جاءث السّنة بأن الميْتَ ينتفع ببَاء فقد أَذِنَ النبيّ 
3 9 سس كه 0 3 5 00 7 2003 ص8 َِ 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ لسَعْدٍ بن عَبادَةَ أن يتَصَدَّقٌ بتَخْلِه لأمّهِ بعد موتها'". 
ا 77 ٠‏ 000 2 2 3 عم 8 سا ه م 5 0 اه 9 
وأَذِنَ للدّجُل الذي قال: يا رَسولَ الله إِنْ أَمّى افْتَلَتْ تَفْسْهَاء يَعْنِي: مانّث بَعْتَه 


وَلوَككَلَمَك لتَصدَقَثْ أفاتَصَدّق عنها؟ قال: اع)1". 

وأما الَّذِينَ يقُولونَ بأن العَمَلَ الصالِحَ يصِلٌ إلى اميْتِ ولو كان بَدَزيا فيقولون: 
إن كونَ الإنسان إذا حَفِظ في هذًا الشَّهْر المبارك القُرآنِ أهدَاهُ لأبيه وأَمّهِ خطأ؛ لأنه 
هو محتّاجٌ أكثرٌ من أبيه وأمّهه ورسول الله صَلّ اللهُعَلَيِْ وَعَل آله وَسَلَّمَ هو المرَشِدٌ 
هنو ]لاتق د لبي نهنا الطريق الصحيح؛ لما قال: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطمَ 
ولم يَقَل: ولد صالِحٌ يَعْمَلُ لهء مع أنَّ السّياقٌ سياقٌ العَمَلِ ومع ذلك عَدَلَّ 
َي اصَكموْلسَكمْ إلى الدَّعاءٍ فقالٌ: «أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه). 


عد ا الم 


ولهذا لو سألا سائِلٌ: أنا أريدُ أن أتصّدّقٌ عَلَ أبي أو أدْعُو له أيي) أفضَلُ؟ 
2 100000 5 2 5 2 _- 
قلنا: الذّعاءٌ لَهُأفُصَلُ؛ لآن هَدَا مُو الذي وجّهَنا إليه الرَسولُ عَتواصكموامكم 
أما أ َو 


5 َه 5 5 0 0 7م ع سن في 2 ع 0 
أما أن أخرمَ تفيِي من الصَدَقة وكلًا تصَدقت أهديت ثوابة لأبي وأمّيء وكل) 
ا 5 3 0 .اء 4 4 0 ل 5 ف يات 
ختّمت القرآن فهو لأبي وأمّيء فهذا ليس هو الأمر الذي وَجِه إليه النبي كَك. 
-م2_ 5-5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائزء 
رقم (50/55). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم ,»)١78/(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 .)٠١١‏ 


014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(254)) السُوَالٌ: هل يجوز للشخص أن يطوف ويقولٌ: «اللهُمّ اجعل 
ثواب طوافي هذا لأبي أ أمّي) وجزاكمٌ الله خيرًا؟ 

الَوَابُ: هدًا مَبنيٌ عَلَ إهداءٍ القَرَبِ وهل يجورٌ للإنسانٍ أن ينوي القيامَ عَن 
شخص ميت بِقُربةٍ منَ القرب؟ واللحَوابُ: أنّ ما جاءث به السنةٌ قلا شك بجوازه. 
نّمم جَاءتْ به السنةٌ أن يصوم الإنسانٌ عَن ميتٍ مات وعليه صيامٌ؛ لقولٍ الب 
بكِ: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّها!". ولا فرقٌ في ذلك بين صيام رمضانٌ 


وصيام النذرء فلو ماتَ ميتٌ وعليه أيامٌ من رمضانً قلا لِوَلِيّهِ: يُسحبٌ لكَ أن 


تصوم عن هَذَا الميء والدليل قولة عكلِه: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيّهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّها. 

ذاء 00 3 1 7 

فالجوابٌ: أن هدًا الحديتٌ عاهٌ: ١مَنْ‏ 53 وَعَلَيّْهِ صِيَامٌ صَامَ). ولم يقل صيامٌ 
النذرء ولو أراد انب يَكهْ صيامَ النذر لبيئَهُ لأمته. 

7 00 و كه 5 ع سا سم ل عماس 5 أ 

ثم نقولٌ: لا يصحٌ حمل الحديث عَلَ النذر لأنكَ لو حملتّه عَلَ النذر لحملته 
عَلَ معتى لا يقعٌ إلا نادرًا بالنسبة لصيام الفرضيء فأيهما أكثرٌ أن يموت الإنسان 
وعليه صيامٌ من رمضانَ أو يموت وعليه صيامٌ نذر؟ والجوابٌ أن يموت وعليه 
صيامٌ من رمضانً» فكيف نحملٌ الحديتٌ عَلَ المعتّى النادر ونَدَعٌ المعنى الكثير؟. 

وهدًا قلا شك أن هذا الحديتٌ دال عَلَ أنه يُصِامُ عَن الميتِ ما كان واجبًا 
بأصل الشرع بدونٍ سبب كرمضانء وما كان واجبًا بأصل الشرع بسبب كالكفارة» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صومء رقم (؟1151١)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١51/(‏ 


فتاوى الجنائز ْ٠‏ 9ظ سنن 


وما كان واجبًا في النذر كالذي يَنِذِرٌ أن يصومَ يومينٍ أو ثلاثة مثلا. 

أما ما لَمْ تَرِدْ به السنة منّ الأعمالٍ الصا حةٍ فقدٍ اختلفَ العلماءٌ في جواز 
إهدائهًا إلى الميتِ» فمنهمْ مَن قال إنهُ جائز» ومنهمْ مَن قال إنهُ ليس بجائزء والراجحٌ 
أنهُ جائرٌ وأن جميعَ الأعمالٍ الصاحة إذا توى الإنسانٌ أن تكونٌ للميتِ وهو مِنَ 
المسلمينٌ قلا باس بذلكٌ. 

ولكنْ لو قال قائل: هل هذا مِنَ الأمورٍ المشروعة التي ينبغِي للإنسانٍ أن 
يَفعلّهاء أَمْ هي منّ الأمور الجائزة المقبولة؟ 

4 04 ع 2 0 0562 ع 2 

قلمَا: إنة منَ الأمور الجائزة المقبولة؛ بدليل أن رسول الله ككِِ لم يأمر أمته أن 
يَتطوَّعُوا بالعباداتٍ ويجعلُوها للأمواتٍ أبدّاء وغايةٌ ما هنالك أَنْ ورد الأمرٌ بالشيء 
الواجب كالصيام الذي أشرنًا إليه قبل قليل» أما التطوعٌ فلم يأتِ عنْ رسولٍ الله 
يك حديثٌ في أنْ نتطوع بالعباداتٍ لَوتَانَا لا في الأضاحيٌ ولا في الصدقاتٍ ولافي 
الصلاة ولا في قراءة القرآن ولا غيرهاء وغايةٌ ما هنالكٌ أنه جاءث قضايًا معينةٌ سُئلٌ 


فِيهًا رسولٌ الله صَرََعَيِوسَةَ هل يجوز ذلك فأباحة عَلداضَكمَْتَكهء مثل الرجل 


1 2س هه من وس ع2 < ا‎ 2 1 7 5 ٠ 
الذى قال: يا رسول الله إن أمى افتلتت تَفسَها واظنها لو تكلمت لتصدقت‎ 
0 :هله و ةر و ري‎ ١ و آ- ع ماه‎ 20001 
أفاتصدق عنها؟ قال: «نَعَهْ)! 5 وكاستئذانٍ سعد بن عبادة رَبَوَلِيَهَءَنْهُ من رسول الله‎ 

رم ص على 2 .يموع 0 عو 4 03 ع وع 
صَرَِلَدعَدوسَطَ أن يجعل خْرَاقَهُ أي حائطة لأَمّهِ يتصدق به لهاء فأؤِنَ لّه!"» وأما أنه أمرّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم (1784)» ومسلم: كتاب 

الجنائز» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 .)2٠٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائزء 
وإن لم يبين لمن ذلك» رقم (71/55). 
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5 و هام م 


ل اله يك حيثٌ قَالَ: «إذَا مَاتَ الإنسَانُ ب عَمَلَهُ إل 05 َلاَق 00 ف 
صَدَقَةٍ جَارِيَةِ أو عِلْم د يسَمَعُ به أو ود صَالِح يَدْعُو له" 

ومنّ العّجب أن كثررًا من الناس ولا سيا في شهر رمضاد يقرأ القرآنَّ عدةً 
باتع ع هه عله لراعد من أمواتو ليان بزانحد لشي ولافك ناهذا 
عمل تخالفٌ ل) كانَ عليه سلمُنا الصالحٌ» فلم يكن السلفُ الصالحٌ يعتادونَ مثلّ 
هذًا. 

وأنتٌ يا أخي سَتفتقدٌ إلى الأعمالٍ الصا حة» وستتمنّى أن يكونّ في صحيفة 
حسناتِكَ زيادةٌ حسنةٍ واحدةٍ فافعل ما أرشدك إليهِ الب عَيِآصَكواتَكخْ من الدعاء 
لأمواتِك واجعل العباداتٍ لنفسكء ولا تُعَذٌ بذلكَ عافًا ولا بقاطع رحم. 

ويجع5 جم 

(119؟) السّوَّالُ: هل يُشْرعٌ إهداءٌ ثواب العباداتٍ كالصلاة والصوم وقراءة 
القرآنٍ للأموات؟ وما الضابطٌ في ذلك؟ ْ 

الْجَوَابُ: لا يُشْرعٌ للإنسانٍ أن بدي العباداتٍ للأمواتء بمعنى أننا لا نطلبُ 
من الإنسانٍ أن يصلّ لأبيه» أو يصوم لأبيهء أو يتصدق لأبيه أو لأمهء أو ما أشبة 


.)١77:1( أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز 060١‏ 


ذلك» يعني ما نقولٌ: افع كذا؛ ولا نقول هَذَا لأنّ نبيئَا محمدًا يل وهرّ الناصحٌ 
الأمينُ لم يقل لأمته: افعلوا لأمواتكم كذا وكذاء ف! قال: صوموا عنهم. ولأقارا 
عنهم؛ ولا تَصَدَُّوا عنهم» وإنما قال في الشيء الواجب: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ 
صَام عَنْه وَلِيُه!". 

وني الحجٌ أيضًا قال للمرأةٍ التي استأذنتَُ أن تحجّ لأمهًا التي نذرث ولَمْ تحجّ 
حَنَّى ماتث قال: ١نَحَمْ‏ ححجَي عَنْهَاا!"'. لكن في التطوع لم يأمر الَِنُ ككِةِ أحدًا من 
أمته أن يتطوع ليته بشيء. لكف |01 ققد اتخادكة بسمة بن عبادةً صَدَإَيَةَعَنْكُ -وهو 
سيد الخزرج» وسعد بن معاذٍ سيدٌ الأوسء وهما قبيلتانٍ عظيمتانٍ منّ الأنصار, 


اللهمّ احشرًا معهمٌ يا رب العالمينَ- سعد بن عبادة كَانَ لَهُ خرَافٌ -وهو البُستان- 
فاستأذنٌ النبىّ َكل أن يتصدق به عَن أمهء فأذنٌ له» فتصدقٌ به عنها!". مَذَا واحد. 


5 : 5 كك اتنب 5 كوس 2 4.ظ ل ]1ه يسك ه 
ثانيًا: حديث آخر جاءه رجل وقال: إن أَمّى افتلبَتُ تفسهاء وَأَظْنْهًا لَوْ تَكَلْمَتْ 


2 


تَصَدَقَتٌء فَهّل لَهَا أَجْد إن تَصَدَّفَتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: )1 . 
فهنا استؤذنٌ فأذنَء لكن لم يأمرء بل أشار عَلبَِآصَكومَكمْ إلى أن الأرجح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من مات وعليه صومء رقم »)١1057(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١51/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأق 
رقم (18655). 

() أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضى أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائزء 
وإن لم يبين لمن ذلك» رقم (7167). 1 ١‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت البغتة» رقم (1788)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 .23٠١‏ وابن الجارود في المنتقى (ص:2778 رقم 
0168). 


دروس التفسبر (سورة النساء ) ١607‏ 


هس 


بم , - بمعصية قلا سسمع وَلَا طَاعَةً) 7 . 

+ عو 0-4 هه _- 3 0 ع 

وأولو الأمر هنا صنفان من الناس: العلّاء والأمراء. 

والمقصوةٌ بِالعْلَاءِ عُلَاءُ الشّرِيعةٍ؛ لِأَنَ اَم مام تشْر تشريع» | ِذَنَْ هُمُ الل 
0 اللّه؟ سد هُم أُولُو مر تبن الشَّريعة» فَالّذِي ؛ ين الشَّرِيعةَ لِلنّاسِ 


0 


سٍّ 2 عو ل لات 0-1 0-0 2 20 هب آآ 2 
وَجذًَا قَالَ رَسولٌ الله يك: «إنَّ الله لا يَقبض العِلْمَ انِرَاعَا ينِْعَة؛ وَلَكِنْ يَقبِضة 
ره و 2 ا و هه 5 0 > طم و سةع ب َه ارقا 
بِمَوْتٍ العلّاء» فإذا مَاتَ العلَاءٌ فالناس يْتاجون إِلَ أَحَدٍ اشر حي إذا لم يَبَقَ 


عَالِمٌ انحل النّاسُ رُوَسَاءَ جَهَالَا؛ سْلُوا نامير عِلْمِ؛ وا 


مَؤّلاءِ العْلَءُ وَهُمْ ولاه الأمر في تَبينِ شَّرِيعةٍ الله وَلِذْلكَ فإِنَ النّاس إِذَا 
اشتبة عَلَيْهم الحكمُ يَسْألونَ العُلّاء» وَيَأَخَذَونَ يأفُوالهم. 

الصف الثاني من ولَاة الأقرنةالأمواء والأمر لض الول عل قليةةفالأميرة 
مَنْ له السّلطة العْلْيّك وهُوّ في البلادٍ الَلكِيّةِ الملك» وني البلاد د المسمهورية ئيس 
الجمهورد يّةه أَوْ رئيس الوْرّرَا سب الأنُظمة عِنْد كُلَ بَلده فمَنْ لَهُ السّلطة العليًا في 
ل 
وَاخِّير وي أمر في إدَارته الخَاصّةٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب السمع والطاعة للإمام» رقم (751065)» ومسلم: 

كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» رقم (18779). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب: كيف يقبض العلمء رقم )23٠١(‏ ومسلم: كتاب العلم» 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» رقم (7571/17). 
ب رقع بي آخر قم 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ألا تعمل لوالديك, وألا تتصدق عليهم. 

وقد أكون قد أتيتُ لكمْ بعجيب. لكن ليس عجيبًا إذا كانَ هذا هو السَّندَه 
ففي الحديثِ عن البََيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ قال: (إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ 
انقَطَمَ عَنُْ عَمَلَهُ إلا ِنْ مكائَة: إلا مِنْ صَدََة جَارِيَةِ) يعني: شَّىء يتصدقٌ به في 
حياته ويجري ثوابّه له؛ كحفر بكر وما أشبة ذلك «أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ به أَوْ وَل صَالِح 
يَدْعُو له( ولم يقل: يتصدق له مع أن سياقٌ الحديث في الأعمالٍ» فعدلٌ 5 
العمل للأب الميتٍ إلى الدعاء له. 

فيا إخواني دعونا نسترشدٌ بإرشاد النَبِي كك فآباؤنا وأمهاتّنا الأمواثُ ندعو 
لهمء والله لّو قبل الله دعوةٌ لسعد بها في الدنيا والآخرة» فإذا قلت: اللهم اغفرٌ لأبي 
وأمي فغفرٌ لهم| فهذ السعادة» ومَذًَا هو الذي أرشد إليه الرسول عََنااصَكموآلتَكة».» 
فذعونا نسترشد بإرشاد الرسول» وها تأحل المسألة بالعاطفة والتقليد. 

والآن كذدة من الناس يْظن أنه يتصدق بربال:وانحد لأبيه أو أمة الميتين أفضل 
ما لّو قال: اللهم إني أسألكٌ أن تسكن أبي وأمي جنات النعيم» والأفضل هو الثاني؛ 
لأنه هو الذي دلّنا عَلَيْهِ رسولٌ الله يكة. 

ووسعو هم 

1 السّوَالُ: ما حكمٌ الطوافٍ عَن الوالِدٍ الح والميتِ كذلك؟ 

الجَوَابُ: أقولُ -أيها الإخوة-: إِنَّ الب مليوس وَهْوَ أنصَحٌ الخلَق 
للنخائة لم ترد الأكه إن أن يتتكذوالأخيانية: أو اماع وكا ارقن رذق إل 


.)١5711( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائر ,00 


أنْ يدْعُوا لأمواتيغ وأخيائهم. قال اَن بكل: إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ القَطَعَ عَمَلَه 
إلا مِنْ ثَكَاَةِ: صَدَقَةٍ جا ْم َب أل صَالح يذغو له0". ولم يقل: 
ل ١أو‏ وَكدٍ صالح يحْمَل لَهُ فرك بُصَلِ لَك يصوم لمك بل قال: «أَو وَل صَالِحَ 
يَدْعُو لَه مع أنه إذا نات الأشسبان انقَطَعَ عل واو كان لقم عا ل هن 


نسان أَنْيَْمَلٌ للميّت أو للكيٌ» لقال: أو ولد صالحٌ يعمل له ليكونٌ المستتّى 


لسعددا هي اي 
عِبَّادَاتِكَء واجعّل العباداتِ لنَفْسكٌ والله الوق 
ووسهعوتى- 5 

(911) السُّوَالٌ: ما أفضَلٌ الأععالٍ الصالة التي ينتَفِعٌ بها الميّت بعد موته 
مِنْ تلاوَةٍ للقرآنٍ وعُمْرَةِ ومثل ذلك؟ 

نوكه ارده بمزجقي بوا افك ماد مرف دو اذ افو ميته بارغا 
للأمواتء واجعل الأعمال الصالخةً لتَفْسِكَ؛ لأنه سيأت يوم مِن الدَّهْرِ تكونُ أنت 
محتاجًا إلى الكل وإني أسألكُم يا إخواني: مَن أعلّمٌ الناس بشريعة الله؟ إنه محمد 
عَتَيِندٌ وم من أنصحٌ الَلْقٍ للخَلْقَ؟ إنه محمّدٌ يِه ومّن أصدَّقٌ الَلقٍ قَوْلا؟ إنه محمّدٌ 
كل ومَنْ أَْصَحهُمْ تَعْبِيرًا؟ إنه محمد بك نحن متَفِقَونَ عَلَ هَذًا. 

إذن: اسْمَعْ كلام الرسول يَكئِ: «إِذا مَاتَ الإنْسَانٌ الْقَطَعَ عَمَلَهُ) الرسول 


00 


يتَحَدَّت هل :للمَيّتِ عْمَلٌ بعد مويه 'قال: ذا مات الإنْسَانُ الْقطمَ عمَله إلا مِنْ 


6 


ثَلاث: صَدَقَةِ جَارِيَة» أو عِلْم ينتَمَعُ بو)! '" ومّدًَا من فعله. 
7 و 2 


.)١571( أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


00 دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 


امم را وانواظه امار نه ان 5 د ل 2 + م م 

صدقة جارية: يعنى رَجَل وقف عقارًا للفقراء» فهذه صَدقة جاريّة» أو حَفْرَ 

0-8 07 8 و 0107 1 ل 01 5 - ور ث2 5 و 
0 507 ل ساغعيه عد 
ويتَعَبدُونَ فيه» فهذه صدقة جارية. 


َو عِلْمٌ يُسَفْعُ به: بهِ: فالذي علَّمَ هو الميّتُ لَا عِيالَه فهذا فِعل الميّتِ عِلْمٌ يَف 


لوجع - 2 
(0137) السُوَالُ: وَرَدَ في الحديث: (إذَا مَاتَ الإنْسَانَُ الْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلُهُ إل 
مِنْ ثَلَانَةِ: امن صَدََجاريَة: أو ْم بت ده أذ ولد صَالح َذعُو لَه ذ 
الَضُودُ الصدَقَة التي يُوصِي بها ايت َل موه بدَلالَةِ أن ينه لخديف ندل عل 31 
الأعمال الأُخرَى هي مِن فِعْلٍ اميّتِء مثل الود الصالح, فهو ون صُِْ والهلم فَُو 
الذي ورّتّة؟ أفيدُوكا أثابكُم الله. َ 
الَوَابُ: الظاهرٌ أن قولّة: «إلَامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةِ) يعْني: من اليِّتِ نفسهء وَلَيْسَ 
ما يجعلّه أولاده لَهُ من بَعدِو؛ لأن ما يكونٌ من الولد بَيَُ الي يك في قوله: ١أَوْ‏ وَلَد 
على يذغر 8 لزقايت ذا كان قذ أراضي ينوي يكرد ساق ارو أو أرقت 
يكو صدَكَةُ جارية هِب بعد موتهه وكذلك الهلم من كشيوء والولدإذ 
دَعَا لَهُ ولم يَقَل: أو ولد صالح يعْمَل له ولهذا لو قِيلّ لن: هل الأفضّلٌ أن ن أَصَلّ صِ 
ركْعَتِينٍ للوالدء أو أن أَصَلُّ ركْتَينِ لي وأدْهُو لوايدي فيهما؟ قلنا: الأفصّلٌ أن تُصَلٌّ 
ركْعَتَينِ لك وتَدْعوّ للوالِد فيه؛ لأن هَدَا هو ما أَرْسَدَ إليه التبِيّ صَََلدَدَْلتووسَلَر. 
وججع5-_- 


00 


1 


شتاوى الجنائز ه00 


(1175) السُّوَالَ: هل أصلي صّلاة النافلة عَن الوالد؟ 

الحَوَابٌُ: علد النافلة عَن الوالد المتوقٌ جائزةٌ ولكن الأفضل من الصّلاة 
تدع الهو فالدعاء لَهُ أفضلٌ. واجعلل الصّلاةَ لك. 

ووس عت 5 

(3174) السّوَالَ: ما حُكم قراءة القَرْآنِ عَلَ أن يكون الثوابٌُ لأحدٍ الموتى؛ 

الْحَوَابٌ: هَذِْهِ المسألة فِيهًا خلاف بين العْلََاء؛ هل يجوز إهداء الأعمال البدنية 
النشضة الكيوات ألا عقر اعة الف ان 

فمنّ العْلََاء منْ يقول: إِنَّ لميتَ لا ينتفع إِلّا با جاءث به السنّة فقطء وما عدا 
- 2 000 - 0 0 ع أ أ او ا 
لا ينتفعٌ بوء وعَلى هذا فإذّا قرأتَ القَرْآنَ وأهديت ثوابه لأبيكٌ أو أمكٌ فإنةُ 
لا ينفعْهم. ولكن الراجح م أنَّ جميعَ الأعمالٍ الصَّاحِةِ تنّعُ الميتّ» وما جاءً في السَّنٍ 
فهو ثابتٌ بالسَّنَدَ ومَا لَمْ يأتِ بالسُّنةٍ إن لا فرقٌ بينةٌ وبينَ مَا جاءً في السّنَِ؛ لأنّه 
غم عَبادةٌ أهد ثواتا لليف 

ولكنْ هل ينتفع الميثٌ با يَقرؤه القارئٌ فيه يسموكها أيِّامَ العزاءِ أو لا ينتفع؟ 

الجَوَابُ: لا ينتف» حتّى عَلَ القولٍ الراجح ؛الأنّ عدا القاري إن بقراً 
ترف رد الج عل ف الوك اع قوري ا ا 


في قراءته ثوابٌء عَلَ أنَّ أخدّ مَذِهِ الفلوس خُرَّمٌ لأ قروهياة: دف ام 


كم إن اقول الإخواق الذِينَ تحملمخ العاطفة عل أن يغذلو| العمل بامواعب» 


أقولٌ: استرشدوا بإرشاد الأول لف قال التِيّ صَل الله عل وَعَلَ آل و 40 
(إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلَه إلا مِنْ تَكامَةِ: إل مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةِ) يعني هُوَ 
يضمُها أو عِلمِ َم فَعُ بى به أَوْ ولد صَالِح يَدعُو لَهُ مي ولَمْ يقل: أو ولد صالح يَتَعبد 
سل مع أن باق الحديث في الأعماليه ومع ذلك دك ني عن 
العمل ِل الذّعاءء فالدّعاءٌ أفضلٌ. 
فألِحَ عَلَ الله عَيَيجَلَ بالدَّعاءِ أن يغفْرٌ لوالديُكَ ولأجدادِكَ وجَدَّاتكَ وعَّاتكَ 
وأعمامكء وما أَشْبَه ذَلِكَ فهَدًا أفضلٌ من أنْ تَتَصَدَّق لهم. 
لجسمو 
(1170) السّوَّالٌ: هل قراءةٌ القرآنٍ عَلّ الميتٍ تصل إليه؟ 
الَوَابُ: في هذا خلافٌ بين العلداء» منهمْ منْ قالّ: إن الإنسانَ إذا قراً القرآنَ 
بنية أن ثوابه إلى الميتء وصلّ إليه» ومنهم منْ يُْرّقٌ بينَ ما إذا كان القارئٌ من ذرية 
الميتِ أو لاء فَإنَ كانَ من ذريتو وصلّ إلى الميتِء وإلا فلاء ومنهمْ منْ قالّ: إن قراءةً 
القرآنٍ لا تصلٌ إلى الميتء لا من ديت ولا منْ غَيره. 
والدعاءٌ للميتٍ أفضل؛ لأنةٌ هوّ الذي جاءث به الس قال الت يكلو: «إِذَا 
مَاتَ الإنْسَانُ اْقَطَعَ عَمَلَهُ إل مِنْ ثلاثِ: صَدَقَةِ جَارِيَق وَعِلْم يُنتَمعُ به وَوَلَدٍ 
صَالِح يَذْعُو م 
وعلى هذاء فإذا قال القائل: أيه أب بوالدي الميتٍ أو والدَتٍ الميتة» أن أخرج 


.)١5711( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز /ا66 


إلى التنعيم وآتي ا بعمرة» أم أدعو لم)؟ قلنا إن الدعاء أب وأفضل وأنفمٌ؛ لأن 
هَذَا ا أرشدّ إليه الي يل وتالله ما أرشدَنا الرسولٌ يكل إلى شيء وهوّ 
يعلمُ أن غيرَهُ أفضلٌ, أبدّاء نجزمٌ بهذا جَزْمنًا بالشمس في رابعة النهار. وهل غابَ 
عن 2ه عَبنهأضَكوَالتَكة حينَ تحدتٌ عَن عمل الميت أن يعمل الناسٌ له عملا؟ 
ما غاب عنة» بل قالّ: «وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ). 

ولذلك أحث إعؤائ إذا كائوا يريدوة أذ وفك متاق ادص من هذا 
هو الذي جاءث به السَّنَّهُه وإن كانتٍ السَّّهُ جاءثْ بإقرار المرء عَلَ الصدقةٍ عنْ أمد 
كما جاءًَ في قصة الرجل الذي جاء إلى الرسول يَكةِ وقال: «يا رَسُولَ لله إن أمي 
افثَلتَتْ تسيا ولو تكليت نعود فق أفانضد ف عن ؟ قال : ع0" . 

وكان سعدٌ بن عبادةً لهُ خْرَافٌ -يعني: حَائطًا- فاستأذنَ لني يلل أن يجعلّة 
لأموء فأذنَ له لكنْ هَذِهِ صدقةٌ ما هي عمل بدني محضٌ. 

الخلاصةٌ: قراءةٌ القرآنِ للميتِ اختلف العلماءٌ يَمَهُرئَه في وصول أجرمًا إلى 
الميتء وَعَلَ كلّ حال فالدعاءٌ للميتٍ أفضل منّ القراءة لهُ. 

وجس ع5 

237) السُوَالُ: ما أفضلٌ الأعمالٍ الصا حة التي يتتفعٌ بها الميثُ بعدَ موته منْ 
تلاوة قرآنٍء وعمرة» ونحو ذلكٌ؟ 

لجَوَابُ: أحسنٌ ما ينتفعٌ به الميثُ بعد موته هوّ الدعاءً» فعليكٌ بالدعاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 .)6٠١‏ 


004 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للأموات. ودع الأعمال الصالحةً لنفسك؛ لأنهُ سيأتي يومٌ من الدهر تكونٌ أنتَّ 
مُتاججا للعمل. 
ودليلٌ ذلكَ ما ورد عنْ أعلم الناس بشريعة الله محمدٍ يكةِ وأنصح الخلق 
ار راي ار ارالسدي اج ا امات الإنْسَان قط 
عَنْهُعَمَلهُ ان فََاَة: إِلَامِنْ صَدَ صَدَقَة > جَارِيَة أو حِلْم بقع به أو وَل صَالِحِ يَدْعُو 
ا" 
اليد لوريع ا بنك إن للميتٍ عَمَلَا بعد موتهء بل قال: اذا 
مَاتَ الإنْسَانَ انْقَطَعٌ عَنْه عَنّْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَانةِ: إلا مِنْ صَدَفَ جَارِيَقَ أو عِلْم بقع 0 
أ َل َاِح وَذعُو له وعدا م فعل الإنسان حال حباته فقولة ص1 
جَارِيَةة ى) لو أن رجلا وقَفَ عَمَارَا للفقراء» فهذه صدقة عجاري أو حفر يئرًا 
يستسققي منها الناسٌ» فهذو صدقةٌ جارية. 
2 - كك 
(51977) السُّوَالٌ: الصَّدَقَاتُ التي تكونٌ عَنِ الأمواتٍء كطعام للقُقراءء 
أوتوو التو اليلق عل رازن ضدفة عن جك الت يق ا سانطتها؟ 
لجَوَابُ: هَذَا لا شك أنه من الصَّدَقَةِ عل اميْتِ التي يتفِعُ بها اميت إنسان 
َم طعامّاء أو تَصَدَّقٌ بدراهم عَلَ الفُقراء بعد موتٍ أبيدء فَِنَّ ذِّكَ ينْقَمُ الأبّ» 
ويحصّلٌ لَهُ أجْرُه ويكونٌ للابنٍ أجرٌ البرّ لا أجرٌ الصَّدَقَة لمعي لأن الابن اختار 
أن يكون أجْرٌ الصدقّة لأبيه -مثلا- فيكو لَه أجْرُ الإحسان قََطء وللذي جِعَلٌ 


ع 


.)١77:1( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
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لَهُ التّوات أجرٌ التّواب. 

ولكن لَيْسَ هَذَا هُوَ الأفضّل» يغني: أَنَنا لا نأمُرٌ الإنسانَ أن يتَصَدَّقٌ عَن أمّه 
اراك كن روا أتجورٌ الصدقة؟ قلنا: امع 4 ودليل هذا أن الت يلل 
لمي مرْ بالصدّقَةٍ عن الأب أو الأمٌّ بل أشارٌ إلى أن الدّغاء أفضل من ذلك فقالّ 


و 2-7 


موجه وسَلَر: سَّْ: «إذَا مَاتَ الإنسَانَ انْقَطمَ عمل ا من ثلاث: صَدَقَةٍ ةَ جَارِيَة 
أو عِلْم يُْتمَعُ به أَوْ ولد صَالِح يَدْعُو لَه0”". 
جو يه 5-5 


سس جر 


(0074؟) السُوَالَ: وَالِدِي تُوْقّ قبل شَهْرَيْنِ وأنا الآنَ أفو م بِعَمَّلِ صدقةٍ له, 
وهي إفطارٌ الصائمِينَ» فهل مِنَّ الأفضلٍ أن أنْوِيَ بِنَصِيبٍ لي مِنَّ الصدقة؟ 

الَوّابٌ: الأفضل لَك أن تدعو لوالدك: والصدقة ا ركه سينك والدليل 
عَلَ هَذَا قو اليَيّ صَلَّ الله علي وَعَلَ آله وَسَا 3 كلك لضا لتيل عمل 


إلا مِنْ ثَللاثِ: مال كارن أرعل يتن بي أو وَلدِ صَالِح يَدَعُو آ له ولم يقل 


2 


آ#ه 


تصد تَصَدَّقُوا له» فالأفضلٌ لَك -يا أَحي- أنْ تَدْعُوَ لوالِدكَ في الطوافٍ في الصلاة ةف كلّ 
ما يُذّعئ'يةه وأمًا الصندقة فدّغها لتفيك: 


يبي 0 


5 200 0 
(1079؟) السَُوَالُ : هل كَجُورٌ أن أَوَدّيَ عمْرَةً عَنْ وَالِدِي أو وَالِدَ الحَوَهمدنِ؟ 
لجَوَابُ: إذا كانث عُمْرَةٌ مُسْيْقِلَةَ قلا بَأْسَء يعني أنه أنَى بالعمرة لِوَالِده 


.)١7171( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


عن عي ع* 4 


أو امه مه منْ بَلَّدِه وأمًا أن يُكَرّرَ العمرةً في سََر واحدٍ لِأبيه أو أمّهِ أو جَدَّه أو جَدَيِه 


ره 


فهذا مِنَّ البدعة؛ انا لاتخلع أن احدا قملة: ولو كان عَنَا ون لخر لمََلهُ الصنحابه 
تتش فلا لم يَفْعَلُوه عْلِم أنه ليس مِنْ شَرِيعَةِ الله» والحمدٌ لله الأمورٌ مُيَسَرَةٌ 


الآنّ يستطيعٌ الإنسانٌ أَنْيَأْقَ بعمرة لِوَالِدِه أو وَالِدَيه مُسْتَقلّة. 

ومع َلك آقول: الأفضل أن يدعو لوالتت #اللاعاة [والديد أفهنا ين العمرة 
وأنضل ون العدقة ودليلٌ هذا قَوْلُ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ: 0 
مَاتَ الإنْسَانُالْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلاث: صَدَكَةٍ جَارِية' أو عِلْم ينم ب أو و 
صَالِح يَدْعُو لَهُ). 


خ 


ا د - كك 

14 السُوَالُ: رجلٌ اعتاد في العشر الأواخر من رمضان أن يذبحَ كبشين 
ويَتصَدَّق بهماء وينوي أن أجرّهما عَن والده الْحَوَفينِِ ف كم ذلك؟ 

لجَوَابُ: إن كَانَ هَذَا الَذِي يَذبحُ الكبشينٍ في العشر الأواخر من رمضانء 
يَعتقد أن في الذبح نفسه أجراء فهَذِهِ بدعةٌ؛ لِأَنّهُ إذا اعتقدَ أن في الذبح نفيه أجراء 
فقد جعل هذِهٍ الأيام كأيام الأضحَى التي يكون فِيهَا الأجرٌ بذبح الذبائح» أما إذا 
كَانَّ يذب مَذِهِ الذبائح 57 بذلك اللّحم لدي ااام يف أن لات أذ 
يذبح الإِنْسَانُ الذبييحة أو الذبيحتينٍ أو الثلاتٌ حَسَبَ الحاجة؛ لِيُطْعِمَ المساكينَ ومن 
حَولَّهِم من الجيران. 

فالمسألةٌ فِيهَا تفصيلٌ: ما ال لق أراد بالذبح؟ هل أراد أن الذبحَ هنا قربة إل 


- 


0 ا ع 


الله فهّدًَا لا كجوز بل هُوَ بدعة؛ لِأنّهُ لا تقَرَبُ إِلَ الله بالذبح إلا في عيدٍ الأضحى. 


فتاوى الجنائز أله 


أو بالذبائح المشروعة كالعقيقة» والهَدذيء وما أَشْبْهَهُا. وأما إذا كَانَ يريد اللحمَ 
فقطء ولكن بدلا من أن يشتريّ للم مَذبوحًا اشترى ذبيحة وذبحها هُوَ بنفه» وفرّق 
لجمهاء فَهَدًا لا بَأسَ به 
وت عت - 5 
حست | سماع الميت للأحياء: 
11# . و و 7 
(141؟)السؤّال: هل الميت يسمع الكلام؟ 
الجَوَابُ: نعم الميتٌ يسمعٌ الكلامَ حَسَبَ ما جاء في السنّ؛ ومن ذلك سَمَاعٌ 
3 2 0-2 2 7 2 5 00 
المشركين لكلام النبي مد حين ألقوا في قَلِيب ووفف عليهم يوَبّخهو'". هذا 
واخد. 
ومنها أنَّ الى صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أخيرَ أن الميتَ إذا دُفِنَ فانصرف 


ا 


عَنُْ أصحابه فإنّه يَسمَعٌ قَرْعَ ع نعالهم, وَهْوَ صوتٌ خفيّ ومع ذَلِكٌ يسمعة 
وكذلك ذكرٌ ابن القَيّم في كتاب الرّوح'" أن الرجل إذا مرّ بقير أخيه يَعرفه 
3 5 03 0000 00 ًِ ”3 71 7 7 520 0 عر ع8 
في الدّنيا فسلّم عَلَيْه فإنّه يرد عَلَيِْ السَّلامَ صَحَحَةُ ابن عبد الب" "''ء وسكت عَنْهُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه؛ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم (1718)) ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والناره باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه» رقم .)141٠0(‏ 
(؟) كتاب الروح لابن القيم (ص:6). 
(5) الاسعذكاز لابق يه الب 18:/13) عن ابن عبان قال قال رسول الله َكلِدِ: «مَا مِنْ أحَد حَدِ مَرّ 
بق أَخيه المؤمِنِ كان يَْرِفهُ في الدّنْيَ قَسَلّمَ عليه | إلا عَرَقَهُ وَرَدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ». 
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تذألة: عاقة انزو وبر لود اتيم ازاك ارون زه قل فون ون اللا 
الأمر؟ 
الَوَابُ: يكون مِنْ أؤلياء الأمْر في نطّاق مَأُموريّته وَاختصاصه. وتجب طاعته؛ 
أن التي صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ مر رَالمسَافِرِينَ إذَا كانوا تلاثة فَأكثر» أَنْ 
يُؤمّروا واحدًا منهما " وَلَا قَائِدَةَ من التأمير لا بطاعة الأَثْرِء لكن فيا يتحَلَنٌ ف بالإمّارة 
قط مَل دا انوا في الطريق وَكَلَ الأميث: ستل ُناء ققالوا بل ستل في مَكَان 
آخرّ فبْطاعٌ هنا الأمير ولكن شُمَاك أمُور لا تتعلق بوَِي الأمر كَالطّعام والشَّاب 
وَغَيْر ذَلكَ قا له فيها مِنْ ! إمرَة؛ أن خَالَمَتَهُ لا ضر 


هه 2 ا 3 ص 8 
كَذَا الرَجِلٌ في أَمْلِهِ أمير قَالَ بلِِ: «وَالَ جل رَ رَاع في أَهْلِهِ وَمَسُوولَ عَنْ 


ريه" . 


ردقه عَلَينا أن ُطِيعَ الله وَنْطِيعَ الرّسُولَ ل وأوني الأمْرء وَإِذْكَمْ يكن 
إن َتكونُ الَوْصَى؛ القَْضى الدَيّة في حالفة الك والقّوضى الأمّة في مالفة 


الآمراء. 


3 


وَلذَلك أخطاً خملا علا مَنْ 5 العلرّاء و وَمَنْ يتايذ الأمراة؛ ل الَْنِي ينال 
يا بَ الّرِيعةة إن العام ا بط ِيرَانةيْنَالنّْس لم يكن لقّوله 
قِيمّة» فَيَضِيع من الشَّرِيعَةٍ مَا يَضِيعْ مما بي هذا العالم. 
)١(‏ أخرجه البزار /١(‏ 5757» رقم 774)» والطبراني (9/ 18» رقم 8914). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (891)» ومسلم: كتاب 


الامارةكباب افضيلة الإماء الغاذ ل وعقوية اللا وادلت عل الردن بالرطية والزهن نحن إدخال 
المشقة عليهم؛ رقم (69؟8١1).‏ 
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ابث آله يم في كتاب الرّوحء فالله أعلمٌ» لكن لَيْسَ هُنَاكَ ما يَمنّع من سماع الأمواتٍ؛ 
كما ذكرَ ذَلِكَ كثيت من العلّاء. 
2-5 
(0187)السُوَالَ: هل يَعلمُ اميت إذا حجّ عنة أحدٌّ وما الدليلٌ عَلَ ذلكَ؟ 
الَوَابُ: إذا حم الإنسان عَن الميتٍ أو تصدَّقٌ عن كنب الله ذلك في حسناتٍ 
الميتٍء أما كون الميتٍ يعلمٌ أو لا يعلمُ قلا دري 
لججسعو جم 
حت | الطب والرقى : 
23218 السُوَالَُ: يَدخَلُ في تركيب بعض الأدوية بعضُ الكُحول؛ بحَيث 
يُعرفٌ بنسبةٍ منّ الرائحة والطّعمء علا بأن جُرعة الدواءِ لا تسكن ف الحكه؟ 
الحَوَابُ: ثبت عن 9 أنه قَالَ: «مَا أَسْكرَ كيده فَلِيلَهُ حَرَام)7". ومعتّى 
ذلكَ إذا كَانَ الشرابٌ إن أكثّرتَ مِنْهُ سَكِرتَ» وإن أقَكَلتَ مِنْهُ لم مُسكزء فَإنَهُ يَكونٌ 
خراناء والتاة الشرات هنثته لا الفارتة لذن عقن الشارية المنعوة الكو كد 
يَشْربُون كثيرًا ولا يسكرون؛ 8 اعتّادوا عَلَيّْهِه لكن الرسولٌ يك اعتبر الشراتَ 
دونَ الشارب. فالشرابٌ إذا كان الكثي مِنْهُ يُسكر؛ فَإِنَّ القَلِيلَ مِنْهُ يُسكدُ أيضًا. وما 
أسكرٌ مِنْهُ عَرَقٌه والعَرّقُ مكيال يَسعْ ست ء عَشْرَ صاعاء فَملءٌ الكف منه حرامٌ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر رقم (03581, والترمذي: أبواب 
الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ رقم (1876)» وقال حديث حسن غريب. 


والنسائي: كتاب الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر كثيره رقم ٠7(‏ )ل وابن ماجه: 
كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (717957). 
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ا ل الا ب ١‏ الو ااا ل ال ا 0 2 
وهذده النقطة مخطئ في فهمهًا بعض الطلبة؛ لانم يظنون أن مَعنى قول 
002 2 | 52 4 و 5 ع أ م غة 
الرسول عَبَواضَكمَالتَكَخ «مَا أشكرٌ كَثِيرُه فقليلة حَرَامٌ) أن مَا اختلط به قليل من 
الْمَمْرِ قَهو حرامٌ وليسّ الأمر كذلكَ فَإِنَ مَا اختلط به شيءٌ من الخمر, إذا كان هَذَا 
0 ا ا 00 دَكَد لا كه ره ىر له. فاذا قّد> 
كي ري "شاه 0 ل ع 2 . 2 2 ع ٠‏ 
مثلا أن هَذْهِ الأدوية فِيهًا نسبة من الكحولء ولكن هذه النسبة ليس لها أثْرْ في 
الإسكارء فَإِنَ هذه الأدويّة لا تحرمُ بمجرد أن فِيِهًا حَلِيطًا من الكحول؛ لأن الشيء 
8 2 9 + 0210 ّ 0206 سيو هم كير 
النجسّ أو الشيء المحرمٌ إذا اختلط بالطاهرء أو اختلط المحرمٌ باء ولم يَظْهِرَ له 
ْو كانَ حكمّه للطاهر أو المباح. 
-م 2-52 
0 0 7 0 6 - 0 سا 47- 
(184؟) السّوّال: امرَأةٌ مُصابة بمَرض الصفار الكبديٌ» وعِندَ عملها الأَوّلٍ 
عن عو 2 7 ع جر 2 ٠‏ 0 2 1 0 5 عن 2ن هه 
تعبت تعبا صَديدًا وأصيبٌ طفلها في بداية ولادَتِهء ولكِن -ولله الحَمد- شف من 
82 عي 0001 ع 4 1 8 او ةر ا 2 2 0 
الصّفارِ وتّصّحَ الأَطِبَاءٌ بالتَوَقفِ عَنِ الْحَمْلٍ حتى يذهب المرض»ء وذَلِك بَعدَ سَنَننِ 
1 100 ا ع ل 1 
أو ثَلاثِ سَنَواتِء وقد نُصِحت بِأخذٍ اللولّب الذي يَمبَعٌ الحمل مُوْقنًا لَذِه الفترقى 
ف رَأَيِكَ فى هذا أثاك الله؟ 
2 7 ع لال ع سا و اكد ين | جين 4 0 رك 3 1“ 
الجوّات: ترى أن هذا لا يس به فإذا نَصَحَ الأطبَاءً بالتوقفي عن الحَمْلٍ لملة 
مَُيَةٍ من أجل القَضاءِ عَلى هذا الَرَضٍء فإنَ ذَلِكَ لا بَأسَ به وقد تَبَتَ أن الصّحابة 
و سس كر 5 -ه 27 7 5 .اس له ان سساءت مير عو الت له 0 
يَََيَدعَنْهر كانوا يَعزلون عن نسائهم في عهد النبيّ كَلدْه والعزل محاولة لمنع الحَمْلٍ؛ 
وراءعةه جا عد 5 00 ع 0 0 ع 0 . أذ ىس 1 
وهوّ أن الرّجل إذا جامَعَ أهله وأرادَ أن يَنَزِلَ نْرْعَ من أهلهء وانزل خارجٍ المكانٍء 
5 ل 0 3 2 
وإذا كان هذا قد فَعَلّه الصّحابة فَهُوَ جائر. 


ااي ا 


(146؟) السُوَال: مَا حكمٌ الأدوية المنتّشرةٍ الآنَ التي يَدخْلٌ في تركيبهًا 
الخُحول» ومن المعرّوف أن الكُحُول أنوام» ربا يَصلُ إلى أربعةَ عَشرَ نوعًاء فهل كل 
هذه الأنواع مُسكرَة؟ وهل كل مُسكر نَجِسٌ ؟ 
لجَوَابٌُ: هزه الأنواٌ التي دكرتّها هَل كلّها مُسكرةٌ أو لا؟ ولكن البَّنّ كله 
يقول: «مَا أَسْكَرٌ كزيره فَقَِيلُُ حَرَامٌ»7". فإذًا كَانَ الشرّابٌُ إِذَا أكثرَ الإنسانٌ منه 
0 
وأما قَولٌ السائل: إذا كان فيهًا ََىءٌ من الكحول. قن امسر إذا كان يسا 
لا يُؤئرٌ عَلَ المختلط مَعهُ فإنَهُ نَهُ لا كم له. وقّد نص عَلَ ذلك أهلٌ العلى ٠»‏ فقالُوا: 
امد جرووروام حر رٌ لاني العم ولافي اللونء ولافي الرائحة 
نهآ سسا م مُباحًا. ْ 
ويَدلّ لذلكَ مَا رُويَ عن النِيّ يل من قَولِه: «إنَّ اا طَهُورٌ لا متَحْسْهُ 
شَيْ»" '. إلا ما غلب عَلَ طعيه أو لَونِهء أو ريحه بِتَجاسَة تَحَدّتُ فيه. 
ويَدلٌ عل ذلكَ أيضًا النظرٌ؛ فالأصلٌ أن الأحكاء مَربوطةٌ بولاجها ومؤثراتهاء 
فإذًا لم تُوجدٍ العلّة انتفى الحُكْمْ وهَدًا أُمرّ واضِحٌ. وأما سوال عن التمر هل مُّو 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم (7581)» والترمذي: أبواب 
الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فة فقليله حرام» رقم »)١8764(‏ وقال حديث حسن غريب. 
والنسائي: كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» رقم (207017» وابن ماجه: 
كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (7845). 
(؟) أخرجه أحمد (2*08/110 رقم »)0١551‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بثر 


بضاعة» رقم (257» والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء» رقم 
550 والنسائي: كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة» رقم 5 


> ع 5 06 اعد رن ع. رهم وس هه 3 2 7 
نجس أو لاء فالرّاجح عندي أن الخَمرَ ليس بنجس تجاسة حسية. بمَعنى أنه إذا 
ار هي ا 5 مذ 7 أ 2 اع > بير ع 
اختلطً بثيّابكَ أو بدنكَ» لَا يِب عَلِيِكَ أن تطهرٌ منة» وإن كَانَ هو من أخبثٍ 
5 َّ عو 7 ا سي سكه 2س ص سس سس سا الس رحس و سرعرح سرعه 
الأشياء من حَيث المعنى» ولهذا قال الله عرزوجل: يامب الذن عامنوا إنما الخثر والميير 


روح 2 


وَألصَابُ وَالَلمُ رِجَيٌ مَنْ عَمَلِ أَلشَيِطنِ > البقرة:90]. فقال « رِجْسٌُ مَنْ عَمَلِ ألشَّيِطَنِ * 
فهو رجسٌ عَملِء ولهذا قُِنَ بالأنصَابٍ واليسِر والأزلام. ومن المعلوم أن هَذهِ 
اللاو القت نعف القووه يقالن شا ع عيث: فيز ليه 
ا يدل عَلَ نجاسّة اخمرء وإذا تَدلّ عَلَ أنه نجسٌ تُجاسةً معنويةً عمّلية» لا نُجاسةً 
عينيةً حجسيةً. وعَلى هذا فإذًا لم يَكنْ مُناكَ دليل عَلَ تجاسه إن الأصلّ في 
الأشياء الطهارةٌ ولا يلم من تحريم الشيءٍ أن يكون تجسّاء | هو مَعَلُومٌ؛ لأن 
لتجانة العيث مق الشرمة كازة من كل كتين أن يكوة عامل ولا يار تناكل 
حرام أن يُكونَّ نجسًا. 

فهذا الدخانٌ مثا حَرامٌ لا يتجوز للمُسلمٍ أن يَشربّه لما فيه من الضررٍ عَلَ 
جسيه؛ وعَلى ماله وَعَلَ سلوكِه في العَالِب ف دَلِكَ فالدّخانُ طاهرٌ لو صَلى 
الإنسانٌ وَهُوَ حَاملٌ للدّخَانِ لم تَبِطّْل صَلائُه. وهدًا السّمُ حرام ومع ذلك فهو 
طَاهرٌ ويس بتجسء فَلا يلم منّ التحريم الناسة. 

وإذا كان الخنة فكنءوآن الال الظهارة إلا ندليق: كنقول أيضاةعيدتا 
دليلٌ إيجابي لطهارة الْحَمرِ طهارةً عَينيةٌ ولأنه لل) خُرّمتِ الحَمرٌ لم يأمر ا لد 
بعَسلٍ الأواني منهاء ولما حُرّمتْ لحومٌ الحُمرٍ -أي المير- أمرّ الي كَل بعَسلٍ 
الأواي. منهاء فد ذلك عَلَ أن الخمرٌ ليست بتحِسّة وإلا آرم أن تُخسل الأواني 
منها. 


3ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ففي صَحيح مُسلم أن رَجِلَا أتى إلى ابي يل برَاويَة من حمر بعد ما حرّمتٍ 
الخمر وأهدَاًا إلى الي يكلند, وهو ايلم أنه د ُحرمت» فقال اليك : اهل 
0 الله قذ حَرَّمَهَا؟) فك الرجل فمَ القربة أو الراوية عن أراف اليد 

بحضرة النْبِيّ يِه وبالمكَانٍ الذي يَطْوٌه الناسٌ بأقدامهم» ولم يَأْمرهُمْ الس يله 
1 الرّاوية» ولا نهاه أن يريقه فيا تَطوٌه أقدامٌ المسلمين"". 

فالأشياء النّجسَةٌ لَا يجوز إراقُها فيا تتطؤه أقدامٌ المسلمِينَ» ولكين هذًا القَولّ 
ليس قَولي» فلّستٌ أقول ذلك تََفيفًا من شأنٍ الحمرء بل أَقول إن الخمرٌ مُو 
أمٌ الكبائرء وإنه تجبُ عُقوبةٌ فاعلة» وإنه إذا جُلدَ أربعَ مراتٍ فَإِنّهُ تجوز يولي الأمر 
أن يُقتلّه ويُعِدِمّه إذا كَانَ الناسٌ لا ينتهونَ بدونٍ ذلكَء كما قال ذلك صيحْ 
الإسلام ابنُ يميه وَحَآهه » وهدًا اقول قولٌ وَسطً: بن من يَقول إنه دا جل قي 
المرة الرابعة كجبُ قتله. وبين من يَقولُ إن هدًا الحديتٌ مَنسوحٌ . قالصحيحٌ في هَذْهٍ 
المسألةٍ أن قله راجمٌ م إلى المصلحة» ؛ فإذًا رأى وَل الأمر أن قل مَن تكرر نه شرب 
التَمرِ» وجُلدَ عليه أُصلّحُ» هيقل لِيرتدعَ الناسٌ عَن أم المتبائث. : 

ووجسع5 جه 

(0145)السُوَالُ: ما حك شرب الدَّخَانٍ: هل هو حَرامٌ أم ممكروة؟ 

الجَوَابُ: الضّحبح أن شرب الدّخَانٍ حرام لا فيه من امضرّة على البَّدن 
وقد قال الله تَعاللى: #ولا نَمَدْوَاً م ِنَّ أله كا نّ بَكُم رَحِيمَا © [النساء:ة؟]. 

ولما فيه من إضاعة المال» وقد قال الله تعالى: #ولا مُوَنُوا السّمهك أموكك؛ الى 


.)١51/4( صحيح مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز 01 


جَعَلَآانَهُ لك قبَمًا 4 [النساء:ه]. 


وَلنَّهِي النَِّ يلي عن إضاعة المال'"؟ ولِأنّه يقل على شاربه العباداتِ» ولاسيّ) 
الصَّيام؛ ولأنّه يكوه لشاريه مجالّسة أهلٍ احير والعبادة؛ لأنَّه إذا جَلَسَ معهم فَسَوفَ 
يَمتَِعُ عن التدخينٍ فيتقُلُ عليه مُصاحبتهم؛ ولأمورٍ أخرّى؛ فلِدّلك ترى أن شُرْبَ 
الدخان حَرامٌ وأنَّالمُحرِمَ إذا شَرِبَه تقض ُسَكُههِ لأنَّ الله تعالى يَقولٌ: لمم وص 
هرك اَي هلا ره وَلَا ضُُوفَ وَلَا حِدَالَ فى ألْحَيّ © [البقرة:1917]. 

والإصرارٌ على شرب لأعان ك نكا النعان وو قو اندر ب- مول 
إلى كبيرة على قاعدة أكثَرِ العُلّءِ: أن الإصرارٌ على الصّغيرة يجعَلّها كبيرة. 

-س-_2 5 - 2 


(11417) السُوَالٌ: وَجُل أصابَه الله بِمَرَضٍ أدَّى به إلى اهَذَّيانِء وأصبَح يَتمَنّى 
الموتَء وني يوم مِنَ الأيام رَمى بتفسه مِنْ عمارة عالية ومات» فا حكمّه؟ ومّل 
كور ييل ركفي والصّلاةٌ عَلَيهِ ودّفئه في مَقَابِرِ المسلِمِينَ؟ 

الجَوَابُ: هذا الرَّجُل قَتلّ تَفْسَهء والقاتل لتَفيِهِ مُسَلِيٌ فِيَجِبُ أنْ يُعَسّلَ 
ويْكَفَنَ ويْصَلٌ عَلَيهِ ويُدفنَ مّع الْمسلِمِينَ ولَكِنْ إذا رَأى قاضي البَلَدٍ أو أميرٌ البَلَد 
الاوجية التلن انالا نطلل عليه تقيكة لقره قاذ باضنوالأن اللي كله أن اله 
مخ قد كر مه نل يه[ علد رارق انز أو اعلة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 


الملل رقم (710)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ والنهي 
عن منع وهات, وهو الامتناع من أداء حق لزمه» أو طلب ما لا يستحقه. رقم (041)» من حديث 


ع 9 


المغيرة بن شعبة يعن 


ته دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالقاتل لتَفيِهِ مُسِلِمٌ اام اام و ا 
جهنم با قتل به تْسَهه والعَريبُ أن الإنسان ومن ججهله و يَستَجِيرٌ مِنَّ الرَمضاءٍ بالنار» 
يكل تنه اع ون ناب الذنية ولك عات رعلا الآخرة والعاذ باله. 

وأمّا عن هَذيانِه: فلا دري هَل فَقَّد عَقِلّه أو لا لَكِنْ في السّوالٍ يَقولٌُ: إنَّ 
هذا الرَّجُلَ كان يدعو عَلى فيه باَُوتِء والّذي يدعو عَلى نفسِه بِاللُوتِ يعني: آنه 

عارل» لزج بعرل» ويتام م . تقول فإذا كان الرّجُل قَد بَكَمَ به الْحَدٌ إلى أنْ فَقّد 

عَقَلّهِ ومَبيرّه؛ إن لا إِنْمَ عَلَيهِ؛ لأنّه قد رُفِمَ عَنهُ القَلَمُ. 

وهو 


(188؟) السّوَّالَ: ما حُكمٌ العزائم مِنَ القرآن وخَيره وهي أوراقٌ يكب عَليهَ 
بالزعمّرانٍ آياتٌ وغير ذلكَ؟ ومّل يجورٌ القراءةٌ عَلَ الماء © ثم بيعهًا للناس؟ 

لجَوَابُ: أولَا يُسألُ عَن هذه الطريقةٍ: مَل هيّ جما فَعلَهُ السلفٌ أو لا؟ ثُمَّ 
من الذي كتبهَاء فد يكونَ ون أَشرٌ الناسء ثم قد ايكون فيا شفاء أيضّاء قد 
يكون كذبًاء أو قد لا يكونٌ فِيهًا قُرآن أصلًا. فَالأَولَ حرقٌ هذه الأمور, وأن يُقراً 


ات 0 
(0144) السُّوَالٌ: اميه أخي بمرض الصَّرّعء فذهبنا إلى رجل أعطانا خيظًا 
فيه عقدة يزعم أن فِيهًا آياتِ وأذكاراء فل لَبِسَها سفِيَ» رافنان عه 1 
حَُكمٌ ذلك؟ 
الجَوَابُ: نقولُ: إِنَّ الشفاء الَذِي حصل ببذه العُقدة لا نستطيعٌ أن يُعْبتَ أن 


فتاوى الجنائز 05 


بسَيّبهاء فقد يكونُ الشفاءٌ منَ الله وصار مُوَّجَلَا بِعَقَدِ هَذِهِ العُقدة امتحاناء فعقدُ 
ع - 2 5 03 ع ا ماع و 5 
العْقَدِ ليس سببًا للشفاءء والذي أَرَى أن تُزيلوا مَذِْ العقدةً وأن تعاملوه بالقرآن» 
وأجال اله حال الذيعية عليه مكروعا: 
6 ب ا 00 


(٠19؟)|‏ مُوَالُ: ما 4 كشف الى - أماة- الم أ الطبيبة» وكشف الى أ 
هو م - م َه مر -ه أ 
انه اليو ار 


اللحَوَاب: يجورٌ للمرأة أن تعالجٌ الرجلّ إذا لم يوجد رجلٌ د يعالِحٌ الرجل؛ 
لأنَّ دَلِكَ حَاجةٌ فإذا كَانَ هَدَا المريش حفر إل المستشقى ولم ِذْ رجلا يوم 
اس ل لي ا 


ص 


م؛ لقول الّنَ ساطيوة: هلا بونجل با ا ف ع" » وقال: 


يّاكُمْ وَالدّخُولَ عَلَ النسَاءِ. قالوا: يَا رَسُولَ الل أَرََيْتَ الحَمُوَا"؟ قَالَ: «الَمْو 
الموَت70". 


فلا يجوز للرجل أن يلوَ بامرأةٍ حتى لو كَانَ قريبًا ِرّوجهاء لكن من أعجب 
ما رأيتٌ أن بعضّ العْلّاء قَالَ في قولٍ النَبِيّ بلِ: «الحَمْوْ الموْتٌ)»: يعني أن الحمو 


مر ع 


لايل بدن ينخل عل انرأ أححية اك آن الموت لايد أن يُصِيتَ كل سد ! وهَذَا المفهوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (5910). 

(؟) الحمو: قريب الزوج. 

(') أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ والدخول على المغيبة» 
رقم (01777).: ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (510/7). 


ان دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


يس صحيحًاء ولكن معنى «الَمْوُ اللَوْتُ): فِرِّ ِنْهُ كا تر من الموت. فالحموٌ أشدٌ 
خطرًا من البعيد؛ لأنّ الحمو يدخلٌ بيت قريبه ولا يس به ولا يُسْتُكَر ولا يُستخرّب. 
بخلاف الرجل الأجنبيّ فالنّاس إذا دخل الأجنبيٌ بيتَ رجل لا بد أن يتساءلُواء 
صا امس برام اا رار 
الي عَنْنَهاآضَلةوالسَكم ال الموتٌ) يعنى فر مِنْهَ ىا تَفِرٌٌ من الموت أو احذزه ىا 
تحذر الموت. 

والرجل الطبيبُ يجوز لَهُ شف المرأ كذلكَ إذا احتاج إلى ذلك ولا حرج 
ولك لايد الأ بكرن عذاك حَزوة كلذ يد أن يكون عه ع قهنا. 

ووسعو > 

(0191) السّوَالُ: ما حَُكْمْ النَْثِ في الماء؟ 

جَوَابُ: التَقْتْ في الماءِ عَلَ حَكْمَيْنِ: 

الأول: أنْ يرَادَ بهذا التفخ التبركُ برِيقٍ النافثء وهَدًا لَا شك أنه حرام 
ونومٌ مِنَ الشّرْكِه أن يق الإنسان ليْسَ سيا للبركة والشفاء» ولا أحد يرك بآثاره 
الاعدد رسول لله يل أمّا غيره قَلا َك بآثاره» فالنبيئٌ عَلواصكووالماه يتك 
بآثاره في حياته» وكذلك بعد مماته إذا بَقِيَتْ ف قِيَثْ تلك الآثارٌ كما كان عند أَمّ سلمةً وَلنَدعَتَهَا 
كِيسٌ مِنْ فِضَّةٍ فيه شَعَرَاتٌ مِنْ شّعْر النِيّ كل يَسْتَشْفِي بها الَرْعَىء فإذا جَاءَ أَحَدٌ 
نّ لاي مريضًا صب عل عو الشعرات ماء ثم رك ثم أعط لمان لكين خره 
التي يل لا يجوز لأَحَدٍ أنْ يَتبرّكَ بريقه أو بعَرَقِهِ أو بتّؤبه أو بمَكَانِه أو بغير ذلكَ» 
بل هذا حرام فإذا كان النفث في الماءِ مِنْ أجلٍ التبرك بريقٍ النافثٍ فَإنّهِ حرام ونح 


فتاوى الجنائز ألاه 


538 ا 1 ع2 5 ره عل س 2 )و ا. 85 2 ٍِ 
د ف تساي للك انيوس دمل ولاس 


1 َنْ تك بسبب لم يجعل اللة سينا لا شا 
ولا شَرْعًا فنّهِ يكون مُشْرِكًا. 

الثاني: وَهُوَ القِسَْمُ الثاني من النفث: كأَنْ يَنْقْتَ الإنسانُ برِيق ثلا فيه القرآنَ 
مثل أنْ يقرا الفاتحةه والفاتحة رقية» وهي مِنْ أعظم ما يُرْقَى به عَلَ المريض» يرقى 
اق نزت 06 11 لوقه دنه عدن الكلداروقة اا عكرت وان ردن 
الله ولقذ كَانَ الي ينف في يَدَيِْ عن نَؤِْه ب كُلْ هُوَ آُّ د 4 [الإخلاص:1]» 
و#قل أعودٌ برت أَلْمَلَقِ © [الفلق:1]» و #قل أَعودٌ برت لئاس * [الناس:١]»‏ فَيَمْسَحٌ 
بها وَجْْهَه وما استطاع مِنْ جَسَدِ يلوا" 

1-0 كد 


(؟19؟) السُِوَالُ : هَل المؤمن يفن اموا وها المرصن اللقيى الذّر؟ وكيني 
عِلاجِه مثل القَلّقَ؟ وهل النَّفْسٌ اللوامّة تُسَبّبٌ القَلَقّ» فالأطبَاءٌ هنا يُعامجُونَ ان 
بالأمراضي العَضْرِيّة وهي الأذوية العَصْرِيَة بطريقةٍ أمْريكًا رين ولا يسَتَعْعِلُونَ 
العلاجَ الرَوحِيٌ؟ 

وات لايك أن الإنسان مُصابٌ بالأمراضي التَفْسِيّة؛ بالهَمٌ للمُسْتقبّل تَقبّلِ) 
الزن عَلَ الماضيء وتَفْعَلُ الأمراض التَْسِيةُ بالبدنٍ أكثر ما تَفْعَلُ الأمراض الْحسَيَة 


.)0011( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذتين» رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة النساء ) ه6١‏ 


عم مه 


والأمَراءٌ ذا َبَْتَاهُْ وَلَمْ تَمتَثلٍ الأمرٌ حَدَدتٍِ القَوضى التي تُوَدي إِلَ المُرّاع 
٠ 0‏ كه يُوجد في بَعض البلادء وهَذِهِ المَْعَى لَا نيت إلا شرك قكم من دمّاء 

شفكته وَكم ين أعراضي التهكت» وَكَم نْ أموال أَنلِفت يسبب هذه اروب التي 
00 أئهم يُرِيدونَ يها الإصلاحء وَلِكنّهِم لم يُوفقوا. 

إن التي صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ قَالَ: من أنَاكُمْ وََركُمْ بيع عل 
رَجُلٍ وَاحِدِ يُِيدُ أن يَشْنَّ عَصَاكُمْء أو يقَرَقَ َمَاعَتَكُمْ فَاقتْلُوةُ'"» اضرِبُوا عنق 
وإِنْ كَانَ مُسلً يدعي الإسلامَ تَضُربُ عَنْقة إِذَا أرَاد أنْ يرق جَمَاعتنَاء وأمرنًا جميع 
عَلَ إِمَام. 

وَقَالٌ عا صَةو1: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْ أَميره شيعا رَهْهُ فَليَضْد عَلَيْه فإِنَّه نَهُ مَنْ 
قَارَقٌ الَاعَةَ شيا قات إل مَاتّ مِيتَةً جَاهِليهةً!". 


8 0 لايع للدون في سَّقَاءِ وَف عَناءِء حَتَى الصّلاة لَا يُدُركُوتها 


َامَاه وحتّى نَى التمَجُد بالَّيْلٍ لا يُذْركونة تمامّاء وتجد آخرينَ الَّذِين امتكّلوا أمرّ الله 
وكازرا كل مع السلنب الصّالح تحِدَهُمْ رسو بدعوة لزلا 


أمورهم بالتسنديد والتوفيق؛ 

وقد لا يَعلم الكثير منَ الناسٍ 
ا 2 - 
أُوَذِيَ في الله وحٌبسٌء وضرب فكان تر في الأسواق بالبغلةِ مِن وَرَاء ذَيْلهاء 


ا 


نَ إمامَ أهل السّنّ الإمام أحمدّ بْنَ حَنْبلِء قد 


.)١1855( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَكِِّ: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم‎ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى‎ »07١67( 


البدنيُ. ودَواءٌ مَذِهِ الأمراضي بِالرّفية الشّرْعِية اع من عِلاجِهًا بالأذويَة الجسيّة 

كا هو معلوم. ومِنْ أَدوِيَتِهًا الحديث الصحيحٌ عَنِ ابن مَسْعودٍ وَدَإئََعَنك ١أَنهُ‏ 
ما قَالَ عَبْدٌ قط إِذَا أَصَابَهُ هم وَحَرَنٌ: الله إن بدك وَائْنُ عَبْدِكَ ابن أَمَتِكَ 
ل عَدْلَ َّ قَضَاؤْكَ أ اليكل شم ولت 

2 سَمَيْتَ به نَفْسَكَ أز آنْهفي كتَابكَه از عَلْمْيَهُ عَلَحَه أعِدا ون كافك أو استَأئرتَ 3 

فى لم القنب جنك أن َل اقل ربع لبيء ُو صَذري» وجكد+ + زف 
وَدَمَابَ مي إل أَذْهَب الله عَيَدَمَلَ مَك وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ خحَرْنه فَرَحَا). قَالوا: 
ا سول ل تبني 5 أذ تتأ َؤُاءِ الكلات؟ فَالَ: «أَجلْ» يني لِمَنْ سَوِعَهُنَ 


أَنْ يَعَلَّمَهُن)! '"» فهذا من الأدوية الشرعية. 
ومن الْأَدُويّة الشرعِيّة كذلك أن يقولٌ الإنسان: الآ إِلَهَ لَه أ 


- 


2 
إن سكت ين اليه 4 [الأنبياء:40]» ومن أرادً مَزِيدًا من ذَلِكَ فلْيَرْجعْ إلى 
المولّفاتٍ العُظوى في باب الأذكارء ك(الوابل الصَّيّب) لابن المَيّم» و(الكَلِم الطَيّب) 

لشيخ الإسلام ابن تيمِية و(الأذكار) للنَوَوِيء وكذلك (رَاد المحَاد) لابن العَيّم. 


_- 


لكن لما ضَعْفَ الإيهان ضَعْفَ قَبُولٍ الس للأذوبة الشَّرعِي وصارَ الناسش 
الآن يعتَمِدُونَ عَلَ الأدويّة الحسّيّةَ أكثرٌ من اعْتادِهِمْ عَلَ الأذويّة الشرعِيّة: ولا 
كان الإيهانٌ قَويّا كانت الأَدْوِيَةٌ الشزِيّةٌ مؤثرَةٌ مامّاء بل إن تَأثيرَهَا أسرعٌ من تأثير 
الأذنوية الحشيّق ولا يخْقَى علينا جما ِصّة الرجل الذي بَعَنّهُ لني .في سرئده 
فرلُوا عل قوم من العَرّبِء ولكن هؤلاءٍ القَوم لم يَصَيْمُوهُمْ فشاء الله عَيَهِجَلَ أن 


.)5714 رقم‎ »457 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


فتاوى الجنائز رفك 


سيد الوم لَدَغَنْهُ حي فقال بعضّهم لبَخض: اذمَبُوا إلى هؤلاءٍ القوم الذين تَرَلُوا 
لعلّكُمْ تَدُونَ عِنْدَهم رَاقِيَايَرْتِي هَذَا المريضٌ الذي لَدَغَهُ الحية. فقال الصحابَةٌ لهم: 
لا ئرْتِي سيّدَكُم إلا إذا أعْطَيْتُموًا كذا وكدًا مِنَ العَهْدِ. فقالوا: لا بَأسَ. فذهَب أحدٌ 
القّوم مِنَ السّرِية يفْرأَعَلَ هذا الذي لّيِعَ سورةً الفاتحة فقَطء فقامَ هذًا اللَّدِيعُ كأنا 
نَشِطاَ مِنْ عَِال. ومعْتى (كأنّ) شط من عِفَالِ) أي: كانه بعيدٌ فك عِمَالُه فقا 
بسَرْعَقِ هكذا أَنَرَتْ قراءةٌ الفاتحة عَلَ هذا اللّدِيم؛ لأنها صدَرّث من قَلْبٍ مملوء 
إِيانا» فقال الت كل بَعْدَ أن فوَحَهُوَا إليه؛ «وَمَا يُدْرِيكَ ها رُفِيةُ؟0!". 


لكن في رّمَن المحابّاةٍ ضَعْفَ 0 عمق لزيا ن# وهنا النادن يعكودون 
كه 0 لهم راث 50 وو 7 ب باتسلااه 3 5 
على الامور الحسية الظاهرة وابتلوا بها في الواقع» ولكن ظهرٌ في مقابل هؤلاء قوم 
أهل شَعْوَدَةٍ ولعب بعقول الناس» ومُقَدَرَاتهِم وأَمْوَالِهِم» يَزَعمون أنهم 2 56 
ولكنهم أكَلَةُ مالٍ بالباطلء بل هُمْ ناس يرون أموال النأشن بالباطز»ويشحكون 
عَلَ عقولٍ النّاسٍ» فالناس بين طرق تقِيضء منهم مَنْ تَطَرّفَه ولم يَرَ لقراءته ثرا 
إطْلاقاء ومِنْهُم من تَطَرّفَ ولَعِبَ بعقولٍ الناس بالقراءاتٍ الكازِبَةِ الخادٍعة» ومنهم 
0 

سورعو 


(195) السُوَال: هناك شخصٌ أصابَةُ ألم في قَدَمِِه فطلب منه شخص آخرٌ 
أن يكثُب عَلَ مكان الأكم شَيئًا من القرآنِ ويرْعُمُ أن هذه من الرّفْيَه ولقد كتّبَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
ا 0). 


0/5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَِْآيةَ الكُزيِيٌ» فهَلُ هذا العمل صحيحٌ 
لْجَوَابُ: تَرَى ألا فْعَلَ» لا سيا إذا كَانت الكتَابَة و اند المح لأن في ذَلِكَ 
من اتا لاوطا معُوم» ويف عن الكتة نك على موضع الأ 
يقرا سورة الفاتحة» إن سور الفائَة إذا قرت عَل المريضي» أو عَل التامء فهي 
أنمَعُ ما يكون من الدَّواءِ. 

والدليلٌ عَلَ هذا ما نَبَتَّ في الحديث الصّحِيح؛ أَنّ الى يكل بعت سَرِيَد) 
فَرلُوا عَلَ قوم ضَيُوفاء ولكنّ هؤلاءِ القومّ لم يُضَيْفُوهُم فقدّرٌ الله سْبَحَلوتعالَ 
عل سياس أن يلدغةالعرثوكاتت لذعلها عندينة عدا الو هل 4 
مَن يَرْقِيه؟ حَتَّى جَاؤوا إلى الصحَابَة يَئّةءن ثم قالوا: هل فِيكُمْ مِنْ راق؟ أي: 
من قارِئ؟ قالوا: نعمْ» ولكن لا نَرْقيِكُمْ وأَنتُمْ لم تُضَيْمُوئَاء حَنَّى تجِعلُوا لنَا جُعْلَا. 
فجعَلُوا لهم قَطِيّعا من الغَتم» فتقَدَمُ أحدُ الصحابة إلى هَذَا الذي لع فجعل يقرأ 
ل ا اه 
قال له: (وَ دْرَاكَ ا 006 

0 هذاه فالقراءةٌ عَلَ المريض أو عَلَ الأ بالفاتحجة من أسباب الشّفَاءٍ 
والعافية» وى) صم بها الحديث, فهي أيْضًا مجرّبَة» فلا يُوجَدٌ شي 2 0 
منها وسيل للشّفَاءٍ فبَدَلُا من أن يكتب آية الكَرْسِيٌ في هذا الموضع الذي يُحْتَبرُ كانه 
فيه امتهَاناء فلْيقرَأعََيّهِ بالفاتحة. 

ووسع5 6ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(57105). 


فتاوى الجنائز 70غع0 


(0194) السُّوَالُ: ما هيّ أفضلٌ الطرقٍ للعلاج بالقرآنِ؟ وما صفةٌ الرقية 
الشرعية؟ 

الحوّات؛ السين قو قرا يه عل ارين القاقة .فرشت الآشيان عل الريطن 
لي ل م لون بصع ل 
08 ع و 58 08 اساي لين 
أو أي شيءع. والدليل لهذا أنه انطلق تمر تَقٌُ نهر من أُضْحَابٍ اي صَبََكَهعَلتووَعال و قي 
د سَافروهَاء ني راع 93 حي من أَخيَ العرّبء فَاسْتَصَافُوهُمْ ما َأَبوَا 
يضَيْمُوهُمْ فلغ سَيّدُ ذَلِكَ الح فَسَعَوا لَهُبِكُلٌ غَيْء لا يَنْفَعْهُ نَّيْ عي 
لَوْ تيت مَؤلاءِ الرَمْطَ مزل كا ُو عِْدبَعْضهِمْ تي َأَتَوْهُمْ َمَالُوا: 
يَا يا الرّهْطُ إِنَّ سَيّدَنَا نِم لَه كل مَيْءِ لا يَنْمَعْهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ 


3 
سس 


لال تشبير 


َعْضَهُمْ: لَحَمْ 00 رفِي: وَلَكِنْ الله لَقَدٍ اسْتَصَفْنَاكُمْ فَلَمْ 
امعرااة اواك حى تعلو للخت ٠‏ فَصَاحَتُوهُمْ عل قَطِيع من العَتم. 


ا “د و رس مل 


فانطلك يقل كلف ونا : الْحَمْدُ لله رَبّ العَايِينَ» فَكََنّا نْشِطَ مِنْ عِمَالٍ. 

ومعنى تُشط من عِقالٍ أن البعيرَ تُعقلٌ يدّه ويد عليها الحبل وَهُوَ بارلهٌ» فإذا 
نشط الحبل قامَ. 

َل وهم لهم الذي صَا وهم ارس عد الور ل 


هس سيره 


الذى رقى: 0 اراك ان الي ماوع الور فَتَذّكْرَ ل لني كَانَء َظُر 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َالَ: «كذاً صَبْتُم اقسمُوا. وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهعَ0!". 

اأخاخم وشاركهم حَنَى تطمئنَ نفوسّهم أن شارّكهم لبن صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ 
الفوضلة: 

فالفاتحةٌ هي من أكبرٍ أسباب العلاج؛ بل هي أفضل علاج يعالجٌ به في القراءة. 

م 2-5 

(190)) السَُّوَّالُ: ما هي الضوابط في الرقية الشرعية؟ وبماذا تكون؟ 

الْجَوَابُ: ضوابطٌ الرقية الشرعية أن تكونّ مما جاءتٍ الشريعة به مثل الفاتحة» 
ففاتحةٌ الكتاب تنفعُ من كلّ داءِ إذا قُرئتْ عَلَ المريض» ودليل هدًا: 


آ 0 


2204 و 0 


انطَلَقَ رن أضْحَابٍ الي في سَفَرَة سَافَرُوهَاء حَتَّى تَرَلُوا عَلَ حَيٌّ 
أحْيَاءِ العرّبء فَاسْتَصَافُوهُمْ فَأبوا أن ا ل 
بَكُلُ سَيْءِ لا ينْمَعْهُ نَّيْ فَقَالَ بَعْضهُم: َو أَيتّْ مَؤُلاءٍ الرَّمْط الَّذِينَ تَرَلُواء عله 
أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَيْءٌ فََنَوهُمْ فَقَانُوا: يا ا أيجَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيّدَنا سَيْدَنَا لدع وَسَعَيْنَ 
لَهُ َكل نَيْءِ لا يَْفَعْهُ هَل عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شََيْءِ؟ 

َقَالَ بَعْضْهُمْ: نَعَمْ الله إن لَأَرْقِي» وَلكِنْ وَالله لَمَدِ اسْتَصَفْنَاكُمْ قَلَمْ 
يعت نه أنَاَائقٍَُمْ حتَى يعوا نا جُعْلاء قَصَاكُوَهُمْ عَلَ عَلَ قَطِيع مِنَ العنَم. 


َانْطَلنَ يفل عَلَيْد وَيفَْأً: الحَمْدٌلله رَبٌ العَاكِينَ» فَكَاَنًا نُشِط مِنْ عَِالٍ. يعنى كأنه 


ا وو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(2717))» ومسلم: كتاب السلامء باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
(١1١؟5).‏ 


فتاوى الجنائز /الان 


بعية خُلّ عقالّه وانطلقتٌ رجلّه أو يده فقامَ برينًا. 


ال رُم ُعْلَهُمْالَّذِي صَاحُوهُمْ عليه قال بَضهُمْ: ان راد 
الذي رقي لا تفْعَلُوا حَنَّى تأت الى يك فَذكُرَ آ َه الَّذِي كَانَ فتَنْظرَ مَا يَأمُرنا 

قَقَدِمُوا عَلَ رَسُولِ الله كل فَذَكَرُوا لَه فَقَالَ: «وَمَا يدرك َتنا 0 3 
َالَ: «كَدْ أَصَبْتُم افيِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهمَا)!". اللهم صل وسلمْ عَلَيْه فانظز 
كيف التعليم وكيف الإقناع. 

رص - 

(9195) السّوَال: مَا حُكُمٌ كتابة الآياتٍ القرآنية عَلَ اللوح, : 
باء فيسقَى به» أفتونا مأجورين؟ 

الْجَوَابُ: هَذَا يُكتّب للمّريض عَلَ لوح بزعفرانٍ أو شبهه» ويغسّل ويشربه 
المريضء وهَدًا فَعَله بعضُ السلّف. واستدلوا عَلَ ذَلِكَ بعموم قولٍ الله ياَكَوتعالَ: 
0 درل من الْفَرْءَانٍ مَا هو سْفَاء وَرَحمَة لَلَمُوَّمِنينَ © [الإسراء: 45]» فأَيّ طريقةٍ استعملت 
القَآن للشفاء بها وهي غيد حرّمة» فإنَّه ا بأسّ بهاء لكن أحسن من هذا أن يَقَرَأْعَلَ 
المريْضن» هذا هو الأحيمنة: 

وني الحديث: انْطَلَقّ تَمَوٌ مِنْ أُصْحَاب التبيّ يكل في سد ساف وهاة: خدن 
رَلُوا عَلَ حَّ مِنْ أَحيَاءِ العرَبِء فَاسْتَصَافُوهُمْ فَأبوا أن يُضَيْفُوهُمْ َلِْعَ سَيدُ ذَتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 


(كلا517). و : كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رة 
. عبات جو جر يه ب رقم 
٠١1‏ 5). 


هلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اح ا ولا اا ار لَوْأَتَْتُم مَؤْلاءٍ الرّهط الَّذِينَ 
ُو لََلَّهُ أن يَكُونَ عِنْدبَعْضِهِمْ َي فَأَنَوم هم فَعَالُوا: يا يا 7 اللا 
وَسَعَيْنَا لَهُِكُلٌ َيْءِ لا يَْفَعْهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ َنْءٍ؟ 
له ظعى) يله أن 0 8 .سي ا 
قَقَالَ بَعْضْهُمْ : َعَم وَالله إني لأزقِيء وَل : وَاللَهُ لَقَدٍ اسْتَصَفنَاكُمْ فَلَمْ 

بوتا قي أن اق كم حَنَى لوا لا جذلاء مَصَاحُوهُمْ َل قَطيع ون اَم 
فَانْطَلَقٌ يبْفْل عَلَيْه وَيَقْرَأ. تيد نوت العا من فكانا لخم مِنْ عِقَال(". 

قَالَّ: فَأَوْفَوْ قَوْهُمْ جعْلَهُمُ الْنِي صَاكُوهُمْ عَلَيْه قَقَالَ بَعْضْهُمْ: اقسمُواء فَمَالَ 
ا 0 

َقَدِمُوا عل رَسُولٍ الله كَل قَدَكَرُوا لَه قَمَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ آنا رقيَة؟1 ثم 
قَالَ: «قَل صَبْتُم اقيمُواء وَاضْرِبُوا لي 0 0 من أجل أ أن ل عل 
ا دسنس 

5 أحسنّ قصة عَن شيخ الإسلام ابن تَيْويةَ وَمَدنَكَ وشيخ الإسلام 
ابن تَبْمِيّةَ أعطاةٌ الله تَعَالَ علم المأثور, وعلمَ المنظورء يعني: أعطاةٌ الله تَعَالَ عدا 
بالآثارء وعلا بالعقلء وعنده من الأدلة العقليّة والتقليّة ما يفم به حصمَه حتّى 


د 2 


إنه أله ل بالنصوص الي استدلّ . 2 على خصمه. 


ل 


(0آق: ققدم عل كان معدو ةبه 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(75711).: ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
.)57١1(‏ 


فتاوى الجنائز هاه 


ل لي ل 
سْبِحَلوْتَه يُسلّطُ بعض النَّسِ عَلَ بعضر» نزلُوا وِمَشْقَ في رَمَضَانَ وأفنتى وَمَدْلَنَه 
المنْدَ بأن يفطروا؛ منْ أجل أن يتَقوَّوَا عَك الجهادٍ والقتالِه واستفتي غير منْ أهلٍ 
العلم وقَانُوا: ا زُخصةً لكمْ في الفطر, فالفِطرٌ إِمّالمرض أو سَفَرِ وتم لستم 
ترضى ولا مُسافرينَ؛ وليسّ لكمْ رُخصفٌ أماهوَ لَه فأصرٌ عَلَ نَم رُخصةً؛ 
لا و اوور 0 
قال لأصحابه: (إِنَكُمْ مُصَبّحُو عَدُوكُم َالفِطٌ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُواء'" فعدّل 
أمرّهم بالفطر بِأنَّه أقوى لهم فدلّ ذَّلِكَ عَلَ أن الإنْسَان إذا أفطرٌ للقتال في سبيلٍ 
لله فإئَّه لا حرج عَلَيْهه ومع ذَلِكَ كان وَمَهآنَهُ يمشي في صفوف الْْلِمِينَ ومعه 
قدرة من خب ياكثها فى وَععَانَة لاجل أن يطنيته اهما أفن إلا عن افتناع» 
واقتناعٌ الإِنْسَانٍ بالعملٍ أشدٌ مِنَ اقتناعه بالقول". 

وكذلكٌ هُنَاكَ دليلٌ آخر: لما حصل صَلح الحَدَيبية لابن ال شول كله ودريكن: 
ل ل ا ال 
صلح الحَديْبية ني كانت عَلَ اَؤْنَ ثقيلَ وعظيمة فتمعوا , بعض النَّيْءء لعلّ الله 
أن أن بمرَ»فدخل النِي كل عل زوجت أم َم سَلَمَة فَذَكَرَلَهَا مَالَقِيّ من النّاسِء 
َقَالَتْ َع سَلَمَةَ:يَا ا ال ا 
تَنْحَرَ يُذْنَكَء وَتَدْعْوٌ حَالِقَكَ فِيَحْلِقَكَ. ة تشع فلغ يكلم أعذا منهم حي فَعَلَ 
نت و ل افق 1 رد لك تام د َنَحَرُوا وَجَعَلٌ بَعْضْهُمْ 


.)١١70( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم‎ )١( 
.)07١ /١5( (؟) انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ 


لك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كل اتناس كاذ ل م بعل يعض 152 ؛ لأَنّم اقتنعغواء واقتناعٌ الإِنْسَان 
بالفعل أقوى من اقتناعه بالقول. 
سج 2-2 


(1199) السُوَالٌ: نود إيضاح مسألة جواز الرُفيّة الشّرعِيّ عَلَ المريض» حيث 
إن بعض النتسبينَ للعلم يرى عدم مشروعيّة القراءة لغير المريض عل نفسه 
أو أقرك :لاسن إليهء وكذلك مسألة تلبيس الحنٌ بِالإِنْسَان حيث إِنَّه يوجد مَن 
يقول: إن هَذَا غير صحيحء وجزاكم الله خيرًا؟ 

لجَوَابٌ: الرفَْةٌ الشّرعيّة تتقسم إِلَ وقسمين: 

القسم الأوّل: من القَرْآنِ والسنّة. وهَدًا لا إشكال فيه. فمِنّ القُرْآنِ سُورَة 
المَاتحَة» فهي رُفَية؛ لقول النِيّ ك: «وَمَا يُدْرِيكَ ما رُفْية؟70". 

وكذلك إذا قرأ عَلَ الُصابٍ بمرض با يُناسب ذَلِكَ المرضّ؛ كما لو قَرَأ عَلَ 
المشحور بآياتٍ السّحرء مثل قوله تَعَالَ: « مَلَمَآ ْمَأ قَالَ مُوسئ ما شر يه ألسِحَدُ 
إن أله سَيبِته إن أنه لا يي عَمَلَ ألْمفْسِيينَ 4 [يونس:11]. 


وكا في قوله تَعَالَ: نا سويد سكين وا ملسي 
وأمثال ذلك. 


أ 


ل عر حي أق ‏ [طه:59"]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)7797١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب رقم 
(2» ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
(١1١؟5).,‏ 


وأا السنّة فكذلكٌ فيهًا أحاديث كثيرةٌ» وفيها أدعية المرض. 


القسم الثاني: ما لم يَرِدْ في الكِتّاب والسّنَّه لكنه دعاء» مثل أَنْ يَقولّ الإِنْسَان 
َهُوَ يقرأ عَلَ المريض: اللَّهمّ عافي هَذًا لمريضء اللَّهُمَ أل مَرَصَهء اللَّهُمّ عجّل لَه 
بالعافية» وما أَشْبَهَ ذَِكَ من الكلماتٍ الت لَا ناف ما في القَرْآن والسنّة لكنّها لم تأتٍِ 
بلفظها في الكِتاب والسّنّة. 

أما الكلماتٌ التي لَا يُمَهّم معناهاء أو الكتاباثٌ التي تكونُ طَلاسِمَ مُرَبّعات 
ومُدَوّرات ومُتَلئات ومُتَبَّمات» فهذِهٍ كلهًا حرامٌ لا تجوزٌ الرّفيّة بها بأيٍّ حالٍ من 
الأحوالٍ. 

0 ع 5 0007 0 3 0 5-4 

أما:إنكاة أن يكون ان تكن «الانشان فهذا غتداء لآل جاء :ف "القرآن 
الكريم ما يدل عَلَ ذلكء أي: عَلَ تلبّس الجن بالإنس» يعني يداخله حتّى يكونّ 
كالنّباس لَه وكذلكَ في السنّة وُجدت آثارٌ كثيرةٌ عن السلّف في هذا الموضوعء 
ولا يمكن إنكارٌ مثل هَذَاءِ قال الله تَعَالَ: #الدرت يَأْكَلُونَ الريؤأ لا يعُومُونَ إل 
كَا يَقُومُ الل تكله 2 لشَّيِطنٌ مِنّ أَلْمَس * [البقرة:70؟]. 


ذا 


وجاء في مُسندٍ الإمام أحمد بن حنبل رِيِمَدُلنَهُ أن امْرَأةٌ جَاءَتْ إِلَ النبيّ يله 
1 و 1 عه 


مععا كه 1#وس| 1 لت د سن يكوه 8ك إن 2 
مَعَهَا صَبِيٌ لَهَا به لَه" فَقَالَ النبي وك : «أخرجخ عَدَوَّ الله أنَا رَسْولَ الله . ]1 . 
وأما الواقعٌ فشاهدٌ بذلك» فكثيرٌ من الِعْلَاء يشهدونّ بهاء قال ابن الع 


حمَهلنَهُ في رَادِ المعاد: 


)١(‏ اللمم: طرّف من الجنون يُلِعٌّ بالإنسان. النهاية (لم). 


(؟) أخرجه أحمد .)١7١/5(‏ 


ويُضْرَبُ بالسيّاطٍ حَنَى يُعْمَى عَلَيّه ومّع ذَلِكَ يدعو لِلُخليفة» حَتَى إِنَّه قَالَ فيا رُوِيَ 
عه وعن الفُضَيل بْنِ عِيّاضٍ: لو أعلم أن لي دعوةً مُسْتجابةٌ لَصَرفتها لِِسّلطانٍ!". 

بَعضُ السّفهاءِ الُهّال الَِّين لَيْس عِنْدهم إِلّا عَاطفّة عَاصفة إِذَا قلت لَه: ادم 
الله لِأمِيركَ» ادعٌ الله لِرَِيِسكَء ادعٌ الله لِوَزِيركَ قَالَ: لا دعو الله لَه بَل أَدعٌو الله 
عَلَيْهه قَئَلهُ الله» عل بي كذا وكذًا. قَاذَا يَسْتفيدٌُ إِذَا سُلّطَ عَليهء إن هذا ما يَزِيدُ الأمرّ 
إلا شدّة لكن إذَا مُدِيَ إِلَ الصّراطٍ المستقيم انتفمَ ونقَمَ» لكنّ السّقّهِ والحُمْقّ» وعدم 
الترّوّيء يُوّدي إلى هذه البتِيجةٍ السيكة» فادغ لله لهُ بالهدايّة» قل: قل: الهم لذ تلطه 
لا لل 0 ون 
يول عَليكهْ70" 

0000 
وَالوّجَهاءَ جين سَهِمَ كلام ال س» ووشُوشة النّاسِ به. جمَعهم وخاطبهُمْء وَقَالَ لهَم: 
أتُيدونَ أَنْ تكونَ كم كما كَا كان لكوع ؟ الوا الي قال: إن ككم أربلاوة 
ذَلكء فَكُونوا لَنَا كا كَانَ النَّاسُ لِأَبي بَكْر وعُمّر”". يَعْني: إِنْ صَلّحت الرّعية صَلح 
الرّاعي. 

وقامَ رجلٌ منّ الخوّارج.. وقد كانوا مَعَ عليٌ 


ااي م 
ع و ع را »ومع ذ ذَلِكَ قا متوارج أخير عَنْهِم 
الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم حَيِتُ قَال: ١يخْرُجُ‏ قَومٌ مِنْ أمتِي يَْرَؤُونَ الَرآنَ: 


() مجموع الفتاوى (7548/ 3"91). 
(7) انظر: كشف الخفاء (7/ .)١59‏ 
() انظر: عيون الأخبار للدينوري .)57/١(‏ 


"مه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يي ا لك 
التي فيه» وَيَقُولُ : قَالَ لَكِ الشّيْحْ: خرجيء تن دالا يل لك يِينُ الضروم. 
وَرَيّا خاطبهَا فس وَرْيا كَانَتِ الوح مَارِدَةٌ َيُخْرِجهَا ِالضَوْبٍ ة فق المَصْرُوعٌ 
ا كنا كشن وغزةناونة ذلك هارا 

وَكَانَ كرا مَا يَقْرَأ في أَذنِ الَضْرُوع: #أفحيبدر أنَّمَا خفني عَبَكَا وَدَم 


لثما لا تيْحَعُونَ © [المؤمنون:5١11].‏ 


7 007 سمه ل 2 ع 31 مه 02 م و 
وَحَدَنْنِي أنه قرأ في أَذنٍ المَصْرُوعء فَقَالَتِ الَروح نَحَمْ وَمَذَ بها صَوَنَهُ 
أ 204 ه و د نتن 


0 .وم 6و مو ٍ 5100 ًَ ِ 

و يَشْك الحاضِرون أنه يمو ماع 

ع تجو يعمدو ,ل ورا بشني ممه عي ع 0 352 00 و 
أحبة. ت لها: هو لا نحبك» لت: أنا أريد أن أخحٌ به فقلت لَهَا هو لا يريد 
يوه و امب ع ع ات دورط رهس نل عد قا وي رسن ل ا افا 

ان مح مَعَكُ لت: أنا أدّعه كرا لك. قال: قلت: لا وَلكِن طاعة لله وَلرَسُولهِ 
5 ون م و 


الَ: فمعَدَ الَضْرُوعٌ يَلعِتْ يعن وَشِمَلَاه وَقَالَ مَاجَاءَ بي ِل حذْ حَضْرَة الشَيْح؟ 


فالراالة: وه الشوت 8116 فاك وغل أ 0 
وََمْ يشْعْرْ بن وَقَم بو ضَرْبٌ البنَّهه"' 


وكذلك رُوي عن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم ما يؤيّد ذَلِكٌ ويثبته. 
2 5 7 ثرات آل * 00 7 0 3 

اس 7 2 ل ع م ع ا ا 2 
ومَلّع فكلما أصيب الإِنْسَان بشِيءٍ قالّ: هَذًَا جنيٌ» هذا سحرء هذا عَينء وهَدًا غَلَطء 


.)58/5( زاد المعاد‎ )١( 


فتاوى الجنائز امه 


فَهَذَا من الملّع. والإِنْسَان إذا خاف استولث عَلَ نفسه الانفعالات فصارٌ الوّهمْ 
عَنَدَّه حفيقة. 


ولذلك يِجِبٌ عَلَ الإِنْسَانَ أن يستعم[ ووذ ترس كر مد وس 
إذا كانَ يريدُ أن يحميّه الله عَرَجَلٌ؛ِ لأنَّ مَن قرأ آيةَ الكرسيّ في ليلةٍ لم يَرَلْ عَلَيْهِ منَ 
الله حَافِظٌ وَلَا يَفْرَبْهُ شَيِطَانُ حنّى يُضْبِخ/". 


و 01 


وبعض 0 اتحذوا هَذَا مهنة. وسمعت م 0 عيادات» 0 
هه و 
لايجور. 

و ع5 

(0194) السُّوَالُ: هل الرفيةُتناني التَوَكلَ» أرجُو إيضاح ذَلِكَ؟ 

لجَوَابُ: التوكل هو صَدْقٌ الاعتماد عَلَ الله عَيَِمَلَّ في جلْب ب المنافع» ودفع 
المصَارٌ يعني: المتحيد عر لوكي صاويا را مسلب لازم ودف لاه فار 
ا ال لا ا ا 
اله تعَالَ رط ميات بأسبايها. ” 

لي ع اس ذه برد طن 4 5 و 2 50 

وهنا سؤال: مَّن هو أعظم الناس تَوَكلا على الله» وأكمّلهم توكلا على الله؟ 

الرسولٌ عَلآصَكَهولتََم هل كانّ يهْمَلُ الأسبابٌ التي يتفي بها الشَّرّرَ؟ نعمء كَانَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكاة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم ١(‏ ا 


044 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا + رج إل ا زب يبس لدوم وى ب الها وني غزوة أي «طَاهر َه 
دِرْعَيْنِ)!" 0 يعني: لبس درعين» كل ذَلِكَ استعدادًا ل) قَدُ يحدث. 

ففعل الأسباب لا يُنَاف الوك ! إذا اعبَقَدَ الإنسان 
أسباب فقطء لا تأَثِيرَ لها إلا بإذنٍ الله سبَحَائَدويَعَا 


وعَل هذ فقراءةٌ الإنسان عَلَ نفسه» وقراءته عَلَ إخوانه الزمَى لا تاف 
التوكل» وقد ثبَتَ عن الي يكل أنه كَانَ يَرْقِي نَفْسَهُ بالمحوّدَاتِ". وكانً يَرْقِي 
أصحابَةُ إذا مَرِضُوا'". 
حوخس رو و جه 


(199؟) السُوَّالَ: هل وز للاطباء أنايرذوا كلام الرّسُولٍ كَكِهٍ في بعض 
العلاجاتٍ والأدوية التي نصح بماروينو الله يِه ححْتَجُينَ بحديث: ١م‏ أَعْلَمُ 
2 ور وي 
بأمُورِ دنيَاكم"؟ 


)١١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في لبس الدروعء؛ رقم (250595)» وابن ماجه: كتاب 
الجهاد. باب السلاح» رقم (5805). 

(") كه في حديث عائشة ته (أنَرسْول الله لكان ذا الى تَقّتَّ عل تفي الات ومس 
عَنْهُ بدو فَلَا اشْنَكَى و 4 جَعَهُ الَّذِي تُوْقٌّ فيه طَفِفْتٌ أَنْفِتُْ عَلَ تَفْسِهِ بِالْحَودَاتٍ الي كَانَ يَْفِتْ) 
مسح بيد الي ل عَنْهه. أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يله ووفاته» رقم 
(0 © ) ومسلم كات المثادم؛ با رفة المريفن العو داك والننف رقم 171510 


تي ع ا 26 


(؟) ىا في حديث عائشة وََإئهعهَا: أن وَسُولَ الله يك ان ذا أتّى مَرِيضًا أَوْ أي بو» قَالَ: ١أَذْهِبٍ‏ 
البَاسَ رب النَّسٍِ» اشن وَآنْتَ الشّافء لآشِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ شِمَاءٌ لآ يُعَاوِدٌ صَهََا». أخرجه 
البخاري: كتاب المرضى» باب دعاء العائد ارو رقم (0715))» ومسلم: كتاب السلام» 
باب استحباب رقية المريض» رقم .)75١91(‏ 

(4) أخرجه أحمد (7/ 167١ءرقم‏ 119577)» وابن ماجه: كتاب الرهون. باب تلقيح النخل» رقم 
8/1 3). 


فتاوى الجنائز مه 


الجَوَاتُ: إذا ثبت الحديثٌ عن الي صل لمعل وََلَ له و يوا 
من أمور الدينِ» أو ادا أو طبٌ القلوب» أو طبٌّ الأبدانء إن الواجب عَل المؤمن 
تصديثُهه ولا ييل 6 َهُ أن يُعارِضٌ بشيء؛ لأننًا نعل أنَّ مَا صح عَن رسولٍ الله صَلّ 
الُعَلَي وَل آله وََلَم هو حل وأنه لا يمكين أن يعارضّه حٌّ أبدا؛إذ إن الح 
لا يتناقضُء فمّن رد أحاديتٌ الرَّسُولِ عََداصَكْولتََمْ الثابتة عَنْهُ في شيء ذكر فيه 
شفاءء قَِنّهُ يجبُ أن يراجم نفسَه خوقًا مِن أن يَضِيق قلي فيهلك؛ فالواجبُ الإِيَان 
بها صح عَن النِْيّ يللة. 

ويقال: إن ما أخبر به البَنُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم من الشفاءِ في بعض 
الأشياء لَيْسَ عَن تجرِبةٍ حَنَى نقولٌ: يمكنُ أن يخطى» ويمكنٌ أن يصيبَ» ولكنه عَن 
وحي؛ لأنَ ليلس طبيب أبدانٍ حتّى يعرف خصائص الأشيائء إنا يتكلّم 
بوحي مر الله» فإذا قَالَ مثلًا: «في الحَبََّ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلَّ دَاءِ إلا سا0" 


ميا احور قار ايسسها را صا اي 
روم 


ام هو يعني لَذِي / ل :! در ء 
5 أن و 3 ذأ ٠.‏ 580 


م فيه دواء. 


سر به عر 


والعسل فيه شفاءٌ للناس» كا جاءَ في القّرْآنء فهل يمكن لمؤمن أن يَقَول 


إنه لا شفاء فيه أبدًا؟ ! 
م 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الحبة السوداء» رقم (0788)») ومسلم: كتاب السلام» 
باب التداوي بالحبة السوداء» رقم (5716). 


5م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هه 


1٠١‏ السُّوَالٌ: أَنَابَكُمْ للك مَا حَُكُمْ الشّْع في عملية طفل الأنابيب؛ لأتَها 
انتتشرت في الوقت الأخير انتشارًا كبيرًا؟ ْ 

لجَوَابُ: لي ملاحظة عَلَ هَذَا السّوّال وَهِيَ قول السائل: «مَا حُكُمْ الشّْع»؛ 

لأنَ حكمٌ التّع لا يمكنُ أن يُوَجّه لإَْانٍ يخطئٌ ويصيبٌ؛ لأنّ ذا الي وجّه 
ليه اسُوَال لّو أجاب بخطأ صَارَ الخطأ منسويًا للشرع. 

ولهَدَا إِذا أراد أن يوجّه مثل هذا السٌوّال فَإنهيَقَو ل مَاحُكُمٌ اشع في نظركم؛ 
ليكونّ مَربوطًا بنظر النْسَانِ الّذِي قد يحطِى وقد يصيبُ. 

فضي دار ا لازا ركام رود كبا أرما التعولى جنا 
ولا يذكر الشريعة أو ية يقيّد الشريعة في نظركم» وفي رأيكم» وما أشبه ذلك. 

أما ما يتعلّق بطفل الأنابيب فأنا متوقّف عَن القتوى به ولا أفتي به؛ لا بحل 
ولا بحُرمق لأنَّ مسألتّه خطيرةٌ فخوقًا مما ينتج من التتائج السيئة توقفتُ عَن 
الفترى بهو رون كك الكدز اده ا مكدع اكد ارت عن التترس فم لل ريا 
َنب عَلَيْهِ مفاسدٌ لا يعلمٌ مَداها إِلّا الله. 

وجسعو هه 

1 السُّوَالُ: مَا حَُكُمْ الاستعانة بالجنٌ المسلمينَ لَك السحرء أو مداواة 
الممسومن الذي به مَل ؟ 

الكؤاتث: تعن تجيل السائل إِلَ ما ذكرةٌ شيخ الإسلام ابن , َبْمِيةَ وِمَهُلَهُ في 
هذا الباب» وقد ذكرٌ أَنّهُ تجُورُ الاستعانة الجن لكن بشروطء فمّن أراد أن يَطَّلمَ 
عليها فَليَبْحَتْ عنها في كتاب (القَنّاوى)» وقد ذَكَرّها في كتاب (إي يضاح الدلالة 


فتاوى الجنائز /امهة 


عَلَ عموم الرسالة)» وكذلكَ ذكرّها في كتاب (النبُوّات). 


يي ا 


07 السّوّال: ما كم الاستعانة برجلٍ مصاب يمس منّ الجن لكي يدُلّ 
النّاسَ عَلَ تشخيص الأمراض» وبيان مواضع السَّحرٍ وغيره؛ لأن مَذَا الرجل 
المصاب بالمس يَتَعَرّف عل هَذِهٍ الأسور و الجنيٌ المتلبّس به أفيدونا 
مأجوريرة؟ 

الجَوَابُ: أما أنا -باركً الله فيكم- فإني أعيش في عالم الإنس» واسألوا من 
يعيش في عام الحنٌ» واعلّموا أن الشّريعة الإسلاميّة لا تأي بها يُصاوم المصالح؛ 
فك وا قر مطلح ولام فطق راهبو لور ا نفالقريوة لإا 


ره 


لا تأباه» لأنها كلَّها تقرّب المصالص وتنفي المفاسد. 

وقد ذكركا أن الأشياء لا لورون تغية امون حول هذا الموضبوع: مضلاحة 
خالض ووقتد حالف وومف اك : ر كن ويتييد راسي :ركسل وني 
لَا تجح إحداهُما عَلَ الأخرى. 

: ده 1 : 

فمعنى مصلحة خالصة: يعني مصلحة لَيْسَ فِيهًا مَفْسَدةٌ ومفسدةٌ خالصة: 
ل ذه مصلعة ال د تقررٌ المصلحة الخالصة» والمصلحة الراجحة. وَاللمفبيدة 
الر اعد و سيد ة تارم نين اتنا ته أاة ]ةا من وف« اناعد و لجيه 
فترك المفاسدٍ أؤلى مِن جَلبٍ المصالِح. 


-جع 5-5 


(؟10) السّوال: يُوجّد في بلدنا امرأةٌ نس تُستعين الجن المسلمين في علاج المركّى» 
وفك السَّحْر تَدَّعِي أنَّ جييا ٠‏ مِنَ الجن يأتيها فَيِتَلَبسَس بهاء وينطق بلِسّائهاء فيأقي 
الناس ويصف لهم العلاج» وهي مع ذَّلِكَ تأخدٌ أجرًا كبيرًا وتقول: إِنَّ هذا الملل 
لَيْسَ لي» وإنا لهذا جني وتدّعي أنها تعمل الخيرَ فقطء ويُنقّل عنكم أنكم لا تَرَوْنَ 
ِأَسَا في ذلك» أفيدوناء بارك الله فيكم؟ 

الجَوَابُ: ذكرٌ شيخ الإسلام ابن تيميةً وَل في عددٍ من كتبه أنه يجورٌ أَنْ 
يَستعينَ الرجلُ الصالحٌ بصالِح الحنّ لكن بشرطينٍ: 


دي لدي 


الشرط الأوّل: ألا يستعينَ بهم عَلَ خُرّم. 

والشرط الثّاني: ألا يكونَ طريقٌ الاستعانة بهم مُحَرّما. 

مثال الأول: ألّا يستعينَ بهم عَلَ إفسادٍ أموالٍ الناس» كأن يستعينَ بالجنَ 
عَلَ أَنْ يُتَقُروا ابن الرجل» أو ماشيته: أو يخربُوا سيارئّه أو ما أشبة ذلكٌء فَإِنَّ هَذَا 
لا يجورُ؛ لأن هَذَا عدوانٌ» ولا يجورٌ التعاونٌ عَلَ الإثم والعدوانٍ. 

ومثالٌ الشرط الثَاني: إذا كانُوا لا يوافقونَ عَلَ معونته إِلّا إذ ذا أشركٌ بهم مع 
الله» بأنْ قالوا: اذبخ لناء أو انذز لناء أو كَانَ رجلا لا يُعِين المرأة إلا إذا مكَينُه من 
نفسها يزني بهاء أو كَانَ رجلا لا تُعينه الجييّة إِلّا إذا فعل بها الفاحشة» فَإِنَّ هَذَا 
ل 

ومن أراد أَنْ يُراجع هذا في كلام شيخ الإسلام فا فإنَّه موجودٌ في المَتَاوى/", 


.)701/11١( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


فتاوى الجنائز 048 


وموجود ني كتاب النبوّات""» وموجود ني إيضاح الدلالةٍ عَلَ عموم الرسالة. 


وت > 


ليم 


(704؟) السّوَالٌ: أنا مُصاب بسحر أشعر به في بَطني وفي رأميء وَهُوٌَ يؤثر في 
باشرت لِروْجتي إِلَ حد كبيرء وحاولتُ ججاهدًا القضاء ال ا بان 
وأنا أصلٌّ اللجماعة وأقول الأذكار» وأقرأ القرآنَ ولله الحمثٌ ولكن استمرٌ هذا السحرٌ 


ما عير ي 


مَعِي» ولا أَدْرِي ما أفعلُ فيه فباذا تَنْصَحُوَنِي؟ 


هه 


الجَوَابُ: أنصحه بدوام القراءة وَالأذكار وَالدَعَاءِء والله سْبِحَاَهوكةَقَ عَلَ كل 
شيءِ قدي فهو جَلَوعَك الَْنِي بيذه الداع والدواع. ولا 9 من رحمة 0 فَإنَّه 
كا بيس من روح الله إِلّا القومُ الكافرونَ» وأرجو لَهُ الشفاءً العاجل» وأن يُمَتَحَهُ 


الله تَعَالَ بالصحّة ويُقرّ عيئه بأهله. 
مجبوق عرف نسب 


(60١؟؟)‏ السّوَّالٌ: امرأة فشان بمَرّض في صدرماء ولدتنا مراجعات عند 
الطَّبيب» مما يضطرهَا إلى أن تنْكَشِف المنطقة المصابَةٌ عند الطّبيب» فا الحُكُمُ في 


2 


ذَلِكَ؟ 
لجَوَابُ: لا يْبَخِي للمرأة أن تُعالّج عنْدَ طَبيبٍ رَجُلٍ إلا إذا لم تَكّنِ امرأةٌ 
عد رع 


قُومٌ باللازم» فَإِنَ كانت هُنَاكَ امرأةٌ تقوم باللازم» قلا تُعَالَجُ عند الرّجْلٍ؛ ل) في 
ذَلِكَ مِنَ الفِْنَةِ عليهَاء وَعَلَ الطبيب. 


.)445/7( النبوات» لابن تيمية‎ )١( 


04 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0-9 
ع 


وأما إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إلى أن تذهّبَ إلى رَجُلٍ لعَدّم وجود | مرأق ؛ إن للطّييب 
أن بتر إلى كل ما يجتاج لي في العلاجء ولكن لا يحول أن ءارأ بللا 
يكن عد در أمْرِهَاء أو أحدٌ ممّنْ يُونَقُ ب أما أن يخْلوَ با في عُرقَة العَمَلِيّاتِ 
-مثلا- أو عَرْقَةٍ ل فَإِنَ ذلِكٌ حرامٌ؛ لقولٍ النبيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّ: لايخلوَم َل بائك00. 
ججصسعو > 


8 
4 
طم 
50 


0 السُوَالُ: هل يجوز للمرأة التي لم تُنْحجب إذا تيد تين لها أن مها مانعًا طبيًا 
أن تتداوى عند طبيبء أو تستسلم لقضاء الله وقَدَرِه؟ 

الْجَوَاتُ: إِذَا تبِينَ لدى المرأةٍ أن عندّها مانعًا من موانع الحتملٍ» وأرادث أن 
تَرِيلَ هَذَا المانم قلا حرج عليهاء لقان اله سبَاوَكَ قد أباح للإنسان 
أن يُيلَ ما به من مانعء ون يتداوى من المرض بن يد العيب الذي حصل له» 
بخلانٍ التجميل» فَإِنَ الإنْسَان لا يجورُ لَهُ أن يصنعٌ عملياتٍ من أجل التجميل. 

وهنا فرقٌ بين العملية لإزالةٍ العَيبٍ والعملية للتجميل؛ فمثلًا: لو أن شخصًا 
صَارٌ معه ستةٌ أصابع» فإنّ يجورُ أَنْ يزيل السادسٌ؛ لأنّه إزالة عيب» فَإِنَّ ستة أصابعَ 
خلافٌ ما هو مُعتافٌ والناسٌ ينظرون إليه فيَلحَقَه بذلك ضِيقٌ تفسيٌ» فله أَنْ يزيل 
هَذّا الإصبع» لكنْ بشرط أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَ يد طبيب حاذقء قلا يجوز أن ن يأق 
الشخصٌ بسِكّين المطبخ ويقطمَ إصبعه. فإذا كَانَ كذلك قلا بأسّ. 


ك5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (5975): ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (1751). 


فتاوى الجنائز ليك 


ولو انقطمَ أنفٌ الإِنْسَانِء وأرادَ أَنْ يعمل عملية لتركيب أن صناعيٌ» 
أومق شضن أعضائه فإ سور 

ولو كَانَ هُنَاكَ شَرمٌ في الشَّمَه وأراد أَنْ يَسُدَّ هَذَا الئَّرمَ قلا بأسّ» لكن 
لّو كَانَ تجميلًا مثل وَشْرِ الأسنانء أو النَمص في الحواجب. لكان ذَّلِكَ حرامًا؛ لأن 
55 لك فرثًا بين التجميلٍ وبين إزالة العيب» فإزالةٌ العيب جائزةٌ وأما التجميلٌ فليسّ 


ب 
0 


فا 


ولو كَانَ في وجه الإِنْسَان بقع سوداءً مُشُوّهة لمنظره فإنه فر ل ادوم 
عملية لإزالةٍ هَذِهِ البقع السوداء؛ ؛ وذلكَ لأن هَذَا من باب ! زالةٍ العيب. 


لكنْ لو كَانَ لوثه أسود» وأراد أَنْ يجري عمليةً تحقنُ شيئًا أييض في وجهه 
حَتَّى يكونّ أبيّء لو أمكنّ ذَلِكَ فإنَّه لا يجورٌ؛ لأن هَذَا تجميل» مع أنَّ السوادَ عندَ 
قوم جَمالٌ أجمل من البياض. 
فهذا الَّذِي ذكرته من باب إزالةٍ عيب» فلها أن تذهب إلى الطبيب حَتَّى ري 
عملية للإنجابء ولا بأسّ. 
حيتت 0 
(07؟) السُوَال: خل يد رَعّ قراءةٌ القرآنٍ عَلَ الماء طَلَبًا للشَّفاءِ؟ 


لجَوَابُ: الذي جاءث به السّنَهُ أن يقراً عَلَ المريض مباّرَة ولكنّ بعص 
اَل صا يقرأ في امل وى المريق» أو ين يهه أخذوا هََاِنْكون الرّسولٍ 


3 


عوالعكط قله كان ياد بريه وق الأرايم وبتك به اميل الذئايرية آنه يرا 
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أ 


لَيْسَتْ قِرَاءَةٌ َم إل قِرَاءهِمْ شين ولا صَلائكُمْ إلى صَلَاِ بم شي وَلّا صِيَامُكُمْ 
إِلَّ صِيَامِهمْ سيم يَفْرَؤُونَ اغآ بون أنه م وهو َيم. لا َاوِرُ صَلَائجمْ 


تَرَاقَي ١‏ كه م 
١‏ 1) | 


)ءاي 


و 


َم يُصَلُونَ ويقرؤُون المَرْآنَ ويتصدّقون» والصَّحَابَةَ يحقِرُونَ 
صَلاتهم إ ل صَلاتهمء وقِرَاءَتهم عند قِرَاءتهم» فكأئم أحسنٌ من الصَّحَابَة لكنّ 
الول يكذ أخير نهم : ليقَولُونَ منْ قَوْلِ حَبْرٍ البرَيّا ولكتّهم ١يَمْرَة‏ قُونَ مِنَ الإِسْلام 
كا يمدو يَمْرَق السّهمْ من الرية' . السَّهم إِذَا ضرب الطائرٌ خرج منّ الجهة المقابلة ويخرج 
فيه دمٌ؛ لِأنّهُ بشرعة قا تلوث بالدَّم فهَؤُلاءِ يمْرقون من الإسلام كَّا يَمْرقَ 
السهم من الووية طب بوهم فاو م)' تلاق ف قل السو 
يُرْوَى أنَّ رجلا منَ الخوارج جَاء إل علي بن أبي م طالبء ابن عم رسول الله يك 
ل : كيف اختكّف النَّاس عَلَيُْكَ وَلَْ ا اعَلَ أَبي بكر وعْمَرٌ؟ 
هَذِِ مُشْكلة أُورِدَتْ عَلَ مَن عِنْده حَلهاء وهُو عَلِ بن أبي طالب يَتِئعنك أعْطاه 
ا 1 َ: «قَضِيّة ولا أَا حسن لها يَعْني 


2 


0 
0 
1١ 


4 


فكانً واب عل بنِ أب طالب وَعَِعَنة: كَانَ ِجال أبي بكر وَءْ 


عَمَرٌ آنا وأمتال: 


عر ا 
تسم ونْطِيع» ونتاّى» وَْوّى» ورجَالي أت وَأَمتالكة7". وَهَذَا جَوَابٌ كَافٍ 
لاكلام بده فأَلقمَ الخارجي حَسجرَاء ولَم ينطق , بَكَلمَةِ 


)١(‏ التراقي: جمع ترقوة» وهي العَظّم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وهما ترقوتان من الحانبين. النهاية 
(ترق). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (75416)» ومسلم: كتاب 
الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج؛ رقم .)٠١57(‏ 

() تاريخ ابن خلدون /١(‏ 5514). 


فيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

فالإنسانْ إذا قَرَأ في الماء قلا بأسّ أن يَسْقَىَ المريض مِنْهُه لكن يب عَلَ 
القارئ إذا كان يعرفُ أن في فَمِهِ مَرَضَاء فَنَهُ لا يفره لأنه ربا يتَقِلُ المرض إلى 
المصاب المريض فيكونٌ في ذلك ضررٌ عَلَ المريضء أما إذا عَرَفَ الإنسان من تَفسِه 
السَّلامَة قلا بأسّ أن يقْرَأ لكن كا قلثُ القراءةٌ عَلَ المريضي مباشَّرَةَ هي الأؤلى 
والأفضَل. 

جو م 0 يت 

(3204؟3) السّوَالُ: أختي لم 0 ميل ثاني سئوات» وعَرَضَِاهًا عَلَ طبيبات 
نِساءِ وولادة فتصَحُونا بالتَلّْقِيح الصّنَاعِيٌّ» فا رأي سماحتكم في ذلك؟ عِلّما بأننا 
تك مقن للها لسرن عد القع ؟ 

الْجَوَابُ: نحن لا تُفْتي في أطفالٍ الأنابيب؛ لأبد رشق غللها أخطاة عظيمة 
حَتَّى لو قدّرَ أن الطبيب يْقَةُ وأن الماء تُقَلَ من زوج المرأة يتنا فإننا لا ثُفْتِي بذلك؛ 
لأننا تَعْلَمُ أن المسألةَ خطيرةٌ» زأقاوها فخي كعات الافدل ماء شخصس 
إلى رَحِم امرأة ليست زؤجة له. فيَحصّلٌ بذلك اختلاطٌ الأنساب وَاشْتَبَامُهاء 
ويحصلٌ بذلك اضطرابُ الم كلّها؛ لأنه يصبحٌ الولدُ لا يري من أبُوه» ويُضْبِحُ 
الوارث لا يدْرِي مَنْ يرنه ويترتب عل هَذَا أَيِضًا ريه ونَسَبٌ ومصَاهَرَةٌ؛ لهذا 
ا متي بأطفالٍ الأنابيب مهما كَانَ الأمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» ياب رقية النبي عه رقم (6:/اه). ومسلم: كتاب السلام» 
باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» رقم .)7١195(‏ 


فتاوى الجنائر 04 


والمرأةٌ إذا قُدرَ لها أنها لا تُنْحِبُ يطْلْبُ امرأةً ثانيةَ ُنْحِبُ؛ لأنَّ الله قد أباح 
للرّجَلٍ أن يتَرَّوّجَ مثنى وثلاث ورباع والله عَرَبَجَلّ يقول في كتابه العزيز: 
َلذَكيْرَ (3) أ مَوْجْهُمْ ذا وَإتنذًا وَيجْسَلُْ من يك عَفِيِماً إنّهُ عَليمٌ مير * 
[الشورى:0-49 60 فقَسّمَ الله التَلّقَ إلى أربعة أصنافي: 

الأول: ليجب لِمن يَمَآهُ إِتدمًا 4 هَذَا واحِدّء يعْني: أن الرَّجْلَ لا يأتيه إلا إناث 
فقط. 

الثاني: وَمَهَبُ لِس يِكَه ألذُكوْرَ 4 يعني: لا يأنيه إلا ذُكورٌ. 

الثالث: # أو روجهم 5ن وَإِتَنما 4 يعني : يعَلْهِم صِنْفَينِ كو ]نان 

الرابع : «وَعجَسَلُ من بده عَِيِمَا إن عد در 4. 

5 ٠ وو‎ 

790 السُوَالُ: ما حكُمُ التَدَاوِي بالأَبُوالِ؛ وخاصّةً بولٍ الإبل؟ 

الَوَابُ: النَّدَاوِي ببولٍ الإبل تَدَاوِ بدواءٍ نَبَويّ وذلك أن تَمَرَا من عريئّة 
دحَلُوا المدينة» فالجتووها ولم يَطِبْ لم السّكتى فيهاء واقيدر] ِالحُمّى أو مَرَضٍ 
لخر فأمرهُمُ الي كل أن يلتَحِقُوا بإبل الصدَقَةِ وكانَ عند النِيّ كل إبلّ للصّدَقَة؛ 
لأنه أذ من الأغراب الصَّدََاتِء فالتَحَقُوا بالإيلء وأمرهم أن يَشْرَبُوا مِنْ أبوالها 
والْبَانبَاء فصَحُوا بإذن الله وبّرئوا مِنَ لكَرَضٍء ولكنهُمْ -والعياذ بالله- كَمَرُوا نعُمَة 
الرسول عَواصَكةوَلتخ؛ وذلك أنهم ل) صَحُوا قَتَلُوا الرّاعِي وسَمَلُوا عَيَْيْه 
وَالسَّمُلٌ معبّاه: أن يحُمَى المسْمَارٌ بالنَّارِ ثم ُكحل به العَينُ» واستَاقُوا الإبل» فبلَعَ ذلِكَ 


045 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يه سات ب ا غير 0 0 3 ع" عم 0 3 2000 ع 3 
الي بك فأرسَل أَنَاسَا في أتَرَهِمْ فجّاؤوا بِِمْء وقد ارتم النهال فَأمَرَ ال كلل 
ع. 2 كمع 3 عه رو 5 ٠‏ ا 2 ع 1 عو 2 ه86٠‏ 
لاوقاو ل ا لوي عل لد 3142 2 كو بل لهم مر 2 
وألقوافي لحر يَسْتَسْقَونَ قلا يُسْقَوْنَ حتّى مَانُوا!". لأمُّم فَعَلُوا فِعْلَةَ مذْكَرةً. 
والشاهِدٌ من هدًا الحدِيثٍ أن الرّسولٌ أمَرَهُم أن يتَدَاوَوَا بأبوالٍ الإبل وألبانها. 
0 
ور 2 و ع عو ا 78 0 - سه 
(29) السَّوّال: رجل يتمَاولٌ المخدَّرَاتِء وقد أَدْمَتَهاء وإن فارَقّها لقَى 
حَتْقَهُ حيث صارَت جُزءا من دَمِهِ ولحْهِهِ وعَصَّبِهه وصارث غِذَاء له» فكيف يتُوبُ 
منهًا؟ 
الْجَوَابُ: هَذَا الَذِي كَانَ يتَعَاطَى المخَدّرَاتِ -والعياذ بالله- حَبَّى صارّث جُرْءا 
مِنْ دمهِ وليه وعَصَّبهء إذا كانت عندة قوةٌ إيمانٍ بالله عَرَبَلّ سَهُلَ عَلَيْهِ أَنْ يذْعَهَاء 
ولهذا لما خَرَّمَتِ الحْمْرٌ في عهد النبيّ ككةِ وكان تَحْرِيمُها في السَّنَةِ السادسّة من 
٠ 2 2 03‏ 86 عع 2 51 2 
الحجرة -يعني: متاخ رًا- والناس قد ألفومًا إِلَفا تامّاء ما قالوا: والله نَسَأ عليها دمُنًا 
3 08 0 جه 2 ل ٠.‏ 5 4 
ولمْمنا وعصَبناء يصَعُبٌ علينًا تَرْكها. ولكنهم أرَاقَوها في الأسواقٍء ولم يُبالُوا 
بهَاء إلا أن الله بحكمّته جعل تحرِيمَ الخمر بالتّدْرِيج. 
. و 5 5 20 ههه هو ره 2ن 24 #2 
فنقول لهذا المدّمن: اترّك هَذَا الشيء بالتدذريج. اتْرَكْه بِالتَدريج شيئًا فشيئاء 
رم ه ( ا 0 0 25-0 0 
واستغول ما يُنقل جَرائِيمَ هَذَا الدَاءِ الخبيثٍ عن بِدَنِكَ وذلك بتفريغ الدَّم» وحَقن 
ا ل عه م ع 
دماء جدِيدة» فإذا تَرّنْء أو: إذا حصّل هذا التفريغ مرة بعد أخرّى؛ فَإِنْ ذَلِكَ أقرَبٌ 


»)7517( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل» والدوابء والغنم ومرابضهاء رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز 00 


إلى تَركِه» وإذا لم يتيَسَرّ لك ذلك فأنت تَترْكُه شيئا فشيئاء مع الاسيَعَانَة بالله عَرَصِجلٌ 
وسؤالٍ الله تَحَالَ الْعِصَمَة. 
وجيجع5 .4ه 

901 السّوَالُ: أنا طبيبُ تخدير في مُستشفَّى عامٌ؛ يرد إليه كاقة الحالات 
الخطيرة خلال أربع وعشرينَ ساعة» وهناك نسبةٌ مئوية في الكتب الطيّة العامي 
وَالْدونة كلقا لقا رن ذو القت الوفاة نتيجة التخديرء رغم كاقّة الاحتياطات 
لني ل ا هَذْه الحاللات» وهناك محاولات تَضبِيق هَذْهِ الأمور داخل غرفة 
العملياتٍ لإنفاذ المريض» ورغم ذَلِكَ تتم الوفاةٌ في حالاتٍ نادرة جدَاء فهل هَذْهِ 
الحالاث تعتير قتلّ خط|؟ ولو كَانَ قتلّ خط فهل يُوجب الديةً التي نضّت عليها 


0 الطبيبٌ حاذقًاء وأعطى الدواءً بأمرٍ المريض ورضا وتَتجَ 
عَن ذلك وفاةٌ المريضيء فإنّه لا ضمانَ عَلَ الطبيب؛ لأنّه كَانَ حاذقاء وقلٍ اجتهدَ 
وأدَّى ما عَلَيّه قلا يَضمَن. 

أمّا إذا كَانَ غيرَ حاذق» يعني لَيْسَ عنده علمٌ في الطبٍّ» ولكنه يريد أن يتمرّن 
عَلَ هذا الشخصرء فإنّه بذلك آي وتلزمه اديه وتلزمه أيضًا الكمَارَةب لأنّه لا يل 
للطبيب أن يتمرّن بأجساد بني آدمّ» بل إذا دن فإنّهِ يتَمَدَن عَلَ أجساد الحيواناتِ 
الأخرى المقارب تركيبها لتركيب البشر. 

السّائل: يكون المريض ليس ني حالةٍ الوعي؟ 

لْجَوَابُ: إذا كَانَ لا يمكن استذان المريض لكونه فاقدًا لوعيه فيجتهد هُوّ 


ليك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بنفسه» فإذا رأى من المصلحة إجراء العمليّة أجراها وإلَّا تَرَكّها. 
ع 5ك 
151 ) السَّوالَ: هناك طرق للتتخسيس» وهي عمليةٌ إزالة الدهونٍ من أحدٍ 
الأعضاءء سواء البَطن أو المَخِذِين أو الصدر عَن طريق العملية» فم حُكمها؟ 
لجَوَابُ: هُنَاكَ طرقٌ لتخفيف الشحم. وهنا شيء أظنٌ يُسَحُونه الرّجيم» 
تخي أن يوق الأطعمة الى تو حت الصّمنةً. 
أما العملية فإذا كاتت هذه الننهوث تؤؤيه ويتاذى. بباء وقكن الأطكاء أنه 
لا ضررٌ عَلَيّْهِ في العملية» قلا بأسّء أما إذا كانّت هَذِهِ الدهون بغير إيذاءِء ولكن 
يحب الخمّة فلاء وكذلك لو قال الأطباكٌ: إنكٌ لو أجريتٌ العمليةٌ» لكان هذا خطءًا 
عَلَ صحتكٌ وحياتكٌ» قلا يجورٌ. 
سوق 7-2 
251١‏ السُوَّالُ: مَا حُكْمْ الججامة للمرأة؟ وما حُكمها إذا قام الرجل 
حجان ذا لعدم وجود امرأةٍ تحجمٌ؟ 
َوَابُ: الحجامة تكونٌ عند الحاجة إليها للرجالٍ والتَّسَاء وإذا قُدّرَ أن 
ار احتاجث إِلّ الحجامة» ولم يوجذ إِلّا دَكَرهِ قلا بأسّ بذلكٌ» لكن بشرط 
ألا يخلوَ بهاء وأن يكونّ عندّها عَحْرّمم كسائر المعالجاتء فَاكَرأَة إذا لم يوجدٌ مَن 
يعالمها إِلّا رجلٌء قلا بأسّ أن يعالجها رجلٌ» لكن بشرط ألّا يخلوَ بهاء وأن يكونّ 
عندّها حَرمٌ. 
ووسعو > 


فتاوى الجنائز ار 8 0 _ لك 


00 8 
ف الحكة؟ 
الجَوَاتث: أطفالٌ الأنابيب أنا لا أفتي فيهاء لكنْ من العلا ء المعاصرينّ مَن 
نت 'فيياء أنا آنا قلا أفى فنها؛ 
سو 5 5 


(10؟؟) السّوَال: م حَكم استخدام الدواء الي تحتوي عَلَ مادّة مُحَدّرة؟ 
95 122 

الجَوَابُ: الدواء الَّذِي به التخديرٌ إذا كَانَ ضروريًا قلا بأسّء فالبنجٌ دواءٌ فيه 
الفقديق بولا بأمن به» ويجبٌ أن نعرف الفرقٌ بين التخدير والإسكار» فالإسكارٌ 
ذهابُ العقل, لكن عَلَ وجه اللَدَّةِ والطَّرب» فالسكرانٌ -نسألٌ الله العافية- عقلّه 
ذاهب لكِنَّه كالمجنون: لَيْسَ كالمتخدّر فالمتخدر يَفقِد الإحساسّ و 00 وها أشية 
ذلك. والسكران لا ية يفقِد هَذَّاء لكن يفقدٌ التصرفٌ كيه تيد لتحيو نه 


نُمَّ هُوَ أيضًا يُستشعر أنه فوق النّاسء كم قَالَ الشاعد”": 
000 5 هسه رام ورم 
وَتَْرَها قَتَيْدكتَامُلوكا 10000« 


2 ان “عن « عر د م 0-0 ِ 

انظروا إِلَّ قِصّة حَمَرّةَ بن عبد المطلب وصَوَلِتَهُعَنك سيد الشهداء» حين مرّت به 
0 1 5 عٍِ 3 5 م 0 0 2 
ناضحانٍ لعل بِنِ أبي طالب عند وكان حمزة سَكْرَّانَء وجعلت جارية عنده 


.)١١57/1١( صدر بيت لحسان بن ثابت» انظر الكامل للميرد‎ )١( 


644 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ايا عمْرٌ لدف النّوَاءِ 0ك 

بيّجه عَلَ أن ينحرٌ البعيرين ويأكلهماء فقام وأخذ حربة وبَقَرَبُطُوته| ليأكل. 
هر كزان فأتى عل بِنْ أبي طالب الي عَلتهااضَكاْوالتَكمْ يشكو عمّهء فأتى البي 
له حمزة لِيكَلِمَه ووجده ِلَ الآن ما صَحَاء فجعل حمزةً يقول للرسولٍ 
َيدصَكَةوتَكم: اللهم صل وسلَّم وباك عليه؛ يقول: هل أنتم إِلّا عَبِيدُ أبي. يعني 
بجاخاد وات جات ميد مموار ازمر ل براض لتر 5< 

كفرء لكن الرجلّ سكران» فرجع اليب عَيهصَكمولَكم وتركه”"» فالسكر يُلحِق 
لإنسَان بالجنون. 

ومَذِِ القصة كانث قبل تحريم الخمر؛ لأنّ حمزة بن عبد المطلب سيّد الشهداء 
يل شهيدًا في سنةٍ ثلاث من ال هجرة في غزوة أحد» وتحريم الخمر كَانَ بعد ذلكَ؛ 
إما في الخامسة أو السادسة من الحجرة» ومعلوم أنه إذا كان الَّْء حَلالَا فلا بَأْسَ 
أن يتناولّه الإنْسَان. 

عَلَ كلّ حال» أنا ضربتٌ هَذَا امثل لِييَنَ أن الإسكارٌ غيدُ التخدير فإذا كَانَ 
للمريض فائدة في التخدير قلا باس به ولا بَأْسَ أن يَصِفَهُ الطبيبُ للمريض. 


موعت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلأء رقم (7775), ومسلم: كتاب 
الأشربة» باب تحريم الخمر.. رقم (191/9). 


فتاوى الجنائز 044 


(9916) السُِّوَالُ: متى يكونُ التداوي والعلاجُ واجبّاء ومتى يكونُ مستحّاء 
ومتى يكونٌ تركّه أفضل ؟ 

لجَوَابُ: القولٌ الراجحٌ في التداوي أنهُ ليس فيه شيءٌ واجبٌ» ولكنه يستحبٌ 
ويتأكد إذا كانَ الشفاءٌ به أقرب من عدم الشفاءء أما إذا تساوى الأمرانٍ صارٌ العلا 
مباحَاء وإذا لم يُعلمْ في العلاج فائدةٌ فتَْكُهُ أفضل . 

فصارت الأقسامٌ ثلاثة: 

الأول: أن يكونّ فعلّه أفضلٌ وهَدًا فيا إذا غلب عَلَ ظَنّه منفعته. 

الثاني: أن يكونّ مباحًا إذا تساوى عندّه الأمرانٍ. 


000 5 


الغال: أن يكونّ تركه أفضلٌ إذا لم يغلبْ عَلَ ظنّهِ أنه ينفع . 

وحتى لو تناولتٌ الدواءء قلا تجعل الشفاءً منّ الدواءء بل اجعله مِنَ الذي 
خلقٌ الدواء عَرَوَجَنَ لأنه كم من دواءٍ نفع واستعمله مّن يستعملّه ولم ينتفع به؛ 
لآن الشفاء بيد الله عَرَجلَّ. 

وج سع5- 2 

1339 ) السّوَال: ما حُكُمٌ تناولٍ المرأة لحبوب مَنْع العادة الشهرية قَبَلَ رمضان؛ 
لكقك ةد ضبان وقافت :و حضوم العدرة الأواخرّ منه؟ 

0 4 عر ع 0 1 0 عه 0 

الجوّات: لا أرَى أن المرأةً تستعمل هذه الحبوب؛ أوَلا: لأن دم الحيض دم 
طبيعيٌ لَهُ وَقَت يخرحُ فيه» فإذا حبس عَنْ وَقْتِهِ أصب في ذَلِكَ ضررٌ عَلَ المرأقى 
كا لّو حَبَسَ الإنسان البَوْلَ أو الخائط فَإنّهِيَضُرٌه هكذا أيضًا دم الحيض إذا حُبسَ 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


انيًا: بعض الأطِبَاء كَتَبَ لي أكثرٌ مِنْ خمسة عشرّ نوعًا مِنَ الأضرار تَتَرَنَّبُْ 


نو 5-4 


عَلَ هَذْه الحبوب, ومنها: أن ذَلِكَ سببٌ لتَشْوِيهِ الأجنَة يعنى: م ل لون 
الحمل مُشَوَّمَاه إِمّا في رأسه أو يَدَيْهه أو رجْلِهء وما أشبة ذلكَ. 

ثالثًا: ِنَّ الذي كَتّبَ الدمَ عَلَ بناتٍ آ5 دَمّ الله عَيَعجَلَّ ولهذا ل دَحَلَ النبِي يله 
عَلَ عائشة وَوَإْتَهعَنهَا وهي نَبْكِي. وقد أحرمث بالعمرة, فقال لها: «مَا يُكيك؟» 
قالث: إِنَها للا تُصَيّ فقال الب صَلَّ الله عَلَيْه وَحَل آلِه وَسَلَّمَ: «إنَّ هذا لَيْءٌ كَتبَهُ 
الله عَلَ بَنَاتِ آدَم) يعني: فاضي به؛ لأنّهِ دم ط طبيعةٌ وجِبلَةٌ قلا ينبغي للمرأة أن 


3 


20 


تُحَاكِسٌ هَذِهِ الطبيعة وهذه البلَةً. 

فالذي أَشِيِد به عَلَ التساءٍ آلا يَسْتَعْمِاْنَ هذَه الحبوب» وكؤثها إذا أتاها 
الحيض لا تر نصُومٌ ولا تُصَل فهذا من حُكمٍ الله عل وإتيانَ الحيض من قَدَرِ الله 
فتكونٌ بذلكَ جامعةً بين الرّصا بقَدَرِ الله» والرّضًا بشريعة الله قلا أَشِيدُ يِنْ عَلَ النساء 
باستعمالٍ هَذِهِ الحبوب. 

52 - 22 

714 السّوَالٌ: مد دَكَرْتُمْ أن رَسول الله يل تجى عَنْ خروج الشخص من 
ابد التي وَمَمَ فيها الطاعُوتُ فكيف نجَمَمُ بِينَ هذا وبينَ الإبمان بالأسباب؟ 

لجَوَابُ: الََنّ يك قال: ١لا‏ تخْرّجُوا فِرَارًا منّْهُ70". لأنَّ الفارٌ من ذلِكٌ يعتَقدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار. رقم (724171)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (14١؟١75).‏ 


فتاوى الجنائز 5١‏ 


ان فغل اليب قاض عل كُذرَةِ الله وإراكتوه والخروج ين أرضن الطاعون سسب 
عواعه 


للنجاةٍ منه كن الْنِي يرح من البلَّد بعد أن وقَعَ م الطاغون فيه» كأنه يريد أن 
يعارض قدَرّ ا لله يفِعْلٍ الأسباب» هذا اخلط ونظينٌ ذلِكٌ: لذن حَرَجُوأ من 
2 ا 0000 


و 5-2 


د 


-0-- 7 


(9119) السُوَال: هناك بعضُ المستشفياتٍ عند التبرع بالدم يُعطونَ هدية 
للمتبرع» فا حكمٌ ذلك؟ 
اَوَابُ: لا بأسّ إذا أَعطؤةٌ جائزة بشرط ألا تكود مَشْروطةَ قَإِنَ كانت 
مشروطةً قلا يجورٌ؛ لأنَ الي يك امجى عَنْ تَمَنِ الَّم1!". 
سوق 2 
970 السَُوَالُ: ما هي الوسائل التي تُعين العبدَ عَلَ حفظ بَصَره؟ 
لجَوَابُ: هَذَا سؤالٌ مهم جدَّاء وجديرٌ بالعناية» ولكني أحيلٌ السّائلٌ عَلَ 
الأطباء. 
ست 5 


11 عو 


(159) السُوَال: هَل يجوز لطالِب في كَل الطّبّ أن تكسف لَه المرأة لص ورة 
التعليوه فون التّدرِيبٍ أن يشاهِد الطاب الأسائدَة وهُم يتعامَُونَ مع مَرضاهُمْء ب) 
فِيِهِمٌ النساء؛ لأن هذا مِنْ باب التعليم» مع العِلّم بأن ترك هَذَا الشيء ء يو كَثيرًا عَلّ 


.)5١85( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب موكل الربا... رقم‎ )١( 


104 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َإِنْ قَالَ قار : هَل أطيعه في شَىءِ؟ 

قُلْنا: لا؛ َعم ليسوا أَرْبَاباه وََا رُسْلَاه فأطِْهم في كُلّ َيْءٍ إلا في مَعْصية الله 
لآن أوانر ولا الأمون كاذه أمنياء 

الأول أن تكونَ بأمر الله. يَعْني أَنْ يَأمرُوا با أَمرَ الله بو فَإِدَا أمروا يا أمر 


الله به؟ 0 أن اموأ النَّاسَ ِأدَاء الزَّكَاق ضَارت طَاعَتَهُمْ 2 س0 وَحَهَينِ: 
لُ: أن نَ الله أَمَرَبدَّلكَء وغايةٌ مَا وَكَمَ مِنْهُمْ آنْ ينفذوا أمرٌ الله. 
0 : أن وُلاءَ الأمر أَمَروا به. 


4 ع 
0 


الثاني: أن يَأمروا يا تبى الله عَنْه إن أمروا با تبى الله عَنْهُ فته لا يُطاعونَ؛ 


4 


ع 


كك ْم لَيْسوا أَرْبَابَا ولا رُسْلَاء وَلَا طَاعةً َُمْ في مَخْصِية الله. 


ويُروى أنه في َه الرسُولٍ صَلٌ الله عليه وعلى آله وسَلُمَ بعت وَجُلا عل 
سَريّة -والسريّة: هِيَ طائفة تُمَاِل- وأْمَرَ هم أَنْ يَمْتثلوا أمرهُ وجَعَلوه أميرًا عَلَيْهُم 
نتشى القوم وَفيَوء من لايم بوه ققال: 5 حمَعُوا لي حَطبًاء قالوا: : سَمِعًا وطاعة» 

يكوا لمضطياء فقال: أر قدو فيه النان) قَالوا: انعا وطاعة ]فار كدو الناره وكل 
ذا لا يال أمر لله وَرَصُولهِ صَلٌّ ال عليه وعل آله وَل َلَ: ألقوا ألفسكه 
في النّار» فالجاغة تَوَقّفتء كمال بَعْضهم ليتعض نَحْنّ آمنا بالله وَرَسوله يكل انا 
النار» َكيف تُلْقي بأنفسنا في انار فلا وَصَلوا إِلَ الرسُولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 
وَسَلَمُ وار فال 11 هَا مَا خَرَجوا منهاء 5 الطَّاعَةٌ في مروف" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهميء وعلقمة بن مجزز المدلجي 


ويقال: إنها سرية الأنصارء رقم »)475٠0(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية» وتحريمها في المعصية» رقم .)١8545٠(‏ 


316 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَمَاءَةٍ الطالِبٍ ليكون طَبِيبًا في المستقبّلء | أنه يُعَرّضْهُ لضَرَّرِ في الامتحانات؛ ف) 
الحكم؟ ْ 
الحَوَابٌُ: هذ المسألةٌ ليسث مسالةَ فزدِيةٌ حَتّى يُْكِنٌ أن أفْنِيَ بهاء لكنّها مسالةٌ 
عام وار أن يكْنَبَ في هذا إلى إدارَةٍ البْحوثِ والإفتاء في المملكة العرَبية 
السعوديّة؛ لتنْظُرٌ الأمرّ من جميع جوازبه وتُضْدِرٌ ما تراه واجبًا في هَذًا المجالٍ. 
ع 2ك 
(1777) السُّوَالٌ: عِنْدَنا في دَوْلَنَا بعضُ الأماكن لجلاج إدفاك الكد رات قز 
الشباب. فهل يجوز اسيِغَْالُ لويم الغنَاطِيِي لعلاج الشَّبابِ؟ 
الَوَابٌُ: أنَا أخشّى إِنْ استَعَمَل الإنسانٌ الَنويمَ لاسي في تقرير الإنسانٍ 
بالشيء أن يتَجَاوَرٌ الحدٌ؛ بحيث يقَرّره بأشياء سي لا نب أن يطَلِعَ 5 ا 
ويكون في هَذَا عُدُوانٌ عَلَ غَيرِهِ. 
لذا أَرَى ألا تَلْجَأ إلى ذلِكَ. وأن تَلْجَأً إلى القرائن الظاهِرٌ رَةٍ البيْنةِ التي لا يَشْتَبَهُ 
عَلَ أحَدٍ أمْرُهاء أما هذه الطريقة فأرَى أَتََّا لا تجورٌ؛ ل) ُحْشَى فيها مِنْ فشو أسرار 
الإنسان التي استودعها في ذاكِرَته. 
ووسعو <> 
0775 السُوَال: أنا جديدٌ في دين الله وأخبرني أخ أنَّ رسول الله يَكلةِ قال 
بالنسبة للذينَ يدخلونّ الجن بدونٍ حساب وبدونٍ عذاب: هُّم الذينَ لم يفعلُوا 
رقي وأنا ريد أن أعرف من هؤلايه ولكن قال بي الخ الواجتث أن يكون عندك 
يان قويّ قبل ذلك فهل هَدَّا صحيتٌ؟ 


قتاوى الجنائز > 


لجَوَابُ: )ا حدّث اللي يَكهِ أنه عرضت عَلَيْهِ أمتهُ ومعهم سبعونّ ألمًا 
لخاود الجنةَ بغير حساب ولا عذابٍ -جعلّنا الله وإياكم منهم- ناض النَّاسُ في 
املك بين ضارة يوه رلاويو نوسناي كال بعْضْهُمْ: مَلَعلَّهُمُ الّذِينَ 2 
صَحِبُوا رَسُولَ الله كل وَقَالَ بَعْضْهُمْ : َلَعلَهُم لين وُلِدُوافى الإشلام وَلمْمشكُا 
بالله» وَذَكَرُوا أشنا فَخَرَحَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله علق فَمَالَ: «مَا الذي تحَوضُونَ فيه؟» 
َأَخْبرُوه مَقَالَ: «هُمْ اين لَا يرقُونَ وَكَا يَسْدَافُونَ وَلَا يتَطبرُونَ وَعَلَ رَيم 
يتوَكَلُونَ" 

فطلبُ الرقية من الغير لا ينبغي للإنسانٍ أن يقومٌ به» لكنْ لو جاء إنسان وأراد 
أن يقرأ عَلَيْهِ وَهْوَّ مريضٌ هَإِنَهُ لا ينافي الحديتٌ» وإنما كانَ طلبُ الرقية من الغير يخرح 
الإنسانَ عن مَذْهِ الأوصاني؛ لأن الإنسانٌ قد يتعلقٌ قلبه بهذا القارئ فيضعف بذلكٌ 

وورعو هه 

(9774) السّوَالٌ: هل يجورٌ حملٌ الزَّوْجة عَن طريق الأنبوب علا بأن الحيوانَ 
الَنوِيّ من الرجلء ومس الَأ البويضة؟ 

لجَوَاتُ: هذا والله لا أفتي به أناء وهناك مَن يُفتِي بالجواز بشروطٍ معروفة 
أما أنا قلا أَفتِي به؛ لأنَّ المسألة خطيرةٌ ومن الطبيب الَّذِي يُوْتمن؟ فأنا مُتوقّف عَن 
الإفتاء في هذا. 
)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتوء رقم ))01٠5(‏ 


ومسلم: كتاب الإيان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم .)57١(‏ 


0 باح الشيخ, قلت في محاضرتِك التي ألقيئّها في مُستشفَّى 
الملك فهد: إِنَّه يحور > حََنُ المسلم من دم الكافرء فهل يجوز حقئه إن كان الكافرٌ 
يأكل لحم الجنزير ويشرب الخمرٌء أفيدونا مأجورين؟ 

لجَوَابُ: نعم يجورٌ هذا؛ لأنَّ الكافرٌ لا يأكل لحم الخنزير دائّاء وليس أكثرٌ 
طعامه. وكذلك الخمرٌ لَيْسَ أكثرٌ شرابه» فأكثرٌ ما يأكله الكافرٌ من الأشياءٍ الطاهرةء 
وإذا قُدَرَ أنه لا يكل إِلّا النَّيْء النجس فإنّه يكونُ هذا من جنس اللّالة» وهي 
الدابّة الي يكونٌ أكثرٌ عَلَفِها النجاسّة» فيكونٌ دَمُه نَجِسَّاء إلا عَلَ رأي مَنْ يَرَى أنَّ 
الاسْتِحَالَةَ تُطْهْرُ التجسّ؛ كشيخ الإسلام | ابن تَيِْية " ومَدلفهُ وجماعة من الخُّاء 
فَإِنَم يكن طاعة اولوكان هذا الكافة رحدى بالشماعة: 


ووسعو <> - 
(1505) السّوَّالُ: هل يجُورُ الاستعانة بالجنٌ المسلم في الخيره وفي المساعدة 
عَلَ العلاج بِالقَرْآنِ والسنّة منَ المَسّ؟ ْ 
لجَوَابُ: الجوابُ عَنْ هَذَا السّوّال موجودٌ في قَتَاوَى شيخ الإسْلام ابن 
ييا" رَِمََْنَهُ وفي رسالةٍ لَهُ سَنّاها (إيضاح الدلالة في عموم الرّسالةِ). 
س 2-5 
(93777) السّوَّال: البعض منًا قد دخلٌ كُلَيّة الصلَّبٌّ البَسَرِيٌ) ولم يكن عل 
علم ووعي تام با في ذَلِكَ من مُنكرات تراهاء ويفكّر ني التحويل من هذه الكليق 


.)874 /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.07017/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فتاوى الجنائز 53.6 


ولكننا نتذكّر أننا إذا خرجنًا منْ هذا المكانٍ فد يخلو منّ الخيرء ولذلكَ نحن في 
5 و 39 أ#-ه 
حَيرَةٍ» ونتساءل هناء ونرجو إبداءَ النصح والتوجيه؟ 


الْجَوَابُ: الظاهرٌ أن الأمرٌ ليس فيه حيرة» فَإِنَّهُ إذا ثبت ما قاله من المنكراتِ 
يمكنٌ أن يتفاداها الإِنْسَانُ بالنصيحةٍ والإرشادٍ عَن طريقٍ أفرادٍ الكلية من الطلبة 
أو عَن طريتٍ من قُوقهمء ولعل الله أن يَنْفَعَه به فبقاؤه في حل دراسيه خيرٌ من كحو 
إِلَ كُلَيّ أخرىء لا يسّا إذا كَانَ قدِ ارتقّى إِلّ مستوى عال كالثَالئة أو الرّابعة مثلاء 
أو ما فوقهاء فَإِنّهُ ببقى حَتَى يَتَحَرّحَ ويَنْتَِعَ ويَنْقَعَ المسلمينٌ. 
و ىسع 


1 5 0 01 
2514 السَّوّال: نحن طالبات بكليّة الطب البشريٌ» وندخل عَلَ المرمّى 
الذكور» فهل كجوز الكشفٌ عَلَ منطقة العؤرة؟ 
لجَوَابُ: لا شك أن كشف العورة محرّم إلا للرّوج أو الزوج لزوجته؛ لقول 
الله سْبَحَاوتََلَ : وين هر لجح حَنفِظون (00) إِلَّا عق أَرْوهِمْ أرما ملكت اتيم 


وا عر 


نهم عبر مَْوْمِنَ4 [المعارج:0-14]. فإذا احتيج إِلّ كشفي العورة لدفع ضررء أو لجلب 


0 ٠ 


8 
و 
م 


مصلحة فلا بَأْسَ به» ولكن بشرط ألا تكونٌ خلوةً» أي: خلوةٌ رجل بامرأقق وأَلّا 
تكونّ هُنَاكَ شهوةٌ» وأن يُؤْمَن من ثورانٍ الشهوة فإذا متت مَذِهِ الشروطء قلا بَأْسَ 
أن يكشِف عل العورة» وأن يُعالجها؛ لِأنّهُ قد لا يَتَسَنَّى أن نجدّ أنثى لأنثى وذكرًا 
للذكر. 


ولكن يب عَلَ المسؤولينَ في هَذَا الحقل أن يحرصوا غاية الحرص عَلَ أن 
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تخصّصوا أمراضٌ النْسَاءِ للنساءء وأمراضٌ الرجالٍ للرجالٍ. 
سج 5-5 
(119) السّوَالُ: ما حكمٌ ذهاب المرأة المريضة إلى الطبيب المسلم؛ كي يجري 
العسق الظي عليه؟ 
اللَوَّابٌ: لا بآسّ أن تذهت المرأة إلى الظبيت الرجل ليكشف غليهاء لكن 
بشرطٍ أن يكون مّعها عحرَمُ بحيث لَا يخلو بها في مكانٍ واحدٍء وإذا وجدتٍ امرأةٌ 
تقومٌ مقامَ الرجلٍ في العلم» والأمانة» والجذقٍء فلا شك أن المرأة أول. 
حتت ا م 00 
(155) السّوَالُ: هل يجورٌ تناول حبوب منع الدورة منْ أجل الإعانة عَلَ 
القيام وتلاوةٍ القرآنٍ في هذا الشهر الكريم؟ 
اجَوَابُ: لا تستعملٌ المرأةٌ حبوب منع الدورة؛ لأنة ثبت أنها مضرةٌ بالنسبة 
للرحمء وبالنسبة للدم» وبالنسبة للأعصاب. لهذا أقولٌ لكمْ باعتبارٍ ما تُسألٌ دائه) 
عنة: إِنهُ كثرتٍ المشاكلٌ الآنَّ في كون الأجنةٍ يحصل فيهم تشوية ويقالٌ: إن ذلكَ 
من أسبابٍ هذه الحبوب فهيّ مُضرةٌ وكل شيءٍ مضرٌ فإنة منهيٌ عنة» لقول الَْبيّ 
عكله: دلا هَدَرَ وَلَا ا 
وق عت 5 


)١(‏ أخر جه ابر ماجه: كتات الأحكام؛ باب مر: بنى فى حقه ما يضر بجاره؛ رقم ».)7515١1(‏ وأحمد 
خرجه ابن :2 م باب من بنى في يضر ب قم 
(1/ 7ل رقم /1851). 


فتاوى الجنائز 5 


اااالاترن ل ا 


3 


باء الزُعمَرانِ؟ وما خكم م شُريها للشّخصٍ الْريضٍ 

لْجَوَابُ: أولَا ينغي أَنْ تَعلَمَ أنَّ القراءةً على اللَريض مُباشَرَةً أفضَلْ وأَئَقَمُ 
وها هُوَ الذي جاءت به السِّنَهُ عن البّيّ يل نه كان يَرقِي الرضى ويقولٌ: «بشم 
له أرقيلكَه من كل داء ميك من سر كل عينٍ أو حايس الله تشفيكت""' وتقول 
في الرّقية: «رَيُنَا الله الذي في السَّماءِء تَقَدّسَ اسْمّكء أمْرّكَ في السّماءِ والأزضء كا 
رَحَنّكَ في السَّماءِ فاجْعَلُ رَحنَكَ في الأرض» انكو لعي أشي نا وين 
وحطاياناء أن وَحةمِنْ رَحَيِك وشِفاءً من شفائِك على ذا الوّجع»"" فيررً. 

رن يم خلاقك كل اقل بنش التلقيما نكر السطازل وو كا اشر 
بالرّعمّرانِ على وَرَقِء أو كتابة القَرآن بالرَّعَرانِ في إناي ثم يحض في المي ثم يَسرَيه 


أذ و سن لور 


المريضُ» وهَذا لا بَأسَ به؛ لِأنّهِ قَدِييكونٌ داخلًا في عُموم قولِه تعالى: وَبُْرْلُ من 


مة وى رم ووو سس ع قر سكو 


الْفَرَءَانِ ما هو سْفَاء ورحمة لَلْمَوّمِنِينَ © [الإسراء: 85]. 

ولكِنْ الَحْظورٌ: ما يَفعلَهُ بَعضُ الحَهّلة» حَيتُ يقرأ في ماءٍ فيه رَعفّراتُ ثم 
يَعْمِسٌ عُودًا في هَذا الزّعمَّرانِء ويجعلُ مَطّْط على ورَقةٍ خطوط مُرَبّعَةَ أو مُدوَّرةً 
ليس لها مَعنَى ولا تُفَهَمٌ» ثم تُحَض في الماءء ثم يَشْرَيها اَريض» قَهذا الفِعل مُنكد 
ولَمْ يَفْعَلْهُ الصّحابةٌ َتَيةعَنه ولا الأَيْمّة. 

وعَلى هذاء فتقولٌ لهذا الرّجُل: إِنَّ فعلّك هذا مَُكَدٌ وإذا شِئتٌ أنْ تَكْبَْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى» رقم (7145)) من حديث ابي سعيد 


الخدري وَوَإيَدْعَنْه. 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب كيف الرقى» رقم (7897), من حديث أبي الدرداء وََوَلِيَعَنْه. 
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ست 0م عم سه ا ع 


بالزعفرانٍ فاكتبٌ آياتٍ مِنّ القرا نِ أو أحاديتٌ يمن الأدعِية البَبّويّة الي جاءَتثْ عن 


5 ٠ معت‎ 

ححصت | الإجهاض: 

7775 السُوَال: هل يجوز شَرْعَا أن يَتِمّ إجهاض جَنينِ إذا ثبت أنه مَرِيض 
بمرّض حَطِيرٍ جدًا في مرحَلَةٍ من مَراحِلٍ الحمْل؟ 

او ا 1-0 ا ل ا ا ا و ا 

الجوّاتٌ: الحمل لَه مراجل: المرحلة الأولى تطفة. والثانية علقة. والثالثة مضغة. 
والرابعة نشأقٌّ ىا قالّ تَعَالّ: #دْدّ أَدْمَأتَهُ حَلََْا مَاحَرَ 4 [المؤمنون:14]» وبعدٌ النشأةٍ 

ل اسع فىةة يورسة 4 ٍِ 

لا يُمكِنٌ أن يسقط بأيّ حال من الأخوال؛ أي: بعدَ أن تُنمَحَّ فيه الرّوحُ» قلا يجورٌ 
[سقاطة سواء كَانَ مشوّهاء أو فيه مَرَضء أو خيف عل أْمّهِ أن عَوتَء أو غير ذلِك» 
العو لسريو الأعر لوحي ارك اط اتبيه [ راتت ل اموق 7 
ذا يُْرَلُ مانت الأ فنقولٌ: فَلتَمْتْ. 


عله 


أنه لَا بُدَ مِنْ إنزاله» وأنّه 


فإذا قال قائل: إذا قُلَتّم هَذَا لَمَ أن يموت الجَِينُ وتموت الم لأن الأمَّ إذا 
54131 لد ميمرت نكنء لان ري غوزة مله بريفة قرع يها اين 
ال ل ا ار 

فنحنٌ إذا أَنْرَلَْاهُ فهاتَ كنا السبب في ذلِكَء وإذا فَعَلَنَا لا نَضْمَنُ بقاءَ أَمّى 
موث أنه العاية راسي فليس هد ضرال نكو كذ رتك الفة؟ 
للصلحة موهُومَة» ولا يجورٌ أيضًا أن تَمَتَلَ شخصًا لاستنقاذ حيّاةٍ شخص آخَرٌ , 
حالٍ من الأحوالٍ. ‏ 


4 12 و قن وو لقلا جوف ف ا ا ام فر 9 
أرأيتَ لو كان اثنانٍ في سَمَرِء وأصابتئهم ممْصّة؛ وهي الجُوعٌ الشديد» وكان 


ا بْدَ أن يَفثلَ أحدُهُا الآخَر لكل لْمَف فهل يجورٌ أن يفعل؟ لاء ثم لاء ثم لا. 
ولا يمكنٌ أن نقول للَوِيٌ: انظ إلى هذا الضَّعِفِ فكلة حَتَّى لا تموت جُوعًا! هدّا 


وعم 


لا يكون أبدًا بأيّ حالٍ من الأخوال. 

إذن لا يمكِنُ أن ثُنْزِلَ الجنِينَ فيمُوت؛ حَتَى نحافظ عَلّ حياة َم فأمّهُ قد 
تبْقَى وقد لا تَبْقَىء إذا ترَكْنَاهُ ولم نُِْلُْ وماتتٍ الم بسبب بقاء اجنين في بَطَنِهَا 
فالذي قَتَلَهًا هُوَ الله والله تَعَالَ يفعلٌ في خلقِهِ ما شاء؛ فتَخْنٌ لم تَقْتْلّهاء والذي 
خلقٌ الجنينَ عَكَ هدًا الوجه. وجعلَهُ سبيّا لموتٍ مه هو الله عَرَبلٌ. 

فالقاعيةٌ إذن: أن التِينَ بعدَ نفُخ الرّوح فيه لا يمكِنٌ إِنزالّهُ بأيّ حالٍ مِنَ 
الأحوالء إذا كَانَ نحْسََّى أن يَموتَ 7 الإثْزالِ قبل أن تُنْمَحَ فيه الوح وهناك 

57 


2 ا 2 
ثلاث مَراجل قبل نفخ الروح: مضغة» وعلق» ونطفة. 


2 - 96 ل 2 - مع 1ع فى :7 2 2 و 
قفي مرحلة النطفة يرخص بعض العلماء يَمَهُملئَه في إنزَالِهَاء ولو لغير سَبَب؛ 


0 تم و 20 ِ لكر 14 
لأن النطفة إِنَّ) هي مِنَ الزوؤج في رجم زوجتته. وبعض العلاء يقول: لا يجوز إنزالها؛ 


لأن الله تَعَالَ وصفت الجنينَ في بطن أُمّه به في قَرارٍ مكينء بعد أن يكولّ علق 


م سي 
2. لوس 


ومصعه. 


5 مه 3 ار 7 طاع هه 7 عنيباعءع 20# ع 
ونحن نقول: إذا كَانَ هناك ا أو مَدُورَةٌ قلا بأس أن نُنْزِلَهُ؛ مثل أن 
يكونً اجنين -كم| قال السائل - مُشَوَّمَا ا يمكنٌ أن يخا معَهُ لو أنه تُفِحَّتْ فيه الوح 
فحينئزٍ نقول: لا بأسّ من إِنْرالِهِه أو تكونُ الأمّعَلَ خطر قَلا بأس حيتظدٍ مِنْ إنزاله. 


لوعت 45 
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وري 0 02 7 ع 
(*7؟5) السّوّال: ما حكم إنزالٍ الجنينٍ لِضَرُورَةٍ وخطورة قرّرَها الأطباءً؛ 


00 ات 0 3 5 3 #.ره 200 5 8 8 
وحَيّث إِنََا لا ننجب إلا بعملية» وقد أَنْذِرَتْ بِعَدّم الحَمْلء وقد شاءً الله لها أنْ 
000 206 ىم 5 تن َ 
كَمَلَ فهل تُنزِله؟ أَفِيدٌونا جزاكم الله خيرًا. 

الَوّاثُ: إذا تحققنا أن هَذَا اللينٌ إذا يقن ححمَىٌ معه الضرق أو'مائت يسبية 


و وهمور 


الأ فل ود الإجهاض؛ لحن قبل أن تح فب الوح» والووح تقح في لمولود 
إذا مصّى لَهُ أربعة أَشْهُرِ فإذا نفِحَتْ فيه الرّوحُ فَإنّه للا يجورٌ إجهاضّه بحالٍ مِنّ 
الأحوال؛ لأنّ إجهاضّه يَسْتَلِمُ فل نفس خحرَّمَق وقد قال الله تعال: 8 وَمَن يَفُُلْ 
وَأَعَدَّ ل عَذَابًا عَظِيمًا 4 [النساء:9]. 


سوست 5 


(9194؟) السُوَالٌ: امرأة سه دناه وبعد مُضيٌ فترةٍ مِنْ زواجي. ا 
مجيء الدورة عنْ موعدها المعتادٍ عندهاء فأخدّث تَمَفِرُ لِكَيْ تَنِْلَ الور 4و 
دَلِكَ تَرَلَ دم وَهُوَ دم إسقاطٍ وإجهاضء والسؤالٌ هو: هل عليها ثيءٌ في هَذَا 
الإسقاط. وهل تكون آيِمَةَ في ذلكَ؟ مع العِلّم أنها لم تقصد إسقاط الْحَمْل؛ ولكِنّه 
وَقَمَ من غير إرادتها. أقيُونا مَأْجُورِينَ. 
لجوَابٌ: إذا كَانَتْ لَا تَدْرِي أنَا حاملٌ وعَمِلَتْ هَذًا العمل ثم سَقَطَ مِنْ 
بطنها ما هو عَثْلُ؛ فإنّه ا إثم عليها؛ لأئها لم تَعْلَمْ بذلك. 

وهف 


فتاوى الجنائز 515١‏ 


(0؟7؟) السّوَالٌ: امرأةٌ تقول: تأحَرتٍ العادةٌ الشهرية» فأخذتٌ حقنًا لإزالتها. 
فلم تزل وبالتخليل اتضح اله سعل» ومن مضاعفات هذه الحقن 1ن" تشوّه اجنين 
وفي نفس الوقت أصيث بالخصبة الألمانيّة» وهذو أيضًا تصيبٌ الجنينَ بالصّمّم 
أو التخلف العقَكً» والآن عمّر الجنين شهران: 

أولّا: هل يجورٌ إسقاطه بعملية جراحية؟ 

ثانيًا: هل كان من الجائز إسقاطه بعد الأربعينَ ىا يقول بعض العْلَاء؟ 

لجَوَابُ: إسقاطٌ الجنين إذا لم تُتمَخ فيه الروحُ جائرٌ إذا دعت الضرورةٌ إليه 
مثل أَنْ يَقولٌ الأطباك: إن الجنينَ مُشوّهء فإنَّه يجوز إسقاطّه إذا كان قبل أن تُنْمَحَ فيه 

و 
الروح. 

وتُتفَخْ و دم جوع الاء 5 5 

فيه فيه الروح إذا تم له أربعة أشهر؛ لحديثث ابن مسعود َصَوَلََعَنَُ قال: 
0ص 00 الله 2 وهو 0528 دوف قَالَ: إن أحَدَكُمْ ُجْمَعْ حَلْقَهُ في 
هن 2 وس ياس 0 

و ب 0 َل َل 
ْعَثْ الله ملكا ؤم يبع 00 3 لَهُ: اكتبُ عَمَلَهُ وَرِرْقَه 0 
1 2م وه و قنه 
وَشقِي أَوْ سَعِيدٌ نم يُنْفَحُ ذ فيه الرّوحُ)”". 

أما إذا كان بعد تمام أربعة أشهرء أي بعد نفخ الرّوح فبه. فإنّه ا يجوز إسقاطه 

: ع م - - عٍِ ع 3 02 

بحالٍ من الأحوالء حتَّى لو قال الأطباءٌ: إنه إذا بقيّ هلكث أمه فَإنّهِ لا يجورٌ 
ا ال ل ءءء ِ 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (/7”0)» ومسلم: كتاب القدرء 


باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم 
(557). 
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آي شايز تان الذييا إن كان الكعوو ركه انكر لمان أن يفيل فريك فقتل 


ِثَالُ ذلك: أنظمة المرور مَا هي في القَرْآنِ وَلَا في السّنةء كن رَأى وَل الأمر 
أن يُنظمَ المارّينَ بذ الطرق فتّجب طاعته في ذَلِكَ» وإِن لّم يأمز يها بذاته» لكِن عَلَ 
هه و 
دل العموم. 

ا ناور ب ا 7 َه قَاعْلم 


اه لالظعة لرس. كس سد سم له 270 كم 8 3 

هَذْه عبادّة» فانخذها عبادة د: ب با إلا جَلّ فإذا كنت مثلا أمثى الطريق» 

00 ره مير ا ا ع 0 ال ا 00 9 

راتت القانه الجمرَاء» ووففت» » فانا أثاس على هذاء هذه حَسّنة يَآتِيني + 
02 ع عه > 2 7م بو ع 


وها مسألةٌ َذكرها: لو كَانَ وَل الأمر عنده مَعاص؛ كَأَن ييكونّ مسَْثيرًا بالمال 
أو شرت التمرَء أو عنده أفكاز سيئة 7 ]رقي أدل اش واننتو برها افتعزيك» 
كا يُوجد في بَعض البلاد» فهل تُطيعه ذا أمرك ب لَيْسَ بمَعصية؟ 

حولت يك اط وإن كَانَ هو بَِفْسهِ لَيْسَ صا ًاء فصلَاحٌةُ لنفسه وَفَساده 
َل تفْسه. 

لوار ضمة دار يات 101 زور" مَعَهِم الحجّ والجهاد 
والأعياد وَهُمْ كا ول دن ل قَرَأالتاربخ ادي أخيد الصَّحَابَةٍ وَرَعَا 
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إسقاطه؛ لأنّهِ ا يجوز قل نفس لإحياء نفس أخرى. 
سوق - + 

(8)) السُوَالٌ: ما كم إسقاطٍ الحملٍ في الشهور الأولى؟ 

الْجَوَابُ: إسقاط الحمل بعد أن تُنفحَ فيه الوح يعني بعد تمام أربعةٍ أشهر» 
لا يجوز بأيّ حالٍ منّ الأحوالء حَتَّى لو قَرّرَ الأطبّاء أنه لو بقيّ لماتت الأمّ قلنا:. 
ولْتَمْتْ) وهَذًا بعد أربعة أشهرء قلا يجورٌ إسقاطه بأي حالٍ من الأحوال؛ لأنه 
لا يجوز استبقاءً حياةٍ إنسانٍ بموتٍ غيره» وإلا لجارٌ للإنسانٍ إذا جاع ومعه صب أن 
يأكلّه. فهذا لا يجوز. 

فإذا قالوا: لو بة بقيّ في بطن أمه ماتتٍ الأمٌه وإذا ماتت الأ مات هو؟ 

فالخؤات: أولا:: قد يمه الأطراء أنه لو , بقيّ في بطن أمه لماتثء ُم لا تموثُ» 
فهذا لَيْسَ بيقين. 

ثانيًا: ثم إذا در أنها ماتثُ فهناك عمليةٌ جراحيّة سريعةٌ ويُمكن أن يُستخْرَج 
الحنون قبل أن يحوت: 

ثالمًا: وإذا انتقّى هذا فإذا ماتتٍ الأمٌ فهل ماتت بفعلنا أو بفعل الله؟ 

الجواب: بفعل الله فالله عبسل هو الذي جعلٌ هذا الجنينَ سَببّا لملاكهاء أما إذا 
أخرجنا الطفل بعد نفخ الرّوح فيه فنحنٌ الذين قتلناة. 

إذن القاعدةٌ: إسقاط اجون بعد نفخ اك وح فيه إذا كَانَ يَستلزِم هَلاكه فهو 
حرامٌ» ولا إشكال في ذلك أما قبل ذلكٌ فإذا قرّر الأطبّاءٌ أن بقاءه ضررٌ عَلَ الأمّ 
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قلا بأسّ بإسقاطه. وكذلك لو قرّر الأطباءٌ أنه إذا بقي حَرَجَ مُسَوَمًا أو مُتَحَلْمًا 
فهذا أيضًا لا بأس بإسقاطه. ولكن قبل أربعة أشهر. 
م 6-5 
(99397) السّوَّالُ: إذا كان الجنينُ طفلا غير شرعيٌ -والعِيّاذْ بالله- فهل يجورٌ 
مقاط لي 
لَوَابُ: هذا الحقيقةٌ لا يمكنٌ فتحٌ الباب فيه» لَا يمكنٌ أبدّاء وإلا لكثر الزّناة 
والزانيات» وإذا حملت أسقطته ولهذا لَا ثفتي بهذا في هَذَا الموضع. 
حت 6 
0 ع 4 ات عِِ 
4 السُّوَّالَ: زوجةٌ وهيّ أمّ لولدٍ أصيب ولَدُهَا بمرض يُسميه الأطباءً 
الختصبة الألمانية» وهىّ حاملٌ في الشهر الثاني فأُوصّى الأطباءٌ زوجها بأن عَلِيهًا أن 
تُنزلٌ الجنينَ وإلا تَرْلَ مُشُوهًا حسبَ قَولهم» فهل يجورٌ لهُ أن يفعلّ ذلك بزوجته 
أخدًا بكلام الأطباء؟ 


الْجَوَابُ: أولا: إذا كانَ هَذَا الجنينُ قَد نُفحَ فيه الرّوحُ فإنة لا يجوز بأيّ حالٍ 
مح الأحوا] جواس هذا اير حت لو ادل موت الأمٌ ومرض الجنينٍ؛ لأن 


هدًا الجنينَ حي نَفْسّهُ مُحترَمةٌ قَإِنَ الجنِينَ إذا تم لهُ أربعة أشهر أرسل الله إليه ملكا 


8 5 . 2 1 8 ََُ 5 عم 2 00 
فيه الروح ويُؤْمرٌ الملّكُ بأربع كلماتٍ بكتب رزقِه واجلِهِ وعمَله وسقي 
)0 


3 الاسم 


:سعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم رةه ومسلم: كتاب القدرء 
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أما إذا كانَ قبل أن تُتفح فيه الروح وصارَ ما ذكرةٌ الأطباءٌ أمرًّا معلومًا 
لا يتحفى. فَِنَّ هَذَا ا بأسّ بإنزاله؛ لأنهُ لم يَصل إلى حدٌّ يكونٌ فيا تَفْسَاء فإذا بيقن 
نهد لطن توف يون 2555 الأطاء ول تجرم ايكون عاق سيوع 
امسا ور و ماع الك بلحت ترم إنما إذا عَلِما 
أو عَلَبَ عَلَ ظَنَنًا غلَبّة قّوية بأنهُ سينزلٌ مُشُومًا ولم يُنفخ فيه الروحٌ قلا بأسّ من 
إنزالهِ وإجهاضه. 

ات 0 

حت | حكم التبرع بالأعضاء وبيعها: 

(498) الشوال: ما الأشياء الى عرْدٌ للإنسان أن بتع امن سه حال 
الحياة أو حال الوفاة؟ 

اجَوَابُ: لا أعلمُ شيئًا يجورٌ تيع ب به إن قَلْنَا: أظافِدةٌ. فالأظافِيٌ ليس 
فِيهًا فائدةٌ» السّعَدُ شَعَرٌ الرأسٍ إذا كَانَ شّعَرٌ رأيهِ طويلا ور تبَرّعَ به لرّوجته 
لائَدري 

نه الماك بيك إن نت ترى ان لاجو أن 
أبدَاء لا الكل. ولا بليء مِنْ أعضائه. ذ ل 

على كلّ حال: كلّ عُضْوٍ من أعضاءٍ الإنسانٍ لا يلُ لَهُ أن ؛ يتبرّعَ به لا حَيًا 
ولا مَيتا؛ لأن حِسمَكٌ أمائّة عنْدَكَ ولهذا قال الله لك: #ولا تَمَملوا أنشستكُم» 
[النساء:ة 7] وعلمءٌ الحنابلّة وَمَهَُئَهُ نضّوا نَضَّا صريحًا في كتاب الجنائز عَلَ أنه 


0 باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم (575:5). 
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98 ع > > ى, في امع 0 عم ر رت أي عه 4 
لا يجوز أن يُوْحَدَ شيءٌ مِنْ أعضاء الممِّتِء ولو أَوْصَى به حَتى لو أَوْصَى الإنسان 
وقال: إذا مِتَ فأعطُوا قَرَيّه عيني فلانًاء أو أعطوهٌ كُلَيتِي وما أشبّه ذلِكَ» قلا يجوز 
تنقَيْدَة؛ لأن هذا أمانة. 

أما لدم فيس مِنَ الأعضاءء بعرر ات بل لك عرس ألا , عض يتصَرَّرَ المتبرع 
بَقْصٍ الدَّم فَإِنَّ تَصَرّرَ كان حرامّاء لأن كلّ شيء تَفْعَلّه يْضرٌ ببَدَنِكَ فَإِنّهُ منْهىّ 
عنْهء ألم تَعْلّمُوا أن عبد الله بنّ عمْرو بن العاص رَََِةعتَُ أرادَ أن يصُومَ ولا يُفطِر» 
وأن يقوم قلا نَم فنهاه ايسول وقال: «إِنَّ لِنَفسِكَ عَلَيْكَ حَقا)!"؟ 

ابرع بالدّم جائز بمَرْطٍ ألا يكونَ عَلَ المتبرّع به صَرَنٌ ووجه ذَلِكَ أن 
الدّمَ إذا سُحِبَ حَلَفَهُ غيرُهُ في الحالٍ. 


يت ات 00 


5740 السَُوَّالُ: هل يجورٌ التبرعٌ بالأعضاء؛ كالقلب والكُليةَ بعد الماتِ؛ 
وذلك لإنقاذٍ حياةٍ إنسانٍ؟ 
الجَوَاتُ: لا ور للإنسان أن بتبرع بشىءٍ من أعضائه لأحل؛ لأن جسدك 
7 50-6 56 م عاك 2 5 
أمانة عندكَ» فإذا كانَ لا يجورٌ أن تقطع أَنْمُلَة من أصبّع فكيف بالكُلَيَةَ! فإذا قال: 


ع برع هدع 


واد ماتيا لجع ال ريه ا تين أَنْ جسدة 
قل هذه الكلة؟ نوات لا يمكنٌ اليقِينُ» لكن قذْ يترجحٌ إلى تسعةٍ وتسعينٌ 
بالمئة» لكن ما دامَ هناك واحدٌّ في المي أنه لا يقبلُها الجسمُ فإنَّ ذلك يكفي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: إلا يَسَعَموت آلتّاست إلكسانًا» وكم الغِتى» 
رقم .)١41//(‏ 


ثم إنكَ إذا تبرعتٌ بِالكُلْيَة فقدْ جنيتٌ عَلَ نفسكَ؛ فنحنٌ نعلمٌ أنَّ الخلاقٌ 
العليم عَرَيِسَلَلَمْ يخلتٍ الحُليتَينٍ عبتا بل لتوازنٍ الجسمء وتوازنٍ النوافذٍ لفضلاتٍ 
الماء؛ لأنّ الكُلْيَهَ مثل المصفاةٍ للماء» تصمّي الما وتفدث الرديء ينزل إلى المثانة» 
والتّافع للجسم يتفرقٌ في الدمء فلولا أن للثانية فائدةً كبيرة لكان خلقها عن 

المًا: إذا قدّرَ أن الإنسانَ تبرع بِالكُلْيَة وأصيبت الباقية بشيء فَإنَهُ ميلك» 
قيكون هو السب في إهلاكِ نفسسه» أما بالنسبة للآخر المريضي فتقولٌ: مالكل أ أجل 
إذَا جآ أُجَلْهُرَ قلا عون اع وَلَا سْتَفَمونَ# [يونس:149]» ومن لم يَمْتٍ اليومَ 
فإنةُ يموت غدًاء قلا يمل لإنسان أنْ يتبرع بالل فلا يتبرعٌ بأيّ شيء من جسيه؛ 
لأنة إذا فعل ذلك فقدْ جتى عَلَ نفسه. وأضاعً الأمانة التي حمَلَهُ الله إيامّاء وصاحبه 
إذا كانَ الله قد قدّرَ الله لَهُ اموت فربما يكونٌ الموثٌُ خيرًا له وفي الحديث: «اللهُمَ 
أخيني ما كَانّتِ احا خَبرًا يه توي إذَاكَانّتِ الوا حيرا لي)"". 

وقد بلعَنا أنه في بعضٍ البلاد الوثنية يخطفونَ الأطفال» ويشقون بطوتهم» 
وبالخدون الأعضاء؛ الكبدَ والكانة وه ووتير : علي #كزللة إرفاسيه) أن 
بعضّ الناس يتعجلٌ موت المريض ليأخدٌ أعضاءهٌ ويقولٌ: مات مون دماغيّاء وأنا 
ما أدري عَن هَذَا شينًا. 

والخلاصةٌ أنني أرى أن التبرع بأيّ عضر من أعضابِكٌ حرام وأما التبرٌ بالدم 
فهذا ا به؛ لذن الدمَ ! إذا سْحِبَ مِنّ الإنسانٍ خلفة دم في الحالٍ» أما العضدٌ ف) 
يخلفه عضوٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت» رقم (05711)» ومسلم: كتاب الذكر 


قتاوى الجنائز لاله 


41١‏ السّوَالُ: أنا رجلٌ فقي وأريدٌ أن أبيعَ كُلْيتي لك أساعدَ أسرتي» فهل 
عل إثمّ أو لا؟ 

لجَوَابُ: لا أحدّ يَمِلِكُ أَنْ يقطع عُضِوًا من أعضائه؛ لأن الله يقول: وَل 
معلا آنشسكُم» [النساء:ه؟] والنهيّ عَن قتل النفس لَيْسَ المعنى أن تقتلّه بالسكّين 
فقطء بل حَتَّى فيه| فيه الضررٌء والدليل عَلَ هَذَا أن عمرّو بن العاص وعَلنهعَنَهُ أرسلة 
لي يك في سَرِيّة فأصابتْه الجنابةٌ وليس عنده ماءٌ ساخنء فتيمّم وصلى بأصحابه. 
فلما رجعٌ إلى الي يك قال: ١‏ عمْرُوء صَلَيْتَ بأَضْحَابكَ وَأنْتَ جُنْبٌ؟». قال: 
يا رسولٌ اللهء ذكرثٌ قول الله تعالى: ولا كَتمُلُوَا نسي إن أمّه كن يكم رَحِيمًا * 
[النّسَاء:4؟]» وكانتٍ الليلهٌ باردةً فتيكمت» فَضَحِكٌ 0 الله يكل وَلَم يَقَلْ 1 
إقرارًا. فدلّ هذا عَلَ أن النهيّ عَن قتلٍ النفس نبي عما يَضُرٌ النفس» فكيف تبيع 
كُليتكَ! هَذَا لا يجورٌ لأنكَ إذا بعبّها يُبقى معكَ واحدٌ فيكونٌ الجملٌ عَلَ واحدق 
والجمل عَلَ التَنتِين أيسٌء والله عَيَبَلٌ حكيم؛ لم يخلّق الكُليتِين عَبَعًا. 

ثم إن مذ الكُلَيَة الباقية مع الضغطٍ عليهاء أو لسبب أو لآخرٌ قد يُصيبها 
العيبُ» وإذا أصابّها العيبُ فإلى الَْقَبرَةِ؛ لأنّهِ يببقى الإنْسَان بلا كلى» لكنْ لو أصاب 
العيبُ هَذْهِ الباقيةه وكانَ عندّه الكُليةٌ الأخرى لَقَامتِ الأخرى مَقامّها. 

ولهذا ترى أنه لا يجورٌ أَنْ يبِيمَ الإنْسَانْ شيئًا من أعضائه أبدَا؛ِ لأن ذَّلِكَ أمانة 


2 نال 5 0 أ 1 3 50 8 ا 6 
عنذه» وسبحان الله العظيم» يأخذ دراهمَ بدل عضو من اعضائه. وربا يبلك قبل أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الظّهَارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم (775)» والبخاري 

تعليقا: كتاب التيممء باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت»ء أو خاف العطشء تيمم. 


14" دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


جيم ٠‏ و 
ينتفع هذه الدراهم» وتكون الدراهمٌ لغيره» وجمَلِك نفسّه. 
ع 2 1 و ع .0 01 
أما التبرّع» فقد نقول: إنه مِن باب الإيثار؛ لأن الإيثار جاءث به الشّريعة» 
: ا 5 آذ ا ع 1 ل 4 ٠6‏ و 
ولكن هذا الإيثار هل يحقق نفعًا للمؤثر» أو ربا تَزرّع في جسده ويرفضها الجسد. 
0 عا 2 1 َ« 
ونكون قد ارتكببًا حظورًا لمصلحةٍ غير محققة» وهنا تأت القاعدة: (دَرْءٌ الفاسِدٍ مُقدّمٌ 
_- 1 5 ل 2 0 و ب ٠.‏ ع2 1 5 
على جَلبٍ المصالح». فكثيرًا ما يَرفض الجسم ما يوضع فيه من كلى» أو غيرهاء 
وحينئلٍ تتحقق الخفسدة في نزع هَذِهٍ الكلّية من الَقرٌ الْذِي وَضَعَها الله فيه إلى مَقَرٌ 
آخَرٌَ قد لا يتلاءَمٌ معها وتفسد. 


-سو 5-2 


هه 
٠‏ 


واو ب« 3 5 5 2 
(3147) السؤّال: ما تقول في نقل أعضاء الإنسَانٍ إلى شخص آخرّ على قول 
الأطباء» هل يجوز أو لد؟ 
الْجَوَابُ: هَذَا السّؤال قد صَدَرَ فيه قنوى منْ دار الإفتاءِ وانتشرث؛ وهىّ 
معلومة لّدى الجهاتٍ المسؤولة» ولْنَدَعْ هَذَّا الأمرّ هدًا الجواب. 
مدع-5 


تَمَ المَلد رابع عَشَرَ بِحَمدٍ الله تَعَالَ وَنَوَفِيقِهِ 


آله 2 م الل ف و 0 ال 
وَيَلِيه بِمَشِيئَة الله عز وجل المحَلد الخامس عشرَ 


7 ل[ مم سر 
1 


فهرس الآيات 11 


الآية عع و عد الصفحة 
ونه ألثْرثُ وَالْزت يتما ولوأ هكم وَبَهُ لد 4 000 
فو عيذ الأ كل عليا: + جك أ كفا يق الكزة > 00 
لوَإدًا كُنتَ فيح كَأَمَتَ لَهُمْ الصكلاة عَلَنَقُمْ طايكة مََبُم مَعَكَ » 0001 
#يكأيها ألَدبنَ امنْوأ إذا وى لِلصَّلَرةَ من يَوْو الْجْمْعَة تََسْمَوَأ إل ذو أله * 1 
# وَِدَا صَرَهَمُ في الْارضٍ فيس عَليَكدٌ جاح أن تقصروا عن الصّكلة # لا ادل 
ما يُرِيِدُ أله لِيَجْصلَ عَلِمحكُم يَِنْ حَرَج ولكن بريد لطْهَركُم » ا 


_- 


#وما > جَعَلَ عَلَكدٌ في لين مِنْ حَرَج ام ل و ل ل و 11 


ذه 


بريد 03 أنه بكم الْصْرٌ »* 10[ 1 1 1[ ذ 1 ا 
ومن عَيِثُ عََيْتَ وَل ويه مر اميد الْعرَار 4 0000 
وا م ووه 


# قل لَِدِيِنَ حكهروأ إن ينهو يُمْفَرَ لَهُم ما مد سَلَفَ 4 اا ود مف ا ا 
#إِنَّ ألصّ ل روص 4 7 ا 0 


#ومن يَسَعَدّ حدود أله فَقَدَ ظَلم نَفْسَك و ان او ام المي بار 
#وأقِ أَلصَّكَرءَ إزحكرى 4 بم ا 1 م ل ل ار 
#ريّنا لا مُوَاِدْمَا إن يسا أو أَخْطأنا * ا 1 

وَإن كنم جثبًا كَأَطهرُوا 1 
#وَِذًا فَصَيِسُمْ الصَّلوةٌ وأذصكروا الله ينما وقعودا وعَلّ جَنو كم 4 4 


ره 


وَإِدْ رفع إِزهِتم الْمَوَاعِدَ عدن ليت وإسمصل ريا كَل ما » زةز ز ز ز ز 1 1 01000 


الاح اال 00 دروس وفتاوى منالحرمينالشريفين 


إِنا ححْن نََلنَا زكر » ا 
لوَهُوَ الْمَرِيرُ الْحَكيرْ » ل 
« أ أنه بِلمَو لفكي 4 مذ [ذ[1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز [ 1 000011 
«آلس دَيِكَ بعر عك أن مني الْوقَ 4 ااا 0 
«أوَلسَ الى حَلَقَ ألسّموتٍ وَالْأَرَصَ بِصَدِرٍ عَك أن يحلْقَ مِتْلَهُر » اع ال ا 
#أولَم روا أن مه ألِى حَلَقَ لسوت وَالْارّصَ وَلَمْ يت يَلْقَهنَ * 000 
8 أل أده بِكَافٍ عبدَه, ا ااا 1ب00010102021 0 


ولك أل يصرير وى يكار » ا ا 
«لا كلب أنه نَفْسا إِلَّا وَسَعَهَا * مع سم او اا ا ا ادا 
ل لله وَمَكِيِصَكَنَهُ يِصَلْونَ عل الب 4 0 
ا ا َإِنَهُمَ عكيئوت » سما 1 


رصح سه سر و» * 


9 
« سهد الَهُ أنه ل إِلَهَ إلا هو والملهكة وَأوْلُوأ اليلر كما بالْقِسْطٍ * 0000010011 
9 


مآ أو إِلَكَ يس الكتب وَأَقَِ الصصكزة » ا 000 


«وَالْسَيِدِ الْكرَار الْرى جَعَلْتَهُ للكاس سَوَآهُ الْمَدكتُ فيه وانباد » ل 


سخ 


وَالَدنَ مودت لْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمِسَتٍ بِعَيرٍ ما أكسبوأ * سسا 


#[ه رحل ره مير 


#وَطْهرٌ بي للطايفيت والقَايبيت واكم ألسُّجْو * .... 112 0154 ١570171‏ 


ا سا لام 


ال الا ياي ا اراي | ال 6 00 002 
ولا م جهرٌ بصّلائِك ولا حافت يها وأبتخ بَيْنَ ذلك سيلا # 0 


4 ماخر 


00000 سك ةك اك ا 
اما باه ومآ أنزل إِلْيْنا وَمَ1آ أنزل ِل إِررسَم * 1 


الث 
5 


او 
ما 
مها 
4 . 


#قلٌ يأهْلّ الكتب تَعَالوَا إل حكلمَة سول بَيْسَنَا وَيَسَسو # ١9864181‏ 


ا و 6 


1 


7 عن المت وَكَة أَهُولُ لَك إد مَبلَكُ # 71 


جم خم ا« سير ربرسا 
قد أجييت دعوتحكما * أ أ دع عه يع و هدج م 8 8218468 8ه ور ا عه ويه 68+ واو هاه ع وا هه 8ه عا ره 6ه 58 


ريس ص ا سي بيس . نصح وم رس ير 2 ووه اه سروه مم مه 
ريا أطمس عل أَمورلِهِمَ سَدْدَ عَلَ قلوبهم قلا يووا حَقٌّ روأ لْعدَاب الألم * 0000000 
© وَمخِرُوبَ لِلْدَدْهَانِ بكو وده حُشُوعًا # ا ا 


هم- 2 2 بق رمج ا 
#هَإِسَما عَلِيك البلغ واه بصي بالعباد # 0001 0 0 


يد يدس سه طح سه د 4 ساسع و هر ل 0 رمء عي 020 
ولو اتبع الحق أهواءهمم لفْسَدَتٍ السَّموات والارض ومن فيهرك * ا #اا”, ممع 


وال 423 11 0000001 


م 


4س 
م 
م 
حم 
وا 
١‏ 
6 
4 
0-5 
0 
35 
2 
0 
١‏ 
0 


ووو قلت أله 


هم دهده عي 6د دع 0 20 2 لس شو لطيو عمس سخا ص 2 حت !جرس جيل 
“إن ريك يَعلدُ أنك تقوم أَدَفَّ من ثلى الْيَلٍ ويصمه وثلثه, وطايقة من ألْذِينَ مَعَكَ # 0 


# وَلْقد تع أنك يِضِيقٌ صَدْركَ يما يفولُونَ * الم حجر عه انام نلعن الحا ايل 11 


لل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عَبْدَ لل بن عُمَرَ :4 َكَانَ يُصَلِ حَأْفَ الحجّاج بْنِ يُوسففَ التمفي لَّذِي كا 
عَنْهُ الرّسُولُ يكِ: يَكُونُ في ؟ نَقِيفٍ كَذَاتٌ 0 قَالَ العلّاء دأء 9 
اد موا ير 


والحجّاج بن يُوسف مَعْروف بِأنّهُيَقثلُ النّاسَء ومع ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَر ينم به في 
الصَّلَاقٍه ويِصَلٍ حَلفة وكَان يتم به في إِمَارةِ الحجيج. ويُرْشْدهُ إل الرّمِي 

َلَوْ قِبلَ: هَلْ يُشْرَّطُ في وجُوب طاعة ؤُلَاة الأمُور أَنْ يَكُونوا هُم مُسْتَقِيمِينَ 
م تجب طَاعِتهُمْ وَلّو كَانُوا غَيْرَ مُسْتَقيمِينَ؟ 

اليه لاس را ب 
بَعْدِي أَنَرَةا يَحْنِي اسْتئثارًا عَلَيكم «فَاضيدُوا حََى تَلْقَوْ تلْقَوْنِ وَمَوْعِدّكُمْ الَوْضُ)" 
َأُمرهُم بالصيرء وَعَدم المنارّعَة. 


قَولَهُ تعال: #قإن تَتَرَحَمٌ في سَىْءِ هردوه إِلَالله وَارَسُولٍ © لا يُدّ أَنْ يَكونَ هناك 
ف قُِ 


ا 


24 


في الرّأيء فَلّورَجَعنا إِلَ كُتبٍ الخلانٍ في الفِقّهِ جد الخلاف بحرًا لَاسَهْلَ 
له والمرجعٌ إِذَا تتَازِعَ النَّاسُ هُوّ إلى الله والرَسُولٍ بكلِ. 


لأس » أء 0 كتاب الله. وَالرَسُول كك إليه في حيّاته» وإِلّ سنن تعد وَقَاته. 


يها تغرف أَنَّ الرجوع إل الأككة ئمّة فيا يحالف الشّريعة َيْدُ صَحيح؛ وَيَذَا 
لو قَالَ لَكَ قَائلٌ يمَاجْكَ في عَيْءِ من الأشياءء أو في مَسْألةٍ منَ المسائل: هَذًا القّول 
كاف قول الإمَام فلانء فَهَذَا ليْسَ حُجّة؛ لِأنَّ امرجم عِنْدَ التّراع إِلَ كتاب الله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء 
رقم (5056). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب ما أقطع النبي كك من البحرين...» رقم (71571): ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيأانه» رقم .)٠١71(‏ 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فصر نما خَلقَكَ عه 0 م نما لا ترُحعون # ا ا م و لارة 


ِنَم كفروأ بألَهِ ورسوله- وَمَانوا وهم فَْسِفُونَ * ا 1 


5 يون ألصََلرة إل وف َال وَلَابْفِفُونَ إل وهم كَرهونَ 4 00000000 
#ربّكآ ءانا ن الدُّنيكا حَسسئةٌ وَف الْأْرَةَ سد وَقِنَا عَدَابَ ألثّارٍ 4 ... 0/8 4١0١‏ 


+ لاير 24 سولهم مد سر عر له 


#والختئمسة أن لعنت أله عليْهِ إن ا َ# 11101#1اا 0 


> مع تى دح يواج رودم ررصر» ىا و ا الى عي “١ ١١‏ جب كم 
1 لا يعفر أن شرك به ويغفر ما دون ذَلِكَ لمن هماه * 105 11ا0 


20 سي مد من يرل عر مح سرج مو ص و له يه 
9 فإذا قرات الْفَران فَأسََعِدٌ الله من الشّيطنن البحير # ز 0 0 


اَن يمون اروس ور يكل 1 شبن 000 ااا 
0 لا تحصِعَن بِالْقول م سح هله أأزى دم هد 


«يكايها الْمَرِرٌ إِنَّ له أب) سَيَكَا كِرَافَخْدْ لَمَدَنا محكَائد # نمام “المع 


# ولا تَفرَبُوأ مَالَ ألْبَييِوِ إِلَا بالق هّ لَحمَنُ ااا 


- _- ريك سر موس : 
لا زر وازدة وِدْرَ ل »4 وففث م ووو مةء م ةثءثةةث ةنم م ةي ةن مثيم ةنيم رة م ة ةو مانن ةم ممه 6غ ا 


#وَسَبَرِ صبرت (0 الَدنَ اذا امتهم مُصِيبَة ا نّم وَإِنا ليو تجعون 57 
وما كان لِمُوْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قصى الله ورسولة: أمرا أن يكون طم لير مِنْ أَمْرِهِمَ 4.. 474 
موس 1 
2 دي عله سه سا عر عي 2 عو “هن 
لءَامَكَا لَه وَمَآ أَنزِلَ َتنا وَمآ أزِلَ ِلك سر * اا 11 


3 2 جر م جد عرد 2 
“إن وَجَدََآ ابَآءكا عل أمَّةٍ وَإِنّا علج -اتترهم مُقَسَدُوتَ # 1 ااا 


لس سي م طن 2 و ع. 
#وما تدذرى نفسن بأء أَرْضٍ تموتٌ # 1 1[ 1 1 200011 
72 م 5 ره 
ا 00002022118 اا 20 


حم 
© 
ع 
٠.‏ 
. 
. 
٠.‏ 
٠‏ 
٠‏ 
٠‏ 
٠.‏ 
3 
١‏ 
9 
5 
2 
1 
9 
ل 
حفظة 


0 0 ا نت حر الوك والتليكة يقلو اديية 4 ما ا 1 
الوم مورت عَذَّابٌ ألْهُونِ * ل 


«يمَا منت تَنُولُونَ عل الله عير لي وَصُْمَ عن اَيَو شَسْتكيرُونَ 4 ا 


معزو 


#وما أَنتَ بمسمع من في الور » رزرزبب ب دب د زد د د 013 ا 


المع لجر 


كما ألَذِنَ في مُلُويهم دَيْعُ صَبَبعُونَ ما مَتَبَه مِنْهُ * ا 


عا 86 كم فى عل 2 1 مو 
ا مر عل اتقو ين أو د فل أسحق أن تَقَومْ فِيهِ # ا 
دما من أعطن ولق ((ه) وك بأخحى ((ر) سيره لسر # ا كسان ل ا اه 


سر 


#ولا سن ادن هيلوأ ف سَِلٍ اله ْنا بل أحيك عند رَيهم يُدَهوْنَ 4 ا 


و سكسل 


< وكين التو لوت إِكَنَا حكن عَوْضٌ وَيلءَث 4# ال 00 


#ولا تَمَرَنواً 0 م مو ا لك 
سكن ريد الْمَيَزة اليا يليا فق اك ككلن > 00000 
« وَأ َنَى للإضن إِلَا مَا سَع »* 01 


الل دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


َو س دس مجو رس وح سي ب ساسا 5-0 


إنهد ةك قد حل 000000 ألثَادُ 
#وَلَوْ أَتَهكُمْ إذ لما أَنَفْسَهُمْ اكوك مَاسْتَعْمَرُوأ َه * ا و5 
0 لَه يعون جك أنه 4 - 10 1 اا 


2020 7 


م م 2 7 
##يكأما الَذينَ اموأ لا ذ: 000 ل ل 50 


© 

ل 

ب-0 
حمر 


من الفيان ماهر فاه ويمة 00 0 


7 سر سو وس ير سد سو عسوم وا معبير 22 

إِنَمَا صتعواً كيد سجر و1 يفلح الشاحر 4 111 ا 
9 2 ص سس م وك م 0 1 7 سس عاج الو م در م ص مامه 
#الذمتب يأمكلو ليوأ لا يَعُومونَ إلا كما يفوم الْرِى يتخبطة لش ان مِن الْمَس #* كك 


#لَذينَ حر جوأ من دِيَلرِهٌِ وهم أ عدر المت » ل 


لين يجيت فلو (8 إِلَاعَ1َ أو أرما ملك كن 4 ا 
ا كشا الا الي 2 000 


2 عبر د سو سحت الور 


«زئل أيوكيل ذا 2 لمر قلا تيون سَاعة ولا تن 4 ال 


فهرس الأحاديث والآثار ___ _ 1 0 7 


فهرس الأحاديث والآثار 
العديث 2ع 5 الصفحة 
«أثْرِيدٌ أن تَكُونَ يا مُعَاذَ اناا 0073021 00 0 0 000 
ل و اا 1 11 


١اجْعَلُوا‏ آخْرَ صَلَاتكُمْ باللَيْلٍ و ثرا ب وال دل لتر ل 71 
«اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُم) 11[ 1 001 


92 ١ 
«اجْعَلُوهَا في سجُودِكُمً) اام ل‎ 
«اجلس.ء فَقَدُ آدَيْتَ) 1 اا ا‎ 
10 «أحق مَا يَقول ذو اليدين؟» اندحو جف فو لخ نتن اق اط ا او‎ 
0 (أخروة أن الله عدن ا ا اا‎ 
8 2 م سا وم‎ 
«إذَا أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ قلا صَلاةَ إلا المكتوبة) اتاو وس ا لس و بايا‎ 
ةر قدو 0 2 بدو دك ه‎ 22 > 
1 «إذا ام احدكم الناس» 0 ا‎ 
0001 «إذَا أَمَرتَكُمْ مر فوا مِنْهُ مَا اس‎ 
0000001 «إذَا أَمّنَ الإِمَامُ فَأَمنُواء 00 تَأَمِينَ اللاتِكَة)‎ 
514 «(إذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فََا يلس حَتَّى يُصَلّ رَكْعبَينِا‎ 
«إذَا مَكَلَ أَحَدُّكُمُ جد فَليَرْكَمْ رَكْعَتَئنِ قبل أَنْ يخِلِسَ) لس‎ 
47١ ...... «إذَا رََيْتٍِ الّذِينَ يَتََحُونَ ما تَضَابَهمِنُْ دَأُوليِكِ الَّذِينَ سَمّى الث فَاحَذَرُوهُمْ)‎ 
00 «إذًا رَكَدأحدكُمْ عن الصّلا أز قل عنْهَا َلِيَصَلّها إِذا ذَكَرَهَا)‎ 


«إِذَا سَمِعَتَمُ الإقَامةَ فامشُوا إِلَ الصَّلاةِ) ا 
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(إِذَا صَلَّ أَحَدكُمْ إِلَ مََيْءِ يَسْرهُ من النّاس) العف نو اي ان لوا ا 
«(إِذَا صَلّ أَحَذُكُمْ فَليَجْعَل تَلْقَاء وَجْهِهِ كَيْنَاء َإِنْلَمْ يِذ فَلْينْصِبْ عَضًا) 1 
إذَاصَلَيْتَ القع قلا تَصِلْهًا بصَلاةٍ على تكله أذ تااع: ا 


سه 


«(إِذّا صَلَيْتّْ عَلَ ايت فَأَخيِصُوا لَه الدّعَاء ا 0 
«إذَا صَلَيْمًا في رَحَالك] * تيا مَسْجِدَّ الحَاعَةٍ ة قَصَلَيا مَعَهُمْ؛ فَإِئَا لَك تَاقِلة) : 


«إذَا قَامَ أَحَدْكُمْ يُصَل فَإِنَّهُ يده إِذَا كَانَ بين يَدَيْهِ مَل آخرَة الرّخْل) 1 
ا 5-5 06 3 

«إذا فرَأ: #ولا آلكَآإِنَ * فقولوا: آمينَ» 0 0 0 000 

(إذَا كَانَ أَحَدَكُمْ يُصَلِّ» فلا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِ» فَإنَّ الله قبل وَجْهِهِ إِذَا صَلَّ ) ١‏ 

«إذًا مَاتَ الإنْسَانَ الْقَطَمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَلَانّقا.. 1 الم الام لم 018 دوه 


7 هه مقر 50 


2 ا ا ا 2 عي سا سم 2 
(إذا مَرِض العبد, أو سَافرَء كتِبَ له مثل ما كان يَعْمّل مَقِيَا صَحِيحًا) 6 


مود ألا حرج عت ل 
١ارْجِعْ‏ ليها َأَخَبرْهَا أن لله مَا أَحَذَ وَلَهُمَا أَعْطَى» ام وو اه انوي 


«ازْجعْ فَصَلّ فَإِنّكَ لَمْ تُصَلِّ) ا ا ا ا ار 117 
ل سْتَئرُوا في صَلَاتِكُمْ وَل بِسَهِم) 1 0 


«اسْتَغْفِرُوا لِأَحِيكُنء وَاسْأَلُوا آ لَهُ التَِيتَ» اه لالم القع قشف 517 51411 
«اشتؤواء وَكَا تَْتَلِهُواء فتَحْتَلِف فُلُوبُكمْ) 1 01 
١أُسْرِعُوا‏ بالجبَارّة ااا ااا 0 
«اضْفَعُوا تُؤْجَرُوا) ددبب00027 0 ا 
«أصَلَيْتَ؟ قَالَ: لاء قَالَ: قُمْ فَصَلّ رَكْعَتَينِ وَتجَوَرْ فيه شم اا أذ 
«اصِنَعُوا لآل جَعْفْر طَعَامًا) الامو سسا ووو مي الل الع 1 


فهرس الأحاديث والآثار ف 


1 عليه دير 0( ا ع لعب ع وو و ما‎ ١ 
«اعْمَلوا تك ميقة نا لق لذ؛ ا ا‎ 
0 عَلَ نَفْسِكَ بكَثْرَةٍ السّجُودِا 6 اا‎ ِنِعَأ١‎ 
1 «أَفْصَلُ الصَّلَاةِبَعْدَ الفَرِيصَةِ صَلَاةٌاللَيْلِ) لمن جا شت را‎ 
«أَفْضَلُ صَكَاةٍ اء في بَبْته إلا المتُويةً) لال[ رط 137 0و ؟‎ 
نوت ها يكون الكد مون زر و3 فَاحد ع ا ا ا كر ا‎ 
011 [ [ [ يس عَلَ مَوْتَاكُمْ) 1 [1[1[ز1[ز[ز‎ اوُؤَرَف١‎ 
0 آلا أخرركُم بعَيْء تدر ك0‎ 
٠١4 .. آلا وَإنٌّ بيت أَنْ قا القرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدَاء فَأمّاالرُكُوعٌ فَحَظَّمُوا فيه الرَّبّ)‎ 
والرمن كلها تدية مَسْجِدٌ أ افير َم وطس نجه مشج اس ا‎ 
«الخلاف مَة) ل ل ل فض اليا‎ 
«السَّف قطعة من العَذّابِ) 0000 0 اا‎ 
51 «السّلامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْمِ مُؤْمِننَ» #اشقمة اوسدو ا و ]2 ار اورقارلة اااتقي‎ 
00000 «اللهُمَ أَخينِي مَا كَانّتِ اليا ترا ليه وتَوَفِي ذا كَانَتِ الوَقَاةٌ ترا ي)‎ 
1 «اللهُمٌ اغْفِرُ لي سَلَّمَةَ وَارَْمْ دَرَجَمَهُ في الممْدِينَ ا‎ 
00 «اللَّهُمَ اغْفِرْ لأَهْل بَقيع العَرْكَدِ)‎ 
اللّهُحَ ا يا وَمَييناه وَصَغِي رم وب اودكا وَأ اللاي اس‎ 
اغرر لا وازكة كايو وَاعْفٌ عَنْهُ وَأَكْرِمُ نزُلَه وَأَوْسعْ مُدْحَلَهُ) م‎ 


0 0 7 قر 


«النَّهُمَ ! نَ كُنْتٌ فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكٌ فَمَرّحْ عَنَا مَائَحْنْ فيه) 0001016 00 
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م لدو 


«اللوك عمنة» 1د1ج 0101010131‏ ا 0 


َه 


كوي 24 رد ره و ام من 806 ع ع اوح عامل 30 
ا ا 0س عرس يا 


«النَائْحَة ذا لتب ثقَا مُيَوْمَ القِيَامَة وَعَلَيْهَا ِرْيَالٌ مِنْ قَطِرَانِ) ع مح وا 11507 
5 باه ود مهو 4 ر. بي ووم تَْ 

«إن #هل هو أنَّهُ أَحدٌ تَعْدِلُ ثُلْتَ القَرْآن)» 00 0 ا 
جر لاعدى عم و 2 298و. رك 9 و 4 00 2 7 

(إن أحدكم مجْمَع خلة في بطن أمه أرَبعِين يَومَاء ثم : يَكُونْ عَلَقَةَ مثْلَ ذَلِكَ» 0" 

«إنَ الرَّجْلَ إِذّا صَلّ مَعَ الإمّام حَنَّى يَنْصَرِفَ» 1 7417771 03705 14؟ 

١ن‏ الروح إِذَا فض تَبِعَهُ البِصَرْ) اا 0 

فإِنَ السَّمْسٌ وَالقَمَرٌ آيتَانِ مِنْ آباتِ الله» لا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَد وَلَا خيّاته:....../ ا 

ا ع توت 4 2 سواسمهة به ل 

«إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ يحرَنُه وقول ِ مَايَرْ ضَى رين امح او اك 11 
8 4 2 همه ةيا رساج 20 هرو ص 

(إن الله حيي كريم يَسْتَحِي مِن عبده إذا رَفعْ يَذَيْهِ أن يَرَدّهَمَا صفْرًا) لع ع 26/16 

00007 الادم 11 [1ذ1ز1[ز[ز[ز[ [ 1 5771701 


00 58 0 ل ل ل 
إن جِيْرِيلٌ نان فَأَخَرَنِ أن ف ا قَذَرَاء فَحَلعتهَ) [النعلان] ملم ةلل 46 لم8 
(إنَّوَفُمَ الصَّوْتِء بالذّكْرِ حِينَ يَنْصَرفُ النَّاسُ مِنّ المكتُويّة) الي مق ا 
(أن لَا يمس ا مَرْآنَ أ طَاهة) 101 0 ا 
200 يفراه 

إن ل تجديني» تي أبا بكر) لسع ا و ام ا و 0 
«إنَ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَما» 0 0 ااال 
«إنَ هَذَا شَيْءٌ كتَبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آدَمَ) ةد د د 011 0 
: 5 


فهرس الأحاديث والآثار اخ 


«إنَّكُمْ مُصَبّحُو عَدُوٌكُمْ وَالِفِطْرٌ أَهْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا» ااه 


«إِنَّا الأعمَالُ بالبيات وَإِنَّا لِكُل امْرِي مَانَوَى) 0 
«إنَّا الإمَامُلِيَوْتَمٌ به قلا تحْمَلِفُوا عَلَيْهِا ل ل طرف كن 
«إنَّا يُسَافَرٌ إِ[ تَلَانّةَ مَسَاجِدَ: مَسْجِدٍ الكَعْبَةَ وَمَسُجِدِيء وَمَسْجِدٍ إِيليَاءً» اع 1 
«أنهُمَاقَالَ عَبْدٌ قط إِذًا أَصَابَهُ هي وَحَرّنٌ: | ل ساح ا 3/1 
(إِبَا ليْحَذََانِء وَمَا يُحَذَبَانِ في كَبرِ» أمًا أَحَدَُهَْا فَكَانَ لا يَسْتَيِرُمِنَ البَؤل) . 671,5١‏ 
١ن‏ قو مالي أنارَعٌ القرْآنَ؟» ا ا امام سس 
«إيّاكمْ وَالدُخْولَ عل التْسَان» اه 
25 الله ترْبَةَ أَرْضِنَاء بريقة بَعْضناء يُشْفَى سَقِيمْنَاء بإذن رَينَا) ادع ا وو اذه 
١بَيْنَ‏ كُلّ أَذَانَِنِ سَلاة) 1 ااا 
«تلك هي | 0 ا ا ا 
و فقوا حَوْلَ قَرِي قَدْرَمَا تَنْحَرُ جَرُورٌ وَيْقِسَمْ كَمْهَاا وما 207 


«جَمَمَ رَسُولُ | لله علي بن الظّْروَلعَضْرء ولب وَالِكَادا 0 


«جَوْف اللّبْل الآخرء وَدْبْرَ الصّلَوَاتِ المكُتويَاتِ» 000 
احج عَنْ نَفِْكَ ثُمَّ حح عَنْ شرْمَةًا 06 1 [ذ1[1[ز[ز[ز [ز[ز[ |[ ا 10000 
#خخر جنا م م التي من ادنة إل مَك كان صل َع ون 00100000 
«حيُ النّاس قَرنيء كم الّذِينَ يَنُوتجم» ثم الَّذِينَ يَلُوعمم» مق 1 
«خَيْرُ صفوف الرّجَال رخا وَسَنٌّ هَا آخرهًا) امد طلا دارو م اا ا ا 11 
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«دُلُون عَلَ فَبرِهَاا ا 1 1 1 1 1[ ا 
«ذَهَبَ المأ الكت ال وق؛ وبَقيّ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله) 0000000000 
«رَبُ اغَفِرٌ لي وَارْحمَيِي وَعَافِنِي وَارْزْنِي وَاجَبْرْنيِ) ل ار ل 
ةا مرو : اهن اساور نو و ع دس رفن متي لوده ١‏ قوع رمي قفد و ل الل 
«رَغِمَ نف عَيْدِ أَدْرَكَ أَبويْه أ أَحَدَهْمَاء لَمْ يُدْخِلَهُ الجن قُلْتُ: آمِينَ) 000 
«رَكْعَنَا المَجْرِ حَيْد من اللَنْيَاوَمَا فِيهًاا سخ و دو 
«رَكْعَتَْنٍ سُنَةَ أبي القَاسم كلا 1 0 
«رَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْدْ) 0 
«اسَتَرٌَ الإمام 310 021) 0 1 1 ا ا اا 


الوه 1 شيءِ كَانَ يَصَنْعْ ؟) بوتاو نميو مو ان د اممو 6770 
«صَلَّ قَاتَاء من لَمْ َسْبَطِعْ مَمَاعِدَا إن لَمْ تَسْنَطِعْ فَعَلَ جَنْب) اميم ا كيده 


َّ 


١صَلَاةٌ‏ اليل مَْنَى مَنْتَى» فَإِذَا حَنِيَ أَحَدُكُمُ الصّبْحَ) انوا اع ا م 
١صَلُوا‏ لغرب قبْلَ الَذْرِبِ» 000 
0 اا 
ارا 1 لوز 5 2 محمرا عط اول وم ا وا في ما متا ول وال فلل اا 1 
«ظاهرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ) سدح واد أو مود كوو د41 ا منووو سوون ارود ارة 


«عَلَمَي رَسُولُ الله وك كَلَاتٍ أَقُوطُنَ في الوثر) 0 
«في الب السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلّ دا إِلّا السام 0 100 


000 اسار وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهَْا) ا 


2 ها زهو ١‏ 8 سو - و جره 
«(قَلَ كنت م كمعن زيار ة القبُور فَرُورُومًَا فَإََِا تذكرٌ الآخرّةً» ل الاق ١٠ه‏ 
0000 ااا 


فهرس الأحاديث والآثار كه 


«قَسَمْتٌ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَّ عدي نِضْمَيْنِ) ل[ 00 
«هُمْ أَبَاثرَاب) 0 
«كَانَإِذَا كَانَّفي وير مِنْ صَلَاتِهِلَمْيَنْمَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداا مو ا 
«كَانَ النَّسُ يَقُومُونَ في رَّمَانِ عُمَرَبْنِ الحَطَّابٍ في رَمَضَانَ) 0000 
كان التبي ذا هتوم زوجع عن يا ل ل اق 
«كَانَ رَسُولُ الله يُصَلّ بو بن إِلَّ غَيْرْ جدَارٍ) وما سرون لافج ااسو تمن ١0‏ 
«كَانَ وَسُولٌ الله يُصَلّ فيا بئْنَ أن يَْرُغَ مِنْ صَلَاةٍ العِسَاءِ) ووم 
«كَانَيَسْتَحِبٌ الجَوَامِعَ من الذّعَاء وَيَدَعٌمَاسِوَى ذَلِكَ» 1[ 000 
١كُلُ‏ بدْعَةٍ صَكالدًا د انا ا اموس ا 1 
اكاك يكاب يه 3ه نفك غلا ب : بَعْضٍ في القِرّاءةَ) لمخم ا ا ا ا 01 
«كنَا ئرَى الإجمَاعَ إِلَ أَهْلٍ ايت وَصَنْعَة نحَةَ صَنْعَةَ الطّعَام ِنَ الَاحَةٍه 0 00000 
١كُنَاَعِلُ‏ وَالقَرَآن ين 37 0 0 ااا 
ارد اْصَرَهُوا بزَِكَ ! إِذَا سَمِعْتَهُ) 000 ااا ا 
كيف أَصَنٌّ إِذَا كُنْتُ بِمَكَةه إِذَالَمْ أُصَلٌّ م مع الومام ( مم10 
كيف أَنتْمْ إِذَا كثْر قرَّاؤُكُمْ وكَلّ فُقَهَاؤْكُمْ) لت ا اا ا 
دلا اغْيَكَافَ إل بصِيّام) 1 001 
دلا اعْيِكَاف إِلّا في هذه الَسَاجِدٍ التاق ا[ 000000011 
«لا تحُرجوا فِرَارًا منة) ا 0 
اندع أن تقول قير كل صاحورى” لوية) و اه مس ال محريو تدان ا ع سي 54 
0 56 


«لَائَدْعُوا عَلَ أَنْفْيِكُمْ إلا بِخَير ون اللائِكة يُوَمُنُونَ عل مَا ته فولرن» 5110 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) ١ك5ا‏ 


وإل سه الول له لِأَنَّ أقوالٌ العْدَاءِ لا يتح يبا ككن إذّا قالّ: هكدًا قَالَ الله 


َهُ السُنَة حَرْمَ عَكَيْهِ أن تحَالفها إِلَ قَول أحدٍ. كَائِنَا من كانّ. 

بعضُ النَّاسِ يجادلُ وَيَقُولُ: مكذا قَالَ فلانُ بن فلانء مَكَذًَا قَالَ الإمامُ 
الفلانٌ» ويقول: هَل تحن أَغْلم مِنْهُ تحن لَا قَيْءَ بجّانب عِلّمهِ. فَهَذْهِ ليست حجة 
فالحجةٌ فِيَا قَالَ الله ورسولة يَكلة. 

فَعَلَ طُلَابٍ العِلْم أن يَرِجِعُوا إِلَ كتاب الله وسنة رسوله َك وأ يَتَدبّروهما 
حَنَّى يكونٌ لَدَهُم جك عن اللاو علد عاد اله 


1 


ا لى: دوه لاله والرّسُول إن كم تُؤْممُونَ الله ليوو الآ 4 أيْ: لو نكم 
صَادقو قون في الإيهان يالله واليوم الآخرء فَارْجعوا عند عند التّناز | كتاب الله وسنة 


العام اخ لشجوقة شرت الدكعان ا انر ومّن يَسْمع 
الأَغَاني أخوك ومَنْ يَتَعاملٌ بالربًا أخوكء فِيقولُ: لَا هُوَ لَيْسَ أي قتقول: بَيْننا 
وبَيّنك كتاث الله: 

مثال ذلك: ا 


م 


«لَا نَزْرِمُوهُ دَعوة» [الذي بال في المسجد] 000 
امد ارال لاإ الك ةا مايه ع وم ا ا 
١لا‏ صَلُوا إل القبُورِ) ااا ا ا 
١لا‏ تَفْعَلُو| إلَابأمٌ المآ يِِنَهُ لا صَكَاء لِمَنْ لم يفْرَأ يا" ابل وو ا 
«لَا تَنْيَقَِبْ وَلَا تلبس الفَمَارَيْنِ) ماوعا وي اق روط ما ا ١1‏ 
راض أزرزوا كنس رضي ولا تظتهرا شاد المغرب» م 
١لا‏ صَلَاةَ بِحَفْرَةٍ الطَّامء وَلَا هُوَ يُدَافِعْهُ الأَخيَكَان» 0000ل 
١لا‏ صَلَاة لِمَنْ لَمْ يقْرَأبَاتحةٍ الكِتاب» ا ل ل 00 
«لاصَلَاةَ لْمَرِدِ حَلْفَ الصَّف) ا مجم وو ا ل اه 
«لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ) 00100101 00 
«لَا وَثْرَانٍ في لَيْلَدا 1 [ 1[ اا ا ل ا نا 
١لايَبْمََنَّ‏ في اللَسْحِدِ بَابٌ إِلَاسُدَ إِلَابَابُ أي بَكْر) 000 
الاين ب كُمْ عَلَ بَعْضٍ في القِرَاءةِ) اا 
١لا‏ يُلْوَنَ رَجُلٌ بامْرََة | مَعّ ِي عَثرم) 0 
الل لعل اعذ كوو الذوى الواعر لب 2ل عاق تق ِنْهُ ْم 000000 
١لا‏ يفْبَلٌ الله صَلَاة مير طُهُورٍ) 1 1 1 00 
١لَايَؤْمَنَ‏ أَحَدُكُمْ فَيَخْصّ نَفْسَهُ ِالذّعَاءِ دُوعجُمْ » قَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ حَاءَيُم) 000000 
«لَنْ ميد يْدَى بك رَجلُ وَاحِدٌ تيد لَكَ مِنْ حمر الحم از 000 
الَعَلَكُمْ تَقُرَوونَ حَلْف إِمَامِكُة؟) المح واس امف سو ل 


«لَعَنَ زَائِرَاتٍ القبُور) 0 0 0 0 ااا 


فهرس الأحاديث والآثار نضةه 


ا سر ذه 2 م ا ره 2 رت 2 5 و 

«لَعَْةٌ الله عَلَ اليَهُودِ وَالئصَارَىء اتَحَذُوا ريام ماعل ع ات للق 
«لِلإبْئَِ النضفء وَلِإبَةِ ابْنِ السّدُسٌ َكْوِلة الدلَينِ وَمَابَقِيَ فَلأْأَتٍ» السو اه 
«لَمْ أنّسَء وَلَمْ تُقَصَرْ) العلا امود ا ا ا اعوج لع 1/1 


الن يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهٍ الأ م أَصْلَّحَ أُوَّلَْهَا) ل و ا 0 
«لَوْ قُلْتُ: نَحَمْ لَوَجَبّتْ وَكَا اسْتَطَعْتُم الحَجٌ مَرَّه قا زَادَ فهُوَ تَطَوْعٌ) 00 010 


الَو نْبِا قال: مَنْ قَامَ مَعَ الإمَام حَنَّى يَنصَرِفَ» 741/1 14 
«لَوْيَعْلَمُ ارين يَدَي الُصَلِّ مَادًاعَلَيْدا...... 17 0157161188184 ١/١‏ 
«لَوْلَا ذَاكَ أبْررَ َب خَبْرَأنّهُ يي أَنْ ينَخَدَ مَسْجِدًا م ا 3 
«لَبْسَتْ مِنْ عَرَائِم السّجُودِء وقد رََيْتُ النَبِيّ يَسْجدُ جد فِيهًا [سجدة ص] 1 
ِيْصَلٌ دك تعَاط' الالو ام اس ل 1 
00 | َتنا سنَةٌ) 111 ا 

سس عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتَخْطَفَنَ أَبِصَارُهُمْ) 00 00 ااا 
0 ا م ل ال انق كه 
ما الذي تَحُوضُونَ فيه؟) ااا 0 
0 اا 0 0 
«مَا بين بيد بتي وبري رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاض انا 0 اا ل اه 
ما كان رَسُولُ الله يَزِيدُ في رَمَضَانَ) مطاف د كأ ط مولن تو عب 
١مَا‏ من رَجُلٍ مُسْلِمِ يَمُوتُ فيقُومُ عَلَ جنا ره ايكون وجل الل ول وم 
«مَامِنْ عَيْد تُصِبِبْهُ مُصِيبَةٌ» فيقول: «إنا يه وَإِنَآبه يعون مسن اج 


«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلَّا وَقَد كيب مَفْعَدُهُ من الحا ماس ا لو مقع اه 
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ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَلء مَا مِنْ نفس مَنْفُوسَة إلا كب مَكَامهَا من الج وَالبّارِ) ان ع 


لقره 
«مَا يبكيك؟») ارو عم امو واع ملة عأ وط اوم لا ل ل 65 0 


22 هو كدوم 


2 .0 
5 ام و اه 
«مَن اتقى الشبهات استثرًا لدينه وَعرضه) اك 
د ]هس سخدة | 4)| > يده 21 5 1فس)ر 5.0 يده 
«مَنْ أذْرَك رَكعة من الصلاة» فقد أَدْرَك الصلاة» ا ا 
هكم 8 م9 00 3 . > سروس ص امه 
لمن أم الناس فليتجَور؛ فإن خلفه الضعيف والكبيرَ وَذا الْحَاجَةَ) ل ”ل كلا" 


سى ساة ه 
لاه شاجيير 


٠‏ عي 3 م ةر 2 5ه 2 م 
«مَنْ سَرَّه أن يحب الله وَرَسُوَلَهُ فليّقرَأ فى المصَحَفي» 0101 0 اال 


رهوج > آذ ذه اه س ووس سمه 1 
(مَنْ شَهِدَ الجنَارَّة حتى يصَل عَلَيْهَا ْلَه قِيرَاط) سس الل اق م 


«مَنْ 1 العِشَاءَ في حَمَاعَةَ نَكَاَنَا قَامَ يضف اللَيْل) حو واس سان ا ا ا 
١مَنْ‏ صَل عَإِمَ عِدْدَ فَرِي سَوِعْتَه وَمَنْ صَلَّ عَإَ نايا وكلَ مها مَلَّكُ يبلْعْنِى» ..... 4 017 


امن عمل عملا لس عليه أمر نا فهو ر5) ملل ا لل كلا دمل 59594٠١‏ 


«مَنْ قامَ رَمَضان ! 


0# 


او 0 عر ا ل ٠ه‏ 
ينا وَاحْتِسَابًا غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدْمّ مِنْ ذَنْبهِ) ا ل دا 


5 
020 54 5-4 0 00 و ١‏ صل 


«مَنْ كَانَ آخرٌ كَلَامِهِ لا إِلَهَ إلا الله دَحَلَ ادا 1 1[ [ذ[ز[ز[ذ[ز[ [ [ 1000 


ع ١‏ لقن ل ! عا" ٠‏ مز “مسو تزه أ اس عهو م ءتمجو 
امن مَاتَ وعليه صِيَامُ صَامَ عنه ولِيه) حو التو الفمو مما اماع و 107 2/17 6ه 


138 2 


لمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو تسيا فصلا ذا دَكَرَهَا لا كَمَارَةَ لها إلا ذَلِكَ) ....... ١لا‏ 7و 
«تهى عَنْ ثّمَنِ الدّم» ا و ل ا ل ا 
١مِْيَا‏ عَنِ انَباع الجَائز وَلَمْ ُعْرّمْ عَلَيْنَاا 01 0 0 0 0 ااا 0 
«هَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَْ؟) 001 00000 
اهَل تسْمَعٌ الْدَاء بالصَّلَاة؟) ان مما ا افو وو و 1 
اهل عَلِمْتَ أن 


ا 


ن الله قذ حَرَّمَهَا؟) ا 


فهرس الأحاديث والآثار ات 


«مّل ة َرأ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِمًا؟) 0011171100000 
«مَلَكَ المُتَتَطّعُونَ» ا 00 
«هُمُ الَّذِينَ أ يرْفُون وَلَايَسْيْفُونَ وَلَا يتطيدُونَ» وَعَلَ رَِمْ يَتوَكلُونَ 0 
«وَمَا يُدْرِيِكَ أَعها رقيَة) ممم ل ل لاف فلاف لالافق لاف ١مره‏ 
يا أكن اجن تر ارا تناكو عه ا ان 
ليا أَهلَ مَكَةَ وا فَإِنا قَوْمٌ سَهُرٌّ و ل 
«يا رَسُولٌ الله» إن أمي افْدُمَتْ تَفْسُّها» اه 417 هع 54 ف ( قف /امه 
دهي عَمْرُو صَلَيْتَ بِأَضْحَابكَ وَأَنْتَ جُنْتٌ؟) سا ا ا 111 
«يأبَى الله وَاؤْمنُونَإِلّا أبَابَكْرِ ب 000000000 
١يُسَلُمْ‏ ين كُلّ رَكْعََينِ ا 0 
ول 2ك الول العلورء ذَاكَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْه مُؤْخْرَةٌ الرّخْل: الَأ وَالجَارُ) ... ١5١‏ 
فَيُوشَك أنْ أن رد ا ا 1 1 1[ 000 


فهرس الفوائد 
الفائدة ووس وت الصفحة 
يجوز للمسافر أَنْ يَكُونَ إمامًا بالمقيمينَ. 0 
لايجب القضاءً عَلَ مَن كان في سفر واشتبهث عَلَيْهِ القبلهُ. 00010111 
المسافرٌ يترص برحصٍ السفرٍ. مما ناه تسيو بط مس اسع 1 
مساقَةٌ القضر اختَلّف فيهًا العلماءٌ. 7[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 00 
المرضى يجب عليهم أَنْ يدوا الصّلاة عَلَ قدر استطاعتهم 000 
المسافرٌ لا يُشْرَّع له الإتمام. او لوطا عمو و اخ ب 
الإِنْسَان إذا كَانَ مسافرًا لا يتم و د تام اماما سدس ا نوا اا ا 1 


القصرٌ هُرّ السّنْة في كل سفر. ل 
مَن خرج الإِنْسَان للنزهة مِن بلدِو ليومينٍ أو ثلاثة...» فإنهُ مسافرٌ لهُ القصرٌ. 0000 
استقبانٌ القبلة شرطٌ لصحة الصّلاةٍ. 001313131217 0100000000 
من قدِمَ من جدّة إِلَ مَكَةَ بنيّة الإقامة يومًا أو يومينء فَهُوَ مُسافِرٌ. 000000 
إذا وصلّ إِلَ مزدلفةَ قبل حلولٍ وقتٍ العشاء له أَنْ يجمعَ بين المغرب والعشاء. ..... “01 
لا حرج عَلَ الإِنْسَان أَنْ يجممَ بين المغرب والعشاءٍ من حين أَنْ يصل إِلَ مزدلفةً.... 04 
إذا كنت في بدك فإنّه للا يجورُ لك أن ده تقصرّ الصَّلاةَ حتّى تغادرٌ. 5ب 000 
إذا وَصَل الإِنْسَانُ إلى بده فقَدِ انتَهَتْ رُخصَّة السَّمَر العامة 
إذا نسي صَلَاةٌ في الحضر وذكرها وهو مسافرٌ فإنّه يجب عَلَيْهِ أَنْ يُصَلَيّها أربعًا. ....... 59 
إذا نسي صَلَاة في السّفّرٍ وذكرها في الحضر فإنّه يصليها رَكْعَتَْنِ فقط 0000 
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8 
القَضَاءً يتحكى الأداء. 1 1 [1[ذ[1[1[ [ [ [ [ 11 


إذا صل المسافِرٌ خلف مَن يتم لَْمَّهِ الإتمام. 1001011111111 


ا ا 
إذا نسي الإِنْسَانُ صلاةً فإنّهِ يُصَلَيها إذا ذَكَرَها. 000001111 
مَنْ تعمّد تأخيرَ الصَّلاةٍ عن وقتها د ثمَّ صلاها بعد الوقتء لَا تُقبّل منه 1 
مَن أمكتهُ مشاهَدَةٌ الكْبّة» فإن الواجب أَنْ يستَقَبلَ عَيْتها. م ا 
إذا تَذَكَرَ الإنْسَانَ أن ملابسّه الداخلية نَحِسَةٌ فإنْ أمكنه حَلْعها فليَخْلَعْهًا. 0 


و 


مَن كان لا يُصَلِ نُمَّ مَنَّ الله عَلَيْهِ فاهتدى. فَإِنَهُ 


القودة ثانا قلي ا اي 1 
التزامٌ الذّعَاء بعد الصلواتٍ سواءٌ لم ترد به السنئّة. 00 


م 


لا حرج أن الإِنْسَان يدعو بعد الصّلاةٍ أحيانًا امنب ادج و اس 
.و 0 - 3 وه امم 

رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة سئة مهجورة. 5[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ز[ ز  [‏ 1 ا 

5 7 0 

إن الدعاء بعد صّلاة الفريضة أو النافلة غيرٌ مشروع 1 1 10111 
من يِصَلٌّ وحده فلة أن يطول ماشاء قالفريضة وف التافلة: ل 0 
يجورٌ للمصلٌ أنْ يدعو في حال سجوده بدعاءٍ من القرْآن. 000 
الصَّلاةٌ كلها قراءةٌ وذكرٌ ودعاءٌ ا ااا ا 
إذا كُنْتَ تفط وسمِعْتٌ الأذانَ» فإنك تيب المؤدّنَ 00 


ا يقضى ما فاتٌ 0000 


كل ذِكْر وُجِدَ سبيُه في الصّلاة؛ فإِنّهُ يُقَالُ. ا 


فهرس الفوائد 19" 


الدعاءً بغيرٍ العرَبِيّةَ من لا يعرف العرَبيّة جائرٌ ا واو ا 
المشرٌوعٌ للمأموم إذا م َرََإِمامُهُ الفاتحَة أَنْ يقولٌّ عند انتهائهًا: آمينَ. 000 
الستؤال عند آنه الزنم والتمرذ عد آية الوعيق عات 00 
اللعنة هِيّ: الطردٌ والإبعادٌ عن رحمة الله 000 
يجوز الذعاء لشحصن بغينة فق الصّاذة ذ[ 1 1 [ [ز ز 0 0 000 
الصَّلاةٌ عل النبيّ يل في دُعاء القَنوتٍ لم تَثبِثْ. [ [ز[ز ز ز[ 0000 
راذنا امامل الختري يعاري تقتضي التسبيصحٌ فلا بَأْسَ أن يسبّح المأمومٌ. ١١‏ 
ف الا مون الويف ا 00 
دعاءٌ القنوت في الفرائضي لَيْسَ بمشروع إِلّا عند النوازل. 0000 
المدلّسُ إذا عَنْحَنَ فإنَّهِ لا يُقبّل حَدِيئُه. .. ٠‏ 0 
الأصل في أفعالٍ التي يل التَعيَد. 1000 
مُرورٌ النساءِ بينَ يدّي المصَلي يُبطلٌ الصّلاة. 1 1 1[ 1 1[ 0 
لا يتجوزٌ للإنسان أَنْيَمرِبينَ يدي المصلي. اوس 1 
الصَّلاةٌ بغير سترةٍ جائزةٌ في الحرم وغير الحرم. متاو اف 1 
لا يجوز لأحد أَنْ يصلّ في المطانٍ وهو يَعُوقٌ الطائفين. 00000 
الْمسْجِدٌ الحرامَ كغيره من المساجدٍ في السّترة. 00 ا 00 
> ه ررو 


ا [[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1110101 


م ا ا ا 
ع 
كُل جيلة عَلَ إسقاط واجب. أو فعل محرّم فَهِيَ حرام. ا ا ا 30217 


السّترة للإمام والمنفرد سنّة. ا ا 
الشُترة إنا شرع إذا خاف الإنْسَانَ مرورٌ أح ا ا 
الشترة يسن اتخاذها ف الحضر والسمن: ا ا 00 
لا يقطمٌ الصّلاة إِلّا ثلاثةٌ أصنافي: المرأة البالغةٌ والكلبُ الأسودٌ والجرارٌ. ...... ١54‏ 
نْيُصلوا خلف مقام إبراهيمَ إذا كان المطافٌ مزدحما. ا 


18 
أ 


ننهّى إخواتنًا 
0 سم 002 2 ا 0 000 م ار لاع 
من كَانَ مأمومّاء ومَرّتٍ المرأة بِينَ يَدَيْهِ؛ِ فإن صلاته لا تَبُطل. ا ا ا 


سل ك2 
: 


تَخَطي الرٌّقاب أذيّة. :ةبلاطو سفام اله سعترو ممه 18 
المرأةٌ إذا كائّث تُصَنٌّ فإنَّ المشْرُوعَ في حَمَّهَا ألا تلْبَسَ ما يحُولُ يها وبينَ السجود . ١75‏ 
المرأ المحرمةٌ لا يل لها لَبْسُ التّقاب. 000000000 
المرأةٌ إذا كانث ُصلِ في بيتِهًا أو في مكانٍ لَا يَطَلُِ عَليِهَا إلا المحارمٌ فالمشروعٌ لها 

كشفٌ الوجه واليدين. ا 0011 0 0 ا 0 
صلاةٌ الإشراقٍ؛ لا تَرِئحٌ عن سُئَةِ الفخْر 000010111111 
صلاةٌ العشاء لها راتبة بعدّها وليس لها راتبةٌ قبلّها. ا 
صلاةٌ العصر ليس لها راتبةٌ لا مَبلَهَا ولا بعدّها ا الا 
المشروعٌ إذا قَدِم بَلَدَهُ أول ما يَقَدَمُ أنْ يذْمَبَ إلى المسجدٍ ويْصَل ركْعَتينٍ. 0000000 
الإنسَان إذا توضأ وَإِنَّهُيْسنُ له أَنْ يُصَلِّ رَكْعَتَِنِ. 101000 
ك انر تنس فلزيى عن ميو : بببب-00101 ا 0 
وقتٌ الس الراتبة لصلاة العشاءِ إل نصف اللَّيْل. ا 
السَّّهَ القبليّة وقتها ما بين دخولٍ وقتٍ الصَّلاةٍ وفعل الصّلاة. وهات شنو ا 
كل عبادة مُوَقَنّة بوقتٍ فإنّه إذا خرج وقتها لاتصحٌ ولا تُقبل. 00000 
الطوافٌ جائرٌ في كلّ وقتٍ. اذ[ 000011 


فهرسالفواك ا ا ا ل ال 1 د 


تحبّة الَسْجد عَلَ قولٍ أكثر أهلٍ العلم سُنة مؤكّدة. ولَيْسَتْ بواجبة. 144 
الذي لَا يُصَلٌّ تحية جد قَدْ عَرّض نفسه للإثم. 00000 
ا ينبغي للإنسانٍ إذا دخل المسجد أَنْ يَدَعَ تحيةٌ المسجد. 01 
حية المسجد سن ا 
كل صلاة لها سبب فلا نبي عنها. وححم اود متام ع ا اا ا 
مَن دَحَلَ المسجدّ الحرَامَ » فتَحِيَتَهُ ركعتان. 0 ال 
مَن دكَلّ ليَطُوفَ فالطُوافُ مُعْنِ عن الرَّكْعتِينِ. اا 00 
وفاقٌ الأمّة واجتماعها وعدم اختلافها أمرٌّ مقصودٌ للشّرع. 000 
موافقةٌ الأتِمّة فيها زاد عن إحدّى عَشْرَةَ ركعةً لَا بأسّ بها. 000 
لاينبغي للمرء أَنْ يبِقَى في التّراويح وهو يُدافِع الرّيح. بز 000000000002 
الحركة لمصلحة الصّلاة جائزة. اذ[ [ [ [ 1 ا 0 
الاقتصارٌ في الثَّر اويح عَلَ إحدى عشْرةً ركعة أو ثلاث عشْرةً ركعةٌ هو السّنّة. 1 


1 


أن صلاة المفترض خلف المتنقل جائرة 1 
لإنْسَان إذا تكلّم عا في نفسسهء فَإِنُّ لا ِنْمَ عليّه. ب 0 0000000 
لتقل تجورٌ له الصّلاة قائّاء وتجوز الصّلاة قاعدًا. 0000 
عو تكن هن خشيّة الله دإن صيلؤتة لا تبطل ا 
إن الأمر ني عدد ركعات التراويح واسع. ا ا 
إذا ذكر بعضٌ أفرادٍ العام في حكم لا يتنا مع حكم العام فليسٌ هذا من باب 

التتخصيص : و0 / ام م 11 المطم دوقا ‏ /18 
فِعلُ بعض الأفرادٍ عَلَ وجو لا يخالف المطلقٌ لا يُعدٌ تقيبدًا. ا م ١‏ 


الَّذِي يُسميه النَّاسٌ الشفعَ هو في الحقيقة من الوتر ااام م01 


كل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ان لاا ا ا لاا 
عَذَانا عَظِيمًا 4 [النساء:945]» سن عقوبات» وهذه م ع َ القاتل 3 ل 
فَمْنْ يقُول: الفاسقٌ لَيْسَ أححا لي» مَاذا ييكون القَاتل عَلَ قاعدته؟ يه تقول لسن 
الي أعوة يلهأ ران السو ار ل 
»تُقول: هَذَّا خطأء ماله مر إلى كتاب الله قَالَ الله ل: # كلها دن اموا كيت 


5 


000 .| صم« ساب لاج سروه 025-16 2 يده 1 5 
تيه ألْقِصَا ا 0 ف من عفى لَه من أنْضِهِ 


شَىْء فَاْباء ِالْمَعَرُونٍ © [البقرة:178]» ل فسة 
الله تَعَالَ أتَحاء إِذَنْ إذا قَال: القاتل لَيْسَ أَنحا لي» قُلنا لَهُ: عِنْدَنَا كتاب الله يَدُلّ عَلّ 


عسَ اع سس 


3 


أنه أخ لَنَا. 
مثال آخر: طائفتان يَقْتتلانٍ منّ المؤمنينَ» قَقَال رجلٌ مُتَشدد: أَبْرَأ إلى الله مِنْ 
مَؤّلاءِء لَيْسوا إخوةً لي» قنقول لَه : ترد الأأمر ِل كتّاب الله» ففِي كتاب الله قولُ الله 


تَحَالَ: #اوَإن طَِفدَانِ من الْمُؤْمِنِنَ تلوأ َأصلحُوأ يتَبضأ فَإدا بحت إحَدَسْهُمَا عَلَ الخو 


له ضح سو 


َمَئِلُواً أل 00007 1 إن فت تاصلحوا نيما بالمدل وأقيطوا إن 2 
حب المقيطين (:) إِنّمَا ألْمَؤْممُونَ لِحَوَةٌ 4 [الحجرات:9-١٠].‏ 


والحَمْدُلله الذي ينِعْمَته تيم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على ينا تكد وعلى 


م 5 > 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: 2 00 
رفع اليدين في القنوتٍ في الوثر صحيح. 0000 0 0 ااا 


قضاءٌ الوتر بعدَ طلوع الفجر خلافٌ السُنّة ا 110 


وف .مهو 


الصّفة المنْهِيٌ عنها في الوَثْرِ بثلاثِ هي: أَنْ يِجْعَلَهَا كصلاة المغرب. 00001 


0 


إذا قدَّرَ أنَ الإنْسَانَ أ تر ثمَبَدَا له بَعْدُ أن يُصَيٌّ؛ فلا حَرَجَ. 0 


مِتَلذة الفعين نينة. ا 0 


راق 2 2 57 8 ٠‏ 3 5 3 3 
صَلاة الاستخارة مشروعة إذا هم الإِنْسَان بالشَّْء وتردد م ا ا 


ووو ل ا مْرُوعِينًّا بدليل صحيح. “> 00 
صلاةٌ التسَابيح لم تَنبْتْ عَنِ الي كل مقطالا اموس م 


4 3 ا ب وه ع لاهن 5 6 03 عه 2 
صَلاة الْد 7 مستحية؟ أن خوكيا فتع ف جد ل ف ب و2 
0١ 3‏ 


لومم 


ا الس . وا ا 
سجودٌ الثّلاوة إن كَانَ في الصَّلاةٍ فله تكبيرٌ في أوَّله وتكبيد إذا قام منه. 0ن 


و 5 5-5 

سجود الشكر صفته كصفة سجود التلاوة هاه كه عاق هزه ماه سوا ع اق # لون اواو ا روه راك ننه 26 
م ار 0 5 

الصلاة على الجنازة فرض كفاية مامه وعووا فو دا ها اا لق اكع شاوه و #عان وعد ووو وو و ولاخ 


1 


إذا فيل الإنسان شهيدًا في سبيل الله كَمَرَتٍ الشهادةٌ عَنْهُ كُلّ يي إلا الدَينَ 


حور للكرأة أن تُصل على اَيتِ في الَسجدٍ الترام» وني غَيرِه أيضًا 9 ششظ2 


ع سدم 


صلاة المرأة عَلَ المي جائزةٌ ولها فيهًا أَجْد 6 ش15 
الدعاءٌ المحَلَق جات 0 


ا 2 2 00 و 8 س0 ل ده و 
يقال جنازة بالفتح: وَهوَ الميت» وجنازة بالكسر: وَهو النعش عليه الميت.... 
7 و 11000 5 + مه ىر اء 

تكبيرات الجنازة أَرْيّع» وتكون حمسا أو سبعا و لام مق فيط لاع ماهد امور ماه ملو 10م ما 


7 5 0 3 8 سكم ع 01 لكا عر 5 
من يموت بحادث سيارةٍ أو سقوط عقار عليه أو ما أشبة ذلك يكون شهيدًا 


و606.ه. 


6ث.ث.ه 


فهرس الفوائد ذه 
٠.‏ 0 32 عو ير اس 6 55 02 ع 
إذا أَقيِمَتِ الصَّلاةٌ وأنتَ قد قَمْتّ إلى الركْعَةٍ الثانية فكَمّلها حْفِيفَة وإذا أُقِيمتِ 
3 01 5 9 2 28 عم 
الصَّلاةٌ وأنت في الرَّكْعَةِ الأولى فاقطّعْهًا ل 
2 0 
الآتّرٌ والنظرٌ كلاهما يَدَلٌ عَلَ أن الإنسان يرْقَمٌ يديه في تكبيراتٍ الجنارّة 01000 
0 2 3 ع ماه 01 0 
إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاةٍ وأنتَ في الركعة الثانية» فَأتَهَا حفيفة. ننس و تمض 0 
الأفضّل الَايْصَلٌ عَلَ لجار إلافي أل الليل؛ حَتَّى تُمِْيَ من يريدٌ أن يع الجتارٌة 
صلاةٌ الجنازة تجوز في كل وقتٍ ااا 
2 : َه ع 1 
من قدم لنا فإننا نُصِل عَلَيهه ولا نسأل هل يصلي أو لا و 0 000 
0 على ا 
ينبغى للمصل عَلَ الميت أن تُخلص في الدعاء له ا 0 


ع2 03 50 مسن 
الطفلٌ المتوق لَيْسَ عَلَيّه ذنوب ااا 
5 3 
الاستثناء 5 الدعاء وار ف ا امو 


صلاة الجنازة لا بد فيهًا من قراءة الفاتحة 1[ 1010 
المرأة المتونّ عنها يجب عليها ألا تخرج من بيتها إِلّا لضرورةء وتَتَجَنّتَ جميعَ الأشياء 


الإحدادٌ تابعٌ للعدّة يطول بطُولِهاء ويَقْصُرٌ بِصّرها ب 
المرأة امْحِدَ يجبُ أنْ تَبْقَى في البيتٍ الذي مَاتَ رَّوْجُها وهي فيه ا 


العؤاء إنّا يكون للحُضات ا 1[ [ذ[ [ [ [ [ 1 ذا 
التكزية تيه الصيية 00101 اا 


المطلوبٌ بالتعزية تقوية المصاب عَلَ الصبر وامزَلَّدِ 1 
يْرُمُ الدب والنياحة ل و ا ا ا 


لا تحْرُحْ للتَعْزِيّة وأنتَ معتكفٌ ا 
2 5 مت 1 0000 32 2 1 

مَن قرأ القزآن بأجرة فَإِنَهُ لا ثوابَ له. ومن ثَمَّ فإِن الميتَ لن ينتفع به 1 
السئّة في العزاء إذا رأيتَ الرجل متأتَوًا في مُصيبتِه أن تُورد عَلَيْهِ من الأدلّة ما يجعله 


:6 ع لم 


ليس مِنْ هَذْي الرَّسولٍ عَبَنَواصَكَموَتَكمْ أن يُقَرَأعَلَ الميّتِء بل يُدْعَى لَه ا 
يستكت ل حفر المت إذا شَيمَص بصخ الميتا ومالك أن يُخوفن عيكنه 10000 
يْبَفِي لأهل الميّتِ إذا مات أن يَدْعُوا لأنْفْسِهِمْ بالخير ا 
يتبّغي لمن حَضَرَ الميِّتَ عند موته أن يَدْعوَ له ا ا 
القراءة عَلَ اليّتِ بدْعَدَه والاجتماعٌ لدَّلِكَ بِدْعَةٌ ل ا ا 
الاجتماع للعزاءٍ بدعة» وما كان الصحابةٌ يَعرفونه 7775ب 10070000000 
التيَاحةٌ من كبائر الذنوب 3 انعد امس او ال 1 
لَيْسَ منّ الس أن يجتمع النّاس عند أهل الميتِ ويأتوا بالطعام إليهم دو 1 
الوغظ عند القُبُورِ أمر لا يُشْرَجٌ ولا يبي أن يُتَخَدَّ سن دائمة 00 
الإنْسَان إذا مات في بلدٍ فإنّهِيُدَقّن فيه 000 
لا ينبغي للإنسان أَنْ يُكَلَْفَ من وراءه فيوصي بأن يُحمَل إلى مكان معين 5 
إذا أَوْصَى الإنسان أن يُصَلَّ عَلَيْه في المسجدٍ ا حرام قَلا تنَقَدُ وصِيئة 00000 
المشروع في تجهيز الميّتِ الإسراعٌ والمباقرةٌ في فيه . 000 
َيْسَ من السنّة إقامة الطب والمواعظ في المقابر إِلَاعَلَ حَسَبِ ما ورد عن الب يكل . 1 غ 
إذا ملت الجنازةٌ فليس هُنَاكَ أذكار تُقال ا[ [ [ |[ 0077 


الأصل في الدّعاءِ رفعٌ اليدين 200000 12*(2”((#77 
إنَّوَضْعٌ الوّرّق الأخضر أو الجريد عَلَ القبر إساءةٌ ظنّ بصاحب القيرٍ 0 
من أصول أهل السنة والجماعة إثبات نعيم القبر وعذاب القبر 211111106 
البرزخ عذابه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله 21101 
الفاسق قد يُعذَّب في قبره يي ل 
زيارَةٌ النّساءِ للقبور حَرامٌ ا 000 
الضريح هُوٌ البناءً عَلَ القير ا ع ا ا و 
م أنْ تَأَحلَ عَرَقّ الإنسان 0 به أوآن ناخد فض وضوائه ترك به 
أ أن تأخدٌّ ثيابَه لتتبركَ مباء أو أنْ تمسح ظَهْرَ أو تمسح كَيِفَهُ 00 
التَطّمُ في دِينٍ الله عَيَيجَلّ سَبَتٌّ للهلاك ةا ا ا 
المساجدٌ التي فِيِهَا قبورٌ إِنْ كانتٍ بيت عَلَ القبور فإنَّ الصلاة فِيهًا لا تَصِحٌ؛ لأنّه 
يَبُ هدمّهاء ون كانتٍ سابمَةٌ عَلَ القبور» ولكِنْ ذُوِنَ يها ايت فإنَّهِ يَبُ نَبْشُ 


سلامٌ اكرْأَةِ عَلَ المقابر إذا مرِّت بالمقبرةٍ دون أن تقصد زِيارَتها قلا بأسّ 5252 
اعلم أن الزيادةً في المسجد النَبّوِيٌ التي أدثْ إلى إدخالٍ بيوتٍ زوجاتٍ الرسولٍ 
َلنَهاصَكوَتَكة لم تكن في عَهْدٍ جمهور الصحابَة 00 


ل بوسى سا 


إياكم أن تصَّلّوا في مساجد بُنَيْتَ عَلَ القُبور فتَقَمَ صلاتكُم باطلةً غير مقبولَة 


إلقاءُ الخطب في المقابر ربما يؤدّي إلى مَفَاسِدَ في المستقبّل 000 00 
المشروعٌ إذا دُفِنَ الميثُ أنْ يقفف الإِنْسَانُ عل القبر ويقول: «اللَّهُحٌ اغْفِرْ لَه ثلاث 


1 كعم يفل و0 58 
مرات» «اللهم ثبته) ثلاث مرات» وينصرف درف مس شوو اد ا 1 و 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 اسم ينزه - مه م 
الأموات تستعود 3 مورهم. ولا نقول: إنهم يَسْمَعون عل الإطلاق» لكن 


يسم يَتتَمَعُون فيا وردت به السئة فقط مالل ل اطبان سه جاخ لماجي ومو لاط و وله 
ا ا ا از[ 0010 
زيارة لحرو تمه مان هما: تذكر الآخرةق. والذعاء للميت 1 


بعض الئاس يزور قبر أبيه وقبر أمه عاطفة وحنانٌ حَحْبَّة» لكن الأولى أن تكون 
لتذكر الآخرة وتذكر الموت المح لأا اك مساو حاوف امك باو لسو الم لف أ 1 51/6 
مَن أنكر عذاب القبرٍ بعد أن عَلِم أنه ثابتٌ بالكتاب والسُّنَةِ فهو مُكَذَّبٍ لله ورسوله» 


والمكذب لله ورسوله كافرٌ الخو بجاوو ل ا 
من استهزأً بالله. أو بآياته» أو برسوله فَهُوَ كافر ا ا 


الدعاءً للأمواتٍ أفضل من إهداءٍ القَرّبِ إليهم 000 
الصحيح أن تلقينَ الميتٍ بعد الدفن بذعة ا 
التلقينُ ا يمكن أن ينفع الميت» فاميت انقطم عَمَلّه 00000 
أمور الآخرة أمورٌ غيب يجب علينا أن نسلّم بها 97د 00 
الدنُ لا جائز إذا كان وف لقم بواجب التغسيل والتكفين والتشبيع 2 
المجنونٌ كالصغير لَا يُفئّن في القبر؛ لِأنَّهُ غير مكلّف و واس ا 
الميتٌ إكرامّه بتَغِْبِلهه وتكفينه» والصلاة عَلَيهه ودَفَيهِ عل الوجه المشروع 0 فيد 
إذا سم اليك القر نوترك 2ل أضيعابه تإثثبايها ملكاة تالاه قورت وو 


المختشرة هو اذى ساءة الموث 000 
الإصرار عَلَ الباطل بعد معرفة الح خطرّه عظيمٌ 7ب 0000000 
التردّدُ عَلَ قبرٍ الرّسُول بل بعد كل صَلَاةٍ من الأمور البدعيّة» وليس بمشروع ... ؟ 


فهرس الفوائد /” 


كل ذنب كَانَت عقوبته اللعنة فهو من كبائر الذنوب 0 
زيارةً قير الي يكل لَيْسَ لها دعاءٌ حصوصٌ يُكتّب ويُقرأ 000 
إذا سلَّمتَ عَلَ لني بك في أيّ مكانٍ منّ الأرضي فَِنَّ تَسليمَك يبلّغه 8 
كل ما عملت الأَمّة من خيرء فَإِنَّ للنبي بل مثله 0 
الاعتَار عَن الّتِ جائرٌ» كا يجو الح عَنْهّه وكذلك الطَّوافٌ عَنْهُ يجورٌ وعد 
ينبي لطالب الهلم أنْ يَعرفَ الفرقٌ بين الأمر المشروع المطلوب من كل إنسا 3 

قعل وبين الأمر الجائزٍ و ا 1 


إذا تَصَدَّق |الإنسانعَن اكه أ وطن إنداوك اعون تلوف نان قزاثك افيد 


يكذ ان أخريت النمد وأا الحامل الذى تسدق يبت السلافة كن له اند الاحيات 


إلى عَذَا المتصدق عليه 00 
لا ينبغي للإنسانٍ أن يبِدِيَ إلى رسول الله يك شيئًا من العباداتٍ 0 
الأفضلٌ للإنسانٍ ألا بُيْدِيَ ثوابٌ العمّل لغيرِه و0000 0000 
لو أن إنسانًا تصَدَّقٌ بشيءٍ ونواه لقَريبهِ أو صَلّ ونواهٌ لقَريبهِ قلا بأسّ» ولكن 

بِكَرْطٍ أن لا تكونٌ الصلاهٌ أو الصدَقَةٌ واجبة له 
القولٌ الراجحٌ أن جميعَ العباداتٍ يمكن إهداؤها إِلَ الميتٍِ 00 
يجوز للمرأة أن تعالجٌ الرجلّ إذا لم يوجذ رجلٌ يعالِجٌ الرجلّ 00 
لا يجوز للرجل أن يلو بامرأةٍ حتّى لو كَانَ قريبًا لَرَوجها 0 000100000 
الرجلٌ الطبيث يجو لَهُ كَشْف المرأة للضرورة» ولكن لا يد ليكو هُنَاكَ تلوة. ١٠/اه‏ 
لاا حَدَ يكرك بآثاره إلّا حمدٌ رسولٌ الله يكل ذ1[1[ 1[ 1 0 اا 
كلّ مَنْ أَنبَتَ لشيءٍ سببًا غير شرعيٌ ولا حسييٌ فَإنَّهُ يكوث مُفْرِكَا ااه 


نوك لساب مكاها إن لل عرفل الداع المع ااا و لوالا ال ا 6171 


ايع يي ب _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


القراءةٌ عَلَ المريض أو عَلَ الأ بالفاتحة من أسباب الشَّفَاءِ والعافية 926 
ضوابط الرقية الشرعية أن تكون مما جاءت الشريعة به ا 


ه.٠ث.ثو‎ 


يجبُ عَلَ الإنْسَان أن يستعملٌ الأورادَ الشّرعيّة في كلّ صباح ومساءء إذا كانَ 


برند أن عييه اله يكل ةيبةزةزبة ةزب د زد دتد2ذ013 00 


التوكل هو صِدْقٌ الاعتهاد عَلَ الله عَربَلَ ف جأْب المنافع» ودفع المضَارٌ 0 


ع كىوس. رس 
فعل الأسباب لا يناف التوكل او سد و ام مووود ال 
قِراءَةٌ الإنسانٍ عَلَ نفْسِهِء وقراءته عَلَ إخوانه المرْمَى لا ثُنَاف التوكل 2 
إذا ثبت الحديث عن النِّيّ يك في شيء فَإِنّ الواجب عَلَ المؤمن تصديقه .... 


م 7 


الشريعة عَةَ الإسلاميّة لا تأتي ب يصَادِمٌ المصالح ا ا ماطف او ود من لأا مود 


لا ينبي للمرأة أن تُعالّج عنْدَ طَبيب رَجُلٍ إلا إذا لم تَكُنٍ امرأةٌ تقُومٌ باللازم 


4 


نحن لا نُمْتِي في أطفالٍ الأنابيب؛ لأده كثت عليه اخياء عطعة 200 
التَدَاِوِي ببولٍ الإبلٍ تَدَا تَدَاوِ بدواءِ نَبَوِيٌّ 000 
د ا 
الدواء الَّذِي به التخديرٌ إذا كَانَ ضر وريًا قلا بأسَ 1 151700011 
إسقاطٌ اجنين بعد نفخ الرُوح فيه إذا كَانَيستلزِم هَلاكه فهو حرامٌ 0 
َرَى أنه لا يجوز أن يتبرّعَ أحدٌ بنَىْءِ من أعضائه أبدًا 000 
التَبرّعٌ بالدَّم جائزٌ بِشَرْطٍ ألا يكونّ عَلَ المتبرّع به صَرَرٌ 110 
دَرْءُ المفاسدٍ أَوْلَ من جَلْبٍ المصالح ل ل" 
لا يجوز أَنْ يبِيمَ الإنْسَان شينًا من أعضاته ا 


3555-5-7 


.ه.2م696٠6‎ 


وعثويءهه. 


وعثووه 


96م 


عققوه 


..٠.٠.و٠‎ 


وفععثقه 


م.ث.ث6٠‎ 


إذا ترك الإمَام سجود السّهُو لنسيانٍ » فإن المأموم يسجد. ا 00 


فهرس الموضوعات 

الموضوع ووسع5 هه الصفحة 
فتاوى الصلاة نا سمي 3 ا دده ماي نه شوو ساس وا سا0 
لأغللاة لباقي وق الما لش 5 
(17175) إذا صَلّ مسافرٌ خلف إمام مُقيم 1[ 1010111 
(1717) مَل الطلبة في الخارج مسافروتَ؟ با ب اس ا 
)١77(‏ مدة القصر قا ان اام اط الج ارج ةخامة تحاف سور ع سس 
(1776) سَافر الرجلٌ إلى بلد غير بلده» ويُرِيدُ السكنّ مُدةَ سنتين» هل يجوز له 

قَصِرٌ الصَّلاة؟ ممماعة ماسو ناه الج اوس ساسا من واي 
515 انارع من اهل الثياطى» أتيث اكه احرش ما شهز رمفتان 

عله ثيل اق أ أن اعم وك الأذلة؟ 000 
(17900) ماهي السّنةٌ التي يُلْرّمُ مها المسافرٌ؟ 9 ش15 
177 ) هَل يحور أَنْ يُصَلٌّ المقيمونَ حَلْفَ المسافر وهو يَقضُر؟ 0000 
(1) ضوابط الجمع والقصر مدع وطس مسد حو لوكس وا 
(158) المسافر إذا صلى وراء مقيم يتم معه كز[ [ز[ز ز ز ز ز ز ز 0000000 
)1١8١(‏ عِندَ وصولنا الحرمَ وَجَدنا الجّاعة في صَلاةٍ العِشاءء وقد سَبَقونا 

برَكعة» فدّحَلنا مع الماعة وخَقتٌ نات رَكعاتٍ فتويتٌ المغرب ؟ ...... ١١‏ 
(8")القصر لقائد الطائرة 11 


(*158) الصّلاة إلى غير القبلة جاهلا ل 0 


10٠‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(178) المسافر إذا فاتنه ركعتان َه عَلَيِّْ الإتماة؟ زؤز ز ز ز ز ‏ 0 00000000000 
)١1586(‏ من فاتثه ركعتانٍ فَهَل عَلَيْهِ الإتمام؟ 0 1 01111 
850 من يَزُور أقارّه ويجهزون له مَسْكَناء هَل هَذَا يرخص بِرُْحَصٍ السّمَرِ؟ ١‏ 
)١1510/(‏ المسافر إذا فاتته َنْه ركعتانٍ فَهَلَ عَلَيّْهِ الإتماة؟ ماع اوم واس ١1‏ 
(158) ما حُكُمْ الجمع والقصر في حال المسافر إذا وصل إِلَّ بلده؟ مب سا 


(158) هل الطلّابُ في الجامعة َي يقضُرون الصّلاةَ ة ماداموا بعيدينَ عن بلادهم؟ ... ٠١‏ 
ف اي وك مر رم ا ا ا ا 


أصليّها قَضْرّ|؟ 0 
(14) كم من يجمع بِينَ الصلاتين» وهو مُقِيمٌ في بَلَدِه 000000 
(1197) مساقَة الَضْر 0 1 ااا 
(159) مَل تَصِحٌّ ضّلاة المريض من دون وضوءٍ ولا تيكُّم؟ اا 
(1745) صّلاة المريض بِدُونٍ وضوءٍ ولا تيمّم خوقًا من زيادة المرض 0 
(114) لو سائَرٌ الرَّجُلُ إلى بكَدٍ ما في مُهِمَةلدَةِ سكن فهَل يتحص بِرّْخصّة 

السَّمْر؟ 1110[ 1[ 1[ 1[|[1[1[1[1[|[ز[1[1[1[1[1[1[|[ |[ [ [ ز ز 01 
(95) أحكامُ السّمَرِ. 11[ 1[ 1[ 00071 
11400 ما حَكُمْ تغيير الئّة في الصَّلاةٍ من الإتمام إِلَ القصر في السّمَرِ؟ 00 
25597 أنا أعمل في الطيرانٍ وعَملٍ سمَرٌ مستَورٌ فَهَل أَقَضرٌ الصَّلاة؟ 0ن 
(1199) أرجو من فضيلتكم التفصيلٌ في حُكم القصر والجمع في الصّلاة 0000 
)١17١(‏ ضابط القصر والجمع ااا ااا ا 


(170) مسافة القصر 0 


فهرس الموضوعات 50 


(؟٠ )٠‏ هل يصحٌ 1 قصٌ الصّلاة وجمعها للَّذِينَ يداومون للعمل في مسافة تزيد 


عََ ١6١‏ كم يوميًا؟ ل 0 
(37) يبْعْدُ مكانٌ عَمَلِ عَنِ البيتٍ مِنَةٌ وعِشْرِينَ كِيلُو تقُريباء فهَلُ لي أن أقْصْرَ 

الصَّلاةَ وأجمم؟ ااي لج ا ل ل ا 0 
(5 70011 تَخْرّحٌ أحيانًا للنزهة لمسافاتٍ بعيدة» فهل تَقصرٌ الصَّلاةٌ 9 ا 
)17١(‏ ماهي السنة لأهل مكة أيام الحج: القصر في منى أم الإتمام؟ 010000711 
٠ 5)‏ رجلٌ يسكنٌ في مَدينة أسهاء وعمله في مدينة الباحة » فإذا ذ هب إِآ عن 

لزيارة في إجازة الرّبيع» قَهَلَ يَقِضْرٌ الضَّلاة؟ 0 
17١20‏ ) من عنده سَلَّسَ البَوؤل اا 
٠ :8(‏ مَل لَن نَوَى قضاء العشر الأواخر في مَكَةَ أَنْ أنْ يَقَضْبّ الصّلاة؟ الا 
)17١9(‏ الصّلاة في الطائرة امل امس نوعاط وس ماو 1 اروك اخ اق ا 1 
)17١(‏ امرأةٌ حاملٌ وتَرعَبٍ في صلاة التهجّد ممَّ الإمام فَهَلُ لا أنْ تنتظرٌ 

يلك لاما عل ارده سب ترك ا ام ا 
(1/83 حك فضا الفوائع امح الصلرات. ا ا ا 
11/15 ) عل غور تان الصّلاة إذا كان التخصض مكلا بعمل حراسة؟ 0 
)17١(‏ شخصٌ لا يَتحكمٌ في البول» فكيف يتطهرٌ للصلاة؟ م 1 
(13715) إذا نَوَى جماعة ين أتوا إِلَّ مَكّة في رمضان الجلوسٌ فيها إِلَ أيّام العيد 

فَهَل يُعتبرون مسافرين؟ 1 
)١715(‏ مسافة ومدة القصر م امك اج اما دبا اد ماو ل الما ال ا 1 5181 


(1715) شخصٌ ابتَلاه الله بسَلّسٍ البَولٍ ماذا يفعلٌ إذا بتي في المسجدٍ بين المغرب 
والعشاء؟ ولام ار شاه الس ا ا م ا 


دروس التفسير ( سورة المائدة) ل 


الدرس الأول: 
الحمدٌ لله رَبٌ العالمينَ» والصلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد خاتم انين وإمام 
لمتِّينَه وعل آله وأصحابه أجمعينَ» أما بعد: 
فقن قال الله تعال : اا الذرت اميرا إذا فمتمر [ 
وجوه يكم إِلَ الْمَرَافِقِ وامسحوأ روسكم وَأَنْمْلَحكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْن وإن 
دم جنبًا داطْهَرُوأْ ون كم مَرْصَى أوْ ع سَهَرِ أو جه أَحَدّ مِنَحم ين يط أو 
لنمسثم الِيْسَ هلم يدوأ يرا يأ بيدا عيبا مسحو يوْجُوهِثتمَ ف وَأَيرِيكُم 
لك مَا يُرِيِدُ أَلَّهُ لسَجَعَلَ عَلِِحكُم يَنَ حَرَجٍ وَلكن بريد هركم ول 
عه معد غك نات تلصف تقد ورمكت * [المائدة:7]. 
إذا صَدَّرَ الله الخطّات 00 0 َامَمُوَْ 0# فإنَّه يبي لك أن تَنَْظَِ 
وأن تستَّمعٌ كم قال ابن مسعودٍ صَعَإيَعَنة يَولَدعنه: إذا قال الله: ١‏ يكأيبًا ألدبح حَامَنُواْ * 
نأعها سحعك: فاما هه 00 
وكا كان التذاء يضف الادانة دل ذلك على أن القِيامَ بمُقَتَمَى هذًا الخطاب 
من مُقتضيات الإيهانء وأن عالَمَةَ هذا الخطاب تقصّ في الإيهان. 


.)1١71 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (1/ 195» رقم‎ )١( 


فنا 5 . دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


170 ) أتيتٌ بالعمرة في شوالٍ وبقيتٌ في مكةّ حتى الحجٌ» فهل أَقَصُمْ الصَّلاة؟ .... 7 
(171) حكم الصّلاة لغير القبلة لعذر 1 0 
(11) كَيْففَ أصلي الفريضة في السّمَر إذا كنت في طائرة أو ني قطار؟ 0 
)17٠١(‏ رجل جاء إلى مكة المكرّمة للعُمرة» ثم أَرَادَ السفرٌ قبل صلاةٍ العصرء 

هَل له أَنْ يجمعَ العصرٌ مع الظهرء وهل يقصُر أو لا؟ 5 
)177١(‏ هَل د يُعتبر الطريق من جدَةَ إِلَ مَكَةَ سفرًا أوم لا؟ 0 
(1777) النوافل للمسافر ل ل 
(177) مَا حَكُمٌ مَن وصل إِلَ مُرْدَلِمَةَ قبل العشاء؟ ا 
(171) إذا شق الحمل عَلَ امرأة» فَهَلُ يجوز لها أن تجمعَ بين المغرب والعشاء؟ ... 04 
(177) مَل لقصر الصَّلَاةٍ في السفر مدَّة محدّدة؟ 1 00000 
(1/75ة) أعرة لرخلة التق بالظائرق وقد اذ وقث الصّلدق قهل ى أن أقضة 

الصَّلاة؟ 1 ا 1 
١173‏ ) ما هي مسافة القصر؟ او ا ا ا و و 501 
(1778) مَا حَُكُمُ صلاةٍ المريض مم وجودٍ قسطرة بوليّة؟ الح ا اه 
(1719) هل للمريض أَنْ يَفَصُرَ ويجمعَ الصَّلاة؟ 01000005 
(07)القصر في بلده 000 2929 
03781 أناسٌ يعْمَلُونَ عَلَ البواخر» وهُمْ دائًا في سَفَرِ فمتَى يُفُصِرُونَ؟ 000000 
(17) رجل نسى صلا رباعية في الحضرء وفي السَّفّر تذكرهاء فَهّل يَقَضُرها 

أو بنشُها؟ ود خط اا توقاي امار ا سخ مو 4 يللاه 
)٠73(‏ الوتمام مع الإمام المقيم عفنا ماه سدق لاوطا وو و ا 


(175) ما حُكم من يُوَّخَرٌ صلاةً الظهر؟ 0000000 


فهرس الموضوعات 


(176) هَل للمريض أَنْ يجمَعَ ويَقَصْرٌ الصَّلاة؟ 2111116 
(5) حبس الريح في الصّلاة؟ ية ة ز ز ز ز زد 2520000 
17900 ) إذا صَلَّ مسافرٌ إمامًا بقوم مُتِمّينَ ل 


(178) الإتمام مع الإمام المقيم ل 0 


(179) هل تَبَتَ عَن النَبِيّ ل أن آخرّ صَلاةٍ صَلاها كان جالسًا وَالصّحابةٌ 


(1740) كم يومًا يجمع المسافِرٌ الصَّلاة؟ 211100 


(0) في يوم العيد وصلنًا مكة من مِنَّى متأخرين» وصلينا الظهرَ ركعتين 


ا 0 
قصراء فهل هذا الفعل صحيح؟ معط ع موواو ع ا فق لجلا ممم ع ع وت 
(1747) الإتمام مع الإمام المقيم بط ورد اسن عدو ال ا 


(*5724 أَنَيْتٌ إلى مكة مِنْ أول الشهر» وسَأَبْقَى إلى آخر الشهرء مَل أنا في حكم 


3 لق 
المسافر؟ ا دبز ز 1 زؤز 0000111 

0 

6 


(1745) مُسافِرٌ صَلّ مع إمام مُقيم في صَلاةٍ رُباعِيَ فعندّما قامّ الإمامُ للرّكعةٍ 


2ج ل 


الثالئة أكمل المسافِرُ تَشَّهُدَهِ وسَلّمَ ورك الإمام» فهل صَلاتُه صَحيحة؟ ... 


(1745) رَجُل أرادَ السَّفَرَ فأدرَكَتةٌ صَلاةٌ المخرب في الطّريق فأرادَ أنْ يُصَنِّ اُخربت 
والعكناة ذا وتطةاء وقد أن صل الكرب ود جاع ريدو أن 
---- ا 2 ًٍ 
يُصَلُوا ا مغرب» فَهَل يجورٌ أن يَصَلّ مَعَهُم بِيّةِ العشاء فِيَصَلٍ رَكعَنَنِ 


2 


.و عركأو ع مي 00 4 و 
ثم يسَلْم أو يَنْتَظِرٌ الإمامء أم ماذا يُفعل؟ خم وا عه ااه نه الاو ماعطا ا 


(03755) هَل للمُسافِر أنْ يُصَلَ في بَتِهِ من غَيرِ عُذْرٍ شَرعِيٌّ مَمَ العلم بِأنّهِ يَسْمَعٌ 


لأذان؟ 
أ ذان؟ مدعا 6غ ندع لمج بو سام لج وه أذ أي عوك اق عر الوط هاعمو بوتي ليقلة الفح مخ اماه مواق ألما و2 


و 5 2 و ع و + م 0 0# آ 0 0 و 
(20) جئت للميقاتٍ واغتسّلت وذهبت لأصّلَ المغرب والعشاءً» فوّججدت 


10 


"1 


10 


50. 


106. 


000 


م 


56. 


596. 
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1 7 2 5 ع سس 050 20 0 11 7 
جماعة يُصَلون العشاءَ أربَّعَ رَكعاتء فصَليت مَعَهُم بنيّة ا مغرب ثلاثاء 
٠.‏ 2 20 31 5 03 0 و 2 و 2 2 

فعندما قامَ الإمام للركعة الرابعة جَلست وَسَلمتء» فهّل صَلاتي 


ص حص حةه : ذه مه اع ف لمعه ماع ههه ماه لوه 8ق 8 4 عاك قر ونه لدو ره عنام هاه 6 كارة جل فراه اه فررع 4 فا ةذ 


(13748) إذا رَكِبِتٌ السّيارةَ قَبلَ السّفرء أو أَذْنَ الأذان وَأنا داخل البَيتِ ثُمّ 
رَكِبتٌ السّيارةَ بَعدَ ذلك. فَهّل تَلرَّمُى الصَّلاةٌ في الككان الذي أنا فيه 


1 


إتَامًاء آم تجورٌ أن أَقصْرَ الصَّلاءٌ وهل يِحِبٌُ عاك أنْ أصَلَ في الُسجد؟ ... 
" قضاء الصّلاة وإعادتها 00 ”1573# 
(1749) إذا فاتَنْني صلاةٌ العصرء مَل يجوز بي قضاؤُها قبل المغرب؟ 000000 
)176١(‏ ما حُكُمٌ مَن قضى الصّلاةَ عن الميتٍ؟ 51 
(1761) قمتُ منّ النوم وصليتٌ الظهرَ في وقتِ العصر ا 0 


(1767) كنت مسافرًا ونّسيت صلاةً العصر وصليت المغربّ والعشاة» فمتى 


رم 
أصَلى العصرّ؟ 
: المج لاوط اخ حو الح ارا له لا ة قا لاو ا مش لما و ااه اه لاه 
3 


ه07 > 2 سه غاء ل 1 5 أفاق. فَكة 9 َ 
(1760) رجل مريضٌ أصيب بإغماءٍ لعذة أيّام ثم أفاق» فَكَيْفَ يقضي الصّلا 


(1764) اغْتَّسَلْتُ واستَنْجَيْتُ» ونسيثٌ الوضوء. فَهَل أعيدٌ الصَّلاة؟ 50 
(176) هَل يُعذر الإِنْسَان بالنسيان؟ 210111101101000 
(1765) حكم صلاة من وجد منيا في سرواله بعد الصّلاة ل 
(1760) ما المكم إذا ترك الإِنْسَان الصَّلاةَ متعمّدًا؟ سسا افو ا 


(1768) إذاتينَ للمصَلٌ أنه صل لغير القِبلَةه أو انحرف قليلاء فهل يُعيدٌ صِلاتَة؟ 
(1769) إذا فاتتٍ الإنْسَانَ ضَلَاةٌ المغربء وَكَانَ ناا واستيقظً عَلَ صَّلَاةٍ العشاى 


قَذَا يَعمّل؟ ل ا ال ا 


07. 


ا 


.الا 


.الا 


7: 


كلا 


(6 


6, 


م٠٠‎ 


الله 
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(17) رجل وجد في ثيايه نجاسَةً وم يدر متى أتث هذ النجاسّةً» قَّاذَا يفعل؟ .... 5 
)١3771(‏ ماذا لو اكتشفَ الشخصٌ بعد أداء صلاة الفرض أنه كَانَ جنبًا؟ 00000 
(175) ماذا يفعلٌ مَنْ تَذَكَرَ أن ملايسَه الداخليةً نَحِسَةٌ وهو في الصَّلاةِ؟ 00000 
(177) ما حَُكْمُ من مارسٌ العادةً السّرَيّة وصَلّ ول يَغْتَسِلُ جاهلا؟ 0000000 
(07 هَل كَجُوزلي أن أصلي الصلواتٍ التي فاتثُ؟ العو ا ا ا 
(1376) أنا شابٌ يُعْمَى عل أحياناء فَهَلُ أقضي ما فاتني من صلواتٍ؟ 4 
755 أنا شَخْصٌ لم أَصَلّ لعدّةٍ سنوات» فهل يب عن قضاءٌ الصَّلاةٍ الفائتة؟ .. 9٠‏ 
(170) حكم قضاء الصّلاة لمن أغمي عليه أياما اا 0 
(174) هل هَذَا الح يجرُ ما فاتني منّ الصَّلاة أم علي قضاؤٌها؟ 0000 
(13779) الوثْرٌ والمَجْرٌ إذَالَمْ تُصَلّ في وقْتِهًا كيف يُوَدّى» ومتّى يَنْنَّهِي وقُتُهًا؟ ..... 17 
" الذكر بعد الصّلاة: ا ا ب 3 
(1) ما قولّك فيمَن يلتم بالدّعَاء بعد الصلواتٍ المفروضة؟ 1 
(111) ما هِيَ الأذكارٌ الَّتِي يرف الإنْسَانُ بها صوتّه بعد الصَّلاةٍ المكتوية؟ 0000-0 
(1717) ما هي الأذكار المشروعة بعد الصّلاة 0115 0000001 
(107) ما حكُمُ رفع الصوت بالذّكر بعد الصَّلاةِ؟ يي 1 


(10/174) حكم قول: تَقبّلَ الله. 01 100000000 
(1017) حكم قول: تَقَبّلَ الله. اذ[ 1[ 1000( 
(3077) مَل للإِنْسَان أَنْ يجهرٌ بكل الأذكار الواردة بعد الصّلاة المكتوبة؟ عمد ندا 
(1070) حكم الدّعاء ورفع اليدين بعد الصّلاة 0 
" الذكر والدعاء ني الصّلاة العاف ب املقو مجع ا ا 11 


(17) هَل يجورُ أن يُدعَى للوالدين في الصّلاة المفروضة؟ 00 
(17179) هَل يتنافى الدّعَاء بالأدعية القرآنية في السَّجُودٍ مع النهي عن قراءة | قْآن 

في السَّحُودِ؟ ا 1000 ا 1 
(13078) هَل يجوزٌ أن أقولٌ بينَ السجدتين: اللهمّ اغفِرٌ لِوَالِدِي؟ 0 0 
1110 كل عرز الدعاة للدي ل اللاو لمرو ضر 01000 
(178) إذا يشر بَشَّرَ الإنْسَانُ بتِعْمَةٍ وهو يصن هَل به تقول الحمدٌ لله؟ و١١‏ 
(178) ما حكم قول المصلي وهو في صلاته: «سبحانك» حين يسمع آيات 

التعظيم لله جَزَّوتَ؟ ب 0000100 
(1784) هَل يجوز الردٌ في أثناء الصّلاةٍ ب(بلى)؟ ا 
(178) مَاحُكْمٌ الدعاءِ في الصَّلاةَ بلَّةِ غير اللَّكَة العرَبية؟ 0000000 
(1785) حكم قول (بلى) عندما يقرا الإمام الآبة: م#ألْنَسَدَلِكَ قورع أي 

لْوَقَ 4 ا ا 00 


(1780) في قول الله تعالى: ل إِنَالَهَوَمَكِِحَكَنَهُ. ِصَلُونَ عل الي يكم لد ءَامَنُوا 


م مه 070 وتَلَأْسَللهًا 


صَلواعلِهِ وسلموا تسا ليم * [الأحزاب نكم إذا قرأ الو مام هَذِهِ الآيةَ هَل 


بُصَلَّ امأموم عَلَ الول لذ؟ الم م ا و 
(1784) حكم قول: استََنًا بالله؟ طم لاط لحو ادو ماد المعو 111 
(1789) ما حُكْم صَلاتَا عَلَ التَيّينِ إبراهيمَ وموسّى -عليهم الصّلاة والسلام- 

عند آخر سورة سيج #؟ 0000001 ااا 
(140) بعضّ الناس بعد حتّام الإمام لسورّةٍ الأغل يُصَل عَلَ إبراهيم ومُوسَى 

-عليه) الصّلاة والسلام-. فل ما صَحِيحٌ؟ ممم الا 


(179) هَل يجوز الدّعاء عَلَ أحد النّاس م مَعٌّ كر اسمه في الصّلاة؟ و ل وه * ١1١‏ 


5 الف 00-0 ١١5‏ 
نسا. ا ا ا ا ا ا ا 0 


(179) الصّلاةٍ عل النبيّ يك في نهاية دُعاءِ القَنوتٍ 000 
(179) حديث: «ذَّمَبَ الظَّمَأ وابتلّتِ العْرُوقٌ وبقِيَّ الأَجْرُ إِنْ قَاءَ الله) ..... ١١4‏ 
(1795) ما حُكْمٌ الجهر بالصّلاة عَلَ النبِيّ َل بعد القَنُوت وغيره؟ 1١18‏ 
(1745) صيغ ذكر الله لاوط دي 0 اماظن ود سماو ا الما وي ا 
(17945) دعاء القَنُوت وأحكامه 00202202111 ا 
(17900) ما هُوَ دُعاءٌ القنوتٍ الوارِدٍ عن النِيّ له ا ا د 


(1744) ما حكم قول: «سبحانك» عند الثناء عَلَ الله عَرَوجَلّ في دعاء القنوت؟ . ١7١‏ 
(1749) ما حكم القنوت؟ 0 
)16١(‏ هَل يجوز القَنُوت في الفجر؟ 0 


(180) دعاء القنوت 11 1 1 01 
(1807) موضع الصّلاة عَلَ النَِيّ يله ا 0 0 
(180) ما حكم الزيادة في دُعاءِ القنوتٍ؟ 000 
" السترة والمرور بين يدي المصلي: 100710 00 
(1604) ما كم مُرورٍ النسَاءِ أمام الُصِلٌّ ؟ 0000 
(160) تفسير قوله تعالى: لوَمَاجَحَلَ عَككد ف لين مِنْ حرج 4 [الحج: +/1]؟ 0000 
605 المرور بِينَ يدي المصلي في المسجدٍ الحرام ل 
28٠‏ ما حُكُمُ المرور بين يَدَيِ الُصَلِ في البيتِ الحرام؟ 0 
(14) هَل جور الصَّلاةٌ في الَرّم بغير سُثْرَةِ؟ ا 


(160) ما حُكْمٌ قولٍ (آمين) مَمَّ الدّيل؟ سو ا 
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)18١(‏ هل حَديتُ المرأةٍ والكلب في قَطع الصّلاةٍ مَنسوحٌ أوْ لا؟ لا 
(181) هل السّترة في صلاةٍ الجماعة كما هي في صلاة الفرد؟ نحم ار ١50‏ 
(1810) ما حكمٌ وضع الجذاء كسَْرَةٍ للمصّلٌ ؟ 00 0 
(181) مُرورٌ المّساءِ بينَ المصلي وبين الست 1111 0001 
(1815) مَاحُكُْمٌ مرور المرأة بينَ يَدَي المصَلّ؟ انج و سبي و1 


(1815) مَاحُكُْمٌ السّترة للمصلي عمومًا؟ 0 00 
ماري ه© ع عو اع عر كه ده 
مما لحكم إذا مَرت من أمايي امرأة وأنا أَصَل النافلة في المسجد الحرَام؟ ... ١5‏ 


(1810) ما حَُكُم السّترة للإمام والمنفرد؟ اا امي او ارو م 1 
(1814) إذا مرّت أمامَ الرجل في صلاته امْرَأَةٌ مَل تَقطّع صلائّه؟ مت وا 


ه ع ع8 3 4 2 
(18150) ما الحكمٌ إذا مَرَّتْ من أمامي امرأةٌ وأنا أُصلي النافلةَ في المسجدٍ الحرام؟ ... ١09‏ 
)18٠١(‏ ماحكمٌ السُثْرّة للمصلّ في المسجدٍ الحرام والمسجدٍ النبويٌ؟ الحم ا 


)181١(‏ من تقدم قليلًا ليجد سترة ل ل 
(181) فَطَّعٌ النساء الصَّلاة و ا 
(187) ما حُكم من يمر أمام المصلي؟ اا 00 
(1475) هَل يجوز المرور أمام الُصَلّ الّذِي لم يضم سُترة؟ ل 
(1875) ما الُكُمُ فيمَنْ يمي أمامَ المصَلَّينَ أثناءة صلاة المّاءَةٍ؟ 00000 
(1857) ما حُكُمٌ وضع النْعَالٍ مكانَ السجود؟ 0 000 
1870) تخطي رقاب المصلَّين 00 
(18140) هَل مُرورٌ المرأة بينَ يَدَي المصَلٌّ يُبْطِلُ الصَّلاة؟ 00000000 


(1879) إذا مرٌ أمامَ المصلّ كلبٌ أسودٌ أو امرأقٌّ أو جمار, فإن ذَلِكَ يقطعٌ الصَّلاةَ 
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فا هُوَ وجةٌ السَّبَهِ؟ 0000001 
(18:0) هَل هُنَاكَ استثناء في حُكم المرور بين يدي المصلي في المساءِ في الحر مين 

الشريفين؟ 000 ا ا 0 
(181) هَل هناك اسيثْناء في حُكْم المرور بينَيَدَي المصَلٍ في الحرّمينٍ الشَّرِيمَْنِ؟ .. ١79‏ 
(؟*18) كل يجوز المرورٌُ بين الصفوفٍ في صلاة الجاعة؟ 00000000 
١ 80(‏ ) السّْرَةٌ في الصَّلاةِ؛ٍ مَل هِيّ واجبَةٌ في النَقْل؟ از 000000 


(*18) هناك بعضُ الأخواتٍ منّ البلادٍ العربية تقول إِنَّهُ لا يجوز تَغطية الوّجِهِ 

عند السجود؛ لأنه ا بدَّ أَنْ يُلامسَ اين الأرضّء والججابُ مانعٌ 

لذّلكَ. ف رأيّ فضيليكم في ذلِك؟ ا و ا 
(18*6) ما الذي يِب عَلَ المرأةٍ سترُه في الصَّلاةِ؟ ماما امات ماسوو ل دا 
60« )اتن يصل وذ ثه وم اعاذاها مكسرف» ال وا 
١83590/(‏ ) حدود العورة انو تام مو ماطاتو متاق اللاو اوه ام امو و و ا 11 
(188) ما حَُكُمُ لبس التّقاب في الصَّلاةِ؟ ا ا 00 
(189) هل يبور أن نْصلِ المرأةٌ بالنقاب والقفاز؟ ا 
(1850) إذا ظَهَرَ شيءٌ من اليَدَيْنِ أو المَدَمَبْنِ في أثناء الصَّلاةِ وهي لا تَعْلَمُ فها _ 

حَُكمٌ صلاتها؟ لا مك را الا مو ال ا 


42 


(1841) ماحُكُم الصَّلاة في التُوب الشَّمّافِ؟ 0 


(؟184) هل إذا صليت تطوعًا وأنا معتكف يتضاعفٌ أجرٌ صلاتي أو لا؟ ا 
(184) أيهما أفضَلٌ صلاةٌ النافكة في البيتٍ أم صّلائها في المسجدٍ الحرَام؟ ........ 11 


" صلاة الرواتب: ا ا ا اا 0 
(184) إذا أن الفجرٌ وَالإِنْسَان يَطوفٌ فَهل يُصِلٍ سنةً القّجر قّقط؟ 11/4 
(1645) هَل تَزِئٌ سُنَّهُ الإشراقٍ عن راتبَةٍ الفجر؟ 00 
(1845) ما صحةٌ حديث: ١يَيْنَ‏ كل َدَئيْنِ صَلَاة؟ عاتبى لوا ع ا ارا 
(1860) هَل صلاةٌ الرّاتبّة القبليّة » تجزئ عن تميّة المسجد؟ الم ورا 
(185) النوافل للمسافر 100000 
(1849) صلاة النافلة في البيت أفضل أم في الحرم؟ ما اسع ا 
(186) هَل يُمْكِنُ الجمعٌ بين ذيّة ركعي الطوافيٍ ونيّة صلاةٍ الراتبة؟ ا 
(1865) ما الرا جح لديكم بالدَِّيل في مسألة قضاءِ ركعتي القَجْر؟ الو ا 
(1855) ماحُكْمٌ السّئَنِ الرواتب لمن أتى مِنْ مساقة سمَرِ وأراد أَنْ ب ِقِيمَ العشْر ؟ .... ١84‏ 
(186) هَل وقتٌ السنّة الرّاتبة لصلاة العشاء يمتد إلى قبيل الفجر؟ عم ا 
(1804) ما السّنّةَ بعدَ العشاء؟ 1 00 
(1806) ما حكم صّلاة السنّن الرواتب للمسافر؟ ال الا 
(186605) وقتّ السَّئن الرّواتب 111 00000 
(18610) ما حكم أن أ يُصَلِ الشخصٌ الفريضّم في مَوضِع مَاء ثم يتحول إلى موضع 
آخَرَ لِيُصَلٌّ به النافِلة؟ 0 ااا 
(1864) هَل يجوز صلاةٌ النافلة بعد صلاةٍ الفجر لمن لم يتمكّن من صلاتها؟ ا 
(1869) هَل هناك فضل في تغيير المكان في السنّة بعد الصّلاة؟ الس وي ا 
" تحية المسحد: ناسوت اناق ماس ةو 7ه سسا ا ا 


0 هل يجوز صلاة تحية الممسجدء وركعتي الطوافٍ في أوقاتٍ النهي؟ 1 
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(185) مَاحُكُمٌ صلاة المرأةٍ صلاةً تحية المَسْحِدٍ مع ازدحام الرّجَال؟ ما 
(187) هل الطوافٌ هو تحيةٌ المسجدٍ الحرام؟ ا سس وو فوا 
(18) هَل هُنَاكَ سُنة وردث تُوَدَّى بين الأذانٍ والإقامة؟ لقا 
(1875) ما كم تحيّة الْسْجد؟ 00000000 0 
(1855) ما حكمٌ تحية المسجد؟ و ا ا 
(0 كَيْفتَ نجيب عن استدلال من يقول بعدم صلاة تحية المسجد في وقت 

النهي؟ 0 
(1859) هل بجِبُ علي الطوافٌ كُلَّا دخلثُ إلى المسجدٍ الحرام؟ 01000 
(1854) دخلتٌ المسجدّ الحرام» فَهَلْ لي أن أصلّ تحية المسجدء أم يجب عل أن 

أطوفَ؟ ا ا ااا ا 
ادك المحراح ترون الإطاجيرة 00 
(١181)ما‏ خكم ‏ تيه المسجد يِنْ دَحَلٌ المسجدّ الحراة؟ حو ا 01 
(141/1) عند دخول المسجد الحرام مَل تحية المسجد ركعتان أَوْ لا بد من الطواف؟ . 017 ” 
(1817) هل ييزئٌ الطوافٌ بالبيتٍ الحرام عن صلاة رَكعتي تحية المسجد؟ و 
(*18107) إذا دسل المرءٌ إلى الحرم وصَلاهاء ثم حرج من باب في ارم ودحَحلَ 

من باب آكَرٌ ‏ هل يحِبُ عَلَيِْ تحيةٌ أُخرَى ؟ 00 0 
(14174) هَل يجبُ علي الطوافٌ كلما دخلتٌ البِيتَ الحراة؟ مقاط اطسو 7 
(1807) تيه المسجدٍ الحرام, مَل هِيّ الطّوافٌ» أم رَكْعَتينِ في المسجد؟ سس 
" صلاة التراويح: 000010121211 0 0 ا 


(15)) عدد ركعات صلاة التراويح لد سي ا ب اقمع امايو ا ا 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذه الآيَةٌ الكريمَةٌ صَدَّرهَا الله عَيَصجَلّ بقوله: « يكايًا اذيك َامَبُوأ 4 
إذن فَالعَمَلُ بها مِنْ مََُصَياتٍ الإيانء ورك العَمَلٍ بها من تُقصانٍ | الإبان» ولهذا 
قال النِيّ كل: ١الطَهُورُ‏ مَطْرٌ الإيئان»" » أي: نِضْفه؛ لأنَّ الإيهانَ كَل و كَل كَل 

عنًا يِل بالإييان من الكَّكُّ والإنكار وَكحَلٌ با يُعَرٌ بعري الإيانَ مِنَ العمل الصاح 


أو غير ذلِكٌ. 


0-7 ع 


0 سُبَحَانَهُوتَعَالَ: #إذا هَمَثَمَ إل ألصََلَوْةَ 4 [المائدة:+]» قال العلماءٌ: إن قوله: 
لإدا كُمثم 4 أي: إِذَا أَرَدتُمُ القِيام؛ لأن الإنسانً يُْمر بالوْضوءٍ لا حينَ فِعْلٍ 
الصلاةٍ؛ ولكن حينّ إرادَةٍ فعلٍ الصلاة. 

والتعبيرٌ عن الفِعلٍ بإرادتِه موجودٌ في كتاب الله» وموجودٌ كذلِكٌ في السّنَقَ 
قال الله تعالى: 8 وَدَا مَأتَ أتَ الْقرَانَ فَأَسَتَصِدُ يِه مِنَ أَلشَّمِطانٍ أَلبحيِرِ 4 [النحل:48]» 
والمعنى: إذا أردت أن تقرأ القرآن. 

وفي حديث أنس بن مالك ب يَولتَدعَنَهُ قال: كَانَ البَنّ يكل ذا دحل اكلام قال: 
«أعودٌ بالله مِنَ الحبْثِ واحَبَائث)! "'» فقوله: (إذَا مَكَلَ الخَلّا» أي: أرادَ مُخولٌ الخلاء. 

ولا يُعَبُ باعل عن إِرادَيَهِ إلا إذا كانت الإرادَةٌ جازمَة ومقارئة للفِغلٍ. 
وقوله تعالى: #إدًا كُمَثْمَ إِلَ القترة ميقم كل السلوانف نك نا قن مط 
صلاة فإنّهِ داخلٌ في ذلِكَ» سواءٌ أكانث قرضًا أم تَفْلّاء وسواءٌ أكائث صَلاةٌ ذاتَ 
رُكوع وسجودء أو صلاةً ذات تكبير وسَّلام» مثل صلاة الجنارّة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء؛ رقم (771). 


() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء؛ رقم (57١)؛‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. رقم (3"1/0). 


"5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1819) الانصراف مع الإمام 1 1 1 1 1 1 1 00 
(181078) ما كم صلاة الترّاويح في ارم الشريف التي يُصلونها ثلانّا وعشرينَ 
ع 1[ 1 1 1 1 0 
2 ا 03 
(18179) متى تُقرأً سُورةٌ الفاتحة في صَّلاةِ التّراويم؟ [زؤز [ز[ز 000000001 
فرع دا مه م ا سي امسر 82 ان 2 4 
(188) مَنْلم يصّل مع الإمام ركعتي الختمةٍ هَل يعْتبرٌ قد صَلى مع الإمام حتى 
يَنْصَرفَ ؟ ا ا 1 1 1 ااا 
ودين : و ا قا عر 1 0-8 
(16]يا كم من يدافع خروج لوي وبط قلة ةالراريع؟ ومفففةةء ممم مم ممه 5١‏ 
(1887) الدخول مع الجماعة في صلاة التَّراويح بنيّة صلاة العشاءِ 0000 
(1880) ما حم الاكتفاءِ بئاني رَكَعَاتٍ في اناويح خلف إمام يصلي عشرينَ 
000 ةذ 00 
(1885) القراءة من المصحف في التراويح 210100000000 
(1886) ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة التراويح؟ مسن امام ام 1 
(85) كم عَدَدُ رَكَعَات التَّرَاويم؟ 111 00 


1680) هَل تجوز صلاة التَرَاويح لثلاثةِ أشخاص في البادية مُتَْطِعِينَ عن 


(188) الدخول مع الجاعة في صلاة التّراويح بنيّة صلاةٍ العشاءِ 000000 
(188) الدخول مع الجماعة في صلاة التّرَاويح بنيّة صلاة العشاءِ 00000 
(1840) الإتمام مع الإمام صلاة القيام 00 
(184) كيف تُصَل الوثّر؟ ا ا 0 


(1895)المتأخر عن صلاة العشاء هل يصلي مع إمام التراويح؟ 0 


فهرس الموضوعات 1 


899 إذا غلتٌ النَومُ الإِنْسَانَ في صَلاةٍ الم اويح فأمبا أفضل : أَنْ ينَامَ أو يجاهد 


نفْسَه في مقاومة التُعاس؟ 00 
(185) هل الأفضلٌ مُتابعة الإمَام في صلاة التراويح حَنَّى التسليم أم الاقتصار 

عل لقدق عر رك 000 00700 
(1896) ما حكم إِقامَةٍ مَةِ جماعتَينِ في مسجدٍ واجِد؟ اما ا ل 1 
(885) إذا سا الإمام وسلّمَ من واحِدَةٍ في صلاة التّرَاويحء قَ) الحُكْة؟ ل 
(1890) سهو الإمام في التراويح ال ا 1 
(1844) مَل صلاةٌ التراويح تكفي عن قيام اثلث الأخير من اللَبْل؟ 000 
)١1849(‏ حكم الصّلاة خلف التلفاز الذي ينقل صلاة التراويح 0100000 
14 ماذا يفعل المصل إذا أَرَادَ أَنْ يُصَّيّ التراوييٌ والقيامَ بالنسبة للوتر؟..... 58 ؟ 
1501 أَيّها أفضل: صلاةٌ التراويح مع الإمام إحدى عشْرةً ركعة؛ لأنها من 

السنّةء أم الصّلاة معه كاملة ثلانًا وعشرينَ ركعةٌ؟ 000000 
(1907) قراءة الإمام في صلاة التراويح من المصححف وومتن اس سنو يا ا 
(190١)ماصحة‏ صحَّة قول: من تعب في صلاةٍ القيام فليَجْلِسُ وله نصففٌ الأجر؟.. 30> 
)١1904(‏ اختلاف نية الإمام والمأموم 000 
(190) هَل يُتابعٌ الإمام عَلَ اختلاف النيّة؟ 5-0 0 
(5: حكم من صَلَّ مع الإمام التّراويح» : ثم قامَ لِيشْمَعَ وثْرّه و 
)١1100(‏ سهو الإمام في التراويح 0000 
140 أبها أفضلٌ الطواف؛ أم صَّلاةٌ التراويح؟ 1 


(150) أمُّهما أفضلٌ: صلاة اناويح أو الطَّوّافٌ بالبيت؟ ا 


05 أبُّهما أفضلٌ: الطَّرّافٌ أمْ صلاة التََّاويح؟ 0 
(41)) هَل مِنَ السّنّ الَْمَة في قيام رَمَضَان؟ ال 
(1910) ما حُكُم الاكتفاء بنانٍ رَكَعَاتٍِ في التراويح حَلْفَ إمام يصَلْ عشرين 
الك ا ا ل ا 1 1 / و 1 
)١141(‏ حكم من يتأخر عمدا لحين ركوع الإمام ثم يدخل الصّلاة 000 
(1915) مَل يجورٌ حمل المرْآنٍ حَلْفَ الإمام في صلاة القيام؟ 1000 
(1415) حكم من يتأخر عمدا لحين ركوع الإمام ثم يدخل الصّلاة 1000 
(41) حكم من يتأخر عمدا لحين ركوع الإمام ثم يدخل الصّلاة ا 
(14170) حكم من يتأخر عمدا لين ركوع الإمام ثم يدخل الصّلاة الم 
)١191(‏ حكم من يتأخر عمدا لحين ركوع الإمام ثم يدخل الصّلاة 1 
(1419) هَل تَلرّم قراءة سُورَّة المَاتحّة في كل ركعةٍ من ركعات صّلَاة التراويح 
بِالْسْبّة للمأموم؟ 00002 اا 0 
(190) هَل تَجُورُ الْيَاحَةٌ ورفُمٌ الأصوات بالبكاء في صلاة الَّاويم؟ 000 
)145١(‏ حكم المداومة عَلَ القنوت في رَمَضَان لَيْسَ من السنّة اف وو 
(1975) الحكمة في صَّلاة التراويح في شهر رَمَضَان ل »ا 
)١197(‏ عدد ركعات التراويح 0 
(1975) مَاحَكُمٌ متابعةٍ الإمام في المضْحَفٍ في قيام اليل ؟ 000 000 
(15108) كنف لفق يان الحديك: «إِنّ الرَّجُلَ ذا صَلَّ م مع امام حَتَى يَنْصَرِفَ 


خُسِبَ لَهُ يام ليلا وحديث: «مَنْ صَلَّ الْعِشَّاءَ في جماعة عة فكات ام 
يَضْنت اليل »؟ 1/16 


فهرس الموضوعات 0ظ التة 


007 5 ع 2 5 32 د ع 0 ع 
(1955١)إذا‏ أردْتٌ أن أوتر في آخر اللَيْلء وأريد أن أنصرف مَمَّ الإمام في صلاة 


التراويح» فا هرّ العمل في مَذِهِ الحال؟ 1[ ز[ز[ 1[ [ز[ [  [‏ ا 0 
(1970) قولٌ النبيّ طله: ١صَلَاهُاللَيْلٍ‏ مَتَى مَدْنَى مَدْنَى) هل هََّا حديتٌ مُطلقٌ؟ ...... ١41‏ 
(19) ما حُكُمٌ حمل المصحف ني صلاة القيام أو التراويح خلف الإمام لِينا يتابع 

القراءةٌ؟ 00 
(1979) ما كم السَّمّر من جدَّة م من أجل حضور ختم المصحّف فقط؟ 00 


0: ككا ياي حيو قرم الي رانين ؟ وهل تعب لتّوسِعة ون الخترّم؟ وهل 
الصَّلاةٌ في الحَرّمِينٍ مثل الصَّلاةٍ ة في الساجد الأخرى -أي: مساك مك1 
والمّدينةِ- في نفس الأجر؟ وما حُكمٌ السّعي في الدَّورٍ الثاني والثالِثِ؟ 
وما كم الصَّلاةٍ في الأدوارٍ العليا؟ ا د 


0 


(191) معنى حديث: ١مَنْ‏ صَلَّ مَعَ امام حَنَى يَنْصَرفَ» كيب لهأ 
(197) إذا كانت التراويح بإمامين» فانصرف الأول منهماء هَل يعتبر انصراقًا؟ ... 47 


جر قِيَام ليلق . “7937 


(1947) صَلاة التهجّد متى بدأت. وما الدَّلِيل عليها؟ 000000 
(194)ما الأفضلٌ للمرأةٍ صَلَاةٌ التراويح في ارم أمْ في بَيْتها؟ 0000 
لي ع د ا 
03 صر ااضل لامي في يه [عامار ٠»‏ فهل الصَّلَاةُ مَعَ أحدهما 
حَنَّى يَنصر ف يُكتّب ب له بها قِيامُ لَيْلَةِ؟ ما و ا 
(190) في رمضان بعد صَلَاةٍ القيام هَل أقضي بقية اللَّيْل في قيام أم في قراءة 
المَدْآنِ؟ 000 0 


(19) من لم يُصَل م مَعَّ الإمام ركعتي الختمةٍ هَل ي يُعتبر قد صَلُ مَعَ الإمام حَتَى 
يَنصرف؟ ند أله ما ااا ل رك امام م الو 1 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(199) مَل يمكن للإنسان أَنْ يصلي ألف ركعة؟ الب ل 
(:194) هَل يجورٌ حمل القرآن أَناء الصَّلاة معَ الإمّام في صّلاة المّراويح؟ 74 
)١144(‏ حمل المصحف ليتابع الإمَامَ ل 
" صلاة الوتر: 01 ا 
(1947) هَل يجورٌ صلاةٌ الطوافٍ بعد صلاة الوتر؟ 000 
)١458(‏ مَن صلَّ مع الإمام الوترٌ وأرادَ الطَّوَافَ بعد ذلك قَنَاذَا يفعلٌ؟ 0000 
(1444) القراءة في صلاة الوتر وزموية ازج بار مجو ام انم لماو ا 
(1954) في العشر الأواخر من شهر رَمَضَان يكون وترانِ؛ في أوَّل اللَيْل وفي 
آخره» فا هُوّ الأفضل؟ اواج اماما اماسات امم سوسم 
45 ماحَكُمُ النظرٌ إلى أعلى عندّ دُعاء الوتر؟ ا 
1940 ما كيْفيّة الجلْسَةِ للتَشَهْدِ في صلاة الوَثْرِ 000 
(1948) ورّدَ في الحَدِيثِ «لا وِنْرَانِ في لَيلَة1. فَاذَا يَفْعَلُ مَنْ يُصَلّ التَرَاويحَ» ثم 
يُرِيدُ أن يُصَلٌّ التمَجّدَ؟ از 00 
)١1949(‏ هَل يَجُورٌ الإيتارٌ بتشهّدِ واحدٍ لا يجلسٌ في الوسطٍ بعد الركعتينٍ إِلّا في 


ع على على اله اسه اس ٠.‏ رةه 5 
)١1460(‏ هل الأفضل يَنْ صَلّ حَلْفَ الإمام في صلاة الوِثْر أَنْ يَقُومَ ليأ بركعةٍ 
شمْع ويُوترٌ في بيته؟ م ا ل ا اس م ا ل 


(1961) هل يشْرَعٌّ رَفع اليَدَيْنِ عند الدعاء في صلاة الوثُر؟ 00 0 
(؟196١)‏ ماهو آخر وقتٍ لصلاة الوثر؟ ا ا ا 
)١96(‏ ماهو آخر وقت لصلاة الوثر؟ 1 ا 


(1904) هَل تَبَتَ عن النَِيّ يكل أن صَلّ الوثّر تسعَ رَكَحَاتٍِ بتسليمةٍ واحدة؟ ... ١:9‏ 


(196) ما كم رفع اليدين في الوثر؟ معنن قار مه الس ا ب و ل 
(1965) هل مِنَ السَّنَةِ في دعاءٍ الوثْرِ رَفُمٌ البَديْنِ أو لا؟ ا 0 
(1961) مَا حَُكُمْ رفع اليدين في دعاء الوثّر؟ ااا 
(196) هَل أداءٌ الوتر بعد أذانٍ الفجر يُعتبر أداءً أم قضاء؟ تم ام م 
)١1969(‏ اختلاف نية الإمام والمأموم 00001 اا 0 
)١1970(‏ الوتر مع الإمام 0 
(1951) إذا صَلَيْتُ الور ثم أيمَطَنِي الله تعالى في آحِرٍ اللَيْلِ هَل أصَلّ أو لا؟ .. 81 
ل ل 0 0 
(97) هَل تَبَتَ عن رَسُولٍ الله يِل صلاة رَ كَعَتَيْنِ بعد الوتر؟ 0000ل 
(1975) البعض لا يَنْوِي الوثرٌ رَ إلا بعد قِراءةٍ الإمام لسورة «سَيّح جم # [الأعلى:1]» 
فاالدى يئر 2 نب عَلَ ذلِكَ؟ ماواحطا ا المطا ا طالخ الم اماف لخد ا 1 
)١1956(‏ صفة الوتر ا ا 1 
0 االوتران في ليلة اا ا 
1970) صِمَةٍ الوتر 0 
2977 الوتر لمن دخل في الركعة الثالثة من الوتر 000 ا 
(19)) هَل مِنَ الجائز أَنْ صن بعدَ الور ؟ عي 
(19170) هل كان النَبِيُ يك يصن الوتر ليله المْردَلِفة؟ سم ا 0 
(19101) هل يُصلِي ال حاحٌ ليلةَ العاشر الوترّء وكذلك بقيّة الأيام؟ خا 
" صلاة الضحى مدع وخا ااا الو مور و 1 1 ا اي 


(1910) ما المَرْقُ بِينَ صلاة الشَّروقٍ وصّلاةٍ الضُْحْى؟ مخ م ا 


هت دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(1910) مشروعية صلاة الإشراق ا ذا 
)١191/54(‏ ما كيفية ضَّلّاة الضحى ووقتها؟ 0 
“ صلاة الاستخارة اي اا 
(1916) مَل للاستخارة وقتٌّ محدّد؟ 1[ 000 
(1915) إذا استخار الإِنْسَان قَهَلُ يجوز له الاحتجاجٌ ببَذِهِ الاستخارة عَلَ مَن 
عارّضه؟ ا 1 
صلاة الكسوف مم اللاو رواسا اس اوسا او و 11 
(191770) هَل ثبت في السنّة وجود صَلاة تُشْبِهِ صَلَاةَ الكسوفي؟ ال ا 
" صلاة التسابيح: وخا وخ مس لطا داسف ممه السو 1 
(191) صلاةٌ التسبيح مَل وردث مع أن بعضّ العْلََاء أجازها؟ 0 
1914 ) ما هُوٌ القول المَضْلُ في صلاة التّسْيح؟ 0 
(1940) حكم صلاة التراويح ا ل 00 
481 نريدٌ معْرِفَةَ حكم صلاة التُسابيح ومَدَى مشْرُوعِينَهَا؟ 00 ا 
(1445) هَل صكّت الأحاديث في صَاة التساييح؟ ام ط ا 
" سجود التلاوة: ااا 
(198) هَل يُشْتَرَطُ لسجود الثّلاوَةِ وسجوو الشّكْرِ الطهارَةٌ؟ ا 
(1985) إذا قَوَا الُصَلْ في الصَّلاةٍ السريّة بآية فيها سجوةٌ؛ هَل يَسْجُد؟ 0 
(1486) ماحُكْمُ المصلَّين الَّذِينَ ركعوا حين سجدً الإمامٌ سجدةً التلاوق؟ ...... 4" 
(1985) هَل لسجود التلاوة في غير الصَّلاةٍ تكبيدٌ وتسلية؟ مما ام 


)١1480(‏ هَل لسجُودٍ السهو والتلاوة أذكارٌ خاصة؟ لح ا ال ا 


فهرس الموضوعات 1 د ' ااا ه3538 


(1584) هَل لسجود الثّلاوة والدّعاءِ للمَيّتِ أثناء الصَّلاةِ عَلَيّهِ دعا معَينٌ؟ .... جسم 
(1989) إذا سجَدَ الإمامُ سجدَة التَلاوَة ولكن بع المصلَّينَ حَلفَهُ م يتتبّهُوا 

لذلك» فا تقولونَ في ذلِكٌ؟ ااا 
144 ماهُوٌ الذّعَاء الذي يقال في سجود التلاوة؟ ماو وج سو ا 
441 هل يجوز للإنسانٍ أَنْ يسجدّ سجوة التلاوة من غير وُضوءِ؟ ال ا 
(1147) ما العمل إذا سجد الإمام سجود التلاوة» والمأموم يظن أنه ركع؟ 0 
(199) ما صحة هذا الدعاء» وهو: «اللّهمَ اكدْبْ لي با عندلكة ارا اليا 

ي عِنْدَكَ در وَصَعْ عَني با زرا وَاقْبلْهَا مني ك) قتا مِنْ عبد 


دَاوَدَ)؟ ا م 0 
٠. 00‏ ا و 
(1945) هَل يجوزٌ للإنسانٍ أن يسجدّ للتّلاوَة من غير وُقوفٍ؟ لط 0 


(144) هَل سشَجُودُ الشّكْرِ يِبُ أَنْ يكونّ عَلَ وُضْوءِ؟ ل م 
(445) ماهيّ صفة سجود الشكر وأحكامها؟ ا جا ا 1 
فتاوى الجنائز ا او و مم م نم ل ا ال 7 
" صلاة الجنازة: 0 0 1000 
)١1490(‏ صلاةً الجنازة» حُكُْمُهاء وكيفيّتهاء وهل تَرْقَعٌ أَيْدِيّنا مع التكبير 0011000 
(194) هَل يجوز للمرأةٍ الصلاةٌ علّ الميتِ في المسجِدٍ ارام أو لَّا؟ 00000 
)١1444(‏ هل تجورٌ صلاةٌ المرأة عَلَ اْتِء وما الدعاءٌ الذي يَُالُ بعدَ التكبيرة 
الثالئة في صلاة الجنازة؟ ار الاو سل رمن الراك لوطا روماو 1 
0٠٠(‏ إذا قُدّمّتِ الجنارةٌ وأنا أُصَنّ النالة؛ هل أَمْطَمُ الصلاةً وأَصَنّ عَلَ الميتِ» 


ع 
ص 
8 4 
أم اسد 


م أَسْتَمِرٌ في النافلة وتَفُوتُيي صلاةٌ الجتنازة؟ وه 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


"01 أَرْجُو التوضيح في مسألة التكبيراتٍ في صلاة الجنازة» وهل تُقضَى؟....‎ 2٠0 


الناس تَراهُمْيُسَلَّمُونَ في الصلاةٍعَلَ الإمام الحسينء قا الُكُم؟....... 4 0" 
27٠١‏ إذا كبر الإمامٌ في صلاةٍ الجنازة التكبيرة التَايةَ والمأمومٌ لم يم قراءةً 

الفاتحة» فهل يكير أويُيمٌ؟ وبع تُذْرَكُ صلاةٌ الجنازة؟ وكيف تُدْرَكُ؟ ... ١08‏ 
)9٠١4(‏ إذا جاء رَجُلُ والإمامٌ يُصَلّْ صلاةً جنارّةٍ وقد كير تَكْبِيرتَيْنِه فكيفت 

يَقَضيٍ التَكْبِيراتِ؟ 1 1 1 1 ااا 
)3٠0(‏ إذا قام الإمامٌ وسّرَعَ في صلاة الجنازة هل يِب عَلَ مَن كَانَ في الَسْجِدٍ 

الصَّلاةُ؟ وهل يَأنّم مَن لم يُصَلٌ عَلَ الجنازة وَهْوَ حاضر؟ 0 
)2٠(‏ هل يُعتبر شَّهِيدًا من خرج من بيته فصدمته سيارة؟ ا 
)3٠0(‏ ماهو الدعاءٌ الواردُ عَن النَِيّ ب في الصّلاة عَلَ الميت؟ 00000 
٠0‏ هل يجوزٌ قَطْمٌ صلاة النافلَةٍ من أجل الصلاة عَلَ الجنارّةِ؟ ا 
)٠٠١9(‏ مَاصِفَةٌ صلاة الجارّة؟ وما الحكمٌ إن فائنهُ تكبيرةٌ أو أكثرٌ مِنَ الصلاة؟. "7٠‏ 
)39٠١(‏ تَرْجُو بِيانَ حكم صلاة الجنارَّةٍ وكيْفِييِهًا 0 
)2١11(‏ هل ترفع اليدان في تكبيرات صلاة الجنازة مثلم| ترفع في الصلاة أو لا؟ 0س 
)3١17(‏ هل تَتَعَدّدُ القراريطً بتَعَدّدِ الجنائز أو لا تَتَعَدّه 0 
)3١17(‏ هل صل المرأةٌ صلاةً الجنارّةٍ مع الناسٍ في المشجِد؟ حي 1 
(05014) مَاحُكْمٌ تسويّة الصف في صلاة الجنارٌة؟ 0 
(701) إذا صَلَّ الإنسانُ صلاةً الجنازة وكانث عَلَ خمسةٍ مثلاء ثُمّ سار مها 

وحضرٌ الدَّفنء فهل لَهُعَلَ كلّ واحدٍ منها قِيراطانٍ | جَاء في الحَدِيثِ» 

أم عَلَ كلّهم قيراطانٍ فقط؟ زنزذد 0352 0 00 


(201) مُصَل ما لق في صلاة الجنازة إلا تكبيرتينٍ أو ثلانّاء فهل يُسَلّم مَعَ 


الإمَامء أمْ يُكْوِل التكبيرات بعد تسليوه ثم يسلَّهِ؟ ا 


20100 ما حَُكُمْ رفع الأيدي عند التَكْبير في صلاة الجنازة؟ اسه الم اه 
)3١1(‏ هل يقرا الإِنْسَانَ دعاءَ الاستفتاح في صلاة الجنازة أو لا؟ مع م 0 
)٠١19(‏ عند فواتٍ تكبيرة أو تكبيرتينٍ من صلاة الجنازة ماذا نعمل؟ 300 
)39٠٠١(‏ هل يجوز لي أن أقطعَ صلاة السّنَّةَ الراتبة لكي أصلّ صلاةً الجنازة؟ 


وهل صلاةٌ الجنازة أفضلٌ مِنَ السّنَّة الراتبة؟ ا 


0 إذا فاتت عَلَ المأموم تكبيرة من صلاة الجنازة ماذا يفعل؟‎ )29٠51( 
00000 هَل تجوز صلاةٌ الجنَارّة في اللَيْل بعدّ الوثر؟‎ )3٠١70( 
هل يرفعٌ المصلٍّ يدّه مََ كل تكبيرة في صَّلَاةٍ الجنازة أم يكتفي بِالتّحبيرة‎ )3١7( 


الأولى فقط؟ و لام 


سو في 


)23١75(‏ هَل يجُورٌُ السؤالٌ عَن الميتِ قبل الصَّلاةِ عليه؛ بأن يُسأل: هل يُصَلٍّ أو 


ذه 


هل عليه ديرظ؟ 0 


8/٠١ ..... من فاته تكبيرة أو تكبيرتانٍ في صَلّاة الجنازة» كيف يَقضى ما فاتة؟‎ )2١76( 
ا 2ك اس‎ : 
كيف تكون صيعَة الدذعاء إذا كانتٍ الصلاءٌ عَلَ ميّتٍِ وطفل معّه؟‎ )2١17( 


وهل الْأَجْرٌ يَُالُ عَلَ كلّ مّتٍ عَلَ حِدَةٍ ولو صَنّ عليهمْ جميعًا؟ ....... 8/1 


)3١700(‏ من صل مع الإمام الَرْضَء ثم بدأ في النافلَة هل يجوز لَهُ قط صلاة 


النافِكة لِيَدْحْلَ في صلاةً الجنارة؟ ا 000 


)9١74(‏ من صَل مم الإمام الفرضء ثم شرعَ في النافلة» فهل يجورٌ لهُ قطمٌ صلاة 


النافلة ليدخلّ في صلاة الجنازة؟ 0 


)5١79(‏ بالنسبة لصلاة الجنازة: هل يسن رفعٌ اليدين عند التكبيراتٍ كلّهاء نرجُو 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) ا 


رد > يوام 


.- ا ا 0 00 ا 0 - 

قوله: مدا فمتم إلى الصَّلدة فاعيلوا وجوه # الغسشل: جريان الماع على 
الشفنوو بول لط نه الكذليك أ أن الريك لا يدخل فى تسكن العشن بل 
يَكْفِى في العَسل أن يِجْرِيَ الماءٌ على العضو. 

والوجوة: جَنْمُ وجوه والوجَهُ ما تحَصُلُ به المواجَهَة ويُطلَقُ الوه على كل 
مستقبّل البَدَنِْء ويُطْلَقٌ على الوه الأَْلَ الذي في الرَّأسِء وهذا الأخيرٌ هو المراد. 

وَحَدٌ الوه الذي يجبُ غَسَلَّهِ طُولًا: من مُنحتّى الجبْهَة إلى أسمّل اللّْحْيَة؛ 
>ه م أ ع ٍ : 5 2 2+ 24 
وعَرْضًا مِنَ الأَذّنِ إلى الأَذّنِ. إذن فالبياضُ الذي بِينَ العارض والأَذَْيْنٍ يكون داخِلًا 
في حدٌّ الوجه. 

لقان اي ل ا 0 : 5 : وو اسع 

وقوله تعالى: #وَأَيدِيَك إِلَ الْمَرَاِفِقِ * هذه معطوفة على قوله: #وجوهكم 4 

ره 8 هه 7ق 1 2 3 2 
وهي جمع يَدِ) واليدٌ عند الإطلاق إِنَّما نكن للكف: ققطة الذي حده الكُوعٌ» 
والكُوعٌ: هو العَظُمُ الذي يِل الإمهامٌ عندَ رأس الذّراع» ويقابلهُ الكُرْسُوعٌ» وما بينها 
0 الرّسْْء قال الشاعرٌ: 
اع دبع م )سل صر 2 5 2 2م دامس 1 
وَعَظمٌ يلي الإنمام كوعٌ وما يي لخنصرء الكَرّسُوعٌ والرسْغ مَاوَسَط 

1 عن ١‏ 3 ص ء؟ وو اع سا 9 

وعَظمٌ يَلِي إِنَْامَ رِجل مُلقبٌ بو فَحَدذ بالعلم واخذرُ مِنَ الغلط 

فاليدٌ إذا أَطْلِقَتْ فهي إلى الكُوع» ولا يدل فيها الذَّارَعُ ولهذا لما قالّ الله 
عرَفِجَلَّ: « وَألسَارقٌ َاَلسَارِقَةٌ فَأَقَطعْوَأ أيِدِيهُمَا * [المائدة:4*]» كان الذي يُقَطّعْ من 
السارِقٍ إلى الكُوع الكف فقطء لكنها هنا قيدَتْ في قوله: لل الْمَرَافِقِ 4 والمرافِقٌ: 
جمعٌ مِرْفقِء وهو العَظْمُ الناتِئٌ في المَفصِا الذي بينَ العَضْدٍ والذَرَاع. 


1ك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين__ 


الدليل مع التوضيح؟ ل ا 1 
(:0؟) هل يبود صلاةٌ الجنازة في أوقاتٍ منهيٌ عنها؟ اس ةن ا 
)9١(‏ كثير من الجنائز خاصة التي في المسجد الحرام نصلي عليها دون أن نعلم 

هل كَانَ الميت يصلي أو لاء ف| الضابط في ذلك؟ 1ن 
)3١*9(‏ ماذا يقال في الصلاة عَلَ الطفل الميت؟ ومن فاتته تكبيرات في الجنازة 

فاذا يفعل؟ اواكر ود الوط الفط ننة ونطاة تتاو اماما ول وو ان و9 1/10 
)٠(‏ ما حكم صلاة الجنازة للنساء؟ 0 ام الف ليو الا الم ال 11 
(35905) ما حكم رفع اليدين ني التكبيرات الثلاث في صلاة الجنازة؟ 0 
)3١7(‏ إذا شرعتٌ في النافلةٍ وأقيمت صلاة الجنازةء فهل الأولى أن أقطمٌ النافلة 


وأدخل مَعَ الإمام في صلاة الجنازة أم أستورٌ في أداء النافلة؟ ال ا 
3١5‏ هَل مِنَ السَّنةِ رَفْعُ اليَدَيْنْ في تكبيراتٍ صلاة الجنازة؟ 0ن 
)3١0(‏ هل يجوز لنا في صَلَاةٍ الجنازة رفمٌ اليدين في التُكبير؟ ا 


00 


(30) إذا جئثٌ والإمامٌ يُصَلّ عَلَ الجنازة ولم أُدرك بعض التكبيرات فاذا 
صنع؟ 100 1 ا ااا 
)3١9(‏ إذا فاتت الإنْسَان تكبيرتان في صَلَاة الجنازة» ثم أدرك الَّتِي بعدهماء 

فهل يكبر في أول الصّلاة أو يدخل مَمَّ الإمام في التكبيرة الثّالئة؟ ..... 2" 
0040 ماهو الأفضل: رفع اليدين أو عدم رفعهما في صَلَاةٍ الجنازة؟ م 
(41١3)ما‏ كم رفع اليدينٍ عند كل تكبيرة في صَّلاة الجنازة؟ م 
)7١47(‏ ما مشروعيّة رفع اليدين في صَلاة الجنازة في التَكبيرِ؟ م كر 
)7١48(‏ هل لنا أن تُشترطً في الذّعاء للأمواتٍ في صلاة الجنازة؟ 0 01 


1 


سس 


0 هل تجوز صّلاة الجنازة وأنا منفرد في الصففٌ؟‎ )7١454( 


(8:09) اما ضع قرلنا ف الذغاء للميت: وأزدلة وَوْعَاعيوَا من ونه وأعلد 
٠‏ خَيرًا من أهله؟ الم ا و و وم 
045 كيف يتم المسبوقٌ صّللاة الجنازة؟ ا ا 
23١40‏ هل يُدَعَى للطفل المتوقٌ أثناء صَاة الجنازة؟ ااا ل 0 
)3١5(‏ ما رأيكم فيمن لا يُصَل عَلَ الجنائز بحجة الجهل بحالٍ الميت؟ م 

23١ 49(‏ هَل مِنَّ المشروع أَنْ تَقُولٌ في أثناء الدعاء للمَيّتِ: اللهُم امن إذا صزك 
ارا ليد[ ل ل 

)3١6٠(‏ كثيرٌ مِنَ النّسّاء يسألونَ عَنْ حَكْمٍ الصّلاة عَلَ الجتّازة إذا جاءت وَهُنَ 
في الَسْجِدء عل تل ارا عل جات كا بل زغل [ز7ا0.با.... 4 
)٠١61(‏ مَاحَكُمٌ صلاة المرأة عَلَ ايّت؟ ...... ل ا 


000 بكم الك هل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة؟ وهل يدخل فِيهًا 
ش حديث عبادةٌ بنِ الصامتٍ؟ وهل يَلرّم تسوية الصفوفٍ لها؟ وهل يلزم 


التكبيرٌ بعد تكبيرة الإحرام؟ كرون اق وام ور للخ ولط الخ و 6 
)3١8(‏ ماذا يقال قبل التسليم في الصَّلاةٍ عَلَ الميّت؟ ا 
(3084) استَدلَ بَعض العُلماءِ على رفع اليدَينٍ في تكبيراتٍ صَّلاة الجنازة بالقياس 

على الصَّلاةٍ المُعتادة فَهّل يبود القِياسٌ في العبادات؟ 00 0 
الإحداد .. وادل ةو الم واوا اوقل اللا جد و ارد ال وات م م 1 
)5١66(‏ ما هئ واجبات المرأة نحو رَوْجها التو عنها؟ ....................... 5017 
ل ا لصلاة التراويج 1 


ة أن توَدي 


ان 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 000 كثير مِنَّ الناس إذا ا‎ )٠١59( 
بِدَعَوةٍ أهل الميِّتِ وعمّل ذبائح مطبوحَةٍ وجاهِرَة تُقَدّم لهم ولَنْ حضرٌ‎ 
عندَهُم ويقولون: إن هَدَا لَْسَ باجتماع» وإن إطعامٌ طعام فيا حُكُمْ‎ 
2000000 هذا العمّل؟ ا‎ 

)29١6(‏ قلت فضيلتكم: إن وضع الطعام لأهلٍ الميتِ من النياحة» لكن الرسول 
كه أمر بوضع الطعام لأهلٍ جعفر بن أبي طالب عندما استشهد في إحدى 
الغزوات؟ ام و ا و ا لو ا 1 

0051 إذا قَالَ قائل: كيف جعل السلفٌ صُنْمَ الطعام واجتماع النّاس إليه من 
لتّاحة مع قول ابييل حون جاء نعي جَعْمر بن أبي طالب: «اصتعوا 0 
آل جَعْمَرِ طَعَامَء فََدْ أنَاهُمْمَا يَشْعَلُهُم؟ 000 


٠١ ٠519(‏ ما كم اجتماع أهل الميّتِ عند المقئرة عل هيئة صَفتْ مرت ليقوم 


الناس بتَعِْيتِِمْء كما هُو حاصِل هذه الأيّام؟ ما ا 511 
"٠ .50(‏ مِنَ المعلوم أن مدة التعزية ثلاثة أيام» وقد سَحِعْتٌ بوفاة ابْنٍ أخيء وأنا 

الآن تتكنت» وقد توق من يؤمين» فهل خخ للشدرية : ثم أَرْجِم؟ /واع 
)3١75(‏ هل يصل ثواب قراءة القَرْآنٍِ للميت؟ وما حُكُْم الشرع في ذلكَ؟ ا 
)39١66(‏ تذهبٌ بعض الملتزمات إلى مَن عندهم عَزّاء لقراءة القَرْآنِ وحتمه. 

وأحيانا يأخذن مالا عَلَ مَذِهِ القراءة» فهل هذا العمل صحيحٌ؟ ....... 57١‏ 


(05) ما حُكُمُ قراءةٍ القرآنٍ عَلَ الميّتِء واجتماع النَّاسِ لذلِكَ؟ ا 


)3١70(‏ مَا كم التجمّع للعزاءِ عند أهل الميتِ والتكلّف بالطعام وغير ذلك 
من قراءوالفرآن والدعَاء لمكت فى جماعة؟ 106 0000 
)٠١ :50(‏ بعض النّاسِ إذا مات لهم مت بَقُوا في البيتٍ ثلاثة أيام لاستقبالٍ 
المعرٌّينَ فهل لهذا أصلٌ؟ 00 ام 1 
)3١59(‏ ذكرثّم أن التجمّع للعزاء في البيوت بِدْحَةٌ فم| البديل في تَظَركُم؟....... 420 
(707) ما حُكم الوّعظ في المقابر والدّعاء للميّت جهرًا والناس يؤمّنون عَلَ 


دعاء الواعظ؟ .....:... 00 د 
(31/1) ما كم أكل طعام أهل الميت عند تعزيتهم؟ ........................ /45 
(707) كيف تجِمّع بين أن أجر الّذِي يُعَزَّي أخاه المصاب أجر عظيم» وبين أن 

الذهاب للعزاء من الأمور غير المشروعة؟ ال 
" الدفن والقبور: ا 11 


(37) قَريةٌ تُخاطةٌ من نَلاثِ جهاتء وليس لها مَنفِذٌ إلا من جهة واحدق 
ولكن هذه الجهة با آثارٌ قبور, ولكنها مُنذّ زمن بَعِيد ونم حفرٌ خط 
صرف صحيء وقد وُجَدَ فيه لحدٌ لقَرِ ديم فَ) الُكم؟ 100009 

١ ٠75)‏ ما رأي قَضيلتكم في قوم إذا دَقنوا موتاهم قروا عليهم سورة يس ثم 
الفاتحة أكثرٌ من مرتينء وقد تصل إلى أربع مرّاتِء وذلك حول قبُور 


اك 000 
)3١7(‏ ما رأيْكُم فيا ظَهّر هذه الأيام مِنْ إضاعَةٍ الوفتِ في خطبَة طويلَةِ عند 
دَفْن الُؤْتَى؟ اس سم مووي 11 


(7075) هَل عَجُورٌ للإنسانٍ إذا مات المت وول عَنْهُ النَّسُ أن يجلس عند قيره 
ويقول له: يا فلان بن فلانء إذا جاءك الْلَكَان وسآلاك: من ربّك؟ 
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فقل: ري الله» ما ديئك؟ فقل: الإسلامٌ» مَن نبيّك؟ فقل: محَمّد؟ ....... 5437 


(3370) هل عذاب القبر بِالجْسَدٍ والرّوح أم بالرّوح فقط؟ وكيف نجمعٌ بين 


. ذَلِكَ وبين ما نشاهدةٌ من رمادٍ,العظام» خاصّة في مقابر مَكّة؟ 4 64 


)١17(‏ أرجو أن تشرح لنا آدابَ اتباع الجنائز؛ لأننا نشاهد دي الأشخاص 


يقولون في الطريق ِل المقبرة: وحُدوه بصوت مرتفع» عدن مهاء وإقامة 


سرادقات العزاء؟ ... 00 25 1100 


دض 7 


(3014) بعض النّاس يُوصي بأن يُدفنَ في مد ينةِ أخرى غير المدينة الَّنِي تُوقّ 


فيهاء فهل تُنَقّدْ وصيئّه؟ .. : الت جع القع الو الا ا ع وار وو ةا 0000 


٠08٠0(‏ ادرو مان ترون رو ا ار و اا 
٠81(‏ )هل كور العمل يوضية من اوضع بالصلدة و عليه في المسجيد الحرّام) 


0غ 


عِلما بأنهُ في بِلّدِ آخر؟ موظرهه تمه أذ ماه لاا اقيق امد مل لف تي الوا اي و ع 1 2611 
(5085) ما حُكْمْ الذّعاء الجماعيٌ عند دفن الميتِ وقولهم كلمة (وَحُدُوه)؛ ثم 

يردد الآحَرونَ (لا الله إِلّالله) في طريقهم إِلَ المقبرة؟ 000000 
(8١73)هل‏ يجوز تذكير النّاس في المقبرةٍ أحيانا إذا رأى أن النَّاس قد أصابتهم 

الغفلةٌ والإعراضٌ عَن الله وأراد أن يُعلّمهِم بعض أحكام الجنائز مَعَ 

ذِكر خطبة الحاجة بين يَدَي الُوعظة؟ ا 
(8١3)هل‏ يلزم في اتباع الجنازة المي بالقٌربٍ منهاء والمشاركةٌ في الدفن؛ لكي 

عسل عل الاحزويو ذلك لقي اسل سداق ]برطي قدت اعياكاة وار 

أشارك في الدفن ولا في الحمل؟ 01 
(85١3)هل‏ يجوز رفع الصوت عند حمل الجنازة بأذكارٍ معيّنة؟ ا 


)9١85(‏ ما حكم رفع اليدين عند سؤالٍ التثبيتٍ للميتٍ بعد دفيه في المقبرة؟ 


وهل يُفعل ذَّلِكَ إذا كَانَ العامّة يَظُنون أنه يقرأ الفاتحة» أو سورة ياسين؟ ..58غ* 


)29١80(‏ ما كم وضع النباتٍ الأخضر عل القبورٍ احتجاجًا بحديث ابن 
عباس ؟ ا ا ا ا ا ا 


001 1 [1 1 1 1 نود كلمة بشأن الحياة المرزخية‎ )35١8( 


و 3 1 ِ ا 
)3١89(‏ الرجل حين يوضع في قبره فيسأل فيُجيب فيقلح. أو لا يجيب:فيخسرء 


وسؤاق :همضي القابية ؟ 00000 م 4 
و و ل ل 

6 0000 
(0041) ما حُكُمُ زيارَةٍ الّساءِ للَيُور؟ 00 2070 6 
2045 ما حُكُم بناء القبورٍ فوق سطح الأرضص ي؛ مع العلم إذا حَمّرنا الأرضص 

كي نَدفِن فِيهَا طلم منها الماعُ ولم يَتَيَتَرْ لنا ذلك؟ ١‏ 50 00 
9١4‏ أبي كان مُشْرَِا عل بناء ريح لأحدٍ الأولياءء وقد كَانَ عمل مَذَاعَكَ 

جَهَلِء في الكُمُ في ذلك؟ وهل يجوز لي هَدْمُ مَذَا الّمريح : ا 
)5١945(‏ هل يشعر الت وزيارة أقربائه له وهل يشعرٌ بدّعائهم آ لَه إذا كانوا 

خارجٌ القبور أو بداخلها؟ ز ز ز ز 000 


1 


(46 ا م اا ب هد 2 


فا حُكُمْ الصلاة لاقن اسل 10 006 
7١90‏ ما هِيَ صفةٌ زيارة قبرٍ الميتِ؟ وأين يَف الزائرٌ؟ وهل يجعل القبرَ بينه 
وبين العاف متاق للملة» وغل برقع يسمه لدعا 0 


08 ره 


]1١:نطاف[‎ © كيف نوقق بين قوله تَعَالَ: #ومآ أنتَ يمسيمع من في الفبُور‎ )39١4( 
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وقِصّة مُناداةٍ الرَّسُولٍ يكِةِ لأهل َل قيب بدر؟ د ااا 


أ 


(5049) ما حَُكُمُ سلام اكَرْأَةِعَلَ المقابر؟ وهل يدخل هذا في الزيارة؟ 0 
)35٠١(‏ يوجد مسجدٌ في إحدى القَرَّى تحيطٌ به المقبرَةٌ من جميع الجهات, والطريٌ 
المؤدّي إلى المسجدٍ من بنٍ المقاير قا حكُمٌ الصلاة في هذا المسجد؟ لاع 
2١‏ هل يجورٌ موعِظَةٌ الناس عند القَبْرِ بعدَ الفراغ مِنْ دهْنٍ الميّتِ؟ 7 
(؟ 2٠١‏ مَاحُكُْمْ إلقاء الموعظة في المقبرة بعد دفن المّت؟. ا 
)5١*(‏ هل يسمعنا من في القبور؟ ا 0001 اا 
02١ 5(‏ مَا حُكُمٌ زيارة النْسَاء للقبر خاصّة, والقُبُور عامّة» لأن هذا يكثر عندنا 
باكِيئّة النبوية؟ وما حُكم زيارة النّسَاء لقير النِيْ كو حيثُ إنه يحل 
ل ل ا 
75١ (‏ مَاحُكْمٌ الَّذِينَ يقولون الأشعار عند القبور؟ للم 1 
)5١١5(‏ ماذا يُستَحَبٌ عند زيارة القَيُور؟ ام أ 
(10؟) هل زيارة القَبُور جائزة للنساء أو لا؟ ا 
)5١4(‏ هل عندما تَرُور القَبُور فلم عليهم» هل يَسمعون كلامناء وهل 
يمون بزبارتنا لهب ل 
(9١1؟)‏ بعد دفن الميتِ أردثٌ الدّعاء له» فهل أرفع اليدينٍ بالدّعاء وأستقبل 
القبلة» أو لا؟ و ووو 
)51١(‏ هل عذاب القيرٍ عَلَ الروح والجسدٍ؟ مع تفسير قولِه تَعَالَ: «وَلَا سين 


شه 26 ممع 4 
لذن لوأ ؤس لاله أموكا بل لياه عند رَيْهم رَرَهُونَ »* 1 
(011) مَاحُكُمُ من أنكر عذاب القبرِ؛ سواء كَانَ هازلَا أو جادًا؟ ار 


(11١؟)‏ هل معنى عذاب القبرٍ أو نعيوه أن يبقى الإنْسَانِ حَيا في قبره؟ ع 0 


فهرس الموضوعات وا 


(311) عندنا إذا مات الميثٌ فَإِنَهُ يُعطَى لقارئ نقودٌ ويّقرأ عَلَيْهِ القرآنَ فوق 

قبره أو في بيته» فهل هذا جائز؟ ا ا 1 
)5١14(‏ أريد بيان حَُكْم تلقينٍ الميتٍ بعد الدفن؟ 000000 
(115١5؟)‏ هل الدفنٌ ليلا جائدٌ؟ ا 000 


(1) هل المجنون ين في قبره؟ ا ا 11 
01100 ذَكَرْتُمْ أن الذي يدعو صاحِب القبْرٍ أو يستَغِيثُ بو فَإنَهُ يك حَنَّى 
يَفْرّعَ من ذلِكَ الدعاءٍ ثم تُقدّمُ لَهُ النصِيِحَة ألَيْسَثْ هذه مفسَدَةٌ وهي 
أنه قد يموت من فَورِهِ ولم يُنصَحْ؟ 1 0 
(5114) إِحْدَى الجمعياتٍ الخيرية في جدةً لها نشاط ملحوظٌ في أعمالٍ الخير» 
وقامث بعملٍ مشروع أَسْمَنْهُ (مشروع إكرام الميتِ)؛ وَهْرَ أن أهل 
الميث يدفعون مبلغا معينا لدفته في بلد معين» فيا حكم ذلك؟ 53 
(9115) ماحُكمٌ وضع خِرّقَةِ عَلَ نعْش الميّتِ مكثُوب عليه بعض آيات القرآن؟ . 55٠‏ 
)7517١(‏ هل يُشرّع الدعاءٌ والتأمينُ عند دفن الميتِ؟ جاسم م 
)5١11(‏ لدينا أرضٌ للمقاير إذا حَمَرنا للدَّفن خرج ماء من باطِنٍ الأرضء 
فبنينا المقابرٌ باوب الأحمر والإسمنتٍ فوقٌ الأرض» فهل هذا جائرٌ؟ . 4 
)9١177(‏ نحن في فرنساء والدفنٌ في فرنسا يكلّف مبالعٌ باهظةً» ونقل الميتٍ إلى 
بلادٍ أخرى أسهلء فهل في مَذِهِ الحال ننقله؟ طخ 1 
)5١17(‏ هل مِنّ المشروع زيارةٌ المقابر في الأعيادٍ لتهدئة اللَوْتَى بالعيد أَوْ لا؟ ..... 5447 
(33) أرجو التعلبى حل ليك معروبروا فاضي ١نم‏ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي 
قَدَرَ مَا تُنحر جَرُورٌ وَيِقِسَمٌ سكَمْهًا 000 
(511؟) هل من كلمةٍ عَن حال الميتٍ بعد وضعه في القبر؟ م ل ل 


1 هل تُشْرَع قراءة يس عند الُْحتَضِر؟‎ )١١15( 
تَرَى كثيرًا من النّاسِ بعد دفن اميت يُلَقَنُ اميت ت» فيقول: إذا قيل لك:‎ )2١707( 
مَن رَبّكَ فقل: رب الله» وإذا قيل لك: مَن تَيّكَ فقلل: محمد وإذا قيل‎ 


لك: ما دِينْكَ فقلٍ: الإسلامُ» فهل في هذا العمل شيء؟ 10000 
(0؟١١)‏ هل تَجُورُ قِراءَةٌ القَرْآنِ على الأموات؟ وأيضًا مَل تَجُورٌ قِراءةٌ القَرْآنٍ 

اع رارج مجان روا جيه مجاعاا ماود بام ار ل 14 
(5179) في قَولِه يل في الذي وَقَصَته ناقته: «كَمَنوهُ في بيه هل يُوْحَذُ منه 

مشووعية أن 1 يُكمَّنَ الإنسانٌ في إحرامه الذي اعَتمَرٌ فيه وحَجّ فيه؟ ا 
قبر التي يِل ا 0 اا 


) 1) ورد عن الي كك أن قال «لَعنهُ 550007 اتحَذُوا 
قَبُورَ َبُورَ أنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ) . فنرجو التوضيح في أن قبر التي 6 كله داخل 
لد الآن» وبعد التويعة هُوَ ينوط سبد اوس مخ 1 
(911) تَرَى بعص الْصَلَّين في المسَحِدٍ التَبُويّ عندما يتنهونَ من صَلَاةِ الجماعة 
يستقبلون قبرَ لني كلل وهم وقوفٌ. وهم بعيدونَ عَن قبره َلك ثم 
يسلّمون عَلَيْهه وبعضهم يدعو وَهُوَ مُستقبل القَرْ وبعضهم يَتمَسّح 
بحاجز المَيرْء فنرجو منكم توضيح حُكم هذا الفعل؟ ع 
(110) ما كم التردّد عَلَ قبر الرَّسُول تل بعد الصلوات؟ ..... له 
)١١10(‏ ما حكم زيارة ف بر الرَّسِولٍ يَكِِ للنساء ا يي اله امنا لور 
عامّة؟ ومح الفلا ا را لاا او ار ملبا الوم لمت ا ا 97 


(51) بِالتّسبّة لزيارة النْسَاء لقبر الرَّسُول يك هل هُنَاكَ منعّ من ذلك؟ ا ناز 


)3١75(‏ وَردَ عنْ رسول الله يَكِِ عددٌ من الأحاديث التي تَنَهَى عن اتخاذ القبور 


الو الل ا 7 ا 


مساحة»"وأن يعد قر عله مسجداء فكيف ترد عل من جوز بناة 


المساجدٍ عَلَ القبور مُحتجًا بقير التي كله في المسجل؟ ....... وه 
ا ورا لسر لص 00 
(710) ما كم صَلاة الفريضة يضة مُسْتقبلا مُسْتَقْبِلُا حجرة النِي كلله؟ ا قد تي ارده 
دوعر عكار قر ولا 50 ايه 
(519) ما كم زيارة النْسَاء لقي الي يك علا بأن أغلبّ النْسَاء لَا يأتينَ من 

المع مس ره 100 


المصَلٌ ؟ م اذ ل فاط ملقلا لسوطار ا له وو وام وا امس 0137 


(0141) ما كم زيارة النّسَاءِ لقير الرّسُو ككي؟ لبسو 5 
(1) ما حكم تكرار زيارة بر لني ل وما ُو امشروع عند زيارة قب 
عَلِتَهاضَكاةوالسَكهم؟ ل 
لعا ا ا د ا 618 
(144١؟)‏ سمعنا كثيرًا من الناس يقول لبعض أصحابه المسافرين إلى المدينة: بل 
الرسول كك مني السلامء فَإِنَهُ يصله. فما صحة ذلك؟ د 631 
)7١145(‏ هل تور الوصِيّةُ لزائر المدِيئةِ البو بالسّلام عل الرسول وَل ى) يفْعلَه 
كثير ين اناس ؟ 0010 ا اد ا لله 
5145 تَرَى بعض النَّاسِ يحولون كُتَيات عند السلام عَلَ النبيّ لوف الرّوضَة 
الشّرِيفةء ويُكثرون منّ السلام عَلَيْه فا المَكُم؟ ب5000 


(7150) هل يجوز الاستغفارٌ عند قبر رسول الله بل امتثالًا لقوله تَعَالَ: «وَلوْ 
د 8 كا لكوع 1 5 تحغَروا أله وامتق سر لهي اشرق 
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قوله تعالى: لإوَمسَحُوأ مويك 4 المسح: أن َيل يدَيْكَ بالماء» ثم مُجَهَا على 
العْضُوء وليس عَسْلًا يجْرِي عليه املك ولكتّك تل يدَكَ بالماء وها على العضْوٍء هذا 
هو المشخ. وقوله: #وأمسحوأ بِرَمُوسكُم » قال العْلماءٌ عن الباء: إنها هنا للإلصَاقٍ 
وللاشتيعاب أيضاء فإن المسح يَعُمْ جميع الرأس. 

والرأسٌ مأخوذ مَنَ الترَؤْسٍِء وهو العُلُوٌ؛ لأنه يكون في أعلى البَدَنِ. وحَدّه من 
جِهَةٍ الوجه: حدٌّ الوجوء فهو من مُنْحَنَى الجبهَةِء وحدّه من اللّف: مَنايتٌ الشّعر 
فالرقبة ليست من ومن الرأس الأذنان» ولهذا كان الرسول عَكداص0ةات1 يحافظ 
عل متخ اذتمو واب 

قال تعالى: #وَأَرْجْلَكُمَ إِلَ الْكَعْبَيّنِ 4» وفي هذه قراءتان: 

الأولى: لوََرْمْكَكُمْ 4 بالنضب. 

والثانية: (وأرجلكم)'". بالججرٌ. 

فعَل قراءةٍ الَضْبٍ تكونُ مَعطوفةً على #وُجُوَكُ 4؛ لأن العَطف عند تَعَدّدٍ 
المعطوفاتٍ يكونٌ على الْأَوّلِء لا على ما بعْدَهُ؛ لأن ما بعْدَهُ تابمٌ» والتابعٌ لا يكونٌ 
مَُبُوعَاء فإذا قَلْتّ: أكرم زيدًا وعَمرًا وبكرًا وخالِدَاء فلازيدًا) هو المفعولٌ الأَّلُ» 
و(بكْرًا) معطوفٌ عليه» و(عَمْرَا) معطوفٌ على الأوَّلِ؛ على رَيْد و(خالِدًا) معطوفٌ 
على زيد أيضًاء ولا يصِحٌ أن يكون معطوفًا على ما يَلِيهِ؛ لأن ما يَِيهِ معطوفٌ على 
ما قَبْلَهُه فهو فَرْعٌ والفرعٌ لا يكون أصلًا مبْبُوعًا. 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2577 رقم 17774), أبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي كلق 


رقم .)١ ١8(‏ 
(؟) الحجة في القراءات السبع (ص:59١).‏ 


1" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لَوَجَدوا اله يوبا بَنَحِيمّا © [النساء:34]؟ 111111113121 
(154؟) زائر لسجد التي يك يسأل: هل بع يِصِحٌّ تبليغ التي يك السَلامَ من أخ 


00 


الل ل را 0 61 


أي مكان في السْجد كانه سل عل الول 0 ا 


الصفة مشروعة؟ اا 0 


)5١160(‏ قال التي تكله : ام مَنْ صَلَّ عَلَّ عِنْدَ قَرِي سَوِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّ عَلنَ نَل 
وُكُلَ با مَلَكُ يُبَلَّعْنِي وَكُفِيَ يبا أَمر دناه وَآخْرَئَُ وَكُنْتٌ لَهُ شَهِيدًا أ 
شَفِيعًا". هل هذا الحِيث صحيح؟ مق أ مقو اموه و ولد نين موا وه ناو مام دوه 
)9١161(‏ ظهّر أمرفي الَسُجد النَبَوِيّ الشريف. وَهُوَ أن كثيرًا من النّاس يتجه نحو 
قبر التي بليِ سواء كان القَْدُ في جهة القبلة» أم الشهال» أم الشرق» أم 
الغرب. فأينا كان هَذَّا الشخص فإنَّه يتتجه نحو القَبْرء ثم يحرّك شفتيه 
ع ا تان م 000 
سي 
ْم هَذَا الأمر؟ 00 
)١١69(‏ شاك من يقول: إن الرَّسُول يَكِيةٍ حي في قبره» ونحن ندعوهء وضح لنا 
ذلك. جزاكم الله خيرًا ل نفام فد سخا الور م عدا د ل :0 


)5١67(‏ يقال: إن الجرة ة الشريفة أفضلٌ من الخَرّم في مِكَة وأفضل من مكان 


الكعبة؛ لوجود أطهر الأجساد؛ جسدٍ سيّدنا محَمّد يك فا قولكم في 


هذا؟ 1111[ 13707001 


ا ا 


ل ل 
لعا را لا و 1 


03 


ريك 


" شد الرّحال إلى قبر النَيّ لله: ... 0 
(5155) هل يجورٌ شد الرّحالٍ إلى قير النَبِيّ يك أمْ أن المشروعٌ زيارة الَسْجِدٍ 
النبويٌ؟ اا 


(165؟) بعض الناس بعد أن يفرغ من أداء الصَّلاة في الَسُجد الَبْويّ يقوم وافقًا 
متجهًا إلى قبر الرَّسُول عَلَتَوآآصَكامْوَسَكَمْ ويبدأ بالسلام علد مر خا راضة 
إلى الأرضء مدعيا أنه يفعل ذَّلِكٌ أدبا مَعَ الرّسُول يك هل هَدَّا عمل 
جائز؟ 1 1 1 1 اك 


" إهداء ثواب العمل للميت: 00 


(619١؟)‏ أنا مواطِئٌ من الأردن. أَتَيْتَ لأداء العَمْرَق و وبِفَضْلٍ الله اعبَمَرْتٌ من 
بيار علي وأريدٌ أن آي بعمرةٍ ثانية عَن والِدَت المتوفاة فهل يجورٌ 


َلِكَ؟ وهل يجورٌ أن أُخرمَ من التَنْعِيم؟ ا 21 
(2158) هل يجوز الاعتهارٌ عَن المتَوَقَ مثلٌ الحجٌ؛ لأني سَمِعْتٌ أمسّ الأوَّلٍ أنه 

لا يجورٌ الطَّوافٌ عَن الميّتِ؟ مجحو رةه ا لع امام اعوط الك ا لع لي 61777 
(5169) ما حك إهداءٍ الأجر في العباداتِ؛ كالطّوَاف أو الصّلاةٍ أو الصدقة 

مثلاء أن يقال: اللهمَّ اجعل ثواب العمل ذا لفلان بنِ فلان؟ 0 


(010) إذا تَصَدَّقَتٌ وجعلتٌ ثواب الصدقةٍ لوالدتي المتوفية» فهل يكون الثوابٌ 
كله لها أمْ يكونٌ لي ولها؟ ال م اه 
(155) ما حَكم إهداءِ ثوابٍ القرآنٍ إلى وح الميْتِء وكيف نُوَجَهُ مَنْ قال 
بجوازه مِنْ أَهْل السّنةِ؟ اقل اس فم مقط لقلا عل كو الحو دان عم 1ه 
(517) يُوجَدُ لدينا عاداتٌ منها: أنه إذا ماتَ اميت فإِنَّ أَهْلَهِ يَدْمَعُونَ لرَجُل 
ُقودًا لِيقرَأَعَلَيْهِ مُضْحًَا قَؤْقّ قَيرِه أوفي بَيْتهه في| الحَُكْم؟ ا 


0007-0 دروسسوفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


)امراء حاءت مدر مِنّ الرياض» ونّوتٍ العُمْرف وحيث إنها سبق 
واعتَمَرَتْء فقد خط لها عند بداية الطَّوافِ أن مُهْدِيَ أجرَ هَذِهِ العُمرة 
لوالِدِمًا المتَوَقّ ولم يسبق لَهُ العُمرة» فا حُكْمٌ إهداءِ العُمرةٍ للمتوّقٌ؟ .. 047 

(3255)) أريدٌ أن أقو ا لأبي المتوقٌ» فهل أستطيع فعلها بعد أداء 


مناسكِ الحجٌ؟ ومن أين أحرم؟ لد مانو فا ل معو ال 6:27 
(1156) ماهِىّ العباداثٌ الَيَى يُمكن إهداؤها إلَّ الميتِ؟ 1006 648 
(7/ هل يجوز أن يعتَمِرٌ بعد الحجٌ لوَالدَيهالميوَفييْن؟ 8 


0715 نسْمَعُ الكثير من الناس خخاصّة كبارٌ اسن أ: نهم إذا انْتَهُوا من حم القرآن 
أْمَدُوا ثوابَ ذَلِكَ للميّتِ مِنْ والدٍ أو الدَةِ أو أي قريب»ء فهل هذا 


جائز؟ 0001001 ا 
(1154) هل يجوز للشخص أن يطوف ويقول: «اللهُمّ اجعلى ثواب طوافي هذا 

لأبي أز أَمّي)؟ اوعي لا ا لاساو اماد ا ع 9 
)2١59(‏ هل يشرع إهداء ثواب العبادات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن 

للأموات؟ وما الضابط في ذلك؟ 1 ا 
(١111)ما‏ حكم الطوافٍ عن الوالِدٍ الحَيّ والميتٍ كذلك؟ اس وا 5 
(70107) ما أفضَلٌ الأعمالٍ الصالّة التي ينتَفِعُ بها الميّتُ بعدَ موته مِنْ تلاوة 

للفران وغتكرة مكل ذلك؟ 00 
(91070) وَرَدَ في الحديث: (إِذَّا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلهُ لا مِنْ تَكَامّة: إل 


من صَدَكَِ جَارِي أذ حلم يم به أذ ولد صَالح يَذعُو له ٠‏ فهل 
المقُصُودُ الصدَقة التي يُوصِيٍ بها ايت قَبَلَ موته؟ م و ا 665 
)هل أصلى ضلاة النافلة عَن الوالد؟ ماكو ف ل نت اف فط ا :6:68 


فهرس الموضوعات 0 ملسمل 


)3١75(‏ ما حُكم قراءة القَرْآنِ عَلَ أن يكون الثوابُ لأحدٍ الموتى؛ كالأبوين 
مثلة؟ لاد اا لطا لو مطاطاي ا وطن الوه الم ا ا ا 1 000 
(71107) هل قراءةٌ القرآنٍ عَلَ الميتِ تصل إليه؟ 0000 
)1١75(‏ ما أفضلٌ الأعمالٍ الصا حة التي ينتفع بها الميتُ بعد موت منْ تلاوة 
قرآنٍء وعمرة» ونحو ذلكٌ؟ ا 0 
(9170) الصَّدَّقاتٌ التي تكون عَنٍ الأمواتء كطعام للفقراء» أو توزيع الأموال 
ِينهُمْء هل ذَلِكَ يُعْتَبررُ صَدَقَةَ عَن الممِْتِ التي ينتفع بها صاحِبّها؟ 0 
217 وَالِدِي تُوْقّ قبل شَهْرَيْنِء وأنا الآنَ أقُومُ بعَمَلٍ صدقةٍ له وهي إفطارٌ 


الصائِِينَ» فهل من الأفضل أَنْ أَنْوِيَ بِنَصِيبٍ لي من الصدقة؟ 58 
(7179) هل كَجُورٌ أنْ أَوَدّيّ عُمْرَةَ عَنْ وَالِدِي أو وَالِدَيِ التوفَييْن؟ 1ق 
)1١180(‏ رجلٌ اعتادَ في العشر الأواخر من رمضان أن يذبحَ كبشين ويَتصَدّق 

غبياء :ويتوؤئ أن ن أجرّهما عَن والديّه الْحَوَفيَئْنِِ قا حُكُم ذلك؟ م5 


" سماع الميت للأحياء مون د وسو تح فور مق أن ا لقا ف ممم ا و م 1 611 
(5181)هل الميتٌ يسمعٌ الكلام؟ م ا له 
(5185)هل يَعلمُ المت إذا حجّ عنهُ أحدٌ» وما الدليلٌ عَلَ ذلكَ؟ ماوق سب ومسل له 
" الطب والرقى: مسو ا زه عماوجو بالطه ومنو امس سابع وجفطه الستسس ةر لاله 
)5١18(‏ يدخْلٌ الححول في تركيب بعض الأدوية» فما حكمُ ذلك؟ 000 
1 ؟) اما قضابة بمَرضٍ الصَّفَارِ الكبديٌ نصح الْأطِباءٌ 5 عَنٍ 

ال حَلٍ حتَّى يذهب الرضء وقّد نْصِحتُ بِأَحَذٍ اللولّب الذي يمن 

الحَملّ مُوْقَنا يذه المترة» ف) رَأَيّكَ في هذا أثابك الله؟ 0 


نجس ؟ او و اح واس ل 81 
(185)) ماحُكمٌ شرب الذَّخَانٍ: هل هو حَرامٌ أم مُكروةٌ؟ 0000000000 


(5180) ل أصابه الله بمَرَضٍ أدَى به إلى الْحَدَّيان» وأصبح يتم يكم الوك وفي 
يَوم من الايام رَمى يتفييه من عمارة عالية وماتّه فيا محكمّه؟ وهل 


00 تخشيله وتكفيتة والصلةة عَلَيهِ ودفنُه في مار الْسلِمِينَ؟ 6 
(14 ما حُكمٌ العزائم من القرآن وغَيرء وهيّ أوراق يكتبُ عَليهَابالزعقران 
آياتٌ وغَير ذلكَ؟ ومّل يجورٌ القراءةٌ عَلَ الماء 5 ثم بيعهًا للناس ؟ متو ماله 


(5149) أَصِيبَ أخي بمرض الصّرَعء فذهبنا إلى رجل أعطانا خيطًا فيه عغقدة 
يزعم أن فِيهًا آياتٍ وأذكاراء فل لَبِسَها شْفِيَ وأوصانا بِعَدّم حَلَّهاء ف) 


كم ذلك؟ 0 ااا 
)١14(‏ ماهو كم كشفي الرجل أمام المرأة الطبيبة» وكشفي المرأة أمام الطبيب 

الرججل؟ 0 ١‏ 00 ان 
(0195) ما حُكْمُ النَقْثِ في الماء؟ ا اا 000 
(01 هَل المؤه من يَمْوّض لَفْسِيًا؟ وها امرض لفن الشَّرٌ؟ وكَيفِيةٌ عِلاجد) 

مثل القَلّق؟ وهل النَفْسٌ اللوامّة تسَببُ القَلَّ؟ من وو دو اذه 


)١19(‏ هناك شخصٌ أصابَةُ ألافي قَدَمِه فطلب منه شخصٌ آخرٌ أن يكب 
ا 


عَلَيْه يه الكرييٌ» فهَلُ هذًا العَمَلُ صحيحٌ ا لاذه 
154 ماس (قعال امسر للعاكي لالقران؟ ريا غناة الزقة ارد هلاه 


00 ماهي الضوابط في الرقية الشرعية؟ وباذا تكون؟‎ )75١14( 


فرس الوشومات 000000 2-5 


(5197) ما حُكْمُ كتابة الآيات القّزآنية عَلَ اللّوح, ثم يُْسَّل الإناء بهاءِ فيُسقَى 


به 1000 2111101 
)١1900‏ نودٌ إيضاح مسألة جواز الرّفيّة الشّرعيّة عل المريض؟ وتم و رك 
(5194؟) هل الَفِيةُ ثناني التَوكُلَ ؟ امسو و ا و ا 


)7١149(‏ هل تجوز للأطباءِ أن يردُوا ا الرَّسُولٍ بكِكِ في بعض العلاجاتٍ 
والأدوية التي نصح بها رسول الله وَكِِِ؛ ححتجَينَ بحديث: اسم أَعْلَمُ 


أَمُور دُنَْاكُمْ»؟ ا جد مط حو ال لواو او ل ال اي مي ره 
)7٠٠(‏ مَاحُكْمٌ النَّرْع في عملية طفل الأنابيب؟ اماس رو ا الال 
(5701) ما حَكُمْ الاستعانة بالجنٌ المسلمينَ لِقَكّ السحرء أو مداواة الممسوس 
الَنِي به مس ؟ 1 1 0ك 
(9707) ما كم الاستعانة برجل مصاب يِمَسّ من الجن لكي يدُلَّ النّاسَ عَلَ 
تشخيص الأمراض» وبيان مواضع ع السّحرٍ وغيره؟ 211010110111101 
(570) يُوجَد في بلدنا امرأة تس تستعين بالج لمسلمين في علاج المرتى» وفك 
الشخْر تَذّعِي أنَّ جنا مِنَ الجن يأتيها تكس بهاء وينطق بلِسّانها؟ ...084 


(73705) أنا مُصاب بسحر أشعر به في بَطني وفي رأسي. وَهُوَ يؤثّر في مباشرتي 
رَوْجَتي إِلَ حدّ كبير وحاولتُ ججاهدًا القضاء 0 
وأنا أصلٌ الجماعةً وأقول الأذكار وأقرأ القرآنَ» فباذا تَنْصَحُونِي؟.... 584 
(570) امرأةٌ مصابَةٌ بِمَرَضٍ في صدْرِمَاء انعد قا ليا 
يضطرهَا إلى أن تنْكَشِفَ المنطقَةٌ المصابَةٌ عند الطَّبيب» فا الحُكْمْ في ذلِكَ؟ . 084 
(0؟) هل يجوز للمرأة الَّتِي لم تُنْجب إذا تبيّن لها أن بها مانمًا طييًا أن تتداوى 
عند طبيب» أو تستسلم لقضاءِ ءِ الله وقَدَرِه؟ ا سخ ا 03 


1١44‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


)هل يُشْرَعٌ قراءةٌ القرآن عَلَ الماء طَلَا للشّفاء؟ 0006 
(70) أختي لم دُنْحِبْ مِنْذّ ثاني سنواتء وعَرَضَْاهَا عَلَ طبيباتٍ نساءِ 

وولادّة فتصَحُونا بالتلْقيح الصَّنَاعِيٌ» فها رأيُكم في ذلك؟ 5 
(774) ما حُكْمْ التَدَاوِي بالأبُوال؛ وخاضّة بول الايل؟ ١...........ءء........‏ 097 
(١57)رجلٌ‏ يتتاول المخْدَّرَاتِء وقد أَدْمَئَهاء فكيف يتُوبُ مِنْهًا؟ 0000000000 
2551 أنا طبيبٌ تخدير في مُستشْفَّى عام ؤهناك ححالات:وقاة تحدث تتبيجة 

التخدير» فهل تعتبر قتلّ خطأ؟ وهل توجب الدية؟ :.................. 0968 
(2717) هُبَاكَ طرق للتخسيسء وهي عملية إزالة الدهون من أحد الأعضاءء 

سواء البطن أو المَخِذِين أو الصدر عَن طريق العملية» فيا حكمها؟ .... 597 
(771) مَا حُكُْمٌ الججامة للمرأة؟ وما حُكمها إذا قام الرجل بحجامة اكَرْأة 

لعدم وجود امرأةٍ تحجم؟ 2777711 05 0 
(714؟) إنني متزوج منذ ثلاث سنوات. ولم أَررّقُ بطفل حبّى الآن» وبعد 

اعسات ان ل ]إن 1 أكور عل الاتمابة ل عرويطين اتفال 

الأنابيب. فا الحكم؟ 1 ا اا 
(5710) ما حُكُمْ استخدام الدواءٍ الَذِي يحتوي عَلَ مادّة مخَدّرة؟ وما حُكْمْ 

وَصفِه للمريض إن كنت أعمل طبيبًا؟ 0000 
(717؟) متى يكون التداوي والعلاح واجباء ومتى يكون مستحبّاء ومتى يكون 

تركه أفضل ؟ ا 3 
57070) ما حُكُمْ تناولٍ المرأة لحبوب مَنْع العادة الشهرية قَبَلَ رمضال؛ لِتَتَمَكَنَ 

و قوامة ونا 550 00 


(551) لد دَكَرْنَمْ أن رَسول الله لِ تتى عَنْ خروج الشخص من البِلّدٍ التي 


فهرس الموضوعات 44" 


وَكَم فيهًا الطاعون» فكيف نجَمَعٌ بينَ هذا وبِينَ الإيمانٍ بالأسباب؟ .... +٠٠‏ 
(19؟1) هناك بعض المستشفياتٍ عند التبرع بالدم يُعطونَ هدية للمتبرع» فا 
حكم ذلك؟ 0 ا 


(5770) ماهِيّ الوسائلٌ الَّتِي تُعين العبدَ عَلَ حفظ بَصَرِه؟ 00007 


0 هَل يجورٌ لطالِب في كَل الطّبٌ أن تَتَكَشَّفَ لَه هُ المرأةٌ لصَرُورَة التعلييم؟.. 0١‏ 
إففقفقة عِنْدَنَا شك 0 يعض 0 0 إدمان الخقرات من الشباب» 


)١229(‏ بالنسبة 0 يدخلون الحنة بدون 000 عذاب: هم الذين 

لم يفعلوا رقية» أريد أن أعرف من هؤلاء؟ .......؛.... ا 3 
(5775) هل يجورٌ حمل الزَّؤْجة عَن طريق الأنبوب» عل بأن الحيوانَ الحَويّ من 

. الرجل» ومن اكْرْأَةٍ البويضة؟ مم اك كوم أ ا ال الب 1 
(5؟7؟5) قلت إِنَّه يجورٌ حَقَنُ المسلم ين دم الكافر» فهل يجوز حقنّه إن كان 

.. الكافرٌ يأكل ملم الختريز ويشرب الخمن؟1له...::...؛ 1 
ايمل كور الاستعانة بالجرم المسلم في الخيرٍء وفي قد عر الامج 

بالف ان والستدامة 1211© ا ع ل 


0 البعض من دعل لي الأب لكيه و يكن على علم بف بك 
من مُتكرَات نراهاة ويفكّر في التتحويلٍ من هَل الكلرة» ونرجو إبداء 


النصح والتوجيه؟.. ا 0 كح يه وام جو لمم ا ا با 6 
40 نحي طالباتٌ كدي الطب البشريّ» ونخل عل لمر الأكور: قهل 
كجوز الكشف عل منطقة العَوْرة؟ 1 ا 


(19؟5) ما حكمٌ ذهاب المرأة المريضة إلى الطبيب المسلم؛ كي ري الكشف 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) ١57‏ 


القراءةٌ الثانية: (وأرْجُلِكُم) بالجرٌء قال بعضهم: إنها معطوقةٌ على #وجُوهَكُ 4. 
لكنها كُسرت للمجاورّة» وعلى هذا فهي منصُوبَة بمَنْحَة مقدَرَةٍ على آخرها مَنّع من 
ظُهِورِهًا حَرَكةٌ المجاورة. 

وقال بعص العلماء في قراءة الجرٌ: إنها معطوقةٌ على قوله: لررءُوسيكُم 4 أي : 
وامْسَحُوا برؤوسكم وأرجلكم -بالكسر-. فيكون فَرْض الرَّجُلِينِ إما عَسْلا وإما 
مسْحَاء فيكونٌ عَسْلا على قراءة النصبء ويكون مَسْحًا على قِراءَة الجر 

ويبقى عنْدَنا إشكالٌ: هل الإنسانٌ عخيّ في تطهيرٍ رِجْلِه بالوضوء بينَ المسح 
والعَسّل؟ 

وابفوات: لاه :لكن الشّة رينت أن للجلين نحالين؛ خالا تسل فيهاوهاله 
تسح فيهاء فإن كانَ على الإنسان مُمّانِ فالمشحُ» وإن لم يَكُّنْ عليه حَمّانٍ فالَسْلٌ» 
وهذا الوجةٌ الأخيدُ هو الراجحٌ والمَحينُ؛ لون تدتانا كوو افيت وواللن لصيس 
الشادَةُ لا ينبَخِي أن مَل عليهًا القُرآنُ؛ لأنَّ الله يقول: انَل يه اح الَِْين 1 عل 
لِك لِمَكونَ مِنَ الْسَذِييتَ (209 يِلِسَانٍ عَرَه مِينِ © [الشعراء:140-197]. 

وقوله: إل الكَميَينِ 4 الكُعبانٍ هما العَظانٍ النَيانِ في أسفَلٍ الساقي» فتْسَلُ 
الوّجْلُ من أطرافٍ الأصابع إلى الكَعْبَينٍ. 

بذا يكوثُ قد انتّهى القِسْمُ الأوّلُ من هذه الآية؛ لأنَ الله تعالى جعَل هذه الآية 

ثم قالّ في القسم الثاني: #وإن كُكمَ جثبًا مَأطهَرُوا»: #جثبًا * حبر (كان): 
واسمها التاءٌ الدَالَهٌ على الجَمْع. 


ا 


48 لس 

روس وفْسَاو هن 

317 ان 

1 
"3 


ادي 


رمح انين 


.2د 24 
0 وه 
غمَاّه له ولوالدَيّه ومين 


د د مس2 
تاك ( الوك الضَيَاء ( 


مِن إصِتارا 


دروس ووتَاوى هن 


10 0 3 | ١ 
بابي مكف‎ : 


ل ا ريق 


(2) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 11479ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 2 ١199‏ ها/4امج. 
8ص 74174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ 1017 ) 
ردمك: 50-11٠١ --14-٠‏ ولاو (مجموعة) 
ل 0 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنيلي. 
ديوي ١58,5‏ مع / ومو١‏ 


رقم الإبداع: ١09 / 7٠١65‏ 
ردمك: 7 91/8-50-8٠٠١-4‏ ( مجموعة ) 
لاسةلا سملاو زج 16) 


و 


الكيخ مرب ضالحا اكت 0 
- 
0 5 مسا جح م م 


إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة امؤسسة 
3-5 07 
الطبعة الاولى 
9 اه 

يُطلب الكتاب 0 

1 4- 8 3 0002 و تر الاسم 

مُوَسَبَة لشب رصاح عر 
المملكة الغربية البوو ,3" 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1979 
هاتف ١5/5411١7:‏ - تأسوخ و9 5اء 
جوال : 0005547٠١7‏ جسوال المبيعات : 91؟0::/7: 
قرع 211101131 . زمازانا نالا 
0 . لل 011311116 اط © 0]ادرا 


الموزع المعتهمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الدِّرة الدولية للطباعة والتوزيع 

شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس ال منهل الخاصة . 
هاتف وفاكس : ١00١؟7١1-‏ محمول ٠1٠١٠١001١44:‏ 


وس ورج ا حو جد روبج اجو جح اوج اجو جد اوبح ا جورب جد وبح ا جور جد روب جد جر ج2١‏ ا 


فتاوى الزكاة 6 


ا الى لس 


مسحي 
جحتكم 
زح 


ا 2-2 


حت | مكانة الزكاة في الإسلام, وحكم مانعها: 

(؟4؟؟) السُوالٌ: إذا كان تارك الزكاة لا يكف فلاذا حارَيهُم أد أبُو بكر الصديق 

الَوَاتُ: قال ماني الزكاة لا يَلْرّمُ منه التكفير » والقتال أَعَمّ مِنَّ التكفير؛ 
ولهذا قَالٌ الله تعال: #فَإِنْ بَعَتَ إِحَدَسْهُمَا عَلَ الح ُو ألتى يَبضَى# [الحجرات:4] مع 
أنَّا مؤمنةٌ لكِنْ تُقَاتِلّها لِصَدٌَّ العدوان. وهؤلاء تُقَاتِلّهُمْ ليَقَومُوا بشعائرٍ الإسلام» 
وقالٌ الفقهاء رَحَهُملئَهُ: لو أن أهل بلد توا نداة الأذانٍ -والأذانُ كما تعلمون فرش 
كفاية- نه بُ على الإمام أن يُقاتلهُم؛ حبّى يُوَدنُواء فاغرفوا ار 
ال ا 0 


لسعم - 
(1144) السّوَالُ: كيفت تكونٌ الزكاةٌ أوساح النّاسِ؛ وهي مِنْ أَعْظَمِ أركانٍ 
الإسلام؟ 
وسلام 


الَوَابُ: نَحَمْ؛ تَبَتّ عَنٍ النبيّ م ل 0 


الصدقة قَالَ لهُ النبين عَهاصَكموامَك: «إِنَّ الصَّدََةَ لا كَل لآل نمدا" وعَلّلَ 


.)٠١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم‎ )١( 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذلكَ بِأئها أوسا النَّاسٍِء فهي أوساحٌ النّاسِ؛ لأنَّ الله تعالى ذَكَرَ أنَّ الزكاةً طهارةٌ)؛ 
فهي بمنزلة المءِ يتَطَهَرُ به الثوبُ؛ فالذي يَتنقَطْ من الثوب بعد تطهيره يكونٌ وَيسِخَا 
فهذا مَعْنَى قولِهِ هذه الأوساخ) أو هذا الوح الذي حَصّلّ في الثوب هو نظي هذه 
الزكاة التي تُطَهّرٌ الإنسانَ وأمواله» قال الله تعال: «حُدْ من أمَوفِمَ صَدَمَة هرهم 
وتردهم يبا © [التوبة:*١٠]»‏ أما بالنسبة ةِ للمُرّكي فيا حَصَلّ له مِنّ العبادة) فإنا رك 
0 ' أركان الإسلام كا قالّه هذا السائل. 


وه - + 11 
حت | على من تجب الزكاة؟ 
( السُوَالُ: هل عحِبُ الزكاةٌ على الصغير والبالغ الُكلّفِ أو على المُكَلْفٍ 
فل 


لجَوَابُ: الزكاةٌ واجبةٌ في مال الصغير» وفي مالٍ المجنون» وفي مال السفيه» 
وني مال البالغ العاقلي الرشيد؛ وذلك لأنْ الزكاةً واجبة في امالي؛ فلا فلا يُشْبَرَط فيها 
التكليف. والدليل عل آنا واج في المال وله تعالّ: مذ من ٠‏ نوم صَدَ صَدَفَةَ # 
[التوبة:”١٠]»‏ ول النبيّ لوحال هِوْسَلَرَ لمعاذ ٠‏ ذ بن جبلٍ ين ِعتَهُ إلى 0 
31 مه ين ال افََضَ عَلَِمْ صدَ صَدَقَةَ في أَنْوَالِهِة»”"؛ فصل وجودية الزاكاة لمن 
ؤَعَهَ مكلف ولكته المال؛ ولهذا قال فقهاءٌ الحنابلة'"": وتجبُ الزكاةٌ في عَيْنِ المال» 
لذ تتعاق بالذكةة لكر إذا كات الملل لصغيرٍ أو مجنون؛ فإنَّ الذي مُحْرجُها وليُما. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 


.)١9( ومسلم: كتاب الإييان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ .)١575( 
(؟) انظر: الفروع: (7/ /ا/51).‎ 


فتاوى الزكاة ١‏ 


0 


وعليه أن يَنَتِيَ الله حَرََِلَّ في الإخراج. 
ست عت 2 


(45؟7) السُِّوالُ: يقولٌ الله تعالى: #وَويلٌ يلمَقَرِكِينَ 1 الْدسَ لا يوون 
لكر 4 [فصلت::-/]؛ ما المقصوةٌ بالمذْرِكينَ؟ وكيف يُؤْمَرُونَ بالرّكاة؟ 

الجَوَابُ: قوله تَعَالَ: «لا موْوْنَ ألرَحكَزة 4 يتَمِل مَعْتَيين: 

أحَدَهُما: أن يُرادَ بالرّكاة رَكَاةٌ الَمْسِ؛ وهي تَطْهِِرُهَا مِنَ الشّرْكِ؛ٍ لقوله تَعَالَ: 
اد كم مَن رَكّهَا (3) وَقَد حَابَ مَن دَسَّنْهَا © [الشمس:ة-١5»‏ فيكونٌ مَعْنى قوله: 
«الينَ لا بويوْنَ بكر 4 انصات:/] يعني: الذين لا يُوتُونَ أنْفْسَهُم زكاتها للتَّحَل 
عَنٍ الشَّرْكِ ووسائلهم. 

الاحتمالَ النَاني: أن يكونَ اُرادُ بالزكاة زكاةٌ الملِ» ويكون تَرْكُهِمُ الزكاةً؛ أي: 
ركه البَذّلَ مِنْ أوساطِهم وإن كانت هذه ليست زَكَاة؛ لأنه لا يُقبَلُ منهم زكاةٌ 
ولا غَيرُها مادامُوا على شِرْكهم. 

ووسع5 هه 

حت | أموال الزكاة: 

(1147) السّوّالَ: لدَيّ سَنَدَات مُساممَةٍ في أرض م سَنْتِينِ أو ثَلاثْء وهذه 
الأراضي لم تُبَمْ؛ فكيف أَزكي عَنها؟ وهل تَكي الزكاةٌ عن رأس المالٍ ققط؟ ومّل 
يجوز إخراحٌ هذه الزكاةٍ في فقراء الْحَرَّمء علًا بأنني من سكانٍ الرياض؟ 


الحَوَات: لااشكٌ أن الذين شَارَكُوا في المساهمة يُرِيدُون بها النجارة» وعلل هذا 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فتكونُ عُروضٌ تجارة. ونعرفٌ مساهماتٍ الأراضي وما أَشْبَهَها ما تُعَذّ للببع؛ 
بخلاف المسَاهماتٍ التي تُعَدٌَ للَّاءِِ فإن المساهماتٍ التي تُعَدٌ لما لا حب الزكاةٌ 
إلا في نّائهاء إذا كانث ثُقودّاء لا في أعيّانها. 

ومُساهماثٌ الأراضي تَِبُ فيها الزكائٌ فبقَوُمُ الإنسان هذه الأراضيء إذا كان 
من أهلٍ ابر بها تُساوي عند تَام الحَوْلِء ويُزكيهًا؛ وحيذٍ إِمّا أن تكونّ قيمثّها 
أكثرٌ من ثمنها الذي اشتراه به أو أقلّ؛ إن كانت أكثرٌ زكَّامَا هي والرّبحَ وإن كانت 
أقلّ لم يجب عليه إلا زكاةٌ قبمتهاء ولا يُرْكّي رأس المال كله وإن كانت لا ربح فيها 
ولا تحَسارةً زْكّى رأسّ المال» وإن كان لا يدري هل تَخسرٌ أو تَربحُ زكَّى رأسّ المال 

فوكانا أ كن 

عل الخال الأوى: أن يغلع آنا رَابحة تيُركي راس امال والربة : 

الحال الثانية: أن يَعلمَ أنها خاسرةٌ قَيرَكّي ما تُساويه. ولايّلتفثٌ إلى رأس اكال. 

الحا الثالثهٌ: أن يَعلمَ أنها تُساوي رأس مالها بدُون زيادةٍ ولا تتقصيء فيرّكي 
رأس المال. 

الحال الرابعةٌ: أن يَشّكّ هل تسر أو تَربحُ؟ فيرّكّي رأسّ المال أيضًا؛ لأن رأس 
الملل معلومٌ» والزيادةٌ أو النقصٌ مشْكُوكٌ فيهماء ولا يُترك المتيقَنُ للمشكوك فيه. 

أما فيها يحص المشاركاتٍ في أمور أخرى؛ كالمشاركةٍ في مُولّدات كهرباء؛ أي 
شركة الكهرباء المساهمة فيهاء وني النْقلٍ الجماعيّ» وفي اعامل الأخرىء فهذه لا رٌكاةً 
ف االغذاات» [ذا كان الاسان لا تريد نويه التخارةةنوزنا ثرية أن يطل شتكدد 


فتاوى الزكاة 0 


فائدته؛ فلا رّكاءً عليه في هذه المجدات. وإنا الزكاةٌ عليه فيا يحول علّيه الْحَوْلٌ من 
النقود الماقية. 

وقد سمعتٌ ولا أعلمُ صِحةًٌ ذلك أن الحكومة تأخدٌ زكاةً هزه الأشياء» وأنّ 
ما شَجل لدى الشكومة فإِنٌّ الحكومة تأخدٌ زكاته. فإن صَحْ ذلك فإِنَ الزكاة التي 
تأخذُها الحكومةٌ تكونُ مُبربَةٌ للذَّمَت ولا حاجة أن يُزكيّ الإنسان مرةً ثانية» وإذا 
كانت الحكُومةٌ تأخد بعضّ الزكاة؛ فإنَّ عليه أن ُخْرِجَ من زكاتها ما تَبَى منهاء والله 
الموقق, 

أما فيا يحص دفعَ الزكاة في مكة مع أنه مُقِيمٌ بالرياض؛ فيَجورٌ لمن كان في 
الرياض» أو في غيره من بلدَانِ المسلوِينَ» أن يدف زكاته للفقراء هنا في مَكة ولكننا 
تقول له: ينبي أن تتحرّى الفقراء؛ فإن كثيرًا منَ النّاسِ يَسألونَ وّيسوا بأهْلٍ للزكاق 
فإذا كان يَعرفٌ أحدًا يعطيه زكاته ويثقٌ به؛ فلا بأس به. 

سمهو 

440 السّوَالٌ: سائلٌ يسأل عن المساهماتٍ الَنِي تَأَحَلُ نمْسَ سنواتٍ أو أقلّ 
أو أكثرء ما هي طريقةٌ الزّكَاة عليها؛ هل يُرَكّى كل سنةء أو تُرَكّى عند قَضَّها عن 
السنوات الَّتِي أمضتهاء أو يُرَكّى جميع المدّة التي أَحَدَمْهَا عن زكاة سَبَةٍ واحدة؟ 


اَوَابُ: المساهماثٌ الى يُعِدّها الإنسانُ للتجارة؛ بمعنى أَنّهِ يَنَجِر بنفس 


3اا١‎ 


5 


ْئْ 


الأسهم؛ يبيع هَذْه الأسهمَ اليومَ ويشكري غيرّها وهكذاء ويجعل قادة مادا 
بالأسهم في الشركاتٍ؛ نقول: يجب عَلَ هذا الرجل أن يزكيّ مَذِهِ الأسهم؛ رأس 
المال والرّبح كلّ سنة؛ لأتّهَا أصبحث من عُروض التَجَارِ أمّا إذا كانتٍ الأسهمٌ إِنَّ 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكَلِمَةُ (جُنب) مُفْرَكُ فكيف صَحٌ أن يبر بالمفرد عن الماعَة؛ لأنك لو قُلْتَ: 
كان الطَلَبَةٌ منتبهّاء لم يصِحّ» وصوابه أن تقول: كان الطلبَةٌ ممَبهِينَ؛ لأنه لا بد أن 
يتَطَابَق المبندا وانقت وهنا قال: #وإن كُنْتمَ جُثْبًا 4 فجاءً بالمفرد؟ 

تان قل اللكقة 00 القومُ 
جُنْبٌ» والرّجُلانٍ جُنْبٌه والرَّجُلُ جنّبٌ» وإذا كان يسوي فيهَا المفردُ وغيدةٌ فإنه 
يْصِحٌ أن يخير بها عَنِ الجماعَة. 

والجنُبٍ هو الَّذِي حصلتْ منه تابه والجنابةٌ قَرْعًا: إما إنزال اَن بشهْوَق 
وإما الجاع وإن لم يحل إنزال» لقول الي فيا صحّ عنه من حديث أبي هريرة: 
«إِذَا جَلَسَ بَِنَ بها الأَرْبَع» ثم جَهَدَهَاء مَقَدْ وَجَبَ العُسْلُ وَِن لَم؛ ينل70". 

وهذه مسألة تخمّى على كثير مِنَ الناس» فا أكثرٌ الذي يفْعَلُونَ لِك فيأثون 
أهلّهُم بدونٍ إِنْزالٍ ولا يعتسِلُونَ» يظنونٌ أنه لا عُْسْلَ إلا بإنزال وتَجِدُهم يصَلُونَ 
عدّة صلواتٍ وهُّمْ على جََابةٍ لم يشُعُروا يا ولهذا يبي لطالِب العلّم أن يِْثْرَ 
هذه المسألَة بِينَ الناس» ولا سسا بينَ المَرَوّجِينَ؛ حتى لا راو عع من 
الاغتسال؛ ظنًا منهم أنه لا يبُ. 

يقولُ الله عتلٌ: لو كُتُمَ نا ممصو أي: تطَهَرُواء ولم بين انه تعالى 
كيف تَتَطَهُرٌ بل جعلَة حملا وهو واذ ضح المعتى في الواقع» ولا يحتاجُ إلى بيانِ؛ لأنني 
لو قلْتٌ لكَ: تَطَهّر لعرّفتَ أنه يِبُ أن يَحُمَ الماءُ جميع بدنِكَ على أي وجهِ كان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» رقم 2541 ومسلم: كتاب الحيض» 

باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (/75)» وزيادة: «وَإِنْ لَمْ بُنْلُ 


٠6‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اشترك فيها الإنسان ليها يَسْتَغِلّها ويَنتفع يِبْحهاء وهو لا يريد بي الأسهُم؛ فهو 
ابا علوازكااق السو ريا كاك لجاع الشروواواك ةلاه ل ار 
وهذا كلّه ما لم تكن الدولةٌ هي الي تأُحدُ الات أمّا إذا كانت الدولةٌ تأخذ الرَّكَا 
من هَذْهِ الأسهم؛ فإن الإنسان يكتفي اناده الدولف ولم ب يوجب الله عَلَ الإنسانٍ 
زكاتين في ماله. 
جججسع 5ت 
(194) السُّوَّالُ: هل يجورٌ إخراجُ زكاة المالٍ في صُورَةٍ طعام؛ أ ملابسّ» 
أَوْ ما شَابَهَ ذلك؛ تَظظَرَا الحاجة اناس الشديدة إلى ذلكٌ؟ ْ 
الجَوَابُ: لا يجورٌ؛ زكاة المالٍ تَحْرُجُ مالّا؛ فمثئلا الأموالُ تُخْرِحٌ زكاتها أموالاء 
وَعَرُوضُ التجارة -يعني أَمْوَالَ التُجّارِ- مُخْرِجُونَ الزكاةً أموالاء ولا يجورٌ أنْ 
تحْرجُوها مِنْ أموالِه؛ لأ عُرُوض التجارة المقصودٌ بها قِبمنُّهاء والعَكْسٌ صحيحٌ؛ 
فلو أنَّ إنسانًا عندّه مزرعةٌ» وباعها؛ فإنّه نحْرِحُ الزكاةً من القيمة» ولا نقولٌ له يَلرَمُكَ 
أن تحرج حُبُوبَا لا؛ هذا ليس بلازمء أمَا أنْ تجْعَلٌ أثانَ النقود تُخْرِجُ زكاتها منْ غير 
التقود فهذا لا يجوب ثم لو فيح الباث لكانت النفوسٌ عجبولةٌ عل الشّحٌه:وكان هذا 
الرجلٌ لو كَسَدَتْ عندّه السلعةٌ أَخْرَجَها للزكاق وهذا عَلَطَّ ثم لو فيح هذا البابُ 
لكان هذا الرجل يُقَوّمُ ما يساوي مئةٌ بِحَمْسِينَ؛ لذلكَ لا يجوز إخراحٌ زكاةٍ الأموالٍ 
النقدية» ولا زكاة ما في حكوها -وهي عَرُوض التجارة- إل مِنَ النقود. 
00 


فتاوى الزكاة 1 


9 
طاو 


6 


(00؟؟) السُوَالَ: نحن نُجْبَرُ في بلاوِنًا على إخراج الزكاة قَدّاء فهَل تزٍ 
أو لا؟ 
الجَوَابُ: الظاهِرٌ لي أنه إذا أَجْبرَ الإنسان على إخراج زكاة الفطر تَقَدًا فلْيُمْطِها 


م 


ِيَاهُم ولا يُبَارِزٌ بِمَعْصِيَةَ وُلاةٍ الأمورء لكن فيا بَيْنَُ وبِينَ الله حرج ما أَمَرَ به النبيّ 
كي فُخْرِجُ صَاعَا مِنْ طعام'"» كا أمَرَ بذلِكَ النبي يك ؛ لأن إِلْامَه ياك بأن تحرج 
الزكاةً تَقَدَا إلزامٌ بها 1 يَشْرَعْهُ الشارعٌ؛ أي: با شَرَعَهُ الله ورَسولّهُ وحينئظٍ يِجِبُ 
عليك أن نَقَضِيَ ما تَعْتَقِدٌ أنه هو الواجبٌ. 

وجرعى->.- 


(105) السُوَالٌ: مَل تَجِبُ الرَّكاةٌ في النٌ امعد للاستعمالٍ ولَكِنْ لم يُستَعمَأ 
سَنة؛ لأنَّ صاحبه لَمْ ياف إلى أهلو؟ 


لجَوَابُ: القَولُ الراجحٌ أنَّ الذَّمَبَ امسَعمَلَ وغَيرَ المستَمَلٍ تحِبُ فيه الرّكاة 
لحُموم الأول الواردة عَنِ الي كو في هذاء مث قُولِه وك: «ما مِنْ صاحب ذَهَبِ 
لاض لامي ينها حَّها ا إذا كان بوم القبادة فحت لَه صَفائِحُ ين نار 
َأَحِيَ عَلَيها من نار جهنم فيكوى بها جبيئه وَجَنبُهِ وَظَهِرُهُ كُلَا بردت أعيدّت» 
في يو دام سين ألف سق حلى فض ب العبادء ثم ترى سبيكة إما إلى جد 


7و 


َإِمًا إلى الثَار»""". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزَّكَاقَ باب صدقة الفطر صاع من طعام؛ رقم ))١2١5(‏ ومسلم: 
كتاب الزَّكَاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
(© اخرس 0 كتاب ارك باب |2 أن الزكاة كه +١‏ »؛» ومسلم: كتاب الزكاق 


م سس لكو سد 


_ لاي 2100 . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين‎ ١ 


ومن كان عِندّه لي قَهُوَ صاحِبٌ ذَّهبٍ إن كان حِنَ ذَمَبِء وَصاحِبٌ فِضَّةٍ 
إِنْ كانَ ل فِضَّةِ؛ وَلِنّه وَرَدَت أحاديث خاصّة تَدُلٌ عل وُجوب الرَّكاة في الحُلٌ» 
وَهَذا القَوَلُ هو الراجحٌ 

52 

(7705) السُوَالٌ: امرّأتي وبناتي لَهُنَّ أساورٌ من ذّهب؛ هَل فيه رَكا أ أو لا؟ 

الْجَوَاتٌ: هذه المسألةٌ فيهًا خلافٌ بين أهلٍ العلم قَديَ) وحَديثًاء فون العُلماءِ 
من يَرى أن الل إذا عد لبس أو العَريّة فلا كا فيه. وَإنْ أَعِلَّ للأحزة أو للتقة 
ففيه الرّكاةٌ. أو كان ليس هدًا أو لذَّاكَ بل هو باق هَكذًا؛ ففيه الرّكاةٌ وهَذًَا هُوّ 
المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد. 

وحُجِتّه في ذَلكَ أنه رُوِيَ عَن حْسَةٍ مِنَّ الصحاتة؛ مِنهُم أَنْسٌ بِنْ مَالكِ 
نئئعنة"". وذهب بعضُ أهلٍ العلم إلى أن الخُلنَ تب فيه الرّكاةمُطلقَا؛ سوا أعدثْ 
أعدث للبس» أو للعَريّة أو لل: للفقق أو [الأجرق أو كان نانمًا: 

واستدلٌ هؤلاءِ بعٌموم الأحاديثٍ الوَاردة عن النبيّ كله في وُجوب زكاة 
الذّهب والفضة يمن غير استئتاِ؛ مِثلّ قوله يل في حَديث أبي هريرةً الذي روا 
مُسلم: نا صَاحِبٍ دك وَلآِضَةلاَْودّى ِنّْهَا حَقَهاا. والح أو ما يوجبُ 


نه لكا القيك ١‏ ََِتَدْعَنهُ: الزَّكَاةٌ حقّ الال!". قال: «. إَِاِدَا كَانَيَوْمْالتِيَامَة 
0 8 بي ١‏ و للك ع د يوم رم ل 


.)57 /7( انظر المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل من أبى قبول الفرائض» 
وما نسبوا إلى الردة» رقم (5475)»: ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله رقم .)5١(‏ 


فتاوى الزكاة ١‏ 


كر ه ”ى د ا د وده ل فتريو سس سس 
صَفحَت له صَفَائْحَ مِنْ خيى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنّمَ قَيَكْوَى بها جَنْبَةُ وَجَِنة 
ل - 
2 سه هه 


0 از كاذ يتكاز 4 ين الف سه حى ينطق بان 
اباد مْرَى سَبيهُإِمَا إل اج وما إل لتر" 


قانُوا: فهدًا الحَديثُ الصحيحٌ النَابتُ عن النبيّ بكلِِ عام لم يُستشنَ منه مَيء 
والمرأةٌ التي عِندَها الم هيّ صاحبةٌ ذهب وفضة, وهدًا تقول المرأةٌ: عندي ذَهبٌ» 
عندي فضة. فتَعترفُ أنها صَاحبَةٌ ذهب وفضة: فم اذَّعى خروجّها من هدًا الحديثِ 
فليأتٍ بالدّليل. 

م او أيضاء انا أدلة خاسّة في ذلك؛ منها ا رو عب ل بن عمرو بن 
العاصء أن امر أ أت النبيّ يلل وفي يَدِ ابتيها مَسَكَتَانِ" عَلِيِظَتَانِ من ذهبء فقال: 
«أَنوّدينَ رَكَاةَ هذا؟». قالثُ: لا. فقال النبئّ يلِهِ: «أَيَش لك ك أَنْ يُسَوّرَك الله ما سوَارَينِ 
مِنْ نَار؟) تخلتنء وقالت: قبا و زرسول' انق لسع بار الرم واه 


00 


5 5 8 عرس - و 57 يب سس 
الثَلانُ وإستاده قَويٌ!'» وذكرٌ له شَاهدًا من حَدِيثٍ عائشةً وأمّ سلّمة ميعن 
ولكنهم يُقولون: إنه لات الركاة حتى يلغ اخل نضاباء فإن كانَ دونَ النصاب 


فلا زكاءً فيه؛ لقو النبيّ يل في حَديثٍ أم سلّمةً: «مَا بَلَعَ أن مُوّدّى رَكَانهُ فكي 


كليس بكدنا فتال: هنا بلغ أن تُؤدى زكائه 


00 اعرعة عد كات الزكافر بات إلوفاتع الركاة برقي 361 

إفة أي: سواران؛ وَالوَاحد مَسَكَة؛ حاشية السندي على سنن النسائي (78/0). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» رقم »)١577(‏ والترمذي: 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (27117» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي؛ 
رقم (5141/9). 

(5) بلوغ المرام (ص:3558)» رقم (17). 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلٍ» رقم .)١555(‏ 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وزكاة الذَهب على سب ما حرّرناه أحدّ عمَرَ جُنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه. 
وهيّ في الأصلٍ عِشرونَ مثقالا. ودس ونا آن التصنات باشيناك العودية اد 
عر جنيهًا وثلاثةٌ أسبّاع الجنيه. فإذا كان عندَ المرأة من الحا ما يرن أحدَ عكر جنييًا 
وثلاثةٌ أسباع الجنيه؛ فإنه يجبُ عليها أن يُرْكيه؛ سواء كانت تستّعملُه أم لاء وسواء 
كانت ُيده أو لا تُعيده. وأمّا ما دونَ ذلك؛ فإِنَّهُ لا رّكاةً فيه. 

وبقيّ النظرٌ في مَسائلٌ: 

أولا: من أين ترح الزكاة هل تحرج من هذا الل بها أنَّ المرأة ترج حَماتتا 
أ وتوا لقان الرّكاق أو نما أشنبة ذلكَ؟ وهذا ليس بواجبء بل تحرج إما من 
لخي وما من مُمَوّم المي بها يُساوي مُسْتَعْمَلَا وتخرج رُبُعَ عُشْرِ القيمة؛ مثلًا إذا 
كانت هناك امرأةٌ ارت هذا اللي بعشَّرَةٍ آلافٍ ريالٍ في العام الماضي» وهدًا العامُ 
نزلٌ سسعرٌ الذهب كرا هو معروفٌ فصارٌ هذا العام لايُساوي إلا تان آلافي» فيس 
علّيها إلا زكاةً نّانية آلاف» وهُو رُبُع العُشرء أي عَمْسَةٌ وعشرونّ ريالا في الألفي. 

ثانيًا: إذا قدّرَ أن المرأةً ليس عندها مال؛ فهّل يَلزْمُّها أن ب َبِيعَ من هذا الذهب 
ليتؤديّ الزكاة؟ نقول: إن تبرعَ زوججهاء أو أحدٌ من أهلها لها بالزّكاة؛ فلا حرج في 
ذلكَ» وتُحرجُها دراهمَ. وإن لم يتبرغ فإنها تَبيعُ مِنَ الخ ولا ترّالُ تَبيُ مه حتى 
يَصِلَّ إلى مَا دون النُصاب. وإذا وَصلّ إلى ما دُونَ النصاب لم يُكن فِيه زكاةٌ. 

وأما قل بعض العَوامٌ: إنكم إذَا أوجَبتّم عليها أن تَِيمَ ذهيها تََدَ ذهبُهاء 
حتى لا يَبقى لها شيءٌ؛ فهذًا عدمٌ مَعرفةٍ منهّم؛ فإََّا إذا أَدّتِ الزكات حتى وصّل إلى 
مَادونَ النصاب فلّيس فيه زَّكاةٌ حينئلٍ. 


فتاوى الزكاة ١‏ 


هذه أقوالُ أهل العلم في ذَلكء على خلافٍ فيهاء وعلى تَفاصِيلٌ لا يَضْرٌنيٍ 
بعضُها الآنَ؛ إنم) هذا هو أَصلُ الخلاي. وقد تقدّمَ لنا في مجلس سَابِتٍ أن الخلافَ 
بين أهل العلم يجبٌ عرضه على كبّاب الله وسُنةٍ رسول الله لله يلِ ؛ ف) كان مُوافتَا 
لكتاب الله» وس رسُول الله يكلِِ وجب الأخدٌ به» وما كان غَيرَ مُوافق وجب 
اطّراحُه» واتباعٌ الهدى, ولا عِبرة بالخلافاتٍ التي تُخالف بها التُصوصٌ؛ وإنما العبرةٌ 
با دل عليه الت وما دلَّ عليه النصٌ فهو الخلافٌ الصحيح. 

سوجس ع5 - 

(05؟) السُوَالُ: كثر الجدالٌ بين النَّاسِ في زكاة الدَّهَبِ؛ٍ وخاصّة الّذِي تَلْبَسْهُ 
المرأةٌ» نرجو من فضيلتكم بيان مَذِهِ القضية. 

لجَوَابُ: هذه القضيَّهُ بينّاها في رسالةٍ قصيرةٍ كتبناها في الموضوعء وبين 
الأدلّة الدالّة عَلَ وجوب زكاةٍ الذَّمَبِ مِنَ الكِتَابٍ والسُّنَةِ والنظر المي 
وَرَدَدْنَا عَلَ قول من قَالَ: لا تَحِبُ فيه الزَّكَاة بأدلّةِ منّ الاب والشّيّة والنظر 
الصّحِبح. وبي التناُض الَّذِي يْصُلُ في هذا القولء وَهِيَ رسالةٌ مطبوعةٌ» ولكننا 
نقول: إن العُلّاء يَكثرٌ خلافهُم في هَذِهِ المسائل وغيرهاء ولكن المرجع للجميع 
كتاث الله وسنّةٌ رسوله يَكللة؛ لقول الله تعالى: #إِنَّ أله يَأْمَدَم أن تومأ لمن 00 
مها و5 كدر ين اديس أن تتكنا بالتديا إن الله :يا يك يك إلا 2 
ل ا ا لله تِيَارَكَوَتَعَالَ: ا 


تأُويكا # [النساء:4 0]. 


رم ّ 


فإذا رجعنا إلى الكتاب قَلْنًا: 0 الله تعالى: #والدرت يكُنرُورت ألذَّهَبّ 


8 
٠. 
طاة‎ 


رمع به دي باعي سلس 


وَالقْضية ولا يفِقونها فى سبل لله فيدر 57 يِعَدَابِ أي » [التوبة: ؟]» وجل 
ال والفشة نمث فش ورا يليم دغ ف الراجب فها يي شك 


ال كَاة؛ لأنَّ المكنوق هُوَ الي لا يُدفّ فيه ما يبُ» ولو كان عَلّ ظهر الجبالِ» وغير 
المكنوزهُوَ الّذِي يُدفمٌ فيه ما يجب وإن كان في أسفل الأرض 


كذلك أَيْضًا تَبَتَ عن النبِيّ يل فيه| رواه مسلمٌ من حديث أبي هِرَيْرَةَ: «مَا 
ِنْ صَاحِبٍ ذهب وَل يط ايودي مِنَّْا َه ا دا كان يوم 00 
َه 4 عور 
َهُ صَفًَا فاع من تاه أي لياف جهن ٠‏ َيَكْوَى يبا جَدبه نبهُ وَجَبِينهُ وَظَهْرُه كُلَّا 


َت مث لك ف بو] كلا قن نامي على يذاه 


دي 5 ا 0 حق يُوَّدّى من الال الرَّكَاة ولهذا قَالَ أبو بكر 
لنَدْعَنْهُ: تعة: لاحن ال كما امع النّاسٌ عن أداء الرّكَاةٍ بعد موت 0 


0 وقال: «والله أن مَنْ فَرَّقٌ بَيْنّ الصَّلاةٍ وَالرَكَاةِ؛ٍ إن ال كاة تحن 


- 
0 آ تآ[ 


الماليِ»'"'. فعليه يكون أَعْظَمُ * حُقوقها الزَّكَاة في قوله تكللة: ١لَايُوَّدي‏ مِنْهَا حَقَّهًاه. 
هذان دليلان عائّان: وهناك أدلَّةٌ خاصّةٌ ة في لبس الانٌ؛ منها حديثٌ عبد الله 


وع ع 


ابن عمرو بنٍ العاصٍ عتعَنها أن امرأةً أنث إلى النَِيّ يلل وفي يد ابنتها مَسَكَتَانِ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الكسوفه باب إثم مانع الزكاة» رقم (/941). 
9) أخريه 00007 0 0 باب وجوب الك وده 00 : كتاب الإيهان» 


مس 


عَلِِظَتَانِ من ذهبء فقال لها النَيّ علدا 15ت: «أَنْوَّدينَ رَكَاةَ هَذًا؟». قالت: 
لا. قَالَ: «أَبَمْدٌك ك أَنْ يُسَوَرَكِ الله يها سِوَارَ ين مِنْ نَارِ؟». فخلعتهم المرأةٌ وألقنهما إلى 
الي يكل وقالت: هما لله ورسوله'". 


وها لحدية روا كا فالضاحت (تلوغ المرام) الفلا وإسنادة توي" 


وقال شحنا عبد العزيز بن باز: إن إسناده صحيحٌ. وله أَيضًا شواهِدٌ من حديثٍ 


عَايْسَةَ و 


لِيَدعَنْهَا ومن حديث تيلم سلمةً'' صَدَِيفعَنها. وعَائِضّةُ زوج الي يكِ وكذلك 
وكذلك أ سَلَمَة» وبهذا تبيّنَ من الكِتّاب والسّنَةِ أن الح تجبٌُ فيه الرّكَاةٌ. 

أمّا منّ التَّرِ الصّحِبح فلأننا نقول: المع ذَهَبٌ وفِضّةء فتجبُ فيه الزَّكَاهَ 
وإِنْ أُعِدَّ للاستعمال» كما أن الإنسانٌ لورَرَ َع أرضًا وخرج منها زرح يبلغ النصابّ» 
وخرج منهَمَرِيلُغالنصابً» وهو يعد َذَاالزرع والثمرٌ لنفيه؛ » لأكله ونفقة أهله 
وجبث عليه الزّكَاةٌ في هَذّا الزرع والثمر»ء مع أنه نا يريده لحاجته» ولكن تجب الزَّكَاة 


3 


فيه؛ لأنَّا تجبُ في عينهء فهكذا الذَّمَّبِ والفِضّة أوجب الشرعٌ الرَّكَاةَ في عينهماء 
بخلاي الثوب» وبخالافي رس وبخللاف المنادة؛ فنا لا عن الرَّكَاة 2 عينهاء» 
ولهذا لا زكاءً فيها إلا إذا أُعِدَّتْ للتجارة. 
5 3 عو 7 عو 2 0070 
ثم ّنا نقول: مِنْ تناض القائلينَ بعدم وجوب الرَّكَاةٍ فيه أمجُم يَقَولُونَ: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم »)١5571(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحل» رقم (257:0)» والنسائى: كتاب الزكاة» باب زكاة الحل» رقم 
(51/9). 
عه المرام من أدلة الأحكام (ص:178). 
(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 0"89). 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم .)١575(‏ 


م1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


ا 0 
فيهاء فكذلك الخلُ؛ لأنَّ كلّ ملبوس مُعَذَّ للحاجة» فنقول: هذا قياس في مقا 
النصّء فيكون مَردودًا. 8 تصه لمسيرس تقولون: 5 
عندها حلم ده للإجارة لَوَجَبَ فيه الزَّكَاكُ ولو كان عندها ثيَاب تدا للإجارة 
لم يجِبْ فيها الزّكَاة فلو كان القياسٌ صحيحًا لوب أن المرأة إذا أَعَدَّت الح 
للإجارة فلا زكاة فيه» كا أَنََّا لو أَعَدَّتَ الثياب للإجارة فلا زكاة فيها. 


فبهذا عَلِمَ أن هذا القولّ ليسّ بصحيحء أعني القولٌ بعدم وجوب الرَّكَةِ في 
الحلٌ من الذَّهَّبٍ والفِضَّةِء فالرّاجح عندي الذي يكادُ يكون حول اليقينِ أن الذّهَبِ 
والفِضّة تجب فيهما الرَّكَاةٌ إذا كانا حُلِيًا. وهذا مَذَمَّبٍ أبي > َيف" ومَهَْنَهُ وأصحابه. 
ومَذمهَب أبي حَنِيمٌة وأصحابه يمل | إما أكثر العالم الإسلاميٌ أو شَطْرٌ العالم الإسلامي؛ 


ع4 


لأن أصحابَ أبي حنيفة هم من من أكثر النّاس أتباعَاءٍ إذ إِنَّه كانت الخلافة العُثانّة 


تتَمَذْمَبٍ بِمَذْمَبٍ أبي عنيفة» فَرَاجَ هَذَا المذهبُ بين الُْسْلِمِينَ وكثر حبَّى كثر 


906 
0 3 0 


أتباعه» ومذهبٌ أبي حنيفة وجوبٌُ الزَّكَاة وهو اختيارٌ شحنا عبد العزيز بن عبد 
الله بن بازء وهو الرَّا-ٍ حِحٌ؛ لأنَّ مَذَا هُوَ مُقَتكّى الأدلّة. ثم إنَّ فيه بَرَاءَة للدم وهو 
لاخر 

والتصاب عِشرون مثقالاء فم| دون عشرينّ مثقالا لا تجبُ فيه الرَّكاةِ يعني إذا 
كان مجموعٌ ما عند المرأة لا يبلّْ عشرينَ مثقالَا فإنّه لا زكاةً عليها فيه» ومقدار 
عشرينَ مثقالا في الجنيه السّعودي بالذَّهَبِ أحدّ عَشَّرَ جُنِيهًا وثلاثةٌ أسباع جنيهء فإذا 


.)54/ /7( انظر: شرح الزركشي‎ )١( 


فتاوى الزكاة 18 


ع 01 بز د 2 
أن وا م 


رضنا أنَّ امرأةٌ عندها منّ الذَّهَب ما يَزِنْ أحدّ عر جُنيهًا؛ فإنّه لا زكاةً عليهاء 
ويبقى لها هَدَا الحنّ بدون أن يَنقُص. 
ججر و 
(1165) السّوَّالٌ: أنا امرأةٌ وعندي ذهبٌ اشتريئه من مَهْرِ رَوجِي؛ وذلك بِقَضْدٍ 
الادّخَارٍ لوقتٍ الحاجة» وقد زَكَيتهلمدّة ستتينِ» وذلك ببيع بعضه لتسديدٍ زكاته» مع 
العلم بأنني َرَت فيه الثني الكثير وزوجي لا يُْطيني زكاته» وعلى ذلك إذا 


0 


3 


زْثُ في ببعِه كلّ سنة بقَصْدٍ الزَّكَاةِ فإنّه سيأتي وقتٌ يَفْنَى فيه؟ 


الجَوَابٌُ: هَذِهِ المرأةٌ السَّائِلهَ تظنٌ أَئَّا إذا بدأث تبيعٌ من . مركي أن 
الذَّمَبَ يَنَقَدَ ولا يُمكِن أنْ ينفد؛ لأنّهِ إذا َقَصّ عن التّصاب سَقَطَتْ زكاثه وبقيّ 
دا وأبدًا لا يْرَكَىء وبقيّ في حَوْرَّةِ المرأة وني مالهاء وعلى ذا فقول لها: أنتٍ إذا 


2 


كنت يَِعِينَ منه حنَّى نَقَصَ عن التّصاب بحيث بلعٌ ما عندّك وَزنًا أحدَ عشَّرَ جنيهًا 
نه لا زكاةً عليك في ذلك؛ لأنّهِ دونَ التتصاب. 
وو عت - 5 

1700 ) السُوَالُ: هل في حلي المرأة رَكَاة؟ 

الحَوّات: لحل إذا كان من مجوهراتٍ غير الَّحَب والفِضَّة؛ مثل الولو والماس 
وغيرهما فلس فيها زكاةٌ مهيا بلخثْ قيمتّهاء إذا كانت معدّة لِلبْسِء ةلحار 
وأا إذا كانت هن الذّمَب وَالفِضّة فإن الركَاة واجبة فيه إذا بلعث تصاباء ونصاتث 
الدَّهَبِ عشرونٌ مثقالّاء وقد قيل: إن المثقال يبلغ جرامينٍ ورُبعاه فإذا صمّ ذلك فإ فاه 
يُضرّب عشرون في ألفين وربع» فا بلغ فهو مقياس النصاب في الجرامات. 


دروس التفسيبر ( سورة المائدة) الول 


فقولّهُ تعال: طَاطهَرُوا4 ليسث جملةً مُبْهَمَةَ تحتاح إلى بيانِء لكنها جملة 
0 مبْهمّة لا تحتاج إلى تفصيلٍ في أدّائهاء فإذا ورت من الجناية على أيّ وجْه كان؛ 
د أ والْعَمَسْتَ في بركَة» أو انعَمَسْتَ في البحرٍ وحَرَجْتَ 
وعَشمضت واسبَْسَقَتَ» فإن ذلِكَ يُجزتكَ. ولا حاجة أن تعمّل شيئا آحَرَّء وهذا 
على سبيل الإجرّاء. 


ولكن السة رد ينَتْ كيفف يعَْسِلُ الإنسان ون الجنايق» وهو على سبيلٍ 
الامحاب ران عر تيل جره الي بالك العافت الا 2[ 
سبيلٍ الاستحبابٍ لا الوُجوب. فكان الي صَلّ لله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ إذا اغتسل 
من الجنايّة غسَلّ كَمَيْهِ تلان وغَسَلَ قَزْجهه وتَوّضَّأ وضَوءَهُ للصَّلاقِ وأفاض الماء 
ا ا ل 
بالوضوء"! 

ولو أنك لم تفع هذا وأقضْتَ الماء على جميع بدك بدون وُضوء قَبَلكُ لصح 
عُسْلُكَ؛ٍ لأنَّ الله قال: #وإن متم جنا ا ل 0 هَرُواً 4» ولم يذكر تفصيلًا. 

ا 

القسم الثالث: #وإن كم مح أو عَلَ سَمَرٍ أو رجه أحَدُ نكم ين المَايطٍ أو 
لَمَسم الِيْسَآء هَلَمْ يدوا مآ قتي 00 يم الكالك هق 
الطَهَارَةِ في هذه الآيّة وهو طهارَة التِيمّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه 
رقم (11/7). 


إنما الَّذِي أتأكد منه أنّه عشرون مثقالاء وأنه بالجنيهات السعوديّة أحدَ عكر 


0 


جنيهًا وثلاثة أسباع جنيو» فإذا كان عند المرأة من لي اذَه ايب ما الوزن فإلّه 
ل ار 


يجب عليها أن تُرَكيه كلّ سنة؛ سواء كانت تلبسّه أو تلبس بعضّه دون بعضء أو قدٍ 
يه حَرَنهِ كله للمناسبات» فيجب عليها زكاته في كل مَذِهِ الأحوال. 


تت ا 
0 السُّوَالُ: هل يُرَكّى الذَّهَبُ الَّذِي تَلْبَسُه المرأةٌ في الحَمّلات؟ 


الجَوَابُ: الصَّحِيح أن الذَّهَبَ الَّذِي تَلبّسه المرأةٌ تجبُ فيه الرَّكَاةُهِ وذلك 
لعموم قولٍ الله تعال: لوَألدِين كروت اذهب وَالْفِضََةَ ولا يُفُِويَا ف 
سَيِلٍ الله فِسَرَهُم بِصَدَابٍ لبي * [التوبة :54 ولعموم قولٍ الب يك فيه رواه 
1 تومو ل فس ما اما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَل فِضّةا لا يودي مِنْهًا 


2 مم 


ما إلا ا كان بَوْم القيامة صفح لَه صهَاِحُ من اَي عليِا في ار 
جهنم ٠‏ فيَكوَى بها جَدْبهُ وج جبينْهُ وَظَهْرُه كَُا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَه في يَؤْم كان ِفْدَارُُ 
نين آلف سي حى فى ين هتاه كيى بيه لاإ الحق وكا 


- إٍ 
التَارِ»7) 
ولأحاديتٌ خاصّة في الجّي؛ مثل ما أخرجه الثلاثةٌ من حديثٍ عبدٍ الله بن 
عمرو بنٍ العاص ‏ بولددُعَنهُ في قصة امرأة جاءت إلى الح صَبَأَلنَهَلَهِوعَلووَسَلرٌ وفي يد 
ابنتها مَسَكْنَانٍ عَليظتانٍ من ذهب يعني سِوَارِينِ عَلِيظينء فقال 2 َيِه : 


1 


)7 أنُوَدينَ دَكَاةّ هَذَا؟» . قالت: لا. قَالّ: ايد كك كُ أنْ يُسَوْرَكِ لله بها سِوَارَيْنِ صِنْ 


.)94/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


فناوى الزكاة ْ لف 


تَارِ؟0"" . قَالَ ابن حَبجَر في يُلوغ المرام: : إن إسناده قوي» وذكر له شواهدَ 1 


وبذا نعرف أن القولّ الرَّاحِحَ وجوبٌ زكاة الحيّ إذا كان من ذَّمَبٍ أو فِضَّة 
لكن بشرط أن يبلعٌ النّصابّ وقد ونا التصاب؟ فإذا فق ف الذعب اعد عق 
جُنِيهًا وثلاثةٌ أسباع جنيهء وأما في الفِضَّة؛ فهو ما يَزِن سنّه وحمسينَ ريالا عرًا 
سعوديّاء فإذا وعد عل الر اوبعل يله عدا المقدار وجبتٌ زكاته» سواء كانبٌ تَلبِسّه 
دامً) أو تلبسّه في المناسباتٍ فتضحٌ بعضّه إلى بعض ورج زكاته. 
ججسع5- 4 


عر م 


(09؟؟) السّوَال: : مَل في الخ الذي تَلبسّه المرأةٌ رَكاةٌ مَع الدَلِيل؟ 

لجَوَابُ: المع الذي تلبِسُه المرأةٌ فيه خلافٌ بينَ العُلماءِ؛ قمنهُم من قَال: 
لا كا فيه. ومنهم من قالٌ: فيه رّكاةٌ سنةٌ وَاحدةٍ. وَمنهُم من قالّ: فيه الزّكاةٌ كلّ 
سنة. وإذَا كانتٍ المسألةٌ مسألةزاع بين العُلماء؟ فالواجبٌ الرّجوعٌ إلى لى اله ورشول 


قوله تعال: طن تَتَرَعَمٌ في عيْء ديو أله وول ين كم مُوْميُوك يله ولو الآي 


دلِكَ حي وَلَحْسَنٌ تَأوِبَا 4 [النساء:9ه]. وإِذًا رجّعنا إلى كتاب الله وسّنةِ رَسِوله يكل 
في هذه المسآلٍ وَجدنًا أنَّ الدَيلَ مع من يول بوجوب زكاة اللي وقَّدٍ اختار هَذَا 
القَولّ كَثِيرٌ منَ العلماء؛ فهو مَذْهبٌ 00 أي . حَنيفة ا وأصحابه ورواية عن 
الإمام له ةا داعا ةمة الثلاء العاضري كيخا عبد العرير ةعبق اله نب از 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم »)١5571(‏ والترمذي: 
أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (27737)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة 


الحلٍ. رقم .)١551/4(‏ 
فق بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص:1728١).‏ 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-وقَقَُ لله- وهذا هُوَ القَولُ الراججُ ُ؛ لأنّ الأدلةَ تُعضّدهء وجب القَولُ به وطَرحُ 


ما سواه. 
ع ار 3 ا هه يل 000 0 
: ولا يحَسَيِنَ الْذِنَ يبْحَلُونَ يمآ >اتنهم أَلَّهُ ين 


َضَلو هُرَ عَيَا لم بل هُوَ عي لم سَيْطوَفوْتَ ما يلوأ بود يوم لق 
[آل عمران: .]18٠5‏ وقَوله عَيَجَلّ : «والدرت دكرومكت: الذهن: ‏ والفضكة 5ك 
سَفِقُونهَا في سَبيل الله فبسرَضُم بِعَدَابِ لبر »4 [التوبة: 4 "]. والمرادٌ يكنز اذهب 
والفضةٍ هُوَ عَدم إخراج الرَكَاة فيهماء وما يجب إخرَاجُه؛ فالكرُ هُوَ الذي لا تحرج 
كات ولّو كان على وَجِهِ الأرض 

وما كانَ 0 وتخرج ركاه فيس بكنز» وقَالَ الي يك فيا رَواهُ مُسلمٌ عن 
بى هريرة: « نْ صَاحبٍ دب وََا فطلا يي ينها حفَّا ا ذا كان َو 


6 هك 


لس سر لله 


اله َهُ صَمَائِحُ مِنْ نَارء كَأَحمِيَ عَلَيَْا في نار جَهَنَمَ) . إلى آخر 


ي0. ل ل 04 و 21 1 210000 
الل إذا كان عند امرأةٍ فهيّ صَاحبة ذهب إن كَانَ ليها من ذهب أو فِضة. 
5 - 7 28> َس 4 2 3 2 8 
هذا حديث عام قم٠‏ ادع * الحا منه فعلله الذلما.. 
و 3 م» فمن عى خروج لي 2 م - 


ا 


2 سم سم رم 7 2 ع 0 
وهناك أدلة خاصة؛ منهًا حديث عبد الله بن عمرو ب الععاصٍ» أن امرّاة 


جَاءتْ إلى رَسولٍ الله يكلهْ ومعهًا ابنةٌ لهاء وفي يَدِ ابْتَتِهَا مَسَكََانِ!" عَلِيظتَانٍ مث 
ذهب قَقَالَ: «أنوَ نَوّدّينَ رَكَاةَ هَدًا؟) قَالَتْ: لَا. قَالَ: «َيَمدُ ك أَنْ سورك الله با 


3/1/0 أخرجه مسلم «اابمال كاف بات الوإمائع الركات ررقم‎ )١( 
(؟) مثنى مَسَكة السك ِل الأَسْورَة ين فُرُونٍ أو عَاجٍ .غريب الحديث للحربى مسك.‎ 


فتاوى الزكاة زف 


أ 


سوَارَيْنِ مِنْ نَارِ). فَحَلَعَنْهُهاه وَقَالَتْ: هما لله وَرَسُولِهِ"' عن قاس عاص يدل 
على وجُوب رّكاةٍ الذّهبٍ. 

نم إنَّ الزكاةً أمرُها يَسيدٌ بفضل الله» كل مئةٍ رِيالٍ زّكاتها ريالانٍ ونصفٌ. 
م لا تب الزكاةً في الله إلا إذا بل النّصابَ» ومُو في الذهب خسة وانود 
جرامّء وفي الفضة حمس مئّة وحمسةٌ وتسعون جرامًا سي 

واكرأَةٌ التي م مَنّ الله عَليِهًا بالل يَسهِلٌ عَلِيهَا جذًّا أن تُؤديّ رَكائّه لكن إذَا 
لم يكن عِندَها تُقَوسٌ وأخرج عَنها رّوجُها أو أبُوها أو أخوهاء فَذلكَ جَائلٌ وإذا 
أبى أبومَا أو أحُُوها أو أحدّ من أوليائها أن يرج عنهاء ولَيسَ عِندهَا مَا تحْرجُه منه 
من الذّراهِم وَجبَ أن تَبِيمَ من حُليهًا مقدارٌ الرّكاق ترج الزكاةً. وقد نَظن 
إحداهرٌ أنها إذَا أخرجث كلّ سنة مقدارًا مِن خُليهًا رّكاةً قسوف يَنقَدٌ بعد سَنواتٍ. 
وَهذا غَدُ صَحيح؛ فإنَّ الحلنَ إذا قلّ عن النّصاب قَلِيسٌ عَلِيهِ رّكاةٌ. 

(0104) السُّوَّالُ: هل ذَّهَبُ المرأة الَّذِي للزّينة عليه زكاةٌ أو لا؟ 

الجَوَابُ: ذهبٌُ المرأة عليه الزَّكَاةٌ إذا كان يبل التصابء والنصابٌ عشرون 
مثقالّاء وبالجنيهات السعودية أحدَ عشَّرَ جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه» فإذا بلع هَذَا 
المقدار وت علليها وكاتهء سواء الذي تلبس أو الّذِي لآ كلبشه إلا أحياناء فإذا كان 
ما عندها قد بلع النصاب فَإئَها ريه لكن لو قُرِض أنَّ امرأةٌ عندها خِلنٌّ يَبلغ 
النصاب ولها بناتٌ لكل بنتِ حل لا يبلغ النصاب؛ فإن حل البناتٍ ليس فيه زكاةٌ؛ 


1 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحجل». رقم (6117 356 والترمذي: كتاب 
الزكاة. باب ما جاء في زكاة الحجل. رقم وك والنسائى: كتاب الزكاة» باب زكاة الحى. رقم 
)١419(‏ وحسنه الألباني. 


ع" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنّ حل كلّ بنتِ ملك لهاء وهو لا يبل النصابء أي لا نجمعٌ حلم البناتِ بعضه 
إلى بعض ونزكّيه؛ لأنَّ كلّ بنتٍ مُسْيقِلُ ِلْكُها عن البنت الأخرى. 
سج 5-5 
(109؟؟) السَّوَالٌ: مَل في المي التي تَلْبسّه المرأةٌ زكاةٌ؟ 
الجَوَاتُ: اقل الرا< جح أن اين الذي تَلْبَسّه المرأةٌ فيه الزكاةٌ إذا بَكَمَ النّصابَ» 
وهو في اللّمَبِ خسة وثانون حِرَاماء وسواءٌ أكانتث 2 داقّاء أو له 5 
كيَة؛ لِعم اللا صل كدو لور 
ما مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فِضَّةٍ إلا ذا كانَيَوْم الي َامٍَ أي في نَارِ جهنم َأَحْرقَ 
بها جَنْبه جيه جيه وهم في يَؤم كن ِغْدَاره ينأف سك حت بُقطَى ين اده 
526 سَبِيلَهُ: إِمَا ِل انق َم ِل التَّارِ»7) 
جوع 8 
(0756) السّوال: ما حكم م مَن مَلِك حُلِيًا من ذهب منذٌ سنواتٍ ولم تعلم 
بوجوب الزَّكَاةٍ إِلّا في هذا العام؟ 
اسجَوَابُ: لا يجب عليها أنْ ترّكيَّ إِلّا هذا العام؛ فمثلًا امرأةٌ عندها لق من 
الذَّمَبِ لم تعلمْ بوجوب زكاته إِلّا هَذْو السنة؛ فإنّه لا يجب عليها زكائه إِلّا مَذِه 
السنة؛ لأنّا كانث قبل ذلك معذورةً» ولأن كثيرًا من أهل مَذِهِ البلادٍ يَرَوْنَ أن الحلّ 
لا زكاةً فيه؛ فهي ماشية عَلَ ما كان النَّاسٌ يَمشُونَ عليه» وَهِيَ مَعذورةٌ بذلكَ» ولكن 
القول الرّاجِح الّنِي نراة هُوٌ وجوبٌ زكاة حي المرأةٍ إذا بلغ نِصَابّاه وهو عشرون 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


اه 


المناسبات فإِنّ عليها أن تزكيه 


فتاوى الزكاة 30> 


يثقالاء وتُعاِلُ أحدّ عشَرَ جُنيهًا سعُودِنًا وثلاثة أسباع جنيو» فإذا كان عند المرأةٍ حل 
يبلغ مجموعه هذا الوزنَ وجب عليها زكاه» وهو رَبِعٌ عشْرِ قيمته قيمته الي يساويها عند 
وجوب الرَّكَاةٍ. 

وآمًا لين منَ الوْلُوِ أو منّ الماس أذعمة غرهها وق العادق 'غين الذقت 
والفِضَّة؛ فإنَّه ليس فيها زكاةٌ إذا لم تكن للتجارة. 

تت 0 

(05 السُّوَالٌ: هل ال مِنَ الذَّمَبِ للضي عليه رّكاةٌ؟ وما مقدارُمًا؟ 

الْجَوَاتٌ: ان المعَدٌ لِنّْسِ فيه زكاةٌ والدَّلِيلُ ه مِنَ القرآنٍ والسّنة: 

فين القران قولة تعال : «وادرت كروت ألدَّهَبَ هن وا لفمية ول قدو 
في صَبيلٍ الله مَبَيَرَهُم يِصَدَاب أليم 0 ام 


و اس 


تتُكوك بها حِبَاهْهُمَ جيم وظهُورْهُمٌ هد شم لأنش5. مَدُوفُوأ ما 
3 ككنررت * [التوبة:4-ه]» قال الَعُلماءٌ: المرادٌ 0 0 والفضّةٍ ألا حرج 
ما يحِبُ فيهماء حتى ولو كان عَلَ يِمَم الجبال» وعدمٌ الكثر أن يرج ما بٌ فيهماء 
وإن كان في باطِنٍ الأرضء فمَغنى #يَكُزرُوت دعَب وَأَلْقِضصََةَ * أي: لا يوَدُونَ 
كا 

جسم سي من حديث أب هُريرَة تمك قال: 
قال سول يله امَاوِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَافِضَ لوي نه حم لاد كا 
يَوْمْ القِيَا مَق صَفْحَتٌ له صََاُِ من تار َي عليه في َارِ جَهَسَم ؛ فَيُكْوَى بها جَنْبَه 


وَجَبِيُُ وَظَهْرُكُ كُلّ بَرَدتْ أَعِيدَّتْ لَه في يَوْم كَانَمِفدَارُهُ حمْيِنَ أَلْفَ سَنَ حَنَى 


اف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5-1 


يُقَضَى بَْنَ العِبَاد فَيَرَى سَهِلَهُ ما إل اند وَإِمَا إِلَ النَارِ70". 


والمرأة الَِّي لها حل هي صَاحِبَةُ ذَهَبٍ بلا شَكّ نعم» هو هَدِيةٌ مِنْ رَوْجِهَا 
وهو لهاء لكن جاءً في حديث عبد الله بِنٍ عَمْرِو بِنِ العاص رََإْيَه: لدعم 
إلى اي يده وفي يَدِ ابنتِهًا مِسْكبَانٍ لكان ين فقي فال لها: فقال: «أَنَوّدْينَ 


رَكَاةَ هَذَا؟) قالت: لاء قال: «أَيَسْدَّكَ أَنْ يُسَورَكِ لله بها سُوَارَيْن مِنْ نَارِ), 


فحَلَعَتهماء والَْنهُها إلى الي كله وقالت: هُمَا لله ورَسُوله' اعوط عر 1 
وجوب الزكاة في اللٌ. 


عَنَم أن امرأة اوت 


1 رأ سلّمة هت ' ل 
شواهدٌُ تُعَصّدُه وعُموماتٌ أخرى في الصحِيحين» » بل في القرآن» لم يَبقَ إشكالٌ في 
وجوب زكاة الحلٌ. 

9 0 - 3 صا رست 4 

فإن قال قائل: إن بعض العلاء يقول لا رَكاةً في الجلّ. 


قلت: وبعض العلماء يقول: إن في امن زكاتٌ وإذا اختلّف العُلماٌ؛ فالمرَةُ 
00 017 يي حرو 


5 ع رم عو 
إلى الله ورسولهء والرب عَرَجَلُ يقول: 9# ودع يديم فقوأ مَادَ بم الْمرَسَنَ * 


.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب إثم مانع الزكاة. رقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم (221977)» والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (27707). والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» رقم 
)١81/4(‏ وحسنه الألباني. 

(©) بلوغ المرام (ص:178). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم .)١1574(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم .)١575(‏ 


فتاوى الزكاة يف 


[القصص:0]» ولم يَقّل: فيقونُ ماذا أجَبْنّْ انا وفلانًا؟ والإنسانُ إذا تين له الح 
وجب عليه قَبِولُه والعَمَلُ بوه وإن خالف مَنْ خالف من النّاسٍ. 

قد يقولٌ قائلٌ: مذهَبٌ الإمام أحمد يمَداَنَهُ أن الزكاةً في الي لا تب إلا إذا 
عد لاخر أو للتعَمَة أو كان رما فتقول: ومذهث أبن حَزيفّة يَمَدَاكَه أن الركاة 
واجبة في ايل بكل حاليه ونحن غير مُْْمِينَ لا بتاع الإمام أحت ولا باتع أبي 
خذنة :وإن) يعن مون باتباع كتاب الله ا ة رسوله يلك فإذا 0 الكتاث 
تاس متك انعد امت عو واكك لجسم عد روسو 22 1 
أن نأخدّ بمذْمَب أبي حنيفة. َ 

ونقول: إن للإمام أحمد ومَهَْمَُ رواية في وُجوب زكاة المي توافق مذهبَّ أبي 
خيلة: وحيوو لا ركرن 8 تتبحكا ينها لاقام لحك بل :عر يطل تامن: 
لأن في ذلك عنه رِوَايتنٍ. 

فإذا قال قائلٌ: أليس ان ملبُوسَا تستَعْوِلَه المرأٌ ا تَسْتَعِْلُ الثوب الملْبوسٌ» 
فا الجواتث؟ 

نقول: بل» هو مَلْبُوسٌ تسْتَعِْلُه المرأة كا تسيَعْول النوب» لكنّ أصلّ الذّمَبَ 
والفِضَّةٍ تبُ فيه الزكاتٌ وأصل الملابس لا تَحِبٌُ فيهًا الرّكاكُ سواء كانت مضْنوعَة 
من القُطْنِء أو مِنَ البلاستيكء أو مِنْ أيّ شيءٍ آخَرَ الأصلّ في ماديا أنها لا تب 
فيها الزكاةٌ بخلان المٌُ؛ فإن الذمّب والفضَّةَ الأصل فيهما الزكاةٌ. 

ثم نقولٌ: قياسكُم هذا ممَنَاقِضُء بل هو قِياسٌ فاسِدٌ في الواقع؛ لأنه اليف 
للنّصٌّء والقياس في مقابَلةِ انض فاسدٌ الاعتبار» كما نصّ على ذلك أهلٌ الأصول. 


ثانيًا: اهو قياس متاقشيءافإن قلنا لهم' ما د َقُوَلوفَ فا اَعَد الزاة يَايًا 
للأجْرَة؛ مثلّ امرأةٍ عَنيَّة عندَمًا ثيابٌ تُوَجُوْهَا للناس» هل فيها الزكاةٌ أو لا؟ 
سيقولون: ليس فِيهَا زكاةٌ. فنقول: قد أَعَدَّتِ امرأةٌ خُليا للأجرّق هل فيه زكاةٌ أو 
لذ سيقولوة: افيه الركاة. إذن أيرة القباسٌ ؟ الو كان القباس 'صَحِيكًا فلن إذا 
وَجَبَّتِ الزّكاةٌ في الخ المعدٌ للأَجْرَة فلتَحِبْ في الاب المعدَةِ للأجُرْة وإذا لم كب 
في الاب المعدَة للأجْرَةٍ فلُكْنٍ غير واجبَةِ في الل امعد للأجْرَةَء فإن قُلم: تجِبُ في 
الخ المعَدٌ لاخر رَ ولا تحبُ في الاب المعَدٌ للأَْرَةٍ وقَْمْ في الَاقُْض» والتناقض 
دليلٌ البُطْلانِ. 

ثالًا: ماذا تَقُولونَ في امْرأة عنْدها ثيابٌ أعدئها لِْمْسِ» ثم بعد ذلك أعدَّمها 
للتّجارَة هل يكون للتجارة؟ سيقولونَ: لا. فنقول: ما تقولون في امرأةٍ عِنْدَها حلي 
أعدَنهُ لِْسِء ثم بعد ذلك أعَدَْهُ لشّجَارَة هل يكوثٌ للشّجَارة؟ سيقولون: نعم. إذن 
هذا تَتَاقضُ أ . 

ثم نقول لهم: رار بارا عاق جا عه تستدهليا: ' مثل ياب 
فيهًا صورٌ تلْبَسْهَاه وعندَهَا خٌ عحرّمْتَسْتَعْلُكُ كا خْلٌ الذي على صورة الُعبانٍ مثلاء 
هل في اين الذي على صورة النُعبانٍ زكاةٌ؟ سيقولون: نعم. فنقول: هل في الثيِابٍ 
المحرّمَةِ التي فيها صورٌ زكاةٌ؟ سيقولون: لا. إذن هَذًا تَناقْضُء أين القياسٌ بين شيئين 
متَنَاقِضَيْنٍ في الأحكام. 

ثم نقولٌ لهم أيضًا: ما د تفولون في أمن لهات رونل ترف اوري 
مئةٌ ريال» فَسَأَلْنَاها ما هَذِه الأثوابُ؟ قالت: لأني أريد أن تكرن عذو قات لفق 


كلما احبّجْتٌ بِعْتٌ نواه ونمَفَنُ. هل في هذه الثياب زكاةٌ؟ سيقولون: ليس فيها زكاةٌ. 
فنقول: امرأة عِنْدَها ِل مه قِطْعَةِ؛ كل قَطْعَةٍ بمئة ريال» فسألتاهاء فقالت: أَعْدَدْتها 
قد كلما احتَجْتٌ مالا دراهمَ بِعْتّ قطعةً منَ الذَّهَبٍ وأنْمَفَتها. هل هَذَا الخ فيه 
زكاةٌ أو لا؟ سيقولونٌ: فيه زكاةٌ والثيابٌ ليس فيها زكاةٌ. وهذا تناقض. 

ثم نقول: امرأةٌ التي أعَدَتِ الي لس قد يكونٌ اللْسُ كاليا أو صَرُوري 
فالزائدُ على ما يَلْبَسُهُ مِثْلِهَا كال وَالتَمَقَهُ َرُورِية فاخن إذا كان يُلْبِسٌ على سَبِيلٍ 
التَجَمّلٍ والزيئة ليس فيه كاد وإذا كان مُعَذَا للتَمَقَةِ ففيه الزكامٌ أليس الأول أن 
يكون اكد للد بهو الذي للرّكاق امعد للتَمََةِ هو الذي ليس فيه الرَّكاةٌ؛ لأنه 
صَرُورِيٌ؟ لكنهم لا يَقُولونَ بذلِكَ. 

وبهذا َييّنَ أن القولٌ بعدّم وجوب الزكاةٍ في الل قولٌ متَنَاقِضُء مع أن 
السو رذ والرائية غل الإنننان فنا كمه يرن كنات الوه زسوله أن 
يقول: سَوِدْنَا وأطَحْنَا والْقَدنًا. وألا يبْكَلَ فيا أتاٌ الله تَعَالَ من قَضْلِه بحُْجّةَ أن فُلانًا 
يقولُ بعدّم وجوب الزكاة. 

تر ل عفن امن 6ن حلت 00 ما قُلْتَ. أقول: إذا جئت 
بحلِيث بك :صحبح عن عن الرّسولٍ عت والضَك ولس تقول أن بموجبه» اول تقول 
بِمُوجَبهه فعلى العَيْنِ والرأسء أنا ل ا والسّنة. قالوا: 
يُرْوَى عنْ جابر عن النبّ عَكداصَكَهولتم أنه قال: «لَمْسَ في الخِيَ ركاه" 

نقول: اركانلة ا الحويك لات وزذال بعت لا دل 


.)١١17//7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


عل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
5 و 1 5 بعرم م 07 م 
قوله: لوَإِنَكُتُم مَرْصَىَ 4 المراد بالمرّض هنا ما يق معّه استعمالُ الماءء مثل 


لو كان مَريضًا بجروح. أو كان مريضًا بِمَرَضٍ أقعدَهُ عن العَمَلء ولا يستطيمٌ أن 
يتوضأء أو كان يَحْشّى مِنّ البرد الشديدٍ الَّذِي يملكة أو يَصُدّ «آر عَنّ سَمَر» 


ولم تجِدُوا ماءً فتيَمّمُوا. 


4 
هه 


وقول «أو ج57 كمد مِنَ يِنَّ الْمَآيطٍ 4: قال بعضهم: إِنَّ (أو) بَمْعنى الوا 
أي: وجاءً أحَدٌ منكم من الغائط. 

والغائطٌ في اللّغة العربية: الموضعٌ المنخفضٌ في الأزض» ومنه قولهُم في اللغة 
العرْفية الآن الدارجَة: «هذا شيء غَويط). أي: عَمِيقٌ في الأزض. 

وكانوا فيها سبق عند تُرولٍ الآية يقَصِدُونَ هذا الموضع ليتَحَلَّوا به أي: ليقضوا 
حاجتّهم به؛ لأن البيوت ليس فيهًا َل للبرازء فكانوا يخرُجِونَ إلى الب فإذا وجَدُوا 
مكانا منْخَفِضًا قَضَوًا فيه الحاجة؛ لأنه يكون مُسَيرًا. 


2 
3 


وفي الآية الكريمَةٍ من الكناية عن يُسْتَقبَحُ ؤِكرَهُ ما هو ظاهِرٌ؛ لأن المراد بقوله: 
#أوّ جك أحَدُ يدم ين فاط 4: أو تَغرّط أحدٌ منكم؛ لكِن الله عَرَيجَلّ كَنَى عن 
ذلِكَ بهذه العبارة التي لا يستقبحها السامع. 

قوله: أو لمَسَتُم لِْسَك 4 وفي قراءةٍ: (أَوْ لَسْثُم النساء)”". 

والملامَسَة فسّرّها ابن عبَّاسٍ صَعَهع: وهو تَرَجُمَان القرآنء بأنها الجماغ7", 


0 2 


فلسَسَثُمْ 4 أي: جامَعْتم» ولهذا جاءث ظالَمَسَُمُ 4 هنا على صِيعَةِ فاعَلتُم ىا هي 


.)3١ حجة القراءات (ص:؟‎ )١( 
.)17778 رقم‎ ,37١5 /7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )0( 
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لعل سروت وول عرد بشيوديا لضن الدن لبن لازن 
قال: 0 . قلنا: ا 2 معزي وإن قال: لا. قلنا: لم تَأَحَذْ بدَلالَةِ الحديث؛ 
لأنه يقول ال إذا عد للكرى أو الَو كان رما ففيه الزكة. فلم تأخذٌ 
بدلالّة الحديث» واخديك عام «لَيْسَ في الح رَكَاة). وإن كَنْتَ لا 0 بموجبه) 
فكيف تَبعلّهُ حُجّةٌ لكَ فِيَا تذْهَبُ إليهه ولا تجعله حُجّةَ لكَ في الأمرٍ الآحَرٍ 
المخاليفي لكٌّ؟ 

ثم نقول: لو صَحَّ هذا الحديث؛ فإنه يُمكِنُ أن يجِمَعٌَ بيه وبينَ الأحاديثِ 
الموجبّة للزكاةء بأن نقول: ليس في الي الذي لا يَبْنُعْ النَصاب زكاةٌ. وهذا صَحِيحٌ» 
والتَصَابُ خسة ونَّانُونَ جرامّاء فها دون ذلك ليس فيه زكاة ومع بُلوغ خمسة وثمانين 
و ل ا ل اا 
على أربعينَ» قا خرّجَتٍ القِسْمَةُ فهُو الزكاة. فمثلا: إذا كانت تُسَاوِي أَرْبَعِينَ ألما 
ففيها زكاةً ألف ريال وإذا كانّث أَربْعَ مئة ألْفِ فيه زكاةٌ عْرَةٌ آلافٍ ريال» وعلى 
هذا فقّس. 

وهنا سالة اح أن أَنَبَهَكُم عليها لَبهُوا اللَخَاو أو الضاعة الدون يعت 
اناس بِخُلِيّهِمْ إليهم, لبُقَدَّرُوا زكاتهاء فبعض النّاس بي والصاعّة الجا تدرون قئمة 
الذمّبء ثم يقولون: فيه زكاة كذا وكذا. ولا ينْظّرونَ إلى ِنَةِ الذمّب؛ لأنه يحبُ أولا 
أن تَزِنَ الذَّمَبَء وتنْظرٌ هل يبْلُمُ النّصاب أو لاء فإذا كان لا يَبْلُُ التصَابَ فليس عليه 


0 


رَكَاة. 


هم يَعْتَرُونَ القِيمَةَ حسب ما بَلَعَ من بعض النّاسء فيكون فيه قِيمثّهُ كذاء 


فتاوى الزكاة فنا 


٠ 3 8 .‏ 7 7 ماع واي" وو 3 50 5 0 
وزكاثّةُ كذاء ولنَضْربُ لذلكَ مثلًا: امرأةٌ عِنْدَها حل يبلّغ نَّانِنَ جِرَامًا كانّثْ فِيمَتْهُ 
ع رص ةد يي تاس - 7 ور 
أربعينَ ألما ولكِنَ الدّمَبَ قد غلا تَمنْهٌ فزادت القيمَة كَثِيرَاه فهل فيه زكاة؟ لاء 

03 عع .- 
ليس فيه زكاةٌ؛ لأنه لا يبْلْعْ النَصَابَ. 
2 مم كن لامو اه ع ااعمي 
وبعض النَّاس يقولون لي: إن الصَّاعَةَ أو التَجَّارَ إذا كان اللن يبلّعْ أربعينَ ألْمَا 
ولو كان دُونَ النّصابء قالوا: فيه الرّكاةٌ. وهذا خطأء فأزجو أن تُنَبّهُوا الصاعَة 
ع 0 51 اليه 3 عا ٠‏ اي لت ار 9 00 
أو التَجَارَ لهذه المسألةِ. فقل لهم: أولَا زَيوَا الذّهَبَء وانظروا هل يبلغ النّصاب أو 
بال الوا كيت ا تو او ا لل ال ا حل 0 ل 
لاء فإذا بِلّعَ التصاب فَقَدُرُوا قيمَتَُ. أما إذا لم يَبْلْْ النصاب فليس فيه زكاةٌء ولو 
٠‏ 5 5 ع سه 7 0 25 ين 3 م 
فلو قال قائل: امرأةٌ عِندَهًا حلي يبْلّغْ نِضْفَ التَصَابِ الموجب للزكاق. وعندها 
8 ص 2ه .مس اك 
مال يكَافِيٌ التُضْففَ الثاني مِنَ التُصابء فهل هذا يُكْمِلٌ هذا؟ 
ءِِ مار 5 0701 سس 0 52 3-1 
نقول: الصحيحٌ أنه لا يُكْمِلٌ نصابَ الذهّب من الفِضَّةٍ ولا نصاب الفِضّةٍ 
0 1 لس 2 ره ودي > _ 
من الذمّب؛ لاختلاني الجنسَين» والنتصوص وردّت مَقَدرَةَ نصابّ كل واحدٍ على 
حِدَةِ وىا أننا لا نَضمٌ البْرّ إلى الشّعِيرٍ في النصَابِء فكذلك لا تَضُمٌ الذَمَبَ إلى 
ا 9 ا 00 
الفِضةٍ لتكميل النصابء فإذا كان عند المرأة حَليّ يلغ نصف نصابء وعندمًا مال 


وو عت 5 


(1555) السُوَال: امرأةٌ لم تَعْلَمْ بوجوب الزكاق في الجن إلا مِنْ فترة قصيرقه 
ويُوجَدُلَدَيَْا فضةٌ مُنْذُ عِهْرِينَ سَنََه ولم تَعْلَمْ بوجوب الزكاة إلا الآنَّ فا الحَكْه؟ 


َوَابُ: هذا السؤالٌ يحتيلٌ أَمْرَيْن: يحتملٌ أنَّ المرأة هذه عندّها حل مِنَ 
الفضةء أو أنَّ عندّها حليًا مِنَ الذهب ودراهمٌ من الفضة» ولنُحِبْ على الاحتمالَيْنِ: 

إذا كان الِلنّ مِنَ الفضةء وقد مَعَى عليه سنواتٌ وهي لا تَعْلَمُ أنَّ الزكاةً 
واجبةٌ فين الفضة؛ فالذي أَرَى أَنَّهِ لا يبُ عليها زكاةٌ ما مََى؛ لأنَّ المعروف في 
هذه البلاد الى به هو المشهورٌ مِنْ مذهب الإمام أَحمَدَه والمشهورٌ مِنْ مذهب الإمام 
أذ أنّهِ لا زكاة في اي امعد للاستعمالٍ أو العارية"© وعلى هذا فلا يب عليها 
الزكاةٌ عا مََى ولكِنْ يحبُ عليها الزكاةٌ عَنْ هذا العام الذي عَلِمَثْ فيه أنَّ الزكاةً 
واجبة يالل ويل ين الأعوا. 

وأمّا عن الاحتمالٍ الثاني: أنَّ هذه المرأةً عندّها لع من الذهب وعندها دراهمٌ 
مِنَ الفضة ولم تَخْرِجٌ زكاتها عا مََى؛ فاخن من الذهب نقولٌ فيها ىا فُلَْا في الخُلٌ 
مِنَ الفضةء أيْ إن لا زكاةً عليها فيا مَصَىء إِنَّا تُرَكّي هذا العام وما يُسْتفبلُ من 
السنوات وأمّا دراهمٌ الفضة فإنَّهِ يجبُ عليها ِخْرّاجُها زكاتها عا مَهََىء ون كان قد 
مََى عِشْرُونَ سنةً؛ والقَرْقُ بينهما أن الدراهمَ مِنَ الفضة لا أَحَدَ يقولُ بِعَدَم وجوب 
الزكاة فيهاء فهي عَيْدُ معذورة بتأخير زكاتهاء وأمًا الخ فإ العلماء لفون فيه؛ 
وهذا الخلافٌ يَرْهَمُ الوجوب عنها فيا مَكَىء لا يسا وأها في بل يكون السائرٌ فيه 
على القَوْلٍ بن الزكاةً لا تبُ في الي ولكنّه قد تَقَدَّمَ لنا أن القولّ الراجحّ هو 
وجُوبُ الزكاة في الل مُطْلَقا. 

أمّا الريالاثٌ الوَرَقٌ فهذه تُقَوُمُ بالفِضَّةِ؛ٍ فإذا كان عند الإنسانٍ مِنْ هذه 


)١(‏ انظر: عمدة الفقه» لابن قدامة المقدسبى: (ص:/77). 


فناوى الزكاة ف 


هم 22 رع م . 2 5 2 0 ساسم © و 
الوَرّقَاتِ ما يُسَاوي قِيمَته ستة وحمسينَ ريالا مِنَ الفضة؛ وَجَبّت عليه الزكاة. 
ك5 


(559؟) السُوَالٌ: المالْ المحجوز ف بناء المسجدٍ. وخال عليه اقول هَل 


الجَوَابُ: إذا كان الذي احتّجرٌ هدًا المالّ هُو امالك فعليهِ الزكَادٌ أما إذا كانَ 
الما المحجُورٌ لبناءِ المسَاجِدٍ عند إنسان يَتَقبلُ المالّ من النّاسِ في بناء المساجده فإنة 
في هذه الحالٍ ليس عليهًا رَكاةٌ؛ لأن مَالكّها أخرّجّها من ملكه؛ حيث أعطّاها هذا 
الوكيل الذي يتقبل الدَّراهمَ منَ النّاسِء ليَبنيَ بها المسَاجد. 

دوعو 

(1754) السّوَالُ: أنا امرأةٌ غنيةٌ غيد محتاجة إلى مال» وّد مرّ رجلٌ وأعطاني 
زكاةً وهو لا يَعلمٌ بحالي» ثم ذَمَبَ» فهل يجوز أن أتصدقٌّ بهذا المال؟ 

لجَوَابُ: لا تجِبُ الزكاةٌ لعَنِئّ» وإن كانّت هذه المرأةٌ الغنيةٌ قد أأخذتٍ الزكاق 
ودفعتها إلى مُقراِء فهدًا عمل لا يون فكل إنسانٍ لا تل له الزكاةٌ لا يجورٌ أن 
يَأخدّها ثمن دفعها مطلقًاه ولكن إذا حَدتٌ أن أخدّ عن زكاةً من شخصء وأخيره 
أنه غيدُ محتاجء ويستأذنه أن يُدفعها للمستحقٌء فهدًا جائلٌٍ وخ بوكرل 
لصاحب الزكاة. أما أن يَأخدّهاء ثم يُدفعهًا لفقي نوكا ا قل : ويعذه ار أ عت 
عليها في هذه ا حال إذا كَانثُ تَعرفُ صاحب الزكاة أن تبره بها جرّىء فإذا وافقّ على 


8 7 ه ع 
ذلك أادت عنه. 
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(8 السُوَالُ: لي أمانةٌ عند رجل منذّ أربعة أعوام» ورَكَيْتُ عنها نلا 1 
أعوام؛ وطلبثٌ من الأمانةً التي ادّخرئها عنده في السنةٍ الأخيرةء فلم يُعطني شيك 
منهّاء قَهل تَجِبٌ الزكاةٌ في السَّنَةِ الأخيرة أو لّا؟ 

لجَوَابُ: الأمانةً التي للإنسانٍ عندَ النَّاسَ هي في حكم الموجود في ماله يِجِبُ 
عليه ]نيز يها لإا قم مها ومست أن الذي كاتك عند قد ألكوهاء وكات فيا 
فإنه لا يِجبٌ عليكٌ أن تُؤْديَ زكاتًا؛ لآن الدين الذي في ذمةٍ الفقراء ليس فيه زكاةٌ؛ 
وذلك لأن الديون التي في ذِمَمِ الفقراء يجب على أصحابها أن ينظروا هؤلاء الفقراء» 
ولا يطَلبوا نهم الزناتزولا بط حرق وواتر لا عرز للإنضان نا كان لغماك لدي 
مَدِين فَقيرٍ أن يُطالبّه به ولو بكلمّة واحدة؛ لذن الله 500 #وَين كارت ذو 


سه ص ل م عور 


عُمْرَو فَنَظِرَهٌ إل 0 أن تََدَّهُا كي كر © [البقرة 8 ]. 

ومن المؤسف جدًا أن يَكونٌ في بَعض هذه الأمة من يُشيهون اليهوة في أكلٍ 
الرّبا والعياذً بالله؛ فإن بعضّ النَّاسٍ يأخذُونَ الرباء ويَظلمون النّاسَ. فإؤاعل الدية 
على الفقير الذي لا يَستطيعٌ الوم ذهب هذا الطَّالبٌ يطالبةُ به فَيِقترضُ الفقيد 
ليوفيّه حقه. ثم يأتيه الثاني ويُطالبه فيستَدِين حتى يوفيه» وهكدًا حتى تنقلبَ المئاث 
إلى ألوفه والألوفٌ إلى مئاتٍ الألونٍ. ومئاثٌ الألوفٍ إلى مَلابين على هذا الفقير 
المعيم. وهؤلاءٍ -والعياذ بالله- عَصّوا الله عَرَجَلَّ فلم يَحافوا منه» ولَمْ يَرحموا هَوْلاءِ 
الفقراءً. 

فالواجبٌ عليكٌ إذا كانَ لك دَيرٌ على ققير أن تَسكتَ ولا تَطلب منه الدَّيبَ 
وأنت إذا طالبته به فإنك عاص لله عَرَيِجل. 


فتاوى الزكاة زعانا 


555 ) السُوَال: يسأل عن أرضي مُنِحَتْ له من قبل الدولة» فهل عليها زكاة. 
مع العلم بأن لديه مسكنًا خاصًا به» وَهِيَ تُعتبّر أرضًا ثانيةَ عنده» وهو متردّد بين أن 
يبيعها أو يُؤْجرها إِنْ وُحِدَ مستأجرٌ لهاء فهل يجب إخراجٌ زكاتها؟ 

قونك» رذ قن الاتمانة ارقن عرس زه ]وكيا عله ربجو الارتة 
أو ملكها بالشراءء فالأصلٌ فيها عدمٌ الزَّكَاةِ لأنَّ العُرُوضَ الأصلّ فيها عدمُ 


ونا عَل َذًا المؤال تقول: إن عزو الأذضن لبسن فيه زكاةة لكنه لا غيب 
الزَّكَاة في العروضء إِلّا إذا أعدَّها الإنسانٌ للتكسّبء بحيث يريد أن ينتظرٌ بها الربح 
حتَّى يكسب بهاء أمّا إذا كانَ مُتردّدًا هل يبيعها أو يَعْمُرُهاء أو كان قد أبقاها يقول: 
إن احتجتٌ بعنّها واستغنيت بها وإلا لم أحتج؛ ففي هاتينٍ الصورتينٍ ليس عليه 
زكاتٌ إِنّا الزّكَاة عَلَ مَن أعدّ هَذِهِ الأزض للتجارة والتكسّبء وهكذا يقال أَيْضًا 
في جميع العروض. 
-م 5-52 


(1957) السُّوَالُ: كان عندي مبلغٌ من المالِ» وقبل أن يحول عليه الحولٌ اشتريتٌ 
أرضًاء وقد استلفتٌ من والِدِي بعضًا من المالٍ إشرائهاء فهل عليها زكاة؟ 

اخوات؟ نقول::[ة لازم الى كتهزيا الانان لين علبها ري كه 
أو ليبنيّ عليها بِنَا يؤجّره لا زكاءً فيها؛ لأنَّ ما أعدّه الإنسان لِسُكناه ليس فيه 
زكاةٌ وما أعدَّه للتأجير ليس فيه زكاةٌ وإنا الرَّهَ أحزنه: 
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وعلى هذا لو فرض أن الإنسانَ عنده عقاراتٌ كثيرةٌ وكبيرةٌ يؤجُرها بالملايين؛ 
فإنّه لا زكاة عليه في مَذِْ العقارات» وإنا الزّكاة فيها يحضّل منها من الأجرة 
فهذا الرجلٌ الَّذِي اشترى أرضًا وَاسْتَسْلّفَ من أبيه بعضّ تَّمَئَها مادامَ لا يريدها 
للتجارة» وإنما يريذها ليبنيّ عليها بِينَاِ فليس عليه فيها زكاة. 
عع عو ب 


عِِ 8 


(554) السُوَال: ا* شتريثٌ جَلُا خاليّا وفي نيت أنْ أَعْمَلَ فيه مشروعًاء أو أن 
أبِيعَهُ» والاحتمالُ الأكثرٌ في بَيْعِه فهل عليه زكاةٌ؟ 

لجَوَابُ: إذا كان هذا الذي اشْتَرَى الَحِلّ ليس عَازِمًا على أنْ يجعلّه للتكسّب؛ 
نه لا زكاةٌ عليه فيه؛ لأنَِّنْ قَرْطٍ وجوب الزكاة في المُروض أن ينها للتتجارة, 
وهذا مُتَرَددٌ هل يُعِدّها للتجارة أو يَبْنِي عليها شنا يَسْتَفِيدٌ منه. 

وبناء على ما سَبَقَ نَنَْقِلَ إلى مسألةٍ مُهِمََةِ وهي: إذا كان عند الإنسانٍ عقاراتٌ 

عَدَّها للتأجير لا للبيع» الو ادر لاه اراي رتراك قر ولك أنه 

لا زكاة عليه في هذه التقاراء ولو بت املاب وان الزكاةً في جره اَم عليها 
حَوْلٌ منْ حِينٍ العَقْدِ؛ِ مثا ذلك: رجلٌ أَجَرَ هذا البيتّ , بعَشْرَةٍ آلافيء واستلمَ عشرةً 
آلافٍ بعد تمام السنٍء تجبٌ عليه الزكاةٌ في العَشَرَة أم لا تجبُ؟ تجب؛ لأنّها تم لها 
حولٌ مِنَ العَقدِ. 

ورجل آحَرُ أَجَرَ ته بعَشْرَةٍ آلاف, خمسةٌ منها اسْتَلَمَها مَمَ العَقَدِ؛ِ ولكنّه أنْمَمَها 
في خلال شهرين» وخمسةٌ منها عِنْدَ نض السنة فأَحَدّها وأنمَقَها في خلال شهرين 


ع سم 71 0 72 5 نجنا 08 7 ند 
أيضَاء ولا تِ السّنةٌ لم يَكُنْ عنده شيء مِنَ الأَجْرَ فهل على هذا زكاةٌ؟ لاء لماذا؟ 
7 0 م 0 57 إن 0 ٠.‏ 
ل ا و 

وإذا نَوَى صاحبٌ هذا العقار التكشت والتأجيرَء مثل 3 يَشْتَريَّ العقارَ 
للتكّسّبٍ ولكِنّه يقول: ما دام في يدي سأَوَجُرُه يوميًا أو شهريًا أو أسبوعيّا؛ فهذا 
٠. 1-4 4 3 َ 2‏ اسم اع س 
تب الزكاةٌ في أَجْرَتِهء ونب الزكاةٌ في عَيْنِه أيضًا. 

س5 - 1 

, و2 5 ليام 2 98 07 2-1 

119 السّوَالُ: نحن وَرََ ولنا قَطّع أراض قد وَرِثناهاء وقبل شهر رَمَضَان 
بيعت إحدى القطع وحصلنا عَلَ مبلغ وقدرّه أربعٌ وسبعونٌ ألقاء فهل عليها زكاة 


عع 


أو لا؟ 
لجَوَابُ: الأراضي الَّنِي وَرنتُمُوها إذا كنتم لم تُرِيدوا بها تكسّبًا وإنم أبميمُوها 
للحاجة إن احتجتم متم منهاء وإلا فالعقارٌ عندكم أفضلٌ من قيمته» فإئها لا زكاة 
فيهاء وهذه القيمٌ اي أخذتم بعد بيع إحدى القطع إذا كان لم جل يحُلُ عليها الحولٌ 
فلا زكاة فيها حبَّى يحول عليها الحولٌ وَهِيَ باقيةٌ عندكم. 
وسو 
(7770) السّوّال: وجل لديّه رض معروضة للتجارة ومنذيون يقيمة الأرضن 
تقريباء فهل للأرض زكاةٌ؟ أرجو أن يكون بالتفصيل. 
الَوَاتُ: الإنسان الذي عنده أرضٌ نسأله أوَلَا: ماذا تريد مبذه الأَرْض؟ هل 
تريد أن تُبِْيها لتبنيّ عليها مَسكنًا لكء أو تبني عليها مسكنا للتأجيرء أو تريد أن 
تحَمَغلّها وتقول: إن احتجتٌ بعمّها ولا أَبَينها؟ أو : تقول: إني اشتريثٌ الأَْض لأحفظ 
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دراهمي؛ لأنني رجلٌ أخرقٌء لو بَقِيّتِ الدراهمٌ في يدي لَأْْمَفتْهاك ولكنني أحفظٌ 
دراهمى هذه الأرّضء ولا أقصد الفرار من الرَّكَاةِ؛ فإذا كان يريد هَذْهِ الأمور؛ 
َالأَرّضُ لا زكاةً عليها. 

أقا إذا كان يقول: اشتريث مزه الآفن واردث بها الكت والتكازق ان 
مَلْوِ الأرْصَ بها زكاقٌ وإذا كان عليه كير يقابل قيمة الأرّض؛ فإن هذا الذيتَ 
لا يُسقط زكاةً الأَرْض؛ فالقولٌ الرّاجِح أن الدّين لا يُسقِط وجوب الزَّكَاةٍ في 
الأموالٍ الرَّكُويّة. 

والدليلٌ لذلك أمران: 

الأمر الأوّل: عموم الأدلّة الموجبة للزكاة بدون تفصيل» » فا ذكرّ اله 
ولا رسولّه أن مَذِوِ الأموال الزكوية إنَّا تجب فيها الزّكَاة كن لا دينَ عليه» ومَنْ كان 
لذن تمن :1 يشترط ذلك الشرط فليأتٍ به ليما بهذا العلمه ومن وجد نضًا فأيأخدذ 


به ولِيَطرّح قولّنا في الأْض. 

الأمرٌ الثاني: أن الرّكَاةَ واجبةٌ في المال؛ لقولٍ الله تعالى: «خُدْ من أَمَوِح صَدَقَةٌ 4 
[التوبة:"8١٠1]»‏ 0 لني لذ أملذ بن جبلٍ وقد يع لأيقي. انهم أن الله افْتررَضَ 
عَلَيْهِمْ صَدَ صَدَقَةَ في أنْوَالِهةِ»" » فالرّكَاةٌ في المال» والدَّين في الذَّمّةَ وليسّ في المال؛ 
لأذ الذي تو كانانى الال لكان 131 لاك الال سقط الذي فاليا سويت 
مُتَحِدَة وإذا كانت الجهة منفكّة فإنَّه لايمكن أن يُرفمَ أحدٌ الشيئين بالآحَرِ؛ لأنّ رفع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء ونُرَدٌ في الفقراء حيث كانواء رقم 
(ه؟5١)‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١9(‏ 


فتاوى الزكاة أيإنا 


أحد الشيئين بالآخر إَّ يكو ن فيا إذا اتحدتٍ الجهةٌ» أمَا معنى الانفكاك فك واحد 
يمشي في جهته. 

وعلى هذا فنقول: إِنَّ الدَيْنَ لايّمتَع وجوب الزّكَاة. 

والعُلّاء في هَذِهِ مسأل مختلفونَ عَلَ ثلاثةٍ أقوالٍ رئيسَةٍ: قول يقولٌ: إن الدينَ 
يُسقط الزَّكَاةَ وإن مَن عليه دين فلا زكاةً عليه فيا يقابل ذلك الدّينَّ وقول يقولٌ: إن 
الدينَ لا يَمنّع وجوب الرَكَاتِ وإن مَن عليه دينٌ يجب عليه ألَّا يَعتبر به» ويؤدي 
لرَّكَاةَ في ماله الَِي بين يديه. هَذَا قولانٍ متقابلانَ» وهناك قولٌ ثالث وَسَطَّ يقول: 
إن الدين مانعٌ من وجوب الرَّكَاةٍ في الأموالٍ الباطنةٍ دون الأموالٍ الظاهرة. 

فيا هِيّ الأموالٌ الباطنةٌ والأموال الظاهرةٌ؟ 

الأموال الباطنةٌ الي تمل في البنوك والأموالٌ الظاهرةٌ الي تبدو للناس؛ 
فالدَّمَبٍ والفِضّةٌ وقيمةٌ عُرُوض التَّجَارةٍ باطندٌ وأمّا التازٌ والحبوبٌ والمواشي فهي 
أموال ظاهرة. 

فالإنسان إذا كان عندّه نصاب من الماشية وعليه دين يُستغرق هذا النصاب 
فإن الزّكَاة واجبةٌ عليه في هَذِهِ الماشية» كرجلٍ عنده أربعون من الغنم وعليه أربع مةٍ 
ألفي, فتجب عليه الرَّكَاة؛ لذن المال ظاهر وأطماعٌ الفقر اءِ متلق 58 لي د كان 
يَبِحَث السّعاةً فيأخذون الأموالٌ ولا يسألون صاحب المال: هل عليه دين أو لا. 

ولكن القولُ الرّاجِحُ هُوَ الَّذِي ذكرثه أوَلَا؛ أن الدينَ لا يمع وجوبٌ الزّكَاقء 
وأن السَّائِل الَّذِي عنده مَذِهِ الزض يِحِبُ عليه زكاتها إذا كانت عَرُّوضٌ تجارة. 


ا يي ا 


دروس التفسبر (سورة المائدة) ١/1‏ 


في: جَامَعْتُمء فيكون المرادُ بالملامَسَةٍ الجماع» أي: جامَعْتَمُ النساء» ولكن الله عيمجل 
يُكني عن الجاع بالَسّ والّاسَّةِ والملامَسَةٍ والإتيانِء وما أشبّه ذَلِكَ؛ لأنه قد يُسْتَحْيًا 
من كوه ولهذا من الأب في المخاطية ألا تعب بشيء مُستحيا من ذَكْرِوه إلا إذا دَعَتٍِ 
الضرورّة إلى ذلِكَ. 

وفي قوله : #للمسم # قراءة ثانية سَبعِيةٌ وهي: : (أَوْ لَستُمُ النساء). والقراءتان 
بمعنَّى واحد؛ لأن اللمس واس يُطلّقان أيضًا على الجماع, قال الله عَرَقيَلٌ: «لَاجتاع 
عَََوْ إن طلقم لسك ما لم سََسُوهنَ أو تَْصُوأ لَهَنَّ رِيصَةٌ © [البقرة:77]. 

وقال تعالى: #وَإن طَلَْسُمُوهُنَ مِن قَبْلٍ أن 5 َمسَوشن نَّ وقد رَضْخرَ طن رِيصَّةٌ 
2 يِصَفُ ما وَضْممٌ | إل أن يَعَضُوْرَك * [البقرة:/5؟]. 

وقال تعاللى: #مَسَحَرر رَقِبَةَ من قبل أن يسَّمَآسَا * [المجادلة:؟]. 

وعليه فيكون ا القراءتين واحِدّاء لكنّ إحداهُما تُقَسّرُ الأخرَى تفسيرًا 
لا يال للعٌدول عنه وان المراد باللين -بدون الألف- الْلامَسَة مَسَهَ التي هي 
الجماع . 

وذهبَ بعضٌ العلماءِ إلى أن المرادَ باللَّمْسٍ اللمسٌ باليدء وقانُوا: إن الرّجُل 
إذا مَس المرأةً بيده مطلَقًا؛ انتقَضَ وضوءه. ولكنّ هذا القولّ ضَعِيفء يُضعُفه أننا 
لو قُلْنَا: إن المراد باللّمْسِ أو الملامسَةٍ سَةِ المسٌ باليدِء الذي يوجبُ الوّضوء؛ لكان الله 
تعالى دَكَر في الآية الكريمّة سَبَينٍ مُوجِيَيْنِ للوضوءء ولم يذكُر سَبَبًا واحدًا ليا 

فإذا فَلْنَا: «جك أَحَدٌ مَدَممْ يَنَ الْمَايطٍ 4 فهذا يوجبُ الوضوء. #أوْ لَمَسْمْ 
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وراع 2 
(971؟) السّؤّال: ما الفرق بين العقار المؤجّر والعقار الذي يكون لعرٌروض 
التَجَارَة من حيث الزكاة؟ 


لْجَوَابُ: الفرق بينه وبين عُروض التجَارةٍ هو أن عروض التّجَارةِ يُقصّد بها 
بِيعٌ نفس العينٍ دون اقتنائها واستغلالهاء أمَا العقارٌ المؤْجّرُ الّذِي يُحَدُ للإجارة فإنَّه 
لا يقصّد بِيعٌ عَيِه وإنما يقصد استبقاؤه واستغلالة هَذَا هُوّ الفرق» وما مَكلُ العقار 
الح للاستغلالٍ والتأجير إلا كمَثّل الأَرْض المعدّة للرّرع والتنمية بِالثّمَرة فالأررض 
المعدّةٌ للزرع والتنمية بالثمرة ليس فيها زكاة وإنما الزَّكَاةُ في الرَّرعَ والثمرقء فكذلك 
العقارٌ امحَدُ للأجرة إِنَّا زكاته في أجرته. 

ومن العجيب أنني سمعتٌ فتوّى بِأَنَّ العقارٌ المؤجّر تب في أجرته الزَّكَاة 
ومقدارها العشرٌء يعني عَشْرّة في المنقه أو نصف العْشْرِء فإن كان يحتاج إلى عنا ءِ في 
هذا التأجير فنصفٌ العشرء وإن كان لا يحتاج إلى عناءٍ فَإنَّهِ العشرٌ كاملًا. وهذه 
الفتوى قاسها من أفتاها عَلَ مسألةٍ الزّروع والثَّار؛ فإن الزروعَ والثارَ إذا كانت 
بدونٍ مَؤُونةٍ فإن فيها العشرٌء وإذا كانت يمؤونةٍ ففيها نصفٌ العشرء فقاس هَذًَا 
الرجل الأجرة عل الزرع والثمارء وهذا قباسٌ باطلٌ؛ لاه ني مقابلة لص فالدّمَب 
والفِضّةُ ومنه الأجرة بين الشارعٌ مقدار الواجب فيهاء وهو ربع العَشْرء يعني اثنِينٍ 
ونصمًا في المئة» وليس نصف العُشْرِ ولا العُشّر. 

ثم إن لتر والزووع تخرج من نفس الأرْضٍ وتنيّت فيهاء أما هذا فإن الأجرة 
ماحد نو اتدران وان اوجن وتجتنيهاء ٠‏ فبينهم| فرقٌ في الواقع وفرقٌ من 
يت الدليلة وهذا كما قَالَ الإمامٌ أحمد: إِنّه من أكثر ما يكون الخطأ في القياس 


فتاوى الزكاة و 


الفاسيا". فيقيس الإنسانُ قياسًا فاسدًا عَلَ أمر منصوصي عليه ثم يقمٌ في خط عظيم 
وضلالٍ مبينٍ. 
ووسع5 هه 

7977 السُّوَّالُ: عندي مبلغ منّ المال أعطيئّه لوالدي ليَحمَظَه قهل عليه 
زكاةٌ؟ 

لجَوَابُ: هذا الما أصبحٌ في ذمةٍ الوالدء والدَّينُ الذي على الوَالدٍ لا رّكاةً فيه؛ 
لأنه لا يُمكنٌ للولدٍ مطالبة أبيه بالدّينِ فهو كَالدينٍ الذي على المعير» فلا يب على 
الإنسانٍ أن يُؤْدِيّ زكاةً دَينِ كان على أبيه؛ لأنه لو أَرادَ أن يَطلبَه من أبيه أو يُطالبَه به 
نسب من ذلك شَرعَاء قال النبيٌ يكِه: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَِيكَ»!". 

وقال بعضٌ العلماء: إن الدَّينَ الي في ذمةٍ الوَالِدِ إذا لم ينو لدعلك هذه 
التّراهم فإنه تجبُ زكاه؛ والاحتياً أن يحرج الإنسانٌ الزكاةً عن 5 الذي في ذمة 
انف لؤ انين إذاكان أبوة قوينة لاون اللمهل لو أزاة أن يتعوفيه ولذه أعطاه زا 


سريعًا. فإنه ينغي أن تَجِبَ الزكاةٌ فيه جينئذه 0 وأولى أن يُؤْدِيَ 0 


الدذين الذي في ذِمةٍ أبيه ام وام ُعيرًاء فإن كان مُعسرًا فهو تخيره منّ 
ا ممدينين المعسرينَ» لا تحب تب الزكاة في الديونٍ التي عليه. 
وتجسع 2-5 


.)57 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)75191( (؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم‎ 
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1006 )الشوال: افتزض افق رجحل ملعا مق انال ودان عليه اقول غنده: 
فهل يكونٌ فيه رّكاةٌ علي أو لا؟ 

وات بُ: يجِبٌ عَلِيكَ فيه الزكاة إذا كان المقترض غنياءِ بحيثٌ لو قُلتَ له في 
أيّ ساعة: أعطِني مَالِي. أعطالكٌ» فإنهُ يبٌ عليكٌ زكاةٌ هذا المالٍ الذي في ذمته. أما إذا 
كان فَقيرًا فإن زكاته لا تب عليكَ؛ وذلكٌ لأن المَقيرَ لا يُمكنكٌ أن تطالبّه فإن الله 


ع 
غنً 
يم 


نقول: #وَإن كنب ذو غشرق هُنَظِرَةُ ِل مَيْسَرَوَ * [البقرة:180]. ولككن إذا قبضته 
ولو بَعدَ سنواتٍ طويلة» من هذا المَقير فلتٌركُه سنةٌ واحدةً فقطء وهيّ سن قَيضِه 
وما عدّاها من سنواتٍ لا زكاةً عليك فِيه» بخلاف ما إذا كانَ على غنٌ؛ فإن الوَاجِبَ 
عليكٌ الزكاةٌ عن كل سنةٍ. 


س5 


آ ا 
يا 
واس 


(5974) السُوَالٌ: إذا كان عند الإنسانٍ بيت أو دُكانٌ يُؤْجّره؛ فهّل يبد 
الأجرة بالزكاةٍ من وقتٍ كتابة العقَد» أو من وقتٍ قبض الأجرة؟ 

اجوَاب: يبتدئ حول الزكاة من العقد؛ ع اه 
لا تستقرٌ إلا باستيفاء ء المنفعة» فإذا استوق المنفعةٌ» وقِضتٍ الأجرةٌ وقد تم للعقٍ 
سَنَةٌ وجب عليه إخراجُ زكاتها. وأما إذا قبضهًا في نصفي السنق وأنفقها قبل أن كد ْ 
السنةٌ فليس عليه رّكاةٌ فيها. فمثلا إذا قَدّرَ أنه أَجَرَ هدًا الدكانَ بعضّرة آلافٍء ول) 
مضت ست أشهر أخدّ خسة آلاف. ثم أَنفقّها فإن الخمسة التي أخدها لبس فيه 
زكاة؛ لأنه لم ب تم عليها الْحولٌ منّ العقد. وأما الخمسة الباقيةٌ التي يأخدّها عند تمام 
الحولٍ فعليه زكائها؛ لأنه تمّ عليهًا الحولٌ منّ العقد. 


فتاوى الزكاة 1 


(900) السُّوَالُ: إيجازٌ البيتٍ هل عليه زكاةٌ إذا كان علي دين بوقدار قيمةٍ 
الأجرة؟ 

َوَاب عَن هَدَّا أن نقولٌ: نعمء تجبُ الزّكَاة عَلَ الإنسان الَّذِي عنده مال 
رَكَوِيُ من دراه أو عُروض تجارة أو رّكاة ثيار أو ماشية» فإنَ الزَّكَاة تجبُ عليه 
ولو كان عليه دين. وذهب بعضٌ أهل العلم إلى أن الإنسانً الَّذِي عليه دين يَسققط 
من ماله مقدار دينه» فلا يزكيه» ولكن ليوات أن الرَّكَاة تجبُ في 0 المال» 
ولو كان عليكٌ دين بِقَدْرِ المالِ أو بأكثرٌ منه» فإذا قَدّرَ أن شخصًا عنده عَشَّرَةٌ آلافٍ 


تس عير 


ريال وعليه دير مقداره عشّرةٌ آلان ريال» فإنَّهِ تجبُ عليه الزَّكَاُ في هَذَا المالٍ الْذِي 


ان 


في يديه. 

دلينا عل ذلك أنَّ النُصوصٌ الواردةً في وُجوب الزَّكَاةٍ عامّة لم يُسْتْنَ منها 
شي وأمًا من قَالَ: إن الدّين يَسقّط من الرَّكَاةٍ منَّ امال الَّذِي عندك فإنَّنا نقول: العلَة 
في ذلك هو قولهم: إن لاكاء وعيث مواشاك واكدين لنض أهلة للمزاساة لأله 
هو أهلٌ لِأَنْ يُوَاسَى 

وجوابنا عن ذلك أن نقول: ال عه 0 
تعالى: طخُد ين نِم صَدَمَهُ هم ركهم يبا وَصَلِ عله إن َلك سكن لحم 
اهن بي ) ركه .]٠‏ فقال: #تطهرهم وَتركي 4 ولم يقل: كرد وادلك 
مواساة برام فالعلّة في وُجوب لرَكَاةِ هي تا تُطهّر المرّكّيَ من الذنوب وتركئ 
الاق بح يامدق نالك رساءرو المشريين: 


ثم إننا نقول: إن الذين واجبٌ في ذْنَّة الَدِينَ» لا في ماله والزَّكَاة واجبةٌ في 
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اك 0 0 0 و ٠‏ كم مارم 35 0 || 
ماله» لا في ذمتِه؛ ويدل لِذَلِك قول الله تعالى: حَذ مِنْ أَمْويهِمَ 4. وقول الرَّسُولٍ كلل 
حين بعت مُعادًا إلى اليمن: «أَعلِمْهُمْ أنَّ الله اهترض عَلَيْهِمْ صَدََةٌ في أَمْوَالِهةْ!". 
فقال: «في أَمْوَالِهِمْ». أمَا الدين فإِنْ محلّه مه اكِين» ولهذا لو تَلِفَ جميمٌ مال اين 


70 0 2 000 522 ع سن اده 0 ١‏ 

بقيّ الدين في ذمّتهء ولم يَسقط بتلفي ماله. ىا أن المين لو تصَرّف في هذا المال 
لكان تصرّفه فيه صحيحًاء ولو كان مشغولَا بالدين لكان تَصِرٌّفه فيه غير صحيح. 
وبهذا تبيّن أن القولّ الرّاجِح أن الدينَ لا يمع وجوب الزَّكَاِه ولو استغرقٌ المالّ 


س2 


كله. 
سج 5-5 


4985 السّوال: لدي فى:الرياضن خسةٌ دكاكينٌ» وقد جال عليها الخو 
ولم تؤجَّرْ حتّى الآن» فهل عل فيها زكاة أو لا؟ 

اجَوَابُ: ينبغي أن يُعرَفَ أن ميم العقاراتٍ المعدَّة للاستغلالٍ بالتأجير لِيسّ 
فيها زكادٌ فا دام الرجلٌ قد أعدَّ مَذْهِ العقاراتٍ لنفيه يُستَغْلها بالأجرة. فإنَّه ليس 
عليه في هَذِهِ العقاراتٍ زكاٌ وإنا الزَّكَاةُ عليه في أجرتها. ونظيء ذلك تمامًا الأَرّض 
لني يَرعُها الإنسانٌ» فإنَّه لا زكاة عليه في الأرّض»ء وإنما الزَّكَاة عليه فيا يجْرْجٍ منها 
من ثمر أو زرع؛ كما جاءثٌ بذلك السنّة. 

وأمّا قول بعض النّاس: إِنَّه إذا كان له عقاراتٌ يؤْجّرها فإئّا بمنزلة عُروض 
التّجَارَ فهو قولٌ باطل؛ لأنَّ الفرقٌ بينها وبين عروضي التَجَارَةِ أن صاحبّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
(6؟55١1)‏ ومسلم: كتاب الويان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)1١9(‏ 
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العروض لا يريدٌ عينَ مَذَا الشيء» فلا يريد عينَ العقارء وإنا يريد بيعه وشراءه 
والتكمٌّب به بيمًا وشراء» لا الكسب منه استخلالاء فبينهما فرق. 

ولكنْ كم زكاة الأجرة؟ 

زكاة الأجرة ربع العشّرء يعني لو كانت تساوي العقارات ملايينَ الملايين 
وهو يُوْجّرها فإن عين هَذِهِ العقارات ليس فيها زكاة وإنها الرَّكَاة في الأجرةء 
وزكاة الأجرة ربع العْشْر؛ يعني واحدًا من أربعينٌَ؛ لأنَّ الأجرة دراهم» والدراهم 
زكاتها ربع العشر. 

وأمًا من زعم من النّاسٍ أن زكاةً الأجرة نصفتٌ العشر قياسًا عَلَ زكاة الزرع؛ 
فهذا قباسٌ باطلُ؛ أنه في مقابلة النصٌ؛ لأنَ لله لم يُوجِبْ عَلَ لسان رسوله كك 
في المال؛ الذََّبِ والفِضَّة وما جُعل بدلا عنه إِلّا ربعَ العشر» وإنما نصففٌ العشر في 
الرّروع والنَّاره وليس في الأموالٍ التي هي التّقدان أو ما يقوم مَقامَهها. 

والحاصلٌ أن هذا القياس بمقابلةٍ النصّء فيجب في كل قياس يكون مخالقًا 
للنصٌ أن يُضِرَب به وجهُ صاحبه لِبَرَْدَ عل عَقِبِهِ فلا يتقدّم بقياسٍ فيا أنزل الله به 
من سَلطات. 

لوجوسع و - 


3977 ) السُوَال: أنا صائغ» وزّوجتِي وبناتي مع كل وَاحدةٍ منهن حلي منّ 
الذهبء لكنه لا يلغ النصاب إلا إذا جمعَ كلّه معَاء فهل عليه زكاةٌ؟ 

الجَوَابُ: من الواضح أن المرأة تاخز لايل المي مثلّا حل وزنه 

عشَّرةٌ جنيهاتء ولها بناتٌ لهن حلي لكنّ حللَ كل واحدةٍ لا يبل النصابّ أيضّاء في 
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هذه الحالٍ لا تب عليهن رَكاةٌ؛ لأنَّ مال كلّ إنسان يخصه. إلا إذا كانتٍ اللي الذي 
مع البناتٍ ملكا للأمٌ» وأعطثه البناتِ على سَبيل الهّدية؛ فإنه يضح إلى حلي المرأة. 
وأما إذا كان الحلكُ د مالّ كلّ واحدٍ يخصّهء ولا يُكمل 
صاب مال إنسانٍ في مال إنسانٍ آخر 
جه 2-5 
(978) السُوَالٌ: هَل في السيارة التي يَكدٌ ها ايتكل غلبيا) الأنكان: ود 
مهاء رّكاةٌ أو لا؟ 
لججَوَابٌ: السيارةٌ التتي يَكدٌ بها الإنسانٌ ويَعملٌ بها لَِسَ فيها ركاب إلا ذا كان 
إِنسَانًا يُتاجِرٌ في السيارة يُشتريها ليتكسّب بهاء ولكنة يقولٌ: مَا امت عندي فسوفٌ 
(أكدها) للأجرةء فهدًا يِب عليه ركائها. 
أما الإنسَانُ الي اشترى السيارَةً للّمل ققطء وشََمّلهَا بالأأجرة» قلا رَكاءً 
عليه في سَيارته. 
يي 0 
(7975) السُّوَالٌ: هَل مَالُ اليّتيم الذي تحت الوصاية فيه رّكاةٌ أو لا؟ 
الجَوَابُ: نّعمْ فيه ركاف الزكاةٌ تجبٌ في أموال اليتيم وغَيره. 
5-22 
8 الشوال: ورثنا تداز وققن عق والدناء تور عثَرة إعوة ووالد اا 
وقد أخبّرا شَخْصٌ أن عَليهِ رَكاة والبَعض يَقولٌ: أن مَا أعدَّ للإيجار ليس عليه 
رَكاةٌ؟ 


فتاوى الزكاة ع 


و م 7 تيا حر -- 5 ع 0 - 2 
الجوَابٌ: َعم الصَّحيحٌ ما قَالّه الآخرء أن مَا أعد للإيجارٍ فليسّ فيه ركاةء 
حتى ولو كان ملكا خاصًا. 
ووسعى > 


(41؟0) السُّوَّالُ: لديّ عمارةٌ قيمتها خمسةً ملايين ريال» وإيجارها حمس مئة 
ألف ريالٍ تقريبّه هل أَكّى ! يجارها فقط أو قيمتها وإيجارهاء أو حسب تقدير 
قيمتها؟ 

اللْحَوَاتٌ: ينبغي للجواب عَنْ هذا السّوّالٍ أن يعلم أنَّ كلّ عقار أَعِدَ للإيجار 
والاستغلالٍ فَإنَّه لازكاةً في قيمته مهما بلمَ هَذَّا العقارٌ مِنَ الكثرة» حتّى لو كان عنده 
عقاراتٌ تساوي الملايينٌ الكثير 5 فإنَّه لا زكاة عليه في هَذِهِ العقارات؛ لقولٍ الْنَبِيّ 
كول 5: «لَيْسَ عَلَ المشلم في عَبْدِهِ وَلَا مَرَسِهِ صَدَقَةك!". وهذه العقارات 
الي أَعَدَّها لِتَفْسِه للاستغلالٍ هِيَ من جنْس ما تَقَى عنه الي َك الزّكَاة وعلى 
هَذَا فلا زكاةً في أي عقار مهما بلغت قيمثه إذا كان مُعَدَ 20 ده 
الرَّكَاة في إجارته إذا 7 تمّ عليها الحولٌ من حين العقد» فإذا : تمّ عليها الحولُ من حين 
العقدٍ و هِيّ عند الإنسان فَإنَّه يجب عليه أن يُزكيّها لأتَّا دراهمٌ» والدراهم تجب فيها 
46 ]يلعف نقنانا وبعال عليه الخول: 

وججعو > - 


)١(‏ أخرجه الببخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في ره صَدَقةه رقم (1571)» ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عَبْدٍ بْدِهِ وفرسه. رقم (987). 
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(947؟1) السّوالُ: رجلٌ عنده قطعةٌ أرض اشتراها منذٌ أربع سنوات» ولم 
يَعْدَّها لِلتّجارةٍ فهل فيها زكاةٌ؟ 
الْجَوَابٌُ: إذا كان عند الإنسانٍ قطعة أرض اشتراها لغير التّجَارة» إن ليس 
عليه فيها زكاةٌ؛ وذلك أن الأراضيّ والأدواتٍ والسيارات والفُرّش والأواني وغيرها 
ليس فيها زكاةٌ حتَّى ينوي أن يُعِدَّها للشّجَارة؛ فهذه الَزْض التي اشتراها ليس عليه 
فيها زكاةٌ حتّى يُعِدَّها للتجارة, فإذا أعدّها للتجارة والتكسّب وجب عليه أن يُخرج 
ركاتها. 
سارو > 
(5585) السُوَالُ: زكاةٌ العقار تجبُ عل قِيمتِه أم عَلَ إيجاره؟ 
الجوَابُ: زكاةٌ العقار إن كان مُعَدَ عدا للتجارةه وهو يوجر وجبت ال كَاة في رقبة 
المال وفي أجرته؛ في رقبته أنه مُعَدّ للتجارة 3 وفي أجزائة لها دراهم والدراهم تجهب 
فيها الرَّكَاةٌ. 
أما إذا كان العقارٌ مُعَدَا للاستغلال؛ للتأجير فقط ويريد الإنسانٌ أن يُبْقِيّه في 
ملكه فإن| تجبُ الزَّكَاة في أجرته فقطء ولا تجهب في أصل الرقبة. 
م ع 
(144؟) السّوَالُ: أنا وكيلٌ لجماعة» وآخذ مجموعةً من الإيجارات وأضعها 
ة في البنك؛ ولي على ذلك ثلاث سنواتٍ تقريء فهل علي أن أزكيها أو لاء مع العلم 
جا تَرِيدٌ وفص حَسَبَ الحاجة؟ 
الجَوَابُ: الذي فهمنا أن هذا المتصرّف وكيلٌ لجماعة» والوكيلٌ لا يحرج الزَّكَاة 


خط 


عن المال الَّذِي في يده إِلّا بعد إِذنٍ الموكّل؛ لأنَ الموكّل إذا وَكَلَكَ في التتصبٌّف فلا يعني 
نّه وكّلك في دفع الزَّكَاتِ والزَّكَاةٌ كما نعلم عبادةٌ تحتاحٌ إلى نيّة؛ فإذا كنت تريد أن 
0 الرَّكَاة عن 1 و الأموالٍ الي استلمتها في الأجور؛ فاستأذنْ من أصحابها 1 
يُوَكُلُوكَ فإذا وكلوك فلا حرج عليك أن ترج الرّكَاة. وتجب الرَّكَاةٌ عليها 
الثلاث سنوات؛ لأنَّا دخلث في مِلْكِ صاحبهاء فوجب عليه ركَاتها. 

وبهذه المناسبة يسأل النَّاسُ كثيرًا عن الرواتب التي يُتقاضاها الإنسان شيئًا 
فشينًا؛ فمتى يكون وقت وجوب الزَّكّاةٍ فيها؟ 

نقولة إن الزؤاتت كغيرها لا تحب الركاء فنهنا إلا إذا + تمّ عليها الحولُ» لكن 
نظرًا إلى أن مراعاةً كلّ راتبٍ عَلّ حدةٍ يَضْعُب عَلَ الإنسان فنقول: إذا دار الحولٌ 
عَلَ أولٍ راتب فأخرج الزَّكَاةَ عن جميع ما عندكَ» وتكون الرَكَاةُ عم تمّ حولّه زكاةً 
عناماء اشؤل وتكرن الزكاة 2 نيد جر له وكا؟ كاك وهيل الكل لبا 
باذويهدا انف ف تيون عليك الأمث ول تم قاإشيكال: 

لوصوو - 

(1184) السُّوَالُ: هل تَِبُ الزكاةٌ في السلاح الُفَْتى مثل المْسَدَسٍ واليْل؟ 

الجَوَابُ: لو سألتَ هذا الرجلّ وقلتّ: هل تب الزكاةٌ في سِكْينٍ النْجَر؟ فإنه 
سيجيبٌ: لا به فكذلك يكين الخ وأبَاِيقُ الشايء وفنجان القهوةء لا يِب 
فيها الزكاةً؛ لِقَوْلِ النبيّ عَليدَاص52: «لَيْسَ عَلَ اليم في عَبْدِهِ ولا فَرّسِهِ 
صَدَقَةٌ)!", فا أَعَدَّهُ الإنسانٌ لتَفْسِهِ لا زكاءً فيه. أيّا كانَ ذلكَ» 1 شيء 150 


.)487( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم‎ )١( 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 أي: باليدء فيوجبُ الوّضوء فإذا قُلْنا: المرادُ اللَّمْسُ باليدء فهنا ذَكَرَ في 
نه سند سَبَبِينِ لِنَّىءِ واحدٍء وهو الوضوء. 
لكن إذا فسّرنا الملامّسَة با جماع صار في الآية ؤْكُرٌ سَبِبينِ لْحَدَئَين؛ سبب 
ما ا ل 
ما شَرْ عا ةَ ال ا ا 0 
قوله: #صعِيدَا طْيبَا * المرادُ بالصعيد: وَجْهُ ادك كما جاء في الحديث: 
إن الله تعالى يَجْمَعُ الحَلَائقٌ ب 1 يَومَ القِيَامَِ مَةِ عَلَ صَعِيدٍ وَاجِدِ7". 
وفي الحديث القَديِيٌ قال الله عَيَبَجَلَّ: «يَا عِبَادِي لو 3 
ع نر عق ول 2 و : ا 
دترت انراق زرا وي اساري ".تسيا اراك الام 
وقوله : #طيّبًا *: | 2 لمأتت يد فيكو ليث ها الس فيكونا ا 
الطاهر. 
قوله: #قأمسحوأ يوجُوهِكُم وأ وَأَيدِيكُم مَنْهُ * بين ين الي يك كيفيّة ذلك 
ل 
00 بَعْضَهُا ببعض”", هذا هُو التَيَحُمُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لإِنَاأَرسَلْمَا ًا ِل رموه © [نوح:١]»‏ 
رقم (37740)» ومسلم: كتاب الإيوان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم 61/7 ؟). 
إفرة أخر جه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم 00 ومسلم: كتاب الحيضء. باب 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا زكاةً فيه إلا شيئًا وَاحِدَا وهو لمان مِنَّ الذهب والفِضَّةِ؛ِ لدلالةٍ الكتاب والسّنَ 
غْل ذلك ى) سبق وبذلك تكون قد انَضَحَتِ القاعدة. 
دو ع5 ب 


وار عع ع 24 و 7 بس ع نابر 

(546؟) السَّوّال: رجل اشْتَرَى إبلا منذ أكثرٌ من عام لكي ينتفع شرب 
-ه 0 0 83 2 3 0 2006 َ ماي.ىي 1 
حَلِيبهاء وبيع الذكرانٍ منهاء ولها رَاع يرعاها باجر شهري» ويصرف عليها أيضا 
عَلَمَا شّهْرِيّاه وقد تجاوَرتٍ النْصَابَء فهل تحِبُ فيها الزكاةً أو لَا؟ 

الْجَوَابُ: الذي يظْهّرُ من صاحب الإبل أنه أرادَمًا للاقِْنَاءِء لا للتجارّة؛ لأن 
الذي يشَْرِي الإبل تارّة يشََرِيهَا لافنا والبقاءء والتّقلء وتارّة يشْتَرِها للتجارة: 
يع هذه ويشْئَرِي هذه أما الذي يها للتجارة؛ فإن حُكْمَها كم عغروضي 
2 ع اه 12 5 0 3 2 و 
التَجَارَةٍ؛ بمَعنى أنها تَقَدْرٌ عند تمام الْحَولٍ با تَسَاوِي من الذراهم, وتحرّحَ زكاتها من 
الدّراهِم حتى لو كانّثْ بعيرًا واحدًاء أما إذا كان الإنسانٌ يها لتقل والدَّرٌ فهذه 
ليسثُ فيها زْكَاةٌ إلا إذا كادّثْ سائِمَة والسائمةٌ هي التي تَرْعَى المباح» يعني: تَرَعى 
ما أَنْبنَُ لله عَرَِجَلٌ من النَاتِ الس كاملّة أو أكثرهاء فإذا كان يضرف عليها فلا زكَاةً 
فيهاء ولو كانّتُ مئات من الإبل. 

وبناء على ذلك تكون الإبل الموجوكةٌ عند الفَلَاحِينَ التى يَعُذُونها للتتّاشّل 
والدّنٌ تكون الزكاةٌ غيرَ واجبَة فيها؛ لأن الفلّاحِينَ يَْلِهُوتهاء ولا تب الزكاةٌ في هذا 
النوع مما يُقتَنَىء إلا إذا كان يَرْعَى السَّنَة كلّها أو أكثرها. 

أما بِيعُ الذكور؛ فلا يُعَدٌ هذا تجارّة؛ لأننا نعْلّمُ أن الثّارَ التي كانث في عَهْدٍ 

ل ف تل وت تسد دم د اك عو 

الرسولٍ عَبَناصَكامولتَكَم والتي أَوْجَبَ النبي يَِدِ فيها زكاةً الثَار كان أهلها يبيعوتهاء 


فتاوى الزكاة 01 


أو يعون ما لا يحتَاجُونَ إليه مِنْها. 
ججرهع5 يه 


341 ) السّوَالٌ: عندي ينات) ولكُلٌ واحدةٍ منهن 0 لا يبل التْصَّابَء 
وحَجْمُوعٌ خُلِيهِنَ يَْلُمْ التُصَابء فهل أَجْمَعْه وأَخرحٌ رَكَائَة؟ 
الجَوَابُ: إِنْ كانَ قد أعطامُنَّ هذا الل على سبيل الهَدِيّةَ فالخل لَه ويجبُ 
عليه أنْ يْمَعَهُ جميعًاء فإذا بَلَمَ النَصَابَ أَدَّى زكاته» وإِنْ كان قد أَعْطَى بناته هذا لخن 
عن :ساق قن دنه لايك أذ عم خا كل ونه إن شر اللخزى :اذخ 
كلّ واحدةٍ منفردٌ عَنِ الأخرَّى. 
6 2ك 
(14) السَُوَالُ: هناك بعض النساءٍ تَِيعٌ ذَّهَبَّهَا قبل تمام الحَوْلٍ بعر ثم بعد 
د يَمْفيَوقث الوجونا تشريوابرة أخرق أواتشارى غزه؟ 
الجَوَابُ: هذه المسألة ع إشكالٍ عندي؛ لأتََّا ل باعَنْهُ انتقل مِلْكُّها عن 
فلا اشترث بالدراهم بَدَلَهُ صار مِلكُ الثاني جديدًاء وهي تحتاجُ إلى نَظَرٍ إِنْ شَاءَ الله 
وتََمُلٍ. 
ح - 6 


(145) السَُّوَالُ: ما حُكُمُ الرّكاةٍ عن المالٍ المرهونٍ عنديء هل بِجِبُ عل الرّكاةٌ 


فيه» أوائد لانِب؟ 


لجَوَابُ: لا بدَ أن يُعْرَفَ هل هذا المالّ المرهونُ من الأموال الرَّكَويّةَ أو لا؛ 


لوب ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


فإن كان منّ الأموالٍ الزكويّة» فإنَ وَهْنَه لا يَمْتَعُ وجوب الزَّكاةٍ فيه؛ كما لو رهنتٍ 
مره حلِيّها عند شخصء فإن ذلك لايَمنعُ وجوبّ الزَّكاة فيه؛ لأن الي تجب فيه 
الرّكاة» فإذا رُهن لم يكن رَهْنه مُسْقِطًَا للزكاة؛ لأنَّ الرهنَ لا يقل به الملكُ. 

أمًا إذا كان المرهونٌ ما لا زكاةً فيه؛ ىا لو رهنّ الإنسان بيه عند شخصء فإن 
البيت ليس فيه زكاةٌ سواء رُهِنَ أم لم يُرْهَنْه ما لم يُعَدَّ للتّجارة» وإذا أعدّ للتجارة 
إن لايُمكن أن يُرهنَ؛ لأنَّ النَجرَ بالبيتٍ لا يُمكِن أن يحْبِسَه برهنء بل لا بد أن 
يكون حُرًا طَلِقا يَبيع به ويشتري. 

موسر 6 

(7190) السُّوَالُ: لَدَيَ قطعةٌ أرض مَعروضة للبَيْع وحالٌ عليها الحؤلء 
وَهِيَّ لا زالث في مِلكِيء فكيف أَرّكّيها إذا كان هناك رّكاة؟ 

الَوَابُ: إذا كانت هَذِهِ الأرضٌ الَّتِي أعدَّها للبيع أرض تجارة؛ يعني أنه من 
يَتْجِرون بالأراضيء فعليه فيها الزّكاقٌ رارف ا ل أ أمّا إذا كانت هَذْهِ 
الأرضُ ليسثُ أرضً تجارةٍ» لكنها أرض اشتراها يريد أن يبنيّ عليها مَسْروعاء 
أو يبني عليها بَينَّاه أو اشتراها لِيَحْمَظَ بها دَراهمّه» أو اشتراها يقول: متى احتجتٌ 
ِْتّهاه فهَذِهِ ليس فيها رّكاة. وهَدَا يقعٌ كثيرًا للناس» فيكون الإنسانٌ قب اشترى 
أرضًا ليبنيّ عليها بينّاه ثمَّ يَعدِل عنها ويّعرضها للبّيِع» فَهَذِهِ ليس فيها زكاقٌ» كما 
لو أن الإنسانَ أراد أن يَرِتجل من بيته» وارتحلّ عنه. وعرضّه للبيع» فإنّه ليس فيه 
كا ١‏ 


د 4-52 


فتاوى الزكاة 0 


(091؟) 000 كرت أنَّ الرّكاةً في الخنَ لا ترج عن أحاديث العموم. 
ها ١‏ 
هَلْه المسألة نا نح يجتب :. أ أن يبيتها لوو عَيْنَواضَلةوالسَلم ولم ييتها؛ لأنّ الأكة 


الَوَابُ: نقول في الجواب عن الشقٌّ الأوّل: الصّحَابة مخْتَلِفُون في هذاه فهنهم 
مَن تقل عنه أنه لا زكاةً في الخ ومنهم من ثُقِل عنه أن فيه الرّكاةً لِسَنَ نةِ واحدة» 
ومنهم من ثُقِل عنه أن فِبهِ الرّكاة» وإذا كان تقل عن خمسة أو عشرة منّ الصَّحَابةٍ أنه 
لا زكاة فيه؛ فالسكوثٌ عن نقل أقوالٍ الآخرينَ لأنّ الأصل أنهم يُرَكُونه ما دامتٍ 
الأحاديثٌ عن رسول الله يلِ أن فيه الرَّكاده فالأصل أنهم يُرَكُون؛ ولهَذَا لا نحتاح 
ِل أن نعلمَ أن الصّحَابة لوا بك نص قولي عن رسول الله يد فإذا جاءت 
النصوصٌ القوليّة عَنِ لبن عَناصَكَمولتَكج فَهِيَ حب سواء علمنا أن الصَّحَا 
عيلوا بها أم لم نعلم» ولو كنا لا نَعْمَلُ بالنصوص القوليّة إِلّا حيتُ علمنا أن 
الصَّحَابَةَ عولوا بها لَضاعَ كثيرٌ منّ السّئَنِ القوليّة» وإنما اشتهرٌ القول عن الصَّحَابة 
الّذِينَ قالوا بعدم الوجوب لأنَّ هَذَا القولّ خارجٌ عن مُقْتَمَى النصوص العامّة, 


0 إن 6 


وأمّا ما أشار إليه السّائلُ عن حَائقّة يا فَاِضّة كانث تَرْعَى مال أيتام 


لها ولا تج الرّكاةً عنها "2 وهَدًا لايَدُلٌ عَلَ أنها لا ئرّى وجوب الرّكاة في المام؛ 
لأنَّ مال الأيتام قد لا تجبٌ فبه الرّكاة؛ عل قولٍ من يرى أنه ب يُشتَررط لوجوب الرّكاة 


.)756٠١ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
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تكليفٌ صاحب المال؛ لأنّ بعض العلماء يقول: إن أموال الصغار ليس فيها زكاة؛ 
لأنّ الصغيرٌ مرفوعٌ عنه القلمٌ» فإذا كان تحت يَدَيْها أيتامٌ لا تؤدّي الرّكاة من ماله 
فلا يعني ذلك أنها لا ترَى وجوب الزَّكاة في الحلمٌ؛ لأنّه قد يكونٌ بناء عَلَ أنها لا تَرَى 
وجوب الرّكاةٍ في مالٍ اليتامى لِصِعَرِهِمء فهَذّا احتمال. 

احتمالٌ آخرٌ: أن هذا الخْيَ الذي عندها للأيتام لا يبلغُ الرّكاةً. 

احتمال ثالثٌ: أن هذا الجنّ قد يكون عليهم؛ أي عَلَ اليتامى ديونٌ أكثرٌ من 
قيمته» فلا تجب الزّكاة فيه بناءً عل قولٍ من يقول: إن مَن عليه دين ينتقص التّصاب 
ليس عليه زكاة. 

فا دامث هَذْهِ الاحتمالات واردةً في قضيّة عَينِ؛ فإن من القواعدٍ المقَرّرة أن 
وجوة الاحتمالٍ مُسْقِطٌ للاستدلالء فإذا وُجد الاحتمالُ سقط الاستدلالٌ. 

وأمًا قولٌ السّائل: إن الي يكل لم ينها فعجبٌ منه؛ فكيف لم ينها السو 
وَهُوَ الي قال: اما مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فِضَّةٍ لَا يُوَدّي مِنّْهَا حَقَهَا"؛ ولهّدًا 
حتَّى وقتنا هَذَا وعُرفنا أن المرأة الي عندها حلم يقال عنها: إنها صاحبةٌ دّمَبء 


ع 


ويقال: هَذِهِ المرأةٌ عندها ذهبٌء وهَدًا أمرٌ مشروعٌ» فالرسولٌ قال: «مَا مِنْ صَاحِبٍ 
0 30 5 رع 2 
ذهب ولا فِضة). وهل هناك ابن من هذا الكلام؟! 


3 أ و وره 1 ع (؟» 0 5 

ثمّ هناك حَديث عَمْرِو بِنِ شعَيِبٍ» عن أبيه» عن جَدّها'' نص في ا موضوع. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب النَّاس والدواب من الأهار» رقم (57171) بدون 
هذه الزيادة. ومسلم: كتاب الزكاة» ياب إثم مانع الزكاة» رقم (/81ة). 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم(1577١)»‏ والترمذي: أبواب الزكاة» 
باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (27117)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» رقم (51/9 7). 


فتاوى الزكاة شك 


مكو رس ل 
ضوف 
(؟9؟؟) السُوَالٌ: هل التقاعَدٌ الذي يُوْحَدُ مِنَ الراتب فيه زكاة؟ 
اجَوَابُ: التقاعدٌ الذي يُؤْحَذُ منَ الراتب ليس فيه زكاةٌ؛ وذلكَ لأنّ صاحِبّه 
لا يتَمَكّنُ مِنْ سَحْبه إِلّا بشروط مُعَيّنه فهو كالدّيْنِ الذي على المُمِرِ والدَّيْنُ الذي 
على امير لا زكاةً فيه؛ يعني مثا لو أَنَّكَ أَقَرَضْتَ شخصًا أَلْفَ ريالِ» وهذا 
الشخصٌ مُعِْتٌ فإنَّ هذا الألفت لا زكاءً عليكٌ فيه» ولو بَقِيَ في ذِمَّةِ هذا الرجل 


وا 2 


عشرّ سنواتء لكِنْ إذا قَضَْهُ هل تُرَكّيهِ لسنةٍ واحدةٍ أو لا تُرَكيه؟ فيه خلافٌ بين 
لم34 الأخرط أن ترك هوه واد لس ادف 
سج ع - 5 
299 السُوَالُ: يُشْتَرَطُ في وجوب الزكاة في الإبلٍ والبقر والغنم أن تكونّ 
شافية :ف من السائية؟ 
لجَوَابُ: يقولُ العلماء: معنّى السائمةٍ هي التي تَرْعَى المباح في الْحَوْلٍ أو في 
أَكْثرِه وبناء على ذلك فإذا كان عندَ الإنسانٍ شي مِنَ الإبل أو البقر أو الغنم ليس 
للتجارة وهو يَعْلفُهِ ولا يَرْعَى؛ فَإئها لا تجبُ فيه الزكاةٌ انتبهوا لذلك: لو كَانَ عندَ 
الإنسان أربعونَ من الإبل وليسثٌ للتجارة ولكِنّها للتدمية إلا أنه يَعْلِفُها وليستٌ 
تَرْعَى مِنَ الشجر فإنَّه ليس عليه في هذه الأربعينَ زكادٌ لأا ليست سائمة» فأمًا 
الذي تُعْلَفُ فليستٌ بسائمة؛ فلا تب فيها الزكاتٌ إِلّا أن تكونٌ للتّجَارَة. 
501 - لك 
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ع2 


(5784) السُوال: هل يور إخراجٌ الزكاة في الأمواى الآتية: أوَلَا: امال | 0 
عَنْ طريق الفوز في مسابقة. ثانيًا: المكرمَة أو الهبَةٌ المالية . ثالعا #الراتت الشهري] 
الذي قَدْرُهُ عش رون ألْفَ ريالِء وإذا كان ال ل 0 
للمالي» أو إذا حَالَ عليه الحَوْلٌُ؟ 

الحَوَابٌ: إذا كَانَ المالّ قد أَنَى مِنْ طريق خرٌ رّم؛ فإنَ الواجب على اكرء ءِ التَخَلْضُ 
منه بدَفْعِهِ إلى مَنْ هو له. يعني لو أن الإنسانّ أََدَّ الملل بِرِشْوَةٍ يعني أنَّ شخصًا 
مِنَ النّاسٍ أتى إليه من أَجْلٍ أنْ ينْهِيَ حاجَتَةُ لَدَى الدولة؛ ولكِنّه لم يَفْعَلُ إلا بَدلٍ 
مالٍ فهذا امال حرم عليه ويجبُ عليه أَنْ يَرُدهُ إلى مَنْ أَحَدَّهُ منه؛ لأنّه أَحَدَهُ بم 


0 


2 2 2 


اكَانَ| لال 3١‏ أنَى بوجه ترم لكِنْ برضا مِنْ صاجيهء كما لو كَانَ امال قد أنّى 
ريق ا بات يتَصَدَّقّ بهذا المالٍ الربَوِيّ إذا لم يُمْكِنْ رَذّهِ إلى 
كلما يه لا تَعَرنَا إلى الله به. أمًا إذا أَمْكَنَ أنْ يَرْدَّهِ إلى 


صاحبه 0 أن يده إلى صاحبه؛ لِقَوْلِ الله تعلل: <ايَتايهًا اريت حَامَنوا 


كن 


موا لله وَدْروا ما بقى مِنْ الرد ا 0 
وَرسولهء وإِن تُبَثْمٌ هَلَكُمْ رموش أَمَوِْحُْ لا ظَلمُونَ وآ كو 0 
[البقرة:8/ا71/9-7]. 

أمّا إذا كَانَ الما قد أَنَى بصفة مَكّْمَةِ مالية -كا يَقولُ السائلٌ-؛ فإِنَّ هذا 4 
يُنْظَرٌ فيه: إن كان دراهم أ أو ده أو فِضَّةَ فإنَّ الزكاةً تجبُ فيه إذا ؟ تَمّ عليه الحَوْلُء وأمًا 


00 


فتاوى الزكاة َك 


الرجلٌ الذي قَبلَهُ قد أَعَدَّهُ للتجارةء فإنْ قَبلَهُ وأَعَدَّهُ للتجارة وَجَبَ عليه زكاته زكاةً 
عُوض تجارةء كذلك أيضًا الراتبُ الشهريٌ الكبرة والصغيث تَجِبٌُ فيه الزكاةٌ؛ إِلّا أتها 
لاتب حبَّى يَدِّ له حولٌ» فإنْ أَحْرَجَهُ إنسانٌ وأَنمَمَهُ قبل تمام الحولٍ فإنّه لا زكاةً عليه 
له 


-. 


س ىك 5 


(9؟1) السَّوّال: شخصٌ اشْترَى قِطْعَةَ أْض ِقَصْدٍ الرُبْح مل عَدررين إمينةه 
ولم يرَعها إلى الآنَ» وارتقّمَ مها آَم ارتفاع الأسعارء والآنَّ لو باعَها وأدّى زكاتها 
يا تذمَبُ بجميع القيمةء | المل؟ ‏ - 

الجَوَابُ: عليه أنْ يُوَدّيّ الزكاةً مَهَْ كان الحالُ؛ وذلكٌ لأنَ عُرُوض التجارة 
تب فيها الزكات سوا أَنَقَصَّتٍ القيمةٌ أَمْ زادث؛ فيَجِبُ عليه الآنَ أَنْ يَنْظَرَ في 
السنوات الماضية كمْ قِيمَتهاء ويُحْرجُ زكاتها ولو اسْتَوْعَبَتْ جمِيعَ قيمة الأرض. 

2ع - 2 

1945 ) السّوَالُ: ماذا عَنْ زكاة العَقار إذا لم تُحَدَّدِ اليه عندَ الضَّراءِ: هل هُو 
للاسيثّار أو للسَكْتى؟ 

الْجَوَابٌ: إذا كان عند الإنسانٍ عمَارٌ كيل ولا يَدْرِي هل يُبْقِيه للسكتى» 


_ 
5 


أو للاستِغْلالء أو للتّجَارَةِ؛ٍ فإنه لا زْكّاةَ عليه فيه؛ لأن من شَرْطٍ الزَّكَاةِ في العمَارٍ 
أَنْيَكُونَ قَدْ عَرّمَ على أنه للتّجَارَة فأما إذا لم يعْزِمْ فلا زكاةً عليه فيه والزّكَاةٌ عليه في 
0 6 2 ص سام 1 2 8 
الأجِرَةٍ إذا بلغ نِصَابًاء وتم عليها الول من حينٍ العقَدٍ. 
م 6-2 
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(989؟) السُوَال: بخصوص الذَّهَبٍ الذي تَلْيسْهُ المرأك سَمِعْنَا آراء كثيرة يمن 
ورا واس بار ترا ومسي را الوم 
الَوَابُ: صحيح أالعاء 0 ا من 


إلى كتاب الله وس رسُولِه كله لقولِه تعَالَ: لفن لََرَحَمٌ في سَى 7 َأ وَلرَسُولٍ 


ميج غ6 سلس ا ساو 


عو ءٍِ م2 لوعره 4 
إن نم تومنون يالل واليوو الآخر ذلِكَ خير وأحسن توبلا 4 [النساء :04 ]. 


وأما كونة يقول: إن الأسهّلٌ هو عَدَمُ الإخراج. فإذا كان النبئٌ علهلصَكموالتَكج 
يقول للهرافة أرأيقة لد كِ أَنْ يُسَوَرَكِ الله ييا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْن مِنْ نَار؟700", فمَدْ 
تبينَ أنّ الأسهلٌ هو راح الرَّكَاةٍ لا عَدَمَ إخْرَاجِهاء وهذا هو الحنٌ. 

ار َِعّ القول؛ لأنه 


أُضْوّبٌء سواء كان أشهل عليه أو أشَلٌ 


سج هت 5 


2: 


(94؟) السُوَالٌ: أمضَيْت عَشْرَ سنواتٍ بِدُونٍ دفع زكاة لأنَّ المالّ الي كُنْتُ 
أجمَعه لالها ترّوَجْتُ يه واشريْتُ به سيار فيا ا4+؟ 

لجَوَابُ: هذه المسألة تخمّى على كثير مِنّ النَّاسِء يظَنُونَ أَنَّ الرجُلَ إذا كان 
يمع المالّ ليترّوّجَ به» أو كان يِجِمعٌ المالّ لِيَشْتَرِيَ به سَكنًا له» فإنه لا زكاةً عليه» وهذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الزَّكَاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم »)١571(‏ والترمذي : كتاب 
الرّكَاَ باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (/77017)» والنسائي ي: ككتاب الزّكَاة باب زكاة الحلي» رقم 
(419؟) وحسنه الألباني. 


فتاوى الزكاة نك 


ٍ 0 ع سه كين ع ع سوم 
ليس بصّحيح؛ بل الزكاة واجبّة في المال؛ سواء أعدَدْتّه للنفقة» أو أعدَدْته للزواج» 
أو أَعدَدْنه لِشْرَاءِ البَيتِ. 
3 آله الى 5 ع عو 
المهم: أنه ما دَامَ هناك تقودٌ فقد وجبّتٍ الزكاة. 


“هه 


كذلك بعض النّاس يظرٌ أنَّ المالّ المغطّى في شَركَةٍ مِنَ الشّركات؛ أو بَنْكِ من 
ابوك ليس فيه زكائٌ وهذا ليس بصّحِيح لأن المال التّقد تحب زكاته في كل حالٍ. 
والله أعلّم. ّ 

وهذا الرّجلُ يقول: بِقِيتُ عَسْرَ سنواتٍ لا أرَّكّ هذا المال. فنقولٌ له الآن: 
ِِبُ عليكَ أن تُخْصِيَ مالّكَ في هذه العَشْرِ سنوات» وأن تؤدّيّ زكاتكٌ وأنتٌ لست 
عليكٌ إثمٌّ في هذا التأخير» لأنك جاهِلٌ» وإن كنت قد تكون آي لأنك قَرَّطْتَ في 
عدم سؤالٍ أهلٍ للم والواجبُ على الإنسان أَنْ يُبادِرَ بسوالٍ أهل العِلّم. 


ع عن سي 507 3 7 1 وى الى نز هق في 
وأنا أتعجّب من شخص يأت يقول: أنا من مدة عشر سنوات حججت» 


٠١ ١ 


إن س 6 


وما رَمَيْت الجمّرات من مدة عَشْرِ سنوات. حَجّ ولم يَرْم الجمراتٍ من مُدَةِ عَثْرِ 
نواه الع طول مسحدة اول الافشط اردان وى اطي للك 
يا أخي لماذا 1 تسل في وقْتِهًا؟ قال: أنا على ذلِكَ لكن بعدَ ذلِكَ سوِعْتٌ 
النّاسَء فجت أسأل. فهذا يَُسَّر بخير أن لاس بتأُوا -ولله الحمد- يتَبَهُونَ لكنْ 
هناك نوعٌ من التَمْرِيطٍ. 
5 د 


فالواجبٌُ على الإنسان آلا يفعَلّ عبادَةَ إلا وهو يعْلّمْ أنها عبادةٌ يتَقرّبُ بها إلى 


سوق كعك 5 


دروس التفسير (سورة المائدة ) نفن 


وقوله: يمه 4 قيل: إن (من) للابتداء أو البيان» وقِيل: إن (من) للتَبُعييض» 
فعلى القول بأنَّ (من) للتّبعيض يُشْتَرَط أن يكون في هذا الصعيد تُرابٌ يُمْكِنُ أن 
تقض إلى الوَجْهٍ والكمَْنِ وعلى القولٍ بأتََا للبّانِ فإنَّه لا يلزم» وهذا القولُ هو 

ثم قال تعالى: إمَا يُرِيِدُ أله ليَجْصَلَ عَلنِحكُم يَنْ حَرَج 2# لِيُرِيِدُ # هنا 


َ_ ا 5 < هه و م 6 > سي رس ته ع يي ع و 
من أقسام الإرادةٍ الشرعية؛ لأنها بمَعنى: تحب. يعني أن الله عمجل لا يحب أن يجعل 


0007 - 


على العبادٍ حَرّجاء أي: ضِيقَا ومشّقة فيي| أمرهم به. 

وقوله: ##مِّنْ حَرْجِ # (من) حرف جَرٌ زائك زائدٌ» وبينهما فَرْقُ حرفٌ جر 
زائدٌ من حيثٌ الإعرابٌ لكنّه زائدٌ للمَغْنى» يعني: يزيد في المْتَى» فزائدٌ الأولى مِنْ 
(زاة) اللازم» وزائدٌ الثاني من (زاة) المتَعَدّي؛ٍ لأن الفعلينٍ (زادَ وتَقصّ) يُستعملانٍ 
لازمين ومتعديين. 

وف لتقيف هَذَا المقآ قد الأركون تقاع بست ف التشن لكن يدث تنديط 
الدَّْنِ لطلّب عِلّْم النّحُو؛ لأن بعض الناس لا بِهِتَمٌ بالنَحُو إطلاقًا. انظر الفعلينٍ 
(زادَ وتَقصّ) يُستعملانٍ لازمين ومتعديين» فيقال: زادَ امرض ونَقَصّ المرضضء فهذا 
لازمٌ. ونقول: زادَ الإيهانُ ونقصّ الإيان» وهو لازِمٌ أيضًا. وتقول: زادَهُ خيرّاء فهذا 
متَعَدَّ وتقول: تَقَصَّهُ كذاء فهذا متَعَدَّ أيضًا. قالّ الله تعالى: #كَأمًا ارت ءَامَنُوأ 
دنهم يمنا © [التوبة:4 ١7‏ ]» وقال تعالى: لم يَنقُصُوكُمَ شيا 4 [التوبة:]. 

وفنا آنا للك هنا سرت نك ون انق فالا سرف د اند ين ازا 


5 8 لظ و و 
اللازم» والثاننٍ من زاد المتعدي. فهو زائد من حيث الإعراتث» ولكنه من حيث 
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(1195) السّوَالُ: هل يصِحٌ صدَاقٌ المرأة المؤجّلُ؟ وهل هو دَيْنٌ على الرَّجُلٍ 
يُلرّم بدَفِْهِ؟ ولو مات الرَّجُلُ قبل دَفْعِهِ هل يُدْقَعُ من ماله؟ وهل تَحِبُ الزكاةٌ فيه؟ 

الَوَابُ: الصَّداقٌ المؤجّل جائرٌء ولا بأسَ بِه؛ لقولٍ الله تَعَالَ: يبي 
المت اموا أزقوا والحهود د © [لمائدة:١]»‏ والوَفاءٌ بالعَقَدِ يَشْمَلُ الوفاء به وبا شرطَ 
فيدء لأن المدْرُوط في العَقَدِ من أوصاف العَقَدِء والوفاء بالعَقَدِ عام للوفاء بِأَضْلِه 
وبوصفه. 

وغل نهدا فتقول:#إذا اشترط الكخل :تسل الصّداق» از عه فلذ باه 
ولكن يخرمُ إن كان قد عُينَ له أجل معلومٌ فإن أَجَلٌ الصَّدَ دَاقَ لمدة حمس سئوات» 
فإنه لا يِل إلا بعد ام الأجَلٍ حمس سنوات» وإن لم يوَجَلء أ كا إتش كر رةه 
إذا حَصّل فراقٌ بن الزَّْج والزوججة بطلاقي» أو موتّ٠‏ فإنه يل ويكون دَيْنَا على 
لرَوْجء يُطالْبُ به تعد حُلولٍ أجَلِه في الحياق وبَعدَ الماتء كسائر الذّيونٍ الأخرَى. 

وأما الزكاةٌ فا تب على المرأةٍ فيه» إذا كانّ الزوح مَلِيئَاء فإن كان قَقِيرًاء فإنه 
لا يَلْرَمُها فيه الزَّكاةٌ وهذه المسألة -أعني: اشتراط تأجِيلٍ الصّداق- ما رأيكُمْ 
لو ترح للناس؟ أفلا يكونٌ فيهًا تفِيفٌ للمَهْر؟ بلى فيا تيف للمَهْرِهِ وليتَ 
النّاسَ يفعَلُونَ هذا بَدَلُا مِن أَنْ يذَهَبَ الروْجٌ ويتَدَيّنُ» ويُرْهِقٌ كاله بالدراهم 
وَالنيوق) ل الدية للعراءه 

ولكن لو حَصّل التأجيل» ودحَل الرَّجُلُ على أهلهء وطلّب من زَوْجَتِهِ أن 
تُسقِط عه الصَّداقٌ فَأَسْمَطَُنَهُ فإنه يجورٌ إِذَّا كاتّث رَشِيدَةٌ فإن قال: إما اير 
الصّداقٌ الَّذِي في ذِمَتِي وإلا طَلَمَيك. فإئلة لأ ينقط لأا حل تكون نكر 


ولا يجوز إكراهها على إسقاطد. 
س2 5-5 
(0.؟1) السّوَّالٌ: إنني أَمْلِكُ أرضاء وبَقِيثْ عِنْدِي لمدَّةِ سنواتٍ دون أن أبيعها 
على أمَلِ أَنْ تفع سعرهاء فهل يرم إخراجٌ الزكاة عَنْهَاء رجو الإجابة؟ 
الجَوَاتٌ: نَحَمُ إذا اشَيَرَى الإنسانٌ أرضًا للرّبح» ولكِنْ كَسَدّتٍ الأَرَاضِي 


عه وها عق حى نزت مز انزى. نه يب عل اذه عل سك 
لأن هِذِهِ من عروض التَجارَة لكن إذا قال: أنا ليس عِنْدِي فال أركيهاء فكيف 


أَصنَعُ وقد عَرَضْئُها للبّيع فلم يَشْئرِها أحدٌ؟ نقول: مها عند وجوب الرْكَاقٍه يعني 
َدّرْ قِِمََها كَمْ تُسَاوِيء وقَيّدٍ الزكات فمثلا: لو اشئَراهًا بمئقه ثم صارّث عند تام 
الحَولٍ تُسَاوِي أربعين» ولم يِذ أَحَدًا يشْتَرِبها يُقيّد زكاةً أزبعين ألفَ رِيالٍ» وهي أَلْفٌ 
ريالٍ. 


فلو أَبْقَاهَا عندَهُ وجاءتٍ السَّنَهُ الثانيةٌ» فصارّث تُسَاوِي تَلانينَ» يُقيّدٌ الزكاد 


فإذا جَاءَنْهُ السَّنهٌ الثالئةُ فصارّث تُساوي خمسةً آلافٍ ققطء فرّكائها معة 
7 ا 1 م 0 هرف 
وحمسون. الألف عليه خمسة وعشرون. فيكون في حمسّةٍ الاف مئة وخمسّة وعشرون. 
على كلّ حال عليه أن يُقَيّدَ حتَّى إذا باعَهًا في زمّنِ من الزَّمانِ يستطيع أن يحرج 
رّكاتها التي قيّدَهًا. 
بج 5-5 
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(901)) السُوَالُ: امرأةٌ تسأل: مُوَّخَرُ مَهْرِي ثلاثةٌ آلافٍ ريالء فإذا أَخْرَجْتٌ 
الزكاة كل عام فسوف يثْتِّي بَعْدَ عُمْرٍ طويل» ف الحَملُ؟ 

الجَوَاتٌ: إذا كان الزؤج ققِيرَاء إن لاشيء على َه الزوججةٍ فيا في مي يمن 
المهِْ وهكذا كل إنسانٍ مدِينٍ إذا كان د يرا فَليْسَ في الدّين الَّذِي في ذْمتِهِ زكافٌ 
لو ب ِقِي أربعينَ سَنَدَه وذلك لأن صاحب الدَّينِ لا يستَطِيحٌ أَنْ يسْتَوْفِيَةُ؛ لأن المَقير 
يِحِبُ إِنظَارُة ولا يجوز مطالبته ولا حَبْسُهُ بل يحِبُ إذا عَلِمَ الإنسانٌ أن مَدِيئهُ فقي 
أَنيُعْرضَ عنه» وأَلَا يطلْبَ منه الوفاة» وأَلَايْطَِبَهُ به ولا يجورٌ أَنْ يبس على ذلِكٌ. 


مور ا ٠‏ 
22 مه ع # او يرمع 5 0 مه 
(؟70؟) السؤال: لدي أرض اشتريتها من أجل بيعها والتجارة فيهاء فهل 
تحب فيها الرَّكَاة؟ 


الَوَابُ: الأرض الَتِي ا شتراها يَنظِر منها الرّبْحَه فيشتريها اليوم مثلا ويبيعها 
غداء فهذِ من عَرُوض التجارة» والطريق إلى إخراج الرَكَاِ من عروضي التجارة أن 
“لم لجان ابهاء مددوخرب زكر وا صاري ل برج عه , بع العُشرء 
وربع العشر يعتبر واحدًا من أربعينَ وعروض التجارة: كل شي أَعَده الإنْسَانَ 
للربح فهو من عروضي التجارةء سواء كان ذلك أراضيء أو سيارات» أو مكائن 
أو أثاناه أو أواق؛ أو غير هَدًا. 
لكن هنا مسألةٌ: لو كان الإنْسَانَ عندّه أرضٌ اشتراها أو مُنِحَتُ له من قبل 
الدول» فقال: تَبْقَى الأرض عل ما هِيّ عليه وإنِ احتجتٌ بِعْنّها؛ فليس في هَذَا 
صَرَرٌ وليسّ فيها زكاةٌ؛ لأنه لم يَنْوها للتجارة» وكونه يقول في قلبه: لو جاءني أحدٌ 


فتاوى الزكاة وان 


بَدَّلَ دراهمَ كثيرة» أعطيتها إياة» لا يجْعَلها عروض تجارة. 
-س 5-5 

(70) السُوَّال: مَا حُكمٌ زكاةٍ الأراضي المعدة للتجارة» والتي تؤدّى زكاتها 
من الراتب الشهريٌ؟ 

الْجَوَاتٌ: الأراضي المعدَّةٌ للتجارة هيّ أن يكون الإِنْسَان من يبيع ويشتري 
في العَقّاِ فيشتري هَذِهِ القطع اليوم ويّبيعها غدّاء فَهَذِهِ فيها الزَّكَاةُ. وطريق راج 
لكا فيها أن تقَدَرَها كلما حلت الزّكاة كم تساوي. َم رج ريع العشْرِ؛ فإذا اشتترق 
هَذْهِ الأرضٌ للتجارة بوئة ألفي. وكانت عند الول تساوي حمسينَ ألمًا الذي عليه 
زكاة حمسينَ» وإذا اشتراها بمئة ألفي وكانت عند الحول تساوي مِتَني ألف. فيخرج 
زكاة ميتي ألفي, هَذِهِ هي طريقةٌ إخراج الزَّكَاة في الأراضي وغيرها من العقارات. 

وأما إذا كانَ عند الإِنْسَانٍ واأرخن نعف إيات أو أرقن النتزلها عدر عليهاء 
نم بدا له ألا عمُرٌ وعَرّضها للبيع» » أو كانت عنده أرض اذ شتراها ليحفظ بها ماله 
ويقول: إن احتجتٌ يعتهاء وإلّا أبقيتهاء فكل هَذِهِ ليس فيها زكاةٌ؛ لأنها ليست من 
باب العُروض؛ إذ إنَ الذي عَرَضّها للبيع لا حاجةً له بهاء أو لأنّ نفسّه طابث منهاء 
أو لِأَنهُ احتاجّ فباعها. 

وعرُوصٌ التجارة م قي ال تتحوّل ما بين وقتٍ وآخرٌ بِحَسَبٍ العرضٍ 
والطّلّبٍ وهَذه مسنالة يول عنها كوفامرة الات يقول: إنه منِح أرضًا وعَرّضِها 
للبيع» فهل هيّ عُروض؟ الجوّابُ: ليست عُروضًا؛ لِأَن عزضها للبيع ليس لأنَهُ 
اا اضوة لكر لآنة لحاس لديا كذللك الإنْسَان اشترقف أرقاع آذ 
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لاه وس 4 لاه 
يمر عليها م َال اَنُه عَرَضها للبيع» فنقول: إِنَّ عَرْضَها للببع هنا ليس 
من باب طلب الرّبْح» ولكن من باب 2 استغنى عنهاء فأرادَ أن يَبِيعها. وكذلك 
الإِنْسَان الذي يقول: أحفظٌ دراهمَ أرض. ثم إن احتجتٌ بِحْتّهاء وإلا أبقيتهاء فهَدًا 
أيضا ليسّ عليه في هَذِه الأرض زكاةٌ؛ لأنها ليست عَرُوص تجارة. 
ا 
انر ضًِ م ع ع اس أ[ 00 

74 السّوّال: بيت عمارة من الدولة» فهي أعطتني الأرضّ والقرضّء ثم 
تبقى من القرض ستونَ ألف ريال ومرّ عليه الول فهل تجِبُ عَلَ هَذِهِ الأموالٍ 
زكاةٌ أو لاء علد بأني أسدّد منها القرص؟ 

الْجَوَابُ: تجب عليك الزَّكَاة في هَذِهِ الأموال إذا تمّ عليها الحول. 

سوق عت 5 

(23900 السُّوَالَ: رجلٌ لديّْه محال تجاريّة. فهل فيها زكاةٌ؟ وكذلك هل في 
حلي زوجته زكاة؟ 

لججَوَابُ: أما الأول فالتاجرٌ تجب عليه الزَّكاة في ماله الَّذِي يَنّجر فيه» فيقدّره 
كل سَنةٍ وقت وجوب الزَّكَاق ثم نرج رُيْعَ العشْرء وهو يساوي اثنِينٍ ونصمًا بالمئة 
أو خمسة وعشرينَ بالألفء وإذا كنت تعرف القسمة فاقسِمْ ما عندك عَلَ أربعينَ» في) 
خرج بالقسمة فهو الزَّكّاة. 

وعلى هذا فالتاجرٌ يقدّر كلّ الأموالٍ التجارية» أما الأموال الباقيةٌ عنده فليس 
عليها زكادٌء فإذا كان هذا التاجرٌ عنده دَواليبٌ» وعنده بَزَّة يضم فيها الأقمشةًء 


فتاوى الزكاة 50 


ويضع فيها الآلات الَّتِي يبيعهاء فإن هذه البزّات والدواليب لَيْسَ فيها زكاةٌ؛ لأنها 
نازع تعمل » وأماما باع فهو الذي يزكى-. 

أمَا بالنُّسبة للحم فاحل تجب فيه الزّكّاة إذا بلع مسة وثانِينَ جراماء وهي 

ُبع العُشرء ودليل ذلك قولٌ البَيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلّمَ: "ما مِنْ صَاحِبٍ 
لكب واه لامي ئها ه.ا نَم لاق صفح ل صو 

هه 4 ذل ابو م 000 

ا كني علا في نار جهن ٠‏ تَبُكْوَى ببَا جَدْبهُ وَجَبِيئُْ وَظَهْرْهُ كلها بَرَدَتْ 
ل ل اي 
؛ إمَا إِلَ الجن وَإِمَا ِل التَارِ»! 2 -صلّ الله عليه وعَل آله وسَلَّم- 


8 


لامرأة أ تث إليه وفي يد ابتتها مَسَكََانِ -يعني سوارين عَلِيظينِ- من ذهب فقال: 
«اَتّمْطِينَ رَكَاةَ هَذًا؟)» قَالَتٌ: لاء قَالَ: «أَيَدْدٌ كك أن فير دك لله بها يَوْمَ القِيَامَةِ 


سِوَارَيْنِ م مِنْ نَار؟». قَال: مَحَلَعَتَهاء فَألْمَنها إِلَ التي ص صََلَدعَيَووَسَل وَقَالَتْ: ها 
0 وبَأ نه 0( 


لله عَرجَلُ وَلِرَسُولِه 


22 


و سب 


00000 
5 0 ا 1 7 : بع 5 ع راع 
عندها شيءٌ وأراد زوجها أن يزكيّ عنهاء فجزاه الله خيرّاء وكذلك لو أراد أبوها 
أو أخوها فجزاهٌ الله خيرّاء فإن لم يوجدٌ من يزكّي عنها باعث مِنّ الحلّ بمقدار 
الزَّكَاة فإذا قالتُ: إذا بعت منه كلّ سنةٍ انقضى. قلنا: لا؛ لأنّه إذا باعث منه حَنَى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/141). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلء رقم (59ة15)ء والترمذي: كتاب 


الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحجل» رقم لاك والنسائى: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلى» رقم 
(9/ا6 5). 
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نقصّ عن التُصاب لم يكنْ فيه زكاةٌ. 
52 
(055 السُِّوَالُ: قيلّ: إِنَّ الذهب الْحَدَّ للاستعمالٍ فيه زكاقٌ فا جوابِكٌمْ 
ديم الله عل مَنْ ا 5 هذا الوائ: ير 3 ال ان يكون الذهتٌ 

كالمستَأسجَرٍ والمرأة لو قبل: خذِي هذا الذهت» كلس عيك كذا ين لي 
لرَقَضَتْ ذلك؛ لأنه يُعْتَبْ تقسيطًا طويلٌ الَدَى غير مُنتَهِي الأجل» فا تقولونَ في 
ذلك؟ 

لجَوَابُ: نقول في ذلكَ: يِجبُ أنْ تَعْلَمَ أن كلّ رأي ونظرية تُحَالتُ النصّء 
فإئَّا مرفوضةً» ومضروبٌ بها وَجْهُ صاحبهاء ولا يُمْكِنٌ أنْ تُعارَضٌ النصوصٌ 
بالآراءِ الباطلة؛ لأنّ كل رأي يالف النصّ فهو باطلٌ» وإذا كانت لدينا نصوصٌ 
عَنِ النبنّ عَيداضوَلتَاة في وجوب الزكاق في الل فلا يُمكِنُ أنْ يُارَضَ هذه 
النصوصٌ بمجرد الرأي. 

ونقولٌ لهذه المرأ: لو تنرَّْنا على رأي هذا الرجلء وقُلْمَا: ا تكوثٌ كالمستأجرة 
خَلِيّهاء نقول: إذنء لا تُلْزِمُها بالاستئجار بيعي الل ولا تستعوليه» وإذا باعَنْه 
فحينئظٍ ليسث عليها فيه زكاةً؛ لأنّه حَرَجَ عن مِلكهاء ىا أنه لو عرض عليها حل 
للاستئجار» ورَفَضَتْء فإنَّه ليست عليها زكاة به. 

والزكاةٌ ليست عَرّمَاء حتى يَتَهَدَت الإسسآن منهاة فالركاة غسمة وأدتها 
مُدََّرٌ عند الله َل وليسّ للإنسان إلا ما َه ولهذا حل النبي ل ذات يوم 
على أَهْلِه وسَأَلٌ عنْ شاةٍ ذَبَحُوهاء ماذا قَعَلُوا فيها؟ قالُوا: يا رسول الله إِننا 


فتاوى الزكاة "١‏ 


ره م 2 25 وو 5 2 ْ 3 بف لاعن 3 
تَصَدَقَنا مباء وبقىّ كتفهاء فقال: «بقى كلها إلا كَتَقَها) 2 لماذا قال: بقَىّ كُلها؟ 
كسوه 2 س 42 ا 42 ٠‏ 60 2 8 مي ه 
لانم تصدقوا مهاء وما تَصَدقوا به هو الذي يبقى لهم. والكَيفٌ الذي أبقوه 

ع 3 آم 2 5 م ٠‏ رد د 2 6 5 ص 34 
لتاكلة ل يمد ؛ لان قابة ما قنه أن رطعقة الاان كم قر إل أن الامكة 
يأكلوه لا يَبْقَى؛ لأن غاية ما فيه أن يَطْعَمَهُ الإنسان» ثم يخرج إلى أقبّح الأمكنة 


إلى بيتِ الخلاء. 


فالحاصلٌ: أنَّ الزكاء لا تَحْتَقِدُ نا غُرْمٌ نعتقد أَتَّا عبادة يَتَحَبَدٌ مها الإنسانٌ لله 


يجن ونعتقدٌ أنَّا غنيمةٌ يَكْتَسِبُ بها الإنسان أجرّاء فإذا أَنْقَنَ درهمًا كان الجزاءً 
عندَ الله عشرةً دراهم إلى سَبْع مئِ درهم. 

والحاصل: أ الأدلةً تَدلْ على وجوب الزكاة في خِيّ الذهب أو الفضة إذا 
َل النَصَابَء وأنَّ جميمَ الآراء والأقيسة المخالفة لذلكَ لا يُمْكِنُ أنْ يُقابل بها 
النصٌء وقياسها على السياق قياسٌ مع الفارِقٍ؛ لأنَّ الثيات لا تَحِبُ الزكاةٌ في 
متها واما الذهة والنقة فتيث الركاة وخنيه فإذا ادع سان أن تخويل 
هذا الذهب أو هذه الفضة إلى حا يوجبُ سقوط الزكاقء قُلّنا: هاتٍ الدليل على 
هذاء وإلَّا فالأصلٌ أنَّ الذهب والفضدً تَجِبُ فيهما الزكاةٌ على كلّ حال. 

نا الثياتُ فلو كان عندَ الإنسان أَلْفُ ثوب, وهو لا يَعدهُ للتجارقء فإنه 
ليست فيه زكادٌ وقَرْقٌ بِينَ ما أصلّه وجوبٌ الزكاقء وما ليس أَضْلُّه وجوب 
الزكاقء وإذا كَانَ بَيْتَهُما فرقٌ فَإنّهِ لا يَصِح قياسٌُ أَحَدِهمَا على الآَكَرِء مع أنّنا نقول: 
كل قباس يُعَارضُ النصٌّ» فإنه قياسٌ مردودٌ على صاحبه؛ ويُسمّى عند الأصوليينَ 
فاسِدَ الاعتبار. 


)١(‏ أخرجه أحمد: /١١(‏ رقم لال481 ؟). 


ولنا .هذا وسّالة ضتخيرق أؤدنا قيهاهدة الإئزاداك التي أَوْرَدَها مَنْ لَيرَ 
وجوب الزكاة في خاي الذهب والفضةء وأَجْبَئًا عنْ هذه الإيرادات» فمَنْ ضَاءَ 
فاك اظيا 
ومعلومٌ أن رأيّ سماحة الشيخ عبدٍ العزيز بن باز المفتي العام للمملكة» هو 
وجوت الزكاة في حل الذهمب وا م لفضة. وقد أَلْفَ في ذلكَ زقالة وَذَكَرَ الأدلة 
على ذلكٌ. 
و 7-2 
2007 السُوَالُ: هل إذا جمعَ الموظفُ شهريًا مالاء وبلغ التضَابَء وحال 
عليه الحولٌ» فهل فيه زكاةٌ عِلمَا بأنه يجمعٌ ذلك المالّ ليستعينَ به» أو لشراءِ أرض» 
الْجَوَابُ: إذا جمع الإِنْسَان مالا ليتزوج به» أو يشتريّ به أرضًا يبي عليها 
سكت اوها اه ذلك فانه عن عليه وكاثه ]ذا خنال عليه اكول 
جوع )2-5 


704 السُوَالٌ: أَحْسَنَ الله إِلَيَكَم أنا لست موظَّفة ولديّ ذَمَبِ للزينة 
لذ امشخيمه اهمده فق في العام فهل علّ زكاته؛ أم عَلَ زوجي ضمن واجباتٍ 
التمَقة؟ 

لْجَوَابُ: زكاة خلٌ الَرْأَةِ عَلَ الَرْأَةٍ نفيها؛ لقولٍ الله تَعَالَ: طوَالييت ف 
نِم حنَ َعم 4 [المعارج:4 1]» ولقول الَِيّ يلل محَاذِ بن جَبَلٍ حين بعثةٌ إلى اليمن: 


فتاوى الزكاة ال اا 


آل ذه 2 
ع 


6ه 27 > هرم سوه ه 207 وله #4 م6 55م الال 
«تَأَعْلِمْهُمْ أن الله افترَض عَلَيْهِمْ صَدَقَة في أَموَالِهِمْ تُؤْحَدْ مِنْ أَعَنيَائِهمْ وَتَرَدُ عَلَ 
0 ع عع مك 2 
فُقَرَائِهِةْ)'". والحلنٌ ملك للمرأة» فزكاته عليهاء لكن لو تبرّع زوجها بإخراج 
زكاتهاء ووافقث عَلَ ذلكء فلا حرج في هَدَّا ويكون بذلك مَشكورًا؛ لأن هَذِهٍ 
الَوْأةَ التى ذكرث أَّجَا ليسثُ موظفة لَيْسَ عندها شىءٌ يُدخْل عليها مالّاء فيلزمها 
أن تبيعَ من حُليها إذا لم يكن عِنْدَها ما تخرج به الزَّكَاك ومَذا قد يؤثر في معاشرة 
زوجها لهاء لكن إذا تبرّع مشكورًا بإخراج الزَّكَاة عنها فَهُوَّ عَلَ خير» وقد قَالَ 
لني ِذ: «حَدُكُمْ حَبْْكُمْ لأهلد. وَأنا حَبْدكُمْ لأخلي)"". 

أمّا مقدار الزَّكَاةٍ فَهُوَ ربع العُشْرِ؛ كرَّكَاةٍ اذهب العادي؛ بمعنى أن | 
تكد كبا عل الاخرة فتتثمل» لا عل انمسر دية فإذاافين: إله مساوق 
عَشرة آلافيء فإنها تزكي رُبع العُشر ورُبع العُشر من عَسْرةٍ آلافٍ مئتانٍ وخحسون 
ريال ولا بد من التصاب. والتّضَاب خسة وثانوث جرامًاء واقل من ذلك ليس 


0-1 
ب 
أة 


فيه زكاة. 
لجوس ع5 
104 السُوَالُ: امرأةٌ وضَعَتْ في البنك أربَعَةَ عر ألفَ ريالٍ منذٌ حس 
سنواتء ثم نَسِيتّهاء ولم تذكُرْمًا إلا الآنء فهل على هذا المبلّغ زكاة؟ وكُمْ قِيمَُها؟ 
جَوَابُ: قال بعص العُلماءِ: تب عليهًا الزكاةٌ؛ لأنها وإن تَسِيَثْ أن لها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١7171(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (19). 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب في فضل أزواج النبي كله رقم (7895)» وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب التكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم .)١91/9/(‏ 
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المعتى يزيد المعْنّى تَوْكِيدًا. فإذا قلت في التَفّى: ما رأيتٌُ رجُلاء فهذا َف لدؤيَة 
الرجلِء وإذا قلت: "ما رأيثُ من رَجُلِ» فإنه يكونٌ هذا المي أبلَّ. 

000 00 ئ 2-0 تر 5 و 

فقولة عَرَجَلّ: ما يُرِيِدُ أله سَجَصَلَ عَلِتِحكُم من حَرَجِ 4 المعنى أنه لا يريد 
أن يْعَلَ علينًا - سُبِحَاُوَعَالَ وله المنَّهَ والفضلٌ - أيّ حَرّجٍ كان في دين الله. 

وهذا كقوله: #وما جَعَلَ ع في الزن مِنْ حرج © [الحج:78]» وقوله: ُربيدُ 
أنَّهُ بكم الْمَسْرَ وَلَا يرِيِدُ بكم ألْعْسَسَ © [البقرة:185]. 

فيه 2 

فليس في دين الله حَرَحْ ولا مَسّقَة مَشْقَةَ إطلاقا. 

واللام في قوله: َهِرَك 4 لامُ التَعْلِيلِ وإذا جاءث متَعلَقَة بفِعْلٍ الإرادة 
فإنها زائدةٌ لفْظَاء زائدةٌ مَعْنَى؛ٍ لأنها لو حُذْفَتٌ وقال: ولكن يريد أن يُطْهُرَكُم صحّ 
بدونٍ لام» ولهذا يُعْرِبُونَ اللام الواقعَة في سياقٍ الإرادة على أنها زائدةٌ من حيثُ 


الوعراب. 


0 


قال تعالى: #وَلِمْيِمَ يَعَمََهُ مْمَتَهُ عَليَكْمْ 4 يِدِمٌ النْعْمَةَ هذا التطهير الذي عه نا 
عله مَمَكرونَ 4. 

وهذه الآيةٌ الكَريمَةٌ من حَيتٌ الإجمالٌ قسَّمَتِ الطهارةً إلى ثلاث أقسام: 

طهارّة بالماء مِنّ الحدّثِ الأصغرء وتنتّهي عند قوله: «وَأتَمَْكْمْ إل 
2 

وطهارّة بالماء عَنِ الحدث الأكبرٍ عند قوله: #وإن كُْنحُمَ جنبًا فَأطهَروا . 

وطهارة بِالتَيِمّم عن الحدَثينٍ جميعًا في قوله: #وَإ نكمم مَرَهح 4 إلى قوله: 
#فأمسخوا بوْجُوهِحكُم وَلِذِيكْ مَنْهُ # 
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ول رو 


دَراهمَ بالبنك» فإنَّ مِلكّها لا يَرُولُء بل هو بَاقِء فيجبُ عليها أن تُرَكَيَةُ عن 
السنواتٍ الماضِيّة. وقال بعض العلماء: إنه لا زكاةً عليهًا في السنَّواتٍ الماضيّة؛ لأنّ 
نسياتها إياه يمْتَعُها من التصَرّفٍ فيه» وليسّ مِلْكُّها تامّا. وأنا أقول: الأحوط أن 
تركية عن تلك الستوات. 
5-2 
)59١(‏ السُوَالٌ: رجل قام ببناء مسجدٍ من أموالٍ قام بجمعها من أهلٍ 
الخير ثم توَفَرَ عنده مبلعٌ من هَدّا الملل ووضعة في البنكِ لمدّة تسعةٍ أعوام» وكانت 
وفك لمي ناد سس عدون ينل إن الأفوافون تر قدو الأمرالية 
بعل كلدم بسع ايه المبلّغ؟ 
جوَابُ: يجب أن نعلم أن الدراهم الَِّي أرجت في عمل ليس فيها زكاة؛ 
نه ليس لها مالك ومن شروطٍ وجوب الزّكاةٍ أن يكون للبالِ مالِكٌ ومن ذلك 
أيضًا الدراهمٌ الَّتِي هِيَ ثُلْثّ ليت مُوص بها في أعمال الخير» فإنَه ليس فيها زكاةٌ؛ 
لأنّه لا مالك له. 
أمّا بالمّسبَةِ للدراهم التي جمعها هذا الرجل لبناءِ الَسْجد وزادث عَلَ 
ما يحتاجه الَسْجِدُ فإنَّه يُصرفها في مسجدٍ آخرٌ حَسَب ما تقتضيه المصلحةٌ» وإذا 
كانت لا تَكْفِي لبناء مسجدٍ تام فليشارِك في بناء الَسْحِدٍ ولو بقليل. 
21-2 - ك5 
(1501) السّوَالُ: هل حَلِنٌ المرأة الَّذِي للزيتة فيه الزكاة؟ وإذا كان فيد رَكَاةٌ 
فهل تُوَدّى منْ نَمْسٍ الذهب أو مِنْ قِيِمَتهِ؟ 


فتاوى الزكاة فى 


لجَوَابُ: الراجحٌ من أقوالٍ العُلماءِ أن الزَّكَاةَ واجِبَةٌ في خٌِ المرأق» ولها 


يس هو 


اخيارٌ؛ إن شاءث أخرجت منه:وإن شاءتث أخرحت من قيمية حيدتهما يمسر 
ها. 


و عت 5 


1515 السّوَالُ: بعضُ أهل العلم يقولونَ بأن عُرُوضٌ التجارة ليس فيها 
زكاةٌ محدّدة بول ونصاب؛ لأنه ليس هناك دليلٌ في ذلك؟ 

لجَوَابُ: هذا صحيحٌ بعضٌ العلماءِ قال: لا زكاةً في العُروض مُطَلَفَاء 
وبعضّهم قال: ليس فيها نِصَّاب ولا تمام التول» لكن قال الله تعالى: #فَن لَتَرَعَمْ 
في عَيْءِ مدو الله وَلسُولٍ # [الساء:09]. فنحن نقول: أكثرٌ أموالٍ النّاسٍ عغروض 
التجارة» فكيف تُخرج العروضّ من عموم قوله تعالل: لحُذْ يِنْ آمهم صَدَهَهَ 4 
[التوية:7١٠]؟‏ وكيف تُخرجها من عموم قوله يكل مُعاذ: «أَعْلِمْهُمْ أنَّ الله اهترض 
لهم صََقَهُ د من تائم ل في قرام ”9 را أين الدليل على إخراجها؟ 
فأكثرٌ التجار» ولاسسيّ) الحاضرة دون البادية» إنا يَتَحِرُونَ بِالعْرٌوضء ولو قلنا: إنه 
لا تجبٌ الزكاةٌ في العروضي لكان كثيرٌ من الأموالٍ ليس فيها زكاة. 

وأمّا كونها لا بدَّ فيها من تمام التصابء فبالقياس الي الواضح على بقيّة 
الأموال. وأصلّ وُجُوب الزكاة في العروض في أن صاحبها ينوي بها القيمةً وليس 
عينَ السلعة» فإذا كان المراد بها القيمة فالقيمة هي الدراهمٌ والدنانيك فلا بد فيها 


20200 أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. رقم ,)1١796(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
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من نِصابء والتاجر إذا اشترى السلعةً فهو لم يَتَخِذها لنفيه وإنَّا اندها للرّبح» 
فلو أتاه الربح فيها بعد حمس دقائقٌ باعها. 

ولهذا أراد بعض العلاء أن يَسِلٌ على أن عروص التجارة ليس فيها زكاة 

بقولٍ النبي عَلةِ: لبس عل اللو في عبد ولا ري صَدَق َه "', لكن -الحمدٌ لله- 

كل إنسانٍ سل بنصٌ صحيح على قولٍ : ضعيفي فإن النصّ سيكونٌ ذَليُا عليه 
وهذه قاعدة فك إنسانٍ يستدل بنش من القرآن ولس عل قو ضعيفي فهذا 
النصّ سيكون دليًا عليه وليسّ له؛ إن النبيّ َك قال: َس عَلَ امسْلِم في عَبْدِه 
وَلَا فَرَسِهِ صَدََةَ)» وكلمة (عَبْدِه) تدلّ على أن هذا الإنسانٌ المالِكَ للعبدٍ اختصّه 
نيه لآ يريد يع وامرينة) كذلك يدل تغل أنه احص :هذا الفرتن لميية: 
والتاجرٌ لم يشترٍ السلعة يريد اختصاصها لنفسه» بل يريدٌ عَرضّها على النَّاسِ في 
الذكان ليفترعا الناين» 

إذن مفهوم قوله: «لئسَ عَلَ ادلم في عَبدو؛ أن العبد لو كان غير مختصٌ 
بهالكه لوجبثٌ فيه الزكاة» فتأمّل الآنَّ؛ِ صار هذا الدليل الذي استدلٌ به على انتفاء 
وجوب الزكاةٍ في العروض دليلا عليه والحمدٌ لله. 

وهذه قاعدة ذكرها ب الوسلام صَمَدُلنَهُ في كتاب (دَرءٌ تعارض العقلٍ 
والنقلٍ)؛ أن كَّ إنسانٍ معدل بالقرآنٍ ااال على قول ضعيف؛ فإن دليلّه 
سيكون دليًا عليه. 

ست 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» رقم (571١))؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب لا زَكَاةَ على المسلم في عَبّدِه وقرَمِ سف رقم (4471). 


فتاوى الزكاة 7 


ور 2 ع .6 

(؟571) السَّوَّالَ: رجل عنده مَنزل يُؤجره. فهل على المنزلٍ زكاة؟ 

الْجَوَابُ: لا زكاةً فيه؛ لأنه أراد أن يبقى البيثٌ ملكا له» لكن تجهب الزكاةٌ في 
الأجرة, أما البيتٌ نفسّه فلا زكاةً فيه. 

ولو فرضنا أن هذا رجلٌ تاجِدٌ عنده عقاراتٌ كثيرةٌ يؤجرها بالملايين» وهذه 
العمارات لو بيعت فإنها تساوي عشَّرةَ ملايين» فهل عليه زكاة في هذه العارات؟ 

6 2 
نقول: لاء فم) دام قد أَعَدَّها للبقاء فليس فيها زكاةٌ» وإنا الزكاةٌ في أجورها. 
جه 5 
(1914) السُّوَّالُ: إذا كان إنسانٌ يشتري الذهب للحلءٌ ولكنه ينوي إذا 
27 20 ويا ف سد ذهاأاء>اة 

احتيج إليه سَيبيعه» فهل مخرج فيه الزكاة؟ 

الجَوَابُ: الحلجٌ تجبُ فيها الزكاةٌ على كلّ حالٍ إذا بلع النّصاب» سواء أراد 
استعمالّه حتى يحتاج إليه أو لاء فالحإعٌ تجب فيه الزكاة في كلّ حالء والمسألةٌ خلافيةٌ؛ 

ع - 0 5 و 
فربها تسمعون من غيري أن الزكاةً لا تجب في الحَلٌ» والحقيقة بعض العلماء يقولون: 
لا تجبء لكن ما دام عندنا نص من القرآنٍ والسنّة فلا تَعِل به شيئًاء ففي القرآن: 
(تلزيت يكنفت الأَحب واة ولا يا ف صل لله يرهم 
بِحَدَّابٍ أَلِي 4 [التوبة:؛"]. 
هه 
رار ووه 0 ص 0 5 2 
(10؟5)السّوّال: إنسان توق وخلف مالا كثيرًا وخلف أولادًا صِعْاراء وبيعد 


سنواتٍ مَعدودةٍ قُسمت التَرّكّة» فهل تجبٌُ الزكاةٌ في هذه التركة؟ 
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الْجَوَابُ: نعم تجب الزكاةٌ من حين مات الميثٌء إلا إذا كان لم مُحْرِحٌ زكاتها 
فيجب إخراج الزكاةٍ عما قبلّ الإرث. 
ووسع5 > 
915 السُوَالُ: هل في التَرْكَة رَكادٌ؟ 
لجَوَابُ: التركةٌ إذا كان قد تم حَولُها على الميتِ قبل أن يموت ففيها زكاةٌ 
ويجب أنْ تُخرَجَ رّكائها قبل كلّ شيء؛ لأن الزكاةً دين على الإنسانء وأما إذا كان 
لمث فل أحريفها فإن لور يسارد باكرلا من ختير. فإذا تمّ على موتٍ 
المورّث سنة وجبتٍ الزكاةٌ على الورثة كل بِحَسَبه بِحَسّبه في الأموالٍ الزكوية. 
مود م يد 
(1917) السُوَالُ: هل الخناجرٌ والسيوف المرصّعَة بالدَّمَبٍ أو الفِضَّةٍ عليهًا 
زكاةٌ؟ وكيف نستطِيع و زكها إذا كنا لا نستَطِيعٌ فَضْلّها عن الخْشَّبِ والحديد؟ 
اجَوَابُ: فيها الزكاةٌ على القَوْلِ الراجح؛ وعلى رَأي مّنْ لايَرَى في الخ زكاةٌ 
يقول: هذه لا زكاةً فييّاء ولكنّ الصوابت أن فيهًا زات وذلك بأن يذَّمَبَ إلى أهل 
الخبرَة ويقولٌ: كدرل تَمنَ هذا السيّ إذا لم يكن فيه ذَهَبٌ» وقدّر لي تَمنَهُ إذا كان 
فيه ذَمَبٌ فا بين القِيمَتَيْنِ هي ة قِيمَةٌ الذهب. 
مِثَالَهُ: قالّ: هذا 6 بدونٍ ذَمَبٍ يسَاوِي ألف ريال» وبالذمّبٍ يسَاوِي 
لْمَْ ريال. فعليه أن يُرَكّيَ ألف ريال لأن هذا هو الذي يكونٌ فيه الذمَبُ» وأهل 
الخثرَة يعلمون ذلِكَ. 
وججسع5 هه 


فتاوى الزكاة ”> 


(1914) السُوَالُ: جماعةٌ لديم صندوقٌ لحوادث السياراتٍ فقطء وفيه يقومون 
بجمع مبلغ من المالٍ كلّ سنت والآن وصل المبلٌ إلى أربع مئة ألف ريال وزيادة, 
نهل عا هذا المبلغ زكاة» علا بأن المبلّغ محمد في البنكِ؟ 

لجَوَابُ: أوَّلّا نسأل: هل من الخير أَنْ تجُمعَ صندوقٌ للحوادث؟ أو يقال: 
من الخير أَلّا نجمع» أو يُقَضَّل في هذا؟ هذه واحدة» نقول في الجواب عن ذلك: 
إذا جمعنا أموالًا للحوادثء فإن كانت للحوادث الواقعة عَلَ الشخصء فهذا 
طَيّبء وفيه خيرٌ وتعاون وتكاتف. 

َال ذَلِكَ: تجمع دراهم» فإذا حصل عَلَ أحدٍ مِنَا حادثٌ في سيارته؛ أو في 
فلاحته» أو في بيته» أَعَنَّاه من هذا الصندوقء فهذا طيّبء ومُحْمّد النّاس عليه 
أما إذا جمعنا الصندوق للحوادث الحاصلةٍ من الشخص.ء لا عليه» فهذا مَوضِع 
نَظَرِ يعني جمعنا هذا الصندوق من أجل أن تُعِين الرجلّ إذا صدمّ شخصًاء أو إذا 
صدمٌ سيارة» فهنا 2 نظر؛ لأننا إذا معنا هذا الصندوقٌ لهذا الغرضٍ عجَاوَنَ 
أفرادُ القبيلةٍ فيا يحدّث منهم من الحوادث؛ لأن هذا الرجل إذا دَمَسَ إنسانًا 
يقول: الحمد لله الدَّيّة موجودةٌ في الصندوقء فيتهاون» ولا ييتةٌء بخلاف ما إذا 
شَعَر بأن الضمان يكون عليه» فإِنَّه سوف 0 لذلك نقول: جمع التبرّعات» 
أو وَضْمٌ الصندوقٍ للحوادث عَلَ وجهين: 

الوَجْهُ الأوّل: أَنْ تَكُونَ الحوادث عَلَ الشخصء فهذا مطلوبٌ» وفيه خية 


7 
وتعاون. 


الوَجْهُ الَني: أن يَكُونَ التمع للحوادث ين الشخصء فهذا عحلّ نظر؛ لأنّه 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ربا يَفتّح باب التهاون من هؤلاءٍ المتهوّرين الذين لا يبالون» فينظر فيه. 

أما بالنسبة للزكاق» فإنها لا تجبُ في هذا المال المجموع؛ لأن هذا المالّ المجموع 
يس له مالك ومن شروطٍ وجوب الرَّكَاةِاليلك: وهذا ليس له مالِكٌ» فإن الواحد 
من هؤلاء المتبرّعين لو أراد أَنْ يَسْحَبَ تبرّعه لم يتمكّن؛ لأنّه َيْسَ ملكه. فقدٍ 
انتقلّ الآنَ إلى الملكِ الَّذِي لا يحص به الواحدٌ دُون الآحَر. 

|س 5-5 

(1*]) السُوالٌ: شخص يملِك عبار يؤجّر بعضها ويسكن في البعض: 
فكيف الزَّكّاة فيه| يؤجره؟ 

الَوَابُ: لَيْسَ فيها زكاة؛ لأنَّ مَذِهِ العمارة ليست عُرُوض تجارة, نا هي 
مُلك للتنمية» فالرَّكَاة إذن في أجرتها إن تمّ عليها الحولٌُ» وأمًا إذا كان كا أخذ 
الأجرة أنفقها في حوائج أخرى فلا زكاة فيهاء فإذا قُدّر أن هذا الرجلّ أَجَّر مَذِهٍ 
العمارة بوئّة ألفي. واستلم عند العقد حمسينَ ألقَاء وصرّفها في حاجاتٍ أخرى: 
سيارة» أو فُرشء أو غير ذلك» واستلم الخمسين الثّانية في نصف السنة» وكذلك 
أنفقهاء وعند تمام حول الأجرة لم يكن عنده شيء منهاء فإنه لا زكاة عليه؛ لأنّه 
لم يتم عليه الحولُ» فالأجرة كان يأخذها وينفقها مباشرةً» فهذا ليس عليه زكاةٌ. 

قال عفن لشم إننال كاذا ىق الألجرة راسي مرتحن قنقها ولرالي 
عليه الحول» وجعل الأجرةً بمنزلة الثَمَرَةه ومعلومٌ أن ثمرة النخيل لا يتم عليها 
الحولء فحَوْلّها جَزُهاء قال: هَذِهِ أيضًا مثلهاء فحَوْلها قبضُهاء وهذا اختيارٌ شيخ 


فتاوى الزكاة يف 


الإسلام ابن تَيْمِيّة "' يَمَدلََهُ وهو أحوطً من القولٍ بأنه لايد من تمام السئة. 
و2_-- 2 ب 
0 ا 0 الله تَجل يملك 00 ا 07 يحوي 
الح سل من فك جار 5و 
الجوَابٌ: لَيْسَ عَلَيّهِ في هَذَا زكاة» يعني المواثي من بهيمةٍ الأنعام إذا كان 
الإِنْسَانُ قد ادَّحَرَهاء أو قد تَلّكها من أجل نائهاء فَهَذِهِ ليست فيها زكاة إِلّا أن 
تكون ساقم والسنائمة هن التى ترط عد اتلؤلة :وام "التن للف فلس فيها 
زكاة. 
ار دي م ابام و اواك فيها بكل حال 
5_2 2 
(9871) السُوَالُ: هل في الأراضي والعقاراتٍ المعروضة للبيع زكاةٌ؟ 
الَوَابُ: الأراضي المعروضةٌ للبيع إذا كان الإِنْسَانَ يمن ينج بالأراضي 
ففيها زكاةٌ كلّ عامء وإذا كان يمن لا يَنّجِر بالأراضي ولكن عنده أرضٌ منحة 
أو ميراث وعرّضَها للبيع لأجل أن يأخدّ تَمَتَها لا للتجارة» فلا زكاةً عليه ولو 
بقيت عند المكتب العقاريٌّ سنواتٍ عديدة. 


.)١ /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


ىم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهَدَا هُوَ الضابط؛ المنَجر بالأراضي عليه الزَّكَاد والَّذِي عندهُ أرض لَيْسَ 

من تجار الأراضي لكن عَرَضَّها للبيع وطابث نفسّه منها فهَدًا لا زكاةً عليه 
ووسعو هه 

2819 السّوَّالُ: لقد قُمْتُ بتسليم إحدّى الشركات مبْلًَا مِنَّ المالِ» وذلك 
لتَمْليكِ منزل في مع سكي علا بأن هذا المجمّع لم ييْنَ بعد وقد طالَبْتُ بعد 
ذلك باسيرّجاع المبلغ» وواقُوا على ذلكء وكان ذلك بعد فبْرَةٍ ين الزمَنء فهل 
غزبيها ذل ركاة» وهل يعن اليه جات علايأة الحقة لم 121 يدذ؟ 

َوَابُ: يقولُ العلاك: إن بِيمّ العمّارٍ لا تَكْفِي فيه الصّفَة فلو كان عندَ 
الإنسان بَيْتَ وأرادهُ للبَيْع فلا بُدَ أن ن يَعْلَمَهُ لمشيري بالرويَِ لأنك مَهَْا وصَفْتَ 
البيتَ فلن تَصِلَ إلى غايّة ما في نفْس المشتَريء فلو قُلْتَ مثّلا: ل 
حَُجْرَةٍ أربعةٌ أمتارء أو سنَهُ أمتَار ووَصَفْئْهُ تمامًاء فإنه لن يِبلّعَ غايةَ ما في نَفْسِ 
المشتَرِي إلا بِالرّويَة لهذا قالوا: بَيْعُ العقار لا يْدَّ فيه من الرؤيّة بِالعَيْنِء ولا يكتّفى 
فيه بالوضني. وهذا القول حقٌ» لكن هناك قولٌ آحَرُ يقول: يور ببعُهُ بالوصني. 
وللمشتّري الخيارٌ إذا رآة. يعني: إذا رآه فإن شاء أمْصَى البيع» وإن شاءً رَدَهُ. 

أما إذا لم يِنْ فهذه عِلَّةُ العلل لآنة آر لكين قات وكامة راننا أنتبعدن 
تئج بتقرل] اللاتري رامن زوع ضح الأمراك الكدرزة ل أله بلقم بيذ 
مشْرُوعَاء ثم تَ ب السنواثُ بعدّ السنواتء والتَّاسُ يطالئُوئ وهو ياطِلُ» إما لآنه 
أرسلّ الدراهمَ في شيءٍ آكرء وإما لأن المؤوئة كَثْرَتْ وشَّقَتْ شَقَتء أو لغير ذلك. 


ولهذا نرى أن ب بيع البيوتٍ والدّكاكينٍ التي لم تُعمَر مَرْ لا يجوز يَيُعْهاء وما الذي 


فتاوى الزكاة 718 


جعله يستَعْجِل؟ ينْنَظِرٌ أما أن يَِعَهُ وهو لم يقّم بَعْدُ فهدًا يحضل به مشاكل. 

وكم من أناسٍ جاءوا يشْكُونَ بمثل هذاء يقول: نحن دََعْنَا المللّه ولا زِلْنا 
نطالِبُ صاحب المشروع بإقامته» وهو يُاطِلُء فيحصّلٌ بذلك مشاكل, وتَيَعَطّل 
دراهمٌ النَّْسِ عندٌ هذا الرجلء فلهذاتَنْهَى عن ذلِكٌ ونقولٌ: الحمدٌ لله لا تََْمْجِل؛ 
بلتان: وإذا تانب قالفالت أن قف 'النان السلامة 

سووس معت 4 

1879 ) السُوَالٌ: عتذي ف متو عن تقلات» وكلها فتورَة قهل ف تعرهنا 
زكاةٌ؟ وما مقدارها؟ 

لججَوَابُ: مَذِهِ المسألةٌ في الحقيقة السّوَّالُ عنها جيّد. فكثيرٌ من النََّسِ عندهم 
يوت فيها نخل» والنخل تكون ثمرثه بالغ النُصاب, ومع ذلك لايركُون؛ لمم 
يَظنُون أن الزّكاةً إنما تجب في الحدائق الكبيرةء أمّا النَّخَلاثُ الَّنِى في البيتِ فيظن 
كثِيدٌ من النّاسٍ أنه ليس فيها زكاةٌ. 

ولكن الأمر ليسّ كذلكء بل نقول: إذا كان في ببتِكَ نخلٌ» وعندك بُستانٌ آخرٌ 
فيه نخل» فإنَّه يجب أن تضم نخْلَّكٌ لِلَ بستانِكٌ وتُرَكيّهاء وإِنْ كانتِ النخلات 
الموجودةٌ في البيتٍ لا تبلغ التّصاب؛ لأمّها تُضَمٌ ِل النخل الّذِي في البستان. 

أمّا إذا لم يكن عندك بستانٌ» فإننا ننظّر في النخل الّذِي في البيتِ؛ إن كان يبلعُ 
النصاب وجبث زكاته» وإن كان لا يبلغ النصاب فلا زكاةً فيه» والنصابٌ ثلاث مد 
صاع بصَاعِ الي يل فينظر ومسب من أجل أن يحول إِلَ وزنٍ بالمشاقيل» وأنا 
لم عدر الآنْ لكن من الممكن أن * يحرّرَ بمعرفة مقدار صاع النِيّ ل بالمثاقيل. 


دروس التفسبر( سورة المائدة) 7و١‏ 


فوائد الآية الكريمة: 
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28 ع 9 7 5 0 41- 
أولا: أَميكهَ الطهارة من الحدّث الأصغر والأكبر بِقِسْمَيْهَا المائية والترابيّة. 
ونأخذٌ الأهمّةَ من أن الله صَدَّرهًا بالئداء. 


0 


ثانيًا: أن الوضوة من مقَضَياتٍ الإبمان؛ لأن الخِطات به صُكَرَ بايا 


لت حَامَْوَاْ ‏ وأن الإخلال به تقض في الإيمان. 


2) 


ثالثا: عِناية الله َل بالصّلاة؛ حيثٌ فَرَض عليئًا أن نتَطَهرَ إذا قَمْنَا إليها. 
وغيدها مِنَ العبادات لا بي يشرط له الطهارّةٌ ولم تيع العلماءٌ على أن شنا من 
العبادات 1 لةالظهادة إلا الصلاة» وما عداها ففيه خلاف. 

فمثلا: الطوافٌ باليَيْتِء جمهورٌ 0 وب 
ا أت إل أنه لا مشر لَهُ الطهارَة. 

مَسٌّ المضْحَفِء فجُمهورٌ العُلماءِ أو أكترّهم على أنه لا يجوز إلا بطهارّةٍ 
00101 -ومنهم الشَّؤْكَانِئُ"- إلى أنه لا تُشْبَرَطُ لَهُ الطهارَةٌ وأظن أهل 
الظاهر كذلِك. 

رابعًا: وجوبٌ الطهارَة لصلاة الجَتارّة؛ لقوله: «إدًا كُمَْمْ ِلَ الصَلرة 4, 
والصلاة على الجحنارٌة صَلاقٌ ىا تَدُلُ على ذلك الأحاديث الكثيرَةٌ عن النِيّ يل 
مثل أنه صَلَّ على النَجَاشِي!". وقال: اصَلُوا عَلَ صَاحِبكُةْ)!', وذقة تهاناء أحذ 
(1) مجموع الفتاوى, لابن تيمية (194/ 775). 

(0) نيل الأوطار (1/ 0369 510). 
() أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب موت النجاشي؛ رقم (/7281/1)» ومسلم: كتاب الجنائزء 


باب في التكبير على الجنازة» رقم و" ه94). 
(4) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم (11/7؟). 


الخلاصّةٌ: أن النخل الّذِي في البيتٍ إن كان مالِكُ البيتِ عنده بستانٌ فيه 
نخلٌ» فإن ثمرةً النخل الَّذِي في البيتٍ تُضَحٌ إِلَ ثمرة النخل الَّذِي في البستانء فإذا 
بلع تَموعُهما نِصَابًا وجب إخراجٌ الزّكاةء وإن لم يكن له بُستانٌ فيه نخلٌ؛ فإننا 
تعتير النخلّ الَذِي في البيتٍ بنفسه» ونقول: إذا بلغث تَمَرتهُ نصابًا ففيه الرّكاءٌ وإِلّا 
فلا. والزّكاةٌ نصفٌ العُشر فيه يُسْقَى بِمَؤُونَة والعُشْرٌ كاملا فيا يُسقَى بلا مَؤونةٍ. 
سوق عت 5 
174 السُوَالُ: يحل بعض النَّاس بِنَامَُم الصَّعارَ بدَّمَبِء والظاهرٌ أنه على 
شيل الكتلاكه وما فص فل ولحدة ل نكيل تضاناء فه] عليه 015 
لَوَابُ: ليس عليه زكَاةٌ في ذلكَ؛ لأن مِلْكَ كلّ واحدَةٍ منهن لا يبلُعْ التَصِابَ» 
ومن شْرْطٍ وجوب الزكاة أن يلم الذمَبُ َصَابَاه ونصابٌ الذََّبٍ حخْسَةٌ وثانُونَ 
جِرَامَاء أما لو أَعطَاهُنَ إياه على سَبِيلٍ العريّة واللْكُ مِلَكُهُ بحيثُ لو مات لوت من 
يَعْدَهُ؛ فإنه يحبُ عليه أن يَضْمّ بعضَّهُ إلى بعض حتّى يُكْمِلَ به النَصابَ. 
جع - 52> 
ر5؟؟؟) السّوَال: امرأةٌ كان عنْدّها مبلّغ من المال فوت أن تَجعَلٌ ذلك في بناء 
مسْجدٍ ولكن تَظَرًا لقلَيه أرادث أن تُتَميه فَوضَعَيْةُ في مساهمة وتَينُهًا أن يكونّ امال 
0 9 5 : 
كلّه لبناءٍ ذلك المسجدء وهي لا تُرِيدٌ منه ريالا واحِدَّاء فهل عليها في ِلك المساكمَة 
زكاةٌ مع أن الأصلّ في امال أنه للمسجدء وما رأيك في عَمَلَِا وفقكٌ الله؟ 


لجَوَابُ: الزكَاةٌ واجبةٌ عليها في هذا المالء لأن هذا المالّ لم يقل عِنْ مِلْكِهَا 


حتى الآنء هي نوتْ أن يكون للمَسْجِدٍ لكن لم يَخْرّجٍ من مِلْكهاء فيجبٌ عليها 
أنْ تحرج زكاتة. 


ثم إني أقولُ لها: إنها لو مانّتْ فإن هذا مال لا ينْقَذٌ فيه الوقفُ؛ لأنه ما زال 
على مِلْكهاء والمال لا يوفَفُ حتى نقول: «وقَفتَهُ»؛ ولهذا نقول لا: اخرصي الآن 
على أن تُبَادِرِي ببناء | لسجدٍ قبل أن توت ثم يتَمَنّمُ الورثّة بهذا المالِ» والذي أرَى 
أن تُبَادِرَ ببناءِ المسجدء وهي قَدْ أحَرّجَتٍ الدراهم أو نَوَتْ إخراجها لله عَرَيجَلٌ 
آل د و 100 ب س#« ع ابرع ري ل رلا / اعه 2 
كيف تَتَكَسَّبٌ بهاء إذا قالت: إنها قليلة وأريد أن تزيد. تقول: أعمري بها ولو بعض 
مشجيه أو زيديا إلى بِيتٍ المال. 


ا 0 


195 السُوَالٌ: هل في المي الملبوس زكاةٌ ومَنٍ المكلفٌ بدفعو هل الزوجٌ 
أو المرأة؟ 

لجَوَابُ: القولُ الراجحٌ من أقوالٍ العلماء أن الحليّ الذي يُستعملء فبه زكاةٌ 
سواءٌ استعمَلَيْةُ المرأةٌ فعلاء أو ادَّحْرَنُهُ عندها للحاجة, ففيه زكاةً إذا بلع نصابًاء 
والنصابُ سةٌ وثمانونَ جرامًا منَ الذهبء وإذا كان منَّ الفضة فحَمِسٌ مئة وخمسة 
وتسعون جراماء ومقدارٌ الزكاة ربع العشرء ب بمعنى: أن تُقَدَّر قيمةٌ الذهبء ورج 
منها ربعٌ العشرء أي: اثنانٍ ونصففٌ في المئة» أو واحدٌ في الأربعينَ» أما إذا كان دون 
النصابء يعني: ليس عِندَهَا إلا خواتمٌ يسيرةٌ لا تبلغ خمسة وثانِينَ جرامًا منَ 
الذهب, ولا حمس مئة وحَمسّة وتسعينَ جراما منّ الفضةء فليستٌْ عليها زكاقٌ هذا 
هو القولٌ الراجحٌ من أقوالٍ العلماء. 
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ويدل له عمومٌ قول النبينّ صلى الله عَليه وعَل آله وسَلَم: «مَا مِنْ صَاحب 
مكب وَلَا فط لامي ينها ذه اد كليم لاتق 8 صُفْحَتْ لَهُصَمَائُِ ِنْ 


17 


نار َي َيه فيا هن فيكْوَى يبا جَنْبَهُ وج جبيئه وَظَعْ 0 عدت 


مس 
لوا سه وو مه 00 .6 كو 


لَه في ب كلا دام نين ألف سحل فى يبن اليبله ذيَى بلك إما إل 
الجَنّق وَإِمَا ِل الّار)() 


ع 
آ 


أ 


وكذلكَ أيضًا ما رواة عمرُو بن شعيب عن أبيه عن جدَّوء «أن 


رَسُولَ الله كك وَمَعَمَ مَعَهَا اه لَه وَفي يَدِ بها مَسَكَتَانِ غَلِيظَانِ مِنْ ذَهَبء فَقَالَ لَّها: 


«أتَمْطِينَ رَكَاةَ هذًا؟». قَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَمْدُكِ أَنْ يُسَوّرَكُ اليه كنم ا 00 


سِوَارَيْنِ مِنْ َارِ؟»» قَالَ: فَحَلَعَنْهها تَألْمَنْهُها إِلَ النِيّ يكل وََالَتْ: هما لله عرب 
00 1 

أما مَن يحرج الزكاةً: فيُخْرجٌ الزكاةً مَن كانَ مالكًا للذهب. فإذا كان الذهبُ 
عند الزوجة وهوّ ِلك للزوج كا لوْ أَعارَهًا إياكُ فالزكاة على الزوجء وإذا كان 
مُلكا للزوجة فالزكاةٌ على الزوجة؛ لأن الزكاة على المالك. لكنّ لو رض أن روجا 
تبرّعٌ وأخرج الزكاةً عنها بإذنهاء فلا بأسّء أو تبرعٌ لها أبوها أو عمّها أو أحدّ من 
أقاريها فأخرجّ الزكاةً عنهاء فلا بأسّ. 

فإذا قال قائلٌ: امرأةٌ عِندَها حُلِنٌّ ولم يتبرغ أحدٌّ بزكاٍه وليس عندها مال؟ 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي؛ رقم »)١577(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (/719)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي؛ رقم 
)١119(‏ وحسنه الألباني. 


فتاوى الزكاة “م 


نقولٌ: تبِيعٌ من بقدر الزكاة وتخرجٌ الزكاة؛ لأن الزكاةً واجبةٌ» والتّحل لِيسّ 
بواجب. 

فإذا قالّ قائلٌ: إذا فعلث هذا فإنهُ سوف يَنقصٌ؟ 

1 عو 100 0 سس 

فإذا قالَ: مَعنى ذلك أنها في يوم منّ الأيام لنْ يكون لها حلي؟ 

قلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأنهُ إذا نقصّ عن النصاب فلا يُرْكّىء وعلى هَذَا 
كود يلها زيل وواتود جنا تاو لعب اتبدكانيها ركاء: 

دو ع 5-5 

957 السَُوَالٌ: عِدْدِي مبلّعٌ من المال ادَحَرْئُهُ لشراء أرض لأبنِي نا عليهّاء 
0 

الْجَوَاتٌ: نَعَمْ عليه الزكاةٌ؛ 0 الدراهم والدنانرَ مت كانت 'غند:الإنسان 
بأيٍّ غرّض ففيها الزكائ ومثل هذا الشابٌّ يجِمَعٌ الدراهم من أجل أن يتَرَمّجَ بهاء 
فعليه فيهًا الزكاة. 

واعلم أيها الأ المسلمُ أن الزكاةً ليست غرامَة ولكنها غِيمَةٌ مفيدةٌ للإنسان» 
ومباركَةٌ في المال» فإن الزكاةً ما خالَطَتْ مالا إلا بَرّكنْه » وما نَقَصَتْ صدَقَةٌ من مَالِء 
فلا تبخَلُ على نفك يا أخي» بل أَدّ الركاة واسأل الفاح العاجل» فإن الل يقول: 
ا وى 020 


مَآأَنْفَقَسْر من شَىْ هَهُوَ عخْلِصُه: وهو كير الرزقيت 4 [سبأ:4]. 


سج عه 5 
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2 ل شيعو 


(798) السُوَالُ: عِنْدِي عمارةٌ تحمَاحُ ملعا كبيرًا لإتمام بنائهاء وامبلمُ الموجود 
لَدَيّ لا يكْفِي لإتمام ذَلِكَ البناى» فتأحَرْتُ في التَسْدِيب ليله الموجودٌ عِنْدِي الآن 
حال عليه حول نمل تك غلم قغ؟ 

لْجَوَابُ: نعم, تَجِبُ فيه الزكادٌ لأني قُلْتٌ الآن: إن النقود تحب فيهًا الزكاةٌ 
على كلّ حالٍ. 

5- 2-2 

(8؟9؟) السّوَّالٌ: أثابَكمْ الله» فضيكة الشيخ» هنالهٌ ما يُسَمّى بالذَّهَبٍ الأبيض» 
وهو عبارَةٌ عن مادَةِ من الذَّهَبِ المعروقي يُضافٌ إليه مادَةٌ البلاتِينَ بير كيباتٍ معيّنةٍ 
تلن كا تفيل انا هذه اماد المسةٌ بالذمَبٍ الأبيض معامَكَة الذَّهَبِ 
المعروفي» بحيث تَحِبُ الزكاةٌ فيهّاء ومن نَم يحرم لَيْسّها على الرجال؟ 

لجَوَابُ: ليس هناك ذهبٌ أبيضء وفي الحديث: «لَوْلَا اللَّهَبُ الأَنمْ مَا حَلَتْ 
بوَادِيكُمْ!". فالذَّمَبُ لا يكون إلا أحرٌ وهذا الذمبُ الأبيض لَهُ اسم خاصٌ» فهو 
يُسَمّى (البلاتِينَ)» وهو ليس دعبا فلا زكاةً فيه إِلّا ما أعدّ للتّجَارَِ ولا يحرْمُ على 
الرّجُلٍ لَبِسّهُ إلا أن يكون ذلك من باب الإسرّافيء أو من باب أن يتَرَيّنَ الإنسادٌ من 
أجل أن يَلْبَسُه كواحدٍ فقِيرٍ ما عِنْدَهُ مال رَأَى رجلا غَييّا عنْدَهُ أموالُ ادناه لبس 
بلاتِينَ» وهذا الرَّجُلٌ الذي لَبِسّ بلاتِينَ مثلهُ في مستوى الرججل هذا غَنِىٌّ جدًَا يَسهُلٌ 
عليه جدًا أن يلْبَسَ هذا البلاتِينَ» والمَّقِيرُ ما عندَهُ شي فذهّبَ واسَدَانَ من شخخص 
-مثلا- عشرة آلافي ريال لِيلْبَسَ خائم بلاتين مثل رَفِيقه. 


20 رقم‎ 2" ١6 /7( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


فقتاوى الزكاة 6م 


نقول هدًا الثاني: لِيْسّكَ إياه حَرامٌ والأوَّلُ حلالٌ؛ لأن الأوَّلَ لبسه مثله» وهذا 
ليس لُبْسَ اثُلٍ فيكون حرامّاء فصار لُبّسُ البلاتين حَلالًا إلا إذا كان إسْراقَاء أو كان 
يسمَلْزِمُ إشغال الدَّمّةِ بالدّينِ. 
سح م 4 
990 ) السَّوَالٌ: هَل الفأرض أده للتحارة علنها:كاة أو أذكيها عندما 
بيعها؟ 
000 يي عمو 0 قد وم هه رعب 2ت رو 
دراك الأرض المنَده للتسجارة فنهااوكاة تركى كل سك دزف عل 
وُجُوب الزكاق وتُسَلَّمُ للفقراء. 
وق 45-2 
800 السُوَالٌ: هل ِب الزكاةٌ على مَنْ عليه دَيْن للصندوق العقاريٌ؛ 
عِلَّ أنه يدْهَمُ أقساطًا في زمن مُعَيّنِ من كُلْ سَنَةِ؟ 
جَوَابُ: نَحَمْ عليه الزكاةٌ فإذا جَاءَ وقثٌ الزكاةٍ أَخْصَى ما عِنْدَّهِ مِنَ المال؛ 
سواءٌ أكانَ عقارّاء أو كَانَ دراهمء أو كَانَ ديونّاء فأخرج الزكاةّ هذا هو الواجبٌ. 
ست 45 


)2 السّوَالٌ: هناك 46 يسمّى بالذهب الأبيض» وهو كقارة عن معد 
الذهب المعروفي. إلا أنه تضاف [لبو كراد وتركاك فيد ات تن كلاه 1 
عامل هذا لعن المتى بالذهب الأبيض معافلة التعت المعرون من حيث 


وجوبٌُ الزكاةٍ فيه» ومن حيتٌ تحريم لبه على الرجالٍ؟ 
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الْجَوَابُ: ليس هناك ذهبٌ أبِيِضُء وني الحديث المشهور عند الزفافيٍ: «وكولا 
الدع لمر ''" فالذهبٌ لا يكونُ إلا أحرٌ والذهبٌ الأبيضٌ له اسم خاصٌ هو 
البلاتين» فليس ذهباء ولا زكاة فيه إلا ما أَعِدَّ لتتجارةء ولا يخم على الرجل سه 
إلا أن يكونَ ذلك من باب الأفراف: أو يسْتَدين الاإسان ف أجل ا 

فالققية الذها لبس عندة نال وراىرجاة غتاعيذة أموال الدنا يلي 
بلاتين» فذهب الفقيرُ واستدانَ من شخص ليلبس خاتم بلاتين مثلّ رفيقو» فنقولُ 
لهذا الفقير لَبسّك إياهٌ حرامٌ والأولٌ حلالٌ؛ لأن الفقيرَ استدانٌ فيكونٌ حرامًا. 

2-2 


9 الشؤال: عدي أزان مطل بالفضةه فهل :عليها وكا وإذا كان 
عليها زَكَاةٌ فكيف تكونٌ؟ 
الجَوَابُ: الأواني الَطْلِيّة بالفضّة لا يجوز استعالّها في أكل أو شُربِء ولذلك 
يحَولَها إِلَ طلاء غير فِضّةء فإِنَ لم يفعل فإنِ اجتمع عنده من هذا الطلاء 
ما يبلغ النّصابء ولو بضّمّه إل الأوراق النّقديّة فعليه الرَّكّاة. 
2ت ل 
1 . 2 اك 0 2 ا 0 م 
(5114) السؤّال: مَن وضع ماله الذي بلغ النصاب في مكانٍ نسي هذا 
المكانء هل تجب عليه الرَّكَاة؟ 
الْجَوَاتٌ ُ: لا تحجبُ عليه الرَّكَاقٌ ف) دام ناسيًا فلا تَجِبُ عليه الرَّكَاةٌ ولا عَجَبَ 
في هذاء فهَدًا يقعٌ» فيكون مثلا عند امرأةٍ ِل وتريد أن تسافرٌ ولا تريد أن تحمله 


.)718 /"( أخرجه الطبراني في اللأوسط‎ )١( 


فتاوى الزكاة /ام 


معهاء وليس عندها أحد م ئِق به» فتَذْفِنه في أرضيء وتَنْسَى أين دَفننّه. فلا زكاةً عليها 
لترجا ادر ارقاو لق عدر قا افق 
ووسع5 > 
(70؟) المِّوّالٌ: لديّ أرض اشتريتها منذّ ما يزيدٌ عَلَ عشرينَ سنة وأنا 
أتربّص بها زيادة الشّمَنِ» فهل أَزكّي عن كلّ سنة؟ 
لجَوَابُ: نعم يُرَكّي عن كل سن يعني رجلٌ اشترى أرضًا يبغي بها الربح» 
نهدا تاي فعلله اناواكتها كل سن 
ولكن إذا قَالَّ: أنا لَيْسَ عندي دراهكٌء ولَيْسَ عندي إِلّا مَذْهِ الأرضُ فاذا ' 
أصنعٌ؟ نقول: كل سنةٍ قَدَرْ قِيمَتها وسججل رّكاتها. ومن المعلوم أن السلعَ قد تَرتَفِع 
في بعض الأحيان» وقد تَنَزِل فإذا كتب قيمتها كلّ سن ويَسّرَ الله له بَيعَها رَكّاها 
لكردها تمن 
ووسع5 هه 
88 ) السُوَّال: شَارَكْت في إحدى الشركاتٍ بسهم منّ الأسهم فهل على 
هذا السهم زكاةٌ؟ 
اجَوَابُ: نعء عليكٌ الزكاةٌ في هذا السهم؛ لآأن الذينَ يُشاركونَ في المساهماتِ 
إنا يقْصدونَ الربح والعتجارة»: فيكون عليه زكاة: 
وق س عت - 5 
(587) السُّوَّالُ: كيف تجب الزكاةٌ عَلَ المجنون والصغير وقد رُفِع القلم 
عنهما؟ 
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الْجَوَابٌُ: إن الزَّكَاة ليست واجبة عَلَ الشخص بعينه كالصّلاة فالزَّكَاة واجبة 
في المال؟ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: ##حْذْ مِنْ عورم صَدَهَةٌ ‏ [التوبة:١٠]»‏ وقول التي عَكٍ 
حين بعث معادًا إِلَ اليمن: «تَأَخْرَهُمْ أن الله كَذ كَرَض عَلَنِهِمْ صَدَقَة تُؤْحَذٌ مِنْ 
أغْيَائِهِمْ ترد عل فقَرَائِه)!". 
ها ديل من القَرْآن ومن السنة. وهناك أيضًا دليلٌ من النظر والعقل؛ وهو أن 
أطاع الفقراءء وتشوّفات الفقراءٍ ِل المال وليستٌ إلى صاحب الال فيقولون: هَذِهِ 
الأموال:العظيمة أيق بركانها؟ ولفرئن أن اعداامن المغا خلت له أبوه أل 
مليونٍ مثلاء فسيقول الئاس الفقراء: أين زكاةٌ هذه الألف مليون؟ فلهذا كانَّ من 
الحكمة أن تجب الزَّكَاة في أموال اليتامى وهم صغار» وأموال المجانين. 
0 
(8؟؟؟) السّوَال: امرأةٌ أرملةٌ تأتيهًا مساعدات من بعض الجهاتٍ الخيرية» 
ولها أيتاٌ واجتممَ عندَمًا منْ ذلكٌ قرابة مئة ألفي ريال» ويحولٌ عليها الحولٌ وهيّ 
محافظةٌ عليهًاء ولا تُحْرجٌ عنها الزكاق وتقولٌ: إنها تُنفقَهًا على أيتام» فهل يجوز لها 
ذلك؟ 
اَوَابُ: أموالُ الأيتام تب فيها زكاةٌ كأموال غيرهم؛ وذلكَ لأن الزكاةً 
حق واجث ف اأمال: كما قال اله يَاكَوتلَ: «والزيت ف أَوَهِم حَنٌّ مَعلُومٌ 80 لِسَبلٍ 
والمحرور # [المعارج:4 6-9 7]. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 


فتاوى الزكاة 49 


وقال النبيُ يلمعا بن جبل وََيَةعَنه حينَ بعنهُ إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أنَّ الله 
اهترض عَلَيْهِمْ صَدَقَة في أَمْوَالِهِمْ؛''". فالزكاةٌ في الأموال. 

فإذا كان عندَ امرأةٍ أموالا لأيتام مها لهم؛ وجبث فيها الزكاته ولكن يِب 
قبل هذا أن تَثبِتَ بت المرآة ولايتّها على هؤلاء الأيتام من قبل المحكمة بمعنى: أن 
تذهب إلى المحكمة لتَثِبِتَ أنها وليه هؤلاءٍ الأيتام. 

22 

حت | كيفية إخراج الزكاة وحسابها والنصاب: 

889" السّوَالُ: نحن في بَكِّنا نُخْرِجٍ زكاةً العَلَفِ والبرسيم والزَّْعَ وكل 
واكدرزاكك تدر 2ه يقي تقرف نيل يَف ذلك اوهل عل لكب زعا 

الحوات: العنبٌُ عليه زكاةٌ أنه داخل في عموم قولِهِ تعالى: © ييه لذن 


| 


ل سه ارصم ل سر حت قر ب سم 


2ق الفا من طيِبتِ م ما كسَبثُمْ ومِمَآ 1 كم من الْأرض * [البقرة 7]. 
وفي عموم قول الي كذ «فِيا سَقَتِ السّمَاء وَالعبُونٌ أَوْ كَانَّ عَتَيًا العف وَمَا سَقِيّ 
بالتضح نِضفٌ نِضْف العغشر»"". فالعنبٌُ تجبُ فيه الزّكَاة. ولكن بعض أهلٍ العلم يقولٌ: 
إن العنب الذي لا يني منه اليب لا تجبُ فيه الك لأنّه بمنزلة الفواكه» ولكن 
غالب أهلي العل يه عولون: إن الزّكاة واجبةٌ وإنْ لم يأتِ منه الزبيبُ» وعلى هذا فييقى 
السُوَالُ: هَل يبور إخراجحُ القيمةٍ عن الزَبيب أو عن التمرٍ أو عن الحُبوب كالذّرة 
والقَمْح؟ هَذّا موضمٌ خلاف بين أهلٍ العلم» فونَ العَُاء مَن يقول: يجبُ أن يرج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (1771)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١9(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيها يسقى من ماء السماء» ويالماء الجاري» رقم .)١5/47(‏ 
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أعنء ول يه عليه ال وميا لقاو بد لف تارق الزواةة ع هذا لاد 
المخصوص على الميّتِ. 

بَقِيَ عندنًا سجودٌ الَّلاوَةِ وسجوةٌ الشَّكْرِ؛ فإن قلنا: إنها صلاةٌ اشير ط لهم 
الطهارة» فمن قال: إنها يُبدآن ن بالتَكبيرٍ وتحتان بالتَسْلِيمِ قال: إنهها صلاقٌ وتجبٌ 
لهما الطهارَة» ومن قال: لا يُبدآن بِالتَكْبيرٍ ولا يحْتمانٍ بالتّسلِيمِء قال: لا 0 
الظهافة 

خامسًا: ومِنْ فوائدٍ الآية الكَريمَة: وجوبٌ عَسْل الوَجْهِ في الؤضوءء نأخدٌ 
ذلك من قَولِهِ تعالى: لمَأَعْسِنُوأ وُجُوسَك 4. والأضْل في الأمْر الوجوبُ. 

ادا تحريمٌ مح الوجْه؛ لقوله تعالى: #فَأَعْسِنُوا*. وقوله في الرؤوس: 
«وأتسكوأ مسسَحُوأ 4 فمَرّق الله تعالى بينَ العَسْلٍ والمشح. 

سابعا: أنه يبُ في الوؤضوء إِزالَةُ ما يَمْنَعُ وصول الماء؛ لأنه لو كانَ على العُضو 
مانِعٌ يمن الماء؛ لم يَضْدّقُ عليه أنه عَسَلَه ولهذا يب على الذين يُهارِسُونَ الشّغْل 
في (البُوية) أن يُلاحِظُوا ذلك؛ لأن (البوية) تمنَعُ وصول الماءِء فإذا مَنَحَتْ وصولٌ 
الماء لم تَصِحَّ الطهارَةٌ 

ثامنا: شَرَفُ الوه على بَقِِّ الأعضاء؟ لأنَّالله بدأ به. 

تاسمًا: أنه لا يحبُ عَسْلُ الكمَيْنِ قبل غَسْلٍ الوججوء يعني: لو أنَّ الإنسادَ 
توَضَأّ وبدَأ بِعَسْلٍ وجهه دون أن يَعْسِلَ كَمَيْه فَوضُووْهُ صَحِيحٌ؛ لأن الله لم يذَكر 


.)7110( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في الشهيد يغسل» رقم‎ )١( 


04 دروس وقتاوى من | لحرمين الشريفين 


زكاة 00 لقوله تعالى: وَمِكَآ أرَجِمَا لَك ين لاض 4 ولقول لني 
ل: ١فيها‏ سَقَّتٍ السّمَاءُ ولعيو أَوْ كانَ عتَرِيًا العْوُ وما سُقِيَ بالتضْح نِضفُ 
العشر). 

ويرى بعض العْلََاء أنه يجوز إخراج القيمة بشرطٍ أن يكون في ذلك مَصلحةٌ 
فإذا كان في ذلك مَصلحة فإنّهِ يجورٌ العُدُول عن الأصل إلى ما كان فيه المصلحةٌ 
والضلخة إذا قال لفق مثلا: القيمة حت إليده أو كان صاحبٌ البستانٍ قد باعَ 
0 وأخدّ عنها دراهم. فَإنَّه من الأيسر عليه» وهو أَيْضًا من مصلحة الفقير أن 

ويد مَؤُلَاءِ قولهم بها ثبت عن الي يكل أن رجلا جاءه بعد فتح مَكّة وقال: 

يَارسُولَ اله إني نذرث إن قح الله عليك مك أن أصل في ال الأقصتى . فقال 

اي يكِ: ١صَلَّ‏ هَاهُنَا». فأعاد الرجلٌء فقال: ١صَلَّ‏ هَاهُنَا». فأعاد الرجلٌ» فقال: 
"شَأَئَكَ إِدَنْ!". قَدَلَّ هَذَا عَلَ أن ما وجب بالتذْر إذا تحوّلَ منه إلى ما هُوَ أفضلٌ فإنّه 
جائرٌ ولا حرج فيه. 

قالوا: وهكذا ما وجب بأصلٍ الشرع؛ إذا تحوّل الإنسان منه إلى ما هُوَ أصلحٌ 
أنفع فلل لابأسّ به وهذاالقول هرَالَاجٌ؛ وهو اختار شيخ الاسلام ابن ني 
وَمَدلئَك وقد نص الإمامٌ أحمدٌ وَمَدَآلَهُ عَلَ أَنّ الرجلّ إذا باع ثمرّ بُستانه فإنَّه حرج 

1 فيه 


0 أخرجه أحمد (6/ *37). وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور. باب مَنْ تدر أن يْصٍَِ‎ )١( 


المقيٍسء رقم (700). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (75/ 255 /01). 
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تقول لهذا السَّائِلُ: إذا أخرجتّ القيمة وتحرَّيتَ العجرّ وبذلتَ الجهد في 
مقدارهاء ولم تَبْحّس منها شينًا؛ فلا حرج عليك في إخراج القيمة متى كان ذلك 
أصلحَ وأنعَ 
ات 00 
(:714) السّوَّالُ: وَرَّنَ رَوجي ما أملك مِنَ اليّنّ فكان حوالي يَسعةً وأربعين 
جنيهًا سُعُودِيء فا مقدار زكاته؟ وهل هِيّ بالذَّهَب أو بالريالاتٍ؟ 
الحوات: بقدان ذكاة الذَّمَبِ وَالفِضَّةٍ وعُروضي التَّجّارةِ كلها رُبُع الُنْ 
وكيفيّة ذلك أن تَقسِمَ الحاصل عَلَ أربعينَ» والخارج بالقسمة هُرٌ الزَّكَاة فهذا 
لَب الي ذكرت الصَاةُتقول: ير في قيمته ذا تبلغ لَه يسم عل أربعي: 
والحاصل بالقسمة هو مقدارٌ الرّكَاة. ْ 
وأنَا عن سؤالها: هل مقدار الزكاة مِنَ الذَّهَّبٍ أو مِنّ القيمة؛ فنرى أَنّه لا بأسّ 
أن يخرج من القيمة» ولا يجب أن يحرج مِنَ الذَّمَبِ؛ وذلك لأنَّ مصلحةً أهل الزَّكَة 
في إخراجها من القيمة» فإن الفقيرَ لو أعطيته يسوارًا من الذَّمَبٍ أو أعطيته قيمة هَذًَا 
السوارٍ لكان قيمة السوار أحبٌّ إليه وأنفع له. 
تت 0 
(1941) السُّوَالُ: ما حُكُمٌ طريقة احرص" في أداءِ زكاةٍ التجارة؟ 
الجَوَاتٌُ: الَرْصٌ لا يكونٌ إلا في الثمار البالغة الظاهرة؛ لأنََّا هي التي يَقَرْبُ 3 
الَرْصٌ مِنْ إصابة الصواب فيهاء وأمّا الحْرْصٌ في مال التجارة فإِنَ كَانَ الإنسان 


(١)الخَرَص:‏ تقديرٌ ماعلى النخلة والكَرْمّة من الرطب قرا ومن العنب زبيبًا. انظر النهاية (خرص). 
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يُمْكِنْهُ أن يخْصِيَ مال تجارته إحصاءً كاملا فهذا هو الواجبٌ عليه؛ إِبْرَاءَ دمت 

وإذا كان لا يُمْكِنْه مثل أنْ يكونّ صَاحِبَ جل فيه يَضَائِعٌ كثيرةٌ صغيرةٌ وكبيرةٌ 

وهو لا يستطيعٌ ذلك فَنَّه لا بس أنْ يتَحَرّى الصواب في مقدارٍ هذه الأموال» ولكِنْ 

يب عليه أنْ يحتاط لِتَفْسِدء فإذا قدّر أنَّ زكاتها مئةٌ مثلاء فلْيَجْعَلْها أكثرٌ مِنْ ذلك 

حبَّى يبر ونه بِيقِينِ» وإِنْ لم يَفْعَلَ فلْيفْرِزْ جميع تجارته حبَّى يُحْرِجَ زكاتها. 
وه - 5 

(840) السّوَالُ: عند استخراج سجلٌ تََارِيّ تَطْلْبُ وزارةٌ التجارة مبلعًا 
معنا وتَطْلْبُ فيه إخراج الزكاةٍ لوده التجارة» والسدادٌ في نَفْسٍ المصلحة سَتَويّا 
هل مُجْزِئٌ ذلك عن زكاة المالِ؟ أَفِيدُونا. 

وات عه الدولةٌ لها اح في أ أن تأحْدَ ارك ِنْ أصحاب الزكاق» فإذا 
أخذت الزكاةً مِنْ أموالي الأغنياء فِنَّ ما تأده َب َأ به الذمةٌ» فإنْ كانت تأخدٌ زكاءً 
بَعْضٍ الما دُونَ بعض بَرٍ مَتْ ذْمَنّكَ من أخذث زكاته» وبقيثُ عليكٌ زكاةٌ ما لم تَأَحْذْ 
منه الزكاق والإنسان يدرف كيف يحايس لقْسَهه ويعرفُ ما الذي أَيِدَثْ زكائهء 
وما الذي لم تُؤْحَلٌ. 

وججسوعو > - 

9945 السُوَال: هل يكونُ تَقَويمُ عروض التّجارةٍ في الرَّكاةٍ باعتبّارٍ سعر 
البيع» أو سعر الشراء؟ 

الجَوَابُ: باعتبارٍ الببع؛ لأنكَ قذ تشتري الشيء رَخيصاء ثم ترتفعٌ قيمته. 
أو تشتريه غَاليًا ثم تدخفضٌ قيممه. قلو فرض أنَّ هذا الرجلّ اشترى أرضًا للتجارة 


ب 
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بم ألف رياه وعندَ تمام الحَولٍ صارث لا تُساوي إلا عِشْرينَ ألقاء فكي عِشرينَ 
ألما ولّو كانَ بالعكس اشترَاها بعشرينّ ألفّاه وصارّث عند الول بمئّة ألف» 
قالواجبٌ أن يُزكيّ ممَةَ ألفف. 

ووسعو تم - 

244 السّوَّالَ: المعروف أَنّهُ من شروط إخراج الزَّكَاةِ هُوَ أن يحُولٌ عَلَ 
الملعكول عامل : واناموظة اسعلح وان شهرئابواكعر كل شهرها يله النضنات) 
وأتصرّف في بعضه» فكيف ستكون كيفية إخراج الزّكَاة؟ 

لْجوَابٌ: إخراج الزَّكَاة لأصحاب الرواتب له طريقان: 

الطريق الأول: أن يُعتبر كُل شهر بِحَسَيهء فمثلا: يُعتبر حول راتب حرم شهرٌ 
حرم من السنة التَانِية» وراتب صَمْر شهر صفرء وراتب رَبيع شهر رَبيع؛ وهكذا. 

والطريق الثَاني: أن يُتبر أوّل شهرء ثَمّخرج عن جميع ما عنده» وذ لم يولغ 
الحول. وهَدَا الثاني أريح وأسلم» ؛ فمثالا: إذا كان أوّل راتب حَصّله في محرّمء فجاء 
حرّم من السنة الأخرى. فأخرج زكاءً ما عندك حَتَّى زكاة ذي الحجّة ولا يَضُدٌ 
دفعٌ الزَّكَاةٍ قبل وقتهاء وهَدًا هُوَ الذي فيه الراحةٌ للإنسانٍ والاحتياطً. 

ووس عاك > 

1140١‏ السُوَالٌ: رجلٌ عنده زكاةٌ تُقَدّر بألفيْ ريالء ووجد ما يُقاربُ عدر 
اطي ع ا لاس ابيع ا ا 
كل اشرق فاشتزى لكل اندرزة مواة غذانه كدر نصيبها مق الأ افة ركه شد 2 
لو اعطاميم الركاة لهذا كقر فت فين لة:قافدة فيه و فى أهياء عرقة» وهو يمرا 
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ذلك من حالٍ بعض الأسرء قا حُكُمُ ذلكَ؟ 

لجَوَابُ: لايَصِحٌ أن يَبذّل عن الزَّكَاٍ النقديّة شينًا من أعيان المالِ» بل الواجب 
ف الرَّكَاةِ النقديّة أن تُؤدَّى نقدّاء ولكن إذا كان يخسّى -كىا قَالَ في السؤال- إذا 
أعطيت نقدًا أن يتصرف فيها الآخِدُ تصدًٌّا غير شرعيّ» أو أن يضيعها بلا فائدق 
َِنّهُ يقول له: يا فلانُ» إن عندي دراهمَ زكاة فم هي حاجتّك في البيت؟ فيقول له 
حينَ يبن له: وكّلني لِأَشْئرِيَا لك وحينئذٍ يكون الفقيرُ قد وكّل من يريدٌ أن يعطيّه 
وكالة شرعيّة يشتري بها حوائجّه. 


جججع5 هه 

وقاانا لكر الورك تق لد رموه 1101 ه الله لم يجح زكاةً 
المالِ» وهو الآن لا يعرف كم سَنَ ترك الرّكاة فيهاء وكم ميلغ ال مال الذي يُرَكيه 
مع العلم أن المالّ في بنك رِبَوِيٌ» فا هِيّ طريقةٌ التّركية؟ 

الجَوَاتُ: أوَّلَا: نسأل: هل هذا الأبُ هداه الله وأراد أن يودي الزَّكَاة؟ 
فليكنْ ذلك أَنَّهُ هداهُ الله عَرَيجَلّ وأراد أن يخرج الزَّكَاة الماضيّة والجواب عن هَذًا: 
أنَّ الأمرَ سهلٌ» فيمكن أن يُرجع إِلّ الحسابات الماضية وينظر حساب كُلٌّ سنةٍ عَلَ 
حِدَةِ» ويَتييّن له حينئذٍ كم الزَّكّاة. فمثلًا: إذا كانت مَذِهِ الدراهمٌ في عام أل وأربع 
مئة مئةَ ألفٍ. فيزكي عن الث ألفي ألفينٍ وس ميِ. وفي عام ألفٍ وأربع مث وواحدٍ 
رجعت إل حمسينَ ألماء فيزكي نصف ما سبقّ. وإذا مت اه الدراهمٌُ في ألفٍِ 
وأربع مد وثلاثةٍ فيزيد الزَّكَا وهلم جرًا. والحساباث ما دامث موجودةً في البنك 
فهي موجودةٌ؛ لأنها مُرصودة وتحسوبة كُلّ سنة بِحَسَيها. 
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فأقول هَذّا الشخص الذي مَنَ الله عليه بالهداية» وأراد أن يؤدي زكاةً ماله: 
ارجع إ إِلَّ البنك» وسّتَعرف مقدار الحساب. 
ثم إني أقول: إذا كان هَذَا الذي قد وضع دراهمه في البنكِ يأخذٌ الرّبَا من 
البنك» فإن ذلك حرامٌ لوو عل لد أما إذا كان وضع بدونٍ أخنٍ ربّاء فلا بَأْسَ 
إذا كان محتابجالذلكَ» وأما ممَ عدم الحاجة فلا يجعل دراه في البنك؛ ! الك ده 
تنميةٌ ماله وزيادة» واتساعٌ في تجارته. 
و وهو 
(1947) السّوَالٌ: عَلَ أيّ قيمةِ نُخِرِج زكاةً الذهب. هل عَلَ ما يُساوي عند 
بَبِعََ أو ما يُساوي عند شراته؛ لأنّه يؤجد فرق ببده]؟ 
الَوَابُ: زكاة الذهب تُعتيّر بقيمته عند وجوب الزَّكَادِِ وكما قَالَ السائل: 
إن القيمة تختلف أحيانًا بين القرض وبين الوفاءء فالعيرة بالقيمة عند الوفاءء» كذلك 
في الرَّكَاقِِ فالعبرةٌ في قيمةٍ لخي عند وجوب الزَّكَادِِ فإذا حال الول عَلَ هذا الخلٌ 
عرضناه عَلَ التجار الّذِين يتجرون بالذهب. وقلنا: كم يساوي؟ فإذا قالوا: يساوي 
كذا وكذاء أخرجنا رَيْعَ عشْرِ القيمة. 
سو وقع 0 
80 السُّوَالُ: كيف تكونٌ الزَّكَاةٌ في المالٍ المقسّط كن يقومٌ بتقسيط 
السيّارات؟ 
لجَوَابُ: البيعٌ إل أَجَلٍ جائرٌ في الكِتَاب والسَّنَّهه أما في الكتاب فقال الله تَعَالَّ : 
حكتبوه # [البقرة:147]. 


لس سه عر 5 2 8 درة 


لس صصص سر سمه 
#يتأيها الذرح اموأ ذا تَدَاِيَُ يد لك أعل مسشس 


ا _دروس وقتاوىمن الحرمينالشريضين ‏ 


وأمّا في السّنَّةَ فقد ثبت في الصَّحِيِحين من حديث ابنٍ عَبَّاسِ َلَْتَعَنَهًا قال: 
دم الي يك المدينة وهم يُسلِفُونَ في التَّار السّنَةَ والسَّتتَْنِ فقال: «مَنْ أَسْلّفَ في 
نَيْءِ فَليْلِفْ ني كَبْلٍ مَعْلُوم؛ وَوَرْنٍ مَعلُوم إلى أَجَلٍ مَعْلُوم)!". فهنا المكمن كان 
مؤجّلاء والثمنُ كان مُعَجَّلا: فب التقسيط جائرٌء لكن 0 أن يكون موافقًا 
للشّرطء مثل أن يبيمَ الرجل سيارتّه لشخص آخرٌ بثمن مُقسطء أو يبيع بيته لشخص 
آخرٌ بثمن مقسطء أو يبيع أرضه لشخص آخرٌ بثمنٍ مقسّط. 

أما إذا كان الشيءٌ ليس عند البائع» ولكن ذهب ليشتريّه لك فهَدًَا ليس 
بجائز» لأَنَّ البائع في هذه الحالٍ باع شيئًا لم يملككه» ولآن البائع لولا أنك اتفقتَ 
معه عَلَ هَذِهِ السلعةٍ ما اشتراهاء ولا فكّر فيهاء ولأن مَذِهِ حيلة واضح عَلَ أنه 
يُقرضك بربًا؛ لِأنَّ حقيقته أَنّهُ اشترى لك هَذِهِ السلعةه ودفع الثمنَ عنك» وأخذ 
منكٌ زيادة بسببٍ التقسيطء والميّل لا تيح ما حرّمَ الله بل إن الحيل عَلَ المحرّمات 
لا تزيدها إلا قُبحَا وتحريًا. فيجب عَلَ الإِنْسَانِ في كُل الأمورٍ أن يكون مبتعدًا 
عن مخادعة الله عَرَيِجلٌ. 

فصار التقسيط: إذا كانت السلعةٌ موجودةًٌ عند البائع» وباعها بالتقسيطء فهَذًا 
: آنا إذاالم تكن عنده» واتفقك معه عَل أن يشتري للك السلعة الفلانيّ ثم 
يبيعها عليك بثمن مقسطٍ زائدٍ عَلَ الثمن الذي اشتراهاء فهَذًا ليس بجائز» وهُوٌ من 
العينة؛ عَلّ رأي مَن يرَى أن الجينة كُلُ معاملةٍ رَبَويّة فيها خداع» فهي عِينة. 

أما كيف تكونٌ الزَّكَاةُ في ثمن السلعةٍ المقسطقء فإن حُكمّها حُكم زكاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم. رقم ,)521٠0(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب السلمء رقم (5 .)١1١‏ 
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مع ووه 


الديونء والقاعدةٌ في زكاةٍ الديون أن الدّين الذي عَلَ الُوسِرِينَ تجب فيه الزَّكَاةُ كل 
ل إِنْ شعت شئتٌ فأخرج زكاته مع مالِكَء وإن شئتّ شعت فأخر زكائه حَنَّى 
تَقِبضَد كه 2 0 
ا 0 
بقى عنك إِلّ السنةٍ الأخرى فرك وإلّا فلا. 


17 


ش 2 


ور ا 

(1144) السّوَّالَ: ماهي الزَّكاة الي تجب في الأسهّم إذا علمنا أن قِيمةً الأسهُم 
بعد الشراءٍ تضاعفثٌ مرتين -مثلا- فهل الزّكَاة واجبة في القيمة الأصليّة ا 
القيمة بعد الزيادة؟ وإذا علمنا أن بعض شركات الأسهّم تعن في الجرائدٍ أنها تحرج 
الزَّكَا فها هي الزّكَاة الواجبةٌ في هذه الحال؟ وإذا اشترى بوئتينٍ -مثلًا- فهل يجوز 
أن يبع بخمس مئة؟ 

الْجَوَابٌ: الأسهم في الواقع يَنقسِم المدّخرُ لها إلى قسمين: فون النَّاسٍ مَن 
را ا و عر ااي دار ارارق بويا سمي 
بالمثال: فإذا اشتري ل ا ل 
في أصلها زكاة» وإنا الزّكاة فيه| يحصل منها من ربحء وأما الاتجارٌ فهو أَنْ يشتر 
الإنْسَان أسهمًا يتنظر زيادةً السهم لييقهدوركون اجر البضباعةة كلما زاوت 0 
ناغها نوكل تقضيك 1 شتراهاء فهذا يجب عليه أَنْ يؤديّ الزَّكَاة في السهم وأن 
يُقَوَّمَهُ كُلّ سَنِةٍ ويُخرج زكاته» وإن كان رابحًاء فإذا كان قد ا: شترى السهع بوئة ثم 
زاد إلى مئتين وجب عليه إخراج زكة المْتينٍ. 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلينظر الإِنْسَان نفسَه: هل هو مُستثمر أَوْ غير مستثمر» فإن كان مستثورًاء 
إن لا زكاة عليه إلا في الربح النقدء وإن كان غيرَ مستثمر» بل منج فعليه الزَّكَاة في 
جميع الأسهم. 
ولا بأس إذا كان مُتَّجِرًا فاشترى بوئتين وباع بخمس مئة» فلا حرج. 
0 20 كد 
(7800) السُّوَالُ: سمِحْتٌ بأن نِصَابَ الأورَاقٍ التَقْدِيّة أربعةٌ آلافٍ وس 
مئةٍ ريال» فهل هَذَا صَحِِحٌ؟ 
الجَوَاتٌ: هذا غيرٌ صحيح؛ الأوراقٌ التَقدِيّة تُمَوّمُ بالفِضَّةِ والفضَّةٌ نِصَائها 
سند سنّة وحمُسونَ ريالاء فا يُسَاوِي هذا القَدْرَ من الأوراقٍ التَقَدِيّ فق بلَعَ النَصاتء 
وما كانَ دون ذَلِكَ فلا زكاةً فيه» فإذا قدَّرْنَا أن قِيِمَةَ الرّيالِ الفضّةٍ عشْرَةٌ ريالاتِ 
من الوَرَقِ» فيكونٌ التُصَابُ حس مئّة وين يالا وإذا قَدَرَْا أن قِيمَةَ اويا الفضّة 
خسة ريالات مر الورّق؛ فإن التٌصَابَ يكون مئِينٍ ونَّانِينَ» والمهمٌ: أنه خاضِع 
للزيادة والتققصء أما أربعةٌ آلافٍ أو خسة آلافء فهّذا غيدُ صحيح. 
إذن : نِصَابٌ الأورّاقٍ مربَّطٌ بِالفِضَّةِء | يُساوِي سنَّهٌ وحمسِينَ ريالّا من الفضّةٍ 
فهو نِصَابٌء وما لا يُسَاوِي ذْلِكَ فليس بِنِصَابٍ. 
- 2 
(01؟3) السُوَالَ: هل يَجُوزٌ إخراٌ زكاةٍ المال في صورة سِلَع استهلاكية 
وماس إذا علم أن بعض الأسر الفقيرة مِنَ الأصلح لها شراء مذ الأشيا بحيث 
حكن أنه لو أعطيت النقر ةذ فنيوت د يَتَصَرَّ فون فيها في| لا فائدة منه؟ 
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اَوَابُ: مَذِِ مسألة مُهمّة يحتاج النَّاسُ إليها: إذا كان هذا أهل البيتٍ فقراء 
لو أعطيناهمُ الدراهم أَقْسَدُوها في شراءٍ الكمالياتٍ والأشياء الي لا تفي فإذا 
اشترينا لهم الحاجاتٍ الضروريّة ودفعناها لهم فهل هذا جائد؟ 

المعروف عند أهلٍ العلم أن هَذَا لا يجخُوزء أي لا يجوز للإنسانٍ أن يشتريَ 
بزكاته أشياء عَينيّة يدفعها لاحن الدراهمء قالوا: لذن الدراهمَ أنفع للفقير» فإن 
الدزاافة بنع فل فيه كن بكدائا. تالافك الأموال :لعي وإلااقد لذ ركو انها 
حاجةٌ» وحيتئلٍ يبيعها بق صٍ. 

ولكن هناك طريقةٌ» فإذا خفت لو أعطيت الزَّكَاة لهذا البيتِ صَرَّفُوهُ في غير 
الحاجاتٍ الضروريّة فقل لراعي البيتِء سواء كان الأب أو الأمَّ أو الأ أو العمّ: 
عندي زكاقٌ فما هِيّ الأشياء لني تحتاجونها لِأَشْترِيا لكم وأرسلها لكم, فإذا سَلَكَ 
هَذْهِ الطريقةً كان هَدَّا جائرّاء وكانت الزَّكَاة واقعةً مَوقَعَها. 

-مه-__ 5-5 1-1 

(1805) السّوَّالُ: هل الأموالُ التي في البنكِ ويأخدٌ منها الإنسانُ طول السَّنقَ 
وتزيدٌ وتنقصٌء هل عليه فيها زكاةٌ» وكيف يُرَكُيهًا؟ 

الجَوَابُ: الأموالٌ التي في البنوك عليها زكاةٌ؛ فإذا تم الْحَوْلُ عليها رَكَامًا. 
ومن المعلوم أن الإنسانَ إذا وضع دراهمَهُ في البنوك فإنهُ يأخذٌ منها ويضيففُ إليهاء 
ا ل 0" 
وبعضها لا يِحُولُ عليه الحَوْلُ فالاحتياطً والطمأنينةٌ هي أن تُحْرِجَ الزكاةً في وقتها عن 
كل ما لَكَ في هذا البنكِ الذي تم حَولُه والذي لم يتمٌ؛ لأنهُ إذا تم حولّهُ فقدْ وجبتُ 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) هذا 


ذلك» ولو كان واجبا لَدَكَرَم لكِنّ غسْلّ الكَفَيْنِ في مُقَدّمَةٍ الؤضوء سند فعلّها الي 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّه". 
06 ل ان ٠‏ رمد .متي لعي 

عاشرًا: ومِنْ فوائد الآية الكّريمَةِ: وجوب المضمَّضّةٍ والاستنشاق. ويؤخذ 
هذا من قَولِه: افأَعْسِئُوأ وُجوسَك 4؛ لأن الأنف والمّم داخلان في مُسَمَّى الوجي 

00 0 ول ني عسل ا سم .5 م 
وعلى هذا فتَجبٌ المضمّضّة والاستِنشاق. وقد أَمَرَ النبي كل بالمبالغة في الاستنشاق» 

ع ب ىر ومع 

إلا أن يكونٌ الرّجْل صَائًا". 

حادي عشّر: وجوبٌ عَسْل اليّدَيْنِ إلى المرْقَقِينِ؛ لقوله تعالى: #وَأيْرِيَكُمٌ ِل 
لْمَرَافِقَ #. 

د راوج سم عل اوعس تا ع, وس 5 اعى ماع 03 

ويُسَتَفادُ من الآية أن الأفضّل أن يبدأ الإنسان بغسْلٍ اليد من أطرافٍ الأصابع» 
5 أ و 1 ر 2 ع وس ع سمس 2 - مع 
بذا قالّ بعض العلماء, قالّوا: إن في الآيّة دليلا على أنه يُسبَغي أن تَعْسِلَ اليد مِنْ أطرافٍ 
الأصابع مارًا بها إلى المرْقَقِ» يعي لو أنّك وضَعْتّ يدَكَ تحت (البزبوز) وهو صنبور 
الما وبدأتَ من عند المرمّق» لكان هذا خلاف المطلّوب. 

35 إن م ع م ع 2 و 

ولكن هذا الاستدلال عندي فيه نَظرٌ؛ لآن الغايّة تكون هى الآخيرَة إذا ذكر 
الابتدا» أما إذا لم يُذْكَرُ فإن ذَلِكَ حل نظر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم ))١59(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 

باب صفة الوضوء وكاله؛ رقم (75757). 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم ».)١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 


والنسائى: كتاب الطهارة» باب المبالغة ف الاستنشاق» رقم (/10 وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسنئهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم (/ا٠5).‏ 


زكاثّة» وإذا لم يتم فقدْ عُجَّلتَ زكاته» وهذا أفضلٌ للإنسان. 

ولتوضيح ذلكَ فلو وضمٌ الإنسانٌ أولّ ما وضم في البنكِ ألف ريال في شهر 
رم ثم صارّ يضعٌ عليهء تارة يبلغ عشرةً آلافيء وتارةً يبلغ عشرينَ» وتارةٌ ينقصٌ 
إل أيه فمتى يزكية؟ يزكيه في امُحرّ من السنقاثانيةيزكيه جميقه» الذي تم حوله 
فقدْ زكاهٌ في وقتهء والذي لم يتمّ يكونُ قد عَجَلَ زكاته وبذلك تبرأ ذمثه قينا 
ويَسْلَمُ منَ الحساباتٍء ومتى دخل هذاه ومتى خرج هدًا. 

ومن ذلك ما يفعلّه الموظفونَ» فكل) أتاهُ الراتبُ الشهريٌ جعلّه في البنك؛ فهنا 
نقول؛ رَلدكل ما لك في البنكِ حتى راتت شهر شعبانٌ الذي قبل رمات لأجل أن 
تَسْلمَ وتكون زكاةً ما لم يتم حول كاء عمل : 

م 7-5 

1805 السّوَال: أنا مُوظّف وأُودع مبلعًا من راتبي شهريًا في البنك» فكيف 
ركه ؟ 

لجَوَابُ: أحسن ما يكون بِالنُسْبّة للموظَّفين في الزَّكَاةٍ أن يجعلّ الإنْسَان 

شهرًا معيئًا حصي فيه مالّه ويج زكاته» فا وجد في البنك أو غير البنك من الدراهم 

حرج زكاته» حتَّى وإن لم يحل عليه الحول؛ ناح له وأسلمٌ من الخطرء 
فمثلا إذا قدّرنا أن هَدَا الرجلّ تَوَظَّفَ في رَمَضَان وقبضٌ الرّاتبَ في رَمَضَانء فإذا 
جاء رمَضاك من التحة الكاقية ة فلبُخْرِجٍ الزَّكَاةَ حبّى زكاة شهر شعبان؛ لأنَّ ذلك 
أسلمُ» لأنّهِ لو أراد أن ينظر إِلَ كل شهر بعينه تعب وأشكل عليه الأمرٌء فإذا أخرج 
الرَّكَاةَ حميعًا كأنَّ)ا تم حَوْلُه فقد أخرج في وقتٍ زكاته وما لم يتم فإن زكاته تكون 


و ع 


0 


(0؟7 السّوَالُ: هل نِصَابُ زكاة الفطر كيلوانٍ وأربعونَ حِرَامَاء أؤْ هو 
0 
لجَوَابُ: مقدارٌ زكاة الِطر كيلوانٍ وأربعونَ رام ولو أنَّ الإنسانَ احتاطً 
وأخْرّجَ كيلوَيْنِ ونصفًاء لَكَانَ هذا طَيّبا 
ووسعو جه 


000 


(00؟) السّوَالٌ: كيف تَحْسِبُ زكاةً عُروضي التّجَّارَة هل تكونُ الزكاةٌ عَلَ 
قِيمَتِهًا وقتٌ الشَّرَاءِ أو وقتّ استِحْقاقٍ الرَّكاة؟ 

لْجَوَابُ: نعْتَيرُ قمَتَهَا عندَ وجوب الرَّكاوٍء فمثلا: لو اشْتَرَى البضاعة بِعَشْرَةٍ 
آلافٍ» وكانت تُساوى عند وجوب الزكاة خمسة آلاف. رك عن الَمْسَة؛ اي 
عند وجوب الزكاق فإذا اسيَرَاهَا بخمْسّة» ثم أصبَحَث تُسَاوِي عند وجوب الزكاةٍ 
عَشْرَةٌ زكى عن ا لعددة: 

س5 - > ب 

(1401) السّوَال: كَمْ يُسَاوِي رُيُع العُشْر؟ 

الجَوَابٌُ: رَبْعٌ العم هو واحد مِنْ أربَعِينَ» فعَشْرٌ الأربَعِينَ أربعة» وريع الأربعةٍ 
واحدّء إذن: فالركاة اح من ريع )ونا فنا ذلك واد هن أريية؛ لأن وي 
العْثّْر ربا يضْحُبُ تقَدِيرُهُ إذا كثْرٌ الما فإذا قَلْنَا إن الزكاةً واحدٌ مِنْ أَربَعِينَ صارٌ 


٠‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


استِخراجٌ الزكاةٍ سَهُلَاء فتقَسِمٌ المالّ على أربَعِينَ» وناتِجُ القِسْمَةِ هو الرَّكاةٌ. 
مجعو 


وه 0 عاضا ال م مد ع عههك 
(017؟5) السَّوَال: عِنْدِي بِضَاعَةٌ كثيرَةٌ مِنَ الأحذيّق فَهَلُ يَلْرَّمنى أن أَقَدّرَ ثمَنَ 
ٍِ + 
كل حذاءٍ لكي أوَدّيَ زكاةً مَالىي؟ 
الْجَوَابُ: قَدَّرْ بِالتّحَرّيء ويكفي؛ لأن الإنسانَ يَصْعْبُ عليه أن يُقَدّرَ كل تَغْل 
مْمَردًاء لكِنْ يقَدّرُ بِالتَحَرّيء وإذا أَخْرَجُتَ احتِياطًا زيادَةٌ فلا بأس. 
نوو سو يبب 
2 0 ع ع 0 
(1184) السْوَّالَ: لي مُساهمة في أرض من خسةٍ أعوام؛ ولا أعرف كم تُساوي 


وام 


في الوقتٍ الحاضر؛ لأما بست يديه فكيك توذى ال 15 


الْجَوَابُ: الواجبٌ على هذا وأمثاله من لهم مُساهماتٌ في الأراضي أو في 
الشركات أو غيرها أن يسألوا المسؤُولِينَ الذين يَتَوَلُونَ هذه المهّات كل سن ويقول: 
كم يساوي السهمٌ؟ ثم تحرج الزكاة. 

مئال ذلك: ساهمٌ في أرضي مثْلًا اشتراها الشركاءٌ بمليون ريال وعند وُجوب 
الزكاةٍ صارث تساوي مليوتَنِ» ا و 
كان السهمُ بوئة فإنه يُرَكّي مئتين؛ لأن الأرض كسبتٍ النصفء وإذا كان الأمرٌ 
بالعكس؛ ساهم في أرضصٍ 0 مليونّن» وفعلًا دفع القيمة» وعند وجوب الزكاة 
أصبحثٌ لا تساوي إلا ممليونًا واحدًاء فإنه يُزكّي نصف سهمه فقط؛ لأن الأرصَ 
َرَلَتْ للنّصف. وفي السنة الثانية يفعل كذلكَء وكذا في الثالثة» وفي الرابعة» وفي 


فتاوى الزكاة 16١‏ 


الخامسة. كل سنةٍ يسأل المسؤُولِينَ عن هذه الشركة كم تساوي ثم مُحْرِجٍ الزكاةً. 
-|س--_ 5-52 
ورار 0 ص 5 2 رت .2 ليس ه أ 
(1909) السّوَّال: ما حُكْمْ مَنِ اشترى أرضًا ووّضَعَها للبيع» وبَقِيَتْ عنده 
.ارس | سه 2 اله ا 1 2 
اربع سنواتٍ لم تبّع» هل يحرج الزكاة عن كل سنةٍ أو حتى تباع ويخرج مرة واحدة؟ 
جَوَابُ: يجب عليه أنْ بمْرِجَ الزكاةً كل سنٍء لكين إذا قُدّرَ أنه ليسّ بيده 
2 5 و مك َه 575 5 سس .0 
دَراهمٌ فهنا نقول: قيّد كل سنةٍ مقدار الزكاقء وإذا بعبّها فأخرخ. 
-س2_ ٠-5‏ ب 
و“ ل دي 
(70") الشَّوَّال: أعمل في تربية الدواجن» وجميعٌ مستلزماتٍ هذا العملٍ 
اعم علبوغة طزوق لجيه أن لبي لراش مال وشكم هر التريية اده 
5 42 3 200 و و مط 5 8 1 2 
شهرين تقريبّاء وهكذا في بقية العام يتم العمل» وبعد نهاية كل شهرينٍ -أي: فترة 
التربية- يباعٌ الإنتاحج» وأسددٌ ما اسْتُهلكَ مِنْ مستلزماتء ثم أحسّبُ الربح 
5 لغ 
والخسارة» فكيف أخرح زكاةً هذا العمل؟ 
ا 3 001 3 5 2 7 
الْجَوَابُ: تخرحٌ الزكاةً إذا تم الحولٌ الذي كنت تحصي مالك فيه فتحصي جميعَ 
ماعندك وتخرجُ زكاتّة حتى الذي لم َلِكَهُ إلا قبل وجوب الزكاة بيومينٍ 
أو ثلائقه فإنهُ تجبُ زكاتة؛ لأن عُروض التجارة إنا تجبُ الزكاةً في قِمتهَاه وقيمتها 
ثابتةٌ وأما أعيائها فهيّ تتبدلٌ» يشتري الإنسانٌ السلعة اليوم ويَبيعُها غدّاء ويشتري 
يذ وك باتيع ربيف أو قلاف فهرو فى ١‏ لجا رد ينغو ال الفا به يسع 
5 8 ا 7 5 و و عو 
حولها بقيمتِهًا وليس بالآعيانٍء فالآعيان تتبادل وتزول. 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الآنَّ لو اشتريت أرضًا بعشَّرةٍ آلافٍ في شعبانَ» فلا كان في رجب بعتهّاء 
فتجبٌ الزكاةٌ في قيمتِهًا في رمضانَ» لأن الأرضّ اشتريتهًا للتجارة» والعبرة في 
عروض التجارة بقيمتِهّاء فتكونُ قيميّها قد حال عليهًا الحول. فتُرَكيهًا. 

فَعُرُوضٌ التجارة: أي التجارٌ الذينَ يتبايعونَ السلمَ» لا يشترطٌ أن يتم الحولُ 
على نفس العين المتنّجرِ بهاء بل إذا تم الحولُ على قيمتِهًا وجبت الزكاة ومِتَالّه: 

5 يبيع ويّشتري في الأراضي» فاشترى أرضًا في شعبانَ وباعها في رجب 
تجبُ زكاتة فإذا قالّ: أنا لم أملكِ الدراهم التي هيّ قيمةٌ الأرض إلا في رجب. 
فكيف تُلزمونَنِي بالزكاةٍ معَ أنهُ لم يمض على الدراهم إلا شهرٌ واحدٌّ فالجوَابٌ: إن 
ا 
يشتري السلعة ليس له غرضٌ في نفس السلعة غرضّة ما يترقبّةُ من الربح» فإذا 
رَبحته ولو بعد يومين باعهًا. 

0 

(351؟) السّوَّالٌ: أسأل عن زكاة عرُوضٍ التجارة» هل تُقَوّم العروض بسعر 
الشراءِ أو بالسعر الجاري وقت خُلُول الأججل؟ 

لجَوَابٌ: العُروض تُقوّمِ وقتّ وجوب الزَّكَاة ولاعيرة بها اشتريتَ به فلو 
كَدَرْنَا أن الإِنْسَان عنده أراض يتّجر بها» فاشترى هَذْهِ الأرضٌ بعشرة آلاف. وعند 
وجوب الزَّكَاة صارت تساوي مِنّة ألفي. فإنه يزكي على من ألف. فالعبرة بالقيمة 
وقتَ وجوب الرّكّاة. وبالعكس: لو اشترى أرضًا بيبّة ألفي, ثم هبط السعر وصارت 
عند وجوب الزَّكّاة تساوي عشرةً آلافٍ فقط. فإنه يزكي على عشرة آلافٍ. 


فتاوى الزكاة 1,١‏ 


فإِنْ أشكل عليه هل تَكْسَبٌ أو تَخْسَّرٌ يعني أن القيمة غيرٌ مُسْتَقرّةٍ عند وجوب 
الرّكَاة فإنه يَرجِع إِلّ الأصلء وهو ما اشْتُرِيتُ به» فمثلًا اشترى أرضًا بوّة ألفٍ. 
وعند وجوب الزَّكَاة أشكل عليه هل تساوي ثانين ألما أو تساوي مِئَةَ وعشرينَ 
ألمّاه أو تساوي مّة ألف. فإهها تكون مِئَة؛ لأنّ الأصل بقاءٌ ما كان عَلَ ما كان. 

وهناك سؤالٌ آخرٌ أيضًا قد يكون أهمّ من هذا: لو أن إِنْسَانا ينّجِر بالتجارات» 
يبيع ويشتريء فاشترى سلعةً قبل وجوب الزّكّاة بشهر فقط» فهل نقول: لا زكاة 
عليك حنَّى يتم عليها اكول من شرائهاء أو إها تُببَى عَلَ ما سبق؟ 

الَوَابُ: تُبنى عَلَ ما سبق؛ لأنَّ عروض التجارة تَتبَادَلُّه ولو قلنا: كلما اشترى 
شيئًاء فإنَّهِ يبتدئ به حولًا جديدًاء فرب| لا تجب عليه الرَّكَاة أبدًا. 

إذن» العبرة بلول الأول» فهذا الرجل إذا قدَّرنا أن حول زكاته رَمَضَانء 
وهو يبيع ويشتري في الأراضي» فاشترى أرضًا في شعبان» فجاء رَمَضَانَء فإن زَمَنهَا 


7 


شَهْرٌ وَاحِدٌَّ ولكنه يزكيها؛ لأنّه اشتراها با تجب به الركَاة ة أولاء فيرق مالحدث :من 
ملكة عل :ما سبق 

ث8 دياو م وو عو كور و ووم . 0 

مثال آخَرَ: رجل توق والده» ولا يّرئه إلا هوّ -الولد- والوالد توف في شعبان» 
وخلّف أراضئ كثيرةً للتجارة تملّكها الابن» فهل يزكيها في رَمَضَان الَْذِي كان 
والده يزكي فيه أو في شعبان من السنة الثَانية؟ 

نقول: في شعبان من السنة الثَّانية؛ لأنّ عَذَّا تجدّد ملكه؛ فالابن لم يُملّكها 
ا ند 


8 


0 


ورثه النّاس من أمواتهم يُبتدئ به الورثة حولًا جد 


يل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والفرق واضح؛ لأنّهِ في المسألة الأولى -مسألة العروض- كان هذا الإنْسَان 
مالكًا للشيء» والتجدّد لعين المال فقطء أما في مسألة الميراث فَالتَّجَدُدُ ُلك المال» 
لا لعينٍ المالٍ. 

ووس هو 

(؟151) السّوَال: مضى عل أكثر من عش سنواتٍ ولم أَزّلكٌ عن ذَّمَب امرأتي» 
فا الحكم؟ 

الْجْوَابُ: يقول هذا الرجل: إنه قد مضى عليه عَشّْرُ سَتَوَاتِ ولم يزكٌ عن 
خِيّ امرأته» والجواب عَن هذا أن الرجل لا يَلرّمُه أن يزكيّ عن حل امرأيه» بل 
الزَّكّاة واجبة عَلَ الَأ نفسهاء لكن مم ذلك نقول: إنها إذا كانت لم تعلم بهذا القول 
-وهو القول بالوجوب- إِلّا هذا العام فلا زكاةً عليها فيا مَهَىء إن تبتدئ الزَّكَاة 
من وقت علمها؛ وذلك لأنَّ المسألة خلافيّة» وكثير من النّاس قد تُتِّنُوا عَلَ أنه 
لا رَكَاةَ في الحلٌ» وعلى هذا فلا زكاة عليها فيا مضى. وإنما تزكّي في المستقبل. 

وهنا سؤال: لو كانت ارْأة َيْسَ عندها مال» وليس عندها إِلّا هَذَا الح 
وزكّى عنها زوجها بإذنهاء فا الحكه؟ 

نقول: جائرٌ ولا بأس بهء وكذلك أيضًا لو كُدّر أن زوجها فقير وهي لَيْسَ 
عندها إِلّا هَذّا الحلي» فتقول: تبيع منه وتزكي؛ لأنَّ ما لم ب ف الولعي لابه فهو 
5-7 

وإذا أرادت أن 0 وكان زوجها فقيرّاء فهل يجوز أن تعطي زوجها زكاتها؟ 

الحَوَابٌُ: الصحيح نعمء والقول الراجح من أقوال العْلَمَاء أن ذلك جائرٌ؛ 


فتاوى الزكاة 1١7‏ 


كقول الي وك حين سألته زينب زوجة عبد ال موسرو ا اه رك ادك 
اليم ب بِالصَدَقَةَ وَكَانَ عند 15 لي فَأَرَدْتُ ن انَصَدف بهىء به فَرَعَمَ أبن مَسْعُودٍ أذ 
وَوَلَدَهُ أَحَقٌ مَنْ تَصَدَّفْتُ به عَلَيْهِمْ تقال ال كل سدق ال ترد رَوْجَِكِ 
وَوَلَدُكِ أَحَقَ مَنْ تَصَدَّْتِ به عَلَيْهها!". 
5_2 - 5 
0 السْوال: د 2 قرء لال عر توك بقل راو 


2 


أن أَقيّمَه ارج الزَّكَاةَ أكثر من القيمةٍ احتياطًا أو لا؟ 


الحوّات: ل كي يشنب عليه آن بجعي كل ماني 
فله أن يعد نولل وإذاؤاد عل فيطل فهذا خزة. بواغلة يا أي أن الركاة ليبنيث 
عُرْمّاء ولكنها غَنيمة تُطَهّر الإنْسَانَ وتُرّكَيهِ ونتمّي مالّه» وترِى مه ومُظِله يوم 
القيامة؛ كما جاء عن التي كل : كل امرئ في ظِلٌ صَدَقَيهِ يَوْمَ القيَامَقا!". فلا تَبْخَل 
عَلَ نفيكَ» فإن الله يقول: ومن يَبَكَلَ ينما يَكَلُ عن ليو وله امَو وأنشر 
لْفُقَرَكٌ » [عمد:08]. فَمَدّرِ الزَّكَا وإذا زاد شيءٌ فلا ضررًه الهم ألا يَنقْصٌء فإذا 
كان عند الإِنْسَان مَنْجَرٌ كبيرٌء وفيه الدقيق والتليل» فإنه يَصعُب عليه أن مُخْصِيَ كلّ 
شيءء لكن إذا قَدّرَ أن الزَّكَاة عشرةٌ آلافٍ أو خسة عَشَّرَ ألمَاء فليجعلّها خخسة عشرٌّ 
ألما لأنّهِ إن كان هَذًَا هُوَ الواجب فقد أَبْرَأْوِمّتَه وِنْ لم يكن هُوٌ الواجب فالزائدٌ 
صدقةٌ تطوع. وهو مُئاب عليها. 

ويسه 2-5 


- 


.)١577( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم‎ )١( 
.)١51//5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


(814)) السُّوَّالُ: أرْضٌ اشْتَرَينَهَا بمتتين وثلائينَ ألف ريال» وأردثٌ بيعهًا 
بأزبع مئة ألف رِيالٍ» ولكِنْ لم أبعْهَاء ثم جاءثني فيهًا سبع مئةٍ وسَبعونَ أل ريالٍ» 
000 فهّل عل زكاةً في المبلّغ الذي اشتريتهًا به أو المبلّغ الذي جاءني فيهاء 
أو المبلّغ الأخير؟ َ َ 

اجَوَابُ: مل هل نأخدٌ فيا قاعِدَة: عُروضٌ التجارّة العبرّة بها تُساوِي وقْتَ 
وجوب الزكاق كل عروضص التجارّة من عقارات» أو أَرْاضٍ» أو سيّاراتِ» 
أو سِلْعَةٍ في الدَّكَاكِينِ؛ فالعبرَةٌ فيها ليس با اشْئَرَاُ ولا با تُسَاوِي في أثناء الحَوْلِء 
لكِنَّ العبرَة بها ُساوي عند وُجوب الزكاق فمثلا: اشَكَرَيْت ت أَرْضًا بمئة ألفي. وفي أثناء 
الحَولٍ نُساوي حمس وئة ألفي. وعند هام الْحَوْلٍ تُسَاوِي ثلاتٌ مئَةِ ألْفيِ» فالزكاة علّ 
الثلاث مئة. َ 

وكذلك لو اشْتَريْته|ا بِحَمْسٍِ مئة» وفي أثناء الول تُساوِي ثلاث مئةِ» وفي آخر 
الحولٍ تُسَاوِي مه فالزكاةٌ على مئة» فالعبرَةٌ بها نُساوي عند وجوب الزكاة» فيجبٌ 
أن يِننبَّهَ لذلك. 

وعلى هذاء يمكِنٌ أن نجيبَ الآن على هذا السؤال» فالعبرَة بسَبع مئة؛ لكننا 
هي قِيمَتَها عند وجوب الرَّكاةٍ. 

ع5 - 6 


(180) السُوَالٌ: أحسرٌ الله إليكم» نحن لتوم بزراعة الشَّعِيرٍ والقمح في 
بلادنا بكميّاتٍ كبيرق وفي فصل الحصاٍ يحصّده أناس» ويأخذون من المحصولٍ 


ع و 


أحيانًا الرّبُع» وأحيانًا الثلث. فهل تقوم بإخراج زكاته؟ 


فتاوى الركاة 1١6‏ 


الْجَوَابُ: إذا كَانَ هؤلاء العمال يأخذون الربعً والثلتٌ عَللَ سبيلٍ الأجرة» 
نه لا يَكُون من الزَّكَاةء وم إِذَا كَانُوا يُعطَوْنَ أَجْرَهمء ويُعطّون من الزّكَاة وهم 
أهلٌ لهاء فلا بأسَء ثم إن الواجب في الزروع العُشر فيا يُسقَى بلا مَؤونَِ» ونصف 
العشر فييم| يسقى بمؤونة. 

والزّكَاة تكون عَلَ كُلُّ المحصول؛ لأَمَجُم أخذوه بعد أن ثبت الوجود. 

لسسع 

836 )السُوَالُ: ماهو الَولٌ؟ 

احوَات الخول يهو السة: 

- ع 

807 السُوَالُ: تاجرٌ تجارثّه في بيع الموادٌ الغذائيّة» وعند الَرْدٍ السّتوِيٌ 
ومعرفة الزّكَاة أخرج الؤَكَاة عن عَلَ مُسْتَحفيهاء فها رأيكم في هذا؟ 

الجَوَابُ: صورةٌ المسألة رجل يبع مواد غذائيّة مثل الور والتمر وسائر 
الأنواع الي يَتعَذَى بها النَّاسُ فإذا تت السَّنةه وأخرج زكاةً امال من هذه الأصناف» 
3 50 فهل عُجْزئه أو لا يجزئه؟ في هذا قولان للعلاء: فمنهم من قال: إنه 
نه حرجي كل ارويها كان منه» فزكاةٌ الأ من الأرزء وزكاة التمرِ من 
التمرء وهكذا. ّ 

وقال بعض العلماء: الواجب عليه أَنْ ُحرِجَ زكاتّه مِنَ القيمة؛ لأن عرّوضص 
التجارة تجب الزَّكَاة في قيمتهاء لا في عينهاء فيخرج من القيمةِ. وهذا القول أحوطٌ 


ع 202 
وأما للدقة 


مما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 20000 5 “ورف 61 روتف 0 كاه 
وعلى كل حال» فالظاهِرٌ من فِعْلِ الرسولٍ عَلنصَكاهوالتَم أنه يبْدَأْ عند عْسْلٍ 


اليد مِنْ أعلامًا. 
وح أناقنا يلوه الذواك :إل القن ورتتكون الكت وعدا و خطاء 
لأن الكَفتَّ يب غسلّهُ مع الذَارَع. ومنهم من لا يل بالماء إلى المرفتٍ لأنه لا يرقّع 


ثيابّه عن ذِراعَيّه جيّدًا قبل الوضوءء ولا سيا في أيام الشتاءء فلا يكون قَدْ غَسَلَ 


سو 1 


يدَيْهِ إلى المرافق» وهذا خطأ يجب التنبه لَه. 


اني عشر: وجوبٌ مَسْح الرأس؛ لقوله تعالى: #وأمسحوأ رمُوسِكُم 4. وأنه 
يجب في المشح 5 206 به؟ لقوله: ##ير روسكم 4 ولم يقل: ببعض رُؤْوسكُم. 
فلو عمل الأنيان (أضنة نان وضفة نه التزيو لوف بالماء دل درا يديه 
لم نه ذلِك؛ لأن هذا ينبني عل تَقيد النّصٌ بالعِلّة. 

واكم بن كرون الأعغباء الفلا تخْسَلُ -وهي الوجه واليدانٍ والرّجْلانْ- 
وأن الرأسٌ يُمسَح؛ عن التَْقِيتٌ عل الأتةه لِآنَّ الزاس لواغييل+:والعالت أذاقة 
شَعَرَاء تأذّى الإنسانٌ منْهه ولا سيا في أيام السَّنَاءِ. 

فقا بعضٌ العلماء: إن العَسْلّ لا يزئ؛ لأنه خلاف أَمْرِ الله وقد قال النبيّ 
يكِ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرَْا فَهُوَ رَد(", إذن فلا يز العَسْلُ بِدَلُا عن 
الاو مر تُجْزَئ الكَسْلُ إن أَمَرّ يدَهُ على الرأ س؛ لأنه أتَى بالمشح وزيادوه 
يهنا القرل أرجع. ومع ذلك فإننا نقولٌ: إن هذا لاف الأؤلىء وإِنَّ الآؤلى أن 
يَمسَحٌ الإنسانٌ رأْسَهُ ك) أمرَ الله به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75141)» مسلم: كتاب 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (109/1). 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فنقول: قوّم الأموال اَي عندك ماذا تساوي الآنء وأخرج رُبعَ الحُشرء في كل 
ألفٍ خسة وعشرونَ فيقَدّرها الآن كم تساوي؛ وقد تكون أكثر ما اشتراها به وقد 
تكوة أفل: 

ووجعو > 

(74) السُّوَالُ: الزكاةٌ على الأسهّم تكونُ على القِيمَةٍ الأصلِيّة للسهم. 
أم القِيمَةِ السوقِيّة أم ماذا؟ ْ 

لجَوَابُ: الزكاةٌ على الأسهّمٍ وغيرها مِنْ عُروض التّجَارَةِ تكون على القِيمَةٍ 
ا 
5 كدر بالف لأن الى 0 بقِيِمَةٍ الثيء عند وجوب الزكاة لا بِشِرَ 

ووجسع5- 2 

2959 السُوَالٌ: لقد أخرجت مثلا عشرينّ ألفًا زكاةً عام ألفي وأربع مئةٍ 
ود ع »ثم حَسَبْتُ زكاة أموالي في نفس العامء فوجدتها خمسة عشر ألقَّاه فهل 
يجوز اعتبارٌ الزيادةٍ من زكاةٍ عام أل وأربع مئة واثني عَكَّرَ ولو بدون زيّة؟ 

الَوَابُ: معناه أنه أخطأ في التقديرء فأخرج عن عام ألفي وأربع مئةٍ وأَحَدَ 
عَشَرَ زكاة أكثر مرخ الواجب عليه فهل يَحْسُبها من زكاة العام 00 تقول: ١ح‏ 
كخهامن ركز العام القادم: نه لم ينْوها عنه» ولكن تكون صدقة ” قة تَقَر َقَرٌبَه إِلَ الله 
عَرَجَلَ؛ لقول التي كلل «إنّ) الأغال بالَيّاتٍ وَإِنَّا لكل امْرِي مَا تَوَى»'"" 

وجسعو- 4ه 


كتاب الإمارة» باب باب قوله يَكةِ: «إنم| الأعمال بالنية»» رقم .)١901/(‏ 


فقتاوى الزكاة مل 


ورم ا 5-0 - س0 ه 7 0 2 
(7517) السؤال: بالنسبةٍ لزكاة الي إذا 3 الشخص خليًا واشترَّى بثمنه 


حو يدا ا لتعوة يكرد لخر مت و 

الجَوَاتُ: إن ا 
به بِأسٌء مثالَهُ: امرأةٌ عندَمًا ِل بعَسَرَةٍ آلافٍ ريال وفي أثناء السّنَِ باعنهُ وأَحَدّتِ 
لثمن دراهم» ثم اتيت خانًا اخن فهل تقول: إذا 2 تْ سَنَهُ اين الأول وجب 
لي ؛ أو نقول: إنه القع لأنه يع 
بغير جِنْسِهء بِيعٌ بأوراق تَقَدِيّة هذا هو الواقِعٌ» يعني : هذا مُو الَّذِي يَقتَضِيهِ التَطَرٌ أن 
4 حول الي الأول انقَطّمَ» وذلك لأنه بيمٌ بخير جَنْينوء أما لو كان بادلا بمَحْتَى: أنها 

امرأة أبَدَلَتْ حُلِيّهَا بحن آخرٌ ولا بْدَ أن يكونّ على وزْنِهِ ولا بُدَّ من التّقايْضٍ عند 
الشراءء فهنا لا ينْقَطِمُ ا حول لأنه أَبْدلَ بِجِنْسِهِ فَْنِي على حَوْلٍ الخ الأوّلٍ. 
1-0 

(091) السُوَّالُ: إحدى شّركات الاستثار أصلٌ قيمة السّهم فيها عند 
الاكتتاب مِنهُ رياليه وقيمنه نحاليًا اكد من الف ريال وقد تَسَلّمتٌ البح لد 
سَنوات» فكيف تكون زكاة ذلك؟ 

الْجَوَابُ: الواجبٌُ عَلَ الإنسانٍ في شركاتٍ الاستثار أن ينظرٌ قيمتها عند 
تمام الحول» ولا يُعتبر قيمتها وقتّ المساهمة» فإذا كانت قيمتها زائدة عن وقتٍ 
المساهيق» فالواجب إخراجٌ زكاة القيمةٍ عند تام الحوليه هَذّا ما لم تكن الحكومة 
تأخذ الرّكاءً من مَذِْهِ الشركاتء فإن كانت تأخدٌ الرّكاةً من مَذِهِ الشركات فإن ما 
وصل إليها فقد بَرئَتْ به الذّمّة. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والحقيقةٌ أن زكاةً الأموالٍ أو الشركاتٍ الاستغاريّة تحتاج إِلّ تحقيق ومعرفةٍ 
كيف يكون هذا الاستثارٌ ومعرفة هل هِيّ أعيان» أو نقودٌ فيعتبر هذا الجواب 
جَوابًا ابتدائيّاه وليس جوايًا نهائيًا. إنا خلاصة الجواب أنه إذا كانتٍ الدولةٌ تأخذ 
زكاةً مَذِهِ الأموالء فإن ما وصل إليها فقد برئّت به الذمّة وإلا فالواجب إخراج 
زكاتها باعتبار قيمتها عند وجوب الرّكاء ل عند وقوع المساهمة. 
هَذَّا إذا كانت الشركة مما تجب الرَّكاة فيها كلهاء أمّا إذا كانت الشركة أعيانًا 
ومُعِدَّات تُسْتَثْمَره فإن مَذْهِ الأعيان والمعدّات ليس فيها زكاة أصلا. 
وهو 
377 السُّوَّالُ: نحن ثلاثةٌ إخوة تَشَارَكْنَا في مبلغ منّ المالٍ بكَرَضٍ التجارة 
به وبواقع عشرة آلافٍ ريال لكل واحدء ثمٌ إن هذا المبلعَ حال عليه الحؤل» فعلى 
مو ركنا تونق هل زور ابحو فلم بازع اد اكانا ورب طايه الى لدي 
وهل إذا قام أحد الإخوة بدفع زكاق المبلغ كله عنهم تطوّعا ميرِييٌ أو لا؟ 
الَْوَابٌ: المال المشترك تكون الرَّكّاة عَلَ الشركاءٍ إذا بلع النصاب» وفي هذه 
لبان وز أن خرع كل [ شان زكالة زما مالآل للشرلف ارين اق اخ وغيرة 
أن يُوَكُلُوا واحدًا منهم يحرج الزَّكَاة عنهم. 
وس عت +5 
1975 ) السُِّوَالُ: هل يوز للرّوْج أن ترج زكاة ذهب زوجته من ماله 
. أو لا بد أن يَكُون من مالها؟ 


الْجوَابُ: تجوز للرَّوْجٍ أن يُوّدّيَ زكاة حل امرأته من ماله, إذا أخبرها بذلك» 


فتاوى الزكاة يدن 


وهَدًا الذي يودي زكاة حل امرأته من ماله عََ عكس مَن يَقَول لها: لا تزكّي؛ لِأنهُ 
كثر السّوّال من النْسَاء يفلن: رذ اث حي وين هن : لذ تركين الذهب» أن 
المسألة فيها خلاف بين العلَّاء. 

ولا يحل للزَّوْجٍ أن يمنع زوجته من تزكية خُلِيها إذا كانت تَرَى ذلك» وتطمئنٌ 
هذا القول» وإذا قُدّر أنّهُ قال: لا تفعلي. فأتفعل» ولا تُعَذٌ عاصية ل ولا لله؛ لِأنهُ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

فإذا كانت الزَّوْجة ترى أن الي فيه زكاة» فلا يحل لَهُ أن يمنعها من تزكيتة» 
ولا يّلزمها أن تطيعه إذا مَنَحَهاء بل تُزكيه وتقول: هَذَا واجب علي. 

ثم إن مسائل الخلاني لَيْسَ الإِنْسَان يرا فيهاء فإذا اختلف العْلَاء في مسألةٍ 
من المسائلٍ فائَّعْ مَن ترى أَنّهُ أقربٌ إلى الصَّوَابِ في علمه وأمانته» كما لو اختلف 
طبيبانٍ في مرض في بَدنك» فإنك تتَّبِع الذي ترى أَنَّهُ أقرب إلى الصَّوَابٍ كذلك في 
دينك انبعْ من العْلّاء مَن ترى أَنّهُ أقرب إلى الصَّوَاب في علمهء وفي أمانته» ولهَدًا 
يجب عَلَ النّاس أن يتبعوا ما قاله الله ورسوله في كل شي قَالَ تَعَالَ: إن كََرَعُمٌ في 
َوْءِ دوه إِكَاللّهِ واَرَسُولٍ إن كُمْ مُومِيُوتَ أله وَألْوُو الآ 4 [النّسَاء:ه] وإذا رَدَدْنا هَذْهِ 
المسألة -أعني زكاة حلي ارْأَة أو غير الَأ من عنده حلي فإن الأدلّة تدلٌ عَلّ 
وجوب الزَّكَاة فيه» وقد بَسَطنا هَذَّا في عدةٍ أجوبة لنا سابقة» وأَلَمنا في ذلك رسالة 
ختصّرةً لَكِنَهًا -والحمدٌ لله- مفيدةٌ فمّن شاء أن يُراجِعَها فليرجع إليها. 


بصعت جه 1 


11 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عو وء همه جم نوا .+ع عمد 
(9374؟) السّوّال: لدي ثمَّر وقد بِخْته فهَل أَخرحُ الزكاةً عَلَ الثّمَرٍ أو عَلَ 
نَمَْهِ؟ وإذا كنت أَرُوي رَرْعِي بِالنَهْرِ فيا قِيمَةُ الزَّكاة؟ 
الجَوَابٌ: لا بأسّ أن مُخْرِجَهَا مِنَ القِيمَة وإذا كان يَسْقِي رَّرْعَهُ بالأخهار قَفِيه 
الْعشْرٌ. 
مت 5 
1 0000 3 5 « 
(197) السؤال: لي قطعة أرض زراعية» وهذه الأرض نقوم بريها بمواتير» 
فكيف تكون الرَّكَاة فيها؟ 
الْجَوَابٌُ: الرّكَاة في الأرض الزراعية إذا كانت تسقى بالمواتير نصففٌ العُشر؛ 
0 1 أه ا 27 ا ب 8 َ 
لأن النبي يَلهِ جعل في الثار التي تسقى بالسََّاء أو تشرب بعروقها العْشّر كاملاء 
وجعل فيا د يُسقَى بالتضح : نصفف العُشر”". والذي د سَقَى بالمواتتر:د يسقى بالتضح؛ 
ففيه : 3 إل 
فإذا قذّرنا أن زرغ نار آلف كلو فإنة يلدمه تسوت كيلوه و إذا كان يسقى 
بلا مؤونةٍ أو يشرب بعروقِه ففيه مئّة. 
--212 - كك 
2375 السُّوَالَ: رجلٌ له محل تجاري وأخرجّ منه أرباحاء وكان يؤدّي الزّكاة 
تامّةَ كلَّا حال عليه الحولٌ» وبعد ذلك أخذ هَذِِ الأرباح من هذا النشاط وأقام بها 
5 كرت لس ب 1 00 7 أ 0000 
مشروعا تجاريًا آخرّء ولم يوّفق فيه ولم يستفذ من ورائه كثيراء فالسَوّال: هل يخرج 


.)١587( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيها يسقى من ماء السماء» وبالماء الجاري» رقم‎ )١( 


فتاوى الزكاة 11 


الزَّكَاة عَلَ المالٍ الأَوّلِ منفردًا 
حرج أولادونَ أن يخرجَ عن الثاني 

الجَوَابٌُ: ال مر ل الو غروضٌ التجارة يجب عَلَ الإنْسَانْ 
أن يخرجَ زكاتها عَلَ رأس المالٍ والربح» فمثلا إذا كان عند الإِنْسَان عقارٌ اشتراه بوئة 


د 6 


ألفيه ولا ججاء وقث الرْكَاو كان يساوي بمئة وعشرِينَ» وجب أن يزكي وله وعشرين 
أن الربح تَبّع للأصل» حَتَّى لو لم يحصل هذا الربح إِلّا قبل وجوب الَّكَاةَ بشهر» 
نه فإنه نرج عن الأصلٍ والربح» والعكس بالعكسرء فلو أنه اشترى عقارًا بوئة ألفٍ 
راكنا 4 حوقه وجوت اكاوهار ل يناري الات قارو نسي عله 1 

ّم اعل أن عروض التجارة حَوْلّها حَوْلُ أُضْلِهاء فلو أنه اشترى هذا العقارٌ في 
منتصفي السنة فهل نقول: لا بريه إِّا إذا تم الحو من شرائه أو يزكيه إذا تم الحولٌ 
فاحل نناله؟ 

لجَوَابُ: الثاني» يعني يزكّيه إذا تمّ الحول من أصلي المالِء مثال ذلك: رجلٌ 
عنده ممئة ألف ريال مَلَكَها في حرم وفي رجب اشترى أرضًا بيوئة ألف ريالٍ يريد بها 
التتجارةً» فجاء ّم من السنة الثاني فله يسن أشهر بالنُسْبّة لشراء الأرض» وله سنة 
بالتّبَّة لأصلٍ المال» فهل تجب عليه الزَّكَاة في حرّم بناء عل أصل المالٍ أو نننظر حَتّى 
يأيّ رجب بناء عَلَ شراءِ العروضي؟ الْأَوّل» يعني يجب أن يزكيّ ذلك في عحرّم؛ أن 
عروض التجارة حَوْلُها حول أصلها. 


>85 ٠ وى‎ 


2 


(3977) السُوَالٌ: امرأةٌ عندّها دَمَبٌ بَلَمَ النَصابَ» وإذا أرادث أَنْ تحْرِجَ الزكاةً 
عنه فال رَوْجها: أنا ار الزكاةً مِنْ مال وَالِدِيء وبِالفِعْل أخرّجٌ الزكاةً عنه ل 
عقر وتوف واف رايت نش ينل درف وف المعلة ف جر دوعر واعدة 
وهي تَسْتَعْوِلُ القِطَمَ الكبيرةً منه في المناسباتٍ فقطء وهي في حرج مِنْ ذلك» وفي 
ِحْدَى السّمَيّاتِ فَقَدْتِ الذَّهَبَ كُلّه أَفِيدُونا جزاكم الله خيرًا. 

لجَوَابُ: أقول: يجورٌ للمرأة أَنْ مُحْرِحَ زكاةً ذَمَبها رَوْجُها أو أبُوها أو ابْنها 
أو أخوهاء لكِنْ بِإِذنها ب قي أن رويجها الذي بخ الزكاة عنها يرجه من مال أي 
وأبُوه لا يَْلَمُ فهذا لا يجُورُ؛ إِلّا إذا كَانَ أبُوه قد فَوَّضَهُ وأَذْنَ له أَنْ يَفْعَلَ ما ضَاءَ 
فلا حرَجَ» فإ لم يكن َوَصَهُ ون له با شَاء ليسأ الول الآنَ ويخبئه بالقضيةء 
فإذا وَأ را لَه وإن لم يوا وجب ضهان الزكاة الت حرجت ويُغطى 
للوالد؛ لأنّه أَخرَجَ مِنْ ماله ما لم يَرْضٌ به فتكون الزكاةٌ نافذةً. 

وتوسع5 > 

40 السُوَّالُ: هل يجوز نقل الزَّكَاة من قرية ِل قرية أخرى إذا كان المزكّي 
في قريةٍ وأرحامّه في قرية؟ 

الجوَابٌ: يجوز نقل الرَّكاة من قرية إل أخرى إذا كان في ذلك مصلحة؛ بأن 
ينقلها إل ناس أشد حاجة في قرية أخرىء أو ناس أقارب له مُُتاجين» فلا بأس أن 
ينقلها إِلَ القرية الأخرىء أما إذا لم يكن هناك مصلحة فإن الواجب أن يجعلها في 
القرية الي بها لمان إذا كان فيها مُسْتَحِقُونَ وأما إذا لم يكن فيها مستحقونً فيُتفل 
إِلّ بد آخرٌ فيه مُستجقون. 

0 


قتاوى الزكاة 1 


هه 


(09؟؟) السُّوَالٌ: اشَئَرَيْتُ أزضًا بِالتَقسِيطٍ بِعَرَضٍ التَكَسّبء » فكيف أخرجح 
زكاتيًا؟ 

لجَوَابُ: أولا: تَرَى أن هذا العَمَلٌ الذي قامَتْ به هِذِه السائلَةٌ غيدُ صحيح؛ 
وهو أنها شي شينا يكو ينا في ذِمَيهَا بالط من أجل أن تَكَسَبَ؛ لأنها 
ألحقث ذِمّتها دَيْنَا لا تَدْرِي أتكتيِبٌُ من وراته أم تَحسَرُ. فالمستقبل عِلْمُه عند الله» 
ورب يَشْئرِي الإنسانُ الشيء يظُنُ فيه الرّبْحَ ثم تتغيدٌ الأمورٌ والأسعارٌ فيخير. 

وإني أقولُ ولا أزالُ أقولٌ وأكرّرُ: إياكَ -أخي المسلم- والتهاونّ بِالدَيْنِ 
الك اك رك دل في التّهار وسَهرٌ بالليل. لا تَسَيْدِنْ أبدّاء إنَّ الدّينَ أمرُهُ عظيمٌ» 
أرأبد يتم الوّجُل يُعكَلُ في سَبيلٍ الله لله مُفْبَِا غيرَ مذي يكون شهِيداء أليس كذلك؟ فإذا 
كان عليه كَيْنٌ إن الشهادة لا تُكمَرٌ الدّينَ بل ُكمّرٌ كل مخصِيّة مِنَ الزَّنَى وشرْبٍ 
تمر وغير ذلك؛ لكِنْ لا تُكمّر الذي وهذا يدل على أنَّ الدّينَعَظِيمٌ والدّين يمن 
ِنَّ الصلا علي لكنْ لايم من الصلاة كل إنسانء بل يمع ا الم من الصّلاة 


هه 


عليه فمَدْ كان الس يكل إذا قُدَّمَتْ إليه الجنارّةٌ سأل: «هَل عَلَيْهحيْنّ؟» فإِنْ قانُوا: لا. 
تَقَدّمَ وصَلّ عَلَ التَارّةِ. وِنْ قانُوا: عَلَيْهِ دين تحر وني يوم من الأيّام دم إليه 
رَجلْ ِنَ الأنصار لص عليدء فخَطًا خطُواتٍ ثم وَقّفَ» وقال: ١هَلْ‏ عَلَيّْهِ دَيْنٌ؟). 
قالوا: نَعَم؛ عَلِيهِ دينارانٍ. قالّ: ١صَلُوا‏ عل صَاحِبِكُم). فَقَامَ أبو قَنَادَةَ ودَََهْعَنهُ وقالٌ: 
يا رَسولٌ الله؛ الدَّينارَانٍ عَلَّ. ضَمئَهُها لصاجب ب الدَينِء كَقَالَّ: ١ح‏ حَقَ اليم وير 
مها اليْت؟). قَالَ :نَحَمْ يا رَسِولٌ الله هدم وَصَل9. 


.)711/7( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم‎ )١( 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النبيّ يك لم يُرشِدٌ ى الذي في أحوّج ما يكونٌ الإنسان إليه» وذلك فيها رواه 
عار ة نت إلى وَسول الله ولق وقالت: يا رول الله إن 
وهب عبت تفي لكُ. أي: مِنْ غير مالٍ يذقَعه مَهْرًا. 00000 
ل 00 
قلْتْ. صارّث زؤجة له بلا عَقَي وبلا وَل وبلا مَهْرِ؛ لأنه أَؤْلَ بالمؤمنينَ مِنْ 
نْفيِهِمْ» ولكِنّ الى لل اوماد نا ال ساتياك لكبو تقار ريل قال 
يا رسول الله إن لم يكُنْ لك بها حَاجَةٌ فزوّجِنْيهًا. وهذا أدب من الصحاي وَبَإئدعنك 
14ل روجيها قاتره إن الزن لم كويق ب حاف زررسيها. وهذاغانة 
ما يكونٌ مِنَ الأتب, فسبحانّ الله أنَا أعجَبُ من أن قَوْمًا كانُوا أَميّنَ َ؛ أهل جَهْلٍ 
يَصِلٌ بهم الدَّينُ الإسلاميٌ إلى هذه التربيّة العظيمّة 

فقال: «ما تُضِدِقُهًا؟». قال: أَضْدِقُها إِرَارِي. قال سَهْلٌ: لم يكن له رداة. ليس 
عليه إلا الإزارٌ؛ لأنه قَقِيتٌ فقال لبي عَتآصَكموالهكه : (إِنْ أ أَعْطيْتَهًا إِزَارَكَ بَقِيتَ 
بلا إوَاِ ون َي ليك بيت هي بلا مه . وهذًا لايمكِنٌ وطلب منه أن يبْحَتٌ 
عن شيءِ يدقعة مَهْرَاء حتّى قال لَه: «التَمِسٌ وَلَوْ حََاتَا مِنْ حَدِيدِ). فقال: ليس 
عنذى شيء. قال: «هَلّ مَعَكَ شَيْءٌ من القرآن؟» قال: نعم. . قالّ: ١رَوَجْتَكَهَا‏ بن مَعَكَ 
مِنَ القزآن»7" 

لم يَقَلُ: استَفْرضُ من أصحابكٌ» أو مِنْ إخوانِكَ. مع أن الرَّجُلّ في حاجق 
فهُو يريدٌ أن يترّمّج فدلٌ ذلك على عِظّم الدّينِء وإني أَشْكُو إلى الله عيمجل من حال 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (5857)) ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداق» وجواز كَوْنِهِ تعليمَ َرْآنِ وخائَمَ حديد رقم .)١5780(‏ 
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بعض إخوائا؛ تدَهُ يستَّدِينُ ويستَفْرضٌ ويأحذٌ بالأقساطٍ مكائر يُرِيدٌ بزعوه أن 
يتكسّبَ ويربح» ومايُدْرِيه لعلّه يخيرٌ. 

ثم إن بعص إخوانتا أيضا مِنّ الفقراء» يريدٌ أن يَلْحَقٌّ بالأغْنياءِ؛ فالخِني عندَهُ 
عشرة مَلايينَ» فإذا اشْتَرَي سيّارة يَرْكَبُهاء فهيّ لا نْسَاوِي شينًا من حُمَلَة ما عِنْدَه فيأتي 
المَّقِدُ يستَدِينُ ثمَنَ سيارَة» ولنَقلُ تسعينَ لماه وهو لا يملِكُ شَّينّه وتكون عليه بمئة 
وعِشْرِينَ» كل ذلك حتى يُقالَ: هذا رجلٌ -ما شاء الله- تاجِنٌ «والمتشَبّعُ با لم بُعطِ 
كلابس نَويْ زُور)" "كم قال زسولٌ لله يك وهذا غَلَطّ. 

والعوام يقولون: «على قَذْرِ لْحَافِكَ مد مُدَّ رجْلَيّكَ!) أ ى إذا كان النقاف قصيرًا 
افيض الرّجِلُء وإن كان طَويِلًا فَمُدّها. لكنّ هذا 00 وهو ناقصٌ العقل 
والتّصٌَّفِء يريدٌ أن يِلتّحِقٌ بالأغنياء وهذا غَلَطُ عظِيمٌ إذا كنت فَقِيرَا وقَدَّرَ الله 
ويَسّرَ لكَ أن عَمَرْتَ بَيْئنَا مثلاء فلا تَطلْبْ أن تَفْرِس كلّ البَيْتِه وهناك بعض النّاس 
ستَدِينُ حتى يَفِْس الدَّرَج التي لا ينامٌ عليها أحدٌ لكن يفْعَلُ كا فَعَلَ فلانٌ اَي 
وَعَدَاوة الملّط:العظنم» والحاقل يض يت تكله حلص والذي لاا ستطكة 
هذا العامَ يقَدِرٌ عليه العام التَالي. 

فهذه المرأةٌ الى اشآرث أرما بالتييقل تقول لها.هذا الثم مدخطا كلذ 
تَشْئَرِي أَرْضًا بِالتَقَسِيِطٍ حتى تَرْبَحِي فيهًا. 

أما رّكائها فنا ما دامّتٍ اشْئَرَثها من أجل الرّبْح فعَليهًا فيهًا الزكاة» وى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, بابّء رقم »)07١9(‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي 
عن التزوير في اللباس وغيره. رقم (5175). 


دروس التفسبر سورة المائدة) 1,8 


ثالث عشر: وُجوبُ مح الأَلن؛ لأن انه مِنَ الرأس» وعلى هذا تكون 
الآيةٌ دالةٌ على وُجوب مشْح الأَدنَنِ. 

رابع عشر: مِنْ فوائدٍ الآية الكريمّة: وجوبٌ عَسْلٍ الرّجْلِينِ إلى الكَعْبَيْنِ؛ 
لقوله: #وَأنَمْلَحكُمْ إلى الْكَعَبينِ *. 

خامس عشر: جوازٌ المسح عل القن َيِه وهذا عَلَ قراءة: (وأرجلِكُم) 
الكَسْرَةٍ وهي قِراءةٌ الجر | تقدّم قَبْلَ قليلٍ. 

سَادس عشر: وَجوبٌ الترتيب بِينَ الأعضاء | الأربعق 


2 
فشدا 


فتبداً بالوجوء ثم اليَدَيْنِ 

لم الرأس» ثم الرجْلَْن؛ِ لأن الله تعالى بدا بها و 

دن المخثير لارعة والبلاعَة تَقْنَضِي أن تُذَكَر المغسولاتٌ وجدهاة:المتوحات 

وحْدّها إلا لسببء ولا تَعلَم لذلك سَيَا إلا مُراعَاةَالثَتِيبٍ. وعلى هذا فيكونُ في 
الآية دلَالَةٌ على الثَّتِيبٍ من وَجْهَينِ: 

الوجه الأول: أن الله ذَكَرَهَا مُرَتبَة والنبيٌ يَيِ حينَ قبل على الصَّمًا لِيَسْعَى 

را : # آلصّمًا واَلْمَرَوَهَ مِن سَعَآرٍ © [البقرة:158١]»‏ وقال: :آعم ا 


عر مسع8 د و 5 
للنسائى: «ابْدَؤٌوا با بد الله به)". 


ِ 
ا 


ابد الله يه»"""» وفي رواية 
الوجه الثاني: أنْ الله تعالى أَدْحَلَ الَمْسُوحَ بينَ المسُولاتِء ولا تَرَى لذلك 
قاندة إلا مراعاة الذ تسمه 


.)١7؟14( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 
.)59557( (؟) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج, باب القول بعد ركعتي الطواف, رقم‎ 


0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


زكاة عروض التَّجَارَةِه إذا تَمّ الحول بعد شِرَائهًا. 
وجسعه5 2 

(40؟1) السّوّالُ: امرأةٌ كادّثْ تؤدّي زكاءً دَمبِهَا كلّ عام» وفي العام الماضِي 
كاعلة عن ]واج هاة روعت و هله لتك عل إعز تع ما غلبا فى العام اماي 
ثم سُرِقٌ جميمٌ ما لدَيهَا من الذمّب في أوَّلٍ هذا الشّهْره ولا ثري كم مقدار الزكاة 
عن ذَهَبِهَا في العام الماضي» وعن هذا العام فاذا عليها الآن؟ 

لجَوَابُ: أما زكاةٌ هذا العام فلا تَجِبُ عليهّك وذلك لأنها 1 تفرّطْء ولم تؤخز 
إخراج الزكاق» وأما زكاتها عَنِ العام الماضيء فيجبٌ عليها ضَائهاء إلا إذا كات 
شَكّتْ في الأمْ لاط ا لامرأيِه إذا كانّث تُخْرحُ زكاةً الجن يقول: 
لا تخْرجِيه لأن فيه خلانًا بين العلماء» فالعالك القُلاني يقولٌ: فيه زكَاةً. والعالك القُلاني 
يقولُ: ما فيه رّكاة. فترَددُ: هل ترح أو لا تحْرِجُ؟ فهذه لا يب عليهاء لكن مَنْ 
كائثْ على القول الراجح أن لخن فيه زكاةٌ ولكنها تَكَاسَلّتْء فعليها إخ راح زكاة 

عٍِ 7 وي ع 
العام الماضيء لأنها مفرطَة بالتأخير. 
مجعو 


(2841 السُّوَالٌ: اشتريتٌ بينًا بغرض الاستئار» وقد مَضى على شرائي هذا 
البيتٍ أكثرٌ من عام ولم أَوْجرْه أو أستثورة» فهل عل فيه زكاةٌ وهل تدفعٌ الزكاةٌ 
عنْ رأس المالِ؟ ْ 

الْجوَابُ: يجبٌ أن تَعلمُوا أن العقاراتٍ المعدةً للاستثار ليست فيها زكاةٌ 
ولو لفت قيمتها اعلكيين» فإذا قدَْنا أن مابدرا جعل أموالة:ق البقاراتك وها 


فتاوى الزكاة فق 


ويستَدورٌهاء فليسٌ عليه في هذه العقاراتٍ شيم؛ لقولٍ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 
وسلم: «لَيْسَ على المُسْلِم في عَبدِه وَلَا فَرَسِهِ صَدَفَةٌه "ل وهته الحقازاتٌ فادها 
الإنسانٌُ لنفسِه يريدٌ اسْتثارَهًا. 
لكن الزكاةٌ في أجرّتهاء فإذا تم عَليِهَا الحولُ من العقدٍ وجب عليه إخراجُ 
زكاتها إن بقيثء فإِنْ لم تبقّ فلا زكاءً عليه؛ لأن بعضّ النَّاسِ إذا جاءَنهُ الأجرةٌ جَمَعَهًا 
2 وي 2 5 03 4 2 _- ٠‏ + 0 9 
واشترى بها عقارًا آخرٌ قبل أن يتم عليه الحولٌ منّ العقدء فهذا نقول: ليست عليه 
زكاةٌ؛ لأنهُ لم تبقّ عِندَهُ الأموال حتى يتم عليه الحول. 
معت 5 


و 


(47؟5) السُِّوَالُ: إذا كانث مصلحةٌ الزَّكَاةٍ والدَّحْل تأخدٌ الزَّكَاةَ السّنويّة 
مّي» وأنا لديّ لات تجاريّة فهل أكتفي بذلكَ؟ 
الجَوَابُ: إذا كانت مصلحة الرَّكَاةِ والدَّخْل تأخذ الزَّكَاة من أموال الأغنياء 
والأغنياءً يؤدّون الزَّكَاة إليها كاملة» فإن ذلك كاف ومجْرَئٌء أما إذا كان الإِنْسَان 
يكم شيئًا من أمواله عن هَذِهِ المصلحة» أو كانت المصلحةٌ لا تأخذ إلا جزءًا من 
زكاته» فَإِنَهُ يجب عليه أن يُرَكيَ ما بقيّ. 
مروف وبي 


ه44 عع دن م - 
(45؟1) الشّوّال: على أي قِيمَةٍ نُخرِحٌ زكاة الذّمّب؟ هل على ما يُسَاوِي عند 


0 5 أ 3 00 97 
عاك أو على ما يساوي عند شِرَّائهاء لأنه يوجد فَرْقٌ بيتهما؟ 


راث زكاة اتذهن تخت بقيعيه هد وجوت الركاق وى ] قال الساتا ؛ 


.)4857( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب لا زَّكَاةَ على المسْلِم في عَبدِهِ وقَرَسِ4 رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


القيمة كلف لطانا ون و ننه لقنا وو وقة«الوناق فالعر بالقرمة عند الورقاء. 

فالعِبرَةٌ في قيمَةِ الخّيّ عندَ وجوب الزكاقء فإذا حال الحولُ على هذا الخُلّ 
عرَضْنَاهُ على التّجّارِ الذين ينْجَرُونَ بالذَّهَبٍ وقلتًا: كمْ يُسَاوي؟ فإذا قانُوا: يساوي 
كَذَا وكذا. أخرّجْنًا رُبِعَ عَشْرِ القِيمّةٍ. 


ووسعو م 

(4؟1) السّوَالُ: أفتونا مأجورين في زكاةٍ المالٍ العائدٍ للشخص من الشقق 
المؤجّرة» بحيث إن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعةً واحدةٌ بل يكون 
عَلَ دفعات مرتينٍ أو ثلاثة؟ 

الجَوَابُ: كل الأجور الَتِي يستلمها الإنْسَان شيئًا فشينًا إن أنفقها من حين 
استلامها فلا زكاة فيهاء ما لم يكن قد تم الحولٌ» مثال ذلك رجل أجر الشقة بعشرة 
آلاف؛ وتمت السنة» فقبض عشرة آلاف» فهنا يزكيها؛ لأنّهِ تم عليها الحول. 

ورجل آخرٌ أجر شقةً بعشرة آلافٍ مقدّمة» يعني يسلمها المستأجر عند العقدء 
فأخذ صاحب الشقة العشرة آلاف ثم أنفقها عَلَ أهله أو عَلَ تعمير الشقةٍ أو غير 
ذلك فليس في هذه العشرة آلاف زكاة؛ لأنّه لم يحل عليها التول» ومن شرط 
وجوب الزَّكَاة أن يتم الحولٌ عليها. 

أما الشقة نفسُّها فليس فيها رٌكاة؛ لأنَّ كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه؛ من 
عقار أو سياراتٍ أو مُعِدَّات أو غير ذلك؛ إِلّا اين من الذهب أو الفِضَّة ففيها الرَّكَاة 
عَلَ كل حال إذا بلعَتِ النّصَابَ. 

22-2 - كك 


فتاوى الزكاة يفنا 


(80؟؟) السّوّالَ: قوله ود لعل بن أبي طالب: «في كلّ عِسْرينَ دِيتَارًا» يقول 
اق كيد الل ادلم :يقرت يثبت في تحديد نصاب الذهب شيء إِلّا عن طريق الحسن 
ابن عمارة» وأجمعوا عَلَ أنه اك 

لجَوَابُ: يُقال: هَذَا صحيح أَنَّه لم يثبت عن النِّ عَلنهآصَكموَسََمْ شيء في 
تقدير نصاب الذهبء لكن ما ذكر مقارب؛ لذن الدية كانت اثني عشر ألفَ درهم 
وألف مثقالٍ ذهبّاء وهذا مقاربٌ. ْ 

وفقهاء الحنابلة يَمَهُملَتَهُ أخذوا هذا التقديرء فا دون عشرين مثقالّا من 
الذهب ليس فيه زكاة» وما كان منها فأكثر ففيه الزَّكَاة وهي في الجرام خمسة وثمانونَ 
م 


2 كك 


و 
ل أن * 


أنْ أخرجَ زكاةً مالي في هذا الشهر المبارك: 
المسينات لون الإبضانها إل مشتحنييا 


585 السّوّال: أنا رَجَل أَرِيدُ 
فهل يَكْفِي أنْ أعْطِيّها لأحدٍ الإخو 
أ حب علي مباشرة إيصَالّها تَِي؟ 
الجَوَابُ: إذا أَعْطَيْتها مَنْ تَيْقُ به ليُوصِلَها إلى أَمْلِها فلا بَأسَء وإنْ كُنْتَ 
لا تَدْرِيء فلا تُعْطِهء بَاشِرْها أنتّ بتَسِكَ. 


ان أو | 


مع 5 


(0) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (”7/ )١70‏ وعرضه لطرق الحديث» وكلام ابن عبد البر عن 


(987") السُوَالُ: لي أرضٌ اشتريتها منذ أربع سنواتٍ بمبلغ سبعينَ ألف 

ًُ 27 َه 1 5 
ريال ثم انخفض سعرٌهاء فهل أَزّكيها كل سنة» أو عند بيعها فقط؟ 

لجَوَابُ: يُرَكّي كُلّ سَنَد لكن يُرَكيهَا بها تساوي؛ فمئلًا: إذا كانت في السنة 
الثانية تساوي خمسينَ» وهو قَدٍ اشترها بسبعينٌ» يرك عن حمسينَ» لكن قد يقول: 
أنا ما عندي ماله يعنى: ما عندي النقودٌ السّائلةُ فنقول: الحمد لله. قيّد وإذا بعتها 
أخرج الزكّاة عما مَصَى. 

مج 2-5 

(44؟) السُوَالُ: امرأةٌ كانت تُؤدي زكاءً ذَهبهًا كلّ عام» وني العام الماضى 
تكاسلث عن إخراجهًاء وعرّمتْ في هذه السّنةِ على إخراج ما عَليِهًا عنٍ العام 
الماضي. ثم سُرِقٌ جميعٌ ما لدّها من الذهب في أولٍ هذا الشهر ولا تدري كم مقدارٌ 
الزكاةٍ عنْ ذَّهبِهًا في العام الماضى» وعن هذا العام» فاذا عَليها الآنَّء وهل تُركي عما 
00 1 
سر 

الَوَابُ: أما زكاةٌ هذا العام فلا تجبُ عليها؛ وذلكَ لأنها لَمْ تُفرّطْء ولم تؤخز 
إخراجٌ الزكاق» وأما رّكاتها عن العام الماضي فيجبٌ عليها ضَمائهاء إلا إذا كانث 
شَكَّتْ في الأمر؛ كونٌ الأمر فيه خلاف بين العلماىء فبعضهم يقولُ فيه زكاٌ 

شا 1 وء 0 
وبعضهمٌ يقول ليس فيه زكاةٌ فتترددٌ هل ترج أو لا تخرج» فلا يحب عليها. 

لكنْ من كانث على القولٍ الراجح أن الخُلّ فيه الزكاةٌ» ولكنها تكاسلت. 
فعَليهًا إخراج زكاةٍ العام الماضي؛ لأنها مُفرطةٌ بالتأخير. 

و 5 


فناوى الزكاة 09 ”2 للكقة 


(844) السّوَالُ: رجلٌ زكائه ألفُ ريالء فرّقّها على مِئة فقيرء كلّ واحدٍ يَصِلَه 
عشِرٌ ريالاتء فهل هذا أفضلٌ أو لو أعطاها فقيرًا أو فقيرين؟ 
وات الأفضل ما هو أنفع» فإذا كان الفقر عامًا للناس شائعًا بين النّاسء 
فلا شك أن توزيعها على أكثر من قَقير أفضلٌء أما إذا كانت الحاجة بالنَّسِ ليست 
شاملةً عام فإن إعطاءها فقيرًا واحدًا أو فقيرين تسد حاجتها أفضلٌ؛ لأنَّ العدّرةً 
ريالاتٍ في وقتنا الحاضر ليست بشيء» لكن في وقتٍ ساب كان لها أَتَرّها ولها 
قيمتهاء فينظر الإنسانٌ ما هُوّ أصلحٌ. 
1-7-5 
27:١‏ السُوَال: لد شرقث عَلَظةٌ تشودي وبها مبلٌ من امال خصّص 
للزكاةء فهل تَسقّط الزَّكَاة بهذا المبلغ الَذِي فُقد. أو شرق» أو يجب علي إخراج 
الرَّكَاة؟ 
لجَوَابُ: هذا امال الَذِي أعدّه السّائِل للزكاة لم يخرخ عن ملكِهء هو في 
0 مسع يدم الققران از غرهمة وغل هذا وذ خرق الل ادي 
عدّه الإنْسَان للزكاقه فإنَه يجب عليه إخراجٌ بَدَلِهِ وربم| يكون إخراج بَدَلِهِ سيا لأن 


به 


مو 


ا 
سج 4-5 
(1؟؟) السَّوَال: كا يُوجَدُ معي مبلغ تسع من وحمسينٌ ريالا في حَقتّي» 
منها مس مئةٍ ريالٍ زكاة ِذَمَبها. ولقد سرِقَتِ النقود كلب ومنها نقودٌ الزكاق فماذا 
عليها؟ جزاكمٌ الله خيرًا. 


عن دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


م 


لجَوَابُ: عليها أنْ تُرَكّيَ المرةً الثانية؛ لأنَّ هذه النقود سُرِقَتْ قبلّ أنْ تَصِلَ 
إلى مُسْتَحِقَهاء ويجبُ على الإنسانٍ أنْ يُوَصّلّ الزكاةً إلى مُسْتَحِقّها. 
ولكِنْ هنا سؤالٌ آكَرٌ: لو أنَّ الإنسانَ أعطاكٌ دراهم» وقال: أَخْرِحْ هذه زكا 
ثم وَضَعْتَها مع دراهيك في جَيِْكَء ثم سُرِقَتْ هي ودراهمُكَ» فهل تَضْمَئْها لِمَنْ 
أعطاك؟ والجوابٌ أنَكَ لا تَضْمَنْها؛ لأنها سرِقَتْ بير تَعَدّ منكٌ ولا تفريط» ولكِنْ 
يب أنْ تحر صاحبّهاء وتقول: إِنَّ الدراهم التي أَعْطَيْتتِي إيّاها أَوَرُعُها قد سُرِقَتْ؛ٍ 
ججسعو > 
(1991) السّوَالٌ: إن من عادتي أن أُخْرج زكاتتي في رمضانء وقد أنفقت المالّ 
قبل أن يأيّ رمضانٌ» فهل يجب عع إذا أتى رمضان أن أَرَكٌيَ ؟ 
الَوَابُ: لايجب عليه؛ لأَنَّ المالّ الَذِي تَجبُ فيه الزَّكَاة تَفِدَه وإذا تَفِدَ المال 
قبل تمام الحول سقطثٌ زكاته. 
وجسعو > 


(1595) السّوَالُ: كم نِصابٌ الأموالٍ التي إذا حال عَلَيها الحولُ أنْ تخد 
من الرّكاة؟ 

لجَوَابُ: الأنصِبةٌ تتَلِفٌ باختّلاني المال» فالذَّهبُ عِشرونَ مثقالا -أي: 
5 أ ٍ- و 2 
ربَعونَ مثقالا- والإبل أكَلٌ 


ع 


َالبقرُ أقل نصابها كلاثون» وَالعَنمُ كَل 


م 0000 2 2 4.4 9 01 
خمسة وثانون جرامًا- والفضة متا درهم حاى: 


- 
و 


نْصايها حمسٌء والبقرٌ والعَنمُ تَْتلِف عَن هذاء 


فتاوى الزكاة هذا 
5 م 2 و > نا 01 وو اء 2 0 له مر ود عو 
نصابها أرئعون. فهيّ محتلفة وَمّتى يلغ النصاب في مال مِنّ الآموالٍ وَجَبّت زكاته. 
وَمادون النصاب فلا تَحجِبٌ فيه. 
وت 5 


حت | مصارف الزكاة: 


وى بطزفها ني ؟ 

0 الرّكاة الَّذِينَ تُضْرّف إليهم ثانيةٌ وهم كا في قوله تعالى: 
لِإِنَمَا ألصَدَمَتٌ لِلَمُمَرَك وَالْسَسَكينٍ وَالْمَِمِِينَ عَلَا وَالْمولَْةَ مُلويهُمَ وَفِ أرقا 
0 ءِ وَأبْنِ ألسَّبيلٍ © [التوبة:60]. 

قوله: #وَآلْمَدرمين #: الغارمونَ همٌ اكَدينونَ الّذِينَ عليهم ديونٌ لا يستطيعون 
وَفاءتهاء فإذا كان الإنسان مَدينَا بِدَيْنٍ لا يستطيع وَفَاءَهُ إِنّهُ يُعطّى مر الرَّكَاةِه ولو كان 
عنده ما يستغني به في مسألة القع لأنَّ بقاء الدّين في ؤْمّة الإنسان ُل له في الواقع» 
ولونا يانه إن انق لزن الككرا راد لون كل زاك أضحات تيد أضيت ان 
هرب منهم حَنَّى إن الرجل الذي تيون في السوق يبقى في بيه ولا يخرج إلى 
السوفة أن الدية ذل لنالاك حمر الل للغارسة عط امه اوكا 

ولكن هل الأولى أن أَعْطِيّ | لْدِينَ ليو أو أذهب إلى الدائن وأوفي عن المدِين 
أنا بَقِيِي؟ 


نقول: في هذا تفصيلٌ؛ إذا كان اَدِينٌ رجلا حريصًا على وفاءٍ الدَّينَ» ونعلم أنه 


4؟١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحرصٌ مِنَّا على وفاء دينه» فالأفضلٌ أن تُسَلِمَها له ويجب أن تبه إلى أنه إذا يل 
للْميِين: مَذِهِ زكاةٌ يقضاءِ دينك فَإنّهُ لا يل له أن يصرفها في غير قضاءٍ الدين» فإذا 
قيل: خذ هَذَا لقضاء الدينٍ وأراد أن يَصرفها في كسوة أو في طعام فهذا حرامٌ عليه؛ 
المي القارك إن عزو احقية. قزذااكان الرجل ريا عق تاد ا رتعز 
ذلك منه فالأفضلٌ أن تُحْطِيّهِ هُوَ بنفيه ليقضي دَينه؛ لأنَّ ذلك أسهل له. 

أما إذا كان الرجلٌ لا يُونّق به» ورب تُعطِيه ليقضي دنه فيَضرفه في أشياءً كاليّة 
لَيْسَ لها ضرورةٌ فالأفضل هنا أن تُعطيّ الدائن» فنذهب إلى الدائنٍ ونقول: إنك 
تَطنّبِ من فلانٍ كذا وكذاء وهذه دراهمٌ من الحقٌّ الَذِي لك عليه. 

فإن قيل: إذا فعلنا ذلك لم تُمَلَكِ مين يعني لم تُغطه ركني يِه ملكا 
مح اح وا إدتردي ل التي 

فالجوّابُ: أن المَدينَ لايُشترط أن يُمَلّكَ الزَّكَاقَ وهذا مأخودٌ من الآية: ظَإنَمًا 
لصَدَتُ إِلمُقَراء وَالْمَسَكينٍ وَالْمَِيِِنَ علا والموَلفةَ ُلُوجُمَ © [التوبة:0] ففي هَذٍ 
الأربع -الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلويهم- ذكرها الله تَعَالَ بأ 
0 من حروف الحرٌ؟ باللام الدالّة على التمليك» َّ قال: #إوفي ألما وَالْعَدرِمِينَ 
َف تيل لله وَنِ ألتبيلٌ 4 الترية:..5» فذكر هَذِ الأربعة ب(في) الدالّة على 
الظَّرفية» فدلّ مَذّا على أن صرف الزَّكَاةٍ في مَذِهِ الأصنافي الأربعة لا يُشترط فيه 
التمليكٌ» ولهذا يَصِحٌّ أن تذهب إلى الدائن وتقول: حَُذٍ الدّينَ الذي لكَ على فلانٍ 


1١© 


ع 16 


ويستوفيه مباشرة. 
و 


وإذا كان الغارِمُ من أقاربك -كأخيكِ وعمّك وابنٍ أخيك وابنٍ أختك - فهل 


فتاوى الزكاة 189 


تقضي دَيْنَه من زكاتك؟ 

الجَوَابٌ: نعم تقضي دَينّه من زكاتِكَ ما دام عاجرًا عن قضاءٍ الدين» بل إن 
قضاءً دين القريب أو من قضاء دين البعيد؛ لقول الي صَلنَََهِوسَة: (صَدَقَتَكَ 
عَلَ القَريب صَدَقَةٌ وَضِلةُو". 

فإذا كان أبوك مَدِيًا بدَيْنِ لا يقير على وَفائهِ» وليس سببه لَِمَقَوَه بل خسارة 
في المال» كحادث حَصّلٌ عليه واستدانٌ له» فهل كجوز أن تقضي دَينَه من زكاتِكٌ وَهِوَ 


4 


أبوك؟ 
الجَوَابُ: نعم يو ز؛ لأنّهُ داخل في عموم قوله تَعَالَ: #وَالْعَدرِمِينَ © [التوبة:0>] 
وأنا إذا أديث الدينَ عن أبي وَهَرَ دين لَيْسَ سببه النفقة الواجبة علِنَّ فإن ذلك فيه 


فلو حصل على ابِنِكَ حادثٌ كصَدم سيارة مثلاء لَرِمَه بسببه عَشَرَةُآلافٍ ريالٍ» 
والأية لا جقطة وفاة ا الذضية فين عون إنءتلق ذا العرع امن ركانك عن 
وَكدِك؟ 

لْجَوَابُ: نعم يَجُوز؛ وذلك لأنّه مارو آمل الاستحقاق, ودَفمٌ الزَّكَاةٍ ة 
هذا الغرم لَيْسَ دفعًا لواجب عليه فلهذا ب يَصِحّ أن تقضي دينَ أبيكٌ وابنِكَ وأخيكٌ 
وعمّكَ وابن أخيكٌ» لكن بشرط ألا يكون هذا الدينُ سببه دفع واجب عليك؛ 
أما إذا كان سببه دفع واجب عليك فلا. 


00 


ليا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة, باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (2664). والنسائى: 
كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم (75087)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 
الصدقة. رقم .)١1855(‏ 


م1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سابع عشر: مِنْ فوائدٍ الآية الكريمّة: أنه لا ييبُ المّْتِيبُ بين اليُمْنَى 
واليّشرىء وأنه لو قدَّمَ اليّمْتَى عل اليُسْرَى أجْرَّأهُ؛ لأنه قال: «وَيْرِيَكُّ إل 
لْمرَافِقِ 4. ولم يقل: واليّد اليمْتى ثم اليشرَىء وقال: «وَأرمْلَحكْم إِلَ الْكَمَبَينِ 4. 
ولويقلة اللقتى :قبل الشرق: 

ولكن مع ذلك التَيامُنُ أفضلٌء أي: أن تَبداً باليدٍ البُمْتَى قبل البُسْرَى. 
وبالرّجلٍ الى قبل الُْرَى أفضل» قالت عائدَةٌ تقهعه: «كاَ ال كل يجب 


2 


امن عشر: وجوبٌ الوالاة» يعني: ألَّا حر عَسْلَ عُضْوٍ عن الّذِي بعدَهُ بمَنٍ 
كثير تَنْقَطِعُ به الموالاة ففي الآية دَلِيلٌ على وُجوب الُوالاة؛ وذلك أن الأعضاءً 
ذَكِرَتْ متايه وهي واقِعَةٌ في جواب الشَّرْطِء حيث قال: «إوَا مُنتمَ إِلَ الصلرة 
َأَعْسِنُوا4. ومعلومٌ أن جوابَ الشَّرْطِ يِل المشُرُوط» فإذا كان جوابُ الدَّرْطٍ يَلٍ 
المشروط» وقد ذَكِرتٍ الأعضاءٌ متَوالِية؛ دلّ ذلك على أنه لا بُدَّ من الُوالَاةٍ. 

وقد جاءتٍ السَنَه بذلِكَ» وأن الرّجُلَ لو أَحَرَ غَسْلَ عْضْوٍ عن الذي قَبْلَهُ بزمنٍ 
كبر يذ مصلا وجبث عليه الإعاك. 

وقد سبق أن ذكرنا أن في الآية الكَريمَةٍ جَوارٌ المح على الحْمَيْنِه وكذلك على 
الجَوْرَينِ» والقَرْقُ بين المَْنٍ واممورَيَنِ؛ أن الحُمَْنٍ من الجُلود وسِبْهِهَاء والجورَيئن 
ون الحدوك والقَطْنِ والكنّانَ؛ وما أشبّه ذلِكَ وتُسَمَّى المواربُ عند النّاسِ في 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم (177)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره؛ رقم (7578). 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 ص هه 34 1 ور .به 8 0 0 

قوله: #وّفؤ سَبيلٍ أله © [التوبة:60] المرادٌ مَن قائل لتكون كلمة الله هيّ 
العلياء لا مّن قاتلٌ لِلقَوْمِيّة والعَصَبيّة وما أشبة ذلك» فإن القتالّ للقوميّة والعصبيّة 
0 22 2 ع 5 - 
قتا جاهلءٌ» لا يُحَانْ بثبىءٍ من الزَّكَاقِ وإنما يُحَانْ القتالُ الَّذِي أريد به أن تكونّ كلمةٌ 
الله هي العلياء ولهذا سل انين يكِِ عن الرّجُل يُقاتِلُ َيه ويقاتل شجاعة» ويقاتل 
ليْرَى مكاله. أيَّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيّ العلا 
ا ا ع ع ييه 21 1 
فَهِوَّ في سَبِيلٍ الله) ,هذا الميزان ميزان جامع مانع» قد يقال الرتجل شتجاعة؛ يعني 
أنه شجاعٌ والشجاعٌ يحب أن يقاتل لأن الشجاعة صِفَّة وقد يقاتل حِيّة؛ يعني 
دفاعًا عن قوميّة» وقد يقاتل لِيُرى مكاله؛ يعني يُقاِل ليقول النّاسُ: ا جَحَهُ! 
فكل مَذِهِ الثلاث صفات ليست في سبيل الله والّذِي في سبيل الله هو من قاتل 
لتكونَ كلمةٌ الله هِيّ العلياء فهو سبيل الله» وهذا هُوَ الَّذِي يُعطّى منّ الرّكَاة. 

ولكن هل يُعطى المجاهِدٌ أو يُشترى بالزّكَاة أسلحةً تجاهد بها؟ 

نقول: يَصِحٌّ هَدَّا وهذاء ولهذا لم يقل الله عَرَجَلَّ: والمجاهدينَ في سبيل الله 
بل قال: «وَف سَبِيلٍ أَنَهِ 4» فيشمل ذلك الصورتينء يعني كجوز أن تعطيّ 
المجاهدينَ أنفسّهم من الزَّكَاق ويجُوز أن تشتر أسلحة ليقاتلوا مها من الرٌّكَاة. 

والصنف الثامنّ قوله: #وأَبنِ ألسَّبِيلٍ © [التوبة:60] واب بن السّبِيلٍ قَالَ العلماء: 
تلباق لدي ولاق فسن كدرل عزنها لراك لعافم اط با ووضلة 
إلى بلده. 

ولكن قد يقول قائل: ألا يَدخْل هذا في الفقير؟ 


32 ٠( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم‎ )١( 
.)190 ٠ ومسلم : كتاب الإمارة» باب مَنْ قَاتلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ لله حي العلا فَهُوَ في سَبِيلٍ الله رقم (؟‎ 


فتاوى الزكاة ١1‏ 


فاطواكة ذه يأن ان المي تقطن ها توفئلة: ترونو كان من اعت 
النََّسِ في بلده» قد يكونٌ ابنَ سبيل غنيًا لكنٍ انتقطعث به النفقةٌ في السفر فهنا نقول: 
على من لكوم يوصلة إلى يلد 
َال الله تَعَالَ: #قْرِيصَة مرت أله وَألَهُ عم ححكيمٌ 4 [التوبة:0:] 
ل بر 
صادرٌ عن علم وحكمة فلا يُمِكِنّْ الاعتراض عليه. 
-- 0 - 5 


30 


(96) السّوَّالُ: مِنْ أصنافٍ صَرْفٍ الزكاة الثمانية #إووفي أَلرَقابٍ 4 [التوية:٠<]»‏ 
فا أَوْجُهُ صرف الزكاة فيها؟ 

الجَوَاتُ: القابثُ من الأصنافٍ الثانية الّذِينَ كرحم لله في قوله: #وَفي 
لا وَالْرِمِينَ 4. وقذ ذَكرَ العلءٌ أنَّ صَرْفَ الزكاة يكونٌ فيها على ثلاثة وُجُوهٍ. 

الوَجْهُ الأَوّل: أن تشترى عبدًا فتعتفه من زكاتك. 

الوّجْهُ الثاني: أنْ تُعِينَ مكاتبًا في مُكَاتبَيهِ لسَيّده والمكَانَبُ هو العبدٌ الذي 
افر هه منْ سَيدِه بتَمَنْ لأجلٍ أن َال حَرَيْتَة 

الوجةٌ الثالث: أن يق منها السك المسلم» مثل جل مم أ ا 
والخقطرا بوقالو: لا سلف و أن تُسَلَّمَ هذه الفديةٌ مِنَ الزكاة؛ لأنّه 
ذال في عَمُوم قوله تعالى: #وفى لقاب *. 

وق معت - 52 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وري 2م 020 5 :2 5 سشَ 

(1895) السّوّال: المساجِدٌ في أمريكا مراكرٌ دعْوَةٍ إسلامِيّ ولا يُسَنَّ للمُسْلِمِينَ 

أن يَبْنُوا مسجدّاء فهل يجْوزُ دهع الزكاةٍ لشَّرَاءِ كَنيسَةٍ وتَُويلِهًا إلى مَرَكرٍ دَعْوَةٍ 
إسلامية؟ 


ع سر مدع 


الْجَوَابُ: مصارف الزكاة بَيتهَا الحَكِيمٌ الع ل 
لصّدَكتٌ لِلَمُْفَر وَالْمستكين وَالْممِلنَ عَلَيهَا وَالْمولْفَةَ كلو مجم وَف الرَدَاٍ وَالْعَدرِمِينَ 
وو ٠‏ سدِيل أله وأبْنِ ل ال م لإ 


00000 


فهّل إنشاءٌ المساجدء أو أماكنٍ الالجتماع, تَدّْحْل في هذ الأصنافي الثاني 


قد تكونُ من باب #وّف سبل سيل أله © [التوبة:٠5]‏ »فلا شَكٌ مثلًا أن الجهاة 
في سبيل الله داخِلٌ في ذْلِكَ والجهادُ في سبيلٍ الله هو القِنالُ لتكُونَ كَلِمَةُ الله هي 
ع لا م ا ف 0 َه القَوميّة؛ 

نَّ الرسول يكل سُِلَ: الرَّجُلُ ايل شجاعَة ويقاتِلٌ عَيه ويقاتِلٌ ليَررى مكائة 
ا ام مَنْ كَاتلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله حِيَّ العُلْيّك فَهُوَ في سَبِيلٍ 
اله" واثتبه إلى القَيدِ ١ن‏ كَائلَ لتَكُونَّ كَلِمَةُ الله هي العُلياهء فلا أحَدَ يسك في أن 
قولهُ تَعَالَ: #وَفِ تبيلٍ أله [التوبة:٠]‏ يدْحُلٌ فيه القِتالُ الذي يكونٌ لإعلاء 
كَلِمَةٍ الله عَييلٌ لتكون كَلِمَةُ الله هي العْليا. 

ويد فيه أيضا تعَلّمالجلم لقرعي فإن تعَلمَ الم المي من الجهاد 
في سَبيلٍ الله حتى إِنَّ ابن اقيم وَمَةآئذ فى مُقَدمَة التو جعلة مُقَدّما عل الخهاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» ' باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم »)١77(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب م مَنْ قَائل لتَكُونَ كَلِمَةُ لله هي العلا قَهُوَ في سَبِيلٍ الله رقم (6 .)١9‏ 


سه 


بالسّلاح""؛ لأن الأَجةَ حَتَاجَةٌ إلى الجهاد ِالعِلّم ولا سي إذا َبَكَتْ نوابغ البدّع» 


لس لال 


والآراة اليك وصارَ كل واحلد يتلم با لايَْكَم أو يتكلّمُ في العباداتٍ با يُوى» 
عا الموَى لا الهَذىء فإنَّ الام إذا أمبََثْ إلى هَذَا المكانٍ يب أن يكون مِنْ أبتائها 
وشّبَايها قوم يتعَلّمُونَ العِلّمّ» من كتاب الله» وسّبَةِ رسولهء على وجْهِ رايخ لا عِلَّ 
سَطْحِيًا؛ ؛ لأنّ من النَّاسِ من مَعْلومَاتُةُ سطحِيدٌ م ون علذم أهل اليل رتست 
م لا اه إذا نافصَئه في مسال خارججة عر جه وف وتير. ْ 


ا 


رعذ لني الأتقدبل الام هُ الآن محتاجةٌ إلى عُلماء راسِخِينَ في العِلْم عندَهُم 
بن نتوخ الولم والأداء تنود ركو الشكو ارما وا يلتق بلاطل لا تَسْتَهِنْ 
با أخي بطلب العِلْم الشزْعِيٌ» الأمةُ في حاجةٍ إلى َصْحِيح عَقِيدَتها وتضحبح 
عِبَادَاتها؛ وتَضْحِيح أخلاقِهًاء وتصجيح لجالاح ا روالدي لحت له مر م هم 
أل لهذم لاون وهي في حاب إلى الذّفاٍعَْ أوطايا؛ لان يِل يمد 

لكن العِلْمَ حماية للَّرِيعَةٍ نَفسِهاء وجهادُكَ لتَحْوِيَ الشريعة نفسّها أقَوَى مِنْ 
جهادِكٌ لتَحْمِيَ مكانّ الشَّرِيعَة. 

فالس عتَاجُونَ جدًا في وَفْينَا هذا إلى طَلّبٍ العلّم التَّرْعِيٌ؛ إذ طلّبٌ العِلّم 
لدي بلا شلك من الجها في سي اله فى طالب العلم الت لطب الم 
الشْرْعِيٌ من الزكاةٍ ما يكفيه لحَاجَيه في مأكَلِه و مَشْرَبِهِ وملْبِهِ ومسْكَنْه وكمبَهُ التي 
يحتائ إِليمّاك حتى إن كان قادِرًا على العَمَلِ والتَكَسّبِء لكنه يُريدٌ أن يُمَرّحَّ نفس 
لطلّب العِلْم تُعْطِي هذا كل ما حنَاجُ إليء ولو أدّى ذلِكَ إلى شراءِ مكتبَةٍ له من 


.)١15:ص( القصيدة النونية‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الزَّكاةٍء لأن المكتبَةَ لطاليِب العِلّم كالسلاح للمُقَايَلٍ. 

إذن يدل في سيل الله: 

أولا: قال أعداء الله لتكونّ كلمَة الله هي العْليًا. 

انيًّا: طَلَبُ العِلْم الشزْعِيٌ» والَمرْع لَه 

لكن لا يدْخلٌ في ذلك طَلَبُ التمرّغ لباق كأن يَأيَ رجلٌ ويقولٌ: أنا 
أستطيع العَمَّلٌ والكَسْبَ» لكِنْ أَحِبٌ أن أتَمَرّعَ للعبادة؛ لدَكر والصّلاةٍء وما أشبه 
ذلك. 

فهناك قَرْقٌ بين الََرْعْ لطلّب العِلّم والَمَرُْ للجبادة؛ فالتمَرُعْ للعباكة مرغ 
عمَلٍ لا يتَعدّى تفْمُهُ اله والتَرُُ لطلب العذم تفرُع عمل يتَعدّى تفع وبيتهُا 
قَرْقٌ عظِيمٌ. 

أما بناءً المساكنء أو شراءٌ الأرض لبناء المساجدء فقد اختلّف العلاءٌ في كونه 
دشل في الجهاد في سبي اله أم لا. فون الل من يقولٌ: إن جميع جهاتٍ الخير 
تَدْحُلُ في سبيل الله؛ فإذا صَرَفْتَ زكاتكَ في أيّ عمَلٍ من جهات ار فد صَرَ ئها 
في مَوضههَاء ولكن جمهرر الأ على أن الجهاة في سيل الله لا يشعلُ كل عَمَلٍ 
خَيْرِيٌ. قالوا: ودليل ذَلِكَ لو كان المرادٌ يَف سبل سل أَمَهِ 4 كلّ عَمَلٍ خَيْريٌ 
لم يكن للحَضْر فائدة في قول: إِنّمًا لصدَكَتُ 4 لأنه إذا كان في كل عَمَلٍ حبري 
فازكل شرو دا علق هلك وهل لاحاحة ةَ إلى الحَضْر؛ لأن الحَصْرٌ معنّاه إثبات 
الحَكُم للمَذَكُورِ وتَفِيةُ عن غيروء فلا بْدّ من عخْصُورٍ وعْصُورٍ عنّه فإذا جَعَلْنا 
#وَفِ سيل أَلَد * شايلا لم يكن للحَضر فائدة. وهذا القول هو الراجحٌ, 


فتاوى الزكاة نارح 


والصحيحٌ أنه خاصٌ بالجهادٍ في سبيل الله» سواءٌ كان بالجهادٍ بالسلاح, أو بالجهادٍ 
0 . 

واي ب تك سس كدي شري بار 
أنه يدْخلٌ في ذلكء كا لو ام سينا خيامًا للمُجاهِدِينَ في سبيل الله بالسّلاح» فإنه 
يجورٌ من الرّكاة؛ لأنه كلّه في سبيل الله. 

وأما بناءُ المساجدٍ فإنها تُضْرَفُ مِنْ طريق آخرّء وأعمالَ البرّ والخير كثيرةٌ. 

اام محر ساق نهدا وا إن الروهل تعر واسهار واعول 
لله أو لاء ولكِنّي لا أظَنُها تمل» ة فهم إن كانُوا فَقَراء يُحْطَوْنَ لمَمَرِهِمْ. 

لوصوم 


1 


(9891) السّوَالٌ: لماذا لا يجورٌ دَهُمُ الزكاة في بناءِ المساجدٍ مع أئما في مضمو 
قَوْلِهِ تعلل: #وَفف9 سيبل ألو © [التوبة:0]؟ 

الجَوَاتُ: هذا السؤال تمك مَنَ استفهامًا وحك)؛ أمّا الاستفهامُ فقولّه: لماذا 
لا يجوز دَفْعْ الزكاة في بناء المساجد؟ وآما الحكم فقوله: مع دُحُولِها في مضمون 
قوله: #وَفف سَبيلٍ أَسَّهِ 4. فإذا كان هذا جاريم ا داخلةٌ في سبل الله 
مك00 دك روجا نوا كا إذا كَانَّ قد أُشْكِلَ عليه هل 
تَدْحْلُ في قوله تعال: #وَفِف سبل ألو 4 وأئّها في مَضْمُونِ ذلك؛ فإنٌّ أقول له: 
نا لاحل في فسن قوله تعالى: #وف سا سيل أَمَهِ 4؛ لأنّنا لو قَلْنا إنَّ المراد في 
حل القع خرن اشرال 12 لطر نر #إِنّمَا أَلصَدَقَتٌ إِلْمْفَرَآءِ * 
لم يَكَنْ له فائدةٌ والتضرٌ -كم تَعْلَمُ- إثباثٌ المكم في المذكور وتَفيْه عا عداهء فإذا 


نهنا دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


قُلْمَا: إنَّ في سبيل الله يَعْنِي كلّ طُرٌقٍ الخير؛ فإنَّ الآية تَبْقَى غير ذاتٍ فائدة بالنسبة 
لتفسير: نما 4 الدَالَةِ على المخضرء ثم إِنَّ في جواز صَرْففٍ الزكاة في بناءٍ المساجي 
وطُّرّقٍ الخير الأُخرَى تعطيلًا للخير؛ لأنّ كثيرًا من النَّسٍ يَْلِبُ عليهم الشّحٌ» فإذا 
رَآوْا أنَّ بناءة المساجدٍ وأن طُرّقٌ الخير يُمْكِنٌ أنْ تُنْقَلَ الزكاة إليها تعَنُوا زكاتيم إليهاء 
وبق الفقراءٌ والمساكينُ في حاجةٍ دائمة. 
وووسع5 جه 
894 السُّوَالَ: هل يور نقلٌ الزكاة من بَلد إلى بلّد أخرى؟ 
جَوَابُ: تُعمء يبور نقلُ الزكاة من بلدٍ إلى بلدٍ أخرى؛ ولكن الأفضلٌ أن 
يُرفَها في بليه» إلا إذا كانَ في النقلٍ مَصلحة» مثلّ أن يُكونّ له أقاربُ في بلد آخرٌ 
مُستحقونٌ للزكاق فَيِرِيدٌ أن يَنقِكّها إليهم. أو يكونّ هناك بلدٌ آخرٌ أكثر حاجة من 
بلّدهء فينقِلُّها إليهم؛ لأخهم أشدّ حاجة إلى الزكاق» فهذا لا بَأسَ به. ولكن الأفضل أن 
يُفرقّها في بلده. ومع ذلك لو أنه نقلّ زكاته إلى بلّد آخرٌ دون مصلّحة, فإنه إذا 
أوصلّها إلى أهلها في أي مَكانٍ منّ الأرض أَدثْ عنه؛ لأن الله تَاندَويََلَ فرضّها 
لأهلهاء ولكن يُشترطٌ أن تكون في سداد المالٍ. 
0-2 3د 
(99) السُّوَالُ: ما هُرَ القول الرّاجِحُ في حُكم نقلي الزّكَاة؟ 
جَوَابُ: القولُ الرّاجِحُ في ُكم نقل الرَّكَاةٍ نه لا بأسَ بِتَفْلها إذا كان في 
ذلك مصلحةٌ مثل أن يَنقّلها الإنسانٌ إلى بلدٍ فيه أقاربُ له ححاويجٌ» أو إلى بلدٍ أهلّه 
أشدٌ حاجةٌ من بلده الَّذِي هُوَ مُقيمٌ فيه» وكذلك أَيْضًا لو جاءَ وقثٌ دفع والإنسان 


1 


فتاوى الزكاة 

مقيحٌ في مَكَهَ فإن الأفضل أن يدقّعها هنا في مَكّة؛ِ لأنّ هذا المكان أفضلٌ من أيٍّ 

مكانٍ كان» فإذا دفعها في هذا المكانٍ فهو أفضل من أن يُوَكُلَ من يُدفعها عنه في بلدِه. 
م - ١‏ 

من الرّضاعة وَالأخث منّ الرضاعة من 


:54 ) السّوَال: هل تعطى الم 


الزكاة؟ 
الْحَوَابٌُ: تَعم) تُعطى الم من الرضاعة من الزكاق وكذلكٌ الأحث من 
الرضّاعة» إذا كانتا مُستَحقَتينِ للزكاة؛ وذلك لأن الأمَّ من الرضّاعة والأختٌ منّ 
الرضاغة لأعة النقدة غلبهراء فنا يمان من الزكاف يكيل أن كلت فهر صفه 


4 
5 


الايعحتاق: 
مت 5 
44 السُوال: أغمل ف المملكة العربية السعودية» وأرسلك الركاة إلى 


بَلِدِي لكثرة الفقراء هناك فا حُكمٌ ذلكَ؟ 
الحوّابٌُ: يجورٌ للإنسانٍ أن يُرسلٌ زكاة ماله إلى بلد آخر» يكون الفقراءٌ فيه 
رار اخرع» ار كوه به اارت رن ختتيرة الريل ل زكاته إليهم إذا كَانَ هؤلاء 


سم - 2 | 
مِنْ أموال الزكاة والصدقات» 


8446 السوال: وض نيا إلى مكةّ ومعه مبلغ ه 
قَّ امال منه» فماذا عليه الآنَّ؟ 


أعطاة إيّاها بعض النّاس؛ لِوَزّعَها في مكة ثمَّ سر 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جوَابُ: يجوز للإنسان أن يُوَكَلَ غيره في أداء الزكاة بشَرْطٍ أن يكونّ الوكيل 
في عه وفي أمائيه؛ لأنَ الزكاة مهمد وهي رع مِْ أركان الإسلام؟ فلا يجو 
أن تُوَكُلَ فيها مَنْ لا تَعْرِفُ لا نوكل فيها إلا مَنْ تَعْرفُه أمانة وعِلَاء يَخْرفٌ أينَ 
مَؤْضِعُهاء ويكونٌ عندّه أمانةٌ» فإذا وَكَلتَهِ وأعْطَيْتَه الدراهم وَقُدرَ أنْ سُرِقَتْ؛ تَظَرْنا: 
إِنْ كَانَ مُمَرّطًا فعليه ضمائها بالغ ما بَلَحَتْ وأَعْني افرط الذي يُقَصَّدُ في حِفْظِهاء 
مئال ذلك )ا دخلتَ الام أَخْرَجْتَ الدراهمَ ووَضَعْتَها عندَ الباب حنَّى تدج 
فجاءً السارقٌ وسَرَقَّهاء عليكَ الضمانٌ أمْ لا؟ عليكٌ الضمان؛ لأنَّ هذا تفريطٌ 
بخلاني ما لو وَضَعْتَها على الرّفَ الذي قَوْقّ المغسلة في داخل الام هل أنتّ مُمَر 
أو الحم لاء غير مُفَرّطء إذن؟؛ عندنا قولان يَمْكِنُ أن نقولٌ أن المسألةَ فيها تَفُصِيلٌ» إذا 
كان الرجل كثير النسيانٍ فهو مُمرّطُ؛ لأنّه كثرًا ما يَضَعُ الإنسانٌ النيء ثم إذا انْتَهَى 
من الوضوء انْصَرَفَء أما إذا لم يَكَنْ كثيرَ النسيانِء وكان وَضَعَها على الرفٌ حََوْقًا 
عليها أن يُصِيبّها الملهٌ وهي في جَيْبه؛ فهذا غين مُمَرّطٍ. 
نه 20001 1 ا عر لوم 
فنقولٌ للأخ الموَكلٍ: إِنْ كنت مُمَرّطًا فعلِيكَ الضمانٌ وإِنْ كنت غير مُمَرَطٍِ 
ااال ل 
م5 1-52 


0-8 و م فا 5 و 5 4 ارك 
(1407) السّوّال: هل يجوز دفع الزّكاة في غير بلاد المرَكّي؛ٍ كدَفعها في مَك 
مثلاء وهو من غير أهلٍ مَكّد 


هك 


الْجَوَابُ: دفعٌ الزَّكَاةِ في بل غير المزكّي جائرٌ إذا كان في ذلك مَصلحةٌ مثل 


أن يكونّ البلدٌ الآخرٌ أشدّ حاجة» أو يكون في البلدٍ الآحَرِ أقاربُ مُتاجونَ للمزكي 
ويريد أن يدفم الرَّكَاة لهم» فإنَّ هَذَا لا بأسّ به؛ لأنَّ الزّكاة عَلَ القرابة المحتاجينَ 
صَدَقَة وصلةا" أمّا إذا لم يكن هناك مَصلحة فإن الزَّكَاة تُدقَع في بلدٍ المال؛ لقولٍ 
النِيَ يك مْحَاذِ بن جَبلٍ حين بَعنّه إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أن الله اهترض عَلَيْهِمْ صَدَقَة 
ُؤْحَدُ من أَعْياتِهمْ كَثدُ في فُقَرَاِهمْ)!". ولأن بلدَ المالٍ هُوَ الَّذِي تتعَلّق به أطماعٌ 
الفقراء وينظرون إليه» فلا ينبغي أنْ يحرم أهلّ البلدٍ ويصرف امال إلى غيرهم. إِلّا إذا 
كان هناك مَصلحةٌ فالرّ اجح من أقوالٍ أهل العلم أَنَّه لا بس به. 
ووسعو هه 

(404؟) السُوَالٌ: لدينا سائقٌ مسلم كبيرٌ في ال ويكول أولاده وابوية 
وعليه دّينء فَهَل يجُورُ أن يُعطّى مِنّ الزّكّاة؟ 

لجَوَابُ: نعم يجورٌ إذا كان عند الإنسان سائقٌ أو خادمٌ مسلمٌ» وكان له عائلة 
فقيرةٌ وهو الَّذِي يَعُولهمء فإنَّهِ جور أن يُعطى من الزَّكَاةٍ ما يَدقَع به حاجِتَهُمْ أما إذا 
كان هذا العام عندك -سائق أو غيره- ليس عنده عائلةٌ أو عنده عائلة غيدُ مسلمةٍ 
أو عائلةٌ غنيّة فإنك لا تُعطيه؛ لأنَّ الغالب أن الأجرةً التي يأخذها تكفيه وتقومٌ 
بكفايته. 


وق 5-5 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (/250» والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم ه5617 وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 
الصدقة, رقم .)١1845(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم ,))١7965(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١9(‏ 


دروس التفسير (سورة المائدة) 41 


يهم العامية شُرّابة وعلى هذا فيجورٌ المح عل الَنٍ أو الجوارب بِدَلالةٍ القرآ 
بي ا ار 
التي يك وعن الصحابَة نحو أربعينَ حديثًا. وقد نَظَمَّ الشاعِرٌ بعضّ الأحاديثِ 
المتواترَة في بَتينِ مِنَّ الشَّعْرِ هما: 


ينَاتَوَائرَ حَدِيثْمَنْ كَذَّبْ |( وَمَوْبَتَىلبْنَاوَاحْيَسَبٌ 

ل ا ع و رن ا اي بز 

ل شفاعة والحوض ومسح خفين وهدي بعص 
سه ا 5 4 5 0 326 و 


َه 


ا عرو م ن يعدم لَب 2 طهارَةٌ؛ ودليلٌ ذلِكَ حَدِيثُ 
ا مغيرة بن شُعْبَةَ تعن تَدعَنْكُ قال : كنت مَمَ الب يكل في سَفَرِ فتَوَضَّأ فأَهْوَيْتُ لِأنْرعَ 


2 ر #ترو 


حتف فقال : «دَعْهَاء قن أَدْحَلتَهُهَا طاهِرَ َبْنِ)”"» فلا يد أن تَلْبَسَهُما على طَهَارَةٍ. 

فلو أن أحدًا لَبسّهما على غيرٍ طهارَةٍ للتَدْفئَة في ومَسَحَ عليهما وصَلى. 
فَوْضْوءهُ وصَّلاتهُ ليسا بِصَحِيِحَيْنِ؛ لأنه لم يُطَهّرْ رِجْلّهُ الطهارة الواجبّة» وهذا ليس 
من باب فِعْلٍ المحظُورٍ؛ ولكنه من باب نَرْكِ المأمور. 

وفي حديث المخيرَة تولئةعنة دَلِيلٌ على أن مَن كان عليه حَُمَّانِ فإنَّ مَسْحَه) 
أفغز بين لتقل :سويز ند ذلك من فول «تههنا: فلو سال سنائل: أينيا أفهنا 
المح على الَينِه أم خَسلٌ الرّجِلَيْنِ؟ قلنا: مَن كان لابسًا للخْمَيْنِ فالأفضَلٌ المشح» 
)١(‏ للتاودي كا في نظم المتنائر (ص:18١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم ))75١5(‏ ومسلم: 
ومسلم: كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين» رقم (70/5). 


(4:0) السّوَّالُ: إذا كان الرجلٌ عليه دَيرٌ ويَشربٌُ الدخانً» فهل هدًا الرجلٌ 
يستحق الزكاءً أو لا؟ وهل نقولٌ انْرّكُ شرب الدخان ونكفيكٌ دَينَكَ أو مادًا؟ وهل 
يجورٌ التجارة فيه؟ 

اجَوَابُ: يَرى بعض أهل العلم أن العْرمَ إذا كانَ عَن فعل ّم فإنهُ لا َه 
منّ الزكاةٍ حتى يتوب الغارمٌ» فإذا كانَ هدًا الدّينُ الذي لق شارب الدخانٍ مه من 
أجل الدخان فإننا لا نقضى دَيِنَهُ من الزكاة حتى يتوب»ء ويّرى آخرونٌ أنه يَقضى ديئهُ 
ويُؤمرٌ بالتوبة لكن تُجعلٌ قضاء الدين مُعلقًا بالتوبة» وهدًا الرأيُ أصحٌ لأنةُ داخلٌ في 
العموم. 

ولكننا نأمرٌ هذا الرجلٌ بالتوبة ونقولُ ثْبْ من هذا العمل المحَرّم وكذلكَ 
لو كان قضاءٌ دينه الذي عَرِمَهُ بسبب المحرم إذا قضيئَاهُ انهمكٌ في المُحرّم زيادةً ففي 
هذه الحالٍ لا نقضي ديتة؛ لأننا إذا قضينًا دَيَهُ الآنَ سوف يذهب ويستدينٌ للمُحرّم 
قر كال 

ولكن يب أن نسألّ إذا كانَ رب العائلة يشربٌ الدخانَ وهو فقيدٌ يحتاح إلى 
الزكاة للنفقة ونحنْ نعلم أو يغلبٌ على ظننًا أننا لو أعطيئاة شيئًا للنفقة صَرفَهُ في 
شرب الدخان فهل نعطِيه» ونقولٌ إذا أعطيناة فأمرُه إلى الله أو نحاولٌ أن تسد حاجتة 
بدونٍ أن تَعرض ركاتها لص رفيا في الحرام؟ 

2 3 ك1 و 5 4 0 7 

الجوَابٌ: نحاول أن نصرف الزكاة إلى شيءٍ ليس بمُحرَّم فنعطي -مثلا- 
أولاده الزكاةً ونقولٌ خذي هذه الزكاةً اشتري ما يَزْمُكُم في البيتٍ أو نقولٌ إذا . 


لانئقٌ في أمّ الأولاد فنقولٌ لهُ إن لك عندنا زكاةً فم) الذي تحتاجُةُ لبيتِكَ لأجل أن 


68 
22 


الوم 0 


فتاوى الزكاة 1:١‏ 


نشتريّةُ بتوكيل منكٌَ؟ فإذا عَينَ ما يحتاجَهُ إلى البيتٍ اشْتريئاه بتوكيل منة. 
وأما السُوَالٌ: هل التجارةٌ بالدخانٍ حرام؟ 
فنقولٌ: نعَمء الإتجَارُ بالدخانٍ حرامٌ؛ لأن كل شيءٍ رم فإنة لا يجوز أن يتجرٌ 
به الإنسانٌ؛ لقول النبيّ يكلِ: «إنَّ لله إِذّا حَرَّ شَيًْا حر تَمَنَه", ولأنَ الاتجارٌ في 
الود حرم من باب التعاون على الم والعدوازء وقد قال الله تعاق: #وَيَمَاوثوا 
0 


عَلَ لبر وَالَقَوَئ ولا عاونا عَلَ الْإِمِ وَالْعَدونٍ © [المائدة:؟]. 
ير 0 


د 


8 


دا 


1:5 السّوَالُ: ما حَكْمُ إنفات الزّكَاةٍ طبع الكُتُبِ الإسلاميّة؟ 
الجَوَابُ: إنفاق الرَّكَاةٍ في طبع الكتب الاسلامئة أتوقف'فة#:ؤذلك لأن 
الكتب الإسلامية لا شك أَتهَا تدخ في الجهاد في سبيل الله؛ لأنَّ الجهاد في سبيلٍ 
لله يتضمّن الجهاة بالسلاح والجهاة بالعلم» ولكن المشكل عندي والذي يُوجب لي 
أن أتوقتَ فيه هُوَ أن هَذْهِ الكت قد يُمّع بها وقد لا ينتفع بهاء وإلّا لو فرص أن 
فقيرًا طالب علم طلب منًا أن : شتري لهك ديية يع به في تعلّمه فإ ل بأسّ أن 


نشتريّ له من الرَّكَاة؛ٍ أن عدا سد ناجيه من جهة: ولأن هذا إنفاقٌ للجهادٍ في 
سبيلٍ الله من جهةٍ أخرى. 

وعلى هَذًَّا فالذي أَرَى ألا بل َل الزّكاة في طبع الكتب الديئية لأنّ الأصل عَم 
صَرفها فيهاء ومن تَيينَ له خلافُ ما أقولُ» وأنها داخلة في الجهاد في سبيل الله» وأن 
مَذِْ العلةً الي جَعَلَيْني أتوقّف. وَهِيَ أَنَا قد يُنتفّع بها وقد لا يُنتمّع؛ من تين له 


.)758/( وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم‎ »)7"77 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


حُذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خلافٌ ما أقولُ وأنّ الصواب في خلافيٍ ما أقولُ فَإنَّه يجب عليه أن يتب ما يرى أنه 


ممت 5 


مُنحرفون؟ 

الحوات: ل ل لأ الأشاغرقها أحرعهو اعد من مد 
الإسلام» فهم من المِْمينَ بلا ريب ودفمٌ الرّكا ا إذا كانوا يجاهدون في سبي 
الله لا بأس به ولكن الشأنَ كلّ الشأنٍ لماذا يجاهدون ولماذا يقاتلون؟ إن كانوا 
يجاهدونَ ويُقاتِلون لتكونَ كلمة الله هِيّ العُليا فهم مجاهدونّ في سبيلٍ الله» ويُحْطَوْنَ 
لكا أماإذا كانوا يجاهدون لغير مدا الغرض فإنهم ليسوا مَاهدينَ في سبيلٍ 
لل فلا يُعطَوْنَ من الرَّكَوِهِ لأنَ الي يل سَكِلَ عن الرجل يُقاتل يك ويقاتل 
شجاعة» ويقاتل لِيُرَى مكاه أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ 
الله هي العلا فَهُوَ في سَبيل الله)7". 

فهذا هُرَ الميزان» فإذا كان مَؤٌلَاءِ المقاتلون يَقُولُونَ: نحن نقاتل لتكونٌ كلمةٌ 
لله هِيَ العليا لنستولي عَلَ البلاد فنْقِيمَ شريعة الله ونُضْلِح عباد الله وتقودهم بكتاب 
لله وسُنّة رسوله؛ فَهَوْلَاءِ مُحاهدونَ في سَبيل الله فيُعْطَوْنَ من الزَّكَاةء أمَا إذا كان 


08٠ ( أخرجه البخاري: : كتاب الجهاد والسيرء بَابُ مَنْ قَاتَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله ِيَ العُليَا رقم‎ )١( 
.)9 5( ومسلم: : كتاب الإمارة: بَابُ مَنْ قَائل لتَكُونَ كَلمَةُالله هي العلا فَُوَ في سَبيل الله» رقم‎ 


فتاوى الزكاة بدن 


عَرَضْهم بالقتالٍ وى هَذَا الأمر فإنهم ليسوا حَُاهدينَ في سبيل الله» فلا يُعطّون من 
ال 


_- 
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(204 السّوَّالُ: ما حُكْمُ الترّعات للمجاهدينٌ الأفغانِء هل هِيّ فرضُ 


ان وى ع رولا 
| و مستحية؟ 


عي 


اَوَابُ: هي لا ب رسيا ديه 
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و 


عين» وقد يكون فرص كفاية» وقد يكون مُسْتَحَباه ولا أظنٌ أََا تصل إلى درجة 
َرْضٍ العينء غاية ما هُنَالِكَ أن تكونٌ فَرْضّ كفاية» ودفمٌ الزّكَاةٍ في معاونةٍ الأفغانيين 
في الجهادٍ في سبيل الله لا بأسّ به؛ لأنهم أَحَدٌ الأصنافي الثمانية. 
ووسهعوى هه 

(1:9) السّوَّالُ: نجَمُْمٌ زكاةً الفطر نهدا من النَّاسِء ثم نتّصِلٌ بمكتب خدماتٍ 
المجاهدينَ تيون لإبلاغهم. يدون أنهم يترون بهذه التقود دزا مثلا ويخرجوتة 
ليلةَ العِيدٍ لأسُرِ المجاهدِينَ والشهداء. فهل يصِحٌ هذا العَمَلُ؟ 

لَوَابُ: لاء هذا العَمَلُ لا يَصِح ولا يجورٌ أن تُْقَلَ زكاةٌ الفطر لغير البِلَدٍ 
لّذِي فيه الصائمٌ إلا إذا كان لم يكُنْ في البلدٍ أحدٌ محتَاجٌ» فهدَا لا بأسء وأما ما دَامَ 
فيه تاج فإنّه لا يجورٌ تَقلّها لا للمُجَاهِدِينَ ولا لغيرهم. 

ثم إنَّ النبيّ يل أمر بأن يُخرِجَ زكاً لطر صاعًا من شَّعِيرٍ أو صاعًا من مر" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطر» رقم ))١577(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
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وفي حديث أبي سعيدٍ أنهم يُخْرجُوتها صاعًا من طعام'" فأمَرٌ النَن عك موتكم 
أن تَخْرّجَ صاعًا من طعَامء مُحْرِجَها انان سويد رلتهاءآنا اليكل درفت 
يول من مُحْرِجّها فأصل التوكيل لإخراجهًا جائرٌ لكنّ المشكلٌ أنها في غير بلك 
وإخراج زكاةٍ الفِطر تكون في البِلَدِ. 

ومن ذلك أيضا الأضْحِيَة فإن بعضّ النَّاس يعَطُّلُ الأضحِية ويضرفها ف 
خارج البلَّدِه وهذا أيضا خطأً؛ لأن الأضحِية شعيرةٌ من شعائر الإسلام يتخي 
للإنسان أن يُعْلِئَهَا في بِلّدِه ولهذا تَحِدُونَ أن الله شَّرَعَها لغير أهل مكَّة يعني: لغير 
اجاج لمُشَاركُوا الحُجَّاجَ في هذا النْسكِء فكأنَّكَ تعْطِيهًا درام تْدَلُ في الخارجء 
وهذا خلافٌ اسن 

ثم إِنَّ فح الباب للتَّيُع للجهادٍ بالزكاةٍ والأضاحِيٌ والشعائر الإسلاميّة أنا 
عندي أنه خطأ من الناحيّة المَرْبَوِيّ دع النّاسَ جُخْرِجُونَ أموالهّم للتَّدُ للجهاد ذاته. 
لا من أجل أن يؤدُوا الزكاةً للجهاد فأخرج الزكاة لأهلهًا الي ونه وافتخ 
للناسٍ وحُتَهُمْ على التتيّع للجهاد نولي رذ غير الزكَاة؛ لأنك إذا قَلْتَ: أدُوا 
الرَّكَاةَ في الجهادٍ أدّى النَّاسٌُ ْكَاتبُم في الجهادٍ. وفي بقية العام لا يُساعِدُون. 

لكن إذا قلتَ: ساعِدُوا المجاهدِينَ بالمال في كلّ وقتٍء سواءٌ في وقتٍ الزكاة 
أو في وقتٍ غير الزكاقه فتح ذلك م المسامَمَةٌ في الجهاد. ولا أحدّ يِخْمَى عليه 
قَضْلُ الجهادٍ بِالنَمْسِ وفضلٌ الجهاد بالمال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» صدقة الفطر صاع من طعام» رقم (كعوطال) ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (480). 
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أما أن تُعَودَ النَّسَ المُخْلَ ونقولٌ: ابْذُلُوا الأشياء الواجبة ودعوا التَسُعَ الذي 
يعت تطَوعَاء فهذا عندي أنه من الناحية التربوية يِحِبُ النظَرٌ فيه. 
22-2 - ك2 
74٠١‏ السّوَالُ: هَل يجُورٌ استخدام زكاة المالٍ في بناءِ المساجِدٍ؟ 
لجَوَابُ: لا يجورٌ استخدامٌ زكاة المال في بناء المساجد؛ لأنّ الرَّكَاة جعل الله 
لها مَصارفٌ خصوصة محصورة 0 في قوله تعالى: «#إِنَّمَا أَلصَّدَقَتٌ لِلْفْفَرَاءِ 
لسر َالَِِْنَ عَلبَا ولول وهم وف ارما وَالْعدرمِينَ وف سيل لله 


مرا و 


بن اَل فَرصَةٌ َرَت أله وألّه 0 

وبعض العْلََاء قَالَ: إِنّهِ يجوز أن يصرف من الزّكَاة ما تبتَى به المساجدٌء وتصلح 
به الطرق وبتَى به السفنٌ لمصالح النَّاسِء لا للجهادٍ في سبيل الله. وهَدًا ليس 
بصحيح؛ لأنّه لو كانت الآية تشملٌ هذا كله لم يكن للحصر فائدة» والله يََتَدلَ 
حصرٌ الاستحقاقٌ في هذه الأصناف الثانية» فلا تُصرّف إلى غيرها. 

ساك 45 

)140١(‏ السّوَالُ: هل تَبْراًالدّمَة بدَفع الرَّكَاة إلى جمعياتٍ اليرّ بالمملكة؟ 

مواد بيات و ماكر 1 را انس أن اعم ل ردي لاي 
لم أْحِطْ عِلَا بالقائمينَ ِنّ عليهاء ولكنة إذا وق الإنسان في القائمين ينّ عليها وأدّى إليهم 
لمملّ فيجب أن مهم أَئََا زكاةٌ؛ لأنّ جمعيات البرّ حَسَبَ علمي تَصرف الأموال 
الواردة إليها م مَضْرف الزَّكَاة إن كانت زكات ومَضْرف الإصلاح إذا كانت تبرّعًا غير 
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زكاة. والمهم أنك إذا دفعتَ إلى جمعيّة بر وَهِيَ موثوق بها فأخبرها بأنها زكاةٌ من أجل 
أن تَضرقها مَضْرفَ زكاة. 
و2 2-52 


(541) السّوّال: هَل يجورٌ دَفُعْ الزكاةٍ في غير يلاد المرَكّي؛ كدَفْعِهًا في مَكَةَ 
مثالا وهو مِنْ غَبْرِأَهْلٍ مكة؟ 

لجَوَابُ: الصَّوَابُ في هذه المسألة: أنَّ دهم الزكاة في بَكَدِ غير المرَكّي جائدٌ؛ 
إذا كان ق :ذلك مصلحة كل أن يكوه اليل الأحد اكد حاحة: أو ان يكوه فى 
البلدٍ الآخر أقاربٌ للمُرّكّي محتاجونء ويريد أَنْيَدْقَمَ الزكاةً فيهم فإِنَّ هذا لا بأس 
به؛ وهو الراجحٌ منْ أقوال أَهْلٍ العِلْم؛ لأنَّ الزكاةً على القرابة المحتاجينَ صدقةٌ 
وصِلَةٌ؛ ما إذا لم يَكُنْ هناك مصلحةٌ؛ فإِنَّ الزكاً ُدْمَع في بَلَد المال؛ لِقَوْلِ النبيّ كلل 


5-6 2 عا 09 6ه 425 لور 6 وه ع ا لو ا 
لمعاذ بن جَبّل حينّ بَعَتَهُ إلى اليَمَن: «أَعْلِمْع أن الله افتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَة تُوْحَدَ 
0 1 0 2:. 5 6 200 5 أ ع 
مِنْ أَغْنيَائِهِمْ وَتْرَدُ في فمَرَائِهِمْ)!"؛ ولآن بَلَدَ المالِ هو الذي تَتَعَلَقٌ به أطماعٌ الفقراء 


يَنْظرُون إليه» فلا ينبغي أَنْ يحرم أَهْلَ البلد ويَضرقَه إلى غيره؛ إِلّا إذا كانث هناك 
به لد كي أ 1 
وس عت > 


سو عو 


ورا 5 - 
1415 ) السُوَالٌ: لدينا خادِمَةٌ في المنزل» فهل تَجُورُ إعطاؤها الزكاةً في صُورَةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
لحية 361 ومسلم: كتاب الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١9(‏ 
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الَوَابُ: الخادمة في المنْزِلٍ إِنْ كانث كافرةً فإنَّهِ لا يجورٌ إعطاؤٌها مِنَّ الزكاة؛ 
لأنّ الكافرينَ ليس لهم حقٌّ ني أموالٍ المسلمينَ» وإنْ كانت غير كافرةٍ فإها ُخْطَى 
ار يمريو الراك ل ماصائة ا اق 
الغالي- تُومٌ بكفايتهاء وعلى هذا فلا يجوز إعطاؤها , مِنَّ الزكاقق أمّا إذا كان لها 

عائلةٌ في بَكّدِها فَإئّها لا تَكْفِيهًا أُجْرَماء فلا بَأْسَ أنْ تُمْطَّى ه مِنَ الزكا؛ لدف حاجة 
عالتِهاء وأنا رَددْثُ هذه المسألة بين خادم مسلمةٍ وخادم كافرة رَدَدْتهَا مُْغهَا على 
ذلك؛ اغْيَرَافَا بالواقع» إلا فأنا دك هذا أن برع ف اخريرة العربية عير 

مسلمينَ» والنيٌ كي قال في مرَض مَؤته: «أخرجوا كن من جَيرة العرَبٍ»7". 
ونبَتَ ذلك في البخاريٌّ وغيره» وقال فيه| صَحّ عنه عند مُسْلِم: «لأُخْرجَنّ اليهُود 
وَالصارَى من جَزِيرة عرب حََّىلَا َع ا مشلجا"' " ولكِنْ -مع الأسفي- كثيرٌ 
مِنَ الئاس الآنَ صَارُوا عَجْلبُونَ إلى هذه البلادٍ التي لقي َلِأصَلَاوَالسَكمْ بإخراج 
المشركينَ منها صَارُوا يَوْلِبُونَ المشركينَ مِنَ الوييّنَ وغيرهم» وكذلك يَخِِبُونَ اليَهُودَ 
والتعا ووو لاخر ليود 10 الخباش 

ونقولٌ جوايًا على سُوَالهِ: إذا كانت الخادمٌ'" غير مسلمة فلا يجورٌ دَهُمُ الزكاة 
إليها مُطْلَقَه وإذا كانت الخادمٌ مسلمةٌ؛ فِنْ لم يَكُنْ لها عائلةٌ فإنَ أَجْرَما في الغالب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟ رقم 
(7001)» ومسلم: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه رقم .)١5717(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود. والنصارى من جزيرة العرب» رقم 

.)١7251970( 
جاء في المصباح المنير (خدم): حَدَمّه يخدّمه خِدْمَة فهو خادِمٌ غلامًا كان أو جاريةً والخادمة‎ )5( 
بال هاء في المؤنثِ قليل.‎ 


َكْفِيهَاء وأما إذا كانَ لها عائلةً فإنها تُعْطَى لعائلتها؛ لأئَّم مِنْ أَهْلٍ الزكاة إذا كَانُوا 
0 
ججسع5 5 

(414) السّوَالُ: السلامُ عليكمْ ورحمة الله. لو أعطيثٌ زكاةً الأموالٍ لِطَالِبٍ 
ليس مُتَفَرُْ للعِلّم وهناكٌ مَنْ يَعُوله؛ِ ولكِنّه ليس له بَيْتّ وليس له رَوْجَةٌ؟ 

الجَوَاتُ: وعليكمٌ السلامٌ ورحمة الله وبركالله. طَالِبُ العِلّم الْمَمَرَعْ لطَلب 
العِلّم الشرعيٌّ وإِنْ كَانَ قادرًا على التَكَسّبٍ ران تنس و ال قاف لان طذت 
لم الشرعيٌ نَوْعٌ مِنَ الجهادٍ في سبيل الله والله بَازَدَوَِلَ جَعَلَ الجهاد في سبيله 


جهة استحقاق للزكاة» فقال: #َِإِنّمَا أَلصَدَقَتٌ لِلْمْقَراءِ وَالْمَسكينٍ وَالْعَنِمِلِينَ علي 
َالْمولَفةِ مُلُويُمَ وَف ألرََابِ وَالْعَدرِمِينَ وَف سبل أله وَأَبنِ ألسَبلٌ © [التوبة:0>]ء 


أ 


0 


فإذا ود رجل شاب يَطلْبُ العلم الشرعيّ؛ وبإمكانه أن يَتَوَظَفَ براتب يَكُفِيه 
وعائَلتَهُ فقال: ما فولُون: هل أَتمَرّعْلطَلبٍ العلم أو أَشْمَغلُ بالراتب وأدَعٌ طَلَبَ 
العِلّم؟ نقولٌ له: كه تفرع لطَلبِ العلم» ونحن ثُبققُ عليك مِنَ الزكاقه ولا حَرَجَ في 
ذلك؛ لأنَكَ مِنْ أَمْلهاء أمَا إذا كَانَ هذا 0 6 لطَلّب الول الدنيوي فَإِنَّه 
امي ب م 
أموالا للأكلٍ والشَّرْبٍ والسّكْتى؛ ليخت إل زواع اولس ماديا روخ 
نه فهل عور أن برَوّجَهُ من الزكاة؟ فنقولٌ في مل هذا: تَعَمْء يجوز أن تُرَوّجَهُ مِنَ 
الزكاق لكِنْ لو قَالَ قاكل: المهورٌ الآنَّ كثيرةٌ وَالهِرٌ يبل عَشْرَةَ آلافٍ». هل تُغطيه 


عَْرَةَ آلافٍ ريال من الزكاةٍ دَفْعَةَ واحدةً فهل يَضْلّحُ هذاء أَوْ لا يَصْلُّحُ؟ نقول 
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َعَم يَضْلّْحُ أنْ تُعْطِيّه أَضْلَ المهر كَامِلَا وتُرّوّجَه. 

إن قيل: ماوجة كن تزويج الفقين من الزواج خائرًا ولو كانت الأموال 
كز ؟ تقول أن ايد الإنسانٍ إلى الزواج مُلِحَّة قد تَكُونُ في بعض الأحيانٍ 
كحاجيه إلى الأكلٍ والشَّرْبٍ» ولذلكَ قال أَهُلُ الهِلم: إن يَبُ على مَنْ تَلْرَّمُه نفقة 
شخص يِحِبُ عليه أنْ يُرَوَجَهُ إذا كَانَ ماله يع لذلكَ» فيَحِبُ على الآبٍ أن 
يُرَوّجَ انهه لكِنْ سَمِعْتٌ أنَّ بعضّ الآباء الجبابرة الذين تَسُوا حَالَهُمْ وَفْتَ أَنْ كَانُوا 


شَبَايَا إذا طَلّبَ ابئه منه الزواج قَالَ: اذْمَبْ واكْتَِبْ بِيَمِينِكَ وتَرَوّحْ مِنْ يمِينِك» 


ساو لوس سا مسا مه | موسا 


هل هذا جائرٌ وأبُوه قادرٌ على تَرُويحه؟! هذا لا يجوز هذا حرامٌ على الأب يِب على 


وسام ومو 


03 ع؟ وسا ع لما 4 - 5 و كد 58 5000 عو 
الأب أن يرَوْجَ ابته» وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يرَوجه مع قدرّتِه على 


وَهَاهُنَا مَسْأَلة: لو كَانَ للرّجُل عِدَّةُ أبناءِ منهمُ الذي بَلَعَّ سن الزواج فرّوّجَهُ 

000000 1 أن م 
ومنهم الصغار الذين لم يبلغوا سِنْ الزواج» هل يجوز لهذا الرجلٍ أن يوصِي بشيء 
فز امالة مكون موا لأساف السيعازة لأله أغطن أبناءة التعتار؟ فقول حعوائا عن 
هذا: لا يجورٌ للرجُل إذا زَوّجَ أبناةه الكبَارَ أنْ يُوصِيَ بِاكَمْرِ لأبنائه الصَّغارهِ ولكن 


00 


يِب عليه إذا بَلَعَ أَحَدَّ مِن أبنائه يسن الزواج أن يُرَوجَهُ كا رَوّجَ الأول وأمّا أن 
, - ث ع ا م شل وق رن وو لبو لخ الو او ب 
نُوصِيَ له بعد الموتٍ فإن هذا حراءٌ» والدليل على ذلك قَوٌلَ النبيّ يكِ: «إنَ الله أغطى 


و 


لِكُلَّ ذِي حَنّْ حَقَهُ فلا وَصَِةَ لِوَارثْ)”", ولكِنْ أنا أَقولٌ: يا طلَبَةَ العلّم: يُمْكِنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد: (6/ 235717 رقم ,© وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العورء رقم 
(مجحه*ل والترمذي: كتاب الفرائض» باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم )5١٠١(‏ وقال: 
حسن صحيح. والنسائي: كتاب الوصاياء باب: إبيطال الوصية للوارث» رقم (55141), وابن 
ماجه: كتاب الوصاياء باب لاا وصية لوارث؛ رقم .)717/1١7(‏ 
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ومن لم يكن لابسًا فالأفضَلُ الَسْلُه بمعنى أننا لا نقول له: البَسِ الم لتَمْسَحْ» 
فالرّجْلُ إن كانت مستُورَةٌ فإها مُسَحُ» وإن كانت غيّر مسُتورَةٍ فإنها تُعْسَلُ. 

ومن شّروط جواز المسح على الحَين: أن يكون في اد المح وهي يوم 
وليل للمُقِيم» وثلاة أيام يلي للمسَافِرِ ودليلٌ ذلك حديتٌ عِلٌِ بنٍ أبي طالب 
تتتعنة أن الي كل جَعَلَ أ مُقِيم يَوْمَا لَه وَلِلمْسَاِرِ تَكَانةَ أيامٍ'". يعني 
عل الحْمَينِ. 

وكذلك حديتٌ صفوانٌ بن عَسَّالٍ معن قال: «أمَرَئَا رَسُولُ الله يل دا كن 
عفر(" ألاتنزع حذا ققد لام يليم امن نوكن ين اط وَل 
وَنَوْم)!". ٍِ 

فيَجبٌ أن يكونّ المسحٌ في المدَّةِ المحدَّدَةِ وفي ابتداءٍ هَذِهِ المدةِ أقوالٌ» فهناكَ 
قول -وهو قول شلذ- مها َب من الليْسِء وقيل: تبت من الحَدَثِ بعد الس 
وقيل: تبْنِئُ مِنَّ المسح بعد الحدّث. 

ولتمثّل مثالا يتين به ابتداء امد فهذا رجلٌ توضّاً لصلاة القَجْرِ في الساعَةٍ 
الرابعة وعَشْر دقائق» و ثم أحدّث في الساعة الثامنة» ثم مَسَعْ في الساعة الثانية 
عشرة» فعَلى القَولٍ بأنه من المشح» يكونٌ ابتداء المدّةِ من الساعَةٍ الرابعة وعشْر دقائقٌ» 
ومن الحَدَثِ بعد اللّمْسِ' الساعة الثامنة» ومن المشح: الساعّة الثانية عشرة. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (717). 
(1) أي: مسافرين. 
(") أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم (47)» والنسائي: 


كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم (177)» وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم» رقم (/517). 
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0 


أن تشْكذلٌ بالقرآن تقل الخديكه واذا؟ آله 122 يفول « رويك الك ف 
ولد حك يِلذَّخّ عِثْلْ حك الْدسيين 4 آخر 5 
ا حَدْرُوتَ أَيُهُمَ َوَبُ ل نَقْمَا ورِيصكةٌ مرت لَه إِنَّ لَه كن عَلِيمًا حَكِيمًا * 
[النساء:١١]»‏ ووجه الاستدلالٍ 5 الآية: 
مهرًا لابنِه الصغير» ثم مات فأَعْطَيْا الابنَ الصغيرٌ أربعينَ ألقاء وأعطيناةٌ نَصِبَهِ من 
الميراث» هل زدْنَاهُ على حَقَهِ من الميراثِ أم لم تَرِذه؟ زَدْنَاه فخالفًا بذلكَ الفريضة 
التي قَالَ الله تَعَالَ: لفَرِبصّكةٌ ّرب أله إِنَّ أنّهَ كن عَلِيمًا حَكِيمًا 4: هذو المسألة 


7 


َطلْبُ ِنْ إخواني الآباء أن يَهُوا لها وال تدهم الشفقةٌ والرحمٌ على الأولاد 
الصّعارٍ حتّى يلوا شرع الى وَلَدكَ الصخيرُ إذا بَََ الزواج وأنت على قَيِْ الحياة 
فرَوّجَهُ إذا كَانَ لديكَ ماله وان بَلَعَ سن الزواج بعد أنٍ اختار الله لك الدارٌ الآخرة 
فى الع ركاذي فل 1101 1ن مسح إن لقوق وش كول يك اماق 
مه ل 
#وَأمًا لْْدَارُ حَكَانَ لِعْلْسَينِ ينِمَيْنِ فى الْمَرِيَةٍ وكا حَنَّهُء كَنرُ لَّهُمَا وكأنَ أَبوَهُمًا 
00 فيصَلاح أبن لاجد الذي يري أي يفال 
الحَضرَ حتّى أَقَامَهُ وهذا ما يحت الإنسانَ على الصلاح: فإذا عَلِمْتَ أنَّ صلاحكٌ 
سيكونٌ في مصلحة أبنائِكٌ بعد موتِكَ؛ فإنَّ هذا لا شك يتّكَ على الصلاح. 
وجوج عو -ه 

(1415) السّوَالُ: ما حُكْمْ إعطاءٍ الزكاةٍ للمُجِاهِدِينَ الأفغان؟ 

لكوات: لعا هنيع سته إن انا قال عم ير امنا امل الذكاذ 
المجاهدينَ في سبيل الله فالمجاهدونّ في سبيل الله من الأفغانِينَ وغير الأفغانيينَ 


فتاوى الزكاة 10١‏ 
يجوز أن تُعْطِيَهُمْ ٠‏ مِنَ الزكاقء ولكِنْ مَنِ امجاهدٌ في سبيل الله؟ بينَهُ رسولٌ الله يك حِينَ 
سيل عَنِ الرجل يُقاِلُ شجاعةً ويُقاتل عي ويقال لِيرَى مكاثة أي ذلك في سَريلٍ 
الله؟ فأعطانًا نب الذ تيه قَالَ عنه: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله حِيّ 


و 
سل 


العلّيًا قَهُوَ في سَبيلٍ الله)'"» فكل مَنْ قاتل لهذا العَرّض لإعلاء كلمةٍ الله وتحكيم 


شرق له واحلار م لال في أرض لعي سيل اهن بن الركا 
ما أن يُخْطَى دراهم يَسْتَعِينُ مها على الجهاد وإمّا أنْ تَشْترَىَ كرات لخي الا 


يت ا 
(450)) السُوَالُ: هل كل مَنْ يَمُدُيَدَهُ لطَلّب الزكاة يَسْتَحِقَهاء وما الَرقٌ 
بينَ الفقير والمسكينٍ؟ 
اماف لبن كل قد يذه لضا تونياء لأنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَمُذٌ يده 


للمالٍ وهو غَنٌِّ» وهذا النوعٌ مِنَّ الّاس يأتي يوم القيامة وليس في وَجْهِهِ مُرْعَةَ لحم 

وى ال اء رو 1 7 1 1 و 0 
والعياذ بالله» يأتي يوم القيامة يومَ تقوم الأشهاد وعِظامٌ وَجهه تزول ولا يَكُونَ فيها 
مُرْعَةٌ لحم وقد قال النبيٌ عَبنَوصَ50ت: ١مَنْ‏ سَأَلٌ انس أَمْوَالَهُمْ كرا إن 
سال زرا مليَستقِل أَوْ يتيز '" 

000 ا و او ع لذ ِ 

وإنَّنِي بهذه المناسبة أَحَذّرُ أولئكٌ للق الذين يَسْأَلُونَ النّاسَ 9 00 
أ 7 ُو َ 2000 0 7 26 عام 3 
عدت 11 رادت لقت اك ا نا ار 
)١(‏ أخرجه البخاري: كنات العلم» باب مَنْ سَأَلَ وهو قَائِمٌ عالا جالسّاء رقم ,)١57(‏ ومسلم: 


كتاب الإمارة بَابُ مَنْ قَائلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ لله هي العلا فَهُوَ في سَِيلٍ الله رقم (4 ٠‏ 56). 
(؟) أخرجه مسلم : كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم ٠ 4١(‏ 60" 
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قي الل ولقد أخبَرّنا عَنْ أناس ماتوا وَهُمْ 0 


هه 


عندَهُمْ دراهم مِنَ الدراهم القديمةٍ وَدَمَبًا ووّرقا ة 


بولا لماي تبتر للار والح يز نبوا اندر ولام م عليه والعياذ بال 


وقد قَالَ النبيّ 0 : ١مَنْ‏ يسْتَعْنِ يُغْنه الله» وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَُ الله0/", 


ولكِنْ إذا مَدّ إليكَ رَجُلَّ يَدَهُ للأخذٍ مِنَ الزكاة وغَلّبَ على ظَنَّكَ أنه أهلّ فأعطيئه 
لكة ب وم ذلك وان لو بع لك لل بأ ليس 
عليكَ إعادةٌ الزكاقء والدليلٌ على ذَلِكَ تِصَّةُ الرجل الذي ؟ تَصَدَّقٌ بال فتَصَدَّقَ أرَلّا 
على امرأةٍ زانية» فأصبح النَّاسٌ يَتَحَدَّنُونَ: تُصُدَّقٌّ اليومَ على زانية» فقال: الحمدٌ لله 
على زانية» وظَنّ أنَّ هذه الصدقةً ليست في محلّهاء نّم تَصَدَّقٌ الليلةً الثانية فوَمَحَتٍ 
الصدقة في يد سارق» اصرح الما تقار تُصٌدَّقَ الليلةَ على سارقٍء وكا 


نعلمٌ أنَّ السارقّ لا يَسْتَحِقٌ الزكاة؛ بل يَسْتَحِقَ أنْ تُقْطَعَ يَدُهء لكِنْ هذا الرجلٌ لم 
يَعْرِفْ أنَّه سارقٌ» ثم تَصَدَّقٌ الليلةً الثالثة على عَنِيٌ» فأَصْبَحَ 
الليلةَ على غَنِيّ» فقال: الحمدٌ لله على زانية وسارقٍ وغنيٌ» فقيل له: إِنَّ صدقتكَ قد 
قُبلَتْء أمًا الزانيةٌ فلعَلّها أنْ تَسْتَخِْيَ يّ بها أعطيتّها عَنِ الزَّنَى فتكففٌ عنهء وأمّا السارق 
دك أذ شهني ب ويقفنة اندر وتو وان الف عردلة ايلود فيتصَدَّقٌ!"'. فانظز 


إلى النية الخالصة كيف تكون آثارها. 


8 لي ل كب ل واكم 
ا هن يتكدون: تصدى 


(1) الوق الفعيق :وقد تمك براؤة + النهاية (ورق): 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم »)١1٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل التعفف والصبرء رقم .)١٠١67(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» رقم ))١57١1(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر المتصَدَّقٍء وإن وَفَعَتٍِ الصَّدَقَةَ في يد غَْر أَمُلِهاء رقم .)1١77(‏ 


فتاوى الزكاة : 07 


ع ا 


إذن؛ إذا أعطيتٌ الذي سألك. ونيكن أنه عَنْي وقد أعطيته وأز 
فقير؛ فإنَّه لا يلزمُك إعادة الزكاة. 


لت 
ع 


وت 5 


5437 ) السّوّال: إذا وَكلتِي شخصٌ بإعطاء زكاق ماله لشخصي مُمَيِ ثم 
تكد ثم هر أعن م فيل رون أن أغطتن القارة؟ 
الحوات: هذا السؤالٌ مِنَ المسائل المهِمَ يُعْطِيكَ وجل :زكاته:ويفول: أخطها 
فلاناء ييه لك كمد بشخص أَْقر منه. هل يجورٌ أن ته الثاني» أمْ ب أن 
تُعْطِيّها مَنْ وَكُلْتَ في إعطائه إيّاه؟ والجوابٌ عن ذلك: نك تُنْطيها للثنيء يني 
يب إذا َل حذْ هذه الدراهم أَعْطِها فلا َكانه فلا يحور أن نْ تُعْطِيّها غيرّه ولو كَانَ 
أحق» ولكنين أرب على هذا السؤالٍ سُوَالَا آحَرّ: لو كان هذا الرجلٌ الذي قال لي 
أَعْطِهِ الزكاةً لو كان غَييّا والذي وَكلّهِ لا يَدْرِي عنه» فهل يجوز أنْ أَعْطِيَهُ إيّاها؟ 
لاء لا يجو فإذا قال لي: حَْ هذه الدراهم أعْطِهًا فلانًا زكاد وأنا َعَم أن فلانا 
غيد متو هلا ل بي أن أطي إياهاء بل يخم أن أيه وهو َي إذن» فاذا 
أَضْنَمُ؟ أقولٌ للذي وَكَلَني: إِنَّ فلانا لا تل له الزكاةٌ. لكِنْ قد يَأتِبنِي فلا الذي 
أُمِْثُ أن أَعْطِيه وقول لي: أنت حَسُوفٌ أنت قَطَمْتَ رقي فا سَبَبُ مَنِْكَ زَكَائٍ؟ 
وهذا نمك جاده وقَْهَا أَقُولُ له: إن قد نَصَرْتُكَ وني قد أَحْسَنْتُ 
إليك؛ لأنّ النبىّ يئِيمَولٌ: ١‏ صر أَحَاكَ ظَائً أو مَظلُوما' قالُوا: يا رسول الله هذا 
المظلومٌ» فكيف تَنْضُرٌ الظالِم؟ قال: تع مِنَ الظلْم َدَّيِكَ ترك ياه" إذن 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب رقم (5755)» وقال: حديث حسن صحيح. 
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5 
ا : 


فَمَنمٌ هذه الزكاةٍ عنه حَسَنْ منّ إعطائه إيّاه اليا 
م 7 
2410 السُوَّالُ: هل يجورُ دَفْمُ الزكاة إلى الفِرَقٍ المبتدعة كالشّيعَة مثلا؟ 
الجَوَابٌ: الواقع م أن البدَ ع تَنْقِسِمٌ إلى قِسْمَينِ: بِدَعٌ مُكَفرَة يرح بها الإنسان 
ين الإسلام»فهذ لاب أن دع ازكاة إلى كتاف يا لواو ا 
أن النبيّ يك يِب دعاءً مَنْ دعام أو يَسْتَغِيتثْ بالنيي وك أو يَعْتَقدُ يعد يَعْتَقِلُ بأنَّ الله بذاته 
في كُلّ مكان» أ يني َل ال َل على تله أو ماأغيَة ذلك ين الدع فإ 
هذه البدّعَ لا يجوز أن يُعْطَى مُبْتَدِعَها مِنَ الزكاة. 
وأمّا البدَعٌ التي دُونَ ذلكَ» والتي لا تُوَصّلُ صاحبّها إلى الكُفْر؛ فإنَّ صاحِبّها 
مِنَ المسلمينَ ويجورٌ أن يُْطَى من الزكاةٍ إذا كَانَ مْنَ الأصناف الثانية الذين دَكَرَهُمُ 
الله تعالّ في كتابه. 
م 5 
ورور عه م نه - 5 
(415؟) السَوّال: هل يجُوز أن أعطيّ زكاةً مالي كله لشابٌ يرغبٌ في الزواج 
كى نساعده على ذا الأمر؟ 
الجَوَابُ: نعم يجوز للإنسانٍ أن يدفم زكاته إلى شابٌ أو غير شابٌ أو أي 
شخص محتاج للزواج» وليس عنده ما يَدفَعه مَهرّاء فيجوز أن يعطيه ما يَستعين به 
على المهر. سواء كان قليلًا أَمْ كثيرًا. 


ولكن لو أننا أعطينا هذا الشابٌ وتزوّج ولم تكفِه الرَّوْجّة الواحدة» وأراد 


فتاوى الزكاة ١‏ 


1 06 00 
زوجة أخرى فهل تعطيه؟ 

لجَوَابُ: إن كان على سبيل التشهّي فلا تُعطيه» وإن كان على سبيلٍ الضرورة 
0 4 32 71 1 0ه 2 01 
وأن الأولى لم تَعِفَهُ فإننا نُعطيه؛ لأن المقصوة بِالزّكَاةٍ دفعٌ حاجة المحتاجينَ» ولا شك 
أنَّ حاجةً الإنسان إلى الزواج من أشدٌ أنواع الحاجة. 

وججسع 4-5 

(٠؟4؟)‏ السّوَّالَ: يوجد يتامى يأتيهم 535 أموالٍ من اللي وكذلك من 
الضمان الاجتماعيّ» حنَّى وصل المال إِلَ مئةٍ ألف ريال فهل عليهم أداءٌ الرّكاقٍ مع 
العلم أَئَّم أيتامٌ ولا يجدون من يَصرف عليهم؟ 

لَوَابُ: أولًا يجبُ أن نعلمَ أن الرّكاة ليست للأيتام» إنما الرّكاةٌ للفقراءء 
والمساكين, وبقِيّة الأصنافيء واليتيمٌ قد يكونٌ عَيّه فقد يترك له أبوه مالا يُغنيهه وقد 
يكون له راتبٌ من الضمانٍ الاجتاعيٌ أو غيره يستغني به. 

ولهَدَا نقول: يجب عل ول اليتيم آلا يقبل الرَّكاةً إذا كان عند اليتيم ما يُغنيه؛ 
كا ايوق فإكها مشيحية عل القاقى وإن كانوا أغياة: 
فإذا اجتمع عند اليتامّى مال فإنَّ لكا واجبةٌ فيه ولو كانوا من الأيتام؛ لأنّه 
احم ب يُشْترَط في الرّكاةٍ البلوغ ولا العقل» فَتَحِبُ الرَّكاةٌ في مالٍ الْصَبيٌ؛ ٠»‏ وفي مال 
المجنون. 

كد مو التافن الآن يقول: إذا كان عمد قال عن يجْمَعْه للزواج» فهل فِبه زكاة؟ 
وبعض النَّاس يقول: إنني أجممٌ الأموالّ لأبنيّ يناه فهل في هذا الزّكاة؟ 


وَالجوَابُ: نعمء فيه الرّكاةٌ إذا كان نِصابًا وتم عليه الحولٌ؛ وذلك لأنَّ التقُودَ 
لا يُشْترَط فيها أن تكونٌ للتجارة» ولا أن يكونَّ الغرض منها كذا وكذاء فمتى 
وُحِدَتٍ النْقُودُ؛ الذَّهَبِء أو الفِضّةء أو ما كان بمعناهماء فالرّكاة فيها واجبةٌ بكلّ 
حال. 
0 2ه - ك5 
1431 السُوَّالُ: هل يجورٌ دَهُمُ الزكاة إلى جمعية تحفيظٍ القرآنٍ؟ 
الجَوَابُ: إذا كان فيه فمَرَاءُ فلا شك أتّهم مِنْ أَحَقٌّ النّاسِ بها؛ لدَفْع حاجَتِهمْ» 
وأمًا إذا كَانُوا أغنياء فإنّه لايجورٌ أن تدم الزكاةٌ هم تشجيعًا لهم على ذلك. 
جرم ب مم 
(1497) السَّوَالَ: امرأةٌ مَاتَ زوجهاء وترَكَ لها أَحَدَ عَسَرَ طفلاء وليس لهم 
مَنْ يَحُولهُمْ هل يجوز دفْحُ الزكاة لها من أَكْثر مِنْ بيتٍ وأكثر مِنْ أخ؟ 
اَوَابُ: نَعَم» المرأةٌ التي عندها أَحَدَ عَشَّرَ طفلًا ومات زوجُها وليس عندهم 
وي انلدي رز أن ننه لباردة ايسا كيها وارواقيا الي 
فإذا قُدّرَ أن هذه العائلةًيَكْفِيها في مُدَّةٍ السنة عشرةٌ آلافٍ ريال؛ فإنّنا تَدْقَمُ لهم إلى 
عشرة آلافٍ ريال» وإذا قُدَرَ ل يكفيهم عشرون ألف ريال؛ فتعْطِهِمْ عشرينَ ألفَ 
ريالٍ وإذا قُدَرَ أنه يكفيهم خمسة آلافٍ ريال تُعْطِيهِمْ خمسة آلاني ريال. 
لسعو 
(؟49؟) السّوال: انَمَقَتِ امرأتان تجبٌ عليه الزكاةٌ أنَّ كَّ واحدةٍ منهنّ تَذَفَعْ 


ًّ عو 3 
زكائها للأُرَى» فا الكم؟ 
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0 5200 ع :' م ا 50 -- .0 8 8 
الجوّاث: الظاهرٌ أن هذا لا يجوز مَعَّ المواطأق» وأمّا مع عَدَمِ المواطأةٍ فإذا كان 
8 3 0 م 6ه 03 وه عه امم 
كُل مِنْ هاتين المرأتين مِنْ أَمْل الزكاة فإنّه يجوزٌ للأخرّى أن تَذْهَعَ زكاتها للثانية 
ونَظِيدُ ذلك رجلٌ يُطالب شَخْصًا بدراهم» وهذا الشخصٌ فقيرُ؛ فإنّهِ يجوز للطالب 
أن يَدْقَمَ زكاته لهذا الفقير, مع أنه يحْتَمَلُ أن هذا الفقير يرد هذا المالّ عليه؛ وفاءً عَنٍ 
الدَيْنَ الذي عليه» لكِنْ لو وَقَمَ ذلك بِاتّمَاقٍ مع صاحب الدَّيْنٍ فإن ذلك لا يجورٌ. 
عجوو رن + حم 
(454؟) السُوَالٌ: مَنْ هم الغارمون؟ 
الجَوَابُ: ذَكَرَ أهل العلم أنَّهم ينقسمونٌ إلى قِسْمَْنِ: 
1 5 / 3 1 0 ءِِ 
الأوّل: غارمٌ لتفيِهء وهو مَنْ كان عليه دَيْنْ وَجَبَّ عليه لحَظ نفسه. لا لظ 
غيره» فهل يُحْطَى هذا القِسْمُ منَ الزكاة وهو عَنِيٌ أ لا؟ لا يُعْطَى؛ إِلّا إذا كان 
لا يَسْتَطِيع الوفاءً. 
الثاني: غارمٌ لغيره» وهو الذي يَسْعَى في الصلح بين اثنِينٍِ بينهما عداوة وشحناء 
بال يََحَمَلهه فهذا غارمٌ لغيره. يُدْقَُ له مِنَّ الزكاة هذه الغرامة ولو كان غنيّاه نعم 
ولو كان غنّاِ لأنَّ هذا المالّ الذي غَرمَهُ ليس لمصلحة تَفْسِه؛ ولكنّه لمصلحة 
المسلمة: 
وج - 45 


ورءع 000 8 5 روعة و م 5 0 


أت يتَالهُومَمن» وقد يُعْطُوحَجُمْ من الزكاة لهذا الكَرّضء ف هو الحُكْمُ في هذهو المسألة؟ 
نهم هم مم ب 


م ز مه 
جزاكم الله خيرًا. 
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اجَوَابٌ: أوّلا: الكلامُ على هذا السؤالٍ مِنْ وَجْهَْنِ: 
الوَّجَهُ الأَوّلُ: استقدامٌ الكافراتِ هل هو جائرٌ أو ليس بجائز؟ فنقول: نَبَتَ 
عن الي يأل قال في مرَضٍ مَوْيَه ويخ قوله هذا من آخر الوصايا- فَالَ كلة: 
١أَحْرِجُوا‏ اشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَبِ)»' '"2 وتَبَتَ عنة كيه أنَّهِ قَالَ: الََحْرِجَنَّ اليهُو 
وَالتصَارَى مِنْ جَزِيرَة الرَبٍ حَتَى لا أ إلا مِع»”, وتَبَتَ عنه يك أنه قَالَ: 
١أَخْرِجُوا‏ اليهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العرّب)»» وإذا كان هذا قَوْلَ رَسُولٍ الله يكللة؛ 
فهل يَلِيقٌ بنا أنْ تَجْلِبَ الكفارٌ إلى جزيرة العرّب والرسولٌ يَقَولُ: أَخْرِجُوهُمْ 
وقول ازع على لا امم لاع نوات الاعة ييا أن تنفدزت 
النصَارَى أو اليهود أ و المجوسٌ أَوْ أيّ أَحَدِ مِنَ الكفارٍ إلى جزيرة العرب, والحكمةٌ 
أن جزيرة العرب فيها م القرَى مك وهي ي أَضْل الإسلام ومُنَْهَى 
الإسلام» ٠‏ أمّا كَوْنْ جزيرة العرب أَصْلٌ اد فهذا واضِحٌ فمِنْ أينَ الْبَعَتَ 
الإسلام؟ مِنْ جّزيرة العَرَبِه وأما كَوْئها منت َهَى الإسلام؛ فلأنه تبت عَنِ النبيّ يكل 
931 الإِيَانَ ا ِل المدِينَةً) -أي يَرْجِعَ - «كما تار ا إلى و جْخْرهَا»! اويا 
مِنْ هذه الجزيرة بَدَأُ الإسلامٌ» وإليها يَعُودُ؛ِ ولهذا كَانَ لها ف خاصة عَنِ 
الكْمَارٍ حنَّى لا يكونّ فيها إِلّا مساًاء ولا شك أنَّ الاختلاط بغير المسلمينٌ يُسَبُ 


مِنْ ذلك ظاهرةٌ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم (7174): ومسلم: 
كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه؛ رقم .)١771/(‏ 

(؟) انظر التخريج السابق. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب الإيان يأرز إلى المدينة» رقم (/11/1/1)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء وإنه يأرز بين المسجدين؛ رقم 
040). 
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ضررًا كبيرًا على المسلمينَ» منها قَقَدٌ العَبْرَةِ فإنَّهِ إذا كان هذا الكافرٌ َحَالِطًا لك وفي 
َك وسُوقِكَ وسيارتِكَ ودْكَانِكَ فإنّ الكراهة التي كُنْتَ ضير وها لا عداء لاهن 


و 


غير المسلميق خف وذيا ُو بالكل وهذه عت عظيمةٌ بقول لفنرق 
فيها: #لَا صحد هوم يُؤْمئوت بِلَّه وَالَْوْرِ الآخر يُوَآدُوت مدر لَه وَرَسُولهُ وَلَوَ 
كانوا َابَآءَهُمْ أو أَبْنَآءَهُمْ أو اخشووق أو هقير شِيِرَتجَم # [المجادلة:؟7]» فالذي 
نصح به إخولي السلمينَِنْ هذا لكان في هذا الشهر وفي هذ اليل يَسْتَيْدِلُوا 
ولف الكفار بقلو أي أن تالخد دوا بَدَكُمْ مسلمينَ» ان نه و قل 
مكنظ موز عرق مخرة ول افكت #الإرلامة مزيكة نز ون مدركة و 
أَعَجَبَقَكُم © [البقرة:١737].‏ 

الوّجْهُ الثاني: إِعطَاؤُّهُمْ -أي الكفار- مِنَّ الزكاة؛ أما إِعطَاؤّهُمْ مِنَ الزكاقى 
انه لاطو أن مقطوانورة ار كاف ولا ين الكفاات» و اذا كان ذلك تاليف كان 
أكثرٌ أل العم يقولونَ: إِنَّ الؤلَّةَ فلُويهمْ هم ذَوُو السيادة والشَّرَفِ في قَوْمهِمْ؛ 
جوع لواحيو الللسيوة لكلاو كوه لو لماوعل رأى تهون لذ رد 
أن نُعْطِيَ شخصًا ليس له سيادةٌ ولا شَّرَفٌ مِنَ الزكاة مِنْ أَجْلٍ تأليفِهمْ على الإيهان» 
وقال بعضّ العلاء: إِنَّهِ يجورٌء ولكين الشيءٌ الذي أُحِبٌٍ أنْ يكونّ أنْ ُبعِدَ هؤلاء عَنْ 


ولقَدْ حَدَنَنِي بعض النَّاسٍ عَنْ شخص كان حَرِيصًا على أولادِه الصَّغْارٍ وعلى 
علوم وكا إذا خلس مغهم يُلقَنْهُمْ التوحيد: كأن يقول لهم :+ نول 
الْوّلّد؛ َي الله مَنْنبيّكَ؟ بتي محمد ما دِينْكَ؟ ديني الإسلامُ 0 
قال لحن الآبناء الصغار: ون له قال: ع لذن الخادمة التي عند 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) "ما 


01-0 و 


والقولُ الراجحٌ أخها تبْندِئٌمِنَ المسح؛ لأن الب بك قال: يَمْسَح ولا يتَحَعَقٌ 
المسح إلا بوجوده فِعْلّاء فابتداء المدّةِ من أوّلٍ مرّةٍ مَسَحْ بعدٌ الحدّثِ. 

ولمزيد يمن الويضاح نَضْرِبٌ المثال بصورة أخرَى بها بعضّ التَعْييرِ عنْ سابقَيهًا: 
لبس وجل لحن في الساعة الرابعة وعشر دقائق من صَباح يوم الأربعاء» وبي 
مضنا كل النهارء ون بعدّ أن صل العشاء» وقام لصلاق المج من اليوم الثاني في 
الساعة الرابعة وعشر دقائق, فَمَسَحَ» فيكون ير 
دقائق من صباح يوم الحَِيس؛ لأن ما قَبْلَ المشح لا يحم حْسَبُ من المدّقه ثم عُدَّ أربعًا 
وعشرين ساعة بعد المح إذا كُنْتَ مُقِيرَاء واثنتين وسبعينَ ساعة بعد المح إذا كنت 
000 ْ ْ 

ومن شُروطٍ المسح على الْحفَنِ: كران و اد فور امار 
جناي فلا مَسْحَ» ودليلُهُ حديثٌ صفوان الَّذِي أ كنا إليه قبل: لَّامِنْ جَنَابَةه وَلَكِنْ 
مِنْ غَائط وَبَوْلِ وَنَوْم). 

فإذا حَصَلَّتْ للإنسانٍ جَتَابَةٌ وعليه حُفَانِ فإن الواجب عليه أن يخْلَّهُما 
ليَْسِلَ رِجْلَيْهِ لأن طهارَة الجناّة أغلظٌ مِنْ طهارَة الحدّثِ الأصعّرء ولهذا يحرم 
على من علي جنابةٌ ما لا يخرُمُ على مَن كان عليه حدّثْ أَصعَرُ. 

فإن قالّ قائلٌ: إذا تَنَتْ مدَّةٌ المسح فهّل يِبَطْلُ الوضوع؟ 

قلنا: مثا ذِك: هذا رَجُلْ مسح وهو مُقِيمٌ في الساعة الثانية عشرة طهر 
يوم الثلاثاء فلما صارَتٍ الساعة الحادية عشرة ونِضْمًا ظَهْرَ يوم رياف رفيا 
ومسَحء فتَّتِ الساعَةٌ الثانية عشرة» وصَلَّ الظَهِرِء قَفِي هذه الحالٍ نقولٌ: الصَّحِيحُ 
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كانت وق التصساوف و والكلها قالك له إن ريك حيتن؟ إحيبانا لهذ اال له ا 
ل ل ل 
نيةٌ سيئةٌ؛ ولكِن الهم أن النتيجة والأثرَ كَانَ سَيناه فا رَأَيكُمْ في انعكاس هذا الأَثر 
على الأولاد؟! فالأولاهُ يُتَاهِدُونَ أَهلَهُمْ يُصَلُونَ وهذه المرأه لا نُصَنٌّ أو هذا 
السائقٌ لا يُصَل) يُشَاهِدُونَ َهْلَهُمْ يَصُومُونَ وهذا يَأَكُلُ ويَشْرَبٌ في نهار رمضان 
في البيتِء هل يكونُ في نفوس هؤلاءٍ الصّعْارٍ أنَّ الإسلامَ شيءٌ كبي يبُ احترامه 
وتنفيذٌ شرائعه؟ الْحوّابُ: لا؛ بل يَنْطَبعٌ عِنْدَهُمْ أنَّ مَنْ شاء أَسْلَمَ ومَنْ شَاءَ لم 
يُسْلِمْ؛ لأنَّ هذه الخادمةً وهذا الخادمَ ليس بِمُسْلِم؛ إذن فَالأَمْرُ مُهِمّ جدَاء وهذه 
سال عق مهلها اانه و اكوا تلم انا متؤرلون امام امرك رز 
القيامة؛ أَوَلَا عنْ قَوْلٍ الرسولٍ يه «أَخْرِجُوا المشْرِكِينَ مِنْ جَرِيرَةٍ العرَبِ)!", 
وهو في حَدِيئَيْنِ ىا ذَكَرْنَا آتِفَاء وثانيًا: مسؤولونٌ عَنْ مَنْ هُمْ تحت أَيْدِينَا مِنَ 
الأولادٍ الذين يَعتَرُونَ بمثل هذه الأمور, ولَعَلٍ أَطَلْتُ في الجواب على هذا السؤالٍ 
رم 7 

14560 السُوَّالُ: هل يُورٌ للمَقير الَّذِي تُرِيدُ أن تُعْطِيَةُ زكاةً الفطر أن يُوَكّلٌ 
شخصًا في قَيْضِهًا منك وقتٌّ دَفْعِهَا؟ 

الَوَابُ: يجورٌ أن يَقُولَ مَن عَنْدَهُ زكاة فِطْرِ للقّقيرِ: وَكُلْ مَنْ يَفِضُ الركاة 


2 


عنْكٌ في وق دَفْعِهًا. وإذا جاءَ وقتٌ الدّفع» وهو قبل العيدٍ بيوم أو يُومَيْنِ سَلّمْتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم (/717)) ومسلم: 
كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه رقم .)١571(‏ 
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الزكاةً إلى الوكيلٍ الذي وكَلَهُ المَِيدُ في قبْضِهَاء والله أعلم. 
لووسع5- 6 - 

(1407) السُوَالُ: إذا كان أخي لا يَكْفِي حاجَتَهُ وهو يضرف أكثرٌ من نِضْفِ 
راتيه على الدّخَانِء فهل يَصِحٌ أن أعْطِيَةُ زكاة مالي وإذا كان عليه ديْنُ فَهْل أفضيه 
مِنْ زكاة مَالي؟ 

الجحوّاث: لااشكٌ أن كرت الدخان عرف وآن المستود في كُزنه هر على 
المْصِيَة» والإصرارٌ على المعاصي الصَّغيرَةٍ قال العلماء: يُلحِفَهًا بالكَبيرَة. 

ولهذا أوجّهُ من هَذَا المكانٍ التّصِحَة إلى إخوائاالَِّينَ بتّلوا بشُرْبِهِ أن يتُوبُوا 
إلى الله عَيَيلَ نك وأن يُوََوُوا صِحَتَهُم ومالهُمْ بتَجَْيه فإن إِنْلاقَهُللمالٍ أمرٌ ظاهِرٌ 
وإضرادةُ بالصحّة أمرٌ ظاهِرٌ أيضاء ولا تَقَلْ: إن بعضّ النَّاسِ قد يَشْرَيّهِ ولا يمَصَرَّرُ 
فإن هذا لو تَرَكَهُ لكان أصحّ جس) وأقْوَى نشَاطَاء وأوقَرَ مالا أيضا. 

ثم بعدّ ذلك نقولٌ: : هذا الَّذِي بين بشُرْبٍ الدَّخَانٍ إذا كان قَقِيرَا فإنه من 
الممكن أن تُمْطِيَ الزكاً امرأَتَه وتَشْئَرِي هي بنَفْسِها حوائج للبت لتكيل بها البيتَ» 
ومن الممكن أن نقولٌ له: إن عِنْدَنا ركاه فهل تُريدٌ أن تَسْتَرِيَ لك كذا وكذا من 
حوائجه الهَّرُورِيكَ وتطلة نه آن يُوَككا فى كراد هثه الأشياءة ويذلك: صل 
المفُصُوفُ ويزولُ المحظوث وهُو مساعَدَهُ على الإنْمء إن مَنْ أعطى شَخْضًا َرَاهمَ 

يشْئَرِي بها دُحَانًا يثْرَبُه فَقَدْ أعانهُ على الإنْم» ودَحَلَ فيا عبى الله عنه في قوله: 
7 لا عاونا علّ ليو وَالْعَدوانٍ © [المائدة:؟ ]. 


3 


أما قضاء ا الذي ين عَنْه من الزّكاةٍ فهو جائز. 


كل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1418) السّوَالُ: هل أعطي زكاةً مالي لأولادي وبناتي المتزوجينّ عا مم 
فقرَاغ؟ 

لْجَوَابُ: ذَكَرَ العلماءٌ أن الإنسانَ لا يدفمٌ الزكاةً إلى ذريته ولا إلى آبائه وأمهاته. 
يعني لا لأصولهِ ولا لفروعِه و هدًا إذا كان دفمٌ الزكاة إليهمْ من أجل دفع الحاجة, 
أما إذا كان عليهم دينٌ ليس سَببهُ النفقةٌ فإن يجورٌ للإنسانٍ أن يقضي دين أبيه أو دَينَ 
و ا 1 دينَ انه منّ الزكاةٍ؛ وذلكٌ لأن الإنسانَ لا يلزمةُ أن يقضي الدينَ 
عن هوّلاع. ء» فإذا صَرف زكاتّة في قضاء ينهم فإن ذلك ليس 7 توفيرًا لماله. 

والإنسانَ إذا دفمَ الزكاةً على وجهٍ لا يحوي منة مالَهُ فإنهُ ما دامتُ أوصافٌ 
المدفوع إليهمٌ أو ما دامث أوصاف أهل الزكاة تنطبقٌ على المدفوعة إليهم فإن ذلكَ 
0 

وخلاصة الَوَابٍ: أن هذا الرجل الذِي لهُ بناثُ متزوجاتٌ وأزواجه من 
الفقراء أن إذا لم يكن عندَهٌ مال يتسعٌ للإنفاق عليهنٌ فلا بأسّ أن يدفعَ إليهنّ كات 
وإن دفمَ ذلك إلى الأزواج لكونٍ الزوج هرّ المسؤولٌ عن الإنفاقٍ فإن ذلك أيضًا 
لا بِأسّ به على كل حالٍ. 

سورعو 


ورا ص 5 أ 4 
(414؟) السّوّال: الغارمون هل تُسددُ ديويهِمْ بعد موتهم» وكيف تُسدد إذا 
لم نسدد من الزكاة؟ 


لْجَوَابُ: الغارمٌ بعدَ الموتٍ لا يُسَدَّدُ دنه من الزكاةٍ على قولٍ جمهور أهل 


فتاوى الزكاة 0 


العلم» بل قد حكَاءُ أبو عبد وابنٌ عبد البرٌّ إجماع أهلٍ العلم'"» ولكنٍ الواقع أن 
العلماءَ لم تجمعوا على ذلك فإن من أهلٍ العلم مَن أجارٌ قضاء دَينٍ الميتٍ منّ الزكاة 
ولكنهُ عِندِي قولٌ مرجوحٌ. 

والقولٌ الراجحٌ أن دَينَ الميتٍ لا يُقمَى منّ الزكاة كا هوّ رأيٌّ جمهور أهلٍ 
العلم» ودليلٌ ذلك من السنةٍ أن النبيّ بكهِ لم يتبث عنةٌ أنهُ قَضى ديونَ الغرماء من 
الإكاووة اذ اننا يكونونَ في حاجة إلى ذلك فإن الرسول عَلَيَواصَكمْوَالتَكة كان 
إذا قَدِمَ إليه اميت سأل: هَل عَلَيْهِيْنّ)؟ فإن قالوا: لا دينَ عليه صَلَّ عَلِيهِء وإن 
قالُوا عليه دَينٌ لا وفاءً له ل لم يُصلٌ عليه وقال: اصَلُوا عل صَاححُم". » فلل| فت 
الله عليه وَكَدْدَ الما صَارَ رَوَكةِ يقولٌ: «أنَا أوْلَ مِنَ المؤْمِنِنَ بأَنْفْسهِمْ مَنْ وك ْنا قعل 
قَضَاوَةُ)! '"» وصَارَيْقضِي الديونّ مما فتح الله عليه منْ بيت المال. 

ولو كان قضاءٌ دين الميت جائرًا مِنَّ الزكاة لكان الرسولٌ عَتَواصَكمْتَكه 
يقضيه منّ الزكاة؛ لأن الزكاً كانت واجبة قبل أن تُفتصح الفتوحُ هذا من جهة النص. 

أما من جهة التعليل فلو أننا أأبحنًا قضاءً ديون الأمواتٍ عنهم لكانث عاطفة 
الأحياءٍ على الأمواتٍ أكثرٌ من عاطفتهم على الأحياءء وصرَّفُوا الزكاةً إلى ديونٍ آبائهم 
وأجداوهم وأخوالهم وأعبايهم التي مضى عليهًا سنواتٌ» ثم حَرَمُوا الأحياء يبن 
قضاءٍ ديونهم: ونحنٌ ترى أن قضاءً دَينٍ الحيّ أولى من قضاءٍ دَينٍ الميتٍ حتى في 


.)” 557 /5( الفروع لابن مفلح‎ )١( 
.)1111( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن حال دَْنَ اميت على رَجلٍ ججالٌ رقم‎ 


(9) أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب مَن تَكَمْلَ عن مَيّتٍ دَيْنَاء فليسَ لَهُ أن يَرَجِع) رقم 
(5117)» ومسلم : كتاب الفراتض»ء باب مَنْ تَرَكَ مَالَا قَلوَرَئتهء رقم (1719). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصدقة التي ليست بواجبة؛ لأن الحيّ لل بالدين ويتألك والميت إذا كانَ قد أخدّ 
المالّ يريد أداءَهٌ فإن الله يؤدّي عنةُ» وإن كان قدٌ أخدّمًا يريدٌ إتلاقها فقدٌ قالّ النبيّ 
علدا سَكثواتك: «مَنْ أَحَدَ أَموَالَ النّاسٍ يُرِيدُ أَدَائََا آدَى الله عَنّْه مَنْ أَحَدَهَا يُرِيدُ 
إنْكَاقَهَا أتلَمَهُ النه0". 

وخلاصة الجوَابٌُ: أنهُ لا يجوز قضاءٌ دينِ الميتِ منّ الزكاقء وأما من قضاهُ من 
صدقةٍ تطوع فهذًا طيبٌ ويُشكرٌ عليه 

جتسعو هه 

740 ) السّوَالٌ: رجل أخرٌ رَجّ الزكاة لابتته» وهي ورّوْجها محتاجانٍ إلى الزكاق» 
فهل تَصِحّ الزكاة؟ 

لجَوَابُ: إن كلّ مَن انّضَّفَ بوصن يستّحِقٌ به الزكاةًه فالأصلٌ جوارٌ دفع 
الزكاة إليه. ْ 


سس © جوسار 


وعلى هذاء فإذا كانَ هذا اكَجُلٌ لا يمكنه أَنْ ينِمَق على ابتته وأولادمّاء فإنه 


يجوز أن يدهم الركاة إليهاء » لكن الأفْضَلّ أَنْ يدفَعَهُ إلى زؤْجِهاء فإن هدًا أحوطً وأبر 
للدي 


0 
ا 
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0ك 
(431؟) السّوَالُ: هناك بعض النساء يَلِسنَ عند الباعة يَظهرُ عليهنً الفقكٌ 
فهل يَصِحٌّ إعطاؤهنٌ من الزَّكَاة 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب من أل أَمْوَالَ الا 
يريد أَدَاءَهَا أو إتلاقهاء رقم (77601). 


فتاوى الزكاة ل 


00 ل ا 

من أهلٍ لرّكَاق حَتََى وإن ظهرٌ أنّهِ َيْسَ من أهلٍ الزَّكَاق فإن الرَّكَاة مَقبو 
والدّيل على ذلك الَدِيتُ الواردُ عن الي يد «قَالَ جل لَمُصدَكنٌ بد بِصَدَقَةٍ 
فَكَرَجَ بِصَدَفَيِه فَوَضَعًَا في يد سَارِقٍ» َأصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تُضُدّقَ عَلَ سَارِقٍ) 
فَقَالَ: لله لَكَ الحمدك لَأَتَصَدَّكَنَ بِصَدَقَةِ فُخَرَج د بِصَدَقَيهِ فَوَضَعَهَا ف يدي رَانِيَكَ 

أَصْبَحُوا يتَحَدَُونَ: تُصُدّقَّ الَّيْلهَ عَلَ رَانيَتَ َقَالَ: اللّهُمّ لَكَ الحَمْدُ عَلَ رَانيَقَ 
كر َّ بِصَدَقَِ فَخْرَجَ بِصَدَّقَيه فَوَضَعَهًا في يَدَيْ عَنِيٌ) كَأَصْبَحُوا ََحَدنُوَ: 
تُصِدَّقٌ عَلَ عَنِيّ» فَقَالَ: لَك امد عل سَارِقٍ وَعَلَ رَةوَعَلَ عن .َأ يل 


ل اك يه فَلَعَلّهَا أَنْ 
تَسْتَعِف عَنْ زْنَاهَاء َأَنَاالعَنيّ َلَعلَّهُيَحْتَرث فَينفقٌ يما أَعْطَاه الله0/". 


سال شور عر اناارسل إن لوو دكا عل تو يَغْلب على 
لله أن من أهلي الزّكاة فنه تبزته» ولو 5 ين له فيه| بعد أنه لَيْسَ من أهل الرَّكَاةٍ. 
وبناء على هَذْهِ القاعدة ة -الَتِي ؛ تُعتبر من تيسيرٍ الشرع- نقول: إذا اشتريتَ صَدَقَةَ 
الفطر وتصدّقتٌ بها على هؤلاءٍ النساءِ فلا حرج عليك في ذلك . 


جو 5 
ور 2 ع ع أ 
(457؟) السّوّالَ: هل تجوز لي أن أعطيّ زكاةً مالي لآب م وكيا الشرعئ 
والدي. وهو متزوّج من والدتهم؟ 


لجَوَاتُ: إذا كان هؤلاء الأيتامٌ الَّذِينَ عند والده قد اشير طَ على والده تمَقَنْهُم 
0 0 م الس جه فك إسين ده نعفتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» رقم »))١57١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر المتصدقء وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلهاء رقم (؟75١٠١).‏ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكان والذه قامًا بذلك. فإنَّهُ لا يو كجوز أن يعطيّهم من الزَّكَاةِ؛ لأتّيُم مُسْتَعْنونَ عنها 
بالإنفاقي عليهم من وَبَلٍ واليهء وأمًا إذا كان بقاؤّهم عند والده بغير شرط التَمَقَيَ 
ولم يكن لهم مال من والدهم؛ فله أن يعطيّهم من الرَّكَاة؛ لأنّم من أهلها. 

ولكن هاهنا تنبيةٌ وهو أن بعض النَّاسِ يظنٌ أن اليتيم له حقٌ من الرّكَاة على 
كل حالٍ» وليس كذلك؛ فإن اليّْدمَ لَيْسَ من جهاتٍ استحقاق أذ الزَّكَاقهِ ولا حقٌّ 
لليّتيم في الرَّكَاةٍ إلا أن يكونَ من أصناف الزَّكَاةٍ الثمانية» أمًا مجرّد أنه يتم فاليتيمُ ة 
يكون غنيًا ل يحتاج إلى الرَّكَاةٍ. 

وق ع - 2 

(؟45؟) السُوال: وجل أراة هبام قرا لا 0 
محدّد من المالِ» ثُمّ بدا له أن يجعل هذا المبلمَ من الزَّكَاوٍء فهل يَصِحٌّ تصمٌ 

اجَوَابٌُ: إذا كان هذا القريبٌ جَرَتِ العادةٌ بين القبيلة ا 
بعضًا عند الزواج فَإنَّهُ لا يجوز أن يساعدّه من الزَّكَاة؛ لأنّهُ هذه المساعدة وَقَى ماله 
الحقّ اعرف المعتاق أما إذا كان لَيْسَ من عادة القبيلة أن يعاونوا من أرادَ الزواج» 
وأراد أن يُعِينَ هَذَا المتزوّج من الزَّكَاتِ وَهْوَ محتاجٌ لذلك» فلا بأسّ به؛ لأنَّ صرف 
الزَكَاةٍ في التكاح جائرٌ كن احتاجٌ لذلكٌ ولا بأس به. 


يبي 0 
(1494) السّوَالٌ: هذا البلدٌ قد اكتقّى عن الزَّكَا فهل يَصِحٌ أنْ ندفع الزَّكاةَ 
ِل خارج البلاد وماذا عن بعض اللجان والهيئاتٍ الَنِي تستقبل ال من أوَّل يوم 
من رمضان. وتّصرفها خارجٌ هَذْهٍ البلاد؟ 


فتاوى الزكاة 1١/‏ 


لجَوَاتٌ: قَوْلُ السَّائِل: إن هَذْهِ البلاد اكتفث عن الصدقاتٍ والزكوات هذا 
قول إنسانٍ جاهلء والواقع أن النَّاس عندنا في حاجة» ونحن نباشِرٌ مَن يَتَقَدَمُونَ 
إلنا يطل المعونة والمساعدةٍ» ونث عن بعض الأحياء فَتَحدُ أ في فقر شديد 
قد لا يوجد له نظيد في بعض المناطِقٍ البعيدة» فالقول: إنه لا يوجدٌ مستحقٌ للزكاة 
في مَذِِ البلاده قولُ جاهلٍ بالواقِع» فالنّاس في حاجة. فصحيحٌ أننا -ولله الحمدٌ- 
اي ل 

8 عطاء مَن يَتَبلها وأنت تَعْلَم أنهم يصرفونها في خخارج البلادء مع أن 
ا : فهدَا ليس بوجيو؛ لأَنَ لازم ذلك أن تقل من مكان غير 
المكان الَذِي فيه المستحقٌ» ويقول العلاء: إذا لم يكن في بليه فقراء» فَإِنَهُ يُقرّقها في 


ولا يدفع لِنّجان الَِّي يَعلم أنها تَضْرفها في غير البليء مع أنَّهُ يوجد في البلٍ 
مَن يَسْتَحقٌ» هَدّا بالنسبة للزكاة» وبالنسبة لصدقةٍ الفطرء فا بالكم بالنسبة للأضحِيّة! 
فالأضحيةٌ أعظمٌ وأشدٌ أن تدم إل خارج البلك؟ لذن لكيه لا يُقَضَد منها عد 
اللَّحْم والانتفاع الحم بل المقصود بها التعبّد لله بالذّبح؛ لهذا فق 3 
عَنتهاضَكموالتَكج بين الأضجيّة وبين شاةٍ ة الحم ٠‏ فقال فيمن ذبح قبل الصَّلاة: 


ل ص مل 


ان 


كانه اناه لحم" ومْخْطع كثيرًا مَن يظرن أن المقصود بالأضحيّة برّد 0 


باللحم وَلَهَذَا لو * َرَى الإنْسَانَ آلافَ الكيلوات من اللّحْمٍ وتصَدّى بها ف أيام 
الأضحية. وذبح ا واحدةٌ لكان دَبحُ الكناة ة أفضل من هذا اللحم؛ ل اللحم 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين؛ باب الأكل يوم النحر» رقم (405)» ومسلم: كتاب الأضاحي؛ 
باب وقتهاء رقم .)١951(‏ 


534 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ل 0 ٠‏ 3 2 2 سهي رس قه 3 : سر ل ساس سس 
تجرد صدقة. والذبحُ عبادةٌ عظيمة قرعا الله عَيَجَنّ بالصَّلاق فقال: # مَصَل لريِك 
رص 2 سه م 8 ف ل ام آذ دح هه لك 1 ا 00 
وأَخحَرَ» [الكوثر:؟]» وقال: قل إنَّ صَلَاقِ وَضْدَي وَحيَاىَ وَمَمَاقِ يِه رب الْعلِدِينَ 
سس سل سيحة را سا سا يم روره 4 07 
2 لا سَرِيِكَ له وَيِدّلِكَ أمرث وأنا أَوَلْ ألسَلِمينَ © [الأنعام:178-177]. 
و ل ري د م26 0 
ولو أن النّاس َقَلوا أُضْحِيَّاتهِم إِلَ خارج البلادء لَيَعَطَلَتِ البلادُ من هَذْهٍ 
3 5 2 ا 8 2 يي 1 5 2_4 آذ ل 0 0 
الشّعيرة العظيمة التي جَعَلَّها الله لكل أمّة: « وَلِحكُلٍ أَمَمَ جَعَلنَا مَنسَكًا ليَذموأ 
سم أل عَكَ ما ردَفَهم مَنْ بَهِيِمَةَ الْأََم © [الحج::"] فأين ذكرّك لاسم الله عَلَ 
ا 
أُضحِيّتِك إذا كانت ستضّحّي في أقصى البلادٍء أي: في أقصى الأرض في مكان يبعُد 


عنك آلافَ الأميال؟ وأين الأكل منها وقد قَالَ الله تَعَالَ: «فَُوأ ينها وَأَطْعِمُوا 


بلس الْفَقِيرَ 4 [الحج:18]» فبدأ بالأكل منها قبل أن تُعْطِيَ البائسّ الفقير. 
ولهَذّا ذهب كثيدٌ من أهل العلم إِلَ أنَّهُ يبُ عَلَ المضحٌّيَ أنْ يأكلّ من 


4 7 8 عه 2 0 3 0 ع٠‏ 
أَضْحِيتهء فإن لم يأكل من أَضحِيّته فهو آيْم» وإذا كنت تريد أن تدفمَ الدراهمَ 


مي 8 ع 2 ا 2 م سل يي رص د عم 
لِيَضَحكَّى بها هنا وهناك» فمتى تأكّل؟ وهَذًا هُوَ ما أكرره ألا تَحْوِلَنا العاطفةٌ عَلَ أمر 
لا تِّع فيه ما تّقتضيه الشريعة» بل يجب أن ننظرٌ إِلَ ما تقتضيه الشريعةٌ في هَذِهِ 
5 2 ده 


0 
آ َه 
5 


وَالَّذِي سبق وأنْ دفعَ نرجو الله سْبَِلةوَدََ أنْ يَتَقَبل منهه لكنني من هذا 
المكانٍ أقولُ: الأضاحيٌ لا تُنْقَل إِلَ غير بلاد الإِنْسَانِء فهِيَّ شَعيرةٌ منّ الشّعائ 
وذبح يَتَقَرّبُ به الإنْسَانَ إِلَ الله عَرَوجَل وكذلك صَدَقَة الفطر إذا أخرجناها دراه 
ِلّجانء لم يَظْهَرْ هَذَّا ولم يَعْرِفُه الصّغْار لكن إذا كانث أطعمة يُْتَى بها في البيت» 
وتكال» وحمل إِلْ مُسْتَحقَيهاء عرّفها الصغارٌ والكبارء وعرّفوا أن عليهم صدقة 


فتاوى الزكاة حل 


تُدقّع في هذا اليوم شارك الفقراء إخوانهم الأغنياء في الفرح بيدا اليوم. 
ووس هوه 
(0؟14) السَّوَالُ: ما الذي يفعله المرء عندما يحرج زكاة ماله ولا يجد مَن 
يأخذها في آخر الزمانٍ ى) ذكر النَّنُ كنو"/؟ 
الجَوَابُ: إذا حصلّ هذا فإنَّه إما تَسْقَط عنه الزَّكّاة في هذه الحالء كما لو 
طعت يذه فإنّهِيَشقَطُ عنه عَسْلُها في الوضوء لِقَّواتٍ الَحَلَ» وما أن َُالَ: يَصرفها 
في المصالح الأخرى؛ كبناء المساجدء وإصلاح العلرقاة وضاء اليل" أ ويتاء البيووت 
للناس» وما نهلك 
2-2 
(1451) السّوال: هَل يجُورُ عَمَل مشروع بأموالٍ الزَّكَاةِ وجعله وَقُمَا للفقراء؟ 
الَوَابُ: لا يُورٌ للإنْسَانِ أنْ يَعْمَلَ مَشروعًا ويجعل غلَّته واستثماره للفقراء؛ 
لأنَّ اللقصوة بالرَّكَاة دفمُ حاجةٍ للمحتاجينَ الآن» وأنت إذا كان عندك مثلّا خحسٌس 
وِئةِ ألف وعلتَ بها هَدَا المشروعَ حَرَمْتَ الفقراء الموجودينَ الآ وهم أحقٌّ بها يمن 
سيوجدٌ فيا بعدٌ. أما لو كانث صَدَقاتِ فالصدقاتٌ أمرّها أوسع. وأما الزّكَاة 
فلا يجوز أن يُنْشِىَ بها مَشاريعَ لاستغلالها للفقراء في الْمستقبّلٍ. 
ووس©5- 5 
(1) يعني حديث: اا توم السَاعَةُ حََى ير اَل وفيض حَتَى يخ يخْرَجَ الرَّجُلّ برَكَاة مَالِهِ ملا يجدُ 
َحَدا يَْبَلْها مِنْهُ وَحَتَى نعود أَرْضُ العَرّبِ مُرُوجًا وَأَمْجَارَاا. أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب 
الصدقة قبل الرد» رقم ))١5157(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل ألا 


بوعل من يلها رقم 1910 
(1) هومايُبْنَى للفقراء» مولّدٌ وتجمع في القياس (رُبُطٌ) بضمتين و (ربَاطًا ت). المصباح المنير: ربط. 
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أن وُضوءة لم يَنتقِض بِمَجِيء الساعة الثانية عشرة مِنْ يوم الأربعاء؛ بل وُضوءة باق 
ولو تك المذة الك لا يمْسَحُ بعد تمام اد 

وومجه كون ذلِكَ هر القَولَ الصّحبحَ أن التي كنا وقّتَ المسح ولم يوقّتٍ 

لطهارَة فلم يقل : الطهارةٌ يومٌ وليلةٌ وإنما وقَّتَ المسْحّء فإذا تم اليومُ والليلكُ فإن 
مُفْتَمَى ذلِكَ ألا أ: مْسَحَ» وليس مُقتضاء أن يَبْطّل وُضُوئِيء هذا وجه. 

وهناك وج ثانٍ يقول: إن هذا الّذِي مسَحَ قبل تمام امد بنصف ساعقٍء ثم 
َّتِ المدةُ وهو ماسحٌ» قد صَحّ وُضوءة بمُقْتَقَى دليل شَرْعِيٌ» والقاعدة: أن ما صَحّ 
بمُقتضى دليل 5 ترعي: فإنه لا يمكن إفشاله إلا بدليل 5 شَرْعِيٌ» وليس إن قال: إنه 
ينتقِضُ بتام اد دليلٌ عَرْعِيّ يدل على ذلِكَ. 

ولو أن الرَّجْلَ حَلَّمَ الجؤرت -أو الخّفّ- الذي مِسَحَهُ فهل تُتَقَضُ طهارَتٌه؟ 

فيه خلافٌ كالأوّلٍء لكنّ الصَّحِيحَ أن طهارَتَهُ لا تَنَْقِضُء لأننا نقولُ: هذا 
الرجل الذي مسَح على الجورّبء أو على الخ صِحَّتٌ طهار تَهُ؛ لأن المدَّةَ ما زالت 
ار 0 
ليس هناك دَلِيلٌ. 

باد رك اموس ار 1 


3 


0 3 
الوضوء ينه 9 يض بخَلْع الف وعلى هذا فإذا حَلَّمَ خف إن طهازة باقبةً لا تقض 
لكن لاجمكِنٌ أن يعي الف مره أخرَى إلا بعد أن عضا ويل ال جكين. 


6 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(1459) السُوَالُ: هل يجورٌ إعطاء الزكاة إلى مسلم يدُعُو غير الله ويحلف بغير 
الله ويْطوفُ بالقبوره ويعتقدُ الفح والشُرٌ بالصايجين؟ ' 

الَوَابُ: هذا الذي ذَكِرَ في السؤالٍ مشْركٌُ كافِرٌ لا يَقْبَلُ الله منه صلاةٌ 
ولا صيامًّاء ولا صَدَقَةَ ولا غيرهاء فالَّذِي يدْعُو غير الله ممْركٌ والذي يعبدٌ 
ل مي لي 
فإن عق :التوحيد فهذ) الطلوتة وإلا فل وَبيّ الأمر أن قد فيه ها تنتضية 


أما مَن حَلّف بغير الله فإنه يُعْطَى مِنَ الزكاة؛ لأن الَلِفَ بغر الله لا ترح 
من الملَّيَه وإن كان شِرْكَاء يُعْطَى من الزكاق» وينصَحُ؛ ويِبدّنُ له أن الَف بغير الله 
نوعٌ من شِرْكِء لعل الله أن مبديّة. 

سوسس عت- 5 

(1458) السّوَالُ: هل يجورٌ إعطاءٌ الزكاةٍ إلى مسلم يدعو غير الله» ويحلفُ 
براق ويظوت بالقناب ويفهة اله والضرد ف الضاحة؟ 

لجَوَابُ: الذي ذَُكِرَ في السؤالٍ مُشرك» كافرٌ» لا يقبلٌ الله منهُ صلاةٌ ولا صيامّاء 
ولاصدقة» ولاغيرّهاء الذي يدعو غير الله مشرك» والذي يَعبدٌ القبورٌ مشرك» وهذا 
لا يُخْطَى من الزكاق» بل يُدْعَى للإسلام, ويبِينُ لهُ التوحيد فإنٍ اعتنقٌ التوحيدٌ فهذا 
ل ا 

أما من حلف بغير الله فإنه يُعْطَى من الزكاةٍ؛ لأن الحلف بغير الله لا يحرج عن 
الملةٍ وإن كانَ شركاء فيُعطى من الزكاة» وينصحٌ ويْبِينَ له أن الحلف بغيرٍ الله نوع 


من الشرك» لعل الله أن يديه 
دحتت كت 


(459؟) السُوَال: بعض النساءٍ يَْلِسْنَ أمامَ المعلدف ويل علبي ال 
فهل يَصِحّ إعطاؤمُنَ من الزَّكاةٍ؟ 

لجَوَابُ: يجوز للإنسانٍ أن يُعْطِيَ زكاتة المالِيهَ وزكاةً الفطز لمن يَخْلْبُ على ظنّه 
أنه مِنْ أهلٍ الزكاق حتى وإن ظَهَرَ أنه ليس مِنْ أهل الزّكات فإن الزكاة مقبولة 
والدليلٌ على ذَلِكَ الحديثٌ الوارد عَن انين لي الذي حَدَّتَ فيه الي كل عن رَجُلٍ 
خرّجٌ بِصَدَقَيْهِ فتَصَدّقَ بها فأصبح النَّاسٌ يِتَحَدَنُون تُصِدَّقٌ الليلة على غَنِيّ» فقال 
الرجل المتصَدَّقٌ: الحمدٌ لله على عَنِيّ» كأنه ظَنَّ أن الصدقةً لم تُبَلُ» ثم خَرَّجَ بصدقد 
الليلة الثانية فتَصَدَّقَ بها فوقَعَتُ في يَدِ سَارِقٍء فأصبّح النَّاسٌ يتحدَّنُونَ تُصدّق الليلة 
على سَارِقِء فقال: الْحَمْدُ لله على سارقء ثم خرّجَ الليلة الثالئةَ بصدقَيه فتَصَدَّقَ» 
فوقَّحَتُ في يد امرأةٍ زازية» فأصبح النَّاسٌ يِتَحَدَنُونَ تُصدّقٌ الليلة على رَاِييَِ فاغتَمَ 
الرَّجُلٌ وقد وقَحَتْ صدقتة مَرّة في يد عَنِيٌّ» ومرةً في يَدِ سارق» ومرة في يد زانيّة» فقيل 
لهذا الرجل: «أمَا صَدَقَنُكَ فَقَد تقبَلَتْء وَأَمًا الع فَلَعَلَه بتَّعِظ فِيتَصَدَّقُء والسَّارِقُ 
لعَلَّهُ يَسْدَُ: َسْتَفنِي تيكف عَنٍ السَّرقَةِ وما اَن فلَعلَّهَا نَمف عَنٍ الرّنَ'". ففي هذا 
اظروو ددر عل لاخر رن اع مدق عل و بان عن قر ره لذ 
الزكاٍ فإنها تج ولو تين لَهُ فيه| بعدَ أنه ليس منْ أهل الزكاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كايا كا اماد تَصَدَقَ عَلَ عَنِيَّ وَهُوَ لا يَعْلَق رقم (1471), ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب تُُوتٍ أجر المتصَدّقٍ وإن وقعتٍ الصَّدَقَةٌ في يَدِ غَيْرِ أَمْلِهَا رقم (77 0). 


وبناء على هَذِهِ القاعِدَة التي د تُعْتدُ من تسر الشّرع نقول: إذا اشْتَرَيْتَ صدّقة 
الِطر وتَصَدَّفْتَ بها على من حَوْل الباعَةٍ الذين يتَحَرَّوْنَ فلا حَرّجَ عليكٌ في ذلِكٌ. 
مس5 
:144 السُّوَالُ: ذكرتّم أنَّ الغارة» وهو اَدِين» يجوز أنْ يُعطّى مِنّ الزكاق 
فل كل قينا تغط ب الاعاة» لأن أغرت واعدة قدي حفن القت ريال: 
والسببٌُ في ذلك شِراؤٌها لأثاثِ فاخر وغالٍ جدًا؟ 
جَوَابُ: نعم كل إنسانٍ مدين يُعطَى منّ الزكاةٍ إذا لم يكن له وفائٌ لكن 
بشرط أن يكونٌ قد استدانٌ لشيءٍ مباح؛ يعني لشيءٍ حلالء أما لو استدان لشيء خرّم 
انتوق لعاثك ا ركذق فى وباك فانا: 
ووسعو > 
(441؟) السُوالٌ: الذين تُوكُلهم الدولة يض الزكاة وصرفها ولهم ات 
على هذا العمل» هل يجوز لهم أخدٌ شيءِ منّ الزكاق؟ 
لجَوَابُ: لاء الذين تُوكلهم الدولة لِقَبْضٍ الزكاةٍ هم عاملونَ عليهاء فإذا 
كانتٍ الدولةٌ تُعطيهم من بيت المالٍ ما يكونُ أجرةً لهم فإنهم لا يأخذونَ منّ الزكاة؛ 
لأهم لِيسّوا في حاجة إلى ذلك؛ لأن العمل الذي يقومون به مُقابل الرواتب. 
حت 0 
(1445) السُوَالُ: هل يور دفع الزكاةٍ للجالياتٍ بطَبْع الكُتب؛ لأنها ني 
سبيل الله؟ ْ 
الَوَابُ: أقول: لا يجورٌ؛ لأن #وفف سيل أله * [التوبة:0] يعني الجهاد 


فتاوى الزكاة فل 


في سبيل الله في القتال» أما للدّعوة وطبع الكتب فلا تّرى ذلكء فهذه يُجْرَّحٍ لها من 
صَدَقَةٍ التطوّع أو التبرّعات أو غير ذلك. 
و عت 5 
080 يه 4 3 0 

(845؟) السُّوَالُ: إن زكاةً مالي الحوليّة تبلغ حوالي ست مئةِ ألفٍ ريالٍ. 
وأخصّص جزءًا منها حوالي مئة وخمسين ألفَ ريال مساعدةً للشباب على الزواج» 
فهل يَصِحٌّ ذلك؟ وكم يُعطّى كل شابٌ؟ 

الجَوَابُ: هذا يَسأل ويقول: هل يجورٌ أنْ يُعطَّى من احتاج إلى الزواج من 
الزكاة؟ وَالجوَابٌُ: نعم, إذا كان شخصٌ لا يستطيعٌ المهرّ فنعطيه ما يُكفيه من أَجْلٍ 
الزواج؛ لأن الزواج من أهمٌ الأمور وأَؤكدهاء فلو قَدّرَ أن هذا الرجل عنده 
ما يكفيهِ لعاشه وكسوته وطعامه وشرابه وسَّكَنِهِ وهو محتاجٌ إلى الزواج وليس 
عندّه ما يَترَوَّح به فإننا تُعطيه من الزكاة ما يكفيه مهرًا؛ فإذا قَدّر أنه يكفيه عشرة 
آلانٍ فإننا تُعطيه عشرةً آلاف. وإذا قُدّر أنه يكفيه خمسةٌ فإننا تُعطيه خمسةً آلافٍ» 


| عي > سا كي اسيلا و 


0-0 4. 


خمسة عثَّرَ فإننا نعطيه خمسة عشرّء يعني الذي يُكفيه قل أو 


سج 2-5 
وري ع ع 4 
(445؟) السّوّال: هل يجورٌ للمرأة أن تُعطِيّ زكاتها لزوجها؟ 
الجوّات: نعم» يجورٌ أن تعطيّ المرأة زوجّها من زكاتها في قضاءٍ الذين» وفي 
النَعَمَة أيضَاءٍ لأن امرأةَ عبد الله بن مَسعودٍ ل أرادتٍ الصدقة قال لها: أنا وولدٌكِ 


ار لت ا : 1 .1١‏ > ضلقه : يلد | ؟ 
أخى قن تَصَر في يداغلن » فجاءت تسأل النبىّ يله فقال: (صَدَق ابنْ مَسْعُود 
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رَوْجُكِ وَوَلَدُّكِ أَحَقٌ مَنْ تَصَدَّهْتٍ به عَلَنِهِم!". 
وهذا وإِنْ كان يحتمل أن يكونَ صدقة تطوّع» لكن نقول: حتى وإن كان 
الصدقة الواجبة فا دام روجها وأولادها محتاجينَ فلا بِأسَء وقد يكون الزوجٌ 
غير محتاج للنفقة لكن عليه ديون» فللمرأة أن تقضيّ دين زّوجها من زكاتها. 
ووصع5 جه 
(1440) السّوَالُ: يقول: هل يجورٌ إعطاءٌ الغارم الذي لا يصلي منّ الزكاة؟ 
لجَوَابُ: لاء الذي لا يُصلٍ لا كرامة له والذي لا يصلي يجب على ول الأمر 
أن يأمرّه بالصلاقِء فإِنْ صلَّ فذاكَ وإلا وجب قتلّه؛ لأنه مرتدٌ عن الإسلام؛ والمرتدٌ 
عن الإسلام يقال له: إما أن ترجم إلى الإسلام وإما أن تقتلء 1 
الزكاة؛ لأنه كافر العاف اله روالكا فز لين اهل روكاة السام 
والندواء لذلك أن نقول: صل وتّب إل الله ونعطيكء ولا يعجر أحد عن 
الصلاقء فإذا قال: إنه مريضٌ نقول: الحمد لله صل قائّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء 
فإن لم تستطع فعى جني. 
2-1-0 
(447؟) السّوَالٌ: إذا أعطي الّدين الزكاةً لقَضاءٍ دَينِهه ثم أَبْرئَ من الدّينَ 
فهل تجب أن يَرُدٌَ الزكاةً؟ 
لجَوَابُ: رجلٌ أعطي لِقَضاءِ دينه ولكن الدائن أَبْرَأهُ مِنَ الدّين وساعحةُ فيه 


.)١54577( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم‎ )١( 


فقتاوى الزكاة ١/0‏ 


فيجب عليه أَنْ يَدْدَّ الزكاةً على مَن أعطاةٌ إيّاها؛ لأنَّ الذي أعطاءٌ إنما أعطاءٌ لقضاءِ 
الدِّينَه والدينٌ الآنَّ قد أَبْر مَّ منه» فيجب عليه أَنْ يَرُدَّها إلى مَن أخذها منه. 
وق عت > 
(9447) السّوَالُ: هل يجوز لي أنْ أَعْطِيَ زكاةً مَالي لأيتام وكيلُهُم الشَّرْعِيٌُ 
والَدِي ومتَرّوّحٌ وَالِدَمهم؟ 
الْجَوَابُ: إذا كان هؤلاءٍ الأينَامُ الذين عِنْد والدِو قد اشْترِط على والِده نمَفَتّهم 
وكان والِدّه قائ) بذلك. فإنه لا يجوز أن يُعْطِيَهُم ء مِنَّ الرّكاة؛ لأهم مستَغْنونَ عنها 
بالإنفاق عليهِمْ من قِبَلٍ والدوء وأما إذا كان بِقَاوْهُمْ عند والِدِهِ بغيرٍ شط النقَمَةٍ 
ولم يكن لهم مَالُ من والِدهم فله أن يعطِيّهُم مِنَ الزكاة؛ لأنهم مِنْ أهلهًا. 
ولكن هاهنا تنِْيدٌ وهو: أن بعضّ النَّاسِ يظُن أن اليتيم له حقٌ من الزكاةٍ على 
كُلُ حالٍ» وليس كذلك؛ لأن اليتِيمَ ليس مِنْ جهاتٍ اسِيَحْمَاقٍ أخذٍ الرّكاق ولا حقٌّ 
لليتيم في الزكاة إلا أن يكونَ من أصنافٍ الزكاة الثمانية» أما مرّدُ أن يكون يَتِيَا فاليتِيم 
قد يكونٌ غَييًّا لمحتا إلى الرّكاة. 
سووسع 6-5 
(1444) السّوَالٌ: رَجُلٌ أرادَ أن يساعِدَ قريبًا له مُعْيِرًا يريدٌ الزواجَ بمبلّغ محدّدٍ 
مِنَ الما ثم بدَا له أن يجعَل هذا المبلغ من الرّكاقء فهل يصِحٌ تصرّفه؟ ّ 
الْجَوَابُ: نعم» إذا كان هذا القريبٌُ جَرَتِ العادةٌ بين القَبيلّة أن بِعَضُهُمْ 
يساعِدٌ بعضًا عند الزواج» فإنه لا يجورٌ أن يساعِدَهٌ من الزكاة؛ لأنه بهذه المساعدّة 
وَقَى ماله الحنّ العْزْقّ المعتاق أما إذا كان ليس من عاةة القبيلَةِ أن يعاونُوا من أراد 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-0 


الزواج» وأراد أن يَعِينَ هذا الممَرَوْجَ من الزكاق» وهو محتاحٌ لذلك فلا بأسّ بهء لأن 
صرف الزكاة في النكاح لمن احتاجٌ لذلك لا بأسّ به جائرٌ. 
حتددو جر نت 

(1449) السُّوَّالٌ: هل يجورٌ أن أَعْطِيَ رَّكَاةَ مَال كُلَّهِ شابًا يرِعَبُ في الزَّواح؛ 
كي أساعِدَه على هذا الأَمْر؟ 

الجَوَاتُ: نعم» يجوز للإنسانٍ أن يذَقَعَ زكاتة إلى شاب وأيّ شخص محتاج 
رواج وليس عندهٌ ما يذه مره فيجورٌ أن يُخْطِية ما يعون به على اله سواءٌ كان 
ليلا أم كَثِيرًا. 

لوال لحة ر زني رابو يا ا 
أخرّى» فإن كان على سبيلٍ التََّهّي فلا عْطِيهِ وإن كان على سَبِيلٍ الصَرُورَةِ وأن 
الول لم تُعِفُ فإننا عْطِيه؛ لأنَّ القُصُوة بالزَّكَاةٍ دَفُمُ حاةٍ المحتّاجِينَ» ولا شلك أن 
حاجّة الإنسانٍ إلى الزواج مِنْ أشدٌ أنواع الحاجة. 


ست 52> 


:740 ) السّوَّالَ: أَحْسَنَ الله إِلَيْكَء هل تصحٌ زكاةٌ الأموال عَلَ عمالٍ المؤسسة 
الذين يَعمّلون معي أو لا؟ 

الْجَوَاتٌ: َال الموكسة الذية ع يتقبضون الرَّكَاةَ ويُوّدُوها إلى أهلها إذا كَانُوا 
ين من قبل الحكومة فلهم حل ين الك يد جم يدخلون في قوله تَعَالَ: 
لوَالْمَنِمِينَ عَلَهَا © [التوبة:70] وأَمًا إِذَا لم يكونوا مفوّضين من قبل الدولة» فليس 


فتاوى الزكاة يفن 


لهم الح في أن يأخذوا أجرتهم مِنّ الزَّكَاقهِ لأمثم ثم ليسوا من أهلهاء يعني لا يُعطيهم 
من الركَاةٍ. 

ما إِذّا كَانَ السّوَالُ يريد به الخدم والعمال الَّذِينَ عند الإِنْسَان هل يُعطيهم 
من الزَّكَاة؟ فالجَوّاب أَنّهُ يجوز أن يعطيّهم من الزَّكَاة إذا كَانُوا من أهلهاء والغالب 
أن العمال والخدمَّ يكونون ين أهلها؛ لأممُم ثم لم يتركوا ديارّهم وأموالهم وأهلهم 
لا للحاجة» فإذا علمنا أن هَذَا الخادمَ أو الخادمة عندهم عائلة في بلادهم وهم 


-_ 


فقراء» فلا بأس أن نعطيّهم من الزكاة 
ووم - + 


(1401) السُوَالُ: هل يَصِحّ توزيمٌ الزَّكَاةِ في غير بَكَدِ المزكّي؟ وهل توزيعها 
في مَكَّةَ أفضل ؟ 

لجَوَابُ: الرَّكَاة من حِكَيها دَفْعُ حاجة الفقيرء فإذا كان في بلدِكَ فقَرَاء 
فلا تسل الزَّكَاة ِل غَيِرهم؛ لأَنَّ الأقربينَ أُولّ بالمعرونيء ولأن فقراء بلك قد 
علقت نفوسهم بزكاة مالِكَ؛ لأئهم ينظرون إليك عَلَ أن غني سوف تَنفّعهم 
بالزّكَاق وليس منّ الحكمة أن تُرسِلٌ الزّكَاة يمينًا وشمالا مَعَ وجود فقي مُستحِقٌ 
يلوك كت زن تكن الختراء قال إ3 قداحر مرولا رن ولسند لو اقول الي 
كله مُحاذِ بن جَبلٍ حين بعنّه إِلّ اليمن: «أَغْلِمْهُمْ أن اله اَْضٌ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في 
أَمْوَا! هن موحد من ياه وَمردْعَل مُقَرَائِهة!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١17965(‏ ومسلم: كتاب الإييهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم .)١9(‏ 


١/4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذَا لا تُرسل الزَّكَاة وفي بلِدِكَ مَن هُوَ مِن أهلهاء فهُم أولّ» سواء في مَكَة 
أو غير فك لات أحدّ من أهلهاء فاضرفها ِل أقرب البلادٍ 
إليك» يمّن فيهم م" 


0 


١ نا‎ 


سمت ٠‏ 5 
(؟40؟) السُّوَالٌ: امرأة من أهل الرَّكَاة تستحق الرّكَاة تعمل خيّاطة للملابس» 
فهل يُشترى لها بالمالٍ المراد دَفْعْه للزكاة آلة للخياطة؛ أو يُدقَع لها المال وهي 
تَتَصَحَّ ف فيه كيف شاءت؟ 
لجَوَابُ: يعني: هذه امرأة فقيرة تعمل في الخياطة» فم دَامَتِ الخِيَاطَةٌ قد كَمَيْا 
لوو فلا يوز أن تُعطى» لكن لو فرص أن مَل الآللات ِي تمل بها الخيّاطة 
الْتَّمَْا وعليها دين في أثمانهاء وهي لا تَسْتَطِيعُ أن تقضي الدَيْنَه فلا بَأْسَ أن يُقصَى 


المسألة الأولّ: أن -مع الأسف الشديد- نرى أن النّاس يتهاونون تمامًا في 
ديق :ولا نينا الشنات منهم» وهذا يُنذْر بخطر عظيمء وبانهيارٍ الاقتصاد في البلدٍ؛ 
لأنّه إذا بقي نِضْففٌ النّاس مَدِينِينَ» فمعناه أله سكون مشكلة عظيفة) ولا يجوز 
للإنْسَان أن يَتَهَاوَنَ في الدين» ولا أن يَسْتَدِينَ إِلّا عند الشَّرُورَةٍ. 

الدَّلِيلُ أن الب يل كانَ إذا قُدمِتْ إليه الجنازة ليصلَ عليهاء لم يصلّ 
عليها إذا كانَ على الميتِ دَيْن حنَّى إنه في يوم من ار قوفت البدتعناز امن 


سه قه 


الأنصار» فتقدم خطواتء ثمّ وقف. وقال: أَعَلَيْه ديْنٌ؟) قَانُوا: دِئَارانِ» فانصرف» 


فقتاوى الزكاة 7 


حنَّى قال أبو قتادة: الدّينَارانٍ عََّ فقال: ١حَقَّ‏ العَريم» وَبَرََ مِنْهها الميْثْ؟2 قال: 
ا انا 1 
نعم فتعدم وصلى 


انيًا: جَاءَتٍ امْرَأَة إِلَ رَسُولٍ لله كلت فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله» جِنْت أَهَبُ لَك 


1 5-6 هه ل سه ناسل 22 0100 4 بك يالل 
تفي فَنَظَرٌ إل هَاوَسُولُ الل يه ل طأرَسو الله علد 
700 5 عع عو 2 


رَأَسَهُ َل رَأتِ لَه أنه يض فِيهَا شيا جَلْسَتْه فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَضْحَايهء قَقَالَ: ا 
رَسُولَ الله» إن :1 لق عض لامها كال: هَل جنك من عَيٍْ؟» قل 
لَا وَاللْه يَا رَسُولَ الله قََالَ: «اذْمَبْ إِلَ أَْلِكَ فَانْظرٌ كل كد سَينَا؟ فَذَهَبَ تم رَجَمَ 


500 7 


َقَالَ: لا وَاللَه مَا وَجَدْتُ سَيْنَاء فَقَالَ رَسُولٌ الله بلِ: «انْظْر وَلَوْ كاتا مِنْ حَدِيدَاء 


ل ” 


سمدم لا وَاللْه يا سُولَ الله ولا اتا مِنْ حَدِيدِء وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي 


8. 


-قَالَ الراوي: 1 ا ع : ما تَضْنَعْ بإرَارِك؟ إِنْ 


وى سو و ه ع ووس * 0 سس 6 2 6 ه سشكوه 5 وحص 7 قير 2 وع 
لَِسْنَهُ 1 يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ يْء وَإِنْ لَِسَنْهُ ل يكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ َّيْء») فَجَلّسَ الرّجُل) 
ره ري 774 شه دن تزشؤوا رو 0 ل عن ود علد 8 7 
حَنَّى ذا طَالَ عَلِسّهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ الله يكل مُوَلَيّ فَأمَرَ به فَدُعِيَ قَلنَا جَاءَ قَالَ: 
ل در 2 2 2 - 2 ع 

«مَاذا مَعَكَ مِنَ القران؟» قال: مَعى شور 135 وَسوْوة 135 عدكهات قيال 


ره روي أ 9 


اتقَرَؤْهْنَ عَنْ ظهر قلبك؟» قَالَ: نَعَمُ قَالَ: «اذْمَتْ قَقَدْ مُلَكْتَهَا ع مَعَكَ مِنّ 
القَر 1 فلم يقل الرَّسُول عََنوااصَكاوَلسَم: استسلف. أو استقرض. 
وهذا يدل عل ملم الديل: 
)١(‏ أخرجه أحجد (/ .)790٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في النكاح» رقم »)779١(‏ ومسلم: 


كتاب التكاح» بات الصدات» وجواز كونه تعليم تران» وخاتم حديد. وغير ذلك من قليل 
وكثير» واستحباب كَوَنِه حمس مِنَة دِرْهَم لمن لا يجححف بهء رقم .)١576(‏ 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) 16 


و ل سر باستعماله. ودليل 
ذلِك: وإ نكم َه أو عَلَ سَمَرٍ أو جك أحَد محم ون الفكبط أو نم اينساء 
لم يدوأ امتبوا 4. 

عشرون: : أن التَيمّمَ يكون في الحدّثِ الأكير والأصعّر؛ لقوله: مأو ج أ أ 
مَنَكم ين الْمَايطٍ أَوْ لَسَمَتمْ ألِيّسَآهَ 4 على التفسء, رِ الصّحِبح لقوله: #أوَ للمسَم » 

واحد.وعقرون: أن القائط تاق اللدقتوف :وقه حذ ولك ان قر لد عداو 
ج أَحَد مدي يَنَ الْمَط > إلى قوله: لقَتَمَكّمُوا>» وهذا يدل على أن الغائطً ناقِضٌ 
للوضوء ومئلَهُ البَولُ؛ لأنه خارجٌ من السّبِيلِ كذلك مِثْلّهُ الريحٌ؛ لأنه خارِجٌ من 
السّبيل أيضًا. 

وقد تبت عن النبِيّ كل أنه قال: «إذًا 
أخزعييث تيأر لائلا لجن ين لمحو عي بن صوناء از جد ريه 
وهذا دليلٌ على أن ارح ناقِضُ للوضوء. 

ولو حرج مِنَ السّبيلَْنٍ دم ليس بولا ولا غائطا ولا رِيحَاء ولكنه دم مثل أن 
عا امس د ساني ساي ب 
أم دَمَاء أم مَاءَ أم مَذْيّاه أما المنيٌ فإنه يوجبُ الْعْسْل. 

0 6 


اثنان وعشرون : جوازٌ التيمُم على كلّ أجزاءِ الأرض؛ لقوله: #شَيمموأ صَعِيدًا 


حَدُكُمْ في بَطيه شيا َأَشْكَلَ عَلَيه 
(كى 


5 
وَجَدَ أحد 


»)١71( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١( 
.)951( ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك. رقم‎ 


16 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ته 
0 د 
تت 


وحن دسي عَذ الات ليق عن الأاثر 
السياراتء ويُمْكِنٌ أن يَشْئَرِيَ سيارةً مناسبة له بعشرين 0 و ثلاثين ألما لكن لاء 
يذهب ويشتري بسبعين أو بثانين» وكل هَذًَا من العَلّطٍِ. 

كذلك إيضا بيقن الاب يكون نهم 2ه والبيت لانم يدالش يوقي المرش 
في الأماكن التي قاع إل َرٍِْ» وفيه المكيّمَاتَ في الأماكن الَتِي تحتاج إل مكيف 
لكنه يريد أن يجعل كلّ البيت مفروشاء فيُحضر الديكوت ويُحضِر فَرْمًا للدّرَج» 
ومّدَا غلط. 

يا إخوانيء الدَيْن لَمْسَ بالأمر اليه الدين صَعبء وإذا مات الإِنْسَانَ فقد جاء 


رقو 0 


في الَدِيثٍ انفْسٌ المؤْمِنِ مُعَلَقَةٌ ديه حَنَّى يُقْضَى عَنْهُا 

ومن الي يَضْمَنُ إذا مات أن الوَرَثَةَ يقومون بقضاء الدية ولو من تركة 
الميت» فكثيدٌ من الورثة لا يبت ويَتَهَاوَنُه وهذه مشكلةٌ» فأرجو منكم -بارك الله 
فيكم - أن تحلوهاء ولا تتداينوا إلا عند الضرورة. 

أما المسأَلةٌ الثّانية: فمن المعلوم أن أهل الدّيْنِ الغارمينَ تُقضى ذُيُوثُم من 
الزَّكَاَ فإذا عَلِمتَ أن مَذَا الرجل عليه ألفٌ ريال وليس قادرًا عَلَ وفائهاء فاقضها 
من الرّكَاة. 

ولهَذَا طريقان: 

الطريق الأوّل: أن تعطيّه الألف». وتقول: خذ هذه الألفَ وأوف دَينَكَ. 
00 لوي أبواب الجنائزء» باب ما جاء عن النبي يك أنه قال: الَفْسُ المؤْمن مُعَلْقَة دبي 


حَتى يقَصَى عَنْ) رقم ( » وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب التشديد في الدّين» رقم 
(581). 


فتاوى الزكاة لما 


والطريق الَّني: أن تذهب إِلَ الدائن وتقول: يا فلّانء أنتَ تَطْلْبُْ 
ريالء فَهَذِه ألف ريالٍ. 

وأا أَحْسَنْ؟ 

فيه تفصيلٌ: إذا كان هذا للّدين حَرِيصًا عَلَ قضاء الدين» وتَعرِفٌ أنه إذا 
أعطيته هَذَا لقضاءٍ الدين» دَمَبَ وقضائٌ فالأَفْضَلٌ أن تعطيّه هو وإذا كان متهاونًا 
تَدَشى إن أعطيته الألفَ لقضاءٍ الدين» ذهب ليشتري مها أمورًا كاليّة لا داعي لهاء 
فاذهب إِلّ الدائن وقل له: يا فلانء أنت تطلب فُلَانًا كذا وكذاء هذا ديناك. 


معو و ري حم 
٠ _ 00‏ 5 -_ه 2 0 ا - 
(405؟) السّوّال: مَا حَُكمٌ صرف شيءٍ من الزكاة للمُسْلِمِينَ في الشيشان؟ 


نرجو الإفادة والله يرعاكم. 

َوَابُ: الذي نرى أنه يجوز صرف الزَّكَاةٍ إلى إخواننا في الشيشان؛ لأنهم بين 
ثنين؛ إما ماهد فبُضْرَفُ إليه من قَسْمٍ المجاهدينَ في سبيل الله وإما فقيدٌ يضرف 
إليه من ة قسم الفقراءه وإخواننا في الشيشان حقّهم علينا أن ندعو الله لهم أن بيهم 
يوهي وأن نأل الله آنيَدَعَرٌ أعداعقي» وآن يمر دولة الرُوسَ أن يمرّقها شر 
تزّقَه وما ذلك عَلَ الله بعزيزء وهم إِنْ شاء الله مُقبلون عَلَ هذاء فالذي فرّق 
اتحَادَهُمُ السوفيتيّ سوف يفرّق دولتهم رُوسيا بإذن الله» والله عَللَ كل شيء قدير. 

كان رئيسهم يفتخر بأن عندهم تّرسانة من الصواريخ والقنابل» ولكن نسآل الله 
أن مرق هَذِهِ الترسانة بصواعقٌ مُثْرَلّة من السَّاء حَتَى يكونوا عبرةً لعباد الله. 

5-5 
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1 ا اه بره 07 2 

(1404) السُوَال: كيف يَسْتَطِيع مَنْ نحْرِحُ الزكاةً أن يُمَيْرَ بِينَ الفقير المحتاج» 
وبِينَ الذِي يَدّعى الفَفّرٌ؟ 

الخَوَابُ: يُشترط فبِمَنْ أذ الزكاءً أن يكون من أعلهاء فإذا علقت أنهي 
أهلهّاء بأن كان فَقِيرَاء أو مَدِينًا ليس له وَفاءٌ» أو غارِمًا وأنت تَعْلّمُ حالَهُ فأعطِه منَّ 
الرّكاة. 

فهذا الذي تُعطِيهِ الزكاةً له عِدَّةٌ حالات: 

85 0 ع مدراع فض ماع و 2 

الال الأولى: أن تعْلّمَ أنه ليس مِنْ أَهلِهّاء فلا يحل لك أن تُعْطِيَُ منْهاء وإن 
أعْطَيتهُ لم تُقبَلَ» لكن انْصَحْهُ وأخيهُ بآن الإنسانَ الذي يسألٌ النّاسَ يت يوم القيامة 
وليس فق وه مرْعة ”ا والعياذ بالله. مُحْسَرُ يومَ القيامةِ أمامَ الام عِظَام 
ما فيه 0 


0 مع َ 7 6 2 مه 6 3 ل كم سكع ى مشر 2 ٠ط‏ 

وأخبزه أيضا أن النبيّ يك قال: «مَنْ سَأَلَ الناسٌ أَمْوَالَهُمْ تَكثرًا فَإِنَا يَسْأَلُ 
هع 0 0 ذه سس .0 دإغْ» 0107 20 مه 00 348 
مرا فلَيسْتَقِل أوْ لِيَسَْكْيْرَا”". فالذي يسْألٌ النَّاسَ بلا حاجَة إن يسْأل عَيرَاء 
ا ماع شا عاه ع. وه ارو ايرة 1 2 7 
انصّحة ولا تَعطِهء وإذا رأَيتَ أحدًا يريدٌ أن يُعْطِيَةُ فقل لهُ: هذا لا يستّحِقٌ الزكاقٌ 
لأن هذا من باب النصِيحَة لله ولكتابهِ ولرَسولِهِ ولأمّة المسلوينَ. 


الخال الفانية: أن تلم أنه من أهلهاء وتجاء يسألٌ. فَنِى هذه الخال يُعطِيه انك 


تعْلّمُ أنه مِنْ أهلِهًا ولك الحق أن تُعْطِيَهُ سواء سألَ أم لم يَسأل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب مَنْ سَلّ التاق تَكَثْرا رقم (ه١٠:١)‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (50 .)٠١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١54١(‏ 


فتاوى الزكاة ؟ما 


3 
3 


الخال الثالثةٌ: أن تَشّكَ ما تَعْلَمْ حال ولكن يظهَرٌ عليه أنه لاي 000 


له: إن شعْتَ أعطيتكٌ عَطَيئُكَ» لكِنْ لا حَطٌ فيها لعَِيّ» ولا لقَوِيّ مكتسب. 
دلبل هذه المسألة الأخيرة أن رَجْلَينِ تيا إلى رَسولٍ الله كك يسألانه مِنَّ 
وَجَدَهُ لََ 


الصدقة -يعني: : من الرّكاةٍ- فنظرٌ إليه] ووّجَدَهُما جَلْدَيْنِ -يعني: فويار 
الف ا كيرب 


هنا مسألة: ترف أنه فق مستحن زكاة وأنه محتّاح أنه إن تعد 
و ار ل تغر ة وأنه محتاح» و 


ووو لق ل اه ال اقبي فت إن اما 


عع 


7 


صَدَقَة أو هبِيّةَ قبل وإلا قلاء فهل يجوز أن تُعطِيّةُ مِنَ الزكاةٍ دون أن تحير بأنها 
زكاة؟ 

الْحَوَابٌ: لابُدَ أن تر لأنك لو أَعْطَيْتّهِ من غير أن تبره وأنت تَعْلَمُ أنه 
لا بأد الزكاةً فمَدْ حَدَعْتَكُ والخدَاعٌ حَرَامٌ ثم إنه إذا كان لا يَقبَلُ الزكاق وأعطيئة 
لم تَدْخَل مِلْكَهُ لأدالايدل أن ملت الكماليس برعا 


ل 1 


عضن الثّا ين تَأَحَدَهٌ الراقة والتطف) فإذا و جد الك مستتا للؤكاق ولكنة 
لا يقبَلّها أعطاه درَاهِمَ ولم تُخِْْهُ أنها زكائٌ وهذا حرَّامٌ لا يجوز بل يِحِبُ أن تُعِلِمَهُ 
إن شاء قَبلَ» وإن شَاء لم يقبل. 
سجس هت 1 


))1770( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب مَنْ يُعْطَى مِنَّ الصَّدَقَةِ وَحَدَ الغِتّى» رقم‎ )١( 
.)١509/( والنسائي: كتاب الزكاة» باب مسألة القَوِيٌّ المكتسب» رقم‎ 
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(400؟) السّوَّالُ: هَل يجورٌ دَفُمُ زكاةٍ المالِ لبناءِ المساجدء وكذلك لمات 
تحفيظ القَرآنٍ الكريم؟ 

الجَوَابٌُ: لا يجوز صَرْفٌ الزكاة في بناءِ المساجدٍ أو المدارس أو تَحْوهاء 
وأما إعطَاؤمًا لحلقاتٍ تحفِيظٍ القَرآنِء فلا بأسّ أن تُصْرَفَ للفقراء منهم بسبب 
امَف لا بسبب حِفْظٍ القرآنٍء وعلى هذا إِذَا أعْطَانًا إنسانٌ مالا وقال: هذِهِ زكاةٌ 
لطلبَةِ الحلَقَةِ. فإننا نُعْطِي الفقراءَ منهم ولا تُْطِي الأغنياء. 

وهذه المسائل -أعني المساجدٌ والمدارس وحلقاتٍ تحفيظٍ القرآنٍ وما أشبْهَة- 
جَعَل الله لها موردًا آخَرّء وهو التبرّعٌ والتضدق» فالصدَكَةٌ تل في هزه الأشياء. 

ووسع 4-5 

(1401) السّوال: هل يجوز إعطاء الرَّكَاة لشراء تذكرة إِلّ خارج المملكة 
للدعوة والإرشاد؟ 

جَوَابُ: لا يجوز إعطاء الزّكَاة لصالح الدعوةٍ والإرشاد؛ وذلك لأنَّ أهل 
الرّكَاة قد حَصَرَهُمُ الله صاب : #إسّما َلْصَدَقَتإِلْمْفَرَاءٍ وَاَلْمَسدْكين 
وَاَلْمَنَ عَلَهَا وَالْمولفَةٍ هليه وَفِ الرَدَاِ وَالَْدرِمِينَ وَفِ سبل لَه وأبن 
َلسَّبِيلٍ 4 [التَوْيّة:٠].‏ ل ا 
تصرف الرّكَاة لتَذْكَرَةٍ من أجل الذَّهَابٍ في الدعوة إل الله. 


لو تعر أهله. وليس معه تَذْكَرَةٌ فلك أن 


فتاوى الزكاة 6م14 


(407؟) السّوّال: أنا كافل لَيتِيم» فهل يجورٌ لي أن أَذْفَعَ مبْلعَ الكفالة مِنَ 
الرّكاة؟ 

لجحوَابُ: لا يجورٌ أن تدقَمَ الزكاة في كمَاَِ اليتيم» وذلك لأن اليم ليس يحلا 
اقرأآيَدَ الزكاةٍ «ِإنّمَا ألصَدَقَبُ مكرك وَالْمَسكين وَالْعنمِي عَليها والموَلفةٍ 
00 وَفِ ألا وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سيدِلٍ أله وَأبنِ اسيل 4 [التوبة:0]» فلم يَذْكُرِ 
الَامّى؛ فاليئَامَى ليسُوا يلا لصرْف الزكاة إلا إذا كانُوا قُقراء» فيُعطَوْن لأنهم 
فقراء» لا لأنهم يتَامَى؛ ولهذا لا يجوز للإنسانٍ أن يِدْقَمَ زكاتُ في كفالة اليتِيم إلا أن 
يعلم أنه من أهلٍ الزكاة. ْ 

نعم لا شك أن كفالةٌ اليتيم فيها خيرٌء وفيها أَجْرٌّ ولو كان غَْناه والإحسانٌ 
إن "تابنا قد اكه ولو الو اياف شرل إن اليْنَمَ مضْرّفٌ من 
مصارف الزكاة» بل الْمََرٌ. 

قم اغليا اي أن انال عالقلا" ُضرَفْ في كفالة اليم إلا لإنسان تَئْقُ أنه 

سوف يوصّلّها لليتيم» وهذه تُقْطَةٌ ينبي للإنسانٍ أن يتمَطَّنَ لهاء لا تَبذّلْ مالك في 
توق لواف زان ناسل سن لتك لتك و دن طلس عو ار واد 
لأننا نحن عايَشْنَا ورأينا كثيرًا من النّاسِ يقول: عِنْدِي المشروعٌ القُلاني» والمشروعٌ 
الفلاني. وإذا تأملت وجَدْتَ الأمر لا يستَحِقٌ ذلك وكذلك في كفالة اليتيم وغيره. 

ولست أريدٌ منكم أن تِكُوا المالّ» بل أَنْفِقَوا المالّ في كلّ ما يُقَرَبُ إلى الل 
فليس لكم من أموالِكُمْ إلا ما قدَّمْتُم» لكن احْتَطء لأنَا في زّمَنِ الأمانة فيه ليستْ 
جيه فلا تبْذّلوا أموالكُمْ إلا في مكان يغْلْبُ على ظكُمء أو تَتَبعَيُونَ أنها صُرِفَتْ 


كما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيه هذه الأموالُ» وذلك بأن تَطْمَئنُوا إلى الذي يجبي هذه الأموالّ» وأنه صَادِقٌ» 
وآن الأموال ستضل: 
واحذروا في باب الأضاحِيٌ» فلا يمكِن أن ن تُقَدَّمُوها لأحدٍ يُضَحَّي ببَا في 
لد بَعيدِه بل ضَحُوا أنتم في بوتكم لأنه ليس المقصوة مِنّ الأضحِيّة اللَحْمٍه بل 
3 أهُمُ شيءٍ التَّرّبُ إلى الله بالدّبْح. 
وججسعو-» 


42 


(1400) السُِّوَّالُ: هل يجورٌ أن تُعْطِيَ الزكاةً للشَّغْالاتِ اللاتي يعْمَلْنَ في 
المنازل؟ 

وات عور أن يُعْطِيَ الإنسانٌ زكاتةُ للخادم أوا خاو ا لال 
من أهلٍ الرّكاةٍ أو يَغْنْبُ على ظَنَّه فإذا كان هذا الخادِمُ أو الحادِمَة لهم عائلةٌ في 
بلادِهِم فقراءء فله أن يُعْطِيَهُم مِنَ الزكاةٍ لهؤلاء العائكّة» أما إذا لم يكُّنْ لُمْ عائلة 
فمعلومٌ أن الخادِمَ والخادمة مسبَغْنٍ با يَعْطَى مِنَ الأَجْرَةٍ ولا بد مِنَ الإسلام؛ لأن 
الكاف لا بنط ب لكان ]ل الكافر الول َ 

ججسع5 م 


(808؟) السُوَالٌ: اعبَدنًا أن تُعِْيّ الزكاة كّ سنة ةِ لعائلات م مُعَيتَةِ يظهرٌ أنها 


حتَاجَةٌ ولكن لا تَعْلَمُ ما هي نَوعِيّةُ اجات هل هي حاجَة ماسّةٌ أم كَهالياتٌ؟ 

الْجَوَابٌ: لا بد أن يَغْلِبَ على ظَنّْكَ أن هؤلاء العَائِكَاتِ من أهل الزّكاقٍ وإذا 
عَلَتَ عل ظلك أعتم من أعل الركاة كقى »حى لو نين فيا بعد انهم ليوا من أهلٍ 
الزكاة قلا إعادَةً عليهم؛ لأن ذْمّتَكَ ب اكت 


فتاوى الزكاة 1 


لكن بعضّ النَّاسِ يكونٌ قد اعتاد أن يُعْطِيَ زكاتة أهلّ بيتِء ثم يَعْتَِي أهل هذا 

البتٍ ويعْلّمُ أهم اغْتَنَوْا ولكن يِعْطِيهمْ على العا فَهَدًا لا يجورٌ ولا تَبْرَأ الذمّة 
وس عت - 5 

640 السُوَالُ: هل تُعْطِي الزكاة لرَجُل راتبُه متلا أربعةٌ آلافٍ ريال؟ 

اَوَابٌ: الذي راتبّةُ أربعةٌ آلاف إذا كان هذا الراتِبٌُ يفيه وليسّ عليه دَيْدٌ 
لي امار اكرات ودر اك لم 

عائلة كبيرة ةلا يكْفِيهمْ أربعة آلاف ريال» فنقول: لو يكفِيهمُ في الشهر حمْسَة حمْسَة آلانٍ 
ريال فإنك تُعْطِيهِ انْني عر ألمّاه وكذلك لو كان هذا القَدْرُ يكْفِيه للمَؤوئَة لكن 
عليه دَيْنّ لا مقابل له فإننا تَقَضي دَينهُ. 
سوق 8-5 

141 السّوَالَ: ما حُكُمْ طَلَبٍ الرجل الزكاةً مِنْ صاحب امالٍ إذا كان يَرَى 
َفْسَه مِنَ المستحقَينَ للزكاق أي: هل يجورٌ للإنسان المستحقٌ للزكاة أنْ يَطْلبَها من 
النّاسِ؟ 

للَوّات: ذَكر الخلاء ومَمَجْراته أن كلل مَنْ جار له أححد شيع جارٌ له سؤاله. 
فإذا كان هذا الرجلٌ مِنْ أهل الزكاة يَسْتَحة حقيقة؛ فله أن يأل ولكِنْ مع ذلك 
نقول؟ الأنفضل الطرة :وال شال النات؛ لأنْ النبيّ يل بي أصحابه ألا يسأَنُوا 
الدَّاسَ شيئًا("؛ حتَّى إنَّ الرجلّ لَيَسْقَطُ منه عَضَا بَعيرِه فلا يقولُ: ناولني إيا 


.)١٠١ 57( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 


يا فلانُ» ولكِنْ ينزِلُ هو بَفْسِه ويأخدٌ العَصًا. 
إذن» نقولٌ: إذا كان الإنسانٌَ مِنْ أهلٍ الزكاة حقيقةٌ» فله أن يسألّ قَدْرَ حاجته 
فقطء كن 8 ذلك نَرَى أن ا 0 أن يَصْير؟ لأنّ الله تعال ياه امْتَدَحَ 


عر 1 ب 00 06 شن » 
[البقرة: 7077]. 
مت 5 


(؟145) السُوَال: لفَضِيلَيَكُم كلامٌ أنه يجوز دفع الزكاةٍ للشَّغَالاتِ المسلماتِ 
في المنازلء هَل يصِحٌ لنا ل ل 0 
الذي دَقَعَ الزكاةً واحِدَةٌ من الذين تَعِيشٌ مَعَهِم هذه الشَّغَالهُ كذلكٌ العَْالُ الذين 
عند الإنسانٍ هل يجورٌ له أن ع سد اللو وف لاه 
الرّكاةٍ أم ماذا؟ 

َوَابُ: لا يجوز أن يُعْطَى الَقِيرُ ما يحتَاجُه من دَرَاهِمٍ الزكاق يعني: مثلًا 
إذا كان عندَهُ مئة ريال زكَاةٌ لا يجورٌ أن ن يشْتَرِيَ للمَقِير فِيِهَا طعَامًا أو كِسْوَة أو دواءً 
بل يُعْطِيهًا الفَقِيرَ وهو ب ِتَصَرّفٌ فيهاء لأن الدَفعَ من أجل القَقَرِ لا بد فيه مِنَ 
التّمْلِيكِء لقولٍ الله تَعَالَ: م#إِنّمَا أَلصَّدَقَنتُ لِلْمْمَرَاءِ وَالْمَسدكينِ © [التوبة:0]» وعلى 
هذا: فلا يجُورٌ ترمد زرحا يتخاي لاوا يَشْترَيَ لها بذلك 
حاجَة بل يُعْطِيها إِيّامَا وتَتَصَرَّفٌ فيها كا شَاءتْ. 


وكذلك العَّالُ وكذلك الفقراءٌ الأجانبُ الذين ليسُوا في البَيْتِ لا يجوز أن 


فتاوى الزكاة 8م11 
دع 2 ب 5 5 در 2 30 3 2 ع ٠‏ 
يَشْررّيَ لم حاجة بل يُعْطِيِهِمٌ الزكاةً وهم يتَصَرَّفْونَ فيهاء فالمهمٌ أن تُعْطِيَهُم 
الدراهم» لكن لو قال لكَّ: أنا أحتاجٌ كدا د وكان عنْدَّك زكاةً فاشْتَر بزكاتكَ هذا 
الشيء الذي يحتاجَة» فهذا لا بأس فيه أن يَسْتريَ َرِيَهُ لأنه صارَ وَكِيلًا له. 


جهعت-٠‏ + 
(1415) السُوَالُ: هل يجوز إعطاءٌ زكاة المالٍ للجاعة الخيريّة؛ كجاعة تحفيظ 
المَدْآنٍ الكريم؟ 


الجَوَابُ: نعم يجُوز أن تُعطى الزَّكَاةُ للجاعاتٍ الخيريّة» بشرط أن تُصرف 
في أهلهاء فجاعة تحفيظ القَرْآنٍ قد يوجد فيهم طلبةٌ فقراءً يحتاجونّ إِلَ المال» فإذا 
أعطيناهم وقلنا: هَذِهِ زكافٌّ فَلْيَصْرِفُوها في الفقراءٍ من الطَلبّة» أو الفقراء من 
الدرّسِينَه أما أن تُصرف إل جمعية القْآنِ عَلَ أنها جهةٌ خير فإن ذلك لا كجُورُ؛ أن 
الله عَرَبَلٌ جعلّ أصحاب الصدقاتٍ أصناقًا مُعيّنة لا يجوز أن تُصرّف في غير هَذْهِ 
الأصناف. 

ووسع5 هه 

(454؟) السُّوَالُ: هل يمور صَرْ ف الزَّكَاةٍ للمجاهدينّ الأفغانٍ مثلًا؟ 

الجَوَابُ: إنَّ الله تَعَالَ جعل الزَّكَاةَ في أصنافٍ ثانية لا يجوز صَرْفُها في 
تزف رمن مولا الامتاب الجاهدوة فى ميل الا قاذ علدنا إن طافقة اده 
في سبيل الله» فإنهم من أهل الرّكَاةٍ. ولكن إذا كان بالبلدٍ مَن هو من أهل لز قّ 


لما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


طَيْبًاك» فيجورٌ النَيَهُّمُ على الأرض. سواءٌ أكائّث رَمْلِيَة أو طِينِيّة أو ذات غبار 
أوليس لهاغناة؛ لأن الله تعالى لم يُفصّل ولأن التي يله وأصحابَة كانُوا يُسافْرُونَ 
يروم بالأزافي الرخلية والرائية» ويشموة»وهذا وليل خل أنه عر الل 
بكلّ ما كان على وجدٍ الأرضيء وهذا إذا كان مِنَ الاب أي: من أصل الأزض» 
كالأحجارء والأثْربَة» وما أشبّه ذلِكٌ. 

أما الفَرْش فالصّحيحٌ أنه لايِتيَمّعُ عليه؛ إلا إذا عَدِمَ مكانًا من الأرضيء وكان 


مع كو ا 


عنده فرش وفيها عُبانٌ فحيتكذ يجورٌ أن تيمم عليهًا. 

ثلاثة وعشرون: أنه يُشتَرَطٌ لاب المتيَمّم به أن يكونّ طاهِرًا؛ لقوله تعالى: 
سوا ميد ِب 4. 

أربعة وعشرون: تَسَاوِي الطَّهارئْنٍ في التيكم؛ طهارة الحدّثِ الأصغر والأكير؛ 
أن الله عَرصَلَ يقول: أو ج4 كن ةيوخ وخ التط أو لنتكة النقة كل دوا زا 
ُو يدا با َأمَسَحُوا يوجُوحِحكُمَ وَآيدِيكُم يَنَهُ 4: بين الأعضاءً المغسولة 
أو المطهرَةٌ بالطهارةٍ الصّغْرَى تَختَلِفُ في طهارة الماء؛ ففي الجنابة يَْسِلُ جميم البَدَنِ 
وفي الوّضِوءٍ لا يغْسِلٌ إلا الأعضاء الأربعة» أما التيمُمُ فإن الطهارَتئْنِ فيه على حدٌ 
يوام 

والفزْقٌ ظاهرٌ؛ لأن القصوة بالتيَمّم إظهارٌ التعيّدٍ لله» حيث إن الإنسان يمْسَحُ 
أشرفَ أعضائه بهذا الاب وهذا لا يِختَلفتٌ فيه الموجب للعُسل والموجبٌ للوضوء» 
فإن التَعَبّدَ حاصِلٌ» بخلافيٍ الطهارة بالماءِ» فإن فيها تَنْظِيفَاء فكذِكّك خحصّتٍ الأعضاءً 
الأربعة بالوضوءء وجميع البَدَنِ بالغسشل. 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
(450؟) السُوَال: هل كجوز إعطاءٌ زكاة المالِ للأخ أو الأخت. خاصّة إذا كانت 
حالتهم تَتَطَلّب ذلك؟ ْ 
الجَوَابُ: نعم, كجوز للإنسانٍ أن يدفم زكاته إِلَ أخيه وأخته إذا كانا محتاجين. 
بل إن الزّكَاة عَكَ القريب الَّذِي لا تَلرَمُك نفقتهُ صَدقَةٌ وصِلَة. 
وججع5 <> 
(1415) السُوَالُ: إذا كان لا يُوجَدُ رق فلِمَنْ برَجَّهُ سَهُمُ الرّقاب؟ 
اجَوَابُ: سَهُمُ الرّقاب غيرٌ موجودٍ الآن» والواجبٌ أن تُخْرِجَ مِنَّ الزكاة 
لتَفْدِيَ المسْلِم» فمثلًا إنسانٌ اختَطَمَُ العَدُرٌ أسيرًا فيجورٌ أن تُعْطِيَ للكمَّارٍ فدِيَة 
ليَقُكُوا أسْرَهُ. وإذا لم يد المسلمُ أحدًا مِنَّ الرّقِيقٍ أو مِنَّ الأمْرَى فَليْعْطٍ نضْفَهَا 
الفقراق ونِضمَها للغارِمِينَ. 
وجصعو- 4 
(1419) السّوَالُ: هل يجورٌ دفمٌ الزكاةٍ لكل مَنْ طَلبَهَا دونَ معرفة ما حاجة 
طَالِيها إليهًا؟ 
لَوَاتُ: طالب الزكاة لهُ ثلاث حالات: 
الحال الأولى: أن تعلمَ أنهُ غني» أو قادرٌ على الكسبء فلا يح لك أن تعطية؛ 
لأنه لسن مق أهلهًا: 
الحال الثانيةٌ: أن تعلم أنهُ من أهل الزكاقء بأن يكونّ فقيرًاء أو مَدِينَا لا يستطيع 
الوفاءة» فأعطه. 
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الحال الثالثةٌ: أن تشكٌ فيه» فهنا أعطه بشرطٍ أن تُبلِعَه أنه لا حظ فيها لغنىّ 
ولا لقويٌ مُكْتّيِبء وإذا قالّ: إنهُ لا يكتسبٌء وإنهُ فقي فأعطه.. 
ست 5 
(1414) السُّوَالُ: هل يجوز صَرْفُ الزكاة لحلقاتٍ تحفيظ القرآنٍ الكريه؟ 
ا ل ل 
صُرِفَتْ للفقراء من الطلبة وأَعْطُوا هذا لَِْرِهِمْ لا لدِرَاسَتِهِمْ فلا حَرَّحَ في هذ هذ 
هه 5 
1455 الشوال: :ما حكم دفع الزكاة أن يظْهَرٌ عليه بعض المخالقَاتٍ الشزعِيّة» 
كشرب الدخانء والتأر عن صلاة الجماعةء ونحو ذلك علما بأنهم مسيَحِقُونَ 1؟ 
الجَوَابُ: من المعلوم أن الفقراءً لهم حقٌّ في الزكاقه وهذا يسأل: هل يور أن 
0 الزكاةً الشخص فيه تخالفاتٌ, كشّرْبٍ الدخانٍ -مثلا- أو إفسادٍ المالِب) لا ينْمَمُ 
بل يض ضَرٌه هل يجوز أن أعْطِيةٌ من الزكاق أم مادا أصتَعٌ؟ رما لو عطي الزكاة يشتري 
الشىء الضارٌ كالدخانٍ وغيرو ويترك أولادَهُ جِياعًاء فهنا طريقان: 
الطريقٌ الأوّلِ: أن يقولّ لهذا الرَّجُلٍ أنا عِنْدِي زكادٌ وما الذي يحتاجُة البيت 
وكلي شت كوو الركاة اتات انمث اذا وان عناك و 
فى اصرق لكدبيده بعتا تجداج م 
غسَّالَة يحتاح أغراضًاء وما أشبه ذلِكَء فِيَشْئَرِي له بالزكاق» وإن قال: لا البيثُ 
لا يحتَاجُ شيئاء ولكن أنا الذي أحتاح. فيبدو أنه يُرِيدٌ أن يستَخْرِجَ الدراهم حتى 
يَعْبَتَ يبا با لا يُرْضِيٍ الل فلْيَمْتَيمْ ولا يُعْطِهِ شينًا. 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الطريقٌ الثاني: أن يذَهَبٌ إلى صاحبّة البيتِ ويقولٌ لها: أنا عِنْدِي زكاةٌ أعطِيكٌ 
إياها نشد َشْئَرِينَ بها ما يحتاجُةُ البيتٌُ دون أن يَطَلِعَ زوجك عَلَيْها. 
0 ال عد اله بو 
و 001 ا سس 0 سرس هه 


لقول الله تعالى: #وَبَمَاوَنُواً عَلَ لبر وَالتَقَوَ ولا تَعَاونوا عَلَ الْإثِ وَالْمُدَونِ © [المائدة:؟]. 
معت 2 


الأموال» وفيت عليه الآن و كثيرة» وأ 
فض عنه دَينَهُ عِلّا بأن والِدَت ترفض ذَلِكَ؟ 

لجَوَاتُ: ترفّضُ قضاء دين رَوْجِهًا؟! هل هذا موجود؟ على كلّ حال» قضاء 
دين الوالدٍ مِنْ أفصّل الأععال؛ لأنه يرّ وصدَقَة لكن إذا كان الوالِدٌُ لا ين 
التّصَهُفَ في الأموال؛ بمغتى: أنه إذا قَهَى دَينَُ اليوم ذهب يَسَتَدِينُ غدًا؛ لأن بعضص 
النََّسِ أخرّقء فهُنًا يقضي دَينَهُ ولا ييه ولكن يكْتبُ وَليِقَة ين الغرماء ووة :اله 
بأنه هذ قََى كين لكن لا يبر ولو أوعرّ إلى الحرماة أن ينو لوا للوالة ين يفين 
وا يا فلان أين حَمن؟ ليوهموه انل قدحي ترقع التق والإشرافذ 5 
التصَدّفٍ لكان هذا حَسّناء فإذا قال العَّرِيمُ لهذا المدين الذي عضي دَينْهُ عنْهء إذا 
قال له: أين ديني؟ فإنه يصِحٌّ الاستِفهامُ. لأن جوابَةٌ أن يقال: قد قضاه ابني» 
فالاستفهامٌ إذن صحِيحٌ» فلا يقال: إن هذًا كاذبٌ. ولكنه في الحقيَة استفهامٌ يتَصَمَنُ 
معتى التّورِيَةه أي إن الدّينَ لم يُقضَ بعد. 


والخلاصة أن من أفضّل البرّ أن يقَضِي الولَدٌ دينَ أبيه» ولكن إذا خافَ من 
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عِِ 0 5 و 
سُوءِ تصدٌّفٍ والِدِء فلا يُشْعِرُهُ بأنه قضاة» وليُوعِرْ إلى العُرماءِ أن يقولُوا له بين 
حينٍ وآخَرَّ: أينَ الدَّيةُ؟ 
سج - 2 


رار ره ع 5 هسام اع اق 
(14071) السّوّال: هَل يجورٌ للبنت أن تَعْطِيَ الرٌّكَاةَ لأبيها امسن العاجز عن 
الكَسْب؟ وهل يجوز أن تُعْطِيَهًا لأخيهًا؟ 
الْجَوَاتُ: أما الأَرّلُ وهو إعطاءٌ الوَلَدٍ زكاتةٌ لوالده» فنقول: إذا كان الوَلَدٌ 


ا 


غَيًا يُمْكِنْهُ أن ينْقِقَ على أبيه من ماله فَإنّهُ لا يجوز أن يُعْطِيَ والدَهُ الزّكَاكَ وإنا 
الواجبُ أن يُنْفِقَ على أبيه مِنْ ماله الخاصٌ» وأما إذا كان فقيرًا لا يَسْتَطِيعٌ أن يُنْفِقَ على 
الوالِدء كَبِنْتِ عندها خلنٌ تُرِيدُ أن تُرَكْيَهُ وهي غيرٌ قادِرَةٍ على الإنفاق على وَالِدِهاء 
ووالدّها فقيث» فلها أن تعْطِيَهٌ زكاةً المَ؛ لأن والدَمهًا منّ الفقراء؛ ومن كان منّ 
الفقراء؛ فالأضل أَنَّهُ مِنْ أَهَلْ الرَّكَاةِ. 

٠‏ 36و 0 - 0 ع 4 2 ع ع8 

كذلك إِعْطَاءٌ الأختٍ الزكاءً نقولٌ: إذا كانت الأختٌ قَقِيرَة؛ِ فلأختها أن 
تُعْطِيَهَا مِنْ رَّكَاتَاه وكذلك بقيّةُ الأقارب. 

سك 52> 
0 ع 0 0 ع8 

(54977) السّوَّال: امرأةٌ عندها أيتام ولها مال خاصٌ بهاء فهل يجوز أن تعطيّ 
زكاةً مالها لِأَوْلادِها؛ لِأَنَّهُ ليس لديهم ما يكفيهه؟ 

وات لا رذ للمراة أن تفلت وكام لآو لادهاء لك ذا كانت غية 

3 5 و2 ساس سس كك 7 .ك2 
واليسق لأولادها من يُعولهم وجب عليها أن تمق عليهم من مالها الخاص. 


00 ا 


والقاعدة: لا يَجورٌ أن تعطيّ الزَّكَاةَ أحدًا , َي بها مالك فإذا أعطيتها مَن تجبُ عليك 
شك فسن هذا للك وكرت ماتلقة ول عل أمالو قدن أذاالولة عله د كيك والات 
غنيٌ» والابنٌ فقيرٌ لا يقر عَلَ وفاءِ الدين» فهنا لا بأسّ للأب أن يقضي دين ابن من 
زكاته. وكذلك العكسٌ؛ فلو كان عَلَ الأب دين وأراد الولد أن يقضى دين أبيه من 
زكاته فلا حرجٌ إذا كان الأب عاجرًا عن الوفاء. 
وجسع5- هه 
واير" ف د «رءة و 5 7 
(477؟) السّوّال: هل يجوز إعطاء الزكاةٍ لطالِبٍ علم لِقَصَدٍ شراءِ الكتب 
والمراجع العلميّة التي لا يُستكول تحصيلّه العلميّ إلا بها؟ 
الْجَوَابُ: نعم؛ يجوز أن تُعطى الزَّكَاةٌ لطالِب علم لِيَشْتَرِيَ بها ما يحتاجه من 
الكتب؛ لأَنَّ مَذِهِ كاللًاس والأكل والشّربء فالإِنْسَان يحتاج إليهاء فيُعطى منّ 
الآ و ما يشتري به هذه الكتب. 
موس ع5 
(1474) السّوَالُ: إن عندها ذهبًا تَْبَسّهِ في أوقاتٍ متفاوتة من العام» فهل 
عليها زكاة مَعّ العلم أنه لَيْسَ للتجارة؟ 
الْجَوَابُ: الصَّحِيحُ من أقوالٍ العْلَاءِ أن الحلَ من الذهب أو مِنّ الفِضَّةٍ تجبُ 
فيه الزّكَاة إذا بلعَ نِصابًاء والنصابٌ في الذهب خخسةٌ وثمانونَ جرامًاء وفي الفِضَّةٍ حمس 
مئة وحمسٌ وتسعوت. 


فإذا كان عند اْرَْة حل من الذهب أو الفضة تَبلْ التُصِابَ وجب عليها 
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لو 


رَكَامها عَلَ القول الراجح من أقوالٍ الحاو علاة كانى راس ار العاريّة أو للتَمَقَة 
إذا اختاجت بعضا منه: 

والحمدٌ لله الرَّكّاة ليست م مَعْرّماه ولكنها مَعْنَم؛ وفيها أجرٌ عظيٌء لكن أحيانًا 
يكون اكَرْأةٌ َيْسَ عندها دَراهِمٌ فنقول: إذا أدَى عنها زوجُها الرَّكَاةَ فلا بأسء 
أو أبوها أ أو أخوهاء وإذا لم يكن فَلتَِعْ من اليّنٌ بقَدْرِ زكاتها وتْحْرِ ج الزّكَاة. 
ووسعو جه 


5 


(495؟) السِّوَالٌ: أثابكم الله» تقول السائلة: أنا امرأةٌ أملك زكاةً الذهب. 
وقدرّها ثلاث يئّة ريال» فهّل تَجُورُ ي أن أتصدّق بها عَلَ تفطير الصائمينَ؟ 

لجَوَابُ: لا يوز أن يتصدقٌ الإِنْسَانُ بزكاته في تفطير الصائمينَ؛ أن الصائمينَ 
سوف يُفطرون بطعام؛ والرّكَاة لا يوز أن * تُصرَّف طعامًا إِلّا زكاة الفطرء فيجب 
أن تكونً طعاماء لكن زكاة الفطر أيضًا لا يجُوز أن تل في إفطار الصائميئ؛ لأ 
الواجب أن يُملك الفقيئ تلك الرّكَاة ويُعطى إيَّاها يَفكل مها ما يشاءً. 

بيسع5 مه 

(496؟) السُوَال: اختَلّفَ شَخْصَانِ حَوْلَ مبلغ من المال» فهل يجوز لشَخْصٍ 
آحَرَ الإصلاح بَيَْهُهَا بإعطاء المالٍ النَاقِصٍ من زكاةٍ ماله؟ 

الحوّاث: لاه لآتهم لَيْسُوا من أهلٍ الرّكَاة لَكِنْ يَنبَغي للإنسانٍ أن يُضْلِحَ 
بَبْنَهمهَا بشيءٍ من ماله الخاصٌ غير الزكاة؛ لذن الإصلاح بين اناس مِنْ أفضلٍ الأعمالٍ» 


وس رم 


قال الله تعالى: #لَّا خَيْرَ في دكثير ين نَجْوَنهُمْ إِلَا من أَمَرَ ِصَدَفَةٍ أَوَ مَعَرُوفٍ أو 
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إِصَلج بيت شك الثاضن ومن يفعل ذلك أسماء مرصات اهم سروف للف أهزا حَظلما 
(4109 [النساء:4 .]1١‏ 
م 2-5 


2 و ل ١‏ ارط اه 07 
1477 ) السُوَالُ: زكاةٌ المالٍ الَّيَى أُوَرّعها عَلَ مُسْتَحِقَيها هل يِب أن أخبر 
كلّ واحَدٍ منهم أنها زكاةٌ أم يكفي في ذلك التيّه؟ 
الجوَاتُ: إذا الى ارس ركان لصي ري أنه م كدق فإن كان مد 


اس عرو 


عادته ألا يَقبّل الرّكاة فَإِد إِنَّهُ لا تل له أن يعطيّهء ولا تجوز له الرَكَاةٌ إل إذا علِمَ 


وقبَضّها. وإن كان من لاي البَكَةَ لكنه عَفيف لا يتكلّم عن نفيمه فهنا يجوز أن 


قبل الزكاة فلا حاجة إلى إعلامه؛ لآن إعلامه يكير قلبه) 0 
الرَّكَاة فَإِنَهُ لا تحل لك أن تعطيّه الزَّكَاة حَنَّى تُعلِمّه أنها زكاة 


40 السُوَالُ: ركاه مالي حَواق سَبعُ مِئةِ ريال ثم أَعْطَييُها للنّساءِ مِن 
أقربائي وغَيرِهِم قَهّل يجوز ذَلِكء مّع العلم أني َسّمتها بيهن ولَمْ أَعطِها لأواجهنٌ؟ 
الْجَوَابٌ: إذا كان زواج النساءِ يُقَصَّرونَ في الإثفاقٍ عَلَيْهِنَ وإذا طَلْبنَ منْهُمَ 
الَفقةَ أبُوا أو ماطلوا فإنّه لابَأس أن يُعطي الزَّوجاتُ ما تقوم به كفايَتهُنَ ولكِنْ إذا 
قَدِرَتِ اكَرأةٌ عَلى أنْ تخد مِنْ مالٍ رّوجها ما يَكْفيها ويَكْفي أؤلادها فدَّلِكَ جايْرٌ 


ولو لم يَعلّم الرّوحُ بذَّلِك؛ لِأنْ هِندَ بنتٌ عُتبةَ جاءت تُستّفتي النْبِيّ يكل في زّوجها 
أنّه كان رَجُلٌا سَحيحًَا لا يُْطيها ووَلَدَها ما يَكْفيهاء فأفتى لا النبِيّ يل أنْ تَأخدَ 
من ماله ما يَكُفيها ويكْفي وَلَدَها باّعروفيء فإذا كانّتٍ اكَرأةٌ تَقَدِرُ عَلى هذا فَإِنَّه 


عع 


لا يل نا أن تَأحدَ الرّكاد وإذا كانّتْ لا تقد وكات مُحْتاجة هي وأؤلادُها فلها أنْ 


تَأْخلَ من الرَّكاةٍ ما يَكْفيها وييكفي أؤلادّها. 
ووسه5- 4 

حت | تاخبرأو تقديم الزكاة: 

(4/4؟) السّوَّالُ: ماذا يبُ على مَنْ أَخَرَ دفُمَ جُرْءِ من زكاة ماله لعَدَم تمكُنه 
من جَرْدٍ ما لَدَيْهه وتحدِيدٍ مقَدَارٍ الزّكَاقِ وتكرّر ذلك عامَيْنٍ؟ ْ 

الْجَوَابُ: الواجبٌ على الإنسانٍ كا 
عليه. وامَطْلٌ العَنِيّ ظُلْعُ»(", والا لإنسانُ لا يثري لعل يموت ويَْقَى زكا 0 
دَيْنَا عليه بعد موته. 


ا 


000 بإخراج رّكاته؛ لأن ركاته 


فالواجب إذن أَنْ يُبادِرَ بإخراج الزّكاة ولا يُوَّحوُهًا. 
وكوثه يدها ترد الدّكانٍ مثلاء فهذا لا يُميدٌةُ؛ لأنه إذا حاو 


20 2 


الذكان من كل شيءٍ لم يتَمَكنْء فالذي أرَى أنه يجبٌ عليه الآن ن يبَادِرَ بإخرا- 


س5 4ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كان القوالا كه يات اخوالة وهل برجم قي الخو ال 
كنات الْمسَاقَاة باب تحريم مَطْلٍ العَنيٌ وصحة ة الحوالة. واستحياب قَبُوَا إذا أَحِيلَ على مَل 
رقم (1554). 
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ال لي ار برا لاي ل 
مِنَ المللِه ولكن أَخرَتْ رجاء ضور قَرِيبٍ محتاج من بلاد بَعِيدَةٍ وهو فقينٌ ف 
حكم ذَلِكَ؟ 

الْجَوَابُ: ذَكَر أهلّ العلم وَمهُرََهُ أنه يجورٌ تأخيرُ الزكاة لمصلَحَة كشِدَة 
الحاجَةٍ والقرابة» وما أشبّه لِك وأما إذا لم يكُنْ هناك مصلحَةٌ فالواجبُ إخراججها 
على المَوْرِ؛ لأنها دين واحبٌ» يجب على الإنسان أن يبادِرٌ بوه وما يذْرِي الإنسان 
لعل يموثُ قبل أن يرجه ْقَى يا في ذمَيِوء وكثيٌ من الو لا يبالوفَ بتأخير 
الذيونِ عَنِ الأمواتء لكن إذا كان يريدٌ أن يؤْخَرَهالمصلَحَةٍ إما للمُحْطَى» وإما لكوزه 
لم يِذ أحدًا أهلًا ها فينَْظِرٌ حتى يتَحَرّىء وينظرٌ من هو أهلٌ» فهذا لا بأسّ به. على 
أنه لا ينْبَخِي أن يتأخَرَ ذلِكَ طويلاء ولكن كالشهر ونصني الشَّهْره وما أشبّه ذلِكٌ. 

02-2 ك5 

1441١‏ السّوَالُ: أنا شاب عندي أراض» وهي تساوي تقريبًا حسةً وثلائينَ 
العتدور ون ‏ الطليق فسو مال مقرل عر ل رن السك كن از 
الأراضي مُعَدَةٌ للتجارة؟ 

لْجَوَابُ: إذا كَانَ عندَ الإنسانٍ عَمَارٌ أَعَدَهُ للتجارة» وليس عندّه نقودٌ رجه 
عَنْ زكاته» فَإنّ يَُيّدُ الزكاةً كلّ سنةٍ بها يساوي هذا العقار» فإذا بَاعَ العقارَ فإنَّه حينئٍ 
حرج جميعٌ ما مَقَى مِنْ زكاته. 

ولكِنّي أقول لهذا الأخ ولخيره من يحنجزون العقارات وينتظرونَ الزيادة. 
ولا تُحْرِجُونَ الزكاة: ودين لاون نينتا كن أله للك سبلفة وض 
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تَشْئرِيَا بثمن هذه الأرض. وتَرْدَادُ قِيمَنُها. 
2 2-2 
94310 الشؤال: بويع نيعا مك2 شير كه لسناغدة الفقراء والمجتان وقد 
بمَعْنا ملعا من التبرّعات والزَّكُوات» فهل يجوز تأخير بعضها لِتصرّف فيا بعد لهذه 
الأَسَرِء أَوْ لابْدٌ من صَرفها وقتّ استلامها من أصحابها؟ 
الَوَابُ: أما إذا معت هذه المبّة لفقراء مُعَييينَء قلا حرج أنْ تبس ثم تُنفّق 
عليهم شينًا فشيئًا بِحَسَبٍ الحاجة؛ لأن الفقيرَ إذا أعطيته المال دفعة واحدةً فرب 
يفده وهلكه في شيء غير نافع» أو شيء من الأمور الكماليّة الي لا يحتاج إليها. 
وأما إذا كانت للفقراءِ عُمومًا فلا يتبغي حَبْسُهاء بل الَّذِي ينبغي المبادرةٌ 
005 


(48؟) السُوَالُ: مَا حَكُمُ تأخير إخراج الرَّكَاةٍ إل رمضان وقد حال على المال 
الخوليق. رجت أو فى شعيان؟ وما كم تأخيرها بحجّة مُضاعفة الأجر في 
رمضان؟ 

لجَوَابُ: تأخير الزَّكَاةٍ من شعبان إِلّ رمضان أمرُه هيّن؛ٍ لأَنْ الفرق شهر أو 


أقلٌ» لكن من رجب إِلّ رمضان لا يجوز والواجبُ عَلَ الإْسَانٍ أن ن تحرج الرّ هَ إذا 


إن 
3 


وجبنا. 


نَم اعلم -يا أخي- أن رمضان لا شك أنه شهرٌ فاضلٌ» وأن الصدقةً فيه 


دروس التفسبر( سورة المائدة) /ام١ا‏ 


خمسة وعشرون: وجوبٌ مَسْح الوه في التيَمُم. ويُؤحَذُ هدًا من قولِه تعالى: 
#قامسحوأ بوجوه ثم و يديك مَنْهُ 4 فلو أن رَجْلًا ليس عندَهُ ماءٌ وهو ممن 
يجورٌ له أن يََِكَمَ فهَبّتْ عاصِفَةٌ فاستفبَلَهَا بوجهه حتى امثلا غبار واستَقبلَها بيدَيه 
أيضًا حتى امتلأث غُبّاراء لم ُجْرْئْه ذلِكَ؛ لأنه ليس فيه مَسْحٌ» والله عَرَعِيلَ أَوْجَبَ 
المسح. 

ستة وعشرون: أن التَيهُمَ مُطَهرٌء لقوله: #ولكن يريد لِيطَهَرَكُمَ 4. وقد جاءتٍ 

له أيضا بها جاء به الَرآنَه وهو أن التيمُمَ مطهرٌ » مثل قولِهِ صَلَّ الله عليه وعلى 

آله وسَلَم: اجُوِلَتْ ف الأض مَسْجدًا وَطَهُورَاا!", فقال: اوسهوناة جع الطاد, 
ولم يقل : 00 الطُهُور بالضَمٌ: فِعْلُ المَطهرِه والطّهُورٌ 
بالفتح: ما يُتطَهّر به. 

ومنه أيضًا: السّحورٌ بالنتعوالسعرة بالشم» فالسّحورٌ بالفتح: ما يُتَسَحّر 
به وبالضم: الأكل شه وقدد قال الرهيول عَبَنَهاضَلةوالسَم: «لا : يرال 
عا أخووا اللتخرييها '"؛ يعني الفِعْل. 

وبناءً على قولٍ النيّ كلل كِ: «جُعِلَتْ ني الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاا لو تَيَمَمَ 
الإنسانُ لصلاة المَجْرِ وبي على طهارته نه إلى صلاةٍ الظْرِ» فإنه يُصَيٍ لينم صلاة 
الظَهرء وإن بَقِيَ إلى العَضْرٍ صَلَّ العَضْرٌ لاد المغخربٍ صل المغربّ» وإن 
يقي إلى التشناوض] العقاة ؛ لأن هذا التيَمُمَ طهر طهر بِمُفْتَمَى دلالة القرآنٍ والسّتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (775)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 


جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)01١(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (05/ 201/7 رقم 518179). 
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أفضلٌ من غيرهه لكن لاحظٌ حاجة الفقر فأئا أشدٌ حاجة بال لفقل في 
رمضان أو في غير رمضان؟ 
نقول: في غير رمضان أشدٌ حاجةً؛ لأنّهِ في رمضان تكثُّر الصدقاتٌ» ويُستغني 
الفقراء» لكن في غير رمضان الحاجةٌ شديدةٌ ومراعاةٌ شدَّةٍ الحاجة أفضلٌ من مراعاة 
الزمن؛ فرجلٌ أَذّى زكاته في جُماتَى الأولى أو الآخرة مَعَ شدَّة حاجةٍ الفقراءء أفضل 
مِنَ الِْي أَذّاها في رمضان, وهَدَا إذا كان الأمرٌ عَلَ وجهٍ الاستحبابء أما إذا كان 
عَلَ وجه الوجوب فمتى وجبت الزَّكَاةٌ وجب عليك أن تؤديّها وقت وُجُوبهاء 
ولا يجُوز أن تؤخرّهاء لأنَّ إخراجٌ الرَّكَاٍ عَلَ القّور. 
سوبسع 5 - 
(1444؟) السّوَالُ: شخصٌ يُرَكّي راتبّه بأن يجعل له شهرًا معيّنا؛ مثل رَمَضَانء 
فإذا جاء رَمَضَان وعنده شيءٌ سَّواء كان قليلًا أو كثيرًا رَكّى في رَمَضَانء فا حُكْمْ 
ذلك؟ 
الكَوّاتٌ: وز أن يخدٌ الإنسان شهدا معنا لزكاته فإذاجاء الشهة أحصى 
ما عنده منّ الما وأخرج زكاته» حتَّى الَّذِي لم يَِمّ حوله يُرَيههِ وذلك لأنَّ تعجيلٌ 
الرّكاة لا يض وهَدًا التعجيلٌ الَّذِي ذَكَرَه السّائلُ والَّذِي أقرره الآن فيه مصلحةٌ 
للفقراء؛ لأنّ الرّكاة تُعَجَلُ إل 
لسعو 
(444؟) السَّوَالُ: أنا رجلٌ أحصل على إيجارات عَقار أثناءَ السنة» وأبيع وأشتري 
في الأراضي والسياراتٍ أحيانّاء | أبيعٌ بالتقسيط أحيانًاء وني شهر رَمَضَان المباركُ 
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أقوم بزكاة ما لديّ من مبالغ نقدّاء سواء حصلتٌ عليها في بداية السنةٍ أو آخرهاء 
ويبقى هناك الدّينُ والأراضي الَيِي لم تبَع» مَعَ العلم أنه لم يكن لديّ رأس مال 
مخصّص للتجارة, فا خُكْمُْ الرّكاة في ذلك أفادكمُ لله؟ 
الجَوَابُ: نقول: إِنَّ كَوْنَهُ يجعل. شهر رَمَضَان مثلّا لإحصاء جميع ما عنده 
وتزكيته هَذَا طيبٌ» وزاك أن زفز هانب شفع من هذا وعاةالعازات الى هر 
باء فإن هَذَا لا يجورٌ؛ لآنّ الواجب عَلَ الإنسان أن يُقَوّمَ العقاراتٍ التي يَتجر بها 
ويعرف قِيمّتهاء ثم إذا باع منها شينًا أخرج الزّكاةً منهء إذا لم يكن لديه نقوثٌ يُكتفي 
بها ويحصل عل النفقة. 
دمو مف ب 
450 السُوَالُ: رَكَيْت مالي في العام الماضي في شََهْرِ ذِي القِعْدَة» وريد أنْ 
أَرَكيَ هذه السّئةٌ في شَهْرِ رمضانً» فهل يور لي هذا التقديم؟ 
اَوَابُ: نَحَمْ؛ يجوز للإنسانٍ أن يُقَدّمَ الزكاة» ولا يجوز أن يُوَحرَهَاء الله 
إلا إذا كان هناك ضر ورةٌ للتأخير؛ كإنسانٍ مثلا وَجَبّت عليه الزكاةٌ أموالّاء وليس 
عنده أموالٌ» فهنا لا بأس أن يُوّحْرَهَاء ولكن يُمَيّدٌ أن الَّكَاةَ وَجَبَتْ عليه في الشهر 
الفلا ونظرًا لِكوْني ليس عندي سُيُولَة أَحَرْما فلا بأسّء أما بدون عُذْرٍ فلا يجوز 
ناقور الركاة عزو نهاك وام تنسلها فل ياست 
م 2-5 
(447) السُوَال: أنا رجلّ أَخْرَجْتُ زكاةً مالي قَبْلَ السفر إلى العمرة بعدة 
أيّامء فهل هذا جائرٌ أو لا بُدَ أنْ آتّ بالعمرة أوّلّا؟ 
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لجَوَابُ: لا بَأْسَ أَنْ يُقَدّمَ الإنسانٌ زكاته قبل أَنْ تل وتجزئه. 
سنو ص و 


حت | زكاة الدين والمال المرهون 


(448؟) السُوَالٌُ: قلتَ لشَخْصٍ مَا: 1 إلا الدَيْنَ لايَمْمَعُ الزكاة» فمَعْتَى هذا 
أن يُرَكّى الدَيْنُ مَرَتَيْنِ مِنَ المدين والدائن؟ 

لجَوَابُ: نَحَمْ نقولٌ: إن الديْنَّ لا يَمْتَمٌ الزكاتّ وذلك لأنَّ الزكاة واجبةٌ في 
انال بولشيت ف انك والكزة واع ل «الدتة ولا د الال ول للك اذ 
امَدِينَيتَصَرَّفُ في هذا المال كا يُرِيدُ وأنّه لو تَلِفتَ هذا الما لم يَسْقَطٍ الدَيْنُه ولو كان 
الدَيْنُ واجبًا فيه ما أَمْكَنَهُ أنْ يَتَصَدَ فَ فيه كا يَسَاءٌ ولكانّ إذا تَلف سَقَطَ الدَيْن. 

وأمّا وجوبُ الزكاة على مَنْ له الدَيْنُ فنا نقول: إِنَّ الأموالٌ التي تُضَافٌ إلى 
الأنسناق وتكون ف ولعهور نورت مده ركا ايان وكا اقيون: ولق فلا بآن الدارة 
ار مِنَّ الزكاةٍ التي تَجِبُ على الأغنياءِ؛ لأنَّ الأغنياء 
عَالبَهُمْ يَتَجِرُونَ بِالمَابَضَة وبِامدابئَةَ» فلو قَلْمَا إن الدَيْنَ ليس فيه زكاةٌ لكان في ذلك 
ل 
الَدِينِ هو مِلْكُه فتَجبُ عليه زكاه» وأمًا الما الذي هو الدّيْنُ فإنَه في مَةِ الكِين 
مُمَدّرَا فأَؤْجَبنا الزكاةً في هذا المالٍ الذي في الذَّمَيَ لا في هذا المالٍ الذي في يَدٍ 


معت 5 


فتاوى الزكاة ؟.؟" 


(449؟) السّوّالُ: أَرَدْثُ إخراج الزكاقء فجَرَدْتٌ المكتبدّ فَوَجَدْتٌ أن قِيِمَةً 
ما جَْدْنّه من ألفب رياليء لكِنّ الكتبة لها دون خارِجية صل إلى عشْرةٍ آلاف. 
وعليها دُيونٌ تَصِلٌ إلى حمسينَ ألف ريال» ة كيف كه مَعَ العِلّم أن الدّيونَ التي 
ل 
الْجَوَابُ: هذا السؤال فيه ثلا 
ا 
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أما الكتبُ فقِيمَتها مئة ألفي. إذن يحب عليه أن يُرَكْيهَا بكل حال أي: مرح 
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وأها لديو التي في ذِمَم لأس هي -كىا يقول السائل- عَشْرَةُ آلافٍ» وهي 
كان بعلن المع اوتقايسى فيها انو لو بَقِيَتْ مئة سَبَةِ؛ لأن الدَيْنَ الذي في دم 
امير غيرُ مََدُورٍ على أخذو شَرْعَاء وأما جِسًا. 

فبعضٌ النَّاس الذين لهم دُيونٌ على الفقراءِ -والعياذ بالله- يرفَعُونَ الأمرّ إلى 
السُلَطاتِء ويبسُوءَيُم. وكأن هذا الرَّجُلَ المَدِينَ المَقِيرَ إذا بس فسوف يأَحْدٌ من 
يَلاط السَّجْنٍ مالا يُسَلّمُهُ لصاحبه؟! هو غيرُ قادِر على الوفاء به حَارِجَ السّجْنِ أتراة 
يستَطِيعٌ السداة 00 السّجْنِ؟ ألم يَعْلَمْ هذا الظَّالِمَ الدائنَ الذي رَقَع الأمرّ إلى 
الجهات المخْتّصّة أن هذا وي الك خارجَ السّحْنِ خرًا طَليقَاء 
فلعَلّهُ يذهبُ ويستجدي الناس ويسنَعِين بهم لسداد دَيِنِهِ أفضلٌ من البقاء في هذا 


. ا طبع 047 - : 5 5 1 
ولهذا أنا أقول: إِنَّ الدَائِينَ الذين يدَْعُونَ الفُقراء إلى ولاة الأَمُور ليَسْجِنُوهُم 


لعَدَم قضاء دُيودِِمْ» هم معْتَدُونَ ظَايُونَ آيمُونَ ويحْشَى أن يُسَلَطَ الله عليهم أو عَلَ 
يم منْيَسومهُم سوء العذابه فيفع بم كا قعل في هذا سجن امظأُوم واه 
عَيَِجَلّ بقولُ: «وَإن كت دو عُسْرَوَ فَنَِرَةُ إل ميْسَرَوٌ 4 [البقرة:٠18].‏ 

ونزلاه لقره يوطقرة تاج قراره نكاد در قر فائزة إل لسر 
زهو شكس نا امك الله 2 والعياذ بالله» لان الشيطانٌ لهم أغمالَهُم علو 
ُطَلِبُونَ امير بالدَيْنِ الذي عليه» وهذا كلّهُ حرام ولا يل لشخصي يعلّمٌ أن مَدِيئَهُ 
َي أن يطالِبَه بل لا يقول: أَعْطِني دَيْنِي. وهو يعكّمُ أنه فَقِيرُ؛ لأنه حرج والله 
عَيَجَنّ يقولٌ: «مَنَظِرَُ 5ل مَيِسَرَوٌ 4 [البقرة:180] حتّى يُسَهُلَ الله عليه. 

فنقول لصاحب المكتبة: الدَيْنُ الذي لك عند النَّاسِ إن كان على فقراء فليسّ 
فيه شي وإن كان على أَعَنَاء قَفِيه الرّكاةٌ. ولكنّكَ عه ميد؛ إن شئتَ أَحَدَ زكاتة مع 
مالكٌ» وإن شئتٌ زَكَيَْهُ حين تَفْبِضَهُ على ما مَقَّى . 

وأخيرًا الديونٌ التي عَلَ المكتبة: لا تم وجوبٌ الزكاة فيا اقتَقَى مِنَ الأموالٍ 
لزَّكَوِيََّ أي: أنَّ الدَيْنَ لا يمْتَعُ وجوب الزكاق بل يُحْذَفْ الدَّيْنُ على كل حالء فلو 
َرَضْنا أن رجلا عندةٌ حمسونّ ألقاء وعليه حمسونٌ ألْفَاه وجب عليه أن يُرَكي الحَمسينَ 
ألما التي عندة. 

م 5-5 


(490؟) السُوَالٌ: ذكرثُم -وققكم الله- أنَّ الدَّيْن لا يمنع الرّكاةء فهل معنى 
هذا أن يُزْكّى المالّ مرَّتِينِ من م المدين والدائن؟ 


الْجَوَاتُ: نقول: إن الدَّيْن لا يمنع الرّكاة؛ وذلك أن الرّكاة واجبةٌ في امال 
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وليستٌ في الذَّمَّه والدينُ واجبٌ في الذمّة وليس في المالٍء ويدل لذلك أن المدين 
يتصرّف بهذا المال كا يريد» وأنه لو تلف هذا المال لم يسقطٍ الدين» ولو كان الدين 
واجبًا فيه ما أمكنه أن يتصدً ف فيه كا يشاءء ولَكَانَ إذا تلف سَقَطٌ الديْن. 

وأمًا وُجُوبُ الرّكاة على مَن له الدَيْنَء فَإِنّا نقول: إن الأموال التي تضاف 
إلى الإنسان» وتكون في مُلكه وتُورث بعدّه إما أعيان وإما ذيون» ولو قلنا: إن 
الديْنَ لا تجب فيه الرّكاة, لَأَسْقَطْنَا كثيرًا منّ الرّكاة التى تَجِبُ على الأغنياء؛ لأن 
الأغنياء غالبهم يترون بالمقايقة مدا فلو قلنَا: إن الدين ليس فيه زكاقٌ 
لكان في ذلك تََللٌ كبيئ في إيجاب الرَّكاة على المسلمين. 

وهنا لم تُوجب في المالٍ الواحدٍ زكاتيْن؛ لأن المال الذي عند الَّدِين هو مِلْكه 
فتَجِبُ عليه رَكَاتُه وأما المالّ الَذِي هو الديْنُ فإنه في ذِمّة المدين مُقَدَرَاء فَأَوْجَيْنا 
الرّكاة في هذا المالٍ الَذِي في الذَّمّة لا في هَذَا الما الّذِي بيد المدين. 

وق سعهى- 5 


م عير 


(491؟) السَّوَّالٌ: هل تبُ الزَّكَاةٌ على المالٍ الَرهونٍ؟ وهل في القرض زكاةٌ؟ 

لجَوَابُ: الما المرهونٌ تب الزَّكاة فيه. إذا كان مالا رَكَويّه لكن يُخْرجها 
الراهنٌ منها إذا وافقّ المرتمن» مثال ذلك رجلٌ رهن ماشيةً من الغنم -والماشية مال 
زعوي <اغيك نان قال كاة فيها واجبة اليد إبنهاء لأن الرهرة لا مُسقط الدَكَاقَ 
فيخرج الزّكَاة منها لكن بإِذْنٍ المرتمن 

وأما القرضُ فإذا كان على غنٌ ففيه الزَكَاةُ كلّ سنةء وإذا كان على فقير فليسَ 
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فيه زكاة» فلو بقيّ عشْرَ سنواتٍ ف فيه زكاتٌ إلا إذا قبضه فيزكيه لسنةٍ واحدةٍ فقط. 
ووسعو جه 
(؟49؟) السِّوَّالُ: عن ديونٌ وعندي مال ولكن الديون أكثر من امال الذي 
عنديء وهو عُروض تجار فهل تجِبُ عل الزّكَا وهل الدَّين الَّذِي عند النّاسِ 
رق عا 
جَوَابُ: الصّحِيح أن الَذِي عنده مال رَكَوِيٌ يجب عليه إخراحٌ الزَّكَاةٍ 
ولو كان على الشخص دينء فإذا كان عندَ الشخص عروضٌ تجارة تبلغ قيمتها 
أربعينَ ألما وعليه دينٌ يبلّْ أربعينَ ألقّاء فإن الواجب عليه إخراحٌ الزَّكَاةٍءِ بل 
لو فرص أن الدَّيْنَ الّذِي عليه أَكْثَرُ من المالٍ الَّذِي بيدِهء وجب عليه إخراحٌ زكاة 
هَذًا المال؛ لعموم الأدلّة الدالّة عَلَ وجوب الزَّكَاة في الأموال. 
وما الديون التي عندَ النّاسِء فإن كانت ديوئًا لا يَتَمَكّن الإنْسَانَ من قَبضهاء 
فلا زكاءً عليه فيهاء ولو بقيّ سنواتٍ كثيرةً» ولكنه إذا قَبَضَها يُرَكَيها لسنة واحدةء 
وإن كانتٍ الديون عَلَ أناس مُوسِرِينَ تستطيع أن تَسسَخِصَ منهم ما يب لك؛ إن 
يجب عليك أن تُرَكّيَ عن هذا الدين كل سنة. 
برض 2 
(499؟) السُوَال: رجلٌ عليه دَيْن بقيمة مئة أل ريال» وموعد استحقاقه هوّ 
نهاية شهر شوالٍ -الشهر القادم- وهو الآن لديه يون ألف ريال» وقد قوب وقتٌ 
إخراج 0 وهو نهاية شهر رمضانَ» فهل تُخْرج الزَّكَائَ أو لا تجب عليه الرَّكَاةٌ 


فتاوى الزكاة ينف 


الجَوَابُ: الدَيّْنُ -على القولٍ الراجح- لا يَمْتعُ وجوب الزَّكَادِءِ وعلى هذا فمّن 
كان عليه مئة أل دياه وبيده مئة ألفٍء فإن عليه الرَّكَاة؛ لأَنَ الدّينَ لا يَمنّع وجوب 
الزَّكَاةِ عَلَ القولٍ الراجح؟ ودليلٌ ذلك أن النصوصٌ عامّة في وجوب الزَّكَاةِ؛ٍ ففي 
الرّقَةِ ُبْعٌ العْشّر وَفي أَرْبَعِينَ مِنَ اعنم شَاقٌ َف عمْسَةٍ مِنَ الإبل شَاقٌ وف ثَلائينَ 
مِنَ البََرِ تبي أو ييعَةً. فكُلٌ النصوص جاءث عامّة» ولم تُقَرُ بين مَن عليه دَيْنٌ 

سج 5< 45 
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(1494) السُوَالُ: رجلٌ له ديون عَلَ آخرينَ» فهل تبٌ الزَّكَاةٌ عليها؟ 

الجَوَابُ: الَذِي له ديون عَلَ آخرينّ إما أن يكونّ المسْتَدِينُ الذي عليه الدَّيْنُ 
فقيراء وإمّا أن يَكونَ غنياء والغنّ إما أن يكونّ باذلّاء وإما أن يكون مماطِلُا لا يُمْكِن 
مُطالبته» فصار المَدِينونَ أقسامًا: 

فقراء» ومّدينون باؤلون. ومّدينون غيرٌ باذلِينَ ولا يمكن مُطالبتهم. 

فالفقراءٌ ليس عَلَ الإِنْسَانٍ زكاةٌ في الدَّين الَّذِي عليهم؛ لِأنَّهُ منومٌ شرعًا من 
مُطالبتهحٌ؛ لقوله تَعَالَ: «وَإِن كات ذو عْسَرَو مَمَظِرَهُ إل مَيْسَرَ و4 [البقرة:280]» فإذا 
كان لك دَيْن عَلَ * شخص فقيرٍ لو بقيّ عَشْرَ سنواتٍ فليس عليك فيه شيءٌ منَّ 
لزَّكَاِهِ ولو كان مالا كثيرّاء ولكن إذا قبضته فالقولٌ الراجحٌ أن تُوّدٌيَ زكاته لسنة 
قَبْضِه يعني مَرّة واحدة» ولو بِمِي عَشّْرَ سنوات. 

والدينٌ الذي عَلَ الموير» أي: عَلَ غنٌ باذل منى شئتٌ أَنْ يعطيّك الدينَ 
أعطاكَ إياه» ففيه الزّكَاة كل سندء ولكن أنت بالخيار إِنْ شئتٌ زكّيته مع مالِكَ» وإن 
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شِنْتَ شِنْتَ أخرتٌ زكاته حَنَى تَفْبِضَه كُمَ ترَكيه يه ل) مَضَى. 

وإذا كان عَلَ غنٌّ لَكِنَّهُ غيرُ باذلٍ ولا تستطيع أن تطالبّه فَهَذًَا حُكْمُه حكمٌ 
الدين عَلَ الفقير» فليس فيه زكاةٌ إلا بعد قبضه. فتزكّيه سنةٌ واحدةً فقط. 

سوس عت 

(494؟) السَّوَالُ: أنا تاجرٌ أملِكُ رأس مالٍ خاصًا بي» وعندي دَيْن بضاعَةٍ 

من المؤسّسات» أقوم بتقدير جميع ما أملك زائد الدّين النِي عندي للمؤسسات 
وأزكي عليها جميعًا في نباية العام» فقال لي البعض: اسْتَبْعِدٍ الدّين الَّذِي عندكَ 
للناس فِن الركاة ورك رامن مالِكَ الصَّاقَ؛ لأنَّ النّاسَ سوف يَقُومون بزكاة 
مالهم الَّذِي عندلكٌ؛ لذا أرجوك يا قَضِيلَةَ المَبْخْ حَسْمَ حَسْمَ هَذَا الموضوع؟ 

الجَوَابُ: هَذَا الموضوع لا يُمكِن حَسْمُه في الواقع؛ لأنَّ العلماءَ تون في 
هَذِهِ المسألة؛ يعني إذا كان عند الإنسانٍ مال نجريف ولد دين يُقابل هذا المالّ» 
فهل يخصم الدَّين منّ المالِ الَّذِي عنده» أو لا يخصمه؟ في هذا للعلاءِ أقوالٌ ثلائدٌ, 
الَّذِي يَظهر لي أن الواجب زكاةٌ المالِ الَّذِي بيده بدونٍ أن يِخْصِمَ منه الدّينَ. 

فإذا قدّر أن رجلا عندّه مال يساوي مئةَ ألف» وعليه دين يبل حمسن ألما 
فرك عَلَ القولٍ الَّذِي اخترناةً مئةٌ ألفٍ, ولا يَخْصِم منها الدّين الَّذِي كان عليه 
وعلى القولٍ الثاني يُرَكّي حمسينَ ألقّا فيخصم مقدارَ الدّين الَّذِي عليه. 

وهناك قولٌ ثالث يقول: الأموالٌ الظاهرةٌ لا تُخْصَم منها الديون» والأموالٌ 
الباطنة تُخْصّم منها الديونٌ؛ فالأموالٌ الظاهرة هِيّ تيم الأنعام والخارجٌ من الأرض 
وو اتقوت اليتون عزو لز للضي منهاالتينفإذا قدَر امعد الإتنان في 
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وثمرته تساوي عشرةً آلافٍ ريال» وعليه دين يبلّغْ خمسة آلافٍ ريالء فإن هذا الدّينَ 
لا يُخْصَم ويجب عليه أن يُرَكيَ جميعَ الثمرقه وكذلك لو كان عنده مئةٌ من الإبل» 
وعليه دين يُستغرق حمسينَ بَعيرًاء فإنَّهِ يجب أن يُرَكُيَ جميع المئة. 

وحُجّة هَذَا القولٍ الذي يُعَرّقَ بين المالٍ الظاهر والباطن أنَّ الى كل كان 
يبِعَثْ العّال لأخذ الرّكاةٍ فيأخذونها بدونٍ أن يُستفصلوا؛ هل عَلّ صاحبها دين 
أو لاء ولكن -ىا ذكرتٌ- الَّذِي يَربَّح عندي أن كلّ من بيده مال فَإنَّه يجب عليه 
إخراجٌ زكاته» سواء كانت مه سالمة منّ الدّين أم مشغولة بالدّين. 

والأموالُ الباطنةٌ هِيّ الذَّهَبُ والفضّة وعُرُوض التجارة؛ لأنَّ مَذِهِيَتَصَّف 
فيها الإنسانُ بدونٍ أن تظهرٌ للناسء أمّا المواشي فهيّ ظاهرةٌ في الب وكذلك الثهارٌ 
ظاهرةٌ في الأشجار وكذلك الررُوع ظاهرة في الأرض. 

جود و يت 

0 السّوَّالَ: هَل يُمكِنٌ أن تُْطينا النّضَّ الشَّرعِيّ في حُكم وُجوب الرّكاةٍ 
قعروعي تفار ردقه اله اله لابوع قاض ينل عل الدكاوفى التجارء؟ 

لجَوَابُ: فيها نص عام نض خاص: 

أَوََا: النّصّ العام هُو عُمومٌ قَولٍ الله تعالى: «حُدْ من أمَوِمَ صَكََةٌ ُطَهَرْهُمَ 
بكم با 4 [التوبة:0٠]‏ ولا شك أن عُروضٌ التّجارةٍ مِنَ الأموالِء بل غالِبُ أموالٍ 
لجار هيّ عروض التجارة» فاذمّبْ إلى جََلاتِ بيع السّياراتِ والحِداتٍ والعقاراتٍ 
زاوها تشقية | عارك انون اللاو يك شرو لتحاو كي نكر ووقذا 
النَصّ ما كان غَالًِا بدونٍ دليل؟! 


4ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والطهارة إذا بَنَتْ بدليلٍ شَرْعِيٌ لا ترْتَفِعَ إلا بدليل شَرْعِيء ولا دليل على أن التيمُمَ 
يَقِضُ بخُروج الوقتٍ. 

وعلى هذاء فها دُمْتَ على طهارَتِكَ فإنّك تَبتقى على طهارتِكَ» ولا تتيَمَمْ 
بو لتويك اح رزو خدج ضمر اقيل الصمع لذي اريسي 
الإسلام ابن تيمية"' رَمَداَئَكَ وجماعةٌ من المحقّقين. 

لكنَرَفْعَهُ للحَدَثِ رفُمٌ مؤقّتٌ» فإذا وٌجِدَ الماءُ أو زال المانِعُ من استعمالٍ الماء» 
وح اك اورقا وكات ا بيني متت واه ياخول زا كا يكم 

ودليا ذلك ها ؟ نَبَتَ في (صحيح البخاريٌ) من حديث عِمرانَ بن حُصَينٍ في 
قِضَّةٍ تَقْصٍ الماء عليهْ» وأَحَذِهِمُ اراد من المرأة المشركَة» وتوَضُئِهِم منهاء وسَقيهِم 
الإبل» وكان هناك رجلٌ لم قَرَعَ الي يكل من صلاته رآه مُعْمِلَاء فقال له ال عكلله: 
«مَا منَحَكَ أَنْ نُصَلّ معَنَا؟) قال: يا رسول الله أصَابَمني جَنَابَة ولا ماء» فقال آ له التي 
ند ١عَلَيْكٌ‏ بالصّعِيدء فَإِنَهُيَكْفِيكَ عَنٍ للَاء). وهذه الجملةٌ دليلٌ على أن التيَكُم رافِعٌ 
للحَدَثْ؛ لآن الماءَ رافِعٌ للحدّث. 

ثم جلس الرجلء فلا جيء بالماء» وارتوى الناسٌ» واستَقّو وبقيثْ بَقيّدّه قال 
للرّجُل: «خُذ هَذّاء تأفْرِغْهُ عَلَ تَفْسِكَ)!" فقولة: «خُذْ هَذًَا تأفْرِغْهُ) 1 على أن 
(1) جامع المسائل لابن تيمية (؟/ .)7١9‏ 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم 00 ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (085). 


لف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


7 
03 


انيًا: أَنَ البَىّ يل أَمَرَ أَنْ تُخْرِجَ الزّكاءً عن كُلّ ما تَعُدَه للبيع '""» وعغروض 
اروس لف لسار تكرن هذا اتقديث تساق تجوت رحا الشرويه 
وهو وإن كان فيه مال لكِنَهُ مُوَيّدٌّ بععموماتِ الل الدالةٍ عَلى وُجوب الزَّكاةٍ في 
الأموال. 


الِنًا: من جهة المعنى: لو لَمْ نوجب الزَّكاةً في عُروضي التّجارةء لكانّت أكيرٌ 
موالٍ التَجًا رلا رّكاةً فيهاء إذ أَنَ أموال التَجّارِنسبةٌ عُروض التّجارة | إِلّيها تتسعونَ 


في اث أو انون في الي ككف ثب الرّكاةً في أكثر أموالٍ التَجّارِ؟ ! 

فالس العام والخاصٌ» وامعنى» كُلّه يويد وُجوب رّكاةٍ العُروض. 

وما ما اسمَدلٌ به يعض الْلماء من عَدّمِ وُجوب ركاق العُروض وهْوَ كول كلة: 
الس على اسم في َب ولا مره صَدَقًا!"' َهُوَ استدلانٌ بدَلِيلٍ لا يدل على 
امقصود؛ لَِنَّ ل «في عَبِدِوِ ولا فَرَسِهِ) دغل أ اراد بذلِكَ عَبِدُ القِْيقه 
وَرّسٌ لقني الذي أَعَدّهُ الإنسانُ لتَيه وعُروض التّجارة لَيسَت كَذَلِكَ إذ أن 


| 


رك 


عُروض التّجارة لا يَعُدّها الإنسانٌ لافنا بل هِيّ عُروضٌ تَعرضُ وتزول» وكُلّ 

وُجِدَ الرَبْحُ باعَها الإنْسانُء بخِلافٍ قرّسِه الذي أَعَدَّه للرركوب أو عَبذه الذئ. أَعَدَهِ 

للخدمة» فَإِنَّ اعرذ تك امو عذدا للق اختّصّ به وقَرَسّهُ الذي اختّصّ به. 
و5 


؛)١975( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة» رقم‎ )١( 
من حديث سمرة بن جندب وَوَللَهُعَنْةُ.‎ 
ومسلم: كتاب‎ »)١477( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقة‎ )١( 


الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم (987))» من حديث أب هريرة ودَلَدَعَنَهُ. 


فناوى الزكاة 11 


(1891) المُّوَالُ: سمِعْتٌ عبارَة لأحدٍ النّاسِ يقولٌُ: إذا كان لك دَيْنٌ على 
مَلِءِء فإنّك تُرَكّي عن كل سنَةٍ وهو عِنْدَهُ. أو قال: عندَ استلام المبلّغ. وإن كان 
غل غيو قود زناف تكن مناطنة الجلةية22 ؟ ولحت مهيا كان ضحد الشترات. 
فا قولكم؟ وهَّلٍ المقصوةٌ بِالِليِءِ هو مَنْ يستطيعٌ دَفْعْةُ إلى صاحيه عند طلَّيهِ؟ 

لجَوَابُ: نعم» هذا التَفْصِيلُ في زكاة لين صحيحٌ؛ فإذا كان لك دَيْرٌ عندَ 
شخصرء فإن كان مَلِينَا قادِرًا على الوفاء» ف فعليك ركاثة كل سق ولكن إن حنك 
رَكَيَهُ مع مالِكٌ» وإن شعت عت زكاة حى تفرصت ثم ييه لكل ما تقى. 
أما إذا كانَ على فقير فالمَقِيدُ لا يمكِنٌ مطَالبثّ؛ لأنّ الإنسانَ ممنْوعٌ من مطالبَة المَقير 
شَرْعَاء فيكون قد حِيل بِينَُ وبينَ مالِهء فلا تِبُ عليه الرّكاة فيه. ولكن إذا قبضَهُ قيل: 
إنه يستَأنِفٌ به حَوْلّا جَدِيدًا. وقيل: إنه يرَكَيهِ عندَ قبْضِهِ. وهذا أرجَحُ. ثم يستورٌ في 


ب 
46 

39- 
0 


لكن هنا أيضًا شيء آخرٌ: إذا كان الدّيْنُ على قَقِيِ ولتَفْرِض أنه أله 
عووء 


اد سس ا ا ذم 
المعْسَرِ ويعتَبرّه من الزكاة؛ لأن الزكاءً أخدٌ وَإِعْطاءٌ؛ قال الله ل 
صَدَفَةَ # [التوبة:"٠‏ ون الي ون يل مذي لل ايك «أَعْلِمْهُْ 


2 


نَّ الله اهترض عَلَيْهِمْ صَدَقَة في أَمُوالهمَ تُوْحَذ مِنْ أغْنيائهمْ م كرد عَلَ فُقَرَائهة)7". 


فنقول: يبقى دَيْْهُ في مه وأخرّج الزكاةً نُقُودًا من عنْدِكٌ إلى مسْتَحِقَيهًا. 
ست + 


| 


4 0 ا كتاب الزكاة» باب لا - كا 0 النَّسِ في الصَّدَقَقَ رقم ))١55/(‏ 


(144) السُّوَالٌ: هل على المالِ الَفَرَضٍ زكاةٌ إذا كان المقترضٌ مُعسرًا؟ 

الْجَوَابُ: إذا كانَ المقَترضٌ فقيرا فلا زكاةً في هذا المالِ حتى لو بقيّ عندَةُ عشْرٌ 
سَنْوَاتِ» ولكنّ إذا قبَضِيَهُ َرَكَّه سنةٌ واحدةً فقط عن كل ما مغضى» وإذا كان المفترضُ 
عَنيا ففيه الزكاةٌ كلّ سن لكن أنتٌ بالخيار إن شت ركه مع مالِكٌ قبل قبضهء وإن 
شكتٌ إذا قَبِضتَهُ زكيبةُ لكل ما مَغَى. 

مثا ذلكَ: رجلٌ أقرضّ صديمًا لهُ ألف ريال» والصديقٌ غنىٌ» وبقي عند 
الصديقٍ أربع سنواتء ثم أعطاه إياه» فكمُ يزكيه» يزكيه عن الأربع سنوات؛ لآن 
بإمكانه -أي: الْفُرض- أن طايه يفولكن ترك نه دين قله الزكاةٌ لكل 
ا 

مثا آخرٌ: رجلٌ أقرض شَّخصًا فقيرًا ألفَ ريالٍ» وبقيّ عند الفقير أربع 
سنواتء ثم أوفاة فكمْ يُزكيه؟ سنةً واحدةً فقطء والفرقٌ ظاهرٌ؛ لأن الدَّيْنَ على 
الفقير لا تجورٌ المطالبة به بل ولا طلبُة» وإذا كان الإنسانُ قد أقرضّ فقيرًا أو باع عليه 
ينا بشم مُؤْجَّلِه أو حال ولكن ليس عندَهُ ماله فلا يجورٌ له أن يَطلبهُ من فضلا 
عن أذ تطاليفه ورلذل عل ان جاه اذا تلن نينة قله تاق بط وز 6ت ار 
0 مَيْسَرَّقْ © [البقرة: 78]. 

الإعراتث: #مَنَظِرَه إل مِيْسَرَو # نَظرَة: مبتدأ والخير دوف أي: فعليكم 
نَظِرَةٌ إلى ميسرةء وكأنةٌ قال سْبَحَلَةوَعَاَ فالحكمٌ والقضيةٌ هر الإنذارٌ ولا غير. 
مَنَظِرَه إل مَيسَرَ و4 أي: إلى أن يُوسرٌ الله عليكٌ. 
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فتاوى الزكاة نحف 


499 السّوَّالُ: علي دينٌ بمبلغ ثلاث وئة ألف ريالٍ تقريباء ولي عند بعض 
النَّاَسِ مبِلَعْ ومئّة وعشرونٌ ألما 07 الدَّين الذي لي عند النّاس زكاةٌ؟ 

لَوَابُ: الدّين الَّذِي للإنْسَانِ عَلَ النَّاسِ إن كان النّاس مُوسِرِينَ» بحيثُ 
إذا طلبَ حقّه أَعْطُوْهُ إياه فعليه الزَّكَاةُ كلّ عام؛ لأَنَّ هؤلاء ما عندهم كالّذِي في 


اي 
4 30 لخ أ 0 

(0:0؟) السّوّال: وجبت زكاة مالي في شهر رمضان. وقد اقترضت مبلغا في 
شهر شعبان على أن أسدده في شهر شعبان من العام المقبل» فهل يخصم من رأس 
المال أم أزكي عن مالي كاملًا؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الْجَوَابٌُ: معنى السُّوَّالِ: إنسانٌ اقْتَرَض مَبْلَعَا مِنَ المال» وَوَجْبَتْ عليه الزكاةٌ؛ 
وعَلَيْهِ هذا المبلغ» فهل يَخْصِمُهُ من المالٍ ولا يُرَكَيهِه أو يُرَكّي ما عِنْدَهُ من المالِ» 
ولو كان مَدِينَا؟ 

تقول زر كى اعد من الآ نولو كان دناه فإذا قدو أنه مشر مق عبان 
عَدْرَةَ آلاف ريال» وعنده مال رَكُوِيٌ يبلغ عَشْرَةَ آلافٍ ريالٍ» وحن أن ركف 
ولو كان عليه دَين. 


وق ك5 


»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | زكاة الراتب الشهري: 
00 و ٍِ 5 400 ع يي 
(1001) السؤال: ما حكم مَن يؤدي زكاة راتبه شهرياء هل عليه تأدية الزكاة 
مع مرور ا ول فيا تَبَقَى لديّه منّ المال؟ 
الْجَوَابُ: الذي يؤدَّي زكاةً راتبه شهريًا يكون قد عَجَلَ الزكاةٌ؛ لأنه لا يجِبُ 
عليه أن يودي زكاةً الراتب إلا إذا تم عليه الحول» فهذه طريقةٌ لا باس بها؛ فيؤدي 
زكاته حتى لا يَْقَى مَشغولا بهاء فمثًا إذا قدّرنا أن راتبه خمسة آلافٍ فإنه يخرج مئة 


- 


4 2ت 
ا 0-35 .و 


ويه وعقردة فلو آن هذا الاسان بحن تين زاك مُبَاشَّرَةَ أخرج منه مِئَةَ وخمسة 
وعشرين سَلِمْ. 

وهناك طريقة ثانيةٌ: وهي إذا حال الحولٌ أخرج زكاةً ما عنده كلّه حَبّى آخرٌ 
لوا لاح راي ولص رركا مقن اير 

وهناك طريقة يقةّ الث لكنها صَعْبَشه وهي أن يقيّد كل شهر بوقته؛ فإذا تم راتبُ 
الشهر الأول حَولًا أخرج زكاته» ثم الراتب الثاني في الشهر الثاني» وهلمَ جَرّاه لكن 
طلوتيااح تر لمتاتتر لح قور زو لزني العا بق اا 
الراتبّ» وإمّا أن تُوَّدَيَ الزكاةً في شَهْرِ مُعَيّنِ نودي الزكاةً فيه. فتَخْرِجَ الزكاةً في 
هذا الشَّهْر المعيّنِ على ما تم حولّه وما لم يَِم. 

ووسع5 4ه 


1 


» فهل 


(60؟) السّوَالٌ: أنا طالبٌ في الجامعة» ومُرَنبِي تقريبًا مع ة ريال شّهِر 
فاه 0 
في ذلك زكاة؟ 


جَوَابُ: إذا كان هذا الراتبُ لا يجتمع عند الإنسانء وإنا يُنفْق كلّ شهر 


فتاوى الزكاة ا" 
- 04 - - عو 
بشهره؛ فلا زكاةً عليه؛ لأن من شَرْطٍ وجوب الزكاة تَامَ الحولء وهذا الرجل يُنفِق 
راتبّه قبلّ أن يتم عليه الحولٌ» فليس عليه زكاةٌ. 
و سمت + 
حت | إسمَاطُ الدين بنية الزّكاة: 


م2 3 و هه ير 2 3 22-0 32 
1005 السَّوَال: كان لي مَبْلَعْ مِنَ المال عندَ أَحَدِ النََّسِء وكانٌ قَقِيرَا جِدَاء 


مر ع ىم ا 5 0002 7 5 0 م عم 
فأبْرَت ذِْمَّنَهُ من ذلِك المبلغ؛ بديّة أنه مِنَ الزكاق» فهّل يصح أو لا؟ 


2 


60 


لجَوَابُ: هذا لا يجونٌ ولا مُجْرِئٌ عن الاق قال شيخ الإسلام وَمَدَلمَه: | 
هذا لا نِرَاعَ فيه". يعْني: في مذهّب الحنابلة يَمُلئَك ولأن الإنسان إذا أَسْقَط الدَينَ 

- 3 1 00 ات 00 ا عه 
عن العَيِنِ فهو كالذزي اخرّج الرديءَ عن الْحَيْدِ؛ والمال في يد الإنسانٍ أَضَمن من 
دَيْنَ في ذْمََةِ فقير» فكيف يِحِعَلٌ هذا الدَّيْنَ الهالِكَ الذي يَعْتَرْهُ كالتاليفٍ زكاةً عن 
شيءٍ مَضْمُونٍ بِيدِكَ؟ وهل هذا إلا كالّذِي تُخْرِحُ الحشفَ عن التَّمْرِ الطَيّب؟!. 

جعت 5 
م 0 2 04 01 أ ما عو 

(004؟) السّوّال: إذا كان على الابن دين لأبيهِ أو العكسء فهل يُسقَط الدَينُ 
من مال الزكاة؟ 

الجَوَابُ: هذه مسألةٌ مهمّة» وهي هل يجوز للإنسانٍ أن يُسقِطً الدَّينَ الذي 
على القَيرِ ويحسّبه من الزكاة؟ 

والجوّابُ: لا يجورٌ أنْ يُسقط الإنسان الدّين عن الفقير ويعتبره مِنَّ الزكاق 


.)#"0/ /0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


1" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قال شيخ الإسلام ابنْ تيمية ِمَهَُنَُ: وهذا بلا يزاع. يعني ما تَارّعَهُ فيه أحدٌ؛ لأن 
الملل الذي ين بل كالمال الذي في ذْمَّة العْيرء لايم أن هذا الغيرَ فقيرٌء وقد 
لا يأتي المال» فكيف تجعلٌ زكاةً المال الحاضر الذي تَتَصَكّف فيه دَيْنَا قد يأتي وقد 
لا يأتي» إذن لا يجوز إبراءٌ الفقير من دّينه واحتسابه مِنّ الرّكاة. 

ولو فَرضنا أنَّ رجلا مات وعليه كَيْنٌ وليس له تَرَكَة يُقَى منها الدينُ؛ فهل 
يجوزٌ أن يُقَكَى الدَّين عن الميّت لأنه غارِمٌ وليس له تركة يُوفى منهاء أو لا يجورٌ؟ 

اَوَابُ: لا يجوز والدليل على أنه لا يجورٌ أن النبيّ يك كان إذا قليم إليه المت 
وعليه دين لا يُقضي دنه منَ الزكاقه لكن لا أفاء الله عليه وفيِحَتٍِ الفتوحاتٌ» وكثر 
الل عنده» صار إذا قيم إليه رجلٌ عليه دينٌ ليس له وفاءٌ قال: «أَنا َل بالمؤْمِنِينَ مِنْ 
أنْفْسِهِمْ!" وققّى دَينهه فلو كان دين الميّت يُقضى من الزكاة لكان النبيٌ يل يتقضيه 
من الزكاة ويصلي عليه. 

وقد ذكرَ ابن عبد الم" وآبو عَيَيْر" أن العذاة أحغوا غلل أنه لا وز أن 
يقهّى دين الميتِ من الزكاق» لكن في نقلٍ الإجماع نظرٌ؛ لأن بعض العلماء أجارّه لكن 
القول بالجواز قولٌ مَرجوحٌ» ولأننا لو قلنا بقضاء ديونٍ الأمواتٍ لكانت عاطفة 
الأحياء تَنّجِه إلى قضاءِ الديونٍ عن الأمواتٍ ويقول الإنسان: هذا ميّت محبوسٌ بدينه 
أقضي ديته» والح ربا يُررّقَ. وهذا فيه مُشكلة؛ لأن معنى هذا أننا نودي ديونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب مَنْ تَكَمَلَ عَنْ ميت دياه فَليْسَ لَهُ أن يَرْجِمٌَ» رقم (794؟), 

ومسلم: كتاب الفراتضء باب مَنْ تَرّكَ مَالَا َلوَرَنَِه رقم .)١119(‏ 


.)7377 /"( الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
.)777 الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص‎ )"( 


فقتاوى الزكاة نف 


الأمواتٍ وتدَع ديونَ الأحياءء والح أولّ بالسّداد من اميّت, فالميّت إذا كان عليه 

دين فنقول: إذا كان هذا اميت الذي عليه دينٌ قد د أموال النّاسِ يريد أداءها؛ 

فإن الله يؤدّي عنه؛ كم تَبَتَ عن النبّ علد صَكهوالتكه: 2 أَحَدَّ : 
ادها أَدّى الله عَنْهُ وَمَنْ أَحَدَهَا يُِيدُ اها نه الله!" 
حت 00 

(004؟) السّوَّالُ: رجلٌ أَفْرَضْيْهِ مالاء ثم وَجَبّتْ علنَ الزكاة وهذا الرجل 

فقي فهل يجورٌ لي أنْ أَخْسُبَ الزكاةً مِنَّ المالٍ الذي أَفْرَضْئْه؟ أَفْتُونَا مأجورين. 

الجوَابُ: إنسانٌ أَفْرَضَ شخصًا فقيرًا ألف ريالٍء وكانّ بيد -أيْ: بيد 

المْرض - أربعونَ ألف ريالء فكم زكاةٌ الأربعينَ ألمَا؟ ألفٌ ريالٍ؛ لأنا نستطيعٌ أن 

تَسْتَخْلِصٌ الزكاةً بق ِقَسْمٍ ما عندنا على أربعينَ» فا خرّجَ بالقسْمَة فهو الزكاةٌ. هذا 

الؤجل ركالة الفثريال» وق ؤكة الففيوله آلف وبال فهل عور أن تنعط اما 

ِمّةِ الفقير عَنْ زكاةٍ الأربعينَ التي في يَدَيِْ؟ والجوّابُ: لا يجورٌ إسقاطٌ | 0 
في ذ 


مُوَالَ اناس يُرِيدٌ 


الزكاق» الدليل أو التعليل أن ول الما الذي في يَدِكَ عَيْنّء والذ 
دَيْنُ والدّيْنُ يعتبرُ بالنسبة للعَيْنٍ من الخبيثِ عَنِ الطيّبء والله عرب 
يسما اليك منه ينثو وَلَنم كَاعِدِيَ إلا أن سوا فيد ا 
0000007 
أَوْقَاكَ بَ) أعطيته» وإنْ شاءً لم يُوفِكَ. 


مسو 25س 


3 


- 


2 
وه 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراضء باب مَنْ د أَمْوَالٍ النّاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا أو إِنْكَاقَهَاء 
رقم (/7141). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠. 00‏ ره 7 ٠‏ 3 1 وه ع 2 

(1005) السَّوّال: إن لي دَيْنَا عند رَجلء وهذا الرّجْل مُحتاحٌ» أي: قَقِيب فهل 
أجعل هذا الدّين زكاةٌ؟ 

الحَوّاتٌ: يعين: شخْص يطلمها إنْضَانا فقيزا وقة ريال وَعَلّ هذا الطالك ؤكاة 
ل 2 . م 3 8 هك 3 ع 5 
قَدْرُها مِنَّة ريال» فلو أَسْقَطَهًا عن الفقير هل تجزئ عن الزّكَاة التي عليه» أو لا تجزئ؟ 

نقول: لا تُجْزئ إبراءً الممير واحتسابٌ ذلك من الرَّكَاة؛ لأن الأعيانَ الَتى في 
وزكاةٌ الملل من جِدْس المال» فإذا كانَّ المالُ الَذِي بيده أعيانّاء وجب أن تكونٌ زكاثه 
أعيانًا لا دَيْنًا. 

وعلى هذا فمَن أبرَأ مُعسِرا من دَينِهء ونواة من الرَّكَاةء فليؤدٌ الزَّكَاءَ ويكون 
إبراؤٌه هَذَّا صدقة؛ لأن إبراء المعير من الديّن لا تُجزئ عن زكاة العين. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تَبْوِيَةَ َمَدآ أنّه لا يجزئ بلا زاع» هكذا قالّ: 
«بلا يزاع»!". 

مت 5 
٠. 0 00‏ 2 مه سه و 

(1007) السُوَالٌ: إذا كان لي ديون عند مَنْ لا يَسْتَطِيعٌ سدادهاء فهل يجورٌ 
التَتَارّلُ عنهاء وأن أَعْتَرَهَا مُقَابِلَ زكاةً مالي؟ 

70 ور ل ل 9 إلياه 2 

الحوّاتٌ: صورة السّوّال: إنسان له دَيْنُّ على فقير يَسْتَحِقٌ الزكاة» ولتقل: الدين 
ا 301 سن سس © دي ةو د ساه - رس ع هه 
عَشْرَةٌ آلاف. وَوَجَبَتْ عليه زكاةً قَذْرُهَا عَشْرَةَ آلافٍ. فقال: بَدَلَ أن أخرج من مالي 


.)85 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فتاوى الزكاة 8" 


٠. 2 0 0. 0 1‏ هم 9 
عَشْرّة آلاني؛ فإنَّنِي أَسْقِطٌ الدَّيْنَ عن هذا الفقير وأَعتَيرُه زكاةً. 
. َ 2 
وهذا لا يجوز وهو حرامٌ» ولا تَبْراً الذّمَهُ بذلك؛ لأنّ هذا ل أَيسَ من ال مال 
جَعَلَهُ زكان ولا يَصِحٌ فالله ع يقول: # يأَيها أ لدي ءَامَنُوَأ فقوأ من طيَبلت 


هه 52 ارح سس 00 ع 200 0 ذه 0 سس مصاعو بي 
ما كْسبسرٌ لاما لو ولا تَيمُمُوأ الْحِبتَ هِنهُ تنففون ولسكم 


* أن تَْحِصُوا فِيهِ 4 [البقرة:779]» ومن المعلوم أن الدَيْنَ بالنسبة للموجودٍ 


رَدِيءٌ < يت كَل أن إنسانا َك مشر آلف رياه وقلت: ولك عل 
هذا الفقيي: فإِنّهُ لايَرْضى» لكن لَوْ قال: أنا أَرِيدُ أن أَعْطِيَ هذا الذي أنا أَطُلبه دَرَاهمَ 
مِنْ زَكَان؛ يُوَفينِي أنا أو يُوَقْ غَرِْيه ما عل منه» وهذا بدون اتفاقء قَرَدَّمَا على 
صاحبهاء فهل هذا يجورٌ أو لا يجورٌ؟ 

نقول: يجوز. 

مِثَالُ ذَلِلكَة إنينان يطلب حصا عد الا ريال» وزكاثة عَشْرَةٌ آلاف 
رياه فأعطاءٌ من زكايه حْسَة آلافٍ لعلوه أنه فقي وهذا الرجل الفقيرٌ ود المخمسة 
على الذي أعطاه إِيّامًا وفاءً عن دَيَنِه» لكن بدونٍ اتفاق» فهذا لا بَأسَ به. 

ويسعع مه 


(008؟) السُِّوَالٌ: مَل يجورٌ إسقاطٌ الزكاة منّ الدّيد؟ 
الجْوَابٌ: يريدٌُ السائل أنه يسقطٌ من الدّين بمقدار الزكاةٍ التى عَلِيه في ماله 


00 د‎ 
١ 


الذي ببذه» وهو لا يجوز فمثلا لو كان عند الإنسانٍ مال مَوجودٌ في يده» وني هذا 

المال أَلفٌ ريالٍ زكادٌ وكانً له على ققير دينٌ بمقدَار ألف ريال قَيريدٌ أن يسقطً الدينَ 
000 5 7 و 

عن هذًا المَّقِيرء وهوّ ألفٌ ريال» من الزكاة التى علّيه. وهذا لا تجوز ولا تيراً به الذمة. 


دروس التفسير( سورة المائدة ) 1/68 


لهم رهم الحدتٌ عنه رَفًْا موقت حنَّى يد الما فإذا وده فليسْتَعل وكذلك 
قوله كه في حديث أبي ذَر: «(إنّ الصَّعِيدَ | 24 ب وَضُوءٌ لِلْمُسْلِم وَإِنْ لَمْ يحدِ الما 
عَشْرَ سِنِنَ فَإِذَا وَجَدَ المء فَلْمِوِسَّهُ بَشَرََهُ؛ قن ذَلِكَ حَير»!". َ 

سبعة وعشرون: من فوائدٍ الآيَةٍ الكريمَةِ: إثبات الإرادة لله عَيَيَجَلّ بالمعتّى 
الشَّرْعِيٌ ؛ لقوله: ما يُرِيِدُ أَلَهُ َِجَصَلَ عِلِيَحكُم يِنْ حَرَج 4. 

ثانية وعشرون: أن ترج مني مَرْعَاه ولهذا يقل العلمة: كلا وْجَدتٍ 
المشفَةُ وُجِدَ التَبْسِينُ وبعضهم يُعَيدُ عن المعتّى بعبارَة أخرىء فيقولٌ: المشّقَةُتجلِبُ 
الي وهذا صحيعٌ؛ قال الي هران بن ُصَنٍ: «صَلَ اهل فإ لخ تستطخ 
َقَاعِدا فَِنْ لَمْ تَْبَطِعْ فَعَلَ جَنْب)!", وهذا تَيسيد لجو المشّقَة. 

وقالٌ ابن عبّاس 95إه:8: ينل اسه ةل 
وَالِْسَاءِ في عي حَوْفٍ وَلَا مَطرِء» وعندما سل بن عباس 6طك مُعَنهَا قال: «أَرَادَ أ ًَّ 
مرج مم12" أي : لاي يَشْق عليها. 

ع ل ل ل 


2 
مع 


الرابعةٍ أو الثالثة» ثم قال: «! إن حَشِيتُ أنْ تُفْرَض عَلَيَكُمْ فَتَمْجرُوا عَنْهَا0. 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد »١57/5(‏ رقم »275١757‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم 
(7377» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد رقم (07757. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم .)٠١55(‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع.ء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .07١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رقم (475)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم (0771. 
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2 


وقد ذكر شيح الإسلام ابن تيمية يمََْمَهُ أن هذه المسألة لا نزاعَ فيهاء ودليل 


سو 
7 


هذه المسألة قول الله تعالى: #ولا تَيَمَّمُوا أَلْحيتَ مِنْهُ تُنفِفُونَ * [البقرة:317؟] فإن 
الدَّينَ بالنسبة للعين رَدِيءٌ والحَبيثُ في الآية هُو الرجلٌ الرديءٌ» فلا يجورٌ للإنسانٍ 
أن يُسقطً الدَّينَ ويحتسبّه من الزكاة التي علّيه. 

ووسع5 جه 
حت | حكم استثمار أموال الزكاة: 


(60؟) السُوَالُ: هل يجوز استثار أموالٍ الزّكَاة بغرض تنميتها وزيادتها» ومن 
َم صَرفها لمستحقيها؟ 

لجَوَابُ: هذا سؤال مهدٌّء لا يجوز أن يُتَّجَرٌ بأموالٍ الزّكاة الي دُفْعتُ للفقراء 
كانه رشرياافن اخل أن تت أن ضاق القن اليغردالآن أو امراغاة 
من حاجة الفقير المنتظر؛ فمئلًا: إذا قدّرنا أن عنده عَشْرَةَ ملايين للزكاة مجموعة» 
وكليا عاجها الققراء الموجتردون الآن.وقان؟ أريدٌ آن أشتري بالعشرة ملاييق 
عَشْرَ عمائرٌ كل وَاحِدَةْ تر ما شاء الله في الستّة» نقولٌ: هَذَا لا يجورُه فحاجة 
المسكينٍ الآنَ يب دفعهَا. 

وَعَدَبعْلدَقَ الأغيال الحبريّة: فالاعيال الخيريةُ رنب يُقَال: لا بس أن ينظو 
القائمون عليها ما هُرَ الأصلحٌ لكن الزّكَاة يجب أن تُصرّف إِلَ أهلها قورًا. نَم 
لو قَدُرَ -وهو تَقَدِيرٌ فَرْضِيٌ غَْدُ واقعيٌّ إطلاقًا- أن حَاجَةَ الفقراء زالت؟؛ بمعنى 
أن الرّكَاة زادث عن حاجتهم؛ فهنا ربّا نقول: لا بَأْسَ أن تُنْمّيَ الزائده لكن ذَكَرْتٌ 
أن هذا أمرّ غيدُ واقعيٌ؛ لأنَّ الممِمِينَ الآن في بلاد كثيرةٍ محتاجون إِلَ الزَّكَاةء بل 


فتاوى الزكاة قف 


مُضْطَرٌونَ فلو فَرّضنا أنَّ البلدَ الذي أنت فيه اسْتَغْنَى هله فهناك فقراءٌ في أماكِنَ 
س5 > 


(١٠0؟)‏ السُّوَالٌُ: أثابكمٌُ الله» هَل يَجُورٌ عمل مشروعاتٍ بأموالٍ الزَّكَا 
يُصرّف من أرباحها وإيراداتها عَلَ المصارفٍ الشرعيّة بدلا من توزيعها مر 
واحدة؟ 

الكواثت: مق الدؤال أن وجل عنده افوال كثرة م الزكاته وأراد أن 
ين بها مشروعاتٍ يكونٌ استثارٌها لصالح الفقراء وأهل الزَّكَاتِ فهَل يِجُورُ هذا؟ 

الْجَوَابُ: لا يجوز لأنّه إذا صرفها في إنشاء شيءٍ يُستثمره حُرِمَ الفقراءً 
الموجودونٌ من هَذِه الزّكَاةه والزّكَاة حقّ للفقراء الموجودينَ» لا للفقراء الْنَظَرِينَ 
الَّذِينَ لم يُوجَدوا. وهَذّا قد يتصرّف فيه بعضٌ النّاسِ يظنٌ أن هَذّا إحسان» وهو 
ساد وه للك 4ه 3 النتجتة البحوور قبس بوبنا وعدن 
إِلَ أناسٍ آخرينّ مُنْمَظَرِينَ. 

أما إذا كانث صَدَقَة تطوّع» ورأى القائمونَ عليها أن من المصلحة أن يَسُدُوا 
بعضّ حاجات الفقراءِ في الوقتِ الحاضر وأن يُنْشُِوا أشياءَ استثاريّة للمستقبّل» 
فَهَذًَا قد يقول قائل: إنه جائزه أما الَّكَاة الواجبةٌ فلا يجُوز تأخيثهاء ويجب صَرفها 

جسع5-ج - 


لحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | زكاة الفطر: 

(١01؟)‏ السّوَّالَ: مق يكون إخراج زكاة الفطرء وما مقدارهاء وهل 00 
الزيادةٌ عليها. وهل تجوز من المالِ؟ 

لَوَابُ: زكاةٌ الفطر هوّ الطعامٌ الذي يرجه الإنسانُ في آخر رمضانٌ ومقدارهُ 
صاع قال عبد الله بن عمرٌ وَدَليَدْعَنْها: «فرض الف ََْدَهءَلتَهِوَسَلَرَ زكاة الفطر من 
رمضانَ صاعا من تمر أو صاعًا من شعير»""» وقالٌ عبدٌ الله بن عباس وَعَئةعنا: فرص 
النبينٌيكِ صدقة الفطر طُهِرةً للصائم من اللغو والرفثِ وطّعمةٌ للمساكين)”", ة في 
صاعٌ من طعام حسب ما يَطْعَمُةُ اناس والطعامٌ السائد بيننا الآنَ هو التمرٌ والبرٌ 
رالا : 

وعلى كلَّ حالٍ ترح صاعًا من طعام, فإذا كنا في مكان يَطعَمُ اناس فيه التمرٌ 
تُخرججها من التمرء ولو كانوا يَطْعَمُونَ ف البنٌ أو يَطعَمُون الأرزَّ فمنّ الأرز 
أو الزبيت فمنّ الزبيب أو الأقط فوِنّ الأقط. 

وقالٌ أبو سعيدٍ الخدريّ وَييََنة: «كنا نُخرجها على عهدٍ النبيّ بل صاعًا من 
طعام وكا ظعاتنا] لبح والشعك والووية و الاك . 

أما زمنُ إخراجها فإن صباحٌ العيدٍ قبلّ الصلاة؛ لقولٍ ابن عمرّ وصََإئهءَن: 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب صدقة الفطرء باب قَرْضٍ صَدَقَةٍ الفطرء رقم (5777١)؛‏ ومسلم : كتاب 


الزكاة, باب زكاة الفطر على المسلمين منَ التَمْرِ والشَّعِيِ رقم (485). 
ا كتاب الزكاة» 0 ٠‏ » وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 


اا 


() أخرجه البخاري: كتاب مدق القطرونات الصدقة قبل العيد رقم .)١1579(‏ 


فتاوى الزكاة زفف 


وأمرّ أن تُوَّدّى قبل خوج اناس إِلَ الصَّلَاةا'". وهذا حديثٌ مرفوعٌ أمر يعني 
النبيّ يل وفي حديث ابنٍ عباس أيضًا: د 3 
ومَنْ أَدَاهَا بَعدَهُ فهىَ صَدقَةٌ منَّ الصَّدّقاتِ)”) 


لكن يجوز أن ثقدمها قبل العيدٍ بيوم أو يومينٍء ولا يجوز أكثر من ذلكَ لأنها 
تمن زكاة القطر مصَنافة إل الفط قاذ تكوة قبل الفط ولو كلما بجو زهايد خول 
الشهر لسَمَيَْاهَا زكاةً الصيام؛ فهي حَدَدةٌ يوم العيد قبل الصلاة» ورّحصٌ فيها أن 
رج قبل العيد بيوم أو يومين. 

أما إخراججها من غير الطعام فإنهُ لا يجورٌ أن تَحْرجَ من غير الطعام؛ لأن 
إخرابجها من غير الطعام عخالفٌ لفرض رسول الله صَائتعيوع]ووسة لهاء فقذ 
فَرضَهًا صاعًا من تمرٍ أو شعير كا قالّ ابن عمرٌء وما خالف ما فرضّة الله ورسولَةُ 
فهو مودوة اقول البي مالعا 2 :امن عَِلَ عَمَلَا نس عليه مر ا 
وكل كن اتكدمة أمرًا على خلافي الشرع فاستحساةُ خطأ؛ لأن الشرعَ صدرٌ من 
سكيع تع رووونا انو ولد روط 1الأزهني رن العا :31 انه ارق 
الفاء من الدسياء فالواجبُ أن تُبقيَّ ما فَرضّهٌُ الله ورسولَّهُ على ما فرَضَهُ الله 
ورسولة. 

فَإِنْ قال قائل: أنتّ إذا أعطيتٌ الفقيِرَ صاعًا من الأرز مثلا قيمبّهُ خسةٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف». باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم (485). 
اع له ب و روا 30 


كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة: رقم 180لا .)١‏ 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ريالاتٍ يمكن يبيعْهُ بأربعة ريالاتٍ فإعطاؤه القيمةَ خمسة ريالاتٍ أنفع من أن يبيعّه 
بأربعةٍ ريالاتٍ؟ 

اا الواجبٌ علينا نحن الدافعينَ أن ندفع ما رن بو وهو صا من طعام؛ 
وكُوْنٌ هذا الفقير بد بي بأقل مِنْ سَعْرِه الحاضر» أو بأكثر لسنا مَسؤُولينَ عنه» نحن 
مسؤولونَ أن نفعل ما أمرئًا بو» وإذا خرجّ من أيدينًا على الوجه الذي أمرنا به فليسَ 
لنا شّغُْلٌ في البقية» وأما الزيادةٌ على الصاع فإن زادَ الإنسانُ ذلكٌ تعبدًا لله وانتقاصًا 
للصاع فإن هذا يدعةٌ وَإنازادةٌ الإنسانٌ على أنه صدقة لا على أنةُ زكاةٌ فطر فهذا 
جائرٌ ولا بأس به ولا حرج. 

ولكني أرى أن الاقتصارٌ على ما قَدَّرَهُ الشرعٌ أفضلٌ» وإذا أرادَ أن يتصدقٌ 
فليكن على وجو مُستقلٌ ل بأسٌّ أن أدفمَ إلى هؤلاء العترةِ صاعًا منَ الفطرة ثم بعد 
ذلك أرسلّ إليهم عشّرة أكياس من أصوَاعٍ على سبي الصدقة» فالهمٌ أن الزيادة 
ا ال 0 

يقتصرّ على الصاع. 

لكن كثيرٌ منَ النَّاسِ يقولٌُ: إنه يشق عل أن أكيلٌ؛ لأنهُ ليس عندي مكيا 
فيا عور انا أشن شينًا أجزم بأنهُ من الواجب فأكثرٌ وأحتاطً في ذلكَ؟ 

والجوَات: أن ذلك جائرٌ ولا بأسٌء فلو ا* شتوع الآشسيان كدق مر الارة يقد 
أنة يأني خسةٍ أصواع فأكثرٌ وهو يحتاجح منّ الفطرة خمسة أصواع واشترّى هذا 
الكيسّ ودفعَة فلا بأسّ بذلكٌ. 


أما مقدارٌ الصاع فإننا قد اختبرناهٌ فوجدناٌ يز كيلوين وأربعينَ جرامًا منّ 


فتاوى الزكاة نيف 


0 5 5 2 5000000 1 2 - ل 3 
ابر الجيدٍ الرزين فتتخذ إناءً ثم تزن كيلوين جرامًا منَ ابر الدْحِنٍ الرَّزِينِ ثم تضعة 
في هذا الإناءِ فإذا مله فاجعلٌ هذا الإناء هرّ الصاعً. وهذا ممكررٌ» فيمكنُ تزن 
كيلوين وأربعينَ جرامًا منَّ ال الرزين فإذا وَرَنئهُ فاجعلَهُ في إناءِ يملا بحيثُ يكون 
هذا البدُ يملا هذا الإناء ثم بعدّ ذلك كُلُ على هذا المقدار. 
ست 5 

(019؟) السُوَال: أحد الباعة ة وضع 0 تقول: «فِطرّة على حسّبٍ فتُوى 
لعا ار الا 

لجَوَابُ: أَننُمْ تعلّمُونَ أن التَجَارَ لهم وسائل في الدَّعَايَدَ ومعلومٌ أنه إذا 
ا ا ل ل 00 
حسّب يُقَتِهم بهذا الشخص. 

والحقيقة أنَّنِي كارةٌ لذلك» وقد جاء لي نَاسٌ مَرَّةَ يكيس مكتوب عليه قَنْوَى 
مني» فَأَواضِيْتٌ الواسطة الذي بيني وبيتهم أن يتَصِلَ بهم ويمئّعَ هذاء وقلت: 
لا تَكْتمِوهَا على الأكياس؛ لأن هذا فيه شىءٌ من الإهانّة فالمَتوى فِيهًا (بسم الله 
الرحمن الرحيم)» والأكياسٌُ إذا أفرغ ما فِيهًا فسوف تُرْمى في الأزضء وفيها 
البَسْمَلَ وهى آيةٌ من آياتٍ الله. 

وقلت: إذا كان صَرُورِيا فاجعلوا ورَقَةَ في وشطٍ الكيس في الأززء لا مانِع. 

ا الأوية يفوي اك وا ا 


بكيلوين ومئة جرَامء فقد دَكَرْنَا في كتابنا ( حالس شهر رمضان)"": أن مِقَدارَ زكاةٍ 


.)7١١:ص( مجالس شهر رمضان‎ )١( 


اعرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفِطر كيلوانٍ وأربعونٌ جرامًا. فهذا لا تَنَاقَضَء حتى لو جاء واحدٌّ وقالٌ: إن 
مِقَدَارَ الصاع كِيِلُوانِ ونصف. أو ججاء آَر وقال: مقدارٌ الصاع ثلاتَةٌ كيلوات. 
فلا تناقض؛ لأن تقديرٌ الفطرة بالكيل» زالكل كيد الحجمَ لا الوَرْنَ فلا تظنُوا 
أن هذا تناقضء فَالكَيْلُ يعتَودُ على الحجم لاعلى الوزن رُبِّ شيءٍ في حجّم قبضَةٍ 
البوزة قينا ج11 إذا كاه تقل ويكون فى افر لس الم ويا 

ولذلكبوزن الثم لا سكن أكون كوزن النقة وو رق الك لذ نمكن :أن 
يكونّ كوَرْنٍ الرَزّ ووزن الرُزَ أيضًا بعضّه مع البعض الآحَرِ لا يمكن أن يتَّْقّ فإن 
ابوب ربما تر باجو إذا كان الج رَطْباء وتمتصٌ من هذه الرطوبّة فيزدادٌ ورْثماء 
وربما كص فيزدادٌ حجْمُها. 

فالمهم: أَنَنَا إذا قَدَّرْنَا زكاةً الفط بالكِيلُو فليس معنى ذلك أن التَقْدِيرَ عامٌ في 
كلّ شيء؛ لأن العبْرة بالكيلء أي: الحَجم دون الوزن فإذا قدّرناه بال الرزين بِألْمَينٍ 
وأربعين جرامّاء وجاءنا أرز أئقل منه 0000-6 الوون في الأرزء وكذلك لو 
جاءنا أرز أَنْمَلْ منَ الأول فيجبُ أن يزيدَ الوزن» وكلم| كان الشيءٌ أثقلّ وهو مقَدّر 
بالكيل يِِبٌ أن يُرَادَ ورْنُهُ وهذه قاعدة افهَمُوها. 

ولذلك لا يمكن أن تُقَدَّرَ للناس الفِطْرَةٌ بوزنٍ مُعَيّنِ في كلّ الطعام» ولو 
فعلنا ذلك لكنا محطِئينَ. 

فإذا قال قائلٌ: كيف تَعْلَمُ هذا الشي2؟ 

قلنا: قِسِ الكَيلَ -الصاع النبوي- أوّلاء فحْذْ إناءً يتّسِعُ لهذا الكيلٍ ثم قَدَرْ 
به الفِطرَةه سواء تقل وزْنُه أم حَففَ؛ لأن المعتبر في الكيلٍ هو الحَجُمْ. 


فتاوى الزكاة يفف 


(015؟) السُوَالٌُ: رَجُلٌ مَدِيرٌ» هل عليه زكاة الفطر؟ وما مقدارُها ومَوْعِدها؟ 

لجَوَابُ: زكاة الفطر واجبةٌ حبَّى عَلَ الَدِينَ» ومقدارُها صاعٌ» وجنسٌ الواجب 
اي ل ار 
القن القن فين التوقة أورنن عرريها ا تلعف امل اتلد الدين ترك نهم قد 
ا رازم صا وجسها اقول أ د الخو 
مرمارة يوء العين ولبْلتهء فتن وجد قوت يوم الخيا وليلته وَحِبتٌ غليه 


زكاة الفِطر. 
01د كد 
(1014) السُوَالُ: هَل يور أن أَخْرِجَ زْكَاةَ الفطر إلى الَقِيِ ثُمّ أَزِيدُها عَنِ 
الحَدٌ بيه الصَّدَقَةِ؟ 


لجَوَابُ: نَحَمْ يجورٌ أَنْ يَزِيدَ الإنسانُ على رّكاةٍ الفطر ويَنْوِي أن مَا زاد عن 
الح الواجب صَدَََ ومن هد ما يَفْعَلَه بعض النَّاسِ اليوم» فيكون عندة عَكَرَ 
فط -مثلا- -وَيشسْرَي > كيسًا من الأرزْيبْلْْ أكثر ين عَشَّرَةِ مقَطرء وجْحرجه جميعا عنه 
وعن أَهْلٍ بيتوه وهذا جائرٌإذا كان تن أن هذا الكيسّ مما بُ عليه فأكثر؛ لأن كَيْلٌ 


الِطْرَةٍ لَيْسَ بواجب إلا لِيُعْلَمَ به القَدرَ فإذا عَلِمْنَا أن القَدْرَ حمق في هذا الكيس» 
ودَفَعْنَاه إلى الفقيرء فلا حَرّجَّ 
5-0-0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: صاع من زبيب» رقم (4 مها ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفِطْر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (48). 


(010؟) السِّوَال: أنا سَاتٌ 00 مع والدِي» ووالِدي غيدُ متَرَوّجء فهل 
حْرِحٌ وال ِدِي زكاءً رمضانً عنّي» أو أُخرِجُها من مالي الخاص؟ أَفِيدُونا جزاكٌم الله 
ير ؟ 

الجَوَاتٌ: زكاةٌ الفطر واجبَةٌ وفريضّة لقولٍ ابن ء عمرٌ وََإَيَةَعَنْها: «هَرَض الى 
0 يك صَدَقَة الفِطر صَاعًا من مر أو صَاعًا من شَعِبرء عَلَ الصَّغِيرِ وَالكَبرٍ وخر 
َالعَيْد وَالذّكَر وَالَْتَى مِنَّ المُسْلِمِينَ» ا 

وهي كَمَيِها من الواجباتٍ يُخَاطبُ بها كلّ إنسانٍ بَفْسِه. 

فأنت أيّها الإنسانُ حاطب بأن ترج الزكاةً عن نفْسِكَ ولو كان لكَ أب 
أو أ وكذلك الزوْجَةٌ حَاطبَةٌ بأن ُحْرِجَ الزكاة عن نفْسِها ولو كان لها رَوْجٌ 
ولكن إذا أراد قَيّمْ العائلة أَنْ يحْرِجَ الزكاةً عن عائلَتِهء فلا حَرّجّ في ذلك: فإذا كان 
هذا الرّجُل له أبٌ يُنْفِقٌ عليه» وأخرّج الأب الزكاةً عنه -أي: عن ابيه- فلا حَرّجَ 
في ذلِك» ولا بأسَ به. 

2-2 -ك 

(1017) السُوَالُ: هل يِجُورُ أن أَنَّنَ زكاةً الفطر في بَكَدِي» أم َفْقَهُ 
أَهْلّ بتي أن يُبْقِقَوهُ عئى في بَكَدِي؟ . 

الْجَوَابُ: آخِرٌ السؤالٍ كأوَّلِهه على كلّ حالٍ زكاةٌ اللفطر تَْبَعُ الإنسانّ» فإذا 
جاء وقتٌ الفِطرء وأنتٌ في بَلَدِء فأدّ زكاةً الفطر في هذًا البَكدِ فإذا كُنْتَ مَنَلَا من 


م 
ع 
ملك 
١١‏ 
م 
د 
مه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم ))١577(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


أهلٍ المدية» وجاءً العيدُ وأنتٌ في مكّد فأخرَجَ زكاءً الفطر في مكّة وإذا كُنْتَ في 
مك وجاء العِيدٌ وأنتَ في المديئة» فأخرج زكاةً الفِطر في المي وكذلك لو كُنْتَ 
من أهلٍ مضرٌ مثلاء أو الشَّام أو العراق» وجاء العِيدٌ وأنتَ في مِكَد فأخرّجٌ الزكاة 
في مكة وإذا كُنْتَ من أهل مَكَده وجاءً الفِطْرٌ وأنتَ في مِضْرَء أو الشام, أو العراقِء 
فأدّ الزكاةً في يَلكَ البلاد. 


وو سمت 
(1017) السّوَالٌ: هل بور إخراحٌ زكاة الِطر إل خارج البلدِ؟ 
جواب: الَّذِي تَرَى أنه لا يجُوز إخراحٌ زكاة الفِطر عن البلدٍ ما دام في البلدٍ 
برا دك هه ١‏ اح عمد اما ل 
مَنَ يَسْتَحِقَ» وهّذًا ما ذكرةٌ فقهاءٌ الحنابلة'' رََهُمَنَهُ لأنّها إذا أخذث إل الخارج 
لم يكن لها ظهورٌ بين أهل البلدء ولا ظهورٌ بين العائلق وإذا كانت صاعا من طعام 
عَلمتُ بها العائلهُ» وشعرثُ أنها شّعيرة من شعائر الإِسْلَام وصار الصَّغيرُ يَلَقَى 
وَجوبها عن الكبير. 
و52 - + ب 
00 هِ ع ع 0 
(014؟) السُوَالُ: نحن خسةٌ إِخْرَةٍء ولنا أبنا وكل أخ منا مستقل بِبيتهء 
ع عوعه 262 -ه 6 ر 
ووالِدي يقولٌ: أَرِيدٌ أن أَدْقَمَ عنكمْ زكاةً الِطرء فهل يجورُ ذلكَ؟ 
الَوَابُ: نَعَمْ يجُورُ؛ بل إذا كَانَ في هذا تَطَِيبٌ لخاطر الوالدٍ وإدخالٍ السّرُورٍ 
0 8 6م 
عليه فافْعَلُواه والأجرٌ لكمْء وهو سيكون مُحِْنًا عليكم. 
وجسوع5 هه 


.)7٠١ /9( انظر: الإنصاف للمرداوي‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن 17 822 كه ره ص ءًَ 

وقال كلةِ: «لَوْلا أَنْ أَشْقَّ ء مني -أَوْ عَلَ النّاسٍِ- َأمَرْجُمْ بالسّوّاكِ عِنْدَ 
كُلَّ صَكدةِي”" 

وقال حينَ تأخَر في صَلاةٍ الَِاءٍ إلى تُْثِ الليل: ١ن‏ َوَقتهَا لَْلَا أَنْ أَشْقَّ عل 
5 لد 
دي 


والآباتٌ في هذًا كثيرصٌ وكلها تَدُلّ على أن هذًا الدينَ ليس فيه حَرَحٌ ولا مسد 0 
سواء في أصل العبادات» أو فِيمَا إذا وجَدَ طارىئٌ يَقَتَضيِ التَخْفِيِف؛ قَفِي الصوم 
-مثلا- إذا سَاقَرَ الإنسان فإنه يُفْطِرٌء وإذا كان مَريضًا فإنه يُفْطِءُ؛ لأن ذلك قد يَسْقَ 


سس في 


ع 00 1 بي - 
تسعة وعشرون: أنه لا يجوز أن يمس القرآنٌ رَجْل بغير وؤضوء. ويُوْحَذٌ ذلِكَ 
من قَولِه: ما يُرِسِدُ أله ِيَجَصَلَ عَلِيِحكُم يِنْ حَرَج وَلكن يريد لطْهِركُمَ 4 وقذ 
قال المبين يك ١لا‏ يَجْس بس الشرآنَ إلا 7 فإذا قَوَنْتَ الحديتٌ بالآية عَرَفْتَ أن 
مَعْنى الطاهر هو الذي تَوَضَّاً وتطَهرَ بالماءِ أو بالتََه » وعلى هذا فلا يجورٌ أن يمس 
القرآن إلا طَاهدٌ. 
وقد قال بعض العلماء: إنه يجورٌ لعبْرِ الطاهر أن يَمَسّ القرآن» يغني: لغيرٍ 
المتَوَضُئع» وقالوا: إن قولَه وَكهِ: ١لا‏ يمسم يمس القرآنَ إلا طَاِرٌ أي: إل مؤي واستدلوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (/841)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواك رقم (507). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (518). 


(7) أخرجه مالك رقم (559)» والطبراني في الكبير /١57(‏ 27317 رقم 11 1757)» والصغير (؟/ 71/1 
رقم .)١١77‏ 


عرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وى 4 


(019؟) السّوَالٌ: هل يجورٌ أن ذْفَعَ زكاةً الفطر عن أؤلادِي» و وهم الآن 
الرّياض وأنا في مَكَة؟ 

اَوَابُ: نعم» يجو للإنسانٍ أَنْ يَدْقَمَ زكَاة الفِطر عن عَائَلَتهِ إذا لم يَكُونُوا 
معه في البََّدِه فإذا كانَ هو في مَكّة وهم في الرّياضٍ جار أَنْ يدْقَمَ زكاةً الفطر عنهم 
هناء ولكِنّ الأفضّل أَنْ يدْقَمَ الإنسانْ زكاةً الفِطْر في المكانٍ الذي أَدْرَكَهُ وقت 
الدّفْم وهو فِيهء فإذا أَذْرَكَكَ الوقثُ وأنتّ في مَكّةَ فادها في مَكَةَه وإذا كنت في 
الرّياض فَاذْقَعْها في الرّياضِء وإذا كان بَعْضُ العائلة في مَكَةَ وبَعْضُهم في الرّياضٍء 
فالذِينَ في الرّياض يذْقَعُونَ في الرّياضِء والذين في مَكَةَِيدْعُوها في مد لأن رَكَاة 
الفطر تَتبَعْ البَدنَ. 

5-1 

(070؟) السّوَالُ: أنا من سُكانٍ الرياضء وفي شّهِر رَمضانً المباركِ سكن في 
أن والعائلة فهّل يجورٌ دفمٌ زكاة الفطر ل اء في مَدينةٍ الرياض؛ حيتٌ هم 
ععاجون إليفاءؤانا أدمفيا اذ 

اللَوَات: الإنسان الذِي من أهلٍ الرياض إذا جَاءَ إلى مَكة» فإنهُ يَدفْعٌ زكا 
الفطر في مكة» وذلكَ أفضل له: 

أولا: أن وفك وُجوب زكاة الفطر هُو غُروبُ الشمسر من آخر يوم في 
رففبان ةوهو سكو لك فإِذَنِ المعتبرُ المكانٌ الذي أن فيه زّمِنَ الوجُوب. 

انيًا: دَفمُ الصدقة في مَكة» أو الزكاةٌ في كد أفضلٌ من دفعها في الرياض. 
وغيرها من بلاد العالم. فهنا يُترجحٌ دَفعٌ الزكاة في مَكة من وَجِهَينِ: 


الكت 


فتاوى الزكاة شف 


أولا: أنكَ في مَكانٍ يَكونٌ زمنٌ الوجوب فيه. 

َإنا: انافك أفضر ون غيرها 

فالأفضلء بل الوّاجبٌ فيا ترىء أن تدفعها هنا في مَكةّ وإذا دَفعتّها مِنَ 
لأوْرْ فلا حرج عليكٌ» بل إنها من الأرزٌ أفضلُ من غيره في وقتنا الحاضر؛ لأن 
حَديتٌ أبي سَعِيدٍ في صحيح البخَاريٌ قال: «كُنا نُخْرِجُ زكاةً الفطر صَاعًا من طعام» 
وكَانَ الطعامٌ مِنَ الشعبر والزَّييب والأَقِط والتّمرِه”". َّ 

فدلّ هدًا على أن المُعتيرَ الطعاتُ ولا شك أن عامةً طعامنا في اليّوم هو الأَرز 
ار عراة 3ك وق قرهاة أعنى كاد القطزه كان 
ذلكَ أفضلّ وأولى؛ لأنه طَعامّنا. فلّو كُنا مَثْلّا في بَلدِ يَكونُ طعامّه أكثرٌ هو الأرز 
أخذًا الأررً. 

وهنا مسألةٌ وسُوَالٌ مُه عن قتوى تَقولٌ: يجورٌ إخراحٌ القيمةٍ مَالَّا بدلا من 
زكاة الفطر. فتقولٌ: هذه الَتوى لا محل لها مِنَّ النظر؛ لأن الشارع» ومُو الحكيم» 
فَرض أربعَة أنواع منّ الطعامء وصتقّها من أساء مُتنوعةٍ مختلفةٍ القيمة» ولو كَان 
المعتيرُ القيمةٌ ران القيمة رق لكان الواجبٌُ ضَاعًا مِنّ ال معلاء وما يقابل قيمته 
من غيره منّ الأساء. فلم) أوجبّها الشارعٌ ضَاعًَا من الطعام» معّ اختلافٍ الأساء 
وال جع لقي ل را 

نلا عور للقستل أن زب يديية وان جد ماافية شك وشبهة. فالوَاجبٌ 
إخرامج صاع من طعام؛ ولو أخرج بدلا من الضّاع مِنَ الطعام قيمته» فإن ذَلكَ 


.)١519( أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب الصدقة قبل العيد» رقم‎ )١( 


لضفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يجْزئُهمء ولا تبرأبه ذمتُهم. والشرعٌ إذ جاء محدّدًا ومُبينًا فإنه لا يَالَ للاجتهاد 
فيه» ولا للعَقلٍ فيه؛ لأنَّ الشارع أحسنٌ مناء وأعلمُ بمصّالح الخلق. 

وعلى هذا تُحذرٌ إخوأتا المسلمينَ من أن يَغتروا بهزه الُتوىء فيسخرجُوا القيمةه 
وهي لا تُزئهم. ثم إن القيمةً إِذَا أخرجث فإن النَّاس يختلفونَ في تقديرها. وعَلى هذا 
تتلفٌ زكاةٌ الفطر بحسب عرض الإنسانٍ ومّواة. وأيضًا إِذَا أخذا القيمة تَبَقَى زكاة 
الفطر شَّعيرةً غير معلنةٍ ولا مين فإنّ الإنسانَ يُمكنْه أن يحرج من ججيبه مقدارًا منّ 
المالٍ لا يَشْعُر به أحدٌء وَلا يَعلَّمُ به أحدّ بخلافيٍ ما إِذَا كان الطعامٌ يكال ويبين» 
ويُلاحظةٌ الأهلّ في البيتٍ والأولادُ والصّعارُ والكبارٌء ويعرفونٌ أنها رّكاةٌ مفروضة. 

كل هذه اصالح تَزولٌ إذا نا بجَواز إخراج القيمة» مع أن هذا القَول ليس 
له حظٌ منّ الأَْرِ ولّيسَ له حظ منّ النظرء فلا بدَّ أن تَحذّرَ مثلّ هذه الأقوالٍ التي 
يُستحسئها قائلّهاء مم مخالفة النصّ. 

وهذه التوى لَيستٌ ببعيدةٍ عن قتوى كنتٌ حب أن يَرِدَ عنها سُوالٌه ولكنه 
لَمْيرِكْ وهو ما يَفعلّه بعض النَّاسِء إذا وضَعُوا أموالهم في البنوكء ورّبحّت, فأعطاةٌ 
البنكُ ربحاء فيفتى بأنةُ يجورُ أن يأخدّ هذا الربح» ويصرقه في المصالِح العام 


كه 
ص أله سول وإن: تبتم إن بد فَلَكُمْ روءوش أَمَو! عد تَظلمونٌ ولا تظلمورت 4« 


[البقرة:71/9-11/8]. 


فتاوى الزكاة ذف 


فالإنسانٌ التائبٌ إلى الله ليسّ له إلا رأسٌ ماله ققطء والنبينٌ علتهآصَكؤْولمََمْ 
أعلّنَ في حجة الوّداع في عَرفة في الخُطبة العظيمة» فَقَالَ: «ربَا اجاهلية موضوعٌ 
وَل ربا مه انا ها العكائر بن عند طبه انعو طتو 04 

فتأمل كيفت وصّم النبيٌ عَلتآصَكهوَالتَكَة الرباء مع أن هذا الربًا كَانَّ مَعهُودًا 
في الجاهلية في وَقتِ يَصح فيه عَقَدُ الربا؛ لأنَ تحريمَ الربا نَل مُتأخرّاء ومع ذلك 
أبطل رسولُ الله صِئكدوَسَ الربا الذي أجل في الجاهلية» فكيفف ربا النفقة في 
الإسلام. 

ثم يَقولُ لصاحبه: خذهٌ وتصدقٌ به أو اصرفه في المصَالِح العامة. وهذه 
الصدّقةٌ التي يتتصدقٌ مها صاحبٌ الربا الذي أخدّها بطريق الرباء إِذَا تصدقٌ بها فإننا 
تقول إنا أن تقفيةما التقوت إلى الله: 

وإما أن يَقصدّ بها التخلصٌ من إثجها. 

فإن قَصدَ بها التقربٌ إلى الله فإها غيدُ مقبولةٍ منهء ولم يَتخلّضُ من إثمهاء 
وهيّ غير مَقبولَةِ منة؛ لأنّ الله تَعالٌ طيبٌ لا يَقبلُ إلا طيبا. وقد جاءَ في الحديث: 
١لأَيَكْيِبُ‏ عَبْدٌ مَالامِنْ حَرَام قَبُنْفِقَ مِنْهُ َيْبَارَكَ لَهُ في وَلاَبتَصَدَّقَ به فَيُْبَلَ منه 
وَلَيَرْدكَ خَلْفَ ظَهْرِه ِل كَانَّ اكه إل التَار»7". 


وو ِ 


أريد أن تلم 


0 0 ع« 
فإ قال" أنا الضدق دولا أرية التغرت نه إل الشو لكين ١‏ 
من إثمه. قلنا لّه: إذن ما فائدة الهدية» ما دُمتَ تَعرفٌ أن فيه إثّاء فا القّائدةٌ من أن 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 
.)71/57 /7( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تأخدّه ثم تُحاولُ أن تتتخلصٌ منه؟ لماذا لا تُحَاولُ أن تَتتخلصٌ منه أولّ الأمر, وتّدعَه 

فإذا قَالَ قائلٌ: أنا آخدّه لأننى إذَا تَركبُهِ لهذه لبوك لا سيها إذا كانت يُنوكًا 
من بُنوكِ الكفار» فسوفٌ يُستعينونَ به على رب المسلمينَ. 

تقول له: إنهُ لا تَىءَ عَلِيكَ في ذلك؛ لأنكَ لم تُعطهم شيئًا من مالكَ» فهدًا 

از ماك م . أها > خا ا 7 
الربخ الذي جاءك من أجل وضع مالك في البنكِ ربح محرمٌ» لم يدخل في مملكك 
شَرعَاء فأنتٌ الآن لم تُسلطهُم على سَء دخل في ملككٌ حتى تَقولٌ: إنكٌ تُعيهم 
على حَرب المسلِمينَ في ذلكَ. بل تقولٌ: إن هدًا المالّ» وهو الربحُ الذي جاءك مِنَ 
الرباء فهو شرعًا لم يدل في مِلكِكٌ أصلا؛ لأنه كَسبٌ مُرّم قلم يدل في مملككٌ» 
وإذًا كنت تُرِيدٌ أن تتحايلٌ على الأمرء فلا تُدخل مالك في البُنوكِ أصلا؛ لأنهم 
بلا شك لم يُعطوكَ ربح إلا وقّد رَبحوا أمثاله وأضعاقه. فإذن أَنتّ بمُجِردٍ وضعِكٌ 
للمال هناك فسّيكون سَببًا لعَوديم عل المسلمينَ. 

وهذه الفتوق لبن لها مجك ع الظرور و لاعطين الأتره يهن خالفة 
لقُآنِء فإدًا كانَ الإنسانُ وصل إليه مال ناتج عن الرباء ولا يَعرفُ صَاحبّه كما إذا 
كانَ لكَ واد يتعامل بالرباء وحَلّف لك مالاء ولم تَعرفْ ممن أخدّ هذا الرّبا. قَحِينئذٍ 
تقولٌ: صدق با يَخْلِبُ على ظنكٌ أنه ربًا؛ بقٌصد التخلّصٍ منه» لا بِقَصِدٍ التقرب به. 

وهدًا فرقٌ بيت وبينَ ما ذكّرنا لأنَّ صاحب الربا هناك معلومٌ وصَّاحب الربا 
هنا مجهولٌ. ثم إن في أخذٍ المسلمينَ الريًا من ينوك هؤلاءٍ الكفار طعررٌ في الإسلام من 
جهة؛ لأنْ هؤلاءٍ الكفار يُعرفونَ أن مالّ الربًا مم حتّى في شر ائِعهمء فإن الله تَعالى 


فتاوى الزكاة نانفا 


صرح بأنَّ الربًا محرمٌ على اليهود والتوراة في أصل كُتبٍ بني إسرّائيل» فإذا أخدّ 
المسلمونٌ منهُمُ الربّاء قالُوا: هَوْلاءٍ المسلمونٌ يُللونَ الربّاء فأينَ الصحةٌ في دينهم؟ 
ومن الذي يَعلمٌ أنكٌ إذا أخذتَ هذَّاء وصرفتّه في المصارنيء أو الصدّقة» فهذًا أمرٌ 
يجهولُ. فحِينئذٍ يكونُ في هدًا طعنٌ عل المسلمينَ من حَيتُ لا يُشعرون» فهُم سوفٌ 
نّهمونَ المسلمينَ» يقولونَ: ديئهم يحرم الراك وهم يَأخدُونَ الربًا!. 

المهمٌ -أيها الإخوةٌ- أن على الإنسان أن يُكونّ مُستقيًا في دينه» وأن يَعرفَ أن 
مَا حَدِدَهٌ الشرعٌ نضا مُحددًا ميا فإنه لا حَالَ للعَقلٍ فيه ولا يجوز للمُسلم أن يُعارص 
امك جعرور امترن عله لشي كرا جر ناه اكد رإلضوات ف عافد 
النصٌ. 

ونسألٌ الله تَعالٌ أن يجعلءًا جميعًا تمن يرّى الحقّ حقا فَيتبعّه» ويّرى الباطل باطلا 
فيجتنبه» وتّسأله أن يَهديّنا الصراط المستقيم. إنه هو الومّابٌ والحَمدٌ لله ربٌ العَالمينَ 
وصَلَّ الله وسلّمَ على تبينا مد وعل آلِهِ وصّحبه أَجمعينَ. 

ووجعو5 جه 

(1011) السُوَالُ: نحن مِنْ سكان مدي الرياضء ووكَلمَا على زكاة الفِطْرِ أن 
ترج في مديئّة الرياضء فهل هذا تُجْزِئٌ أم نُخْرِجها في مكة المكرمة؟ 

الجَوَابُ: ينبَغي أن نعلم قاعدة وهي: أنَّ زكاة الفطر تَنْبَعُ البَدَنَ. أ ي: تَتَبِع 


29 


وتياك و الاح الالملوال 3 لززرا ارورم اقيقد يك مكة فأد 
ِطْرَتَكَ في مكّة» وأهلكٌ يؤدُونَ فِطرتهم في بَلدِهِمْ لاسيّا أننا نعلمٌ جميعا أن الصدَقَةٌ 
في مكّة أفضل من الصِدَقَةٍ في بل آخر, وأن الفقراء في مكّة أحوجُ من الفقراء في بل 


آنا 


0 


أولا: آن الزكاءً وَجَبتُ عليه وهو فيهًا. 
انيا: أن مكّة أفضل مِنْ غيرهًا. 
الثا: أن الفقراءً فيها أحوخ مِنْ غيرهم. 
“اد - كك 
(2015 السَُّوَالٌ: أنا أرِيدُ أنْ رج الزكاةء ولي أقاربُ خارج مدينة جدَّة 
وهم يَتَامَى» فهل تَبْعَتُها إليهم بعد العيد؟ 
لْجَوَابُ: نعم» يجورٌ للإنسان أَنْ يَْقَلَ زكاته مِنْ بلده إلى بل آتَحرَ إذا كَانَ في 
ذلك مصلحة» فإذا كآن لك أقازث ميعحتون للركاوق بلد 21 غير بليك وبَعَثْتٌ 
بها إليهم فلا بَأْسَ في ذلك» وكذَلِكٌ لو كان بلدّكَ مُسْتَوَى المعيشة فيه مُرْتَِعٌ وبَعنْتَ 
بها -أيْ بالزكاة- إلى بَلَدِ أَهْلَهُ أكثرٌ ففرا فإنَ ذلك أيضًا لا بَأْسَ بهء أمّا إذا لم يَكُنْ 
هناك مصلحةٌ في يجورٌ تقل الزكاةٍ إلى البلدٍ الثاني» ويهذه المناسبة وبمناسبة قَوْبٍ 
إخراج زكاة الفطر فإنَ الذين كَانُوا هنا في مكة مِنَ المعتمرِينَ يُحْرِجُونَ زكاةً الفِطْرٍ في 
مكة؛ لآنه صادف وَقَتَ وجُوبٍ وهم في مكة فيحْرِجُونَ الزكاةً في هذا البلي 
وأمًا أَهْلْهُم فبُْرِجُوها في بلادِِمْ إذا لم يَأنُوا مع قَيمهِمْ. 
وإذا كان سؤالُ السؤالٍ عَنْ زكاة الفطر على وَجْهِ الخصوص فتقول: اعتادَ 
النََّسُ أتّهم يُوَدُونَ الزكاةً بوجو عام في رمضانَ» أمّا عنْ زكاة الفِطر فتَقُولُ: زكاةٌ 
الفطر لا يِجُورٌ أنْ توّحَرَ إلى صلاة العيد. 
ع 2-2 


أن 


فتاوى الزكاة _ 20111100 ااه فى 


(015) السّوَالُ: ما حَُكْمُ إخراج زكاة الفطر بِالنْسبَةِ للمُغبرِِينَ العاملينَ 
بالمملكة؟ 


لجَوَابُ: امير بون العاملونَ في المملكةٍ إذا جاء وقتُ دَفْع زكاةٍ الفطر فإنهم 
يدفعوما هنا في المملكة وإذا كانوا لا يَعرفون الفقراءً أو كانوا يعرفون أن في بلادهم 
فقراء أَشَدَّ فقرًا من الَذِينَ هنا فلا بأسّ أن يُوَكُنُوا أهلّهم في ذَفْع الفِطْرَة عنهم, 
أو بدفع زكاة الفطر عنهم في وقتهاء يوَكلوفت ‏ ِيَدْفَعُونها في وقتهاء وهذا لا حرج 
فيه لا فيه من المصلحة. 
سو - 2 
(1014) السَّوَّالٌَ: نحن مجموعةٌ وكَلْنَا شخصًا لشراءٍ القَمُح من أفْغانِسْتانِ 
وتوزيعة هناك ينيّة زكاةٍ الفطر» وأرسلنا معه مالا؟ 
الجَوَابُ: هذه المسألة المشهورٌ من مَذْهَبٍ الحنابكة أنها لا تجوز لأنه لا يجورٌ 
قل الزكاةٍ عن حل وُجويبًا إلا إذا لم يكّنْ في لمحل أهلّ لاء فإنها تفرع في أقرب 
البلادٍ إليهاء وعلى هذا فإذا كان في بَلَدٍ فيه فقراء» فإنه لا يُوَرُعْها في بلدٍ أخرَى سواه؛ 
لأن أهل بِلَدِهِ أحقٌ من غيرهِ؛ أما لو لم يكن عِندَهُ فقراتُ فإنه لا حر جَ أن يَنقَكّها إلى 
بلاد أخرى. 
وكذلك على القولٍ الراجح إذا كان في تَقِْهَا مصلّحَة مثل: أن يَنْقَلّها إلى 
أشدَّ حاجّةِ لكن زكاةً الِطر ليست كزكة المالٍ؛ لأن زكاةً المالٍ وَقَتها أوسَمٌ» أما 
زكاةٌ الِطر في مخصّوصّةٌ قبل العِيدٍ بِيومَئْنِ إلى صلاة العِيدٍ. 
-ه 5-5 


الرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(010؟) السّوَالُ: هل يجورٌ تقل زكاة الفطر مِنْ بل إلى آكَرَّ وإذا كان أَهْلُ 
الرجلٍ في بَلْدِ وهو في بَلدِآحَرَ هل يها في تَفْسٍ البَلدِ م في البلد التي هو فيها؟ 

جَوَابُ: يقول أَهْلُ العِلّم: إن زكاةً الفطر تُْرَجُ في البلدِ التي أت يومُ العيدٍ 
وهو فيه» فإذا كنتٌ مِنْ غَيْر َمل مكةء وصادفْتَ يوم العيدٍ أنَّتَ في مكة؛ فإنّكٌ تخرِجُ 
الزكاةً في مكة وإذا كنت مِنْ أهلٍ مكدّء وصادَفتَ يوم العيدٍ وأنتَ في غير مكة؛ 
فإنَّ تَخْرِحُ زكاةً الفطر في البلدٍ التي أنتَ فيه. وأمًا أَهْلُكَ فَئّجُمْ ُخرجونَ زكاةً الفطر 
في البلدٍ الذي هُمْ فيه ولَيْسُوا تابعينَ لكَ في المكانء أَهْلُ العِلْم يقولون: إذا كان 
الإنسانُ في بَكدِه وصادف يَوْمَ العيدٍ وهو في البلدِ؛ فَنَّه حْرِحُ الزكاةً في ذلك البلد؛ 
سَواءٌ أكانث بَلَدَهُ الأصلية» أو كانت بلدا مر عبا في أّام العيد» ولكِنّ إذا كان البلدٌ 
الذى هو افنها لني اقبه تمر يتتسن الركاة إِمَّا ري ار وإمّا لِكَوْدِمْ أغنياء؛ 


سس 


فإنَّهِيُوكِلُ مَنْ يُخْرجُها عنه في بَلَدِ فيه مُسْتَحِقَونَ. ل ل 


ع 


القَوْم الذين يَدْرْسُونَ في بلادٍ كافرةٍ لا يجَدُونَ مُسْتَحِقينَ مُسْتَحِقَينَ للصَّدَقَةِ فانم يُوكِلُونَ 
َهْلَهُمْ في إِخرَاجها في بَلَدِهِمْ. 
م 5-5 
60 السُوَالُ: إذا لم نَجِدٍ التمرٌ أو الشعير لأَيّ ظَرْفٍ كان ف) العَمَلُ في 
إخراج زكاة الفِطْر؟ 
لجَوَابُ: إذا لم يُوجَدٍ التمرٌ أو الشعيث وأنا أقول: إِنَّ الشعيرٌ في إجزائه نَظرٌ 


5-9 


في هذا الوقت في بَلَدِ لا ينض الشعيرٌ لا أَظُنَّ أنه يجوز إخراحٌ الفطر مِنَ الشعير؛ 


فتاوى الزكاة أغلفا 


3 


لآن آنا "شعي قرول كنا نُخْرِجُهَا مِنْ طعام» وكان طعامّنا الشعير'"'» فهذا وَقَعَ 
على سبيل اتفاق» وليسّ على سبيل التَّعِْينِء لكِنْ إذا لم يِذ هذه الأصناف الخمسة 


ل ل 0 
يكلو نانش لوكا لد لا يَقَْاثُ أَهْلّه إِلّا اللحم» وقد قِيلّ لي ي: إن في بعض 
الأماكن لا يَقَنَاتٌ الثامر 0" 

وق ع5 


(15097) السّوَالٌ: إذا كان الأيسرٌ والأفضلٌ للفقير في زكاةٍ الفطر أن تكون 
نقوكاء فول كود أن أغطنها كام و6 

الْجَوَابُ: ذهب بعضٌ العْلَاءِ في هذه المسألة إلى ذلك» وقال: إِنَّهِ إذا كانت 
مصلحةٌ الفقير في إعطاءِ الدراهم عن زكاة الفطر كان ذلك جائرّاء ولكئنا لا نرى 


لبر 


3 


ذلك؛ ونرى أنه يبُ أن ترج زكاةٌ الفطر من الطعام» سواء كان ذلكٌ أصلحٌ للفقيرٍ 
أ لا لأنَّ لني قي َرَضَهَا من الطعام من أجناس مختلفة القيمقء ولو كانت القيمة 
معتبرةَ لكان الرّسُول يك يَفرضها من جنس أو ما يعادلّه في القيمةٍ من جنس آخر. 
ودوك به شر واارجي لأنّهِ إذا أعطي طعامًا فإنَّهِ ينتفع به ولابُدٌ» 
وإن كان ؛ ل تَصَرّف الفقير» وليس من 
ص لواح نامل أدره د بور تسريف اتير انا 

ولكن الذي أَحِبٌ أن أيه أن بعض النَّاسٍ يلتزمون با ذهب إليه بع 
الفقهاءِ من أنَّ زكاةً الفطر لا بُدّ أن تكونَ من الأصناف الخمسة: التّمر والشّعير 


.)١579( أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد, رقم‎ )١( 


عه 


دروس التفسير (سورة المائدة) أن 


لقولهم بقولٍ التَِيّ يله: «إنَّ المؤمنَ لا يَنْخْسُ نجس ) '"'» ويقولِهِ تعالى: « ايها البح 
َامَُوَأ ما ألْمَمْرِكْوتَ نحن 4 [التوبة:78]» فقالوا: المرادُ بالطاهر المؤمِنْ» أي: لا يَمَسَ 
وه أكان مُتَوَضْبًا أم غيرٌ متَوَضَيْ» ولكن هذا ليس بصواب؛ 
ا م ا ا 
ألم ثَرَ إلى قولِه تعالى: لط إِتّمَا ألْمُؤْمبُو الَدِينَ ذا ذكرَ ألّهُ وَجِلتَ فُلُومَُ ‏ [الأنفال:5]» 
ل ل ل 

لاون افإاتر من كام التعمة؛ لقوله: #وَلِمُيِجَ يعَمَتَه ِقْمَتَكُ عل 4 ويل 
على أن الشّرْحَ من تام الَّعْمَةٍ قولّه تعالى: لوم أصَلت لم ديك اع ع 
نِعْمَ وَرَضِيِتَ 2 لْإِسَلمْ دِينًا © [المائدة:]. 

ولأكك أن اع نعم يَنْعِمُ الله بها عل العبادٍ؛ أن يَثْرَ َع م دبنيُوصَلَهُم إليه. 
أرَأتَ لو أن َرْيَة من القَرّى على رأس جَبلٍ) والوصولٌ إليهًا صَعْبٌ اين 
المُحْسِنِينَ وفتّح لها طَرِيقًا سَهْلُا مُعبّدَا الاق ذلك حبك ناه فَمَنْحُ الطريق 
لقاع الْوَصّلِ إلى الجن لا شكٌ أنه إحسانً» ولا طريقٌ يُوَصّلُ إلى الج إلا التسّكُ 
بشريعة الله عَرَجَلٌ؛ فإن الله تعالى قد سَدَّ جميعَ الطَّرقٍ إلا الطريقٌ الذي جاء به النِن 
صَبَألَمعََهوسَله . 

واحد وثلاثون: وجوبث بُ الشّكْرٍ لله؛ لقوله: «لَمَلَححُمْ تنروت 4. 

اثنان وثلاثون: إثباث الْحِكُْمَةٍ في أفعالٍ الله وشَّرْع الله؛ لأنّه قال: #وَلِسَيجَ 
يهْمَتَهُ عي كَلَكُمَ تنروت 4. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (*787)» ومسلم: 
كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم .)3717١(‏ 


نذا ا 0303030 _«روس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


والزّييب واليرّ والأقط» وهذا المذَهَبُ ليس , معو لكي اد رع ندر مرج 
ف طعام البلل الي يأكله الكدميون» وأن الطعامَ الْنِي لا 2014 طعامًا للآدمين 
ا كا الفطر منه؛ لأ بن عباس ئها قَالَّ: «فرض النَبِيّ يك زكاءً الفطر 
هر ِلصَائِم وطّعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»”". فييّن أَتََّا طعمةٌ لبني آدم» وعلى هذا فإذا قُدرَ 
أن بعص الأصنافٍ الخمسة المذكورة خرج عن كونه طعامًا للآدميينَ فإنَّه لا رج 
منه زكاةٌ اإفطر» وبناءً عل ما دلّ عليه حديثٌ ابن عبَّاسٍ يكون إخراجٌ زكاةٍ الفطر من 
الرّزْ أمرّا جائرًا لريب فيه ولا تَرَدْدَ فيه» بل إن الررّ في الوقتٍ ال حاضر أنفعٌ وأيسرٌ 
لكثير من الفقراء. وَالله الموَفقٌ. 
لالص 020 
(1014) السّوَالُ: هل يجوز حراج زكاة الفطرتَقُدًا مع تفْصِيلٍ الأولة؟ 
الجَوَابُ: زكاةٌ الفطر لا تجوز إلا مِنَ الطعام» ولا يجورٌ إِخْرَاجُها مِنَّ القيمة؛ 
لأن ال يك «فرَضَها صاعًا من مر أو صَاعًا مِنْ شَعِير*» وقال أبو سعيد: هن 
نُخْ رجه في زَمَنِ الي ل صَاعَا مِنْ طَعَام”" 
فلا يحل لأحَدٍ أن يُحْرِجَ زكاةً الفطر من الدراهم: أو الملابس» أو الفَرّشِ؛ لأن 
الواجب إِخرَاجها ما قَرَضَهُ للهُعلى لسان عمد يلغ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)3١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم .)١1851١/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: : كتاب صدقة الفطرء باب قَرْض صَدَقَةِ الفِطرء رقم :)١577(‏ ومسلم : كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التَّمْر والْشَّحِيسِ رقم (484). 


زفرفق أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» صدقة الفطر صاع من طعام» رقم )5 )ل ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (486). 


فتاوى الزكاة فى 


ولا عر رَةَ باستِحْسَانِ ِ من استحس ذلك من لتَسِ؛ لأن الشَّرْعَ ليس تابعًا 
افون عرد لأ نمكي سارها َيل أَعْلَمُ وأحْكَمْ فإذا كانت مفروضة 
بلسانٍ محمد يل صاعًا مِنْ طعام» فلا يجوز لنا أن نتَعَدَّى ذَلِكٌ مهما استَحْسَنَاهُ في 
عقَولِئاء بل الواجبٌُ على الإنسان إذا استَحْسَنَ شيئا حالِمًا للشّرع أن ينهم عَفَلَهُ 
عرو 
ورايه. 


و5 > 


01 السُّوَالُ: بعض الإخْوَة يقُولونَ: لا تَرئٌ زكاةٌ الفطر مِنَ الأرن إذ 
الأفكاف اليم اصوصن عليه 2 0ة؟ 

الجَوَابُ: قال بعض العُلماء: إنه إذا كانتٍ الأصتافٌ الْحَمْسَةٌ وهي الب والتَّمرُ 
والشَّعيرُ والزَّيبُ وَالأَقِط إذا كاّث هذه مَوجودَة فإئّها لا تَجَزِئٌ زكاةً الفِطْر مِن 
غيرهًا. وهذا القولُ مالف تمامًا لقولٍ من قالّ: إنه يجورٌ إخراجها ِن الدَّراهِمِه فهه) 
طَرّفان. 


والصحيح: أنه تجْزِئٌ إخرّاججها مِنْ طعام الآدَمِيّنَ؛ وذلِكٌ لآن أبا سَعِيدِ 
دري ع كنت علق صخينم التبخاوئ يقول+ 050 2 + رَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ 
طعا أَوْ ضَاعًا مِنْ ل شَعِيرِ أَوْ صَامًا مِنْ مره أو صَاعًا مِنْ أَقِطِ أَوْ صَاعًا مِنْ 
53 ولم يَذْكْرِ الب أيضَاء ولا أعلم أن البّدّ ذْكِرَ في زكاة الفطر فى حديث 
صحبح صَريحء لكِنْ ل شك أن ابر مْرىٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزَّكَاقَ باب صدقة الفطر صاع من طعامء رقم ))١50١5(‏ ومسلم: 
كتاب الزَّكَاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم (485). 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
3 9 71 مط ساح مه 017 لاض 7 0 
ثم إن حديث ابن عباس وََزيهعَنهَا قال: «فْرَض رَسُولَ الله صلى الله عليه وعلى 
11 ال ان +هر > 03 قاع 2-00 0 
آله وسلم رَكَاةَ الإفطر طَهْرَةَ لصّائم من اللو وَالرَّفَثْء وَطْعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِ)!". 
فالصحيحٌ أن طعام الآدَمِيّنَ يجْرِئْ إخراجٌ الفِطرَةٍ منه وإن لم يكن مِنَ 
3 1 م عراف 3 و 3 ٠‏ ان 2 1 27 
الأصنانيٍ الحَمْسَةٍ التى نصّ عليها الفقهاءٌ؛ لأن هذه الأصْنافَ -كم قُلْثُ قبل قليل- 
كانت أربعة منها طعامٌ الناسٍ في عهد النبيّ كلة. 
وعلى هذا فَيجُوزٌ إخْرَاجُ زكاة الفطر مِنَ الأرزء بل الذي أرَ 


75 95 مر ع م 226 لا * “كبر 22 3 
من غيره في وَقتِنا الحاضر؛ لأنه أقل مَؤُوئَ» وأَرْعْبٌ عند الناس. 


َه 
م 


ىأ نالارة أفضلٌ 


اه 0 
0 اله أنه د أحوال ادر ا فإن الأرز عِنْدَهُم د غيره. 
وو سع5- 5 


(1070) السّوَالُ: إن بعضّ أهل البَوادي يسْكُنونَ في أماكِنَ بعيدَةٍ عَنِ ادن 
يأَتِيهمْ عيذ الفطر وليس عندَهُم طعامٌ ُحْرِجُوئَة» فهل يلْبَحُونَ المواشي لزكاة 
ار 7 
الفطرء ويُوَرُعُوتها على الفقراء؟ 
لجَوَابُ: هذا لا يَصِحٌ؛ لأن الي يك فرَضَهًا صَاعًا مِنْ طعام» فهل هم يَزِنُونَ 
5هر فر و و ري “د ”7 7 : 
اللحمء والرسول عَلِنَِااصَارةوَالسَلامُ فرّضها صاعا من طعام. قال ابن عمرٌ وََْسعَنها: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزَّكَاءَ باب زكاة الفطرء رقم (223109)» وابن ماجه: كتاب الزَّكَاة باب 
م معو 


صذقة لكر رقم 14117 ) وجب الالبان. 
(0) هُوَ جَبْنُ اللْبَنِ المْستَخرَج رُبْده. فتح الباري, لابن حجر (9/ 45 0). 


فتاوى الزكاة زذف 


١هَرَض‏ رَسولُ الله كل زَكَاةَالفطر صَاعًا مِنْ مر أَوْ صَاعًا مِنْ شّعِيرِ)'"» وقال أبو 
سعيد ووَإلَهعَنْهُ: ١كُنَ‏ نُحْرِجَهًا في رّمَنِ النبِيّ يك صَاعًا مِنْ طَعَامء و وَكَانَ طَعَامُنًا 
لتَّمْرُ وَالسّعِيُ وَالزَِيبُ وَالأَقَط)". 

ولهذا كان القولُ الراجحٌ من أقُوالٍ أهل العِلّم أن زكاةً الِطرٍ لا تَمْزِئَ إذا 
جك لفينويخو الكاج لاي رنرس ور ع العامة اومان 
بقولٍ من قال من أهل العِلّم: إن زكاةً الِطر تَجْرئ تَقَدَاِ لأن النصّ عن النبِّ َكل 
بين أيدِيئاء ولا قولّ لأحدٍ بعدَهُ» ولا استِحسّانَ للعُقولٍ في إبطالٍ الشَّرْعَ» والله 
َيل لا يسألنَا عن قول فُلانِء وعن قول فُلانٍ يومَ القيامة» وإنا يَسْألنَا عن قولٍ 
الرّسولٍ يَكِْ؛ لقوله تَعَالَ: # وَيوَ بنَادِمٌ فيَقُولُ مَاد1 أَبَمُمُ ألْمرَسَلنَ 4 [القصص:0+ 

فتصَوَّر نفْسَكَ واقفا بينَ يَدَي الله يومَ القِيامَةِ» وقد فرَضَ عليكَ على لسانٍ 
رَسُوَلِهِ يكِِ أن تُوَّدّيَ زكاةً الفطر مِنَ الطعام» ولا يُمْكِنَكَ إذا سُعِلْتَ يوم القِيامَة: 
ماذا أعنك رميول ال ولاق ل معزو الصدكةة أن ثداقم عن تنييك» وقول 
هذا مذهبٌ فُلانِء وهذا قولُ فُلانِء فإنّكَ إذا قَلْتَ ذَلِكٌ لم يْمَعْكَ. 

فالصوابٌ بلا شك أن زكاءً الفطر لا تَجْرَىٌ إلا من الطّحَام؛ وأن أيّ طعام 
يكون فوا للبلّد فإنه يجْرئ. وإذا رأيتَ أقوال أهلٍ العِلّمِ في هذه المسألَةِ وجَدْ 85 
طَرفانٍ وَوسَطّ: 


0 م" 
اهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١5777(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الرَّكَاقَ باب صدقة الفطر صاعّ من طعام؛ رقم ))١6١5(‏ ومسلم: 
كتاب الزَّكَاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التَّمْرِ والشّعِيرِ رقم (485). 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فطرفٌ يقول: أَحْرِجْهَا من الطَّامء وأَخْرِجها قدا 

وطرفٌ آكَرُ يقول: لا تَخْرِجْهَا تقد ولا تَخْرِجْهَا من الطعام إلا من عَمْسَةٍ 
أصنَافٍ فقطء ذف الل وال والشوو فاو الريك والكيل ول رجيااية الأزنة 
ولاتحْرِجْها من الذَّرَة ولا مها مِنْ شيء أبدًا إلا من هذه الخمسة. وهذانٍ القولان 
متقابلانٍ. 

أما القول الوسط فيقولٌ: أخرٍجْها مِنْ كلّ ما يَطْعَمُهُ النََّسُّء ولا تُحْرِجْها مما 
لا يُطْعَمُهُ النَّاسُ؛ فأَحْرِجْها مِنَّ لبر والّمْرِ والأرز والذّرَةٍ إذا كنت في مكانٍ يَقْنَّاثُ 
لنَّاسُ فيه اذَه وما أشْبه ذلِكَ» والقَمْحُ هو الب حتى لو فَرَصَ أنه في أرض يَقْنَّاتُ 
أهلّها اللّحْمّ فإنه يحْرجُها مِنَ اللّحْمء وبناء على ذلك يِتَيينَ أن ما ذْكَرَهُ السائلٌ من 
إخراج أَمْلٍ البوادي لِلَّحْم بَدَلُا من زكاة الفطر لا روح عن زكاة الفطر. 

ونَحْتِمُ بفائدَة» وهي أن الصّاعَ النبّويّ كانَ كيلوين وأرْبَعِينَ جَرَاماه ولكن 
لو أخرَجَ الإنسانُ من صاع بَلَدِ وهو بمقدار الصاع الَبَوِيّ أو أزيد» فلا بأسّ 

ووسهو هه 

(1051) السّوَالٌُ: إذا كنث معتادا أن أي بعضّ التاس ميان امال شري 
كصدقةٍ» فهل تُحْتبَرٌ هذه الصدقةٌ زكاةً في شهر رمضانٌَ؟ 

لجَوَابُ: يقولٌ النبنٌ عَكئآصَكاولتكم: «إِنها الأعَْالَ بالئيّاتِ وَإِنَّا لكل امي 
ما تَوَى)7", وهؤلاء الجماعةٌ الذين تُْطِيهِمُ الزكاةً كلّ شهر إذا كَانُوا يم تحِبُ عليكَ 


.)١( أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحيء رقم‎ )١( 


فتاوى الزكاة ١‏ 8 ١ش‏ 1 تك 


امبر اتوي ب ا ا ا اا 
وأمّا إذا كانث نفقةً لا نَبُ عليكٌ فلا حَرَجَ عليكَ أن تُعْطِيَهُمْ في رمضان وتحتَيِبَه 
مِنَّ الزكاق وبهذا تَخْلْصٌ إلى فائدةٍ أخْرَى جديدة: وهي أنَّهِ يجوز للإنسانٍ يفضي 
مِنْ زكاته دَيْنَ وَلَدِوه ويجورٌ للإنسانٍ أيضًا أنْ يَقْضِيَ مِنْ زكاته دَيْنَ وَالِدِهِ؛ِ لأن 
الدَيْنَ لا يبٌ أنْ يُوَدَى عَنِ الإبْنِ أو عَنٍ الوالِدِ إِلّا إذا كانَ سببٌُ ذلك الدَّيْن تقصير 
الْرَكّي في الإنفاق عليهء أمّا غيد ذلك فإنَّه لا يجورٌ أنْ يَضِيَ دَيْنَهِ مِنْ زكاته» مثال 
ذلك: أنْ يكونَ لَك ابنٌأُصِيبَ بفساوٍ السّلَعِ ني يِه ولا تقّحُ ذلك دُيُون للناسٍ هل 
يجورٌ أنْ تَقْضِيَ دُيُونَه مِنْ زكاتك؟ الحوَابٌُ: نَعَمْه وإنسانٌ آحَرُ حَصّلٌّ لابه حادث» 
فتَكَسّرَتِ السيارة التي صَدَمَهَا وميا الورك ولنين غنده 
عشرةٌ آلافٍ ريال هل يجورٌ للوالِد أنْ يعَضِيَ أو أن يَدْهَمَ هذا العرْمَ مِنْ زكاته؟ نقول: 
حر نا شين قل «نا العدكث شق وَالْمَسكينٍ وَالْعَدِمِِينَ 
عَلَهَا وَالْموَلفَةَ كلو لوي 25 في أَلرَقَاِ وَالْصَدَرِمِينَ # [التوبة:60]» وهذا الاب بن الآنَ غارِمٌ 
ولق راع لز بجلا بي 1ك الل يسا المقة وات 1 لوي د 
زكاتِكَ؛ لكن هذا شيء لا يجب عل قضاؤه. فالإنسانٌ لا يحبُ عليه أن يُوَدّيَ 
العْرْمَ الذي وَجَبَ على وَكَدِه بحادث مِنَ الحوادث ولا يبُ عليه أيضًا أن يُوَدّيَ 
النقصّ الذي حَصّلٌ على وَلَدِ بِكِرَاءِ السّلّع لكِنَّ الإنفاقٌ يِِبٌ عليه. 
وجسعو > - 

(1015) السُوَالُ: هل يور إخراحٌ زكاة الفطر تَقْدَا؟ وإذا كُنْتُ في مَكَهَ في 
الفرّةٍ التي يِب فيها إخراح الاق عون أخركها لكك امغر رجها الآن في 
بَلْدِي؟ 


اذى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 - - 2 34 و 3 0 
الججَوَابُ: إخراجٌ زكاة الفطر نقَدًا لا يجورٌ؛ لأنه خلاف ما أَمَرَ به الي 

يو رم 8 ا “ار ير جز 0 9 1 7 10 م 
لوس وقد تُبَتَ عَنِ النبيّ صََِللةءَِيووَسَةَ أنه قَالَ: ١مَنْ‏ عَمِل عَمَلا ليس عَلَيْه 


كووب جوم ر ظ# ١‏ 
ا و 


6 24 58 ذه كن ع 74 5 
والشىء المنصوص عليه لا يَمْكِنْ أن يَكَون للإنسان فيه خيانٌ ولا اختيانٌ بل 
0 عل 2 2 م 34 وح سس سوس يس 1 ع 
لا بد أن يتَمَشْى على ما جاءً به النص؛ لأن الله سْبحَاتَهُوَيَكََ سوف يسألَه يوم القِيامَةٍ 


0 


احاينل 


عا بَلَعَهُ عن رَسولِه محمد يك فإذًا سألَهُ يوم القيامة: لماذا أخرّجْتَ دراهمٌ وقد 
قَرَضَ عليكٌ رَسُول طَعَامًا؟! فليَنْظر ما هو الجوابٌ. 
فالواجب على المسْلِم أَنْ يحرج زكاءً الفطر ما قَرَضَهُ النَِنُ كل من الطّعام. 
ونحن إذا أرَدْنَا أن ندل اسيِحْسَانَ عُقولِئَا القاصرَة على النُصُوص الشرعِيّة: 
وتّسْطْوٌَ عليهاء فإن هذا حََطِيدٌ جدَاء ليْسَ في هذا الباب وحْدَهُ بل في أبواب كثيرة 
من أَبُواب العِلّم والفِقَهِه والحمدٌ لله أنتَ إذا أَدَيْتَ ما أَوْجَبَ الله عليكَ حتى وإن 


5-9 


كانتٍ الدَرَاهِمْ أنفعَ للمُقيرِء فأنتٌ أَدّ ما أَوْجَبَ الله عَلِيكَ من الطعام وإذا أَرَدْتَ 
مه اله 20 1 + بيه ل 2 و2 
أن تبن المَقِي فأضف إليه قِيمَةَ الطعام» فتكون أَنَيْتَ بالواجب وعَعَلْتَ التَطَوَعَ» 


وفَضْلُ الله واسعٌ. 

وأما تدِيُّها في مَكَّةَ وأنتَ في مَكَّةَ الآنء فإنه أفضَل من تَأَدِيتِهًا في بَكَدِكَ أولا: 
لمَضْلٍ المكانٍء وثانيا: لأنّ زكاءً الِطر تَنبَمُالبَدَنء اللَّهمَ إلا َنْ يَكُونَ الفقراء في المكانٍ 
الثاني أشدَّ اج فإذا كانَ الفُقراءٌ في المكان الثاني أشدّ حاجة, وتَقَلْتَ الرَّكَاة إليهم» 


0 


ا 00 
3 
ان يتصل مم» 
ب 
رهس 2 


.)17/14( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية, باب تمض الأحكام الباطلة ورَدٌ محدَنَاتِ الأمور رقم‎ )١( 


ع سور 


فلا بَأسَ بذلك, ولا حرج أَنْ يحرج هنّاء ولو وَصَّى هناك فإِنْ أَمْكَنَهُ 


فتاوى الزكاة اذى 


ويقول: إني أَخْرَجْتُ. فذاك» وإلا صارَت المَريِضَةٌ هي التي يَذْفَعْها أوَلَا. 
ويسع5 هه 
(100؟) السّوَالُ: في أحد مساجد مَكَّة أخبرنا الإمامُ أن جمعية إِسْلَامِيّة تجمغ 
منَ النَّس مبلعًا عن كُلَ فرد عشرة ريالاتٍ لزكاةٍ الفطر؛ لتشتريّ بها فطرة ثم 
تورّعها عَلَ الفقراء والأيتام في بعض الدولٍ الإِسْلَامِيّة الفقيرة ومنها أفغانستان» 
ونحن تسعةٌ أشخاص فَعَلنا ذلك» فى| رأيكم» وهل نعيدٌ الزَّكَاق وجزاكم الله خيرًا؟ 
لحوَابُ: هذا التصرّفٌ ليس بصحيح» ؛ فكونه يَجِمَع دراهمَ يشتري بها فطرة 
تُورّع في بلاد أخرىء تَصَرٌف غيدُ صحيح؛ وذلك لِأَنَّ الزّكاة تَْبَع البدنّ» فإذا جاء 
وقتٌ العيد وبدثك في مكانٍ ماء فأخرج زكاةً الفطر في هَذَا المكان» ولا يجوز أن 
حْرِجَها في بلادٍ أخرى غيره؛ بل قَالَ العلماء: إنه يخرٌ م نقل الزَكَاةِ إل موضع آخر 
فإن فعل فهو آيم» وقالوا أيضًا : إنه إذا , بقيّ واحدٌّ في البلدٍ مِنَ الفقراعء فَإِنَهُ لا يجوز 
أن تصرّف إِلّ غيره. 
لوعو - 
(1074) السّوَالُ: ما صِحََةٌ هذه العبارة في رأَيكَ: اعنم وشمتان تعلورين 
الساء والأرض لايرْكمُ إلا بزكاة لطر ؟ 
لجَوَابُ: رأبي أن هدًا لا يَصِحٌ ولكن لا شك أن زكاةً الفطر لها تأثيرٌ في 
الصوم؛ لحديث ابن عباس وتنا قال: «فرَضٌ رَسُولُ الله و1 وك 


0 


الفطر طُهْرَة لصّائم مِنَ اللّْو وَالرََثِ وَطْعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِ)!"» فهي تُرَقَعُ حَلل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)231١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة؛ باب 


صدقة الفطرء رقم )١8717(‏ وحَسَّنَهُ الألبَان. 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصّومء وتُطَهَرٌ الصائمّ ما يخْدِشٌ صِومَة لكن كونَ الصوم معلّقًا لا يُرْهَمُ إلا مهاء 
لا أعلّمُ له أصْلا. 
ع5 ب 
و2 يمس وا ا بى ا ع و 2000 2 عع 9 وه 
(010؟) السؤال: أثابكم الله لقد أخرجت زكاة الفطر قبل أن أخرج من جدة 
حَتَى آنّ إلى الاعْتِكَافِء فهل هذا صحيح أو لا؟ 
الْجَوَابٌ: زكاة الفطر لَا تقدّم إلا قبل العيد بيومين؛ لأتََا زكاة فطرء والفطر 
يَكُون يومَ العيده ولهَدًا نقول: إن إِخْرَاجَ رَكَاةٍ الفطر قبل العيد بيوم أو يومينٍ جائرٌ 
كه ع الى ب 00 0 0 د ظ عو 114 اي سسا 2 
والأفضل أن تُخرجها يوم العيدٍ قبل الصَّلاةِء هَذَا هُوَ الأفضل؛ لأن الي كله أَمرَ 
ِرَكَاةٍ الِطر أَنْ تُوَّدّى قَبْلَ خرُوج النّاسٍ إِلَ الصّلَاة"؛ كا في حديث ابن عمرٌ 
ُ 5 « 000 أ 7 د مَيَابيه > )م 5 2_1 َ 
وفي حديث ابن عباس قال: «فْرَض رَسُول الله كك رَكَاةَ الفطر طهْرّةَ لصائم 
مِنَ اللَغْرِ وَالرَّقَتِءِ وَطّعْمَةَ للْمَسَاكِينِء مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاق فَهِيَ رَكَاةٌ مَقبُولَةٌ 
وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَا فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)". 
فأقول للأخ السائل: إن زكاتك لا تُقبّل» ولكنها تنفعُك. فَهِيَ تطوّع» وعليك 
أن تُحرِجَ زكاةً الفطر -إن شاء الله- في جينها. 
-ج 7-5 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف, باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم (485). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم ١9(‏ كال وابن ماجه: كتاب الزكاة» ياب 
صدقة الفطر. رقم (/18717). 


فتاوى الزكاة الف 


556 السُّوَالٌ: أنا وَل يُخْصَمْ مِنْ رَاتِبِي لزكاة الفِطرء فهل مُجْزُِ ذلك 
أ يب عل إخراجها؟ 

الَوَابُ: إذا وَصَّيْتَه بهذا وَوَكَلْتَه فيه فلا بَأْسَء وإِلّا فلا يبُ؛ لأنَّ الزكاةً 
تحتالح إلى َي فلا بُدّ أن ينْوِيَ المرَمّي أنْ يرَكَى عنه. 

بسع 

(10597) السُّوَالَ: هل يجوز إعطاء الخادمة الي في البيتٍ من زكاةٍ الفطر؟ 
وهل يجب عل أن أخرجها عنها؟ 

الحَوَاتُ: الخادم في البيت من الأفضل والأحسنء والمروءق» والكرم أن تؤد 
الفطرةً عنهاء لكن َخيِرْهَاء وإذا كان لها أقاربٌُ في البلدٍ فأَعْطِها إيّاهاء ا أَعْطِها 
الفطرةً لِتَعْطِيّها أقاريها. 


اإىاد 


حل 6 

(054؟) السّوَّالُ: من كان من غير هذه البلاد أين يرج زكاته» وهو مقيمٌ فيها 
لعمل» أو إقامة مؤقّة؟ فهل يُوكل عنه أحدًا في بلِه مها أم أنه يخرجها بنفسه في 
هذه البلاد؟ 

لجَوَابُ: زكاةٌ الفطر يُحْرجها الإنْسَانَ حيث كان موجودًا في زمن الإخراج» 
فمثلا إذا كان موجودًا في زمنٍ الإخراج في مكة. وهو من أهلل المدينة فإنه 6 
في مكة» وإذا كان موجودًا في المدينة اف اه تحْرِجُها في المدينة» فأيّ 
بل يأتي عليكٌ العيد وأنت فيه فأَخرج زكاتك في هذا البلد؛ لآن زكاةً الفطر تابعةٌ 
للبدن. 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو عي تيز 2000 
وبالحملة تقول: إناهذ و الآية الكزيمَة فيها فؤائة عظيمة 55 نا يعضيها: 
والمهم أن تَفْمَهَ كلام الله» وتَفْهَمَ مَعْناك وليس المهم أن تقرأهٌ فقَطْ؛ٍ لأنَ الله 
يفول كنت رلته إِليّكَ لك برو ءَاسيَفء وَتَدَكرَ ووأ للب #[ص ونح 
رَجَعْنَا إلى تفاسير أَهْل العِلّم» وجَدْنًا أن أكثْرهَا لا يَعْتَد يعْتَنِي باستنباطٍ الأحكام مِنَ 
الآيات» وهذا في الحقية قُصورٌء والذي يْبّضِي أن نستَنْبطً الأحكامٌ مِنَ الآياتٍ؛ 


لأجلٍ أن ت َسَتَفِيدَ فائدّة أكثر. 
الحم لله الذى نميه يد الصالحاتٌ» وَل الل”وسَلَهَ عل كينا كد و 
_ لدي م و : :1 


لووسع5 جه 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما من كان في لد وأهله في بلء فأهله يركُون عن أنفسهم في بلادهم؛ وهو 
يزكي عن نفسه في البلد التي هو فيها. 
بوكرة ده 
(058؟) السَّوَّالُ: أكثث مَن يحضّر هذا الدرسٌ من الطلّاب من غير هذه البلاده 
وآباؤهم يزكُون عنهم في بلادهم, فهل يزكون هم عن أنفيهم زكاة الفطر في مكة, 
أم يكفي زكاةً آبائهم عنهم في بلادهم؟ 
الحَوّات” الآولى أَنْ يزكوا عفني و كذاواك كاخر زاتمم رد يهم 
بأنهم 00 الرّكَاة عن أَنْفْسِهم؛ لأنّ الأضْلّ في زكاةٍ الفطر أنها واجبةٌ عَلَ الإِنْسَانٍ 
نفسِهء وإذا كان هذا هو الأصلّ فَلْيُوَدُوها عن أَنْفْسِهم هناء وليبلّغوا آباءهم بأنهم 
سَيُوَدُونَ زكاةً الفطر هُمَا في المكان الَذِي هُمْ فيه. 
لسعو 


5-8 
0 


(04؟) السُوَالٌ: أنا لي أهُلٌ في مك ولي أَهْلٌ في المدينة وَأَذْفَعْ الزَّكَاة في هذا 
البلل الْنِي أنا فيه» فهل عل في ذلك شيء؟ 
الْجَوَابُ: متى جاءً وقثُ دفع زكاةٍ الفطر وأنت في بلدِ؛ سواء كان بلدا لك 


ا 000 
(051؟) السّوَالٌ: نحن قَدِمْنَا إلى مكة لأداء العمرة من بل عربي آخرٌ وسوفٌ 
تَمْكْتْ في مكة إلى ما بَعْدَ عِيدِ الِطرء فهل يِحِبُ إخراحٌ زكاةٍ الفِطْر في مكة أمْ في 
بلادنا؟ 


فتاوى الزكاة 01" 


لجَوَابُ: زكاةٌ الفطر تُدْقَمُ حيث كان الشخصٌء فإذا كنت في بَكَدِ غير مكة 
وأَدْرَكَكَ العِيدٌ في مكة فأَدٌ الزكاةً في مكةّء وكذلك لو كُنْتَ مِنْ أَهْل مكةّء وسافرتَ 

< لح و 37 : 0 00 ا م 
إلى المدينة» وأَذْرَكَكَ العيدٌ هنا فد الزكاةً في المدينة» المهمٌ أن زكاةً الفطر تَتْبَعُ البَدَنَ 
وأما زكاة المالِ فهي تَتْبَعٌ المالّه ولو أخرّجّها -أَيْ زكاةً المال- في غير ذلك فلا حَرّجَّ 
1 


هه 


م - 5 


(045؟) السُوَالٌ: أنا إمامٌ مَسْجِد م سد را 


سه 


زكاة الفطر» وأشتري ى أو وَدَ أنواع الرّزِ وأورّعها على 5 مُسْتَحقيهاء ويَبْقّى معي مَبْلَعْ 


ه_ 


من مال هذه الرَّكُوًَا خانيل عر ن انأش ركه فاق اليه 

لجَوَابُ: أوَّلّا باركَ الله فيكم؛ دب فيكُمْ الكسَل حتى في شرائع الإسلام» 
فصارٌ الواحِدٌ منَا يَعْطِي إمامّ المنجدٍء أو أيّ واحِدٍء أو الجهاتٍ الأخرى مع 55 
أو عَشْرَةَ ريالاتٍء أو حَسْبَ ما يِتَقْقُ معه. ويقول: أَخرجٌ زكاةً الفطرء وهذا لا شك 
نه من الكَسَلِء وإنَّا يَفْعَلُ ذلك ليستريح من شِرَائِهاء وكَيْلهاء وتَوزِيعِهاء مع أَنَّهُ 
إذا اشثَراها وكَالَهَا وورّعَهًا بنفسه فَلَهُ في كلّ عَمَلٍ يَحْمَلَهُ أجرٌ. ثم هو يَطْمَئِنُ إلى 
اها تصل إل مُتححتها يوقيها: 

والوكيل ل الذي يُوَكَلَهُ مها بَكَعَّ في الأمانة فليس كالّذِي يَفْعلهُ الإنسان ب 50 
فلاذا نُعْطِي مام المسجدء أو الحهات الخيرية دَرَاهمَ عن صَدَقَةِ الفطرء ولماذا 
لا تَشْتَرِها نحن من السُوقِه ونذهبٌ بها بأنفسنًا إلى مُسْتَحِقَها؟ فهو خيدٌ وأفضل 
ورا للتة واب ف الطمافة. 


نهنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما هذا الأمرٌ الذي حَدَتٌ بأن يِجْمَعَ إمامُ المسجدٍ أو غيرُه منّ النّاسٍ دَرَاهِمَ 
ثم يَشْترِي بهاء فقد يَسْئَرِي رَدِيئًا وقد يشتري جَيّدَاء وقد يشتري مابَيْنَ ذلك» وقد 
يُوَدّها قَبْلَ الوقتء وقد يُوّدّها بَعْدَ الوقتء لا تَمْرِيطًا منه لكِنْ عجرا فإذا اجتمع 
عند إمام المسجد مَدَلَا مئتا فِطْرَة فهل يَسْتَطِيعٌ أن يُوزّعَها ما بِينَ صلاةٍ الفجر 
وصلاة العيد الِْي هو أفضلٌ الأوقاتٍ؟ 

فلا نتكاسَلٌ يا إخوائَتّاك واستعينوا بالله وَأَدُوا زكاءً الفطر بِأَنْفيِكُمْ و 
يَعْرِفُ من جيرانه» أو من غَيْرِ جيرانه مَنْ هو فقيره ويح زكاتة قبل أن يأيّ وقتُ 
العيدء ويدفعُها إلى مُسْتَحِقها. 

وانظز كيف أن إعطاء الأئمّة مالا يَشْئَدُونَ به زكاءً الفطر أَوْقَعَهُمْ في مشكلةٍ 
الآنَّ فهذا الرّجُلُ تَوَفْرَ عنده مالٌّ» والآن يريدٌ أن يَصْرِفَ صَدَفَةَ الِطر التي فَرَضَها 
الرسولُ عَآصَكَهوالتَك طْهْرّة للصائم من اللّفْو والرَّهَثِ وطّعْمَةٌ للمساكين» فيسألٌ 
يقولٌ: هل أَضَعًُا في مصالح المسجد؟ لأنه تَوَهَرَ عنده دَرَاهِمُ فهاذا يعمل بها؟ 


َانبهُوا لهذا يا إِخْوَانيء وائرُكُوا الكَسَلٌ» وأَدُوا الزكاةً بأَيدِيكُمْ تُؤْجَرُوا عليها؛ 
على شِرَائْها وكَيْلِها والذَّهَابِ بها إلى الفقير ويِجدُ الإنسانٌ لَذَةَ الطاعة في كوْنِهِ هُوَ 
الذي يُبَادِءُ . وليستْ صَدَقَةٌ الفطر ولا غَيْدُها من الزَّكَوَاتِ عُرْمًا يُرِيدٌ الإنسان أن 
يَتَخَلّصٌ منه بأيّ طريق» بل هي عِبَادَة والنَّحَبُ فيها عِبَادةٌينبغي للإنسانٍ أن يَتَحَقَقَ 
هو بنفسه أين وَكَحَتْ؛ أف يلها أو في غير محلّهاء ومتى دُفِحَت؛ أفي الوقتٍ الفَاضِل 
أو في الوقت الَفْضُولٍ أو في وقتٍ لا محْزِئٌ فيه. 


أرجو من إخواني المسلمينٌ ألا يتَكَاسَلُواء وأا يُمَّرَطُوا في هذه الصَّدَقَةَ التي 


فتاوى الزكاة ١‏ لا د 9 لفقا 


سَنَهَا ابن عُمَرَ فرضًاء فقال: «قَرَضَ رَسُولُ الله»"". ولا تَتَهَاوَنَ فليسّ هذا جَمْعٌ 
صَدَقَاتِ أو تَبَرّعَاتِ لبناء مَسْجِدِء فهذه صَدَقَةَ مفروضة عليك أيها الصائم» 
مَرَضَهًا النب لي طهر ِلصَائِمِ من اللَهْوِوالرَّقَثِ وطُّعْمَة للمساكين'" 

ال و لت عد كد ارده 
دُفِحَتْ لِيَشْتَرَيَ بها زكاةً الفطر إلى مصالح المسجد. فَيَحِبٌ أن يَرُدَهَا إلى أصحابها 
الذين أَحَدَّعنًا منهم» وهو سَيقيّك سَيْقَيّد بدَفتَرِ مثلا: وَصَلَنِي من فلانٍ عقر ريالات. 
وهكذاء فيَوّدّها إليهم» فإذا أذَّاها اها إليهم كه زا يها 

وهذه المسألةٌ يا إخواني حَقِيقَةَ مُمْكِلَةٌ من الناحية 2 لأن هذا الفاضل 
صدقةٌ مَنْ؟ كَرَاهِم ريد َم عَمْرِو أَمْ حَالِدِ؟ فيا ندري هل نبدا بالأوّلِ ونقول: المتأخَرٌ 
بَقِيّت ا 39 ماذاء وهذه من الآفاتِ في دَفع الدَرَاهِم لإمام المسجدٍ أو غَيْرِه 


دوت عير 


02 ع. ودام ا 5 عو 
ا 500007 
2 5 3د 5 سمل 5 ٠‏ 
فإذا قال قائل: أنا الآنَّ في مَكَةَ - جِيْتٌ لِلْعْمْرَةِ وزكاةً الفطر تَِبٌ عللّ في مكة 
لأنٌّ في مَك وزكاةٌ الفطر كِب على الإنسان في البَلَدِ الذي أدركه العيدٌ فيه: وأنا 
لا أعرفٌ الفقراء؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١907(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 
(1) أخرج أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم »)231١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 


صدقة الفظرء رقم )١879(‏ عن ابن عباس وَعَعَنا: «فَرَض رَسُولُ الله كَل رَكَاةَ الفطر طُهْرَةَ 
ِِصَّائِمِ ِنَ اللَفْوِوَالرَنَتِء وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينٍ؛. 


0»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجوّابٌُ: في مكَّةَ الفقراءٌ كني ويِحِدُهُمُ الإنسانُ في الطَرّقَاتِء ويستطيع إذا 


٠. 
20 


يد عر عي ع 


3 2-6 عو 
رأى امْرَأَةَ ظاهِرٌها الفقرٌ ومعها صَبِىٌّ أن يُعْطِيَهًا الزكاةً وتَبْرَأ مه ما دام ظاهِرٌها 
5 0 5 ا 6 95 
الفقرُء فيعطيها وتُزئُه. ودَفْعُ زكاة الفطر في مَكّةَ وأشباهها مِنَ المدّنِ الكبيرة التي 
ترف فيها الفقراء سَهْل جَذَاه لككن لو هَوَضَنَا أنه في بَلنلايثرف فيه ققيدا فنقول: 
الحمد لله اكْنّبْ لأَمْلِك أو كَلَمْهُمْ بالهاتف أن مُحْرِجُوا زكاةً الفطر عَنْكَ في بلادهم, 
وسَيَجِدُونَ المَقِيرَ. 
2 - ك2 
(1545) السّوَالُ: ما رأيّ فضِيلَكُمْ فيمَنْ يأخدّ زكاةً الفطر عند الباعة» أيّ: 
ع بع ون وير وقاة الوع عق نامي رذ لاوس مرفي رطا بتر نار 
الْجَوَابُ: إذا أََدَ الفقيد زكاءً الفِطّر دخلثٌ في مُلْكِه فإنَ شَاءَ اسْتَتْمَمَهاء 
وإن شاء باعَهاء وسواءٌ أباعها على الرّجِل الذي أعطاها إِيّاه أ باعها على رجل 
آخرٌ لكِنْ لا يَبِيعْها على صَاحِبها؛ لأن شراءَ الإنسانٍ صَدَقَتَهُ حرامٌ. 
٠ 7 3‏ م 5 2 1 ٠‏ بي 
وبناءً على ذلك نقول: هؤلاءٍ الذين تَجْلِسَونَ عند بائِعي زكاة الفطرء إذا أعطوا 
ا م 5. * 5 و الغا ابسن اسه 
فطرةً فلهم أن يَِيعوها على صاحب الذَكانء أو على غَيْر ولهمٌ أن يَسْتَنِفقوها 
عمو 
السوهم : 
بقعت 4 
(1054) السُوَالٌ: أََابَكُمْ الله أنا مقيمٌ في هَذِهِ البلاد» ولي أسرةٌ في بلدي. 
فهل يجو لي إخراج زكاة الفطر هناك؟ 


فتاوى الزكاة 0" 


لجَوَابُ: نعم, إذا كَانَ الإنْسَان في بلدٍ وأسرئُه في بلدٍ آحَرَ فَإِنَهُ ترج عن 
نفسه زكاةً الفطر في البلدٍ الذي هو فيه» وتخرج ا زكاةً الإفطر في البلا 
التي هم فيها؛ لأنّ زكاة الفطر تَتبّع البَّدنَ فإذا غَربتُ عليك شمسٌ ليلةٍ العِيدِ وأنتّ 
في بلدٍ فأخرج الزَّكَاةً في البلدٍ الَّذِي أنت فيه. 


ا 000 
يوَدُونَ زكاةً الفطر فيهاء وأهلوهم يَوّدُون زكاةً الفطر ني بلادهم. 
دوع > 


ورع 0 01 
(040؟) السّوَّالَ: عند شراءٍ زكاةٍ الفطر في العادة يوجد عند التاجر الَّذِي يبيع 
مَذِهِ الرّكاة كثيرٌ من الفقراءء واعتاد كثيرٌ منّ النَّاسِ دَفْعَها إليهم» ثمّ بعد ذلك 
يشتريها التاجرٌ من الفقراءِ الموجودينَ بنصف الثمن» وهكذا تدورٌ مّذِهِ الرّكاةٌ بين 
التاجرٍ والفقراءء ولكن هناك أيضًا ملاحظة أن كثيرًا من هَوْلَاءٍ النَّاسِ الّذِين 
يُشترون لا يبحثون عن الفقراء» ولكن يقتصرون عَلَ الَّذِين يوجدون عند التاجرء 
فا الحكمٌ جزاك الله خيرًا؟ 
الْجَوَابٌ: الذي تَرَى أن الإنسان يجب عليه أنْ يَتَحَرّى في إعطاء الصدقة» سواء 
كانت صدقةً الففطر أو صدقة المالٍ الواجبة» فيجب عليه أن يَتَحَرَّى بِقَدْر الإمكان؛ 
رس اوه ل عم 60 3 3 7ن 
لانه مع الاسفي الشديدٍ في هذا الزمنٍ صار كثيرٌ من الناس يَدَعِي أنه مُسْتَحِق للزكاةق» 
وليس مُسْتَحِقا لهاء فلو أن مدا الذي اشترى صدقة الفطر من الدكانٍ ذهب مها إِلِّ 
بيوت الفقراء الَّذِين يَعرفهم لكان خيرًا له» وإذا فعل هذا فإن مَذْهِ الدائرة الَيِي ذكرها 
السّائلُ سوف لا تكونء أما إذا كان رجلا غَريبًا في مَك ولا يعرف فقيرًا فلا حرج 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عليه أن يعطيّ مَؤٌلَاءِ الّذِين عند الدكانِ؛ لأنَّ ظاهرٌ حالهم الحاجةٌ» ولكن صاحب 
الدكانٍ لا ينبغي له أن يستغلٌ حاجةً مَؤْلَاءِ فيشتري منهم ما باعه بعشرة بخمسة في 
نفس المكان» بل إذا شاء نزّل شينًا مَعقولَاء أمّا أن ينرّل نصفف الثمن أو ما أشبة ذلك» 
فَهَذًَا أمرٌ لا يَنبغى منه. 
ع5 
ار دو اي ا 
045 السُوَالُ: هل عَلَ الخادم في اَثرِلٍ زكاةٌ؟ 
الَوَابُ: مذ الخادمُ في المنزلٍ عليها زكاةٌ الفطر؛ لأا منّ المسْلِِينَ ولكن 
هل رّكاتها عليها أو عَلَ أهل البيتٍ؟ الأصلٌ أن زكاتها عليهاء ولكن إذا أخرجَ 
أهلٌ البيتٍ الزَّكاةً عنها فلا بَأسَ بذلكَ. 
وو - 1-5 
(1047) السّوَال: هل تُذْقَع رّكاة الفطر عن الَنِين؟ 
اجَوَابُ: يعني هل تُدقَع زكاة الفطر عن لحمل في البَطن» والجواب عَن ذلك 
أنها لا تُدقّع عَلَ سبيل الوجوبء وإنا تُدفع عَلَ سبيل الاستحباب, والفرقٌ بين 
الوتتوت والأنشعات أن الد جوت ]إذا الخللكية ولك تسل الراجت صبرت آنا 
والاستحباب إذا تركت الُْسحَبٌ لم تكن آثمّاء فَهَذًا الفرقٌ بينهما. 
0 
2 01 0 ا ه مه 0 0 2 
64 السُوَالٌ: لي أخْ يعْمَلُ خارج الْمْلَكَةِ فهَل أَخْرِجٌ زكاءً الفطر عنه هناء 
أم تُخْرِحٌ زكاءً الفطر هناك؟ 


فتاوى الزكاة 007" 


الْجَوَابُ: زكاةٌ الفطر تَتْبَعُ البَدَنَّه فأ مكانٍ كنت فيه حينَ غُروبٍ الشّمْسِ 
ليلةَ العِيدِ فأخرخ زكاةً الفط فمثلا لو كُنْتَ في أهل مكَّةَ وصادّفّ غُروبَ الشمْس 
ليلةَ عيدٍ الفطر وأنتٌ في المديئة فأَخرِجهًا في المديتة» فأخوك الآن ما دَامَ في بِلدٍ 
8 9 0000 مقو . مر اع 08 0 3 
خارج الممْلكَةٍ يحرج زكاتة عنده إذا كان في بَلِدِ أهلَهُ من أَهْلٍ الزكاق أما إذا كانوا 
ليسُوا من أَهْلٍ الزكاةٍ كالكُمَارٍ أو في بِلّدٍ كلّهًا أغنياءٌ ليس فيهمْ قَقِيدٌ فأخرجوها 
مفو 
عله 


5 ٠ م‎ 


(04) السّوَالُ: يَكْثْمْ الجهلٌ في زكاة الفطر عند العمالةٍ التي في المؤسَّساتِء 
فتَجِدٌ أن الال لا يخْرّجونَ الزكاد بل لا يجَدُونَ من يَبِهُهُمْ إلى ذلك» ف العَمَلُء 
وإذا كان كل واحدٍ منهم قريب مِنْ حال الآخر من حيثٌ الحاجة والفطر فهل يَدْنَمُها 
بِعْضُهم لبَعْضٍء أرجو التوجية والنّصيِحَة لأصحاب المؤسّساتٍ وغيرهم؟ 


ع 


واي اباب لوكس از عزلار[نتا لل ورتب 
زكاةٍ الفِطْر عليه وإذا مَنَ الله على أصحاب المؤسّساتٍ أن يَدْفَعُوها هم عن هؤلاءٍ 
العَالٍ فهو حَيْدٌه وصاحِبُ المؤسَّسة يَعْرفُ المستَحِقَينَ في البَلّد وبإمكانه أن يقوم 
هُوٌ بأداء الفِطْرَةِ عن هؤلاءٍ العمَّالٍ. 

لكن ربا ل برا ا د و ل 
كل واحدٍ منهُمْ يؤدّي زكاتة وإذا كانوا متَقَارِينَ في الحالٍ ودفع بعْضِهِمْ يهم إلى بعضٍ 
رَكاتِهِ فلا بأسّ. 

وت > 
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ا ا ل 0 
الجَوَاتُ: ل ا ا إِنَهُ تحتلف 
إذا كان الشيءٌ ثقيًا فد في وزنه» وإذا كان خفيمًا فخمّفْ؛ لِأنّ الصاع مُمَدَ 530 
لا بالوزنء أو إذا كان الشىعٌ تيلا فاسلك سيل الاحقياط ورد فالازر يبدو أله 
ما بين كيلوينٍ ونصفي أو ثلاثة كيلوات. 
5-2-2 
(001؟) السَّوالُ: أنا سافرتٌ بأولادي عشرة أشخاص من منطقةٍ الجنوب 
ل جد في الخامس والعشرينَ من رمضانء وقد قسمتٌ زكاةً الفطر في أكياس» 
وسلّمتها إل رجل في القرية عَلَ أَنَّهُ صَبَاح العيد قبل الصَّلاةٍ يسلّم كُلٌ كيس لأهلٍ 
عع طرف اف 1 
الجَوَابُ: الحكم أن هذا جائز» فإذا وَكَّلتَ شخصًا رج عنك الفطرةً قبل 
انتهاء الشهر ولم يؤدّها إلا بعد دخول الشهر فهَدًا عمل جائرٌ لا يَْسَ به. 
سترم ف 


طن روك الا د ف كراد ابش 000 
العيدٍ بأربعة أيام؟ 


ع كوه 


الَوَابُ: زكاة الفطر لا بْدَّ أَنْ تَكُونَ طعاما: بَرّاء أو أَرُرّاه أو تمر ولا يجوز 


فتاوى الزكاة 094 


إخراجها قبل العيد بيوم أو يومينء ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيدٍ. 


2ت 


وعلى هذا فإذا جاءت الإِنْسَانَ زكواتٌ كثيرةٌ لا يستطيع أَنْ يفرّقها فلْيَسْتَصِنْ 
بغيره» ولا يَلرّم أن يفرّقها في نفس البلء بل يخرج -مثلًا- إلى بلادٍ أخرى قريبة 
منه يفرقها في الفقراءء وأما أَنْ يُبْقِيّها حَنَّى يخرج الوقتُ حَنَّى تنتهيّ الصَّلاة فإن 
هذا لا يجوز لقولٍ النبيّ لِ: «مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصّلَاق فَهِيَ رَكَاةٌ مَقبُولَة وَمَنْ 
أَدّاهَا بَعْدَ الصَّلَاة فَهِيَّ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَّقَاتِ)!". 
وجسعو هه 
(1005) السّوَالُ: إذا دفع رجل زكاءً فطره لرجلء ثم دعاه هذا الرجلٌ إلى 
عام ين هذه الرّكاه فهل كِقُّ للمركى الأكل منها؟” - 
الْجَوَابُ: َعَم لا حَرّجٌ في هذاء يعني لو دَقَعْتَ زكاة الفطر إلى فقير ثم إن 
الفقيرَ دَعَاكَ إلى بيتِه لتناولٍ الطعام» وجَعَلَ لك من هذه الزَّكَاة فلا حَرّجَ فالحرّحٌ 
أنك إذا أَعْطَيْتَهًا الفقيرَ اشْتَرَيْتَهًا 13 فإن هذا لا يجوز لأن شراء الإِنْسَانَ لصَدَقَته 
سواءً كَانَتَ رَكَاةَ الفطر أو زكاةً الثارٍ أو زكاةً المواثي لايل ولا يجوز أما إذا 
صَنَعَ طعامًا ودعاكَ وأكلتَ منه. فإِنّ هذا لا بأسّ به. 
سورعو 


و 1 


(1004) السُّوَّالُ: أنا رجلٌ عقدتٌ عَلَ امرأةٍ ولم أدخل بباء فهل يجب عل 
إخراج زكاة الفطر عنها؟ وما الحكمٌ إذا كنت في بلِدٍ وهي في بلد آخرٌ؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)3١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (/18571). 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) 1949 


الدرس الثاني : 


بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم» إن الحمد لله نَحْمَدُه وتَسْتَعِيْهِ وتَسْتَغْفِرٌه» ونتوبٌ 
إليه» وتَعُوذ بالله من مر ور أَنْفِمَا ومن سَيَّاتٍ أعْمالناء مَن َيِه الله قلا مُضِلّ لك 
ومن يُضِْلُ فلا هادي له» وأشهد أنْ لا له إِلّا لله وحدّه لا شريكَ له» وأشهد أن 
ححَمَّدًا عَبْدَه ورسولةء أرسلة الله تََالَ بالهدى ودين الح فبلّْ الرسالة وأدّى 
الأمانة ونصح الأَّق وجاهد في الله حنّ جهاده» فصلواتٌ الله وسلامُه عليه وعلى 
آلِهِ وأصحابه» ومن تَبعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدَّينِء ما بعدٌ: 


1 


200 س1 501 


فد قال تتالى: «يانا الدرتت امثوا دا مُنَثم إل الصلزة فأعساوا 
و 3 ديدم 5 مراف 1 مسحوأ روسك وَأَرْمْلَحكُمٌ ِل الكنين. وَإِن 
ام ا أ وَإن ث 2 ص أَوَ عَلَ سَمَرِ أو جا 5 من الْعَابطٍ 
تخ فق 06 0 أ صَعِيدًا طِيًا قَأَمَسَحُوأ ود 0 


ينه شعتة عيخ َك ل 5-6 [المائدة:]. 

قوله: 56 ار ءَامَنْوَأُ * ما المراد بالإيهان؟ هل المراد بالإيهان مجرّد 
الاعتراف بالربٌ عَيَيجَلّ أو 3 و الاعترافٌ المستلزم للقبول والإذعان؟ أ: هل 
بمجرّد أن يقول الإنتمات: أنا قة برب خلق السماواتٍ والأرضّء ويدبر الأمرّء 
وهذه ملكرت السازات والأرض» هل يكفي هذا الإيهان أو لا 

الجواب: لا يكفي هذا الإيهان» فلا بُدَّ من إِيِانٍ مُسَْلْزِم للقبول والإذعان. 
القبول: إذا فرص الله شيئًا قبلتَ أن يكون فرضّاء والإذعان: 5-1 
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الْحَوَابُ: امهل كل انراز ونم ويك ءاملا بره لي ون 
مُؤْنتهاء لا زكاةً فِطرء ولا النفقة إِلّا إذا كان التأخيرُ من قَِلِهه بمعنى أنه طُلِبَ منه 
الدخولٌء ولكنه يَأبَى أَنْ يَدْلّ فهنا يكون الامتناعٌ من قبله» أما إذا كان من قِبَلٍ 
الرَّوْجَةِ وأهلها -أعني تأخيرَ الدخول- فإنّهِ لا يَلرّمه شيءٌ مِنَ النفقاتٍ. ولا من 
زكاة الفطر. 
وإذا كان ما جرت به العادةً -أي جَرَتِ العادةٌ بتأخير الدخولٍ لمدة شهر 
أو نصفب شهر- فكذلك لا يَلرّمه نفقةٌ المرأةٍ ما دام لم يَدْحَل عليها. 
ونس ع5 
005١‏ السّوَالُ: تَكَلّمتُمْ عن زكاةٍ الفطر من حيثٌ الحُكمٌ والنوعٌ والمقدارٌ 
ووقثٌ الإخراجُ» فنرجو من فضيلتكم بيانا آن تُخرَج؟ ونحن في هذا الَسْجد الحرام 
لائَعرف فقراءَ مَكَّة المكرّمة» فهل نعطيها لأولئك المساكين الذين في الشوارع؟ 
لجَوَابُ: تُخرج في المكانٍ الَّذِي يأتيك عِيد الفطر وأنتَ فيه» فإذا كنت مِن 
أهل المدينة» وجاء العيدُ وأنت هنا فأّخرجها هنا في مك وإذا كنت من أهل مَكَّة 
وبجاة العة وافن في اقديزة دا خرعها ق الذنق ولكن إذا كنك الا تغرف يدا 
من الفقراء» فلا حرج أن تَتَصِلَ بأهلك لِيَدْفَعُوها في بلك عَلَ الفقراء الذين 
يعرّفون. 
ولا حرج أيضًا أن تدفعها إلى الفقراءِ الذين في الأسواقي إذا كان يَعْلِب عل 
نكا ايم لجنو 
ووسع5 هه 


(1501) السُّوَالُ: لقد سلَّمت ملعا من امال للإخوانٍ الواقفينَ أمام أبواب 


الحرّم» وذلك لكي تُخرجوا ع: عنّى الرّكَاة في وقتهاء وأفادوا بأن الزّكّاة ستكون 
خارجٌ المملكة, عِلَا بأن أهلٍ : ى ده وأنااهنا تنكف انول هذه الك ة مزكة 


أو لا؟ 

لجَوَابُ: إذا كان يمكن أن تصلّ إلى أهلها -أي إلى المستحِمّين لها- في زمنها 
فلا بأسّ. 

لكن لا أدري هل يُمكِن أن تصلّ في هذه المدَّةِ القصيرة أو لا تصل. 

أما إذا غلب عَلَ ظدّك أن هؤلاء الجماعة الثقات يمكن أَنْ يُوصِلوها إلى مَن 
كانوا خارج المملكةٍ قبل فواتٍ الوقتء فلا بأسّ. 

عَلَ أننا لا نحيّذ أن تُخْرَجَ زكاةٌ الفطر عن البلدٍ ما دامَ البلدُ فيه فقراءٌ» فلا 
َحْرِجْهًا إلى غيرهم, فإن لم يكن في بلك فقراءٌ فانظز أقربَ البلادٍ إليك وأخرجها 


هي ع0 سةم 5 ىر © سس 
ما أن تَذْمَبَ مها بعيدًا فإن هذا لا يَنبِغي ما دام يوجد أناس مُسْتَحِقَون في 
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١‏ الشوال :ا سكم دقع زكاة الإفطر إلى الهيئاتٍ أو اللَّجَانِ الي التي 
تدقع بها إلى الفقراء» وإن كانوا قد يَدّخْرُوئها عندهم بعد بعضٌ الوقت؟ 

الحوات: إذا كانّتِ الجَمْعِياتُ الخيرِيّةُ منصوبةً من قِبَلٍ وإ الأمْرِ؛ بمعنى أن 
وي الأمْر نصبَّهَا لتَلَقّي زكاةً الفط فإنَ ما وصلّ إليها فقَدُ يَرِتتَ 1 به لدم آمنا إذا 
كانت تَبَرّعًا مخضًا بدون تكليفي من الحُكومَة» فإنه لا يجوز الدَفعٌ 5000 
أنها سوف تُوصَّلٌ زكاً الفِطر قبل صلاة الفِطْرِ؛ لأن النبيّ يل قال: في صِدَقَةِ الفطر: 
١مَنْ‏ أَدَامَا ب الصَّلَاةٍ فَّهِي رَكَاةٌ مَقْبُولة وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهي صَدَقَة مِنّ 
الصَّدَّقاتِ)”") 

حت 262 


(1004؟) السُوَالٌ: أْسْكَن في مَدِيبَة 5-118 وَل أقريّاء فقراءٌ في قَرْيَةٍ مجاورَة 
فهل يجوزٌ ِعْطَاوْهُم مِنْ زكاة الفطر والمال؟ 

الَوَابُ: إذا كان هؤلاءٍ الفْقَرَاءٌ أحوج من أَهْلٍ البَلَدِء ولا يميا مع القَرابةء 
فلا حرّجٌ أن يُحْطِيَهُم زكاةٌ مالِهِ وزكاةٌ الِطرء لكنّ زكاة الفِطر يُشْترط أن تَبلُمَ إليهم 


قبل العيدٍ وم أو يومَيْنٍ أو يوم | لعِيدِ قبل الصلاة. 
و 4-5 
ورع أ 
(1009) السّوّالَ: هل مُحْرِحٌ الزوحٌ المسلمٌ زكاةً الفطر عن زوجته التي هيّ من 
أهل الكتاب؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »2١١4(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 


صدقة الفطر» رقم )١1871(‏ وحَسّبَهُ الألبان. 


فتاوى الزكاة نكض 


الجَوّاتٌ: الزوجة لبي من أهل الكتاب ل ساي وكا الفطر إن 
تجبٌ عل المسلمينَ» وغيرٌ المسلم لا زكاةً عليه. 
0 كك 
206 السُِّوَالٌ: يقُول السّائلُ: هل تُجْزِئٌ زكاةٌ الفطر إذا أخرجها الوالدٌ عن 
أولاده الَّذِينَ لا يَعُولهم؟ ظ 
لجَوَابُ: نعم, إذا أخرجّ الوالدٌ زكاةً الفطر عن أولاده» سواء كان يعولهم 
أم لاء ووافقوا عَلَ هَذَاء فلا بأس. 
جرم 0 
)103١(‏ السّوَّالُ: أثابكم الله رجلٌ أخرج زكاً الفطر في منتصنب شهر 
رمضانء فهل يجزئٌ ذلك؟ 
لجَوَابُ: هِيَ صدقةٌ وليستْ زكاةً فطرء وعليه أن يعيدّها؛ لأَنَّ من فعل العبادةً 
قبل دخولٍ وقتها لم تبرأ مها ذمّتهه وعليه فنقول للأخ الَّذِي أخرجها: ما مَضَى صَدَقَة 
تتاب عليها إِنْ شاء الله. 
0د - كك 
(017) السُوَالٌ: أثابكم الله هل يحِبُ إِخْرَاجُ رَكَاةٍ الِطرٍ عَنِ لحمل الّذِي 
ما زال في البَطْن؟ 
لجَوَابُ: الْحمْلُ الذي في البطن إن كان لم تَُمَحْ فيه الرُوحٌُ؛ فلا تُحْرَج عنه؛ 


ع" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنّه إل الآن جَمَاد ون نُفِحَتْ فيه الروح فبلعَ أربعة أشهر فا فوق فإنّه حرج عنه 
استحباباء لا وجوبًا. 
اح 2 
20 السّوَّالٌ: ما حُكُمْ توكيل إِحْدَى الجمعياتٍ الخيريّة في إخراج الرَّكاةٍ؟ 
اجَوَابُ: التوكيل في إخراج زكاةٍ الفِطْر لا بأسّ به» لكنها تْرُجُ في نفْسِ 
المكانِء أي: في البلَّدِ الذي فيه مركي فإذا دَحَلّثْ ليلةَ العيدٍ عند عروبٍ الشممس 
َلتُخْرِجْهَا هذه الجمعيةٌ في المكانٍ الذي أنتٌ فيه» وإلا فافْسَخ الوكالةً. 
سه 
(014) السُوَالُ: الزكاةٌ إذا وجَبّتْ على صاحِبهًا في مَكَده وكان من أهل مديئَة 
أخرَى هل يِحِبُ عليه إخراجُها في مكة أم في مديتيه التي وجَبَتْ عليه فِيهًا؟ 
الْجَوَابُ: أنا لا أذري ماذا أريدٌ بالرّكاة؟ هل هِيّ زكاةٌ المالٍ أو زكاةٌ الفِطر؟ 
فإن كانت زكاةٌ الفِطر فإها تَمْرّحُ في المكانٍ الذي جاءًَ وقتٌ إخراجهًا وأنت فيه؛ 
فإن كنت في مكَّةَ فأَخرجْها في مكّة. وإن كُنْتَ في مديَيِكَ فأخرجْهًا في مدَيئتِكَ» 
وقت إخراج زكاة الفِطر أخرّجَها في كد وإذا كان له عائلةٌ في بلَدِه فإنهم حرِجُونَ 
زكَاتهم في بلادهم. 
فالرجل مرج زكاتةُ في مكَة إذا كانَ في مكّةَ وقتّ إِخْرَّاجِها وأهله محر جُوتها 
في مكاهم. هذا إذا كان أرادّ زكاةً الفطر. 


فتاوى الزكاة ظؤضظىظ_ظ»> 


أما إذا كانَ أرادَ زكاةً المال؛ فزكاةٌ المالِ تكون في بِكَدِ المال» فإذا كانت أموالَهُ 
في بِلَدِهِ فليّخْرِجٍ الزكاةً في بِلَدِهِ. 
وق -_ 57-52 


ل و ار ا 
مديئة أ : ىع ا جب عليه ! : اج مكنا فى مدينته الح ي وجبث عليه في 5 
ةَ آخر ب عليه إخراجها في م في مدينته 


الْجَوَابُ: إذا كان في بلدٍ غير بليِه ووجبث عليه زكاةٌ الفطرء فإنه يجب أن 


هم 2ه 


ُحَرجَهًا في المكانٍ الذي جاءَ وقثٌ إخرّاجها وهوّ فيهء فإن كان في مَكَةَ أخرّجّها في 
مكدّء وإن كان في مديتته أخرجها في مدينته» وإن كان في مَدِيئَةٍ أخرى أَخرّجَهًا في 
مارنة أخر 

فإن كانَ رجلٌ في مكة وقتّ إخراج زكاة الفطرء أَخْرّجَهًا في مكة وإذا كانث 
لهُ عائلةٌ في بليه فإتهم يخرجونٌ زكاتهم في بلادهم. 

أما إذا كان في بلدِ غير بلدو ووجبثٌ عليه زكاةٌ المال» فزكاةٌ المالِ تكونٌ في 
بد المالِ» إذا كانث أموالّهُ في بلدِه تُخْرِحُ الزكاةً في بلدِه. 

ا تت 0 


(015) السُوَالٌ: يقُومُ بعض النّاس بشراء زكاة الفِطر بسعر مُتَوَسطِء ويتم 
ذلك بنكها لام سس أغل ها شار يمع تكناايكر هاا بأخد ين 


المَرْدٍ مبلعًا من المالٍ على أن , 2 يَشْتَرِيَ له الزكاةً ويُوَرَّعْهَا على مُسْتَحِقَيِهَاء فيا حُكْمُ 
هذا العَمَلُ؟ وهل يجورٌ أخذ الأرباح في ذلك؟ وما الُكْمُْ إن كان الرَبْحُ في ذلك 


امأف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لصالح الأعمالٍ الخيريّة» كأنْ يَِيمَ الزكاة بِعَشْرَةٍ ريالات؛ قيمةٌ الأرز مثلا تاي 
ريالاتِ» وريالانٍ لصالح المسجد؟ 

لجَوَابُ: الواقِعٌ أن السُّوَّالَ طويلٌ» وليس ل 
يُوجَدُ من أهل الحيْرِ من الشّبَابٍ وأئمةٍ مةِ المساجدٍ مَنْ يقولٌ للنّاسٍ: أغطوق عَشدة 
ريالاتٍ قيمَةَ زكاة الفطرء ويُعْطُوتَه : 00 
كوكلا ند ديل تتوقط:ويقى عكده رالا نه نفرلة الربالاق حملي صدقة 
في باب آخرّء أو إصلاح مسجدء أو مساعدة طالب عِلْمِء أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ فَهَلُ 
هذا جائ”؟ ْ 

الَوَابُ: هذا غيِدُ جَائِزِ وهو في الحقيقة خِيَائَه والفاعل آثٌ؛ لأن الذين 
بَدَلُوا عَشْرَةَ ريالاتٍ يُرِيدُونَ أن تكونَّ رَكَاةَ الفِطرِ منَ اليد الطَيّبء فكيف يَخْدَعْهُمْ 
ويَشْئَرِي شيئًا مُتَوَسّطًَا حجنا ويأخذٌ الريَالَنِ أو الثلاثة أو أكثر» فهذا خيانة وخِدَاءٌ 
ولا يؤْمَنْ أن يبلا يتك هذا الرجلٌ في يوْم منَ الأيّام أن يأل الزائِدٌ لنفسه. وهو الآنَ في 
له أنه مُصلِحٌ» ولك غيئ مُضلِح. 

والواجب أن يكون تَعَبَدنًا لله مَبْيا على الشريعة» لا على العاطفة والاندفاع» 
وعذا يول آنا فيز ونا لاما رع قذكاة الفطرد وتنأ بدالذمةه والراعة 
يكون علق أ مذ تاج اخرئ: نقول: هذا غَلَطَ وحَرَامٌ لذلك إن كان أحدٌ من 


إن 
:2 


ضر 


اوور م سر ل ن يَتَصَرَّفَ هذا التصرّفٌ. 


وإن كان يأخد الرَّائِدَ لنفيه فهذا أَحَبَثْ كوا كا 
و 5-5 


فتاوى الزكاة قف 


ور 2م عر 9 02 2 
(0507؟) السّوّال: أنَا مِنْ أَهْل مَكَةَ فهل يجوز إعطاءٌ زكاة الفطر لرجل فقِير 
جاء من زلن عاو وهو الآن ومكةعنتواء كان سا خذها إل زلده او تف ممه فنا 
الَْوَابُ: نعم يجوز للإنسانٍ أن يَذْقَع صَدَقَة الفطر إلى فقير سواءٌ كان من 
أهل البَلّدِ أو من غَيْر أهل البلدٍ. 
وججعو- هه 


(058؟) السّوَّالُ: ما حُكُمْ إخراج زكاةٍ الفِطر مِنَّ الفواكه إذا كانت هي 
قوت أهل البَكّدِ؟ 
الْحَوَابُ: ما أدري هذا السؤال فَرْضٌ أم وَاقِعٌ ر؟ فلا أظرٌ أن هُنَاكَ من هم 
وميم الفواكة. ولذلك لا أرى أن أَجِيبَ عَنْ هذا السُوّالٍ. 
س6 ف سه 


خزري ة مر 


(019؟) السُوَالٌ: أخي مُخْرِحٌ لي رَكَاة الفطر من ماله دَيْنَا نظرًا لسَفَرِي» ولكِتّي 
لن أُسَلّمُ له المالّ إلا بعد صلاة العيدء هَل تُحْتَتُ زكاءً أم صَدَفَة 
لجَوَابُ: لا بأس» يعني إِنْسَانُ مثلا لَيْسَ عندَهُ دَرَاِهِمُ حين وُجُوبٍ زكاة 
الإفطر وأَخْرّجَ عنه أخوةُ على أن يَرْجِعٌَ بقيمة الفِطرَةٍ بعد العيد فلا بأسّ بهذا. 
سورعو 
(9090) السّوَالَ: أريد أن أزكي زكاة الفطر في بلدي, والمسافة إلى هناك بعيدة 
تستغرق سبعة أيام» وقد أخرجتها قبل رمضان بسبعة أيام» فهل الزكاة صحيحة؟ 


وإذا لم تكن صحيحة فاذا أعمل؟ 


الجَوَابُ: الزكاة ليست صحيحة؛ لأنها أخرجت قبل وقتهاء فا أن صلاة 
الظهر لا تصح في الضحىء فكذلك زكاة الفطر قبل وقتها لا تصح. ولكن الحمد لله 
ما دامت النية طيبة» وقد نوى التقرب إلى الله بهاء فتكون نفلاء يعني صدقة تطوع. 
ويجب عليه إذا جاء وقت إخراج زكاة الفطر أن يخرج زكاة الفطر. 
بوس مت 
(091؟) السّوَال: نحن والحمد لله نخرج زكاة الفطر حسب السنة» ولكن 
هناك فقراء يأخذون الأرز ثم يبيعونه في الحال للتجار بأقل من الثمنء فالتجار هنا 
هم المستفيدون» فهل لو أخرجنا القيمة في مثل هذه الحالات تجزئ؟ وهل تجزئ 
القيمة للمضطر؟ 
الَوَابُ: لا تجزئ القيمةٌ في هذه الحال» وأنت إذا قُمْتَّ بها أوجب الله عليك؛ 
ودفعت إلى الفقير الفِطْرَةٌ فهي مِلْكُهُ يتصرف فيها بها شاءء. يبيعها الآن أو يُوَّخرٌ 
بيعها في بعد أو يتصدق بها أو يهبها لصديق له. أو يبيعها بأقل من ثمنهاء فهي 
ملكه. وأنت إذا أديت ما أوجب الله عليك من صاع الطعام فالفقير حر فيه 
ولا عليك. 
وأما قوله في المُّوَالُ: إذا اضطر إلى إخراج القيمة» فأنا ما أدري كيف يضطر 
إلى إخراج القيمة» فإذا كان عند السائل صورة يضطر فيها إلى إخراج القيمة فليبينها 
لنا حتى ننظر فيها. 
ووسعو > 


قتاوى الزكاة ف 


(20977) السَُّوَّالٌ: هل يجوز إعطاء صدقة الفطر إلى طلبة العلم؟ 

الَوَابُ: نعم إذا كانوا فقراء» فصدقة الفطر وزكاة المال يجوز إعطاؤها طلبة 
العلم إذا كانوا من أهل الزكاة» وهذا أولى من إعطائها لغيرهم. 

حت تت 

(1075) السّوَالُ: هل تور زكاة اللفطر أو زكاة الأموالٍ لطلّاب العلم؟ وباركَ 
الله فيكم. ْ 

لجَوَابُ: نعم زكاة الفطر للفقراء من طلّابٍ العلم وغيرهم وَأمّا الغنيٌ 
فلا حظ له فيها؛ سوء كان طالب علم أو لا. ْ 

ثم زكاةٌ الفطر يجب أن تكونّ من الطعام» فلو أخرج الإِنْسَانَ صاعًا من 
الذَّمَب ما كفا ولو أخرجٌ انا من لخي ف ؟ لَِنَهُ طعام. 

ولا تغبقول أحدٍ من العَُاء ما دام عبٌ الل بر عمر يتا يقول: «قرَص 
رَسُولُ الله كل رَكَاةَ الفطر ضَاعًا مِنْ 
فلا تخرج إِلّا طعامًا. 


أو ضَاعًا مِنْ شَعِيرِ)""» وقال أبو سَعيد 


و ضلات دعس بن ؟ سر ه كسس( (5) 
سول الله 5 يَومَ الفطر صَاعا من طعام) . 


والنّآس يختلفونٌ» فمثلًا في بعض البلادٍ يكون طعامهم الزّرَّه وبعض البلاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »))١0١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد رقم »)١51١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم (8805). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهناك فرق يجب عَلى طالب العلم أن يعرفه: فرق بين القبول وبين الإذعانء 
فمثلًا الصَّلاة ة أَقْبّلُ أنها فرضُء والإذعان: بأن أصي» فلا في امثالي الأمر من قبولٍ 
لم يدلٌ عليه هَدًا الأمرٌ من استحباب أو وجوبء وإذعاوبان هك ملام 

كذلك مثا إذا حرّم الله أمرًا فلا بد من القبول بتحريمهء ثم إذعان باجتنايه. 
فهذه هي القاعدة. 

فمجرّد الإيهان بأن الله موجود, وأنه الذي خلق السماواتٍ والأرضّء وأنه 
شا م 
في الَّذِينَ كذبوا الرَسُول عَبَنوصَكوآلتكع؟ قال تعالى: لوكين سَأَلَهُم نَنْ حَلَقَو لوال 
ألنَّهُ # [الزخرف:417]. 


يه ع اساسا دمو روه 


وقال: #ولين سَأَلتهُم من حَلَقَ اَلسَّمْوتٍ وَالْأَرضَ لَيَُولُنَ أَهُ 4 [لقران:ه؟]. 

وقال: # قل ف ترفك ون الممل والارض أمن يبلك ١‏ َلسَّمَعَ امار ومن مج 
َلْحىَ مِنَ أَلْمَيتِ ومخج أَلْمَيَتَ مرب الح ومن يديد الا فسَيَفولُونَ ألّدُ4» [يونس:١].‏ 

0 والتوجوو العامة رن واه 
الخالق» وأنه لمحي المِّيت» ومع ذلك استباح الرسُول عَلهاصَكَمولتَم دماءهم 
وأموالهم» ولم يكم بإيمانهم؛ فلا بُدَ أن يكونّ مَمَ الإيهانٍ قَبُولُ وإذعانٌ. 

أما أن تقول: : أنا أومن بأن الله موجوده وهَدًا إياني» فهذا ليس بصحيح» قلا , 
أن تقبلّ وتّذَعِنَء ولهذا قالّ السُول كله : «الإشكم أن كضهد أن لا هلاال 
مدا وول الله كد وَُقِمَ الصَّلَاة وَنَؤْيَ الرَّكَاقٌ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتحَجّ البَيْتَ 
إِنِ اسْتَطَعْتٌ لبه سَبِيلًا». وقال في الإييان: «أَنْ تَؤْمِنَ ع بالله» وَمَلَائْكَتف وَكتو وَرْسْلك 


خا 


-1 


وَأنْ 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يكون طبابهم العدين) وبعض البلاد يكون طعامهم 5020 
وسوعت أنه هناك بلادًا تَسَمََى بلاد الإسكيمو في الشمالٍ يقولون: إن طعامهم 
اللَّحْم فهَدًا يحرج منَّ اللحم. 
لووسع 5ج 
(014) السُوَالُ: دفعتٌ زكاةً الفطر إِلَ أحدٍ المساكين» ولكن أخشَّى أن يكون 
قد أخذها للبيع واكتساب تَمَنهاء فهل مز رَكَاتي؟ 
لجَوَابُ: أوَلَا: إن كان دفعها قبل العيدٍ بأكثرٌ من يومينٍ فهو عَلَ خطرء 
فلا تجزئه وتكون صدقةٌ وعليه أن يدفع بدها. 
أما إذا أعطاها الفقيرَ فالفقيرُ يملكها ملكا تامّاء سواء أكلهاء أوباعهاء 
أو تصدّق بهاء أو أهداهاء المهمٌ أنه مَلَكَهَا تصحف فيها كما يشاء. 
وقد دخل الي يك بيته وطلب طعامّاء فأي خب وأدمه فقال: «ألَ أرَ برْمَة 
َل ال يها لَم؟». . والبرمة هيّ قدر من حَرّفء قالوا 0 تُصدق 
به عَلَ بريرة. ويَرِيرَة مَولاةٌ لحَائِسَة فقال: «هُوَّ عَلَيْهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيّة!". فأكل 
اليك من هَذًا اللّحم مَعَ أنه أَعطِي يَريرةَ عَلَ أنه صَدَكة. 
وعلى هذا فالفقيدُ إذا أُعطِيّ الصدقةً سواء زكاة الفطر أو غيرها ونه يتَصَدَف 
فيها ا شَّاء. 
ووجع5 جه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول الهدية» رقم (/7511)» ومسلم: كتاب الزكاق 
باب إباحة الهدية للنبي كَلِق رقم .)1٠١/5(‏ 


فتاوى الزكاة إفف 
(1010) السُوَالُ: هل يمور إِخْرَاحُ زكاة الِطر في بل غَبْرِ الذي صِيمَ فيه 
الشهي أَوْ لا بْدّ مِنْ إخراجها في ذاتٍ البلدٍ الذي صِيمَ فيه؟ 
الَوَابُ: إخراٌ زكاة الفِطر يكونُ في البلدٍ الذي أَدْرَكَ العيدٌ فيه» فمثلا إذا 
كَانَ منْ أَهْل المدينة» وجاء إلى مك وَأَدْرَكَهُ العيدٌ فإنَِّ نخْرحُ زكاةً الفطر في مكة. 
2-2 


1001 السُوَالٌ: افاي وداه م أننا نُحِبَكُمْ في | 
ةيالق الول ار جاه قط هنا واه 
لإخراجها في بَلَّدِي؟ 

لَوَابُ: أَخْرِجٍ الزكاةً في مكةٌ؛ لأنَّ زكاةً الفطرة تَيْبَمُ البَدََه ففي أَيِّ مكانٍ 
ُنْتَ مِنَ الأرض فأخرج الزكاة في ذلك المكان. 
حت تت 


(101797) السُّوَالُ: هل يبور إخراجٌ زكاة الفِطر مِنَّ المالِ الَشْبُو 
الحَوَاتُ: لاه الال المنتوة لاد أن تشآل مانعي الشبهة؛ لآن الإنسات كذ 
يَظّنُ أنَّ هذا المالّ مال مشبوةٌ وليسّ كذلكء فلا بُدَ آَنْ َعْلَمَ عَنِ الموضوع قبل أن 
موف 
(1094) السَّوَّالُ: هل يجورٌ إخراحٌ زكاةٍ الفطر تَقَدّا؟ 
الَوَابُ: لاء زكاةٌ الفطر لا يجورٌ أَنْ تحرج إِلّا طعامًا كيلوَيْنِ ونصمًا عَنْ كل 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و بر ل 0 تر وعه بيهم را وم م 
واحدٍ ولا يجوز أن تحرج دراهم» ولا يجوز أن تحرج ثيابّاء ولا يجوز أن محَرَجَ نقودًا. 
و 2-5 
0 . ا لآ 2 همع َ ًّ 0 
(2919) السّوّالَ: هَل أخرج زكاةً الفطر عَنْ أولادي هنا في مكة؛ عِلَا متم 
ب يشكتون مذينة الزياض. ؟ 
0 . 9 سم - 7 ب اماس > وير 
لجَوَابُ: زكاةً الفطر تَنْبَعُ الرجلٌ الذي عليه الزكاةٌ فإذا كَانَ أَهْلهِ في الرياض 
فأخرج الزكاةً عنهم في الرياض» وإذا كَانُوا في مكة أخرج الزكاةً عنهم في مكة. 
0 
و عن اه وي “سين 7 هت 0 5 في ب 
(540؟) السُوَالٌ: أحد الباعة وضع لوحة تقول: «فطرّة على حَسّب فتوّى 
-0. له 3 : زللة 
الشيخ ححَمّدِ بن عتيّمينَ)» فهل لديكم عِلم بذلكَ؟ 
اجَوَابُ: إن التجّار لهم وسائلٌ في الدعاية» ومعلومٌ إذا قَالَ: مَذِهِ فِطْرَةٌ على 
حَسَب قَوَى فُلانٍ فالنّاس سوف يُقلُون عليه حَسَبَ يهم بهذا الشخصر» والحقيقةٌ 
أنني كارةٌ ذلك. وقد جاء لي ناسٌ وأنا في عُنيزَةَ بكيس مكتوب عليه فتوى مني 
فأوصيتٌ الواسطة الَّذِي بيني وبينهم أن يمنمّ هَذّا وقلتٌ: لا تكتبوها على الأكياس؛ 
لأن هذا فيه شيء من الإهانة» فالفتوى فيها «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ والأكياس 
فيه م 7 5 ع تافقء ١ه‏ 
إذا فرغ ما فيها سوف تُرمَى بالأرضي» وفيها البسملة. وهي آية من آياتٍ الله» وقلت: 
إذا كان ولا بد فاجعلوا ورقة في وَسَطٍ الكيس في الرُرٌه فه| فيه مانع» لكن قَالَ لي هذا 
الوسيطً: إخهم يقولون: قد طَبعنا شينًا من مَذِهِ الأكياس. على كل حال أنا كارةٌ ذلك 
0 و 0 
وما أحببته. 


”هه 


وأا تقديرها بكيلوين ومئةٍ غرام» وقد ذَكّرنا في كتابنا (مجالس شهر رَمَضَان) 


فتاوى الزكاة َفَفا 


أن مقدار زكاة الفطر كيلوانٍ وأربعونَ غرامّاء فلَيْسَ فيه تناقض. حَتَّى لو جاء واحد 
وقال: إِنَّ مقدارٌ الصاع كيلوانٍ ونصفٌ» أو جاء آخرٌ وقال: ممقدار الصاع ثلاث 
كيلوات فلا تناقضَ؛ لذن تقدير الفطرة بالكيل» والكيل يعتمد الحجم لا الوّزنء 
فلا يُظَنّ أن هَذَا تناقضٌء فالكيل يعتمد على الحجم لا على الوزن, فرّبّ شيءٍ كاليدٍ 
المجموعة يَزِن شينًا كبيرًا إذا كان هَدَا الشيء الَّذِي في الِيدِ المجموعةٍ ثقيلًا والآخر 
خفيقا ونذلك وز التمر لا يمكن أن يكون كوزن الب ووزن ال لا يمكن أن 
يكون كوزن الزن ووزن الرزّ أيضًا بعضه مم البعض الآخر لا يمكن أن يِتَقْقّ 
فالحبوب ربا تتأ بالجوٌ فإذا كان الجر رطبًا فربما تمص من مذو الرطوبة فيزداد 
وَزنهاء وربما تمتصّ فيزداد حجمها. 

ولذلك لا يُمكِن أن تُقَدّرَ للناس الفطرةً بوزنٍ معيّنٍ في كلّ الطعام» ولو فعلنا 
ذلك لكنا محطِيينَ. َ 

فإذا قَالَ قائلٌ: كيف تَعلّم هَدَا الشيء؟ 

قلنا: قِسٍ الكيلٌ بالصاع النبويّ قِسْهُ أوَلَا ثم ون إناء يسع لهذا الكيل» 
َ كد به الفطرةٌ سواء تقل اه َف أن المت في الكيل هو الحجم. 

1 

(041)) السُِّوَّالُ: إن صاع الطعام سواء كان شعيرًا أو برا أو ررًّا لا يحتاجه 
الفقير» إنما يحتاج لباسًا لأولاده» فلاذا لا نخرج القيمة؟ 

الجَوَابُ: أقول: إننا مأمورون باتباع الشرعء ما هو باتباع العقل» ونحن 
لا نمنع إذا أديت صاعا من طعام أن تجعل معه دراهم فيأكلون ويكتسون,. نقول: 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خراكاه خير اقوهد | بده 
فيقال للمتصدق عليه: إذا أعطاك صاحب الصدقة مثلا صاع تمر فإن اشتهيت 
أن تأكله فكله. وإلا فبعه» فالحمد لله. 
فإن قيل: هو يبيعه بنصف الثمن؟ 
قلنا: لابأس» نصف الثمن أو ربع الثمن. 
حت 2 
(1045) السّوَّالُ: ما مقدارٌ الصاع الإسلاميٌ في عهدٍ الرسول كَلِ؟ 
الَْوَابُ: الصاعٌ النبويٌ يساوي كيلوين وأَرْبَعِينَ جَرَامًا » من الب (القمح) 
الجيدء الذي ليس خفيقًا وليسّ ثقيلا جدَاء فاتخدٌ إناءً يَسمٌ هذا القَدرَ ف ملا هذا 
الإناء فهوّ الصاع. 
ووجعو مه 
حت | صدفة التطوع: 
نه التوال: ليان لا رطارة ولا تشودر نووز علميغ العد عاونا 
بهه وهم فْقَرَاء فهل تَصِحّ عليهمُ الصدقة؟ وماذا تعمل معهم؟ 
وات ذا كان عر لا سيران لني لذ تك لوق ولا لصويو المت 
من الأصل فأنا لا أدري هَذَا السَّائِلُ هُوَّ منّ المملكةٍ أو من غيرهاء قد يكون من 
غير المملكة ويكون جيراه نَصارَى أو وَثَيّنَ فإنْ كانوا نصارى أو وثنيينَ جازتٍ 
الصدقةٌ عليهم؛ لأنّ الله يقول: «الا بتهك أللَهُ عن الِينَ لح يلوك في ادن ولد مجو 


فتاوى الزكاة زف 


مَن دمر أن ببروهرٌ ودف ام لَه بحب 50 [الممتحنة:/]» وأهدى عمرٌ 
لم له إلى أخبواق مكة وكان أحوه ا 

اما إقاكاة عؤلاء الذي لا تكاوة ولا يصويرة املو ماتير تكن 
ارتنُوا عن الإسلام فلا يُصَُون ولا يصومونٌ» فإن مَؤْكَاءِ لا يجورٌ إبقاؤهم عَلَ 
التق شعت : أن انا كنا ايز إن ارو وسامو لوص ناجول 
وجبّ لهم مُرْتَدينَ والعِيَاذ بالله. 

لومت 2 7 

(1084) السّوَالُ: كَانَ مَعِي مَبْلَعْ منَ المالِ خاصٌ بمسجدٍ بقرية والمسجدٌ 
قث جميعٌ مبازيه» ثم وُجِدَ أنْ أَدْقَمَ المبلعَ للإخوة الممْكِفِينَ وفيها يَخُصٌُ الدعوة 
والعملّ الإسلاميّ» وكذلك فيما يحص تَرْمِيمَ وتَبِْيض المسجده ف) يكم في هذاء 
وهل أَصَبْتُ أم أَحْطأتٌ؟ 


لجَوَابُ: إذا تبَرّحَ النّاسُ لِبنَاءِ مسجد مُعَينِ وَانْتّهَى بناؤّه مع بقاءِ بعض 
الأموالٍ فىاذا نصنعٌ مبذا الزائد؟ نقولٌ: إِنْ كَانَ المتبرعونّ تُعْلَمْ أعيائم: يَعْنِي إذا 
كد وير لسرا رديه اراي عتية اد ا قو ويقرد نه قد فَصَلّ 
مِنَّ الدراهم فَضْلٌء وبَقيّثْ منه بَقِيّد ثم هم يختارونَ بها يَشَاءُونَ وإذا كَانَ لايَعْلَمُ 
المتبرعينَ فإِنَّه إذا قَصَلَ مِنْ هذه الدراهم فَضْلَةٌ فالواجب أنْ تُصْرَفَ في مِثْلٍ 
ما تبْعَ بها له وما تَبدعَ بها له َه مَسَاجِدَه فالفاضلٌ يُذْقَمُ في بناء مساجد أُخرَى» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هدية ما يكره لبسهاء رقم (75717)»: ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير 
على الرجلء وإباحته للنساءء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع» رقم .)75١574(‏ 


نهف دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


وَل يُتطن المفتكفين؟ لآن الاعتكاف بجية غنة البناء 'للمساجد» فهذا الذائد إذا 
كان المتبرعونَ معلومينَ فاستأِنْ منهم وأَخْيرْهُمْ بذلك, وإِنْ كَانُوا غير معلومينَ 
فاضرفَةُ إلى بناء مَسْحٍِ آخرٌ. 
0 دح - 5 
(1040) السّوّال: هل يجورٌ أن يَتَصَدَّقٌ المرءٌ بمَبْلّعْ مئة ريال» وينوي به عِدَةَ 
أشخاص مثلا؟ 
0 0 ع2 لس لثمي 0 3 ع َِ 05 
الجوَابٌ: نعم يجوزٌ أن يَتَصَدَّقٌ بدراهم ويَنوِيهَا لأمّه وأبيهِ وأخيه؛ لأن الأجرٌ 
كثِيرٌ والصدقةٌ -إِنْ كانت خالصة لله ومِنْ كَسْبٍ طيّبٍ- تُضَاعَفٌ أضعافًا كثيرةً 
كا قَالَ الله تعال: مَل ادن يُفِقُودَ أموَكَهُمْ في سَبِيِلٍ أ مويه 
سَبِعَ سَتَايِلَ في ص ع يعاري سبلت يعَهُ َّ وَألنّهُ وه لمن سا وَألل لَه واسِعٌ عَلِيِمٌ * 
[البقرة:١751]»‏ وكا بنك قل ذلك : أ ال عَِيهاآضَكوواسَلَم كَانَ يَضَحَّي بشاةٍ 
واحدةٍ عنه وعَنْ أهل بَيْته 
م 5-5 
لاتكوك قر داخل المسجدٍ الحرام وعندَ 000 
إنهم يضيقو 3 دعل امن »ها خحُكْمْ إعطائهم من المالِ» وهل يَدْحلون في هَذٍ 
ادكه 7 السَأْيلَ فلا تَنْهَرٌ» [الضحى:١٠]؟‏ 
الراك لجاز باع روة 1اكي ان جار االريي ايا جا ولاك 
في الحديث عن الدبِيّ عَِيهالضَلادواَلسَلُمْ 4 دما يَرَالُ الرَجُل نَأل لئاس حَتَّى أن يوم 


فتاوى الزكاة مُففا 


لِامَةوَكَيْسَ في وه مزع لحم»"". والوّعيدٌ عَلَ الذنب يَجْعَلُه من كبائر الذنوب. 
وعلى هَذًا فإ مؤلاء الْحسَوَّلينَ لين يسألون النّاس إِحاقًا بلا حاجوء قد أنوا كبيرة 
من كبائر الذنوب» ومساعدتهم بالإعطاء وساعدة لهم عل وعل كيه من الكبائر» 
أما إذا كان السائلٌ مُْتاجًا حاجةٌ حقيقبَدٌ فلا بَأْسَ أن يسألّ» وحيتئذٍ يكون إعطاؤٌه 
ما يزيد الإنْسَانَ ُربةإِلَ الله عَرَِجلٌ. 

ولكن إذا كنت لا تدري هل هُوٌ صادق أم كاذب فأَعْطِهء وأنت عَلَ نيّتِك 
وهو عَلَ عَمَلِه. كما في قِصَّةٍ الرجل الَّذِي خرج بصدقته» فتصدّق عَلَ امرأة بَنِي» 
ورجلٍ سارق» ورجل غنيٌ» فقيل له: إن صدقتّك قد قبلت؟ لِأنّهُ أخرجها لله عَيَبِجَلٌ 
فمَبلّها اله 0 أنها وقعث في يدي غننٌ» وسارقء وبَغِيٌ» وقيل له: 7 الغنيّ يَعتبر 
فِيتَصَدَّق تقل السارقٌ يعتبر فَيمْتَنِع عن السرقة» ولعل البغيّ تَعتبر فتتوبٌ عن 
ان 

بججسع5 4 
(087) السُوَّالُ: هل يجورٌ بناءُ المساجدٍ من الصّدقاتٍ الجاريّة؟ 


الَوَابُ: نعم, بناءُ المساجدٍ مِنَ الصدقاتٍ الحاريّة غير الزّكواتٍ جائرٌ» وتكون 


: #ع. جع ل فى ااه ره : 2 ع 2 
ومبذه المناسبة أود أن أَنَبّهَ إلى أنه جرّت عادّة الناس في بلاد تَجَدٍء وأظن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل النَّاس تكثراء رقم :)١51/5(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب كراهة المسألة للناس» رقم .)2٠١50(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» رقم ))١57١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر المتصدق, وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلهاء رقم .)٠١75(‏ 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حتى بلاد الجنوب والشمالء أنهم يِخِعَلُونَ أوْقَانًا يخصُونَ بها بع الووئة بع عد 
مَوجهِمٌ» فيخصل ببذه الأوقافٌ من التراع ا د لووك 
القضاءةً أيضًا. 

ولو أن النّاس جَعَلُوا وصَاياهُمْ للأقارب الذين لا يَرِنُونَ -يعني: يُعطَونَ 
صَدَقَةٌ مقَطُوعَةٌ- ولبناء المساجدء لكان حيرا أما كوا للأقارب الذين لا يَرِنُونَ 
فلأن الله تعالى قال في القرآن: « كيب عَلَيِكُْم دا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوَتُ إن ترك حَيرَا 
لْوَصِيّةٌ للدي وَالأَفْيينَ الْمَمْرُوفٍ 4 [البقرة:180]» ولكنًّ الوَضِيّةَ للوالِدَيْنِ نُسَحِتْ 
بآياتٍ المواريث وكذلك الوّصِيّهُ للأقرَبِينَ الوارئنَ تُسِخَتْ بآياتٍ المواريث؛ فيبْقَى 
الأقاربٌ غير الوارِثينَ من يَوصّى لهم. 

وأما الوصِيّة في المساجدٍ فَأمْرُها مَعْلومٌ؛ لأن: «مَنْ بتَى لله تَعَالَ مَسْجِدًاء بَتَى 
الله لَهُ نا في الجَنّه"» ولأن المسلمين ينتفعون بالمساجد في الصلوات» وحلق الذكرء 
الذكر.ء وغير ذلك ما يكون صدقة مستمرة للميت» وإذا كانوا وارثين لا يُوصَى له. 

ا 

عارك ا إفطار رِ الصائم الذي تق 3 تقِيمّه مكاتِبٌ الحاليات قد 
وه يضر بعض العَالٍ الذين يأثُونَ للإفطار كافرٌ لا يعْرفٌ الإسلام» فا الحُكُمْ فيه 
وما العمل وما حَكُمٌ دخوله إلى المسجد وأكله لذلِكَ الطعاء؟ 

لجَوَابُ: أرَى أن هذا قدْ يكونٌ سَببًا لدَعويِه إلى الإسشلام, فيقالٌ له: تفَصَّلْ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداء رقم (500): ومسلم: كتاب الصلاة 


فتاوى الزكاة و 


لكن أَسْلِمْ صل وصّمْه وإذا كُْتَ غير صائي فلا تدْحَل» فعا مده الطريي إلى 
الإشلام» أما بالنّسبَةِ لكونه يأكُل من هذا الطعام المع الإفطارٍ الصائم: فون المخلوم 
أن لجل مسيم لو دحل المسججد وهو خيد صائم لس أ رض فإن لا يل له أن 
بأكلٌ من هذا العام أنه تصّصٌ للصائوينَ» والبذول َه مي ل معي لا يجوز لغير 
هذه الج أن تتم به» ولهذا لو وقفت الإنسان وفنا على طب الم وجاء إنساف 
من العٌمّادٍ المستقيوينَ ليأكُلَ من هذا الوقفي فُلْمَا: لايل لكَ؛ لأن هَدَاالوقفت لطلية 
العلّم» فالشي المتصّصُ يبْقَى على التخْصِيصء ولكن ما ذَكَرَهُ السائل نقول: لعَلَهُ 
كرن يك لد خرن الإملت شل 

حت -- 


(08) السُّوَالُ: في جوابِكُمْ في اللَّاءِ السابق عن الكافِرٍ الذي يِحْضُرُ طعامَ 
الإفطار في مسجدٍ من المساجدء ذَكَرْمْ أن المسلِم غيرَ الصائم لايق له حُُضورٌ ذلك 
الإفطار» فإذا كانَ المسلمٌ لا ئٍُ له الحضورٌ أليس الكافر 57 أوْلّ؟ أرجو الإفادَة 
ثَقَّكَ الله وهل يدلُ في هذا المنْع أولئكَ الذين يقُومونَ على إِعْدَادٍ ذلك الطعام؛ 
لأجم يرون لأخذٍ الإحصّائية وغيرهاء فهل لهم الإفطارٌ مِنْه؟ 1 

الحرّاتة اننال كاز اللاي عقي لباكلا يع العافت فنا بح اله 
ذلك من باب التأليفيء وتأَلِيفُ القُلوبٍ على الإشلام أمرٌ مَطْلُوبٌ شَرْعَاء حتّى 
الله سبْحَانَهُويَعَالَ جَعل شم تَصِيبًا من الرّكاة. 

لاح لات عد رت رز مار السام عرص ايا 
فهو غيرٌ صائم فلا ب يستَحِقٌه والمسلم لا يحتاح إلى أن نولّف قلْبَكُ فهذا هُو المَرْقُ بين 


0 


0 


إن 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) 1530 


فجعل الرَّسُول بك الدينَ كل مَذِهِ الأشياء» لَيْسَ أن تؤمن بالله فقطً. 


00 يس لك رعرم 4 ع ع “لني - عو رعو 
إذن 8 يَتأَنُهًا ازيرت َامَنُأْ 4 معنى آمنوا أي: صَدَّقوا وقبلوا وأذعتوا 


ا ووه 2 -02 اه 
لَ الصَّلَوةِ فاَعْسِلُوا وجومَكم # وهنا نقف: 


أولا: لماذا صدّر الله الأمرّ بالنداء؟ 


م0 

! 

طاو 

. سل 
8 
ع 
0-5 


ثانيًا: لماذا وجهه إِلَ الُؤْمنينَ خاصّة؟ 

إجابة السؤال الأول: بدأ الله هَذَا الأمرّ: #ماَعْسِنُوا وُجُوسَكَُ * بالنداء للعناية 
بهء لتنبيه المخاطّب؛ لأنَّ المخاطب إذا تُودي فإنه ينتبه» فإذا صَدَّرَ الله الخطات 
بالنداءِ فاعلمٌ أن ذلك زيادة في الاعتناء به؛ لأنَّ النداء يُستلزم تنب المخاطب. 

إذن فائدة تصدير مدا الحُكم -أو هَذَا الخطاب- بالنداء هِيّ التنبيه على 
الغناية به ولهةًا صدرجالتداء: 

إجابة السّؤال الثَاني: وجه الله تعالى النداءً للمُؤْمِنينَ لفوائدٌ ثلاثِ: 

الفائدة الأولى: أن هَدَا من باب الإغراءِ والحث؛ لأنَّه كأنّهِ قالّ: إن كنت مؤمنًا 
حنا قافها ما اموه نه 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيوان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم‎ )١( 


٠م‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المسلم غيرٍ الصائم وبينَ الكافر. 

وقد يقولٌ قائل: إن الذين وضَعُوا الفُطُورَ في المساجدٍ لا يَبْحُهُمْ أن يكونَ 
الذي يأكلّهُ صاتً أو أن يكونّ مُفْطِرَا وأن الأمْرَ أوسمٌ من ذلِكَ؟ 

فنقول: هذا القولٌ واردٌ في الواقع» لأنَّكَ لو سأَلْتَ الذين تَيّعُوا لهذا المُطُو: 
هل تْضَؤْن نحا | غيد صا يأك من دفما تو عتو؟ لقالوا: نعم كل يد 
أن يُطْعِمَ الطعامَ في هذا الشهْر المبارك» سواءٌ للصائم أو غير الصائم. 

أما الذين يَقَُومونَ على إعدادٍ هذا الطَّعام وعلى إحصّائيّة الممُطرِينَ فإن لهم أن 
يأكُنُوا مه بلا شك لأن أذتى ما تقول فيهم: أنهم يُشْهُونَ العاملينَ على الرّكاقء والله 
تعَالَ قَدْ جعلّ للعامِلِينَ على الزكَاةٍ حَظًا منها. 

حت 


(:109) السُوَالَ: أيهما أفضَلُ صرف الأموالٍ في القدوم إلى مكَّةَ في العَثْرِ 
الأواخر أمْ التصَدِّقُ بها في مواطن الجهاد؟ َ 

الَوَابُ: هذه مسأل يخي للإنسانٍ أن يَنْظَرَ فيها إلى المصْلَحَةَ فإذا كان قُدومُه 
إلى مكَة فيه مصلّحّة ترْبُو على بَذْلٍ هذه الأموالٍ في الجهادء فَقَدُومُه إلى مكّة أؤلى» وإذا 
كان الأمرٌ بالعَكْس فصَرْفها في الجهادٍ أؤْكّ, أما الجهادُ من حيثٌ هو جهادٌ والعُمرةٌ 
من حيث هِيّ عُمرة» فالجهادٌ أفضلٌ مِنَ العُمرَةِء لأن الحجٌ وَالعُمْرَةَ جهادٌ أصمك 
ومقائلة الأعداء عاذ 1ك فالصرفٌ فيه أفضلٌ من الصَّرْفٍ في الحجٌ» إل الفويقة 
في الحجٌ» فإنه لا بُدّ منها مهي فَهِي ركنٌ من أركانٍ الإسلام, لكنّ حج التَطوَع فإن الجهاة 


فتاوى الزكاة "4١‏ 


أفضلٌ منه» هذا باعتبار جِنْسٍ العمّل» أما باعتبارٍ العامل فقد يكونُ للمَفُضُولٍ في 
حقَّهِ ما يجعله أفضلٌ من الفاضل. 
وسع > 

(091؟) السُوَالَ: رجلٌ صاحبُ َل فيديو يَبيع فيه أشرطةٌ خليعةً ثمّ تا 
وله الحمدٌ وكسب من هذا البيع مالّا كثيرًاء فهل يِمُوز التصدّق بدا المالٍ أم ماذا 
يفعل؟ 

جَوَابُ: كل مَنِ اكتسب مالا حرم ومن الله عليه بالتّوبَةه وأخرجة في 
صدقة أو في بناء مسجدء أو ني إصلاح طريقء أو في إعانة مجاه فإن ذلك خيرٌ 
له وخيرٌ لغيره من انتفعَ مِبَذَّا المال؟ لذن الإنسان إذا ل من المالٍ المحرّم بَذْله 
في وجوه الخير» فقد برئت ذمّته. 

وأعانا بال الثاك عونك كن ةا فقول؛ هل نَصِحَ الصّلاة في هَذَا 
الْممْجِدء فا الجوابٌ؟ 

الجوابٌُ أن الصّلاة ة تصح؛ ؛ لأنَّ هذا البنكٌ الَّذِي بَتى هَذَا الَسْجِدَ مِن كَسْبهِ ربا 
يريدُ به اتتخلّصٌ من امال الَّذِي اكتسبةٌ من المحرّم وإذا كان لميُرِدُ به ذلكَ فإنا يحرم 
عَلَ الكاسب فقطء أمّا غيرُه يرن يصل إليه هَذَا الكَسْبُ عَلَ وجه مباح. فإنَّه ليس 
حرام عليه ْ 

ولهَدَا قبل النَبِيّ ل الهدِيّةَ منَّ اليتهود ''» وهم يأكلونَ السّحتء واشتر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول هدية المشركين» رقم (/75711)» ومسلم: كتاب السلام» 
باب السمء رقم .)5١95(‏ 


,1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منَّ اليهوديّ طعامًا لأهلها". والمعروفٌ أن اليهوديٌّ يأكل السّحت, وقيل الدعوةً 
من اليهوديّ وأكل من طعامِه'"' 

والقاعدة الآن أن ما خرّمَ لِكَسْي فَهُوَ حرام عَلَ الكايب. وليسٌ حَرامًا عَلَ 
مَنْ انتقل إليه عَلّ وجهِ شرعيٌ» وأمّا ما حرم لِعَيْنههِ مثل أن يسرقٌ رجلٌ مال آخرٌ 
ثم يأتي بالمسروقٍ لِيبِيعَه عليناء فهنا يحَرّم علينا أن نشتريّه؛ لأنّ هَذَا عحرّمٌ لعب 
لا 


ونيم ممه 


معت 5 


(595؟) السُّوّال: أَنَابَكُمُ الله هناك بعضض الميئاتٍ الإشلاميّة تقوم بجمع 
التبئّعاتِ عن طريقٍ دفاترٌ حَدّدَة أو صناديق. ويُعطى كُلْ عضو متعاون زسبة عَكَرةٍ 
في المية من مجموع التبرعاتٍ التي قام بها المتطوّع» ويعتبرون ذلك مكافأةً لَهُ عل 
جهده في جمع التبرعاتء ف حَكُم هَذَا؟ 

لجَوَابُ: الظاهر لي أنّهَُا بس به. يعني لا بأس أن يُعطّى مَن يجممٌ التبرعاتٍ 
من التبرعات؛ لأنَّ هَذَا من مصلحة المتبرّع له والَّذِينَ يُمْطُون التبرعاتٍ إنما 
تقصدون مصلحة المتبرّع لسنقهةا الذي يناد كرا كنا تدر كنا 
لا شك أنَهُنَعِبَ لِسائّه وتّعِب بَدنّه فلو أعطيّ منهاء فلا أَرَى في ذلك بأسًا. 


00 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب الرّهْنِ في السلم» رقم (75107))» ومسلم: كتاب المساقاق» 


باب الرهن وجوازه؛ رقم .)١6١7(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (/ .)5١١‏ 


فتاوى الزكاة ذف 


(؟109) السّوَّالُ: رَوَى الإمامٌ أحمدُ عن رسول الله ينه قال: «لِلسَائِلٍ حَقٌّ 
وَإِنْ كانَ عَلَ قَرَسٍ)" '"» فيا توجية مَذَا الحديث؟ 

الجَوَابُ: هَذَا الحديث أوَّلَا العلماء اختلفوا في صحته. ولا شك أن للسائلٍ 
جنا إذا سدق آنا إذاعلت آل عاذت فإقديسة اشائل غليلف ان تضكه وان 
تحذّره من مَعَبّة السؤال من غير حاجة وإذا أصدً عَلَ ذلك فَوَيخْه وإذا كان لك 
سيطرةٌ فامنعُه» وأمًا السائل الَّذِي يُعلم أنه حماجٌ قَإِنَّهُ عدر وله حقّ» ىا قَالَ تَعَالَ: 
«والدّت ف وهم حَنّ مَعلمٌ (10 لِْسَيلٍ وَالْمَحْرُورٍ © [المعارج:16-1]. 

5-2-2 

(095؟) السُوَالٌ: لذينا مرة مَبرَة خيْريّة لمساعدة قرا والمحتاجينٌ» وقد حَمَعْنا 
لقان ان عات يرا توافتي قرز اعد بيو رك لا بن واه 
الأَسَرُ أو لا بد من صَرْفِهًا وقتّ استِلامهًا من أصحايبًا؟ 

لجَوَابُ: إذا جعت هذه التَبرُعاتٌ والزّكواتٌ لفقراءٍ مُعينّين فلا حَرَجَ أن 
حت العو دعي 1 رام ارايت فَعَةَ 
واحدة. فْريّ) فيل يبدل في شيءِ غير نافع» أو شيءٍ ه مِنَ الأمور الكاليّة التي 
لا يحتاح إليها. 


وأما إذا كانت للفقراءِ عُمومًا فلا ينبني حبْسُهاء بل الذي يتْبَغِي المبارَةٌ 


.)١570( وأبو داود: كتاب الزكاة» باب حق السائل» رقم‎ »)273١١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


(048) السُّوَّالُ: رجلٌ ليس معه مَالُه ويُرِيدُ السفرٌ إلى بِلَدِِه وليس لديه 
ما يُوصِلَّةُ فهل يجوز له السوَال في هذه الحال؟ 

الجَوَاتُ: نَعَمْ يجوز له؛ لأن هذه صَرُورَة ويجبُ على من عَلِمَ بحاله أن 
يُسَاعِدَهُ لكن مُشْكِلَتنَا أن كثيرًا من السائلين ليسوا بصادقِينَ» إنما هم جماعون للمالٍ» 
وإلا قَمَنْ عَلِمَ أن أخاه قد انْقَطَمَ به السفرٌ وَجَبَ عليه أن يُعْطِيهُ ما يبلعْهُ إلى بلده» 
حتى منّ الزكاقه حتى لو أراد الإنسانٌ أن يُقَدّمَ زكاةً ماله من أجل أن يُعْطِيَ هَذَا 
فلا بَأسَ؛ فمثلًا لو قَرَضْنَا أن إنسانًا رَكَائُهُ سوف كل في رمضانّه ورأى رَجُلَا 
مُْتاجًا إلى ما يِبَلْْهُ بلدَهُ وعَلِم هذا بأن رأى عَمَظَتَهُ قَطِعَت وهَرَبَ قاطِعُهاء فَإلَهُ 
ادن زكانه ال 7 كل إلا وهات ينين هذا تقجيل أريقة الاك 

كر 0 


1097 السُّوَالٌ: ما رأيكم فضيلتكم في فكرة إنشاءِ طبّق حَْرِيٌ» وها يكون 
في المدارس أو دُور القَرْآنِ؛ وهو عبارةٌ عن تبرّع بَعْضِ النسَاءِ أو مَن تَسْتَطِيع القيامَ 
بعملٍ طبقٍ أو أكثرٌ من الطعام ثُمَ يُباع في المدرسة» ورِيعُه يكون صَدَقَةَ عل مشاريع 
غرة أو للمجاهني فيل سكين أر يا 

لجَوَابُ: هَذَا العمل طيّبء لَكِنّهُ تحتاج إِلَ مراجعة المسؤولينَ في المدرسةء 
وني إداراتٍ التعليم هل يَسمحون بِبَذَا أو لا. وأخشى إذا صُنع طَبّ وأكثّروا فيه 
اللّحمء وأكله لباه أخشى عَلَيْهِم من التَكَمَة فيكون فيه كَرَرٌ فلا بدَّ من 
ملاحظة مَذِهِ الأمورٍ كلّها. 

6-0 


فتاوى الزكاة 1 8 ش 54> اش 


(097؟) السّوَّالُ: هي امرأةٌ كبيرةٌ في السرنٌّ وفقيرةٌ مات والِدّها ولم يحجّ» 
وتريد أن تُوَكّل شخصًا لِيَحْجّ عنه من امال الذي تتحصّل عليه من الصدقاتٍ 
والرَّكَاةِ من أهل الخير» فهل كجوز لها ذلك؟ 

الَوَابُ: لا يجُورُ أن تجمعَ الصدقاتٍ من شخصء أو من النَّاسِ عمومّاء من 
أجل أن تحجٌ بها عن شخص آكَرَ؛ٍ لِأَنْ الحجّ ليس من الأمورٍ الضروريّة التي يَسأل 
النْسَانَ فيها النّاس إلحاًاء وإذا كان كذلك فإن الواجب عَلَ هذه المرأة أن تَكفَ 

م 5 

(094؟ السُّوَالُ: مَن كَانَ عَلَيْه دينٌ وتصدّقء هل يلزم الدَّينَ حدًا مُعينا 
أو لا؟ 

الْجَوَابُ: لا لَيْسَ محدودًا بحدٌ معبّنء يعنى قد يكُون عَلَيّهِ مليون ريال ديئاء 
ويتصدق بدرهم؛ يَقَول: لَا أتصدق إِلّا إذا أوفيتٌ صاحب الديونء إذا تصدقت 
بدرهم بتي عليك مليون إِلَّا رِيّال» لكن إذا علمنا أن صاحب الدَّين الكثير كالمليون 
أنَهُ يسمح للمّدِين أن يتصدقٌ بوثل الدّرهم -أي رِيّال أو شبهه- فنرجو ألا يَكُون 
في هَذَا بأس. 


مت 5 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | حكم الزكاة والصدقة لآل البيت: 

2099 السُوَالٌ: أشهد الله العظيم أن أحبّك ني الله يا شيخ» وسؤالي: هل 
يوجد أحد الآن يَنسّبٍ نفسه إِآ آل البيتٍ وهو تجوز عليه الصدقة وإن كان فقيءً!؟ 

الجَوَابُ: أقول للأخ: أحبّه الله الَّذِي أَحَبَنَا فيه. وأسألٌ الله أن يَخعَلَنَا وإياكم 
يمّن تَحَابُوا في الله. 

أما بِالنْسْبّة للجواب هل يوجد أحد تصحٌ نسبثّه إِلَ آلٍ البيتٍ أو لا؟ فهذا 
يرجع إِلَ التاريخ وتََبّ الأنساب» وكم من أناس اذَعَوا نهم من آل البيتٍ وليسوا 
و الاي دج اضر إن لاون رف اموس اكلم جناي , 
وإذا تَبَتَ بَتَ أنَّهَذَا الرّجُلَ من آل البيتٍ فإنّه لا يِل له أخدٌ الزّكَاة؛ لِقَوْلٍ الي ككل 
لعمّه العبّاس وقد سأله أن يُعْطِيَهُ من الرّكَاةَء قال: 3 الصَّدَقَةَ لا د تبي لآل 
حم ناه أَوْسَاحُ النّاسِ»!" 

واختلف العْلّاء في صَدَقّة التطوّع؛ هل يجوز لهم قَبُولها أو لا؟ والصحيحٌ 
نه يجوز لهم قبولها؛ لأنَّ صدقة التطوع ليست أَوْسَاح النّاس؛ وإنما أوساحٌ النّآس 
هِيّ الصّدَقّة الوَاجبَةً. َ 

ولكِنْ يَبْقَى النَظَرٌ إذا قلنا: إن هَؤٌّلاءٍ من آل البيت ولا يُقبلون الرَّكَّاة الواجبةً 
مك7 0220000017/171:7177 
والعُري؛ لأنَّ إطعامَ الجائع وكُسْوَةٌ العاري قَرْضُ كِنَا 

0 -لد 


.)1١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم‎ )١( 


فتاوى الزكاة 


و 


5600 ) السُوالَ: يقول ا 
عِنْدي لكُم يا سَيْحَنَاسُوَالُ 
ما حُكُمْ مَنْ كانَإِلَ الرَّسولٍ 


بيت مَالٍ المكلِِنَ كَفَنّه 


ام" 


لسائل و قد قَدْ أورد سوَالَهُ على هيئة الشَّعْرِ: 


دام عَليِكٌ الخد وَالانضحال 
نَسَبْه يوذو وُصولٍ 


2 5 ل يسم و 
حنظلة ونحته قددفلته 


ولا إقاَ كناف تحاطى أغلَفْة يعْطِى بذاك الح 
ا أو دُونَ شُوْلٍ حاجَة معْطَاه 


2 ا ا 2 
كتَمْرةتُعطَى لنَاإفْطَارًا والخمسٌُ في جتَح الظّلام طارًا 
لحل الا يوجر النواتجا ا ا 


د 0 شاء الله أما إن كان يريد 2 ا 


2 


و 


5205-7 ل لي لطت لمث عد لطلب مدن 
منها متعة:وقال: دم هي أَوْسَاحُ النّاسِ» وَلَا تل لآل البَيْتِ)1" 

وأما صدََة اتوع ًا لاف بينَ العلماء؛ منهُمْ من قال: 0 . ومنهُم 
من قالّ: لا تل لهم. والفيي ري لأنها ليس أوسا الَاسِ' إذ إن 
أوساخ النَّسِ ما تَطْهُرٌ به أموالهُمْ وهو الزكاة ولكنّ بعض العلماء, ومنهم شيخ 
الإماح ابن نيمي وواللا .ينول إنه إذا لم يَكُنْ هناك م حمس يَعْطّوْنَ منة» فإنهم إذا 
احتَاجُوا إلى الزكَاةٍ فلَهُمْ أُحَدّهَاء وأَحَذْهُمْ من الزّكاة خيد من كوجِم يتَكَمَهُونَ 


.)٠١1/57( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم‎ )١( 


14" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فنقول لهم: تأحدُونَ من الزكاة عند الحاجَة والضّرِورَة إذا لم يكن لكُمْ مورة 
سواماء بشرط ألا تَمْرُكُوا العمل الذي يُقينَكُمْ. فأما أن يقولّ إنسان: أنا آذ من 
الرّكاةٍ ولا أَعْمَلُ. فهذا خطأ من آلٍ البَيتِ ومنْ غيرهم. 

وخلاصة الَوَابٍ: أَنْ أرَى أنَّ آل البيتٍ إذَّا لم يوجَدُ حْمْسٌ يكتَُونَ به 
ونون بو عق الز كا تؤكائر ماين لهاقل بام ان رادو 

وتسع- م 

(501) السُّوَال: : نحن ممن يَنِب ِل بي هاشوء يويد من بيت محتاجوده 
وفمَراك ومَسَاكِينُ» بل من أَكْمّر النَّسء ولا يُوجَدٌ لديم ما يُتفقون سوّى الضَّمان 
الاجتماعي لمر وكبار السّنّ فقط» فهل يور إعطاؤهم الصّدَمَةه سوا كانث هَل 
الصدقةٌ من هاشميٌ مثلهم أو من غير هاشمىٌ ؟ وما الكمٌ إذا أَعْطِيَتْ لهم؟ 

الَوَابٌ: إذا كانت الصدقة صَدَقَةَ تطوعء ما تَعْطَى إليهم ولا حَرَجَ : في هَذَاء 
وإِنْ كانث صَدَقَةَ وَاجِبَةً؛ِ فا لا تُعْطَى؛ لأنَّ الي ل قال: انا هي أَوْسَاحُ 
النّاسٍ» 5 . وبنو هاشم سَرَّفَهُمْ م الله مول بالا باخذوا من اناس أَوْسَاحَهُم أمّا 
دَق اع فت وتنا في الاق وذ كانت لا كك كر تطتة لكنها 
ليستٌ كالرّكاة الواجبة. ولهَدَا ذهب كثيرٌ من العلاءٍ إل أنمم يَُعْطّونَ من صَدَقَةٍ 
التطوّع» ولا يُعْطَون منّ الصَّدَقَةِ الواجبة. 

بنسع 2-5 


.078 /7( جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 
.)١١1/7( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم‎ )1( 


فتاوى الزكاة _ 52500 050”ظ نطيكا 


00 السّوَالٌ: مَا حَكُم إعطاءٍ الزَّكَاةٍ لآلِ البيتِ» سواءٌ كانث زكاةً فِطر 
0 م2 رو ل 05م و و 
أو غيرها؟ وهل تَبْرَأ الذمّة بإعطائهم الرْكَاةَ؟ وما حكم أخذهم للزكاة: هل تكون 
حرامّاء أم غير ذلك؟ 


الجَوَابُ: آل البيت لا كَحِلَ الزّكَاة لهم؛ لقولٍ النِنّ : «إنََا لا تل لآل 


54 


5 كس كه ست 5 2 #ىة 0 َ 
البَْتِء إِنّا هِيَ أَوْسَاخّ الّاس)2"7, وأمًا صَدَقَةَ التطوع فالصّحِيح أنها جل لهم؛ أن 

م م آذآ 9 ٠ 3 5 «7 00 ١‏ 8 4 1 
صدقة التطوع تَبَرُعٌ عَخْضء وليس فيهًا تَطهيرٌ للالٍ الْذِي أخذت منه؛ لأن المال 


4 و 
03 2 


5 0 إن ا ع 2 9-8 0 و 
طاهرٌ وقد أَدَيّتْ زكاته فيَجُوز أن يُعْطَى آل البيتٍ من صَدَقَةَ التطوع ما تَقُومٌ به 


5010 شك 


ورع 5 7 34 
(؟560) السّوَالَ: هل تجوز الزَّكَاةٌ لآل البيتِ وهم مِنّ الفقراء والمساكين 
وأصحاب الحاجةء عل أنهم لا يَأَحَذُونَ من بيت المالٍ الحُمْسَ؟ 
الجَوَابُ: آل البيتٍ هم قَرَابة الي صَلَّ الله عَليِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم الَِّينَ يَتَفقُون 
200 دي ناه كمإى رك 0" 6 يرق 517 . 00١‏ ؟ 0 > 6ه 
معه في الحد الرايع: وهؤّلاء لا جل هم الزكاة؛ لآن النبي عَكلِدٍ قال: ؟إن الصدقة 
لا تَنَضي لآل محمد إِمّ هِيّ أو سَاحُ الثاسٍ»"". 
كه 5 م 7 0 ل لخ سكع اس سكس 
ما صَدَقَة التطوع فَهِيَ حلال لهم؛ لأن قول النْبِيّ صَلّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله 
وَسَلَمَ: نا هي أَوْسَاحُ النّاسٍ يشر إِلَ أن المراد بالصَّدَقَةٍ التي حرم عل آل البيتٍ 
هِيّ الصَّدَقَةٌ الواجبةٌ التي قَالَ الله عنها: «حُدْ من أَمَوِمَ صَدَمَهُ طهَرهم ويرَكهم يبا 4 


.)٠١7/7( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم‎ )١( 
.)١١1/75( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم‎ )1( 


145 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ونظير هذا أن تقول للرجل: يا كريمٌ تصدّقء فإذا قلتّ: يا كريم تصدَّقٌ كان 
34 0 ا دصر عر سمه 25 7 2 5 0 
أبلغ ما لو قلت: يا رجل تصّدق؛ لآن مقتصّى كرَمِه أن يتصدق, فتوجيه الخطاب 


للمَؤْمِنِينَ من باب الإغراءٍ عَلَ الفعل والامتثال؛ لأنّه كلما كان الإنْسَان أكمل إيانًا 
كانَ أشدَّ تنفيذًا لأمر الله عَيَيجَنَّ. 


مه 


الفائدة الثانية: أن امتثال مَذِهِ الأوامر من مقتضيات الإيمان؛ أي: من أجل 


الأوامر. 
الفائدة الثالثة: أن مخالفة هَذِهِ الأوامر نقصٌ في الإيمان؛ لأنّهِ إذا وُجّه الخطاث 
إليك بصفتك مؤمئًا فلم تفعل فإنه سينقص إِيانك. 


فهذه ثلاث فوائدٌ في توجيه الخطاب إِلَ الُؤْمِنِينَ. 


اه ل ا ل ل ل ص دع مم ره يريغ في 5 
ويذكّر عن ابن مسعود وَوَلَيَهعَنْهُ أنه قالّ: (إِذَا سَمِعْتٌ الله عَرَهجَلّ يقل فى كتّابه: 
22202 5 سر لم9 5 م وسنوة 2 هه 2 0 ع .ع 
#يتانا لزب َامَنْوَا 4 فأضغ لَهَا سَمْعَكَ؛ فإنه خية ؤُمَرَ به أو شَّجٌّ تضرف 


١ 6 
0 


رح وم 


قوله تعالى: #إإًا متم إِلَ َلصَلوةِ © قال العُلّاء: معناه إذا أردتم القياة؛ لأنَّ 
الوضوء يُسيق القيام» فيكون إذا قمتّ بمعنى إذا أردتٌ القيام. 
وهل يأتي اله لتعبير بالفعل عن إرادة الفعل؟ 


25١١7/١( رقم 857)». وسعيد بن منصور في التفسير‎ 207١ /١( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 
.)6١ رقم‎ 


(التوية اذو فالصدقة الوانجية -وهي الرَّكَاة- هِيّ أَوْسَاحُ النّاسِء أمّا صَدََةُ التطؤع 
فليستٌ أوساحّ النَّْسِ تل لآل البيت. . 

فإن لم يجدوا مَن يتصدقودً عليه صَدَقَة تطوع» واضطرُوا إلى أخدٍ 
فلهم أن يَأحدُوا ذلكَ؛ لعُمُوم قولٍ الله تَعَاكَ: وقد بتدضل لك ا 0 
ما أصْطررتمٌ 4 [الأنعام:019]» وأيّا أذلٌ لآل البيية أن يأخذوا ما يُعطّون من 
الرَّكَاةِ أو أن يَذْمَبُوا يَتَكَمَفون النّاصسَ ويقولون: أَعْطُونا؟ الثاني شد ذلا وَالْنِنّ 
عَلَنَدِاضَلة سكم أَرَادَ مِنْ آل البيت أن كرو أعرّاى ولا شك عِنْدِي م يجوز لآل 
البيت إذا لم يكن لهم ما يكفيهم أن يوا مِنّ الزَّكَاة؛ فإنَّ ذلك خيد من أن يَتَدَلَنُوا 
أمام انس بطلب المساعدة. وك إن لدينا آي من القرآنٍ الكريم وَاضِحَةٌ جدًا: لوَمّدَ 
صسَلَ كم مَاحرَم عَلَِكُم إلا ما أطْطررَُدٌ لَه 4. 1 

دَأمًا د آل الببيك 000000 يكون أَحَدَُهُم غنًّ 
والثاني فقيراء فيأخدٌ الَقِرُ زكاً الخني» هذه أيضًا اختلف فيه الُّا؛ فمنهم من 
قَالَ: إن ذكاة آل البيت عل لآل البيت؛ لأتهم في الشّرفِ سوائ» ولأ لبيك كَل 
في الرَّكَاةِ: "نا هي أَوْسَاحُ النَّاسٍ)» يعني النّاس الَّذِينَ لشواامن آل البيك »بوعل 
هَذًَا فيَجُوز للهاشميٌ أن يعطي رَّكَانّهِ فقيرَ لاا اا نادم 
ابن تَنية"" وده ؛ وَقَالَ: إنه لاذلٌ لآل البيت في هَذِهِ الصورة. 


5 5 
3 


0-6 


كن عزو انسور التي عرس كله الهاشدق ركات إلبهاشو مق اهل 
الزْكَاةِ- في قَلبِي منها شي وفي نفسي منها قلق» لكن المسألة الأولى لا شك عندي 


.)380/ الفتاوى الكبرى (ه/‎ )١( 


فتاوى الزكاة 0" 


فيهاء وهي أنه يجوز لآل البيتٍ أن يَأَحدُوا من الصدقاتٍ التي ليست بزكاق ثانيّا: أن 
يأخذوا م ِنَ الزّكَةٍ إذا كانوا مُضْطَرُينَ إليهاء وهَدًا لا ينص شرقَهمء بل هم باقونَ 
عَلَ شَّرَفِْهم وعلى كرامتهم؛ لأنَّهم من آل رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 7 


(04) السُوَالُ: رجلٌ مُتَرَوجّ وله أولادٌ وهو بحاجة ماسّةٍ لزوجةٍ انيد 
ولايستطيعٌ توفيرَ مَهْرِ فهل يجورٌ له أن يأخدّ مِنَّ الزكاق مع العِلّم أنه من آل البيت؟ 

الَوَابُ نَم يجوز للإنسانٍ إذا كان عِنْدَهُ زوجةٌه ورَعْبَ في زوجة أخْرَى؛ 
ولَيْسَ عنده ما يَدْفَعُهُ في المهر» وتََقَةِ الزواجء أن يَأ من الزكاة لِدَفُ حاجته إلى 
المرأة الثانية» ولو أَحَدَّ من الزكاة وتَرّوّجَ انيد ورَغِبَ في ثالثق ان الرَّكَاقٍ 
ولو أَحَدَّ الثالثة ورَغِب في الرَابِحَة فإنه يُعْطَى ه مِنَ الزَّكَاة أما حَامِسَةٌ فلاء لكن قال: 
يا جمّاعة اشَْدُوا لي أَمَة فإننا لا تَشْئرِي له أَمَّ يعني تْلُوكَة؛ لأن المملوكاتٍ ليس لهن 
حَضصْبٌ» فلو يَتسََى الإنسانٌ مِنّة واحدة جار وهو محتاجٌ» نسألٌ الله ألا يَْلْوَنَا وإياكم؛ 
فبعض النَّاسٍ ما يَنْمَعُ فيهم. 

على كلٌّ حال إذا احتاج الفقيدُ إلى النّكَاحه وليس عِنْدَهُ ما يَقُومُ به» َه يجورٌ أن 
يُعْطَى مِنَ الرَّكَاةٍ. ْ 

َكِنْ في آخر السؤالٍ تُقْطَةٌ؛ قال: عِلَا بأنّهُ مِنْ أهل البيت. وأهلٌ البَيْتِ أيْ 
بيت الرسول يل وآلٍ لبن يكلله لا جل هم الزَّكَا 3 كَاةُ؛ لأن الزكاة أوساح اناس 0 


أ 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم (؟٠‏ ران المي 
ككِدِ قال: «إنَّ الصَدَقَة لا تَنْبَنِي لآل محمد نا هي أَوْسَاحُ النّاس». 


يالل 0 0 دروس وفتاوىمن الحرمين الشريفين _ 


دو بو ما 


كما قَالَ الله تعالى: مذ منّ ١‏ آَم صَد صَدَمَةٌ تَظَهَرُهُمَ © [التوبة:*١٠]»‏ إذن فالرَّكَاةٌ 
مَطْهَرَقٌ ' فهي أَوْسَاح النَّاسِء وآل النبيّ لهم , مِنَ الشَّرَفِ النْسَبِيٌ ما ليس لغيرهم. 


ولكن لاحِظُوا أنَ آل النبيّ إذا حَالمُوا النبيّ وكَمَرُوا به صَارُوا مِنْ أَرَاذِلٍ النَّاسِء 
رَيْتُم أبا لهب عَم النبيّ كل مَاذَا كان حالّه؟ قال الله فيه : #سَيِصق ناوا دَاتَ لطب 
وَأمْرَأَتُهُ كَمَالَةَ ألْحَطبٍ © [االمسد:؟-؛]. 
َكِنَّ المؤمنينَ من آل البيت لهم د دقان القر ث الأول قت الاناندوهنا 
يُسَاويهِ فيه عَيْدُم هم أو يَزِيدٌ عَلَيْهم والشّرفٌ الثاني: شَرَفَ النسبء وهذا لا يُسَاوِِمْ 


0 


أحَد فيه. 

هذا الرجل فق" فقي محتاجٌ للرّوَاج؛ م ركف الذاةالنائفة أن لاد هومن أن 
البيت» فاذا يَصْنَمُ؟ هل يأخذّ من الزكاة؟ 

َقُولُ: لاء والصّحِيحٌ أنَّآلَ البيت محل همُ الصَّدَقَةُ فإذا لم يجدُوا مَنْ يتَصَدَ 
عليهم فهل يَأَحَذُونَ مِنَ الزَكَاةِ؟ 

ول اختلّفَ العلماءٌ في هذا؛ فَقَالَ بَعْضُهُم: إ تم يَأذُونَ من الزّكَاة 
اررق معد يهاه وقال بَنشهم: بأد آل البيت ركهم فقط يعن : 
ا 
قالوا: يحور أَنْ يُعْطِيّه. 


1 


وق 5 | 
(600)) السَُوَالُ: هل يجورٌ إِعْطَاءٌ قَرَابَةِ أهل البيتٍ الَّذِينَ ليسوا مِنْهُم من 
الرَّكَاقه وهم يُطْعِمُونَ منها قَرَابتهُمُ الذينَ من آلٍ البيت أَخَذًا مِنْ قِصّة بُرَيرَة 


عر وه 


الْجَوَابُ: يَبْدَو لي -والله أَعْلَمُْ- - أنه يُريد: هل يمور أن طن أهل النيق 
ال 0 
للآخرء وكلاهما من أهلٍ البيتء فهل يجوز لهذا أن يُعْطِيَ رَكَاَهُ لهذا؟ 

وهذة ضدالة تلفت العلراة فيهاء فقال تنش العدّاء: إنه ور لأهل اليث 
أن يُحْطِيَ بَحْضْهُم بعضًا من رَكَاتِه؛ لأنّهُ لا قَضْلَ لأحَدِهم على الآحَرِء والنبيّ يكل 
إل بو تحير لاغري تدر فليم رد ارا اراك 
الزكاةٌ من بَعْضِهِمِ لبعضٍ فلك يام موهدا لعنداة شيخ الإسلام ابن تَيْويّة 


ح أنه ا 


ولااشكٌ أن هذا هُوَ القولُ الرَّاجِحٌ؛ لما إذا قُلْنَا لآل البيت: لا تأَحذُوا من 
كال إن أن شانوا 


و 


لزَّكَاق وهُمْ فَقَرَاه فون أَيْنَ يأكلون» فَيْقَوْنَ فقراء» فتضْطرُهُمْ 
النّاسَء فيقعون في شَّرٌ ب عا منعوا مثة: 

فالقولٌ الراجحٌ في هذه المسألةٍ أن آل ليَيْتِ حل كم الرّكاةٌ إذا كانت الرَّكَاةٌ 
مِنْ شَخْصٍ من أهلٍ البيتٍ. 

كذلك أيضًا لو رض أن آلَ البيتِ ليسّ لهم مَصْدَدٌ ره فهل باح ون فز 
الرّكَاةٍ للضَرُورَةِ؟ 

الْجَوَابٌ: تالافك أن دَفْعَ صَوُورَةِ آل البيتِ أولى مِنْ دفع ضرورة 


(1) أخرجه مسلم: كاف الركا يات تراه انتغوال ال الق عل الصدفه رقم 6350/0 ادلي 


قال: «إنَّ الصّدَقَةَ ا َي لِآلٍ محمد إِنَا هي أَوْسَاحٌ النّاسٍ». 
(؟) الفتاوى الكبرى (0/ 1/8). 


34» دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


غير كاد ليك 11 يترَعٌ لهم ولا أَحَدَ يَتَصَدٌ د علنيو ةوخ لشن 
مس تاتيل جردا رون أهل البيت: مت في بَيْتِكء أو نُعْطِيهِمْ من 
الرّكَاة 

وات التاق وهداي أخل المروزة: 

فالحاصِلٌ أن آلّ البيتٍ لا تل همُ الرَّكَاقُ هذا هو الأضلٌء فَإِذًا كَانْتِ الزَّكاةٌ 
من بَعْضِهم لبعض فهو محل خلافيٍ بين العلماء» والصَّحِبحُ أن ذَلِكَ جَائر 

والمسألةٌ الثَانِيةٌ: ذا خط آل البيتِ إلى قبول الزكاة؛ فهل كًَُُ لهم؟ 

لَوَابُ: نَحَمْ فون أين يَأَكُلُونَه ومن أين يَشْرَبُونَ ومن أين يَكْتَسُونَ ومن 
وبتك روا كا لاس اكت لو كد ولا يُحْطَوْنَ صدقةٌ» وليس عِنْدَهُم 
إلا الزكاة» فيل تثول لآل اليك وتوا جرعا؟ لا تقول خدوا للمدووة 

ووو س5 

(605) السُوَالُ: هل يجورٌ دَهُمُ زكاة الفطر لمن ينْتَبُونَ لآل البيتٍ إذا كانُوا 
فقراء» ولا يِِدُونَ مَالاء ولا يأََذُونَ من بيتٍ المال شيعًا؟ 

الجَوَاتُ: ا م َ عَنِ الي يك حينَ قال عَم 
العباس: «(إِنَّ هَذِهِ | لصَّدَقَاتٍ إِنَّا هِيَ أَوْسَاحُ النّاسِ» وها لَا كَل يُحَئد وَلّا آل 
0 


فمّنَ كان من آل البيتٍ» فإن الصَّدَقَة لا تل له سواءٌ كانت زكاة الفطرء 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الزَّكَاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم .)١١1/7(‏ 


فتاوى الزكاة 50" 


أوتزكاة امال لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية صِمَدَْنَُ إلى أنه إذا لم يكنْ هناك 
ُمسٌ يُعْطَوْنَ منه» فإنهم يُعْطَوْنَ من الزّكَاة لدفع حابجيهم'" 

وإعطّاؤهّم مِنّ الرَّكاة لدف حَاجَيِهُم أهونُ من كونيم يِتَكَمَفُونَ النّاس» 
فنعا ران الناسة فإِنَ دهم عت التّاسء وسؤال اناس أعظم من إِعطائهم 
الصّدَه وهذا لقو الذي استَدلُ به شيخ الإسلام لَهُوجْهةٌنظرء ومن أحَد باصمو 


وقال: إن آل البّيتِ لا تل شُمُ الصَّدَفَةُ مطلفًاء ٠»‏ فلقوله أَيْضًا وجْهَةٌ نظر. 
وججعو > 


٠ .)19/4 جامع المسائل لابن تيمية (؟/‎ )١( 
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حت ]| فضل شهر رمضان وفضيلة الصيام : 


(7107) السُوَالُ: قال يكل ١مَنْ‏ صَامَ يَوْمَا في سَبِيلٍ الله يَاعَدَ الله وَجْهَهُ عَنٍ 
الثَارِ سَبْعِينَ َرِيقًا"”"» فا مَعْنى هذا الْحَدِيثْ» وما المقُصُودٌ في قوله ككللة: «في سَبِيلٍ 
الله وهل هو خاصٌ في الجهادٍ فقَطْ أم المقصودُ شيءٌ آكَرُ وهل يشمل شهرٌ 
ودح حا ا ريال الاراسين حرينا عاد .ول وباك 
فهّل يعْنِي أن الإنسانَ بِعَدَّدٍ هذه ال يام, يتَاعَدٌ أرجو توضيح ذلِكٌ وَقَقَكَ الله؟ 

الْجوَابٌ: ظاهرٌ الحديث أن المراد به: إذا صامَ الإنسانَ يومّا في الجَهَادء باعَدَ الله 
وجْهَهُ عن النار سَبْعِينَ حَريفًا؛ لآن عبارةً: «في سَمِيلٍ الله إذا أَطْلقَتْ فالمرادٌ با الجهادٌ 
في سَبِيلٍ الله وليس المعْتى: «في سَبِيلٍ الله؛ أي: ملِصًا له إذ لو كان هذا هو المراد 
لقال: من صامَ يومًا ابتغاء وَجْه الله دونَ أن يقولٌ: في سبيل الله لأن (في) للظَرْفِيَة' 
والظرفيّةُ لا بد فيها مِنْ ظَرْفٍ ومظرُوفٍ. 

والمعنى: أن الإنسان إذا صامّ وتكوامكنان الصيام مع تكيّدِ الجهاد, فَهَدًا دليلٌ 
على صِحَةِ إبوانه» وقوة يَقِينِهه فيبَاعِدٌ الله وجْهَهُ عن النار سَبِعينَ خريفاء يعني: يبِعِدَهُ 
عنها ويقيه شَّرََّمَاء هذا هو مَعنى الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الصوم في سبيل الله رقم (75850)) مسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله رقم .)١1١67(‏ 


فإن قال قائل: كيف نَجْمَعٌ بين هذا الحديثِ وبينَ قولٍ النِيّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم للصَّحَابَة في غَزوة المَنْح: (إِنَكُمْ مُلاقو العَدُوّ عَذا وَالفِطْرٌ أَقْوَى 
َكُمْ فَأفْطِرُوا0!". فعرّمَ عليهم بالفطر مع أََكم في سبيل الله؟ 
قلنا: المع بها أن يُقالَ: يراد بالحِيثِ الأول من صامَ بدون أيّ مشَقَده 
وأما مع المشّقَةِ فالفطرٌ أفضَلٌ. 
لوجع 


وم 002 م 00 5-6 وم 2 
(2604) السّوّالَ: ما هو الدّلِيل على أن مَن فطْرٌ صائً فقد بَعْدَ من الثار؟ 
الجَوَابُ: لا أَعرفٌ حديثًا مراده أن مَنْ فطْرَ صائً) فَمَدْ بَعْدَ مِنَ النار. لكنّ 
9 طًِ ٠.‏ هاه 34 50000 ع روث ار بنيز ص نو 
المشهورّ مِنْ حديث ريْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيٌ ميعن أن «مَنْ فطرَ صَاتًَا كَانَ لَه مثل 
26 2 عمو - معو ا 0-7 ا 
أجره.» غير أنه لا يُنقص من اجر الصائّم س5 . 
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.و 


(0) السَّوَّالُ: هل يُضَاعَففٌ أجرٌ الصيام في مكّة ىا يُضَاعَففٌ أجرٌ الصلاة؟ 
لَوَابُ: هذا فيه حديثٌ أخرجة ابن ماجّه بإسنادٍ ضعيفي, أن الصيامٌ يُضاعَفٌ 


وي لير 


كا تُضَاعَفَ الصلاة"» وقال ابن رجب: في كتاب اللُطائف؟: «وعلى هذا تخرجٌ 


.)١١70( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في فضل من فطر صائماء رقم (/801)» وابن ماجه: 
كتاب الصيام» باب في ثواب من فطر صامًا» رقم (5 2» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
7 1 ش 

زفة أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب صيام شهر رمضان بمكة؛ رقم .)7١١1/(‏ 

(:) لطائف المعارف (ص:١15١).‏ 


بقيّهُ الأغّال» أي أئها تُضاعف بمئَةِ ألفٍ. 

ولكين الذي يظهّر أنه لا مُضاعَمّة إلى هذا العَدد إِلّا في الصَّلاةٍ خاصّةٌ؛ لأنَّ 
الصَّلاةَ لها مزيةٌ على غَدْرها ِ من الأغْمال والعباداتِء ولأنَّ المضاعفةً إنَّ) هي في مشجد 
الكغبة فقّطء ونس في كُلّ مك ليل مَائبتَ في صَحيح مُسلم من قل الي كل 
اصَلَاة ني مسجدي هذا أْصَلُ مِنْ آلف صَلَاةٍ ا سواه من الَسَاجِ؛ إلا جد 
الكَعَْة»”". وهذا نص مِن رَسُولٍ الله عَكصَكمولتَج بأنَّ المضاعَمّة إِنَّ) هي في هذا 
اليكل افقظ + والذئ قوهت ةل الكدية 

8 واي 3 اك يه 

أتاكق تقو ل: إن الفعاءمة عامة فقو له شيف 

والّذي يظهَرٌ لي أنَّ المصَاعَمَة خاصّةٌ بالصَّلاةٍ فقطء ولكِنْ لا شك أنَّ العمل 
الصَّالح في المكانٍ الفاضل مَزِيةَ على العمل الصّالح في المكان المفُضْولٍِ؛ ولهذا ذكرَ 
بعض العْلّاء قاعدَةٌ فقّال: تُضَاعَفٌ الحساتٌ والسَّينَاتُ في كلّ زمانٍ أو مكانٍ 
فاضِل'". لكنّ مضاعَفَةَ السيئات بالكَيْفِيّة» ومضاعفَة الحسنات بالكمَيَة. 

سوم - 5 

)081١‏ السّوَال: أثابكُمُ الله هل من نَصِيحَةٍ -حفظكم الله- عن الأعمال التي 
تكونٌ بعد رمضانً وكذلك عن فَضْل المدَاومَة على العَمّل الصالح بعد رمضانٌ؟ 

الَوَاتٌ: التضيعة الأخواننا حيعا ولانسينا قبل كل شن أن سكيد عل 


»)١١95( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1795( ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 
.)597” /7( الفروع‎ )5( 


فتاوى الصيام عضا 


ما مقن الله تفال ف .هذا التي المنارك هر الأعال الصا ةوك الآثاء الله 
وَيَدْنَا 5 باركِ مِنَ الأعمالٍ الصالحة» وتَرّكِ الآثام واللغو 
مِنَ الكلام والرجوع إلى الكتاب والسَُّّةِ في كلّ شييء في معامَلاتِن وفي عِباداتناء 
وني أخلاقئا وفي كل شيء؛ لأن شهْرٌ رمضانَ المبارك -أنزل الله علي وعليكُمْ من 
توا يوقت ويك يدحا هده الب وس وسور را كاملا لا شك أنه يتأنه. 
لذلك تَنْصَحٌ إخوائَنًا أن يستَورٌوا على العبادةٍ على أدّائها حتى يتَسَنَّى لهم 
الاستِمْرَارٌ في طاعة الله عَرَتِجَلَ . 
د - كك 


(5811) السّوال: ما رأي فَضِيليكُمْ ونحنُ نستقيلُ العشْرَ الأواخرٌ من رمضان 
فيه| يضْنَعْهُ بعضٌ النَّاسِ من أنهم يِمِعَلُونَ تهار العشْرٍ الأواخر تَوْمَاء لكَيْ يتَسََى 
لهم الاجتهادٌ في قبام ليَالِيَا وخصُوصًا في هذه اليل التي طال فيا اللبل» فلكي 
َقَوّى على ذلك ينَامُونَ أكثرٌ النهارء فهل يالف ذلك سَنهَ سَنَهَ الله للنّاسٍ بقوله تَعَالَ: 

وَجَعَلْنَا َكَل لاسا :2 وَجَعَلنا َلتَبَارَ مَعَاشَا [النبً: 01١1-٠‏ وهّل يوْجَرُونَ على هذا 
الوم ول طاله مع أنه ربا نئرا كثراتهار؟ 

لجَوَابُ: الذين يَقُومونَ في الليل وينَامُونَ في النّهارٍ عن المّرائض» لا شك أنهم 
خطوم: وأا الدين يقوقون ىق اللَبْلٍ وينامُونَ في النّهارٍ لكن لا يُقَصَّرُونَ في 
الفرائضٍ فلا رج عليه في ذلك» لكن لا ينبي للإنسان أن يوحت وقتة في 
النوم؛ لأن هذه يام معدو هي عَسْرةٌ أيام. بل الأول أن يي اليل بالعبادة 
والصلاة والقرَاءق وكذلكٌ لقان بع كانه 2ن الله شن ماركا اناق 
الاجتهادٍ في العبادة. 


دروس التفسير سورة المائدة ) 16 


الجواب: نعمء يقول الله عَيَجَلّ: « يدا أت لدان سعد يله بن الّمطنن 
01 


بصو 4 [النحل:44] فليس المقصود إذا أنبيتٌ القراءةً» بل إذا أردت أن تقرأه» ولهذا 
كَانَّ الرَسُولُ يل يستعيذ ثم يقرأً. 

فقوله: #إدًا قُمْثْممْ إِلَ أَلصَلَوةَ * أي: أردتم القيامَ إليها. 

وما هيّ الصّلاة؟ 

يصح أن أقول: الصَّلاة معروفة؛ لأنَّ الصّلاة -والحمدٌ لله- لا يجهلها أحدٌ 
من النََّسء ويصحٌ أن أقول: الصّلاة: عبادة ذات أقوالٍ وأفعالٍ معلومة مُمْتَتَحَة 

والفائدة من قولنا: «امحتتمة بالتسليم» أنه لو طرأ عَلَ الْصَلّْ ما يُقتنضي 
الانصرافٌ من صلاتِه قبل أن يُتِمّهاء فإنّهِ لا يسلّم. ولنفرض أن رجلا شَرَعَ يُصَل 
في صَلاة الظَّهْره فطرأ حريقٌ في بيته يخشى أن يهم عائلتّه» فهنا يجوز أن ينصرف 
من صلاته؛ بل يجب أن يَنصرفَ من صلاته ويقطعهاء ولا يحتاج إِلّ تسليم؛ لأنبا 
ما حَيِمَتْ إِلَ الآن. ْ 

كذلك: مرَعَ إنْسَان في النافلة» ولم) كبّر وقرأ القَاتحة أقيمت الصَّلاء نقول: 
لا كول النافلةً واقْطعْها لِتُدْرِكَ الفريضة» ولايُسِلّم؛ لأنّه لم يختتم الصَّلاءَ إَِّا يسلم 
لها إذا حَتَمّها. ْ 

والصّلاة في قوله: #إدًا قُمَُمَ إِكَ ألصَّلَوةِ #4 تشمل صَّلَاةَ الجنازة» يعني يجب 
أن يتوضاً لصلاة الجنازة؛ لأنها صَلَاةء قال الله تَعَالَ: « ولا صل ع أَحَرٍ مَنَهُم مَاتَ 
بدا 4 [التوبة:4]» وإذا كانت صَّلَاة وجب لها ما يجب للصلاة. 


2 > دروس وفتاوى من الحرمين الشريفينا __ 


لكن قد يكون بعض الناس لا يِتَحَمَّلُ أن يقتصرَ على ساعاتٍ قليلَةِ في مَنام 
فإن استَعانَ على التَّمَجدِ بنوم من النَّهَارٍ فلا حرّجَ فيه بِكَرْطٍ ألا يُضَيّمَ الواجبّ. 
52-2 


و أ 2 07 
(؟181) السَوّال: ما علامات قَبولٍِ العمل بعد رمضانَ؟ وهل من وصيّة 
للمداومة عَلَ الأعمالٍ بعد رمضانَ؟ 


لجَوَابُ: إننا بها نعلّم من نصوص الكتاب والسنّة نظن أن كلّ مَن أخلصّ 
لله في عبادته» واتَبّع رسول الله يك أن تكون مَقبولةً؛ لأَنَّ الله لم يَأْمرنَا العمل ثم 
تَعْمَله عَلَ ما أراد ربنا عَرَجلٌ عَبْنَا إذ لو لم يُقْبَل مِنَّ ما كان تام الشروطء لكان 
ذلك من العبثء والله تَعَالَ منزَّه عنٍ العبّث. 

فأنتَ إذا رجوت ربَّكَ وعَلَبتَ جانبَ الرجائ وكنتٌ قد انَّقِيتَ الله 
ما استطعتٌ في صيامِك وقيامِكَ وشهركَ» فَهَذِهِ علامة القبول» أمّا الإنْسَان الذي 
فرّط في صيامِهِ وفي شهره ولم يَبْتَمٌ» وغايّة ما هنالك أنه ظنّ أن الصّيّام إمسالكٌ عن 


الطعام والشَّرابٍ والتكاح فقطء فالله تَعَالَ يتَوَ 


0 


مره وأمرة إِلَ الله. 
2-2 
حت | رؤيّة الهلال واختلافُ المطالع: 
1 السُّوَّالٌ: ما حُكْمُ الشكٌ في رؤيّة هلال رمضان هذا العام؟ 
اجَوَابُ: في هذا العام بالتسبَةِ للسّعودِيّنَ ليس عَنْدَهُم شكٌ؛ لأنه سبد جاء 
مبكراء حتّى إن كثيرًا من اتاج أَدرَكُوا أَنْ يُقِيمُوا صلاة التَرّاويح, اللهُمٌ إلا أَنْ 


فتاوى الصيام .0 


يَكُونَرَجُلًا ببادِية بيدا عن الأخبار؛ فهذا يُمْكِنُ أَنْيَكُونَ صَومُه يوم شَك. 

وقدٍ اختَلّفَ العُلماءُ فيه| إذا صامّ الإنسانٌ ١‏ الثلائينَ مِنْ شعبانٌ» قائلا: 
كان غَذَا من رَمضانَ فهو فَرْضء فأجارٌ ذلِك , بعضُ أهلٍ العِلّم» وقال: إذا تكن 
هذا اليوم من رَمضانٌ فصِيامُه صحيحٌ. 


إن 
أن 


وقال آخرون: إن صِيامَهُ لا يصِحٌ» لأنه صيامٌ مُعَلّقَ بصَومِه. 

ولكن الظاهرٌ أَنَّ القولٌ بالجواز والصّحَّةِ أقربٌ إلى الصواب؛ لأن هذا هو خَايَة 
قدرَتِه وقد قال الله تَعَال: #مَانَقُوأ أمَهَ ما سطع 4 [التغابن:7١]»‏ وكثيرٌ من الناسٍ 
ينامُونَ في ليلةٍ الثلاثينَ من شعبانَ على هذه التي فإذا قامُوا وجَدُوا الناس قد صامُوا 
صامُوا معَهُم. 

مر 0 
و22 2-6 َه ع 

(5114) السؤّال: صام المسلمون في هذِهِ البلاد يوم السب» وبعض أهلٍ 
العلم قَالَ لحرت كنوت كل الشس يوه البيت طورل مكيف ته زويد 
الهلال؟ 

لجَوَابُ: نحن مَعْشَرَ الْسْلِمِينَ أمرنا بأَنْ تَحكّم بالأمور الظاهرة» فإذا قامتٍِ 
الب الظاهرةٌ وجب لنا العمل بهاء والنََىَ كك قَالَ: «إِنْ شَهِدَ سَاهِدَانِ قَصُومُوا 
وَأفطِروا»”". 

فنحن مأمورونٌ إذا شهدَ شاهدانٍ عدلانٍ برؤية الهلالٍ أن نعمل با ثبت 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر 
الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك» رقم .)75١115(‏ 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من رُؤْيَتهها وسواءٌ كان الأمرٌ الطبيعيٌ موافمًا لذلك أمْ مخالمًاء حتَّى لو رض أن 
الهلال حقيقةً لم يهلّ في تلك اللَيْلةِ بحَسَبِ مُقتصى الحساب الطبيعيٌ فإنّنا لسنا 
مُكَلَِّينَ به. ولسنا آيُمينَ إذا خالفناك بل نحن آيُمونَ إذا خالفنا أمر النِيَ يله 
بوجوب الصّوٌم عند شهادة مَن ينبت بهم دخولٌ الشّهٍِ أو بوجوب الفطر عند 
شهادة ون يلك نبو ابوث شه شرا وليس لاسر ذا الأمرة اليل الطاهرة 
الي أمرنا نها. 

فا رأَيٌ هذا الأخ عندما يَشْهّد عندنا شخصان عَدلانٍ بأنها رَأيَا الهلال ولم 
نصِمْ بشهادجب)؛ لأنَّ اكاك الطبيعيّ يقتضي كذا وكذا؟ معْتى ذلك أَنَّنا عَصَينا 
الله ورسولّه واتَبعنا الأمر القدريّ» ونحن مُكلّفون ومأمورون بالأوامر الشَّرعِيّة 
في الأحكام الشَّرعِيّة دونَ الأحكام الكونيّة القَدَرِيّة. 

تت ا 

(116) السُوَالُ: قَدِمْتُ من بَلَدِ تأَخَرَ صِيامُهُ عن هذا البِلّدِ وبالئَاني فإنَّه لو 
اكتَمَلَ الشَّهِرٌ في بلادِنًا وص هُنَاء فإني سأصومٌ ثانيةً وعِشرينَ يومّاء أو إذا اكتَمَلٌ 
هنا فإني سأصُومُتتسْعة وعِشْرينَ يومّاء فهل أَعيدُ مع بَلَدِيه أم مع أهلٍ هذه البلادٍ؟ 

الجَوَابُ: إذا قَدِمَ الإنسانُ من بَلَدِ تأَخَرَ صَومُه إلى بِكَدِ تقَدّم صَومُه فإنه 
يحبُ عليه إذا أفْطَرٌ أهلٌ البَلَدِ الذي قَدِمَّ إليه أَنْ يُمَطِرَ معه؛ لأن هذًا البََدَ ا تت فيه 
دُخولُ الشَّهْر كان هذا اليومٌ يومَ عيدء وقَدْ تجى النبيٌ يِه عن صيام العِيدَين”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. بَابُ صَوم يوم النّحِرِهِ رقم »)١995(‏ ومسلم: كتاب الصّيام 
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم .)١١1179(‏ 


قناوى الصيام ا" 


وعلى هذا فيَحِبُ على هذا الرَّجُلِ الذي قَدِمَ من بَلَدِ تأخَرَ صَومُهم عن أهلٍ 
هذا البكدٍ الذي قَدمَ إليه» أن يُفطرَ مع أهل البلَدِ الذي قَدِمْ إليهه وما تَقصَ فَإنّهُ يقضيه 
عتائييية تإذاكان تناعياة نار وعنا ري ترناء إن از ينض يو قا لكان 
اسه يعني: لو َم ين بل صائوا قبل الب الذي قم إليه فإلة يتقّى حنى 
يُفُطِرُوا؛ لقول النبيّ يك: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالفِطْرٌ يَوَْ تفَطِرُونَ)!". 

وقال بعض العلماء: : إنه إذا أتَمّ وك تّلائين يومًا فإنه يُفْطِرٌ را لأن الشهْرَ لا يُمْكِنْ 
أَنْ يَزِيدَ على نَّلائِينَ يومّاء ولا يُعْلِنُ إفطارَةُ؛ لأن الناس صائمُونَ» فلا يُعلِن الإفطارٌ. 

وسع5- يه 


السُّوَّالُ: ما القولُ الرّاجِحٌ في صوم مَن بلادُه انار فيها عشرونٌ 
ساعةً فأغْتّر أو أقل؟ : 

اَوَابُ: القول المتعينُ لذي لا ينبغي أن يكون قول سوائ ولا أظنٌ قَدَُم عالم 
2 تست عل صبواة: أن البلد الَّذِي فيه ليل ونهارٌ صحيحانء يعني بحيث يزدادٌ التور 
فتطلُم النّصْىُ وتخيب القّمْسُ فِيقُص لنون لا أعتقدٌ أن عام يقول: إن عَؤْلَاء 
يصومون بِالتَّقَدِيرِ؛ لأنّهِ إن قَالَ ذلك فإِنَّ القُرآنَ والسنّة يردا عليه» يقول الله 
يَزدَويَدلٌَ: #مَاَكنَ كَيْرُوهُنَ وأسَهوأ مَا حكتب أله لك وَطُوأ وأسْربوأ حَقَّ يكبي لكل 


4 م روط مو 


لبك 2 د اقل السووهة امرك أجثرا لضام إلى أََكَلِ © [البقرة:/141]. 
٠‏ آذ 5 د + صعرم 0-2 عِِ 2-8 0 
فا دامَ البلدٌ فيه ليل ونبارٌ وجب عَلَ الصَّائِم أن يُمْسِكٌ في النهارٍ ويُمْطِرِ في 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم؛ باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون» 
رقم (550»)» وقال: حس* غريب. 


إن 
.- 


اللَيْلِ سواء كرت ساعات النهار أم قلّتُ. 

وقال الي يكل «إِدَا أقْبَلَ الَّيْلُ مِنْ هَاهُناء وَأَدَْرَ التّهَارُ مِنْ هَاهْن وَعَرَبَتِ 
السَّمْسُ قَقَدْ أفْطَرَ الصَّاقِمُ0”". فييّن الرّسُولُ بك أنه متى كا في بلك تغرّب فيه 
الشَّمْسٌ وتُشْرِق؛ فإن علينا أن نصومَ حتَّى تغربء وتُمُْسِك إذا تييّن الفجرٌ. 

تين الفجر -فيم| لو قُدّرَ أننا في بل يكون فيه الأَقُنُ مُيرًا كلّ اللَيْل- أن تبداً 
زيادةٌ النوره فمتى بدأث زيادة هذا النور الَنِي بقيّ طُوالٌ اللَيْلٍ فإن ذلك طلوحٌ 
الفجرء فيجب عَلَ الصَّائِمٍ أن يُمْسِكٌ حتَّى تغربَ الشَّمْسٌ من اليوم. 

ولا أظنٌ أحدًا من أهلٍ العلم يقول بِسِوّى ذلك؛ لأنَّ دلالة القرآنٍ والسنّ 
عليه دلالةٌ ظاهرةٌ واضحةٌ 00 

ما لو كنا في بل يكونُ فيه جميعٌ اليل والنهار إمًا ليا وإما مهارّاء فحينئلٍ تر جع 
إلى التقدير. 

واختلف العْلَكُ بباذا نقدّر اللَّيلَ؟ وبماذا نقدر النهارٌ في زمن يكون الوقتٌ فيه 
كلّه لبلا أو كلّه نهارًا؟ 

فيرى بعض العْلََاءِ أننا نقدّر الزمنَ باعتبار توقيتٍ مَكَة؛ِ لأنَّ مَك 31 القرّى» 
بتر توقيثٌ ما ليس فيه ليل ونهارٌ بتوقيتٍ مَكَةَ. 

ويرى آكرون أن يعتبرَ التقدير بخطٌ الاستواء يعني باثنتي عَشْرَةَ ساعةً نهاراء 

0 


واثنتي عَشْرَةَ ساعة ليلا؛ لأن هَذَا هُوَ المعدّل والوّسَطء وكلا تَعَذّرَ اليقينُ في شيءٍ من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام. باب متى يحل فطر الصائم» رقم )١46:(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)١٠١١١(‏ 


الطر فين فإنَّهِ يُرْجَع فيه إلى الوّسَط . 


ويرى آخرونٌ أن نرجم في توقيتٍ مَؤْلَاءِ الَّذِينَ ليس عندهم ليل ونهارٌ إلى 
أقرب بلاد إليهم يكون فيها ليلُ ونبارٌ صحيحانء وهذا القولُ أصحٌ؛ لأنَّ هَذَا هُوَ 
ووسع5ى جه 
(1817) السُّوالٌ: أتيثٌ من بلدي لأداءِ فريضة العُمْرَةِ في أوّل شهر رَمَضَانء 
وهذه البلدة بدأت الصياءَ بعدٌ مكد بيوم» فهل عند عَوْدتي أُكُمل صّومي مع تلك 
البَلدةِ وأكون بذلك صمت يوم العيدٍ 3 محرّم؟ 
لجَوَابُ: إنَّ الرجلّ إذا صامً في بلدٍ وذهبَ إلى بل آخرٌء وكان البلدٌ الثاني 
متأَخُرًا عن البلدٍ الأول بيوم» فإنَّه لا يْطِر حتَّى يُفطر أهلّ البلدٍ الثاني؛ لأنه كن اتتقل 
إل جاع كيين » والطؤوورة سير تالور طون تنعط الناش» 
ويدل لالك ويوشيه انلق لور سفرك من :يلف اسكك فيه ىغام الماعة 
الاشرة مدلذا وهم ينطروفٌ الساعة العاشرقء ولكنك قذمت إلى بلك لايقطروة ِب 
في الساعة الدَنيّة عشرة» فإنك تَبَقَى صائً) حتَّى يُفطِر أهل البللٍ الَّذِي قدِمتّ إليه. 
والفطر بمقتكى اليوم مِثلّه أيْضًا الفطر بمُقتضى الشَّهِرِ فنقول: إذا قدِمتَ 
بدك ولم يُقطِروا إلا بعد مَك بيوم؛ فإنك تَبقَى صائئا مع أهل بلدِكَ ولا تُفطِر حنّى 
يفطروا. ا 
ك5 


للشلا ال لتر 5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(314) السُوَالٌ: قَدِمْنَا إلى السعوديّة وبدأنًا بالصيام مَعَهاء إلا أننا مستَعود 
أثناء ال فهل نوافقٌ صيام ولاه أم ما بدن به من صيام؟ 

الْجَوَاتُ: إن الذي ينغي أن لاير يكْرّجَ الإنسان عا حكم , به علماء بِلَّدِو لا من 
أجْلِ موافقةٍ السعوديّة ولا غيرها؛ لأن النبيّ يَكِِ قَالَ: الصّوم بوم يَصُوم الناسء 
وَالفِطرٌ يَوْمَ يُفطِرٌ النََسُء وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحي النّاسُ ١)‏ ادر ع 
غيرٌ حمودٍ شَرْعًا. 

فأنت إذا كُنتَ في بلادِكَ وسوِعْتَ عن بلادٍ إسلامِيّةِ أنهم صامُواء ولكِنَّ 
العلماءَ في بلَّدِك لم يَصُومواء أو لم يأمُرُوا بالصيام فلا تَصّمْء وعندكٌ برهانٌ مِنَ الله 
لول كلة :صوغ يزع يشوم التاط ف نداء النا أ يشوموا 9 تشقان 
متَعبّد لله بشّرْع الله لا بواك. 

وان ]ذا فكان زط صاة فلار كله ذم تق فق تقهاء ززن كانت 
بلاذُك لم يصو مُوا؛ لأنك الآن موافِقٌ للجاعَةء ثم إذا وصَلْتٌ إلى بلادِكَ فلا تفْطِرْ 
إلا مَعَهِم. حتى لو بِلَعْتَ بذلك واحدًا وثلاثينَ» أو انين وثلاثين يومّا؛ لأنّ الصوم 
يوم يصومٌ الناسٌء والفطرٌ يوم يفطرٌ النّاسء وزيادةٌ اليوم واليومين كزيادة السّاعة 
والكنا عي 

فلو أنك بَدَأْتَ صومّكَ عند طلوع الفَجْرِ في بلادٍ شَرْقِيةِ ثم ساقَرتَ إلى بلاد 
غربية يه فسيزيدٌ عندك النهارٌ ساعاتء فإن كنت بدأتٌ الصوم ملا في الساعةٍ الخامسة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكونء رقم (8017)» وقال: 


فتاوى الصيام ينانا 


صباحًا في بلّد وتوجَّهْتَ إلى العَرِْء ومعلومٌ أن الشَّمِس تتأخَرُ في الغرب» فسيزيدٌ 
عليكٌ النَّهارُ ساعَةً أو ساعتّن أو أكُثرء فكذلِكٌ في التوقِيتٍ الشَّهْريء فالتوقِيتٌ 
الشهري كالتوقِيتٍ اليومي. 

فىا أَنَْكَ لو سِرْتَ من المذْرِقٍ للمغرب زادث عليك ساعاتٌ الصوم. 
فكذْلِك في رؤية الهلالء فم| دامَ النَّآس لم يُفْطِرُوا فإنك تبْقَى تبْقَى صا . 

فإن قيلَ: لو كان الأمرٌ بالعكس» يعني: أنك قَدِمْتَ مِنْ بلادٍ تأر صّومُهِم إلى 
بلاد تَقَدّم؛ وقد ثْبَتَ 3 ل ا 
مِعَهُمْ وافض يومّا؛ لأنه لا يمكِنْ أن ب نْقصٌ الشّهِرٌ عن تسعَة وعشرين» لا في بَلَدِكَ 
ولا في البلَّدٍ الآخر. 


1 ع 


1. 


تح تا 
(519) السّوَّالٌ: رجلٌ قَدِمَ إلى لد صَامَ بَعْدَ بلده بيوْم» فهل يُمْطِرٌ مع هذا 
البََدِ أم يُفْطِرُ إذا أَفطَرَ بَكَدُه الأَضْنُ؟ ْ 
الَوَاتُ: إذا م الإنسان إلى بَكْدِصَامُوا ون بد بيه فوَجَدَحُمْ لم يعوا 
فالواجبٌ عليه الإمسالك وآلَّا يُفْطِرَ إلا مع الناس؛ لأنّ الصومَ يَوْمَ يَصُومٌ الناسش» 
وَالفِطر يَوْمَ يُفْطِرٌ الناس. 
وجسع 2-5 
950 السّوَالُ: لم تَْلَمْ بدخول الشَّر إِلّا بعدَ طُنُوع الفجر؛ تأر إعلانه 
ولم تَذْقْ شيئاء فا الحُكْم؟ ْ 
لجَوَابُ: هذا السُوَّالُ وَرَدَ إلينا كثيرّاء ونقولُ في جوابه: لا يحو الإنسان مِنْ 


حَالَْنِ: ما أن يكونّ قد نامَ على أنه إن كان عَدَا مِنْ رمضان فإ فإنّه صائمٌء فهذا لا شي 
7 0 

فإذا قال قائل: هذه زه مُعَلّقَةٌ غيد جازمة» والعباداثٌ لا بُنَّ للعَيْد أَنْ يكونٌ 
جَازِمًا فيها. 

قُلْنَا: ولكِنْ هذه النيةٌ المحَلَمَه هي مُنْتَهَى استطاعة المرء فإِنَّ الناس تَأَحَدُوا 
ق الت ا ا 
إن كاثوا من رمضان فهم صائمونه فهذا هو مُنْتَهَى قدرة الإنسانء وتعليقٌ العبادات 
أمْرٌ جاءث به السُّنة فإنّ ضْبَاعَةَ بنتَ الزبير كانث شاكيّةٌ مريضةً» فشكت إلى النبيّ 
يكل فقالت: يا رسول الله إن أريد 0 و جد شَاكِيَة فقالَ النبيّ يك: ١حُجّي‏ 
وَاشْتَرِطِي فَإِنَ لَك عَلَ رَبّكِ ما اسَْدْتيتِ"'. فقال الرسول يكل «إنَلَكِ عَلَ رَيكِ 
مَأ أس شي ( 

فإذا قَالَ قائلٌ: هذا تعليقُ حُكْم وليس تعليقٌ إيجاب؟ 

قلا ولكن عُمُوم قولٍ النبيّ يك إِنَّلَكِ عَلَ رَبّكِ مما كته وعموم 
قَوْلِ الله تعال: # لا مكلف النَهُ تسسا إلا وَسَعَهسَا * [البقرة يل على صكةِ مثل 


2 


هذو النية المعلقة. 
أمّا إذا كان الإنسانٌ قد نَامَ وهو على غَبْرِ نِّ؛ بأنّه أيسَ مِنْ أن تكونّ الليلة 
مِنْ رمضانَ» أو أنّهِ ما طَرَأ على باه شي ثمَ لم يَعْلَمْ بالشهر إلا بعد طلوع القَجْرِ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (22084» ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١1/(‏ 


فتاوى الصيام لمانا 


ل 0 
ابن تيمية وهآم إلى أنه لا قضاءَ عليه”"» ولكِنٍ الأفضلٌ الَضَاءُ؛ اتبَاعًا لِقَْلِ أككر 
أَهْلٍ العِلّم» وإذا لم تَقَض فلا حَرّجَ عليه في ذَلِك. 
وخلاصةٌ الجواب: لك يا أَحِي أنه يِبُ عليكَ الإمساله؛ وإنْ قَضَيْتَ يَوْمَا 
بَدَلَ هذا اليوم فلا حر حَرَّحَ عليكٌ» وتَبْرأ به وميك يَقِينَاه وهو الْأَحْسَنُ والأؤلى. 
جججص ووه - 


(351)) السُوَّالُ: حصَرْئًا مِنْ مضرَّ لأداءِ العمْرّةٍ وقضاءٍ أيام العِيدٍ في 
سودي ونحن قَدَْدً عند شهرٌ رمضانَ بعد السعودية بيوم» وين المحملي أن 
تُفطِرَ هنا قل مِضْرّء فكيفت يكونٌ صِيامنا نَهانِيةَ و عَشْرِينَ يومً؟” 

الجَوَاتُ: إذا قَدِمَ الإنسان إلى بِلَّدٍ يالف بلده ه في الر 
بلَدِهِ في الرّؤْياه وأدرَكَهُ العيدٌ في البِلّدِ الذي قَدِمَ إليه» فإنه يحب عليه أن يُمَطِرَ معَهُم» 
يفضي اليومَ الذي فاته فإذا كان الشهْرٌ يَسْعةٌ وعشرين يومّا؛ فإنه لم يَضّمْ إلا ثمانية 
وعِشْرِينَ يومّاء فيجبٌُ عليه إذا كان بَعدَ يوم العِيدٍ أَنْ يقَضِيَ ذلك اليوم الذي فانهُ. 

ووسعو 6 

(؟17 المُّوَالُ: رجل صامً في المملكة» وفي وسط رمضان سافرٌ إِلَ بلِه 
وهي دولةٌ قد صامتٌ بعد المملكةٍ بيوم؛ فهل يصومٌ مع النّاسٍء أم يُقْطِر؟ 

الجَوَابُ: إذا ع الإنْسَان وَل الهو في بلي 3 ال ل لب يُخالِفُه في 
الرؤية» فإن كان مُتَقَدَمَ 


.)75١157/565( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 


1534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 اج م وو رحخ سك 2 1 

قوله: #دَأَعْسِلُوأ وجُوهَك وَأَيْدِيَكُْمَ إِلَ الْمَرَافِقِ * الوجةُ من الأذن إِلّ الأذن 
عرضًاة ومن متحتى الخبية إل أسفل الذقن طُولَاء هَذًَا الوحة. 

وقال: #فأَعْسِنُوأ وَجُوهَكُْمَ * ولم يذكر الله عَرَِعَلّ المضمضة والاستنشاقٌ» 
كو ينل سو لضا اللا عليه وفل الدوه كان إذااترما كمف 
ويستنقق) وعضمضة:وا ستنشاقه في موضع داخل الوجه يدل عَلَ أن المصمضة 
والاستنشاقٌ فريضتان؛ لأنهم| داخلتانٍ في الوجه. فيشملهما حُكمٌ الوجه» فكىم) غسل 
الوجه فريضة في الوضوءٍ فكذلك المضمضة والاستنشاقٌ؛ لأنهها عُضوانِ في الوجه. 

در 6 - وأ لهم اام ا 1س 

ولكن هل يَتَمَضمّض ويُستنشق قبل أن يغسل ظاهرٌ الوجه؟ 

الجواب: نعم» هكذا جاءتٍ السئّة. ولو عكسٌ وغسل وجَهَهُ ثم هقضمضَص 
واستنشقٌ فلا بأس. 

ولم يذكر الله عَرَجَمَلَ غسل الكفين قبل غسل الوجهء ولكن السنّة بِيّدتْ أن 
عسل الكفينٍ قبل الوجهء ولكن غسل الكفينٍ لَيْسَ بواجبء يعني لو غسل الإِنْسَان 
وجهه ألا أجزأه الوضوء؛ أن الله لم يدك الكمَّينِ في القَرْآن» فعَسله| سّنة 
وغسلهما من باب غسل الأداة» يعنى مثلما يَسل الإنْسَانُ الإناء إذا أراد أن يشربّ 
فيه» فيغسل كفيّه قبل غسل الوجه؛ لكمال تنظيفي الأداة الَّتِي يَغِل بها الوجة. 

. و ا ا 2 2 0 5 م 

َل الفرج تطهيرٌ الفرج منّ الخارج منه. فإذا طهرئّه فلا حاجةً إل إعادة غَسِلِه 


عند الوضوء. 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 


وعشرينَ يومّاء فمثلًا لو أَنَّهُ سافرٌ إِلّ بلِدِ سبقت الرؤية بيومينء فَنّهُ يتفطر معهم» 
وتقضي معهم؛ ليكول الشّهرٌ تسعة وعشرينَ» والعكسٌ بالعكس» فلو سافرٌ إل بل 
آخرٌ ولم ير الهلال حَتَّى أتمّ واحدًا وثلائينَ يومّاء فَإِنّهُ يصوم واحدًا وثلاثينَ يومّا؛ 
وذلك لعموم قوله بكلةِ: (إِذَاوَأَيسْمُوهُ قَصُومُواء وَِذا راسمو فَأمُطِرُوا»”". 

مسو ب 


22 


و22 5 ل 2 3 ٠‏ 3 د 
(؟151) السَّوَال: نحن قَوْمٌ قَدِمَْا للعْمْرَةِ في رمضان» وسوف تَقضِي يوم 
العِيدٍ هنا في مكة» وفي بلادِنًا صمْنَا قبل المملكةٍ العربية السعودية بيوم واحدء فهل 
جعي وي عو به بو 1 
الجَوَابُ: بل صُومُواء يِبُ عليكمْ أَنْ تَصُومُوا؛ لأنَّكَ في بَلدِ لم يَدْحُل فيه 
8د . م2 28 5 6س 8 و 3 إن 
شوال فعليكم أن تَصُومُوا تَبَعَاله» وأنتم -إِنْ شَاءَ الله- مَأَجُورُونَ على هذا اليوم؛ إِذْ 
سسة. م ِِ 5 م 5 رق 4 ا 
ِنْكُمْ تَصومُونَةُ وفيه ليلة مِنْ ليالي شَهْرِ رمضان. 
5-5 
ورا و 5 7 5 
(1714) السّوّال: نحن من تَيُجيرياء سَبقنا المملكة بصوم يومء فا موقفنا إن 
تم رَمَضَان ثلاثينَ يومًا هناء فهل تُفطِر قبلكم أو نصوم واحدًا وثلاثينَ يومًا؟ 
اجَوَابُ: أنا أستبعد أَنْ يصوم أهلٌ نيجيريا قبلنا بيوم؛؟ لأن المعروف أن أهل 
المشرق يّصومون قبل أهلٍ المغرب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضانء ومن رأى كله واسعاء 


رقم ))١1100(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية 
الهلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماء رقم .)1١85(‏ 


كلانه 


عَلَ كُلَّ حَالِ الله عَلَ كل شيءٍ قدير» لكن هذا شيء خلاف العادة» إنما لو 
أن الإِنْسَانَ صامَ في بلدٍ ثم سافرٌ إلى بل آحَرَ صاموا بعدهم بيوم؛ وأتمّ أهل البلٍ 
الثاني الشَّهرَ ثلاثينَ يومّاء يكون العددٌ له واحدًا وثلائينَ يومّاء فون العلماء مَن 
يقول: يُفطر سرّاء لأن الشَّهرٌ الهلالَ لا يزيد عَلَ ثلاثينَ يومًا. 

وينهم من بقول: لا يمير حَنّى يفطر أهل البليه لعموم قول لني صل اله 

عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَمَ: «الصّوْمُ يَوْمّ تَصُومُونَ نَ وَالفِطْرٌ يَوْمَ مَ تُفْطِوُونَ وَالأضْحَى 
يَوْمَ تُضَحُونَ»2"7 حَبَّى لو صام واحدًا وثلائينَ يومّاء فإنَّه لا يُفطِر حَتَّى يفطرٌ الناسٌ» 
وزيادة يوم في الشَِّرِ كزيادة ساعةٍ في اليوم. 

يعني لو سافرٌ الإِنْسَانَ ين المنطقةٍ الشرقيّة في السّعُودِيّة إلى القاهرة فبينه) 
ساعةٌ» فإذا كان يصُوم ثلاتٌ عشرةً ساعد فسَيصُوم إذا سافرٌ من الشرقية إلى القاهرة 
أربعة عشرّ ساعة» فيقولون: زيادة اليوم في الشَّهِر كزيادة السّاعَةَء أو السَّاعتِينِ في 
اليوم» فلا يُطِر حَتَّى يفطرٌ الناسٌ» وهذا أحسنُ وأحوطً. 

وإذا كان بالعكس» يعني سافرٌ من بليه إلى بل آخيرٌ قد صاموا قبل الْبلكٍ الْنِي 
سافرٌ منه» وأفطرواء وعوالم تبضغ إلا ثانيةَ وعشرينّ يومًا فنقول: لا بد أن يكول؛ 
لأن الشَّهِرَ لا يمكن أَنْ ينقّص عن تسعةٍ وعشرينَ يومًا. 

سوجسع5- 4 


6_9 


)١1(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون. والأضحى يوم تضحون» 
رقم (191)), وقال: حس" غريت. 


2710 السُوَّالُ: صُمنا في بلّدنا بعد المُلكة بيوم» فا الحُكُم لّو جاءً رمضَانٌ 
1 ا 2 ع 5 و 9 2 0 
في المشلكة يَسْعًا وعشرينَ يومًا لأنّي سأكون قد صمت ثانية وعِشْرِينَ يومًا 
فقطً؟ 


الجَوَابُ: الحكمٌ في هَذِهِ المسألةٍ فيها نراه -والعلمٌ عند الله عيمجل - الك إن 
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تأخَر صومّك في بليك وقدمت إلى بلدِ متقدّم فَأْطروا فأفطر معهم؛ لأن م ذَا هو 
1 لعيدء حَنّى ولو لم تضم إلا ننيةً وعشرينَ يوماء ولكن بعد يوم الع تتقفي 
لم ا 2 اير ار ولق نه ليان 

لكن لو صَمتَ مَعَ لد متقام, ثم سافرت إلى بل متأخر فأتهمتَ ثلائينَ يومّاء 
0 0 006 
وذ 0 لخ 
صم معهم. 

نظيدُ ذّلك: سافر إِنْسَانُ من باكستانَ وقد بقيّ عَلَ غروب الشّمس سس 
دقائقٌ فقطء لكن ل ارتفعتٍ الطائرةٌ شاهد السَّمِسّ باقية» فنظر إلى الساعةٍ فقال: 
الآن غابتٍ الشَّمِسٌ عَلَ باكِسْتان -وهُوَ من أَهْل باكِستان- فإنَّه لا يُفطِر ما دامَ 
يشاهدٌ السّمسّ. 

إن سيّزيد الله وقتّ الصّوم في حقّه؛ إذ لو كَانَ في باكستان لكان صيامُه 
-مثلا- ثلاث عَشَرَةَ ساعةٌ والآنّ سؤف يصُومٌ حمس عشرةً ساعةً. فتقٌول: صن 
فالشَّمِسٌ لم تزل باقية 

كذلك الأمرٌ فيمّن قَدِمَ إلى بليء وأتمّ ثلاثين يومّاء ولكنه لم ير الهلالٌ» فنقول: 


فتاوى الصيام 0 5 


الشَّهرٌ باق في مدا البليه ولو زاد عن الثلاثينَ. 
سمهت + 
21 0 : 2 5 90 
(191؟) السؤّال: مَا كم الصيام والإفطار تَبَعَا للحساب الفلكيٌ؟ 
الجَوَابٌ: نَخْرنٌ -والحمدٌ لله- في بل يتبع ما جاءث به السّنة عند رؤية هلالٍ 
رمضان» وَهُوَ قول الي صَلَ حلي وَعَل آله وَسلَم: «إِذَا أي / 0 
لقره فانط و1 » وفي حديث آخرٌ: «إنْ شَهِدَ شَاهِدَانٍ َصُومُوا وَأمْطِرُوا»”". 
وهنا يَتَحَرّى القضاةً غاية التحرّي في الشاهدٍ الذي يشهك برقي الهلال» 
فلا يُمكِن أن يُقَدِمُوا عَلَ شىء إِلَا وقد ثبتَ من الناحية الشَّرْعية» والأمرُ -والحمد 
لله- فق هذه اللاد واضح. 
حدق هرو لاد واصبح 
ولكن هناك بعض البلادٍ الإسْلاميّة تحكم بالصّوم والإفطار من خلال 
لساب المَلَكِيّ فهؤلاء ينبغي أن يتوجه السّوَّال مِن حُكامهم الَّذِينَ لهم القَذرَةُ 
عَلَ التغييرٍ إلى العْلَّاء. 
ست - 5 
(077) السّوَالٌ: هل رُوْيَة بَكَدِ واحدٍ هي رُؤيَة للبلاد جمِيعَاء أم أنَّ لكُلٌ بلدٍ 
ؤي الخاصّة؟ 
لَوَابُ: أما من النَّاحِيَة الفِفَهِيَ فالصحيح: أن لكل أهل منطقةٍ رُوْيَتّهِم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان...» رقم ))١91٠90(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.... رقم .)١1١85(‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان. رقم 
(5115). 


فإِذَا رَأُوا الهلال صامُواء وإذا لم يَرَوْهُ لم يصُومُواء ىا أن يَطْلُمَ الفجْرٌ في منطمّة 
امحوح ماس سرح وروي ل 
أكَلُوا. 

ولهذا -مثلًا- نحن الآن في مكَّةَ نأكل» وأهلٌ التَّرْقِيّهَ صائمون» وفي آخر 
النهار يأكلونَ ونحنُ صائمودٌ» فاهلا كالشّمْسٍ تماماء فكما أن الإفطار والصوم في 
اليوم مُقَيدٌ بكلّ مكانٍ بِحَسَّبِه فكذْلِكَ الهلال» هذا من الناحِيّة الفقهيّة. 

أما من الناجيّة العَملِيَّ فالناس تبَعٌ لوَلاةٍ الأمر في مكانهم, فإذا حكّمَ بدُخول 
الشّهْرِ وجب الصيامٌ» وإذا حَكمّ بخروجه وجب الإفطانٌ لحديث: «الصَّوْمُ يَوْم 
تَصُومُونَ وَالفِطرٌ يوم تُفُطِرُونَ 7" 

وعلى هذاء فإذا كُنا تحت ولاية وحَكمَ وَليُ الأمر في هذا البلّدٍ بدخولٍ الشهر 
صَمْنَاه وإذا حكمّ بخروج شهْرٍ رمضانّ أفطرنًا. 

ومثلٌ ذلِكٌ يقال في الجالياتٍ الإسلاميّة في بلادٍ الكُفْرِ إذا كان هم مراكز تَدَبْرٌ 
شُؤوجُمْ الديزيّة فليتبعغوا هذا المركَرّء حتّى وإن كانث بلادُهُم قد صامّث» فمثلا 
السّعودِيُونَ إذا كانوا في أمريكا مَتَلٌاه وقرّرَ المركزٌ الإسلامِيٌ في مكانيم أن الشهْرٌ 
لم يدل الليلةّ ولكنْ في بلادهم السُّعودِيّة قد حكمَ بدخولء فلا يصُومُوا؛ لأنهم 

فإذا كانُوا جاليّة صغيرَةً ليس مم مركزٌء ولا أميثء فهنا يتبَعُونَ أقرب البلاد 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون. والأضحى يوم تضحون. 
رقم (990)). وقال: حس ٠‏ غريب. 
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إليهم. سواء كانت باهم أو بلادًا حرق إن ارك البلاد القَرِيبَة م: هع أعطروا. 
وإن صامّت صاموا. 


وق 5-5 
514 السُوَال: ما حُكُم مَن يصُومٌ مَع السّعوديّة في نفس اليَوْم ويُفطِر 
معهاء وهو برض أخرى ولد ر؟ 
الْجَوَابُ: هذا الصَّوْم محل خلافٍ بين العلّماء؛ هَل إذا ثبّتْ رُويَة هلال رَمضانٌ 
في بلَدِ إسْلاِيٌ يرم جميع المشلمينَ أنْ يصُومواء أؤ لكل دولَةٍ حُكْمُهاء فهّذا مِوْضِعٌ 
خلانيه لكِنْ مّى ضام النَّاسُ في أي بلَّدِ فضُمْء سَواءٌ واقق السّعوديةَ أو خالَمّه. 
وق - > 
7198 المُّوَّالُ: إذا أفطرنا هنا في السعودية غدًا ثم ساقّرنا إِلَ بَلَدِنا وكانوا 
صائمينَ هناك فكيف نفعل؟ 
الَوَابُ: يقُول: إذا أفُطَرْنا هنا غدًا في السعوديّة -وستُفطر إن شاء الله- ثُهَّ 
سافرنا إِلَ بلادناء وإذا هم صائمونّ» فهل يَلرَّمُنا أن تُمسِكَ؟ 
فأنا أسأل الآن: أفطَرْنا بِعْدَ أن غربتٍ الشَّمْسٌ هنا في مَكَهَّ وسافرنا إِلَ 
جُدَّهه ثم إِلَ القاهرةء ووجدنا الشَّمْسَ لم تغرث هناك فهل يَلرَّمنا الإمسالك؟ 
الجَوَابُ: لا تُلرّم؛ لكننا أفظرنا وانتهى يَومناء قل يمك أن يبك إذا وضيات 
إِلَ بد لم يُفُطِرواء وقد أفطرت في بلدٍ ثبت فيه دخولٌ شهر شوالٍ. 


د - 25 


اس حي _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين_ _ 


(11) السُّوَالٌ: رجلٌ أدركَهُ شهرٌ رمضانَ خارج المملكة» وقد صامُوا يوم 
الخميس» أي: بعد المملكةء وقدٌ عاد الآنَ إلى المملكة» فاذا يفعلٌ إذا كان الشَّهِرُ عليه 
يدا رج ب بولا 

لجَوَابُ: إذا كان في بل صَامُوا بعد المملكةء وهو يقولُ: صمنا يوم الخميس» 
ومعناة أن بينهُ وبينَ المملكةٍ يومين؛ فإذا قم إلى المملكةٍ وجب عليه أن يُفطرٌ مع 
أهلٍ المملكة» ولا يقل: إني لَمْ أصمْ إلا ثانية وعشرينَ يومّاء أو سبعةً وعشرينَ يومّاء 
ثم إن نقصت الأيامٌ التي صّمئّها عنْ تسعةٍ وعشرينٌ يوماء فأكمل تسعةٌ وعشرينَ 
يوما؛ لأن النبّ صَل الله عليه وعلى آله وسلم قالّ: «الشَّهْرٌ مَكَدَا وَعَكَدَاء وَعَكَذَاا 
أي ثلاثون يومّاء ومرةً قالّ: «هَكَذَاء وَهَكَذَّء وَمَكدً2"()2 أي يق وعشرون» 
فالشَّهرٌ إما ثلاثو يومّاء وإما تسعة وعشرونٌ يومّاء ولا يَنقصٌ عنْ تسعةٍ وعشرينَ. 

وعلى هذاء نقولُ للذي صامً يومَ الخميس: إذا قُدّرَ أن شهرٌ رمضان هنا صَارٌ 
تسعةً وعشرينّ يوم فيكون صامَ سبعةً وعشرينٌ يُومّاء وبقيّ عليه يومانء وإن 
كانَ الشّهِرٌ عندنًا ثلائينَ يَُومًا بقيّ عليه يومٌ واحدٌ. 

يوسعو هه 

(5855) السّوَّالُ: مَا حُكْمْ مَن كان في بلدٍ قد صام شهرٌ رمضان قبل بلدٍ 
الحرمينٍ بيوم؟ وما الحكم في هذا اليوم؟ 

اسلَوَابُ: حُكْمُهِ أن هَذَا اليوم صحِيحٌ ما دامَ ثبت في البلدٍ الَّذِي كان فيه أنَّ 


)1( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم هم ومسلم: كتاب الصيام» باب 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم(80١٠١).‏ 


الشّهِر دحل وصَامَ فصيامه صَحِيح. 

وفي هَذَا العام بعْضُ البلاد الإسْلايميّة صامُوا قبْلَ السّعودِيّة فصَامُوا يوْمَ 
الأزبعاء» والسعودِية يوم الخميس» فتقُول: صِياهُم صَحِبحّ ومن رمضاً؛ لقولٍ 
الله تَعَالَ: لمن سد مِنَكُم ألَّهَرَ فلْيِضْمَهُ © [البقرة:18]. 

لكِن لو بَقَوا هّنا في المملكةٍ وأَتنُوا ثلائينَ يومًا فيَكُون صِيامٌ هؤّلاءِ واحِدًا 
وثلائينَ» فيجب أن يَصُوموا الحادِيّ والثلاثين؛ لأئّهم في مكانٍ لم ينجت فيه دُخولٌ 
كيوال: 

ولّو كان الأمْر بالعكس: أي دخل شهرٌ رمضان عَلَ شخص في السّعودية 
فصَّام يوم التهيس» والبلادٌ الأخري صامُوا يوم الأَرْبعايِ فسَافر الرَّجِلُ من 
السّعوديّة إلى البلاد التي صا أَهْلّها يوم الأرْبعاِ» وصار الشَّهْر عنْد هؤّلاءِ يَسْعةَ 
وعشرينَ» فيكون هذ الَّذِي قَدِم من السُعوديّة صام ثانيةً وعشرينَ. فحيتها لا يجززئه 
هَذَّاه ولا بد أن يصو يومًا. 

والقّزق أنَّ الشَِّرَ لا يُمْكِن أن ينص عن تسعة وعِشْرينَ يوماء فعليّه أن 
يقضي؛ ولأنَّ بلَدَه الأوّل صامُوا تسْعَةٌ وعشرينّ والبلَد الدَّان الَِّي قدم إلَْهِ صامُوا 
تسعَة وعشرينَ» فلا بد أن يصوم؛ لِأَنّهُ لو صام ثانيةَ وعشرينَ يومًا َالَف البلد 
الأول وححالف البلدَ الثَّان. 

0-2 0 

(؟557) السّوَّالُ: نخن صُمْنَا بعدَ السّعُودِيّة بيوم» وإذا كانت الليلة مِنْ شوَّالٍ 

فهل تُفْطِرٌ أو لا؟ فإذا أفْطَرْنًا نكونُ صُمنا نَّاني ورين يومًا؟ 


لذن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لجَوَابُ: تَعمء أفطِرُوا مع السعوديّة» ثم تقضونَّ يومًا. 
سس عت 5 
ار 0 الأحد. وأنتم يه 
00 
الجَوَابٌ: تقض يُومًا. 
سسو- ع5 - 5 
(5154) السُوَّال: سنْسافِرٌ يومَ العيدٍ بِإِذنٍ الله إلى بلادِنّاه وقد تَحِدٌّهم في تلك 
البلادٍ ما زالوا صائمِينَ» فاذا نفعل؟ 
لْجْوَابٌ: إذا أَذْرَكَكَ العيدٌ هنا فأنت مُفْطِنٌ حتى لو وَصَّلَّتْ إلى بلادِكٌ وهم 
صائمون فاستورٌ على فِطْرِك؛ لأن شهْرَ رمضانَ قد انتَهّى وانقصّىء لكن لو ساقَرتَ 
في ليلة العِيده ووَصَلْتَ إلى بَلَدِكَ ووجَدْءَم يصُومونَ غدّاء والبلدٌ التي سافَرَتَ 


1-0-0 


0 
سوج_ 5-2 
(50؟) السَُوَالَ: وخل ساعن بكرو التو ساقت بنه الود يوم كم 
أَتّى إلى السعودِيّة» فياذا يفْعَلٌ؟ 


الْجَوَابٌُ: إذا كُنْتَ صْمْتَ بعد السُعوديّة بَيوم؛ فإذا تَبَتَ العيدٌ هنا فأفطِرٌ 


معهُمء وإن ذَمَبْتَ إلى بِلَدِك فأفطِر مَعَ م بِلَّدك. 0000 


وإن أََمْتَ تسعة وعِشْرينَ فلا حاجة. 


2-2-2 


حت | النية : 

(715) السُِّوَالٌ: إذا دَخلّ شهرٌ رَمضانَ» مَل تكونٌ النيةٌ في أول الشَّهِرِ أم 

لجوَابُ: الحَقيقةٌ أنه عِندَما يتتكلمٌ بَعضُ الناس عن النية» وما أدراكَ ما النية» 
فأنا لا أَدرِي ماذا يقصدونّ بالنية؟ إذا قامَّ الإنسانُ آخرٌ الليلء وأكلّ وشَّربَء 
َس هذا نية؟ النيةٌ ليست شَيئًا يُعمل» ويُحتسبٌ له» بل بمُجردٍ أن يفعل الإنسان 
الفِعلّ فقّد نواه اللّهمّ إلا رجلا حَنونًا لايّدرِي ما يَفعلُ» أو إنسانًا مُعْمّى علّيه 
أو نائًا. 

لكِن الإنسانُ العاقلٌ يفعلٌ الفعلّ باختياره» فإن مُْردَ فعله لذلك نيد 
فلا حَاجة إلى تَيءِ يُعمل» حتى إن بعضّ العُلماء يقول: لو كفنا الله عملا بلا نية 
لكان من تكليف مالا يطاق"» وصَدق؛ فلو قيلّ: توضأ ولا كنوه وصَلٌ ولا كنوه 
وصم ولائّنوه وكل ولا تنوه فلن تَستطيع» فالنية لِيسَتٌ بِنّيِءِ شَدِيدِء ولكنّ الإنسان 
بمُجردٍ أن يُقومَ فيأكل ويّشرب ققد توى الصيامً. 

2-1 

6017 ) السُّوَالٌ: بيث ل«اللبلة لمن كد انها فخول شهر رمضَانَ 

ولم أعلم أن شّهِرَ رمضان قد دَخَلَ» وعد خروجي في الصباح بُلعْتٌ أن ذلك اليَومَ 


(1) انظر مجموع الفتاوى (1/ 757)» وإغاثة اللهفان .)١175/١(‏ 


دروس التفسير ( سورة المائدة ) 1148 


ولذلك لو أن الإِنْسَان بال أو تغوّط في أوّل النهار عند طلوع المافيية 
واستنجى أو استجرٌ استجارًا شرعيّاء فا أذ لظ وض بدون غَسْلٍ قَرْجه؛ 
جاز؛ لأنّهِ لادخل له في الوضوء إطلاقًا؛ لأنّ الاستنجاء والاستجمار الشَّرعي يراد 
هما تطهيد اكَحَلٌّ فقطء فإذا طهر أوّل مرّة فإنه لا تَعُود تَجاسئُه إِلّا بسبب جديدٍ. 

قوله: #وَأَيْرِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافِقِ * هنا ابتداء وانتهاء» فالابتداءً من روس 
الأصابع» والمنتهّى المرافق» إذن يجب في الوضوءٍ أن تغسل اليد من أطرافٍ الأصابع 
ِل نهاية المرفق» زااقية لهةه (القطة: لأن يعن التانتن [لاتغسل بتو اانه تغسل 
الذراعٌ فقط بعد الوجوء وَيَدَع الكففّء وهَدا خطأء يعني لو فعلبّه ما صم وضوءٌك, 
ولائَصِحٌ صلاتكء فلا بد أن تغسل اليد من ركوس الأصابع إِلَ المرفق 

وهذا المرفق داخل في الوضوء؛ ا د 
أبي هِرَيْرَةَ أن رسول لله يكِِ توضا فغسل ذراعيه حنّى أَشْرَّعَ في العَضُدا'". يعني 


و 


حبَّى تناول العضد. إذن فالمرفِقٌ داخل. 
وهناك فرق بين المرفق والكوع. وعندنا في المثل العامّيٌ يقولون في الإِنْسَان 
الجاهل الَّذِي لا يَعرف: لا يعرف كُوعَه من كُرْسُوعِهء هذا ما أعرف أناء وبعضهم 
يقول: لا يَعرف كُوعَه من بُوعِهِ 
عَلَ كل حال الذّراع منتهاه ما بينه وبين الكفٌ في عظمينٍ من اليمين واليسار 
والوسطء والعظم الَّذِي يل الإبهامَ هو الكوع» والعظم الَذِي يل الخنصر كَرْسُوعَ 
والرّسْغْ في الوسط بينهماء وأما البُوع فهو العظمٌ الَذِي يل إبهامَ الرّجل. 


.)755( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم‎ )١( 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صِيامٌ فأمسكتٌ بعد صلاةٍ المَجِرِ قَرِيبَ طلوع الشّمسِء فهّل صيامي ذلك اليوم 
7 صَحيحٌ» مَع عدّم وجود نية سابقة قبل المَجر؟ 

الجَوَابُ: صيامّك صحيحٌ؛ لأن النية تَتبِعٌ العلمَ» وأَنتَ لم تَعلمْ بأنّ هذا 
اليَومَ من رمّضانَ وأنتّ نائمٌ» ونيتكٌ كَنِيةِ كل مسلمء أنه إن كان الغدٌ أولّ رمضانٌ 
فأنتَ صَائمٌ ما دامثْ هذه نيتك فقّد نمت على نية صَّحيحة» وإن كانث مُعلقة 
لكن تَعليقٌ الأحكام الشرعية بالشرُوطٍ ثابتٌ» وتعليقٌ الدعاءِ بالشروط ثابتٌ» 
وتعليقٌ النياتٍ أيضًا مثلّ ذلكٌ. 

و - ع 0 

ومثال تَعليق الأحكام الشرعية: جاءث صُباعةٌ بنثُ الزبير وَبآئةعَنها إلى النبيّ 
ا 000 7 
كك فقالت: يا رسول الله إني أريدٌ الحجّ» وإني شاكية. فقال رسولٌ الله يكل «قُولى 
فهذا اشترَّاطٌ في الحكم. 

١ 22 37‏ 2 3 202 - - هه هر و 
أما الاشتراط في الدعاء: قال الله تعالى في آية المتَلاعِتينٍ: #فشهندة أحره أَريم 
2 صرت :3 زتفرقا :"تنك انر نه اكلا الكررة > 

[النور:7-5]» فهذا الدّعاء مُعلقٌ بالشرط. وكذْلِكٌ تَقولٌ: #أنّ عَصَبَ أَّهِ علبَآ إن كن 
220006 06 2 > .و مه 0 2 3 
مِنَ الصَّلِدِوينَ # [النور:4]. الدعاءٌ يصح عن المعَلقةٍ بالشرطء والأحكامٌ الشرعية يَصح 
أن تُعلقّ بالشرطء إلا إذًا قال النصّ بخلافِهًا. 

وهذا المسلمٌ» الذي نام قبلّ أن يَعلمَ بأن العَدَ هو أولٌ رمضانَ» قد نَامَ ومو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (05089)» ومسلم: كتاب الحج» 

باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١1/(‏ 


مُعتقدٌ في نفسهء وعَازمٌ على أنه إن كَانَ الغدٌ رَمضانّ فهُو صائمٌ» فإذا لم يُستيقظ 
إِلّا بعد طّلوع الفجرء وتَبِينَ له أن هذا اليَومَ من رَمضانً» فهو عَلى صِيامء وصيامّه 


أ و 


00 وأنثا ل 
الدعاءء ثم قَالَ: الهم اغفِر لأموّاتٍ المسلمينَ. ولم يَقل: اللهُمَ اغفز له. فلّ) سلَّمَ 
قلت له: مَا دعوت للمّيتِ؟ فقال: اللهُمّ اغفر له؟ فأنا لا أعرفٌ إن كَانَ محسنًا 
أم لاء فقلتٌ: اللهُمٌ اغفِر لأموات المسلمينَ» وإن كَانَ مُحسنًا هو مِنَهُم. 

وهذا خطأء فالذينَ يُصلونَ على الناس وهُّم في بلادٍ الإسلام» فالأصلٌ فيهم 
أمبم مسلكون: لكِن لو كَانَ هناك شَخْصٌ مُعينٌ تشكٌ في إسلاههء مثل إنسانٍ قدم 
للصَّلاةٍ علّيهه ويَشكٌ فيه مَل مُو يُصلي أو لا. فإن من مَاتَ ومُو لا يُصلٌ كَافرٌ: 
لا يجوز أن نُصل عليه ولا يجوز أن يُدفنَ معَ المسلمينَ» بل يرج به حارج البلدء 
ويُخْمرٌُ في حُفرة؛ لئَلا يَتأذى الناسٌ برائحته؛ لأنه -والعِياذٌ بالله- يشر كافرًا مع 
فرعونَ ومَامانَ وكارونٌ وأَبيّ بن خلفي. 

فأقولٌُ: إذا قدم لكَ إنسانٌ لاتدري مُو كافدٌ أم لاء ولا تَعرقُه شخصيًاء وشكُ 
فيه» فلكَ أن تستثنيّ في الدعاءء تقول مَثْلّا: الهم إن كان مُؤمنًا فاغفر له وارحمة. 
والله جَزَوَ يَعلمُ ذلك وبهدًا برأ ذمبّكء فإن كان هذا الذي يصَلَّ عليه مُؤْمنَاء 
فالله تَعالى يَستجيبٌ الدعاءً» وإن كان غير مُؤْمن فقّد يرت 


لشف ذ 01 0 0-007 دروس وفتاوى منالحرمينالشريفين سن 


يدل عل الك المكزينة ل فرق افك الا قار اقيقة 
[التور:9]» فهّذا 1 ف الدّعاء. 

وذكرٌ ابن القيم وَمَهُ ِمَُألنَهُ في كتابه (إعلامُ الوقن خرن رت العالمين)» وهذا 
الكتابٌ كتابٌ يد عَظيم جدًاء أنصحٌ كل طالب فق أن يقرأء؛ قال وَاويَاعَن َه 
وهو شح الإسلام ابنُ تيمية مد بنُ عبد ا حليم بن عَبد السلا وشْهرنه تُغني عن 
التعريفي به وِمَدُآَنَك قال عن شَيخه: إن شح الإسلام ابن تَيميةَ أشكل عَليه بَعضُ 
المسائل في ابهلم» فرأى النبيّ يك في لمناوه ومن رأى النبيّ يلي بالمنام على الصف 
جد يت ا 


00 م ومنها: ول حا ول 
هم مُسلمون أو لَا؟ فقالٌ التي ده «علّيكَ بالشرط يا أَحد). عن أن تقول: 
اللهمّ إن كَانَ مؤمنًا"". 


إِذّن هذَه الرّؤيا مُويّدَةٌ بالدليل» وهُو ما أشرنًا إليه قبل قليل» واعلّم أن رُؤية 
النبيّ عَبِنَواصَكموت5 إن كانت عل الوّصفي المعهُودٍ من وَصفهء فهيّ حقٌء وأما 
أن يتّراَى لكَ شخصٌ في المنام» وحُحِيلٌ إليكٌ أن يَقمّ في هنك أنه الوّسولُه بدونٍ 
أن يكونَ على الأوصافي المعروقَة» فهذًا ليس الرسولٌ عَلَِاصَكَمْوَاتَج» وإن وقمَ في 
ذهنك؛ لأنَّ النبىّ يكل مَعروفٌ بأوصّافِه. 

وعَلى هذا نقولٌ: إن الرؤيا إن كَانتْ تالف الشَّرِيعةَ فهيّ باطلةٌ: وإن كَانتُ 


.)7٠ أعلام الموقعين عن رب العالمين(7/‎ )١( 


فتاوى الصيام زفق 


تُوافقٌ الشَّرِيعة» والشَّرِيعَةٌ تَشْهِدٌ لهاء فهي عق والغمدة على ما جاءً في الشرع. 

وإن كانت لا هَذا ولا هذا وليسّ لها تشريٌ للناس» وإنما هي دفي أمور عاديق. 

فيز وك يا أن الزويا الضائلة عدر وح عر اريت امه العرة 
مع 5 


(594؟) السُّوَالٌ: قبل صلاة هذا اليوم سَمِعْنَا صوتّ المدْقَع أكثرٌ يما هو 
مب ومعروفٌ في الصيام, مما أَدْحَلَ الشكٌ في تُفُوسِ الكثير: هل مُو رمضانٌ أم 
العِيدُ وظلٌ البعض يمَظِرٌ الأذان» وما سيقولٌ الإمامٌء ولما لم يتكلم الإمامٌ عَلِمْنا أنه 
رمضانٌ» فيا حكمٌ صيام مَن صا ولم يُبَيّتِ النيةَ قبل أذانٍ الفجر» بل جَعَلها بعدَ 
لكر َ 

الَوَابُ: الظَّاهِرٌ أن هذا السّائل م سَمِعٌ المدفع وآذائّه مِيَصّوقَة للعيد» فظن أنه 
سمعه ثَّلانًا كّ) يكُونْ إيذانًا بالعيد. يعني: يُطْلَقُ ثلاث مراتٍ لكن في ثَلاثِ جهاتٍ. 
ويُمكِنٌ في بعض الأحيان أن المرء يسْمَع الصَّوتَ عدة مرّاتٍ باعتبارٍ الرّياح؛ لأنَّ 
الرّيحَ والهواء ينْقَلُ الصوتٌ أو يذْفَعُه. ْ 

فنقول: أنَّ هذا في الحقيمَة تفرِيطٌ من الرّجلِء والواجبُ على الإنسانٍ أن 
تتبّتَّه والأصل بقاءُ ما كان عَلَ ما كانه ولو كان هناك شيءٌ لكان الأمرٌ ظاهِرّاء 


آذ و 


بحيث يتين للناس حنّى لا يتَسَكَّرُوا ولا يَصُوٌموا. 
وعلى كلّ حال» فاليومٌ هذا ب يَعتَرٌ من رمضان. ولو كان ذلِكٌ ثا ثابتاء أ ى: كان 
خروج السّهْر ثابنًاء لكان الأمر بينًا. 


ع ان 3-8 0000 35 4 0 ان ع 2 - 4 
أما بالنسبَةِ للنية» فإذا كان الإنسان قد عزمَ على آلا يصوم ل) سَمِعَ هذا 


المدقَحَ حتى أَذَنِ الفْجِرِ وتأحَرَ كثيراء ثم تين له بعدَ الصلاة أنه لَيْسَ مِن العِيدء فجَدَدَ 
النيّهَ من بعد الصلاةء فعَليه أَنْ يُعيدَ هذا اليوم؛ لأنه أخطأء حيتٌ إِنَّ الأصلّ بقاءً 
ما كان على ما كان. 
أما إذا كان حِينَ الأذانٍ لا أذّنَ تيَنَ له أنّهِ َمْس من شوّالِء وعمَدَ اليه قبل 
فرَاغ الأذان» فإن ذلك لا بس به. 
25-2 


عرم عو 


(1558) السُوَالُ: كيف نُبْيّتُ النيّة للصّوم؟ 

جَوَابُ: تبييت النيّة للضّوم معناةٌ أن تقعَ النْيّ قبل طلوع الفجرء هذا معنى 
التببيتِ» وليس معنى التبييتٍ أن تنويّ قبل أن تناة» فالتبييت أن تنويّ الصَّوْمَ قبل 
طلوع الفجرء ولهذا جاء في بعض ألفاظٍ الحديث: «مَنْ ل يَُيّتِ اله قبْلَ الفَجْر؛ 
َلاصِيَامَ له0"» وعلى هذا فيكون معنى التبييتٍ أن تنويّ قبل أن يطلعَ الفجرٌ لأجل 
أن تستوعب النيّة ميم أجزاءٍ النهار. 

وهذه اليّ شاملةٌ لكل صوم واجبء فكلّ صوم واجب لا بد أن تقعَ الي 
فيه قبل طلوع الفجرء سواءٌ كان ذلك صوم رَمَضَان أو قضاء رمَضَان أو صومًا 
وأحتااق مار 

وكذلك أَيْضًا تكون هَذِه الي إذا كان الصَّوْمُ صومٌ نفلٍ معيّن؛ ىا لو كان 


,)5505( أخرجه أحمد (75817/7)» وأبو داود: كتاب الصومء باب النية في الصيام» رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» رقم (77)» والنسائي:‎ 
كتاب الصيام» ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» رقم (57771)» وابن ماجه: كتاب‎ 
.)17١١( الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل» والخيار في الصوم, رقم‎ 


فتاوى الصيام ١ش‏ [' 0 نكف 


صومٌ الأيام البيض الثلاثة وما أَشْبَهَهًا. 

أمَا إذا كان صوع نفل مُطْلّق فإن صوم النفل المطلّق مُجْرِئ بيه أثناء النهار؛ عَلَ 
القولٍ الرَّاجِح من أقوالٍ أهل العلم. 

ويوجسع 5ه 

1540 السُوَالُ: كُنْتُ صابّاء فتوَيْتُ أن أَمْطِن لكني لم أَفْعَل» فهَل هذه اله 
مع از لا؟ 

جَوَابُ: بين الَخلُوم م أن لصوم جامعٌ بين الي لتك فينُوي الإنسان بصومه 
التقرّبَ إلى الله َل بتك الفِرَاتِ» فإذا عَم على أن بفطَم صومة فشلا؛ فإ 
الصوم ينقّطِع» ولكنه إذا كان في رمضال يحِبُ عليه الإمساك حتى َنيب 1 
لأن كلّ مَن أَفْطَرَ في رمضان بغير عُذْرِ لَِمَهُ الإمساكُ والقّضاءً. 


وأما إِذَا لم يعزم ولكن تَرَدَدَ فموضع خلافيٍ بين العلماء: 

منهم مَن قال: إِنَّ صَومَهُ يبْطّل؛ لأن التردُة يُناني العَْمَ. 

ومنهم من قال: إنه لا يَبَطّلُ؛ لأن الأصلّ بقاءٌ الي حتى يَعْزِمَ على فَسْخها 
وإزاليهًا. 

م ب تومب 

(541) السُّوَالٌ: تَوَيْتُ في قَلْبِي أن أصوم الاثنينٍ وَالحَمِيس من كل أسبوع. 
ولكنَّ في أحدٍ أيام الخِبسٍ صمت إلى ميل اللغرب» ولم أستَطِعْ إكمال اليوم؛ 
وأفطرت ذلك 5 والسُوّال: أولا: هل عَيَّ شيءٌ في ذلِكَ؟ وكانبا: هل ماعل 


ايفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صيامٌ كل اثنينٍ وخميس. مع العِلّم أن لم أَنْذِرْ ذلِكَ؟ . 

[1عالم. رن ع.كن أنه 8 2 0 مل 5 

الجوَاب: مجَرّدُ ني الفِعْلٍ لا تَلَزِمُ بالفعْلٍ» فإذا نَوَى الإنسان أن يصومَ يوم 
2 : 5 م واه 2 2ه 00 2 د َ 0 
الاثنينٍ والخميس ولكنه لم يَصمْء فلا شيء عليه وكذلك لو شرع في الصوم ثم 
ساعن الى 7 ع2 لم 6 5 ب وو هيه 
قطعه» فلا شيء عليه أيضا؛ لآن صَومَ التفل لا يلرّم إتمامُة حتى لو نَوَى الإنسان أن 
يتَصَدَّقٌ بهال» وفصّلَ المالّ» وجعلَةُ على حِدَةٍ؛ فإنه لا يلزمٌة أَنْ يتَصَدَّقٌ به؛ إذ إِنَّ اليه 
لا أثْر لها في مل هذ الأمورٍ. 

7 8 و 5 ع ره 

وعلى هذاء فنقول للأخ السائل: إنه لا يب عليك أن تَقَضِيَ عن يوم الخميس 
الذي أَفطَرْتَُ ولاايجبٌ عليك أيضا أن تستَمرّ في صيام يوم الاثنينٍ والميس. 

ولكن إن فعلتٌ ذلك فَهُو خيئ؛ لأن يومّي الاثنين والخميس يُسَنٌ صيامهها. 

و - 1 
ونير و و عن - و 3 

(3145) السّوَالَ: صمت أَيّام شهر رَمَضَان بِدُون تبييت الئيّه؟ 

الجَوَابُ: لا يصحٌ أن يصومٌ رَمَضَانِ أداءً ولا قضاءً حنَّى ينوي قبل المَجْر؛ 
لآنه لولم ينو قبل الفَجْره لكان صام بِعْضٌ يوم وليّس يومًا كاملا وعلى هذا فيَلرّمه 
أن يعيدٌ. 

لكن لا شك أن الإِنْسَان إذا قدَّم السُحورٌ وأكل» فإنّه ناو ولا يحتاج إِلَ أن 
يقول: إن نويت أن أصوء؛ أن الكلام في النيّة والنطق بها بدْعَة فلم يكن الرَّسُول 
عَبآصَكوالتَة ولا أصحابه إذا أرادُوا أن يقوموا بعبادةٍ يقولون: نوَيْنا أن نصوم» 
نوَيْنا أن نصلي) نوَيْنا أن نتوضًأء فمن تكلّم بالنيّة فإنّهِ يُعتبر حالِهًا لسن التي صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ. 


سو | سر سوس مج 5500 دو 


الإِنْسَان؛ٍ قو الله 18 #وَلقَدَ خلقنا الإضنن ونعامٌ 7 وسو بهذو سس وسح 5 إللهِ 


سم صصح ومس ب سل 


ين حب ألوريدٍ (5) إذ ونان عن أبن وكنالَالٍ يي ((4)5 [ق 061١-10:‏ فالنطق 
بالنية لَْسَ من السنّةه بل هُوَيذْحَة. 
سوجص عت - 

(745) السُوَالٌ: إن نَسِيتٌ التي في اللَبْل لِلصٌّيامء حيْتٌ إن قلت للأهل: 
أَيقَظُوني للسّحورٍ ولم يُوتَظُونيء فقمْت بعد أدَانِ المَجْره وتَوَيْتٌ الصّيامَ بْد الأذانِء 
0ك 

5 هله 0 072 هم ين 
يوم لكر جزة ,ا ين ار يفي أو كفي عن الم لا فا في أل 
رمضات بلقب كاف عن لني كل رمضانه أ إذا انققطع الصّوم أثنَاء الشَّهْر؛ فإنَّه 
عنْدَ استدنّافه يحب أن حجَدَّد النيّة. 

مثال ذّلِك: إنسانٌ دل شهْرٌ رَمضانً في بِلَدِ ه وشّرعَ في الصّومء وفي الِيَوم 
لعَائِر صَائر إل مكة لد الششرةء وأفطر خسة يام نّم رَجع إلى بلّده» فهنَا يجب أن 
ل لأنه قطعها: 

ا 000 نا 


يحب أن مُجدّد النيّة أمّا ما إذالَمْ يدث مَا ييح الفطر فالنيّة أوَلَ يوْم تكفي. 


فيُمْكِن بناءَ عَلى هذه القَاعِدّة أن نغرف الجَواب عَن هذا السّوَالٍ فتقول: صومّه 


5 


صَحِبحٌ» فتقول: صَوْمُك صَحِبحٌ؛ لأنّك نائِمٌ وأنْتَ نَاوِ الصّيامَ حبَّى لو رض أنه 
نام ولَمْ ينو الصّيامَ يعني غَفَّلٍ عَن ال في تلك اللَيلته وكائت العادةٌ أنَّ أَهْلّه 
و للشحورء لكين لمْ يُوَظُوه تلك الله واشتيقظ بغد طُلوع المَجْرء فإنّنا 
تفول: صبامُكَ صَحِبحٌ؛ بناء على هذا اقل الذي رجحناه وقلنا: إن كوو ها 
شهْرٌ واحدٌ ذو أجزاء» ويس كل يوم مُستقِلًا عن الآتر. 

2-8 20 ك5 


(544) السّوال: استيقظت يومًا منّ النوم للسّحور ولكني رآيث أن الفجرٌ 
العا نّ قد دخل» فقلت في نفسي: أفطر اليومّ وأقضي يومًا بدلّا عنه؛ لأنني كنت 
مسافرّاء وكنت جائعًاء ثم عَدَلْتُ عن التفكير في الفطر وصمتٌ يومي ذلك» فهل 
هذا التردد في البيّة يطل صيامي؟ وهل بلمٌ الدم يُطِلٍ الصَّوْمَ؟ 

اَوَابُ: الواقع أن هذا ليس بترددء فَهَذًا جَمٌ؛ فإن الرجل لا ظنّ أن الفجرٌ 
قد طلعَ عزمٌ عل أن يُفطِر ونقض ني الضَّوْم؛ فهو غيرٌُ مترددء وعلى هذا فقول له: 
لا بد أن تقضي يومًا مكائه» إلا لو عزمتٌ قبل أن يدخل الفجرٌ فلا حرجٌ» يعني 
لو استيقظ وظنّ أن الفجرٌ قد طلم وقال: لست بصائم اليوم» ثم تَبيّنَ أن الفجرٌ 
لم يطلعٌ» فعقدَ النيّة» فصومة صحيح. ' 

فعَلّ هَدَّا نقول للأخ السائلٍ: اقض يومًا مكاله. والأمرٌ سهلٌ والحمد لله. 

وأما قولّه: هل بلعٌ الدم يطل الصَّوْمَ؟ 

فالجواب: نعم ذا بلع الدَّعَ وهو صائم مُتعمّدًا فسَّد صومّه؛ لِأَنّهُ أكلّ الدمى 
أما إذا لم يكن متعمدًا ىا يحدّث لبعض النَّاسِ عند النوم إذا استيقَظ وجدّ أسنائه 


فتاوى الصيام مق 


قد دَمِيَتْ فهذا لا يَضُدّه؛ لأنّهُ إنْ قُدَرَ أنه بلع ريقه وهو نام فقد بلعّه بغير قصدٍ. 
واْفطِرات لا تُفسِد الصّوْمَ إِلّا إذا كان عن قصلء أما إذا علم أن الريقٌ متغيّر بالدم 
وابعلقة فاه يقشين صوق 


0 


وججسع5- 2 
(1540) السّوَّالُ: مَرضتٌ ليلا وترددثٌ هل أصوم غدًا أو ا 0 اتيت 
ولم أستيقظ إِلّا بعد طلوع الفجر ثُمّ صمت ذلك اليوم» قا حَكُمْ هذا الصّيّام؟ 
وهل عل قضاؤه؟ 
الَوَابُ: عَلَ هَدَا الرجل أن يقضيّ الصَّوْم؛ لأنَّه نامَ وهو متردّد هل يصوم 
أو لاا يصوم, ثم لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجرء والجزمٌ بعد طلوع الفجر لا يلزم؛ 
أن صيامَ الفريضةٍ لاب أن تنويه قبل طلوع الفجر. 
وعلى هَدَّا فنقول للسائل: يجب عليك أن تقض يومًا بدلّ هذا اليوم الذي 


وه 


كنت فيه مَتَرَدْدًا. 
والمعتمرونَ الصائمونّ كَجُوزُ أن يُفطِروا أثناءً اليوم» فيجُوز للإنْسَانَ المسافر 
أن يفطر في أثناء اليوم؛ لأنّه ثبت عن النبي يِ أنه أفطرٌ في أثناء اليوم» فقد كان في 


2 


سفرء وكان الحرٌ شديدًاء فشقٌّ ذلك عل المسلمينَ قمر وا إِلَ النِيّ عوااشكثوالتكم 
بعد العصرء وقالوا: يَا رَ شُول الله إن الثامن قد :* شق عليهم الصَّيَامُ وإنهم يتتظرون 
ما تفعل. فدعا تا ِقَدَح من ماءِ فرفعه وشربه والنَاسُ ينظرونٌ إليه» 
هذا أعظمٌ ما يَدُلُ عَلَ إباحةٍ الفطر للصائم إذا كان مُسافرًا. 


والرّسُول عَبَتوااصَكوواهَكه لم يقل: دنا انان أن لهم أن يفطرواء وإنا أرادَ 


"6١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والشدك وين قعداحتى لا دسو ًََ 00 


2ع لقاع 7 د 2 8 ع2 ممعي 6 
وعَظمٌ بَلِي الإبهام كُوعٌ وماتلي لخنصره الكَرسُوعٌ والرّسغ ما وَسَط 
0 5 0 رن 22 لوو عا ا 

فاشز أن تجعل الخو رسو 020000 

إذن تغسل اليدَ من أطرافٍ الأصابع إِلَ المرفق: 

قوله: #وامسحوأ #55 الرامن ما عا وتر امن ونا تكن اليس 
رئيسًا لِعُلوٌ مَرْتبِه فال رأسٌ يقول العُلّاء: إنه من مَنابتٍ الشعر ِل الرقبة إل منابت 
الشعر إِلَ الجبهة» وكذلك ما عَلَ اليمين وماعَلَ الشمالٍ. 

قال: #وامسحوأ أ روسكم 4 الباء بيان لكون الَسْح لا بد أن يباشرّ 7 الراس:. 
وكيف يمسح؟ 

إذا مسحه عَلَ أيّ صفةٍ كانت فلا بأسّ»ء ولكن الأفضل أن يبل يديه بالماءِ ثم 
يُورّهما عَلَ رأسه حتى يردهما إِلَ قفاه. ثم يردهما إِلّ الموضع الّذِي بدأ منه. فهدًا 
مسح الرأس 

عو 

والأذنان من الرأس؛ لأنهما في أعلى البدن» فلهما الركاسة» فكيف يمسحههما؟ 

كَانَ الرَسُولُ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّميُدخل سبي في صاخ أده 
ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. 


.)777/7( انظر غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 


يرن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ور عي 


أن يكون هُوَ أوّلَ مَن يبدأ بهذا الفعل» ورفع القدح والنَاسٌ ينظرون إليه. فلما رأوا 
محمدًا رسؤل الله -صلواتٌ الله وسلامُة عليه مُفْطِرًا أفطرواء لكن , بقيَ أناسٌ كأنهم 
شَحُوا باليوم؛ أن الغروب قريبٌ فهم بعد العصرء ٠»‏ فجيء إِلَ النَبِيّ صل الله عليه عَلَيْه 
وعَلَ آله وَسَلَمَ وقالوا له: اط الس قدصم يمي دبي على صويه نال 
«أُولَئِكَ العصَاقٌ أُولَئِكَ العْصَاةُ»”". لمر لاء عصاءً لأ؛ 

عَلَ كلّ حال يجوز للإِنْسَانٍ الصائم في السّمّرِ أن يُفطِر لكين الأفضل أن يبقى 
عَلَ صيامه إِلّا إذا 1ن ظ 

و5 - + 

حت | الإمساك عن الطّعام والشراب والشهوة: 

28410 السّوّال: اعْتَدْنَا من عدَّةِ سنوات أَنَنَا لا نْمْسِكُ حتى تهايّة الأذان» 
قَّ) حَُكمُ عَمَلِنَا هذا؟ 

لْجَوَابُ: الأذان لصلاة الفَجْر؛ إما أن يكونّ بعد طّلوع الفجرء أو ْلَه 

فإن كان بعدَ طُلوع الفَجْرٍ فإنّه يب على الإنسانٍ أن يُمْسِكَ لمجَرَّدٍ سّماع 
النّداءِ؛ لأن النّبِيّ يل يقولٌ: 3 بلالا يُوَدْنُ بل دَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يُؤَّدْنَ د 
م مَحتوم؛ ِنْهُ لا يوَدنُ حَبَّى يَطْلْعَ المَجْرُ)!", فإذا كُنْتَ تعْلّمُ أن هذا المؤدّنَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.. 

م110 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه؛ رقم (55405): 
ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم (؟9١٠١).‏ 


3 َم عَدَلُوا عن رُخصة الله 


فتاوى الصيام فقا 


لا يُدَّن إلا إذا طلّمَ المَجْرٌ فأمْسِك بِمُجَرّدِ أذانه. 
أما إذا كان الْمؤدٌنُ يؤدٌنُ بنَاءٌ على ما يُعْرَفُ مِنَ التّوقِيتِ» أو بناء على سَاعَيِه 
فإن الأمر في هذًا أَهْوَن. 
وبناء على هذا نقُولُ لهذا السائلٍ: لا يَلْرَمُكَ قضَاءٌ ما مَقَى؛ لأنك لم تََمَنْ 
أنك أكَلْتَ بعد طّلوع الفَجْرِء لكن في المستَقبلٍ يخي للإنسانٍ أن يحتَاطً لنفينه 
نذا تيوه الوط لشي 
ع و 


(1497؟) السّوّال: رجلٌ أفطرٌ بعدَ غروب الشَّمسِء اين 
الشَّمسَ لم تَغربْء ف الُكيْ؟ 

لجَوَابُ: نعمْ هذا أمرٌّ واضحٌ» رجلٌ أفطرٌ وهو في الأرضء وليسّ في الجوٌ 
وقد غابتٍ الشَّمسُء ثم قَامتِ الطائرةٌ ورأى الشَّمسَ لا ارتفع في الجوٌء نقول: 
ل يرت هذا لاه انار يدل لقرعي وذو قرو جا لسر قرل الى كل 
ذا أََْلَ اللَيْلُ مِنْ ها هُنا وََحْبَرَ النّهَارُ مِنْ هَا هناك وَعَرَبَتِ الشَّمْسٌ كَقَدْ أقْطرَ 
الكافة 10 لانيل لا تنوم حسات إخازاى الشمين فى انكر 

و5 - 5 

(1544 لوال آنا قث ين النوم و يصون الفتجق وك ريك ساق افهل 

أَوَاصِلُ أمْ يطل صَوْمِي ؟ أَتُونٍ مَأَجُورِينَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب متى يحل فطر الصائم» رقم »)١9155(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)١١١١(‏ 


اجَوَابُ: أمَا أكْلّكَ وأنت تَسْمَحُ الناس يُصَلُونَ صلاة الفجرء أو شُرْيْكَ فإنَّ 
مَعْنَى ذلك أنَّكَ أكلتَ أو عَرِبْتَ بعدَ أنْ طَلَّمَ الفجرٌء ويجبٌ عليكٌ الإمساك الآنَ» 
ا ا 0 
كَل ةا وكيك وآنك عقف الوق يصاون صلا النهره لكأن ' لله تعالّ إِنَّ) 
ل يتين الفيجد. 

رق بن ويه و تَبيّيِه قَالَ 0 : أن بل م وتوأ مَا مكيب 
»مال حم تا ار 0 : ل َل 4 
َسّرَ النبيٌ يك الليل بقَولِهِ: «إِذَا أَمْبَلَ اللَبْلُ مِنْ هَا هنا يَعنِي اكَشْرِقٌ (وَأَدْبَرَ التّهَارُ 
1 يَعيِي المغرب «وَعَربَتِ الشّمْسُ» لم يَقَلُ وتيينَ 3 روب 00 

520 الشَّمْسٌ قَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)”"؛ لأنَّ السّمسَ جِرْمٌ يُسَاهَدُ ويُعْرَفُ 
0 لين ان 

تاد اودارا صا ولاس تبينَ؛ إن تَبْقَى في مَنَازِلِنا 
ولا تحرج للخَلَاءِ حتَّى يخرج علينا النهارٌ مِنْ تاقد :بيوتتاء :هذا له تحور 


وعدم سو 
ولا يتصور. 


إ 


ص ع اس 


وهناك حديتٌ تَرْوِيهِ العامة يقولونٌ: إن الرسول كَل أراد أنْ يتم وإنّه أناحَ 
عات واكك بها عَنٍ الفجر يأَكُل ود يَثْرَبُ حنَّى يَطْلّمَ عليه الفجرٌ مِنْ وراء الناقق 


الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)١١١١(‏ 


لكن هذا الكلام لا يُعَْلُ أبدّاء لكِنّه -سبحانٌ الله العظيم - مَشْهُورٌ عند العامّةِ. 


2 
6 


0 0 رس ص سس سس لص سس عه َِِ ص م عو 3 
أما الصحيح فإن النبى عَلِتَواضَكْةواسَلمْ قال للناس: «(إن بلالا يَؤّدْنْ بليل. 


سغةٌ ب ساثرءوارة يه رع | 5ب » تع كو يوه 5 اك ال واس نم هع( 
فكلوا وَاسْرَبُوا حتى تَسْمَعوا أذانَ ابْنِ آم مكتوم» إِنهُ لا يُوَذْنْ حَتى يَطلعٌ الفخرا 3 
و #غايزة ' 


بججسع5 هه 

(549) السّوَالُ: في حدِيث الرجل الذِي جامَعَ زوجتّه في رمضان» الذي 
يَظهرٌ منه أن الرجل قَويٌ وأنه يَستطيعٌ الصيام؛ لأنه يَصومٌ رمضانَ» ولكن الشهوة 
عَلبتْ عليه فيا حُدودُ استطاعيّه صِيامٌ شّهرِينٍ مُتتابين» خاصة وأنه لا يَظهرٌ عدمٌ 
استطاعةٍ الرجل الصّيام؛ لأنَّ الرسُول يك سأله عنٍ الاستطّاعة؟ 

الْجَوَابُ: ما الذي أدرَاهُ أن هدًا الرجل يُستطِيع؟ 

فقد يكونٌ الإنسانٌ لا يستطيعٌ الصوم» وهو قَويٌ الشهوة. 

وكّم سَمعنًا عَن أناس تَحيفي البدن ضعفاء» ومع ذلك يُستطيعون الجاع 
بشدّة وقُوةِء قلا يلم منَ القوةٍ على الجاع أن يُكونَ الإنسان قادرًا على الصيّام. 

وكّم من إنسانٍ لا يَستطيعٌ أن يَصوء؛ لأنه لا يَصبرٌ على القطش» أو لا يَصبرٌ 
على الأكل. 

َديكونٌَ هذا الرّجِلٌ لا يَستطيعٌ الصياء؛ لأنه لايَصبرُ على الأكل» ويكونٌ هذا 
الأكل هوّ الذي يُمدّه بقُوةٍ الجماع. 


65 أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. رقم‎ )١( 
.)٠١95( ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم‎ 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ونحنٌ لا ندري في الحقيقة عن هّذا الرّجل الذي قال للنبيّ يوا صَكمْواتَكه: 
لا أستطيع. أنه لا يَستطيعٌ الصيامَ من أجل أنه لا يَستطيعٌ الصبر على رٌوجتِه وأنةُ 
لايتمكنٌ من الصبر إلى الليل. فهدًا عدم استطاعةٍ» وقد يكونٌ لا يُستطيحٌ لسبب آخرٌ 
اويل 

المهمٌ أن الرّسولٌ عَبنَدصَكعولتَكمْ قال: هَل تُستطيم؟ والإنسانٌ مُو المسؤُولُ 
عن تفسِه أمامّ الله فنحنٌ نقولُ له: هل تُستطيعٌ أن تَصومَ شّهرين؟ إذا قَال: 
لا أستطيع. نقولٌ: انتقل إلى إطعَام ستِينَ مسكيئًا. ومو الذي ححَاسِبُ نفسّه بنفيمه. 

سو 8-5 

20١‏ السُوَّالُ: أنامِن سَكَانٍ جُدَه وعندما أسممٌ أذانَ مَكَهَأتناوّلُ الإفطان 
فهل عل في ذلك شي2؟ 

اجَوَابُ: لا يجورٌ لأهل جُدّةَ أن يُفْطِروا عَلَ أذانٍ أهل مَكَة؛ٍ لأنَّ ببنهما مسافد 
ولاسيًّا في أيام الشتاءء فإن السّمْس تميلٌ إلى الجنوب ويكون عُرويها متأخرًا بالتُسْبةِ 

00 . 0 0 
جّدةَ عن مَك صحيح في مثل مذ الأيام قد يكون الفرق قليلاء ولكن مع ذلك 
يبٌ عَلَ المرء أن يحتاط وألا يُفْطِرَ حنّى يسمع أذانَ أهل بلده. 

والمدّةُ ليسث بالطويلة ما هِيّ إِلّا دقائق معدودة ثم يُباح له الفطرء فإذا كان 
عَذَا ]لجل قنافعل نا اقعله ظانً إن ذللقه سان فإنه ل مين عليه إغادة سزليةة لاه 
جاهلٌ» ومن شروط الفطر أن يكون الَّذِي تناولٌ المُمطر عاكًا بذلكَ. 


جع 57-5 


قتاوى الصيام ا" 


2 7 هام ااال 0ظ0 بير “بن - د 44 
(0101) السُّوَّال: رَجُلٌ مِنْ كد أو في مِكَهَ وحدّتٌ له ظَرْفٌ طارئٌ فخَرَّجَ 
إلى الطائفيء وأفْطرٌ على أذانٍ مكّد فهّل عليه نَنْءٌ؟ 
الجَوَابُ: هذا يعْلَمُه أهل الحجاز يا أسبَىٌ: أذانُ الطائفي أم أ 


ع 


و 22 
ذان مكة؟ فإذا 
عة دس ٠‏ 


أفطر على أذانٍ مكَة وهو في الطائفي» فقد أَفْطرٌ بعدَ الغروب» وهذا ليس فيه إشكالٌ. 
ه2 4-52 
105 ) السُوَالَ: هَلْ يجُورٌ للضَّائم في صلاةٍ الفجر أنْ يأكلّ ويشربَ حتّى 
يتَرَامَنَ المؤذن في الحرم في مَكّة وفي الرياض؟ 
الجَوَابُ: نقولٌ: إن الله يرَدوتََكَ قَيّدَ أكل الضَّائِم بطلوع الفجر إذا تبين له 
فقال: «وكوأ وَمْربوا حقّ يتب 51 الكنظ الدييسٌُ ين امل الأننود من لبر » 
[البقرة:180]» وإذا كان المؤدَّن لا يؤدَّن إِلّا بعد أن يتين طُلُوع الفجر ويعلم به فإنَّه 
يب الإمساك عند ساعه؛ لقول الي كله: (إنَّ بالا يُوَذَنُ بل َكُلُوا وَاشْرَبُوا 
حَبَّى تَسْمَعُوا أَدَانَ ابن أمّمكْتُوم؛ فإنّهُلَايودنُ حنَّى يَطْلْعَ المَجْو!". 
أن إذا "قال اللوذن جبيراء فى مكة أو اق الزيافن: أوذ غير هنا :مق يلاد 
امسلِمينَ- إذا قَالَ: أنا أَوَذَّن مُتَحَرَيَا لطْلُوع الفجرء ولستٌُ مُبِيقَنه فإنَّه لا حرج 
عليك أن تأكلّ ما دام يُوذَّن لأنّه لم تق و الله وول جعل الحدّ الفاصل أن 
يعيّن الخيط الأريض من الخبط الأسوو مق الفجر. 
جعت ٠‏ 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم (/511)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... رقم .)١١15(‏ 


لطفذ00 200009 _دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟16) السُوَالُ: أرجو إيضاح متى يمك الصَّائِمُ بِمَكَة هل عنْدَ سماع 
ادقع أو عند سماع أذانٍ الفجر؟ 

اجَوَابُ: يمك عند سماع أذان الفجْرِ؛ لأنهم يُوَذْنونَ عَلَ الوقتء وقد َالَ 
و جوا لاع لأصحابه: «إنَّ بلالا يُوَدنُ دن بَيْلٍ كَكُلُوا وَادْوَيوا كن اتمكرا 
أَدَانَ 2 1 مكتوم إن لَايُوَدْنُ حَنَّى يَطْلُم فجت قَإِنَّا المرادُ من ادمع أن 
يََهَكاً الإنسان» ولكنه لا يجبٌ الإمساك عَلَ سماعه إِنَّا يجب الإمسالهُ عَلَ سماع 
صوت المؤذّن الذي يُوَذّنُ إذا طلعٌ الفجرٌ. 

معت 5 

(5104) السُوَالٌ: شخصٌ مَوجودٌ بالحرم» وهو لا يَعرفٌ شيئًا عن الإمساك» 
وقداتاحة عن الإمساك إلى حِينٍ الانتهاء مِنَ الأذان» فقال له شَخصٌ بجَانبه نك 
1 الإمساكء 0 سه عند ا 0 ف] 0 

ا ال ا ل 

فإذًا أذنَ المؤذنُ وجب الإمساك ظاهرًاء وأما المدفحٌ فلا يحب الإمساك عليه؛ 
لذن الله تعالى يَقولُ : #وطُوأ وأشْرنوأ حَقّ ينبن لكر الْحَيْط الْأَيِصٌ ون لط الود مِنَ 
لْفَجْرٍ4 [البقرة:147]» فلا يِب على الإنسانٍ أن يُمسكٌ عن الأكلٍ والشر سرح 


م وو 


يَتَبِينَ الفجرٌء ولهذا قال سول غك َِ عَلنهاصَلاةوالسَكم : ) قَالَ إِنَّ بلكلاً يون بَِيلٍ دكُلُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم (511)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... رقم .)٠١95(‏ 


6 م 5 ره ااه ٠.‏ ه- 
وَاشْرَبُوا حَتى يُوَدْنَ ابْنُ أمّ مكتوم !". ثبتَ ذلك في صَحيح البخّاري. 


و 


ومبذه المناسبة أودٌ أن أنبة إلى مسألةٍ شائعةٍ عند العوامٌ يَقولُون: إن الإنسانَ 
إذا تّسحرٌ فأكلّ وشربء ثم توى الصو فإنه لا يجوزٌ له أن يَأكل بعد ذلك» 
ولو لم يَطلع الفجرٌ. وهذا ليس بصحيح. فلو أكلتَ وشربتَ ونّويتَ الصو 
واعبَّرتَ نفسَك مُنتهيّاك والفجرٌ لم يَطلّع» فلكَ أن تأكل وتَشرب حتى يَطلمَ 
القع 
جع 5-5 
واو رد هو مو © وواء ع. > ه 
(5140)السّوَّالَ: هل يجورٌ الأكل والشَّرْتٌ أثناءَ الأذانٍ لصلاة الفجر؟ 
الَوَابُ: إذا كان المؤدّنُ لا يُوَذّنْ إلا بعدَ طّلوع المَجْرِء فإنه لا يجورٌ الأكل 
بعد الأذانء لقول الله تَعَالَ: ولوأ وَأسْرَبُوأ حقٌّ يتب لك الحيط لبس ون اليل 
الَو مِنَّ ألْتَجرِ» [البقرة:187]» ولقول النََىّ بلِ: «إنَّ بلالا يُوَذْنّ بلَيْل فَكُلُوا 
: 0 ره رو د 5 
وَاشْرَيُوا حتى يُوَّدْنَ ابن أمّ مكتوم, فَإِنه َايُوَدْنُ حَنّى يَطْلْعَ المَجْرُ)"". 
أما إذا كان الموؤدّنْ يوذَّنْ بِالتَّحَرّيء ولا يشاهِدٌ القَجْرَ فإن الاحتياطً أن 
لا كل بعد سماع الأذانٍء ولكِنّ الجَزْمَ بأن الأكلّ بعد الأذانٍ الذي يكون مَبْييّ 
على التَّحَرّي يكون فاسدًا غيدُ مستّطاع لديّ؛ لأن الفجرٌ لم يتَيينْ تبينًا يحْتَنِعٌ معة 


0 
2-4 


الأكل» لكن لا شك أن الاحتياط أن يتَوَقَف الإنسانٌ إذا سَيِعَ أذانَ المَجْرِء بأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي كَلكةِ: لا يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال»؛ 
رقم(1918). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. رقم (5595)) 
ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم (؟95١29).‏ 


الى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يْمْسِكُ وإمساكٌة ترك الأكل. 
حرو وو بح 
ب 0 ع 0 ع 01 2< - 

(5105)السٌّوَال: ما حُكْمُ الأكل والشّزْب أثناءً أذانٍ المَجْرِ في رَمضانَ؟ 

ا 5 2 7 58 5 5 3 - بد جرع 

اجَوَابُ: أما الشّرْبُ حينَ الأذانٍ ففِيه تفْصِيلٌ: إن كان الموؤدّنُ يون بَعدَ أن 
بين له الصَّبحُ» فإنه حرامٌ ولا يجورُء إلا أن الشارع أَذْنَّ له إذا كان الإناء في يده أن له 
أَنْ يْرَبَ حتى يفرُعَ» يحتاج أن يَقضِيَ حاجَتهُ منه» أما إذا كان لا يوذ عند طُّلوع 
المَجْرِء فإن الام فر هون 

8 0 هما جراعم 55 عو 3 سضَ ع. 520000 5 

وتقى أننى سمِعْتٌ أن بعضّ الناس يأكل حتى بعد الأذانٍ إلى الإقامّة» وهذا 
-لا شكّ- أمرٌ منكرٌء وأن هذا الرّجِلٌ لم يَقَم مِبَذَا الُكن من أركانٍ الإسلام إذا 
لاما حص ل ل افير 
0 الو 0 اراد 

وهل لأحدٍ أن يقول: إن الإندار اال وَيَدْرَث الإقاعة العطلاة :افد تين 
الفجرٌ بعد قول الله عَرَِجلّ: لمكن يَرُومُنَ وتوا ما حكَتَب أله كد ووأ وأشْريوأ 
3 الكيظ. الأب اميل المسردعة مجر #؟و 2 عَِتواصَكمولسَكم 


بقارن نبالا يون بل َكُلُوا وَاشّْرَبُوا حَنَّى يُوَّذنَ -أَوْ قَالَ: حَنَّى 
َسْمَعُوا أَدَانَ- ابن أمٌ مَكتُوم»: وَكَانَ اَن أمْ مَكْنُوم وَجْلَا أعْمى» لا يُوَذْنُ حَتّى 


505( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. رقم‎ )١( 
.)٠١95( ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم‎ 


فتاوى الصيام أنارفن 


ل ل 
بعْضٍ الصحاةء أو بعض التابعِينَ» فإنها آثارٌ يُعْتَدّر عن فاعِلِها ويقال: هذا فَعَلَه 
تاولا سال اله له العا وار ولا قم ولة عل قول له وسو أب 
و وعار يز ا رالا علس عر لك اكه فود 
ابن عباس وَِئََنْا يروى عنه أنه قالّ: ايُوشِكُ أن تَنْلَ عَلَيِكُمْ حِجَارَ دمنَ السّمَاء 
أَقُولٌ: آل رَسُولُ الله وَتَقُولُونَ: كَالَ بو بكر وَعُمَرُ)", فإذا كان ابن عباس ينكر 
من يُعارِض قولٌ رسول الله يك بقو ذا ور لت ار و 
الله وقول رسوله بأقوالٍ دُونَ أة قوالٍ أبي بكر وعمَرٌ بكثير؟ 


آآ ل 


“هه 


الحقيقةٌ أن هذه بَْبكةٌ ودَبْدَبَةٌ في دين الله تُوحِبُ أَنَّ الناس يلْعَبُونَ بد 
بأق نات ملتسن فعرل: دوي عن قُلانِ كَل وكذاء 00 
فلانٍ كذًا وكذاء وفلان تابعِي. 

لكنْ ما دَامَ عنْدَنًا آيةٌ من كلام الله فَرَص علَيْنًا الصيام» ومن الرَّسُولٍ قَرَصَ 
غلك لضياء :فل يتين لأنحدقول بعد ذلك أبدا: 

وأنا يمن هذا المكان أشْهَدُ بالله أنَ جلا كل ويشرَبُ ويجامِع بعد أن تين 
الطحخ انه لم بهم بطريضة ون قرافي الإسدم زذا: 3 بتِيَ كُلّ الشَّهْرَ على هذا الحال» 
وأنه لم يَضُمْ رمضان؛ لأن الآبة صَرِيحَةٌ والحديتٌ صَرِيحٌ وصَحِيحٌ» ومثل السّمْسِ 
في بياند» نسألٌ الله لنا ولهُمُ الهداية 

وتوسعو- 2 


0 6 ا قاو تن وها عق لمق قا ا ال عرد 1 
)١(‏ أخرج أحمد نحوه بلفظ: «أرَاهُمْ سيَهْلِكُونَ أَقُولُ: قَالَ الى يل وَيَقُولُ: عهى أبُو بكر وَعْمَرا. 
أخرجه أحمد /١(‏ لالالء رقم .)031171١‏ 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) لم 


ولأحظرا أن الرأنن يمت ولا تعش ل الآن الراض ذوشعن فلو ميل لكان 
فيه مَشَقّة لا سيا في يام البرو» والَسْحٌ لَيْسَ فيه مَشَقَة» ثانيًا: الرأس المترمّس لو 
غسله لَتَرّلَ الماء إل جميع البدن» وصارت ثيايُه رَطبة» وشَّقّ عليه ذلك حتَّى في أيّام 
الحرّ فكان من رحمة الله عَرََلٌ وحكمته أنْ فَرَضَ عَلَ عِبَّادِهِ مَسْصّ الرأس فقطء 
لا غْسله: 

قال الله عَرَصَجَلَّ: واكم * وهنا أسأل: هل هي «وَأََمْلَحكُمَ + بالفتح» 
أم (وأرجلكم) بالكسر؟ فالَّنِي في املصحف الَذِي بين أيدينا #وَأيَمَلحكم # 
بالفتح وحيئئذ يأتي أتباع سِِبَوَيُهه وهم أهل النحوء فيقولون: كيف تكون القراءة: 
«وَأنْمْلَكُمْ 4# والتي قبلها مجرورة: #برِءُوسكة #. والمعروف أن المعطوف يتبع 
المعطوف عليه» فكيف يكون هذًَا؟ 

نقول: العطف هنا لَيّسَ عَلَ (رءوس». ولكن العطف هنا عَل (وجوه) 

#داَعْسِلُواً وجوهكُ *. 

فائدة: قلنا هنا: العطف على (وجوه) وليس عل (أيديكم)» وهذه فائدة ينبغي 
لأهل النحو أن يَعرفوهاء أن العطف يكونٌ عَلَ أوّل متبوع» فلو قلتّ: ازيل وعمد 
وقالت :اند ) طوف عل (زيد) أول متبوع» وليس على (عمرٌ). 

فهنا نقول: (وأرجلكم) معطوفة عَلَ (وجوهكم)؛ لأنها أوَّل مذكور. 

قوله: لل الْكَمَبَيْنِ 4 الكعبانٍ هما العظانٍ الناتئانٍ في أولٍ الساق. ولكن هل 
يدخل الكعبانٍ في العَسلٍ؟ 

الجواب: نعم؛ لحديث أب هْرَيْرَةَ الثابت في (صحيح مسلم)؛ أن الرّسُول 


707 السّوَالُ: اعتاد أهلُ امَِيئّة النبوية في الصيام عَلَ أن ينتهوا من الأكلٍ 
بعد أذانٍ المَجْر الأوّل» فهل هم عد 

لجَوَابُ: إذا أذّن المَجْر الذي يكون بعد طلوع القََجْر فلا يجوز لأحدٍ أن 
بأكل؛ لقول الرّسُول يكة: «كُلُوا وَاهْرَبُوا حَتَّى يون ابن م مكخثُوم. قَإَِهُ لا يود 
حَبَّى يَطْلَْ المَحْرُ)”", وهذا يدل عَلّ أنه متى كان يؤذن إذا طلع المَجْد فإنّه حت 
الإمساك. 

فالخلاصةٌ: إذا طلع القَجْر وجب الإمسالكُ سواء كنت تراقب الجر في الب 
ورأيته ونين أو سوعتٌ مؤذنًا موثوًا لا يُؤدّن إل بعد طلوع المَْجْر. 

5-2 


عو 


ور 7 5 5 8 ضع مو 
(5108) السّوَالَ: هل يجوز للصّائم أن يأكل في السَّحَرِ والمؤذن يؤذن لصلاة 
القَكر فإن هناكو الإخوة مق يقؤل: لياس أن تأكل واللؤذث يؤذن»بوك أن 


ع 3 207 و 5 .0 5 0ه 02 
أكُلٌ حتّى يتَبينَ الخيط الأبيض من الأشود. مع أنه يسْمّعٌ المؤدْنَ يؤدْنَ لصلاة 


002 


57 ل 6 1 7 0 و 
الفجْرء فا رأيكَ وفقَكَ الله؟ ثم إذا كان إلى أن يَتَبَينَ الخيط الأبيض. فا هو حد 
ذلك؟ 
1 سه همك 2 ككس 0ه 4 
الْجَوَابُ: المؤذن إذا كان يْقَةَ ويوَّدْن بعد أن يَرَى المَجْرَء فقد قال النْبينُُ صلى 


3 


0 1 3 عن وى ود كع .0 1 0000 2 
الله عليه وعلى اله وسلم لاأصحابه: «إن بلالا يوّذنَ بليل» فكلوا وَاشْرَبُوا حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي كك: ١لا‏ يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال»؛ 
رقم »)2١914(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... 
رقم .)1١95(‏ 


يود لبن م مخثُوم؛ 5 نه لا لَايْوَدَنُ حَنَّى يَطْلْعَ المَخْرٌ", » ولم يَقَل: حَتَى تَرَوَا الفْجْرٌ 
و 


بل قال: احنَى بوذن بن م مَكُْوم'» لأن ابن أمّ مكتوم صَعَه عن لا يُوَذّنْ إلا إذا 


طَلّمّ الَجْرٌ فإذا كان المؤذٌن بِقَهَ لا ين إلا بعدَ أن رَأى المَجْر فإنه بجبْ على 
الإنسانٍ أن يُمْسِكَ من حينٍ أن يَسْمَعَ الأذان. 

أما إذا كانَ من الموَذْنِينَ انَّذِينَ لا يسَاهِدُونَ الفجْرَ ى) هو الواقِمٌ الآن يُوَدْنْ 
على التَقُويم فالتَقُويمُ -وهو تَقُويمُ أ القرَى- فيه تَقدِيمُ حمْسٍ دقائق '"' فإذا كَل 
لمر في خلال الحمْسٍ دقائقٌ فهذا ليس فيه بأسٌء لأن كَثِيرًا من الإخوّة أهلٍ القَلّنِ 
قالوا لا إن ُو فيه تقديمٌ نمس دقائق قّ في أذان القَجْرِ كل يوم على مَدارٍ السََّة" 
فإذا أكلّ الإنسانُ بعد تفُويم أمّ الى بِدَقِبِقَةٍ أو دقِيقتَيْنٍ فإنه لا حرّجَ عليه فييا 


تَرَى. 

وهنا مسألة: أن بعض الناس يقُومٌ من نّومِهِ وهو يظُنٌ أنه قبل المَجْرِ فيأكل 
ويشْرَبُ دون أن يَنْظْرٌ للسَّاعَةِ فإذا نظرٌ للسّاعَةٍ وجَدَ أنه تجاوَرٌ المَجْرَ بِنِضْفِ ساعد 
فتقولٌ: إن هَذَا لا يجُورُ؛ وهذا الشَّخْصٌ فعَلّ كالتَّعامَةِ التي إذا رَأتٍ الصَّيّادَ دَسَتْ 
رأسَها في الرّمْلٍ تظّنٌ أنه لن يَرامَا لكن إذا قمْتَ فانظٌ لِلسّاعَةٍ قبل. 

والحمدٌ لله في هذه السَّئّة ليس هناك ضوءٌ نهار ولا حر بل جَوٌّ معتّدلٌ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه» رقم 
(75107»» ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم 
(9؟9١٠0).‏ 

(1) تنبية 000 هذا خاصٌ بِتِلكَ الفترة الزَمَيه قبل أن تقو م الجهةٌ المختضّةٌ المسؤولة عَن 
تقويم آم م القُرَى بالنّظر مرّة أخرى في تَحَدِيدٍ وَقْت دُخول القَجْر. 

(") انظر التنبيه السابق. 


يذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


فلو أن الإنسانَ صامً بِدُونٍ أكلٍ ولا شرْبٍ يشل علية ذلك يعدى: الول أن 
الإنسان يريد أن يتقَرّبَ إلى الله بأكل السّحور ما تسَكَرء لكن السّحورَ سَنَةٌ فكُل 
في آخْر الَيْلٍ وأنو أَنّكَ تتَعبّدُ لله بهذا الأكلء لأن السّحورٌَ فيه ثلاث عبادات: 
العبادةٌ الأولّ: امْيَالُ أمرٍ الرَّسولٍ عَلْهآصَكهوالتكع: لأنه قال: «تَسَكَرُوا فَإنَ 
في | 9 لسَّحُورٍ بَرَكة)7". 
ع 4 0 ميان حل او 
العبادة الثانية: اتَبَاعٌ الرَسولٍ َل لأنه كان يتَسَحَر. 


و 


العبادةٌ الثَالبَهُ: حِفْظٌ البَدَنِ والتّمَرَي على طاعَدٍ الله. 
فلهذا ينْبَعْى لنا وحن نأكل السّحُورَ أن نتذكر هذه المعازت» ع لا يكون 
شُحُورًا من أجل البُونٍ فقط. 
والخلاضة: أن الإنسان ينْبَخِي له أن يحتَاط لعباكتِهء وألا يدك السّحورَ حتى 
يضطر للأكلٍ والأذان يُوَذْنْء أو يأكل وقمً) اسِتَيْقَظ وعندَةُ الساعة لا ينظ إليهًا. 
ووسع5- جه 


(1709) السّوَّالُ: هل يجورٌ أن آكُلّ مع أذان الجر خلال نهايته؟ 


لجَوَابُ: إذا كان المؤدّن يؤذَّنُ على الفجر -بمعنى أنه يشاهد الفجر- فَإنَّ 
الواعتة الإسياك من حينٍ سّماع الأَذَانِ؛ لأن النبيّ صَإنَاء 07 قالّ: «إِنَّ 
و 
سٍِ 


أ 


بلالا يُوَدْنُ بلبْلٍ َكُلُوا وَالشديوا حي تَنعنوا آذان ): 


لاحك بكري و ع ل يجاب» رقم ))١9177(‏ ومسلم: 


فتاوى الصيام يذ 


حَنَّى يَطْلْعَ الفَجْرُ)!". 

وأما إذا كان المؤدّنُ يؤذَّنُ على التوقيتٍ بالجسّابء كا هو العمل عليه الآنء 
فالآن الأذان ليس عن روي المَجْر ولا يمكنْ أن ن يْرَى المَجْرُ في المدن؛ لأن المدنَ 
كلها أنوارٌ فلا يُرى المَجْرٌ فِقَدَرُونَ أوقات الصلاة بالجساب. 

فالأخوطٌ للإنسان إذا ذْنَ الجر أن يُْسِكَ لكن لو بَقِيَ يأكُل أو يشْرَبُ 
حتى انتهى الأذانَ لا نأمُرُه بالإعادة؛ لأننا لم نَم أن المََجْرَ قد طَلَمَ» وإنم| الأحوط 
وَالأَوْلَ والأسلَّمُ أن يُمْسِكَ. 

ال حك - كك 


مع 


210 السّوَال: َرَى كثيّرا من الناس يشْرّبُ أثناءً أذانٍ الفَجْرٍ الثاني في 
لجرك باق نكل هلز القكل 1 وجل لرزيكة 
الْجَوَابُ: الذي ينْبَخي للإنسانٍ أن يحتَاطء وأن يُمْسِكَ من حينٍ أن يسمَع 
التَّداء لكن لو فُرِضٌ أن الإناءَ في يدِوء وأكمَلٌ الشَّرْبَ» فلا حَرّجَ عليه في هذا لأنه 
معت 5 
(251 السّوَالُ: رجلٌ عقدَ الصَّيَام في منطقة يَتقدّم فيها الإمساك ثم سافرٌ 
ِل منطقة أخرى تأر فيها الإفطارٌ عن امنطقة الأولى» فهل يُطِر مع المنطقة التي 
سافرٌ منهاء أم يُميسك ويُقطر مَعَ المنطقةٍ التي وصل إليها؟ 


.))55105( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. رقم‎ )١( 
.)1١97( ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم‎ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْجَوَابٌُ: هذا إِنْسَان مثلّا سافرٌ من المنطقةٍ الشرقيّة في المملكة إِلَ المنطقة 
الغربية» والفرقٌ بينهها ساعد إِلّا ربع أي حسٌ وأربعونَ دقيقة» فهل إذا جاء وقتٌ 
غروب الشَّمس في المنطقة الشرقيّة وهو في المنطقة الغربية نقول له: أَفْطِر؟ 

فنقول: لا يفطر؛ وَالدذلنا* ثم يمرأ ألصَيَاءٌ إلى أَلٍ » [البقرة:/141]» ومَّدًا 
لم يأتٍ اللَيْلُ عليه بعد فيبقَى حَتَّى تغربّ الشَّمسُ. والعكسٌُ بالعكس؛ فلو سافرٌ 
من المنطقة الغربية إِلَ المنطقةٍ الشرقية وغابتٍ الشَّمِسٌ الشرقيةٌ وقد بقيّ عليها خسٌ 
وأربعونَ دقيقةٌ في الغربية؛ فإننا لا نقول: أَمْسِكُ حَتَّى تغرب السَّمسٌُ في الغربية» بل 
نقول: أَفْطِرْ. وهَدًا نيء معلومٌ وأظنه لا يُشكل عَلَ أحدٍ. 

2-22 


حت | مبطلات الصيام : 


وه + ذا مَعَ الرجلٌ امرأته في نهار رمضادّه فهل يَقع عل 
الزَّوجِةٍ من الإثم مَا يقعُ على الزوج؟ وهل تَلرَّمُها الكَقَارَةُ؟ 

الجَوَا: إفكانت مُطاوعةً فهي مثلّه؛ لأن الرجالٌ والنساءً في أحكام الله 
اح إلا أن يكو هنال َيل غل التريق بينهاء فإذا كانت الزوجة موافقةٌ عل هذا 
وَجبَ عليهًا يبن الكفارة ما يجب على الرجلٍ» وإن كانّتْ مُكرهة منّ الزوج فليسّ 
عليهًا كفارةٌ وإنّا الكفارةٌ على الرّوج. 


لَ العُلماء يَمَُرنَة: وإِذّا جاممَ الرجلٌ في يَومِينٍ لزِمّه كمارتانٍ. وإذا جَامعَ 
في ثلاث أيام لزِمَه ثلاث كفاراتء وإذًا جَامعَ في فار بعة أيام لزِمّه أربعٌ كفاراتٍ 
فعلى هدًا إذا جَاممٌ في يومينٍ لزِمّه أن يَصوم أربعة أشهّرء كل شهرين مُتتابِعَانِ» 


وإذا جَامع في ثلا ثلاثة يام لرمه أن يصو ستة أشهره كل شهرين مُتتابعاِه وهكذا لكل 
5 

يوم كفارة مُستقلةٌ؛ لأن كلّ يوم مُتفردٌ عن الآحَرِ قد حال بينهه) الليلّ» فكل واحدٍ 

منه)ا عبادةٌ مُستقلة. 


0 


ونذكر بالمناسّبة هنا المفطراتٍ» وهي: 
0 ء 
الآول: الجماع. 
ع  «‏ ى > - عع ده سمس كم 3 
الثاني: الأكل؛ قال تعال: #وطوأ وَاسْرَبُوا حَقّ يَتبْينَ لك الحَيط الْأَييِضُ من 
ليل السو رين الجر فر يما لضام ! ِلَ أَلْتَلّ © [البقرة:1410]. 
الثالث: الشربٌُ؛ فمّن أكلّ أو شرب شيئًا نافعًا أو ضارًا ملتذًا به أو غَيرَ مد . 
به من الفم أو من الأنفي» فإنه يُْقطرٌ بذلكَ» والآيةٌ في هذا صَريحة واضحة» والنبيٌ 
عَلنَ هَل ةوسكم في مَسألةٍ الأَنفِ قال للقبط قَيطٍ بن صَيرَةَ يَانَدْعَنْهُ: : يَالِغْ ؛ قْ الاسْتِنشَاق؛ 
إلا أَنْ تَكُونَ صَائع70". 
فمنعة من المبالغةٍ في الاستنشَاقٍ إذا كانَ صَائَا؛ لأن الإنسان إذا بَالعْ في 
الاستنشاق ومُو صائمٌ رب امد إلى بَطيه من أنفه. فدلٌ ذ ذلك على أن الإنسان إذا 
أوصلّ الشراب إلى بطنهِ من أنفِه فإنهُ يكونُ كالذي أوصلّه إلى بطنه من فيه. 
ولا فرق بينهما. 
هزه ثلاثةٌ أشياءٍ دلّ عليهًا كناب الله تعَالى وسُنة رسُولٍ الله يلك والسنةٌ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ماجاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (44/و)ء وقال: حديث حسن صحيح. 


والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم (/410)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسئئهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم (/ا١٠:).‏ 


دلْثْ على ذلك في قَولٍ رَسول الله يل في حَديثِ أب هُريرةً: ١مَنْ‏ نب قأكلّ أو شَّربَ 
وهُو صَائمٌ؛ فَلبتمَ صَوْمَة فنا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاة)(. 

الرابع: الججامة؛ فإنّ النبىّ يكل يقول: «أَفْطَرَ الحاجمٌ وَالَحْجُومُ)!", وقد 
صَحح هذًا الحديتٌ الإمامٌ أَحدٌ ويح الإسلام ابن تَيِمِيةَ وَمهُمَامَة. 

وَالعُلاءٌ غتلفونَ في هذه المسألة» ولكن الذي يرجح عندي -وهو ليس 
بصورة قوية» ولكنةٌ يعلِبٌ على ظني-» أنه أصحٌ منّ القولٍ الثاني» الذِي يَقولٌ بأن 
الحجامة لا تُمَطْرٌء وأنة لا يجوز للصائم أن يحتجمَ إلا عند الحاجة والضرورة 

5 1 0 0 
وحينئذ يحنجم ويفطر ويأكل ويشرب. 

الخامسٌ: القَءْ عَمِدَّاهِ والقيءٌ معروفٌ للجميع» ولا أدري ما يُطلقه العامة 
عليه» فبعضهم يُسمونة (التطريش) وبعضهم يُسميه (الذب). والقيءٌ في اللغةٍ 
يعني: خروج الطعام من الِّدة. فإذا تعمد الإنسانٌ بالقَيءِ إخراج ما في بَطنِهء فإنه 
يُفْطِرٌ بذلك؛ لحديث أبي هريرةً وَعَْيَهعَنَك أن النبيّ يَكةِ قالّ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَىءٌ) أي: 
من غلبه» «قلا قَضَاءَ عَلِيه وَمَن اسْتَقَاءَ عَمْدًا فليقض)". 


بهذا تكون المفطراتٌ بالنص حمسة» أما إِذَا لم يتعمد الإنسانٌ القيء في حال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم (1977): ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل النامي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١8005(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب في الصائم يحتجم» رقم (257517)»: والترمذي: أبواب 
الصوم. باب كراهية الحجامة للصائم» رقم (5/ا/ا) وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في 

() اخرجه أحد /1١5(‏ 378759 رقم كي وابو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقىء 
عمداء رقم (7780)» والترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم ٠(‏ ا 


فتاوى الصيام يدان 


الصيام, فإنهُ لا يَضره ولا يُكفر عليه شيءٌ منْ هذه الخّمسة. 

السادسٌ: ما كان بمَعنى الجّاع» وهُو الإنزالُ» فإذا أَنَزلَ الإنسان مَنيّا من 
مباشرّة زوجته؛ أو من نسايه أو من تكرار النظر لامرأقه ثم أَنَزلٌ» فإن صَومهُ يَفْسُدء 
وليسن :فق المشالة 08 لأن الإنزال في الحقيقة غايةٌ الشهوة وكالدة وقد جاء في 
الحَديثِ الصَّحيحء أن الله يَارَدَوَتَمَالَ قال في الصائم: ابتك طَعامة وشَّرَابَهُ وسَّهُوَتَهُ 


ته 


من أخِلٍ)”". 
ولا ريب أن كمال الشهوة وغايتها في الإنزالي» فإذا نل الصائمٌ بسببٍ منه 
فإنهُ يُطِرٌ بذلكٌ» أما إذَا احتلّمَ وهو صائمٌ فإنَّ صومّه صَحِيحٌ 2 لآنه لبمن يون 


منه أو نَظرَ نظرةً خاطفة إلى امرأةٍ جميلة» وكانَ سريع الإنزالة قأنزل» فإنه لا يفطر 
بذلك؛ لأنه بغير سَبِب منة. 

لكن إذا كررٌ النظرٌ فأنزلٌ» فإنه يقطرٌء وأما الإمذَاءً لا يَفطِرٌ به | لصائم. أي 
اا نر اراك رج لا ا ااا لعي وق 
المسأَلة» ولا إِجمَاعَ فيهاء ولا مَعنّى يُقتضيه إحاقها بالجماع أو بالإنزالٍ. 

وقَرقٌ بين الإمذَّاءِ والإنزالٍ في مَواضعَ كثيرةٍ منّ الفقه» فيمكنٌ أن يُلحقٌ به 
ولكين مع ذلك ينبي للإنسان أن يُتَوقّى مواقم الشّبهة: 

السابعٌ: ما كان بمَعنى الأكلٍ والشربء وهُو الإبرٌ المغذّيةَ التي يُستْتّى بها 
عنٍ الطعام والشراب» وهيّ يّ التي تُسمى (جلوكوز). هدًا النوعٌ منّ الإبر يُمَطْرٌ 
الصائم؛ لأنه يي الأكل والخرسة 


.)١18914( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب فضل الصومء رقم‎ )١( 


ا 


وقد يَقولٌ قائلٌ: إنهُ لا يُمَطَرٌ وإن كان يُستعْتّى به عن الأكل والشرب؛ لأن 
لأكلٍ والشرب لذةً وطعًا في الفم» واشتياقًا إليهه وشهوةً لا تُوجدٌ في هذه الإبر. 

ولكني مع ذلكَ أقولٌ: إن الأؤلى أن تكونّ مُفطرةٌ وأن تَلحقٌ بالأكلٍ والشرب. 
مع أن العَالبَ أن الإنسانً لا يَحتاجٌ إليهًا إلا إذا كانَ في حال يُباح له الفِطرٌ. 

أما قَضية الحقن بالإبر عامة فإنها لا تُمَطرء سواءٌ تناولهًا الإنسانُ في الضلات» 
أو في الوَرِيدِ» وسواءٌ أحَسٌ بطعوها في حلقه أم لم يس بهء كل الإبر بجميع أنواعها 
التي لا تغني عن الطعّام والشرّاب؛ فإنها لا تُفطر الصائم» ولا حرج عَليه في 
استعالها؛ لأنه لا دَلِيلَ على أنها تُطَّرء ولا إجماع على ذلك» ولا معنى يَقتضي إلحاقّها 
بالأكلٍ والشرب. 

وما لم يكن عليه دليلٌ» ولا إجماعٌ» ولا معنى يَقتضِي إحاقه بالمنخصوص عليه 
فإنه لا يجوز أن يُلرّم به المسلمُون» وأن تقتضي به عباداتهم» ويّبطل به صِيامُهم. 

وهذِه القاعدةٌ يُنبغي لكم أن تَعرفُوهاء وأن العباداتٍ إذا أوقِعت على وجه 
صَحيح؛ فإنه لا يجوز لأحد أن يَقولٌ بإبطالها ومّسادهاء إلا إذا كان معهُ نص صَحيحٌ؛ 
لأن ماكبتَ بدليل صَحيح لايُمكنٌ أن رتفح إلا بدليل صَحبح. وهذه القاعدةٌ صائبةٌ 


3 


حدا. 

وهذًا أقولٌ: إن الآ كلها لا لطر ها عدا التي يُستغتى بها عن الطعام 
والشَّرابٍ فإنها تفطر. 

الثامنٌ: الحفّن بالدَّم؛ فهذا يراه البعض مُطرَاء وذلكٌ فيا إذَا كانَ هناك مريضٌ 
ينف فحُقِنَ بدم» كَمَن يُصابٌ في حادث مثلاء وتّزفَ دمُه واحتاج إلى حَقَن دم 


111111 لأن الدمَ هو تخلاصة 
التغذَّي بالطعام والشراب. ْ 

فإذا حُقنَ في الصائم فإن الأقرب أنه يُفطِر به» والعَالبٌ أيضًا أن الإنسانَ 
3 إن عن انر الجر وهكاة الفط ناكل وتعريك حِينئلٍ ولا قَيءَ عليه. 

وهناكَ مَسائل أيضًا حَولَ هذا الموضوع, وهيّ هلٍ الكحل يُمَطَر الصائم؟ 

والخوات: لا قط الضاء ئمٌ» ولو وَصلّ طّعمٌ الكُحلٍ إلى حََقه فإنه لا يُفطر 
بذلك؛ وهدًا لأنَّ العينَ ليست مَنفدًا مُعتادًا للطّعام والشَّراتِء وما ليس بمنفذ 
مُعتادٍ فإنه لا يُقَطّر الصائم به 

ولهذا نض فقهاءٌ الحنابلةٍ يَمَهْرئَهُ على أن الإنسانٌ لو وَضعَ دواءً في باطِنٍ 
قدّمه فَوجِدَ طعمَ هذا الدواء في حَلقهء فإنه لا يُمطِرُ بذلكَ؛ لأنَّ الرّجل لَيستْ مَنفذًا 
مُعتادًاء وإن كان المشهورٌ عند فقهاءٍ الحتابلةٍ أن الإنسانَ إذا تداوَى» وَوجِدَ طعمَ 
الدواىء أو اكتّحلّ ووّجدَ طعمٌ الدواءٍ والكحل في حَلقِه أنه يُفطِرٌ بذلك» ولككنة قَوَلٌ 
لا أساسٌ له منّ الصحةء والصوابٌ خلافه. وأنه لا يُفطر بدّلكَ. 

وقد ذَكرٌ شيحُ الإسلام ابنٌ تَيمِيةَ هذه المسألةَ في رسَالةِ له تُسمّى (حقيقَة 
الضّبام) ودَكر ًا من القواعد النافعة ماي لكل طالب علم أن يق رأهَا؛ِ لأنها من 
تحقيقاته النابغة وَمَدَآنَكُ وين نَ أنه لّو كان الإنسَان يُمطِرٌ بمثل هذه الآمور التي يحتاج 
الناس إليهًا كثيرّاء والذِي يتبعها الناس كثيرًاء لكان و جكِدٍ بينهًا لأمته بَيانًا 
ل يي ا ا ا 
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صَلَ الله عليه وعل آله وسَلَّمَ غسل رجليه حبَّى أشرع في الساقين'". إذن فالكعبان 
داخلانٍ في الغسل. 

إذن كم عدد الأعضاء التي تطهر في الوضوء؟ 

الجواب: الَّذِي يُفصّل يمن أن يقول: الوجه. والأنف. والفمء واليد اليمنى» 
الوق وال الو اداه والوجلن البمتن»والركل اللسرق: 

لكن العْدّاء لا يفصلون هَذَا التفصيل» يقولون: إن الأعضاء أربعة فقط: 
الوجه ويشمل المضمضة والاستنشاقء واليدانٍ اليمنى واليسرىء والرأسٌ ويشمل 
الأذنين» والمعلان البمى والسترى: اناهن أريعة أعمناء: 

فإن قيل: فلماذا بدأنا باليمنى قبل اليسرى والله عَرَيََلّ يقول: لوَأيْدِيَكُمْ إل 
لْمَرَاِفِقِ 4 وقال: 9وَأَرْجْلَحكُم إل الْكعَبيْنِ #؟ 

قلنا: لأنَّ الرّسُول صَنَّ الله عليه وعلى اله وسَلَّمَ كان يبدأ باليُمنى قبل اليسرى» 
تقول عائشة وله كان الي يجب ابم في تكله وترَجُله وَطهُو ره 


َف َأنِهِكُلّوه”". 

فإن قال سائل: في مسح الأَدْتين أبدأ باليمنى أو باليندى؟ 

قلنا: تمسح با جميعًا؛ لأنهها عضو واحذء أما اليدٌ اليمنى واليسرى فمتفرٌقتان» 
وأما الأذنان فهما عضو واحد؛ لأنهها من الرأس» ولكن لو فرض أن رجلا من النّاس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم (57؟). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء. باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم .)١5/4(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره؛ رقم (574). 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على كُلَّ حال إِذَا وضّمَ الإنسانُ دواءً في عينه» أو اكتحل, أو قَطرَ في عينه فإنةُ 
لا يفط ولو وَجِدَّ طعم ذلك في حَلقِهه كذلكَ أيضًا إذا قَطرَ في أذنيه قَطرء ووّصل 
طعمٌ القّطرة إلى حلقه. فإنةُ لا يفطرٌ بذلكَ؛ لأن هذا ليس مَنفذًَا مُعتاداء ولم تج 
العادةٌ أن يَصلّ الطَّعَامُ والَّرَابُ إلى الجَسدٍ من هذه الناحية» بخلانٍ الأنفيء فإن 
الأنفت قد وصّى الرسول يي على أن الشيء الذي يدل من الأنفٍ إلى التوفي يَكونُ 
ا 

أقولُ ذلك استنباطًا من كلامه يل ويس بصريح؛ لقَولِه يكل في حَديثِ 
لقيط بن صَيرَةَ دعن نة: ابَالِغْ في الاسينشَاقٍ إِلّا أن تَكُونَ صائئ)»". 

كذلك الرّعَافٌ الذي يُصيبٌ بعضّ الناس» فهو أيضًا لا يُفْسدٌ الصوم؛ لأن 
ذلك لا اختيارٌ فيه» حتّى لو رج دم كثيدٌ منّ الرعاف. أو من جرح أو من حادثٍ 
وغير هذّاء فإنه لا يُفطرٌ؛ لأنه غير اختيار الإنسان, والله ياْدَوَدَقَ لا يُكلفٌ نفسًا 
إلا وسعها. 

كذلك لو خلمَ الإنسانٍ ضرسّهء فخرجٌ منة دم كثينٌ فإنه لا يفطرٌ بذلِك؛ لأنه 
لم يَقصدٌ إخراج الدم في خلع ضرسه؛ وإنا قَصدَ بخلع الضرس التَخلصٌ من أذاه 
لدت وأيس باص >" ّْ 

فعلى هذا إذا خلعَ الصائمٌ ضرسّه ونزل منه دم فإن صَومّه لا يَفسّدء ولكن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »2١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 

باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (0784» وقال: حديث حسن صحيح. 


والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة ف الاستنشاق» رقم (/41)» وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم (/501). 


فتاوى الصيام لذعانا 


لا يَبتلعٌ الدمَ» بل يَبِضُّقَه بقّدر ما يُستطيغ. 
وججع و 

(287 السّوَّالُ: أنا سَابٌ مُتزوجٌ» وقّد جَامعتٌ في نهار رَمضَانَ بدُون إنْرَال 
فا الحكمٌ في ذلك؟ ومّل عل كفارةٌ الجاع في رَمضانَ؟ وما الحكمٌ على الزَّوجَة إِذَا 
كانت جَاهِلةَ؟ 

الجَوَابُ: إن كان الإنسانٌ صَائً في بلده فعَليه الكَفارة» وهي كار مفلل : 
عَِقُ رقب فإنْ لم يد قصيامٌ شّهِرينٍ مُتتابعين» إن لَمْ يَستطمْ فإطعَامٌ سِتِينَ مسكينًا. 

واكرأةٌ مثله إذا كَانتْ رَاضْيةٌ بذَلِكَ» وإن كانت مُكرهة فَلِيسّ عَليها تَىءٌ. 

أمّا إذا جَامعَ والصّومٌ لا يَلزْمُهِ ىا لو جَامعَ في نهار رَمضان وهو مُسافرٌ 
أو كان متم مكلا ومعة رُوجتهوكانًا صَائمينِه وفي أنتا و الثهار احتاج إلى أهله. 
فجَامعها وهُما صَائانِء فلَيسَ عليه إثمٌ ولا كفارةٌ ولا إمساك , بَقيةَ اليوم» وإنما 
عَليهً قضَاءٌ ذلكَ اليَوم؛ لأنّ الصوم ليس بلازم ل. 

وكذلكٌ لو فرص أنَ رَجِلًا أفطرٌ لصَرورة؛ كَإنْقاذٍ مَعصُوم منْ مَلّكة» فَإنه 
َل له الفط فلو يجام في هذا ايوم الذي أفطر فيه إلضرورة فلس عَليهيم؛ 
لأنه لم يُتركٌ صَوْكًا واجتاء ود كين أن الرجلّ إِذَا جَامعَ رَّوجِنّه وهو ممن يَلزْمُه 
الصومء تَعلَقّ بجماعه عِدةٌ أحكام: 

الآول: الإثم. 


والثاني: فَسادُ الصوم. 
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وكاس روب اسار 

كُلّ هذه الأشياء الخمسة تَلزمُه. 

َالإِمُ يجبُ أن ينوب إلى الله ممنهء والإمسَاك ظَاهِرٌ والقَضاءٌ ظَاهرٌ والكفارةٌ 
َليلُها حديثٌ أبي هُْريرَة صَئةعَنه َالَ: بَيْمَا نَحنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَيّ يلل إِذْ جَاءَهُ 
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ا 


رَجُلٌ» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! مَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَمَعْتٌ عَلَ امْرَأَنٍ وَأَنَا 


ضح 


صَائَةٌ فَقَالَ وَسُولُ الله 6 ك: «هل عد رَكَبَةَ تُعْتقَهًا؟) قَالَ: لآ. قَالّ: ١فْهَلَ‏ تَسْتَطِيعٌ 


_ 


أَنْ تَصُومَ شّهْرَيْنِ مُتََاِمَئنٍ بْن؟2 قَالَ: لآ. فَقَالَ: «قَهَلَ ند إِطْعَامَ م ستِينَ مشكيئًا؟) 


ع6 


قَالَ: قَلَ: متكت الي هيا خرن عل ذلك أن الي كل برق فِيهَا عد 


اعرف 4 :' ل ل السَائِلُ؟» قال آنا قال خدعاء فتمدق بها 3 

الوخل: أَعَل أَفْقَرَ مِنَى يا رَسُولَ الله؟ فَوَاللْه مَا يَيْنَ اتا -يريل ال حرّتئن- أَهْلُ يَيْتِ 

فَرُ ين أمْلٍ لي م بك ثم َال: «أَطْمِمهُ أَلَكَ)”". 
هذًا الرجل جَاءَ حَائاك يقولُ إنهُ مَلكَ. ثم إنة انم الفُرصة» فَقَالَ: أنَا أَحقٌ 


- 
0 


الناس بهذا التمرء فا بين جَانبِي المدينة أهل بيت أفقرٌ يتل : كذسبا الرجل عمل عر 
إلى أهله وقديأء الله عَرَبَجَلّ مما صنع؛ لأنة كان قَقيرَاء والمَّقيرُ إِذَا لم يذ رَقبةَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب قوله تعالى: امد وض لَه لَك يحل بكي وأمَهموكك كك 
الي للكم > [التحريم: 38 رقم 51 ومسلم: كتاب الصيام»ء باب تغليظ تحريم الجماع فق 


فتاوى الصيام ١‏ 


ولا يَستطيعٌ الضّومّ ولا الإطعَامَ» فإنةُ تس قط عله الكنارة: لذن انه لز كلت تنا 
إلا وسعهاء وَلاوَاجِبَ مم العَجز. 
وقّولنًا: إن الكفارةً وَاجبةٌ على الْمجامِع في نهار رَمضانَ» ممن يجب عَلِيهِ الصو 
قلا قَرقّ فيه يِّنّ أن يَنَزِلَ أو تله إن خصل الجاع ركيت العثارةاسراة أارل 
أم لَمْ يِل وإن حصل إنزالٌ بدُونٍ جماع فلَيسَ فيه كفارة وإنَا فيه الإثم» ولزومٌ 
الإمسَاكء والقَضاءً. 
0د - 50 
74 السُؤالٌ: ما الكمُ في رَجُلِ صائم في نهار رمضالا» ثم لبه التفكي 
في امُرأتهى َم آنل فهل علَيْه شي*؟ 00 
الْجَوَابُ: إذا فكّر إنسان في زوْجَتِه وهو صائهٌ وأنزل بِدُونٍ أن تحصل منه 
أي حرَكقِه يعني أنه ما مَسّ كر ولا تَقَلْبَ على الأرض» فقط عِرهُ تفكير حصل 
ت اولس ا يَفْسّدُ صومُةُ بذلك» لا في رمضانً ولا في غَيرِهِ؛ لأن التفكيرٌ في 
0 ويف نفس وقد قال ابي علد ضَكوالسَكج : : «إِنَّ | ,: لله تجَاوَرَ عَنْ أَمنتي 
مَا حَدَّدَتْ به أنفْسَهَا ما 1 تَعْمَل» أو تَتَكَلّْ)7". 
وعليه: فإذا فَكَّرَ الإنسانٌ في جماع رَوْجَيِهِ وأنْرَلَ بدون أن يكونً مِنْهُ فِعْل 
فصومُهُ صحيحٌ ولا شيء عليّه. 
مور وي سب 


»)5907/( أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوهء رقم‎ )١( 


.)1790( 
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(554؟) السُوَالٌ: وا ع راع راو دن نقتا وعرك اام زم اثر زل؟ 
وهل صومُه صحيحٌ هُوَ وزوجتّه؟ وما كَمَارةُ ذلك إذا كان غير دائم؟ 
0 الَوَاتُ: لا يجورٌ للرجلٍ أن يداعبَ بَ زوجتّه في حالٍ الصّيام إذا كان الصيامٌ 
ابرق رمسارااو راك رمعا إذاكان وعدم من فيه الى الإنزازاء 
حت إذا داعب أنزل؛ لأنّه إذا فعلَ ذلك فَإِنَّه يَفْسَدَ صومه. 

وعلى هَدًا فالسَّائِلُ الذي سأل يب عليه قضاءٌ ذلك اليوم مم التوبة إلى الله 
مح وي ا لس كوه 

| قَالَ قائل: ذا الدليل عل أن الإنزال تفطر الصا ئِمَّ» والذي في الكتاب 

0 ن- أن الّذِي يُقطر ا هُوَ الججاع؟ 
قلنا: إن الإنزالٌ شهوة؛ لقول إلى ةدو دقار للصحابة حين قالوا: 
حَدّنا شهوئّه ويكون له فيها أجرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَبْتُْ إن وَضَعَها في الخَرَام أَكَانَ 
عَلَيْهِ ورْرٌ؟ كَذَِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الَلَالٍ كَانَ لَهُ أَخْرّ"". فسَمّى ذلك شهوة؛ 
ل 


0 


أيأي 


1 . 2 و اا 0 ا ا ور م رو مه هيدي 
وفي الحديث القدَبِيٌ يقول الله سْبَحَاَُوتََالَ: «يَدَعْ طعامة وَشْرَابَه وَسْهوَتَه 
مِنْ أخلي»"". 


0 مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف». رقم 
.)٠١٠١5(‏ 

(؟) أخرجه البغاري: كتاب الصوم. باب فضل الصوم. رقم ,)١8945(‏ ومسلم: كتاب ول 
باب فضل الصيام» رقم .)١١01١(‏ 


فتاوى الصيام 0 


وبذلك علمنا أن الإنزال مُفْسِدٌ للصوم, ومُوجِبٌ لِلقَضَاءٍِ إذا كان الصَّوْمُ 
ونا 
لوجصع - 2 


535 السُوَالَ: قرأتٌ يه الإفطار تُبطِل الصّوْج ولم أجذ ديلا لأصحاب 
اق م لتق نقد حيط ةع كاقلن أنه 
ئً كل اذ 1-7 يلل أو ىا قَالَ طلِلِ؟ 

لَوَابُ: إِنَّ قول الأخ: إِنَّه لم يجدْ دليلًا عَلَ أَنَّ مَن نَوَى الإفطار أفطرَ؛ هُوَ 
فا رانم إن كان موود درن بيت دري فاكا واد كان لم ريطف ولاك تررى 
له أنه ليس ف المنالة وليل نهد التعيير لا يبع مله 


3 


والواقع م أن له دليلا؛ وهو قولٌ النَِنّ يلله: «إِنا الأعَْال بالبيّاتِ» وَإِنَا ِكل 
امْرِي مَا تَوَى)' ايع نالعو جيه تتعقة ]لذ بالف فره يطل يققد هذ التو 
وبنيّة الإفطار» فقولّه يكللة: ١ن‏ لِك امرِي ما نَوَى)» واضح بأنَّ الإنسان إذا قطمَ 
نيّة الصَّوْم فإنّهِ ببطل؛ | لو نوى وهو في أثناء الصَّلاةٍ أنَّه قطع نيّة الصّلاة فإن 
الصَّلاءً تَبَطّل. 
وأنا الحديث الْنِي أشبان اليف وهو فول لني يكللة: ١إِنَّ‏ الله ه تجَاوَرَ عَنْ أمني 
ما حَدَكتْ به اسه ما كَتَمْمَل أَوْ تكله فهذا المرادً به حديتٌ النفس الذي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره.. رقم (01779)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم (171). 


(؟) أخرجه البخاري: بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب باب قوله كلد : «إنما الأعمال بالنية»)» رقم .)١9950(‏ 


ا 


انان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يطمئن إليه الإنسانُ» وأمًا إذا اطمأنَ إليه فإنّهِ يكونْ عَمَلَاء ولا يكون حديثًا. 
أرأيت مثلًا لو أن رجلا حدثتّه نفسُه بأمر ّم فيا يَتَعلََّ بصفات الله مثلاء 
ولكنه لم يَرْكَنْ إلى هذا الحديث الذى ةي قفد لا يُؤْاحَذ بذلك» ى) شكا 
النّس ذلك إلى رسول الله يك فأخبرهم بأنه لا يَضُرٌّهمء لكن لو رَكَنَ إليه واعتقد 
ما تحدّثه به نفسّه با لا يَلِيق بالله لكان مُوْاحَدًَا عَلَ ذلك. 
فالمهمٌ أنَّ اليّه عَقُدٌّ وعزيمةٌ فهي عمل بخلاف حديث النفْس. 
ووسعو همه 
(51)) السّوَّالُ: ماذا يفعل مَن عيل العادةً السّرَيّة في مار رَمَضَانَء وهل 
عليه كمّارةٌ مِثلُ مَن أَنّى أهلّه أو لاء وجزاكم الله خيرًا؟ 
لَوَابُ: العادةٌ السَرَيّة محرّمة بِالفَرآن وبالسنّة» وإذا فَعَلَها الإنْسَانَ وهو 
صائمٌ في رمضان, أو في غيره» وأنزل» فإن صومه يَقْسّدٌ فإنَ كان في رمضان فهو 
آيْمء وعليه أنْ يَستمرّ في الإمساك إِلَ الغروبء ويَقضي هذا اليوم الي أفسدة 
وليسّ عليه هذا العمل كفّارة؛ لِأَنَّ ذلك ليس جماعاء والكفارةٌ إنم) تجب في الجماع» 
عواة ار ل لله ْ 
يروف د 


(514) السِّوَالُ: إذا كانَ الدّخانٌ لَيْسَ بطعام ولا شّرابء ولا يقومُ مقامَ 
الطعام ولا الشَّرابِء فكيف يكونُ من المفطّرَاتِ؟ وهل المتَبرُ هنا المدّحَلٌ: الأنف 
أو اَم أم اعْتَمدُ الوصولٌ إلى الحوفي؟ 


1 1 6 2 1 م 4 3 ٠‏ 4 
الجوّات: هذا الاخ يريد منا أن تيح له 8 الدخانٍ ف رَمضان! ونحن 


فتاوى الصيام نفقة 


نقول له: إن شرب الدَّخَانِ حرامٌ عليك في رَمضانَ» وني غير رمضانً» وفي الليل» 
وفي الها فانّ الله في نفْسِكَ, وأقْلِعْ عن هذا الدَّخَانِء واحمّظ صِحَنَكَ وأستائك» 
وفالكووأؤلاقك ونشاطَك مع أهلِكَ؛ حتى يُنْعِمَ الله عليكَ بالصَّحَةٍ والعافة: 

وأما قوله: إنه لَيْسَ بشّراب. فإني أسألَهُ: هل يقال: «فلانُ يشْرَبُ الدّخانَ» أو 
لا؟ يقال: «يشُرَبٌ الدّخانَ)؛ وشرْبُ كلّ شيء بِحَسَبِه فهذا شَرابٌ بلا شك لكنه 
شَرابٌ ضارٌ محرّمٌ. 

فتصِِحتي له ولأمثاله أَنْبتَِيَ الله في نفْسِهِ وفي ماله وني ولَدِو وني أهله؛ لأن 
كلّ هذه الأشياء يلْحَمّها صَرَرٌ من تَعَاطِي هذا الدَّخْانٍ. 

وأنآل الله 32122 له ولآخرانا المسليين العؤئمة نا يُخْضن الله 

ووسع5 > 

(59)) السُوَالُ: ما حُكْمْ الاستمناءِ في نهار رمضانٌ؟ 

اجَوَابُ: الاستمناءً حرامٌ» سواءٌ أكانَ في نهار رمضان» أو في غير رمضان» 
وسواءٌ أكانَ الإنسانُ صائّاء أ غير صائم؛ فهو حرامٌ بكلّ حال, وأدلّةُ تحريوه من 
القرآن والسَّنةٍ والطبٌء أي: القواعدٍ العامة. 

ما القرآنُ: فإنَ للهَكَالَ: « وَاِْينَ هُمْ روجهم حَفِظون (2) إلَاعلَ دهم 
و ما مكككت سم كِتمْ عَيدُ تلوت (2) مم أت وبآ كلِكَ مويك م 
لْمَامُونَ 4 [اللؤمنون:ه-/]. ومعلومٌ أن المسنتمني يُرِيدٌ أنْ يَسْتَمَِمَ يمن ليست زوجة» 
ولا مِلْكَ يمينِء فيكون عاديا وآيا. 
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وأمّا السّنةُ: فلِقَوْلٍ النبييّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَا مَعْشَّرَ الشّبَّاب» 


عن اس 


نت :8 ج د سس ع ا ست 2 م سء8 6 - 
مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البّاءة'" فَلْيتَرَوّحْ» فَإِنْهُ أَعَض لِلْبَصَرِء وَأَحْصَنُ لِلْمَرْج؛ وَمَنْ 1 


يَسْتَطِعْ فَعَلَيْ بالصّوْم'» فأَرْشَدَ النبيّ صَرَتعوعلدوسَةَ إلى الصوم, ولم يُرْشِدْ إلى 
الاستمناءء ولو كان الاستمناءٌ حلالا لَأَرْشَّدَ إليه؛ لأنّه أهون مِنَّ الصيام» ولأنَ 
الإنسانَ ينالُ به شيئًا مِنّ المتعق ولا يَعْدِلُ النبي يل عَنَ الْأَيْسَر مع جوازه إلى 


وأمّا الطبٌّ: فإِنَ أَهْلَ الطب مُتَقِقَونَ على أن الاستمناءً هادمٌ للغريزة الطبيعية» 
وأنَّ الفِعْلَ الواحدّ منه يَيْدِمٌ من البَدَنِ ما لا يَيدِمُه الجاع عَشْرَ مرّاتِ فهو مُضدٌ 
# م 00 يي 20 و 0 5 ٠‏ 7 5 
للإنسانٍ صَرّرًا بِينا. ولهذا نقول: إِنه حرامٌ على الصائم وغير الصائم» في رمضان وفي 


الثاني: وجوبٌ الإمساك في اليوم الذي فَعَلَ فيه هذا الاستمناء. 

الثالث: وجوث القضاء. 

الرابع: فسادٌ الصوم. 

فعلى الإنسان أن يتوبّ إلى الله عَرَوِسَل وأنْ يُقَلِمَ عنْ هذه العادةٍ السيئة» وإذا 
فَعَلَ ذلك في رمضانً فهو آبِوٌ» وصومُّه فاسدٌء وعليه أن يَقَضِيّه. 


)١(‏ يعني النكاح والتزوج. النهاية (بوأً). 


فتاوى الصيام 4 


أمّا الكفارةٌ فلا كفارةً إلا بالجّاع. 
سو مت 5 
017 السُوَالُ: مَا حُكْمْ الاستمناء مُتَحَمّدًا في نهار رمضان؟ 


الْجَوَابُ: الاستمناء يعني طَلَّب إخراج اَن وهو حرامٌ. سواء في رمضان 
أو غير رمضان, وذلك بدلالة القرآنٍ والسنّة أما القرآن فقد قَالَ الله تَعَالَ: # وَآلْدِينَ 
هم لِفْروحهم حَفِظُونَ (22 إلا ع أ روجهم أو مَا ملكت أَيُمَمْهُمَ فإ تعنم َم 5 
مَلُوسِيَ '(2) هَمَنِ أَبتَقَ وَيَآءَ ذْلِكَ وك هم الْعَادُونَ [المؤمنون:0-/]. وثل الشهوة 
بغير الزوجة والمملوكة داخلٌ في قوله: لهَمِنٍ تق وآ ذُلِكَ وليك هم الْعَادُونَ 4. 
وأمّا السنّة فاستهع إل كلام أرحم الخلق بالخلق» وأشفقهم عَلَ الأمّة قَلَ 
ويد : اليا مَعْشَىَ الشّبَابِء مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءءَ فَْتَرَوَحْ» إن أَعَض لِلْبَصَرِ 
وام للك ع:دمَن نْ لَيَسْتَطِعْ فلي بالصّوْم اناا 
فلم يقل: من لم يَسْتِعْ فعليه أن يفعلّ ما يخرج مي حَنّى تبط طَهْوَكُ 
ويستريح» ولو كان هذا جائرًا لأرشد إليه التي عَلتَاضَةوألسَلم ؟ أن هَذَا أسهلٌ عَلَ 
الإعاوس زورلا عافبيه شك رج التو نل عدار عر الصو لم أ 
ليس تجائز. 
وك نال مادا اله شرو دراط ارال فله 
ضرر عظيم؛ ولذلك يجب عَلَ الإِنْسَانٍ أن يتصبر وأن يَتشاغَلَ إذا ثارث عليه الشهوة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح باب قول النبي يَكِِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»» رقم 
(0055).: ومسلم: كتاب النكاح» باس-استحبات النكاح لمن تاقت نفسه إليه.. رقم .)١5 ٠ ٠(‏ 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) نيف 


لا يستطيع أن يمسحهما جميعًا لأن يده الأخرى لا يستطيع أن يمسح بها فإنه يبدأ 
باليمين. 


وهناك قراءة صحيحة سبعية في قوله: #وامسحوا يرءُوسِكُ وَأَنَمْلَحكُمْ إِلّ 
لْكَمَبَيِ 4: (أرْجلِكُمْ) بالكسرا". ونحن نعلم أن الرّجِلِين تُغسلان» فهل نقول: إن 
القراءتينٍ كالصفتين» بمعنى أنَّهِ يجوز أن تغسل الرجلينٍ» ويجوز أن تمسح الرجلين» 
أو كيف نُخرّج هَذْه القراءة؛ لأن هَلْهِ القراءة تاعة عن ال سول عَلتَِاضصَلاهوالسَم : 

فإذا قلنا: (وَأمسحوأ روسكم وأرجلكم إِلَ الْكَعْبَينِ ) كانت (أرجلكم) 

1 )عه 1 . 1 4 4 
وتظؤقة عل رق وس )نهدا يمن أن كرت الا مموحة إذن هل دول 
القراءتين عَلَ صفتين» بمعنى أنه يجوز أن تَغسل الرجلينٍ ويجوز أن تمسحههما؟ 

نقول: لا يصمٌ هَدَاءِ لآنّه لم يأتِ حرفٌ واحدّ عن رسول الله يكل بأنه مسح 
رجليه وهما مكشوفتانٍ أبدّاء بل إِنَّهِ لما رأى أصحابه يومًا وبعض أقدامهم لم يَمَسَّها 
الماك نادى بأعلى صوته: «وَيْلّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)!"' يعني هم ما أتموا الوضوء. 

إذن ف وجه الفراءتين؟ 

اختلف العُلَاءُ في ذلك؛ فمنهم مَن سَلّكَ مَسْلَكًا قد يكون له وجةٌ في اللَعَة 
ةوقال زناه امو بات المتعاورده روزن دك لنظاء و آم شك فين متصيوة. 
)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:79١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب غسل الرجلين» ولا يمسح على القدمين» رقم ))١17(‏ 
وسلو دكات الطهازة اينات وجرت غملل الرجلان بكزالح| مرق 05450 


لمانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


08 ع 0 


حَقَ ينهم أنه مِن فصل © [النور:77]. 


وك و سب 


وأحُثكم ها الشبابٌُ عَلَ الصبرٍ والتحمّلء وأن تَدْعُوا عامّة النّاس إِلَ تخفي 
ا مهور حَتَّى تصل إِلَ عَشَرَةٍ آلافي بالنٌسْبَة لغير المتزوّجء وإلى خمسةٍ بالنّسبّة للمتزوج» 
وما هُوٌ كثير» فأنا بَلَّنِي أن بعض الئاس يجعلون المهر حمسينَ ألمًا. 
5-2 
(1071) السُوَّالُ: ما حُكْم العادةٍ السّريّة عُمومًا؟ ومادًا يترنّبُ عَلى من فعَلّها 
في تار رَمضان؟ ومّل من نَصِيِحَةٍ للسَّبابٍ حؤْلٌ هذا الأمْر؟ 
لجَوَابُ: تَصِحتِي للشَّبَابِ حؤل هذا الآمْر أَنْ يُبِادِرُوا الواح ما بالنسبَة 
للعادّة السّريّة وهي الاسْيِمُناء باليّد د غير السّد؟ بلع عل الأَدء ضء أوْ بالوسادّة» 
أو بأى شئْيء فهّذا حرام ولا 17 والدليل قَولُ الله يَوَدَوتََاكَ: ‏ وَالَدِينَ هم 
لِفْرَوحهِمَ حَفِظونَ 27 إِلَاعكَ أَروْجهِمَ أو مَا ملكت أَيَمدنهُمَ مإ يَمْتهُم قتعم غَيرْ مَلُومِيَ 
فَمَنِ بت وَرَآءَ ذَلِكَ > أي: الرّؤْجات أو ملك اليّمِينِ وكيك هم الْعَادُونَ # 
[المؤمنون:0-/]. 
فهّذا دَلِيلٌ من القَرْآنء ودَلِيلٌ من السُِّّه قولُ الي صلَّ الله عليه وعل آله 
5 َم يست قله الصو """. فأحال إِلَ الصّومء ولو كان اسيَخْراجُ 
الي جائرًا لأحَال إِلَيْه الرَسولٌُ عَكاص15ت]ة؛ لأنَ استِخْراجَ المنيٌ بالنسبّة للإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي ككل «من استطاع منكم الباءة فليتزوج..» رقم 


فتاوى الصيام ا 


أَحْسنٌ من الصّوْم؛ لأنّهِ تق الشَّهوةَ بلا شك ولأنَّ الإنْسانَ ينَالُ به مُتعةَ وراحة 
ول عَدَلَ ال تك عَن ذَلِك إل الصَّوْم عُلِم أنَّه حرامٌ؛ لأنّهِ لا يُمْكِن أنْ يغْدِل إلى 
الأشقٌّ عل الأمّةِ مَع إمْكان الإثيانٍ بالأشهل أبدًا. 

أمافة التاخبة الظية فاشآن غلا الطت :ناذا نيترك عل هذا الفغلفاخيانا 
صِلٌ بفاعله إلى التبّل وَالجُنون والعِيادُ بالله» وهو في إِضْعَاف الطَّاقةٍ الجنسيّة صَديدٌ 
جداء يني يُضْعِفُها كثيرًا كثيرًاء حبَّى قيل: إِنَّ ار الواحدَةً تُعادِل في إضعَاف الجسم 


1 ا 


يه من انْتتتي عشرة مرّةٌ بالجماع الحَلال. 
فياك ايها السَّابُ أَنْ تستول هذه العادة واسعن بالله. وقل: اللَّهُم أعِنيء 

اللَّهُّم يسّرْ أشريء فأنت في ضِيقٍ كالمَقير الَّذِي لا يد طَعامّاء يسْأَلُ الله تعَالى أن 
يُعنْيّه . فا سال الله التيسِيتٌ 0 حَالِك أنّك مُفتقرٌ إَِيْه سهّلَ أمْرَك 

قال الله عَيَقََلَ: #ولستعفف مسي الدن لا يدون يكلا ا اك 
[النور:"7]. فالمتروج يُرِيدٌ التفاف» 0001 الله أن يعيته» كما جّاء لِك في الحويك" 

إِذَنْ عرَفنا أنَّ استِغمالَ مَا يُسمّى بالعادة السّريّة حرام وهّذا في اللَيْل وفي 
النَّاِ وفي أيٍّ وفتٍء في الصّوم والإفطارء وفي أيّ حال أمّا إذا استْمّلها الصَّائِمُ 
إن ازتكب رما ولزمه كَلانثةٌ أمور : 

الأوَلَ: الإنّم: من ناحيّة أن فل ححرّماه ومن تاحيّة أنه في زَمنِ ححثرُم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب فضائل الجهادء باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله 
إياهم» رقم (223790.» والنسائي: كتاب النكاح» باب: معونة الله الناكح الذي يريد العفاف. 
رقم (27751)» وابن ماجه: كتاب العتق» باب المكاتب» رقم .)50١1/(‏ 


خض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثّاني: فساد صومه. 

الثَآلث: وُجوبُ القضاءء أيْ قضاء ذلك الَيُوم. 

ويَلْزمه أن يتُوبَ إلى الله ما قعل. 

َأقُولُ لهذا السّائل: إنَّ انّذي يفعل ما يُسمَّى بالعادةٍ السرّيّة وُهو صائمٌ آئِمٌّ 
وصومُّه فاسِدٌ وعلّيه القَضاء؛ هذا إذا أنْرّل ما إذا لم يُنْزل؛ مثل أن يؤوب إلى رشده 
قبْل استكال اللَذََّ ولم يُنْرل فلا عَيْء عليه يعْني صومُه صحِبحٌ ولا يلْرَمه 
القَضَاءٌ. 

2ك 2 

(18977) السّوّالٌ: أنا شا 5 الشيطانُ في نهار رَمَضَان فنكحتٌ يدي 

مع أني أعلمٌ أن الإنزالٌ فيه قضاءٌ» وأنا الَّذِي فعلثٌ الإنزالٌ بيديء فيا حُكْمُْ الله 


؟ِ 


كوي 1 


الْجَوَابُ: بارك الله فيك أَمّما الشابٌ لأنّك سألتَ عن حُكْم الله فيك» ونحن 
نريد شبايًا إذا فعلوا فاحشةً أو ظَلموا أَنفسَهم ذكروا الله فاستغفروا لويم 
ورجعوا إلى من يُستفتونه. 

ونقول لك: أنت بهذا فعلتٌ مُفطِرَاء فعليك أن تتوبَ إلى الله من مَذَا العمل 
الَّذِي هُوَ محرّم في الصّيام وني غير الصّيام» فإن نكاح اليد الذي يُسمّى العادةً السَريّة 
عرسُ سواء في الصّيام أو في غيرٍ الصّيام؛ لقول الله تعالل: #وَالدِبنَ هُمْ لفُرْوحهِمَ 


فتاوى الصيام دس 


بتي ورا ذلك وليك هم الْعَادُونَ # [المؤمنون :0 -/ا]» يعني من مَنِ ابتغى الاستمتاعَ بفرجه 
في غير الزَّوْجةٍ وملك اليمينٍ فأولئك هم العادونَ؛ أي الظالمونَ الخارجون عن يَنبغي 
أن يكونوا عليه. 

فعليك الآنَ أَنْ تستغفرٌ الله عَيَيَجَلّ ينا وقعَ منك منْ هذا الفعل المحرّم» ومن 
الإفطار بدونٍ عذرء وعليك أن تة تقضي هَذَا اليوم. 

ووجصعو همه 
3 #2 5 42 000 

(18077) السّوّال: ما حكم صيام من أنزل المنيّ في نهار رمضان بعد أن نظرَ 
إلى تحارم امرأة ترد الشهوةٌ؟ 

اجَوَابُ: أولّا نحن ننصحٌ جميمَ الصائمينَ أن يتقوا الله عَرَعِجلّ ولا يَنظروا 
النظرَ المحَرََّ والإنسانُ الذي يُطلقٌ بصرّه في النساءِ لا بد أن يع في البلاء؛ فإن 
التّظرةَ سهحٌ مسمومٌ من سهام إبليسء والعياد بالله. 

فإِذًا كان الإنسانُ كلما مَرتٌ عَليه امرأةٌ جميلة جعل يَنظرٌ إليهاء فلا بد أنه يُتعبُ 
٠. 200‏ م ل 5 2 07 
قلبّه بهذاء وأنه يَنقصٌ إِيانه وأنه يّقع في أمور لا تصيرٌ الصَّلاةٌ معها سالمة. 

لكن إذا كانت النظرةٌ خاطفةٌ والإنسانٌ قويٌ الشهوة» وبمُجردٍ أن ينظرٌ إلى 

هذه المرأة أن نزلٌ» فإن صيامّه صحيحٌ؛ لآن هذا بغير اختياره. 

أما إذا جعلّ ينظرٌ فيها ويتأمل في محاسنهاء حتى أنزل» فإن صيامه يَفسَدُ 
بذلك». ويجِبٌ عليه أن يُعيدَ صيامّه» فتقضي يوما مكائّه بعد رمضان. 


45-5 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


راي 5 2 070 00 
(58074) السّوّال: كيف َجْمَعْ بِينَ حَدِيثْ: «أَفْطرٌ الاجم وَالَحْجوم7", 


وبين مَا ورد عن التي ككللة: 3 ن البيّ ككل احْتجَمَ وَهْوَ حرم وَاحْتَجَمَ وَهْوَ 
صَائهُه7. 
لوَابُ: نجْمَعُ يها بأن احيجَام النبيّ َكل وهُو صائمٌ لا يُدرى: هل هو 
قَبْلَ حديث: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ م وَاللَحْجُومُ ( َم بَعْدَهُ؟ وإذًا كان لا يدرَى: هل هو قَبْلَهُ 
أَمْ بعدّه» فأمّها الناقل عن الأصل: «أَفْطَرَ الْحاجمٌ وَالَحْجُومٌ) أو: «احْتَجَمَ وَهُوَ 
صَائم)؟ 
فنحن الآن لا نَدْرِيء فحديثٌ ابن عباس وَعَإَعَنها ليس فيه أَنَّ الرسول كَل 
احتّجَمَ بعد أن قالّ: «أَفطَرٌ الحَاجِمُ م وَاَحْجُومُ»» فلا َدْرِي هل احتَّجمَ النبئٌ يلل 
00 وإذا كُنَا لا نَدْرِي؛ فإننا ند بالنّصٌّ الناقل عن 
الأضل؛ لأن النصّ الموائِقَ للأصل ليسَتْ فيه دَلالَةٌ؛ إذ إنه مُق على الأصلء 
والأصل أذ الجتقامة لا تفع فلحتجم ليث كل وطق صائة قبل أن بك 152 
التفطير بِالحِجَامَة هذا أوّلا. 
ثانيًا: هل كان احيّجًا م لنب يك وهو صائمٌ صِيامًا واجباء أم صِيام تطلوع؟ 
3 لأري» قليكون سانا واجناء وقد يكوة مام علوع؛ فإنتكانة عنام تطوعء 
فلِمَنْ صامَ صوم تَطَوْع أَنْ يُْطِلَهُ وَلَيْسَ في هذا دليلٌ على أن الحجامة تُقَطر بل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب في الصائم يحتجم. رقم (757717).» والترمذي: أبواب 
الصومء باب كراهية الحجامة للصائم» رقم (7/175)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في 
الحجامة للصائم؛ رقم (151/4). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم :)١978(‏ ومسلم: كتاب 
الحجء باب جواز الحجامة للمحرم» رقم .)١١١5(‏ 


فتاوى الصيام 0 


لو كانت يفط فإن النبينَّ يلِهِ إذا كان فيوةة تطر عا نقول: أَفطِرٌ ولا شىء في 


المسالة. 


ولا يُمْكِنُّ أن تَدّعَِ أن حَدِيتٌ ابن عباس وََلنةعَنا نايسخٌ؛ لأن من شَّرْطِ 
2 در اءعكه 1 1 0 2 2 
النّسخ العِلْمَ بتآخر الناييخ عن المنسوخ. فإذا لم نعَلّمْ لم يِجْْ لنَا أن نقول بالتشخ؛ 
لأن النَّسحَ يس بالأمر اهْيّنِء فالنشخ معتاة: اذ بطل عاو الدرع نص آخْرٌ 
وست ع 


ال ل اللا حقو تَحَقَق أن هذا النصّ قَدَ نسح انض 
المتأخر. 


0 


إذن» لا مُعارَصّة بِينَ حديئي «أَمْطَرَ الحا جم وَامَحْجُومٌ), و«أنَّ النَََّ ول 
مض ا لاقام 6 


احتَجم وهو صَائِم). 
وج - 4 


(70) السّوَالَ: رجلٌ وَطَِ امرأتّه في مار رَمَضَانَء وعند الإنزالٍ أخرج 
ذَكرّهِ من فرج زوجته؛ فا الحكم؟ 

لجَوَابُ: الحكمٌ أن هَذَا عمل محرّم وأنه من أعظم المحرَّماتِء وأكبر المفطراتٍ 
للصائم» ويجب عليه ون لم يُنِْلْ في فَرْجها كمارةٌ وَحِيَ عِبْقُ ركب فإن لم يد 
فصيام شهرين متتابعين لا يُفطِرٍ بينها إلا لِعُذِْ فإنْ لم يَسْنَطِعْ فإطعام سنن 


وكذلك يجب عَلَ زوجته مثله إذا كانت مطاوعةً له أمَا إن كانت مكرهة بأن 
يَعْصِبّها الزّوجٍ حنَّى يَطَأَمًا وَهِيَ غير قادرة عَلَ دَفْعِهه فإنّه ليس عليها لا كفارة 


امل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


7 كّ 5 
ولا قضاء» بل صومها صحيح, وليس عليها شيء. 
0 
وري 8 و5 1 4 سر > صى ام اص ع 
(1875) السُّوَالٌ: وقعتٌ على أَمْلِ في نهار رمضان» وكَانَ ذلك في أيّامِ كنت 
ره 0 3 ع ع م 228 ١‏ 
لا أْصَلٌ فيها إلا قليلاء وأنا الآنَ اسْتَقَمْتَ ولله الحمد ودّبْتٌ إلى الله تعالى» فهاذا عا ؟ 
الْجَوَابُ: عليكٌ أنْ تتوب إلى الله» وأنْ تَنْدَمَ على ما فَعَلْتَّء وألَّا تَعُودَ إلى ذلكَ 
في المستقبلء ويَلْرّمُكٌ القضاءٌ قضاءٌ رمضانٌ عندّ أكثر العلماء. 
0 و وض 8 08 31 أ 5 .2ه 
وقال بعض العلماء: لا يَلْرَمُ القضاءٌ؛ لأن كل عبادة مُوَقتَة بوقتٍ إذا أخرّجَها 
. لال 3 . 0 2 - و 20 - 0 
الإنسان عَنْ وَقتها بدونٍ عذرٍ شرعيٌ فإنّهِ لا يَقضِيهًا؛ لأنّهِ لو قَضَامًا لم تَصِحَّ منه 
وَعَلَيّهِ فلا تَتْمَعْه الصلاة يَعْنِى قَضَاءَها. 
وليسّ عليه قضاءٌ الصوم؛ لأنّه أَخَرَهُلِعَيرْ عُذْر شرعيٌ؛ وحينئذٍ لا فائدةً له 
مِنْ فِعْل العبادة؛ بل عليه أن يَتُوبَ إلى الله عَرَجَلٌ ويَزجمٌ إليه. ويَثُوبُ الله عل مَنْ 


ا 
الا 2 


آل 


-وق ع - 2 


(5379؟) السَّوَالٌ: شخصٌ داعب زوجتّه في نهار رَمَضَانَ وخرج منه سائلٌ 
سفن تانكر 

الجَوَابُ: يجوز للإنسانٍ أنْ يُداعِبَ زوجته وَهْوَ صائمٌ» سواءٌ في رَمَضَان 
أو في غير رَمَضَانء وإذا خرج منه خارجٌ فإِنْ كان مَذْيًا فصَوْمُه صحيحٌ؛ لأنَّ خروج 
الذي لا يُفيد الصَّوْم وإن كان ميا فصومُّه فايد؛ لأنَّ خروجٍ المنيّ بفعلٍ منّ 


فتاوى الصيام با 


الصّائم يطل صومه. فإذا كان منيًا -وَهُوَ الذي يُوجب العُسل - فإنّهِيَسّد صومه. 
ويجب عليه إن كان في رَمَضَان أن يُمسِكَ بقيّ اليوم؛ وأن يقضيّ هذا اليوم. 


هه 


وبالمناسبة أ رذن 3ه ننالة يك خط ديا ءوس السوالضنهاة شقن 
الرّوج مَعْ زوجته لمدّة أشهرء وربما يكيل السّنة وَهُوَ تجامعها وإذا لم ل يَظّنَّ أنه 
لا يجب العُسلُ لا عليها ولا عليه ومن النّاس من ُجامع رٌوجتّه في نهار رَمَضَانء 
وإذا لم يُنزِلُ ظنّ أن صّومّه صحيحٌ» وايدلا كنار عانة وهَدًا خطأ عظيمٌ فاوحٌ؛ 
وذلك لأنَّ المُسل جب إما بالجماع ولو لم يكن الإنزال» وَإِمنَا بالإنزالٍ ولو لم 
يَكُنْ جماع وإِنْ حَصَلّ جماعٌ وإنزال فون باب أولى. 

فالصّوْم أيضًا يَسّد بالإنزالٍ إذا كان بفعلٍ منّ الصّائمء وإِنْ لم يكنْ جمَاءٌ 
ويَفْسٌّد بالجماع وإِنْ لم يكن إنزالٌ لكنّه بالجماع. 

اجات العام ل مضا قطي عله العام رج فلي انور 
خمسةٌ: الإثم» وقساد الصَّوْمء واخُضِيَ فيه» والقضاءء والكمارة. 

وقولنا: «في حالٍ يجب عليه الصّوْم) يعني أنه لو حَصَّلٌ الجماع في حالٍ لا يجب 
فيها الصَّوْمُ مثل أن يحصل الجاع وَهُوَ مُسافِر وصائمٌ ومعه أهلّه؛ فإنَّهِ ليس عليه 
إثمّ ولا فسادُ صَّوم ولا إمسالكٌ ولا كمّارة» وإن) يجب عليه القضاءٌ فقط. 

إذن لو مُدرَ أنَّ رجلا قد اعتمرّ هُوَ وأهله وصاما في هذا الشَّهر في مكّةه ولكنه 
جاممَ في يوم وَهُوَ صائجٌ» فتقول له: ليس عليكٌ إِلّا قَضاء هذا اليوم فقطء فيفسّد 
ميوشادلك بره وفقك علنه تفال 

وجسع5 جه 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(5174) السُوَالٌُ: إذا لاعبَ زوجته وأنزلَ النِيَّ» هل يم صومه أم يُفْطِر؟ 

الْجَوَابُ: يفسّد الصَّوْم ويَلرّمُه القضاكئٌ ولا يجوز أن يأكلّ ويشرب في بقيّة 
اليوم» هذا إذا كان الإِنْسَانْ مياه أما إذا كانَ مسافرًا فلا حرج عليه فلو أن الإِنْسَان 
معه أهله في السفر, وكانا صائمينء ثُمّ طراً عليه فجاممٌ الزوجة أو قبّلهاء أو استمتمٌ 


2 


-ه 01 


بها حَتَّى أنزل» قإِنَّهُ لا شيء عليه؛ لِأَنَّ المسافرٌ يجُوز له أن يُفطرٌ ولو بدونٍ عُذرٍ. 
2 1 
(11179) السّوَّالُ: رجلٌ عندَهُ سلّسٌ بولء فأراد أَنْ يستَبِرئَ من البولء يفف 
الذَّكَر فخرج منه من في نهار رمضان؟ 
لجَوَابُ: إذا كان هذا الذي خرّجٌ منه يشَهْوَة يعني: أنه لم) صارّ يحاولٌ أَنْ يُفْرغَ 
لكان هن التؤل» حملت عنذة قتهوة تانر لقان خو مه يلش عله التضاة؛ لذن 
نال اَي بشهوة بفِعْلٍ من الصائم من المفطَرَاتٍء أما إذا كان هذا الذي تَزَلَ منه بغير 
شهُوَةٍ فإن صومَهُ صحيحٌى ولا قضاءً عَليهِ 
0-5 5 
(84) السُِّوَالٌ: رأيتٌ أحدَّ الشَّباب في رمضان يُسْرِعٌ إلى شرب الماء وذلك 
بعد أذان الصّبحء فل قلثُ: لقد أذ قال: «وَعوأ شريو حقّ يكن لؤر الْحّنْط الأنِيسُ 
من ابيط الْأَسْو مِنّ الْمَجْرِ4 [البقرة /اا]. فيل 3 2 
الحواتة: نعم و لذن الله قال: #وطوأ وأسْربوا حي يتبَيّنَ لك الحيْط 
اديس بن ابيط الْأْسَودِ مِنَ المج 4 ولكني أسأله: إذا كان بَصَدُه ضعيفًا فمتى يَتَيَكّنْ 


فتاوى الصيام لمانا 


له الخيطٌ الأبيضٌ من الديطٍ الأسود؟ عند طلوع الشّمْسِء وإذا كان في حُجرةٍ فمتى 
يتيّن؟ إذا دخل ضوءٌ الشّمْسٍ من الطاقق وليس مراد الله عَرتلٌ بهذه الآ الآية أنه 
لا بد أن ترى الفجر كل إنسازء بل إذا رن لواح ويح يويد 

قَالَ النِنّ يكله: «إِنَّ بالا يُوَدنُ بليْلِ َكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابن م 


و 


مَعَُوم؛ هيوذ حت تلع الفخٌ»7". 
ففي هذا دليلٌ على أنه لا يجبُ أن يتين كل واحدٍ منّ النَّاَسِ الخيط الأبيض 
ع 0 ل ع - 
من الخيط الأسودٍ. والاحتياطً للإنسانٍ والأبرأًلنِميِهِ أن يُمْسِكَ عن الطعام والشراب 
من حين الأذانٍ» ونظرًا لأن الأذانَ قد يَتَقَدّم فنرى أنه لا بأس أن يشرب الإنسان 
بعد الأذانٍ ما دام المؤذّنْ يؤذَّن؛ لأنَّ الفرق يسيرٌ» وأما أن يكون يريد أن يأكل 


و00 َيَ أو نُوقِس في ذلك قالَ: لأنَّ الله قال: (وكوا شرا 


حَقَّ يتن لك الْحط الْأمِصُ ون لبط الْأَسوَد من الهج [البقرة:187] فهَدًا لا يَصِحٌ أبدًا 
ولا 58 
سوه - + >7 


وم م 8 0 8 8 أ 
(5841) السّؤّال: أمّى تناولت دواءها بعد صَّلاةِ الفجر في رَمَضَان بوقتٍ 
قصيرء وأنا قد تَبّهتها عَلَ أنها إذا أخذتٍ الدواءَ يكون عليها يومٌ فهل مَذَا 
م 
الجَوَابُ: إذا شرب المريض الدواءً في رَمَضَان بعد طلوع المَّجْرِء فإِنَّه صيامه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم (/5171)» ومسلم: 
كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... رقم (؟95١٠).‏ 


1ط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومنهم مَن قال: بل تُنزل الآيتانِ عَلَ صفتينٍ باختلافٍ حال الرّجل؛ فإذا كانت 
الرجل مستورةً بالحّفٌ أو الجَؤرّب فَفَرْضُها الَسْحء وإذا كانث مكشوفةً ففَرْضُها 
العشْل» قالوا؛ وهكذا جاءتٍ السنّة. فكَانَ الرّسُولُ عَلِنهاصَكَهُولتَكَمْ يمسح رجليه 
إذا لبس حْمَيْه ويغسلهم إذا كانتا مكشوفتين 

وهذا القولٌ هو القول الراجح» فتكون الآ الآية منزّلة عَلَ صفتين مختلفتين 
باختلاف حال الرّجل. 

فائدة في القراءات: 

وهل يجوز للإِنْسَان أن يقرا بالقراءتين» أو لا يجوز؟ يعني لو جاءت آية فيها 
قراءتانٍ مثل مَذِهِ الآية وغيرهاء هل يجوز أن يقرأ بالقراءتينٍ؟ 

الجواب: يجوز. 

وهل هذا الجواز عَلَ سبيل تساوي الطرفينء أو نقول: الأفضل أن : تقر نذا 
أحيانًا ومبذا أحيانًا؟ 


لاا 3 فإن الأفضل أن تقراً مرةٌ ببذه ومرة بهذه بشرطين: 


03 


الشرط الأوّل: أن تن أن القراءة ثابتةٌ سبعيّة» والشّرط الثاني ألا يكون في 
ذلك تشويشٌ؛ لأنك لو: ةع ا ال لذي بأيديهيم حصل 


وت رس عام ل ل 
نقتت أن هَذْهِ و قراءة سبعية ثابتة 0 أحيانًا مبذه وأحيانا مهذه؟ أن الكل سنة 


خشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذَا غير صحيح؛ لاد تَعَمَن الأفظ اك :ونا فق الماك بقل بقيّة اليوم» إِلّا إذا شَنَّ عليه 
ل سداس من أجل المرضي» ويَلرّمه القضاءٌ أيضًاء لأله 
تَعَمّدَ الفطرٌء ولا حٍٍُ للمريض أن يتناولٌ دواءً وَهَوَ صائمٌ في رَمَضَانَ إِلّا عند 
الضرورة القٌصوى, مثل أن نخاف عليه من الموتء فتعطيه حُبوبًا تحمّف عنه. فإنّهِ في 
هذه الحالٍ يكون مُفطِرًاء ولا حرج عليه في الفطر مَعَّ المرض. 
2 


(147؟) السُّوَالٌ: المرأةٌ إذا جامّعها زوجهاء سواء كانت راضيةً أم مُكرّهةً 
في بار رمضان.ء ماذا يَلرّمُّهاء مع الأدلّة بالتنفصيل؟ 
الجَوَابٌ: المرأةٌ إذا طلب منها زوجُها أن يأتيّها في :بار رمضان وهي صائمة» 
يا ع ليها ان كن اران داقع يكل ما ستيه فإن أكرهها إكرامًا لا يُمكنها 
التخلّص منه فليس عليها شي وإن طاوعتّه ووافقنْه عَلَ هذا الأمره وجب عليها 
من الكمّارةٍ مثل ما يحبُ عَلَ الزوج؛ أن تُعتق رقبة» فإن لم تذْ فَلْتِصُمْ شهرين 
متتابعين» فإن لم تستطع فَلْتَطْعِمْ سين مسكيئًا. 
أما إذا كان الجماعٌ في نهار رمضانً في حالٍ لا يجب فيها الصّوْمٌ» فلا بَأْسَ به 
35 5 4 0 ا 
للزوج وللزوجة. ى! لو كان الرجل مع أهله مسافرًا في نهار رمضان. وهما صائان» 
وأراد أن يأيّ أهلّه في مّذه الحال» فليأتٍ أهلّه ولا شيء عليه إلا قضاؤه ذلك اليوم 
الَّذِي أفطرة. 
-س 4-5 


فتاوى الصيام فض 


(*18) السُّوَالُ: إذا استعملتٌ السَّوَّاكَ وأنا صائمٌ دائًا يخرحُ من لِكَتِي دم 
وأطعمةٌ» وأحيانًا يدخل إِلّ بطني من الرّيق شيءٌ وأنا لا أشعر» فا الحكم جزاكم الله 
يا ظ 

لجَوَابُ: إذا تيقّن الصّائِم أنه يرج من لِثنِه أو لسانه دم عند التسوّكء فَإِنَّه 


ا 0 
93 و 


ِنْ بل هَذَا الدمَ أفطرّء وإن لم يَبْلَعْه ولَمَظَه َإِنّهُ لا يُفطرء ولكن أحيانًا يَسْتَوِرٌّ الدمُ 
ولا يَنْقَطِع بسرعةء وربا تفوثه الصَّلاةٌ وهو يَْفْل هذا الدمّ» فمثل هذا نقول: 
لا تَسْتَحْولٍ السّوَاكَ في يوم الصَّوْم؛ خوًا من هذا المحظور وهَذِهِ الَشَقّة. 
وم 
(184) السُّوَالُ: هل مَنِ ارتكبّ جريمة لُواطٍ -عِيّادًا بالله- في نهار رمضان 
َنب عليه ما يترتبُ عَلَ من جامَعَ في نهار رمضانء مَعَّ ما يلحقه منّ الإثم؟ 
لجَوَابُ: نعم» من تلوّط في نهار رمضان ترنّب عليه ما يترتب عل من جامعَ 
في بار رمضانء بل شي من ذلك؛ لأنَّ القول الراجحٌ من أقوالٍ العُلَّاءِ أن عقوبةً 


تأ اق فر ون سار 1ك مام 0 ا سل ف ويم 00 )0( 
وَجَدتمُوه يَعمّل عَمَل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بها : 
م ا 5 0 1ن ور ٠‏ 3 2 
وهذا الحديث وإن اختلف العلّاء في صحته. لكن قال شيخ الإسلام ابن 


تَيْمِيةَ يمَلئَة؟'": إن الصحابة أَجمَعوا عَلَ قتل الفاعلٍ والمفعولٍ به» لكن اختلفوا 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط» رقم (54557)» والترمذي: 
كتاب الحدودء باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »2١5057(‏ والنسائي في الكبرى (487//5» 
رقم 2»؛ وابن ماجه: كتاب الحدودء باب من عمل عمل قوم لوطء رقم .)519051١(‏ 

(؟) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص:85)» ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. 


شفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كيف يُقتلان؛ فونهم مَن قَالَ: يُلقَيّان من أعلى شاهقٍ في البلد» ويتْبَعَانٍ بالحجارقى 
0 : - سه 20 بك بي ص 
وهم تن ثال: برعاد كبا يرجم الراني الحضنة ومتهم من قالك:جرقان بالنارء 
ا - إذا ان د 
فمّن فعل ذلك في نهار رمضان فإنّهِ سد صومّه. ويَلرّمه إمساك , بقية اليوم؛ 
ويّلزمه القضاءً» ويّلزمه الكَمَارَ وعليه الإثمُ» فيترئّب عليه خمسةٌ أشياء» وهكذا 
من جامعٌ زوجتّه في نهار رمضان. فَإنّهِ يَرَنّبِ عَلَ جماعِه خمسة أمور: الإثم» وفساد 
الصَّوْم ووّجوب المضيٌ فيه» والقضاء. والكَمّارَة» وهي عتق رقبة» فإن لم يد فصيام 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطِع فإطعام ستّين مسكيئاء والزوجةً مثله إذا طاوعتّه 
أما إن أَكْرَمَها وهي لا تستطيع مُداقَعَتَه إن لاشيء عليهاء وصيامُها صحيحٌ. 
ولاقرف ليا اع ين أ صل مز زاك أو 1 صل بولا فرق ي حك ين 
يكو هاما كافك أواتذي القكنة فط يكل عدا رتب غلية ها ذكرقا 


إل 


2 


إذا كان الإِنْسَان مسافراء فإذا كان الإِنْسَانَ مسافرًا ومعه أهلهى كَّ أراد أن يأيّ أهآ 

وهما صائمانء فلا بَأسَ؛ لأنَّ المسافرٌ يجوز له أن يُفطر» فلو قُدَرَ أن إِنْسَانَا قد سافرٌ 

بأهله دار الردة او الوامن أو اليب وغير ذلك, وهما صائانء وأراد أ 
هله فلا بَأْسَء ولوني نهار رمضانء وعليهم)| قضاء ذلك اليوم. 

لكن هناك مسألة. فالآن علمنا أنه يجوز للمسافر أن يجامع زوجته في نهار 

رمضان وهو صائمٌ» لكن لو كان الإِنْسَان مُّقيَا في بلده» واشتهى أهلّه. وَقَالَ: أسافر 

للعَمْرّة من أجل أن يجامعهاء فإن هَذَا لا يجوز فهدَا نقول: سفره حرام؛ وجماعه 


أعلّه 


يأ أ 


فتاوى الصيام 8 8 ا للستشففه 


حرام, ويَلرّمُه الإمسالكُ وعليه الإثمُ» والقضاءٌ والكَمَارَة 

ولهّدًا قَالَ العلّاء رمهمالنة: المسافر تجوز له الفطرء ومّن سافرٌ من أجل أن 
يفطِر حَرّمَ عليه السَّمَرٌ والفطر. 

م 
وري 5 و 8 0 . 2 ٍ- 5 

(2140 السّوَالُ: رجلٌ يقولٌ: قَبَلْتُ زوجَتِي في نمار رمضانً» ولم يَحْدّتْ 
جمَاعٌ ولكِنْ حدتٌ إنزانٌ» فماذا علنَ؟ 

ا ع نمف لازو ح د فونه َ دو الح ا ول 2ه 

الجوّابٌ: إذا قبل الإنسان رَوْجَنَه وهو صائمء وحَصّل الإنزال فإن كان 
يتل هذا جزم مليوس هلبه ايكرت إلى الى متتو ويل ولا يكوه 

لذلهاء وليسّ عليه كفارةٌ؛ لأنَّ الكفارة إنَّا جبُ في الجماع؛ سواء أُحَصَلّ إنزالٌ 
أم 1 يَحصُلء هذا إذا كان الصومٌ وَاحِبًا عليه» كما لو كَانَ الإنسانُ في بَلّدِه فإنّه 
تَلْرّمْه الكفار 7 أما ما إذا كان مُسَافِرَا ولْتَفْرض أنَّ زوجينٍ كانا مسافِرَيْنِ وصائِمَيْنِ» 
وفي أثناء النهار جَامَعَ الرجلٌ رَوْجَتَهه فلا شيء عليه إِلّا القضاءٌ فقط؛ لأنَّ المسافرٌ 
لا يَلرَمُهِ الصومٌ. 

وجوسعو > 

(2545) السَُّوَّالُ: وأنا في سن السَّباب أَفْطَرتٌ يوم في رَمضانٌ وكُنتُ جاهلةً 
بالُكم. وأنا الآن في عمر الأربّعينَ ف) الحُكم؟ 

لجَوَابُ: الُكمٌ أنَّ مَن أفطرٌ جاهِلا فلا تَِءَ عَلَهه يُعني: مَثلّا: صامَ الإنسان 
وتَناوَلٌ سَيئًا مُفطرًا يَظَُنّ أنه لا يُفطِرُ؛ فإنَّ صَومّه صَحِيحٌ ولا قَضاءً عَلَهِ؛ لقَولٍ 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ 


الله تعالى: ##رينا لا تُوَاخِدّمَا إن مَسِيمَآ أو أَخطأنا 4 [البقرة:187]» وَلِقَولِه تعالى: #وليى 
َلِتِصكُم جتاح فيمآ لعطأتر ييف ول ما تصَمَّدَتٌ فلُوكَكُ 4 [الأحزاب:ه]. 


كل قن قعل الت الس عاق وهر الاق دز عا 
ولا نَىءَ عليه. 


و ع5 > 


549 السُوَالٌ: 0 صائم» وحينا اقرب المغرث كانت الساء 0 
فظن أن الشَّمْس كَدْ عَرَيَتْ فأفْطَرَء وإذًا بِالعَيْم يَنْجِلِ وتَظْهَرٌ السَّمْسُء أ 2 


صَومَة؟ 


و2 


الجَوَابُ: لَايَصِحٌ ومُناكَ قاعِدَةٌ تُقِيدُ في هَذَا وغَبْره: ١كل‏ عَظُورٍ -يَعْنر : كل 
مرّم- في عِبادَةٍ فَعَلَهُ الإنْسَانَ جاهلًا أَوْ ناسيًا أو مُكْرَهًا فلا سَيْءَ عَلَيْها وهذه 
لقَاعِدَةُ مْ كلام الله عل لَِسَتْ من كلام ريد ولا ِنْ كلام عَمرِوء والدَليلُ 


0 سس 3 اج سرصم 0 هه 
قَوْلَ الله يََرَكَويكَالَ : #إربّنَا لا مُوَاِذْنَآ إن مسيم أَوَ أَخْطَأَنا 4 [البكّرة:18] فَقَالَ الله: 
ده مر "© وو 


قل فعلت. 


و 
لق 4 


و ع 1 - 2 0 م سم 4 6 أ 
والإكراه قال الله تَعاللَى :9 : حكفر بالله من بعد إيمئنهء إلا من صكره # 
[التَْلٍ:1٠٠]‏ وإِذًا كانَ الإكراة عَلَ الكُفْرِ لَا حَكْمَ له ولا اغْتِبَارَ بوه فالإكْرَاةُ عَلَ ما 
دُونِهِ مِنْ باب أؤك. 

هذه القَاعِدَةلَيْسَثْ في عِبادةٍ مُعينةِ بل في كُلّ العبادات. و لْتَيْدَأبالصَّلاةِ: 

3 


هل كلامٌ الآدَمِيّ في الصَّلاة حَلالٌ أَمْ حَرام؟ 


فتاوى الصيام زف 


لجَوَابُ: اسْتَمِمْ: كلام النََّسِ في الصَّلاةٍ حرام يُبطِلُ الصَّلاءَ لكِنْ ل تَكَلّم 
الإنْسَانُ جاهلاء يَظُنٌ أنّهُ لا بَأسَ بهء كَمَنْ وَجَدَ إِنْسَانَا صَلَّ الطَريقَ» وظنّ أنه 


عه سمه 


لَا ياس أن يدل ققَال؛ :يا فُلانُ الطَرِيقُ عَلَ يَمِينِكَ أو عَلَ شِالِكَء وهُرّ لَايَدْرِي 
أنه ان العام لو تَكَلَّمَ الإنْسَانُ في 
صلاته جاهلا فلا نََيْءَ 

وَالَلِيل: مان ل ف نه يُصَلّ مم النَيّ بل فعَطسّ ر + 
وك الذي يه لوم ققالة الحَمد لل قَقَالَ له مُعاوِية: يحم الله وهَذَا كلام آدِيّ 
جُخاطِيّة: يَرْحَمَكَ اله فرماةٌ الثاسٌ بأبْصارِمْ» يَخْنِي : أن النّاس نَظَرُوا إل مُعاوِيَة 
نَظَرَ إنْكار وَاسْيِنْكَانٍ َقَالَ مُعاويَة: وَانُكُلَ أَكَياءً! فازْدَادَ الطَّينُ بهذا الكلام بش 
فق تكلم مره ايد الآن. ْ 

جَعلُوا يبون عل أفحاؤهم يبو فتكت فنا ققى ال 
صلاتنة دَعاة» قَالَ مُعاويَة: ١فبأبي‏ هُوَ وأَمّي ! والله مَا كَهَرَنٍ وَلَا تَبَرَنيِه وَمَارَ 
مك خض تنلم متهن قال: ع 0 كلا مِنْ كلام 
انا سِ» إَّا هه هي التَسْبِيحُ وَ وَالتَكبيرُ وَقِرَاءَة القرْآ آن»” 'ولويا يمه اماد الكاذة لأنة 
كَلَّمَ جاهلا. هذا في الصّلاةٍ. 


عن و 
أيت 


.ه 


قال أسْماءٌ بِنْت أبي بَكْر صَعَلئعَنها فِيَا رواة البّخارِي في صَحِيحِهِ: «أفطرنًا 


)١(‏ أخرجه 0 المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (070)» من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي صَفَإَْعَنه. 


كو دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في يَْم عَيْمِ عَلَ عَهْدِ التي كله َم طَلّعَتٍ الشَّمْسٌ وَكَمْ تُؤْمَرْ بالقَصَاءه" لاتيم 


0 


جَاهلُونَ» ما عَلِمُوا أن 00 اه الم 


ََ 


ري ب ا .»ته 5 6 
جَهِلوا الوَقتَ» فظنوا أن الشمْسٌ غَرَبَتْ وهيّ 1 تَعْربْ 

ِذْنِ: الصَيامُ صَحِيح 350 قَضَاءً. 

0 7 م 1 0 © 7 7 2 ه اه ىا 1 اليم 0 

ا ل ع قول الله تعالى: 
#وظُوا واسْربوا حي يَتَبِينَ لك الْحَيْظ الْأَييضُ من لبط الْأسْوع» [البقّرة:1807] فجَعَاً 
َكل وكا ا تحت الوسادة عِقَالَيْنِ 0 0 1 به البعي- أحدههًا 
أسْوَدُ والثَّانٍ أييض» وحقل تاكل و ل العِقَالَيْنِء فلا تَبيّنَ الأسودُ مِنّ الأبييض 
أنسسكء َم كر ذَلِكَ لني يكِ فقالَ لهُ الب يكلة: «إِنّ وسَادَكَ لُعريض أ أَنْ 5 
الخبط الأبيْضَ وَالأَسْوَد)! 0 وذَلِكَ أن الْرَادَ بالخيط الأبيتض بياض انها وبِالاسْوّدٍ 
سَوَادٌ ليل فيس ل سول عَِيِالضَكوْوالسَكم لم ا بالقضاء؟؛ لد جاهل يَضُُ 
هَذَا مَعْنَى الأَيَةَ الكّريمة. 

كدَّلِكَ في الحج: 

فإذا قََلَ الْمْخرِمُ صَيْدَ صَيْدَا كالأزئَبٍ والغزالٍ فعليّهِ جَرَاؤٌة لكنّ الله قال: ومن 
َه نكم م- معدا مجر يدل ما قل مِنَ لَص 4 [المائِدَة:4]وإذَا ل يَتَحَمَدْ فلا شَِيْءَ علد 

دن مَذِهِ قاعِدَةٌ شَرْعِيَةٌ مأَحودَةٌمِنْ كِتَاب الله وهل جَاءَتٍ السُنَةُ بوئل ذَلِكَ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١909(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لوطو وَأَشْربو حي ينبي لك الحيِط الْأبيضٌ من 


لط الْأَسود من الْدَجْرِ 24 رقم ,)86٠١069(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن م 
يحصل بطلوع الفجر. رقم ( حل ٠‏ من حديث عدي بن حاتم وَوَلْنَُعَنَُ لنَمْعَنَةُ. 


فتاوى الصيام ذف 


٠. 0 6‏ 0 7 هوه 2 و ع يه ه ع 
الجوّات: نعم فك الذي ذكرناه: حَدِيث عدي بن حاتم» وحديث أساء 
2 َس 5 و عم م اس مع 00000 0 ًَ 
كُلَهَا مِنَّ السنَّده وفي الصَّحِيحِيْنِ أَيُضًا عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يعن أن النبيّ يكلةِ قالّ: «مَنْ 


سوال م وى سا 
و مع > اه يه 


َي وَهُوَ صَائمٌ فَأَكَلَ أَوْ شرب قَلْيِمَ صَوْمَه فإنها أطْعَمَهُ الله وَسَقَاة!". 


0# . ع موريو 


2 ع د ظِ 03 0 7 - ١‏ 7 5 86 
فإذا نسي إِنسَان ومر بالراد وهو عطشان وهو صائم وشرب.» فصومه 
: 1 


ع اعقو وس رج 2 هس 2 م 
وساذكر لكم الآن قصة: 
3 وو 


ل اه و غ2 رععد عم 
يقال: إن رَجْلَا اشْتَرَى قِطْمَا مِنَّ العتب, وهو صائِمٌء وجَعل يأكل ويأكل وهو 
كه #تسمم اصمظ  /(‏ سف ج12 4 ج؟ نري ا شاو نلوعف وي وي أو قر 
ناسء فَذْكْرَ وقد بَقَىَ عِنْبَة واحِدّة» فقال في تَفسِهِ: إن كان العنب العنقود كله لا يفطر 


فهو لا تم وإن كان يع فهذءِ تب ذل الوب بعد أن دكرَأنّهُ صائمٌ» فأفطر؛ 


و رس د 
:“ 


نَّهُ أكَلَهَا ذَاكرَا عامدًا. 
فإذا قَالَ قائِلٌ: إِنّهُ جاهلٌ» تَصَكَ فَ جاهلًه؟ 


ور 2 0000 41 0 مه > ساكه 00 00 8 عواءه 
قلنًا: لاء هو مفرّطء لا يَعْذَّرٌ بجَهْلء كان عَليّهِ أن يَسْأل أؤلاء هل تحور أن 
رعو هه 7 ع8 5 

يكل هَذْهِ الحبّة الباقيّة أو لا؟ 


- ااي ماه 


ر. لك #2 هوعوعوير كنوه وود يورم 2 م ا 
عَى كل حالٍ: المهم أن تَعْلَمَ أن الله سْبَحَانَدوَيِعَالَ تَجاوَرٌ عَنْ عِبادِهِ هَذْهِ الأشياءً 
العَلاكَةَ وهي: الْجَهُلٌ والتَسَيَانٌ والإكرَاة. ئ 
لعز لبي ممت ذَلِكَ أن تَقُول: لا يريك أمذ العباق لا تكعَله: بل يِب أن 


تَعلََّ فإذا أرَدْتَ أنْ تحَجّ غرف كيف تح وإذًا أرَدْتَ أنْ تُصَلٍ اغرف كيف تُصَلٍ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (1970)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسبي وشربه» رقم »)١١58(‏ من حديث أبي هريرة َوميَدُعَنَهُ. 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 
5 كا رَأَبْنْمُو 1 

ل بان تَعْرِفَ كَيِفَ كان صل وال «لَِأَخُدُوا 92 و0 
75 ن تَعْرفَ كيْفتَ حب فلا هاون وب تبقَى انا لا تتَعلّم فهدًا غَْدُ غَيْدُ صَحيح؛ 
هويا اَم باجهل مَنْ قرط في الََلّم. ْ 

وجوسع5- 2 


حت | صيام ذَوي الأعذاروالمسافرين: 


د 


أقامّ بها لملة يوم أو أكثر فيل كجوز 


1 


(544؟) السُِّوَالٌ: إنسانٌ سافرٌ إلى مكدّ * 
له الإفطارٌ في هَذْهِ المدّة؟ 
اسجَوَابُ: إذا كان المساؤِرٌ أقامَ في مكانٍ سواء في مَكّة أو في غير مَك وأحبٌ 
أن قط فلسذلك: لأن الله تعالى يقول: ومن حِكَانَ مَوِيضًا أو ع1 سَمَرِ مده 
من أياو أَحَرَ * [البقرة:185]» ولأن 2 ككِِ أقام في مَك عام الفتح تسعة عشرٌ 
ما يَقضُر الصَّلاة!". ْ 


وقد دخل مَكّة في يوم | ُمْعَةِ الموافق للعشرينَ من رَمَضَان في السنة الثامنة 
من الطهجرة. فأقام بَقِية يعد ومَضَان ف فكة وتفة أيام من شوالٍ» وذكر شيحٌ الإسلام 


0 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا‎ )١( 
مالك بن ا حويرث وَوَليَدعَنَه.‎ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقية رقم 11410)» من حديث جابر‎ 


1 


رك وإللهعنه. 
() أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب مقام النبي كل بمكة زمن ن الفتح» رقم (5794). 


فتاوى الصيام حفن 


ابن تَيْمِيةً!'' وابنُ كدير '"' يمَهْمَالََهُ أن الى بك كان مُفطِرًا في هذه الأيام التي أقامها 
في مَكَّته قَدلّ ذلك عَلَ أنَّهِ يجوز للمسافر الَّذِي أقام في مَكَّةَ يومًا أو يومينٍ أو أكثرٌ أن 
يُفطرٌ رَمَضَان لأنّهِ يسافر» ولا سيا إذا شق عليه الصَّوْمُ من أجل عمل العُمْرَق فإن 


و2 


بخن الا يَشّقَ عليه الصّوْمُ إذا أنّى العُمْرَةَ من طوافٍ وسعيء فإذا حصل ذلك 
قلنا له: الأفضلٌ أن يم وألّا تبقى عَلَ صويِك؛ لأنَّاليّّ ل خرج من المدينة» 
فلا بلع كُرَاع العَمِيمِ وكان صائاء شق عَلَ لاس الصَّوْمٌء فأخبروا التي كَل 
فدعا بهء فشيربه والناسٌُ ينظرونٌ إليه بعد صلاة العصرء نم جية إليه وقالوا له: يا 
رلا الله و إن بعض النَّاسِ قد صام. فقال: «أُولَيِكَ العاف أُولتِكَ الخصَاة) 27 . 
كَدَلَّ هَذَاعَلَ أن المسافر إذا شَقّ عليه الصّوْمُ فإن الأفضل له الفِطرٌ بل قد يجب عليه 
إذا كان يَشُّقٌّ عليه مَسَفَّةَ غير حُتَمَلَةِ. 
و ع5 6 


(4؟) السُِّوَّالُ: هل 5 تُحْتَبرُ المساقة بِنَ مكّة المكرّمَة وجَدَّة مساقة قَضْرِء وهل 
ع ثيغ إذا أَفطَرْتٌ في رمضان؟ 

لْجَوَابُ: أما المُمَهاءُ السابقُونَ فقد قَرَرُوا بأن المسافة التي بين جُدَةَ ومكّة 
مساقَةٌ قضرء وذكَرُوا ذلك فِيمَنْ لم يَمُرّ بميقاتء ولم محَازِ ميقانًا؛ لأن المعروفَ أن 
مَنْ مر بالميقاتِ وهو ينوي الحجّ أوالعُمرةَ أحرّمَ من الميقاتِ ومن لم يَمُرّ به يُحْرمُ من 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5؟18/1). 
(0) تفسير القرآن العظيم .)5١١/4(‏ 


رقم (1115). 


دروس التفسبر (سورة المائدة ) ١‏ 


المسح على الخفين: 

ولعلنا هنا نتكلّم عَلَ حُكم الَسْح عَلَ الحُفِين؛ فإذا قلنا: إن الآيةَ الكريمة 
ول عَلَ حالين فيكون القُرْآنُ دالا عَلَ جواز الَسْح عَلَ الخفين» وهل السنّة دلت 
عَلَ جواز الَسْح عَلَ الخفين؟ 

الجواب: نعم السنة دلت عَلّ جواز الَسْح عَلَ الخفين» بل قد تواترت السنّ 
عَلَ جواز الَسْح عَلَ الخفينِ» وننشدكم بيتينِ» يقول المنشد!": 


َه #2 دص 2 200 ىه م ه 0 أ سه 2 2 5 
يماتَوَائرَ حديث من كذت ومن بَنَى لله بَنَاواحتسَبٌ 
عم 00 ماه ع و م6. مضا ء مه عو 
وووقة سما وَالصوضني ومسح خمين وهدي بعص 


ع رمس 


الشاهد من هذين البيتين قوله: : ااومسحم خفين). . فقد أجمع السلف على 
مشروعيّة مسح المنقين إذا منّت الشروط. 

فإذا كانَ عل الإِنْسَان نان فيل ار أن يخلعها لِيَغْسِلَ القدمينء أو أن 
يمسح عليه| بدون خلع؟ 

الجواب: 0 لقولٍ المجرةِ بْنِ شّحْبَةَ صوَإَةعنة: الات ال 
كه في سَمَْرِ فَأَهْوَيْتٌ لاع حَمَيْه فَقَالَ: «دَعْهَ؛ فَإِنّ أَدْخَلْتَهَا طَاهِرَتَيْنِ). فَمَسَحَ 
ل 


)١(‏ قالهما التاودي في حواشيه على صحيح البخاري؛ كما في نظم المتنائر في الحديث المتواتر للكتانٍ 
(ص:١١1).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم :)7١5(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (7175). 


حارَاةٍ الميقات» ومن لم يَمُرّ به ولم يحَازِه قال العلماء: يحرم من مساقة قَضْر مِنْ مكّة 
وصَرَبُوا لذلك مَنَلا بِجُدَه وقالوا: إن جُدَّةَ مساقة قَضْرِ عنْ مكّة. 
لكن مِنَ المعلُوم أن جُدَةَ ومكّة أيضًا اتَسَعَنَا حتى صارت المساقة بِينَهما الآن 
انز امن مساق لقره 
فعلى من يَرَى أن القَصْرَّ مقَيّدٌ بالمساقّة فإنه يَرَى أن مجيء أهل جُدَةَ إلى كد 
أو بالعكسء ليس بِسَفَرِ؛ لأن المساقة بها قليلة أل من مساقة القَضْرِء ومن يَرَى أن 
الس معتَير بالعُرْفِه وأن ما عَدَّهُ الناسٌ سَمَرَا فهو سَمَرٌّ فإن الذي يأتي من جَدَّةَ إلى 
مكة ليْقِيمَ أيامّاء 0ن أتّى من جد إلى مكَة لقضاء حاجَة يرْجعٌ من 
يومهء فإنه لا يس يسَمَى مسَافرًا. 
ووسعو مه 
(590؟) السَّوَال: ما حكم مَن جامَعَ م امرأته نبهارًا في رمضانٌ وهو مسافة؟ 
المواتث: إذا جامّع الرّجَل امرأتّه في ان رمهان وهو تساف فنا نقول: 
لا حرج عليه في ذلِكَ؛ لأنَّ المسافر يجورٌ أن يُطِرٌ بالأكل والشَّربٍ والجماع» فلا حرج 
عليه في هَذَاه ولا كمّارة. 
لكن يجب عليه أن يقضي يومًا بَدَ عن اليوم الذي أفطرّه. وكذلك المرأةٌ 
لا فرق. 
والمرأةٌ إذا كانت مُقِيمَةَ والزوج مسافر فلا يجوز أنْ تُجامِعها وَهِيَ صائمةٌ؛ 
لأنّهِ يد عليها عِبادَتّباء ويجب عليها أن كنع منه. 
2د - كك 


(191)) السَُّوَالُ: إذا أَمْسَكَ شخصٌ وَوَى الصياء ثم سَائَرَ فشّقّ عليه السفرٌ 
فأَفْطَرَ فهل عليه شيء؟ عِلَا بأنّه شافِعِيٌ الَذْمَبِ. 

لجَوَابُ: لا بَأْسَ بإِفْطَارِهء أمّا إذا كان شاي المذهب فَلْيَسْأَلَ عَايا شافعياء 
أو يَذْمَبْ إلى كُتّبٍ الشافعية ويَدْرسُهاء ولكِنْ أنا فيه ين يَف يقْتضِيهِ الدليل» تَبَتَ عَنِ 
ال كان في سر في رمضاد شد الصيامٌ على الصحابة وجادُوا إلى الي 
ل بعد صلاةٍ العَضْرٍ -يَعْنِي لم يَبْقَ إِلّا قليلٌ وتَغْرْبُ الشّمسُ- فقالُوا: يا رَسُو 
لله إنَّ الناس قد صََنَّ عليهمٌ الصيامٌ» وإِبَجمْ يَتَْظِِونَ ما تَفعَلُ» فدَعَا بإناءٍ وهو على 
نافقه ووفقة عل ركله كرية والناش ينوه ادق اغر اهار فجي اليه 
فقالوا: يا رَسُولٌ الله! إِنَّ بعضّ الناس قد صَامَ فقال: «أُولَيِكَ العْصَاكٌُ أُولَيِكَ 
الخصاة "2 الذين لم يمدو مع المسَقَة. 

ولذلك أنا أَنْصَحُ إخواني المسافرينَ ألّا يَضُومُوا في السَّمَرِ مع المشقة؛ لمم 
بذلك يَعْدِلُونَ عن رُخصة الله عَيَبَنَ؛ بل يُفْطِرُونَ ولو في أثناءِ النهار. وكذلك الذين 
جاءوا إلى مكة لأداء العمرة يُوَدُونَ العمرةً في النهار فإِنْ شَرَ شَقّ عليهم فليْمْطرُواء 
وهذا خيد مِنْ كَوْعِِمْ يَبْقُون على صِيِامهِمْ ويُوَّجُنُونَ العمرة إلى الليل؛ لأنّ المشروعَ 
للمُعْتَمِرِ أن يَبْدَا أوَلَ ما يَقَدَمُ مَك بعْمْرَتِه ىا فَعَلَ النبيّ ككِله. 

2د كت 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا 


كان سفره مرحلتين فأكثر» وأن الأفضل من أطاقه بلا ضرر أن يصوم. ولمن يشق عليه أن يفطرء 
ج110 
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(؟278) السُوَالٌ: إذا أفطرَ شخْصٌ في بار رمضانً لعُذْرِ وزال هذا العُذْرُ 
في اتهارء نهل يود له أذ يأل م كرد ابعل اتات يز البرم؟ بسمر 

الكوات: لأبازئ أن تنينك» ؤذلك لآن هذا الرَجلّ استّباح هذا اليوم بدَليلٍ 
ف الشّرع والشَّرعٌ ييح للمضطرٌ إذا تتَاولٌ الدَّواءَ وهو صائمٌ أَنْ يتناوَلّة لكنه إذا 
وله أفطر. 

إذَن حُرْمَةُ اليوم غيُ ثابتةٍ في حقٌّ هذا الرجل؛ لأنه أبيح له أَنْ يُفْطِرَ فهي غيد 
ثابتَيِ ولكن عليه كف وإلزامنا إياه أَنْ يُمْسِكٌ بِدُونٍ فائدة له سَرْعَاء هذا 
لا يستَقِيمُ» قالّ الله تَعَالَ: «اما يكل أَنَّهُ بِمَدَابِكُمْ إن م دكن 
لَه مَاحكرًا عَلِيمًا 4 [الساء:14]» فا دامَ هذا الرجُلُ لا ينم بالإمساكِ؛ فإننا 
لا نلْزمُةُ به. 

مثال آَكَرٌ: رجلٌ رأى غرِيقًا في لما وقال: إِنْ شَرِبْتٌ أمكتني إنقادّه وإن 
لم أَذْرَبٌ لم أتمَكّنْ من إنقاذو» في هذه الحالٍ يشْرَبُ ويُنْقِذّه فإذا شرب وأَنقَدَه 
فله أن يأكُل بِقِيَّ يومِه؛ لأن هذا الرجل لم يِقطَمْ هذا اليوم استهانة بِحَقَهه حيث 
استَباحَةُ بمقتَقَى الشزع. فلا يلرّمُهِ الإمساك. 

ولهذا لو كان عِندنًا إنسان مريضٌ فلا نقول له: لا تأكُل إلا إذا جُعْتَ 
ولا تَدْرَبْ إلا إذا عَطِشْتَ. يعني: لا تأكل إلا بِقَدْرٍ الضرورّةء ولا تشْرّبٌ إلا بِقَدْرِ 
الضرورة» لا نقول هكذاء لأن هذا المريضّ قَدْ أبيح له الفِطرٌ. 


فتاوى الصيام يذ 


فكل من أفطرٌ في رمضانّ بمُقتَضى دليلٍ شْرْعِيٌ؛ فإنه لا يَلزْمّه الإمساك» 
والعكس بالعكس. 

ولو أن رَجِلًا أفطرَ بِدُونٍ عَذْرِ وجاءً يستَفتِيناه فقال: الآنّ أفطرث وفسَدَ 
صومي» فهل يْرّمنِي الإمسالك أو لايَْرَمني؟ قلنا: يَلْرَمّك الإمسالءٌ لأنه لا يل لك 
أن تُفطِر فقد الَْهَحْتَ حرمة اليوم بدُونٍ إِذنٍ من ن الشّرْعء فنلزِمُكَ بالبقاء على الإلزام 
والقضاء. 


ااي 


و 


(95) السُوَالُ: هل يَلرّم المسافِرَ الإمساكُ إذا دخل مَكَّةَ وكان مُفْطِرًا في 
الطريق مع أنه سيم في مكَة أكثر من ثلاث أ يام؟ 

جَوَابُ: لايَلْرَمُه أن يُمسِكَ؛ لأنَّ مَكّة ليست وطتّه فهو مساؤرٌ حنَّى لو بقيّ 
. أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام أو أكثر؛ لأنّه ثبت عن النَِيّ يك أنه أقامَ عام 
القع عس ةفل يرف بده الضلة": وذكر شيخ الإسلام ابن تَيِْية ةا" وابنُ كدر" 
تال أن الي كله كان مُفًِْا في تلك الم وهو قد دخل مَك في يوم لجع 
اموافق لعشرين من شهر رَعَضَاه فمعنى ذلك أنه أقام في َه تسعة أيام أو عشرة 
أيام مُمطِرَا مع أنه يعلمٌ أن هَذِهِ المدّة سوف تَستورٌ لأتّهَا بلدٌ فتِحَتْ» بلد كُفر وشرك» 
فلا يمكن أن ينقضي الشخلٌ فيها في خلال ثلاث أياء أو أربعة أيام. 


.)57594( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي يكل بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١( 
.)١18/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0١١ /8( تفسير القرآن العظيم‎ )( 
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فعلّ هَذَّا نقولٌ: إذا قدِمتٌ مَكَّةَ مُعتورًا وأنتّ مُفطر في الطريق أو غير مُفطِر 

في الطريق أَيْضَّا فإن لك أن تُفْطِرَ في مَكَه. 
ووسع و 2 

(194؟) السّوَالٌ: يُوجَدُ شخصٌ الآنَّ ونحن في شَهْر رمضانً يُفْطِد؟ 

الجَوَابُ: وجودُ شخص يُفْطِرٌ في مك في مثلٍ هذا اليوم ليس بكَرِيبٍ؛ لأنَّ 
مكد فيها الآمَاتِيُ وفيها المواطنٌ الذي مِنْ أَهْل مده والآقاتِيُ يمور له إذا كَانَ قد 
أنَى لِحْمْرَتِهِ وسيرجعٌ إلى بكّدِه يجورٌ له أنْ يُفْطِر فهذا نبي الله يك أَعْلَمُ الناس بالله 
وأخشاهمْ له قَتحَ مكة في السنة الثامنة من الحجرة في اليوم العشرينَ مِنْ هذا السَّهٍ 
فصادّف بقاؤٌه في مكَةَ العَشّْرَ الأواخرٌ مِنْ رمضان» ولم 3 وكان يَأكُلُ ويَدْرَبُ 
في العَشّْر الأواخر من رمضان في مَكَةَ وهو الرسولٌ عََناسَكمومَكم» رُوِيَ ذلك عنه 
في صَحِيح البخاريّ من حديثٍ ابن عباس . 

وقد بي في مكة في الح يشعة عكَرَ يوا يَفْرُ الصلاة َغْرة منها في 
رمضانَ”"» وتسعة في شوَّالٍ. ْ 

فهذا الرجلٌ الذي يُمطِرٌ الآنَّ ليس بغريب» وقد شاهدْتٌ أنا بعيْني حينَ كنت 
نكن للعدرة للها يد ريون هرة الماء الذي بلط مر زر متاهدت آناشنا يتريون 
مِنْ ذلك مِنْ غير المَكيّنَه وأنا أيضًا شَرِبْتُ لأنَيِي كنت مُفْطِرًا ذلك اليوم. 

وهذه المسألةٌ مسألةٌ يهَلّها الناسٌء يَظُنّ الناسٌ أنَّ مَنْ قَدِمَ إلى مَكَةَ في شهر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من أفطر في السفر ليراه الناس» رقم .)١954(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي يَلِةٍ بمكة زمن الفتح» رقم (479/8). 
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رمضاالِمَهُ الإمسلك وأنه لا يجوز له أن يف حتى إن َْصَهُم يد م يَشْق عليه الصوم 
مشقةٌ عظيمةٌ شديدةً ولا يُفْطِرُ مع أنَّ الذي د يق عليه الصومٌ مشقةٌ شديدةٌ وهو 
مسافرٌ ولا يُمْطِرٌ فإنّه دائرٌ بين الإثم تدك الأفضَلٍء يعني إِمّا أن يأنرة:وإمًا أن يَعَال: 
إِنّكَ تَرَكْتَ الأفضل. 
ودليلٌ ذلك أنَّ النبىّ يل لَقِيَ زْحَامًا ورَجلَا قد ظُلَلَ عليه في السَّمَرِ فقال: 
١مَاهَدًَا؟»‏ قالوا: صَائِمٌء فقال: «لَمْسَ مِنَ البر الصّّامُ في السّمَره!". 
إذّن؛ فهو لا يُوْجَرُ على الصيام في السفره فالنبيٌ يل جاءه الناسٌ وقالّوا: 
يا رسول الله إن الناس قد شَّقَّ عليهمٌ الصيامٌ وإنَّم يَنتَظِرُونَ ما تَضْنَعٌ وكانوا قد 
جَاءُوا إليه بَعْدَ العَضرء أيْ: قبل أَنْ تَغْرْبَ السَّمسٌء فدعا بل باء فوَضَعَةُ على 
رِجْلِه وهو راكبٌ على راحِلَيِه فتَرِبَهُ والناس يَنْظرُونَ والمقصود بفعله يكل هذا 
هو الإعلامٌ بهذا الأَمْرِء واطمئنانٌ الناس إلى جوازه؛ لأنّ الناس إذا شاهَدُوا النبيّ يله 
الل اا 
صَامَ 0 وليك العضَاة ال أُوليك ا أي: الْذِين 0 مع صق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي كل لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر 
الصوم ني السفر)ء رقم (5) ومسلم: كتاب الصيام باجم حورا الصيوع بوالفطر و تتهن 
رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر 
أن يصوم, ولمن يشق عليه أن يفطر رقم .)١١15(‏ 
ه46 أخر جه مسلم: كتاب الصيام» ياب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 


معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصومء ولمن يشق 
عليه أن يفطرء رقم .)١١١5(‏ 


لأنَ الصومَ مع الطواف والسي فيه مشقةٌ شديدةٌ؛ فقال فيهم ذلك لأمَّهم طَافُوا 
وسَعَوَا وتَعبوا ثم لم يفطِروا. 


ولهذا يجب على طَلَبَةِ العِلّم أنْ يبينُوا للعامّةِ أن هذا الأَمْرَ خلافٌ المشروع» 


وأنَ المسافرٌ إذا شق عليه الصومٌ فإِنَ المشروع في حَمَه أنْ يُمْطِر وأن سَنتامة زان بن 


3 


َرْكِ الأفضل أو الإثم؛ حتَّى يَفْقَهَ الناسش الأمرّء ويَعْبدُوا الله تعال على بَصِيرَةٍ. 
حرمو ته 

(219 السُّوَالُ: قَدِمْتُ أنا ورَّوْجَتِي للعُمْرَةٍ في رمضانء فَاعِتَمَرْئَا ليلا 
وأصْبَحْنَا صائوينَ» ولكني جامَعْتٌ رَوْجَتِيء فها الُكُم؟ 

الجَوَابُ: ليس عليه شيءٌ إلا قَضاءَ ذلك اليومَ فقط. وليس عليه إِنْمٌّ ولا 
كَمَارَة؛ لأن المسافرٌ يجورٌ أن يقَطَمَ صومَة» سواءً قَطَعَهُ بأكلٍ أو شُرْبٍ أو جماع؛ لأن 
قوع اللساز ليق وانينا عليه قال اله تقال وام كرجه يلخ عريكا دعل 
سَمَرِ قَصِدَةُ من أينّامٍ أُعَرَ 4 [البقرة:184]. 

ولهذا أحِبٌ من يعت في كه أن يقول: إِنَّهِ وَطَِ زَوْجَتَهُ وهو صائم. فيضي 
أن تتييّنُ منهء وتقول: هل أنتَ مسافرٌ أوّْا؟ فإذا قال: أنا مساق . قلناله: لين غلك 
إل القَضاءٌء وليسّ عليكٌ إِنْمْ ولا كمّارةٌ ولا مساك لكن لو جامَمَ زوْجَتّه في بِلَدِهِ في 
نهار رمضانً وهما صائمانٍ وجب عليه أمورٌ أو تَرَنّب على جماعِهِ أمودٌ: 

الأوّل: فَسادُ الصّوم. 

الثاني: وجوب لضي فيه. 


الثالث: وجوت القضاء. 


الرابع: الإثم. 


الخامس: الكفارةٌ. ل 

لم يسمَطِعْ فإطعامٌ ستّينَ 
وجوسهعو 6 

(197 السُوَالُ: قَدِمْتُ إلى مكة للعُمرَةِ في العَشْر الأواخر مِنْ رمضان» وقد 
كنت أَوَّلّ ما قَدمْتْ مكد مُفْطِرًا مِنْ أَجْلِ أن آتّ العمرة بِتَسَّاطٍ. فيا كم صيامي؟ 
وما قَوْلَكُمْ لِمَنْ هم على سر خارج البلادِ في أواخر رمضانٌ؟ 

اجَوَابُ: لو بَقِيَ مُفْطِرًا طَوَالَ العَشْرِ الأواخر مِنْ رمضان؛ جَارٌ منْهُ ذلكَ» ىا 
صَحّ ذلك في البخاريّ ممِنْ حديث ابنٍ عباس ف 50 
الشَّهرِء وبقِيّ في مكة تِسْعَةَ عَسَّرَ يوم يَقَضُرُ الصلاةً" 

000000 
وذلك لأَنَّ الأنقل كرمبنائر أن يشترم لزنا وَجَْدَ مشقة فإنّهِ يُفْطِدْ والدليل على 
أنَّ الأفضلٌ أنْ يَصُومَ هو: 

أَوّلَا: لأنّه فِعْلُ الرسول عََهصَكَهُوالتكم» قال أَبُو الدرداء وَعَئئعَنة: كُنَا مع 
النبيّ يل في حَرٌ شديدٍ حتّى إِنَّ أحدَنا لَيَضَعٌ يَدَهُ على رَأسِه مِنْ شدة ار وما فيا 
صائم إَّ ول الله يك وعبدٌ الله بن رواحة"ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب مقام النبي يك بمكة زمن الفتح, رقم (579/8). 


زف أخرجه البخاري: كتاب الصوم. ياب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم (4٠غ94١1).‏ 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١15(‏ 
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انيًا: ولأنّه إذا صَامَ كَانَ أَيْسَرَ عليه؛ لأنّنانَعِْفٌ أن القضاءَ يكونٌ على الإنسانٍ 
َضْعَب مِنَّ الأداءِ في وَقْتِهه لأنّه إذا صَامَ في وَفْتِ رمضانَ صار مُوَافِقَا للناس في 
صباده. فيكون ذلك أَسْهَلَ عليه والله عَربَلٌ حين| فَرَصَّ على عباده الصياءَ قال: 
ِيِدُ أَلّهُ بحكم الْصسَر » [البقرة:1860]. 
أ 


ثالنًا: ولأنّه إذا صَامَ في السفر كَانَ 
ماذا يع يَعثريهِ بعد رمضان» فيكون صَوْمُه أ: سرّعَ في إبر 


ا 
2 


وقال بعض الإخوان أيضًا: هناك فائدةٌ رابعةٌ: وهي أنه إذا صَامَّ في رمضانٌ 
َقَدْ صام في الوقتٍ الفاضل وهو رمضان. 

أمّا إذا كَانَ صيامُكَ مع المشقة فلا تَصّمْ وأنتّ مُسَافِرٌ فإِنَّ النبىّ يكل رَأَى 
عا ورجلا قد ظَلَلَ عليه فقال: «مَا هَدًا؟» قالوا: صائدٌ» قال: «لَيْسَ مِنَّ 

لصَّيَامُ في السَّفَر)! "» فلماذا قَالَ ذلك م مَع أله يك كان يَصُومُ؟ لأنَّ هذا قد شَقَغل 
عو ال ال 0 
الأبنية» وسَقُوا الرّكَابَ» فقال النبٌ كلِ: «دَهَبَ الفْطِرُونَ اليَوْمَ بالأَخر»”" 

-س_ 8-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي كك لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر 
الصوم في السفر»؛ رقم (9557١).؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر 
أن يصوم, ولمن يشق عليه أن يفطر رقم .)١١١8(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الخدمة في الغزوء رقم (5845)) ومسلم: 
كتب الصيامء باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم .)١١١9(‏ 


ل 2 ا 1 ا 


(18917) السُوال: امرأةٌ حاملٌ والصَّيامُ 2 1 ل دا 
قالّ: إِنَّ صيامَكِ يَضْرٌّ بِجَننِكِء فترَكّتِ الصّيامَ خوفًا على الطفل» وسؤالي: هل 
عليها الإطعامُ عن كلّ يوم تُفطِره مَعَ القضاءء أم تكتفي بالقضاءٍ دون الإطعام؟ 

لجَوَاتُ: لا شك أن هَذْه اموأ أحسنتُ صُنعًا حيثٌ تركتٍ الصّومَ لكونه يؤثّر 
في بججنينها اَي في بتطنهاء لأنَّ الحامل لها الرّخصة إذا كان الصّيام يؤثّر في الحملٍ 
أن مط وليس من لازم التأثير في الحمل أن مض لأ الصّوم قد يؤثر في الحملٍ 
مَعَ أن الأمّ صَحيحةٌ قادرةٌ على الصّوم. 

فنقول لهذه الرْأَِ: أفِْرِي وأنقذِي جنك وقد فرض الله عرَِلٌ على كلّ 
مَن أفطرَ لِعُذرٍ أن يقضي بدل الأيّام التي أفطرهاء فعلى مَذِهِ الحاملٍ أن تُمْطِرَ وأن 
تقضي الصّومَ الذي عليها. 

وأمّا وجوب الإطعام فهو َل خلاني بين العلماءء والراجحٌ عندي أنه لا يجب 
عليها الإطعامٌ» سواء ارت من أجل الحملٍ أو من أجل تفسِها. 

وجسع 2 

(84؟) السُّوَالُ: رجلٌ مُسافِرٌ مسافة قَضْرِء وكان سفرّه في شهر رَمَضَانء 
فأفطر فوصلً إِلَّ أهلهِ في نهار رَمَضَانء وأراد أن تُجامع زوجتّه بالرّضا أو بالإكراى 
ف) حَكمّه؟ وما حُكُمْ زوجته إن رَضِيَتْ ضِيّتْ أو كَرِمَتَ؟ 

الجَوَابٌ: أمّا بالنّسبَةِ له وَهْوَ ك) ذكرٌ مُسافِرٌ مُفْطِرٌ قدِمَ البلدَ وَهُوّ مُفْطِر 
فَهَذِه المسألة اختلفَ فيها أهل العلم وَمهُمآمه: 


الح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو سانا سائل فقال: أنا علي الآن جواربٌ» فهل الأفضلٌ أن أخلمَ الجوارب 
لأغسل القدمينٍ أو أن أمسح عليها؟ 

قلنا: الأفضل أن تمسح. 

لكن لا بد من شروطٍ تُشترَط لحواز مسح المخقّين: 

أولا: أن يَلبَسّهما عَلَ طهارة؛ لقول الرَّسُول بك للمغيرة: «إنّ أَمْكَلْمُهُا 
طَاهِرَتَْنِ) فلو لبسهما عَلَ غير طهارةٍ لم يصحٌ المَسْحُ. 

انيًا: أن يكون المسح في المحدّث الأصغرء فلو كان عَلَ الإنْسَان جنابة وجب 
أن يخلع الحفّون وأن يغسل قدميّه؛ لقول صَفوان بن عَسّالٍ و يودعنة: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله 
26 نا إِذًا كنا سَفْرٌ(" ألا نِْحَ حَفَاقنا تكَامةَ يام وَكَيَالَِهُنَ» إلا مِنْ جَنَابَق وَلْكِنْ 
مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْم»""" 

ثالثا: أن يكون الَسْح في المدّة المحدّدة شرعَاء والمدَّة شرعًا يومٌ وليلةٌ للمقيم» 
وثلاثة أّامٍ بلياليها للمسافر. 

وابتداءٌ المدّة ل و اه سه 
-الَّذِي هُوَ الشراب- لصلاة الفَجْرء وَقِيتَ عَلَ طهارتِكٌ فصليتٌ الظَّهْرَ بطهارتِك 
ال ا ا 
(١1)آي:‏ مسافرين: 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم (2)45» والنسائي: 


كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم (/171). وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم» رقم (//71). 


انالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمنهم مَن قال: إن المسافِرٌ إذا قم إِلَ بلدِه مُفْطِرًا لَرِمَه الإمسالكٌ احترامًا 
للزمنء وإِنْ كان لا يَسَبٍ له هذا الإمسال؛ لأنّهِ رمه أن يقضي هذا اليوم. 

ومنّ الأئمّة من قال: إن المسافرٌ إذا قم إِلَ بلدِه مُفطِرًا لم يَلْرَمهُ الإمساك 
وله أن يأكل بقيّة يومه. 

ومَدَانٍ القولانٍ روايتانٍ عن الإمام أحمدّ بن حنبل!" وَمَدُلنَكُ 0 
الصَّوَابٍ أنه لا يَلرّمه الإمساك؛ لأنّه ل الإمساك شيئًاء ولأن الزمنَ 
حل هديج أل وشرب في ل الها وشم سكي مله 
إمساك عن ارات من أوّل النّهارِ من طلوج المَجِْإِلَ غروب الشَّمْسِ. 

ولهَذَايرْوَى عن ابن مُسعود ين أنه قال: ١مَنْ‏ أكَلَ في أوَّلِ التََّارِدَليَأكلُ 
آخِرِو"""؛ أي: من أبيح له الأكل في أوَّل التَّهارِ بح له الأكل في آخر انما 
نَ النَّهارَ في حقّه غيرُ ححترَم. 

وبناءً عَلَ هَذًَا القولٍ فإنَّ مَذَا الَّذِي قَدِمَ إل بلده مُفْطِرًا يجْورُ له أن يأكلٌ 
ويَشْرَب بقيّة التّهار. 

نا الجماع فإنه لا يجُورُ له أن يجام زوجتّه وَعِيّ صائمة صِيَام فَرض؛ أنه 
يُفسِد صَومّهاء فإِنْ أَكْرَهَهَا وجامّع فليس عليها كَمَارَة ولا تفطر أيضّاء لأّها مُكرّهة» 
وَأمَا ناتخ لق دلي عليه كفات ة أيضًاء بناءً عل أنه لا يَلرّمه أن يُميِكٌ إذا قم 
ده مقط ا 


بر 
ل 
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.)51 /1( انظر الشرح الكبير على متن المقنع‎ )١( 
.)77“ /"( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )1( 


(899؟) السُوَال: وعد ألقست بمرض الجيوب الأنفيّة وأصبحٌ بعض الدم 
يَف إِلّ الجوفي» والآخر يُخرجه من قَمِهه وَهْوَ صائمٌ» ولااغد ممنة ع اصونه» 
فهل صومة صحيحٌ إذا صام؟ 

اجَوَابُ: إذا كان بالإنسانٍ تيف من أنفه وبعض الدم يَنزِلُ ِل جوفه وبعض 
الدم يخْرّجء فإنّهِ لا يُفطِر بذلك؛ لأنَ الَذِي يَنزِل إِلَ حوقة ينول تقزر العلياروه وَالَّذِي 
يخرخ لا يضرّه. 

وأئته الآن عل مسالة التخافة واليُله»"قإن بعمّن الصائمن َكَل ويشق 
عَلَ نفيه» فتجده إذا أحسّ بذلك في أقصى حَْقِه ذهب اول إخراجه ومَدًا خطاً؛ 
وذلك لأنَّ البَلغمَ أو الخامة لا تُمَطِر الضّائم إِلّا إذا وصلت إِلّ فمه ثمٌ ابتلعها بعد 
فإِنَّه يُفطِر عند بعض العلماء» وعندَ بعض العلاء لا يُفطِر أيضًا. 

وأما ما كانَ في حَلْقِهِ ونزل إِلَّ جوفهه فإنّهِ لا يُفطر به ولو أحسّ به فلا ينبغي 
أن يُتعِبٍ الإنسانْ نفْسَه بمحاولة أن حرج ما في حَلْقِهِ مِن هَذَا الأذى. 

ووس عع 

)7١(‏ السّوَّالُ: أنا طالبٌ أدرسٌ في كنداء وعملي في الدراسة يستمرٌ أكثرٌ من 
م ع م ا ري رن اك ار يي در مامه فول ريل 
الإفطارٌ وقضاء ذلك اليومء علا أن الصّيّام يَشّقَ عليّ؟ 

لجَوَابُ: مَذِهِ المسألةٌ جَوَامها ينبني عَلَ خلاف العلماء وَمَهْرئَهُ هل المسافِرٌ إذا 
َوَى إقامة مُعيّنةَ محدّدة يُنقطع سَفَرّه إذا زاد عَلَ أربعة أيام» أو إذا زاد عَلَ عشرينَ 
يق اوانا ف حل كك مير نا ارلا للع اناا ور الاج 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالمشهورٌ عند أهلٍ العلم أن الإنسانَ إذا نَوَى إقامةً محدّدةَ ع حسّب 
اختلافهم في تعبِينٍ المدّة فإن سه يُنقطع حُكًا وليس انقطاعًا تامًا أيضَاء؛ لأنّه 
لا يَصِحٌ أن يكونَ من أهل الْجُمُحَة ولو كان قدٍ انقطمٌ سَمَرٌه 
ومن العلماء -كشيخ الإسْلام ابن تَيْمِيةَ وتمَدلنَة- مَن يَرى أن الإنسانّ ما دام 
قن ارط انين ريت لماي ولاس كاير اكاك للها 
فيقول: إنه لم يَرِدْ في السّنّه دليلٌ عَلَ تحديد المدّة الّتِي يَنقطع بها حَُكْمٌ السّمَر". 
فعلى رأي الجمهور نقول هَذًا الرجل: استَعِنْ بالله وصم ولا تُفطر» وعلى رأي 
شيخ الإِسْلَام فيجوز أن يُقْطِرِ؛ لأنّ عنده مسافِر» ولكن عَلَ هذا القولٍ -فيا أَرَى- 
يجب أل يأىَ رَمَضَان الثاني إلَّا وقد أدّى فريضة رَمَضَان السابق؛ لأنّه لو أخره 
َرَاكَمَتٌ عليه الشهورٌ» وبالتالي يَعجز عن قضائها في المستقبّل. 
الح اسح ب حر مم 
عليك الصَّوْم في بَلَدِكَ ما حَلّ لك أن تُقطِرَ إِلّا إذا كان يشقّ عليك مَشَّقَةَ حُشى منها 
لهلاكَ أو و الضررٌء فحينئزٍ تفطر. 
وجسع5 هه 
01ا؟) السوَال: والدِي كبيرٌ في السّنّ وَمُقعَدٌ ولا يستطيع أن 
ولا يستَطيعٌ الصلاةً واقِقاء عا أنه لا َه م واي فإنه 
يتكَلَمُ أحيانّه وكذلك هو يريدٌ الصيامَ لكن يشّقّ عليه» وينْسَى فيطلبٌ الماءً فأعطيه» 
فهل عَلَّ إثمّ في ذلك ؟ أَفْيِنِي أثابَكٌ الله. 


.)175 /55( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


5-01 


فتاوى الصيام لحّس 


2 


الجَوَابُ: أما بِالنْسْبَةِ للصوم فإذا كان شق عليه فلا يحل أن يُلْْمَهُ بوه لأنه 
إذا كان يشّقّ عليه وهو في حال الكبرٍ فإنه يُطْعِمُ عنه عن كلّ يوم مشكينًا ولا يجي 


كه 


2 


5-8 


وأما ما يتَعَلّقٌ بالصّلاةٍ والؤّضوء فإن لدَيْنَا آيةَ في كتاب الله عَرلّ يقول الله 
تَعَالٌ فيها: #دَأئَفُوأ أنه ما أسَتَطعَك 4 [التغابن:1]» ويقول: لا مكلت أنَّهُ تَذنسًا إل 
وُسَعَهَا 4 [البقرة:0587 ف| وسعَةُ فلْيَفْعَلَهُ وما عَجَرَ عنه فلْيترَكُة فيُصَل قاعِدًا إذا 
كان لا يستَطِيعٌ القيام» وإن كان لا يستَطِيعٌ القَعود صل مضَطّجعًا على جه وحرَّءَ 
أْسَهُ في الركوع والسّجِودِء وإذا كان لا يستَطِيعٌ الوضوء فإنه مم فإنْ لم يستَطِع 
لفقم نع وه 150 وا دلق وو تررك لله لوا ماق وال ينا تمه 
هذا المريض وكَمَيّه. 

وجسع5- > 

370 السّوَّالُ: رَجُلُ قَدِمَ إلى مكَةَ لِيقْضِيَ بها العَشْرَ الأواخرٌ مِنْ رمضانً» 
فهل يجورٌ له الفِطرُ أم أنه يذ حَُكْمَ المقيم؟ وكذلك قَضْمُ الصلاة وتَرْكُ الرّواتِب؟ 

لجَوَابُ: هو في ْم المسافر» الذي قَلِمَ إلى مكة؛ ليْقِيمَ فيها عَشَرَة 
في حم المسافرء فإ النبيّ يكل قم مك عام الح في اليوم التايسمَ عدر أو في 
اليوم العِشْرِينَ» وبّقي فيا تِسْعَةَ عشَّرَ يومّاء وفي صحيح البخاري من حديث ابن 
عباس ويدقمعنا أن البََىّ وك لم يَصُحْ بقِيّةَ الشَّهْرِا"'"» فكان الرَسولُ عَنهآصَكهواتكم 
ممْطِرًا في العشْر الأواخر مِنْ رمضان وهو في مَكَةَ. 


.)١944( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من أفطر في السفر ليراه الناس» رقم‎ )١( 


ا 


وأما القَصْرٌ فإن كانَ رجلا فإن الواجبَ عليه أن يَحْضْرَ الجماعةَ في المساجد» 
وإذًا حصّرّ لَرْمَهُ الام لكن لو فَائَنَهُ الصلاة ةُ فإنه يُصَلّ ركْعَتينِء والمرأةٌ ستصَلٌ 
في بَنْتِهَا فتُصَلٌ ركعتين» وإن صَلَّتْ في المسجِدٍ وجب عليهًا أن تُصَلّ أزبمًا. 

ولكن إذا دحل رجلّ المسجِد وهم يُصَلُونَ صلاة التّراويح» وهو مسافِدٌ 
فدَخَلٌ مع الإمام في صلاة الراويح وهو يَنْوِي صلاةً العشاءء فهذا جائرٌ على القَولٍ 
الصحيح؛ وإذًا كُنْتَ مسافِرّاء ودَحَلْتَ معه مِنْ أوَّلِ ركعة» فسَلَّمْ مَعَه. وَإِذًا حلت 
في الركعة الثانية فلتأتٍ بعدَه برَكعَة» وقد نصّ الإمامٌ أحمدٌ يَمَهَْئَهُ على صِحَّةَ ذلِكٌ» 
وأنه جائز» وإن كان المشْهُورُ في كُنْبٍ الحتابلة يِمَمُلَنَهُ أن ذلِكَ لا يجورُ؛ بناءً على 
القاعِدَة المشهورة أن المَتمَلَ لا يكون إِمَامَاه لكن هذا القولّ قولٌ مَرْجُوحٌ» والصوابٌ: 
جوارٌ امام امرض بِالمتََلِ ومنه هذه الصورة. 

فإذا قال قائل: مَحَْنَا جماعَة والناس مُصَلُونَ التراويخ» فهّلٍ الأفصَلٌ أن 
ُصَلّ جماعَة صلاة المَريضَةء ثم ندْحَلُ مع الإمام أم الأفضَلُ أن تَدْحلَ مع الإمام؟ 

فنقولٌ له: الأفْصَلُ أن تل مع الإمامء ما دُمَْا تَرَى الجوار؛ لملا تتَحَدّد 
الجماعات في مسجدٍ واحدٍ في آنِ واحدٍ. 

فليس من الخيرٍ أن ِتََرّقَ المسلمونّ» هؤلاء يُصَُونَ في جاذب» وهؤلاء 
يُصَلُونَ في جانب» بل هُمْ أمَةٌ حدق ولهذا لا رَأى الب دوس رَجَلَنِ قَذْ 
انرا عنٍ القوم في صَّلاة الصَبْح؛ في حَسبٍَّ الوداع في ِتّى» دعَا وماء وقال كَ)): دم 
مَتَعَكا أَنْ تُصَلَيَا مَعَنَا؟)» فَقَالَا: يَا رَسُو 0 اللا مر 0 
«هلا تفعلا. إِدَا صَلَيا في رِحَالِك) ثم 1 


فتاوى الصيام و 


ا اال 

000 
بين ي أن راتبَة الظَهْرِ وراد مغرب ورائية العشاءِ -هذه الثلاث- لا تُصَلّ» 
وما عدا ذلك من النوافل فإنه يُصَلَّ» مثل: سُئَه المَجْرِ وسُنَّةُ الوتر وصلاةٌ الأّيل» 
وضَلاة الشيكى::وكية المستعده وغيه ذلك من التوافل التق المطلق أيضاء لكن هذه 
النََّاثُ هي التي ورّدَتٍ السّنَهُ بَرْكِهًا. 

وعلى هذا فنقولٌ للرَّجُلٍ الذي أراد أن يُقِيمَ بمكَةَ عشرة أيام: هذه الروايِبُ 
لا مصَلَّهَا بيه الراتية» بل صَلٌَّ تفْلَا مطلًا بدونٍ أن تُعَيدهُ بالرائية؛ لأنه لا يشر َع 
للمسافر أن يُصَلّ هذه الرواب الثلاتَ. 

ووسع5 5 


(970) السّوَال: هل للمرأة الْْرضِع أن تُفطِرَ في رمضان. عِلَ) بأنه لا يحصّل 
لق ره ا كل الي 

جَوَابُ: إذا كان صَوم المرضع يؤثر في بنها بحيث يقل عن تغذية الطفل فإئها 
ُفطر. 

فإن قيل: هل يُمكِن أن يَتَشَدَّرَ الطفلٌ إذا قلّ لبن أمه مم وجود اليب 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »23١‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
أسلىاعة» رقم (519). والنسائي: كتاب الإمامة. إعادة الفجر مع الجاعة لمن صلى وحده» رقم 
(/86). 


2 
د 


9 0 3 1 
الصّناعيٌ الموجود الآن. فقد يَسّر الله به عَلَ الأمّة؟ 
قلنا: إذا قُدّرَ أن لبها ينقٌّص؛ فلْيُجْيرْ با تليب الصناعيٌ» لكن أحيانًا لا يقل 


الطفلٌ الحليب الصناعيًٌ» فبعض الأطفالٍ عَنيد لا يُقبل إِلَا تَديّ 


0 ِ 2 أ هك د 0400 2 ص 
وعلى كل حالٍ» متى كان صَوم المرضع مؤرًا في الولدٍ فإمَا تفطرء وتقضي 


0 
أمه. 


سوم مت 
(5170) السُوَالُ: هل يجوز للمُسافِر الذي لا يَعلّم مده إقامته أن يُفطِر؟ 
الَوَابُ: يجُورُ له أن يُفطر؛ فَالمسَافِرٌ الذي لم يحدّد مُدّة إقاميه يجُورُ له أن 
يُفْطِر» ويجُوز له أن يَقصُرٌ الصَّلاة ويُوز له أن يمْسَحَ عل الشَّرَّاب أو الكنادر ثَلاثة 
أام بليالها؛ وذّلك لأنَّه في كم المسَافر لم يست فهو يقول: متّى انقضتث حاجتي 
دأغاوز لكاو تر وله الفط وكير ةله قفي الصلاد: 


ولكنّه إذا كان في بلك وكانّ يَسمّع النَدَاء فإَّه بيجب عليه أن يحضْرٌ الجماعَة مّع 
المسْلِمِينَ» وأن يِتِمّها مّع الإمام» سَواءٌ أذْرَك الصّلاةَ حِيعهاء أو أَذْرَك بعْضَّهاء لكِن 
ذا فاته أو كان في محل بَعيدٍ عَن المساجدء أوْ في بلادٍ لا تام فيها الجاعَةٌ» فإنّهِ يُصلّ 
قصءًا| 


قصرًا. 
ووسع 6-5 


(0706) السُوَال : هل العمل في المناجم بد يبيحٌ الفطرّ في رمضانً» وهل هذا منَ 
الضرورةء وهل هذا الحكمٌ خاصٌ ببلدٍ دون بليء أم هو على السواء في جميع البلاد؟ 


الَوَابُ: الواجبٌ على الذي يعمل عملا شاقًا في رمضانٌ في المناجم أو غير 
المناجم» أن يصومء فإذا اضطرٌ في أثناء النهار إلى الفطر» أفطرّء وأما أن ب: 
البذل تبان فقيل عزن اجن ةلت قينا اضر : 

ع5 

(7705) السَّوَالُ: جنْت من الرّياضِ لَعَمَلٍ عملي وعِنْدما ذمَبْت إلى المستَشْفَى 
وُضَعُوا لي موْعِدًا في الشَّهْر الحادي عشّرء ومَذا شق عليه ون الطَيبَ يُمكِنّْه عمل 
العمَلِيه في رَمضانّ» ولكنّه يقَول: إنَِّي مُكلّفُ قَلا جور لي الفطر؟ 

الَوَابُ: أخطأ الطَِّيبُ» والمْجعٌ في الأخكام الشزعيّة إلى عُلماءِ الشَّرِيعَة 
كا أن الإنساة لز اضاته مض فى بطي :فته لا يأ إإى,طالى الشَريعة وول 
يَا قُلان أنا عنِْي معَّصٌّ في بطْني ف حُكْمُه ولكِن يذْهَب إلى الطَّبيبٍء والطَبِيبُ 
لا علْمَ له بالشَّرع وغالِبُ الأطِنّاء لا يدْرُونَ عَن الشَّرِع شيئًاء وإِنْ كان في الأطبّاء 
عو سي ود عوك ناه وو ع للد وال ره عن كلو 
طُلَابِ العِلّم. 


فأقُول: إِنَّ هذا المريض الذي ينَاحُ إلى عملِيّة لا بَأس أنْ يُقطِر؛ لدُخوله في 


وررة 


عُموم قَوْلِه تعالى: ومن حكَانَ مَرِيضًا أَوْ عَكَ سَمَرٍ قَعِدَّةٌ ين نياو أُحَرَ » 
[البقرة:180] فلَيتَه يَعودُ إلى الطَّبيب» مُخصوصًا إذا كانّتِ العمليّه تحمَاج إلى المبادرَة» 
وله ندعل كان تنطر ون الطيت إذا الخرى العملكة فق رمضان فلنسن عله 
ِنْب بل مُو عحْسِنٌ إلى أخيه إذا علِمَ أنَّ تأَخِيرَ العمليّة يَزِيدُ في مَرضه. 

جص و65 
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( 3707 ) السّوَالٌ: رَكِبْتَ الطائرَةَ من الرُياضٍ إلى الظَهْرَان» وأْقْلّعَتِ الطائرةٌ 
قبل دُخولٍ الوقتٍ في الرياض لصلاةٍ ة المغرب» والطائرةٌ تَنَجهُ مِنَ المغرب إلى المّرِقٍ» 
ولعاراية الو ندال حنج ارقت قِبتِ الرّياضٍء انتظرث قليلًا بِضْمَ دقائق. 
ثم أَفْطَرْتٌ» وقبل أن أُفْطِرَ أَعْنَ المضيفُ أنه سبّعْلِمُ المسافرينَ عندَ دُخولٍ وقتٍ 
الإفطار. ول) رأيتٌ أن وقتّ الرُياضٍ قد دحَلّء ونحن متَّجِهُونَ جهّة الشَّرْقِه أي: 
أن الوقتّ يذخل قَبلُ» أفطزتٌء وبعدّ فترَةٍ أعلنَ المضيفُ أنه قد دَحَلَ وقثٌ الإفطار؛ 
هَل عل قضاء أم صّومِي صَحِبحٌ؟ 

الجَوَابُ: إذا كان هذًا الرّجُلُ أَفْطَرَ قَبْلَ أن يقول اخُضِيفُ: إذا حل وقتٌ 
الإفطارٍ أخْبَرتُكُم. فهو جاهِلٌ بالحكم, وبانٍ على قياس» وهو أن الإنسان إذا اتج 
كاه إن اللبل يذل قبل أن يذل عل آهل الكزبه وهنا صجية) وهو يليه 
قباس عَدِيّ بن حاتم'". 

أما إذا كان أكَلَ أو شرب بعدَ أن قال المضِيفُ: إذا حل وَفْتُ الإفطار 
أخبَتُكُم» فإنه يكوث مُتَهَاِناه وعليه أن يُوبَ إلى الله مما صَنَم وعليه قَضاءٌ يوم. 

ولأبائ أن دمن إل تنتيالة الطاءة 5: إذا أَقَلَعَتِ الطائرَةٌ قَبْلَ أن تَعْرْبَ 
الشَّمِسٌ في الأرضي» فإنه يبقَى مفْطِرًا حَّى تَغْرْبَ الشمْسٌُء حتى لو طال الها فإنه 
بَْى صَائًا ما دَامَت الشمْسٌ لم تَغرب, حَّى وإن طالّ الوقتٌ» فلو تيه من الرياض 
قلات - إلى المنطقة العَرْبِيَة وحانَ وقتٌ الإفْطَارٍ في الرّياضء لكنّه أقلَمَ قبل أن تَعْرْتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: #وَظُوا وَأَسْرَبوأ حَقّ يتين ل. الحيط الْأَبِصُ من لط 


لأسو مِنّ لجرك [البقرة: 1417]» رقم (0© ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في 


فتاوى الصيام 0 0 21000 55960 


الشَّمْسُء وبَقيتِ السَّمْسٌ لم تَغْرْبْ إلا بعدَ نِضْفٍ ساعَةٍء فإنه لا يجوز له أن يفْطِرَ في 
هدّه الحالٍ حتى تغْرّبَ الشمُسٌ؛ لأنه إذا ارتمَعَ سوف تَبْقَى الشمس. 

أما إذا أمْلَعَتِ الطائرَةٌ بعدَ عُروبٍ الشمْس في الأرض. فَقَدْ أفطرء ولا يضر 
إذا رأى الشَّمسَ بعد ارتفاعِه» وإن كانتِ الشَّمْسٌ لم تغْرْبُ ولو كانّثْ قريبَة مِنَ 
الغُروبء ثم أَقْلّمَ» فإنه لا يجوز أن يفْطِرَ حتى تَعْرْبَ الشممس. 

ولسنا نقول: لا يجورٌ الإفطارٍ مِنْ أجل السَّمَر. لكن نقولٌ: لا يجورٌ الإفطارٌ إذا 
كان يريد أن يعتّدٌ مهدا اليوم. 

سوصسع 6-5 

() السّوالٌ: رَجُلٌّ لديه امرأة داح تكن و وال اخ سام صياة 
فريضة» وهو أيضًا 0 ىع يعار وتضات ولا يده عل دنم 
شهوته فهل يَعْدِلُ عنهنَ إلى الاستمناء باليد أمْ يجامعٌ التي تكون صائمةً» عِلَا بن 
غنات بذاء الشيق؟ 

لواب يجامِعٌ الحائض فيا دُونَ المَرْجء وذلك أنَّ مجامعة الحائض فيها دُونَ 
الفرج جائزةٌ فهو إذا فعلّ هذا فقد أَفْسَدَ صيامّه هو فَقَطْ وبالنسبة للمرأةٍ التي 
جَامََها بدُونٍ الفرج لم يَكُنْ هذا الجَاعٌ سيب في أمْرِ محرّم عليها. 

لكِنْ لو جَامَعَ م الصائمة فيها دُونَ الفرج مَتلَاء با تنزلُ المرأةٌ وهي صائمة 
فيفْسَدُ م اسان ايان الفزس روعي عنالةة فيا با عا العلا بع هنا 
القَولُ. فيُخْمَى على هذه الصائمة أنْ ْلَه وإذا أنزلث قَسَدَ صَوْمُهاء أمَا الحائض 
فلو أنزلت فلا شيء في ذلك ولا مَصَرَّةَ عليها. 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) ا 


وحين توضأت لصلاة ارب مسحتٌ» يعني أحدثتٌ عند صَلَاة المغرب فنقضت 
الوضوء ومسحت؛ فإنك تبداً المدّة من صلاة المغرب. 

مئال آخرٌ: توضأتٌ لصلاة المََجْرء ولبستّ الجواربء وبِقِيتَ عَلَ طهارتِكَ 
إِلَ صّلاة العِسَّاءِه فصليتٌ العِشَاءَ بَوْضوءٍ الَجْرِهِ ونمتَ وقمتّ لصلاة الفَجْرٍ 
وتوضأَت في الساعةٍ الخامسةٍ -لأنَّ الإنْسَان إذا نام فإنه ينض وضوءه- ومسحتّ» 
لأنَّ المدّةتبتَدَ من أوَّل مسح بعد حَدَثِ. 

وإذا انتهت المدَّة فلا مسح؛ لأنَّ الرّسُول يك وفّتء وقد قال الله تَعَالَ: لوَبلكَ 
عدو أنه ومن بِسَمَدَّ حُدُود أله فَقَدَ ظَلَمْ نَفْسَهُ)4 [الطلاق:1]» فإذا حدّ الرّسُول يكل 
حدًا فلا تَتجَاوَزه. 

مثال: وجل لبس الجواربٌ لصلاة القَجْرِه ونقّ وضوءه عند صَكَاة الظهْرني 
الساعةٍ النَّانِية عشرة» ومسح في الساعة الثانية عشرة» فإنه يَبْتَدِئ المَسْصَ من الساعة 
الثّاذية عشرة إِلّ اليوم الثاني الساعة الثّانية عشرة» ولكن في اليوم الثاني توضأ ومسح 
في الساعة لدي عشرة إِلّا ربعًاء أي: قبل انتهاء المدّة ولكنه بقيّ عَلَ طهارته حتّى 
صَلَّ العِمَاء فهل صلائّه صحيحة بعد انتهاء المدَّة؟ 

الجواب: نعم؛ لذنَّ الطهارة لا تنتقض بانتهاء المدّة فالّذِي لا يمكن بعد انتهاء 
المدة مُوَ الح وأما الطهارةٌ فإئّها تبقى؛ لأنَّالرسُول صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ 
نا وفّت اللَسْح ولم يوقت الطهارة وعلى هذا فنقول: إن انتهاء المدة لا تننهي به 
الطهارة عَلَ القول الراجح. 
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وشالة لكي نطو الواعتنة هرو لتيل اوقل يفي ونا ل 
الإنسان بالشهوة. تَنْتَفِحْ خَضْيتَاكُ ومَتَلئُ ماء -والعيادٌ بالله- حنّى يخْرْجَ هذا عنه 
وهو مَرَضٍ شديدء عاقانًا الله جميعًا منه. 

وو سع5 - 4 
حت | قضاء الصوم وكفَّارَثُه : 

(7370) السّوَّالُ: إذا أفطرتٍ المرأةٌ أيامًا من رَمضانَ ولكن لم تّدر هل صَامِتُ 
تلك الأيامَ أو لاء عمًا بأن كلّ ما تَذكُرُه أنه لم يب عليهًا إلا يَومٌ واحدٌء هل تُعِيدُ 
صيامَ تلك الأيام, أم تبني على ما تنه ؟ 

الجَوَابٌُ: إِذَا كانث لم تتيقن أنه لم يَبقّ عليها إلا يَومّ واحدٌء فإنه لا يَلزمُها 
إلا صَومٌ يوم واحدء ولكن إذا كانّت تَتيقنْ أن عليها يما واحدّاء ولكنهًا لا ندري 
هل صَامَتَه أ لاء وجب عليها أن تَصومّه؛ لأن الأصلّ بقاؤه في ذمتهاء وأنها آن 
تبر ذمتّها منه. فيجبُ عليهًا أن تَصومّهء بخلانٍ ما إِذًا سَكَّتْ هل عَليها صَومُ 
يوم أو يومِينِء فإنها لا يَلزْمُها إلا يَومٌ. 

أما إنها قد عَلِمثْ أن عَليها صَومٌَ يوم أو أكثر» ولكنها شَكَّتْ هل صَامَبْةُ 
أو لاء فإنه تجبٌ عليها أن تَصومّه؛ لأن الأصلّ بقَاؤٌه. 

ووسع5- هه 


عنودى. عو 


)573١(‏ السّوال: امرأةٌ يحرج منهًا دم كير في غير عادتها الشّهرية» وقدٍ استغرّقٌ 
معهًا الشَّهِرَ كله وصَارتْ على ذَلك؛ فهّل يُكفي صَومُها في عايهاء أم تَقضيه تقضيه إذا 
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أتامًا الشهر؟ 


فتاوى الصيام الم 


احَوَابُ: تقول أمٌ عطية وولئكعَها: كُنا لا نَعدٌ الصّفرةَ والكُدرَةَ شَيئا"". هذا 
في رواية البُخَاريٌء وني رواية أبي داو: كنا لا تَعدّ الصفرةً والكُدرة بعد الطهر 
شَينَّا". وعلى هذا فإذا طَهُرتِ المرأةٌ من الخيضء ونَرّلَ بها صُفرةٌ أو كُدرةٌ فإن هذا 
لا يُؤثرٌ على صِيامهَاء ولا يَمنعْها من صّلاتهاء فَتصلٍ وتّصومٌ وتُجامعهًا زوجهاء 
وه في كم الطاهرق إلا أها عند الصلاة لا تتوضاً للصّلاة إلا بعد ُخولٍ وقيهاء 
إذا دحل وقث الصلاة ل له 
رةه ثم تنوضاء ثم تُصل فُروضًا وتوافل كما تريد. 

ووسع5- > - 

(91؟) السّوَال: امرأةٌ حاضَث وقَضَتْ بعص الأيام التي عليهاء ولكن 
رَمضانَ أدركهاء ولم تقض؛ لأنهم قانُوا لها: لا يجوز القضاء في الشَّهرٍ الذي قبل 
رَمضان. أي في شَّهِرِ شعبان» ف الحُكم؟ 

الْجَوَابٌ: قضاءٌ رمّضانَ في شهر شّعبانَ لا بأس به؛ لأنه تبت في الصَّحِِحِنٍ 
عن عائشةً ويَدعَهَاه قالّتْ: كَانَ يكونُ عل الصومٌ من رَمضانَ فا أستطيمٌ أن 
أقضِي إلا في سَعبَانَ؟". 

ولا حرج إن قضاه الإنسان في شََعبانَ» ولكن مَادَامت قد فاتهاء فإنها إذا انتّهى 
رمضانٌ هذه السنةً تقضي الأيام التي عليهًا من العام الماضِيء وليسّ عليها يبوى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» رقم (0775). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر رقم (0701. 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب متى يقضى قضاء رمضانء رقم :.)١115٠0(‏ ومسلم: كتاب 


قَضاءِ هذه الأيام؛ لأن الله تبَدَوَتَنَكَ إنا أوجب القضاءً ققطء قَال: #وّص ان 
مَوِيضًا أو عل سَمَّرٍ هده مَنَ او أَحَرَ » [البقرة:145]. وهي أيضًا مَعذورَةٌ 
بسببٍ هزه القتوى الذي أخيرث بهاء وهيّ قتوى حَحاطئةٌ ليست بالصّواب. 
سوس يعت + + 
10 السُوَال: امرأةيُرضِمٌ سند وحمل سند فكيف يكُون قَضاء رمضاد؟ 
لْجَوَابُ: في ظني أن هذه المرأةً التي تحمل سنة» وتُرضع سنةً يُمكنها أن تقضي 
رمضانً في أيام الشتاء؛ لأن أيام الشئاء قَصيرةٌ واردةٌ فلتقضها في أيام الشتاء. 
وو ع5 كب 


ور ع ع مي 8 0 000 ع 
(؟717؟) السؤال: من المعلوم أن من أفطرّ في رمضان متعمذا سواءً اكل 
أراقرة لست فلو اهار كا لو جات وزرنضات وعو كه نولم خهوة 


له 
ل 


البطن» والأخحرى شهْرّة المَرْج» فهل لنا أن تمر بين هائنِ اللتنِ وجزاكم الله 
خيرا؟ 

الْحَوَابٌ: الواة قع أنني لا أَذْرِي مراد السائلٍ: هل يريدٌ أن يُسَوٌيّ شهوة الفزج 
بِشَهوَةٍ البَطْنِء ونقول: من جامعَ ليست عليه كفَارة؟ أم يريدٌ أن ُسَوّيَّ شهوة البطن 
بشَهْوَةِ المج ونقول: من أكل أو كرب فعليه الكمّارة؟ 

وعلى كل حال نَقُولُ: إذا جامَعَ الإنسان امرأتة في نهار رمضالً وهو من يرم 
الصومٌ فعليه مع القضاءٍ الكمَارَةُ بل نقول: تَعَلّنَ بجاعِهِ هذا أربعةٌ أمُور: الإنْمُء 
وقَسادٌ الصّومء وقضاءٌ الصوم الفاسِدء والكفَارَةٌ وهذا إذا جامّعَ في نهار رمضانً 


فتاوى الصيام زد 


وهو مُنْ يلْرّمُه الصوم. 

فإن جامع في نهار رمضانَ وهو ممن لا يَلَرَمُهِ الصومٌ كرجَلٍ مسافر هو وأَهْلَهُ 
وهُما صائمان فجامّعها في حالٍ الصوم في نهار رمضان» فإنه لا يكونٌ عليهما من هذه 
الأمور الأربعة إلا شي 27 قط وهو القضائٌ ولا إِنْم علد زلا كنات لان 
الصائمَ في هار رمضانّ في حال السمّر له الرّخْصَةُ في أن يُفْطِرَ بالأكلٍ أو الشّْبٍ 
أو الجماع. 

فإن جامعٌ في صوم قضَاءِء أي: في قَضاءِ رمضان» مثل: أن يكون صادًا قضاء 
رمضانّ في شَوَّال 6 َوْجَتَُ لَلَزِمَهُ من هذه الأمور الأربعة ثلاثة أشياء: فَسَادُ 
الصوم, ووٌجوبٌ قضَائهء والإث؛ لأن هذا صومٌ واجبٌ. والصومٌ الواجبٌ لا يجوز 
إفسائٌفٌ أما الكمَّارَةٌ فليست عليه كمَّارّة ولو كان القضاءٌ قضاءً رمضانً. 

ومما يِب عليه فيه الكمَّارَةٌ ما إذا جامّمَ في مار رَمضانَ وهو يَلْرَمُهُ الصومٌ. 
فإذا أكَلَ أو شَربَ في نهار رمضانَ وهو ممن يَلرَّمُهُ الصومٌ فهل عليه الكمَارَةٌ قياسًا 
على الجاع ؟ 

والجواب: لا؛ وذلك لأن المخالمَةَ في الجاع أشدٌّ من المخالمَة في الأكلٍ 
والشَّرْبِء إذ إن الأكلّ والشّرْبَ من الشَّرُوراتِ التي لو فَقَدَها الإنسانٌ هَلَكَ 
والجماعٌ من الأمور التي تُحْتبَرٌ من الحاجيّاتِء وليس من الضَّرُورِياتٍِ التي لو تركها 
الإنسانٌ لملّكَ. 

ثانيا: إن الشّرْعَ فرّقّ بيتَهماء فأَؤْجَبَ على المجامع الكمَارَةَ وسَكَتَ عَنٍ الآكلٍ 


00 


3 ماع ار و 3 
الشَّارِبِء والأصل براءةٌ الدّمّةِ حتى يقومَ دليل على وجوب الكفارة. 


وأيضا الجاع له خصوصياتٌ ليست للأكل والشّرْبِء فلا يصِحٌ أن تُلْحِقَهُ 
بالأكلٍ والشّرْبِ» فمَنْ جاع زوْجَتةُ -مثلا- وجب عليه المُشلُ؛ ول علة 
أحكاءٌ كثيرَةٌ حتّى إن بعضّ العلماء ءِ قال: إن الإحكاءَ ال ولت على الجماع أكثر 
من أرْبَحِمَئَةِ حكم. 

والمهم هو أن الشارع فرق بها لحِكّم؛ منها ما يتين ناه ومنها ما قَدْ لا ييكُ. 


بتر 000 
(971) السُوَالٌ: ماذا د تقول فيمّن أفطرّ متعمّدًا في رَمَضَان: هل يصوم شهرين 
لوقاو لاعن هذا لبوق أو لذ يضوم ك] رد مد ابن حَزْمِ'"؟ 


الْجَوَابُ: نقول: إن من أفطرٌ يومًا واحدًا بلا عَذّرِ فهو آيْجٌ» وعليه أن يتوبّ 
إلى الله سْبحَلةوَدَكَ من هذا العمل المحرّم» وأن يقضي بدلا عن اليوم الذي أفطرة؛ 
لأنّ هذا الرجل )ا دخل في هَذَا اليوم فَرَضَه عَلَ نفييه ودخل في فرض» فكان 
كالواجب بالنّذر عليه أن يقضيّه بخلاف ما لو تَعَمّدَ تَعَمّدَ الرجلٌ ألا يصوم هذا اليومَ من 
أولٍ الأمرء يعني أنه لم يَضُمْ ولم يَتَسَكَرْ ولم ينو الصّيامٌ حتّى غربتٍ الشَّمْسُء فهذا 
الرجل آئِمّ بلا ريب» ولكنه لا يقضي ذلك اليومٌ؛ لأنَّ قضاءهٌ لذلكٌ اليوم مردودٌ 
عليه؛ لقول النَِيّ يكلله: قن غيل عملا لل ع آنزقا كلو 1053 7 

فالصوابٌ في مَذِهِ المسألةٍ خلافٌ ما قله ابن حَزْمِ إنْ صم ما قله السَّائْلُ عنه» 
لا اديج عن زر عتم كر لاقو افا مشقد زا لم عليه أو كول دو 


زهق أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(7579410)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة. رقم (/171). 


فتاوى الصيام 0خ 


ترك الصّيامَ متعمّدا لا قضاءًَ عليه» وفرق بين المسألتين؛ فإن مَن ترك الصّيامَ من 
الأصلٍ الصَّحِبحُ أنه لا قضاءً عليه ذلك؛ لأنَّ القضاء لا ينفعه عند الله» ولكن عليه 
أن يتوب ويُصلح العملء والله تِبَنَِوعَاكَ يتوبٌُ عَلَ مَن تابّء وأما مَن شَّرَحَ في 
الصَّوْم ثم أبطله بِمُفْسِدٍ فإنّه قد التزمَ أن يصوم ذلك اليومّ ودخل فيه. فهو كالمنذورء 
فحن عابيف اذ إذا أفسده مع التوبة إلى الله سْبْحَانَه وتَعَالَ. 


مجع 5-5 


(3715) السّوَال: أنا كات بلغ من العَمْرِ سبَحّة وعِشْرينَ عامّاء وقد كنْتُ 
صَالّا ضلالا بَعِيدَاه وقد مَنَ اللهُ َيل عَلِنَّ الَو النّصوح ولله الحمدٌ» وسُوالي: 
ني لأسي دمضاا طول هذء لي ل عب عاضا ألا وكيف ينك 
المواقمَةٌ بِينَ قول الله عَرَصجَلَ: «قُل ينعبَادى آلَدِنَ أَمرَهُوا عَكَ انهم لا نَقْمَطوأ من 
ينمه أنه إن أله ب رذب ججيعاً © [الزمر:”*] وقول الي كلة: امن أفطر يوقا من 
رَمَضَانَ في غَبْرِ رُحْصَّةٍ رَحَصَهَا الله لَهُ َيَقْضٍ عَنُْ صِيَامُ الدّهْرِ)" علما بأنّنِي كُنتُ 
اعرف عن نسي وى قل ناه [طاري ءوض شيو شين شلاع: افون 
أثابكم الله؟ 

اجَوَابُ: هذا الرجل الذي كان صَالًا -كما وصف عن نفسه- ثم مناه عليه 


م 


بالهدَايَة» نسأل الله تَعَالَ له الشبات» وَأَنْ ُبّقِيّه على ما كان عليه من هذا الانتصار على 


يبقيه 


)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيام باب التغليظ في من أفطر عمداء رقم (57947)» والترمذي: 
كتاب الصوم,ء باب الإفطار متعمداء رقم (171)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في 
كفارة من أفطر يوما من رمضانء رقم »)١7177(‏ والبخاري تعليقا: كتاب الصوم, باب إذا 
جامع في رمضان. 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


التقسِ وعلى اهْوّى والشيطان» وهو من نِعْمَةٍ الله عليه» ولا يعْرفٌ الضلال إلا مَنْ 
بتي يِه ثم هدِيَ للإسلام» فلا يَعْرفَ الإنسان قَدْرَ الإسلام إلا إذا كان يعرفٌ 
الكَفْر ونقول دا لبَجُل: مرك بنحْمَةٍ الله عليكَ بالاستقّامة: ونسأل الله تَعَالَ أَنْ 
تنا وإياكَ على الحقّء وما مَكَى من الطَّاعاتٍ التي تَرَُتهِا من صِيام وضلا 
ورّكاق» وغيرهاء لا يَلْرَّمُكَ قضَاؤٌُها الآن؛ لأن التَوبَدَ تحب ما قَبْلّهاء فإذا يت إلى الله 
وأََبْتَ إليه» وعَمِلْتَ عَمّلا صالًا؛ فإن ذلك يَكْفِيكَ عن إعادةٍ هذه الأعمالٍ. 

وهذا أمْرٌ يخي أن تَعْرِفَه وهي أَنَّ القاعِدة: أنَّ العبادة المؤقََةَ بوقتٍ إذا 
أرَجها الإنسانُ عن وَقْيَهَا بلا عُذْرِ؛ فإنها لا نَصِح. كل عبادةٍ مؤقََّةِ إذا ترَكهَا 
الإنسان حتى ذهب وَقْنهِا فإنها لا تَنْقَْهُ ولا تجزئه» كالصلاةٍ والصيام؛ لو تعَمّدَ 
الإنسان ألا يُصَلٌّ حتى خرّج الوقتٌ» ثم جاء يسألّنا: هل يِحِبُ علكّ القضاءٌ؟ قلنا له: 
لا يِبُ عليه» ولو أن أحدًا ترّكَ يومًا من رمضان لم يَصْمْهُ وجاء يسألّنا: هل يجِبُ 
عل قضاؤٌة؟ نقول له: لا يبُ عليك القَضاءً؛ لأن النبيّ مَرََعيوْسَةَ يقول: ١مَنْ‏ 
عَوِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيِْ ْنا فَهوَ رَدٌ(", وأنتَ إذا أُخَرتَ العبادةًالموؤقتةَ عن وَقْتِهاء ثم 
تَيْتَ بها بعدَ الوقتِء فقد عَوِلْتَ عَمَلا لَيْسَ عليه أمرُ النبيّ يكلِهِ فتكونٌُ باطِلَة 
ولا تنفَعْك. 

ولكن لو قالّ قائلٌ: رجُلٌ نَيِيَ الصلاةً حتى خرّجَ الوقتٌ» هل يِفْضِيهًا؟ 

الجواب: نعم بعدّمًا خرّجَ الوقثٌ يقَضِيهَاء وإذا كان متَعَمّدًا لا يقَضِيهًاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. ومسلم كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأموره رقم (19/1). 


فتاوى الصيام ٠ش‏ [ْ 8 0 ذه 


وَالدَِّيلُ قول النبيّ يلِ: مَن نَامَ عَنْ صََاةٍ أو نيه دَليُصَلَّهَا ذا ذَكرها0". 

ولكن لو قُلْتَ لي: هذا الحَدِيث ا إن الإنسانَ إذا 
ترك الصلاة متَعَمّدًا لا يقَضِيهَاء ووجْهُ المعارَضّة أنه إذا كان النَِيّ كل لْرّمَ النابيي 
-وهو معذور- بقَصَائهاء فالمتعَمّدٌ مِن باب أُؤْلَ» نعم, قَالَهُ العلداءٌ الذين يَرَوْنَ 
وجوب القضاءٍ على المتَحَمّدِ يقولون هذاء يقولونَ: إذا كان الشارعٌ أمَرَ بالقضاء عند 
العُذِْ فمعَ عدّم العُذْر من باب أَوْلى» ولكِنَا تقول في الجواب: الإنسان المعذُورٌ 
يكوثُ وقتٌ الصلاة في حمّه إذا رَالَ عُذْوُهُ فهو لا يور الصلاة عَنْ وَفتِهَاه ولهذا 
قال النبينٌ عكاصكولتج: «قَليْصَلَّهَا ذا ذَكَرَهَاا» أما مَن تعمّد تَرْكَ العبادة حتى 
َرَجَ وَقْنُّهاء فقَدْ أدَاهَا في غير وقْتِهَا المحدَّدِ فلا تُقبَل منهُ. 

وجسع5- 4 

(9916) السّوَالُ: أَفْطَرْتٌُ هّنا يومَئْنٍ في رَمضانً لعُذْرِء هَل لا بُدّ أن أقْضِيَ 

هَذَينِ اليومينٍ هناء أم يجوز أن أقضِيه) إذا عَدْتُ إلى بَلِي؟ 


الجَوَابُ: نعم» عو قفناة البو فك اللذين فانالاسواة هنا راف يلذذك؛ لأن 
قضاءً رمضانَّ يجورٌ تأخيدة إلى شعبانَ» حتى يكون بِينَكَ وبينَ رمضان الثاني بمقدار 
مَاعَلِيكَ. 
وج - 1 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة. رقم (؟لاه). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفاتتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (184). 


04+ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(57377) السّوَال: هل يحب القضاءً على م مَنْ كال يمِْرٌ بعص أيام رمضانٌ من 
غير عَذَّرِ جَهِلًا منه أن الشَّهْرَ واجبٌ صيامُةُ فشكل وقد لين عا يفيو تللم 
للناسٍ وليس تَعَبَّالله؟ 

الجَوَابُ: هذا السَّوَالُ تَضَمِّنَ فقرتين: 

الففْرَة الأولى: وهي أن هذا الرَّجُلَ كان يصومٌ بعضّ أيام الشَّهِْ ويُفطِرٌ 
مسواضات ا رمم عات نينا زتعا عدم عام 
الإنسانٍ بالوجوب لا يُسْقِطُ الواجبّ» 1 نما يُسْقِطٌ الإنّى فهذا الرَّجُلُ ليس عليه إِنُمْ 
با أفْطَرَةُ؛ لأنه جاهلٌ» ولكن عليه قَضاء ما أَفْطَرَه. 

ثم إن كون الرَّجُْل يهَلُ أن صيامَ رمضانّ كلّه واجبٌ» وهو يعيش بين 
المسلِمِينَ بعيدٌ جدّاء فالظاهِرٌ أن هذه مسألة فَرْضِية أما مَنْ كان حدِيتٌ عَهْدٍ بإسلام 
هَدَا رما يْهَلُ صيامَ كل الشَّهْر. 

الفقرة الثانية: بوكر مين انايو ونين تَعبّدَا له فالظاهِرٌ أن هذا يصِحٌ 
صومة؛ لأنه يُمْسِك بريد وهي أنه ينكل 5] يفعل المسلكون: وَالمسِلْمُوْنَ يفعلون 
ذلك تَعبّدًا لله عَرَِبَلٌّ» لكن يِحِبُ أن بين له أن الصوم عِبادَةٌ وأن ترك الإنسانٍ طَعامَةُ 


)> 03 2 0 ل بسر عسي اله يم 3 ب 
ورا وشهوتة لاد أن يلض فيه لله حمل كا قال ال َعَالَ في اريت القَدِي: 
«يَدَعٌ ط طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَسَهُوْنَهُ م مِنْ أخلي»”". 

سك 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب فضل الصوم, رقم »)2١8954(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب فضل الصيام» رقم .)١١91١(‏ 


فتاوى الصيام الم 


عع 


(71؟) السُوَالٌ: امرأةٌ أَفطَرَتٌ أَيَامًا ما مِنْ رمضان العام الماضيء وقَضَنْهًا في 
آخر السََّةِ في شعبان, وبقِي يوم عليها ققَطء وجاءَتها العادةٌ وبَقِيَتْ حتى دحَلّ شهرٌ 
ولوس اع ا و 

الجَوَابُ: يحب عليها أن تَقَضيَ هذا اليوم َ الَّذِي لم تَتَمَكّنْ من قَضائهِ قبل 
مول رمضادً هذًا العام فإذا اهَى رمضاءٌ هله لمن َقتْ ما فاتهايِنْ رمضاً 
العام الماضي» ولا حَرّجَ عليهاء وليس عَليهًا كمَارَةٌ؛ لأنها مَعْذُورَة وحتى لو كانّتْ 
غيرَ مَعْذُورَةٍ فليس عليها إلا الإنّمُ فقط مع القَضاء. 

رمف به 

(5714) السُوَالٌ: ما حُكُمٌ تأخير قضاء أيام الحيض في رَمَضان مع الجهلٍ 
يوْجُوبهء عام بأن كثيرًا من الْأَسرِ لا عل بناتها َه الأمورء فتنشأ الفتياثُ وه 
لاعلمَ هن بها كذلك الأمرٌ بِالدْسْبَةِ للمدارس؟ 

الجَوَابُ: هذه السَّائِلهٌ تشيدُ إلى أمر ينبغي التنبُّ له وهو أن بعضّ الفتياتٍ 
يضْنَ وهنّ صغيرات ويَصّمْنَ مع أَمْلِهنَّ حنَّى في أيام الحيضء ولا يقِضينَ أي 
الحيض» وتمضي السنةٌ والسنتانٍ والثلاث وهر لم يَقضِينَ أيام الميضء ثمّ بعد ذلك 
يَعْلَّمْنَ أن القضاء واجتٌ عَليهنٌ: فِيَقْضِينَ سنة أو ستتين أو ثلاناء ويُوَخَرْنَ القضاء 

والحقيقةٌ أن هذا جهلٌ من الفتاةٍ وجهلٌ من أوليائهاء وكان عليها وعلى أوليائها 
أن يكونوا صُرَحَاءء وأن يُعَلّمُوها ما تَجْهَل ولكن إذا وقع مثلّ ذلك وسألثّنا فتاةٌ 
وقالكة إيااسافت ولي ًا عَشْرَةَ سند وإنها صامث أيامَ الحيض في السنة الثَانية 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا قال لك قائل: إن الطهارة تنتهي بانتهاء المدّة فقل له: أليسَ قد صكّت 
طهارثه 0 انتهاء المدّه؟ فسيقول: :بل؟ لأنّه توضأ قبل المذق قطي ره سيد 
نقول: إذا تَبْنَتِ بَنّتِ الطهارة بمقتضى دليلٍ شرعيّ فلا تقيض إِلّا بدليلٍ شرعي» فإن 
أتيت لنا بدليل شرعيٌ يدل عل أن المدّة إذا انتهت انتفضت الطهارةٌ» وإن لم تأتٍ 
فإننا نستصحب الأصلء وهو بقاء الطهارة. 

إذن هذه ثلاثة شروط: أن يَلبَسَهها عل طهارة» وأن يكون الَسْحٌ في الْحَدّث 
الأصغرء وأن يكون الْسْح في المدّة المحدّدة شرعًا. 

وهناك شروط اختلف العْلَاء فيهاء مثل ألا يكون في الجوارب تَحرقٌ» وأن 
تكونٌ غير تحفيفة وما أَشْبه ذَلِكَ. وكلٌ شرطٍ لا يدل عليه الكتاب والسُنّه إن غير 
مقبولء وعليه فنقول: يجوز الَسْحٌ عَللَ الجوارب إذا كان فيها ُروق» ويجوز الَسْحُ 
عَللَ الجوارب إذا كانت خفيفة» وإذا قال قائل: لا بد أن تكون صَفيقةٌ قلنا: هات 
الدَلِيلَ عَلَ العينٍ والرأس 

وقد ذكر النَوَويٌ يمه مله في (المجموع شرح المهذب) قال: «وحكى أصحاينا 
عن عمرٌ وعلٍ وََلنهعَنهَا جوارً المسح على الْجَوْرَب وإن كان رَقِيقَا2'". وطبعًا هذا 
الأثر ما دام حكاية أصحاب الشافعي فيحتاج إِلّ سندٍء ولكن نقول: عندنا الأصل؛ 
مادام يسك خنا أو يشنكى عَورَبا انه عبوز الكشم عليه حل 7 ينبت دليلٌ عَلَ 
اشتراط ما يزيد عَلّ مسمّى الخنفٌ أو الجورب. 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 0ه) 


عَشْرَةَ والثالثة عَشْرَةَ والرابعة عَشْرَةَ وفي السنة الخامسّة عَشْرَةَ حين| بلغث هذه السّنَّ 
أخبرث أهلها بأنبا حاضثُ منذ ثلاث سنواتء وأنها كلّ هَذْهِالمدّة لم تَْضِ» فنقول: 
الواجب عليها الآنَ أن تة تقضيّ جميع السنواتٍ الماضية» فإذا كانت حاضتٌ في السنة 
الأولى سبعة أيام فتقضي سبعة أيام عن السنةٍ الأولى» وسبعة ةَ أيام عن التَانِيَهَ وسبعة 
أيام عن الثالثق 0-1 5 عليها؛ لقو ل عَائْضّة صََيدعنهَا حين ا ما بال الحائفض 
تقضي الصَّوْمَ ولا تقضي الصّلاة؟ قالت: كان يُصِيبنا ذلك في عهد النَِيّ يكل فنَؤْمّر 
بقضاء الصّوْمِ ولا نُوْمّر بقضاء الصّلاةا". 

لاع ليان ا ل الحا لاما لذن ال 
فاته رَمَضَان بِعُذّرِ القضاءً» ومّن كان مريضًا أو عَلَ سفر فعِدَّةٌ من أيام أخرٌء ولو كان 
شي مع القضاء واجبا يك الله تعال في كتابه أوييته رس وله . ” 

لكن بعض أهل العلم يقول: إذا ما ترك القضاء إلى ما بعد رَمَضَانَ الثاني بدونٍ 
عذر فإنّه حب عليه مح القضاء عام مسكينٍ بكلٌ يوم: 

و حر عسي 

القفقة السّوَال: د والدتي في أوّل شهر رَمَضَانَ المباركِ» واستمرّت 
قٍ صَومها وصّلاتها حتى اليوم الثالثِ من شهر رَمَضَانء واشتدٌ عليها المرضء 
زأحقرلى الستشفى في يوم سبع» ولم تستطع الصَّيامَ ولم تُصَلّ أَيضًا من شدّة 
مَرضها حبَّى تَوَفَاها الله تعالى في يوم سبعء فهَل يَجُورُ القضاءٌ عنها في الصّيام 
والصّلاة؟ وهل عليها كقّارة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »)577١(‏ ومسلم: كتاب 
الحيض» باب وجوب قضاء الصوم. رقم (05195). 


فتاوى الصيام لف 


الجَوَابُ: هذه المرأة التي تُوَقْيَتْ واستمرّ بها المرضُ حتَّى ماتث لا قَضَاءَ عليها 
وسار عليه 

ا ل ل ا 
الميت؛ لقولٍ النَِيَ يكلِ: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامّ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ)!". وهو متّفقٌ عليه 
وبمار نه وهو شاملٌ لصيام رَمَضَان وصيام اندر وصيام الكمّارة 
وغيرهاء فكلّ مَن مات وعليه صيام فإن وليه يصوم عنه. ولكن لا يجب أن يضوم 
عنه؛ لأننا لو أوجبنا أن يصومٌ عنه ولم يَصُمْ لكان آث) بتركه الصَّيامَ عن وليه 
وحينئذٍ يكون مَأَرُورًا بتركِ الصّيام» وهذا مالف لقولٍ الله تعالى: #ولا نر وَازرَةٌ 
ودْرَ أَخْركنْ 4 [الأنعام:174]» فإِنْ قَالَ وليّه: أنا لن أصوم عنه قلنا له: أَطْعِمْ عنه من 
تَركَيِِ عن كلّ يوم مسكيًا. هذا في الصّيام. 

ولكن متى يكون هَذَا القضاءٌ أو هَذَا الإطعاة؟ 

يكون إذا صَحّ المريض و عو أ أيامًا يَتمَكّن فيها من الصَّيام ولم يَضّمْء فهذا هُوَ 
الي د يقصَى عنه؛ أو يُكمّرء وأمًا وأمّا إذا مرض في رَمَضَان أو قبل رَمَضَان بأيام واستمرٌ 
القن ع باك ون التق عدولا تعتز عله لذ اتاد لم نينا علي وإنا 
أوجب الله عَلَ المريضي أيامًا أَحَرَ فإذا مات المريضٌ قبل أن يُدْرِكَ مَذِهِ الأيام الأخرٌ 
فهو كمّن مات قبل أن يُذْرِكَهِ رَمَضَانء فهو قد مات قبل زمن الوجوب. فلا يجب 
القضاء عنه ولا الوطعام عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب من مات وعليه صوم» رقم (؟465١1),‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم (/1ة8١١).‏ 


وعليه فنقولُ للأخ السّائِلٍ: لا يجب عليك أن تقضي شينًا عن أُمّكَِ لا صَومًا 
ولا صلاةٌ ولكن بمناسبة الصَّلاةٍ أودٌ أن أقولٌ: : إن المريض يِبُ عليه أن يُصَلٌّ 
ولا يدع الصّلاة عَلَ أي حالٍ كان» حتّى لو فرض أنَّه لا يستطيعٌ الوضوء 
ولا يستطيع التيمّمَ ولا يستطيع غسلّ ثيابه ولا يستطيع غسل فِراشه. فإنّه يجب أن 
يُصَلٌَّ عَلَ أيّ حالٍ كان. 

قد يَغْئَدٌ بعض المرضى فيقول: أنا ما أستطيمٌ أن أتوضاً أو ما أستطيع أن 
أغسلٌ ثيابي» أو ما أستطيع أن أغسِلٌ الفِراش الَّذِي تحتي» فتجده يُوَرٌ الصَّلاةَ حنَّى 
ما التسونااح زر عر بل ياد سل لز عل اجانعال اناد 
قَدَرَ يقومُ ويركمٌ ويسجدُء وإلا صَلّ قاعدًاء فإن لم يستطعٌ فعلى جَنبء فإن 
لم يستطع أن يُوهَِ برأيهِ أوماً بعينه عند كثيرٍ من أهل العلم؛ فإن لم يستطغ صَلٌ 
قلي 


وقسع 6-5 

0 السُّوَالُ: مريض بِسََلَل ومنذ ثلاثِ سنوات لم يصمْ رمضان لمرضه 
الذي هو الشللء» وهو في خلال الفترة الماضية في المستشفى» فاذا عليه بشأن 
رمضان؟ 

اجَوَابُ: يجب عليه أن يُطعِمَ عن كل يوم مسكيئًا. وأنا الحقيقة آسَّف أن 
يوجد هذا في المسلمينَ. بالأمس رجل سألنا عن حَلّل وقع له في الحجٌ منذ أربع 
سنواتء وهذا الآن يسألنا عن خلل حصل له في الصّيّام منذ ثلاثِ سنواتء أين 
العلماء؟! 


لماذا لا تسأل العلماء يا أخى في وقته حبَّى تبراً مَنّكه فلا تدري ربا توت قبل 
أن تَسألَ؟! 


فالواجب على المرءِ أن يسألٌ عن أحكام دينه فور احتياجه إلى ذلك» ولا يؤحر؛ 
لآن التأخيرَ ىا قال الإمام أحمد > ةلله له آثازه وإذا أردتّم أن تعرفوا أنه ينبغي 
للانسان أن يبادر بالواجبء فانظروا إلى هَذيِ النبيٌ عل اصَكوَلسَكمْ حيث كان 
يُبادِر بالواجباتٍ ولا يؤخرها. 

جي إليه بصبي د يأكل الطعام, فوضعه 2 حجره عَلِنوالضَكوَألسَلم فبال 
الصبيٌ في حجر النبيّ لله فدعا بباء فورًا فأتبعه إياه”"» ما قال: إذا قمت غسلتٌ 
ثوبي» بل أمر أن يغسل فورًا؛ لأن التأخيرٌ له آفات» ربما يقول الإنسان: أغسله إذا 
أردتٌ أن أصلَ» وينسى ولا يغسله. فلهذا إذا أصابتّك نجاسة فبادز. 

كذلك جاء أعرابي إلى مسجد الرسول َي فب هذا الرجل في المسجد» فقام 
النّاس يَرْجرُونّه فقال النبي َي هاضَلةوالسَلم :ولا ُرْرِمُوة)؛ دعوه» حتّى فرع م الأعراي 
من بوله. ولا 2 من بوله دعاه النبي عَلِنَهاضَدة اَم وقال: 3 هَذْهِ الصَّلاةَ 
لَا يَصْلْحُ فيهَا سَْءٌ مِنْ كلا م النأسء نا هوالح ولح قا الوه 


أو كا قَالَ رَسُولُ الله يلق ثم مَر بأن بص ا كان من ماءٍ فورًا؛ لعل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم (7171)» ومسلم: كتاب الطهارة؛ 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. رقم (/581). 

زفق أخرجه مسلم: كنات المإنائعد ومواقية الفتاذة بات عرو الحاتم ل العاده واسع أهااكان 
من إباحته» رقم (01237). والذنُوب: الذلو العظيمة» وقيل: لا تس تَسَمَّى ذَّنُويًا إلا إذا كان فيها ماءٌ. 
النهاية (ذنب). 


يقال: إن هذا الأعرابيّ لم) رأى معاملة الصحابة له ومعاملة النبي كَل له قال: 
«اللَّهُم ارْعمْني وَحُحَمّدًا ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أحدًا»!'؛ لأن معاملة الرسول عَصَكموَلتَكَمْ 
أعجبئه جذَاء ومعاملة الصحابة وعَْيَهءَتهر بادروا بإنكار المنكر» لكن حقيقة ليس من 
الحكمة» فمن الحكمة أن يبقى هذا الأعرايّ حتّى ينتهيّ بوله» فلا يَلحَقه ضرر في 
بدنه» ولا يلحق المسجد ضررٌ أيضًا؛ لأنه لو قام وهو يبول لَلَطَّحَ جانبًا أكَ من 
المسجد. فكانت الحكمة في أرشدّ إليه نبيّا يِلِ. 


المهم أني أقول: لا ينبَغي لإنسانٍ تعرض له أمور شرعيّة يحتاج إلى مر فتها 
أن يؤخر السُوَالَ عنهاء بل يسأل عنها في وٌقتهاء فهذا الرجل الذي ترك الصّيّامِ ثلاثة 
أعوام؛ وهو فيه شَّلَلء يُطعِم عن كلّ يوم مسكينًا؛ عن السَّنةٍ الأؤلى ثلاثينَ مسكيئًاء 
مكدو انام الكو قد وكرن فبسسة وعد ردم يوقا رع انناف #لش رد لالد 


-ه 


كذلك. 
وكيفيّة الإطعام: ما أن يصنع طعامًا فيدْعو إليه ثّلائِينَ فقيرّا غداءً أو عشاءً» 
هذه عَن سب ويصنع طعامًا آكَر يدعو إليه ثلائينَ مسكيئاء سواء همٌ الأوّلون 
أو غيثهم» فهذا عن السّنّة الثابية» ويَضنع طعامًا يدْعُو إليه لاي فقيرًا عن السَّنةٍ 
الثالئة؛ سواءٌ المُقراء السَّابقُون أو غيثهم» وبذلك َرأ مه ويستغفر الله يدوي 
عن هذا التأخير. 
ووسع5- هه 


.)5:01١( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب رحمة الناس والبهائم» رقم‎ )١( 


لان لفقا ب د 
(8775) السُوَالٌ: امرأةٌ دخل فيها جني ولا بالله- ولم تستطع الصّوْمَ 

في رمضان الماضي بسبيه. ولا الصّلاة؛ لكنها هَذَا العام تَحَسَنَتْ حالتها وتستطيع أن 
تصوءّء فاذا عليها بالنسبةِ لرمضان الماضيء وبالنسبة للصلاة» فهل تقضيها أو لاء 


جزاكم الله خيرًا؟ 

الجَوَابُ: أما بالنسبة لصيام رمضانً الماضي فَإئََّا تقضيه؛ لِأنَ العذرّ الَذِي 
متّعها من فعله في وقتِه قد زالٌ» وقد قَالَ الله تَعَالَ: #إسّمن كات هدك عَرِيضًا أَوَ عل 
لس سه سل ساس كسم دسج 
سَفر فَحِدَه من أََامٍ أَحرَّ © [البقرة:184]. 


وأما الصَّلاةٌ فيُظَر: إذا كانت لا يّمْكِنها أن تُصَلِّ في ذلك الشَّهِرِ فهي مُكْرَهة 
عَلَ تركِ الصَّلاقِ وقد زال الإكراة» وحينئذٍ تقضي ما فاتهاء فالقضاءٌ واجب عليهاء 
سواء في الصّلاة أو في الصّيّام. 

ونسأل الله تَعَالَ أن يديم عليها عافيتهاء ولا يريا مَكروهاء وألَّا يُمَسّ أحدٌ 


من المسلمينَ بسوءٍ. 
أما إذا كانت تَمقِد الوعيّ بمعنى أنها تكون بمنزلةٍ المجنونء فَهَذِهِ ليس عليها 


شيء؛ لا صيامٌ ولا صلاة. 
س 4-2 

(*077) السّوَالُ: والدتي منذ يت سنواتٍ وضعثٌ مولودًا في رمضانٌ وقالت: 
إنها تريذ قضاء صيام رَمَضَان فيه| بعذه ولكنها لم تفعل لكثرة أولادهاء وهي امرأة 
تَتَحَمّل مسؤولية البيتٍ والصيامٌ يتعبهاء وكلما تنوي قضاءه لا تستطيع» ولها يت 
سنواتء وهي تريد قولا في ذلك. مع العلم أنها الآنَ ربهما تتعبٌُ كثيرًا إذا حاولتِ 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

القضاءً» فا تقولون في ذلك؟ 

الَوَابُ: نقول لهذا السَّائْلة: إن القضاء سهلٌ عليهاء كما أن الأداء سهلٌ» 
أليستٍ الآن تصومٌ رمضانَ؟ فإذا كانت تصومٌ رَمَضَان ويسهّل عليها أدائ فَإنَّه 
يسهّل عليها قضاءً» لكن المسألةٌ تحتاج إلى عزيمة» وإلى نية صادقةء وبإمكانها أن 
تقضي ما عليها في أيام الشتاء؛ لأن أيامَ الشتاء أيام قصيرةٌ» وأيام باردةٌ فتشير عليها 
الآن أن تستعينّ بالله عر وأن تَعَزِم عزيمة صادقة عَلَ القضاء في أيام الشتاء. 

0 


(7774) السّوَّال: رجُلٌ نام لِلَيلة ة واح رمال ومن 5 ثم أعلنَ عن رؤيّة 
الهلال وأصبَ صبّح الرجلٌ مُطِرًاء ثم علم أنه قد أَذِيحَ رمضانٌ» فهل عليه أن يُمْسِكَ 
يتم صيامَ ذلك اليوم» ومن ثم هل عليه أن يَقَضِيَ أو لا يَقَضيٍ هذا اليوم» عِلَا بأنّه 

يبيّتِ نِيةَ الصوم؟ 

لجَوَابُ: هذا الرجل الذي نام أَوّلَ لِيلَةِ مِنْ رمضان قبل أن يَنْيّتَ الشهنُ 
ولم يت يه الصوم؛ ثم استيقظ وعَلِمَ بعدَ أن طلعَ افج أن اليو من مضا 
فإنه إذاعَِمَ يب عليه الإمساك ويِبُ عليه القضاءٌ عند جمهور أهل العِلّمِه ولم 
يالف ني ذلك -في) أعلم- إلا شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُلهَُ فإنه قال: إن النيه 
بع العِلَّمَ وهذا لم يَعْلَمْ فإنّهُ مذ وو" فهو لم يررك اله أي: لم يمك تَْيْبتَ 
ال للم بعد علد ولكته كان جاهلاه الال معذور وعل هذا: فإذا 21س أْمْسَكَ 
بورح و عاج قعنن ا بطل يللاف طايه 


.)7894/757( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فتاوى الصيام / 


ا 
بأنه فاه جزءٌ من اليوم بلا ذة 

والذي أرَى أن الاحتياطً في حمّه أن يَقْضِيَ هذا اليوم. 

م 2 

(070 السّوَالُ: امرأةٌ في الحَمْسِينَ من عَمْرِهَا ومريضّة بالسّكَّرِ والصيامُ 
ال 0 
رَتَفَان لها تقناء لدم قار بسيطة» وتراكَمَ عليها حَوَالي ماي يومء فا حُكُمْ هذه 
الأيام خصوصًا مع حالَةٍ يي أم تَصُومُ أم تُمَطر 


الجَوَاتُ: هذه المرأةٌ إذا كان الأمْرُ على ما وَصَفَ السائل تَتَصَرّرُ بالصّوْم 
لِكِبرِهاء ومَرَضِهاء فإنه يُطْعَم عنْها عن كل يوم مسْكِينِ فتخْصِي الأيام أي 
ويا الجاع 1 يود ول ا ازاكاللة ماء رقا اتعافة إذا كان يش عليه 
ولامرجى زوآل المانع» فإها مُطعم عن كل يوم مشكيئاء كا دكَرْا ذلك في جلسات 
0000 


وس سد 
2996 السُوَالٌ: إِنَّ لي مِنْ الأولاد اتن مَرِيضَينٍ مَرَضًا لا يُرْجى شِفَاؤٌه 
ولم يَسْبِقٌ لهما الصومٌ» ونّظرًا لمَرَضِهَ الَّدِيدٍ مع لعل أنه مَرَضَ جِسْوِي فقَطْء 
أَرْجُو من فَضِيلَيَكُم إفْنائي في ذلك» مع توضيح كَيْيّه الكمَارَة إذا كَْمَ ذلك» 
وطَرِيَتُها في رمضان الحالي وفي السّنين السابقةء وما أحكامٌ الصلاق في ذلِكَ؟ 


4 08 00 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


الجَوَابُ: المريض مرضًا لا يُرْجَى رَوالَه لا يلْرّمُه الصومٌ؛ لأنه عاجرٌ ولكن 
ْمُه بدلا عَنٍ الصوم أن يُطعِمَ عَنْ كل يوم مِسْكِينًاء وهذا إذا كان عَاقِلا بالِعًا. 

وللإطعام كَيْفِيْتَانِ: 

الكيفية الأولى: أن يصْنَعَ طعَامًا -غداء أو عشاء- ثم يَذْعو إليه المساكينّ بِقَدْرِ 
الأيام التي عليه» كما كان أنسٌ بن مالِكِ وَتعَنه يفْعَلُ ذلك حِينَ كبر(" . 


الكيفية الثانية: بأن يُطْعِمَ أَوْ أن يُوَرّع طعاماء ويَحَْتِي المسكينٌ بطَبْخِه ومقدادٌ 
هذا الطعام مدَّ من الب أو من الأرزء وال يتن مد النبيّ يك أو يمد صاع النبيّ 
كل وهو رُبْعْ صاع الي كل وصَاعٌ النبي يك كيلوانٍ وأزبعونَ جراماء فيكونٌ 
امد بِضففَ كيلو ودر ة جزامات: فنطح الإنسان هذا القذيافن الأرؤ ار الم 
والقهل فاده ما ردقه 

أما بالنسية للصلاق» فيلْرَمَهها أن يُصَليَا على حسب الاستِطاعَة قال النبن يكل 

ل ار للم ا ل 506 م2 هج 1ه كر ل ك5 مده وه مسد ره 
لعمران بن حصَينٍ: «صَل قايّاء فإن / تستطع فقاعداء فإن لتَستطِع فعل جَذْب10". 


وأما ما مَهَى مِنَّ الصٌيام فإنّه يُطْعِمُ عنْه. 
ووسع5 جه 


عهو عد م 


ع رع اعت ير فاء 5 2 ٠.‏ ومه ؟ بو 
(37707؟) السّوّالَ: امرأة افطرّت في رمضان منذ سبعةٍ أعوام» ولم تعلمْ كم 

0 هه 7 اع 2 20 2 0 7 5 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: أيسَامًا مَعْدُودات عَم نكا دك مَرِيضا 


َدَعَلَ سَمَرٍمَصِدَسنْ ياو أُرَ4. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب, رقم .)١١11/(‏ 


فتاوى الصيام لله 


سببُ إفطَارِهًا هو انشِعَالُها في الامتحاناتٍ والاخيبّاراتِ ولم تستطع التركيرٌ أثناء 
الصّوْم فهَلُ عليها أن تَفْضِيَ وتكَمرَ عن الصوم, وما هي مقدارٌ الكمّارَة؟ 

لجَوَابُ: أولا: هذا الذي حصّل من هذه المرأةٍ وهو تأحيِدٌ السّوَالٍ عنْ عِبادةٍ 
من فرائض الإسلام يُْبَبررُ خطنًا عظِيًاء وهو وارِدٌ من كلّ إنسانء فيأتي أَحَدّهُم 
مالك زكرا الاعف ونه درن انار الها لتك الك الال 
ولعلَّهُ يكونُ م عليه في ذلك عِشْرونَ سن وأنا لا أَعَذّرُ الإنسانّ بهذا أبدًاء إلا أن 
تَجْعَلَ المبررَ صحْوَةَ الناس اليوم فالناسٌ كانوا سايقا لا يُقدّرون الشي:» ويأخَدُونَ 
الأمورّ على ما هي عليه لكن ل! بَّدأتِ الصحوة -ولله الحمد-» وصارٌ الناس 
يسأنُونَ عن عباداتٍ أحَلُوا بها منذ أزميةٍ طويلة. 

وهذه المرأةٌ تقول: إنها تَرَكّتِ الصومٌ في عام رمضانَ» وقد مَرّ على هذا الفِعْلٍ 
دوكر اشدوهدا اريف قزر افك فارواحك عابها: 

أوّلا: أن تَسْتَغْفْرَ الله عَرَتِجَلّ عن تأخير السّوَّالٍ. 

ثانيا: نقولُ القاعِدَةٌ الشْرْعِيٌّ التي يب على كلّ طالب عِلّم أن يفْهَمَها: أن 
العباداتٍ المؤقتة لا تَصِحٌ قبل وقْتِهًا ولا بِعْدَهُ إلا إذا كان تأخيدها عن الوقت لعُذَرِ 
ا عي فى بعدة؛ ودليل ذلك قول الي :امن عَعلَ عَمََا لس عليه عَلَيْهِ مدنا 
1000 السَّمْسِ لم تصِحًّ؛ لأنه ليس عليها أمرٌ الله 
ورسوله. وإذا أَخَرْتَ الظْهرٌ إلى دخول وقتٍ العضر بلا عَذّرٍ رلم نَصِحّ؛ ؛ لأنه ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (751917)) مسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١79/14(‏ 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) الفا 


وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يَفهّمها: إذا أطلقٌ الشارعٌ النَّمْءَ فإضافة 
أيّ قي إليه يحتاج إِلَ دليلٍ. فمن لم يأتٍ بدليل عَلَ القيد الَّذِي ان شترطه فإنّه لا يُقبّل 
منه. 

الحنابة: 

ثم قال الله عَيَصِجَلَّ: #وإن كم جشبًا فَأَطَهَرُوأ * [المائدة:1] يعني إذا كان 
الإنْسَانَ عليه بجنابة فعليه أن طهر و(َطَّهّر) بمعنى (ِيَتَطَهّر) لكن أدغمت التاءُ 
في الطاء. 

ولم يذكر الله كيف يتطهّر» فنقول: لو أن رجلا عليه جَنابة وأتى إِلَ برك 
ونوىء وانغمسّ فيها ثم خرج ناويا التطهر من المتنابة» فإنه يِه لكن عليه أن 
يَتَمَضْمَضٌ ويستنشقّ» وقلنا: تجِزئه لأنَّ الله قال: #وإن كُْكم جثبًا مَأظهَرُوا 4 
ولا تحتاج إلى وضوء؛ لأنَ الله لم يذكره في الجنابة» لكن لا شَكَ أن الوضوء مع 
الاغتسال أفضل؛ لأنَ الرسُول يي كان إذا اغتسل توضّأ كما يتوضا للصّلاة ثم 
أفاض الماء عَلَ رأسه حبَّى يرويه ثلاتٌ مراتء ثم غسل سائرٌ جسده. 

وباذا تكونٌ الجنابة؟ 

تكونٌ الجنابة بأحدٍ أمرين: 

-١‏ إما بالجاع وإِنْ لم يحصّل إنزال» وهذه مسألة تَْمَى عَلَ كثير من المتزوّجين 
الدّد؛ لأنَّ السّؤال يقع عنها كثيراء يَظّنَ كثيرٌ من النّاس أنه إذا جامع زوجتّه ولم يُنزِلُ 
فلا عْسْلَ عليه. ولهذا يكثْر السّؤال عَن مه المسألة» ونقول: بل يجب عليه الغسلٌ؛ 
لحديث أبي هرَيْرَة وآ بتلتعنة أن الب صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قال: «إِذّا جَلَّسَ 


111ص 

أما الدَِّيلُ على أنه إذا أخَرَهَا عن وَفْيَا لحر فإنه يقْضِيهًا هو قَولَهُ يكِ: ١مَنْ‏ 
نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نيا فَلْيُصَلَّهَا متَى ذَكَرَهَاء لا كفَارَة لَهُ إلا ذَلِكَ», ثم تلا قوله 
تعالى: #وَأَقِ ألضَّكَوءَ كرت > [طه:4 11" 

وعلى هذا فعِنْدّنا رَجَلانِ: 

أحدّهُا: أخرَ صلاة المَجْر حتى طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَمْدَاه وهو يَقظانٌ وليس لَهُ 
عَذْرٌ فقام فَصَلَّ» فهذا صلاثهُ باطلَةٌ مَزْدُودةٌ. 

والثاني: امن لتر يعد طاوع اعفد وليق 32ل و يريالة: ونم يتزظ في 
الو راك كان اسحرق واابوم كونان: ثم قام بعد طّلوع الشَّمْسِ فصَلَّ 
نهؤل فالذكة متحيكة؟ لأن تأحوما هنا لعْذْ وقد قال اد عَبَنَهالضَكاة واكم : 
«لَبْسَ في النوْم تَفْر يط" . 

ونقول: أما الأَوّلُ الذي أَخَرَهَا بلا عُذْرِ لوصَلٌ آلف مرَّةِ فلن تُقَْلَ منه بينً) 
الثاني تُقْبَلُ منه؛ لأنه أرما لعذر. 

وهذه المرأةٌ السائَلة التي : تقولٌ: إنها تَرَكّتِ الضَّومٌ من أجل الامتحانٍ» هل 
تَرْكها الصوم وتأخيرُها إِيّاهُ عن وقتْهِ من أجل امتحانٍ ليس لَعُذَّرِ وإذا كان ذلك غيرُ 
عَذّرِ فإنها لو قَصَتْ صَوْمَها لن يُقبَلَ منهاء بل هو مَرْدُودٌ عليهاء وحيتئذ ليس عليهًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 

تلك الصلاة» رقم (01/7)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 


واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 
(١‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم (181). 


إلا أن تَنُوبَ إلى الله وتَعْمَلَ صَالمَاء وتُكْئرَ مِنَّ الاستَغْفَارٍ والتّوافِلء فلعلٌ الله عَيََجَلٌ 
أن يُكَمَرَ عنهاء أمَا قضَاؤٌه فليس عليه القَضَاء. 
سوسم فخت 


(0778 السُِوَالُ: قُلَتُم من قَبْلُ: إن القاعِدّة التَّرْعِيةَ أن العباداتٍ المؤقبة 
لا نصِح قبل وفْتِهًا وبعْدَهُ فكيف تأمُرونَ الذي يُفَطِرٌ يومًا مِنْ رمضانٌ متعَمّدًا 
بالقضاء؟ 

اجَوَابُ: نحن ذكَرَنًا من قبل أنَّ العباداتٍ المؤقََةَ إذا أخَرَها الإنسانُ عن وَقْتَِا 
بلا عُذْرٍ فإنها لا قبل منه» ولا تأمره بِقَضائِهاء لأن قضاءها عَدَرٌّه وعليه: فالسائل 
بد ااانا تعد سكل دايا لفقا 

فنقول: الواقمٌ أنه لا إِشْكَال؛ لأن الذي شَّرَعَّ في الصّوم شَرَعَهُ ملَْرِمًا به وهذا 
كالئَذٍُ يجب على الإنسانٍ أن يوق به فل) شَرّعَ فيه صارٌ 0-6 واجبّاء فإذا أبطلة 
بالأكل أو الشّرْبٍ أو الجاع قُْنا: يب عليك قضَاوٌه؛ لأنّكَ بشّروعِكَ في الصوم 
عاق الضرة زاجنا عدف تولك ان لفيا كلاق دالو ترك الشزء رأضاء 
يعني قال في نفسه: أنا لا أصومٌ يوم الأربعاء لأيّ سبّبٍ طراً عليه غير شَرْعِيَّ ناويا 
القضاء فيم| بعد فهذا لا نأمرُهُ بالقضاء؛ لأنَّهِ ترَكَ الصومَ أضْلاء يعني: كأنه تَقَلَ 
هذا اليومَ الذي في رمضانٌ إلى الوقت الثَّانيِء فهذا هو الفزقٌ بِينَهما. 

جججسعو > 

(9719) السُوَالٌ: لدي أختٌ عَجَاء لا تتَكَلّم وهي تُصَلْ وتصومٌ وتُفطر 

عندما تأتيها الدّورةٌ الشَّهريّة» ولكنها لا تتقضي الصّومَ؛ لأنها لا تََهّم؛ ويَصعُب علينا 
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إقناعها؛ لأنها تعتقد أن الصّومَ فقط في رَمَضَانء لهذا لا تقضىء فاذا علينا عَمَلَه 
وجزاكم الله خيرًا؟ 
الْجَوَابُ: هَذِهٍ اكَرأةٌ يقول: إنها لا نعي ولا تعرف. وإنها تصوم وتفعل 
العبادات؛ لكنها لا تقضي الصّومء ولا يستطيعونٌ إفهامّهاء فنقول: الواجبُ عليكّم 
أن تفَهّمُوها عن الصّوم وعن قضائه ى) يِبُ أن تعطوها الطعامٌ والشرابَ والكسوة؛ 
لذ عارةالدين امام خاية البلاق متي غلك أن قهمرها ان ققناء الصو 
وح عليها رإناق قلي راحطى لاك لان ل ان 1 بها رن كوا 
ولَيْسَ عليكم شيءٌ. 
ووسع5- > 
(9770) السُوَالُ ا دل جَامَعْتَ رَوْجَتِي في نهار رمضانَ» فا الحُكُمْ؟ 
احوَابٌ: اموي ا اريزا اال دي راك ساد 
الجماع في الصيام رم فعلِيكَ القضاءٌ؛ قضاءٌ اليوم وعليكَ الكفارة؛ وهي عِبْقٌ 
للدم د نم1 الور بعري رانم طعي برعا فتن عستا 
هكذا جاءت السّنةٌ عَنٍ النبي مَبَأَلنَتعَتَهوَعآهِوسَلر. 
وتسعو > 
(071) السُوَال: أَِرُكَ أن أُحِيّكَ في الله» وأسأل الله أن يْمَعَنِي وإّاكَ في 
الفردوس الأَعْلَ مِنَ الجنق وسؤالي هو: رَجُلٌ َفطَرٌ مَتَعَمّدَا في تار 0 
بَدَا له أنْ يَامِعَ زَوْجَمَهُ فجامَعَهَاء فهل عليه الكمّارةٌ؟ 


ع #2 


لجَوَابُ: أوَّلَا: هذا الرجل عَصَا الله معصية لا إشكال فيهاء حيتُ جَامَعَ في 


اللاو الما ا --- 21225-011١‏ للف 


نهار رمضان» والصومٌ يِجِبٌ عليه؛ لكِنْ لو كَانَ هذا الرجل مَعَ أَهِه في سَمَِء ثم بَدَاله 
زاود أذ ان ررجة وفومات' الاق مه وار اللي 
جَامَعْ زوجتّه في نهار رمضانَ عليه الكفارة وهي عِنْقٌ رقبة» فإِنْ لم يَجِذْ فصيامٌ 


- 


شَهْرَيْنِ متتابِعيْنِ» فإنْ لم يَسْتَطِعْ فإطعامُ سِتّنَ كينا 
0-0-0 


77 السّوَّالُ: حدث لي حادثٌ وغبتٌ شهرًا أو شهرين عن الوعي. 
ولم أصُمْ رَمَضَانء فهل أَقْضِي؟ 

لجَوَابُ: نعم يقضيء وذلك لأنَّ الصّوْم لَيْسَ كالصّلاة» فالصَّوْم لا يتكررى 
فإذا أَعْمِيَ عليه جميع رَمَضَان وجب عليه أن يقضي ذلك الشَّهِرٌ. 

وهناك شيء جاءت به السنّة صريحة بالفرق بين قضاء الصَّوْم وقضاء الصَّلاة 
وهو الَيْض»ء فتقضي ا حائض الصّوْم ولا تقضي الصّلاة. 

وق 57-5 

077 السُوَالٌ: أَفْينَا أفادَكَ الله عن امرأة أَصِيَتْ بِمَرّضٍ خبيثِ وهو 
السّرَطانْء لايُرْجَى بُروهُ وهي لا تَعْلَمُ بذلِكَ فعَرّمَتْ على نفْسِها صيامٌ ذلك الشّهْرِ 
وفي الخْمْسٍ الأواخر منه حاضَتْء وبعد ذلك اشتَدّ عليهًا المرَضُ وبعد مُدَةِ تُوفَيَتْ 
يمَهَانَهُ بسبب هذا المَرَضٍ» فصام عنها ابئها ما بتي عليهًا من شهْر رمضانَ وهي هذه 
الأيامٌ التي حاضَنْهَاء فهَلُ مْرِئٌ ذلك الصيامٌ عنْها وتَبراً به الدَمّك أو لا بُدَّ مِنَ 
الإطعام؟ 


- 


الع 


الْحَوَاتٌ: هذه المرأَةٌ لا يحب عليها الصّومُ إذا كان يش سلا كنا هه 
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ومَرَضُها من الأمراضي التي لا يُرْجَى بُرؤهاء والواجبُ في حقَهًا الإطعامٌ» لكنّهًا 
-عَمَرَ الله لها بَقِيَتْ تصومٌ فقَامَتْ بالواجبء أما أيامٌ الحَيْضٍ فكانٌ الواجبٌ عليها 
قَضَاوْمَاء والظاهرٌ أنها لو بَقِيّتٌ بتِيَتْ لصامَثْ لم يظَهَرٌ من حِرْصِها على الصيام والإطعام 
بدلا عَنِ الصَّيام فإذا صامّ ابنهًا عنْها فإن ذَلِكٌ محْزِئٌ إن شاء الله ولا حَرّجَ. 
ويصسع5 6ه 
(9784) السّوَال: امرأةٌ حاضت في رمضان. وكانت مدّة الحيض ستة أيام, ثم 
أرادث أن تقضيّها في شوالٍء فهل يجوز أن تنوي صيامً الست من شوالٍ مع القضاءِ 
لجَوَابُ: هذه مسألةٌ يغلطٌ فيها حَبَى بعض الطلبة» يعني إذا كان عَلَ الإِنْسَان 
قضاءٌ من رمضان, وأراد أن يؤجُل القضاءء ولكنه يخشى أَنْ يخرج شوال» فيصوم 
يستة أيام من شوالٍ قبل أَنْ يقضي؛ احتسابا للأجر الذي رن الرَسُولُ صل الله علي 
وَعل آله َم عل من صام ران وأبعه بست أامٍ ين شوالي» فيظن بعض التأس 
أنه إذا صام ستة أيا ال وعليه قضاء مم رمضان. فإن ذلك ينفعه» وحص 
يا 0 
عَلَ أجر الدهرء ولكن هذا وهمٌ وخط في القّهم؛ ار 


22 ول وو 


2 قال: «(مَنْ صَامّ رَمَضَانَ ثم أَنبَعَهُ 3 من نْ شَوَّالِ كَانَّ كَصِيَام الدّهْرِ)!", 
والذي عليه قضاءٌ من رَمَضَان يقال: إنه صام بعض رمضان. 


إذن الأيامٌ الست لا يمكن أَنْ يحصّل بها عَلَ أجر صوم الدهر إلا إذا صامّ قبلّها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١١8(‏ 


فتاوى الصيام 236 


رَمَضَان كاملا لأن الِيّ صَلَّ اله َي وَعلى آله وَسَلَمَ جعلها تاب لرمضان: فهي 
مع رَمَصَان كراتبة الظّهر الِّي بعدّها تابعة للظّهرء: ولو أن الِنَْانَ صل راتبة الظهر 
التي بعدها قبل أَنْ يُصَيّ الظهرٌ فإنه لا تنفعه؛ لأنَّهِ قبل الوقتء كذلك إذا صام ستة 
أيام من شوالٍ قبل تمام الأيام الي عليه من رمضانء فَإنَّه لا يحضّل له بها أجر صيام 
0 ْ 

وقد ظنَّ بععض الإخوان أَنَّ هذا ينبني عَلَ الخلافٍ في جواز تطوّع من عليه 
قضاء رمضانء والعلماء يَمَهُرنَهُ اختلفوا: هل يجوز لمن عليه قضاء رَمَضَان أَنْ يتطوع 
بالصومء أو لا يجوز؟ 

فونهم من قال: لا يجوز بل يبدأ بالواجبء القضاء قبل التطوع. 

ومنهم من قال: يجوز؛ لأن القضاء وقتّه موسّعء إذ إنه يجوز للإنسان أن يؤخر 
القضاء إلى أَنْ يَكُونَ بينه وبين رَمَضَان الثاني مقدار ما عليه من أيام» فوقتٌ القضاءِ 
إذت مُوَسّعء وإذا كان وقته موسعًا جاز النفلٌ قبله» بدليل أن الصّلاة المكتوبةً وقتها 
موسّعء فإن تنقّل الإنْسَان بنافلةٍ قبل أَنْ يؤديّ الصَّلاةٌ المكتوبة أجزأت هذه النافلة. 

وهذا القول لا شك أنه قويٌ» وبناء ءَ عَلَ ذلك لوصا الإِنْسَانَ يوم عرفة وعليه 
قضاء من رَمَضَان فيصحٌ صيام هذا اليوم عَلَ هذا القول؛ لأنّه قضاء موسّع. 

وعلى قول من يقول: لا يصح التطوع بالصوم حَتَّى يؤديّ" الفريضة لو صام 
يوم عرفة وعليه قضاء من رمضانء فإن صومه لا يَصِح. 

واستدلٌ هؤلاء بقول أبي بكر: هن الله لا يُقبَلٌ نَافِلَةَ حَنَّى تُوَدَى الفَريضَة”", 


.)7 55777 رقم‎ )4١ /7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
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ولكن الراجح عندي أن النفلّ المطلّق أو المقيّديَصِحّ قبل القضاء ما دام وقنّه مُوسَّعَاء 
كالصّلاة تمامّاء أما صيام ستة أيام من شوالء فإنّه لا ينبني عَلَ هذا الخلاف؛ لأن 
اكه شغليا :سول عكراطاه كلم هنا لمنياة: رمضان» وى سدزة الرائنة 
البّعدية» فيه) راتبته بَعْدِيّة من صلاة الفريضة. 

أرأيت لو أراد الإِنْسَانَ صلاة سّنة المغرب البّعدية قبل صلاة المغرب مجر 12 
لاء لأنها تابعة» وأنا حَذَّرْتُ قبل هذا مِن التسرّع في الأحكام؛ وأنه يجب عَلَ الإنْسَان 
الأايكرق عله سطحء بل .بتاكل ويتر كته وير فى االمواعل الترعية الى تفي 
للشريعة بمنزلةٍ الأوتادء وبمنزلة الحبالٍ للأرضيء حَتَّى لا يخطى فيَضل ويُضل . 

وكثير من طلبة العلم يظن أن مسألة صوم ستة أيام من شوالٍ كمسألة صوم 
النفلٍ غير التابع لرمضانء أي أنه يجري فيه الخلاف» ولكن الأمر كا 0 


جع 2-5 
هم ٠.‏ 01 4 03 

(3710) السوَّالٌ: كيف تقضي المرأةٌ صِيَامَها بعد رمضان؟ هل تقضي الأيامَ 
الّتِي أَمْطَرَمْها متتابعةً أم متفرّقة؟ وأبهم| أفضلٌ؟ 

الَوَابٌ: الذي عليه قضاءٌ من رَمَضَان من امرأة حاضث» أو رَجَل مريض» 
ع 03 ى هيه ع َ 03 7 
أو مُسافرء الأفضل أن يبادرَ بالقضاء؛ لأن الصو دينء وكلما بادرٌ الإِنْسَان بقضائه 
كان أفضل؛ إذ إن الإِنْسَان لا يدري ما يحدّث له. فقد يحدّث له العجزٌ عن الصيام» 
وقد يحدث له الموث ويبقى دَينَا في ذِمّتى فالمبادرة بالصيام أولى وأحسن. 

ويكون القضاءً مُتتابعاه ولكن مع ذلك للإنسان رُخصة أَنْ يتركٌ قضاءً الصوم 


فتاوى الصيام ئفة:- 


إلى أَنْ يَكُونَ يينه وبين رَمَضَان الثاني مقدار ما عليه» ففي:هذه الخال إذا بقىّ من 
شعبان مقدار ما عليه من رَمَضَان السابق» فإنَّهِ يجب عليه أَنْ يصوم» ولا يؤر إلى 
رَمَضَان التالي. 

والأفضل أَنْ يَكُونَ مُبادِرًا مُتَتَابَِاه وإن فرَّقهُ فقضى يومًا وأفطر يومّاء أو قضى 
يوم وأفطرٌ يومين» أو قضى يومًا من الأسبوعء فلا حرج عليه فالمهجٌ ألا يأتي رَمَضَان 


الثاني إلا وقد أنهى ما عليه منّ الدّين. 


سوقت 5 


3 


(786) السّوَّالٌ: امرأةٌ حاضَتٌ في رَمضانَ» وكانتٌ مُدَّةَ َه ايض ستة امه ؛ 
رافك أن عق و اكول كول عور انانضوه الشتكه ف تشيى مانفائها في أن 
واحد؟ 

الجَوَابُ: هذه المسألةً يغْلَطُ فيها حتى بِعْضُ الطلبّق وهي أنه إذا كانَ على 
الإنسانٍ قضاءٌ مِنْ رمضانٌ» وأراد أن يوَّجُلَ القَضَاءَء ولكنه يحْسَّى أن رج شال 
فيصومٌ ستة أيام مِنْ سوال قبل أن ية قْضِيَ؛ احيِسَابًا للأخر الذي رنَبهُ الرسولٌ صل الله 

عليه وعلى آله وسلم عَلى مَن صامً رمضانَ» وأَنْبَعَهُ بسن يام من شوّالٍ!'» فيظن 
بعضٌ الناس أنه إذا صامَ ستَة أيام مِنْ شوَّالٍء وفله قا و روشا فإن ذلك 
والشايو لني لوطيو الذكن ولك ارزع وطاق القت 
معو وك كسد 


)١(‏ للحديث الذي أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا 
لرمضان.ء رقم .)١١75(‏ 


(757) السّوَّالُ: رَجُلُ كان يفعَلٌ العاكة السَّيّةٌ في نهار رمضادً» ثم يصَلٌّ دوّن 
أن يعتَِل جهلًا منه بذَلِكء فماذا عليه وخاصّة إن كان لا يعلّمُ عد الأيام؟ 

عراف اولان داع طعي جاه در نوكي بيت ا باد : 
أن الإنسانَ يحاول إخراج المتَيّ على وجه غير مُباح سواء كان ذلِكٌ بيو أو بالوساكقه 
أو بالقلْبٍ على الفراشر» أو ا أشبهذلِكَه وهذا حرمٌفي رمضانً» وفي غير رمضادً. 
ل «وَادنَ هُمْ لِمروهم م حَلفِظُونَ (2) إلا 
ع رجهم مَا ملكت أَيَمْئهم ِنَم غير مَلْومِيَ فَمنٍ أب ويآء دَلْكَ 


وليك 0 وعدا ف الترانة 


ومن الس قول الِيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا مَعْهَ مَعْشَرَ الشّبَابِء مَنٍ 
اسْتَطَاعَ البَاءَ كَْيتَرَوَخْ» فَإنَه َه أَحضُ لِلْبَصرِ وَأَحْصَنُ للْمَرْج؛ وََنْ َع َيِه 
بالصّوْم فَِنَهُ له لَهُ وجَاءُ”". لم يقل: من لم يستَطِعْ فلْيسْتَمْنِء مع أن الاستمناء أهون 
مِنَ الصوم. والاستمناءٌ فيه شيءٌ من المنْعَةَه ومع ذلك لم يُرْشِدٍ الي يلل إليه» 
ولو كان جائرًا لأرشد إليه ل) فيه من التي وإدراكِ بعض العَرّضء فعُلِمَ من هذا 
أن الاستمناءَ حرامٌ في رمضانَ وفي غيره. 

أما كونه يستَّمِْي ولا يغْتسلُ» فهذا أيضًا ظُلْمَةٌ فوق ظلمَة إذا استّمْتى ولم 
يعْتَيلُ وصلّء فصلاثة باطِلَة وعليه أن يعْتَسِلَ ويُعِيدَمَاء وإذا كان في رمضانٌ 
فظّلماتٌ بعضهًا فوقٌ بعضء فعليه أن يتوبّ إلى الله من إفسادٍ الصَّومء وعليه أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي كللة: «مَنٍ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الب ءة فَلَرَوَحُ لِأنهُ 


أَعَضِ للْبِصَر وَأَحْصَنُ لِلمَرج». . رقم (/4717)) ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليه رقم .)١500(‏ 


ِقَضِيَ ذلك اليو وعليه أن يعيد يعد الصلاة التي صلاها بغير اغتسال. 
أما كونه لا يدريء فعليهِ أن ب يتَحَرّى ويَقَدّرُ فا غلب على ظنه عَوِلَ به. 
سو عت 5 


(7788) السّوَالُ: جامَعْتُ زوْجَتِي في مهار رمضان» فهل يجورٌ لي أن شرق 
او نهد دغل سنن 58 ا 

الجَوَابُ: إذا كان صاحبٌ هذا السُوّال شابًا يسنَطِيعُ أَنْ يصو شَهْرَينٍ 
متَابِعَينِ» فعليْه أن يصو شهْرَينِء ونسألٌ الله تَعَالَ أَنْ يُعينهُ على ذلك. 

والرّجِلٌ إذا عرّمَ على الشيء هانّ عليه. أما إذا تكاسَل وتتَائَلَ» فإنه يضِعْبُ 
عله انث له الذى سعل هده "الذننا عتطالا تثملها تكفيناه أو سقط غنا 
عقاب الآخرّة. 

فنقول للسّائل: صُمْ شَهْرينٍ متايه واستون حر بالله» وإذا كان الوقتٌ الآنَ 
حارّا والنهارٌ طويلاء فلك فرْصَة في أَنْ توّخْرَهُ في أيام الشََّاءِه وهي أيامٌ قصيرَةٌ والجو 
فيها بارة. 1 

والزوجَةٌ كالرّجلٍ إذا كانث مطاوعَةٌ أما إذا كانت مُكرَهَةٌ ولم تَتَمَكَّنْ من 
الخلاص؛ فإن صِيامّها تام ولا كمّارّة عليهًا. 

وجسع5 جه 

(759؟) السُوَالٌ: وجل درك عَِدَّة رَمَضَاناتِ وكان تاركًا للصلاة» فهل عليه 

توبةٌ أم عليه الققضاء؟ 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كك شعَبهًا الأربعء كم م جْهَدَهَاء َقَدْ وَجَبَ الغْسْلٌ)!" وفي رواية لمسلم: «وَإِنْ لَمْ 
م72 ش 

إذن الجماع بمجرّده يُوجب العُسلّ وإن لم يكن إنزالٌ. 

- الإنزال» سواء كانَ باحتلام أو كانَ بمباشرةء أو كان بتقبيل» أو كان 

بتفكيرء أو بأيّ سبب يكونء فإذا أنزلٌ الإنْسَانَ لذ وجب عليه الغسل بكلّ 
حالٍ. 

إذن الجنابة تتضمَّن حالتين: الجاع وإن لم يحصل إنزالٌ» والإنزال وإن 
لم يحصل جماع. فإنْ حصل جماع وإنزال فون باب أولى. 

3 5 : : 0> ع‎ ١ 

فالجنابة إذن موجبة للغسل» ويكفي عن الوضوءء ولكن الوضوء قبل الغسل 
أفضل؛ لفعل رسول الله صلوات الله وسلامّه عليه. 


١: الشف‎ 
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يقول الله تَعَالَ: #وَإن كنم عر صن أو عل م سَمَرِ َو جَآهَ أحد هنكم من أَلَى] 
حمست : اليساة .فلم يدوا 26 فسمموا عفدا علييا اكوا ا 
وَأيدِيكم ِنَهُ * [المائدة:1] إذا وجب عَلَ الإِنْسَان ومنوعة اروك عله العسل: 
سل 0 

جَلّ: #فسيمموأ موأ © أي : اقصدوا صعيدًا طيبًا. 

ا و 0 


باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (/075. 
(؟)(مع؟/ /ا2). 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْجَوَابُ: عليه التَوْبَةَ بكلّ حالء سواء أ قَلنَا بوجوب قضاءٍ ما فاته من 
الرَمَضَانات أو لاء ولكنّه إذا كان تاركًا للصلاة فإنَّه لا يتقضى رَمَضَان بلا إشكال؛ 
لأنَّ تارك الصَّلاةِ كافِرٌ والكافر إذا أسلمَ لا يُؤْمّر بقضاءٍ ما ترك من الصَّلَّوَاتِ 
والعبادات. 

ولكن هنا سؤال نفرضه؛ وَهُوَ لو أن الإنسانٌ ترك رَمَضَاناتٍِ متعدّدةً وَهُوَ 
يُصَلّ لكن تهاونَ وصارٌ يترّك الصَّيَامَ فهل يَلزْمه قضاءٌ الصَّوْم مَعَ التَوْبَِ أو : تكفر 
الوْيَة؟ 

والقولٌ الراجحٌ أن التّوَة كافية؛ وذلك لذن لدينا قاعدةً ينبغي أن تفهمهاء 
وَهِيَ أن العبادات الموقّتة بوقتٍ معيّن إذا فُعِلَتْ في غير وٌقتها بلا عُذرِء فنا لا تُقبّل 
َالدَلِيلٌ هذا قول عَاء ئشّة صَةعَنَا فيها روث عَنْ النْبِّ يكِ: «مَنْ عَوِلَ عَمَلًا لَيْسَ 
عَلَيْهِ ْنَا فَهُوَ ووو( '؛ أي مردود. 

ومعلومٌ أن الإنسان إذا أخرجَ العبادةً المؤقتة عن وقتها بلا عَذَّرِ فقد عمل 
عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله. فيكون مُردودًا. 

مثاله: رجلٌ ترك صَلَاة المَجْرِ تَاونَا حتَّى طلعتٍ الشَّمْسُء ثم أراد أن 
يُصليّهاء فنقول له: صلاتك غير مقبولة» لو صليتٌ ألفَ مرَّة فإن الله لا يَقبلها منك؛ 
لأنّهِ عَمِلَ عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله. فيكون مَردودًا. 

فإذا قال: أخرجوني من هذا المأزق» أنا تركت الفَّجْر بلا عذر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(23590). ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (19/14). 


فتاوى الصيام زف 


فنقول: الخروجٌ من هذا المأزق سهل؛ أن يتوب إِلَ الله توبة تُصوحاء وإذا 
تاب؛ تاب الله عليه. 

كذلك الصَّوْم؛ لو أن إنسانًا ترك صومٌ يوم من رَمَضَان بلا عذرء فإ ٠‏ نه لا يَقضيه 
عنه صومٌ الدهرء ولو صام من رَمَضَان إل رَمَضَان الَّنِ عن هَدًا ايوم الذي تر ُ 
0 
اليا 


اد كك 


(5740) السّوَالٌ: امْرََةٌ تقولّ: إني في بداية بُلُوغي كنت أصومٌ أمامَ أهلي» 
وأفطر في ا خفاء» لمدّة ثلاث رَمَضَاناتِء وبعد الزواج تبت إِلَ الله» وعندما أردثٌ 
أن أقضي مذو الشهور َال لي زوجي: التَوْبَة تحب ما قبلهاء وأنتِ بصيامك تُبوييني 
أنا والأولاق فهل علٌ أن أصوع أو أطعم مئةٌ وثرانينَ مسكينًا؟ 

اجَوَابُ: إذا كانث هذ المرأةٌ لا تَشْرَع في الصّوْم أصلاء فإنّه لا ينفعها القضاءً؛ 
لأنَّ لدينا قاعدةً مهمَةٌ؛ وَهِيَ أن العباداتٍ المؤقّة إذا أخرجها الإنسانٌ عن وقتها 
بلا عَذْرِء فإئََّا لا تُقبّل منه» وعلى هذا فإذا كانث مَذِهِ المرأةٌ لا تصومٌ أصلًا فليسَّ 


ري 


عليها قضاءٌ والتّوبّة كَجَبّ ما قبلها. 
ما إذا كانث تصومٌ ولكنّها تُفطر في أثناء اليوم» فإن عليها القضاءء ولا يل 
لِرَوْجِها أن يمنعها منه؛ وذلك لأن قَضاءها واجبٌء والزَّوْجٍ لا تَجُورٌ أن يمنعَ 
ست 5 


زف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(5741) السُوَالٌ: باقن مَنَّ الله عليه بنعمة الهداية والحمدٌ لله ولكنه يُعاني 
في شهر رمضان فتنةَ عظيمة يْشى يحشى أن تكون سببًا في انتزاع الإيهانٍ من قليه؛ فتنة 
الشهوة» وإنها لَتَردادُ يومًا بعد يوم برغم أنه يجاهدٌ نفسّه بِالتَوبّة إِلَ الله» ولكن 
التبطان يعاودم والنفس الآمارة بالُو ليه حنّى وقع في فاحشة يكاح اليل ثلا 

أيام من رَمَضَانء فا الكم؟ وما هو السبيلٌ في هَذَا الداء العُضالء ولا حول ولا قرّة 
إلا بالله؟ 

الَوَابٌُ: إن الشسين إِلْ مين در للك هُوَّ أن يفكّر الإنسان في نتيجة 

هذا الفعلء فَهدّا الفعلٌ نتيجتة: 


ع 


أولَا: أنه يقع في إثم» سواء كان صائًا أو غير صائم؛ ولكن إذا كان صائً فَهُوَ 


انيًا: أنّ صومه يَفسُّد فإن الإنسان إذا استمتى وخرج المنيٌّ منه قَسَدَ صومّه. 

الًا: أنه يَلرّمه الإمسالك بقيّة اليوم» ولا يُمكِن أن يأكلّ أو يشرب. 

رابعًا: أنه يَلزمه قَضاء هَذَا اليوم. 

فإذا فكّر في هذه التتائج» فإن ذلك من أكبر الأسباب الَِّي تع من ممارسة هَذَا 
الفعل؛ ْ 

وما دام الأخّ السّائل يحكي عن نفسه أن الله مَنَّ عليه بالالتزام؛ فليسألٍ الله 
الثبات» ولكن لا يجعل هَذْهِ المعصيةً سببًا يَحُول بيئّه وبينَ طاعة الله عَرَيَجلّ. 

0 ت١‎ 


فتاوى الصيام 2138 


(745؟) السُوالٌ: كاب يقول: أفطرت في بعض أيّام وَمَضانَ عَمِدَاء وكنث 
أصلي أيضًا بغير وضوءء لاد بدأت في ملامح التوبَة والالتزام» فهل عل قضاء 
للصيام الَّذِي أفطرتُه فيه» وهل أعيد جميع الصَّلَوَات التي صلييُها بغير وضوء؟ 

اَوَابُ: إذا كان هَدَا الرجلٌ لا يُصَلٌّ أبدًا إلا بغير وضوء؛ فإنّهِ لا يعيد الصَّلاةَ 
ولا يعيد الصَّوْم؛ وذلك تبره الس 1 
ولا تَلرّمه العباداثٌ الَتِي مرّت عليه في حالٍ كفره؛ لقولٍ الله تَعَالَ: « قل لَلَرِيِنَ 
كتروأ إن يَنتَهُوأ يُمْمَرَ لَهُم ما كَل سَلْفَ »> [الأنفال:2]. 

وأمّا إذا كان -0 ويخل فَهَدًا ليس بكافر» سواء كان يصوم رَمَضَان 
أم لم يَصَمء وحينئذٍ نقول له: يَلرَّمك أن تقضيَ عدد الأيام التي أفطرتٌ فيها 
بلا عذر. وإن كان بعذر فلّزوم القضاء عليه أمرٌ واضح. 

2 


واسم 


أ 


0745 السّوَالُ: وَادي مَرِضَتْ في العام الماضي ني رَمضانَ» ولم تُكْمل 
شهْرَ رمضانً كَرَضِهَا ثم تاها العلل فراش لضي ولم تشم قضاء ما اتا 
فهاذً عَلَيْهَاه وماذا أفعَلٌ تجاه صِيامِهًا هذا الَّذِي لم تُكِْلْهُ وفْقّكُمُ الله؟ 

الحواكه ذا كانت و اكراة الريك نوكل ومقيان ومرصهًا مووس 
منه» فهَذِه لا يُصامٌ عنهء وإنا يُطِْمُ عن كل يوم مشكيئاء وذلِكٌ لأن المريض مرضًا 
لايد ج جى زَوالُهُ يطِْمُ عنه عن كلّ يوم مسكينًا. 

أما كيفِيةٌ الإطعام: إما أن تُحْضِرَ -مثلا- إذا مَهَى العَشْمٌ الأولى عشْرَةٌ فقراء 


تُعَشّيهِمْ وإذا مَرَّتِ العشْرَةٌ ةُ الثانية تحضه عشْرَةٌ مساكينَ غير الأوّلِينَ وتُعَشّيهِمْ » وإذا 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَضَتٍ الثالئة تحَضِرٌ عشْرَة غير الأوَّلينَ وتعَشِّيهِمْ حتى يكمُل ثلائينَ فقيرًا عن 
تلاثِينَ يومًا. 

وإذا لم تَْعَل هذا فإنك ثُقَسّمُ الصاع بينَ أربَعةٍ عن أربعة يام وإذا كان هؤلاء 
الأَْعةٌ في بت تُمْطيهِم الصاع جميعًاه وإذا قُرَ أن هناك تاذ في بيتِ واحِدٍ تطبه 
صاعينٍ عن ثانية يام وهَلُمَ جَرًا. 

أما إذا كان المرضُ الذي حَلَّ با في رَمضانّ يُرْجَى روالَهُ ولكنّهُ اشمَدَ بها يومًا 
بعد يم حتَّى تَوقَامَا الله والكلامٌ عن سائلٍ يسألٌ عن امْرَأةِِ ففي هذه الحالٍ 
لا يطْعَمُ عنها؛ ا ولا يِصَامٌ عنهاء لآن الواجبَ عليها أن 
تن أياًا أَحَووَلَم ترك هذه الأيام بق عانت. 

أما لو شَفِيَتْ من مَرَضِهَاك واستطاعَث أن تَصُومَ ولكنّها رأث أن الأيامَ أمامّها 
طوية ثم قَدَّرَ الله عليها فانَتْء فهنا يُصَامٌ عنْهَا لأنها استطاعث أن تَقْضِيَ الصو 
ولم تَْعَلُ» فذحل في قول الرسول :من مات وَعَلَيْ صِيَمٌصَامَ عه وَِيه1!". 

فصَارٌ لهذه المسألَةِ ثلاث حالاتٍ: 

وو 4 ع و د و مه 2 5 مه 0 ل عو 

الحال الأولى: أن يكون المريض بممن لا يرجى برؤه» يعني: مَيؤوس من برْء 
مَرَضِه مثل السَّرطانٍ وغيرو» فهذا عَليهِ الإطعامٌ عن كلّ يوم مسْكِيئًا. 

الحال الثانيةٌ: أن يكوث المْرَض مَرَضًا حَفِيعَا يُرْجَى بُرْؤ ولكن اشْئَدَ بها شيئًا 
فشيئًا حتى مانت فَهدًَا لا إطْعامَ ولااصِيامَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام باب من مات وعليه صومء رقم (؟985١))‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١57/(‏ 


فتاوى الصيام إعانة + 


الحال الثَالَِهُ: أن يكونّ المريض بعد أن حََرَجَ رمضانٌ شََّاهُ الله» ولكنه تَبَاونَ 
ومضَّت الأيّامُ وهو قادِرٌ على الصوم, ثم مات قَبلَ أن يصّومَ» فهذا يَصُومٌ عنه وَلِيَ 
لقولٍ النَِيّ وَكله: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَِيْه وإِذًا لم يَضّمْ أحدٌ من 
أوليائه فإنه يُطْعِمُ عنه عَنْ كل يوم وسْكِينًا. 

ووسعو- 4 

(174) السّوَالُ: رَجُلٌ مصابٌ بالصّرَعء ويأحْدُ العلاج» وهذا العلا يستَمرٌ 
ثلاث سنواتٍ افيد والدواء يأَهُ ثلاث مرّاتٍ في اليوم؛ وفي رمضانً الماضي 
ترك حب الظهُرَ من أجل الصّيام؛ ولكن ذلك لمريؤة إل جح جه والدكور 
بقول له إذاتركتَ حب الَفرِنلُ بلعلاج؛ وذلك يؤر على الت لعن اذا لسع بي 
هذا العام هل طم عن كل يوم أم أصوم أ أن؟ أو لإفاة وك الله: فقد 
جِقتٌ من بعيد لأسألّ عن هذا السَّوَّالٍ. 

لجَوَابُ: أولا: أسألٌ الله سْبِحَاةوكدالَ في هذا المكان الطيّب أن يَشْفِيَُ ويُعافيَةُ 
والأيكلة إل عدا الدوات 

ثانيا: إن ربّكٌ يريدٌ بك اليُسْرَّ فأفطِز وحافظ على الدَّواءِ وليس عَلِيكَ شيةٌ. 

ثم إنه حسّبَ قرارٍ الأطباء سيَرُولُ هذا الماع وتَقِرٌ فيها بعدُ على الصَّيام 
فيَبْقَى 00 إذا انتهّى العلاح. 

أسأل الله تَعَالَ أن ينْتَّهِيَ على شمَاءِ ثابتِ» ثم إذا انتَهَّى هذا العلا فصمْ ما 
0 0 وإما مُتَمَرقًا. 

حل 2 


بيب 0 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


و م 


(40) السُوَال: هَل | 00 أن أَفْطِرَ وأوّدّي العُمْرَة في النهارء أم أَبِقَى 
صَائًا في النهار وأَوَدّي العَمْرَةَ في ل حتى لو أدَّى هذا لأن أَنْدّكَ صلاةً 


لججَوَابُ: الأفضَلٌ للمُعْتَِرِ أن يُبادِرَ بالعُمْرَةِ من حينٍ أن يَصِلَ فإنَّ رسولٌ 
لله يكل ل) دحل مك معْتَورًا أناحَّ ناقََهُ عندَ المسجِدٍ وأتى بِالعُمْرَ لأن المعتمِرَ 
جاء للعُمرَةٍ إِذَنَ ما دام المقصودٌ هي العُمرَةُ؛ فلدّكْنِ هي أوَّلْ شيء» وهذه قاعِدَةٌ 
هي للإنسان أن يَسِيرَ عليها في جميع أموروء أن المقصوة هو الأمَيٌ ومُو الذي يَْدَأ 
ل 

ونذكرٌ لكم قِصَّةَ وقِعَث للرَّسولٍ ع هصَكموآلَكج يتين با ذلكٌ, دَعَاه عِتبان 
بن مالِكِ صََإتَعَنة أي: دَا النبيّ يكل إلى أن يَأَيَ إلى بَبتِهِ يُصَلّ في مكان يتَّحِذَّهُ عِثْبِانْ 
ل انسار أق الرسول 0 أَشْرَفٌ ضَيْفٍِ على وجْهِ الأرضء 


2 


فاستعد لك عنان بعنافةة ودع من خولة ايد هم أن النبيّ عَلَواصَمولسَكَمْ سيزوزة» 
فجاءً الناسٌء ولما وصّل النْبى يلِِ البيتَ أخيرَة بأن عند طَعَامًا فقا له التي 


ذ-ه 


رو لطا ب ورك شر د "نر 5-9 و وء رثع . ا عه 
عَنآصَكوَآلتَكَمْ أرئا المكانَ الَّذِي تُرِيدٌ أن أَصَلّ فيه'"» يعني قبل أن يَأْكُلَ الطعامَ» 


لآنه جاءَ للصلاة. 
فأنْتَ أهمٌ شيء عِنْدَكَ هو الأصل. تحن ة فحن قدِمْنًا مكّةٌ للعُمْرَةِ فنبداً بها من حين 


2 


أن تَصِلَ لا بشىء غيرهاء وهذا هو الأفضَلُ والأَوْل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس» 
رقم (574)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذرء رقم (715). 


وبالنسبةٍ لهذه القاعِدَةٍ فإن بعص طلبَة العِلّم إذا أرادَ أن يِبْحَتٌ عن مسألَةٍ 
في الكتّبٍ قرا الهُرس ثم أعْجَبهُ عنوانٌ من العناوين فيقلٌ إليه ويد الألة التي 
كان يُرِيدُ أن يَبْحَتّ عنْهاء فيَضِيمٌ عليه الوقّتٌ» فأقول: إذا كنت تَبْحَتْ عن مسألةٍ 
معي حتى وإن م بك في الفهُرس عنوانٌ أعجْبَكٌ اكه واندأيا تَبْحَتُ عنه قبل 
كل شيء» حتى لا يتَشَسَّتَ علِيكَ العِلْمٌ» ويضِيمٌ عليك الوقتُ. 

فنقول: من قَدِمَ إلى مكّةَ وهو صائمٌ ورأى أن الفِطرٌ أقْوَى له عَلى العَمْرَةٍ 
فالأفض ل أن يُمْطِرَ هذا أفضَل له من أن يَبْقَى صَائً . 

وقد قال بعض العلاء: إن الفِطْرَ في السّمّرِ أفضل مطُلَقَا سواءٌ أَفْطَرْتَ لأداء 
العُمْرَةِ نَشِيطًا أو لغير ذلك وهذا هو مذَمَبُ الإمام أحمدَ وَمَداَئَهُ المشهورٌ عند 
أصحابهء بل قالوا: يُكْرَهُ أن يَصُومَ. ْ 

أما أهلّ الظاهر وهم طائفَةٌ من العُلماءِ فقَالوا: لو صام الإنسانٌ في السّمَر 
فصِيامُةُ مردودٌ عليه» ولا بد أن يُعِيدَهُ إذا رَجَمَ إلى بلَّدِوِ لأن الله قال في السفر: #ومَن 
حان مرِيضَا أَوْ عل سَمَرٍ فَعِدَة مَنْ ميا 4 [البقرة:180]» فإذا صَمْتَ في 
رمضانٌ ما صّمْتّ في عِدَّةٍ من أيّام أ- ل ل 
عليه أْرٌ الله ورَسُولِهِ فهو مَرِدُود"» ولهذا قال الظاهريّة: يبُ على المسافر أن يُفْطَِ 
لفان ل 1ن طن رمق كن هذا رطعم اراي ول 
عََنآصَكلتة أنه كان يسَافْرٌ في رمضانٌ ومعه أْصحَابَهُ لا يَعِيبُ الصائمٌ على المفطِر 


36 


)١(‏ لقوله كلِِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَالَيْسَ عَلَيْه آَُونَا فَهُوَ رَد الذي أخرجه البخاري : كتاب البيوع؛ باب 


إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (/91؟) مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة» رقم (17/1). 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا المفطِرٌ على الضّائو"". 

فالصَّحِحٌ أنه جائزٌ لكِنَّ الأفضَل أن تَفْعَلٌ ما هو أَرْقَقٌ بك, فإذا كان الفِطرٌ 

أُوى لك على أداء العُمْرَةِ؛ فهو أفضَلٌ لك مِنّ الصوم. 
د 55 

7450 السُوَالُ: شخصٌ سافَرَ قبّْلَ الفجْر في رمضانٌ ولم يتَسَكَرْ؛ِ لأنه قد 
َوَى الفِطْرٌ فهل هذا جائرٌ أم أن علَيْهِ أن يمْسِكَ قبل السّمَرِ ثم يُفْطِرَ في الطَّريق؟ 

لجَوَابُ: الصحِيحٌ أنه يلْرّمُه الإمساك ونّةٌ الصوم؛ حتى يَْرْرٌ عن البَلَدِ 
يذلاك لاد تعس[ لبر لأتعرن ولخي روي بزع الل كام بالمكد قاو لر تت 
اشرو وغلية اذ عرق السوء قدا شرع إن عساء انك ف راواه عقت 

مدو سف ب 

747 السّوَّالُ: هناك مريضٌ كان ينْوِي صيامٌ رمضان؛ وسمح له طبِييّه 
بذلك» وقبلٌ الفجر وبعد أن تسكّر أصيب بحالة إغماءِ لم يُفِقُ منْها إلا بعد الظهر» 
فهل يُيِمُ الصَّوْم أم يكونٌ عليه قَضاء ويُفطِر؟ 

اَوَابُ: صومه صحيحٌ؛ وذلك لِأنّهُ أفاقٌ جزءًا من النَّهَاِ وامحْمَى عليه إذا 
أفاقٌ جزءً! من النَّهَار من أوّله أو آخره أو وسطه فصومّه صحيحٌ» ولا قضاء عليه. 

ملظم ويد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» 
رقم .)١١14(‏ 


فتاوى الصيام ةا 


٠. 0‏ ا م 2 ه ع 0 

(9744) السُّوَّالَ: رجل كي في السّنّ ولا يستطيع الصَّوْمٌ ويريد أن مرج 
كمّارئَه نقودًا بدلا عن الطعام» فهل حُرِنُه؟ 

لجَوَابُ: كمّارةٌ الفطر لا تُجْزئ من النقودء بل لا بدَّ أن تكون من الطعام. 

فلا تَجْرِىَ التقودٌ عن الكمّارات» فكل كفارة قلنا: فيها إطعام فإن النقود 
لا تر عن الطعام؛ لا في كقّارة الفطرء ولا في فرض يمينِء ولافي فرض ظهارِ 
فكلّ شيء من الكَمّارات ذُكر فيه الطعامٌ فالمراد ما يؤكّلء أمّا النقودٌ فَِئهَا لا تزِع. 

وق ع5 - 4 
2# ال اهمع مي . 23 ٠‏ 6 

(3749؟ ) السَؤّال: وَطِئت رَوجتي في نهار رمضان عدة مرَاتٍ ني اكثرٌ من يوم 
وأنا 5 0 ا ا ا متتابعين» لتر 
يومًا واحدًا؛ لكوني مسافرًا؟ 

اجَوَابُ: ينبغي أن يقول أوَّلَا: ما حَكُم صيَامه اَّذِي وَطِىّ فيه وهو جاهل؟ 
فإذا كان حين وَطِىَ امرأته جاهلًا يظنٌ أن الجماع حلالٌ» فلا شيء عليه» مع أن هَذَا 
أمرٌ بعيدٌء ولكن مع ذلك حسابه عَلَ الله عَرَهجَزّه فإذا قال: أنا لا أعلمُ أن الجاع في 
الصَّيّام حرامٌ فَهَذًَا لاشيءَ عليه» لا في الوطءٍ الأول» ولا فيه| بعده. 


“6 


وأما إذا كان يعلمٌ أن الوطءً في حالٍ الصّيّامِ حرام ولكنه لا يَعلّم أن فيه 
ار لاط الكثار مووي 0 عِتق رقبة» فإن لم يذ فصيام شهرين متتابعين» فإن 


دروس التفسبر( سورة المائدة) دض 


والصّعيدٌ الطيّبُ: كل ماعَلَ وجه الأرض من جنس الأرضء مثل الراب 
والدّمل والحَجَرء أما الفراش وشبهه فهذا لا يجوز التيمّم عليه إِلّا إذا كان فيه عبار 
لأنّه إذا كان فيه غبار كان فيه شىءٌ من جنس الأرض. 


فإذا لم نجدٍ الما أو كان الإنْسَان مريضًا يتضرّر باستعماله فإنَّهِ يتيمم» وكيف 


يَضْرب المكانَ بيديه» ويَمْسَح وجهّه ويديّه إلى الكمَّينٍ فقط؛ لأنَّ الله تَعَالَ 
قال: #قامسَحُوا بوْجُوهِ كم وَأدِيكْم 4. وليسٌ إِلَّ المرافق؛ فالله تَعَالَ لم) أرادَ 
أن تكون الأيدي إِلّ المرافق في الوضوء قال: #وَأَيدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَاِفِقِ #» واليد إذا 
أطلقت فهي الكنفٌ فقطء ودليلٌ ذلك قولّه تَعَالَ: «وَألصَارِقُ وَلسَارمَةُ مَأقَطعُوا 
ِيهُمًا 4 [انائدة:4. ]» ولا يُقطّع منّ السارق إِلّا الكفف فقط. إذن يَضْرِب الإِنْسَانَ 
المكانَ ويمْسَح وجهّه وكمّيه فقط. 

وهل هناك فرقٌ بين التيسّم عن الحَدّث الأصغرء أو الأكبر؟ 

الجواب: لا؛ لأنّ الله قال: #أو جا أحد ينه مَنَّ لْمَايط أو لمسكم الِيْسَآءَ #. 
والمجيء من الغائط إشارة إل الحدثٍ الأصغر, و#لَْمَسَثُمْ سآ 4 أي جامعتموهنٌ» 
إشارةً إِلَ الحَدَث الأكبر. 

فإذن التيمّم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر سواءٌ ولا فرق» ولهذا ل) 
أصابث عَتَرَ بنَيَاِرِ وَوَإئعَنه جناب وهو في السَّمّر؛ صار يَتَمرّعْ في الصَّعيد -يعني 
يتدحرج في الصعيد- كا تَتَمَرّعْ الدابّة» ظنَّ أن طهارةً التراب كظهارة الماء ليد أن 
تشمل جميعٌ البدن» ثم أخبر النِي يك بذلك, فقال له الرّسُول وَكيِْ: «إمّا كَانَيَكْفِيكَ 


4خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال العلماء: وإذا كرَّرَ الجاع في يوم واحد ولم 58 لم تَلْرَمْهُ إلا كفارة 
واحدة. وإن كرّر الجماعً في يومينٍ فعليه لكل يوم كمّارة. 
وبناءً عَلَ ذلك لو جامعَ ثلاتٌ مراتٍ في ثلاثةٍ أيام فيَلرَمُه ثلاث كفاراتٍ. 
ييه أشهر. ْ 
إذن إذا كان جاهلَا يظرٌ أن الجاع في الصّيّام لا بَأْسَ به. فلا شيء عليه 
لذ فضناء ولا كاه َ 
وإذا كان عائًا بأن الجماعَ حرام؛ لكن لم يظنًّ أن فيه كفارة» فتلزمه الكمّارة. 
ودليل ذلك ما رواه أبو هُرَيْرَة ةن أن رجلا جاء إِلَ لني يل فقال: 
يا رَسُولٌ الله هلكت. قال: دما الَّذِي أَمْلَكَكَ؟) . قال: وقعت عَلَ امرأتي في رمضان 
وأنا صائِمٌ. فأمره التي يكل بالكقَارة! '" وأَلْرّمَةُ مهاء مع أن هذا الرجلّ جاهلٌ بهاء 
والدليل أَنَّهُ جاهل أَنَّهُ جاء يسأل التي يكل عن حُكم هذا الجماع. 
فصار الَّذِي يهل أن الجماعَ حرام لا شي عليه والَّذِي يَعلّم أَنَّهُ حرام ولكنه 
يجهلٌ أن فيه الكفارة» عليه الكفارةٌ وهَدًا إذا جاممَ في نهار رمضان والصّوْم واجبٌ 
عليه» أما لو جامعٌ في نار رمضانٌ والصّوْمٌ غير واجبء فليس عليه إلا القضاءٌ فقطء 
مثل أن يكون الرجلٌ مسافرًا بأهلهه وصام في السفر هُوَ وأهلّه ّم بدَا له أن يجامع 
زوجته فَإِنَهُ لا حرج عليه أن يجامم» ولا يّلرّمه في مذ الحالٍ إلا قضاء ذلك اليوم 
الذي أفسدة. ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان. ولم يكن له شيء» فتصدق عليه 
فليكفر» رقم »)١1975(‏ ومسلم: كتاب الصيام, باب تغليظ تحريم الجماع.. رقم .)١١١1١(‏ 


فتاوى الصيام ل 


وإِنْ كان السائل أولجَ دونَ إنزالٍ فتقول له: حَتَى وإِنْ كان الأمرٌ كذلكَ» فم 
ذا د جامم فعلية الكفارة اشواء ترك آم لم رل. 

أها الس لصيام الشّهرينِ المتتابعينٍ اللَدَيْنِ أفطر فيهه| يومًا جاقوقة 
فلا شيء في هَذَّاد فم الشِّرينٍ وإنْ سافر في أثنائها؛ أن السفرٌ عُذر يُيحُ الفط 
ولكن هذا اليوم الَّذِي سافر فيه وأفطرٌ لا يْسّبه من المدّة فيَزيد يوما واحدًا على 
صيام الشَّهرينِ وإن سافر خمسة أيام وأفطرٌ زاد عليها خمسة أيام. 

وجسهع5- 4 

(3760) السّوَالَ: رجلٌ صَامءَ ومين عن تنه مظان ثم مركن فى الثالك 
واستمرٌ المرض إلى اليوم العاشر» ثم وي فهل يبٌ الصيامٌ عنه» أمْ تُطْعِمْ عن كل 
يوم مسكينًا؟ ْ 

الْجَوَابُ: إذا كَانَ هذا المريض مِنْ حينٍ أصابّه المرض يِيِسَ مِنْ شفائه 
فالواجبٌ أن يُطْعَمَ عن كُلْ يوم مسكينٌ؛ لأنَ مَنْ كان مريضًا مرضًا لا يُرْجَى روه 


ع 


فالواجبٌ في حقه حَقَه أنْ يُطعِمَ عَنْ كل يوم مسكيئاء ؛ أمّا إذا كان يَرْجَى بُرْؤٌه ولكِن 
استَمرٌ به حتَّى مات فإنَّهِ لا يُصامٌ عنه. ولا يُطْحَمُ عنه. لا يُطْعَمٌ عنه: أن اللريضى 
الذي لا يُرْجَى بُرْؤٌه المَرْضُ في حقّه هو قضاءٌ الصومٌ ولا يِصَامُ عنه: لأنّه لم يُشْففَ 
وَقْنَا يتَمَكَنُ به من الصيام. 

فَإِنّ قِيلَ: إَ هذا يتعارّصُ مع حديثٍ عائشة يَلَيََعَنْهَا الذي جَاءَ فيه: «مَنْ 
مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليّهُ)". 


ليك اتنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب من مات وعليه صوم» رقم (؟١96١1))‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١590(‏ 


0 سه 


قلْمَا: هذا الحديث يَتََرّلْ على ال حال التي يَكُونُ الصومٌ واجبًا على الإنسانٍ. 
ولكِنْ لم يَفْعَلُء مثل أن يكونّ مُسَافِرًا فأفطرء ثم لما انتهى رمضانٌ تمكّنَ مِنْ قضاء 
الصوم. إلا أنه لم يَصُمْ ثم ماتّء فهذا يصومٌ عنه وَلِيُّ إِنْ شَاء وإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عنه 
عَنْ كُلّ يوم مسكيئًا. 

وكذَلِكَ لو مَرِضَ ثم عُوقَ» وبَقِيَ مدةً لكنّه لم يَقْضٍ ما فاه ثم مات بعد أن 
مَكّنَ من القضاءء فإنَّه في هذه ا حال يَصُومُ عنه وَلِيّه أويُطِعِمُ عَنْ كلّ يوم مسكيئًا. 

سج 2-5 

(9701؟) السُوَالٌ: تُوفْيَثْ جدَّتيء وعليهًا أيامٌ كثيرَةٌ من رمضاناتٍ سابمَةٍ لم 
تَصّمْهَا؛ لأنهم لم يكُونُوا يعْرِفُونَ وُجوب الصيام في هذا الشَّهْرِِ وهذا الشيءٌ كان 
سائدًا عندَهُمء فهَلُ يرم قضاء ما كان علَيًا؟ وهل تُعذرُبجَهِْها؟ 

الححوّات: : نعم» الصحيح أنها تُعدّرٌ بالجهلٍ في هذه الحال؛ فلو أن أنَاسَا 
الباديَة تعيدينَ ان ناض لمت ارا تدر أ رت اوتا 
الالضركون: ثم عيكو بعة ذلك تنا لاتأمرهم د جَهْلِهِمْ. وعَذَرُهم 
ف أجم لم تطرا عل بالهة أن هذا الشهرعت صو 

ويد لهذا قِصَّةٌ ونَحَتْ في عهد الرَّسولٍ عَلِنواص5ت]ة: دخل وَل المسجدٌ 
وصلّ صلاةً لا يمون فيها؛ أي: يرك بلا طدأمك ويسجُدُ بلا طمأني ويقوم 
بلا طُمَأنيئةة ثم جاء فسَلَّم على لتب يك فَقَالَ لَّهُ: «ارْجع َصَلَّ َإِنّتَ نُصَلَّ). 
مرجع بُصَلِ كبا صل نّم جات مسََم َل البَيّ يك َقَلَ: «ازجغ قَصَلٌّء ِنَكَ 1 
تُصَلٌ). كام قَقَالَ: وَالَّذِي بَعتّكَ بلحي ما ل غَيْرَه 52 فَقَالَ: «إِذَا قَمْتَ 


9 ختس 
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7 ل ل م 0 هآ سا >)ع ل بوه 22 روسهه دك 2 اسه 

إلى الصلاة فكب ثم ا أَمَا تَيْسّرَ مَعَكَ مِنَ القرآن ثم ارْكَعْ حتى تَطمَيْن رَاكِعَاء 
70 0 3 ل 2 21 ه عرم 3 0م 2 2 21 6مه َه > م 0 
ثم افع حتى تعدل قانّاء ثم اشجد حتى تطمَين سَاجِداء ثم ازفع حتى تطمئن 
جَالِسَاء وَافْعَلُ ذَلِكَ فى صَلاتك كله0". 


عه مع 


والله لو متم هزه القِصّة لأحذّكم لعَجَبُ؟ كيف يكز الي علدواضك تراه 


القولّ بالإعادة عَلَ رجُل يعْرفُ أنه لا يُصَلّ الصلاةً الواجبةٌ؛ حتى يكونَ هذا الرجل 
متَطَلّعًا متَشَوّقَا لمعرقة الحق؛ ولهذا قالّ الدجُل: «والّذِي بَعَنَكَ بِالحقّ). ولم 5 
3 ء* 8 5 َ< ع اس 110 07 و ع 0 03 

والله لا أحسِنْ هذا. إشارةً منه إلى أنه سَيَلتَرِمُ ما قال الرَّسِولَ؛ لأنه حق» فعلمّة 
الرَّسولُ عَلَدصَكوالتكم لكنه لم يأْمْرْهُ بإعادة ما سبق من صَّلاتِه مع أننا نعلّم أن 
هذًا الرَّجُلَ كان لا يطمئنٌ في صلاته» لكن لم بيِأْمْرْهُ بالإعادة؛ لأنه جاهل. 

فهؤلاء القومٌ الذين لم يَصومُوا رمضانٌ ليس عليهمٌ إعادّةٌ ما دامُوا بعيدِينَ 
عن العِلّم وأَمْل العِلّم ولم يطْرّأ على بالهِمْ وجوبٌ صوم رمضانَ وهذا من سَعَةٍ 
رحمةِ الله عَيََلٌ وتيسيرِه لعبادو فلَهُ الحمدٌ والِنَهُ والمَضْلٌ والإحسان أوّلّا وآخرًا. 

ع ك5 


وني أ 5 ظٌُ 0-0 2 01 .0 
(705؟) السّوّال: والدي متوّق منذ ست وثلاثين سنة» وأخبرتنى والدي 
هَذَا اليوم أَنّهُ جامَعها في شهر رمضان أيامَ زواجه دون عِلْوها بِالحُكُم حيث لم 
يكونا يَقَرَءانِء والعلداءٌ في ذلك الوقتٍ قبل سَنَّيِنَ عامًا قليلون» وأصبحت الوالدةٌ 
في خيرة عندما سوعتٍ الحكمَ عن طريق المذياع» أرجو توضيحٌ ماذا يبٌ على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
7 ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (/91؟). 


ا _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


الؤالدة التالعة سبعين سنة»ونناذا حب كاه ورك الوالق المتوقء وإذًا كان عليه كمارة 
هل يجوز لِوَرَئََِ وأبنائه الصّيّام عنه» أرجو توضيص ذلك. حَفظكم الله؟ 

لجَوَابُ: إذا كان الأبُ يِجْهَلُ حكم الجماع في نهار رمضادَ» ويظنٌ أَنّهُ جائرٌ 
إن لااكنارة عقولا نضاة علي ل ع نرانقن الصَوم إذا فَعَلَّها الإنْسَان 
جاهلا أو ناسيّاء إن لا إِثم عليه» ولا قضاءً عليه حَتَّى لبن فلو جامعَ زوجته 
وهو يظنٌ أن الجاع جائرٌ لكونه عاش في مكانٍ بعيدٍ عن المدنٍ» وعن العلم فَإنَهُ 
ليس عليه شيءٌ في ذلك. وإذا لم يكن عَل أبيهم شيءٌ للجهل» فليس عليهم شيءٌ. 

وت 

3765 ) السُوَالٌ: ما يمقدار الإطعام بالكيل كن عجر عن الصيام؟ وهل مُزِئ 
دفعه لأس ساورلا د كز درون اشر وي ل 

الجَوَابُ: مَن عجز عن الصيام عَجرًّا لا يُرجَى زوالّه فإن الواجب أَنْ يُطعم 
عن كل يوم مسكيئًا. 

وللإطعام كيفيّتان: 

إما أَنْ يجممَ ثلاثينَ فقيرًا في آخر رَمَضَان فَيُعَشّيهِمء أو يُعَدّم إذا كان 
ذلك بعد خروج رمضان. 

5 وإما أَنْ يعطيّ كل واحدٍ من الْأَرُرّ حوالي كيلو أو أقل قليلاء ولو جعل معه 
لحا يقدّمه فهو حسنٌ» ولا جْرَئُ أَنْ يعطيّها فقيرًا واحدّاء ولا بد أَنْ تَكُونَ بعدد 
الأيام. 
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كذلك أيضًا لا يُقَدّمهاء فيعطي المساكين في أوّل يوم من رَمَضَان -مثلًا- بل 

إما أَنْ يَصرفها كلّ يوم بيه وإما أَنْ يُوّخرَها إلى آخر و 

ووجسع5 جه 

(3765) السّوَّالُ: امرأةٌ وضعث طفلًا في آخر شهر شعبانَ» ونا دخل رَمَضَان 
رأتٍ الطّهر فصامث عشرينَ يومَاء ثم رجع عليها دمٌ اماس فهل تكقضي رَمَضَان 
كاملا بحُكم أنها لا تزال في مدّة النّقّاسء أم تكتفي بها صامتٌ وتقضي بقية الأيام 
العشرة الأخيرة؟ ْ 
اجَوَابُ: هي ل) رأتٍ الطهرٌ في أول رَمَضَان إلى عشرينَ يومًا كان هذا طُهرًا 
صحيحًاء والصوم فيه صحيحٌ» وعلى هذا فلا تقضي إِلّا ما كانث تَرَكَنْه حين نزلٌ 
عليها الدمْ مر ثانية أمّا ما بين الدَّمَين -وهو عشرونٌ يومًا- فإن صُومها فيه 


صحيحٌ» ولا قضاءً عليها. 
حون سج ف سه 
(706؟) السُوَّال: هَلْ 8 تقديم صِيَام الأيام السب ةِ من شوّال عَلَ قضاء 
0 


الأجر الي ذكره اليك في قوله: دن ما ا م كوك 
كَانَ كَصِيام الدّهْرِ»! 2 لِانَّه لمي يَصَمْ رقيات كام لبي عَيَوالضَكوْوالسَكم قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١158(‏ 
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«١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ). ومّن عليه قَضاء فإنّهِ لا يَصْدّق عليه أنه صامً رمضانَ» وإنَّ) 
صام بعص رمضان. 

ولوْ أنه عليه قَضَاء من رَمَضان وصام يوم عَرَفَةَ أو عشرٌ ذي الحجّة أو صام 
َ يام البييض» ٠فهل‏ يَصِحّ هَذَا الصَّوْمٌ وعليه قَضَاء؟ 

في هَذَا للعلاء قولان: 

القولُ الأوّلُ: أنه يَصِح؛ لأَنَّ القضاء وقنّه مُوَسَّعء فىا يَصِح للإِنْسَانٍ أن 
يصِلّ النافلة قبل الفريضة يضةٍ إذا كان الوقثٌ مُوسَّعًا فكذلك يَصِحٌّ أن يصو نفلا قبل 
القضاء. وهَذًا القول هُوَ الصَّحِيحُ. 

والقول الثاني: لا يصحٌ نفل بصوم وعليه قضاءٌ من رمضان. 

ولا شكٌ أن الأول والأؤقق للعقل أن يبدأ بالقضاء؟؛ لذن القضاءً دية» 
ولا يَدِرِي الإنْسَانَ ما سيحدّث لهء وما دام سيصوم فَليجْعَلُ صَومَه هَذَّا منّ 
القضاءء فمثلا لو قَالَ: إنه يريد أن يصوم البييضء وهي ثلا أيّام: الثَّاِث عشْرٌ 
والرّابع عشرّ والخامس عشرّء فنقول: ذلا قن أذ قري قل ترق قبا ريسل 
لك هَدًَا وهَدًا إن شاء الله. 

جوم مه 


(7706) السِّوَالُ: رجلٌ لا يستَطِيعٌ الصومٌ لكبرٍ ينه ولا يستَطِيعٌُ الإطعامَ 
لمَمَرِه فىاذا يجب عليه؟ 


اجَوَابُ: أَسَمَعِنُمُ هذا الفَرْضَ الذي يكادٌ يكون خالا رجلٌ لا يستَطِيعٌ 


الصومء وليس عندّه مال ماذا يصَتّع؟ إن لديئًا قاعِدَةٌ شرعِيّة في كتاب الله عَيَيجَلّ قال 
5 1 سل م سد 2 جم وغ - 

الله تعالى: 9# وَائْفاأً لَه ما أسْتَطعمٌ » [التغابن:17]» وهذا الرَّجْل لا يسِتَطِيع الصوم 
فيَسْقُطُ عنه» ولا يستَطِيعٌ الإطعام فيَسْقطُ عنه» ولا شيء عليه ولا يَلْرَمُه القضاءٌ فيا 
لو أَغْنَاهٌ الله أو أعادٌ الله عليه الْقَدْرَةٌ فصارٌَ يستطيع الصومء فليس عليه شيء. 


- ع مه 5 - عى سم ١‏ - 2 
ونظير ذلِكَ رجل قَقِيرٌ الآن ليس عليه زْكَاةٌ ولو أَغَتَا الله بعد ذلِكٌ فلا يبُ 


0-4 


عليه أن يؤدَّيّ الزكاةً عا مَصَى. 
كك 

(97097) السَّوَالٌ: هل كفارةٌ الجماع في نهار رمضانٌ على الترتيبٍ أمْ على 
الاختيار؟ 

لجَوَاتُ: الجاع في نهار رمضاد تارةٌ يكونٌ مباحاء وتارةً يكونٌ حرامًاء يكونٌ 
مباحًا إذا كان الإنسانٌ مُسافرّاء ولنفرض أن الرجلّ مم أهله قد سافرا إلى مكةّ 
للعمرة» وحلّ الرجلٌ وزوجته منّ العمرةء ولا وصلا إلى المنزلٍ اشتاقٌ إلى أهله. 
فجامعها وهما صَائانِء فيكونُ هذا الجاع حلالا ولا إثمَ فيه» ولا كفارة» وإنما فيه 
قضاءٌ ذلكٌ اليوم فقط. 

وتارةً يكون الجماعٌ حرامًا وذلكٌ فيا إذا كان الإنسانٌ لا يحل لهُ قص الصلاق 
يعني أنه غيرُ مسافر فهو في بلدهء فهذا يحْرُمُ عليه أن يجامع في نهار رمضانَ فإن 
فعلّ فعليه الكفارة الحَلْظَة» وهيّ عِتَقٌ رقبة» فإن لم يد فصيامٌ شهرين متتابعين» 
فإن لم يستطع فإطعامٌ ستينَ مسكيئًا. 


00 2 2 5 واكء. 2-0 00 س0 ص 5 
إن قال هذًا الرجل: إنهُ لم يعلم أن عليه كفارة» وهوّ يدري أن الجاع حرامٌ 
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للصائم» ولكنْ لم.يعلم أن عليه الكفارة فتلرّمُهُ الكفارة؛ لأن بعضّ الناس لو ظنّ 
أن عليه هذه الكفارةً المغلظة ما فعل. 

قلنا: تلرّمُه الكفارةٌ وإن كان لا يعلمٌ أن عليه الكفارة والدليل ‏ هد الْقْضة: 
للم مت ل «مَلَكْتٌ يَا رَسُولّ الل 
قَالَ: «وَمَا أُمْلَّكَكَ) قَالَ: وَفَعْتٌ عَلَ اهْرَ أتي في 2 7 ا 
عََتَِاصَلاوسَكم خصال الكفارة قال له 4: اهَل تَسْتَطِيعْ : يق َكبد؟» قَالَ: لاء 
لَ: مهل تَسمَِيعُ أن تصُومَ شَهرَين ماين يْن؟) قَالَ: لاء قَالَ: «5 فَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أن 
تُطْعِم سين ين مسْكِينًا؟» قَالَ: لا. إِذْنٍ الرجل مُعدَ مُعدم. 


مح لحل و > الله تاركو يدل أن جية ؛ 7 بتمرٍ إلى النبي» فقَالَ الى 
كل لهذا الرجل: حل هَذًا فََطْعِمْهُ عَنْكَ بم ين مسكِينًا فََالَ الدَجُلٌ: عل أَفْفَرَ 
ل ا ل 
يأخدٌ التمرٌ لنفيه ال اد 
قالّ له: «اذْهَبْ َأَطِمَةأ أَهْكَكَ)2"7 اللهمّ صل وسلمٌ عليه 

هكذا ندعو النَّاسَ للإسلام بالرفق» واللينِء لي نقد هذا الرجل أَعْتَقَدُ 
أنه سوف يكون شعوره عظيًا في محبةٍ الرسول يك ومحبة الإسلام» فذهب بالتمرٍ 
إلى زوجته» وقال: الحمدٌ لله جاء الله لنا بتمرء وسقطت الكفارةٌ؛ لأنه مُعدمٌ والمعدم 
ليس عليه شىءٌ» فهذا الرجلٌ كان عانًا بأن الجماعَ حرامٌ. لكن لم يدْرِ أن عليه كفارة. 
اعت البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب قوله تعالى: #َد فض أللَهُ لي يََلهَ ميخ وه و 


ملي وم يليم لم4 [التحريم: ؟]» رقم (5704)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب د 
احاح جار نضان غك الصاتوه رقم (08511: 
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فإن قال قائلٌ: إن لا يدري أن الجماعَ بدونٍ إنزالٍ حرام وجامع زوجتة 
ولم يُنزِلْ؛ ظنا منة أن الجماع بدون إنزالٍ للصائم حلالٌ» فهاذا نقولُ له؟ 

قُلنا: ليس عليه شيء؛ لا قضاء يومه. ولا كفارته؛ لأنه جاهل» ونحن نعلم 
أن من شروط إفسادٍ الصوم بِاُمَطَرَاتِءِ أن يكونّ الإنسانٌ عالاء وهدًا يقولٌ: 
لا أدري: آنا ظندث أن الجاع بدون إنزال #المباشرق والمباشرةٌ جائرةٌ من سيد 
الورعينَ محمد صَنَّ اللهُ عليه وعَلى آلِهِ وسلَّمَ وجائزةٌ للصائم بلا إنزال» فظن أن 
الماع عالبامرة إذا لم يكن فيدنترال فهو خلال تقول هنا لانتى #اعلية: 

وكثيرٌ منَ الشباب المتزوجينَ لايّدري أن الجاع بدون إنزالٍ يُوجِبُ العْسْل» 
وتدٌ الرجل لهُ خسةٌ أشهر أو ستةٌ أشهر مع أهله َُامِعهُم بلا إنزالٍ ولا يَغتسل. 

فنقولٌ: إن الجماعَ بدونٍ إنزالٍ يوجبُ الغسلء والإنزالُ بدونٍ جماع يوجبُ 
القين تاء و القاء نم الزبر لوعت لعل ١‏ 

فلذلكَ ينبغي أن يُبَثٌ بِينَ الشباب أن الجماع موجبٌ للغسل» سواءٌ أنزل أمْ 
لَمْ يُنلُ؛ لحديث أبي هريرة يَعَلِيَةعَنه (إِذَا جَلَسَ بَإْنَ شُعَبِهَا الع كه جَهَدَهَا فَقَذْ 
27 العثر 1" - 

ووسع5- > 

(7704) السّوَّالُ: رَجُلٌ أفطر أيّامَا من رَمضانً بِعُذْرِ شْرْعيٌ» فهّل يجوز لّهِ أن 
يَضُوم السَّتّ مِن شوَّالٍ قبْلَ قَصاءِ هذه الأيّام؟ 

الجَوَابُ: لّو صام السَّتَّ من شوّالٍ وعَلَيْه قَصاءٌ من رَمضان لَمْ تتمَعْهه لكِنْ 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن تقول بدك دا ثم صَرَب يديه الأرْضَ صرب وَاحِدَة فم مسح الال عَلَ 
الِيَمِينِء وَظَاهِرٌ كَمَيْه: وَوَجْهَه"". فهكذا التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكير. 

وتلاحلون الآن أله ل فين كممفة ول امتشاق: لأن الويف 
والاستنشاق هنا فيه تَعَذْرء فكيف يتمضمض بتراب أو يستنشق ترايًا! فهذًا 
ا 

وإذا قال قائل: لماذا لا تُوجبون عليه أن يتمضمصٌ ويستنشق بماءِ عنده مما 
يشريه مثلا؟ 

قلنا: لأنَّ الطهارةً لا تَتَجَرَأ فإذا كان ذلك من أجل عدم الماء أو المرض فتقول 
في هَذْوِ الحال: يتيمم عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر عَلّ حدٌٌ سواء؛ لأنَّ 
المقصود بذلك التذلّل لله عيمجل بمسح الوجه والكفينٍ بالتراب» وأنا قلت: إن 
الطهارة لا تتجر أ لكن لعدم الماء أو 5 أما إذا كان لل في عضو من الأعضاءء» 
كما لو كانت يد الإِنْسَان مجحروحة ويستطيع أن يتوضاً ببقيّة الأعضاء؛ فإنّهِ يتوضأً ببقية 
الأعضاء ويتيمم عن اليدٍ المجروحة الَّنِي لا يُمكنه أن يغسلها. 

ثمّ قال الله تَعَالَ: “ما يُرِيِدُ ألَّهُ ِيَجْعَلَ عَلِكَحكُم مِنْ حَرَج وَلكن بريد 

َُهَرَكُمَ 4 الائدة:ه) وهذا دليل عَلَ أن التيمّم مطهّر» وهو القولُ الراجح. وعلى هذا 
فلو تَيَكَمْتَ لصلاة القَجْر مثا وبقِيتَ إِلّ صَلَاة الظّهْرِ لم تحْيِثُء وصليتٌ الظّهْر 
فصلاتك صحيحة؛ ولا حاجة إِلّ إعادة التيمم؛ لأنَّهِ لم يَرِدْ دليلٌ عَلَ أن التيمم 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم (7728)» ومسلم: كتاب التيض» 
باب التيمم» رقم اوضةة واللفظ لمسلم. 


له اال اال دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 0 


مل يصِحٌ صِيامُها َل أئها نفل مُطْلَقُ؟ 
اختلف في هذا العلّاء يَمَهْرآئَهُ على قولين: 
نمع من يقول: كل تن عكته قشنا فإئه لكر أن يكل الصو 
ومِنّْهُم من يَقُول: يصِحٌ أن يتتفّل بالصَّوْم ويبقَى القَصاءً عليه حنّى يكُونَ به 
وبَيْن رَمضانّ الثاني مِقُدَار الأيّام الي عليه وحيئئِذٍ يلْرّمُه أن يضُومَ القضاء. 
الست فإنه ل يمك أن يصُومها وهُو لَمْ يُكْمل رمضاتَ؛ لأنَ النبيّ كله 
قالّ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أنبَعَهُ) وين الذي علَيْهِ القَضاءُ لم يضُمْ رَمضان» 
ولكن ضام بعص رَمضانَ؛ فعلَيّه إذا صَام سه ام من شوَّالٍ قبل أن عضي رَمضانً 
كُلَّهِ فإِنَهُ لا يخصّل له أَجْدُها؛ لأنَّ الحديتٌ: «مَنْ صَامَّ رَمَضَا صَانَ نَم أْبَعَهُ سِنَا مِنْ شَّوّالِ 
كَانَ كَصِيام الدَّهْرا. 
فإدًا قال قائِلٌ: لو قُدّر أنَّ إنسانًا سافّر شهرًا كاملاء ولّمْ يصُمْ في رَمضان» 
ورّجّع إلى وَطَنْهِ يوْمَ العيدء فتّرعَ في الصّوْم نان الجيد» فسَوْف يمْضِيٍ شوَّالَا كُلَّه 
في قضاءٍ رَمضانَ» فهّل إذا صامً السَّتّ في ؤي القعدّة بِعْدَ انتهاءٍ رَمضانَ يحْصّل 
عل أجْرها؟ 
الجَوَابُ: تعم» يحْصّل عل أخرها؛ لأنّهِ نا أَخَرَها لعُذْره ومو من جين اننَهى 
رَمضانُ شَرعَ في صيّام الست فيُحُصل عل أجرها. 
حت 2ك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)0١758(‏ 


فتاوى الصيام 01+ 


(009) السُوَالٌُ: الَذِي وَطِىَ زوجته وهو صائمٌ بنهار رمضان؛ ما حَكُم صيام 
زوجته هناء وهل تَلرّمها الكفارة؟ 

الَوَابُ: الكفارةٌ لازمةٌ عَلَ الزوج الَّذِي جاممَ في مار رمضانه وكذلك 
لازمة للزوجة. إلا إذا كانت أ أكرهها عل الجماع وهي ناف فلن 
عليها شي5؟ لقول الله تَعَالَ: « مَن حَكَمرٌ بأ من يمد إيمديوء إلا من أكَرة 
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00 وه سل تنخ مم 0207 5 2 مسرو 6 ا 0020 ده و 
م 3 1 0 .2 8 1 2 #اا 
وَقَلْبَهَء مطمَِيِنَ بالإيمن وك مَن شي بالكفر صدرا فعليّهمْ غضبٌ مر الله 
سيره سمه 


وَلْهِرْ عذابك عظيٌ # [النحل:57١٠].‏ 


فإذا كانت الزوجةٌ مُكْرَهَةَ فلا شي عليهاء وصومها صحيحٌ» والدليل أن 

لوال والساء سوا 
بقعت 5 

976 السُّوَالُ: رجلٌ كان يُمطرٌ رمضان لعَفلتهه ثم تاب بعدَ ذلك ولا 
يَعرفٌ عدد أيام فطره» فماذا يجب عليه أن يفعلٌ الآنَ؟ 

اَوَابُ: إذا كان لا يصومٌ أصلاً فالقولُ الراجحٌ أنه لا يَقْضي؛ لأنهُ لو قَمَى 
لم يَنفعْةٌ» وعليه أن يتوبّ» ويصلحَ عملّه. 

وقالٌ بعض العلماء: عليه أن يَقَضِيَ؛ لأن المسافرٌ إذا أفطرٌ وجب عليه القضاءٌ 
وهو معذورٌ» فمن باب أولى غير المعذور» ولكنٍ الصحيح أنه لا يَقضي. 

وهنا قاعدةٌ مفيدةٌ لطالب العلم: «كل عبادة مُوََة وَفْتِ إذا أخَرّها الإنسان 
عن وقتها يلا عذر فَقَضاوٌُها لا يَفْعْهُ)؛ لأننا لو قلنا بنفعه» لكان ذلكَ خلافٌ 


الصواب. فإنَّ النبيّ يكل يقولٌ: «مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه آَمْرَا فَهُوَ وَ5ص", 

لاا كي ريا د اراد المي لير 
ثم يَمُنٌ الله عليه فيتوبُ» فنقول: الحمدٌ لله الذي مَنَّ عليه بالتوبة» وعليه أن يستقيم» 
وأما القضاءٌ فلا ينفعة. 

وأما من شَّرَعَ في الصيام ثم قَطعّهه فهذا يب عليه القضاءٌ؛ لأنهُ لم| شَرَعَ فيه 
صارٌ كالناذر له ملزفة فقياوة: وكللك لو قوع فى الخلاة ك متها وت ”ماده 
قَضاؤٌهاء لأن شرِوعَهُ فيها كالناذر لهاء وقال يَكلِ: «مَنْ نََرَ أن يْطِيعَ الله دَلْيْطِعْهُ) 1 

وخلاصة القول: أن منْ ترك الصيامَ مبائيا ولم يَصِدْء فهذا ليس عليه قضاتٌ 
بل عليه أن يتوبَ إلى الله» وأما من قطعَ الصيامَ بعد أن شرع فيه» فعليه القضاءً. 

- سج هت - + 

(991) السُوَالُ: هل تحِبُ الكمّارةٌ عل المرأة إذا جامّعها زؤْججها في تهار 
رَمضان؟ 

الجَوَابُ: كمّارة المرأة علَيّْها هيء إِلَّا أن تُجامعها زوْجُها غصبًا عنْها فتكُون 
الكمّارةٌ علَيّه؛ لأنّهِ هُو الذي أَكْرمَها على ذلك» وقيل: إذا أكْرَهها ومكَنْه من نفْسها 
ل ري انر عرو ل 
وَكلبْهُ. مُظمَين بالإيمن وَلكن من سن بالكثْر صَدْرًا ممَلهِرْ عَضَبُ قرح أله 
ل ا د متكي الحيزة الدنا عل الكشرة 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. ومسلم كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم (107/18). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة» رقم (5714). 


فتاوى الصيام ١‏ 0 


واكك أ يَهُدِى الْهَوْمّ المككفرين 40 [النحل:5١1-/1١9].‏ 
كات 2 ك0 

(775) السّوّالٌ: امرأةٌ اعتادّثْ أن يُصِيَهَا ألم شَدِيدٌ في بَطنِهاء ولا يرول هدًا 
الألمُ حبَّى بَتِيء» وأصايبًا هذا الألمُ أثناة مار رَمضانَ وهي صائمَةٌ فقَاومَتٍ الألمَ 
عِدَّه ساعات» وبعدٌ ذلك الأخلت أمنتعهاافي قيهًا وقاقث عدا الأنبا تثله أن 
ذلك سيكونٌ سَبَبًا في إزاَةٍ الألم» وفِعْلًا زال الألم عنْهَء فهَل يُعَتبَرُ صومُها ذلك 
اليوم صَحِيحًا؟ وماذا عليهًا؟ 

لجَوَابُ: صَومُها ذلِكَ اليوم ليس بصَحِبح؛ لأنها تقََّآثْ عَمْدا ولكن لا إِنْمَ 
عليهًا؛ لما مريضّة وقدٌ قال الله تَحَالَ : لصم كات مت مَّريضًا أو عَلَ سَهَرِ قَصِدَّة 
من أينَامِ َعم > [البقرة:18]» فهذه المرأة مَعَذُوَرَةٌ؛ لكَوْيْئَا تَقَبَآثْء ولكِنَّهًا يلرَّمُها 
القضاءً؛ لأها أفطرّثٌ عَمْدًَا. 

-ه 7-5 

(9755) السّوَّالَ: ماحَكْمٌ من صام السبَّ من شوالٍ وعليه قضاءٌ قبل شُرُوعِه 
في قضائه» وإذا شَّرَعَ في صوم قضاء يوم من رَمَضَان ثُمّ أحبٌ قَطْعَه لأجلٍ إجابة 
دعوة فهل يَصِحّ ذلكَ؟ ١‏ 

الَوَابُ: هَذَا السّؤال تَضْمَّن فقرتين: 

الفقرةٌ الأولى لو صامَ سنّة أيام من شوّال قبل القضاءء فهل ينفعُه ذلك ونه 
هَذِهِ السنّة عن سبَةٍ أيام ال؟ ظ 


والجواب: لا يَنْمَعْه؛ لأنَّ الي كل يقول : مَنْ صَامَ رم مَضَانَ ثم أنبعَهُ بيت 


لق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنْ شوّال)! الريقاو اين بفيّ عليه يام من رَمضَان لا يُقال: إنّه صام رَمَصَان؛ 
فإذا كان عليه عشَّرةٌ أيام مثلا فلا يقالة نه 3 رَمَضَانَء يقال: صام بعض رَمَضَان؛ 
علزي يرا ننه وعل 1الخيدا بالتضاء "م يضوم سه اومن لاا فلويذا 
بالستة قبل القضاء م محص عل الأجر الذي ال بوك َل أصَلاةوَالتََم» وَهوَ 
أن مَن صام رَمَضَان نَم أتبعةُ بستٌ من شوالٍ كان كمّن صام الدهرٌ. 

أما الفقرة الثاني فهي إذا شرع الإنسان في صوم قضاءٍ رَمَضَان فهل تُورُ أن 
يقطعه من أجل إجابة الدعوة؟ 

والجواب: لاء بناءً على قاعدةٍ معروفة» وهي أن الشّوعَ : في الواجب مُلرّم 
به» فلا يَجُوز للإنسانٍ أن يقطع عبادةً واجبة شَرَعَ فيها إلا لِعُذْر يبيح القطمَّ» ولهذا 
ذكر الفقهاء رَمَهْرنَهُ العبارة التالية: مَن شَّرّحَّ في فرض حَرْمَ قَطْعُهِ إلا لِعذْرِ 
شَّرعي. وهذا عام في جميع الواجباتٍ. 

أما النوافل فأنتَ فيها بالخيار فلك أن تَقطَعهاء بل أحيانًا تأمرك بِقَطعِهاء 
فلو شرعتٌ في نافلةٍ وأقيمت الصَّلاةٌ فاقطعها إن كنت في الركعةٍ الأولى» أما إذا كنت 
00 الثانية من النافلةٍ فلا تَقْطَمْها ولكن أمنها خفيفة؛ لقول النبيّ يكلله: «إِدذَا 

قِيمَتِ الصَّلَاةٌ قلا صَلَاةَ إلا الحتُوية' ")+ وقوله: ١مَنْ‏ أذ درك رَكْعَةَ منَ الصَّلاةٍ فَقَدُ 
زر الك فإذا أدركتٌ ركعةً من النافلةٍ قبل أن تقامّ الصَّلاةٌ فقد أدركتها 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم .)١١75(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 

.001١( رقم‎ 


إفرفق أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةق باب من أدرك من .٠‏ الصلاة ركعة. رقم(١‏ مهم )ل ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقه(/1١‏ )0 


فتاوى الصيام 510 


ايها خفيفةٌ وإن أقيمت الصَّلاةٌ وأنت في الركعة الأولى فاقطعها بدونٍ تسليم من 
أجل أن تدخل في الفريضة. ْ 
بس عتى- 7 
(9754) السَّوَالٌ: أصيحا فق حادث سيارة وبقِيتٌ في المنتشمن :مَدّة أريعة 
أيام فاقدَ الوعيء فا هر الواجبٌُ عل في هذه ا حال أثابكم الله؟ 
لجَوَابُ: إذا كان مغمّى عليه؛ فَإِنّهُ ليس عليه قضاءٌ الصَّلاةِ؛ٍ لَأنَّ الصَّلاةَ 
م فى إذا ُركت بسبب الإغماءء إلا أن يكود الإغماكٌ بسبب من الإِنْسَانِ كالبنج 
-مثلًا- َإنُّيتقضي الصَّلاة ّي تمد به وهو مُهْمّى عليه؛ وأما إذا أغمي عليه بعضّ 
الوقتٍ من النَّهَار فَإِنَّ صومّه صحيحٌ» ولا إعادةً عليه. 
ووسع5- 6 
التلشفة السُوالَ: امرأة كَانَ عليها قضاءٌ في العام الماضي» ولم تَصمّه في سوال 
ولكِنْ صامت سس مِنْ شوالٍء وفي خلالٍ هذا الشَِّرِ تمََتْ ولم تَتَمَكّنْ مِنَ الصيام 
حبَّى رمضانَ هذاء فإذا يجب عليها؟ أَفْنُونَا مأجورين. 
لجَوَابُ: صيامٌ ستةٍ أيام من شوالٍ لا ينال بها الإنسانٌ أَجْرّها إذا كَانَ عليه 
قضاءٌ مِنْ رمضانَ» فمثلًا: إذا كانت امرأةٌ حاتضًاء وعليها قضاءٌء وبدأث بسِتةٍ 
أيام مِنْ شوال؛ لتلا يتتهيّ الشَّهرُ قبل أن تصوم م القضاء» انخاس أام ين 
شوالٍء ثم صامتٍ القضاءء إن هذه الرأة اكنال 0 أن 


2 212 س2 


النبيّ صََِلدَةعَيَهِوسَلرٌ قَالّ: ١مَنْ‏ ضام رَمَضِا ن م أت بعد سنا من شُوال1.: "لوقه 
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.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم‎ )١( 


آ0ظ ْ دروس وفتناوى من الحرمين الشريفين 


عليها قضاءٌ فهي صامث بَعْضَّ زمضانً» ولم تَصّمْ رمضانّ كُلّه فلا تَنَالْ ثوات 
هذه الستة. 

وقد ظَنَّ بعضٌ طلبة العلم أنَّ هذه المسألةٌ مبنيةٌ على خلانٍ العلاء في صَوْم 
الل قبل قضاء المَرْضِء عيف اليك العلا 2 ف كه املق ذا ام نفلا كل 
قضاء القَرْضِء فهل يَصِحٌ هذا النفل أو لاء ومثاله: لوْ صَامَ الإنسانَيَوْمَ عرفة وعليه 
ناة ون ومقياك قل بصخ عترم انر عَرَقَةَ أؤ لا؟ في ذلك قولانٍ للعلماءء 
والصحيخٌ أنّهِيَصِحَ أن يَصُومَ لتقل وعليه قضاءٌ مِنْ رمضان» لكِنٍ الْأَوْلَ أنْ يبدا 
بالقضاء؛ لأنّ القضاء فَرْضُء والنفل تَطَوُع. 

إل نّنا نقول: لو أنه قال: أنا أريدٌ أن أصوم يومَ عرفةً» والقضاءً أَجْعَلْهِ في 
ال ا ا 
الثاني مقدارٌ ما عليه مِنَ الأيام فحينئذٍ يكونٌ الوقثُ مُضَيَاه ولايَصِحٌ صومٌ التطوع 
فيه. ودَهَبَ بعض العلماء إلى أنه لا يصِحٌ صومٌ النفل مع عَدَّم القضاء. ١‏ 

الراعة با ااي قرا سم امل جا رك ل اجام فل 
هذا فعليه نيد النظر مرة أَرَى؛ حتّى يتين له لقره فإنَ هذه الأيام الستة جل 
النبيٌ يكل نَوَابهها مشروطًا بها إذا صَامٌ الإنسان رمضانً» ومَنْ كَانَ عليه قضاءٌ فإنَّه 
لا يقال: إِنَّه صَامَ رمضان. 

بَقِيّ أنْ يقالّ: أليستٌ عائشة وئدعنهَا يكونْ عليها القضاءٌ مِنْ رمضان» 
فلا تَقْضِيه إِلّا في شعبانً! '"» فهل عائشة تصومٌُ يسِنّةَ أيام مِنْ شوالء أو تصومُ يَوْمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب متى يقضى قضاء رمضانء رقم ))١90٠0(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب قضاء رمضان في شعبان» رقم .)١١55(‏ 


فتاوى الصيام بام 


عرفةً» أَوْ يومَ عاشوراءً» وتاسوعاءء أو ما أَنْبَّهَ ذلكَ؟ 1 


قُلْنًا: عائشة نينا عه َه مِنْ أن تَظَنَ أنه يجوزُ أن تَضُومَ ستة أيام مِنْ شوَالٍ 
قبلّ القضاءء أمَا صومُها يوم عرفة قَقَدْ تَضُومٌ يوم عرفةً وعليها القضاءً؛ لأنَّ العلماء 
اخَتَلّفُوا في ذلكٌ» فيكون قَوْلّها كقولٍ مَنْ قال مِنَ العلماء: إِنّهِ يجوز صَوْمٌ التطوع 
قبل قضاءِ رمضانَ» ولا إشكالّ في ذلكَ» على أنَّ الحَرْمَ كلّ الحزم أَنْ يَبْدَا الإنسان 
بالقضاء. 

ل ل 

فالجوات: تَعَمْ يجوز ذلكَ؛ لأنَّ القضاءً يَصِحّ في فأ 

فإذا قَالَ: وهل يُدْرِكُ صومٌ يوم عرفة؟ 

00 6 ف ثائرة 
َلمَا: تَرْجَو ذلك؛ لعموم قولٍ لبي ِصَلَاهَلسَكمْ نا سْئِلٌ عن صَوْمٍ يوم 
عرفةً: صوص نيعت ننه 0 وَالِسّنَة أي ا 


مقع 7-5 


١2: 
2 
3-3 

جع 
3 

ع 0 


224 ع 8 1 7 0 

(29911) السّؤّال: أفطرت زوجتي في رمضان العام الماضيَ ستة أيام» وصامت 

لوقنلا ددا سهاو عبرال لحا و ا ا 
يِب علَيّها الآنَ؟ 

الْجَوَابُ: إذا كان تأخيثها القضاءَ > حَتَى ضاق الوقتٌ لِعُذْرٍ كمرض وإرضاع 


.)١ ١71( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام...» رقم‎ )١( 


أو حمل أو ما أشبة ذلك فليس عليها شبيءٌ» فإذا انتهى رمضانٌ هذا العام فيصم اليو 
الي فائها من رمضان الماضيء وإِنْ كان لغير عذر فعليها نه وعليها أن تقضيّ 
اليم اللي فاتهاء وأن تستخفرٌ الله يل وتتوب إليه من هَدًا التأخيره لأنَه لا يجوز 
لأيّ إِنْسَانٍ عليه قضاءٌ من رمضان أن يوَخحرّه إِلَ ما بعد رمضان الثَا ني إِلّا إذا كان 
ذلك لِعُذْر. 

ووصسوو هه 


ورم 0 8-8 8 35 3 2 # 
177 السُّوَال: رجل نُوقّ ولم يَصّمْ شهرّين مِنْ رمضان» وعليه كذَلِكٌ 
2 0 
لحوّاتث ابُ: يطعم عنه عَنْ كل يوم مِسْكِيئا كنا أي كلو ونِضّف لكل أربّع أفرادٍ. 
وج 47-5 
1 0 7 2 : 
(1714) السّؤّال: ما الحكم فيمن كان ضَالا وترك صيامَ أيام من رمضان في 
سنواتء ولايّعرف عَدَدَهاء مَمَ العلم أنه كان يُصَلّ والآن هداة الله ويريد أن يَعرف 
كيف يودي ما عليه؟ 
الجَوَابُ: لا يِب علَيّه قضاءً ما تَرَكه مِنَّ الصَّيّام لا رفمًا به ولكن عقوبةً 
علَيّه فنقول هذا الذي ترك أَيَّامّا من رمضانَ أو رمضانات مُتَعَدَدَة: لا تقض ما دام 
الله مَنَّ عليك بالهداية» وهذا ليس رففًا به ولكن عقوبةً له؛ لأنّهِ ترك ما أوجب الله 
عليه» ونقلّ العبادةً من وقت إِلّ وقتٍ بغير إِذنٍ الشَّارع. 


وقد ثبت عن النَيّ صَلَّ الله عََيْهوعَلَ آله وَسَلَمَ أنه 


7 
مه 


نه قَالَ: «١مَنْ‏ عَمِلَ عَمََا 


فتاوى الصيام 0خ 


ليس عَلَيْه دنا فَهِوَ اك أي مردود. 

فنقول: ما دام الله من عليك بالتوبةٍ فأكئرٌ منَ العمل الصالِح. وصَمْ ما أدركته 
بعدَ التوبة وقد وعد الله سْبَحَاَويدكَ التائبينَ بالقبول» فقال عَرَمجَلٌّ: وهو الى يقْبَلُ 
لويد عَنْ عِبَادِو- ويَحْفُوأْ عَنِ أَلسَّيْعَاتِ # [الشورى:5؟]. 


0 د 60 شلك 


(1959) السّوَالَ: عل خمسة أيّام لم أَصمْها قبل رمضانء ف] الحكم؟ هل 
0-7 2 

الْجوَابٌ: لا يجوز لإِنْسَانَ أن يدعَ قضاءً رمضانّ من سنةٍ مَضَتْ إِلَ أن يأ 
رمضانٌ الحاضرء بلٍ الواجب أن يُنتهيَّ من رمضانً الماضي قبل أن يأقّ رمضان 
الحا , 

ووسع5 > 

حت | مباحات الصيام وما لا يُبُطله : 

(077) السَّوَالٌ: استَيّقظتٌ في رَمضانّ بعْدَ أذانٍ المَجْر وَطا مي أنّ لا زِلْتٌ 
را لوا كر الحو ا ا ا 


0# 
0 


أنَّ الجر قد أذّن ولم أكّن أتعمّد الأكل» وأمسَكْتٌ ذلك اليوم» فهل علي شي 
ومّل أقضي ذَلِكَ اليوم؟ 
الجَوَابُ: قضاءٌ ذلك اليوم لَيْسَ بواجب عل هذا الرجل؛ لأنّه حين أكل يَظنٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(255970 ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1ل7١).‏ 


دروس التفسبر (سورة المائدة ) يدف 


يطل بخروج الوقتّء والله عَرلٌ سَمّى ذلك طهارة فإذا ثبت أنه طهارة فنا 
لا تزول إلا بدليل شرعيٌ» ولهذا كان اقول الراجح أن التيممٌ لا يطل بخروج 
الوقتء بل يبقى الإنْسَان عَلَ طهارته حبَّى يحِث. 

قال الله ور و 5-7 مم جبًا كَأطْهُرُوا وَإِ نتم مَرْصَي أو عَلَ سَمَر أو 
اعد فنك ادر القايل أذ لد 0 لِيْسَآهَ فَلَمّ يدوا ماء سَِمَموأْ صَعِيدَا طِيَبًا 
َأمسَحوأ يوجوه 0 وَأيْرِيَكم يِنَّهُ * [امائدة:1] هَذْهِ يستفاد منها جواز التيمم 
للمريض ولعادم الماءء فالمريض لو كان عنده الماء وخاف التضررٌ من الماء فليتيمم» 
فإذا اشتدٌ البردُ وليس عندك ما تسخُّن به الماء» وحَشِيتٌ عَلَ نفيك وعليك جنابة 
مثلًا؛ جاز لك أن تََيَكَمَ؛ لأنّ عمرّو بن العاص ربعن ع مع بَعَنّهِ النبِي يل في سَرِي: 
فأجنبّء فتيمّم وصل بهم ؛ لأنّه خاف اليرق فل) قيموا عَلَ التَشُول لل وأخبروه 
بذلك قالّ: إني سَمِعْتَ الله تَعَالَ يَقَولُ: #ولا كَقَموَا أَنضسَك» [الساء:9؟] فأقرَّه 
الم يك عَلَ ذلك7" . 

فأخذ العْلّاء ء من 5 أن الرجل ! إذا كان في برق وأصابته نان وليس عنذه 
ما يسخَّن به الماء» فله أن يتيمج» ولكن إذا وَجَدَّ ما يُسخَن به الماة؛؟ وجب عليه أن 
يعت ل 

نواقض الوضوء: 

: 04 - و ع 

وفي الآية الكريمة إشارة إِلّ نوعى الحدث, والحدث: أكبرٌ وأصغرٌء قال تعالى: 


.)0717 5( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم‎ )١( 


و 


5300 3 .- 4 0 رد ا 0 2 سرمة 0-1 رمم ّ 014 9 
أن الليل باق» وقد قال الله يََارِكَوَكَاكَ: ##ريا لا نُوَاِدَْا إن سينا أَوَ أخطأنا * 
[البقرة:85/؟] فقَالَ الله تَعَالّ: «قَل فَعَلَت)00". 


م إن عدي بن لل ل : #فأكنَ 
رومن وَأبَهْوَأ ما حكتّب أله لك وَهُوأ وأَشْربوأ حَقَّ يِتبَ لك الْحَيط الْأبِضُ مِنّ 
سر دمت الف اليقرةدا6» والراة بالخيط الأبيض في الآية بياش النهار: 
والخيط الأسود: اللَبْلء ؛ لَكِنّه ” عاتن فهم أن امراد بالخبط الوقّالء وهو بل تُعقّل 
وال رمام عقالينِ؛ واحد أبيضُ وواحد أسودٌء وجعل يأكل 
وينظر إِلَ العقالين» فل تَبيّنَ الأبيض من الأسودٍ أمسكَء لكِنّه صَوَيَعَنهُ لم يأكل 
مَتَعَمّدَاء تمده فهو يظنُ أن هكذا معنى الآية الكريمة» فلن أصبح أخير الي يكل بذلك» 
قَالَ له النبيّ عَكَلِيدِ مداعبًا: «[ «(إنَّ وسَادَكَ لَعَرِيض» أن وسع الخيط الأبيضٌ والأسود؛ 
لأنّ الخيط الأبيض يملا الأفق» وهو بِياض التّهارِء والأسود: سوادٌ الليل (إنَّا هُوَ 
سَوَادُ الل وَبيَاضُ النهَارِ»'""» ولم يأمزه بالإعادة. ّ 

ومثلّ ذلك أيضًا ما رواه اببخاري عن أسماء بنت أي بكر وتم قالت: 
َفْطَرْا في يوم عَيْمٍ عل عهد اللي يكل ثم 0 إذنْ أكلوا في النهار, 
ولم يأم مُرْهُمُ الب يكل بالقضاءِ ل هم ما تجانفوا؟ لإثم» ولا تَعَمَدُوا معصية الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله: #وإن تُبَدُوأ ما أنشِْكُْ أو مْحْعُوه4 [البقرة:185]» 
رقم .)١55(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قوله تعالى: «#وَطُوأ وأسْرَبُوأ حَق يتين ل الحيْط الْأَنِِصٌ مِنّ 
ليل الْأَسْودِمِنَالْفَجْرٍ4 [البقرة /ا14]ء» رقم »))١115(‏ ومسلم : كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر. .رقم .)٠١9 ١(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١9659(‏ 

(5)أي: لم يميلوا لارتكاب الإثم. النهاية (جنف). 


ري ا ع ا 


م ولا بد من أخذٍ هَذِهِ القاعدة بعينٍ الاعتبار؛ لأئَّا من عند الله: 


لا مُوَاخِدْنَا إن سِيمَا أو كك *# [البقرة:787]» فَقَالٌ الله ا (قَد ا 


ومُعاوية بن الحَكَم ينه له ِصّة تُشَْهُ هذاء فقد دخل في الصّلاة يومًا من 
الأيام مَعَّ الرّسُولٍ 9 ه12 اليد 
4 ريع بتر لمسامريى اعسات عرد لدت ير عتك .> فقَالٌ له معاويةٌ: يَرَحمُكَ 
الله. فرماة التّاس بأبصارهم؛ يعني التََيُوا إليه يُنكرون عليه» فقال: وانْكُل ميا 
وهو كلامٌ آخرٌء فجعلوا يَضربون أفخادّهم يُسْكتونه فسكتّ» فل سلّم النُِْ كلل 
قَالَ معاويةٌ: فبأبي وأمي والله ما كَهَرَنٍ ولا عير وما رأيثٌ مُعَّا أحسنٌ تَعِليدًا 
منة وَقَال: لهة إن عزو الشلاة لا بضلع نهآ ني؟ ون كلام قاس إن هو 
التتنريخ وَالتَْبِيرٌ وَقِرَاءَة القَرْآن»! "'. ولم يأمرّه بالإعادة؛ لأنّه لم يتعمّد » وإنا هو 

فَهَذِهِ قاعدةٌ مهمة» وما هِيّ من قول فلانٍ وفلانٍء ولكن من قولٍ الله عَيَججَرَ 
#رينا لا مُوَاخِدْنَآ إن سيآ أو أَخْطأنا *. 

وسيقول لي طالبٌ علم: ما : تقول في الرجل الَّذِي جاممَ زوجتّه في نهار رمضان 
وهو لايّدري ما عليه؛ أليسَ جَاهلاه؟ 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله: #وإن تُبَدُوا ما : أَشْرِكُم أو تُحكوة» 
[البقرة:585]» رقم .)١155(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته» رقم (797ه). 


:1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فنقول: بلى» لكن الرجل لَيْسَ جاهلا م وإنَّا هُوَ جاهل با يَترَنَّب 
الكم» وفرقٌ بين جهلٍ الحكم وجهلٍ مايَث ترب عل المُكم. 

والرجل المجامع جاء إِلَ البَنّ عَلنهصَكموَتَكهْ وقد جامعّ زوجته في نهار 
رمضان وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَلَحْتٌ» وفي بعض الرواياتٍ أنه جاء عَلَ صفةٍ شديدة 
جدًا. قَالَ: «ما أَمْلَكَكَ؟». قَالَ: وقعتُ عَلَ امرأتي في رمضان وأنا صائمٌ. فذكر له 
الي 00 خضّال الكفاة: «أَعْيِقْ رَقَبَهَ1؛ قَالَ: ما أجد. قال: ١صمْ‏ ثّ شهَرَيْنٍ 
مُتتَابعَينِ) قَالَ: ما أستطيع. قال: «أَطْعِمْ سِنَّينَ مِسْكِيئًا». كَالَ: ما عندي شيء. 
واج يه فالرجل قَالَ: لَيْسَ عنده عتق رقبة» ولا يَقدِر أن يصومَ شهرين 
متتابعين» ولا يستطيع إطعامَ ستّنَ مسكيئاء قَالّ: ما أجد. فجلس الرجلء فجيء إِلّ 
الي ككل ييل فيه تمرٌ وهو إناء من خوص النخل» فَقَالَ للرجل: «خَلٌ هَذًَا تَصَدَّقْ 
به». قَالَ الرجل: أعلى أفقرٌ مني يا ون كاين ةا إلى بيتِ أفقر 
مِني. فضحك البَّيّ -صلواتٌ الله وسلامه عليه- حَتَّى بدث نواجدٌهء وَقَالَ: ١أَطْعِمْهُ‏ 
أَمْلَكَ)", فرع الرجلٌ إِلَ أهله مسرورًاء لَيْسَ عليه كَمَارَة؛ لأنّه ما يستطيع» 
والواجباتٌُ تسقط بالعجز, وجاء إِلَ أهله بزنبيل تمر 

فأقول: مَذِهٍِ القصة يجب أن نأخدٌ منها عِبرةً في معاملةٍ النَّآسِء فرجل أذنبَ 
وجاء إليك يسأل ويريد الخلاصٌ من ذنبه» فلا يَلِيق به أن تُوَبّحَّه فَمَرْقٌ بين إِنْسَان 
مارد مُتَمَرّده وبين ِنْسَان جاء تائبا إِلَ الله» فلا تُوَبّخْه واحْمَدْ ربّك أن الله فتيح عليه 
)١(‏ أي الحرتينء والمراد المدينة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضانء ولم يكن له شيء» فتصدق عليه 
فليكفر» رقم »)١1975(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع.. رقم .)١١١1(‏ 


باب التوبة وشجّعه عَلَ التوبة» وسهّلٍ الأمرّ له ما دام في الأمرٍ يسرٌ. 
إذن عودًا عَلَ بدءء القاعدةٌ عندنا أنَّ من جهل الحكم في شيءٍ من المحرّمات 
وفعله فلا شي عليه أبدّا؛ لا كَمَارَةٌ ولا غيُهاء حَبّى محظورات الإِخْرَام؛ فمحظورات 
العُمْرّة ما فيها شيءٌ إذا كانت صادرةً عن جهل أو نسيانٍ أو إكراه. 
ووسع5 > 
(0771) السّوَالُ: نَويثُ الصيامَ في ليلتي قبل أن أنام» ثم استيقظتٌ وأنا جُنبٌ» 
فترددثٌ في صياميء فِهَلُ يَصحٌّ ذلك أو لا؟ 
لَوَابُ: إذا أصبحٌ الإنسانُ وهو جنبٌ وأرادَ الصوم فإنه لا بأسّ أن يَصومَ» 
ولا حرج عليه؛ فقد كان الرسول مايوه يُصبحُ جُنبًا من جاع أهله. فيصومٌ 
2ك" . ْ 
وقد كاق لتاق وسوة اله أببوة حييف ولعو ع عل الإنسان أن يتتسل 
حتى يصلَ الفجرٌ؛ لأنه لا يجوز تأخيرٌُ صلاة الفجر عن وقتِها. 
و2 ٠-2‏ 2 7 
(0777 السُّوَالُ: رجلٌ صاء ونام وقتّ الإفطارء ولم يَقمْ إلا بَعدَ أذان الصّبح» 
فهّل يَصومُ أم يفطر؟ ْ 
الحوّاث: هدًا الرجلٌ إذا كانَ صائًا في رَمضانَ» ونام بعد العصرء وبقيّ ناث 
حتى طَلعّ الفجرٌ من اليوم الثاني» وبَقيّ على صِيامهء فصِيامّه صحيحٌ. ولا شَيءَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم,؛ باب الصائم يصبح جنباء رقم »)١9475(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم .)١١١9(‏ 


»1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عليه فلْيَستورٌ في صومه. 
إذا ومَحَثُ مثل هزه الحالٍ ليستورٌ الصائمُ في صَومِهء ولا شيء علّيه؛ لأن هذا 


3 


الصائم قد عَزِمَ بقلبه عزمًا أكيدًا على أنه صائمٌ م من الغدء فا دَامتٌ هذه نيه فإن 
صّومّه صَحيح. 
لسسع جم 

(737؟) السُوَالٌ: ما هي حُدُودُ مداعبة الرجل لرَّوْجَِهِ في نهار رمضان» وهل 
يُمْكِْ أنْ تَتَعَدَّى المَبْلَةِ؟ 

0 5 4 عش رو دق - - 

الجوَابٌ: الرجل في رمضان لا يجوز له أن يَسْتَعْمِلَ مع رَوْجَتِه ما يكون سَبَئا 
لإنزاله» والناسٌُ يَحْتَلفُونَ في ا ار 
نَفْسِه تمامًا ى) قَالَتْ عائشةٌ في رَسُولٍ الله يكلِ: «كَانَ أَمْلَكَكمْ لإزبه»" أ» ومنهم مَنْ 
لا يَمْلِكُ نَفْسَهه ويكونٌ سَرِيمَ الإنزال» فمثل الأخير يِحُذَرُ مِنْ مداعبة الزوجة 
وا ا ا 
قبل وله أنْ يضم ولك إِيّاهِ والجماع» فإنَّ الجاع يَتَنَبُ عليه و اريم 

الأوّل: الإثم. 


نوع 


الثاني: : وجوت ت الإمساكء ولا ل أ الآن نشدت صَومِي» اكل 
وأَثْرَبُ؛ لأنّ كلّ مَنْ أَفْسَدَ صومه بغير عُذْرِ شرعيٌ فإنَّه يبُ عليه الإمساكٌ وقضاءً 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب المباشرة للصائم» رقم 2)١971(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته؛ رقم .)2231١7(‏ وقوها 
دَْندَعَنهَا: «كان أملككم لإربه»» أي: لحاجته. تعني أنه كان غالبا للهواه. النهاية (أرب). 


فتاوى الصيام 220 


2 و 


ذلك الوقتء. فهذه قاعدة: ارا الساويرك زد لازال يت طلبه 
الإمسالك اما عر م ما لو ا 7 او يق» 


1 


إن 


الثالث: وجوبٌ القضاء؛ لأنّه آَفْسَدَ عبادةً ووّجَبَ عليه قضاؤّها. 

الرابع: الكَمَارَه وهي أَغْلَظُ الكفارات: عِبْقُ رَقبََ فإنْ لم يحِذْ فصيامُ شَهْرَيْنِ 
مُتتابعينٍ» فإِذْلم يَسْنَطِْ فإطعامٌ سيّينَ عن مسكيئاة:وهذه الكَمَادَةٌ لها تل ور الكفارات» 
وهي كمَارةٌ اللا فيَحِبٌ على مَنْ جامّعَ زوجتّه في مار رمضانً الكفارة. 

وهذه الأمودٌ الثلائة و يك رقبة. فإِنْ لم يِذ صَامَ شهِرَيْنِ متتابعين» 
إنْ لم يَسْتَطِعْ فإطعامٌُ سِتِينَ عن سكين 

كذ ادك ل ع زوعة و ل أل حر 
ما عَلِمْت أنه تَتَرَتَبٌ علي هذه الكفارة ولو علقت إن هذه الكفارة رتب عل 
لغادَرْتٌ البَلَدَ حتى يَنْنّهي مار 

فنقول له قاعدةٌ: أنَّ الجاهل لا حر رج عليه» لكن هذا الاشوعاما يناك 
اع ا ع ا 
وَقَحَتْ من الأعرابنّ هذه الفخْلَةٌ وجاء إلى الرسول عَِاصَكةولتكَة يَسَأَلْه ما َه 
ع فل هذا لم َل عليه لك بزع ملكت وله 
يَة رول : مَلَكَت» كه ابس ا ا ا تب على جماعه. ولهذا يقول: مره 
نجي هذا السائل الذي قال لنا لو عَلِمْتٌ أن حلي هذه الكفارة ما جامَعْتُ» تقول 
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له عَليكٌ كفار وإن كنت لا 


3 


وتنك .ذلك لى وى بونجل + والعياذ باش يقال إنه يد 
ا ا 0 لأنه علِم 
بِالخَرْمَة ولا يُشْترَطُ أن يَعلَمَ اَلَف ماذا رنب على فِعْلِهِ من العقوبة» ما دَامَ قد 
عَلِمَ أنّه حرامٌ فقدٍ انْتَهَكَ حُدُودَ الله عَرَهَلٌ فْوَجَبَ عليه مُقََْى ذلك وهو الكفارةٌ 
أو العقوبة. 

ولكِنْ قد يَطْرَاً هاهنا سؤالٌ: رجلٌ كانت معه رَّوْجَتُه في السفرء وكانًا صائمئن» 
وهما جالسان فاشْتَهَى أَحَدُّهما الآحَرَ فجامّعَهاء فهل عليه كفارةٌ؟ 

نقول: ليس عليه كفارةٌ ولا إِنْةٌ ولا إمسالك فله أنْ يَأكُلَ ويَمْرَبَ» ولكِنْ 
عليه القضاءٌ؛ لأنَ الله أبَاحَ للمسافر أنْ يُقْطِن فقال: ومن كان مَرِيصًا أو عَلَ 
سَفَر َهِدَّةٌ ين أحَامٍ لخر © [البقرة 18]. 

جع 5-5 

(9774) السَُّوَال: أنا شاب وكنت نائًا في رَمَضَان فلا استيقظتٌ وجدتٌ 
نفسي قد احتلمثٌ» فهل يَبِطّْل صِيامي؟ وهل عل قضاء؟ 

اَوَات: لايَطل الصّيام بالاحتلام؛ ؛ وذلك لأنَّ الاحتلامَ بغي اختيار النائم» 
كل ينه من المفطرات يكون بغيرٍ اختيار الصَّائِم؛ فإنَهِ لا يُفطره» فلا يُقطر الصَّائِم 
بالمفطرات إِلّا بثلاثة شروط: 

الشرط الأولٌ: أن يكون عاًا. 

الشرط الثاني: أن يكونّ ذاكرًا. 


فتاوى الصيام يكف 


الشرط الثالِثُ: أن يكونّ مُرِيدًا لهذا اُمطِرء مختارًا له. 

أما الشرط الأوّل: وهو أن يكون عاكًا فإن ضدَّه الجهلء فإذا كان الإنسان 
تناولٌ شيئًا من المفطرات جاهلًا فإن صومّه صحيحٌ» ولا قضاءَ عليه» سواء كان 
الجهلٌ جهلا بالوقتء أو جهلا بالحكم. 

ومثالُ الجهل بالوقتٍ أن يأكلّ الإنسانٌ في آخر اللَيْلِ يظنٌ أن الفجرٌ لم يطلغ؛ 
إما أن الساعة غَرَنْهِ أو لغير ذلك من الأسباب, فأكلّ وشرب يَظُنُ أن اللي باق» ثم 
تين له أن الفجرٌ قد طلعٌ» فإن صيامّه تام ولا قَضَاءَ عليه. 

ومثال الجهل بالحكم: رجلٌ احتجم يظنٌ أن الحجامةً لا تُفطرء ولم يَعلمْ 
بذلك» فإن صومه تام ولا قضاء عليه؛ لأنّه جاهلٌ بالحكم. 

فإذا قَالَ قائل: ما دليلكم عَلَ هَذَا؟ وكيف تجعلون من أكل في النهارٍ في 
رَمَضَان صيامّه تام وقد أكل مُتَعَمّدَا للأكل؟ 


٠. 2 3 5‏ 5 و سرس سس كس سس سم 8 2 7- 
نقول: الدليل عَلَ ذلك قول الله يَرَدَوََكَلَ: #ولس علتحكم ماح فيم] 


>< مدو 


أخطاتم به ولكن عا عدت قُلوفك * [الأحزاب:0]» فقوله: #فيم] لَخْطأتُر بو # 
يشمل كلّ خط يكون منّ الصَّائِم ومن غير الضَّائِم أَيْضَّاء فإذا أخطأ الإنسانٌ في 
فعل المحرّم إن ليس عليه إثعٌ كما ذكره الله 

وكذلك قوله تعالى: #ريّنَا لا مُوَادِذْمَآ إن مَسِيمَآ أَوْ أَخْطَاأنا © [البقرة:187]» 
فقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قَالَ: «قَدُ فَعَلْتُ)1". فهّذًا دليل عا يدل عل 


» أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله: #وإن تُبَدُوأ ما : أَشكُم أو تحهوه‎ )١( 
.)١551( [البقرة: 785]» رقم‎ 


ملشكه ب بي سي دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ أن من أخطأ وجهل الأمرٌ أو جهل الحكم فإنَّه ليس عليه شيء. 

وهناك دليلٌ خاصٌ في الصّيام نفسه فدليلٌ الجهلٍ بالوقتٍ وأنه لا يؤثّر حديث 
أسماء بنتٍ أبي بكرء وهو في صحيح البخاريٌ» قالت: أفطرنا في عهد لبي كل في 
يوم غيم ثم طلعتٍ الشَّمْسٌُ("» ولم تذكز أن ال أمرهم بالقضاء ولا ثقل 
ذلك عن غيرهاء ولو كان النِيّ يك أمرها بالقضاءٍ لثقل إلينا؛ لأنَّ شريعة الله 


وهاعء 


حفوظةٌ ولا بد أن تكون باقيةً إلى يوم القيامة. 

فل لم يَأَمُرْهُمُ اَي كي بالقضاء عُلم أنه ليس بواجب. ولو كان واجبًا 
َأمَرَهُم به؛ لأنّهِ لا يجوز تأخيدُ البيانٍ عن وقتٍ الحاجة» إذن فهذا دليلٌ واضحٌ عَلَ 
أن من أخطأ في الوقتٍ فأكل أو شرب؛ فإن صومّه صحيمٌ» ولا قضاءً عليه 

م الو ا اللا 
الصّوء» وكان يقرا قول ل تعال: «نأ زيف هن وتوا ما حكَئَب مه كما وَيُوا 
وَأَشْرَبوأ حَقّ ينبس كك حيط الْأييضٌ من حيط الأسود من 0 [البقرة:141]» فججهل 
0 ينةاحكمٌ في هذه الآية» وجعل تحت وسادته عِمَالينٍ -يعني حبلنٍ تُعقّل بها 
الإبلّ- أحدّهما أسودٌ والثاني أبيضُء وجعل يأكل وينظر إلى هذين العقالين» وكلَّا 
نظر إليهم| ولم يتين الأبيض من الأسودٍ صار يأكل واستمرٌ حتّى تبيّن له الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود. 

فلا أصبح غدا عَلَ النَِيّ يك وأخبره أنه فعل هد فقال له الت يكلله: 3 
وِسَادَكَ لَعَريض' أنْ وَسِمَ الخيط الأبيض والأسوة م دَلِكَ بَيَاض التّهَارِ وَسَوَاُ 


.)١989( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


فتاوى الصيام آ2ظ 


للّلِا!". ولم يَأمْز ره ال كلل بالقضاء» ولو كان القضاءٌ واجبا لأمَرَهُ به. 
أما الشرط الثاني: وهو أن يكون ذاكراء فضده النسيانٌ» فإذا أكل الإنسان 
أو شرب وهو ناس ولو شبح ولو رَوِي وهو ناس لِصَوْمِه؛ فإن صومه تام لا نقصّ 
فيه» والدليل عَلَ ما سبق من الآية الكريمة: #رينَا لا مُوَاِدْمَا إن مسِينآ أو كَممكان » 
[البقرة:185]» وما ثبت في الصَّحِيحَينِ من حديث أبي ي هُرَيرَةَ دعن أن لني يكل 
قَالَ: ١مَنْ‏ نَِيَ وَهُوَ صَائِمٌ قأكلّ أَوْ شرب كَلْييمَ صَوْمَكُ فَإِمّا َطْعَمَهُ الله وَسَقَاه”", 
وهذا من نعمة الله علينا ولله الحمد. 
وأما الشّرط النَّالث: وهو أن يكونّ مُرِيدَاه فضدٌ المريدٍ مَن لا يريد بحيث 
يكون الْفْطِرِ منه بغير اختياره» مثل رجل يَتَمَضْمَضُ فذهب الماءٌ إلى جوفه أثناء 
المضمضة بدون اختياره فإنَّهِ لا قضاءَ عليه» وصومه تام. 
وكذلك الرّجل الذي احتلمَ في مَنامه فإنَّه لا قضاءَ عليه؛ وذلك لأنَّ احتلام 
الإنسان في نومه ليس باختيّاره. 
فشروطٌ الفطر بالمفطراتٍ ثلاتثٌ: أن يكون عائّاء وأن يكون ذاكراء وأن يكون 
مريداء فإذا تخلفت هَذْهِ الشر وطّ الثلاثة أو أحدها؛ فَإنَّه لا قضاء عَلَ الصَّائم؛ لذن 
الله تعالى قد وسّع عَلَ عباده» ولم يجعل عليهم في الدّينٍ من حَرَج. 
س2 1-5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قوله تعالى: لوطو وَأسْربُوأ حقَّ يتين لك السب الْأبِضٌ 
لبط لأسو مِنَلْجِرٍ4» رقم :»)١917(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في ل 
يحصل بطلوع الفجر.. رقم .)36١90(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم رضت 56 ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطر رقم .)١١55(‏ 


1" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أو ج1 أَحَدّ مَممْ يَنَ مط » إشارة إِلَ الْحَدَثِ الأصغر. والغائط في الأصل: 
المكان المنخفض من الأرضء وما زال النّاس عَلَ هذاه يقول الإِنْسَان: إنني سبحت 
في ماء غائط» أو غويط. يعني: بعيد في الأرض. 

ولماذا سُمّيَ الخارح المستقدّر من البدنٍ غائطًا؟ 


لآئّم كانوا في الأول إذا أرادوا هَذَا حَرّجوا إِلّ خارج البلد في الأماكن 
المنخفضة ليقضوا حاجتهم بذلك. فكانوا ينتابون مَذِهِ الأمكنة المنخفضّة لقضاءِ 
الحاجة» فَكَنَوَا بها عن الحَدّث نفسه كراهةً لِذِكّره باسمه. 

كل ما خرج من السبيلين: 

إذا سأل سائل: ما هيّ نواقض الوضوء؟ 

فالواب: كما حرج من انيل اليل أ ال هو ناقض للوضوء 
فخذْ مَذِهِ قاعدة فكلّ ما خرج من السبيلٍ حتَّى الطاهر منهء حبَّى الذي لا جزم له 
فهو ناقض للوضوء. 

ولهذا قال النبي -صَلٌ الله عليه وعلى آلهِ وسَلَم- حين شكي إليه الرجل 
تيّل إليه أنه أحدث في صلاته؛ قال: ١لا‏ يَنْصَرِفٌ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أو يحدَ 
ريخا" . 


5 0 7 0 0 5 عو 
وهذه الرّيح التي تخرج من الدبر لَيْسَ لها جرم» ومع ذلك تنقض الوضوء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم يرّ الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 
رقم (171)» ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث 
فله أن يصلٍ بطهارته تلك» رقم (07"51). 


ع4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)١0(‏ السُوَال: كنت نائًا في التصر واحتلمتٌ» فهَلُ يمور صيامي حَيْتُ 
إنني أفطرتٌ مم النَّسِ في المغرب بدون طهارة؟ 

لجَوَابُ: إذا احتلمَ الصَّائِمُ؛ فإِنَ ذلك لا يؤثّر في صَومِه حبَّى لو بقيّ إلى 
المغرب وهو عَلَ جنابته وأفطرٌ وهو جُنْبٌ» فإن صومّه صحيحٌ. 

لكن يِحِبُ عَلَ مَنِ احتلم ألا يؤر الصَّلاةَ عن وَقتِهاء فيَحِب علَيّهِ أن يغتسل 
وَيْصَلٌّ الصّلاةَ في وقتها. 

ووجسعو جه 

(795؟) السّوال: هل بَلْعُ البلّهَم يُقطرء وإذا كان يُمَطَّر فإنني قد فَعَلْتٌ ذلكَ» 
مع العِلم أن سَمِعْتٌ فتوى أنه يفَطَّرُ ولكنني غيرُ متأكّده فهل عل قَضاء بفِخْلٍ 
ذلِكٌ؟ 

لَوَابُ: البَلْمْ أو النّحَامَةٌ إذا لم تَصِلُ إلى القّمٌ؛ فإنها لا تُمَطَرٌ قولّا واحدًا 
في المأَمَّبِء فإن وصَلَّتْ إلى المّم ثم ابَلّعها؛ قَفيهِ قولان لأهل العِلّم: 

منهم من قال: إنها تَُطَرٌ إخَانًا لها بالأكلٍ والشّرْبٍ. 

ومنهم من قالّ: لا تُمَطَرٌ؛ِ إلحاقًا لها بالرّيقِ فإن الريقَ لا يَبْطلُ به الصَّومُ 
حتى لو حَْمَعْ ريه وبلّعة؛ فإن صومَةُ لا يَفْسَدٌ. 

فالعلءٌ حْتَلِفُون فيهاء وإذا اختَلّف العُلاءٌ فالمرْجمٌ هو الكِتابُ والسّنَدَ 
فإذا شَكَكْنَا في هذا الأمْرِه هل يُفْسِدٌ العبادة أو لا يُفْسِدٌهاء فالأصلٌ عدم الإفساد. 
وبناءً على ذلِكَ يكون بِلَعُ التْحَامة لا يْفطُرٌ. 


لكنّ المشكلٌ أن بعضّ النَّاسٍ من أجل البالَمَةِ والمغالاةٍ في الضّومِ إذا أحسّ 
بتُكَامَةٍ في حلقه ذهب يحاولُ أن يرجه فتَجِدُهُ يتتختح ويتتختحُ وينْعَبُ في 
إخراجها؛ خوقًا من أن تذهب من هناك إلى المعِدَ وهذا لا شك أنه من التَتطّع. 

حتى إِنَّ بعضّ النّاس سألَنِي يقول: إنه فَعَلّ ذلك حتى تيا فانظر الآن كيف 
يلْعَبُ الشيطانٌ ببنني آدم. فيَذْهَبُ به ليُفْسِدَ صومّه؛ لأن الإنسانّ إذا تَعَمَدَ القيء قَسَدَ 


22 وعو 


صومة. 

فالمهم: أن تَدَع النُحْامَة ولا تحاول أن تُمْرجَهاء ولكن إذا حَرَجَتْ إلى القّم 
فأخر جه سواءٌ كنت صائًا أم غير صائم. 

أما التَْطِيدُ فيحتاج إلى دليل يكونٌ حُجةَ للإنسانٍ أمامَ الله عَرََلٌ في إفساد 
الصّوم. 


أ 


سججسع 6-5 
(5777) السّوَّالُ: عندّما أصومٌ يخرجٌ بعضُ الطّعام حتى يَصلّ إلى الحلق» 
ّم يَرجِمُ وقد يصلٌ إلى القّمِ» وذلكَ بسبب سوء الضم. فم الُكم؟ 
الَوَابُ: إذا تَِشَّاً الإنسان؛ وخرج شيء من بطنهء فوص إلى قَمه» فإنه يبُ 
عليه أن يَلفِظَهء ولا يَبتلّه» وأما إذا أَحسّ بطَّعْمه في حلقه. ولم يَصل إلى فمه. 
وابتلّعه ولم يخرخ» فإنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يَصل إلى الم . 
سج 5-5 
(3774) السُوَالٌ: رجلٌ نام مم زوجته في جار رمضَانَ وهُو صائمٌ؛ ولاعبّها 
ثم نام ّم احتلّم في أَْناءِ النوم» فَهل عليه قَضاءٌ؟ 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


. الْجوَابٌ: ليسّ عليه قَضَاءٌ؛ لأن الاحتلامَ الذي يكونٌُ في النوم ليس باختيار 
لمرو ولا فرق بِينَ أن يدت لذلك أسبابًا من تفكير أو مَا شابة ذلك ثم يدث في 
أثناء تّومه. 

المهم أن هذا اكَنيّ الذي نرّلَ منة وهو نائمٌ نَل بغير اخحتيار» وعَلى هدًا قَلِيِسَ 
عليه قَضاءٌ الصّوم وصومُّه صَحيحٌ. 

ووسع5 جه 

(79379) السُّوَالُ: رجل مُصابٌ بمَرض الرَّبوه ومعةُ علاج بخاخ» فهل 
يجوز استعالّه في نجار رَمضانَ؟ 

اجَوَابٌ: يجورٌ أن تُستعملٌ البخاحّ في نهار رمضَانَ وأنتَ صائيٌ ولا يَُطرَك؛ 
لأن هذا الذِي يرح من هذه الآلةِ شيءٌ يَتطايرٌ ويتبخرٌ؛ لأنه عبارةٌ عن غَاز لا يَثبِتُ 
ولا يبقى» وإنما قائدتُه أنه يَفتحُ أفواه الخُلوقء فَيتنفسٌ الَريضُء وعلى هذا يجوز 
للمّريض أن يُستعملٌ هذا البَخاخ في نهار رمَضانَ وهو صائمٌ» وني غَيِر نهار رمضَانَ 
إذا كان صَائً) أيضَاء قهو لا يُمَطَّرٌ الصائم. 

وقد صَدرٌ في ذلك قتوى من هّيئة كبار العُلاء في هذه المملكةء بأن ذلكَ 
لا يُْفطر"'أء وهو صَحيحٌ؛ لأنه ليسّ أكلًا ولا شُربًاء ولا بمَعنى الأكلٍ والشّربٍ. 

وبهذه المناسبة» ونّظرًا لأهميّة الموضوع تقول أيضًا: إن الإبرَ التي يتناولها 
للَريضُ لا تُمَطرٌ الصائم مهما كانت هذه الإبرٌء سواء احتقنَ بها الإنسانُ في 
العضلاتء أو احتقنَ بها في الوريدء وسواءٌ وجدّ طعمّها في حلقه أم لاء فإنها 


.)١ا/8‎ /١١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


فتاوى الصيام [ْ ٠‏ زفة 


لد قاذ وذلك لآماكيبتك اكلذولا شرا ولا بشعتى الأكل ولا الشرتث: 

وإذا كانث لَيسثْ مَنصّوصًا عليهاء ولَّيستٌ في مَعنى المخصّوص عليه فإن 
الأصل حفظ الصيام وصحةٌ الصيام؛ لأن هذا الصائمٌ صامَ بأمر الله على مُرَاد الله 
فلا يمكن أن ينعم فقن مؤافاطلنه ]لا بطريعة ر جنال ولي ف العيرطوها يدل عن 
أنه قل 

ا 2 بير 

الطت يعر لكر واترة 1 عر ا اداتموريي 
00 

وقّد يقولٌ قائلٌ: إن هذا النوع أيضًا لا يُمَطَّرٌ الصائم؛ لأن الأكلّ والشربت 
إنما كان مُمَطّرَا لكونه مُعْذيًا مُستَطْعَاء فالإنسانٌ الذي يَتناولٌ الطعامَ والشرات 
يِدُ لذة في ذلكَ» لا يِدُها من يحتقنٌ بهذا النوع من الإبرء فيكونٌ الأكلّ والشربٌ فيه 
تَقصودَين: التقذية وَالتلدد به وهده الأب لين فيا إلا مَقَصودٌ واحذه وهو 
التغذيةٌ» وحِيندٍ يَمتَنحٌ الالحاقٌ. 

ولكنى أقولُ من باب الاحتياط: إن هذه الإبرَ تُفَطّرٌ الصائم» وأنه لا يجورٌ 
للصّائم أن يَتناوكهاء إلا إذا كانَ في حالٍ يُباحُ له أن يدخل فيهاء مَحيئدٍ يَتناولها 
00 

ما وو م 


ورا 2 # 5 حا ع - 

(9740) السّوّال: رجل شرب ماءً ولبنًا في رمضان. ظنا أن الفجر لم يطُلّع» 
ثم علم أنَّ الفجرٌ كان قد أَذَّنْء ف| حُكُم صؤمه؟ 

لجَوَابُ: هدًا الَذِي شرب لبنًا ومَاءَ بعد أذانٍ المّجِرِ إذا كان لم يسمع 
ا ار ديكات اع وك در لك ولي 1 ل لاو ا م سه 006 
الأذان» أو سَمعَ الأذان وظنه الآذان الأولء فإنه لَمْ يتجاتف لإثم. ولَّيس عليه قَضاءٌ 
201 - الس د 
ذلك اليوم» بل صَومُّه تام وصضحيح. 

روصع 
وراعي د 4 1 الي اع ع 

الذمفة السَوّال: رجل صائم» اغمىّ عليه وكان بحرك راسّه أثناء الإغماء» 
ويُجْرجٌ اللّعاتَ من فيه فَرَشَّهُ شخصٌ بالماء» ووّضع الماء في فَمِهء فهّل يُفطرٌ؟ 

الجَوَابُ: من المعلوم أن هذا الذي أغيىّ علّيه. وصّبّ الماءُ في حلقو» أنه 
لا يَسْعرٌ ولكنة لا يُفطرٌ على المشهور من مذهّب الإمام أحمد؛ لأنه حصل بغير 
5 و 20 سر ُ 5 2 2 8 27 7 
اختياره. ومن شروط المفطرّات أن يُكون الصائم قل تناولهًا باختياره. وهذا 
لا اختيارٌ له في ذَّلكٌ. 

وقال بعض العلماء: إنه يُفطرٌ. 

وقالٌ بعضهم: إن كان يَرصَى بذلكٌ عَادةَ فإنة يُمطرٌء وإن كَانَّ لا يَرضى بذلكٌ 
فإنة لا يُفطٌ. 

والظاهرٌ القولٌ الأول: أنه لا يُفَطرٌ. وعلى هذا قَصيامُه صَحَيحٌ؛ لأن هدًا الأمرّ 
حصل بير اختياره» وإن قضى يومًا مكانَ هذًا اليوم فهُو خيرٌء فإن كان يَلزْمّه فقّد 
أبراً ذمته» وإن كان لا يَلزمُه فد تَطوّع به. 

ويسعه مه 


فتاوى الصيام إدية: 


2745 السُّوَالٌ: مَلٍ الريقٌ يَُطّرٌ الصائم إذَا لَه 
لجَوَابُ: الريقٌ لا يُفطرٌ الصائم إذا بَلعَه. 
م 5 
(785 السّوَالُ: هناك قَوالبُ صَغيرةٌ تدخل في الدّبر» وتصعدٌ في المستقيم 
إلى الأمعاءء يَقولُون إِنها مُفطرةٌ فا قَولُكو؟ 
لجَوَابُ: إذا كانت هذه الُبوبٌ التي تَدخَلٌ من الدبر تَصلْ إلى المعدة» وتّستقرٌ 
فيهاء فإنها تُفطّر. 
أما إِذا كانت لا تَصلّ إلى الّعدة فإنها تل شكٌ: 
فَمِنَ العلماء مَن قَالَ: إنها تُفطرٌ. وهو المشهورٌ منَ المذهب. 
ومنهم من قال: إنها لا تُفطر. ارط اد د يال 
والاحتياط أن الإِنسَانَ يتقضى إذا وَقَمَ له مِثل هذه الأمُور, إلا أت يَكون جاهلا 
لا يَدرِيء ثم مِنَ الاحتياط أيضًا ألا يستعملٌ هذه الحُبوبَ في وقتٍ الصيام» بل 
يُؤخرّها إلى الليل» وفي الليلٍ مُنّسعٌّ إن شَاء الله. 
2022-2 - كك 
(9744) السُّوَّالُ: إذا عبت الشخصٌ بأنفه وخرج منه دم وهو يعلم أنه 
صائم؟ 
الْجَوَاتُ: حُكم هَذَا أن هَذَا الدمَ لا يُفطِرِ؛ لأنّه لا يُفطِر خروح 


.)078/7؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


عام 
هك 
محم 
6 
« 0 


كان بالحجامة أو ما فيا معناها من الدم الكثير الَّذِي يُوجب لِلبَدَنِ ضعفًا يحتاج معه 
للطعام والشراب. 

فإذا اضطرٌ الإنسانُ إلى الحجامةٍ مثا واحتجمٌ فإنّنا نقول له: أفطرتَ» فكلى 
واشرت حتى تعيد إلى البذن فوته أمَا الدمُ اليسيرالَّذِي يرح من الإنسانٍ ولو عمدًا 
فإن هَذَا لايَضْرٌ ولا يؤثّر في الصَّوْم بشيء. 

وكذلك لو خرج دم كثيرُ بغير اختيار المرءء كه لو أصيب بحادث فنزفٌ منه 
دم كثيث فإنّهِ لا يُفطر بذلك. 

لكنه عل كلّ حال إن شنّ عليه الصَّوْمُ وتأنّر من أجلي هذا الحادثِ حبَّى صار 
يباح له الفطرٌ فَإنّهِ يُفطِر ويَقضي 

وسع5-.-- 

(274) السُِّوَّالٌ: هل كُحْلُ العين في نهار رَمَضَانَ يُفطِر؟ 

الجَوَابُ: نقول: إِنَّ كُحْلٌ العينٍ والتّفطير في العينٍ والتقطير في الأذن كلّ ذلك 
لا يُفْطِرِ الصَاِمَ 

فإذا قَالَ قائل: ما دليلكم عَلَ أَنَّهِ لا يُفطر؟ 

قلنا: إن الدليل يُطلّب ممّن قَالَ: إِنّهِ يُطِر فمَن قَالَ: إنَّ مِثلَ هَذِهِ الأمور تُمطِرٌ 
قلنا له: أين الدليل؟ وليس في كتاب الله ولا في سُنة رسوله صََآلئَمَيووَسَةٌ ولا في 
إجماع المسْلِمِينَ» وهذه هِيّ الأصولٌ الثلاثة. 

وكذلك ليس بالقياس الصّحِيح ما يدل عل 


عَلَ ا 


عَلَ أن الكحلّ أو التقطيرٌ في العين 


فتاوىالصيامر_ 000 0 58 له 5 لشفت 


أو التقطير في الأَذّن يكون مُفطِرًا فليس هناك كتابٌ ولا سُنَّة ولا إجماحٌ ولا قياسٌ 
فيح بال فل فلك 

والأصل أنَّ هَذَا الصَّائِم الذي صام بأمْر الله وعلى حَسَبٍ مراد الله؛ الأصل أن 
صَومَه صحيحٌ تاب ولا يل لنا أن تبطِلَ عبادات المُسْلِمِينَ إلا بدليل يكون حُجّةٌ لنا 
عند رت العانت آنا أن تطل عنافات لطن ف أموز لا يتين يها الى فإن هَذَا 
لا يورٌ؛ لأنّه قولّ عَلَ الله بلا علم وإفسادٌ لعباداتٍ اُْسلِمِينَ بلا دليل. 

وببذه المناسبة أَيِضًا الإبرٌ التي يتناولها الصَّائِمُ لا تُفطِرهء سواء كانت هَذِهٍ 
الإبرٌ تُمْقّن في الوّريد أو تُمَّن في العضلات؛ لأنّه ليس هناك دليلٌ عَلَ الفرق بين 
هَذْهِ وهذه؛ فالتي في العضلاتٍ لا شَكَ أَتَا تحتِط بالجسم, كما أن التي في الوريدٍ 
تختلط بالدم» ولكن من الذي يقول: إِنَّ مناط الحكم في الإفطار يوغل هَذِو الأمور 
اا هَذِهِ الأشياءِ بالدّم؟ ليس هناك عل عد وإنا الذي ذكرٌ الله في 
ادرنوض جات لكل انسرد راجا 

فتقتصر عَلَ ما ذكرةٌ الله وما ثبت عن الب يك في هَذَاء ولا َتَعَدَاهُ؛ لأن 
إيجاب القضاءٍ عَلَ من ليس عليه قضاءٌ كإيجاب الفطر عَلَ مَن لا يجب عليه الفطرء 
أي أن تحليلٌ الحرام تَتَسْرِيم الحلال» ولا فرق بينهماء فالكلٌ شريعة» فيجب علينا أن 
ا 

قد يقول قائلٌ: إن مَذِهِ تصل إلى الجسم, فهي مُفطرة كالأكلٍ والشرب؟ 

اناهن هذا أذ انقوكة لبس كل كا ناشين يكرن لطر لان 
القوق ظلاهة وينرما بقل إل ليسم زذوق جمد لجسو وبين ما تصل البا يلي 


فالذي يصلٌ إلى الجسم وليسّ فيه تَعْذِيّة وليسٌ أكلًا ولا شربًا لا يُمكِنّ أن يُلْحَقَّ 
بالأكل والقّريد .- 

وقد ذكر العَُاءه وأخصٌ منهم فقهاءً الحنابلة» أنَّ الرجلّ لو لطحّ باطِنَ قَدَمه 
بشيء» ثمّ وجدّ طَعمّه في حَلْقِه؛ قالوا: إِنّهِ لا يُفطرء وعللوا ذلك بأن القدمَ ليستْ 
مََْذَا مُعتادًا يصِلٌ إلى الجمسمء فكذلك أَيْضًا غررُ الإبر بالعروقٍ أو بالعَصّلات ليس 
من المنافلٍ المعتادة. ١‏ 

وكذلك الحّحل أَيْضَاء فليست العينُ من المنافٍِ المحتادة وليستْ طَريقًا للأكل 
ولا للشَّربِء ولا الأذن طريقًا للأكل والّربء بخلاف الأنف؛ فإن الأنف إذا 
حُقِنَ به ثىءٌ وصل إلى العِدَةِه فهو كالمّم. 

أمَا الإبرٌ المغذيةٌ الي يستغني بها المريضٌ عن الطعام والشَّرابٍ فإن هَذِهِ 
ُفطرة؛ لأتهَا وإنْ لم تكن أكلا ولا شُرباه إِلّا أتها بمعنى الأكل والشّرب؛ إذ إنَّ 
الجسم يتَعَذَى بهاء ويستغني بها عن الأكلٍ والشرب. 

هذا ما كنا نقولّه وتّجزِم به. ولكن مع ذلك قد يُعَارِضُ مُعارِضٌ ويقول: أنا 
أمنعٌ أن تكونَ العِلّة في الأكل والشرب مجرّد التغذية» وأقول: إن العلَهَ في الأكلٍ 
والشرب -أي في كونه| مُمْطِرَيْنِ - هو نما مغذيانٍ للجسم وأن الآكل والشارب 
للختي وب تورف شتوو ادر واللارية نيو اف وق رو بيد عر 
مُستطابًا ومُسْتَلذًا وكونه مُعَذَّيَا للجسم. وهذه الإبرٌ ليست يا يَتَلَذّد به المرءٌ عند 
تَناؤلهاء ففيها جزءٌ العلّةه وَهِيَّ التغذيكٌ ولب اليل كا 


أقول: لمعارضي أن يعارضٌ بذلكَ» ولكن من باب الاحتياطٍ نقول: إنها تُوجب 


فتاوى الصيام 0 0 2000 58 20 ىع 


قَضاءَ الصّوْم كن تّناولها وهر صائمء أعني الإبرَ المغذية التي يُستَغْتّى مها عن الأكلٍ 
والشرب. 

والغالبُ أن الإنسان لا يحتاجُ إليها إلا وهو مريضٌ يُباح له الفطرء فنقول 
له: تَناوَلّهاء وإذا كنت مَريضًا فلك أن تشرب إذا سُمِحَ لك به من جهة الأطبّاءء 
وتكون مُفْطِرًا تقض ما عليك. 

ست 2 

5 هذا 0 ا مَسَام النقّس لا يُفطر الصَّائِمء بل 

يستحطله ووضوقه صخي إلََّإذا نكم هي منه في كَعَهء فعلية أن يَتفلّه. 


أمّا إذا لم يَتَجَمّعْ فلا ني عليه؛ أوَّلا لأنّه لا ينقد إلى المعِدَّةء وثانيا: لأنّه دَرّات 


عله 


ودين وقد صدر في ذلك فتوى من هيئة كبار العُلّاء منذ سنواتٍ ت أنه 
لا يفطر الصَّائَة”". 
سو ع 5 
57417 ) السّوّالٌ: ما حُكُمُ المرأةٍ تأخذٌ حبوبًا لمنع ايض في رَمَضَان؟ 
لجوَابُ: استعمال المرأة لحبوب منع الحمل إذا لم يكن عليها ضررٌ من الناحية 
الصحية فا بكلا أيه بشرط أن يأذنَّ الزوج بذلك» ولكنه حسب ما علمت أن 


.)١7/8 /1١١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة المائدة) لف 


حكم الخارج من غير السبيلين: 

وهل الخارح من غير السبيلين؛ كالخارج من الأنف -الرّعاف- أو الخارج من 
اجرح أو التقيّق؛ هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ 

نقول: اختلف في هذا أهل العلم يَعَهُْآئَه؛ فمنهم من قال إنه ينقض الوضوء. 
ومنهم من قالّ: إنه لا ينتقض الوضوءً. 

والصّحيح أنَّه لا ينقضُ الوضوء» يعني: لو خرج من الإِنْسَان دم كثيرٌ من 
غير السبيلينء أو تق وخرج منه قيء كثييٌ أو انجرحث يده أو رِجْلّه وخرجَ منه دم 
كثيرٌ وهو عَلَ وضوءء فإن وضوءه لا ينض بذلكٌ ولو كثر. 

ولو قال قائل: ما دليلّك عَلَ أنه لا ينتقض؟ 

قلت له: ما دليلك عَلَ أنه يتتقض؟ فأنا الذي أطالب بالدّلِيل مَن قال بأنه 
يتتقض؛ لأنني قد اتفقتٌ أنا وهو عَلَ أن هذا الرجل كان عَلَ طهارة صحيحة 
قرع ف ان عضيل هرا لقافك: يات بدليل يدل عل أن هذ الطهارة الي 
اتفقنا عليها قد فسدتء فإذا لم يأتِ بالدّليل فالأصلٌ بقاء الطهارة» ولهذا نقول: 
كل ما ثبت بمقتضى دليل شرعيٌ فلا يمكين أن يَرتفِعَ إلا بدليل شرعيٌ؛ لأنّ الأصلّ 
بقاء التَّيْءِ عَلَ ما كان عليه. ظ 
التُوم: 

وهناك شيء من نواقض الوضوء غير هَذَاء وهو النومٌ؛ لحديث صَمْوَانَ بن 
عَسَّالٍ الي ذكرناه: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يكل دنا إِذَا كنا سَفرًا 2 خمَاقنا ملام 


٠م54‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذِهِ الحبوب تضيٌ المرأة؛ لأن خروج دم الحيض خروج طبيعيٌ» والشيء الطبيعيٌ إذا 
مُنِمَ في وقته فإنّه لابدَ أن يؤثّر ضررًا في الجسم. 

: وكذلك أَبْضَامن ا محذور في مََذِهِ الحمبوب اضطرابٌ عادة المرأق وحيتئلٍ حيتئلٍ تَبقى 
5 2 0000 
كوو ن شفيس عباتا وم دائرة ززينها وعبرالك» » لهذا أنا لا أقول: إنها 
حرام ولكني لا أَحِبّها ولا أَحَبُدُها. 

وأقول: ينغي للمرأة أن ترضّى با قذر الله لهاء فالنبيّ كل دخل عام حجة 
الوداع عَلَ أمَّ المؤمنينَ عَابْسَّة وَهِيَ تبكي. سو بِالعمُرَة فقال: 
«مَا لَكِء لَعَلَكِ نَفِسْتِ؟». قالت: نعم. قَالَ: «هَذَا سَيْءٌ كتبَه الله عَل بَنَاتٍ آ5م70". 


ع 


بي 


ا يي اموأ يوسيب وان ردواش 
فإن باب الذّكر مفتوحٌ وله الحمثُ فتذكرٌ الله وَمُسَبّح الله سْبِحَلةوَيداَ وتتصدّق 
وتحسِن إلى النّاس بالقولٍ وبالفعل» وهذا من أفضل الأعمالٍ. 

ووسع5 هه 
(01744) السّوَالٌ: العصار أو المعجّون الَّذِي يُوضّع عَلَ الوجه في نهار رَمَضَان 
يقد الصّوْم؟ 

الجَوَابُ: العصار والمعبجّون الَّذِي يُوضّع عَلَ البدن؛ عَلَ الوجه أو غيره في 
حالٍ الصّوْم لا يُوَثْر ولا يَكّمٌ البدنَ شيئّاء وذلك لأنّه ليس بأكل ولا شربء ولا 
بمعنى الأكل والشّربٍ» ولهذا لا تمطِر الإبرٌ اَي يُستعملها الصَّاقِم؛ سواء كانت في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. رقم ))١1551(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١11١(‏ 


فتاوى الصيام ذف 


الوريدٍ أو كانت في العَصّلاتء فلا تُفطر الصَّائِمَ أبدَا؛ لأا ليست أكلا ولا شُرباء 
ايت الذكل والخرب: 

ولا ينبغي لنا أن تُفْسِدَ عباداتٍ عِبَادٍ الله : لله إِلّا بد بدليل من كتاب الله أو سّنة النبي 

وأمّا مَن يُفرّق بينها ويقول: إن إبِرَ العَضَلاتٍ لا تُفطِر وإن إبرَ الوريدٍ تفطر؛ 
ببجة أن الإبرة لبي تكون في الوريد تحط بالدم؛ فإن كلتا الإبرتين تختلط بالدم» 
سواء أخذت عن طريق العضلاتٍ أو عن طريقٍ الوريدء لكن ما يُوْحَذْ عن طريقٍ 
الوريدٍ يكون اختلاطه بالدم أسرع؛ لأنّه يُصادف الدمَ جاريًا فيختلط به أسرع. 

وأمًا ما يُوحَذْ عن طريق العضلات فَإنَّهِ يتتشر في بَقِيّة البدن لكن بِبْطءِءٍ لأن 
العضلات بِإِذْنٍ الله لها شُعيرات دقيقة تُعَذَّمها بالدم» فإذا وصلّ الدمٌ امتصّتْ هَذِهٍ 
الشعيراث هَذِهِ الإبرة ثم دَرَجَتَ في الدم رن ياف ول هذافإن الشعة 
وزاعدة: َ 

ولكن الصواب أن الإبرّ كلَّها لا تُفطر إِلّا الإبر التي يُكَذََى بها المريضُء بحيثُ 
يُستغني بها عن الطعام والشراب. فإننا قد تجار معٌ الاستغفار وسؤال الله العفوء 
ونقول: إنها تفطر الضَّاء ئِمَ» وإنَّ من استعملها فإنَّه يكون مُفَطِرًا يجب عليه القَضَاءً. 

مع 5-5 

(1/44) السّوّالَ: رجلٌ نَوَى الصّيامء وتسَكَّر قبلّ الفجر ببضع ساعاتٍ ثم 
نام واستيقظ بعد أذانٍ الظهْرء فيا حُكم صِيَايِه؟ ْ 

لجَوَابُ: إذا كان هذا النَوْم قد عَلَبَهه وكان حين نام قبل أذانٍ الفجر يريد 


القيامَ لصلاةٍ الفجر, ولكنه عََجَرٌ؛ِ إما لعدم مَن يُوقَظهء أو لأنّه ما استطاع؛ لأنَّ بعض 
جد م ل د فإن هَذَا لا شيء عليه؛ وذلك لأنّ 
التبيّ يك قَالَ: ١منْ‏ نَامَ عن مَ لاةٍ أو تيا فَلْيِصَلَّهَا إِذا ذَكرها0(". 
اي 00 
النّاسِ ربا لا يستيقظ؛ لِعَدَم من يُوقِظهء أو لأنّه من إذا ناموا لا يتقومون» وقد كان 


في الصَّحَابّة مَن إذا ناموا لا يقَومونَ؛ مثل صَفْوَانَ بن المَطّلٍ صتإدعنة! ')» وهذا أمة 


عل كلّ حالٍ إذا كان هَذًَا الأمرٌ بغير تفريطٍ منه فصيامّه تا ولا شىء عليه 
لكن إذا كان بتفريطٍ منه. مثل أن يكون دائّا يصنعٌ ذلك وهو يعلمٌ أنه إذا نام لا يقومُ 
فإن هَذَا حرامٌ 1 عليه ولا يحور لهه وهو من الأمور التي تنقُص صيَامه؛ لقول الب 
يك ١مَنْ‏ 1 يَدَعْ ع فول قَوْلَ الزورٍ وَالِعَمَلَ به وَالجَهُلَ فَلَيْسَ لله حاجَة ة في أن يَدَعَ طَعَامَةُ 
00 
وسصراء 8 
ع مج و 
وأي ر زُور أعظم من رجا لا يُصَلِ الصّلاة في وقتهاء أو لا يُصلَيها مع 
و 
المسلمين» فَهَذًا من أعظم الزورء 07 0 دلا : 2 نكم مطئون خطأ عظيّاء 
فعليّهم أن يتُوبُوا إلى الله» ويُصَلُوا مم لمسلمين ثم يناموا. 
وو م + 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسبى الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (5/ا0). ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفاثتة 
وانتحات تعجل تضانهاء رقم 018413 


(؟) أخرجه أبو داود: : كتاب الصوم. باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء رقم (109 ؟). 
(") أخرجه البخاري: : كتاب الأدبء باب من لم يدع قول الزور» والعمل به في الصوم, رقم (7 .)١5‏ 
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- ٠. 0 ورر‎ ١ 
السُوَال: هَل يجوز التطيْبٌ في نهار رَمَضَان؟‎ )1780( 


الْجَوَابُ: نعم يجوز التطيّب في نهار رَمَضَان للصائم. سواء تَطَيِّب بِذَهْنٍ 
أو تَطيّب يِبَخُورء إِلَّا أن لا يَسْتَْشِق البخورَ؛ لأنَّ البخور دُحَان» فهو أجزاءٌ وجسم 
إذا استنشقةٌ ربم| يصل إلى مَعِدَيَه ولهذا قَالَ لني له ِلقِبطٍ بن صَرَة: بلغ في 
لاسِْئْشَاقٍ ِل آنْ َكُونَ صَائ)0”". 

ما ما لا جرم له من الأطياب فله أن يَسْتَنْشِقَه فلو استنشقّ ذُهْنَ عُودٍ مَثََا 
ووجدَ طَعْمّه في حَلْقَه فإنَه لا حرج عليه في ذلكَ؛ لأنّهِ لاِيَضْعّد أجزاءٌ تَصِلُ إلى 
المعدة» وإنما هِيّ الرائحةٌ فقطء والرائحة لا تُفُطَر؛ لأا ليست ذاتَ أجزاء. 

لمهجُ أنَّ الصّائِم يجورٌ أنْ يَدِّنَ بالطّيب وأنْ يتبَخَرَ به» ولكن لا يَسْتَدْشِقه إذا 
كن هرو رامن افينع الدضان إل حزق 

حو فو ب 


(0781) السُِّوَالُ: العاملٌ الَّذِي يَعمّل بالنهار في رَمَضَانء ويَلْقَى مَشَّفَةَ في 
عَمَلِهِ أثناء الصّيامء مَل يجوز له أن يُفطِر؟ 


2 


2-4 5 0 و 
الْجَوَاتُ: لا يجوز له أن يُفطِرء بل إذا كان عاملا ويشقٌ عليه العمل في النهار 
مع الصّيام؛ فإِنّنا نقول: اجعل العمل في الليْلٍ لِتَسْتَرِيحَ في النهارٍ وتقوم با أوجبّ 
الله عليك من فريضة الإسلام وصيام شهر رَمَضَانَ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم ))١55(‏ والترمذي: أبواب الصوم» 
باب ما جاء في كراهية مبالغة اللاستنشاق للصائم» رقم )الام وقال: حديث حسن صحيح. 


والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم (/87)» وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وستئلهاء باب المبالغة في الااستنشاق والاستنثار» رقم .)5١070(‏ 


2561 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن لم تتمكّنْ من العمل في اللَيْلٍ فاجع رَمَصَان شهرٌ عطلة عن عمل الذي 

وأقبل فيه عَلَ عمل الآخرة. 
س5 2 

(؟179) السُّوَالُ: رجل قال: إنَّه في حرّ شديدٍ وأرادَ أن يغتسلّ لأجل أن 
يوه عل جدينةة فالنتفى يعن الكاهلينَ وقال ده هل عر أن افتشل لأخلت 
عن نفسي من الحرٌ؟ فقال له هَذًا الَّذِي يَرَى نفسّه أنه عال: لا يجوز ون فعلتٌَ 
ذلك بَطَلَ صومُّكَ. فبقيّ هَذَا الرجلٌ المسكينٌ ناشف الرّيق محتميًا بَدَنهِ بناءٌ عَلّ 
قتوى هذا الجاهل؟ 

لجَوَابُ: أنا في هذا المكان أحلّر إخواني من هَذِءِ الفتنةٍ العظيمة» وَهِيَ فتنةٌ 
كون الإنسانٍ مَرْجِعًا للناس يَستفْيُونه؛ لأنّ بعض النّاس -والعِيَادُ بلله- يفْئَنُ عندما 
يرَى أن الّأس يأنون إليه فيفتي بحن وبغيرٍ حقٌ» وهذه من المحَنٍ والفِِ؛ فمن فِتّن 

الدَّنيا أن يكون الإنسان مُِبّا لهذا الأمر؛ أن يرجع النَّاسُ إليه في المَنُوى وهو ليس 


6 


فعلى المرء أن يتقيّ الله في نفسه. وأن يعلم أنّه إذا أفتى بشيءٍ فإن| معتّى ذلك 
نه يقولٌ عَلَ الله ما أَفتَى به؛ فإمًا أن يكونّ مُصِيباء وإمّا أن يكون عْطِئًا وهو ليس 
بأهل للاجتهاد أمَا من اجتهدَ وهو أهلّ للاجتهاد فأخطاً فهذا يعفو الله عنه وله أجرٌ 
الاجتهاد. ولكن تْرَم من أجر الإصابة. 

فأقول: ِنّه يجوز للإنسانٍ أن يَغتيسل لأجل أن يرد عَلَ جسمه من الحرٌ وقد 
رُوِيَ عن النَِيّ يكل أنَّه كان بالعَرّجٍ -اسم مَوْضِع - يَضُبَّ عَلَ رأيسه الماءَ مِنَ العطعش 


فتاوى الصيام 6م21 


أو من اللحر”" . فهذا فعل التي عكاصَكمْوَتَمْ. 

وان عبن كان قل كزيةوهوضنافة لكزة يه 0 

وأنس بِنْ مالِكِ كان له شيء مثل الحوض يملؤه ماءً ويُنغمس فيه وهو صائم؛ 
من أجل أن يبروا" , 

فيجورٌ للصائم أن يغتسل» وأن يِبلّ ثوبّه» وأنْ يتَمَضْمَضَ إذا نشف ريقه. 
01 عضن كاي ا و ون له 16 تنزح حلت 
سر -ولله الحمدٌ- في هذا الزمن مَذِو الأشياء الَّنِي تُلَطّفٌ الحو ويس العبادة فإن 
هَذّا من نعمة الله التي يجب علينا أنْ تَشَكُرَها. 

وقد كان النَّْسُ قبل ذلك في الحرٌ تجدون مَسّقّة عظيمة؛ حبَّى إن الواحد 
منهم ينامٌ تحت القربة وَهِيَ تنقطٌ عليه الماة» ولكن الآنّ -ولله الحمدٌ- الإنسان إذا 
دخل بيه وجدً أن البرودةً تأتيه من عند الباب فيمضي النهار كلّه ما أصابه عَرَّق» 
وهذا من النعمة الَّتِي تَحمّد الله أنْ يَسّرَها لناء ونسأل الله أن يَرْزُقَنا شكْرَها. 

والمهم أن الإنسان إذا فعل ما يُيَسّرْ عليه العبادة فإن مَذَا لا بأسّ به» وهو 
من نعمة الله عَلَ ارْءِ. 

عصرم ب 

(9795) السُوَالُ: إنني أعاني من كثرة الإصابة بالزُكام, والبَلْهَم والمخَاط 
وقد أبلعٌ البلْمَم والمخاط» وأجد حرجا كثيرًا من التحرّز منهماء فهل بَلْعُّها يُفْطِر؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق» 


م 


أرجو من فضيلتكم التفصيل في ذلك. 

لجَوَابُ: هذا السّوَّالُ يقعٌ من بعض النَّاسِ كثيرّاء وَهُوَ أن الإنسانَ يكون 
مريضًا فبكثر معه البلغم» فتتجده يحاول إخ راج البلَهَمِ وهَذًا من الوٌساوس» فالبَلعمُ 
إذا كان في الحلتٍ ونزلٌ لِلّ المجوف لا يوئر ولا يَضٌُ ولا ينبغي من الإنسانٍ أن يحاولٌ 
إِظْهاره. 

لكن لو فُرض أنه خرج حتَّى صارّ في الفم ثمَّ ابتلعه بعد ذلِك» ففِيه لأهلٍ 
العلم قولانٍ في مذهب الإمام أحمد”": 

القول الأوّل: أنه ير بذلك؛ لأنَّ البلغم ليس مُعتادًا كالرّيق بخلاف الريق 
فإن الريقٌ لو جمعة الإنسان وبَلَعَه لم يُفطر. 

والقولٌ الثَّاني: أن البلغم لا يُفطِر ولو وصل إِلَ الفم؛ لأنَّ هذا لا يُعتبر أكلا 
ولا شْربًا لاني العُرف ولافي الشَّرِعَ» والأصلّ صحّة الصَّوْم حنَّى يقوم دليلٌ عَلَ 
فساده. 

ولكني أقول: إن العلاء يَمَهْمتَهُ يقولون: إن التُخامّة إذا وصلتٌ إِلَ الفم 
حرّم بَلعُها عَلَ الصَّائم وغير الصّائم؛ وعلّلوا ذلك بأنها مُسْتَقْدَرَة والنَّىء المستقدّر 
تأّف منه الطُباع» فيكون حَبيّه فيدخل في عموم قوله تَعَالَ: لدَممرَمُ َليِههْ 
َلْحَبِنيِتَ * [الأعراف:157]» وأنا أقول: 5 الشخامة 1 بلعم إذا وصلّ ِل الفم» 
اول لمارا وكين ون ارده دز كال سنافا ارقي تاليا ار لخة فد 
يكون ضارًا به. ْ 


(١)المغني‏ لابن قدامة (/ 5). 


وأمّا إذا كان في اللْقِ؛ فلا َكل إخراجّه؛ كا يفعله بعض المُوسوسينَ الّذِين 
إذا أَحَسُوا بالبلغم في أقصى الحلقٍ تَكَلّفُوا إخراجّه. ومَدًا من الوساوس الْتِي يُنَهَى 
عنها. 


م 5-2 


عر 
مه 


و2 9 0-0 سا ع وس 2 

(9379) السّوَالَ: ما حُكُمُ مَنْ قبل فتاةً أجْبَبِيّة في رَمضانَ؟ وهل يحب عليه 
القضاءًء عِلّا بأنه فَبَلَهَا فَقَطْ؟ 

اجَوَابُ: هذا الرجلٌ الذي قَبّلَ امرأةً أجَْيَة منه لا صَكٌ أنه لم يأتِ بِحِكْمَةٍ 
3 كما اه ا م _ 38 سكي م ساود اجر ل اه كورت 6 شسههم 
الصّوم؛ لأن هذا الرّجَل فعل الزورٌء والرسول عَلصََوآلَكَمْ يقولمَنْ لم يد 3 
عو م عر اه ا لوو 1 حل عن م كو 06 اراك ب 5 - 
الزُورء وَالِعَمَلَ به وَاسجَهُلَ» فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَة”". 

فإن فَعَلَ ذلك مُكْرِهًا إِيّاها على ذلك ققد اجتَمَعَ في حمّه فِعْلُ الزورٍ والجهل» 
فصيامُةُ في ال حقيقَةِ فاقِدُ الحَكْمَةٍ ناقِصٌ الأخر بلا شك لكنه عند حُمهور أهْل العِلّم 
لا يَفْسْدُ أي: أَنَنَا لا تُلْرِمُهُ بقضائه. 


١ 


ونحنُ تَنصِحٌ هذا الرَّجلَ الذي وقَمَ منه هذا الأمْرٌ بالتَّوبَة إلى الله رول فإن 
5 2 00 0 ع لكر 8 4 2 ره 9 ا 
هذا الفِعْل محرّمُ ويؤدّي إلى أن يِتَعَلقَ القلبٌ بالمخلوقِينَ» ويَنْسَى ذكرٌ الله تَعَال 
204 عو 5 0ه 
وتكون يدللك الفدنة العظيمة. 
دوقع 4-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: «وَلْجَصَنِيوا توفت الزُورِ 4 [الحج:٠‏ ]0 رقم 
(ل/اه 5١0‏ ). 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 5 عو 


(1746؟) السّوَّالٌ: قبلت رَوجتِي بشهوَةٍ في نهار رمضان فَأَمْدَيْتَء فاذا ع 
الجَوَاتُ: الصحيح أن الأتذاء لاتقطة القياة تم ولو كان بِقَضْبٍ منه» فإن قبل 
الإنييان توحئة رامذ فَإِنَّ ا صحيحٌ) وليس عليه 4 شَيْء؛ وذلك لأنه ليس 
هناك دَلِيلٌ على أن الإمدَّاءَ يُفْيِدٌ الصوم. والأصل صحَّةٌ الصوم. 
وعندنا قاعِدَةٌ هي: أن ما تَبَتَ بمُقتضى الدليلٍ الشَّرْعِيّ لا يمكن أن يُنْقَصَ 
و 0 
297 السُوَالُ: هل تَعمُّ بلع البلغم للصائم يُفطَرُ؟ 
لجَوَابُ: لا يُمْطَرُ بَلْمُ البلغم في الصلاة وفي الصيام لا يَضُرٌ. 
سج - 2 
(97917) السُوَالَ: مَن قبل زوجته في نهار رَمَضَان فأَمى أو أَمذّى» فهل يَفسّد 
صومه؟ 
الجَوَابُ: ينبغي أن نسأل: هل تام أو لا يألم؟ نقول: إذا كانَ في سفر هو 
وزوجته فإنّه لا يَأَنَم ولو أمى ولو أندئ ولو جامع أيضًا. 


2 
َ 
حا )م 


اس ال ب ا ا 
0 لا لاد لجرت الق1 م1 لاه بار 3 من كا ينح ميا أو 


يي - 


عل سَمَرٍ فَصِدَّه من أَينَامِ ع4 [البقرة:184]. 


فتاوى الصيام 2109 


وكان الصّحَابَة مَعَ مَعَ التي يكل يصومون ويُفطرون. وقد أفطر 0 وهر 
ا 01 عَلَيّهمٍ الصا 
ينظْرُونَ فيا فَعَلْتَ. فدعا لبي ريوط باء بعد العَضر -يعني ما 2 0 
الغروب إِلّا قليل- وشَّربَ'"؛ لأجل أن يشرب النَّاس؛ لأنّ التّاس شقٌّ عليهم 
الصَّيّامُ وكرهوا أن يُفطِروا والرّسُول عَليداصَكهواتَكخِ صائم» فأفطر من أجل النّاس 
ع ضَكا ولتم . 

فالحاصِلٌ أن الجاع والمباشرة وَالتَبِيلَ والإنزال والإمذاءَ في رَمَضَان إذا كانَ 
الإنْسَانُ مسافرًا جائرٌ لكن بشرطٍ أن يكون غيرَ مُْرِم؛ لأنّ المحرم لا يِجُورُ ولو في 
غير رَمَضَان أن يجامع زوجته. 

وللرَّجُل أن يقبّل زوجته في رَمَضَان وهو صَائِمٌ إذا كان في غير سفر؛ لأنَّ عمرٌ 

بن أبي سَلَمَةَ سأل النَبيّ يكلِ عن ذلك -عن تقبيل الصائم لامرأته- - فقال له - 


0# 


كه أنه وهي أمٌ سَلَمَده فأخبرئه أنَّ اليكل كان يفعله فقال: يا رَسُولَ الله 


َال لَكَ ما تدم ون دَنكَ وها تعر فَقَال له رسو الله يكليه: «أمَا وَا 5 


٠١ لخ‎ 


6 7 


6 ىْ لله وَأَحْشَاكُمْ له" عَواضَكولسَكه: . 

: فيجُوز للصّائم في رَمَضَانَ في غير السّمَّر أن يقبّل وأن يباشرٌ زوجتّه» لكن من 
غير جماع ولا إنزال» فإن أمدّى بذلِك فصيامه صحِيحٌ؛ لآن المذيّ لا يفطر فالمنيٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.. 
رقم .)١1١١5(‏ 


(7) أخرجه مسلم: كتاب الصيام باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» 
رقم .)١1١8(‏ 


هلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فا عع لعل تا اه 3 2 5 0 
فالنوم ينقض الوضويّ وانتبه لكلمةٍ (النوم) وليمن (النعاس). فالنعاس 
ا 0 ا 0م ١‏ م رغد 
لا يَنقض الوضوء؛ لأن هناك فرقا بين النوم والنعاس؛ قال الله: «لا تَأَحْدُم سِكهُ 
وكا م4 [البقرة:700]» قال العُلَاء: فالسَّةُ معناها النوٌ» إذن فهناك فرقء إذن لو 
5 500 8 راع هم - 
بقي الإنسَان ينعس من صَلاة المغرب إلى أن أذن للعشاء فلا يُتتقض وضوءه. لكن 
5 +]). ”ين 6ه 1 0 5 5 7 
لو نام فإنه يتتتقض. وهل هناك ضابط للنوم الَّذِي ينقُضٍ الوضوء؟ 
الجواب: نعم هناك ضابطء فإذا كان الإنْسَانَ نس بنفسه بحيتٌ لو أحدتٌ 
ذلك ناته لذ قف ومو 7 لان احيتا به رةه أما ناذا ككل اسل : 
لم د يسفص وصو ٍ/ ل 7 سر 
بحيث لو أحدثٌ لم نس فحينئذٍ يَنتقض وضوءه. سواءٌ أحدتٌ أو لم مت 
.ره 2 5 عو 
فهذا الضابط في النوم الذي ينقض الوضوء. 
ولهذا قال أَنَسٌ بن مالِك: «كَانَ أُضْحَابٌُ رَسُولٍ الله يكل يَنَْظِر ون العضَاءَ 
ده 2ت 2.55 برو ووه ع وديس > 2 >( 
الاخرة حتى نحفق رءوسهم. ثم يصلون وَلا يَتَوَضوّون) 8 
الإغماء والبنج الكلُ: 
ع 00 0 03 م 04 ١‏ - 
لو أغويّ عَلَ الإِنْسَانَ بأن أصيب مثلا بحادثء -أجارني الله وإياكم- ثم 
أغمى عليه فإنه يَنتتقض وضوءه؛ لآن الأغزاء يرول يه الاخناسٌ» فيتقطن وصو م 
ولو بْنَجَ الإنْسَان لعملية تبنيجًا كليّاك وهو عَلّ وضوء, فإن وضوءه ينتتقض. 
أكل لحم الإبل: 
أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ سواء أكله نينا أو مَطْبوحَحا؛ لِقَوْلٍ التِنَ تكلله: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم ))5١5(‏ والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب الوضوء من النوم» رقم (7). 


يفطر ولكن الذي لا يفطر. 

وكا ينال التنامن اند تكسي د ذا نشول ١‏ تححب فول أله 
عَبَيوأضَكاوالتَكه أذ نْقَى منك لله وأخشّى منك لله وكان يقبّل وهو صَائِمٌ « يلق ويباشر 
وهو صائَمٌ هكذا قالت عائشة وِوَادهءَهَ!". 


عم 


موي ب 

فإذا ا الذي ا 0000 
أو نا أنه ذلك فإنه يقد امبر جه 

قلنا له: أين الدَِّيل عَلَ فساد الصّوْم بالإمذاء؟ 

وهنا نعطيكم قاعدة ولا بِييًّا طُلَاب العلم: متى ثبت النَّْء بنصٌ فإنه 

ومعلوم أن الصّائمَ قد امتنعَ عن الأكلٍ والشّربء وعًا حرَّم الله عليه» فإذا 
ل إن صومه يَفسّدء نقول: إن عليك الدَّلِيلٌ» هاتٍ دليلا عَلَ 
أن الإمذاء د يُفسِد الصّوم. فإذا لم يكن عنده دليلٌ؛ إذن الأصل يقاء الصيكة: والحمد 
الله عل التوسيع 

لكن هنا مسألة: الَّذِي يخاف عَلَ نفسه أن يقعَ في المحظور يجب أن يتتجتّب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب المباشرة للصائم» رقم (50؟941١1),‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته رقم .)١١١5(‏ 


قتاوى الصيام 51 


ذلك؛ يعني لو كان شابًا شديدَ الشهوةء ولو أنه فعل ذلك لم يَملِك نفسّه أن يجامع» 
قلنا: هَذَا حرامٌ عليِك ولايجوز. 
بوسع 5 


010 ع 5 0 
(9784) السَّوَّال: ما معْتى المباشرة في يوم الصّيّام؟ 


عو 


الجوّاتة الباشرة :مش التكدو النقرة. والبكدة عن الخلده ورهن أعم من 
التّقبيل» فالتقبيل يكونٌ بين الشَّفتِينِ أو بين الحَدَّيْنء لكن هَذِهِ أعمُ. 
وووسعو 2 


(95/) السُوَالُ: مَا حُكْمُ تناول حُبوب منع الدَّورة الشّهرية للنّساء في شهر 
رَمَضَان من أجل الصَّيّام؟ ْ 

اَوَابُ: الذي أرى أن الأ لا تشرب دواءً ولا تأكل حبوبًالمنع الحملٍ من 
أجل الصَّيّام؛ لأنّه ثبت عندنًا من الناحية الطَييّة أن مَذْهِ الحبوبَ -وكذلك الشراب- 
لها أثر سيئٌ في اكَرَْة؛ في رَحمها وني دَمها وفي عَصّبهاء وفي أولادها في المستقبل. 

ثم ما الذي يضبٌّها إذا أفطرث في رَمَضَان امتثالًا لأمرِ الله ورسوله» ثمّ قضثْ 
بعد ذلك. فهذا لا يضر ها شيئًا. 

ثم إنه من المعلوم في قواعد الطب أن الأمور الطَِّيعيّة إذا حاول الإنْسَان مَنْعَها؛ 


فإن نتيجةً ذلك تكون سيَة فدّع الجسدَ وطبيعَتّهء واجعل كلّ شيءٍ خلمّه الله عَلَ 


ماكانٌ؛ فإن ذلك أصحّ وأحسن. 
ايت ا 


الجَوَابُ: كلّ مَعْصِيَة فإنها تور على الصيام؛ لأن الله َعَالَ إِّا فرص علينا 
ل للتَقَوّى, قال تعالى: ١‏ با ألدِبنَ امنا 0 م كما كيب 
"1 ادو من مَنَاِكُمَ لَمَلّكُم مد تَتْفُونَ * [البقرة:187]» وَقَالَ 2 عَكَِيد «م من يت 
قَوْلَ الزُون وَالعَمَلَ به وَاجَهْلَ كَلَيْسَ لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُ)!", 
وهذا الرّجل الذي ابي بهذه البَليّة -نسأل الله أَنْ يعافيّه منْها- هذا لا شك أنه يفْعَلٌ 
المحرّم؛ فإن النظرٌ سَهِم من سهام إِبْلِيسَ -والعياذ بالله-» وكُمْ من نَظْرَةٍ أوفَحَتْ في 
تي عناجها كاذ »رصان جر قاذ بالل انيز هاه و كم رون تر ارت طن 
قَلْبٍ الإنسانٍ حتّى أصبح أسيرًا في عِشْقٍ الصّوّر. 

ولهذا يِبُ على الإنسان إذا ابي بهذا الأمرء أَنْ يرجم إلى الله جل بالدّعا 


النساع» أو إلى أحن من الو بت ال بالله تَعَالَ واللجوء إليه سوال 


2 5-9 


الغافة هذا الذاء سوق ردول عله إن قناء الله تعالى. 
ووسع5 هه 


(1401) السّوّالَ: بعض اناس مصابٌ بالرّبو فيحتاج إلى استعمالٍ البَحَاخ 
أثناءَ صِيامه. فا حُكُمٌ ذلك؟ 
الْجَوَابُ: الْريو: انخناق النمّس» ويصيب بعض اناس نسأ ل الله لنا ولهم 


ء]٠ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: «وَلَجْسَنبوا ولت الور 4 [الحج:‎ )١( 
,)50650( رقم‎ 


فتاوى الصيام ا ار نين 


العافيده فيستعمل دواءين؛ دواء يُسَمَّى كبسولاتء وأظنُ يُوضَع في شيء يَذْفَعْه 
دَفعًا بقوّة» وهَدًا يُسَمُونَه الْمسدَسء على كلّ حال هي كبسولة في وصفها؛ طَحِين 
من الدواءء فَهَذِهِ تُفطِر؛ لأنَّهُ دواء ذو جِرْم يصل إلى الَعِدَة ولا يستعملها الصائمٌ 
في رَمَضَان إلا في حالٍ الضرورة» وإذا استعملها في حالٍ الضرورة فَإنَّهُ يكون 
مُفطِرًا يأكل ويَشْرب بقيّة يومه. ويّقضي يو ما يَدَ . 

وإذا قُدّر أن هَذَا المرضّ مستمرٌ دائًا معه فإنَّهُ يكون كالشَّيْخْ الكبيرء أي 
يُطعِم عن كل يوم مسكينًا ولا يجب عليه الصّوم. 

والنومٌ انان من دواءٍ الرّبُو غارٌَيْسَ فيه إلا هواءٌ يتح مَسامً الشّابين حَتَّى 
يتَتَفْسَ بسهولة» فهذا لا يُقَطر ولا يُفد الصَّومَ وللصائم أنْ يَسْتَعْوِلّه وصومٌه 
صديع؟. 

وج 7-52 

1805 ) السُوَالٌ: | إذا سُحِبَ مِنَ الصَّائم م للفحص الطبيّ فهل يَفْسْدُ صَوْمُه 
وإذا قَسَدَ هل يحب عليه الإمساكُ بقيةً اليوم؟ 

الْجَوَابُ: إذ سحب الدم ه مِنَّ المريض للقَخْص فإنَ ذلك لا يَضُبّه لا يُفسِدُ 
الصوم ولا يَنْقَصّه؛ٍ لأنّهِ ليس حجامَةٌ ولا بِمَعْنَى الحجامة» والأضل أ أن | الصومٌ 
صَحِيحٌ؛ حنَّى يَقُومَ دليل صحيحٌ على فساده» ولا دليلٌ على فسادٍ الصوم بأَحذٍ الدم 


وج 2-5 
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1805 ) السُّوَالٌ: هَلٍ اكَذيّ يد الصَّوْمَ وإذا كان المريض يخرج منه مذي 
بدونٍ إرادته» وبدون شهوته» فهل يفسد صومه. أم أنّهُ من الأفضلٍ أَنْ يفطر ثم 
يَقضي تلك الأيام؟ 

اجَوَابُ: الذي لا يُفسد الصَّوْمَ سواءٌ كان عن عمدٍ أم عنْ غير عمد فلو أن 
الإِنْسَانَ قبل زوجته أو مَسِّها بشهوة. ّ نل المذي منْه» فإِن صومّه صحيحٌ وليسّ 
عليه قضاءٌ أما لو نزلّ منه المنيٌ» فإِنَّ صومه يَفسّد ويَلرّمُه القضاء. فيَفرّق بين 
هَذَا وهَذًا. 

وأمّا لو نرّل منه المذيٌ بدون شهوة أو المنيٌ بدون شهوة. فَإنَهُ لا يفسّد الصّوْم 
ولا يَلزمه القضاء. 

دوي جه 

(1404) السّوَالُ: هنالك بعض الأدوية تُرِوَع تحت الجلد لِتُعْطِيَ تركيرًا مُعَينا 
من الدواء في الدم لمدَّةٍ طويلة» قد تصِلٌ لشهر» وبعضٌ الأدوية تأت عَلَ شكل لاصقة 
لفق عل اطيل لطن ري | مكتاين الذواءق الدع ااذه برد وكقاطة عند مز فق 
القلبء فهل هَذًا يُمُطَر علا بأن بعض مَذِهِ الأدوية يحتوي عل أملاح ومركٌبات 
موجودة في الغذاء الّذِي يتناولّه الإنْسَانَ العاديٌ؟ 

لجَوَابُ: هذا لا يْفطَر؛ لِأنُّ ليس أكلًا ولا شربًاء ولا بمغْتى الأكلٍ والشَّربٍء 
فإذا استعمّله الإِنْسَان الصَّاقِم في رمضانً أو في غير رمضان, فَإِنَهُ لا يُفطِر 
ذلك 

دح 2ك 


فتاوى الصيام نا 


واي ودود ىراس 
(44) السُوّال: هل يجوز للصائم أن يُقبَلَ زوْجَتَهُ ويُداعِبَهًا في الفراشٍ وهو 
في رمضانَ؟ 
الَوَات: يجوز للصّائم أن يُقبلَ زَوجتَهُ ويُداعِبَهَا وهو صائمٌ. سواءٌ في رمضانً 
أو في غير رمضان» لكنه إِنْ أَمْنَى من ذلكء فإن صَومَه يَفُسّدٌَ فإن كان في نهار 


رمضانّ لَزِمَهُ الإمساكُ بقيةً اليوم» يعني: لَزِمَهُ أنْ يبَى على صَومِهِ بق اليوم ولَِمَةُ 
فعا ذلك البو 


9 


لك إن 


كان صَومّه واجبًا وجب عليه قضاءً ذلك اليوم» وإن كان صومه ديعا فلا حرج 


أمّا إن كانَ في غير رمضان فَقَدْ قَسَدَ صومُهء ولا يلَرّمُهُ الإمسا 


عليه. 
دوعو خب 
(1406) السُّوَّالُ: هل يُفْطِر الإنسانٍ إذا اختلطً ماءٌ الفم بالسواكِ ودخل في 
0 


الْجَوَابُ: اممو عات تت عست او 01 اهار أي ارده لدع قل 

لمن وكللة: «السّوَاك مَطْهَرَةٌ لله مَرْضَاة لِلدَتّ)! وقول 200 ا أَشْقّ عَلَ 
تي كرتم بالسوَلِ ع كل وُضُوءه" 

وعلى هذا ف فيْسَنَ للصائم أنْ يَستاكَ في أوّل النهار وآخروء وإذا كان السواك 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب الصوم باب سواك الرطب واليابس للصائم؛ والنسائي: كتاب 
الطهارة؛ باب الترغيب في السواك رقم (0). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (841)» ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب السواك رقم (؟590). 
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له طعمٌ من حرارة أو ملوحة أو غير ذلك فلا يُبتلّع هَذَا الطعم, وإِنٍ ابتلعّه بغير 
0 
رار عو و 
(1817) السّؤّال: هل تفطر القطرة في العين؟ 
اجَوَابُ: القَطرةٌ في العين لا تُفطِرٌ. 
جع > 
(88؟) السُوال: مَا حَكُمُ استععمالٍ مُرَطّبٍ الشَّفَاهِ خوقًا من تَشَقَقِها وخروج 
الدم منها أناءً فترةٍ الصّوْم؟ 
الجوّابث: لابَأسَ أن يستعمل الصَّاتِم ما يُرَطّبُ شَقتَيِْ من الأدهانٍ وغيرها؛ 


أذ هذا التهن الذي يدع يالا يل إل تخرقهة واكل شين لا بمبل إل ادرف 
من امفطرات فَإنَهُ ايشم فلو أن انان استنشق طيبا وأحسٌ بطعهه كك 
لا يُفطِرِ بذلك؛ لِأَنَ هذا الطّيب ليس له جِرْمٌ. 

أما لو شع طِيبَ البَحُورء فَإِنّهُ لا يجُورُ؛ لِأنّ طيب البخور له كانه فصل إِلّ 
جَوفِه وقد قَالَ الْبِيّ يل للَقِيطِ بن صَبرَةٌ: ١بَالِمْ‏ في إلا سينْشَاقٍ إلا أنْ تَكُونَ صَائَ)»". 

5 ٠ م‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم .)١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 

باب ما جاء ف كراهية مبالغة الااستنشاق للصائم» رقم (84/ا). والنسائي: كتاب الطهارة» ياب 


المبالغة في الاستنشاق» رقم (81) وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب البالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم ز/ا ٠١‏ 5). 


فتاوى الصيام ا 


وري َه م 4 . ع 
(1409) السُّوَّالٌ: ما حُكم استخدام البخاخ» وقطرة الأنف» والكحل في أثناء 
رَمَضَان؟ 
الحَوَاتُ: أما الكحل فلا يضم إطلاقًاء حبَّى لو وجد طعمه في حلقه فصومُه 
صحيح؛ وذلك لأنَّ العين ليست منفدًا مُعتَادّاء وليست مما جَرَتِ العادة بالتغذي 
من جهته. 
5 ُِ 1 5 5 3 
والأنف محل تغذية» بمعنى أن الإِنْسَان قد يُعذّى من جهة أنفه. وعلى هذا 
فلا يقطّرفي الأنف قطرة تصل إِلّ الجوفيء أما إذا كانت القطرة خفيفةً لا تصل 
إِلّا إل الخياشيم» فلا بأس بها. 
والدَّلِيل عَلَ أن الأنف منمّذ قول النَّي مَرَانَعَيَوَسَم للَقِيطٍ بن صَرْرَة: ١بَالِغْ‏ 
في الِاسْيَنْشَاقِ إلا أنْ تكُونَ صَايَ)»!". وهذا يدل عَلَ وجوب التحرّز من المبالغة 
في الاستنشاقٍ للصائم أو عَلَ الأقل كراهة المبالغة؛ لَِلا يصل الماء إل جوفه. 
ع ًَ 5 إن م 
أما البخاخ الَّذِي يستعمله الإِنْسَانَ في الفم عند ضِيق التنفسء فهذا لا بأس 
ع 2 30 م 03 2 - 
به أيضا؟ لأنّه عبارة عن هواء يحصل به تفتح الأوعية التنفسية» وهذا ليس بشيء 
يصل إِلّ المعدة الى هيّ محل التغذية. 
ج 5-5 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)2١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ماجاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (8ل/ا). والنسائي: كتاب الطهارة» باب 


المبالغة في الاستنشاق» رقم (47) وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار. رقم (/ا ٠‏ )0 
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آخرٌ بعده 55 0 وتبيّن أن المسجد الثاني هُوَّ المصيب في توقيته» قَ) حَُكْمْ 
صيامنا؟ 

الجَوَابُ: هو قال: «المَدِيئّة المنورة»» وأرى أن يقال: «الَدِيئة النبوية»؛ لأنَّ 
(اكدِيئّة النبوية) 36 في التعظيم من (المدِيَة المنورة)؛ إذ إن كُلٌ مدينةٍ دخلها العلم 
الشزعي فَهِيّ منوّرة به قَالَ تَعَالَ: يتما ألداس هَدْ آم برهن ين ريم وول 
ادم را مبِيكًا * [النّسَاء:غ/110]. 

َكل بل حلَّتْ فيه الشريعةٌ الإشلاميّة فَهوَ منوّره لكن الدِيئة النبوية َا يمكن 
أن يشاركها أي مدينةٍ؛ لأنَّ النََيّ يكل هاجرٌ إليهاء وتوف فيهاء ودّفن فيهاء ولهَدًا 
كانت معروفة نذا اللقنب عند سلف الأمة من لخاد فكَانُوا يَعُولونَ فيها: «المْدِينَة 
النبوية»» وهَذًا هوّ الأحسن. وأنا لا أمنع أن تقول: «المدِيئة المنورة»» ولكني أقول: 
الأول (المديئة النبوية ). 

نعود إلى الْجَوَابٍ عَنِ المسألة» فنقول: إنه لَا قضاء عَلَ هؤلاء الَّذِينَ أفطروا 
عَلَ الأذانٍ الَّذِي تبيّن أَنّهُ قبل الوقتء بدلالة الكتاب والسّنة» أما الكتاب فقد كَالَ 
الله تَعَالَ: ريا لا مُوَاخِذْنَا إن سيآ أو لَخْطَاأنا * [البقرة:>8؟]» فقال الله: «قَلْ 
فَعَلْتْ)2”2 وقال تَعَالَ: #وَليس عَبَنَحكُم جتاح يمآ أَحْطَأَشْم بو وَلدكن ما تَصََدَتَ 
نوكم 4[الأحزاب:0]» فلَيْسَ علينا جناح فيا أخطأنا به» ولكن ما تعمّدت القلوب. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما : أَشَيِحكُم أو تُحثوه» 
[البقرة:184]» رقم (173). 


فتاوى الصيام عي 


وهؤلاء الَّذِينَ أفطروا لم يَتَحَمّدوا أن يُفطروا والنّهَار باق إنما أفطروا بناءً 
عَلَ أن السّمس قد غَرَيَتْ. 

أما الدَِّيل من السّنة: فَهُوَ الَّذِي ثبت في صحيح البخاريٌ عن أساء بنتٍ أبي بكر 
يََلَيَدَعَنْهَا قالت: «أَفْطَرْنًا عَلَ عَهْدِ الي لله يَوْمَ ا طَلَّحَتِ ا 

إذن هم أفطروا قبل غروب السَّمسِء ومع هَذَا لم يَُقَل أَنَّ النيّ صَلَّ الله 


لسعو 


عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ أمرهم بالقضاءء ولو كَانَ القضاء لازمًا لَبَيّنهُ ال صَل الله 
عَلَيْهِ وَعَل آله َكل وأمرهم به ولو أمرهم به لكان من شريعة الله وكان محفوظًا 
ناهذا 

وعلى هَدًا فَكُلّ مَن أكل يَظُنَ أن الفجرٌ لم يطلغ» ثُمّ تبين أنّهُ طلع» أو يَظُنَ 
أن السّمس قد غربث» تُمَّ تبين أنَجَا لم تغرّبُ» فليس عَلَيْهِ قضاء. 

ولو نسي أَنّهُ صام» فأكل أو شربء فليس عَلَيْ شيء أيضًاء لأنّ النسيان أخو 
الجهل وقرينه: وإرَبّا لا مُوَلِْمَآ إن ميا أو لكأن 4» فلو أن إِنْسَانًا أكل أو شرب 
وَهُوَ ناس أَنَّهُ صائم ثُمَّ ذكر فليس عَلَيِْ نيء. 

لكن يجب أن تعلم أنُّ متى علِم أنه في نهار فَنّهُ يجب عَليِْ الإمساك» ومتى 
ذكر أَنَّهُ صائم» نَُّ يجب عَلَيِْ الإمساك أيضّاء حَبَّى لو كانت اللقمةٌ في فيه» فالواجب 

كذلك لو أن رجلا جامَعَ امرأته في نهار رمضان يَظّنَ أن الماع لا يفسد 
الصو إلا إذا كَانَ فيه إنزال» وَهوَ لم يِل فليس عَلَيْه ئيء لا قضاءء ولا كمّارة» 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشّمسء رقم (1899). 


دروس التفسير( سورة المائدة ) ينف 


اموضّوُوا من خُوم الإبل) " ولأنّ اليك سأله رجل: أتوَضَّامِنْ وم العَت؟ 
قَالَ: 'إنْ شِدْتَ كَتوَضَّأَء وَِنْ شِنْتَ كلا تَوَضَّأ». قَالَ: أ نضا من خُوم الإيل؟ قَالَ: 
َعَم َتََضَأمنْ لحُوم الإيل»!" 

ووجةٌ الدلالةٍ أن لحم الإبلٍ يَنقض: أنه لما جعل لحم الغنم راجمًا إِلَ المشيئة» 
لهذا عل ان سني الأبل لس رلإنيقا رق الشف ينذا يعني لبر الإنعاة 
بالوضوء منه. 

إذن فلحم الإبل ينة لا 

فإذا قال قائل: ماهيّ الحكمة في أن لحم الإبل ينة ينقض الوضوء؟ 

فالجواب أن نقول: الحكمة لأنَّ الي يكل أمرّ به؛ وهو رسولّه صلواتٌ الله 
وسلامّه عليه» فا شَّرَعَه فهو شرعٌ الله» وقد قال الله تَعَالَ: : ومن أَحَسن من أنه خَكْمَا # 
[المائدة:٠05]»‏ وقال ‏ أَلِيْس أمَهُ لكر لفَكيِينَ 4 [التين:]. 

إذن الحكمةٌ أن الرّسُول تك أمرّ به وكل مؤمن إذا قلت له مَذْهِ الحكمةً فإن 
يَقتنع» والدّليل قوله تَحَالَ: فوا كن لِمُؤْمِ كلا مُؤْمَةٍ إِدَا قصَى أَلَهُ ورسولة: أمرا أن يَكون 
هم اير من مهم 4 [الأحزاب:737] ف| يكون لهم خيّرة أو يكون لهم خيَّارٌ آخر 
بل يستسلمون ويقبلون. 

وقد سُئلت عائشة وَوََيه: َهُعَنها: ما بال الحائض تَقَضِي الصَّوْمَ ولا تقضي الصّلاة؟ 


.)491/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
.0755( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ 


سه 


والدَّلِيل قولة تَعَالَ: #ريّنا لا مُوَايِدْمَآ إن سينا أو أَخْطَأا > فقال الله تَعَالّ: «قَدْ 


فإن قَالَ قائل: ثبت في الصَّحِبِحِنٍ عن أبي هريرة مةئ عَنهُ أن رجلا جَاءَ إِلَ 
الي يكل فَقَالَ: مَلَحْتٌ يا رَسُولَ الله. قَالَ: «وَمَا أَمْلَكَكَ؟) قَالّ: وَقَعْتَ عَلّ 
امْرَأتيٍ في رَمَضَانَ» قَالَ: «هَل تَجِدٌ مَا تُعْيِقُ رَكَبة؟) فَالَ: لا. قَالَ: «قَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أن 
تَصُومَ شَهرَينٍ مُمَتَابِعَْنٍ؟2 قَالَ: لاء قَالَ: «قَهَل تَحِدُ مَا تُطْعِمُ سِنّنَ مِسْكِينًا؟2 قَالَ: 
لاك قَالَ: َه جَلَسَ أن ال يكل بعرت فيه ع ققَالَ: «تَصَدَّقْ يدا قَالَ: عل 


أَفْمَرَ مناه ما ين لامها هل بَيْتٍ أخوج ليه من قم قَصَحِكَ لبن بك حَنّى بَدَتْ 
ل 7 ا 58 عو كس 
أنيَابه ثم قال: «اذْهَبُ َأَطْعِمهُ أَمْنَكَ2»". 

فضحك التي و تعجبًا من حال هذا الرجل الذي جاء خائمًا وَجِلا قَزِعَاء 


ليع زد لين اد مان يت ال راد أقد را 
النََىّ علد صَكامواسَكَق قال: «اذْهَسْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَّكَ). 

وهَذَا الرجل كَانَ عالمًا بالحكم؛ والدّليل قوله: هلكتٌء فقدٍ اعترف أَنّهُ هالك» 
وهَذَا يَدُلَ عَلَ أَنَهُ عارف بالحُكم, أما من كَانَ جاهلاء فليس عَلَيْهِ ثبىء. 

500 ع.و ع 1 2 كن 1 24 ع عر ني عات 

وما ينبغي أن يعلم أن الرجل إذا جلسٌ من المرأة بين شعبها الاربع» ثم جَهَدَهَا 
-وهو كناية عن الجماع - فقد وجب العيل "ل وفي لفظ لمسلم: «وَإِنْ 4 يُنْزل). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الماع في :بار رمضان على الصائم» ووجوب 

الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء رقم .)١١١١1(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: : كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» رقم (591), ومسلم كاب الحم 
باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (م )ل وزيادة: ١وَإِنْ‏ 1 يُْزلُ» 


لسلم فقط. 


فتاوى الصيام فيك 


َهُوَ دليلٌ عَلَ أن الجماع يوجب العُسل» سواء كَانَ فيه إنزال» أو لم يكنْ؛ لأنَّ الغسل 
يجب إما بالإنزالٍ وحدّه؛ أو بالجماع وحده. أو بهما جميعًا. 
وهَدًا يخفى عَلَ كثير من الشباب الَّذِينَ يتزوّجونء يَظُنُون أَنّهُ لا عُسلّ عليهم 
إلا بجع فيه إنزال» دا جهل» فالجماعٌ وحده موجب للحُسبل عَلَ الرجل والْرَأق 
والإنزال وحذه موجب للعْسلٍ عَلَ ع أنزل» والجاع بإنزال موجب 0 من 
باب أولى» لكن الجاهل حَتَّى في الماع لَيْسَ عَلَيِْ قضاءء وَلَيْس عَلَيْهِ كمارة. 
و_ 7-5 
)141١(‏ السُِّوَّالُ: لقد خلعتٌ ضِرسًا وأنا صائِمٌ» وخرج دم فهل صيامي 
جد 0 
الجَوَابُ: إذا خلع إِنْسَان ضرسه. أو سنه وخرج دم فصيامُه صحيح.» لكن 
لا يبتلع الدم؛ لأنَّ الدم من غير جني الرّيقِ» فَهَُ أجنبٌّ عن الفمء فلو ابتلعه قصدًا 
محمد وَهُوَ يعلمٌ أنّهيَُطِرِ قَسَدَ صَومُه ون ابتلعّه بلا قصل أو لَا يدري أَنَهُ يفطِر» 
فصومّه صحيح. 
ووجسع5 هه 
(9417) السِّوَالَ: رجلٌ داعب امرآتّه في بار رمضان فأنزل» فهل عَلَيْهِ كفارة؟ 
الَوَابُ: لَيْسَ عَلَيّْهِ كفارة؛ لأنَّ الكفارةً إنا تجَبٍ عَلَ من جامّع لا عَلَ مَن 
أنزلٌ بمباشرة» أو تقبيل» أو نحو ذلك. 


وكذلك لو كَانَ هناك رجل قَدِم إلى مَكَة في عمرة» وكان صائً) ثمَّ جامع 
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زوجته في ذلك اليوم فليس عَلَيّهِ كفارة» ولكن عَلَيّهِ قضاء ذلك اليوم. 
وإنما قلنا: لا كفارة عليه لأنَّ المسافر يجُوز أن يُفطر, وما بمجرد العزم عَلَ 
الجماع» وفعل الماع يَكُون قد أفطرٌ بعملٍ مباح» فلا شيء علهلا القضاء ل 
عَلَيْهِ ثم ولا إمساك» ولا كفارة. ْ 
وواضح من السُوَّالٍ أنّهُ جاممّ زوجتّه بعد ما انتهت العُّمرثٌُ ا في أثناء الحُمْرَة؛ 
لأنَ الجماع في أثناء الحُمْرَة حرّم. 
وججج عوج 
41 ) السُوَالٌ: مَا حَكم الصّيّام مع خروج الذي مَعَ الدَّلِيل عَلَ ذلك؟ 
لجوَابٌ: إذا باشّرَ الإِنْسَان زوجته بالتقبيل أو ضمٌ وأنزل مَذْيًا فإن صومه 
صحيمٌ ولا يبطّل بذلك؛ لأنّه لا دليلٌ عَلَ بُطلان الصّوْم بالإمذايء وإذا لم يكن 
دليلٌ فالواجب بقاء النَّنْءِ عَلَ أصله. ولدينا فاغدة ويهي نينا فك بدليل شر عي 
لايّمكن أن يرتفع إِلّا بدليل شرعي. 
أما لو أنزلَ ميا فإنّهِ يسّد صومه» وعليه القضاءٌ والإمساك بقيّهَ ذلك اليوم» 
ولكن لَيْسَ فيه كَمَارَة؛ لأ الكمّارَة إنما تكون بالجماع. 
مجعو 
(1814) السّوَّالُ: مَا كم استعمال البخّاخ الذي يُزيل ضيق الصّدر للمصايينٌ 
بالربو؟ 


لجَوَابُ: استعمالُ البخَاخ الذي يستعولّه المصابونٌ بالربو -شفانا الله وإيّاهم- 


فتاوى الصيام نفك 


لايضةٌ؛ لَنَّ هَذًاالَّذِي يخرح منه لا يصلٌ إِلَ الَعِدَة: فلا يتغذَّى به الجسمٌ» و إن يصل 
إِلَ العروق فتتفتّح. 
وأمًا إِنْ كان ينا يصلٌ إِلَ المعدة؛ كالحبوب التي تُستعمّل في الرّبو بمسدّس 
يُطلقه. حيث تجعل فيه الكبسولةٌ ثُّمّ تنطلق» فَهَدًا الظاهر أنه يُفطِر؛ لأنَّهِ يصلّ إِلَ 
المعدة. 
ووسع5 > 


(1416) السّوَال: ما حكمٌ البخّاخ الذي يُسْتَعْمَلُ لعلاج الرَّبو في نهار فيان 
وهل يؤثُرُ على الصيام؟ 

الَوَابُ: الذي يظهرٌ لي أن البِحَاحَّ الذي يُسْتَعْمَلُ فس لا يُفْسِدٌ الصوم؛ 
لأنه -حسب ما سَعِعْنا من الأطباء- لا يَصِلٌ إلى المعِدَةِ» وإنا يتّصِلُ بقنوات الهواء 
فيَوسّعُّهاء ولا ينتَِحُ به الإنسان من حيث الغِذاءِ. 

فالظاهرٌ أنه لا يُمَطَرٌ الصائم» لا في رَمضانء ولا في غَيرِهه لكن متى أمكنَ 
ألا يَسْتَعْملُهُ الإنسانُ في الصوم فهو أحسنٌ احتِياطًا. 

ويجسع5 << 
(1416) السُِّوَالُ: معجونٌ الأسنان هَل يُمَطَّرٌ في نهار رمضانَ؟ 


و 


الْجَوَابُ: المعروفٌ أن هذا المعجونٌ لَّهُ قوَّةٌ التفوذٍ والسَّرَيانِء وأنه قد يَسْرِي 


إلى الَلْقٍ والبَطن من حيث لا تَشْعْرٌ ولذلك نقوك: الأول ألا تتتدملة: لك لو 
الاعفملة وقيطة غاناه نحوت لير ل إل تعدقدة قاذ امن ينه: ]ل أند مان خطر., 
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ولهذا نقول: ل لم 

بقي أن يقال: السواك للصائم سُنَة في أوَّلٍ النهار, وفي آخردء وفي كلّ وقتء 
كر البخاريٌٍ وَمدلَُ عن عاير بن ربيعَة في صحيجه ما قال: «رَيْتُ اليّن ة 
مالا أُخْصي يَتَسَوّكُ وَهْوَ صَائِةغ7". 

ووسع وج 

(2817) السُوَال: ما أَقْوالُ المذاهبٍ الأربعَة في السّواك ومَسٌ الطب في 
الصيام؟ وما الصَّوابٌ مِنْ أقوالهم؟ 

لجَوَابُ: أما الصَّوابُ فعِنْدِي مِنْهُ عِلْةٌ وأما المذاهبُ الأربعَةٌ فليس عِدْدٍ 
منها عِلَّمٌّ والصواب: اش عرق الى شرق 
التي كلة: «السّوَاكُ مَطْهّرَةٌ ! 8 ال" وقولة: ) 
مي أَوْ عَلَ النَّاسِ لَه م 

وأما الطَّيبُ فكذلِكَ جائرٌ للصائم في أوّلٍ النَّهارٍ وني آخِرِِه سواءٌ كان الطَّيبُ 


-ه _ّ هه 


لا أنْ أَشْقّ عَلّ 


يورا أو ذقنا أ عترندلك: 
إلا انه لا عور أن ينتنقى التخورة: لأن له أجواة عموسة مشاهدة إذا 
استَنْشّقَهُ تصَاعَدَت إلى داخل أنفهء ثم إلى مَعِدَيَه ولهذا قال لني لله للَقِيطِ بْن 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في السواك للصائم؛ رقم (0718» والبخاري 
تعليقا: كتاب الصومء باب سواك الرطب واليابس للصائم. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب سواك الرطب واليابس للصائم. 

زفرة أخر جه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم ا جمعة. رقم (/410م) ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب السواك, رقم (50517). 


فتاوى الصيام 0٠60‏ 


صَبْرَةَ: «يَالِغْ في الاسْيِئْشَاقٍ | إلا آَنَْكُونَ نَ صَائعا70. 
سوق 5-5 

(ؤكة؟) السّوَالُ: (المقنَة الشَّرَجيّةٌ) عبارَةٌ عن ماءِ خارظط ببعض الأذوية 
أُذُها المريضٌُ عن طريق الذي حتى تخْرُجَ بِطْنهه إذا كانت ممِكَة فهل تفطر؟ 

الجَوَابُ: (الُقنَة السَّرَجيَة يَهُ) التي يأخذَّها الى ضدَّ الإمْساك اختلّف فيها 
أهل العِلّم: 

فذهبَ بعضّهم: إلى أنها ممَطْرَة؛ , تاغل أن كل مايق إلى لدو فهر قن : 

وقال بعضهم: إنها لَيْسَتْ مفَطْرَةَه وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تَيمِيَة 
يقر ل الآن هذا ادن كلد ولا عركاء ولا عض الاك ل َ 

وأنا أَرَى أن يُنْظَرَ إلى رَأَي الأَطِبّاءِ في ذلك. فإذا قالوا: إن هذا كالأكُلٍ 
وَالشَّرْبِ؛ٍ وجب إلحاقة به وصارٌ مُمَطْرًا. وإذا قالوا: إنه لا يَعْطِي الجسم ما يعطبه 


الأكل والشَّربُء فإنه لا يكوثٌ مُمَطُوًا. 
جه - 5 
ورا ا 27 سا عن - 
1 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (7288)) وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم (481)» وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وستنهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم .)5٠1/(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (75/ 750). 


الْجَوَاتُ: الاح ل م جم الي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وهو حرم" 

وأما احتجامه وهو صائم”"» فقد اختّلّف الحْفَاظُ في هذه اللّفْظَة: هل هي 
حفوظة أم شَادَةٌ؟ فئْهم من قال: إنها شاد ومنهم من قالّ: إنها 0 وعلى 
تقْدِيرٍ أن تكونّ محفوظة فإن قولَة: «أَفْطَرٌ الحَاجِمُ وَالَحْجُومٌ)"" سُنَهٌ قَولِيدٌ وأمّا 
احتّجَامُةُ وهو صائمٌ فَهِي سنَة فِعلِيَةٌ. 

وإذا تعارصَتٍ اشن القوليةٌ والفعاية قُدّمتِ الشنهُ القولية؛ لأنه لا يعتريها 
احتمال آسحرء وأمًا السّنَّةَ الفِعليةٌ فيَعْئَريبَا احتهالاتٌ. 


ع 


فمثلا: ربا احتّجم النبِيّ يله وهو صائم للضَرورَةء وقَصَى هذا اليومَ الذي 
ا حتجم فيه» ونحن لانَدرِي» وربا لم يكن صائًا؛ أي | حَتَّجَمٌ في غير رمضان. فظن 
الرَاوِي أنه صائم وهو لم يَصّمْ 
ا ا و و د ود كو م 

على كل حالٍ نقول: هذه اللفظة غيرٌ حفوظة عند كثير مِنَّ المحدثينَ» حتى إن 
العا ل ا قوليةٌ وشلة فلي والذي يُقَتم عندما 
الاحتمالٍ يبْطّْلٌ الاستِدُلال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم »)١91"8(‏ ومسلم: كتاب 

الحج, باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم .)١١١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائمء رقم (1919). 
(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب في الصائم يحتجمء رقم (27751)» والترمذي: أبواب 


الصوم. باب كراهية الحجامة للصائم» رقم 568862 وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ماجاء ف 
المحجامة للصائم» رقم .)١51/9(‏ 


فتاوى الصيام يفك 


أما الجَامَة تفْسّها فليستٌ سن بل هي دواءٌ إن احتّاج الإنسانّ ليها احبَجَمَ» 
وإذلم تخ ليها فلا جم 
لسعو 
(180) السُوَالُ: كنت في جدةً وسمعتٌ أذانَ مكدّ فظننثٌ أنه أذان جدةً 
فأفطرثٌ عليه» فهل عل شي2؟ 
لجَوَابُ: لا شيء عليكٌ ولا إعادةً عليكَ لأنكَ جاهلٌ بالوقت» فمنْ سمعٌ 
أذانا فظنة أنهُ أذانُ حيّه أي: بلدوء فأفطرء ثم تبينَ أنهُ أفطرٌ قبل أن تغرب السَّمسُء 
فلا قضاءً» ولا حرج عليه؛ لأن الله تعال عَفا عنه فقال جَزَّ1: #وليس عإتحكم 
جْنَحٌ نيمآ لخطر يو. وَلَكن نا سَمَدَتَ فوفك وَكَانَ ألَّهُ عَفهنَا نماك 
[الأحزاب:0]. 
فأنت لم تتعمذ أن تأكل قبل غروب الشَّمسٍ وأنت تعلمٌ أنها لم ترب فقذ 
أخطأتت وك تعر في قالّ الله تعالى: #ريّنَا لا تُوَادِدْمَآ إن يمآ أو أخطاً خكأا 4 
[البقرة:87؟] فقَالٌ الله تعالى: «قَلْ فَعَلْتُ)70". 
وججسه5- 4 
(851)) السُّوَالُ: هل البخور يُمَطَّره وإذا كان يُقَطَّر فا حكم من تبخر 
متعمدًا؟ وما حكم من تبخر جاهلا؟ 
لجَوَابُ: البُخور لا يُفَطَّر إلا إذا شمّه الإنسان متعمّدًا حبّى وصّل إلى مَعِدَيِه؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #إوَإن تُبْدُوا ما : أشيحكم أو تحهوة» 
[البقرة: 44 رقم .)١57(‏ 


004 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فحِيئئذٍ نقول: إِنَّ هذا الرَجُل أَفْطَر؛ لأنَّ الدّخانَ لَه جزم صل إلى المعدّة» فإذا 
استَعْملّه الإنْسانْ كان مُستغْوِلًا لشيء يصِل إلى المعدَة وتتمتّمُ تَعُ به الت س. 
كدَّلِك أيضًا لا يُمَطَر البُخورُ لو أن الإنسانَ بِحَّر َه أؤ حجرته التي ينام فيهاء 
فلا حَرجَ علَيّه. 
ووسع5 جم 
(2850) السوال: أَذَّنَ ل لك قّ» فأَفطد 
البعض وأَمْسَكَ البعض الآحَرٌُ فا حَكُمْ مَنْ أفْطرَ 
الجَوَابُ: لااشيء على مَنْ أفْطَرَ؛ لأنّه استندَ 0 و تر اناه 
وقد جَاءَتْ هذه القضية في عَفْدِ الي صل الله عليه وعل آلو وسَلّم؛ حيث قالت 
أسماءٌ بنْتْ أبي بكر صم]ئه :ا : قطنا في يوم عَيِمِ على حَهدِ البيّ صل الله عليه وعلّ 
آل وسَلَّمء 23 طلعث الشف ”الأول بألرق الو عل انه لك ول الوك 
بالقضاءء ولو كَانَ القضاءً واجبًا َأَمَرَهُمْ به ولو أَمَرَهُمْ به لَْقِلَ إلينا؛ لأنّه حينئذٍ 
يكونٌ مِنَّ الشريعة» والشريعةٌ محفوظة. 
لوعت + 
(437)) السَّوَّالٌ: ما كم مَن كَل وهُوَ صائمٌ جاهلا أو ناسيًا؟ 
الْجَوَابُ: في جميع العباداتٍ إِذَا كان الإنُسان مَعذورًا ناسيًا أو جاهلا 
نك علنه فزي الطيام لق أن أنية أكز وَهُوَ صائمٌ جاهلًا يظنٌ أنّ الفجرٌ 


لم يطلعٌ فتبيّن أنه طلعَ فليس عليه قضاءٌ؛ لأنَّهُ جاهلٌ لا يّدريء فلو أكلّ وشرب 


.)١185/( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


فتاوى الصيام 060.9 


6 


ولا خرج وجد النّاس قد تحرجوا من صلاةٍ الفجرء لَكِنَهُ حين أكلّ وشرب ظَنَّ أنه 
في الليل» فلا شِيْءَ عليه. 

كذلك: رجلٌ في جُدَّةَ سيع أذانَ كه فظنّه أذانَ جدةً فأكل» ونا أكل ترةً 
أو تمرتِينٍ سيوع أذان جدة؛ فلا شي عليه؛ لأَنّهُ كان جاهلاء ولهذا قالتٌ أسياءٌ بنتت 
أبي بكر معلمهعنقا: «أفطرنا في يوم غَيْم على عهدٍ الي يكل كم طلعت التسليزنوا" . 
ففِي عهد الب ل لم يكن هناك ساعات: فظنُوا أن الشّمْسَ قد غابث فأفطرواء ثُمَّ 
بعد أن أفطروا طلعتٍ الشَّمْسُء ولم يأمزهم الى وَل بقضاء هذا اليوم؛ نكم 
كانوا جاهلينَ ما علموا. ١‏ 

وني الحجّ رجلٌ كان عُرِمَا كاشفًا رأْسَهه لكن مَعَ حر الشَّمْسِ غطَّى رأْسَه 
يظنٌ أن ذلك جائرٌ» فلَيْسَ عليه شيء؛ لأنَهُ جاهل. 

ووسع5 جه 

(854؟) السُّوَال: امْرَأَةٌ دورتها الشَّهِريّة سبعة أيام» وفي شهر رمضان أََنْها 
الدورة سبعة أيام فاغتسلت وصابت فى البوم الثامن» ولكن بعد صَّلَاةٍ العصر 
خرجت معها صفرةٌ» عا بأنها لاترى الطَّْرِف جميع دَوَرَاتهاء فىاذا عليها؛ هل تقضي 
هَذَا اليومٌ أو لا؟ ْ 

اجَوَابٌ: لا تقضي هذا اليوم؛ لأنَّ الدم انقطعء ولم تر الصّفرة ة إلا بعد الطهرء 
والصفرةٌ بعد الطهر ليستْ بشىء» وطهر هَذَا المرأة الي لا تَرَى القضّةٌ البيِضَاء يكون 
بانقطاع الدمء حتّى وإن بقيّ شي منّ الصّفرة» فإِئها تعود طاهرة. 


.)١9159( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


يلكا دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


قالت: ١كَانَ‏ يُصِبنَا ذَلِكَ» فَْؤْمَرُ بقضَاءِ الصَّوْم وَلَا نَؤْمَرُ بقَضَاءِ الصّلَاقه'". وانتهى 
الأمرٌء فا دام هَذَا أمر الله ورسوله فَلَيّسَ لنا الخّرة في ذلك. 

7 ضر و ع 3 ع 4 

هذا هُوَ الجوابُ الممَنِعُ لكلّ مؤمنء لكن لو قالّ: أنا أومن ومُقيع بذلكَ» 
وسأتوضأء ولكن أَعْطُونِ جكمةً ليزدادَ إيواني إِيانًا؛ لأنَّ المؤمنَ إذا سألّ عن الحكمة 
ليزداد إيوانّه» لا لأجل أن يرد الُكم. فإنّهِ لا حرج عليه. 

ولهذا | سيل رَسُولُ الله يك عَنِ التَّمرِ بالطب قَالَ يَنْ حَوْلَهُ: «أبَنْفضصُ 
الطب إِذَا يبس 8 ؟». قَالُوا: تَعَمْ قَنَهَى عَزّها"ا . ويستطيع الْرَسُول ء َل لضَلاةو تك أن : 
يَقَولٌ من أول الأمر: لا يجوز بيع الرطب بالتمر» ولكن أراد أن يبن لهم الحكمة الحكمة من 


0 


ع محَرّمًا علّ طَاعِ يَظعَمَهه | أن 
ا اد ا كه هه رِجَضٌس * [الأنعام:45١]»‏ فيكفى أن 


نعرف أن الله حر مه ن قال: # فَإِنَّهه رجس #؛ لتزداد طمانينة. 
فلو سألّنا سائلٌ: ما الحكمة في أن حوم الإبل تَنقْض الوضوء؟ 
قلنا: الحكمة لأنَّ الَسُول صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم أمر به فإذا قالٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »03771١(‏ ومسلم: كتاب 
الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (3717"0). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم (7754)» والترمذي: أبواب البيوع» 
باب ما جاء في النهي عن المحاقلة» والمزابنة» رقم (21770» والنسائي: كتاب البيوع» باب اشتراء 
التمر بالرطبء رقم (5045)» وابن ماجه: كتاب التجارات»؛ باب بيع الرطب بالتمرء رقم 
(5775). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(450؟) السُوَالَ: مَا حَُكُمْ القيام بالعَسيلٍ الكُلَوِيّ -كسيل الدم- لمرض 
لعَمَّلٍ الكُلَويّ بنهار رمضان, علً) بأن المبدأ في ذلك هُوَ توصيلٌ شّريان بجهاز 
غسيل الدم» فيخرج جزءٌ من الدم ليمرّ بجهاز الترشيح» حيث تُصمَّى الموادٌ الضارٌة 
من الدم 3 الجهاز خارج د ولا يُضافٌ إِلّ الدم العائدٍ لجسم الإِنْسَانٍ أي 
مواد 334ي2؟ ظ 

لْجَوَابُ: الذي بَلَفَنِي من العلم عن هَذِهِ العملية أَنّهُ يُضافٌ إِلَ الدم موادٌ 
أخرى مُطَهّرة تدخلٌ مع الدم, فيُنْظَر في سؤالٍ هذا السائل: هل ما قالّه صحيحٌ أو لاء 
ويُرجَع في ذلك إِلّ كلام الأطبّاء. 

لكن لنبيّن الحكمّ عَلَ الاحتمالين: احتمال أَنّهُ لا يُخلَط الدم بموادٌ أخرى 
واحدال أنه محلط: 

أما إذا لم يلط بموادً أخرى فإن ذلك لا يُمطَر؛ لِأنَ الدمَ الذي يخْرجٌ من بدن 
الإنْسَانِ يعودٌ إليه» فليس كالحجامة التي إذا خرجٌ الدمٌ فيها لم يَعُدْ ِل البدنء 
ولم تحصّل له القوةٌ فالدمُ هنا يحرج ثُمّ يدخل. 

أما إذا كان يُضاف إليه موانٌ فهذا عندي ع 5 دن هذه المواد ربا 
تُكُيسب البدن تغذية» بمعنى تغذية يُستغني بها عن الأكلٍ والشرب. فإن كانت هَذِهٍ 
المواذٌ ُعطي البدنَ تغذية يُستغني بها عن الأكل والشرب فهي مُفطرّة وإلا فهي غير 
مُفطر 


٠. 
595 


م و د 


112 2 ده هب 
(1851) السَّوَال: إني أضَعَ ورّقة على وَجهِي ويّدِي كالمستخصرات الحديئة 
0-61 6 حك آ 0 
وأنّا صائمّة. فهل علي شي*؟ 
كس 1مس 1 كاي اعواىن دسحة وسس/) ا برها > وى ته 2 
الجواب: ليس على المرأة شىء إذا دهنت وجهها با يجمله أو لا نحَمّله المهم: 
0 2 . ع ذه ٠‏ عن اه م 0 53 و ٠‏ 1 
نّ مَذِه الذهونُ بجويع أنواعِهًاء سواءٌ في الوَجْ أو في الظَّهْ أو في أيّ مكانٍء 


ع ومو 
60. 


لا تؤثّرٌ على الصائم ولا تمَطز 


و 2-52 
(1899) السُوَالٌ: ما حكم (التّحامِيلٍ) التي تؤححدذٌ من فنْحَةٍ الشّرّج عند 


الإنسانٍ وهو صائم؟ 


له 
0 
8 


لجَوَابُ: لا تُمَطَرٌ الصائم» ف(التحاميلٌ) التي تكونٌ من أسمَّل إذا تحمّلهًا 
الصائمٌ فإنه لا يُفْطِرٌ بذلك؛ لأن هذه (التحاميل) لا تصِلْ إلى المعِدَةٍ التي هي وعاءٌ 
الأكل والشَّرب. 

س5 > 

858 السُوَالُ: ما حُكْمُ استَعْمالٍ التحاميل في نهار رمضانَ إذا كان 
الصّائمٌ مَرِيضًا؟ 

الحَوَات: لا بام أن يُسْتَقَْمَلٌ الإنبنان التحاميل التق تكون من دير إذًا كان 
مَرِيضَا لأن هذا لَيْسَ أكْلَا ولا شُرْبَاه ولا بِمَعْتّى الأكل والشّربء والشارعٌ إنها 
7 4 7 2 0 1 0 - 7 4 وسة 1 
حرّمَ عليئًا الأكلّ والشّرْبَء فا كان قائم) مقامٌ الأكل والدَّرْبٍ أعطِيّ حُكْمّ الأكل 
والذليه :ونا لت كذالك إن لا يتل :ف الشوت لفطا ولعي قا يديت اله 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَكمٌ الأكل والشَّرْب. ظ 
سو 5-2 
و انر ومه 2 5 2 ركو - 

(1419) السّوَّال: ما حَُكُمٌ السّوَاكِ في نار رَمضانَ؟ وهل يجوزٌ بَلِعٌ ما يحدَهُ 
الإنسانُ في القّم مِنْ طعْم وقطّع صَغِيرَة أم يجبُ إِخرَاجْها؟ 

الجَوَابُ: السّوَاكَ في نهار رمضانَ للصائم سُنْهَه وكذلك للصائم في غير 

4 4-2 6 3 ع روس 3 27 نه بن اسسلات 00 و 
رَمضان» سواء كان ذلك قبل الزوالٍ أو بَعْدَه لعموم قول النبيّ كهِ: «السّوَاك 
ُ ْهَرَةٌ لل مَرْضَاةٌ لِلدَتُ70". 

وجميعٌ الأحاديثٍ الواردةٍ في السّواكٍ ليس فيهًا ما يدُلٌ على استثناء الصائمينَ 
وعلى هذا فَهُو سَنَهَ لهُمْ ولغيرهم. 

لكن إذا كان للسّواكِ طَعْمٌ أو كان يمنت فإنه لا ينَضي للصائم اسيِعْالّه لا 

ع 1 8 5 53 ع 1 02 

لأنه يسواك؛ ولكن ل تُحْسََى مِنْ وصول الطّعْم إلى جوفهء أو من تُزولٍ ما يتَفنَت منه 
إلى جوفهء فإذا تحرّر ولقَظ ماءَ الطَعُْمء ولمَظ هذه القِطّمَ الصَّغِيرَةَ فليس في ذلك 
وى ء. 


ا 


وجوجس عو 
راو اه - 
(80؟) السّوَّالَ: هل القَطْرَةٌ في العيْنٍ تؤثرٌ على الصيام؟ 


الْجَوَابُ: لاء القَطْرَةٌ في العين لا تؤثرٌ على الصيام؛ حتّى وإن وَجَدَ طعْمَهَا 

في حَلْقِِ؛ لآن العَينَ ليسسْ مَنْقَذَا للطعام أَكْلَا أو شَرْبَاء قال الفقهاءٌ يَمَهُكَنَه: لو أن 

)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» رقم (5)» وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب السواك» رقم (5869؟). 


فتاوى الصيام ندك 


الضَّائمَ وطِىَ حَنظَلَةٌ -وهي تَمَرَة مر جذا جدًا- فالمَقَآتْ تحت قدمه» وأحسّ 
بطعْوهًا في بجَلقِِ -وهذا واقِعٌ ليس مسألة فرَضِيّة - فإنه لا يفطل لأن الرَجْلَ ليِسَتْ 
صحيحٌ أن لجل لها َم في الج توصل الطغم إلى التق لكتها ليست 
تمده فيقال أيضا: العَيْن ليست مَنْمَذَا معتادًاء فا قَطَرَ فيها -ولو وَجِدَ طَعْمُهُ في 
الحلق- فإنه لا يفطك: 
وكذلك ماع ني الأ مط ولو وَجَدَالإنساكٌ طعمة في حأو. 
تت تا 
(451)) السَّوَّالُ: رجلٌ داعب زوجتّه في نهار رمضان ونام وبعد أن استيقظ 
وجد عَلَ ملابسه ماءً لَزِجَاء قا حَكُمْ صيامه؟ وماذا عليه؟ 
لجَوَابُ: ليس عليه شيءٌ ما دام أَنَّهُ لا يدري هل خرج هَذَا المي من مداعبة 
الزوجة» أو من احتلام لم يَسَْحْضِرْه؛ لاله نَهُ أحيانًا يحتلم الإنْسَان في نومه ولا يَحْضْره 
0 احتلم» وكذلك أيضًا لا يُدرَى هذا الّنِي وجده مَنِنٌّ أو غير مني وإذا كان 
لا يدري فليس عليه شيء. 
سو 5-5 
1885 السُِّوَالُ: امرأة خرج منها دم وهي صائمة» مع العلم أن هذا الدمَ 
ليس حيضًاء لِنّهُ قليل بمقدار بقعتين» وكل بقعة بحم نيصف الريال» أفتونا في 
صيامها؟ 


اَوَابُ: إذا خرج من المرأة دم وهي صائمةٌ وليس دم الحيضء فإن صيامها 


تتصص بت ...2 فزوس وتاوى من العرمين الشريفي . 


باق عَلَ صحته. لا يفسد ولا يَلْرّمها قضاؤه؛ لِأنّهُ صحيح. 

أمّا إذا كان الدمٌ دم حيضص فَإنَّهُ لو نزل عَلَ المرأة وهي صائمةٌ ولو قبل غروب 
السون بلحظة واحدةء فهو مَفْسِلٌ للصوم. موجب لقضاء ذلك اليوم إن كان 
واجبًا. 

همق 7-52 
00 5 دور م م م 

(1457) السُوّال: مَا حَُكْمْ بَلْع النخامة في مار رَمَضانء خاصّةٌ إن كان يَشُّقٌ 

إخراجها؛ كأن يكون الرجلٌ في صَلَاةٍ ونحو ذلك؟ 


الجَوَابُ: النخامة نوعان: 


ماع و 


" نوع تُحِسٌ بها الإنْسَانُ في حَلْقِه تَزِل من الدّماغ إِلَ العدَة فهَذِهِ لَيْسَ 
فيها شيء. 

" ونوعٌ آخرٌ: بَلَمَم يخرّج منّ الصّدر ويكون في الفمء فلا أعتقد أن أحدًا منّ 
النّأس سوف يبلّع هَذِِ التخامة» لأتها أذّى وكَذّر وقد تحمل جرائي». فتضد 
بِالإِنْسَانِ. 

1 ص 75 200 3 0 3 

لكن بعض الناس يقول: أنا لِيسَ معي منديل» فأضطر لبلعهاء فنقول له: 
لم يكن مَك منديل فمعك غُترة» فاجعلها في العُترة وافْرْكها حَبَّى يزول أَددّهاء قَا 
ما عندي غُترة» فأنا منَ النَّاس الَّذِينَ لا يَلبسون الطواقيَ» فتقول: في الثوب. 

م ٠.‏ 5 32 5 رسيت ايل ا 2 ع 

ولهذا جاء في الحديث الصتيح النهيٌ عن أن يتنخم الإنسَان المصلي أمام 
وجهه. ولكن عن يساره. أو تحت قدمه؛ أو في ثوب والثوبُ وصفه بعض الرّواة 


إن 


فتاوى الصيام 016 


تمل في ثوبه ثم فَرّكَ بعضّه ببعضص 7" فلا أظرنٌ أن أحدًا يبتع النخامة إذا وصلتُ 
إِلّ فمه. 

أما التُخامة التي تكون من الرأس ِل الحلق إِلَ البطنء فَهَذِِ لا بَأْسَ بها. 
وبعض الحامق يحاولٌ جَهْدَه أن ترج هَذْهِ النخامة» ومَذًَا غلط» فهيّ ما دامت 
لم تصل إِلَ الفمء فليس عليك منها سرر إطلاقًا. 

جعت 5 

(854)) السّوَّالُ: مَا حُكْمُ استعمالٍ البَخورٍ في نهار رمضانٌ؟ 

الجَوَابُ: استعمال البَخورٍ في نهار رمضان لا بَأْسٌ به كاستعماله في غيره» ولكن 
لايُستَنْشَّق الدَّكَان الَِّي يكون من هَذَا البخور» وإنا يُتطيّب به ولا بَأْسَ أيضًا 
ان 1 بدا لتسيق وان نين النتة وان تطبه العلم» لأن طون هو أن 
يدخل إِلّ جوف الإِنْسَانِ شيءٌ من دُخان البَخورٍ. 

فإن قال قائل: إن البخور إذا استنشقة الإِنْسَان قَإِنَهُ يذهب إِلَّ الرئق» ولا يصل 
إِلَ الجوفٍ شيءٌ منه. 

فالجواب أني أقول له: إن ما دخ مع الأنفي كال دخل مع الفم؛ لقولٍ 
لني يكل في حديث لَقِيطٍ بن صَرْرَةٌ: «يَالِعْ في الا سْيَنشَاقٍ ! أنْ تكُونَ صَائ)»7". 


0 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب دفن النخامة في المسجد. رقم (515)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم (: 09). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم ))١55(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (1/8)) وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم (817)» وابن ماجه: كتاب الطهارة 

وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم .)5٠1/(‏ 


وهَذًا يدل عَلَ أنَّ ما أدخلة الإنْسَانُ عن طريق الأنن كالَّذِي أدخلهُ عن طريق 


-س 2-5 + 

(890) السّوَالٌ: يُوجَدٌ من يُعاني منْ أمراض صر كمَرّضٍ الرَّبْو مثلاء 
ويَضْرفٌ له الأطبّاءُ للعلاج بِحَاتحا يوضع في الم ل ِيَصِلَ إلى الرتتَيْنِ» أو كبسولة 
ا ا 0 
أو الأنفي لتَصِلَ إلى انين نين علًا بأن الَريضٌ لا يسِتَطِيعٌ الاستِغْتاءَ ع عدا لكوم 
ساعات طويلَة والسَُّوَالُ هو: 0 ف الفط اكه ةرذ 
كان مِنَّ الممَطَرَاتِ فهاذا يب على هذا المريض 

لجْوَابُ: الظَّاهِرُ أن هذا العلاج لدي 0 0 يشي إل 


» © سيره .ى 5 


القد الأوّلٍ: بوذْرَة تُقدَفَ في المّم بطريق مُعَنن؛ فهذه ل لآن البودرّة 
جرم محشوسٌ كالدقِيقٍ. 

والقسم الثاني: كح تايم قيار ورلا عسل ني 

فالثاني لا يمَطَرٌ والأوّلُ يمَطَّء وإذا قُدّرَ أن الإنسانٌ مُيتك -بذا باستغرار 
-نسألٌ الله لنا ولكم العافية- صارٌ َ الواحبٌ عليه أن يُطِْمَ عن كلّ يوم مكيئ ىِ 
ويَفطِرٌ والحمدٌ لله الذي جَعَلَ في الأمْر سَعَهَ يريد | أَنَّهُ بحكم لسر ولا بريد 
بكم لسر * [البقرة:186]. 

م 7-5 


(1855 السّوَّالُ: رجلٌ صائمٌ مب إلى المسْتَوْصَِ في بهار رمضانّ فد 
الطَِّيبُ منه كمي من الدَّم لغرض التَحْلِيلٍ الطبّيء فهل يُطِرٌ هذا العَمَلٍِ؟ 

اجَوَابُ: لا يُْطِرٌ بهذا العَمَلِء أخدّ الدّمَ للتّخْلِيلٍ لا يفطل لأنه شيء يَسِين 
ولا يصِحٌ أن يقاس على الحجامة لأن الحجَامَة يُسحَبُ مِنَ المحُجُوم دمٌ كثيرٌ يؤر 
أما هذًا فَهُو دم يسيرٌ لا يؤبّرٌ وعلى هذا لا يُمَطْرٌ. 

وحَُدُوا قاعِدَةٌَ مفيدّة: :العام لايلكن أن ينه إلا بدليل صجيح. أما إذا 
لم يكُنْ هناك دليلٌ صحيحٌ» فإننا نقول: الأصل الصّحَةُ. 0064 

حت 0 


د 2007 سوه لس 


(987) السُوال: َّ المؤذن قبل صلاة #الدر بِدَقِيقَتَيْنٍ في رمضان. فافطرّ 
الح الذي فيه هذا المسجده ثم تَييّنَ لهم بعد ذلك أنَّ السَّمسَ لم تَخِبْء فهاذا 
عليهم؟ 

الحوانة لسن عليه نَيْءٌ؛ لِقَوْلٍ الله تعالّ: بن لا مُوَاعِدْنَآ إن سينا أو 
لمكا 4 [البقرة:1185» ولأنَّ هذه القضيةً وَفَعَتْ في عَهْدٍ النبينٌ صلى الله عليه وعلى 
لوس ولع اكد هُمْ بالقضاءء قالت أسماءٌ بنث أبي بكر وََلئهعَئها: َفطرنًا في يَْم 
عَيْمِ على عهدٍ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طق الا 

ا وت به 

1854 السُوَالٌ: ما رأيكم في استغمال رَجَل بخَاحَ الرَبو في تجار رَمضانَ, علا 

بأنّهِ مريضٌ بهء ولا يَستَطِيع الاسْتِغناء عنْهًا؟ ْ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم (180/8). 


هاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


205 


الَوَابُ: لاي في هذا شيئا؛ لأنَّ الذي يُستعْمل للتنفس» أو لشهوة التنفّس» 
لايْمَطَر؛ لأنّهِ لايل إلى المجدَة» وغايَة ما مُناِك أنه يُوسّْ مجازِي التمّس. 
راثيا أ تومل إل اليل قلا يول إلهاء شيخلا يقطره لأ النطر شنو 
ما وَصل إلى المهدّة الي هِي عجبى الطّعام والشَّرَابٍ. 


(18459) السُوَالٌ: رجل أفطرّ عل سيجارة» أو عَلَ ثمرة ة ومعها سيجارة؛ ثم 
صَلَّ الَغِْبَء هل صلائه صحيحة ؟ 

الَوَابُ: صلاثّه صحيحةٌ» ونسْألُ الله الهداية له ولأمثاله إنه عَلَ كل شىء 
حت 0 

(1840) السّوّال: هل 7 تعمد بلع البَلهّم للصائم يُقطر؟ 

الجواب: بلع البلغم في الصّيّام لا يفطر. 
-ج- 2-52 ب 

(1841) السُوَالٌ: ذكرٌ شيخ الإسْلام أن واوا ااه والأ خوط لد ثنيز 00 


4 


فها رأيّ فَضيلتكم؛ مان عزو تفكلة بكر ةي المستشفيات؟ 


م 
من 000 


الْحَوَاتُ: الِْي تَرَى في هَذْهٍ المسألةٍ ما رآهُ شيخ الإشْلام ابن تيمية عمد رحمه دين 


وا 


أن مداواة الحائفة ةِ والمأمومة لا تفطر. 


(1) مجموع الفتاوى /١١(‏ 708). 


فقتاوى الصيام _ 0 2051 1ك 0 


والمأمومة: 051 أ الدماغ. 
وعلى هذا فلو أنَ شخصًا أصابه جُرْحٌ وصل إِلّ جوفه فَإنّه لا يُفطر إذا دَاويناة 
بالدواء» وكذلك لو أن شخصًا انجرح رأسُه جُرحًا وصل إِلَ أمّ الدماغ فداويناه فإنّه 
لا يفطر بذلك. ْ 
ووجسع5 هه 


م إل أو 0 00 7 عل قطاوة 5 2 

0 
له جَفافٌ ويَزِيدٌ الالِتهابُ. فهل يُفطِد؟ 

الحَوَابُ: إذا كان مُضطرا لها يَستَعلُّها ويْفطِرٌ وإن لم يكُنْ مُضطرًا فيتصيٌ. 

سج 5 - + 

د 
يي ا 0 
متتابعة» فه| قَولُكم؟ 

لججَوَابُ: الستةٌ أيام من شوالٍ لا بَأسّ أن تكونّ من ثاني العيد أو من آخر 
الشَّهِر وسواءٌ كانت مُتتابعةً» أو مُتفرقةً» فالُهجٌ أن تكونّ بعدَ انتهاء الصيام. 

فإذًا كان على الإنسانٍ قضاء فإنه يَقَدمُه على صيام الستة أيام من شّوالٍِء فإذا 


ظ 
لمن 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) أعلف 


هل هناك معنى نعرفه؟ قلنا: نعم؛ لأنَّ في الإبل قوة شيطانية كا قالّ الرَّسُول: إنها 
لقت من الشياطين» وقد جاء هكذا عن الرّسُول صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّم 
في حديث فيه مَقال!"» لكن هكذا عَلَّلَ بعض أهل العلم, ولهذا يَنهى الأطبَاءٌ 
المعاصرونٌ أن يأكل الإِنْسَان العصبيٌ شينًا من لحم الإبلٍ أو يُكثر منه؛ لأنّهِ يشير 
الأعضات» والوضوة مدّئة الأعضات ويد ده إل طبيعتها: ولهذا مر الإنْسَان إذا 


غضب أو . 
نقد رامق 


ومس الفرج فيه خلافٌ ى) أن لحم الإبل أيضًا فيه خلافٌ» وكذلك النوم فيه 
حاف 

يقول بعض العْلّاء: إن مسّ الفرج ناض للوضوء. فإذا مس الإِنْسَانَ فرجّه 
أو فرج غيره انتقضّ وضوءه؛ وليس هناك مَسٌّ مَعَ حائل؛ لأنك إذا مَِسْتَ ثوب 
إنسان ف يُقال: يترا دارم إذن لا حاجة في أن نقولٌ: يمس 


ب كوه 


بلا حائل» فليس هناك م مَسٌ إِلّا بدون حائل. والمراد مس الفرج سواء كان قبْلًا 
أو ديرا من الإنسَان أو من غيرة. فيا الدّليل؟ 


الدليل قول الرَشول كله فى حديث بشدة: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فلْتَوَضَأ وفي 


.)0/75( أخرجه النسائي : كتاب المساجدء ذكر + بي النبي يََِةِ عن الصلاة ة في أعطان الإبل» رقم‎ )١( 
.)759( وابن ماجه : كتاب المساجد والاعات» 9 الصلاة : في أعطات الإبل ومراح الغدم» رقم‎ 
25 (؟) أخرجه أبو داود: كتتاب الأدب» باب ما يقال عند الغعضب» رك أن رسول له‎ 


قال: إن الغضبٌ من جَ الشَّيْطَانِ وَإِنَ الشَّيْطَانَ خلِقَ من ع التّار وَإِنَا تُطْمَا النّادُ بالماء» فَإِذَا عَضِبَ 
أَحَدُكُمْ تَليتَوَضَأ». 


0 ْ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ساس اداع 


كان عليه عَشَّرةٌ أيام مِن رمَضانَ نقولٌ: صِمْ حَشَّرَةَ أيام من رَمضانَ» ثم بعد ذلكَ 
َم الذي فاتك من رمَضان» ثم بَعَدَ ذلكَ صم الست أيام من شوالٍ. 


00 ' , َه ه ًَ أ 3 
(1444) السَّوَالَ: هل يُكرّه الصَّوْم في النصفي الثاني من شعبانَ؟ وما الحَكْمَةٌ 
في ذلك؟ 
الجوَابٌ: يرى بعض العْلّاء أن الصّوْمَ بعد نصف شعبان مكروةٌ لمن لم يكن 
له عادقٌ أو عليه صيامٌ من رَمَضَان الماضي» والحديث الوارد في هذا: «إذَا انْتَصَفَ 
شَعْبَانُ فلا تَصُومُوا»'"'. اختلف العْلَاء في صحته. بل في قبوله وني رَدَه فم قبله 
قَالَ: إِنَّهِ يكرّه الصَّوْم بعد نصفي شعبان» والحكمةٌ في ذلك لثلا يتدرج الإنسان 
بهذا الصّوم إلى أن يصلٌ ذلك بشهر رَمَضَان. 
وقال بعض العْلّاء» وهم أكثرٌ أهل العلم: إن الحديتٌَ ضعيفٌ لا تقومٌ به 
واهد 0 م هم 5506 5 5 ا 1 3 0 0 0 
سَألنَهعَلدَووَعَِهوسَلَرَ فر 0 اشيح: دلا 0 0 بِصَومٍ 
يَوْم وَلَا يَومَئْن إل جر 35 : يَصومٌ صو ما ص7" . قالوا: فإن مفهوم 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب في كراهية ذلك» رقم (27777). والترمذي: أبواب 
الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضانء رقم (/7/7) 
والنسائي في الكبرى (7/ 5 705», رقم 75977). وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في النهي 
أن يتقدم رمضان بصوم, إلا من صام صوما فوافقه. رقم .)١151١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم ,:)١9١5(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم .)١٠١85(‏ 


فتاوى الصيام نفك 


الحديث أنَّ ما سبق اليومَ واليومين فإنَّه جائرٌ لا.بأسّ به. وهذا هُوٌ الأرجحٌ. 

(1840) السّوال: احا داس اص امود ال ترما 
السنّةُ متفرقةً أم مرتبةٌ؟ أفيدوئًا جزاكمٌ الله خيرًا. 

0 صيامٌ ستةٍ أيام من شوالٍ فيها أفضليةٌ ثبتث تبث بقول رسول الله 6: 
«مَنْ ص تل معان © اننه َه ين ِنْ شَوَّالٍ كان َصَِام الدِّ»"'» يعني كصيام سَنةٍ 
كاملة. 

ولكن يِب أن تنتبة إلى أن صيامَ هذه الست لا يحصل بو هذا الغوابُ إلا إذا 
انتوق رمضان كله 

وعلى هذًا إذا كان على الإنسانٍ قضاءٌ من رمضانَ وصامَهًا قبل القضاء فإنةُ 
لا يحصلٌ على هذا الثواب» سواءٌ قلنا بصحةٍ التطوع قبل قضاء رمضانً أم لم نقل؛ 
لأننا إن قلنًا بأن صومٌ التطوع قبل قضاءِ فشان لا عم فالاقة ظاهرٌء فبعض 
القاراء يقرل: إذا صامّ الإنسانَ الذي عليه قضاءٌ من رمضانٌ تطوعًا سواءٌ الست 
أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو الاثنينٍ أو الخميس فإنهُ لاايصحٌ هذا التطوعٌ. 

وتعصن الغلراء يقول: يصحٌ صومٌ التطوع قبل القضاء ؛لأنَّ القضاءً مُوسمٌ؛ 
فإِنَ للاسيان تاحية القغاء إلى أن يَبقَى عليه من شعبان مقدارٌ ما عليه منّ القضاءء 
لكن الست لا يمكنٌ أن يحصل ثوابها لمن صامّها قبل قضاء رمضانً؛ لأن النبيّ يِل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١758(‏ 


قفد _دروس وفتاوى منالحرمينالشريفين 


قالّ: امن صَامرََضَان كم أبعة تبَعَهُ» والذي عليه قضاءٌ من رمضان لا يقال إنهُ صامَ 
رمضانَ» وإنَّا يقال صامَ بعص رمضان. 

وهذو المسألة تُفْكِلُ على كثير من الناس» فيظَنُونَ أنها مبنيةٌ على القولٍ بصحة 
صوم التتطوع قبل القضاءِ أو عدم صحته. وليسٌ الأمرٌ كذلك؛ لأن النصّ فيها 
مر ونس أذاتكوة لفحت بع ران 

وأما سُوَالَهُ: هل يجبُ أن تكونّ مُتوالية أو يجورٌ أن تكونّ متفرقة؟ 

فنقولٌ: يجوز أن تكونّ متفرقةٌ ومتتابعة» لكن التتابحٌ أفضل لما فيه منّ المبادرة 
إلى الخير» ولأن الإنسانّ ربما يُؤْخرٌ على أنه يصومٌ ثم لا يَزالُ به التهاونُ شيئًا حتى 
يحرج من شوالٍ وهو لم يَْصمْةٌ فالمبادرةٌ بها أفضلٌ وكوئها متتابعة أفضلٌ منها 

و 


3 


43 الشؤال اها راك شمن يطرة سن ارامعن كال قبل ألايضوة 
ماغلةفن القَضَاءة خضوضنا والاعضارات تكورن ١‏ يقد ونام ااي شوّال؟ 

لجَوَابُ: الإجابَةٌ على ذلك من قولٍ النَبيّ 4 قال النببنٌ يِ: «مَنْ صَامَ 
وَعَسَنَا * م أَنْبَعَهُ سنا مِنْ شَوّال كَانَّ كَصِيَام الدَّهْر»". 


فا 


وإذا كان على الإنسانٍ قضاء وصيام السَِّتّء ذ فإنه ما صامّها بعد زشقيان) 
كرّجُل صامً من رمضان أربعةً وعشرينَ يومّاء وبقي عليه سنَّه أيّام فإذا صامّ الأيامَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)011١8(‏ 


فتاوى الصيام [ْ 05 


السنّهَ من شوّالٍ قبل أَنْ يضُومَ سنّةَ القَضاءء فلا يقال: إنه صامً رمضان ثم أَنْبَعَهُ بستةٍ 
مِنْ شوَّالِء لأنه ما صامً رَمضانّ» ولا يُقَالُّ: صامَ رمضان. إلا إذَا أكمَلهُ. 
وعلى هذا: فلا ينبت أجْرٌ صيام سنّةِ أيَّام من شَوَّالٍ لمن صَامَهًا وعليه قضاءٌ 
من رَمضان. 
وليست هذه المسألةٌ ين باب اختلانٍ العلماءِ في جَوازِ تفل من عليه قضَاءٌ 
بالصوم؛ لأن المراد في ذلك الخلافٍ غيرٌ أيام السَّتّ أما أيامٌ السَّتّ فإنها تابعة 
رمضَانَء ولا يمكن أن ينبت ثواها إلا َنْ أكمَل رمضات. 
مرف خم 
(87)) السُّوَّالُ: ما حُكم الصّيّام بعد نضف شعبان؟ 
لجَوَابُ: قد أخرج أهلُ السّنن أنّ الى صَرَلتَعدِوَسَةٌ قال: «إِذَا الصف 
شَعْبَانَ قلا تَضُومُوا»(". لكن الإمام أحمد ويَمََآنَهُ إمام أهل السّنّة قال: هَدَا الحييث 
قاذ لأ ا 
أولًا: لأنَّ الي يل كان يصوم أكثر شعبان. 
وثانيًا: أنه قال: ١لا‏ تَقَدّمُوا رَمَضانَ بصوم يوم وَلَايَوْمَيْنَ)7". وهذا 00 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب في كراهية ذلك» رقم (777037). والترمذي: أبواب 
الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضانء رقم (/71)؛ 
وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم, إلا من صام صوما 


فوافقه. رقم .)١101١(‏ 


(؟) انظر الفروع (48/5). 
فرق أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم ))١19١15(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم .)1١85(‏ 


جواز تقدمه بأكتر من يوم أو يومَيْنِ. 

لصحن ا ني الاو ناكار روي لساري نواد إِنَّا 
لني عن تقدّم رَمَصَان بصوم يوم أو يومين.. 

ولكن بقيّ أن نسأل: هل صَوْم الخامس عشَّرَ من شعبانَ وخده من السّنّه؟ 

نقول: وزدت أحاديث في قضلٍ ليلةٍ التصفي من يان وفي فضل القيام 
ل 
ضعّفها أكثرٌ أل العِلْمء والعبادَةٌ دين فإذا لم تثيّت ت بدليل شرعيٌ يَلقَى به الإِنْسَان 
ال و ار ل 

لكين من صام أيّام البيض في شعبان كّم| يصوم أيّام البيض في غيره فهّذا لا بأسّ 
به ولا حَرّج علَيْه وكذلك أيضًا مَن أكْثّر الصّوْم في شعبانَ أكْثّر من غيره فلا بأَسَ؛ 
لأنَ النّي يكل كانَ يُكِْرُ مِنَ الصّيّام في شَعْبَانَ أَكْثَرَ من عَبْر و(" 

ووسعو جم 

(848؟) السّوالٌ: أحيانًا أ صومٌ الاثنينٍ والتميسٌ وأعقد الثية عل الضّيام في 
للَيْلِ وفي الصّباح أَذْمّب ِل عمِّلي» ولكن ببِعَض الأيّام أشعر بِالنّعبٍ والتعاس ب 
يضطرن لل الإفطار فل . ذّلك؟ 

الحوّاتٌ: الانسان ٠‏ ي له عمل رسميٌ إذا كان صومُّه تطوعًا ِل بالعمل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم شعبان» رقم (5)) ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صيام النبي كَل في غير رمضانء رقم .)١١955(‏ 


فتاوى الصيام 05 


فإِنَّ صومه حرامٌ سواءٌ الانتِين أو اميس أو أيّام البيض؛ 0 ظيفة 
ولع وصوم مُ التطوع لَيْسَ بواجب» ولا يُمكِن أن يضيّع الإِنْسَانْ الواجب من 
احل فعل لشفت 
وهذه تُقطةٌ يِخْطِى فيها كثيرٌ من النّاسِ؛ فيتهاوَنُون في أداء الواجب ويفْعَلون 
السُّنَّهه فهم كالّذِين يَبنُون قصرًا ويهدمون مصراء وهذا غلطٌّء أمَا إذا كان الإنْسَان 
عنده قوّة عَلَ تحمل العطش والجُوعء أو كان في أيّام الشَّتاءِ نبارٌ قصيرٌ وجو بارد. 
ولا يُوثَّر في عمله. فليصُمْ. 
والّذي ذكرئاه هذا قاعدةٌ عامّة» لكن جواب السُّوَالٍ أن هَدَا الرجلّ الَذِي 
ا 5 الصّيام تَقولُ: أفطر وُجوباء فيَحِبُ علَيّْك أن 
تُفطِر وتقُومٌ العمل الواجب. 
ووسعو مه 
(144) السُوَالَ: 00 الي يكللة: ١صْ‏ مِنَ الحم 0 دليلٌ عَلَ 
الصَّوْمِ في رجب؟ 
الجَوَاتُ: يس دلي عل هذا؛ يعني: الرََسُول عَلَِوااضَلهواً مَكَم يكن له أنّه يسن 
الصَّوْمُ لكن صم وأفطر في ارم عْمُوم لا خصُوصًا إِرَجَب. 
جوسعو جم - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب في صوم أشهر ارم رقم 5720 25). وابن ماجه: كتاب 
الصيام» باب صيام أشهر الحرم» رقم .)١751١(‏ 


005 . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


به 


و رو 
١‏ 


ورا 0 ع 8 0 ويم 

(٠+860م؟)‏ السَوّال: انا امرأة واسوعت بحديث «(مَن ضَامَ رَ رَمَضا مَضَانَ ثم 

سا مِنْ سَوَالِ فَكَأنَا صَامَ الدّهْرَ كُلَه0”", وأنا علي قَضَاءٌ فهل إذا صمت الة 
من شهر شوالٍ مُجْزِئٌ عن هَذِوِ الستّء أو لا بد أن أصوم ست أيام من غير القضاء؟ 


و 


أفتوني مأجورين. 

الجَوَاتُ: قَالَ النبِيّ وك: «مَنْ صَا صَامَ رَمَضَا مَضَانَ كم أَنْبَعَهُ سنا مِنْ سوال فَكَنَا 
صَامَ الدّهْراء وإذّا كانَ على الإِنْسانٍ 0 يقال: إِنّه صام رَمَضَانَ» وإنما يقال: 
صَام بعض رَمَضَان. 

وعلى هَذَّا فلا تر صومٌ سن أيام من شوالٍ إذا صامّها الإنسانٌ قبل القضاء 
سواة كان رجلا سافرفي وَمصَادَ وأطر كم قضاه في شوالء أو امرأةً أصابها الحَيْض 
فأفطرث ثُّمّ قضث في شوالء فالمهجٌ أنَّهِ ما دام الإنسان لم يصحْ قضاء رَمَضَان فإنَهُ 
لايَصِحٌ أن يصومَ سنا من شوال. 

لكن اختلف العلاءٌ يَمَهمََهُ فيها لو صام الأيامَ الْْتَحَبٌَ صَوْمُها؛ كأيّام 
البيض؛ وعشر ذي الحبجّة» ويومي عاشُورَاء وتاسُوعَاء هل يجوز هذا ويصح قبل 
القضاء: 


فمنهم من كَالَ: ل بَصِحُ أن يصوم قبل القضاء؛ لأنّالقضاء وقثه موسّع إلى 
شعبانٌ اناي وإذا كان الوقتٌ موسّعًا فهو كما لو صَلَّ الإنسانُ نافلةً في أولٍ وقتِ 


الفريضة: فإنَّهُ لو صَلَّ نافلةً في أولٍ وقتٍ الفريضة صحّت نافلته. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم 
.)١158(‏ 


ومن العلماء مَن قَالَ: لايَصِحٌ» وعَلَلَ ذلك بأن الفرض أهمٌ» وليس من العقلٍ 
أن يذهب الإنسانٌ فيصوم عشرَ ذي الحجّة أو يوم عرفةً وَهُوَ تارك للواجب. وهذا 
أقوىء فينبغي ألا يصومٌ النفل حَتى يقومَ بصوم الواجب. 
س2_ 2-52 
2 اس 7 
(401؟) السّوّال: هل تُجزئٌ صِيامُ يوم عَرفةَ عن قَضاء رَمضان؟ 
الْجَوَابُ: إذا كان على المرأةٍ قَضاءٌ من رمضانَ وصامت يوم عرفة فلا بأس» 
6ه ع سم سس ن عي 3 ع9 و 6 
لكن الأول أن تَنويَ لِصَومه عن القَضَاءِ؛ لأجل أن يُسقط عنها الواجبٌ» وهى -إن 
شَاءَ الله- إذا صامّت يومَ عرفةَ عن القَضاءٍ فإنا ترجو من الله سْبْحَاَهوتدَكَ أنْ كدب 
لها الجن 
لوجع 2 
(؟140) السّوَالٌ: مَا حُكُمُ صيام يوم السبت إذا وافقّ الأيامَ المندوب صِيامُها؟ 
الْجَوَابُ: صيامٌ يوم السبتٍ لا بس به وصيامٌ يوم الجمعةٍ لا بَأسَ به؛ إذا وافقّ 
الأيام المشروعة» كما لو وافقتٍ الجمعة أيامَ البيضء أو وافق السبتٌ أيام البيضيء فَإنَّه 
لابَأسَ بهء لكن إفراد الجمعة بالصَّوْم من أجل أَنّهُ جمعةً هُوَ الّذِي تبى عنه اَن كله 
ص 0 3 5 2 0 م 3 
فقال: «لا خصو يَوْمَ الجمُعَة بصِيّام» وَلا ليْلَتَهَا بقيَام”", وكذّلك السَّبّت من باب 


أول 4 لأنة هون هر اكيم 
يي ب 0 


.)١١45( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم‎ )١( 
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:28090 السّوَالٌ: َل يبُ تقديمٌ القضاء على صيام الست أيام مِنْ شَوَالٍ؟ 
تنك لاد انا بالتفاء ف صيام الستٌّ؛ لِقَوْلِ النبيّ صلى' الله عليه 


على آله وسلم: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ثُمّ أَنْبَعَهُ بيت مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَمَنْ صَامَ 
7 فقال «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ تم أنْبَعَهُ فلا بد أن يَقَضِيَ ما عليه مِنْ رمضانٌ 
أو لاء ثم يصوم الأيامَ الستة. . 

بجويسعه > 

(404؟) السُوَال: هل يُسْررَطْ في صيام الست مِنْ شوالٍ تيع عر 
التفريق؟ 

ل ؛ لأ النيَ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ل يَشْتَرطْ ذلك؛ بل قَالَ: ١مَنْ‏ صَامَّ رمه مَصَانَ نَم أنْبَعَهُ سنا مِنْ 


و- 
3 


شَوّالِ كَانَ كَصِيّام الدّهْر)!". لكِنْ لا يَصُومُها حتّى يَقَضِيَ ما عليه مِنْ رمضانً إِنْ 
عليه قضافة لذ الت ضلل الله عليه وعل اله:وسل قال من صَامَ رَمَضَانَ َه 
أنْبَعَهُ سنا مِنْ سوال ومَنْ كَانَ عليه قضاءٌ وصام السّثَّ قبل هذا القضاءِ ءِ لم يَكَنْ 
صَامَ رمضان. 


سج 4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١١58(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١1١158(‏ 


فتاوى الصيام اك 


ببدم 


وار له 8 أ 7 8 8 

(800؟) السّوّال: مَنْ عليه صيامٌ قضاء رمضانَ الذي سَبَقّ» فهل يجوز أن 
يَضُومٌَ السب قبل الفاغ مِنْ رمضانً الماضي؟ 

اَوَابُ: إنَّ صيامَ الست مِنْ شوالٍ لا مز حبَّى ييِمّ قضاءً ما عليه مِنْ 
وفضبان. 

وجص»ع5 2 

(405) السّوال: ما الدَِّيل عَلَ صيام يوم قبل يوم السَّبْت أو بعْدّه؟ 

لجَوَابٌ: ييل عَلَ أنه لا يُفر 0 السنت بعبو أنَّ الت بك قال: 
ا ل د : 1 يد أَحَدُ إِلَا جَاءَ عِنبَقَ 

عو د شَجَرَةِ فَلَيَمْطَ 0 

وهذا الحديث اختلّف فيه العُلَّاءء فبعض العُلَّاء قالّ: إنه شاد فيكون ضعيفًا؛ 
له يخاللف الحديث التَّابت في الصحيحَيْن أنَّ الي يل دخل عَلَ إِحُدَى نسائه 
وهي صائِمَةٌ يومَ الجّمّعَة فقال: ا قَالَتْ: لاء قَالَ: «تُرِيدِينَ أن 
تَصومِي غَدَا؟): قَالَتٌ: لاء قَالَ: لَ: «فَأَفْطرى)” 


ففي قوله: «تُرِدِينَ أَنْ تَضُومِي غَدّا؟» دليل عل جواز صوم يوم السبتٍ في 
غير الفريضة 


ص + 
0 عه 
ثم إن هَذَا التديث مختلف فيه» فون العلماء مَن قال: إنه شاذ. ومن شرط 


))557١( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم.ء باب النهي أن يخص يوم السبت بصومء رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء في كراهية صوم يوم السبتء رقم (45 7)» وابن ماجه:‎ 
.)19/77( كتاب الصيام باب ما جاء في صيام يوم السبت» رقم‎ 

(؟) أخرج البخاري: كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الجمعة» رقم .)١1945(‏ 


قطنا 10 0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


رواية: مَنْ مس قَرْجَُ فَلتَوَضَّأه(". والأصل في الأمر الوجوبُ إِلّا بقرينة تمنع 
الوجوبٌ. 
وقال بعض العْلّاء: لا يتقيض الوضوء إذا مس الإِنْسَان قَرْجَهُ؛ لحديث طَلْقٍ 
ابن علة؛ أن ان ل سثل في الرجل يمس ذكره في الصّلاة أعليه الوضوء قال: 
للا نا هو بَضْعَةٌ ِنْكَ»!'"» ومعنى بضعة: جزء؛ فهنا حكم وتعليل» الحكم هو نفي 
وجوب الوضوءء والتعليل مم هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ». ولا يمكن أن تزولٌ هَذِءِ العلّء 
فهُوٌ دائًا بضعة -أي عضو - من الإِنْسَان. 
فإذا علّل لمكم بعلّة لاايمكن أن تزولٌ» فمعنى ذلك أن الكم لا يمكن أن 
ل 
قَانُوا: وهذا دليل عَلَ أنَّه لا يَنتقض الوضوءٌ؛ لأنَّ الرّسُول عَتواصَكمْواكَكج 
علّل بعلةٍ لايمكن أن تزولٌ» إذن لا يمكين أن يزو الحكة. 
وفصّل بعض العْلّاءِ وقَالُوا: إنْ مَسَّه لشهوة انتقضٌ وضوءه» وإن مَسّهِ لغير 
شهوةٍ لم يَتقِض الوضوئ؛ كَالُوا: وجه ذلك أن الرَّسُول يَكِةِ علّل عدم وجود 
الوضوء بأن الذَّكَر يَضعَة من الإِنْسَانء فإذا مسَّه | يمس سائرٌ جسده فلا وُضُوءَ 
عليه» ومعلومٌ أن الإِنْسَان إذا مسّ سائرٌ جسده لا يَتَلَذّذْ وإنْ مَسّهِ عَلَ وجو يتلذَّذ به 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (22181).» والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (87)» والنسائي: كتاب الغسل والتيمم؛ باب الوضوء 
من مس الذكرء رقم (545). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» رقم (2)2187» والترمذي: أبواب الطهارة» 


باب ترك الوضوء من مس الذكرء رقم (80). والنسائي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من 
ذلك, رقم ))١16(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في ذلك رقم (57). 


صحَةٍ الحَدِيث ألا يكون مُعَلَّلُا ولا شاذًا. 


ومن العلّاء من قال: إنه منسوخ. 


ومنهم من قال: إنه يُمَل عَلَ صومه مُتْمَرِده وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمدٌ 


و__ 6-52 
و2 0000 8 ٠‏ 
(2401) السّوَّال: هل وَرَدَ النهِيُ عَنْ صيام يوم السبتٍ في التطوّع؟ 
لجَوَابُ: لم يَرِدِ النهيُ عَنْ صيايه؛ والنهيٌ الواردٌ عَنْ صيامه محمولٌ على أنه 
إذا لم يكن قَبَْهُ يوم أو بَعْدَه يومٌ؛ لأنَ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم دحل على 
م 2 اع 3 5 
إِحْدَى أَمَّاتِ المؤمنينَ أو دخلث عليه فقالت إِنّها صائمةٌ يوم الجُمُعَةَ فقال: 
دأضقت السك قَالَتْ: لاء قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَضُومِى غًَا؟)». قَالَتْ: لاء َالَ: 
«َأفطِرى)7". 
سوق )1-2-5 
0 و ِ 
(1468) السّوّال: هل تذوق الطعام في نهار رمضان يُقطّر الصائم؟ وما حُكم 


مَن تَذَوّقَ فُلفَلَا ووصلتُ حرارته إِلَ الَلقٍ؟ هل في ذلك شي؛؟ 

جَوَابُ: أمًا القلفل فلا يحتاج إِلَ مَذاقِء فكلّ النَّاسِ يعرفون أنه حادٌّ 
فالسُوَّالُ عنّه سؤالٌ فرضيٌ لا قيمة له. 

وأمّا ذوق الطّعام الْنِي يطبّخ فلا بَأْسَ أن يذو قه الإِنْسَان؛ أنه محتاج إِلّ ذلك. 
(1) المغني لابن قدامة (/ 19/1). 
(5) أخرج البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة» رقم .)١1985(‏ 


فتاوى الصيام لفك 


ذا ثقاقة وو كو طاتكة فى :لق ,دوقعلل فإثه لا كن اعليده لكين لتشرض الا 
يدل إِلَ حَلْقِه. 
ووصسع + 

(809)) السُّوَالُ: مَل يجُورٌ للمسلم في رَمَضَانَ أن يُستعملٌ الفرشاة وَالَحْجُون 
لتنظيف الأسنان؟ 

الْجَوَاتٌ: السواكُ في الصّيامٍ سن في أوّل النّْارٍ وني آخرِه ومّن كرهه من أهلٍ 
م فيس أي 
ال اك 

ولكن بعض الناسٍ يُستعهل السواك ويخرّج من لِثَيهِ دم ففي هَّذِهِ ا حال يجب 
عليه أن يَتْفُل الدم» ولا يجوز أن يبتلعه؛ لأنَ الدمَ ليس من الرّيق» بل هو شيءٌ خارجٌ 
من آلبَدنْهوليسن ريقًا. 

ما استعمال الفرشاةٍ والمعجون فذلكٌ ينقسم إلى قِسمِينٍ: 

العا معجونٌ قويّ له نفودٌ لا يستطيعٌ المرء + أن يتسكةة بل عرف إل 
للق ثم إلى امعد فهذا النوعٌ من المعجون لا ينبغي للصائم أن يستعملّه؛ لأنّه 
يعرّض صومّه للخطرء وقد قَالَ النّيّ َل في حديث لَقِبط بن صَِرَةَ صدَنَعَنَه: : ١يَالِغْ‏ 


سواك الرطب والبابين للصاتم: 


في الِاسْيِْشَاقٍ إِلَا أَنْ تَكُونَ صَاتَا)'"؛ فإذا كان صائً) فإنه لا يُبالِعْ في الاستنشاقٍ 


خوفا من أن يَتَهَكَبَ الماء إلى جوفه. 
ابي بد رش ارك 2-6 ره ءاه ؟ سم ؟* 
القسم الثاني: معجون خفيف يَتَحَكم الإنسان فيه تَحَكّ تامّاء فهذا لا بأسّ أن 
7 5 00 و - و - 
يستعمله المرء في حالٍ الصيام» ويتفل ريقه حتى يزولٌ طعمه منه. 
ج522 - > ب 
رار 8 24 
(1860)السّوّال: ما كم استعمالٍ المعجُونٍ في نهار رمضانٌ؟ 
الْجَوَاتُ: استعمال المعجونٍ في نهار رمضان لا بَأسَ به. ولكن تَظَرًا إِلَ أن 
المعجونٌ له رائحةٌ قويةٌ وله نفوذ قويٌ فَإِنَّهُ ححشى أن يَبْتلعَه الإنْسَان وهو لا يشكُر 
وتكذا متكه و1 ويمكن أن يقوم بذلك في اللَيْلةٍ إما بعد صلاة المغربء أو قبل 
لوجع - 2 


ححت | الدعاء عند الفطر: 
اللو ل لمن اننا ال ا لقف اا 
(861؟) السؤّال: ما الدعاء المشروعٌ عند الففطر؟ وهل يقال قبّل الفطر أم أثناءه 
أم بعده؟ ْ 


الجَوَاتُ: بالسة للدّعَاء عند الفطر فأ دعاء ءِ تذعو به فَهُوَ عى* لأنّه جاءَ في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم :)١51(‏ زرو أبواب الصومء 
باب ما جاء في كراهية مبالغة اللاستنشاق للصائم» رقم (نىاا). والنسائى: كتاب الطهارة» باب 
المبالغة في الاستنشاق» رقم (817) وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم /ا. ). 


فتاوى الصيام نفك 


الحديث أن للصّائم عند فطره 0 
لكة هناك حديث مكهون .وهو «دَهَبّ الظَّمَلُ وَانِتَلّتِ المدُوقٌ» وَكَبَتَ 
الأَجْرٌ إِنْ شَاءَ لله" وهّدًا لا يُقال إِلّا إذا كان ا أوجب للإِنْسَانٍ الظماً 
ويْبّسَ العروق؛ أن حي كله ل) قَالَ: «ذَّهَبَ الما نعْلّم عل اليقينِ أنه كان 
ظمآنَ وأنَّ العروقٌ يابسة حين قَالَ: «ابِتَّتِ العْرُوقُ», وقوله: «وَتَبَتَ الأَخْر» 
تكمكّة الذَّعَاءء فهَدّا الذّعَاء لا يقال إِلّا إذا وُجد سببّه؛ وهو العطشٌ والظمّأء أما في 
غير هذا فيُدعى بأن يقبلّ الله الصَّوْمَء وما أشبة ذلكٌ. 
م ع 4-5 
حت | ليلة القدر: 
(835) السّوّالُ: ليله القدرء أي الليالي هيّ؟ وماذا ينال الإنسانَ إذا صَلّ 
فيهّاء وهو لايَعلمٌ أنها يله القّدر؟ 
الجَوَابٌ: ليله القَدْر في العَشْر الأواخر من رَمضان» والصَّحبحُ أنها تتنقلٌ» كا 
قال ذلك ابن حجر وماد َهُ في فتح الباري' ". وَهَدَاما دَلَتْ عليه المينة أيضّاء فقد 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيامء باب في الصائم لا 0 رقم (1107) من حديث 
عمرو بن العاص بلفظ إن لِلصَّائِم عِنْدَ فِطْرِه لَدَعْوَةَ مَا رد وأخرج الترمذي: أبواب 
الدعوات» باب؛ رقم (0594؛ وابن ماجه اكات المي ا رقم 


(1765) من حديث أبي هريرة: َكانه لا تُرَدُ رد دعْوَُْمْ : الصَّائِمُ حتى ٠‏ وَالإِمَامْ العَادِلُ 
وَدَعْوَةٌ الَظُلُوم...» 

6 رك أب داود: كتاب الصومء باب القول عند الإفطارء رقم ولاه والنسائي في عمل 
اليوم والليلة» رقم (/7701). 


(*) فتح الباري لابن حجر (5/ /701). 


0 ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تكون في الحادية والعشرينَ» أو في الثالثة والعشرينّ» أو في الخامسة والعشرينء أو في 
السابعَةٍ والعِشرينَ» أو في التّاسعَةِ والعشرينَ. وكذلكٌ في الثامنة والعشرينَ» أو في 
السَّادسةٍ والعشرينَ أو في الرابعةٍ والعشرينَ» أو في الَّانية وَالعشرينَ. 

كل ذلكَ ممكنٌ والإنسَانُ مأمودٌ بأن تحرص فيا على القيام, سواء مم الجماعة» 
إن كان في بد يَُّامُ فيه اجماعةٌ فهو مع الجماعة أفضلٌ» وإلا إذا كان في الب فإنه يُصل 
ولو كان وحده. واعلّم أيضًا أن مَن قامَ ليلةً القدر إِيانّا واحتٍسابًا نال أَجرّهاء سواءٌ 
علِمَ بها أم لم يعلم» حَتى لو فرص أن الإنسان ما عَرَفَ أماراتهاء أو لم يُنبّه لها بسبب 
توم أو غيرِه ولكنه قامّها إيمانًا واحتسابًاء فإن الله تعالى يُعطيهِ ما رتب على ذلك 
007 ذنبّه» ولو كان وحدّه. 


م5 5 


ورا فو اله ع 0 ع ماه 0 ل 
(1435) السَّوَال: ما صِفَةُ ليلة القَدْرِ؟ أرجو مِنْكُم أن تَمْرَحُوا لنا كَيفِيتهًا؛ 
َُ و 
لآن الكثيرَ يجهّلها. 
الَوَابٌ: أما كَيْفِيتّها المعْتويّة فاستَمِعْ إليها في قول الله تَعَالَ: «إنَآ أَنرَلتَهُ ف 


مده ل سرس ليس لس سر ص م ضحم« مير مودس عور ره خج* . 
ِل قد (8) وما أَدرَكَ ما لله ألْقَدرِ (0) ليلَهُ ألْقَدرِ حَيرُ مِنَ أَلَفٍِ 0 تنزل 


7 


لمتوكة والح ها يإذي يهم يكل أن () سكم ِى حقٌ مظع لجر [القدر:١-0].‏ 

ويدُلّكَ على أكَتيتها أن الله أنزل فيها سُورةً كامل وأنه سْبِحَلةوكداقَ خصّها 
بإنزالٍ القرآنٍ فيهاء وأن تعْظِيمَهًا أتَى بهذه الصيعة: #وما أَدرَنكَ ما كِلَهُ الْمَدْرِ)» 
[القدر:؟]» وهذا لعل افونا 


أما كيه الحلي: فون علاماتها 


آنا 


أن 


هه و 7 
ن الليلة تكون مُنِيرَةَ حتى قال بعضهم: إنها 


فتاوى الصيام 00 


و 98 5 - و َ - 
تكون مُنيرَة حتى كأن فيها قَمَرّا فتكون مُنرَة ويكون الإنسان المؤْمِنُ فيها منشَّرح 
الصَّدْره مطمَيْنٌ القلّبء ويِجدٌ للعباةة لَذَّةَ لا يدها في غيرهًا. 

وهناك علامَةٌ لاحِقَةٌ لها موجودةٌ في نفُس الليلة» وهي: أن الشمْس تحرج من 
صَبيحَيهَا لا شعاع لها كا جاة ذلك في الحديث عن ال 35". 

ع ارم ع 2 “د 0 - 4ه 0 > 

ولكن أنا أَبَتّرْكُم بأن الإنسانَ إذا اجتهدّ في لَيالي العَشْرِ كلّها؛ فإنه قد نال 
ليله القذْر قطّْمَاء لأن ليل القَدْرٍ لا تمْرْحٌ عن هذه الليالي العَشْرِءِ بل إن جماعة من 
الصحابة رأوًا ليله القدرِ في السبْع الأواخرء يعني: في ثلانّةِ وعِشْرِينَ وما بعدهاء 
فقال النبي كلله: أذى وُذ تواطأث في الع واي من كا مره 
مَلْتَحَدَ ما 5 السبْع الأَوَاخر) 7" 

دن فالسّبْعُ الأواخرٌ أَرْجى أن تكونّ ليله القَدْرِ فيها من بقِيّة العَشْرٍ. 

أَوْصِي نفْيِي وإيّاكُم بال ُشوع والخُضُوع فيها في أثناء الصلاةٍ وبعْدّهاء 
وسَوالٌ الله سْبِحَاتوعَالَ ما تُرِيدُونَ من أمر الذَيْيا والآخِرَة؛ لعلّكُم تُصِيبُونَ نفحَةٌ من 
تَمَّحاتٍ الله تكون سَببًا لسعادَتِكُم. 

ومن أسبابٍ الخشوع ادب لاذه ملل رق اعون تر العكب 
ومتابعة الومام؛ لعل ضعت والزناء د ينافي الُشوعَ في الواقع» وفيه عِدَّةٌ 
محاذير: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح» 

رقم (؟7/55). 


؛)5١١16( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخر» رقم‎ )١( 
.)١١55( ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم‎ 


005 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المحذُورٌ الأوّلُ: أنه يحول بينك وبين رؤية تل سجُودِكء والمشّرُوعٌ للإنسان 
إذا كان يصَلٌّ أَنْ ينْظَرَ إلى مل سجودوء وهذا الذي بيده المصحفف لا ينظ إليه. 

المحذورٌ الثاني: أنه يحول بك وبين اتَبَاع اسن في وضع اليدَيْنِ؛ لأن المشروعَ 
لفقل و كان القنام ان التقوع ويعة للق ان كرد ارئة الذي عل ده 
الخو وفنا اللا اح الطنقت لاشمكن من للن كا حو ار 

المحذُورٌ الثاليثُ: أن فيه حَرَكَةَ لا دَاعِي لهاء والحرَكَةٌ في الصلاة مكْروهَةٌ؛ 
لأنها عَبَتْه وهذا تُحرّكُ المصحف في تقْلييهِ وفي حمْلهِ وفي وضعِه حركَةٌ لا داعِيّ 
لها. 

المحذّورٌ الرابعٌ: أنه يَشْعَلُ بَصَرَهُ بحركاتٍ كثيرة» فهو ينظْرٌ إلى الآياتِ كلّ 
كَلِمَِ وكلٌ حَرْفِه وكل حَركَةِء وكل سطرء وكل صفْحَةِ ولهذا ذمَبَ بع 
العلماءِ إلى أَنَّ الإنسانَ المصَّلٌّ إذا قرافي المصحفي. بِطَلّتْ صلائُ وعَلَُّوا ذلك بكثرة 
ا حركات, وهذا المتابعٌ لا شك أن حركات عِيْئيْه تكثرٌ كثرةً عظِيمَة. 

المشدوة الخامسٌ: إن أشْعْرٌ بأن الذي يتابحٌ الإمامَ سوف يذهب عن قَلْبِهِ أنه 
في صلاقه يعني: ينشَخِلٌ بمتابَعَة الإمام عن كونه يُصَيِّ» يشعْرٌ كأن أمامه رَجُلا يقرأ 
وهو يتابعه ويّمْسِكَ عليه» كأنه ليسّ في صلاةء لكن إذا كان الإنسان قَذ وضَم يده 
اليَمْتَى على اليّسْرّى» وأخلّصٌ لله ووضَع بصِرّهُ موضم سّجِوده؛ فإنه يحَدٌ من الإنابة 
إلى الله والمُشوع ما لا يِحدَهُ عندَ تقليبٍ هذا المصْحَفيِ. 

ولهذا أنصحٌ إخواني بِثّرْكِ هذه العادّةٍء اللهم إلا إذا دَعَتْ الحاجة إلى ذلِكٌ» 
كما لو كان الإمامُ غير حافظء فطلب من بعض الأمومِينَ أَنْ يكون خلْمَه يتابعه 


فتاوى الصيام 0 


7 3 5 0 ع 
وَلبَرْدُ عليه الخطاء هذه.حاحة. ولا بان .مها. 
و-_ 7-5 
وري 2 مانا 
(1854) السّوّال: ما عَلامات ليلة القَذْر؟ 
' 2 3 - انا 01 8 8« 0 50م ّ 
الْجَوّابٌ: مِنْ علامات ليلةٍ القَذْرِ أنها ليلة هادئة» وأن المؤمنَ ينشّرح صَدرَه 
0 00 ف واه و6 5 2 6س ٠‏ آ#-ه 2 م 
هَاء ويَطْمَئن قَلَبَه وينشَط في فِعْل اليرء وأن الشمْسٌ في صَبِاحِهَا تَطلْعْ صافيّة ليس 
ا 
وج ع5 5 
ورا و 8 5 ِِ 
(18416) السّوَال: ما حَُكْمْ عمرة السابع والعِشّْرِينَ من رمضانَ؟ 
00 7 2 ميان . وما ك: دام م يه 4 2 »هك (0) و 5 
الجوّات: قال النبىّ كَكلِةِ: «عمرَة في رَمَضانَ تعدل ححة» '. وهذا يشمّل أول 
رمضانً وآخِرَه أما تحصِيصٌ ليلة السابع والعشرينَ مِنْ رمضات بِعُمْرَةِ فهذا مِنَ 
البدّع» ومن شَّرْطٍ المتابعَةٍ أن تكونَ العبادة موافِمَة للشريعة في أمورٍ سنَةِ: وهي 
00 03 مه م اير و 
السب والجنسء والقدرٌء والكيفِيّة» والزمانء والمكان. 
5-5-5 > 201 مم 1 2 
فالذين يجعلون ليلة سبع وعِشرينّ وَقَنَا للعَمْرَةِ خالفوا المتابَعة في الزمانء 
1 9 م و 5 ع 8 2 0 7 5 عر ع 
فَالْعَمَرَةٍ تصلح في اي وفت» لحن بالسبب؟ لان هؤلاء يجعلون ليلة السابع 
5 0 5 5 م 3 ست 05 3 
والعشرين سَببًا لمشروعِيّةِ العُمْرَةةِ وهذا خطأ؛ فالنيٌ وك لم يِحْث أَمنَهُ على الاغتمار 
٠. ٠.‏ 07 0 0 سرح ار مع 3 ا 7 
في هذه اللَّيلَةه والصحابة يعن وهمْ أحرصٌ هنا على الخير» لم يحصّوا هذه الليلة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضانء رقم ».)١115(‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب فضل العمرة في رمضان. رقم )١1557(‏ ولفظ مسلم: (عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معى). 


بالاعتّارٍ» ولم يحْرِصُوا على أن تكونٌّ عمْرّعهم في هذه الليلةٍ. 
والشروعٌ في ابل القثر و ليام لغول الي 7 : «مَنْ قَامَ لَك القدْرِ إِيَأنَا 
وَاحتِسَاباء عَفِرَ لَهُمَاتَقَدّمَ نْ ذو" 
فإن قال قائلٌ: إذا كان الرجلٌ قادمًا من بَلَدِ وصادّف أنها كانث ليله 
السابع والهشرين» وهو لم يَقَصِدْ تَخْصِيصٌ هذه الليلة بالعُمْرَ فهل يدْخْل فيا قُلْنا 
أو لا؟ 
ال ل 
ولا يَشْرَعٌ للإنسانٍ الذي اعتَمَرٌ أن يحرج ج من مكَةَ إلى التَِْم ليأ بِْمْرَةٍ حَمْرَةٍ 
يا زد نك نرق لسع وله ا ع او اد 
كه فح مكّة في الس الثامتة» في اليوم التاسعَ عشَّرَء أو في اليوم العِشّْرين مِنْ 
رمضان» وظل حتى التاسعَ مِنْ شال لأنه أقام في مكّة تسْعَةَ عَسَرَ يومًا"» ولم 
َو في رمضائ» فهو لم ها ص ليبْقَى في مكة وبأ حمر من الت و 
يدّلْ على أن هذا ليبس من المشروع؛ لأنه لو كان مَشْرُوعًَا لمَعَلّهُ النبيّ يكلِ. 
لهذا تَنْصَحٌ إخواتا فنقول: إن لكل عُمْرَةِ سرف أو بعبارةٍ أخرَى: ليس في 
ارو راع داري واج لماعي الروك عن كاوه وجي عن ام م 
00 
ذا قالّ قائ” : أنا ) ا 


قائل: الااريةاة كره القزة الأوق نالفاي يان ١‏ وأمّي 


.)١10١1( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية» رقم‎ )١( 
.)479/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي كك بمكة زمن الفتح, رقم‎ )1( 


فتاوى الصيام 68 


1ن 


..فالجوابُ: حتى وإن عَلْتَها لأبيك أو أَمّكَ؛ فَالعتورٌ هو أنت؛ ول الات 
أو الأمٌ وَالعبْرَةٌ بِالفعل» والفِغل وقَعَ من واحدٍء نانش الأول ملك الغ 
الثانية مِنْكَ أيضًاء وري تقولٌ: أَعمَّورٌ اليومَ عَنْ أمّيء وغَذًا عن أبي» وبعدّ غدٍ عَنْ 
جَدي وبعد عد عن دَق وبعدَهُ عن عَمّي» وبعده عَنْ الي وكلٌ يوم من رمضااً 


تأت بِعَمْرَةٍ لواحب من أقاريك أو أصدقائكٌ. 


ثم نقول: إن الرأسول يكل أنصَحٌ التي للق وأعكمٌ اخلتي با يرغي الله 
عَيَيجَنّ ل) قالّ: «(إِذّامَاتَ الإِنْسَانٌ انْقَطَمَ عَمَلَه إلا مِنْ ثَلَاثْ: صَدَقَةِ جَارِيَة 8 ِل 
تع به رمال باقو 8" . لم يقل : أ ود صالخ يُصَل له أو يمصَدُ 
عنْه أو يعتَِرٌ عنّه. مع أن العبارةً في سِياقٍ الكّلام فلو كانّتِ الأعمالُ عَن الأمواتٍ 
ما يُشْرَع لِبيتَهُ الي مكللة. 

إِذَّن قَلُو سَأَلََا سائلٌ: هل الْأَفضَلٌ أن أعتّوِرَ لأ اد و أن أذعو الله ل)؟ 

فالجوات: إن الأفضلٌ أن تَدْعُو الله لهُ)؛ لأن هذا هو الَّذِي بيَنَهُ الرسولٌ يك 
ولقنانة اهدا اك هل يفن عفر لأبيه أن امف أ وض دق عدب | كن تقول إن 
الأفضل اتباعٌ ما أرْصَدَ إليه البَنُ يكلِِ من الدّعاءِ لهماء فاجعَلٍ العَمَلَ الصالحح لك 
أنتّ؛ لأنّك سيأتي عليكٌ الوقثُ الذي تحتَاحُ فيه إلى زيادةٍ حَسَبَةٍ من التسناتِ. 

بوسع5 > 

(9815)السُّوَالٌ: ما قَولُكُم فيا تُقَلَ عن بعض المُضَلاءٍء أن ليلةً القَدْرِ لهذا 

الشَّهْرِ كانت في ليلَة حمْس وعِشْرِينَ؟ 


| / 


أبي» أ 


.)١711( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة المائدة) فق 


فقك الف :نسة مس بقيّة الأعضاء؛ لآنه مَسَّهُ بشهوةء فحينئذٍ يجب الوضوء؛ لذنّه 


3 


غيا لف بقن بقية الأعضاءه والرّسُول صَلَ اله عليه وعل آله وسَلمَ عل عدم وجوب 
الوضوءٍ بأنه بَضعَة من الإِنْسَانء فإذا مَسِسْتَهُ مشلا َسٌ البضعةً من جسيكٌ -مثل 
أن تيل أوشكه أو ما نمه كلقع فإن ولك الا يفقم الوفية نورن ميشه 
لشهوة انتقض الوضوء. 

وهذًا لقو ل تعد ذا فال ]لامكه لشهرة اتقضن الرضوة لقيو شتهوة 
ما يجب» ومع ذلك نحبٌ له أن يتوضاً روجا منَ الخلان. 

كس كران 

هل ينقض مس اللرأة الوضوء أو لا؟ 

قال بعض العُلّاء: إنه ينتقض مطلقاء وقال آخرون: لا ينقض مُطَلََاء وفصّلٌ 
آخرونَ من أهل العلم بأنه ينتقض لشهوة ولا ينقضُ لغير شهوة يعني بعض العلا 
كول الاتيقق اراد راك بسي رت غلك أذ نوفا اقلى يكت بير رار 
عَجُوز لِتَهْدبها إل الطريق قلنا: انتقض وضوءّك واذهبْ فتوضّأء ولو ميست يد 
امرأتك لأيٍّ سبب كأن تتناول منها فنجان الشاي فوقع إصبعك عل إصبعها انتقص 
الوضوء. 

وقال بعض العْلَاءِ: لا ينتقض الوضوءٌ» ولو مَسّها إشهوة, ما لم يخرج منه 
خارجٌ. وهذا القولُ هو الصَّحيح؛ أنه لا نقض بِمَسٌ الَرْأَة مُطلَقّاه ولو بشهوقء فإذا 
مس الإِنْسَان زوجته لشهوة أو قبّلها وهوعَلَ وضوءٍ فإن وضوءه باق؛ لأنَّ الأصل 
بقاءُ الوضوء إِلّا إذا خرج منه خارجٌ كَمَذي أو شبّْهِه. 
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لججَوَابُ: مَن هؤلاءٍ الفَضَلاءِ؟ هل يعْلّمُونَ الغيبَ؟! إن ليلةً القَدْرِ من حِكْمَةٍ 
الله عرو يتَُ أن أَاهًا عن الوباوه حتى بهد إلناسٌ في جميع ياي المتشر» وجحتى يتن 
الكَسْلانُ من الصادق» لأن الصادقٌ يسهل عليه أن يقوم هذه اللياليء وَأن يسْهَرَ 
لطلّبٍ هذه اللَيكَت أما الكَسْلانُ فإنه يضعب عليه أَنْ يقوم هِذِهِ الليالي كلّهاء 
ويتَقَاعسَ عن طُلَب اللّيلة. ا 

فَمِنْ حِكْمَةٍ الله عَرَهجَلّ أن أَخمَاهًا على عباده. 

والإنسانٌ إذا مَنى نفْسَُ وقال: إن ليله القَدْرِ هذا العام هي الليلةٌ القُلانِيكٌ فإنه 
بطَبِيعَةٍ احالٍ سوف يَكْسَلُ عن العَملٍ فم بتي ون يلي الشّهرِ؛ِ لأنه سيقولٌ: الليله 
التي أنَا أطلّبها قَدُْ مَضَتْء فإِدّن سل فالذي 1 للإنسانٍ 1 تكرن رجاه 
شايلًا لجميع الليالي» وإن كانّثْ بعص القَياني أَخْرَى يمن بعض. كا كيلَةِ سبع وعِشْرينَ 
فإنها أخْرّى لَيَاني الوثّر» وكذلك الأوتارٌ أَخْرَى من الأشفاع. 

ووسع 5 

فلكقة السُوَالٌ: 1 القول الْنِي رجخْتموه بأن ليلة القدر تنقّلةء هناك 
إيرادٌ وإشكالٌ» وهو أَنّهُ من المعروفي أن المقاديرٌ للسّنةٍ القادمةٍ تُكتّب في ليلة القدر 
فمثلًا لو أنَّ ليلةَ القدر كانت في ليل ان والعقرية فتكي لانو ل 
الخامس والعشرينّ من السَّنَةٍ القادمة» ولكّن لوأنث ليله القدرفي السنةٍ القادمة ليل 
الواح والعشرينٌ» فستُكتب المقاديرٌ للسّنةِ التي بعْدهاء ولكن هناك ثلاث ليال» 
وهي الثَانيَةٌ والعِشْرونء والثّالئة والعشرون. والرّابعة والعشرون» قد كُتبت من 
العام القادم» وسوف تُكتّب مقاديرُها أيضًا في ليلةٍ الواحلٍ والعشرينَ» فا هُوَ 
اكوا د الإشكال؟ 


لججَوَابُ: الواقع أنّهُ لا إشكال فيه؛ لِأنَّ ليلة الحادي والعشرين في السّنة الماضية 
أو الحاضِرَة هي ليله الحادي والعِشْرِينء فإذا قدّر الله عَيَمَنّ أن تكونَ ليلة الحادي 
والعشرينّ هي ليلة القدر في العام الماضيء وقدَّر الله أن تكونّ ليلة القدر في هذا العام 
فلا مُنافاة» وإذا قدّر الله أن تكون في ليلة الثَّالِثِ والعشرينَ» أو الخامس والعشرين» 
فلا مُنافاةَ أيضًا. 

ولكن الَّذِي يظنْه بعض النَّاس أننا إذا قلنا: ليلةٌ القَدْر فإنَّ المعنى اللّيّلة المعيّنة 
المسسّاة ليلة القَدْه فليس كذلك؛ لِأَنَّ ليلةَ الَدْر معتى دائرٌ في جميع العشر الأواخرء 
ولولَا ذلك لكان الاجتهادٌ يتحر في ليلةٍ معيّنة لا يزيد علَيّها. 

1 5-5 

١‏ 1 ورعم 10 ص ان بي لمر يي اسم و و رو 

(8454)) السّوّال: يختلف التوقيت الزمَنيٌ من بلدٍ لآخرء فكيف تكون ليلة 
القَذْرفي البِلَّدَيْن؟ 

لجَوَابُ: هدًا سوال مهم فون المعْلُوم أنَّ اللَيلةَ المقبلة بالتّسبّة للمَمْلكةٍ 
الشُعوديّة ليل سبع وعرين» وبالنّسبّة لبْض الذُول الَذِين لم يعبت اع ال 
عندهم اي 


1 


ست وعِشْريْنَ» أو ليله حمس وعِشْرِينَ؛ لأنَّ بعص الذّول بيتها وبين 
اعرد روح تر مكرك صر أو نَعْتير البلاد 
الأخرى؟ 1 

ظ لذي طهر بي أنا تي أل بل بت فيه لوي ويك لان تر أخل الم 
رن إذا ثبتتِ نبنّتِ الرّؤيةٌ بمكانٍ مِن البلاد الإسْلاميّة وجب عل نيع المسْلِمينَ في 
جبيع أمطار الدّنيا أن يوا يبذه الّؤية. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعبارَة زادِ المستفْيع: ١وَإِذا‏ رآ -الهلال- أَهْل بِلَدِ لز النّاسَ كُلّهم الصّومُ”". 

وإذا قُلنَا يهذا صَار المعتَبرُأوَلَ بلَدِ نبت فيه دُخَولٌ الشَّهْر وحيئيِذٍ لا إشكال. 

فإذا لم تقل بهذا القَؤل» وقلنا: لكل بِلَّدِ رويتَهم أو لكل يل ف ولانة 
خاصّةٍ حُكم نفْسهء فالظاهِر لي أنَّ امّبر في ذلك بلادُ الحرَميْن؛ لأنَّ مكَة وصَمّها الله 
نا أمُالقُرَىء أي مرْجِمٌ القُرَى؛ لأنَّ الم في الأضل المرجع؛ كما قال تعالى: ليَمَحُا 
نَهُمَا مَك وَيعِْتٌ وَعِنْدَهُ: أَهُ أْحكِتب 4 [الرعد:ة"]. 


0 


م 


فإذا كات اللَّيلهُ ليل سبع وعِشْرِينَ بالنّسبة كه في ليلةُ سبْع وعِشْرينَ» وجي 
لبه القَدْر ولك الآخرينَ لا يرَمُون فضلّها؛ لأمها إذا كانت ليْلَهَ سبع وعِشْرين في 
الججاز ملا فهي في البلاد الأخرَى تكُون ليل ست وعِشْرينَ» ولا مايع أن تكُون 
ماوعي وكعتاردا يراج د اجا رون راتكن تماد 

آم المكون حينت ما بطي لناء بن النصوصي إذا لم تقل يجوب الصّيام عل 
كُلْ بِلَدِ إسلاميٌ إذا قد بت الوّويةٌ في بلّدِ آخرٌ؛ فالظّاهر أنَّ المغتبر بلادُ الحرَمِينٍ مكّة 
ولا ضرر أن تكُون ليله القَدر في سبْع وعشّْرين في السُعوديهه وف عبت وعطرين 
بالتّسبّة لمن تأخرَ صيامُهُم عنْها يومّاء وفي حمس وعِشّْرين بالنسبّة لمن تأخر يَوْمَيْن. 

هج عه 5 

(41)) السّوَّالٌ: من شرف ليله القدر نزولٌ القُرْآنٍ فيهاء والقرْآن أ: رك في ليا 
واحدة ولم ينزل مُتَنَقََا في ليالٍ عِدَّه فهل هِيّ في مَذِهِ الحالٍ تكون : ثابتة كيا أن 
ليله أنزل القرْآن ثابتةٌ؟ 


.)8١:ص( زاد المستقنع في اختصار المقنع‎ )١( 


فتاوى الصيام 0 للشضدك 


لجَوَابُ: القُرْآن لم ينزل في ليلةٍ ثابتةٍ من الشَِّرِ وأنزل في ليلةٍ القدرء ففي 
السئة الي بدا نزول القَرْآنِ فيها كانت ليلة القَدْر. ولْتَفْض أنها في تلك السنةٍ ليلة 
إحدى وعشرين» ففي السنة التَازية تكون في ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين» 
أو سبع وعشرين» أو ست وعشرينّ» أو أربع وعشرينَ» ولا يَمنّع؛ أن معنى لإئآ 
أَنرَلتَهُ في لَْلهِ الْقَدْرٍ (()4 القدر:1]» يعني: ابتدأنا إنزاله في ليلةٍ القَدْرِ ولم يقل: 
ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر ثُّمّ يقول في مكانٍ آخرٌ: إنا ابتدأنا إنزالّه ليلةَ ثلاث وعشرينَ 


3-2 


مثلًا. 
فلو كان الأمرٌ كذلك لرُبَّ) يقول قائل: إنها ثابتةٌ في ليلةٍ ثلاث وعشرين» أما 
أن يذكرٌ أنها نزلث في ليلةٍ تُوصَّف بأنها ليلةٌ القدر, فهدًا لا يمع أنْ تَنتَقِل. 
مع كب 


(3410) السُوَالٌ: ذكرتم أن ليله القَدرِ مََُقّلةَ فكيف ترد عَلَ مَن يستشهد 
بحديثٍ الرسول يَكلِكِ حين) خرج ليخبرٌ الصحابةً بِذِوِ اليل فتشاجرٌ أمامه 
الرجلانء فقال: إن أنْسِيتهَاك!؟ 

2 7ن 2 آم 2 0 

الجوَات: يقول: إنه أنيسيّهاء يعني أنسي الليّلة المعيّنة من أجل تخاصم الرجلينٍ» 

د 4 00 9 2 ع2 4 
أنها ليلة واحد وعشرينّ مثلًا في تلك السنة حَتَّى تلاحى الرجلانء فرُفِعتُ!"» وليس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر رقم :)75١0١15(‏ 


ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, رقم .)١171/(‏ 
(؟) الملاحاة: المخاصمة والنزاع. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ل ل ا ا ا ا ا 2 
معنى ذلك أنه خرج ليخبرٌ الناس أنها.ليلة معينة في كل سنة» بل خرج ليخبرٌ الناس 
أنها ليلة مُعيّنّة في تلك السَّنْةِ فقط. ' ْ 
ظ ظ 
00 0 0 ع و 3 34 

240 السّوّال: هل تختلفٌ ليلة القدر باختلافيٍ الرّؤيا منْ بل إلى آخر؟ 

الَوَابُ: متى كانت ليله القدر فهيّ ليلةً القدر في أيّ بلِدٍ كان كما أن ثلث 
الليل هو ثلث الليل في أي بل كانَ. 

5-52 
٠. 2‏ ٍَّ و عم > دكت ., عع 
(184079) السّوَالَ: جِنْت من بَِدِي بعُمرة وأرْعَبٍ الآنَ في أدَاء عمْرّة سبْع 
“ل ل ا و كك و ا و ل ام م 2ه 6 

الجَوَابُ: أَنَابَ الله هَذا الرّجُل على نيه فقَّدِ تَوى خيرًاء لكِنّ العمل لَا يكون 
ممْبولًا إِلّا إذا كان خالِصًا لله مُوافِقًا لسن وليل القَدْر ليْسَ لها مزية بالُمْرة» ومن 
قال: إِنَّ العُمرةً لها مزيّة في ليل القَدْر فقَدِ ابَتَّد في الدّينِ؛ لأنّ النبىّ يل ما ترَكَ 
وم 56 3 7 ع 8 - ع 2 م ىو مكدو س -ه 
شَيْنَا فيه احبر إلا علمه أمّتهء ومّل قال لأمّتِه: مَنِ اعتمر ليْلة القدر فلهُ كذا وكذا؟ 
أبدًا لم يقل هذا 

وإنَّا قالّ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمانًا وَاحْتِسَايًا»'"» فلا مزية لليلَة القَدْر بعْمرقٍ 
ولا بصدقة» ولا بأيٌ عمل من الأغمال الصَّالحَةِ إلافي عمل واحدء وهو قِيامُها فقط. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من قام رمضان إيمانا واحتسابا ونية» رقم :)١9401(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم (2775). 


فتاوى الصيام 05 


فلتكن مُتأد بين مَع الله ورَسُوله يك ولَكُن مُتََّعين لشَرِيعَةٍ الله» فلا نخص 
هذه الليلة بعْمرةٍ ولا بصدّقةٍ ولا بشيْء. 

ثم تَقول: عن قال: إن ليل سبع وعِشْرينَ هي ليله القَذْر؟! لا أحَد يسْتطيعٌ 
كه لبه القدر تكُون في سَْع وعِشرِين» أو عنس وعْرِين» أو تشع وعطْربن» 
أو ثلاث وعشْرِينَ أو إخدى وعِشْرين» فكُلٌ ذلك محتّملٌ» وقّد وقعَثْ ليله القَذْر في 
عهْد النَِيّ يك ليْلّة إِحْدَى وعِشْرِينَ""» وليْس ليْلة سبع وعِشْرين. 

فهّذا مِن غَلط النَّاسِ؛ من جهتين: 


الجهةٌ الأولى: أتهم لا يُمكِنُ أنْ يقَولُوا أن ليل سبْع وعِشْرينَ ِي ليله القَذْر 


“شق رععر داس 0-1 م 3 


الجهةٌ التَاذِيةُ: لو فرض أتََّا قطمًا هي ليله القَدْر فليْس لها مزيةٌ عل غير ها؛ إِلّا 


2-0 
و عر أو 
(*289) السُوَالُ: ما هي الليالي التي تُرْجَى فيها ليلةٌ القَدْرِ؟ 


الَوَاتُ: أَرْجَاهًا ليله سبع وعِشْرِينَ؛ ولكِنْ جمِيعٌ ليالي العَشْرِ تُرْجَى فيها ليل 
ا 


عو 


الاأقزل لني عدون أن ار توا بعمرة ليله سَبْع وعشرينَ: 


00 
سبة أَوَد 


؛)5١١15( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر» رقم‎ )١( 
.)١151/( ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم‎ 


ذك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يق كه خط وق الله لاله ل وذ عن الت سن اله عللدوعل الداوسلم أنه 
حصَّصٌ ليلةًالقَدْرِ بعمرةء ولو كَانَ خيرًا لَسَبْقُونا إليهء إن حصت ليل القَدْرِ بالقيام؛ 
لِقَوْلِ انين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ قَامَ لَيْكَةَ القَدرِ إِيَأنَا وَاحْيِسَابًا غفِرَ لَه 
ما تَقَدّم مِنْ ذَنْيو)7". 


2 ب 0 مالء" جم اس ع 5 سر ته : 2 
هذا ونَشْكْرٌ الله تعالى أنْ يِجْعَلَ لنا مِنْ حَظْها تَصِيباء وأن يَتَوَلّانا في الذنيا 


م ص 0 
(81؟) السُوَالُ: هل تَفضْل العُمْرَة في العشر الأواخر من رَمَضَانَ في أيّام 
الوثْر أم العمرة في جميع أيّام رَمَضَان سَواء في المَضل؟ 
الْجَوَاتُ: أولًّا: يجب أن نعلم أنه لا تحصيصة لأيام الوتر في الحُمْرَة ة في رَمَضَانء 
خلانًا ل) يفهمه العوامٌ وام يظنون أن العُمْرَة ل سبع وعشرينَ أفضلٌ من 
غيرهاء وهذا غلط» فقبم اليل هُوَالمشروعٌ؛ , يعني التهجّدء وفي الليالي التي تُرجَى 


فيها َيْلّة القَدْرٍ أفضل. 
أما العُمْرّة فلا عَلاقة لها بذلكء والنبي عَيواصَكَووتَك يقول: «عُمْرَةٌ في 
رَمَضَانَ) ولم يخصّص ١تَعْدِلٌ‏ حَجّةً". فسواء اعتمرت في أول الشّهٍ أو في وَسَطِه 
أو ني آخره» فكلها تَعِل حَجَةَ 
ست 2 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب عمرة في رمضان. رقم (1785)» ومسلم: كتاب الحجء 
باب فضل العمرة في رمضان. رقم .)١555(‏ 


فناوى الصيام 05 


/ 


(2800) السُّوَالٌ: ما رأَيّكٌ فيمَنْ يخْرِمٌ جَرْمَا أكِيدًا أن ليله القدْر هي ليلةٌ السابع 
والهشرينٌ» ويَسَْدلٌ با ورد أن أي بن كَحْب وبئإتدعنة مخلفُ أنها في هذه اللَيّةاا؟ 

اَوَابُ: الذي أَرَى أنَّ جرم يذلك خطأء وأن ليلةَ القَدْرِ ىا تكون في السابع 
والعشرينَ تكونُ في الساوس والعشرينَ» والخامس والعشرينَ» والرابع والعشرين 
وتكون كذلك في الثامِنٍ والعشرين والتاسع والثلاثين, قال الي يكه: «فَمَنْ كَانَ 
متَحريجا حرا في السّبْعالأََاخرِ»"'» وهذا أل ما ججاتٍ به اشن نا في السَْع 
الأواخر من رمضان. 

وأما ما ذَكَرَهَ السائل فهذا إن صَحّ فإنما يحْمَلُ على فُوَّةِ ظنّه 

ومع ذلك فإننا لا تَرَى المَلفت على أن ليلةَ القَدْرِ هي ليل السابع والعشرينَ؛ 
لأن القولٌ الراجح أن ليله القَدْرِ تَتقَلُه فقد تكونُ في هذا العام ليله السابع 
والعشرين؛ وني العام التالي ليلة تسع وعشرين» أو خمسٍ وعشرين. 

جعت 5 

2897 السّوَّال: هَل إذا كَانَ شهرٌ رمضانٌ يِسْعًا وعشرينٌ يومًا يَتَعَيُ ترتيبُ 
ليالي الوثر أوْ لا يتَعغد؟ 

الَوَابٌ: نحن تقول ا قَالَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليله سبع وعشرينَ 
جع يعيرين ثلاث وعشرينَ إِحْدَى وعشرينَ» وليسٌ لنا أن في آخرٍ الشَّهِرٍ سوا 
اج ج امي ار ماد اتوي وتعي عاصلا حوراي قاع راد رت 001071 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في في السبع الأراحرة رقم 


.)11١560( 


م04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أكانَ تامًا أمْ كانَ ناقِصّاء فإذا كَانْتِ الليلةٌ ليلةَ تسع وعشرينَ اعَّْرَ الحم سواءٌ أَتَمَّ 
السَهرآم 1 ين ْ 
ووسع5 هه 

حت | الاعتكاف: 

(43997؟) السَّوَالٌ: ما هو الاغيِكَافٌ؟ وما شد وطه؟ وكيف يكون؟ وهل يوز 
للمعتكف الخروجٌ للأكلٍ والشرب خارجًا؟ 

لجَوَابُ: الاعْتِكاف هُوَ زوم الَسْجِدٍ لطاعة الله عَرمََّه يعني أن يبقى الإنسان 
في الَسْجد من أجل طاعة الله» والتفرّغ لهاء وحكمه أنه مَسنون في العشر الأواخر من 
رَمَضَان فقط. 

ولم يَرِدْ عَنٍ انب عضاوت أنه اعْتَكَفَ في غير رَمَضَانء إلا مَرَّةَ واحدة 
اعْتَكَففَ في شوّال؟؛ لأنّه ل) أرادَ الاعْتِكَافَ في العشر الأواخر وخرجٌ وجدّ أن في 
الْمسْجِدٍ عِدَّة أخبئّة لِنْسَائِهء فقال عدوا صكمآه: «آلرت يُردْنَ؟2. ثم ترك الايِكّاف 
هَذّا العام واعْتَكَف في شوال”"؛ لأنَّ من عادته ل أنه إذا عل عملا أَنْبتَه", 
فقَمَى ذلك في شّوَّالٍ. 

أمّا في غير رَمَضَانَ فإن الاعْتِكَافَ ليس بمسنونء ومن ثَمّ نعرف ضعفّ 
القولٍ الَّذِي ذهب إليه بعض العلاءٍ بأن الإنسان ينبغي له إذا قصدّ اَسْجِدَ أن ينوي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساءء رقم .»)7١7(‏ ومسلم: كتاب 


الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه, رقم .)١١9/7(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرضء رقم (75457). 


فتاوى الصيام لحك 


الاعْتِكَاف مُدََّ َيِهِ فيه؛ فبعض العلماء يقول: إذا جئتٌ للمسجي فانو الاعْتِكَافَ كلّ 
وقتٍ؛ أيّ يوم تأتي أو ليلةٍ إذا دخلت الَسْجد فانو أنك معتكفء ولكن هذا القول 
ضعيف جِدًا؛ لأ الي كل لم يكن يريد ذلك» ولم يرش الآمة كيل + 
حَتَّ النّس عل التقدّم لصلاة الُمُعَق: وَقَالَ: «مَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ عَةِ الأول فَكَأَنَا 


قرب بَدََة 27 ولم يقل: انووا الاعتَكّافٌ حين تَقَدَمْتم إِلَّ المسجد. 


ومن المعلوم لنا جميعمًا أن العبادات مَبنيّة عَلَ التوقيفيء فإن جاء بها الشّرِعء وإلّا 
فَهِيّ مردودةٌ غيرُ مقبولة» ونحن نقول: إِنْ الشرع لم يأتِ بمشروعيّة الاعْتِكَافٍ أن 
قصد الَسْجِدَء وإنا اعَتَكَفَ البي عن الصَكوَالمَكخ في رَمَضَان ححَريّا لليلة القَدْرِ؛ 
ولهَدًا اعْتَكَفَ العشرَ الأول * ثم اعتكف العشرٌ الأوسطء فيل له: إن ليلة القَدْرِ 
في العشر الأواخرء فَاعَتَكَفَ العشرّ الأواخر” '"» ودامً عَلَ ذلك حتّى توق ل 

الاعْتِكَاف إِذنْ مَسنونُ في العشر الأواخر من رَمَضَان تَحَسّب ليل القَدْر. 

والاعتكاف يكون في الليّل وفي النهار أيضاء وأمًا من يَعتكف في الليّل ويخرج 
في النهار إِلَ بيته يتمع بزوجته ويبيع ويشتري في ذكانه» فَهَذًَا لم يَعْتَكِفْ حقيقة. 
فالاغيَكّاف يكون ليلا ونهارّاء ولا بْدّ أن يَتَجَنّبَ الإنسان فيه ما أمرٌ الله باجتنابه في 
قوله تَحَالَ: #ولا تبَشِرُوهْرك وَأَنشّمٌ عَدَكمُونَ فى الْمَسجِدٌ 4 [البقرة:1407]؟ أي: لا يُبَاشْر 
الرجلٌ زوجتّه وَهْوَ مُخْتكف. حتَّى لو خرج إِلَ البيت لحاجة فإنّهِ لا يُباشر زوجته. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم (881)) ومسلم: كتاب الجمعة» باب 

الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)86٠(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف» رقم (817)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١171/(‏ 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال قائل: أليس الله يقول: #أوَ لَْمَسَتمْ أَلِنْسَآ #؟ 
قلنا: بل. 


قال: إذن كيف :5 تقول: انتم 1 انلا عقف 


310 57 


أقول: المراد بالملامسةٍ هنا الجماع؛ ىا صح عن تَرحْمَانِ القَرْآنٍ عبد الله بن عَيّاس 
يعن أن المراد بالملامسة الجاع 00 


وهذا كا أنه الصَّحِيحٌ أثرٌ 1 » فهو الصَّحَيحٌ تَظَرًّا وسياقًا؛ فالغائط قلنا: إقارة 
ِل الحَدّث الأصغرء و#المَسَتُمْ أَلِنْسَآءَ * إشارة ِل الحدث الأكير» فيكون في الآية 
إشارة إلى الحدثِينٍ الأكبر والأصغرء ولو كانت الملامسة ليست بمعنى الماع لكان في 
الآية إشارة إِلّ سببين الحدث واحدٍء ومعلوم أننا إذا قلنا: إن فيها إشارة إِلّ سبِبينٍ 
لحدثينٍ كان ذلك أبلغ» لا سيم وأن الله ذكر في الآية الطهارتين؛ وهما الطهارة 
الصغرى والكبرىء فيكون في هذا إشارة إِلَّ سَببّي الطهارتين» وهما الحدثٌ الأصعْرٌ 
والحدث الأكبر. 


قال الله تَعَالَ: '#سَمِمَموأ أ صعِيدًا طَيّبًا فامسحوأ بوجو هِحكُم وأيدٍ يدِيكُم مَنَهُ» 
[الماتدة:7”]» سبق لنا أن طهارة الحم يتساوى فيها الحدثان الأكبر والأصعدٌ؛ لآن الله 


تَعَالَ بعد أن ذكر الطهارتينٍ قال: #سيِمَموأ صَعِيدَا طِيَبًا فأمسحوأ يوجُوهِحكٌ 


0 ع اه 
وَأَيدِيكُم منهة 


.)١197 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


. ولهَدًَا قَالّ العلماء : إن المعتكف إذا 35 زوجتّه بَطَلَّ اعْتَكافه؛ لأنّه ارتكتت 
ما كبى الله عنه.. 

وللاميكَاف آدات: 

متها أن يكز المفتكفث من الغياذات: كالصّلاق وقراءة القرآان: والذكر 

والأمر بالمعروفيء والنّمي عن المذكّرء وما أشبة ذلك يا يتعَرّبُ به إل الله. 

ومنها: أنْ ينعد عن إضاعةٍ الوقت» خلاقًا لبعض المعتكِفينَ؛ الّذِين يجمعلون 
زمنَ الاعِكاف ضائعًاء يجلس بعضهم إِلى بعض يتحدثون في أمور لا فائدة منهاء 
بل ربا يَتَحَدَُونَ في أمُور ضارّة؛ فيَغتابون النّاسَ ويأكلون ُومهم. 

ومنها: أن يكون عَلَ الإنسانٍ وقادٌ في حال اعْيِكَافه؛ بمعنى ألا يُكْيْرَ اللّخو 
والمزاح؛ لأنَّ مَذَا المزاح وإن كان في بعض الأحيانٍ ط َي ومن مكارم الأخلاق» فَإنّه 
في هَذَا المقام أو في هَذَا المكانٍ -أعني في زمن الاعَكّاف- لا ينبغي؛ لذن المقام مقامٌ 

أمّا الأشياء الَتِي تَبِطِلٍ الاغْتكّاف فهي: الخروجٌ لغير حاجة» فإذا خرج 
الإنسانُ لغيرٍ حاجةٍ فإن اعْيِكَاقَهِ يطل وإن خرج لحاجةٍ لا يُدَّ منها؛ ىا لو خرج 
للأكل؛ لأنَّهِ ليس عنده مَن يأتي بأكله, أو يكون إدخال الأكل إِلَّ الَسْجِدٍ تمنوعًاء أو 
خرج لقضاءِ حاجته من بولٍ أو غائط» أو خرج من أجل الاستشفاء» كما لو أصيب 
بمرض فخرج من أجل المعالجة» فإن هَذَا لا بس به. 

أمّا لو خرجٌ من أجل أن يكلم أهلّه هاتفيّه فهَدًا لا يجوز ولو خرج لَبَطَلَ 
اعْتكَائَهِ لأن مكالمةً الأهلٍ هاتفيًا ليس فيها ضرورةٌ نعم لو فُرض أن في أهله من هُوٌ 


فقتاوى الصيام 001 


مَريض واشترط عند دخول الاعْيَكَافٍ أن يخرج لمكالةٍ هَذَا المريض هاتفياء أو أن 
يخرج لعيادته إذا كان في البلد» فإن هَذًا لا بَأسَ به. 

ولو خرج المعتكف للاغتسالٍ للجُمُعة فهَدًا لَابَأْسَ به؛ لأنَّ هَذَّا خروجٌ كَا 
لا يد منه؛ إذ إِنْ الإنسان إذا ترك غُسْل الُمُعَةِ لغير عَذّرِء وَهُوَ من يحضْر الجُمُعة 
فإنّهِ يكون آت)؛ لقولٍ النِيّ كك: اغُسْلُ الحقعة وَاحِتّ جب عَلَ كُلَ تتم" 

ومعنى قوله: ١محمَلِم)‏ أي بالغ» وليس المراد الاحتلام الْنِي هُوٌ احتلامٌ النائم؛ 
أن احتلام النائم ليس هو غْسْل الجُمُعَة بل هو غْسْل الجنابة» لكن عُسْل الجُمُعة 
الذي يكون من أجلٍ حضور الجُمُعَةٍ واجبٌ عَلَ كل محتلم. 

وكلمة (وَاجب» صريحة في الؤأجوب. فالقَوْل الرّاجِح في هَل | المسألة أن عُسْلَّ 


لجمُعَة واجبٌ عَلَ كل من حصّرهاء ويكون العُسْل ما بين طلوع اللفي 1 إقا 
صَلَاةٍ الجُمْعَة. 


ع 


لوقع 5 
وري عه 8 
(14074) السَّوَالَ: ما أَجْرُ الاغتكافٍ؟ 
الجَوَابُ: أجْرُ الاغتكانٍ ذَكْرَهُ الله تعالى في كتابه» فقَالَ: امن ج31 بِاْخْسََةٍ 
َم عَسْرٌ أمََالَِا 4 [الأنعام:٠17]»‏ فهذا البَّجُلٌ الذي اعبَكّفَ جاء بِالحسَئَد فيكونٌ له 
جَراءً عشرٌ حسناتٍ إلى سبع مئةٍ ضِعْفِء إلى أضعافٍ كَثِيرَةٍ. 
وججسع5- 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 


الجمعة» أو على النساءء رقم (814)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (8457). 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(1409) السّوَالُ: نرجُو من فضيلتِكمٌ التعريف بأحكام الاعتكافٍ في كلمةٍ 
0 

لجَوَابُ: لا يُقبلُ الاعتكافٌ إلا من مسلم مير لأن غير الكافرٍ لا يُؤْمِرٌ 
بالاعتكافيء ولا يصحٌ منةُ الاعتكافٌ ولا أي عبادة» ىم قال الله تعالى: « وَمَا مَتَحَهُحْ 
أن تقل نهم متهم إِلَّه أَتهُمَ حكهفروا أله ورثولو. # [التوبة:؛ 0]» فلا بِدَّ أن 
يكونَ مُسلً مرا عاقلا. 

ويكونٌ الاعتكافٌ في المسجدٍ الذي تقامٌ فيه الجماعةٌ» ولا يُشترطً أن تقوم فيه 
الجمعةٌ» فلو اعتكف الإنسانُ في مسجدٍ ثُقَامُ فيه الصلواثٌ الخمسٌ ولكن لا تقامٌ فيه 
الجمعةٌ فلا بأسّء ويبِقَى في هذا المسجدٍ فإذا كان يوم الجمعة فإنهُ يذهب إلى المسجدٍ 
الذي تُصِلٌ فيه الجمعة. 

ومنْ مُفسدات الاعتكاني الخروحٌ بلا حاجة؛ فإذا خرج الإنسانٌ من معتكفه 
بلا حاجة فإِنَّ اعتكاقة يطل وليسّ من الحاجة أن يذهب الإنسانُ ليتصلّ بأهله 
أو يتل بقارس عن طريق الهاتنة:والأصل السسلامة والضحة وبقاء الأمرغل 
ما كان عليه. 

ومنْ مُفسداتٍ الاعتكاني أن يخرج الإنسانٌ للبيع والشراءء أو أن يخرج لأهله 
ش ليستمتع بامرأته» أو ما أشبة ذلك ما ينافي الاعتكاف. 

أما مَا ينبي للإنسانٍ أن يكونّ عليه في اعتكافه: فإنهُ ينغي أن يَشتغلٌ بطاعة 
الله سُبَحَانَهوْيَعَلَ من الذكر وقراءة القرآنٍ والصلاة والتسبيح والتكبيرٍ والتهليل وغير 
ذلك. 


فتاوى الصيام ردنك 


ومِنْ هذا أيضًا حضورٌ جلساتٍ الذّكر وطلب العلم» فإن هذا لا ينان 

الاعتكاف» فللمعتكفي أن يراجع دروسّةء وله أن تحضرّ مجالس العلماء. 
-ووسع > 

(1840) السُّوَالَ: نَوَيْتٌ الاعتكافّ في المسَجِدٍ الحرام» ولم يأدّنْ لي والِِي 
بالاغتكافي. وأنّى بِمُيرّرَاتِ غير مُقبَعةٍ بِالنْسْبَة لي؟ 

لجَوَابُ: الاغْتكاف سُنَهّ وير الوالدين واجبٌء والسُّنَهُ ا تعَارضٌ الواحِبَ 
أصلا؛ لأن الواجب ممَدَّم علَيْهاء وقد قال الله تَحَالَ في الْحَدِيثِ القَدُيِيٌّ: «وَمَا تَقَربَ 
إِكَ عَبْدِي بِنَيْءِ أحبٌ إِلَ يما افرَرَضْتٌ عَلَيْهِ »7 . 

فإذا كان أَبُوكَ يأمْدك بيرك الاعتكافي. ويَذْكر أشياء تَقَنَضى ألا تَعْتَكِف؛ لأنه 
ماج إليك فيهاء فإن يزان ذلِكَ عند وليس عند لأنه قد يكونٌ اميزاكُ عن غير 
مستقيم وغير عَدلِ؛ لأنكَ َبْوَى الاعتكاف. فظن أن هَذِه المبرّرَاتِ ليست مُفَيعَةه 
وأبوك يَرَى أنها مقنعة. 

فالذي أنصّحُكَ به ألا تَمَْكِفء لكن لو قال أَبُوكَ: لا تْتكِفٌ. م 0 
مُيررَاتِ لذلك. فإنه لا يَلْرَمُك طاعتهُ في هذا الحال؛ لأنه لا يَْرَمُك أن تُطِيعَهُ في 
ليس فيه صَرَّرٌ عليه في خالَمَتِكَ إياه» وفيه تفويثٌ متَمْعَةٍ لك. 


وت 45 


.)5001( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


005 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عم 


ني اجنين ينا 


41١‏ السُوَالُ: جاء في الحديث: «أَنَّ النىَّ يكل كَانَ ذا أَرَادَ أنْ يَْتَكِفَ 
حل الفدة 2 ثم حَحَلَ الل واحْسّج ب يول يبدأ بِالعْتِكَافٍِ مِنْ أوَّلٍ 
انها وقال آحَرُون: يَدْحلٌ فيه ف قبل عوُوبٍ الشْمْس» وَأولُواالحِيت َل أله حل 


المحيَكَفَ وَالْقَطَمَ فيه وَكَخَلٌ بِتَفْسِهِ بََْدَ صَلَاتِهِ الصّبْحَء لا أنَّ دَلِكَ وَفْتَ ابتِدَاء 
الإعْتِكَافِء نرجُو التَوضِيح؟ 


الْجَوَابٌ: إذا أَطْلِقّ ال فإنه يشْمَلُ الأيام واللبال» وي الع أن أول 
ليالي الع هو عُروبٌ مس ين بوم عشرين يمن رمضان, ولهذا ري البيّ له 
ليلة القَدْرِ ليل إِخدَى وعِشْري 9 

ولو قَأْنا: إن المعتككف الذي يتَحَرّى ليل القدْرِ لا يدخل إلا قَجْرَ يومَ الحادي 
ارين لقأ تكن يادي والبفرن» وما يفي فج 
البازى” وغيره- تأويلٌ صحيح. 

ثم نقولٌ: إن الرسول يك كَل معتَكمّه بعد المَجْرِ؛ لأنه لم يَخْلَمْ أن ليلةً القَدْر 
في العَشْرِ الأواخرٍ إلا في تلك الليلة» فاستأنف الاعتكاف من الفَجْرِ. َ 

2-5 - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب اعتكاف النساء» رقم (23))» ومسلم: كتاب الاعتكاف» 
باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم (111/7). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر» والاعتكاف في المساجد 
كلهاء رقم .)7١71(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبهاء وبيان 
محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١151‏ 

() فتح الباري» للحافظ ابن حجر (5/ 71/5). 


فتاوى الصيام 066 


(0445) السُوَالَ: من لم يستَطِع أن يعتكفت العَشْرَ الأواخرٌ مِنْ رمضان لعَدّم 
اعتياده على ذلِكَء هل يعْتَكِفٌ جُرءًا منْها؟ وإذا كان عَمَلٍ لا يسم يشمخ لي إلااني أواتعر 
العَشْرِء هَل أعتكف بقِيّةَ العَذْر؟ 

الْحَوَابٌ: الاعتِكَافُ في الليالي الأخيرة وهِيّ العشّرٌ مِنْ رمضانً سن ولِيسّ 
بواجبء ومع ذلك إذا كانَّ عَلَ الإنسان التَرّاماتٌ لأهْلهِ أو لوظيمَيهء فإن قِيامَهُ بها 
لاما قد يكونٌ أفضْلٌ من الاعتكافي» فها هو عَْدُ الله بن عَمْرو بْنِ العَاص 
دعقا قال: والله لأَصومَن اليان لانو الأجل :هنا عشت فدّعاة الَبِيّ 
عََواضَكؤولَكم فقال لَهُ: الت قلت ترد قال: نَحَمْ. فال اَن يَكِ: «صُمْ 
وَأمْطِنِ وَقُمْ وَنَم قَإِنَّ لِتَقِْكَ عَلَيْكَ > 111111118 
عقي 


- 


يكن الانننا لإنسان يدَعٌ الترامات أمْلِو وما يلرّمهُ نَخوهم؛ لِيَنتكفت» فا فإِنَّ هذ 
قُصورٌ ِنهُفي الم» وُصُورٌ في المِكْمَةأيضَا؛ لأن يم الانسان بواجب ل 
ف كرف يعتفت :أن الأنسان الك ول لل عله سور لامر 1 
الوظِيفَة» ولا من جِهَةِ الأهل فالاعتكافُ في حمّه مشْرٌوعٌ. 

فإذا كان عَلِيه اليتزامَاثٌ في أوَّلٍ العَفْرِء لكنه يَفْرُعْ منها في أَنْنَائهَا وأرادَ أن 
يعتكف البقِيّة فلا بأس مها؛ لأنه يدخل اقول تَعَالَ: ##مَآنَقُوأ أنه ما ه؟ [التغابن:17]. 

لبوججع5- 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب حق الجسم في الصومء رقم »)١474(‏ ومسلم: كتاب 


الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق 


68 السُوَالَ: نرجو أن بُبيّوا لنا كيفيّة الاعتكافي. وهل مُوٌ أيامٌ ممعدوداتٌ 
تحدودة؟ وهل للمُعْتكِنِ إذا جاءنه ظروفٌ مثل موت أحدٍ أقاربه أو غير ذلك أن 
يغادرٌ المسجِدَ؟ 

الجَوَاتُ: الاعتكاف هُوَ لَرُ وم المسلم لأحد د المساجد في أيام عشر رَمَضَانء 
د ا ا 0 
طَلَبّا لليلة القدر”". 

ويجتهد في هذه الأيام بالصَّلاةٍ والذّكر والدعاء وقراءة القرآنٍ وغير ذلك 
من الأعمالٍ الصا حة» هَذَا هُوَ الذي يَنبغي للمعتكف أن يفعلّه. 

ثم إن المعتكفت لا جخرج من اعتكا إلا لشنيء لاد مه مثل أن يخرج ليقي 
حاجته من بول أو غائط أو يكون عليه عُسْل جا فبذهب ويُختيسل» فيخرج لأمرٍ 
لا بْدّ منه شرعًاء لأنّ الغسل والوضوء وما أَشْبَهَّهُا لابن منها شَرعَاء أو يخرج ل 
لا بْدَ طبع مثل أن يخرج للأكلٍ والشرب إذا لم يكن عنده من يأتيه يما في مَسْجِدهِ. 

وأمّا خروجه لشهودٍ جنازة أحدٍ من أقاربهِ أو لعيادة مريض من أقاربه فهذا 
لا يجوز فإن فعلّ فإن اعتكاقه يَبطّل. 

وقولي: ١لا‏ يجوز أي أنه بطل الاعتكاف؛ ولكنّه لو خرج في اعتكافٍ تطوّع 


)١(‏ آخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف» رقم (817)» ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١١151/(‏ 


فتاوى الصيام 97ع06 


لاينّم؛ لأنَّ إيطال اعتكاف التطوع لغرض صحيح ليس به بأسٌ؛ إذ إن جميعَ النوافلٍ 
إذا شَرَعْتَ فيها فإنَّه لا يجب عليك إِتَامُهاء ولكن يكرّه لك أن تخرجَ منها بدون 
عَرَضٍ صحيح؛ إلّا احج و العُمرَة» فإ يجب إتمامهم| ون تَطوعًا إذا شع فيهها. 

عل عَدَا نقول: مدا لمتكت الذي مات قريث له لاخر مم جتازيه إلا إذا 
كان قد اث شترطً ذلك في ابتداء اعتكافه» مثل أن يكون قد خشيّ أن يموت هَذَا 
القريبٌ فقال: اللهمٌ إن مات قربي فلي أن أخرج» فإذا بويك ودع ع 
استتادًا إلى حديث صُبَاعَةَ بنتٍ الزبير حَيْتْ أرادث أن محم بالحجٌ وه هىّ شاكيةٌ فال 
لها التي صَكَنَوَسَهٌ َل : حي وَاهْتِطِي أنّ يِل حَنْثُ حَبَستي؛ كن لكِ عل 
رَيكِ مَا اسْتَدْيْتِ1/0. 


وهناك قسمٌ ثالثُ لا يجوز اخرو له أبن حَْتْ يخرج الإنسافً للبيع والشراء 
وجماع امرأته وما أشبة ذلكء فهّدًا لا يجورٌ ولا بِشّرطِ حتّى لو اشترطه وخرج فإن 

فصار الَّذِي يرح إليه الإنسانُ وهو معتككف ثلاثة أقسام: 

" قسم لا بد منه شَرعًا أو طَبعًا: فهذا يخرج إليه سواء شَرَطَه أم لم يَشْرطْه 
ولا يَبطّل بذلك الاعتكافٌ. 

* وقسمٌ مقصودٌ شّرعًا وهو غادة كن للؤسيان منه بل 'فهذا إن :اشترطه 
فلا حرج عليه» مثل عيادة المريض وشهود الجنازة وما أشبهه). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الأكفاء في الدين» رقم (05089))» ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١101(‏ 


004 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


" وقسمٌ الث لا يجورٌ أن يخرج إليه لا بشرطٍ ولا بغيره: وهواما يُنافي 
الاعتكافٌ كناف كال ؛ كالخروج للبيع والشراءِ وجماع امرأته وما أشبة ذلك. 
دسحت تت تا 
0 .م2 ب 
(2884) السَّوَال: ما حُكْمْ حجْز مكانٍ للمُعتكِنفٍ في المسجل؟ 


اعوّات: قال بعض الناس لي البارِحَةً: إن بعضّ الإخْوّة المعتكِفِينَ» أو غير 
معتكفِينَ يرون في المسجدٍ المتراء م مَكَانَينْء فإذا حَجَر مكانيْنِ وهو نفسّهُ شَعَل 
المكانَ الائِتَ ار هذا الرّجُلُ ثالتَ كلاق وهذا حرام لا يجوز. 

فلا يجوزٌ للإنسان أَنْ يتَحَجَّر مكاتيْنِ فإن تَحَجَّر مكانًا واحدًا وذمَبَ عنه 
ِيْقَضِيَ حاجتة ويزجع» أو ينام ويَسْتَرِيحَ ويبْعْدَ عن الضوضاءء لكنه لم يحْرُحُ من 
المسْجِدء فهذا -فيا ئراه- جاتر لكِن بسَرْطٍ ألا يتأخَرَ حتَّى يَشقّ الناس» ويحُوُون 
َه وبين مكانه المحجّر إلا بِتَخَطي رقابيمْ وإِيدَائهمْء فصارٌ النََحْحِدْ يجوز بثلاثة 
شَروط: 

الشّرط الْأَوَّلٍ : أن يكو التححز موحودااق لجل 

والشرظ لفان الاك لقوق 4و كول يندويق بكاو الذي در نكر 
الوصولٌ إليه بعد أَنْ يتَخَطَّى رِكَابكُم فيؤؤِيكُم. 

الشّرط الثايث: وهو ألا ب يتَحَجّر أكثرٌ من مكانٍ واحدٍ. لأنه لا يحتَاحُ أكثرٌ من 


مكانٍ واحد. 


هذا هو الذي تَراهٌ حول التحَجُّر أنه لا بأس أَنْ يحْجُرَ مكانًا واحدّاء وهذا إذا 


فتاوى الصيام 008 


كان الخُروجح لهَرُورَةٍ فلا بأس» كقضاءٍ الحاجَةٍ -مثلا- والسَّحُورٍ -مع أني والله في 
شك أَنْ مْرْجَ المعتكفُ للسّحور- لأنه بإمكانه أَنْ يتَسَكَرَ في المسجدء والعلماءٌ 
يقُولوتَ: لا يجورٌ الخروحٌ إلا لم لا بد له نك والأكل لَا بد له منهء لكن هذا يتَسَنَى له 
في المسجدٍ الترام» فيمكن أن يتَسَكَرَبتَمْرٍ وماءِ. 

حرصم سوام ا به 
في بيته نان قل لعائشة: ف كَانَ يَعَيشّكةْ؟ قَانّت: «الأَسْوّدَانِ التَّمْرُ وَاكَاُ2"0, ثلا 
أشهرِ» تسعين يومّاء والمطلوبٌ منكم الآن عَشَّرَ رَةَ أيَام أو 0 
فالتمرٌ أهونُ من الطّعام؛ م 0 

وَأنا لسك اريدٌ آن هده عليكة: ل سر 
الذي سوِعْتَهُ عن بعضي الناس المعتكِفِينَ» حيث يتسامّلٌ جدًا في الاعتكافي. فِيَخْرٌّحٌ 
لشيء اي يك لنرعة أن أكتر مز شخص استَمْتاني فقال: أحد إخواة دعاني 
للطّام في مكانٍ بده فهل يجورٌ؟ قلت ما يجوزٌ. فقال: لازمٌ. قلت: إن شِنْتَ أن 
يُطَلٌ اعتكائَك سيف اعتّكافًا من جديد. 

قالمهم: الى اح أن يَكُونَ الاعتكافٌ على الرَّسْمٍ الذي جاءث به السُنَهٌ 
ويا محمد يدا كِكمو 1 فُدوينا وإمامًُا اعتكف العَهْرَ الأواخرٌ كلّهاء بل اعبَككفت 
العَثْرَ الأول ثم اعبَكَفت الأَؤْسَطء ثم قِيلَ له: ليلةٌ القَدْر في العَشّر الأواخر. فاعتكف 
العَشّْرَ الأأواخرَ بعد أن اعتَكفٌ دولك الأوسْطء اعتكّفَ العشرٌ الأواخرَ عَشَّرَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: أول كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء رقم (50571): ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» رقم (791/7). 


دروس التفسير( سورة المائدة) نفف 


واليد لا مُسّح إِلَ المرفق؛ لأنَّ الله لم يقيّدُها إِلَ المرفق» وقيّدها في الوضوء إِلّ 
المرافق» واليدٌ عند الإطلاق إِنَّ) تكون للكفٌ فقط؛ بدليل قوله تَعَالٌ: ‏ وَأَلسَارِقُ 
وََلسَارِفَةٌ َأقَطعُوَا ليدِيَهُمَا 4 [الائدة:8] ولا تُقطّع يد السارق إِلّا من الكف. 

فإن قال لك قائل: إنه ورد عن الرَّسُولٍ عَلَهآصَكَْوَااتَمْ أنه تَيَمّمَ فمسّح ذراعيّه 
إِلَ المرفقين!"» وهَدًَا دليل أَتَرِيٌ. 

وإن التيممّ طهارةٌ تتعلّق باليدين» فوجب أن تكونٌّ إِلَّ المرفقينٍ؛ كطهارة 
الوضوءء وهذا دليلٌ عقلِةٌ؛ لأنّهِ قيّاسء والاستدلال بالقياس من باب الاستدلال 
بالعقل. 

قال: فيجب في التيمّم أن يصل إِلَّ المرفقينٍ؟ 

قلنا: أما الحَدِيث فضعيفٌ لا يح عن النَِّ يكة. 

وأما القياس ففاسد» ووجة فساده أن القياس عر إلحاق فرع بأصل ف 

0 ع اع و ع ع 

والفرعٌ: هو المقيس» والاصل: امقيس عليه» والحكم: حلال أو حرام أو واجب» 
والعلّة الجامعةٌ: المعنى الَّذِي يمع بين قيس والمقيس عليه» فهنا قال القائس: هذه 
طهارة تتعلق باليدين» فوجب أن تكون إِلّ المرفقينٍ كطهارة الوضوء. 

فهذه كيفيّة إجرائه للقياس؛ يقول: طهارة تتعلق باليدين. وهل الأصل والفرع 
مُتساويان هنا؟ 


.)0757/( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب التيمم» رقم‎ )١( 
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مس يدا ره 


0 


فقيل: ل يي 0 
اعتَكفت. 


إما إذا كانَ الرسولٌ عَداصَكاهولمََمْ قد أَذْنَّ لِعُمَرَ بن الخطاب حين نَذَرَ أَنْ 
يعتكف في الجاهلية لَيلةَ» أو يومًا في المسجدٍ الحرام 0 فَلَيْسَ معنى ذلك أنه تشْرِيعٌ 
عاءٌ للأمّة وأنَّ أن هذا هو الاعتكافٌ المشكون التذى طق فيد الأنسان شنة ال سيول 


و 0 


عَلنهصَلةوَاسَمُ فلن تطبقّ سه ة الرسول في الاعتكاني إلا إذا اعتَكَفتَ عَشَّرَة أيام» 


العشرة الأواع كلهاء الرسولء َبيصكَثوكم لا ترك الاعتكاف في العَشْرِ الأواخر 
من رمضان لم كَثْرتْ أَحِْيَةٌ زؤ جَاته أمَر أن ثُرّالَ الأخبيٌ ولم يعتكف تلك السَّكَقَ 


4 


وقضامًا في شوّال" فض غ2 ة أن م ما قَصَى يومًا ولا ليلّة بل قََى عَشَّرةً. 


2 ذ# ته 


فأنا اسأل الله أَنْ يَزِيدَ الشَّبابَ حمَاسَا في دِينٍ الله وتَبَانَا عليه وأَرْعَبُ هذّاء 
4 8 54 8 عو 
وأجدا ويه فز ذلك. ويسَرّنٍ أنا وغيري تمن محِبُونَ الخير ذه الأَكقَ لكن يحب 
أن تكونّ أعْالَْا على الرّسم الذي جاءث به السّنّة تمامًا. 


فأنا أقول: ابحَنُوا هل اعِتَكَفَ الرسولٌ َب اصَكولمَا أقلّ من عَكَرَةِ أيّام؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (811)» 
ومسلم: : كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم .)١١171/(‏ 
(0) أخرجه أبو داود: : كتاب الصوم, باب المعتكف يعود المريضء رقم (75175). 
(99) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف». باب اعتكاف النساء» رقم (77 »)٠‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف» باب متى يدخخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١117(‏ 


فتاوى الصيام اكم0 


ون تَجدُوا في سّتِه أنه اعتكف أقِلّ من عشرة. 


3-86 
2 00 


ثم ابحثوا هل اشْتَرَطَ اَي علداصَكةوال0ة أَنْ يتَعَدَى في بَبتِه أو يتَعَشّى في 


1 


ار حون زور طاايا ر دا رساري 

أما أن تَجْعَلَ الاعتِكَاف عُودًا يَسْهُلُ أن نَكْيرَة أشْتَرطٌ ما شِعْتٌ وأخرّحٌ ل) 
شِْتُ وآكل ما شت وألبسُ ما شئث؛ كذاك الإنسانٌ الذي عَلي ِيابٌ 10 
ولكن من عاقته أنه كل ثلاكة ة أيام يحي ثيابَة يقول: أنا غم غَيْدُ ثيابي. فهذا لا يحْرَخ» 
اللهُمَّ إلا إذا أَنْتَنَتْ يابه حتّى إنه لا يسْتَطِيحٌ أَنْ يصبرَ عل رَائَتها فحيظطذٍ يرح 
يعي ملايسَة 

ولهذا قال العلماءٌ -أنا أنقّل عبار المقهاء ا لم 
تش لمان إلا لعياد: العِيدٍ أَنْ يخْرّحَ لابسًا أحسنّ ثيابه إلا المعتكف فيخرٌ 
بثياب اعتَكَافِهِ التي بق بَقِيَتْ عليه مدَّةٌ الاعتِكَافٍ» أجل أَنْ يظهّرَ أب الطاعّة عليهء 5 
ما أصاب الثياب في الاعتَكّافٍ إنما هو مِنْ أَتَر الطاعة» فينْبَخِي أَنْ يبقَى أئرٌ الطاعة 
علي م أن الشهيد نتن أنه الدّم عليه» فلا يُكَسّل الشهيدٌلِيعَى أثْرٌ الدِّ عليه ليأي 
به يوم القيامَةٍ اللونُ لون الدمء والرِيح ريح المسكِ/". 

قالوا: فإنَ النّتّنَ أو العرّق الذي يكون في ثوب المعتك يَبْقَى فبخْرٌ رح يصَلٌّ 
به العِيدَ لأنه أتَرٌ عبادَة» فلا ينْبَغِي إزالئه حتى يُصَلّ العيد. 
(1) كما في الحديث: الذي نشي يد لايل أن سيل الو سال أغلم يعن يحلّ]فى سيد . 

إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَاه م وَاللّوُْ لون الم وَالرِيحٌ ريح ال لِسّكِ). أخرجه البخاري: كتاب الجهاد 


والسيرء باب من يجرح في سبيل الله مع رقم (1149)» ومسلم : كتاب الإمارة» باب فضل 
الجهاد والخروج في سبيل الله؛ رقم (181/5). 
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وإنما ذكرثٌ هذا لِأَجْلٍ أَنْ يتينَ لكُمْ أن العلماء يخرِقُونَ أن المعتكفت لا يَُي 
ثيابَهُ كل ثلانّةِ أيام ويَكُويها بعد ذلك. لكن نحن لا نوافِقُ الفقهاء في إتيانٍ المسألٍَء 
وتَرى أَنَّ المعتكفت إذا انتّهى زمَنٌ الاعتكافٍ بغروب الشَّمْسٍ ليلةً العِيد يخرْح» 
ويتتظف, ويتَطيّبُ» ويلْبَسٌ أحسنّ ثيابه كغيرو؛ لأن الرسول عَاصَكموتََة كان 
يلْبَسُ أحسنَ ثيابه في العِيدَيْنِء ولم يَرِدْ أنه كان يحرج بثياب اعتكافه. مع أنه كان 


8 آ#ه 


فهذا ما ورد في هذه المسألة» لكني أت بي للك دغر ملي لازن 
نَ المعتكيف يتَلَطَّفُ ىا يتلطّف غيدٌ المعتكفي, فهو حابسٌ نَفْسَهُ لطاعَة الله في هذا 
المسحد. 


8 
فق 


| 


-سو 5-2 
(1440) السُوَّالُ: مَا حكمٌ النوم في المسجدٍ عُمومّاء وفي الاعتكافٍ خصوصًا؟ 
الْجَوَابُ: الوم في المسجدٍ للمعتكف أمرٌ لا بدَّ منهُ؛ لآن المعتكف كم قَالَ الله 
تعالى يله المسجد «#ولا مُبشِرُومُر وَأشّرٌ عَنكِمُونَ فى الْصَسحِوٌ» [البقرة:140]. 
ويجوز للإنسانٍ أن ينام في امعد أحانا عدث الخاسة وما اده فقيل ماما دنا 
فهدًا ليسّ مما حلت المساجدٌ من أجله؛ فالمسَاجدٌ بيت لإقام الصلاةٍ وقرّاءةٍ القرآنٍ 
والجلم» لكن أحيانًا لا بأسّ أن يتخذها الإنسانْ مَكانًا للنوم. 
جوسعو - > 
ونير ا؟ ومس. ايل ءاس وهس 
(885)السْوّال: هل يجوز لِلمعْتكِفِ أن يخرج من معتكفه؟ 
الجَوَابُ: يجوز للمعتكفي أن يرج لا لا بُدّ منه طبعًا أو شرّعاء فيخرج مثْلًا 


فتاوى الصيام ,6 


ِتَوَضَّأْ ويرجع؛ لأنَّ الوضوء لا بُدّ منه شرعًاء ويخرج ليأكل ويشربَ إذا لم يكن 
عنده مَن يأتي بالطعام والشراب؛ لأنّه لا يُدّ منه طبعَاء ويخرّج مثلا لِقَضَاءِ حاجته؛ 
بول أو غائط؛ لأنّه ل كاذ للك طيما: 
فخُروحٌ المعتكفي عَل ثلاثةٍ أقسام: 
ه. قسم يُطِل الاعتكاف مُطْلَقَا: وهو أنْ يحرج لا يناني الاعتكاف من بيع وشراءٍ 
وجماع أهله وغيره. 
" وقسم يجورٌ إن اشترطه: كعيادة المريض وشهودٍ جنازةٍ القريب وما أشبه 
ذلك. 
* وقسميجورٌوإِنْ لم يَشْتَرطه: وهو الَّذِي لا بُدّ منه طَبعًا أو شّرعًا كما ذكرنا. 
لوجع ع5 
(18417) السُِّوَالُ: نحن شبابٌ معتَكِفُونَ ولكننا نخرّحٌ من الحرّم من باب 
نكن تقيفة إن اندر وان هالص ارت ارس حت لهذ الات 
ثم نخرّجٌ لتناولّ السَّحُورِ؛ لأن إدخال الطعام إلى الحرّم ممنْوعٌ» فهل في خُروجنا 
الأول لكي نضْعَد إلى ادو الثالثِ شيء؟ مع العلم أنه لا يوجَدُ أي طريق من داخخلٍ 
الحرّم للصٌّعودٍ إلى الدور الثالث؟ 
الجَوَابُ: إذا كان يوجَدُ باب يمكِنٌ للمعتكفي أَنْ يصعَدَ منه إلى السََطّْح, 
فلا يرح أما إذا لم يوجَدْ فأنا أتوقّفُ في جواز أَنْ يخْرْجَ ليضْعَدَ إلى السطح؛ لأن 
هذا آم لقي بد 


وأحيانا أقول: هذا الخروحٌ لا يُقصَّدٌ به الخروجٌ في الواقع» لكنه خروجٌ 


للدّخولء فَقَدْ خرج لِأَجْلٍ أَنْ يدل إلى المسجدء ما خرّج لبَق منه. 

ثم إنها خطواتٌ يسِيرَةٌ وليستْ كثيرةً» وهذا أيضا مما مُحَمَفتُ الأمرء ولكن إذا 
أمكنَ أَنْ يصعَدَ إلى السطح من الباب الآر الذي في جوف المسجدء فهو أَؤْلى» أما 
كوثه يتَسَكَّر خارجَ المسجد؛ لأن الحرم نل إليه بالطعام» فهذا لا بأس به إذا 
ل ل 31101 اد كي ا وا انوا اوكا 


ب سر مو ره 


وليُعلم أَنَّ م تحر لطا عزالغرات ل لخم اق ونع مق متك 
وطن الراك فى ع لرعليه لخي للسزوة: لأننا كنا نُشاهِدٌ الحال من قبل 
في الخَرّم د 0 لهاء كل يأتي بالكراتِين» وبفضّلات الطعام» ويُلْقِيهًا تداس بالأقدام, 
أما الآن فنظافةٌ الحَرّم واضحةٌ لكل أحد, والحمد لله. 
وتسع5 4 
(84)) السُّوَالُ: هل للمعْتكِفينَ بالمسجدٍ الحرام أن يخْرُجوا إلى السَّلالم 
الكهربائيّة التي خارّج المسجد؟ َ ١‏ 
الْجَوَابُ: إذا حَرّجُوا لمصلحَةٍ مثل: أن يكونّ حَرٌّ في الأسمّل وحَرجُوا إلى 
السّطّح للتيرّد فلا بأسّ؛ لأنّ هذه مضْلَحَةٌ والمساقَةٌ قصيرَةٌ ف ل 2 عتر انطع 
التسجد الغاةنة لسعو ولعو ومن السو لوا إلى المسجدٍ من جَانبٍ 
آخرٌء ولهذا إذا دَحَلُوا طريقٌ السلالم» وحَحَطُوًا هذه الخطوات, لا باقع لهم أن :ضارا 
تيه المسجدٍ إذا وصَلُوا إلى السطح؛ لأنهم لم يخْرّجوا في القِيقَةٍ عن حكم المسجدٍ. 
كذلك إذا حَرَجُوا الحضور الدَّرْسِ وهم راجِعُونَ إلى المسجد. 
وتسع5 م 
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(844)) السّوَالُ: هَل يجورُ للمعتكف المُروجٌ لشراءِ أشياءً منّ السوق؟ 

الَوَابُ: ذَكرٌ العلماءٌ يَمَهْنَهُ أن المعتكف يجوز أن يتخرجَ للشيء ءِ الذي لا بد 
منه إِذَا لم يكن هنال أحدّ يأتي به. 

فإذا كان الإنسانٌ مُعتكمّاء وليسّ عنده ما يكفيه منّ الطعام والشراب فذهب 
وأخدّهء فلا حرج عليه في ذلك أو خرجَ من المسجدٍ ليَقضي حاجته» فلا حَرِجَ عليه 
في ذلك. 

ولكن مَسألةٌ الطبخ لا أَرامًا هّنا لأن المطّاعمَ -ولله الحمدٌ- حول المسجد 
كثيرة» فَيستَطيعٌ أن يأكل» ويرجم بسرعة. 

وض > 

(١٠88م؟)‏ السّوَال: هَلْ 0 للمعتكف أن بخرجح ليأ بالسّحور أو غيرها 

أو الإفطارء وكذلك الأشياء الْتِي لا بد منها من خارج الخرّم؟ 


لججَوَابُ: المعتكف يجوز أن يخرجَ من الَسْجِدٍ الذي اعتكف فيه ليأ بالطعام 


للجادها 


والشراب ويقضي حاجته ويغيّر ثوبّه وما أشبة ذلك يما لا بْدَ له منه» فإن الَّذِي لا بد 
للمعتكف منه شرعًا أو عادةً يجوز أن يخرج له. ولكنه يخرحٌ ويرجع ولا يَبِقَى هناك 
ولا تكو فويما :ول عقو هار يزيا إل امنتعلهة لآن. الله يقول» طروي 
ُبتشِرُوهُربج وَآنَشْرٌ عَلكمُونَ فى الْمسحِد 4 [البقرة:/1410]» والعاكف في الشيء هر الملازم 
له ولهذا فسّر العُلّاء الاعتكاف بأنه لَرُوم مَسْحِدٍ لطاعة الله. 


ومبذه المناسبة فإن النّاس يسألون متى يبتدِئ المعتكفٌ اعتكاقه إذا كان يريد 


)0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يغتكف في العشر الأواخرء فنقول: يِه في غروب الشّمْسِ من ليلة إخحدى 
وعشرين. 
ووسع5 > 

(481؟) السّوَال: هَل يجُورُ للمُعْتكِن أن يذْهَبَ إلى مَنزْلِهِ لتَتَاولٍ الطعام 
أو الاغيِسَالٍ؟ ْ 

لجَوَابُ: يجوز للمُْتكِفٍ أن يذْهَبَ إلى منزله لََاوُلٍ الطّعام؛ إذا لم يَكُنْ عنْدَهُ 
من مُحْضِرٌ الطعامَ عقن كان عندة رع هي لطعم لبد :لاون 2 2 
لأنَّ المعتكف لا يَدْرُحُ إلا لأمر لا بد له منهُ. 

وأما الاغْتسالُ فإنْ كان مِنْ جَابَة وجب عليه أن يَخْرْجَ؛ لأنه لا يُدّ مِنَ 
الاغْتِسَالِء وإن كان حروجهُ لغير جَتَابَتَ كالتَردٍ مثلاء فلا يخْرُحُ؛ لأن هذا أمرٌ له 
0 


منه بل. 
ووصسعو جه 
(895؟) السّوَالٌ: هل يَصِحٌ للمُعيكِفٍ أن يقومَ بتعليم أحدٍ أو إلقاء دَرْسٍ؟ 
الَوَابُ: الأفضَلٌ للمُْتَكٍِ أن يشْتَغِلَ بالعباداتٍ الخاصَّةء كالدّكْرِ والصلاق 
وقراءة لآ وما أشبّهذلِكَ» لكن إذا دَعَتِ الحا إلى تعليم أحٍَ أو الَعل 
فلا بأسَ؛ لأن هذا من ذِكْرٍ الله عَرَصَجلّ. 


-- 0 - ك5 


فتاوى الصيام لاك 


(؟49) السُوال: أنا إمامٌ مَسْجِدٍ مَسْجِدٍ مُعتكف. فهّل يجورٌ أن أخرٌ خرج إِمَاما و 
الصلوات الخمس؟ 
لجَوَابُ: المعتكف الذي يُصَلْ في المسجدٍ صلاةً اناويح تَطَوعًَا منه لا يخرج 
مُعْتَكَفْهء بل يِبْقَى فيه؛ لأنه غيرُ مُلرّم مهدا المسجد. واعل المسجن يدر ون له 
الاقامة: 
أما إذا كان الآفينان اما معتتاورة الذولة :هذا النيضن قإله لاقو له أن 
يعتكف, ويدَّعَ المسجدّ الذي تَعَهَّدَ به أمامَ الحكُومَةٍ 
جع 5 - > 


(44) الشؤال: هَل تجوز للمُْتكِف الخروحٌ أثناءَ اعتكافه لأداءِ الْعُمْرَةِ عن 
والدِه المنوقٌ وأمّهِ كبيرة السنّ والتي هِيّ عَلَ قَيْد الحياة؟ 

الْجَوَابُ: لا يجوز للمعتك أن يخرج من اعتكافه لأداءٍ العُمْرَةِ لنفيه 
ولا لغيره فإن كان الاعتكافٌ واجًا انان فالخروجح محرّم ولا ون وإن كان 
الاعتكاف غير مَنذُور وإنما هُوّ تطوع فا خروج ليس بحرام, لكنه لا يَنبغي. 


0 
3-4 
7 0 


إلا نه إذا خرج فَإِنَ الاعتكاف يَبِطُل وينفصل آخِرٌه عن أَوَلِه ولا يكون 
الول لمكت )ا ليده الأراسان :وإن اعتعت فشكنا منينا وانطل اتضالها 
بالخمس الأواخرء ولا يجوز للمرء أن يتخدّ آياتٍ الله هُرُوًا فيتعتكف ويخرج للعمرة 
أو للأعمال الدّنيوية أو ما أشبة ذلك. 


0ك - 52 
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1480 ) السُوَالٌ: إذا خرّ جَ المعتكفٌ الربف اخدر تقار الحاجة. وكان 
قضاء الحاجة هى الى ويعدل 6 عسل تنظماء فهل هذا العَمَل يقطع الاعتكاف» 
أفيدُونا أفادكُم الله؟ 

الَوَابٌ: إن روج المعتكفي ينْقَسِمُ إلى ثلاثة: 

0 3 

خروج يجوز بدونٍ شرّط. 
و - 

" وخروج لا يجوز ولو بِسَّرْط. 

000 2.0 

وخروج يجوز بِشَرْط. 

فَاغْتِسالٌ التبرّد أو التنشّط لا شك أن للإنسانٍ منه بُدّ؛ إذ يمكثة أَنْ يعيش 
ل راس ات لوي كل 7 اويا واي زا ال عند وهو 
قَضاءٌ الحاجَة فلا بأسّء أمّا إذا خرّج لقضاءٍ الحاجَة ثُمّ أراد أن يفل شيئًا مما ليس 
ضرورةً لكن في نفس المكانٍ ولم يأَحَذْ منه وقنًا طويلاء فهذا أتوقّفُ في حِلّه يعني : 
في كونه يُبْطِلُ الاعتكاف أو لا يُبْطِلُ؛ لأن هذا أمرٌ يست وقد َرّج الإنسان لأمر 
لَابْدَ منهء والأسلَمٌ ألا يفعَلٌ ذْلِكَ» أما إذا حَرَجَ للاغتِسَالٍ من الجناية» فهدًا أمرٌ لا ب 
هو 


مله. 


ااي 
0 السُّوَالُ: إذا ذمّب الْمْتَكِنفٌُ إلى البيتِ لأس ثيايه والاغتسال؛ لأتّهم 
لا يسْمَحُونَ بدُخولٍ الثْيِابٍ في المسجدٍ ا حرام» فهل يكونٌ بذلِكٌ قد أفسَدَ اعتكاقة؟ 


لجَوَابُ: إذا كان هذا الاغيِسَالُ واجبًا كرّجُل اخْتَلَمَ وهو معتكفٌ» فخروجُه 


فتاوى الصيام 059 


منه؛ لأنه لايُْكِنٌ أن تصِحّ صلائه بدُونِ عُسْلِه وكذلك إذا حرج يتوضّأ فهذا 
أ بحن لام لاد مم ا 


35 
جم بم 


ااا فإن كان لا ب منه فلْيَخْرُحُ وليَُيُرْهَاء مل أن تُصابَ 
ِتَجَاسَةَء فهنا لَا بُدَ أَنْ رج بج لي نياب أ ييه أما إذا كا تر اتاب من أجل 
التجمّل فقط» فهذا له ا فاتسَاحْ لتاب يمكن أن وى الأسان علية 


أن 


ولا يضر ذلك شاه اللهم إلا إن اشترط في ابقداءِ اغتكافه أنه إذا مسح ثوبة رج 
لتعييرِِ؟ فإنه قَدْ يقال بجواز هذا الشَّرْطِء لأن تير النّوبٍ لا يُناني الاعتكاف» وهو 
مقصودٌ للإنسانء فإذا اشْتَرَطَهُ فلا حرّجَ عليه 

ويُمكن أَنْ يُسَتَدّلَ لذلك بعُموم قولٍ الي يه لصْبَاعَةَ بنتٍ الزبرٍ حين 
رادت أن حرم فقالات: ها وشول لل إن أزيد الحح: وآنا شاك" فقال لني 
كله : «حُبجّي وَاشْررطِي. وَقُول: اللّهّمَ يحل حي * حَيْتْ حَبَسْتَنِي)!")؛ فإن لك على ربك 
ما اسْتَْييّتِ 


00 000000 
٠. 000 َ‏ 1 عو أعاقة ‏ اسه ره عو سم 
كان واجبّاء فإنه لا بد للمعتكفي من الخروج؛ لأجل أن يغتسلء أما إذا قلنا: إن غسل 


ع 


به ٠‏ وه سه 5 9 0 
الجمعةٍ سُنْةَ فإن له مِنه بَذَا؛ِ فإن اشتّرّطه خرج له وإن لم يشترط فإنه لا يرح لَه 
جه - + 

)١(‏ أي مريضة. 


(؟) أخرجه البخاري كتاب النكاح؛ باب الأكفاء في الدين» رقم (20089» ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١7١1‏ 


امف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نعم متساويان في كونه) يَتَعَلّقَان باليدين» فكل منههما يتعلّق باليد» فوجب 
أن يكون إِلّ المرفقينٍ. 

نقول: أولا: إن قولك: طهارة تتعلق باليدينِ صحيح. لكن تعلّق الطهارة 
باليدين في الوضوء ليس كتَحَلَقِها باليدين في التيمّم؛ لأنه في الوضوء إذا كان الإنْسَان 
عليه جَتَابة فإنه يَغسل الجسم كله» وني الوضوء يطهّر أربعة أعضاءٍ فقط وفي التِيمّم 
لا يطهّر إلا عضويْنِ في الطهارة الصغرّى والكبرى. إِذنٍ اختلف الحُكم. 

ثانيًا: الطهارة في الوضوءٍ عَسل ومّسحء وهذه مسح ولايمكن إلحاق اشح 
بالعسل. 

عل ك1 خال النييه شترى افيه انتقث الأفذ والأكة والعنم يفو مقَاء 

على كل حالٍ التيمم يَستَوي فيه الحدث الاصغر والأكبر» والتيمم يُقومٌ مَقامَ 
الطهارةٍ بالماء في جميع الأحوالٍ حتّى يجد الماءَ. 

ولو تيمم الإِنْسَان لصلاة المَجُر وبقي عَلَ طهارته إل صَلاة العِشَّاء فإنه 
لا يَلرّمُهِ أن يُعِيدَ التيمم كل وقت؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: إمَا يُرِبِدُ لَه ِيَجْصلَ عَلِتِحَكُم 
ين حَرَج وَلككن يُرِيدُ ليِطهرَكُمَ 4 [للائدة:*]ء ولِقَوْلٍ الي بلِ: «جعِلَت لي الأزض 
مَسْجِدًا وَطَهُورًا»"'» والطهور: ما يُتَطَهّر به. 

إذن فالتيممٌ مُطَهّر لكن إذا وَجدَ لماءَ بَطَلّ التيمّمُ ووجب عليه استععال 
الماء. وشيخ الإسلام حكاه أيضًا إجماعًا”"» فلو تيممتٌ لجحنابة لعدم الماءِ ثم قدرتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي كَكل: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا», 

رقم (4778)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 


رقم .)05١(‏ 
(0) مجموع الفتاوى (١؟5/‏ 709). 


٠لاة‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(14937) السُوَال: أنا من أهلٍ 2 وعندما نَوَيْتَ الاعتكافٌ لم أتلمْظ بالئية؛ 
أن علي وأنت قَلْتَ: إذا و الإنسان الاعتكاف» وتّوَى أَنْ رج إل المنزل» 
فلابَاسَ» وقد حَرَّجْتٌ إلى المسجدٍ ليلةَ الثاني والعِشْرِينَ» وأبدلتٌ ملابسي وتَسَكَرْتُ» 
ولراك سح ا وريد رو دا ادا 

الجَوَابُ: الاعتكافٌ كغيره و من العبادات لا د 0 فيه التُطق بالييّة؛ لأن اليه 
حلهًا القلْبُء ولا حاجةً إلى التلفّظٍ بهاء يعني: لا مُشرَحٌ لك أن : تقول عند الاعتكافي: 
انهه إن تيت الاشكاف ولكدك مسا :]ا .وتدعل السجد كه الك ناهر 
الاعتكاف. 

أما إذا أَرَدْتَ أن تشْتَرِطَ» فإنك تقول باللفْظ: : يا رب. إِنْ بدا كذا وكذاء قِِي أن 
أخرّج» فالّدي يحتاج إلى الشرطٍ لَا بد فيه من اللَّفْظ. 

26 2- 

(494؟) السُّوَّالٌ: إذا ارتكب المعتكفُ شيئًا لا يجورٌ في الاعتكاني, فَهَلُ يبطُلٌ 
اعتَكافة؟ 

الحواتث: إذا ازرتكة لفكت نيا فنظ ' الاعتكانة إن عتكا ف يل 

5 ِ 9 

ولا ينبئي آخرّه على أوَلِه ل كل شم ع يل لكات بل دل أ 

ل الاعتتكاف خاصّة, فالمعتكف -مثلا- لو أنه اغتَاب أحدًا مر الناس فقد ةّ 

مِنَ الناس 

ما ومع ذلك فإن اعيكاقة لا ينطل» إلا أن جره تفص . 

وخلاصّة الجواب: أَنَّ الإنسانّ المعتكف إذا فَعَلّ ما يَبْطِلٌ اعتِكَاقُه. فمعتاٌ 
أن آخرٌ اعتكافِه لا ينبني على أَوَّلِه ولا يُكّبٌ له أجرٌ مَنِ اعتَكفَ العشْرٌ الأواخرٌ 


فتاوى الصيام إفك 


من رمضان؛ لأنه بطل ما سبق 
2-٠. 7 2 11‏ د 3 ع راع عن كس لس 
(848؟) السَوّال: إدا كنت نويت اعتكاف العشر الأواخر» واردت أن أذهت 
في هذه الليلة إلى جد فهَلُ علي أن أَبْقَى حنَّى إلى عَدِ أم أنه لا بس بذلكَ؟ 
ا و 342 3 0 ع 5-9 
الجَوَابُ: من المعلوم أن الاعتكاف في العشر الأواخر ليس بواجب إلا على من 
ع ء عه : 00 سه 200 5 
نذَرَه فإنه يحبُ عليه أن يُوق بَِذْرِهِ؛ لأنه طاعة» فهو سن ولو قَطْعَة الإنسان في اليوم 
الخامس والعِشْرِينَ في نِصفي العَشْرِ» فلا إِنْمَ عليه ولكن مَن أَحَبٌ أن يُكْوِلَهُ حتى 
معو > وك . ك ويلا ذاه مكوعو . 0 6 2< 
يحْصَل على سن النبيّ َك فإنه لا يحرج من معتكفه حتى يَثبتَ دخول شهر شوالٍ» 
ا م 7 3 2 3 - ماع 
فإذا يك إن يخروك العكسس ]ذا عند ارطفيان تاكذن وما حويد: [ذا كان 
م 5 5 ب - 
رَمضان تسعة وعشرين. 
8 حورا ره 3 8 2 واه و 
المهُ: إذا تَبَتَ الشّهر قَقَدِ انقضّى زمَنْ الاعتكافيه فليَخْرّجٍ الإنسان من 
سد 1 : 22 7 5 7 ع يان 1 
معتكفه. ويكون بذلك قد أذى السنة التى جاءت عن النبى يَلِلةِ. 
3 8 1 1 7 ا ”0 : 6 2 . ًَ 
2 5 دل سه كاي على سسا سل 0 موع وام 
حتى يِخْرّجَ إلى صلاة العيدِ» واستحَبٌ أيضًا ألا يتَجَمّل المعتكف. بل يخرج في ثياب 
ص 5 هك ع 7ن 0 4 . ل 4 
اعتِكَافِهِه وقد بَيَا أن هذا لَيْسَ بصّحِيحء وأن المعتكف يتَجَمَّل ك) يتجمّل غيره مِنَّ 
الناس. 


2-8 


وو - + 
(800) السّوَالٌ: منّى آخِرٌ وقتِ الاعتكافٍ؟ 


1 . 5 : ل ار 24 ار 4 
الجوّات: آخرّ وقت الاعتكافٍ هو ثبوت دُخولٍ شوال. فإذا ثيَتَ دخول 


2 0 َه 2 0 - 2 2 0 
شَوَّال بغروب الشّمْس من ليلَةِ الثلاثينَ من رمضان» فقد انْتَهَى الاعتكافء وإِنْ 
يبتَ دول رآ أثناء ليلةٍ الثلاثينَ من رففنان: انتَهَى الاعتكاف. 
4 ا 0 2 
والمهم أن الاعتكاف ينتهي متى ثُبَتَ دُخول شّوّال. 
مع 57> 


(191) السُّوَالُ: هَل الاعْيِكَافٌ يبدأ من يوم واحِدٍ وعِشْرين أم مِنْ لَيْلَيِ 
ترجو التَوضيح؟ 

الجْوَابٌ: جمهورٌ أهل العِلّم على أن ابتداءً الاعيِكَافٍ من ليلةٍ إخْدَى وعِشْرِينَ 
لا مِنْ فجْر يوم واحدٍ وعِشّرينَ. 

وقد ذمّبٍ بعض العْلماءِ إلى أن ابتداءَ الاعتكافٍ من فَجْر يوم واحدٍ وعِشّْرينَ» 
مستدلا بِحَدِيثٍ عائسّة في البُحَارِيّ: «نَّ صِلّ الصَبْحَ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ)!'. لكن أجابّ 
الجُمهورٍ عن ذلك بأنَّ الرسول عَكيهِاتة الَْردَ مِنَ الصباح عَنِ الناس. 

وأمًا نيه الاعتكافٍ فَهِي مِنْ أوَّلٍ الليل؛ لأن العَشْرَ الأوَاخْرَ تَتِئَ من غُروبٍ 

ووسع5 > 

(؟90) السّوَال: رَجُل اعتادّ على طَّوافٍ الوداع وهو مُسافِرٌ ثم اعتَم ثم 

رَلَ جُدَّة ورَجّع إلى اعيكافه. فيا ال42؟ ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف النساءع رقم [فرضة 56 ومسلم: كتاب الاعتكاف» 
باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١1177(‏ 


فتاوى الصيام يفك 


الْجَوَابُ: إذا كان قد طافَ طوافٌ الوداع ل) خرّجَ مِنَّ العُمْرَةِ فليس عليه 
طوافٌ وداع. ١‏ 
ووسعو م 
(905) السّوَالُ: مَل لِلْمُعْتَكِفٍ أن يَطُُوفَ حول البيتٍ وق اعتَكَافِهِ؟ 
الَوَابُ: المعتكفٌ له أن يذهب ويِحِيءَ ما دام في المسجدٍ الذي اعتَكفَ فيه. 
فلَهُ أن ينَقِلَ من جِهَةٍ إلى جِهَةٍ» وله أن يُصَلّ في أيّ مكانٍ في المسجدٍ. وله إن كان في 
المسجِدٍ المررام أن يطُوف؛ لأنه ليس مَعْتَى الاعتكاني أن يَبْقَى الإنسانٌ في المكانٍ نفْسِهِ 
لا يتَعَدَاهُ ولكن مغنى الاعتكافي: أن يكونّ لازم للمَسْجِدِء فله أن يذْمَبَ ويِجِيءً» 
ويَصْعَدَ ويَنْزِلَ» مادام في محيط المسْجِدٍ. 
ووسعو > 
(9.4؟) السُوَالٌ: أخبرنًا أحدٌ الأخوّة أن هناك اجمَاعًا في المدْرَسَةَ فهل تدك 
الاعتكاف ودَذَْمَبُ؟ 
لجَوَابُ: إذا كان هذا الاجتاعٌ الذي قُرّرَ في المدرّسَةٍ مَعْلُومًا عندكم قبل 
دُحولٍ الاعتكافي. وا شترّطتم أن تَحْرجُوا له فلا بأس. 
أما إذا لم يكّنْ معْلُومًا عندَكُمء فإن دَعَوْكُم لور فاخرّجوا 
من الاعتِكَافٍ؛ لأن دعَوَّةً وَل الأمْرِ وهو مديرٌ المدْرَسَة في هذاء تق تقئَضي أن تَحَضرٌواء 
فاحضًروا إلى هذا الاجتماع» ويكون لكُمْ الأ فيا سلف من الاعتكافي. 


وأصل الاعتكافٍ سُّنَةٌ وليس بواجبء فللإنسانٍ أن يحرج من الاعتكافٍ دون 


0 دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 


أي سيب سبب؛ لأن جميمَ العبادَاتٍ التي لَيسَتْ بواجبَةٍ يجوز للإنسان أن يِخْرْجَ منْها دونَ 
سَبَبِء ِل عبادَةً واحِدَة» وهي الح وَالعُمْرَة لقوله تَعَالَ: يبو الج امير ب 
[البقرة:147]. فاج والعْمْرَة وإن كان تَطَوُعَاء لا يمكنٌ المخُروج منْه إلا بالأسباب 
الشّرْعِية. وأما غيرُهُ من العباداتٍ التي يتَطَوّعٌّ بها الإنسان» وليستٌ بواجبّة» فللإنسانٍ 
أن برج لكنَ أهل العلم يقُولونّ: يُكْرهُ أن يرج من التَوُع إلا لض صحيح. 

ظ وووسع5 هه 


ور و 2 ا 7 2 
(194) السّوّال: هل كَبُورُ للمُعْتكِني الاتّصَال بالتليفون لقضاء حوائج بعضٍ 
المسلميثت؟ 


اجَوَابُ: يجوز للمُعْتَكِفِ أن يتَصِلٌ بالتليفونٍ لقَضاءِ حوائج بعضي المسلِوِينَ 
إذا كان التليفون في المسجد الذي هُو معْتكف فيه؛ لأنه لم و من المسجد. 
أما إذا كان خارِجَ المسجدٍ فلا يِخْرَّحٌ لِذَلكَء وقضاءً حوائج المسلِوِينَ إذا كانَ هذا 
الرجل معنا مها فلا يعْتَكفُ؛ لأن قَضاءً حَوابٍ انلف امبو لشاف لآن 
َفْعَهُ مده والنَّمُْ المتَحَدّي أفضل من النفع عار ؛ إلا إذا كان التَمْمُ القاصرٌ من 
مهمَاتٍِ الإسلام» وواجبَاته. 

ووسعو- هه 
(0905) السَُوَالٌ: مَل يجورٌ الاعتكافٌ في غير المساجدٍ الثلانةِ؟ 


الحَوَاتٌ: 0 الاعتكافٌ في غير المساجد الثلائّق والمساجد الثلاثة 


حي 


و 


المسجدٌ الحرامٌ» ومسجد الب يكل والمسجدٌ الأقْصّىء ودَليلٌ ذلك عُمومٌ قوله تَعَالى: 


فتاوى الصيام 17ع0 


#ولا مَشِرُوهرك وَأَسّرٌ عَلَكمُونَ فى الْمَسَجِدٌ * [البقرة:141]» فإن هزه الآيَةَ خطابٌ 
عام لجميع المسْلِمينَ. 

ولو قُلّنا: إن المرادَ بها المساجدٌ الثلاتة لكان أكثرٌ المسلِجِينَ لا يخاطَبُونَ بهذه 
الآية؛ لأن أكثْرٌ المسلِوِينَ خارج مكّةَ والمدينة والقدْس. 


وعلى هذا فنقول: إن الاعتكافٌ جائز في جميم المساجلء والأت اريت 
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أنه : «لا اعْيَكَافَ إل في المسَاجِدٍ التَكَامَا0" فاخرادٌ: الاغتكافٌ الأكْمَلُ وَالأفْضَلُ» 
ولاشكٌ أن الاعتكاف في المساجدٍ الثلانّة أفضَلٌ من غيرهء ىا أن الصلاةً في المساجدٍ 
الثلانّةٍ أفضَل من غَيرِمَاء كالصلاة في المسجد الحرام بمئةٍ أَلْفٍ صلاة» والصلاةٌ في 
مَسْجِدٍ الب يل حَيْدٌ منْ أل صلاة فِيَا عَذَاه إلا انعد الخرّام'"': والصّلاةٌ في 
المسجدٍ الأقصَى بِحَمْسٍ مئة صلاةا". 

هذا فيا يفْعَلّهِ الإنسانُ في المساجدٍ. فصلاةٌ الجماعَةٍ في المَرِيضَةِء وفي صلاة 
الوق وكدلك ل سجن 

وأما الرواتِبُ والنوافِل التي تَفْعَلّها غير ممَيّدِ في المسجدء فصّلاتُك في البيتٍ 
فصل ولهذا تقول ف مكة::ضلاتك الدواتِت ف .يتك أفضا من صَلاتِكَ اها فى 
المسجدٍ الحرّام. ونقول كذلك لَنْ في المديئة: صلائتُكٌ الرواتِب في بَتِكَ أفضَلٌ من 
صلاتِكٌ ا المسجد لَبَوي؛ لذن سول عََتَهاصَلاةْوَآسَك قال وهو في الْمدِينَة: 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 5/8 ", رقم 6015). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب التطوع. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم »)١١75(‏ 


ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (17915). 
(") أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 5805» رقم .)5١5٠‏ 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«أَفْضصَلُ صَلَاةٍ ا في : يِه إلا الَكْمُويَة ب" وكان يك يُصَلِ النوافل في ببته لاما 
التَرَاويحُ فإنها مِنَ الصَّلَواتٍ التي تُشْرَعٌ في المساجد؛ لأمها تُنْسَدُ 000 
دوس 5ه 
(19.7) السّوَالٌ: هل يبور كَنْ أرادَ الاعتكاف بالتَرّم أن يشترطٌ المُروجَ لصلاة 
التَّراويح في أحدٍ مساجدٍ مك مع العم أنه مكلّفٌ بالإمامة؟ 
الحَوّات: ادنع اد الاعتكاف سُنَّةٌ ولا شلك ولكنه ليس أفْضَلٌ 
السّئَنِء بل قد يكون هناك ب جاحرواات تلاك نادير الذي كدري 


في مسجدء إذا كان المسجدٌ الذي يكون إِمَامَ ما فيه محتأ محتا - جا إليه» فليكن اعِيَكَافةُ في ذلك 


أما أن يأتّ إلى المسجد د الحرّام وهو إمامٌ فيَضِيعْ ما يب عليه مِنْ واجب 
الوظِيقَ» أو ترُولُ حِكْمَةٌ الاعتكافي؛ لكونه يترد إلى المسجدٍ حفس مرّاتٍ في اليوم 


سرهه سم 


والليلق وهنا خطا. 
فنقولٌ لهذا الرجل الذي هو مام في مَسّحِدٍ: بقَاْكَ محافظًا على واجب الوظِيفَة 
أؤلى من كونِكَ تعتكِفٌ في المسجدٍ الحرام» وإذا أَحْبَبْتَ الاعيِكافَ فاعتكِف في 
مسجدك الذي أنتَ مُلْرّهٌ به إمامّاء وفضلٌ الله تَعَال واسع. 
وه > 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
رقم .)7٠١١(‏ 


(7) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب التطوع بعد المكتوبة» رقم »)١117/7(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائم) وقاعداء رقم (779). 


فتاوى الصيام ففك 


(1904) السّوَالُ: نحن حَمْسَة شباب َتنا مِنْ جَدَة وَأْمَرنَا شابًا علَينًا في 
الاعتكافي, فهل يجُورٌ؟ 

الَوَابُ: لا شك أن الأمورّ لا تَيِمُ على ما ينْبَغِي إلا إذا كان هُناكَ أمي ولهذا 
أمَرَ الو يك المسافرين: «إذًا كَانُوا كمد أَنْ يُأَمَرُوا أَحَدَهم0": حَتّى لا تَضْطربت 
أمورّهٌمء فهؤلاء الَّذِينَ جاءوا من جُدَةَ إلى مك إذا أمرُوا أحَدّا عليه لتكونّ الكَلِمَة 
واحدة فهو خسن من أن يكونوا متف فين. 

و - 5 

(94)) السُوَالُ: ما الُكُمُ في رَجُلٍ معتكف اببَلاه الله بشّرْبٍ الدَّخَانء فهو 
يَشْرّبهِ وقتّ العِشَاءِ على اعِتِكَافِهِه وكذلك وقتَّ السَّحُورِء وفي أوقاتٍ أخرّى مثل 
خروجه إلى دورات المياوه وباذا تَنْصَحُوتَهُ مشْكُورِينَ؟ 

الجَوَات: تسأل الله آن يُعافيّةُ عا ابلا وأن لا يَيَينًا بعلو وشُرت الدّخخان 
أولُ ما ظهَرٌ اختلّف العُلاءٌ فيه كغيره من الأشياء المستَجَدّة يكون فيها الخلافٌ» ثم 
يستَقرٌ الأمرٌ على ما هو الصَّوابُ. 

فقال بعض العلماء: إن شرب الدَّخانٍ جائرٌ» وليس فيه بأسٌ. 

وقال بعضهم: إنه مَكروة. 

وقال آخرون: إنه حرام. 


0 


ولكن استَمَرّ رأيُ عامّة العلاءِ على تَحْرِيِوِهِ؛ لأنه تين الآنَ بِالأَدِلّةِ القاطِعة 


.)5554( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم, رقم‎ )١( 


أنه مُضِحٍّ على لبد وما كان مُضِئّا فهو حرَامٌ؛ لقولٍ الله تَحَالَ: ولا كَتدُوا انس 
ِنَّ الله كان ب رَحِيِمَا * [النساء:19]» وقوله تَعَالَ: ##ولا تلفأ يأيريكر إِلَ البلكد4 
[البقرة:140]» وفي الَْدِيثِ عَنٍ الي يكل قال: ١لا‏ ضَرَّرَ وَلَاضِرارَ)7". 

وفيه أيضا إضاعَةٌ للمالٍ بلا فائِدَِ وقد قال الله تَعَال: «ول مُووا الشتهه 
َمَوَلَكُةُ الت جَعَلَ ألَهُ لك قِبِمًا # [النساء:0] ؟ لامع يسيدويهاء وى الرسولٌ َكل عَنْ 
إِضَاعَة لال 

وعلى هذاء فتَنْصَحُ أخانًا بأن يُقْلِمَ عن شُرْبٍ الدَّحَانٍ لا في المسجدء ولا في 
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وخ 5-5 


291١‏ السُوَالُ: هل يجورٌ للمعتكن إذا أراد الخروج إلى سكنِه أو لزيارة 
أصدقائِهِ بدلا من أن يذهب إلى المطعم» أو يذهب للاغْتِسَالِ أو نحو ذلك؟ 

لجَوَابُ: يقولُ الله تَعَالَ: «ولا مُتِرُومُك وََشْرْ عَكِيُوْنَ فى الْسَجبدٌ» 
[البقرة:/181]» 00 الاعتكافٍ هو المسْحِدٌء والعُكوف بمَعْنى: لزوم الثيء. كا قال 


الله تَحَالَ عن إبراهيم: «إما مذ ألتَمَئِ للق أْرَ َأ عَنَكنُونَ 4 [الأنياء:05]» فالاعيَكَافٌ 


لابْدٌ أن يكونّ الإنسانُ مُّلازْمًا في المسجدء ولا مخْرُحٌ من المسجد. 
إلا أن العلاء قَسَّمَوًا خروجٌ المعتكفي من المسجدٍ إلى ثلاثة أقسام: 
)١(‏ أخرجه أحمد (3717/1)» وابن ماجه: كتاب الأحكامء باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 


.))571( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن 
إضاعة المال» رقم (51048). 


فتاوى الصيام ْ 0 


القسم الأوَّلٍ: روج لابُدٌَ منْه شَرْعا أو حسّاء فهذا جائرٌ. 

. ومثال الذي لا بُدّ منه شَرْعًا: أن يخْرْجَ الإنسانٌ للؤضوءء أو لغْسْلٍ الجنابةه 
أرلعتا يوم الحمقة؛ لذن سيرم الجدعة والجتدياتم الإنسان يتزيه الول الي 
لَه َلَووسلر: غبل اليه وَاجِبٌ عَلَ كُلَ مُتَلِم' '"» وهذه عبارةٌ صَرِيحَةٌ ونَص 
في الوجوب». ولا يجورٌ العُدُولُ عنهاء ولو وفع مثل هله العبارة في مَتَنِ مِنْ متونٍ 
الفِقَه أو كلام من كلام أحد العُلماءِ» لم يشكٌ السامِعٌ ف أن هذه العبارَة دالة عن 
اوعري كد رساي اقلم الولو رامع امأو واتميع كار وم 
رصول الله َلك وال عَلِتوصَلاةواَلسَكم الل ولم يَنْقْصْه النضحُ» ولم 

تَنْقَضُه الفصاحةٌ» وقال: « عُسْلٌ الجمْعَةٍ ات عل كل كل ل فإذا حرج لاجد 
لعْسْلِ جمعَةٍ فقذ خرّجٌ لم لا يد منه شَرْعَاء فيكون خروججه 00 

ومثال ا خروج الذي لا بد منه حِسّا: أن يخْرّجَ لقضاءٍ الحاجَة -البول 
أو الغائط- -» أو يخْرّجُ للأكل والشَّْبٍ إذا لم يكن عِندَهُ من يأتي بي | روزن جرع 
للأكلٍ والشَّرْبِء فسواء أكلّ أو سرب في المطْعَم» أو أكلّ أو شَّرِبَ في الشمّة إلا أنه 
حكن لدزةا كاج لسن | زاون لطعم أن لا كاك املف مال كلو الله عور 
وا انج مدل أن بكرن الطداء ىالطل غاز دان ركه ركاف أوما أيه 
ذلكٌ. 

القسم الثاني: الخروجُ لأمر ينافي الاعتكاف» مثل أن يرج للبيع والشّراى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 


وحضورهم الجاعة والعيدين والجنائز وصفوفهم» رقم ١(‏ 50 ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به رقم (855). 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) نلف 


عليه بعد ذلك وجب عليك أن تَعْتسِلَ؛ ى) في حديث عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ؛ أن 
الرُّول يكل رأى رجلا مُعتًِا لم ُصَلْ في القوم؟ فقال: : ما متَعَكَ يَا فَلَانّ أَنْ 
2 مه 2 امه ع هه 
تصل مَعْ القَوم؟». قَالّ: امك حي جَنَابَة وَلّا مَاء. قَالّ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِء إن 
يَكْفِيكٌ» ثم جد الم واستقى النَّأس منه وفضل منه بق فأعطى الول يكل 
للرجل الذي أ أمره أن ينَيَمّمَ من جَتَايته؛ أعطاه إناء وقال: «اذْهَبُ َأَفرِغْهُ هُ عَلَكَ)70". 

وهذا دليلٌ واضح عَلَ أن الإِنْسَان إذا تيمم من الجنابة لعدم الماء» ثم وجد 
الماء؛؟ وجب عليه أن يغتسل. 

2 35 015 1 5 7 2 ع - 

وكذلك لو تيمم لمرض ثم شفِيَ من مرضه؛ وجب عليه أن يغتسل عن 
الجنابة الأولى. 

ليس في أوامر الشرع ونواهيه مَشْقَة: 

قال الله تَعَالَ: #إمَا يُرِِدُ اللَّهُ ليَجَعَلَ عَلِتِسكُم ين حرج وَلكن يرد 
لطْهَرَكُم وَلِبِْجَّ يمْمَتَهُ عَيِكْْ اكَلَحكُمْ تنروت * ال حمذ لله. 

قوله: ما د يُرِيِدُ ألَّهُ يَجْصلَ عَلِِحكُم يَِنْ حَرَج 4 أي: من مشقّة في الدين 
تل لمعبو مساو ل وار كيك ال لذن وعدا ةرط 1 
العبادات اليومية» فالصّلاة عبادة يومية» ولا تستغرق منك في طهارتها وفي أداتها 
وقنًا طويلاء فالوضوء حمس دقائقٌ على الأكثر» والصّلاة الرباعية عشرٌ دقائقٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيممء باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء يكفيه من الما رقم (5 075 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم (؟58). 


مه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مباهَّرَةٍ أهلهء وما أشْبّه ذلك. فهذا يُنَافي الاعتكاف تامًا: #ولا مُبشْرُوهُكَ ك وش ّ 
ل في الْمسجِدٌ» [البقرة:1807]» قال العلماء: وإذا خَرّجَّ إلى هذا القِسْم بطل 
اعتكافة سواءٌ اشترطه عندٌ دُحْولِهِ الاعتكاف أم لم يَسْئَرطْهُ 

وهذا القسمان متقابلان؛ القسمُ الأَوَّلُ جائرٌ سواءٌ اشترطه أم لم يَشْتَرِطْهُ 
وَالقِسْم الثاني غير جائز» سواءٌ شيط أم لم يَشَْرطهُ. 

بسلاب اكد وهو أن يِمْرُحَ لأمر مقصودٍ شَّرْعَاء لكن له منه بد كعيادة 
للريضن اومتهورد الجنازةء قال العلماء: فهذا إن اشْترَطّه في بداية اعتكافِهِ لم ل 
الاعتكافت» وإن لم يشرط أبطل الاعتكاف. واسيددُوا في ذلك إلى قولي النييّ كله 

م ع 
دي سم ات ا 0 
َإِنََّكِ عَلَ رَبك مَا اسْتَثتيتِ قا لاموكيفية الاشتراط أن يقول؛ «اللَّهُمَ إن كانَ كذا 
وكذاء فأنا أخرخ). 

سج 5 

(911) السّوَالُ: متى يخْرُحُ المذتكف من مُحْتَكَفِهِ شَرْعَء هل هُو في ليل العِيد 
الم ا اتات بير ل 

الَوَاتُ: م بخْوّجُ المحتكفب إذا انتَهَى رمضانء ويدتّهي رمضانٌ بغروب الشّمْسِ 
ليل العييء فإذا غَرَيَتِ الشَّمْسٌ ليله العِيدِ انتَهَّى وقتُ الاعتكاف. كما أنه يدذخل 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (20894). مسلمء كتاب الحج» باب 


جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المررض ونحوه. رقم ااال والنسائى: كتاب مناسك 
الحجء كيف يقول إذا اشترط» رقم (157؟) واللفظ له. 


فتاوى الصيام بذك 


لمعتف بغروب الشمْس ليلة العِشْرِين مِنْ رمضانَ» فإن العَشْرَ الأواخر تَبْتَدِئُ 
وغروبٌ الشّمس ليله الِمْرين من رمضانً» وتتّهي بغروب الشمْس ليله العيٍ. 
الت 0 

(؟191) السُّوَال: أنا امرأةٌ معتكِمَةٌ في الحرّم من أُوَّلٍ العَْرِ مِن يوم الثلاثاء» 
ولم َب العادةٌ الشَّهِرِيّةٌ منذّ سنَّهَ شّهور, هنا اليوم 0 المَجْرِ 
والتّراويح في المسجدٍ. وبعد طُلوع التَهَار أَرَدْتُ أن أتوضًّاً لصلاة الضحى فأحسستٌ 
بخُروج دم قليلء أفيتُونا ماذا انكل ؟ هل جلي أء أحقك؟ وهل عَلَّ شيءٌ أو لا؟ 

الْجَوَابُ: تخِلِسٌ في المسجد؛ لأن هذا الدَّمَ القَلِيل لا يُعتَمدُ من العادةٍ؛ لأن دَمَ 
الحيض دم معروف كثيرٌ وبين تعرفةُ المرأة برائحته وكثرته 57 من أوجاع 
البَطن والصَّدْرٍ. 

ووسعو هه 

1919 ) السّوّال: سمعنا أَنَدُ لا لا يجوز لإِنْسَان متزوج أن يعتكف | الأياذة زوجيف 
فهّل مَذَا صحيحٌ؟ 

لْجْوَابُ: هَذَا لَيْسَ بصحيح. فيَجُوز للزَّوْجٍ أن يعتكف ولو بلا إذنٍ زوجته. 
انا الؤّؤية قدا يرق آن متكت إلايزذن الروس لكأن ارون سشد ةالو قال 
الله تَعَالّ : وَاأَلمَيًا سَيدَهَا لَدا أَلْبَابِ4 [يوسف:05]» أي زوجّها لّدى الباب. 

لكن لا يجُوز هَذًا الزَّوْج» أو هذا السيد. وَهُوَ الرَّوْج؛ أن يتسلّطَ عَلَ ارق ل 
عَلَيْه أن به بتقيّ الله عَرَيلّ ولهَدًا حت البّيّ ل على ذلك في خطبته في أعظم يمع 


كمه 25100 ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


؟ مو -ه 


الك ل م َقُوا الله في النسَاءِ فَإنَكُمْ أَحَدْمُو هف 
بأَمَانِ الل و وَاسْتَحْلَاتمْ ٌ فَرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ اله"". 
فالواجب عَلَ الزَّوْجٍ أن يتقي الله في زوجته» وأن يَوَديَ إليها حقّهاء وأن يعلمَ 
أن هن مثل الَّذِي عليهنٌ بالمعروفء وللرّجال عليهن درجة. 
وججعو > 
ل 
لا يك أن تتحد حاة؟ 
5 الخباءٌ عبارةٌ عن حََيمَةٍ صِغِيرَةٍ كان النبئ يكل ذا اعتَكفف اَذ خباءٌ 
ف متمد . 
اا أن تَعْتكِفَ في المسجدٍ ظاهِرَةٌ للناس» بل لا بُدَ 
وفي المسجدٍ ارام الآن لا أعلَم أن فيه مكانًا مَسُْورًا للنّساءِ بحيثٌ تتَمَكَنْ 
مركم النّوم ولأ وما أشبه ذلك» لكن يوحدُ في بعض مساجدٍ امد أمكتة 
خاصّةٌ للنساءء فالمساجدٌ التي فيها أمكِنةٌ خاصّة يه بالتياء لا بان أن" تنكف فيها 
المرأة بِكَرْ طٍ أن تأمَنَ على تَفْسِهًا. 
سو 2 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم .)١1١14(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساءء رقم ,»)27١77(‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف, باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم (7/ا١١).‏ 


فتاوى الصيام 8 امه 


0 وومةه - 

(1910) السوّال: ما حكم خروج المعتكفي من المسجدٍ بِعْرّضٍ الاستتحام 
ترد خاصة وأن الجر حادٌ؟ 

الجوَاتث: ار هذه السَنة بارِدٌ -والحمد لله-. لا يحتاجح إلى استخام. ومع 
ذلك لو كان الجوٌ حارًا فإنه لا يجورٌ للمُختكِني أن يخْرُجَ من أجل الاستّحام, اللّهمَ 

ع 72 2 5 2 5. سه . 1 7 5 
إلا أن يكونَ عليه رائحَة كريّة يشّْق عليه أن يَبْقَى عليهاء فحينئذ لا حرّجَ أن يخْرُجَ 
لتنْظِيفِ جَسِدِو لكنه يخرّحُ إذا صارٌ عليه جنابةٌ» وأراد أن يحْتسِلَ فله أن يِخْرُجَ وإذا 
أراد أن يتوَضَّاً وليس في المسجدٍ مكانٌ للوضوء يِخْرّج» وإذا أراد أن يِقْضيَ حاجتةُ 
وليسٌ في المسجدٍ ما يعض به حاجته. المهمٌ أن المعتكف يرح ل) لا بد له منه إما 
عاو كا 
.3 97 م و ل 

مئال الذي لا بن منه شَرْعَا: العْسَلٌ للجتابة. 

ومثالُ الذي لا بد منه طَبْعًا: الطعام» وقضاءٌ الحاجة وما أَشْبَه ذلكٌ. 

وأما ما سِوَّى هذا فلا يِحْرُحٌُه لكن يسألُ بعض الناسٍ ويقول: لو مات له 
قريبٌ هَل يرح ليسَيعَة؟ فنقول: لا يرح وإن خرّج ليُسَيعَهُ بطل اعتكافه. 

ويد انسال: هل الأول أن يُفْسِدَ اعِتِكَاقه ويرْجَ يسيم قَريبَُ أو الأول أن 
يبْقَى في اعتكافه ولا يسبع قريبة 1 

والظاهِرٌ أن الؤلى أن رج ويشَيّعَ القريب؛ لأنه لو ترك تَشْيِيعَهُ لعدّ الناس 
ذلك قطيعَةً رَحِمء وقطيعَةٌ الرجم أعظمُ من قطّع الاعتكان؛ لأن الاعتكاف سنَهٌ 

2 31 ره ٠.‏ - 0 1 ”0 1 0 وه 
وضلة الرّحِم واجبّة» فلو مات لك قريبٌ وأنت معتكف قلنا: اخرّخ من الاعتكافٍ 
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ولو بطلّ اعتِكَافْكَ؛ لأن صِلَةَ الر < حِم أهمٌ ولو لم تَخرْجُ لعدّكَ الناسٌ قاطِعًا للرجم 
ووسع5 6 
(1915) السّوَالُ: بعض الناس يرْعَبُ في الاعتكافٍ هذه الأيَّام ولكلّه 
لا يسمَطِيمٌ لعَدّم اعتيادِه في السّابِقِ» فهل يعتَكِفُ بعضّ الأيام النف 6 
لجَوَابُ: السَِّهُ أن تعتكف جميمَ العشْر؛ لأن ليلةَ القذْرٍ ُتَمَلُ أن تكون في 
أيّ لي من ليالي العَمْرِه والاعتكاف إنا شرِعَ من أجل تحَرّي ليلةَ القَدِِْ فا َُ 
والذي أشيرٌ به على هذا السّائلٍ أن يَشْرَ رَعَ في الاعتكافٍ الآن» وإذا حصّل عندة 
عَجْرٌ أو فتورٌ فلا حَرّجَ عليه أن يقطّمٌ الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف ليس بواجبء بل 
هو سن والسّنّةٌ إذا شرَعَ فيها الإنسانُ فله أن يَقَطَعَها إذا كان هناك غَرَضُ صَحِيحٌ. 
ووسعو- 6 
(917؟) السّوال: مَنَّ الله على الكَثِيرِينَ -والحمد لله- بالاعتكافي إلا أنهم بِينَ 
طرق تقيض » ذ فمنهم قاطِعٌ لإخوانه» تارك البشاَة في وُجَوجِهمْ» حتى لا ير ذلك 
إلى الكلام مَعَهِم ظنًا منه أن ذلك ليس مِنّ الطَّاعَة والبعض الآخرٌ مُفْرط في الكلام 
والمزاح» بدو انر اغا قدو لتم فر حو توي كنة لإغيوا ردنك ْ 
الجَوَابُ: لاشكٌ أن الاعتكاف هو لَرُومُ الإنسان للمسجد؛ تقَرّعًا لطاعَة الله 
واحتِسَابًا وارد تِقَابَا لليلة القَدْرِهِ ىا كانَ الرّسولٌُ يل يعتكفٌ يتَحَرَّى ليلة القَدْرٍ"" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 


فتاوى الصيام 6م 


ولكن هذا لا يعْني أن يكون الإنسانُ عَبُوسًا ممَطَبًا لا يتحَدَّتْ لأحدء ولا يفتحُ 
صِدْرَهٌ له» فإن هذا خلافٌ هذي النبيّ يك فقد كان ابي يعتكف فيرُورُهُ بعض 
أهله ويِتَحَدَّتُ إليهم» ىا جَرّى ذلك له مع صَفِيةَ بنتٍ حي صَئةعَنهء حين جاءث 
عِنْدَهُ فتَحَدَدَتْ ساعة من الليل» : ثم قاء وك ليقلبّهاء يعني: يُشَيحهاء حتى مر به 
رجلان مِنَّ الأنصار فَأَسْرَعَاء فقالٌ البينٌ بكِ: «عَلَ رِسْلِكُما إِمّمَا صَفِية بنْتُ حي 
قالا: سبحانٌ الله يا رسول الله! يعني: ليس عِنّْدنا ما يوجبٌ الشكٌء فقال النِنُ يكلله: 


”هه 5 


«إِن الشَيْطانَ تجّرى من الإنسَان جرَى الدّم وَإِنِ حش 3 حَضِيت أن يَقَذِفَ ف قُلُويك) ءٍ شرا 


ا 0 
وبإفاعة الوفي :في كلام لسن بازو» ولهذا قال العلماء” : يُسْتَحَبٌ للمعتكن اشْتِعَالَهُ 
بالقَرَبٍ واجتنابُ ما لا يَعْنيه 
وج س5 - > 
7ي12ئل ردم اه 7 
(1914) السّوَال: مَتَى يحْرّحٌ المعتكف من مُعَتَكَفهِ؟ 
الْجَوَات: إن الاعتِكاف في العشْرٍ الأواخرء وهو إنا شُرِعَ من أجل تحرّي ليلة 
القدْرء وبناء على ذلك فَإنَّهُ إذا غابَتِ السَّمْسُ ا ار 
الاعتَكّافٍ. فإذا شاء اسان أن كَرّجَ خَرّجَ وإن بَقِيّ حتى يحرج من مه معتكفه إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم (701"8)) مسلم 


كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به رقم .)5١1/0(‏ 


كمه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صلاة العِيدِ فلا حَرّحَ أيضا. 
رشيف لايع ساق أقرنان المت ب ام د ناه 
لصلاة العيده ولكنه لو خرّجٌ من مُعبَكَفِه بعدَ غروب الشَّمْسِ من ليلَةِ العِيدٍ لكان 
قد اعتكّف العَشْرَ الأواخرٌ كلّها كاملةٌ: وحَصَّلَتٍ السُنَّةَ بذلِكَ. 
ووسع5 > 
(914؟) السّوَالُ: أنا معتِكِمَةٌ وكنتٌ أبحتُ عن أخت لي أَحْيَبتُها في الى 
وكنتٌ أن رُؤيتها منذ سنواتء واليوم قَدَّرَ الله لي أن رأيتٌ أخواتها وأرادُوا أن 
يَذْمَبُوَا بي إلى بِيْتهًا لرُؤْيتِهَاك وإذا لم أَرَها اليومَ ربا لا أرَاها بعدَ ذلك بسُهُولة» وهي 
لا تستَطِيعٌ أن تأت إلى المسجدٍ بسبب الحيضء فهل يُعتَبردُ خروجي من الاعتكافٍ 
لرُؤيتِهَا ضرورة؟ 
لجَوَابُ: أولا: يجب أن تَعْلَمَ أن الاعتكاف المسنونَ لو أَبطَلَهُ الإنسان بدونٍ 
عُذْرٍ فلا إِنْمَ عليه فاعتكافٌ العَشْرِ الأواخر سند لكن لو أن الإنسانَ خرج من 
المسْجِدٍ وأبطّلٌ الاعتكاف فلا شيء عليه؛ لأنه سَنَدّه والسّنّه يجوز للإنسانٍ أن يدَعَها 
ولو بلا عَذّرِ لكنه لا ينبّخي أن يدَعَها بلا عدر 
وهذه المرأة التي تقول إنها تحب أن تقابل أخمًا لها في الله ولكن ذلك لا يتَسَنَى 
لها إلا إذا حَرَجَتْ مِنَ الاعتكافي, نقول لها: الأفضل أن تَبَْيْ في اعتِكَافِكِ» وإن 
حَرَجْتِ قلا حرج عليكِء ولكنّ الاعتكاف يَبْطّلُ؛ لأن الخروج لغيرٍ ضَرورةٍ في 
الاعتكاني يُبْطِلٌ الاعتكاف. 
5-2 


فتاوى الصيام /احة 


(1950) السُّوَالُ: هناك بعص الناس يَقدمُون من مناطِقٌ مختلفة ليَعبَكِمُوا 
العَشْرَ الأواخرٌ من رمضان في المسجدٍ الحرام» ولكنّهُم يتركُونَ السّنّنَ الرواتت» 
فأرجو الإجاة بالتفصيلء والل يتَطُكُم. ٠. ٠...‏ 

الْجَوَابٌ: الحقيقة أن الإنسانّ إذا مَنَّ الله عليه أن يَصِلّ إلى هذا المسْجِدٍ فإنه 
ينغي له أن يُكَيْرَ مِنَ الصلاة» سواء كانت من الصلاة المشْرُوعَةٍ أو مِنَ الصلواتِ 
الأخرى الجائرٌة» والإنسانُ الذي يكونُ في هذا المكانٍ أَمَامَهُ النوافِل المطلَقَة يعني: إذا 
ْنَا بأن المسافِرٌ لا يُصَلّ راتبة الظَهْرٍ ولا راتبة المغرب ولا راتِبة العشاء» فليس معْتى 
ذلك أننا تقُول: لا تَصُلٌ أبداء بل: صَلٌَّ وأكْيْرْ مِنَ الصلاق (وَالصَّلَاةٌ حَيْدُ مَؤْضُوع)!", 
والصلاة ى| قال الله عَيجَلٌ: #تَنْعى عن الْمَحسَك السك 4 [العدكبوت:45]. ١‏ 

ولهذا تحن نكت إخواتنا عن أن يكن امن تافل الضلاة هنذا الجن 
وإن كانوا مسافِرينَ؛ لأن الرسول كك كان لا يمْنَعْه السَّفَرٌ من أن يتَطَوَّعَ بالصلاة» 
بل كان عََهصَكموآلكخ يَدَعٌ سُنَة الظّهْر وسُنَّةَ المغرب وسنّةَ العِسَّاءِ- وهذه ثلاث 
رواتِبُ-. وبَقِيةُ النوافل باقيَةٌ على استِحْبايمًاء وحينئذ لا يكون في المسألة إشكالٌ. 

دعو ا 

(1911) السُّوَال: ما نَصِبِحَُكُم لَنْ إذَا أقبّل رمضانُ حصَّرٌ إلى مك واعتكف في 
رم ثم إذا انتهى شَّهْرٌ رمضانّ انسل ولم يتَعَيّدْ حالّهه رجَمٌ إلى ما كان عليه؟ 

الجَوَابُ: الذي أنصّحٌ به مَوْلاءِ الإخوَة أن يَّقّوا الله عَرَصجَلٌّ» وأن يَعْلَمُوا أن 
عبادَةَ الله عَرَهجَلَّ لا تَنْمَطِعٌ بمَواسوهَاء فالمواسمٌ ما هيّ إلا لشَحْذٍ الهمّم وتكفير 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ 84» رقم 47 ؟). 


الممضي وقرَّة الصَّيْرِ والمثابرق» إذا كان مَرّ على الإنسانٍ شَهْرٌ كاملّ حَبّسَ نفْسَهُ عن 
السَّهِواتِ الجَسَدِيّة وحَبّسٌ نفْسَهُ عن الشهوات المعنَويّة فلا أظُنُ أنه يعي بعد مُضِي 
هذا الشهّر؛ لأن الصومَ حبْسٌ النفْسِ عن الشَّهِواتِ الْسَدِيّة كالأكلٍ والشّْبٍ 
والتكاح؛ وعن الشَّهواتٍ المعتوية كقولٍ ازور والعَمَلٍ به والججقل. 

ولو آنا فَعَلنَا ذلك :والكيمتت ما الظواهة والؤاط ما عح مدا زمفان إل 


لكن مع الأسفب إن كَثِيرًا من الناسٍ يَحْرصُونَ على الخيرٍ في رمضان فإذا خرّجّ 
رمضانُ نَسُوا هذا الَيرَ الذي وفقَّهُم الله إليه» وصارٌ كأنَّ رمضانً لم يَمُرّ به وبئسّ 
قوم لا يعغرفونَ الله إلا في رَمضان. 
سق 5-5 
29417 السُّوَالُ: هل يَلْرَمُ المعتكف عند انتهاء اعتكافه طوافٌ وداع؟ 
الَوَابُ: كأنه يريدٌ المعتكف في المسجدٍ الحرام, فنقولٌ: نَحَمْ إذا كانَ كذلك» 
فإ لشتكت إذا اق يشذر ةوبعب غليه :طوف الوكاع» وإك للهيات بكخزة فلاتوداغ 
عليه؛ لأن الداخل إلى مكّة إذا دحَلٌ بغير كراد اطع لْيَخْرُحْ بدونٍ طوافٍ 
وداع. 
وأما إذا قَدِمَ إلى مكة بِنْسّكِ فإنه يبُ عليه أن يُوَدّعَها بِنْسْكِء وأن لايخْرُجَ 
حتى يطُوفَ للوداع» ولا فرق في هذا بين المعتكف وغيره. 
جعت 8 


ور ٍ؟ ٠‏ خآ 
(؟191) السّوَال: متى يِحْرَّحُ المعتكف من مُعْتَكَفهِ؟ 


لجَوَابُ: الاعتكافٌ يكون في العشر الأواخرء وإنما شرعٌ من أجل تحرّي ليل 
القدرء وبناءً على ذلك فإنّهُ إذا غابتٍ الشّمْسٌ من آخر يوم من رَمَضَانَ انتهى زمنٌ 
الاعتكافي. فإذا شاء الإنسان أن يخرجح خرجء وإِنْ بقيّ حَتَّى يخرج من مُعْتَكَفِهِ إلى 
صلاةٍ العيدٍ فلا حرج أيضًا. 

وبعض الفقهاء يَمَهُوآَئَهُ استحبٌ أن يبقى ال معتكف حَنَى يخرج من مُعتَكفه 
لصلاة العيدِ؛ ولكنه لو خرج من معتكفه بعد غروب الشَّمْسٍ من ليلةٍ العيدٍ لكان قد 
اعتكف العشء الأواخ كلها كاملةً وحصلت السئّة بذلك: 
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وار عط 2ه دك ه 2 03 - 
(1454) السّوّال: مسألة أَنْكَلَتْ على كثير من الشباب» وهى أن بعص 


<7 


الشباب يقولوت: إنَّ هناك بعضّ المشايخ قَانُوا: إِنَّ امكف عليه أنْ يَخدْجَ للعِيدٍ 


و 


بملابيه التى كَانَ مُعْتَكِمًا فيهاء وإن كَانَتْ غيرَ نظيفة» وَاسْتَدَلُوا بن الله عَيَعِسَنَّ قَالَ 
٠‏ سج ل سات ع يوه و0 َم 00 83 5 01 
على لسان تبه يكلِِ: الخلوف قم الصَّائِم أطيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ربح الِسكِ)""2 وأنّه 
م 21 7 . َ 2 . 3 00 َ 
تحب أنْ يرَى أَثّرَ العبادة على العبدء ف) رَأَيُكُمْ في هذا القَوْلِ؟ 
٠. 2‏ 0 .- و َ ٠‏ ع 0 
الجوّات: هذا القول قال به بعض العلماءء أن على المعتكفي أن يخرجَ بثياب 
اعتكافه. ولكنه رَأَيّ ضعيفٌ» والصوابٌ أن المعتكفف كمَيْره يخرح مُتَجَملَا. 
اك مي لفك ل إن اه 
وأمّا قوله: إن هذه يقاس على حديث: «حَلوفٍ فم الصّائم أطيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسك» رقم (0971)» ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب فضل الصيام رقم .)١١01(‏ 


ف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فإن قال قائل: إني أنتظر الصلاة. 

قلنا: الانتظار نافلة» فالرسُول كِ يقول: (إِذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَة قَامْشُوا 
الصّلاة...)7" 

والصلاة الثّلائية: ثاني دقائقٌ» والثنائية: حمسٌ دقائقٌ» إِلّا إذا قرأ الإنْسَانَ فيها 

ا ا ة المَجُر كانت رَكْعَتَيْنِ لأنها تُطَوّل فيها القراءةٌ فَهَذًَا السبب» 

وكات تلز نواقها ويطك لد ساون اا 

فذكرنا الآن حمس دقائق في الوضوء؛ وعشرًا لكل صَلَاةَء ولنكون أَجُوَادًا 
فنقول: كل صَلاة رُبْع ساعةٍ: حمس صلوات في ربع ساعة تساوي ساعة ورُبعًا من 
وقتك للصلواتٍ الخمس بطهارتها.. ساعة ددع من أربع وعشرينَ ساعة» يعني 
نصف الثمُن, وهَذًا لَيْسَ بشيء» وسهل وليس بِمَسَّقَةٍ 

ل ا 
معه ساعةً وساعتين وهما واقفانٍ» وربما تكون أشمّة السّمْس عَلَ رُؤُوسهاء 
أو يكونان واقفين في الطريق والجو بارد ولا ييتمٌ لكن الصّلاة أهونُ من هَذًَا 
والحمذ لله. 

ا 0ل نو ردت بصق 
فَُاعِدًاء إن لَمْ تَسْمَطِعْ فَعَلَ جَنْبٍ»!" . إذن ليس هناك مَشَّفّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقا رقم 
فضحة» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيائها سعياء رقم (101). 

هع أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم .)1١١ ١17(‏ 


034 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ا - فهل يُطْلَبُ 
من الصائم أن يقي حَلُوفَ فمه متكي ل ل 0 
م 

فنقول: إذا وَاقَقَنَاُ على القياس» قلَْا: يُسَنَّ لك أنْ تُزِيلَ هذه الثياب الْوسِحَة؛ 
أَجَلٍ أن تلبس ثيابًا نظيفة كا يُسَنْ للصائم أن يَتسَوّكَ؛ لِيُِيلَ رائحة المّم. هذا إذا 
َاقناه على القياس» مع أن لامُوَافقه نَ الاصل؛ لان وسح ثوب المحتكفي ليس من 
اعتكافه» فالاعتكافٌ لا يُوحِبٌ الوسحّ للواحدء فوَسَحْ ثوب المعتكف مِنْ أَجْلٍ 
طُولٍ بقائه عندهء ولهذا ر بّ) يكونُ المعتكفُ يَلْبَسٌ كل يوم تَوَْا نظيفًاء لا أَذْرِي هل 
المعتكفثُ إذا لبس في الصباح تَوَْا نظي وجاء آيرَ اهار وقد اسْوَدّ الشوبٌ ين أَجْلٍ 
الاعتكاي! أبدًا. ْ 

وساخةٌ ثوب المعتكن لَيْسَ مِنْ أثر الاعتكافٍء حنَّى إِنَّ الإنسانَ حَارِجَ 
الاعتكانٍ ني الأيام العاديّة إذا بَقِيَ عليه الثوبٌ أسبوعاء تَوَسَّحَ. 

إذَن لَيْسَ وَسَحْ ثياب المعتكنب مِنْ أجل الاعتكافٍ» بخلانٍ حَلُوفٍ كم 
الصائم» 2 أَجْلٍ الصيام؛ أن العِدَةَ إذا حَلَتٌ مِنَ الطعام فاحتٌ منها ر اح 
كريبةٌ فصارٌ القياسٌ منتقضًا مِنَ الوجهين. 

نم إن القياسٌ في مقابلة النصٌ قياس فاسدٌ الاعتبارء ساقطء والرسول 6 
كان كَككَل الفد كا ينجل الجمعة أيضًا 

فعلّ هذا نقولٌ للمعتكفين: إِنْ حَرَجْتُمْ عند غروب الشّمسٍ في آخر يوم مِنْ 
زفعنان؟ لأن 317 الاسكاف يكون قَدِ انَْهَى فإِنَّكُمْ سَتَخْرْجُونَ إلى ع 


فتاوى الصيام فيك 


وأَمْلِيكُمْ وسوف تحَجَمَلُونَه وإنْ لم تَخْرّجوا فطكرة ةلقن ا ل د 
جديدةٌ فَْلْبَسها لصلاة العيدٍ. 


و 5 


(141) السّوَالُ: مَن نَوَى أن يعتكفف العَشْرَ الأواخرٌء ثم أتى لَهُ ظرف طارمٌ 
قبل انتهاء المدّة فهل يبطّل اْتَكَافَه؟ 

الْجَوَاتُ: أوَّلَا يبُ أن تعرفوا أن الاعْيَكّاف سُنْة سَنَة َ هو سُنة ما لم يَشْغَّل 
عن واجب. فإن شّغْل عن واجب كَانَ ممنوعاء ا 
الإخوة؛ فتجده يضع الوظيفة الواجبة التي يجب عَلَيّهِ أن يقومَ بهاء والتي قيامه بها 
أفضل من الاعْيِكَاف؛ لأنَّ القيام بها واجبٌ, والتقرّب إلى الله بالواجب أحبٌ إلى الله 


من التقدّب إليه بالتطوع؛ كما جاء في الحديث القَديِيَ الصّحِيح. يَقَول عَرَكِنَّ: مما 
)0 


تق - 


2 9 :2 © عو ري 
بَ إِيّ عَبِدِي بِشَيْءِ أَحَبّ إِكَ يما افْررَضِئْهُ عَلَيْه) 


فالاعْتِكاف سُّنَهَ ما لم يَشْغْل عن واجب. فإن شكّل عن واجب كَانَّ حَرامًا؛ 
لأنْ ترك الواجب حرامٌ» وإذا كَانَ سن فإن السنة يجوز للإنْسَانٍ أن يَقَطَعَها بلا عَذرِء 


م عماسم حم مو د 


فلو أن إِنْسَانًا ابتداً الاغيكافء ول مَهََى يومانٍ ترك الاعْتَكَافَ فَإنَّهُ ا يأنَم؛ لأنَّ 
الاعتِكّاف ا إن شاء أمفناة: وإن شاء تَرَكَهء لكن لا شك شك أ 
فالأفضل أن يُِمّها إِلّا لسبب يَكُونْ فيه القطخ. 


لوجع 5-5 


ن من شَّرَعَ في طاعة» 


.)1005( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 


إذك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ورم ظَِ 5 5 2 م ساس سوموهدابيير 007 

(1916) السُوال: ما رَأيِكُمْ في الَّذِينَ يعتكفونَ جماعةَ ود يُشْغِلٌ بعضُهُم بعضًا 
ار و 

الَوَاتُ: الاعتكافٌ جماعةً هو أن ب بتَّقَ جماعَةٌ على الاعيكَافٍ» فيَحْتَكِفوا معاء 

أو يتَمِمُوا في المسجدٍ. فإن كان الدَّنِ؛ِ فهذا هُوَ الاعتِكافٌ» وكل الناس يتّمِحُونَ في 

- عو وع 8 00 . - 0 < َ- 

المسجدء وإن كان المقصّودٌ أنهم الَمَقوا على فِعْل هذه العبادة؛ ليَعَْكِمُوا جميعاء 


فلا أَرَى هذا؛ لأن أخمّى أن يُفْتَحَ علَيْنَا بِابٌُ الالجتماع على بَقِيّةِ العباداتِ؛ 

ع. َه - 7 57 2 0 أذ د - 
كالأذكار التي يتمع عليها مِنْ يتمع مِنَ الناسٍ» ويقولون: إنه قرْبَى وعِبّادَة» وليسّ 
َرْيَةَ ولا عِبادَةٌ. 


وأما كون بِعْضِهم يِخْلِسٌ إلى بعضء يتَحَدَّنُونَ باللّهُو والكلام الذي لا فائدةً 
نه وريًا بالكلام الذي يَهُدُّهُمْ ولا ينْمَعْهم فَهَدًا لا شك ليس مَفُصُودًا في 
الاعتِكّاف. بل المقصودٌ منه هو أن يتفرع الإنسان لعبادّة الله عَرَقِجَل . 
وصس هده - 


كز ل 


47 السُوَالَ: ما صِحَّةُ الحدِيث التَالي: ١مَنِ‏ اعْتَكفَ لله فوَاقَ نَاقٍَ كانَ كَمَنْ 


أَعْتَقَ تَفْسَهُ("2؟ وما َم الاعيكاي يوتين أو ثلا أيام ين العَرَة؟ 
الْجَوَابٌُ: أما الحديثُ فلا أَظْنْهُ يصِح عن البَِيّ متا لوس" وأنا 


(1) أخرجه العقيل في الضعفاء /١(‏ 57)» قال ابن الملقن في البدر المنير (0/ 779): هذا الحَيِيث 
غَرِيبٍ لا أعرفةٌ بعد البَحْث الشَّديد عَنهُ. 

() قال ابن الملقن في البدر المنير (0/ 1779) : هذا احديث غَرِيب لا أعرفةٌ بعد البَحث الشَّديد عَنهُ. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)51١7/5(‏ العقيل في الضعفاء ء من حديث أنس بن عبد 
الحميد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بلنظل: امن رابط» بدل: «اعتكف» وأنس هذا 
منكر الحديث. 


فتاوى الصيام نفك 


5 وسكت السَّنَدِء فالله أعلّم. 

وأما الاعيِكَافٌ يُومًا أو يومئن, فإنه لا تحصل به به السنَهُ لأنَّ الى يك اعتكفت 
العَشْرَ الأواخرّ كلَّهًا رَجاءَ ليلّة القَدْرِ". لكِنْ من اعتكف عازمًا على أن يعتكفت 
العَثْرَ كلّهاء ثم بَدَا له عُذْرٌ يمْتَعُه من إتهام الاعتِكَافه فَرْجُو أن يُكُتبَ له أجرٌ 
الاعيكافٍ كايلًا؛ لقولٍ الب بكِ: ١مَنْ‏ مَرِضٌ أَوْ سَائَرَ كيب لَه مَا كان يَمْمَلُ 
صَحِيِحًا مُقِيَ)'"" 

فإذا كانَ من عادةٍ هذا الشخص أن يعتكف العَشْرَ كلهاء ثم طَرَأ عليه مانِعٌ 
ينعهُ من اعتِكَافٍ العَمْرِ كلهاء فإنه يُكْتَبُ له الأجرٌ كاملاء ولم أَعلَمْ إلى ساعتي 
هذه أنَّ النَىّ كلل اعتكف أقلّ مِنّ العَثْرِ أبدَاء بل اعتكف العَشْرَ اولان 
اَم م 5 
السّنَّه من اعتكف نِضْفَهَا أو د ريع لاع با اا 

ووسعو جه 


14 السُوَالُ: هل للمُمْتكن أن يُصَلّ الرّواتِبَ؟ 
الجَوَاتٌُ: المء كك 0 بسر له أن يُكد قر الطاعات؟ ومنها الرؤاتت: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم ))7١77(‏ ومسلم: 
كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. رقم .)١١11/7(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(5895). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (811)» 
ومسلم: كتاب الصيام» باب باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١1590(‏ ش 


035 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكنًّا 8 نه للمسافر أن يَعَ راب ار ولمغرب والهشائء وما عدا ذلِكَ من 
الصلوات فإنه سنَةٌ في حَقَه سَواءٌ كان معتكمًا أو غير معتكنب؛ ؛ مثل صلاة اليل 
والوترء وتحية المسجدء وسّنَدَ الؤضوءء وسّنَّةِ المَجْر؛ِ ولا يُستَدْنَى في حقٌ المسافر مِنَّ 
التوافل إلا ثلانك :فط شه المشرت» وشنة والعشاءة وس الطهرء أما القطة فليس 
ل 

فإذا كان المسافرٌ في المسجد ارام ود دن بالل قام فتَطَوّعَ» حتى تُقامَ 
الصلاةٌ» لكن بغير نِيّةِ الراتبة؟ لأن التَطَوّعَ المطْلَقّ ليس تمُنُوعًا منْه المسافر. 

-ج_ ع5 - > 

(9؟19) السُّوَالُ: مَا حَُكُمُ استعمالٍ الهاتفي الحوّال بِالتّسْبّة للمعتكف؟ 

احَوَات؟ لا بآأسّ به لكن بشرط أن يكون عند الخالجة» لأن السلة يحل 
المعتكفي هي أن ينقطع للعبادة» لا للكلام اللَّغْو الّذِي لا فائدة منه. فإذا دعثٌ حاجةٌ 
المعتكف إِلّ أن يتصل بأهله فلا بَأسَ. 

لكن لو انّصل المعتكف بالتجّار وَقَالَ: أشتري منكم البضاعة الفلانيّة بكذاء 
وأبيع عليكم البضاعةً الفلانيّة بكذاء فالحكم أنه يطل اعتكاقه؛ لأَنَّ البِيعَ والشراءً 
بِالنْسْبَةِ للمعتكف يُبطِل الاعتكاف» سواء فَعَلّه في الَسْجِدٍ أو خارج الَسْجِدِء وإذا 
فعله في اكَسجد كان أشدّ )؛ إذ إِنَّ الى يكل قَالَ: ذا من تييع أذ يَبْتَاعٌ في 


ا وس 


المَسْجِدٍء كَقَولُوا: لا أَرْبَحَ الله تجَارَتكَ7"؛ فإن المساجد لم ثُبنَ لهذا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد رقم »)217١(‏ والنسائي في 
الكبرى (977). 


فتاوى الصيام 04 


فإن قال سائل: إن الْحتَكِف في المسجدٍ الحرام الذي يتكلّم بالجوّال يشحن 
البطاريّة من كهرباء احترّم. 1 

فالجواب: سّلوك كهرباء الَرّم لم تُوضّع هَدَاء ونا هي لمصلحة الحرم, وهَذِهِ 
مسألةٌ خاصّة لصاحب الجوّالٍ فتقول له: إذا انتهتٍ البطارية في هذا الجوالٍ فإنه يمك 
بطاريّته إذا انْتَهَى الاعتكاف من بيته. 


وو سر بسب 


0 يي ل« 32 ع 01 5 

(190؟) السؤّال: رَمَى الجمراتٍ وجلسٌ في منى كل أيام التشريق» ويريد أن 

يعتكف لمدَّة يومين في الرّم» فهل يُصَل ركعتينٍ تميّة اللَسْجِدٍ ويطوف طوافٌ الوادع 
بعد الانتهاء من الاعتكاف؟ 


2 


الحوات: أولا: لا اعتكاف إِلّا في العشر الأواخر من رمضان؛ لأنَّ الي لله 
ميو وص العو امار نمطا و د الهقدي هَدَيٌ التي ل 
ولم يعتكفٌ ! إل ريا لليلةٍ القدرء لهذا اعتكف أوَّلَا العشرّ رن العقة 
ل لط »نّم قيل له: إنها في العشرة الأواخر فاعتكفَ العشرة الأو ين 

ولم يعت ع الوب إِلّا سنة واحدة) فإنَّهِ يك تر ك الاعتكافٌ 
في العشر الأواخر ثم قضاها في شوالٍ'"؛ لأنَّه -صلوات الله وسلامه عليه- كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف, رقم (817)) ومسلم: كتاب الصيام» 

باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١171/(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف؛ باب اعتكاف النساء» رقم ))7١7(‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١١1/7(‏ 


لطن ! 00ظ دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا عمل عملا أثبته". 

وعلى هَدَا فنقول لأخينا: لا تكلّفْ نفسَكٌ فتعتكف. ولكن إِنْ تيسّر لك أن 
تُصَلَّ في الَسْحِدٍ ارام فلا شك أن هذا خيد وأفضلٌء وإِنْ لم يتيسّز فصل في أيّ 
مني من ماه 5 3 إذا أردت دياق إى يررك نعطت طوات الرداع. 

وطوافٌ الوداع واجبٌ عَلَ كل مَن أدَّى عُمْرَةَ أو حجَّةَ وأراد أن يسافرٌإِلَ 
القع ليس بخن ع ولس كه قاف سمه بل ملتسن كاي سناد 
ولا سعيّ بعده. إل إذا كان الإِنْسَان دخ طرات الإفاضة إِلّ وقتٍ السَّمَرِ فإنَّه 
يطوفٌ طواف الإفاضة» ثُمّ يسعى سعيّ الحجٌ. 

ووسع5 جه 

(1951) السُوَال: مَاذا يجوز للمعتكف؟ 

الْجَوَابُ: يجوز للمعتكف الخروجٌ للاغتسال» بل يِحِبُ على المعتكفي أن 
يعتسِلَ كغيره من الناس» وحيتئزٍ لا بد أن يخْرّجَ مِنَّ المسجدٍ ليَخْتِلَ» وهذا ما لا بد 

م7101ة تسد عزضاء تفاع فالانسان لا ين أن بر ل :يلك أن ترط 
فيخْرٌجَ ولو لم يَشَْرطْ لأن هذًا لابُدّ مه فِيَخْرْجَ ويَقْض حاجتهُ. 

كذلك أيضًا لو لم يكُنْ في المسجدٍ مكان للؤّضوءٍ يخْرّحُ ليتَوَضَأَء وهدًا 
ل ندم داعا 


)١(‏ أخرجه : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء جا صلاة الليل» ومن نا عنه أو مرض رة 
6 ا 5 
(50/). 


الثاني: أن يِخْرَحَ ل) فيه مصلّحة د شَرْعِيّة فهذا يجوز , بسَرْطٍ أن يَشْتَرطه عند 
الامتكافي» وئل: أن يبوج لعباكة مربض» أو بخرَحٌ تييع جر كأن بكو له ِب 
مَرِيضُء أو صَديقٌ مَرِيضء فِيُشْترَطُ عند الاعتكاني أن يَعُودَهُ يومياء أو بعد يومَيْنِ» 
أو بعد لاث» حسب قَرْطِهه أو يكون ل قَريبٌ» أو صديقٌ يهم أن يموت في مده 
الاعتكانٍ فَيُشْترَطٌ أن يُسَيّعَهُ فلا بأسّ» لأنه اشتّرطء وهذا مقصودٌ مَرْعِيٌ» فإذا 
اعوط جار هه ولا مور أن شْعل هذا بدو المنتراط» لأنه الهنفنه بن فهو ليس 
درم 

التَآلث: أن بخرجَ لا له نه بن وليس فيه مقصوة مَرْعِي فهذا لا يحون ولو 
اشْترَطَ» فلو اشيَرّط المعتكِفُ أن يرج إلى ذُكَانِهِ آخرٌ النهار ساعَة فلا يجوزٌ. 

ولو اشرَرّط المعتكف أنه إذا اشْتَهَى اهل جَ إليهِم» وقكّى حاجَتَهُ فلا يجوز 
لأن لهُ منه يذاه ىا أن إتيانَ الأهل يُنَاف الاعتكاف لقوله ب تَحَالَ : #ولا مشْرُوهْربجَ 
وَأَنسُمٌ عَلَكمُونَ في الْصَسَدِجِدٌ © [البقرة:/141]. 

وكان النبئٌ يكل يخرّحٌ مِنَ المسجدٍ لحاجَتِهه والمريض في البيتٍ لا يُعَرّحٌ ولكن 
يسأل عن حالِهِ وهو مَاشسِء لأنه لم يشْتَرِطْ فلو وقّفَ عند باب المسجدٍ وفيه واحد 
يكلّمُه وأخرج رأْسَهُ من المسجد ليُكَلِمَ اح أو وَكِيلّك في الشراءِ جاء ْنُك 
في بيع شيءء أو شرائه. فأخرَجْتَ رأْسَكَ من المسجدٍ وكدَّمْتَُ فهذا يجورٌ جَرْماه لأن 
هذا الرجلّ لم يددج والدليلٌ على هذا أن الب يك كان يعتكفُ وجخْرجٌ رأْسَهُ إلى 
عائشةً في البَيْتِ تُرَجُلّهِ وهو معتكفٌ في المسجد”". 


.)5957( أخرجه البخاري: كتاب اليض. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. رقم‎ )١( 


0944 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أسَة 


ولو أنه حنا رأ 
خارج المسجدٍ. 

ولو خج العتكفث من أجل أن يكلم أهلهُ في الهافيء فلا يوز إلا إذا كاد 
هناك مقصودٌ شَرْعٌِّ» واشتّرّطه فلا بأس. 

وإذا قُْنَا: يجوز للمعتكف أن يَخْرّجَ للأكل وَالشّرْبِء فلا نقول: يجب أن تأكُلٌ 
وتشرّب في أو مطعم تمر يوه بل يحوزٌ أن تعدا إلى بك وتأكل منه؛ لأن كثيرًا من 
الناسٍ إذا جاء إلى المطاعِم وجَدَمًا نلو مكتطة ويه و2 قري أل لين بسكل 
دَوْرَه فتجده يذهب إلى بَيتِهِه ويتتاول الطعام والشَّرَابَ ويرجمٌ قبل أن أي | الدورٌ 
لهؤلاء. 

المهم أنه مَتَى جار له الْخُروجٌ» فإنه لا يَلرَمُه أن يقتّصِرٌ على أذْنَى شيء. 

000000 لْرَمُهُ أن 
يكونَ هذا في الحامّاتٍ التي فيها جميعٌ الناسء والتي يكون فيها الناسٌُ أَرْسَالَاء أو له 
أن يذهب إلى بيته؟ 

والجواب: له أن يذَهَبَ إلى بيتِء لأنه جار له الحُروجٌ لهذا العَرَضء سواء كان 
َرِيبًا أو بعيدًاء لكن لو فرص أن بيتّه بعيدٌ جد كأن يكونّ بِينهُ في جُدَّه وهو يريدٌ أن 
يعتكف هناء فلا يَصْلّحُ. 


وأخرّجَ جميع جسدو إلا رِجْلَيّهِ فلا يجور؛ لأن أكمه 


ون 7-5 
(985؟) السّوّال: لَدَيّ مسجدٌ أَوْمٌّ فيه الناسّ في صلاة القيام فقط. وأنا الآن 
أريد يدُ أن أعتكف في المسجدٍ ا حرام» فهّل يجوز لي أن أشترِط في الاعتكافٍ في المسجد 
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أن أخرّجَ لصلاة التّراويح فقَط؟ 

الجَوَابُ: لا أرَى هذاء بل أرى إن كُنْتَ إمامًا في مسجي. والناس محتاجونَ 
إليك. فَكَوتُكَ إمامًا فيهم أَفْضَلُء واعتكِف في مسجدك. والمساجدٌ -والحمد لله- 
كلها يل اعتكافيٍ. كي قال الله تَعَالَ: «وّلا مُكشِرُومْرى وَأَشْرْ كمون نى الْتسَدِدٌ» 


[البقرة:/141]. 


5 طع 


وربها يكونٌ اعتكافك في مسجيك أفضَل من اعنَكَافِكَ هنا لأن المعتكف في 
مسجده بَعيدٌ عن الضوضاءء بَعيدٌ عن الفَْنِ بَعيدٌ عن إشغالٍ الناس لَه تحِدهُ في 
رَبحَةِ مسجِدِه خاشِعًا لله عَيَيجَلٌ قلبهُ مطمئن يقرأ ويبكي ويسجُدٌ وينكي. وتَهِدٌ 

المسجد ال حرامٌ لا شك أنه أفضَلٌ مكاناء لكن المسجدّ الذي تُصَنّ بالناس فيه 
َوْلَ بالمراعاة. 

فنقول هدًا الأخ السائل: اعتكِف في مسجِدِكَ» فربم| يكون خيرًا لك من حيثُ 
حضور القَلْبٍ والطمأنيئة وكثرة العباداتٍ والبُعدٍ عنٍ الصّوْضاءٍ والبُعدٍ عن إِشْغالٍ 
الناسٍ لكء وأنتَ أيضا تقوم بإمامّة المسلمِينَ» ربما يكون لك تَصِيبٌ من قوله تَعَالَ: 
#واجكلنا للْمتّقيح إِمَاما 4 [الفرقان:74]. 

وببذه المناسبةِ أوَد أن ألْقِيَ باللوم علّ آحَرِينَ هُمْ وظائفٌ حَكُومِيّة يتركوتهاء 
ويعتكفونَ في المساجد سواء هنّاء وف غير هذًا المكان» وهذا لا شك أنه جَهُلٌ 
واضِحٌ وضلالٌ؛ لأن الله يُعبَدُ بها شَرَعَّ» وليس يُعبَدُ بامؤى. 

أقول هؤلاء: بَقَاوْكُمْ في وظائفِكُم» وقيامكم بواجب العمّلٍ أفضلٌ من 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) وغف 


وفي الوضوء #قَلَم يحَدُوأ مآ قتي جاما لقو عر كير 
فكلّه سهل» حتّى النْسَان لو كان مريضًا وكان ر كش يَشّْقّ عليه أن يُصَلّ كل صَلَا 


وقتهاء فله أن يمع بين الظّهْر والعَضْر تقديًا أو تأخخيرّاء وبين بين المُغْرب والعِشَاءِ 


تقديً أو تأخيرًاء فكل هَذَا من تيسير الله. 


ولي 


#-ه 2 


ومع هذا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مِئّه ضعفب إ[ أضعافي كثير :(1) 
اللَّهُمَّ لك الحمدٌ. 

«السلام) نموذجًا لغياب المشقّة في الشرع مع تضاعًف الأجر: 

ونضرب مثا بالسلام؛ فإذا لقِيِتَ أخاكٌ فسلّم عليه» وهو يردٌ عليك» فإذا 
قلتَ: السلام عليك» حصلتٌ على عشْر حسناتٍ'"» وإذا قلتَ: السّلام عليك 
ولم يرد فالإثم عليه ولك الأجرٌء ولكن مع الأسف أننا نرى النّاس الآنَ يمرّون 


وه ست 


ِ و 7 و 
زَرَاقَات! " ووٌحْدَانًا لا يسلم بعضهم عَلَ بعض. كأْئَّم ليسوا من الأمّة الإسلامية» 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم (1541)) ومسلم: : كتاب 
العو ع ل سر سم ا كي ب 
قال: ون لله كب الخَسَنَاتٍ وَالسَياتٍ كم نوكه كََنْ هم ِحسَئٍ قل يَمْمَلّْهَا بها الله لَه 
لسر ادف لم 1 1و ضِعْفِ إلى 
ضْمَافٍِ كَدرة» وََنْ هَْ ِسَيكةِ فلم يَعْمَلْهَا يَعْمَلّْهَا كنبا الله لَهُ َِْهُ حَسَئة اَن مو هم يبا مله 
كَتَبََا الله لَهُ سَيْعَة وَاحِدَةً). 

(0) أخرج أبو داود : كتاب الأدب» اك 0 ل م م 
جاه رَجُل إل الي يكل ققَالَ: السَّلَامُ ليك قر قَرَدَّ عل عَلَيه السَلاه نَم جَلَْسَ ؛ فقَالَ النبي يللة: 
١عَشد).‏ .م ججَاء آححرٌ ققَالَ: :السام عَلَيكُمْ ع ل قَقَالَ: «ء عِذْرونَ) ثم 
جَاءَ آحرُ قَقَالَ: السََّامُ عَلَيْكُمْ وَرَحمَةُ لله وَبرَكَانه رد عليه فَجَلْسَ» َقَالَ: اتلانُونَ». 

(") زرافات» أي: جماعات, ووُحدانًا: أفرادًا. 
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- 5 4 0 ضّ 3 ره وو 
اعيِكَافِكُمِ؛ لأن اعتكافكم سُنَه لسثُمْ مسؤولينَ عنْهاء إن فَعَلتُموها أَجِرْتّمء وإن 
تَرَكْتّموها لم تَأَنَمُواء لكن العمل الوظيفيّ عَهُدٌ وعَقَدٌ وقد قال الله تَعَالَ: #يَنيُهًا 


لذبت ءَامَنُوا أَوْقوا يالعَقُود * [الائدة:1] وقال: #واوفأ بالْمَهَدٍ إنَّ العهد كانت 


7 5 ركسي ده ساس مدي اس سعدا شه ع م 

مََعُولا # [الإسراء:ة”] وقال: # وأوفوا يعهر الله إذا علهددم « [التحل:١94]»‏ وانت 
ل ا ميخ * “اتتزر 5 2 5 5 - 2 

بوظِيفَتِكَ معاهِدٌ لحُكومَتِكَ أن تقوم بهاء فتكون إذا قمْتَ بها قَائْ) بواجب تتاب 


م سا 


عليه أكثرٌ من تّواب الاعتكاني. 


والدليلٌ على أن الواجب أفضل من التَطَوّع قولَهُ تََالَ في الحديث الْقَدسِصٌ: 

فانتبهُوا يا إخواني لهذاء ولا تَعَلُوا عبادَتَكُم عاطِفَةٌ فقطء بل اجعَلُوها عاطِفَة 
وشَرِيعَة تَبعُونَ فيها كتاب الله وسُنَةٌ رسوله وكله. 

حت 6 

(1555) السُوَالَ: هل يِجِبُ في الاعْتِكَافٍ أن يعتكف الإنسانٌ الِعَشْرَ كامِكة 
أم يجوز له أن يعتكف بَعْضَهًا؟ 

اجَوَابُ: يِجِبُ أن نعْلَمَ أن الاعتكاف ليس بواجبء وإنا هو سُنَةٌ من السّتَنِ 
إن فعَلَهُ الإنسانُ أثيب عليه وإن شعَلَهُ عا هو أنمَّعُ صارَ تزْكةٌ أفْضَلٌ» وإن َّعَلَهُ 
عن واجب فالذين ينْشَغِلُونَ به عن وظَائفِهِمْ صارٌ حرامًا. 

فإدّن: الاعتِكَافٌ له أقسامٌ» ويكونٌ حَرَامًا إذا شَغَلَ الإنسانَ عنْ واجبء 
كالذي يَشْتَعِلُ به عن الوظِيمَةء أو له أبوانٍ شيحَانِ كَبِيرانٍ يحتاجَانٍ إلى بره فيَدْكُهه) 


.)1605( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 
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ويعتكف. فهذا تَرَكَ واجبًا لفعلٍ مُسْتَحَبٌ. 

ثانيا: لا يشْكَلُهُ عن واجب. لكن يشْغْلّه عا هُو أَهَمُ مه كالأمر بالمْرُوفٍ 
والنَّهُي عن ادك مع وجود من يقُومٌ بما؛ لأنه إذا لم يوذ مَن يقومٌ بيًا صار 
فرْض كفايقء لكن إذا وُجدَّ من يقومٌ بيَا صارٌ سنّه ولا شك أن الأمرَ رَ بالمعروف 
والنَّهّي عن الممْكّرِ أفضلٌ مِنَ الاعتكاني؛ لأن نَفَعَها متَعَدّ ينَفِعُ الإنسان بالآمْر 
بالمعْرُوفٍ والنهي عن المْكَرِ بنفسه وينفعٌ غيرة. 

ثالنا اال رحن شح ان عدار وبسكا ودين 
بواجبء وإذا كان مسحي لم مَن فعله استَّحَقّ الثواب» ومن تَرَكَهُ فلا عِقابَ عليه 
ثم لو شَّرَعَ فيه» وبدَا له أن يَدَعَهُ بدونٍ أي عَذَّرِء فإنه يجوز لأن جميعَ التُوافِلٍ يجوز 
من شَرَع فيها أن يقَطَعَهًا إلا الحج والعُمْرَةً. 

لكن العُلماءَ يقولونَ: يُكْرَهُ لمن شَرَحَ في تَفْلٍ أن يمَطعَهُ إلا لعَرَضٍ صحيح. 

وعلى هذاء فقول السائل: هل يِحِبُ على الإنسانٍ أن يعْتكِف العَشرٌ الأواخر؟ 
وفيت امد إذ لا يبُ الاعيكافٌ إلا على مَن ندَّرَ أن يعتكف, فالاعتكافٌ 
طاعة» ومن َذّرَ أن بِْيعَ لله فيطع 

وعلى هذا قَلَوْ شَرَعْتَ في الاعتكاف, ثم صارّ لك شُعْلٌ أَهَم من الاعتكافٍ 
َأبْطِلٍ الاعتكاف» وَاذمَبْ إلى شُعْلِكَ» فالأمرٌ واسعٌ والحمدٌ لله. 

ثم إن الاعتكاف المروعَ أن يكونٌ الإنسان فيه مسا بلي يكل ولم يط 
عَنِ النبيّ يك أنه اعتكف أقَلٌ ” مِنَ العَشْرِه فكان يعتكف العَشْرَ الأواخره فَمَنْ أرادَ 


.)517"14( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 
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تَطْبِيقٌ السّنَةِ ىا جاءث فلْيَعْتكِنٍ العَشْرَ الأواخرّ كلّها. 

بقي أن يقال: من اعتكّفَ بعضّهًا دون بعض هل يوْجَرٌ على ما اعتكف» فإذا 
اعتكف خمسّة أيّام قلنا: له نِضْفٌ الأَجْر أو لا يُوْجَرٌ أصلًا لأنه لم يأت بالسُنَِ على 
وَجْهِهًا؟ 

وهذا عندِي يِل نظرء إن تَظَرْتَ إلى قولٍ الله تَعَالَ: «هّمَن يَمْمَلْ منفكال 
دَرَّوّ حيرا ره © [الزلزلة:7] قلت: يُثابٌ على ما فعل» لأنه عَوِلَ بعضّ الخيْرء وإن 
نَظَرَتٌ إلى أن السَنةٍ الواردة على وج لا تَنمَعٌ صاحِبّها إلا إذا فَعَلّها على هذا الوجه» 
كمن أرادَ أن يُصَّ نفلاء والنفْلُ مشروعٌ ركعتانء فقال: أصٌَّ ركعةٌ ويكفيني أجر 
ركعَةٍ» فهذا لا ينمَعَهُ ذلِكَ. 

إذا تَظَرَتٌ إلى هذا قُلْتُ: إن الذي يعتكفُ بعص المدَّةِ لا يحصّلُ على شيءٍ مِنْ 
أجر الاعتكانيء لأنه لم يعتكفي الاعتكاف المشرُوعَ الذي هو عَشّرَةٌ أيّام. 

1 


ع 


فأنا مترددٌ في هذاء والِلمٌ عند الله» وفوقٌ كل ذي عِلْمٍ علي إن أَفتِيتَمُ بغير 
هذا فالز كوا النتوى :واتكمد شدوكل إتعان يكذ امن قرله ويقتك إلز رشو ابل 
لكن اخْرِصُوا على أن تُكوِلُوا العَْرَ من أَوَّلِهَا إلى آخِرِمَاء واعلَّمُوا أنكم لو 6 
الاعتكافٌ بدون عَذّْرِء فلا إثم عليكُم. 
0 
(974؟) السّوالَ: أنا مُْتَكِنتٌ في المسجدٍ ال حرام فَهَل يجورٌ لي الخروج لشِرَاء 
الَوَابٌ: المعتككفت لا يخرّحٌ إلا إذَا أراد أن يسْتَرِيَ را ليأكُلَهُ هوء أما إذا أرادَ 


فتاوى الصيام .1" 


22 


أن يشْئَرِيَ ترا ليأكله الناسٌُ» فهذه مصلحَةٌ لغيروء والضرورَةٌ لغيره لغيرو» فلا يحْرَحُ. . 

لكن لتَسأل: هل يجورٌ أن يشْتَرطَ في اعتكافه الخروجَ لشِرَاءِ التَمْرِ للصائمِينَ؟ 

ونقول: هذه مصلحةٌ مَرْعِيَةٌ يمكن أن يجورٌ اشْيِرَاطُّهاء مع أن الاعتكافَ 
الذي ليس فيه شَرْطٌ أفضَلُ من الاعيِكَافٍ الذي فيه شَرْط. 

و5 5 

(9480؟) السُوَالُ: ما حُكْمْ انّصالٍ المعتكفي بالهات الجوّالٍ داخل المسجدٍ 
الحرام؟ وكذلك ما كم شَحْنْهِ بكهرباء الحرّم؟ 

الَوَابُ: هذا سؤال دقيقٌ» أما الكلامٌ في الجوالٍ في الحرّم» فلا بأسّ به» فكّ) 
لوت ا جَنِْكَ ا فم 
ل ا اد 
لس لد 
6 

ثم إنه لا ينبي أن يضَعٌ الجوّال على ظَهْرهِ أمامّ الصف » لأنه إذا وضعَة على 
ظَهْرهِ فعند الاتصالٍ تُضِىءٌ لمبةٌ الجوّالِء والناسٌ الآن خشُوعُهم قليلٌ» فتجدٌ الرجلّ 
الّذِي أمامّه الحوالٌ إذا شر باللّمْيَةِ يضرف بصرّهٌ إلى هذا لوال فيَغْفُلُ عَن الصلاة. 


فلذلك إذا كان لديكٌ جَوَّالُ فإما أن تَجعَلَهُ في جَيبكَ. وإما أن تَجعَلَهُ أمامَكَ 
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إن شئتَ لكنْ ضَعْه على بَطَيْهِ لا على ظَهْرِهِ. 

أما بالنسْبَة لشَحْنِه مِنْ كهرباء ارم فهذا سؤالٌ جيّدٌ جدًا مهم, ولكنه يوجَة 
إلى المسؤولينَ في ارم اسألٍ المشؤولِينَ في ارم وقل: هَل تَسْمَحونَ لي أن أشحنه 
من كهرباء الحرّم أو لا؟ والجوابٌ عندهم. 

أما المعتكفف» فوِنَ المعلوم أنه يبي للمعتكف أن يشْتَغِلَ بالقَرَبٍ والطاعاتٍ 
والعبادات, ولا يكَيْرٌ الكلام» لافي الجوّالِء ولا في غير الجوّالٍ. 

ووسع5 جه 

(1451) السّوَالَ: ما حكمٌ اعتكافي المرأةٍ في المسجدٍ الحرّام؟ وما هو الأفضَلٌ 
لقالاو ناسرع 1 

الَْوَابٌ: من المعُلوم أن المسجدّ الحرامَ ليس فيه أخبيةٌ للنّساءِء يعني: ما فيه 
ا ا 2 
ذَلِكَ» بل ستَبقَى ظاهِرَةٌ للناس تضطجمٌ أمامَ الذاهب والتائي» ورُيّ) يحصلُ تكسف 
وهي نائِمَة. 

لذلك تَنصَحٌ المرأة ألا تعتكف في المسجدٍ الحرام؛ لأنه لا يمكِنْ أن تعتكف 
كا كانت النساءٌ يعتَكِفْنَ في عهِدٍ الرّسولٍء في عهد النِيّ عَياسَكهوتَك النّساءٌ 
يكن وضع اللراة قياضي كرد نوو انا علد نا فلا يوك 

لكنْ لو فُرِض أن هناك مكانًا لا يكونٌ فيه إِلّا النساءٌ مِنَّ المساجدء كا يوجَدٌ 
في بعض المساجدٍ الأخرّىء فلا بأسّ أن نقول: المرأة تعتكفٌ كما اعبَكّفَ زوجاتٌ 


فتاوى الصيام ."> 


5 ع ورك >اك دم امهم ه وهرة. و1 
النبيّ َكِةِ بعد الرّسولٍ ومع الرسولٍء لكن الوضع كا ترون وضع تكشفي. ويحصل 
بهذا فِثّنة للمَرأةٍ ومن يَمُرٌ بالمرأة» فكوئها لا تختكفف أؤلى. 

3 2 23 ل م سك ع أ 

فإن قال قائل: هل يَصِحٌّ أن تعتكف في بيتها؟ 

قلنا: إن الاعتكافٌ لا بد أن يكون في المسجدٍ؛ كا قال تَعَالَ: #وَأَسُرٌ عَنكِمُونٌ 
في آلْصَسَجِدِ4 [البقرة:1407]» لكن للمّرأةٍ أن تَبْقَى في بيتِهًا في هذه العَشْر الكريمّة» يعنى: 
ُقَلَّلُ من خالطّة الناس» وتشْتَغِلٌ بِذِكْر الله» وقراءة القرآنِء والصلاة في الأوقاتِ 
القن لين فبها تق وسبخض] :إن غاء الله لها مو الأهزما يكون انق ة. 

مسوعوعة > ب 

(1957) السّوَالُ: كيف تعتكف المرأةُ؟ وهل يَصِحٌ أن تَعتكف في بيتها؟ 

الجَوَابُ: أمّا اعتكافها في بيتها فلا يصحٌ؛ لأن الاعتكاف يكون في المسجدٍ. 
وأما اعتكافها في المساجدٍ فإِنْ كان هناك مكان محصّصٌ للنساء؛ فلا بأسَ أنْ 
تعتكف في العَشْر الأواخر من رمضان. 

وأمًا إذا لم يكن هناك مكانٌ مخصّصٌء والرجالٌ مارُون عليها ذاهيينَ وراجعينَ؛ 
فلا أرى أن تعتكف؛ لأن في هذا فتنة. 

وكم شاهدنا في هذا المسجدٍ الحرام من نساء مُعتكفات لكن يمي الرجالٌ 
عليهن ذاهبينَ وراجعينَ وهن مُضْطَّجِعَاتٌ» فربا تَتَكَشّف المرأةٌ فلذلك تَرَى أن 
بقاءها في البيتٍ أفضلٌ. 


وق عت 5 


كا 000000 _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


ع ه86 عه 


. (994) السُوَالٌ: قل يجوز أن شتَرط في الاغتكاف أن أقطعَةُ ف 
للشّوورة؟ 

الجَوَابُ: أضْلا الاغتكاف سَنَةٌ ولا حاجّة لاشتّراط قطعهء فإذا أرَدْتَ أَنْ 
تتتكك العشن الأواخرة : نم بدا لك أنْ تفْطّع الاغْيكاف, فلا حرج؛ 5 0 
والسُنَهُ لايِجبُ إِغَامُهاء إلا عبادةَ واحِدّةً» وهي الج أو العُمْرَة وكذلك الجهادُ فِيمن 
حضر الصَّف وَإِلّا فالضل أنَّ جنيع السّئّن للإنْسانٍ أن يحرج منها. 

وو سيعت 

(9459؟) السّوَالُ: مَل يجوز الاغتكافُ للْمَرْأَة؟ 

الجَوَابُ: الاغتكافٌ تجوز ْمَأ فقّد كانت أمَّهاتٌ المؤْمِنِنَ صكعَنضَ 
يعْتَكِفْن”"؛ ولكين إذا كان لها زوْحٌ؛ فا لا تيكف إِلّا بذ كَذلِك إذا كانَ لا 


2 


- 


ولد فى الث تا حوزن إل رعاتة: وال النيام غلنيم» فاك له تشكفه» وقنا 
في الب جول إى رعايل» وول القيام عايهم: دم ماه وم 
سا اعم عدر بير - 


3 


0 
ورا 5 7 6 5 ٠.‏ 1 0 ع 5 
(:194) السّوّال: ما كم مَن يشْترط بقَوْلِه: أغتكفٌ فإذا طَرأ طارىٌ خَرّجْتٌ 
من الاعتكافٍ؟ 
0 عر ا 0-2 إن . 0 6 الم 2 
الجوّابٌ: لا بأسَ أن يَشْتَرط الإنسان في اعتكافه الخُروجَ إذا دَعَتِ الحاجة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر» والاعتكاف في المساجد 


كلهاء رقم ))7١77(‏ ومسلم: كتاب الاعتكافء باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم 
(؟/1١01).‏ 


فتاوى الصيام 57 


إلى ذلك: والدَّلِيلُ على هذا أن صُبَاعَةَ بنْتَ الْبئر بْنَ عَبْدِ الطب أتت إلى النبي 
2 0 00 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا وَسُولَ اله إن أي ا ونا كيك 
ءَهَ ل كم عو 


َمَالَ النَِنٌ بك: «حجّي, واد شْتَرطِي أَنَّ َل حت حبسي يد +00 
ا 11 فإذا شرّط أنْ يفْسَخ 
العبادة قلا حَرِجَ» وهّذا من التَيْسيرِ عل المكلّفيه حنَّى لا يمْتَعَهُ الحياء أو الخجَلٌ يمن 
لله أنْ يسْتَثنِي» فالاسيئناءٌ في العبادة جائرٌ كا ذكزتٌ في حَديثِ صُباعَة بنْتِ الربئر 
والاسيثْناء أيضًا في الذَّعاءِ جائرٌ؛ ا في قوْلِه تَعالى في الملاعة تُلاعِنُ زوْجها: 


سسا لي سسا سح ع وه سرس صرح سس سه 2 لح سه سس 


وََلْحِسَهٌ أنَّ لَعنَتَ أَلَهِ عليِهِ إن كان مِن الْكَذِِينَ (ل") وَدْرَوَا عنها الْعذّاب أن تشهد أَريم 
0 كذييست> 44 [النور:-8]. 
وه 5ه 
ورا اع 0 2 07 

(1941) السُّوَالُ: هل يجوز للمعتكف أن يتبع جنازةً ثم يعود لُحْتَكَفهِ؟ 

اْجَوَاتٌ: لا جور أن يشهدّ الجنازة إلّا إذا شرط ذلك. 

لكن إذا قَالَ: مَذِهِ جنازة قريب لي؛ أخي أو عمِّي أو ما أشبة ذلك» ولو تخلفتٌ 
عن شُهُود جنازته لَلَحِقَنِي عارٌ بذلك فهاذا أصنم؟ 

قلنا له: لماذا لم تشترط عند دخول الاغْتكاف أنه إن مات هذا الرجل أن 
تتبع جنازته؟ 

فإن قَالَ: هذا ما كان مريضًاء فالرجلٌ مات بحادث وإلا لاشترطتٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم ,)6٠١89(‏ ومسلم : كتاب اج 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم (/ ١‏ )0 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ففِى هَذِوِ الحالٍ نقول: اتَاعَك لجنازته أولى من استمراركٌ في اعْتِكَافِكَ؛ لأن 
الاستمرارٌ في الاْتكَاف سند وشهود مثل هَذِهِ الجنازة واجب. 


4 ع عن 2 2 3 3 و 2 43 
فلو أراد أن يستثنيّ أن يشهدَ كل جنازةٍ فهل نقول: هذا صحيحٌ. وكلما 
جنازة تَبعَها؟ 


ع8 
16 


ى 


ره 


أقول: في نفيي من هَذَا شيء؟ لِأنْهُ قد يَلرّم منه أن يشهد في اليوم عشرٌ جنائرٌ 
وهذا ِل بِالاعْتَكَافٍ. 


معت 5 


(9945) السُّوَالٌ: أنا عازِمٌ عَلَ السَّفر بعد أسبوع وأَرِيدٌ أن أعتكف» فهل 
يجورٌ لي أن أعتكف لمدّة أسبوع, علا بأن الرّسُول صَلَّ لله عليه وعَلَ آله وَسَلَمَ كان 
يعت نعلت الكر اكد من ريفنات » 

لجَوَابُ: الاْتكّاف سن وليسّ بواجبء والاعْيَكَافٌ المشروعٌ أن يَلرّم 
الإنْسَانُ الَسْجِدَ لطاعةٍ الله لا للتحدّث إلى أصحابه وأقرانه وما أشبة ذلك» بل 


والسنّة الأكْمّل أن يبدأ من لَيْلّة واحدٍ وعشرينَ إلى آخر يوم من رمضاد» 


1 رس هي م لسع ل سس سس ل م 5 ور 

فهكذا فعل النبي صَل الله عليه وَعلى اله و » وليس كا زَعمّه بعض العلَاء 

من أن الإنْسَان يعتكف كل وقتٍ وكل زمن. حَتَى قَالَ بعضهم مبالغة: إذا دخلتَ 

الَسْجِدَّ فانو الاعْتِكَافَء حَتَّى وإن كنتٌ داخلًا للصلاةٍ فانو الاعْيَكَافَء فمّن قَالَ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم (817)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, رقم .)١151/(‏ 


فتاوى الصيام 5.4 


هذا! وأين الآثارٌ من قرآنٍ أو سُنة! سبحان الله! 

فكيف يقول قائلٌ: إدهلا سح رادي روسك أعلمُ الخلق بشريعة 
الله وأ: نصح الخلتق لعباد الله لم يقل: يا النّاسء مَن دخل منكمٌ الَسْجِدَ فلينو 
الاعتِكاف. 

حَتَّى لقد ذَكَر النِىُّ ول التقدّمَ يوم الجُمُعَةِ؛ مَن تقدّم في الساعة الأولى وفي 
النّانية وفي التَالِئة والرّابعة والخامسة”". ولم يقل: ومن تقدَّم فلينو الاعْتِكَافَ 
لِيَحْصّلَ له أجرٌ انتظار الصَّلَاةٍ وأجرٌ الاعْتِكَافِء ما قَالَ هذا. 

فأين هَذَا الحكمٌ من أعلم الخلّق بحُكم الله عَيَتَِلَا 

وأين هذا القولُ من أنصح اخلقٍ لعب الله! 

إن هَذَا لم يكنْء فا بالَنا تَُرّ رع للناس ما لم يُنزِل به الله سُلطانًا لمجرّد أقيسةٍ 
باطلةٍ مخالفة للنصٌّ! 

ولهذا أقول: لا يُسَنَّ للإنْسَان أن ينوي الاعْتِكَافَ إذا دخل الَسجدء بل إذا 
كان دخل للصلاة فلينو الدخولٌ للصلاة» وإنْ كان دخلّ للطواف في اللَسْجِدٍ الحرام 
فلينو الدخولٌ للطوافء ومّن دخلّ لطلب العلم فلينو الدخولٌ لطلب العلم 
أما الاعتَكّاف فلا. 

وإذا أردتَ أن تعتكف اعَيَكَافًا شرعيًا سَئْيا فاعتكف العشرّ الأواخرٌ من 
رمضان. وإذا شرعتٌ في الاعِكَافٍ ثم طراً عليك عذر فلا حَرّجَ أن تقطعه وإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستماع إلى الخطبة» رقم (474)» ومسلم: كتاب الجمعة» 

باب فضل التهجير يوم الجمعة رقم .)66٠0(‏ 


2-0 دروس وظتاوى من الحرمينالشريفين 


4 2 عش ع 18 2 
وكأئهم لم يَعلَمُوا قول الرَسُولٍ عَيهاصكولتَكَة: ١ح‏ المسلم عَلَ اشيم سِتٌّ: ذا 
ينه قَسَلَّم عَلَبْه...»7" 

فسلّم يا أخي, وإذا سلّمتَ تحصّل فوائدٌ» ولنعدٌ الفوائد في السلا 
الفائدة الأولى: الثواب» وهو عشر حسنات. 


٠.‏ م .0 8 آ 0 0 0 - و 
الفاتدة الثانية: أنه سب للمَحَبَّة والألفة وما رأيكم لو كان الشعب يحب 


ص 


بعضه بعضّاء وكل واحدٍ يحب لأخيه ماايحب لِتَفْسِوء فإنه يتم بذلك الإيهان. 
الفائدةٌ الثالثة: سببٌ لدخولٍ انه التي هي الغايةٌء فغاية كل إِنْسَانَ ومّنى كل 
إِنَْان أن يكون من أهلٍ الجن وأسأل الله لي ولكم أن نكون من أهل الجن آمين 


ا 
8 9 ص سه وََعيَزاننَ 0 5 2 ب مه 20 0 م 
ودليل ذلك ما قال النبيٌّ كلِ: «وَالَذِي تفيى بِبَدِهِ لا تَدْخُلُونَ الجَنّهَ حَلّى 


ع صا روير 


تُؤْمُواء وَلَا نؤْمِنُوا حَلَّى تحَابُوا. أَوَلا أدْلَكُمْ عَلَ شَيْءِ إِذَا َعلُمُوهُ تحَبتُِ؟ أَقْشُوا 
ووس سوسس ه 0( 
السّلام يينكم) ش 

الفائدةٌ الرابعة: تمام الإيهان؛ لقول الرّسُول: «وَالَّذِي تَفْسِي بيده لَا تَدْخُلُونَ 
الجَنةَ حَتى تُؤْمِئُواء وَلَا تُؤْمِنُوا حَنَّى تحَبُواه, وكل إِنْسَانِ * يحب أن يكمّل إيانه ويزداد 
إهانه» وهذا من الطرقٍ والسبل الَتِى تيد في إيمانك 


.)5١55( أخرجه مسلم : كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم‎ )١( 
فق أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لايدخل الحنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من‎ 
.)05( الإيمان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم‎ 


ااا 00-0 «دوس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


ا 0 


علم الله من نيتِك أنه لولا العذرٌ ما قطعتٌ الطَّوّافَ كَتَبَ لك الأجرٌ كاملا. 
سج 2-5 
(945؟) السُّوَالُ: هل يجورٌ للمُعبَكِ الخروجٌ مِنَّ المسجدٍ لتناولٍ الطعام 
أو الاغتسالٍ في دورات المياه؟ 
اَوَابُ: إذا كَانَ ليس عنده مَنْ يَتِيهِ بالطعام فلا حَرَّجَ أنْ يخْرْجَ ويَطْ 
خارجَ المسجد؛ لأنَّ هذا ضرورةٌ. 
وأمًا إذا كَانَ عنده مَنْ أت الكعاواخراي الشزات وجرا 
في المساجدء لكِنْ إذا لم يَكُنْ عندّه مَنْ ال بالطعام إن أيضًا 22 + كَرُْجُ يكل 
وكذلك يرح للاغتسالٍ الواجب كفْسْلٍ الجمعقء وأمّا غيدُ الواجبٍ فإنّه لا يجورٌ 
له أن يد رُجَ إليه إِلّا إذا اشُتَرَطَ ذَلِكٌ. 
سس ٠-5‏ 8 


و 


(1944) السُوَّالُ: كنت مُعْتَكِمًا في المسجدٍ الحرام تَوَيْثُ أنْ أَوَدّيَ العمرةً مِنْ 
داخل الرّمء فهل يجوز لي ذلك. أمْ يِب علي الخروجٌ إلى الميقاتٍ؟ 
الْجَوَاتٌُ: لا يَصِحٌ لك أن تح تَْتوِرَ من الحرمء ولا أنْ تَحْرُجَ حرج أيضًا إلى التنعيم؛ 
لالح 3ك :و 12 الذى لطت لو العدوه مدت وز لك لامكا 
وكوف كب 
(940؟) السُوَالٌ: أنارَجُلَ مُْتكفٌ في ترم وأنا منْ سكن مدينةٍ ده فهل 
حرج زكاً الفطر هنا في مكةّ» أمْ أَخرجُها في جِدَّة؟ 


م 
ا 


فتاوى الصيام 
: جدة أو أي. 


سوو مك٠‏ 5 
(9441) السُّوَالُ: مَنتَى يجورٌ للمُْتَكِفِينَ الخروجٌ مِنَّ المسجدل؟ 
الجَوَابُ: يجورٌ للمعتكف الخروحٌ مِنَّ المسجدٍ للأشياء التي لا بد منهاء مثل 
يرج كذلكَ أيضًا لو حَرَجَ لَعْتِلَ للجُمُعةٍ فإنّهِ يجوز 


أن يَْرَمُه غُسْلُ الجنابة فهنا يحرج 
وذلكَ لأنَّ غْسْلَ الجمعة واجبٌ على القولٍ الراجح. وأمًا الشيءٌ الذي لا يحتاجٌ إليه 


فلا يحْرَجٌ إليه. 
وق 7-52 
ورع ره رم 5 1 6 رم 
(1847) السّوَّال: مَنَى يَدْنْهَي وقث الاعتكافي. هل يَنْتَّهي بمَغِيبِ شمس يوم 
الثلاثينَ مِنْ رمضانَ» أؤ لا بد مِنْ صلاة العيدٍ؟ 
الجَوَابُ: يَْتَهَى زمنٌ الاعتكاني إذا غابتٍ الشَّمِسٌ ليلةَ العييه وعلى هذا فإذا 
عَرَيَتِ الشَّمِسٌُ ليلةً العِيدٍ جار للمُحْتكِفٍ أنْ جخرّج إلى يِه أن يَبْقَى تلك الليلة مَعَ 


أَهْلِه فَإِذّا جَاءَ الصباحٌ حَرّجَ إلى صلاة العِيد. 
لوقع 5-5 


944 السّوَّالُ: خروجٌ المعتكف من مكان اعتكافه إتناول السّحورٍ أو الإفطار 
أو العّشاءء وإجراء المكالمة التليفونيّة قَدْرَ الحاجة» هل يَمْنَّ باعتكافه؟ 
الجَوَابُ: أما خروجةُ للأكل إذا لم يكنْ مَن يأتي به إليه» أو لم يَتمكّنْ من 
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إيصاله إلى مكانه في المسجدء فإنّهُ لا بأس به؛ لأنَّ هَذَّا لا بد منه» ولهذا نقول: : خروح 
المعتكفي فيا لا بدّ منه شرعًا أو طَبعًا جائرٌ فيا لا بدَّ منه طبعًا كالول والغائط» وما 
لايد من شرعًا كالغسل للجتانة. 

وكذلك الغسلٌ للجُمُعة ؛ على القولٍ الراجح بأنه واجبٌ فإذا خرج المعتقف 
لبجل اليم اذ للغسلٍ من اتاب أو للأكلٍ أو للشربٍ م مَعَ عدم تمَكُنه من 
إحضارهما إلى مكانه أو للبولٍ أو الغائط» فهذا لا بأس به. 

أما المكالمة في التليفون» فلا يجُوز للإنسانٍ أن يخرجَ من الاعتكافٍ للمكالمةٍ في 
التليفون؛ وذلك لأنَّ المكالةً في التَِيونٍ ليست من الأمور التي لا بدّ منهاء بل 
الإنسان يمكن أن يبقى في المعتكفي بدونٍ أن يتكلم بالتليفون. 

لكن لو فرضن أن لك مريضًا وَتحتٌ أن تظككة عل اله فإن الأوق أن 
تشترط عند دَُولِكَ في الاعتكافيٍ أنّك ستتصلٌ بصاحبك» فأمًا إذا لم تشترط فلا 
تكَلّم في التليفون. 

ولكن هُنا مسألة أيضًا يسألُ عنها كثيدٌ من الشباب» وهي أنه هل يجوز 
للمعتكف أن يتنقل في نواحي المسجدء مثل المعتكف ني الجانب الشماليّ من المسجدٍ 
الحرام» هل كجوز أن يأتي إلى الجانب الجنوبي؟ 

والجواب: نعم؛ يجُوز؛ لأنَّ المسجدّ واحدٌ. فيَجُورُ أن يذهب من الأسفلٍ 
ويخرج من المسجدٍ ليصعد في الِمصِعَدٍ الكهربائيٌ؛ لأنَّ هَذَا حاجدٌ وَهْوٌ قد خرجٌ من 
المسجدٍ ليدخل فيه. 


لكن إذا كانت الأبوابٌ الَنِي تخرج إلى السّطح مفتوحةٌ بحيثُ يخرجُ من 


الأسفل من هَذِهِ الأبواب دون أن يخرجَ إلى المصعدٍ ويخرج من المسجد فهو أحسن. 
سج 7-5 

(944؟) السُّوَّالُ: قيمتٌ إلى مك في العشر الأواخر من رمضانء وأريدٌ 
الاعتكاف لكن لا أستطيمٌ الاعتكافٌ في العشر» فهل يجوز لي اعتكاف أيام محدّدق 
مثل ثلاثة أيام» أو أربعة أيام؟ وهل كَجُوز الاعتكافٌ فُ حْسَبَ المدَةِ التي سوف أقضيها 
في مكة؟ 

الَوَابُ: الاعتكافٌ سُنَّه وتمامّه أن يبقى مُعْتَكِقَا جميعَ العشرء فإذا كان 
لا يتَمَكّن واعتكف بعضّ الأيام العشر فهو على حَسَبٍ ما عَمِلَ فيئاب على حَسَّبٍ 
عمّله. 


فنقول لهذا الأخ: إذا بِقِيتَ بمكة معتكمًا ولم :: تتمكّنْ من البقاء جميعَ العشر 
باد عاك إن لحترا زروت طا رونا لج ارط ار يا راي كل 
أن لادان أصله سن فلو اعتكف الانيان * م في أثناء الاعتكافٍ قَطَعَه 

لوجع 2 

(90؟) السُوَالٌ: هل كور للمعتكفي أن ب يَشْتَرِطَ في اعتكافه؛ كخروجه لطلب 
العلم واتباعه للجنازة؟ 

الجَوَابُ: يقولٌ العلماة: نه تجوز للمعتكف أن يشترط الخروجّ لِطَلّبٍ العلم 
أو لكشيو رةه اودغيافة اريم » أذ ذا لياق الامكاف» ولينق من 
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0 إنه يفعله وإ لم يشترطه بل هُوَ من الأمور لمتحي فإنٍ 
شترطها فعلها وإِنْ لم ب يَسْتَرَطّْها فلا يَفْعَلها. 
حص ب كح 
اورت إن والدي جارد 0 وقت د 07 ولن 
الخووج لتوديعهاء عد بأنَّها سيغضبان إن لم رمعا 3 لد التي ا 
الجلوسٌ فيها معهما؟ 
الجَوَابُ: منَ المعلوم أنَّ الاعتكاف َه وأن برّ الوالدين واجبٌ» وإذا كان 
من بِرٌ الوالِدِينِء وَهُوَ من برّهماء أن تخرج إليها لِتَوْدِيعههاء فاحر إليهما للتوديع 
ولولم تيم تِمّ الاعتِكّاف؛ لأنَ بر الوالدين واجبٌء والاغتِكّاف سُنّة. 
و- 2-52 
(905؟) السُّوَّالُ: مَتى ينتهى الاعْيِكَافٌ؟ 
الوَابُ: يتتهي الاعْيكَافٌ بغروب الشَّمْسِ في آخِر يوم من رَمَضَانه وإذا قدّر 
للحيو . تَ دول في ليلةٍ الثلائينَ» فإنَّه تمي الاعْيِكاف بإعلان ثبوتٍ الشَّهرِ؛ 
-ج-_ 2-5 
(905)) السُّوَّالُ: ما حُكْمْ الاْيِكّاف للنساء في الرّم؟ وهل يجوز للمعتك 
أن يحضرَ الدروس العلميّة؟ 


الجَوَابُ: اعْتِكّاف النْسَاءِ في الَسْحِدٍ ا حرام لَا بَأْسَ به. ولكن بشرط أن تومن 
الفتنة» ولا تكونّ المعتكفة متبرّجة فاتنةً لغيرها. 


وأمّا حضورٌ المعتكف لدروس العلم فإنّه لا بَأْسَ به؛ لأن مَذِهِ الدروس 
تفوت والاعْيِكّاف لا يفوث؛ فيمكن إذا انتهى الدرسٌ أن يرجم إِلَ مُعتَكَفِه وإلى 
لوط ل للعيادة: 
-سه 5-5 ١‏ 
(1904؟) السَُوَالٌ: قل لي ولا قَضْلًا في أوَّلِ الاعتكاف وآخرة. متّى أَدْخلٌ 5 
المعتككفي ومتى أَخْرُحٌ منه ولعَلّه بدون ذكْر خلافي؟ 
الجَوَابُ: يدّخل المعتكف معتِكَفّهُ إذا غَرَبتِ الشمْسٌُ يوم العِشْرِينَ» يعني: ليلة 
7 دوو الس م - 0 
واحد وعشرين» ويحرج مله إذا انتهى رمضان 7 - بالتاسيع والعشرين 
أو اقم 00 وذلك 0 الاعتيكافٌ ار وك مد اج ري ل ليل 
ل ىبل اليف قي 
لَهُ: إنها في العَشْر الأواخر فاعتكّف العَشْرَ الأواخر”", وَقَالَ لأضْحَابهِ معنف 
م كار سر كر ما انعسي الازاورة' ةر ايد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (811)» 
ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١١51/(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر» باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر رقم »)7١١6(‏ 
مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرزمضانء رقم .)١١74(‏ 
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لكِنَّ بعض العلماءِ قال: لو بَقِيَ في المسجدٍ حتَّى يِخْرّجَ إلى مُصَلَّ العِيدٍ كان 
ذلك حَسَّنَاء ولكنه لا يدّخْلٌ في الاعتِكَافٍ. 
فصارَ خلاصَةٌ الجواب: أنه يدْخُلُ المحتَكَفُ إذا غابّتِ السَّمْسُ يوم عِشرينَ» 
ويحرح إذا غاتك لعفن في آخر يوم مِنْ رمضان. سواءٌ كان يَسْعَا وعِشْرِينَ 
أو ثَلائينَ: ا 
وسهو-جهه 


(19400) السُوَّالُ: عندنًا مسجدٌ في موَّحَرَتهُ عُرْفَةُ لها بابٌ على الشارع. ولها 
31 لقي مر وري اباو التي يو 3د الها باخ مارح ل اللنسمد تقول 
يَصِحّ اعتِكافي في هذه العْرْقَة؟ وأيهما أفضل: الاعتِكّافُ في الجامع أم في مسجدٍ 
ادي وإذا كُنْتُ أريةٌ أن أعتكفت وأحقّظ بعص الُون من فِفو وغيرهاء فهل عدا 
أفضل أم أْتو قَتِصِرٌ على قراءة | قَرآنِ؟ 

الَوَابٌ: أما الحَجْرَةٌ التي بَابها في المنجدٍ ولها بابٌ على السُوقٍ وبابٌ على 
دورّة المياو» فهَذِهِ إن كان المسجدٌ قد أحاط بهاء أي: أئَّا داخلّ سور المسجدٍ فهي من 
المسْجِدء فيَصِح الاعتكافٌ فِيهَاء وإن كائّثْ خارج سور المسجدٍ فَلَيْسَتْ مِنَ المسجدٍ» 
فلايصِحٌ الاعتكاف فِيهًا. 

وأما الاعتكافٌ في الجاع أو في مَسْحِدٍ عادِيٌ فالاعتكافٌ في الجامع أفضلء 
لأن الاعتِكَافَ في الجاع لا بحُوجُه إلى أن يدوج لصلا لصلاة الجمعة. ْ 


أ 
مي 


وأما كوه يشتَعلُ بِحِفْظ ميْنٍ من اَّْونِ أو بقراءة القَرآنِء فالأفضَل أن يَشْتَغِلَ 
بقِراءة القَرآنِ والذَّكْرٍ وما أشبه لِك أفضَلُ من أن يَسْتَغِلَ بِحِفْظِ منْنٍ م مِنَ امون لِأنّ 
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حِفْظ المثْن ليس كقِرَاءةٍ القَرآنِ وليس كالذَّكْرٍ. 
ووسعو جه 

(19403) السّوَالُ: إذا اعتكف الرَّجِلٌ ني المسجدٍ وكان نائّ) بعد الفجرء وكان 
ذَلِكِ يوم الجُمُعة» ولم يستَيْقظ إلا في السّاعةٍ الأخيرة» فهل نال أجرّ البّدنة؟ 

لجَوَابُ: الظّاهِرٌ أن هذا لا ينال أجر البدنة؛ لِأَنّهُ فرّط حيث نام ولم يستيقظء 
اللَّهُمّ لا أن يكونَ من عادته أن يُِكُرٌ للجُمُعة» فقد يقال: إنه ينال الأجرٌ؛ لقولٍ التي 
١مَنْ‏ مض أَوْ سَائرٌ كيب لَه ما كَانَيَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيها”". 

وإنني ببَذِه لمناسبة أقولٌ: إن بعضّ الإخوةٍ حريصونً عَلَ الاعتكانيء ومَدًا 
من فضل الله علَيّنا جميعًا أن نجدَ من شّبابنا مَن هو حريصٌ عَلَ فعلٍ الطاعات. 
ولو كانت مسنونةً» لَكِنّهُ يضيّع به واجبّاء أو واجباتٍ متعددةٌ فتّجد والديّه محتاجينَ 
له ولبقائه عندهماء فيذهب للاعتكاف ويَّدَع هِذَيّن الوالِدَينٍ المحتاجَيْنٍ له ولم يعلمٌ 
أنابز لوالنين انل من لخاد ومسي انه كا يت ذلك السويضن بن 
حديث ابنٍ مسعودٍ يَعإيَعَنة أنه سأل التي كليِ: أي العمل أحبٌ الله؟ قال: 
«الصَّلَاةٌ عَلَ وَفْيهَاه. قلتٌ: ثُمّ أي؟ قال: «بِرٌّ الوَالدَيْنِ». قلت: ثُمَّ أيّ؟ قال: 
«الجهَادُ في سَبِيلٍ الله)"" . 
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0 


ومن الناسٍ مَن يعتكف ويدَعٌ ما يجبٌ عليه من القيام بوظيفةٍ الإمامة» فتجده 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(5)). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (071)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (85). 
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إمامًا لمسجدٍء فيدع المسجدّ ويذهب ليعتكف. فَهَدًا ترك واجبًا قيامٌه به أفضلٌ من 
اعتكافه وأتى بالاعتكاف. 

ومنّ النَّسِ مَن يعتكف ويشترط في اعتكافه أَنّهُ يذهبُ ِل بيته يَتَعَدَى في 
البيتِ» وينام في البيتٍ» ويستحمٌ في البيتِء ويغيّر الثياب في البيتٍ» ويأكل ويشرب 
في البيتِء ويّبيت في البيتِ» فأين الاعتكافٌ!! 

الاعتكاف هو لوم المسجدٍ لطاعة الله» وليس عمرّد أن يقال: اعتكفتٌ فقطء 
فأنت إذا كنت في فراغ» فالرّم المسجدّ ولا تخرخ إلا كا لا بد منه؛ إما طبعًا وإما شرعَاء 
أكا اك تقرط عل رتل :زر رطاش تنيع الافاكاث وكانه حدر [اغنلوات 
الخمس فقطء فَهَذَا غير صحيح. 

اح 6 

(1901) السّوَالُ: إني أعملٌ مُوَدَنَا بمسجدٍ قريب من الحرم» ونويثٌ الاعتكاف 
بدا المسجدٍ بشرط الخروج لصلاة التراويح في المسجدٍ اكرام همل هذا الاعتكافٍ 
أصبتٌ السنّة» وجزاكم اشخيا؟ 00 ْ 

لجَوَابٌُ: الَذِي أَرَى أن تعتكف في مسجل ولا تخرج لصلاة التراويح في 
الحرم» صل التراويح في مسجدِكء وصلّ فالساو ا بك مرو تكو بق 
حقيقة؛ فإن الرسول كي كان يدخل مُعْتَكَمَه ولا يخرّج منه إلا لحاجة الإنْسَانٍ”". 

عرص > ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه رقم (/5919؟). 
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404 السوَال: إذا اشترط المعتكف أن يخرج من المسجدٍ للنّوم ما بين طُّلوع 
السَّمسِ إِلّ صلاة الله فهّل له ذلِك؟ 

الجَوَابُ: خب من هَذَا ألا يعتكف. ويناء في بيه من الفجر إِلّ أذانٍ الظّهرء ومن 
أذانٍ الظهر بعد الصَّلاةٍإِلَ العصرء وإن شاءً منَ العصر إِلّ الغروبء فلا مانِمً!! 

كاد اي انوي رفز قرلا مساج وي لمم ماك 
فهَدًا الشرطً لاغ» نقول: إما أن تعتكفت بحيث تضبر نفسك في المسجد 
وإلا فالاعتكافٌ ليس بواجب. اللهمّ إلا أن يكونَ عَلَ الإنْسَانَ ضررٌ مثل: ألا يأت 
انومٌ إلا في بيتهء فإن بعض النّاس قد يكون هكذاء فإذا حاولٌ أن ينام في غير بيته 
لم يستطع» فحينعدٍ لا حرج عليه أن ينام في بيتِه المدّة الَّيِي يَرَى أنها تكفيه في : 

جع 5-5 


3 


(1909) السّوَالُ: مَا حُكْمْ مَنِ اشترط في الاعتكافٍ الذهاب إِلَ والدته وإخوته 
إقضاءِ حوائجهم بعد صلاة الفجر خاصة أنه لا يوجد غيده في المنزل؟ 

الَوَابُ: أَرَى أن هَذًا الذي اعتكفت وأراد أن يحرج لقضاءِ حوائج والديه 
وإخوانه» أن يأتي بالحوائج قبل أن يبداً بالاعتكافي» فمثلا يوم عشرينٌ يشتري جميع 
حوائجهم من لحم وحضراوات» وغيرها. 

والحمدٌ لله الأمرٌ واسعٌ في هَذَا الوقتء فيمْكِنه أن يجعلّ هَذَا اللحمَ 
والخضراوات في ثلاجة أو فريزرء ما يكفيهم لمدّة عشرة أيام» وحيتئذٍ لا يحتاج إِلَ 
الخروج. ْ 

ووو س5 


دروس التفسبر(سورة المائدة) 4 


إذن ماذا لا أسلّم وفيه هذه الفوائدٌ العظيمة وني تركو عكس ذلك؛ تحسارة؛ 
هذ الفوائد» أما الإثم فلقول الرسُول صَلَّ عليه وعل آله وسَلَم: لابجل يسم 
أَنْ + جر أحاة زق تلب ليه تاي كذا رض هذه وجا الذي 
بدَأبالتَّام". 

والنبي صَلَّ الله عليه وعلى آله 31 وهو أشرف الخلت» وان الخلتقٍ حمًا 
عَلّ الخلق؛ كان يبدا مَن لقيه بالسلام؛ ويُسلّم عَلَ الصبيان إذا مرّ بهم!"» ونّحنُ نمر 
عَلَ الشيوخ وما نسلم عليهمء فهَدَا خلاف مذي الرَّسُولٍ عِلَنَوااصَكاموالسَك» وفيه 
نوات كا للخو المي 

فإذا قالّ الإِنْسَان فلج افيه امرتاه فال التاق #«مرد ا قدا اليس 
بسلام» وإنما تحيّة. فإذا قال: السّلام علَاف وَقَالَ الآ أهلة ومرحا ومشياة 
بالأخ الصديقٍ الحميم الطيب. اك عور تاه كل معوكدا اللك انا ل 
بالواجب في رد السّلام؛ ؛ لأنَّ الأولّ قالّ: السّلامْ عليك» وهذا قام يرحٌب به ولم يقل: 
عليك السلام. 

ملوازة الآ لوجت وتركة: 

قوله تَعَالَ: «ولكن يُرِيدُ لِبَطَهْرَكُمَ وَلِبْيِمّ يمَمَتَهُ 4 وَهَذِهِ الطهارة حسية 
د أما كونها حسيةً فظاهرء ولا سيَّ) طهارة الما وأما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (177017)) ومسلم: 

كتاب البر والصلاة والآدابء باب تحريم ا هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (59075). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم 51 217): ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم (215). 


1-8 .ل ابوه سسيلء. ٠.‏ ع 2 

190 السّوال: أنا مُعْتكِف في ارم ووضعتٌُ ملابسي عند أحدٍ العّال 
الّذِينَ يععملون في القَنادتٍ بجوار الحرم» فهل كجوز لي أن أمرّ بدَّلِك الفُندقٍ لتغيير 
الملابسء أو آخذ أيّ شيءٍ منّ الحقيبة؟ أفيدوني جزاكمٌ الله خيرًا. 

ا سحي اماه ال ا 
ا ا 

وعلى هَذَّا فلا نرى أن يخرجَ من المسجدٍ لتغيير اللّباسء اللَّهُمّ إلا إذا كان 
اللّاس له رائحةٌ كريهة تُؤْذِي فلا بأسّء وإذا كانث ذات تَجَاسَةٍ فلْيَغْيِلُها في 


50 


يه 


(951؟) السّوَال: أنا معتكف في الحرم» فهل يجُورٌ لي أن أنَصلٌ بأهلي بالرياض 
للاطْوئنان علَيّهم فقط؟ 
لجَوَابُ: لا تخرخ من المسجدٍ من أجل الاتصالٍ بالأهل؛ لِأَنَّ ذا ليس له 
له شترط ذلك في اعتكافه بأنَّ له أن يتصلّ 
وجوسعو هه 
وار جو ووه ع - ره ع 
(1987) السؤّال: هل تجوز للمَسَلم أن يعتكف جزءًا من العشر الأواخر من 
رمضان؛ كأنْ يْتكف حَتَّى السّابع والعشرينء ثم يحرج لمواصَلة عمله؟ 


اَوَابُ: الاعتكاف سّنة وليس بواجبء فلو اعتكفف الإِنْسَانَ بعضّ الأيا 
العشر لن نقول: إنه آثْمء ولكننا نقول: إنه لم يحصّل السنّة الي جاءثْ عن رسولٍ الله 
مَئَعدوسَةَ؛ لان السنة الى جاءت عن الب مليوس إنم| هِيّ اعتكافٌ جميع 
العشر. ْ 


دا 


فإن قال قائل: هل يَؤْجَر؟ 
فالجواب: يُؤْجَر عَلَ قَدْرِ ما عَوِلَ» لكن لا يُقال: حصّل السَنّة. 
وجسع5 جه 

(95؟) السّوَّال: يقول: في أيّام الاعتكاف أبُا الأفضل؛ أن يُفطِر الإنْسَانَ 
من حر ماله أم أن يتقبّل من إخوانه الدّعواتِ وال عظطتات للإفطار؟ 

لَوَابُ: قبول الإِنْسَانِ مَدِيّة إخوانه للإفطارٍ من هدي الَِيّ يكل فإن الي 
يك كان ييل ما يْدَى إليه من الأطعمة» وكان يقبل الهِيّةَ ويُثيب عليهاء ولا شك 
أن الهدية وقبول الهدية وجب الألفة والمودّة» ولهدًَا جاء في الأثر: «تَبَادُوا 


0 


ا 

فقبولٌ هدية الإفطارٍ من السنّة» فإذا قبلها وأفطرٌ عليها حصّل فائدتينٍ: 
الفائدة الأولى: قبول الهدية وإدخال السرور عل أخيه. 

والفائدةٌ الثّانية: الاقتداءً برسول الله يكه. 

ولكن بعض الجهّال يقول: أنا لا أقبل هديّة الإفطار؛ لِأَنَهُ إذا أهدّى إل الإفطارٌ 


)095 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص:8١7» رقم‎ )١( 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صارٌ أجرٌ صومي له؛ لأن: ١مَنْ‏ فَطَرَ صَائّ) كَانَ له مذْلُ أَجْرِوا!"', ولكن نقول: هَذَا 
جهل؛ لِأنّهُ يقول: له مثل أَجْرِو ولا ينقص مزاع فيك شيل الورا: 
وأنت أجرّكَ تام وأخوك الَّذِي أهدى إليك ما أفطرتٌ به له مثل أجرلكً. 
والخلاصة أن نقول: إذا كان في قبول مَدِيّة الإفطار مَصلحة. فَإنَّها ا أفضل م 
أن يُقطِرَ الإنْسَانْ بحر مالهء وإن خشي امن عليه ولو بالمستقبل فإفطارّه من ماله 
أفضلٌ. 
وسعو- 2 
(954؟) السّوَال: ما أقل وقتٍ للاعتكافٍ؟ وكيف يكون الاشتراطً و 
الاعتكاني؟ 
الْجَوَابُ: الاعتكاف لا شك أنه سه سُنَةٌ وليسٌ بواجبء ولكن الاعتكاف المسنون 
الذي جاءث به السنّة أَنْ يعتكفت العشر الأواخر كلها؛ أن الى يكلِِ كان يَعتكفُ 
العََرَةٌ الول ؟ نم اعتكفت العشرٌ الأوسطه ثُمَ أخبرَ أن ليلةً القدر في العشر الأواخرء 
َتَقَلَ اعتكاقه إِلَ العشّرةً الأواخرا". 
فمّن أرادَ أن يقتدي بالنِيّ يك في الاعتكافٍ فليدخل الْحْتَكَفَ عند عُروبٍ 
السَّمسٍ ليله إحدّى وعشرينً» ويخرج منه عند غروب الشَّمسٍ من ليلةٍ الثلاثينَ؛ من 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء في فضل من فطر صائاء رقم (8607): والنسائي 
في الكبرى (7/ ه/ا"» رقم 077217» وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب في ثواب من فطر صائاء 
رقم .)١7/55(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم (817)» ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١١151/(‏ 


فتاوى الصيام [ْ ٠ش‏ هذا 


ليلةٍ العيد. هَذَا هُوَ هَذَا هُوٌ الاعتكاف المشروعٌ. 
وإذا كان الإِنْسَان لا يُستطيع أن يفعلٌ هَذَا فإنهُ يُعدّرُ ويخرج من الاعتكافٍ 
ولو يذهب إِلَ عَمَلِه. 
أمّا الاشتراطٌ فلا بدَّ أن يكون باللفظء فلا تكفي التيّة؛ أن الى بل كَالَ 
لُِبَاعَةَ بنتٍ الرْبَئِرِ كا أرادتٍ الحجّ وهي شاكيةٌ: «حُجي وَاسْئَرطِي أذ 


سد 1 0 


3-0 


وت > 


ب م بير 


(950؟) السُوَالٌ: : نَويْتٌ اعتكافٌ العشر الأواخر من رمضانَ» ولكن عندي 
واجبٌ عسكريٌ يوم سبعةٍ وعشرينَ» فهل أكول أم أذهبٌ لأداء الواجب ثُمّ أعود؟ 

الَوَابٌ: الواجب أنَّ الإنْسَانَ إذا أرادَ أن يعتكف أن يسأل عن الحُكْم أوَّلّا. 
فالاعتكاف المشروعٌ هُوَ أن يدخل المعتكف من ليلةٍ إحدّى وعشرين» 55 عند 
انتهاء الشَّهر. والله أعلم. 

بسع 5-5 

(955؟) السُوَال: اعنكفث من بوم عشرين) وأريد يدٌ أن أعود إِلَ بيتي قبل أن 
تم شه رمضان::فهل يذلك أكون أعمث مذة الاعتكاف. ولم ل باعتكافي» 
حيتُ إني مشغولُ البالٍ عَلَ مَن أعول» أفِيدونا وَفْفَكُمُالله؟ 

الْجَوَابُ: إذا رجع المعتكف إِلَ بيته قبل أن يَتِمّ شهر رُ رمضانء فإن اعتكاقه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» ياب الأكفاء في الدين» رقم (464١٠ه),‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١5١1/(‏ 


513 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ناقصٌ ولم يِحصّل عَلَ السنّة؛ أن الاعتكاف يَبتيئ من غُروبٍ الشّمسٍ ليل 
عشرينَ» ويدْتهي بعْروبٍ الشَّمسٍ ليلةَ عيدٍ الفطر ب يعني آخر يوم من رمضان. 
----2--5 


(9459) السَُّوَّالُ: هل يبور الاعتكافٌ في المسعى؟ 

الْجَوَابُ: الاعتكافٌ إنا يكُون في المساجِد؛ لقولٍ الله مَارَدويَدَكَ: «وَل 
ماكر وهر وت وأنشر كوم فى الْمسَدجِدِ# [البقرة:1810]» قال أهل العلم : ولا ون ل 
في مَسْحِدٍ تُقامُ فيه الجماعةٌ والأفضل أَنْ يَكُونَ في مَسْجِدٍ تُقام فيه اجُمُعة. 

والاعتكافٌ يكون في جميع مساجد الذَنيّاه سواء في مَك أو المديئة أو بيتٍ 
القِدِسِ أو الجوامع م الأخرى ف البلاد الأخرى» فكل بساحن اسلف مكان 
للاعتكاف,. وما رق عن ل يله أنه قال: (لا اعْتَكَافَ إل في هذه المسَاجِدٍ 
التكا'ة: مَسْجِدٍ المَدِينَك وَمَسْجِدٍ مَكَدّ وَمَسْحِدٍ إِيلِيَاة»”'» فإنَ صحّ هذا عنه فالمرادُ 
بذَلِك الاغتكافٌ الأكمل؛ لأنَّ هذَّه المساجدَ أفضلٌ مساجد الله فهو نظي قوله كَكله: 
١لا‏ صَلَاةَ بحَضْرَ ةِ طَعَام ولا هو يُدَافِعُهُ الأَخبََان0". يعني لا صَلاةَ كايلدٌ 
فكَذلِك هذا الحديث ا فالمرادٌ: لا اعتكافٌ كاملٌ إِلّا في المساجد الثلاثة. 

وأما الاعتكافٌ الصَّحِبحُ فلا شك عندنا أنه يَصِحّ في كل مَسْحِدٍ من مساجدٍ 
الله عَهَلّ ”وان ماحد لِنَّهِ 75 فلا ترعوأ مَمّ مَمَ َه لم4 [الجن:18]» ومن أَظْلَمُ فك 
مَنَعَ مَسَنحِدَ مَسَلحِدٌ أل أن يُذْكْرَ فا أَسْمُهُ * [البقرة:4١1]»‏ #وَأَسْرٌ عَلْكفُونَ فى الْمَدجِدٌ * 


.)8015 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 58 "ا رقم‎ )١( 
.)050( أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاة باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام» رقم‎ )1( 


فتاوى الصيام 5 


[البقرة:181١]»‏ والمساجد في قوله: #وأنسم عَذكمون في الْسَسجِدٌ» أي في هذا العموم 
ويس للعَهده والضل إذا وُجِدَتْ (آل) أيَها للعحموم» ول كد هد 
العموم إل بدليل؛ لأن الخُروجَ ب(آل) عن العموم خروجٌ عن الأصلء والخروج عَن 
الأصل لايُقبل إلا بدَليل. 

ما بِالنسبَةِ للمسعى فليس من الَسْجِدٍ الحرام» ولذَّلِك هُو الآن في الطابق 
العُلويّ مفصولٌ بِجُدُّر مَعروفة» وفي الذَّنِ مفصولٌ بحتال لكنه قصينٌ ولهذا لو أن 
المرأةَ حاضتٌ بعدّ الطّوافٍ وقبل السّعْي لقّلنا: لا حرج أن تسعى» ولو كان من 
حيلملا" إذا حافك بعد الطراقف نه طرالها ناتش ؤد التسن تح 

لمشت ليس من الأشجد لكن إذا اتصلتٍ الصّفُوفُ واصطفتٌ الس تّى 
الضلاك: لل المنك يتوق ماتوواء انع أفإن المفوت إذا تفلت يكون خكزها 
واحدًاء ويُكتّب الأجرٌ للجميع عَلَ حدّ سواء. 

سج 7-5 


(1914) السّوَالُ: نحن مجموعةٌ من الشباب مُعتكفون في الَسْجِدِء واعتدنا 
أذ 'ثدفت: إل خلفة الخضراوات ضر 1 لِتتَصَدَّقَ به عَلَ المسلمينٌ ليتفطروا 
عليه فهل هذا العمل صحيحٌ» أم نبقى في الَسْجِدٍ ولا نذهب للأكلٍ والشرب 
والحاجاتٍ الضروريّة؟ 

لجَوَابُ: المعتكف مُنقطع لعبادة الله عَتيَلٌ في بيتٍ من بيوت الله؛ ىا قال 
الله تعالى: #ولا تُبَشِرُوهُك وَأَنشّرٌ عَنَكِمُونَ فى الْمَسَحِدِ4 [البقرة:1817]» فهو منقطع 
عن اللّذّاتِ كلّهاء وعن الشهوات» لكن كا كان الأكلٌ والشربٌ لاد منهها لكل حي 


أشن دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


رخص للإنسان أَنْ يأكل ويشرب في حال اعتكافه» ورُخص له أيضًا أَنْ يخرج من 
الَسْحِدٍ من أجل الحصولٍ عَلَ الأكلٍ والشربء سواء ذهب إلى بيتِه ليأكل ويشربت 
في البيتء أو ذَهَبَ إلى بيته ليأ بالأكل والشرب إلى المَسْجِدِء أو ذهب إلى السوقٍ 
ليأيّ بالأكل وَالشرب إلى الَسْحِدِء فكل هذا جائرٌ؛ لأنّه أمر لا يل منه. 

والعائن يقول: تعن تلهتنة إل شرف اضر اراتك»: والطاهر انتريد أن 
بعضّهم يذهب ولَيْس كُلَّهِم ينعبونَ» فإذا جعلوا شخصًا مُمَينه أو بالتناوؤب يخرحٌ 
من المَسُجد ليأقّ لهم بالطعام والشراب وما يحتاجون إليه فلا بأسّ. 

وتَعْلّم أنَّ بض النَّاس يُقدِّم طعامًا للمسّاجد في رَمضانً للإفْطاٍ فَهل يجُورُ 
للمشكب أن تفطري هذا الطّعام كيلا يخرّج من مُعتَكَفِه؟ 

فالجوابٌُ: أنَّ هَذا الطَّعام أو الشَّرابَ الَّذِي يأخذونه مُوَجَّهَا إلى النّاسِ 
يُفطرون به فَإنَّهِ لا يك لهم أن يأخذوه لِيتَسَكّروا به أو يَتَعسّوا به؛ لأن الَنِي وَجهَه 
إن وَجهَهُ للإفطارٍ به» و«مَنْ فَطرَ صَاتَا كَانَ لَه ِْلُ أَجْرِوغ", وليس كمن سَكَرَ 
صائًا. 

وعلى هذا فتقول: إن أخذْثّم للإفطار فقطء فلا بأسّء أمّا للإفطارٍ والغداء 


اليس سه عي 


والعّشاء والشّحورء فإن هذا لا يجورٌ؛ لأنّه محصّصٌ للإفطار. 
على أن النَمْسَ فيها شيءٌ ين التوقف في كونٍ هذا لد للإفطارٍ في مكانٍ 
فتأخذه وتنقله؛ لأنَّه قد يقال: إنه لا حرج عليك أن تُفطر به في مكانه» ولكن لا تنقله 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في فضل من فطر صائهاء رقم (/8601)» وابن ماجه: 
كتاب الصيام» باب في ثواب من فطر صائاء رقم »)١7/55(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


٠ صحيح‎ 


فتاوى الصيام فك 


5 و 00 عم َ 
فالذي أشير به على هؤلاء الإخوة أن يأتوا بطعام وشراب من غير الذي صر 
0 للمفطرين. 

جع ت ٠‏ 2 


(93؟) السُّوال: ل 0 
الفطرء فهل يِجورٌ لي أنْ أَخرْجَء وأَكَلِمَ أل بالهاتفيء أمْ كيف الطريقةٌ؟ 

لجَوَابُ: لا بأس أَنْ يِخْرْجَ هذا الرجلٌ المعتكِفٌ ليْكَلِمَ أهلّه بإخراج زكاة 
الفِطر عنه» ا000 لذن زكاءً الفطر تَنْبَُ البَدَنَ فأيٌّ مكانٍ 
كنت فيه عندٌ وّجُوبٍ زكاةٍ الفطر؛ فأخرج الزكاءً هناكً. 

ومعلومٌ أن مكة أفْضَلُ مِنْ كل بلدء ومعلومٌ أيضًا أنَّ في مكة مِنّ الفقراء مَنْ قد 
يكونونٌ أَشَّدّ حاجةً مِنْ فقراء بَلدِهِمْ. 

فنقولٌ للسّائْل: الْأَوْلَ أَنْ تَخْرِجَ الزكاةً أنتَ بتَفْسِكَء وهذا ممكنٌ بكُلٌ سهولة 
فإذا غربتٍ الشَّمِسٌ آخِْرٌ يوم مِنْ رمضانَ الْتَهَى الاعتكاف. فاخرّج ليلةَ العيد 
واشتر الفِطْرَة وتَصَدَّقُ بها على الفقيرء وهذا أَحْسَنْ. 

بيجعو 


(1990) السّوَالُ: هل يجورٌ للمعتكفي أنْ يَخْرْجَ لتفطير الصائمينَ وشراء 
التمور ليها في اخرَم؟ 

الجَوَاتُ: لا يحل للمعتكفي إذا كَانَ اعتكافه نَذْرًا أن يحْرُّحَ ليشتري فطُورًا 
للصائمينَ» أمّا إذا كَانَ اعتكافه تَفْلَاء فإِنَّ اعتكاف النفّل يجورٌ للإنسانٍ أنْ يَمْطَعَهُ 


14" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


براض لهذا قرسي الت الامكاد ا ولاء” يبي آخرُه على أوَّلِه؛ لأنَّ الخروج 
إلى تفطير الصّوَّام لاعَلاقَةَ ل ل 
وعلى هذا فنقولٌ للمُغتكفي: إِنْ شِئْتَ أنْ يَبْقَى اعتكافكٌ منصلا بعضه 
ببعض فلا تخرج» ون شئتٌ 50 الانعية 09 
ماله لقع الك 1 .لا امم 
رسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وعلى هذا فلا يَخْرّحُ لإحضار فَطُورٍ 
وسعو جه 
(991؟) السّوَّالُ: هل كجوز الاعْكاف في غير المساجدٍ الثلاثة؟ وكيف توجّه 
حديث: «لا اعَْكَافَ ص في هَذْهِ الْمسَاجِدٍ العكامة: مَسْحِدٍ المنية ومدق 35 


وَمَسْجِدٍ | إبلجاءع)7) 


دمع القت ومع سرف توه ا لعموم قول 
الله تَعَالَ: #ولا تُبَنئِرُوهْرك وآسْرٌ عَلكفُونَ فى الْمسجِدِ» [البقرة:1407]» و(أل) في 
(المساجد) للعموم وليستٌ للعهد. 
وأما حديث حُذيفة الَّذِي أشار إليه السائل» فهَدًا إِنْ صم فالمراد الاعْتِكاف 
الأكمل» ولكنه فيه نظر؛ لأنَّ حذيفةٌ الّذِي أورده عَلَ عبد الله بن مسعود وََََْنة 
بين لَّهُ ابن مسعود في قوله لعَلكَ تيت قطنا أو أخطات وأ 


.)86015 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 48 ”, رقم‎ )١( 
.)8051/ 5 (؟) أخرجه البيهقي (5/ 519 رقم‎ 


فتاوىالصيامر_ 0 - 58 ]0 )> أنه 


فابن مسعودٍ وَوَإِيَهَنَهُ نفسه طعن في رواية حذيفة» والصَّوّاب -بلا شك- 
أن جميع المساجد التي تُقام فيها الّاعَة في أيّ بل كانت يَصِحٌ بها الاعْتِكّاف. 
ووسعو > 


(997؟) السُوَالٌ: هنال مَسْجِدٌ بجاوز للخرم 0 عنه حوالي حمس دقائقٌ 
0 حر ساد 


أَخْشَّعَ ل 3 طُمَأْنِيئة 201 هذا أَفْصَلَء وأمّا مَعّ التساوي فلا شك أن 
الاعتكافّ في المسجدٍ الحرام أَفْصَلٌ. 


سه 5-5 


مسومو 


97 ) السُوَّال: سبق أنْ أَفَْيُْم أنّه لا يحرج المعتف لأجلٍ الغسل إذا كان 
يَرِعَبٍ في تخفِيفٍ ما عليه من حرارة» فهل للمُعْتكِف أن يخرج للغسل يوم الجمعة 
أم يسقط عنه؟ ومتى يَبْدَأْ وقثُ غسل الُمُعَة؟ 

الجَوَابُ: يجب عليه أن يخرج من أجل أن يغتسل؛ لأنَّ الاغتسال للجمعةٍ 
واجبٌء والواجبُ مما لا بد منه شّرعَاء والمعتكِفٌ له الخروحُ كا لا بدَّ له منه ما طَبْعًا 
وإما شرعا. 

0 و و 3 - ب 

ويبتيئ الغسل من طلوع الشمُّسء وإنٍ اغتسل إنسان من طلوع الفجر 

فلا بأسّء لكن الأخوطٌ أنْ يغتسلّ من بعد طلوع الشّمْسِ. 
5-2 


لكرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كونها معنوية فإن الوضوء يطهّر الإِنْسَانَ من الخطاياء فإذا غسلّ وجهّه خرجتٌُ 
خطايا وجهه مَعَّ آخر قطرةٍ من الماء» وكذلك يقال في بة بقية الأعضاء. 


ومن ثم يُشرّع للإِنْسَان إذا فرَعّ من وضوئه أَنْ يَقول: «أَشْهَدُ أن ل له إِلَّا اله 

وَحدهلَا ربك لَه وَأَْهَدُأنَحمَدا عبد َوَسُولة طهر قلبه من الك وهذا 
7 0 آذ وه 2 2 7 َه عو 

تطهيرٌ معنويّ «اللَّهُمَ جني من لَه وَاجْعَلْنِي ين التَطهرِينَ». يقول الرّسول 


ص هممو 


عََنَوااضَكمولتَكه ١مَنْ‏ تَوَضَّأ تَأَحْسَنَ الوصو ثُمَ قَالَ: أَشْهَدُ أن لا لَه إِّا لله وَحْدَهُ 
لَاشَرِيكَ لَه وَأ اولك اله جعي بن لي واي 


ل ل ا 
مِنَ امتطهرينَ» فُنِكحتْ فتتحت له ثانيّة أَبوَابٍ الجنة يَدّخل مِنْ أيَا شَاءَ) , 


شكر الله تعالى: 
ثم قال «مَلَححْم تنَمُورت > الائدة:د] (لعلّ) تفيد هنا التعليلٌ» سيت 

للترجي؛ لذن الله سْبْحَاَهُوتَدَلَ لا يترجَى شيعًا؛ إذ إِنّه قادِر عَلَ كل شيء» لكنها للتعليل؛ 
أي: لأجلٍ أن تشكروا الله عَلَ مَذْهِ النعمة» وهذا التيسير. 

والشكة قال أهل العلم: إنه القيامٌ بطاعةٍ المنجم إقرارًا بالقلب. واعتراقًا 
باللسانٍء وطاعة بالجوارح» فهذه ثلاثة» يعني أن الشكر لا يكون باللسانٍ فقط؛ أن 
تقول: الشكر لله بل هُوَ باللسان والجوارح والقلب. 

2 الاي 


© وماد يَحْمةَ فَمِنَ أله 4 [النحل:07]. 


.)00( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء؛ رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1914) السّوَّالُ: أنا طالبٌ وعندي اختباراتٌ بعد العيدء وقد أعتكف في 
المسجدٍ الحرام» وأحضرتٌ بعضّ الكتب المدرسيّة التي فيها صُورء فهل عل فيها 
شىء؟ 

الجَوَابُ: ليس عَلَ المعتكف شيء إذا راجع دروسّه الَّتِي يريد أن مُختبر فيهاء 
وأمّا الصورٌ فأمرّها سهلء فَيمْكِنْهِ أن يَطْوسَها عَلَ وُجُوهِها؛ عَنَّى لا يتين أنبا 
صَورة ويَسْلّم من شَّرٌّها. 

5-2-0-0 

(9910) السَّوَالُ: بالنسبة للمعتكف أثناء خروجه للوضوءٍ أو الأكلء يجد مَن 
بيع الطّيب والسّوّاك عَلَ طريقه. فهل يجُوز له شراءٌ الطيب والسُوّاك؟ 

الَوَاتٌ: الظاهر أنّهُ لا بأمن أن يشتري في طريقة وهو مار نما فائجه من :طرت 
أو غيره؛ لأنَ هذا لايحجز الإِنْسَانَ عن الرجوع إِلَ مُعْتَكَفِهِ عند زوالٍ الحاجة. 

كك 

(1995) السُّوَالُ: هل يجورٌ أنْ بجر اَكِفونَ أماكن في اللَسْجِدِء مع روجهم 
فتراتٍ طويلة» ويأتي المصلون من الخارج اا هذه الصفوفيء فلا يجدون 
مكانًا لكثرة الأماكن المحجوزة» وأصحابها بالخارج, فم| تَوجيهكم في هذه المشكلة؟ 

الجَوَابُ: لا يجوز للإنسانٍ المعتكف أَنْ يخرج من الَسْجِدٍ إِلّا فيا لا بد له منه 
من إحضار الأكلٍ والشرب إذا لم يكن له من تُحْضِرٌ هماء أو قضاء الحاجة من بولٍ» 
أو غيره» أو عسل واجب عن جنابة أو عسل واجب للجمعة. 


فأما الشيءٌ الَّذِي له منه بذ فإِنّه لا يجوز له الخروجٌ» حَتَّى لو أراد أَنْ يخرج 


لِيَرُورَ مريضًا له» فإنّه لَيْسَ له ذلك. 
لكن العلماء يََهُممَهُ قالوا: لا حرج عَلَ الإنْسَانٍ المعتكف أَنْ يَشْترِطً ما هو 
مقصود شرعاء كعيادة المريض» وتشييع الجنازة» وأما بلا شرط فلا يجوز. 
أما حجرٌ الأماكن, فإننا نقول للإخوة: إذا أقيمت الصّلاة فصلّواء ولو عَلَ هذه 
3 ع 2 58 2 306 0 ع بي 
المفروشاتء أو أزيلوهاء فلكم الحق إذا أقيمت الصّلاة أن تُزيلوا هذه المفروشاتٍ 
وتُصَلُوا في مكانبا؛ لأن المساجد لله ولَيْسَ لحي أَنْ يحتجر منها شيئًا. 
سج 7-2 
(9379؟) السَّوَالَ: أنا معتكف في امعد الحرام» وقد علمتٌ بأن زوجتى 
سوف تحر إلى مطار الملك عبد العزيز بجُّدَّة غدًا الأحد» ولا يوجد أحد يَسْتَقَبلهاء 
حيث لا يُسمّح إلا لِرَوْجها أو لأحدٍ عَحَارِمِهاء فماذا أفعلٌ؟ 
اجَوَابٌ: استقبل زوجتّك» فيجب أنْ تستقبل زوجتَكٌ إِلَّا إذا كان مَعَها حَرّم 
يمكن أَنْ يُخضرها إلى مَكَدَ فإنَهِ في هذه الحالٍ لا حاجةً لك. أو لا حاجة لها إلى أنْ 
تَخْرّجَ إليهاء أما إذا لم يكنْ معها عَحْرّم وهذا وإِنْ كان حرامّاء لكن الأمر وقعَ» فإن 
الواجب أن تخرجً إلى أهلك وتّستقبلهم. 
مجعو 


هس 2 8 ا 0 يسم ماي هه 
تم المجَلد الخامسٌ عَشْرَ بحمدٍ الله تعالى وَتَوفِيقِهِ 


ار 2 حي نال سر ”ير ان 2 مو 3-3 25 ع 7 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئة الله عَرْ وجل المجلد السادسٌ عَشْرَ 


عي قو ته 0 
وَأَوَلهَ فتاّى احج 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الآية رسع الصفحة 
حْذَ مِنْ أمَوِم صَدَقَهُ تُطهَرَهُم وتُرْكَهِم يا 4 تمه واي بجاوو لبو لاسو 


وول لِلَمْتَرِكِينَ 20 لَدِينَ لا يُوْبوْنَ لكر 4. ال 00 
قَدْ أَفدمَ مَن دَكَّهَا (5) وَقَدْ حَابَ مَن دَسَهَا * 0 
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- 
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8 
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١‏ 
لف 
ءا 
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1١‏ 
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5 
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همدي ءءء 03 0 2< رس 

# إن امه يَأْمَدَم أن نوّدوأ الأمكي إل أهلها» 0 
000 سصضره مم1 5ه مور سم ىل سه ست 

# يكأيها الذي ءامنوأ أَتَقوأ الله دروأ ما بقى مِنَ الردة * 0 


#يكأنها الَذبت امنوا وفوا بالعقود 4. 11 ز 0 0 اا 
07 4 5 عد و 2 ساس سخ لام 
وألَذت ف ويم حق مَعَلُومٌ * لِسَايلٍ وَالْمحرور #. انال الما حو احا ا ل 


كر دوم ترد ا ره بي ع 
وما افر 000 ا وهو كير الرزْقيبت #. ا ا ا ا 00 م 


ء# ينها أَلَذِنَ َامَنْوَأ أَنَفِهُوأ من طَيَبَتِ ما كَسَبَثْرْ وَمِمَآ لَرْجِمَا لكُم *.. 419 1١97٠١‏ 

#ينآيها الرِيت عَامَنوَأ إذا 1 بدن 4 صل مسحي فأكثيوه # سيق 

ل واه أليَئ وخر الثق: 4 00000 
0200 ع سمه 


العم 00 0 4# ملأتن اول ارا 
لير والْعرُونٍ » ام ةا 


فهرس الآيات نف 


#وأمًا لََدَارُ فَكانَ لِعْلْسْنِ يَنيِمَيْنِ [المذكة كا ته كز لهم كا ما 1 
300 ع فوم ا و لله و آلآ آخر نُوآدُورت من حاو 2 وَرَسُولة # ١64.00.‏ 
وَلْمَبَدُ مُوِْصْ حَيمّن مُفْرِدٍ وَل َعْجبَخ 4. 15 


سر 7 سر هو 


# فصل لربك والمحر4. اا ااا 0 


#قْل إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق إِنَهِ رب الْعلِمِينَ 4. 1 
« يلحك أمَوجَسَنا منتكًا 4: ا ا 0 
فعا ييا وللمدرا الناسن لعفي 4 000 [ز[ [ 1 0000:0001 
« لِنَمُمَرَاء اديت أْحَصِرُوا ف سَبِيلٍ ألثّ # ند 0 
«لَاخَيرٌ في حكير ين نَجوَنهُمْ 4. ا[ 0 


«وَّإن 6ت ذو عُسْرَوَ فَنَظِرَ إل مَتسَرَةَ 4. مو ا لمح ا 1 
1111110110 1 


مَل َيِوُر فى سبل ألو َكل حَبَّةٍ أت سَنعَ سكايل 4. ....... 511 
#إوأمًا السَايِلَ قلا نهر اا لفاكت سأطان ا لوالو القن ابي اوس نوو لاا 


كيب عَلَيِكْم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ ألْمَوَتٌ إن ترك حَيرًا ألْوَصِيَةَ *. تس اس ا 
وَكَدْ مََبَّلَ لَك ما حرم عَليَحْ لا مَا أضْظررَُمٌ لَه 


7_2 


526 
حل 
مهيا 

قمر 


إن ١‏ بَعَتَ إِحَدَسْهُمَا عَلَّ الم حر فَفَئْلواً الى تبَغى © 1 ا 
داتوأ لله ما طم » ا 0 ا 
#مَاكنَ بَيروهنٌ وَأْسَعوأ ما حكتّب اله لَك وَطُوأ وأشْريوأ # م م 


«الا وُكلِث أَسَهُ نَفْسا إِلَّا وْسَعَهَا # ااا ا 
لهم مَهِدَ مِنَكُم الدَهْرَ فليِضمَة قُلِيصمَةُ # ا 0 0 


مذ 
0202 رويب م* - 2 
تفي ل | سه ع سه جرع مممعر 


وَلْعَدَ حَلْقَنَا لاضن وَتَعلدُ ما وسوس بوء سه وحن أرب إِلْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد * 0 


ظ 


ل وَالِْينَ هُمْ لوهم حَلفِظُونَ 4 0000 


- 


لوَلَيسْسَحَفِفٍ الْذِينَ لا دوب يْكَاحًا حَق يغْنيهم ألّهُ ون فَضْلِو * مد لش ال 


كمأ -- 


وم حكن مريصًا أو عل مر فيد عن ايضار شد 4 لاا 
7 


-ٍ 


سر ١‏ سره م2 00 5 ل 02 2 5 عه هه 
ما يفَكلٌ ألَّهُ بِعَدَابِحكُمْ إن سَكرتْمٌَ وَءَامَنكُمْ وَكَانَ أَلَهُ ستّاكرًا عَلِيمًا # ا 
#قُلٌ يتجبادى الَدِبنَ أَترَهوا عَكَ نميهي لا نَقَمَطوأ ون يَحمَةِ أله * 1 


00-7 رم كينا 00 1 
« ثُل لِلَّديِنَ 3 َرأ إن يَنتَهوأ ينه 2 يا فد م سَلفَ »* 2 
: 5 8 ه- 9 2 5 مه 5 ع مح 
من سكن باك مرا تكن يموع لاعن حشر رلته مظهي بالايكن 4 1617 
عم م م 55 سح طهر آ مه 


اها 
07 


هه -ه واج سارلا هه 

رم عليهم الحتيت »# 5/1 
جرء ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
مو 8و رمن 2 

_ٍ 


« يأيها الذِينَ امنا كب عَلِحَكُمْ أَلصِيَامْ 4 9ب 0 10 


1 004 02 00 5 .- ل سا ست سس رع م 2-84 
#يكأمها الناس هذ جاءم برهن ين ريك وأنلنا إِلَيَحمْ ورا مُبِيتًا * 544 
م ج< سو 


«وَلْيسَ عَنِحَكُمْ جتاح فِيمآ أُخطأتم بو. وَلكن ما تَعَمَّدتَ قُلوفَكُم ...424 5١08:4949‏ 


و جه ضور | ماس صعسسج رس لي جه عر ار لس لكر صر صاس 
#إنَا أَنرلئه فى ليله الْمَدْرِ (ر0) وما أدرئك ما لَلهُ ألْمَدَر # 0 
له عيرم ممومه و مع كاير مو ا م -ه 
#يمحوأ لله ما دشاء ومثبت عنده: أَمْ ألحكتب 4# اك 
5 2 7 535 - مل 
من جآء باللسكة قله عشر أمكالها * 00 
له ل اح رسام ج ره 2 مي سا مه ع سس 
ولا تفتلواً 1 5 إِنَّ لله كانَ يكم رَحِيمًا * 1 1 خخ( 


وفيا سَيَدَمًا لَذَا لباب 


«تنق عن التعصة والشك » 


#واجصننا للمتّقي إِمَامًا * 


تقر 


آذه 
سيد 1111[ 1[ ؤ 1101101111101 
383 
أ[ 
0-7 


وعممة مث و قفوو ووه 


ومومءء و ورءةو مث ووم مم لوه 


مهيا الديح اموا موا ثور » 0 


بربرم مءسم محد 


#وأوفوا بالمهدٍ 


# وَأَوْفوا بعَهَدٍ 


7 صرح سر 1" 


إِنَّ العهد كات مسرا 


01 


إِذَا عْهَدثُرَ » 0 


ص 


رس سا« 27 


#فَمن يَعَمَلُ 


كحم سا سير 


ذروَ حيرا يره, 
إن كان من الْكَذبِينَ * 


أ أَحدا # 


فتفال 


ا لي ل ل 


لعنت الله عليه 


بوم 


.هه 


6ك مل سر لس د سس لح ل سس 
9# وَأنَ المسجد لله فلا تدعوأ مم 


لوْمَنْ أَظْلَمُ من مَنَعَ مسدَ 


وثثموم. 


لَه أن يُذكْرَ فا سمه » 


وأفم .ووم فو وو وو و ممم مي م وو هام نمم ملرين مث مثيه 


والواو وو ووو وواأو وو وو ووو ووو و ووو و ويوون لوول ولثونويوة 


ا ا ا ا ا 00 


واواووقة وه وو ووومووة و يمون نيوو و ووو دو ثيءة نثويوهة 


فوع قمةة م .ووو فقوو و يهم مو و عرو وو ومو موث ثم م ينه 


مافق وه ف ووه وو ووو ووو ووو و ووو ووووة ةنو 


ا ا اا اا 0000000 


وأقق هو قفوو و و و نوو وة هو و ووو ون ووه لووول ليون يلوه 


وفع وفوف ووو وهو يلوو وو ووو ووو م نونو 


#اففةة ومو وو ووو ووو ووو و وو وو ليوو ونووءو ينونه 


وو وو وم مم ووم لو اوور وول لوو 


وهف قفوو ووو ووو و ووو وووويي مو ونون ونقلنهة 


جعت 2 
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فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث وجعوجهمه 
«انَقُوا الله في السَاى َإنَكُمْ أَحَذُْوَمُنَ بِأَمَانِ الله» ا500 
0 ا 000000 0 
حَتيت عل الله) أذ يكت الشنة لبى تلك الك ل نه ا 
ا من عوية الخزي الاح وم 
«إِذًا ميل ل ايل اا وَأَذبْرَ التَهّارُ مِنْ هَاهْنَا» ا 
اذا أ قِيِمَتِ الصَّلَاةٌ قلا صَلَاة إلا الكتويةً) 2111010 
«إِذَا ل ا 08 0 1 1 1 1 01 157 
«إِذّا جَلْسَ بَيْنَّ شْعَبِهَا الأربَع تم جَهَدَمَا فَقَدُ وَجَبَ العْسَلٌ) 5 
درق ميديم في الج ؛ فَقَولُوا: لا أَرْبَحَ الله تجَارَتكَ» 
«إذَا وَأَيتَمُوهُ قَصُومُو وَإِذَا رَأَيتْمُوهُ فأفْطِرُوا) 0 
«إِذَا قُمْتَ إِلَ الصّلاة فَكَبَنْ ثم افَأْمَاتيَسّرَ مَعَكَ من الفرْآنِ) 3 
«إذَا كَانُوا تََانَةَ أن يَأمْرُوا أَحَدَهُم) ل 
ذا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَمَ عَمَله لا مِنْ تَكانْ) 55*70 
١أرَأيْتَْ‏ إن وَضَعَهًا في ارام أ نَ عَلَيْهِ ورْرٌ؟! ..... 12170 
«ارْجعْ فَصَلٌَ» َإِنّكَ 1 تُصَلٌ) 00 
«أَرَى دُؤْيَا ؤْيَاكُمْ قد تَوَاطتْ ني السّبْع الأَوَاخرِ) 89 ش51 
«أَصْمْتِ أَمْس؟ ؟ ريدي أن تَصومِي غَذَا؟) 1210 


و5 “6م هل ٠١و5ا١ا‏ 


00 ل ا 
...0 #8600»لالاةه 
...0 055*537 


م او وق 


فهرس الأحاديث والآثار ب 


«َعْلِمْهُمْ أَنَّ لله اهررض عَلَيْهِمْ صَدَقََ في أَمْوَالِهمْ». الما او ب 2 241 
«أفْطَرَ الحَاجِمُ وَالَحْجُومً) 1 1 اا 0 
«أَفْطَرْنًا عَلَ عَهْدِ التي يك يَوْمَ خَيْم) ملالا 5 5ق دف وده 
«الأَسْوَدَانٍ التَّممُ وَاكَاءُ) ا ا لت 
لبن يُرَدْنَ؟» ا اا اا ا ا 
«التَمس وَلَو اتا مِنْ حَدِيد). 19 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ا 000 
«الزَّكَاةُ حَقٌ اكَال) مي ا ا 1 
اواك مَطْهدة لله مَوْضَاةً لِلدّبٌّ) 1 اا ا 
«السَّهٌْ مَكَذَاء وَهَكَذَاء وَمَكَذَا) ا ا ماو الا م 
«الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ» وَالِفِطْرٌ يَومَ تُمَطِرُونَ) ل 
«الصّوْمُ يَوْمَ يَصُومٌ النّاسُء والفطررَ يوم يفْطِرٌ النّاسُ) لا ا 
1١‏ يُرْمَة عل النَارِ فيهًا حَةُ؟) 0 
2 بّعُ با لم يُعطٍ كلابس نوي زُور). اذ[ 0 
«أَما وَالله إن لََتَقَاكْ لله وَأحشاكئ له لز 0 ا 
«أنَ الإيَانَ يأر ِل اكَدِيَةا 0000 
إن السَّيْطَانَ يَجْري من الإِنْسَانٍ مجرَى الدم» و او 1 كر 
(إنَّ الصَّدَفَةَ لا تخي لآل ححَمَدِا اا 00 
«(إنّ اللهإدًا حَرَّمَ شنا حَرََّ تَمَنَهُ 28 10111 00 
«إنَّالله أَعْطَى لِكُلٌ ذِي حَقٌّ حَقَهُ فلا وَصِيةَ لِوَارث). 0 
«إنَّ الله جاور عَنْ أمّتِي ما حَدَنَتْ به أَنْسَهَا ما 1 تَعْمَل أو يتكلم 00000000 
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0ك ون 9 وساي - ل 
(إن الله لا يقبل نَافِلة حتى تَوَدَى الفريضّة) .....ة... .م ...61733 
42 لو و لاا عور يل غيره عي اف > جر كبن : الي جر علي عله 
«أن النبيّ يكل احتَجمَ وَهوَ حرم وَاحْتَجَمَ وَهْوَ صَائِمٌ) 0 ل لان 


ره 
8 


02 حي عبان نت تع م عر اس ع 6سارة 8 2 0001 أ 7 

«أن النبيّ كله كان إذا أَرَادَ أن يَعْتَكِفَ صَل الفجره ثُمَّ دخل معتكفة) ..... هده., *الاه 
رسج ود لاع .0 و ار 

«إن بلالا يُوَدْن بليْل» فكلوا وَاشْرَيُوا) رضي رض شر ل ا لون 

«إنْ شَهِدَ سَاهِدَانٍ قَصُومُوا وَأُفطِروا» 0 0 0 0 اا 000 

«إنْ شتت أغطيتكء وَلَا حظ فيه لِعَنيّ وَلَا لِقَوئٌ مُكتييب» 00 


إن مَذِهِ الصَّدَقَاتٍ إِنَّا هي أَوْسَاخ الناس» ا ا ل 1 
«إنَ هَذْهِ الصّلَاءَ لا يَصْلّحُ فِيها ََيْءٌ مِنْ كلام النّاسِ) مسي ا 


7ه سا كه ل هس 6 هس ه )و سد سكي > لدع 

«أنا أولى مِن المؤمِنِينَ بانفسهم من تَرَك دينا قضاوّه» 00000 ا 
2 1 

«انت ومالك لابيك» وج الا وما مالك ا و 1 


6 2ه 
دس >> 


«إنَكُمْ ماقو العَدُوَ خَذَا وَالِفِطْرُ أَفوَى لَكُمْ فَأَفطِرُوا» يل 
«إنّا الأَعَالُ بالئيّاتِ وَإِنَّا لِكُل امرئ مَا نَوَى). الام ال الع عل جوم 
ع ضير ع ع 00 

«أُولَئِكَ العْصَاةٌ أُولَئَكَ العْصَاةً) ل ل ال 


«بَالِْ في الاسْينشَاقٍ إلا» لق" لملا رق لا كنم الف اله 
قي كلا لا ََِّهَاه. 0000 اا 
«َسَكَرُوا فَنَ في السَّحُورِ بَرَكَهَ ا و ال ا او 
«عَبَادُوا كَحَابُوا» كمس داسو لجف خم مح ل ود امس كد ا 1 1 


«حجّى وَاشْبَرطى» متا ستسوح اتوي وني نراقت ااماورة 112 
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مور امسو 
«حقٌ اليم وبر منْههَا اتُ؟). ماما اا ا د او ا ا 


١خَيْركُمْ‏ حَيْدْكُمْ لأَهْله وَأَنَ حَْدْكُمْ لأَهْلي) 0 
«ذَهَبَ الما كلت الوق وَتبَتَ الجر إِنْ شَاء الله» ا 
«دْمَبَ المفطِرون اليَوْمَ بالأخر)» ركيد و3 لسعو مده الب ع ا 
«رََيْتٌ ال يما لا أَخصِي يَتصُوّك وهو ضَائةة ع ع م فيه 
«ربًا الجاهلية مَوضُوعٌ وَأَوَلْ 2 با أضَعْهُ ِبَاناه ربا العبّاس بن عَيْد اللَلبِ». 00 
لوك وولذك أخوقا تصدنب وعاني]؟. ا 
«١صَدَقَنَكَ‏ عَلَ القَرِيبٍ صَدَقَة وَصِلة) 1 00000711 
«صَلٌ قَانَا فَِنْ ل تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا فَإِنْ تَسْتَطِعْ فل جَدْبٍ) م 
١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَذَا أَفضَلُ مِنْ الف صَّلَاةٍ فيا سِوّاه) الو ا 
١صُمْ‏ وَأَفْطِن وَقُْ وَنَْ فَإِنَ لِتَْسكَ عَلَيْكَ حَفَاء ولَرَيّكَ عَلَيْكَ حَماا اه 
«عَل رِسْلكاء نا صَفْيَة يه بنْتُ حي ااا 
«عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدلُ حَجَةً) ااا 0 


اغْسْلُ المع وَاجِبٌ عَلَ كُلُ تلا ا لي الل ره 
اوقل سول الله يك رَكَاةَ الإفطر طَهْرَة ِلصّائم مِنَ اللَغْو وَالرَّقَثِْ). 0 


في كل رين دِيارًا..» 7 0 
«فِيَ) سَقَتِ ا لسَّمَاء وَالعْيُونَ أو كَانَ عمَريا العُمْرُ. ا 1 اا 
ال رَجْلُ لَأَتَصَدَّكَنَّ ِصَدَقَةَ فَخَرَحَ بِصَدَقَيِه قَوَضَعَهَا في يد سَارِقٍ » 000 
«كُلُ امْرِي في ظِلٌ صَدَقِه يوم القِيَامَة. عاطم را ساد سق الف نك اوس اا 


عسا عه و يمت 


«كُنَا نُخْرِجُ رَكَاَ الفط صَاعًا مِنْ طَعَامِء أَوْ صَاعًا مِنْ شّعِيرا. 1011 


دروس التفسير (سورة المائدة ) رف 


وأما باللسانٍ فأن تي بها عَلَ الله َيل فتقول: ا حمدٌ لل الَّذِي وَرَقَنِي 
وعافايء وَأَطْعَمَني وَكَسَاني وما أَشْبهَ دَلِكَه وتتحدّث بها عند النّاس؛ لتذكرٌ نعمة 
لله لا لتفتخرٌ بذلك عَلَ عبادٍ الله. قال الب يلِ: «أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آم وَلَّا قَخرَ»"" 
يعني لا أقولُ ذلك افتخارًا ولكن تحدّنًا بنعمة الله. 

التََّلث: القيام بطاعة الله» بأن تمتثلّ أوامرّه وتجتنب نواهيّه أما أن تقول: أشكر 
الله عَلَ هَذِهِ النعمة وأنت تُبارز الله بالعصيانء فأين الشكر! وقد قال الشاعرٌ مبيّنا 
مواضعمٌ الشكر أو متعلقات ا 

أكادَئكُمُ النََّاءُ وني تَكَامَةً 2 يَدِي وَلِسَاني وَالَمِرَ الحجبَا 

يعني أن متعلق الشكر اليد واللسان والقلبُ الَّذِي هُوٌ الضميدٌ المحجّبٌ. 
وفك التعية ]ذا اغطاك آله غاذا أناتعارت :ا ناذلك من اللةولولا أن الله علمَك 
ما عَلِمتَ» وأن تعلّم الّاس. 


رهد سل 5 م6 2 و د ك2 0 2 1 
وَالْحَمَد لله الذي بِنِعْمَتِهِ تَيِمَ الصالحات» وصَلى الله وسَلِمَ على نبينا محمد وعلى 
0 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم ))5١54(‏ وابن ماجه: 


كتاب الزهد. بياب ذكر الشفاعة» رقم "٠١4‏ ة). 
زهة انظر غريب الحديث للخطابي .)7141/١(‏ 
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رلا اعْيَكَافَ إلا في الَسَاجِدٍ المَكامة) 0 ا د 
لاصوا يَوْمَ الجمُعَة يصِيَام» وَلَالَيْلتَهَابِقِيَام) اا 


دلا تقو ف واو الكت إلاهما افرع علي م لل ما سو 3 


١لا‏ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْمِ وَلَا يَوْمَيْنِ) اا 
رلا صَلَاةَ بِحَضْرَةٍ طَعَام ولاهو يُدَافِعَةُ التحيكان) 1 
دلا هَرَرَ وَلَاضِرارً) [ذ[ذ[ذ[ذ[1[|[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 01 
«الأيَكْيِبُ عَبْدَمَالاَمِنْ حَرَام فين ِنهُ ياك لَه فيدا. 1 
الأخرة اقزر والتضانى مر ركو القن ع داق اناده ١0411‏ 
«َلُوفٌ قم الصّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المسْكِ) 3 
لايل عن ددعل َرس». ا 1 
«لَوْلَا الدَّمَتُ الأَحمْ مَا حَلَتْ ِوَادِيكُم). ا 00 
«لَوْلَا أن أَشْقَّ دعل أكتي أز عل الثاني مه هُمْ بالسّوَاكِ م مَعَ كل صَلَاقِ) .. 0ه 
«لَيْسَ عَلَ المُسْلِم في عَبْدِ وَكَا هَرَسِهِ صَدَقَةً). يوي سوسم 


«بْسَ فى الما رَكَاةً) ال سام ا 
«لَيْسَ في النّوم تَفْرِيطٌ» 1[ 0 
«لْيْسَ مِنَ لير الصّيَامُ في السّمَرٍ) ا و ان 


ما بَلَعَ أن تُوٌدَى رَكَانهُ َركَىَ فَليْسَ كنا ا موا اخ ا ل 11 
١م‏ تَقرّبَ إل عَيْدِي بَِىْءٍ أَحَبٌّ ِل يما افرَرَضْتٌ عَلَيْهِ) الع ا 
«مَا لَّكُء لَعَلَّكِ نَفْسْتِ؟) 0 0 ا 


المَامِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّقِ ؛ لا يَوَدٌّى منها حَمَعَ . 615 
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2 أن تنا 0 ا 
هما ال ال جل يشال الناس د 2 مَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ في وَجْههِ و خم).. 
«مَطْلٌ العَنِيٌ ظُلَمٌ). ل 0 


١مَنْ‏ أَحَدَ أَْوَالَ النَّاسٍ يُرِيدُ أَدَائَهَا أَدَى الله عَنُْ .. 7117/6156 
«مَنْ أَدّاهَا قَبَلَ الصَّلَاةٍ فَهِيَ رَكَاهٌ مَقبُو درك( م الي 
١مَنْ‏ أَدْرَكرَكْعَةَ من الصَّلاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةً) ا 11 0 1010010 
«مَنْ آلف في مَيْءِ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُوم». ل[ 1[ 000000011111 
«مَنِ اعْتَكَفَ لله فِوّاقَ نَاقَةِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَفْسَهُ) 0 
١مَنْ‏ أَْطَرَيَوْمَامِنْ رَمَضَانَ في غَيْرِ رُخْصَة 0000000 
«مَنْ أكَلَ في أَوّلِ النَّهَارِ فليَأكُل في آخره» ل[ ا 


برع « 9ن راك سر له مه بمو ردس ء. 5 
«مَنْ بَنَى لله تَعَالَ مَسَجدًاء بَنَى الله لَه بَيْنَا في الحَنة) 


* وهاو ووو ووم و ووو لو وو ون ووو وثولوووو. 


«مَنْ ذَرَعَهُ القَّيءٌ قلا قَضَاءَ عَليهه وَمَنِ اسْتَفَاءَ عَمْدَا َليَقضٍ» 000000011 


«مَنْ رَاحَ في السَّاعَة الأول فَكَنَا قدب بَدَنَة) 066 


لفقو موه ووو و ووو ممع ووو لوو لوو 


«مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكثرًا فنا يَسْأَلْ جرًا». 001000000000 
«مَنْ صَامَ رَمَضَالَ ثم أَنْبَعَهُ سا مِنْ شّوَّالِء كَانَكصِيّام الدَّهْرِ) 5456 7ه 


١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنَا ا معلا وك خم 5ع 


مَنْ فَطَرَ صَاًا كَانَ لَه مِْلُ أَجْرِوء غَبْرَ أنّهُ ا ينْقَصٌ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ ينا ب 
١مَنْ‏ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العُلياء فَهُوَ في سَبيلٍ الله». لو 0 
«مَنْ قَامَ ليَْهَ القَدْرِ إَِأنَا وَاحْتِسَابًاء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيه) وةم /اّه 


.٠.ث‏ ممم موه 


«مَنْ ل بيت النّةَ قبْلَ الفَجْرِ قَلّا صِيَامَ لَه وام اماد و ا قو و1 


١مَنْلَيَدَعْ‏ قَوْلَ الزورٍ وَالعَمَلَ بِهِ وَاجَهْلَ) 00 
١«مَنْ‏ مَرِض أَوْ سَاهَرَ كُيِبَ لَه مَا كَانَ يَمْمَلُ صَحِيحًا مُِيَ) ا 
«مَنْ تَامَ غر ضَادة أو تويها فليْضليا ِذَا ذَكَرَهَا) ب 
«مَنْ تَذَرَ أن يُطِيع الله فَليْطِعْهُ) 000 


200 
ع 0 9 يم ع ونييعر 


«١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ صَائِم فَأكلَ أو شرب فَلْيتِمَ صَوْمَ) 1 212210111111 
من وَجَدْمُوم يمل عَمَلَ قَوْم لوط فَاقُوا الال وَاْْعُولَ يوه. 


6سويء حك 


(مَن يستغْنٍ ب لخئة الف و لشن وف ريف الام وقد 468 نواه ره 6 
نفس المؤْمِنِ ل بِدَييْهِ حتى يُققَى عنْه). 00000 
«هَذَا سََيْءٌ كتَبَهُ الله عل ب" 
«هل عَلَيْهِ دَيْرد؟) ا 
ا ل 4 2 اه 2 

«هو عليها صّدقة» ولنا هدية». 7ب 0 ؤ ؤ ز 1 01011111111 

ته > عسوي )6 ل تس سج ت# للا ص اله 

«والله لأُكَاتِلَدَ مَنْ فرَّقَ بيْنَ الصّلاةِ وَالرْكَاةِ؛ٍ فإن الزْكَاةَ حَقَ المال» 
2 ممم 2 ع كاه 0 م اسم له 6 

ديا مَعشُرٌ الشباب. مَنِ استطاع منكم الْبَاءَة فليتزوج» ع لامر ره 


2-0 


«يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ منَ السََاءِ 5771 


سج 5 


...“8ع 5575288 


5865 


255١25١48...‏ ”مه 
لل ةع ”١ع‏ 


8 


خم ةل 11031 


ل اهما 


لل لا ”ك١‏ 


فهرس الفوائد 11 


فهرس الفوائك ١‏ 

الفائدة 020200 سووسع5 هه ! الصفحة 
الزكاة واجبةٌ في المال؛ فلا يُسْتَرَط فيها التكليف. ال 
ان الذي تَلْبَسَهُ المرأةٌ؛ الزكاةٌ فيه حل خلاني بِينَ العُلماء. اميه فا ا ا 
المرادُ بكَنْزٍ الذمّب والفِضّة ألا خحُرِجَ ما يجب فيها. 0100 
الدين الذي في ذمةٍ الفقراءِ ليس فيه زكاةٌ 1 
الأرض الممنوحة أو الموروثة أو المملوكة بالشراء؛ أو المعدّة لبناء' بيت للسكن 

أو الإيجار؛ الأصل فيها عدمٌ الرَّكَاةِ؛ِ ما لم تعد للتجارة. ل 
الماشية وكذلك الثمارٌ من الأموالٍ الظاهرة. و أو سق مف ا ا ا 10 
الآزْض المعدّةٌ للزرع والتنمية ليس فيها زكاةٌ وإنما الرَّكَاةٌ في الزّرع والثمرة. ا 
العقارٌ امُّحَدُ للأجرة زكاته في أجرته. 000 
الفطوة يعرواين اللخارة إعذاة العو لاسرع والريع دون اقنازها واببتغلازها. 2 
الوكيلٌ لا يحرج الزَّكَاة عن المالٍ الَّذِي في يده إلّا بعد إذنٍ الموكّل. 00 
امال المرهون تجِبُ الزَّكَاة فيه» إذا كان مالا رَكَويّا بعد موافقة المرتكن. مخ يله 
لزَّكَاةٌ واجبة على صاحب المالٍ ولو كان عليه دَينٌ 21050511111111 


العبادة لا : تقعٌ على الوجه الصحيح إلا إذا تُقَرتَ بها إلى الله. 0 
امال امعد للزواج أو شراءِ أرض لبناء مسكن تحب عليه الزكاةٌ إذا حال عليه الحولٌ .....04 
الجا سيول ركاذ إايك به وان جر اقاء تومن بز اشر 0 
الزكاةٌ غنيمةٌ وأَجْرُها مُدَّحَرٌ عند الله عَرَجََّ وليس للإنسان إِلّا ما كَدَمَ. 000 


214 -_دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


كل رأي َالَف النصّ مرفوضٌ. 0 
كل قباس يُعَارضُ النصّء فإنه قِياسٌ فاسِدٌ الاعتبار 6[ [ [ [ 1 0000 
الَّّكَةَ إذا حال عليها الحولٌ قبلّ أن يموت صاحبّها ففيها زكافٌ ويجب أنْ نْ رَجَ 

زكائها قبل كل شيء ا و م ا 1 
لاتجبٌ الزكاة في الدين الذي عند الماطِلِينَ. 1[1[1[ز[ [ [ [ 1 100000 
العْرُوض المعدَّة للتجارة تجبٌ فيها الزكاة. 1[ 1[ ز[ز[ [ 1 0000 
لا يجورٌ استعمالٌ الآنية المصنوعَة من الفضةٍ أو الَطَلِيّة بها في أكل أو شُربٍ. 00000 
الدّين الذي عَلَ المُوسِرِينَ تجب فيه الرَّكَاة كُلّ عام 1 


إذا جهلٌ الإنسان وجوب الزكاة على ما يَمْلِكُ منّ الفِضَّةٍ بضعة أعوام ثم علمَ 
بعد ذلكٌ فلا زكاة عليه فيها مضى. 0 1 


عروضٌ التجارَةٍ العِبْرّة فيها بها تُساوِي وقتَ وجوب الزكاة. نمطا لكا 
لا يجُورٌ إعطاء الزكاة لمن تلزمك نفقته كالأبناء إذا كانوا فقراء. 00006 
اليتَامى لِيسُوا ملا لص ف الزكاة إلا إذا كانُوا فقراء. 000 
كلقا از 4 امداق ماله سؤاله. ا و لا 


إذا كان الإنسانٌ مِنْ أهل الزكاةٍ حقيقةً» فله أَنْ يأل قَدْرَ حاجَيّه فقطء لكِنْ مع 
ذلك الأفضل والأَوْلَ اد د د10 11 0000011 
الزكاةٌ على القريب الَّذِي لا تَلرَمُكَ نفقتةُ صَدقةٌ وصِلَةُ. موسو ارا اع 
الواجبُ على الإنسان أَنْ يُبِاورُ بإخراج رَكاته؛ لأن رَكاتهُ كالدّينِ عليه» ولا تؤجَر 
إلاالمصلحةٍ كا ورد عن بعض أهل العلم. م ا 


4س 
2 
6 
6 
3 
00 
حٍ 
.عن 
5 
2 
ىع 
2-0 
52 
53 
5 
3 
9 
5 


الأموال الظاهرةٌ لا تخْصَم منها الديونٌ» والأموالٌ الباطنة تُخْضصَم منها الديون..... 7١4‏ 
الأموالٌ الباطنةٌ هي الذَّهَبُ والفِضّة وعُرُوض التجارة 3 


20 0 7 
إذا أَنْفْقَ الراتبٌ كل شهر بشهره؛ فلا زكاة عليه. اوس اوم سا ب 01 
لياش اماعط الإسان نهدا معنا لدكانة لوو ا ا ال 1 


لا تجزئ إبراءٌ المعيير واحتساب ذلك من الرَّكاة يل 10 
زكاةٌ الفطر طعامٌ تحْرَحُ في آخر رمضانَ ومقدارة صاعٌ. ا 
كل استحسانٍ على خلان الشرع باطل. مشي نج امت ا م11 
الضَّاعٌ النَبَوِيّ كانَ كيلوين وأرْبَعينَ جَرَامَاء وإن زادَ فلا بأسّ بذَلِكٌ 0 
الكبْلٌ يعتَودٌ على الحجُم لاعلى الوزن. ا 0 
زكأة الفظروالحة حتّى عل الدوق 1#1010آ1111ا0 
زكاة الفطر تَتْبَعُ البَدَنَ 00 
الأفضلٌ إِخَرَاجٌ زكاة الفطر مِنَ الأرز» لأنه أقلّ مَؤُوئَة وأوْخَبُ عند النّاسِ. دن 
إخراج زكاةٍ الفِطر نقدًا لا يجورٌ 11 111 10100001 
إذا أخرج الوالدٌ زكاءً الفطر عن أولاده» سواء كان يعولهم أم لاء ووافقوا عَلَ 

هَذَاء فلا بأس. ا لو 10 
التوكيلٌ في صرف زكاة الفطر لا بَأْس به. ا 00 
الفقي حر في التصرفي في الصدقةٍ الممنوحة لهُ سواءٌ كانت من زكاة الفطر أو غيرها.. 779 
بناءُ المساجدٍ مِنَ الصدقاتٍ الجاريّة غير الزّكواتٍ جائرٌ وتكون صدقَةٌ جارية. ... 71/4 
الزكاةٌ لا تل لأحدٍ من آل البيت. وعند ابن تيمية: يُحْطَوْنَ من الرّكَاة إذا عُدِمَ 

الخُمْس لدفع حاجتهم. أو عنس وود وا و ا اس و اا 
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آك البيت تحل لهم الزكاة إذا كانت الزكاة من شخص من أهل البيت. ........... 715 
دفع ضرورة آل البيت أولى من دفع ضرورة غيرهم. 1 
الظرفيّة لا بد اقبهامرة لاف وم وفيه: و 
تُضَاعَففٌ الحستاتُ والسَّيكَاتُ في كلّ زمانٍ أو مكانٍ فَاضِل 0000000000 
كان بعص السَّلَفِ بعل نهارَهًا كلَيْلِهًا في الاجتهاد في العبادة. ا 
إذا شهدَ شاهدانٍ عدلانٍ برؤية الهلالٍ أن نعمل بما ثبت من رُؤْيتِهها مسبو م 
تحر تكلفونة ومأمورون بالأوامر الشَّرعِيّة في الأحكام الشَّرعِيّة دونَ الأحكام 


ا 


الكونيّة القَدرِيّة. اا ااا ا ااا 0 011 
ما دامَ البلذُ فيه ليل ونهارٌ وجب عَل الصَّائِمٍ أن يُمْسِكَ في النهار ويفْطِر في اليل . 0 
الفطر بمقتكّى اليوم مله أَيْضًا الفطر بمُقتضى الشَّهر. ا 
ينْبَغي أن لا يخْرْجَ الإنسان عا حكّم به علماءٌ بلَّدِه. 8ب 0000000000000 
الذوذ عن العو ف صمو كما 0 00000 
زيادَةٌ اليوم واليومين كزيادة السّاعة والسّاعِتِين ا م 
الصهر لآ وك أن وشم هر تسطة وعنة نوما 000010111 
العباداثٌ لا بد للعَبْدِ أنْ يكون جَازِمًا فيها. انام وعدا للع ل 
الكهو الهللن للا يريد عل فلانن يومًا: الوا سس و 
الصحيحٌ أن لكل أهلٍ منطقة رُويَتَهِم. 1 0١001‏ 
الناس تبَعٌ لولاةٍ الأمرٍ في مكانهم. وبماب لو ابا لاما او ا 
الإنسان العاقل يفعلٌ الفعلّ باختياره. ا 


النية تتبع العلمَ. ا 0001 ا 


تَعليق الأحكام الشرعية بالشرُّوطٍ ثابتٌ. ا 0 0 ااا 
تَعِليقٌ الدعاء بالشروظ ثايت 0 


م ابرع 


من مَاتَ وهُو لا يْصل كَافرٌ لا يجوز أن تُصلّ علّيه» ولا يجورٌ أن يُدفِنَ مع المسلمينَ ٠‏ 777 
رُؤية النبيّ ب إن كانّت عل الوّصف المعهُودٍ من وَصفه» فهيَّ حقٌ 000 رن 
الرؤيا إن كَانتْ تُخالفُ الشَّرِيعةَ فهي باطلةٌ 0 
تبيبت الئّة للصّوم معناهٌ أن تقعَ النيّة قبل طلوع الفجر. ا 
ليس معتى الغبييتٍ أن تنوي قبل أن تنام. اج ا 1 
صومٌ النفلٍ المطلق مُجْزِئ بن أثناءَ النهار. ا 
الصوم جامِعٌ بين اليه والّكِ. جو امس ال ل 
مَن أَفْطَرَ في رمضانً بغير عُذْرِ لَِمَهُ الإمساك والقَضاء. ا 0 
ردني الفِعْل لا تُلْرِمُ بالفِعْلٍ. ل 
يومًا الاثنين والخميس يُسَن صيامُهم|. امم ا 
اسك أن الإنْسَان إذا قدّم السّحورٌ وأكلء فإنَّه ناو. و ل 
الكلام في المي والنطق بها يذْعَة. 0000 
الك عَلَهَا القلت: ا ا ا ا 
القَوْلُ الرّاجح أنَّ صِيامَ رَمضانَ شهْرٌ واحِدٌ 0 0 
إِذَا بلع الدَّمَ وهو صائم مُتعمّدًا فسّد صومّه د 0 
المفطِرات لا تسد الصّوْم إِلّا إذا كانت عن قصدٍ ا 
المعتورونَ الصائمونٌ تجوز أن يُفطِروا أثناءً اليوم. 0 
يجوز للإِنْسَانٍ الصائم في السَّمَرِ أن يَفطِرَ. ا ا 
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يحب عل الإنسان أن يُمْسِكَ لمجَرَّد سباع الداع دن مد نج مد ه.م 1 
نلق قثر وظ الفظز أن يكون لذ تعاول الفط رهانا ذلك سه 5200038 
لك أن تأكل وتشرب حتى يَطلعٌ الفجرٌ. اع لمجي ماماو لاو اماق لور مو ل 1 2 
الاحتياط أن لا تَأَكُلَ بعد سماع الأذان. 9 11111 
لا يمْكِنُ لإنسانٍ مؤمن أَنْ يحتَجّ بآثار تُحالفُ صَرِيحَ الكتاب والسُنَ. ا 
التََُّويم فيه تقديمٌ حمس دقائقٌ في أذانٍ المَجْرِ كل يوم. 2011110 
الإنسان ينبني له أن يحتّاطً لبادته. ل 
القيءٌ في اللغةٍ هو خروجَ الطعام من الّجدة. 0 
قَرقٌ بِينَ الإمدَاءِ والإنزالٍ في مَواضعَ كثيرة منّ الفقه. 2ط 
إن الإبر كلّها لا تُفَطّرء ما عدًا التي يُستغْتّى بها عن الطعام والشَّراب. 0 
ولو وّصل طَعمٌ الكحل إلى حَلْقِهِ فإنه لا يُفطِر بذلكٌ. ا 
مَا ليس بِمَنفذٍ مُعتادٍ فإنهُ لا يُفَطّر الصائم به. 000000 
العين ليست مَنفدًا مُعتادًا للطّعام والشَّرابٍ. 000 
الّْعَافٌ الذي يُصِيبٌ بعضّ الناسء فهو أيضًا لا يُفْسِدٌ الصومَ 57 
إذا جَامعَ والصّومُ لا يَلزْمُه ىا لو جَامعَ في نهار رَمضانَ وهو مُسافرٌ. 2701 
لو مُرص أنَرَجِلًا أفطرٌ لصّرورة؛ كَإنْقاذِ مَعصُوم من هلكة, فَإنه يَلُ له الفطٌ. .. 
الك ]ةا لو كيذ كبك وفطي القبرق زلة الاملتامتؤإلة كنمف عن الكفارة 
الإنزال مُفْسِدٌ للصوم, ومُوجِبٌ لِلقَضَاءٍء إذا كان الصّوْمٌ واجبًا. ا 
الإنسان إذا قطمٌ نيّة الصّوْم فإنّهِ بطل ل ل ا 
لو نوى وهو في أثناء الصَّلاةٍ أنِّ قطع نيّة الصّلاة فإن الصَّلاةً تَبطّل. 1510 
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- مي 0 50 59 
العادة الس ية محرّمة بالقران'وبالسنة ان حا لمم جاه د ا للم ل 


2 
4 


أهل الطب مون هل أن الاستهياء هادِمٌ للغريزة الطبيعية 2000000008 
الإنسان الذي يُطلقٌ بصرّه في النساء لا بد أن يّقمّ في البلاءِ 1111 
إن التّظرةَ سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليسّ 000 
يجُورُ للإنسان أنْ يُداعِبَ زوجتّه وَهْوَ صائمٌ» سواءٌ في رَمَضَانء أو في غير رَمَضَان.. 
المُسل يجب إما بالجماع ولو لم يكن الإنزال» وَإِمّا بالإنزال ولو لم يَكُنْ جماع.... 
إنزال الَنِيّ بشهوة بفِعْلٍ من الصائم * من المفطرات. بلس و اا 1 
.7 


لا يل للمريض أن يتناولٌ دواءً وَهُوَ صائمٌ في رَمَضَان إِلّا عندَ الضرورة القُصوى 


ل 
0 


الصحابة أجمّعوا عَلَ قتلٍ الفاعلٍ والمفعولٍ به م ا 1 
المسافر إذا شَقّ عليه الصَّوْمٌ فإن الأفضل له الفِطرٌ. 1 1 1 207010101 


جُدَّة ومكّة اتَسَعَنَا حتى صارت المساقَة بها الآن أقلّ من مساقَة القَضْرِ. 7 
المشروع للمُعْتَورِ أن يَبْدَا أوَآ ّ ما يَقَدَمُ لق اب مس سا 
القضاء يكون بغل الانسان نِ أَضْعَبَ مِنَّ الأداء في وَقَتِه 0 
مَن أبيح له الأكلٌ في أوّل النّهارِ أبيح له الأكلٌ في آخر التّهارٍ 52771 
رد المشقّة لا تُوجب الإفطارٌ يي 0 
للصوم فإذا كان يس عليه فلا يل أن يُلْزِمَهُ به 13101 
إن لم يستَطِع التَيّمُمَ بنفسه فإنه ييَمَمُ 17 


جوازٌ اثتمام المفترض بالممتفل. نمه انكو اد اموا انلو 
ليس من الخير أن يتَمَرّقَ المسلمون 000 


ن شرب الدَّخَانٍ حرامٌ عليك في رَمضانَ» وفي غير رمضانً. ا 


"4. 


5594. 


لسن 


١‏ اسن 
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الدرس الثالث: 


الْحَمْدَ لله رَ بٌ العالينَ» وأْصل وأُسلّم على نبيّنا محمد خاتم البيْنينَ وإمام 
المتّقِينَ وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» ما يَعْد: 

فقد قال تعالى: # لا يوَاحِدف امه أنه للعو ف أَيَمْيَكْمْ وَلكن يُوَل'نِدَُكُم يما 37 عدم 
لديم 5 نَكَمْرنهء إطعام عَشَرََ مَسَككينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا ظهِمُونَ هكم أو كسْوَثُهُرَ ) 
ري 0 كَمن لَرْ يحِدَ فَصِيَامُ تَلنَةِ يام م ذَلِكَ مره أيَميَكُم إ وا 
يمني 0001 ب أكذ أنه لَكُم بيو لَعلّكد مَفَكْرُونَ 4 [المائدة:18]. 


12 . سو 4ه - بت 4 ع نو 
0000 أنه ,أنه يه نيكم ولكن يُوَلِنِرَحكُم يما عَقَّدمٌ 
ليس # يستفاد من هذهو الآية أن ليان مئة تنقسم إِلّ قسمين: 


القِسمُ الأولُ: قِسمٌ عَقدها الإنسانٌ وأرَادهاء وهيّ مُذكورةٌ في قَولهِ تَعَالى في 
سورة البقرة ا ود ا َه لَنْو ف أَيَسَيِيْ وَلكن مواد ا كُسَبَتْ فلويم 4 
[البقرة:7170]» هذه يُوَاخَدٌ عَلَيْها وَيُوْمرٌ بالبرٌ فيها. فإِن لَمْ يتفعل فَعلَيْهِ كقارف فالأَيّان 
المعقّدةٌ: هِيَ الى يَنُويها الإنسانٌ حبّى تكونَّ كسا لقَلبه. 

القِسمُ الثَاني: يَمينٌ الّخوء وهُوَ الذي لا يُريدَهُ الإنسانُ وهو الذي يؤري عَلى 
اللسانٍ كثيرًاء مثل: وَالله مَا ذّهبثُ لِفْلانء وَالله ما حِمْتٌ من عندٍ فلانء والله مَا فعلتٌ 
كَذَاد ولا يقصدٌ بدّلك أَنْ ينوي اليمينّ. 

هذه الأيمانَ تُعتبر لَغْوًا ليْسَ يها مار حبَّى لو حلفت الإنسانٌ يا أَلْف مرَّةِ؛ 
لأنَّ القصد ون لخر اليَمنِ أن يلف عَل شي ير صدقٌ نفسهء وكييَ الأمد يخلافه. 


المسَافِرٌ الذي لم يحدّد مُدّة إقاميه يجُورُ له أنْ يُفْطِر. 000 
المرْجِعٌ في الأخكام الشزعيّة إلى عُلماءِ الشّريعَة 000 
مجامعة الحائض ذ فيها ذُونَ الفرج حَائْزَةٌ. 0 0000 
البق دَاء وَمر طن فض وما الإنسان بالشيرف تتم خضيكاة: م 
قضاءٌ رمضانَ في شهر شّعبانَ لا بأس به. 0 0 


إذا جامّعَ الصائم م امرَنهُ في نهار رمضانَ وهو يِلَرّمُه الصومٌ فعليه القضاءٍ والكمَّارَةٌ ... 6٠+‏ 
من أفطرٌ يومًا واحدًا من رمضانّ بلا عَذْرِ فهو آئِمٌ بابر وسح ما ا 1 
من ترك الصَّيامَ من الأصل الصَّحِيحٌ أنه لا قضاء عليه ذلك. ما 
العبادة المؤقَة بوقتٍ إذا أخرَجَها الإنسانُ عن وَقْيًا بلا عُذْر فإنها لائَصِحٌ. ..... 010 
الصَّلاةٌ لا تقضّى أصلا عن الميّت أبدًا. 111 0 0 10707 
0 00000000 

لمم يَعْتبرُ مد النبيّ وكللة. ا 
حماية الس أهمٌ من حماية البدن. 1 1 1 1 ااا 
تنقّل الإِنْسَان بنافلة قبل أَنْ يؤديّ الصَّلاءٌ المكتوبة أجزأت هذه النافلهٌ. 0000 
لو صام الإِنْسَانَ يوم عرفة وعليه قضاء من رَمَضَان فيصحٌ. 1 
النفل المطلّق أو المقيّد يَصِحّ قبل القضاء وام سو امس م 
الرّجِل إذا عرّمَ على الشيءٍ هانّ عليه. ااا 00 
إذا كان تاركًا للصلاة فإنّهِ لا يَقضي رَمَضَان بلا إشكال. ب 
الكافر إذا أسلم لا يُؤْمَّر بقضاء ما ترك من الصَّلَوَاتٍِ والعبادات. 1 
الرّوْج لا يجُورُ أن يمن زوجتّه من قضاءٍ الصّوْم الواجب ل 
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إذا استمتى وخرج المنيٌ منه فَسَدَ صومُه. تواباج ص امسفجج وو ا 
كفَارةٌ الفطر لا تَجْزِئ من النقود. 3131 
إذا كَرّرَ الجماعَ في يوم واحدٍ ولم يكمّرء لم تَلَرَّمْهُ إلا كفارةٌ واحدةٌ. 21 
مَن عبجّز عن الصيام عَجِرًا لا يُرجَى زوالّه فإن الواجب أَنْ يُطعم عن كلّ يوم 

يكنا 120000 00001 


ذه .- 


و سر 
الجماع بدون إنزالٍ يوجبٌ الغسشل ماو ار داه اطي عق لاما م ا 1181 
3 - 
الإنزال بدونٍ جماع يوجبٌ الغسل. مم ا 1 
السّتَ من شوالٍ لا يُمكِنُّ أن يَصُومها وهو لَمْ يُكُمل رَمضان. 8 1000000 
المسافر إذا أفطرّ وجب عليه القضاء. لمانو ةراتس مالس اما روي 51 
24 0010 22 4 
مَن صام رَمَضَان ثُمَّ أتبعة بست من شوالٍ كان كمّن صام الدهرَ م 1 
إذا كان مغمّى عليه فَإِنَّهُ ليس عليه قضاءٌ الصّلاةٍ. 1 0 
20 - 5 2 95 وأ لاي 6ن ل 7 
الواجب أن ينتهيَّ من رمضان الماضي قبل أن يأتقّ رمضان الحاضر. 21 
مقض 0# 2 
الناس يحتلفون في سَرْعة الإنزال لما مداع اعدو الطب تق ارا ا 


الجاهل لا حرج عليه. 1 
لا يُشْئرَطُ أن يَعْلَمَ الكل ماذا يَترَنِّبُ على فِعْلِه من العقوبة. ا 
لا يَبطّل الصَّيام بالاحتلام. ا 
مَن أخطأ وجهل الأمرٌ أو جهل الحكم فإنّه ليس عليه شيءٌ. 1 
يبُ عَلَ مَنِ احتلم ألا يؤر الصَّلاةَ عن وَقتها لل 
إذا اختَلّف العُلماىٌ فالمزجِعٌ هو الكتابٌ والسّنةِ. 11 0 


يتجوز أن تُستعملٌ البخاح في نهار رمضَانَ وأنتَ صائم. اا 000 


إن الإبرَ التي يتناوّلها الَريض لا تُمَطْرٌ الصائم. لما رمدو روم لوعي ل 
لايل لنا أن تُبطِلَ عباداتٍ املع الأبدل. 10000008 
الإبرٌ المغذيةٌ الَّتِي يَستغني بها المريضٌ عن الطعام والشَّرابٍ فإن مَذْهِ مُفطرة. ..... 5174 
استعمال المرأةٍ لحبوب منع الحمل إذا لم يكنْ عليها ضررٌ من الناحية الصّحَيّة فإنّه 


لا بأس به. 001001 اا 
- ز التطيّب في نهار رَمَضَانَ للصائم. ل لي 
يجوز للإنسانٍ أن يَغتسل لأجل أن يُبرّد عَلّ جسمه من الحرٌ. 010000 
البلغم لا يَفطِر ولو وصل إِلَ الفم. ا 
الأصلّ صِحَّة الصَّوْم حبَّى يقومَ دليلٌ عَلَ فساده. ماق رود وز شيو وشطقو ور 1 ا ا ايه 
الصحيحٌ أن الإمْدَاءَ لا يُمَطَرٌ الصائم ولو كان بِقَصْدٍ منه او له 
ما تَبَتَ بِمُقتَضى الدليل الشَّرْعِيٌ لا يمكن أن يُنْقَضَ إلا بدلِيل شْعِيٌ. 0 
بَلْعُ البلغم في الصلاةٍ وفي الصيام لا يَضُرٌ. 0 000 
الجاع والمباشرةٌ والتَمبيلُ والإنزال والإمذاءٌ في رَمَضَان إذا كان الإنْسَانُ مسافرًا 

جامرٌ ا اا 0 1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[1[ 1[ 0 
يجُوز للصَّائم في رَمَضَانَ في غير السّمَر أن يقبّل وأن يباشرٌ زوجته. ما 
الماشرة قن التكرة المترة: اع لم ا كوا 4 
الأمور الطَّبِيعيّة إذا حاول الإِنْسَانَ مَنحَها؛ فإن نتيجةً ذلك تكون سيَعة 00 
إذ سحب الدمٌ ِنَ المريض للمَخْص فإِنَ ذلك لا يَضُوٌه. ام مو م 1 
الذي لا يُفيد الصَوْمَ. «اسافط وي اا سوم و ا 
السواك للصائم سئّة: 79 ]|*'<ظآ!|!| | ز[|[ز |[ 0 0 0 1010101000 


لآيأس أنايستعمل الصاقة فرطت كفت 000000000 
الكحل لا يضر الصّيام إطلاقًا 00010111 ا 
إذا خلع إِنْسَانَ ضِرسه. أو سنه وخرج دم فصيامّه صحيح اده 
الدم من غير جنس الْرّيقٍ ااا اك 
كل استدلال بنصٌّ صحيح على قولٍ ضعيف ذَليلٌ على صاحبه: وليس دليلًا له. . 001 
ذا تساتقنت القن اتوك والفعلة فذقت الس القول: لا 


و 3 و 
الحجامّة تفسها فليست سُنة. ا 5 


التخوو ل نطول إذاسك الأننان مسكذا: ااا 0 


الصفرةٌ بعد الطهر ليست بشيء. 6 
ليْسَ على اكرأةٍ شيءٌ إذا دَمَنَتْ وجْهَهًا با تحجمَلّه. 000000 00# 
لابَأسّ أَنْ يُسْتَعِمَلَ الإنسان التَّحامِيلَ. امم ل 3 
الصيامٌ لا يْمْكِنٌ أن يَفْسّدَ إلا بدَلِيلِ صحيح. ااا 000 
الجائفةٌ يعني ارح الَّذِي يصل إِلَ جوف الإنسان ا 5 
المأمومةٌ هي التّجّة الي تَصِل إِلَ أمّ الدّماغ ا ا 
الستةٌ أيام من شوالٍ لا بَأْسَ أن تَكونٌ من ثاني العيد 71ئز 0 0 
إفراد الجمعة بالصَّوْم من أجل أَنّهُ جمعةٌ هُوَ الَّذِي تجى عنه ال يله 5 
لا يُشْترَطُ في صوم ستةٍ أيام مِنْ شّوَّالِ التتابع. سا 


لا يفرّد يوم السبت بصوم. 00202021210 0 0 ا امال 
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عندَ الفطر فأيٌّ دعاءٍ تدعو به فَهُوَ خيث 2000 مب ‏ واسااو اة 
السّبْعٌ الأواخرٌ أَرْجى أن تكونّ ليله القَدْرِ فيها. م م م م م م اق 
المشروعٌ في ليل القَذْرِ هو القِيامُ 1[ [ز1 1[ 1[ 1 11 0 
إن ارول يك أنصَحٌ الخلق للخَلق. 0000000 
الَرآن لم ينزل في ليلةٍ ثابتة من الشَّهر. 000000 
مَن قال إنَّ الحُمرةَ لها مزيّة في ليةِ القَدْر فد ابتَدع في الدّين. 001000000 
لا خصيصة لأيام الوتر في العُمْرَّة في رَمَضَان. ا 
الاعْتِكاف هُوَّ زوم الَسْجِدٍ لطاعة الله عَرَيَلّ. مو ل 
لم يَرِدْ عَنِ الي عل هصَكامولتَ أنه اعْتَكَفَ في غير رَمَضَان. شعن سو كه 
في غير رَمَضَان فإن الاعتِكّافٌ ليس بمسنون. عع عو الم ل 5 
العباداتٍ مَبنيّة عل التوقيفي 3 الح توراه كا لعا ونون لو ارلا لوو ولو مه د 06 
الاعْتِكَاف يكون في اللَيْل وفي النّهارِ أيضًا. 1 1[ ذز[ز[ [ [ 1 000111 
المعتكف إذا جامَعَ زوجته بَطْلّ اعتَكافه ا 0 
لو خرج المعتكف للاغتسالٍ للجُمُعة فهَذًا لَايَأْسَ به ال 
لا يُقبلُ الاعتكافُ إلا من مسلم عير ا[ 1[ 000 
يكون الاعتكافٌ في المسجدٍ الذي تقامٌ فيه اللجماعةٌ ز [ [ [ 00000000 
من مُفسداتٍ الاعتكاني الخروح بلا حاجة. اموه حو اعد افد او م وو وروي الوه 
بر الوالِدَينِ واجبٌ. م و ل ا ا ا ا اه 


0 


السنة لا تعاض ض الواجبّ «محمر ع وه اح مكو ع اسه مان عو ارج الحا الوا كه م ال 1 4ه 


8 5 3 5 - ري 
الاعتِكّافٌ في الليالي الأخيرة وهِيّ العشّرٌ مِنْ رمضان سُنَةٌ. ا 110 906 


التَمْرُ أحسنُ طعام. اا ناح انم اما اا م5 
التُوم في ا جد للمعتكة ؛ م لا بك هنة. خن ا د و ا ل ا ا 0177 


يجوز للإنسانٍ أن ينام في المسجدٍ أحيانًا عند الحاجة. م م ا ا 0 
منْع دُخولٍ الطعام والشراب إلى الخَرّم فيه دفعٌ مَصَرَّةٍ عظيمَةٍ. ااا 0 
الأفضل للمُعْتكني أن يشْتَغِلَ بالعباداتٍ الخاصّة. ا عه 
لا يجوز للمعتكفي أن يخرج من اعتكافه لأداء العَمْرَةٍ 08 0 00 
عسل الجُمعَةٍ واجبُ. ااا 
الاعتكافٌ كغيره من العباداتٍ لا يسن فيه النطق بالئيّة. 2100 
آَيِرٌ وفْتٍ الاعتكافٍ هو تُبوتُ دُخولٍ شَوَّالٍ. ل 
المعتكِفٌُ له أن يذهب ويِحِيء ما دام في المسجدٍ الذي اعتكف فبه. انع ان اله 
الاعتكافٍ سُنَةُ وليس بواجب ا ل 1 
يجورٌ الاعتكافٌ في غير المساجدٍ الثلانة. حا طابض الو ام اع لماي 610/8 
بِقَاوْكَ حافِظًا على واجب الوظِيمَةِ أؤلى من كونِكَ تعتكنفٌ في المسجدٍ المترام. ..... 011 
الدَّم القليل لا يُعتَبرُ من العادة لوس لح موت ا ماعو و ا ام أيه 
دم ايض دم معروف كثيرٌ ويين. 0 ا 
يجوز للرَّوْجٍ أن يعتكف ولو بلا إذنٍ زوجته. د ازة 
الرّوْجة فلا يَجُوز أن تعتكفف إِلّا بإذن الرَّوْج. ومن ره 
الواجب عَل الزَّوْجِ أن يتقيّ الله في زوجته. 1 ااا 


3 


ع 5 08 5 سه 
يُسْتَحََ للمعتكفي اسْتَعَالَهُ بالقرّب واجتنات ما لا يَعنيه ام م ل 6/11 


م 8 8 ا 


505 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المواسم ما هِيّ إلا لشَّحِْ الهمّم وتكفير الماضي وقوَّةٍ الصَّيْرِ والمثابَرة. و5 
الاعتِكَافٌ يُومًا أو يوميئنء فإنه لا تحصّل به السّنَه [ز ز ز ز ز 0000000 
المعتكف يُسَنُ له أن يُكْيْرَ مِنَ الطاعات. 000 7 ط©< 
السّنّ للمسافر أن يدَعَ راتِية الظَهْر والمغرب والعشاء. ما ردس لق 
يجوز للمعتكف الخروجٌ للاغتسال. 000010703130 00 
قيامُكم بواجب العمّلٍ أفضلٌ من اعِيِكَافِكُم. [ز[ [ [ 1 0000 
تَنْصّحٌ المرأة ألا تعتكف في المسجدٍ الحرام. از 0000 


يجوز الاشتراط في العبادّة غيّر الواجبّة. 1د 
يَنتَهي زمنٌ الاعتكافٍ إذا غابتٍ السَّمِسٌ ليلةً العيدٍ. م1 


0 
الهدية وقبول الهدية يوجب الألفة والمودّة ااا ااا 
المشعى لسن من المشييل: ا 


س9 5 


فهرس الموضوعات 507 


الموضوع لوجع > الصفحة 
فتاوى الزكاة سوس اا كا انق الطتت واب لاسا سكم ااه 


(575) إذا كانَّ تارك الزكاةٍ لا يَكْمْرٌ فلماذا حارَيهُمْ أبُو بكر الصديقٌ صَإيْعنة؟..... 5 
ا 7 و 2 ا 

(3145) كيفت تكون الزكاةٌ أوساح النّاسٍ وهي مِنْ أَعْظَمِ أركانٍ الإسلام؟ 0 

" على من تجب الزكاة ا ا ان م ملمئفة الوط تيوه 2 ف لكان سا« اع و اوه كوول مه ارا 


0 هل كَحِبُ الزكاةٌ على الصغير غير الْكَلّم؟‎ )١574( 
5ه المقصود بالمشركين في قوله سبحانه: وو ٌإلمَمَرِكِينَ لين لا مويو‎ 


كن 4*؟ وكيف يُؤْمَرُ ون بالرّكاة؟ 00 
" أموال الزكاة: ا ل ١‏ 


(50©) كيف تزكى الأراضي المملوكة بسندات مساهمة؟ هل تكفي الزكاةٌ عَن 

رأس المال ققط؟ ومّل تحور إخراججُها في فقراء الرم» علا بأنني من 

سكان الرياضص؟ اسان واااو وو و اجر امو احج موز و اقمع ل لاا 4 
(4؟1) كيف يُرَكَّى عن المساهمات الَّيِي تأخذ بضع سنين؟؛ هل تُرَكّى كلّ سنق 

أو عند قَضَّها عن السنواتٍ كلها؟ أو تُرَكَّى جميم المدّة الي أخذتها عن 


زكاة سنة واحدة؟ ا ل ا ا 3 
(49؟71) هل يجورٌ إخراجُ زكاة المالٍ طعامًا أو غيره؛ مراعاةً لحاجة النّاس لذلك؟ .... ٠١‏ 


(160؟) هل يجرئ إخراج زكاة الفطر تَقَدًا أو لاء عا بأن السائل مجبورٌ على 
ذلك؟ 1 1[ 1 1000001 


(١61؟)هل‏ في ان التي تَلْبَسَهُ المرأة رّكَاةُ؟ اساي ا لا سو ا 
(3187) امرّأتي وبّناتي هن أساورٌ من ذّهبء هَل فيه رَكاةٌ أو لا؟ 000 
(376) كيف يُرّّى الذَّهَبْ؛ وخاصّة الَّذِي تلبسه المرأة؟ 000 
(771654) ما حكم زكاة الذهب المدَّحَر لوقتٍ الحاجة؟ علا بأنني زكيته قبل ببيع 
بعضه. وإذا استمر الأمرٌ كذلك سيفنى؟ 1 


(66؟١7)‏ هل في خلٌ المرأة رَكَاةٌ؟ 0000-8 ا 000 
)1١65(‏ هل يُرَكَّى الدَّمَبُ الَّذِي تَلْبَسُّه المرأةٌ في الحَقّللات؟ 00000 


(7180) مل في اللي الذي تلبسّه المرأةٌ ركام مع الدّليل؟ 00000 
(768؟) هل ذَهَبُ المرأة الذي للرّينة عليه زكاةٌ أو لا؟ 0000 


(59؟7) هَل في الٌّ التي تَلْبَسُه المرأةٌ زكاةٌ؟ الاجاستسانة مج ساسا 
(010) ما حُكُمُ مَن تَلِكِ خُلِيًا من ذهب منذٌ سنواتٍ ولم تعلمْ بوجوب 

الرَّكَاةٍ لا في هذا العام؟ ا 00001111 
(0175) هل اين ِنَ لَب امعد لِنّْسِ عليه رٌكاة؟ وما ِقْدارُمَا؟ 001 
(375) لدي فضةٌ مُنْذُ عِهْرِينَ سَنَهَه ولم أَعْلَمْ بوجوب الزكاة فيها إِلّا الآ 

فا الحكم؟ 0 
(5؟؟)المال المحجورٌ لبناء مسد وعال عليه الخول؛ هل فيه رّكاة او هه ...عم 
(3754) إذا أعطي الإنسان من مال الزكاة» وهو غنىٌ عنه؛ هل يَجِورٌ أن يتصدقٌ 

بهذا المال؟ ااا 00 
37750 )لي أمانةٌ عند رجل منذٌ أربعةٍ أعوام؛ ورّكيتٌ عنها تَّلاثةَ أعوام» وطلبتٌ 

منة الأمانة التي ادخحرئها عندّه في الرابعة» فلّم يُعطني شَّينَا منَهَا هل 

تب الزكاة في السَّنةِ الرابعة أو لّا؟ 000000119 00000000 


فهرس الموضوعات 10 


هل على الأرض الموهوبة من الدولة زكاةٌ؟ مع العلم أن صاحبها لديه 


مسكرٌ خاصٌ به؛ فهل يجب إخراحٌ زكاتها؟ ا 00 
(51719) كان عندي مبلغ من المال» وقبل أن يحول عليه الحول اشتريتُ أرضًاء 

وقد اقَرَرَضْتٌ من والدي بعضّ الال لشرائهاء فهل عليها زكاةٌ؟ 000 
(5154) اشتريتٌ جلا خاليا؛ لعمل مشروع. أو الاتجار فيه» فهل عليه زكاةٌ؟...... ١7‏ 
(179؟١)‏ هل على قيمة اللأرض المباعة من أملاك الورثة زكاةٌ أو لا؟ م 
00177 رجلٌ لديْه أرض معروضةٌ للتجارة؛ وعليه دين بقيمتها؛ فهل للأرض 

زكاة؟ 8 يز + ز0000 | 00111 
(07107) ما الفرق بين العقار المؤجّر والعقار الذي يكون لعْرُوض التّجَارة من 

حيث الزكاة؟ امك وو ا قل الوا اطاط لما لا ا 8 
(3577) عندي مبلغ من المال أعطيئه لوالدي لِيَحمَظّهء فهل عليه زكاةٌ؟ 0000 
0177 اقترضٌ مني رجلٌ مَبلعًا من المالِ» ودار عليه الول عندّه» فهل يُكون 

فيه رّكاةً علي أو لا؟ 1411 1 00 
114) إذاغان عبد الإلساؤ يت أو ككان و جره فهل بيدا حول الأجرة بالزكاة 

من وقتٍ كتابة العقء أو من وقتٍ قبض الأجرة؟ ا مس 11 
(5776) إِيجارٌ البيتِ هل عليه زكاةٌ إذا كان علي دين بوقدار قِيمةٍ الأجرة؟ 1 
(37175) هل على الأعيان المخصصة للإِيِجار زكاةٌ إذا حالٌ عليها الحول ولم 

تؤجر؟ ا 2100000 
)امات راوس وراررى كل والمدوسية طبس النهواء اكه 

لايْيلمٌ النصاب إلا إذا جممَ كلّه ممّاء فهل عليه زكاةٌ؟ 000 


(7717) هَل في السيارة التِى يَعملٌ بها الإنسان رَّكاةٌ أو لا؟ ماو سخ ا 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) نضف 


فخ م2 ا 2 00 25 2 

مثال ذَّلكَ: قولٌ الرّجل: وَاللَْهِ قد سَاهدتٌ فلانًا البارحة» وهو قد شَاهد 
ا ا 000 عد عه واوا ع ا افو ا ا و 1 
رجلا يشبهه. فظن أنه » ثم تبدّن بعد ذلِك أنه لم يشاهده. فهذا لغو يمينٍ ليس 
1 ف م 
عَلى الإنسان فيه الكفارة. 


آ 


ل 


000 


ومن ذلك أَيضًا عل القولٍ الرّاجح إِذَا قال: وَاللهِ َيَقَدَمَنَّ فلانٌ غدًا؛ بناءً عَلى 
ظَنّه نه قد نع لم يَقدَم فإنّه لا كمّارة عليه لأنّه حلف عَلى ظَبِ والحالفُ على 

قولهُ تعال: مَكَتَرَئه إظمَامٌ عَسَرَوَ مَسككينَ 4: أفادتٍ الآيةٌ في أرَلِهَاه وفي 
َوْلِهِ: «مَكَتَرَيُ 4 أنَّ شأنَ ا لف عظيدٌ؛ لأنَ الله قال: «لا يَُلِدكُم 4 ولكنّه تَعَالَ 
قالّ: «ولكن يَُادُكُم بمَا عَقَّدمُهُ الْدينَ4: والكمَارةٌ لا تكون إِلّا عَن ذنب؛ وهدًا 
يُنهى الإنسانٌ عَن أَنْ يَقطعٌ يمينهُ وأنْ يحنت فيه إِلّا سبب شرعيٌ» وإِلّا فاحفظ 
يَمِينكَ» وإذًا حلفت فصمِّوْء ولا تَتراجم. إِلّا إِذَا كان هناك مَصلحةٌ شر عيّةٌ. 

ردقال تقال تكنو إللماة مقرو متكي فد اسل ا فتن املك 
َوَكتَوَبْمُرَ أو تحرِيرٌ رَقَبَة4 هذو ئَلاثةٌ أشياء يي فيها الإنسانُ؛ إِنْ شاء أطعم عَسَّرََ 
مَساكينَ» وإنّ شاء كَسَاهِيْء وإنْ شاء أعتقّ رَقبدٌه وأشقٌ الكمّارةِ عَلَ الإنسان هي عِنقُ 
الرّقبته ثم الكسوةٌ؛ لأنَّ الكسوءً في الكَالبٍ أَغْلَ منّ الطّعامء ثم الطَّامُ فبداً الله 
تعالى بالأسهل تَحُمِيمًا على العباد. 


(31179) كل مَالُ اليتيم الذي تحت الوصاية فيه رّكاةً أو لا؟ ا 
)3١18(‏ هل على دارَ الوّقفي الموروثة رّكاةً أو لا؟ 1 
(١8؟5)‏ هل على العقار المعدٌ للإيجار زكاةٌ قيمته فقط أم زكاة القيمة بالإضافة 

إلى حاصل الإيجار إذا حال عليه الحول؟ ا 0 


1 الأرض المشتراةٌ لغرض غير التّجارةء هل فيها زكاةٌ؟‎ )١718( 

(3718) زكاة العقار تجبٌ عَلَ قِيمته أم عَلَ إيجاره؟ الا ا ل ا 2 

(8؟١)‏ هل على الإيجارات الْمُحَصَّلَةِ زكاةٌ؛ مع العلم أَمَّما تَرِيدُ وتنققص حَسَبَ 
الحاجة؟ ا 11[ ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 1001010111 


(7186) هل تَجِبُ الزكاةٌ في السلاح الْمْتَنَىَ؛ مثل الْمسَدَّس واليّل؟ م اي 
(28)) هل على الإبل المتَحَذَّةِ للانتفاع بحليبهاء والتجارة فيها زكاةٌ إذا بلغت 
النْصَابَء أو لّا؟ 1 1 1 0 


ف 7 51 0 م مط 07 
(80؟5) عندي بناتٌ» ولكُلٌ واحدة منهنَ خلِنٌ لا يَبْلْعْ النَصَابَء وحَحْمُوعٌ 


00 رمطعرو 20 7 02 2 عي فر نر 
حَلِيهن يَبْلْغْ النصّابَء فهل أجمعه وأخرح رَكَاتَه؟ الع و ا 5 
2 او عد عت م وه 05 ره م 5 الخ ف 1 لزن 0005 
(1188) ما حكم من تبيع ذهَبَهَا قبل تمام الول ب ثم بعد أن يَمضِيّ وقفت 
رةس هه 0 َه 
الوجوب تشْترِيه مرة أخرّى أو تشتري غيره؟ و وو العامة 


(784؟) ما حُكُمٌ الرّكاةٍ عن المالٍ المرهونٍ عندي؟ 00000 0 1 0000011 
اام 06 2 واسة 32 0 

(91؟5) لدي قطعة أرض معروضهة للبيع» وحال عليها الخول؟ فهل علي 
زكاتها؟ ك ل6 31 1 لور ان 17 م0 0001 401 قال ب 12 لمجو وم 61 

(1141) كيف نفسّر خلافَ الصحابة في إخراج الزكاةٍ عن الخُلٌّ؟ وما القول 
الراجحٌ في المسألة؟ ولمعت ول نح خا وه 


(؟9؟؟)هل التقاعَدٌ الذي يُؤْحَذَّ مِنَ الراتب فيه زكاةٌ؟ 195000005 


فهرس الموضوعات 


(174) ما معتى أن تكونّ الإبلّ والبقرٌ والغنمُ سائمة؟ 0 


(5745) ما حكمٌ الزكاة في: مال المَوْذِ في مسابقة» والمالٍ الموهوبء والراتب 


السّهْرِيٌ البالغ عشرينَّ آلف ريالٍ؟ 0 


(7796) شخصٌ اد شتَرَى يَطعةٌ أزض بِقَضْدٍ الرَيْح مذ عِشْرِينَ سن ولم يها 
إلى الآنَ» وارتَمَعَ سعْرّهاء ولو باعها الآنَّ وأَدّى زكاتها رُبّ) با تَذهَّبُ بجميع 


عو 
القيمة» فها العَمَلُ؟ امصو ام ا اا لمر ا 0 


(1197) ماذا عَنْ زكاةٍ العَقار إذا لم تُحَدّد اله عند الشّراءِ: هل هُو للاسيثّار 


أو للشكة ؟ ا 
(3140) بخُصوص زكاةٍ الذّمَبٍ الذي تَلْبَسْهُ لمرأة ا 


ع سد هن تير 


074 أمضَيْتُ عَشْرَ سنواتٍ بِدُونٍ دفع زكاقء لأنَّ المالّ الَّذِي كُنْتُ أجمغه 


فاكلبات حك يفيت بسارة انق _ ا ا 000 


(49) هل يح صداقٌ المرأة الؤجُل؟ وهل هو ين على الرّجُلٍ يُلرَم بَفْه؟ 


ولو مات الرَّجُلُ قبل دَفْعِه هل يُدْقَمُ من ماله؟ وهل تَحِبُ الزكاةٌ فيه؟ ... 


(30) إنتى أمْلِكُ أرضًاء وبَقِيثْ عِنْدِي لمدّةِ سنواتٍ دون أن أبيعها على أمَل 


أن يرتَفِعَ سعرّهاء فهل يَلرَمُنِي إخراجٌ الزكاة عَنَْا؟ 0 


(9301) امرأةٌ تسألٌ: مُوَّخَرٌ مَهْرِي ثلاث آلا ريالء فإذا أَخرَجْتٌ الزكاة كل 


٠ 5‏ 2 روت 8و . ا 
عام فسوف ينتهي بَعدَ عمْرٍ طويل» فا العمّل؟ ع م ا 150 أده افده اانه 


(507) لديّ أرض اشْتَرَيْتُها من أجل بَيّْعِها والنتجارة فيهاء فهل تَحِبٌّ فيها | الرَّكَاهَ 


ومتى نجب؟ من حو ا نونك لانت ا دعقم لز هاندا 11 ور ا فتتتوي اي ابوه ا ل 


(710) مَا حَكم زكاة الأراضى المعدَّة للتجارة» والتى تؤدَّى زكاتها من الراتب 


الشهرىٌّ؟ اس 


0 


66. 


.كه 


.لاه 


.لاه 


م0 


1 


51. 


0 


11. 


درن 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)3١4(‏ ينث عمارةً من الدولةء فهي أعطتني الأرضّ والقرضء ثُمَّ تبقى من 
القرض ستونَ ألف ريالٍ» ومرّ عليه الول فهل تَجِبُ عَلَ هَذِهِ الأموال 


زكاةً أو لاء علا بأني أسدّد منها القرضَ؟ 00000 
(700) هل في المحالٌ التّجاريّة زكاةٌ؟ وكذلك حل المرأة؟ 0 
0 قيلٌ: إن الذهبَ اُحَدَّ للاستعمالٍ فيه زكاتٌ فيا صحةٌ ذلك؟ 52000006 


20 هل إذا جمعَ الموظفُ شهريًا مالاء وبلغ التصَّابَء وحال عليه الحول؛ 
هل فيه زكاةٌ عِلَا بأنه يجمع ذلك المالّ لشراء أرضء أو ما شابه ذلك؟ 


(30) هل في ذهب الزينةٍ زكاةٌ علي أم على زوجي ضمن واجبات الََّّه؟ 0 


(204) امرأةٌ وضَعَتْ في البنكِ أربَعَة عكّرٌ ألفٍ ريالٍ منذُ حس سنوات ثم 
نَسِيتّهاء ولم تذكُرْهًا إلا الآنء فهل على هذا المبلّغ زكاة؟ وكَمْ قِيمَنُها؟ 
(37) الأموال المجموعة من أهل الخير بنية بناء مسجد ومغبى عليها عدة 


أعوام؛ هل عليها زكاة إذا لم يْبْنَ المسجلٌ؟ ا 0 


ا عه وها ةي 


)5991١(‏ هل عي المرأة الذي للزيئة فيه الزكاة؟ وإذا كان فيه رَكَاةٌ فهل تُوّدّى 


من نفس الذهّبٍ أو مِنْ قِيِمَتِه؟ ره كدر جو هايم طنوية 16واروم/0 4 4/14 4ه ره وز لاه ا كوه وام ا 1 3 


5 
عي ارم #7 


0 كيف ترّكى عَرُوض التجارة؟ ا ا‎ )29١1( 
5 2 
10 رجل عنده منزل يُؤجرهء فهل على المنزلٍ زكاة؟‎ )191( 


و 
(315) إنسان يُشتري الذهبّ للزينة» ولكنه ينوي بيعه إذا احتاج إليه فهل 


(5815) مال التركةٍ إذا قُسّمَ بين الورثة بعد سنوات؛ فهل تب الزكاةٌ في هذه 


التركة؟ 0 
(5815؟) هل ف التَركَةِ رّكاةٌ؟ 0 


1 


11 


ا 


54 


1 


072 


07. 


الا 
.07 


حرف 


7: 


فهرسالوشيمات 0000000000 لاه ان له 


(710) هل الخناجمٌ والسيوف المرصّعَةٌ باللَّمَّبِ أو الفِضَّةٍ عليهًا زكاةٌ؟ وكيفت 
نستَطِيعٌ وزكها إذا كنا لا نستَطِيعٌ فَصْلَّها عن الحسَّبٍ والحديد؟ 10 
(581) هل على المبلغ المخصص لصندوقٌ حوادث السياراتٍ إذا بلع النصابَ 


ونال غلية انفول؟ ل ا و ا 3/0 
(719) شخص يملك عمارةً يؤجّر بعضّها ويسكن في البعضء فكيف الرّكَاة 
فيا يؤجره؟ ا ااا 0 011100000خظ2 


)3٠(‏ هل على خمس منّة رأس من الأغنام زكاةٌ إذا حُبسَت لبيع إنتاججها مِنَّ 
اللّحوم؟ الخ وود و مالل ما 1 


(5؟) هل في الأراضي والعقاراتٍ المعروضة للبيع زكاة؟ 000 
(؟987) المال الْمسَلَمُ لشركة لتَمْلِيكِ منزلٍ في مجمّع سكَنِيٌ؛ هل عليه زكاةٌ إذا تم 

استرجاعه بعد فترة من الزمن؟ وال العم الصاو د لا ل و و نيارلا 
(37؟) عندي في منزلي حمْسٌ نخلاتٍء وكلها مُتْوِرَة فهل في تَّمّرها زكاةٌ؟ وما 

مقدارها؟ 111111 1 000111 
(774) هل على الهدايا الممنوحة للبناتٍ من الذهب زكاةٌ إذا لم تبلغ النصاب؟ ..... /٠١‏ 
(6 589 ) هل عجورٌ تنميةٌ المال بغرض بناء مسجد فيا بعدٌ؟ وهل على هذا المال 

عو 3 

زكاة؟ 100 1 1 ا اا 
)هل في ال الملبوس زكاةٌء ومن المكلفٌ بدفعه هل الزوحٌ أم المرأةٌ؟...... ١م‏ 
(7707) هل على المالٍ المدخر لشراء بِيتٍ زكاةٌ إذا حال عليه الحول؟ 0 
(587) هل في المالٍ المدخر لاستكمال بناء عقار زكاةٌ إذا حال عليه الحول؟ ....... 85 


(779) هل تجري أحكام الزكاةٍ المتعلقة بالذهب المعروف على ما يسمى بالذهب 
الأبيض المخلوط بالبلاتين؟ وهل يحرمٌ لَبْسّهِ على الرجال؟ 0000 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(9) هَل الأرض ال عَدةُ للتجارة عليها زكاة أمْ أَرَكيْهَا عندما أَبِيعُها؟ .. 1 
(371) هل تَهِبٌ الزكاةٌ على مَنْ عليه دَيْنٌ للصندوقٍ العقارِيٌّ؛ عِلًا بأنّه يَدْقَُ 

أقساطًا في زمن مُعَيَنِ من كُلٌ سَنَدِ؟ 00 
(3) هل تجري أحكام الزكاة المتعلقة بالذهب المعروف على ما يسمى بالذهب 

الأبيض المخلوط بالبلاتين؟ وهل يحرمٌ لَْسّه على الرجال؟ 000000 
(7370) عندي أوانٍ مَطْلِيَةٌ بالفِضَّةء فهل عليها زكاةٌ؟ وإذا كان عليها رَكَاةٌ 

فكيف تكون؟ الما اخ لم واوا اواو و1 
(7*5) من وضع ماله الَّذِي بلع النّصابَ في مكانٍ ثُمّ نبي هَذَا المكانّء هل 

تجب عليه الرَّكَاة؟ 0 
(*78) لدي أرض اشتريتها منذٌ ما يزيدٌ عَللَ عشرينَ سنة» وأنا أترئّص بها زيادة 

لمن فهل أزكّي عن كل سنة؟ 000 
(385) هل على أسهم الشركاتٍ زكاة؟ 0 
(770) كيف تجب الزكاة عَلَ المجنون والصغيرء وقد رفع القلم عنهما؟ 0000 
(*"3) امرأةٌ أرملة ولها أيتامٌ اجتمع امن أموال الساعدات الخبرية قزانة 

مئة ألفي ريالء هل عليها زكاة؟ وهل تأثم بامتناعها عن أدائها؟ ا 
" كيفية إخراج الزكاة وحسابها والنصاب: اا 0 
(3*9) نحن في بَلَدِنا نُخْرِج زكاةً العَلّفِ والبرسيم والزَّرْعَ وكل نباتِء ولكن 

خم قرو قل فد الل قوفل عل لعن كاة؟ 00000 
4 وَرَنَ وجي ما أملِك مِنَ الل فكان حوالي تسعةً وأربعين جنيهًا سعُوييا 

فا مقدار زكاته؟ وهل هي بالذَّهَب أمْ بالريالات؟ 00 


(3941) مَاحُكُمٌ طريقة الحَرْص في أداءِ زكاةٍ التجارة؟ ال ا و4 


فهرس ال موضوعات 570 


(7847) هل المبلعُ المدفوعٌ عندَ استخراج سسجِلٌ ياي بشكل سنوي يز عن 
وكاء انال؟ م 0 


648 عن بكرن تقوم تروص لجار ف لكاو اعفار بعل التيعء أم يتنر 
الشراء؟ 111 00010111 
(7844) أستلِمٌ راتبًا شهرياء وأدّخِر كُلّ شهر ما يبلّْ النصابّ» وأتصرّف في 


بعضه» فكيف تكون كيفية إخراج الزَّكَاة؟ الم 
(746) هل يجورٌ استبدالٌ زكاة امال ببعض منتجات الطعام؛ خاصةً إذا علم 

المزكي فسادَ حال مستحق الزكاة» وأنه ينفقٌ المالّ في غير وجهه؟ .. 4 
(355) كيف ل الما البالغ للنصاب؟ والذي امتنع صاحبه عن أداء زكاته 

لعدة سنوات» مع العلم أن المالّ موضوعٌ في بنك ربوي؟ 0000 
(740) هل تحسبٌ زكاةً الذهب على قيمته وقتّ الشراءٍ أم وقت البيع؟ 1 
(74) كيف تكونٌ الزَّكَاةٌ في المالٍ المقسّط أن يقومٌُ بتقسيط السيّاراتِ؟ انمو قة 
(749) هل تخرحٌ الزكاةٌ في أسهّم الشركاتٍ على قيمتها عند الشراء أم على قيمتها 

في بعدٌ؛ علا بأنها قد تتضاعفٌ؟ ل 00171 
(760) سوِعْت بأن نِصَابَ الأورّاقٍ التَّقَدِيّة أربعة آلافٍ وخمس مئة ريال» فهل 

هذا صَحِيحٌ؟ 0100000 0 ا 
(01؟) هل يجوز استبدالُ زكاةٍ المالِ ببعض منتجات الطعام؛ خاصةً إذا علم 

المزكي فسادً حال مستحق الزكاة. وأنه ينفقٌ المالّ في غير وجهه اه 
(765) هلي الأموالٌ المودعة في البنوك في الحسابات الجارية عليها زكاةٌ؟ وكيفَ 

رض 1 


ع 5 ع ص 00 اذ 
(7376) أنا مُوظف وأودع مبلغا من راتبي شهريا في البنك» فكيف ازكيه؟ 1 


سس هم دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


(73165) ماهو مقدارٌ زكاة الفطر؟ 0000 
(355) كيف نَحْسِبُ زكاءً عُروض التّجَارَ هل تكونٌ الزكاةٌ عَلَ قَيمَتهًا 

وقتّ الشَّرَاءِه أم وقتّ استِحْقاقٍ الرّكاة؟ 0 
(1965) كُمْ يسَاوِي ريع العشْر؟ ز1[ز 1 1 1 1[ ز 1 ا ااا 00 
(7361) عِنْدِي بضَاعَةٌ كثيرةٌ مِنَّ الأحذيّة» فهل يَلْرَمُنِي أن أقَدّرَ ثمَنَ كلّ حذاءٍ 

لكى أَوَديَ زكاة مَالِ؟ اال 100 
(3164) لي مُساهمةٌ في أرض من خمسةٍ أعوام؛ ولا أعرف كم تُساوي في الوقتٍ 

الحاضر؛ لأنها ليسثْ بيدي» 5 الزكاةٌ؟ لا 


)١769(‏ ما حكم م من اشترى أرضًا ووّضعَها للبيع» وبَقِيَتَ عندّه أربعَ سنواتٍ 
لم ببَعْ هل مُمْرِج الزكاةً عن كلّ سنةٍ أم حتى باع حرج مرَّةَ واحدةٌ؟ ١٠‏ 
(3) أعملٌ في تربية الدواجن» وأحصل على المستلزماتٍ بالتقسيط» و ِ 


كل دورة بعد حوالي شهرين؛ فكيف تكونٌُ الزكاة في ذلك؟ ا 
(551؟) هل تحسبٌ زكاةٌ العُروض وقتٌ الشراءٍ أم بالسعر الجاري وقت حُلُول 
الأجَل؟ لصاح ل عي ما وو عد و ا 1 لا 


7 2 2 0 
سرع ارس عر بعر رام تجن متي اها كر ٠‏ 
(ستشرفة فى 2 ارت ال كك سس اهن أن 2 رارض 


26 


الرَّكَاةَ أكثرٌ من القيمة احتياطًا أو لا؟ 0000101021 اا 


(7554) الأرض ض التي تم شراؤها للتجارة؛ تقدرٌ زكاتها على قيمتها عند الشراء 
أم على قيمتها عند عرضها للبيع على آخر ثمنٍ وصلت له؛ علا بأن 
او 0100 21071 


(356) في موسم الحصاد يقومٌ مجموعة من النّاسٍِ بالحصادٍ مقابل ربع أو ثلث 


فهرس الموضوعات 
المحصول؛ فهل تحسب الزكاة على باقي المحصول؟ 1ط 
ا شرل الم سا و ا 


0؟) تاجرٌ تجارثّه في بيع الموادٌ الغذائيّة, وعند الْجَرْدٍ السَّنَويٌ و معرفة الرَّكَاةَ 


اس اس سل سو 


أخرج الزَّكَاةَ عَينَا عَلَ مُسْتَحِقَيها. فهل يجورٌ هذا؟ وملمم يو موث ةفق ةم ممم مل 


(354) الزكاة على الأسهم تكون على القِيمَةٍ الأصلِيّة للسهم, أم القِيمَةٍ السوقيّة, 


أم ماذا؟ 
8 كا ف اف 3 30114 هل جه مارو 1 3 7ق 414 1614122 و 612 ودف قرو واه وده 03 ل عاط 3 جر جو ا 1 ادها 


(159) ما حكمٌ الزيادة على مقدار الزكاة إذا أخرجها صاحبها بدون حساب؟ 


وهل يجوز اعتبار تلك الزيادة من زكاة العام التالي؟ 1517101018 


)9107٠(‏ بِالتسْبةِ لزكاة اي إذا باع الشَّخْصٌُ حُلِيًا واشترَى بِعَمِيْه حُلِيًا أخرى» 


0 2# ذا صما بم 8 2 
هَل يبدأ حَوْلَا جَديدًا أم يكون الول مستَورًا؟ 1110111106 


(77071) هل تزكى الأسهمٌ بعد عدة سنوات بأصل قيمتها عند الشراء أم بحساب 


أرباحها بعل هذه السنوات؟ ا ف ع قم لج عع واولايه ةج ونه ان لدها ور ولو 6 2040 


(5705) هل على المال المجموع للتجارة من عدة أفرادٍ زكاةً إذا بلغ النصاب» 
وحال عليه الحول؟ وهل يجزئ أن يتطوع فردٌ م: منهم بدفع الزكاة عن 


الجميع ؟ فممم مم ةمث وة من مةةةة ةم مو ءةفة ةم ةن مو ة ثم ممم م ة مم ةنر ةم مم نمم من من م مر 
27 


(380) هل كُبُوز للزَّوْجٍ أن يرج زكاة ذهب زوجته من ماله. أم لا بد أن يَكُون 


5 3 
من مالها؟ فوقو فقوو ووه فو ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو وه ةنو ووه 


اللمفرفة لَدَيّ تمر وقد ب بعت هل أخرج الزكاةً عَلَ الثَّمَرِ أم ع كته ه؟ وإذا 


كنت أَرْوِي رَّرْعِي بِالنَهْر فا قِيمَةُ الرّكاة؟ 2:1 وان لوه قل مالف ول 6811687516 1ف 21606 


د 6 ل وهذه الأرض نقوم برها بمواتير» فكيف تكون 


الرَّكَاة ووه وو ووو ووو ووو ووو وو و ووه ملهو وه و ووه و ووو لوو ووو و مويو و وعوءيوث يوه 


157 


٠١8 


/ْ 


0 


١٠ 


١٠ 


١١١ 


١1١ 


١١ ؟‎ 


١1١ 


١1 


١1 


لاجىر م 0 و هً م 
(33757) رجل أقامَ مشروعا من أرباح محل تجاري, ولم يوّفق فيه. هل يخرج الزكَاة 
عن محله التجاريّ الأوَّلِ وأرباحه فحسبء أم يخرحٌ عنه وعن المشروع 


الثان منفردً!؟ ا ا ا 000 


(789/9) ما حكم إخراج زكاة حل المرأة بطريقة غير مشروعة؛ كأن يخرجَ الزوجٌ 
الزكاةً عن ذهب زوجته من مال أبيه دون علمه؟ وما الحكمٌ إذا فُقِدَ 


ع 
الذهب كله؟ ل ا امو نا 


(70/8) هل يجوز نقل الزَّكَاة من قرية إِلَ قرية أخرى إذا كان المزكي في قري 


وأرحامّه في قرية أخرى؟ 1 1[ اا 0 


ره * 6ه 


(9) اشبر 


(58؟) ما 1 مَنْ تَكاسَلّتْ عَنْ إخرّاج زكاة خُلِيّها عامّاء ثم عَرَمَتْ على 


يت أَرْضًا بالتَقسِيطٍ بغَرَضٍ التَكَسّبء ب» فكيفت أَحْرِجٌ زكاتهًا؟ ١‏ 


إخراج ما عليهًا في العام التالي» ثم سُرِقٌ جميع ما لدَيهَا من الذهّب؟ .... ٠٠١‏ 
(73881) اشتريث بينًا بغرض الاستثار» وقد مَضى على شرائي هذا البيتٍ أكثر 

من عام ولم أَوْجُرْ أو أستثوزة فهل عل : فيه زكاةٌء وهل تدفمٌ الزكاةٌ 

عنْ رأس المالٍ؟ 000 او ا 
(985) إذا كانت مصلحة الزَّكَاة وَالدَّخْلٍ تأخذٌ الزَّكَاةَ السّنويّة مني وأنا لدي 

عَلَاتٌ تجاريّة» فهل أكتفي بذلك؟ 00008 00 
(588) على أيّ قِيمَةٍ تُخرِجٌ زكاةً الذَّمَبِ؟ هل على ما يُسَاوِي عندَ بَيعِهَاء أم 

على ما يساوي عند شِرَائهاء لأنه يوجدٌ فرْقٌّ بيّهها؟ ل 
(584) أفتونا مأجورين في زكاة المالٍ العائدٍ من إِيجار العقارات, عدًا بأن 

السدادٌ يكون عَلَ دفعات مرتينٍ أو ثلاثةَ لكل شقة؟ ا ا 


(7886) ما قولكم في قولٍ ابن عبد البدّ: إنه لم يثبت في تحديد نصاب الذهب 


#رفل الاك ال ل ا 1 


شيء إِلّا عن طريق الحسن بن عُهارة» وأجمعوا عَلَ أنه مَتروك؟ 00 
الشكرفة هل نود التوكيلٌ في الزكاة أو دفعها إلى بعض المؤسسات الخيرية 

ا اضر ا 011 

م ل ل ريه 10 


سي ا ات لكا 


ماذا تفعل؟ 0 0 0000 
(78) هل الزكاةٌ إذا كانت مقدارًا يسيرًا توزعٌ على فقيرٍ أو فقيرين» أم الأفضل 

أن توزع على عددٍ كبير؟ امحددوه ان ماد تاد حاط اكه اطق لكي 1 
(5) لقد سُرقت عَحْمَظَتِي وبها مبلغٌ من امال مخخصّص للزكاق» فهل تُسقط 

لزّكَاة بهذا المبلغ الَّذِي فقد. أو سُرقء أم يجب عل إخراج الزّكاة؟ ..... ١5‏ 
)599١(‏ يُوجَدٌ معي مبلغ تسع مئةٍ وحمسينَ ريالاء منها خمسٌ مئة ريالٍ زكاةٌ 

لِذّميهاء ولقد سُرِقتِ النقودٌ ومنها نقودٌ الزكاق فراذا عليها؟ 11 
(7*45؟) إن يمن عادتي أن أَخْرِجَ زكاتي في رمضانء وقد أنفقتٌ المالَ قبل أن يأيّ 

امد م مح أن وماة ادا راي 1 
(989) كم نِصابُ الأموالٍ الي إذا حال عَلَيها الحَولَ أنْ تحرج مِنَ الرّكاة؟ .... ١77‏ 
" مصارف الزكاة: 10000000000010 
(7895) من هم أصناف الرَّكَاةٍ الِّينَ ِلُ صَرْفُ الزَّكَاو لهم وتبرَأ اذم ِصَرْفِها 


لهم؟ ام ع اموا واه الو ا امع للف ا 


(796) مِنْ أصنافٍ صَرْفِ الزكاة الثانية #وفي لكا 4 [التوبة:50]» فها أَوْجَةُ 


زف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
5 4 2 5 5 3 ءِ 0 وه هه 5 0 حك سو 
واحدٍ. فيكون للعشرة صَاعانٍ ونصف إن كانوا مجتمعينَ» وإن كانوا مُتَفْرّقين فنعطى 


واه و ِ- وي له 


الصّورةٌ الثانية: أنْ تَصنمَ غَداءً أو عَسَاءٌ للعشرةء ويدّلك تكونٌ قد كَفَرتَ 


والأولى أن الإنسان َب ييمينهِء ولا ينث لاد كاد في انث حي ويُكثر 
عَن يَمِينهِ؛ كا قال النبيّ ول لمم: «إِن وَا لله إن 5 شَّاء الله لا أَخْلِفٌ عَلَ يمن 
دَأرَى عَبْرَهَا حًَْا مِنّْها لا كفَرْتٌ عَنْ يِينيء وَأَنَبْتُ الذي هُوَ حَيذه7. 

وأمثلةٌ ذلكٌ: 

المثال الأرلٌ: لو صَار يدك وََْنَ أخيكَ المسلم خصومة؛ قَقلت لهُ: وَالله 
لا أكّمك» ولا دحل بتك فهّذه يمن على إنم لأنّهيلزم ون هذه اليم الهَجر: 
والهّجرٌ حرام فيحن ويُكفَرٌ عَن يمينه يله. 

الخال الناي: لو قال شَمَعَض وال لا أصل وائيا العطيزة تحن وده كن 
يَمينو؛ لأنَ الصَّلاة ير من عَلِمهاء ودليلُ ذلك قولُ النبيّ صَلَّ اله عليه وعلى آله 
وسَلْمَ: (إنِّ وال إنْ شَاء الله لا أَحْلِف عَلَ يعن ََرَى عَْرهَا حيرا مِنَّْا إلا كرت 


0-1 


ور 


عَنْ يَوِينيء وَأتيْتُ الَذِي هُوَ خَيْرٌا. 
ولف اليا التَحريمُ» وَالتّحْرِيجُ» وهّذا حُكمةُ حُكمْ اليّميِنِ فإذًا قَلتّ: 
حرامٌ علي أنْ ألبسّ هذا الُوبَء فهو تَقولكٌ: وا للها لبس هذا الوب وعَلّ هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التفسير» باب قول الله تعالى: لا أذ 3 أله اَلَو فِأَيْصَيي © [البقرة درف 
رقم (1171). 


ع" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صرف الزكاة فيها؟ 0 
(73895) هل كجوز دَفَعْ الزكاةٍ لشَّرَاءِ كَنيِسَة وتَحُويلِهًا إلى مركَز دَعْوَةٍ إسلاميّة 

في الدول التي تمنع بناءَ المساجدٍ كأمريكا؟ الود لطع سا 
3919) لماذا لا يجوز دَفعُ الزكاةٍ في بناء المساجدٍ مع أئَّا في مضمون قَوْلِهِ تعالّ: 

#وَف سبي ل أله 4 [التوبة:50]؟ 1 1ذ[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 1 0100111 
(54؟) هل بور نقلٌ الزكاةٍ من يلد إلى بلّد أأخرى؟ ز 0000 
(799) ما هو القول الراجِحُ في ُكم نقل الزَّكَاة؟ ا 
(0٠4؟)‏ هل تُعطى الأم من الرّضاعةٍ والأأختُ منّ الرضاعة منّ الزكاة؟........ ١70‏ 
(401)) أَعملٌ في المملكة العربية السعودية» وأرسلتٌ الزكاةً إلى بَلِدِي لكثرة 

الفقراء هناك؛ فا حكمٌ ذلكَ؟ ا ا 
(407؟) رجلٌ جاء مكة لتوزيع بعض أموالٍ الزكاةٍ والصدقاتٍ وكالةٌ عن 


بعض النَّاسِء ثم سُرِقٌ الال منه فماذا عليه الآنَّ؟ م 
“5 حا ا ا 1 
(100؟) هل يجوز دفع الزّكَاة في غير بلاد المرَكّي؛ٍ كدّفعها في مَكَّة مثلاء وهو من 
غير أهل مَكَّة؟ عار عو وو امم ما 


(64+8) لديناسائق مستل كل في لتر :ويكول أولادةوابوية» وعليه ديو 

فهّل يجُورٌ أن يُعطّى من الزَّكَاة؟ م 
(5400؟) إذا كان الرجلٌ عليه دَينٌ ويَشربٌ الدخان» فهل هذا الرجلٌ يستحقٌ 

الزكاة أو لا؟ وهل نقولٌ انْرّكُ شُربَ الدخانٍ ونكفيكَ دَينَكَ أم مادًا؟ 

وهل يجوزٌ التجارةٌ فيه؟ ا 1 1 1 1 007 
(405) ما حُكُمُ إنفاتٍ الرَّكَاةِ لطَبْع الكُتّب الإسلاميّة؟ ..... ود و ا 


5000 و - _- 
(51500) ما رأي فضيلتكم فيمّن يقول: لا ندفع الزكاة للمجاهدينَ في بعضٍ 


فهرس الموضوعات _ :تفده 


البلاد الإسلاميّة» بِحَجّة أتبُم أشاعرة؟ ا ا ا ا 
(104؟) ماحُكْمُ التبرّعات للمجاهدينّ الأفغانِء هل هِيّ فرضُ عين أمْ مُسْتَحَبَة؟ك ١57‏ 
(2409) نجمُعٌ زكاةً الإفطر نقد من النَّاسِء ثم نتصِلٌ بمكتب خدمات المجاهدينَ 

شونا لإبلذعية ‏ مذرت امم يشئئون مث اللقرد رز فيل نيص 

هذا العَمَلُ؟ 111 


مارم ا امعو عاو ارق وار الصاو 1 
(41؟)هلتَ را اذم بدَفع الزَكةٍ إلى جمعيات الب بالمملكة؟ 000000000 
(1417) هل يجوز هع الزكاة في غير بلادٍامْرَكي؛ كدَفوهًا في في مَكَّةَ ملا وهو مِنْ 

غَيْرِ أَهْلِ مكة؟ ا 0000 
(141) لدينا خادِمّةٌ في المنزلء فهل تَجُورُ إعطاؤٌها الزكاةً في صُورَةٍ ِل بَدَلّا 

من التّقَدِ؟ ل 0 
(414؟) هل يجوزٌ إعطاءٌ زكاةً المالٍ لِطَالِبِ ليبس مُتَفدغ مُتمَرّعْ للِلم» وهناك مَنْ 

وا ل ل ولعو ماه 00 
جاخ إعطاو دكاو لات امزين الامفاي؟ 1 


0 0 1 
(5415) هل كل مَنْ يَمُدُيَدَهُ لطَلّبٍ الزكاة يَسْتَسِقها وما القَرْقُ بِينَ الفقير 
والمسكين؟ لج الور و1 وده لف الف اسل ع ل وطق قدت 10 


410؟) إذا وَكَلَني شخصٌ بإعطاءٍ زكاةٍ ماله لشخص مُعَيَنِء ثم وَجَذْتٌ مَنْ 


هو أَحَقّ منه فهل يجوز لي أَنْ أعْطِيّها الثان؟ مساو وك و 1 
(414؟) هل يجوز هع الزكاة إلى الفرَقٍ المبتدعة كالشَّيعةٍ مئًا؟ سا 


ع 5 م - 2 2 
(5419) هل يجوز أن أعطيّ زكاةً مالي كله لشابٌ يرغبٌ في الزواج كي نساعده 
على هذا الأمر؟ 0 


(470) امرأةٌ أرملةٌ ولها أيتامٌ اجتمع لها من أموال المساعدات الخيرية قراب 
مئة ألفٍ ريال» هل عليها زكاة؟ وهل تأثم بامتناعها عن أدائها؟ 000000 
)١47١(‏ هل يجورٌ دَفْعُ الزكاة إلى جمعية تحفيظٍ القرآن؟ ... 0 

(1475) امرأةٌ مَاتَ زوججهاء وتَرَكَ لها أَحَدَ عَسَرَ طفلاء وليس لهم مَنْ يع يَعُولْهُمُ 
هل يجوز ده الزكاقلها من أت مِْ بيت وأكثر من أ؟ / 

(157) اتَمَقَتِ امرأتان تجبٌ عليه الزكاةٌ أنّ كلّ واحدة منَهُنّ تَدْكَمُ زكاتها 
للأخْرَى فا الحُكْم؟ ال 101 
(1415) مَنْ هم الغارمونَ؟ 1 ا اا 0 

(8؟4؟) ما الحكمٌ في استقدام الكافرات؛ بِحُجةٍ ة أب يتَاَلَفُومجمء وقد يُحْطُومَُمْ 
مِنَ الزكاةٍ لهذا العَرَضٍ؟ 0 

(؟14) هل يجُورُ للمَقِير الَّذِي تُرِيدُ أن تُعْطِيَهُ زكاةً الفطر أن يُوَكّلَ شخْصًا في 
قَيْضِهًا منك وقتّ ذَفْعِهًا؟ 95 1:1 

570 ؟) إذا كان أخي لا يكْفِي حاجِتّهُ فهل يَصِمّ أن أَعْطِيَهُ زكاةً مَالي» وإذا 
كان عليه دَيْنٌّ فَهْل أ قضِيه مِنْ زكاة مَالي؟ ا ال ا لا 
(47؟) هل أعطي زكاةً مالي لأولادي وبناتي المتزوجينّ عَم بهم فُقرَاءُ؟ 000 

(5479) الغارمونَ هل تسددٌ ديومٌ َم بعد موتهم» وكيفف تُسددٌ إذا لم تُسدذُ منّ 
الزكاة؟ 0 

(:15) رجل أخرّجَ الزكاةً لابه وهي ورَوْجُها محتاجانٍ إلى الزكاق» فهل 
نَصِح الزكاة؟ 0100 


(41؟) هناك بعض النساء يَجِلِسنَ عند الباعة يَظهِرٌ عليهنً الفقرٌ فهل يَصِحّ 
إعطاؤهن من الزَّكَاةِ؟ 000 


فهرس الموضوعات ---- ا ِ سبيواتك 


2 7 2 ع »هه 04 عو 
(*5؟) هل كجوز لي أن أعطيّ زكاةً مالي لأيتام وَكيلهم الشرعي والدي» وهو 


متزوّج من والدتهم؟ العو الس ل ممم وو او ا ا لمي لل 

4170 ؟) رجل أراد أن يساعد قريب له مرا يريدٌ الزواج بمبلغ عحدّد من ماله 
ثم بدا له أن يجعل هَذَا المبلغ من الزكاق تمل تعح نهزن1 ا 

(474؟) هذا البلدٌ قد اكتمّى عن الزَّكَاةَ فهل ب يْصِحْ أن ندفعَ م الزَّكَاةَ إل خارج 

البلاد» وماذا عن بعض اللجانٍ والهيئاتِ التي تستقبل الزَّكَاة من أوّل 
يوم من رمضانء وتصرفها خارج هده البلاد؟ مقو الع و 111 

(14) م ّي يفعله المرء عندما يخرج زكاة ماله ولا يجد من يأخذها في آخر 
الزمانٍ ى) ذكر التي كلِ؟ عو و11 
(5؟) هَل يجُورُ عَمَل مشروع بأموالٍ الزَّكَاةٍ وجعله وَقُمًا للفقراء؟ 00000 
41 1) هل يبود إعطاءٌ الزكاة إلى مسلِم مبتدع يُطوفُ بقبورالصاحيتَ؟ ١‏ 
؟) هل عور إغطاء الركاة إلى ملم مبتدع يطوق بقبورالصالحيئ؟ و 

(49؟) بعض النساء تَجْلِسْنَ أمامَ المحلّات ويه عليهن الفَقْرُه فهل يَصِحٌّ 
إعطاؤمُن من الرّكاة؟ ا[ 0 001 

(440؟) هل الَدِينُ بسبب إسرافه في الحصولٍ على الكماليات؛ يجوز أن يُعطَى 
من الزكاة؟ ل ةو لوا لاسو 1 

(1441) الذين تُوكّلهم الدولة بِقَبْضٍ الزكاةٍ وصّرفها ولهم مُرَتَبَات على هذا 
العملء هل يجوز لهم أخدٌ شيءٍ منّ الزكاة؟ 1 
(1445) هل يجوز دفع الزكاةٍ للجالياتٍ بطَبْع الكتب؛ لأنها في سبيلٍ الله؟ ا 


(44؟) هل يجوز تخصيص جزءٍ من زكاة المالٍ لمساعدةٍ للشبابٍ على الزواج؟ 
وك يطل كرات ا 000 


>> 5 000000 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


(5445) هل يجورٌ للمرأة أن تُعطِيَ زكاتها لزوجها؟ م ذا 
1140 بشرك اقل عرد إقطاة الخارم الذي لا سل من الركار؟ 000 

(455)) إذا أعطي الَدين الزكاً لم لقَضاءِ دينِهء ثم أَبْرِي من الدّينَء فهل تجب أنْ 
يَرّدَّ الزكاةَ؟ اذ 0 

4400 31) هل يجوز لي أنْ أَعْطِيَ زكاة مَال لأيتام وكيلّهُم التَرْعِيُ والَدِي ومتَرّوْحٌ 
والدتهم؟ محم جو 4 ع اط م جع أن 51 الل وكا الاو موتح اط لا ا ةو 01 ا 

444 ؟) رجلّ أراد أن يساعدّ قريب له مير يريدٌ الزواج بمبلغ عحدّد من ماله 
ْم بدا له أن يجعل هَذًا امبلع من الزَّكَاقِ فهل يَصِحٌ تصدّفه؟ م1 
ا امخاو لا 

) 0 أَحْسَنَّ م الله إلَيْكَ د هل تصحٌّ زكاةٌ الأموالٍ عَلَ عمالٍ المؤسسة الذين 
يَعمَلون معى أو لا؟ ا 1 1 00 

)140١(‏ هل يَصِحٌّ توزيعٌ الزَّكَاةٍ في غير بَلَد المزمّي؟ وهل توزيعها في مَكَّة 
أفضلٌ ؟ اوم ا ا 1/1 


(؟348) امرأة من أهل الرَّكَاة تُستحق الزَّكّاة تعمل خيّاطة للملابس» فهل يُشترى 
د للزكاة آلة للخياطة» أو يُدفَع لها المال وهي تَتَصَرَّف 


فيه كيف شاءتٌ؟ عايض ووو اواو لوووط او الام اه ب و ا 
(546) ما حُكُمُ صرف شيءٍ من الزّكَاة للمُسْلِمِينَ في السَّيشَانِ؟ م ل ا 
(485) كيف يَسْتَطِيع مَنْ يحرج الزكاة أن يُميْرَ بِينَ الفقير المحتاج» وبِينَ | لذئ 

يَذَّعي الفقَرٌ؟ 000011 0 00 
(145) هَل يجوز دَفمٌ زكاة المالٍ لبناء المساجدٍء وكذلك لقَاتٍِ تحفيظ القرآن 

الكريم؟ لومي وق ل الام وروا ل لل فل مم عاك و دلول الع ا ل ا 


فهرس الموضوعات ا 


(465؟) هل يجوز إعطاء الزَّكَاة لشراء تذكرة إِلّ خارج المملكة للدعوة والإرشاد؟. ١85‏ 


401 ؟) أنا كاذل لَيِمٍه فهل يجورٌ لي أن أذقمَ مبْلَعَ الكفالة من الزّكاة؟ سينا 
46/0 ؟) هل يجورٌ أن تمْطِيَ الزكاةً للشّكَّالاتٍ اللاتي يحْمَلْنَ في المنازل؟ ا 
(45؟) اعتّذنًا أن تُعْطِيَ الزكاة كلّ سد لعائلاتٍ مُعينَةِ يظهرٌ أنها متَاجَة ولكن 
لانَعْلَمُ ما هي نَوعِيةُ احتيَاجَاتيِمْ» هل هي حاجَةٌ ماسَّة أم كهالياتٌ؟ ....... 187 
(5؟) هل تُعْطِي الزكاةً لرَجُل راتبُه متلا أربعة آلافٍ ريالٍ؟ 00000000 
(41؟) هل يجورٌ للإنسانٍ المستحقٌّ للزكاة أنْ يَطْلْبّها مِنَ النّاسِ؟ 1 


(4؟) هل يجوز دفمٌ الزكاة إلى العْمّالٍ الين. يعملون عند الإنسانٍ؛ كالشغالات 
المسلمات؟ وهل يجورٌ للمزكي أن , يَسْثَرِي لهم مِنّ الزكاة كِسْوَةَ أو غير 


ذلك؟ اذ[ ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ 1 01101 
)١47(‏ هل ييُوز إعطاءٌ زكاة المالٍ للجاعةٍ الخيريّة؛ كجاعةٍ تحفيظ القَرْآنٍ 
الكريم؟ 00 1[ 1[ ز[ز 1 1 1 1 0 
(474؟) هل كَجُورُ صَرْفُ الزَّكَاةٍ للمجاهدينَ الأفغانٍ مثلا؟ اع نا كارا 
(476؟) هل يجوز إعطاءً زكاة الما للأخ أو الأختٍء خاصّة إذا كانث حالتهم 
َعَطَلَفِ ذلك؟ 1 
(1455) إذا كان لا يُوجَدُ رق فلِمَنْ يوَجّهُ سَهُمْ ارقا ب؟ 0 00 
ع ع و يد ١‏ 
(7170) هل يجورٌ صَرْفٌ الزكاةٍ لحلقاتٍ تحفيظ القرآنٍ الكريم؟ ل ا 1١51‏ 


(1419) ما حكم دفي الزكاة نيظهَرُ عليه بع المخاقَاتٍ الشزِيَ كشرب 
الدخان» والتأخر عن صلاة ة الجاعة. ونحو ذلك» علا بأنهم مستّحقونٌ 
لها؟ 111100000[ [ [ [ز [ ا 0 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(147) والِدِي مُسْرف في الإنفاق» وأصبحَ مديوئاء وأنا أريدُ أن أَتَصَدَّقَ عن 

نشييء فهل أَقْضيٍ عنه ديه عِلَا بأن وَالِدَتٍ ترفض ذَلِكَ؟ 000 
)7١41١(‏ هل يجوز للبنت أن تعطي الزكاة لأبيها المسن العاجز عن الكسب؟ وهل 

يجوز أن تعطيها لأختها؟ و 1 
(74077) امرأةٌ عندها أيتامٌ ولها مال خاصٌ بهاء فهل يجوز أن تعطيّ زكاةً مالها 

لِأَوْلادِها؛ لِأَنَّهُ ليس لديهم ما يكفيهم؟ 0 
40 3) هَل يجوز إعطاءٌ الزَكَاةٍ لطاب علم لِقَضْدِ شراء الكتب والمراجع العلميّة 

التي لا يُستكول تحصيلّه العلميّ إِلّا بها؟ 0000 
(75175) إن عندها ذهب تَلْبَسّهِ في أوقاتٍ متفاوتةٍ من العام» فهل عليها زكا مَعَ 

العلم أنه لَيْسَ للتجارة؟ ا 00 


(74176) هَل يَجُورُ التصدق من زكاة الذهب عَلّ تَفطير الصائمينَ؟ ا 
(47؟) اختلف شخصان حول مبلغ من المال» فهل يجوز لشخص آخر الإصلاح 
بينهما بإعطاء المال الناقص من زكاة ماله؟ 111 
40707 7) زكاة امال الي أَوَرّعها عَلَ مُسْتَحِقّيها هل يجب أن أخبر كلّ واحلٍ منهم 
أخها زكادٌ أم يكفي في ذلك النْيّه؟ 0 


(47 ؟) رّكاة مالي حَواقٌ م سبع مئة رِيالء ا ارا ررم 
فَهَل يجوز ذَّلِكء مَعْ العلم أني فَسَّمتَها بيهن ولَمْ أَعْطِها لِأَرْواجِهنَ؟. .565 
" تأخير أو تقديم الزكاة الو ا 
(41079؟) ماذا يب على مَنْ أَخَرَ دفُمَ جُرْءٍ من زكاة ماله عَم تمكنه ون جْدِ ما 
لَدَيْه وتحديد مقدار الرَّكَاة وتكدّر ذلك عامَيْن؟ 0 0000 


(4؟) ما حكمُ تأخير الزكاة رجاءَ ضور قَريبٍ محتاج من بلاد بَعِيدَةِ؟ 00000 


(441؟) أنا شاب عندي أراض تساوي تقريبًا خمسة وثلائينَ ألْفَ ريال وليسّ 
لديّ مان فهل يجورٌ الاقتراضٌ للزَّكاةِ؛ لأنَّ الأراضي مُعَدّة للتجارة؟ . ١92‏ 
(7185) هل يجورٌ تأخيد التبرّعات والزَّكَوات في الجمعيات الخيرية حتى تنفق 


على مستحقيها في) بعلٌ؟ 1 0 
(48؟) ما كم تأخير إخراج الزَّكَاةِ إل رمضان وقد حال على المال الحول 
قبل ذلك بحجّة مُضاعفة الأجر في رمضان؟ ع ا 


(485؟) شخصٌ يُرَكي راتبّه بأن يجعل له شهرًا معيّنًا؛ مثل رَمَضَانء فإذا جاء 
رَمَضَان وعنده شيءٌ رَكَّى في رَمَضَانء فا حَكمٌ ذلك؟ 00000000000 

)١1486(‏ هل يجوز إخراجٌ زكاة المالٍ في شهر رمضانّ دون اعتبار للحول؛ وما 
حكمٌ زكاق الَّينِ والأراضي الَتِي لم ُبَعء مَعَ العلم أنه لم يكن لديّ رأس 


مال مخصّص للتجارة؟ الي الح ا و 
(2485) زكيت مالي في العام الماضي في شهر ذي القعدة» وأريد أن أزكي هذه 

السنة في شهر رمضانء فهل يجوز لي هذا التقديم؟ 0 
(1480) أنا رجلٌ أَخْرَجْتٌ زكاءً مالي قَبْلَ السفر إلى العمرة , بعدة يام فهل هذا 

جائرٌ أَوْ لا بد أنْ آي بالعمرة أوَّلَا؟ 111111 1 0000 
" زكاة الدين والمال المرهون حاوايه اط فا و ل سوا و و اا م ا 11 
(/544) هَل يُرَكى الدّيْنُ مِنَ اكّدِينِ والدائنٍ معًا؟ 01 0 0 0 


(54489) أَرَدْتَ إخراج الزكاق فجَرّدْتٌ المكتبَة» فوَجَدْتٌ أن قِيمَةَ ما جَرْدْتُه معة 
لف ريالء لكِنَّالمكتبَة لها ون خارجيٌّ صِلُ إلى عشرةٍ آلاف» وعليها 
يون تَصِلُ إلى تمسينَ ألف ريال : فكيف يرَكيهاء م مَمّ العِلّم أن الذّيونَ 
التي على المكتبَة لم ب يل عليهًا الحول؟ كما ومنو الو 10 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


): ذكرثم -وققكم الله- أن الديْنَ لا يمنع الرّكاة؛ فهل معنى.هذا أن يُزكَى 
الملل مرّتينِ منَ الدين والدائن؟ ا و ا 
(١49؟)‏ هل تجبٌ الرَّكَاةٌ على المال الرهون؟ وهل في القَرض زكاةٌ؟ ............ ٠١6‏ 
(244) عل ديونٌ وعندي مالّ» ولكن الديون أكثر من المالٍ الَّذِي عندي» وهو 
عروض تجارة فهل تجبٌ عل الزّكَاة وهل الدّين الَّذِي عند النّاسٍ يُْكى 
عنه؟ و ا او ا قلخ 
(495؟) رجلٌ عليه دَيْنّ بقيمةٍ مئةٍ ألفٍ ريالء وموعد استحقاقِه هُوّ نهاية شهر 
شوالٍ -الشهر القادم- وهو الآن لديه يسن ألف ريال وقد قب وقتٌ 
إخراج الزَّكَاقِهِ وهو نهاية شهرٍ رمضانً» فهل يحرج الزَّكَاك أو لا تجب 


تس عر 


عليه الزَّكَاةٌ بسب الدَّيْن؟ ا ا 0 
(444؟) رجلٌ له ديون عَلَ آخرينَ» فهل تِبُ الزَّكَاةٌ عليها 0000000 
(596؟) أنا تاجرٌ أملك رأسّ مال خاصًا بي؛ اي ا 

أقوم بتقدير جميع ما أملك بالإضافة إلى الدّين الذي عندي للمؤسساتٍ 

وأزكي عليها جميعًا في نهاية العام؛ فهل هذا صحيح أو لا؟ 0000000 
(445) هل يُمكِنٌ أن تُعْطينا النّضّ الشّرعِيّ في كم وُجوب الزّكاة في عُروض 

النُجارقء مَعّ الهلم أنّهُ لا يوجدُ نص ينْصٌ على الرّكاة في التّجارة؟ 00 
(490؟) سمِعْتُ عبارَةٌ لأحدٍ النَّاسِ يقولٌ: إذا كان لك دَيْنٌ على مَلِءء فإنّك 

نُكي عن كلّ سنَةٍ وهو عِنْدهُ. فهَلٍ المقصوةٌ باليِءِ هو مَنْ يستطيع دَفْعَهُ 


إلى صاحبهة عند طلَّبه؟ وا 
(414؟) هل على المالِ الْمَرَض زكاةٌ إذا كان المقترض مُعسرا؟ 00000 


(599؟) عل دينٌ بمبلغ ثلاث يئة ألف ريالٍ تقريبًاء ولي عند بعض النَّاسٍ مَبلّغ 


فهرس الموضوعات_ _ [ْ ل يي كت 


مئة وعشرونً ألفّاه فهل في الدّين الَّذِي لي عند النّاس زكاةٌ؟ اي ا 
)76٠(‏ وجبت زكاة مالي في شهر رمضان, وقد اقترضت مبلعًا في شهر شعبان 

عل آن أسلقة فى شهر شعيان من العام المقبل؛ فهل مخض م :راس امال 

أم أزكي عن مالي كامًاه؟ 11[ 1000010001 


زكاة الراتب الشهرى 111 ز زؤزؤز[ز[ز ز ز ز 001 
(9601؟) ما حُكم مَن يؤدَّي زكاةً راتبه شَهريا؛ هل عليه تأدية الزكاة مع مرور 
ا خول فيا تَبَقَى لديّه من المال؟ 00 


١15 . أنا طالبٌ في الجامعة, ومُرَتَّي تقريبًا مه ريال شري فهل في ذلك زكاةٌ؟‎ )1١605( 
00000 0 00 إسقاط الدين بنية الزكاة‎ " 
518 ... هل يجورٌ إسقاطٌ الديون التي على الفقراء واحتسايها من زكاة المال؟‎ )260( 
إذا كان على الابن دين لأبيه أو العكسٌء فهل يُسمّط الدَّينُ من مال‎ )560( 


الزكاة؟ مح ع ناولح لم سو الوا كعمو جك تلاس افج اك 118 
(360) هل يجورٌ لي أنْ أَحْسُب الزكاةً مِنَ المالٍ الذي أَقَرَضِئَه ؟ ا 
لي ذَيْن عند رَجُلء وهو قَقِيتٌ فهل أجعل هذا الدّين زكاةٌ؟ الو 
65١0‏ ؟) إذا ل د لا يَسْتَطِيعْ سدادّهاء فهل يجورٌ التََارُلَ عتهاء 

وأن أَعْتَرَهَا مُقَابلَ زكاةً مالي؟ ااا 00 
10 )اهن لاحتناب الذثن من الر كاة 8 مانيو ححا طنط 11 


" خكم استثار أموال الزكاة 1 11[ [ز[1[1[ [  [‏ ا ا 
(3609) هل يجوز استثار أموالٍ الزّكّاة بغرض تنميتها وزيادتهاء ثَمّ صَرفها 
لمستحقيها؟ الور مو أو م نا قهة يه الماك ون و ماق لاوقاو ايلا لع ل 301 


260٠‏ هَل يَجُورٌ عمل مشروعات بأموالٍ الزّكَاةٍ يُصرّف من أرباجها وإيراداتها 


دروس التفسبر (سورة المائدة) إنانف 


5 0 6 7 3 م 9 2 1 4 0 أ 
تقول إن بحت الثوث تكلدك كدارة مور :اوالذابل عل بغ | قو ار لله يَنَاكَوَتعَالَ 
للدي يكل: ئها يّنِم َم مآ أل مأك يَى مات روك وله عوك يحم (3) 


_- سويب 2و 


قد فرض أللهُ ا ا الله التَحريمَ يَمِينًا. 
فإِنْ فيل: هل التتحريم م هُو لكل شيع شيواء ف اللْباس» أو في الطّامء 5 وفي 
الزّيارة» وكذلك في الزوجة؟ 


8-6 


قلا في هذا لاف بينَ العلماءِ» هل لَوْ قالّ: رَوْجَتِي علي حرا نَم أفعل 
كَذَاءِ كقوله : حرام علي أن أفعل كذَا؟ جمهودٌ العلماء َل الهس يئلك وأن تحريم 
الرّوجةٍ ظِهارٌء والظّهارٌ يحرم عل المظاهر أَنْ يَمسَّ الزَّوجِةً حنَّى يُكفَرٌ والكتارة 
عِتَقُ رقب فإِنْ لم يذ قَصيامٌ شَهِرينٍ مُتتابعينء فإنْ لم يَستطغ فَإِطعامٌ ينين 


سكين : 


22 و 


ولكنّ الصَّحيحَ أنَّ تحريمَ الزّوجة كَمَبْرهاء يمَعنى أَنَّه ذا قال: حرام علي 
رَؤْجتيء وقصد اليمينَ فإنَّهَِكون يَمِينًا؛ عُموم وله تحال : «له) لمعم ما 
أل آمَهُ لَكَ . و(مَا) اسم مَؤْصولٍ من صيغ الحُمومء فََشْملٌ كل شيع فكل شيء 
حلا إذَا حرّمته إقصد اليمين فهو يسن وقذ صح ذلك عن ابن عباس 5ق 


ل ا ار 00 
0 508 نك أو لحري أو ما 
أَشْبَه ذلك فيكونٌُ داخلًا في حُكْم اليَمِينِ. 


0 


1 


6 


.)5165 /8( فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ المصارفٍ الشرعيّة بدلا من توزيعهنا مرةٌ واحدة؟ ل 
" زكاة الفطر: 07شظظ2 000011111 0 0 0 0 0 00 
(2911) متى يكونُ إخراجُ زكاة الفطرء وما مقدارٌهاء وهل يجورٌ الزيادةٌ عليهاء 

وهل تجورٌ منّ المال؟ طساوا الم لاا 
(؟161) أحدٌ الباعة وضع لوحة 3 0 «فِطْرّة على حسّبٍ قَنُوى الشيخ محمّد 

ابن عتَيّمين»» فهل لديكم علم بذلك؟ لو ا ا اي 11 
(761) رَجُلٌ مَدِينَء هل عليه زكاة الفطر؟ وما مقدارُها ومَوْعِدها؟ 1 
(0015) هَل يجورٌ أن أَخْرِجَ زكَاةً الفطر إلى القَقيرِ تُمَ أَزِيدُها عن الْحَدٌ بييّةٍ 

الصَّدَقَة؟ 0000 
(016؟) أنا كاد وولف ووالِدي عب مترّرّج» فهل بُخْرِجُ وايدي 

زكاةً رمضان عنّي» أو أُخْرِججها من مَابي الخاص؟ جم مح و ا 


عد ءه 


(9615) هل مود أن أن زكاةً الفطر بعيدًا عن بَلَدِيء أم أبَلَغْ أَهْلّ بَيْتي أن 


يُنْفقُوهُ عن في بَلَدِي ؟ م د الاح ا خاي الى الم الحم ا اشم ا 3737/1 
10ل عرز [عراح زكاو القطر إلى تخارج البلد؟ 00 
(61؟) نحن خسة إِخْوَق ولنا أبناء» وكلّ أخ منا مستقل َيه ووايدي يريد 

أن يدفعَ عنا زكاةً الِطر. فهل يجورٌ ذلكَ؟ ولط و خ سا ا 1 
(619؟) هل يجوز أن أَذْقَعَ زكاة الفطر عن أؤلادِي» وهُمْ الآن ني الرّياض وأنا 

في مَكة؟ قل اج وما علي جاح مس وود كوا ا 1 


(5970) أنا من سكانٍ الرياض» وفي شّهِر رَمضانً المبارك أسكنٌ في مكة أنا 
والعَائلة فهّل يجورٌ دفعٌ زكاة الفطر للفقراء في مَدينةٍ الرياض؛ حيثٌ 
هم مُتَاجُونَ إليهاء وأنا أدفغها أَرُرا؟ 00 


(511؟) نحن مِنْ سكان مدِيئة الرياض» و وكَلنَا على زكاقٍ الفِطرٍ أن تَْرّجَ في 
مديئةِ الرياض» فهل هذا مُجْزِئٌ أم نُخْرِجها في مكة المكرمة؟ 1 
(1805) أنا أَرِيدُ أنْ أَخْرِجَ الزكاد ولي أقاربُ خارجَ مدينةٍ جدَّة وهم يَنَامَى» 
فهل تَبْعَتْها إليهمْ بعد العِيد؟ 1 00 
)١57(‏ ما حَُكُمُ إخراج زكاة الفطر بِالنْسْبَةِ للمُعْمَرِِينَ العاملينَ بالمملكة؟...... 10 
(4؟567) نحن مجموعةٌ وكُلنًا شخصًا لشراء القَمُح من أفغانِستان» وتوزيعة 


(761) هل يجورٌ تَقَلُ زكاة الفطر مِنْ بل إلى آحر؟ جع ا 
(075؟) إذا لم نَجِدٍ التمرّ أو الشعيرَ لأَيّ ظَرْفٍ كان فا العَمَلُ في إخراج زكاةٍ 

الفِطر؟ ااا 00 
)١670(‏ إذا كان الأيسدٌ والأفضلٌ للفقير في زكاةٍ الفطر أن تكون نقودًاء فهل 

ور أذ أخطتها ناه تقر ؟ 0000038 ااا ا ا 
(614؟) هل يجورٌ راج زكاة الفط قدا مع تفْصِيلٍ الأولَةِ؟ اال 1 
(619؟) بعض الإخْوَةٍ يقُولونَ: لا تْرِئٌ زكاةٌ الفطر مِنَ الأرزء إذِ الأصنافٌ 

اللفقية الملضوص عليها متروةة؟ 000 
(760) هل يجورٌ إخراحٌ زكاةٍ الفطر من لحوم الماشية إذا عَدِمَتِ الأصناف 

الأخرى من الأطعمة؟ الجن تمن اجا اتناس لسعو ام 1 
(51؟) إذا كنثٌ معتادًا أنْ أُعْطِيَ بعض النَّاسِ مَبْلعَا مِنَّ الملل شهريًا كصدقة 

فهل تُعْتَبَدُ هذه الصدقةٌ زكاةً في شهر رمضانَ؟ 0000001 
(5687؟) هل يجورٌ إخراحٌ زكاة الفطر تَقَدًا؟ وإذا كُنْتُ في مَكَةَ في الفبّرَةٍ التي يِجِبُ 

فيها إخراحٌ الرَّكَاتِِ فهل أَحْرِجُها في مَكَهَ أم أَخْرِجُها الآن في بََّدِي؟ ..... 0 ١‏ 


)هل 0 دفع الأموالٍ لبعضٍ المؤسسات لشراء عام لزكاة الفطر 


وتوزيعه في الدول الفقيرة مثل أفغانستان؟ 1 0 000 
(65؟) ما صِكَّةَ حديث: «صومٌ رمضانً معلّق بِينَ الساءِ والأرض لا يُرْكَمُ 

إلا بزكاة الفِطر»؟ اا ااا 00 
(366) لقد أخرجت زكاةً الفطر قبل أن أخرجَ مِن جدَّة حَتَى آنّ إلى الاعْيِكَافٍ 

فهل هَذَا صحيح أو لا؟ امد دوو ا 
(685؟) أنا مُوَظَفٌ تُخْصَمُ مِنْ رَاتبِي لزكاةٍ الفطرء فهل مُْزِئُ ذلكَ» أمْ يِجبُْ 

علي إخراججها؟ ا 1 1 1 00 000 
690 ؟) هل يجورٌ إعطاء الخادمة الَّتِي في البيتٍِ من زكاة الفطر؟ وهل يجب علي 

أن أخرجها عنها؟ 0 
(768) من كان من غير هذه البلادِ؛ هل تُخرج زكاته فيهاء أم يُوكل أحدًا في 

بلده لِيَخْرجّها عنه؟ دسا الوه الحو لاه الفا 


(1989) أكثرٌ مَن يحضر هذا الدرسٌ من الطلّاب من غير هذه البلاد» وآباؤهم 
يزكُون عنهم في بلادهمء فهل يزكون هم. عن أنفيهم زكاة الفطر في 


مكةء أم يكفي زكاة آبائهم عنهم في بلادهم؟ عا ا عام ماق ل علاطا اج 117614 
(2540) أنالي أهل في مكة» ولي أهل في المدينة» وأدفع الزَّكّاة في هذا البلدٍ الَّذِي 
أنا فيه» فهل عل في ذلك شيء؟ معان ارو ارد ا جا ل 01 1 


(19541) نحن قَدِمْنَا إلى مكة لأداءِ العمرة مِنْ بلدِ عرب آحَرَه وسوف تَمْكُتُ في 
مكة إلى ما بَعْدَ عِيد الفطرء فهل يِب إخراحٌ زكاة الفِطْر في مكة أمْ في 
بلاونا؟ لامعا امه وأعاع ا و لح لاه هعرج مام قاو وو 111 لطر لع الاو ماو ا ا م 111914 


(؟584) أنا إمام مسجدء وأقوم بجمع الأموال لشراء زكاة الفطرء وأشتري أجود 
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الرز وأوزعه. ويبقى معي مبلغ من مال» فهل يجوز لي أن أصرفها لصالح 
المسسجد؟ ا ا ا ل ل ا ا 006 0 
(84؟) ما رأيٌ فضِيليَكُمْ فيمَنْ يأخذّ زكاةً الفِطْر عند الباعة» أيْ: عند باعةٍ 
تيقرةرركة انط ع بام إن أخذرها قزمم تياريا عر 
ثانية؟ 0000 
يور و #1 فى( اس يي م اسه 1 ل 0 : 3 
(50145) أَنَابَكُمْ الله أنا مقيمٌ في هَذِهِ البلاد» ولي أسرةٌ في بلدي» فهل يجوز لي 
إخراج زكاة الفطر هناك؟ 6 
(70614) هل يجورٌ للفقير رد ما يعطى إليه من زكاة الفطر من الأرز إلى التاجر 
وقبض نصف الثمن؟ افولا امفاسان المستمويو ا ابا ووو وج 0 16 
(645؟) هل عَلَ الخادم في الَنْزِلٍ زكاة؟ 01 
(5640) هل تُذْقَع رّكاة الفطر عن الْنِين؟ 0 00 


(1540) لي أخ يعْمَلٌ خارج الْمْلَكَةَ فهِل أخرخ زكاةً الفطر عنه هتاء أم مرج 

كا الفط هنالك؟ يبية كز د00050202021021 00 
(5149) يَكْثْوُ الجهْلُ في زكاة الفطر عند العالَةٍ التي في المؤسّساتِء فتَجِدٌ أن 

العمالّ لا يْوَجِونَ الزكاةه بل لا يِدُونَ من ينبهُهُمْ إلى ذلك؛ فما العَملُ» 

وإذا كان كلّ واحدٍ منهم قَريًا مِنْ حال الآخرِ من حيثٌ الحاجة والفطر» 

فهل يَذْفَعْها بغضهم لبَعضٍ») أرجو التوجية والتّصِيحَة لأصحاب 

المؤسّساتٍ وغيرهم؟ ا 0 عع فك المو اناوه العام امار وق وح 61/7 
(59060) ما مقدار الصاع بالكيلو» وهل تجوز زكاةً الفطر نقودًا؟ 010 
(1081) أنا سافرثٌ بأولادي من منطقةٍ الجنوب إِلَ جدّة في الخامس والعشرينَ 

من رمضانء وقد أعددثٌ زكاةً الفطر في أكياس» وسلّمتها إِلَ رجل في 


القرية عَلَ أَنهُ صَبَاح العيدٍ قبل الصَّلاةٍ يسلّم كُلّ كيس لأهل بيتٍ 


معروف هناكء فا الحكم؟ مام حا طق ا ع ماق امه وق امن وم كط ماده فوط 0/1 7 
)2١685(‏ هل يجوز إخراجٌ زكاةٍ الفطر قبل العيدٍ بأربعةٍ أيام عند العجز عن 
إخراجها في يومين فقط؟ محا و وف ا أ ا ماو ل و طم لف ل 718/0 


(1)9885ذ تيع جل ركلةاقطره لراجل/: م دعاه هذا الرجلٌ إلى طعام يمن هذه 
الرّكَاق فهل يق للمزكّي الأكل منها؟ و0 
)1١6854(‏ أنا رجلٌ عقدتٌ عَلَ امرأةٍ ولم أدخل بهاء فهل يجب عل إخراج زكاة 
الفطر عنها؟ وما الحكمٌ إذا كنت في بلدٍ وهي في بلد آخرٌ؟ ا م 768 
)١65(‏ نحن في الَسُجد الحرام لا عرف فقراء مَكَّة المكرّمة» فهل نعطي زكاةً 
الفطر لأولئك المساكين الذين في الشوارع؟ اام ا م 
50 لقد سلّمت بلا من مالي للإخوان الواقفينَأمام أبواب الترّمه وذلك 
لكي يُخرجوا عني الزّكَاة في وَقتهاء وأفادوا بأن الزّكَاة ستكون خارج 
المملكة» عَِا بأن أهلي في جَدَّةَ وأنا هنا مُعتكف. فهل هذه الرّكَاة يجزِمَة 


أو لا؟ م م 
(680؟) ما حكُمٌ دفع زكاةٍ الفِطْر إلى الهيئاتٍ أو اللّجَانٍ الحَيرِيةِ التي تذْقَمٌ بها 

إل الثقرائ: وإذ كانوا ديد ذوعا عند يعمن الوقت؟ 1 
(155) أسْكُنُ في مَدِيئَةِ جُدَّه وَل أقرباء فقراءٌ في قَرْيَةِ مجاورق» فهل يجورٌ 

إِعطَاوْهُم مِنْ زكاة لطر والمال؟ 0 
(1589) هل مُخْرجٌ الزوحٌ المسلمٌ زكاةً الفطر عن زوجته التي هِيّ من أهل 

الكتاب؟ م ل 0 


(7670) هل تُجْئٌ زكاةٌ الفطر إذا أخرجها الوالدٌ عن أولاده الَّذِينَ لايَعُولهم؟ . 577 


الوص الووقك كي ا ا 5 اك 


(5971) أثابكم الله رجلٌ أخرج زكاءً الفطر في منتصف شهِرٍ رمضانء فهل 


يجزئٌ ذلك؟ 0 1 1 1 اا 
(1875؟) هل يجب إخراج زكاةٍ الفطر عن الحمْل الَّذِي ما زال في البطن؟ ا 
(157) ما حُكُمُ توكيل إِخْدّى الجمعياتٍ الخيريّة في إخراج الزّكاة؟ م 
(99575) الزكاةٌ إذا وجبَتْ على صاحِبهًا في مكَة وكان من أهل مديئَةٍ أخرّى هل 

يبُ عليه إخراجُها في كه أم في مديئتِه التي وجَبَتْ عليه فِيها؟ ...... 775 


(5576) الزكاةٌ إذا وجبث على صَاحبِهًا في مكة» وكان من أهل مدينةٍ أخرى. 

هل ي نا عليه ارخا فربمكة اه و تيج الى وجيت غليه فيه ؟ 1 
(97) يقوم بعض النّاس بشراء زكاة الفطر بسعر متوسطء ويتم بعد ذلك بيعها 

للناس بسعر أغلى مما اشترى به. مع تكفله بتوزيعهاء فا حكم هذا 

العمل؟ طم ولوك ا لوو ا زا او االو اا 10 
16500) أنا من أهل مكة» فهل يجوز إعطاء زكاة الفطر لرجل فقير جاء من 

بلد مجاور وهو الآن بمكة» سواء كان سيأخذها إلى بلده أو تبقى معه 

هنا؟ االسة التفت ل مس77تسمته امتعواطه اواج اووس 1 
)1١575(‏ ما حكم إخراج زكاة الفطر من الفواكه إذا كانت هي قوت أهل البلد؟ ... 7717 
)1١579(‏ أخي يخرج لي زكاة الفطر من ماله دينًا نظرًا لسفري» ولكني لا أسلم 

له المال إلا بعد صلاة العيد» فهل تعتبر زكاة أم صدقة؟ ال و 
(756170) أريد أن أزكي زكاة الفطر في بلديء والمسافة إلى هناك بعيدة تستغرق 

سبعة أيام» وقد أخرجتها قبل رمضان بسبعة أيام» فهل الزكاة صحيحة؟ 

وإذا لم تكن صحيحة فاذا أعمل؟ ا 
(761/1) هناك فقراء يأخذون الأرز ثم يبيعونه في الحال للتجار بأقل من الثمن» 


كىمك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهل لو أخرجنا القيمة في مثل هذه الحالات تجزئ؟ وهل تجزئ القيمة 
للمضطر؟ لوعف الخد وم حا وه وو قم اام اقل ءالدال واوا وم االو ممما عم ا و > 


0 هل يجوز إعطاء صدقة الفطر إلى طلبة العلم؟ تمع ا جعويا ومو و 
(367) هل تجوز زكاة الفطر أو زكاة الأموالٍ لطلّاب العلم؟ ا م 0 
(/761) دفعتٌ زكاةً الفطر إِلّ أحدٍ المساكين» ولكن أخشّى أن يكون قد أخذها 

للبيع واكتساب تَّمَنهاء فهل تُجْزِئٌ رّكَاتي؟ م ا 
(161) هل يجوز إِخْرَاجُ زكاةٍ الفِطْر في بل غَيْرِ الذي صِيمَ فيه الشهرٌء أَوْ لا بر 

مِنْ إخراجها في ذاتٍ البلدٍ الذي صِيمَ فيه؟ ب انو ا 
67 أَنْوِي أنْ أَبْقَى في مكة إلى ما بعدّ عيدٍ الفطر» فهل أُحْرِجٌ زكاةً الِطر هنا 

في مكةً أو أَنَصِلُ بأهلي لإخراجها في بَكَدِي؟ مم ا ا للا 
(36190) هل يبوزٌ إخ راج زكاة الفطر من المالِ المْشْبُوهِ؟ لل اوور ما 
اما عر كر ركة لطع 178 0 0 00000 
(16109) هَل أَخْرجُ زكاةً الفطر عَنْ أولادي هنا في مكة؛ عِلَا متم يسَكُنُونَ 

مدينة الرياض؟ 0 اا 
(2980) أحدٌ البَاعَةٍ وضع لوحةً تقول: «فِطْرَةٌ على حَسَبٍ قَنَوَى الشَّيْخَ محمد 

ابن عتَيّمِينَ)» فهل لديكم عِلِم بذلكَ؟ 00 000 
)364١(‏ إن صاع الطعام سواء كان شعيرًا أو برَّا أو ررًا لا يحتاجه الفقير» إن 

. يحتاج لباسًا لأولاده فلاذا لا نخرج القيمة؟ مو ام ا اا 
(3685)ما مقدارٌ صاع الرسول 355؟ 1 1 1 1[ اا 
" صدقة التطوع لحن وام امسا م وم و وص ا ان طروي الام و لاو وقلع لو وله م ااا 


(1681) هل تصح الصدقة على أهل الكبائر كتاركي الصلاة والصيام وغيرهم؟ ....7175 
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(08؟) كَانَ مَعِي مَبْلَعْ منَ المالِ خاصٌ بمسجدٍ ليس في حاجة إليه الآن» ثم 
فرأيثٌ أن أَدْقَمَ المبلعَ للإخوة الْمْتَكِفِينَ وفيها يحص الدعوةً والعمل 
الإسلاميّ» وكذلك فيا يِحُصٌ تَرْمِيمَ وَبِْيض المسجد؟ ل 
(0685) هل يجورٌ أنْ يَتَصَدَّقٌ المرءٌ بِمَبْلّْ مئة ريالء وينوي به عِدَّةَ أشخاص 
مثلا؟ 00000 0 ااا 0 
(585؟) كثر المتسوّلونَ داخل المسجدٍ ا حرام وعندَ الأبواب, حَتَّى إنهم يُضَيُقَون 
عَلَ المصلَّنَء فا حُكْمْ إعطائهم منّ المالِ» وهل يَدُحُلون في هَذِوِ الآية: 
#وآما ألسَايِلَ فا هر [الضحى:١٠]؟‏ 0 
(680؟) هل يجورٌ بناءُ المساجدٍ من الصّدقاتٍ الجارية؟ ع /7101 
(568) هل يجورٌ أن يتناول الكافرٌ من الطعام المعدٌ للصائمين من المسلمين؛ 
ام كان الكل الس بام 1 
(649؟) هل يمنعٌ الكافِرٌ من حضور إفطارٍ المسلمين؟ وهل يدل في هذا المنع 
أولئكٌ الذين يقُومونَ على إِعْدَادٍ ذلك الطعام؟ ل رف ع 0 
(690؟) أيهما أفضَلٌ صرف الأموالٍ في القّدوم إلى مكَّةَ في العَشْر الأواخر أمْ 
التصَدَّقٌ بها في مواطِن الجهاد؟ 0 00000 
(4691) رجلٌ صاحبٌ حل فيديو يبع فيه أشرطة خليعةً» ثم تاب ولله الحمدٌ 
وكسب من هذا البيع مالا كثيرًاء فهل يجوز التصدّق يبدا المال؟ ا 
(645؟) بعض الهيئاتٍ الإسلاميّة تقوم بجمع التبرّعاتٍ عن طريقٍ دفاترٌ دده 


ويُعطّى العُضو المتعاون زسبة عَشَّرَةٍ في الِنّةَ من التبرعاتٍ التي قام بها 


المتطوّع مكافأةً لَه عَلَ هده في جمع التبرعاتء قا حَكُمٌ هَذَا؟ 1 
(99؟) رَوَى الإمامُ أحمدُ عن رسول الله يك آنَهُ قال: «لِلسَّائْل حَق وَإِنَْ كَانَ 


ململ 0 0 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ فَرّسٍ»» فها توجيةٌ هذا الحديث؟ 70 
)١645(‏ هل يجوزٌ تأخيرُ التبرّعات والرَّكوات في الجمعيات الخيرية حتى تنفق 
على مستحقيها فيا بعد أَوْ لا بد من صَرفها وقتّ استلامها من 
أصحابها؟ ا 
(1546) رجل ليس معه مالء ويريد السفر إلى بلده. وليس لديه ما يوصله. 
فهل يجوز له السؤال في هذهالحال؟ 1ك 
(1045) ما رأيكم في تبرّع بعض النَّاسٍ بعملٍ طب أو أكثرٌ منّ الطعام» ثُمَ يُباع 
في المدرسة» وريعه يكون صدقة عل مشاريع خيرية» أو للمجاهدينٌ؛ 

فهل تَنصحُنا مِبَذَا أو لا؟ وكين جام نا اجا ميد سا 
)1١590(‏ هِيَ امرأةٌ كبيرةٌ في السنٌ» وفقيرةٌ مات والِدّها ولم يحجّ وتريد أن 
تُوَكٌل شخصًا لِيَحُجٌّ عنه من امال الذي تتحصّل عليه من الصدقاتٍ 
والزَّكَاةٍ من أهل الخير» فهل كجوز لها ذلك؟ 0 
(204) من كَانَ عَلَيِْ دين وتصدّقء هل يلزم الدَّين حدًا مُعينَا أو لا؟ 25008 
ا ا ل 
(7644) هل يوجد أحد الآن يَنسّبٍ نفسه إِلَ آل البيتِ وهو تجوز عليه الصدقةٌ 
وإن كان فقيرًا؟ 0000 

0 مَاحُكُْمُ مَنْ كانَ من أهل البيت؛ هل يجورٌ أن يأخدّ من الصدقة؛ خاصةً 
وقدغاب الخُمُسٌ فلم يُعْط في هذا الزمان؟ 2ط 

(1: نحن عن يتتسب إِلَّ بني هاشم» وتوعنة عو كا اجون ونترلت 
ومساكين؛ بل من أفقر النّاسء ولا يوجد لديهم ها فقون وى الطنان 
الاجتاعيٍّ لِلْحَجَرّة وكبار السنّ فقطء فهل يِجُوز إعطاؤهم الصدقةٌ» سواء 


اندض 


ننس 


>20 


خ2> 


١ 


>43 


الما 


لا31 


فرساتوفيمات 848-00000000 


كانت هَذِِ الصدقةٌ من هاشم مثلهم أو من غير هاشميٌ ّ؟ وما الحكم إذا 


أَعْطِيَثْ لهم؟ 1 
(5500) ما كم | ا البيتِ» سواء كانت زكاةً فطر أو غيرها؟ 

وهل تَبْرأً الذَّمّة بإعطائهمٌ الزَّكَاةَ؟ وما حُكْم أخذِهِم للزكاةٍ: هل تكون 

0ه موتو ابد ادو ا ا 
(50) هل تجوز الزَّكَاةٌ لآل البيتِ وهم من الفقراء والمساكين وأصحاب 

الحاجة. علً) أنهم لا يأخذون من بيت المالٍ الْحُمْسَ؟ ل 


)"5٠١5(‏ رجل متروج وله أولاد. وهو بحاجة ماسة لزوجة ثانية» ولا يستطيع 
توفير مهرء فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة» مع العلم أنه من آل البيت؟.. ١‏ 
(750) هل يجوز إعطاء قرابة أهل البيت الذين ليسوا منهم من الزكاة» وهم 


يطعمون منها قرابتهم الذين من آل البيت أخدًا من قصة بريرة؟ 1 
(0 هل تجورٌ زكاة الفطر لمن ينَْبُونَ لآل البيتٍ إذا كانُوا فقراء؟ و 
فتاوى الصيام 1[ 0 
" فضل شهر رمضان وفضيلة الصيام: 1 
2500 قال يك «مَنْ صَامَ يَوْما في سَبِيلٍ الله بَاعَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَارِ سَبِْينَ 

حَرِيقًا» ف مَعْنى هذا الْحَدِيثِ اذ[ ز[ز [ [ 000 
(50) ماهو الدَلِيلُ على أن مَن فطَّرٌ صائًا فقد بَعُدَ من الَّارِ؟ م 1 
(9: دا لا الور ود ل ال 


00 هل من تَصِيِحَةَ صيحة ةَ -حفظكم الله- عن الأعمالٍ التي تكون بعدَ رمضانّ ... 
اليا ل ا ل ل لا 
بعضٌ النَّاس من أنهم يخْعَلُونَ تهارَ العْر الأواخر نَوْمَاء 0000 


هق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ماع 


ل ا ري بر الكمارة توه أن يرن 
الله لا أفعلٌ كذّاء وَفَعَله فيس 
- 3 


0 


اير ا ينا محمد وعلى 


جع 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيران» باب الاستثناء في الأيهان» رقم (8770)) ومسلم: 
كتاب الأيهان» باب الاستثناء» رقم .)١"56(‏ 


(1517) ماعلامات قَبولٍ العمل بعد رمضانَ؟ وهل من وصيّة للمداومةٍ عَلَ 


الأعمالٍ بعد رمضانَ؟ ااا 0 
" رُؤْيّة الهلال واحتلافٌ المطالِع : 0 0 
(051 مَاحُكْمُ الشك في رؤيّة هلال رمضانَ هذا العَام؟ 0 
(515؟) صام المسلِمُونَ في مَذِهِ البلاد يوم السبء وبعض أهل العلم قَالَ: إِنَّه 

قد حدث كُسُوفٌ كُيَّ للشمس يوم السبتٍ ظُهرٌ ا اا 
(5515) قَدِمْتٌ من بَلَدِ تأَحَرَ صِيامُةُ عن هذا البِلّدِء وبالئَاني فإنَّهِ لو اكتَمَلَ الشَّهِرُ 

في بلادِنًا وتقص هنا وو نس اسن اسع لاطو حو و 
(51) ما القولٌ الرّاجِحُ في صوم من بلادُه النّهارُ فيها عشرونَ ساعةً 000 
(15170) أتيث من بلدي لأداء فريضة العُمْرَةِ في أوّل شهر رَمَضَانء ام 
(751) قَدمْنا إلى السعوديّة وبدأنًا بالصيام مَعَهاء إلا أننا سَتَعُودٌ أثناء الشَّهْرِ .. 
(151) رجلٌ قَدمَ إلى بلد صَامَ بَعْدَ بلده يوم فهل يُفْطِرٌ مع هذا البَلّدِ أم يفْطِرٌ 

إذا مْطرَ يَكَدُه الَضْياء؟ 1 0 
) لم تَعْلَمْ بدخول الشَّهِرِإِلّا بعد طُلُوع الفجر لِتأخْرِ إعلانه» ولم ند 

فيه موا وطس ال مو ا سوام ما لخداو ال 
)١571(‏ حصَّرْنًا مِنْ مضْرّ لأداءِ العمْرَّةٍ وقضاءٍ أيام العِيدٍ في السّعودِيّةَ ونحن 

جك عتتاسر رمقا ند اعرد ورم 00 
51909 ) وججاء ن الملك :ون وس رمعا ساف إل بلق وه :درل كد 

صامت بعد المملكةٍ بيوم الخ او و مخ ل ا ا 1 


8 


(55175) : نحن قَوْمٌّ قَدِمَْا للعُمْرَةِ في رمضان» وسوف تقض يوم العِيدٍ هنا في 
مكة ٠‏ وفي د بلادِنًا صَمْمَا قبل المملكة العربية السعودية بيوم واحدء 1 


فهرس الموضوعات 191 


(73675) نحن من تَيُجيرياء سَبقنا المملكة بصوم يوم وا او ا ا 
(75715) صمنا في بلّدنا بعد المملكةٍ بيوم» فم لفك لزيقاة رمضَانُ في المملكة 
تِسْعًا وعشرينّ يومًاء؛ 0ط 1 1 1[ 0 
(557) ما حَكُمٌ الصيام والإفطار تَبَعَا للحساب الفلكيّ؟ سا ا 
570 هل رُويةُبَلّدِ واحدٍ هي روي للبلادٍ جِيعَاء 5 
(1714) ما حُكُم مَن يصُومٌ مّع السّعوديّة في نفس اليَوْم ويُفطِر معهاء سا 


(3519) إذا أفطرنا هنا في السعودية غدًا ثم ساقّرنا إِلَ بَلَّدِنا وكانوا صائمينَ هناك .. 16 
0 )وجل ادركة شي ومفان خارج المملكةء وقد صامُوا يوم الخميس» 

أي: بعد المملكةء 0 0 
)ما كم من كان في بلدٍ قد صام شهرٌ رمضانٌ قبل بلدٍ الحرمينٍ بيوم؟ .. 717 
(375) نحن صمْنَا بعدَ السّعُودِيّة بيوم» وإذا كانت اليك ون فاك فيل انمه 


أو لا؟ ا 11 1 1 1 1 1[ ا 
(17) نحن صُمْنا في مِصْرٌ الأحَدَء وأنتم هنا في السّعودِيّة صِمُتم السَّبِتَ...... 714 
(75715) سنسافِرٌ يوم العيدٍ بإذنٍ الله إلى بلادِئاء وقد تَحِدُّهم في تلك البلادٍ ما 

زالوا صائمين» 0 اا 


(27) وجل صامٌ في به التي صامَتْ بَْدَ السعودية بيومء ثم أ إل السعودية) 
فياذا يفِعَلٌ ؟ لجا اواو دواو لم وي ل و لمي ا م م 
النية: لور ل ل ا و ا ا ا 
50 ذا دَخل * شهرٌ رَمضانَ» هَل تكون النية في أولٍ الشَّهِرِ أم في كُلّ ليكة؟ . .014 
(5500) نمت في الليلة التي يُتحرّى فيها دُخولُ شهر رمضّانَ» ولم أعلمٌ أن شَهِرَ 


(2718) قبل صلاة هذا اليوم سَِعْنَا صوتٌ المع أكثرٌ ينا هو مُتَبَعٌ ومعروف 


في الصيام» مما أَدْحَلٌ الشكّ في نُمُوسٍ الكثير 0 0 ا 
(574؟) كيف بَبَيّتُ النيّة للضّوم؟ الم جو ا اما و 
) غقُنْتُ صاتاء فنَويْتُ أن أفطر» لكني لم أفعلى» هلل هذه اليُ مقط اا 
(5141) نَوَيْتٌ في قَلبِي أن أصوم الاثنينٍ والْخميس من كل أسبو رع؛ ولكِن في 

أحدٍ أيام الخويسٍ صمت إلى قُييْلٍ المغرب» مام 0 
(5145) صَمتٌ أيّام شهر رَمَضَان بِدُون تبيبت النيّة؟ 111 
554 إن تِيتٌ اليه في اللَيْل لِلصَّيام حيْتُ إن قلت للْأَهْل: أَيْقَظُون للسّحور 

ولم يُوقَظُوني» 1 ااا 
(744") استيقظتٌ يومًا من النوم للُحورء ولكني رأيثٌ أن الفجرّ | الثَّانَ قد 

دخل» فقلت في نفسي: أفطِر اليوم وأقضي يوم بدلا عنه ا 0 
(39546) مَرِضتٌ ليلا وترددثٌ هل أصوم غدًا أو لاء ثُمّ نمث ولم أستيقظ إِلّا 

بعد طلوع الفجرء نّم صمتٌ ذلك اليوم» 00 
* الإمساك عن الطََّام والَّرابٍ والشّهُوة: مس لاود سس ا 
55 اعَنَدُنًا منذٌّ عدَّةِ سنوات أَنَنَا لا نُمْسِكُ حتى كبايّة الأذان» 1 
(7750) أفطرٌ بعد غروب الشَّمسٍِء ثم ركب الطائرةً قوجد الشَّمِسٌ لم تَغربُ.... 55 
(540/ قُمْتٌ مِنَ النوم وهُمْ يُصَلُونَ الفجرء وكَرِبْتُ ما فهل أُوَاضِلُ 0 رن 
(5559) في حدِيث الرجل الذي جامَعٌ زوجتّه في رمضان» الذي يَظهرٌ منه أن 

ابعل تر وا مقط اليا لاله بمو وفنا ا ا 
(90؟) أنا من سَكَانٍ جُدَّه وعندما أسمعٌ أذانَ مَكَةَ أتناوَلُ الإفطان ع لال 


(701ي رَجُلُ في مَكَهَه وحدّتٌ له ظَرْفٌ طارِئٌ فحَرَجَ إلى الطائفء وأفْطَرَ على 


أذانٍ مك 0 0غ 
(8 هَل تجُورُ للصّائم في صلاة الفجر أن يأكل ويشرب حنَّى يَتََامَنَ المؤذن 

في الحرم في مَككّة وفي الرياض؟ و 0 
(158) أرجو إيضاح متى يمْسِك الصَّايِمُ بِمَكّة؟ ملسي ا ا ا 
(1504) شخصٌ مَوجِودٌ بالمترم» وهُو لا يَعرفٌ شينًا عن الإمساكء وقّد قد تأ : 

عن الإمساك إلى حِينٍ الانتهاءِ مِنَّ الأذانِ ااا 
(1165) هل يبور الأكُل والشَّرْبُ أثناء الأذانٍ لصلاة المَجْر؟ ا 
(7555) ما حُكُمُ الأكل والشَّرْبٍ أثناء أذان القَجْر في رَمضانَ؟ 00000 
2500 اعتاد أهلّ اَدِيئّة النبوية في الصيام عَلَ أن ينتهوا من الأكل بعد أذانٍ 

المَجْرِ الأول زد 1 171111 010000 
(/55؟) هل يجورٌ للصّائم أن يأكُلَ في السَّحَرِ والمؤدَنُ يؤذَّنْ لصلاة المَْجْرٍ فإن 

هناكَ مِنَ الإِحْوَةٍ من يقولٌ: لا بأس أن تَأكُلَ والمؤدنُ يؤدّنُ 00 
(569) هل يجورٌ أن آكلَ مع أذانٍ الجر خلال نهايته؟ ا ا ا 


(2) تَرَى كثيرا من الناس يشْرَبٌُ أثناءَ أذانٍ القَجْر الثاني في المسجدٍ الحرّام» 
فَ] حكمٌ هذا العَمَل؟ وهل تُنْكِرٌ عليه؟ مق بجاوو ا 1 


(251) رجل عقا الصَّيامَ في منطقة يَتقدَّم فيها الإمسا ماك كو ساف إل منطقة 
أعترى أخرانيها الأفطاة غى النطقة الأول: ا 0 
" مبطلات الصيام: 111 


0 إذا جام مَعَ الرجلٌ مره في نهار رمَضانً» فهل يَقَعُ على الزَّوجةٍ من الإثم 
ميقع عَلى الزوج؟ ؟ وكل تَلرّمُها الكَمَارةُ؟ 00 000 
(57)) جامعتٌ في نهار رَمضانّ بدُون إنرّالك فا الحُكمٌ في ذلك؟ ان 


594 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(5558) ما المُكُمُ في رَجُلِ صائم في نهار رمضان» ثم عَلَبّهِ التفكيرُ في | امرأته مُمَّ 

نَل فهّل علَيّه ثيغ؟ وك ااا سونو اس 1 
(5575) مَاحُكْمٌ مَن داعب زوجته في رَمَضَان وهو صائمٌ ثم أنزل؟ ماو 1 
5 قرأتٌ أنَ ني الإفطار تِطِلٍ الصّوْمَ ولم أجذد دليلًا لأصحاب هذا القول 

من العْلّاء عه مضو روي مم عات و قدا قروا اع ل ل و لين ول لمعو أ و 71786 
ل ل ع 
(51556) إذا كان دخان لَْسَ بطعام ولا شّراب» ولا يقُومُ م مقامٌ الطعام ولا 

النَّرَابِه فكيف يكونٌ مِن المفطَرَاتٍ؟ ا اا ا 
ل ا ل ا مو و 
0 )ما حَكمُ الاستمناء م مُتَعَمّدًَا في مار رمضان؟ 000000 
(55101) ما كم العادةٍ السريّة عمومًا؟ واهاذًا يترنّبُ على مَن فعلّها في مار 

رَمضانَ؟ ومّل من نَصِيحَةٍ للشَّبابٍ حول هذا الأثر؟ 1 1 000 
(7875) أنا شابٌ أَرَلَنِي الشيطانٌ في مار رَمَضَان فنكحتٌُ يَدِي» 0 
(76177) ما حكمٌ صيام من أَنزلٌ المنيّ في نهار رمضانٌ بعد أن تظرٌ إلى حارم 

امرأوضة الشهوة؟ ا 
لمق و خربه” «أَفْطَرٌ الاجم لحو م وبين مَا ورد عن 

التي وكلله: 3 الي كلل احْتَجَمَ وَهُوَ حرم وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَايِمً) سد 
(367) رجلٌ وَطِىَ امرآتّه في حار رَمَضَانء وعند الإنزالٍ أخرج ذَكَرَه من قَرْج 

زوجته فا الحكم؟ 000 


عو 


اي 0 : - رت > مات . عمس #رم 


76190) شخصٌ داعب زوجتّه في نهار رَمَضَانَ وخرج منه سائلٌ أبيض شَقَافء 

0 ااا ا 
(7178) إذا لاعبَ الرجُل زوْجَتَهُ وأنزل الَنِّ هل يدم صومَة أم يُفْطِرُ؟ 0 
(7179) رجلٌ عندَهُ سلّسٌ بولء فأراد أَنْ يستَبرَِ من البولء وحُحَمُفَ الذَّكَن 

فخرج منه مَنِنٌّ في نهار رمضانَ؟ م ا ل 
(25) رأيثُ أحدّ السَّباب في رمضان يُسْرِعٌ إلى شرب الماء وذلك بعد أذان الصّبح. ١7/‏ 
(2581 أمّي تناولث دواءها بعدَ صَلَاةٍ المَجْر في رَمَضَان بوقتٍ قصيرء م 
2585 المرأةٌ إذا جامّعها زوجهاء سواء كانت راضية أم مُكرّهة في نهار رمضان. 

ماذا يَلرَمُّهاء مع الأدلّة بالتفصيل؟ 8 000 
(058) إذا استعملتٌ السّوَاك وأنا صائمٌ دائً) يخرجٌ من لِتَتِي دم وأطعمة 

وأحيانًا يدخل إِلّ بطني من الرّيق شيغ اا 
(358) هل مَنِ ارتكبّ جريمة نُواطٍ -عِيَادًا بالله- في نهار رمضان يََرَنّبِ عليه 

مايترتبٌ عل من جامَّعَ في بار رمضان» 0 0 0 
(86) وجل يقول؟ قيلت زوجي ف باز زمضان: ولم يدث جَاعٌ. ولكِنْ 

حدتٌ إنزالٌ» فماذا عكَ؟ ااال 000 
(585) وأنا في سِنّ الشَّبابٍ أفطرثٌ يومّا في رَمضانَ وكُنتٌ جاهلةً بالحكم. 

وأنا الآن في عمر الأربَعينَ ف| الحُكم؟ ا 0 
7480 رَجلٌ صائدٌ» وينم اقرب المغربٌ كانت السَّماءٌ مُعَيّمَةَ فظن أنَّ السّمْسَ 

فد عر فانط وَإذَا بِالعيِم يَنْجِلِ ونَظْهَرُ الشَّمْسٌء أَيْصحٌ و 
" صيامٌ دوي الأغذار والمسافِرينَ: 1 1 1 1 1 1 اا 
(5584) إنسانٌ سافرٌ إلى مكة» ثمَّ أقامَ بها لمدّة يوم أو أكثرء فهَل تجورُ له الإفطارٌ 


5 5 32 
ئ هذه المدة؟ م ا ان م او خخ لل اام 1 لقو او ل ا ا 1 
78 أت هه 


(1789) هل تُعتَبَُ المساقة بينَ مكّة المكرّمَة وده مسافة قَضْرِء وهل عَإنَّ شي 

إذا أَفطَرْتٌ في رمضانَ؟ الوب اوه سا لش 
(5140) ما كم من جامّعَ امرأته نهارًا في رمضانَ وهو مسافِرٌ؟ 00000 
54 إذا أَمْسَكَ شخصٌ وتَوَى الصيام» ثم سَافَرَ فشَّقّ عليه السفرٌ فأَفْطَن 

فهل عليه شي2؟ 1212121111 00 
(5597) إذا أفطرّ شخْصٌ في نهار رمضانٌ لعُذَْرِء وزال هذا العُذْرُ في النهار. 

فهل يجورٌ له أَنْ يكل ويَشْرَبَء أم عليه أَنْ يُمْسِكٌ بِقِيّة اليوم؟ م 
(59) هل يَلرّم المسافر الإمساكُ إذا دخل مَكّةَ وكان مُفْطِرًا في الطريق مع أنه 

سيُقِيمُ في مَكّة أكثرٌ من ثلاثةٍ أيام؟ اح ا م ا 
(55944) يُوجَدُ شخصٌ الآنّ ونحن في شَّهْرِ رمضان يُْطِرٌ؟ ل 
(5596) قَيِمْتٌ أنا ورَّوْجَتِي للعُمْرَةء فاعِتَمَرْنًا لَيلّاء وأصْبَحْنَا صائمِينٌ» ولكِني 


(1595) قَدِمْتٌ إلى مكة للعٌمْرَةِ في العَشْرِ الأواخر مِنْ رمضالَ» وة كنت 
ما قَدِمْتٌ مكة مُفْطِرًا مِنْ أجل أنْ آي العمرةً بنَشَاطٍ او اس لا 
(57910) امرأةٌ حامِلٌ والصّيامُ يتِْبهاٍ وعند مُراجعةٍ الطَّبِيب المختصٌ قالّ: إن 
صيامَكِ يَضْرٌّ بِجَدِبنِكِ» فترَكتِ الصَّيامَ خوفا على الطفلٍ» 000000 
(74؟) رجلٌ مُسافِرٌ مسافة قَضْرِء وكان سفرّه في شهر رَمَضَانء فأفطرء فوصلٌ 
ِل أهلهِ في نهار رَمَضَانء 8 ا ااا 
(1549) رجلٌ اميت بمرض الحيوب الأنفيّة وأصبح بعض الدم ينف إِلّ 
الجوفيء والآخر تخرجه من فَمِهء وَهَوَ صائم 0 0 


)37٠١(‏ أنا طالبٌ أدرسٌ في كنداء وعملى في الدراسة يستمرٌ أكثرٌ من عشرينَ 


ساعةً» علًا أن هار رَمَضَان في كندا حوالي تِسعةً عسَّرَ ساعة» لوم 
(770) والِدِي كبيد في السّنّ ومُقَعَدٌ مُقَعَدٌ ولا يستطِيع أن يتَطَهّرَ ولا يسنَطِيعٌ الصلاةً 
واقِفاء علا أنه لا يتَتَرَّهُ مِنَ الول 0 


(0707) رَجلُ قَدِمَ إلى مكَةَ لِيقْضِيَ بها العَشْرَ الأواخرٌ مِنْ رمضانً» فهل يجوز له 
الفِطنٌ أم أنه أذ حَُكْمَ المقِيم؟ امو سانا وف امو م 


0 هل للمرأة الْرضِع أن تُمطِرَ في رمضانء عِلَ) بأنه لا يحصّل مَسَقة ونا 

قثي إلقزيب تقل عل الدَضيم ؟ 1 1 ذ[ ز 0 1 
)77٠0(‏ هل يجوز للمُسافِر الذي لا يَعلّم مُدَةَ إقامته أن يُفطِر؟ معنم ا ا 
(770) هل العمل في المناجم يبيحٌ الفطرٌ في رمضانً» وهل هذا منّ الضرورة. 

ور ةا انفكا ام يلذوة بل 0 
١ 0‏ جِنْت من الرّياض لعَمَلِ عملي وعندما ذهَبْت إلى المستشفى وُضَعُوا 

لي موْعِدًا في الشَّهْر الحاِي عكّرء وهّذا يسن عل ل كم 
(/7700) رَكِيْتٌ الطائرة من الرّياض إل لطي انه وَأَفْلَعَتِ الطائرّةٌ قبل دُخول 

الوقتٍ في الرياض لصلاة المغرب» ا 1 اا 
17؟) ل لديه امرأتانٍ إِحَُدَاهما حائض» الخو صائمة صيامً فريضة» 

وهو أيضًا صائمٌ صياءٌ فريضة» أي: في نهار رمضانً» اسع ا 
" قضاءً الصّوم وكقارئه: 010111 0 
(73709) إذا أفطرت المرأةٌ أيامًا من رَمضان» ولكن لم تّدر هل صَامِتُْ تلك الأيامَ 

أو لاء علا بأن كلّ ما تَذَكُرُه أنه لم يَبقّ عليهًا إلا يَومٌ واحدٌّ 0ع 


)ا مرأةٌ يحرج منهًا دم كثير في غير عادتها الشَّهِرِية وقد استغرّقٌ معها 


0# 1١0الللااا‏ 2 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


الشّهرَ كله وَصّارتغل ذلك 00000 
0 امرأةٌ حاضَث وقَضَتْ بعضّ الأيام التي علّيهاء ولكن رَمضانَ أدركهاء 
ولم تقض؛ ا لون ل ولا لام وال ل 31 و 11 
(01710) امرأةٌ تُرضِعْ سنة وتحمل سنةٌ» فكّيف يكُون قَضِاءٌ رمضانَ؟ 0 
03071 من المعلوم أن من أفطرٌ في رمضانٌ متعمٌّدًا سواءً أكل أو شرب ليست 
0000 اه 
(71715) ماذا تقول فيمّن أفطرّ متعمٌّدًا في رَمَضَان: هل يصوم شهرين أو يوم 
واحدًا عن هذا اليوم» أو لا يصوم كما يقولٌ أبو محَمَدِ ابن حَزْم؟ 2 
(317/1) أنا شاب أبلُعُ من العُمْرِ سبّعة وعِشْرِينَ عامّاء وقد كُنْت ضَالّا ضلالًا 
بَعِيدًا 000 
7 أَفْطَرْتُ هنا يومَيْنِ في رَمضان لعُذْرِء فهَل لا بد أن أقَضيَ هَدَّينِ اليومَينٍ 
هناء أم يجوز أن أقضيهً إذا عُدْتٌ إلى بَلّدِي؟ 21010111000 
(717100) هل يِب القضاءٌ على مَنْ كان يُفطِرٌ بع أيام رمضانً من غير عُذْرٍ 
جيلكيت أن الك واس بيات مه كله ؟ ع ا ا وار اممو و ا 
(714؟) امرأةٌ أفطَرَثُ أَيَّامًا مِنْ رمضانً العام الماضيء وقَضَنْهَا في آخر السَّنَدِ في 
شعبانَ» وبي يومٌ عليها فَقَطء وجاءَتها العادق 0 
(1/19) ما كم تأخير قضاء أيام الحيض في رَمَضان مم الجهلٍ بوبه علا 
بأن كثيرًا من الْأَسَر لا تُعَلّمُ بناتها هَذِهِ الأمور م ا ا ا 
707) مَرِضتٌ والدتي في أوّل شهر رَمَضَان المباركُ» واستمرّت في صَومها 
وصّلاتها حتَّى اليوم الثالث من شهر رَمَضَانء زد 00 


)9077١(‏ مريض بِشَّلّل ومنذ ثلاثِ سنوات لم يصمْ رمضان لمرضه الذي هو 


ل 20 


به 


ل 


04 


فهرس الموضوعات 44> 


لخ د ا 1 000 


(71777) أحسنّ الله إليكء امرأةٌ دخل فيها - اليا يوام كل عدم 
في رمضان الماضي بسببه» 11 11711 و او ا ةا 
(7377) والدتي منذ يست سنواتٍ وضعثٌ مولودًا في رمضانَ وقالت: إنها تريد 
قضاءً صيام رَمَضَان فيا بعدٌء ولكنها لم تفعل لكثرة أولادهاء 100000 
(71؟) رجُلٌ نام لكَيلَةٍ واحدِ رمضانً» ومن ثُمَّ أَعْلِنَ عن رؤْيَة الهلال» وأصبَح 
الرجلٌ مُفطِرًاء ثم علِم أنه قد أَذِيمَ رمضادٌ» 000000 
(3015) امْرأةٌ في الْحَمْسِينَ مِن عَمْرِهًا ومريضة بِالسّكَّرِه والصيامٌ ب يصن الها 
مسّقَة كبيرة» ولكنها تَضُومُ رمضان» موه أ لااج اس توي اس ا ا 
(3777) إن لي مِنْ الأولاد انْنينِ مَريضَينٍ مَرَضًا لا يُرْجَى شِفَاؤٌه ولم يَسْبِقْ لها 
الصومٌ ونَظرًا لمرَضِهًا الشَّدِيدٍ مع العم أنه مَرَضَ حسمي فقَط ا 
0770) امرأةٌ أفطرّث في رمضانّ منذ سبْعَةٍ أعوام» ولم تَعْلّمْ كمْ يومًا بالصَّبْطِء 
ولكها 33ج يد مو بهعة عدر يمارك تفنهاى الآن ا 
(777) قُلَتُم من قَبْلُ: إن القاعِدَة الشّرْعِيةَ أن العبادات المؤقيّة لائصِح قبل وفيا 


(507719) لديّ أحبٌ عَجْمَاء لا تتَكَلَّم وهي تُصَلّ وتصوم؛ وتُمطِر عندما تأتيها 
الدّورةٌ الشَّهِريّة ولكنها لا تقضي الصَّومَ؛ لأنما لا تَفْهم 1 

(37) رجلٌ يقول: جَامَعْتٌ رَوْجَتِي في مار رمضانً» فا الحُكْه؟ ا 

(0071) أَخِمكَ أن أُحِبّكَ في الله» وأسألٌ الله أنْ يمَعَنِي وإِيّاكَ في الفردوس 
الأَعْلّ من الجنق ا 


(717) حدث لي حادثٌ وغبتٌ شهرًا أو شهرين عن الوعي» ولم أَصُمْ رَمَضَانء 


دروس التفسبر ( سورة الأنعام ) وغرف 


الدرس الأول: 


03 ره نئ ثب هس وما 4 و 
إن الحمد فا تَحْمَدُهُ وتَستَعِيئه وتَسْتَعْفر ما وود باللهمن شد ور ألفسننا ومن 


0-0 


سَيَاتِ أعمالناء مَنْ يبد الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له» وأَشَهَدٌ أن 


9 


د 


ا 
ع بردي 2 


لا إلة إِلّا الله وَحَْدَهُ شَرِيكَ لهء وأشهدٌ أنَّ حَمَدَا عبدهُ ورسولة؛ صل الله عليه 


0 


5-9 


2 و 


وعلى آلِهِ وأصحايه ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بعد: 
فقد قال تَعَالَ: قد سل إِنَدُ لحرْكَ الى َوُه وه ليدبتل وَلككنَ 
لطَلِيِينَ بات الله يَجْحَدُونَ © [الأنعام:87]. 
يفول إن تعال ل سوله عَوااضَكاةولتَاة: ##هد تعلم إِنَهه ليحك 0 
ارول يحزْنُ وَيضيقٌ صَدرةٌ ويُكادُ يهلكُ كما قال 0 م لَعَلْك 
يكوبوأ مزه منينَ 4 [الشعراء:]» أي : هلك تفسيه الايكونوا جو 9 

7 لله قَالَ لَه 
«يَيْ لا يَكدبوْتلك وَلكن الطبوينَ بعلت الله يَجْحَدُونَ 4 فهم لا يَتقدون أنّكَ 
كَاذْبٌء ويَعْلّمون صدقة وَأَمَانته حبّى كَانُوا يُسمّونه قَبِلَ البعثة بالأمين» فلا بُعتْ 
بالحقّ اموه بالكذب وَالسّحرٍ. 

وهذًا ككقول الله له كلك عن آل فرعون: وحَحَدُوأ يهَا4 أَيْ : كذّبوا لوَآستبِقتنها 


ووو 6 


ْمُه ظُلمًا َمل 4 [النمل:15]» وقالٌ مُوسى لفرعونَ وهُو محاجه: 1 لدَد مدت لم 


7 


. مه عرسم 


فهل أَقْض؟ ا ا 
(م0070) أَفْينَا أفادكَ له عن امرأةٍ أُصِيبَتْ بِمَرَضٍ خبيثٍ وهو السَّرَطانٌ لايُرْجَى 
بُروْهُ وهي لا تَعْلَمُ بذلِكٌ» ا 0 
(707) امرأةٌ حاضت في رمضانء وكانت مدَّة الحيض ستة أيام» ثمّ أرادت أن 
تقضيّها في شوال» 111011101011011 
(707) كيف تقضي المرأةٌ صِيّامَها بعد رمضان؟ هل ده تقضي الأيام الَّتِي أَفْطَرَْها 
متتابعةً أم متفرّقةٌ؟ وأيهما أفضلٌ ؟ ا 2110 
(7375) امرأة حاضَثُ في رمضان» وكانتٌ مُدَّةٌ ايض سن ست يام ثم أرادّث أن 
تَعَضِيهُم في سوال ا 
(71070) جل كان يفعلٌ العادةٌ السديّة في نهار رمضان. ثم يصَلٍ دوّن أن يغتسل 
جَهْلًا منه بزَّلِك» 0 
(77) جامَعْتٌ زوْجَتِي في نار رمضانٌ» فهل يجوز لي أن أَشْتَرِي عَرَا وأتصدّقٌ 
به على سكين مِسْكِيئ؟ 0000 
(77) رجلٌ تركَ عِدَّة رَمَضَاناتِ وكان تاركًا للصلاة» فهل عليه توبةٌ أم عليه 
القضاء؟ 2111111011126 
074 امْرَأَةٌ تقول: إني في بداية بُلُوغي كنت أصومٌ مُ أمامَ أهلي» وأفطر في الثفاءء 
ع ث رَمَضَاناتِء وبعد الزواج ثبت ِل الله داق واه ل وروا اه ل ا 


(7/41؟) شاب قد مَنَّ الله عليه بنعمة الهداية والحمدُ لله» ولكنه يُعانٍ في شهر 
رمضان فِتنة عظيمةً يحشى أن تكون سببًا في انتزاع الإيمانٍ من قلبه 5 
(1745) شاب يقول: أفطرتُ في بعضي أيّام رَمَضَان عَمدّاء وكنتٌ أصلي أيضًا 
بغير وضوءء والآن بدأتٌ في ملامح التَّوْبّة والالتزام الام اا ل ا 


5 


ا 


ة 22 


(70747) وَالِدَت مَرِضَتٌ في العام الماضي في رَمضانً» ولم تُكْوِلُ شهْرَ رمضانَ 
رخًا ثم تناه اله على فراش المَرَضٍ ولم تَسْنَطِعْ قضاءً ما فاتها 1 
(717145) ل مصاتٌ بالصّرَع» ناخد العلاجَ؛ وهذا العلاج ب يستَمرٌ ثلاث 
يوك اروك واإتراة اجن الجن الوم 2000 


(01740) هَل الأفْصَلُ أن أَفِْر وأَوَّدّي العْمْرَةَ في النهار أم أَبْقَى صَائً) في النهار 
وَأَوَعى الممرَة في اللين 0 ز 1 0 اا 
(71745) شخْصٌ ساقرٌ قبْلَ الفجْر في رمضان ولم يتَسَكَرْ؛ٍ لأنه قَذَ نَوَى الفِطْرٌ.. ”67 
(71740) هناك مريضٌ كان ينْوِي صيامَ رمضان» وسمحٌ له طبيبّه بذلك» وقبل 
الفجر وبعد أن تسكّر أصيب بحالة إغراء ا 
(774) رجلٌ كبيث في السّنّ ولا يستطيع الصَّوْمٌ ويريد أن مُحْرجَ كمّارتهِ نقودًا 
بدلا عن الطعام» فهل مُرِئه؟ ا ل 
(7374) وَطِيْتٌ وجني في نهار رمضان عدَّة مرّاتِ في أكثرٌ من يوم وأنا جاهل 
بالحُكمء وعندما علمتٌ الحكم صمت شهرين متتابعينٍ .. شي ا 
(0760؟) رجلٌ صَامٌَ يومينٍ مِنْ شهر رمضانَ» ثم مَرِض في الثَّالثِء واستمرٌ 
المرضٌ إلى اليوم العاشرء ثم توق 0 0000001 
)375١(‏ تُوفَيَتْ جدَّتِيء وعليهًا أيامٌ كثيرَةٌ من رمضاناتٍ سابمّة لم تَصمْهَا؛ 
لأنهم لم يكُونُوا يعْرِفُونَ وُجوب الصيام في هذا الشَّهِْ 100000 
(107/57) والدي مُتَوَقْ منذ ست وثلائينَ سن وأخبرتّني والدتي هَذَا اليوم أنه 
جامّعها في شهر رمضان أيامً زواجه دون عِلِْها بِالحُكُم ا 
(776) ما مقدار الإطعام بالكيل كن عجر عن الصيام؟ وهل مُجزئ دفعه لأسرة 
واجذة والاند مو قلف العتا واو الفقر يدادو الأناد؟ 0 


ذف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(71764) امرأة وضعتٌ طفلًا في آخر شهر شعبانٌ» 7 دخل رَمَضَان رأتٍ الفليه 

فصامتٌ عشرينَ يومّاء ثمّ رجع عليها دم التتفاس» ا 100 
(3076) هَل يَجُورٌ تقديمُ صِيّام الأيام السنَّةِ من شوّال عَلَ قضاء رَمَضَان؟ ...... 0 ؛ 
(365) رجلٌ لا يستَطِيعٌ الصومٌ لكِبرِ ينه ولا يستَطِيمٌ الإطعام لمَقْرِ فىاذا 

يجب عليه؟ ااا 
(7780) هل كفارةٌ الجماع في مار رمضان على الترتيب أمْ على الاختيار؟ فنا اق 
(3768) جل أفطر أَيّامَا من رَمضانً بعُذْرِ شرْعيٌ» فهَلُ يجُوز لَه أن يَضُوم السّتَّ 

من شوَّالٍ قبل قضاءٍ هذه الأيّام؟ 0097 0 
(00769) الّذِي وَطِىَ زوجته وهو صائمٌ بنهار رمضانء؛ ما حَكم صيام زوجته 

هناء وهل تَلرّمها الكفارة؟ ا 
(7؟) رجلٌ كان يُمْطرٌ رمضانً لعَفلتِه» ثم تاب بعدَ ذلكَ» ولا يَعرفُ عدد 

أيام فطره فىاذا يجب عليه أن يفعل الآنَ؟ 1 00000 
(7771) هل تَحِبُ الكمّارةٌ عل المرأة إذا جامّعها زوْجّها في تهار رمضانٌ؟ 50 
(777) امرأةٌ اعتادّث أن يُصِيبَهًا ألسَّدِيدٌ في بَطيِهاء ولا يَزولُ هذًا الألاحبَّى 

تَقَيءَ» وأصابهًا هذا الأ#أثناء نهار رَمضانء وهي صائمَةٌ 1 
(375) ما حُكُمُ من صام السبَّ من شوالٍ وعليه قضاءٌ قبل شر وعِه في قضائه. 

وإذا شَرَّحَ في صوم قضاء يوم من رَمَضَان المع ا جه امو و 
(7775) أُصِبتُ في حادث سيار وبَقِيثُ في المستشفّى مدَّة أربعة أيام فاقدَ الوعي» 

فا هُوَ الواجبٌ عل في هذه الحالٍ أثابكم الله؟ 888 
(70756) امرأةٌ كَانَ عليها قضاءٌ في العام الماضيء ولم تَصّمْهِ في شوّالِء ولكِن 

صامتٌ سن مِنْ شوالء وفي خلال هذا الشَّهِرِ تمَلَتْ 0 


أفطرثٌ زوجتي ني رمضان العامَ الماضيَ ستةً أَّام وصامتٌ قبل رمضان 
كناو عب مادو فاذها برعل سكي 1 
0770) جل تُوقّ ولم يَصُمْ شهرينِ مِنْ رمضانَ» وعليه كذلِكٌ عَشْرَ عم ةٌ أيا أيام من 


رمضان. فا الحُكُم؟ ووموة ةو ووو ةن ةمقن ة مة ةم وو ةمث ةنو مو ةو ةم مث م و مف ة من ةمل لت 4 
(3774) ما الُكم فيمن كان ضَالَا وترك صيامَ أيّام من رمضان في سنوات؛ ولا 


عرو تويك لمن عوك 10 
(9259) عل خمسة أّامٍ لم أَضُمْها قبل رمضانء فنا الحكمٌ؟ هل علي كَارَة؟ .... 509 
" مُباحاتٌ الصّيام وما لا يُبْطِلّه: 0 0 0 


(9071) استَيّقظتٌ في رَمضانّ بِعْدَ أذانٍ المَجْرء ونا مني أن لا زِلْتُ قبل أذَانِ 

المَجْر قَمتُ بأكل تمرة» وبعدَ أكُل هَذِه التَّمرةِ نظرثٌُ إِلَ السَّاعةٍ 04 
(9717) نَويتٌ الصيام في ليلَتِي قبل أن أنام» ثم استيقظتٌ وأنا جُنبٌ» قترددثٌ 

في صِيامي» فهَلُ يَصحٌّ ذلك أو لا؟ 0 
إفقفوفقة ريخل صامً ونام وقت تَ الإفطارء ولم يَقَم م إلا بَعدَ أذان الصّبح» فهّل 

يَصومٌ أم يُفطر؟ 0 اا ااا 
(397) ما هي حُدُودُ مداعبة الرجل لرَّوْجَتهِ في نهار رمضاد وهل يُمْكِنُ أن 


آذه َه 


َتَعَذَّى القَيْلَة؟ لل ددح با سسا شوق اوفك واوا اب ا 
(71/1/54) أنا شاب وكنت نائًا في رَمَضَان فلا استيقظتٌ وجدثٌ نفسي قدٍ 

احتلمثٌ» فهل يَبِطّل صِيامي؟ وهل عل قضاءٌ؟ 00 
(7707) كنت نائًا في الصر واحتلمتُء فَهَلُ يجُورُ صيامي حَيْتْ إنني أفطرتٌ 

مع النََّسٍ في المغرب بدونٍ طهارة؟ 00 00 


(070075؟) هل بَلْع البَلَهَم يُقطّر وإذا كان يُفَطَّر فإنني قد فَعَلْتُ ذلكَ» مع الْعِلّم 


(111؟) عندّما أصومٌ يخرجٌ بعضُ الطّعام حتى يَصِلّ إلى الحلق. ثم يَرجِعٌ» وقد 
يصلٌ إلى القّم» وذلكَ بسبب سوء الحضم. فا الحُكم؟ 250 
(0)) رجل نام مع زوجته في نار رمضَانَ وهو صائم ولَاعَبّها ثم نام ثم 
0 في أو وه ممم فم ةم ة ةف ة ممم ةةة م ة ةا م تم اتن 
ا رهض شاه ا الوا له سكع كد الله مطل لوه 20وج اق لق ا 0ه 


0 


)0 رجلٌ شرب ماءً ولبنًا في رمضانء ظنًا أن الفجر لم يطلّع؛ لمعك أن 
الفجرٌ كان قد أذَنْء فا حُكُم صومه؟ اق وام ووم الدة ا الما التو مو 

ع ا 0 + اع 0 2 
)778١(‏ رجل صائيٌ أَغيِيّ عليه وكانَ يحرك رأسَه أثناء الإغاء» ويخْرجٌ اللَعابَ 


(0787) هَل الريقٌ يُفَطرٌ الصائم إذَا لَه ل 
(78؟) هناك قَوالبُ صَغيرةٌ تَدخَلٌ في الدّبر وتصعدٌ في المستقيم إلى الأمعَاءٍ 
يَقولُونَ إنها مُفطرةٌ موه دوك حو سح وو لفمو لوطا ود فاق الو بم 

(707/84) إذا عبت الشخص بأنفه وخرح منه دم م وهو يعلم أنه صائم؟ 8*ش*ظ2 
(786؟) هل كُحْلٌ العينٍ في نهار رَمَضَانَ يُفطِر؟ ب 
(0187) ما كم استعمالٍ بَخَاخْ الرَّبْو في مار رَمَضَان إذا كان الصَّائِم مُصابًا 
بضيق التنفس؟ اا 011 


77/410) ما حَكُمُ المرأةٍ تأخدُ حبويًا لمنع المتيض في رَمَضَان؟ لف ا ا 


(70784) العُصار أو المعجُّون الَّذِي يُوضّع عَلَ الوجد في نهار رَمَضَان هل يُفُسِد 


الصوم؟ نا فيط اسم عمسن سف جه ابو ماوق اند ا و 


ع 


8 


8 


248 


ة: 


24 


كلا 


ا 
22 


2 


فهرس الموضوعات اذ 


بعد أذان الظره فا حكم صيَاِ:؟ ...ا 1 1001700 
(30740) هَل يجوز التطيّبُ في نهار رَمَضَان؟ 0 اا 
(2741) العامل الَّذِي يَعمَل بالنهار في رَمَضَانء ويَلْقَى مَشَقَةَ في عَمَلِه أثناء الصّيام 

هَل كَجُورٌ له أن يُفطِر؟ ل 


(3745) رجلٌ قال: إن في حرٌ شديد وأراد أن يغتسل لأَجْلٍ أن يبد عَلَ جسمه». 200 
وو عو م ع 
2929 إنني أعاني من كثرة الإصابة بالزكام» والبلعم» والخاطة وقد أبلع 


البَلْعَمِ والمخاط» وأجد حَرّجًا كثيرًا من التحرّز منهما ا 
0 قبل فتاةً أجْببيّة في رَمضان؟ وهل يِجِبُ عليه القضاءٌ عِلّا 
بأنه فَبَلََا قَقَطْ؟ ااا 
(075) قَبَلْتُ رَوجتِي بِشهْوَةٍ في نهار رمضانٌ فأَمْدَيْتُء فاذا عَلَ؟ 20 
(97) هل تعمد بَلْع البلغم للصائم يفص ؟ ا 1 
(اله9 )من كل زوته هار رَمضَان آم أو أمذئ قهز نشد صرقه ...لا 
(3174) ما معتى المباشرة في يوم الصّيّام؟ ا 
(3749) مَا حُكُمٌ تناول حُبوب منع الدّورة الشّهرية للنّساءِ في شهر رَمَضَان من 
أجل الصّيّام؟ 08ظ0ظظ تسروم أو وده سو ا وو و 1 
(٠38)إنه‏ يكير النظر إلى النساءِ والأولادٍ امُرْو فهل هذا يوي ر على صيامه؟ .... 6917 
(80)) بعضٌ النَّاسِ مصابٌ بالرّبو فيحتاج إلى استعمالٍ البَخَّاخْ أثناة صِيامه» 
فا حَُكمٌ ذلك؟ اا ا 0 


(80غ) إذا سحِبَ مِنَ الصّائم م للفحص الطبيّ فهل يَفسْدٌ صَوْمُه وإذا سد 
هل يحب عليه الإمسالك , بقية اليوم؟ 1 


الخ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فب هَل الذي يه يفسِد الصَّوْمٌء وإذا كان المريضص يتخرج منه مذي بدون إرادته» 
وبدون شهوته» 0ض 


(7805) هنالك بعض الأدوية تُرَرَع تحت الجلد لِتَعْطِيّ تركيرًا مُعَينًا من الدواء 
في الدم لمدّةِ طويلة» قد تصِل لشهرء 0 1000 
)١806(‏ هل يجورٌ للصائم أَنْ يُعبَلَ زوْجَتَه ويّداعِبَهًا في الفراش وهو في رمضانَ؟ . 5445 


هل يُمْطِر الإنسانٍ إذا اختلط ماءٌ الفم بالسواكِ ودخلّ في جوفه؟ 1 
(280) هل تُفطر القطرةٌ في العينٍ؟ 0000 ل 
2 


(8: 0 مُرَطّبٍ الشَّفَاءِ خوقًا من تَشَّقَقِها وخروج الدم منها 
ثناء ف فترة الصّوْم؟.. ا ساو ا 1 

ا ل 0 

)18١(‏ كنا في السكن الجامعيٌّ في المدِيئةِ المنوّرة في أحد أيِّام رمضانء وبين) كنا 


ننتظر الأذان للإفطار أَذّن أحد المساجدٍ فأفطرنا عليه 1 
(2811) لقد خلعث ضِرسًا وأنا صِامٌ» وخرج دمٌ فهل صيامي صحيح أو لا؟ ... 5٠1١‏ 
(؟81١)‏ رجلٌ داعب امرآئه في نهار رمضان فأنزلٌ» فهل عَلَيْهِ كفارةٌ؟ اه 
(81/)) مَا كم الصّيّام مع خروج اكَذْيِء مَعَ الدّيل عَلَ ذلك؟ اه 


(0815) ما حَكْمٌ استعمال البَخَّاح الّذِي يُزِيل ضِيق الصَّدر للمصابينَ بالرّبو؟. 
(5815) ما حكمٌ البخَّاح الذي يُسْتَعْملُ لعلاج الرَبْو في نهار رَمضانَ؟ وهل يؤثرٌ 
على الصيام؟. / 000 ل ا 
)١815(‏ معجونٌ الأسنانٍ مَل يُمَطَرٌ في نبار رمضانَ؟ ا 
(18100) ما أَقْوَالٌ المذاهب الأربعَةٍ في السّواكِه ومس الطَيّبٍ في الصيام؟ وما 
الصَّوابٌ مِنْ أقوالهة؟ اا 


فهرس الموضوعات فى 


(5814) (القئَةٌ الشَّرَجِيّةُ) عبارَةٌ عن ماءٍ 0 تفش الأذ ريق بأخجدها المريضي 


عن طريق لير حتى ترُجَ نه 9 م العامة 
(019)هل تبت ب 0 ؟ وهل هي سَنةُ؟ ءة 
)78٠١(‏ كنث في جدة وسمعتٌ أذانَ مكدّ فظننثٌ أنه أذان جدةً» فأفطرتٌ عليه 

فهل عل ني يي معوداء لملطادو سي اودر المعو طاو عل لم لوطل ل اس 1 6181757 
147١‏ )هل البخو ير وذ كاي نيا حكم من تبخر متعمنا؟ وما حكم 

من تبخر جاهكا؟ يداه ونه نسو كلاه مداماي وله اماو ان الوا و6 
(0870) أَذَنَ أحدٌ مساجدٍ الحيٌّ قبل الوقتِ بِحَمْسِ دقائق». فأَفْطَرٌ البعض 

وأَمْسَكَ البعض الآحَرُ فا حُكْمْ مَنْ أَفْطَرٌ؟ ةءةيز ز ‏ 00000001 


(187) ما حُكُم مَن أكَلَ وَهُرَ صائمٌ جاهلًا أو ناسيًا؟ 000 
(70815) امْرَأَةٌ دورتها الشّهريّة سبعة أيام» وفي شهر رمضان أَنَنْها الدورةٌ سبعة 
أيام فاغتسلت وصامت في اليوم الثامن» ساتشوااك سحام سق كه 
(1816) مَا كم القيام بالعَسيلٍ الكُلَويّ -كَسيل الدم- لمرضي الفَشّلِ الكُلَوِيٌ 
قاروطنان. ا 1 [ز[ز[ز[ز 0 


5 إن أضَعٌ ورَقَةَ على وَجْهِي ويّدِي كالمستَخْصّراتٍ الحديئة وأنَا صائمة 
فهّل عَلَ شي2؟ 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ ز  [‏ 000000 
0870) ما حُكْم (التّحاميل) التي توْحَحَدٌ من فَنْحَةٍ الشَّرَحِ عندَ الإنسانٍ وهو 
ع 
صائم ! ا 00 1ه 


(0810) ما حَُكُْمُ استِعْمالٍ لمكيل 2 ووتقاد كا الصّائمٌ مَرِيضًا؟ .... 51١‏ 


01 


(0819) ماحُكُمُ السّوّاكِ في نار رَمضانَ؟ وهل يجوز بَلْعُ ما يده الإنسانُ في 
القّم مِنْ طعْم وقِطّع صَغِيرَةِ أم يجبُ إِخْرَاجها؟ 5-7 لماعي ااه 


(980) هل القَطْرَةُ في العبْنٍ تؤثّرٌ على الصيام؟ اذ 1 000001 
(81)) رجلٌ داعب زوجتّه في نبار رمضان ونام» وبعد أن استيقظ وجد عَلّ 
ملابسه ماءً لَزْجّاء فا حُكُمٌ صيامه؟ وماذا عليه؟ ا انه 


(185) امرأة خرج منها دم وهي صائمة» مع العلم أن هذا الدمَ ليس حيضًا؛ 


(787) مَا حُكْمُ بَلْع التخامة في بار رَمَضانء خاصّةً إن كان يَشّقَّ إخراجها؛ 

كأن يكون الرجلٌ في صَلَاةٍ ونحو ذلك؟ 0000000 
(7874) مَا كم استعمالٍ البَخورٍ في نهار رمضان؟ لم ع ا 
(1815) يُوجَدٌ من يُعاني مِنْ أمراض صَدْرِيّة كمَرّض الرَّْو مثلاء ويَضْرِفٌ له 

الأطبَاءُ للهلاج بخَاحَا يوضَعٌ في القَمِ لِيصِلَ إلى ارين ا 
(2855) رجلٌ صائمٌ ذهب إلى المسْتَوْصَِ في نهار رمضانً فأَحَدَّ الطَِيبُ منه 

كَمْيّةَ من الدّم لغرض التَحْلِيلٍ الطبّي» فهل يُفطِرٌ يهذًا العَمَلٍ؟ مات انه 
2800 أذَّنَّ المؤذنٌ قَبَلَ صلاة المغرب بِدَقِيَِتَينِ في رمضانَ» فَأَفْطَرَ الح الذي 

هذا التبحة 23 15 لهم يعد ذلك أن الشمس لم تفن فاذا 

عليهم؟ ال لا الما مملأا و مع اللا مط لخادو او 63137 
)7١8(‏ ما رأيُكم في استعمال رَجَل بحَاحَ الرَّبو في تهار رَمضانَ» علا أنه مريش 

به» ولا يَستَطِيع الاسيَغْناء عنًا؟ اع لط م م ا و ا و انه 
(184) رجل أفطرٌ عَلَ سيجارةء أو عَلَ تمرةٍ ومعها سيجارة, ثم صَلَّ اكَْرِبَ» 

هل صلاتّه صحيحة؟ 1[1[1[1[ذ[1[1[1[ 1[ ا 0 
(840 )هل تعمّد بلع البَلهَم للصائم يُفطِر؟ سا0 
))84١(‏ ذكرٌ شيخ الإشلام يَمَدْلَهُ أنَّ مُدَاوَاةَ الجائفة والمأمُومةٍ لا تُفطرء فى 


رأيّ فَضيليكم؛ ا نم مُشكلة مُتَكوّرة في المستشفياتٍ؟ 00000 
45١‏ يل أ من حمس يسنن ينعو د َطَارَة للآنفٍ بسَبَبٍ التهاب في الأَعْشِية 

ويَستَعوِلُها في رَمضانً وتَزِلُ للحَلْقٍء وإذا عن استعمالها يحَصُلٌ 

له جَفافٌ ويزِيدٌ الالتهابثء فهل يُفطِدُ؟ مقع الع ده الو الج ا 01 
* صوم التطوع: م ا ا 001 
(584) يَقولُ كير من الناس صِيام ست من شَوالٍ لا بد أن يكونّ من ثاني أيام 

العيد» وإلا لا فَائدَةَ إذا لم يكنْ من ثاني أيام العيدء 3 
(5845) هل يُكرّه الصَّوْم في النصفي الثَّانِ من شعبانَ؟ 000000 
(5845) هل هناك أفضليةٌ لصيام الستٌّ من شوال؟ وهل تكونٌ هذه السنّة متفرقةً 

أمعوقة؟ افيدونا جراعم ابل ةا ا 5 


(187) ما رأيكُمْ من يضُومٌ سنّة أَّامٍ من شَوَاٍ قبل أن ؛ بكرم ما علواين 
القَضاءِء خصُوصا والاختباراتٌ تكونُ بعد صِيام سنّة أيّامِ مِنْ شوّالِ؟ . 05177 


(8570؟) ما كم الصّيّام بعد نضضف شّعبان؟ [ز1[ز[ز[ [ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ ‏ ااا 
)١84(‏ أحيانًا أصوم الاثنينٍ والمميسٌ وأعققد اليّة عَلَ الصّيّام في اليل وفي 
الصَّباح أَذْمَّب إِلّ عمّلٍ؛ لن ا امت د ل 917 
(5849) هل قول التي تكللة: (صمْ من الخُرّم وَائْرّكُ) م 0 
(045 أتاائراء وسيدث بعلية فق صاء زتقناة 3 اتتقة يكاين عكالة 
َكَأنّا صَامَ الدّهْرَ كُلَّه) ا 
(59865) السُوَالٌ: هل تجزئ ءِ صِيامُ يوم عَرفة عن قَضاءِ رَمضان؟ م 617 
(؟086) مَا حَُكمْ صيام يوم البح إذا وافقٌ الأيامَ المندوب صِيَامُها؟ 0 


(#ق )ع . عت تفلي التفناءغاة ضداء النيت أبام ف كدال؟ 07/4 
٠‏ م 7 م من سوال 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع رن هنوك لوث التتوق والأرقن. صا وق لان تورف يق 4 
[الإسراء:؟0٠]»‏ وفرعون لَمْ يُنكزء وَلَوْ كَانَ لَمْ يَعلمْ لقَالَ: أنا لا علب لا سيا وأنَّ 
ا 


مُوسى قال له: وري لا ظَنَك ينْرَعَوَت مَنْبُورًا 4» قفِرعونٌ يَعلم أنَّ مُوسَى عَلى 
حقٌ» وآ فِرعونٌ يَعْلَمون أنه على حل ولكنْ جَحّدوا. 

وفريش تعله أن الشول كلعل دق ل جَحَدُواء َيه م لا يدول 
وَلكنَّ الطَلدلمِينَ ايت الله يحْحَدُونَ 4 وَعَدَا سل للرسولٍ يك أنه ادق لكنّ 
هو لاج معاندون. 


49- سل سر م 


قال تَعَالَ: #وَلفَدَكُدَتَ رَسلٌ من مبَلِكَ فصيروأ عل 0 ما يوا وَأُودُوأ حَهّه حَقَهَ أنهم 


سس ول مول لكملت أ وَلْقَدَ جه من بَنْإِئْ ن ألْمَرَسَلِيتَ * [الأنعام:؛ "]. 

وهدًا ُسلية للرّسولِ يَْني: لمت أرل قن كديةه ولقت 11 مَن أوذِيَ» 
ولكنٍ اصبرٌ حتّى يَأَتيكَ النَصِرٌء قَصبَرَ وَانْمَصَرَ وظَفِرَ ولله الحمد. 

َوْلَّهُ: لوَلمَرُ ج12 مد با الترسيت »> وهو القرآن؟ هذا تيد أخبان ال مل 
الصَّحيحةً هي ما جاء في الكتاب وال لسّنَةَه كا قال تَعَالّ: اد ياي : َأ درت 

من مَلِحكمْ مَوِ وج وَعسادٍ 0 د ورت سن بَعَدِهِمْ لا يعَلَمْهُمَ إل لد 4# 

[إبراهيم:ة]» وإذًا كان لا يَخْلمهم إل الله قَالواجبُ تَلَّي عِلْمِهِم منّ الله وَيِجب الحل2 
ايه من أخبار السابقينةة إلَامَا صم في الكتاب والسّنّة. 

قال تَعَالَ: #وإن كان كبر عليكَ لك عراضم إن أَسْتَطْعَتَ أن مب تَقَهَا فى الأرخ 
أو سلما الصهل. كيلم ْو وو تةاائة لحنتفة عل الودنا؟ كله صو 'وة 
لْجَنْهِلِينَ © [الأنعام:0-"]. 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


10000 هل يُشْتَرَط في صيام الست مِنْ شوال التََّابمُ» أمْ يجوز التفريقٌ؟‎ )١80( 
(86؟) مَنْ عليه صيامٌ قضاءِ رمضانً الذي سَبَقّ» فهل يجورُ أَنْ يَضصُومَ الست‎ 

قبل المراغ مِنْ رمضانً الماضي؟ 20000 00000001 
(5807) ما الدَِّيل عَللَ صيام يوم قبل يؤْم السَّبْت أو بِعْدّه؟ 0 
(5869) هل وَرَدَ النهيُ عَنْ صيام يوم السبتٍ في التطوّع؟ ا اه 
)١864(‏ هل تذوق الطعام في نهار رمضان يُفَطّر الصائم؟ وما حُكم من تَدَوَّقَ 

قُلفلا ووصلتٌ حرارته إِلَ الخَلقٍ؟ هل في ذلك شيغ؟ ا عي اه 
(1869) هَل يجُورُ للمسلم في رَمَضَان أن يُستعملٌ الفُرشاة وَالَعْجُون لتنظيف 

الأسنان؟ 590 ا 
(980) ما حُكم استعمالٍ المعجون في نهار رمضانَ؟ ا ع 0 


(2811) ما الذّعَاء المشروعٌ عند الفطر؟ وهل يُقال قبل الفطر أم أثناءه أم بعدّه؟. 087 
" ليلة القدر: اا اا 201111000000000 
(187) ليلةً القدر أي الليالي هيَ؟ وماذا يَنالُ الإنسانَ إذا صَلَّ فيهّاء وهو لا 
يَعلمُ أنهالَيلهُ القَدر؟ 0 
(187) ما صِفَةٌ ليلة القَدْرِ؟ أرجو مِنْكُم أن تَشْرَحُوا لنا كَيِْيتََاء لأنَّ الكنير 


(5875) ماعلامات ليلةٍ القَدْرِ؟ اا 
(1875) ماحَكُمُ عمرة السابع وَالعِشّْرِينَ من رمضانَ؟ ا 
(877) ما قَولّكُم فيا تُقِلَ عن بعض الفُصَلاءِءِ أن ليلةَ القَدْرِ لهذا الشَّهْرِ كانت 

في ليلَةِ حمس وعِشْرِينَ؟ ااا 
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0850 المقادير للسَّنَِ القادمة تُكتّب في ليلةٍ القدر» فمثلًا لو أنْ ليلة القدر كانت 


في ليلةٍ الخامس والعشرين 0 1 01 101007001010101 
(0854) يختلف التّوقِتُ الزَّمَنِيُ من بِلَدٍ لآحَن فكيف تكُون ليله القَدْر في 

البلَدين؟ عن لوج لوا جا م 211 
(879؟) من شرف ليلةً القدر نزول القُرْآنِ فيهاء والقُْآن أُنزلٌ في ليلةٍ واحدقء 

ولم ينزل مُتَنْقَلَا في ليالٍ عِدََّ 00 
)0 ذكرتم أن ليلةً القَدْرِ مُتَتعَلقَ نكيف رذ عله تشكهن يعدت 

الرسول يل حينم) خرج ليخيرَ الصحابةً مِبذِه اللّيْلة اوه 
(24101) هل تختلفٌ ليله القدر باختلافي الرّؤيا منْ بل إلى آخرٌ؟ 0000 
501/1 سشتا ون يلدي يقرع تراز ضيه الآدري كاذ عكرة سل وعشرين ون 

رَمضانَ؛ لأَنالٌ فضِيلتَها' فكَيْف أَعْمَلُ ومن أَيْن أخرم؟ 000 
(0817) ما هي الليالي التي تُرْجَى فيها ليلةً القَدْرِ؟ 00 
(7174) هل تَفضّل العُمْرّة في العشر الأواخر من رَمَضَان ف أيّام الوثرء أم العمرة 

في جميع أيّام رَمَضَان سَواء في المقضل؟ ام و 511 


(38107) ما رأيك فِيمَنْ يجْزِمُ جَزْمَا أكيدًا أن ليلةً القذْرِ هي ليله السابع والعشرينَ . /ا05 
ا ل ا يتَعْيرٌ ترتيبٌ ليالي الوثر 


(781/0) ما هو الاعتَكّافٌ؟ وما م قوط ؟ وكفت يكن ؟ وخ كر المسكت 
الخروجٌ للأكل والشرب تَحارجًا؟ ا ا ا ل 02 
(7817/8) ما أجرٌ الاعتكافي؟ ا 51 


(7810/9) نرججو من فضيليكمٌ التعريف بأحكام الاعتكاف في كلمة مُوَجهَة؟..... 57ه 
(0880) تَوَيْتٌ الاعتكاف في المسْجِدٍ الحرام» ولم يأذَنْ لي والدي بالاغتكافٍ. 


1 لومعم ل . 02 - 2 له 6 
وأنى بمبررَاتٍ غير مقنعة بالنسبة لي 1 11 0 اك 


)١881(‏ جاء في الحديث: «أَنَ الى كل كانَ إِذَا أَرَادَ أن يَحْتَكِفَ صَلّ المَجْنَ 
ا ل اعراعم 


نَم دَحَلَ مُعتَكفَة) ةذ[ 1 1[ 1[ ز ز[ ا 0 
(1885) من لم يستَطِعْ أن يغتكِفَ العَشْرَ الأواخرٌ مِنْ رمضان لعَدَّم اعتياده على 

ذَلِكَء هل يعْتكِف جزءًا منها؟ 10 معو و6 
(18417) نرجو أن تَبَيّنوا لنا كيفيّة الاعتكافيء وهل هُوَ أيامٌ مَعدوداتٌ تحدودةٌ؟ . 5ه 
(1885) ما حكمٌ حجز مكانٍ للمُعتكِنٍ في المسجد؟ ل اه 
(0885) مَا حكمٌ النوم في المسجدٍ عُموماء وني الاعتكافٍ خصوصًا؟ 0 
(5885) هل يجوز لِلْمْحَكِفٍ أن يخرج من مُعْتَكفِه؟ 0 0 
(2880) نحن شبابٌ معبَكِفُونَ ولكننا نخْرُجُ مِن الحرّم من باب جاد؛ كي 

تطعه إن الذور العاركه الصا المخر لت بم 83 
(188) هل للمعتكِفينَ بالمسجدٍ ال حرام أن يَخْرّجوا إلى السَّلائِ الكهربائيّة التي 

خارّج المسجد؟ 2ظ15 1 ومو ل ا 1000 05 
(0889) مَل يجوز للمعتكف الخُّروحٌ لشراءِ أشياءً منَ السوق؟ لا 
(2840) هَل يجوز للمعتكف أن يرج ليأ بالسّحور من الجميزة أو غيرها أو 

الإفطار» وكذلك الأشياء التي لا بد منها من خارج الخَرّم؟ ا 
(085) هَل يور للمُمْتكف أن يذهب إلى مَنزله لتنَاوّلٍ الطعام أو الاغتِسَال؟ .. 253 
(1897) هل يْصِح للمُعتَكٍِ أن يقومٌ بتَعليم أحدٍ أو إلقاء دَرْسٍِ؟ 5 
(189) أنا إمامٌ مَسْحِدٍ مُعْتكف. فهَل يجوز أن أخرء إِمَامًا في الصلواتٍ الخمُسٍ؟. 07177 
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(2844) هَل يجُورُ للمُعْتكف الخروجٌ أثناءً اعتكافه لأداءِ العُمْرَةِ عن والدِهِ المتوق 

أ كيدة السنّ ولتي يل يد الحاو 51 
(5846؟) إذا خرّ جَ المعتكفٌ إلى بق اتلاء لقضاء الحاجة. وكان قضاء الحاجة 

00 00 
(5 إذا ذهب الْحْتَكِففٌ إلى البيتٍ للبس ثيابه والاغْتسال؛ لأبّهم لا يسْمَحُونَ 

دجون الاب في المسجدٍ الحرام» اه 
(841) أنا من أهلٍ كه وعندما تَوَيْتُ الاعتكاف لم أَتلَمَظ الي لأني أجِهَلّهاء 

وأنت قَلْتَ: إذا نَوَى الإنسان الاعتكاف» سوريف الخد عه ووو كاز 
(894؟) إذا ارتب المعتكفٌ شيئًا لا يجورٌ في الاعتكاف فهَل يبطل اعِيِكافة؟ .. 01٠١‏ 
(2844) إذا كُنْتٌ نَويتٌ اعتكافَ العَشْر الأواخرء وأردثٌ أن أَذْهَبَ في هذه الليلة 


إلى جد فل علي أن أَبْقَى حتّى إلى عَدِ ا ل ا 
)56٠١(‏ متّى آخِرٌ وقْتٍ الاعتكافٍ؟ ا 200000 
040 هل الاعيِكَافٌ يبدَاُ من يوم و١-‏ حِدٍ وعِشّرين أم مِنْ لَيْلتِه؟ ده 
448 رخ اعسواطل لواف الرتا وهو شاز ق امتقز ل لول قل 

ورّجّع إلى اعتكافه, ف 0-0 و اما وا ابه 
0240 هَل لِلْمُعْتَكٍِ أن يَطُوفَ حول البيتٍ وقتّ اعيَكَافِه؟ 00 
(405) نحن معتكفولَ الآنة وقد خرن اعد الأخزه ان تعدا الجراعا ف 

المدْرَسَةَء فهل ,َ ْمك الاعتكافّ وتَذْمَتْ؟ ااوط ا ف لاه 
(140) هل يجُورُ للمُعْتكِِ الانّصَالُ بالتليفونٍ لقضّاء حَوائج بعض المسلِدِينَ؟ . . 4لاه 
240 مَل يجوز الاعتكافٌ في غير المساجدٍ الثلانّة؟ شح لوطاو ا و لاه 


400)) هل يبوزٌ لَنْ أراد الاعتكاف بالخَرّم أن يشْتَرِطً الخُروجَ لصلاة التّراويح 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في أحدٍ مساجِدٍ مِكَةه مع العِلم أنه مكلّفٌ الماك 7 61/4 
١)‏ حَمْسَةٌ شباب أَنَينَا مِنْ جُدَّة وأمَرنَا شابًا في الاعتكافي. فهَلُ يجُورٌ؟ لالاه 
(140) ما الُكْمُ في رَجل معتكنب اببَلاه الله بشُرْبٍ الدَّخَانِء فهو يَْرّبه وقتَ 

العِمَّاءِ على اعِكَافِه وكذلك وقتَ السَّحُو 2200 عل اس 0 
)591١(‏ هل يجوزٌ للمعتكني إذا أراد الخروجٌ إلى سكيه أو لزيارة أصدقائِه بدّلا 

من أن يذْهَبَ إلى المطعم» ااا 
))91١(‏ متى يَخْرّحُ المْتكفٌ من مُعْتَكَفِهِ شَرْعَاء هل هُو في ليلّةٍ العيدِء أي: بعدَ 

غروب الشَّمْسِء أم بعد صلاة قَجْرِ يوم العيد؟ ره 
(1415) أنا امرأةٌ معَكِمَةٌ في الحرّم من أوَّلٍ العَشّْرِ من يوم الثلاثاءء ولم تج 

العادةٌ الشَّهرِيةُ منذُ سن شُهور ؛ 0000 الله 
(541) سمعنا أَنّهُ لا يجوز لإِنْسَان متزوج أن يعتكف إِلّا بإذن زوجته» فهّل 

ا 


(415؟) هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد؟ وإذا اعتَكَمَتُ فهل لا بُدَّ أن 


تح عناة؟ 5ب 010010010 0 
(141) مَاحُكُمٌ خروج المعتكنبٍ من المسجد بِعَرّض الاسيّحام للتَبروِه خاصة 

وأن لخر بن ؟؟ ال 20 
(2415) بعضٌ الناس يرْعَبُ في الاعتكافٍ هذه الأيّام ولكنّه لا يستَطِيع؛ لعَدّم 

اعتياده في السَّابِقِ» و ا 
5910) مَنَّ الله على الكَثِيرِينَ -والحمدٌ لله- بالاعتكاني. إلا أنهم بِينَ طرق 

تقيض فم: فمنهم قاطِعٌ لإخوانه. تارك البشاضّة في وُجوهِهم» اك زه 


19417 مَنَى يرح المعتكف من مُعَتَكَفِه؟ 103131217 ااا 
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ع د عم ع 0 5 5 ع َه 
(2414 أنا معتكِفَةٌ وكنتٌ أبحث عن أخت ل أَحْبَيْتُها في الله» وكنتٌ أَعَنَّى 
رَؤيتها منذ سنوات» 311111111010000 8ه 


(970؟) هناك بعضٌ الناس يَقْدمُون من مناطِقّ مختلفة ليَحتَكِفُوا العَشْرَ الأواخرٌ 

من رمضان في المسجدٍ الحرام» اع ال ده 
(1471) ما تَصِيِحَنّكُم كَنْ ذا أقبّلّ رمضان حمَّرّ إلى مكَّةَ واعتكف في الَرّم» 

ثم إذا انتهى شَهْرٌ رمضان انسلّحَ 000 
(؟917١)‏ هل يَلْرّمُ المعتكِفَ عند انتهاءٍ اعتكافه طوافٌ وداع؟ 10000 
(47) متى يَخْرُحُ المعتكفف من مُحْتَكَفهِ؟ 0 ا مه 

عليه أنْ يخْرْجَ للعِيدٍ بملابييه التي كَانَ مُعْتكِمًا فيهاء اه 
(1476) من نَوَى أن يعتكفف العَشرٌ الأواخر ثم أتى لَهُ ظرف طارىٌ قبل انتهاء 

المدَّة فهل يبطّل اعْتَكَافه ؟ 0 ااا 
(5975) ما رَأيَكُمْ في الَّذِينَ يعتَكِفُونَ جماعة وقد يُشْغِلُ بعضهُم بعْضًا بالكّلام 

ونحوه؟ الجا لو ون امن لمان لزه ور ل ع لوا 6301 034 عله د ا 1 1811م 011 : لاحك 


(5974) بعضّ الشباب يقولونَ: إِنَّ هناك بعضّ المشايخ قَانُوا: إنَّ الْمتكِف 


- 
٠ 
اعت‎ 288 


(1470) ماصِحَة الحدِيث الثَال: «مَنِ اغتكف لله فِوَاقَ نَاقَة كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ تفْسَه). 0957 
(1414) هل لمحتن أن يُصَلٌّ الرّوايت؟.... يي ل 
(7979) ما حَكُمُ استعمالٍ الهاتفي الحوّال بِالنْسْبّة للمعتكف؟ اه 
(:19) رَمَى الجمرات وجلس في مِنّى كلّ أيّام التّشْريق» ويريد أن يعتكفٌ لمدَّة 


(91؟) مَاذا يجوز للمُغتكف؟ ا ا 1 1 ذ[ذ1[1[ [ [ [ 1 7 


0 


(؟19) لَدَيَ مسجدٌ أومٌّ فيه الناسّ في صلاة القيام فقطء وأنا الآن أريدٌ أن 


أعتكِف في المسجدٍ الحرام» ا ااا 
(98؟) هل يِب في الاعْتِكَافٍ أن يعتكف الإنسانٌ الِعَشْرَ كاملَةٌ» أم يجوز له أن 

يعتكف بَعضَّهًا؟ ا 
(798) أنا مُحْتكِفٌ في المسجدٍ الحرام هَل يجوز لي الخروج لشِرَاء الثَمْر لتمْطِير 


(595) ما حَُكُْمٌ اتّصالٍ المعتكني بالهاتني الجوّالٍ داخل المسجدٍ الحرام؟ 
وكذلك ما كم شَّخْنِْه بكهرباء الخرّم؟ 07777 0 
(787) ما حكمٌ اعتكاني المرأة في المسجِدٍ الحرّام؟ وما هو الأفضَّلٌ ا؟ وباذا 
تنصّحوتها؟ 0 00 
(7910) كيف تعتكف المرأةُ؟ وهل يَصِحّ أنْ تَعتكف في بيتها؟ مع و 
(398) هل يجوز أنْ أشْتَرط في الاغتكاني أن أْقْطَعَهُ في أي وقتٍ للشَّرُورة؟.... 01+ 
)١99(‏ مَل يجوز الاغتكاف للْمَرْأَة؟ 1 ز 1 00 
(440؟) ما حُكم مَن يشْترط بِقَوْلِه: أَعْتَكِفٌ فإذا طّرأ طارِئٌ خرّجْتُ من 
الاعتكافي؟ 1 
(941؟) هل يجوز للمعتكف أن يتبع جنازةً ثم يعود لَُْتَكَفِهِ؟ ا 
(594) أنا عازمٌ عَلَ السَّفِرِ بعد أسبوع وأرِيدٌ أن أعتكف. فهل يجوز لي أن 
أعتكِف لمدّة أسبوع, ل واوج ةع و تسو اسه ا 1 
(450؟) هل يجوز للمُعْتكِفِ الخروحٌ مِنَّ المسجدٍ لتناولٍ الطعام أوْ الاغتسالٍ في 
دورات المياه؟ ل و ا 
(1944) كنت مُحْتَكًِا في المسجدٍ الحرام نَوَيْتُ أنْ أَوّدّيَ العمرةً مِنْ داخل 
رمه فهل يجودُ لي ذلك أمْ يب علي الخروج إلى الميقاتٍ؟ 000000 
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(ه94:5؟) أنا رَجُلْ مُتتَكفٌ في الرّم» وأنامن سَكان مدينة جِدَّة فهل أُخْرجُ 


زكاً الإفطر هنا في مكدّء آم أَحرجُها في جدَّة؟ مط و ا ال 1 
50 مَتَى يجوز للمُعْتَكِفِينَ الخروحٌ من المسجد؟ اع وام ا 1 
4600 مَتَى ينهي وقتٌ الاعتكافي. هل يدتهي بِمَغِيبٍ شمس يوم الثلاثينَ مِنْ 

رمضان» أؤ لا بد مِنْ صلاة العيد؟ ا 0 


(1444) خروجٌ المعتكف من مكان اعتكافه لإتناول السّحورٍ أو الإفطار أو العشاء.. 51١‏ 
(29444) قدمتٌ إلى مكة في العشر الأواخر من رمضان, وأريدٌ الاعتكافَ لكن 


لا أستطيعٌ الاعتكافٌ في العشرء متو واف ووو توي واد ا ا و ا 
(5160) هل يَجُوزٌ للمعتكِنٍ أن يَشترطً في اعتكافه؛ كخروجه لطلب العلم 

واتباعه للجنازة؟ ع اندم هاه اللو اط دو م عه نه زط قط ا 0 + 
(401)) والديّ سيُسافِرَان اليو وقتّ السّحَر إِلَ الخارج» 500 

قد سافرتٌ للدّراسة» وأنا معتكفٌ في الَسْحِدٍ الحرام» 000000000 
(11657) مَبَى ينتهي الاعْتِكّافٌ؟ 1 
(146) ما كم الاعْتِكّاف للنساء في الحَرّم؟ وهل يَجُوز للمعتكفي أن يحضْرٌ 

الدروس العلميّة؟ ا 1 0 
(140) قل بي قَولَا مَضْلًا في أوَلٍ الاعتِكَافٍ وآخروء متّى أَدْخلُ في المعتَكَف 

ومتى أَخَرُحُ منه» ولعلّه بدون كر خلافي؟ 00010100000006 


)١46(‏ عندنًا مسجدٌ في موَخْرَتُهُ نه عُرْقَُ لها بابٌ على الشارع» ولها باب آخَرٌ 
يْقَدذُ على دورّة المياو التي هي بُدَوْرِها لها باب مفْتُوحٌّ على المسجده 0 

(465) إذا اعتكف الرّجِلُ في المسجدٍ وكان نائّا بعد الفجرء وكان ذَلِكِ يومَ 
الجُمُعة» ولم يستَيّقظ إلا في السّاعة الأخيرة» فهل نال أجرّ البَّدنة؟ ..... 7117 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3960) إن أعمل -مُوَدَنَا بمسجدٍ قريب من الحرم» ونويتٌ الاعتكاف بَِذًَا 


المسجدٍ بشرطٍ الخروج لصلاة التراويح في المسجدٍ الحرام» ............. 1148 
(5916) إذا اشترط المعتكيف أن يخرج من امعد للتُوم ماين طُلوع الشجنين 

ِل صلاة الظَِّء فهّل له ذِك؟ .. 110 مسا 0 
(1969) مَا حَكُم مَنِ اذ شترطً في الاعتكاف الذهابً إِلَ والدته وإخوته ليقضاء 

حوائجهم بعد صلاة الفجرء ممم ف مم فوم ومو ممم م مونم متم 0000000 5118 
) 041 أن مكف بي الخرم» ووضعتٌ ملابسي عند أحد العال لين يعملون 

في المَنادق بجوارٍ الحرم» عو عطقف الماح لوو ا الا لو اد ا اي ]511 
ات لزي عقيل واي لى أن ن أنصل بأهلي بالرياض للاطوئنان 


علَيّهم فقط؟ 0 ماح دووف ب عو شوو ا او د ال 1 
(5955) هل يجوز للمُسْلمٍ أن يعتكف جزءًا : من العَشّْر الأواخر من رمضان؛ 


كن نتف حَتّى السَابِعٍ والعغرينء ثم رج لمواصّلة عمله؟ 0 
(595) يقول: في أيّام الاعتكاف أيها الأفضل؛ أن يُقطِر الإنْسَانْ من حر ماله 

ع اع 0 3 4 

أم أن يتقبّل من إخوانه الدعواتٍ والأعطياتٍ للإفطار؟ .... ا 
(4554)ما أقل وقتٍ للاعتكاف؟ وكيف يكون الاشتراطً في الاعتكافي؟ ...... 777 
(956؟) نوت اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» ولكن عندي واجبٌ عسكريٌ 

يوم سبعة وعشرين» وعم فةةة ءام ةو وام واء ةم و مم ةو ون وو مو م نموم ةم ةن رامو ممم نر ممه زف 
5 اعتكفتٌ من يوم عشرينّ» وأريدٌ أن أعود إِلَ بيتي قبل أن يتم شهرٌ 

رمضان. فهل بذلك أكون أتهمتٌ مدَّة الاعتكافيء 0 
(7970) هل يجوز الاعتكاف في المسعى؟ لع د الوح 1 1 


)١950(‏ نحن مجموعةٌ من الشباب مُعتكفون في الَسْحِدِء واعتدنا أن نذهب إلى 
حلْقةٍ الخضراوات» وتُخضر رُطَبًا لِتَصَدَّقّ به عَلَ المسلمينَ 00 


فهرس الموضوعات 7 


(475) إني معتكفت بمَضلٍ الله ولتي لم َكل على إخراج زكاة لطر فهل 


يجورٌ بي أن أخرّج, وأَكَلِم أَهْلِ بالهاتفٍ أمْ كيف الطريقة؟ 0 
(79070) هل يجوزٌ للمعتكفي أن يَحْرّجَ لتفطير الصائمينَ وشِراءٍ التمور لِتَوْزِيعِها 

في الْْرَم؟ مط ف بس 21 مروف نو لو ف ما مه لذن سوم تو اه ا 0 
(9101؟) هل كجُوز الاعْتِكّاف في غير المساجدٍ الثلاثة؟ وكيف توجّه حديث: ١لا‏ 

اعْيِكَافَ إِلّا في هَذْهِ الَسَاجِدٍِ العَكَانةِ: 000 
لجسا هعارد إل ركد عي عرقي بدقاسر بالسيارةء فهل 

الاعتكاف فيه أَفْضَل ء مِنَ الاعتكافٍ في ارم ؟ 100 
(78107) سبق أن فيكم أنه لا يخرج المعتكفٌ لأجل الغسل إذا كان يَرَعَّب في 

تخفيفي ما عليه من حرارة» 3 


(194174) أنا طالبٌ وعندي اختبارات بعد العيده وقد أعتكف في المسجد الحرام» ... رن 
(717) بالنسبة للمعتكف أثناء خروجه للوضوءٍ أو الأكلء يجد من يَبيع اليب 


والسّوّاك عَلَ طريقه. مكو ع رو علو و ا را سا 3 
(19105) هل يجورٌ أنْ بجر الممتكفونَ أماكنَ في الَسْجِدِء مع مخروجهم فتراتٍ 

طويلة عبان الملون ين الخاري لتقلا فى بهل المفرق: و1 
(14170) أنا معتكف في الَسْجِدٍ الحرام» وقد علمتَ بأن زوجتي سوف تحضر 

إل مظار املك علق العزيو ايده غدًا الأحد م ا م 101 
فهرس الآيات 11 0 1 1101110011 
فهرس الأحاديث والآثار اا 
فهرس الفوائد اا ا اااا 020 145 0 


دروس التفسير (سورة الأنعام ) به 


186 عَلَْك 


َوْْهُ: «وَإنكاة كررَءَلِكَ إِعَرَامْبَ 4 يَعْني كان شق عَلَيْك ك وَعَظُم. 
قَولَهُ: لقان اسْيَطعَت أن يَبَِْتَقَهَا فى الَْرْضِ 4 تَخوصٌ فيه. 
قَولهُ: #آوْ سُلَّمًا فى أَلسَّمَهِ 4 قتصعد فافعل. 


وَامعتّى إِنْ كانَ كر عَلَيْكَ إِعْرَاضُهم فَاصبْء فلا يُمكنْ أَنْ تر مِن هذًا 
لا بسلّم في السّماء» ولا بنفق في الأرض. 

قَولهُ: #ولز سَأَأمَهُ لَجَمَعَهُحْ عَلَ الْهُدَئ ملا حكن من ألْبهِينَ بن 4 فالّذي يمع 
عَلى الهدى هُوَ الله عر يبي ذا دحا الإنسان إِلَ الله لله وَلَم نجَبْ الّايَضيقٌ صَدرة؛ 
لأنه أتى بالواجب» وَالهداية عَلى الله فعَلّينا أن د تدعو عبا 
تحرص عَاية الحرص» لكنْ لا نُشتغلُ بهم عَنْ أنفسنًا. 

كثيدٌ منَ النّسِ تجدهُ يَشتخلٌ بالنّاس عَن تفسوء حتّى إن مَتَى دخل في الصَّلاةٍ 
بول قلبّهِ في الأسواق؛ يأمرٌ بالمعروف وَيَنْهَى عن الممكرء وَهَذَا غَدُ صَحيح» ؛ فعلَيّكٌ 
أنْ تدعو إل الله» فَمن اهتّدَى فهدًا مِنْ نعمةٍ الله عَلَيْكَ وعَلَيهم» وإنْ لم يبتدوا فَقَد 
أَدّيت ما عََيْك؛ وَهَذَا قال الله تَعَالَ: #وَلوٌ سك أََهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئ قلا حَكُوينَ 
ين ألجهِينَ 4. وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ من حَاول أو اببَمَى أنْ يجمعَ الله كل الخلتٍ عَلَ 
الهدّى فهو جَاهِلٌ» فلا يُمكنٌ هذًا أَبدَا أَنْ يجمع الله جميعَ الخلتٍ عَلَ الهدَى. 


وَيَذَا قالّ الله يا َكل في سُورة هود: #وَلرٌ شاه ريك لعل الئاس اق وده 


01 ل ره لفرت 0 


0 7 غير َه هن وه 
ولا دزالون تلفي إلا من 0-0-6 ولك علقي كعك تَ كمه رَبك لَأْمْلانَ 


-ه 
براي دحتي 


جَهَتَمَ مِنَ الْجِنَّةَ وألئّاس معي © [هود:4١119-1].‏ 
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الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدَرة الدولية للطباعة والتوزيع 

6 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوارمدارس المنهل الخاصة . 
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جبحا حوب سورب جا حوب سدور جد جب جورب جحي جب ا روب جو جو ا روب جد 7و كا روب جيه 


فتاوى الحج والعمرة 0 


د امس #8 


1 سدوسع5 هه ١‏ 


حت | فضائل الحج والعمرة: 
و 8 _- 520-00 5 - - 5 

(1914) السّؤال: هل يجوز للإنسانٍ أن يعتمرٌ وهو لم يؤدٌ قريضة الحجٌ؟ 

الخواث: اناك أن يفعلّ الإنسانٌ م 
لقولٍ النَبيّ يِ: «العَهْرَة إِلَ العَمْرَةٍ كَمَارَةٌ ل بَبْنَههاء وَالَحُ المدورٌ لَيْسَ لَهُ جَرَّاءٌ 
لاسي 

لك( و ا در هه عو م م 

وهل يجوز أن يعتورٌ وهو لم يؤد احج ؟ 

5 و فى ١‏ مر ع 0 00 

نقول: نَعمْء يجوز للإنسانٍ أن يُعتمرٌ وهو لم يُوْدّ الحَجّ» وعمرتّه صحيحةٌ 
لكنْ يِب عليه أن يُوَدّيَ الححَجّ إذا استطاعَ إليه سَبِيلاء وأما تكرارٌ العُمْرَةِ في 
رَمَصَان عَِةَ مرّاتٍ كما يُوجِدُ الآنَ من بعض الْهَالِ؛ يُعتمرونَ في اليوم مرتين 
أو في كل يوم مرّة؛ فإن هَذَا عمل مبْدَعٌ لم يكن عل عهدٍ الرَسُولٍ كي ولا عل 
عهدٍ أصحابه؛ ولو كَانَ حيرا لَسَبَقُونا إلبه. 

1 امت .إل س0 1 اس لاه : : ل 

وأنا اقول لكم: إن رَسول الله يلد في عام الفتح دخل مَكة في اليوم العشرين 
من رَمَضانَ وبقي بَقِيّة الشهرٍ ولم يتخرخ للعُمرة لِيَعتَمِرَ مع تَيشّرِ ذلك له وسَهُولَتِه 

اس ات صانه قرك 1 

عليهء ولو كان هَذَا مَشروعًا لكان الرّسُولُ ل ييه لِأمّيه؛ ما بقوله وإما يفِعْلِه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم لال ومسلم: كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم (1759). 


5 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولم يرد عنة يل الإذنُ للإنسانٍ أن يحرج من مَكَةَ للعُمرة إِلّا في قصَّةٍ واحدةٍ؛ في 
ار مس ا اك اير ا 


صَبَاَنَدعَلدهو سَلَرَ وبقية ة زوجاته وأضعانة جاءث حرم ترد قدخل عليه ابي 
له سرف وَهِيّ تبكي فقالَ لها: «مَا يُبْكِيكِ؟). قالت: لا أُصلّ. قَقَالَ: «إِنَّ هَذًا 
شَيْءٌ كُتبهُ الله لله عَل بَنَاتِ 1 دم ٠‏ نم أمرّها يكل أن تمر بالحجح فأحرمثٌ بالحجٌ 
1 قارنة» وقالٌ لَهَا: «طَوَافُكُ ِالبَيْتِ وَيالصّكًا وَامَرْوَةِ يَسَعْكُ لِعُمْرَتِكَ 


ولكنهًا صَعَِئْعَهَا بعد أن قَضَتٍ الحَجّ طلبث من النبِيّ بل أن تأقّ بعُمرق 
فأَؤِنَ لها أن تعتورٌ وَأرسَلَهَا ع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنْعِيمٍ وقال: 
ارج بِأَحيِكَ مِنَ الع مهل ب بعمرَة). فذهبثْ وأهلَّتْ بعُمرةِ ولم يقل الي 
كله لعب الرحن بن أبي بكر: خذ معها عُمرةٌ وما فَعَلَ ذلك عبدٌ الرحمنٍ بن أبي 
بكر» ولو كَاَ ذلك من الأمور الشروعة لكان ليك أرشة إليه عبد الرحين بن 
أي بكر الذي كَانَ قد دعب فعا إلى الميقات إلى التَِّيٍ ومع ذلك لَمْ يأمزة؛ قَدَلْ 
والكنقل اند لصيو الأخور المخروية 

ما تكرارُها كل يوم أو في اليّوم مرّ قلا أشك أنه أمرٌ مبعَدَعٌ وأنه يُنْهَى 
عنة» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم ))١50١(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه 
الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه. رقم .)١5١١(‏ 


فتاوى الحح والعمرة ١‏ 


حديثُ ناوشر يديت ذا َمْرَةَ إلى العُمْرَةٍ) مقيّدانٍ 
ا وَرَدَ به الشرعٌ» هَكدًا النصوصٌ الُْطْلَقَةُ يبُ أَنْ تكونَ مقيّدةً بها ورد به الشَّرَعٌ 
يَعِنى ني تَابعُوا بَينهها عَلَ الوجه الشَّرعِيٌ ببحَيث يأ الإنسان بِالِعُمْرَة ه من بِلدِه إلى 
6 
و5 1-2 


(919؟ ) السُوالٌ: ديت فريضة الحَجّ قبل عدَّةِ سنواتء وكانً عُمُْري حمس 
عَشْرَةَ سن ولكنني كُنتُ جَاهِلًا بأحكام الطهارة وموجبات العُسلء فحصلّ 
ذا توج ولع افطل جيل ف الام اماي أديك انق دارنا أكون هد 
اش ا ل د 
عل؟ 


7 
ل[ 


انواس هده النالة فها تشلحف رن اهل الفنت ر اتشكفة الثم و أتوانك اله 
وأستغفر الله وأتوب إل 


-ه0 
5 


5 
0 
ا 
: 


إذا ارس سام ابِنٍ 
الطواف لا تشتوط له العطيار 5 
سل هق عضت رجن كر تل يوقي الا 
لوقه عفر ا؛ لأنّه لا دء شترط الطيار: للطؤاف): َ 
وإن كان جمهورٌ أهلٍ العلم عَلَ خلان هذا القولٍ وأنَّ مَن طافٌ بغير طهارة 
كَامَلة من الجناية ومن احتدث الأصغر إن طوائه ليس صَحيكًا ويب علية إغادئه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب احج باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة» رقم »)8٠١(‏ والنسائي: 


كتاب مناسك الحج. فضل المتابعة بين الحج والعمرة رقم (53171). 
(؟) مجموع الفتاوى .)١199/577(‏ 


له دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو كان بالإمكانٍ أن تأمرَ هَذًَا الرَّجِلَ أن يُعيدَ طواقه وسَعيّه ا 


لكنّ الأمرَ الآ 


-ِِ 


نَ أُصبحَ غير ممكنء ونسأل الله أن يَغْفِرَ لا ولهُ. 
د - ك5 

(1940) السَّوالُ: أنا رجلٌ عَسكريٌ» ومن المعلُوم أن عَمِلَمَا يَزدادُ في مَوسم 
احج فما كم الخُروج منّ العمّلٍ إلى فريضة الحجٌ» مع العلم بأنّ الإجازةً ممنوعةٌ 
في هذًا الشهر؟ ْ ْ 

الجَوابُ: الإنسانٌ الموظّفُ محكومٌ وتملوكٌ بحُكم وَظِيفيتِه ولا يجورٌ لهُ أن 
هرت ون كنوالرظفة. وشو ‏ بختو نكال لاحت عله الحتم فإن كله الوليقة 
من أجل الحجٌ تْقصّ ذلكٌ من راتبه أو مرت فالحجٌ له سَنه أخرَى. وأما اليو 
ويا و اللي ا 0 
ولق المسكرق اواغلةه فقطييل كل إتقان ذو طف ةلو عل الدع وت 
عله انان عن الرخلا لكا .ان ا دن ارال داه ناوالا ولو فا 
اذ الرسل الإظن ار من ين انه وزع وَاغيةٌ طالب جل فإئة إذا لقص من 
وقتِه دقيقةٌ واجدةٌ خلاف المعهُودٍ الذي تَسمحُ بمثله الدولة» فإنُ يكون مُطَالبًا به 
أمام الله عَرَيَجل. 

قعلى الإنسَانٍ الموظَِّ وغيره أن يُحاسب نفسّه في أدَاءِ ما يَجبُ عليه لله» وفي 
أداءِ ما يجب عليه لعبادٍ الله. حَتى وإِنْ كانَ فَرضَاءٍ لأن المَرص في هذه الال غير 
واجب علّيه؛ إذ إن الأول اناه فلن من أسَتَطَاعَ ليه سَبيلا © [آل عمران:91] 
وهُوَ في هَذهِ الحالٍ لا يستطيعٌ السبيلٌ إلَيه. 
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فتاوى الحج والعمرة 


(941؟) السُوالٌ: ما حكم ترك احج مَعْ 


0 


[آل عمران:/917] 


01 


إلِه 


2-5 


03 
الحوات: هذه المسألة 00 العلم؛ فقال بعض العْلّاءِ: | 
ل ات يس ار قول الله تعالى: 7# 


لعلَاء: إن مَن 
لقولٍ الله تعالى: #وَيَِم 
با ومن كر ون لَه حَن عن الْعلمِن» 
ولكن جمهورَ أهلٍ العلم لا يرون كافرًا كفرًا مر جا عنٍ الملة» ولكنة صانع 
سخ الكافِر؛ لاشتكبَارِه عَلَ هَذِهِ المُريضةء وهذًا هُرَ الرَّاجِحُ 
م شَقِيق قَالَ: كانَ أصحابٌ التَبِيّ ل لا يَرونَ 
0 


لأنّ عبدَ الله 
شيئًا من الأعمال تَرَكهُ كُفْرٌ غير 


ا 
مت - 2 #1 
(985) السؤال: ورد في فضلٍ العَشْرِ من ذي الحَجّةِ مَا لم يردْ في فضْلٍ 
العَشْر الأواخر منْ رمضانً» فهل هذه الأيامٌ أفضل مِنها؟ وكيف يتسامّل الناس 
فيهًا ولا تّراهم يْتَهِدُونَ فيها كَ) يجتَهدُونَ في العَشْرِ الأواخرء وما هيّ الأعمال التي 
تَنْصَحُونَ بها مَنْ يَذْرِكهاء سواءٌ كان في بلَّدِهِ أم في المشاعر؟ 
الجوابٌ: هذه الأيامٌ أفضل مِنْ أيام العَشْرِ الأواخر من رَمضانَ» والعَمَل 
الصالحٌ فِيهًا أحبٌ إلى الله من العمل الصالح في أيّام العمْر ين رَمضانً» ولكنّ 
لف ا ل 
وَطلبَةٌ العِلّم قد يكونُ بِعْضُهم مقَصّرًا لا يَدْمُرُ هذا بينَ العامّة» وإلا فإني 
)١(‏ أخرجه الترمذى أبواب الإيوان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (5775) 


< 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الهم أن تدعو إلى الله ول أوقيةة وَلّو كُذَّبت واصبر عَلى ما حصل؛ فإنّ 
العاقبة يلمتقين» ولك لا تحَرنْ عَلَيهمء ولَانَكُ في ضيقٍ بم يَمكرولَ؛ إن الله لو شَاء 
جَمَعهم عَلى الهُدَىء وَلَوْ ثَاءَ مَدَى النَّاسّ كلّهُمْ بميعًاه ولكنّ حكمتّة تَبَى ذَلِكَ. 
والَمدُ لله الذي بنِعْميه تيم الصالحاتٌ وص الله وسَلَم على ينا تكد وعلى 
50 


سو 5-5 


٠6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


باع 


عبد أن الإنسات المؤمِنَ يجبٌ أن يَعْلَمَ موايم م الخير المكانيّة والزمانيّة حبّى يعمل 
أو حتى يَشْتعِل هذه المواسة 

وأما ما يبي أن يعمَلَ: فَكل عمّلٍ صالح؛ كل عر مووي الوايار 
أن يعْمَلَهُ في هذه الأيام» سَوَاءٌ كان ف البلك* أو في 14 أو في المشاعر؛ لأنّ 


اا 


صا 


ع 


85 السُوالٌ: هل الذَّكْرٌ في عثْرِ ذي الحَبَّةِ مُطْلَقٌ أم مُقَيَدٌ؟ ومتى يبدأ 

الذَّكْرُ المقيّدُ ومَا دَليلَهُ؟ وهل يْتَمِعانِ وما صِمَنّه؟ وما الأفضلٌ للحاحٌ التَلبِية 
أم الذّكُرُ؟ 

الجوابٌ: في الوا ع أن الذَكرَ مطلقٌ في هذه الأيام كلهاء من أو يوم إلى آخير 

يوم من أيام الشَمْرِيقِ ل أهل العلْم قانُوا إن يَكون مُقيَّا من فجر يوم عرّقَةَ إلى 


آخْر أيّام التشريق» ومعنى قولهم: أنه مقيك. نذا سَلَمَمِنْ صلاق الفَضَةٍ شَرَعَ 


قل أن بشت وجلل التّسبِيحَ والتَهْلِيلَ المعتادينء يعني مَثلا: إذَا سَلَّم وقال: ا 
لله تلان يَقولٌ: «اللهُ أكبث الله أكيث لا إل إلا الله والله أكيث الله أكبث ولله الحمك!". 


و 


و 


ولكنْ لَيسَ هناك دَلِيلٌ واضِحٌ تَطْمَيِنٌ إليه التَفْسُء 00 
لو أنه ذَكَرَ بعد صلاة الفُريضَة الأذكارَ المعْرُوفَةَ في كلّ هذه العَشْرِ وفي 
التَْرِيقِء ثم كَبّر بعدَ ذلك فلا حَرّحَ عليه 

دوعت 5 


1:6 5 


.)401"8 أخرجه الطبراني في الكبير (9/ /ا* "ا رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة 1١‏ 


(984؟) السُوال: بَعدَ العَودَةٍ مِنَ الحجٌ إلى الدَّيارٍ نجدٌ الأَهُلّ والجيرانَ 
يستقيلوتنا بالفرَح والشَّرورء فهل هدًا جاكر؟ 

الجوابٌ: نعم جَائزٌ ؛ لا بأنس بوه لأن اليك ل لم امديتة مهاجرّء حرج 
الناسٌُ يسَتَفِلُوتَك الصّبِيان والكبارٌ يستَقبلُوَة صَل الله عليه وعَلى آلِهِ وسلَّم 
ويقولون: هدًا محمد هذا محَمّدْء فَرَحَا به صَلواتٌ الله وسلامُّه عليه فكذلِكَ أيضًا 
إذا قَدِمَ الإنسان مِنّ السَّمْرٍ وقابلة أهلّهُ صِعَارًا وكارا يُظْهِرُونَ المَرَحَ والسّرونٌ 
فإن هذًا لا بأسّ بوه ولا حرّجٌ فيه 

سوقت - 2 

(946؟) السُوالٌ: هَلِ احج يكفَرٌ الكبيرة منّ الذّنوبٍ؟ 

الجَوَات: الج الخو 0 ل هُ جَرَاء إل 20 و(مَنْ حَحَ م فَلَمْ يَر 0 
وَلّمْ َفْسُقْ رَجََ كيو 0 2 أنه يَرجع نقِيّا من الذنوب. 

يكن تاتزقيوان الخروط تعر نوو وق لاه ررق قال كرما 
عَلينا عندنًا تقصيرٌ وتفريطً وارتكابٌ لبعض المحرّماتٍِء فَمَنٍ الّذِي يقول: أنا 
حججتٌ فلم أرقت ولم أَفْسُْء إن المسألة ليست عرد أفعال بلٍ المسألة 0 
إِيجايًا ونفيًا. 

على كلّ حالٍ الإنْسَان يقولُ: اللهمَ تقَبّلُ مئّى ويسألٌ الله القَبولٌ» والله عَيََجَلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (1977)» ومسلم: كتاب 

الحج, باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم (148). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم »)١57١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)176٠0(‏ 


0 1 ا 00 _دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وبججصع5 5ه 
2480 السُوال: مَا حَُكُمٌ ما يَفعلةٌ بعضُ الحجّاجٍ إذا رَجِعُوا إلى أ وطَانهم 
من إقامة ولائم؛ إما عادةً أو شكرًا لله؟ جَزاكمٌ الله خيرًا. 
الجَوَابُ: لا بأسّ بهذا؛ أن الحاجٌ إذا قدمَ إلى أهله صَنَعَ طعامًا يدعو إليه 
الأصحاب والجيرانَ والأقاربّ إظهارًا للفرح؛ وَلا يتخي أن ين يتتصدقٌ إذا قدِمَ من 
السفر؛ لأن اَي صَلٌ اللهَئْ عل له وَسَلُمَ كا يمن أسفاره ولا يتصد يتصدّق» 
لكن ما جرت به العادة من إظهَارٍ الفرح وَالسرور وإقامةٍ الوَلِيمةٍ قَهوّ أمرٌ عاديٌّ 
لا بأس به. 
س5 
24417 السُّؤالُ: حَصَرتٌ إلى الحجٌ هذا العَامَ والحَمدٌ لله وَلكنّيِي لَمْ أذهبْ 
إلى الكدينة فهل علي شيء؟ وهل حَجي كَامل؟ 
الحَوابُ: حَجُكَ كَاملٌء وَلَيِسَ من شرط كال الحجٌ ولا من شَرطٍ صِحةٍ 
الج أن يَزورَ الإنسَانُ المدينة» فالمدينة لا عِلاقةَ لها بالحجٌ والعجبٌ أن بَعضَ 
اناس يَرى أن زيارةً المدينة أوكدٌ منَ الحجٌ» وسَمِعبًا هذاء وهدًا منَّ الجهل» فلو أن 
الإنسانَ حَجٌّ ولم يأتِ إلى اكدينة فَحجَّهُ صَحيحٌ وليسّ فيه تَقصٌ بِوَّجهِ من 
الوجوه. 
وأمًا اي «مَنْ حَحَ البَيَتَ فلَمْ يَرْرْنٍ ققد جَمَان)!", يت مَوضوعٌ 


.)١1/ //( أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة نذا 


مكذوبٌ على الرَّسولٍ عَلدِصكةواتكة. ولا يجوز لأحدٍ أن يُحَدتٌ به إلا إذَا 
يبينَ أنه مَوضوع. 
وج عه 
يدي رَجِلٌ استعدٌ أن يحجّ حَتى ما بقيّ إلا ثلا 
لهُ أجرٌ هذا الحجٌ؟ 
احَوابُ: قال الله عَرَعِجَلَ: ومن يرج ما يبيد مهايا إِلَ الله ورَسُولو- شم يدرو 


ا 
الي اعري همه ََ 7 - 
84 1 ل" 


لوت فَقَدٌ وَقَمَ أَجْرهه عَلَ أله [النساء:١٠٠]ء‏ 7 تعد هذا الرع انر كه 
وخرجء ثم مات في أثناء الطريقء فإنه يكتبٌ له أجرٌ ما توىء أما إِذَا مات قبل أن 
يحرج من بلده فإنهُ يُكتبٌ له أجرٌ النية فقط دُونَ الفعل. 

-و 6-5 


و بي 9 - 7 5 7 5 - 
(44 السُّؤال: رَجِلٌ حجّ مُستديئًا مع قدرتِه عَلى الوفاء بعدَ احج بهذًا 
الدّين فا الحُكم؟ 
الججَوابُ: أرججو ألا يكونَ عليه شي لكنني أنصحُه بألا يَستدِينَ للحجٌ؛ 
لأنهُ لا يدري أيقضي أمْ لا يتقضي. إذ إن الإنسان يُقَدّرُ أنه يقضى بعد شهر أو بعدَ 
شَهِرِينِء ولكنةُ يعجر إما أن تُصيبّه آفاثٌ يحتاجٌ مّعها إلى العلاج بالدرّاهم, 
وإما أن تَضيمَ دَراهمٌه» وإمّا أن يَموتَء والله عَرَهَلَ لم يُوجِبْ عَلينا الحجّ على 
يدل الاسبعدانة ابدام ]إن كان امال كوف جا توالا ده 


2-100 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(99؟) السُّؤالٌ: بَعض الإخوة الذِينَ يَتسجَادَلونَ في مسائل فقهيةٍ مَل عَليهِمْ 
شِيءٌ في ذلك يَعدَ الحجٌ؟ 
الجوابٌُ: الذِينَ يُتجادلونَ في المسائل الفقهية إذا كانَ يُمكنٌ تأخيها 
لوخ وهاء أما إذاكانت تتعلق بالمتاسلق» ولا تمك تأحرتهاء فلذ يأ أن يستهروا 
في الجدالٍ حتّى يَتبينَ الحق» أما إذا كانث تَتعلقُ بالبيوع أو الأنكحة أو المَرائض» 
قَالأولى ألا يجَادِنُوا فيهاء وَيُوْحُروها إلى وقتٍ آخرٌ. 1 
ويسع5- > 


1ه السوال: عندما يححٌ الإنْسَانْ مَل يجورٌ له أن يَنَىَ أخاة احاح بقوله: 
تَعَبَلَ الله ما مِنَا ومنكم وحُجِيبهُ الآخرٌ: غَفْرَ الله لنَا وَلكُم؟ وهل هذا واردٌّفي السلَدَ؟ 

م لا أعلمُةُ واردًا في السنّده لكن لا بأسّ أن يدعو الإنْسَانُ بقَبولٍ 
العبادة لنفسه و لأخيه ولا حَرِجَ» وقد قَالَ بعض العْلاء: إنه يَِغِي إذا قم الحاحٌ أن 
يَطلب الذينَ في البلدٍ منهُ أن يَستغفرٌ لهُم؛ لِأنّهُ قد نَجَا مِن ذنوبه» لكنّي لا أَرَى هدًا. 
ما الدعاءٌ بالقبولٍ قلا بأس به. 


٠ 


ل 


.--_- 
اع ( 


<١ 


(9995) السُّؤال: أَمْلِكُ قِطْعَةَ أرض 57 منها أنا وأؤْلّادِي» مَل يِب 
أِيمَ جُزْءًا منهًا لأَحجٌ بو» عِلَ) بأنَِي لا أَمْلِكُ إلا حَاجِتِي خلال العام؟ 
الخواتث: ل 


2 


واحتّجت إلى الناس؛ قَلا يَْرَمْكَ أن تَبِيعها؛ لأنَ القْسَ مُقَدٌ مَةٌ على الغير أم ما إذا كان 


فتاوى الحج والعمرة 10 


الأمرٌ تر سسا و يوي تقومُ به تَمَقََكَه فإنّكَ في هذه الحالٍ 
تَبيعُها؛ لأنّه لا صَرّرَ علِيكَ 
سوو 5-5 

19485 السُّوالٌ: أبيعُ وأشتري السجَائر وحججتٌ بالمالٍ المكتسب من 
هل حجتي صَحِيحةٌ أو لا؟ 

ام ور ار 
ذلك تيت الل للك تربخا ول اه اقول الاقبال لوي 2( َه يج 

وَبردْقَهُ من حَيتُ ا يحَتَِبُ * [الطلاق:5-1 ]0 وأما الحجّ الذي لحم 


َ 


هذه السجائر» فهوّ صحيح. 
لبجيجس عو 
(1984؟) السّوالٌ: ما كم أنْ أي من تَمَقةِ كلها رِيا؟ 
الججوابُ: إذا كان الرّبا منكَ أَنتَ» فََنَتَ الذي اكتَسَبتَ هذا المالّ بالرّباء فَقَد 
قال بَعض الغلاء: إذَّاحَجٌ لايَصِحٌ ا 


24 


إذا حَجَجِتَ بال أصلّه دَنِسٌ حَجَحِتٌ وَلَكِنْ حَجَتِ العيذ 
تف : الإبل: 
وَقالٌ بَعض العلّماء: : إن الْحَجّ يصِحٌ وَهَذا هو الصَّحِيحٌ لكِنْ مَعْ اللوثم. 


م 


)١(‏ البيت من البسيطء لأبي الشمقمق مروان بن محمد. وأورده المرزباني في معجم الشعراء (ص:/07941), 
والزمخشري في ربيع الأبرار (1917/1). 


أمَا إذا كانَ أعطاك شَخْصٌ آحَرُ دَراهم» و 
قلا بَأسَ أن تَحجّ بها. 

ونا على ذَلِك: لو أن أحدًا منَ الرابِينَ بَتى مَسجدًا فتَصِحٌ الصَّلاةٌ فيها؛ يناءً 
غلها ذكرناة أن قم العنيك جالا خ قاازاكقة عل الكاسب :زم حدم يطريق 


و 5-5 + 
(1990) السّوالٌ: هل الَغفِرةٌ في احج تَسْمَلٌ الكَبائِرَ مع الصَّعْائِر؟ 


٠. 2 2- 5‏ / و 
الجواب: َعَم ظاهِرٌ النصوص هَكّذا: «رَجَعْ كيّوم وَلدّته أمّه!" فالظاهرٌ 


و و 2 ع سمس 0 # 5 5 7 
(995؟) السّؤال: هل يحصل أن حَج كيلا عن مَيتِ أو عاجز أجرٌ الى 
الجوابُ: لا يتحصلٌ له ذَلِك؛ لأنّ هذا الذي حَجّ عن الغَيرِ استَعجل الأجرٌ 

بالمال» فَأحَدَ أجِرَةُ فلا ييكونُ له أجرٌ الحَجٌ» لكنْ إذا كانت زيّنه طَيبدَ وَأَرادَ بدَّلِك 
الأغمان إل أغي كدت له اع الاحينانة: 

و 4-5 
معدم اه ماع ا ةن 


هه اس سا و سر 


شتاوى الحج والعمرة 7 


حت | العمرة: 

(38817) السّؤالٌ: قُمتٌ بأداءِ العُمرَة وَلم أَسَطِحْ أن أذمَبَ إلى مَسحِدٍ الرّسول 
كله فهل علي في ذلك حرحٌ؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الجوابٌ: لا حَرجَ» يعني يجوز للإنسانٍ أن يحجّ وإن لم يذهب إلى المدينق 
ويجورُ أن يَعتمرٌ وإن لم يَذْهبْ إلى المدينة» وَلا علاقة بِينَ اعُمرةٍ وبِينَ زيارة المسجدٍ 
النبويٌ» ولا بَينَ الح وزيارة المسجدٍ النبويٌ» فالمسجد الشبويئ لهُ زيارةٌ خاصة 
والعُمرةٌ والحجٌ أيضًا سفرٌ حَاصٌء لكنّ العلاء يَمَهْمَئَهُ يَذكرونَ زيارةً المدينة في 
كتاب الحجٌ؛ لأنَّ الأسفارٌ في تلك الأوقاتٍ صعبةٌ جدّاء فيصعبُ على الإنسان أن 
يرد الزيارة بسفرٍ والعمرةً بسفر, فَيِجعَلُوهم| جميعًاء فتكونٌ الزيارةٌ قبل الحجّ 
أو بعد احج ليكون السفرٌ وعدا وهذا يد اليلد يبعت الإنسنان» ولقلا ينفق 
أموالا كَثيرةً. 

والَسجدٌ النبويّ إذا زُرئه فإنّكَ تُصِل به ما شاء الله» ثم تُسلمُ على النبّ ككل 
وعَلى أب بكر وعمرٌ؛ لأميُم في حجرةٍ واحدةٍه سبحانً الله العظيم! قد جمعهُم الله 
في الدّنيا؛ ذكثيرًا ما يقولُ الرسولٌ يَكلِ: «ذَهَبْتُ أنا وَأَبُو بكر وَعْمَُ وَمَكَذْتُ نا 
وَأَبُو بَكْر وَعْمَنُ وَحَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بكر وَعُمَُ!'". فجمعهم اللهُ في الدنياء 
وجمَعَهُم بعد الموتٍِء وسوفّ يخرجونً من قبورهم يوم القيامة مِن هذا المكانء الله 
أكبرً! يَا لها من صحبةٍ عظيمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي وك باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حن حفص القرشي 


ماري 00 رقم (86> 7 ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ةع 3 باب من فضائل 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبَعدَ زيارة القبور الثلاثة فإنكٌ تزورٌ البقيع» والبقيع فيه الصحابةٌ وفي 
ل ا اه ور 5 - ْ 2210 اس ا ا ؟ 
مقدمتهم أميرٌ ا مؤمنينَ عثان وَوَزْتَهْعَنَكُ فهو في البقيع» فتزور قبرَ عثان وقبورٌ أهل 


البقيع. 


7 


عو 


رَابعًا: ل 

كم أذ عدر ة!" 
04 ع 

خامسًا: زيارة سوناء أن إن النبيّ صََلنَدءَنِوسَرَ كان يخرخ إلى أحد 
ويزورٌ الشهداء'". وما عدًا ذلك فليسٌ هناك زيارةٌ في المدينة. 

إِذنْ حمس مَزاراتٍ يَزورُها الإنسان يَتقربٌ بذلكَ إلى الله؛ ليدعوّ للأمواتٍ 
بالنسبة لزيارة البقيع والشهداءء وليصلّ في المسجدٍ النبويٌ وفي مسجدٍ قباءء 
وكذلكَ ليقف على قير الرسولٍ صَرَنَعيوَسَةٌ وقَرَيْ صاحبيه فيسلمٌ على الرسول 
َب ضَكوَسَمْ وعَلى صَاحبَيه أبي بكر وعمرٌ. 

وبعض الناس يَقولٌ: لايَصحٌ حح الإنسانٍ إلا إِذَا صَلى بالمد ينة أربعينَ صلاةً 
وهذا ليسّ بصحيح, وما سَمعنًا بهذا في كلام العلماء. 

جع 5 

(19494) السّؤالُ: شخصٌ طاف وسَعَىء نُّمَّ لبس ثْيّابَهء وفي اليوم الثاني حلقّ 
رأسَهء فيا الحكة؟ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الا مادو اناف جار الطداء ة في مسجد قباء» رقم )١517(‏ أن النبي 


عَئِهِ قال: ١مَنْ‏ تَطهّرَ في َيِه نه َآ َى مَسْجدَ قُبَاء قَصَلّ فيه صَلَاة كَانَ َهُ كأخر عُمْرَةِ). 
حرجا سد كا ال لبا حا عدوت العترر والساء غلم رك 0 


فتاوى الحج والعمرة 18 


مو 


الجوابٌ: لمادًا صنمٌ هذا الشي2؟ إذا جاءً الإِنْسَان مُعْتَورًا َإنَهُ لا يخلّع ثيات 
الإحرام ويّلبَس ثيابه إلا بَعدَ أن يُكمل العْمْرَةَ بطوافٍ وسّعيء وَحلقٍ أو تقصير. 
ولكنْ إذا كان بجاهلًا يظرٌ أن لا عي في ذلكَ» قلا شي عليه. 
حت 26 
(949؟) السّوالٌ: قَدمتُ إلى مكةً للعُمرةٍ قبل المَّجِرِء فطّفتٌ بالكعبة وصليتٌ 
ركعتينٍ لف مقام إبراهيم» إلا أنني أَخَرْتُ السّعيّ إلى بعدَ صَلاةٍ العشاءء فهل 
الجوابٌ: نعمء العُمرةٌ صحيحةً» إِذَا طَافَ في أولٍ النهارٍ وسَعَى في آخرى 
أو طَّافَ في أول اللي وسَعَى في آخره؛ لكيه لا تتشرط ا لزالكة ون الطواقن 
والسعي» ولكِن الأفضلٌ أن يكونّ السّعيُ مُواليَا للطواني؛ لأنَ الي يَنبغِي للمُعتّمرٍ 
أن ادر بقَضاءِ عُمريه قبل كل شيو فق كان النبنٌ وك تقض عُمرئه قبل أن يَنزلَ 
في رَحلِه كان ييح راحلتّهُ عند المسجدء وَيَددخَلٌ ويطوفٌ ويسعى» فالذي يَنبِغِي 
للمُعتمر أن يُبادرَ وإذا فصل بينَ الطوافٍ والسعي. فلا حرج عَلِيهء سَواءٌ كانَ 
لسببٍ أو لغير سبب. 1 


سوق سر سس 


1# 
7 


2 1 500 .ركه ع 2 2 7 1 5 لما و 
)٠0(‏ السؤال: ورد أن عمرّة في رَمَضان تعدل حجة. فهل مز عن 
الفريضة؟ 


ا ص د عم 8 و 5 2 00 يرشك وو سن ام 2 2 
الجوّاتُ: هَذَا سؤال لا بأسَ بإيراده» يقول: إن الرَّسُوَلَ عَبَتَوااصَكاموَليَكَة قال: 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) فى 


8 الى سس 


تت سورة الأعرا 
وصسعى جه 


الدرس الأول: 


م عو م مق.و عه 


3 7 ل 1 لس ان و 1 و ول و 

إن الْحَمْدَ لله نَحِمَده وتَسْتعِينه ونَسْتَعْفِرَه وتّعوذ بالله من شْرُورٍ أنفسنا ومن 
2 1 م © سه ا 0 9 5 /. َ 2 ّ_ 0 ع عه 
سَياتِ أعالناء مَنْ يَئْدِهِ الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا مَادِيَ له وأشهد أن 


2 
م وهار 


لا إلة إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ له وأشهدٌ أن ُحَمَدَا عبدُهٌ ورسولّهُ صل الله عليه 


وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعد: 
ع .- 8 الخوراظر لس م سس ل 2 3-4 - 2220353 
فقد قال تَعَالَ: # يبو ادم هَدَ ََلنَا ليك لاسا يُورِى سَوْءَيَكُمْ وَرِيًِا وَلِبَاسُ 


س2 اه 
5-9 ص دصرل 
اس اسراح سر 


ع 
التقوئ ذَلِكَ حير دَلِلَكَ مِنْ ايت أله لَعَلْهِميد كرونَ © [الأعراف:77]. 


باع مه 


َولَهُ: « يبن ءام 4 خاطب الله ستِحَائةوَيعَاقَ البشرٌ مهدا النداء: 9 يق ءَادَمَ 4» 
وآدمُ عَيدالتَك هُوَ أبُو البشرء حَكَقَهُ الله تَعَالَ منْ ثرابء وَعَلَمَهُ أسَْاءَ كُلْ شيء» 
وأَسْجَدَ له ملائكتة وأسْكنه ننه ولكنّ الله تَعَالَ بحكمته قَدَّرَ مَا حدث منّ 
المخالفة منْ آدمَ تخ ورّوجه ثُمَ أمَرَهما أَنْ يبط إِلّ الأرض؛ لحكمة أرادَمًا 


له يس لق 
الله عزوجل. 


لمزو رين م ردي و 5 بز 3 - عو د هد 5 0000 00 
وآدَمُ عَلَكَم هُوَ أوّلْ الأنبياء» كََا أن نوحًا عيداتَمْ هُوَّ أوّلْ الرّسِلِء قَلَمْ 


وهم ) 2 وو سكي 17م كحو 5 ا كت سه سه ا الال 

يُرْسَل أحد قبل توح عََتاَسَكة ىم قال الله يَبَرَكَوتَعَالَ: «إِنَا أوحيا إليك ا أوحيسا !1 
ل 

تن مر 000 م0 ا رارع سد ع عي سر م د سح 

وح وََلييَنَ مِنْ بعرو 4 [النساء:17]» وَقَالَ الله تبوَدَوَيَالَ: «وَلِمَدَ رسلا حا اهم 


ل له 


وَحَعَلْمًا فى ذْرِيَتَهِمَا أَلتُبُوّهَ وَألحكتبَ *# [الحديد:؟؟]. 


6" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كد00 


«عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدلُ حَجّةًا فهل تُجزئٌ عن الفٌريضةء يعني لو اعتّمرٌ الإنْسَانُ 
في رَمَضَانَ هل تجن عَن فريضة الإسلام لأا تعدِلٌ حجّةٌ؟ 

نقولٌ: لاء ولا يَلرّمُ مِنَ المعَادلةٍ أن يكونَ المعادل جُرِنَا عن المعادل. والدَلِيلُ 
عَلَ هَذَا قولُ الي عتواضكة لَك في سُورَةٍ الإخلاص فل هو ا آلدَهُ أَحَكرٌ #: 


7 ع 


«إيا لتَعْداً ل تُلّتَ القآن»”", فهل إِذَا كَرّوَها الإِنْسَانَ في الصَّلاةٍ ثلاث مرا 


ثُُ 
ويا 
1 


3 الماتحة؟ 
نقول: لا تُجَزَئٌ» ولو كان المعادل يُزِئٌ عن المعادل لكان لو قر 
مراتٍ فَكأن) قَرأً القرْآنَ كله فتكنفي عن سورة القَاتحَة. 
ثَانيًا: أخبر النِيُّ عَيصَكَهوَالتَح أن مَن قال: «لَا إ[ 
لك لَهُ 0 وَلَهُ الحَمْدٌ» عَْرَ مَكَاتِ؛ 0 رع 0 من وَلَدِ إِسْماعيل!", 
ٍِ 


.ويس لاوعره اعم 
إذن فكون العُمْرّة في رَمَضَانَ تَعدِلُ حَجَّةٌ لا يعني أنها تجرئٌ ع حجة. 
موعت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب عمرة في رمضان, رقم (1787)) ومسلم: كتاب الحج» 
باب فضل العمرة في رمضان, رقم (55؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد, رقم (6017). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» رقم »)255٠05(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (7791). 


قناوى الحج والعمرة 1" 


ل 0 


(01") السّوالُ: أحرمتٌ بالعُمْرَةِ في آخر بوم من شَعبانَ قَبِلَ غروب 
امسن بدقائقٌ» رس[ الطراف بالبيتٍ بعد الترّاويح» فهَل تُعتبر عُمرتي في 
رَمَضَانَ؟ 

ابكوات: لآ تعببرٌ عُمْرَةَ ف وعِضَان؛ لآن المرة في رَمضَان لآ د أن تكون 
في رمضانً من ابتِدَائِها إِلَ انتهائهاء فلّو أحرم بِالعُمْرَةِ قبل دُخولٍ رَمضانَ بخمس 
دَقائقٌ وَأَتمّها في شَّهِرِ رَمضانٌ لم يكن اغتمرٌ في رَمضانَ» ولو شَّرَعَ في العُمْرّة في 
آخْرِ يُوم من رَمضانّ ولكن لم يَقْضِها إِلّا بعد أن غَابتِ الشمسٌُ من لَيلةٍ عيدٍ 
القطوه فاتك ل اوور 

لمهم أن العُمْرَةَ في رَمضانَ لا بُدَ أن تكونّ مِنٍ ابتدائها إلى انتهائها في 
رمّضانَ» فإنْبَدَأَمَا قبل دُحولِهِ لم تكنْ في رَمضان» وإن أتمها بعد خرُوجه لم تكن 
في رَمضان. 

2-2 


(007) السّوال: عِنْدِي ملع مِنَ المالٍ قَدِ اختلط به مال حرام غيرُ مَعروفٍ 
هه وأنا أخرج منة زكاة الُريضة كُلّ عام وقد اعقمرثُ من هذا امال كه 
عَمْرَتِ صَحيحةٌ» أَمْ بّاطلةٌ؟ 

الَوابُ: الُمرةُ صَحيحةٌ» لكين بِبُ على هنذا السائل أن يتخَلّصٌ مِنْ هدّا 
احرام بالاتصّالٍ بِمَنْ أَحَدَهُ منهمْ بغيرٍ حَنّ وإعطاتِهمْ إِيّاهُ أو استحلاله مِنهُم؛ 
على لانؤكة عذا من خصدايه يوم القيامة: 


سج - 5 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 1 ص 2 از و له 

(*0") السُؤال: رَجل جَاءَ من مصرٌ للعُمرة» وهُوَ في المِينةٍ أحسّ بمَرضٍ 
شدي ثم أحرمَ من ذي الخُليفة» ثمَّ زادَ المرض فَاسْتيقظ وهُوَ في المسْتَشْفَّى وقَذْ 
فك إِخرّامه. فا هُو الُكُم؟ وَل يجوز أَنْ يحرمَ مِنَ التنعيم بعد شفائه؟ 

ا 5 رلا را 0 و .0 5 

الجوّاب: المرض لا يُوجب أن يَتَحَلّل الإنْسَان من إحرامه» فيمكن أن يَبقَى 
1 - 20000 وو 5 ا م ع أ 58 
عَلَ إحرّامه وَهُوَ مَرِيضء وَهذًا الرجلٌ عَالّهِ كَذلِكٌ يَعنى أَنهُ وإن حمل إلى المستشفى 
ل وس اوه ع كه ي.لاعوداة ‏ شه 2 1 له سلا ع سم سه 
وعولج» ثمّ صَحّ فإنه يبقى عَل إحرّامه» فيدخل إلى مَكَة ويَطوف ويَسعى ويِقصُرٌ 
ولاحاجة إلى أَنْ رم منّ التنهيم؛ لأنّهُ ما زالٌ باقيًا عَلَ إحرّامه. 

لووسع جه 


(304) السّؤال: يكون الرّكْنْ اليَانُ أو الْحَجَرٌ الأسوّدُ مطَيّبْنِ أخياناء قا 


0-8 


حُكمٌ استلامها للمُعْتَمرِه وهما مِبَذَا الطيب؟ 

الجوابٌ: الحجرٌ الأسودٌ والرّكْنُ الياني يُطَيبّهها بَعضٌ الناس تَعْظِيًا لبيت الله 
صن وهوّ يُشْكَرٌ على هذه اليه لِنْ إن كَانَ الطَّيبُ لا يَعْلَقُ بايد وَإِنها هوّ 
رائحَة فإنّهُ لا يَضٌُْ المحرم شنا لأنُ لا يعلَقُ بيد وإِنْ كَانَ الطَّيبُ كَثِيرَاء بحي 
يعلنُ باليدء فلْيَتَجَنّبٍ المحم استلامَ الحجّر الأسود والّكْنِ اليهاني» وحينئذٍ يكون 

قَدُ فوت على نفسه سُنَةَ منَ السّئَنِ؛ بسب تطيبب هَذَيْنِ الرُكُنَنِ. 

وعَلى هذا فيكونٌ الَّذِي يُطَيَبّهما بطِيب يِعْلَقٌ بأيدي الماسحِينَ قد جَنَى عَلى 
المحْرمِينَ؛ بِحِرْمانِهِمْ من هذه السّنَّه فيكون أرادَ حَيْرَك ولكنهُ وقّمَ في أمر منّمَ 
المحرمِينَ من فِعْلٍ سُنَةٍ سنّهًا رَسُولٌ الله يِه ولهَذًا يبَخي ن طيّبَ هذَّينٍ الره 


00 
٠ 3 


فتاوى الحج والعمرة لها 


ا ف ا 
و2 - + 


و2 


[806) السّؤال: تحر أَحَوَاتٌ بَالِمَاتٌ قادرات عل الشذرة) وجتوف” لديا 
سَمِيعٌ شُروطِهاء ولكن وَالَدَنا يَمتعنا مِنَّ العمْرَة ةِ والحجّ بغير سبب» وَنْحنُ نُرِيدٌ 
العُمْرَّة وقّد أصبّحًا في سر كبيرة فىاذًا تَفعلُ ؟ 

لججوابٌ: ما إذا كَانتِ العْمْرَةٌ فريضة فَإنَّه لا حنّ للأب ولا لغيرٍ الأب في 
الطاغة برك الفريضَة؛ لَأَنّ المَريضَة فرعن هر الله عَيَوَمَلَ عل العبادة ولأ :طاعة 
لمخلوقٍ في مّعصيةٍ ال خالق, وَأَما إِنْ كانث تطوعًا فإنَّه يِبُ عَلَ المرأة ذا هاما 
وَالدُها أن تُوافقه؛ لآنّ ظني أنه كن يَمنعها من العُمْرَة إلا خوقًا من مَفْسَدةٍ تُكون 
أشدَّ من الأخر الَّذِي يحصلٌ بالعْمْرَةٍ. 

َلدَّكَ أقولٌ لهؤلاءِ البنات: إن مُوافقةً الوالِدِ عَلَ عَدم العُمْرَةِ آجَرٌ لكن مِنَ 
الَعْمْرَةِ ما لم تَكنْ فُريضة. 

ووسعو > 

95 الشؤال تذمث لكة الشموة قلنافخلت اميه النطرك :2 

ل 


- 
0 


م ا ا 
2-5 


ململ _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


و 


٠07‏ السّؤال: مَا هي اتات التي يِحِبُ عل فِعْلّها كي تكونّ العُمْرَُ 
موافقَة َذْي الرسول كَل 
الجواتث: الراقيات التي شكلها: أن مرج إلى الل وتَعْتَسلٌ» وتَنتَطيّب 
وتلْبَسَ ثِيات الإحرام» وتأقّ إلى كه مُلبَيَا بالعُمْرَة وتطوف بِالبَيْتِ سبعة أشواط. 
وتصَيٌّ ركعتين تف المقام» وتشْعى بين الصّمَاوالمروة سبعة أشواط ثم تله إما 
بالتفْصيرِ وإما بالخلق. . 
5-2 


(304 )السّؤالٌ: ما صِمَةٌ العُمرة بإيجاز؟ جَرَاكُمْ الله حيرًا. 


لجوابٌ: صِفَةُ الُمرة أن يَغْتَِلَ الإنْسان بعد أن يتََرهمِْ ثيابه كا يَغْتَيلُ 
من الحنابة» ويَتَطيّب في رَأيسه وفي يِه ولا يُطَيِْبُ الإحرام» ُمّ بعد ذلك يَلْبَسُ 
ثياب الإحرام إزارًا ورداءً أَِيَضَيْنِ هذا بالنسبة للرّجِلء أمّا المرأةٌ فتَلْبَسٌ ما شَاءتْ 
مِنَّ الثيابء إلا تا لا تَتبرحُ بالزينة» ثُم يَقولٌ: لَيَيّكَ اللَّهُمّ عَمْرََ بيك اللهمَ 
كيلك ليك "ل قريك كك لبيك إن انمد والتّعمة لك واكك لا كريك لك 
ولا يَالُ يلب حنَّى يَمْرَعَ في الطّوافِء قإِذا وَصَلّ إلى البّيتِ ودَحَلَ المسجد قَدَمَ 
رجْلَه اليم وقال: اشم الله. والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رَسُولٍ الل اللّهُمّ افتَْ لي 
أبواب رَحْمَتِكَ ثم يَتَقَدَمُ 21 انكر الأسوو ثم يتكلئه ويُقبُلّه واسْتِلامُ الحَجَرِ أن 
يَمْسَحَهُ بيده اليُمْتى ويُمبله وهذا إن تَيَسّرَ فإنْ لم يَتَيَسَرِ اسَْلْمَهُ بيده وقبَلَ يَدَه 
فإن لم يُمْكِنٍ استَلَمُ بشيءٍ مع ومَبَلكُ فإ لم يُمْكِنْ أشار إلبه بيده اليمْنَى 


ولا ينغي أنْ يُرَاحِمَ» ويَبْنّدٌِ الطواف مِنّ الْحَجَرِء ثم يَضْطَبِعٌ في هذا الطَّوافٍ في 


جميع الأشوّاطه ويَرْمْلُ في الأشْوَاطٍ الثلاثة الأولّ. والاضطباحٌ معناة: أنْ يحعَلَ وَسَطَ 
ردَائهِ تحت إِنِلِه الأيمن» وطرَّقيّهِ على عَاتِقِهِ الأيسرء وأمًا الرمّل فهو أَنْ يُسْرعَ في 
الَْى؛ لكِنْ في الأشواطٍ الثلاثةٍ الأول فقطء ويّمْئِي في الباقي مشا عَديّاه ويقول 
كُنَّا صَاهَدَ الح الأسوة: الله كو رفول ين الركق اليهاني والحجَر الأسود: رَيِنَا 
آبْنَا في الدّنيا حَسنةٌ وفي الآخرةٍ حسنةٌ وقِنَا عذاب النار» ويقولٌ في بقية الطوافٍ 
ما كَانَ مِنْ ؤِكْرِ ودُعاءِ وقراءة قرآنٍ وغير ذلكَ. وأمّا هذه الأدعية التي بين يدي 
الناسٍ والتي فيهًا دُعَاءُ الشَّو طٍ الأولِء ودْعاءٌ الثاني والثالثِ والرّابع والخامس إلى 
آخره فهذه أدعيةٌ بِدعِيةٌ وحَطِيرَةٌ جذًَا على الناس . 1 

ومِنَ البدّع الممتشرة في الطوافي: أنَّ الإنسانَ يأخدٌ هدًا الكُتيّبَ الذي به 
لماه رز وى لا يدري وا ناك ومنها أنّهِ ريَّ) يقرؤه فيَقَلبُ الدعاء لتفسه 
دعاءً على نَفْسِه؛ لأنّه لايَعْرِفٌ الَعْنَىء ولقد شاهدثٌ في هذا الَسْعَى في هذه الأيام 
رجلا مَعه مِنَّ هذو الكُتيباتء يَسْعَى بأَبِيهِ الكبير وهو يُلَقَنْهُ ها الدعَاءَ لكِن هذا 
الذِي يلقَّنُ هذا الدعاءً لا يَعْرِفُ كيف يَتَلَمْظ بالكَلمة» يتَهَجَاهَا َجَياء وأبُوه يقول: 
مَاذا تَقَولُ؟! وهذا يَتَهَجََى» وأبُوه يَسْتَفْيِرٌ عنًا يقولّه ابنْه. فأنًا في الحقيقة أمسكتٌ 
هذا الرَّجلَ وقلت: أنتّ الآنَ لا تَعْرِفٌ اللفظ» فكيف تَعْرِفٌ الَعْنَى؟! ما دُمْتَ 
لا تَستطيحٌ أنْ تَعْرِفَ أنْ تَنْطِقَ اللفظ فكيف تَعْرفُ الْعْنى؟! وهذه حقيقةٌ؛ قُلتُ 

لهُ: اثْرّكُ هذا الكتاب» وإذا كَانَ في تَفْسِكَ حاجةً وكذلكٌ أَبُوكَ إذا كان في تَفْسِهِ 
حاجةٌ فلل كلّ نكما حاجَتّه من ره بخشوع وحُضوع. 


أيضًا مِنْ مَضارٌ هذو الأدعية أنّنا شَامَدْنا الطائفِينَ إذا كَانَ المطافٌ زِحَا 


أض دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وانتهّى دُعاءٌ الشوط فهاذا يقولُ في بَقِيّهَ طوافي هذا الشَّوْط؟! وكذلكَ إذا كانَ 
المطافٌ ححفيمًا وانْتَهَى الشوطً قبل أَنْ يُكِْلَ الدعاءً قَطَعَهُ فمثلًا إذا كان الطائف 
وَصَلّ إلى الحَجَرِ ولم يَنَّْهِ مِنَّ الدعاكء فإنَّهِ يقول: ريّناد لكِنّهِ وَصَلَ إلى الجر 
راقو الكزوط نان يقت ولا يكرا لعافو هدو أشنا من المقاء العظسية. 
وفيه أيضًا مِنَ المضارٌ: أن بعص الناس يَرْهَمُ صوئّه لِيلفَنَ الآحَرِينَ» فيُشَرّ 
الذي ربد من طلب الم أن يشرو لوي بن الناسر وأديَُوُوا لهم 
كلّ إنسان يدعو به نب والرعَباتُ تختلف» يَدْعُو يا كوك إِنسانٍ لهُ إرادةٌ 
والنبيّ وك يعَولُ : نا جُعِلَ الطَّوَافُ ب ِالبَيْتِ وَالصَّمَا وَامَوْوَةِ وَرَمي الجا لإقَامَة 


ذِكْر الله)7". 
فإِذًا أََهَ َم المعتمرٌ الطواف تَقَدَمَ إلى مقَام | 0 وأخَدُوا من مَمَادْ 
ل وس 0 0 
برهت ممصَلٌ © [البقرة :6» وصَلَّ ركعتين حَلّفَ المقام يعْرَأْ الأول : #قل يتأيها 
الككفروت * [الكافرون:١]»‏ وفي الثانية: قل 0000 4 [الإخلاص:١]»‏ وَححَفْففٌ 


وو عو 


لركمين ولا بِم؛ أن الي 8 كان تحففه]. 

32 0 2 

َو قال أَحَدٌ مِنَ الناس: أنا أريد أنْ أَدْعُوَ وأطِيل الركعتينء قُلْنا له: هذا ل 
من الست ا قْ هذا أن الرشيوك َع و1 اصَكْةوالسَكم لم يُطِلْ أن ل كات 
ادن للطائفين الذين 0 ا فإذا أطلتٌ حَجَرْتَ المكانٌ بِدُونٍ فائدة» 
صل ركعدن وَافض لبَصل غك هاتين الركعون. 


.)١188/4( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء. باب في الرمل» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة يف 


ثم بعد هذا تَذْهَبُ إلى الرّكْنِ -يعني إلى الْحَجَرٍ الأسود- وتَسْتَلِمُه إن 
استطعتّء فإِنْ لم يَكُنْ لديكٌ لام نانضرت إن لنكيء وإذا اتوت ون الضها 
0 #إِنَّ ألصَمَا وَالْمَرَوَةَ من سَعَرٍ أسَه * [البقرة:54١]»‏ 00 تقُرَأ هذه الآيةَ اتبَاعًا 
لسن نبيّكَ ين لأنَّ النبىّ يكل إنَّ) قَرَاَ ذلك عند الضّمًا لِمذَّكّرَ الناس» ولهذا قَالَ: 
0 فإذا ارتقيتَ على الصّفَا تَرْقَمُ َدَيِكَ وتستقبل القبلة وتقول: 
لكي لان لا إله إلا ابن رخذ للا شريلك لله له املك :ؤله انشمد وهر عل كل 
شيءٍ قديرٌ لا إلة إلا الله وَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَه ونَصرٌ عَيْدَه وهَرّمَ الأحزاب وَحْدَهُ 
ثم تَدْعُوه وتفعل هذا مع كلّ شَوْطِ) ورَفعٌ اليَدَيْنِ يكونٌ كا تَرْمَعْهها في الدعاء؛ 
لأ لقا مقا ضما وك وليسّ له 
وكين ثم تَنْزِلُ من الضّفًا مُتّجِهًا إلى المروة حم حتَّى تصِلَ إلى العَلّم الأوّلِ فتَسْعَى 2 
سَْيًا يدا إلى العَلَم الثاني 75 كان المع :واييها: 


وإذَا صَعِدْتَ المروة اه إلى القِبلَ ولٍ الذَّكْرَ الذي قُلَْهُ على الصَّفَاه ثم تَرْجِعْ 
للشَّوْط الثاني حبّى تُكْمِلَ سبعة أشواطٍ. 

وتقولُ في سَعْيِكَ مَا شِنْتَ مِنْ دعاء وؤِكْر؛ لأنَّ النبيّ يك يَقُولُ: «إنّا جُعِلَ 
الطَّوَافُ بالبيْتِ وف الصّفَا وَامروَةوَرَمي الجار لقَامَة ِكْرِ الله». 

ثم بعد هذا تَْلِقُ رَأْسَكَ أو تُقَصّرُهاء وتقصيدٌ الشعرٍ يكوث مِنْ جميع الرَأْسِ» 
:ين مي انيه وفييّ من جانب واحد كايو بع الناسي» وا يول 
عدن العاناءة لان به مقن العلراء رقرل: إن التقصير أو الحَلْقّ إطلاقٌ مِنْ محظورء فإذا 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 


قَصَّ اليسِيِرَ قَقَطْ أَطْلَقَ نَفْسَّهِ من المحظور؛ ولكِنْ هذا القول بيد جِداء 
0 قا لكان ول ا 
وللمُقَصرِينَ ال ل 
يتَحَلَلُ بأ شيءٍ مِنْ محظوراتٍ الإحرام. 

بالق أو التقصير تكونٌ قد أَمَمْتَ تَ العْمْرَةٌء تلبس ثِابَكَ؛ لَأنّكٌ بدا قد 
أَخْلَلْتَ حلا كاملا. 


وق_ع 5-5 


( السُّؤالُ: هَل يِجُورُ تَخْصِيصٌ رَجَب بِعْمْرَِ؛ لأنَّ بض الصحابةٍ كانُوا 
قُومُونَ بها في رَجَبِه ومِنْهُم عُمَرُ وَََعة؟ 
الجوابٌ: الصَّحِبحٌ أن الأتفنات إذا آزاة أن بعتي وص ةا بالشترة 
فليَخْصٌَ أشهّرٌ الحجٌ» وهيّ شَوَّالُ وذو القَعْدَةِ وذو الحجَّة؛ لأن الى يَكِِ كان يعتَِرٌ 
0 وجميعٌ عْمَرِه كائث في أشهْر الحجٌ» فمَدٍ اعتَمَرٌ أرب مَرَاتِ» اعتَمَرٌ 
مْرَةَ الحدَيييَه وعٌمرة القضاءء وعَمْرَةَ الجعْراَة والرابعة عُمِرَتُهُ مع حَجْه؛ لأن 
ا قارِئاء والقارِن قَدْ أتى بِالِعُمْرَةِ؛ لقولٍ ال له لعامعة: 
00 بِالبَيْتِ وَبإِلضّفَا والمَرْوَةٍ يَسَعْكِ لِعُمْرَتِكِ وَحَجّكِ)!". فالبَُ كله 
كران شرن وكلهاق أغور الك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم »)١778(‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب تفضيل ال حلق على التقصير وجواز التقصير» رقم .)١11١5(‏ 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. رقم (891). 


و 


ولهذا تَرَدَدَ بعض الناس: هل الأفضَلُ أن يعتَمرَ الإنسان في أَشْهُر مر الحجٌء 
أم يعتّمِرٌ في شَهْر رمَضان؟ فابنٌ القَيّم يِمَدْآمَه'' ترَدَّدَ في ذلك أَُا أفضَلٌء وقال: 
إن الأ شْهرَ التي اخّارمًا الي كَل للَعُمْرَقَ قَدْ تكون أفضل بيخلاقٍ العُدة ة في 
رَمضانَء فإن) قَا لو لتعييح معَهّمء فقال: ١عُمْرَةٌ‏ في 
رَمَضَانَ تَفْضيٍ حَبجَةَ أَوْ حَكَةٌ معي" 

ولكن قَدْ يْقالُ: إنهُ في عَهْدِ الي كله الُمرَُ في أشْهُرِ الحجٌ أفضَلُء وبَعدَ أن 
استَقرّتٍ الشَِّيعةه وتيئن أن العُمرَة في أشهُر الحجٌّ لا بأسَ بهاء فالُمْرَةٌ في رَمضانَ 
أفصَل؛ لأن أَهْلَ الجاهلِيّة يقولونَ: إن العُمْرَةَ في أَشْهرِ الحجٌ من أَفْجَر المُجُور'", 
لأنهم لا يُرِيدُونَ من الناس أَنْ يعْتَمرُوا في أَشْهُرِ الحَجٌّ» فيآنُوا إلى الْحجّ والعُمرَةِ في 
سَمَّر واحِدِ؛ ولأن هذا منّ الناحِيّةٍ الاقتصادِيّة يكت مهمء فَمَالُوا: لا بن أن تأقّ في 


في 


1 
0 


1١ 


52 2 كي ع و 
وَقتٍ اخرّ غير أشهر الحج. 
2 0 206 كاه 2 5 ال 3 3 ع 
ويقولون: إِذَا برأ الدب وَعَهَا الأنر وَانْسَلَحَ صَمَر حَلَّتٍ العُمْرَةٌ لِمَنِ اعْتَمَرْ 
ر هعوو هم > 1 
سَجع يزينون به الباطل. 
أ الذيوة الذكوة الك روت الى يكو ن عل مليزو لذن نمز اك ماوق كاد 
برأ الدبّر الدبّر: الجُروح التي تكون على ظهور الإبلٍ مِنَ الْحَمْلِء وهَذا يحتاج 
إلى وقتٍ. 
)ناد المعاد. لابن القيم (؟5/ .)1١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضانء رقم »)١1540(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضان, رقم )١1557(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضى حجة 
أو حجة معى). 


(") أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم ))١9154(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحجء رقم (50؟1١).‏ 


بذذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وني حَديثِ الشّفاعةٍ الطّويل أنَّ النَّاسَ يَقُولونَ لآدمَ إذَا طَلَبوا يمنه أن يَشفمَ 
5 1 ّ 550 1 وو 03 7 9 
هم إلى الله؛ لتريحهم من الموقف العظيمء فيقول: «اذْهَبُوا إِلَ نوح. فيَأَنُونَ نوحاء 


000 م 2 6م72 َه 0 0 . د ل ة )سه ع 25 > م 

فيقولون: يَاتُوح, أنتٌ أوّل الرَسْلٍ إلى أَهْلٍ الأورض)(" وَمِبَذَا يتين لما أن آدم عَلَت لتك 
ا 0 0 > كي اع م |( > هيع 1 ]25 5) 4 اج 
يس رسولاء ولكنه نبي» ويتبيّن أيضًا أن إدريس النبيّ الرََسُولَ لَيْسَ قبل توح. كما 


قرا بل ياب القن 4 ا ع ع عق اق عدا او عر ةي و 21-0 
وَرَدِف كتبٍ التاريخ» فإن كتبٌ التاريخ تذكر أن إِذْريسٌ من آباء نوح. وهّذا كَذِب 


ا 


- 7 
0-0 

لي 

3 2 ور 


01 و 55 َه 2 4 0ك 
وَلا عجو اعتقاده؛ لآن أول الرّسل هو نُوح عَلْنَهالصَلةوالسَكم. 


ته 


و ا ع 00 ل 0 0 بل سس له ًِ 
وأمًا دم فْمَنْ قال: إنه رَسولء فقد أخطأء ودليل ذلك قول الله عَرَصِجَلّ: « كن 


و 9 ده * [ا قرة:71]» أي : عَلّ دين واحدء #بَعت الله أليِّبحْنّ تر رجه 
س أمهة واهده لبقرة: ٠أي:‏ على دين و ل فبعث الله البَيكنَ مشر 


مع.. م 000 و رح لس سه سه ا سس اس 090 رس مس بس وس شيره 
وَمَنْذْرِينَ وأنزل معهم الكنب بالحق ليحكم بَيْنَ لئاس فِيمَا أحْتَلَفُوأْ فيه © [البقرة:717]» 


م 


- 


وهَذَا دليل وَاضحٌ عَلَ أن اناس كانوا عَلَ ملَّه واحدق ثُمّ التلفواء فأرسلّ الل 
الزسن ليحكموا دان الامى قن اسلف افيه 


42 6س رب # سه 

أو أن دم نبي وَليس برّسول 

نَانيًا: أن نوحًا عَلِنآمَكَة هْوَ أوّل رَسُول أزْسله الله إل أهل الأزض 

كَالِعًا أن إدريس لَيْسَ قبل تُوح. بل هُوَ بَعْدةُ لِأنّهُ يَرّم منْ قولنا إن نوحا 


1 4 


ور عي لي 0 اه 8 ل م 
هوّ أول الرّسل؛ أن يُكون إذريس يعدهء وَهَذَا لا شك فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إنَا أَرَسَلنَا ًا إل عَرْمِوء أن أَنَذِرَ 


َرْمَكَ ين قَبَلٍ أن يَأنِيَهُمَ عَذَابُ ليد »4 [نوح:١]‏ إلى آخر السورة» رقم (07750» ومسلم: كتاب 


0 


الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١45(‏ 


.7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عَمَا الأتر يع: يعني: أثَرَ الإبل» يعني ني: إذا مَضى عليه وَقْتٌ» وعَمَاء وغَطَنْةُ الرّياح. 


اسار أي: شّهْرٌ صفَرء لكنَّهُم -كم تَعْرِفُونَ- في الجاهلية يستَحْوِلُونَ 
اليه يحِعَلُونَ 00 م ا #إِنَّما الشَمهُ 
روا محلُوسَهُه عَامًا وَمحَرَمُوَه عَامَا لَوَاطِعُوأ 
2 إل هذا ا ل 


00 
ا 
23 35 
1 
عي 
0 


أمّا في أشهُرٍ احج فهذًا 2 عنْدَهُم فالنبي عَلتاضَكة سكم | 0 

الحح؛ لبخ الحم في أذهَانٍ الم وهو أن الاعيَارَ في أشْهُر الح لا يَأْسَ 8 
وج 6-52 

انول امزال مويق بكرن لتو وهر مرق الثية امبر 
فيأنيهًا الرضن: بشكلٍ مستّمرٌ وتقرل: قد جاءني هذا الموَض وأنا أَعتَمرٌء فقدٍ 
اعككز انالا ني ما لول نول اع قرو عل باق قد مقر شار لتو 
الإحرام؟ 

الجَوابُ: لا أَرَى أن تُعيدَ الَعُمْرََ لأنها لو اعتمَرّثْ مرَّةَ أخرّى لأصابًَا امرض 
مَرَةَ انيه فلا فائدَة مِنَ الإعادةء ونسألٌ الله تَعَالَ لها الشَّفَاءَ العاجلّ. 


حو و تست 
(1؟) السّوال: عن أخرزم بالفعروي اخواكر ون ومصنافم ولم يَفْعَل 


أعمالّ العمرة إِلّا بعد غروب الشمس؛ أن يله العف تسل عد حدر وى 
رفضيان؟ 


فتاوى الحج والعمرة نضا 


الجوابٌُ: لا تُعَدَّ في رمضانً؛ لأنَّ النّ صَل اللهُ عليه وَعلى آلِه وسلَّم قالّ: 
١عَمْرَة‏ ا رَمَضَانَ). وأمًا عَمْرَتَكَ هذه فقذ كان ا ف رَمضان» وآخرها 2 
عله 

معت 5 
حت | المواقيت: 


(017) السُوالُ: ما حُكْمْ الخروج مِنّ الْترّم إلى الل للإتيانٍ بعُمرةٍ في رَمَضَانَ 
ولوظينةة لتو اش صل تلك المالة ميجر اكه النا خرتا. 

الَوَابُ: تكرارٌ العُمرَةِ ذكرٌ شيخ الإسلام ابن تَيْويةَ يمه اله خدن تكراكها 
ور ا سل 0 
تمر الّنِي أَنَى بعمرةٍ من بلده؛ خرُوجُه من الحرم إلى الل ليأ بعمرة ثانية 
وثالثة في هذا الشهر أو في غيره هُوٌ من الأمور المبتدّعة اَي لم تكنْ معروفة في عه 
النِيّ يلي ولم يُعرفْ في عهدٍ الي بكي من هذا النوع يسوى قضيّة واحدةٍ في 
مسألةٍ خاصة وَحِيَ قضية أمّ المؤمنينَ عَائِسَةَ عا جين| أحرمتٌ بِالعْخْرَة 
مُتَمَنَعَةَ بها إلى الج فحاضت؛ فدخل عليهًا انين صل اللهُ عليه وعل آلِهِ وسَلَّم 
وَهِيَ تبي وسَأها عَن سبب البكاء» فأخبرثه» فطَمْأَتها بأنَّ هَذَا شي كَتبهُ الله عَلَ 
بناتٍ آدم» ثم أَمَرَهَا أن تحْرِمَ بالحجٌ» فأحرمتٌ بده ولكنّها )ا فرغثٌ منهُ أت 
لعا عَلَ النَّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسَلَّم أن تأ بعُمرةٍ مُنفردةٍ عن الحَجٌ 
أذِنَ لها رسولُ الله ستاك وأمرّ أخامًا عَبدَ الرحمنٍ بن أبي بكر أن يخرج بها 


.)7507 /757( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


كك 22001 2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين__ 


إلى التَنعِيمِ» فَخرجٌ بها واعتمرث"" 

ولو كان دام الأمورالمشروعة َل سل الإطلاق لكا ال كه بره 
إبذ شوم بل لكا يفول تح الرعن .بن ان كر الذي شرع يمع أححد: نت 
فهر لآن للكدقيها ابا 

ومنّ المعلوم للجميع أن الرَّسُول كل أقاَ م بمَكَة عام الفتح تسعة عَسَرَ يومّاء 
ولم يأتِ بعمرق مع أن القتال قد انتهّى, والأمرُ قد توطَّدَ ومع هَذّا لم يأتِ بِعُمرةٍ 
معَ تيس ذلك عليه ي؛ كَدَلَّ هَذَا عَلَ أن اْوِرَ إذا أتَى بعمرة في رَمَضَانَ أو في 
غيره فإنّه لا يُكرّرها بالخروج منّ الحرم إلى الجلّ؛ لأنَّ هذا ليس من هَذْيٍ الب يكل 
ولامن هدي حُلفائِه الراشدينَ» ولا من هدي أصحابه أجمعينَ أبضَاء إذن فَليسَْنا 
مايَسَعٌ سَلَّفَ مَذِه الأمّة فإنّهُ هُوَ الخيرُ. 

كثيرٌ منَ النّاسِ يقولٌ: أنَا أنيثُ بِالعمْرّة لي في هذا الشهرء وأحبٌ أن أعتمرٌ 
لأتّي أو لوالديء أو مَا أشبة ذلكَ» فتقول: أصلٌ إهداء الفرض إلى الأمواتٍ ليس 
من امو الشروعق يعني لاطب من الرء أن تسمل نام لمألل أد أت 
أو لأخبدء ولكنْ لو فعلّ ذلك فهو جار لأ الي ل أن سعد بن عْبَاة ع 


آ#ه 


أن يتصدقٌ بنخله امال '. واستأدَتَةُ رجلٌ فقالّ: يا رَسُولَ الله إن ان افتلتَتْ 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم .)١551١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه؛ رقم .)١1١1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز» 
وإن لم يبين لمن ذلك» رقم (7765). ١‏ 


فقتاوى الحج والعمرة 0 


0 ا ا الو 0 قَالّ: 0 ذلك 
أتهَايكم. 

ويجبُ أن يعرف طالبٌ العلم وغيدٌُ طالب العلم الفرقٌ بين الأمر المشروع 
وبِينَ الأمر الجائز؛ فالأمرٌ المشروع هو الذي يُطلّب من كل مسلم أن يفعلّهء والأمر 
الجائز هُوَ الذي تيح الشَّرِيعةٌ ولكنّها لا تطلبة من كل إنسان. 

وأضربٌ لكم مثلا ين تين به الأمرٌ في قصةٍ الرجل الَّذِي بعثهُ الب يل في 
سَرِيّة فكانَ يقرأ لأصحابه ويخيِم بقل هُوَّ الله أحدا. فكلا صَلّ بهم ختم باقُل 
اال 1 27 7 فى وان 57 1 0 دك يه رهام 
هو الله أحد). فل) رَجَعوا إلى النبيّ كَل فأخبروه قال: «سَلوه لأي شَيْءٍ يَصَنَع 
0 9 |2 م 2 عه كي > > 50 # ا ين 2ه 
ذلِك؟). فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي وَكِْة: «أخيردوه 
أنّ الله نجبهُ)!". ومع ذلكٌ فلم يكنْ مِن هَذْي الرَّسُولٍ عَنْهاصَكَهوَلتَم أن يختم قراءةً 
3 رام وضع 0 60 - 
الصَّلاةٍ ب«قل هُوَ الله أحدٌّ», ولا أرشد أَمّته لذلكَ» ففرق بين الأمر المأذون فيه 
وبِينَ الأمر المشروع الَّذِي يطلب من كل إنسانٍ أن يَفعلة. 

فإذَا أَذنَ لني عَنآصَكاةوَمَ لِسَعْدِ بن عَبَادَةَ أنْ يتصدقٌ ييّستانِه عَن أمّ 

: م لِسَعلٍ بن عم ببستانه عن 
)١(‏ أي ماتت فجأة. النهاية فلت. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» وقضاء النذور 

عن الميت» رقم (2276)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» 


رقم .)٠١٠١5(‏ 
("') أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبى يك أمته إلى توحيد الله يبَاركَويَا 


رقم (97770)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد» رقم 
218 ). 


8 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأذن هدًا السَّائِلٍ الَذِي افتلَِتْ تَفْسٌ أُمّهِ أن يتصدقٌ عَنهاء فليسٌ مُعنى ذلك أنه 
شرع لكل إنننا نِ أن يتتصد ل ا 
نحن مَأمورونٌ به أن تَدْعُوَ لآبائنا وأَمَهاتَنا؛ لقولٍ النَِيّ يكل: «إذَا مَاتَ العَبدُ الم 
عَمَلَهُ إلَامِنْ ثلاث: صَدَفَةِ جَارِيَة أ عِلَم ينَِعُ به منْ يَعْدَُ أَوْوَلَدِصَالِح يَدْهُو 
له"". لم يقل: للك د انال ار لون عو نينتا لا ب كال الاق 
لَهُ». فالدعاءٌ للأمواتٍ أفضلٌ من فعل الطاعاتٍ لَهِم؛ لأنّ هَذَا هُوَ الَنِي حنَّتْ 
عليه الشريعة. والله اموق 


ووس 5 


0 
١ 
ا‎ 


(015") السُوالٌ: اعتّمرت وقد بِقِيَ من شَعبانَ ثلاثة أيام» وصّمتٌ عِندَ أهل 
عِشْرِينَ يومًا من رمّضال» ورَجَعْتٌ معتكمًا في العَشْر الأواخر مِنهُ فهّل عمرتي 
الأولى صحيحةٌ؟ 
الججوابٌ: نَحَمه عمرثُّك الل قحب ولا حرج فيها. 

تمصي 0000 


(01*) السُوال: مَل يِجُورُ لأهلٍ مَكَهَ أنْ يأتوا بِالعْمْرَةِ من بيُوتهم عَمَلَا 
بحديث: ١هُنَّ‏ لَهنَّ ل أ ل َنأ لح اشرق ون 
عن آهل مكة فر فكةامتى عزوا"ا والجمع 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١771(‏ 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمْرَة رقم ))١1515(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعَمْرّة: رقم .)١1401(‏ 


> 


ع 


سس ار مم و 5ه ب 
كَانَ دون ذلك كين عي أنقا + 


فتاوى الحج والعمرة زعانا 


ينة وود اصسلانية عاقكة 5" أََّا لم تكن من أهلٍ مَكَّةَ وكذلكٌ كانت مَعذورة 
وغَيرها ليس كذلكَ» وبهذًا تكون قد عيلًا بالحديثينء وهّذا أولى كا هُوٌ مُقَرّر في 
علم الأصولء وكدَّلكَ حديثٌ عا ِّةَ واقعة فعل يَتَطَرَّقُ إليهًا احتمالاثٌ كثيرةٌ 
بعكس القولٍ؟ 

الحَوَاتُ: هذا السَّايِلٌ اجات نفسّه وحكع لنفينه» ولكن جوايُة خط أنه 
زعم إن ام كه حرمو مر خا بناة عل قور الأول ولذا وين كان رن 
لك هلي اما حَنَّى أَهْلْ مَكَة ِْ مَكَةاء ولكنة يخرج من هذا العموم 
اخ ل ابعر مار كباله َلى ذلك أن الي كله ل 
اراي رار عي لسوت رقي «شزع رقناو 
مهل به ا لص بأَخِكَ منَالكَرَ مُهل + عْمْرَة) دلِيلٌ عَلَ أن ارم 
ليس مهلا مرق وأنة لا يُمكنٌ للإنسان أن ميل بعُمرة من الحرمء يعني من ايل 
الأميال» ولهذًا أَمَرَه أن يخرجٍ إلى التنعيم. 

فإدًا قَالَ قائل: مَا الردٌ على مَذِهِ الشّبهة التي أوردها السَّائِلُ أن عَائَْة ليت 
من أهل مَك؟ 


0# 


3 


فنقولٌ لهُ: إن الآفاقيّ الَّذِي ليس من أهل مَكَة إذا كان بمَكّة فهو كأهلٍ مَكَدَ 
زلذا أمل الكقاق رموه بللم ون فكي أذ أهل :فق رووة ذاه مك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 


سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم ))١101١(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه 


الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال | العمرة» ومتى * 
م حرام يتجوز إفر جوار ! : ومتى 
القارن من نسكه؛ رقم .)١171١(‏ 


أشن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مهدا عل أن قم كان نشكةا فور و اهلها وتوا روث فرقاته 2ك إذا كان ديك 
قي 


فل يقول الأخ: إن الصكانة الذنة أحَلُوا مع الوَّسُولٍ عَلهاصَكموتَكمْ ل) 
موا باح كان إحرامهم من الأبطح نا يقولة أحدء وَالنبيّ 
6 قد رأى أصحابَة يُرِمونَ مِنَ الأبُطَح وهّم ليسُوا من أَهلٍ مَكّدَ فَدَلَّ 
هَذَا عَلَ أن مَن كان في مَكَةَ من أهلها وغيرهم مُرِمونَ منها لكِن بالحجٌ» أمّا العَمْرَةٌ 
فلا مُهَلٌ في ارم لهاء بل لا بد أن يخْرجَ إلى التّنعيم» هذا مُقتمَى دلالةٍ الحديثين؛ 
حَديثٍ عَائِمَةَ وحَديث ابن عبّاس #تلقةة:8 اللذَيْنِ أشار إليها السَائِلء وكا أنه 
مُتهّى الدليلينٍ فهو أَيْضًا مُقتكّى القياس؛ لأنَّ العُمْرَةَ زيارةٌ والزيارةٌ لا بد فيها 
من وُفود إلى اكَرُورء والوفادةٌ ما تحصّلٌ إِلّا إذا أتى الإنسان مِن خارج حدود 
الحرم» ولذَّلكَ نقولٌ كن يريدٌ أن يُعتمرٌ: اعتَورٌ لِتَفِدَ إلى البيتٍ؛ فإن الزيارة وفادةٌ 
فأنتَ اعتوز منَّ الل لأجل أن تَفِدَ إلى الخرّم» أمًا أن حرم من نفس ارم فإن أهل 
الببيتٍ إذا التقّى بعضُهم ببعض لا يقال: إِنَّه زار» فالعْمْرَةٌ زيارة. 

فإذًا قَالَ قائل: يردٌ عليكُم | َح؛ فإنكّم تَجوّزونَ أن محم مِن مَكَة؟ 

قلنًا: ولكِنٍ الحا لا يُمكِنُ أن يطوفت بالبيت إلا بعد أن يخرج ون الجلء 
وذلكٌ في الوْقُوفٍ ِعَرَقَةَ فيكونٌ الواقفُ بعَرَفَة بعد وُقُوفِه فه يأتي وافدًا إلى البيتِ 
ليطوف به طوافٌ الإفاضة. 

ذا أن ن مُقتََى الدليلٍ والنظر الصَّحِبح أَنّهُ لا يجوز لأحدٍ أن يُحْرِمَ من 
بيته في حرق لا أهلٌ مَكةَ ولا غيدهم» وأن من كان بِمَكَةٌ من أهل مَكّة وغيرهم 


فتاوى الحج والعمرة 57 


يجورٌ أن يحم بالحجٌ من بَيْتّه كما دل عَلَ ذلك سُنَّةُ الرَسُولٍ كلة. 
م 2-5 
ا 0 عو ع باصم مداه 

(015؟) السؤال: وأنا ذاهبة للعمرةٍ مَررت بالميقاتٍ وأنا حائضء فلم أخرمٌ» 
وبَقِيتُ في مَكَةَ حنّى طهرتٌ تأحرمتٌ من مَكَّة: فهل هَذًَا جائرٌ أم مَاذا أفعل 
وما يجبٌ علّ؟ 

لجَوَابُ: هذا العمل ليس بجائز» والمرأةٌ الي تريدٌ العُمْرَةَ لا يجوز لها حَاوَةٌ 

200 1 >5 كتياه 2ه 5 95 3 دمي و 
الميقاتٍ إلا بإحرام» حتى لو كانت حائضا فإِّا تحرمٌ وَهِيَ حائضء وينعقد إحرامُها 
5 عو و عواي عىاع ب بره سه ّدع 5 عي 
ويّصحء والدليل لذلك أن أسماء بنت عمَيْسٍ رَوْجَة أبي بكر وََليهََنهُ ولدث والنبي 
ار براك ار بو رسام رواحي امد 
أَصْنَءُ؟ قَالّ: ١اغْتَيلٍ‏ وَاسْتَثفرِي بوب وَأخرمِي»/". 

7 م التّفاسٍ كدم الحيض» فنقولٌ للمرأة الحائض إذا مرَّثْ في الميقاتٍ وَهِيّ 
11 أو الحَجّ: غيل واسْتِري بثوب وأحرهي» والاستثفاٌ معناة ها تجعل 
2 ع2 550 1 
قطنا أو غيرَةُ عَلَ فَرْجها وتَشُدَه وتربطة ثم تحْرم؛ سَواء بالحجٌ أو بِالعُمْرَقَ ولكن إذا 
حرمت ووصضَلت إلى مكة لاتق إلى البيت'ؤلاً تطوف به حتى تطهر. 

ولهذًا قَالَ الدبنّ عَلِنَهاتَكموَلعَكَة لِعَايِضَةَ حينَ حاضث أثناءً العُهْرَةِ: «افْعل 

2 ور م م دا 0 0 ؟ م٠‏ عي _- 
ما يَفْعَلَ الحَاجُ خَبْرَ آلا تَطوني بالبيتِ حَنَّى تَطهرِي)”"'. هَذْو روايةٌ البُخاريٌ ومسلم» 
)١(‏ أخرجه مسلم: باب حجة النبي كك رقم .)١7١1/(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 


(305)» ومسلم: كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ورواهٌ مالِكٌ بلفظ: «لَا تَطُوني بِالبَيْتِ ولؤاق الشقاو اولك روا 

البخاريٌ أَيْضَا ذكرث عَائْمّة أَتهَا لم طهرث طافتْ بالبيتِ وبالصفا والمروة» قَدَلَّ 

هَذَّا عَلَ أَنَّ المرأةَ إذا أحرمثُ بالحجٌ وبِالعْمْرَةٍ وَهِيَ حائضٌ أو أتاها الحيض قبل 

الطَّرَافٍ فإِئَا لا تطوفُ ولا تسعى حتَّى تطهرٌ وتغتسلٌ» أمّا لو طافث وَهِيَ طاهرٌ 

وبعدّ أنِ انتهث منّ الطَّوّافٍ جاءها الحيضٌ فَإئَها تستمرٌ وتسعى وتقصٌ من رأسها 

وتُنهِي عُمْرَتَاء لأنَّ السعيّ بين الصفا والمروة لا يُشترَط له الطهارةٌ. 
0 


(015) السّوالٌ: هل تَجُورٌ التلفظٌ بالنية لأداء العُمْرَةِ أو الحجٌ أو الطوافٍ 
والسّعْي بالبيتِ الحرام؛ ومتى كجوز التلفظٌ بها؟ 

الجوابٌ: التلفظً بالنية لم يَرِدْ عن النبيّ يكل لا في الصلاقٍء ولا في الطوافٍ. 
ولا في الصيام» ولا في أيّ شيءِ مِنْ عباداته عدا سَكَهولتَك حنَّى في الحجّ والعمرة 
لم 0 اليد عَكِذ 0 إذا أراد الح أو العمرة: اللهمّ إِنْ أريدٌ كذا وكذاء 
لم يتب ينْبْتْ عنه ذلكَ» ولا أَمَرَ به أحدًا مِنْ أصحابه أيضًاء غاية ما وَرَّدَ في هذا الأمر 
أنَّ ضُبَاعَةَ بنتٌ الزبير وَعَْيَعَهَا شَكَتْ إليه أتَّا تُرِيدُ الحجّ وهي شاكية؛ يعني 


آآ-ه 


َه 


ا بجي وَاشْترَطِيٍ أَنَّ يحل حَيْتْ حَبَسْتنِي فَإِنَّ لق 

رَنَكِ ما اس سَتثتيتِ»!"» وإنّا كان الكلامٌ هنا باللسان لأنَ عَفدَ الحجّ بمنرلة 
ادر والتذ يكون باللساة أن الإنساتٌ لو توى أن يَنْذَرٌ في قلبه لم يَكُنْ ذل 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً .)5١١ /١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (205084» ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١01(‏ 


فتاوى الحج والعمرة ازا 


تَذْرَاه ولم يَنْعَقِلٍ الماك اح يال تارق ابو ازا بع لحري 
م النبي كد ضَك ةوالت أنْ 5 تَشْتَرِط بِلِسَانهاء وأنْ تقول: إِنْ حَبّسَنِي حابسٌ 


2 


تكلس تخي 
وأمّا ما بت في الحديث عَنْ رسول الله كلل مِنْ قَوْلِِ: «إنَّ جِبْرِيلَ أنَاني وَكَالَ 
صَلَّ في هَدَا الوَادِي الْبَارَكِ وَقلُ عُهْرَة في حَجَةٍ أو عْمْرَةَمَعَ حَجَّةَ)''. فلس مَعْنَى 
ررس و ووسك ك9( 


ذلك أنه يَتلَفْظ بالنية» ولكِن مَعْنَى ذلك أنّه يَذْ55ُ 
كتج ما تَلَمَظ بالنية. 


تُسْكّه في تلبيته» وإلّا فالنبينٌ 


يب ا 
و ع رص اه م وو 
017" ) السُوالٌ: م مَنْ قَِمَ إلى جَدَهَ وله شغل ؛:وبعد انتهائه من شُعْلْه 
أزاة أن يكوه فهل له الل أن يَسكوة وذ جر 
الجوابٌ: نَحَمْ إذا قَدِمَ الإنسان إلى جَدَّة لشّعْل وقَرَعٌ مِنْ شغله وأراد أَنْ 


بعمرة نقول أخة من مكااك م حذه ل لن ل حي د ارايت 
١مَنْ‏ كَانَ دُونَ ذَّلِكَ كَمِنْ حَيْتُ أَنْشَلْ حَبَّى أَهْلُ مَكَةٌ مِنْ مَكَةه('"» وهذا إذا كانت 


يات 


4 


و إذا كان مِنَ الأصل قد سافرٌ للعمرة ولأداء 
شُعْلِه في جَدَّة؛ إن نحْرِمُ أوّلّا للعمرة مِنْ ميقاتهاء ثم يأتي بهاء ويأتي بعد ذلك لِسُُل 


وو 


5 / 4 2 ا ال 4 5 مه ٠‏ 6 . - 
و بأ لحمو وهو ملم بالإحرام ثم إذا لتهى شل أن مُتر فهنا ون بي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب قول النبي يَيد: «العقيق وادٍ مبارك»؛ رقم ,)١675(‏ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقاق» باب الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (591/5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مَهَلُ أهل مكة للحج والعمرة» رقم (1915)» ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١801(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) ذف 


لحف 


ري بيه 941 


وقد يَختُبَعضُ النَّاسِ با يُوجِدٌ في كتب التاريخ من أن إِذْرِيسٌ مِنْ آبَاء ُوح, 
وكُتّب التاريخ لَيْسَ لها -في الغالي- زْمَامٌ وَلَا إِسْنَاد صَحِيح بل منْها مَا هُوَ 
صَحيحٌ يكاد د يكونُ مَقطوعًا بوه ومنهًا مَا دُون ذَلِكَء ومِنْهًا مَا هُوَ ضَعيفٌ جدّاء 
وَمَنْها ما لا أصل له 

َوْلَّهُ: #مَدَ ألما عَكَح لاسا بوكرِى سَوْءيَكُم وَردِمًا 4. 


كو 7 حر رم .روب 5 دهم بي 0 و2 
قولة: ملَاسَابورى 4 أَيْ: يُغَطّيه وهَذَا هُوَ اللْباسُ الضرو ري الْذِي يخْتاجه كل 


7# 
أن 


وقولّة: #سَوْءيَكُمَ 4 أيْ: عَوراتِكُم. والسّوؤْءات جمع: سَوْءو وهيّ العورةٌ 
وعَوْرةٌ الرَّجُل: مَايَيْنَ الس وَالرُكُبة» وَهَذَا باغْتبار التّطر لا باعتبار الصَّلَاةِه فَالصَلَاة 
ها لئاس حََاصٌّء قَلَو أنَّ رجلا لَيْسَ عليه إلا رار فَلا يَُالُ: إِنَّه كاشفٌ لعورته. 

وها جَاء في حَدِيث سَهْلِ بن سَعدٍ في قصة الأ لي وَهَبت تَفْسها لرسُول 
كل أنها قَالَتُ: إن وَهَبْتُ تفي لَّكَ» فَقَامَتْ طوِيلًا. وهَذًا خاص بالبيّ كلل وَهَدَا 
ل يتك ر ليها الرَسُولٌ ل ل 
قَنَ) أَطَالت القياءَ مَ كَالَ رَجُلٌ: يَا رم ول الله يله مَرَوّجِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ مرا حَاجَة. 
وفي الحديث بَيَانَ لفْقهِ الصَّحَابَةِ وأدَ بهم فَهُو لم يقل: رَوّجْنيهاء وأطلّق؛ لإختتال 
أن يكوة ل سول عله وتلق له يها حاجة: قَقَالَ: إن لم تكن لَكَ بها حَاجة. 
َثَالَ: «كَلْ عِنْدَكَ مِنْ َيْءِ تضَدقُها؟» لِأنّهُ ا يُوجدُ نكاح إلا صَداقٍ؛ فالتّكَاح 
بلا صّداق هُوَ البق واطبَةٌ نوعة إِلّا لو سول عَكِآصَكمولَكم» فَقالَ: مَا عِنْدِي إلا 


إِزَارِي هَذَا. 


32 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هم واو ف .عه 0 و و 9 
شخص تَحُدّتْ له النية بعد انتهاءء شغله. وشخص آَرٌ تكون النية سابقة» فالثانن 


نقولُ له أَحْرِمْ ولو مِنْ جَدَةَ أو مِنْ دُونها أيضًا مِنْ حَيْتْ وجدت النية» وأمًا الذي 


35 ف ورياه 


1 0 7 لع: 
كان عنده نية سابقة مبيتة؛ فإنه لا يجوز أن 


وس 


يَمُرّ بالميقاتِ حنّى مُحْرِمَ منه. 
1-2 
1 السُّؤالُ: ما حُكُمٌ خروج أَهْلٍ مكة مِنَ الل للعُْرَة؟ 
الجوابٌُ: إذا كَانَ ذلك عَلَ سبيل التَّكْرَارِ فإنَّ هذا لا شك في كَوْنْهِ مِنَ 
البدّع» أمّا إذا فَعَُوا ذلكَ مرّةٌ مثلًا في شَهْرِ رمضانَ؛ فإِنَّ الذي أَرَى أنه لا بأس به. 
وان كنك لا أَعْرفُ في ذلك سُنَةَ عَنِ النبيّ به لكِنْ عُمُومُ قوله: «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ 
نول ع فذيُتتدل بداغل جوان ذلك والله أَعْلَمْ. 


و5 


بعد حضوره بأيّام فلم يحرم مِنَ الميقاتٍ؟ 
نوات إذا أكن الأتيتان وز بلذه قاضدا الغمرة قإنه لا مجر أن كجاوز 
لمبقات حتَّى مُحْرمَ منه؛ لأنَّ النبىّ بك وَقَتَ المواقيتَ وثَالَ: «هُنَّ لَّهُنَّ وَلِمَنْ أنَى 
عَلَيهِنَّ مِنْ خَبْرِ أَهْلِهِنَّ يمَنْ يُرِيدٌ احج 5 العْمْرَةً)'" وقَالَ: جيل أل للدي مِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان, رقم »)١510(‏ ومسلم: كتاب 
الحجء باب فضل العمرة في رمضانء رقم .)١17557(‏ 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم :)١501(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١١41١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة : 


5 1 5 0 2 ع مابير 2 ع راع 2 
ذِي الْحلَيْقَِ)""'» ىم في حديث ابْنِ عُمَرَ وثيل: أيْ مُخْرمُ الجوّدِ؛ِ لأأنَّ الأمرٌ إذا عل 
في صورة الخبر فكأنّه أَمْرٌ مفروغٌ منة لا مُحتاحُ إلى الأَمْر به. 

والحاصلٌ أنَّ مَنْ أنّى إلى مكة يُرِيدٌ العمرة فإنَّهِ لا يتتجاورٌ الميقاتٌ حبَّى يرم 
من وهّؤلاء الذينَ لم مُحْرِمُوا إذا كَانُوا تجاوزوا مَوْضِعَّ إحرامِهمْ فلا يجورٌ لهُم 
إلا أن يُحْرِمُوا مِنَ الميقاتٍ الذي تَجاوَرُوهُ. 

اصح 00 

(300) السُوالٌ: ا هت مِنَّ الميقات» وأنا م مِنْ أَهْلٍ 0 فهل عل شيء؟ 

الجوابٌ: هذًا الذي مُخرِمُ من الميقاتٍ وهو مِنْ أَهْلٍ مَك ليس عليه شي 
ار ارك كلا اراتك لو كرد اتاد كل كروك وفرع 
إذا أن النقانك و ار فوا هشه ون ككان الأو الع جو إل مك3 
خَرجوا مِنَ حرّموا منه» وإ 
ذلك فإن المكن إن يتور لو حوّع إلى تلد فم وحم إل :مكة ون ذلك البلن قله 
حْرِمُ بعمرة؛ لكِن الذي لا يَخْرُحُ -ولا شَكّ- وليسّ مشروعًا لهُ أن يحرج هو 
ل عو -5 م4 ره 
الافاق” إذا أ لا 2< أخرّى؛ لا لنفسه؛ ولا للأحد أقاربه. 

قِي إذا أنَى بعمرة لا يحرج بعمرة آخر لنف ل من أقارر 
خلاقا ل) يَصُبَعْه ؛ بعضٌ الناس اليومّ مِنْ كونه يأتي بعمرة وبعدّ يَوْمَجْنِ أو ثلاث 
: 0 رع ي. 7 5 ان أ 2 0000 
يخرج إلى التنعيم ويّأتي بعمرةٍ أخرّىء وهّكذا يُكَرّرُ العُمرةً فإِنْ هذا لا أَصْلَ له في 
سُنَةِ الي يَللد. 

مي 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ميقات أهل المدينة» رقم (6؟65١),‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١485(‏ 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(011) السّوال: هل 4* يشرط للحاجٌ المكيّ أنْ ترم مِنَ الميقات؟ 
الجواتث: إن إخراقه يكون من ييه آما ىق الثمرة فلا يجوز أن مُحرِمَ 
5 
وتجسع5- 2 


(015") السُوالُ: ما حَُكْمُ مَن أراد أَنْ يعْتَورَ عَن أحدٍ الوالِدَيْنِ وهما على قيدٍ 
الحياقه ولكن حَالَ بينَهُ وبِينَ العُمْرَةِ مرَضُء وتَعَدّ اليمَاتَ الذي أتّى عليه بدُونٍ 
إخرام؛ بسب المرّضء والآنَ يُرِيدٌ أَنْ يعتَوِرٌ بعدَ أن شّفَاهُ الله وهوّ في مَكَهَه فيل 
0 مكانٍ في مَكَةَه أم عليه أَنْ يخْرّحَ إلى التَنْعِيم» أم يَرْجِع إلى الميقاتٍ الذي 
00 , 

قورت انرانه عاج نون أزرة لقنو أوائق ايكادؤي بالقات الا 
جاور اميقَاتَ حتّى حرم منْ؛ لذ لب كل قال فيا ووه ابن عمَرَ تلقة: 
جيل أَهْلُ المدِيئة مِنْ ذِي الحليقة”؛ وكلمة: «جيل) حر حَبَ بمَعْنَى الأشر. 

وق :فقا ةغل من أراذالك أوانقمزة إذاقة بالمقات أن قل منة 
ولا يتَجاوزة فإنَ فل وتجاورٌ وب عليه أن يرْجعَ يخم نه وإذاوَجَعَ وخر 
منه» فلا فِذْيةَ عليه فإِنْ أَحْرَمَ مِن مكانه ولم يَرْجِعْ فعليه عند أهل العِلّم فدية 
يذْبَحُهاء ويوَرّعْها على فقراء مكَةَ 

وبناءً على ذَّلكَء نقولٌ لهذا الذي جَاءَ إلى مكّةَ ناويا العُمْرَة ولكنهُ مَرضَ 


كتاب الحج, باب مواقيت الحج والعمرة» رقم )١١85(‏ 


فتاوى الحج والعمرة لف 


عندَ الميقاتِء ولم مُحْرِمْ ثم شَّفَاهُ الله» نقول: إِنهُ يب عَلِيِكَ الآنَّ أن تَذْمَبَ إلى 
الميقاتٍ الذي مَرَرْتَ ب وحم منهُ. 
ووسهعو جه 

(505) السّوَال: ناجل ون أبو ظبي» وجَلَسْتُ في جد خسة آيام وبعدَ 
ذلك حلت من 3 إق التتزو هيل غذرى :فيه أذ ليون العمل ذا 
ولم أَخْرِمْ إلا مِنْ مطارٍ جُدَّه فهل عَمْرتي صَحِيحة أو لاء أم أَجَدَّدُ العُمرة من 
2 

الجوابٌ: هذا الذي كان من هِدَيْنٍ السائلين يحدْتُ كثيرًا لكثير مِنّ النّاسِء 
أنُونَ مِنْ بلادِهمْ بيه العمْرَةِ في الطائرة» ولكتَّهُمْ لا رِمُونَ إلا من جُدَّةَه وهذا 
لا يجورٌ؛ لأن النَِيّ يل حينَ وقَتَ المواقِبتَ قالّ: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمْنَ أنَى عَلَيْهِنَّ مِنْ 
مر أَملِهنَ»0". 

ون كاذل ازا إلا انوي التو وى لان ات 
المنازلٍ بعيدَةٌ عن طَرِيقهم» أي: مائلٌ عن الطَرِيقِء قال صوإكَاعنة: : انظُوا إل حَذُوهَا 
من طَرِيقِكغ)!", عافدل على أن الإنسان إذا كانَ في الطائرّة وجب عليه أن 
َحْمَ إذا حادّى الميقات» ولا يجورٌ لهُ أن يُوّخَرَ الإحرامً حتى يَْزِلَ إلى جُدَّه فإن 
فَعَلَ ولم جْرِمْ حتى نَزَلَ في جُدَه فإننا نأمُرُهُ أن يرجم إلى الميمَاتِ الذي مر به 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم :)١557(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١١801(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ذات عرق لأهل العراق» رقم .)١9751(‏ 


أ( دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يرم من فإذا كان مر يمن طريت المديتق كلا له يجِبٌ أن ترجعَ م إلى ذي الخَلَيْعَةٍ 
بيار عي وترم مها 

وإذا كان جاءَ عن طريقٍ المغْرِبٍ أو مِصْرٌ قُلْنا له يجب عليكَ أن تَرْجِعَ إلى 
لجُحْمَةِ التي هي رابغ الآنَ وتَحْرم مِنْهًا. 

وإذا كان جاء مِنْ أبو ظَبْي فالظاهر أنه يَمُرٌ بقرن المنازل» وأنا لا أعرفٌ خط 
سَيْر الطائراتء لكِن إذا كانَ طَرِيِقَكَ يمر من عِنْدِ قرْنٍ المنازلٍ وجب أن تذْهَبَ إلى 
قَرْنِ المنازلٍ فتخرمَ مِنُْه وإذا كان الي يأ مِنْ أبو ظَبي يأتي عَن طريقٍ يَلَمْلَمَ 
ليرج إلى يَكَمْلَمَ يحرم مِنْهًا. 

فإذًا تعذّرَ على السائل أن يرجم م إلى هذه المواقِيتٍ فَليُحْرِمْ مِنْ جَدَّة وعليه 
عند جمهور أهل العِلَم فدِيَة يَْبَحُها في مكَة ويُوَرّعْها على الفقراء. 

تقول هذّين الرَّجُليْنِ الذين أخْرَمَا مِن جُدَّةَ: إن العُمرءَ صحِيحَةٌ ولكن عَلَ 
رسي يات ب بو لفباعل انراد َه فإنْ لم يكُنْ معَهما مال 
فَليَسْتَغْفِرًا الله ويتوبا إليه وليسٌ علَّيهَا شيءٌ سِوّى ذلك. 

وج رعو 

014 السُوالٌ: عائلةٌ قَقِيرةٌ جاهلةٌ بِعْضُهُم مِنَ العجَرّةق اجِتَارُوا ميقاتَ 
المديتة في قضدٍ العٌمْرَةِ إلى جد وَعندمًا أخيرُوا بِخَطَهِمْ أفادُوا بعدّم قَدْرَِمْ على 
الفِدَاءِ لكتْرَعِم» فهّل يُمكنٌ لهمُ الإحرامٌ مِنَ الطائفيء أو لا بد أن ار | إلى المديئة 
للإحرام, ومّل يلْرَمُهُم تدِيدٌ المي للعمرَة د له 

الجواتث: مؤلاء المي أَتَوَا مِنّ المديئة وار للم كي الوا من 


فتاوى الحج والعمرة 0خ 


ميقاتٍ أهلٍ المديئة؛ لقول النبّ بك في المواقيت: «هُنَّ لَهُنَّ ولِمَنْ أنَى عَلَيْهِنَّ مِنْ 
َبْر أَْلِهنَيمنْ أراد الج أو العُمْرَةه!", وهؤلاءِ إذا وَصَلُوا إلى جُدّة نقولٌ لهم: 
يَلْرَمْكمٌ الرجوعٌ إلى الميقاتٍ إلى ذي الخُلَيمَةِ -وتُسمى أَبْيارُ عل - فبّحْرِمُونَ منهاء 
إن لم تَتَمَكَنُوا فأحْرمُوا من ججدَة وعَليكُم -عند جمهور العلماء- فِذْيةٌ على كل 
واحده تُذْبْحُ في مكَةه وتوزّعٌ على الفقراء؛ لأنهم تَرَكُوا واجبّاء فإدًا لم يتَمَكَّنُوا من 
الرّجوع إلى ذِي الخلَيْعَةِِ ولم يتَمَكَنُوا مِنَ الفِدْيَ وأحرمُوا من جُدَّة فليس عليهمْ 
شيٌ؛ لأثم عاجزونً عن الفِديَة وقذْ قال الله تَعالَ: «ل بَكَلِك أمّه كذنتا إل 


وُسَعَهَا 4 [البقرة:187]» وقالٌ بعضُ أهل العِلّم: إنَّ عَلَيهِم إذا عَجَرُوا عن الفِدْيّةِ أن 


حصت 0002 

(000) السُوالٌ: تجاوزثٌ الميقات وأنًا ناو للحُمرة ولم أحرم. فَهِلْ زَئٌ أن 
أتصدقٌ بدلا منَ الذبح؟ عل) بأنّي على عَجَلٍ وليسّ لي مَن أوكُلَهُ بالذبح عَني؟ 
وَهل تج أن أذبح ف ماوفكة وجراف الله خيرًا؟ ْ 

لججَوابٌ: إذَا مرّ الإنسانٌ بالميقاتٍ وهو يريدُ العمرةً سواءٌ عن طريق البرٌ أو 
طريقٍ الحو فإن الوَاجبٌ ألا يتجاورّةٌ حتى محرم؛ لأن النبيّ ل وقّتَ هذه المواقيتَ 
وقال: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَنَى عَلَيهِنَ مر أَمْلِهنَ", وقال ابن عمرٌ عن النبيّ يكِ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ))١5607(‏ ومسلم: 

كتاب الحج؛ باب مواقيت الحجة والعمرة رقم .)١١81(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل الشام؛ رقم (1517), ومسلم: كتاب احج باب 
اقيت الحج والعمرة» رقم .)١١841(‏ 
مواقيت الى قم 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جيل أَْلُ اميت مِْ ذي الخُليْق!'؛ وكلمةٌ (لُ) خب بمعنى الأمرء فمّن خالفت 
وتجاورٌ الميقاتَ فالواجبُ عليه عند أكثر أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويُوزعها 
عل الققزاق هذا ]ذا كانك أخالة ميسورة. 
#أأما] ذا كان :قف ةاافعاية أن كوك إل الله ويِسْشعدرَة والا يعوة. 
" وأما قولٌ السائل: هل يجزئٌ الطعامٌ أوهل تجزئٌ الدراهم؟ 
فنقولٌ: لا يحزيٌ الطعامٌ ولا الدراهم. 
وأما قولَهُ: هل يجزئٌ في غير مكةّ؟ 
فتقول :0 أن هذا اعت تيغلق بالساكة والشسيك يفل بالبيعة وغل هذا 
فلا بد أن يكونَ الذبحُ والتفرينٌ في مكدّء وإذا كانَ هذا الرجل مُستعجلًا فإن له أن 
يُوكلَ مَن يثقٌ به في ذبح هذه الفدية» وإذا لم يتيسز لهُ ذلك في سفرو هذاء فإن 
لا بأسّ أن يوكل رلوضد بع إلى لدو ويذبح له. 
-سج2 5-5 
(5015)السُّؤالٌ: بعض الناس يمر مِنَ الميقاتٍ ولا تُحْرِمُ قَ] حَُكُمُ ذلكَ؟ 
الجوابُ: مَن مرّ بالميقاتٍ إما أن يَكُون مُرِيدَا للعْمْرَق أو للحجٌ» فيلزمة أن 
م منة؛ لأنَّ ال يل وقّتَ المواقيت وقال: هن له وَلِمَنْ أََى عَلَينَ مِْ 
غَبْرِهِنَ يمنْ أَرَاد احج وَالعْمْرَة»”"؛ وفي حديث ابن عمرٌ عن النَِيّ يل قال: جيل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب مِيقّات أهل المَدِيئة» رقم »)١1515(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب مواقيت الحج والعمْرَّة رقم )١١85(‏ . 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ))١591(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١١41(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 7ع 


8 0 0 ل 2 4 ع 
55 المدِيئَةِ مِنْ ذِي الحليقَة!'» وجل خب بمعنى 0 والخبرٌ بمَعنى الأمر كثية 
ف القرآن والشنةة قال ابن تَعَالَ: # وَالْمطلَقدتُ يربص بِأَنضسهنَ © [البقرة:4؟؟] 
وهنا خب بمعنى الأثرء فيجب عَل من مر باميقاتٍ وَهُرَ يريد الح أو الشئرة ] 
مُحرمَ منة إِلّا مَن كَانَ مَْلّهِ داخلّ المواقيتٍ ومرّ بالميقاتٍ يريدٌ أهله. لَكِنْهُ يَقُول: 
سأعتورٌ بعد يومينء أو ثلاثة؛ فهَدًا لا حرج عليه. مثل رجلٍ من أهلٍ جُدَّةَ مر 
بميقاتٍ الَدِيئّة» وَهُوَ يريد أهلّه وقالّ: أنا أريدٌ أهلى» وسوف أعتمرٌ في رمضان» 
أو غير ومقنات فِهَدًَا ا حرج أن يَتجاورٌ الميقات؛ 2 تجاوزه لأهله. ولكنة يريك 
أن يعتمرٌ فيم| بعد. 

وماذا عَلَيّهِ لولم تُحْرِمُ؟ المعروفٌ عند العُلَاءِ أنْ مَن ترك واجبًا من وَاجباتِ 
الحج وَالعُمْرَةِ فعليه فديةٌ» أعنى دما يُذبحٌ في مَكَهَّ ٠‏ ويُوَرّعٌ عَلَ الفقراء» ومّن 
لم يد قيل: يَلرَمُه أن يَصومٌ عَشَّرَةَ َ 
2 و 
الصحيح. 

0 ا 
ثلاثة الى قد إذا 
في و رجع. 

وج ع 5 


(5077) السُّؤالٌ: أمجها أفضَلٌ لأهل مكَةَ أو امقِيِينَ فيهًا: الخُروحٌ إلى الجلّ 
لأحنٍ العُمْرَة أم الطّوافُ بِالبَيْتِ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب ذكر العلم والفتيا في المسجدء رقم »)١970(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعَمْرّة, رقم )١١85(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: لا شك أن أَهْلَ مك لَيْسُوا كمَيرِهِمْ ه من أهلٍ الآفاق» لأنَّ أهل الآمَاقٍ 
ِأنُونَ إلى مكَّةَ قاصِدِينَ العُمرةَ أو الحجٌ» لكِنَّ أهلّ مكَّةَ يخْرجونَ مِنْهاء ولذلِكٌ إذَا 
أزاة أخل مكة أناياتوا بْمْرَةٍ وجَبَ عليهم أن يَخْرُجُوا إلى الل فيُحْرِمُو | منةء 
ولا يجورٌ أن يخرمُوا من ببوعيم؛ بدَليلٍ أن الي 5 أ مَرَ عبدَ الرّحمنٍ بن أبي بَكْرٍ أن 
كْرْجَ بعائصّةَ إلى الل ِتَحْرِمَ منْه ِنْك'. فكذلكٌ أَيْضًا أهلّ مَكَّةَ إِذا أرادُوا الإخراءَ 
ِالعُمْرَةِ يحب أن يرجا إلى الجلٌ إما إلى التَنعِيم» أو الجَعِرَانَةَ» أو جهة الحدَيْبيَة: 
وه عرق قم خركوا ينهة راتوا لامكا ” 


5 + 2 اع ء5 - 5 ى> ع لات ع 
وفيما يحض أي] أمْضَلٌ قال بعض العلماء: إن الأفضل أن يووا بيت 
5 500 . 2 و 7 
ولا يخْوّجوا إلى العُمْرَة ولكن الَّذِي يظْهَرُ من عُمومات الأدلَةِ أتُم إذا حَرَجُوا إلى 
7 كد ل 1 
العَمْرَة ولا سيا في رمضان. فإن ذلِك أفضل؛ لعُموم قول الْنْبيّ توا ضَكولتَكة: 
«الشودة إل ال ل 2ن 
ةم سيره و و وو 
لكِنْ تَكْرارٌ العُمْرَةِ -ى) يفعل الجهال- هذا هُوّ الخطأ. فبعض الناسٍ وهوّ 
بِمَكة يعتّمرٌ في أوَّلِ النّهارِه ويعتّرٌ في آخر النهار» بل قَدْ شَامَدْتٌ أنا رَجْلَا اعتَمَرَ 
وَخَلَقَ ربصف رأضدة.وائقن التْصك القن افرايئة يشعى > فقلث'له اذا فعلبت 
هَذَا؟ قال: هذا النضْفٌ الذي حَلَقَهُ عن عَمْرَةٍ أمس» والباقي عن عَمْرَةٍ اليوم! وهذا 
الل ل ات 


6-7 


عمرَة؟ 


.)7١5( أخرجه البخاري : كتاب اليض. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيضء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العمْرَّة باب وجوب العَمْرّة وفضلهاء رقم (077). ومسلم: كتاب‎ 
.)1759( الحج. باب فضل الحج والعَمْرّة» رقم‎ 


فتاوى الحج والعمرة 5 


ل ع 
ور حي مي ويرك ارا رن مع رَ» فهَلٍ التي عدوا شكؤوالتكه يجْهَلُ 
أنة مَشْرُوعٌ ؟ كلاء هل تَبَاوَنَ الرسولٌ 0 وتَرَكَ الأَمْرَ الفاضِلَ؟ حاسّاة 

كه ما حرج لِيَعْتَوِرَ مم أن التَنْعِيِمَ قَرِيبٌ» لكنة لما رَجَمَ من الطائفي. وأقامَ في 
الجعِرّانّة لقَسْم العنائم اعتَمَرَ مر لأنه حَرَحَ مِن مكَةَ لعَيْرِ العُمْرَ فلم| رَجَمَ اعتَمَرٌ. 

إِذّن هذا التَكْرَارُ الذِي يفعَلّه بعض الناس خلافٌ السّنَيَه وقد يقولٌ قاكل: أنا 
0 

أولا: يبُ أن تسأل هَلٍ الاغتارٌ عَنِ اميّتِ مشْرُوعٌ أو لا؟ فالمسألةُ تحماحج إلى 
نَظَرء وفيها خلافٌ كبيث عند العلماء. 

أنيا: فيا يخْص تَكرَارَه. يوم لك ويوم لأعيف واليوم الثاللث للجذا 
والرابعٌ للِجَدَّةه والخامِسٌ للخالَة والسادِسٌُ للعمّةء... هذا الأمرٌ لم يُرَدْ به الشَّرْعٌ 
لان لذيك نقول: لكل مر سف أي أن ار الواجدة لها مغر وابحقة 
فإذا كَنْتَ تريدٌ أن تء حر ايك ارالك ظرئ إلى بادشرورة بج درك اد ارج 
فاجِعَلٍ العددة لأبيك أ لأمك» أما أن كتوها هك «المجيانة : وَهُمْ -والله- 
عمق مثا غداء واخوصض هنا على اير لم يفُعَلُوهُ. 

د 5-5 


34 


014 السُوالٌ: كثيرٌ من النا س يَأتي لأداء العْمْرَةٍ أو الحجح عن طريق الطائرة» 


0 


وذ أعلرة يانه ميِقَاتِ تَذَكرَ أن إحرَامَه في العفشء فهَل يَأتَِرُ والحَالُ هَذِهِ يتّؤبه 
أو نحوه؟ وما كَبفيُ ذلكَ؟ أو محم من جُدَة؟ 


لكا [' 0ل 0 [ْ رد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال سَهل بن سعد -رَاوي الحدِيث-: الرّجل لَيْسَ عَلَيْهِ ردَاء وعَلَيهِ زا 
مناه أن أعلّ بَدَنه عَارِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: «إرَارُكَ 
إِنْ أَعْطَيْتَهًا جَلَسْتَ جَلَسْتٌ وَلَاإِرَارَ لَك فَالتَمِس شَيْنا؟». فدهب الرّجِلٌء وَقَالَ: مَا وَجَدْت. 
َالَ يكِْ: «قَالتَمِس وَلَّوْ حَامًا مِنْ حَدِيدٍ), قَذَّهَبَ 6 وَلَم جد ولا حَتَّى خاتما 
من حَديل؛ 2 فقيرء فَقَالَ 5 الله كله «هَل مَعَكَ مِنَ القزآن مَىْ تيْء؟) قَالّ: 
نَحَمْ سُورَةٌ كَذَاه وَسُورَةٌ كَذَاه لِسُوَرِ سَنَهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وعلى 
آله 8 «روَجْتَكَهَا با مَعَكَ مِنّ القرآن)! "» فزوّجة إيّاها بأنْ يعلَّمََا ما مَعه من 
الف آن. 

السَّاهدٌ مِنْ هذا الحديثِ 
والركبة. 

وأمًا عَوْرةٌ كرأ َقَالَ الس يكلله: «لَاتنظر لمر إل عور امَرو1", لكن ار 
بَاسُها غير لِيَاسٍ الرجل» فلبَاس اَرْأةٍييكونُ ساترًا منْ كَفّها في اليد إل كَعْبها في 
الرّجِلِ؛ لأنَّ َذَا لِيَاسُ نْسَاء الصَّحَابَة» قَالَ تَعَالَ: «ولا يَضْرف يبلن يكم ما 
يخفِينَ من بهن 4 [المؤمنون:1]» وَهَدَايْدُل لال واضحة عَلَ أن ثياب النْسَاءِ تكون 
إِلّ القَدمء كا حكى هذا شيخ الإسْلام ابن تَْوِيةَ وغيدة» من أنَّ لباس نساءٍ الصَّحَابَة 
من الكفٌ إل الكعب. ْ 


وأمّا مَا توهّمَةُ بعض النَّاسِ مِنْ رجَالٍ أَوْ نساءء منْ أنَّ الَرْأَة كار جلٍ في 


1١ 


أ 


هُوّ أن الرجل عورتة بالنْسَبَة للنّظر مَا بين الّدّة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (81755)) ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد؛ رقم .)١575(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب تحريم النظر إلى العورات» رقم (077. 


.0 دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


الجواب: أوَلَّا يَنبغي للإنسانٍ أن يُكونَ حازمّاء ون مَُيّحَ إِحرَّامّه ويجعله في 
7 ع5 ب 85 ٠‏ اء رع ع 6ه 5 
يدِه؛ لأن كونّ الإنسانٍ غير حازم هَذَا يَدْلْ على أنه لَيْسَ بذاك الرجلء بَل ينبي أن 
و 2 ّ 2865 و رك الى عو 
يكون حَازمًا مُسْتَعِدَا للأمورٍ قبل وقوعهاء ولكن ربا يقع هذا الذِي ذكرّه السائل 
> و ره و 0 ل 00000 “د 2 
نسياناء والإنسان محل نسيانء فإذا وقع مثل ذلك وقارّب الميقات خلع ثوبه واتزْرَ 
2 5 00 0000 14 )و كك 2 5 مه 2 5 5 
ِعثرَتِه أي جَعلّها إزاراء ثم خلع السَّروالٌ» فإن كان لَيْسَ عليه غترةٌ حلم قَمِيصّه 
وبقيّ رما بي رواله؛ لقول النَبِىّ يكلِهِ: «مَنْ لَمْ يد إِرَارَا قلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ»”". 
7 9 ع ررك ٠.‏ 070 8 7 سه 
ويكون إحرَّامُه تاماه فالأمرٌ ما فيه مَسَّفَةَ أو حَرَحٌ» فإِنْ كان عليه غُترةٌ انَرَرَ بالغترة 
م * ار 0 5) سمه وه 6 ام زإم رس اعمس 
ثُمَّ خلع القميصّ والسّروال» وإن لم يَكنْ معة غترة خلعَ القميصٌ وبّقيّ بسرواله. 
030 5 35 01 5 00 0 6 .لل كه كه 28 
فإذا كانتٍ الغترةٌ أو الشماغ حَفيفِينٍ لا يسترانٍ فالسّروال بَدَلَ عَنهُها. 
عَلى كلّ حالٍ إذا كانَ عليه يروالٌ فإنهُ يَسقَطْ عن الحُكُمْ فقد رخص لهُ 
م 5 3 ه إضراعءع 2 03 - - وم 
الشارعٌ في هذاء فإن قَدَرَ أن السروال قصيرٌء فيمكن أن يجعل القميصٌ إزارًا يَلمهُ 
على نفسو أما إحرامّه من جُدَّةَ فلا يجُورُ فلا يجُورُ للإنسانٍ أن يؤر الإحرامً إلى 
جدة؛ لقولٍ النبيّ ب حينَ وقتّ المواقيتَ: «هْنَّ هُنَ وَلِمَنْ أتى عَلَيْهنَّ مِنْ غَبْرِ 
أَمْلهئ»”. 
والعَحِيبُ أن شيص الإسلام ابن تَيْمِيةَ وَمَُلنَهُ تكلم عن هذا الموضوع؛ عَن 
تأخير الإنسانٍ إِذَا مر بلميقاتٍ مِنّ البو حَتَّى مَا بَعدَ الميقاتٍِ» لكن في عهده لم يَكُنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم »)١85 ١(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه 
رقم (8/ا١١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ))١9575(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١81(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 0١‏ 


هناك طائراتٌ» فقّد تُوْقيّ سنة سبع مِئةٍ وثانٍ وعشرين» ففِي عهده سَحَرةٌ 
أو دجَّالونَ يُدجلونَ على النّاسٍ يقولونَ: نحنٌ الآن يُمكِنُ أن نحجٌ وتّقفَ في عَرَقَة 
لل 
0 "7 يَمُرُونَ بالميقاتٍ فِيتجاورُنةُ بدونٍ إحرام'". 
وهّذا يَنطبقٌ تمامًا على الطائرة. 
ووصعو هه 
(9؟0") السّؤالٌ: آنا قرو سكيس أل ىقلتن الزياض أ 
ورّوجِي ومَررًا بالميقاتِ وأنا عَلَ غير طهارة, ولم أكنْ ء حْرِمَةَ جَهْلا مني بل 3 
اويا الكذر فق وعنات :32 لسرت حل طهر شايزو انا الك شري ميقت 
إل التَّعِيم أنا وَرَوْجِي» فأحرمتٌ وَاعتمرتٌ» عِل) بأننَا جَاهلونَ بالُكم قَّهاذا علينا؟ 
الجوابٌ: إذا كان الزَّوْحُ لم يُحرِمْ من الميقاتٍ وإنما أحرمَ مَعّ زوجته؛ فعلى 
كل ينهها دم فده تذخ | في كه يو عل الفقراو» وأمًا إذا كان ال قد أحرة 
من الميقات. والَّذِي حر إحرّامَه منهّ)ا هِيّ الزَّوْجِة وأنها أحرمتٌ من اتيم 
فعلَيهًا دم ِديةَ ترك الإِخْرَام من الميقات؛ لذن اذ ينَ يَمُرّونَ بالميقاتِ وهم يُريدونَ 
الح والِعْرَةَ يبٌ عَليهِم أن حْرِمُوا منهُ وألَّا يؤَْرُوا الإخْرَام. 
وقَولّها: كانت جَاهلة مَذَا لايَمنعُ من وجوب الفدية عَليهَاه ولكنٌ تَسْلّم به 
من الإثم. 
2-5 


.)58/١19( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


,0 اا 000 _د«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


500 السُؤالٌ: دَهبتُ قَاصدًا العُمْرَةَ منَ الرُياض بالطائرة» وأحرمتٌ من 
جُدَّه أرجُو الآنَ إقَادتي عن العُمْرَة ومّاذا يبُ علَ؟ 
الحواث: تقولة إنه إذا ساف الإنْسَانَ من الرِياض إِلَ مكة بِقَضْدٍ العُمْرَق 
فإن الواجب عليه أن يَعقَدَ الإحرامَ إذا حادّى مِيقاتَ أهل نَجْدِء وهو قَرْنُ َال 
المعروف بِالسَّيلٍ الكبي فلو أَخََرَ الإحرام إِلَ جُدَهَ وأحرمَ منهّاء فقدْ أحرمَ من 
غير الميقاتء ويَلْرَمُه -على ما ذكرةٌ العلا- أن يَذبِحَ فِديةٌ في مكةً يُورّعها عَلَ 
الفقراء؛ لِأَنُّ ترك واجبًا مِن وَاجباتٍ العُهْرَة. 


و و ساسلا له عنيد نه 


اللا ار يه ولا يُرِيدُ أن يعتمر كباله بعد ذلك أن يعتمر 
درم من جُدَة؛ أن من تجاورٌالميقات بلا نيّة نيه النشّكء ع بدا له بعد ذلك السك 


1 


فا 0 2 بس او سح ف مره سه فى ب كي > 5ه دسهةةه 
0 
َي" . 
س 2-5 
م . 3 ملي اس اس 200 - 
(051) السّؤال: أنا سَخِصٌ مُعتورٌ وتوت العُْهْرَةَ منَّ اليّمنء وَلكنْ جَهلًا 
0 3 2 4 ل اله - 00 
بالحكم لم أحرمُ منّ الميقاتء فاذًا يجب علًّ» مَل هناك كفارة غير الدم؟ لأن 
06 م اه 2 58 1 
البعض قال: إن الصّوْمَ تجزى» فا صِحَّةَ ذلك؟ 
الجوابٌ: من ترك الإحرامَ منّ الميقاتٍ فقّد ترك واجبّاء والمعروفٌ عند أهلٍ 


العلم أن مَن ترك واجبًا فَإنَّهُ تجبُ عليه فديةٌ يَذبحُها وَيُفَرَقُها في مساكين مك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب مهل أهل مكة للحج والعمرة رقم (5؟51١))‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١41(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 0 


وأما قولُ من قالّ: إن تجْزَئٌ الصَّوْمٌ فلا وج له بل إن الصَّوْمٌَ عَلَ القولٍ الراجح 
لايَلزمُ مَن ترك الوَاجبَ وإِنْ كان غَيِرَ قاد عَلَ ذبح الشاقء بل مَن ترك اانا 
نقولٌ: اذبح شاد فَإِنْكَمْ تج قلا شي عَليِكٌ. ْ 
وو سيعت 2 
085" السّؤالٌ: قدِمتٌ من حارج مَكَة ولي بيت في مَكَّةَ فأحرمتٌ فيه مع 
العلم أنني لَستُ ين أهل مكَدَ هَل أصبتٌ أم أخطأت؟ وما الحكة؟ 
الجوابٌ: إن هَذَا الذي سألّ هَذَا السّوَالَ أخطاً؛ لِأنّ الواجب عَلَ مَن مرّ 
بِالميِقَاتِ وَهُوَيُرِيدٌ الحجّ أو العْمْرَةَ أَنْ ْم منة» ولا يجُورٌ لهُ أن يُوْخرَ الإحرام إل 
مكةء أو إِلَ التّعيم» أو مَا أشبةق بل حرم منَ الميقاتٍ الَّذِي مرّ به أوَلَا؛ لقول النَبِيّ 


و مسمس 


يله حينَ وقتٌّ المواقيتَ: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ كَمِنْ حَيْتُ أَنْشَاًا قالّه ابن عباس 
يمنا عن الت بك في المواقيت: «هُنَّ لَهُنَّ وَلمَنْ أَنَى عَلَيْهنَ مِنْ غَيْرِ أَهلِهنَ 
يمَنْ يُرِيدٌ الح أو العُمْرَة»!". 

عورم يت 


0 


ع و ع 2 8 - 0 ع - 
5075 السّوال: رَجِلُ ذهب من الطائفٍ إِلَ جْدَة ثم أحرمَ من جَدَة بِالعْمْرَق 
وكانٌ ناويا العُمْرَةَ من الطاتفي. فهل عليه تَىءْ؟ 
1 او لد 00 و لد الو ا دسا عاد عق اه وف 
الجوات: نعم عليه؛ على ماقال العلماء: فليه وم - شاة» أو خروف» او فيس » 


0 ع‎ 
٠ 


أو عَبْرٌ لبها في مَك ويُوَرّعْها عَلَ الفقراء؛ لِأَنَ الإحرامٌ منّ الميقاتِ واجبٌ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل الشام» رقم »)١077(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١181(‏ 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كمي رماو ا سس ا 
الطاتكتنن كن الحازل»«الّذي ينث الآن بالكئل الكته.ولا عل لذ 

الإحرامَ حَبَّى يصلّ إِلَ جدَة؛ لقولٍ عبد الله بن عمرٌ فيا رواة عن الي وك أل د 
2 يمعو ده 0 220 # جم ب #م#ع و 

«ثيبل أهل المدينة مِنْ ذي الحليّفة» ويل كل شامق قله ِل أَهْلَ تَحْدٍ دمن 
قزن»0. 


موجهو 

(5054) السّوالُ: مَنْ جاءَ جرًا إلى المديَةِ مبائرَةٌ وَقذْ مرّ على ميقاتٍ بِلَدِو 
فهل يجوز لهُ تجاورٌ ميقاته دُونَ إحرام ثم الإخرامٌ مِنَ المديئة؟ 

الجوابٌ: إِذَا كانَ قَاصِدًا المديئة لا مَكَدَ على ني أنه يخرّحُ من المديئّة وححْرمٌ مِنْ 
ميقاتها؛ أي مِنْ ذِي اللَيَْةِ فلا بأسّ» حتى لو مَرٌ بلميقات. فمثّلا إذا قدَرْنا أنه مِنْ 
أهل مصرّء ومرّ باميقاتٍ بالسيارة أو بالطائرة؛ أي: إذا كانتٍ الطائرَةٌ سوف عبط 
رَأْسّا في المديئده أو تهبطً في جُدَه وذّهب بالسيّارة إلى المدينة على نيه أنه إذَا رَجَعَّ مِنَ 
المديَة أحرّمٌ فهدًا لا حَرّجَ عليه» ولو تجاورٌ ميقاتة وإذا رجّعَ منّ المدينة وجب عليه 
أن حرم من ذي الدُلَيْعَةِ؛ أي مِنْ أبيار عِل. 


0. 


و - 2 1 
8 3 ء 5 5 6 
(00) السّؤال: أتيت من بلدي بنية الْعمْرَقٍ ولم أحرمٌُ مِنّ الميقات. 
ودخلتٌ مَكَّةَ لزيارة ابنتتي» فهّل يِجُورٌ الإخْرَامُ من جدّة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ميقات أهل المدينة» ولا بهلوا قبل ذي الحليفة» رقم 
(1515)» ومسلم: كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١857(‏ 


فتاوى الحح والعمرة 00 


الجوابث: مُنَاكَ قاعدةٌ مُهمَةٌ أصّلَّها رَسِولُ الله كله: 0 
بالواقيت وَعَو يويد الحجّ أو العَمْرَةَ وال الات الل 
وقَتَ المواقيت: ١مُنَّ‏ لهنَّ وَلِمَنْ أَى عَلَبْهنَ مِنْ غَْرِ أَمْلِهنَ. 

وغل 38 فقول لهل الراة"إذا قم صر مرو والمقاك غارمة عل اليقث 
فلا بدٌ أن ترجعي إِلَ الميقاتٍ لِمُْرِمِي منة وجوبّاء أما إِذَا كنت حينَ مررت بالميقاتٍ 
مُتَردّدة بن العمْرَة وعَدَمِهاء ولكِينْ لما وَصلتٍ إِلَ جُذَة عَرمتٍ فَالإِْرَامُ م هنا يكن 


و و لقولٍ البَّيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَ1َ 2 : «ومَنْ كَانَ دونَ 
ذلك قور1 خيت انما . 


15 
6 
3 
١ 0 
4 


وت- 2 
و الل ع لبجم بوع هي 57 هه 
(5051)السُوال: من أينَ مُْرِمٌ أهل مكّة إذَا أَرادُوا العُمْرَةَ؟ 


الجواب: أهل مكَّةَ إذا بدَا لِهُمُ اعتمارٌ يجبُ أن يخْرّجُوا إلى الجلّ وجوبًاء الجل 
الذق تس فنداحة عاك : وإما يبن عَرََهَ وإما من طريقٍ جُدَةَ تَارِجَ الأميال 
موا ين ذَلكَ المكازه ولا ل لهم أن ممرموا ه من أمكنتهم» وأما حَديتٌ: 
١حَنَّى‏ أَهْلٌ مَكَةَ مِنْ مَكّة0!", فالمرادٌ: حنَّى أهل مكَةَ مِن مكَّةَ في الحجٌ؛ لأن أهلّ 
مَكَةَ إِذَا أحرّ وا باح سيخْرٌجونَ إلى الل إلى عَرَقَد ثم يرحعُوَ إلى البيتٍ 7 7 
م 5 ا ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم »)١075(‏ ومسلم: كتاب 

الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١141(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب مهل أهل مكة للحج والعْمْرّة» رقم »)١915(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمْرَة رقم .)١١4١(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العمرّةٌ هيّ الزيارةٌ» والزائرٌ لا بد أن يي مِنْ مكانٍ غير المكانٍ ازور إِذًا: فلا بُدّ منَ 
الجل. 

ويدُلٌ هذًا حديثٌ عَاء نش رََإئةعَنهَا حيث طلْبَتْ من الرسول يكل ليلة الخصبة 
-يّعني لَيلةَ الرابع عشَّرَ- التي سَيُسَافْرٌ بها الرَّسُولَ عَلِنصَكمولتَكَمُْ من صباحِهًا 
لان ور 11110 وس وت ل 0 0 
أخامًا عبدَ الرحمن أن يخرّجَ بها إلى الل وَقَالٌ: «اذْمَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَ التنعِيمٍه ؛ امِل 
بعْمْرَق»'"' أ وفي لفظ: ١«‏ خوخ بأَخِكَ مِنَّ ارم" ال هذا على أن الْرمَ ليس 
ميقانًا للعغمرة. 

فإن قال قائلٌ: عائشةٌ ليست مِنْ أهل مكَّة. 

قلنا: لكِنَّ الآفاقي إذا كان بمكّةَ فإحرامُةُ مكّة ولذلك إذا تيّمَ الإنسان في 
الج وحلّ مِنْ عَمْرَيَه فإنه يم من مكَّة فقولة: «حَنَّى أَهْلُ مَكَةَ مِنْ مَكَّةَ). يعنى: 
في إِخرامِهِمْ بالحجٌ» أما في العُمْرَةِ فلا بد لكل مَن أراد الإحرامَ بالعُمْرَةِ من مِكَد 
ولكلّ آفاقيّ م أن مج جَ إلى الجلّ وحم منّه. 

يت 0 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم »))١071(‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١5١1١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب قول الله تعالّ: #الحَحٌ ته مُمَلْمت مَل وي فور ال 
قلا رَفَتَ وَلَا مُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فى الْحَيَ © [البقرة 5ه رقم ))١070(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
بيان وجوه الإحرام. وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة. 


ومتى يحل القارن من نسكه. رقم (١١؟١).‏ 


شتاوى الحح والعمرة يك 


777 السّؤالٌ: بعضٌ الناس يترك الإحرامَ من ميقاتِه الذي يمر به؛ بسبب 
أنهُ سيذهبٌُ للمّدينةٍ أولاء ثم مُحرمُ منْ ذي الحليفة» ويحرمُ ويعتمرٌ مِن هناك فا 
قولّكمْ في ذلكَ؟ 

الجوابٌ: لا بأسّ بِدَلكَ؛ٍ لأن الذي مرَّ بالميقاتِ قَصدّ المدينة وَلم يَقصد 
مكة بهذًا المرور» فَإِن كانَ قَصدً المدينة قلا بَأسَ أن يذهب إلى المدينة» ثم إذَا رجع 
منّ المدينة إلى مَكةً يحرم من ذِي الحليفة وَهوّ المكان الذي يُسمّى الآنَ (أبيار عَلي). 

مت 2 
(004) السّوالٌ: إذَا ذهب أهل الطَّائفِ إلى مكة أو جُدة» فبَدَا لهم الإتيانُ 
ا عر هت سلس ف 
بالعمرة من هناك» فون أينَ يَكون إحرامهم؟ 

الجَوابُ: إذا ذهب أهل الطائفيء أو مَا هو أبعدٌ منهًا إلى جُدةً -مثلا- وَهمْ 

لا يُريدونَ العُمرةَ» ثم بَدَا لهمْ في جدةَ أن يَعتمرواء فيُحرمونَ جما تّووا بِهِ الغمرة 

0 4 7 0 35 0 0 وي م 51 غير م © صضيى سر 00 

ل لقولٍ النبِيّ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ: «وَمَنْ كَانَ دونَ 
لك قور عنث الما 

فلو فرص أن رَجِلًا قَدمَ إلى جُدةً لعمل تجاريٌ» أو لدواءء أو ما أشبة ذلك 


اا ا راد عاج د 111 لكت ميا أيه رفول 
أ 


تقول ارج إلى الميقاتٍ وأَحَرِمْ عن أمْ 


1 


حرمٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعْمْرّة» رقم ))١075(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمْرّة »رقم .)١١81(‏ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن تخاو قات نتزوةاة يفول آنا الآنَ غَيدُ جازم عل الكموق ولك 
ضمَّرٌ فى نفيه أنه إن ثَد ةرور ل ارده ع برلل ابسن عم 


0 


من حيث تَيسرَ له وهذًا أيضًايَقعٌ» فَتجدُ بعض الناس يَأ إلى جدةً لتجارة» ويقول: 


00 


إِنهُ مُترددٌ إن تيسرَ لهُ وحصل وقتٌ اعتمرٌ وإلاقّلاء م انقّى عملّهُ وصَارثْ عندّةُ 
فرصة فُنقولٌ: أحرمٌ من حيث تب تيسرَ لك من ججدةً أحرمْ بالعُمرة. 

أقا آهل بسكة إذا يدا له الأعنيانة عيث أن رجو إل ال زجوياء ويل 
إما التنعيمُ الذي يُسمَّى (مُساجد عائشة)» وإما عرفة» وإما يمن طريقٍ جٌدةٌ خارج 
الأنيال فتسر در ين ولك ولخها لوه أن خرقرابوة أماكهب: 

كني ١حَنَّى‏ أَهْلْ مَكَةَ مِنْ مَكَةَ). فالمرادُ حتى أهل مكة من مكة في 
الحعٌ؛ لأن أهل مكة إذا أحرمُوا بالحج؛ معي عروورة اوواط] دون دف 
ثم يَرجِعونٌ إلى البيتٍ ٠‏ وان ماكر اعودوا لشو مركتو انوا لاسن 
ما صارت عمرة؛ لأن العُمرة هيّ الزيارة» والزائرٌ لا بدّ أن يأ من مكانٍ غير 
المزورء إن قلا بن منَ الحل. 

وَيدلٌ لهذا حَدِيثُ عَانشْدَ يَوإكةعَنا حيثٌ طلبتٌ من الرسول 6ه ليله الخصية 
-يعني: ليلةً الرابع عشرٌ- التي سَيسافرٌ فيهًا الرسولٌ عَهآصَكموتَكَمْ مِنْ صَبَاجِهَا 
طَلبتْ أن تعتمرٌء وتّعلمونَ أن اليل مُوحشٌء وَلم يَقلى: اعْتَمرِي مِنْ هنا بل أمرّ 
اعاقاءيةارهيا أن يحرج بها إلى الحلء وقال: «اذَْبْ بِأَحيِكَ كَلمُحْرِمْ من الجلٌّ» 
وفي لفظٍ: «احرج بأَخْيِكَ من الخَرَم)' " فدلٌ هدًا على أن الحَرمَ ليس ميقانًا للعمرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الحج على الرحل» رقم ))١518(‏ ومسلم: كتاب الحجء 


باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم (1717). 


فتاوى الحج والعمرة 089 


فإنْ قال قائل: عائشةٌ ليست منْ أهلٍ مكة؟ 

قلمَا: لكن الآقَاقَيٌ إذا كانَ بمكدّ فإحرامُة مكةٌ ولذلكَ إذا 3 الانسان 
الح وحلٌ ون مرت فيحرم ون مك فقولة" ١حَتَّى‏ أَهْلُ مَكَةَ مِنْ مَكَةَ) يَعني 
إحرَامهم بالحجٌ» أنا في اشر فلا بلكل تن أرا ااحرم من العمرة ين مك 
وآقَاقٌ» أن يخرجَ إلى الحلّ ويحرم منة. 

وتسعه- هه 

(9؟0) السّوال: ا من الجزائر وأحرمً في مطار جُدة إذا كانت 
الطائرةٌ تطيدُ مِنّ الجزائر تجهُ عَلى الميقاتء ويَقولُونَ هذا الميقاثُ عِلما بأن كلّ 
العلاء في الجزائر يُفتوّنا أن تُحرمٌ من جدة؟ 

الجوابٌ: الواقمٌ أنني لا أستطيع أن أَقولٌ: إِنهُ أخطاً أو أصاب؛ لأنَّ ذلك تابح 
خط سير الطائرات: فإذًا كان مَسارٌ الطاء ئرة يَأن منَ الجنوب» أي: من جنوب جدة» 
فالواجبٌ أن تُحرمَ من يَلملمَ» وإن كان يأتي منّ الشمالٍ فالواجبٌ الإحرامٌ إِدَا حَاذى 
الجْحْمَةَ وإذا كانَ يَأتي منّ الاتجاوٍ المستقيم فالميقاث هو جدة قيرجمٌ إلى مَسارٍ 
الطائرة. ْ 


«حنا' 


عد 


أما أن الطائرةً تطيرٌ منّ الجزائر مُتجهة إلى الميقاتٍء فهيّ حَاليا عَلى الميِقَاتء 
ا 0ك 
بالوسطء فهل الطا ئرةٌ تأ منْ ساحل البحرٍ للشمالٍ» فتمرٌ بِالُحْفَةِ قبل جدة» فيَجبُ 
أن حرم إذا حَاذى المُشْفَة أ أو تأتي منَ الساحلٍ الجنوي فيُحاذي يَلملمَ قبل جد 
فيَجبُ أن يحرم من يَلملمَ إذا حَاذى يلملمَ» أو تأتي رأسًا فيكونٌ الإحرامٌ من جدة. 


4 


دروس التفسبر( سورة الأعراف) فا 


8 
أو أ 


اللباسء وأنّه ىا يجُوز للرّجِلٍ أَنْ يحرج بإزَارٍ تجوز للمرأة ن تحرج باذارم فَهَذَا مِنْ 
أبِعَدِ الأقوالٍ وَأَبْطلهَاء فَاكَرْأَةٌ إِذّا كانت عَلَيها ثُيابٌ ضَافيَة فد نُمّ نظرث أختها إِلّ 
نّديها وَهِي تُرضعٌ طِفلهَاء فَهَذَّا لأس به ومن قَالَ : إن اكَْأةَ تجورُ أَنْ تلبس لباسًا 
يَسترُ ما بن الّرَةٍ والرُكبة» فَهَذَا قَول بَاطل. 

وما علمنا أحدًا يَسْتسِيمُ أنْ تخرج الوه ولَيْس عَلَيْها إلا ما يستر مَا ييِنَ لسر 
والركبة إِلَّا الكَافِرِينَ» الّذِينَ زيّنَ الشَيْطَانُ لهم الكفرٌ بالله عَرَّتَل. ولِدَلِكَ يجب أن 
نهم النصوص عَلَ مُرادٍ الله ورّسوله كك لا عَلَ أهوايًا. 

يَقُولُ الله عَرسلٌّ: «وَلرٍ أتَبَمَ لحن أَهواءهُمْ لَنَسَدَتٍ السمنواث وَالْارُْ ومن 


شهرح * [المؤمنون:١/1].‏ 


القِسَْمُ الأوّل: مَا كَانَ لباسًا ضر وريا: وهُوَ مَا يُوَاري بِهِ الإِنْسَانُ عَوْرئَهُ سَواءٌ 
منْ قُطنء أو صوفيء أو جلودء أو غَيْرِ ذَِكَ. 

القِسَمُ الثَّانِ: مَا كَانَ لباسًا كاليّا: وهوّ لِياسٌُ الجمالٍ والزينة؛ لِأنَّ هَذَا زَائدٌ 
لا لمرو 

0 من نعم الله عَيَوِجَلّ ومنْ آياته» كا قَالَ تَعَالَ: #ذَلِلك مِنْ ايت أله 
لهم يذ كرون *. 

الت الم إلا مَادلّ الدَّلِيلُ عَلَ تخريمه. 


وَعلى كل حال مَا دَامَ العلا في الجزائر يُفتوتكُم بأَنَكُمْ تُحرمونَ من جدةً 
قَلا بدَ أن عندَّمُم عِلما رلك فهدًا كافٍ. 
20-8 - ك5 
(:704) السّوالُ: وتَحنٌ في الطائرةٍ ونا مُستعدينَ للإحراء؛ قيلّ لنَا بعد أن 
تَعدركا الميقات بكس دقائقٌ: أَحْرِمُواء اذا عَلِينَ؟ ْ 
الجوابٌ: الإحرّامٌ قبل الميقاتٍ أفضلٌ منّ الإحرام بعد الميقاتٍ ولو بدقيقةٍ 
واحدةٍ؛ لأن الإحرام قَبِلَ الميقاتٍ لا يَضرٌ لكنّ الإخراة بع الميقات تَرْكُ واجب. 
يِب فيه فديةٌ تُذبحُ في مكة» وتُوزعٌ عَلى الفقراىء وَلذلكَ يِبُ أخدٌ سبيلٍ الاختياط» 
والإخرام قبل أن تُحاذيّ الميقات. 
22 


رع 


إِحرَامَهم؟ 
الجوابُ: نَعمْ لأهل مكة عمرةٌ كغيرهم من الناس؛ لحديث ابنٍ عباس 
فِعَنها َا ذكرٌ اكواقيت: ١حَبَّى‏ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَة0”" لكن إِذَا أرادُوا الإحرامَ 
قلا بد أن يخْرجُوا إلى الجلّ قلا يُحرمونَ من الحرم؛ لا من بُيوتهم ولا يمن تخارج 
يُوتمم جل لابدّآن بكرجوالى الخ 00 ْ 
فمثلا يُمكنّْهُم أن يحرمُوا من عَرفةَ؛ لأنّ عرفةً منّ الحلٌ» وكَذلكٌ الجعرّانة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم لدضك 36 ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١81(‏ 
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لأنها منّ الحلٌ وكدَّلكَ يُحرمونَ من مَساجدٍ عائشة؛ لأنها مِنَ الحل. 
المهم أن أَهْلَ مكة لهم عُمرةٌ على القَولٍ الراجح؛ ولكن يخرجُونَ إلى الحلّ 
فيُحرمونً منة. 1 
بوصروص ف عد 
(3045) 0 1 ثناء إتياني إلى مكة لأداء العُمرة أَحْرّمْتٌ قَبِلَ الميقاتِ 
دُونَ نية» ثم إنَّ رَجِلًا م ضَعَّ على رَأسه طِيبًا قبلّ الميقات. فا الحَكُمُ في ذلكَ؟ 
ا آنا اتدل أوّلَا: هل يُمِكِنْ لأحدٍ أَنْ حرم دُونَ نية؟! لا يُمْكِنُ 
الإنسان إذا َم يتوص لم يَقُمْ إِلّا بنيق» ولو قَامَ لفت الباب لصَدِيقه لم يَقُمْ 
إِلّا بنية» لكِنْ إذا قَالَ: أنانَوَيْتُ الإحرامَ لكِنْ ما عَيدْتُ شيئّاء لم َكل عمرة أو حَجَةٌ 
أو قرانًا فهذا نقولُ له: اجعَلْها عمرةً؛ لأا هي القن 
---2 32-6 
0١‏ السُّوالُ: دّهبتٌ للعُمْرَةِ من المدِيئة ولم حرم منّ اكَدِيئَ وَكذلِكَ 
لم حرم من جُدَهه ولكن أحرمتٌ من مَكَةَ ادا يبُ علَ؟ 
لْجَوَابٌ: إذا سَافرَ الإنْسَانَ من اكَدِيئة إِلَ مَكّةَ بقصدٍ العُمْرَةِ فيجبُ أن مم 
من يميقاتٍ أهل اَدِيئّة وهوّ ذُو اليه اُسمّى الآنّ بآبار علنٌ» ولا يجورٌ أنْ يتتجاورٌ 
ذلكَ؛ لحديثٍ عمرٌ الثابتٍ في الصَّحِيحِينِ؛ أ التي يك قال: مهل أَهْلٌ المديئة مِنْ 
ؤي اليقةه!'. وكلمةٌ (يهل) خبرٌ بمعتّى الأمر وَلكنْ مَن تجاورٌ ذلكَ فإِنْ كَانَّ 


»)١674( أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب ميقات أهل المدينة» ولا مهلوا قبا, ذى الحليفة» رقم‎ )١( 
خرجه البخاري: كتاب الحج, باب مي مهلوا قبل ذي الخليفة» رقم‎ 
.)١١85( ومسلم: كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم‎ 
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جاهلًا فَلِيسَ عليه إثٌْ لكنْ عليه فِديّة؛ لتركِ الواجبء يذبّحها في مَكَةَ ويورّعها 
عَلَ الفقراىء إن كان مد متعمّدًا فهو أنِم» وَعَليه الفدية أكا: 
6م 0 0-6 كه 5 2 -ه س2 6سام.ى 2 24 
فنقول لهذا الأخ الذي أحرمَ من مَكة للعمْرَةٍ: إنك تركت الإحرّامَ من 
الميقاتء فَعليكَ أن تَذبصَ فِذيَةَ في مَكَةَ ُورّعها عَلَ الفقراء؛ إما بنك إِنْ ذهبتَ 
ِلَ مَكَةَه أو بوكيل توكّله عنكَ يَذبِحُها هناك ويُوزْعُها عَلَ الفقراء. 
جعت 45 


(3054) السّؤالٌ: أنَا من سَكَانٍ جُدَّة وأَنِيتُ مَكَةَ لِأَمْكُتَ فيهًا نصف الشهر 
أو كلَّكُ وأَريدُ أن أَوَدّيَّ عُمْرَةه فون أينَ يكونٌ الإِخْرَام؟ 

الجوابث: نسألٌ هذا السائل: هَل أتى من جدَّةَ للعُمْرَةِ أؤ لا؟ فإِنْ كانَ أتى 
للُمْرَةِ وهوّ لم يحرِمْ إلى الآنَ فلا بدّ أن يخرج إل جد وجحْمَ منهّاء ون كان أنَى لغيرٍ 
الجُمْرَةٍ وطراً عليه بعدَ ذلك أن يَعتمرٌ فإنّهُ يحرج إِلَ أدتى الل؛ انعم أو غيره وجخرِمُ 
منه. 1 

حمكيوف حت 

(040") السّؤال: رجل آفَاتَِيٌّ جَاءَ هوّ ورّوْجَنْه مِنْ با لأداء العُمْرَةِ؛ ولكِنَهُمْ 
لم يْرِمُوا إِلَّا مِنْ جَدَّة؟ 

الجواث: هؤلاءِ الذين جَاءُوا في الطائرة مِنْ أََْاء ولم مْرِمُوا إلا مِنْ جَدَّة؛ 
معنا هم اود لميقات بلا إحرام؛ وهذا خلافٌ ما أَمَرَ به النبنٌ يك فإنّ النبيّ 
كه وَقتَ المواقيت وقال: ارهن وَنكن ألى عَتنون ون غر أخلهن عن لويذ 


فتاوى ا لحح والعمرة ذه 


احج 5 العَمْرَةً)!' وقالٌ في حَدِيثِ ابن عمرٌ يََْيَةَعَنهَا قال النبّ علل: مل أَهُلٌ 
الي مِنْ ذي اليف !''. وكلمةٌ مل حَببمَْتَى الأَمرِ وعليه فيَحِبُ على مَنْ تجاورٌ 
الميقات بلا إحرام وهو يُرِيدٌ الحجّ والعمرة أن يَدْبَحَ فِذْيةَ يُوَرْعْها على الفقراءِ في مكد 
هذه هي القاعدةٌ عند أَمُلٍ العلّم: ره واجبًا فعليه دم وعلى هذا فيَجِبٌ على 
السائلٍ هو ورَّوْجَته أنْ يَدْبَحَا ايت إِحْدَاهها عنه. والثانية عَنْ زوجته ويُمَرّقٌ 
ذلك في مك َكل العمرةً الآن نت ورّوْجَمّكَه ثم اذبح الهَديَ. 

سووجصعه5 :ةج . 


045 السّؤالٌ: أَتَيْتُ إلى مَكَّةَ لقضاء ولاه أن أفعل عيدَةى) 
هي اللَْتَِاتُ التي يحِبُ عَلَِ فِْلُها؛ كي تكونّ عُمْرَتي موافِقةَ دي الرسول كلهِ؟ 

الراك عا جر الت جاه ل اك وغر اا .يديره قاقز 
له وهو في مكَة أَنْ ر يَعْترَِ فإن الواجب عليه أَنْ يخْرّحَ إلى أَذْنى الجل» يعني: يخرج إلى 
جل لسرم بعر وأدنى الل إلى مكة هُو التَنِيمٌ» فيذْهَبُ إلى التنِْيمٍ الذي يُعرَفُ 
ا ل ا 
خرج إلى الجعرنّه وأحرمٌ منها جار وإن خرّج إلى الحُدَيْيَة من جهّة جُدَّةَ وأخْرّمَ منها 
حَاي: من الل منها- جارٌ. 

لمهم أن مَن أرادَ العُمْرَة وهوّ في مَكَة سواءٌ كان مِنْ أهل مكَةَ أو منَ القادمينَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم »)١501(‏ ومسلم: 

كتاب الحج؛ باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١١81(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل الشام؛ رقم »)١677(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
مواقيت الحج والعمرة» رقم )١١41(‏ 
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إليها؛ فإنة لا يل لهُ أنْ يْمَ من مكَد بل يجبُ عليه أَنْ يخرج إلى اللٌ» فيُحرمَ منة؛ 
لأن النبيّ صَرَدَاعه ليت قال لعبد الرحن بن أي بكر ضةةة حين طلبت 
عائشّةٌ من رسول الله يله أن تَعْتَوَرَ قال آ ل 
بعُمرَق". وني قوله: «مِنَ الَرّم كلتل بُِمْرَه دليل على أَنّ الحرّم ليْسَ مقَانَا 
للإحرام بالعمرّة. 

1 


ل 1 ع ل 
(747) السُؤال: رَجُلَ قَدِمَ إلى مكّة من أجل العُمرةء ولكنةُ لم خُحْرِمْ مِنَ 
الميقات. فهاذًا يفْعَلٌ الآنَّ؟ 
5 7 ظهس 6# اماس 7 اق 0 0 
الجوابٌ: أقولٌ للسّائل: إذا كُنْتَ لم تَحْرِمْ حتى الآنَّ فيْمْكِنُ أن تذْمَبَ إلى 
5 سمه > 0 وه له 5 و 5 ةم م ٠‏ 
الميقاتٍ الذي مَرَرْتَ به وترم منة» وَلَيْسَ عليكٌ شي أما إذا كنت لا تستطيع؛ فإنك 
2 7ن اسريظا ع8 0 5-6 : كي لخو 
تحرِمٌ من التنعيم» وعليك فِديّة -على كلام أهلٍ العلم- تذبّحها في مكة» وتوزعها 
على الفقراء. 
هذا إذا كنت ناويا العُمْرَة أما إذا لم تَكنْ قَدْ تَويتَ العُمرةًه لكنك قَدِمْتَ إلى 
.هه 1 8 0-41 ع 2ه 52 8-7 1 000 0 2 5 
مكّة تقول: إِنْ تيسّر لي أن أَحْرمَّ بالعغمرة أحرّمتء وإلا قلا؛ فإنكَ تحرِمٌ من المكانٍ 
الذي يِتَيَسَّدُ لك فيه الغمرة وإذا تيسَّرَتْ لك في مك فاخرّجٍ إلى التنعيم» وأخرم 
م عت 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم ,))١191١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١15١١(‏ 
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40 السُّوالُ: قد حَجَجْتُ ولكِنّي وقَعْتُ في أمور أرَاهَا مشْكِلَة بداية 
َم آنِْ احج إلا عنْدَ مُرورِي بالعَزِيزِيَة أي: في نِضْفِ الطّرِيقٍ» وكذلك عَطَيْتُ 
رأيي نايسيّاء وعند الرّمي لم أتأكّ هل رَمَيْتُ سَبعا أم اناه فا الحكُم؟ 

الجوابٌ: أما قولّهُ إن َوَى في منتَصّفٍ الطريقٍ قَلا بَأْسَء ما دُمْتَ نويتَ في 
كه وأنتَ من أهل كه سواءٌ نَويتَ من بَبتِكَ أو من طَرَفٍ مِكَّة. 

وأمًا تَعْطِينهُ رأسَهُ نايسياء فلا شيء عليكَ؛ لأنَّ الله يقولُ في القُرآنِ الكّر 


أ يد | سلسم هه 


#إرينا ل تَوَاطِدنَا إن ضِينا أو أَخطأً # [البقرة:785]» قال الله تَعالى: «قَل فَعَلْتٌ)» 

وأا سيان بعدَ رَمْي الجمراتٍ كم رَمَى فلا سَّيِءَ عليك. 

جوس عوج 

(49:) السّؤال: رجلٌ أَنّى من أبو ظبي إِلَ جُدَةَ بالطائرة» ثم نَوجّهَ من جُدةً 
ل المنبتقة ف أحرع من تيار عل بالشمرقة فيا كم عدا الرجل؟ 

الجوابٌ: هذا الرجل نقولٌ لهُ: مَل أتيتَ من بلدِكَ تقصِدٌ المدينة ثم تَرجِمُ 
منهًا إِلَ مَكَهَه فحَمَلّكَ صَحيحٌ؛ يعني ذا جاءً الإنسانٌ من بلدِه قاصدًا المدينة وبعدّها 
سَيْرجعْ إِلَ مَك مُعتوراء فإنَّه لا يَارَمُ أن يحم منَ الميقات الّذِي مرّ بو قبل المدينق» بل 
نقول: اذهب إِلَ المدينة وأحرم يمن ييقاتٍ أهل المدينة» ليسا وأن أَبعدَالمواقيتِ عَن 
مَكَةَ هُوَ يقاثُ أهل المدينة» أمّا إذا كان الإنسانُ جاء إِلَ مَك يريدٌ العْمْرَةَ ويس في 
َه أنْ يذهب إِلَ المدينه ثم بعدَ ذلك طَرَأ لهُ فدَمَبَء فهنًا نقولٌ: يجبُ أن يرجم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: إن تُبَدُوا ما ف أَنشِكُم أو تُحموة» 
[البقرة:184]» رقم .)١55(‏ 
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03 


م وه 


ردت أن عور وأنا عر سَكان جل فكان عندي موعد 


سم 


(٠6٠؟)‏ السوال: 
بمُستشفى في الطائفٍء وَعندّما وصلتٌ إلى مدينةٍ الطائيء تَذَكَرْتُ أنني لم أَنُو 


0# 


- 


العدرة عر دقعي العودة انك الحرية ون قات الطائفته فيل زه 
فى ؟ أفتوكا مأخورية. 

الجوابُ: نقولٌ: إِنَّه كا كان هذا الرجلٌ مَرّ بالمبقاتٍ وقد ني أنه راد العمرةّ 
ولم يَتذكَر إلا وهو في الطائفي. فإنّهُ إذا أَحْرَمَ مِنْ ميقاتٍ أَهْلٍ الطائفي» وهو السَّيْلُ؛ 
كفاة ذَلِكَ. 

١ >52 مع‎ 

(001") السّوالٌ: لد أتيتُ إِلَ مدينة جُدة وَالنيةٌ للعُمرة بِينَ الأمرين؛ إِنْ 
تسر الأمرٌ كذًا اعتمرت» وإِنْ لَمْ يتيز لَنْ أعتمرٌ فالحمث لله تيسرّ الأمرُ فهّل 
أحرمٌ من نفس جدة أو مِنّ اميقات؟ أَفتُونا مَأجُورِينَ. 

الجوابٌ: هذا رَجِلٌ أتى إِلّ جُدةَ يعمل وقالّ: إن تَيسرَ لي أتيتٌ بعُمرة وَإِنْ 
لَمْ يتيس رَجَعتٌُ» وَتيسرّ لهُ في جد فهل تقول يَلرَمْك أن تذهب للويقاتٍ؛ 
أو تقولُ: أَخْرِمْ مِن جُدة؟ 

تَقَول: أحرم من ججدة؛ لآن لني صل الله عله وَعل آله وَسَلَمَ دوقت 
الواقت ثال# تومن كان مون ذللته ك1 حيث الكنا"" من كان دون ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم »)١675(‏ ومسلم: 
كتاب الحجء باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١81(‏ 
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يعني دُونَ المَاقيتِ- فمِنْ حَيثْ أنشاً. وجُدةٌ بالنسبة للذينَ يَأتونَ من المدينة دُونها 
سه و ل 0 
وَلِيسَ من وَرائهاء وَالِذِينَ يَأتونَ منَ السودانٍ مَوْلاءِ يَصلونَ إلى جدةً قبل أن يُحَادُوا 
الفاتورعن ملا تراكررقيي كرد ور لاز[ ووو صبر ان رما انها ترم 
يحرمونَ من جدة. 

تقول هذا الرّجلٍ: ما كُمتَ لَمْ تَرمْ عَلى العُمرة وَقلتَ: إِنْ تَسّرَ لي أَنَبتٌ 
عرو اتح در ارا كار كدا ررم ارين «وَمَنْ كَانَّ 
دُونَ دَلِكَ قَمِنْ حَيْتُ أَنْشَاً». 

اح 2ك 


1 ا ل 3 2 0000 ع - 
(00) السّؤال: هَل يجوز دُخول مكة مِنْ غير إحرام لغير أهلهاء وَإِذَا 
م م 4 7 ري ع رارع - و 3 
دَخَلّها إنسان بغير نيه عمرةه ثم أرادَ أن يَعتَورٌء فاذًا يتفعل؟ 
4 0 و م . 0 رضي 7 >م عن ص ور 0 
الجوابٌ: تقول: يجوز دُخول مكة بغر إحرام لَنْ أدَى وَاجِبَ العُمرةٍ والحجٌ» 
ذا أت الفُريضة» فإنة لا يِبٌ عَليكَ بَعدّها حج ولا عُمرةٌ إلا بالنذرء فإن تذْرتَ 


> عن 


أن تححٌ أو تَعتوِرَ وجب عَليكَ الوفاء بالنذر» وَإلا فإنَ الوَاجب قد سَقط بأوَّلِ مرة؛ 
لقولٍ النبيّ يكِِ حينَ سْتْلَ: مَلٍ الحجٌ في كلّ عام؟ قَالَ: «الحج مَرَة قا رَادَ فَهُوَ 
تَطَوٌع)7". 
5 7 - )كك 2 3 00 > 2 2 - 
وقول بَعض العوام: إنك إذا غبت عن مكة أربعين يُوماء وَحِبَ عليك 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 207607 وأبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحج, رقم »)2117١(‏ والنسائي: 


كتاب مناسك الحج. باب وجوب الحج. رقم 50 وابن ماجه: كتاب المناسك» باب 
فرض الحج. رقم (5885). 
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آلا تدخلّ إِلّا رما هذا لا أصلّ له فَأنتَ إذَا أَديتَ الوَاجب في العمرة والحج في 
أولٍ عمُركَ» وَبِقِيتَ بَعيدًا عَن مكة أربعينَ سَنْةَه ثم قمتَ إليهًا لم يِب عَلِيكَ أن 
حم لا بحجٌ ولا بعمرقء إلا أن تساك وَلكِنِ الأفضل ألا تَدخَلٌ إلا ْرِمًا بحج إنْ 
كان في وقتٍ حجٌ أو بعُمرةٍ إن لمْ تكن في وقتٍ حج. 

ومّن دخل مكة وَهوّ غير مُِيدٍ للعُمرةه ثمَ بدا لهُ بعد ذلك أن يعتمرٌء وقلنا 
بمشروعِيّة العُمرةٍ من كد فإنة يخرُجُ إلى التِّيمء أو إلى َذْنَى الل من غير التنعيم» 
ويم مِنَ امحل ثم أن ويطوفٌ ويُسعى: وَيحلقُ أو يقصّرٌء وتكون عُمرة تامة. 

وج س عاك > 
1 ع« رم 2 و ا وي 

(005") السّؤال: رَجِل نَوَى أداءً العُمرَةَ من بِلَّدِو ثم جَاءَ إلى جَدةَ من غير 
إحزام, فتصَحَهُ أحدٌ الناس بالإقامَة في جُدَةَ ثلانّة أيام؛ حَتى لا تَمَعَ عَليهِ فِذيَةٌ ثم 
5 جَدَةَ لأداء العُمْرَةِ ف حَُكُمْ هذه المَنْوَى التي أفتيّ ببَا؟ 

لجَوَابُ: هذ المَيْوَى غيدُ صحِيحَة» والإنسانٌ إذا م بالميقاتٍ وهو يُرِيدٌ الحجّ 
أو العُمْرَةَ يبُ أن مم مِنَ الميقات؛ لقولٍ النبيّ كلله: مهل أَهْلُ المدِيَة مِنْ ذِي 
البق وَأَهْلُ الِيَمَن مِنْ يَلمْلَىَ وَأَهْلُ تَحْدِ هن قَرْنِ وَأَهْلّ الشّام مِنَّ الحخقةه", 
قا يجورٌ لمن مرّ بهذه المواقيتٍ وَهوَ يُرِيدٌ الحَجّ أو العُمْرَةَ إلا أن يحرم من الميقاتٍ. 

وَإذا تجاورٌ الميِقَاتَ» وَرّلَ في جُدَة وراد أن جرم فعليه أن يرْجِعٌ إلى الميمَاتِ» 
فإن كان قَدْ أنَى مِنْ قبَلِ المديئة فليرْجِمْ إلى ذِي اليْمَِ أبيار عَلِيّ وإن كان قد جاءً 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ميات أهل المَدِيئّة» رقم »)١1975(‏ ومسلم: كتاب الحج» 

باب مواقيت الحج والعمْرّة: رقم )١1857(‏ 


من طريت الشام فأْْجعْ إلى اممف وإن كان قد أتَى من طريتي اين فارج 
يَكَمْلَمّ ويحرِمُ منه وجوبّاء فإن شَقّ عليه الرّجِوعٌ أ حرم من مكانه» وعليه عند 0 
َم يُدبَحُ في كد ويُورّعٌ على الفقراء. لكن ذَّكَرَ أهلٌ العِلّم أن بعضّ بلاد السّودانٍ 
كرو توج رركن الل تيون مل ع2 سواكن: لأمثم إذا أتوا مِنْ قبل 
سَواكن» ووَصَلُوا إلى جُدّة قبل أن يحادُوا يَكَمْلَم وَقبلَ أن يُحَادُوا اللمحمَة فيْحْرِمُونَ 
من جَدَّة وَلا شََىءَ عَلَيهم. 
2 52-5 
(564) السّؤالٌ: أنا مُقيمٌ بتَبوكَ وجئتٌ 0 
بأسبوعء وأَحرَمَتْ مِنْ جه وليس ون الميقات: الجحفة فهل عل ني 
الجوابٌ: لا يجورٌ للإنسانٍ إذا أرادَ الحَجّ والعُمرةَ ومَرّ بالميقاتٍ أنْ د 
الإحرام؛ فيَحِبٌ أن ِمَ منَ الميقاتٍ الذي مر به وهو يُرِيدٌ الْحَجٌ أو العُمرة فإذا كا 
لمج من فقد توك واجبا من واجباتٍ اتج أو الشمرقه وعليه أن يَيَحَ شاة في 5 
ويَتصَدَّقٌ بها على الفقراء. 
ع 2-2 
(00) السّؤال: ما حَكْمُ بع ات كرو راك امسر 
الجواب: هذا عَاصٍ للرّسولٍ عَلَواصَكمل]ة؛ لأنَّ 2 ل وت المواقيتَ» 
وأمرٌ بالإهُلالٍ منْهاء فَقَالَ: «ببل أَهْل المَدِيَةِ من ذِي الحُليْقَةه!'. و«جيل) خبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب مِيقّات أهل المَدِيئََ» رقم »)١1975(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب مواقيت الحج والعْمْرّة رقم )١185(‏ 
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قن كَالَ قائِلٌ: مَا دليلكم عَلَ أنَّ الأصلّ في اللّباس هُوَ الل والإباحةٌ؟ 
: #هْوَالرى حَلقَلكم ا 
هه الله. 


وم 


ما يلك عَن أنَّ هذا النّوب حرامٌ؟ قالأصل أَنَّ كُلّ الأَلبسةٍ حَلالٌ؛ فقدٌ 
نل الله علَيّنا لباسًا يُوَارِي سَوْءَاتناء ولباسًا ريشًا جملا وزينةً. 


والمحَرّماتٌ من الألبسة َلاثْة أقسا 


50: 


ا 


القِسْمُ الأَوّلْ: مُحرماتٌ لِعَينها؛ كَالدّهبٍ والحرير للرجال. 

القِسْمُ الثّاني: عرّماتٌ لوَصفها؛ كاللّاس النازلٍ عن الكعب. 

القِسْمٌ الثَائِتُ: رمات لكسبهاء كَالنياس المسدوق. 

قَالقِسَمُ الأَوّل: المحَرّماتٌ لِعَيْنها: وهُوَ الذي يحرم لَِاسهُ عَلَ كُلُّ حَالٍه كَلْسِ 
اذهب للرجالء فَلَا يحل للرّجُل أن يبس اتا من ذهب أو يتقلدَ قِلادة من 
00 


ع و 


المشالح. توجد فيه خياطة 0 فيها ذهبء فَهَذَا ل فيه فيه بعض 00 
ومنهم مَن مَتَعَهُه وَقَالَ: إِنَّ الذهت مطلقّاء سَوَاءُ كَانَ تابعًا أمْ غير تابع حَرامٌ عَلَ 
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بمَعْنَى الأمْر» وقد ذَكَرَ العلاكٌ يَمَهُلمَه أن مَنْ تجاوّرٌ الميقاتَ بلا إخرام وهو يُريدٌ الحجّ 
ال كنرك رك بوه إن والقترم يهان ابوس وكار ةبق بنك واه 
عل المقراة: 
معت - 5 
(005 السُّؤالٌ: قَدِنْتُ إلى مكّةَ في أشهّر الحَجٌ» ولَمْ أخْرِمْ مِنَ الميقات» 
وَكانث نبي العَمَلُ» ثم تويثٌ احج فَهَلُ علي شي+؟ 
الجوابُ: إِذَا قَدِمَ الإنسانٌ إلى مكّةَ لا يُرِيدٌ الحجّ ولا العُمرةٌ إنما يريدُ العَمَلٌ 
أو التجارة» أو زيارَةَ قَريبٍء أو عيادَةً مَريضء ثم بدا لهُ أن يحُجّ ويمور فإنة يحم من 
المكانٍ الْذي هو فيه» وعَلِى هدًا ليس عليه شيءٌ؛ لأنه دحَلّ للعَمَلِء ثم بَدَا لهُ بعدَ ذلك 


وجسع5- م - 

(5007) السّؤال: تجاورٌ أَحدُ النّاسِ الميقات؛ ثمَّ أخْرَمَ مِنْ جُدَّه وأفهمَ أن 
عليه دَمَاه مع العم بأنَّ روجَتَهُ كَادَتْ مَعَكُ فَهِل عَلى كل ينها 5م أي: يذْبَحُ 
شائَيْنِء أم يفي أن يذْبَّحَ شاةً واحِدَةً عَن كِلَيْهمَ؟ 

الجوابُ: على كلّ واحدٍ مِنْهما دَمٌ؛ لأن تَرْكَ الواجبٍ -كَما قَالَ العُلماءٌ- يَلرَمُ 
فيه فِذْيَةٌيَدْبَحَُا في كه ويُوَرّعُْها عَلى الفقراءء إن ذبَحَهَا بنفسه فبنَفْسِهِ ذَبح» 
وإلا يُوَكلٌ مَن يَثْقٌ به يذْبَحُها ويُمَرّقَها عَلى الفقراء في مد فعلى زوْجَتِه فِذَيَةٌ 


وام ا ١‏ ا 2 2 5 20 8 8 2 3 
ولكنْ إذا قَدَرَ ها فَقِيرانٍ لا يَملكانٍ شين فإنة لا شََىءَ عَلَيّهماء فكل فِدَيَةٍ 


فتاوى الحج والعمرة ف 


وَجَبَتْ لك واجب إِذَا لم يحدٍ الإنسانٌ هذو الفذية أو ثم تهاء فَإنهُ لا شي عَليه. 
ومّن قَالَ مِنَ العلماء: إنهُ يَلرَمُهُ أن يَصوم عدَّرَةَ أيّام فإنةٌ قال قولَا ليس عَليه 
الت حصت 5 .2 كك 

(8ه١؟)‏ السُّوَالٌ: حَضْرَ وَالِدَايَ بالطائرّة لآداءٍ العمْرَق ويه مِنْهِمْ 
لم رِمًا مِنَ الميقاتء وَعندَمَا وصّلا مك ذهَبًا إلى التَنْعيم وأَحْرَمَا وأدَيا العمرة 
را عزاولا يتيحان لضو إن النقاته فهو رايا دخ درق 
الَوابُ: هنا قاعِدَةٌ ذكَرَهَا الفُقهاءٌ يَعَكُمتَة؛ وهي: أنَّ كلّ مَن تَرَلكَ واجبًا من 
واجبَاتٍ الج أو الحُمْرَة فعليهِ ديد تُبَحُ في مكّةَ وتورّعٌ على القُقراء وَلا يأكُلُ 
نا شَيئَاه فهذَانٍ الوالِدَانٍ إن كَانَا قادِرَيْنِ وجب عَلِيهَ) ذلك عند الققهاءِء وإن 
كَانَا مُعسِرَيْنِ فلا نََىءَ عَليهًا؛ لقوله تعَال: #دَأنَقوأ أ ما أسَتَطعَهم 4 [التغاين:17]. 
5-1 
(ؤه»؟) السُّوؤالٌ: تحن أنينا قَادمِينَ من ومشقّ إلى جُدةٌ ومنهًا إلى الكدينةء 
وتعدما اننا ِل المدينةٍ أحرّمنًا من أبيارٍ عل فَهَلُ هذا صَحيمٌ عَِا بِأَنَنَا 
الحواب: لا بأ السام ا و رار رام رم 
ميقاتٍ الذي مرّ بهِ أولاء ولما عادَ منّ المدينة أحرمٌ من أبيار علنٌ» فهدًا لا بأسَ 
0ل 
ووجصع وج 
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0 السّوالٌ: أَتيتُ من مصرٌ للعَمل» ولكن بنية أداءِ الحجٌ» وَكنثُ مم 
مجموعةٍ ووّصلءًا جدةً» وَجهنَا الميقَاتَ وبَعدَ أربعة أيام من وُصولئًا جدةً» قامَ 
المسؤول بعَملٍ تعر لأداء فريضة الحجٌ» “لاعفنا عن حدق وتعنا دزا 
المَريضةً» فَهل يكون عَلِيئا إثمٌ إِذَا لم تُحرمْ من الميقات؟ 

الجَوابُ: اَحروفُ عند العُلاءِ أن مَن لم يرم من الميقاتٍ فعَليه دم -فدية- 
يذبحُها في مَكةٌ ويُوزَعُها عَلى الفُقراءء فَإنْ كَانَ عِندكَ مَالّ فَعلِيكٌ دمٌ وإِنْ لم يكن 
عندكً مال سَقطً عَنكٌ. 

حت 0 


0" السُوالٌ: لي صَديقٌ مقيم بمدينة عََيْرَة وله زوْجَةٌ سوف تَحضْرٌ مِنْ 
خارج المملكَة في الثامنٍ والعِشْرِينَ من شهْرِ رمضانّ» وهو ينوي أن يديا العمرَة 
سَوياه ولكن سوف يخاورٌُ مديئة عير قبل وصُولهًا بيوم لاسيفباليهاه وهو يسأل 
الآن: هل ينوي العُمْرَةَ ويْرِمُ من هناء أو يسافِرٌ من مديئة جُدَة وَبعدَ استقبايا 
يخم متها لأداء الْرَ؛ لأنه إذا آرم من تسيره من هُنا قبل عه بيوم لاب أن 
يكونّ مُحْرِمًا يومًا كاملا قبل وصولٍ زوْجَتِهء أرجُو توجيهَةٌ وقَقَكَ الله؟ 

الجواتث: فول لهذا الأخ: لاب أن ترم من اميقَاتِ؛ لأن الِيّ صل الله عَلي 
وَل آلِهِ وسَلَّم ل وقّتَ المواقبتَ قال: «مُنَّ لَه وَلِمَْ أنّى عَلَيْهِنَ مِنْ غَثرضِنَ!", 
ثم إن شِئْتَ شِنْتَ فاذمَبٌ إلى مكَةَ وطّفْ واسْعَ وقضّرْ أو اخلق» ثم اخرّخ إلى جُدَةَ 
لاستقبال زوْجْتِكَ وَاسَتَمبلْهاء واطْلعٌ معَهًا إلى مكّةَ ولو كنت غير محرم» أو ابْقَ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ))١5057(‏ ومسلم: 
كتاب الحجء باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١١41(‏ 


فتاوى الحج والعمرة نف 


جُدَةَ وأنتَ على إحرامِكَ ثم إذا جاءتٍ الزَّوجَةٌ تصْحَبّهَا وأنت قدْ أحرّمْتَ من 
الميقاتٍ ونُوّدّي العُمرةَ مع زوجتِكٌ» فهذانٍ طريقانٍ. 
أما الطَرِيقٌ الثاليثُ وهو: أن تَبْقَى غيرَ حخِمِ في جُدَةَ وإذا جاءتٍ الزّوْجَةُ 
أَخْرّمْتَ معَهّاء فإن هذا طَرِيقٌ لا يجورُ؛ لأن من أراد العْمْرَةَ 02070007 
الميقات بلا إِخْرَّام. 
ووسهو جه 
(017") السُؤالٌ: امرأةٌ طَلبِتٍِ ابنتّهًا ميا أن تَأَخَذّ مَعها عُمْرَةَ وَهيّ مَريضةٌ 
الت إن "البتطعت" أن اعد عدر الخدت وك حباءت مك1 المكامة 
ولم تَستطغ» وبعدَ عدَةٍ أيام وميه اشرق وأخذت عُمْرَة فهّل عَلِيهَا َي 
أنَابَكُمْ الله؟ 
الجوابٌ: ليس عَلِيهَا بي وَذلكَ أنها لم) وَصلتٌ إِلّ الميقاتٍ رَأْثْ نفسَها 
مَريضة وَلا تَستطيعٌ أن تؤدّيّ العُمْرَة فتّركتهاء ثُمّ بعد ذلكَ رأث نفسّها نشيطة 
وتستطيعٌ أن تُوْدِيَ العُمْرَة قنقول: أحرمي من حيثٌ كنتء إلا إذا كنت بمَكدّ 
فاخرّجي إِلَ التَّعيمٍ أو غيره من الل فَأَخْر مي منة. 
ودعو 
57) السُوال: أنا مقيم في الطائف. وَقدمتث 241 في رَمَضَانَء فا هو 
ميقاتي للعمرة؟ 
اجَوَابُ: مميقاثٌ أهل الطائف قَْنَ المنازل» وهو ما يُسَمَى بالسيل» سَّواء جاءً 
عَن طَريقٍ الهدّاء أو جاءً عَن طريقٍ السّيلٍ الطريق الجديدء فإنّهُ إذَا وَصلّ إلى ذلك 
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وه اه 


يم بمنة؛ لقَولٍ النِّّ يك حِنَ وقّتَ الموَاقيتَ: هن 
غَبْر أَهلِهنَ»”" 


وَلمَنْ أتى عَلِيْهِنَ مِنْ 


له-2 
و و ا 2 57 5 ب 7 002 1 
(3015)السّؤال: إن أعمّل في مَكَةَ وَسافرث إلى اليّمن في شّهِر رَبِيع الأَوَّلٍء 
700 20 0 م .2 ١‏ 6 3 00 0 د 
وَجئت بأهلي معي في نفس الشهر المذكورء وَلم تحرم لا انا ولا أهلي» وتجاوزنا 
الميقات حنَّى وَصَلنَا مَكَّةَ إلى المنزل» والآنَّ تُرِيدٌ أن نأي بعُمرة في شهر رَمَضَانَ 


- 
09 أ هه 


أَفْتُونَا من أينَ أت بِالعُمْرَة؟ 
لجَوَابُ: أمّا قُدُومُكم إلى مَكّةَ في شَهرِ ربيع الأوَّلٍ بدُونِ عُمرةٍ قَهذَا حرمَانَ 
وَلا يَسِغي لِإِنسَانٍ الَّذِي يَقْدَمُ مَكَةَ أن يَدْخْلّها إِلّا حر ما أنه يحص بدَلكَ خينا 
كثيرًا؛ فقّد نت عن لبي يه آنه قَالَ: «العُمْرَةٌ إل العُمْرَةِ كَفارَةٌ ا ينهم وَالحَجٌ 
الممور ليس له لهُ جَرَاءٌ إل لجَنَّهه!" ولكن ليس عَلِيكَ إثمٌ حِينَ دخلتَ مَكَةَ غير 
حرم ؛ ؛لأن الَاجحَ من أقوال آهل العلم أن من أدّى القريض في ُمرته وحَجُه فإ 
لا يَلرَ مه ه بعد ذلكٌ الإحرامٌ أبدا إِلَا أن يكونَ ئدََ أن يححّ أو يعتمرّ فيرَمه الوفاة 
بالنذرء وَلكنّهُ إذا أسقطّ الفَرض لَمْ يجب عليه الإحرامٌ مرّةٌ ثانية؛ لأنَّ الت عله 
م 8 ره ساس 4نم هه 24 
يقول: «الحج ص هَ) رَادَ فَهَوَ ب وخ . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم :)١1575(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١8١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (7/7/7ا١)»‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم (1754). 
(9) أخرجه أحمد .)0"57/١(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحجء رقم ))١771١(‏ 
والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب وجوب الحجء رقم »)517٠0(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب فرض الحج. رقم (5885). 
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5-4 
ضير واعءعه سه 3 


سْتفسَارِكٌ أنكٌ تُريدٌ أنْ تعتمرٌ الآنَ مِن مَكَة فمن أ 2 


فمن 


ما بالنّْبَة لاسْتفسًا 
ستطيع أ أل إن إحر اا ا ا ا 
أدنى الحل لا أقولٌ: دقر السك لأنَ ذلك لم يثبث يبث عن التِيّ يك أنه أ نَ للإنسانٍ 
أ يحرج ين ةلأ بشهرة قفي قضيةتحاصةء هي ا د يََلئَدْعَنهَا حينا 
أَحرّمتْ بِالعٌمْرَةٍ مُتَمََعَةَ بها إلى الح وحاضث. فدخل عليه الب َك وَهِيَّ 
بكي فَقال: ا َأئُك؟». قالث: لا أصلي. فقالٌ: (إنَّ هذا تَيْءْ كَيبَهُ الله عَلّ بَنَاتِ 
آم م أمرّها فأخرمث بالحجٌ» ولما كان بعد ذلك طَهِرتْ من حَيْضِهاء و الى 
2 طلبث من النبيّ يك أن تأي بعُمرةٍ بدل العٌمْرَة الي فاتثهاء فآمر أخاهًا عبدَ 
لله بنَ أي بكر أن يحرج بها إلى اليم مَفعل وَخرجَ بها إلى التَعيم» قن يمرو" 
مع أنَّ أخامًا عبدَ الله بنَّ أبي بكر كان مَعهًا ولم يعتمل وَلم يأذنْ لهُ الب يكل 
ِالعْمْرَة؛ لأنّهُ لم يَستأذنّهُ. ولو كان هَذَا من الأمور المشروعة تحب ما فونه ال 
ذلك الخين» ولقال له: أَحْرمْ مع أَحْتِكَ حتّى يأ بالعُمرّة. 

أن خروج الإنسانٍ من مَكَةَ إلى التّنعِيم ليأقّ بعُمرة ليس 
بمشروع: وهّذا هُوَ جوابي في هَذِهِ المسألةٍ وأرَى للأخ الَّذِي يمن أهل اليمن أنْ يكير 
اللواف بالبيكة وأن يكثرٌ النوافل من صلاةٍ وذكر را وصلقةٍ بِقَدرٍ ما يُستطيع» 
وتَرجُو الله تعالى أن يُعامِلًنا جميعًا ببا نْب ويَرضَى. 


م 5 


كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١7١1١(‏ 


(010" السّوالٌ: رَجِلٌ دخل مَكَّةَ دونَ أن يرم من الميقاتء فأرادَ أن يَعتونٌ 
فهل يرم من مَكَةَ أو يرح إلى الميقات؟ علا بأنّهِ كَانَ ينوي العُهْرَةَ. 

الحوّاتُ؟ إذا مد الإنسانٌ بالمؤاقيتِ وهو ينوي الٌهْرَة فإنَّهِ يحب أن حرم من 
الميقاتء فإذا قَدرَ أنَّه وصلّ إلى مَكَّةَ بدونٍ إحرام فإن الواجبّ عليه أن يَعودَ إلى 
عاك للق و1 ار اقرح ةلالا روه ةلقع ولا لكر اديرف امامو 
للجهل بوه ولهذا أمر ال كل المي في صلاته الذي لم يَطْمَِنَّ فيها أن يُِيدَها مرّة 
بعتامكق ع قال::والذي بَعَتَكَ بالليق لا أحَيين حَان هذا فعلين افعلنه الي 
ينا'". وبهذا يُعَرَفُ الفرقٌ بينَ فعلٍ المحظور وتركِ المأمور» فإن فعلّ المحظور إذا 
فعلّه الأنسان جاهلا فليس عليه ! 
جاهلًا مع إمكان الإتيانٍ بهِ فإنّهُ يجبٌ عليه أن يأتيّ به. 


عليه إثمّ ولا حرج ما ترك المأمور إذا تركّه الإنسان 


وج -_ 5 5 


٠ 3 1 2‏ 24 8 وهم 
السُّوال: إِنَّهُ جاءَ في الطائرة من الجوف إلى جَدَّةَ وهو يريد الإحرامَ 
العُمْرَة فأحرمَ من جُدَّة؟ 
الجَوَابٌ: نقولٌ: إن هَذَّا تجاورٌ للميقات. والننٌ بل قَالَ في المواقيت: ١هُنّ‏ 
معنن 6 ولاه قرس ع ] # سيوع هرج (؟) ينعم 7 
لهن وَلِمَنْ أى عَلنْهِنَ ِْ عبر أَْلِهنَ ين أرَاد احج وَالعُْرَة . فالعمرّة مثل 
الح » فُحْرِمٌ بها منّ الميقات» والميقاثُ إِنْ مررت بهِ في الأَرْض فأنتٌ مار به وإن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(5 77 ومسلم : كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (591). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مَكّة للحج والعٌمْرَة رقم ))١975(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب مواقيت الحج والعَمْرَ قءرقم(181١١).‏ 
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مررتٌ به منّ السّمَاءِ فإذا حَاذِيته فأحرِم؛ لأنَّ عمرٌ بنَ الخطّاب وََِعَنَة لما جاءَه أهل 
اي ا ا ا جَوْر1" عن 
طريقهم قَالَ ينآ تمعد : بتإتقعنة: 'انْظرُوا إلى حَذْوهًا من طَرِيقِكُم»" '. أي إلى ما يُوازيهاء فإذًا 
كان ما بُوازي الميقات من الأَرْض مِيقانًاء ف بُوازي الميقات من الم و 
ميقانه وعلى هَدَا فإن كنت قادرًا فاذبخ هنا فِذْيَة بمَكَةَ وَوَرْعْها عَلَ الفقراء» فَهَذًا 
أحوطً؛ لأنَّ أكثرٌ أهلٍ العلم يَرَوْنَ ذلك وإن كانتٍ الأمورٌ غير مُيسَرَةٍ لك قلا شي 


5 


دوعت - 2 


059 ) السُّوال: بكم من مَن قدِمَ 0 عل وبعد انتهائه من 
قغله آراة آن تخد فين لذ انقى أن يعتدر ون ين 

لَوَابُ: إذا قدمَ الإنسانٌ إلى جُدَةَ لشُغْل» وبعدَ انتهاء شغْلِهِ أراد أن يأقّ 
بعمرة» فنقولٌ لهٌ: أحرِمْ من مكانِكٌ من جدة؛ لقول النَيّ كل حينَ حدَّد المواقيتٌ: 
«مَنْ كَانَّ دُونَ ذّلِكَ قَمِنْ حَيْتُ أنْسَل حنَّى أَهْلّ مَكَةَ من مَكَةه"". وهدًا إذا كانت اله 
لم تحدث له إِلَّا بعدَ انتهاء شغله أمّا إذا كان من الأصل قدْ سافرَ للحُمرةٍ ولأداء 
هَذَّا الشغلٍ في جُدةَ» فإنَّه يحرم أوَلَا بِالعْمْرَةٍ يمن ميقاتها ثم م يَأتي ما ويأتي بعد ذلك 
بشعْلِه أو يَأتي ب: بشغلِه ومُو مُتَكبّسُ بالإحرام ثم إِذَا انتهى شُعْلُه أنتى عُمرئه» فهنا 
)١(‏ أي: مائل منحرف. انظر مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لابن قرقول (؟/ .)١18٠١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» رقم .)١971(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم :))١975(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١801(‏ 
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0 ل 


الشوال: وج ينمتسي يريد التذرة فنا وضل طاو ينه 
َوَى أَنْ يَعتر ثم ذهب إلى المدينة المنوّرة ثمّ فسحٌ نيه جَاهلاء ثم ذهب إلى مَكَةَ 
المكرّمةِ بعد زيارته المسْجِدَ لوي ثمَّتوَى من أَبيار عل فا حُكْمٌ العُمْرَة؟ 

الجَوَابُ: حَكُمُ عَمْرَيِهِ أنها صَحِيحةٌ وما دام أنّهِ لم) وصلّ إلى جُدةٌ فسح نه 
القدوم إلى مَكَةَ ودّهبَ إلى المدينةٍ ثمّ أحرم من ذي اللي - أبيارٍ علّ- فإنَ عمَلَهُ 
سحي لاخر عليه 

وسع 5 _- 

(01) السُوالٌ: أَتَبتُ عن طريق الو لأداءِ عُمرة» وقَبِلَ وُصولي إلى مُكانٍ 
الإحرام -وهوالميقات- برت نِيّتي بن أدخل مََه برا عن طَريقٍ جد ثم أعمَرٌ 
بَعدّهاء فقَمتٌ بدُخولٍ مَكَّةَ وأنا غَيدُ ترم ثم قُمثُ بِالذَّهابٍ في اليَوم التالي 
اناك التدريه الحوقير الكتزودر ادك تروب شر شوروهد 
بِآنّّي قد دَحَلتٌ مَكَّةَ وأنا أنُوي الإقامة يوم واجِدَاء ثم الإتيان بعُمرةِ؟ 

الجَوابُ: إذا كان هذا الرَّجِلُ قد أتى ين طَريقٍ الرّياض فإنَّ إحرامّه مِن السَّيلٍ 
جائِرٌ حبَّى وإِنْ أَخَرَه مادام بزِيِ أنْ يَرجِمَ وحرِمَ منه إذا انْتَهى غَرَضْه من مَكَدَ 
قلا يَأأسّ. 


فتاوى الح والعمرة 728 


وأمًا إذا كان من أَهْل الشَّمالٍ الّذِينَ يَمُرونَ في طريقهم على ميقاتٍ | المدينة 
ذي اكلقة لوالا كر" هُ أن يجِمَ مِنَ السّيلِ ليو لفارت الف رب لان 
الي يك لما وَقَتَ الُواقبتَ قال: «هُنَ لَه وَلِمَنْ أنى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَهلِهِنَ منْ 
يُرِيدٌ احج أو العُمْرة»". 

وعَلى هَذاء فإذا كان هذا لرّجُلُ من أهل الرّياض قُلنا له: إن أحَرامَك من 
السّيلِ صَحِيحٌ ولا سَّءَ ء عَلِيِكَء وإذا كان م من أهل الشَّمَالٍ قلنا له: إحرامُك ين السَّيلٍ 
صَحيحٌ ولكنْ عَليِكٌ فديةٌ -شاةً- تَذبَحُها في مَكَةَ وتُوَرّعْها على الفُقَراءِ. 


مسو م + 


-- 


070 


(07*) السّوال: أنا مُقِيعٌ في مَكَةَ المكَرّمةِ وذَمَبْتَ إلى بَلَّدي -اليَمن- 
وَعَيِدَما أردث العودة آخريث أن أدخل 7 ححرِمًا م كنت 2 ار 
لم يهنا جد ّنا قَوق الميقات» ولو شك الا وين رخن ااه 
الَطارٍ وعِندَ دُخولِنا مَكَةَ َتنا من جهةٍ التَنْعِيمٍ فجَدَّدتٌ نيه الإحرام في الميقاتِ» 
أدبت العَمْرةَ فا حُكمْ ذَّلِكِ عِلَا بأني مُقيمٌ في مَكَة؟ ْ 

الجَوابُ: ذَكَرَ العْلّاءٌ وَعَهُمئَهُ أنَّ من توى الج أو العُمرةً وتَجَاوَرٌ الميقات 
بل أن حرم فعلّيه فديةٌ -دَمْ- فَيدْبَحَ في مَكَةَ شاةً أو َروقًا أو تَيْسّا أوعنرًا ويُوَرّعها 
عَلى الفقراء إن كانَ قادِرّاه وإِنْ لم يَكُّنْ قادرًا فلا سَيءَ عليه» وأمّا خروجّه حينَ 
وَصَلَّ إلى مَكَةَ وإخرامُه منّ التّعيم فلا فائدة فيه؛ أن لتََعِيمَ ميقاثٌ لِمَن كان داخل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ))١9754(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم (1481١١).؛‏ من حديث ابن عباس عنقا 


دروس التفسير( سورة الأعراف ) يدق 


الرّجَالِ. وهَدًا لا سك أنه أحوطء لكنّ القطعّ يتَحريمه يخْتاج إلى دليل بينٍ. 

ومن المحرماتٍ لِعينها أَيضًا الحريرٌ الطَبيعيٌ اَي 7 من دُودٍ القرّ -وليسّ 
الصناعيّ - فهر حرام عَلَ الرّجَالِء أمّا الحريرٌ الصناعي قيس حرامًا عَلَ الرّجَالٍء 
ولكنْ قد يِخرُمُ؛ لكونه ذَريعة لشيء محرّم. 

ا يُورُ لشابٌ وسيم لُبسٌ ثيابٍ من الحرير الصناعيّ؛ لِنّهُ يون فتن 
يَفتتنُ به النّاس» ويتَأذّى هّ كَذلك؛ لِأَنَّ السُّفهاءَ سَوف يُلاحقونه ويُضَايقونه. 
فلت كط أذ شري العكاين جات ا بلبيةةجمن شاء ف كال وشتات؟ لأن 
بْسه يودي إِل فِثْنء فَهُو حَرَامٌ تخريمَ الذَّرَائمء لا تحْريمَ المقَاصِ أيْ: لِأَنَهُ ذّرِيعةٌ 
إِلَ الفِنْنة» وما كَانَ ذّريعة إل الفتنة فَإِنَهُ تمنوعٌ. 

القِسْم النَّاني: المحرمٌ لِوَصفهء مِثَالهُ اللِّاسٌ النازل عن الكعب فَهرٌ حَرامٌ عَكَ 
الَججالٍدُونَ تون لَه يجن إلى سب أقدامونٌ؛ ولذلك كان لاس كر 
نازلا إلى القدم. واسْتّمع إل قَوْلٍ الله تعَالَ: #ولا يضرف بأرجلهنّ لِعَلَم ما محْفِينَ 

ين يهن 4 [النور:81 فإنَّ هَذَا يدل عَلَ أنَّ كرأ دان لل ور بَا إلى أسفل 
البَّدنِء والَّذِي تخفيه في ينها من رجلهًا هُوَّ الخلخال» وهو طوق تلبسه في سَاقِهاء 
ويكون له صّوت عِندَ الضَّرب بالرّجل. فنهّى الله عَرَّجلٌ اك أن تَضْرب يرجلها 
ليُعلم ما تفي مِنْ يتتها. 

فالتُوبُ النازلٌ عن الكغب بالنَّسْبَةٍ للرّجالٍ حَرامٌ لوَصفْوء فلو لبس الرّجل 
ثوبًا من قطن أو ثوبًا مِنْ ضُوفٍِء نازلًا عنٍ الكعب. كَانَ ذلك حرامًا لوصف بل 


هُوَّ منْ كبَائرِ الذنوب. 
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مر 


من كان حارج مه إن ميقاته الواقيث امعروفة الَشهورة ومن كان دوتها 


جوع 5-5 


(071") السَّوالُ: ْنا مِنّ الإماراتٍ لِقَضاءِ العُمرةٍء وجلَسْنا كمسة أيام وفي 
اليّوم السَّادِسٍ ذَمَبّنا إلى جَدَةَ الوص ارين الات يهنا إل 


فقالّ لنا بَعضٌ النّاسٍ: عَلَيَكُم إذا وَصَلتّم إلى جُدّةَ الذّهابَ إلى الميقاتٍ وأخدٌ 


عُمرةٍ أخرى إذا َرَت الرّجوعٌ إلى مَك 


9 


الحوات: هذا غَِرُ صَحيح؛ فَالإنْسانٌ إذا جاء مُعتَمرّاه ثم خَرَجَ إلى جُدَةَ بَعْدَ 
لِك قَلَهِ أن يَرجِمَّ بدونٍ عمرةٍ؛ ودَّلِك لذن الشمرة نا تحب في العُمر مَرَّة واحدةً 
فمَن أداها مَرّةَ واجدةً في عْمْرهِ قد أدى ما عَلَيهِه ويكون ما يأي به بَعْدَ ذَّلِكِ تَطوعًا. 


وعَلى هذاء فمّن قال هؤلاءٍ الجاعة: إِنَّ عَلَيِكُم أنْ تحرموا بالعُمرة من جُدَةَ 
قَد قال بلا عِلم؛ فِلأنّه َس عَلَيهم أن تُرموا من جُدَّة ولَهُم أنْ يَدخُلوها حُلَّنَ 
وزقافخلن كانم أن رفول ولعن ونون معي 
عي 0 
9لا ) الشؤال: أغراة سافرت عن تلدها ترد الممِرة هلا وَضَلَتَ: إن 
22 الا مر 


ل 


ار 00 إن يَبُ عَلَيها إذا حاضّت قَبلَ الطَّوافٍ 


قتاوى ا لحج والعمرة ١م‏ 


اح ا ا ما لو حاضّت بَعدَ الطَّوَافٍ 
وبل السّعي فَإتها تَسْتَوِرٌ في عمرتهاء وتّقضِيّها ولاحَرَّجَ 
و50 
3077 السّؤال: رَجُلُ أخْرَم مِنْ قَبْلٍالميقات, فهل عليه مَيْء؟ 
لجَوَابُ: ليس عليه قَيْءٌ ذا أخْرَمَ مِنْ قَبْلٍ الميقات» لكن الأفْضَلُ الا يرم 
مِنْ قبل الميقات. 
ووسوو > - 
(074) السُّؤالُ: نَوَيتٌ للحَج مَرّتِينِء يَعني: نُويثُ مِنّ الميقاتء ثُمَّ ذَهَبتٌ 
إلى تكة كم ع إلى الميقاتٍ لأحصْرَ رُكَابَا آكَرِينَ» فأَحرّمتٌُ وتَوَيتُ مرّة 
أخرّى, فهل عَلِيَّ ّي 
الجوابٌُ: لا شَىءَ فيهاء يعني: مرَدُ الزيّة لا يَدَخْل بها الإنسان في الك 
يَعني: لو توى الإنسان أنْ يحي ولكن تَسامَلَ فلا تََيءَ فيه د 
وقال: لبيك عمرة» هذا لا بد أن يُكمل. 
وسو 
3070 السّوال: نحن من سُكَانٍ جُدَّةَ ووّصلنا اليَوم دُونَ الطّوافِء وأئينا 
قورًا إلى عَرَفة فهل علينا َيء؟ 
الجوابٌ: يس عليكم عي : فَمَنْ أحرّمَ بالْحجٌ» وانطَلَقٌ مِنّ الميقاتٍ إلى عرفةً 
أو إلى مِنَى دون أنْ يَدخْلَ إلى مَكَةَ ويتطوف ويسعى فلا شَىءَ عليه. 
حت 2 


'م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(075؟) السّوال: أنا من أهل اليّمنِ واعتَمَرتُ في آخر رَمضاد» ونّويتٌ احج 
ولم أَمَكَّنْ مِنَّ الإحرام من جُدَّة وأحرّمتُ من الشَعيم» فذَهبتُ إلى مَكَةَ رمه فهل 
علاقق أرلا؟ 

الخرين لامر لإنسانٍ أنْ يرم من دون الميقاتء والحَمدُ لله مادامَ الإنسان 
أنّى العُمرةً من الأوَّلٍ فتكفي. ولاذا يَتَحُذَّ آياتٍ الله هُرْوًا فيَدحْلٌ إلى مَكَّة بدونٍ 
إحرام؛ فإحرامّك من جُدّة أمًا أنْ تم مِنَ الشَّعِيم فلا ينهم فالإنسانَ إذا توى 
الحررء و الحتد كت ان عه من كذ 

وعلى كُلَّ حالء الآن عَلَّيِك هَديٍّ إنِ استطعتٌ» فيَجبُ أنْ تَدْبَحَ هَديّ في مَكّة 
وتُوزَّعَه على الفقراءء أو توَكّلَ عنك مَن يَدْبَحٌ الهَديَ. 

2-0 - ك5 

ل ل 
بدُونٍ إخرام ؛ لاله ليسّ لَدَيّ مكان أنكث فيو وعد ذلك أذ جع إِلَ مِنى يَوْمَ 
انعو ارين زر كو وذ و تل ةاعر وفَقَكُمُ الله! 

الجَوَابُ: نَحَمْ الإخرامٌ بالحجٌ يجوز مِنْ مَكَةَ لِمَنْ كان في مَك ويجورٌ مِنْ عَرََة 
لِمَنْ كان في عَرَقَةَ ويجورٌ مِنْ منَّى َنْ كان في مِئّى» بخلافي العٌمْرَةِء فإنَّ العُمرَةَ لا بد 
أن تون مِنَ الميقات» أ من الم أو غير 5 ؛ أمّا الْحَجٌ فيُحْرِمٌ الإنْسان مِنْ 
مكانه الَّذِي هُوٌ فيه. 


سو ك٠‏ 5 


فتاوى الحج والعمرة كم 


0/40" السّؤالُ: جئثٌ إلى جُدَّة للعَملٍ» فهل إذاتَيسّرَ ني 
الكواتة غير أن توق الشمرة متو ذه اتلك كقول» ناموت إل تزه 


للعملء فإنَ تَسَّرَلي أتِيثُ بحْمْرةٍ وإنْ لا فلاء ثمَّتيسّرَ لك وأنتَ في جد فأحرم من 
جدّة ولا حَرّجَ عليك. 


سج 5-5 
وام رون ع رر ق 5 
(019؟) السّؤال: وجل أحرم بالعمرة من ذي الخليفة وهو مُتَمتّعٌ ويس 
عِندَه هَدْيُ» فهّل يَصِحّ أنْ يتَعَجَلَ ويّذَهَبَ إلى اكدينة؟ 
الحوات: اياي أن يتك + ولقه سال يوق فا ست يه لة لامكا 


لاو إحاد ضور يم علج اسربوا لوسراي فى المدينة 


م 


- 21 - ك5 
د ات ا وه 7 ل ل حر ب ان راو ل برع ا د 
040 السُؤال: مُوَظّفُ لَبّى بالج من جُدَّة ثم انَضَحَ أن عَمَلَه وتوبته تَبدَا 
في يوم عَرَفةَ من السّاعةٍ التاسعةٍ صَباحَاء وحتّى السّاعة التايعة صَباحًا من يوم 
العيدٍ ف الحُكمٌ في ذَّلك؟ 
ارام الاسام : ا مل 
000 م زا لات ا ا 1 
حَبَسَنِي حابسٌ فمّحَلٍ حَيث حَبَسْتنيء فإن لم يَفعل ولم يَسْبرطء وَطْرأ الطارئ وهو 
أن يَستَلِمَ العمل بحيتٌ لا يُمكِنْه ِتَامُ الج فإنَّهِيَتَحَلَّل بعُمرة إذا فاتَهُ وَقتُ 


الؤقوفيء ويبقَى الج فإذا كان فَرضًا يَبِقَى عليه في ذِمَيه لِسَنة ثانية» ويُؤدّي مَناكَ 
العمرة. 
و + 
(41 السّؤالُ: ماذا يُقِصَدُ ببَلّدِه: هل الذي وُلِدَ فيه وهو الرِياضُء أو الذي 
سكن قيف أواشكن فيه هد لأ تقل عن طلنة او أكتر وهو مق عله في الدّماء؟ 
الجوابٌ: المرادُ ببَلّدِهِ ما كانَ ساكتّه وَقتَّ جييِه إلى الْحَجٌ» سواءٌ كان مَولودًا 
فيه أم لم يُولَد فيه. 
- 2 
3085 السّوالٌ: أنا مِنْ أهلٍ جُدَةَ وتوت الححجٌ» وَلَكِنْ لم أَدخُلُ في النْسكِ» 
فطَلبئي موي الكبل إن فكة تعره رده شهرة ل الذدك ولك يمكني الكفبل عن 
الج بَعدَ الدّخولٍ فيه كم - جنثٌ إلى مَكَةَ وجَلَستُ فيها حسَة أيَّام نُمّ سَمَحَ لنا 
الكفيل بلحي فتَويثُ احج وأنا الآنَمَعَكُما ٠‏ فهل حَّي صَحِيِيٌ؟ 
الحَوابٌ: اناه ولا يدور وك ومن كا 1 لفو ا 
لَايْمَكُتَه منَ الج فلّم يرم من جد وهذا فِعلّ حَسَنٌ مادامَ ليس عِنده يَقِينٌ مِنْ 
الي ا ال مين 


00 


لا حَرحَ عليه 


0 


0م 


وق 7-5 - 


الحج ولك لم أحرم: 1 57 


فتاوى الحج والعمرة لد نل 


الجوابُ: عَليك دم يُذبَحُ في مَكَّةَ ويُورّعٌ على الشقراء. 

حوره هبه 

(0844) السُّوَالٌ: دَمَبنا إلى العمرّة ونحن جماعة وَكُلنا تَنوي العمرّة فل 
وَصَلنا إلى الميقاتٍ لم مُرِمْ أحَدّنا وصرف اليه عَنٍ العُمرة فهل يَلرّمه نَيءْ؟ 

الَوابُ: لا يَلرَمُه تَىِةٌ فإذا وى الإنسانٌ عُمرَة ثم بدا له أنْ يَدعَها قبل أن 
عع لاني علي 

وجسع5 > 

(045) السّوَالُ: رُجِلُ جاء من الرياض بي العمل ولم ينو الححَجٌ إلا في مَكّةه 
قبّدا له أن مُحرِمَ قارِنّاء فون أين مُحرِمُ؟ 

لَْوابُ: تُحرِمُ من حيث نُويتَ. 

ووسع 5 
حت | الإحرام: 

0 السُّوالٌ: أحرمتٌ للعُمرةء وأتيثٌ بواجيّاتها وأركانهاء ولكنْ لَبِستٌ 
يبي قبل الحلت أو التَّقصِرء فلل يبُ علي ةمع الجلم بأنني لم أَقَضْرْ ولم 
أحلق حتى الآنَ؟ 

الجوابُ: اذمَبٍ الآنَ أمها السائل واحلِقٌ أو قَصّر وزكائك مثلّها... قلا ينغي 
للإنسَانٍ أن يَلبِسَ للعُمرة قبل أن يحلقٌ أو يُقصرّء وإذا كان جَاهلاً فإنة يُقصدٌ أو يحلق 
ويبادرٌ بذلكٌ. 


م5 > 


45م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(5087) السّؤالُ: مَن أدَّى فريضة العُمْرَةِ والح بإحرام واحدٍ جَاهِلًا كان 
أو عَانّاه واستمرٌ عَلَ ذلك حال أربع سَنَوَاتِء فراذًا عليه؟ ْ 

الَوَابٌ: إِدَا أدّى الإنسانٌ احج والعُمْرَةَ في سنةٍ واحدةٍ أو في سنواتٍ متعدّدةٍ 
بإحرام واحيء فإنّهُ لا شيء عليه» ما دام أن هذا الإحرامَ طاف راتفا 1ه 
لا حرج عليه أن يكرّرٌ الإحرامَ به ولو عِدَةَ مرّاتِ؛ وذلكَ لأنّهُ لا يُشترَطُ في الإحرا 
أن يكون جديدًا. 


7 


وورعو م 
8 هج 22> >1 
السّؤال: أحرمت ووضعت الرّداءَ عَلَ كَتِمَيَّ كلّيههاء فهّل عل شية 


ولا؟ 

اَوَابُ: قولّه: "عل كتفيّ» بالتّنية يَعني أَنّهُ وضع الرّداءَ عَلَ جميع الكتفين 
ولم تُخْرجٍ الكتِفَ الأيمن. ْ 

نقول: ليس عَلِيِكَ شيء؛ لأ إخراج الكيني الأيمن ليس بواجيء وإنا هو 
سند ولكنةُ سن في جُزءِ منّ النسّكِء ليس في جميع النشكِ» ويكونٌ سُنَة في طوافٍ 
القَدُوم فقطء يعني في الطَّوَافٍ أل ما تبدأ بمَكّة سواء لعمرةٍ أو لحجٌ» فإِنكٌ إِذَا 

1 فإنكَ عند الطَّرّافٍ فقط تكشِففُ الكيف الأيمنَّ أمّا عَمَلُ الجهّالٍ اليوم 
الك وَما أَكتَرَهُم فإنكَ تدُهُم قد كَشَهُوا مناكتهم في الطََّافٍ وفي السعي 
وقبلَ أن يَظَوفوا ومن حينٍ أن تُحْرمواء وهذا ل فَهَذًَا ليس من 3 َه الرّسُوَلِ 
كدصَكهوَالتََمْ بل الي ل نا ارتضّى لأصحابه هذا في الطَّوّاففِ فقطء والحكمةٌ 


يخي" عر نض 


في ذلك أن بين الطاتفت عَل الدّمَلِ ويكُون دليا عل القرّة وعل اللي وأما السعيٌ 


0 


م 


قتاوى االحج والعمرة م 


فليسٌ فيدء ففي السَّعْي لا تخرج الكَيفَ الأيمن» فجن حين أن تنتهيّ فك الطرافق 
وقبل أن تُصَلٌّ الركعتينٍ فإنكٌ تلبسٌ الرداءً وتّسترُ الكتفين حَميعَاء فهَذِهِ هي السنة. 
و ٠-5‏ 2 


08" السَُّوالٌ: هل رَ يَصح أن يحرم الرجل بإزار دُونَ رداء؟ ؟ ومّل هذا يُبطل 
العمرة؟ 

الجوابٌ: إِذَا كان الإزارٌ ساترًا لعورته فإنَ تسكَهُ صحيحٌ» أمّا إذا كان الإزارٌ 
لايَسترٌ عورئّه فإنّ نسكهُ لايّصحٌ؛ لأن من روط الطوافيٍ سترّ العورة» كا جاءً 
في الحديث الصحيح: الاتطوفٌ بالتف :051712" .فإذا كان لازال مناتة ا للقورة 
صم نسَكُة ولكن الأفضلٌ أن مُحرمَ بإ زار ورداء. 


جم 


م 5 5 
ال م رمه اطع ريت .ها رةه 

(090؟) السْوّال: رَجل أحرّمٌَ بالعمرة» وقد بلغ سِتِينَ سَنَة فلا وَصَّل إلى 
البيتٍ لم يَتَمَكّنْ مِنْ أداء العمرة» فاذا يَصْنَمُ 

الجواتث يبَّْى على إِخرَاه حتّى ْمَل إلا إذا كان قد اشترط عند الإحرام 
حبني حابسل فتلي حيث حبني نه يمل ولا شيء عليه نالةاآن هل 
000 

أمّا إذا لم يَقَلُ ذلك فَلَعَلّ هدًا العَجرّ بسب السفر والتعبء فإنْ لم يَتَمَكّنْ من 


))١571( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج مشرك, رقم‎ )١( 
.)١751/( ومسلم: كتاب الحج. باب لا يحج البيت مشركء ولا يطوف بالبيت عريان... رقم‎ 


88 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العمرة بعدَ أنْ مَكَتّ مدةً فوِثْلُ هذا يَتَحَلَّلُ ويَذْبَحُ فديةً إذا كان وَافِدَا؛ِ لأنَّ الله يقول: 
وتوأ لج والعبوة لَه فإِنْ حور فهَا أسْتَيْسَرَ مِنَّ الدَي * [البقرة:95١]»‏ والنبي 
عَيداصَكمولتَكم لما حُصِرَ عَنْ إتهام العمرة في الحديبية أَهْدَى وَل ". 
فقل لهدًا الرجل الآنَ ما دَامَ أنه لا يَقَوَى على العْمْرَةٍ ولا يُرْجَى منه أن 
يَذْبَحَ هديا ويَتصَدَّقٌ به ويُقَصّرَ أو يِخْلِقَ رَأْسَهِ في هذو الأيام مَبْلَ أنْ يلّ. 
2 2ك 


و و 0 2 20 .0 - 
(091*) السُّؤالٌ: يقول بعض العلماء: إن ركْعَتّي الإحرام بِدَْعَةٌ فهل هذا 
ان 


صحيح أو 
الجوابٌ: المقصودٌ بِركْعتّي الإحرام أنْ يِصَلٌّ الإنسان ركعتينٍ مِنْ أجل 
م ل 1 
الوحرامء وهذه لا أصل لها من السّنَةِ ىا ذكرَ ذلك شيخ الإسلام ابن ا 


ص 


هوّ صحيحٌ فَنَّه ليس للإحرام صَلاةٌ تحص لو أنَّ إنسانًا اغْتَسَلَ ولَِسَ ثوب 
الإحرام وَقالَ لَبَيْكَ لكان إحرامُه صَحيحًا غير ناقصء ولكِنْ إذا كان الإنسانٌ في 
لميقات وَكانَ الوقتٌ وقتّ صَلاةٍ فريضة؛ فإِنَّ الأفضل أَنْ يُوّخرَ الإحرامَ حبّى 
يُصَلّ هذه الفريضة» ثم يَنْوِي بعد صلاة الفريضة؛ لأنَّ النبىّ كله هل ذبْرَ صَلاةٍ!", 
أي صلاةٍ مفروضةء أمّا أنْ يَتَحَمدَ أن يُصَلّ ركعتينٍ مِنْ أجلي الإحرام فإنَّ هذًا 
لم ترد به السُنّه ولكِنْ بعضٌ أهلٍ العلم قالَ: إِنّه إذا طهر واغتسل وتَوَضّأ إن قد 
بت مشروعية سن الوضوء» فيْصَلْ رَكعتينء ينوي بهما صلاةً الطهارة؛ لا صَلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب إذا أحصر المعتمر» رقم .)١181/(‏ 

(؟)انظر: مجموع الفتاوى .)٠١9/55(‏ 

.)١1907 رقم‎ ,3١0 /١7( أخرجه الطبراني‎ )7( 
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7 


احمزر ويام ل انعا عر تاخز بدوااو ررض 0 قال 
ع6 2 وو مو 
احاد افيا بدح را را زاكر بحي انل 2 يناس ما هي اش 
وق ٠-5‏ 
اد هَل يجورٌ لِمَنْ أَحْرَءَ بعد تَجَاوزِهِ للميقاتٍ المكاٌ؛ أن يَرْجعَ 
في إحر امه 
الوا لوز ةحرف تج و ريه ايز ع 
الإحرام مَ إلى الآن؛ قَلَْا اذب جِعْ إلى الميقات, وَأَحْرِمْ من ولا شيء عليكٌ» لكِن ما دَامَ 
الإنسان قد عََدَ الإحرام مِنْ دون الميقاتٍ فإنَّهِ اسْتَقَدَتْ عليه الفدية. 
وك > 
8945 السَُّوالُ: لَبِسْنَا ياب الإحرام في مَطارٍ الرياضء وعندٌ مُحاذاةٍ الميِقَاتِ 
لم تَنْتبَهُ لذلك وقَرَّقنَا في النيقه فا الحُكُمْ؟ 
و : 0 0 س2 لسعو وم و 7 
الجواب: يا إخواني هذهو المسألة وهذهو المشكلة يكثر وقوعها جدا مِنَّ الناس. 
5 م كل -ه 00 2 2 ع عع 0 ءًِ 0 
والسببٌُ في ذلك أنَّ الإنسانَ تسل الله لنا ولَكُمُ الهداية- إِذَا أراد أن يي بالننسكِ 
بال املك لايَقُولُ: كيف أَضْتَم؟ ومِنْ عَسجَبٍ أنَّ الإنسانَ إذا أراد أنْ يُسَافِرَ إلى 
يلد إن سال ف طرفي وك انها ناذا آزاة أن ساف إل ره به بالأعمالٍ الصالحة 
لايتالة قن يي بنك مه لبان يقولة سوقف القاى وتوارة تب الفاة: 
ولو أن هؤلاءٍ سَأَلُوا أَهْلَ العلم قَبْلَ أنْ يُبَادِرُوا العمل لاهْتَدَوًا. 
50 و 3 0 2 ول 7 ا -ه معةرس 
ولكني أقول: إن الإنسانّ إذا أراد السفرٌ بالطائرة» وأرادَ السلامة مِنْ أن يَمَعَ 


مع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويجِبٌ عَلَ الرّجَالٍ ذَوِي العقول ل يخترسوا من أَنْ يلعب بِهمُ السَّيْطَانُ 
فيلبسُوا ثيابًا تازلةَ عنٍ الكعبء ومن العجب -ني هذا الزَّمَاذِ- أنَّ الرّجَالَ الّذِينَ 
يَقولونَ: إِهَمْ قفون يَنْزلون الاب إلى أسْفل منّ الكعب» وأنَّ لسَاءَ اللّاتي يدّعين 
أ تن مُتقفات يَرفعنَ الثيابت! 


ودليلٌ تحريم إسبَالٍ الثُوب لِلرّجال قول لبي صَلَّ الله عليه وعبل آلِهِ وسَلَمَ: 
مما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَئنٍ قفي النَّارا!"» وهَدًا الخ من الصَّادقٍ المصدوق يكل يُرَادُ به 
العدرز ولس الإعباذ المدّةة 4] كال دوا للذين توضؤو ا واخلرا يوان 
عَسلٍ الرّجل؛ تادى بأعل صوته وَقَال: «وَيْلٌ للْأَعْقَاب مِنّ التَار»7") 

َِنْ قَالَ قائلٌ: أنا لم أفعله يّلاء. 

َلْنَا: الحديث عامٌ: : «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَْبَيْنِ قَفِي النَّاراء ولم يقيّذ تيده التي تكللة. 


َإِنْ قَالَ قائِلٌ: إن الت بك قَالَ: ١م‏ د م 
القِيَامَةِ»!'". وَقَالَ: عله اير َ الام وََا يَنْظرٌ نِم ولَايرَ 5 0 
عَذَابٌ ليع فَقَرَأَمَارَ ول الال ال عن ويل لوول دك بعر ا 
ا 


.)0 00( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النا رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الأعقاب. رقم »)١77(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل الرجلين بكاهماء رقم (؟1145١).‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كَلِ: الو كنت متخدًا خليلًا»» رقم 
(7476)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخخاؤه 
إليه وما يستحبء رقم .)5١86(‏ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


٠ 4 2 0 7 5 ٠ .‏ 2 5 هه 8 4 2 
في هذه المشكلة؛ فإنّْه يَعْتَِل في بلده» ويَلبَس ثاب الإحرام» وإذا رَكِبَ الطائرة 


فلا بَأسَ أن محم فوْرَا يَعْنِي لا بَأسَ أن يقول: لَبَيْكَ اللهُمٌ لبَيْكَ؛ٍ لآن إحرامّه قَبْلَ 


الميقاتٍ احتياطًا خنة مِنْ إهماله الإحرامَ حتى يتجاورٌ الميقات» فأنتٌ لا تَنَْظِنْ 
1 وى ا 70 و 0 و ون مه 5 
لا تقل: أَننَظِرٌ حتى تمر الطائرة بالميقات» والطائرة سريعة. يَمْكِنْ أن يَمْضِىَ دقيقتان 


5 8 2 2 7 - 003 ا ل ا 00 
وفد قطعت مسافة كبيرة متجاورة ا ميقات» فبَدلا من ذلك تقول: أحرم 


أمّا الذي لم مُحْرِمْ حنّى تجاورٌ الميقات فإِنْ أهلّ العلم يقولون: إِنَ الرجلّ إذا 

أَخْرّمَ بعدَ أنْ تجاورٌ الميقاتٌ فعليه فديةٌ» يَذْبَحُها في مكة» ويُوَزّعْها على الفقراء. 
جع 2 

(094) السُوالُ: قَدِمَ عمّي رما بالعُمِرَةِ من الميقاتء فقالت لَهُ زَوْجَتي: 
071 - در 0 00 242 ء مه 
اخلع ملايس الوحرام إلى ان ذهب إلى الرَم. ففعل دم أعاد لسن الزخرام اليومَ 
بِعْدَما خرّجٌ إلى الحدَيِْيَة وأكمّل عُمرئه فهل يِب عليه شيء؟ وهل جُدّة محاذية 
ميقاتٍ أهل الشام ومِصْرٌ إذا أَنَوَا عن طريقٍ البَحْر؟ 

الجواب: إذا كان هذا الرَّجُلُ جاهلًا؛ فإنه لا شي عليه وأما إذا كان يعْلَمُ 
وتعمَّد أَنْ يلَمَ يباب الإخرام ويلْبَس لتاب المعْهُودَةَ المعروقَة فقد أساء وأخطأ 
وعليه -عندَ أكثر أهل العِلّم- أَنْ يذبَحَ فِدْيَةَ يوزّعْها على الفقراءء أو يصوم ثلالة 
يام أو يُطْعِمَ سنَّةَ مساكين» لكل مِسكينٍ نصفُ صاعء وتُسَمّى هذو الفديةٌ عند 
أهل العِلّم: فِذْيَةٌ الأدّى. 


هذا هرّ حُكمْ لبه الثوبّ» وأمًا الإخرامُ» فالواجبُ على مَن مَرّ بميقاتٍ 
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وهوَّيُرِيدٌ الحجّ أو العُمْرَةَ أَنْ نُحْرِمَ من ذلك الميقاتِ ولا كحِلٌ له أَنْ يتأَخرٌ فإذًا 
ا 2 مض 3 -6 5 7 1 7 ا 2 5 
مرّ مَثْلا بِرَابِعَ -وهيّ ميقات أهلٍ الشام ومِصْرٌ والمغرب- وهو يريد عمرّة؛ فإنه 
يبُ أَنْ يحْرِمَ منة» ولا يجورٌ أن يُوَخرَ الإحرامَ إلى جُدَة. 


وقذ أخطاً بعضٌ الناس الَّذِينَ قَالوا: إِنَّ الذي يأتي بالطائرّة يحْرِمُ من جَدَة 


وال م 


وَوجهُ خطئه: ما تَبَتَ تعن عَم رَّبنٍ الخطاب تتقناحين جات أفل البصرة والكرقة 
فقالوا: ا أي الؤمين إن الي و 6 -يغنون: 0 
وهو جَوْرٌ”' عَن طَرِيِقِن فقال عمرٌ صَعَئْعنة: «فَانْظرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُة»!", 

ومعتى: ١حَذُومَا)‏ يعنِي: مَا يوازيهاء دل ذلك على أ الإنسان إِذَا حادّى الميقاتَ 
ولو في الطائرة؛ فإنة يبُ عليه أَنْ يرم منة ولا يحل له تأخيدُ الإحرام حَتى يصِلّ 


وم 


إلى حدة. 


قإذا أتيتَ -مُثلا- من طَريق المديئة في | لطائرّة» فَعليكَ أن تَحْرِمَ إِذَا حادَيْتَ 
أبيارٌ علي يَعني: ذَا الخليفة. 
وإِذًا أتبتَ مِن طَريقٍ قَرْنٍ المنازل عَلى الطائرة» فعَلِيكَ أن نَحُِمَ إِذَا حادَيْتَ 
قَرْنَ المنازل. 
وإِذًا أتيتَ بالطائرّة على طريقٍ اليمَنِ وحَاذِيتَ يَكَمْلَمَ وَجبَ عليكٌ أن محم 
منهّاء وهكَدّاء ولا يل لكَ أن يُوَحرَ الإحراء إلى أن تَنزِلَ في جُدَة. 
تت 0 


.)١18٠0 أي: مائل منحرف. انظر مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لابن قرقول (؟/‎ )١( 
.)1971( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» رقم‎ 
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(40) السُؤالَ: شَخْصٌ أَخْرَمَ مِنْ جُدَّةَ وهُوَ قادمٌ مِنَّ الَْبٍ جاهلا الحَكْم 
فاذا عليّه؟ 

الحَوَاتُ: إِذَا أخرّ م من ا قادِمًا من المَغِْبٍ فإِنْ كان قد حادّى الميقاتَ 
َبْلَ أَنْ يَصِلَ إل جُدَّةَ فعليّهِ عندَ العْلَّاءِ دمٌ يَذْ يَلْبَحُهُ في مَكَهَ ويُوَرّعُةغل الفقراةة 
وأمًا إِذّا كانَ أتّى رأسًا مارًا بالحُرٌَطُوم وسواكِن فإنَّهُ نحْرمُ مِنْ جَدَة. 


5 ٠ جعت‎ 


(095") السّؤالٌ: المرأةٌ الحائض إذَا أخْرّمَتْ مِنّ الميقَاتِء ثم طَهُرَتْ بعد مُذَةٍ 
في مَكَة فهل إِذدا حَلَحَتْ ملابِسَهًا التي أَخْرّمَتْ بها يَبْطّْل إحرامّها؟ 

الجوابٌ: لاء هذه المرأةٌ إِذَا أَخْرّمَتْ مِنّ الميقَاتِ وهِيّ حائض. ثم وَصَلَتْ 

مَك وطهرَتْء فإِنَ لها أن تُمَيَ ما شَاءتْ يِنَ اليابٍء وتَلْيَسٌ ما شَاءتْ مِنَ الثْيابٍ 
ما دَامَتِ العَيِابُ في نطاقٍ الجلٌ» وَكذلك الرَّجل يجوز أَنْ يُعَيرَ ثيات الإخرام. فيَعَيرُ 
الرّداءَ برِدَاءِ جديدء وَكذلك د عير الإزارٌ بإزار جَدِيدِء ولاحَرّجَ عليه 
بوصسعو هه 

(5099) السّؤالَ: رَجِلٌ أكمل العُمرةً ولكنة تذكرٌ أنهُ لم يكنْ على وُضوءٍ عندمَا 
بدا العمرة قّاذا عَلِيهِ؟ 

لجَوابٌُ: إذَا بّداً العمرةً على غير وضوءٍ فإن عُمِرتَهُ صَحيحةٌ؛ لأنة ليس من 
شرطٍ الإحرام أن يكونَ الإنسان على طهارة» إن يُنظرٌ في طوافهِ مَل طافٌ على 
طهارة أو لَا؟ فإن كانَ على طَهارةٍ فإن كوه على طهارة عند الإحرام لا يضر وإن 
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كان طافّ على غير طهارة فبامكَانِهِ الآنَ أن يلع ثيابَُ ويَلِبَسَ ثياب الإحرام ويطوف 
من جديدٍ ويسعى ويُقصرٌ وتتمٌ عمرثُ ولاشيء عليه حَتى لو كان قذْ فعلّ محظورًا 
فبك اغبارة الكمرة ونون تمؤاله الآن1إنة لاسرع طلي انه عامل . 

وقّد سبق لنا قاعدةٌ مفيدةٌ مهمةٌ وهيّ أن جميمَ المحظوراتٍ إذا فعلّهًا الإنسانٌ 
جاهلا أو تايا أوبلا قصدٍ قليس عَلِيهِ نيةٌ. 

25 - 12-6 

(94١؟)‏ السّوالٌ: يول بَعض العْلماءِ: إن رَكعتي الإحرام يدع فهل هذا 
صَحيحٌ أو لا؟ ْ ١‏ 

الجوابٌ: نَعمْ رَكْعَنَا الإحرام -يّعني أن يُصلَ الإنسانُ ركعتينٍ من أجل 
الإحرام- هذه لا أصلّ لها من مله كا ذكرٌ ذلك شح الإسلام ابن تيم" 
وهو صحيحٌ» فإنهُ ليس للإحرام صَلاةٌ تخصة. 

ولى أن الإنسان اغتسلٌ ولبسّ ثوب الإحرام, وقال: لبَيْكَء لَكانَ إحرامه 
صحيحًا غير ناقص. ولكِنْ إِذَا كانَ الإنسانٌ في الميقاتِء وَكانَ وَقت صَّلاةَ فريضة» 
فإنَ الأفضل أن يُوْحْرَ الإحرام حنَّى يصلّ هذ الفريضةً» ثم ينوي بعد صلاة 
الفريضة؛ لأنَّ النبيّ يكل هَل في دير الصّلاة!'؛ أي الصَّلاةٍ المفروضة. 

أما أن يتعمّد أن يصلّ ركعتينٍ من أجل الإحرام, فإن هذا لم ترد به السنّة 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)1١9/1757(‏ 


0( أخر جه الترمذي: أبواب الحج. باب ما جاء متى أحرم النبي كل رقم (619) والنسائي: 
كتاب مناسك الحج. باب العمل في الإهلال» رقم (507/65). 
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ولكنّ بعضّ أهل العلم قال: إ: ند إذا تظهّر اختسل وتوضأء فإنة قذ تيكت مشر وغية 
سَنَّة الوضوءء فيّصَلٍ ركعتينٍ ينوي بهما صَّلاةَ الطهارة, لا صَّلاةً الإحرام, ثم نرم 
بَعدهماء فيُكونٌ حينئلٍ أحرمَ بعد صلاةٍ مشروعة. 

وأا أن هناك صلاة خاصةً للإحرام» فإن ذلك لم ير فمن قال: يا يط 


24 


فإِنَ قوله صوابٌ» ولكن ينغي أن بي 
2 
ا 


ور 


ين للناس ما هيّ السنّةُ؛ حتّى لا ينْفْرَ الناس 


5 ٠ معت‎ 


(099) السّوالُ: حَصَرْتُ مِنْ مضرٌ فأَخْرَمْتٌ بِالعُمرَةِ من مطارٍ مضرّء وعندَ 
الوصول قَالوا لنَا: سَنَذمَبُ إلى المديئة أوّلاء وقد قَمْنَا بِقَكُّ الإحرّام, وَبعدَ الزيارّة 
أَحْرَّمْنًا للعمرّة مرَّةَ أخرّى مِنّ الميقاتء فا حُكمٌ ذلك؟ 

الجوابُ: يِحِبُ أن نعلّمَ أن احج نالخ اليو اسان أن نكو 
ولو فَكَهَا لن ينْقَكَ منهماء وهذا مما تير به الحجٌ والعُمرَة أما غيدُ الحجٌ والعُمرَةٍ 
من العباداتٍ لو فَكَكْنَهُ لانْفَكَكْتَ سُ يعني: لو أبطَل الإنسان صلاةً الفريضّة 
وهي فريضّةٌ بَطَلَتْء ولو أَبْطَلَ الوم بَطَلَء أما احج والعُمرَةُ فإنهُ وإن أَبْطَلَهَا لم 

وبناءً على هذا فتَقُولُ: هدًا الرجلٌ الذِي أحْرَمَ ووَى الإحرام للعُمْرَة ثم ل) 
َرَلَ جُدَةَ قانُوا: نَذْمَبُ إلى المدينة فقّكّ الإحراء» نقولُ لهُ: إن الإخرامَ لم يَنْقَكَ 
وأنتٌ باق عَلى إحراممكَ» حتى لو دَمَبْتَ إلى المدينة وعدت وأَحْرّمْتَ من أبيار 
عَلِنَّ فهدًا الإحرامٌ لا أَثَرَ له وليس له قِيمَةٌ؛ لأنه نحم منَ البدَايقَه حتى لو قالّ: 
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فَسَخْتٌ الإحرام, فتقولٌ: لا ينْقَسِحٌْ الإحرامُ» وأنتٌ على إِخْرَامِكَ. 

وبَقِيّ أن يُقالَ: مادا يضْنَعُ هذا الرجلٌ الذي فسَمَ الإحرام ولَيِسّ التَوْبَ 
ورَاحَ للمديتة وأحرّمَ من أَبِيّار عِيَّ؟ 

َقولُ: هذا الرَّجُلُ فعَلّ هدًا الشيء جاههلًاء فليس عليه شيءٌ في لبس الاب 
ولا الطَّبٍ إن كان قَدْ تَطَيّبَ» ولا إتبّان أَهْلِهِ إن كانَ قَد أتَى أهلة؛ لأنة كان جاهِلًا. 

والقاعدة الشَّرْحِيُ أن فعلّ المحظوراتٍ جاهلا لا شيء فبده وكلى المحظوراتٍ 
إِذَ فَلهَا الإنسانٌ جَاهلا فليسٌ عليه تَيٌْ في جميع العبادات» فلو تكلم في الصلاة 
جاهِلًا فلا َي عَلَيْهِه ولو تكلم في الصلاة نايييًا فلا شي عليه. 

متَلّا: رجُلٌ قُرِعَ عليه البابُ وهو يُصَل فقالّ: تَفَضَّلُ وهو يْصَنِّ سياه فليسّ 
عليه شي 

ولو رَجُل سَمِعَ شخصًا عَطّسَ في صلاته فقالٌ: الحمد لله. فِقَال له جادة: 
ْمَك الله فليسٌ عليه شيّمٌ؛ لأنة إما جاهلٌ» وإما ناس أما أن يتَعمَدَ أن يتكلم 
وهو يعلّمٌ أن الكلامَ حرامٌ فلا يُمكنٌ أن يتكَلّمَ وفي ذلك جاءً الحديثٌ عن التي 
َلوسر . 

فقذْ دَحَلّ مُعاويةٌ بن الحكم تتتئةعنة مَعّ النبيّ بل في صلاته فعَطّس رجلٌ 
من القوم» فقالّ: الحَمْدٌ لله» فقالٌ لهُ معاوية: يَرْحَمُكٌ الله فرّمَاه الناسٌ بأبصارِهِة» 
يعتى: فوا إليه نظَرَ إنكار» فقال: «وَانْكْلَ أَميَاه», فتَكلَّم مرةٌ ثازيةٌ» فجعلّ الناسٌ 
يضربُونَ على أفخاذ هم يسنو سكت ولما الْصَرَفَ النبيّ يك من صَلات دعا 
وكلمل قن مها تان كر زاوها واي تع العرين تخا ملده ما 32 
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ولا تبرني» يخني لا ره بلِسَانه ولا ره بوجهه؛ يعني : : ما اكْمَهَرَ بوجْهه له وإنَّا قال: 


3 هذه الصَّلَاةَ لَا يَصْلحُ فيهًا 3 شيْءٌ من كلام النَّاسِء 3 هُوَ التشبيح وَالتَكْبيرُ 
وَقِرَاءَةٌ القَرآن)7) ٠‏ لكنه يكل لم يأمز ره بإعاكة الصلاةٍ ممَّ أنه تكلّم لكنّه تكَلّم 
جاهلا. 

وفي الصيام إذا فَعَلَ الإنسانٌ محظُورًا ناسيا أو جاهلا فلا شي عليه فلو أن 
أحَدَا أكل وهو صائمٌ جاهلًا يَظُنٌ أن المَّجْرَ لم يطلْعْ» فتبينَ أنه طَلّعَ فليس عليه 
قَضاءٌ؛ لأنةُ جاهِلٌ لا يَدْرِي. 

وكذلكٌ لوْ أكَلَ وشَّربَ»ء ولا حرج وَجَدَ الناس قد حَرّجوا منْ صَلاةٍ الفجر» 
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وهوّ حينَ أكَلَ وشَّرِبَ كان يظن أنه في الليل» فهو ليس عليه شَيْءٌ. 

ولؤْ أنَ رَجُلا في جد سَمِعَ أذانَ مكّةَ فظنّهُ أذانَ جد فأكل» ولا كَل تمرةً 
أو مَرَتِينِ سَوِعَ أذانَ جُدَه فأيضًا لا شيء عليه؛ لأنهُ كان جاهلاء ولهذا قالت أسماءٌ 
بن أي بَكْرٍ يتئام أفْطزئا في يَوْم عَيْم عل عَهْدٍ لني يكل أي: أَُمْ ظنوا أنَّ 
الشمْسّ قد غابَتٌ فأفطرُواء : ثم بعد أن أَفْطرُوا طَلَعَتٍِ السّمْسُء ولم يأْمُرْهُم النبيّ 
كه بقضاء هذا اليَوْما "'؛ لأنهم كانوا جاهِلِينَ. 

وفي الحجٌ: لو أن رجلا كان مِْمَا كاشِمًا رأسَهُ لكِنْ مع حَرٌ الشَّمْسِ غطى 
زاك يظر أن ذلك جار : فلبيس غليه قوة لآنه جاهل : 

2ك 


(44) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (07737). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1109(‏ 
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)0٠١(‏ السُوال: ْنَا منّ اليمَنِ لأجل العْمْرَةه ووَصَلْنَا إلى جُدَةَ ولم تكن 
أخْرّمْنًا بمُحادَاة يلَمْلَمَ لأنّنا كنا في الطائرّة وقال أهل جُدَّة: لا بْدّ من طَوافٍ 
القُدوم وعَشِية سبع وعشرينَ نعْتَورُه ونَذْهَبُ إلى اليمنء أفئُونا مأجورين. 


عب عه 


الحواتث: أنُم لم يخرِمُوا من يهم لأنهم كاثوا ني الطارة فإ الطائرة 
ع منّ الميقات, فأقولُ: هذا الرَّجُلٌ الذي جاء بالطائرة من اليَمَنِ ولم يُحْرِمْ قَدْ ترك 
ارإعان دعر بعاد كردي الإذاكر كد ادك اوس مره 
في مكَة واذْبَحْها وفرّقها عل الفقراءء وإن كانث حالَتّكَ ليست بِجَيّدَة يعني: 
ما عِنْدَكَ فلوس فلا َيءَ عليكٌ إلا التّوبَّة ثّبْ إلى الله ولا عليكَ؛ لأن الذي 
لا يِدٌ فذية ليس عليه شية. 
سو 7-5 ب 


0١‏ السُؤال: امْرَأةٌ نوت العُمْرَةَ وَهِيَ في بليها في الجنوب قبلّ شهر 
رَمَضَان بثلاثة أيام, وبعد أن أحرمت ونوَّتٍ العْمْرَةَ غيّرت ينها عل أن تفسحٌ 
اليّة وتعتور في رَمَضَانَء وذلك قبل وصولها الميقَاتَ بمئةٍ وثلاثِينَ كيلو متراء ثم 
وصلث مَك ولم تعتوز إلا في رَمَضَانَء وَأحرمتْ منّ الشرائع» فهل هَذّا العمل 


24 


صحيح ؟ و ل فسخها للنيّة ني 
الجوات: : هَذَا العمل غيدٌُ صحيح؛ لاه الفا ردقو رار حك 


داه دمع رواجم يج 2 


حَرُمَ عليه أنْ يَفْسَحّه إلا لسبب شرعيٌ» قَالَ الله تَعَالَ: ليما لدج وَالْمبر ينه إن 


ينس ص بو ساس سا 


حزم » يعني: مُنعْتّم عن إتمام احج والعُمرّة لقا أَسْيَْسَرَ من ادي * [البقرة .]١35‏ 


ع عه 


فعلى هَذِهِ المرأةٍ أن تنوب إِلَ الله عَرَيكَلّ ضعت وخمرع) صحيحة الأتيا 
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إن فسخت العْمْرَةَ فإئا لا تنفيخ العُمْرَة وهَدَّا من خصائص الحجٌ ومن 
عجائب الحجٌ» فالحجٌ له أشياءٌ ععجيبةٌ لا تكون في غيره؛ فالحجٌ إذا نويتَ إبطاله 
لم يَبَطّلْ وغيده من العباداتٍ إذا نويتٌ إبطالّه بَطَلّ» فلو أن الإنسانّ وَهُوَ صائمٌ 
َوَى إبطالٌ صومه بَطَلّ صومُه. ولو أنَّ الصَلَّ وَهْوَ يُصَلٍّ نَوَى إبطال صلاته 
لت كا تف وار أن ال قي اننا و ميؤقه توق إبظال الو ضفو و نظ الوعيرة! 
ولو أنَ المعتور أثناء الحُمْرَةِ نَوَى إبطالًا لم تَبْطّلْء ولو نَوَى إيطالّ الحجٌ أثناء تلبس 
احج لم يطل الح 

لهذا قال العلماٌ: إِنَّ السك لا يرتفض بِرَفْضِه؛ يعني لو رَقَضَهِ الإنسان 
لم يرتفض» بل هُوَ باتي. 

وعَلى هَذَّا فتقولٌ: إن مَذِهِ المرأةً ما زالت حرِمَةٌ مل عََدَتِ اليه 
العُمْرَة وتكون نيّنّها الفسحّ غير مُوَثْرَةِ فيه» بل هي باقية. 

وأنا أريد أن أسال :نهل عزو الا أدرك 3 غدرة فوففان أولء تدركة؟ 

الجواب: لاء لم تُدْرِكْ عُمرةً في رَمَضَان؛ لأنّ إحرامّها كان قبلّ رَمَضَا 

بثلاثةٍ أيام» والمعتور في رَمَضَان لا بد أن تكونّ عمرثّه من ابتداءِ الإِخْرّام إل انتهائه في 

رَمَضَان. 

وبناءً عَلَ ذلك أيضًا نأخذ مثالا آخرٌ: لو أن رجلا وصلّ إِلّ الميقاتٍ في آخر 
جاع امن ان رم ِالعُمْرَةه ثمّ غابتٍ الشَّمْسٌ ودخل رَمَضَانُ بغروب 
اشاس »ثم قدم م مَكَةَ وطافٌ وسَعَى وقَصَّرَء فهل يُقال: إنه اعتمرّ في رَمَضَان؟ 

الجواب: لاء لأنّهِ ابتداً العُمْرَةَ قبل دخولٍ شهر رَمَضَان. 


مثال ثالثُ: رجلٌ أحرم بِالعُمْرَةِ قبل غروب الشَّمْسِ من آخْرٍ يوم من رَمَضَانء 
رظانت ونش القمزة ىق ثلة ليده فيل ثقال: إنه (عغدر ق رمعتان؟ 

الجوابٌ: ذكّرنا أن إذا أحرم بِالعُمْرَةِ قبل دخولٍ رَمَضَان ثم ها في رَمَضَان؛ٍ 
لم يكن مُعْتَِرًا في رَمَضَانء لأنّه أخرج جُزءًا من العُمْرَّة عن الشهر؛ يعني فعل جزءًا 
من العْمْرّة قبل دخولٍ الشهرء والآنَإِذَا أحرم بِالعُمْرَة قبل خروج رَمَضَانَ وأتنّها بعدَ 
خروجه؛ فإِنَّه لم يَعْتَمرٌ في وَعَضان؛ أنه أخرجَ جزْءًا منّ اشر عن رَمَضَانَء 
َالعْمْرَة لابْدَ أن تكونٌ مِنٍ ابتداءٍ الإِخْرَّام إِلَ انتهائه في رَمَضَان. 

خخلاصة الجواب بالنَسبَةِ للمرأٍ نقول: إن عَمْرها صحيحةٌ ولكنها لم تُدْرِكِ 
العَمْرَةَ في تابون عليها الأ ثهرة لِرَفْضٍ الإحرّام مَرَّةَ ثانية؛ لأنَمَا َو رفضتٍ 
الإخْرَامَ لم يَتَخَلَض منةُ. ْ 

بي عكينا لو لسك المخبط مهن ائرَاء تلبس ما شاءت: والمحظورات الأحرئ 
ما ندري عنهّاء ولكن لِتَفْرِض أنها فَعلتِ المحظورات ولْتَفْرِض أن رَوْجَها جَامَعَهَاء 
والجاعٌ في النسشكِ هو أعظم المحظورات. فإنَّهُ لا شيءَ عَليها؛ لأا جاهلةٌ وكأ 
لجان يل محظورًا من محظورات الإِخْرَام جاهلاء أو ناسيّاء أو مُكْرَها فلا شيء 


لمعه > 
(00) السُّوالٌ: إني ذَعَبْتٌ لأداء العُمْرَةِ مم أَهْليِء وعند وُصُولي إلى مكَةَ 
3# ااه ف 2 ا 0 ام 0 اي 
حصّل لأهِل ما يحصل للنساء ولم تكن قد اسْتَرَطتء ولم يكن بذ مِنْ رُجوعِي 
2 53 2 ع سمس 0 
إلى بَّدِي هُناء لأني مُرْتِطُ بعمّل رَسْدِيٌ لا أُستَطِيعٌ التخَلف عن ولم يكن لي في 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) أمذفق 


3 - 2 - 39 و 2 
بالل الكاذب06: المَّاهِدٌ من مدا الحديث قولة: «المسبل ». هذا صَحِيحٌ مُطلؤٌ 
يُقيّد ب ذا كَانَ مُسبلًا خيلاء» أما ذا أُسْبَلَ لِعَيْرْ الخيلاء فلا وَجْهَ للتحريم. 


كلما ١مَنْ‏ جَرَّ َوْبَهُ يلا لَمْ ينظ الله إَيِْ يَوْمَ القِيامَة) يَعْني: إذَا سبل لغَيْر 


آله 


الخيلاءٍ تَظرنا للحَدِيث الآخرء وهوّ: «مَا أَسْمَلَ مِنَّ الكَعْيَئنِ قَفِي النَارِاء ولا يُمْكِنُ 
أبدًا أنْ يُعَالٌ: إِنَّ قولةٌ: «ما أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبئْنِ قَفِي النَّارِ) مقيّدٌ بقَولهِ: «خيّلاء)؛ 
وذّلك لإختلاني العَمَّلينء واختلانٍ الحُكْمَيْنِء وَالدَلِيَانٍ إِذّا اختلمًا في الحكم. 
واختلمًا في العَمَلء فلا يُمْكِنٌ أَنْ يْقيّدَ أَحَدَّهمَا بالآخر. ْ 


نَل قائلٌ: انس أبو بكر صإئعن ل سّمِع با حديث قَالَ: يا رَسُولَ الله» إن 


أَحَدَ شِقَىْ إِرَارِي يَسْتَرْخِي إِلَا أن أَتَعَامَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النِيّ لله : «إنك لست 


"1 


يمْنْ يَضْنَعٌ د ذَّلِكَ خيلاء)”". 


00 0 در 0 0-07 .2 ع سلا م كمه يذ 2 2 

قلنا: لآن أيَا بكر يَقَول: «د يَسْتَدخى إلا أَنْ أتَعَامَدَ ذلِك». فكَان إذا استرخى 
رحد والزي يتتريحي إزارف ثم : ينْزل إِآ ما ما دُون الكَعْبين» ؛ ثم يَرْفعه ل 
و 


خيلاء. 


لحن مَؤُلاء الْذِينَ يُسبلونَ ثُيَاهم لا تَسْترخي عَلَيْهم ثم يَتعاهدونهاء لكنهم 


الم د لان مس ل 0 7 م 2 
يتعمّدون أن تسترخى, فهو لاء صنعوه خيلاءً» ويزيدون عن الكعبين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم» رقم (5 ). 

(1؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ككة: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذا حَلِيلًا» رقم 
(556). 
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ماع 


مكةٌ أحدٌ أببقي عندهُ أهلل» وقد عُدْتٌ بأهُل و هُمُ الآنَّ ما زَانُوا على إِخْرَامِهِمْ حتى 
تَنتَهِيَ العادةٌ ثم أعودٌ ب بم إلى مكّة لإىالٍ عَمْرَتي وَقد َعَلْتُ ما فَعَلْت مضطرَاء 
فا حُكُمُ الشع فيها فَعَلْثُ جََاكُمْ الله خيرًا؟ 

الجوابٌ: العمّلٌ الذي صِنَعَهُ هدًا السائل عمل صحيحٌ» يعني: أن المرأة ترجم 
عل إِحْدَامَهَا وإذا طَهْرَت غادتث إل مكة وات العمدة. 

لكني أنْصَحٌ النساءً اللاتي قد قَرََتْ عَادَميُنَ إذا وصَلْنَ إلى الميِقَاتٍِ أن يقَلْنَ 
عند الإخْرام: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمَحِل حيثُ حبَسْبَِي حنَّى إذا طَرَأ مث هذا المانع 
وت اكه 

لكين لو فُرِضَ أنها لم تَتَحَر العادةً ثم أَحْرَمَثْ وجاءت العادةٌ مَقَدّمَةه فىاذًا 
عم 
3 

تقول تتقى عل إخرامها تحن تطوز وكطرات وتككن فو نزنانعت اهلها 
قبل ذلك تَذْهَبِ معَهُمْ وتَبْقَى على إخرايِهًا ثم يرْحِعُونَ بهاء لأن الأمرّ ليس فيه 


ست د 
م 


مشقة. 
1 3 72 01 1 0 0 2 ظ: إن و 6 
أما لو فرص أنها امرأةٌ من بلادٍ أخرَى ولا يُمْكِنَهَا أن ترْجم قَفِي هَذِهِ الحالٍ 
رن مع 8 2 535 2 ع مثلداسم ع8 5 22 11 2 00 . 
تَتَحَلْل وإذا كانت قَادِرَة على أن تَدْبَحَ الِهَدّي في مكة فقد قال الله تعال: #فإِنْ 


حورج فا أسْتَيْسَرَ مِنّ اهدي # [البقرة:97١].‏ 
و2 2-52 


ور 75 م شِ 
(516) السّوال: أحرمتٌ بملابسس» وفوقٌ هذه الملابس لِباسٌ شتوي» وعندما 
وصلتٌ إِلَ مَكَّةَ خلعتٌ هَذَا اللْباسٌ السّتويّ» فا حُكم عَمْرتي؟ 


كواب عئرة هزع البيائلة سححة ولا تر مهاف عياب الإخراره 
كا أنه لاحرج عَلَ الرّجُلٍ في تغبير ثياب إحرامه إِلَ ثياب كجوز لبسُهاء فلو أنَّ الرجل 
أبدلٌ إزارًا بإزار» أو رداءً برداءِ؛ كان ذلك جائرّاء وكذلك المرأةٌ لو غيّرثُ ثْيَابا كان 
ذلك جائرّاء سَواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة. 
حتت 2-5 
(54) السّوال: أنا مُعتور أريد أن أسافرٌ الآن» ولبست ملابسٌ الإحرام 
وكان تحت الإحرام مِنْشّعَةَ» فهل عل في ذلك شي2؟ ْ 
الشؤاضة انق علياك 0 لأن المدْشَفة ليست هن الثياب الَّتِي منَحها الرّسول 
عآلعتدوي ررس حبك سبل : يا رول الله مَاذًا تأمثكا أن تلبس هرد الثيّابٍ ف 
الإخْرّام ام؟ قَقَالَ النبيّ عايض ١لا‏ تَلبَسُوا القَميصٌ» وَلَا السَّرَ 0 
وَلَا العائى وَلَا المرَانِسَء لان يكون كد ليشت 2 لَهُ تَعْلان, َليلبَسِ الحين70". 
فهي لفيت مِنَ الثياب لبي مَنعها سيول صَآلةعَوعِ1آووَسَلَ قالّ ١لا‏ تَلْبَسُوا 
القَميصء ولا السَّرَاوِِاتِ. وَلّا العَائم» وَلَا المرَانْسَ), سواء من تحت الإزار» أو 
من فوقه. 
وجسع5 ٠‏ 


أ 


(705) السُؤالٌ: آنا امرأةٌ أتيتٌ من الريّاضٍ وأنًا حائضٌء وتوفّعتٌ الطّرَ في 
الميقاتِ؛ ومع ذلك أحرمتٌ بعد العُسلء ولكن لم أَرَ الطهرّء وجلستٌ بالحرم» 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (18548). 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولم أطهّر» والآنَ أن في جُدَه فادًا يكون عل فضيلة الشيخ عل بأنني غّرتُ 
الإحرامً وتطيّتَ؟ ْ 

الجَوَابُ: المرأةٌ إذا أرادتٍ العُهْرَةَ أو الحجّ رَوصلث إلى الميقاتِ وهيّ حائض 
فإنها حم كا يحرم الناشء فتختيدل وتَسَْئِْوٌ بثوب, يعني تََحَفْظ بو وحم لكنها 
لا تطوف؛ ولا تسعى حَبَّى تطهرً؛ لقولٍ النَيّ صَل الله عليه وَعلى آلِهِ وسلَّم لعائشةً 
حينَ دخلّ عليهًا وهيّ تبي حينَ حاضتث: «افْيَلي ك) يَفْعَلُ الحَاجُ» عَبْرَ أَنْ لا تَطُوفي 
بالبيْتِ حَبَّى تَطْهرِي)!". فلم تطُفف بالبيتء ولم تسم بِينَ الصمًا والمروة حَتَى 
وق 

فنقولُ: ترم مع النَّاسِ وتبقى عَلَ إحرايها تَتَجَنَْبُ ما يتجنبةٌ المحرمٌ إلى أن 
تطهرء ثم طوف وتّسعى وتقصّر. 

وهذو المرأة التي ذهبتٍ الآنَّ إلى جدة وحَلعتْ ثِياها لَيْسَ عليهًا شيم؛ لأن 
المرأة ليست كالرجل في الإحرام» فالإحرامٌ في حقٌّ الرجلٍ اذا وؤذاق أفاالراة 
فإحرامُها في أيّ ثوب شاءث غير ألا يتبرج يزينة» ولا حرج لاعَلَ الرجلٍ ولاعَلَ 
المرأةٍ أن ُمَيررا لباسّ الإحرام إلى لبامس مباح لَبسّه. 

فنقولٌ لهذه المرأة: خلعُكِ للثياب الي أحرمتٍ فيهًا لا يضرٌء وأما الطَّيبُ 
فقدْ تطيبث وهيّ جاهلةٌ فيا يَظهّرء وفِعلٌ المحظوراتٍ في حالٍ الجهل أو النسيانٍ 
أو الإكراه لا شيء فيه. 


9 اخعة الشارى دكات اوباب تقفو الائفن التاستك كلها إلا الطرافه باليع ره 
حر بحاري ج) باب تفضئ ٠‏ خاتصن 0 اليد دم 
(23160)» ومسلم: كتاب الحج» باب وجوه الإحرام, رقم .)١15١١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 5 


ولهدًا ينبغي أن تَعرف ّة سيم فاعلٍ المحظوره قَفاعلُ المحظور يَنقسمُ 


الأَوّلُ: مَن فَعلّه مُ: مُتعمّدًا بلا عذرء فهدًا يترتبُ عليه الإثمُ والفدية. 


والثاني: مَن فعلهُ متعمّدًا لِعَذرٍ يُبِيحٌ لهُ الفعل» فهدًا , يسقطٌ عنهُ الاثم وَكلرَق 
الفدية لقولٍ الله تعالى: لمن كن سكم مَرِيضًا أر وَ يود أَدَى من رَأسو- َفِيَةُ يّن صِيَاوٍ أَوْ 


-ه 


صَدَفَةٍ أو شَّكِ © [البقرة:197]. 

التازث: أن قعل العقلو اله اوانانياه أن تدعا فيد لد ل : 
ولا فديةٌ» حَنَّى لو كان جاعَاء أو قتل صيديٍء فَإنَّهُلَيْسَ عليه إثمٌ ولا فديةٌ. 

ومن الصيد الخراف وقلاجلشي آن يعض الثاس بلقطرن اجتزاة لزي يئر 
وخور مارو سر درن ع ايه 

وأبضالا عل لي قاد لول الأسولاء ينول تَكولتَكج: «لا يُتَفْرٌ صَيْدها) 27 
لكنْ إذا كان الإِنْسَانَ عابرًا في طريقهِ وطارث هذه الجرادةٌ من أجل صوت مُروره 
لاسرع ع وكنالك: بر ترق انا متها ور ند بارع لبي آنا أذ يتمق 
قتلّها فلا. 

والفدية هيّ القيمةٌ؛ لأن الصيدّ إذا لم يكن له مث فإنَّه يُضْمَنُ بقيمته» 
ا ل تنا نتويالا لكان تناه وما داه 
عن الواجب يكونٌ صدقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتائب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم ))١585(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مَككّة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لنشد على الدوام؛ رقم (17705). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نحن قلءا: لا يُتَفَره وعلى رجلي الآنّ جرادةٌ إذنْ أنا لا أنفرُهاء لكِن سأقومٌ 
إِذَا انتهّى الوقتٌ -إِنْ شاء الله تَعالى- لأنّهِ مُشْكِلٌء فهيّ تُؤذِيكَ» ودفعٌ الصائل 
لا بأس به. 

إِذنْ فاعل المحظور ينقسمٌ إلى ثلاثق أقسام: ؛ أن رفعله تعد متعمّدًا بلا عذرء فهذًا 
عل الا والفدن وك مانت نب عل المحظورء والنَان : أن يفعله لعذر يُبِيحٌ لهُ 
الفعل» فلا إثمَ غليف ولك اغلية القفيفٌ الثالث: أن يكن معدووا سيان أو جيل 
أو إكراف قلاشيء عليه. 


0 


1 


جعت - 5 


٠ 51)‏ السّوال: هل للمرأة المُحْرِمَةِ لبا م معن 
الجوابٌ: المرأةٌ ليس لها لباسٌش 0 
عق كتاوتء بح الزجل أبضأ لبيت لهُ ثيابٌ خاصةٌ بالإحرام؛ يَعني: له أنْ يُعَيرَ 
الإزارَ والرداءً إلى إزار ورداءٍ آخَرٌء ولا شيء فيه. 
سج 5-2 
وا ع ٌَ ع اع اس هه 2 4 عو و ٠‏ 9 
(9307) السّؤال: أَريدٌ أن أَعتَمِرَ العمرةً الأولّ» فهل أَصَلٍ رَكْعتِينٍ قبل الإخرام 
يع 
المجوات مل يكين يعد الطوافيه أو: صل ركعتين قَبْل السثر. 
معت ٠‏ 5 
4 السُّوالٌُ: أحْرَمْتٌ بالحجٌ يوم عَرَقَة وأا أَعَمَلُء فهل يجوز هَذَّا 
الجوابٌُ: يجورٌء ولا بأسّ أن ُحرمَ الإنسانْ بالحجٌ في عرَفَدَه ولا بأس أن يَعمَلٌ 


فتاوى الحج والعمرة .6 


مو عثرم سوا لَب أو حول لغ بجر قول اله لله تبَارَكَوتحَال: # ليس 


عَيَنَحَكُمْ جنا اح أن تَبْتَعُوأْ فَضَلا من رَبَحَكُمْ مدآ أَفَضْكُم ين عَرََتٍ 
0 تَأَدْكُرُوأ ل ١94:‏ ]. 
ححا 00 


1 ومه ل و اء ٍِ 
00 السؤال: ما كم تَِرِ النية في بعض العباداتِء كرّجُلٍ أحرّمٌَ بالحح 
مُفُرداء ولما وصل إلى مكّةَ أراد تَغبيرَ نِييِِ مُفْرناء أو متَمَتحَاك في) حُكمُ ذلِكَ؟ 


الجوابٌ: الواقم أن احج لهُ أحكامٌ غيدٌ أحكام العباداتٍ الأخرّى. فلو أن 


ع 0 ع 7 ع راع 0 ص م ع ع 5 
الإنسانَ أحرّمَ بالحجحٌ» أو بِالعْمْرَةٍ ثم أرادَ أن يُبْطِلَهُ وقال: أَشْهدٌُ شهِدَكُم أي أبطّلتٌ 
- 3 اعم سه 
ِخْرَامِي. قلا يجوز ولا يَبطُل» ينها لو كانَ في صِيام وقال: أَشْهِدُ شْهِدَكُم أني أَبَطَلْتُ 


صِيامِي. بَطَلَ» ولو كان في صلاةٍ وقال: إنهُ أبطّل صلاتةُ. بطلت. لكنّ الحجّ 
لا يطل فلا يمك أن مج من الحجٌ أو العمرة إلا بواحد ين أمور ثلامي: 
الأول إِتَامُ الحَجٌ» أو العمرَء وهدًا واضِحٌ. 
الثاني: الحَصْرٌء بمَعنى: أن يُمِنَّمَ مِنَ الوصول إلى البَتِء فلهُ أن ن يحلل لكن 
عليه فيه -أي: عَذَي-» والدليل قولة تا َعَالَ: «وَأيموًا تلج وَالْمسس يعون لُمِرْغٌ 4 
أي: 0 من إِعَامهَا #هًا أَسْتَيْسَرَ مِنَ مدي * [البقرة:155] هذا في القرآن» وفي 
الشلل ور لد وك الحديْيَةِ عنْ إتهام العُمْرَةِ حل هُوَ وأصحابة 
20 وذْبحُو لك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطه. رقم .)5958١(‏ 


١٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الثالث: إذَا اشَْرَطء بحيث كان الإنسانْ عند الإحرام يخاف ألا يْيِمَّ سكم 


إمالمرَضٍ فيه أو لغيرٍ ذلكٌ» فقال: إن حَبَسَنِي حابس فمَحَلٌ حيث حبَسْتَنِي. فهنا 
إذَا وُجِدَ الحابس حَلَّ» ولا هَدْيَ عليهء هذا بالنسبّة للحجٌ. 

وعلى هدّاء فلو أحرّمَ الإنسانٌ بالحجٌ مُمرِدَاء ثم أرادَ أن يَوّلَهُ إلى عُمِرَةٍ ليَصيرَ 
متمَتّعك فهدًا جائزٌء بل هوّ الأفضَلُ والأكملء إلا أنْ يَسوقٌ الهَدْيّ» والدَليلُ على 
هذا أنَّ الى يكل في حجَّة الوداع قَدِمَ مك وكانّ بك كَارِنءِ لأن مَعَهُ الهَدْيَ» 
وأصحابه بعضُهُم عم بحمْرَةٍ كزوجات الب كل وبعضُهم خم بحي جاء ذلكَ 
ممّصّلا في حدِيث عائشة ويدعَهَا أنَّ الصحابَة انقَسَمُوا إلى ثلاث أقسام: الْأَولُ: 


0 ل ا لو عد 6 1 0 ورت اث .فك بخ 5 سن >رك. سكاس 
مُفْرِدٌ الثاني: قَارِنَء الثالث: متمَتع» فأمرٌ النبي يَكِدِ من كان مُفْرِدَاء أو قارنًا أن يجِعلهَا 


و 


1 نك تن سان لانن ارح أن اناوج رادو اراة وطلو رن اا 
ويُقَصَّرُونَ'"» وقد عَرَّمَ عليهم ذلك بعدَ السَّعْيء يعني: لم قَدِمَ مكّة طافَ هو 
وافي ا وقظو اك ع يفره قر بغار قَارِنء والمتَمَتَمٌ متمَتّعٌ» ولا 
كان آخرٌ طواف على المروة أَمَرَهُم وحتَّمَ عليه أن يَعلُوهًا عَمْرَة. 

فتصّوَّرْ يا أخي الطواف كان مَنْويًا عن حَجٌء أو عن قِرانِء الآن لم نواه عمْرَةَ 
انقَلّبَ السابقٌ من حجٌ مفْرَدِ أو قِرَانٍ إلى عُمْرَةٍ يكون بها متَمَتًَا. 

وعلى هذاء فقد تَعَيْرتِ اليه لكن في الصلاةٍ إن حَوَّلْتَ المعيّنَ إلى مطلَق 
فلا بأسّء وإن حَوَّلْتَ المعينَ إلى معَيّنٍ قلا. 
ووس عى ٠‏ 5 


.)١7١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة 1١7‏ 


)51١(‏ السُؤالَ: رجلٌ أحرم مِنْ جُدَةَ وني أن يتَلفّظَ بالبيّةه ولم يتذكّز 
حتى وصل إلى مكَّة فهل عَهْرَنُهُ صحِيحَة؟ 

الجواب: ما دامَ قد تَوَى أن يدخل في العُمْرَ فإنه ينْعَقِدٌ الإحرامٌ اليد 
وتكون ره صحف أما لو كان قذ وى أن بعموره ولم ينو الول في السك 
مده الود لور احور باح اجر الوار يد فِديةٌ ينبَحُهًا في مكّد 
ويورّعْها على الفقراء. 

ب أن نعرف الفزقٌ بين يب سك التي لا ينقد به الك ونية الدّحولٍ 
التي ينعقِدٌ مها الشكُ» وأضربٌ لكُمْ مثا واضِحًا: الرجل خرّجٌ من بَبتِهِ يريدٌ أن 
يُصَّه فهدًا الرجلٌ تَوَى الصلاد لكن لا نقولُ: إنه مِنْ حينٍ أن حرج مهذه اليه دخل 
في الصلاةٍ حتى يَنْوِيَ الدخول. 

كذلك مَن جاء إلى مكَة ب العمْرَةٍ لا يمكن أن يدل في العُمْرَةٍ إلا إذا نوَى 
الاخول» فإذا تو الدخول صَارعرمَاء سواة فال: لبيك الله عمزة. أن لم يقل 

ووجعو- 5ه 


(0111) السُوالٌ: أن ماحد لخر وياد ارو راكنا ارورم 
لا أَعْرفٌ هَل هوّ حَيْضُ أم استحاضة؛ لأنّهِ لَيسَ في مَوْعِدِهء فهاذًا أَعْمَلٌ؛ عِلَّا 
ني دَحَلْثُ في النسّكِ مِنْ أبيار عَإٌِ؟ 

الجوابُ: يعني أئّها أحرمث مِنْ أبيار عَلِنّ أَقُولُ: إِنَّ هذا الدمّ الذي أَصَابَها 


17 سس < 4 5 0 ن 5 و 
بعد الإحرام وهيّ لا تَدْرِي أحيضٌ هو أم غيرُ حَيْضٍ لا يَفْسِدُ صَوْمَها ولا يُمْسِدُ 


عمْرَتها حتى ين أنّه حَيْضء فإذا تَبِئّنَ أنه حيضٌ فإئََّا لا تَصُوُ ولكِنّها تَبْقَى 


مقع - 7 
(0017)السُوالُ: امْرأةٌ حجّثْ ولمْ تَنو أيَّ نُسْكِء قا الحكم؟ 
لجَوَاب: لا دري إذا كانت لم تنو شَينًا بدا فإن إحرامّها يكونٌ حَجا مُفرداء 
وليسّ عَليها فديَة؛ لأنَّ الظاهرٌ مها فعلت أفعال الحجٌ» وإذا لم 7 تنو العمْرَةَ عل وجه 
العم نع أو عَلَ وجه القران فإن الإحرامَ يكُونُ في الحجٌ» فلا يكون عَلِيها هدي. 
م ٠-5‏ 


(؟011) السّؤالٌ: لقدْ سَمِعْتُ أنَّ النطقّ بالنية مِنَّ البدّع» فهل ذلك يَشْمَلُ 
اطق بالنية في حالٍ الإحرامة. 

الجواب: النطق بالنبة من البدع» يعني ما : كون الإنسانٍ إذ | أرادَ أن 
يُصَلٌّ كَالَ: اللهمً إن نويث أنْ أْصَيُّ وإذا إذا أرادَ أن يَصُومَ قالّ: اللهمٌ إن نَوَيْت أن 
أَصُومَ وإذا أراد أنْ يَتَوَضَّاً يقولٌ: اللهمَ إن نوي أنْ أتوضاًء فهذا مِنَ البدّع؛ لأنّه 
لسن متزوفا ف عير الزسرل يق وأصحانة. واختلت الغلماء يتشسالة الاججراعء 
هل يُسْتَْن مِنْ ذلكَ؟ والصحيحٌ أنه لا يُسْيدْنى» وأنّ الإنسانَ لا يَنْطِقٌ بالنية في 
الإحرام؛ فلا يقول: اللهم إني نَوَيْتُ العمرة؛ لأنّ الرسول عَيّهل,1تك لم يقل 
«نوبت الحجّ أو العمرة»» لكِنْ كان يقول: «لَبنِكَ عَمْرَة وَحَجّا)!". فَيَخيرُ عن في 


.)١171757( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة» رقم‎ )١( 


قلبه مما عَقَدَه وهذا اللفظٌ تالٍ للعَقدِء وليسّ سابقًا عليه» والذي يَتَكَّمُ بالنية 
يتكلّمُ بها قَبْلَ أن يَعْقِدَ العبادة فالتكلّمُ بالنية من البدّع؛ أن الله عيبل يَعْلَمُ ما في 
َلك فلةحاجة إل ان نيه بآنك يريد أن تفْعل كذا وكذة. 

لكِنْ بعض الناس -نسأل الله لنا ولهمم ولكم العافية - يبْتَلَ بالوَسْوَاسِ ويَرَى 
أنه لايمْكِنٌ أن يَدْحْلَ في العبادة إِلّا إذا َكَلَمَ بالنية» ومثلٌ هذا نقولُ له: عَالِجُ تَفْسَكَ 
مِنْ هذا اكَرَضِ؛ لأنَّ هذا المرضّ -نسألٌ الله أنْ يعاق إخوانّنا منه» و ألا يَتَِيَنَا به- إِذَا 
اسْتَسْكَمَ في الإنسان فإنّه ويا يَمْنعُه حنّى ون الصلاق» فإنَ بعضٌ الموسوسينَ يَعْجِرُ 
أن يَنْوِيَء ويخرجٌ الوقتٌ وهو لم يَنْوِ على رَعْوِه؛ لأنّهِ مُكل بمرضي الوَسُوسةٍ. 


كه الحث سن 101 ب كك سيس؟ة 2 ا لي 
فتصيحتي لإخواني المسْلِمِينَ آلا يُتَكَلمُوا بالنياتِ؛ لآن مجرد حضورهم 


حت 6 
(114) السُّؤالٌ: بعد الأكلٍ عملت يد يصايون معط وَأنا حرم لأداء 
الجُْرَ وغيدٌُ مُنتبهِ لذلك» فهل عل إثمٌ» عِلَ) بأنني لا أعرفُ الحكم من قبلُ؟ 
لجَوَابُ: هذا السؤال يحتاحُ في الجواب إلى أمرين: 
أولًا: هلٍ الصابونٌ المعطّر يُعتيرُ من اليب الممنوع منه المحرم؟ هل هوّ طِيبٌ؟ 
أو هوّ ذو رائحة زكيّة كرائحة التفاح مثلا أو النعناع؟ الظاهءٌ لي أنة من هذا النوع 
الّذِي لا يُعتيُ طِيبّاك ولكنْ إذا درن أنه طيبٌ ا به الإِنْسَانُ وهو يظنٌ أنه 


عم 0 ,و 2م إررا هع بير 5 الى اي ع 4 
لا بأسّ بهء فإنّه لا شيء عليه» وقد ذكرٌ أهل العلم قاعدة مفيدة» وهيّ أن الأمور 


"0٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َف إطَالةِ الثُوب منّ المفاسد كونه يتقطّع أَسْفله م حلكٌ الأرّضء وفيه عُرضةٌ 
لِكُونِ النّوبٍ يتّسخ أْفله إِذَا انج عل الأرض. 

َهَذَا عمرٌ بن المخطاب ” عن له قصة عَحمة؛ حَيثْ اشْتٌشهد وهو قَائمٌيُصَلْ 
يتسجد الببِيّ و إن أبا ُؤلؤة المجُوميّ» غُلام اليرة بن شُعبةه كَانَ يحي 
الفرصٌ لقتل هَذَا الخليفة الرَّاشدِ؛ لأنَّ لله أزال مُلكَ الفرس عَلَ يَدِ عُمَرَ بن الخطاب 
او رن ا ل لي 0 
مُلْكهمء فَلْتهرَ الفؤصة وأَميرُ الؤْمنينَ عُمَرُ ومن قَائمٌ يُصَلُّ صَلاةَ الفجر, فَطَعنةٌ 
بخنجر له جهّتان من أجل أَنْ يَتَخلصٌ ذا لَه النَّسُ. 

فَطعنَ عْمَرَ َإتَعَنهُ ولا سَقه النَّاسُ أَلقَى عَلَيّهِ بعضُ الصَّحَابَة بساطًا حَنَّى 
أدركة فميِلٌ» أمّا عمَرٌ صوَإئعَنهُ فإنَّهُ جل إلى بيه وبقي ثلاثة أيام؛ ولوق 


3 


كان يَقَولٌ صوَئءَن 0-0 ارْزُقني الشهادة في سَبيلك. والموتٌ في بَكَد رَسُولك. 
فكانَ 0 ا عَاءِ: اسْيِسْهادٌ في سَبيل 
الله » ومَوْتٌ في بلدٍ رَسول الله يكل؛ لِأَنَّ الكديئة 


5 
خُروبٌ» فكيف يدعو هذا الدّعَاء الذي ظاهرهٌ اعتداءٌ في شعاد وَلَكرد اش يمال 


2 


قيض لَهُ الشهادةً في بلِدٍ الرَّسُولٍ كله ومات في بلدٍ الرََسُولٍ عَلَتواصَكمواتكه؛ لأنهُ 


قعل مظلومًاء لان أجل الما ولامن أجلي الا ولكنْ من أجل الجهاد في سبيلٍ 
لله» قيكونٌ بذلكِ شهيدًا؛ لأَنَّ هَذَا الغلامَ الخبيتٌ مَا قتله لِأَنّهُ عُمَرُ بْنُ الخصّاب» 
بل قله لان ماهد يجُنودمه فقّد تَضى عَلَ عَرش الإميراطوريّة الفارسية. فَأَجَابَ 


رمعو 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المحرّمة إذا فَعلّها الإنْسَان - جاهكا. فإنّهُ لا إثم ليق ولا فدية غلية فيا فيه 'القدية؛ 
لقول الله تعالى: «إريّنَا لا مُوَاِدْمَ إن مي أَوَ كَخَطَأَنا 4 [البقرة:<8؟] ١قَقَالَ‏ الله 
تعالى: قَلُ فَعَلْت)". 


3 


فإذا قدّرنا أن هَذّا الصابونٌ الَّذِي تنظَّف به طِيبٌ يُمنمٌ منهُ المحم ولكنةُ 


م 


ص 


للم الور يب عليه إذا علِم أَنْ يَعْسلٌ يديه إذا كان قد 
خخ 1 ك2 
(0010) السّؤالٌ: ناسٌ من أَهْل الطائفي أو أجانِبُ يأنُونَ إلى مكَّةَ كلّ ليل 
للإفطار في مَكَةَّ وصلاة القيام» د تاعكر )إن الطاقيية فول ارول ل 9 
وهّل عَليهِم ودَاعٌ؟ 
الجوابُ: لَيْسّ عَليهِمْ إحرامٌ ولا وادعٌ فأوَّلْ مرَّةٍ جاءُوا بإحرام, وحَحَرَجُوا 
موَدَّعِينء أما ثاني مرَّةٍ وما بَعدّها فليسّ عليهمْ شيء. 
وسو 
(35ا؟) الشّوال: وجل معة نسناء بحرن ونوَيْنَ» ولَكِنْ لم يَلبَسنْ ياب 
الإحرام من الميقات, وإِنَّا بسن الَابَ في ِنَى» فهل عَلهِنَ ميء؟ 
الجَوابُ: الَرأةٌ ليس لها لِبِاسٌ خاصٌ بالإحرام» وليسّ عليها أن تُعَيْر ثياباء 
فاتك عافكن شعرة ولو كان علبي ياتا المشادة بون كا وبين المقات 


دعي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما 4 أشيِحكم أو تحهوة» 


[البقرة:185]: رقم (177). 


فتاوى الحج والعمرة 1١١‏ 


(5117) السُوالٌ: حَصَرتُ مِن جيزانَ إلى جَدَةَ بيّةِ الحجٌّ» فلم 2 0 
الميقاته لأنَتّي لا أحيل تَصريًا بالج فأحرّمتٌ من جُدَةَ يَومَ لمن فهل عل 
شي 

الجوابث: نَعَم عليك قَيِءٌ عليك أوَّلَا: أنْ تَسِتَغْفِرَ الله عَرَّبَلّ ما صَبَعتَ» 
وعَليك ثانيًا: دم تَذْبَحُه في مَكَةَ وتُوَرّعْه على القُقّراءِ. 

دوع > 

(214) السُّؤال: رَجُلُ أتى مَكَةَ وني ّيه الحَجُ» ولَكِنّهِ دحل مَك بدون إحرام 
و ع إل لقا مانا 4 ” ١‏ 

الجوابُ: الآن الح انتهى ولا يُمكِنْه أَنْ يَعودَ للميقات. ولكن على كُلّ حال» 
نعط قاع كل إنتسان يريد الح آر الغمزة لأ يرد أن كجَاوة الميفات إلا ارام 
إن مار ميقا أمرنا أن يرجعَ ومجرع و اليقات. كن لم كن قلنا: أحرم من 
مكانك وَعَلَّيك دم يُذبَحُ في مَكَّةَ ويُورّعٌ على الفقراء. 

محوضيويع وكيب 


واع5 2 


و و 7 م 2 ب ِ َه ع 3 
(5119) السٌّوال: مَل يجوز أن أؤدّيّ مَناسِكَ الح كاملة وأرميّ الجار وَأنا 
ا مَلابِسَ الإحرام وبعدَّ ذَّلِكِ أحلِقٌ» وبَعدَ ذَّلِكَ أطوفٌ طَوافَ الإفاضة؟ 


الحوات؟ لآ بآسس» أن تكمل الطواف الك بو التعصنو ان اقلق والكدة 


ع 
ا 


كَل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في ليبا الإحرام؛ فالعبرة بالأفعال وَلَيِسَت أنه لَِسَ أو لم يَلبَسْه فمتى فمتى رمى 
وتاك كار ومّتى غات إن ذلك الطراف القع عل التعلل 


0 
دق 


-22100ة كك 
و 0 ل 0 2 رو2 ل سروس 

01١‏ السّوالٌ: ما حَُكْمُ التَلبيّة الجَاعِيّة» ومتى تَبْدَأْ ومتّى تَنْقَطِم؟ 
ار اسه ون ركع هه ِ وك لكك 500 6 وك 11 . 
ارات لمر وروت الع يروي ريال لاا الاي ولا 
«أتَانٍ جِبْرِيلٌ كَأمَرَنيِ أَنْ آمرَ أَضْحَابٍ أَنْ يَرْمَعُوا أَصْوَاتجُمْ بالإمكالي»'" يعني 
وكاثوا أله عن يُلَبُونَ بأغل صَوْمرِمْ ومع الأسَفٍ نَحَنْ لا نَسمَعْ التلبِيَة 
مِنْ قَوافِلٍ احُجَاجٍ» مر بك قوافل كلوه , مِنَ الرّجَالٍ ولا تَسْمَعٌ صَوْنًا لبيك وهدًا 
لاسَكٌ نَهُ تقض في الحَجٌّ والحُمْرَة والله يقول: ل وَأَيمُوا للج وَالمبر يأ ٠٠‏ الآية 


.] ١ البقرَة71‎ 


ع وله > 2ه اقوس 


فا أْحمل الأَصَوَاتَ حِينَ وقد مَكَأتٍ الأجْواءً مِنَ الحْجَّاجٍ والعَار: 
01 الّغك ككتلق! 

كس وكاس | در هه و و 5 مي ير معط 0ه سمشعرة م هاعدة ركه أ ساه 

أمّا التلبية الاعية فهذه بدعة» فلم يكن الصحابة يلبون تلبية جماعية» بل كان 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 205» وأبو داود: كتاب المناسك» باب كيف التلبية» رقم »)2218١5(‏ والترمذي: 

كتاب الحج» باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» رقم (874)) والنسائي: كتاب مناسك الحج» 


باب رفع الصوت بالإهلال» رقم فر 562 وابن ماجه: كتاب المناسك» باب رفع الصوت» 
بالتلبية» رقم (5975)) من حديث السائب بن خلاد ووَدَلِيَدعَنهُ. 


فتاوى الحج والعمرة يل 


كل جاه و ال اليه بت الا لول ومنْهُمُ لمكي ومنْهُمُ المهثّل!" 
أيْ: مهم التي ومنْهُمُ الَّذِي يقول: الله أكْيًا ومِنْهُمُ الّذِي يقولٌ: لا إِلهَ إِلّا لله! 
وأمّا ما تَْمَعْهُ مِنْ بعض اجاج الآنَ يبي واد ثم يَِعهُ الس فهذًا لا أَصل له 
وهُوَّمِنَ البدع. 
ا ال العَمْرَةِ إذَا شَّرَعَ في 
الطَّوافِء وني الحجٌ إِذَا شَرَعَ في رمي جَدرَةٍ العَقَيَةيَوْمَ اليد ميل 

ووس مت + 


هه 


ما ابتدًا 


حت | محظورات الإحرام: 

(0071) السّوالٌ: هل يجورٌ لِْسُ الجذاء والجزام والتتقيبَة المعلّقة والساعة وأا 
عم امن وو الحظ؟ ْ 

اجَاب: المشكلةٌأنَ كلمة تميط عبارةٌ لم تأت بها السنّ وإنا تكلم بها بعص 
التابعينَ» تاها أهل العلم ذا التعبيرء وهذا التعبيرٌ أوهمٌ لكثيرٍ من النّاٍ غير 
المرادٍ؛ لأنهم ظنُوا أن المخيط كل ما فيه خيّاطة» وَلِيسٌ كَذْلكَ» وَلكن المخيطٌ ما خيط 
وفْصّلَ عَلَ الجسم, مثل القَميص والسّراويلٍ والفئيلة وما أَشْبَهَهاء وأمّا مالم يُمَصّلُ 
عَلَ الجسم مثل الإزار والرداءِ فإِنّه ليس حيطا وإن كان فيه رُفَع؛ لأنَّ لو فرض أن 
الرداءً انشقّ وَخخَاطَة الأشينان أو أن الازان انشن رعاط الإييان ثم لَبِسَه؛ قلا حرج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم (91/0)» ومسلم: 


ل ل 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عليه فيه لو كان فيه خياطة» لكنْ لو لبس قَمِيصًا منسوجًا بدونٍ خياطة فَإنَّهِ حرامٌ 
عليه. 


فاكخيطٌ إذْنْ ليس كم يَفْهَمُهِ بعضُ العوامٌ أنه ما فيه خيّاطه» ولكنه ما فصل 
عَلَ البدنٍ أو عَلَ جزء منه عالو المي 


فإذا كبس الإنسانٌ الحذاة وَهِيَ خيطة؛ يعني قد خيط بعضّها مم بعضء 
فلا بأسّ بها؛ لأنَ الحذاء جائرةٌ؛ لقول التي تكلله: ١‏ 0 علد َك 
الحينِ)!" 


وكذلك يور لمحم أن يلبسّ سّاعة الي وأن يلس نظارة العيي» وأن يلس 
مواعة الأأوروان يلض الخايه كل قداجاءة: لأنَّ رَسولٌ الله يكل كَ) سعل: 
ما يَلبَسٌ المحرمٌ؟ قَالَ: الا يَلبَسُ القمِيصٌ وَلَا السّرَاوِيلَ وَلَا البَرائِسَ وَلَا العمَائِم 
وَلَا الخِمّافَ»'". فل قَالَ: ١لا‏ يَلْبَس) ونهى عن هذه الخمسة أنواع؛ دل أنماكان 
وسار باقع عل انه لاه كان قعناقا فل بلكل يها ولتطلى 


مجع سو تسد 
ا لس م قل ف ل اب د كك 50006 
(5171) السّؤال: مَا حكم مَن دَهَسَ قطا وهو محرمٌ في مكة من غير قصدء 
فقتلّه؟ 


»)١85 ١( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه‎ 
.)١١9/8( رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب السائل بأكثر نما سأله» رقم ))١5(‏ ومسلم: كتاب 
الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ رقم .)١11/1/(‏ 
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0 


الجوابُ: الجوابٌُ على هدًا مِن كلام الله عَرَتِجَلَّ قال الله تَعَالَ: # ييا لذبن 
امنأ لا توأ اليد وَأم حي ومن كله سكم تدا مجزآ ْم كنل ين لم4 
[انائدة:90]» ييا لَدينَ امَو لا تدا الصَيْدَ ويم حُزً» أي: ممَلَبّسُونَ بالإحرام» 
أو حَانُون في الخرّم» وت قن سكم تارمل ما قلي لعو 4. 

أقول: يُعْرَفُ حكمٌ هذه المسألة من القرآنٍ نفْسِه: «وَصن كله ونم مُتَمَيدا 
و4 أي: فَعَلَيْهِ جزاء: #مّثْلُ ما قل من أَلنَمَو . 

والقط غيئ وارد؛ لأنة لَبْسَ مِنَ الصيدء لكِن لو قَدَلَ حمامةٌ بغير قضدِه فلا شي 
عليه؛ لأنَّ الله اشترطً في وجُوب الجزاء أن يَكونَ عمْدًا. 


وعلى هذا: فتقولٌ للاخ الذي قَتَلَ هِرّا: َيْسَ عَليكَ شيم أوَلا: لأن اجر 
ليست مِنّ الصَّيْد وثانيًا: لأنكَ غَيْدُ متَحَمّدء بل لوْ قتَلْتَ صَيدَا؛ فإنةٌ لا شيء عليكَ 
إذا كنت غير متَحَمّد لذلكٌ. 

جهو 

(017)السّوال: ما حُكْمٌ صيد المحم سواءٌ كان في ارم أو في غيره؟ ومادًا 
ين عليه وهل يسعوي في ذلك انافك لفك لاني كاه © ترنو 
تفصيل الجوابٍ مَعَ المرّجيحء ومع تفصيلٍ الكمّارق وكَيْفِيها. 

الجوابٌُ: صيدٌ المحرم حرامٌ؛ سواءٌ كانَ داخل الخَرّم أم خارجَ الرّم؛ لقول الله 
تَعَال: « كايا ادن ثرا لاوا لصيدَ وَأ 4 [للاندة:هه]. وعل هَذَا فيَحْرْمْ عَلّ 
المُحْرِم أن يقتلّ الصيدَّ ولو كان في الجلٌ» وإذا كان داخل الحرم صار تحريمٌ الصيدٍ يمن 


وجهين: 


يقي 


اا لل 2 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


الوجةٌ الأوّل: الإِحْرَامُ والوجة الثَّني: حُرْمَةُ الحرّم. 


أ 


وأمّا جزاءٌ الصيد فإنَّ الله تَعَالَ بيه في كتابه فقال: لوس كله مم مُتَِيََا 
رآ مَتْلُ ما تل مِنّ نَمَو يحَكُمْ بو دوا عَذَلٍ مَنَكُم هَذَيا بلِمَ الْكَعبَةٍ أو كَصَرَهُ طَعَامٌ 
مسككين 05 ذلِكَ صِيَامًا # [المائدة:940]. 

وأمّا قول السّائلٍ: هل يَُرَُ ِينَ العمدٍ والجهل أو | لخطأء فالجوات: نعم َقَدَقٌ 
بن العم والخطأ فإذا َل خط فلا شي عليد» وذ قتله عَمدًا فعليه الإثم 0 
وعلى هذا فلو أن الإنسانَ في سيارته وَهُوَ يَمئى أصاب حمامةً؛ يعني مرَّتْ من بين 
يدي السيارة فأصّابها وَماتت, فليسٌ عليه جزاءٌ وليسّ عليه به إثم؛ أنه غرة متعجل 
وقذْ ذكرٌ الله هذا الشرطً في كتابه فقال: ومن كَكلهُ دكي معدا مَبَآء* َعْلُ ما َكَل من 

ويَنبغِي أنْ تلم قَاعدةً مهمةٌ؛ أن ميم عَُظوراتٍ العبادة إذا فَعلّها الإنسان 
جاهلًا أو ناسيًا أو غيرَ عامد فليس عليه شي لا إثمَ ولا جزاء» وهَدًا شايلٌ 
لحظوراتٍ الإحرّامء ومحظورات الصّلاةٍ» ومحظوراتٍ الصّوْمء وجمبع 0 
ولهذدَا لو أن شخصًا احتجم وَهُوَّصَائهٌ لايدري أن الحجامة تفط الصَّائمَ 
ا ا 0 
علية» وَكذلكٌ لو جاممَ في الإخرَام وَهُوَ ناس» وإن كان المثالُ بعيدًاء لكنْ عل فرض 
أن يقع فإنّهُ لا شيء عليه. 

عَلَ كُلَّ حَالٍ جميعٌ المحظوراتٍ في العبادات إذَا فَعلّها الإنسان ناسيًا أو جاهًا 
أو غير عامدٍ؛ فليسٌ عليه إثمٌ ولا جزاءٌ فيا فيه الجزاءً. 

1-2 عه -2 52 


فتاوى الحح والعمرة يدن 


(174) السّوالٌ: مَاذا يفل مَنِ ارتكب عَنَظُورًا من عَحْظُورات الإخْرّام؟ 

الجوابُ: إذا كان مدا المرتكِبُ جَاهلا أو ناسيًا فلا ثبيء عليه؛ لقولٍ الله تَعَالّ: 
#رينَا لا مُوَاِدْمَآ إن ميس أو أَخْطَأنا © [البقرة وكوش لك دروي 
عليه أن يتَخَلُ عَن ذلكِ اللَحْظُوره فمثًا لو أن المحم ليس عه عل راسة حاهة 
ل ل 

راطيب مووي ارط ال زو بين له أنه حرام 

فإِنّهُ يحبُ عليه أن يُبَادِرَ ب بغسله. ولا شيء عليه. 

وإذَّا قعل الكحظورَ عاًا ذاكرًا تار فإنَّهُ يَرَنَبُ عليه فِديةٌ ذلكَ المحظورء 
وَهيّ ا الَحُظُوراتِ الجاع في الح قبل التحثُلٍ الأَوّل؛ لذن الجماع في 
الح قبل التحثل الأوّل يَتَنَّب عليه: أُوَلَا: الإئم» وثانيًا: فَسادٌ النْسكِ» وثالمًا: 
وجوبٌ لضي فيه» ورابعًا: وجُوبٌ قَضَائِه منَ العام القادم» وخامسًا: بَدَنّة؛ أي بَعيرٌ 
بها ويُفرّقها عل المساكين. 

وججعو-هه 


(5190) السُوالٌ: ل اال لَخِِطٍ مِنْ محظوراتٍ الإحرام, كأن يَلبَسَ الإنسان 
نِعَالا ححيطَة؟ 


الجوابُ: لم يَرِدْ عَنِ النبيّ كل تحريمُ لُبْسِ المخيط بهذا اللفظء وقد ذَكَرُوا أن 
أَوّلَ مَنْ قال به أو أَوّلَ مَنْ تَطَقّ به. إبراهيمٌ النّحَعِ» أَحَدّ فقهاءٍ التابعينَ» لكِنْ 
لم يَردْ في السّنةِ أنه حرم على الرجل لَبْسُ المخيط» إنَّا سيْلَ النبيٌ عل اكه : 


ما يَلْبَسُ الحم ؟ فقَالَ: :١لا‏ يَلْبَسٌ القَميصٌء وَلَا السَّرَاوِيلَ» وَلَا البَرَانسَء ولا العمَائِم» 


وَكَا الخِقّاف)7", فهذه خمسةٌ أشياء. ومعنى ذلك أنَّ ما عَدَاهَا فإنّه جائرٌ؛ لأنّه سيل 
ما الذي يَلْبَسْه المُخْرِ م؟ فقالَ لا يَلَْسُ كذا وكذا؛ دن يَلْبَسُ كلّ ماعَدَاهًَا. 

وبهذا َف أن اللباسّ امباخ للمُحْرم أكثر ِنَ اللباس المُحرّمٍ على امه 
ولهذا عَدَلَ النبيّ كل عَنْ ذِكْرِ اللباسٍ المباح إلى ذِكْرٍ اللباس الحم ؛ 0 
ما سواه فهر حلال» فالقَمِيصٌ إن لم تكن فيه خياطة حراج يَعني: لو نسح 
ال ل 0 
وكذلكَ نقولُ في البرانس» وَكذلكٌ نقولُ في الخفافٍ. 

والبرانش هي اَلْبِسَةٌ واسعةً يكونٌ لها غطاءٌ للرأس مُتّصِلٌ بباء وأكثرٌ مَنْ 
يليكها اط المغاررة 5] تكاهدون. 

إذن» نقولٌ: ليسّ المْحرَّ لَبْسَ اكخيطء المحَرّمُ هذ الأشياءٌ الخمسةء وما كان 
بمَعنّاهاء وأمّا ما فيه الخياطةٌ فإنَّهُ ليس حراماء فلو كَانَ عند الإنسانٍ إزارٌ مُرَقَمٌ 
لَبسَهُ في حالٍ الإحرام؛ فهّل هذا حرامٌ عليه؟ لا؛ لأنَّهُ ليس قميصّاء ولا سراويل» 
ولاك وو نان ولاعات 

ولو كَانَ عليه نعلانٍ حَحْرُورّتانٍ بالخياطة» فهل يَخْرُمُ عليه ذَّلكَ؟ لا يْرُمُ 
فليسَتٍ العِلَةُ الشيء الذي فيه الخياطة أبدَاء العلةً أن ما كَانَ مِنَ الأصناف التي عَدَّها 
اميد عَلِيَهاصَلة السام فهو حرام وكذلكَ ما كان بمّعتاهاء وما عَدَا ذلك فهوّ 
حلالٌ» سَواءٌ أكانث فيه خياطة أمْ لم يَكُنْ. 

ووس وت -. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم ))١557(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم .)١١11/9/(‏ 
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(017) السّوالٌ: شَخْصٌ قَدِمَ للعمرة مِنْ جَدَّة وقام بالطوافٍ كاملاء وَبِعدَ 
ذلك ذَهَبَ إلى الضَّمًا والمروة» وأنّمّ مها ثلاثة أشواط فَقَطْء ونَظَرّا لشدَّةٍ الزحام 
حَرَّجَ إلى جَدَّة ولم يَعْدْ لإكالٍ العمرةٍ جَهْلًا من رَاعتقادًا من أنه لا َي عليه» 
فاستمرٌ في حياته وتزوّج» فه| هو الحلّ في هذه المشكلة» وهل الحُمرةٌ مقبولةٌ؟ 

الجواب: هذه القضيةٌ وهيّ أنَّ الإنسانَ إذا شَرَعَ في الحجٌ أو العمرة ولّو كانت 
تَفْلّاه وَجَبَ عليه ِتَامُهماء أمّا غيرُ الحجّ والعمرة مِنَّ النوافلٍ كالصلاة والصدقةٍ 
والصّومء فإذا شَّرَعَ فيه الإنسان فَهِوَ مح يد بين الإتمام لضي لكِن الحجّ والعمر 
إذا رع فيها الانسافٌ ويب عليه امهم لل له تعال: «َأيا تع ور 
لو [البقرة:193]» وكان هذا قَبْلَ أن يفرمن الح لذن هذه الآيةَ نَرَلَتْ في السَّنةٍ 
السَّادسةٍ في الحديبية» وفَرْض الحجٌ كَانَ في السّنِةِ التاسعةٍ مِنَّ اللحجرة. 


فهذًا الذي د ل ل جَ إلى 
بلَدِهِ وَلم يُيِمّ العُمرة تقول لهُ: إِنّهُ مَا زالٌ الآنّ في عُمرق قلا يحل لهُ شىء مِنْ 
ا 0] 
ولق ولا لت لعزن الذي زاك مامفوك ملويقروا أذ كل الات 
وأن يضر لِيَطُوفَ ويَشعى ويُقَصّرَ؛ لأنّهُ لم يرَلْ في نُسْكِ. 


١١ 


م1 © 


وما يِكاحٌةُ الذي ثم بعد ذلك فإنّه نكاحٌ غيدٌُ صحيح؛ بل هو نكاحٌ فايسدٌ 
ويجبُ عليه أنْ يُمَارِقّ رّوجِتّه؛ حنَّى يُعْقَدَ لهُ التكاحٌ مِنْ جديد؛ وذلك لأنَّ النبىّ 
يك 4:2 و 2 
عكْيِْهِ قال: ١لَايَنْيِحُ‏ ا مخرم وَلَابْنِكِحُ)". وهذا رم وقد تَرَوّحَ وهو رِمٌ فيكون 


.)١505( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) "0١‏ 


د 


والشاهدٌ في هذ القصّةه أنه أنه شابٌ من الأنصارٍ وهو في مظعو تاء كا 
يأتيه النَّسُ يؤيّنونة» يَقُولونَ: إِنَّ رسول الله يك نوق وهو عنكٌ رَاضٍِء ويُطمئنونة 
فسوي ولك وف شر لف رودت ت أن أخرج مِنْها -أَيْ: منّ الدّنيا- كَفاقَاء 
لَاعَيَ ولالي'" . وهو 7 وين الذي فتح الفنوحات جَحَافُ عَلَ نفسي قَتَسأَلُ الله 
الا يجعلا من أن مَكرَ الله. 

هذا الشَّابُ جَاءه مَمَ انََّسِء فلا انْصَرفَ النَاسٌ فإدًا إِرَارهِ يَْربٌ الأرضّء 
قناداه عُمَرُ وهُو في مَذِهِ الحالٍ الحرجةء وَقَالَ لَهُ: يا ابْنَ أخيء ازْقَعْ تَوبكَ؛ فإِنَّهُ أنْقَى 
رَيّكَ» وأَبِقَى لِتَويكَ»”". رَضِيَ الله عَنْ عَمَرٌ. 

قال: «أتَْى لِرَبّكَ) لِأنّكَ إذا أتَرلتَ التَّوبَ إلى أسفل فَهَذِهِ مَعصيةً لله حَازِبة 
للتّقوى» فَإِذا رَفعيّه قد انَِّيتَ الله «وأَبْقَى لتويك لِأنَ الثُوب إِذَ نَل عل الأرضص 
أكلتةٌ الأرضُء وإِذًا ارتمَعَ سَلِمَ قذّكر فِيهِ قائدتينٍ: الأول ؤية و لكاي شر 

مشالةٌ:ما كم إسبال الجال لام ؟ 

الَوَابٌُ: إِسْبالُ الّجَالِ لابه من كبَائر الذنوب» 0 
الصَّلَامٌ وَلَا الصَّدقةٌ ولا الصّيَامُ ولا الححج» فكبائر الانوت لا ُكفرهَا إِلّا التّوبة 
َالنُوبة نيلم انان عن الذَنب» وكا يكفي أَنْيَقُولَ: اللّهُم اغْ لي لى» فَلَوْ قال 
الهم اغَفِرِلي؛ وهو ري القت لكان هذ الذغاء شبيها لاتحي اء: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجحنائز» باب ما جاء في قبر النبي يك وأبي بكر» وعمر رََليْعَنْعاه رقم 

.)897( 


١5١ /0( رقم 7711750)» وابن سعد (5/ 577)» والبيهقي في شعب الإييان‎ 7١5 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
.) "0١ه رقم‎ 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العقدٌ غير صحيح. ويجبٌ عليه الآنَ أن يَُارِقَ زوجته. وأنْ تُحَدّدَ العقدء ولا حاجة 
إللع وديا يد زه النعة عراوك جه ورعله ليع ون كانت رةه فداانياة 
بحَمْلٍ منه» فالولدٌ له؛ لأنّ هذا الحم تَشَاَمِنْ وطء شُبْهة ونظرًا لص الشارع على 
حِفْظٍ الأنساب» صارّ الولدٌ الناشئٌ مِنْ وطءٍ الشبهة ولدًا للواطي؛ فَلَيْتِهُ هذا 
السائلء ولْيبَادِرْ بالتتخلي عَنْ محظوراتٍ الإحرام؛ حتّى تم عمرنّه. 
ووسعه هه 

(51997) السّؤال: أَحْسَنَ الله إَِيْكَ مَا حَكْمُ الشَّرْع في نظركم فيمّن يأكل 
الجرادَ الحِيّ والميتَ من حولٍ الحرم؟ وهل حكم أكلٍ الجرادٍ الميتٍِ يختلف عن أكلٍ 
الجراد المي ؟ 

لكوافة الدرافىة الصيكة ند قال لنْ صَلْ الله علَِْ وَعَلَ آله وَسَلَم: 
دلا بيده صَيْدُها»!' فإذًا وَحَدت جرادة وفعت عل الأرض قلا تَفْزْهاء يعني 
ا تحرّكُ ُوبَكَ حَنَّى تطير بل حَلّهاء أمّا إن طارث بمرورك قلا تَيءَ عليكَ؛ لأنَّ 
الال ليا ساي و 

قد كَالَ ان يكل في مَكَهَ: ١لَابتَفْرٌ‏ صَيْدُهَاك وإذا كَانَ تنفر صَيدها منهيًا عنة فقتلّه 
0 

قلا يجوز لأحدٍ أن يصطاة من الجراد الَّذِي في المحرم» أو حَولّهء أو في داخلٍ 
حدوو انقو فلا يود أنايصطاة منة شيكاة وإن اضطاة منة شرينًا فأكله راق وليه 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتائب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم »)١785(‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم 
(1766). 


فتاوى الحج والعمرة إفن 


تَئّ 


قاد يع الوق لطر كا ويمتها ريتع قت ا عر راو لتر القولج 
#هَدَيا بم ألْكَعَبَةِ 4 [المائدة:40]» فإِنْ كَانَ جاهلا كإِنْسَانٍ ان أن الجراد في مكة 
كالجراد في المدِيئةٍ كالجرادٍ في الرياض» مين أذ لا بأس به؛ فلا يتم بذلك. 


تَعَالَ: 
0 


وقّد سُئلتٌ عَن هَذَاهٍ رَجِلّ سألّ فقالّ: إن أَحدَ عَائلتِه اصْطَّادَ عَشْرَ جراداتِ 
وطْبَخَهًا وَأكلّهاء فهل هَذَا حرامٌ؟ فقلتٌ: إذَا كَانَ لايدريء فَإنَهُ حلالُ» يعني لا يأنّمُ 
بذلكَ؛ لقول الله تَعَالَ: #وم كله سم متَعيَدًا هَجَرَآء يَْلْ مَا قَكلَ من ألنَصَرِ © [المائدة:9]» 
وهكّذا جميعٌ تحظوراتٍ الإحرام إذا فَعَلَّها الإِنْسَان جاهلاء أو ناسيّاء فَليسَ عَلَيْه 
ل ل 0 ولا فدية؛ 
لعُموم قولِهِ تَعَالَ: ظرَنَا لا مُوَاخِذْمَآ إن مسيم أو أَخْطَأَن 4 [البقرة:187]» فقد قَالَ 
الله : ل 

بي لنَا قَولّه: الح والميت» فالميتٌ قد ماتّ لَا خرمة له وإن كَانَ ميتٌ الجرادٍ 
حَلالاء لكِنّهُ لا ُرمة له ونظيدُ ذلك أن الشَّجرٌ في الحرّم لا يجُورُ ة قطعة ولا يجوز 
عله فسان 20 لو ولك خهة قن انقية وفيت كا كرا أن تنه بيه ووه 
الجرادةٌ إذا ماتث بنفسها فَإِنَهُ جوز أكلّها؛ لأا لا حرمة لَهَا الآنَّ وأمًا إِذَا ماتث 
بفعل فاعل قإنها لا تؤكّل. 

-وتجسعو 6 

074 السّوالٌ: قد تَطيََتُ بعد الإحرام ناسيّاء فىاذا عنَ؟ 

لالب لي ا ل 1 كر 
الطَّيب مُبادرةً من حين أن يذكر والدَلِيلُ عَلَ أَنّهُ لا شي: عَلَيْهِ قولٌ الله يَباَة 1 


فل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آله - ا 06 


رَبنَا لا مُوَاخِذّمَا إن مَسِيمَآ أَوْ أَخْطَأَنا 4 [البقرة:187]» فقال الله تَعَالَ: «قَلُ فَعَلْتُْ)!2 

١ 0 2‏ و 
لكِن مَتى ذكرٌ وجب عليه إزالة الطيب. 

مو 5 
ع و - 03 م 0 ع 

(179؟) السّؤال: إذا اشتد البردٌ عَلى المحرم بِالعَمْرَة فغطى رأسّه بِالإخْرّام» 
فهل عليه شيى2؟ 

الجواب: لا يجُورٌ له أن يُمَطَّيَ رأسَه بالإخْرَام لشدَّة البري إِلّا أن يخاف أَذَى 
أو ضرراء فحينئذٍ يغطي رأسَهء وإذا غطى رأْسَه فإن عليه عند أهل العلم أن يُطِعِمَ 
سنَّةَ مساكينَ» لكل مسكين صف صاع. 

فإن قال سائل: ما رَأيُكم لو أنَّهِ تَكمَْف بِلِحَافٍ دون أنْ يُعَطَّيّ رأسَه؟ يعني 


<7 


0 


ع ب 6 ل 0 2 7 ع > عه وده ع 
أصاب المخرمَ البردُ وأتى باللحاف وتَلَففَ به دون أن يَُعْطِيّ رَأْسَه. 
20 - 7 
فالجواب: تجوز ذلك» وليس فيه إشكال. 
وكذلك لو تَلَمْفتَ بمشلجو. أي لم يَلْبَسْه كالعادقه ولكن تلفف به كأنه ردَاى 
ا مو و 22 
فهذا يجورء ولا حرج. 
هه 5 2 َ 2 مع 0 2 -271 ال - .- 0-0 7 
وقد كان بعض الئاس يظن أن المحرمَ لا يَلبَس شيئًا فيه خيّاطة. وهّذًا غَلَط 
2 2000 0 2 0-1 11 3 
فالمخرمٌ لا يَلبَس القجميصٌ ولا السَّرّوايل ولا البَرَانِسَ ولا العَائِمَ ولا الخفاف؛ هكذا 
1 و ص م م لت س2 ع 2 2 ٠‏ ل .4 4 
قَالَ الي عَتْاصَكاة1تَكع!"» وأما ما فيه الخياطة فِيَجُوز إذا لم يكنْ من مَذِهِ الأشياء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان قوله تعالى: #وَإن مُبْدُواْ مَا يه أَشَِكُم أو تُحفوة» 
[البقرة:784]» رقم .)١55(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب السائل بأكثر ما سأله» رقم (1775)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه رقم .)١11/(‏ 


فتاوى الحج والعمرة يفن 


الخمسة أو ماني مَعنامًاء وعَليهِ فإذًا كان رداؤٌه مُرَقَعَا -ومُو الَّذِي يبس عَلَ أعلى 
الذوح فإنة يا يق مزلت فاه وكذلك لكان زاف ترفك نرق > اليف رارك 
منةُ أن يحتزم بجزام فيه خِيّاطةٌ» فلا بَأْس بذلكٌ» ولهُ أن يلبس نَعلِينِ فيهما خيّاطة 
ولالناتي يداك فقسا دو عانة بن العام لاض اكاك والزي تن 
عليه الرَسُولُ عو صَكوولتَكخ: وهو خسةٌ أشياء: القَمِيصٌُء والسّراويلء والبَرَانِسُ» 
والعمائة؛ وَالِقَافٌ وما كَانَ بمَعناهًا. 
ووسع5 جه 
)1١(‏ السّؤال: هل الفُسُوقٌ من تحظورات الإخْرّام؟ وما حُكُمْ الاغتياب 
والجدالٍ في الح ؟ ْ 
الجوابٌ: الفسوقٌ لَيْسَ من محظوراتٍ الإخْرّام؛ لأَنَّ الفسوقٌ تحظودٌ في 
لإِخرَامٍ وني غير الإِْرَامه ومحظوراتُ الإخرّام هي التي لا محم ا بسبب الإخرّام؛ 
لو أن لفسوؤق بحرا شير اء قد عر يا أو حر عرو الاك الود دزا سوا 
كُنتَ مُحرمًا أو غير مُحرم. وَعلى ها فليستٍ الغيبة من تحظوراتٍ الإخْرَام» ولكني 
أقولٌ: إن الفُسوقٌ والغيبة يَفُصانِ أجرٌ الك من حجٌ أو حُمْرَة. 
معت 5 
أن سأل المطوّفء فأفتاهُ بالجوازء مع أنَّ وَالدي كان يَعلمُ أن هذا عِيط» ولكن غير 
رأَيَهُ عنما أفتاهُ هذًا المطوّفء فهل عليه شي أو لا؟ 


(0711) السّؤالٌ: والدي حم العامَ الماضي وقد قامَ بتخييط إزارٍ الإحرام بعدَ 


3-4 


الجوابُ: لا بأسّ أن يخيط الإنسانٌ الإزا وَيجِعل في أعلاءٌ حبلا يربطة به؛ 


لتك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


لأنهٌ إزارٌ سواءٌ كانَ تحيطاً أو مَلفوفَاء ومعنى قولٍ الفقهاء أنه يَرُمُ لَبِسٌ المخيطء 
معناةٌ أنهُ يحْوّمُ ما فُصَّلَ على البدنٍ كالقميصء والسروالء والفنيلة» وَما أشبهَهَاء 
وليسّ المعتّى ما فيه خياطًء فالخياطً لايَضرٌ الذي يضر هوّ ما فصّلَّ على هيئة البدنه 
فقَتوى المطوّفٍ في هذه المسألةٍ خاصةً صحيحة. 
1-5 
00 #اع و . 
(2؟١3)‏ السّؤال: حاج أصيتٌ بجرح وهو محرمء ولم يعرف سببٌ هذا 
الجرح. هل عليه شي2؟ 
الجوابٌ: ليس عليه شيءٌ حَتى لو خرج منة دم فالنبيّ صَلى الله عليه وعلى 
11 1س 6 سر بيرم ره )0( 2-2 ل ا - 78 
آلِه وسَلمَ «احْتَجَمَ وَهْوَ محرمٌ) » والحجامة كّ) هو مَعروف يخرح منها دمٌ كثيرٌ. 
لسوج جع 
وو اع 
(015) السّؤال: أنا محرمٌ ووضعتٌ الجناءَ في إصْبعِي يوم العيدء وهوّ عادة 
عِندَناء فهل عل نيى2؟ 
الجوابٌ: إذا كانَ هذا مِن عَادتهم فهو بالنسبةٍ للإحرام لا تَّيءَ فيه» ولكن 
2 51 2 أ 0 2 00 
الذباة وض غيصاتضن الشيافة لأن القضوة انهو اللحدل الع وار جل ليس 
بحاجة إلى هذدًا. 


-ج يعات 57> 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم »)١918(‏ ومسلم: كتاب 
الحج, باب جواز الحجامة للمحرمء رقم .)١١١7(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 1 


ع ع 0 5 س 3 م مره م 7 
(5174) السّؤال: بَعضٌ الناس يُقولون: إن مَنْ فَعَلَ شيئًا من حَظُوراتٍ 
الإحرام كلس الَخيطِء فإِنَّ عَليهِ إطعامٌ ستةِ مَساكينَ» فهل هدًا القَولٍ مُستندٌ؟ 
الجوابٌُ: هذا القولُ ليس لهُ مستنّدٌ منَ اسن ولكن له نَوِعٌ منَ القياس» أن 
الإنسان إِذَا فعل شَّيئًا من تحظورات الإحرام,؛ غَْرَ جزاء الصيدء وَغيرَ حَلْقٍ الرأس» 
فإنة يقاس على حَلْقٍ الرأس؛ لما في ذلك منّ الردع. 
م بير وس مر 0 ل ع ا | ب 9 5 و و 
ولكن هناك من الأمور ما ييكون من آفةٍ الفتاوّى, مثلّ| يقول بعض الناس: 
لا تأكل البُرتقال وأنتَ ْرِمٌ؛ لأن فيا يجا ومَعتى هذا أيضًا لا تتشرب القهوةً وفيهًا 
ُرنفلٌ» ولا القهوةً التي فيهًا هيل» ولا النعنا» ولا التفاح» حتى التَّمرلهُ ريسٌ فوثل 
هذه الأمورٍ مِنْ آفةٍ الَتوى بالجهل» فالحذرٌ الحذرٌ من القَتوى بلا علم. 
جع 2 
ا ف ون نة و ا ا 1 3 7 
(010) السّؤال: إِذَا راد الإنْسانْ أن يحلقٌ رَأْسَهُ بَعدَ العُمرة» فإِنَّ الحلاقّ 
جه - 2 هع _ - ع 0 04 02 
يَضعْ صَابوًا على رَأَسهِه ورب يكون مُعطرًاء فهّل يق في هذا تحظورٌ منْ تحظوراتٍ 
الإحرام؟ 
رن عي خودت مك ٠. 3 1 ٠.‏ 0 5 - 
الجواب: لا يّقع في تحظورٍ من محظوراتٍ الإحرام؛ لأن هذه الصّوابِين لِيسّ 
١‏ 5 2 ظٍَ 000 4 - و 
فيهًا طِيبٌ» يعني لا تُستعمل للأطيابء وَإِنا إِذَا كَانتْ من ذَّواتٍ الروائح قالروائحُ 
هنا لطيب النكهة مَقطء لا للتطيب. وَلا أظنٌ أن الرجل إِذَا أرادَ أن يأقّ إلى يوم 
الجمعةٍ ذَهبَ يُصوبنٌ ثيابه» ويُصوبنٌ رأسَه للتطيب! لكنَهُ يُنظفٌ جسمه أو ثيابه 
فهيّ لا تُستعمل للطّيب. وَلا يراد بها الطب أبدّاء لكن ل كانَّيُرادُ مها إزالّة الأوسَاخ 
كان من المستّحسنٍ أن تكونّ مُشتملةً على نكهةٍ طيبة؛ ليَحصلٌ إزالةٌ الّسخ وطِيبُ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لمحل فهذه الصوابينٌ لا بس أنْ يُستعملّها المحرم واستعالٌ الاق لَهَا قبل أن 
يلق الرأسٌ لا بأسّ به. 
ويسع5- - 

21" السُوالٌ: رَجلٌ عَملّ عَمليةَ اْنتصّالٍ المثانة وَأْصبحَ يَتبولُ عن طَريقٍ 
كيس؛ مما يَضْطرهٌ إلى لبس سروالٍ دَاخلِنٌ باستمرار» وهوّ مُصابٌ بالسلسٍ مما 
يَضطَرٌة إلى لبس السّروالٍ الدَّاخلَ أَثناء الإحرام, فهل يُؤثرُ ذلكَ في إحرامِه؟ 

عاك لا يُؤثْرٌ إِذَا لَبسَ السَّروالٌ للضّرورة قلا بأسَ»ء وَلكنْ مع ذلكَ 
لو صامَ ثلاثة أ أيام» » أو أَطعمّ ستةً مَساكينَ» لكل مسكِينٍ نِصنفٌ صاعء لكان خيرًاء 

: 


و س عت 


(157) السُّوالٌ: في يوم النحرٍ قمثٌ برمي الْجَمَراتِ» ثم نحرثٌ وغطيتٌ 
رأسي بثوب الإحرام ظنًا ني أنه مَن قام بائنينٍ من الأربعة فإنه يُذكنه أن يُمَطيَ 


ع 
غر 


راسه؟ 
ار 1 0 سو و 3و 5 2 و 
الجوّاب: مُشْكلتنا هي الجهل المركب. فبالنسبة لا فعل الرجل ليس عليه شيء؛ 
لِأَنَهُ جاهلٌ» وقد قَالَ الله تَعَالَ: #ريّنا لا مُوَايِدَْآ إن مَسِيمَ] أَوْ أَخْطَأَنا 4 [البقرة:185]» 
فقال الله تَحَالَ: «قَدُ فَعَلَْتُ70". 
4 و 1 0 
وبالنسبة كَا يحصّل به التحللٌ الأَوّلْ فهو رم جمرة العقبة وال حلقٌ دون غيرهما. 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب بيان قوله: #وإن تُبدوأما ف أَشَيِكم أو 2 تَحَهُوهُ # [البقرة:7814]» 
رقم .)١155(‏ 


قتاوى ا لحج والعمرة فل 


أما التحلّل الثَّانِ فيحصّل فيها إذا طاف وسعى» فإذا فعل الأربعة بأنْ رَمَّى ولق 
وطافّ وسَعَى؛ فقذ حَلّ الل كله وإذا كان قارنًا أو مُفْرِدًا وقد سَعَى مَمَ طوافي 
القُدُوم؛ قَِنهُ جل بئلائة فقط؛ هي الرميٌ والخلق والطَّرّاف. 
-ووسه 5-5 
(4؟01) السُؤالٌ: ما حكم م مَنْ غَطّى رأسَّه ُحرِمَا وهو جاهِلٌ؟ 
لتواكة اقول رن مواقي ااوااراة ينا لرسل. | ما المرأةٌ فتُمَطّي رَأْسَها 
كا هو مَعروف؛ فَمَنْ فَعَل شيئًا من محظوراتٍ الإحرام -أيّا كَانَ المحظورٌ- جَاهِلًا 
أو ناسيًا قلا شيء عليه. 
65-0 
(0184) السّوالُ: رجلٌ لبس الإحرام» ولكِنّه بعدَ بيه للإحرام قَامَ بتسريح 
شَعْرِه ولحيّته» فىاذًا عليه؟ 1 1 
الجواب: يعني بعد عَقدٍ الإحرام؛ نقول: بعد عق الإحرام لا يَأَحَذُ الإنسان 
شيئًا مِنْ شَعْرِهء لكِنْ لو سَرَّحَ الشعرٌ بغَيْرِ إرادة إزالة 500 شيءٌ بلا قَصدٍ 
فلا شيءَ عليه. 
2-2 
(:714) السّؤال: أنا امرأةٌ أَحْرَمْتٌ بِالعُمْرَة وبعد الطوافٍ والسّعْي ذهبتٌ 
إلى البيت وتَعَطَرتٌُ قبل أنْ أَقُصّ شَعْرِي وأنا ناسيةٌ فياذا عل أن أمعَلَ الآنّ؟ 
الجوابُ: ليس عليكِ شي كل مَنْ فَعَلّ شيمًا من محظوراتٍ الإحرام ابيا 


أ 
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0141 السَّوالُ: رجل أَحْرّمَ بالعمرة ثم طَافٌ وسَعَىء ولكِنّهِ لبس ثيابّه قبل 
أنْ يُقَصِّرَ أو يِحْلقّ» فاذًا علّيه؟ 

الجواب: إناكإة جاولا رباجلا بي عايه» وجي الحتاورات عطووات 
الإحرام من الطّيتٍ وقَصٌّ الشعرٍ وتقليم الأظفار كُلّها إذا فَمَلها الأنشان كانيمًا 
أو جاهلًا فلي عليه شية؛ لكنّهمتى تدك وَجَبَ عليه الَف ومتى عَلِمَوَجَبَ 
عليه الكَفتٌ أي إِنَّه لا يَسْتَورٌ فنقول: متى ذَكَرْتَ يجبُ عليك إزالةٌ المحظورء 
ومتى عَلِمْتَ وَجَبّ عليكٌ إزالة المحظورء ولا شيءَ عليك. 

ووجس وى - 


(0147) السّؤالُ: أنا رجلٌ قُمْتٌ بأداءِ العمرة» ثم بَعْدَ الفراغ منها اكتشفتٌ 
الى لعنيث لتاذعز الداخلي تَحتَ الإحرام» فهل علي ي*؟ َ 
الجواب: لا شيء ءَ عَلِيكَ؛ لِقَوْلٍ الله تعالى : #ريّنَا لا تُوَاحِدْمَا إن سِينَا 
لَخْطعَأنا © [البقرة:187]. 
ل عد اكد 


عي عو 
< 


(5145) السّؤال: امرأة تسال: لاحَظْتٌ في الآونة الأخيرة مِنْ خلال ذَهابِي 
للحَجّ أنَّ كثيرًا مِنَ النساء قد تَسَاهَأْنَ في ملابس الإحرام؛ حنّى إِنْكَ كد أكثر 
النساءِ يَرْئدِينَ الثيات ذاتَ الأكام القصيرة» وقد تكو فَوْقّ ارمق وبَعْضْهنَ 


فتاوى الحح والعمرة 18 


يَرْتدِينَ النقات» وأكتْرُهُن يَعْرِفْنَ حُكُمَ لَبْسِه؛ و ا 0 
رؤية الطريت مع كَوْنٍ المواصلاتتٍ اليو -ولله الحمدٌ- متوقرة ولا تحتاج لمي 
إلا فترةٌ قصيرةً» وَجهُونًا جزاكمٌ الله خيرًا. 


الخوات: أقول: إن ازا لا و لها أن كنتت ل ال 
المََارَيْنِ وإذا مرّ الرجالٌ قَرِيبًا منها سَئَرَتْ وَجْهَها كُلّه وإذا لم يَكُنْ حَوْلّها رجالٌ 
ل ا ل 
ِسَاوّنا مِنْ قَبْل ما كُنّ يَعْرِفْنَ التْعَابَء وهل كانت المرأةٌ كُلّا مََتْ ضَرَيها العموٌ 
ومرةً صَرَبها الجدَارٌ» ومرةً صَرَيَتْها سيارة؟! هل كُنّ هَكَذَا؟! لاء أبدَاء لذَّلِكَ نقول: 
يخْرُمُ على المأ أنْ َلَسَ النقات حَالَ الإحرام» وإذا مر الرجالٌ الذين َيْسُوا مِنْ 
محارمها قَرِيبًا منها وَجَبَ عليها أَنْ رَ تبر وَجْهَهاء وإلّا أَبَْنْه مَحْسُوقًا. 


220 - 8 
(7144) السّؤال: رَجِلُ أحرم منّ الميقاتٍ, وَلكنة لَمْ يتجرد مِنَ الَخِبط إلا 
عند دُخولِه مَكَةَ لسبب مَاء فا الحكم؟ 
الجوابٌ: الحكمُ أنّهِ آثمٌ» ويجبٌ عَلَ مَن تَلبّسَ بالإحرام أن يلع القميصّ 
وما حرّمة الي يل وَعلى هذا الرجل أن يُتوب إِلَ الله من معصيتهء وأن يَفديّ 
بصيام ستة أيام: ثلاثّة عن تَغطيّةٍ الرأس» وثّلاثة عَن لبس القميص وتّحوه. وإِنْ كان 


و 


قذْ لبس الُفِينِ ثلاثة ل ا ا وله 
عق 


0" 0 0 _ 78 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مه 


فعلى مَنِ ابت بتر زيل ثِيّابه إلى أسْفل منّ الكعبينء أَنْ بي يقي الله عَرَجَلٌ وَأَنّْ يتشكرٌ 
21101016 
مَسَألةٌ: ما مقدار نَة تتقصير التو ب؟ 


الجَوَابُ: مِقَدَادُ ؟ تَفُصير النّوبٍ منْ نصفي السَّاقٍ إِلَ الكعيئن» » لكن لا يَنْزل عن 
ا سَوَاءٌ كَانَ ثوبًا َمْ زوالا أم مشلحًا؛ لأَنْ حديتٌ أَبي بَكْرِ -الَّذِي سُقَناةُ 

هَا- يدل عَلَ أن إزار أي بكر تازلٌ عنْ نِضْفِ السَّاقِ وَلَاشَكَ أن الرَسُولَ َك 
اما م 
َيْسَ بواجب. بَلِ الأمرٌ واسع. 

القِسْمُ الثَالِتُ: المحرّم لكسيه وثالة: فص صتق توت انان تظيقا جديداه 
ا يبلغ الكعبين» ؛ فلَيِسَه فالثوبٌُ في حَدٌ عد ذانه خلال قتا لآ ليولا لوميفف كه 
حَرامٌ لكَسبه؛ لِأَنّهُ مَسْروقٌ. 

م ٠‏ - 8 0 2 
مَسْأَلَةٌ: ما حكمُ لياس الإِنْسَانِ خلاف ما يَلْبسه النَّسُء وهو لِيَاسُ الشّهْرَةِ؟ 


الجَوَابُ: هو منِْيّ عَنه لا كه وكُونُ لني للتّحريم أم الكراهة: كَل نظ 
ُو أنَ أحدًا منّ الئاس السّعُوديينَ خرج عَلَينَا رار ورداءِ وَعَامةِ» قتقول: : هَذَا مَنْهَىٌّ 
عنه» مَعّ كونهِ لياس الصَّحَاءَ قم فالمكابة يلسيوق ذلك لِأنّهُ هُوَ امحْتَاد عنْدهم 
وَلايَشْتهرٌ الواحدٌ منهمْ بلباس ذلك لكن في السّعودية لو أنَّ أحدًا لبس هذا لكان 
باس شُهرةٍء وقد جَاءَ النّهي عن لِيَاسٍ الشهرة. 


عن 2 001 هسام 6 اهم ره م 
فنقول: لا تلبس هذا؛ لِآن هذا لباس شهرة تشتهر به. 


ارق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هكدًا قال العْلَاءُ يَمَهْممَهُ فيمَن لبس المخيطً» أو غطَّى رأْسَهُ. 
ووس عت 
140 السّوالٌ: سَائلٌ مِنَ الجزائر يَقولُ: إنهُ أحرم بالعُمْرّة في الطائرة من غير 
نيس مَلابسَ الإِخْرَام وَدخْلٌ مَكَةَ ولم يَحْتَرُ حَنََى الآنّه فىاذا عَلِيهِ أن يَفعل؟ 
الجوابٌ: يجب عليه الآنَ أن يلع ثيابه ويّلبسَ ثيابَ الإخْرّام ويم الْعَمْرَة 
وَعَلية إن كان عا القدرة حيث لبس فاع عله ال سول كوا تكج ركه أن إلى 
كله ستل : ما يَلبَسُ المحرم؟ قَالَ: «لا يَلْيَسُ القَمِيصٌ وَلَا السّرَاوِيلَ وَلَا البَرَانِسَ» 
وَلَا العمَائِم» وََا القّافت»'". 
أنّا إذا كان لا يدري جَاهلا نه لا نَيءَ عليه؛ لأنّ جميمَ عَْلُوراتٍ الإِخْرَام 
إذا قََلَّها الإِنْسَانْ جَاهلًا أو ناسيًا فإِنّهُ لا شي عليه. 
لمهم إذَا كانَ السائل يَسمعٌ الآنَفليدْمَبْ فورًا إِلَ البيتٍ ويَلْبَس يابَ الإخْرّام 
ويكمل العمرّة. 
لومت 5 
45 الشوال: توحد أناصسٌ يورْعون #شاديل ققطرة خوك الكنية قل 
الإفطار ويستَعملّها المحرمونَ» فهّل كجوز ذلك؟ وهل يوؤثّرُ هَذَا في المخرم؟ 
الجوابُ: المحَطّرُ لا يجُورُ للمُخرم أن يَسْتَعِْلَه فإذًا كانث هَذْه المناديل مُعَطَرةٌ 
لاع #اللعيع | تياك كرا التخير اذ انفنها التكره: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله» رقم »)١75(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ رقم .)١١1/9/(‏ 


فتاوى الحج والعمرة شن 


ولذَّلكَ آنا أرى أن الَّذِينَ يُطيبُونَ الحجرٌ الأسود والنَّاسٌ المحرِمُونٌ يُطوفونٌ 
بو ويُاشيروئه بالاستلام والتقبيل؛ أرى أن الاثم َل من طَيّبَ هذا الحجرء حيثُ 
أرق اللسلييت الخرون رمخلور من عظاووات الإخراونوإذا #الأيوية د يليب 
الكَحْبَةَ وقلنًا: إن ذلك جائرٌ فلْيكُنْ في جهاتٍ أخرى لا يَمَسّها النّاسُء وأما التَّيْءٌ 
من شعائر المسلمينَ يَعَلُ فيه الطَّيبُ ويستلمة الحم وغيرُ ارم فهَذَا تَعري 
لِنْسْكِ المحرمينَ بفعلٍ المحظور لكنْ لو فُرضَ أن الإِنْسَانَ ل أقبل عَلَ الحجر 
استلّمةُ وقبّلهُ فعَلِقَ الطَّيبُ بيدو» وبشفتيه» فإنهُ يجبٌ على هذا المحرم فورًا أن يُزِيلّه 


ما إزالتُهُ فسهلةٌ» فيُمكنٌ أن يُزيلهُ بأن يَمسح يدّه بكسوة الكَعْبَةه فإِنْ زالتِ 
الريحٌ بمسح بده بكسوة الكَعْبَةِ فإنة يكتفي بذلكَء وإلّا فليَخْرْجُ منّ الَطافٍ ويغيسل 
يديه في ماء زمزم فالمسألة فيها مَسَّقَةٌ عَلَ المحرمينَ. 
حت 00 


(5147) السّوَالٌ: مَا ُكْم قتلٍ الحشراتٍ خارج السْجد ارام معدا في 
حالةٍ عدم الإحرام؟ 

اعرد مسترت دي لواحرة و جا لا في مَكّةَ ولا حارج مَكَدَه 
حرم م هُوَ قتل الصيد؛ إما في حال الإخرّام» ولو كان خارج الْخرّم» وإما في الحرم 
ولو بدونٍ إحرام. فإذا اجتممَ حَرّمٌّ وإحرامٌ صار التحريمٌ أشد. 

وبناءً عَل هذا التفصيل: رجلّ عِْم من ذي الخليفة عدر اي ورأى أونكا 
ف الطريق فَوٌقَتَ ودماهاء فهل تل له او لا؟ 


هن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اس عه عو 7 عرد وير 


لا كل ؛ لَِوْلٍ الله تعَال: اجام لذبن اموأ لا تَفئُْوا ألصَيد وَأسَمّ حرم”© [المائدة:90]. 


كذلك رجلٌ آخرٌ حل في مَكَّةَ خرج إِلَ أطراني مَك ووجد أرنبًا فَتلّهاه فهل 


الجواب: لاء فهُوَ غير حم كن في الحرم؛ وقد حرّم الي يك صيدَ 0 
رجلٌ ثالث كان مما ودخلّ حدوة الحرم فوجد أرنبًا فقتلهاء فهل كَل ؟ 
الجواب: لا؛ لأنّه حرم وفي الرّم؛ ولهَدّا اختلف العْلَّاءُ يَمَهْرآنَهُ في لو قتل 
يي ل لس وس 
مَن قَالَ: إن عليه جزاءين؛ لأنّه اتتهك حُرمتينٍ: 0 
ومِنَ العُلّاء مَن قَالَ: لا يَلرّمه إِلّا جزاء واحدٌ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: كع 
ما قكلَ مِيّ ألنحَوِ* [المائدة:40]» ولو أَلزمناة بجزاءين لكان الجزاءً مِثليْ ما قتلّ منّ الحم 


0000 


والله عَرَيَجَلَّ إن) قَالَ: مَجَرَآء مَعْلُ ما فَكلَ مِنَ أَلنََوِ *. 

وهَذًا القولٌ هُوَ الصَّحِبحٌ» لكن الإثم أعظم. 

فلا يرم أن يقتلّ الإنْسَانُ في مَكَةَ احشراتٍ» ولكن هل قتلّ الحشراتٍ جائرٌ 
دون أن يُقصد الإِنْسَان دفعَ الأَدّى أو الصَّرّرَ؟ 

نقول: أمّا مَا كان مِنَ الحشراتٍ مؤذيا فإِنّه يتل في الل والحرّم مثل القرب. 
فيقتله في الل وامرّم. وما لم يَكنْ مُؤديًا فإنَالعُلّءَ اختلفوا في ذلكَ؛ لأنّ الحيواناتٍ 
ثلائةٌ أقسام: قسمٌ أمرنا بقتله» وقسمٌ مِيَ عن قتله» وقسمٌ سكت عن قتله. 

حور وك ع 


د سس سرس 


مغل 


فتاوى الحج والعمرة ١‏ ولاس ا ا ا لالش 0 


(644) الشؤال: هَل هُناكَ نص ثابث في أن من ترك وَاجا من وَاجَبَاتٍ 
الإِخْرّام فعليه الفدية؟ أرجُو بيانَ ذلك. 
الجوابٌ: في حديث ابن عبّاسٍ المشهور: «مَنْ ني مِنْ نُسْكِهِ شَيْئًا هيمر 
. وهَذًا أخدّ به عاك الغنهاء فيا تلم وهوّ إن لم يكن واجبًا في الدلالة 
عَلَ وجوب الدَّم في تركِ الواجبء لَكِنْ لا شك أنهُ منَ السياسة الشرعيّة التي 
تُوجِبٌ أن يقوم الو عات الحح؛ أن النّاسَ لو قيلّ لهم: لَيْسَ عليكُم دم في 
تركِ الواجب فلن يَمِتموا بوه فلو أن إِنْسَانًا مثلا قيل لهُ: الَبِيتٌ بِمُرْدَلِفَةَ واجبٌ» 
ولكن ذا تركتّه استغفر الله وتّبْ إليهء فسيكونُ الأم رفي رَعْمِهِ سهلا. 
وق 5 
(5148) السّؤال: شَخْصٌ في اليوم العاشر يمن ذي الحجَّة أي يُوم العيد» نحرٌ 
هَديَُوحَلقٌ ثم تع الإحرام؛ فل عليه شي؟؟ 
لون كر للق علوي اع عرد لزنه بجع او رساب 
المحظورات سواءٌ كان جاهلا أَوْ ناسيًا أو مُكرّمًا فلا سََيءَ عليه إطلاقَا؛ وذلكَ 
لأن التحلّل الأول إنيا يكونٌ بشيتينٍ لا الت لهيا؛ هما رَمُّْ جمرة العَقَبَةِ والحلقٌ 
أو التقصير. 
وجوسع5-. - 
(0160) السُّؤالٌ: هَل يجورٌ اشتعمالُ الصَّابِونِ المعطّر للمُحرم؟ 
الجواب: نَعمْ يجوز إلا إِذَا كانَ العطرٌ واضحًا بَينّا فالاحتياطً ألا يستعملّه؛ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (ص:7"917). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنا كلما نعلمٌُ أن الصابون يُقصدٌ به التنظيفُ والإزالةٌ» وبعضٌ الصابون يكون 
فيه زائحة طيبة لكنة ل طياء أمنا'إذا كان الطيب قويًا فى هذا الصابون 
فلا تستعملة. 
سج 5-5 
(0101) السُؤالٌ: هل يجورٌ استِعمالُ الصَّابِونِ المُعطَّرء واكناديل المعطّرة؟ 
الَوابُ: كل ما فيه طيبٌ فهو حرم سَواءٌ كان منديلًا أو صابوئاء ويجبٌ 
عليك أنْ تَعرِفَ القَّرقّ بِينَ الُحطَّر الذي فيه الطّيبُء وبينَ النَّيءِ الذي رائحته 
جميلةٌ وحَسَنة لكن لايُعَذٌ يبك فَهَذا لايس به. 
وجسع5 .> 
(9؟016) السُوالٌ: رَجُلُ بَعدَ رمي الجمرة الأولى اغْتَسَلٌ بالصابون ذُو الرائحة 
جاهلا بالأمرء هَل عَليه نَيءٌ؟ 
واب ليس عَلَيه تَيء فَكُل إنسانٍ يَفعلٌ شنا مِنَ الّحظوراتٍ جاهِلا؛ 
قلا تَيءَ عَلَيه. 
ووجسهعوى جه 


عو 3 َه 
ن ١‏ 


01055 السّؤالُ: أَرِيدُ أنْ أَغْسِلَ مَلابِسَ الإخرام؛ ومَسْحُوقٌ العسِيلٍ قد 
يكو فيه موا مُعَطَرفُ هل يََمُ ذلك في عَخدُورَاتٍ الإلخرام؟ 
الراك لا ا غَوَاقه أن كخيلة بالضانون: لكن 
2 يتَجَنَّبُ الصَّابُونَ الذي فيه الطّيبُ الكَدِيد الرَّائِحَةٍ أمَا مكَدُ النَكْهَةِ فلا بَأْسَ ببا. 
ووسع5 م 


رام 


فتاوى الحج والعمرة 1 


(9105) السّوالٌُ: امرأةٌ تَسْأَلُ : ما الحُكُمٌ لو طَافَتِ المرأةٌ للعُمْرَةٍ وهي تَلْبَس 
الثقات؟ 

الجواب: حكمٌ ذلك أئَها آِمَة؛ لأنَ النبيّ صَلى الله علّيه وعلى آله وسلّم قال 
في الْمحْرِمَةِ: دلا تَنْتّقثُ) "2 ولكِنْ لَوْ فَعَلَتْ هذا جاهلة أوائاشية فلاإِنُمَ عليهًا. 

ووسع5- 2 

(10؟) السّؤالٌ: ذكرتَ في بَعض دُروسَكُم أنَّ المرأةً في طَوافها لا تيقب 
وَلا تلبس الفَقَارَيْنِ فَهَل تَطوف المرأةٌ كَاشفةٌ يوجهها ويدَيها؛ فَيكونٌ في هذًا به 
00 وإِذَا كَانتٍِ المرأةً مأمورةً بأن تُغطيّ وَجهّها في الوقتٍ العاديٌ عَنَّى 


4 


يَفتتنَ الرّجَالُ بهاء فل يجورٌ لها أنْ تكشفف وَجهّها في حال العبادة؟ 

الحَوات: أقوله يان البلا ون شوء القَهم, نحن لم نقَل: إن المرأة إذا كانث 
تطوفٌ لا تَنتقِبُء ولا تَلبَسُ الفَفَارَيْنِ؛ِ وإنما قلمًا: إن المحرمة لا َنتقِبُ» ولا تلبس 
القفازين» سواءٌ كان عندّها رجالٌ أجانبٌ» أو لم يكن عندمًا رجالٌ أجانبُ, حَنَّى 
لو كانث في السيارة وحدّها لَيْسَ معها إلا ترمُّهاء فإنّهُ لا يجورُ لها أن تنتقب وهيّ 
محرمة ولا يجورٌ لها أن تلبس القُفازينٍ وهيّ محرمةٌ أما الطائفةٌ الي تطوفٌ بغير 
إحراء م فإنها تَبَسُ القفازينٍ وتُغطي وَجهّهاء وكذلكٌ إِذَا كَانتْ محرمةً فإنها لا تلبس 
الغمازيرية ولكين تسر يدها بالعَباءق» وكذلكٌ تسترُ وَجهّها بالخمارء وأظررٌ أني ذكرتٌ 
ذلك في كلامي السابقٍ أنها تُخطي يَديها بعباءتهاء وهدًا أمرٌ معلومٌ. 

لذلك نحن في بلاء مِنَ القَهم السيّى» فإذا ساءَ الفهمٌ» سواءٌ فهم التقلِيد 


.)187/( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 


بار دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالشَّرع أو فهم الجواب؛ حَصّل الخطأء ونُسب للإنسان مَا لم يَقلّه. 

إذْنِ الحرامٌ هو أن تلبس المرأةٌ المحرمة القفازينِ» سواءٌ كانت تطوفٌ 
أو لا تطوفٌء وأن تتتقبء سواءٌ كانث تطوفٌ أو لا تطوفء أما إذا كانت المرأةٌ 
غير محرمة» فإنَّهُ لا حَرجَ عليهًا أن تَطوف بالقفازينء أمّا النقابٌ فإن سَتْرَ الوجه كله 
أولى من ذلكٌ» والنقابٌ إذا قُنحَ البابٌُ فيه للنساء فَإِنّهُ اليو يكون كاشقًا للعَينِء وغدًا 
للعينٍ والجفون. وبعدَ غدٍ للعينٍ والجفونٍ والحواجبء وبي اليوم الرابع للعينٍ 
والجفونٍ والحواجب والجباه والخٌدود, : نم يَتسلحٌ شينًا 3 ع نيدو الرع 6لا 
دنهو الفرؤفة مر كنظ التصانةالتهاون شيا فشيعاحى يبدو ما لا حور كشفه. 

حت 0 

(51051) السّوال: امرأةٌ أَدتِ العمْرَةَ وهيّ مسقب -أيْ: لَبِسَتِ النقات- فا 
حكُمٌ عَمْرَيها تَلكَ؟ 

الجواتٌ: العمْرّة صحيحة. ذه لأن التّقات حرامٌ على المرأة إذا كانّتُ رِمَة بعْمْرَةِه 
اماع اعيو م ده 


َإنها لا تأتم. 

وسالقى ع على الجميع قاعدَة لي وهىّ: أن جميعَ المخظوراتٍ في جميع 
العبادات إِذًا فَعَلها الإنسان ناسيّاء أو جاهلاء أو مُكْرَمَاء قلا إثمَ عليه ولا فِديّة 
ولا كفَارَقَ وَلا جَرَاء ولا شىة: هذه قَاعِدَةٌ شرْعِيّةٌ إِسلامِيّةٌ مأخودةٌ من الكتاب 
والسّنّه لا من قَولٍ فلانٍ وفلانء قال الله عَرَهبَلٌ في آخر سورة البقرَة: رَبَنَا لا 


فتاوى الحج والعمرة يفن 


لمي 


تُوَاغِذمَ إن يمآ أو أَخطأنا * [البقرة:183] «فَقَالَ الله تَعَالَ: قَدْ فَعَلْتُ)”" يعْني: 
لا أؤاخِذٌكُم إذا تست أو أخطأتُم» الحمْدُ لله على كَرمِهِ ونِعَمِهِه وقالٌ في سورة 
الكعراب: جرع عتستة خخ ونا لفطك ير وك ذا شترت سد ه 
[الأحزاب:5] الحَمْدٌ لله. 


وم بي 


وقال في الأيمانٍ: الا يُوَاحِدكُُ أمَهُ بأللّمْو فيه أَيَسَيِي ولكن يُوَلِندُكُم يما 
د لْديْمَكنَ4 [لمائدة:85]» فأمًا ما لم تَنْوُوه فليس عليكُمْ فيه شية. 
7 5 . 0 وه 2 عي عي ىو 
لا يَستطيعٌ أحدٌ أن يعارِضَناء لأننا لم نقل: هذا قول قلانٍ وفلانء بل قلنا: 
هذا قولُ الله. والله تَعَالَ هُوَ الذي لهُ الحُكْمُ وإليه الكم نحنٌ لا نحكّمٌ على 


الى سام 


عبادٍ بعقوبّة» أو جزاءٍ إلا من عند الله. 
ان 5 ع وان وار قا لي سان 0 4 - 

دخل أعرَابي إلى مسجدٍ النبيّ يَةِ وهو أشرّف بقعَةٍ على وجْهِ الأرض سِوّى 
المسجد الحرّام» وجَلس ل ف المسجد» وَالبول ف المساجد حرام لا ب 5 
المساجدٍ الثلانة: المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ النْبَويّ» والمسجدٍ الأقصّىء فصاح به 
الناس. ولكنٌ النبيّ كله الرَّحِيمَ بالمؤمِنِينَ» الحكيم في تَصَرَّفِهِ اهُمْ وقال: 
١لا‏ تُزْرِمُوةُ»» يعني: لا تَفَطَعُوا بولَهُ عليه دَعُوهُ يُكملٌ بولك سْبحانٌ الله يُكمل 

- - دم كوي 37 ته يران ََ 2 8 26 0 

بوله بالمسجدء فل! قَقّى بولة قال النبيّ كْ: «أريقوا عَلَيْهِ سَجُلا مِنْ مَاءِ)» يَعني: 
عه 01 2006 0 0 
دَلْوَا مِنَ الماء فأرَاقَوهُ عليهء المكانُ الآنَّ عاد إلى حالَيِه الأولى منّ الطهارة» والحمدٌ 
لله زالَتٍ المفِسَدَةٌ الآنّه فدَعَا الرسولٌ عَََدآصَكَهوالتَك الأعراي وقالّ لهُ قولًا ليّناء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعَال: #وإن مُبَدُوا ما يخ سكم أو تُحهوه» 
[البقرة:85؟]) رقم .)١551(‏ 
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قالّ: «إنَّمَذِهِ الَسَاجِدَ لا تَصْلّحُ لِمَيْءِ مِنْ هذا البَوْلِء وَلّا القَدَّرِ إِنَّا هي لِذِكْر الله 
عَرَيجَلّ وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءةٍ الَرْآنِ""". لم يَرْجُرْهُ الرسول» أو يوبّخَه لأنةُ جاهل» 
لكنّ الأعْرَابيَ احتفّظ لنفْسِهِ واحتفّظ للب يك بحمَهِ فقال: اللَّهُمّازتنني وَحْحمنَا 
وَلَاتَرْحَمْ مَعَنَا مَعَنَا أَحَدًا. تحَجّرَ واسمًاء لكِن لأنَّ محمّدًا عَيَواصَكوْولتَة عامَلَهُ باللطقة 
واللَّنِ وبيانٍ الحُكْمء وبيانٍ الحَكْمَة والآخرينَ رَجَرُوهُ وتيرُوهُ قال: لا تَرْحَمْ معنا 
أحدًا. لكِن نحنٌ لا نوافقٌ الأعرّاي على هدّاء بل نقولٌ: اللّهُمّ ارْحَمْ محمد والأعرايً 
وجميعَ الصحابَة» وارحمنًا مِعَهُم يا رب العالمينَ. 
عل كل خال هذا عايدل عل :ان اشامل عامل باللطنيعواللرق: 


مثال آخَرٌ: معاوية بن الحكم وعآئةعنة عن صحاي دخل مع الب يك يُصَلْ 
عطس رجلٌ من القَوْم والإنسانٌ إذا عَطَسَ يقول: الحمدٌ لله. سواءٌ كان يصَل» 
أو لايْصَلء إذا عطست فقل: الحمْدٌ لله. ولو كُنْتَ في السجودء أو الركوع, أو القيام. 
أو القعود قز :“امد نش قال الحا ##الخمة له فقال معاوية: 00 الله. لأن 
أخاكٌ إذا عَطّسَ وقالّ: الحمدٌ لله. وجب عليك أن تقول لَهُ: يرحمُكٌ الله. فقامَ معاوية 
بالواجب -ومعاوية , بِنُ الحكم غيرُ معاوية بنِ أبي سُفيانَ الخليفة- معاوية بن الحكم 
قال لَهُ: يرحمُكَ الله. فرمَاءُ الناسٌ بأبصارِهِم» يعني: جعَلُوا ينظّرونَ إليه بأبصارِهِمْ 
يُنْكرُونَ عليه» فقال: وَاتُكْلَ أُمَيَاه. وهذه كَلِمَةٌ يقولّها الناسٌ عند التَحَسّرِ مثلما 
يفول اتناس فى الغاقودا وبل قن فعا وافكل أغكائ تكله تاب نكل الصحاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله. رقم (250765)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم (5806). 
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يبون على أفخاؤوم فسكت» فقذ تكلم في الصلاة مي قلا قَى الصلاة دعا 
الك كلخ قالا مساو عبان و وان ونع تقول بكانع راكهاكاك ماري 
كك اليد اتا مح ها ادو واد ١‏ 


- 


ساي ار ده ل 


مِنْ كلام النّاس. نا هُوَ التَسبِيحُ وَالتَبُ ءَة القَرْآنِ»”" مع ألة تكلم مرتيي. 
لكنة كانَ جاهلاء وما أَمَرَهُ أن يُعيدَ م 0 أ كلام الآدَمِينَ يبطِلَ الصلاة 
لكنْ لم يِأْمْرْهُ بالإعادة» لأنة كانَ جاهلا. 


والصيام قال | لت رومن يعني: النّساءَ من بتْرُوهنَ 
توا ما كت مذ لكأ ووا وَأغر أ حي يمي لي الا اليس وح أل الأمو, 
لمر م دا مك الي 4 لبقرة:188] عدي بن حايم 5ن يعَِتَدَعَنَُ فهم أن المراد 
بالخيط الأبيضي الحبل الأبيض والخيطٍ الأسود الحبلٌ الأسودٌ فَأحَحدَ عِمَالينِ 
تغرفونَ العِمَالينِ؟ تَعمْ أحسنت. عِقَالَيْنِ يعني: تُعْقَدُ ما الإبل» انوا أسوة 
وأبيضٌ وجعَلَهُما تحت وسادتِهه وجعل يأكل وينظرٌ للعِمَالِينِ فلا تييَنَ الأبييض مِنّ 
الأسودٍ أمسَكَ عن الأكلٍ» فلا أصبَحَ أخبرَ الي عي صَكاةوالتَمْ أنة صائم وأنة 


جَعَلَ تحت وساديه عِقالِينِ أبيض وأسود وجعل يأكل حتى تبن الأييض فأمسكَ. 


ره 


مادا قال لهُ الرسولٌ عَتَواصَكجوات]ه ؟ إحوان لوسك نتَمَسى على هَذَيِ الرسولٍ في 
الدعْوَّةٍ إلى الحقٌ» قال له مازحًا: إن وِسَادَتَكَ لَعَرِيض). أن وَسّعَ الخيط الأبيض 
والأسوة كيف ذلك؟ اللبط الأبيض بياض النهار ملء الأفق والأسودٌ سوادٌ الليل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم و/الاه). 


دروس التفسير ( سورة الأعراف) 20" 


قَلّو أن رَجِلا مِنَ المشايخ العْلَمَاءِ الكبار حَرَجَ لا بيََطلونٍ وكرَفتةٍ في 


الشُشودئة أذ خا يها كون هذا اللناش لياس شهرة وبنهي غنة؛ لأن هذا ليس 


# ره 


45 2 0 7 27 ع اء سك سا .0 2 0000 كلع سه 
معتاداء أمّا لو خرج يبّذا اللباس مُهُندس في بَلد يَلبسه المههندسون. قلنا: هذا لا يَأاس 
به ويس فيه كبي. 


7 2 0 0 مه هه عه له له 598 0 
إِذَنْ لاس الشهْرة مَنْهٌِ عَذْه لا لِعَيْنهِ وََا لِوَصفه وَلَا لِكَسْبهه ولكن للخْرُوج 


هو مومسم د م يور لاسا سم 204 مح لا م م 
َوْلّهُ تعَالَ: #وَلِبَا سٌالتَفوَئ دَلِكَ حَيكُ4» وهنا ذَكَرَ الله تَعَالَ نوعًا ثالثا منَ اللباس» 


٠ 
ا عر‎ 


وهر لباسُ الّقوى» أيْ: لبا تَفْرَى اله تيل 
و 


وْلْهُ تَعالَ: لدَِكَ ك4 تيد منّ اللباس الَّذِي يُوَارِي السّوءاتِ. 


0 3 - 


َْلَهُ َال : َلك من ءإتنت أمَّهِلَعَلَمُْيذّكُوتَ 4 أيْ: هَذَا الّباس الّذِي أ 
اله: لمن َأ 4 ولؤْ ضَاء الله كحرمنا هَذَا النّباسء ولكنّه يرّحمته أنله إلَيْنا. 
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قَوْلهِ تَحَالَ: للَعَلَّهُمَ 4 الصّمير يَعود عَلَ بَنِي آدمَ. 

وله تحال : «يذّ كرون 4 يتَعطون. 

قَإِنْ سَأَلَ سَائْلٌ: ما وَجْهُ الاتّعاظ في هَذَا؟ 

قُلْنا: لَوْلَا هَذَا اللْبِاسٌ لِبَقيتٍ العَؤْراتٌ بَادِيَه إِذّنْ تحن مُحْتَاجونَ لِلبّاس 
لي وَكَذّلك مُحتَاجون لِلبَاسٍ اعْتَويء وهُوَ لِيَاسُ التَُّوى» فَكَأنَ الله يَقُولُ يني 
آدم: انتبهواء ك) أتُكم محْنَاجونَ لِسَثْرِ العَؤْراتٍ الحسّيّة فأنّدم محتَاجون لِسَثْرِ الؤرات 
ال معغنويّة منْ بَابٍ أؤلى. 


رد 


ف الأنق» والؤشات صغيرة َأمْ كبيرة؟ صغير كا تسَعْهما؟ لاء لكن الرسولٌ قالّ: ١ن‏ 
وِسَادَنَكَ لَعَرِيضء نا هُوَ صَوَاُ يواض التقَارا "هل كيرّه؟ مَل قال لِمَ لَمْ 
مْسِكُْ عنٍ الأكل حيمًا بان الصّبْحُ وبعدَ ذَلكَ تَسألُ؟ ما عير هَل مره بأن يُعيدَ 
صّومَةُ؟ لا لأنه جاهل» كَفَى أَمثلّة. 


مثالٌ آخرٌ في الصيام لم جاءَ رجلّ إلى الرّسول عَاصَكمواتَكمْ في 
رمضانّ وقال: يا رسول الله مَلَكْتُ قالّ: «وَمَا أَمْلَكَكَ؟» قال: وَفَعْتُ عَلَ امْرَأَتيٍ في 
رَمَضَانَ. وهو يعلّمُ أنه حرَّامٌ ل قال لهُ هَذَا الكلام» قال لَهُ: «هَل تَجد ما تُحْتِقٌ 
رَقَبَهِ؟). قال: لاء «فَهَل تَسْنَطِيعْ أَنْ تَضُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَاِعَْنِ؟1 قال: لاء «قَهَلُ جد 
ما نُطْعِمُ سين ستِينَ مسْكيئًا؟» قال: لاء كم المخصال؟ ثلامة: در ترام عذسياة 
شهرَينٍ َيِه فإن لم يَسَمِعْ فإطعام يذ سكاعلا انط ل عدن 
َأ الس يل بعَرَقٍ فيه تَدٌ قَقَالَ: اتَصَدَّقٌ هذاه كمارة قال: يا رسول الله أعل 
ففَرَ من والله ما بينَ لابتَيّْهَا أهل بيت أفْفَرَ مني. يعْني: أعطني إِيّاك فضَحِكٌ 
0 َي وا صَكوْواسَكم كيف يأتي هدًا الرجل ول لت ومع م ذلك لت 
لمر فضِحِكٌ لنب مئاعد يوَع ووس حبّى بدت أنيايُةُ وقال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ0". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: #وطوأ وأسْربوا حي يتبِينَ لك لبط الْأبِيصُ من ابيط 
لْلسْوَومِ الدج رٍ» [البقرة:/41١1]»‏ رقم ,)56١09(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)١١90(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه 
فليكفر» رقم (1475)» ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 


الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر 


فتاوى الحج والعمرة 14١‏ 


فرجَمَ إلى أهله مشرورًا معَهُ عر لهم. 

هذًا عاد أو كاد ولع عامرنميي 0 وعد قرول إنة جامّعَ 
زوجّتّه في رمضان. أَعَتَقِدُ أنّنا ستخيفه أوّلاء ّم نقولٌ: عَليِكَ الكمَارَةٌ المعلّطةُ 
وتُوحِسّه ثم بين لهُ الكفّارة وليسّ هذا طريقٌ الدَّعْوَةِ إن عَلِيئَا أن ثيينَ لهُ الكقَارَةٌ. 

-ووسهو جه 

(9100) السُّوالُ: رجلٌ معتّورٌ هنا في مكَّةَ ومعه أهلّهُ وهما صائانٍ فجَامّع 
امرأته في أثنا غبار رمضان» فجاءَ يسألٌ فادًا تقول له؟ 

الجوابٌ: نقول: ليس عَلِيكَ شيم؟ لأن المسافِرٌ يجوز أن يفْطِرَ ويجامعَ زوجتة 
في بار رمضان. وليسّ عليك إلا قضاء اليوم فقط 

ونقول: كل قن قعل عو عقا العهادة ناما ا تجاماة الم اه 
قلاشيء عليه» قالث أسماءٌ بنثُ أبي بكر وعئّهَء:ا: «أفْطَرْنًا عَلَ عَهْدِ الي يكل يَومَ 
عَيْم ثم طَلّعَتِ الشَّمْسُ)""» فقذ أَكَنُوا في النَّهاِ ولم يأمُرْهُمُ الي يل بالقَضَك 
ولوكا نعل ويا ركه قوواك د سن للا عله وغل ادوس ل 
كان واجبًا كان من شَرِيعَةِ الله» و بعة الله سْبحَلَوكدالَ يحبُ على الب عأ صه واه 
أن يبلَمَهَا إلى مي قلا لم يمره هم بالقضاء عَلِمْنَا بأن القضاءً ليس بوّاجبء لأَنَْمْ 
كانوا جاهلين. 

ويل ناكار 1ن الإمياة عق اجر الل ريط إل ام قاما 1 
ولّمْ يعْلَمْ بطلوع الفجْر فجعلّ يأكل وإِذَا بالناس يُقِيمُونَ الصلاةً فأمسَكَ 


0000000 


حَنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فللا رمه أن يُعِيدَ يَوَمَةٌ لآنة كان جاهلة. 


وق ع5 5 
010 7 007 2 اه و 

(108)) السّؤالَ: إنسانٌ استمتى وهو محم في اليوم الثامن» قهل حجة 
صَحيحٌ ؟ ومَاذًا عَلِيه؟ 

لجَوَابُ: أولًا: يجب أن نعلم أن الاستمناء بالِيدٍ أو غير اليد حرامٌ؛ لِقَوْلِ الله 
تلل: َك خم هع حيظرة (2 إلاعك تيم أن ما متككت لبتي 
َعَم عر 2 2 فَمَن بد نَم وراء دلِكَ وليك هم الْعَادُونَ # [المؤمنون:ه -ل/9]. 
جل افأ طلت وى ذلك عا 


ولأنَّ ال يك قال: يا مَعْشَّرَ الشَّبَابِء مَنِ اسْتَطّاعَ نكم الباءة سروح 


هصلص وَأَخْصَعٌ مج ومن مْيَستطِعْفََْهالصّؤْم َه لَهُ وججاء»"". 


2 


وَوَخَهُ الدّلالة من الشويث آله أو كان الاتتمناة جائزًا لأرشك إلبه النبى 
يكل؛ لأنَّ الاستمناء أَهونُ من الصّيّام ولأنَّ الاشتمنا ويداقندة للا لكاو سيت 
يَنالّه شيءٌ من شَّهوتِه ول غدل المي ع عالقا عن ذلك إ] ماهر أشق 


أي و 


عُلِمَ أنه لَيْسَ بجائز ؛ ذل كانَ جائرًا لأجارّة الي يل لأنَه ستل : 

أما إِذَا قعل هَذَا وهَُ حرم أو د فَعلّهُ ومو صَائمٌ فإنَّهُ تتضاعف عليه الإثمٌ» 
فإذًا فَعلَهُ ومُو حرم في اليوم الثامن كما في السّوَالٍ فإنة يجب عليه إما أن يصو ثلائة 
يام ويْطعِمَ ستةً مساكينٌ في مَكَهَ لكل مسكينٍ نصفُ صاءء أو يُذبح شاةً في مكة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب قول النبي كَك: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج..) رقم 
(560 )و : كتاب النكا »باب استحباب النكا ٠‏ تاقت نفسه إليه .. رة .)١5٠:(‏ 
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ويوزّعها عَلَ الفقراء. ولا بد من التَوْبَدَ فلا بد أن يتتوب الإنْسَان ! الله ويندمَ 
على مَا صنمَّ ويّعزِم عَلَ ألّا يعوة. 
5-2 
(109") السُّوالُ: هَل يجورُ للمرأة المُحْرِمَةِ أن تَلْبَسَ المَقَارَيْن والحوريان؟ 
القوات 01 قاس لكر اللو كا نشي رامن بود آم م الَمَارَيْنِ فإنَ 
النبيّ بل جى عَن ذلِكَ» فقالَ في الْمحْرِمَةٍ مَةِ: «وََاتَْبسُ الفَمَارَينِ)!". 
ووسعو هه 
(0) السُّوالٌ: هَل يجورٌ للّسْوَةٍ أن يُصَزَّينَ ومن لابسّات اعمال يدوك 
حضْرَةٍ الرّجالِء كّ) لو كُنَّيُصَلَينَ في قِسْمِ النساء في المسجدٍ الحراء؟ 
الجوابُ: نَعمْ» القَمَارُ هوَّ الجَوْربُ الذي يُلْيَسُ في اليدء وهو حَرامٌ على المرأة 
إِذَا كانث مُحْرِمَة لأنَّ النبيّ بك قال: ١لا‏ تنَِْبُ الَرَْةوَلَا تلْبَسُ القَفَارَيْنَ»”" 
فيَحْرُمُ عَلى المرأة أن تَلْبَسَ وهيّ عمرِمَةٌ هذه القفازاتٍء ولكن إذا كَانَثْ غير 
مُحْرِمَة وكانث تُصَل» وليسّ حَولها رجالٌ غَير حَحَارِمَ فإنَّ الأول والأفْصَلَ أن 
لعهَا من يَدَيبَا؛ اه الأرضَء أو 1 الم بيدا 5 ها أيضًا إِذّا كان 
حولهًا رجالء وثَد عَطْتْ وَجْهَهَا نهم ينبي لها إذا سَجَدَتْ أن تَكْشِفَ وجْهَها؛ 
لذن سُجِودَ الإنسانٍ عَلَ شيءٍ متّصَّلٍ بده كغْترتِهِ وثوبه وحمار المرأق مكروة 
إلا لحاجة. ْ 


.)١87( أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 
.)١878( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ 


155 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ودليل ذلك قولُ أنس بن مالِكِ ” مم ارم 
ا حرّ فَإذَا لَمْ يَسْنَطِعْ أَحَدًا أن يَمَكُنَ جَبْهَتَهُ من الأض بَسَط َو به فَسَجَدَ عليه 
فقولّه: «قَِذَاكَمْ يَسْنَطِعْ أَحَدُنَا دكن ةين الأوض) ل هذًا لا يُفْعَل 
إلا عند الضَّرورَة. 
سوقت > 
(0161) السُّوالٌ: هَل يجورُ للمرأة أَنْ تَْبَسَ الشَّرَابَ (الْجَوْربَ) في الطواني؟ 
الجوابٌ: تَعَمء المرأةٌ لا حَرَجَ عليهًا أنْ تَلْبَسىَ الجوارب في الحجٌ أو العمرة؛ 
ا ‏ تامش الفناو. 
و 52> 
ل تَ أنَّ على الحجّر الأسود طِيباء 
لذَّلكَ عل المعتمر عَدَمٌ لمينه 
الجوابٌ: ذا كانَ عَلَ الحجر الأسودٍ طِيبٌ ويَلْصَّق باليدٍ إذا مسّه الإنْسَان 
فإن المحرمَ لا يَمَسَّه ؛ لِأَنّ المحرمَ لا يجوز أن يَمَسّ وفطي لسن نهدا 
تعمد للتطيّب, امم ممنوعٌ منَ التطيّبٍ» ودليل ذلك أن الي َل في الرجلٍ 
الَّذِي وَقَصَبّْهُ ناقثّهُ وهو واقفٌ بعرفةً فهاتَ: ١لا‏ نحتَطُوة»”" أي: لا تجعلُوا فيه طِيبًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة للسجود؛ رقم (8١7١)؛‏ 
ومسلم: كتاب المساجد» باب السجود على الثوب في شدة الحرء رقم ٠(‏ 57). 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم» رقم (/51؟١1)‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات؛ رقم .)١705(‏ 
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فالطينة كرا م عَلَ المحرم» فإذا ب تِبقنَ أن في الحَجَر الأسود طِيبّا وأنُ يَعلَقٌ 
باليدء فلا يَمَسٌ الحجرٌ لكِن قد يكون جاهلا ويَمَسٌ الحجرٌ ويكون في يده ويَْلَقٌ 
بيده» ففِي هذه الحالٍ يجبُ عليه فورًا أن يُرِيلَ هَذَا الطَيبَ» إما بِمَسحِه بونديل» 
أو بغير ذلكَ من الأشياء الَّتِي تُرِيلّه. 
يت 05 
(015) السُّؤالُ: بالنسبة للمرأة المحْرِمَةٍ ذا أرادث أنْ تَطُوف بالبيتٍ ق) 
الواجبٌ عليهًا كَشْفَ الوَجْهِ أمْ تَْطِيته؟ 
الجوابٌُ: يِجِبُ عَليِهَا أنْ تُمَطَّيّ وَجْهَها كا كانثْ نْسَاءُ الصحابة وََإيعنفنَ 
طن زحوهير ذاه الرجال ين عند له َْتَقِبُ؛ لأنّ النبيّ صَلى الله 
عليه وعلى آله ف قَالّ: «وَلَا يقت 0 ا بع المشرمة. 
لومت > 
(0154) السّؤالٌ: أنا امرَةٌ طُّفْتُ وَآنَا لابسَةٌ القفارٌ؛ بِسَبَبٍ وود الجنَاءِ في 
الجوات: 2 نَحَمِ الطوافٌ صَحِيحٌ؛ لكِنْ لا تَعُودِينَ ِثلٍ هدًا. 
م2 7-5 
(0160) السُوالُ: هذو امرأةٌ تسأل؛ تقول: كنت عُْرِمَة وفي أَثناءِ مَشِْي في 
الطَّريقٍ إلى الْرّم لَقِيثُ حشرةً صَغيرة فوَطِئْتُ عَلِيهًا بقَدَمي فهَلْ علي شيء؟ 


.)187”8( أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 
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الجوابٌ: لاء ليس عَليهًا يءٌ؛ لأنَّ الحشراتٍ لا قيمةً لَه وليسّ فيهًا فِذيةُ. 
مبي هم ع 
6117 السُّوالُ: إِذَا جامَع الرّجِلُ امرأتَهُ وهوّ حرم بالحُمْرَ فياذًا عليه؟ 
الجوابٌ: إِذَا جامع الرجل زوجته وهو محرمٌ بالحُمْرَقَ فإنَّ العُمْرَة تَقْسُدُ وعليه 
إعادتهاء وعَلِيهِ عندَ العلماء شاد أو صيامٌ ثلاثة أيام» أو إطعامٌ سِنَةِ مَساكينَ. قعليه 
ذاء التشهاة :ويد لها عل الفقزاف :إن ومكة وزها ف لكان الزدى مخصل ليه 


0 
امسر 


وه 
03 


م 4-5 
و ا مو اق ل ل ل 0 .2 عر" > و 
)7١61(‏ السؤال: وفمت حت شجرة في يوم عرفهة») وسرحت وامسكثت 
بورقةٍ منَّ الشجرةء فوقعتٌ بيّديء فها الحكمٌ في ذلكَ؟ 
9 5 5 - 98 ك 1 
الجوات: لا شيء في هذا؛ لأن عرفة من الجل» وشجرٌ الحل حلال للمُحرم 
: 3 قبع ووس قفن + ب هوه 31 
وغير المحرمء لكِن لو كان هذا في مُرْدَلِفَة أو منى» وسّقطت شجرة أو ورقة بغير فعل 
14 ا ا 0 2 ع 00 4 ” 0 ع “سر 
الفاعل» كمن أراد أن يَقومّ وضرب الغصنّ فتنائرٌ الورقء فلا بأسّ به؛ لآنة ما قصدّ 
ذَلكُ. 
ممت 5 
و و 5 ا ا ا 3 ع2 7 
(5178) السّوال: رجل جامّعَ رّوجِنّه قبل التحلل الأوَّلٍ فاذًا يُترتبُ عليه؟ 
لجَوَابٌ: إِذَا كَانَ جاهلًا لا يَدْري أنه حرامٌ وهدًا بعيدٌ قلا شىء عليه؛ وإِنْ 


كان يدري أنه حرامٌ لكِن لا يَّدرِي ماذا يترتبٌ عليه؛ فَإِنَهُ يَترتبٌ عليه أمورٌ: 


فتاوى الحج والعمرة 1 
أولة: قاذ تنكو فانفك إذن ياظلة: 
050 و 1 ا ء د 24 1 
ثانيا: 017 0 
و ل سبي م 2 ادن 
رابعًا: 50 
٠.‏ 2]ء. عع .و يي 
خامسًا: 0 
لدي 5 اي م لكِن لايّدري 
ماذا يترنَّبُ عليه أن يَقضي هذا الحجٌ الفاسدّ في العام المقبل» وأ ن يذه 
يَتَصَدَّقٌ بها عَلَ الفقراء. 


3 


ااي ا 
(8859) السُوالٌ: كيف يُمكنْ إعطاءً فدية لست مَساكينَ من أهلٍ مكة» وَنحن 
لائَعرفٌ من أهل مكة أحدًاء وما قيمتها تَّقَدَا؟ 
الجوابُ: الفديةٌ تُعطَى للمساكينء سَواءٌ كَانُوا من أهلٍ مكة أو منّ الذينَ 
جَاؤُوا من خارج مكة؛ المهمٌ أنثم في مكة» سَواءٌ كانوا مُستوطنِينَ أو مُقيمينَ» أو كانوا 
حجاجا أو مُعتمريَ؛ لأنةبُوجدُ منَ الحجاج والحتمرينَ من هو فقة. 
وسه5 هه 
507١‏ السُؤالُ: ما حَُكْمُْ تغطية المرأة وَجْهَهَا ولَبْسِ القَمَارَيْنِ في الطوافٍ 
والسَّعْي؟ 
الجواتث: لا يجورٌ للمرأة الْمحرِمَةٍ ة أن تَْبَسَ القَقَاريْنِ؛ لأنّ النبيّ َل تهاها عَنْ 
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ذلك"", وأمًا تغطيةٌ وَجْهِها فيَجبُ عليهَا أنْ تَُطَيّ وَجْهَهَا عَنِ الرجالٍ الأجانب» 
للع يم ا م 
ولا جيل للمرأة المسلمة أن شيف وَجْهها َي المحارم والزوجء سواء أكَانَ ذلك 
في مَكَةَ أو في بَلَدِمَاك وسواءٌ أكانث في إحرام أو في خَيرْ إحرام. 
وما لَبْسُ القفَازِينِ وهيّ غيدُ محرمة فإنّ ذلك جائرٌ؛ بل إِنَّهُ مِنْ كال السب 
1 تسْدُُ كمَيْهَا عَنْ تَظرِ الرجالٍ الأجانب إليهما. 
حوور سف 


(3171©) السُوالٌ: ية ول الرسول كك عن المخرمة : ١لا‏ تقب اكرْأةٌ الْمحرِمَةُ 
وَلا تَلْيَسٍ الفَعَارَينِ ع" فهل , ْيِف الُخرءة وجْهها وكيه؟ ' 

الجواث: ول ستول عََنواصَلهوالسَكم : «لا تقب َب الَرة المخرمَة رلا تين 
القَمّاءء يُنَاء أيّ: هلا يور لها لبس التقٌابء ولك إذا. الخال رونا متي ناي 
فك هلها اناتتل وكهها بر لقانم قط بقاري كانت النساة ف غود 
لبيك يََْلئَ؛ لأنَ الَقَاتَ بالنسبة للوَجْه لِيَاسٌ كالقَمِيص بانسب للبدن. 

وأما لَبْسُ المَمَارَينِ فهوَ حَرَامٌ على المرأةٍ في حَالٍ الإخرامء وََيْسَ حَرامًا عليهًا 
فالخل :إلا انه إذاه التتعال قروا متها فعا قط دكن ركتاءقا أو تويك 

ست 5 

.)1878( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (1878). 
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اج 


(007) السّوالُ: من غُصِبَ على فك الإحرام بَعدَ الميقاتِء ثم لبس ثوبًا قو 
قل عَليهِ كّي؟؟ ْ 
لجَوابُ: إذا أكرة على أنْ يَلبَسَ الخيطً بَعدَ إجرامه قلا شَيءَ عَلّيه. 
5-2 
075 السّؤالُ: ما ححكمٌ لَبْسٍ الشَّرابٍ في الإخرام للنّساء؟ 
الجواب: َس الشرابٍ في الإلحرام للنساء جائرٌ ولا بَأسَ يده وهرَ أكهل يمن 
عَدَم اللّمسِ؛ لذن المرأة إذا يست الخر اب صرت قدقهاء وأمًا الفناذان وها اللَّذَانِ 
يُلبَسانٍ على اليد فئّما لا يجوزانٍ للمُحرمة؛ لأنّ الى وك تجى أَنْ تقب تقب ال محرمة 
أو بس القُّمَارينه وإذا أراقت أن سي ها عن رؤية الناس فاته جلها ايمل 
العباءة. 
ووسع5 جه 
(174) السُّؤالُ: ما حُكمُ تَغطية الرّجُلٍ بغِطاء النّوم حال الإحرام وخاصّة 
تَغْطية وجَهِهِ ورجله؟ 
لَوابُ: تَغطيةٌ النام الُحرِم رَأْسَّه في حال تومه لا قَءَ فيهاء وَكَدَلِكَ الرّجِلُ 
فلا مانع أَنْ يُعَطَيّها. 
ولكنّ الإشكال في الرأسِء لو أن الحم عَطّى رأْسَه وهو نائمٌ» وبَقِيَ في نُومه 
وتغطية ريه ساعّتين أو نَلانَةٌ أو أكثرٌ فلا شيء عليه؛ لأنَّ الناِم لا اختيارٌ له» والقّلمُ 
عنه مَرفوعٌ» ولكنْ من حينٍ أنْ يَسَيِقَظ يجِبٌ أن يُزِيلَ الغطاءَ عن رأيه ولا شَّيءَ 
عليه. 
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ولذلاف قال عضي الددن سوه فنا إِذَارَيْتَ الرجلّ في المنام عاريّاء 
قليلُ التّقوى لله؛ لان التَّوى لِيَاسٌ سَائرٌ وَهوَ خي منّ اللباس الحمي. 

ِذّاك يجب عَلّينا أَنْ تتَذكرٌ فَكَر بَنِي آدم كم مَا يَسْتر عَوْرَاتهم مِنَ الرّيشء 
والصّوفِء والوَّبّر والزّعَائفء وَغَيَْها؛ لَِتها لَيْست حُحتّاجة لِلتَدّكرء لَكِنَ بَنِي آدمَ 
محْتَاجونَ للتّدّكر؛ وَلِذَّلك ذكُرَ هم الله با مَعَْاهُ: كا نكم مُختاجون للباس الحسيٌ» 
نتم حتَاجون إِلَ اللّباس المعتَويّ. 

مَسْألةٌ: الأصلُ في اللباس اللٌ» فَهَلْ يُْكَرُ عَلَ مَنْ قالّ: هذا اللباسُ حَرامٌ 
بلا دليل؟ 

قُلْنا: يُنكرٌ عَلَيِْ؛ أن الله أنكر عَلَيْهِ في قَوْلهِ: هل من حيَم زيكة أله أله آَم 
لعافو و َالطبتِ ولق * [الأعراف:87]» وَهَذَا الاستفهامُ استفهامُ استنكار» فيُدكّر 
عَلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ هَذَا اللْباسَ حرام إلا بدَلِيل فَأَنْتَ تَدْنَمُ قضل الله عَلَ عبادٍ الله 


قال تعالى: قل هى لِلَدِنَ مَامَنوَ4 [الأعراف:187» هئ 4 الضَّميرُ يَعودُ عَلَ الزّينة 


-_- 


- 


قل هى ل دين عامنوأفى لحز لديا حَالِصَةٌ يوم ألْيمَةٍ [الأعراف:7"] انيه لله ة القروق: 
طقل م لِلَذِينَ اموا في ألْحبَؤة َلدّيَا4 يتمتعون باء أَيْ: بالزّينة» «حَالِصَة يوم امَو * 


وفي هذ الآية ليل َك عَلَ أنَّ ياب الكُمَّار يَلْحقهم عَلَيْها عِقَابِء ولو كانت يِّ 


أحلَهُ الله؛ لِأنّهُ قالّ: : #قل م لِلَِينَ امنوَان لْحيَؤة لديا حَالِصَة يوم الِْيمَةٍ 4 هيّ للذين 
كفروا لكنها لَيْست تحالصة. ويُعاقبون عَلَيها يُوم القيّامة. 
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وهنا قاعد عِدةٌ أحبٌ أن ينها الإخواني ومُخصوصًا طَلبة الهلم فيها حَرَّم لله على 
العبادٍ: كل كو كر رما اما نابا أ ما -يعني: غَيرَ مُرِيدِ- فلا سََءَ 
عليه مهما كان هذا الُحرّمُ فإنَّه لا ثم عليه ولا كم لفعله. 

ولتَظرء لو أن إنسانًا يُصَلِ فسَألَهوَجلّ: هَل رأَيتَ وَلّدي؟ قال: : نحم رَأَينْه 
الَُسجدٍ الفلانٌ -وهو يَصَّلِ- اك 
أنَّ الكسول يكل قالّ: ١ن‏ هذه الصَّلاةٌ لايَصلّحُ فيها شيءٌ من كلام الناس»!"؛ أنه 


آذ 


لأنّه جاه . 

آل ن إنسانًا صَائِمٌ وكان عَطشانَ» فمَرٌّ برَادَةٍ فتّرب نايسيًا أنه صائِمٌ» 
فلا يَبِطّْلُ صَومُه 

ولو أن إنسانًا رما وتَّمِيَ وغَطَّى رَأْسَه مُمّ ذَكرٌ وَأَزَالٌ الغطاى لا يَنَمُ 
ولا كفارة عليه 


وَتَحتاحٌ في هذا إلى أدلَةِ تييَنُ لنا هَذِه الأحكام» فتقولٌ: اقرَأ قَولَ الله عَرَّقَِل: 
#رينَا لا نَوَاحِدْنَ إن الك د أغكأة» [البقرة:85؟]» فقالٌ الله: «قد فَعَلتٌ0"') 
فلا يُوَاخَدّنا ِالحَطأ أ والشّسيانِ والخطأ هو نتيا واو اسان أن يض الإنسان» 


أ د >< معو 


قال تعالى: #وَلَيَسَ عيتحكع ساح قِمَا الخطاكر يود ولك عا تمسر تَ فلوك »4 


[الأحزاب:0]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم (011), من حديث معاوية ب بن الحكم السلمي. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: #وإن مُبْدُوأ ما أَشِكُمْ أو مُحَمُوه 4 
[البقرة:185]» رقم »)١15(‏ من حديث ابن عباس ددْعنهًا. 
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ثم استّمع إلى قِصَّةٍ ورّدّت في اسن الَويَه كان مُعاوِيةٌ بن الحكم وَإَئاعنة 
يُصَلٍ مع البََيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعَطَسٌ رَجِلّ من القَوم فقا الرَّجُلٌ 
الذي عَطِسَ -وهو يُصَلٍ-: الحَمدُ لله. فقال له مُعاوِيهُ: يَرَحَكٌ الله -فخاطبه- 
وقال: فرّماني الناسٌ بأَبُصارهم -أي: كانوا يَنظرون إليه مُسسّكِرين فِعلّه- فقال: 
وانْكْل أُميَاه. فتكلَّمَ للمرّة الثازية» وازداد الطينُ بد فجَعَلوا يَضرِبونَ على أفخاذهم 
يُسَكُتوئه فسّكتَ ثُمَ لا انتَهّتِ الصّلاةٌ دعاهُ النبيٌ يكل فقال: والذي تفسي بيده 
امور لوو اا اع ا منه: والله» ما كْهَرَِه ولا رن -يَعني : 
ما أنكرٌ لي لا مميئّة وَجِهِهء ولا بلسازه عَلَآصَكاةوَلتَكَخ- وإِنَّا قال: «إِنَّ هَذِه الصَّلاةَ 
لا يَصلُحُ فيها نَّىِءٌ مِن كلام الناسء إِنَّا هي التّكبيرُ وَالنَسبِيحُ وَقِراءَةٌ القرآن»"" أو 
أوكا قال» ولم يَأَمُرْه بالإعادة؛ أنه جاهل. 

ولكق إذاعطئ تحص فق الكااة تقول افيد لل لآن الرجل النيع عن 
الله في صَلاتِهِ -وسَعَه مُعاويَة- لم يُكِرْ عليه الرَسولُ عَلتواتكثولتكة: وَلا أذكرَ 
غلية الميجابة. 

وفي الصّيام تقول أسماءٌ بنتٌ أبي بكر وله ة:6: «أفطرنا يَومًا في غيم على 
عَهِدٍ لبي ج251" فأفطّروا ظنًَا أنّ السَّمسَ قد عَرُبِتْ ثَ كك 
السَّمِسٌء فلم يأمزهم الب يكل بالقَضاءء لأَنَّ هذا خطأً -يّعني: لم يَعلّموا أنَّ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 

إباحتهء رقم (/881)»:من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 


))١989( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 
من حديث أساء بنت أبي بكر الصديق وََإيدْعَتها.‎ 
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الشَّمسَ لم تَْربْ- ولو عَلِموا ما أفطرواء قَهُم هلوا بالواقع -يعني: ججهلوا حَقيقةَ 000 
الأمر- ولميَأمْْهم اليكل بالقّضاء. 


ولو أنَّ إنسانًا سَمِعَ الأذانَ في الراديو قَظَنَ أنه ان بَلدِهه فأفطرٌ قبل أَنْ يُؤذَنَ 
ده بحَمسٍ دَقائِقٌ» فصِيامُه صَحيحٌ ؛ لأنّه جاهِلٌ» ولو عَلمَ با حالٍ ل) أَفطَرٌ. 

وَل الصَّدِ على امحرم حراج والدَّليل قله تعالى: # بيبا الَذينَ >امثوا لا كئلوا 
لصَيدَ وت خيم*” ومن َلك وي مُتَمَدًا َجوآء مَل ما قكلَّ من ص4 [المائدة:40]» ومن 
قتَلّه غَرْ مُتَعَمّد مُتَعَمّدِ فلا سََىءَ عليه بنصٌ الآية. 


م 


ذا القادةٌ عندنا: كُلّ نَىءِ مر في العبادةٍ إذا فَعَلَهِ الإنسان جاهلا أو نايسيًا 
أو مُكرّمًا فلا شََىءَ عليه. 

ولو أن رجلا دَخلّ على امرَأيِه وهي صائمة وراد منها ما يُرِيدٌ الوّجلٌ من 
امَأتَهه وَأبَت وَقالَث: إِتَا صائمةٌ كَأجَبرَها إجبارًا حنّى جامَعهاء قلا تيءَ عليها؛ 
لأئها مُكرّهةٌ لا تَستطيعٌ الُْدافَة وقد قال لله تال في الك وهو أعظمٌ الوب : 
7 من بَعَد إِيمليْدء ِل كر 1 له َْبُهُ مُظمَيث ِالْايمن وَلِكن 

شي يالْكثْر صَدْرًا مََبَتَهِمْ عَضَبُ م أله ولَهُرَ عَدَابك عَظِيمٌ 4 [التّحل:7١1].‏ 

سي ل د ي” 
بل من كلام الله وكلام رَسولهء والذي بِيدِهِ الحكم هو الله عَرَيَجَل « وما أحَتلقمم 
0000 فَحَكْمَهُه إِلَ أله 4 [الشُورى:١٠1»‏ إن تَتَرَعَممٌ في َو هَردُوهُ إِلَ اله 


وَايسُولٍ * [النّساء:09]» فإذا كان الله عَيَهَجَلّ يسايحنا إذا وَقعَ هذا القع خط أو فيان 


90 7 د 


أو إكرامًا فنا لا الي فالحكمُ لله عَرَتَلَ أوَلّا وآخرًا. 
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فالآن هل لدينا نص يُقول: إن الصَاِمَ إذا أكل ناسِيًا فلا شَيءَ عليه؟ تعم: 
«مَن أكَلَ أو شرب وهو صائِمٌ فليم صَومّه فَإِنّ) أطعَمّه الله وَسَقَاهُ)!" سُبحانَ 


الله لم ينسب الفِعلٌ إليه» بل تسبّه إلى الله» «فإِنَّه) أَطْعَمَه الله وسَقَاةُ). 


ولو أن إنسانًا نائًا وأكل أو شَّربَ -وهناك بَعض الناس ينامون ويتحرّكون 
وَيَمشبون 50 وإذا دَكريه وكَلَت له: حَصّلٌ مِنكَ كذا كلا يفول أبذا 
لم يحصّلء وَعِندَنا دَلِيلٌ من القُرآنِ على أنَّ النام لا يُنسَبُ فِعلّه ليه قَأصحابُ 
الكَهِنٍ بَقوا في وهم ثلاث يمئةِ وتسم سنواتء وَيَقولُ الله عَرَّجلٌّ: «وثْمَبْهُمْ دَاتَ 
آلْييِ وَدَاتٌ ألشَمَالٍ 4 [الكهف:168] فالنائمُ يَتقّبُء لكِنَّه كا كان لا إرادةَ له تسب الله 
الفِعلّ إلى نَفسه وَنْفلبُهُمْ دَاتَ ألْيَِينٍ وَدَاتَ أَلشَمَالٍ © [الكهف:18]. 
بوكر مو ده 
(0170) السّوالٌ: قَدِمْنا بالإحرام فَأَوقَميا الشّرطةُ نَلاتَ ساعاتٍ في حَافِلةٍ 
التَرَخَِيلاتِ وقالوا: من أراد التعيرا جل إقائنه ن يَأَخْدّها حنَّى يَخْلَمَ مَلاسَ 
الإحرام ويَّلبّسَ المخيط» فلَيِسْنا امخيطء ّ بَعدَ أن جاوّزناهُم لَبِسَنا سس الإحرام 
ا فَهّل علينا تََىء؟ ْ 
الَوابٌ: إذا كانوا أَجبروكم فَأَنّم مُكرّهين؛ فلا مَيءَ عَليكُم. 
عرو وو وه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم »)١917(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم »)١١94(‏ من حديث أب هريرة 


وي 
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017 السُوالُ: هل يجورٌ للمرأة أن تير مَلابسَها مِنْ أجل انُساخها؟ 
اد نكي الرأة لين لها تباث تنه في الإخرا» بلطلل ما لقنتت وبدل 
ا لدأ لا تَلبَسٌ بِيابًا تَلفِتٌ انر أمَا الرّجُلُ فإحرامّه بالإزار والرّدا 
0 يرما أيضًا إلى إزارٍ ورداءٍ آخرين. 


س 5-5 1 

(30997) السُّوالٌ: ما حكم الكامة للفحرم' 

اجوابُ: من صَحّحَ القريت دلا ختروا امه وال وغيف قال اله 
لا يُخَلّى الوّجِهُ بالئامة» ومَنْ لم يُضَحُحْ حُحْ لفظ: «ولا وَجْهَهُ) قال: لا بأس بتغطية 
الوّجوء ولا بَأسَ بالكامة وذلك فيا رواه ابن عَبّاسٍ يَلعن: أنَّ رجلا حاجًا 
وَقَصَنَه نَاقَنَه يَومَ عَرَفةَ -أي: أسقطته فََاتَ- قجاءوا يُسألونَ الي له: ماذا 
يَفعلون يبذا الرّجُلٍ؟ فقال يك «اغسلوةُ بماءِ وَسِدرِ وكَمَنوهُ في تَوبَِنِ ولا تحَمّروا 
رَأْسَه ولا تحنو فإِنّه يبِحَتُ يوم القيامة مُلبيَاا!'' فبَعضُ الرّواةٍ قال: «ولا تَحَمُروا 


رَأْسَه ولا وَجْْهَه)'" 
وهذه الكلِمة: «ولا وَجْهّها اختلّف الحُفَاظُ في إثباتها: فَمَنْ أَنْبتّها قال: إِنَّ 


ع 


4 


الكامة تقطة الو فاك جور ومِنْ لم يُثبنها قال: إِنّه لا بَأسَ بِتَغطِية الوّجِه؛ 


)١(‏ أخرج هذه اللفظة مسلم: كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات؛ رقم :)48/1١705(‏ من 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم :.)١776(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم :.)١1١7(‏ من حديث ابن عباس يََإِيدعَتْها. 

(*) أخرج هذه اللفظة مسلم: كتاب الحج, باب ما يفعل بالمحرم إذا مات؛ رقم :)48/١705(‏ من 
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ولهذا أقولُ: إِنْ كان مُتاجًا إلى ذَّلِكء كما لو كان لا يَتَحَمَلٌ الرّوائِحَ» ويِحصّلٌ له 
دُوارٌ منَ الرّوائْح فلا بَأسَ أَنْ يَستَعوِلَهَا وإنْ كان لا يحتاح إِلّيهه قَمَنِ استّيراً يدينه 
وَعِرضِه فهو أو وأَحرّى. 
م2--_ ٠-5‏ 
(174) السّؤالٌ: ما حُكمٌ عَشِيطٍ الشَّعرِ للمُحرم عِلَا بأنَّ الشَّعرَ يتَساقطً 
عند تمشيطه؟ 
الجَوابٌ: تَشيطٌ الشّعرِ للمُحرم إذا احتاج إليه فلا بأسّ بهء ولكنْ لِيكٌن ذلك 
قل و التق ست لاسبائط الكنتكتإن ممسق بخ لمن فود علي 
2-7 


و كع 


0 


(59079) السّؤال: ما حُكْمُ مَن مَشَّطَ رَأْسَهُ وَهْوَ حرم وَكانَ رَأسْه مُبئَلا 
لجَوابُ: لا حرج عَلَيه وإِذا غَسَلَ المحم رَأْسَهُ وسَقَطٌ منه شَعراثٌ من أجل 
العَسلٍ قلا حَرّجَّ عليه في ذَلِك؛ لِأَنّه لم يَقصِدْ إسقاطً هذه السّعراتِ. 
0-2 كك 
(0140) السُّؤالٌ: ما حُكمٌ الكاماتٍ للمحرم؟ 
احَوابٌ: الكياماث الي تكون عل المَّم جائزة عند من يقولٌ: إِنّ ما يُروئ 
عن الني يك في حديثٍ الذي وَقَصَيُه اكه أنه قالّ: «لا توا وش ولا وي 


)١(‏ أخرّج هذه اللفظةً مُسلم: كتابُ الحجٌ» بابُ ما يُفَعلُ بالمحرم إذا ماتّء رقم »)48/١707(‏ من 
حديث ابن عباس وَإَْدْعَنْهًا. ش 


يع لا موا الوّجهَ ولا الرَّأْسَء وكلمة: دولا وَجهّه) خف الما في صِحَّتِهاء 
وهل هي صَحيحةٌ ثابتة» أو أئها شادّة؟ 

فقن صخكها قال الا عرز ان تلش لعفاف الأن فى :ذلك تنطة لوعي 
ومَنْ لم يُصَحّحْها وقال: إن الُحرّمَ هو تَطيةٌ الرّأسِ قالّ: لا بَأسَ بالكاماتٍ. 
والاحتياط ألَايَفْعلَ الإنسانٌ إلا عِندَ الحاجة. 


._ 


وه - 1-2 


1 السُوالٌ: ما كم لبس الصَّندَلٍ في الحجٌ؟ 
الجَوابٌ: الصَّندَلُ -وهو تَعلّ له سيورٌ تحِيطةٌ بالعقب- لا بَأسَ به؛ لأنَّ هذا 
-ج2_ 7-52 

(318)السُّؤالٌ: رَجُنُّ حرم طافٌ وسّعى وقَصَّرَ وهو جاهلٌ» فهل عليه تََيءٌ؟ 

ا جحوابٌُ: ليس عليه مَيءٌ؛ لأنَّ لَدينا قاعدة يبَغي لنا أنْ تَفَهَمَهاء وهي في كتاب 
الله وسَنّة رَسولِه بك وهي أنَّ جميمَ تحذوراتٍ العبادة -وليسَّه ذلك إخوثنا الذّعاةٌ 
والمْمتونَ- سواءٌ في الصَّلاةٍ أو في الصّيام أو في الْحَجٌ إذا فَعلّها الإنسانُ جاهلا أو نايسيًا 
اوانعوق از قي هلك والايز لك عل فقلة عن لا إم ولا فدية ا 
لقولٍ الله تبكَوَتَمَكَ: ##رَبنَا لا مُوَاحِذْمَآ إن هيآ أَوَ أَخْطَأنا © [البقرة:187] فقالَ الله 
تعالى: قد فَعَلَت70". 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان باب بيان قوله تعالى: «وَإن ُبدُوأ ما أشِحكُمْ أو كُحْدُو 
[البقرة:784]» رقم ))١77(‏ من حديث ابن عباس رَْإيَعَنْها. 


فتاوى الحح والعمرة /ا١‏ 


ولقوله تفال : # وا تاتمحكة خدد يما الخطاتزيف ولك 4 هكرت 
ُلوضَكُم * [الأحزاب:0]. 

ولقَولِه تعالى: «لا يوَاِِدكُ أنه اللو و ميك ولكن يُوَليددُصكُم يما عَنَدمُ 
دمن 4 [المائدة:89] ولَعْو اليّمِينٍ هو الذي لايقصذه الخالف. 

وأمًا السّنَهَ فجاءت بأَلفاظٍ عامّة ويمسائل خاصّة: الله الفاكة 
يُروى عن النَِيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم أَنَّهِ قال: « إن ال ا 
والنّسيانَ وما استكرهوا عَليه)!". 

ومِنَ الخاصّة أن الى كل لم يأ مر مُعاوية بنَ الحكم وعَيعَنة يَكسَدُءَنهُ أنْ يُعيدَ صَلاتَه 
وقد تَكَلَّم كلام الآدمِبينَ» وكَلامُ الآدَمِينَ مُفِسِدٌ للصَّلاة ومَعَ ذَلِك لم يَأمْرهُ الي 
يك بإعادة صَلاتِه والقِصّة: أن مُعاوية بنَ الحَكَم معن كانَ يُصلُ مع الب كله 
عطس رَجُلٌ يمن القَوم» فقال -أي: العاطِسٌ-: الحَمدُ لله فقال له مُعاوية: يَرحَمُك 
الله فرّماه النّاسٌ بأبصارهم؛ أي: تَظروا إِلَيه نَظرة المسسكِرين لا قالّ» فمَالَ: وادُكل 
2 بر 2 0 24 هك 2 >+رسه 200 رات 
ال التو !تا روا را لا ا 

9 5 ع 
ذغاف قال عاو : فبأبي وأمّي ارايت 12 حسَنّ تَعلِيَ) منك. والله ما كَهَرَنِ 
لا يرّني» وإنَّا قال: «إنَّمَذِه الصَّلاةً لا يَصلّحُ فيها َي مِنْ كلام الّاس؛ إِنَّا هىّ 
َط 20 58 2 مه 
التتسبيح وَالتكبيدٌ وَقِراءةٌ القرآن»'"ا أوكما قالّء ولَمْ يَأمْره أَنْ يُعيدَ الصَّلاةً. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنابي» رقم (47 »)7١‏ من حديث أبي ذر 

الغفاري 


() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم (07721)» من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 


104 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 0 6 دس 
ا فى 

وكَذَّلِك صَحَّ عنة وَللِ: ١مَنْ‏ نيِيَ وهُوَ صَائِمٌ فأكَلَ أو شرب فَلييِمّ صَومَه؛ 
َإنا آَطَعمَة الله سا0 

وعلى هذا فالقاعدة العريضة في الشّريعة الإسلاميّة: أنَّ مَنْ فَعَلَ تحظورًا؛ 
أي: خَرّمًا في أي عبادة فإنّه لا يَضٌْه ذلك صَّيئًا. 


ولكن لو عَلِمَ الإنسانٌ الحكمَ وَكانَ هذا الفِعل يَرَ م نب عليه جَزاء أو كمال 
ولكِنّه لم يَلّم بها يَترَنبُ نب عليه مِن جَزاءِ أو كَمَارة فهل يُوَاحَذٌ به أ لا؟ 

فاكوات: أنّه يوَاحدٌ به يَعني: لو عَلِمَ الإنسان أن جم في تهار رَمضانٌ 
-ممن يجِبُ عَلَيهِ الصّومْ- حرا ولكته لم يع نّم فَعَل ذلك فَعَليهِ الكفارة» 
فارتكَبَ هذا الفِعلّ» فَجل تَسقطٌ الكفارة عنه بناءً على أنه جهلٌ ما يَتركَبُ نب على الجماع؟ 

الجَوابُ: لا؛ لأنّه عَلِم النّحريمَ وانتّهكَ المُحرََّ؛ ولِذَّلِكِ لا جاءَ الرَّجُل الذي 
جامَمَ أهلّه في تار رَمضانٌ وقالٌ: يا رَسولَ الله هَلَحْتٌ وأَهلكْتٌ. قالّ: ما أَهلَكَكٌ؟ 
قالّ: وَقَعتُ على امرَأٍَ في رَمَضانَ وأنا صائِمٌ» فأمرّه الى كل بالكفارة ولم يَعذّره 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم ))١909(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم ))١977(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم »)١١94(‏ من حديث أب هريرة 


اف سرح ور 


َدَلنَدُعَنَه. 


فتاوى الحح والعمرة 104 


بِجَهلِه بالكفارة» فَهذِهِ قاعدة يَنبَغي لِطالِبٍ العلم أن يَفَهمَها حتى يُوسَّعَ على عِبادٍ 


الله ما وَسَّعَه الله عليه. 


جاهِلا أو ناسيًا أو مُكرّمًا؛ فلا ثم عَلِيِهِ ولا فدية ولا كفارة ولا قَسادّ في عِبادَتِه. 
سمت 5 
(0189) السُوالٌ: تَرى أن العاملِينَ في الكَشَافَةٍ يَضعونَ امراش على أعناقهم» 
يعبر هذا حِيطًا؟ 
الجوابُ: لاء ليس بمخيطء الَخيطٌ الذي أرادَ الفقهاء يَمَهْئَهُ هو ما ذَكرّءٌ 
عو د ارا كف 2 4 و 6 5 
الي عَيوآصَكةوَتَم حيث سُيْلَ: «ما يَلِبَسُ ال محرم؟ فقال: لا يَلبَسٌُ القَمِيصَ 
ولا العَايِمَ وَلا السّراويلاتٍ» ولا البَرانِسَء وَلا الخفات»"" وليس كل شََىءِ في 
الخياطة يكونٌ حرامًاء فالجزامٌ هذا ليس بِمَعنّى القَمِيصٍ ولا بِمَعنّى العامة 
ولا بمَعنّى السّراويل فلا يَأسّ به. 
جعت 5 
(018) السُوالُ: رَجُلٌ مَسّ منديلا مُعطرًا وهو خرِمٌ ثُّمّ عسل يدّهء فاذا 
عليه؟ 


4. 


هه 73 5 5 ريه ل 68 77 عن 0 5 5 له 4 
الجوات: إذا كان فيه رُطوبّة وعلقت بِيَدِكء ولا شَّمَمتَ وجّدتَ رائحة يَدِكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب البرانس» رقم (20807»: ومسلم: كتاب الحج. باب 
ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه رقم ))١١11/9(‏ من حديث 


دروس التفسبر (سورة الأعراف) "0ظ> 


فلَوْ فَرضنا أن رَجُلِين أحَدهما مُسْلمٌ والثاني كاف وَلِيَاسّهها وَاحِد؛ لِيّاس منّ 
لقطن أو الصّوفِء فكان الكافر يُعاقبُ عَلَ مَذًَا 0 والمسلمٌ لا يُعافبُ؛ لِأن 


عمل 000 


الله قَالَ: قل لِلَِينَ امثوأفى الْحَيَؤةَالدَثاحَالِصَةٌ ِصَه يوم الِْيمَقِ *. إِذَنْ غَيدُ الّذِينَ موأ 
عير حَالِصة طم بل يُعَاقبونَ عَلَيْها. 

زَدْعَلَ ذَلِكَ أنَّ المسلم يَأكل ويَشْربُ حَلالَا طيباء ليس عَلَيْهِ عقُوبة» والكافرٌ 
ناكل وتعاقث عل أكلد: 

فمثلا هُناك رَجَُانِ؛ أحدهما مُسْلم والآخرٌ كافنٌ وكل واد مَعَهُ تفاحة 
0 فَامُسْلم لَيْسَ عَلَْه نية» والكافرٌ يُحَاقب عَلَ أَكْلٍ التفاح» ودليلة قَوْلُ الله 

لَّ: # ليس عَلَ لذت َامَنُوأ وَحِفُالضَلِسَاتِ جاح فيمَا طَصِمُوَأ # [المائدة:*9]. 

إذَنِ الَّذِينَ ليسا بمُؤْمنِينَ وَلَا عَمِلوا الصَّالحات عَلَيّهِم مجناحء قالكافرٌ 
اير فع لقمة لفمه إِلّا عُوقِب عَلَيهاء وََا يَشْربُ جرعة من مَاء إلا عُوقبَ عَلَيْها؛ 


ا 


يي ره َه للَّذِي يُطبع منكم؛ فأحدهم 
»وسار صب ما به وان كر يي اَن ل عرد أنْ يأل 


و 
2017 عم 


منْ هَذْهِ الهدية» فالشّرعَ وَالعَفل يَدُلانِ عَلَ أن مَتَمَ الكافر با رَرَّقه الله يُعاقَب 
عَلَيْهِ في الآخرة. 


ووه 0 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ َم الصالحاتُ؛ وصّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تكد وعلى 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


نذا طيبٌء ثُمَّ خَسَلتَ يدك فلا شَيءَ عَلِيك. 
س_ 45-5 

(0140) السّؤال: ما كم الثم بالزَّوجِةٍ مَرَّتِنِ جَهِلًا مناه وذلك في أوقاتٍ 
حُتَلفةٍ وكات تَلبَسٌ البُرقَم؟ 

الجَوابٌ: إذا فعَلَ الإنسانٌ شَيئَا مِنَ الكحظوراتٍ جاهلًا؛ فلا نَيءَ عَلَي 
لا إثمَ ولا دي فكُلٌ الُحظوراتٍ التي يَفعَلّها الإنسان وهو لا يدري فلا تَيءَ عليه. 

فلو غَطَّى رَأْسَه ولا يّدري أنه حَرامٌ فلا نَيءَ عليه» ولو تَطيّبَ وهو لا يدري 
أنه حَرامٌ فلا تَيءَ عليه وَلو نَيِيَ وَغَطَّى رَأْسَه فلا تَيءَ عليه. 

فإنْ قال قايِلٌ: ما هو الدَِّيلُ الذي يُقابلُ به الإنسان ريّه يَومَ القيامة؟ 

الجواث: قولّه تعالى: #رَبّنَا لا مُوَاِذْمَآ إن يمآ أو لحان 4 [البقرة:87؟] 
فال الله تعالى: «قد فَعَلْتٌ»!'» فهذه من الله عَيَصِجَلَّ وهو الذي قال يكا* ركد فَعَلت» 
أي: لا أَوَاخِدُكُم بِالنّسِانِ وَالحَطَأْء فاحمَدٍ الله على نِعمَتّه. 


امع 


ولو أنَّ الرَجُلَ جامَعَ رّوجَتَه ليله مدل جَهلًا منه. , : أن قول الّسَوَلِ 
21 م 2 7 ساءِع يىي. > .مه 5م ل رم 
يلد : «الحَجٌ عرفة)!"ا يَعنِى: معناه: بعد أن تققف بعرفة لك أن تجامع زوجَتك» 


» أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: #وإن مُبَدُوأ ما ي أنشيرحكم أو جهو‎ )١( 
[البقرة:184]» رقم (177)» من حديث ابن عباس وعَلْيَدعَنَْا.‎ 

(7) أخرجه الإمام أحمد (5/ 709)» وأبو داود: كتاب المناسكء باب من لم يدرك عرفة» رقم :)١959(‏ 
والترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. رقم (849)» 
والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة» رقم (7017)) وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم (07010» من حديث عبد الرحمن بن يعمر 


ا ل سرح قر 


وواللةعنة. 


فتاوى الحج والعمرة كل 
قلا مَيءَ عليه؛ أنه جاهل. 
ا ع راف 


سم 2 


لياس به فلا شَّيءَ عليه» والدَّليلٌ: وري لا مُوَاحِدَن إن شيا 3 أَخْمكاً خا # 


و 
عم 6 
| 


[البقرة:85؟] وأية 


رصم هه دعو 


خرى: #وَليْسٌ مَبَنحكُم جتاح فيمآ أخطأثم به. وَلدِكن ما تعَمَّدَتَ 
فلوكم 4 [الأحزاب:ه]. 
فاقبّل يا أخي عَفْرٌ لله ورُخصتَة فنَ وَحَهُ سَبَقثْ غَضْبَة فلا تعب تَفسّك 
كن عله امور 
5-1 
(85)) السُوالٌ: ماحكمُ مَن غطَّى رأسّه بعد رّمي جمرة العَقَبَةِ وقَبلَ الحَلق؟ 
الجوابٌ: إذا كان لا يَعلمُ قلا سََيِءَ عَلّيهه وإن كان يَعلمُ أنَّهِ حَرامٌ ققد عَصَى 
لله وعلى هذا فَنقولُ: لا يُخطَّي الإنسانٌ رَأْسَه حنَّى يَرميَ جمرةً العقبة ويحلقَ 
أو يُصّرَء ثُمّ إن التّقصير ليس كا يَفعله كثر ِنَ اناس الآنء فيقُصٌ من كُلْ جانب 
شّعراتٍ» بل لا بُدَ أن يُخَطَيّ التقصيرُ جميمَ الرّأس 
سو 2 
(01417) السُؤالُ: هَل يجوزٌ التُروجُ يَومَ الحادي عَشَرَ للضّرورة» ويُوَكّلُ عن 
يُوم الثاني عَشَر؟ 
الكواتة لا وف أن را يقَى الحا حتّى يكيل نُسْكَه؛ٍ لأنَّ الله تعالى: ‏ وتيا 
لحي وَالْعُمرَة له البقرة:143] لَكِنْ لو أُصِيبَ الإنسانُ بمَرض» وأرمل مسف 
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و ل ا م - 8 0 2 م 
ولا يمكن أن يَبِيتَ في منىء وَلا أن يَرمِيّ الْجَمَراتِء فهنا تُقول: اذبح فدية عن 
رمي الجمرات» وفديةَ عن البيتٍ في مِنَى» وحَجكٌ تامّ. 

َإذا أَرَدتَ أنْ تُسافِرَ قَطّف للوّداع ولو كُنتَ حَمولًا؛ لأن أمَّ سَلمة صَعَيَْعَتَا 
قالّت: يا رَسولٌ الله» لا أستطيعٌ أنْ أَطوفَ طَوافَ الوّداع؛ لها مريضةٌ فقال: «طوفي 
مِنْ وَراء اناس وأنتِ راكبةٌ”" 


أ 


وجرع5 <> 
(144) السّؤالُ: رَجُلُ ضاعٌ وهو في طَوافٍ القدوم, وابنّه مَُوجودٌ في عَرّفات» 
فىاذا يَفعَلُ أَيَرمي عَنه أم لا؟ ْ 
الجوابٌ: لو لم تَلقَهِ لا تّرم عنه. أَتّرمي عن ششخص لا تَدرِي أحَجّ أم لا؟! 
ورٌبّا رَمَى هو عن تفسِه. 
حتت 6 
(514) السّوالٌ: ما حَُكُمُ لَبْسِ الَخِيط؟ وق كشمل ذلك الحذاء وما يسك 
بِالكَمَر؟ 
الْجَوَابُ: أوَّلَا يجب أن تَعْلَّمُوا أن َبْسَ الخِبط لَبْسٌ القَميِصٍ والسَّراوِيلٍ 
والبَرَانسِ والعمائم والخفافء وليس الْحْنَى لْبْسَ ما فيه الخياطة. 
وغل :هذا فبكر أن ملق الر جل قبالة عر ور و كر أن يي الكقره 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (575)» ومسلم: 


كاج احج يابو جراد الطراف عل يعر وغيرة اكلام الخجر حكن وتعوه للراضيم رم 
(0 ©») من حديث أم سلمة وَصَيَدْعنْهًا. 
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ع اتن 020 ا مر 
ويجُورٌ أن يَلْبَسَ وعاء الْمَمَق ويجُورٌ أن تخيط إِزَارَه. 
حت 2 2 
ع و 5 ا عر 2 2 
(519) السّؤال: هل يُعتَبِرٌ الشماغ مِنَ المَخيط؟ وهل وَضْعّْه على الكَتِمَين 


اَوابُ: لو جُعِلَ الشَّماعَ بَدَلَّا عن الرّداءِ فلا بَأسَ. 
3-2-2 
(9191) السّؤال: يُوجَدٌ في رجلي بَعض الشّقوق لي تَنزِفٌ دَمّاء فَلبِستٌ 
حُفاء قَمَل يجورُ لي احج ؟ 
لجوابُ: لا حَرّجَ» إذا كان في الإنسانٍ جُروحٌ ولا يكفي لُبسٌ النَعلِ ولس 
الف يدلا عنٍ النَّلِ فلا حَرج؛ لقَولٍ البَّيّ عَصَكؤوالتََ: «مَن لم يجد تَعلَينِ 
َليََْسِ الحمّينِ»”". 
2-2 2ع - 2 
(0195) السُّوالُ: هَل يور البَيعُ والَّراءٌ أثناء نْسْكِ الحَجٌ» وَهَل يُوَثَرُ ذلك 
على الحَج؟ 
اللجواب: لا يُوَثَرُ ابيع والشّراءُ في موسم الج وَقَد أَشارٌ الله إلى ذَّلِكِ في 
قوله: « َنِىَ َيَمِكُمْ مكاح أن تبَتخرا مضلا ين رَيَحكُمْ © [اليقرنده:] 


»)١18557( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه‎ 


سح وم 


رقم »))١١11/1/(‏ من حديث ابن عمر رََإَبَتَعَنهَا. 


153 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فاكاري لسَارَتِهِ يكسبٌ من وَراءِ ذَلِكِ أجرًا وَهْوَ حَاحٌ» وَكَذَلِك البائِعٌ والمُشئّري 
يكتَيِبُ بِدَّلِك ويَربَحٌ به» وَهْوَ أيضًا ابتغى قَضلًا من الله وَهَذا ليس عَلينا فيه 
جُناحٌ كا قال الله عَرَتجَلٌ. 
سوهت 5 
حت | التمتع: 
(؟518) السّؤالٌ: يتقول: جئثٌ في رَمضان لأداء الُمْرَقَ وقَدْ تَويتٌ البَقَاءَ إلى 
عي و ع0 ُّ تم ع2 
احج وني اليوم الرابع مِنْ شوَّالٍ أدَيتَ عَمْرَةَ عن أختي وهي متوفاة عِلَا بأني 
كنثٌ لا أعلّمُ أن مَن جاء بِعْمْرَةِ في أشهر الحَحٌ يُعْتَبَرُ متَمَتَعَا فهّل عَلَّ الآنَ هَديٌٍّ 


ا 


لأن قد صِرْتَ متَمَتَعًا؟ 

الجوابٌ: المتمتّم هوّ الذي ْرِمٌ بالعمرّة في أَشْهْرٍ الحج؛ أيْ: بعد دُخولٍ شهر 
شوالٍ بيّةِ الحجٌ هذًا العام ثم يح ويجِبٌ عليه مَا استَيْسَرَ مِنَ الهَدي: شاف 
أو مَاعِرٌ أو أن بشرط أن يكون تمٌ لهُ سِنَّهُ أشهّرء وسَلِمَ من العُيوب المانِعةٍ 
الإجزاءء وإِذًا لم يد فعلّيه كا قال تَحَالَ: معام تلد يأر في كلح وسبْمة دا يَجَعْكُميَذْكَ 
عط 2 لب5 ارما ان لزن 3 م نَبْتَدَئْ من حين أن حرم بالعمرَة» فمثلا 
هناك إنسانٌ م ري مايال قل اد كروي أيام في اليج وسبّعَة إذَا 
تن امار عي مقرل ل لوا ا رافلا السو ااه 
الثلاثق» ولا في الأيام السبْعَ فقدْ قالّ تَعَالَ: لمصِيامُ تلد ير في لَلَيَ © [البقرة:19]. 
ولم يقل: مُتتابعة. ا عير يومًا ويُفطر» تم يَصومٌ ويفطرٌ. 

وإذًا لم يَستَطِع الإنسانُ أن يصّومَ عامةً لمرَض فيهء أو لكبَرٍ سن فليسٌ عليه 
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71 ال يك و ون + عرو ررك وعده مهوادء 32 

شي وهو متمتع؛ والدليل قول الله عَرَعِجَلَ: «#لا يُكَلِث اله ااه وسعها # 
[البقرة:187]» وهذو قاعِدَةٌ عامّةٌ طَبَقهًا في جميع العبادات؛ وقولة: #8 تَائَتُوا أنه مَا 
أسْتَطعمٌ # [التغابن:5١]»‏ وقولَة: «أوْلتِكَ عون ف حيرت تِ وهم ها سَفُونَ 4 


.]1١:نونمؤملا[‎ 


ماع 


3 
75 


ونحمدٌ الله لأثنَا الآنَ ند هَدْيَ النَمنّ سهْلاء فلادًا تقر من الك الأكْمَلٍ 
والأفضل إلى نُسّكِ مفضُولٍ؛ خوفًا مِنَ الفِذيَة أو مِنَ الهَدْي على الأصَحٌ؟ هذا غلطٌ 

يا أخيء إِنْ كُنتَ مُوسرًا تَستطيعٌ أن مُبِدِىَ بسهولة فهدًا المطلوبُء واعلّمُوا 
أنكُم لن تُنَِْوا رهما واحدًا في طاعَةٍ الله إلا حصّلٌ لكُم أمران عَظِيمان: 

الأول: اله جرٌ العَظِيم: ممَتَلُ اين ين 0 يتفكوة أكو ليد ف سهيل نوكتل سه 
7 2 


520 َبِسَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ 9 في صُِ سيار اكد عير واه 4 ا" 


24 


3 


[البقرة:١571؟7].‏ 
الأمد الثان: الف العاجل - قال الله تَعَال: «وم] انتقث ين عو هه 


ل سور م 


يخْلِضهُ * [سبأ:*]؛ أي: يأتي بِحَلفِهِ #وهوَ حَيْر الرْقِينَ4 [المؤمنون:77]. 


فصاع أو يدم صل فيه» ثم صامٌَ يوم التَاني عَكَرَءْ ثم صامٌ الثاني والعشرينٌ» 
فهذو ثلاثةٌ أيام رِئهُ إن شاء الله. ثم إذَا وصّلَ إلى أهلِهِ في محرّمء فصامّ يومًا في 
حرم ويومًا في صر ويومًا في ريه ويومًا في ربيع الثني» ويومًا في ماكى » ويوما 
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في سمادى الثانية» ويومًا في رَجَبٍ. كانت هذو سَبْحَةَ أيام. وهو جائزٌ إن شاء الله. 
ووسع5 جه 
(8194) السُوالٌ: أتينا مِنْ بلادنا إلى مكةّ مُتمتعينٌ» وأَدينًا العمرءً ثم تحلّاناء 
وبعدَ ثلاثةٍ أيام سَافرنًا إلى المدينة المنورة» ومنّ المدينة إلى جُدة ومنها إلى مَكة 
0 
الجوابُ: ليس في هذا حرجٌ, يُعني: هؤلاءِ قومٌ متمتعون. أَذَّوَا العمرة» ثم 
سائَرُوا إلى المدينه عَلى أن حط رَحْلُهُم في مكةّء ثم عَادوا إلى مك بدونٍ إحرام 
ِيّحرموا مِن مكة يوم التروية» فلا بأسّ بهذا؛ لأنّ هؤلاءٍأصبّحوا كأهلٍ مكة كم أن 
المكمّ لو ذهب إلى المدينة في هذه الأيام» وزارٌَ المسجدٌ النبويّ» ثم عادَ إلى مكة وهو 
يريدُ احج هدًا العام» نقولٌ: لا بأسّ» أحرم من بيتِك. 
ودسع5- > 
(196) السّؤالٌ: إنني تَويثٌ احج منّ الميقاتِ, وقَدمتُ مكة فطّفتٌ وسَعيتُ» 
وحَلقتٌ؛ وتّزعتٌ ملابسٌ الإحرام» وأَرِيدُ أن أحرمَ يومَ العْدِمِنْ مكة للحجٌ» فهل 
عَملٍ هذًا صَحِيحٌ؟ 
ابلؤات: تع غملة صَحَبخ) الزبجل توئ :اللخ : لكنة طاف وسعى) ويقول: 
إنهُ حلقٌ وَل إذْنْ صارٌ نسكهُ الآنّ عمرةً وهو متمتمٌ» وهدًا طيَّبٌ لكني أنتقدٌ 
قوله: إنهُ حلقٌ؛ لأنَّ المتمتع ينبغي لهُ أن يُقَصَّرَ في العُمرة؛ ليتوفرٌ الشَّعرُ للحَلْقٍ في 
الحجح. 
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إذا كانَ هناك وقتٌ مِثْلّ أن جاءَ في أولٍ شوالء ربا تقولٌ: الحلقٌ أفضلٌ. 
موعت 2 
00 2 م اع ِ 
(9") السّؤال: نويت الح مُتمتعًا -وَالحمدٌ لله- أتممئه وأ 
واه 21 0 
عمرة لوالدي المتوق. فهل يجورٌ ذلك؟ 
الجوابٌ: المتمتعٌ ليسّ له إلا عمرةٌ قبل الحجٌ» ثم حَجٌ بعدَ عمرة ثم انصرافٌ 
إل تسد ويس غناك عجره ثائية أتانوالذك :فإنك شعن كد نا عل العمل مره 
العمرقء وهرّ الدعاءً؛ لقولٍ النبيّ بكِِ: «إذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلامِنْ نَلاثِ: 
2 2 2 3 ع ومو 0 عت لس 2 )0 ٠.‏ ل ودر كو 
صدقة جَارِيّة: أو علم ينتفع به أو ولد صَالِح يدعو له) استمع, «وَلد صَالِحَ يدعو 
َهُ) لم يقل: ولد صالحٌ يَعتمرٌ عنة» أو يحجٌ عنة» أو ما أشبة ذَلكَ. 
ج 2-5 


03 
8 


و 
ريد أن 


0 


(51997) السّؤال: حججتُ مُتَمَيّعَا مُتَمَتَعا وطّفْتٌ وسَعِيتٌ للِعُمْرَق وتحلّلتٌ» ويوم 
8 اام وال سر 

لْجَوَابُ: الإِْسَانَ المتمتحُ يجب عليه طوافانٍ وسعيان؛ طوافٌ وسعيٌ للخُمْرَةء 
وطوافٌ 0 للحجٌء )ا جاءَ ذلك في صحيح البخاريٌّ من حديثٍ عبدٍ الله 
ابن عبَّاسٍ! ' وعَائشة!'" تعن وبناءً عَلَ ذلك نقولٌ لهذا الأخ السّائلٍ الَّذِي 


.)١171( أخرجه مسلم: : كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهء رقم‎ )١( 

إفة أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب الحجء باب قوله تعالى: “59 دَلِكَ لِمَن لَمْ يَكْنَ أهله, حاضري الْسَنَجِدٍ 
َفرَاوٍ 4 [البقرة:95١]»‏ رقم .)١51/7(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج باب طواف القارن» رقم »)١1778(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» 
ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١17١١(‏ 
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عن د ب 


لَمْ يسع للحجٌ: يِب عَليِكَ الآنَّ أن تَذهبَ إِلَ مَكَةَ مُعْتَرَا أي ترم منّ الميقاتٍ» 
وتقول: لتك عُمْرَه فإذًا وَصلتٌ إِلَ مَكَهَ فإنكٌ تطوفٌ وتسعى وتقصّر ثم تسعى 

وإذّا كان لدى السَّائلٍ زوجةٌ فَإنهُ لا يجورٌ أن ي: يتمع بها حتّى يُنهِيَ هَذِهِ الأعمال 
التي ذكرناهاء أي حتَّى يَرجعَ إِلَ مَكّة خرِمًا بعْمْرَة وتلل منهاء ثم يأتي بسعي 
الحجٌ؛ لأنه لم يَتَحَذلٍ التحلل الثّان. 

مسحو و ته 

(194؟) ) السّوالٌ: رجلٌ تو احج مُتمَُا من الميقات» وكانّ قذ وصل يوم 
الترويّة متأحَرّاء وبجهل منة وظنّ أنه َيْسَ أمامّه وقتٌ لكي يأ بعُمْرَةٍ ة ويتمنّع؛ 
بخول ننه قر اد إل الإفراده فهل عليه شنية؛ وجرَاكمْ له خيرا؟ 

الجوابٌ: هَذَا رجلٌ أحرم بِعْمْرَةِ عَلَ أَنَّهُ متمتّعٌ» ثم لما وصلّ إِلَ مَكَةَ صارٌ 
متأخراء فحوّل نيئّه إل إفراد» يعني أَنَّهُ أحرمَ بالحجٌ ونوامًا للحجٌ» والواقعٌ أن هذا 
لا يصحٌ» يعني: لا يصحٌ أن يحول النّْهَ من عَمْرَةٍ إِلَ إفراد لكن يصحٌ أن يحول 
اله من عَمْرَةٍ إِلَ قِرادِء بشرطٍ أن يكونٌ ذلك قبل الشروع في الطوافٍ. 

فنقولٌ لهذا الرجلٍ الَّذِي حول نيةً العُمْرَةِ إلى حجٌ: إِنكَ قارِنُ» وعلى هذا 
فيجبٌ عليه الهَدْيُ يذبحْه في مكةء كما يجبُ عَلَ المتمتّع . فإذا كانَ الآنَ مَوجودًا 


و 


لاد لحر لمر كك ع طن أذ قر ل قو وى لقنن لطع وريج 


55 


رعع ع د 43 و 
وياكل منه» ويتصدق ومهبدي. 


سج عت 5 


فتاوى الحج والعمرة 1_8 


(5199) السُوالٌ: مَا حكمٌ م مَنِ اغتمرٌ مُتمتَعًا ولَمْ يَذبح وَصامٌ قبل يوم 
لوي ولم يِل با حجٌ حَبَّى جاء يومٌ التروية؟ وهل هذا الصّيَامُ صحيحٌ؟ 
الجوابٌ: إذا صاء المتممٌ الأيامَ الثلاثة بعدَ أداء العْمْرَةٍ وقبلَ أن محم بالحج 
لحار لوو زاكدر الكل عن صعيبازير وار د01 1د يق 
الحادي عشْرّ والثّاني عشرّ والَّالِتَ عشرّء قالثْ عائشة وابرن عمرٌ وََإئَءنه: 
:. «لمْ يرخص في يام الترريق َنب يضقن الالكن لم له الهذئ 1 
وتس عو 2 


(:*88) السُؤالٌ: ما موقفف أب مُوسى الأشعريٌ #يفإئئعنة حينَ َالفَهُ أمبة 
المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب يَتيعنه في قتواهُ الخاصة بالتّمتع؟ 

الجواث: من المعرون أن أبَا بكر وَعمرٌ تنا كانا يأمرانٍ الناسّ بإفرادٍ 
ل من أجلٍ مَصلحةٍ أهلٍ مكة وعمارة البيتٍ المترام» حتى تكونَ العمرةٌ في 

ل صنق وكذلك الح يكون في أشهر ولك با موسى الأشعريّ تقد قم 
مكة» وكانٌ يفتِي بالتمتع بالعمرة أولاء ثمّ بالحج ثانياء فقيل 8 لهُ: إنَّ أمير المؤمنينَ 
قلعن رَأى رأيًا في ذلك فنادى وََإيهعَنة: أما بعد فَإنِ قد أفتيثٌ بكذاء ولكنّ 
أميرَ المؤمنينَ عمرٌ قادمٌ عليكُمْ» ولهُ رأ فَأَعَُوا به. 

فهدًا أبو مُوسى الأشعريٌ عِندَه نه ومع ذلكَ رأى أنَّ اجتهاد ولي الأمر 
الذي يحصل فيه الاجتماعٌ والاتفاقٌ خيدٌ من فعل السُنّةِ لأنَّ عدم الخلافٍ والنزاع 
مع ول الأمر واجبٌء وفعل السّنّه ليس بواجب. ١‏ 


.)١991/( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صيام أيام التشريق» رقم‎ )١( 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وو 
0 - ع 
أصلى 


الْحَمْدُ لله رَبٌ العَائَينَ» وَأْصَل صَلْ وَأْسَلُ عَلَ ْنَا حمدء وعَلَ آلِهِ وَأضْحَابه وَمَنْ 
يه مهاه لك 9 - كك 71 
بعهم بإحشان إلى يوم الد أما بعل 

فقد قال الله مارك وْتَكا 1 # يمي ادم هَدَ ألما ليك لِيَاسَا نوكرى سَوَءيَكٌ وَرِهِمًاً 
س التو ذَلِكَ 2 ميرك ين يدت اه :75 ]. 
ا بَنْوآدمَ 
0 يخاطبون بِلَفْظِ الذّكُورٍ ؛ ىا تقول: ينو 

ث: هر رن عَكُّ لِيَاسَا بُوكرى سوق و وردشا ولبامن 0 دَلِكَ 0 


2-0 ف 
0 


الأول للش الذي يواري الشدوة ركه اق المزواف» وهنذا اللباش 
الضروريٌ» والثَّانيِ الريشٌء وَهَذَا لباسٌ الجمالٍ الزائدٍ عَلَ قدر الحاجةء والثالتٌ: 
لباس التَقَوَىء ولباسٌ التّقَوَّى ذَلِكَ حََيْد. وجَاءَتٌ هَذْهِ الكلمةٌ لوَلَِاسُ التقَوى مَِكَ 
ع4 لِمَلَايَادَى الإنسانٌ في اللباس؛ لباسٍ الضرورة ولباس الجمالء ولْبتَكلَّم عل 


ا 


هذا. 


اللباسٌ الذي يُوَارِي السوءاتٍ بالنسية للنساء يَشْمَلُ كُلَّ المرأق فالمرأةٌ لايل 
ها أن تُظْهرَ شينًا من بدا لرجال لَيْسُوا مِن حارمهاء فَكُلّها عور حَبَّى الوجة همه 
عورة بالنسبة لتر قلا يجوز لها -أي للمرأةٍ- أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا لغير محاريهاء 
هَذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الكتابُ والسُّنَهه وَإنْ كَانَ في المسألة حلاف ولَكِنَّ الى أَحَقٌ أن 


وه 


3 
حورم 


كذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ونظيدٌ ذلك أنَّ أمير المؤمنِينَ عثمانَ بن عفان وهوّ الخليفةٌ الثالث في هذه 
الأمقء والإمامُ الثالث في هذه الأمةِء كان يَقَضُرٌ الصَّلاةَ في مِنّى؛ فيُصلي الظهرٌ 
للم ر عاض كمي كن عل القاانن اخارائن ين ماق وكانت 
خلافته انْسّي عَشْرةَ سنة» ثم بدَا له , لت اعد لما اولان 
الناسّ الذينَيَفدُمونَ من الشمالي والجنوب أناسٌ عندهم جهلٌ» يُقدمون الح ثم 
ينصر فون فخاف وِيوآيةعَنة أن ينصرفٌ الناسٌ عَلى ظَهْرِ مَقصورةء وعصر مُقصورةء 
وعِشاءٍ مَقصورة» فصار د ينه اجتهادًا منهُ لا مخالفة للسُنّة؛ لآنة وََليَدَعَنَهُ كان في 
الأول يَقَضْرٌ. 


لكنْ تعرفونَ عامة الناس الذينَ يَأتونُ من مَشارقٍ الأرض وَمعَاريهاء ومع 
كثرة الفتوح في رمن نان صَعَِتَْعَنهُ كانوا يَأتونَ إلى مَكة يحضرون موسم الحج» 
ميا ا ا ل ل 
الواجبء قصار يِتِمٌء وَأنكرٌ عليه الصّحابةٌ يعن وقالُوا: صَلِينَا خلف النبيّ 
احرص اا ال 
ومو 

وكانً تمن أنكرٌ عليه عبدٌ الله بن مَسعودء حَتى إن ل) بل لخب قال: إن لله 
ونا إليه راجعون» ولكنة كانَ يُصلِي خلقه أربعاء ا 
تكرٌ على عثانّ الإتمامَ وَأنتَ 0 فقال كلمة يَنبغي أن تكتب بدادٍ 


الذهب عَلى ورقٍ الفضةء قالّ: الحلدف 82 ' تإأشدعنة. 


.)١970( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء؛ باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 


فتاوى الحح والعمرة فق 


هؤلاءِ همٌ السّلفٌء الذينَ يُقَدَرُونَ الأمورّ قَدرهّاء ولا يُنَابدُونَ وُلاةَ الأمر 
قالّ: الخلافٌ شرٌّ لو تأَخَرَ ابنُ مسعود. وتأخرٌ فلانٌَ وفلانٌ من كبار الصَّحابق 
ماذًا يُكون الأ مرٌ؟ يكون خلافاء والعوامٌ مَوَامَ ويحصلٌ نزاعٌ باللسانء ثم نزام 
بِالسَّنَانِ (الرمح). 
لذلكَ كَانَ الصَّحابةٌ والسَّلافُ الصالحٌ يتَوَقَوْنَ مثل هذه الأمور؛ لأمثم 
تعلمون أن التجة ه حرا لال [لاحنياة لقو دوتع ريهزو 
المصَائبَ والبلاءً والطوامً التي تحدث بالمنازعة فَهِوْلاءٍ لا شك أنهم على غير 
صواب. 
فهدًا أبو مُوسى الأشعَري عبد الله بنُ قيس» حَحطيبٌ رَسولٍ الله يك امتنع 
عَنِ القَتوى بالتّمتع؛ مُوافقةَ للاأمير بر للخَليفة؛ لأنّ الخليفة قدْ يَرى رَأْيّا لا نراهُ 
قبرى منّ المصلحةٍ أن يكونّ كذاء ومخالفة السّنَّهَ ليست حرامًا إذا كان ولح الأمر 
يُراعي مٌصلحة أكثرٌ وأنفع. 
هدًا مَا أقوله لإخواننا وشّبابناء آلا يَتسرّعواء وَأَنْ يَنظّروا إلى الفتن التي 
حدّئث بالتسرع» لأنَّ هؤلاء المتسرعينَ مَا حَصلُوا على مرادهم بالتسرع. بل 
بالعكس ازداد الأمد منوءًا. 
ووو سع5- 2 
(301) السّؤالٌ: عِندَّما كنا حول اليقاك تويك بقع مُتمتعًاء وَكانَ ذلك 
في اليوم 0 وَلمْ تتمكن من الؤصولٍ إلا في اليوم الثامن» ثم ْنا و 
مُتحللينَ» ثم أحرمتًا ثانيةً: فل عَلِينَا في تلك العُمرة ومن حرج؟ 


دز لت ل ل دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


هم اس افه 
الجواث: ليس عَليكمْ حَرحٌ؛ لأنكم تحللتم من العمرة : ثم أحرمتّم بالحجٌ» 
لكِنْ أقولُ: إذا قَدِم الإنسانْ إلى مكة يوم الثامِنء قلا عمرةً عليه لأنهُ كيف يتمتع 
ِالعمِرةٍ إلى الحجٌ والحجٌ الآنَ دَخَلّ وقتُّ؟ فهو إِم أنْ يم بحجٌ مفرّدٍ وإمًا بقِرَانِ؛ 
لذن الله تعالى قالّ: #هَن تَمَنَّم امبرو إِلَ أَلَيّ4 [البقرة:143]» وَهدًا يَقنضى أن يكونَ 
بها وقتٌّ» وهنا لا وقتّء فإذًا قدت بعدَ أن خرجٌ الناسٌ إلى مِنَّى وبَعدَ أنْ دخل 
وقتٌ الحجٌ» قلا تأتِ بعُمرةء الجعلها إما قِرانًا وإما إفرادًا. 
ووسيت- 7 
(5900) السّوال: أَنِيتٌ بعُمرةٍ في رَمضان بنية الانتظار للحَجٌ وَأرعَبٌ في 
أداء الحجٌ متمتعًاء وَلا أستطيع الخُروجَ إلى الميقاتٍ. فهّل لي أن أحجّ مُتمتعًا؟ 
وأرجو مِنَكُمُ التصيلٌ» وهل علّ هدي إن مَتعت؟ 
الحواتة: أرى هدًا الرّجلٍ الذي لا يستطيعٌ أن يحرج للميقاتٍ أنْ يحرم بالقرانٍ 


من مكة مَادامَ في مكة» ويحصل له أجرٌ عمرةٍ وحجٌ» وَعليه الهَديُ. 
ااي 0 


إن 0) السّوالٌ: هل صيامٌ المتمة > ع الَِّي لم يَدبّح الهَد لْهَدَيَ ف في شهر ذي الحجة 
أمْ يَستطيعٌ أن يَصوم بعد ذِي الحجّة؟ 


و 


الجَوَابُ: الثلاثة ثلاث أيام ِب أنْ يتصومهًا في الحجٌ» يعني لا يُؤشحرها عن أيام 
التثر يق» الادى عَشْرَ والثّاى عدْءَ والثَالِتَ عشْرء وله أن يَصومّها من حين أن يحرم 

بي ال ل ل و بصومه' من حبن لاوم 
بالعُمْرَة لكن لا يؤرها عَن أيام التشريق. 


فتاوى الحج والعمرة تهنا 


أمّا السبعة الباقية فإذًا فَرِعَّ من أعمالٍ الحجّ صَامَهاء وإن أخَرهًا حَبَّى يصلّ 
إلى بَلدِه فهوٌ أفضل . 
سوق عت 2 
ا وم ا اكفاك هن 2 2 5 
(7205 ) السؤال: متى يصوم المتمتع الغلاثة ايام إذا عجز عن ادم ' 
الجوّات: يصومٌ ال تع ثلاثة أَيّام | ذا عَجِرَّ عنٍ الدم ه من إحرامِه بِالعَمْرَةٍ إِلّ 
آخر أيّام التشريق؛ لِقَوَلِ الله تَعَالَ: #هّن هن لَمْ يجَذ مْصِيامْ مَل أآرِ في لل وَسبََة دا وَجَنثْمَ 4 
[البقرة:97١].‏ وَالعَجرة من الحجح؛ لِقَوْلِ الي عَكَئِذه : «دَخَلَتَ الْعَمْرَةٌ ف الحج0/ 
وقوله علهِ: لمات مم 0 
3 اس ريع 0 0 
2-0 0 الذي العّلائة م بعد العيل؛ ا وعائشة رَوايَئْعَتها: 
3 
فيِصُوثها إَاوَجم | أن 
و ع > 
(500) السُوالُ: أنا حاحٌ مُتَمَتُعٌ وَبِعدَ أَنْ حَلَلْتَ من العُمْرَةِ حصلّ لي 
5 م 7 
ظَرفٌ وسَافرتٌ إلى مَكان إِقَامَتي» وبَعْدَ عَودَتي لم أحرِمُ بِعَمْرَةٍ ثانية» فهل ينقطع 
اله تعٌ أوْ لَا؟ وَهل علّ بي؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في إفراد الحج» رقم (20140)» والترمذي: أبواب الحج, 
باب منه» رقم 047 والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب إبياحة فسخ الحج بعمرة لمن لم 
يسق الهدي, رقم .)58١5(‏ 


(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ “037 رقم 8777). 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صيام أيام التشريق» رقم .)١991(‏ 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَات: لوقل إِذَا جاءَ مُتَمَتعًا وانتتهى من العَمْرَةٍ وسَافرٌ إلى بِلدِهِ انقطع 
2 0100 ” 2 0 3 8 2 
تع فإمًا أن يَأ بِعْمْرَةٍ جَديدةٍ مُتَمَتَعَا با إلى الحج» وَِمّا أن محْرِمَ بححٌ. وأمًا إذَا 
سافرٌ إلى غَيرِ بلده فَإِنَهُ لا يَنقطعٌ تمتعة 

- 5 2 5 5 04 4 ٠ 58 اع‎ 7 0 

00 
العُمرَكُ ثم حرج إلى جُدَةَ أو إلى لدي ثم عاد خرِمَا بحجٌ أو بعُمْرَة فَإِنّهُ لا يَنقطِع 
ضًِ 2 ل 4 5 اع 4و 
عه فَالتمَمٌ نا يَنقطِمٌ إِذَا سَافْرَ الإنْسَان إلى بوه ووجةٌ ذلك أنه إذَا سافرٌ إلى بده 
ثمَّ عاد فقَد أَنّى ب سقر جديل 

م 2 


لها 


205 السّؤالٌ: عَمِلتٌ عُمرَةٌ مُتَمَتّعا مُتَمنعا بعد السّعي للعُمِرَةٍ أحَذْتٌ قَليلّا مِنَ 
الشّعرِ من اهتين » فلا سَأَلَتء قِيلّ لي: لاد أنْ تألٌ مِنْ شّعر الرَأس ي كله فماذا 
علِنّ الآن؟ 

الجحجوابُ: لماذا لا عَلِمَ لم يأخذٌ مِنْ شّعره كُلّهِ؟! 

يا إخواني. ل 
له: نه لا كفي الخد من : عفن الرأض نُعّ يَذهبُ ولا يُكَمّلُ! هذا غَلَط عَظِيمٌ 
و شم كد هاي ا 21 
غير صَحيحء لكنْ الأحوّط الآن -قَبلَ أنْ يَفوتَ الوؤقوف- أن يُقَصّرَ تقصيرٌ 
كايلاء ثم ند الإحرامَ ويَنسى الأوضوع. 


لوعت 4 


فتاوى الحج والعمرة 7و1 


(007) السُّوالٌ: أَحَدّ أقاربي من سَنواتٍِ مَضَت أحرّمَ من الميقاتِ مُتمَتعَاء 
لم دقل الذقر قوايتزفات تون علي تي 2 
الجوابٌُ: قل له أن يَدبَّحَ فدية في مَكَدَه ويُورّعَها على المُمَراءِ؛ لأنّهِ تَركَ 
لتتقصيرٌ في العُمرةء والتّصِيرُ في العُمرةٍ + ا 0 
وك 1 ف ين لعل فى ملم قت كان واد ري 
ووسع5- هه 
7904 السّؤالٌ: رَجُلٌ تقول تويك احج مُتمَتكاه وطّفتٌ وسَعِيتَ» ولكنْ 
روني مالم أستمع أن مل ين رادي فهل يجوز لي أذ يني قار باح ؟ 
الجوابُ: قَضّرِ الآنَ؛ لأنّ إحرامّك بع لعجي عضي لخر 
فق لان 1ل حت إعزاة الحجٌ» وتّتّهي المشكلة. 
ووجع5 > 
(104) السُوال: الذي حَصَرَ يُومَ عَرفة هل هو مُتَمتَُ تع أو مُفْرِدُ؟ يَعني: هل 
تع وموك تحشر إلا ليوو 
الحواث: ينتهى االتَعتم إذا مغل يوم القت يَعني: يَومَ َّانيّة» فإمّا أن يَكونَ 
قارنًا وإمّا أن يكون مُفرِدَا؛ لأنّه كيف يَتَمَنّعُ الح والح قد دخل وَقَنْه؟! 
و 5-5 
41 ) الشؤال: جحت قبل عافن متمتماء وبعد الاتتهاء مرة آداء الثمرة 
لم أعلَم أنه َلزْمي التّقصيُ فَأَحرّمتُ بالج وذهبثٌ إلى مِتَى» ولم أل مَلابسَ 
الإحرام؛ فياذا عََ؟ 


0 


تجورٌ ا 


كلاا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الجواث: المْهومٌ مِنْ هذا الشّوالٍ أن الرَجُلَ تَرَكَ التقصيرَ في العُمرةٍ» وهذا 
ترك واجبٌء وعِندَ العُلَّاءِ أنَّ م مَنْ تَرَكَ واجبًا من واجباتٍ الحَجٌ أو العمرة فعليه دمٌ 
يَدْبَحُه في مَكَدَّ ويُوزّعُه على الفُقَّراءِء ولا يَأكل منه شَينًا. 


و عت 5 


(890) السُوالٌ: لقد أدَّيتٌ عَمرَةٌ منذٌ و عتما نييحت 2 الفوضّة أن 
أححّ تشالت أعيد الشيوخ: هل يَصِحُ أن أهيي عر إل.والدي الد 
تُوقُ؟ فقال لي: نَعَمه فتويتُ أنْ تكونّ العُمرّةٌ لوالدي والحَجّ لي» ولكن سَأَلتُ 
آخَرَ فقال: لا يجوز فعَيرتُ النيّةَ بأن جَعَلتٌ العُمرَةلي» فهل عل نّيءْ؟ 

اتورتقة دعت مر ركه ر لين اياي اذ كر الشدرة نيياك 
المج لآكَرَ أو بالعكسيء إلا أي أَكَرّرُ وأقولٌ: إذا أَرادَ الإنسان أنْ يستَرشِدَ بإرشادٍ 
اَي قي فليدمٌ لوالديه والذعاء للوالدين أفصَلٌ مِنَ اُمرة وأفصَل مِنَ 2 
أن الي كه قالّ: «إذا مات الإنسان انقَطعٌ عَمَله إلا من تلاك صَدَقَةَ جارية. 
أو عِلم يُسَمَعٌ به. أو وَلَدٍ صالِح يدعو له""", ولم يَذكْرٍ العُمرة ولا الج 
ولا ع ولاغيرها. ا 

ووورع5 هم 

(0017) السُوالٌ: إذا اعتمَرثٌ في شَوالِء وأنا أَريدُ الحَجّ فهل أكون مُتَمَيعَاء 

وماذا لونَويتٌ الإفراة؟ 


اععقدم كاي الرصة باقع ةا ياس الوجتان من الثراك يعادولا نموي 0101010 امن 


حديث أبي هريرة وَإْنهَعَنه. 


فتاوى الحح والعمرة فشن 


ا ججوابٌ: هذا مُتَمَنّعٌ» ولا يُمِكِنْ أن ينوي الإفراد» فإذا كانَ اعتّمَرَ في أشهّر 
احج وقد توى أن يَحُجّ ذ فهو مُتَمَتّمٌ شاءً أم أبى» وعليه الهَدي. 
6 
(0015) السُّؤالُ: أَحرّمتٌ مِنّ الميقاتٍ ب الدُخولٍ في النْمّكِ ناويا الحَجّ 
مُتمتّعّاء وقَلتٌ: الهم إن تَوَيتٌ العُمرةً مُتمَتَعَا بها إلى الج وبَعدَ أن أحرّمتٌ 
9 إلى مَكةٌ وطفتٌ وسَعَيتٌ» ولم يكن عندي وَقتّ لِأَنْ حل إحرامي حتّى 
0 حَجة المت عدابال لم أفطز في ذلك» فهل حَسِي صَحيحٌ؟ 
الجوابٌ: اذمّب الآن وقَصّرْ تقصيرًا تاماه ثم جَدَّدِ الإحرامَ بالحجٌ قبل أن 
يَقُونف الَو قوفت 
ججسع5 6 
(14) السّوالٌ: كُنتُ قد نويتُ الج مُتمنّعاه ولكَّي فقَدتُ جَميمَ أموالي 
فهل عل ي:؟ 
الجَوابٌ: يِبُ عليكٌ الآنَ أن تَصوم ثلا 
الله- وسَبعة إذا رَجَعتَ إلى أهلِكٌ. 
0 
(5910) السّوال: ال ويك وا اجوؤرانك الافرو راك 
هذا البَعيدُ هَرَبَ مني إلى الب فل عل بَعيرٌ غَيرُهُ؟ 


الجَوابُ: نَم إذا اشتّرى الإنسان هَديًا: بَعيرًا كان أو شاةً أو ماعرًا ومَرب» 


> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن عَلّيه أن يَدبَحَ بَدلّه ثم إذا رَجمّ أَحَدَّهُ لَكِنْ إذا كان الذي أَبِدَلّه دوئه فعَلَيه 
صَمانْ القَرقِ بن قِِمَيهِ وقيمة الراجع؛ وإِنْ كان أَحسَنَ مِنهُ أو مثله قد دَبحَ ما يكفي. 
واعحمل لله 
وججع5-م 
(0915) السُوَالٌ: رَجُلٌ حَجَ 1 وَهي كير وانيد الطواك 
ضاعت وَشْغِلَ بالبَحثِ عَنهاء فلم يَقَمْ بالسّعي حنَّى الآنَ مَعّ العلم أنه جاهلٌ ؟ 
ا جوابٌ: يَطوفٌ للإفاضة ويسعى اليّومَ» وَإِذا أرادَ السّمَرَيَطوفٌ للوّداع. 
2-2 
(57307) السُؤالٌ: أحرّمتٌ مُتَمَتَعَا بالعُمرة والحَجٌ) 4 حَصَّلَ لي حادث. 
ولم أكيل النْسْكَ وعَجَرتُ عنه فماذا عَإَ؟ 
الجوابٌ: الواجبُ عَلَّيِك أَنْ تَذبَحَ دما للإحصار في ذلك الوَّقتِء فإنْ كنت 
فَعلتَ فَهّذا الَطلوبٌُء وإِن لم تفعل فَعليكَ أنْ تبح دما الآنَ أما الْحَلقُ فَقَد 
اختّلفت العُلماءٌ: مَل يجب على الممحصّر حَلقٌّ أو لا يحبُ؟ ففيها خلاف. 
فَمَنْ قالّ: إِنَّ المحصّرّ يِجِبُ عليه أَنْ يلق أوجَب عليك دَمَين: الدّمَ الأوّلَ: 
للإخلال, والدَّمَ الثَّاني: لِك الحلق. 


ومن قالَ: إِنَْ الخَلقَ ليس بواجبٍ أُوجَبَ عليك دما واحِدّاء وهو دَمُ 


.2 0 جا ء م وى 7 4 شولم لس مجره لذ را وى كر ه رس ساد 


08 


ِل أََدَىُ عله © [البقرة:97١]‏ 


1١ 


و 2 


فتاوى الحح والعمرة لحن 


(0114) السُوالٌ: يحم اعتمرق شين ذئ النعدق 3 ذه إل انبا ثم 
أنّى في اليّوم التَمِنِ» هل تُعبَرُ حجن إفرادًا؟ 
لجَوابُ: إذا كان مِنْ أهل أَمْها فحَجّه إفرادٌ إن كا ين غَ أهل أنها فحَجُه 


اا عار عل ا رحد اكاب لزنا عاد ايده بعُمرة ثُمّ رَجِعَ 
إن أنه ولس م نه أنْ يحُجّ» ثم أعطاهُ شَخْصٌ حَجَّةَ فهذا ييكونٌ مُفرِدًا. 
و مت - 5 


7 


(519) السّؤال: أنا من أهلٍ الطَّائفٍ» وَأدَيت العمرة في ذي القَعدة »ثم 
بت إلى الطايفي وعدت يوم م الزابع » مِنْ ذي الجَّة» وذلك بِتيّة لَه ومَررتُ 


على الميقاتٍ عِندَ قُدومي إلى مكة دونَ إحرام» فهل عل هَديٌٍّ أو دَمٌ؟ 


3 


الجوابٌُ: ما دامَ مِنْ أهل الطَائِفِ فهو مُفْرِدٌ وعليه دَمٌ؛ لحَدَّم إحرامه مِنَ 
الميقات. 


ا 


جعت 5 


عي 
الحوابٌ: عَلِيكَ دَمٌ الول الباق التينة للخنة انيف يككة رجو رغ بطل 
الفقراء: 


3 ا ا ل 0 - وم لاك عو حو وفنا 28 
أمّا بالنسبة للحج فانت خرّجت إلى عرفة» ويت في المزدَلِفة» وتنوي رَمِيَ 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) ا" 


وَكَدْ صرّح الأئمة أَنْفْسَهُم يَمَهْمنَهُ بأنَّهِ ذا كَانَتْ أقو الهم تُعَارِضُ الكتات 
وَالشّيّة قَإنَّ الواجب الأخدٌ بالكتاب والشّنّة وطح الأقوالٍ الأُخرَى 


وَِذَانَظَرْنا إل الحَكْمَةِ من وجوب ستر المرأة جميعَ بَدَا عَلِمْنا علمَ اليقينٍ أن 
الوجة لا بُدّ آنْ يُسْبَرّه والحكمة من كون المرأةٍ تسترٌ جميع بَدَعها البعدٌ عن الفتنق 
وذلك لِأَنَّ المرأة تحَلٌ فبَْة الرجالء وَيَِذًا قَالَ النينّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: 
ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِبْتَدٌ أَصَمَّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النسَاءِ)!" و رك 


ئَ 


ل أيضًا عَكَِهِ: هن وَل 
فِبْئةِ بَنى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النْسَاءِ)!"ا ا 1 5 
20 عر 6ه لس عت ثم 01 ع8 ره ع ساسم 
ولو سَأَلنَا سَائْلَ: يا أَعْظَمُ فتنة؛ أن تكشف المرأة وَجْهَها أو تكشف قَدَمَها؟ 
لكان الجوابث: أن تكشفت وَجهَها يا َك أن الوجة ُو عل الرغبة وخ 
الفتنق وَيُذَا لو أَرَدْتَ أن تخطب امرأة أن تقول للواشطة بيتك وينها: ما لَوْنَ وَجْهِها؟ 
مَا حُسْنٌ وَجهها؟ أو تقول: مَالَوْنْ قَدَها؟ مَا حُسْنُ م قَدَمها؟ إِذا طَلَبْتَ من شخصٍ 
أنْ يخْطَّبَ لك امرأءٌ هل ستقولُ: ماذا رَأَيْتَ مِن قَدَمها؟ هل إِْيَامُها ضخم أو غَيْرُ 
5 بتكمو ب تقس ووو و و 9 0 م 
ضخم؟ هل النصَرٌ ضخم أو غَيْرُ ضخم؟ هل الظفرٌ طويل أو غَيْرٌ طويل؟ أتقول 
وش م 95 وو ل ةبرسم 7 ا 8ع عر 
مَكَذًَا؟ لا بل ستقول: هل وَجهَهَا جميل أو غَيْرُ جميل؟ هل هو مستطيل أو مستدير؟ 
هل عَيْنَاها حَوْرَاوَانِ أو لا؟ ومَكَذًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شوم المرأة» رقم (480)) ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساءء رقم (07550؟). 


() أخرجه مسلم: كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء» رقم (71/55). 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجمرات» فهّل يُمِكِنّ أن تَفعَلٌ هذه الأفعالٌ بلا نيّهِ؟! 
سج - 2 
حت | الإفراد: 
750 السُؤالُ: اغتمرثُ في رمضانً ثم بَقيتُ إلى الحجٌ» وَأنا من اليمن 
4 00 0 0024 
وأَرِيدُ أنْ أَفرِدَ بالحجٌ» فادًا أفعل؟ 
لجَوابُ: تبُ عَليِكَ أَنْ تَفعلَ كا يفعلٌ الناسٌء فغدًا في الصباح مُحرِمُ بالحجٌ» 
فتغتسلٌ وتتطيبُ» وتلبس ثيابَ الإحرام, وتحرمُ من مكانِكَ الذي أنتَ فيه سَواءٌ 
في مكة أو في مِئّى» وتقولُ: لَِيكَ اللهمّ حجّاء لَبِيكَ اللّهمَ لَبيكَ؛ لَبِيكَ لا شَرِيكَ 
لك لَبيكَء إن الحمدً والنعمةً لك وَاملكَ» لا شَرِيِكَ لك وَلا تََالُ تلبّي حبّى تمي 
الجمرة يومَ العيدٍ -جمَرة العقبة- وَلِيسَ علَيكٌ هَذَيّ؛ وَدْلكَ لأنكٌ أتيتَ بالعغمرة 
قبل أشهر الحج. 
ج 1-5 
555١‏ السُوالُ: ما حُكمٌ مَنْ نوّى الحجٌ مُفْرِدء ثم غير النية إلى مُتمتع تمتع ؟ 
الجواتٌ: هذا هُوَ اله ذا أحرم الإنسانٌ بالحيٌ مُفركاء شم وى به العمرة 
ليكول مُتمتعًاء فلا بَأسَء حتى لو كان قد طَافَ وَسعَىء وعَلِى هذَاء فلو قدِمَ الإنسان 
ارود وكات ومني اراد د اد كير اضر فبيينا قلنا: هدًا صحيحٌ» 
ولكِنْ عَلِيِكَ أن تقض »ثم تل فإذا جاء وقثٌ الحجٌ» فأحرِمْ بالحح. 
وق )2-5 


فتاوى الحح والعمرة ألما 


0 8 ىه 5 2 1 7 
(؟1) السّؤال: هَلٍ الحاج الممَرِدُ من غير أهلٍ مكة عليه دم أو لاء وما الدليل 
عَلى ذلك؟ 
الجوابُ: ليس عليه دمٌ. وأنواعٌ الحيجٌ ثلاثة: 
426 و 
الآول: المتمتع. 
: 17 
الثاني: القارن. 
ع 
الثالث: المفرد. 
أما متم والقَارنُ فعَلّيه) الهَدْي» وأمًا المفردٌ قلا هدي عليه. 
حتت تي 0 
0 و ٠‏ ع 1 ود ا ل ل 2 
(28؟؟) السؤال: جئت من مصرّ في أولٍ شهر شوال. فقمت بعمرة» ثم 
7 عو اه و - . كمسل وك ع بير ان 0 ده 
خرجت من مكة إلى عمل في أببَاء ثم أتيت الحج مُفْرِدَاء هل علي شيءٌ وجزاكم 
الله خيرًا؟ 
الجوابٌ: هَذَا يَرجِمٌ إلى نيكَه فإنَ كُنتَ نَويتَ أن تَحجّ حينَ اغتمرتَ» فأنتَ 
ا 000 ل 7 
متمتعٌ وعليكٌ اهدي وإن كنت لم تنو احج إلا فيما بعذ» فأنت مفْرِدٌ ولا هدي 


4 


غليك: 
يي 00 
1 رع 580 ب مي 
(0؟؟5)السّؤال: مَتى يأ المفرد بالعمرة؟ 
الجوابُ: يأ بها في وقتٍ آخرٌ -إِنْ شاءً الله- إِذَا أتى بالحجٌ مفرداء نَظرنًا: 
إِذَا كانَ قدْ أتى بالعُمرة سَابَِاء فلا حاجة للعمرة» وإِنْ كان لم يأتٍ ببَا فيَأتي با في 


ما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سفرٍ آخرّء فإِنْ كَانَ ممّنْ لا يُمكنه الرجوعٌ إلى مَكة كأصحاب البلادٍ البعيدق 
قلا بس أن يي بها بَعدَ انتهاء أعمالٍ الحجٌ. 
ووسع5- هه 
01 السّؤال: هل على الحاجٌ ال طوافٌ إفاضةٍ وطوافٌ وداع, أم يكتّفي 
بالجمع بين الطّواقَين؟ 
لجَوابُ: يبُ على الُْرد طوافان: طَوافٌ الإفاضةٍ وطَوافٌ الوداع» فإن أخر 
طواف الإفاضة إلى وَقتٍ السّفْرِ فَطاقّه عندَ سَمَره أجزأه عن طَوافٍ الوداع. 
5-5 
177 السُؤالٌ: رَجُلُ حَجٌ مُفرِدًا ولم يُقَضرْ من شعره حينً) طافٌ وَسَعىء 
فهّل عليه نَىء؟ 
اجَوابُ: ليس عليه مََيِءٌ فَاْمرِدُ والقارِنٌ لا يُمِكِنُ أنْ يَقصّ سينا منْ رَأسه 
إِلَايُومَ العيد. 
سج 5-5 
(014) السُّؤالٌ: رَجُلٌّ مُفرِدٌ بالحجٌ) ولَكِنَّه لم يَطفْ ولم يَسعَ حنَّى الآنَّ 
الجَوابُ: لا َي عَلَيه؛ لأنَّ القاِنَ واممْرِد إنْ طاف وسَعى بَعدَ طّوافٍ القّدوم 
َلابَأْسَء وإنْ لم يَطّف ولم يسع إلا يوم العيدِ فلا بأسّ. 1 
وق 8-5 ب 


فتاوى الحج والعمرة ذل 


41 السُؤال: وجل أذ عُمرة في رصان وهو يريد الح ثم أدّى شُمرة 
في شَّهِرِ ذِي القَعدة ولكِنّه لا يُرِيدُ أن يحجّ متمد نحا فهل تور له الحَح بنْسكِ 
الإفراد؟ 

الَوابُ: إذا أدَى الإنسان العُمرة في أشهرٍ احج -وذو القّعدة منها- وهو 
سا اه ل او لامر اسك عورا 

لكن لو أن الّمرة ولم يَعِْ على الحع؛ 0 
فهذا ليس يم بمُتمَنّعه ولو حرج إلى الل» فلم ترج إل لبه فإذا رع إلى بره كم 
نَأ سَمَرًا ديد من بَلَدِهء ولم يَأتِ في السّمَرِ الثاني بعمرة فهو مَفرِدُ. 

والقاعدة: أنه إذا سائَرَ اتَمَتّمُ بين العُمرة والحجٌ» فإِنْ سافَرٌ إلى بَلّده ثم 
هرا جَديدًا وأتى بالج قط فهو مُق وإنْ ساقرٌ إلى َل آحرَه ولو بعد من بل 
م أتّى بالج فإنّهِ متمَمٌ؛ يعني : أنَّ السّفَر لا يَقطمٌ التَّمنْمّ إلا إذا سافَرٌ الإنسانٌ إلى 
بَلَدِهِ فقَطء أو مكان إقامَتِه للعَمل فهو كَبَلِده. 


أَنسَا 


وما العُمرة الأولى في رَمَضانَ فلا حجساب لها. 

ولكِنْ هل إذا رَجَعَ مِنَ البَلَّدِ الذي ساقرٌ إليه -ولتقل: إن مِنْ أّهل الرُياضٍ- 
وأنّى بِالعُمْرة في أَشهْرٍ احج تم م ساقرٌ إلى اكدينة ورّجمَ إلى مَكّة هل يَلرَمُه أن يم 
مِنْ ذي اليف لأنَّه أراد الحَجٌ» أو لا يَلرَمُه؛ لأنّه رَجَعَ إلى مَكّة على أساس أَتَها هي 
مَقَرٌ سَفَرِه وهي ي التي حرم منها بِالحَجٌ؟ 

فهذا عل تَرَحدِ عنديء وَلَكِنْ الاحتباطً أن ِمَ من ذي الليْفة» نُك إن كان 


18 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَقثُ الج كَريبًا جَعلّه حَجَّاء وإن كان بن وبينَ الحَجّ أيامٌ جَعَلّه عمرة» ويكون 
ميدكا 
-س 2-5 
() السُّوالَ: جئتٌ في رَمَضانَ فاعتّمَرتُ» ثُمّ رَجَعتُ إلى يلدي في 
صواحي الدينق ثم جعت في يوم العيدِ إلى الوالدةٍ في جُدَّهَ وأرّدثٌُ أنْ أَعبّمِىَ 
واعتّمرتٌ بيه العغمرة تَتعَا يُوم العيده فرّجَعتٌ إلى بدي تقالو ليك أنت لست 
مُتمتَعَا ما دمت رَجَعتّ إلى اكّدينة» قَهّل هذا صَحيحٌ؟ 
الجواتٌ :لست بِمُتمتَعِ» وأنتَ الآنَ مُفِرِدٌ والأمرٌ واسعٌ والحمدٌ لله. 
ووس عت-< 5 
081 ) السّوال: ع لعن إلى حَحٌ إفرادٍ؟ 
000 0 1 مَنْ أحرّمَ بالعُمرة لا يُمِكِنُ أنْ يُُوكَها 
0_ 
3 
على قنذاء فيَجورٌ أن يتحول الإنسان من إفراد إلى م ومن قرانٍ إلى ني 
ولو بَعْدَ الطّوافٍ الثّان» وتجور أن يتحول مِنْ إفراد إلى ران إن كان قبل الشروعٍء 
عرد أن تحرل ون غفوة لاقران جسن الديفرن: لتك غخرة غود الشاضة 
7 


ما إذا أحرّمَ بإفراد تم أَدحَلَ العُمرة على الإفرادِ مثلّ أنْ يَقولّ عِندَ الميقاتٍ: 


فتاوى الحح والعمرة 1486 


بيِكَ حجاء ثم يدو له أنْ يُضيفف إليه الحُمرة ول ورا وار 
خلانٍ بين العْلَّاءِ والراجخٌ أنه جازرٌ؛ لأنَّ هذا هو ظاهرٌ ما وَردَ عن الت ل في 
هذا الوادي امَْارَكِ وقل:عمرة في حَجوّا" فأَدحَل العُمرة على الحَج. 

وج ع5 - 45 

(؟098) السّؤال: قمتٌ بأداء #الخدرة أنا وَرّوجَني في أو شَوَّالِ ّ في 
إلى بدي في حائِل ولم أكُن أنوي أن لها بالحجٌ» ” ثم جِثْنا مُفْرِدَينِ بالج أنا 
وجي تل ليا وك دكي نايل أشي ع يعد أت من 

و مُتَمَيّكًا؟ 
الحواب: هذا يكونٌ مُفردًا؛ لأنّه فَصَلّ بين عُمرَيه وحجه بشفره إلى بده 
م 5-5 
0575 السُوالُ: بجنا مُفْردِينَ وسَعَينا ولم تَطَّفْء فهل عَلينا مَيءٌ؟ 


وس عه ل ع2 


الحوات: المْدُ وكذلك القارِنٌ لابْدَ أن يَطوف أوَلَا للقدوم ثم يَسى» فلو 
سَعَى قَبلَ أن يَطوف فسَعيّه لاغى» والآن عَلِيِكُم الطوافٌ -طُوافٌ الإفاضة- 
والسّعىٌُ قَقّطء وليس عليكم فِديّةٌ أو نَىءٌ آخرٌء عليكم إِعادَةٌ السّعي فَمَط. 
وق ع5 - > 


زللق أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب قول النبى عَللِةِ: «العقيق واد مبارك)» رقم (ع*ه١1)‏ من 
حديث ابن عباس وَوَإَِدَعَنَها. 


كما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(0754) السُوالٌ: اعّمَرتُ يَومَ النَّاسِمَ عَكَرَه ولم أنو الج فهل عام مَديٌ؟ 
الجوات: ليس عَليك هَديٌ؛ لأنك حِينًا اعتَمَرتَ يومَ اناسع عَشّره اعتَمَرتَ 
وماعا عَلِمتَ أنّك تَحج أو لا تحجٌ فلي عليك نََىءٌ وتَعبَرٌ مُفردًا. 
سو عت 5 
(0؟؟0) السُوالٌ: 0 مُفْرِدٌ وطافٌ طَوافَ القدوم وسَعَى وقَصَّىٌ ويعدَ 
ذلك لم يحل الإحرامَ وهو يجهّل الأمرّء فهل عليه شٌَّ؟ 
الجوات: ليس عليك شَيءً. 
سد 5 


بت 


0395 السُوالٌ: نوت الج مُفِرِدَا وكُنتٌ قد قد أَدَّيتٌ ت عمرةً في شَّهِرِ رَمَضانَ» 
فهل اليه صَحيحةٌ أم عد ذلك؟ 

لَوابُ: اليه صَحيحة يَعني: جور للإنسانٍ أنْ ينوي الج مُفرِدًا ويجورٌ 
أن يَقِرِنَ بين الحَجٌّ والعُمرةه ويجوزٌ أن يَتَمتَ. 

حدق جر روطي ونم 

( 07997 ) السّوال: ما دَليلُ جوز تقديم ارد سَعيّ 1 عَم طَوافٍ الققدوم؟ 

الجَوابُ: دَليل ذَّلِكِ فِعل النَِيّ يك فإنَّهُ كان قارِنًا وقَدّمَ السّعيَ بَعدَ الطَّوافٍ. 
والْمْمُردُ كالقارن. 


-و 2-2 


فتاوى الحج والعمرة /اما 


(4) السّوال: أنا مُقيمٌ ببحرة وجئت إلى مِنَى قبل شَّهِر رِ تقريبًا للعملٍ ثم 
برق النوع انلتق رين :فى اكه امت تال عرفا مون ل قو ا 
هَديٌة 00 

لججَوابُ: ما دُمتَ جئت إلى مَكةَ للعَملٍ لا للنسكء فُمّ را عليك أنْ تحُجّ في 
يوم نّانية فلا حَرجَ عليك أَنْ ُحمَ من مَكّة. 

سج - 2 
حت | القران: 

289 السُّؤالُ: هل يَلرَمُ القارن أن يموق الهَديّ من بلده أمْ من مَكانٍ 
الإحرام؟ 

الجَوَابُ: لا يَلرَمُ القارنَ أن يَسوقٌّ الهديّء ١‏ ور 0 صوق 
الهدي, ولكنُ مَن ساق الهديّ فليس له أن يَنَهَ يتَمَنّمّ فيكون أَمامّه 08 
وما القران. 

ج 5-5 

(:74) السُؤالٌ: القارِنُ هَل عَلِيهِ سَعيٌ يعد بَعدَ طَوافٍ الإفاضة؟ 

الجوابُ: إذا سَعى القارِنُ بَعدَ 9 القدوم فلا سَعيّ عَلَيهِ بَعدَ طَّوافٍ 
الإفاضة. 

وجععه5 2 

(741) السّؤالٌ: حضرتٌ لأداء العُمرَ في رَمضان» وفي أَثناءِ الطوافٍ دَخلتٌ 

من حجر إسماعيل, وَلَمْ أكنْ أعرفٌ أنه جزءٌ من الكعبة» ولا أتذكَرُ عَددَ المراتٍ 


التي طَّفتٌ بداخله ثمّ سعيثُ وقّصرتُ» فادًا عن الآنَ؟ 

الجوابٌُ: أنتَ أخطأتَ في تأخير السؤال» مَعلى كلّ حالء أنتٌ بِفِعلِكَ هذا 
صرت قَارنَاه لأن القِرَانَ هوَ إدخال الحجّ عَلى العُمرة» وأنتَ أَدخلتَ الحج عَلى 
العُمرةٍ قل الَّوافِ وَالطوافٌ الذي فيه اختراقٌ حجر الكعبة طوّافٌ غيد صحيح. 

فعل مَنْ وقمَ كلل في عبادته» أنْ يُبادرَ بالسُوَالٍ عَنها؛ حتى لا يَمُوتَ عَلى 

وأما قولةق"البوال جكر إشاضل نيد اقلط هذا لبن حدر اساعيل: 
وإسماعيل عدت لم يَعلمْ بوه ولم يُدفنْ فبه 

ل 0 
ما جمعت من المالِ» ولكن المالُ لم ينم قرأو أن يُخرجوا بعضّها؛ ليكونَ ذلك أقلّ 
في النفقةء فقأخرججوا منهًا الجانبَ الشمايّ» ولذلكَ يُسمى الخطيم؛ لأنه حطِمَ من 
لكان وى مسج لاله عد ناه تلكو كيه إمواف] فزن مله الخيهة 
كذِبٌ لاصحة لها. 

وجسع و 

(0145) السُؤال: من قم قَسَحَ القرانَ وجَعَلَهُ عا بعدَمَا اعتَمَرَ بأربعة أيام؛ مَل 
عليه ثي؟ ْ 

الجواب: إذا قَدِمَ الإنسانٌ إلى مكَّةَ قارنا أو مُفْرِدَاء ولم يَسْقٍ الِهَدْيء وجَبَ 
عليه فَسْحُ الحجّ وجعله عُهْرَة؛ امينَالًا لأمر النبيّ بل ذإنّ الى بل قم مك 


فتاوى الحح والعمرة كل 


- 


وكان الناسٌ على ثلاثَةٍ أقسام: ص لروارتت اووس مم ٠‏ فأمرٌ النبيّ 
25 القارننَ ورين أن يفْسَخُوا يه كك إلا القدرة زلا مو ننبات الهَديَ”". 
وسَوْقٌ الهَدذي في وَقتِنَا هذا غيدُ موجود. 

وعلى هذا فنقول: كل مَنْ قدِمَ مكّة مُفْردًا أو قَارنًا فالأفضّل أنْ يجعل إحرامةُ 
عَمْرَة اميَالًا لأمر الب علق وإعطاءً للتَمْسِ شينًا من الراحةٍ حَةِ؛ِ لأن الإنسانٌ إذا 
َل َس وتَطيبَه وإذا كان ووببَته معة نّم يا لكِن لو بَقِيَ محرِمًا لكان في ذلكَ 
مشقَةٌ» وحالفَة للأفضّلٍ أيضّاء فإذا طافَ وسَعَى وهو قارِدٌ أو مُفْرِدٌ ينوا عَمْرَة 
لقص ويَحَلل» ولو كان بعد أربعة آَم فليسّ مُنال ماع في هذاء لكن مَن كم 


َه 
مير 


0 


4 


إلى مكَةَ في اليوم الثامن مَثلًا بعدَ أن حرج الناسٌ إلى مِنَى» فالأفضلٌ هنا أنْ يعَلَهَا 
حَجًا مُفْردًا أو قَرَانًا. 


يبي ا 
2 ل 0 2 2 09 8 
(4) السّؤال: شَخصٌ قد حجٌّ قارئاء فهل يَلرَّمُه طوافٌ مُستقل للعَُمْرَق 
م يتكفي طَوافٌ وسَعيُ الحجٌ؟ 


الجَوَاتُ: الصحيحٌ أنهُ لا يَارَمهُ وأنَّ ن أفعالٌ الحح تكفي عَن أفعالٍ العُمْرَة؛ 
فتى بذلكٌ التي صَلَ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ زوجتّه عَائِسَّة لله نه" . 
ست 5 


ا 


8 


.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلك رقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب: كيف تبل الحائض والنفساءء رقم :.)١507(‏ ومسلم: 
كتاب احج باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه؛ رقم .)١7١١(‏ 


يأنانا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فكيفت يمكنٌ أَنْ تكونَ الشريعةٌ الحكمية التي أَحْكَمَها الله ريل تيح للمرأة 
أن تكتينت وخهها نويد لها تنا كذفيا؟ا هذا لا بنك أنذاء فنا أن 
ُقَولَ بجواز كَشْفِ الوَجهٍ والكَمَْنِ والقَدَمئْنِ والسَّائَينِ والذَّرَاعَيْنِ وإما أن تَقُولَ 

وَغِذَا يب عَلَ كُلّ إنسانٍ يَعَارُ َل أَهْلِهِ أن يُلزِمَهم بتغطية الوجه عند الرجال 
الأجانب. 

وَعَذِهِ المسألةٌ ىا قُلْت أَوَلَا وإن كَانَتْ مسألةً خلافية ولَكِرٌ الحقّ 
تم وَمَا دل الكتابٌُ والسُنَةُ َيه فالواجبٌ الأخد به. 

انظ الآذ لواق ف افر اه عيلة كاشف الويعه موف رفيا البقياف وعدا 
شَّْء معلوم؛ وما أكتر السّكَايَة منه. 

فنقول: إِذًا كُنْتِ يُريدِينَ السَّلَامَةَ من هَذَا قََطّى الوجة. 

ثم إن النساء اللَّاتي قبل طن لا بأسّ بكشفف الوجي؛ لم يَفْتَصرْنَ جميْوُنَ 
عل كشف الوجوء ريا يَكُونْ ضهن قد فمَصَرْنَ عَلَ هَذَا وبَْضَهُنَ مَْنَ الوجة 
بالكحلٍ والمكياج وتحميرٍ الشفاه والدَّمْصٍ وغَيْرِ ذَلِكَ. 

ثم هل اقتصرت امرأةٌ عل كَشْفِ الوجه فقط أو كَشَّفّتِ الوجة والرقبةٌ والصدرٌ 
وأعل الصدر والرأسّ؟ 

ا 050057 
ذا جائر؟ وهِي تسل وَهِيَ كَاشِفَةُ الوجهء الله المستعانُ! تَسْأَلُ عن شعرة من رأس 


رجت ين تحت انار وتَدَعٌ هَذَا الوجة المليحَ الجميل! 


عن 
2 


احق 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وا ع ع 5 00 2 ا عله نر 5 
(5144) السّؤال: أديت ورّوجتي عَمْرَةَ في رَمضان. وَنوينا أن تَبِقَى إلى الحخ 
إن 7 عن 8 , عالط د 
إن شاءً الله فهل عَلينًا فِدية؟ 
الَوَابُ: إذا جاءَ الحجٌ إِنْ شاءً الله فإِنْ أحرمَ هذان الزَّوْجِانِ بحجّ فقطء 


قلا هديّ علّيه)؛ لأمبا غيدٌ قارئينٍ ولا مُتمَتعينِ» وإِنْ أحرّما بِقِرانِء يعني جمعا بين 


0 


2 


الحج والعٌمْرَةِ فقَالا: لبك اللهمّ عَمْرَةٌ وحجّة فعلّيهما الهدي للقرانٍ. 
حت 66-5 


2 أ 1 هن . 4 
0 قَدِمتٌ يوم السابع من ذي الحبّة فطفت وسَعيتٌ سَعيّ 


رركي 


العُمرةِ؛ لِأَنٍ مُتَميّعٌ وَسَعِيتُ في الدَّورِ الثاني وَبَدأتُ مِنَ الكروة وانتَهَيتٌ بالصّفاء 
م حَلَقَتُء وَدَعَبِتُ إلى متى) : نع إلى عَرفة» وعِندَما ذَهَبِتُ لأطوفَ وأسعى للحَجٌ 
ين لي أني بَدأتُ مِنَ الكَروةٍ يدلا من الصَّفاء اذا علنَّ الآن؟ 


شرك خدالئت لم يوق لالايين فل شرلا واجذه كاله إذائدا ون 
المروةٍ وانتهى بالصّفا فالسَّوطٌ الأول يُلغى. وَإِذا أَلعَينا الشّوطً | لأَوَّلَ وَقَد طافٌ 


ا ا 


ينه مرا عر سلا ب انرا وعليه نا بي هذا اتوي فيك ترمأ 
بِالحَحٌ قبل أن تَنتّهِيَ الغمرة. ومحَكمُ 
تقال زلا يفم كي 


عو 
نَ 
عليه بأنَّهِ قارن» وحَجّهُ صَحيحٌ إِنْ ن شاء الله 


-- 02 كك 


(45؟5) السّوال: رَجِلَ تلق احج وهو لا يَعلّمُ أنواعَ اذكه واف 1 
سعى؛ ولم يُقَصْ أو يحو 5 ثم دَمَبَ إلى مِنَّى وبات فيهاء وتَوّجّه إلى عرفة وإلى 
امْرْدلِفةَ وَرَمىء وحَلقٌ ثُمّ طافٌ وَسَعىء فى حُكمٌ هذا؟ 


فتاوى الحج والعمرة 194١‏ 


الحوات: الظا هر أنه لايَستقيمُ هذا أ عل الاقازن؛ أنه طاف وص ف نين 
فيُكون عليه المدظة 
سوق سي 5 
141 ) الشوال: وهذ ول طاف طواف الكيرة خمسة أشواطٍ وهو مُتمَتّعْ 
ججهلا منه بعد الأشواططء وظنًا أن عَدَد الأشواط حمسة وَكيست ب وت د تفن 


مجه أخو اطعو فصر 5 ثم أحرّمٌ بالحجٌ» اذا عَلَيهِ؟ 
الجواتث: لان كارن أن عله الأول ند بض يجيت إن الثمرة لم يتم 
طوافهاء وعَليهِ مدي القرانِ» ولا بُدّ أن يَطوفَ طَوافَ الإفاضة, ولابِدٌ أن يَسعى 
بِنَ الصا واكروة مَرَّةَ أخرى؛ لِأَنَّ السّعيَ الأول باطِلٌ. 
مجعو 
(44؟5) السّؤالٌ: امرَأةٌ ف مُتمتّعةُ طافّت سه أشواطٍ ققَطء ووّققّت مَعَ الحُجّاجٍ 
بَعدَ ذَلِك يعَرفة» قاذا عَلَيها؟ 
الحواث: كر قار لأن طراتها لقره لم يَصِحّ حَيث إِنَّه كان م تنه أشواط 
وَالسّعيُ بَعدَ ذلك لم يه يَصِحّ؛ لِأنَّه لم يبْنّ على طَوافٍ وَعلى هذا 0 قارِنة 
وَيَرَمُها طَوافٌ الإفاضة وَالسَّعيُ» وَعَلَيها َم القران. 
بوجرعو > 
(49؟5) السَّوالٌ: رَجُلٌ حَج قارنًا دون أنْ يَسوقٌ الهَديَّء فَهَل عَلَيه نَيء؟ 


اَوابُ: ليس عليه قَِء؛ لأنَّ القِرانَ يَصِح من لم يَسّق الهَدْيّء لكِن مَن 


كل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ساق الهَدْيَ قلنا له: الأفضّلٌ أنْ تَقِرَء ومن لم يَسْقٍ الهّديَّ تقول الأفضل أنْ 
َتمَنّمَ أمَا الآنَّ فلا يُمكِئه ام]عة؛ فقد انتّهى الوّقتٌ» فأنتَ على قِرانِك وَعَلِيكَ الهَديُ 
-إِنْ شاءً الله- تَذْبَحٌ يومَ العيدٍ 

ااي ا 
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7100 السُؤالٌ: غَبَرَتُ الك مِنْ تنم إلى قِرانِء وأنا في ميقاتٍ أَبيارٍ علّ 
بَعدَ الإحرام مُباشّرةً» فراذا عليٌ؟ 

جوابٌُ: لا بس إذا وى الإحرامَ بالعٌّمرة بُريدٌ اَّم ثم نواه ران في نفس 
الميقات فلا حرج عليه في هّذا. 

وت 2 

(01؟0) السّؤال: ل في رَمضانَ الماضي» وط ظول الكطة ميد 
أضشواطظ ثلاثة متها منها دون الحجرء م َم ذَهبتٌ إلى بَلّدي بعد السّعيء والآن أنا في مَكَةَ 
للحَجٌ فاذا عَإيَّ؟ 

لحَوابُ: هذا الرَّجُلُ أخطأ حطأ عَظيَاء وهو بإحرامه بِالحَجٌّ هَذا العام يُعتَرُ 
قارئا؛ لنَّ عُمرَتَهِ الأولى لا زالّت في دمي ولا زالت في عن حَيثُ نه لم ته 
الطّوافُ بين الكعبة والهجرٍ طَوافٌ باطِلٌ؛ لأنّ الله تعالى يقول : #ولْمَطوواأ سيت 
لْعتِيِقٍ * [الحَجّ:14] والذي طافَ من دون الجر لم يَطَوّف بالبَيتِ العتيق» وَإِنَّا 
طوف يعض البَيتٍ التتيقي؛ أن الجر أكثره باحو سا تعر مير ان زر 

سن أذرُع ونصفف من الكعبق وَعَلى هذا تقول للأخ: أنتَ كُنتَ الآن قارنًا؛ لِأنّك 
أَدخَلتَ الج على عمرةٍ لم تَيمَّ يل عَلى عُمرة قَبلَ أن يكونّ لها طَوافٌ صَحيحٌ؛ 


فتاوى الحج والعمرة يذل 


وعَلَيه دَمُ قِرانِء حتَّى لو كان جاءَ هذا العامُمُفْرِدًا فَِنّه قارنَ فَعَليهِدَمُ القرانء وَعَلِيه 
أن يتوبَ إلى الله تعالى ويَستَعْفِرَ مِن كُونِه يتَهاونْ بالسّوَالٍ إلى هذا الوّقتِ. 
و 5-5-2 
حت | الطواف: 
(؟0؟0) السُّؤالٌ: الطلاث الذِين َ يَدرسُونَ بمَكة هَل يكونُونَ مِنْ أهلٍ مكة؟ 
وَإِذًا أرادُوا العودةً إلى بلادِهم في أيام الإجَارَةِ هل يجبٌ علَيهِم طواف الوداع؟ 
الجواث: الطقث الذية 423 لوشوا» من أهل مَكة» وكأنّ السائل يَقصدُ 
أنه إذَا عَم هَل يَسقط عنة ال . م لأنةٌ مِنْ حاضري المسجدٍ الحرّام. فَنقولٌ له: 
لا يَسقطٌ عَنكٌ التَمتعٌ؛ لأن أغلك لياه من حَاضِري المسجدٍ الخرام» ومّسكنك 
في بلَدٍ آخر. 
وجسعو- م 


و ورع 


(590) السّؤال: اا م 
ما يبَقَى من صَلاة المَّ اويح خضُورٍ ا ختمة» فيل يجو 0 

الحَوّات: الوك كين إن الت يك يقول: ١لَا‏ يَنْفِرْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ 
آخر هدو ِالبَيْتِ الملّوَافَ) ١‏ ' وعَل هذا فإِذًا طَفْتَ فامش» الهم إلا إِذّا طَافٌ 
الإنسانٌ وأقيمتٍ الصَّلاةٌ فإنّهِ يُصلّيها وينصرف ولا حرج؛ لأنّ رَسول الله يك ) 
طاف في حَجةِ اوداع لِلوَدَاع صَنَّ بعدّها صلاةً الفجر, ثمّ انصرف. فإذًا أقيمتِ 


.)1171( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم‎ )١( 


134 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الصَّلاةٌ فللا حرج عَليِكَ أن تُصَلّ ممَ النّاسسِء وأمّا القيامُ والتَّرَاوِيحٌ فإنَّهُ ليس منّ 
الضروريٌ أنْ تبقى» والذي أحتَاطه لهذا السَّائِلِ أن يُؤْجّل طواف الوداع حبّى 
ينتهي منّ المراويح. 
لوقع > ك 

(5104) السُّوَالٌ: ما حُكْمْ طوافٍ الوداع في العُمْرَةِ؟ 

الحوّات: طوافٌ الوداع في العُمْرَةِ واجبٌ؛ لعُموم قول الي يكلله: الاينيرن 
َحَدٌ حَتّى يَكُونَ بر عَهْه بِالبيْتِ) ا سن وَلأبي داود: ١حَتى‏ يَكُونَ 
آخِرٌ عَهْدِِ بالبَْتِ الطّوّاف»'". والعُهْرَةٌ قرينةٌ احج وأختٌ التي بَلْ سَيَّاهَابَعضُ 
الغراء | الأصغرّء وقد ثبتَ عن البَِيّ تكله في حَدِيثِ يَحْلَ بن أَمَيْةٌ أن الي كل 
قَالَ امسا يلصي ١اصْنَعْ‏ في عُمْرَتِكَ مانت صَاعٌ في حبك وكلمة 
اما أَنْتَ صَانِعٌا من صِيَعْ العموم؛ ف(ما) اسح موصولٌ من صِيّغ العموم, فتقتضي 
متكي | كبا سم وق لفتر و ماوق الك كو نوو لف الوادت 
في عَرَقَةَ واييت في اَم وني منَى ورَهْي الجمارء يخرج ذلك بالنقص بالإجماع: 
فإن مَذِهِ الأفعال لا تُفعل في العْمْرَق ويَبقّى ما سِوّى ذلك داخلًا تحت العموم 
فطوافٌ الوداع واجبٌ في العُمْرَة إلا | ناذا قآن الإنسان اذى اق بالغهزة من يليه أله 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (151). 

(؟) أخرجه أبو داود : كتاب المناسكء باب الوداع. رقم .)5١١5(‏ 

() أي متلطّخ بالطّيب وغيره. انظر النهاية ضمخ. 

(:) أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» رقم ))١989(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب 
عليه رقم .)١1١85(‏ 
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ذا طاف وسَعَى وقصّر ساف إلى بلي فإن ها الطَواف الذي اه أو جْرئ عن 
١‏ يّ مدل في 


طوافي الوّداع وَلا يُعيدٌ الطَوَافَ مره ثان يه وقد أشان إل ذلك الخان 
صَحِيحه في أبواب العُمْرَة!". 


أ[ جم سمل 


3 


ولكِنْ قد تقول لي: إن الى يكل قَالَ: ١لا‏ يَِْرَنَ أَحَدٌ حَنَى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِه 
بالبَيْتِ الطَّوَافَ» قَالَ ذلك في حَجّةِ الوّداع» أيْ أيْ قالّه في الحَجّ وما قالّهُ في العَمْرَق 
بل إِنَّ ظاهرٌ حال الرَّسُولِ عَاصَكموالتَكم للا تج من شمرة القضية توج غير 
مُوَدّع؛ لأنَّ الرَسُولَ هلتك كّ] هو مَعلومٌ اغتمرٌ أَربعَ مراتٍ بعد هجرته: 

العُمْرَةُ الأولى صَدَّهُ المشركُونَ وَلم يَتَمَكنْ من أدائهاء وكانَ ذلك في السنةٍ 
للد رار ا ري وار 

التَانيةٌ: : عمرة القَضَاء وكانت ف السلة السّابعةٍ في نفس الشَّمرِ في ذِي القَعدةِ 
وسَمِيّتْ عمرةً القضيّة لأتها العُمْرَة الي قاضّى الب تكله عَلِيهًا قُريسَك أيْ صَاَهُم 
واد اننا لعز لقم لان 

العُمْرَةٌ الثالثةٌ: عَمْرَةٌ الجعْرَائَِ وكانث في السنةٍ الثَامنة حينَ قَمَلَ من غَروةٍ 
حُبيْن وَنْلَ في جعرانّة» وَنزلٌ مَك ليا مُخْتَِراه وَخرجَ في نفس اللَيْل قيقول الّذِينَ 
لا يُوجبونَ واف الوداع في الُمْرَة: إن الي يك لم يَطف طَّوافَ الوداع في عُمرة 
القضاء ولا في عمرة الجعرانة. 

وَالجَوَاتُ عَن ذلكٌ أن نقول: أما عمرةٌ الجعرانةٍ فلم يَطفْ طوافَ الوداع 


)١(‏ أبواب العمرة» باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج» هل يجزئه من طواف الوداع. 


ل كك _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


عي و 


الحاو اك لو ع رود و اسك 
لم يطفث طَوافَ الوداع فيهًا إن طَوافَ الوداع لم يَتَقَرَز وريه ]لاق جيك الرذا 
بعد عمرةٍ القضاء. 
والأحكامٌ الشَّرعِية لا تتَقَيّد برَمَانها ومكانها إذا كانث عامّةٌ والرَّسُول 
كنآ صَكموالسَكة قَالَ: «لا لَايَئْفِرَنَ أَحَد) ولم يقل: لا ينفر حاحٌ. 
وقد رَوى الَدْمِذِيٌ" ' ما يدل دلالة صريمةً عل أن من حجٌ أي اعد عتمرٌ فإنَّه 
لا يخرجح حتّى يكون آخرٌ عهده البيت» إَّ أن هَذَا الحديث في سنده الحجَاج بن 
طَاءَ والْحَجّاحُ بن أَرْطَاةَ معروفٌ حالّه عند المحدّثِينَ. 
وإذا طَّافَ الإنسان للعمرة طوافٌ الوَدَاع فهل سَلَكَ سبِيلٌ الاحتياط؟ نعم؛ 
لأنّه لا أحدّ يقولٌ له:لماذا طفتّء لكن لو ترلك الطَّوَافٌ سَلَكَ سبيلٌ الخطر؛ لأنَّ 
بعض النّاس كما هُوَ مشهور في المذاهب يقول: إِنَّه يجب عليك طوافٌ الوداع. 
ووصعو هه 
(7100) السّوالٌ: مَسكني في جُدةٌ» وقد تُويتٌ العُمرة فهل عليّ طوافٌ وتاع 
و 
الجواب: الصوابٌ أن الإنسانّ المعتمرّ يجبُ عليه ألَا يخرجَ من مكة حتى 
عرد طراد ترق 1ج رجااسام رست رتسي وم برا لمك يكاين 
طَوافَ القدوم طوافٌ للوداع. وأما إذا , بقيّ بمكة فإنه لا يجوز أن يحرج حتى يَطوفَ 


أَرْطَا 


سمت 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الحج. باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهله بالبيت» رقم 
50). 


للوداع؛ لما رُويّ عنٍ الرسُولٍ صَيَدَءَوسَة: ١لا‏ يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَنَى يَكُونَ آخرٌ عَهِدِه 
بالبّيتٍ»'" 
جعت 5 
05 ) السّؤال: مَل عور الواضللة بن الطوافين : ثم أداءٌ السَّةِ بعد ذلكَ؟ 
الجَوَاثُ: لتشهوٌ عند أهل العلم لير أن بُواصل الإنسان بن الطوافين 
راق بعدغها كل طزاك بزقعين: ولاااعلة فق هذا خنة هن لتر هوالت 
6ك كان إذا دخل مَكَّةَ يطوفٌ طواف النْسَكِ فقط» ولهدًا في حَبهِ طافٌ طواف 
القَدُومء وطافّ طوافٌ الإفاضةء وطافّ طواف الوّدَاع, ولَمْ يكرّر الطَّوَاف مَلِله. 
لكِنْ مع ذلكَ لا تقولٌ: إنَّ الطَّوَافَ لا يسن تكرارُهُ بل إذا كرّرهُ الإنسان فلا حرج 
2-2 
0 السُوَالُ: مَلٍ الطَّوَافُ من قَوقٍ سطح الحرم جائرٌ أو لا؟ 
الَوَابُ: يقولٌ الله عَيَيَجَقَ: <4 كر لِقَسْوأ عَنَنَهُمْ وا لَجُوكوا رهم 
وَلطَوووا والترك الوق 4 :اح :1 والطواف اليك معنا الطواف: حول 
وَلَهّذا َال العلَّاءٌ إن لّو طافّ عل سطح الَسْجِدٍ فلا بأسّ» وطوافه مرِنه؛ لانّهِيَْيْتُ 
2 ظاطات ب اليكو ليون كان لمق رلك اورت اناكم 
فإنّهِ أفضلٌ وأقربٌُ للكال. 
2ك 


. )١771( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم‎ )١( 
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(7104 السُؤالُ: ما حُكُمْ تقْبيلٍ أستارٍ الكّعبة؟ وهل هُوَ كتقبيلٍ الحَجَرٍ 
الأسود؟ وهل يُقاسٌ عليه غيدُه كا لْضْحَفٍِ؟ 

الَوَابُ: أقولٌ: تقبيل أي مكانٍ في الأَرْض بدعةٌ إِلّا الْحَجَرَ الأسود» والحجرٌ 
الأمعرة لزلا لاا لكان تيك أبضااشر تدرو ولهذا كاد امي الوصة عبوز بن 
الطاب وتللعنة يقل للج الأسود ويقول: «إنْ 0 لك عد لذ بيه 


اه 


وَلَا تَْقَمُ وكؤلا أن رأيثُ لنب وك يُمبلُكَ مَا قَبَْكَ) 7" 

دل هذاافل أن مسأل عد َيه عَلَ الاتباع» وليسث عَلَ الهوّى» إذَنْ لا ثعبل 
كسوةٌ الكعبةٍ ولا أركانٌ الكعبة الأخرى سوى الجر الأسودء وتَقيلُها يحت من 1 
البدّع» وكذلكٌ لا تقب الشجرة 5 المبنيّة عل قبر لني يكل ولا الحُجَرٌ المبنيّة عَلَ مَن 
ُون الرّسُولٍ يه فك هذا من الع الي ينبي للمُسلِم أن يَستغنيَ عنها بالسّ 
الي وَردثُ عن النَِيَّ يكلله. 

ومن العجائب أن أشاهدٌ هنا حول الكعبة قومًا يَِفُونَ عند الركن لبان 
ويتَمَسَّحونَ به ويُقبّلونةٌ ويضعون 0 عليه» ثمَّ يتمسحوئّه ويَمْسَحون وجوة 
أطفالهم بهذو المسْحَةِ؛ يَظْنُونَ أنَّ اله به من أَجُلٍ التبرّك» وهدًا خطأً وليسّ 
ا 0 من أجل التدّك بهء فوا أن 
م اسان ا وَأنَ 
مئلّ هذا العمل بدعة وليسّ بصحيح» فإذًا رأيتُم مَن يَتَمَسّح بالركنٍ الياني أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب تقبيل الحجرء رقم ))١31١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم .)١717١(‏ 
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جانب من جوانب الكعبةٍ ويَمْسّح بِبيدِهِ عَلَ طِفِلِه أو عَلَ صَدره أو عَلَ بطنِه أو عَلَ 
صدر نفسه أَيْضَاهِ فإِنكُم تَنْهَوْهِ عَن هَذَا الأمر حتّى لا يَظُنَّ أنّ التمسّح با يُسَنُ 
مَسْحُهُ منْ أركانٍ الكعبة من أجل التبرّكِ لا ولكِنّه عِبّادة. 
فالرُكُنُ البهاني يُمْسَحُ ولا يُقبّل والحجرٌ الأسودٌيُمِسَحٌ ويُقبّل فإدَا لم تستطع 
أن تمسَكه وتقيله لي الجر الأسوة- فإنك تش د إليه كا فعلّ الَنّ كلو" . 
ولا ينبني للإنسانٍ -ولاسيا النسَاء- أن يَُاحمَ عندٌ استلام الجر الأسود. 
فليسّ من السّنّه المزاحمة فيه» بل إِنَّ تقبيل الحجر الأسود سُنَةٌ في الطَّرَافٍ إِنْ تيس 
وإلاقلا حرج عَليه. 
وقذْ رأى ابن عباس وََاءَئ مُعاوية يَطوفٌ ويستلمٌ كلّ أركان البيتء فنهاةٌ 
بن عبّاسء فقالٌ لهُ معاوية: ليس شي مِنَّ البيت مَهْجُورًا. فقال ابن عبّاس 
ولكة نا : « لَقَد كن لَك في 7 يسول أو أضوة حَسَكَدٌ © [الاحراب81] وإن سول الله 
لم بس ال لركيزه فرجع مع ةلل قول بن عبس" ةلا 
واللكمة فق أن الأكن التاق وانشية الأسووء يخْتَضَّانِ بالمسح لأنَّ الركنينٍ الآخرين 
عل برامي رايم لز اكد عالت روا وي ا را لضا مسري 
في بناء إبراهيم عَلصَكةوَتَة لكنّ فَريشًا ل) عَمَرُوها قَصَّرَتْ مهم النفقة» فَرَأَوْا أن 
هَذِهِ الجهة الشمالية هي الَّتِي يُنْقَصُ منها؛ لأنَّ الجهةً الجنوبية ة فيها الحجرٌ الأسودء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره؛» واستلام الحجر بمحجن 
ونحوه للراكب» رقم .)١171/5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الحج. باب من لم يستلم إلا الركنين الييانيين» رقم ))١6١4(‏ 
وأحمد١١7/1ا١7).‏ 


دروس التفسير (سورة الأعراف ) 08" 


فالواجبٌُ عَلَ المرأة أَنْ تَتَقِيَ الله “1 تال قفلف رحهها ١|‏ لِرَوْحِهَا 
أو ممارمها »كما أن الواجب عَلَ المرأة أن تتَجَنبَ اليب القويّ الرائحة الَّذِي يَشَحّهُ 


ا ا ل نَم قَالَ: «أبا امرَأَةٍ أَصَابَتْ 
بَخُورًا فَلَا تَضْهَدُ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِر 5» والبَحُودٌ من أزهد الأطياب وأقلّها سَأنَاء 


قت الك مكهاون رو السجد لكل هذ امول قا بالك : بِمَنْ تَطيبّت بأطيب 
الطب وتخرج ِل السوق وَلَائبَني؟! 


إن خخروج المأ متطيبة يمن الأمور المحرمة الي يجب حََيّه أن قي اله عل 
في نَفْسِها وتَدَعَه وَإِذَا كَانَتْ تريدٌ أن تَتَطيِّتَ لزوجها ىا تَذَعِي فَلْمَبقَ في بَتِها. 


ِ 


وإنَ عل المرأة أَنْ تعرف قَدْرَ فيه وَأئَاامرأةٌ خترمة معظمة ولا يوجة 
احتراموََا تعظيم أشدٌ يمن احترام وتعظيم الإسلام لهاء لكين بماذا يكون احترامها 
وتعظيمها؟ أيكونُ بآن تخرج إل الأسواق كا شَاءَتْ وعَلَ أي وَجو َاءَتْ» أو أن 
تَبَْى في بيتها تَحْدَمُ زوجها وتُرَاعِي أولّادّها وتقوم م بحوائج البيتٍ؟ لني با شك 
مَذِهِ وظيفة المرأة. 

من النساء اليوم من تحرج إِلَ الأسواق وكأئهَا رجل» فتَجِدّها مني شي 
القوةٍ والضرب عَلَ القدم وَلا تاه م َرْجِعْ إل بيت رَؤْجها وكَأهَا مع رْجها 
ذلك ينض سناوية اهارن انهه ل 
إنَّ الإنسانً لا يُمْكِنٌ نكمتم ويد بها وَهِيَ عل هَذِِ ا حالء فلْمَكُنِ المرأةٌ امر ا 


الل ا 


.)54 5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد.... رقم‎ )١( 


6.6" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يمكن أن يُنقصّ منها شي فرَأَوَا أن يكونّ النقصٌ في هذا المكان» فحَطّمُوا 
هَذَا الْحَطِيمَ من الكَعْبَةِ وَبَنَوَا الباقيّء ولهذا يُسَمّى الْحَطِيم؛ لأنّه حَطمَ الكعبة 


ويُسمَّى الحَجّر كَذلكٌ لأنّه تَحَجَّرَ منها. 


وأمّا ما يَقوله بع العواٌ: إِنَّهُ ججرٌ إساعيلٌ» فهدًا ليس بصّحيح؛ لأنَّ 
لم ا 0 
كذبٌ وليس بصحيح؛ ولا يمكنٌ أبدا أن يكو بيت الل الذي مو هله .يمن قبا 
لأحدٍ من النَّاسِ فيستقبلُ المسلمونٌ القبون بل إن إسماعيل ذُفْنَ في الموضع الذي 
دفن فيد» ولا يُعلّم مَوضعْه؛ لأنّه | قَالَ بعض أهلٍ العلم: لا يُعلّم قبر أ أي نبي 
من الأنبياء إلا نينا محمد ك1 . 


وومةه سا الم 


وأمّا قولٌ السائل: هل يُقاسٌ عليه غيره كالْضْحَف فنقولٌ: لا يُقاسٌ عليه 


غاكه ؤتقي اميدق أيِقا لبس بحادة: فإك الث هاما كان يعثل ما يفيه 
القرآنُء وكذلك الصحابة وَعَئَةعَتش فتقبيل المصحف ليس بمشروع» ولا يَنبِعْي 


للإنسان أن يقبلّه. 
و-_ 2-5 
(09؟0) السّوال: هل يش رَعٌ التَكبيدُ والإشارةٌ عِنْدَ الور بالرّكنٍ اليَّانَ؟ 
الجواتث: الصَحِيحٌ اج يرع لا التكبيذ ولا الإشارة عِندَ الرّكنٍ اليا 


ا ا 
في طَوافه وقول اه رين الحَجَرٍ الأسود: #رينا ءانا ى الذنا حسكية وق 


.)١١57/١1/( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة أفكا 


ال 2 حَسحنَة وَقِنَا عَذَابَ آلئَّارٍ © [البقرة ٠ ١:‏ فإِنْ كان الَطافٌ زحامًا وقال مَذا 
الذّعاءً ولم يَصِلْ إلى الجر الأسوّد فإنَّه يُعِيدٌه مَرّةَ ثازية نومره تاللةحى يبل 
إلى الْحَجَرٍ الأسوّد. 

س5 


ن9) السوال: عدن النساء تطفرة مر ل القسة وقد اظطيرة أخ الام 
أجسامهنٌ؛ كالذّراعين» فنا حُكُمُ ذلكَ؟ 

الجوَابُ: هذ المسألُ تبني عَلَ القول بأنّ الطائفت يِب عليه أن يستر عورته 
التي يجب سَتَدُها في الصّلاق فإن قلا بذلك فإنه بحب عَلَ امرأو أن : 2-6 
وقَدَمَيّها ووّجهّهاء و سَيْرُ وَجْهها ليس من أجل أَنَِّ عورةٌ في الطَّوَافِه ولكن من 
19 أنّ حولكها رجالٌ أجانبٌء والمرأة يجب عليهًا أن تستر وجهّها عن الرّجَالٍ 
الأجانب» وَعلى هذا القولِ يجب عل المرأة أن تسترَ جميعَ جَسَدِها ووّجهها؛ لذن 
حَولها أجانِبُء وبقيّةُ الجسم لأنّهُ عورةٌ في الصَّلاةٍ. 

وأمّا مَن لم يَرَ ذلكٌ فَإنّه يَرَى أن طواف هَذِهِ المرأة طوافٌ صحيحٌ لا يِبُ 
عليهًا إعادته؛ لأنَّ الى يك كَالَ: «لا يَطوفُ بالبيّتِ عَرْيَانَ!". وخروحٌ الذراعينٍ 
ليس من التَعرّيء ولكن لعل السَّايِلَ يَسأَلُ: ما حُكُمُ ذلك بِالّسبَةِ لغيرهاء هَل يجُورٌ 
أن ينظرٌ إلى هَذًَا أوْ لا؟ وهل يَجُورُ لها هي أن حرج ذراعيها ومفَاتَتها؟ 

فاجَوَابُ: لا يجورٌ أنْ تُحرِجَ ذراعَيّها ومَفاتئها في تجامع الرّجَالِء لا في الطَّرَافٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك» رقم ))١15717(‏ 

ومسلم: كتاب الحجء باب لا يحج البيت مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» رقم (17517). 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا في الأسواق؛ لأن الله تَادَوتَدَاكَ نبى أن تَتَبَرّجَ المرأة تبيُجَ الجاهليّة الأولى. 
وه - > 


201 السّؤالَ: آنَا رجلٌ اعتمرثٌ م المدينة النوّرق وقذ فرغتُ ولله الحم 
ريا دل لراك رد بسداياه بماه ررإلاد مو رجام قبي 
كا هُوَ معروفٌ, أفتوني وَفَفَكُمُ اله؟ 

لجَوَابُ: القولُ الرّاجِحُ عنِي أن العُمرَةَ يججبُ لها طوافٌ الوداع كما يب 
للحجٌ. إِلّا أن مَنِ اعتمرٌ وطافّ وسعى ثم حلقٌ أو قصّرٌ وانصرف من فوره 
فلا يحتاجُ إلى طوافي وداعء فإدًا خرجَ من فوره فإنَ طواقة الأول يكفي, ولا يحناج 
إلى إعادة الطَوَافِ بعد السعي؛ آمَا الّذِي يُقيمُ بِمَكّةَ ولو ساعةً فإنّهِ لايد أن يَطوفٌ 
للوداع قبل أن يخرج. 

2-5 

(055) السُوالٌ: اعتمرث والدَّتي وطافتث بعد صلاة الله وود الكدة 
الآنَّه فهل عليهًا طوافٌ الوداع إذا كانَ يصعُبٌ عليهًا ذلكَ؟ ومادًا يجبُ عليهًا إذا 
لم تؤد طواف الوّداع؟ َ 

الوا تقول 4ق الأنينان الى باق إل :هذا لبت وهة فنترة تتطرف 
للعمرة ويسعى ويحلقٌ أو يقضّرٌ ثم ينص رف إلى بلده ويخرحٌ ين مَكَةَه فهذًا لا طوافٌ 
عليه» فليسٌ عليه طوافٌ وَداع؛ وذلكٌ استدلالا بحديث عَائْسََةَ صَعَليدْعَنَا حينّ بعثهًا 


2 


الت يللد بع اج نانك لخي ا عرس توق ال بيذ انها خاريّ وَمَدأَلَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم ))١157١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١1١1١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة لهذا 


ل سخيجه بان الرجل إذااتي يشير طاف وستي روحان وقطراتم خرج ف 
لا يحتائج إلى طوان وداع"" . أمّا إذا , بقيّ بمَكٌة ونوى الإقامةً ولو قصيرة فإِنّه لا يخرج 
حتّى يطوف طواف الوداع؛ لأنَ الي يكل قَالَ للناس وهم يََفِرونَ مِن كلّ وجه: 
١لا‏ فر أَحَدٌ حَنّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِ بالبيّتِ) 3 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العُمْرّة ليس لها طوافٌ وَدَاعء وقالوا: إن 
لني يك نا قَالَ: ١لا‏ يَنْرُ أَحَدٌ حَتَى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدهِ بالبيْتِ) في حجة الوداع. 
وقدٍ اعتمرٌ التي بِِ عُمرة القَضِيَّة واعتمر عُمرة الجعْرَائَةِ ولم يُنْقَلُ عنه أَنَّه طاف 
للوداعء قَدَلَّ هذا عَلَ أن الحُمْرّة لايجب فيها طوافٌ الوداع. 

ولكن جوابنا عن ذلك أن الأصلّ أن ما ثبت في احج ن بت في العُمْرَة إِلّا ما قام 
لديل ع ار لذن الله قَال: # #9 إِنَّ آلصّمًا والمروة 
[البقرة:58١].‏ ولأن سيق قَالَ 8 انين عله : لم الْعَمْرَةٌ في للج | إل يَوْم 
القِيَامَةِه!"). ولآن العمرة أَيضًا تم نُسَمّى عند أهل العلم الْحَجّ الأصغرٌ. 

وأمًا كونٌ الرَسُولٍ عَواصَكةوا لم يَطْفْ حيئً) اعتمرٌ عمرةً القَضِيّة وجين) 
اعتمرٌ عُمرةً الْجعْرَانةٍ فنقولٌ : أما عُمرةٌ الجعرانة فلانَ الب َكِهُ طافَ وخرجٌ من 
قور فَإنَّهُ توصك كموَالتََم دخل من الجعرانة وهو مُقِيمٌ لِقَسُْم غنائم حُبَيِنِ دخل 
)١(‏ أبواب العمرة» باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرجء هل يجزئه من طواف الوداع. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائتض» رقم (/1771). 
() أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب في إفراد الحج» رقم ».)١1740(‏ والترمذي: أبواب الحج. 


باب منه» رقم (291*7» والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق 
الهدي, رقم (581). 


31 - 


-ه ا 2 5 0-4 24 س_ِ 5 7 1 0 .0 4 4 ع 
منّ الجعرانةٍ ليلا واعتمرٌ وخرج. وإذا اعتمرٌ الإنسان وخرجٌ من فوره فلا شَكَ أنه 
لا وداعَ عليه» وأمّا عمرةٌ القضبة فَإنَّهُ ون كانَ ظاهِرٌ الحالٍ أنَّهُ لم يَطّيِ الوداع» إلا 
أننَا نقولٌ: إن أصلٌ يجاب طواف الوداع إِنَّ وجب في حجةٍ الوداع» وما قبل ذلك 
له عل الأضلء وهو يواءة الذمة قلي يواه يذ قبااه قوسو هتحت وطرا 

فالذي تَرَى أَنَهُ يبُ طوافٌ الوداع للعُمرة ىا يجبُ للحجٌ إلا مَنِ اعتمرٌ 
وخرجٌ من قَورِه فإنَّهِ سقط عنهُ طوافٌ الوداع استغناءً بطواف العُمْرَةِ عنةُ. 
2 و 7 هي 0 0 2 ار 7 ان م ع 
وأمَا قول السّائل: إِنْ أمّهِ يَشْقَ عليهًَا الطّوّافٌء فإن الَوَابَ عَن ذلكٌ أن 
0 0200 1 م 5 اط هلا 5 6 ه 
نقول ما قاله النبي يله لآم سَلِمَه يَدَزَتَدعَتْهَا حينَ قال لها رَسول الله كُ: «طوني من 
2 َه ره 2 ' 2 3 
وَرَاءِ الناس وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ»7. فنقولٌ: دع أمك تحمل ويُطافٌ بها من وراءٍ الناسٍ 
وَهِىّ عَلَ أكتافٍ الرّجَالِء وهذًا أمرٌ مُيَسّدْ وله الحمد. 
2_2 - 12 
و وو ماع 5 ع 0 5 0 ع- اع 
(117؟) السؤال: لقد أجبت بالآمس بأن النسّاءَ في الطوَاف يَأثمون -أو من 
هَذَا القَبيلِ- عندمًا يَمَسُونَ الرّجَالَ وهذًا منَّ الأمور الحرِجَةٍ كا هُوَ واقِعٌ الآنَ» 
فكيف المخروجٌ منْ ذلكَ؟ 
اجَوَابُ: الحقيقةٌ أننا تَشّْكُو إلى الله سُوء المّهمء بل ونشكُو إلى الله أيضًا سُوءَ 
السّمع» يأتي الإنسان إلى تجالس أهل العلم فيكونُ سمعْةُ ثقيلًا أو يكونُ غافلًا 
فيسمع بعضّ الكلماتٍ ولا يسمع البعصّ الآخرّ أو يكون سبّىَ الهم فيفهم الكلامَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب المريض يطوف راكباء رقم ))١7177(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكبء رقم .)١71/5(‏ 


فتاوى الحج والععرة 10 1 1 


عَلَ غير ما أُريدَ 3 
نحن ها قلاء .إن التساء ف الطوافت لا يَمْسش الأعال»:ولا يمنا أن تقول 
بذلكَ» والذي أَرجُوه منْ يَسمِعٌ كلام أهلٍ العلم أن يَتَحَرَى الصواب في نقله؛ 
لأنّهُ داتً) تُسمعٌ من النّاسٍ يَقُونُونَ: قَالَ العالك الفلاننٌ كذّا وكدّاء فإذًا انَصلمًا بهذًا 
العالم قَالَ: إنني لم أقل هَدَاء جعل يَتَمَئلُ بقولٍ الشاعر: 
وَمَاآفةٌ الأَخْبَار إِلَا راتما ل 


ومذاه وناق ب اعد أن يكو َس المرأةٌ الرجلء هذا شيء غيرُ 
مكنء وَلكِنَنا نقول: ا ا 0 
المجالٌ» ثم تواصلٌ السيرَء ففرقٌ بِينَ المَسٌ والمزاحمة» قَلا يبي للمرأةٍ أنْ تُراحمَ 
الرجلّ كَا يسََّى في ذلك من الفتنة منها ويباء لا نقولٌ: إنها لا تمس الرجل. 

حي 0 

(0534) السّوالُ: هل يِِبُ عل تَغطيةٌ وَجهِي أثناء الَّرَافِ ونا مُحْتَمِرةٌ 
بالجُمْرَةه علا بأنَّ المكانَ مليءٌ بِالوّجَالِء وفي أثاء السعي كذلكَ» وأنتَ قلتٌ: إن 
المرأةً لا تقِبء أي لا تُغطّي وجهّها أثناء العُمْرَةِ؟ ١‏ 

الحَوَاتٌ: الانتقابُ ليس هُوٌ تغطية الوجوء فالانتقابٌُ ليس النقاب» والنقابُ 
عبارةٌ عن شيءٍ يُغْطَّى به الوجة ويُفتَحُ للعينين» ومثلّه البُرقُمُ هذا هُرَ الَّذِي يحرم 
َل المرأ امحرمة» وأا تغطيةٌ وجهها إذا مر لجال الأجانبُ منها أو.ون حولها 
فهًا أمرّ مشروعٌ» وقد حكث عَاِسَةُ يها أنها كانت تفعل ذلكَ: إذلمة العال 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من حولها غطْثٌ وَجِهّهاء وإذا جاوَزُوها كشفت الوّجه”"2» فهدًا هُوٌ الذي يخي 
للمرأة أن تَفعلّه إذا كانَ حولها رجالٌ أجانبُ يِجبُ عليهًا أن تغطّيّ وجهّهاء وإذا 


لم يكنْ حَولها رجالٌ فإنَّ المشروع كَشْفُه أمّا الاب 
عَلَ المرأة المحرمة. 


ع 


أو البُرقعٌ فإن لَبِسَهُ حرامٌ 


ستحوق صق وو تنسب 


(50؟؟) السُوالٌ: رأيثُ بعص الطائفينَ يَدْهَعُ نساءه لتقَِيلٍ الحَجَرِء فأيم) 
أفضلٌ: تقبيل الحجر أو البُعدٌ عنْ مُزاحمةٍ الرّجَالٍ؟ 

الخواق:إذا كان هذا الشائل رائ الام الفديب فانارايت أمذا أعيدت 

منة؛ رأيثُ مَن يقومٌ قبل أنْ يُسَلَمَ من الفريضة يضةٍ لِيَسْعَى بِشِدَةٍ إلى تقبيل الحَجَرِ 
فيطل صلاته المَريصّة المفرّوضة الَتِي هي أحدٌ أركانٍ الإسلام لأجلٍ أن يفعلّ هَذَا 
الأمر لي ليس بواجب وليسّ بمشروع يالا إذا فر بلطافٍء وهذا وين جهلٍ 
لنّاسِ امهل اطق الَّذِي يأْسَفتُ الإنسانٌ لهُ. 

وتقبيلٌ الحجَرٍ واستلامٌ الحجَرٍ ليس بسن إِلّا في الطَّرّافِ؛ لأني لا أعلمُ أنَّ 
استلامه مُسْيقِلا عن الطَّرافٍ من السُنَهه ونا ا أقول في هَدَا المكان: لا أعل» وأرجو 
من عندّه علجٌ خلافَ ما أعلم أنْ يبََعَنَاببه جزاةٌ الله خيرًا. 


[ذن قو مع ف ارات الطوافية لالس مسرن لاغ لا يعون فق 
ذلك أذ تينو للطائئن أو لغيره» فإن كانَ في ذلك أذكد للطائفق أوالعتره ركنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء. باب في المحرمة تغطي وجههاء رقم (18177)» وابن ما 
كتاب المناسك. باب المحرمة تسدل الثوب على وجههاء رقم .)١975(‏ 


فتاوى الحج والعمرة ا" 


3 


نعل إلى ارتب الثاني تي يها لا رسول الله كل بحيث إن الإنسان َس 
الحَجَرٌَ بيله ويُقَبّل يدّه' أ فإن كانت هلا ارد لا كز أبضا إلا بادئ أن مَسَقدُ 
فإن الإنسان ينتقل إلى المرتب الال التي عه ل رسول اله كل َي الإشار؟ 
إليه» فد فنشِيرُ إليه بيدِناء لا بيدَيَْا الشتِينِء ولكنْ بيّدِنا الواحدة اليُمنى, ند كود الش وهل 


هكدًا كانث سُنَةَ الرَسُول كَكل. 


2 


وإذا كان الأمرٌ أفظعَ وأهد كنا تقول الكانا ؟ أن الإنسانّ يَدفَع بنسائه ددا 
تكون الَرأَةٌ حَاملا أو عَجورًا أو فتاةً لا تُطِيقٌ أو صَبًا يرفَعهُ بيده لِيََبلَ الجن فكل 
هَذَا منَ الأمر المْكَر؛ لأنَّهُ يحصُلٌ بذلكَ ضررٌ عَلَ الأهل ومضايقةٌ ومزاحمة للرجالٍء 
وكلٌ هَذَا ينا يكو دائرًا بين التحريم أو الكراهة» فعلى المرء ألا يَُعلَ ذلكٌ وما دامَ 
الم وف نانس وائنا فاوبيية عل شرباف ولا لق دكثة اللا عليت: 

وجرعو- > 

0555 ) السُوال: ما حكم م من طافَ ست مرّاتِ ولم يم السابعة» والسببُ 
في ذلك خرج منهُ رِيحٌ وذهب وتوضّأء ثم أكملّ الطَّوّافَء وهدًا في طواف العُمْرَةِ؟ 

الجَوَابُ: مثلٌ هذا الرجل يِب عليه إعادةٌ الطَّوَافِ من أوَّلهِ؛ وذلكَ لسببين: 

المبيث الأول أله حت فين وأكثرٌ أهلٍ العلم عَلَ عَلَ أن الطهارةً واجبة في 
افيه أن إذاأحدت في أثاء لواف ب طواقه» كا لو أحدث في أثناء صلاته 
فإِنَّ صلائه بطل ويجبٌ عليه أن يَسْتَاِقَها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب استحباب استلام الركنين اليهانيين في الطواف دون الركنين 
الآخرين» رقم .)١774(‏ 


24> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والسببٌ الثاني: أن هذا الرجلّ ل) خرج منّ المطافٍ وتوضّاً فإن الفصلّ كان 
كثيرًاء والعبادةٌ الواحدةٌ إذا فصِلّ بِينَ أجزائها بفاصل كبير فإنّهِ لا يُمكِنُ أنْ ينبني 
.0 
بعضها على بعض . 

وعلى هذا فبجبُ عَلَ هذا الأ أن يُعيد الطَوَافَ من جديا وأ يعيدَ السعي 
كنف ولوكان تفع لأن الشكةة لايجورُ فيهًا تقديمٌ السعي عَلَ الطَرّافِء أمَا ما 
ل فإنّهِ تجوز فيه تقديمُ السعي عَلَ الطَّرَافِ؛ٍ لأنَ الى كله سُكلّ عن ذلكٌ يوم 
النحر فقالَ لوج :سَقَيْتُ قل أن أطرف؟ فقال: «لا حرج" 

جع > 


(09517) السُوالٌ: هل صحيح أن العطوافت بالبعق ارام مر 
اح لمر ف ا ل 

الْجوّاب: لا أعلمٌ في ذلك شيئًاء ولكنّ كثيرًا من أهلٍ العلم يه يَقَولُونَ: إن أهلّ 
مَك لا عمرة عليهم» حتّى عَلَ القولٍ بوجوب العٌمْرّة عَلَ غيرٍ أهلٍ مَكّة فإنهم 
يَقُولُونَ: أهل مَكّة لا تجبُ عليهم العُمْرَةُ أمّا كون الطَّرّافٍِ بالبيتٍ يَعدِل عمرةً في 
حقهم فلا أعلّمُ بذلكَ. 

سو 2 
5554 )السُّؤالُ: ما حَُكُمُ المحرم لو جرح أثناءً الطوافٍ؟ 
الجَوَابُ: إذا جرح المسلمٌ أثناءً الطَّوّافٍ أو بعد الطَّرَافِ أو عند الرّكعتين... 


.)1١15( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء» باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في الحج» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة ان 


فإنَّ ذلك لا يَضُدٌه فيَستورٌ في تُسّكِه ولا حرج وما عَلِيهِ شي؛ لا دم ولاغيدٌ دم. 
لوعت - 5 

759 السُّوالٌ: أنا مُقيمٌ في مَدينةٍ لخن وقن خحعن حى عند شيو 
ولم طن طَوافَ الوداع» فهّل يجِبُ أن أطوف حمس عَشرةً مرةٌ» أم مَرَةَ واحدة؟ 
مكل لس طرافة ود" 

الجوابُ: العُمرةٌ لَهَا طَوافٌ وداعء إلا إِذّا أدى الإنسان العُمرة وسافرٌ 
واقر وكيك لات ووالقفم روه وس تقر زفت عار لوانت فنالا ود 
عليه. وأما إذا مكب في مكة بعد قَضاءٍ العُمرة فيَجبُ عليه طوافٌ الوداع. 


لم يَطف للوّداع» ول له: 


2 
5 


وأما الرجل الذي سألَ أنه بقيّ حمس عشْرَة سَ: 
استَغفر الله ودّبْ إليه إن كُنتَ جَاهلًا بالأمر» وإن كُنتَ عَانَا فَعلِيكَ لكل طوافٍ 
وداع فديةٌ تَذبحُها في مَكة وتُوزعهًا على المُقراءء على قَولٍ أكّر أهلٍ العلم. 
وك 45 

(77) السّوال: هَل طَّوافٌ الوداع سنةٌ أم وَاجِبٌ؟ وهّل يَستوي ف ذلك 
فكان لشاف كرا معيو لديو التتدوس ات 1 

الجوابٌ: تقدمَ الكلامُ على هدّاء ولعلّ السائل لم يحضِرٌ. طَوافُ الوداع واجبٌ؛ 
حديثٍ ابن عباس وؤق+:8 كَالَ: «أمِرَ النَّاسُ أَنْيَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ ايت إلاأنهُ 


ا 
00 


قف عَن الخاقض»)". فكلمةٌ (خفف) عن الحائض يعنى أن المرأةٌ إذا كانت عند 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع. رقم ههلا ومسلم: كتاب الحج. باب 


لح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن من الآمر المتتكز ما ترح به النساء من الالبسنة لمتطورة والتي هِيّ في 
الحقيقةٍ متدهورة وَرِدَنها عن النساء الأوربياتٍ أو غَبْرِهِنَ ممن يُقَلَدْنَ نساءَ أورباء 
فهو لياس لَيْسَ بلباسٍ في الحقيقة» بل هو كاس معرٌ. 

ود جَاءَ التحذيرٌ يمن هَذَاه َال الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم: «صنْقَانٍ 
مِنْ أَهْلٍ النَارِلَمْ أَرَهمَا قَوْمُ مَع مَعهُمْ باط كأْنَابٍ البق بَطربُونَ يها لاس ونا 
كَاسِيَات عَارِياتٌ ميات مَايِلاتٌ رُؤُوسْهُنَ كاشيقة البْحْتٍ المايِلَةَ لا يَدْحْلْنَ 


ل 7 


انه وَلا يذ نَ ريحهاء وَإِنَ نَ رِيحَهًا َيُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وكذا0!". 
معنى كَاسِيَاتِ عَارِيَاتِ قَالّ 5-0 هذا ثلاثة أنواع من الألبسةٍ 
الأول: اللباسٌ الضيق» فتجد المرأة تَلْبَسُ لِبَاسَا ضَيَْا فيَيْدُو حَجْمْ عظامهاء 
يدو حَحجْمُ العَجيرَةوَحَجمُ الفَخِذٍ وحم الصَّدِْء فتكونٌ كَايسية ها في الحقيقة 


4 


عارية 

الثاني: أَنْ يَكُونَ اللباس قصررًاء والمشروعٌ في لباس المرأة أن يصل إِلَ كَعْبها 
في بنتهاء أما في السوق فلْيمَطٌ القدمَ أيضًاء إن لَمْ تَفْعَل فَهِيَ كاسية عارية. 

الغالث: أن يكُون اللباس حَتنِيقاء ىون ورَائه للد هذ كاسة غارية 
وَهِيَ داخلة في قول الى يكِ: «صنفَانٍ مِنْ أل ي التَارِ لم أَرَعْمَا). 

قوله: «مِيكاتٌ» المعنى أنها مِيلُ خَيْرَها عَنِ الحقٌّ؛ ا انَسَمَتْ :. ت به من الفتنة؛ إِمّا 
بالرائحة أو لتنج ؛ أو بالتمايل في اسه أو بالخضوع بالقولء أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


)010( أخر جه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميللات»: ع 
(4؟11١5).‏ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الخروج حَائضًاء فإنه ليس علّيها طوافٌ وَداعء وكَلِمَةٌ (خفف عن ال خائض) يدل 
على وجوه على غيرٍ الحَائض؛ لأنه لو كانَ غير واجب لكَانَ حَفِيمًا على الجتميع؛ إذ 
غية الوؤاجب خفيف عل كل أحن لان : يستطيع تركة. 
5 0 و 

فطوافٌ الوداع واجبٌ على كلّ من حي أو اعتّمر كل من اد تى بحج أو 6 
فإنةُ يبُ عليه ألّا يتخرج حبَّى يَطوف للوّداع» إلا أن البّخا ري كَمَهُ ِمَألئَهُ في الصحيح 
أشارٌ إلى مَسألةٍ ليس فيها وَداعٌ» وهيّ أن الرجلٌ إذا جاءً مُعتمرًا وطافٌ وسَعى 
وحلقّء ثم حَرجَ مِن قَورهء فإنه جينئذ لا وَداعَ علّيه؛ اكتمّاءً بالطَّوافٍ السابق 
2 )0 


وأهل العلم أيضًا قالوا: لو أن الحاح أَخَرَ طواف الإفاضة:؛ قَطاقّه عندَ الْخُروج 
أجزأه عن طَوافٍِ الوداع. 

فالخلاصة: نه ب طوافٌ الوداع على غير الحائض» وتكلها ةفلك 
كل يو أن نل ارلالشترة. لاق سور ذا روي قرو كاردا 1ه 


سو 5-5 


0 


ار عه و 7 ثْ 
(971) السّؤال: بَعضٌ الناس حين) يَمرٌّ على الرّكنٍ اليّانٍ يرفعٌ يديه ويكي 
فهل هذًا منّ السَّدِ؟ 
الجوابٌ: لا أعلمٌ سُنَةَ في هّذاء فكُونٌ الإنسانٍ يمر أمامَ الركن اليّهاني» قَيشيدُ 
ويكبرٌ» ليس هذا بِسّنَةٍ عن الرَّسولٍ عََنصَكَمْوَلتَكم وإنّا السنة استلامٌه إن تَيسّىَ 


. )1771( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة ذف 


فإن لَمْ يتِيسرُ مرِّ عليه بدُون إشارة ولا تكبير» وإن الإِشَارةَ والتكبيرَ للحجر الأأسود. 
ووس معت 4 
(175) السُوالٌ: هَل التكبيد عند الحجر الأسود رُكرنٌ من أركانٍ الطواف؟ 
وإذا مَررتُ على الجر الأسود وَلم أكبّر أعيدٌ ذلكَ الشوط؟ 
الجوابُ: لاء التكبية عند مُحَاذاةٍ الحجر الأسودٍ سُنةٌ ولّيسَ بواجب. 
فلو تَركتّهه ولّو عَمِدَّاء ققطوافك صَحيحٌ. 
حل 6 
(07) السُؤالُ: وجَدتٌ في محل الطوافٍ حول البيتٍ مبلّعًا منّ النقود 
ل يجو أن أعليهللتراو» ف الشك؟ 
الجوابٌُ: لا يجورٌ أن يَعملَ هذا العَملّ» بل يِب عليه إذا وجدّ شيئًا في ارم 
3 000 7 
أن يُسلمّه إلى الجهة المسؤولة عن المفقوداتٍ في الحرّم» ولا تَبرأ ذمته بدونٍ ذلك» 
إلا إذا كان يُرِيدٌ أن يَنشْدَ عَن ذلك دامً) وأبدًا. 
برعو - هه 
(5774) السُّوالٌ: إذا طافَ الحا طواف الإفاضة بلا وُضويء جَاهلًا بالحكم» 
اغا ةق يلو وم لأييد وال الأجوع نان مك ولت للق ١‏ 2 
الجوابٌ: لا شيء عليه إِنْ شَاءً الله» مَا دام ناسيًا أنه ليس عَلى طهارةٍ 
ولم يتمكن الآنَّ من إعادةٍ الطوافٍ على الوّجِهِ الصحيح. فإنة يُعمّى عنة» لا سيم 
عل ُولٍ بخ الإسلام ابن تيميةء الذي ير أن الطَّارة في الطواق ليست بشرط: 


وترى بعض أهل العلم أنة لا يِب عليه أن يَرجمٌ في الطوافيه ولكن يب 
عليه فديةٌ يذْبحُها في مَكة ويُوزعهًا على الفقراء. ولكن لا دَلِيلَ على وُجوب هذه 
الفدية» فالراجح عندي أنه إذا عدو جوعة إل البيث: فإنة لا شََىءَ عليه لأنه نَّاسٍ» 
وَالظاواف فذ حدَث: 
ووسع 5< 
(0176) السّوالٌ: ما هُوَ أصل أَثَر القَدَمَئِنِ الموجود في مقام إبراهي؟ 
لجَوَابُ: الظاهِرٌ لي أنَّ أَثْرَ القدمينٍ اكَوجُود في مقام إبراهيم مُصْطَبٌَ وأنة 
ليسّ حقيقةً؛ لأنَّ أثر مَوْطِىَ إبراهيم في الصخرة الي هي القمٌقِ الْمَحَى وقذ 
زاك من قديم الزمان» ولكن لعلَهُ اضْطَّيْمَ هذا اليم تجديدًا له هَذَا هُوَ ما أظنه في 
هَذْهِ المسألة. 
ووسعو هه 
95 الشوالة د كاسن الطاغية بكرن ويقتلوة جوافت الكعة 
فهل هَذَا صحيحٌ؟ 
لجَوَابُ: هذا ليس بصحيح. فالكعبةٌ المشرّفةٌ لا يُمِسَحُ منها إلا رُكنانٍ فقطء 
وق ارك التازواخكة لأسو 0 َه ليس منّ المشروع 
مَسْحُهء وما اعتاد بعض النَّاسِ من التمسّح بجميع الجوانب فَإنَّهُ لا أصلّ 1 
ولا حقيقة له ولَمْ يكن من هَذَيٍ الي يك ولا من هدي الصّحَابَةِ تتإلةتنة. 
فالواحت أنيكوة الإنسات يد مَتَعَنّدَا بالهدى لا بالهَوّى» والاتعيد الله تعالى إِلَابا 


قتاوى الت والعمرة 


شَرَعَه عَلَ لسانٍ رسوله د له. 
ع هك 0 
(0777) السّوالٌ: رأيتٌ البعضّ في الطواني إذا جَاءَ عند الركن اليماني يُشِيرُ 
إليه بيو أو يُقَبَلّهِ ويقول: باشم الله والله أكْيُ. فهل هذا وَارِدٌ عَنِ الرسول طللهِ؟ 
الجوابٌ: هدًا لم يَرِد عَنِ النبيّ يل فيا تَعْلَمُ أنه كانَ يَقُولّه إِنَّا الذي صَحّ 
عَنِ النبيّ يك أنَهُ كانَ يُكَيْرُ عندَ الْحَجَرِ الأسود'". أما الركنٌ اليهاني فليسّ فيه 
إشارةٌ وليسّ فيه تقبيلٌ» وإنَّا هو استلامٌ إن تسر فإنْ لم يبس فإِنّهُ لم يَرِدْ عن 
النبيّ كل في ذلكَ شي ومَنْ بَلَعَهُ عَنِ النبيّ يل في هذا شيء فلمُرْشِذْنا إليه ونحن 
له سَاكْرُونَ ولِلحٌ قَابلُونَ. 
--0 - ك2 
274 السُوالُ: لو طَافَ المسلمٌ طَوَافَ العمرق» ثم سَعَى بعد ذلك وال 
من عمرته. ثم تبِينَ بعدَ ذلك وجودُ نجاسة في تّوْبهِ في أثناء طوافه. فى| حُكُمْ ذلك 
مع ذْكْرٍ الدليل؟ 
الجواب: إذا طَافَ الإنسانُ للعمرة وسَعَىء وبعدَ ذلك وَجَدَ في تَوْبٍ 
إحرامه نجاسةً فإ طواقه صحيحٌ وسعيه صحيحٌ وعُمْرَنُه صحيحةٌ؛ وذلك لأنّ 
الإنسانَ إذا كان على َوه نجاسة لم يَعْلّمْ بهاء أو كان عَلِمَ بها ولكِنْ نَمِيَ أن 
يَغْسِلّها وصَلَّ بذلك الثوب فإنَّ صلاته صحيحةٌ وكذلك لو طَافَ بهذا الثوب 
إن طواقه صحيٌ» فلو أنَّ رَجُلُا بعد أَنْ أنجى صلاةً الجُمُعَةِ وَجَدَ في ثوبه نجاسة 


.)85 /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


لكِنّه لم يَعْلَمْ مها مِنْ قَبْلُ فصلائه صحيحة» وكٌذلكٌَ لو كان عَايَا بذلك لكِنْ ني 
أن يَغْسِلّها فإنَ صلاته صحيحةٌ» والدليلٌ على ذلك قولّه تعالى: ريما ل مهندم 
و وسو 


0 ِِ 3 و كَمْمكأنا * [البقرة:787]» وهذا دليلٌ عام يَعْتَيرٌ قاعدة عظيمة 2 قواعد 
الشّرْعه وهناك دليلٌ خاصٌ في المسألة» 'الدليل الخاصٌ في المسألةٍ: أن الرسول يَكلنه 


م 


0 ذات يوم بأصحابه وكان من ملكة عَلَتَاضَكوَالسَكم أن يِصَلٍِ فق عل 0 
00 ا 0 01 3 صلاته قال: «مَا 0 قالوا: رَأَينَاكَ 


فيه أَدَى)! "يعني نجاسة ولم يي لي الصلدة ا 
مويه عقاف لسن بجذاة نفدل هذا عل انا وز حل يعوب جد اي 
أوَ جاهلا فصَلاتُهُ صَحيحةً. ْ 

وهنا سؤال: هدًا رجلٌ ذُعِيَ إلى وليمة وأَكلَ منهّاء وكانَ فيهًا لحم إِبلٍ 
ناضج لبن لذيذ الطَحْم؛ فأكلٌ من لحم الإبل حتَّى شََِ» وام يُصَلِ أنه لم يلم 
أن هذا اللحمَ لحم إبلِ» فلا َع مِنْ صلاته قال لهُ صاحِبّه الذي َعَاه : لعَلّكَ 
لفاك قالّ: ولِمَ؟! قال: مِنْ لحم الإبلٍ الذِي أَكَلْتَ» قال: أنا ظَنثُه لحم غَنَم 
الم كو لي لح و لحم لمر 0 
الرجلٍ الذِي أَكَلَ اللحمَّ وصَلَّ ومو لايّدْرِي؟ 

دخا رك جد لياو نإ ولاوانن لخادل عر صل كوي 
نَحِسٍ ناسيا لا يُحِيدٌ وفيمَنْ َنْ أكَلَ لحم إبلٍ جاهلًا إن يُعِيدُ؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (/؟4.» رقم .)22١895‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم 
(0ه0). 


فتاوى الحج والعمرة 10" 


ُلْنَا: لأنّ لدينًا قاعدة مفيدةٌ مهمةٌ وهيّ: أن للأمورات لا َسقطُ بالجهل 
والنسيان» والمنهيات ت- تَسْقَطُ بالجهل والنسيان» والدليلٌ عل أن الامووات لاط 
بالسيان: فول النبي عكة: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا ملْيِصَلّهَا ذا ذَكَرَهَا)(" 
وكدَّلكَ أيضًا ل سَلَّمَ ل مِنْ ركعتين من إِحْدَى صلاتِه العَشْرِ ونَمِيَ بقيّةَ الصلاة 
ها نا كر وَلم يقل نسي وهدًا يسقط بالنسياٍ. والدليل ع أن الأموراتٍ 
لا سقط بالجهل: أن زعا كل لو له يطر فوا * ثم جاءً إلى النبي 
لاتق فسَلْمَ علبه فَقَالَ لع عر كا كر وَكذه قلات 
مراتٍ وهو يُصَلّ فيأتي ويَقولٌ: «ازْجعْ قَصَلٌ قإنْتَ َم تُصَلَّ)”". حتّى عَلَمَهُ النبن 
وصَلٌ صلاةً صحيحة» فهدًا الرجل وانجنا جاهلا وهر الطمانة؛ أن 
الرجل :قال والذي يعت ك بالق لا أخية قير هذا فعلني» ولو كان الوانيت 
هذه العاعدة يذه عاب ب العم وهيّ: أنَّ المأموراتٍ لا تَسْقُطُ بالجهلٍ 

ولا بالنسيان» ون المنهيات ند تَسْقَطُ بالجهلٍ وبالنسيان. 

وجتسع5- 2 


(9879) السُّوال: ما حكم طوافي المرأة كاشفة الْوَّجْهَء وما همّ الحجابُ 
الشَّرِعيٌّ لها؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (01/1)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائئة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (185). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(9774)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (791). 


امف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحواج: لا بود للمرأة أن تطوف» بل ولا أن تي في نجي الحرامة بل 
ولا أنْ تَئِيَ في الأسواق وهيّ كاشفةٌ الوّجْه؛ وذلكٌ لأنَّه يجبٌ عل المرأة أنْ تَسْيرٌ 
وَجْهَها عَنِ الرجالٍ الأجانب بدليلٍ الكتاب والسّنةِ والاعتبارٍ والنظر الصحيح. 
وقد كيب أَهلُ العِلْم في هذه المسألةٍ العظيمة الاجتماعية كبا كثيرة ولكِنْ دلالة 
الكتاب والسّنٍ والنظر الصحبح عل أنه لا يجو للمرأة أنْ تَكْشِفَ وَجْهَها إل 
المكارم والزوج» وعَلى هدًا فلا يجورٌ للمرأة أَنْ تَطُوفَ وهيّ كاشفةٌ وَجهَهاء 
ومن العَجبٍ أن بعص أَهْلٍ الهم الذينَ لون و للمرأة أن مرج وجوه 
وكَمَيُها يتقولونٌ إِنَّهُ لا يتجورٌ آنْ تخْرِجَ قَدَمَيْهَا. بعض العلماء يقولٌ: يجورٌ للمرأة أنْ 
خْرِجَ وَجْهها وكَمَيْها ولكِن لا يجورٌ أنْ تج قَدَمَيَْ فأيما أَوْلَ بالمنع؟ الوَجْهُ 
والكمّانٍ أو القَدَمَانِ؟ الوجةٌ والكمَّانٍ لا شَكَّ. 

ونحنٌ لو فَرَضْنا أَنَّهُ ليس هناك دليلٌ ه مِنَ القرآن والسَّنةٍ والنظر الصحيح عَلَ عَلَ 
تعظة لوج لكان القباى التطعئ الؤلري عل وجوت قث القذئان أن يكوه سند 
الوجه وَاجِبّا مِنْ باب أَوْلَء أليسٌ كذلِكَ؟! 

وترَى هَوَلاءٍ أيضًا يقولون: إِنَّهُ رُم على المرأة أَنْ تحرج شعرةً واحدةً مِنْ 
أها؛ لَه يب سد الرأس لكن يور أن مج شعرٌ احاجن والأهداب» أن 
3 المَدَيْنِ والشفتينٍ وال دلت قاب]) 101 ؟ شعرةٌ تحْرّحٌ أو هذا الوَّجَهُ المليح؟! 


03 


فخُرُوجٌ شعرة ون مِنَ الرأسِ لاتَحَدُتُ به فتنة ىا تحَدُتُ بظهور هذا الوَجْهِء ولاشَكٌ أنَّ 
الوَجْةَ هو خط الفتنة والبلاءه ومَوْضِعٌ الدَغْبَ والإنسانٌ لو أراد أنْ يَخْطّبَ امرأةً 


00201 


بقَطْع النَظَرِ عَنْ كونه يختارٌ الدَيّنَةَ صاحبة الأخلاقٍ لقَوْلٍ النبيّ عَلََوصَكموااتَكم: 


فتاوى الحج والعمرة ينف 


إن 


«اظْمَرْ بات الدّينِ تريخ" يداك" لكِنِ الَذِي يريد لجال كيال عَنْ ليا 
بل يَسْأَلُ عَنْ وجههاء إذا قبل له إِنَّ وَجْهّها جميلٌ» لكِنْ إذا وَجَدَ في الَدَمَيْنِ ينا 
مِنَ القبّح فقَدْ لايَبتَمُ بذلكٌ لك لو قِيلّ الوَجَهُ قبيحٌ والرّجْلَانٍ من أَحْسَنٍ الأَرْجُلٍ 
فإنَّ ذلك يَصُدَّه عنهاء ويخْونُها على تَرْكٍ خطبيها. 

إكة قعل الرض اهو الؤينة بلا كله وليدًا لاكنك أن هذا القول الذي 'قالة 
بعضٌ أهل العِلّم أَدَى الآنَ إلى مفاسدَ» ويا لَيْتَ الناس تَمَيّدُوا بو! انْظَرُوا إلى المرأة 
الآنْ كيفت ا هل اقتصرث على إظهار الوّجْهِ وَالكَمَينِ؟ أبدَاه أصبحٌ النساءٌ الآنَ 
يحْرِجُنَ الرقبةً والذراعً والنَّحْرَ والساقٌّ والقَدَمَ المهمٌ أنَّ هذا القولّ لم يَتَمَيدْ به مَنْ 
عه مِنْ عامّة الناس؛ بل تَجاوَرُوُ تسل الله تعالى أنْيَقِيناويّاكُمْ شَرّ الِمنِ. 


آلو 


د كد 
014 السُّؤالُ: نحنٌ يُرِيدُ السفرٌ يومَ الجُمُعَة مِنْ مكة فهل نطوفُ طَوّافَ 
الوداع» ثم ُصَلِ اشعة وخر ؟ 
الجوابُ: أمّا إذا طافٌ الإنسان للوداع» ثم حَصَرَ الإمامُ وصَّلّ الجمعة بعدَ 
الوداع؛ فإنّهِ لا يُعِيدٌ الطواف؛ لأنَّ الرسول تكله حينا أَرَادَ السفرٌ إلى المدينة بعدَ 


ره 
01 
2 4 


حَجَّةٍ الوداع طافَ للوداع ثمّ الفجرٌ وقَرَأ بسورة الطورء ثم رَكِبَ ناقته كلل 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (ترب): ترب الرجلٌ: إذا افْتَفَره أي لَصِق بالثّراب... وهذه الكلمة 
جارِيَةٌ على ألسنة العرب لا يُريدون بها الدعاءَ على المخاطبء ولا وقوع الأمر به ىما يقولون: 
قاتله الله. وقيل: معناها لله دَرّك. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (5807)» ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم .)١575(‏ 


للف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

5 2 2 
وسار إلى المدينة» فإذا طَمْتَ للوداع, وأَقِيمَتِ الصلاةٌ أو جاءً الخطيبٌ يَوْمَ الجمعة 
وصليت؛ فلا إعادةً عليكٌ. 

عا أن تطوفق للوداع اع في أَوَّلِ النهار وتَبْقَى ل اليد 
حال بجبُ عليكَ إعادة طوافي الوداع؛ لأنَّ النبى وك يَقُولُ: ١لا‏ يَنْقرَنَ 0 
يَكُونَ آخرٌ حَهْدِهِ بالبَيْتِ الطّوَافُ)7". 
مع 2-5 


06 0 
0 عه 


لنت كرت رو السفرٌء ولا تستطيعٌ الطوافٌ ف ليو افك ال 
ولكِنٍ الطوافٌ بالعربة مُشْتَرَط في وَفْتِ مُحَدَّدٍ مِنْ قِبَل الشَّرَطَةٍ في الساعة الثامنة 
صباحًاء وهي عاجزةٌ عَنِ الطوافٍ في هذا الوقتء فا هو الُكُمْ إذا لم تَطَّْ 
طواف الوداع؟ عِلمًا بأئَّا ستُسافِرٌ في الساعةٍ الثالثة ظَهْرَاه وحَرَارَةُ الشمس تُسَبّتُ 
لها الإتقاغااى القلط» رطاف لماعتا 

الخوزات: طوافٌ الوداع كما تَعْلَمُ جميعًا يَسْقَطُ عَنِ المرأة إذا كانث حائضًا؛ 
لِقَوْلِ ابن عباس له : أَْمَرَ النّاسَ أنْ يكون حونو النهالطرات ف 

200 


حَمّففَ عَنِ الحائضص» ولأنَّ النبيّ ب ل قَالَ في صَفِيَة: «أَحَايِسَتنَا م هِيَّ» قال: 


قد أحاضت قال: «كَلتَنْفِد )" "'» والجيض ع مدو لطر انود عل ع 
لأن في إمكان المرأة أنْ تَطُوفَ وه حائضٌ حِسّاء لكن دَدْعَا لا يُنْكِنٌ فهذا عُذْدٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم 171) . 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (17/04). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم )»)54٠١1(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 


فتاوى الحج والعمرة يلف 


شرع يَمْتَعُها من الطوا» فهل َقِيسٌ العُذْرَ المي على الِعُذْرِ الشرعيٌ ونقولٌ: 
لي لي والحقيقة ني تارةً 
أَقُولُ بالقياس» وتارةً أَمُولُ بعَدَم القياس» ما قَول بالقياس فلآنَ العُلْرَ الحسيّ 
كار الشرعي في عدم اق ع ني الأمور به وأمًاعَدملقاس فلاس 
اششكث إل لني ل أ مريضة عند لوا الودي؛ قال لها: م في مِنْ وَرَاءِ 
النَّاسٍ وَأَنْتِ رَاكِبَةا'". فلم يُرَخضُ لها في تَرْكِ الطواف؛ بَل أَمَرَهَا أنْ تطوفّ على 
ا يا ا اوحور اده 
فلتفعل» لو ا اه خو أن يشقط عقا الطراف؛ لأنَّ القاعدةٌ 


الشرعيةً تقول: إن الواجبات تَسْقَطُ بِالعَجْزٍ عنها. 


ججعع - > 
(2585) السُّؤالٌ: ما حَُكْمْ طوافٍ الوداع للمُعْتَمر إذا تأخرٌ بعدَ العُمرة يوم 


أو بعص يوم؟ 
الجوابُ: طوافٌ الوداع للمُعْتَمِرٍ إذا كان من نيت حين قَدِمَ مكّة أَنْ يطوفٌ 
0 00 52000 1 رد عب ِ 7" 
الوداع» 5 إذا بن في مكَّة فالر اج الس عله أذ بطرت للوقاع: ولك 
للأدلةٍ التالية: 
أولا: عُمومٌ قولٍ النِيّ بكِ: ١لا‏ يَْفِرَنَ أحَدٌ حَنَى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدهِ بالبيْتِ)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (555))» ومسلم: 


كتاب احج باب جواز الطواف على بعير وغيره. رقم .)١11/5(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (1771). 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) ذف 


قوله: «مَايكَاتٌ» أي مائلاثٌ عن طريقٍ الحقٌّ بها يِحْصلُ منهن من أسباب 
الفتنق» فلَتتّقٍ الله المرأةٌ» ولْتَعْرفَ قَدْرَها وَأَنّ الدينَ الإسلاميّ أَحَاطَها بأسوار عظيمةٍ 

ومن الكِسْوَةٍ العارية البنطلون» ويزيدُ البنطلون عَلَ ذَلِكَ أنّهُ من لباس 
الرجالء فَإِدَا َبِسَيْهِ المرأكٌ صَارَتْ مشابهةً للرجل في لَبْسِ البنطلونء وَقَدْ لَعَنَ الي 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 5-2 لمتشبّهاتٍ مِن النساءٍ بالرجالي'"» وما حاجة المرأة 
لِْنْسِ البنطلون؟ هل هِيّ ميكانيكيةٌ تعمل بالمكائن؟ هل هِيّ تريدٌ أن تلعبّ الرياضة 
حَنَّى تلبس هَذَا اللباس ؟!] 

ولكِنَّ الشيطانَ -والعياً بالله- يُرَينُ لبتي آدم سُوء أعمالهم؛ وما يُدرَِا لعل 
أعداءنا الَِّينَ أَغْرَقُونَا بالفتن» لعلهم في يوم من الأيام يأتونّ إِلّ نسائنا ببنطلوناتٍ 
خفيفة رقيقة ضيقةٍ لَوْما كألوانٍ الجلده َِذَالَِسَيْها المرأةٌ تكونٌ كنا عاريةٌ تمامًا؛ لِأَنَّ 
أعداةنا يعرفونَ أنَّ إغراقّهم إَِنَاممَذِه الفتن يوجبٌ الصدّ عن ذكر الله وعن الصلاق 
وهم أذكياءٌ لا يَأَبُونَ إل المْملِِينَ وَجْهًا لِوَجْهِ ولكِن من الأسفل حَنَّى يَضْعَدُواء 
فيُفْرُونًا هذه الألبسة ويُخرِقُونا فيها حَنَّى قم في شباكِهمء تَسْألَ الله أن يكفينا شَرّهم 
وشَّرّ أمثالهم. 

قوله: #بورى سَوْءَيَكُمَ 4هَذَا اللباسٌ الضروري. 

قوله: #وَرِيِمًا» هذا اللباس الكالي. 

والنوع الثالث: #وَبَاسٌ اتقو © وَهْوَ خيرٌ من هذا وهَدًا. 


.)08865( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساءء والمتشبهات بالرجال» رقم‎ )١( 


وهذا شاملٌء فلَفْظَةٌ «أَحَد) تكرَةٌ في سياقٍ النَفُىء أو في سياقٍ النَّهْيء فتَحْنُ كلّ مَن 
حَرَج. 

ثانا إن العُمرة كالححجٌ» ابل كاه النبيٌ بكلِِ حَجّاء كا في حديث عَمْرِو 
ابن حَزْم المشهورء الذي تَلمَيْهُ الأمة ة بالقبُولِء قال التَبن يكل: «وَإِنَّ العُمرَةَ الج 


الأصغرٌ 2 اذا 
59 042 - 9 رض رمد 556 00 4 5 ٠.‏ 5 7 05 
ثالثا: أن النبيّ صَدَّلنَدءَِتَهوَعِِدِوَسَةَ قال: «دَخَلتِ العُمْرَةٌ ف الحج إلى يوم 
القِيَامَةِ)'". 


رابعا: أن ال بك قال لِيَْل بن 1 ات ولي لاع و 
حَجكَ2” كت طون واف لوت في حك تاس عَمْرَتِكَ 


عهس 


ولا عل وى لكا الها المع الغلياء عل عروجز ال الرئروة بعرم ارايت 
بمردلِفَة والمبيتٍ وى ورّمي الجار؛ فإن هذا بالإجاع لَيْسَ مشْرُوعا في العُمْرَةه 
ولأن الإنسانَ إذا طاف صارَ أَبْرَألِذِمّيهِ وأحوط؛ لأنكَ إذا طَفْتَ لم يقل أحدٌ من 
العُلماءِ: إِنَّكَ أخطأتَ» لكنْ إذا حَرَجْتٌ بِدُونِ طوافيه قالّ لك بعض العلماء: نت 


00 


أخطَأتَ» حيتُ حَرَجْتَ بِدُونٍ وداع. 


وت 5 . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان /١5(‏ 2505 رقم 25009). والطبراني (9/ 55» رقم 8775). والبيهقي 
(5/ ةلاه رقم ١/الا81).‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب احج باب حجة النبي َلك رقم .)١1714(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» رقم (1575), 
ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)١١80(‏ 


يي هم 


0789 السَُّوالٌ: الاين هرحن ريد كت و الخار لاص ولج الت 
طواف الودا ٠‏ فماذا عَليّ علا بأنِّي قَدْ عُدتُ بعد احج بعد أيام وطّفتُ طواف 
الوداع؟ 

الجواب: اعرد اجرخ هذا القتهار تور مر أَنْ يخْرّجَ منهُ إلا بطوافٍ 
0 ال ال أعد حلَى يكو 0 1 
7 ا هذا الحديث عام يشهل بشعلٌ الح والشُمرق» بل إن الشمرة سئاها 
النبيّ يِِ حجًا أصغرٌء كى) في حديثٍ عَمْرو بن حَزْمِ؛ الذي كتبٌَ النبي كله له 
قالّ: «وَإِنَّ العُمْرَةَ الح الأضِعَرُ»7". 

وذلكَ سواءٌ كانَ من أهل جُدَّة أو من دُونَ أهل جُدَّةَ إذا كانَ مِن غير أهل 
مكةه فإنة ل يجورٌ أن يدْرجَ إذا أدَى سكا حتى يطوف طوافف الوداعء إلا أنَّاببخارِي 
الح 501 تمر إِذّا طَافَ طَوَافَ العْمْرَةِ ثم ترَجَ» هَل 
يِه مِنْ طوف الداع 

قال الحافِظٌ في الفح «قَالَ ابن بَطّالِ: لا لاف بَْنَ العَُءِ أنّ المَْورَ ذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (/117717). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج باب طواف الوداع» رقم (1705)) ومسلم: كتاب الحج» باب 

وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض»ء رقم (1778). 
(”) أخرجه ابن حبان /١5(‏ 5 50» رقم 5009)» والطبراني (9/ 45» رقم 8775), والبيهقي 
(5/ لاه رقم ١//ا81).‏ 


(5) ذكر البخاري هذا الباب تحت أبواب العمرة. 
0( فتح الباري. للحافظ ابن حجر (7/ 7 01"). 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو َي 


اَم يكن في حَدِيتٍ عَايَِهُ ضري ا 
لَمْ يبت الحَكُمَ في الحم وَأيِضًا قن قياس مَنْ يَقُولٌ: إن ِخْدَى العبَاديينٍ لا تَنْدَرِجُ 
في الأخرّى أَنْ يَقَولَ بوثْل ذَلِكَ هُنَا». 
: ا هدًاالرجلّ الذِي : يَقولُ: ماذا علّ؟ فالمعروفُ عند أهل العِلْم أن مَن ترك 
َو قور 


واجا ين واجباتٍ التّسكِ؛ فإن عليه أن يبح فديَةٌ في ممه برها على الفقراء. 


مج ع5 > 


(44؟5) السّؤال: هل أَطُوفُ طواف الوداع وأصَلْ صلاةً العِيدِ؟ 
الخوات: إذطناف الإنسنان واف الوّداع رافك اذ المن قم 
ولا حرج وأما إذا لم يَكُنَ الأمرٌ كذلِكَ» فإن الأفْضَلَ أَنْ يمِعَلَ الطّوافَ بعد صلاة 
العِيدِ؛ حتى يكونً آخرٌ عهْدِهِ بالبيتِ الطواف. 
وجرع5> هه 


(46؟0) السّؤال: هل يَصِح لمن طاف طواف الودّاع» 5 مَّ نام فهل يودع مرِّ 
أخرّى قبل السَّمَرِ؟ 

الجواب: نعمء يجورٌ لمن وَدَعَ ثم نام» أن يوَدَعَ بعدَ النُومه ثم يساف فهذا 
يريدٌ أن يساق ولكنه وَدَّعَّ قبل الثوم» فعليه أن يُوَدّعَ قبل السَّمّرِِ وإن كان قد وَدَعَ 
قبل النّوم ولا يجوز سوَّى ذلك. وعليه أن يُعِيدَ طوافَ الودّاع» وذلك في العْمْرَةٍ 
والحجٌ؛ لذن ابي ةوسق قال: ١لا‏ يَنْفِرَنَ أَحَدٌ 1 آخرٌ عَهْدِهِ 


01.2 


فتاوى الحج والعمرة يفف 


بالبَيّتِ)'"» وقال ذَلِكَ في حَجَّةِ الوداع» فابتداءً وُجوب طواف الودّاع من ذلكِ 


هه 
ل لع نه 


الوفتء فلا يُرَدُ علا أن الرَسولَ يكل اعتَمَرٌ قبل ذلِك» ولم يُنْقَلُ عنه أنه وَدَّعَ؛ لأن 
أصلّ طوافٍ الواع إِنَّا وجَبَ في حجَّة الوداع آخر الج وقد قال الى 
دل كم: «اصْنَعْ في حُمْرَيِكَ ما أَنَتَ صَانِعٌ في حَجكَ»!": وهذا عَاٌ يسن 
منه الوقوفٌ والمبيثٌ والرّمْي؛ لأن هذا حاص بالج بالاتّمَاقِ» ويبقى ما عَداه عَلى 
العموم. 

ولأن النبيّ يَلِةِ سمّى العْمْرَةَ حجًا أصغر كا في حدِيثِ عَمْرِو بِنِ حَزْم 
الطويل الشهون الذي 15ناة الخلراء بالقتوله وسو اتحنيك 014] + الكنه 6 
لتقّي العلماء له بالقَبولِء ومنهُ أنَّ هدًا الحديتٌ «ألَايِمَسّ القُرآنَ ا طَاهِرٌه» قال فيه 


2م لس + 
ع 1 


00 7 ررس أ ؤم ورف 
الرُسول عَلِيَهاَاضصَاةوالسَلام: الْعمْرَةٌ حَج اصغر 


20 
هه 


ولأن الله تَعَالَ قال: #اوَآَيِمُا لَلَجّ وَالْميْرَةَ نّوك [البقرة:197]» وإذا كان طُوافٌ 
الوداع مِنْ تمام الْحَجّ» فهو أيضًا من إتمام العْمْرَة ولأن هذا الرَّجُلَ دحل البيتَ 
امحرام بحي فلا ينبي له أن يخْرّجَ منه إلا بتَحِيّ وعلى هذا فإنَّ طوافٌ الودّاع يكونٌ 
واجمًا. َ 


7 كر ااه 7 .2 م ه6 0 0م له م 2 سرم >#كرءهك واس 
وفيه حديث اخرّجه الترمذى: «مَنْ حج هَذا البَّبت أو اعَتَمَرَ فليكن آخر 


.)1371( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» رقم (1975), 
ومسلم: كتاب الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)١١85(‏ 

(”) أخرجه مالك رقم (2)519» والطبراني في الكبير /١1(‏ 1 "0 رقم 42177117 وأخرجه أيضًا في 
الصغير (؟/ //1” رقم )١١77‏ قال الهيئمي :)717/7/١(‏ رجاله موثقون. وصححه الألباني. 


ف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عَهْدِهِ و بالبيِت)'", وهذا الحَدِيث فيه ضَعْفٌ؛ لأنه مِنْ روايّة الحجّاجٍ بن أَرْطَاة 
ولولا ضصَعْفَ هذا الحديثٍ لكان نضا في المسألة» وقاطِعًا للترّاع 0 لَضَعفه 
يَقو عَلَ الاحْتِجَاجٍ به إلا أن الأصول التي دَكْناها قبل قلي تَدُلّ على وجوب 
لواف الروا لقا 
ولأنه إذا طاف للعٌمْرَةِ فهُو أحوطٌ وأبراً للذَّمَة؛ِ لأنك إذا طَّقْتَ للوداع في 
اكز نم يدل الك نك العطاك: كن إذاالم تطلت قال لقنن بوجت ذلك: إنك 
أخطأت. وحيتئذٍ يكونُ الطائفٌ مُصِيبًا بكلّ حالٍ» ومن لم يَطّفْ فهو عَلَ خطر 
وعْطِىٌ على قولٍ بعض أهلٍ العلّم. 
تت 0-5 


2 


ن ينام بعدمًا 


هد 


(45) السّوالٌ: هل يَصِحٌ لمن يُرِيدٌ أن يَطُوفَ طواف الوداع 
لأنه -مثلا- سَيُسَافِرٌ من مكّة في الْعَصرِء وهو يريد أن يُبادِرَ والصدع» ثم ينام؟ 

الجوابٌ: يجوز لَنْ ودّعَ ثم نام أن يُوَدَعَ بعد الوم ثم يمْئي. 

تإذ كاذ هذا الرنكل وك العباع وكا للخلكن وشا يدة الطورء قيغرن أن 
يوَدّعَ بعد النوم وقبل السمّرِ وإن كنت قد ودَعْتٌ قبل النوم» ولا يجوز سِوَى ذَلِك. 

إذن عليه أن يَُعِيدَ طوافٌ الوداع» سواءٌ كان في العَمْرَةٍ أو الحجٌ؛ لأن النبيّ 
صََأَلتَهعَكدِهِوَسَزَرَ قال: ١لَا‏ يَيْفِرَنَّ أْحِدٌ حَتّى يَكُونَ آخر عَهِدِهِ بالبيِتٍ»!", قال ذلك في 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت» رقم 
(985). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (1771). 


فتاوى الحج والعمرة نف 


حَجَةِ الوداع» فابتِدَاءُ طَوافٍ الوداع من ذلكٌ الوقتء فلا يرد علينا: أنَّ الرسول كَل 
عتَمَرَ قبل ذلكَ» ولم يقل عنه أنه وَدَع؛ لأن أصلّ طواف الوداع إلا وجب في 
حجَّة ةِ الوداع -آخر المج وقد قال الي َب هالصَكهوَالتَمْ: «اصنَعْ في عُْمْرَتِكَ 
بالك معنن" وهذا عَامٌُ ويُسْتَشى مِنْه: الوؤقوفٌ والَبِيثُ والرّمِي؛ 
لأن هذا خاصٌ بالحجٌ بالاثَّاقِ» ويبقَى ما عدّاه على الُموم؛ ولأنَّ الب ل سَمّى 
اشر حم أصغر كيني حديث مغر بح الطوب امشهور الذي تَلَقَاهُ العلماءٌ 
ابول وهو حديث مرْسَلُ» لكنه صَحِبِحٌ ل '"؛ للقي العلماء لهُ بالقبول» وفي هذا 
التذيث: ١لا‏ يَصَم بعس القرآنَ إلا طَاِرٌ»؛ وقال الرسول عَلواصَكوْوالسَكم كخ: «العُمْرَةُ حَجٌ 
أُضْعَمُ»؛ ولأنّ الله تَعَالَ قال: وَأَمُأ للج وَالْمرة ينوك [البقرة:193]. 

وإذاكاة طراف الوداج نون إقاء تخ فهر ابشااس ركام الشخروة ولا امحتور 
دحل البيتَ الحرام ب بِتَحِيّة فلا ينبَغِي أن يحرج منه لا بتَحِيَةِ. 

وعلى هَذاء فإن طواف الوداع يكونٌ واجبًا. 

ووو اللرمدى: ١مَنْ‏ حم هَذًا البَيْتَ أو اعْتَمرَ فَليَكُنْ آخِرٌ رٌ عَهْدِهِ بالبَيْت)!", 
ود لل ل 1 لأنهُ من روايّة الحجّاج ؛ إن أرظانة ولول صخت هد 
الحديثٍ لكان نضا في المسألق» وقاطِمً ترا لكين لصَخفه لمي يَقَوَ على الاحتجاج 
به إلا أن الأصول -التي ذكرئاها قبل قليل- دل على وجوب طوافٍ الوداع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» رقم ))١6175(‏ 

ومسلم: كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)١١80(‏ 

(") أخرجه مالك رقم (579)» والطبراني في الكبير /1١5(‏ 11 7» رقم 221757171 وأخرجه أيضًا في 


الصغير (7/ 77 رقم )١١77‏ قال الهيثئمي :)777/١(‏ رجاله موثقون. وصححه الألباني. 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب الحج, باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت» رقم (4557). 


للجُمْرَق ولأنهُ إذا طاف للعمْرَةٍ فهرّ أحوطٌ» وأبراً للدَّمّةِ؛ ولأنكٌ إذا طّفْتَ للوداع 
لخز ةله كل الجذه ريك عطاك لعو نال تلت فال لكا ون يروث ذلك: 
إنك أَخطَأتَ» وحينئذٍ يكونٌ الطائفُ مُصِيبًا في كلّ حالٍ» ومّن لم يَطّْ فهر على 
حَطَرء ومخطىٌ على قولٍ بعض أهل العلم. 

2-2 


هك 
2< 


(947) السّؤالٌ: عمِلْتٌ عمرَةٌ وَسوف أسافِدٌ الآنَّ فهل أَطُوفٌ طوافٌ 
الوداع أو لّا؟ 

الجوابٌ: إذَا أرذتَ أن تَئِيَ فَلَا بُدَ أن تطوف طوافَ الوداع. 

وه - 4 

(2784)السّؤالٌ: مَل للعُّمرةٍ طَوافٌ وَداع؟ 

الجوابٌ: اختلّف العُلماءٌ في وُجوب طَوافٍ الوّداع في العُمرة» فَمنهُم مَن 
قالّ: لّيس لها وداعٌ. ومنهمٌ مَن كَالَ: بل لَهَا وَداع. والصَّحِيحٌ أن لها وَداعَاء وأنة 
يجبُ على الإنسانٍ أن يُوَدعَ. والذين قَالوا بَدم الوجوب قالوا: إن يسن أن يُودع. 
فلّم يِعلُوا الوّداعَ وتركّه سَواءَء بل قَالُوا بأنّ الوداع أفضل. 

ولكني أرى أن الوّداعَ وَاحِبٌّ؛ وذلكٌ لأنْ النبيّ صَآلتَعَدووَسلَهَ قَالَ: 
١لَا‏ يَنْصَرِفْ أَحَدٌ حَتَى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِو بالبَيْت)'". رَواُ ابن عباس. وقال 

ع فر /» و ع 000 .م 0 

ابنُ عباس كليَعَتا أيضًا: «أمِرَ الثاس أن يَكُونَ آخرٌ عَهِدِهِمْ بالبّتِ الطّوّافء إلا أنه 


. )17371( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم‎ )١ 


فتاوى الحج والعمرة يفف 


ع 


خف عَنِ الخافض»!". وهدًا عامٌلم تُخصصٌ فيه الرسُولٌ - عو صَكامو1آة العُمرةً- 
ويحْرجها مِنَ الحكم. 

فإن قَالَ قائلٌ: هذا الحَديتٌ قَالهُ النبّ يك في حجة الداع وَلم يُنقل عَنهُ أنه 
حنات رجن المرووطي المتونو اه و عن سروم درل 

قلنا: الججَوابُ من وَحِهِين: 

الوّجهُ الأول: أن عْمَرَهُ كَانتُ سابقةٌ على وجُوب كد الفلواق» سويت 
الطوانفٍ كان مُتأخرًا عَن عُمَرِوه فهر ابد تشريع. أي إن قوله ذلك في حَجةٍ الوّداع 
ابتذاء تشريع. صر ل و ادا كا لخر ل الو ور واي 
العُمرةٌ حَارجةٌ عن هذا العُموم. أما كرق الكعو ساق عن مفكوعة الطراق لتنا 
لأكدل عل التخصيض. 

الوّجهُ الثاني: عُمرةٌ الجعرانة -كا يَعلمُ ذلك مَن قرا التارِييٌ- لم يلس فيهًا 
الرَّسولُ عَبناصَكَوَتََه في مكة بل دَخْلّ ليلا واعتّمرَ وخرج. ولذًا فإنَّ الرجلّ إذا 
حاء يتما وفي نيته أنه إذا طَّافَ وسَعى وقَصِرَ غَادرَ فلّيس عَلِيه طَوافٌ وداع؛ 
اكتفاءً بالطّواف الْأولٍ الذي هُرَ طوافٌ القدوم. 

ومن الأدلةِ على وُجوب طَوافٍ الداع في العُمرة أن النبيّ بك قَالَ ليَعلَ 
ابن ل «اصَنَعْ في عَمْرَتِكَ د ما أنْتَ صَانِمٌ في حَجكَ»". و(ما) في قَولِه: «مَا أنتٌ 
١١‏ لوي لسارو كا للع أ طواف الوداع» رقم »)١705(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 

وجوب طواف الوذاع وسقوطه عن الحائض»ء رقم .)١17574(‏ 


كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)١١85(‏ 


نفقا دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


صَانع» اسمٌ مَوصول, والاسمٌ الموصُولُ من صِيغ العُموم. وعَلى هَذَا فكل ما يُصنعُ 
في احج يصنمٌ في العُمرة إلا مَا تحصه الدَّليلُ والإجماعٌ؛ كالوقوف بعرفة» والمبيتٍ 
بِمُزْدلِفَةَ ومني ورّمي الجّار» فهذًا غيرٌ داخل في مََذَا العموم بالئّص والوجماع. 

وفي حَدِيثٍ عمرو بن حزم المشهور الذي تَلقنْهُ الأمةٌ بالقَبِولِء قَالَ النبنٌ يكلله: 
القرا عه امك" انكام اذ كعارذ الف 2ن رعق اريت 
لها أحكامٌ المج إلا مَا خصّه الدَّلِيلُ والإجمَاعٌ» قهتوالة جوة التكخنة علها أدلةٌ أثرية. 

أما الدَّلِيلُ القن فطوّافٌ الوداع للحُمرةٍ أحوط وأبرأ للدّمةِ؛ِ لأنك إذا طُّفتَ 
للوداع ف الكرون طق أحد من الغلا لكن إذا خرعفت يدون وتداع خبطا 
ل وسَوفَ تكون ذمنّك مَشْغْولةَ بهذا الطوّافء ومَعلومٌ أن مَا كان أبراً 
وأحوطً فإنهُ أولى؛ لقولٍ رسول الله صَإَدَعَيدوعِلووَسَة: «دَعْ مَا يَرِيبّكَ إِلَ مَا لا 
لت . 

ووسعو > 

245 السُّؤال: هَل يجورٌ البقاءُ في مكة بعدَ طواف الوداع منّ الصباح إلى 
المساءِ مثلاء أو تناول لكام الكذاء أو تمتو يز لعي دلا ند لطر الداع ؟ 

الجوابٌ: نقولٌ لهُ: إذا أكلتَ في العيدٍ فارجغ وطُّفْ بالبيتء فإنَّ هذا هوّ 
الواجبُ عليك؛ لأن النبيّ بك يقول: «لا ينِْرَنَ أَحَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخرٌ عَهْده 
)١(‏ أخرجه ابن حبان 6٠ 5 /١5(‏ 56009)., والحاكم في المستدرك /١(‏ 507 » والدارقطنى 

(/ /اك لا رقم "71777). 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» بابٌء رقم (2014» والنسائي: كتاب الأشرية» باب 
الحث على ترك الشبهات». رقم )91/١١(‏ من حديث الحسن بن علي. 


فتاوى الحج والعمرة_ 9 شه 


بِالبَيْتِ)"", ولف أبي داوة: ١لا‏ يَيْفِرَنَ أَحَدٌ حَنَّى كو أله قيقرو الطدّاف 
بال 

فقل هداكل + مَن أرادَ أن يُسافرٌ من حاجٌ أو معتورء فإنة إذا قَمَى حاجته يمن 
مكة يأتي إلى البيتٍِ الحرام» ويَطوفٌ لأجلٍ أن يكون آخرٌ عَهِدِهِ بالبيت» كا أنهُ 
حبنَ قيم مكة أوّل ما بدا به لبت فهرّ حينَ جا مُعتمرًا أول ما قصد البيت؛ 
فَكَذْلك إِذَا غَادرَ فقليكنٌ آخرٌ عهده بالبيتٍ» إلا أن أهلّ العلم ب يقولونَ: إن الرجلٌ 
إِذّا اغتمرٌ فطافٌ وسّعى وقصّر أو حلقٌء ثمّ غادرٌ فورٌاء فإنةٌ لا طوافَ عليه؛ لأن 
حقيقة الأمر أن آخر عهده بالبيتِ. 

وك 2 


(7990) السّوالٌ: ع م ل سي وَكذلكَ هناك 
َمُوعة سسسافرؤْن بعد اللي لذن أن را طوافٌ الوداع بعل صلاة 
الفجر م م يَنَامُواء هل لَهُمْ ذلكَ؟ 

الجوابُ: الصحيحٌ أن طوافَ الوداع في العّمْرَةِ واجبٌء كا أَنَّهُ واجبٌ في 
احج وذلكَ لأنَّ العْمْرَةَ نُسُكُء والحجّ نُسكُ وكلاتما لهُ طوافٌ حال القدوم, 
فينبّخي أن يَكونَ للعمرة طوافٌ حينَ الوداع» ا أن للح طوافًا حينَ الوداع» 
ولأن العُمْرَةَ سرَّاها لبن ين حَجّا أصغرً", ولأنه قَالَ للرّجُلٍ في حديث يَعْلَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائتضء رقم (1771). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء» باب الوداع» رقم .)5١١5(‏ 
(5) مراسيل أبي داود (ص:7 2١17‏ رقم 44). 


قف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ههه 


جَعَلَ لك سَربِيلَ تتبحكم الْحَرَّ 


بةِ أخرّى: #و 

وَسَوِِِل يتبكر بَأْسَحكح * [النحل:81]. 

فِهَذِهِ أيضًا فائدة غَيْرِ الريشٍ وما يُوَارِي السوءءةً #سَرَِيلَ تتبحكم الْحَرَّ 4 
يَعْني: والبرد» لَكِنْ ذَكَرَ الحرّ لِأَنَّ القرآنَ ئَرَلَ في الحجاز» والحجارٌ حارٌء فيحتاج 
الإنسان إِلَ ثياب تَقِيهِ ا حر ولو أَنَّ الإنسان بَتِيّ عَارِيًا في الشمس في الحجاز لَبَاَلّم 
واسْوّدٌ جلده. ولَكِن الله عَرَِجَلٌ جَعَلَ هَذِهِ السرابيل تَقِي ا حر. وَهْنَاكَ سرابيل تفي 
البأسء وَهِيَ الدروعٌ الَّتِي يَلْبَسُّها المقاتل حَتَّى تَتِيهُ السهام. 

وَقَالَ الله تَعَالَ: يق 1م حُدُوأ ريتك عند كل مَسْيِدٍ وَكُلوا ولذرنوا ولا 
رفوا [الأعراف:1] ام الله تَعَالَ أَنْ نتخدّ الزينة عند كَُّ مسجدٍ؛ أي: عند كَُُ 
صلاةء وَهَذَا مَا ذَكْرّه العلماءً من وجوب سَئّْرِ العورة في الصلاة. 


قال ابن عبد الب مله وَأَجمعُوا عَلَ أن سَثْر العَوْرَة َرْضُ وَاجِبٌ بِاجٌمْلة 

مه ارج وي را هدي ره 1 2 ابش 22 : 
عَلَ الآدَمينَ» وَاخْتَلَهُوا هَلْ هِيّ مِنْ فرُوض الصّلَاةٍ أو لا؛ فَقَالَ أَكْثَرُ أل العِلّم 
و 7 3 5 3 


راعأرمو و ميرم 20 5 ار و ثحو 5 و )0 
وَجمهور فمَهَاء الامْصَارٍ: إِنَّا من فروض الصلاة : 
علي 


وانقة نه الذى بتميه ين لاه :وا الله وَسَلَمَ سنا محمد 
3 ع 7 يم - - و 


سو 5-5 


.)7375 /5( التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


أرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ارك ا : «اضَْعْ في عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ في حَجكَ)!", وهذا عام إلا أنه يُستدنَى 
منه ما دلَّ الدَِّيلُ على أن العُمْرَةَ لا نُساوي الحجّ فيه وَهُوَ الوقوف يِعَرَقَة والَبيتٌ 
ِمُرْدَلِمَة وبوئى» ورميّ الجّار» وما عدا ذلك فإن ظاهرٌ الحَدِيثِ العمومٌ» ولا أعلم 
دليًا كن قالّ: إِنَّ طواف الوداع لَيْسَ واجبًا في العُمْرَة» إلا أن البََيَ يل لم يقل 
ولف لاق الل و شبح الود وا ولكى هد لتق ينكل عند الاذله يعني أن 
الاستدلالٌ بذلك لَيْسَ بصحيح عند التأمّلء وذلك أن قول الرَّسُولٍ كلِ هَذَا في 
حك لروام لأنيض :ال أإتفيت و الشفرق لاز ترايت هق ذلك 
الوقتء ره منّ الواجباتٍ الَّتِي لم تب إلا متأحرةٌ فيكون الرّسُول يلل 
أوجبَ على الأمّة مه ألا تخرج من البيتِ حََّى طوف للوداع» نعم لو فُرض أن البَّيّ 
يك اعتمرٌ بعد ذلك ولم يطّفْ للوداع؛ لكان هَدَا دليلًا على أن طواف الوداع 
لا يبُ إلا ني الحجٌ» أما وَهُوَ لم يعتمرٌ بعد ذلك فإنَّهُ لَيْسَ في هَذَا دليلٌ على أنه 
لا يجبُ طوافٌ الوداع في العْمْرّة. 

فالَّذِي تَرَى هُرّ وُجُُوبٍ طوافٍ الوداع في العُمْرَةهِ وطوافٌ الوداع لا بد أن 
يكونَ عندَ المغادرة» بمعتى أنكَ تطوفٌ للوداع وتخرج: ولم يرخص العلماءٌ للبقاء 
عد الؤداع إلأقاقةٌ الدخل: يعض كيل العقش وانعظاو الأفقة و عام سحا 
لوقه لأتدران تارق وكا فيطلت اللزداء فى أزان التهار وام ويبتاةر ن 
تعر“ النهان فه3ة رس :اقول لنؤلاء ]عت لا تطوقو) بعد التججرميل تامو 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» رقم (10786)» ومسلم: 


كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم 
.)018٠0(‏ 


فتاوى الحج والعمرة ضف 


متى شِئتُم وإذًا أردتمُ الرحيلٌ فطُوفُوا للوداع. 
ممت - 2 
(591) السّؤالُ: هل طواف الوداع في العُمرةٍ واجبٌ أو لا؟ 
الجوابٌ: الوداعٌ للعغمرة لا بُدّ منة. 
5-2 
(97؟) السّوال: مَا حُكُمٌ طوافٍ الوداع للعٌمْرَة؟ 
الجواب: الَّذِيٍ أرَى أن طواف الوداع للعٌمْرَةَ واجبٌ» وأنه لا ُورٌ للمعتور 
عرق القيعه طرف لنة انبا نوي وك 101]ذا لودل مكطات رشق 
وتقار وتان إل لقو فيارف «غليفه زان الطلوات لذ :6 عند قدروحة 
في الحقيقة» أما لو مِكَتٌ فَإِنَّهُ لا يخرّج حَتَى يطوف للوداع؛ لِأَنَّ الي يكل كَالَ في 
حديث يَعْلَ بن ا «اضصْنَعْ في عُمْرَتكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ في حَجك!". وهَذًَا عام 
ويُسْتَدَْى منه الوقوفٌ ِعَرَفَةَ وَالَبِيتُ ِمُرْدَلِمَةَ ورمي الجار؛ كن هذا خاص باح 
بالإجماع» ومع ذلك فالأصل اشتراكُ العُمرَةِ والحجٌ في الأحكام إلا ما استثناة 
الدليلٌ» أو الإجماعٌ» ولا إجماعَ في هَذِهِ المسألِ» فإن كثيرًا من الفقهاء عند الشافعيّة 
وغيرهم قالوا بوجوب طواف الوداع للعمْرّة. 
ثم إن الَّذِي يقول: إنه ليس بواجبء ليس يقول: إنه حرامٌ» يقول: لو طافٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» رقم (11/89): ومسلم: 


كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة, وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم 
.)1١8(‏ 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا شيء عليه. فعندنًا الآنَّ رأيانٍ للعلماء: رأيّ يقول: إن طافٌّ لا شيء عليه. ورأيٌ 
آخرٌ يقول: إن لم يطفث فهُو آي فا هُوَ الأولى؟ 

الأولى أن تَطوف؛ لأننا إذا طُّنا لم يقل أحدٌّ من العلماء: إننا أَْمْنَاه لكن إذا 
ترَكنا الطواف قَالَ بعض العلاء: إننا أَْمْنَا والإنْسَان لا ينبغي أنْ يُعَرّضَ نفسّه 
لإ 
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(095 السّؤالُ: مَا حُكْمُ طوافٍ الوداع» وما الحكمُ فيمن تَرَكّه ناسيًا 
أو جاها؟ 

الجواب: الصَّحِيحٌ أن طواف الوداع واجبٌ؛ لقولٍ ابن عبَّاس رَعَإيْعَنهَا: 
«أَمِرَ لاس أكون اه لد لا الت عَنِ الخائض»"". فقولّه: 
اعرف عَنِ الحَائْضٍ») دل عَلَ الوجوب؛ لِأنّهُ لو كان الطوافٌ غيرَ واجب لكان 
حَفِيهًا عَلَ الخائض وغيرها؛ إذ إن غير الواجب يجوز للإنسانٍ أن يدّعه. وما جاز 
للإنسانٍ أن يَدَعَه فهو خفيفٌ. 

فالصّحِيحٌ من أقوالٍ أهلٍ العلم أن طواف الوداع واجبٌ في العَمْرَةٍ والحج» 
لانن سراي الا عياف" قوق يحور فق قات وسكى :تقو وساف 
فَهَدًا يكفيه الطوافٌ الأوّل» ولا بد أن يكونَ الطوافٌ -طواف الوداع - آخرٌ شيء؛ 
لقوله: «أِرَ النَّاسُ أَنْيَكُونَ آخِرٌعَهدِهِمْ بالييّتِ. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب طواف الوداع؛ رقم »)١1755(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (1754). 


فتاوى الحج والعمرة دف 


ولكن لو صلَّ بعدّه الفريضة حاضرة» أو الراتبة فائتة» أو مرِّ عَلَ صاحبه 
فتَعَدّى عنذده» و3 ل »أو جلسر ينتظر رفقته» أو أتى إِلّ الشييارة لِيَحَركها فوجد 
فيها حَلَّلّاء فأقام لإصلاحه؛ وما أشبة ذلك مما يكون عارضًاء فَإنَّهُ لا بَأسَ به 
ولا يُعَدَ ذلك فاصلًا بين الوداع والسفر. 
وق عات 5 
(794؟) السُوالٌُ: المرأةٌ التي جاءتها العادةٌ بعد الحجٌ وهي في مكة ولم تَطّفْ 
طواف الوداع» فهل يَلْرّمُها شيءٌ في ذلكٌ» وجزاك الله خيرًا؟ 
الجوابٌ: المرأةٌ الَتِي أتاهًا الحيضٌ قبل الوداع ليس عليهًا شيء» بل تخرحٌ غير 
مودّعة؛ لقولٍ الي كك في حديث ابن عاض سَتَعَنْهًا: «أَحَابِسَئُنا هِي؟). يعني 
صفيَة. فقالوا: إنها قد أفاضثٌ. قالّ: «قَانَفِرُوا)7". 
وت 8 + 
واعم 2 عي عي هه 5 2 02 
(90؟5) السّوال: أناس قدموا مَكة وأدَوا العَمْرَة ثمّ بعد ذلك خرجوا 
0 عع 5 1 وإ 7 .ع س0 5 
خارج مَكة لمدةٍ يومينٍ أو ثلاثةٍ وعادواء فهل يَلرّمهُم طواف الوداعء عِلَ) بام لم 
يَطوفوا طواف الوداع قبل ذلكَ؟ 
لجَوَابُ: إذا اعتمرٌ الإِنْسَانْ وخرج بعد عمرته فورًا إلى بلاده» يعني طافٌ 
وسعى وقصّر أو حلقٌء ثم خرج فورًا؛ فهذًا لَيْسَ عليه طوافٌ وداع؛ اكتفاءً بالطَّوافٍِ 
الأوّلء أما إِذًا مكّث بمكة -ولو مُدَّة يسيرةً- فإنَّهُ لا يخرجٌ حَنَّى يطوف بالبيت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم :)55٠١1(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ ياب 
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وهؤلاءٍ الذينَ خرجُوا بعد أن طَافُوا وسَعُوا وقصّروا تحَرّجوا ثم رججعوا إلى 
مكة فإذًا كَانُوا قد حَرجُوا إلى بَلدِهم فَقَدْ أساءٌواء وإِنْ كانوا حَرجُوا إلى أقارت 
لهم أو أحَدٍ يسلّمونَ عليه ثم رَجَعوا إلى مَكَهَه فنقولٌ: لا بأسّء وَلكنْ لا يخرجونَ 
من مَكة إِلّا بوداع. 


3 
7 


والدليلُ عَللَ طوافٍ الوداع قولُ الب عَكهلتلتكة: ١لا‏ يَنْفْرَنَ أَحَدٌ حَتَّى 
يَكُونَ آخِرٌ عَهْدهِ بالبَيْتِ)!". 


و52 - > 


طَوَافٌ الوّدَاع؟ 

لجَوَابُ: نَعمْ يِجبُ عليه أَنْ يطوف للوداع؛ لقول النبيّ يكللة: ١لا‏ يَنْفِرَنَ أَحَدٌ 
حَتَى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ يالبَيْتِ)!"» قال هذا في حجّة الوداع» وقال عَآصَكهوَلتَكم: 
«دَخَلَتِ العْمْرَةٌ في الحج). 

وفي 0 : ١وَإِنَّ‏ العُمْرَةٌ الج الأَضفْرٌ 1 ولق وقال لِيَعْلَ 
اس مي : «اضْنَعْ : في حُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ في حَجكَ90. 


.)17571( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائتضء رقم (/17717). 

(*) أخرجه ابن حبان /١5(‏ 2505 رقم 22009).» والطبراني (4/ 55» رقم 8775)» والبيهقي 
(5/ 5ه رقم ١الالام).‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» رقم (5175١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لايباح» رقم .)١١8٠0(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 0 


كل هذه الأدلّة تدلٌ عَلَ أن طواف الوداع واجبٌ في الِعُمْرَةِ كما هو واجبٌ 
في الحجٌ» وأمّا من استدل عَلَ عدم الوجوب بأن النَبِيّ صَل الله عليه وَعلى آله وسلّم 
. ااس ٠.‏ 8 3 5.. 0 ل 00 م ٠‏ 0_8 3 3 
إنما قالهُ في الححٌ فنقول: نعم هوّ لم يقلة إلا ني الحج» لكنْ ابتداءٌ الوجوب كان في 

0 5 ََ 0 0 - 031 3 حي حم 0 3 م َه ع م 

الحجٌ» فلو أن الرََّسولَ اعتمرٌ بعدَ حجّته التي قال فيهًا: ١لا‏ يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَتى يَكُونَ 
آخِرٌ عَهْدِهِ بالبَيْتِ). لو اعتمرٌء ولم يَطَّفْ للوداع؛ لقلنا: إن طواف الوداع خاصٌ 
بالحجٌ لكنة لم يعتورٌ بعد ذلك» وقد بين أن العَمْرَةَ دخلت في الحجٌ» وأنه يصن في 
الحمْرَةِ ما يصنمٌ في الحجٌ» وأن العُمْرَةَ حجٌّ أصغرٌء وعلى هذا فيكونُ طوافٌ الوداع 
واجبًا ني العمْرّة ى) هوّ واجبٌ في الحج. 

نكن الواآن لزج كس دبك ميتق ةا بولق نوها لقال قظافة وق 
وقضّر أو حلّق, ثمّ خرج» فلا حاجة للوداع في هذه الحالِ؛ لأن الطوافٌ كان آخر 
عهدو بالبيتِ» والسعي تَبَعْ له. 
فورًا؛ لم يأمُزها اللي كل أن طوف للوّدّاع7". 

ولا فرقٌ بينَ أهلٍ جُدَة وغيرهم» فكل مَن خرج منْ مَكَةَ وليسّ من أهلها 
بعدَ أداء نُسّك عمرةٍ أو حجٌ؛ فعليه طَوّافٌ الوَدَاع. 

مسحي ا 
وا عي - 

29 السَّؤال: قِمت للعمرة يوم السبتٍ وبرّفقتي عائلّتي» وفي يوم الاثنينٍ 
جاءَ زوجّتي الحيضٌء وأنا أريدُ السّفْر فهل يَلرّمها طوافُ الوداع, أم عَليهًا كفّارةٌ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحخيضء باب كيف كان بدء الحيض وقول النَِنّ يكلِْ: «هَذَا شَيْعْ كتبَهُ الله 

عَلَ بَنَاتِ آدَمَ)» رقم (745): ومسلم: الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١7١1١1(‏ 


لجَوَاب: طَوّاف الوَدَاع يسقّط عن امرأةٍ الحائضي والنْمْساءِء ودليلٌ ذلكَ 
لايك ابن عَبَّاس وََلئَعَتهَا قالّ: (أَمِرَ الا أن يكن آخر عَهْدِهِمْ بالبَْتِء إل أن 
حَمف عَنِ المَرْأَةٍ الحانض»'". فالحائضٌ لا يجبُ عليهًا طوّاف الوَدَاع لافي حجٌ» 
ولا في عمرة. 
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740 السُّوالٌ: طُّفْتّ طواف الوداع قبلّ رَمِْي المَار في اليوم التَّانِ شر 
فاذًا عَلَّ؟ 

الجوابُ: طوافٌ الوداع في الحَجٌ يِبُ أن يكونّ بعد كلّ شييء فإذًا انتَهَى 
الإنسان يمن رمي 500 المبيتٍ بِوَِى طافَ للوداع؛ لأن النيّ صَلى الله 


3 


عليه وعلى آلِه وسلّم قالّ: الا يَنْفِرَنَ أَحَد حَتَى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِِ بِالبيْتِ)!". فإِدًا 
طافّ للوداع قبل أن يَرْمِيَ الْجَمْرَه فإن هذا الطواف وقَّمَّ في غير يله فيكون 
كعَدَمه. ول فإِنّ أهلّ العِلّم يوون واف الودّاع واجبٌء ومن ترك واجبًا 
فعليه دَمٌ يذْبَحْهُ في مكّة ا عَلِى الفقراء. ْ 

فنقولٌ هدًا الأخ: اذبح فذْيّةَ الآنَ في مكَةَ وَوزَّعْهَا عل الفقراءٍ إن كُنْتَ قادِرّاء 
أما إِذَا لم تكن قايرًا فلا شي عليك» والعُمْرَةٌ كالحجٌ في وُجوب طوافٍ الودّاع 
لها. 

وجرع5- 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع» رقم »)١155(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 


وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (/177). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (17"71). 


فتاوى الحج والعمرة هف 


45 الشؤال: عرّفنا -حفظكم الله- أن طواف الوداع يبُ عَلى المعتمرء 
ونا سوف أُسافِرٌ إلى يلدي ظُهْرَ هذا اليوم -إنَ شاء الله ال لات 
الوداع بعد صلاة الفجرء ثم أَذْمَبُ وأرتاح في السكن, ثم بعد صلاة الظهر 
أَذْعَبُ لبَكّدِي فهل فِغْلٍ هذا صَحِيحٌ؟ 

الجواث: قر فِعْلّكَ هذا صحيحٌ ا 0 
وستيع اولاق نان وقطرف للوداع عله امار وقول . اذهب وتم أؤلاء 
انك وأردتالقيفة 'ثالك إن النيت» :وطف بيقة لكر ن اعد غود : 
الطواف. 

2 ٠ م‎ 


يو مه 


(90) السّؤالَ: من عدة أعوام أَذينَا مَناسكٌ العمرةٍ أنَا وَرّوجَتيء 
لم تتمكّنْ [ زُوجَتي من طوافي الوداع» وذَلكَ لَرضِهاء و وَرُوجتي الآن موجودة في 
َك ف الواجتُ تا هَذّا الطوافي؟ " 

الجَوَا: طوافٌ الوداع في العْمْرَةِ لا يب عَلَ الو نْسَانِ إذا طافَ وسعى 
وقصّرَ أو حلّق» ثُّمّ خرجٌ من قوره؛ لأنَّ الطواف الأوّلَ يُغني عن أ 
مَكَدَّ فقد اختلف العْلَّاءٌ م في وجوب الطوافيه والراجخٌ أَنَّهُ واجبٌء وأنة لا يجُورُ 
للمعتور أن يخرج جَ إِلّا بوداع كالحايٌ» والقاعدة عند العُمَاءِ أن من ترك واجبًا من 
وَاجباتِ الحجح ؛ أو واجبات الْعَمْرَة فإنَ عَلَيْه أن يَذْبِحَ فديةً في مَكَهَ تُورّع عل 
الفقراءة هذا إن كان موي رَاء أمًا إِذّا لم يكن مُوسرًاء فليس عَلَيْهِ شيء؛ لِأنَّهُ لا دليل 
عَلَ أن من عَجَرَ عن فدية تَرْكِ الواجب أن يصوم عسّرة أيّام وإذا لم يكن في ذلك 
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دليل» فإننا لَا تُلزِم عباد الله به| لم يُلزمهم الله به. 
فُنقولُ: من ترك واجبًا من واجباتٍ الحجٌء أو العْمْرَةٍ : 
مَكّةَ وتوزَّعٌ عَلَ الفقراء» ومّن لم يِذ قلا تََىِءَ عَلبه. 
هق ع5 - + 
01 السّوالٌ: مَعِي مريضٌ يَطوفٌ طواف الودّاع هل يور أن أخْله؟ وإذًا 
طُفْتٌ طوافٌ الوداع فهَل يجورٌ أن أت في مك وأسافرٌ في الصباح؟ 
لواف ]63 ١‏ عطاق و يبن ارول عن الى عر عل وال فالا 
الكت وك بدطراي ا نرةاومقطوات الرواع عق امايكرة اخ لود 
ووسعو > 
70 السّوالٌ: طَوافٌ الوداع مَل يجورٌ في المساء؟ 
الجوابٌ: لاء الوداعٌ يجبٌ أن يكونّ عند السَّمَرِ. 
وويصسع5 جه 


0 
ظ- 
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(70) السّؤالُ: ما حُكمٌ الالتصّاقٍ بالكعبة ورفع اليّدِين؟ 
الجوابُ: الالتصاقٌ بالكعبة ورفعٌ اليدّين أمرٌ محتلّفٌ فيه» وَوردَ عن السلفي. 
ومن تثَمَّ الالترَام ويل الملتَرّم؛ وهوّ ما بين البيتٍ وال جر ويحتاح إلى تحرير عندي؛ 
لأنهُ لم يَبِثْ عن النبيّ َِِ. وليس فيه إلا آثارٌ عن الصّحابة» والله أعلمٌ بصحة هذا 
ووسع5- 6 - 


فتاوى الحج والعمرة مغرف 


(04 السُّؤالُ: اعتمرث؛ قل) طُّفْتُ وأَعَمْتُ ثلاث أشواطء وفي الرابع 
قط كبري ان ؟ 1 
الخوات: هذا الرجل أل تقض :وَضووؤوق أثناء الطّوافية كان الواجت عليه 
إذا كان الطوافٌ طوافٌ عُمْرَةِ أو حجٌ أن يَنصَرِف» وأن يتَوَضَّأً ويعيدَ الطوافَ من 
جَدِيد؛ لأنّ طواقةُ بطل ١‏ انتقصَ وُضووؤٌه باه عَلى قولٍ جمهورٍ أهل العِلّم بأن 


ل هرهس 


الطواف تشرط للالطيارة. 
لكنَّ الظاهرٌ أنه استمَرٌ في طوافه» فيسْهُلٌ عليه الآنَ أن يِلَمَ ثِيابَهُ» وأنْ يَطوفَ 
مِنْ جديد» ويسْعَى وَيِقَصُرٌ. 
كد وا ا سه إن الاين عرد لاي" لأن القولّ 
5 شتراطٍ الطهارّة في الوضوءٍ قولٌ له وِجْهَةُ ة نظ وقول قَوِيٌ اختاره ف 
الإسلام ابن ع يمَدلئَك وقال: 5 اسان ِذَا طافٌ على عر وضوعء فطوافةٌ 
عد )1) 


وعنة التأئل في يلي هذا اقول يتن أن قو قول كيه ؛ لكن متّى أمكنَ أن يطُوفَ 
الإنسان غل ظهارَة فإنة بلا سك أفضل» فإن كان السائل موجُودًا الآنَ في مكق 
فا أسْهّلَ الأمرّ عليه بأن يذهب ويَلْبَسَ ثياب | لإخرام, وَيَعِيدَ الطواف من جَدِيدٍ 
والسّعيّ والتقصيره أما إِذَا كان الرَّجُلُ قد ذهب ود يشّقٌّ عليه الُجوعٌ» فلا يب عليه 
الرجوع؛ لأننا لا تَسْتَطِيعٌ أن تُلْزِمَهِ بأمر ليس ظاهرًا في الوجوب. 
- 5 


.)7١7/77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الأعراف ) نكض 


الدرس الثالث: 


...عر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينُه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله من شرور أنفيسنا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء منْ هده الله فلا مضل له ومّن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
يانه لال رح لققراك لت إله الأرلة والآخرية وامهد أن عيداحيدة: 
ورسوله» وخليله وأميئه على وحيه بلع الرسالةٌ» وأدى الأمانة» ونصح الأمة 
وجاهدّ في الله حنّ جهاده. وتركَ أمنّه على محجة بيضاء» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامّه عليه وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد قال الله تدك : هَل يَطيُونَ إلا تويك بوم يَأْقِ نول يَقُولُ ليت 
َموهُ ين قَبَلُ قد جتَ ل وَينَا يلحي هَل لَنَامِن سُقَعََ هَيسْمَعُوأ لآ أو ترد مَعْمَلَ 


2 0-1 ره 
عروىس ددا م لعو يي ل اخره م 


غَيْرَ الى من كي قد حَسسروأ أنفسهم وضل عنهم نَاكانوا يفتروت * [الأعراف:07]. 

قوله: #هل يظرُونَ # الاستفهامٌ هنا للنفي» و(ينظرون) بمعنى ينتظرون» أي: 
ما يننظرٌ هؤلاءٍ المكذبونَ #إإِلّا تَأوِيكهُ.4 أي وقوع ما أخبر به منَ البعثِ والجزاءء 
ليم يَأ توه 4 أي وقوغه ليَعُولُ ارت مَمْوهُ من قَبَلُ4 ونسُوا هنا بمعتى تركوا؛ 
لأن النسيانٌ يأتي بمعتّى التركء ومنهُ قولّه يَوَدَويََكَ: سوأ الله نيهم 4 [التوبة:70] 
أي: تركُوا العمل لله فتركَهُمُ الله عرّبَلٌ؛ لأن الله تعالى لا ينسى» ولكن النسيانٌ الذي 
يكونُ في حي الله بمعنى التركِ فقولّه هنا: ُو الت نوه 4 أي تركُوا العمل لهُ 
من قبل» أي: من قبلٍ وقوع تأويله. 

قوله: قد جةَتَ مل رَبَنَا لي 4 يقولونَ هذا حينّ لا ينفعٌ التصديقٌ؛ لأنهم 


٠ 8 5‏ ا 5 5 مااواء 3 3 1 5 ٠.‏ 5 7 
يقولونَ هذا يوم القيامة» ويومٌ القيامة إذا صدّق الإنسان بهِ فإنه إذا كان بعد وقوعه 


ككا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(700) السّوالٌ: إنهُ أثناة طوافه بعُمْرَتِهه خرَجَ منهُ رِيجٌ» ولكنة استّمرّ في 
أذاة حُمْوَيَق قاذ فعا © وهل مفدثة ف ول 

الجوابث: إِذَا أحَدَتٌ الإنسان في أثناءء الطوافي. وجب عليه عند خمهور أهْل 
الم أن يْرُجَ فا لسرت مو علي لا رون رط الدر افا لطي 
ولكنّ شيخ الإسلام ابنَّ تيويّة يَمَدَآلمَهُ قال: ١إنهُ‏ لم يَردْ حدِيثٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ في 
وجوب الطَّهارَةٍ للطَّوافِ»! '" وبناءً عَلَ رأيهء نقولُ لهذا الأخ: إن عُمْرَئَكَ صحِيحةٌ 
وي أما عَلَ الرّأي الأوّلِ؛ فإنةُ يجب عليه الآن أن يبس ثياب الإحرام وَأَنْ 
يود ويطوف على طهارة» ثم يَسعَىء ثم يُقَصّرٌه ثم يِل من إحرامه 

2 

(505) السّؤالُ: ما حُكمُ قراءة القرآنٍ الككريم أَثناة الطوافٍ وَأ 
المصحَف؟ 

الجوابُ: الطوافٌ بالبيتٍ إنما شرِعَ لإقامةٍ ذكر الله كَها جاءً به الحديث عن 
النبيّ يمن طريقٍ َائشْةً وّهعنَ: ١م‏ جعِلَ الطَّوّاف بالبَيْتِ» وَيَيْنَ الصَّفَاوَالَرْوَةِ 
وَرَميُ لجار لِإقَامَة كر الو" 

فكلٌ ذكر يَذْكُرٌ الإنسانٌ به ربّه في هذا الطوافي فإنهُ من جكمةٍ الطوافي, إلا 
أن الإنسَانَ يُكبّر إِذَا حادّى الْحَجَرَ الأشوة وَيقولٌ بينَ التكنين: «رَبّتآ ايا ب 


خنع 


7 1 ررك عا صم ير د د له أ سه ره و 4 95 
ألدّنيَكا حسككة وف الأحِْرَةَ حَسسَةٌ وَقِنَا عَذَابَ ألثَّارٍ © [البقرة:١50]»‏ وَفي بقيّة 


.)7570 /7 9( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب في الرمل» رقم (21884)» والترمذي: أبواب الحج باب‎ )1( 
.)4057( ماجاء كيف ترمى الجمار» رقم‎ 


فتاوى الحج والعمرة أذفى 


لوقه يلكي الله د سنح الها تعاق» هدة» و لله ويكثرة أو يقرا القران: أو تدغر 
50000 

وأما هذه الكُِيَاتٌ التي بينَ أيدي الطائفينَ» فَأقولّها كلمة لله أرجُو بها ثوات 
لله: إنها لم ترد في كتاب الله» ولا في سن رَسُولٍ الله يك وإنة ينبي للطَّائفينَ أن 
يعدِلُوا عَنهَا إلى ذكر الله تعالى با يَاءُونَ في نُفُوسِهمْء وإلى دُعاءِ الله بها يَشاءونَ في 
تفوسهم» َال رسول يل ما عَلَم أَََُ لكل شوط دعاة» ولا جَعَلَهُم يَقرئُون كت 
لا همون ما فيهَا حتَّى إننَا تسمع أنه يقرا هذه الكتبّ من لا يعرف اللغة العرية. 
َل يدري ما مَعتاهاء ويقرأ هذو الكُتبَ ‏ د فينا ريا وخر به المع لآنة 
لا يَدرِي مَا يَقولُ» ويقرأً هذه الكتبّ مَن هو الآنَّ في عُمرةٍ ويَقولٌ: اللهُمّ اجعله 
حجًا مبرورًاء ونحنٌ الآنَ في العمرة» ولاتدري كيف انقلبت فصارث حجًا مبرورًا! 

كل هذا مما يدل على أنه يَنبغي للإنسان أن يَسألَ الله سبِحَاةويدَاقَ ما في نفسه 
من حاجةء ويذكر الله تعالى با يَعلَمُهُ من الأذكَار بدونٍ أنانكل مهدا الكتاب. 
كا لعفة 1ن السلنية كن كاذ اهز عالهي وك إقناق يدغ ركه عفمرها رخني 
كوو ريهي] البذنية خاغاه ا والاعرو وه اله فون شن 
ل فيه مَن يُباشرّهء ومن يرا ولكانَ الناس 
معظَّمِينٌ لله عَيَِجَلَ كأ على رُءوسهم الطير. 

أما الآنَّ فكّا تُشاهدونَ: صُراخ» ورَفمٌ أصواتء ودُعاءٌ بغير واردء بل دعاءٌ 
با لا يَعرف الداعِي مَعِنَاه ذكل هافن الأموو انين انال الله تحال أن ينه إخنواننا 
المسلمونَ لليقظة منهّاك حتّى يؤديّ المسلمونّ مَناسِكَهُم على ما يبي وعَلى مَا كان 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 4 و عراعءع 72 7 ع 

ونعودٌ إلى الجواب عن السؤالٍ فنقول: لا بأسّ أن يحملّ الإنسانٌ مُصحما يقرأ 

مِنهُ أثناءَ الطُوافِ؛ لأنّ القرآن من أفضل ذكر الله عَيَتَمَنٌ إلا أنه إذّا ورد مخصوصًا 
بزمانٍء أو مكانٍء أو حالء فإنة ينبي أن يُذْكَرَ الله بهء ثم القراءة لَهَا وقتٌ آخرٌء والله 


أعلمُ. 


عو 
عليه الصحابةٌ يََََْن ومن تبعهم بإحسانٍ. 


صا 


5ك 
(7007) السُّوالُ: ما حُكمٌ التُكبير حِيالَ الرّكن اليّماني؟ 
الجوابٌ: التكبيرٌ حِيالَ الركن اليََّان لا أعلمُ لهُ سُنَه لكنّ بَعضّ أهل العلم 
يتقولونَ: يُكبرٌ إذا حادّىء والله أعلمٌ بالصواب. 
-م 5-5 
04 السّوالٌ: مَا رأيّكَ في استئجار مُطَوّفِ يَطوفٌ بالمعتور أو الحاحٌ؟ 
الجوابُ: المَوّفٌ هادٍ ودال؛ لأنَّهُ يمدي النّاسَ كيف يُصنعونَ» ويَدُلَهِم ماذًا 
يُقولونَ» وَماذًا يَعملونَ» ولَهَذَا يبي أن يكونٌ عَلى جانب مِنّ الفقهه وعلى جانب منّ 
الأمانقه فلَيْسَ كل مَن هبّ ودب يَصِمّ أن يكونّ مُطَوَّا بل لا بدّ أن يكونَ على 
جانب منّ الفقه والأمانة لكلا يَغْرّهُم جهلًا أو عَمدَاء وينبغي أيضًا ألا مُشارطً على 
7 0 د دما ه 4 © م 0 
العخل» قله يقول: لا أطر فك إلة ركذا وكذاويل يطوتف إن أعظة أخده وإن 
لم يُعطّ لم يطَلَّبْ؛ لأنّهُ هادٍ ودليل مُعلّمٌ. 


41 ا 


ومبذه المناسبة أنَا أرى كثيرًا منّ الحجّاج في أيديهم كتَيبات فيهًا أدعية 


قتاوى الحج والعمرة نذنا 


ما أنزلٌ ما من سُلطان: دُعَاء للشّوط الأوَّلِء ودعاءٌ للثاني» ودعاءٌ للثَّالثِء 
والرابعٌ... إلخ» حَتَّى إن سمعتٌ واحدًا مُعْتَِرَا يقولٌ: اللَّهُمّ اجعلَةُ حَ'جًا مَبرورًا! 
والحاحٌ هُوَ الذي يقول: اللّهُمَ اجعلة حَجا مبروراء فأمسكتٌ به وَقلتٌ: تعال» 
أنتَ حاحٌ أم مُعْتورٌ؟ قَالَ: معنورٌ فَقلتُ: أنتَ الآنّ حاجٌ؛ لأنّكَ تقولٌ: الله 
اجعلّهُ حجًا مبرورًا! لكن أحسنٌ شيء أنه ما صارٌ فقيهًا وقَالَ: العُمْرَة حَج أَصعغرً! 
فقلتٌ: يا أخيء عدّل العبارةً. 

وقُلتُ للمُطَوّفٍ: كيف تقول للناس: الله اجْعَلّه حَجَا مَبرورًا وهم 
ما حَجُوا؟! قَالَ: يحُجُونَ إنْ شاء الله. قلتٌ: إذَا حَجُوا فقل: اللّهُمّ اجعلّه حجًَا 
ميوؤواء كا اليَوءاشخطاً. قلتُ: يا أخي. قلى: اللّهُمّ اجعلّها عُمرةٌ مقبولةً. فالحمد 
لله فعلّ» قَالَ: اللّهُمّ اجعلًّا عمرةٌ مقبولة وتابَعُوه. فهذه مشكلةٌ إذا كان المطوّفُ 
جاهاًا لايدري. 

وهذو الكَُيَاتٌ فيهًا أدعيةٌ لكل شوطء ولهذًا تَدُ بَعضّهم إذا صارّ المطافٌ 
ضَيْقَا ينتهونَ منّ الذَّعَاء قبل أن يَصلوا إلى الّكن اليماني» فماذًا يَصِتَعونَ؟ إن كانُوا 
كقياة أعا ءامن جدود وإن كانوا غير نفهاة سكثواء فنطو فيل فعاف والمشكل 
إِذّا وصلً إلى الرّكن اليماني قبل أن ينهي الذَعَاءُ؛ فإذًا كان المطافٌ واسعًا وصلّ إلى 
الركن اليهاني قبل أنْ ينهي الذّعَاه فيقفُ ولو عَلى بعض الكلمق فإدًا قَالَ: «اللَّهُم 
رفني الجن وَصلّ الرّكن اليّاني عَلى حدّ قوله: «اللَّهُمَ اززقنِي) فيحذفٌ (النَه) 
لاله اكون الشوطو نو لختكة أن يان بالذقاء زائةا عل الوط ! 


ولهذًا آنا أرئ أن من واجب طلبة العلم أن ينيّهوا انام على هذا الشيء» 


24> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 03 


ويقال: يا أخي. أنت الآن ‏ تقر في كتاب لا ندري ما معنا فبَعضهم ما يدري 
المعنّى وربا يحرف ني الكلام» فتقول: لا تدم بشيء لا دري ما معنَاهء هذه الكلماتٌ 
لح واد انان اماما موادي اللَّهُّمّ إن أسألّكَ اند 
وأعودٌ بك من الَّارِ وكرٌرْمَاء فل يَعرفُ هَذًا. 


و 2-5 


هه اع 


(09) السّوالُ: ما حُكْمُ مَنْ طاف بِالعْمْرَةِ سنَهَ أشواطٍ سَهْوًا ولَمْ يَتَدَكَر 
إِلّا بعد أنْ قََى السَّعْيّ وقبل الَلْقٍ أو التتقصير؟ 

الجوابُ: أوَّلّا: عبارةٌ جَزاكَ الله كلّ خير» الصَّوَابُ أن يقولّ: جَرَاكَ الله 
1 

ما بالدٍَّ للجواب عَنٍ السُوَالٍ فإنا نقول: إذا طافَ الإنسان سه أشواط 
هو كما لو صَلَّ الظهِرَ ثلاناه ولو صَلٌ الظهْرَ ثلانا ولم يذكز إلَّا بعدَ مد قُلَْا له: 
أعِدْ صَلَاةٌ اظَهْرِء وَحَيتئذٍ نقولٌ: أَعِدْ طواف العُمْرَِ فَِجِبٌ عَلِيكَ الآنَ أنْ تحلمَ 
يبك وأن تلبس نيَابَ الإحرَامٍء وأن تطوف بِالعُمْرَةِ من جديده ويبُ أيضًا أن 
تُعِيدَ السَّعيَّ؛ لأنالسّيّ حَصَلٌ بعد طوانٍ غير صحيح. ومنّ المعلوم أن التي يكل 
في جميع شمر كان يبدأ افيه * َم السّمي» فلو قلا هناصح ّي لم يمن 
هذا أن قم السّخيَّعَلَ الطَوَافِ» وهَدًا قلبٌ للعُمرة قافا لذن العودة ل فيا 
ِلّا كنان فقط؛ وهما: الطَّرَافُ والسّعْيء فإذا قَدَّمَْا السّعْيَ عَلَ الطَّوَافِ فقد أَخْللنا 
بينَةِ العمْرَة وحينئٍ نقول: يجب عَلَ هَذَا الأخ أن يُبادرَ بحَلْع ابه ولاس ثِيَابٍ 
ارام والطّوّاف بالبيتء ثم بينَ الصَّا والَروَةه : ثم الحلق أو التقصير. 


فتاوى الحج والعمرة 32> 


وليس هذا كالحجٌ؛ فإن الحاجٌ لو قدَّمَ السّعْيَّ عَلَ طوافٍ الإفاضة فلا بَأْسَ 
به؛ كما رَوَاهُ أبو داود بسندٍ صحيحء أن رجلا قال: يا رسول الله» سَعيتُ قبل أن 
لوقك رن لاعت "أ وولف لأن اذى يفكل بجوم غيل لا لكك هين اله 
أعني: تقديمَ سعي الحجٌ عَلَ الطَّرّافٍ لا يخي هيئة الحجٌ؛ لأهما نُسْكانٍ في ظِل 
قب اتناك يوم الت قعل فين لذ لوق زكر ناوي كلم بو الي وو وق 
الجّار. بخلافٍ تقديم سعي سعى العُمْرَة عَلَ طوافهاء فإنّه يُعَيْرُ هَيْئتها عَامَاه وحينئذ 
لاو ا 

م 5-5 


)591١(‏ السّوال: : شخص من أهل مَكَّة حجّ وحلقٌ» ورجمء ونزعَ الإحرام. 
نم سافرٌ إِلَ دَةَ ولم يطفث ويسم ثم عاد إِلَ مَكّة وطافّ وسعىء فهّل عَلَيْه 
0 
الجوابُ: ما دام باقيًا عَلَ ما بقيّ من إحرامه فَإِنهُ ليس عليه شيءٌ» لكن إذا 
كان من أهلٍ جُدَة نه لا يحرّج حَنَّى ينهي حبّه ويَطُوف طَواف الوداع. 
ووسعو- > 


فى ويم في 


(11؟) السُوال: أنابَكُمُ الله» أَديت العمرة ولكني في الطوافي ابتدأت بعد 
الحَجّر الأسود, أيّْ: من عند الحخره : ثم انتهيتٌ مِنّ العمرة» ثم قيلّ لي: إنَّ الطواف 
يَْنّدِئّ مِنَ الْحَجَر الأسود فيا حُكُمُ عَمْرَقٍ هذه؟ 

الجواب: اذْمَبٍ الآنَّ -بارك الله فيك- واخلّع الثيابَ» والبَسُ ثياب الإحرام» 


.)3١١5( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه. رقم‎ )١( 


اذى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأَعِدٍ الطوافٌ والسعيّ والتقصير بِسُرْعَة؛ حنَّى لا تَلرَّمَكَ فديةٌ الآنّ. 
5-2 
5807 السُؤالٌ: مَل الْأَفْضَلٌ لنَا تحن مَعْشَرَ الحُجّاج أن تكن الطواف 
البيتٍ؟ ْ 
الجوابٌ: لاء لا تكرّر الَّوافَ بالبيتء بل 5ع الطَّواف للمُعْتَِرِينَ والحجاج 
َذِينَ لم يُِوا مِنْ إحرَامهمْ» والدليل: سن لصطقى يكل ققد قم الي لله مكة 
حاجًا حَجَّة الوداع» قدّمَّها في اليوم الرابع من ذي الحبّة وبي قبلّ الُروج إلى مِنَى 
أربعة أيّام؛ فلم يَطّفْ إلا ثلاتٌ مراتٍ فقَطُ: طواف القّدوم أوّل ما قَدِمَ وطوافٌ 
الإقافة يو العيده وطوافَ الوداع حينَ سائَرٌ لم يَطّفْ غيرَ هذا ولنا فيه أسوةٌ 
ولا سيا في أوقَاتِنَا هذه؛ فهناك ا شديد» والإسان يوذ الطلواق وكأنه 
يطارِدُ الموتّ» فدّع المطاف لأهلٍ الطوافيء وتَطَوّعْ بها شِئَتَ مِنَ الصلاةٍ والذَّكْرٍ 
الدع القرآنء وغير ذلكٌ. 
2-2-2-2 


2 
و هام 


799 السُوالٌ: ذهبثٌ إِلَ جدَةَ قبل أن أطوفَ طواف الوادع» وإني الآنَ 
توجوة تان فهَل عل كي :؟ ْ 

الجوابُ: إذا خرج الإِنْسَانُ إِلَ جدةً قبل أن يَطوف للوداع؛ فإِنْ كان مِن 
أهلٍ جد فهَدَا حرام عليِء ولا يِل له؛ أذ عن اهل شان لو نعولة ولا كر 
نْ عليه الوداعٌ أن يخرج قبل أن يُوَدَعَ أما إِذا كان مِن غير أهلٍ جدةً فلا حرج عليه 


فتاوى الحح والعمرة ”> 


و 


أن يخرجَ بعد انتهاءِ النشك إِلَ جدة» ثمَّ يَرجِع إِلَّ مَكَة» وإذا أراد أن يسافرٌ من مَكة 
إنّهُ يطوفٌ للوداع. 
ووسعتى- 5 
(0914) السُوال: متى يُغْطَّى الطائفُ عاتقّهُ بعدَ الاضطباء في الطوافي؟ 
مَتى يُخطو تقَه , باع في الطوافٍ 
77 َع وس ور ار يع - و - 
الجوابث: أوّلا: لا بْدَ أن نغرف ما هو الاضطباع» هوّ: أن يجعل الإنسان وسط 
الرّداءِ تحت إِبْطِه الأيمن» وطَرَقَيْهِ على كتفه الأيسّرء هذا سُنَّة في الطوافٍ فقط» يَعنى: 
أنَّ الإنسانّ لا يفْعَلٌ هدًا إلا إذا شَرَعَ في الطَّوافِه وإذَا انتَهَى من الطوافيٍ أعاد الرّداءَ 
عل عغالة فشتر المنحين: 
ونحنٌ تَرَى أن المسلِوِينَ مِن حينٍ أن مُحرِمُوا مِنَ الميقَاتِ إلى أن مُحْلُوا من 
2 1 مه 7 2 2 3 ٠. ٠‏ 8 4 6 
الإحرام وَهُم مضطبعْونَ» فلا يكون هناك تير بِينَ الطوافٍ وغيروء وهذا من الْجَهَلٍ 
بلا شكٌء لأنَّ المسلِم -بل أي إنسانٍ- أسهلٌ لهُ أن يكونّ الرّداءُ على الكتمَينِء وأُسترٌ 
ك1 وه د كه د وي 5س 1 ف “عر :8 
لهُ لكنهُم مساكِين جهّال يُضطبع من الإِخْرَام إلى الجل» والاضطباعٌ إنَا هوّ مشْرٌوعٌ 
في الطّوافٍ فمَطْء إذا ابتداً بالطّوافٍ اضطَبَّمَ وإِذًا انَتَهّى أعادَ الإحرامّ على حاله؛ 
لايييًا وأنُ بعدَ الطوافٍ سوف يُصَلٍّ» والمشروعٌ للمُصَلٍ أن يَسثر كيمَيه جمِيعًا. 
و عت > 


و 


الما 


يا 


و 3 أ 85 01 ب ا 0 
(7515) السّؤال: مَل مُمْزِئُ الطواف بالبيتِ عن صلاة رَكْعَتَيْنِ تحيّة المسجد؟ 


7 0 ه 7 5 راع مه- و 

الجوابٌ: هُناكَ عبارةٌ لِيسَتْ صَحِيحَة وهيّ أن تَِيّةَ المسجدٍ الحرّام الطواف. 

و 5 هه 56 ل ال ا 1 000 3 
فهذه غيرٌ صَّحِيحَة» ولنا ني ذلك دليل» وهو قوله عَللِةِ: «إذا مَخَل أحدكم المسَجِدَ 


54> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 8 - 14 


لَايخِْسُ حَتَى يُصَل وَكْعيَئنِ!". 

والمسجد الحرامُ مُ داخلٌ في ذَلِكَ وهو أ: شرّفٌ المساجدٍ في الأزض. فإِذًا مَحَلْتَ 
المسجدّ الحرَامَ فلا تَجِلِسُ حتَّى تُصَلّ ركعتينء لكِنْ إذا دَحَلْتَ للطَّوافِء كالمعتَمر 
يدل -مثلا - ليطوف فهنا نقولٌ: ابدَأ بالطّوافِ» والطوافٌ يُحنِي عن الرَكعبَينِ؛ لأنة 
سوف بيأتِي بعد الطواف بركُعَتَيْنٍ. 

وعلى هدّاء فمّن دحل المسجدّ الحرامَ لِيَطوف كمَّاهُ الطوافٌ عن الرّكْعَتِِنِ 
وترادعة لخر دا احرص بي -كما لو دخلة لِيَصَلّ صلاةً فريضّةٍ أو ليَحْضْرَ َرْسَا- 
فإنهُ لا يجلسٌ حتّى يَصَلّ ركعتينٍ. 

وق مت 5 

(707) السّوالٌ: رجلٌ قدَّمَ السّعْيَّ على الطوانٍ جََهْلَا منْهُ بذلِكَ» فهل عُمرتُةُ 

6 

الجوات: نعم عُمْرنُ صحِبحَةٌ» لكن عليه أن يُعيدَ السّْي» الأدشك العدره 
لا بد أن يكون بَعدَ لعلّوافِ؛ فإنْ سَعَى قبل الطوايء فهرَ كمَنْ صل الظّرَ قبل 
الزوال» وإذا صَلٌ لم14 الزَّوالٍ لم إعادةٌ الصلاة. 

فالمعتمرٌ إذا سَعَى قَبْلَ أن يطوف -ولو جهلا أو نشيانًات- - يجب عليه أن يَعِيدَ 
السَّعْيَ بعدّ ذلِكٌ. 

وإذا كان قَدْ تحَلَلَ -يعني سَعَى وطاف وقصّرَ وتلل ولس الثيات- نقول: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)1/١5(‏ 


32 


اقتناوى الحح والعمرة ىا 


يخلعُ التَِّابَ» ويّلبِسٌ ثِيابَ الإحرام» ثم يسْعى ويُقَصّرء فإن كان في هذه المدّةٍ جامَعَ 
زوجَتَه قلا شيء عليدء لأنُ جاهلٌ» وقد قال الله تَعَالَ: #ريا لا مُوَادِدّنَآ إن صسِيمَآ 
و أَخْطَأَنا * [البقرة:187]» «فَقَالَ الله تَعَالَ: قَلْ فَعَلْتُ70". 

م5 - 57> 

(807) السّؤالُ: والدي طَافَ بالأمس طَواف العُمرةء وَفي الشّوطِ الأخير 
كان هُناكَ زحامٌ مما سبب افْترَاقَناء ولَمْ يُكول هدًا الشَّوطَ نسيانًا من واتجّه إلى 
الصَّفا والمروة وسعى سَبِعةَ أشواطه وقَضَّرَ شّعرّه وَهُو مُتمتعٌ» وفي المسَاءِ تذكرٌ 
أنه لَمْ كول الشّوط الأخين» فا هُوَ الحُكم؟ هل يَرجِعٌ ويَطوفٌ منْ جَدِيدٍ أوْ لا؟ 

الجواث: لمكم أن يلع ثيابَهُ وَيلبَسَ ثيابَ الإحرام. وَيبِتَدَ الطواف من 

جديدٍء ويكمل سَبعةَ أشواطه ثم يَسعى بِينَ الصمًا والمروة» ثم يُقَصّر؛ٍ لأن طوافة 
الأول لم يصح. 
و5 - > ب 

14" السّوال: هَل أهل مكة يُطَالَبِونَ بالطّوافٍ قَبلَ يُوم المّوية» أمْ يَكفِيهم 
ليل 
500 اج دين قور ةر 
وعلّ آله وَسَلّم ل) أراذوا أن مُحْرمُوا بالحجٌ لم يَأنُوا طوافة :وكل هذا فتقول: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان قوله تَعَالٌ :#وإن تُبدُوأ ما شيك ١‏ وَتحَهُوهُ 4 رقم 
.)1١75(‏ 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 و 53 202 .2 05 هه م‎ ٠ 
ينفعة التصديق؛ لأنة انتهّى وقت التصديقء ولهذا قال: #يَقُولُ ارح موه من‎ 


دعو م عير كر ماس ” 


قبل فد جَاءت رسلٌ رد أَلحىّ *. 

وأهلٌ النار كلا ألقيَ فيها فوج سأم خزنتّها: ألم يأيكم نذية؟ قالوا: بلى قد 
جاءنا نذيرٌ ولكنْ هذا الإقرارٌ لا ينفٌ؛ لأنهُ فاتَ الأوان. 

ثم يقولُ هؤلاء إذا رأَوًا تأويله: #مَهّل لَسَامِن شْمَمَكَ 4 فيشفعُوا لناء و(هل) هنا 
استفهامٌ بمعنى التمني» يعني يتمنونٌ أن يكونّ لنا شفعاءٌ» والشفعاءٌ همٌ الوسطاتٌ 
ولهذا نقولٌ: الشفاعةٌ: هيّ التوسطٌ للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرة. 

يقولونَ: #مَهّل نان سْمَمَهَ مِيَنْمَعُوا نآ أوَ مُرَدُ4 أي: إلى الدنيا #فَكَمَلَ عَيرَ 
لِىَمنا تَعَمَلُ4 أي: نعملّ عملا صا ًا بدلّ الشرك والتكذيب والاستكبار. 

قال الله تعالى: هد حيرا أْشَْهمَ 4 وصدقٌ الله عَريَلَ خسرَ هؤلاء أَنفسَهم؛ 
لأمم لم يتتفعُوا في دنياهّم؛ إذ إن وجودهم في الدنيا ما زادَهُم إلا خسارًا والعياذً 
بالله؛ كما قال نوح عََْواصَةاتم: «واتَبَعُوأ من لَر يدهُ مال وَوَلَدمُه إلا حَسَانَا)4 
[نوح:١؟].‏ 

قوله: لوَصَلَّ َنم نا كَائوا يروت 4 أي: ضاع عنهُم ما كاُوا يفتروئّه منّ 
الآهةٍ التي يدَّعونَ أنها تنفعهُم. 

فهذا معنّى الآية» والتأويل هنا في قولِه تعالى: #هَلْ يرون إلا توي بمعنى 


00" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أهلٌ مكة ومّن كان مِن غير أهلٍ مكة وهُرّ في مكة إذًا أراد الإحرامَ بالحجٌ يحرم 
بالححجٌ من بيتء أو من مكان إِقَامِتِهِ إن كان في خيمةٍ» ولا يطوف. 
م م 2 
3 7 0 جٍِ ٠‏ 
4433 الشوال: فق الطراق حول الكت هلدا الالكان مكبر لكر 
الأسودٍ يتم بتكبيرة أم يَنصرفٌ حال وصوله إِلَ الحجر الأسودٍ بدونٍ تكبير؟ 
الجوابُ: الذّكد المشروعٌ في ابتداء الطوافٍ وابتداء السّعي هر ذكرٌ في أوَّلٍ 
الوط ويفا عل ولاق ركوة لتك رتهئة أل الشبولة ودار عل الكنية قور 
كبر هَذَا التَكْبيرَ للشوط الُْقْبلء وليسّ للسابق» وهكدًا حَبَّى يتمّ سبعة أشواط 
فإذا انتّهى من سبعةٍ أشواطٍ ما بقيّ عليه شوط حَتَّى يُكَيْر من أجله. وَعلى هذا فإذا 
انتهتٍ 7 0 انصرف بدونٍ تكبير. 
الإنتَاكُ عل الصّنا 0 ا فإدًا أ سبع لدو 00 الختاة 
بالمروة» فإذًا حَمَمَ بالمروة انصرفّ بدونٍ وقوي؛ لأَنَّ ال عَاءَ إن) هُوّفي ابتداء الشوط. 
سج ٠-5‏ 5 


5950 ) السّوال: مَا حكم م مَن طاف من داخحل الحجر في العَمْرَق وهو جاهل؟ 


الجوابٌ: مَن طافّ من داخل الحجر فَإنَّهِ لاايصحٌ طوافه؛ لأنَ الله سْبحَاةويَالَ 
قال: #وَلْيَطوَووا يِالْسَيْتٍ الْعَِيقٍ 4 [الحج:15]» والباءُ هنا تفيدٌ الاستيعات» ومّن 
دخل في الحجر فإنَّهُ لم يَستوعب المطافَ» وعلى هذا يكونٌ طوافه غير صحيح. 


فتاوى الحج والعمرة 50١‏ 


و إِذَا كان الآنَ موجودًا ولم يؤدٌ العُمْرَةَ عَلَ وجه صحيح. فعليه الآنَ أن يخلعَ 
ثيابّه» ويلبسٌ ثياب الإحرامء ولا يقرب أهلّه. ولا سَّىء من تحظوراتٍ الإحرام» 
5 00 02 ع 3 م 
وليذهبٌ إِلَ مَكة فيبداً بالطوافي ثمّ بالسعي, ثم بالحلقٍ أو التقصير. 

مت م6 و 

فإن قيل: هل يحرم؟ 

2 عي و لعده > لك ووري .مربي 2# 5 

قلنا: لاء ما يحرم» فهو الان محرم؛ لانه ما أذى العمرَة» فالعمرَّة طواف وسعي» 
وحلقٌ أو تقصي وهَدًا الرجل ما طافء وإذًا لم يصحٌ طوافه لم يصحّ سعيّة. 

جعت 5 

7071 السّوال: كثي من النَّسِ يكشفف اكتف طوال فترة لبس الإحرام» 
خصوصًا عند الصَّلاة ترجو توضيح ذلكٌ» والتنبية عليه. 

| الجوا: لحر م ا 00 ا 0 إذا 
نل الك ابر مكرة الا مي دراط الاب 1 أي ع 


و 


سبعق» بخِلاف الرَّمَل فَإنَهُ يكو في الأشواط الثلاثة كالارك فم : 


جو 5 


3 


(؟؟55) السّوالٌ: إذا كانَ المعتمرٌ لا يَعْرِفُ إلا بَعْضٌ الأدعية البسيطة» فيل 

لهُ أن يَأَحَدَ مَنْ يَطَوْفهِ ويَدْعُو به؟ 
5-3-7 35 1 3 5 سَ ع 2 أ 3 5 م و 06 
الجوات: نقول: إن المعتموَ والحاج أيضا يكفيه من الادعية ما يعر فه؛؟ لان 


الأدهية الى يكرفها يَدْعُو با وَهُو يَثْر ف معتاهاء ويشأل الله تعاى خاجتة فهاء 


وأما إذا أَحَدَّ كَِابَا أو مُطَوٌهَا يُلَقَْهُ ما لا يَدْرِي عنةٌ؛ فإنَّ ذلك لا يَنْفَعُه وكثيد مِنَ 
الناس يَذْفَعُونَ المطَوّْفَ با يَقَولُ وهم لا يَدْرُونَ ما يَقُولُ وكثيرٌ من النامس يأخدٌ 
هذه الكُتيّبَاتِ ويَقْرَؤُها وهو لا يَدْرِي ما مَعنّاهاء وهذو الكُتَيْبَاتُ التي فيهًا لكل 
شَوْط دعاء مُعَيْنّ هي من البدّع التي لا يجوز للمُشلم أن يَسْتمْولَها؛ آنا ضلالةٌ 
والنبيٌ عيلسكولتك لم يوت لأمِّه دعاة لكلّ شَوْطِ ونا َال كلة: «نّا جُعِلَ 
الطَّوَافُ بالَيْتِ وَبالصّمًا وَاكْرْوَةٍ وَرَمْيُ الجر لإِقَامَةِ كر الله" وإِذًَا كَانَ كذلكَ؛ 
إن الواجب على المسلم الحدّرُ مِنْ هذ الكُبيَْاتِء وأنْ يَسْأَلَ الله حاجهُ التي 


مه 


يُرِيدُهاء وأنْ يَذْكْرَ الله تَعَالَ بما يَستطيعٌ وبما يَعْرِفٌ فذلكٌ حَيْدُ لون أن يشتفيل 
هذه الكتيباتٍ التي قذْ لا يَعْرِفٌَ معّاها؛ بل قد لا يَعْرِفٌ لَفْظها فَضْلًا عَنْ مَعنَاهاء 
وله أن يَقَرَأً القرآن» أو يَذْكْرَ الله كما شَاءَ. 
2 2-5 

(7805) السُّؤالٌ: امرأةٌ حجَّتْ مم عَحرَّم لها حَجّ تمتع» وعندَمَا طاقًا للعُمْرَة 
وأكْمّلا السّوطَ السادِسّء فال عدفهَا: إن هذا هو الك.: أ الساية وأصك عل ذْلِكَ) 
وأكمَلَ أداءَ مناسكِ الحَجٌء فهَل عَليِهَا شيءٌ الآنَ؟ وإن بَقِيَ علَيهًا شيءٌ فاذًا 

الجوابُ: إذَا كانت هِيّ تَتيِقَنُ أنها في الشَّوْطٍ الساوس, وأنها لم تُكْملٍ 
الطَّوافَء فإِنَ عُمْرَتَا لم تَيِمّ حبَّى الآنَ؛ لأنّ الطواف رُكْنٌّ من أركان العُمرَةٍ 


.)١188/4( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة ذفن 


لا يمْكِنْ أن يم العُمرةٌ إلاايوء أما إذا كادث حَصَّلٌ عندها شك حينَ رَأتْ رَوْجَهَا 
مُصَمّما على أنَّ هذا هُوَ الشوطً السابعٌ» فإنةُ لا عَيء عَلَيْها؛ لأنهُ إذا حصّلّ عنْدَمًا 
الشكٌ وعند رَوْجِها اليقينٌ» فإها تجمٌ إلى قول رَوْجِهًا. 

وعلى هدّاء فَنقولُ: إِذّا كاكث لا تَرَالُ حنَّى الآنَ مُبَيقَئَةَ أن أشواطً الطَّوافٍ 
نه فقَطء فعَلَيهًا الآنَ أن تلْبّسَ ياب إِخْرَامهاء وأن تزجع لل 6و طرف 


وتَسْعَى بين الصّفا والمروة. 
ا يه تعترَ نفْسّها حرِمَة وتُعيدَ الطواف كلَّهُ وليسّ 


لسعو > 


(5894) السّؤال: فتادٌ جاءث إلى الحُمْرَةِ نطاتْ وَأَكْمَلت الطواف وق 


السّعْي سعَثٌ سِنَّةَ أشواط؛ نظرًا لمَقْدِ محارمهاء ف فَجَلْسَتَء وعندما جاءً محارمُها 
او م اسه 
الله خحيرً|؟ 


الجوابٌ: ترَكّتٍِ الشوط الأخيرَ مِنَ السّعْيء إذنْ لم يتِمّ سَعْيّهاء فالواجبُ 
عليهًا الآنَّ أن نكم السَّعْيّ. 

لكن يَرَى بعضٌ العلماءٍ أنهُ يِب عليه أن تستأنف السَّعْىَ من جَدِيدِ؛ لأنهُ 
يشرط فيه ال الاو الوالاة فلفاكت: 


ويرّى بعض العلماء أن الوالاة لست ث شَرْطًَا في السَّعْيء وعلى هذًا فتَسْعَى 
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شَوْطًا واحدًا هوّ السابع تَأَتِِ به مِنَ الضّمًا إلى المروة» والاحتياطً أن تأت بالسّمْي 
كاملا من أوَله. 
معت 5 

(5970) السّوالٌ: ما ريك في اشتئجار مُطَوفٍ يَطُوفُ بِالمعتّمرٍ أو الحاحٌ؟ 

الجواث: المطوّف هادٍ ك4 لأنهُ يَنِدِي الناس كيف يَصْنَعُونَ ل ماذًا 
يقُولونَ ومادًا يعْمَلُونَ؛ ولهذًا ينبَغي أن يكونَ على جانب من الفقه وعلى جانب 
يك الاك ليك كل كن هك وت ايم أذ ركوو بطر اميل 9ن ان يكون عن 
جَانِبٍ مِنّ الفِقَهِ والأمائة؛ لعلا يَعْرّهُم جَهْلا أو عَمْدًا. 
وينبّغي أيضًا ألا يُشَارِطَ على العمّل» يعني: لا يَشْتَرِطُ على النَّاسِ عطاءً حبّى 
» بل يُطَوّفُ فإن أَعْطِيَ أحَدّ وإن لم يُعط لم يَطْنْ؛ لأنهُ هاد ودليلٌ مُعلّ. 
وبهذو المناسبة: أنا أَرَى كَثِيًا منّ اجاج في أيدِييغ كتَيبَاتٌ فيهًا أَذعِيةٌ 
ما أنزلٌ الله ببَا منْ سلطانٍء دعاءٌ للشوط الأول ودعاءٌ للشوط الثاني» ودعاءٌ 
للسَّوْطٍ الثالثِ إلى آخروء حتى إن سَمِعْتٌ مر مُطَوهًا يقول: «اللّهُمّ اجعَلهُ حَجَا 
ا والحاحٌ ل خلقّه: «اللهمَ اجْعَلْهُ حجًا مَْرُورًاا» فأمَسْكَتٌ الحاحّ وسألته: 
أنتَ حاجٌ أم مُحْتَورٌ؟ قالّ: أن معتَونٌ فهذه عُمرمٌ فقلتُ للمطوّفٍ: كيف تقول 
للناس: اللَّهُمّ اجعَلْهُ حجًا مَْرُورًا وهّم ما ححجُوا قال: سوف يحْجُونَ إن شاءً الله 
فقلتُ: إِذَا حَجُوا فقَل: «اللَّهُمَ اجعلَهُ حَجَّا مبرُوراء» أما اليّوم لا تَقَلْء لكِنْ قل : 
«اللَّهُمَّ لجعلا عُمْرة مَبُولةَ) فمَعَل وتابَعُوه. 

ولا شاك أنه إذا كان المطوّفُ جاهلًا ولا يَدْرِي فتلك مشْكِلَةٌ فهذه الكُبَيبَاتُ 


جو 


هل 5 


فتاوى الحج والعمرة 00" 


فيهًا أن كلّ شوط لهُ دُعاءٌ؛ ولهذا عد بِعْضُهم إذا صارٌ المطافٌ صَيّمًا يننَهُونَ مِنَ 
الدعاء قبل أن يَصِلُوا إلى الرّكْنِ اليهاني سكَيُوا ويُكْمِلُونَ الطواف بلا دُعاءٍء ومن 
دَمِيمْ شيءٌ من فِفَهِ إذا انتهى الدعاءٌ قبل الشوط أعادُوا مِنْ جديد, والمشْكِل إذا 
وصلّ أحدُهم إلى الرّكْنِ اليهاني قبل أن ينتهِيّ الشوطٌ وقبل أن يتتّهِيّ الدّعاء فتجدهُ 
يف في الدعاء ولو على بعض الكَلِمَةِ فإذا كان سيقولٌ: «اللهُم ازْرُفنِي الجنّة لكِنَهُ 
وصلّ الرّكُن اليَاني على حذدّ قوله: «اللّهَُ ارْزُقَيِي) سكت ولم يقل: (الجنّة) لأنَ 
الشَّوْطَ انتّهى» وهو لا يمْكِنٌ أن يأ بالدّعاء زائدًا على الشوط. 

ولهذا أنا أرَى من واجب طلَبَةِ العلّم أن يتبْهُوا الناسّ إلى هذا التَّْءِء وأنه 


ريا تحرف 


0 


35 


لا ينبي للمرء ء أن يقرا ني كِتَابٍ وهو لا يَذْرِي مَعْنافُ حتى إنَّ بَعضَهُم 
الكلام. 

فنقول: لا تَدْعٌ بيءٍ وأنتّ لا تَدْرِي ما معنا وهذه الكلمات ليسث قرآنًا 
حجار ران ادو يدك ملرافال بك 0 
للأدعية الصحيحة السهّْلّة» مثل مثل: «اللّهمَ إن أَسْأنْكَ اَن وَأَعُودُ ب بِكَ مِنَ الثّارِ»7", 
ركنا حرو سي بذ ادها الحلا ابوك رما ور همده #الشوظ فلقياس: 
وكلٌ الناس في عباداتهم وأدعِيَيِهمْ يُريدونَ دخول اله والنّجاة من النار» نسألٌ الله 

أن محَقَىَ هذا لنا جميعًا. 


ولو أن الناس نبُهُوا على هذا الأمر لكان حسئا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب استفتاح الصلاة» باب في تخفيف الصلاة» رقم (747)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي كَكِةِ رقم .)41١(‏ 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ثم هذه الكتَيبَاتُ فيها أَنَّهُ إذا صَعِدَ على الصفًا قَرَاً: إن آلضّمًا 0 


رٍِ-_-ه 


سَعَارٍ لَه © [البقرة:54١]»‏ وإذا صَعِدَ على المروة قراً: إن ألضَّعًا وَاَلْمروَة م من ل 


طم 


شه [البقرة:58١]»‏ وإذا جاء المدّة الثانية قراً: #إِنَّ ألصَمَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَاِر أله 4 
[البقرة شاف اا وا مع ا على 
المروّةٍ ولا مرّة واحدة» ففي حدِيث جابر ذَكَلَهعَنَُ لتَمُعَنْهُ: أنه يَكِئِةِ ل) دَنَا من الصّفا ا 


0 


بدا ب بد يَدَأُ اله و 00 


ولم يقل: فلا صَعِدَ الصَّمَاء بل قالّ: «ن) دَنَا) 20 ليس صعودًا 
57 فقراً يكل : إن ألصَّّعًا وَالْمَرَوَة من سَعار ألو © [البقرة:09/8١]»‏ 0 للناس لماذا 
28 قم إلى الصَّمَا دون المروَة؛ لين أنه فَعَلَ ذلك امعثَالًا لأمر الله فقطء ولهذا قال: 


لصفا ق أ: 


000 
أنذد] 


من إنَّ آلصَّمًا وَالْمَروة من سَعَا ر ألو 4 [البقرة:60/8١]‏ (أد 


دأ الله ببها, إذنْ يُشْرِعٌ أن أقراً هذه الآية إذا َتَوْثٌ مِنَ الصمّاء في أوَّلٍ مر 


فأقولُ لكُم: هذاين غلط هذ الكتائف» وفية قلط اخ ا يقول لك عله 
إساعِيلٌ بن إبراهيم» ويعتقِدُ أن هذا الججْرٌ حِجْرُهُ والذي يسمَعٌ هذه العبارَةً يظن 
أن إسماعيل هوّ الذي بِنَاه وليسّ كذلك» الذي بنَاهُ هُمْ قريش, ل' بت الكعبة 
قصَّرتٍ النمَمَةٌ معهّمء فرَأَوَا أن يفَطَعُوا بعص الكغبة فلا يبُونَهُ ويبنُونَ الذي يقدرُونَ 
عليه فقطء والبّاقي أحاطُوهُ بجدّارء أي: حَجَرُوه بجِدَار» فسْمّيَ الحجْرَ؛ ولهذًا 
لا تج في الل ولا في كلام السك تسْوية هدًا بحِجْرِ إسماعيلٌ» لكين خطأ وار 
بِينَ العامّةه ولا عَرّف إساعيلٌ إلا أنَّ الكعبةً كلّها مَبيةهِ لأن قواعَدَ إبراهيم تَشْمَلُ 


.)١17١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كد رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة ذف 


أكثرٌ الحجْرء فهذو مِنَ العَلطاتٍ أيضًا. 
فالذي يثْبَغِي لطلبّة العِلم أن يُييْنُوا للناس مثلّ هذه الأمورء ولكن بلطف 
واللَّينِ. 
خلاصة الجواب: أنه لا حرّجَ أن يأخدّ المطَرّفٌ ما يُعطّى. ولكنْ يِِبُ أن 
يكونّ تَطْويفَهُ للْحُجّاجٍ والعَارٍ ميا على الشزعء ولا بد أن يكور ثِقَةُ. 
حتت تل 


1515 السُؤالُ: ترى بعص الحُجَّاج والْحَِرِينَ أثناء تأويِهم للمَنَاِكِ معهُم 
يات يَفْرَمُونَ بهاء فم حَكُمُ ذلك في الطَّوَافٍ والسّعي وعَرَفَةَ وغيرها؟ 

الجوابث: هذا السّوَالُ مهم يَنبَخِي الاعتناءٌ به ومحاولة إصلاح العامة 
إليه؛ وذلكَ أن النَّاسَ الآنَ اعتادوا أن ملو معهم في الطلَوّاف َف السّعي» وَفي 
غير ذلك من مواق الححٌ والعمْرَةٍ :اذغ توك لوط هاف وك 
مكانٍ له دعاءٌ والطَّوَافٌ لهُ دعاء في كلّ شوطء وكذلكٌ دعاءٌ عند مَقام إبراهيم» 
ودعاء عند زَمْرَم ودعاء في أماكن أخرى. وهذو الأدعية لَيْسَ لها أقيل من الشّرع؛ 
لاني الأماكن المخصّصّة لهاء ولافي الكيفيّة ولا غير ذلكَ. 

الطوافٌ: 

ولنبدا بالطَّرّافٍ مثلاء فيحملٌ الطائفٌ كتابًا فيه دعاءٌ لكل شوطء وكل شوط 
له دعاءٌ ولا يمكِنٌ أن يدعو دعاءً الشوط الأوّل في الشوط الثاني» ولا القتكس! 
لآنّه ير أنه لبد أن تنفد هذا الذقاء فى الشوط الأول ولا كريد عليده حت إنة 
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أحيانًا إذا كان الَطافٌ واسعًا وفارعًا وانتهّى من الطوان فإنهُ يقفٌ في الدعاء على 
عو 


لصاف قبل أن يقولّ المضاف إليه» فيتَوَقَفُ عن الدَّعَاء؛ لأنّهُ وصلّ إلى نهاية الشوط» 
04 4 2 اع 7 
وإذاكان الطاف هيدا موهزقا فيؤف يعن الدّغَاء قل أيضل إل غاية الشترطل: 


5 


001 04 


فاذًا ب يصنم؟ يَسْكُتٌ وما يَدعُو الله؛ لأنّ السّوطَ الأوَّلَ ل لهُ دُعاءٌ خاصٌء والثّانَ لهُ 
دعاءٌ خاصٌ... إلى آخره! 

ولا شك أن هَذَا يضر الطائنفت؛ لأنّ لواف لَيْسَ فيه و شكرة اراق 
000 قَالَ لبن يكللة: اميل الوا ليه وَالسَعْيُ بَْنَ الصَّمَا وَالْرَوَة 
وَرَمْي لجار لإقَامَةِ ذِكْرٍ الله عَرَيجلّ»'" 


5 ع 5 5 ره 
مضار هذه الادعيّة 
092 رك اس سك لس كوو | العم لاه له ا كه 
أولا: من مَضَارٌ هذا الدعاء ء أنه بدعة؛ فإنه لم يرد عن النبي مَية أنه خصص 


كك 


لِكُلّ شوط دعاءً معينا. 

ثانيًا: وكذلك مِن مَضَارٌ هَذَا الدَعَاءِ أن الداعيّ يتوه وَهْوَ لا يعرفٌ معنا 
ولَعلكُم سوعتمٌ العَجَبَ العُجابَ من يحملونَ هَذِهِ الأدعية أو هَذْهِ الكتَيباتِ 
ولا الؤون ما مَعتاهاء فقبلّ سنواتٍ سوعتٌ واحدًا منهُم يدغو يقول: «اللّهُمَ 
م انو عو ار ل 7 


<7 


2 
خط 


لل ا 0 ا وهو في ا هيفك ار جل قعل ا أنتٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم (/22388» والترمذي: أبواب الحج. باب 
ماجاء كيف ترمى الجمار» رقم (405). 


فتاوى الحج والعمرة العا 


مُعتوِرٌ أَمْ حالٌ؟ فقَال: أنا مُعْتَمِرٌ . فهذًا أيضًا من ضمن الأضرار؛ أن يدعو بأشياء 
غير واقعيّة بناء على م الكتَيَّْاتِ. 
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ثالنًا: مم يتلونَ هذه الأدعية تِلاوة المي الَّذِي يَقْرَ 
لأنّكَ لو سَأَلتَ غالبَهُم عن معَاني ما يَتلوهُ ويقرؤٌه لَقَالَ 3000 

رَابعًا: م بآتؤن نادفية الا أساش لماه ابل يعفن الادعية كون 1516 
فنسَمَعَهُم يقولونَ: يا تُورَ النور حَاطبُونَ بذلك الله عَرهجَلٌ فأينَ في القَرْآنِ والسنَة 
أن الله مَوْصوفٌ بأنه تود النور او تممكى بأنة تون النون فالذي ف القرآن: طالله 
وْرُ السَّمَنومتٍ وَالَْيْضِ * [النور :ه"] ولم يرد في القَرْآنٍ ولا في السنّة أن الله سمي 
زر الور ووم هذا 

مَقَامٌ إبراهيم: 

وعند مقام إبراهيم ثبت عن اليل ما فرعٌ من الطّوَاٍ تقد إلى مقام 
إبراهيم ثم قراً: لوَاجِدُوأ من نَتَامِ بهت مُصَلُ © البترة:ه617» ثم صَلَ ‏ 6 
تي ١‏ أ ترف قرتاء ومدق ينكان مخ ]نين يرن تلقن 
آذ تبذع تصلرة ضبلذة ظوياة وضلبيرة بعد العافة ويدعوة بادعية ل اضل 
لها من السنّةء يقولونَ: هَذًا دُعاءٌ مَقام إبراهيم» وهذا ما هُوَ محفوظ فأين في اسه 
أن لمقام إبراهيم عََصَموليََمْ دعاءً مُعَيًا. 

نّم مم كون هذا الأمر الذي يتفعلونه بدعة ما أن الله به من سلطان» فإنهم 
يُؤدذُونَ المصلّين الّذِينَ يُصَُُونَ خلفف المقام فيُشَوٌشون عليهم حَبَّى إن الرجل 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي َك رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الأعراف) ف 

أقسامٌ التأويلٍ: 

واعلمٌ أن التأويل ينقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: 

القسمٌ الأول: بمعنى التفسير. 

القسمُ الثاني: بمعنى المآل. 

القسمٌ الثالثُ: بمعنى صرف اللفظٍ عن ظاهره إلى معنّى يخالفٌ الظاهرٌ. 

ا ل 
لابن عباس : «اللَّهمَكقَّههُ في الدينٍ وَعَلمُْ التأويلَ»!". أي: علَّمْهُ النفسير. 

بعا هو قو واف لشسيرة الأرويض اف فس لقره 
بالآثارء فتجدهُم يعبرون عن التفسير بالتأويل» وعلى أيهم إمامٌ المفسرينّ بالآثار 
حمدٌ بن جرير الطَرِيٌ يمدآ فإنهُ يقول: «القولُ في تأويل قوله تعالى: كذًا وكدًا» 


أي: في تفسيره. 
ل ل لَ الله وال في صاحبّي السجن» 
حيتٌ قالا ليوسف: (يَدَدَْا تدلو نا ريلك عِنَّآلْمْحْسِنِينَ 4 [يوسف:5*] بتأويله 


أي: تفسيره؛ أي فسرٌ لنا هذه الرؤياء مال لا مهما طعام ث.: رَكَانِء إلا بََكَحَا نوو 
قَبْلَ أن : يَأَمَكُنا #ايوسف و3 ]. 
سم سو لوت رو ار م 


1/ م ). 
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رأيتٌ مَن يتقف عند الإشارة -الَتِي تُشير إلى أنَّ زمزم في هَذَا المكان- 
ويدغوء وما أدري هل عندّهم لِرَمْرّمَ دعاءٌ معيّن! فَهَذًا أيضًا من المنكر» فمّن قالّ: 
إن زمزم لها دعاءٌ معيّنٌّ! فَهَدًا أيضًا من البدعة» وفيه تشويشٌ على المصلَّينَ» وفيه 
أيضًا حَحجْبٌ للناس عن اَسِير الّذِينَ يطوفون فيه أو يَتَقَدَمون من الطَّوَافٍِ إلى 
مَقام إبراهيم. 

والسعيٌ كذلكَ مثله فكلّ شوط له دعاءً! فلو أنَّ إخواننا طَلَبَة العلم بَصروا 
من يتَصِلون بهذا الأمر وقالوا: إنه منكر لكِنْ لا يَفعلونَ ى) يفعل بعض المتهورِينَ؛ 
يأخذ هَذَا الكُتيّب من الحاجٌ تم يُمَرّقه أمامّه أو يَرمي به» فإن هَذَا لا شك خلافٌ 
الحكمةء وخلافٌ الدعوة إلى الله عَرَجلٌ. 

ولفوضانى متخ دل أن جنا قاله:إى أقرا فى هنا الكتت د اق 
واحدٌ فأخدّه ورَمَى به بعيداء يقول: حَتَّى إنني اغتظتٌ غيظًا شَّديدًا وخرجتٌ منّ 
الطَّوَافِه وتركتٌ الطَّوَافَ كلّهِ من أجل فِعله بي» وعَضِبتُ. فأنًا قلتٌ: يا أخيء إذَا 
عَضِبِتَ فاغْضصَبْ على هذا الرجل» ولا تَعْضصَبْ على ربّكَ» فلا تترك الطَّرّافَ 
فتَدكُك للظوافة :واتفعاللك إل ذا لكر عخطا هرّ إذا أخطاً في طريق الدعوة إلى 
الله فإِنّهُ يبي لك أن تَصِير. 

فأقول؟ لو أننا كلما الدَّاسَ بسهولة: فأمسَكنا والحدًا مفلا يسهولة وقلنا له 
السّلامُ علِيكَ يا أخي هَل أنتَ تفهمُ ما تقر؟ إن قَالَ: نعم فقل: اشرخ لي الكلِمَةٌ 
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التي قلت مَا مَعناها؟ فالعاميٌ لا يَعرِفٌ مَعنَاهاء وحيتئلٍ تقول: كيف تدعو الله 
بشيء لا تعرفه! لقَد كان السو 1 عَلِيَهأضصَل ةوسكم يأمرٌ الرجلٌ إذا أخذة لاس 


41 


أل 00 قَالَ: إن أحَدَكُمْ ! ل ا ل 1 ل 
تلان ا تقرأ كلمة على غير الصواب فتكونٌ دعاءً عليكَ لا دعاءً 


لك. 


1 


فإِذًا قَالَ: إذنْ ما أقولٌء فأنًا 


ع 


لد أعرفٌ الأدعية؟ 


٠‏ 7 76 وما 7 ل .0 ا َ 2 َس 
فنقول: اقرأ القَرَآنَ» اذكر الله سبّح؛ لقولٍ النبِيّ 3 نا جَعِلَ الطوّافٌ 
بالبِيتِ و وين ين الضّفَا وَالْرَوَق وَرَمْي الجارء لإِقَامَةٍ ة ذكر الله)"". 
وثبتَ عن البِيّ يكل هَذَا اليك العظيم» الذي ختم به البخار 
كتايه؟ وَهوَ قول الى د : «كَلِمَنَانِ حَبِيتَانِ ِل الرَحْمْنِ حَفِيمَتَانِ عَلَ اللَسَانِء 
تَقِيلتَانِ في الميرّانِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِ سَبْحَانَ الله العظيم»!". فأظر احدافة 
المسْلِمِينَ لا يعرف هاتين الكلمتين» فإذا كانَ كذلك فكَدَرُ هاتين الكلمتين لِتنال 
هَذَا الفضل: حبيتانٍ إلى الرحمنء تحفيفتانٍ عَلى اللسانء تَقِيلتانٍ في الميزان. فلو بَدأْتَ 
الطَوّافَ من أُوَّلِهِ إلى آخره بِقَولِكَ: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوه سبحانَ الله العظيم» 
لكنت تيت بالحكمة من الطَّرَافِه وفيا بن الركنين اليرني واتجر الأسود تقولٌ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم» ومن لم ير من النعسة والنعستين» 
أو الخفقة وضوءاء رقم ))7١7(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في 
صلاته .. رقم (07/85. 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم .)١188/4(‏ 


زفق أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (05) ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (5595). 


- 
3 
0 3 


رمه 
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لي 


#ريسة اننا فى الدس 


[البقرة:١ .]5١‏ 
210 ك2 
78997 السّؤالٌ: اشر بينَ النّسَاءٍ كثيرًا أنَّ مسي الركن اليََاني يط المقطايا 
حَطَاء فهَلُ هذا صَحِيبٌ؟ 


لجَوَابُ: لسسع فمسحُ الركن الياني أقل فضلًا من مسح الحبجّر 
الأسود. ومع لك لوت أن الإِنْسَانَ تعَذّرَ عليه أنْ يمسم الركنَ اليهانَِ من أجلٍ 
الرّحامء فَإنَهُ لا يشيدُ إليه؛ لأن ذلك لم يَرِدْ عن البِيّ صَل الله عليه وَعلى آلِهِ وسلّم 
لا 0 ولا قياس في العبادات» فلا يقولٌ الإْسَانَ: ساقس الركن البيان عل 
الحَجَر الأسود. 

ونظيرُ ذلك ذا راد الإنْسَانَ أن يَسعَى بِنَ الصَّا والمروة بعد طواف القدوم» 
إذا طافّ للقدوم يُصَلِ رَكعتين حَلفَ المقام, ثمّيَرجِعٌ إلى الجر الأسودء يُستلمٌه 
بيده مسحًا 8 تقبيل» وإذا لم يتمكن ِضِيقٍ المكان» أو لزِحَام اكَطافي. فإنَّهُ 
لا يشير إليه؛ لأن ذلك لم يرد عن النبِيّ يلق إنها الوارد أن تذهبَ بعد صلاة 
لكين إذ قبت قزر أن تسسى و تبك الي هذا ان بكار ورلا ول كن ليه 
فإن ذلك لم يَرِدُ. 

ووسع5- 6 


4١‏ السّؤالُ: إئها بدأتِ الطواف مِنَ الركن وليسّ من الجر ثم أَخبردُوها 
بعدَ ذلك بعد أنٍ ان: نتهث قاما من عورا أن الطواف يبدا من الجر الأسود هوهي 


فتاوى الحج والعمرة لف 


ستْسَافِرٌ اليوم» فهل لها أَنْ تُعِيدَ العمرةً وقَدْ كانت جاهلةٌ؟ 

الجوابٌُ: لو أن هذه و المرأة بَدَأْتْ من الركن اليهاني وختمت بالركن اليماني؛ 
ئها حينئذٍ يكون طوافها ناقصّاء والنقصانٌ ما بينَ الركن اليّماني والحجر الأسود. 

أمًا إِذَا كانث بدأث بالركن اليماني وحَتمثْ بِالْحَجَر الأسود؛ فطوافها صحيحٌ» 
وكانٌ فيه زيادةٌ. فصارت المسألة فيهًا تفصيلٌ: إن بَدَأْتْ بالركنٍ اليهاني وختمتُ 
به؛ فطوافها ناقصٌء وإِنْ بَدَأَتْ بِالرّكْنِ اليهاني وحَحتمثْ بِالحَجَر الأسود؛ فطوافها 
تام وهيّ أَعْلَمُ بها فإدًا كانث ختمت الطوافّ بالركن الهاني؛ فإنَّهُ يب عليهًا 
الآنّ أن تَذْهَبَ إلى الكعبة» وتّطوف بنية العمرة سبعة أشواطء تبتدىٌ بِالحَجَر 
وتّنتهي بهء ثم تَسْعَى بينَ الصفا والمروة» ثم تُقَصُرٌ. ولا يَنْمَعْها أن تُقَصّرٌ أوّلُا. وليس 
عليها أن ترجمً إلى الميقاتٍ. 

سو 5-5 
(0899) السُوالٌ: نَوَيْتٌ احج متَمَّعَا هذا العام وهي المرةٌ الأول اح فيه 


وعندما أَدَيْتَ العَمْرَةً وعند الطوافيٍ بالكعبَةٍ طَفْتْ أكثر من سبْعَةٍ أشواط؛ لاني 


ما كُنْتُ أعلمُ من أين يَبْدَا الطواف ومن أينَ بتي ؟ 


2 


200 


الجوات: الي عل لجاب تي[ أوَلَ ما يقدَمٌ فلمَسأل» لكن مِنْ فضلٍ 
الله وتبسيره نميه أنه يوجدُ الآن حَط بي ينئ منه الطواف ويتهِي إليهه وهذا 
الح موضوعٌ على قذَرٍ الحَجّرٍ الأسود. فَلِذَِكٌ فليبْتدِئْ الطواف منه ويَنتِه به. 

أما كونةٌ طاف أكثْرٌ من سَبْحَةِ أشواطٍ فللهِ منها سَبْعَةَ» والباقِي لا شيء عليه 


. ارو 


فِيهَا؛ لأنه جاهلء كا يفْعَلُ بعضٌ الناسء تَحِدُهُ يطوفٌ بالضَّفًا والمروة أربعةً عير 
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كن ما يزو أن الفيوظ ل كر إلا مه لهذا إل الضّماء فلو فعل الإثننان هذا 
جاهِلًا فلا شي عليه» لكن ينْبَخي للإنسانِء بل يِب على الإنسانٍ إذا أرادَ أن يج 
أو يعتّوِرٌ أن يفهَمَ قبل أن يَبْدَاً. 
ست - 7 
0 السّؤالٌ: أثابكُمُ الله مَل يُشترَط في طوافي النافلة إتَامُ سبعةٍ أشواط؟ 
وهل يَجُورٌ تكرار الطوافٍ أكثرٌ من مرّة؟ 
الجوابُ: الطوافٌ لا يَصِحٌ إِلّا إذا أتمّ الإئْسَان سبعةً أشواط» فإن طاف ستةً 
أشواط إِلَّا خطوتينٍ فالطوافٌ غير صحيح ولا يجُوز أن يفعلّ ذلك؛ لأَنَّ هذا من 
باب اتخاذ آياتٍ الله رق وي انك سين راط اير الأسود إِلَّ 
الحَجَر الأسود. حَتََى وإن كان تَمَلّا. 
لفن لق كال إنديعة أن عطاق 5 تراط #كتحاجة لذأ حت أن تفرك 
ورك الطواف أَتَجُورٌ هذا إذا كان الطوافٌ نافلةٌ؟ 
الجوابٌ: نعخ يجُوزء لكِنّه لا يكتبُ له أجرٌ الثلاثة أشواط؛ لأنَّهُ أبطل الطواف. 
مس رك موس 
فالجوابٌ: لا يجُوز؛ لأنَّ السعيّ بين الصّمًا واكَْوَةِ لايكون إِلّا في حج أو عَمْرَةٍ 
فقطء بخلانٍ الطواف بالبيتِ. 
0 
(0856) السُوالُ: رجلٌ طاف محمُولاء ونامَ أثنا طوافِه فما حكمٌُ ذَلِكَ 
الطوافٍ؟ 
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الجواب: الظاهٌ أن ل ا نه لا يد من 
الوضوءٍ في الطواف. هنا لايَصِحٌ الطوافٌ؛ لأنه إذا نامَ نوما عدِيمًا ياه يَنقَض الوضوءً 
قَسَدَ طوافةٌ» لكِنْ لو نام في السعي وهذا هو الذي يمع كثيرا يكون على العريّة 
مب د سور م م ا 
الباق ولكن ]لا أن لاع خب مكل» للك قل الي له 0 
عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيهَا فَليِصَلّهَا إِذَا ذَكَرها0!". 

فالإفتاء: أنة ذا كانَ قَدْ نام بعد أن تَوَى السَّعْيَ -مثلا- أو بعد أن نَوَى 
3 و نامر" 9 و 0011 3 0 4 6 
الطواف فسَعْيَهُ صحيحٌ» وطوافة صحيحٌ» فلو أن الإنسان نام وهو صَائمٌ من قَبَلٍ 
صلاة الفجر إلى غروب الشمْسٍ فصومُهُ صحِيحٌ مع أنه قَصَى كل النهار وهو نائم. 

وأنَا أقول هذه المسألَةَ فَرْضَاء وإلا قلا يجوز للإنسانٍ أن يَدَعَ صلاةً المَجِْ 
وصلاةً الظَهْرِ والعَضْرء هذا حرَامٌ لكّن ربا يكونُ الإنسانٌ في بَتِِ وحْدَهُ ولِيسّ 
عندَهُ من يوقِظة فحينئذ نقولُ: إن صومَةُ صحِيحٌ؛ لأنَّ النائم في حكم اليقظان. 

سوق سه > 

(؟758) السُؤالٌ: تَرَى مع كثير مِنّ المعتوِرِينَ كُتيْبَاتٍ فيهًا أذكارٌ وأَدْعِيدٌ 
فهل تصِح هذه الأذعِيّة؟ وما السّنةَ في ذلكَ؟ 

الجوابُ: أولا: يِِبُ أن تعلّمُوا أن تخْصِيصٌ كل شوط بدُعاءٍ بدعَةه فلم يكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاةق» رقم (51/57), ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (584). 
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الي كل يجعل لكل شَوْطٍ دعاء» هذا مِن حيثُ العموم. 

وعليه فَتَنْصَحٌ إخوائنا المسلِوِينَ بعدّم اقْتناءِ هذه الكتيّبَاتِ» لأنها بذع 
أما مضِْمُونٌ الدعاءء فإنَّيِي لم أقْرَأء ولا عر لك كود لد ا ل 
وقذْ تكون صَحيحَة لكنْ ليس هذا موضِعَهاء إنا أَضْلٌ الفكْرَةٍ بدعَةٌ أن يمعل 
لكل شوط دعاءً. 

وأيضًا يقَعُ فيا الخطأ الكئيك عد الإنسانَ عند الرّكْنِ الياني وهوّ يقرأ هذا 
الكتيّبَ» ويقولٌ: هدًا مقامُ العائذٍ بك مِنَ النار أينَ امقَامُ؟ هل هوّ عند الرّكْن البهاني 
أَمْ ورَاءَه؟ 

إذا جَعَلَنَا معنى قوله: هذا مقامُ العائذء يعْنِي: هذا مقامٌ إبراهيج» أما إن أَرَدْنَا 
مقامَ العائذٍ تَفْسِه يَعني: إني عَائذٌ بك مِنَّ النار» فهذًا الى صحيحٌ لكِنّ تخصِيصَة 


ع 


سوط مُعَيّنِ غلط. 

وعلى هذا فمَن رَأَي منكُمْ أحدًا يحول هذًا الكتَيّتَ» ورأي أن نَصِيِحَتَهُ إياةُ 
ُفِيدُ فليَْصَحْهُ لكنْ قبل أن تَُيدَهُ ينبّخي أن تعلّمَ أن هؤلاءٍ العوامٌ قد رُكّبَ في 
أذهانيخ أنَّ هذا الكبيّبَ صحيمٌ» فلو أَنَْتَهُ ونَصَحْتَهُ فسيقولٌ لكَّ: اذَمَبْء فإنكَ 
لا تَعْرف. لأنهُ عامّىٌ» والناس يقولون: العوامٌ هوامٌ. والهوامٌ هيّ حَشَّراتٌ الليل» 
تركب على جسم الإنسانٍ ويريدٌ التَخَلّص منها فلا يَستطِيعُ. 

وتّصيحَةٌ لإخواني ألا يَسَِْلُوا مذو الكُتَيْبَاتِه وأن يَدْعْوَ الإنسانٌ ب يحب 
هرّء فرغباثٌ الناس ليسث متَّحدَة فالشابٌ الذي لم ترج يقولٌ: اللهم ارذقني 
الزوجَةً الصالحَةً» وَالإنسانُ الذي عندهُ درْسٌ شديدٌ كدَّرْس الإنجليزي والكيمياء 


فتاوى الحج والعمرة 1 


والفيزياء» وما أشبّة ذلِكَ يقول: اللّهُمّ هَوّنْ عل هذا الدَّرْسَء والإنسان الذي 
ما لَهُ بَيْتَ يدعو الله ببَيْتِه ودعاؤهم جميعًا أن يُعيدَهُم الله مِنَ النار. ويدخِلَهُم 
الجن هذا متمق عليه» فادعٌ الله بها شِفْتّ. 

وار شك وعدا من ورلا ,الذي باعود بز سالا دو العتات 
وسألتة عن م مَعنّى ما يقول» فَقَدْ لا يدُ إجابَة ولذلك تسمّعٌ أحيانا منهم كلماتٍ 


# 
َك 


خرفه. 

منذ زمن سَمِعْتٌ أحدّهُم يقولٌ: اللهم أَغْنِنِي بجَلالِكَ عن حَرَامِكَ قال: 
«بجّلالك»؛ وضَعٌ نقطّة تحت الحاء فصارّث جيًاء فهو ما يدري ما يقولء ولو أَنَّكَ 
قَْتَهُ وقلت: يا فلانُ ادعٌ الله بها شِئْتَ» وقل: اللَّهُمَ أَغنِي بحَلالِكَ عن حرامك» 
لتييَنَ له المعنى» لكن معهٌ صَحيفة يقَرَؤُهًا وهو ما يدري ما مَعنّاهاء وهذا غَلَط. 

فمَّن رأي منْكُمْ أحدًا معهُ هذا الكتاب فبِلُطِْ يقولٌ: ادعٌ الله ب تُرِيدُ فالناس 
أغراضُهِم غَتَلمَةٌ كلّ له غَرَضٌ 

فإذًا قال قائلٌ: هل يجورٌ أن أَذْعُوَ الله بتَىءِ من أمور الدَنيا وأنا أطوفٌ؟ 

قلءًا: نعم يجوز لذن العا صل ات بإثم أو قطيعَة رَحِمٍ» 
ل ل «ليَسْأل 


0 


حَدُكُ رب ابه كلها حت سال شِسْع تَعْلِهِ إذَا انْقَطَع»!", ل 2 


يعي 


شيء» لو انقَطمَ شْسْعْ اَل ولع : ا اوراس راف رلك الله 
مي لي مَن يُصلِحٌ شِسْعَ النَعْلِ» فإنة يجوز. 


.075757( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات, باب رقم‎ )١( 


دلاشا 2 «روسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


اسألٍ الله كلّ شيءٍ ما لم يكُنْ إِناء أو قطيعَة رَحِمء فتقولُ لهذا الطائفٍ 
أو السَّارِي أيضًا اسألٍ الله ما شِيْتَء لكنْ هناك أذكارٌ خاصةٌ جافت ا ال 
مل قولٍ الإنسانٍ الذي يطوفٌ بينَ الّكْنِ الياني والحَجَرٍ الأسودٍ يقولٌ: (رَبّنَا آنا 
في الدَّنْيَا حَسَنَةٌ َف الآخرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَاتَ النَّارا!"» هذا ورَدَتْ به السّنده لكنْ 
يزيدٌ فيهًا العوامٌ بإتمام السّجْع: وأَدْجِلْمًا الجنةَ مع الأبرارء يا عَزِيرٌ يا عمَانُ يا رَبّ 
العامينَ» أنا لا نكر هذه الكلماتِء هذ الكَلِاتُ حقٌ» لكن كوئًا نجعَلّها مشر وعد 
في هدًا المكانٍ قلا يجورٌ أن نتجاوّرٌ ما جاءث به الشَّرِيعَة. 

إِذَا قال قائلٌ» المطافُ مزدَحِدٌ» وأنًا قلتُ: رَبِنَا آبِنَا في الدنيًا حسَئَةٌ وني 
الآخرة خيشتة 'وأنامتظة فى الطريق:فإذًا آفعل ؟ تقول 2 ذلك فاك مرات» 
أربعَ مراتٍء إلى أن تَصِلَ إلى محاداةٍ الْحَجَر. 

آنا أقولٌ لكّم: مِنَّ الخطأ أيضًا في السَّعْي أن عَحدَ في هذه الكُتيبَاتِ يقول 
الإنسان: إن آلضّمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَبرِ أضّه 4 [البقرة:108]» كلما أَنَى على الصَّمّاء وكلما 
أن على المروَِ وبعض الناس يقرّؤّهَا في نِضْفبِ الشوطء وأنا سَمِعْتَ بعضّ الناس 
يقول: #إِنَّ آلصَمًَا وَاَلْمَرْوَةَ من سَعَرٍ آهَّه 4 وهو محاذٍ لباب السّلامء فأينَ الصمًا 
والمروة؟! 

إن قراءة قوله تَعَالَ: إن آلصّمَا وَالْمرْوَة من صَعَير أنَ» ليس بِسُنَة إلا إذا 
َتَوْتَ من الصمًا بعد الطوافيء كإنسانٍ طافّ أُوَّلَ ما قَدِمَ وأرادَ أن يَسْعَىء 
فقول ]نوز تمر الصكا هذا :خرة القما والتو تن صما أله 4 هرة واحدة: 


)١8957( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الدعاء في الطواف» رقم‎ )١( 


كه 


فى كتار أن كيل ثقان 


-9 


فتاوى الحح والعمرة 
في أَوَّلِ السَّوْطِء وليس -أيضًا- وأنتٌ عل الصَّمَاء بل إذا دَنَوْتَ مِنَ الصمّاء كما جاء 
ذلك صَرِيحا في حدِيثٍ جابرٍ بنٍ عبد الله الطويل الذي رواهُ في في صِفَة حجٌ النبيّ 
صل الله عليه وعل آله وسلَّ!" 

ذا أقبَلْتَ على المروة قلا تقل: #إِنَّ ألصَمًا وَالْمروة 

مَدَةّ واحِدَةٌ إذا دَتَوْتَ من الصّفا أَوَّلّ مرّة. 
د - 2 
) ) السّوال: هل يجورٌ أن يطوف في الدَّورِ الأول وَيَسعَى 


03 
3 
5 

5 


وكيفت يصعدٌ عَلى الضَّفا والمروّة في الدور الثاني؟ 
الجوابُ: نعم يجورٌ أن يَطوف الإنسان بالدور الأول» ويجورٌ أن يسعى أيضًا 
في الطابّق الثاني» والسعيٌ في الطَّابقٍ الثاني إِذَا كانَ أقلّ زحاماء وأقلّ أذية» وأحضرٌ 
للقلب؛ أفضلٌ منّ الأسفلء أما كيف يصعدٌ على الصمًاء فهو الآنَّ فوقٌ الصماء 
1 ل 9 0 3 
والرسول عَِصَكَموَلتََمْ إن| صعدّ على الصفا ليرَى البيتَ» ويستقبلة. 
وهدًا ليس فيه إشكالٌ بالواقع» لكين الإشكالٌ أبهما أفضلٌ» الطابق الثاني 

أم الأعلى؟ نقولٌ: الأفضل مَا كان الإنسانٌ فيه أخشع» وأقلّ تأذيًا وأذية. 
ع عو أ 5 0 ٠‏ 
ي ليس يق قٍِ 


0 ادي به 
فلّو كَانَ في الدور الثالثِ في السطح. يجورٌ السعيُ ليس فيه إشكال» و 
الطوافٍ يجورٌ أيضًاء لكن احذز في الطوان إذا حاذيتٌ المسعى أن تنزلٌ للمسعى 


14 
ا 


لأن المشكى لبس :مث المسحن: 
فالطوافٌ الآنَ إذا طافَ في السطح. سيمرٌ بالجانب الشرقيٌّ من عند المسعى 


)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج باب حجة النبي يلد رقم‎ )١( 


لملض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و - 
لوه ب هك 5 0220000 2 سه سس سه سي لس فر 
ومن ذلك أيضًا قول الله تََارَكَوَتَعَالَ: ## هو ألَدِى أَرَلَ عَلَيْكَ الكتب هِنْهُ ايك 


9 


لس خ داه نه 


مذ 
دك فخي وروي 1 أ 7 أ 0000 رو لس و وه مسرم 
محَكمات هُنَّ أم الكنب وأ خر متشليهلثٌ ما الذين فى بهم زيغ فيتيعون ما مَتَبَهَ منه أبئِعَاء 


سدع سل" بو > طم 4 ضء + لترو سم هو 209 
لْوْسََةَ وأبتعاء تَأُوبلهء كَمَا يكْكم تَأويلة ل لله والراسحون ف العِاو يقولون ءامنا يو- كل من 


ع وما دده ِل ولوأ آذ نب > 1آل عمران:0]. 


فإن هذه الآية فيها للسلفيّ قولانٍ: 

القولٌ الأول: الوصلء يعني يقرءون: «إومَا ينك تَأويه: إلا أ وَالسِينَ في 
ليلو 4. وعلى هذه القراءة يكون التأويلٌ هنا بمعتى التفسيرء يعني: لا يعلمُ تفسيره 
إلا الله والراسخونً في العلم» يعني المتعمّقينَ فيه ولهذا جاء عنٍ ابن عباس دعن 
أنه قالَ: «أنا من الراسخينَ الذينَ يعلمونَ تأويلّه»!" أي تفسيره. 

القولٌ الثاني: الوقف عند قوله: إلا ألنهُ4. وسيأي. 
القسمُ الثانى: تأ ويل الشيء و يعني مآله وما نؤول إليو؛ ومنة قوله تعاق: كن 

لأس 


عم ع6 


ممم 1 0 ةج ع 
لو الآخر ذلِكَ 0 


1 


م ل 


َالرَسُولٍ إن 7 ونون الله رٍ 
توبلا 4 أي عاقبة ومآلاء ومنهُ هذه الآية الكريمة: #هل يعون إل 00 : مآلّه 
وعاقبته» وهوّ وقوع ما أخبرُوا به. 

ا كَانَ الي كير أن يَقولَ في رُكُوعِهِ وَسْجُودو: 
شتكائك الل را ويكتدك ِحَمْدِكَ اللَّهُم اغْفِر لي يَتََوّلُ الفآن”". 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (5/ .)7١*‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء 5 السجود. رقم (610) ومسلم: كتاب 
الصلاة, باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 


.1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يعني: سطع المسعى» أقولٌ: احذز أن تنزلٌ هذا السطح؛ لأن المسعى ليس منّ 
المسجدٍء والطواف يجبُ أن يكونّ في المسجدٍ؛ لأنكَ إذا طفتَ خارج المسجدء 
لم تكن طفتٌ بالبيتِ العتيق» طفتٌ بالمسجد. والله عَتَجَلّ يقول: « تر ليَقْسُوأ 
َفَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ ندَورَهُمٌ وَلَيَطوَوا أ يليت الْعتِيقٍ * [الحج:؟]. 

ج52 - > ب 
(5984) السّوال: حججتٌ هذا العام وأديت جميعَ المناسك؛ ولكني لم أطفٌ 
بالبيت. ولَمْ أسمَ بِينَ الصمًا والمروة الآنَ فا الحَكم؟ 
الجوابٌ: باق عليكَ طوافٌ الإفاضة والسعيٌء وَإِذَا أردتَ أن تسافرٌ يبُ 
عليكٌ أن تطوف للوداع» ولا يَسقطٌ طواف الوقاع إلا عن المرأةٍ الحائض والنفساء؛ 
لقولٍ ابن عباس لا ةن: «أَمِرَ النَّسُ أن يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبيْتِء إلا أنَهُ قف 
عَنِ الحافض»”" 
ووسعو 2 
(180) السّوالٌ: مَا آخرٌ الوقتٍ في طَوافٍ الإفاضَة؟ 
الجوابٌ: آخر الوقتٍ في طواف الإفاضة انتهاءً شَهر ذي الحجةء لقول الله 
تعالى: #الْحَح أَشْهُرٌ مَعْنُومَلتٌ © [البقرة ار الود لمعا 
وذو الحجة. 
ووصسع5 >< 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (1704)» ومسلم: كتاب الحج» باب 


فتاوى الحج والعمرة قف 


السُوالٌ: ما الحكم في امر 3 مرضث مرضًا شَديدَاء ولم تستطغ أن 
تَطوفَ طوافّ الإفاضة؟ 

الجوابٌُ: طوافٌ الإفاضة ركنٌ من أركان الحجٌ؛ لقولٍ الله تعالى: « ثُرَّ 
لِقَصُوأ نسَكَهُمْ وَلْبُوضُواأ ندُورَهُم وَلْبَطُووأ يِالْسيْتِ الْمَتِيِقٍ 4 [الحج:9١]»‏ حتى 
المريضّة مَل إما عَلى الأكتافي, وإمّا في العربية» وأَشِير عَليهَا أو على مَنْ يُتولى 
أمرّهاء أنْ يُوْحَروا طوافَ الإفاضة إلى وقتٍ السفرء فإدًا طافث طواف الإفاضة عند 


السفرٍ كمّاها عَن طوافي الوداع. 
وووتم 2-5 
(9777) السْوال: ما حُكُم استئجار المطوّفٍ أثناءَ الطوان والسَّعْيء وترديد 
الذعاء ا ونّحن 00 


يعر ل وو 


الجواث: العف يي له أن يد الطائفن إل ما فيه خيئ فَوجههُم عند 
الطوافيء يقول مثلا: استلم الحجرّ الأسود.. قَبّل الحَجَرَ الأسود.. طنفْ.. اجعل 
الكعبةً عن يسارِكً.. ادحٌ الله بها شعت 0 
الآخرة حسنة وقنا عذابَ النار.. فيُرشِدٌّهم إِلَ ما فيه الْخيد. 

أن العا توي ترح رهم حك لبارشرت هيه © لاقن وتدويان 
عليهم» ؛ لاسيً) وأن هذا الدَّعَاءَ والذّكر كلّه بدْعَةٌ فإن تخضيضٌ كل شوط:' بعاد 
معيّن يدعةٌ لا أصل له كا نصّ عَلَ ذلكَ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرُه و من أهلٍ 
العلم. 


لهذا لا يبغ لنَا أن تلتزم بيدا الذكر الذي يجعلٌ لكل شوط دعاءً معيّناء 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
26 


م إن هَذَا الدّعَاءَ المعينَ لكل شوط تَدُ الّذِي يتابمٌ المطوّف لا يدري ما مَعناه 
فيقولُ كلامًا لا يدري ما هوّ» فربا لو كان فيه دُعاء عَلَ نفسه لَدَعَا عَلَ نفيسه وهو 
لا يشعر وقد سوعتٌ من بعضهم أَنَّهُ قال: «اللَُّمَ أغْننِي بِجَلالِكَ عن حَرايِكَ» 
يريد أن يقول: «بحَلالِكَ»» كا أننًا أيضًا ترى بَعضّهم إذا وصل إِلَ مُنتهى الشوط 
يَقففُ وهو يريدٌ أن يدعوّ ولا يدعوء فتّجده يقولٌ: «رَبِنا آتنًا في الدَئيًا..» ويَصل 
منتهّى الشوط ويّقفُ» ومادًا يُؤْتِِكَ في الذَّنْيا؟! لكن تم الشوطٌ عندّه ولا يُمكِن 
أن يُكمِلٌ الدعَاء. وأحيانًا يُكولٌ الذّعَاءَ قبل أن ينتهي الشوطء ثم يفف ولا يدعُو. 
ول هذا بناً عَلَ أن مَذْهِ الأدعية تحصوصةٌ لكل شوطه يعني أنكٌ لا يَتَجَاوَرُها 
وَلا تأي بشيءٍ زائدٍ عليهًا! 

فلو أنَّ الئاس بَبّهوا عَلَ ما يكوثٌ في الطوافيء وكلّ يدعو بها يحبُ» والَّاسُ 
يتختلفونَ في رَغباتهم وفيما يُرِيدونَ لكان هذا أولى من أن يقراً بهم دعاءً لا يَدرونَ 
مَا مَعناه. 
لوعو 


(84) السّوال: رجلٌ مُعتَورٌ جاءَ من الرياضء وأحرمٌ من الميقاتِ عَن طريقٍ 
الجوٌء ووصل مَكَةَ ظُهرّا وَطافَ شوطًا واحدًاء ولَمْ يتمكَّنْ من إتمام الطّوافٍ 
للازدحام الشديده فأخَرٌ كال الطّوافٍ إلى منتصفي الليلء ثم طافٌ وخر السّعْيَّ 
حوالي بع ساعاتء ثم سَعىء فهّل عليه شيءٌ في تأخيره هذًا؟ 

الَوَابُ: الظاهٌ من سؤالٍ السَّائْل أنة لا طافَ الشوط الأوّل مِنَ الطَّوافٍ 
وَضَاوٌ الزّحامٌ شديدًا وخرج أنهُ أعادّه في الليلٍ من أوَّلهء فإذا كانَ قد أعاده من 


فتاوى الحج والعمرة نهف 


أوله فالطُوافٌ صححيحٌ» ولع الذي أخَرهُ إلى أربع ساعاتٍ صحيحٌ أيضًا كا ذا 
كان أكملٌ الأشواطً عَلَ الشوطٍ الأولٍ بحيثٌ يكونُ طاف في الليلٍ سنَّةَ أشواط» فإن 
طواقه لايَصِحٌ؛ لِعَدَم الموالاة. 
ويجورٌ للإنسان حَتَّى في السّعة أن يور الطُواف بعد القدومٍ ولو بساعتينٍ؛ 
أو ثلاث أو أكوة وهر أن وده السَّعْيَّ عن الطَّوَافِ أيضًا ولو بساعتين» 
أو ثلاثء أو أكثر لكن الأفضل أَنْ يَُادِرَ بالطّواف من حينٍ وصولهء وأن يباور 
بالسعي منْ حينٍ انتهاءِ الَّوافٍِ. 
قلا بأسّ -مثلا- إذا أقيمتٍ الصَّلاةٌ وأنتَ في الطَّوافٍِ أن تصل» فإذا انتهتٍ 
الصَّلاةٌ فأكمل الطَّوافَء وتُكملٌ من المكانٍ الذي كنت قد وقفتٌ عنده» حَنَّى 
ولو في نصفي الشوطء وذلكَ في السّعْي وفي الطَّوافٍِ. 
د - 5 
(5859 السُّؤالٌ: طُّفْتُ طوافّ الإفاضّة أوَّلَ شوط في الدَّورٍ الثالث» ثم 
أَكْمَلْتُ السنّةَ أشواطٍ الأخرَى عند الكعْبّة» فهل يري الشوطً الأوَّلْ؟ 
الجوابٌ: إذا لم يكن هناكَ فصل كبيد بينَ الشوط الأوّلِ والأشواط الس 
الباقية فلا بأسّ»ء أما إذَّا طالّ القَصْل فلا بد أن تُعِيدَ الشوط الأَوّلّ. وأرجُو أن تكون 
0 د 5د 
:84 السّؤالٌ: لم أَمَكّنْ من استِقبالٍ الحَجَر الأسود مِنْ شِدَةٍ الرّحام 
فتويتٌ إلغاءَ هذا الشَّوْطِء وأتيثٌ بِصَوْطٍ آخَرَ بَدَلُا من هذًا السَّوطِء وأتمَمْتٌ 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأشواطً السبْعَة فهّل هذا صحيحٌ؟ وما حكمٌ بعض الأشواط التي استَدْبَرتٌ يبا 
الكعبَة؟ 

الجوابٌ: أولًا: يجب أن تَعْلَّمَ أن استقبالٌ الحجَرٍ ليس بواجب. قَلُو أن الإنسانً 
طاف» ولم يستقبلٍ الحَجَر ولم يقر | ليهء ولم يستَلِمْهُ فطوافةُ صحيحٌ؛ لأن استقبالٌ 
الْحَجَرِ ليس بواجبء راصاذةة لمت بوي وتَقيبلهُ ليس بواجب. ما دامَ طاف 
سبع مرّات على الكعبّةٍ فقَدْ تمّ طوافة. ْ 

ثم إني أقول: : هذا الخ الي الذي وضع في ادا الحجر لمقصوة منه العلا 
َقَطْء وليس الوقوف عندَة» بل هو علامَةٌ بت اللّوانٍ ومْتهَى الطواي؛ لأنّه لولا 
هزه العَلامَةُ تَكّكَ الناسُ في كودِم بدءوا من مدأ صحيح أم لاه الخط تين 
الإؤفاة الداازتن] رهد طولب الراد أذ فته ودعو هذا عل قر تناك 
يعوقٌ الطائفينَ فلا َتِفْ؛ لأن هذا غير مشْرُوع. 

وأما كون هذا السائلي قد زاد شَوْطَا من أجل أنه لم يستفيلٍ الحَجَرَ ها من 
ََهِِ الباطل» وجهله المركّبِ» فهو لا يدْرِي ولا يذرِي أنه لا يَدْرِي» فزاد شَوْصَ 
ثامنا؛ بناء على أن هذا هو المشروعٌ» وليس كذَلِكٌ. 

الفرياد كران جو را مي أ الاين ا 
جَهْلا مركب ولنضزب مثالا لذلِكَ» فتقولٌ: إذا سأل سائل: متى كانت غَرُوةبدْرِ؟ ' 

فإذا أجات أَحَدّهم قائلا: كانث في رمضان في السئَةٍ الثانيّة من المجرَة. 
فجوابَةٌ صحيحٌ» وهذا الجواب مبْنِيٌ على عِلّم. 

وإذا أجابّ آخرٌ فقالٌ: لا أدري. فَهَذًا جاهلٌ جَهْلَا بَسِيطَاء لأنه قال: لا أَذْرِي» 


فتاوى الحح والعمرة قفا 


والله تَعَالَ يقول: «وآمَهُ أَخْرَحَكُم مَنْ بون أَمَهَتَيَكُمْ لا مَلَمُوس سَّيْعًا4 [النحل:8/]. 
وإذا أجاب ثالث فقالّ: كانث عَرْوَة بذْر في رجب في السئّة الثالئة مِنَ الجْرَةٍ. 
فهَدًا جاهِلٌ جَهْلَا مُرَََاهِ لأنه أخيرَ بخِلافٍ الصَّوابِء وهو لا يدْرِي أنه أخطأ 
فجَهْلَهُ مرَكّبٌ من أمرين: الجَهْلٍ بالواقع اهل بحاله؛ يظْنُ أنه يذْري وهو 
لا يَدرِي. 1 
والجاهلٌ جَهْلَا بيطا خيد من الجاهل جَهَْا مركب ولهذا قالّ الجارٌ لراكبه: 
أنااعية هناك ولو انضفت الدّة كدث اركتك ولاق كتين يقول 11" : 
قَالَحَارٌالَكِيمتَوْمَا لو العف الكذه كنت أنكث 


ع 


َ 1 عدر د 5-7 8 * وارة 5 
لأنيي جاجِل بسصيط وَصَاحِبِي جَاهِل مركب 
و > 0 ع و 4 > عو - 

غ3 ور سا ع 022 أن 3 7 5 6 1 
الذي زاد شَوْطًَا ثامنًا لعَدَمِ اسَتقْبالِهِ الحجَر: إِنّك -إن شاء الله- مأجورٌ؛ لأنك 
اجِتَهَّدْتَ ولكنك أخطأتَء والمجتهدٌ إذا عَمِلَ الْعَمّل فإن الله لا يِضِيع أجره. 

والشاهدٌ أنه خرّجَ رجلانٍ مِنَّ الصحابة وََإِيَعَن فحَصَرَتٍ الصَّلاه 

000 ورا ج صر م و .اب لاسر 5 - ع اعرعيي اساي 6 اع 
ولم يحِدَا ماءّ فتِيَمهَا وصِليّاء ثم وجَدَا الماءَ بعد الصلاةء أما أَحَدَهما فتَوَضَأً وأعاد 
الصَّلاء وأما الآحَرٌ فلم يتوضّأ ولم يعِدِ الصَّلَات فذَكرًا ذلك للنبيّ صَرَسعيوَسَكَ 
57 ل إ رهم ءوس 53 8 د ين َه 56 3 
فقال لِلَّذِي لم يُعِدْ: «أَصَبْتَ السّنَه». وقال للآخر: «لَكَ الأَجْرٌ مَرَتبْنِ)"'. ولا شك 
)١(‏ الآداب الشرعية (7/ »)١78‏ ونبهاية الأرب في فنون الأدب .)5١/١1١(‏ 


))778( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت؛ رقم‎ )١( 
.)6 390 والنسائى: كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة. رقم‎ 


كل" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن الج هُو الذي أصاب السِّنَّهَ لا شلك أما الثاني ا لأنه عَهِلَ العمل 
يظنهُ واجبّا عليه فآجَرَهُ اللّهُعلى عَملِوء لكنه لم يصب السُن 
ولفذ1 كو أن الأسان يعد أجلن هذا الحديث ذهَبَ وأعادَ الصلاةً بعد أن 
تِيَهّمَ وصَّلّامَاء لقّلنَا: إنة لا أجْرَ لكَ؛ لأنَّكَ عَلِمْتَ أن الصلاة لا تُعادُ. 
ىهو 
(541) السُّوالٌ: أثابكمٌ الله» إذا بدا الإنْسَانُ الطواف من الرّكْن اليهاني فم 
كم طَوَافِه؟ 
الجواب: إذا بدأ من الرّكن اليََّاني فإن أتمّ آخر شوط إِلّ الجر الأسودٍ فقد 
تم طوافه؛ لأَنَّ غاية ما فيه أنه زادَ في أولٍ الأشواطء أمّا إذا انتهى إِلّ الركن اليماني 
من آخر شوطء فإن طوافه يكون ناقصًا ما بين الركن اليهاني إِلّ الحجرء وعلى هَذَا 
فلا يَصِحّ طوافه. وعليه أن يُكمل الشوط السابمَ إِنّ ذكر ذلكَ عن قُربء وإن طال 
لقم :و هلم أن تدا لطر انمد أزلة: 
ست 5 
004 ا و الما 7 التعلّق بأستار الكَحْبَة؟ 
تسح أركان الكثية خوك مشروع؛ إلا ركين فقأ هنا لحب الأسوة والرك اليا 
لكن الحجر الأسوة يد عن الُكن اها بأنة سكم بيده يعني يمتح اي 
ويُقبَلُ إن أمكنّ» فإنْ لم يمكِنْ فإنَّه يُشارٌ إليهء ولا تقبّل اليد م مَعَ الإشارة» أما الركن 


فتاوى الحج والعمرة يفف 


0 
شق 


الياني فَإِنَّهُ يُستلّم فقطء ف فبمس فيمسَحُ باليدٍ اليمنى ولا يبل وإذا تعدّر استلامف أو 
استلامه فإنّهُ لا يُشارُ إليهه فليمضي الإِنْسَان في طرافه ون شار لال اليد 
الأسود أعظمٌ من الركن اليهاني. 

ولا طاف معاوية بن أبي سُفِيانَ صَََِعَنُ يومًا بالكَعْبَة وكانَ معةُ ابن عباس 
يعن فجعل معاوية يَستلِمُ جميع الأركانٍ -الحجرٌ الأسود والثَّانَ الرّكنّ اليهان» 
وَالثَالِتَ الشاميّ» والرّابعَ الغريّ- قَالَ لهُ ابن عباس: 0 
وَلَمْ يَكُنْ رَسُو 0 يَة: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَّ البيْتِ مَهُجُورًا 
فَقَالَ ابن عباس : « لَقَدَ كن ل فى رسول اله سو 0000 فَقَالَ 
مُعَاويَة: صَدَّفْتَ! '' وامتنع عن مسح الركنينٍ الشاميّ والغري. 

فانظز يا أخي كيفت احترارٌ السلف منّ البدعة» فَهَذِهِ بدعةٌ يسيرةٌ ومع ذلك 
قَالَ ابنُ عباس: 9« لَمَدَكَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ لَه لُمَوَةٌ حَسَئَةٌ » وهَدًا دليلٌ عَلَ أن 
العباداتٍ لا بُلَّ أن تَِيتَ قار وهاو العامة الآن من راشي عل وسزة الك 
وعلى أركان الكعبة وعلى الدخولٍ في الحجر وما أشبة ذلكَ» التزاحٌمُ الذي يحصّلٌ 
به المشقّة هَذّا خلافٌ المشروع. والصَّلاةٌ في الحجر لا شك أنها سُنَدّ لكن لا ينغي 
أن يُرَاحِمَ الإنْسَانَ يها عل الزاعمة السديدة 

والالتزامُ -وهو أن يقفف الإنْسَان في الْلتَرَم واضعًا صدرّه عل جدار الكَعبَة 
مادا يديْه واضمًا تَدَّه عَلَ الجدار - هَذَّا توقّف فيه بعض العْلَاء؛ هل هُوَ سنة أو لا 


.)1708( أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب الحج. باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» رقم‎ )١( 
.)7١ا7//1١<دمحأو‎ 


وف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


احور يعض العا اليا لاا لطر الاسود+ والناب"" . 
أمّا الالتزامٌ الآن فا شاء الله اجاج اذا رام بون كل لكت دل اا 
مُلمرّم! 
مع 2-5 
7585 السّؤال: أَنَابَكُمُ الله يَقولُ السَّائلُ: هَل مُناكَ أدعيةٌ معيّة تُقالُ و 
الأشواط بينَ الطوافٍ وَالسعي؟ 
الجوات: المعلوم أن الطوات يكبّر الإنْسَانٌ عند ابتداته اله كر وان و 
الركن اليّاني وَالحَجَرِ الأسود فول #رينكآ يهان الدنيسا حسسكة وف الأهرة 
حكن وَقِنَا عَدَابٌ أَلئََارٍ 4 [البقرة:501]» وإذا قَدَّرَ أن المطافَ كان زحامًا وأنةُ قَالَ 
ذلك قبل أن يحاذي الحجرٌ الأسوة فلْيُكَرّرْها مرةً أو مرتينٍ أو ثَّلانَا حَنَّى يصل إِلَ 
الحجر الأسود. 
امايق الأشراط قله يقر فيها تا شا من دعاء وذكر وقراءة قرآنة لذن 
كفل اللا عله رع ازوف لو رقع 1 جز كليل كرود صانامقة ما لهذا 
نصّ الك لمحقّقونَ َل أن ذه الكيياتِ التي فيا لكل شوطٍ دعاء معي أنها مر 
البدّع» وكل بدعةٍ ضلالة. 
2-5 
)١(‏ أخرج أبو داود: كتاب المناسكء. باب الملتزم» رقم )١1844(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أنه استلم الحجر وأقام بين الركن والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهها 


بسطاء ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله يِه يفعله». وكذا ابن ماجه: كتاب المناسكء باب الملتزم» 
رقم (؟595؟). 


فتاوى الحح والعمرة ايف 


(5944) السؤال: 0-7 طافَ خمسة أشواطء وض شوطن: * كان 
سَعْيهء فيا الحكة؟ 

نوات تقول له ارجِعٌ وابتدئ الطوافَ من جديد. وطن شتعة أشر اطلاء 
ُّمّ استورّ في تكميل العمْرَة؛ لأنَّالطواف لم يتمّ» ولا يُمَكِنُ أن نقولٌ: كمّل شوطينٍ 
عَلَ الخمسة السابقة» وذلكَ لِطُول الفصلء وإِذًا طالّ الفصلٌ انقطعت الموالاة 
والموالاة في الطوانٍ والسعي شرطٌ للصحة. 

لسعو 

5940 السّؤالٌ: طفتٌ شَوطًَا واحدًاء وبعدَ ذلك سوعتٌ الدرسٌ فقطعتٌ 
الطواف وذهبتٌ إلى الدرسء وبعدّ نهاية الدرس أكملتٌ الطواف» فما الحكم؟ 

الجواتث بُّ: قطعٌةُ الطواف لحضور الدرس لا شك أنه حَسَنٌ؛ لآن سَماعَ الدرس 
ادر الو انها لان فيه عِذَاء والعلم أفضل التطوع الذي يَتَطْوّعٌ الؤفيان 

فهو أقضل من الضللاة وأفضل من الطواف». لكن بشرط أن يحضّر الإنسان بقلبه 
وقالبه» أما مَن حضرٌ بقاليه دون قلبه فنِي كون حضوره للعلم أفضلٌ منّ الطواف 
نظر. 
بججسعو <> - 

(1845) السُّؤالُ: طفتٌ بزوجتي الليلةَ طواف الإفاضة. وأحدّثئت أثناء 
الطواني. وهيّ لا دري في أي شوطٍ أحدئثء ولم تحني إلا في نهاية الشوط السابع» 
ودخل علينًا وقتٌ ا مغرب والإعادةٌ كا تعلمونَ- صعبةٌ فا حكمُ الأشواط. هل 
هيّ صحيحةٌ أم عليهًا الإعادةٌ أفتونا وجرّاكمُ الله خيرًا؟ 


دروس التفسير ( سورة الأعراف) خض 


و 


معنى «يتأولُ القرآنَ» أي: يُطبقه ويعمل به. 
وهذا التأويلٌ -أي: بمعتّى العاقبة- لا يعلمٌه أحدّ إلا بعدَ وقوعه. وعلى هذا 


32 2 014 سه لاس ل ل له ار صرح ست 


95 و 7 عستم 0 و لا . بي 
قراءةٌ بعض السلفي لآية آل عمران: #دَمَا ألَذِنَ في كلويهم رَيْعْ هنعو ما صَتبَهَ منه أبتغاء 


ته 


0-4 
و رسيم 4 ٍ- 
ع ىن رص سل 


لِْيْمَةَ مأب كَأْوِلهء وَمَا يَعْكَمُ َأوية: إلا أنّهُ» على قراءةٍ الوقفي» فيكون المرادٌ 
بالتأويل العاقبةً والمآل. 

وأنتمْ إذا نظرتّم إلى المصحف وجدثّم قد كُتب على لفظٍ الجلالةٍ ميعٌ؛ علامة 
على أن الوقف لازمٌ. وعلى هذه القراءة -أي لزوم الوقف في إلا لله - يكون 
التأويلٌ بمعنى العاقبة والمآلء وهذا لا يعلمّه إلا 7 

فإذا قال قائل: هل يمكنٌ العلمٌ بهذا التأويل؟ 

قلنًا: نعم إذا وقعّ علمتاُ ولهذا قالّ تعالى: ليم يلق تله يَقُولُ الت 


000 دور 2< لم < ورور 


ضَوَه من قَبْلُ هد جَاءَتَ رسل ريا يأ 


001 


لحي #. 

القسمٌ الثالث. وهو المعترك بِينَ أهل السنَ وأهلٍ البدعة: التأويلٌ الذي بمعنى 
صرف اللفظٍ عَن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر وهذا لم يكنْ معروفًا في عهدٍ 
السلفي الصالح» وإنما حدثٌ هذا التفسيرٌ للتأويل في القرن الثالثِ فا بعدّهء وإلا 
فلم يكنْ معروقًا في عهدٍ الصحابة والتابعينَ» وهوّ صرف اللفظٍ عنْ ظاهره إلى 
ما يخالف الظاهرٌ. 

ولنسألٍ الآنَّ: هل هذا التأويل جائدٌ؟ 

نورك ندل عل دك فإنا انق وكوف من فينم التفسيو» إن لوبيدل 
عليه دليلٌ فإِنهُ ليس بجائز. 1 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: إذا كانث أكملتٍ السبعةً» وأحدثثٌ في أَحدٍ الأشواطٍ ولا تَدري 

في أيّ شوطٍ أحدثث, فطوافها صحيح؛ وليسٌ عليهًا شيء. 
بيجعو هه 

547 السُوَالُ: طُّفْتّ طوافَ الإفاضة» وفي الشوط الأخير دخلتٌ حِجْرَ 
إسماعيل وصليتٌ ركعتينء 7 ثمّ أكملث الطواف, ثمَّ صليتٌ ركعتينٍ عَقِبَ الطوافٍ 
عند مقام إبراهيمَ فهل يجورٌ ما فعلتٌ؟ 

الجوابُ: الشوطٌ الأخيدُ في طوافِكَ لا يصحٌ؛ لأنكَ اختصرتٌ الشوطء 
فدخلت منْ باب الحجر وبقيتٌ عليه بقيةً المكانٍ الذي يجبُ الطوافٌ بوه وعلى هذا 
يجب عليكَ أن تعيدَ طواقك. 

أما عنْ مَعنى حجر إسماعيلٌ» فإطلاقٌ لفظٍ حجر إساعيلٌ عليه كذبٌ لأن 
هذا الججرٌ أحدثتّةُ قريش حينَ أرادث أن تبني الكعبة» فجمعتٌ أموالا لبناء 
الكعبة» ولكنهًا لم تكفبء فرأتْ قريش أن تحطمٌ الجانب الشمالّ من الكعبة» وتُبقي 
الجانبَ الجنوبيء وبهدًا يسمى هدًا الحجرٌ التطيم؛ لأنهُ محطومٌ منّ الكعبة» وليسّ 
كلّ احجر من الكعبة بل أكثره» الذي من الكعبة نحوُ ست أذرع تنقض قليلا عن 
السبعق إذنْ» لاتقل: حجرٌ إسماعيلٌ لأنَّ هذا حدث بعد إساعيلٌ دالت بأزمانٍ 

أما إذا صليتَ في الحجر ركعتينٍ في الشوط السابع» ثم خرجتٌ من الباب 
الذي دخلت منة» وأتهمتَ السابع» وصليتٌَ ركفو إمامياء إبراهيم» فهذًا 
طيبٌء لكنكٌ أخطأت أن تجعل ركعتينٍ في أثناءِ الطوافي, لكنْ لابح الطوافٌ؛ لأنكٌ 


فتاوى الحج والعمرة ١م‏ 


الآنَّ أهمتٌ الطوافٌ؛ ولا صلاةً بِينَ الأشواط» إلا إذَا أقيمتٍِ الصلاةٌ. 
لسعو 

(5944)السّؤالٌ: امرأةٌ طافث طَوافَ الإفاضة ستةً أشواطٍ وكانثٌ تعتقدٌ أنها 
سبعةٌ وبَعدَ السّعي والتّقصيرٍ قَامتْ بالطوافٍ الشّوط الواحدء هل هذا جائزٌ؟ 

الجواب: إِنْ كانث مُتيقنةٌ أنها سِمَةٌ أشواطء فإنّ إلحاقٌ الشوط السابع بعدَ 
هنا لقصل ارين الا هر ف فستنه ان قفية الطوالت سنبحة اختراط ين أرلك» اما را 
كان مجرة شَّلكٌ بعدَ أن اتتّهى الطوافٌ» وظنث أنها لم يُكمل» فلا تتفت إلى هدًا. 

وهناكَ قاعدة تَنفِعُك في الصَّلاةِ وفي الطوافٍء وني السعي: إِذَا شَككتّ بعد 
الفراغ منّ العبادة» قلا تلتفث للشك؛ حتى تَتِيقنَ. ْ 

(9844) السّوالُ: ما حُكمٌ بيع الكُتب التي تحوي أدعيةً خاصة بكلّ شَوطٍ 
منْ أشواط الطَّوافِ وَالسَّعي؟ ْ 

الجوابُ: هذه الكُتياتُ التي بأيدي الناس وقيها تخصصٌ لكل شوط دعاءٌ 
هي بدعةٌ وقد قَالَ تَيُكم محمد صَل الله عليه وعَل آلِه وسلّم: «كُلَ بدْعَةٍ ضَكَالة!". 

ولهدا نَصَحُ إِخْوَاتا الذي يحملُونَ هذه الكُتِيباتٍ بألا يحَملُومَاء 
وَلا يَستَعِِزُوهاء مَنْ قَالَ: إِنَّ الرَسُولَ عََاسَكَهواتَج يَدعُو لكل شَّوطٍ بدعاءٍ 
حاص ! مَن قال هّذا! إن اذَّعاهُ مُدع فقدْ كَذبَء وإذًا لَمْ يَكُنِ النَبِيّ يك يُعلمُ أمنّه 


.)8571/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


1" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقول 5 شو ط اله وعاف فاق ليه لذ أن تمس لك و ع 1 له 

يتقول: كل شوطٍ إنه لي نتخصص لكل شوط دعاءً ونقو 

يَا عِبادَ الله» ادعوا بهِ. وَالعجبُ أنْ الذينَ يَدعونَ بهذو الكُتيئَاتِ لا يعر فون المَعَنّى. 
معت 5 


(5900) السّوالٌ: انْتشْرٌ بِينَ النَّاسِ عند العُمْرَةِ أو الحح قراءة كُتَياتِ صغيرة 
وكبيرةٍ عند الطَّوَافٍ والسّعيء فَ] حُكُمٌ هَذَا العمل؟ وهل من توجيهٍ لمؤلاء؟ 
وما مَوقفُنا مهم حفِظكُم اللأ؟ 

اجَوَابُ: هذا صحيحٌ أنه اتتشرّ» لكن هذا بدْعَة؛ لأَنّهُ لم يَردْ عن البَِيّ يلل 
ولاعَن أصحابه أنبغ جَعَلوا لكل شوط دعاءً؛ وغايةٌ ما وَرَدَ: رَبك “ايكا بن 
دنا حنكئةٌ َف الآْرَةَ حْصنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألثَّارٍ 4 [البقرة:501] بين الركن 
ليان والحجَرٍ الأَسْوّدا". وزاد بعص النّاسٍِ: وأدلنا الجن مَمَّ الأبرا وهَذِهٍ 
الزيادةٌ مِن أكيّاسهم ومَا جاءث في السّنَدَ ولهدًا نقول: لا تقولهاء بل قل: «ئ] 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 
اننا فى ألدذتيا حسئة وَف الْأحِرَةَ حَسسنةٌ وَقِنَا عَدَّابٌ أَلنََارٍ 4 فإِنٍ انتهيتٌ قبل 


- 


أن تصل إلى الحجر فكرّزْها. 


أمَا أن يدل :لكل سوط دغاء فهذا لا اصل له جوكنا ف جهة التصاويية عي 


ثانبًا: هل هولاء الذي يَدعُونٌ بده الأدعية يَعَرَفوَنَ مَعتاه؟ 


الجوابٌ: أكثْرهُم لا يَدرِيء ولو كُيِبَ لهذا الرجل دُعاءٌ علي» ما هُوَ لك 


هه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الدعاء في الطواف. رقم (221847)» والنسائي في الكبرى 
(5/5ءرقم 0 39), 


فتاوى الحج والعمرة يدي 


لَدَعَا به. كا سمعَ بَعضهُم يقولٌُ: «اللَّهُمَ أَغْينا بجَلالِكَ عَن حَرامِكَ». وأصلّها 
«بحَلالِكَ عَن حَرامكَ» فهرٌ خطأً ني الطبع ومشّى عليه الرجل. وتجدةٌ يقول: «هَدَا 
مَقَمَ العائذٍ بك مِنّ النّار) 000 اليَانني والركنٍ الخاريء يعت كن 
مَقام إبراهيمء فمَقامُ إبراهيمَ في الجهة الأخرى. وغَير ذلكَ من أشياء عَجِيبة. 
ولدَّلكَ ينبغي أن تقول للإخوة الذينَ يحلونَ هَذِهِ الكتيْبَاتٍ: يا أخي ادعٌ الله 
بها تريدء في نفسِكَ حاجاتٌ لا تُوجد في هذا الكتابء فادعٌ الله به| تشاءً. فإذا قَالَ: 
مَا أعرفء قلنًا: كَرّرْ قول الله عَيَعجلَ: «ريتَآ اننا ليها سك وق الكهرة 
تكد وَقِنَا عَدّابَ أَلكَّارٍ 4 [البقرة:1١7]»‏ كَرّرِ: «اللَّهُمَ إن أَسْأَلُكَ العَفُوَ وَالعَافِيَ 
في الدَْا وَالآخْرَ رَقا وكرّر «اللّهمَ إنّْ أسْألُكَ الجن وَمَا قرب إِلَيْهَامِنْ قَوْلِ وَعَمَلِ 
وَأَعُودْ بك مِنَ النَارِ وَمَا قَرّبَ 2 ب إَِيهَامِنْ قوْلٍ وَعَمَلٍ». 
وججسعو <> 


5 


رك طن عدرل الكسة شعاء ار يست أن أ أصَنٌّ خلف مَقام 
إبراهيم كعتنء فم َهثُ وبدأت في السعيء وبعد شَوْطيٍ تذكرث أ لم أصَلْ 
رَكعتي فار رق للك جنر كر اماف عع برقن لوجت 

الجوابُ: هذا الفعلٌ غيدُ صحيح. وأنتَ على خطأ عظيم. لكِنْ أَرْجُو أن 
ما وَقَمَ صحيحٌ؛ فك ا الف نور ات عنام راع مق 
واجبةً» لو تَرَكَهَا الإنسان مُتَحَمّدًا فلا قََىءَ عَليه. َ 


لوعت 5 


7005 السّوالٌ: ما حُكْمْ الفَصْلٍ بِينَ أشواطٍ الطوافٍ بصلاة الوثر؟ 
الجوات: الفَصْلٌ بينَ أشواطٍ الطوافٍ بصلاة الوثر لايجور؛ لأنّ الوبْر يَمْكِنُ 
أنْ يَفْعَلَهُ بعد الطوافٍ فلا يَقْطَمُ الطواف» وأمًا إذا أقِيمَتِ قِيِمَتِ الفريضةٌ وهو في الطوافٍ 


ع عي 


فإنّهِ يََطَعُها أيْ يَقَطَمْ الطواف ويْصَلٌ الفريضةً» والصلاةٌ هنا لا نَم في الطوافٍ؛ 


آله 


أنه للحَاجو وإذا قرع مِنَ الصلاً 9 قَضّى الوثر ِنَ لكان الذي انْصَرَفَ فيه» مثال 
هذا: لؤ أن الرجلّ في الشؤْطٍ الرابع» ثم أَِمَتِ الصلاةٌ وهو في هذا الشوط؛ فإ 
يكيل يمست أنه نه َك الطواف ويصَلٍ الفريضةً» ثم إذا قرح أكْمَلَ الطواف مِنْ حَيْتُ 
انقطم فته 
وق 5-5 
05١‏ الشؤال: أنا رَجُلَ بَدَأْت بطوافٍ العمرة» ثم بعد أَنِ انتهيثٌ مِنْ 
ثلاثة أشواط أُقِيِمَتِ تِ الصلاةٌ فصليتٌ ثم تابعثُ طوافي» فهل علي شي أَمْ يَبُْ 
عل عاد الطواف ينول شوط؟ 
الجواب: لا شيء عليكَ؛ بَلُ طوافكَ صحيحٌ؛ لأنّكَ إنا قَطَعْتَهُ من أَجْلٍ 
الصلاة. 
مدو م كت 
(؛10) السُؤالٌ: طّفْثْ ثلاة أشواطٍ ثم قَطَعْتُ الطواف لأجُلٍ الإفطار 
ولم أكْمِلْهُ إلى بعد الشاءء فهل أَكْمِلة؟ 
الجوابٌ: إذا كانَ هذا يقُولُ: إنه طاف ثلانَةَ أشواطٍ وحلّ وقثُ الفِطر فقطمّ 
الطّوافٌ إلى بعد الهشاء» فهذا لا يُمِْنُ أن يُكْمِلَة؛ لطولٍ الفضل بين أجزاءِ الطواف» 


فتاوى الحج والعمرة 6م" 


ل 


والطوافٌ لا بُدَّ أن يكونّ متواليّاك فإذا قطّعَهُ على غير وجهٍ شَرْعِيٌ فلا بُذَ 
إعادته. 

ولكن الذي يظْهَرٌ من حالٍ السائل أن هدًا الطواف تَفْلُ وليسّ طواف العُمْرَة 
وإذا كان تفلا فلا حَرّحَ عليه أن يمْطَعَهُ ثم لا يُكْمِلَه. 

فنقول: أنتّ الآنَّ قطَْتهُ للإفطار وتَرَكْتهُ حتى إلى ما بعدَ العشاءِ فليسٌ عليكٌ 
ورُرٌ لكن فانَكَ أجرٌ الطَّوافِءٍ لأنَّ الطواف لم يَكْمُل. 

وق 4-5 

(076) السّوالٌ: رجلٌ مُحْتَودٌ طاف طواف العُمْرَةِ ثلاث أشواطه مُمّ انتقص 
وضصوؤه» ولكن أكمل الطَراته ىه فانا بيب علية؟ 

الجوابُ: الذي أرى أن هذا الذي انتفض.وضووؤٌه أثناة الطَرَّاٍ إذا كان 
لفك أن يعد الطواف 5 ثم السعيّ فهو أحسن؛ لذن هذا هو الدق عليه خهوة 
العلماء» فإن جمهورٌ العلماء يَرَوْنَ أن الطّرّافَ لا بدَّ أن يكونّ على وضوءء فإذا كان 
تفن اذايتتدرك هَذَا الأمى فيتوضا ولعيه الطؤات 23 السنمن» هذا أبرا اذك 
وألخوط: وَإذا كان لا يمكنه كا لو كان هذا الرجل قذخادر مكة ودعت إل :بلدهة 
فإِنهُ لا شي عليه وعُمرثُه صَحيحةٌ؛ وذلكٌ لأنَّ ا: شتراط الوضوء للطوا َس 
عليه دليلُ صحيحٌ صريحٌ» ومن َم ذهب شيخ الإسلام ابن تَبْميةَ كمه أنه إلى أن 
لا خوط فى الطرات أن كوت الشافت فل ار ولك لا فك 00 
احتاطً الإنسانٌ وسلكٌ السبيل الَّذِي فيه براءةٌ الذّمّة بكلٌ حال كان أو 


١ 
ما‎ 


.)١7/5/75( مجموع الفتاورى‎ )١( 


11 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


صعُبَ عليه ذلك أو تعذّر فلا حَرجَ عليه في تخالفة الجمهورء إِذَا لم يكن لديبخ دليلٌ 
0-0 


و عو اه ار 3 8 - 
(801) السُّؤالَ: إنسانْ شك في عَددٍ الطَّرَافِ فا يدري هل طاف ثانية 


َه 
.0 


أو سبعة» أو ستة؟ 


الجوابُ: إذا شك الإنسانُ في عَدَّد الطَّوّافِء هل طاف سبعةً أشواطء أو سند 
أوثيانية.فإن كان هذا الشكُ بعدّ أن قَرَعَّ فلا يَلتَفت إليه ولا يَصّدّهُ إذا كان بعد 
فراغِهِ يَعني مثلًا ل تَقَدَمَ ِل مَقام إِبْرَاهِيمَ شك هل طاف سنّة أو سبعة أو ل بدأ 
اكت اي اكز رمت و اكاك ابل لوكي له 


لكِنْ لو كان الشكُ في أثناءِ الطَّرَافِ؛ هل طاف سه أو سبعةٌ نقولٌ: يبني عَلَ 
اليقين ويأتي بالسابع» وهَذِهِ قاعدةٌ في جميع العبادات؛ إذا شك الإنسالَ فيها بعدَ 
انتهائها َلا يَْتْ إليهًا؛ لأنّ الاصل الصّكَتُ ون شك فيها في أثنايها فليئن عَلَ 
ل ل ا 
ما تتقتضيه ا حالء فإما أن يُعِيدَها من جديدهء وَإِمًا أن يَبْنِيَ ما نَقَصضَ عَلَ ما سبقّ. 
مجعو - 


59017 ) السّوال: : بعد أنْ أَدَيْتُ الطواف انّضَحَ لي أن أديتٌُ خمسة أشواطٍ مِنْ 
اه في 


عكر إننواف1 فززية اد نه عاوأعذث كز | الالشيواط السبحة ون اولي .وعد أن 


5 
4. 


قَصَّرْتٌ يا شيخ أحسستٌ أني سأقومٌ بعمرة ثانية» لكِنْ سمعثٌ منك أنَّهِ لا يجورٌ 


فتاوى الحج والعمرة 1 


ان ائزة بغي ارقم ااه : 
الجواب: لا تَخَفْ. لا بأس إن شاء الله.. تَقَبلَ الله منكٌ. 
و5 - 2 

40 السّوالَ: َخلتٌ إلى مكة المكرمة بنية الحجٌ بالتمتع» وعندَ أداءِ العمرة 
طَفْتُ بالبيتِ سبعةً أشواطء ثم اتجهثٌ إلى السعي دون صلاة رَكعتي الطواف؛ جهَّلًا 
مني بهاء فىاذًا يترتبٌ علل؟ 

الجوابٌ: لا يترتبُ علَيكَ شيءٌ؛ لأنَّ الصلاةً خلفف مقام إبراهيمَ بعد الطوافٍ 
وَلسَيت بواجب. 

ولا يجب أن تكونّ الركعتانٍ خلف المقام, فإذَا وجدت المطافّ مملوءًا لا يجورٌ 
لكَ أن تصلَ خلف مقام إبراهيمَ مباشرةً» لأنَّ المطاف للطائفينَ» فمّن صلى خلف 
لمقام والناسٌ يطوفونَ» فلا حُرمةَ لصلاته ولكَ أن تمر بينَ يديه ولا حَرجَء لأنَّ 
المطاف أحقٌّ الناس به الطائفونَ» فَالصلاةٌ يُمكنٌ أن تُصِلّ في أَقَصَى المسجرء أو في 
الأرضء أو في السّطح الثاني» أو السطح الثالثء فلا تُوْذِ الناس وتضيّقُ علَيهم» 
نهنا كيك وطلة ا طحوة ولا لقف ووه مرش قال اه 2د ار 
وَأضا لإتضية تكانت الوك أن لا قلق ى قمكا وكين يتن لطاقرت 
والفكّبيبست وَأصْضَّع سجر 4 [احج:*؟ ] فأولى الناس بالمطانٍ الطائفون» والله 
قَدّمَ الطائفينَ على الُصلِينَ والركع السّجودٍ. 

سو 5-5 
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د تيا 


(09؟؟) السّوال: ما الحكم فيمَنْ قِصّرّ في أداءء واجب من وَاجباتٍ الحج عن 
جهالة» مِثْلَ امرأةٍ طافٌ بالبيتِ أربعةً أشواط في طوافي الوّداع دونَ أن تَعرفٌ أنَّ 
طروت بيك إشواق ف بمافريت إلى بالياء وار قي 16 لا مكل قو علي 
أن يُدبخو اعنها؟ 

الجوابٌ: هذه المرأةٌ ليس عليهًا إثدٌ؛ لأنها جاهلةٌ» لكنْ عَليِهًا بدلْ الطوافٍ 
وهو فديةٌ تُذبحُ في مكة وتوزعٌ على الفقراء» فإِنْ كانت غير قادرةٍ فليسٌ عليهًا ني 

وجج عو 

50" السُؤالُ: هَل الطَّوافُ في غير العُمرة يكون فيه رَمَلْ في الأشواط 
الأولى؟ 

الجوابٌ: أولَا يِبُ أن تَعلّموا -باركَ الله فيكم- أن الرَّمَل يَكونُ في ثّلاثة 
أشْواطٍ فَقط, في طَوافٍ القدوم» أي في الطواني أول مَا يَقْدَمُ مك وعلى هدًا فإدًا 
عاة الانسان عتما فإنه وكل ل الأشواط الثلاثة. 

والرّمَلُ ليس معناة أن ييز كتفيوه وَلكنْ أن يُسرعَ في المي لكنْ بدونٍ أن 
يَمدُ الخطوة» والسببُ أن مضل انا عله وكل آله وسلم ف صالة قريكاغاء 
الحديبية -وَاحديبِيةٌ كانث في السنةٍ السادسة- على أَنْ يأيّ من العام القادم في عمرة» 
وكاوااقد دو ق الكذة الكاسة عن ستول القراي :فه] قز محا عل ان رين 
-وتعرفونَ أن قريشًا أعدّاء- عَلِمَ هم جَالسونَ من وراءِ الحجرء يُريدونَ أنْ يَشْمَنُوا 
بالنبييّ صَلى الله عليه وَعلى آله وسلّم وأصحايه ُقولون: نه يَقْدَمُ عَلَيَكُمْ وَهدٌ 
وَهَنَهُمْ حمى يَثربَ. وَالْحمّى ب يعني السخونةٌ» وكانتٍ المدينة -شَرفَهًا الله- قبل الهجرة 
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وكا أَنْ يَْقِلَ حماهًا إلى الحُحفة!"" فتقلث» وصّارث سَليمةَ طاهرةً طيبة. 

وعهمع 1-2 ًُ 00 ا 3 ُ ايت ع ص 

م أن فُرينًا أرالأو أن يُظهرُوا الشمانة بالني ب وأصحايهء فقال بعضهم 


7 إن 7 
ل دو عس )ووس ٠.‏ عر ب جر 


لبعضٍ نه يَقَدَمُ عَلَيَكُمْ وَفَدٌ وَهَنْهُمْ حمى يَثْربَ. ر يعني أضعمَئُهم» فأمر هم الب 
يك أَنْ يَرْمُنُواا"» أي أَرُوهِمٌ القوةَ والنشاط؛ لأنَّ العدوّ إذا رأى عَدوّه نشيطًا 
اغتاظ من هدَّاء ولكِنْ أَمرَّهُم أن يَرمُلوا منَ المتجر إلى الركن اليّاني» فبَّينَ الركن 
اليهاني وَالحجر ليس هناك رَمَلُّ؛ لثم يحتفُونَ عن قُريشء فَأمَرَهُم أن يَرمُلُوا من 
الحجر إلى الرّكن اليّاني ويّمشُوا ما بينَ الركنينء والحكمةٌ من هدًا إغاظة الكفارٍ. 

والنبيٌ يكلهِ يُراعي الّصلحة ويبتعدٌ عن المفسدة فيراعي المصلحةً حيث 
أغاظ المشركينَ في الرّملٍ في ثلاثةٍ أشواطٍ» ودَقَع المفسدةً وهيّ مشقةٌ ذلك على 
الصحابة فَأَمَرَهُم أن يَمشُوا الأربعةً الباقية. 

وفي حَجةٍ الوداع ليس هناكَ عدرٌء ولهذًا أَمَرَهُمْ النبيٌ ل أنْ يَرمُلُوا 
الأشواط الثلاثة منّ الجر إلى الجر كلهاء يعني ليس هناك عَدَوٌ يختفونَ عنةُ 
فبقيث سُنهُ الرّمَلِ مَا بق بقيتٍِ الشريعةٌ الإسلاميةٌ في الأشواط الثلاثة الأولى فَقطْ في 
طوافٍ القدوم. 

وججع 2-5 

.)0511/( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب من دعا برفع الوباء والحمى» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب كيف كان بدء الرمل» رقم »)١1١17(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول في الحج؛ رقم .)١775(‏ 
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مثا ما دلّ عليه الدَّيلُ قول الله يَدَودَكَ: «أنَّ أذ ليد 6 متت 4 
[النحل:1]» ف(أتى) إذا نظرتٌ إلى اللفظٍ قلتَ: هذا فعلُ ماضء وإن الفعلّ قد أتى 
0 فلا ل َتَعلُوَه 4 تبينَ لك أنه لم يأتٍ بعد ولهذا قالّ: 
#فلا تستعجلوه #. . إذن هما أتى فعلٌ ماض وامرادٌ به المستقبلٌ» والدَليلٌ على كوه 
فلا تَْتَْيِلُوهُ 4. ففي هذه الآية إذا فسربًا (أتى) بمعتى (يأتي) لا نكونٌ ضالينٌ؛ 
اتسين ايان ره يل وقول لستعجلوه 4. 


المثال 0 قال الله لل 50 3 0 ُ) 2 00 ان لي 4 
3 
اد 


الل لد بعتاتار شرن لاد ادر » 

قلبا: : نعم هو تأولٌ» لكن الرسول وق كان يستعة اله من الشيطان الرجيم 
قبل القراءق» إذن هنا دليلٌ» ٠‏ فصرف اللفظٍ عَن ظاهره هل هوَّ جائرٌ أو لا؟ 

الجوابٌ: فيه تفصيلٌ؛ إن دلّ عليه دليلٌ فهو جائرٌ وإن لم يدل عليه دليلٌ 

0 تعالى: #الرَحمن عل الْمرشٍ أسَسَوَئ © [طه:ه] (استوى) بمعنى (علا) على 
العرش» لو قال قائل: (استوى) بمعتّى (استولى) فقذْ صرف اللفظّ عنْ ظاهره بغير 
دليل. 

فهًا هر التفصيل في التأويلي الذي هوّ صرفُ اللفظ عن ظاهره» نقول: ند 
عليه دلي فإنة جائرٌ زه بل واجبٌ» وهوّ من ضمن التفسير وإن لم يدلّ عليه دليلٌ 
فإ منوعٌ ولا يحلّ؛ لأنة صرف للفظ عن ظاهره وقولٌ على الله بلا علم. 
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(5851) السُّؤال: مَتى يكون الرَّمَلُ في الطَّوافٍ؟ 
الَوابٌ: الرَّمَلُ في الطَّوافٍ يَكونُ في طَوافٍ القُدومء أوَّلَ ما تَقَدَمُ سَواءٌ كان 
للعُمرةء أو طَوافٌ القدوم الذي هو السُنَه. 
2-5 
(؟555)السُّوَالُ: أنا أحدثتٌ أثناء الطَّرّافِء فهل عل إعادةٌ الأشواط كلّها؟ 
الَوَابُ: إذا أحدتٌ الإِنْسَانْ أثناءً الطَّوّافٍ فليستورٌ وليس عليه شيءٌ. 
ووس عت - 5 7 
(؟095) السّؤال: طَقْتُ حول الكعبة شَوْطًا واحدًا بيِّ تحية المسجدء ثم 
١ 1 95‏ 01 هه 
رجت من ساحة الطوافٍ وَحَدْدت نية أخرّى للدخول في مَناسك العمرة. 
وفك سيعة الوا وي خلف المقام» وَسَعَيْتٌ وحَلّقتٌ» فهل عَمَلِ هذًا 
6 
ديع 
الجوات: لاء العمرةٌ صَحيحةٌ ولا إِشْكَالَ فيهّاء لكِنْ تحيةٌ المسجدٍ الحرام كمَيره 
مِنَّ المساجدٍ؛ أَنْ يُصَلٌّ ركعتينء فلو دَحَلَ الإنسانٌ إلى المسجر لِيُصَلّ الفريضةً ودَحَلٌ 
قبل الوقتء وأراد أَنْ تَخْلِسَ ينتظرٌ الفريضة؛ فإنّهِ يُصَلّ ركعتين» وكذلكٌ أيضًا 
> رمس 2 0 2 ا ع ارو ا وك كىن اس 
َو دّخل لحضور دَرْس فإنْه يَصَلٍ ركعتينٍ ولا يَطوف. وأمّا قول مَنْ قال: إن تحية 
المسجدٍ الحرام هيّ الطواف؛ فَمْرَادُهُ أنَّ مَنْ دخلّ المسجدّ ال حرام للطوافٍ كالْحْتَمرِ 
مئلا فإِنّه لايحتاحُ إلى تحية مسجده وليس المعنى أنَّ تحيةً المسجد الحرام هيّ الطوافٌ. 
وس عاك 5 


فتاوى الحج والعمرة 59١‏ 


اكه 


(4 السُّؤالٌ: هَل وَرَدَ عَنِ النبيّ صَلٍ اللهُ عليه وعَلى آله وسَلَّم قولّه: إد 
وطاق يد غير اقل رليف نامرع تك ور 3 لوي يوم لذن لا 

الجوات: لاء هذا ليسّ بصحيح. 15 -يا أي - بالتييّتِ في الأحاديث» 
لكِن الأحاديثٌ الواردةٌ في فضائلٍ الأعمال أو في رهائب الأعمالء فإنّهِ يُذْكَرٌ مِنْ هذا 
أشياءٌ ضعيفةٌ كثيرًا» راط 2ل ال لعي هيد وطن آله وسلم الكفاية. 

سورعو 

(5) السّوالُ: حججتٌ مُفرِدَاء وفي اليوم الثّالتَ عشرّ قمتُ بطوافٍ 
مط أشواظ والإقاضنة والوداغ فهل عدا حرق نمه مع العلم آي لدبت ين آهل 
الأعذار؟ َ ْ 

الجواث: هَذَا لم يطفث طواف القدوم, ولا بأسّ وليس هُناكَ مانم : 
طوافَ الإفاضة إِلَ السَّمَرِهِ فطاقَةُ عند الخروجء وَسعىء ثم سافرّء فهذا أيضًا لِيْسَ 


ع عم 


به باس. 


م أخرّ 
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6 جه 0 اي ون و 2 : 
0 السّؤال: َحْنُ من جُدَّة ونأتي للعْمْرَةٍ ثم تَرْجِمٌ إلى جد فهل 
علينًا طوافٌ وداع؟ 


0 
0 


الجواث: نعم عَليكُمْ طَوافٌ وداع إلا مَنْ دحَل معتَورًا وة في ذِييهِ أنة ذا اعتَمَرَ 
ولاك الفا لس عبوط وات رام لآنه ما عمل أكثر غمااحول البيت :من 
العاوافك و لكريم 
لوعو 
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7 السُوالُ: هَل المَصلْ بَينَّ طوافي العمْرَةٍ أو سَعي العهْرَةٍ لدَّةِ سبع 
ساعاتٍ لحاجة جائد؟ 

الجوابُ: الفصلٌ بينَ الطوافٍ والسّعْي جائرٌ زُ سواءٌ كان لِعُذْرِ أو لغير عذرء 
ولكن الأفضل الموالاة هه هما كا فعلّ النَِ يل أي أنكٌ إِذّا انتهيتَ منّ الطوافٍ 
تبدأني السّحْيء ولكنْ لو أخَرتَ السّحْيَّ فطَّتَ في أول انهاه وسعيتٌ في آخره. 
فلا حرجٌ عليكَ؛ لِأَنَّ الموالاةً بينهها سن وليستٌ بواجبة. 

ووسع5 هه 

0 الشوال؛ قرسا مك لأداء الكترف والشاء فى العش الأواشر مر 
رَمضانّ في مَكَدّ ونريدٌ أن نُكْيِرَ من الطَّوَافٍ في البيتء وهناكَ مَن يقول: إن في 
عَمَلِكُم تضبيقًا على المْتورِينَ» فاشتغلوا بغيره منْ تلاوة القَرْآنِ والصّلاةٍ ونحوهماء 
فباذا تُوَجهُنا؟ 

الجواب: الّذِي أُوَجهُه أنه في المواسم لا ينبغي للإنسانٍ أن يُكْئِرَ منّ الطَّرَافِه 
وخيد أسوة لاف ذلك وَسُولُ اله قل فإن لبي ري ححج لم َع إلا طوافت 
التمك فقطء فطافَ طوافٌ القدوم وطافَ طواف الإفاضة» وطافٌَ طوافٌ الوداع, 
ل له له أن الأحقٌ أح» فالطائفون 

ولذلك ينغي للإنسان إذَا رأ اف مزق ثراح الس أن يف 
بالصّلاةٍ والقراءة؛ فإن ذلك خيرٌ له؛ لذن الشرع لَيْسَ بالعاطفة» فالشرع بالعاطفة 
والعقلٍ المبنيٌ على الكِتّابٍ والسَّنّة» وإذا كان الي يك لم يطفث 6 مَعَّ تِيشَّرِهِ عليه» علمَ 


فتاوى الحح والعمرة ذف 


نَّهُ في أيام المواسم لا ينبغي لك أنْ يُرَاحمَ النَّاس الّذِينَ قيموا لأداءٍ النسّكِء وإذا 
ل ل فإن الطَّوَافَ لا شك أَنّهُ منْ أفضل الأعمالٍ. 
ست 2 
5 السُّالٌ: سوف أسافِرٌ غَدَاه لكِنْ لا أذرِي في الصّباح أم المساءء ولكنّي 
الآنَ طّفْتُ للوداع» قا الحُكْه؟ 0 
الجواب: مدا الطوافٌ لا يَضْلُحُ» وهوّ غيدُ صَحِبحء لا يد أن تُعِيدَ الطّوافٌَ 
فر كاب الآن طواف الوداع لا يكونٌ إلا عند السّفَرِِ فإذا كان اعد إن قا الله 
فت طرافة الوه موتك أن لطرة 10 لكر أو توفت يم وقول امنا 
اكقعة: ركذا لبقام اتقاري ينقرك» ناذا كان يمك فالطراف افقل له 
كه 
397 ) السّؤال: حَجَجُنا مع جَدَّتي العامَ الماضي» ولكِن جهلا ما لم نَطْْفْ 
بنِيّة الإفاضة» ولكنْ طُّفنا بنيِّ الوداع» جاهلينَ طوافٌ الإفاضة» والآنَ جَدَّي في 
السودانء أفيدٌونا جَزَاكمُ الله خيرًا. ْ 
الجوابٌ: هذا يقولٌ: إن جَدتَهُ أظنٌ في العام الماضي أخَرثْ طواف الإفاضة 
لتطوقه عند الوداع» فيغني عندَ الوداع؛ لكا عندَ الوداع نوث طواف الوداع دون 
طواك الإقاعنة: شقول: كلاو اكزا: عليها:طراك الإداضةة لكلا لم تنوه ضيقن 
الوداع» وقد قَالَ الي كلِ: «إنَّها الأغمال بالئيّاتِء وَإِنَا ِكل امِْئ مَا نَوَى)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله عَكْ رقم ))١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب باب قوله يَكِ: «إنما الأعمال بالنية»» رقم (19017). 
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وإنني بِبَذِه المناسبة أَذكٌرٌ إخواني الحجّاجَ إذَا أحَروا طواف الإفاضة وطَافوهُ 
عند الوداع ألا يخطرٌ عَلَ الهم الوداعٌ» قَينوُونَ طواف الإفاضة فقط ويكفي. 
أو 0 النيتين؛ نية الوداع زه الإفاضة أما أن ينوا الوداعَ فقط فَإنّم 
لم يَطوفُوا طواف الإفاضة. فانتية يا أخي الحاجّ إل هدَّاء فأنتَ إذا أُخَرتَ طوافٌ 
الإفاضة لتستغنيّ به عنْ طوافٍ الوادع فإن عَليكٌ أن تنتبه وألا تَقتصِرّ عل نية 
الوداع. ْ 
سبهوسع5- 2 


(3871) السّؤال: ما حكم مَنْ طافَ طوافَ الوداع قبل أن يرميّ َّ الجحمرات 
في اليوم الثاني عشرٌ؛ خوفا مِن تأخره عنْ إقلاع الطائرقء حيث إنهُ سرمي ويتوجّة 
إلى المطارٍ مباشرةٌ؟ 

القوات: تقول 1: ارم ونوجّة إلى الكعبة مباشرة» وطفْ طواف الوداعء لذن 
طوافَ الوداع قبل تمام النسكِ لا يجرئ» ولا يَنفع» ولقوله يَكه: «أمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ 
آخرٌ عَهِدِ عَهْدِهِمْ بالبْت)! ' فا هوّ برمي الجمراتء فلا يجزئُ طوافٌ الوداع إلا بعد 
انتهاء النسكِ يبائياء فإنْ طاف قبل أن يرميّ فإنةُ كالذي لم يَطففْ؛ لأنة أتى بالعبادة 
قبل وقتهاء والإتيانُ بالعبادةٍ قبلّ وقتِها لا يجرئ. 

ووسع5 هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع» رقم (هه/ا1). ومسلم: كتاب الحج. باب 


فتاوى الحج والعمرة كا 


(38377) السّوالٌ: أن رجلٌ مريضٌ وعجورٌء هل يجورٌ لي تأخرث طوافي الإفاضة 
إلى طوافي الوداع, عِذَا بأنني مقيجٌ بمكةٌ حنَّى يوم الثلاثاءِ القادم وذَّلكٌ لمرَضيِ؟ 

الجوابٌ: أولا: يقولُ: أنَا رجلٌ مَريضٌ وعَجورٌ! ووصف العجوز هدًا يطلقٌ 
عَلى النساءء فالرجل الكبيرٌ يقال لهُ: شيخ شائبٌ لا بأسّء أما عَجِورٌ فلاء فهذهٍ 
امرأة إيراهيمَ كيو ضَكج لكك تقول: « ]د ونأ عَجورٌ وَهَنذًا بَعَلى شَّيّكَا # [هود:؟7] 
ما قالث هذا بَعلي عجوراء لا بد من الانتباو للّغةٍ 

ثانيًا: تأخيدٌ طوافٍ الإفاضة إلى طوافٍ الوداع جائرٌ» لكن يجب أن يكونَ 
عند السبقره يمع انك كو طفك البوعطرافت الإقاا ةل تويك يوطظرات اوداع 
بقيك ان عدوي جيك فضي جلرا ف اناده ْ 

وهنا مسألةٌ أرجُو أن تتنبهوا لها: إذا أَخَرْتَ طواف الإفاضة إلى السفرء 
وطَّفْتَ عند السفرء فإمًا أن توي طَوافَ الإفاضةٍ وحدّةٌ» أو طواف الوداع وحدّه 
وكات ادامر والوداع» إن تَويتَ طوافٌ الود , بقيّ عَلِيكَ طوافٌ الإفاضة 
وهنا خط نوبت وات الإفاضة وحده كىن طواف الوداج» وإذ تونق 
جميعًا حصلا لك حميعًا. لا نُْخَرْ طواف الإفاضة إلى السّرِء ثم تنوي أنه للوداع 
دُونَ أن تَنويَ الإفاضةً فإنَّ هذا ب يعني أَنك الُصرفتٌ من مكة وأنتٌ لم تطفث طوافٌ 
الإفاضة. 

حو ين 
39975 ) السّؤالٌ: هل مُناكَ صَلاةٌ عند مقام إبراهيمّ بعد طواف الوّداع؟ 
الجواتث: لا أعلمٌ في هذا م سُنَةِ وذلكَ لأنّ النبيّ مدعو َم لما طاف للوداع 


أأنكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
كانَ قد أذنَ الفجرٌ مَصلى الفجرّى ثم قَفْل إلى المدينة» لكِنْ عند الفقهاء وَمَهْآئَه 
قاعدةٌ: إِنَّ كل طوافٍ بعدَهُ ركعتانِء فإِنْ صَلَّ رَكعَتينٍ فلا بأسء وَإِنْ لم يُصلٌ 
قلا بأس. 


ست 2 


1 


(5994) السّوال: عِلِنّ طوافانِ وسعيٌء فهل يجوز أن أطوفّ الإفاضة مع 
الوداع» ثم بعدَ ذلك أَسْعَى أَمْ مَاذاء أَفتُونا مَأجورينَ؟ 
الجوابٌ: نعم يجورٌء فأنتَ إذا أحَرتَ طواف الإفاضة وَطَفْتَهُ عندَ السفر» كفالكَ 
رات لوراك التو ار ضور نا الطراي ا باتو 
يكلهِ: ١مَنْ‏ حَج أو اعْتَمر فَليَكُنْ آخرَ عَهْدِ الطّوَافُ باليبّتِ»"". 
م + 
0 السّوالُ: أنَا ذاهبٌ غدًا إل جُدةً ورَاجمٌ في نفس اليوم» فهل أطوفٌ 
طوافَ الوداعء أم أتركّه إلى يوم سَمَري إِلّ بَلِدِي؟ 
الجوابٌ: إذا كانث جدةٌ بلدَكَ وجب عليكَ أن تطوفٌ للوداع قبل أن تذهب 
إليهاء وإن كانث غيرَ بلك فلا يلزمُكَ الطواف. إلا إذا أردتَ الرجوع إلى بليك» 
فلك أن 7 تتردد إلى جدةٌ» وإذا عَرْمتَ عَلى الرحيلٍ إلى البلدٍ تطوفٌ للوداع. 
جعت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب طواف الوداع» رقم »)١1765(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (1778). 


فتاوى الحح والعمرة كك 


2897 السُّؤالُ: نظرًا للازدحام طَّفْتٌ طواف الإفاضة بالدورٍ العلويٌ» 
ما الحكم إذا اضطررتٌ للزحني إلى الفا ثم العودة إلى مسار الطوافٍِ مرةً 
أخرى؟ 

الجوابٌ: إذا كانت هناك ضرورةٌ واضطرارٌ بحيث تخافٌ على نفيك الهلا 
فلا بأسَّء وأما إذا نزلتَ إلى سطح المسعى لأَنهُ أسهلٌ فطوافك غيدُ صحيح؛ لأن 
السيسن لير خا للطلوافهالآنة حارج لسعو ونهةا وز لاض انعم فيه 
لانتنظار رفقتهاء وإذا خرجٍ المعتكففُ إلى المسعى بطل اعتكافه؛ لأن المسعى حارج 
التستعد: والله 122 يقول: #وَلْيطُوَفوأ يَالبَيْتِ الْعَقِيقٍ 4 [الحج:ة؟]» والذي يخرح 
إلى المسعى لم يطوّفْ بالبيتٍ العتيق» وإنّا اطَوّفَ بالمسجد؛ لأن اللسعى حارج 
حدوده» وهذه مسألةٌ يَنبخِي أن يتَقَطَّنَّ لها الحاح. 

لوعو 


5 


(09097) السُؤالُ: هل يُسرنٌ أداءُ ركعتين خلف مُقام إبراهيم عَليْولتَكةِ بعدَ 
طوافي النافلة؟ ّ 

الجوابُ: ظاهرٌ من كلام العلاء يَمَهََُهُ أن كلّ طوافٍ بعدّهُ ركعتان» سواءٌ 
كانَ طوافَ القدوم؛ أو طوافٌ الإفاضة» أو طوافَ الوداع أو طواف النافلة. 

سووسع5 6 

(7004) السُّؤال: مَا رَيّكُم في الطوافٍ حول الكعبة دونَ انقطاع» وهدًا 
الازدحام الشديد» مع العلم أن فيه مَن يحرم كَّ مرقء ويجدد العمرة 0 فيه 
حرج لمنْ يريدٌ طوافٌ الوداع؟ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابث: أولّا: أحبتكم أنّ نبيًا صل الله عليه وعلى آلهِ وسلمّ كان لا يُكررٌ 
الطواف» فقدٌ قم في حجة الوداع» وطافٌ طوافَ القدوم. وطافَ طواف الإفاضة» 
وات وات الوداعة وال يات سوئ الاقة ولهدابتيش لماك الاركرر الطوات: 
فيقتصرٌ على طوافٍ العمرق وطوافٍ الإفاضة» وطوافٍ الوداع» هذا أفضلء وليّدَعَ 
المطاف من قَدِمُوا للك فلا يَضَيّقٌ عليهم» ولاس كد م الطوافٍ دون 
انقطاع» والإكثارٌ منّ العُمّرٍ في سفر واحدٍء هذا خطأ حشٌ. 
ووس هيك 2 
(7774) السّوَالُ: بعدَ طواف الوّداع جئتٌ إلى السكنء فأقيمتٍ الصلاةٌ هل 
أصلي في الحرمء أم أُصَلِ في السّكن؟ 
الجوابُ: صَلَّ في الحرم, إِذَا طاف الإنسانٌ الوداعَ وكانّ قد أَذَّنَ فليتأنَ 
له خن طن الح عل لله علهوعل الارييل نكال ارمع عي 
الوداعً نرَلَ منّ الأبّح إلى المسجدٍ الحرام في آخرٍ الليل» وطافّ للوداع وصَلّ المّجِرٌ 
بعد ذلك» ثم غادرٌ. فإدًا نكيت من الوداع وقد أذْنَء فانتظن 2 ثم اذهب. 
وق 7-2 
40؟0) السّؤالُ: هل هناك سعيٌ بعدَ طوافٍ الوداع مباشرة؟ 
الجوابُ: طوافٌ الوداع لا سعيّ معةٌ» ولا إحرامً فيه؛ لأنَّ السعيّ يكونٌ بعدَ 
طوافٍ الإفاضة أو بعد رات القدوم, أو إذًا أخَرَ الإِنسانُ طواف الإفاضة عند 
العقييه :أ بود يلتم رطا . 
اك 


فتاوى ا لعج والعمرة 44 


ا رفن ده 3 7 م 1 
(41) السّؤال: هَل يَصحٌ طَّوافٌ المعتمر إِذَا كَانَ معهُ آخرٌ يحمله» وَكيفَ 
يَعملٌ في مذو الحال؟ 
> اهس 2 ع5 2 > 1 04 42 2 
الجوابُ: نَعمْ يَصح أن كمل ‏ الإنبنان كيخضًا ويطوف به وتو طوف 
لتفسهء إذَا نويا الطواف» فهدًا لا بأس به؛ لقولٍ النبيّ صَل الله عَلِيهِ وعَلى آلِهِ وسلّم: 
3 ا 07 0 2 5 5 ّ 
«إمّا الأَعَالُ باليّاتٍ وَإِنَّا لِكُلَّ امرئ مَاتَوَى)7", وهذان الرجلانء أو الرجلٌ والمرأة 
ََ ش 7 و 0 ير 537 ْ و رام 
يَعني لّو كانَ يحمل أمَّهء قد وى كل منهما الطواف» فيكون لكل واحدٍ منهما ما 
وس 3 206 هس لكك ع اس . - 8 افير 
توى. ومثل ذلك المشعى» فالآن المسعى فيه ناس يدفعون العاجرٌ بالعربية» وينوي 
الذِي يَدفمُ العربيةَ السعيّ» والذِي على العربية ينوي السَّعْيّ» فهدًا يصحٌ. 
ا 
و انر 0 00 8 5 6 
(5587) السّؤال: هل يلم لمنْ أتى منْ خارج البلادٍ لآداء العمرةٍ من طوافٍ 
وداع عند العودة لبلاده؟ 
الجوابُ: الذي أرى وجُوب ذلك عليهء وأنَّ الإنسانَ إذا أتى بعمرةٍ إلى هذا 
2 5 ا 3 2 
البيتء فَإِن سافرٌ من حينٍ أن يَنتهيّ منّ العمرةٍ كفاه الطوافٌ الأول؛ لأن عائشة 
يهنا ل| أتثْ بالعمرة في حجة الوداع'"' اكتفث بذلكَ عنْ طوافي الوداع. 
وأا إِذّا بقيّ ولو ساعةً في مكة فيجبُ عليه أن يودع البِيتَ؛ لأنْ النبيّ كلل 
)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يِه رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب باب قوله يَكةّ: «إن) الأعمال بالنية» رقم .)١901/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى 
على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم ))١551١(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ 


وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من 
نسكى رقم .)١5١١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) 28 


ع 


وقال الله تعالى: ا وَالتَمَكَ بَيسَهَا يبي رٍ * [الذاريات:47] فسرهَا المفسرٌ وقال: بأيدٍ 

أي: بقوةء فهل هذا التفسيدُ على ظاهره؛ يعني أهوّ تفسيٌ بالظاهر» أو تأويلٌ؟ 
و 000 1 2 ع انيه 3 00-0 د 8 

نقول: هذًا تفسيرٌ بالظاهر» وليسّ فيه تأويل؛ لأن الله قال: #بأبِيْرٍ #4 ولم يقل: 
بأيديئاء فلم يُضفٍ الله الأيدي إليه حتى نقولٌ: إن تفسيرّه بالقوة صرف للفظٍ عن 
5 .- ود 5 5 54 
ظاهره. بل قال: بير #» و(الايد) في اللغة القوةٌ وفعله )رادم والمضارع منه 

إِذْنْ إذا قسرنًا: لوَآلمَك بَيتهَا 4 أي: بقوة فإننا لم نفسرها بخلافٍ 
الظاهر؛ لأن الله لم يضِفْهًا إلى نفسِه. 

وقول تعالى: لما حَلَفَتُ ِيَدَىّ 4 [ص:ه/] قال الله تعالى لإبليسّ لا أبى أن 
يسجدّ لآدم: لإمَا مَعَكَ أن شَسَمْدٌ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقَّ 4 إذا فسَّرّها المفسرٌ بأن المراد بيدي 
أي: بقوتي» فهل تفسيرُه صحيح؟ 

تقول لهاتسي باط ؛ لأن ذلك خلافٌ ظاهر اللفظء ولا دليلٌ عليه» بل 
اللفظ يقتضى أن الله خلقٌ آدمّ بيده عَرَصَِل. 

فإذا قالّ: إِذنْ مَثلتَ الله بالخلتق» حيث أثبتٌّ لله يدين يخلقٌ ببهماء ىا للإنسانٍ 
يدانٍ يعجنٌ بها ويبني بهماء فأنتٌ إذن أثبتّ لله يدين فق مثلتّه بالخلتي؟ 

قلنًا: لا يلزمٌ من إثباتٍ اليدين حقيقةً أن يكونَ هناك تمثيلا. 

م 0 5 21 2 1# 1 3 أ 

ثم نقول لهذا الرجلٍ: أنت لك يد؟ سيقول: نعم» فنقول: وللآرنب يد؟ 

و 5 و 9 0 2 و ع 8 3 
سيقول: نعم فنقول: هل يدك أنتّ مثل يدٍ الأرنب؟ فإذا كانتٍ الأيدي في المخلوقاتٍ 


قال لِيَعلّ بن أميةَ: «اضْنَعْ في عَمْرَتِكَ نما أَنْتَ صَائٌِ في ححجكَ»”" لدم 
لا يخرج من إلا ما قامَ الإجماعٌ على أنه خارجٌ» مثل الوقوفٍ بعرفةً عه 
لا يدخلٌ» والمبيثٌ بمزدلفة بالإجماع لا يدخلٌء والمبيثُ في منّى بالإجماع لا يدخلٌ» 
وزطة؟ ناوي كهاء لا قدره بن طرات وبعر او الراك قد طوافٌ 
القدوم أوَّل ما يَقدّم» وطوافٌ الوداع أول ما يُسافرٌ. 

ولأنَ العمرةً نسكٌ فيه طوافٌ قدوم فيجبُ أن يكونّ فيه طوافٌ وداء » فكىم) 
ابتداً البيتَ بالطوافٍ فليختم البيتَ بطوافٍ الوداع» تا أن كر عل انان 
الدع اد العيره إلا بطوافٍ وداعء وإذَا قال: مشقة» والناسٌ كَثرُوا وزحامٌ 
فإننًا نقولٌ: الأجرٌ على قدرٍ التعبء فا دام هذا أمرٌ لا بد منة وتتعبُ بفعله فأنتَ 
الحو : 

والذينَ قالُوا: إنهُ لا يجب قالُوا: إن الرسول كل لم يأمر بهِ إلا في حجة 
الوداعء ولَّمْ يُنقل عنة عنة أنه أمرَ بِهِ في عمرة القضاءء ولا أن طافٌّ في عمرة الجعرانة. 

لأنَّ الرسول يك اعتمرٌ أربعَ مراتٍ بعد الهجرة: 

الأولى: صّدَّ عنٍ البيتٍ ولم يُكمل العمرة» وذلكَ في عمرة الحديبية. 

القانية :“حمر 5 القضناء ءِ من العام القادم» وبقيّ في مكة ثلاث أيام» ولم يُنقل 
عنة أنه أنه أمرٌ بالوداع» ولا فَعلَهُ. 

الثالثة: عمرةٌ الجعرانة» والجعرانةٌ حدودٌ الحرم منْ غير جهة التنعيم» لكنةُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» رقم (17/89)) ومسلم: 


كتاب الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم 
(18) 


فتاوى الحح والعمرة ا 


دخل مكة ليلا ولم يدخل معهُ أكثرٌ أصحابهء واعتمرٌ فطافٌ وسعّى وقصرٌ وذهبّ 
سريعّاء وهدًا لو فرص أن طوافٌ الوداع واجبٌ فلا يجب عليه في هذه الحال؛ لأنة 

الرابعةٌ: في حجو؛ لأنهُ أتاهُ آتِ وهوّ في وادي العقيق وقالّ لهُ: «صَلَّ في هَذًا 
الوَادِي الْبَارَكِ وَقَل: ا ل 
في حجة الوداع قال: ١لا‏ يَنْقرَنَ أَحَدٌ حَتَى يَكُونَ آخرٌ عَهْدِِ بالبَيْتِ)'"" 

والجوابٌ عن هذا الاستدلالٍ أنّْ يقالّ: إنَّ الرسول عََداصَكموَتم لَمْ يُوجِبْهُ 
إلا في ذلكَ الزمن» والذي يمنعٌ وجوبّ طواف العمرة لو كان غيرَ واجب أن 
يون الرْسَولٌ بعد أن قال هذا القول اعتَمَرٌ وله :يظفء فخيعل نقول: لا يجب 
درطا ووجد ترح رع ظاعاايا كل عدو الوصرييه ار 

يي لي اي 
طواف الوداع ليس واجبًا للعمر بلي الأدلةُ تدل على وجوب العمرقء ولكن من 
أفتيّ بأنهُ لا وداعَ عليه وفعلّ ولم يودّع فلا نَيءَ عَلِيهء إنَّا بعدَ أن يتيينَ لهُ الدليل 


فإنة يجب أن يودع . 
حل 62 
2585 السّؤال: هل يجورٌ تقدِيمٌ طوافٍ الإفاضةٍ يوم العيدٍ على الأعمالٍ 
الأربعة الباقية؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي يك وحض على اتفاق 
أهل العلمء وما أجمع عليه الحرمان مكة, والمدينة .. رقم (417 7/7). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (1771). 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: نعم يجوزٌ. ويّوم | ليتع الداتر شيم أفكاء : رمي جمرة العقبة» 
والنحرّء والحلقٌ أو التقصيرٌَ والطواف» والسعي. 
ذا 2 فهدًا أفضل» وإن تدم بعضّها على بعض فلا بأسّ؛ لأنَ لنب صَلى 
5 
ولا أخرٌ في ذلك اليوم إلا قال: «افْعَلْ وَلَاحَرَ حرَج)1" 
وسع5- هم 
(784) السّؤالٌ: ما هوّ آخرٌ وقتٍ لِطوافٍ الإفاضة بالنسبة للحاحٌ؟ 
لجَوَابُ: آخِرٌ وقتٍ لطوافٍ الإفاضةٍ آخرٌ شهر ذي الحجّة إِلّا لعْذْرهِ كا 
لواكاقف: ال أة أقضاء ويقوت ريني > بيوكاء قينا تقول عق ملووت تلوف 515 
بدون عذّر فآخرٌه آخرٌ يوم من ذي الحجة. 
ع 2ك 
(540) السّؤالٌ: ما حُكمٌ الطوافٍ في موسم الحجٌ والعُمرةِ؟ 
الجَوَاب: الطَّرّاف في غير مَواسم الحجٌ بالبيتِ مسنونٌ كلّ وقتٍ؛ لِأَنَهُ عبادمٌ 
ما في مويسم احج فظاهر الس أنه لا يطوفٌ؛ بدليل أن ّيل قدم مَكّة ني 
حَسجّة الوداع في اليوم الرَّاع وبقي أربعة أيام قبل أن يرم بالحجٌ ولم يطفث بالبيتٍ» 
ولم يطف بالبيتٍ غيره يشا من اصحايه من خَلّوا وهذا هو الوجة المناث 
أيضًا حَتَى لا يُضَيّقَ الطاتفون عَلَ أهل النشك. فالذي أرى أنه لا يُسَنّ للحُجّاجٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (47)) ومسلم: 
كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم (105). 


فتاوى الحج والعمرة ركان 


ولا للعّار عند المواسم الطّوّاف بالبيت. والدّليل عل هذا ترك ال يك للطوافي» 
مع أن يسهُل عليه أن يأ منَ الأبطح ويطوف. والأطوفة الثلاثة ني الح هيّ طوافٌ 
القدوم» وطوافٌ الإفاضةء وطواف الوداع. 
ا 
كواب "لاخر عل أن أقول؟ إن انمه لكي اقولة إن فلك ليق من 


0-0 
22 


السّنة. 


24 


5 ٠-5 مع‎ 


1845 ) السّؤال: ما هُوَمة مقدار الفترة التي إن طالتْ يُسْتَحَبٌ فيها إعادةٌ طوافٍ 
الوداع مرّة أخرى؟ 

الجَوَاب: اعلم أن طوافّ الوداع لا بد أن يكونٌ آخرٌ شيء» لكن يُعمَى عن 
الثيء اليسيرء مثل أن يشتريّ الإنْسَان في طريقه بعد أن طاف للوداع حوائجٌ لسفره 
500 


وها م 


الوداع وأذن المؤذنٌ فإننا تقول : انظ حَتَّى تُوَدّيَ الفريضة وتوكّل عَلَ الله. 

أما لو قرّر أن ينام أو أن يبقَى ولو ساعد فهذا لا بد أن يُعِيدَ طواف الوداع؛ 
لأن نينا تُحَمَدَا -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- ركب من المحصّب آخِرٌ الليْلٍ 
ْلَه أربعةَ عشرٌ وجاء إِلّ الَسْحِدٍ الحرام وطافّ طوافّ الوداع» ثم صَلَّ الفجرٌ 
ا 


وج عت 5 


” دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اميه اه ده بَدَأْتُ في 
و ل لان كني الوا 
شن وليست بواجسرء فإذا بها الإنسان وأفمل عفر دوا فلا حرج؛ ؛ حنّى 
عه أن بن يدَحَ َكْعَئَي الطوافٍ فلا حَرّجٌ عليه؛ لأنَرَكْعَئَي الطوافٍ سُنَّةٌ وليستُ 


3 


بواجبة. 
وق )5 - 2 
(5544)السُّوَالٌ: هل للعُمْرَةِ طوافٌ وداع» ومَتَى يَكُونُ؟ 
الجوابُ: القولُ الراجحٌ أنَّ لها طوافَ الوداع» ويكوث إذا الْتَهَى مِنْ أعمال 


العمرة وآراة أن يُسَاِرَ إلى به له لا بد أن توف للوداع؛ لِعْمُوم قولٍ النبيّ 
مر ليم ١لَايَنْفِرَنَ‏ أَحَدا يَْنِي بِمَكَّةَ ١حَنَّى‏ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِه 


ِالبَيتِ الطَّرّافَ)7" 
جعت 5 
4 السّؤالُ: هَل يجُورُ تقديم طوافٍ الوداع على صلاةٍ العشاءء ثم السفرٌ 
بعد انقضاء الصلاة؟ 
الجوابٌ: إذا كَانَ في طوافي الوداع أفنقت العدلةة وض ودَقَعَ فلا بَأْسَ. 
يبر 00 


.)17071( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض»ء رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة 30> 


عيوروع دو 


السرسن اليد الآنَ ا أنه يمنع 
0 : تن عليه طوف الإفاضة إذا كا لا يمكة أذ يدعل مكة را 


001 


لمرو فإنّ يدخل بثيايه؛ أن السان 20 قد خضل لافقه ري ركان كرد 

لنل الع الأول فإن سَهُلَ عليه أن يأتقّ بعْمْرَةٍ قبل طواف الإفاضة فذاك» 

وإِنْ لم يسهُل دخل مَكَةَ بثيابه المعتادة بدونٍ إحرام؛ ثمّ طافَ للإفاضةٍ وسعى إِذَا 
وججسع5 2 

(5*81) السّوال: عِندَّما قامّ واليي باح مَرِضَ عندما نزل منى» فلم يبثتْ 
بوئّى» ولم يَقُمْ بعملٍ طواف الإفاضة؛ لأنُّ كانَ بالُستشفى إِلَ أن رجعٌ بلدّه فا 
العمل أفادكُمٌ الل 9‏ 

الجوابٌ: أما بالنسبة للمَبيتٍ بوِئّى فأمرهٌ سهلٌ؛ لِأنَ المبيتَ بمئى من واجباتٍ 
الح وكذلكَ رَمْيْ الجَمَرَاتٍ أمرُها سهلٌ؛ لِأَنّهُ منَ الممكن أن يوكّلٌ مَن يَرمِي عنة 
ولكن المشكلة أنّهُ يقول: إِنهُ لم يَطّْ طوافّ الإفاضة, ومعتّى ذلك أَنَّهُ الآنَ خم 
َكِنَهُ حرم إحرامًا قاصراء فإن الحا إذا فعل الرميّ والحلقٌ والتقصيرء والطواف 
والسّعْيَّ» حل من كُلّ شء؛ ون فعلّ الرميّ واحلقٌ والتقصير حل التحللٌ الأوّلَ؛ 
فهَدًا الرجلٌ نقولٌ: إنَّهُ حَلّ التحلّل الأول ولم يل التحذل النَّانَ» فعليه أن يرجم إِلّ 
مَكَةَ إذا كانَ خارج مَكَة بعْمْرَة وإذا انتهتٍ العُمْرَةُ يطوفٌ طوافّ الإفاضة» وينتهي 
قر 

وجسع5 > 


مان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(595 السُوالٌ: مَا رأيكُم في الناس المعتمرينَ الذينَ يرفعون أيديّكُم على 
أبواب الكعبة ويّدعونَ وهل وَردَ هذا في سّنَةٍ عن النبيّ كل وجزاكمٌ الله خيرًا؟ 

الجوابُ: السّنةَ في الطواف أَنْ يستلمَ الإنسانٌ الحجرٌ الأسود ويُقبله إذا تيسّىَ 
فإن لم يتيسر أشارٌ إليهء وأنْ يستلمَ الرّكنَ اليمانَ إذا تيسرَء فإِنْ لم يتبسرٌ فلا إشارة 
إليه؛ لأنَ في الحجر الأسود تلات سنن 

-١‏ التقبيلٌ والاستلامٌ» وهدًا أعلّ شيء. 

- إن لَمْ يُمكنْ فالاستلامٌ باليدٍ وتقبيل اليد. 

"- إِنْ لم يُمكنْ فالإشارة. 

أما الركن اليهاني فليس فيه إلا ضة والكدة وهي م بدون تقبيلٍ 
ولا إشارة عند تعد الاستلام؛ وك ة أركانٍ اليك لا ركون استلامها وَل تتبيلها 
ولا التعلقٌ بها؛ ولهدًا ل) كانَ معاوية بن أبي سفيانَ وََلتَعَنة يستلمُ جميع أركان 
البيتٍء فقالٌ له ابن عباس وَعَإيَقعَنعا نه لايُستلم هذين الركنين» فقال معاوية: لسن 
شية من بيت مهجونا"» يعني كل بيت لايمجر» وها استحسا عقن فقال 


له ابن عباس دَليَعَنها: إن الله تعالى يقولٌ: # لَّقَّدَ كَنّ فى سول أ 6 


حَسَنَةُ 4 [الأحزاب:١1]‏ ولم أَرَ النبيّ يكل يستلمٌ إلا الركنيين الاين قانقة جار 


0270 00 
و واللشعنة 


.)١708( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم‎ )١( 
.)١709( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليوانيين» رقم‎ 


قتاوى الحح والعمرة 1 


جوانب البيتٍ سوى ما جاءث به السُّنة فإننا نتصحُه. ولا تكونٌ النصيحة بأن 
نقولّ لهُ: أنتَ ضَالٌَه أنتَ مبتدعٌ» هذا حرام هذا مُتكرٌء بل نَنصِحُهُ فنقولٌ: أنتَ 
ما فعلتٌ هدذًا إلا مِنْ أجلٍ الخيرٍ والثواب» وهدًا ليس فيه ثوابٌ» فاقتصرٌ ع عل 
ما قحل الزسيول ولو م وق انق كلد لأؤهة] شاه ف ركون متررواه 
قد يكونُ بعضُ الناس غرَّهُ وقد يكونُ في قلبه تعظيمٌ لله عَرَقَلٌ وِبَتِهه ويرى أنه 
لا بد أن يستلم ويّمسح جميمَ البيتِ. 
بيجعو 

895 السُوالٌ: قَدِمْمَا إلى مك لأداء العُمْرَةِ والبقاءٍ هذه العَمْر في مِكَدَ 

وتريد أن كيد مه الطواق: بالزيت):وهتاك من يقول: إن في عَمَلِكُم تَضبِيقًا على 


ف وس 


المعْتَورِينَ» فَاشْتَغِلُوا بغيرِه منْ تلاوة القرآنٍ والصلاةٍ وتحْوهاء فباذا ُوَجُهَا؟ 


واد الذي أوجه أنه في المواسم لا ينْبَعي للإنسانٍ أن يُكْيْرٌ مِنَ الطوافٍ. 
وعد امود لاق لكا ريون الل ع ل فإنَّ النبيّ يكل في جو لم يطُّْ إلا طّوافَ 
لكِ فقطء فطاف طواف لدوم وطواف الإفاضةِء وطواف الوداع. مع أنه لو 


2 ا ا الأحقٌّ أحقٌء فالطاتفونٌ الذينَ 


ع 221 


ولذلكَ يبغ للإنسانٍ إذا رَأى المطاف مَرْدَحما ألا يرَاجِمَ الناسّ» وأن يشْتَغِل 
بالصلاة والقراءق» فإِنَّ ذلكَ حي لهُ؛ لأن الشْعَ ليس بِالعاطِمَة فقطء ل بالعاطفة 
وَالعفْلٍ امبنِنٌ على الكتاب والسَُّه وإِذّا كان النبي ل لم يطّف مع ِيسّرهِ عليه 
عَلِم أنه في أيام الموايسم م لا ينبَخي لك أن تُرَاحِمَ الناسّ الذينَ د 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 
5 


وإذا وَجَدْتَ سَعَةَ فطّفْ؛ فإنَّ الطّوافٌ لا شك أنه نه من أفضلٍ الأعمالٍ. 
ملف مب 
(5595) السّوالٌ: هل م يُسَنَّ تقبيلٌ الْحَجَّر الأسودٍ في غير الطواني؟ 
الجواب: الَّذِي يُظهر لي أن تقبيلٌ الحجر الأسودٍ من سنن الطوانيء وأن 
تقبيله بدونٍ طوافٍ ليس بمشروعء وعلى هذفن طاف الإنْسَانُ شن له أن يُقبّل 
ا حجر الأسود لكن بدون أَذْيّ فإن تأذّى يذلك أو آذَى غيره» فلا يفعل» بل 
يكفي الإشارةٌ إليه. 
جه - 52 
لاحر را سر بره ررض جه 
الجواب: لا المشروعٌ في مس ى الكعبة ة استلام الرّكْنِ اليَنَاني الجر الأسود 
فقطء وأمًا بقيّة الأركانٍ والواجهات فَإنَّهُ ليسَ بمشروط. كذلك كان بعضُ الصحابة 
يَلتِمون ما بين الحَجّر الأسودٍ وباب الكعبة» فيصِعُون صُدُورهم وخدودّهم 


ويَمُدُون أيديهم؛ تَعَبّدًالله عَيَجَنٌّه ولا طاف مُعَاوِيَةٌ بن أبي سُفيان رو 3 يتَدُْعَنَهُ بالبيت 
جعل ‏ يَستَلِمُ جميع الأركان. فقال ابن عباس دئعن: إن ابي يك استلم الركنينٍ 


و مس 


التاننان: فأجابه معاويةٌ: ليس شيء من البيت مَهْجُورًا. فردٌ عليه عبد اله بن عباس 
1ك ف رول لله سوه حَسَئَة 4 [الأحزاب:١7]‏ 0 لني يلل 
يستلِم الركنيينٍ اليََانِينِ. فرجع معاوية عَْعَنه إل قولٍ ابن عَبّاسٍ'"" 


))١70( أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» رقم‎ )١( 
.)37107/1١(دمحأو‎ 


فتاوى الحج والعمرة مانا 


ووجةٌ هَدًا أنَّ الرُكَْيْنِ اليَنيينِ هما الدُكنانٍ اللَّذَانٍ عَلَ قواعدٍ إبراهيم» أمّا 
الشماليُ والغربيٌ فإما ليسا عَلَ قواعدٍ إبراهيم؛ لِأنَ قريشًا لَبَنتِ الكعبةً وقَصَّرَثْ"" 
مهم التَقَمَهه تَرَكُوا جزءًا من الكعبة من الجهة الشماليّة» وسمّوهُ حَطِيًاء وحجرٌوه بِهَذَا 
الجدار الموجود, وسَمَّوْهُ حِجْرًا. وأمّا ما يقولّه بعض العامّة اليوم في هَذَا الحجر. 
حيثٌ يُسَعُونَه حجر إسماعيل؛ فهّدًا لا أصل له؛ لِأَنَّ إسماعيل لم يعلمْ بَذَا 
و يحدثٌ هَذَا ا حجر إلا في زمن قُرَيْشٍ حينَ بَنَوّا الكعبة وقَصَّرَتْ به النفقة. و 
ثبت عن النَِيّ كله أنّهُ قَالَ لعائشة: الوا أن توْمكِ حَدِيئو عَهدٍ يكفْرء لبت لَبنَيْتْ 
الكَعْبَةَ عَلَ فَوَاعِدِ ِبْرَاهِيمَ وَحَغَلتُ لها تامئن4 ثانا يكل منه ا 5 1 
دجون ونه ! ".ولكنه انع عن ذلك يكل خوقا من افع 

ول توّلّ عبدُ الله بن الزبْرٍ عَلَ الجّاز هَدَمْ الكعبةً وبَنَاهَا عَلَ قواعدٍ 
إبراهيٌ» وجعل لها بابينِ؛ باَا يدل منه النّاسُ وبا تخرجون منه. مَل زالث 
ولايةٌ عبد اله بن الو عن لجاز واستولى الحياحُ -أحد أمَراءِ ُلفاء بني أَميّة- 
هَدَمَ الكعبة التي بناهًا عبد الله بنُ الربَبْره وردّها إِلَ ما كانث عليه من قبلء فَقِيَثْ إِلَ 
الآنعَلَ ماهِيّ عليها"ا 

يذ بين أن الركنَ الشمايّ والركنّ الغريً لَيْسَا عَلَ قواعدٍ إبراهيمّ» ولِهَدًا 

2-0-1-6 

)١(‏ أي: قَلَّتْ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانهاء رقم :.)١985(‏ ومسلم: كتاب الحج» 


باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1777). 
(7) انظر أخبار مكة للأزرقي /١(‏ 588). 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يلزمٌ من إثباتٍ حقيقيها المائل» ف بين الخالتق والمخلوق اعظمٌ تبيان. وَإتبَات 
اليد لله عَرَِجَلٌ حقيقة لا يستلزمٌ التمثيلٌ أبدَا؛ لأنكَ سوف تثبتُ لله يدّا حقيقةٌ ولن 
يطراً ببالِكَ أن هذو اليد تمائل 3 المخلوقينَ. 

الخلاصة: التأويل ينقسمٌ قسمٌ إلى ثلاثةٍ أقسام: قسرانٍ صحيحانء وهما التفسيرُ 
ا ا 1 
فهذا إن دل عليه دلِيلُ فهرٌ صحيحٌ مقبولٌء وإن لم يدل عليه دليلٌ فهر باطلٌ 


٠‏ د 


مرفوضص. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاثُ» وصل الله وسلمٌ على نينا محمد وعلى 
آل وصحبية. 


5 ٠-5 سم‎ 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


895 ) السُوالٌ: ما حكمٌ الطواق رود كل علوي أغانا للخلا ون 
الأحياءٍ والأموات؟ 
الجَوَابُ: الطَّوافٌ بلا شك منّ العباداتء قال الله تعالى: أن طَهْرا بَنقَ 


َه 


لطأ فين وَاَلْمْكفِينَ وَابَكم الشجور » [البقرة:6١5١]»‏ والإكثار منة ينه : 


وقدٍ اختلفَ العلماغ: هل اللَّوافٌ أفضلٌ أم الصَّلاةٌ أفضل؟ فمنهُمْ مَن قالّ: 
الصّلاةٌ أفضل. ومنهّم مَن قال الطّوافُ أفضلٌ» ومنهّم مَن فصّلَ وقالّ: الطَّوافٌُ 
لغيرٍ أهلٍ مَكَّةَ أفضلٌ؛ لأنَهُ لا يحصُلُ لهُم كلما شاؤواء والصَّلاةٌ لأهلٍ مَكَةَ أفضل؛ 
لأمكم متى شاؤٌوا طَاهُوا بالبيت. 


0-7 
عه 


والصوابُ أَنْ يُقالَ: انظز ما هوّ أخشعٌ لقلبكٌ وأنفعٌ» فقدْ يكونٌ الطَّوافٌ 
أحيانًا أخشعَ للإنسانٍ وأنفعَ للإنسانٍ» فيكونٌ الطَّوافُ أفضلء وقد يكونٌُ أحيانًا 
الصَّلاةٌ أخشعَ للقلب وأنفعَ للعبد» فتكون الصَّلاةٌ أفضل. 

وني الوقتٍ الحاضر كا تُشاهدونَ المطاف يكون مُرْدَحمَاء ويُرَاحمُكَ فيه التْسَاهُ 
ورا يكونٌ الإنْسَانَ من لا يملِكُ نفسَه فيقٌ في الفتنق» فإذا انزوى في زاوية منَ 
المسجِدٍ الحرام» وابتعد عن الصّوضاي وعن مرور اناس بِينَ يديه وقامَ يصلي 
بخشوع وخضوع. فإِنَّ هذو الصَّلاةَ أفضلٌ من الطَّوافِء أما إذَّا لم يكنْ هناك فتنةٌ في 
افيه ولا مزاحةُ نساو وهر بع في مل أوقاتا هذو- وكا نش في العاف 
أكثر ما يخشمٌ في الصّلاق فالطّوافٌ أفضل. 

لسع 


شناوى الحج والعمرة لف 


م 


191 السّؤال: أَشْهِدُ الله أنّ أُحِيّكَ فيه وسُوَالي هوَّ: هل تُشْتَرَطُ الطهارةٌ 
للطوافٍ؟ 
نوات انال دهن ختلات 61 لوعن اكب شرك أن قن طاف 
بلا وذ مرو ا رمات الود ا بجا عبار 
يَتْ شَّرْط في الطوافي» وأنَ مَنْ طَافَ بلا وضوءٍ فطوافه صحيخٌ"' #ولكن يني 
للإنسانٍ إذا كَانَ في سَعَةِ ألا يَطُوفَ إِلّا مُتَوَضُنًا خروجًا مِنَّ الخلاني. واخْتيّاط 
للعبادق» وإبراء للدم لكِنْ لو وَكَمَ هذا الأمر من شخصٍ وبعد أن ومن جاء 
يسْتَفْتِي فنا لا َوُه بالإعادة» وطوافه صحيحٌ. 
ووسعو م 
594" السّؤالٌ: أَدَيْثُ العمرةً ولكِني لم آتِ بر ُعَتّي الطوافي حَلْفَ المقام؛ 
فهل في ذلك شي2؟ 
الجوابٌ: ليسّ في هذا نية؛ لأنّ الصلاة خَلْفَ مَقَامِ | اهم شنه» إن أت 
بها الإنسانٌ فهو أَفْضَلُء وإلّا فلا شيء عليه. 
20 - كد 
(0899) السُّوالٌ: : حضَرّت لأداء المرَِ وبعدّ طوافي القدوم تَسيتُ أن أصَلِ 
كْعتي الطَّوافِه وذهبتُ للسّعْيء وبعد الانتهاء تَدَكَرَتُ ني لم أَصَلّ الرَكْعتينِ؛ 
فيل عل ني*؟ 
الجوابُ: الصحِيحٌ أنَّ صلاة ركْعَبَيْنِ حَلفَ المقَام بعدَ الطوافٍ ليست بواجبَة 


(١)انظر:‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية /١(‏ 5 075. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأناشة سن إِنْ قله الإنسان كان أكمَلَ لِنْسكِهء وإِنْ لم يفْعَلْهاء »فلا حَرَحَ عليه 
5 
(740)السَّوالُ: هل يص يصِحٌ الطوافٌ أ ف أو السَّعٌْ وأنًا أرقَعٌ وَالِدَت على السّيارَةِ؟ 
الجواب: نِعَمْ يجوز ولا بأس. 
مت - 2 
ال 0 0 الكَعْبَّةِ في - حِجْرٍ إسماعيل والصلاة 
الجوابث: 1000007 عن 
الكعْبّة ما عدا الْحَجَرِ الأسوّدٍ والرّكْنِ الياني لا أصلّ له وخ الشوه وها عذلك عق 
قصَّةٍ وقَعَثْ بن عبد الله بنٍ عباس وَعََِمَنَا ومعاوية ؛ بن أبي سُفيانَ وَعَيهعَنَهُ كانَ 
مَعاوِية يَطُوف ود لم الأركانٌ الأربعة: حجر الأسوة» والكُنَ اليَاني» والشَّاِيَ 
والعِرَّاقِيٌ» أي الل د لهُ ابن عباس : ما هَذًا؟ قال: ليس غَِيْءٌ من © النتت 
مهُجورًا. فاحتّح ب َ بِحْجَةٍ عقلِيّه وهي علي في بادئ الرّأيء لكِنْ عند التأمّلٍ ليستْ 
عمَلِيّةَ فقال لهُ ابن عباس صعَإيَيءئه: لَقَدْ رَأَيْتُ التي يكل يَسْتَلِمُ الْحَجَرٌ أو الّكُتيْنِ 
اليَمَِيَّين: يعْنِي الحَجَرٌَ الأسْوَدَ والرّكُنَ اليهاني» وقد قال الله تَعَالَ: « لَمَد 00 
كول امه ار بريه حسية حَسَكَةُ 4 [الأحزاب:1]» فرّجَعَّ معَاويَةٌ؛ وَلَمْ يَسْتَلمْ إلا الوكين 0 


001 2 ٠. 7 ل و سقس م 0 5 2 م‎ 3 ُّ 1 ٠. 
فانظز إلى فقه ابن عباس وَعَِيَعَنها قال: « لَمَد كانَ لَكم فى رسول الله أسوة‎ 


5-8 
6 
لست 


.)1670( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة تق 


زه سه 2 5 سس و لبه رمه ث فيو مم2 عسل ...| اه 

حَسََةٌ * [الأحزاب:71]» فَلَنَا أَسْوَةٌ حسّبة في رسول الله فِعلا وتركاء فك أننا تَتَأسّى 
٠‏ وه ىه 5 5 35 معو ٠.‏ 0 

به في الفِعْل» نتَأسّى به في التَرْكِ فإن كل شيء يوجَدُ سَيَبْهُ في عهِدٍ الرَسولٍ 

عَلآصَكاءوَسَكَمْ ولم يفعَلهُ فإنة ليس بِمَشْرٌ وط. 


ع و 93 


فإِذًا قال قائلٌ: أنتم أَرْتُم إلى أن العقلَ لا يقمَض مسح الأركان الأرْبَعَةٍ في) 
هَذَا العقّلٌ؟ 

قلنا: لأن البَتَ لم يُبْنَ على قواعِدٍ إبراهِيمٌ» وإنما هدَمَنْهُ قريش» وقَصْرَتْ 
يم النَمَقَه فرأوا أن يِبْنُوا هدًا الحانب القائمَ الآنَ ويدَعُوا الباقي؛ وهوّ ما كان مِنَ 
الحِجر؛ لأن الحِجْرٌ فيه؛ ولا يستطيعونَ أن يجعَلُوا الحِجْرٌ من اللهّة الأخرّىء فبقيّ 
الجانِبُ اليمانِن على قواعِدٍ إبراهيم» والجانبٌ اماي على غير قواعد إبراهيم؛ ولذَلِكَ 
لم يكنْ مشْرُوعًَا أن نستَلِمَ الزّكُبَينِ الشامِيّن؛ لأنهم) ليسا على قواعِدٍ إبراهيم» فكانتِ 
الحَجَّةُ السمْعيّة مطابقة قَةَ هاما للحَجَةٍ العَقلية -والحمد لله-. 


بع م عوء 


وأما سؤالٌ السائل عن حِجْر إسماعيل» فأنًا أَفِيدٌةٌ أن إساعيل لم يَدْرٍ عن 

هدًا الججْرء ولم يَعلمْ بوه ولّيسّ لهُ عِلاقَةٌ بإسماعِيلٌ إطلاقًاء فهو ىا قُلْتُ لكُمْ إن) 

وَفَعَئْة فزي حايةً للطواق وييانا للكنية ولا فهو م الكفية إنا جميعة :وا 
ِو ٠.‏ 


مكاي ريد عر ور ناي ع لوزلا بي لطا عدم 
أله حجر إسشاعيل يد ا لأننَا لو قلمَا ذلك لمَلْمَا با لا تَعْلَّمُ وقد قالّ الله تَعَالَ: 


«ولَا نَثَفُ عا لين لكو 0 عِلْمُ إِنَّ آَلسّمُمَ وَالَصَرَ وَالْمْواد عل ولك كن له مَسَصُولاه # 
[الإسراء:" 7]. 


أما اككعتان فيه فَهى سَنَةٌ لكنّها ليست رَكْعتّى الطَّوافِ؛ لأن النبِىّ يلل دل 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عائشة وَلتَعَناه ل طَلَبّتْ أن تْصَلّ في البَبتِه أنْ تُصَلَّ في الخر» وقالّ: «إنَّهُ مِنَ 
البَيَت70". ْ 
وأما رَكْعنَا الطَّوافٍ فالسُنَةٌ أنْ تكوبًا لف مقام إبراهيم. 
ووسع5- جه 
(5407) السّوالٌ: هل يجورٌ الاضْطَبَاعُ؟ 
الجوابٌُ: نعم ولكِنْ أوَّل ما تأت فقَطء وإن فَعَل فليس عليه فِذيَةُ. 
ووسع5 جه 
74:5 السّؤالٌ: مَلٍ استِلَامُ الحسجَرٍ الأسودٍ خاصٌ بالطائفي فقَط أم هُوَ عاءٌ 
لكل أحَد؟ 
قرا الذِي أُعْلَّمُهُ مِنَ السّنَةِ أنَّ استلام الحَجَر مشزي في الطوافء 
دعن مكزر جل بول انوناق فتن أزاة اللرات ين ل أنْ يَستَلِمَ الْحَجَرٌ 
ومن لا يُرِيدٌ الطوافء فلا يُسَنَُّ هذا ما عَلِمْبْهُ مِنَ السّنَة 
ومع ذلكَ» فيس مِنّ المسبَحْسَنٍ أن يَرَاحَمَ م الناس عليه هدًا التَرَاحَمَ حتى 
نا َرَى بعضّ الأحيان مَن يُصَلٍّ الفريضَةً ويْصَلٍ قبل الإمام لأجلٍ أن يَستَلِم 
الحجرء أو يبل وها ِنَ الجهاء فهؤلاء لا شك أن الي هدامُمْ إلى هنا العمل 
هو قوَّةٌ المحبّة وقوة العاطِفَة لكنْ إذا لم تَكُنٍ العاطِفَةٌ على حسّب الشريعة» صارّت 


017 


0 أ 
عاصفَةٌ مُدمُرَةٌ. 


فتاوى الحج والعمرة فنا 


سير 5 


تَصِيِحَتِي لإخواني آلا يتَرَامَمُوا على الْحَجَرٍ الأسود. إِنْ تَيسّرَ فليقيلُوه 
ولِيستَلمُوهء وإن لم يتيس فلا يكلَمُوا أنفسَهُم. 

ساس ا لس ار 
لو للصّواب في قوله وه وقفت عند التجر ل و ف لل عير 
لا تَضْدٌ وَلَا تَنْقَمُ وَلَوْلَا أ رَأَيْثُ النِىّ يله يبلك مَا قَبلتكَ00". 

وأما ما تُشَاهِدُهُ من بعض الحهّالِء يكون معه الصَّبئُ؛ فِيَمْسَحُ بِيّدِهِ على الْحَجَر 
أو الركن اليّاني» ثم يمْسَحٌ وجْة الصَّبيٌ وجميمَ جسدهء فهذا لا أصلَ لَهُ؛ لأن المقصوة 
من استلام الجر وتقبيله» واستّلام الرّكُنِ البماني هو تَعْظِيمٌُ الله تَعَالَ واتَبَاعٌ رسولٍ 

ست - 2 


(5404) السّوالٌ: ما حُكْمُ من طافَء وسَعَىء وحَلَقٌ ولَبِسَ ثِيَابَهه ثم بعدَ 
ذلك تَذَكَرَ أنه ليس عَلَ طهارة؟ 

الجواث: مراك سر جار َصَرَء ولس لَه م ذكر 
أنه عَلَ غير طهارة» نقولُ لهُ ب ولا إعادةً عليك؛ وذلك لذن 
القولّ يشَرطيّةِ الطّهَارَة ا ب اد أن 
الإنسانّ لم يتلل ولم يَثنِّ من العمرة لسَهُلَ عليا أن نقول له: تَوَضَأْ وعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم ,)١6957(‏ ومسلم: كتاب 
الحج, باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم .)١710(‏ 


الطَوَافَه لكين بعدَ أن طاف, وسَعَىء وكَلّلَ من العُمْرَة فإِنَّ من الصّعب عَلَ 

الإنسانٍ أنْ يقول له: أعِدٍ العْمْرَةَ بالطَوَافِء والسّعْيء والخلق, وَالتفْصِير مَعَ أنه 

ليس هناك دلِيلٌ صريحٌ صحيحٌ من السّنّة يبي أنَّ الطَّهَارَةَ الطوافٍ شرطً. 
سووسعو > 


(1:5) السُّوالُ: هل يجورٌ الطوافٌ أكثرٌ منْ مرّةٍ دون أن يتفصل بينهما بسن 
طوافٍ؟ 
الخواث: ذكر عض الغلاو زرا أنة عور أن مع الإنسان أسبوعين 
أو ثله؛ م مر لاي 
يْصل رَكعتينٍ وركعتين. 
6ك 


357 


(4:5؟) السّؤال: أسئلة كثيرة تُسَاَلُ هل للعمرة طوافٌ اع أو لا؟ 
الجوابٌ: القولٌ الراجحٌ أن لها طوافٌ وداع. |أَ 00 
شاف مبائرة فليش عليه طواف وداءا 2" 


4 
ل 


صر ثم 


و 0 


)7 04 السّوال: جئت بأمّي لتَعْتَمِرَ » فهل عَلَيْهًا طوافٌ وداع أو لَا؟ 
الحواث: إن كنك من ينك أن تطوف وتشكى وكذهب ساء ‏ فليس عليك 
ودَاءٌ أما إِنْ مَكَنْتَ في مكّةَ فقذْ وجب عليكَ طوافٌ الوداع. 
و 7-5 


قتاوى الحج والعمرة يح 


44" السُؤالٌ: كَِينٌ منَ الناس يحوِلُونَ أطمَالَهُم في الطَّوافِء وقد يكُونُونَ 
خُدِيِنَ في مَلابِسِهِمْ فهَلُ طوافُهُم صَحِيحٌ؟ 
الجوابُ: َعَم يكون صَحِيحًاء ولا حرّجَ في ذلِكٌ. 
2 2 - ك5 
(54:4) السُّوالُ: ما حُكْمْ الطوافٍ بِدُونٍ كَشّْفِ الكَيفٍ الأيمن في أثناء 
الطوافٍ؟ 
الجوابٌ: كَشْفُ اكتف الأيمن في أثناء الطوافٍ مِنّ السَّنِ؛ إنْ قََلَهُ الإنسان 
فهرٌ على حَيِْ وإنْ لم يَفْعلَه فلا حَرَجَ عليد. 
0 - كك 
14٠١‏ السُّؤالُ: الذينَ يَقفُونَ على أبواب ارم يتطِفونَ الناس» ويُطّوفوتهم» 
ويَأخدُونَ نه أجرءً على هذا الالو اع دلت مذاشسة رودم تاخبية 
بأحكام الطواف؟ 
الجوابٌ: هذه تُرفمٌ إلى رئاسة شّوونِ الحرمَينٍ. 
-220 - كك 
(5411) السّؤال: هَلْ الحاجٌ وامعمَِرُ َرهَم يديه لِيَدعوٌ في آي شّوطٍ على جَبلٍ 
المروة؟ وهّل يُكَيدُ إذا حاذى الحَجَرٌ الأسوّدَ في آخر شَّوطٍ؟ 
الجوابٌُ: لا يُكَيدُ الطائفٌ إذا حاذى الجر الأسود في آخر شّوطِ؛ وَذَّلِكَ 


22 


لأ َكب إن هو في ابتدء الَّوطٍ لا في اتهايه؛ وأنّ لجل إذا حاذى الحجرٌ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأسوّد في آخر السَّوطِء فَقَّد انتتهى طوافه. فيكون حَاذيًا للحجر الأسود بَعدّ انتهاء 
الطوافية» والتكيية إلا قد رَعُ في حالٍ الطَّوافٍ. 
وكدَّلِك تقول بالنّسبةِ للمَروة: لذكرٌ اروم على الصّفا وعل الروة ا هو 
في ابتداءٍ الشَّوطٍ لا في انتهائه» فإذا وَصَلّ إلى المروة في آخر السّوطٍ فَإنّه يَنصَر 
ولاكماع إلا لهات هذا هو الّذي يَظهَرٌ من السَّنّد ومن التُعليل أيضًا. 
2ن - 5 


ف 


(5415) السّؤالٌ: ما حُكمُ مَن طاف وسَعى ومو صامِتٌ دون ذكر من قراءةٍ 
رآ أو تُسبيح مُطلَقٍ سَواء كان ذَلِكِ في حجّ أو عَمْرةٍ أو طَوافٍ تتطوع؟ 

الجوابُ: إذا طاف الإنْسانُ ول يتَكَلَّمْ بتَيءِ لا بذكر ولا بِقَرآنِ فطواقه 
صَحيحٌ) َكِنّهِ تحرومٌ من نْب الطَّوافٍ وروح الطَّوافِ؛ لقَولٍ الي : «إِنّا جُعِلَ 
الُّوافُ بالبَيتِ وبالصّا واروة ورم الجمار لإقامة ذكر الله»". 

2-2-0 

(541) السُؤال: هَلٍ الركعتانٍ اللَّتانِ بَعْدَ طَوافٍ العُمرة تُْرَعُ في كُلّ 
طَوافٍء أمْ أئّما مَفصورةٌ على طَوافٍ العُمْرةٍء وإِنْ كات تُشْرَعٌ دايًا فَهَلْ تجوز في 
وَقتٍ النّهي؟ 

اجوابُ: التروظ 2ل من الوا ا كل طرافازده رولا ارك ون طلاخ 
بَيْنَ أؤقاتِ المي وغير أَوْقاتِ المي وإِنَني به الَاسَبةِ أقولٌ لَك : كُُ تفل لَهُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم »22١844(‏ والترمذي: أبواب الحج» باب 
ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (407)) من حديث عائشة وَوَإيْعَتهَا. 


قتاوى ا لحج والعمرة فا 


سَبَبٌّ فلَيِسَ عَنْهُ تي مثل : رَكعَتي الطَّوافٍ وسَبَبّهها الطّوافٌ» وركعتيٌ دخول 
الَسجِدٍ وسَيَبُهها دُخولٌ الَسجدء رركن الؤضوءٍ وسَيَبّها الؤضوء» والكسوفٌ 
وسَيُهاالكُسوفُ» وصّلاةٌ الاستخارة في أمر يَُوتُ قَبلَ خروج وَقتٍ اللي وسيب ع 
الأمرُء ومَكّذاء فالقاعدة: أنَّ كُلٌ صَلاةٍ ذاتِ سَبَبِ فإنّه لا تبي عَنها. 
جور مومه 
(414) السّؤالُ: هل تَلزمُ ركعي الطَّوافٍِ في كلّ طَوافِء حبَّى طَوافٌ 
الإفاضَةٍ وطوافٌ القدوم؟ 
الكوات؟ خخهوة القلاء على أن الصّلاةٌ َل مقام إبراهيم بعد طوافت القّدوم 
شتاروليس را جيه وإذا لم تكن واجية في طوايا التدو ف رزوي باني أو لكن 
الذي تعرفهاين كلام الغلماء 1 ةر كك بهذ الطراف كدق 2 اراق 
طَّوافٍ القّدوم» وطّوافٍ الإفاضَة وطّوافٍ الوّداع» وطوافي التَطوّع. 
2-5 
(5410) السُّوالُ: هل يَجُورُ أنْ أَطُوفَ طوافَ الإفاضَةٍ مع طوافَ الوداع؛ 
نظرًا لأني رَجُلٌ مسن كَبِد؟ 
اجَوَابُ: نَعَمْ يجُورُ أنْ يُوَحَرَ الحاحٌ طواف الإفاضّة إِلَ السّمَرِهِ فإذا طافٌ 
طواف الإفاضَّةٍ عند السَّمَرِ أجْرَأهُ عن طَوافٍ الوداع. 
وَاعْلّمْ أنَّ هذه لها نَلاتُْ صور: 
الصُورَةٌ الأول: أن يَنْوِيَ بطَّوافِهِ طَوافَ الوّداع فقط. 
الصّورَةٌ الثانية: أنْ يَنْوِيَ طواف الإفاضّة فقطً. 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) ففق 


الدرس الرابع : 
3 5 0 “ين 4 0-8 ع - 5 56 5 
الْحَمْدُ لله رَبّ العالَّينَه وأصلٌ وأَسلّم على نبيّنا محَمدِ خاتم النبيينَ وإمام 


َه 


تنه وعلى آلِه وأصحايه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَّينِ أمَا بعْدُ: 


٠ 


فقد قال تعَالَّ: ارك يَيَكْ أن الى حَلقَ لسوت وَالارسَ في سِنَة يا 


ضبني 


ع م ا رش ع اي ال 2 2 
اشتو عل ال يُنِى ايل اتبارَ يبه حَثيكا اسمس وَالْقَمرَ وَالدُومَ مُسَِاتٍ 
هه وس عو مرجع لع 4 

أي ألا لَه لَفَلْقُ وَالْذْص تبَارَِكَ اللّهُ رب الْعَلِمِينَ # [الأعراف:؛0]. 

4 . هر ل خد دمو 14 ا ا ل 001 0 00 - 
قوله: رك رَيِّمْ أَنَّهُ الى حَلقَ السَّمنوتٍ والأرض * أي: وججدها من العدم 


: 1 7 و ومسو ء‎ 1 0 8 04 1 ٠ 
بَعدَ أن لم تكن شيئاء و سْبْحَاوَتَكَالَ خالق كل شَىءٍ» لكنه ينبه أحيانا على بعضصٍ‎ 


المخلوقات؛ لعظمهاء وكونها منْ أكير الآيات. 
َالسّاواتُ سبمٌ ك) في فَوْلِهِ َعَالَ: #فْلّ من وب أَلمَدوتٍ التتستبع © [المؤمنون:187]» 
والأَوَضونّ سَبِعٌ أيْضَاء لِقَولِهِ تَعالَ: «اللَه لِى حَكقَ سبع سكوات وَمِنَ الْارضٍ مِْلهُنَ * 


أت سه 
د ٠.‏ 
٠‏ 


[الطلاق:؟1] أى: فى العددء لا في الكيفيّة ولا في السَّعَةِ؛ لأن السََّاءَ أعظم مِنَ الأرضص» 
وأوسعء لكنها مثلها في العَدد وصَحَّتٍ السنة عن رَسُولٍ الله يك أن الأرّضينَ سَبعْ» 
ل هه 0 1 0 - 5 5 0 ا 00 م6 
فقال عَلِلةِ: ١«مَنِ‏ اقتطع شِبرًا مِنَ الأزض ظلءَاء طوقه الله إِيَاهِ يوم القِيَامَةٍ من سبع 
كل رس /() 
أَرَضِينَ) . 
لج 1ه 2 00 7 كل 
فَعَيدنُنَا أن السَّماواتِ سبع» وَالأَرَضِينَ سبع» كم جَاءَ ذلك في الكتاب والسنة. 
رع 52-9 - 3 0 و م 5 1 
وَقَولَه: #سِنَةَ أَيَارٍ # هى: الأحد. والاثنين.» والثلاثاء. والازبعاء» والحسين) 
1 0 اك 0 34 0# ص اه 5 و 3 
وَالجُمُعَة ابتداً الله حَلْقَها يوم الأحد واختّتّمة يُومَ الجُمَعَةَ وفيه خلق آدم. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض»ء رقم .)١151١(‏ 


رفن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 

الصّورَةٌ الثالئة: أنْ يَنويَيَا جَِيعًا في طوافٍ واحِدٍ. 

إذا وى بطواؤه طواف الوداع فقط لامي عن طواف الإفاشية؛ لأ طَوافَ 
الإفاضة على فطوافٌ الإفاضّة رُكُرٌ لا يَسْقط عن الحاجٌ أبدّاء وطوافٌ الداع 
واجبٌ يَسَقَطُ عن الحائض والنقفّساءِ. 

إِذَنْ: لؤْ تَوَى عند سَمَرِهِ طوافّ الوّداع دُونَ طوافّ الإفاصّة فإنّهُ لا ته 
عِنَّ واف الإفاضة: ولؤ توَى طواف الإنَاضَةَ فقط وله يو الماع فاك ركه لان 
النصوك أن يكن العو عزلخ التي الطراف) :وقد خضل كنا لز دحل الانسان 
لصَلاةٍ #الفخر و وو كدق تضارن»فإلة ليان بِتَحِيّةَ الَسْجِدِ؛ ؛ لأنَ المَرض يُعْنِي عن 
ف 


الصورَةٌ الثالِيةٌ: إذَا نَوَاهمَا حِيعَا فَإنّهُ يجْرئٌ؛ لقَوْلٍ الب يلِ: «وَإِنَا لكل 


ذ#ر 


ووس مت + 
لمم اا لد ف ا ا اا ا ا 
(415؟) السؤال: مَن انتقض وضووه أثناءَ الطوافٍ فهل يتوضأ ويعيد الطواف 
أذ ئكُما ؟ 


م أ ع 


الْجَوَاتُ: مَنِ التَقَصَ وَصُوؤُهُ أثْنا طَوافِهِ فإن تَيَسَّرَ م 
الطَّوافَ مِنْ أوَلِِ فهدًا هُوَ الَطْلُوبُء وإنْ لم يتيس ينض في طوافه ولا حرج عله 
سق 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحيء رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله يَكِ: «إنم) الأعمال بالنية», رقم »)١901(‏ من حديث عمر بن الخطاب وَعَإيََْنه. 


فتاوى الحج والعمرة فض 


03 


(437) السّؤالٌ: امْرََةٌ أَدَتْ مَناسكٌ العُمْرَةِ و كاملة» ثم وقنّتْ ت في عرفاتٍ 
وبَعْدَهَا دَعَبَتْ إلَ مُرْدلِمَة ومتّى وأوّث عَيِيمَ ساسك الأيّام الأول | إلاا الطّوافٌ أيْ 
طَوافَ الإفاضّة بِسَبَبٍ الدَّوْرَةٍ الشّهْريّةِ ادا عليْهًا؟ 

اجَوَابُ: يِبُ عليْهًا أنْ تَنَْظِرَ حنّى تَطْهرَ َم تَلُوفَ؛ لأنَ الى يكن ) 
أَخيرَ عَنْ ص صَفِيّة أَنَّا حائض قال: : «أَحَابِسَئُنا هي) يه َعْنِي ١‏ مَانِعَتنَا من السَّفَر) قالُوا: 
ئها قد أقَاضَتْء قال: «مَلْمَنْفِرْ إِدَنْ)7") 

وهدايدلٌ على طَيئنٍ: 

أوَلّا: أنَّ طَوافَ الإفاضّة لا بد من ونه لايَصِحٌ من الحائض . 

ثانيًا: على أن طَواف الوّدَاع ليس بوَاجب على الحائض. 

جم 2 

(414؟) السّؤالٌ: امرأدٌ حاضَث أثناء طَوافٍ الإفاضة؛ ونا عادّت إلى بَلدِها 
تَزوّجتء فا حُكمٌ الحَجٌ؟ وما كم العَقدٍ الشّرعِيٌ؟ 

الجواث: أمّا احج فإنّه لم : َنم لأئّها حاضّت قبل أنْ تيم الطّوافَ» وطوافٌ 
ا حائض لا يَصِح. 

وأما الَقدُ فقد اختلنت الغلمء وه فين تل التحلل الأول هل يحرم 
عليه حبّى عَقَدٌ التتكاح أو لا يحَرُمُ عليه إلا الْباشّرة والجماغٌ؟ والاختيارٌ أَنْ يعاد 
التمذقرة قال ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضتء رقم (/11/51): ومسلم: 
كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع» رقم »)١5١11(‏ من حديث عائشة يََلنَهعَنهًا. 


شفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(419؟) السُوالٌ: جل مع تجموعة | مُتمشعين) وَطافوا 000 
اعتلقواه لوتفه عن تقول إننا أكملبا تزع أشراطه وهذا الأعل يعرلة | 


لم كول» فاذا عَلِيهِ؟ 


ومنْ قالّ: إِنّنا لم ُكمل؛ فإنّه كان يجب عليه أنْ يَأ بالسّوطٍِ في ذاتٍ السّاعة. 
ا عل عل يهم فقوايت عليه يبالط أن وجي وو 
ويسعى ويْقَصّرُ نُمَّ رم بالج الآنّ. 
وكُلٌ إنسانٍ له ما يَمقِدُم فمن اعتّقدَ أن الطّوافَ كاملٌ قَقَد تم ومن لم يَععَقِدُ 
فإنّه لم تَيِمّ عمرَنُّه حبَّى الآن. 
والذي يَظهرٌي» ما دام أكثرٌ الإعوان يقولون: أعتمنا وإنّه لم يحالف إلا وَل 
واجِدٌ» فِالظَّاهِرٌ لي أنَّ الصَّوابَ م مَعَهُم هُمء وهذا الرّجِلُ عِندَه تَّىءٌ و من الصّوابٍ. 
وجوسع5 > 
لا 0 الطوافي كل بهو ميعة وبين 3 روت 
الأشواطً بِسَبّبٍ الشَّكَّء فهل عَإنَّ ني 
يت شل اك باعي ف سَبِعَةَ أشواط فإذا 
شَكَكتَ هل هذا السّابِعْ أو السَّادِسء فإذا ب تَرجَحَ عندك أنه السّابع فهو السّابِع» إن 
تَرجّحَ عِندَك السَّادِسٌ فهو السَّادِسٌء وإِن لم يرجح ََيءٌ فهو السَّادِسٌ. 
وجسع5 هه 


فتاوى الحج والعمرة قف 


(45") السُوالٌ: ما حكم م تن قَدَمَ السّعيّ على اللّوافٍ في يوم العيدء ثم 
طاف يوم الحادي عَكَرَ اسيّنادًا إلى حَديثْ: «سَعَيتُ قَبلَ أنْ أطوف؟ قالّ: افعل 
ولا حَرَّج)!"؟ 

الججوابٌُ: ما مَنْ قم السّعيَ على اللوافِ في الُمْرةٍ فهذا لايصِحٌ» فلائد أن 
يعيدٌ يعد لعي بَعد العأواف. فتشعى مَرّئنِ وتطوف عر وأا من قَدمَالسّعيّ على 


03 


الطَّوافِ في الحَجّ فلا حَرَجَ عليه؛ لأنَّ الى يكل سيْلَ: «سَعَيِتُ قَبلَ أنْ أطوف؟ 
ل 
ات يه 
(؟141) السّوالُ: حَصَرتُ للج ومّعي امرأةٌ حائِضٌء فإذا أَرَدثٌ الطّوافَ 
قل بالإمكان أنْ أَجعَلّها تََظِرٌ داخل الرّم. وذلك للحَوفٍ عَليها؟ 
الحَوابٌُ: لا بس في هذاء يَعني: لا بَأسَ أن تَبقَى الْرأةٌ في الَسحِدٍ سَواءٌ الَرمُ 
أو َي خم إذا كن يختَى عليها لو جَلَستْ خارج الخرمء ولكني أشك هل هذه 
الَشيةٌ حَقِيقَةٌ أو هي وَهْدٌ؛ لأنَّه كيف تكون الحَشيَةٌ إذا قال للمّرأةٍ اجلبي في هذا 
اككانٍ بَعيدًا عن الأمكنةِ التي يُصَلّ فيها النّاسُ؟ فمَتَلَا لو قالّ: اجلسي في التَوسِعَةٍ 
-وهي السَّاحَاتٌ الُسَقَمَة- فلا أدري: هل يحصُلٌ وف أو لا؟! لكنْ على كُلٌ حالٍ. 
إذا تحقَّىَ الحتوف فإنَّه لا حَرَجَ أنْ تََقَى ار في المسجدء ولكن عَلَيها أنْ تتحَمط؛ لعلًا 
يَسيلَ ادم إلى أرض المَُسجد. 
ووس ك٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه. رقم »)23١١165(‏ من 
حديث أسامة بن شريك ووَإَدُعَنَُ. 


تكفا آذآ[ أو 0 598 . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


(5459) السّؤال: جل مُتمتّح وَطاف شوطنٍ من طَوافٍ القدوم. ثم تقض 
وضُوؤٌُه وَذَّهبَ فتوضَّا ثُمَ أكمَلٌ الطّوافَ» اذا عَليهِ؟ 

الجوابٌ: أَوَّلّا هذا غَلَطٌَ منه» وكان الأَحسَنٌ له أن يَسِتّوّ في الطَّوافٍِ ف يَعدَ 
حَدَيْه» فَطوف وَقَّد أَحلَ عن الام ها شرو وه شعرية أو كَ 


ل[ سه سه 


رَجَعَبَعدَ أن تُوضّأ ابتّداً الطَّوافَ مِنْ جَديدٍ. 

فيَبرُ تّفسّه الآن قارنا؛ لأنّه أدحَلٌ الح على العُمرة ةكبِلَ أن تَيِمَ فيكون بهذا 
قارِنَا؛ لأنّه الآن لا يَتمَكَنٌ أنْ يذهب إلى مَكَةَ ويتطوف ويَنتّهي مِنّ العُمرةِ؛ فعليه 
يُكون قارنًا ويَستَمِرٌ وفي يوم العيد يَطوفٌ طوافَ الإفاضة للحَجٌّ والعمرةٍ» ويَسى 
للف الك لاتير زيول الو طراقة الفا هن التدرع واكم مركا عه 
الهدي. 

ووسعو > 
44 السُؤالٌ: رَجُلُ عنم بعد الأتهاء وق أغيال الشمر ف ويعة التحللن 


0 


وني اليّوم الثاني شك في عَدَدٍ الأشواطٍ هل هّم سَبعَةٌ أم سند فهاذا عَلِيه؟ 
اَوابُ: إذا قَرَعَ الإنسانٌ من الطّوافٍ وانصَرّفَ عَن الَطافٍء ثم شك بَعدَ 
ذلك هل طاف سِنّةَ أشواط أو سَبِعَة؟ فلا يَلئَِْتُ لهذا الشَّكِ ويتَناساف وهذه القاعِدَةٌ 
في جميع العباداتء حنَّى في الصَّلاقِ لو أنه إذا سَلَّمَ شَكّ هل صَلَّ ثَلانَا أم أربعًا 
فل يات إل بهذا الك 
فالقاعِدَةٌ الآنَ: أنَّ كُلّ إنسانٍ يَقَمُ له سك في العبادة بَعدَ قَراغِه منها فإنّه 
لا يَعبَنُ بهذا الشَّكّه فإذا شك بَعَدَ أَنْ فارَقٌ الَطافَ هل طاف سَّهَ أشواط 


أو سَبِعَةٌ فلا َِيءَ عليه أمّا لو تيّنَ تا نه وَجبَ عليه أنْ يُكَمّلَ» إِلّا إذا طالّ 
المَصل؛ فيَحِبُ عليه أَنْ يَبدَأْ الطَّوافَ من جَددٍ 
و - 5 

(410) السُّؤالُ: في طَوافٍ الإفاضة شَكَكتُ هل أَنَيث بالشّوطٍ الثَّالثِ 
أوالة وَلم ألتّفت لِذَّلِك أن فلت : سَوفٌ أغي د الخوط وعد انتهاء الطَّافٍ 
يمت صَّلاةٌ التصرء وَبَعدَ صَّلاةٍ العقصر نَسيتٌ» هَل أعيدُ طَوافَ الإفاضة لتَطْمَيْنَ 

الذوات انحرو لمي الطرات المي لنلك» أن الذلك خضل قل اجياء 
الطَّوافِء ّم أكمَلتَ ور مع فاصلء إِلّا إذا كانَ إكانّك للشَّوطٍ بِقَدرٍ الصَّلاة 
00 أنَّ الصَّلاء أُقِيمَت وَأَنتَ عازِمٌ عَلى إكالٍ السَّوطِء لَكِنْ أَقِيمَتِ 
الصَّلاُ وبعدَ انتهاء الصّلاةٍ أَنيتَ بالتّوطٍ قَهّنا لا حاجةً إلى إعادةٍ الطَّوافٍ. 

وَقَد ذَكرثٌ لكم قاعدةً مه مُفيدةً في هَذا: كُل شك بعدّ العبادةٍ لا يُلتَْتٌ إِلَيه 
هذه واجدة. 

فَمَثِلًا لو أنَّ الإنسانَ ل انتهى من الطَّوافٍ شَكَّ: هل طاف سَبِعًا أو سنا 
تقول لاكلتقت ولا تكملء ولو الها بعة أن رين فى الا رشك بعد أن فارق 
الكانَ: مَل هي سنّةٌ أو سَبعةٌ؟ تقولٌ: لا تَلقّت لمثل هذاء َأعرض عنه؛ لأنّ هَذا 
من الوساوس. 


وأمًا الشَّكَ في الأثناء دَكَرنا آنه حمسةٌ أقسام, وصَسرّبنا عَليه مثالا رمي الجمار: 


امف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثني: أن يتبقّنَ أتها لم تقخ. 

اثالث أن يترجّحَ عِندّه ئها في المتوض. 

الرابع: أن يرجح أمّما لَيسَت في التوض. 

الخامس: أن يَتردَدَ فلا يرجح عنده هذا ولا هّذا. 

فلو يُطَبّقّ هذا الال عَلى الطَّوافٍ الّذي وَقَ فيه السّوَالُ: فتقولٌ: إذا تَفَنَ أنه 
طاف سَبعًا -يُعني: بعدَ ما حَصَلّ عندهُ الوّهمُ تَقَنَ أنَّه طاف سَبعًا- فيَصِحُ طَواقه 
وَلا إشكال فيه. 


3 


ه 011 
0 


إن تَيفّنَ أن طاف يسنَاء يُكول . 

وإِنْ غَلبَ على ظَنّه أن طافّ سَبِعَاء فطوافه صَحِيحٌ. 

وإِنْ غَلب على ظنه أنّه طافٌ سنا فيُكمل. 

ا" 00 

وإن شك هل هي ستة أم سَبعة» فيكمل. 

20000 2 3 -ه 2 4 هه 3 3 2 

وَهذا الرّجلٌ يَقول: إنّه حَصَلٌ عنده شَكُء وإِنَّهِ بعد أنْ صَلّ أتى بها شَكَّ 
فيه» فتقولُ: إذا كان لم يَفْصِلْ بَينَ الأشواط السابقة وَالشَّوطٍ الأخير إِلّا الصَّلاةٌ 
قَطَوافُهُ صَحِيحٌ» وإِنْ قَصَلَ بفاصل طويل وجب عليه أن يُعيدَ الطّوافَ من أَوَّلِه. 

2-1-0 


ه عن 


أ 1 ص 0 3ب 5 3 مر 1 .0 
0 االشّؤال: حَجَّتْ أَمّى وهي حائْضٌ ولم تَطِهْرْ إلا بَعدَما رَجَعتُ مِنَّ 
الحج» وقد قامّت بجميع مَناسِكِ الحَجٌ» وقد استعمّلت بوب مَنع العادّة 
ولم تُفدهاء فاذا تفعل؟ 


فتاوى الحج والعمرة يفف 


أخواكة اطرانها للإفافة 2 ممع وإدراتها معي رد ع 
صَحيحٌ إلا الحطواقه انها الآ أنْ تأي إلى مَكَه وإذا كان لها زوج فلا يَقَرَئها 
الزّوجُ» ثُمّ رم بعمرةٍ من الميقاتٍ وتَطوفٌ وتسعى وَتُقطرٌ للعُمرة» ثم إذا انتَهَت 
تطوفٌ طوافَ الإفاضة الذي كان عليهاء وترجع م إلى بَلَدها. 

2 ٠ ست‎ 

(5477) السّؤالٌ: امرّأةٌ حاضّت الآنَّ وكانّثْ قد اشْبَرَطَتُ قَبلَ ذلك وقالّت: 
إن حَبَسَنِي حابسٌ فمَحَلٌ حيث حَبستني» فهل عليها قَيِءٌ الآن؟ 

اججوابٌُ: الحَيضُ ليس حابسًاء لأنّهِ يُمكِنُ أنْ يُوَّخَرَ الطَّوافَ إلى أنْ تَطْهُن 

أمًا َي أعمالِ الح فتَفعلّهاء فتَفعَلُ كُلَّ أعمالٍ اتج إِلّا الطّوافَ» ويُوّجُلُ الطّوافَ 
52-6 

4 السّؤالُ: امرأةٌ حاضَتٌ قبل طَوافٍ الإفاضة» وَرَمَت الجمراتٍ» 
وغَّرت مَلابِسَهاء فَهّل عَلَّيها تََيءٌ؟ 

لجحَوابُ: إذا كان بَتِيّ لها الطّواف فتَنمَظِرٌ حنّى تَطهْرَ ثم طوف وتسعى 
ما دامّت رَمَتِ ل و ا 

جججعو جه 

(419) السَّؤالٌ: هل يُمِكِنٌ أَنْ أطوف مولا م مَع بعلم بأ قار على اللُوافٍ 

ماشيًا؟ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: لا يجورٌ للإنسانٍ أنْ يَطوفّ تحَمولًا مَعَ َرَت على الطّوافٍ ماشِياء 
ا لا يجورٌ أنْ يُصَلَّ قاعِدًا مع قَدرَتِهِ على الصَّلاةٍ قايّاء أمّا إذا كان لا يَستَطيعٌ 
الّحامَ لضَعَفِهِ أو صِعَرِه أو ما أشبّة ذَّلِك وحمل قلا بَأسَ. 
ج52 - > 


عير شد بي 


540 السُؤالٌ: هل يجورُ مع طَوافٍ الإفاضةٍ مع طَوافٍ الوّداع في طَوافٍ 
واحد؟ ١‏ 
الجَوابُ: لا بَأْسَ أَنْ يُوَحَرَ الإنسان طَوافَ الإفاضة إلى وقتٍ السَّمَرِ نَم 
يَطوفٌ ويُسافِْرٌ وَكذلك السّعيُ» فبُوْحُرُ الطَّوافَ وَالسَّعيَ فِيَطوفٌ ويسعىء ثُمّ 
يُسافِرٌ مُتمَتّعَا كان أو مُفرِدًا أو قارنًا. 
سج - 7 
(5451) السُّؤالٌ: مهل يُمكِنٌ الطّوافٌ والسّعىُ عن الكَرِ؟ 
الجَوابُ: لاء لا يُمِكِنٌ الطّوافٌ والسّعٌ عَنِ الغَيرء أمّا الرّمِيُ فيَجوزٌ فيه 
التّوكيلٌ؛ لِأنّه وَرَدَ عن الصّحابةٍ نّم كانوا يَرمون عَنِ الصّبِيانِ"» وأمّا الطَّوافٌ 
والسّعيُ فمَن قَدرَ فيط وَلْيّسم ومَنْ عَبجَرَ قَإِنّه يحمَلُ على العربةٍ فيَطوفٌ 
كن 
52-2 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الحج» رقم (4717)» وابن ماجه: كتاب المناسكء» باب الرمي عن 
الصبيان» رقم (/؟. 7')» من حديث جابر رايَدَعَنهُ. 


فتاوى الحج والعمرة حفن 


0457١‏ السّؤال: رَجِلٌُ حجّ مع أهله ورّمى جمرةً العقبة الكُبرى يوم العيده 
وقد تَعِبَت روجَنهِ مما جَعلّه وخر طَوافَ الإفاضة مع طواف الوّداع عِلَ) بأتها 
تمان فبَعدَ طَوافٍ الإفاضةٍ والوّداع والسّعي للج هل يَلرّمُهها طَوافٌ وداع 
آحَرٌ أم يُقَدّموا السّعيّ قبل الطوافك» آم ماذا عَلَيه؟ ّ 

الَوابُ: لا حَرجَ على الإنسانٍ أَنْ يوَّخرَ طّوافَ الإفاضة إلى وّقتِ السَّفٍْ 
وإذا طافَ للإفاضةٍ وسَعى كَفَى عن طَوافٍ الوّداع قلا حاجة إلى طُوافٍ آخر. 

كك 


7485 السُؤالٌ: امرّأةٌ تحج مُتَمبَعةَ وَجاءتها الدَّورةٌ الشَّهِريّةُ قبلَ طَوافٍ 
الإفاضة قَاذا تَفعَلُء وَخاصّة أنَّ رُفقَتها سيُخادِرون غَدَا وَلَن يَنْنَظِروها؟ 

الججوابُ: إذا حاضّتٍ الرأةٌ قبلَ طَوافٍ الإفاضة فَإئَّا لا تتطوف؛ لِأَنَّ الطَّوافَ 
رم عل الحانضي ولو طاقت لميَصح اَن ذْ سكن أذ تبتى حلّى قطهر. 
ْم طوف فَهّذا هو الأحسَن» ون لم يُمَكِنْ ذَهبّت إلى مَمَرٌ عَمَلِها فَإذا طَهُرَت 
رَجَعت وَطاقتء فَإِن لم يُمكن كما لو كانت في بَكدِآحَرََرِ السُعودية فإئها حفط 
ديعي : تَضَعْ فل 1 5 الخارج -يَعني: على الفرج- وتطوف للضرورة ٠‏ 
ولا شَيِءَ عَلّيها. 

6 0 _ 

(454؟) السّوالٌ: ما حُكمُ الطّوافٍ بتتقسيم الأشواط فَمَئْلًا ستطوفٌ الشّوطَ 
الأول والثّان وَالعَالِتَ في الدور الأَرضِيٌ» والراية في الدور الثاني» والخامسّ 
والسَّادِسٌ والسَّابمَ في الدّورٍ الأخير وذلك للرّحام؟ 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


> هج 


َنْ قَالَ قال : كيف تحَدُّونها هذا الحدّ ولس ماك سمس عرف بها الأيّام 
ولاق شرق بها الشهوة؟ 

قُلنَا: تقُول كما قَالَ با عيلٌ: حَلَقَهَا في ستة أيام وليْس لنا أن تَسْألٌ كيف 
كلظ ولام أنَّ تلق اله َل وق عُقولتء ولا يُمْكتنا إذراك ذَلِكَ؛لقَول 

لى: نا أشرد جم عَلَىَ التموت والار ولا حَلْقَ نيج © [الكهف:51]» َالإِنْسَانَ 
م 8 اله تلق السهاوات وَالأَرْض» وََا أشهدةٌ خلقٌ نَفْسِ؛ إِذْ إِنَّ الإنْسَانَ 
لّايَعرف كيف تتكون تفسه في بَطن أَمّه. 

إن سَأَلَ سَائْلٌ: مَا هي الوح التي با حيّاتك؟ 

قلنا: لا يُمكن أَنْ تبه والدَلِيلُ قول الله تَعَالَ: « ويستثوتك عن ]شر © 
ليوح مِنْ أَمَرٍ رن ومآ أوتيشّم مّنَ لآم ا َإِذَا كانتٍ الرّو 
َي جَيك؛ وهِيَ قوام حاتلك» لا تذري ماي ونس لَك لمعن ََِّامَا 
ججاء في الكَابٍ والسُنِ» كف ريد أن تعلمَ َي عن تلق السّماواتٍ والأرض؛ 
وََذَا قَالَ: #ومآ د إِلَّا يلا * كأن الله ل ران نئي ملكوس العام 


نه ااه 


إلا أن تسألوا غواارع: قا أكثر الععلومَ لني فاتتٍ الإِنْسَانَ فَالإِنْسَانَ لا يَعلم 
كيف تحلقة الله عَرَلٌ ليها جحاء في الكتاب والسنّة. 


0 را ا ا 
ل ا لإِنْسَانٍ ن في طن مه ؟ 
51 -ه 
ل ل تق أذ الى بك كلد قالّ: 0 1 


-_ه 
1 رسع 


حَلْفهُ في بَطن َم أَرْبعِينَيَْمَا نَم َكُونُ في ذَلِكَ عَلَقَةَ مِْلَ ذَلِكَ تم يَكُونُ في ذَلِكَ 


زف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابث: إذا كان الإنسان انتقل من دور إل آكَرٌ لِشِدَة الزّحام قلا بأسّ في 
ذَلِكء وَلَكِنْ يجب أنْ يَضبط حل مكانه اندي انتقل منه بأ يُكونّ مثلّا جذاءً التجر 
الأسود, أو جذاءً الرّكنٍ ليما أو جذاءً الرّكنٍ العَربيّ» أو جذاءَ الركن الشاميٌ» 
فإذا صَبَط مَكائّه أو احتاطً وَزادَ قلا بَأْسَ. 
2ك 
(0؟4؟) السّوال: إذا أَخَرنا طَوافَ الإفاضة لآخرٍ يوم هَل تُسعى أوَّلَا 
ل ا ْ 


ا ا 0 
حو ب 4ك 


عمو 4 ص 2 متي ا 0 03 6 242 
(5451) السّؤال: انتقض وَضوءٌ شسّخص أثناءَ الطوافيء فَذَهَبَ يَتوَضأ فهَل 
عو م 07 114 1 
0 


ل 
سو س5 سه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هديء رقم »)١971(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم »)١5١١1(‏ 
من حديث عائشة وََوَللُعَنهًا. 


فتاوى الحج والعمرة ل 


ع خ# سرع 


5457 السُوالُ: هل يجورٌ تأخيد طَّوافٍ الإفاضة إلى طَوافٍ الوّداع» وَهَل 
يُشيَرَطُ فيه الإحرامٌ وَمَتى آخِرٌ وَقتٍ لّه؟ 

الَوابُ: يجورٌ أنْ يُوْخََرَ طَوافٌ الإفاضة إلى السَّفرِ فإذا طاقه عِندَ السّفرٍ 
أَجِرَّأً عن الوداعء وَأمّا وَقَنّه فهو إلى آخر يوم من شَّهِر ذي الحجَّة؛ لقَولٍ الله تعالى: 
#الحح أَشْهِرٌ تَصَلوعتٌ 4 [البقرة:/141] يليا شوالٌ» ثم ذو القَعدقٍ تم ذو الحجة. 

ايت يه 

40 السُّؤالُ: مَل يجورٌ طَوافُ الوّداع مع طَوافٍ الإفاضة بَعدَ رمي 
الجمرات بِزَِّةِ واجدة؟ َ َ 

لجحَوابٌُ: نَعَمء إذا انتهى رَمِيُ الجمراتٍ يومَ الثَّانٍ عَكَرَ وَأَرادَ الإنسانُ أن 
يَتعَجَلّ» وَطافَ طَوافَ الإفاضة سَقَط عنه طّوافٌ الوّداع. 

2-2 

4581 السّوال: ما حُكمٌ مَن أتاها الحَيضُ وَلَم ترم وَلَّم فك طوافة 
الإفاضة؟ 

ا جوابٌُ: أمّا الرَّمِيُ فتّرمي ولو كائّت حائضًاء وأمّا طّوافٌ الإفاضة فَتَنَظِرٌ 
حنّى تَطهُرٌ وإِنْ لم تَتَمَكّنْ مِنَ البقاء في مَكَّةَ وهي من السعودِيّة» تُسافرٌ إلى بلدهاء 
وَهيّ عَلى ما بق من إحرامهاء وَإِذا طَهرّت عاد بها حَرَمُها وأكمّلّت. 

رذ سيو ع تسيوك امسر ف رامن 
فَرجها حَفاظَة وتَطوف طَوافَ الإفاضة للشَّرِورَةِء وَلا قَءَ عَليها. 

2-6 جه -2 5 


(:544) السّوالٌ: حَلقتٌ بعد الحُمرة ورَجمتُ» فاذا بقيّ عَإمَ؟ 

لججَوابُ: يبقى الطَّوافٌ والسَّعيُ» فَإذا أَردتَ أنْ َس تأت إلى البيتِ وتطوفٌ 
طَّواف الإفاضة وييكفي عن طَوافٍ الوّداع» د يَعني: الإفاضة تكفي عن الوّداع» ولكن 
الوداعَ لايكفي عن الإفاضة. 

ص 0 

"44١‏ السّؤالُ: هل يجورٌ أنْ يُوْرَ طَّواف الإفاضةٍ مع طَوافٍ الوّداع؟ 

لَوابُ: نعم يتجوز للإنسانٍ أنْ يُوْحْرَ طَوافَ الإفاضة عِندَ السَّفْرٍ ويُغنيه 
عن طَوافٍ الوّداع» فيَطوفٌ طَوافًا واجدًا. 

جه - 2 

(5445) السّؤالٌ: امرأةٌ حاضّت وهي بعَرَفة» فاذا تَفعَلُ وَخاصَّةَ في نُسكِ 
طَوافٍ الإفاضة؟ 

ا حوابُ: تَننَظِرٌ حبّى تَطهرٌ وإذا طَهْرَت طاقت طوافَ الإفاضة. وَل بَقيّت 
عمس أيام أو عَشرة أيام؛ ما دائقت حانا تَِنّه لا يل لها أن طوف بالبيتٍ حبّى 
د 

حت 6 
(544) السُؤالٌ: مَل يَصِحّ طَوافٌ الإفاضة قبل المَّحِرِ من يوم النّحرٍ؟ 
الجوابٌ: طَوافٌ الإفاضة قَبلَ فَجرِ يُوم النّحرِ لابَأس به ما دامَ في آخِر الليل. 
اص 0 


444 السَّوالُ: رَجُلُ يُرِيدُ أنْ يَطوفَ طَوافَ الإفاضة الآنَ» هَل لابدَ أن 
يَرجِعَّ قبل الغروب أو لا؟ 
الجوابُ: لَيسَ بلازم. قَلّو رَجَعتَ مَثلّا الساعة العاشِرةً أو الحادِية عَشَرَ 
فاحرص أن تأ قبل الساعة الثازية عَكَرٌ: 
2ع 2-2 
(5440) السّؤالٌ: مَل يبورُ لي أن أطوف طوافَ الإفاضة غدًا أو بَعدَ غَدِ؟ 
الجواث: يجوز تأخيرٌ طّوافٍ الإفاضة إلى عد وبَعدَ ل وما بَعدَهُ إلى آخر يوم 
من أيّام ذي الحجّة. 
١ 2 5_2‏ 
(5445) السّؤالٌ: سَخْصٌ كلل التَحِلّلَ الأول ولم يَطْفْ طوافَ الإفاضةء 
ووّقعَ بَعدَ ذلك في العادة السّريَّ فهل يَفْسُدُ الحَجٌ أو لاء وماذا عَلَّيه 
لجَواب: أوَلّا احج لا يَفسْدُ؛ لأنَّ احج لا يَسْدُإِّا بالجماع قبل التُحلّلٍ 
الأَوّلِء لكنْ العادةٌ السّريّةُ تحرّمةٌ؛ لقَولٍ الله تعالى: «وَالدِنَ هُمْ لوهم حَفِظُونَ 
تا يه َم غَيرٌ ملوميت 0 هَمَنِ تق ودآء 
لِكَ مَأوْليِكَ هم هم الْمَادُونَ © [المؤمنون:-7] وَلِقَول الي لنهِ: «يا مَعشَرَ مَعشّرٌ الشَّبِابٍ مَنِ 
0 
22 
5447 ) السّؤال: إن تأَخَرَ طَواقُه عن يوم العيدٍ فماذا يَصنعُ 
الجواب: لا يَصنمٌ نم قَيَا؛ لِأنّهِ إذا رَمى يوعَ العيدٍ وحَلقٌ حل من كُلٌ عَيءٍ إلا 


أرق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من الشساءء فتيقى على ذيايه ومتى سَهُل له أن يطو طافت+ ولا حاججة إلى أن يخلمَ 
الثيَابَ؛ فإن النبىّ يكل حَلّ بعدَ أن رَمى وئحرٌ وحَلقٌء يا قالّت عائشةٌ صوإههَ: 
«كنثُ أطي الي يك الإحرامه قبل أن بجرم» و مله قبل أن طوف بالبَيتِ»7". 
وما روي عنه عَللة: الاك ودح حمل بوم لاص وم يديه 
محرمَا0'"" جره ب بقع تنك كاد اا قات 
أمَا وده مَتَنَا: فلانّه نحَالِفٌ حديتٌ عائشةً اللّه) ومِنَ الُعلوم 1 الإنسا 
إذا كلل مِن إحرام لم يعد للإحرام ِل ِعَقَدٍ إحرام جَديدٍ. 
اق الوا جر ياك و ود الصصا د ف قاروا 
التابعين إِلّا رَجِلٌ أو رَجَلان؛ ولهذا حكى بَعض العُلماءِ -الْطّلعينَ على الخلافي- 
ا لمّةِ على ترك العَملٍ بهذا الحديث. 
اب و لو ا و 


رو 
2 42 


#آه 


00 عقدتٌ إحرامًا ديد بعمرة وأو حَجٌ وَسَيأق -إِنْ شاء الله 
ادم عل ترات ارجا لذن اليَومَّ ليس فيه فيه طَّوافٌ 0 فَعَدًَا حإن كنا الله - 
يكونُ فيه طوافُ الوّداعء وَتكلَمُ على ما يتعلّقّ بذلك بَعدَ صَلاةٍ الضّبح؛ » إن شاءً 
الله تعال. 
سيوم ف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 
وحور ا رس وات كي وا الفيترم لاو ارتم ااا 
من حديث عائشة نشة رصا يدتَدْعَتها. 


(1) أخرجه الإمام ا 64 » وأبو داود: كتاب المناسك, باب الإفاضة في الحج» رقم (191949)» 
من حديث أم سلمة وعَيْعَنَُث 


فتاوى الحج والعمرة نارف 


(444) السُّؤالٌ: هل يُمكنٌ بعدّ طَوافٍ الإفاضّةٍ ورّمى الجمرات أنْ أذمَبَ 
إلى جَدَة نّم أتى في اليّوم الثالِتَ عَسّرَ ّي أطوف طواف الوّداع» وذلك لظروفٍ 


سي 
نك ١‏ 
لكر 


الجوابٌ: أمَا إذا كان هُناك ظروف فَهِريّةٌ حَقيقيّةٌ فلا بأسّء أما إذا كان 


الأقصودُ التَّمتَمْ بالأهل اانه رمن يعاق رطاف رقع قال ينه كَّ شَيءِ 
فيدَمَبٌُ إلى رَوجَته يتنم ها نم يَرجِمٌ» فآينَ هنا الحَجُ؟! وَأَنا أعتّقدُ أن أيّ إنسانٍ 
كدَهبنه إل تلقة فر هذا الوفكا صَوؤف كس اتداف نشاق: 


00-0 


فاحيس تفسّك يا أخي با حَبَسَ به المسلمون أنفسهم في منى» لا توج منها 
لا ليا ولا تهارًا ِل للطَّوافِ بالبّيتِ والسّعي إذا لم تَطْفْ يوم العيد وتّسعىء أمّا 
أن نعل الج كدْرهَة تَنَمَنّمُ فقط وتقولٌ: حَجَجِتُ, ووَقَفتُ بعرفة» ووَقفتُ 
ِالْردِلِفةء ووقفتٌ في منَى» ووقّفت على الضّفا واكروة -والحَمدَ لله- ويومَ العيدٍ 
رَمِيتُء وطّفتٌ» وحَلقتُ؛ وسَعيتُ 0 أرجعْ إلى رَوجَتي وَأَظَلل يو مين وثَلائَةَ 
وآخرٌ يوم الثالِتَ عَهَرَ رمي الجمراتٍ عن الأيّام اثلاث َأين احج هنا. 

سبحان اللهء إنَّ الْمسلمين يحبسون أنفْسَهِم لبلا وتهارًا في متى» لا يحرّجوا 
منهاء وعَسى أنْ سمح بها إذا امتّلأث مِنَّى ولم يِذ مكانًا أن يَنِلَ في طَرفٍ ا حاجٌ 
ار مر ص و حك اانا ا 
ولاح أن 5 تبقى في الديمةٍ في النّهارٍ عب تَفسك في الَجيء إلى مُرَدَلِفَة 
فا حاخة. 


معت 5 


444 السَّؤالٌ: ما حُكم مَنْ لا يَستَطيعٌ أنْ يَطوف طَوافَ الوَداع بنّه مَشلولٌ 
أوفرضة فذيد؟ 

الَوابٌ: هذا الذي كان مَشْلولاء هل شّلَّ بعد طّوافٍ الإفاضة؟! الظّامهُ 
أنّهِ مَسْلولٌ مِنَ الأصلء فالّدي قَدِرَ أَنْ يَطوف طَّوافَ الافاضة وهو مَسْلولٌ» قادة 
على أن يَطوفَ طَوافَ الوّداع وهو مَسْلولٌ إِذ يحُمَلُ على سَرير ويُطافُ به في طَوافٍ 
الوداع» وفي طّوافٍ الإفاضة. 

ودليلٌ ذلك: أنَّ أمّ سَلمةَ عا قالّت عند طَّوافٍ الوّداع: يا رَسِولٌ الله 
إن مَريضة قالّ: «طوفي من وَراءِ النَّسٍِ وأنتِ راكِبةٌ»!" ولم يَعذرْها في ثَركِ الطّوافٍِ. 

ع 0 5 3 2 - 04 مر م هم 

اما القيدة موقو قفد الرشنىر ١:‏ ترا يذ لؤافت الاخامة: كول : 
يُطاف به وَلّو تحمولاء حتّى مع شِدَةٍ اأرض 

ووجسع5 > 

1400 ) السُّوالٌ: امرّأةٌ كانتت حايلًا وحَجّتْ مُفْرِدة وطاقّتْ طَواف القّدوم 
وسَعَتء وبَعدَ لِك نَرَلَ اجنين وَكَم تَطُّفْ طواف الإفاضةء وَهِي مِنّ الرّياض 
ولا تَسِنَطيعْ أنْ تبقى في مَكَهَ حنّى تَطهُرٌ قَاذا تَعمَلُ حبَّى تُكمِل حَجّها؟ 

الججوابُ: إذا كان الجَِينُ لم يلق هذا الدّمُ دمُ فَسادِ يجورُ أنْ تتَحمط وتطوف» 
وإِنّْ كان قد َلّقَ فا فالدَمُ دم ننفاس قَلا تَطوفٌ حبّى تَطهر وإذا كان لا يُمكِنْها أنْ تَبقى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (575)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكبء؛ رقم 


عه 


(0©» من حديث أم سلمة وان 


فتاوى الحج والعمرة هف 


في مَكة مدهب إلى الزياضس» أ إذا هرت رَجبعَت قطافت» وفي رُجوعها يتبِضي أن 
كم بعُمرةٍ فتطوفٌ وتّسعى وتُّقصّرَ ته م تأت بطوافٍ الإفاضة. 
جو 5 457 

(401؟) السُؤال: أثَّنَاءَ طَّوافٍ الإفاضة والسَّعى -أي: بَعدَ الحلق- وَبسَبب 
ا ل و ال 
دُخولي ا حرم مره ثانيةً دا لعدورني اقكر ول واس 11 
حُكمٌ ذَلِك؟ 

لجَوابُ: لاشَّكٌ أنَّ هَذا العمل من هذا الرَّجْلٍ حَطأ جداء وَيحرمُ على الإنسان 
أَنْ يَنظْرٌ إلى النّساىٍ لاسيّا إذا كان يَنظرٌ لشّهوةٍء وَلَكِنْ تقول: إِنّهِ إذا لم يُكرر النَظرَ 
لس عَلَيهِ تّيم وِنْ كررَ الَرَ َل قبل أن يحلل قَهُو خب ين أن بح فدية 
تُوَرّعُ على الفقراء» أو يَصوم ثلاث ليام أو يْطعِمَ سه مَساكينَ» لكُلٌ مسكينٍ نِصفٌ 
صاع. 


وج 47-5 


405 السُّؤالٌ: كيف تطوفٌ الحامل طَوافَ الوّداع عِلَا عَم بأنها فق الخهر 
التايسع؟ وَإِذا ذَهبَت إلى المُستَشفى فَكَيفَ تَطوفٌ؟ 
الجُواب: الحايل الني في شّهرِها التاسع تُوَخَرُ طَوافَ الإفاضة إلى السَّفرء 


7 


#[ه 


فإذا طاقّتٍ طّوافَ الإفاضة عند السَّْرٍ أغناها عَن طَوافٍ القدوم, أ ما إذا كات قد 
طاقَتْ طَوافَ الإفاضة فَلابْدَ أن تَطوفٌّ للوّداع : 


أرق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


4 ورا انير 0 
فياه تسقط عنها طواف الوذاع: 
وق ع5 - + 
و اع 55 75 رفح مه سلس م 
(؟50؟) السؤال: امراة حائض لم تطف طواف الإفاضة. وهي ناوية اليومَ 
السّفْرٌ إلى الرّياض» وَلا تَستَطيعٌ الرّجِوعَ إلى مَكَةَ قّاذا تَفعَلُ الآنَ؟ 
الحواث: أنا لا أدري كيف يُقولٌ: نا تُريدٌ السّفْرٌَ إلى الرّياض ولا تستطيع 
اللُجوع إلى مَكَدَ فَكُلّ الّذِين في | لمملكة يَستَطيعونَ الرّجِوعَ بخِلانٍ ما لو كانت 
امرّأةّ حاضّت وَلَم تَطْفْ طواف الإفاضة وَلَكِنَّها من بَلدٍ آحَر غير السّعوديّة قَهَذا 
َعَم في مُضطرَةٌ إلى أئَّهَا طوف. قَتَقَولُ: هَذِه تَلبَسُ حَفاظة عَلى فَرجها وتّطوف. 
أمَا التي في السّعوديّة فتقولٌ: لبد أنْ تحضُرَ إذا طَهرّت وَتُؤدي الطَّوافٌ. 
2 26 
ا ل ا 
(505؟) السؤال: سائل يقول: أنا حرم بالقَرَانٍ» وطفت طواف القدوم. 
وسَعٍ ل واخدسدهة ين جاهلا با كم ولازلت حرم الآنّء فادًا 
أفْعَل ؟ 
اسلَوَابُ: لا يَفْعَلُ ْنا يُكْول نُسْكَهُ ولاعَّيْء عليه؛ أنه أَحَذَ مِنْ شَعَرِ رَأْسِ 
جاهلاء وكل إِنْسَانِ يَفْعَلُ سينا مِنْ حَحْظُورَاتٍ الإخرام جاهِلا أو نايسيًا أو مُكْرَمًا 
ججسعه - 2 


فتاوى الحج والعمرة لق 


أ 
اس 


0 .0د 4< :5 ع 
(406؟) السؤال: رَجَل طافٌ وسّعى للقدوم وهو مُفْرِدٌ وقصرٌ بغير نبة 
0 و 2 3 
التَحلّل لكنْ جَهلًا؟ 
اكوك وسفن عرض اران 
موعت 5 
5403 السُؤالٌ: رَجُلٌ توى الإفراد» وَقَدمَ لَيلةَ نَّنية» ونام ولم ادر بعلّوافٍ 
القدوم» وطافٌ قِ التّهان فاذا عليه؟ 
الجوابُ: ليس عَليهِ ََيءٌ. 
ست 2 
و2 وو 2500 َه هه 7 92 
(5409) السّوالٌ: رَجُلُ مُقيمٌ في بَيتِهه وأدّى عِدَةَ عُمراتِ دون طَوافٍ الوّداع» 
فهل عليه شّي2؟ 
لججَوابُ: إذا كان الإنسانٌ الذي تَرَكَ طَوافَ الوّداع في العُمرة» يَطوفٌ ويسعى 
قط ركم قورًا فلا وَداعَ عليه. أمّا إذا كان يُقِيمُ في مَكةَ وخرج ولم يُودّعْ فهذا 
5 عر بن مارت 2 3 0 300 م َ 00-0 
قد عصَى النبيّ مَلِةِ؛ِ لآن الرسول يقول: «لا يَنفِرنَ أَحَدٌ حتى يكونّ آخرٌ عَهِدِه 
بالبيْتِ)'" ولا فرق بِينَ العُمرةٍ والحَج. 
وى 2 
عو 2 عه 2 2 2 
(5404) السّؤال: هل يبور أن أقومَّ بطَّوافٍ الإفاضة وطواف الوّداع مَعَا؟ 
الجَوابُ: نَحَم يجوز للإنسانٍ أنْ يُوَّخْرَ ظَّوافَ الإفاضة إلى السَّمَّرِه فإذا طافٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع» رقم 5604 ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (17771)» من حديث ابن عباس انها 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) انفف 


مُضعَةٌ مِئْلَ دَلِكَ»» أيْ: مِبَدٌ وعِشْرِينَ يومّاء وهِي أزبعة أَشْهُر. يعد ذلك قَال: اش 
ره ل د ار 


2 
عر مايرعدى مي 


وق أو َعِيٌ َوَائذِي لا إِلَهَ غَيْرْهُ إن أحََكُمَ َمل يمل أملٍ الَنّةِ حَتَى 


1 
2 


يكو ينه ينها إل إِلاذِرَاءٌ فَيَسْبِقَ َيَسْبقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَعْمَلُ ِعَمَلٍ هل اتا بلخلها 
و ا 0 9 
عَلَيْهِ الكِتات» 2 1 بِعمَلٍ هل الس 0 

2 ياي صَلَّ ال عليه وعى آله وسَلَمَ كيف يتور الإنْسَان في بن أمُو 
البو يونا نا ل بذليا_التبريج عنى يكرد ملد.. م تحن ذو العلقة 
عَنَّى تكونّ مُضغة أي: قطعة َم بقَدرِ مَا م يَمْضَعْهُ الإنْسَانَُ ومَذِهِ المضغة قَد تلق 
أو له ملك قَالَ الله عَبَجَلَ: لقو 5 ولِذّلك مِن تام تانق 

> - .| 2 0 م *) ين 2 ل م 0 وو 
يومًا في الحمل يبدأ التَخليقٌ» وَِذا تَتِ الأربعونٌ الثالثة نَم التخليق» ويكون الجسد 
مُستعدًا لآن تف فيه الرُوح. 

مَسْأَلةٌ: ! 0 ار موا 

يه 
عليه؟ 

اكَوَابُ: لا يُصِلَّ عَلَيه ويُدفنٌ في أي مَكانٍ عَلَ أنَّهِ قطعةٌ ّم ولا يُفْسلُ 
ل دنه َّهُ كم تُنفخُ فيه الرّوحء ولا يُبْعتُ يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (07075). ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية الخلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ رقم (57151). 
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طَوافَ الإفاضة عِندَ السَّفَرِ كَفَاُ عن طَوافٍ الوّداع. 
مع 8-5 


و هام 


(5409 ) السّوالٌ: : أنايين أهلٍ جد فهل طَوافٌ الوّداع يِبُ عَلَينا أو لا؟ 
الجوابُ: َعَم يجبُ على أهل ججدّة إذا ساقروا بَعدَ الحَجٌّ أن يُوَدعواء 
ولا يحرّجوا من مَك حتّى يُوَدّعوا. 
- 0 


0 


(4؟) السّؤالٌ: أريدٌ الَّهابَ إلى جُدَةَ ايوم أعرة إلى كه مره أخوز ىَ 
يَومَ الجُمعةٍ لِضَّرورة» فَهّل أطوفٌ طَوافَ الوداع اليّومَ أم يُومَ الجُمعة؟ 
الجوابٌُ: الواجبٌ عَلى كُلّ إنسانٍ أَدّى حَمجا أو عُمرةً وَأرادَ السّمَرٌه أن يَطوفٌ 


طَوافَ الوَداعء سَوَاءٌ كان بَلدّهُ كيبا من مَكَةَ أم بَعيدًا عنها؛ لحَديثِ ابن عباس 


بِوَلَدعَنَهُ قالّ: كآن الناسٌ تفروة ين كل وجه حاو قال: ينْصَرِ فون من كل وَجهِ- 
َعَالَ الت يَكلِِ: «لا يَنفرنَ أَحَدٌ حتى يكون آخْرعَهدِه بِالبَيّتِ»"". 


5 


1١ 


ان 


(401؟) السَُؤالُ: سائِلٌ يقولٌ: هل علينًا شىءٌ إِنْ ْنَا في مَكَّةَ بعد طوافيٍ 
اوداع ؟ 
الَوَابُ: نَعَمْ إِذَا طاف الإنْسان للوداع قإن الوائعك أن تاف تود كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع. رقم ,)1١9/56(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 


ححِبٌ أن يَيِتَ في مَكَة كلت فيهّاء ثُمَ | ذَا أراد أن يُساقِرَ طاف طواف الوَدَاع. 
سبوو2 ١-1-5‏ 
(43) السّوالُ: هل يفي طَوافُ الإفاضة عن طَواف الوداع؟ 
لججَوابٌ: إذا أخَرَ الإنْسان طَوافَ الإفاضة وطاقّه عِندَ السَّمَرِ كاه عن طَوافٍ 
الوّداع» كىّ) يكفي الإنسانَ إذا دخلّ الَسجدّ أنْ يُصلّ المُريضة عن تيه الَسجد 
فى تكني التريطنة عن عه السعن 
مجعو 
(7415 السُؤالٌ: لَقَد قُمتُ بالج في العام الماضي -مُفرِدًا- وَافتَدَيتٌ تَطَوعَاء 
وأجَّلتْ طوافَ الوّداع» ودَّمَبِتٌ إلى عَمَلِ بالطّائفِ» وبَعدَ حَوالّ خمسة أَشْهُرِ 
فَمت يطواك الداع يها أَرَدتُ السَّفْرٌ فهّل هذا صَحيحٌ 
الحَوابٌ: هذا لايَصِحٌ» فَالواجبُ على الإنسانٍ إذا انتهى مِنَ الحَجٌ وَأَرادَ السّفَرَ 
أن يَطوف للوّداع» ولا يجورٌ أنْ يتَخلّف. 
وعلى كُلَّ حال أَهل الول يقولون: إذا تَرَكَ الإنسانٌ الواجب فعَلَيهِ أنْ يَذْبَحَ 
فدية بِمَكّة ويوَرّعَها على الفقّراء. 
والفدية الأولى لا تَنمَعُ؛ لأنَّه لم يَنوها عَنِ الواجب. 
ججج عوج - 
1414 السُوالُ: رَجُلٌ حَبّ بالوّكالة -يَعني: حَجٌ بَدَلَا- عَنْ عَمتَه وَإِنَ 
وك واف الوّداع وقالّ لرّوجها الذي أعطاهُ ثَلانَةَ آلانٍ يجح بها نه لم يط 
طَوافَ الوّداع ججهلاء فقال الزَّوجُ: نحن تَنبَحٌ فِديَةٌ ونوذّعُها على الفُقراء 
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ولا أدري أذَّبحَها أو لا؟ 


الجوابٌُ: انصِلِ بهذا الزّوجء إِنْ كان عِندَك فنك إلى أَذُيهه وإنْ لم يكنْ 
عِندَك فبالكتابة أو لاف نابالة: هل قَمَى الواجب بالفدية؟ فهذا اكطلوبثُ» 
وَإلّا الام يتعلق بذكناف: ادك لكلف أنت الفاعل : ممليّك الفدية إلا رذاكات قد 
قدىء وكُلٌ ترك واجب فالفديةٌ فيه في مَكَ. 
20د - لك 


َس لخدي 


(410؟) السّوالٌ: رَجُلٌ حجن يقي في مكة لدةٍ أشهّر ثم ساقرٌء فهل يِب 
عليه أن يَطوفّ الوّداع؟ 

الخوام َعَم يِب عليه أَنْ يَطوف الوّداع؛ لأنّ كُلّ مَنْ حَجّ أو اعتَمَرَ ثم 

غَادَرَ مَكة مَكَة -ولو بَعَدَ رَمَنٍ - فعَليه أن يَطوف طَوافٌ الوّداع. 
ووسع5- جه 

(247 السُوالُ: إذا طَفثُ وسَعَيتُ» ولم أتََكّنْ من طَّوافٍ الوّداع» فهل 
عل َ؛؟ 

الجواتُ: إذا أَتَمّ حَجّه حَّه ولم يكن يمن طَوافٍ الوّداع فعليه دم في َه يذ 
دي عل ارا وا نا ذلك لذأ سَلَمَةَ صدََِةعَنهَا جين سَفَّرها ورُجوعها 
إلى المديئةِ أخيرّتٍ التي يكل بأتها مَريضَة فقَالٌ لها: «طوفي مِنْ وراءِ النّاسِ وأنتِ 
راكد" وهذا دَليلٌ على أنَّه لا يَسقَطُ طوافٌ الوّداع عَن مَريض أو تحوه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (575)» ومسلم: 


كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب» رقم 
(21177» من حديث أم سلمة وَعَليَدعَنها. 


فتاوى الحج والعمرة نذ 


200000 


(417) السُوالٌ: أنا مِنْ أهلٍ الطَّائْفه ووالِدّاي يَعِيشَانٍ في مَكَةَ وأنا مَوجودٌ 
عِندَهم في هذه ليام فهل عل طّوافٌ دا 
الجوابُ: إِنْ كنت أَتَبتَ بِنْسْكِ فلابْدَ أنْ تَطوف الوّداعَ إذا أَرَدتَ أنْ تَرجِعَ 
إلى الطَّائفء وإذا كُنتَ لم تأتِ بنْسُكِ فلا وَداعَ عَلَيك - -َعَمْرَةٌ أو حَجا- فمن جاءً 
بنْسَكِ عُمرةٍ أو ححٌّ فعليه الوّداعٌ إذا أرادَ أن يرح . 
جججسع5 هه 
(44 السّؤالٌ: رَجُلُ بين وبِينَ مَكَةَ حَسَةٌ ونَّانونَ كيلو مِتراه فهل عليه 
طَوافٌ الوّداع؟ 
ابجوا: نَم كل من حَرَجَ من َه َعدَأداء الك فقليه أن يو سوا 
كان قَريبً أو بَعيداء فأهل جد مدا عليهم لواف وداعء وأهل الشّراي عليهم 
طَوافُ وداع» وأهل عَينٍ الزيمةٍ عليهم طوافُ وداعٍء وأهل الطَائفِ عليهم طَوافَ 
ودا فل من توج من مَكَة بعد أداءِ الْكِ فعليه أن يُود. 
م 2 
(1459) السّؤالٌ: إذا رَمَينا الجمرة -جمرة العقبةِ- يَومَ العيدء فَهّل تَنزِلُ إلى 
مَك للطَّوافِ على إحرامناء أم تَلبَسُ التيِاتَ؟ 
الَوابُ: إذا رَمِيتَ كمرة العقبة يُومَ العيد وحَلَقتَ فقد حَلَلْتَء فالأفضّل أن 
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َل أي: تلبس الثيابَ» وتَتَطيّب» وتَنزِلَ إلى مك وتتطوف وتَسْعى إِنْ كُنتٌ مُتَمَتَّاء 
أو تَطوف ولا تّسمَ إِنْ كنت مُفْرِدًا أو قارِئاء وقد سَعيتَ عندَ طَوافٍ القدوم. 
-س ع 2-5 

حصت | السعي: 

547 السّؤالُ: ما حُكْمُ السّعي في الج هلل هر واجبٌ أم رُكنٌ أم سُنةٌ؟ 
وإِذًا تركّه الحاح فا حَُكُمْ حجّه؟ ومادًا عليه؟ 

لراك لخم فرك ماله انع وباي التعلت فلو آمل لفن عل 
الأقوال الثلاثة التي ذكرهَا السَائِلُ؛ فينهم من يَرى أله سن ومنهُم من يرَى أل 
واجبّء والصواب أَنَهُ رُ لاسسيًّا في العُمْرَةِ؛ فإِنَّ العُمْرَةَ طوافٌ وسعيٌ» فلو 
اس ص 7 
فقدَّ منها السّعيُ صارثٌ طوافًا فقط واختلٌ منهًا جزءٌ كبيث ولهذًا هُوَّ من أركانٍ 
اموق وعيت أن يكون يعد الطواق أتعناء فلو أن الإنسان وهر خصو يرن قبل 
ال ل 


يو «أَبدَا با بَدَآً اله يمع(" » وقال: 
00 60 تنه 1 ار. 2 43 086 
الِتَأَحُذُوا عَنْي مَنَايِكَكُمْ) لله كك بدأ حين قدم مُعتوِرًا بالطُوّافٍ ثم 


فمّن سَعَى في العْمْرَّة قبل الطْوّافٍ فسعيّه لاغ ويجبُ عليه إعادتُه بعد الطُّوّافِء 
ما في الج فإن الإنسانَ إذا قدَّم السعيّ عَلَ طواف الإفاضة فَإنّه لا حرج عليه؛ لأنَّ 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كَل رقم‎ )١( 
.)17901/( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... رقم‎ )1( 


فتاوى الحج والعمرة 32> 


اليكل سكل فال له رَجلٌّ : سعيتٌ قبل أَنْ أطوف؟ فقَالَ: «لَاحرَج)7". 
موصو مه 
(5891) السّؤالٌ: ماهو مقدابٌ الصُّعودٍ على الصَّفا واكّروة؟ 
ا جوابُ: مقداره حتّى يُرى البَيتُء يُعني: إذا ارتفع حتّى يُشاهِدَ الكعبة فَهّذا 
هو الذي ورد في صَحيح مُسَلِم في حَديثِ جابر: حنَّى رَأى البَيتَ1"". 
وق ع5 
(477) السّؤالُ: هل تَجِبُ الموالاةٌ بين السّعي والطّوافِ؟ 
الحَوابٌ: لا نَجَبُء فلو طافّ في أوَّلِ النَّهارٍ وسّعى في آخره فلا حَرَج. 
وج 5-5 
(4979؟) السّؤال: هَل يشرط الوالاة بين الوا والسّعي؟ 
الَوابُ: لا تُشْبَرطُ المُوالاةبينَ الطَّوافٍ والسّعيء فلو طاف أُوَّلَ انار وَسَعي 
آخْرٌ النّهارِ قلا بَأسَ. ْ 
مصعف>- 
(474) السّؤال: ما حُكمٌ جمع طَوافٍ الإفاضةٍ وطَواف الوّداع في طَوافٍ 
واحجد؟ ْ ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (47): ومسلم: 


كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم (1705). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي وَل رقم (1714)) من حديث جابر كََإِنَعَنة. 
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الجوابٌ: يجوز للإنسان أَنْ يُوَّحْرَ طَوافَ الإفاضة حبَّى يُسافِنَ إذا طافَ 
طوافَ الإفاضة عِندَ السّمَرِ كَفاهُ عَن طَواف الوّداعء يَعني: يُمِكِنّ أنْ يَقَتَصِرَ على 
طَّوافٍ واحِدٍ ويُكون للإفاضة والوّداع» فيتوي راف الإفاضةِ؛ فَيَسقَطُ طَوافُ 
الوّداع» إن شاءَ نَواهُم جَميعًا. ْ 

مت 2 

(1470) السُّؤالُ: رجلٌ قدِم مَكَةَ حاجّاء فقدّمَ السعيّ بينَ الصمًا والمروة عَلَّ 
العلواقك بالكعبة؛ نظرًا لِشِدَةِ الرّحام بينَ النّاسِء فها حَُكُمْ ذلكَ؟ 

واك: ذا كان قادمًا للحُمرةٍ وقدّمَ السعي عَلَ الطَّرّاِ ا فإن فة بكرن 


ص 
م عتو ١.‏ يل جنع 


في غير َل لأنَ الي صَآَعيدوسكَ جين قم مُعترًا قدّمَ الطَّرّافَ عَلَ السّعْي 
ولم لاس الس ال وي 
أن الإنسان إِذَا حجّ وقَدّمَ سعيّ حَ الج عل طواف الإفاضة فإن ذلك لا بأسَ به؛ 
لذن البي نت شيل يوم البّحْرِ فقيل اه أطوفَ فقال: 
«لَاحَرَجَ"". وهَدًا لم يأتِ مثلّه في العُمْرَقَ وعلى هَذَا فْمَنْ قدّمَ السعيّ عَلَ 
اي ل 5 
كا فَعلّ التي لله 
جع 5 
(5495) السّوال: هَلْ يجُورُ للمُعْتَمِرٍ أن يَفْصِلَ بين الطَّرّافٍ والسّعمي نهذة 


ين 


طون قل اذ يبلوك اول التهار وا عن النهاز كر اذ آنا لسع مقن لقتو اف 


.)75١15( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه. رقم‎ )١( 


فناوى الحج والعمرة يدن 


نم يُكملٌ الباقيّ في نفس اليوم أو في الغدء وإذًا كانت المعتمرةٌ امرأةً حاملًا في 
شهرها الأخير؟ َ 

وات عدا التو ل تق سانين 

المسألة الأولى: الفصل ين الطوّاف والسَّعي فهذا لا باس يف توف 191 
النهار وّسعى 0 أو 0 ف 7 الَيْلٍ ونَسعَى 0 ولا 0 عليه. 


3 
4 


: أ هن لأ امل سا تع عه اوح مدان ل قو 
وقفف منهُ ويُكْولُ» وإِنْ كانَ الفصل طويلًا كا لو سَعَى في أوَّلِ النهارٍ ثلا 
وسعى في آخره أربعة أشواطء فإنَّ للعلماء في ذلك 0 لا 1 
به بناء عَلَ أن الُوالاةَ في السّحْي ليست بشرطء وإنما هي سَنَة. ومن العلا من يَرى 
آنّهُ لا بْدّ أنْ يُعِيدَ السعيّ يمن جديدِ؛ لفواتٍ الموالاق والموالاة عند هَؤْلَاءِ شرط 


ا هن اميد قر لان ا 


ا 


ل هَذًَّا فالأول للاخ أنْ يُعيدَ || 3 من جديد ما دامٌ الفاصِل بِينَ الأشواط 
ويلا أمّا إذا كان يَسيرًا كام رأةٍ تَعبَتْ وَجلستْ تُستريح» أو مريض شيخ كبير» فهدًا 
لا بأسّ بوه ولو كان يُستريحٌ عند كل شوط فلا حرج عليه. 


و د ا 0 لان و يا عي أ - 1 2 
وكذلك إذا أقيمتٍ الصّلاة فإِنْه يَصَلٍ ويستأنف السعيّ من المكانٍ الذي وقفْ 


-ج 5-9 


47 السّؤالٌ: ما السنةٌ عِندَ الصّعودٍ عَلى الصمًا للمُحرم بالقّولٍ والفعل؟ 
وهل يرم يديه عند الدعاء في الصمًا؟ وما حُكمٌ الإشارة باليدِكَلانا مع التكبير 
على الصَّفا؟ 

الجوابٌ: فيا يض العمرةً لا أعرفٌ سُنَةَ في ذلكَ» ولكنٍ الرسو ل كله في 
حَجةٍ الوداع» لا أقبل عَلى الضّمًا قال: «إنَّ الصّمَا واكَْوَةَ مِنْ شَعَائر الله» أب 
الي.'" وَالأصل أذ مات في الحع تب في الشمرقه إلاا دل بدليل أو الإجماء 
على خلافِه: والدليل على هدّا الأصل أن الي كل قال للمتصمخ في الحلوقي: 0. 
واضْنَعْ في عُمْرتِكَ ما أنْتَ صَانِعُ في حَجكَ. 7 ود ا سن 1 
كلّ ما تَتَ في الحج نت في العمرةٍ إلا ما دلّ بدليل أو الإجماع عَلى خلافهء وهدًا 
الذي أوبجبني أن أذهب إلى ما تحب إليه الشافعي وده ين أهل العلم؛ من وجوب 
طوافٍ الوداع للمعتمر كّ يِجبٌ ذلك للحَاجٌ. ْ 

وجرهعو هه 

(4/4؟) السّؤالَ: رجلٌ قَطمَ السعيّ في الحجٌ منذٌ عام مَضى لشدة تعبه» وبّعدمًا 
بغز تاعات اكمل ستجذوى عل القظلم ين الكلذا و لمزوة» فول افمله قيطي 
وحجة تامٌ أو لا؟ ْ 

الجوابث: هذا منّ الغفكة» فقذ نَامَ الرجل بِينَ طرفي السعيء ونام بينَ طرفي 
العام أيضًاء َكيف يَفعلٌ هذًا الفِعلّ العامَ الماضِي ولايسألٌ عن الُلماء هذًا لا ينبغِي 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يَكلك رقم .)١714(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» رقم (1675), 
ومسلم: كتاب الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)١١85(‏ 


أيها الإخوةٌ لا ينبغِي التهَاونٌ في الدين إلى هدًا الحدٌء أن يَسممَ الإنسالٌ شيئًا في العام 
ا ل ا 0 
السائل عَلى أنهُ أكمل» ولم يَدَعِ الأمرّ بدونٍ سُوَالٍ. 

وَعجوَابتاغل:هدًا أن الرجل الذى سس / بَعض السّعيٍ ثم تَعِبَء ثم نَامَّ ولم| 
استيقظ أكمل السعيّ يمن مكانه الذي قطعَهُ فيه» نقولُ له: لا تَعدْ لمثلٍ هدّاء ولكن 
ما فعلتّه فإنهُ تجَْئُكَ إِنْ شاءً الله ولا شي عليكٌ, ولكِنْ لا تعد اثله. 

لص 006 
(409) السُّؤالُ: إِذَا سَعَى الْعْتَمرٌ قبلّ أنْ يَطُوفَ» ثمّ طَافَ بعد ذلكَ» فهّل 


يُعِيدُ العمرةً مِنْ جديد؟ 

الخوات:إذا معن امسقم قي[ "أن يطوق : لدي لاي راصي 
َقَطْء وذلكَ لأنَ الترتيبٌ بينَ الطوافٍ والسعي واجبٌء فإِن رسول الله كك و 2 
ينها وقال: (لِتَأَحُذُوا عد عَن منَايِكَك1' "لاوا لخدن هته هنا سكة يذ 520 


ولا ثم بالسعي ثانيّاء فنقول لهذا: أَعِدِ السعيّ» ولكنْ لو قَالَ: أنا تَع: تَِيْت من السعي 


6 00 


الأول» نقولٌ له: إنك 3 ؤرُ عل تعبك» ولكنك لم راع الترتيت» فإذ قلت كيف 
تقول بذلكَ وقد صَحَّ عَنِ النبيّ يك أنه سْيِلَ يوم اليل في حجة الرداع وقد كال له 
وير فت و اك شر باهر هذه السالة أيضا مع قل 
أن يَطلُوفَء ثم أنتّ تقول أَعِدِ السعّ» والحديث يقولٌ: رلا حَرّجَّ) فالجوابٌ على 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم .)١791(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (87): ومسلم: 
كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم (1705). 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ستيه هه ور ا ا 00 
مَسألة: إذا تم اجنين أربعة أَشْهِرٍ وثُفخث فيه الرُوحُ» ثُمَّ سَقَطَ مين قهل 


الجَوَابٌ: نعم يُغسل ويُكفنٌ» ويُصل عَلَيْهه ويُدفن في مَقَابر الْمسَلِوِينَ» ويُبِحَتُ 
يوم القيامة؛ لِأنَّهُ صّار إِنْسَانًا عخْلوفَاه كََ قَالَ عَيَيَنّ: «ثدَ أَسَأَنَهُ حَلَْا حر 4 
[المؤمنون:1١].‏ 

ل ع2 0 م مم يسن ع 20 5ه سم سس - و 
لكين وس ا إن اك لان و لعو د 2 ل ل 
ا 0 
عرس الرّحنٍ عَتَل الذي لا يقد قدر ا لله تله جاء في الحديث عَنٍ الي 
له أَنّهُ قَالّ: «مَا السّاوَاتَ السَبِعْ مَعَ مَعَ الكَرْيِيٌ ! إلا كَحَلفَة مُلْقَاةٍ ةبأَرْضٍ قَلّاةِ» حلقة 
المغفر. وهىّ 0 د جداء ألقها 2 قَلاة -الفلاة: رمق الواضيوة فهَله ده 
لسر للفلاة الواسعةٍ لا َيءَ وَمَذِهِ السّماواتٌ السّبِعٌ والأرضونّ السَّبِعٌ بِالمْسْبَة 

5 000 5 م 
يلكرسيّ كحلقة ألقِيَثْ في فلَاةٍ مِنَ الأرضء «وَفَضْلٌ العَرْشٍ عَلَ الكُرْيِيَ كَمَضْلٍ 
المَلَاة وَعَلَ الَلّقة»7"؛ إِذَنِ العرش لا يقدر قَدْرهُ إلا الله يَِارَدَويَعَالَ. 


ِ 
واسْتَوَى عليه بمَعنى : عَلا عَلَيْه وَالدَليلُ عَلَ أنَّ اسْتَوَى بمَعنى عَلَا أن دا 

0 ل الله تَعَالَّ: 
ونم لزه م ِل رب 1 مينَ (1005 رآ تر لوح لين ين 25 عل و كَلَْ من المدزد د 5 
ا يق ان اده :-190]. وفي السااري ا ذا قيلَ: اسْتوئ عل 


ع 0 مديرء روح هوس 


كَذَاء فمعناة: علا عَلَيُهه واقر قَولَ الله تَعَالّ: روسل لي ين النك والأمار يا 


العان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذلك: أنَّ الحديتٌ إِنَّ) وَرَدَ في الحجٌ» والقَرْقُ بينَ العمرة والحجٌ هنا أنَّ العمرة مرتبةٌ 

ِنْ ثلاث أعمالي لا رَاِعَ لهاء وهيّ الطرافة اوالنستر رتاه نوأ الوتدرام العايق 
فهو للتبخول قبها» فإذا لحل التريت بن الطواف والننيي عار الخال فيا كتيداء 
وأمًا ليت بين السعى والطواق ولنفلق فإنه ذا ادل لم يكن الفكل في انلخ كديا 
لكثرة أركانه وأعمايه هذا ما ظَهَرٌلي. 

ودَّمَبَ بعض التابِعِينَ وبعضٌ العلماءٍ إلى أنه إذا سَعَى قبل الطوافٍ في الحجٌ 
أو العمزة ناسيا أو جاهلا فلا شي عليه» أمَّا إذا كان مُتَعَمّدَا ذلكَ -أي السعيّ قبل 
الطوافٍ- فعليه إعادةٌ السغي؛ لأنَّ مثل هذا يُعَدٌ مِنْ باب التلاعُب. 

52 2ك 

(440؟) السّؤالٌ: مَا حُكْم مَن بداً السّعْيَ بِاَروَةِ ثم انتهى بالصّمَاء عل أنه 
بعد ذلكَ قد حلقٌ ولبس ثيابّه» وكان يَعتقدٌ أن الَرْوّة هِيّ الصَّمًا؟ 

الجوابٌ: إذا بدأ باروّة في السّعْيء فإنّ الشوط الأوّل يكونُ لاغيّاء ويجبُ 
عليه أن يأقّ بسبعة أشواط إضافةً إل الشوط الأوّل الَّذِي ألخيَ» فإنْ لم يُفعل كان 
سعيّهُ ناقضًا شَوطًا. ثُمّ هَل يُكمّل هَذَا الشوط إذا ذُكُنَ أو علم إِنْ كان جاهلا. 
أم يجبُ أن يُعيدَ السّعْيَ من أوَلِهِ؟ ينبني هَذَا عَللَ اختلافٍ العلماءِ: هلي المولاة في 
السّعْي شرا لصحيه «أوانوااة و حلي 2 رسن قرط !لي عذاتولار 
لأصحاب الإمام أحمدَ مَل فمنهم من يَرى أنَ الموالاة في السّعْي سند وليستْ 
بشرط. 

وبناءً عَلَ ذلك فنقول لهذا السائلٍ: ارجع الآنَ والبَسُ ثياب الإحرام؛ وأَتِمَ 


ذه 


فتاوى الحج والعمرة 001 


الح يشو واخو 8 احلل اده قَصَدْء وغل القول الاق الذى يقول؛ إن الزالاة 
رفول اخلغ ثيابِكَ الآنَ واذهبْ وابتدئ السّْيَ من الأوّلِ واسعٌ سبعةً 
أشواط ثم احلِقٌ أو قصّرْء وهَدًا النَّان أحوط؛ لِأَنَّهُ إذَا فعلَهُ الإنْسَانُ وأعاد السَّحْيَّ 
من أَوَلِه بركث ذِمّتهِ بيقين. 


2 - 5_2 

(441) الشّوال: أدَى أخي العٌمْرَةَ في أوّلِ شهْر رَمِضانَ ولكنّهُ بدأ بالمزوَة 
2 ا وانتهّي في الصَّفَاء م كَل وحَلَقّء وساقرٌ إلى بِلَّدِه؛ وهيّ بَعِيدَة فهل 
ين لي أنْ أُكْملَ الشوط الأخير بَدَلَا عَنْه؟ 

الجوات: هذًا سؤالٌ غَرِيبٌ؛ فول 5 في السعى ا 5 
ا ا اه 
سيكة اقبواط: وثلقى الشوط الآكل الذئ عدا ع الوق لكنة لل «وذقت إلى 
بِلَدِوه وزيا يكون قذَ ترَّوّجَ أو جَامَعَ زوْجَتَهُ -إن كان ذا رَوْجَةٍ. 

فأقولٌ هدًا السائل: لوْ أنَّ أخاك تَوَضََّ ويقيّ على وُضوكدء فعَسَلّ إحْدَى يدَيْه؛ 
ثمّ ذهب وصلّ وانتَهّى من صَلاتِ ثم غَسَلْتَ يِدَكَ عه فهَلُ يْرَئٌ هذا عنة؟ 
لا يخ بلا شك هذًا أيضًا مثلهُ. 


0 


ف 


ولهدًا أقول: إن يِبُ عليك الآنَ أن تَتّصِلَ بأخيك هاتفيّاء وتقولٌ له: الم 
ثيابِكَ؛ لأنكٌ لم تَرَلْ محرمّاء وأتِ بثياب الإحرّام إلى مَكَّه واسْع مرَّةَ أخرّى. وقضّز 
أوالخلؤوانة رذ اريت الققه إلى يكرك نعلت زات الودّاع؛ لأن العمرة لابن فيا 
مِنْ وداع» ثم سَافِر. 


إذنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 


وإنَّنِي بهذو المناسبة أَوَد من إخواني ألا يُقْدهُ مُوا على عَمَلٍ صالِح يتَعبدُونَ به 
له إلا وقد عَرَُوا كيف يُودُونة؛ , من أجل أن يعْبدُوا الله على بَصِيرَةٍ؛ لأمثم إذا عَوِلُوا 
عَمَلُا كُلّاه ثم جَاءُوا يَسأَلُونَ قلا فائدةَ من ذلِكٌ. ليسأل أوَلَا ئم يعمَلُ» ولهذا قال 
لبي وعَالة في صحيحه: بَابٌ: العم بل القَوْلٍ وَالعَمَلِ ثم ١‏ لم ل تقول 


سر ص 


تعالّ: « َأعَكْ أَنَهُ ل إِلَهَ إلا لَه وَاسْتَغْفرٌ لِدَيْلك وَللْتْؤْمِيِينَ وَالْمُوْمِتتِ * 


أرأيتْ لو أن إِنسَانًا أراد أن يسَافِرَ من مكَةَ إلى المديئَةِ» وليسّ هناك طريقٌ مُعبّد 
هَل يِخرّحُ ويقولٌ: أنا منّجهٌ إلى المديئّة» وهو لا يعْرفٌ الطريقٌ» أو لا بد أن يسألّ 
قبل؟ لا بد أن يسأل. فإذا كان الإنسان يب عليه أن يسأل في الطَّريقٍ الحمّيٌ» 
فكذلك في الطريق المعْنَويٌ؛ وهو الطريئٌ الموصّل إلى الله. نأل الله تَعَالَ أن مدي 
وإِياكُمْ صراطة المستقيم. 


ست سع 2-5 
(445؟) السُّوالُ: رجلٌ خرَجَ منه ريح أثناء سَعْيهِ بينَ الصََّا والمروّق فهل 
عليه شي2؟ 
الجواب: لا شيء عليه؛ إذا خرّجَ من الإنسانٍ ربح وهو يَسْعَى فلا إثم عليه؛ 
ل ا وي 0 
عليه» على ما اختارَهُ شيخ الإسلام ابن تَبويةَ صَمَلئَها". ولا سيا في مثْلٍ هذه 


)١(‏ البخاري: كتاب العلم, بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالِعَمَل. 
2( مجموع الفتاوى (5؟7/ .)75١1‏ 


فتاوى الحج والعمرة دن 


0 


الأوقات. التي يكونٌ بها الزحامُ شَدِيدًا» ولو ذهت الإنسان يتوضاء توغاة ويد 
في الطّوافٍ مرَّةٌ أخرَى لكان فيه مشْقَّةٌ عليه» وإيذاءٌ لغيرو وَأما السَّعْىُ فلا إِشْكالَ 
فيهء فإذا أحدّتٌ أَنَمّ ولا شيء عَلَيْه. 
وجرع5 م 
(445؟) السّؤال: كُنتٌ في السّعي أثناء السّوطٍ الخامس» ونَزلٌ مني شيء من 
البولء وَأُصاب إخرامي قَذهبتَ إن التؤانانك وَاعْتَّسلتٌ ثم أكملتُ هذًا السعيّ؛ 
فا حكمٌ ذلك؟ 
الجوابُ: أولًا يبُ أنْ نعلمَ أنَّ السعيّ لا ُشترطٌ فيه الطهارةٌ فلّو أحدتٌ 
الإنسان أَثناء سَعيهِ قليستورٌ وليسّ عليه شي سواءٌ أحدثٌ ببولٍ أو بريح» فليستمرٌ 
رك مسحت اجن الجر مسقل ذقظ وطوها لصانا كه رس اكه 
فوِنَ العلماءِ مَن يقولُ: إن سَعيّه صحيحٌ؛ لأنَّ الموالاةً ليَستْ بِشَرطِء يعني عَلى رأي 
هَوْلاءٍ يتجورٌ أن يَسعَى الإِنْسانُ نصفف السعي في أولٍ النهار ونصفت السعي في آخر 
النهار وَلكِنِ الذي يَظهرٌ لي أن الموالاة في السعي كا موالاة في الطوافيء قَلا بد منها. 
وبناء على هذا أقول للأخ السائل: إِذَا كانَ في عُمرتهِ فَليذُهبٍ الآنَّ وليلبس 
ياب الإحرام وَلِيستأِفٍ السعيّ من جديد ثم يُقضّر أو يحلق وَكدم عُمرته 
والطوافٌ 0 
ووسع5- 2 


وه 
0001 


(5444) السّوال: طَْفتُ طوافٌ الإفاضة ولَمْ أسع» عِلَ) بأنني متمّع» وأخرثه 
نظرًا للزحام الشَّدِيدِ فهل عللّ ثبى2؟ 


57 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْجَوَابُ: لا بأسّء يعني أنه إِذّا طافَ طوافَ الإفاضة ووجد الَسعى زحامّاء 
فلّه أنْ يُوَحرَهُ إلى أن يفف الزحامٌ إلى اليوم الثاني أو الثَالثِ أو الرّابع» إلى آخر ذي 
وتسع5 > 


(5446) السّؤال: لقدْ أتيثُ لعمرةٍ وكنثُ مريضًا فلم أستطع السعيّ فطفتٌ 
وصَليتٌ ركعتينٍ وتحللتُ» فهل عُمرٍّ صَحيحةٌ؟ ْ 

الجَوابُ: العُمرةٌ هنا لَيستْ صَحيحَةٌ؛ لأنَّ السعيّ رك في العمرة فلا بن أنْ 
التواديت ديك ئرج 1 تنعيم اليل بات روزا مسكزييية 
العلماة و ووو آن لفقم راميلك: نان القضي الأول بعر عل مع واشت 
أو تحلقة. 

َبادز إلى خلع الثياب ولياس ثيابٍ الإحرام حنّى تُكمل حُمرئك» وأقولٌ مرة 
أ : يبُ على الإنسانٍ ألا يُقدمَ على شيءِ ِل بالعبادة إلا بعد سؤالٍ أهل العلم؛ 
اد عل ار فح طلم ومر لا يدوق وكات اورت ملي 
الإنسان» فهّذا الرجل لم عجرٌ عن أن يُكمل عُمرَئَهُ اد ختصرَّمًا واقتصرّ عَلى الطوافٍ 
والحلق والتقصيرء وهدًا خط فالواجبٌ على الإنسانٍ ألا يَقدِمَ على شيء في عباداته 
حتى يكونّ عاًا بِء إِمّا بسؤالٍ سابق على بّدءِ العمل وما بسؤالٍ لاحقٍ عند حدوثٍ 
الحادث الذي يَمِنَعٌ من إكمالٍ العمل؛ وذلك اكول اد تابه ال على بصيرة. 

لكن لايترتبُ عليه شيءٌ لأنهُ جاهلٌ» حَتى لو فُرضّ أنَّ هدًا الرجلّ لهُ زوجةٌ 
وجَامَعَ زوجتَهُ في هذو الأثناءِ فإنة لا يترتبُ عليه شيءٌ؛ لأنَّ ميم المحظوراتٍ إذا 
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فتاوى الحج والعمرة انان 


فعلّهًا الإنسانٌ جاهلًا أو ئاسيًا أؤغيرَ قاصدٍ كامكرَه فإنهُ لا شيء عليه. 
سوسوم 

24410 السَّوالَ: مَل تلاوةٌ آية: إن ألصّمَا وَالْمَرْوَة من صر أ 4 [البقرة:154] 
ِل آخْرٍ الآبة يكْتَمَى بذِكرها عند الصَّمَا في بداية السَّعْيء أم يكرّرٌ تِلاوَتَا كذلكَ عند 
ْو وفي كُلٌ شوط بين الصَّفَا واَروَةِ؟ 

الجواب: تِلاوةٌ الآية الكريمة إن ألصّما وَالْمروَةَ من شع رآ 4 إِنَّا تكون إذَا 
أقبلّ الإنْسَانُ عَلَ الصَّمًا ودنًا من كا ثبت في صحيح مسلم من حديثٍ جابر 
تنإاءنة أن الّىّ بكلا دنا من الصّفَا قرأ: «إإدَ ألصّما والْمرْوة ين عر ه74" 


0 عدو 


تنبيها عَلَ أَنّهُ إنا أتى لِيَسْعَى لكونٍ ذلك من شعائر الله وعلى هذا فلا يُعاد ذِكر 
الآية في الشوط التَانيِه ولا عند اكَرْوَةِِ خلافًا لل) تَسْمَعْهِ الآنَ من بعض النّاسِ 
الَّذِين يَسْعَوْنَ فتقرءون مَذِه الآية كلّا أقبلوا عَلَ الصَّفَاء وكلا أَقبّلوا عَلَ اكرْوّة في 
كُلُّ شوطء وهَذًا من امهل بلا شَّكَء وَنَهُ لم يَرِدْ عنٍ الب عَاصَكم ولاه أنه 
تلاها إلا حينَ دَنَا من الضَّفًَا في أوَّلِ شوط فقط. 
010 لك 

(447؟) السُؤالٌ: زوجت طَافثْ بالبيتِ طواف الإقَاضةٍ يومَ الحادي عَشْرَ 
من ذي الحجَّة» ولَمْ تسمَ بِينَ الصّمًا واكَزْوّة إِلّا اليوة» وهِيّ تُرِيدٌ أداءة ذلك بعدَ 
العشاء إِنْ شاءً الله فَهل تكتفي بالسّعي دون إعادة الطواني أو لا بُدَّ من قِرانٍ 
نسي بالكنزاف ا وعل كلل يبه ناد طواق]لإقافئة؟ 


.)١11١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلك رقم‎ )١( 


لمأتن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: يجُورُ للإنْسَانٍ أن يفرّقٌ بينَ الطوافٍ والسعيء يعني تَجُورُ أن يطوف 
اليوم ويسعى غدًاء أو يَطوف في الَيّلِ ويّسعى في النهارء أو يَطوفَ في النهارٍ ويسعى 
في اللَّيْلء فانُوالاه بِينَ الطوافٍ والسعي لَيْسَتٌ شر طًا. 

فعلّ هذا نقول: تسعى زوَجَتُكَ الآنّ وليس عَلِيها إلا السّعيء وإِذَا سَعثْ 
وهيّ قد طافث سابقًا ورمثْ وقصّرتْ فإنها تل لكَ؛ لأنّهُ إذا رتى الإنْسَان وحلقّ 
أو قضَّرَ وطاف وسعى حل من كل ثيء. 

1 

(2444 السُّوَالُ: ما الدعاءٌ الواردٌ عِندَ الصمًا والمروة» وَهلَ تَكفي الإشارةٌ 
بالتكبير إلى الكعبة دون الدعاء؟ 

الجوابٌ: إِذَا أقبلَ الإنسان عَلى الصمًا بعدَ أن انتَهَى من الطوافٍ وصلاة 
الركعتين» فإنة إذا دنا مْنَ الصمًا ولِيس إذا صعِده قرأً: #إنَّ لصم وَالْمَروَة من سَعَكرِ 
لله © [البقرة:154]» أبداً ب 1 الله به؛ لذن النبيّ كيد لم يه رم إلا حينَ دنا من 
الصمًاء قالّ: لإإنَّ ألصّمَا وَألْمَرْوةَ مِن سَعَلَرٍ أله [البقرة:104] ثم ذَكَرَ نفسَه كأذا عدا 
بالصمًا قال: بدَا 
العوامٌ لفك يكرا إنَّ ألصَمًا وَاَلْمَرُوَةَ من سَعَرٍ أله 4 [البقرة:104] في الصمًا وَف 
المروة :وذنا يعم أيضاء:فهذا خلطٌ الا ثقرَا هذه الكرة :لآ إذا ونا الإنشيان هرة 
الفما اول هرقا ما دا صعد فإنة يستقبل القبلةه وير فخ يده رفح دعاو -هكذا- 
يدعو يكبرُ ثلانّاء ويقولُ: ١لا‏ إِلَه إِّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الللكُ وَلَهُ الحَمْدُ 


ا ولا تكدهايرة ارقي خدلانا ل السادة 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة ونان 


وَهُوٌ عَلَ كُلٌ كيه قَدِيرٌ لا إِلَه إِلّا الله وَحَدَم ع وَنَصَرَ عبده وَهَرْمَ 


20 ه مو 


الأخرّابَ وَحْدَهُ)"" ثم يَدعُو بها شاء» لا يُوجِدُ دعاءٌ مُعينٌ» فلّو قال إنسانٌ: اللهمَ 
إن انالك عقا نافعاء و أجالك هيل مانكا وود اما شاور 1د اناك 
وما شاءً من خير الدنيًا والآخرة» صحيح. 

ثم يعي لحرا نومري لكر تين وَالدعاءً مَرتِينِء 
ثم يُعيدُ الذكرٌ المرةً الثالثة» ثم ينل متجهًا إلى المروة» وإذًا وَصلّ إلى العلَمَيْنِ 
يَعني: العٌمودينٍ الأخضّرين» وهُما مَعروفانِ» ركضٌء وليسّ كا يفعل بعضٌ الناس 
يْرٌ الكتفينء لا يَركض رَكضًا حتّى كان النبينٌ يلل من شدة الصّعي يدورٌ به إزارة 
وهدًا تشروطً بها إذا لم يكن المستى مزدحاه لانة إن كان دحا لام لخادل 
تناله» أو يُؤذي غيرَة» فيَيَنْ العلّمَئْن يَركض ما استطاع» ثم يَمشي إلى المروة. 

وإذا دنا منَ المروة فهرّ على ذكره وداه ةن ا 
ويرفم يديه وقول ما قالَهُ عَلِى الصمًاء يكملٌ ذلكٌ سبع مراتء من الصمًا إلى المروة 
شوطٌ» ومنّ المروة إلى الصمًا شوطٌ آخرٌء وهنا بالضرورة سوف يبدأ بالصمًا وينتهي 
بالمروة» فإِذًا رأيتَ نفِسَكٌ انتهيت بالصمًا فاعلمُ أنكَ إما زدتَ واحداء أَوْ تتقصتّ 
واحدّاء وَلا بد لأنكٌ لو طْفْتَ سبعًا فلا بدٌَ أن يكونً المنتَهّي المروة» هذه صفةٌ الدعاءِ 
الذي 7 على الصمًا والمروة. 

بقيّ أنْ يقال: السعي طويلٌ» فاذًا يقولٌ الإنسان ٍِ السّعي؟ 1 

يدعو 1 هذا بمكرنٌ؛ لأن النبيّ كك قال: دم جعِلَ الطَوَافُ بِالبَيْتِء وَيالصّفَا 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي كَل رقم‎ )١( 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَاكَرَوَق وَرَمْيّ الجار» لقَامَةِ ذِكْر الله له" لو تكرر: سبحانٌ الله وبحمدو» سبحانَ 

الله العظيم» لَكُررتُ كَلِمَنَانِ حَفِيمَئَانٍ عَلَ اللّسَانِ تَقِلتَانِ في الميرّانٍ حَبِيبَتَانٍ إآ 

الرَّحْمَنِ سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ الله العَظِيم»!" اللهمّ وفقَنَا لذلك. 
وعععه- 2 


03 


(549؟) السُوالٌ: أحرمت مُتمتعًا بالحج وطن وان ناك المقام 
وابتدأث السعيّ ب زر يس ترات حيا واري وح يزور اريس أب مرت 
بخطأ أ بالسّعيء وَأرِسَدنٍ أحذهم أن هذًا الفعلٌ خطأ فاذا أفعل, وَجزاكم الله 
ع 

الجواث: مَا دمت يَدأتَ السعيّ منّ المروة» فيُلمَي الشوطً الأول» لأنه في غير 
لوه فإذًا القن الشط الأول يقى معدتا سقة أقواط :ؤم ميعن سيعة اشوا 
قلا سَعيَ له فتعتيرُ قارنا؛ لأنكَ أدخلتَ الحجّ على العُمرةٍ قبلّ تمام السعي. وعليكٌ 

وو ىسع 

(140) السّوالُ: لَقدْ طَّفتُ للعُمرةٍ ثمّ ذهبثُ فسعيتٌ ستةً أشواط وَلرضٍ 
في رُكبتي جَلستٌ لأستريح في الصّفا لبضع دقائق» وَقمتُ قأقمتُ الشوط 
السابع» فهّل علي شي2؟ ْ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم .)١188/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «ويِصَع لْمَوِنَ الْقِسْط لِوْرِ الْقيمَةَ * 


[الأنبياء: 517 ] وأن أعمال بني آدم وقويهم يوزد» رقم (5 0/11 ومسلم: كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (55195). 


فتاوى الحج والعمرة امعان 


َبَارَكَ وبعال : ا أنَّهَ ما 0 [التغاين:7١]»‏ 0 0 200 لف أ 
له وَسَعَهَا # [البقرة:187]» وقوله تَعالى: #وما ما جل 6ت فى لز ا حرج 4 
[الحج:8/]. 


فإذا تب الإنسان في السعي وجلسٌّ يستريحٌ ثم استأتف» يَعني أكمل: 
َلا بَأسَ» حبّى لوْ جلسٌّ عند رأس كل شوطء فجلسٌ عند المروة أولّ شوطء وعندَ 
الصمًا ثانّ شوطء وهكدًاء قلا حرج عليه 

لكِن عندي الآنّ سؤالٌ: رجلٌ طاف في أولٍ النهارٍ وتعبّ» وذهب إلى البيتٍ 
واستراحٌ ونامّ» ثم عاد بعد الظهر وسعى» فهل هدًا جائرٌ أمْ غيدُ جائز؟ 

تقول: لآ بأسن :أن طوف أول النهازء 00 النها. لكن الأكملٌ 
لا شكٌ والأفضلٌ أنْ يتوالّ السعيٌ والطواف وأما أنَّ ذلك شرط فليسَ بشرطء 
في ااال فر دسل متأو اهرمعب لى ايت واساع نل 
ثم جاء بعد الظهر وسعىء نقول: لاحرج عليه وسعيّه صحيحٌ» وعمرثّه صحيحةٌ 
ل سيد دس ع رضن ضدووى ارتو همرت 
من جميع الرأسء وإِنْ كان بعضٌ العلماء يقولٌ: يكفي أنْ يُقصرٌ ولو ثلاتٌ شعراتٍ. 
لكنْ هذا غلط؛ لِأنَّ الله قالّ: #حلْمَينَ رءوسكة وَمْفصَرِينَ # [الفتح:7"] أي مُقصرينَ 
رُمُوسَكمء قلا بد أَنْ يكونّ التقصيرُ شَاملًا لجميع الرأسء كرا أنَّ الحَلقَ شَاملُ 
جميع الرَّأْسِ 


١ 2‏ 2 - 7 3 2 ا 3 
وقد شَاهدتَ رجلا يَسعَى بِينَ الصمًا والمروة وقد حلقّ نصف رَأْسِهِ بالطّول 


0 ١ 


دروس التفسبر(سورة الأعراف) نيف 
ع 4 00 ا 6 الاسام سصمسك اج مح مسءظلء م ل عر م اع سس 
رَكبِونَ 21 لِتَسَنَورأ عل ظهورو- ثم تذكروأ نِعمةَ رب إذا سَنُويْمٌ عليْهِ وتمولوا سبحتن 
م ا ا ا 0 عت - 2 
لََى سَخَّرَ لنَا هَذَا وَمَا كنا له مُقَرِدينَ # [الزخرف:١١-1].‏ 


44 01 ساي 


2 لا - 5 مم .ا أساه 4 عو سواه يه عوسشل هو 
وكَلِمَةٌ اسْتَوَى جَاءتْ مرَّّين في هَذه الآية: « نَمَو عل ظهوروء ثم تَذَكروأ نعمة 


ري إِدَا سنوي مكو 4 معي تَشَتو و عل طهوزه أئ: تعلوا عليه وتركبوا علية» 
ثم تاكيها يِعَمَدَ ريم 5 سوم َيه 4 أَيْ: ذا عَلَوْتم عَلَيْه. 


2 عل 4 سا عع ملاع ل جه سا سا رس سه سس صرح رح عر ص وس > مي م ل 
وَقَالَ الله تَعَالى: 6إفَإِدا سَيَوَيتَ أنتَ ومن مَك عل الفلك فقل المْد لله الى نجنا مِنَ 


-9 


رهس صاس 2 00 و لله ومسرةا سس سوه َه اه كه 
لْقَوَو أَلظَبلِمِينَ 4 [المؤمنون:؟] عَلَ الفلكِ يَعْيِى: اسْتَوَيِتَ عليه أي: علوت عليه؛ 


وَلَمْ تَأتِ اسْتَوَى في اللّغة العَرِبيّة إذَا عدت ب(عَلَ) إِلَا بِمَعْنى العُلو؛ اسْتَوَى عل 
كَذَاء أي: علا عَلَيْه. 

ملف كوه م لفق م ١‏ مد ا 2 

نْ قَالَ قايْلٌ: ألَيْسَ الله تَعَالَ فوقٌ كل قَِيِءِ؟ 

2 ده 000 5 8 #00 1 + م دوقع ا 
قَلمَا: بلى» لكنّ مهَذَا العلوّ عَلَ العرشٍ علو خاص بالعرش» وليسٌ كعلوه تعالى 
عَلَ يع المخلوقاتٍء ولَقَدْ ضَلٌ ضلالَا مُبينا مَنْ قَال: إن اسْتَوَى عَلَ العرشٍ بِمَعْنى 
استولّ عَلَيْه ومَلَكةٌ؛ فإنَّ هذا تحريفٌ للكلم عَنْ مَوَاضْعِدِء وتغيير لكلام الله عن 
مُرادِ الله» وما أعظعَ إِثْمٌ المحرّفينَ ِكتاب الله عَرَتجَلّ!ا فلا يصح أَنْ تُقولَ: اسْتوّى 


7#[ تر 


06 5 4 00 ا 7 ع سم ل لمم عير يك ان 2 هس 
عَلّ العرش بمعتى استولّ عليه» وهو القائل: #حَلَقَ السَّموْتٍ والأرض في سِنَةَ أَيَامِ 


و 


قِ 


عو 


وغل عدا لحري الذي قثرت بو هذ الْكَلِمَك يُكون العرش قبل ذلك 
قا متائلة ومقالكة» فكلك وتتعول؟ وهل أحن 


5 5 رمه رم له 


نا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
لها ناكا لبقانة الأبمن ايقن لذت قد ةا والثان قوقع فلك لاذا هذا 
هدًا قَرِعٌ قالّ: هذًا لعمرة أمسء والباقي لعمرة اليوم! فانظر الجهل الذي وقعَ فيه 
هذًا. تُنقول: الَلقُ يَسْمِلُ جمِيمَ الرَأسِ وَالتَّعَصِيد يَشْملُ جميعَ الرأس. 
جق سس عت 5 
(491؟) السّوالٌ: أنَا شاب قمْتٌ بأداء العمرة؛ إِلّا أنَنا عندَ بداية السّعْي بِينَ 

لقنا والزؤة ال آل الآية الكريمة اطرة القنها والتقة هل تتار أن فتن حة 

لبت أو أَعْسَمَرَ فلا جْنَاحَ عَلَيْهِ آن يَطوَئْح بها 4 [البقرة:154] إلى آخر الآيّة» فهل 
عل شيء؟ 


5 


3 


الجوابُ: ليس عليكٌ شي يَعْنِي آنّهُ لا يِجبُ عَلى الإنسان أَنْ يَقَرَاً: إن ألصّمًا 
وَآلْمَْوَة من سَعَل َه 4 فْمَنْ تَرَكَهَا ولو كَانَ عَمْدَا فلا شيء علّيه. 
ام-2 
(؟44) السّؤالٌ: أَيْنَ يَتنبُ المرءٌ حيمً) يُرِيدٌ الدعاء بينَ الصّمًا والمروة» وما 


هيّ أَفْضَلٌ المواضع للدعاء في أثناءِ السّعْي؟ 
الجوابُ: يتف إِذَا صَعِدَ على المروة واستقبل القبلةَ ورَقَعَ يَدَيْهِ قال الدعاءً» 
وكذلكٌ في الَرْوَةِ ومواطِنٌ الوقوفٍ في الدعاء في العمرة تَكُونُ على الصمًا وعلى 


هه 


5 ع . 00 ررم - 2 5 0 ا 2 - 
المروة» وأمّا في الح فتكون على الصفا وعلى المروة» وفي عرفة وَفي مَردَلِمَة وبعد 


الجمرة الأولّ وبعدَ الجمرة الوْسْطَى. 
-و 4-5 


فتاوى الحج والعمرة كلض 


(؟549) السُوالٌ: مَا كم من سعى شّوطًا في الدَّورِ الأْضيء ثم أكمل السغيّ 
مِنَ الدور الثاني بسبب الزّحَام؟ 

القوات: اباس دلت مود للإنسانٍ أن يبتَدِىَ السَّعْيّ في الأسمّلٍ» وإدًا 
شىّ غليه إكالهُ وَصَعد إل الأغل فلايامن. 

ولكنْ فيه إشكالٌ» وهوً: أنه إذا كان صَعِدَ من منتَصّفِ الشوط فَهَلْ يُكْمِلُ 
الشوط من فوق أو يبتَدٌِ الشوطً من جَدِيدٍ؟ 

فنقول: يكيل الشوط مِنَّ المكانٍ الذي نَوَى الانصراف مِنْهُ إلى فوق» فإذا 
فد أنماتوئ الأنطير افك ورم الشوط عد الحالامة مَ الخضراء فإنه د فوقٌّ من عنلد 
العلامَة الخضراء؛ لأن الشوطً الذي فعله ليس فيه شيء ِل به. 

ونَظيءُ ذَّلكَ -في الطوافي-: ا ا 
الصلاةٌ ودَحَلْتَ مم الإمام, وَانتَهِيْتَ من الصلاة» فهل تَبْتَدِئْ الشوط من جد 
أو نكيل تن للكان الذي فَطَعْنَهُ فيه؟ 

الصحيحٌ أنَّكَ تُكْمِلُ منّ المكانٍ الذي قَطَعْتَهُ فيه» ولا حاجَة إلى ابتداء الشَّوطِء 
ناك او او ا اي ترد مما وراواله بج 
ومَا وق صَحيحًا موافتًا للشرع فإنة لا يمن إبطاله ولا َْضُهء إلا بدليلٍ منَ 
الشَّرِعِه وهذه قاعِدَةٌ مفيدةٌ لطالب العلم : كل ما وقّمَ موافمًا للتّْع فإنة لا يمك 
أن يُنْقَص إلا بدليلٍ منَ الشّرْع. 

جججسوو جه 


5 


خض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(7484) السّؤالٌ: طَّفْتٌ مُمّ سعيتٌ شوطينء وبعدّ ذلكَ تذكرتٌ أني لَمْ أصل 


و 


ركعتي الطّوَافِ» و مَصلَيتّهها نّم أكملتُ السعيّ» فا الحُكْم؟ 

ا أنه لم يِل فيه إلا باُوالاة» والموالاة في 
لمعي سل وِيستْ بواجيق» وعلى هذا ضيه صحيعٌ؛ ولكثي أقول: إن ركعتي 
الطَّوَافٍ لَيْسَنَا بواجبتينٍ» وإنة يَجُورٌ للإنسانٍ أن يَدَعَهُما بدونٍ عذرء فلو أن مذ 
الرجل حينّ تَذَكَرَ وَهُوَ يَسعى أَنّهُ لم يُصَلَّ رَكْعَئَنِ استمرٌ في سَعْيهِ وتركَ الرَكْعيَنٍ 
لم يَكُنْ عليه شي لأنَّ صلا الرّكْعَيْنِ خلفف المقام سن 

ثم إنة بالناسية أو أن َي أن حانين المع يبي فيا التخفيف في الركوع 
وفي السّجودٍء وفي القيّام وفي القعود؛ لذن اللي ل يفعَل ذلك يُصَلِ وَكْعَينٍ 
مهما" ولأنَّ هذا المكانَ يِحتاحُ النّاسٌ إليهه فكل يريد أن يُصَيّ خلف المقام» 
فلو أطلك القيلؤة» أ ومحلسة تذغر كز يفل عدن القهلة: حرمت الناس قن 
الصَّلاةِ في هَذَا المكانٍ. 

ومن العجِيب أَنَا نَرى كثيرًا من الطائفينَ الآنَ ذا الى من الطَوَافٍ تقد إلى 
مَقام إبراهيمّ فدًا بدعاءِ طويلٍ لَيْسَ لهُ أوّلُ ولا آخنُ دُعَاء طويل جدًا يَشْعَلُونَ 
لذن يُصَُونَ خلت القام ويخرِمُوم من المكازه وهدًا الدُعَا أصِلّهُ بدعدٌ وإطالته 


و ول سر 


أده ع المضابة! لأن بعضهم يُسَر قن جداغل المصدن. 


لجرك بلي عد لحي رار لكرمودء أذ ارم فاتزمم 
بالسّلامء ويُقال: يا أ خي. إِنَّ هَذَا المكانَ لَيْسَ مكانّ دعا والدَّعَاءُ إنا يكون في 


4 


.)١7١14( أخرجه مسلم: كتاب احج باب حجة النبي يكل رقم‎ )١( 


قتاوى الحج والعمرة ناض 


الطَّرَافِ فقطء أمّا بعد انتهاء الطَّوَافٍ فنك تدم إلى مَقام إبراهيمٌ وتْصل رَكْعََينِ؛ 
ّم تحرج إلى المسعى . 1 
عع 0 
(490؟) السَّوالُ: سَعيتٌ يستَةَ أشواط في الطّابق الع وفي الشوطٍ السابع 
اشتدٌ الزحامُ» فصعدث إلى الطابقٍ العلويٌ» فأتمتة فهل سَعيِي صحيحٌ أوْ لا؟ 
الجوابُ: سَعِيّكَ صحيتٌ؛ لأنّ هذا الفاصلّ للضرورة قلا يضح -إِنْ شاء الله-. 
لوعو 
(1495) السُّوالَ: في يوم العيدٍ رَمَيْتْ جمرَةَ العقبّة» ثمَ تلت إلى مكّة» وطْفْتٌ 
طواف الإفاضّة. ثم 0 أثناء السّعي تَعِبْتَ وتَركت السّعْيَ» لكن في آخر 
التّهار ووو او در ند الوا فا الحكة؟ 
الجوات: لا بأسَ بِبَدًا. 
مو و 0 
(5497) السُوالٌ: مَا المُكْمُ إِذَا زادَ في عَدَدٍ الأشواط في السّمْي؟ 
الجواب: لا يَمْسّدَ السَّعْيُ» بل هُو صَحِيٌ وليسّ فيه شيء. 
2-2 
(5448) السّوَالٌ: مَا حكمٌ مَنْ شك في عددٍ أشواط سعيهء حيثٌ إن بداً بالصقًا 
وانتَهّى بالصماء فاذًا عَلِيهِ؟ 


وله ل د ا وو0* 7 وااعي 6م 
الجواب: لا يمكن أن ينتهيَّ بالصمًاء فالسعيٌ يبدأ بالصمًا؛ لأنه سبعٌ» فإذًا 


انتَهّى بالصمًا فهوّ بينَ أمرين: إمّا أنْ يكونَ ناقصّاء وما أنْ يكونَ زائدّاء فق يكون 
سَعَى ثانية أشواط وانتهّى بالصمًاء أو ستة أشواط وانتهّى بالصماء فإذًا وصل إلى 
الصّمَاء وشكٌ: هل هدًا هوّ السادسٌ أم الثامنٌ فليجعلّهُ السادس ويُكمل. 
ووسعع > 
4 السَّؤَالُ: قمثٌ بجميع المناسكِ وبقيّ لي فقط السعي لوجود الزحام» 
فهل عل شيءٌ في تأخيره؟ ونا ايل الآن؟ ٌ 
الجوابُ: طوافٌ الإفاضةٍ والسعيٌ وز أن يوْحرَهُ الحاحٌ إل آعرٍ شهر ذي 


الحكّة؛ لأنْ الله تَعَالَ يقول: «الحخٌ نو عَتَلوْمك 4 [البقر::*1]» وأول أشهر 
احج هو شوالٌ» ثم ذو امعد وذو احج لايخو أن يُوْسرَ الطوافت أو السعر 


عو عه 


عنْ شهر ذِي الحجة لاق ا اميا ا ا ااا 
يوم عَرَفَة والنفاسٌُ عددةٌ في الغالب أكثرٌ من أربِينَ يومًاء أو ينون يوما عَلَ حَسَبٍ 

كلا ايده اروف يُمضي عليها الشهرٌ نه قبل أن تطهر» فلها أ طوف 
ولو بعدَ خروج شهر ذِي الحجة؛ لأنَّا قبل ذلك لا يُمكنها الطواف. 


والخلاصةٌ يجُورُ للحاجٌ أنْ يوَحَرٌ الطواف والسعيّ ِل آخِر شهر ذي الحجة. 


يعد 2 سيد 
8 .. 2 ا 5 2 
0000 السّؤال: نزلتٌ إلى مكة يوم الكاخرع فط ارات إلول ضق ثم 
عُدْتُ إلى مِنَى» حيتٌ إِنَّ والدّي مريضة ولم أُؤدٌ السعيّ وأنا كمد متمتع إلى يوم الثا في 


محا ير ا ور 


5 


فتاوى الحج والعمرة 0 
تأخيرُ السعي عنٍ المطلوب؟ 
الجواتث: لاا أن لوه 
اق ل اعرا الاك لسو اسك ا بويا اوقا رس 
اللؤالاة يي الطورافن :وال لست واحية: 
و2 م ->ك 
21 السُؤالٌ: هل يجوزٌ تقديمٌ سعي الحجٌ على طواف الإفاضة؟ 
الجواث: نعم يجورٌ أن يُقَدَمَ سعيٌ الحجّ على طوافٍ الإفاضة؛ لأنَّ النبىّ كلل 
سأله رجلٌ يومَ العيد» فقالٌ: هيا رَسُولَ الله سَعَيْتْ قَبْلَ 
لس 1 السلا انيد )0( 
رلا حَرَجَ لاحَرَجَ) 8 
ج 1-2-5 
0005 السُؤال: إن أ حبك في الله» وسُؤالي: هَل يُشْرَعٌ السّعْيُ بدونٍ عُمْرَة 
كالطواني أو لا؟ 
: َ) أ حَبنَا فيه. السّعْيّ بدُونِ عُهْرَةٍ ليس بِمَشْرُوع؛ بَل 
1 00 بشيءٍ مِنْ أفعالٍ العمرة اراق فطع ران اسع 


سس تت 5 


)5١١15( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في الحج» رقم‎ )١( 


ال دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(560) السّوال: ما حكمٌ الفضّلٍ بِينَ الطوافٍ والسّعْي فا فَثّرّةَ طويلةٌ» كأداء 
صلاة التّراويح. وتّحو ذلِكَ؟ 

الجوابُ: لا بأسّ أنْ يَفْصِلَ السّعْيّ عَنِ الطوافيء سواءٌ لاشَْعَالِهِ بصلاق 
أن ايهال ووه أو لغير سَبَبِء 2 الإنسانُ في الصباح 0 
الرّحامٌ وقال: أوْحد السّعي إلى الظَهْرء أو إلى العضرء أو إلى المغْرِبٍ فلا بأسّء لكنه 
متاق خرقاعتق يش وتقطر إذاكاناى عقر أو كلق ويكهي النشك: 

2200-0 كك 

(10-4) السُالُ: قَدِمْتُ إلى مك للعمرَة قبلّ المَجْر فطَفْتُ بالكعبّق وصلَيْتُ 

ركعتينٍ في مقام إبراهيم, إلا أنَِّي أَخََرْتُ السّعْي إلى بعد صلاةٍ العشاءٍء فهل عُمْرَتٍ 


ل هو 


صحيتة؟ 


الجواب: نعم العُمْرَةٌ صحيحةٌ إذا طاف في أوَّلِ النهارٍ وسَعَى في آخرى 
أو طاف في أوّلٍ الليلٍ وسَعَى في آخره. لأنه لا تُشْتَرَطُ الموالاة بِينَ الطواف والسَّحْيء 
لكن الأفضَلّ أن يكون السَّعى مواليا للطّواف؛ لأن الذي ينبَغي للمعتمر أن يبادِرَ 
بقضاء عُمرتِهِ قبلّ كل شيء» فقّدْ كانّ الي يكل يقضي عُمرَهُ قبل أن ينْزِلَ في 
رَحَلِهِء كان يُنيخ راجلتة عند المسجد 000 ويطوف ويَسْعَى 

فالذي ينْبَغي للمعتّور أن يبادِرٌ وإذا فصّل بِينَّ الطَّوافٍ والسَّْيء فلا حَرَّجَ 
عليه سواء كان لسَبّبء أو لغير سَبَبِ 


معت 5 


فتاوى الحج والعمرة راض 


000 السّؤالٌ: هَل مَنْ يَسْعَى بالعربية أَجْرُه مِثْلَ أَجْر الماشي؟ عِلَّا بأنّهِ رجلٌ 


الجواث: عاذ واتاعك أن شان على قَدَمَيْه فالأجرٌ -إِنْ شاءً الله- سوائٌ 
أمّا إذا كان لايَثُ نشو قا فصل أن ين اميا 


سج 5 


ع 6 م عر 
(005؟) السّؤال أحرمت» نم طُفتُ» ثم قَصِرتٌ» ونحللت» وبعد يومين 
03 ع 
أحرمتٌ مرةً أخرى من مَُسكني» وطُّفتٌ وسَعيتُ» فيا حُكمُ هذه العمرة؟ 


نووت القن اعد اكد ا يت لدان من للعُمرة الأول التّى 

تَرِكَ سَعيّهاء إِذَا كان قدْ توى أَنَهُ عن السعى الذي تركة ويتحلل بالتقصير وَينتّهى. 
و_ 2-5 1 

(007؟) السُوالٌ: أَتَتٌ نت للسّعي بين الصّفا والخَروة وكان هناك زِحامٌ شَّدِيدٌ 
كنك أمتقن وو قار واس تهنا راثا فول عن العدر الذى تبك مضه ؟ 

الجوابُ: السّعىٌ من جهة واحدة ذَّهابًا وإيابًا لا بَأْسَ به؛ لأنّهِ ليس كالطّوافٍ 
بالبَيتِء وإنَّا جل الاتجاهُ مَكذا يمن أجل التَّسهِيلٍ على السّاعِينَه حبَّى لا يتقابلوا 
ويتضاذ نوا وغل هذا شكون 2 سَعيه صَحَيحًا. 


-س_ 5 - 5 1 


ص 
0-1 

ككل 
13 

خا 


(004؟) السّوالٌ: انّدين عَجَزوا عن السّعى بَعدَ الطَّوافِء هل تجزئٌ 
أم يُشترَط انصالُ السّعي بالطَّوافٍ؟ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحواتٌ: لا يشترط نصالٌ السّي بِالطَّوافِء فمّن طافّ في أوَّلٍ النهار وسّعى 
في آخره. أو طاف اليومٌَ وسّعى في اليوم الثاني فلا حَرجَ عليه. 
ووسع5 هم 
(00؟) السُوال: هَلْ يز السّعْيُ صَباحَ يَوْم المَْوِيَةِ عن السّعْي الَّذِي بعد 
طوافي الإفافَة؟ ْ 
الَوَابُ: لاء الْتَمَنمُ عليه سَعْيَانِ: سَعْيٌّ بعد طوافٍ القَدُوم أيْ: طَوافٍ 
لمر وسَعْيٌ آحَرُ بعد طواف الإفاة» ولا يجُورُ أن يقد سَعْيَ احج على ادوج 
إِلّ منى وعرَقَة. 
ووسع5 هم 


حت | الوقوف بعرفة : 


0١ )‏ السُوالٌ: هل د 000 للحاح أن يجمع بينَ اللَيْلٍ والنهار فى وقوف 


عرفة» وإِنْ كان يُشترَطٌ ذلك فا هو التوجية بِالنَسْبَةِ لحديثٍ غروة بن مُضَرْس؟ 
الجَوَابُ: الواجبٌ عَلَ من وقف نهارًا أن يبقّى إِلَ اللَّيْلء هَذَا هُوٌ الواجبُ» 
وي 0 يَقففْ بالنهار» وأمّا حديث غروة 
ابن مُصَرٌ سٍ ويه نلعن فإنّهُ حديث مُطلّق؛ لأنّهُ قالّ: جِنْتٌ يَا رَ سُولَ الله مِنْ جَبَلٍ 
ليم وَأنْعَبْتٌ تَفْيِيء وَالله مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ" إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلُ 
لي مِنْ حَح؟ فقال إلى كلد: «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاة) يعني صَلَاةَ المَجْرٍ في 


عله 


)١(‏ الحبل: المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه وجمعه حبال. النهاية حبل. 


فتاوى الحج والعمرة عش 


0 
ان 70 2م ل شعو 


مُرْدَلِفَ ١وَأَنَى‏ عَرَقَاتٍِ قَبْلَ ذَلِكَ لبلا َو عبَارَاء كَقَدْ تم حَجُفُ وَقَصَى تَقَتها".. 

فِنَ المعلوم أنَّ هذا الحَدِيتَ ليْسَ على إطلاقو؛ لأنّ هناك أشياء مها 
في تمام الحجٌ؛ كالطواف والسعي مثلاء لكن مُه أن مَنْوقفف في اليل أوفي النهار 
تكذات جشاسار الرترن هرانا اتدل عل ورت كارا وت عبان 
ِل اليل فهر فعلُ الرَّسُولٍ عَداسَكَهوتَم؛ إن الي يلل وقفت حنَّى غابتٍ 
السَّمْسُ وذهبتٍ الصّفرةٌ قليًا حنَّى غاب القُرصٌ ثمََّقَم ومنّ المعلوم أنَّ الدفمَ 
قبل هَذَا الوقتِ -أيْ في النهار - أسهل عَلَ النَّسِء فعدولالرُشول كد سكجوالتكه 
عن الأسهل ِل ما هُوَ أشن يدل عَل لكيس فيه وخصَةٌ. 

ثمَ إن لدف في آخرٍ النهار عند غروب الشَّمْسِ يشب الكمَار في حجّهِم؛ فا ؛ فإنَ 
الكمّارَ في حجّهم كانُوا يَدفعونَ من عَرَقَةَ إذا صارتٍ الشَّمْسُ عَلَ رءٌوس الجبالٍ 
لاح مركت ا يمد 0 
وسلّم وبقيّ حنّى غابتٍ الشّمْسُ. فالذي تَرَى أنَّ القول الصحيح أنه 
ل 0 

وجسع5- - 


0 2 بو د را 2 
(0011) السّوال: مَل يبور الدَّفعُ من عَرفة قَبلَ الغروب مُباشّرة؟ 
3 5 - 0 ما م« نل انر 72 7 7ه لسع 0 
الجواب: لا تجوز لمن وَقَففَ بعرفة أن يَدفعَ منها قبل الغروبء ولو لم يكن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء. باب من لم يدرك عرفة» رقم (2460» والترمذي: أبواب 
احج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج, رقم (541). والنسائي: كتاب 
مناسك الحجء فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم (701759), وابن ماجه: 
كتاب المناسك. باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع» رقم (07015. 


لهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فا له مِنْ نُورِء فَالله تَعَالَ اسْتَوّى عَلَ عَرشو أَيْ: عَلا عَلَيْه كا أنَّ له شتحاةةويه1ا 
لعلو المطْلَقّ عَلَ جميع المخلوقَاتٍ. 

وهَؤلاءٍ المحرّفونَ مَاذَا يُلاقونٌ الله به يوم القيامة إذَا قَالَ كم: َرَت عَلَيكم 
كتَابي بلّغة عَربيّة بيه َكيف تُحرفون الكَلم عَنْ مَوَاضعوء وتّضرفونة عَن مُراد الله» 
وعرا دلت عليه اللّغة العربيق فََا شك ميم لَنْ موه وسَّوف يعْترفون بخَطئهم 
ذا وفوا نيدي الله» ما في الدّنيا ََدْ نُجَادلونَ بالباطل. وَيَقُولونَ: إِنَّ الله لَيْسَ 
فوقٌ السىاواتء وليسّ مُستويًا على العرش. 

إن قِيلَ: إِذَا اسْتَوَى عَلَ العرش سبِحَلَهود1َ أي: علا عَلَيْه هل َوه عَلَ 
العرش كعلو الإِنْسَانِ عَلَ السريره بمعنى أَنَّه لوْأزيلٌ السريٌ لَسَقَطَ المستوي عليه؟ 

ُلنَا: لاه وإِنّا هوّ سبِحَلةوعالَ غنيٌ عن العرش وغيروء لكن لِعَظمة وكَمالٍ 
سُلْطانه عََا عَلَ العرشء أَي: اسْتوّى عليه. 


- 
«. 


م ا ل بل مه 008 
قال قائل: كيف استوى الله على اعرش ؟ 
2 


قلنا: وَحب علا أن تقول لله أعلمٌ فجميع صِفَاتٍِ الله تحن لا تعلم 


إن 


كفك عَيْن الله ؟ التوات: الله أعلم. 


كيف يد الله؟ الحَوَابُ: الله أعلم. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اك 


لادححتت تت يت 
لي تت 0 سن 0 

(5017) السؤال: وقفت بعرفة» وخرجت منها للعمّل قبل غروب الشمس 
بنصف ساعة؛ و بعد صلاة العشاء يت ا دَكائية ل ا 
ِ 0 4 ود 5 0-0 إلى غعرفة مره دأبيه») و 9 9 
2 ده 2 11 ع و َ- 
ثم نزلت إلى مُرْدَلِقَة مادا علي علا أن لا أملك شيئًا؟ 


الجوابٌُ: الواجبٌ على مَنْ وقفف بعرفة نهارًا أن يَبقَى فيهًا إلى الغروب. فَمَنْ 
دقح من عرفةً قبل الغروب, فقدٌ ترك واجبًا منْ واجباتٍ ال حجٌ» وأهلٌ العلم يقولون: 
إذاترك واجبًا من واجبات الححٌ فعليه دم أيْ: فديةٌ يذبخها في مكة ويُوزَّعها على 
الفقراء» تكونٌ بدلا عنٍ الواجب الذي تركّة ومن كان عاجرًا عنٍ الدم فلا شي 
عليه. ١‏ 


هه 


و 2-5 
(101) السّوَال: إذا كان الوقوفٌ بعرفة يوم الجمعةٍ هل يجورٌ الصّومُ لمَير 
الحاج ع بأنَ الي يكل تجى عن صيام يوم التُمعة؟ 
الجوابُ: إذا صادّف يومُ عَرفةَ يوم الجُمعةٍ أو يومَ السّبِتِ قَصُمِدُ ولا تميّ في 
ذلك؛ لِنَّ م يلي صل ل عليه وسلم عن صَوم يوم امع إذا كان الإنسانُ صا 
يومٌ الجُمعةٍ؛ لأنّهِيَومُ مع لا لِأنّه يوم عَرفة أو يوم عاشوراء مَثلًا. 


والدَِّيلُ على هذا: قَولُ الى يكِ: «لا تحضوا يوم الجمعةٍ بصيام ولا لَيلتَها 


فتاوى الحج والعمرة فنن 


بقيام"' وأمّا من صامَ يوم الجُمعةٍ؛ لأنَّه صادفٌ يَومَ صَومِهِ أو صادف يَومًا يُسْرَعٌ 
صَومُه فلا حرج عَلَيِهه وَعَلى هذا فصِيامُ يوم السّبتِ هذا العام يوم عرفة صيامٌ 
اك تبي فيه» هذا بِالنسبةِ لَِيرِ الحاجٌ» أمّا الحَاجٌ فإنّهِ لا يَصومٌ يومَ عرف بعرفة انباعَا 
هدي لني يلل قإِنّه لم يضم في عرفة. 

سج 5-5 


(8414) السُؤال؛ وَقَقنا وتصنينا خاضا ول تعلة دود عرفة» ته وجدنا 
ِ عرفة. نم 
اللّوحاتِ الإرشادِيّة حَلمَنا ب 3 نشد إلى غباية عَرَفَة) ونحنٌ خارجَها فاذا علينا؟ 


عرو 


0 لاحي الرعاصر جرر سوير ٠‏ فهذا ‏ حيجات عار 
ولو على أقدامكم 4 اركبوا حأوكتكي وإذا لم كتمكنوا : ِنَّ الَف برق فليسَ 
لكُم حج. 

ست 5 

(015؟ السّوالٌ: رَجُلٌ في عرفةً الآنَّ وقد سَمَحَ له مَرَجِعُه أنْ يحي فىاذا 
- 60 
يصع 

لججوابُ: تقول: الآن اغتَسِلُء والبَسُ نياب الإحرام؛ وتَوَكَلَ على الله مِنَ الآن. 

لوعت 2 


ل الوا ا ل 


مه اس سا الكو سرد 


لشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
وو و 5 - 7 5 كه و 5 ور 
66 السؤال: كثيرًا في المسجِدٍ ارام يَضيعٌ حذائي -أَكَرمَكُمْ الله- ثم 
٠. 01‏ 7 ع و - 4 
أجِدٌ جذاءً آخَرَ فآخذّهاء هل يجورٌ لي دّلك؟ 
- 2 عاش ١‏ 1 يه وها علسلل ##ا وى ا وضك اماس 8 
الجوابٌ: لا يجوز لَكَ هذا؛ لأنّه رُبَّ) يكون الذي أَحَدَ جذائتك عَيدْ الذي 
أَحَذتَ جذاءهٌ أنتَء لكِنّ المُشكِلَةَ الآن أن الأحزِيةً نحُمَعُ وتُرمَىء فهل تقول: إِنَّه 
وز 6ه ع8 جه سل لي ا سي لمعنه و 
لا بَأسَ للإنسانٍ أن يأخدّ هَذِه الأحذِية اكَرميّة لأن صاحِبّها لا يُمكِنْهِ الوؤُصولٌ 
رد يي عه ابر 2007 7 5 ع 3 - 
إليهاء وتركها إضاعة للىال» فنقول: يه 500 حصرما ف الاشياء الزهيدة» 


2 0000 0000 
(9017) السُّؤال: هل تُقصَمْ الصَّلاةٌ في المشاعر مثلٍ منى وعرفة ومُزدلفة؟ 


الَوابٌُ: أمّا في مِنّى فالأحوَّطٌ الام وأمًا في الْرْدَلِةِ وَعَرفةَ قلا يَأْسَ مِنَ 
الصو والعلة يكت ن لتك بل العلة ف الكقرذ ولا ليا أميعنف م كاكنا 


حم من أحياء مَك فالأحوَطٌ ألَايَقضْرٌ في مِتّى» أما الْرَِفة وعَرفةٌ فلا بس بالقّصرٍ. 
مات 5 
(014؟) السّوالُ: مَسجِدٌ نَمرةَ داخل عَرفاتٍ أم خارٍجّها؟ فإذا كان خارجها 
فها حكمٌ مَن جَلس فيه حتّى عُروبٍ الشّمسِ؟ 
الَوابٌ: مَسجدٌ تَمِرةَ بعضه من عَرفاتٍ وبَعضُه خارجٌ عرفاتٍ» وعلامات 
حُدودٍ عَرفة مَعروقَةٌ فَإذا كانَ جالِسًا فيه» فإنْ كان في جهة القبلةٍ فهو خارِحُ 
عَرَفاتِء وإِنْ كان من الْحَلفِ فهو في عَرَفاتِء وَالحُدودُ والحَمدُ لله مَعروفةٌ وعاليةٌ 


فتاوى الحح والعمرة نف 


ولوك لكق التلا هنما حُجَاجٍ؛ فيُقَصّرون في الَحَري. 
بويجصع5-- 
0181 السُوالُ: في احج في العام الماضي صَلَينا خارج مَسجِدٍ تمر الظهرٌ أو 
العَصرّء فهل صَّلاتنَا صَحيحة أم عَلينا الإعادة؟ 
احَوابُ: مَنْ نَظَرَ إلى حال النّاسِ عِندَ الَسحدٍ -مَسجِدٍ تّمرة- لم يَشّكٌ أن 
صَلائَهِم صَحيحة؛ وذلك للضَّرورة؛ لأنّه لا يُمِكِنُ أبَدَا أن يد يتسَنى له أنْ يرجم إلى 
الل أو إلى الشَّمالٍ والحنوب. 
لوعو - 
(5010) السّؤال: هل ادَّهَنَ النَ يكل يوم عَرَفة؟ 
الججواتٌ: ا معروف أنه اعْتَسَلَء أما الادَّهان فلا أدري. 
لسعو 
(0051) السّوَالُ: هل يكونٌ الإنسانٌ حافيًا أو متلا أَثناء الذّعاء في عَرفة؟ 
الحَوابُ: لا بَأسَ أنْ يُكونّ حافيًا أو مُتتَعِلَاء ولّيسَ مِنّ اسن أنْ يَكونَ حافيًا 
ولا مُنتَعِلَا؛ يَعني: لا نأمُرٌ ال حافي بأنْ يَلبَسَ النْعَالَء ولا الْنتَعِلَ بأنْ يَلّمَ التعال» 
أنتَ عَلى ما أنتٌ عَليه. 


عر هي ع 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | المبيت بمزدلفة والدفع منها : 
(5017)السّؤالٌ: مام هْوَ الَشْعَرٌ الحرَامُ؟ وهل له مِنْ قُدْسِيّ؟ 
الْحَوَابٌُ: المُشْعَرٌ الحرامُ مُرْدَلِفَة؛ لِقَوْلِ الله تعال: «كإدا أَفَضْكُّم ين 
عَرَفََتٍ فَأدْكرْوا أللَّهَ عند المشييعر لحرا © [البّرة:194] فهيّ لي 
والَشْعَرٌ الحلال عَرَقَةهِ لأنّ عَرَقَةَ حَارِجُ الحرّمء ومُرْدَلِفَةٌ في الرّم؛ ولهدًا مُورُ 
للمُخرم أنْ يَقَطَمَّ السَّجَرَف عَرَقَهَه ولا يجوز أن يَمَطَعَهُ في مُرْدَلِفَةَ ويجوزٌ للمُخرم 
ووجعو- هه 
ا وس ام ا اا را 
مُرْدَلِعَةَ الساعةً الوّاجدة والنصف صباحًاء وصَليئًا المغرب والعشاءء ثمَّ جمعنًا 
ال حصّىء ثمّ ركبنًا السيارةً إلى مِئّىء ولَمْ تمكث في مُرْدَلِمَةَ سوى نصفي ساعة فهل 
عليئًا ني*؟ 
الجواب: بالنسبة للدفع منْ مُرْدَلِعةَ فلا حرج عليكم» ولكنْ ما عليكمْ هوّ 
تأخيرٌ الصلاة عن وقتهاء ع أخَرْتم صلاة المغرب والعشاءٍ إلى ما بعد نصفي 
لوؤي ل لاحو أن زر 22 عد الوشاو نان ا يلد سبك لذ انان انبره 
كه جعلّ وقتّهًا إلى نصفب الليلء فقال: «وَفْتٌ العِشَاءِ إل يضفي اللّئرِء(, فتَرجُو 
أن يكونٌ الله تعالى قَبلَ صلاتكٌم؛ لأنكم متأولونَ ولا تَعلمونَ. 
ووجسع5 > 


.)515( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة نضا 


(0014) السَّوَالٌ: هَلْ صَلَّ الرسولٌ يكل سُ: سُنْتّي الوثر والمّجر بمُزدلفة؟ 

الجوابُ: حديث جاب" الول لاس حرطل ال عله لاقل اله 
وسلّم ل ذكرٌ فيه أنهُ صَى المغرب والعشاء قال: «ثُمّ مَكَت فَلِيلًا حَنّى طَلَعَتِ 
الشَّمْسُ». ولَمْ يذكرٌ وترّاء ولّمْ يذكز سنةً الفجرء ولكِنْ هل عَدمٌ الذّكرِ يكونُ ذكرًا 
للعدم؟ 

الخواك :لك هو أوقال: ولع زونز ولح يصل نن النحر لكا تمكي عل 
مَا قال لكن هوّ سكت عن هذَّاء ولدَينَا حديثٌ قولٌ محكةٌ؛ أن النبىّ صَل الله 
عليه وعَلى آلِهِ وسلَّم كان لايّدعٌ الوترٌ حضرًا ولا سفراء ولا يدعٌ سنةً الفجر حضرًا 
ولا سَفْرًا(")»: وعَل هذا قَيُوترٌ الإنسان في مُزدلفة ويُصل سنة الفجر. 

وجسع5 > 

00 السُؤالٌ: نَحْن لم تَصِل مُرْدَلِفَةَ إلا السّاعةً الثَانِيةَ عَشْرةَ وَالنصف 
ليلاء وإنَّ الْرَشْدَ قال لنَا: اْقَعُوا إِلَ مِنَى وَارْمُوا الجمرات؟ 

الحَوات: تقول هذا فول قالة يعض الشدا قآل؛ إن يوز إذا انقصف اللبل 
أن يدفعَ الإِنْسَانُ من مُرْدلِفَة ِل متى ويرمي الجمراتء وإِذًا كان الْرشْدُ هُوَ الَّذِي 
قال لكُمْ ذَّلكَ فَلِيسَ عَليِكُمْ شي4؛ لأنَّهُليْسَ عِندَكُم علمٌ يُضادٌ ما قاله. 

وَالصَّحِيحٌ أن الإِنْسَانَ لا يَدْفَعْ من مُرْدَلِفَة إِلّا في آخر اللَّيْلِ وَكانث أساء 
(1) أخرجه مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي كل رقم (/171). ٍ 
(1) أخرج أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الوتر قبل النوم» رقم (511 4١‏ ع ع أن :شري قال! 


«أَوْصَانِ خَلِيلٍ يك بنَكَاثِ لا أَدَعهُنَ في سَفَر ولا حَضَر: رَكْعَتّي الضّحَى » ؛وَصَوم ' 
السَّهْرِ وَأَنْ لا أنَامَ إلَاعَلَ وِثْر). 1 


املف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بنتُ أبي بكر يمنا تَرقْبَ غُروبَ القمرء فإدًا غربٌ القمرٌ انصرفث!" » وغروتٌ 
لقم في ليل العاشر لا يكوث إلا من ّي الل قَوق» ول مداقلا يدفم اسان 
من مرح لاا خاب القمرٌ قيدفع» : نم إِنْ كانَ من الّذِينَ لا يَستطيعونّ أنْ يُرَاحموا 
النَّسَ فإئَهِمْ يَرمونَ إذَا وَصلُوا مئى» وإِنْ كَانوا يَستطيعونٌ -يَعنِي يكونونَ شّبابًا- 
َالأولى ألا يَرمُوا الجمرةً حتَّى تطلعَ الشَّمْسُء كم أنَّ الأولى لحؤلاء الأقوياء ألا يَدنَحُوا 
من مُرْدَلِمَة لا بعد صَلَاةٍ المَجْر. المهمُ أنتٌ لَيْسَ عليكٌ شية. 
ما الَّذِينَ وَصَولُواإِلَ مُزلِقَة بعد صَلاةٍ امَجْء فهؤلاء لهم فذيَةيَبَحُوا 
ف مَكَةَ ويُوزُعُوتها عَلَ الفقراء؛ لأنَّ الله يقولٌ: «وَلموا لذج ولع ينو ومن 
العلوم أن لمبيت بِمُرْدَلِمَة من إتمام الحجٌ» لقان أُحَورم * يعني مُِعتّم من ذلك «قا 
ال ل ا 
قلا تَيْءَ عَلَيْهِ عَلَ أن بعض العْلّاءِ أفتى بأنةُ لا َيْءَ عَلَيّْهِ مُطلقَا؛ لأنَّ هَذَا بكر 
اختيارهئ, ولكنْ الاحتياطً أن يَدبِحُوا فِذْيَةَ لظاهر الآية الكريمة الي ذكرئها. 
وق 8-5 ب 

0015 ) السُّؤالٌ: مخلت مُرْدَلِفَة ولت عا المفرزت وَالعشاء» ثم ذَهبنًا إلى 
ِنّى في الساعة الحادية عشرة» فهل تُجزئٌ؟ 

الجوابٌ: لا يجوز لك أن تدفعَ مِنْ مُرْدلِفَةَ حنّى تبقى فيهًا معظمّ الليل» أيْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة» ويدعون» 

ويقدم إذا غاب القمرء رقم (1719)» ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة 


من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس. واستحباب المكث 


قناوى الحج والعمرة ذف 


حَتى يتتصفت الليلٌ» ولهدًا كانث أسماءٌ بنثُ أبي بكر وََإِيَمَنها ترقُبُ القمرٌء فإذًا 
عَابَ دفعث» وغروبٌ القمر ليلةً العاشر لا يكون إلا منْ ثلث الليل قَها زادً. 
وعَلى هدّاء فإنَّ أهلّ العلم يقولونَ: مَن ترك واجبًا في الحجٌ أو في العمرة 
فعليه دمٌ يُذِبحُ في مك براغ عل الققراق. 
2 - 2 
(5059) السُؤالٌ: حدثث إصابة في قَدمِيء فَانْصَرفتٌ من مُرْدَلِمَةَ وبعدَ 
منتصفي الليل رميثٌ جمرةً العقبة قبل الفجر بساعةٍ, ثم حلقتُء ثم تحللتُ» وليستٌ 
المخياً» ثمّ طفتٌ طواف الإفاضة» فهل الرميٌ هذًا قبل الفجر تجرئ؟ 
الجوابث: نعم يُجزئٌ» هدًا يقولٌ: إنهُ دفم من مُرْدلِقَةَ قبل الفجرء ورمى 
وحلقٌ ولبس ثيابَةُ ثم نرَكَ إلى مك وطاف قبل الفجرء نقولٌ: لا بأس بهذا بشرط 
أنْ يكونّ بقيّ في مُرْدَلِعَةَ أكثر الليل. 
كد 
(018؟) السُؤالُ: ما حُكمٌ مَنْ لَمْ يبت بِمُرْدلِفَه ورّمى جمرةً العقبة قبل 
طُلوع الفجر بدونٍ عذر؟ 
الجوابُ: هذه مشكلةٌ بعضُ الناس ينزلونَ قبل أن يَصِلوا إلى مُرْدَلِعَةَ على 
الرغم من أنَهُ على حدود مُرْدَلِفَةَ لافتاثٌ كبيرةٌ واضحة يتقدمُ» ومُرْدلِفَة واسعة 
كبيرةٌ» فَالذِي نل قبل أن يَصل إلى مُزْدَلمَةَ هوّ الذي قرط ولم يتَط لنفيه. وَعلى هذا 
فتقولٌ: إِنَّ العلماة يَقولوت: من ترك واجبًا فعَليه دم يُذبح في مكة» ويُوزعٌ على 


ركفلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الفقراءء فإنْ فعلّ هدًا -ما ذكرٌ- فهو خيت وحَجُهُ صحيحٌ. 
وو 2 12 
(0019) السَُّوالٌ: ما حكم م مَنْ لم يَبثْ في مُرْدَلِمَة؟ 
الجوابٌ: مَن لم يبثْ في مُرْدَلِمَةَ فقَدْ عصّى الله ورَسُولَُ؛ لقولٍ الله تعالّ: 
#هَإدآ أَفَضْكم ين عَرَقتٍ فَأَدْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْسَشْعَرٍ الكرَار 4 
[البقرة:1]» والمشْعَرٌ الحَرامٌ: مرْدَلِفَهُ فإذا لم يبِثْ با ققد عَصَى الله وعَصَى الرَّسولَ 
أيضَاء لأن النِيّ يل بات بباء وقال: (لتَأحُدُوا عَني مناسككمْ0”", ولم يُرَحَصْ 
لأحدٍ في ترك المبيتٍ إلا للضُعفاء فمَدْ رخص لهم أنْ يَدْمَعُوا مِنْ مزدَلِمَةٌ في آخر 
3 ع 20 رك 2 مه م و 
الليل» وعليه عند العلماء أن يذْبَحَ فذيّة في مكة» ويورّعَها عَلِى الفقراء. 
يي و 
(٠؟ة؟)‏ ) السّوَالٌ: احج عن وس رديه داخل امار ثم أَمَرَهُمْ 
سائق السيّارَة بأن 57 المغربَ والعشاء جَنْعَاء ثم بعدَ ذلِكٌ تحَرّكُوا مِنْ مِرْدَلِمَة 
قبل منتصّف اللْيْلِ فا | لشكم؟ 
الحواث: إن الواجت عل المطرفت رعل أصحاب السيّاراتٍ أنْ ينّقوا الله 
تعَالَ في الحجّاج؛ لأ الحْجَاجَ أمانةٌ في أيدء ا 2 لله امير م مُوا بشيءٍ يحالف 
الشَّرّْ ومَعلومٌ أنهُ لا يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يدْقَعَ مِنْ مزَلمَةَ إلا في آخر اللَيْل؛ لأنَّ النبىّ 
صَلٍ الله عَلِيهِ وعَلى آله وسلم وقَفَ في مُرْدَلِفَةَ حتى صَلَّ القَجْن وأَسْفَرَ جدّاء ثم 


.)١1741( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة أكون 


22204 


دَفَعّ إلى منَى» ولكنّهُ رخص للنّساءِ والضَّعَمَةِ من أهله أنْ يدْقَعُوا بليْل". أي: قَبْلَ 
الفجْر وليسّ قبْل منتَصَ اللَيْلٍ. 
وهنا نقولٌ: إِذَا كان الراكبُ لا يَستَطِيعٌ أن ينْزِلَ» ويَظلٌ في مزءَلِمَةَ إلى الوقتٍ 
الذي يجورٌ فيه الدَّهمُ؛ إن الإِنْمَ على صاحب السيّارَق وليسّ على هدًا إثمٌ؛ لأنة 
مُرْعَمٌّ على أن يذْقَعَ من مُرَْلفَة َيل منتصّفي اللَيلٍ. 
سج 5-5 
(0051) السُؤالٌ: مَا حُكْمْ الذي لم يَبِثْ في مُرْدَلِفَهَ سواء بِعُذْرٍ أودونه؟ 
الجوابُ: المبيتٌ بِمُرْدَلِفَةَ واجبٌ. فيجبٌُ عَلَ الحاجٌ أن يبيتَ بمزدلفة بعدَ 
الوقوفٍ بعرفة فمَنْ لم يَيِثْ با فإنّ عليه فِديةَ عَلَ ما قَرَّرَهُ الفقهائ وهيّ ذبخ 
واحدة منّ الغنم في مَكَةَ يتَصَدَّقُ بها عَلَ الفقراء. 
س2 2-5 


و 


(؟05؟) السّوالُ: بعد الوقوفٍ بعرفاتٍ إلى الغروب. انتقلتٌ إلى مُرْدَلَِدَ 
ولم نَتِ اليل كلّه إلى الصباح» بل غادرتا مُرْدَلِقََ في الساعةٍ الثانيةً عضْرة فهل 
الحواث: أكنة العذاء يقولوثٌ: إذا اتنصف الليل -ليلة مُرْدَلِفَةت فلا بأمن 
بالانصرافٍ منهاء لكن الأفضلٌ لمن ليست عليه مشقةٌ أن يبقَى حتى يصلِّ الفجرٌ بها. 
مويرم عم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم »)١51/5(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهنء رقم .)١5196(‏ 


دروس التفسير( سورة الأعراف ) 1 


011 2 عد 2 ّ 0 سكو م 7 1 57 200 ا 
سأل رَجل الإمامَ مالكًا يِمَآَهُ وَقَالَ: يَا أبَا عبد الله» #الرَحمن عل العرش 


وام م مله 100 2 عو فلن لكو سل 9 1 
سْتَوَئْ * [طه:ه] كيف اسْتَوَّى؟ فالرّجل يَسأل عن الكيفية وَلْمْ يَسأل عن المعنى. 

00 قط بار وي 8 0 2 ا اه 

فاطرق الإمام مَالك داه برأسه. وَجِعَل يُتَصيِّبٌ عرقا؛ استعظامًا لمذا 
3 2 بس عمللبلردمسهة سّ( - 6 00 هوا سه لوه ع > 
السَّوَالِء ثم رفع رأسَهُ وَقَالَ كَلِمتَهُ المشهورة: «الاسْيِوَاءٌ غَيْرٌُ تجهولء وَالكيف غير 
رمك م ساروس 2 لسن هه سنوت ص سثع © على ساس ععس صم أ ع 5 إن * 
مَعقول» وَالويَان به وَاجب» وَالسَوّال عنه بدعه) وَاللّه سبحانه وتعالل يلهم من شاء من 
- 0 سه 0 68 ساه 3 5506 عت 2 عه 0 207 
عِبَاد وَإِلَّا كيف تيَسَّرَتْ هَذِهِ الجُمَل العَظِيمَة التي تَسْتَحِقَ أن تكتب بالنورٍ عَلَ 
لسان هذا الإمام, وَمِبَذِِ الشّرعة. 


1 
٠. 


«الاسْيِوَاءٌ غَيْدْ يجْهُولِ) أَيْ أنه مَعْلوم في اللّغْةِ العَربية لكا يختاج إِلَ السّوّال 


.و .0 رمع 0 0 2 8 7 3 2 00 سق 
«الكيْف غَيْنُْ مَعْقَول) أيْ: لا تدركه بعقولنا؛ لأن كيفيّة صِفاتٍ الله عرق 
ع . عو 22 و وو 
أ عظم ه أن تحيط ما العقول 
أ 7 2 5 4 - أ عد يو إاساء» - 
«الإيان به وَاجِبٌ) أي: الإيان بالاستواء وَاجِبْ؛ لآنه جاءَ في الكتاب 
28 
والسنة. 


رمو و لظا 


«السُوَالُ عَنْهُ بدْعَة»؟ لِأنَّ الصّحَابَة صِعَائةءن لم يَسْألوا عَنه البَيّ صَلَّ الله 
عليه وعل آلِهِ وسَلَّمَه مَعَ أن الصَّحَابَةً أخرصٌ من عَلَ العلمء والَّذِي يُوَجُهُ الشّؤال 
منّ الصَّحَابَةِ أعلمٌ الخلق بالله» وممَ ذَّلكَ لم يَسْأنُوا الرَسُولَ صَلّ الله عليه وعلى 
آله وسَلَّمَ» َيف ليق با ونّحنُ من بَحْدمْ أن تَسأل عن مَيْءِ لم يَسألُوا عله 


2 01-76 ودس داس 6ه ع 3 م م 
«ومًا أَرَاكَ إلا مُبتَدِعَاه أيْ: ما أظنك إِلَا منْ أهل البدع. 


و يو 

(905) السّؤالَ: نحن مجموعة في سيارة» ومعنا العَجزةٌ والنساء وصلنا منْ 
عرفة إلى مُرْدَلِفَةَ في الساعةٍ التاسعة ليلاء ولم نبقّ في مُزْدَلِمَةَ أكثر من ساعد 
واحدةٍ؛ لأنهُ استندَ بعضٌ منًا على مذهب الإمام مالك فذهبنًا إلى مِتّى الساعة 
العاشرةً» ورميئًا عند الساعةٍ الواحدةٍ منتصفف الليل؛ فما الحكمٌ جزاكمٌ الله خيرًا؟ 
و ى به رو مع 1 - 2 م ع. عي ىو 

الجوات: الائمة الاربعة يَمَهُمانَهُ وغيرّهم من العلماء اختلفواء فمن أفتاه علماء 

بلدِه بشيءٍ وسارٌ على ما أفتّوه به فحجّهُ صحيحٌ» سواءٌ كان الذي أَفتّوه به هو الحقٌ» 
أو كان قولًا ضعيمًا؛ لأن الله تعالى قالّ: #قسَعَلوا أَهْلَ لكر إن كُسْرْ لا كلمو » 


[الأنبياء:17] ولم يأمرّنا جَزَّوتَكَا بسؤالهم إلا للأخذٍ با يُفتون به. 


وأما مَن فعلّ شيئًا بغيرٍ فتوى. فحينئذٍ تكون الإشكالية» فَمَنِ انصرفّ من 
ع دلقة قا انتيده مشظة اللنا قد أخطاء وغل قدرة تشم ف كه و21 
مزدلفعة فبل آل يذهب ِ وعلية مديه بلروع قل وبورع 
الفقراء» ا قالّ ذلك العلماءٌ» والذي لا يّقدرٌ على الفدية لا شىء عليه. 


س5 - > 
عو و م ع 3 هه ع 
(014؟) السؤال: ما حكم عدم المبيتٍ بونى أو مُردَلِفة؛ لأننا معنا نساءً كبارٌ 
في السن؟ 
الجواث: المبيت في مُرْدَلِمَةَ واجبٌ من واجباتٍ الحج. والمبيث في مِنَى ليلتين 
واجبٌ من واجباتٍ الحجٌ» والقاعدةٌ عند العلماءٍ أنَّ مَنْ ترك واجبًا منْ واجباتٍ 
احج وجبث عليه فدية» أعني: دمّاء يذبحُه في مكة ويوزعٌه على الفقراء. 
و سمت 


فتاوى الحج والعمرة ألم 


(056؟) السُّؤالٌ: وقفتُ بعرفةً ورّمِيتٌ» ورَكبتٌ الحافلة» وَصليئا المغربَ 
والعشاء بِمُرْدَلِعَةَ مع تقديم» وجمعًا الحصّى» وذهبا مشيًا قبل الساعةٍ التاسعةٍ 
ليلّاء ما حكمٌ ذلكَ؟ ّ 
الجوابٌُ: لا يجوز الدفع يمن مُرْدلِفَةَ إلا بعد منتصفي الليلء لأنَّ الواجب أن 
ييقّى فيها الإنسان معظمَ الليلِء ولا يتحققُ معظمٌ الليلٍ إلا إدا تصنت اللي وزاةء 
هل زاددقيقةً صارّ الباقي أل من ااي» فلا بدّ من الانتظاره وَيرَى بعض العلماء 
أنهُ ينتظرٌ إلى أن يمضي ثُلثا الليل؛ «لأنّ أسماء بنت أبي بكر صَعَإتَمَنها كانث تنتظر 
غروب القمرء فإذا غرّبَ القمرٌ دفعث ين مُرْدَلِمَة. 
لسعو 
70 السُّوالٌ: رَجَعنًا مِن عَرَقَاتِه ثم صَعِدَ بنَا سائقٌ الحافلّة من فوق 
الْرْدَلِمَقَ وعندٌ نمايةٍ مُزدلفة -أي في وقد دَلنَا وَصَلييا الخرت والفشاف 
ولم تَتَمَكَنْ من اكِيتِ في مُزَْلِفَةَ فهل علينًا شي2؟ 
اجَوَابٌ: لا بد أن تبت في المْردِلِفة» ومُزدلفةٌ واسعةٌ وكبيرةٌ فلا بد من الَبِيتِ 
في مُرْدَلِقَة ولا تَتَهَاوَنْ؛ لأن بعض العْلَاءِ يقولٌ: إنَّ الوقوف بمزدلفة رُكنٌ مِن أركان 
الحجٌ؛ كالوقوفٍ بعرّفة. 
وإذا دقعم من مُرْدلِمَة بعدَ نصفي القَيْلِ قلا حرج أ أمَا ما قبل نصني القَيْلٍ فلا. 
52-5 
(5057) السّؤال: رجلٌ حَجٌ ولَمْ يتستطع الوقوف بعرفة | إلا في الساعة التاسعةٍ 
لياه وحَرّجَ في الساعةٍ الواحدة والنصفي وجلّسَ في مكانٍ نيطب أله مؤدلفة حب 


يذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ظَهَرٌ الصبحُ ثم رَأَى لوحة مزدلفة أمامّه» وأنّهُ لم يبثْ فيهاء فما حُكْمْ ذلكَ؟ 
أفتونا مأجورين. 

الجوابُ: تلزمٌ هؤلاءٍ الذينَّ بانُوا قبل أنْ يَصِلُوا إلى مزدلفة فدية» أيْ 
تبر قل الفترار: أ ترعاراماو والعاك الك عدر 
في الواقع؛ لأنهم مُمَرَطُونَ والواجبٌ على مَنْ قم مِنْ عرفة إلى مزدلفة» ألا توف 
0 العلامات؛ لأنَّ المُكومة -وَقَقَها الله- قذ وَضعتٌ على أبواب مزدلفة 
عَلاماتٍء لوحاتٍ كبيرةً واضحة بنك ولكِنْ بعض الناس يَأن على قَدَمَيْه فينَعَبُ» 
ثم يأخذٌ به التبُ إلى أنْ يَرْقَدَ قبل أنْ يَصِلَ إلى المزدلفة» فيكون هو المَرَّط. 

والخلاصة أنَّ على هدًا أنْ يَذْبَّحَ فدية يُوَزَّعَها عَلِى الفقراء في مكة؛ لأنة تَرَكَ 
واجبًا مِنْ واجباتٍ الحجٌ. 


لجسا 
3 


وهسعه- > 
(5074) السُّوالٌ: معنا ضُعفاءٌ قَهّل كجورٌ أنْ تَذَمَبَ للمُردَلِفةٍ في آخِرٍ الليلٍ 
وترمي الْجَمرٌ قبل المَجِرٍ؟ 
الكواك تك كو لك الله نادطيوا فلك الما 
لجعو جه 


يعر أ 0 -ه 


(108) السُّوالٌ: تحن أرم شخاص ومُعنا التّساء هل يُمكِنّ أن ن تدقع في 


منتصَّفٍ الليل؟ 


الحوات: عو كن معة.ه صَعيف أنْ يَدقَمَ في آخر الليل ليل مُرْدَلَِة والأقوياءً 


فتاوى الحج والعمرة دن 


---ه 


الذين مهم إِنْ تأحَروا حنّى طلوع الشّمسِ فهو أَفصَلٌء ون رَمَوا مَعَهم فلا بَأسَ. 
5-0 
464 الشوالة ول فق فريطن إلا نماك أن عزاكر فول قور أن 
يَدفَعوا مَعَهِ في آخر الليل في مُرْدَلِفَة؟ 
الجوابٌ: َعَم امن 
موص وف 6 -- 


7 
8 -ه ص 
٠1م‏ 


و و را و2 5 - 
(041) السّؤال: حَجَجتٌ مَمَ قوم لم يجلسوا في الْردَلفةٍ | لحظة بسيطة. 
جَلّسنا ما يُقاربٌ إلى الحادي عَشَرَ لَيلّاء فَهّل عَلينا شََىءٌ؟ 


0 إن ل 


الجواث: لايل للإنسان إذا نَل في المزلِفة أن صرف قبل أنْ يَمَضِيَ أكدر 

اللَّيلء َكنْ إذا أكر الإنسانُ على الانصرافيء فَأرجو ألا يكون عَلَه بَأْسٌُ. 
موضروف جب 
حت | مفى : 

(1045 السُؤالُ: رَجُلْ أتَى من مَكَه قبل مُنتّصفب الليلٍ تقريبًا وكان مُرهَقَا 
ومتعبًا فنام فبَعدَ أن استيقظ عَلِمَ أنّه قد باتَ خارج منىء وكان الحْجَاحَ بجواره 
وكائّت الخيامٌ مُتَصِلة قَهّل عليه تََىَءٌ؟ 

الحَوابُ: ترجو إِلَّا يكونَ عليه تََء لأنّه إنَّا نام ظَنَا منه أنه في م فَلَيِسَ 
يدك 


وج 5-5 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(7045)السّؤالٌ: ما حكمٌ مَنْ بات 


أيامَ التشريق بمزدلفةً» عدا بأنَّ السكناتٍ 
0 َعها؟ 


وا 04 05 - - 
(5044) السُّؤالُ: هل ايت في مِنَى سَنَّة؟ 
الَوابُ: لاء الَبِيثُ في مِئّى واجبٌء والمقامُ في مِنّى هو السّنة» فإِنَ الى يله 


م مه سر 


ام في متى ليلا واه وما دمت حاجًا قد درت تَفسَك له كلا ترجغ إلى مَك 


نوتف وك بقاء في نى؛ فأنتَ في جهايه واسألٌ لت إلا لاله أيام» 
يوم العيدِ ويُومانٍ بَعدّه» فَلّو كان الإنسانٌ على جمر لتَحمَّلَ الأذى. 
و 5-5 


ا 5 سي 02 5 02 
(040؟) السّؤال: رَفَع ارج عن التقديم والتأخيرٍ في أفعالٍ اليَوم العاشر 
عَلى الثاس عمومًا؟ أم عَلى الناسي والجاهل فَقَط؟ 


الجَوابُ: على النَّاسِ عُمومّاء فال خيصٌ في التّقديم والتأخيرِ بينَ الرّمي والنّحرٍ 
وَاَلقٍ والطُوافٍ والسّعي هو للئاس عمومًا. 


موصروة 1 


(0045) السُوال تَرّلنا من مِنَى يومَ العِيدِ بعد العصر ولم تَتمكّنْ منّ الوصولٍ 
ِل الحرم إِلّا بعد المغرب» ويّدأنا بالطواٍ بعد العشاءء واستمرٌ رّ الطوافٌ والسعيٌ 
بسبب الزحام إِلَ قُبيلٍ الفجرء ولم َصِلْ متّى إِلّا بعد الفجر فهل يَلرَمْنا ني2؟ 


فتاوى الحح والعمرة إن 


الجوابُ: لا يلزمكم شيم فّؤلاء القومٌ لذِينَنزُوا مه لطواف ولم مكنا 
بن الرعو إل وي الابعة طلوع الفجر لا شي عليهم. والدَِّيلُ قولُ الله تَاَدودلَ: 
فاقوا شه هما أستمت 4 [التغاين:*1]. فَهَذْهِ استطاعتهم فلا يَلْرَمُهُم دم ولا يَلرّمُهم 
صيامٌ ولا يَزْمُهم طعامٌ ولكن يَنبِغي لإِنْسَانٍ أن يُرَنَبَ كه رد كاديه 
أن ينزل مَك لِيَطُوفَ قَليكنْ يُرُولُه بعد منتصفي اللَيْلٍ؛ ليكونٌ باقيًا في م منّى أكثر 

لسعو 

السُوؤالُ: هل اَِيتٌ في مِنّى يوم الَُويَةِ واجبٌ؟ 

وات لاء ليسّ بوّاجب, ولكلّه سنَّةُ والدَلِيلُ على أنه غيدُ واجب: أنَّ 
رَجُلّا يُقالُ لهُ عُرْوَةُ بن المصَرّسٍ التَقَى بالنِيّ يل في صلاة القَجْرِ يومَ النْخْرء 
وقال: يا رَسولَ الله أتيثُ من طب -وهيّ بِلَّدَةٌ في شال المملكة- وأكُللتُ 
َاحِلَتِي» وأَنْعَبْتُ نَفْيِىء وما وجَدْتُ جَبَلُا إلا وقَفتٌ عِنْدَهُ. فقالّ لهُ صَل الله علّيه 
وعَل آلِه وسلّم: مَنْ شَّهدَ صَلَاتََا هَذِه وَوَكَفَ مَعَنَا حَنَى تَذْفَعَ وَكَدْ وَقَفَ بعَرَقَة 
َبْلَ دَلِكَ لبا أو تجار كَقَدْ أَتمّ حَجّهُ وََضَى تَفَتَها'". ولم يذكُر الَِيتَ في مِنَى 
ليلةً التايع» وعَلى هدًا قَلّو أن الحاجٌ حَرَجَ مِنْ مكّةَ إلى عرقة مباَرَةٌ فليسٌ عليه 
ا 


3 


سج 5-5 


)١(‏ أخرجه الترمذى: كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجى رة 
حر ٍِ 2 3 فيمن ا ر ج» رقم 
(461). 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 
1 


و ع 3 > 
(044؟) السّؤال: كنت أنوي الذّهاب للمّبيتٍ وى يوم الثامن من ؤي الحجة» 
ثم الذمّاب لعرفة يوم التاسع» ولكن الحَملةٌ التي أَنَا مَعَها سَتذهبُ مُباشرةً إلى 
عرفات» حيثٌ إِنَّ بها بعضّ السيداتٍ الكبار» فَهِلُ عَلِيئَا وزدٌ في ذلكَ؟ 


ملكتا 


الجوابٌ: لا بأسّ والمبيتٌ في منّى ليلةَ التاسع سند ويتبّغي للإنسانٍ ألا 
ممِلهّاء لكن إِذَا كان الإنسانُ تابعًا لحملةِ» ورَأى أميك الحملة أن يَصعَدُوا إلى عرفةً 
رأسَاء قلا حَرجَ عليه. 

وبقيّ في كَلامه كلمةٌ تياجُ إلى مُناقشَة» وَهيّ قولّه: «السيدات»». وهدًا غَلطّ 
وَانُوا لي بآية من القرآنِء أو حديث عن الرسول عَلهِا ,لآ أنهُ أطلقّ على النساءِ 
اسم سيداتٍ! وهل سمّى الله عَربَلَّ في كتابه أو النْنّ كل في سُنتهِ النساء سيداتٍ! 
أبذان ها أطلئ عل القبناء السدانك ندا لكر حاء ت عردو الكلمة واي اقيق 
الغرب والكفار- منّ الغرب؛ لأنَّ أُولءئك يُسيّدونَ النساء» ويَروعينَ مقدَّمَاتٍِ على 
الرجالٍء عكسّ الفطرةٍ وعكسٌ الشريعة والعجبُ أن بعض الناس يقول: السيداتٌ 
والرجالٌ» قَظلمَ الرجلّ» ففي الرجل قال الرجالء وفي المرأةٍ قال: السّيدَاتَه حتى 
إنثاقل ل إن شيخضا تاق اناك عصعدة الساء واعري غصصة للرجاله 
ومَكبُوب عَلى الأولى: مام للسيداتء والثانيةٌ: حمامٌ للرجالء فهدًا ليس عَدلا؛ فإمًا 
أنْ يقول: حمامٌ للنساءٍء حمامٌ للرجالء أو يقولّ: حمامٌ للسيدات؛ حمامٌ للسادة. 

وأا لا أُوافقٌ على إطلاق السيداتٍ على النساءء بل أَعَبّر بها عبر به الله في كتابه 
ورسوله في سنته: النساءٌ أو الإماءٌ قال كَل: «لا مْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله)7" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 

وغيرهمء رقم (400))» ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد, رقم (557). 


فتاوى الحج والعمرة يدانا 


(1044) السُوالُ: رجلٌ سافرٌ يوم النّحرِ إلى الطائف لعَمل صَروريٌ» ثمّ جم 
في نفس اليوم إلى مِتى دون أن تتأثر مناسك الحجٌ» فهل هدًا جائة؟ 

الجوابٌ: نعم هذا جائرٌ إذا غادرٌ الإنسانٌ مِنَى إلى الطائفي أو يل جدة أو إلى 
الرياضٍ -مثلا- ثمّ رجعٌ في يومه؛ أو في ليله» أو في ليلته قبل أن يُمضي أكثرٌ الليلٍ 
في مِنَى» فلا حرج عليه؛ لأن هذا لحاجة والرسولٌ عَْهاصَكؤاتََمْ أجارٌ للرعاة أن 
يُغادروا مِنى. والرعاةٌ هم: رعاةً إبلٍ الحجاجء فإيل الحجاج تحتاج إلى رعي؛ ف رخص 
النبيّ يك للرعاة ألا يَبيتُوا في مِنّى» وألايّرموا كلّ يوم بيو مه. ْ 

طوس 65ح 

:006 السُؤالٌ: سَمِعنَا قتوى تُمَيدُ بأنَّ مَن لَمْ يج مكانًا في متّى» جار لهُ 
الت أيّامَ التشريت خارج مِنَى» ويناءَ عليه فد نما لياليّ التشريق في مَكَةَ المكرّمة) 
فا الحكة؟ ومَاذًا عَليئًا؟ 

الجوابُ: نعم هَدَا صحيحٌ؛ إِذَا لم يد الإِنْسَانْ مكانًا في مِنَى بأنْ بحت في 
كلّ مِبَىء ولَيْسَ فقط في الطَّرقاتِ؛ لأنَّ بعض النَّاسِ يَمشي في الطريق وَِذَا لم يجدْ 
حَولّه مكانًا قالّ: مَا وَجدتٌ مَكاناء لكنْ إِذَا بَحتٌ بَّحثًا دَقيقَاء ولَمْ يِذ مكاناء 

لَكنْ مَل يِبُ أن ينل في آخر حَمة» يَعني: عند آخر خيمةٍ حنّى يكونٌ مَعَ 
الحجيج. أمْ لَّ) سَقطٌ جَارَ له أن يَبِيتَ في أيّ مكانٍ؟ 

نقولٌ: هذا فيه احتمالُ» وَالاحتياطٌ أن يضرب ليمت عند آخر خيمةٍ من 


الحجاج؛ حنَّى يكونّ مَظهَرٌ التجيج واحداء كَالجُلٍِ إذا جاءَ واَسْجِدٌ تملوةٌ» فهل 


: 5-5-8 5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: سَقطتُ عنكٌ الجماعةٌ واذهبْ وصلٌ في بيتك أمْ نقول: صل حول الَسْجِد 
الجوابٌُ هُوَ الثَّاني» كَذْلكَ الَّذِي وجد مِنّى مملوءةً فالاحتياطً له أن يَنزِلَ 
عند آخر خيمة» وإِنْ لم يفعل فأرجُو ألا يكونَ عليه بأسٌ. 
كك 


و عه 


(001؟) السُوالٌ: كثاتويث أن آبيك ثلاث ليان يوق » ولكن بت لبلدن: 
وَخرجتٌ قبل الغروب في اليوم الثاني» فهل عل شيء؟ 

الجوابٌ: لا بأسّ أَنْ ينوي الإنسان التأخرّء ثُم يَبِدُو لهُ فيتعجل» كا أنهُ لا بأس 
أن ينوي التعجلء ثم يبدو لهُ فيتأخرُ إلا أنهُ إدًا بدا لهُ أن يتعجلّ فليخرج من مِنّى 
قبل :اف قي الشسسن. 

١ 5 - سج‎ 

(005؟) السّؤال: بَعْدَ رَمْي جمْرةٍ اعقب ذهبتُ لطواف الإفاضة ويِسَبَبٍ 
لتب والإرهاقٍ لم أسبَطِع الطُوافَ إلا في اليو ليوم الثز ني ولَمْ أستطع المِيتَ في هذه 
الليلةٍ في أوَّلٍ أيام التَمْرِيقِ فهل ع نيغ؟ 

سو ال 0 
ابن عبد المطّلِب و ينَدْعَنه؛ : من أجل أن يَسْقِيَ النّاس من ماء رَمْرّ! '. فإذا عَجَرَ 


0010( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب سقاية الحاج. رقم حفرندة 5 ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» رقم .)١7١6(‏ 


قتاوى الحج والعمرة هما 


الإنسانٌ ولَمْ يتَمَكّنْ منّ الوُصولٍ إلى مِنّى في تلكٌ اللَ أيْ: ليلة الحاوي عَسَرَ 
فلا شََىءَ عليه. 
و5 ١>‏ 
(007؟) السّؤالٌ: ما حُكمٌ مَن لم يبثْ بهِبَى ليلا عامدًا؟ 
الجوابث: كمه أنه خالّف سُنَّةَ الرّسولٍ عَدآصةْوكَم وأخطأء وَعَلَيه أن 
يَتَصَدَّقٌ بصَدقة تُكمٌ عنه. إِنّْ شاء الله. 
لوعو 
2004١‏ السّؤالُ: أنا مِن سَكَانٍ الل الذي بجوار الّرم من الشَّرائِع» فهل 
يموي أن اذمب في تار آيام التعريق إلى يني أو لايور 000 
لجَوابٌ: السّنَة أنْ يبقى الإنسانٌ لَيلّا وتهارًا في مِنَى تأسّيا برَسولٍ الله يك 
أذ لا تحمل احج رهق بل تبفى إلى أن بهي الحم هذا هو عدي ال بكلذ: 
وقد قالَ الله تَعالى: #مّمَن تَسَجَلَ ف يَوْمَنِ َك اهم عَلَِدِ وَمَن كلم ملا إِنْم عَليّد * 
[البقرة:*0] وتَحَجَلَ أي: لأهله. أمّا كون ن الإنسان يَذَمَبُ إلى أهله في النّهارٍ وكأنّه 
ارد لوناراة خط تحر عرزي ني ابيط 7 
إَ الي م سَإئدوعٍلووسَة لم يُرَحَصُ لأْحَدٍ يُعادرُ من إِلّا لسَبّبِ, فالرّعاةٌ 
سَبَبٌ مُغْادَرَ تهم: الرّعي". وعَمُّهِ العَبّاسٌ أَذْنَ له أنْ يَِيتَ في مَكَهَ ه من أجل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في رمي الجمار» رقم (21910)» والترمذي: أبواب الحج» 
باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء رقم (405). والنسائي: كتاب 


مناسك الحجء باب رمي الرعاة» رقم »)27٠74(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب تأخير رمي 


اس عر 


الجمار من عذرء رقم (54 05١‏ من حديث عاصم بن عدي ووَدَآَهعَنهُ. 


لييف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ف انوي الإناء عارك تأخرت مق اللبععو ا اشرق لعز وا اللو كاري . 
َِنَ قَالَ قائل: كيف مُحْرَجٌ الرّجل منْ مَسجدٍ النيّ يكلو؟ ! 
لا نعمْ يحرج فهو أهل لِأَنْ يخرج؛ لأنَّهُ رَجِلٌ مُشوشٌ مبتدع. 

َبَجبُ عَلَ وَلاةٍ الأمور منّ المسْلِوِينَ أَنْ يَمْنعُوا الَّذِينَ يكتبون في الضّحف 
الى الاررو اقرب الى تلفف لاف ووه لقيدة رساك ايد 
لماك اك راارعد و اوري عي ا ل حر ل رو يدانه 


والله عل ول #إِسَّمَا جر و أ أَلَدنَ يحَارِبُونَ لله وَرَسُولة وَتسَعَوَنَ فى الْدرْضٍ فَسَادًا 


2 يك رسو عو بوه 


يَمَئَلُوَأ أو يُصَصَلَبُوَا أو تُقَطَلمَ أَيَدِيهِمَ وَأَرْجُلْهُم من ِلفٍ اراك 
0 # [المائدة:"7]. 

َقُطَاعٌ الطّريق الو | دَعَلَ الطّرقات بالود أثرال النّاسِء لا تُمكنهم 
من عدا بل تفعل بم كا أمر اف «أز مقط أييهة وَأنمهُم ين ل ار 


نموأ هرب الْأَرض للك لكر يرع فى ألدي وَلهمْرَ فى الرَة عَدَاكُ علي 4. 


ذا كَانَ هذا فِبِمنْ يَقطعونٌ الطّرقٌ السّية عل الْمسْلِوِينَ» فَكَيففَ ب ع فظو 


2 


الطرقٌ المعنويّة الّبِي توصل إِلَ الله بالتَشكيكِ في الدينء وإِيرّاداتٍ الأسئلةٍ الَّيِي 
ار إِعْنَاتٌ المسؤولء والإشقاق عَلَيه وتَشْكيك النّاس في دِينهم 


وعقيدتهم. 


و 


هَوّلَاء أَيْضًا يجب أَنْ يُمنعواء ولا يجُورُ أن يُمكّنَ للم أن بفولو اق ارون 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأساء والصفات (515)» عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
(6ا/لا١‏ ). 


لين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّقاية"» فكونْ الإنسان يَذَمَبُ إلى أهله في النّهارِ ر ويأتي في الليل ويقول هذا ماقاله 


هه 


قالّه الفقياق فتقولٌ: ون قالّه السياف عليك سم ة الرّسول عَلتَاضَكةوَلسَكم. 


وأنا أجزِمٌ -والله أعلَمُ- أنَّ الذي سيّذمَبُ إلى أهله سَيسى أنه في نْسْكِ 


لا ييا إذا طافٌ وسّعى وقَصَّرَ ورّمى» وحَلقٌ أو قَصَّرء فَسوف يَتَمَنّمُ بأهله ورّوجَته 
ا اجر ا ره وار يوي اس لجار واوا ار 


إخوانّنا من هذا الفعل» وإنْ كان جائرًا على حم حَسَبٍ ما قاله الفُقَهاء لكن أينَ | _ّ م من 


مر 


4 


شَخص يَذْهَبٌ إلى أهله ويَدَعٌ الُسِمين في مَشَاعِرٍ الحيّ؟! 
كَأقولٌ لهذا الأخ: ابقّ في منى» والسأله ليتيت: ‏ أَيَاما مَعدُوداتِ» وهي 


ئَ 


قصيرة. 


85 


وعوأدع 


ولا اشتكت امراة حَاة على رّوجها إلى الي يك أنه ريد أن ُداوي عَيتها 
أخيرّها المي عَبْدَهصَكوالسَكة نا مد عَذة قليلة :قال :لقن كانت إحداكنّ تَرمي 
بالبَعرةٍ عَلى رَأْسٍ الخَوْلِ)"" والبَعرةٌ هي ما تُحرِجُه الإِيل مِنّ ادير فكانوا في 
الجاهليّة -وانظرٌ إلى القَرقٍ بين الإسلام والجاهليّة- إذا مات الإنسانُ عن روجَته 
مه 1 عي .0 0 -ه 1 1 مم 3 > الم 000 7 
جَعَلوا المرأة في حفش بيتها -أي: في أصغر مَكَانٍ من البّيتِ- ولا تستعيل الماء 
0 24 م 5 3 5 
لا للتّنظيف ولا لغسل ا يض ولا لعيرهاء وتُحبَسٌ في بيتِها لَدّةِ سَنةٍ كاملق» حتَّى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب سقاية الحاج» رقم ,.)١775(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه لأهل السقاية» رقم (515١)؛‏ من 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء رقم (01775)» 


ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء وغيرها بوضع ال حمل» رقم 
»)١158(‏ من حديث أم سلمة وَإَيدْعَتْهًا. 


قتاوى الحج والعمرة كن 


نا كَل ما افتضّت بِكَيءٍ إِلّا مات من شِدَةِ لايح الكريبة» وإذا تت السَّنةٌ 
حََرَجَت مِن هذا الحبس الول المْوَذِي وأَحَدّت بَعرةً ثُّمَّرَمَت بهاء إشارةً إلى أنَّ كأ 
ما مضى عليها ون امد هون عليها من رمي هذه البعرة. 

لكنَّ الإسلامَ جَعل لها أربّعة أشهُرٍ وعَشْرة يام إِنْ كانّت غَيرَ حامل» ون 


ان 


كات حالا فيرّضع ا حمل فلو تَضَعٌ قبل أن يُعسَلٌَ زوبجهاء ولكن بَعدَ مويه 


61 


وبَعض النَّاسٍ الآن يَتَثاقل أَنْ يَبقى في مِنَى ثلا َلاثة أيّام ويّذَمَبٌ إلى أهله إِمّا 


03 


في الجل» البو ور و اما في انيعو زناي الخراقو ونيد وإد 
كان جار | عل منااقاله القُقواق لكنا : ترى أن ناقِصٌ جدًا؛ فأقولٌ للأحٌ السَائٍِ ابن 
في مِنَى لَيلّا وتهارّاء وغَدًا إِنْ شاءً الله بَعدَ الزّوالٍ ارم الجمراتٍ وتَوَكّل على الله. 
سج 4-5 
00 واعوصكة ١و‏ “بره م وار 07 2 2 2 
(000؟) السَؤال: ما رَأَيكم في مَنْ لا يبيتون بونى وهم مِنْ أهل مَكة ويّقولون: 


0 ع َِ و 2 ف - 1 98 0 0 
إِنّه لم تأتِ أحاديث صَريحة لوجوب المبيتٍ في منى هذه الليالي؟ 


8 50 


لجَوابٌ: أقولٌُ أعادّنا الله ولِيّاكُم مِنَّ الَوى» ووَفَقَنا للهُدى والتقى» فالإنسان 
الذي له هَوَّىء قد يحول الله بيته وبين رُؤيةٍ الحَنٌّء والعياذٌ بالله. 
- ---52 
(005") ) السّؤال: ذَهبثٌ في اللَّيلة الماضية ة إلى ارم كه طوافَ الإفاضة 
وما عُدتُ إِلّا قراب الثنية إَِا به وكان تأي اضطراراء فهل ُعَُ فيا بعد 


هذا مَبِيتٌ في مِنى ؟ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: معنى هّذا: أنّ هذا الرَّجُلَ تَرَلَ إلى مَك يتطوف طَواف الإفاضةء 
وَلَكِنَه حرج إلى مِنَّى فتَأْخَرَ وُصولَه إِلّيها اضطرارًا؛ فلا تَيِءَ عليه» مثْلّ أن يَكونَ 
الَطافٌ َيه وامسعى صَبفا والطَّرِيقُ أيضًا مُرْدَحمًا بالسّياراتِ فإنّه لا حرج عليه 
في ذلك؛ لأنّه بعر اختياره» سواء وَصلّ مِنَى في الثَانِية عَسْرَة أو ما بَعدّهاء أمّا إذا كان 
في مِى فالأفضَلٌ أن يَتَأخَرَ إلى ما بَعدَ الثانية عَشْرةً بعَشْر دَقَايَقَ أو تحوها. 
0 220 ك5 
(5001) السُّوالُ: تحن جاح لم تدخل مِنَى البارحة إِلّا السّاعةً الرابعةً قبل 
القّجرِ؛ وذّلِك بسَبب ازدحام الطَّرقِ» فَهل يُعَُ هذا مَبينً في مِنَى ؟ 
لجَوابُ: لا حرج عَلَيِكُم ما دامَ الذي حَبْسَكُم هو كَثرةٌ الزّحام؛ قلا تَيءَ 
موصرم > 
(004؟) السُّؤالُ: نحن عََالُ في شَركةء وحَصّرنا إليها في اليّوم التايع 
والعشرينَ من شَّهِرٍ ذي القَعْدةِه وني اليوم التاسع قَبلَ يَوم عَرفة أحرّمنا منها 
وذُعبنا إلى غرف مباقرة: وق الوم الكل نرعينا الحمرة له ذمبنا إن متقة وطن 
وسََيناء ولم تبث في تَى» هَل يمنا ي؟؟ 
الجواب: يِجِبُ أنْ تَعلّمَ أن اَبِيتَ في مِنَى لَيلةَ الثامن من سّئَنِ الج وَلَيِسَ 
من واجباته. وَالدَِّيلٌ على هذا حَدِيتُ عُروةً بن الْصَرّسِ الذي وافى النبيّ يكل في 
ِف وَأخبره أنه وَقَفَ عند كُلّ جَبَلِء قال الي صلى الله عليه سلم: ١مَنّْ‏ شّهِرٌ 
صَلاتَنا مَذِه ووَقَفَ مَعَنا حتّى تَدقَعَ» وَقَد وَقَفَ بعرفة قَبلَ ذَلِك للا أو تهارًا؛ فَقَد 


فتاوى الحح والعمرة ١‏ 


م 2 


2 عو 0 لقت 0 ا ني اك + وم ا 

حَحَه وَقَضى تَفْنْهُ) ولم يذكر المبيت في منى ليلة التاسع. 
لوعو - 5 
و و د عرس ره 00 5 04 سو جر سم 

(00؟) السَّؤال: رَجِل كان عَلَيهِ هَذَيّ قَبِلَ سَنتِين وَيُرِيدٌ ذَبِحَه الآنَ» فَهّل 
يَذْبَحُه في مَكَةَ أم بون ؟ 

_- 2 ٍ ا 34 و ع نا ا و ل د 

اواك :3 وزواى واج زره اظا ع وابتطاع دزف زيما سني 
هذا ُو الأفضل» وَِنْ لم يتيسر له في وى أو َأى أن بح في مَكَة أ حَسَن لكونه 


هكد ذم 


مَكَةَ أفضَل . 


2 


يتصَدَّقٌ به ويُعطيه للفقراءء ويَأكُلٌ منه ويْطِعِمُ الجيرانَ نَفَإِنَه في م 
لصي 00 

ا ل ل 2 #2 0 6 ام 

(010؟) السؤال: الآن عندنا خيمة خارج منىء وأحد الإخوة عنده خيمة 

داخلّ مِنّى» فَقَالٌ لو أَرَدتَ 


الجوابٌ: إذا عَرض عَلَيِكَ بدونٍ أنْ يكونّ مِنكَ طَلَبُّء وَأَنتَ تَعلّمُ أن الرَّجُلَ 


9 


0 


أن تأي وتيت عندي قَلا بَأْسَء فَهّل يِجِبُ عاعَ الذهابٌ؟ 


3 


َس من أهل الِنّه اين يَمُنُون يا أَنُوا فاذهب إلَيه. 
5_2 - + 
(0511) السُوالٌ: ذَّمَبتٌ إلى مَنزِلي بِمَكّةَ لصَّرورةٍ ماء وَذَلِك عِندَ أَذانِ الغرب 
وَقَبلَ أَذانٍ العشاءء وَاسَتَرَحتٌ قَلِيلا ونمتٌ دون قَصدء وَلَم أَستَقِظْ إِلّا بَعدَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم (22100)» والترمذي: أبواب الحج» 
باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (841)» والنسائي: كتاب مناسك الحج. 


باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم (32051)» وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم ))"0١7(‏ من حديث عروة بن مض رس ووَإَيَهعَنَه. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 <2 0 5 


الفْجرٍ فَهّل عل تَيء؟ مع أثني لَمْ أرم في ذَلِكِ اليوم» وكذلِك رَوجَتي؛ لِأمّها 
كانت في انتتظاري؟ 


الخوات؟ أكا بالشسبة للرّس فتمكنك أن ترمية:القوع؛ لآن الوقت باق 


وما بانسب للنّوم عن اَبِيتِ في مِنّى فَأَنتَ مُفرّطء وَكانَ يَبَي لك أنْ كَرُجَ 
أجل اذ يكوه توكلة ورت تارقى ان قط قب قرز وكدافعن قله اليا. 
و 4-5 
(5017)السُّوالٌ: للَرِيضٌ الذي تَرَكَ الَبِيتَ في مِتّى» ماذا عَلَيهِ؟ 
الجواث: لا نَيءَ عَلَيه. 
0 0ك 
(9015)السّوالٌ: ما حُكمٌ بيت بِمُردَلفةَ إذا تَعذَّرَ إيحادُ مكانٍ في مِنَى ؟ 
الَوابُ: لا حرج يَعني: لو أن الإنسانَ لم يحدْ مَكانًا في مِنَى» ونَزلٌ في مُْدلِفة 
عِندَ آخرٍ حيمةٍ من خيام الحجّاج؛ قلا حرج عليه وَيبقى في مكانه ليلا وتهارّاء 
وَل يَلَمه أن يَأ إلى مِنّى في اليل ويَرجِعَ إلى خيّمه في النَهاره با في ذلك من 
الَشْقَةِ والعْسرٍ. 
ووسع5 > 
(014؟) السّؤالٌ: بتنا خارج مِنَىء وقالوا لنا: إذا كانّتِ الخيامُ مُتّصِلةً فيَجورٌ 
ذلك؟ 


فتاوى الحج والعمرة 60> 


الجوابٌ: نَعَم لا بَأسَء إذا لم تجِدوا مَكانًا في منَى. 
وو هت 2 


3 
58 


(010؟) السّوالٌ: أنا أسكنٌ بين مُردَلِفَة ومتى» فهل يَجورٌ لي البِيثُ أيامَ اشرق 
في هذا الككانٍ؟ 
الحواتة كل من كان خارج وت - ترقا ينها أوابنيمت إذا كان لم كيد قنها 
مكانًا فلا نََيءَ عليه يَبِقَى في حَيمَتِه إلى أنْ ينتّهي احج . 
هوه 
9013 )السُؤالٌ: أن رَجُلٌ عندي أربعةٌ مُيِيّين» فهل يَصِحٌ لي أنْ أرمِيّ عنهم 
وَهُم يُبييتونَ خارجٌ مِنَى ؟ 
مراك لاد أن تنوم اقاققة: كل ف :قيقر عن لز واي الام 
ازنافط اندض العرشهه اعد وى قن راقاف الل عا 
فالرّحامُ له وَقتٌ خف فيه وهو القَيلُ فيوخَرُ إلى اليل ويّرمِي في الليل حتَّى الفَجرٍ. 
ووسعو جه 
50517 السّؤال: هل يَقْصُمُ هَل مَكَّةَ الصَّلاةَ في مِنَى؟ 
الجَوابُ: فيها سبق كانت مِنَى مُنفَصِلةَ عن مَكَةَ مَامَاه وبَبنّها وها مسافة 
واحَتلّف العْلَاءٌ يَمَهْآمَهُ السّابقونَ هل يَقْصْرٌ أهل مَكَّةَ في مِنَى ومُردَلفَةَ وعَرفة 
أو لا؟ فبَعضُهم قال: إئّم يَقضُرونَ» وبَعضهم قالّ: لا يتقضرون. 


3 


6 2 7 93 5 000 
وَالصَّحيحٌ: أَنَم يَقصرون لو بَقِيّتِ الأمُورٌ على ما كانّت عليه؛ أمّا الآن فقّد 


أصبحّت مِبَّى وكأئّها حي من أحياء مَكَة ولهذا أرى أنَّ الأحوّطً لأهل مَكَةَ في منَى 
أنْ يتِمُواء أمّا في المْدَلِفةٍ وعرفةً فلا بأسَ أنْ يَقضروا. 
22-2 5 
2014 السُّوالُ: رَجُل خارج وى بتحو عَمْسَةٍ أمتارء أو عَهْرَة أو عشْرينَ 
مترًاء فهل يَلرَمُه في الليلٍ أن يَدحُلَ إلى منَى ويَبِيتَ فيها؟ 
الَوابُ: لا يَلرَمْهِ ل) في ذلك مِنّ الصَقَقَ لكونِه يَنامُ في جهة» ومتاغه 
ورٌّحلّه في جهة أُخرَى, والأمرٌ وايمٌ ما دمت لم تجذ مكائاء فلا يُكَلّتْ الله فسا 
الأوستها: 
وسو 
09 السُّؤالٌ: رَجُلٌّ أَحرّمَ مِنْ مَكَّةَ اليومَ وجاء إلى عَرفةً رَأسَاه دونَ أن 
يَبِيتَ الليلة الماضِيةَ في مّى» فهل يجوزّله ذَلِك؟ 
الحوات: تقول: نحم لان الَِيتَ في مِتى لَيلَةَ التّايع ا 
بواجب» ولكن هنا مَسالةٌيَفعَُها بَعضُ النَّاسٍ بِنْ أهل مَكَة ويرهم هده يرم 
مُدًا وهو في مه نّم يَطوفٌ ويّسعى للحَجٌ؛ وهذا ليس بصَحيح؛ لأنّ السّعيّ إن 
يضح بَعدَ طَوافٍ نُسكِء يَعني: بَعدَ طَوافٍ القّدوم أو بَعدَ طَوافٍ الإفاضّة أما 
طواف التّطوّع الْجَوّدِ فهذا لايَصِحٌ بَعدّه سَعٌ؛ ولهذا يحب اليه لها. 
يَعني: مَثلا: إنسان في مَكَّةَ أحرّمَ بالحَج مُفرِدَاء وقال: أَريدٌ أنْ أَدْمَبَ الآنَ 
لأَطوفَ وأسعى للحَجٌ» تقول: هذا سَعيّهِ لا يَصِحٌ؛ لأنَّ السّعيَ هنا لم يَكنْ يَعدَ 


صا 


قتاوى لجع والعمرة ااا ااا لال اتكك دش 


طَوافٍ نُسّكِء والسَّعيُ إِنَّايَكونُ بَعدَ طَوافٍ النْسّكِ: إِمّا طواف القّدوم أو طّوافٍِ 
الإفاضّة. 
سبوصض ك ب 

(5070) السُوالٌ: إذا لم أجِدْ مكانًا في مِنّى وتَرّلْت في لدف فهل يَلرَمُنِي 
في الليلٍ أنْ أذمَبَ إلى مِنّى وأنامَ على الأرصفة أو في المسجدٍ مّع الضّيقٍ والتّعبء 
أو أَضيّقٌ على النَّاسِ في حاتم وأَنَزِلَ عَلَيهم يَعني: فَهرًا؟ 

الجوابٌ: لا يَلرّمُك مَيِءٌ من هذاء يُعني: لا يَلرَّمُك أنْ تَذَمَبَ ا 0 
سَقَطَ نك في الأصلء والله عَيَبَلٌ يتَقول: #إمَا يَعكلُ أنه بِعَدَابِكُمْ إن س 
وَءَامَنَكُمَ # [النساء:/40 1]» وهذا تلاس له أن 0 
مِنَى ليلا وَيَأنء فرُبّ)ا يحتالح إلى قضاءٍ الحاجة. ويحتاج إلى ماءء ويحتاج إلى أكل» 
ولاسمّا إذا كان مَعهُ نسادٌ فالمهمٌ أنه لا يَلرَمُه ذلك. ْ 

مدوط وف عت 


شرك القاقمون على الحملة أُسكنونا في مَنطِقة مُرْدَلِفة» ولم يُسكنونا 
في مِنَى» فم| حكم ال لَبِيتِ فيها؟ هل نَبِيت فيها أم تذهبٌ إلى مِنَى ؟ 

الحوانة ةا عدر وجودٌ مَكانٍ في مِنى فلَزلٍ الإنسان عند آخر خيمة» 
حبَّى يكونّ مُنّصِلًا بال تجيج. وحتى يكونّ مَظِهَرٌ امسلِمِينَ واحِدًاء كما لو جاءً 
الإنسان لِيْصَلٌّ في المسجدٍ و الَسجِد تملوءًاء والنّاسٌ في الشّوارع َإنّه يَدَخْلٌ 
مَعَهُم ولو في الشّوارع» وَيكون له حُكمُ من يُصَلّ في المسجد؛ لأ الصفوف 


84 
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فالذي يبح أن ينل عند آخخر كيمة. 

وذّهبَ بعضٌ الإخوة إلى أنه إذا تَعذَّرَ ايت في منى -يُعني: التزولُ في 
بئى- فَإنه يَلُ في أي مكانٍ كالعَزيزية؛ أو في طرف اجاح أو في أيّ مكان 
قاءة قال + لأله ل تعذد الأصلّ سَقَطَ وقاسُوا ذلك على ما إذا تَعذَ سيار 
امحدَّة في بَيتِ رّوجها فَإئَّها نَسكُنُ حيث شاءَث. ولا يَلرَمُّها أنْ تس في مَكانٍ 
قَرِيب من بَيتٍِ بَيتِ رّوجهاء لكثي أرى أنَّ الاحتياط أن ينزِلَ عند آ خر خيمة من خيام 
الحجاج. 


جو و ب 
و ع ع ر ها 23 2 8 206 
(2077 السّؤال: رَجَل صَلِى أمس في منى الظهرٌ والعصرٌ جَمعّاء فهل عليه 


الحوابٌ: إذا كان مُسافرًا فلا حَرّجَ عليه؛ لأنَّ المُسافِرٌ يجورٌ له أنْ يجمَمَ بين 
الصَّلاتّين المجموعَتِينٍ سَواءٌ كان سَايْرًا أم نازلاء ولكن يُمَرّقُ بين السائر والنازل: 
أنَّ النازِلٌ يُباحُ له الجممٌ قَقَطء وأمًا السائرٌ فَالأَفضَلُ أنْ يمَمَ إِمَا جمعَ تقد 
وإمّا جم أخير حَسْب ما يَتَيسّرُ له. 
وت + 
(075) السّؤالُ: تجموعة من التُجاج أَخْرّمواء ثم تحرجوا إلى عَرَفةَولَمْ يَبيتوا 
في متى ليلةَ الثامن. ْ 
لجججوابٌ: لابَأس بهذا لأنَ البِيتَ ليلةً الثَّامِنِ في مِنَى سنة» وليس بواجب. 
-ج2-_ 2 - 2 


فتاوى الحج والعمرة ليان 


(9014) السَّوالٌ: خيامنا د تع قي الردزفة عع وجو أمان فت حك دكن 
لنا ذلك- وقيل لنا: طَانَا أنَّ الخيامَ مُتلاصِقةٌ 7 فيَجوزٌ أنْ تقض هذا اليومَ وأيام 
التفريق. ف متى فنا رايكي ذلك؟ 

الوا رَأبِي في هذا أنه ضحيت» وأنّ الإنسنان إذا لم يد مكانا في من 
سقط عنه الواجبٌ» ولكن يَنزِلُ عِندَ آخر تيمة من ييا النّاسٍ. 

سج-_ 5-5 


(010) السُّوَالُ: إذا تَعدَّرَ على الْحَاجٌ الصلاةٌ يومَ المَّوية في مِنّى» وصلَّ جميعَ 
الصَّلواتٍ في ادل فهل في ذلك حَرحٌ؟ 
الجوابُ: ليس في هذا حَرحٌ؛ يعني: إذا لم يَتِيسّرْ للإنسانٍ أنْ يُصِلّ الصَّلواتِ 
الخمسّ في مِنَّىء وصلاها في المزدلِفة أو في عَرفةً أو في أيّ مكانٍ فلا بَأسَ؛ وذلك 
لأنَّ لبت في متَى قبل عرفة سُنَّةَ ويس بواجب. 
و5 


(077) السُّوالٌ: هل عل أَهْلٍ مك أن يَقَضُرُوا الرباعِية في مِنَى؟ 

لجَوَابُ: أن مُتَرَدّدٌ في هذّاء مِنَّى لا كانث سابقًا مُنْقَصِلَةَ عن مَكَةَ ولا صِلَةَ 
لها يبا فلا شك أيهم يَقَضُد ون كا يَقَمْه يَقَصُرُ الحاحٌ» لكنّهًا الآنَ أَصْبَحَتْ مُتّصِلَةَ مَك 
فأنًا مُترَدّدٌ في هدّاء والأحْوّطٌ أنْ يُيِمُوا الصَّلات كا أنّ هذا -أَغني 1 الصَّلاةِ- 


0 


مَذْهَبُ الإمام أَحْمَدَ بن حَتْبلِ وَمَذكه'"' الوقدت 115 يقول: إِنَّهُ لا و قصّرّ إلا في 


.)4 /5( انظر: الإنصاف للمرداوي‎ )١ 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) لحف 


وَلَايُقالٌ: إِنَّ هذا حبسٌ لِلحرّيّات» بَلْ يُّقال: هذه هِيّ الحرّيّة حَقيقةٌ؛ لأنّك لَنْ تُطلقٌ 
ا سس ره ام نا ةن مسقل كفلا اي 

ولو أطلقتٍ الحريةٌ لكل وَاجِد أَنْ يَقَولَ مَا شَاءَ وَيَفعل ما شَاءَء لكان في هَذَا 
حَبْسٌ لُرياتٍ الآخرين؛ لِأَُمْ يُعَارضونة فِبها يرَىء وحِيئئذٍ َرْجِعٌ إِلَ كتاب الله 
وخ رشول ]لل صل ان عليه وغل اله ول 

ِنْ ِيلَ: هَل يُمكن أَنْ تَجعلّ كَلامَ الإمام مَالكِ قاعدة تسررُعَلَيَا في جبيع 
الصَّفاتِ؟ قلنا: نعم» فَإِنَ َل 1 الله وَقَالَ: 0 الله أَثْبتَ لِنَفسه 
يَدَيْنِ؛ فقال: ##بلٌ يَذَاهُ مَبَسُوطْءَانِ * [المائدة :1 فَكيِفَ هّاتانٍ اليدان 

فَاحَوَاتٌ: ا ا 
بدعة. 

وهَل نمكّن مثل هَذَا السَّائِلٍ من أَنَ يُوردَ هَذَا السؤال عَل ممَمَع في المساجد؟ 

لكات لخ بق ترون وتترينه هر الخلقةة لآنة مشكفهبوتريذ أن يليل 
ال ا الي 
أكا الكيفية ذَليسَتْ لين وكا يور السُوالُ عنهًا. 
ئلّ فَقَالَ نور عن الي كل أن اله تاك يرل إلى ال 
0 ثُلتُ اللَيْلٍ الآخرء فيَقُولٌ: ١مَنْ‏ يَدْعُونِ» َأَسْتَحِيبَ لَه مَنْ يَسْألني 


اك سرع 


فَأَعْطِيَة 0 فَكيف ينزل الله تَعَالَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة آخر الليل» رقم ))١١45(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب والدعاء والذكر آخر الليل» رقم (/70). 
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مَساقَةٍ القَضْرِء وهيّ ثلاث ونَّانُونَ كيلو. 
1 _- رو عي ع معه ع 7 0-6 ع وغ 00 
فعل كُلَ حالٍ تقول: الأخوّط لهم أن يتِمُوا الصَّلاةً في مِنَىء أي: أهل مَكَة. 
2-5 


(5017) السُوالٌ: كَمِيد مِنَ الاج يُقِيمُونَ مهار أيّام التَّْرِيقٍ في كد وإذَا 
َرَت الشّمْسٌ دََبُوا إل وى وباثوا يجاء قي حُكْم فلم هدًا؟ 

اجَوَابُ: فِعْلّهُمْ هذا خلاف السُنَة؛ فَإنّهُ يله بَتِيَ في مِنّى ليلا وتهارًا(", 
والأنضل أن كر واشكري د قوق الع اس عاتفو ا السر كن عل 


57 
كن 
9 إن“ تن 


حَسَبٍ قَواعِدٍ الفقهاء حَجُهُمْ مجْرَّ مَادَامُوا تو عق إلا أن الأفصضَّل 
وَالأكْمَلٌ والأتبع م للرّسُولٍ يك أن يَبَْوا في مِنَى ليلا وتبارًا. 
يبي ا 


(014) السُّوالُ: يَوْمُ المّوِيَة هُوَ يَوْمُ الُمُعَة» فمَتَى يكونٌ عَفْدُ إخرام الج 
للمتمتّ قبل صَلاة الجمُعة م بَْدَهَا؟ 

الجَوَابٌُ: نه الإخراوق المع يكرد يضح يز دري أن بل الظَهر 

مِنْ أجل أن يَكُونَ الإنسان في منَى لصَلاة الظَْر والعَضر والَفْربٍ والعشاءِ والقَجْر 

وخْرُوجُ الإنسانٍ ني هذا العام الْنِي رافق يوم م الَروِيَة به يوم جع رو جه بل 

الصَّلاةٍ أَفضَلُء ولا يِصَلٌ الجُمْعَةَ يرج إل متى ويْصَلٌ هناك صَلاةً الظَهِر وَكْعتَيِ: 

)١(‏ أخرج أحمد ١/5‏ )ل وأبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» رقم (17)). من 


حديث عائشة وَدَِيَعَنهَا قالت: «أفاض رسول الله يِةِ من آخر يومه حين صلى الظهر» ثم رجع 
إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة. إذا زالت الشمس...» الحديث. 


فتاوى الحج والعمرة ١‏ 


نّم إذَا جاء وقْتُ العَضرٍ صل رَكْعَتَْنٍ أيضَاء أفصَلُ مِنْ أنْ يَنَْظِرَ فيصل المُمْعَةَ في 
الَسْحِدٍ الحرام؛ ل ار 
هذًا الَكَانْ تخْصُوصًا للحَج والمكَانْ هُو مِنَى فأنْتَ إِنَّ) < جِنْتَ للحَحٌ » ما 0 
أَجْلٍ أن تُصَيِّ في الَسْجِدٍ الحرام فقطء بل جِنْتَ للحَج. 
وعَلّ هذًا فتقول: اْرّجَ ضُحَى يَوْم الجُمُعَةٍ هذًا العام إل مِنَّى وتُحرِمُ من 
مَكانِكٌ الَّذِي أَنْتَ فيهه سَواءٌ في جَوْفٍ مَكَّةَ أو في ظاهر مَكَّةَ بل لو كُنْتَ في مِنَى 
حرم من منّى . 
ااي 
(5019) السّؤالُ: سوف أَتَعَجَلٌ وسأمْكُتُ عند أحدٍ أقاربي يَومَين تقريباه فهل 
أطوففُ في اليوم الثاني حشر أو أَوَّخَرٌه حبّى يكونَ وقتٌ السّفَرِهِ عَِ) بأنْ الَنَزِلَ حَارجُ 


دوي 


الجوابٌ: الواجبُ على من أتَمَ نسَكه أن يَطوفٌ للوداع قبل أن يُساقِرَ إلى له 


رص ريدي سس لس 


مَبوَاءٌ كان يلذه تعيدًا أم قَرِيبًا؛ حَديثِ ابن عَبّاسٍ يَدعَنها قال: كان النَّاسٌُ 


2 5 2 0 و إن أب 3 5 و 585 ل 000 ً 58 2 3 هه 
يَنصّرفون من كل وجهٍ فقال الي صََْلنَهعَلَِهِوَعََِوِوَسَدَ: «لا يُنفرن أحد حتى يكون 
آخِرٌ عَهِدِه بالبيْتِ)'" 


سك 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع» رقم (1705)» ومسلم: كتاب الحج» باب 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(504) السّوالٌ: حجنا للسَّمَر يو م الِتَ عَشَر بناه على التّقُويٍء وصار 
اليَومُ الثّالتٌ عَشَّر هو الثاني عَشَرء والرّحلةٌ لياء فهاذا نَصنَم؟ 
احَُوابٌُ: تقولُ: الحَمدٌ لله هناك بَدَلُ هذه الرّحلة رحلَهٌ أخرّى. 


مع يءع 


فإذا لم يُمكنكُم تيل الرّحلةٍ وكان موده لاه رمي بعد الظهرِ مباشرة. 
دكل علا الطوو ون ياك تزول تلم وضع دشل وفك الطيرء كإذا معت 


الأذانَ تمي مُبِاسَرَةٌ وتَأَحَذْ الطيّارَةَ ومَسى. 
ووسع5 > 
(581) السّوالٌ: ما كَيفيةُ التعجيل ؟ 
الجوابُ: معنى التّعجيل: أنّه إذا كان اليّومٌ الثاني عَسَر تٌرمي بعد الزَّوالٍ 
مُباشرة َم َِلُ إلى مَكَةَ وتّطوفٌ وكَيِي. 
وو عت 4 
(085؟) السّوالٌ: كير مِنَ الحجّاجٍ قد رَتَُّوا سَمَرَهم أو رُنّبَ لهم على اعتبار 
أن الوقفةً بعرفة يوم الججمعة» وَعَلى هذا فَهل يحور لهم التَّعجلُ بل يوم الذَّان 
عَشَرَ؟ ون تَعَجلوا لعَدَمِ استطاعَتهمٌ الجُلوسٌ قاذا عَلَيهِم؟ 
الجوابث: لايل له أن يَتعجل قبل يوم الَاني عَكرَ؛ ِأَنَ التَعَجُلَ إِنَّا يَكون 
في الوم انيعس َالَو يكو إلى لوم الَّلِتَ شر وَهَذا تقول له: اجعّل 
بل مره لابجل وظلة ازع وتكر المدكلة 
ججسع5 > 


فتاوى الح والعمرة زف 


حت | رمي الجمرات: 
(0085) السُّوالٌ: هل يجور للحاحٌ أنْ يتتوكل عنْ أكثّر من واحدٍ في رمي 
الجمار؟ ْ 
الجوابُ: نعمْ» يجوز أن ينوكل الحاجٌ عنْ أكثرٌ من واحدٍ في رمي الجمار» لكن 
بشرطٍ أن يكونً الذي يُتوكل عنهُم لا يستطيعونٌَ الرميّ إلا بمشقةٍ شديدة. 
2 
(0044) السّؤَالٌ: ما مقدارٌ الختصيات المي يُرمَى بها؟ 
الجوابُ: على قَدرٍ حَبّة الفولٍ التي تُفطِرٌ عليه فلَيسَت بِالكَبيرِةِ» ولكن إِنْ 
زادّت قَليلَا أو تَقَصّت قليلا فلا بأس. 
ووسهو 6 
(046 السُوالُ: كنت أرمي الجمراتٍ عشْرًا بدلا من سبع. فهاذًا علي جزاكمٌ 
الله خيرً|؟ ١‏ 
الجوابٌ: هذا لا يضم يا أخي. السبعٌ -إِنْ شاءً الله- من المشروعاتء والثلاث 
معفرٌ عنهًا؛ لأنكٌ لا تدريء وهذًا نظيه الذي طاف بيِنَ الصمًا والمروة أربعة عضر 
شوطًاء يظرٌ أنَّ الشوط منّ الصمًا إلى الصمًاء كشوط الطوافٍ من الحجر إلى الحجر. 
س0 
045 السَُّؤالٌ: مَا حُكمٌ رمي التمراتٍ الثلاث في اليوم الثاني قبل الزوال؟ 


الجوابُ: الرميُّ في اليوم الحادي عشرّ والثاني عشرٌ والثالتٌ عشرّ قبل الزوالٍ 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا عبرة بو» وهو لا يغني» كالذِي يُصِلي الصلاةً قبل وقتهاء لكن -الحمدٌ لله- لكمْ 
فسحةٌ منَ الزوالٍ إلى المَجِرِه ومن الزوالٍ إلى المّجِرِ في اليوم الثاني» ومنّ الزوالٍ إلى 
الغروب في اليوم الثالث» ومَنْ تعجّل فون الزوالٍ إلى غروب الشمس. 
ووجسعو جم 
81 السُّؤالُ: لَمْ أَرْم جمْرَةَ العقبّةِ في الحَؤضء بل مِنّ الف فا حُكْمُ 
ذلِكَ؟ 
الجوابٌ: نعم هوّ جائرٌء إِذَا رَمَيْتَ مِنَ اَلَف ووَقَعَتِ الَصَاةٌ في الحَؤض 
أَجِرَأ ومعلومٌ أن الحَؤْص في جمْرَةٍ العقَبّةِ واسعٌ» أوسعٌ من الشاخص. فإذا أَنّى 
مِنْ جواذب العَمودٍ ورّمّى» ووقَعَتْ في الحوض. فأَجَرَّأْتْ أما لو رَمَى الشّاخخْص 
نفْسةُ من الحَلْفِ فهنًا سبقَمُ الحصاةٌ في غير الحَوْضيء فلا مزَععٌ. 
2-0 5 


له 


و و 5 ِ ًّ من - 
508 )السَّؤال: من أين التَقطَ الرسول يَكِةِ الخصى لِرَمى جمرة العَقَبةِ؟ 
الجوات: قال ابن حزم وََدآَئَهُ إن النبيّ بَلةِ التقَط الْحَصَىء أي: ليس هو 
٠‏ 6غ دم تم الي 9 2 4 رم له 2 6ك 
الذي لقطه بل وَقف عِندَ جمرة العَقبة لِيرمِيّهاء وَمَرَ ابنَ عباس أَنْ يلقطً له الحَصَى ”", 
2 جع 38 5 عِ 2 2 000 06 َي 50 
الحصى""» وعلى هذا فيكون التِقاطً الْحَصَى مِن عند اللجمرة؛ وذَّلكَ لأنّ النََىّ وله 
كان ب يَمِى» فوقفف على راحلته عِندَ الجمرة» وأمرَ ابنَ عبّاسٍ أن يَلقطً له ا لحَصَى من 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك؛ باب قدر حصى الرمي» رقم (02074» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. باب التقاط الحصىء رقم (/51 ٠‏ 7)» من حديث ابن عباس وعَيَدَعَنْهُا. 


قتاوى الحج والعمرة 1خ 


ولكنْ لو لَقطَهُ الإنسان من أيٌّ مَكان: من مُرْدلِفةه من الطَريق» أو حين وٌقفَ 
على الجمرة» فلا يس فالأمرٌ في هذا واسع. 
سج 2 
(046؟) السُوال: امرأةٌ رمث إحدّى الجمراتٍ بثلاثةٍ أحجار جَهِلًا منهًا بِالمَدْرِ 
الوّاجب قَاذًا يجب عَليهًا الآنَّ؟ 


الجوابٌ: الرميٌ بثلاثة أحجار لا يُزِئٌ؛ لأنَّ الواجب أن يرميّ بسبعةٍ أحجا 


2 
فى) أن الإِنْسَانَ لو طافٌ ثلاثة الي سي لي جب أن 
يطوف سبعةً أشواط» فكذلك الرميُ إذا رمّى ثلاثة أحجار بدلا من 0 


ل 0 الفقهاء- فِدية تذبّح 
في مَكَةَ وتُوزَّع عَلَ الفقراء. 
مجعو يه 

7090 السُّوالُ: لقد حَججْنا ورَجَمْنَا في اليوم الثاني عَسَرَ بعد صلاةٍ الفجر 
اكز للم التو دواري م الاي كج بعييرفاء سنن لواف الرداة» لازن 
في نفس اليوم» وحن مُضْطَرينَ لذلكَ» فهل علينا شي أو لا؟ ْ 

الجواب: القول الراجخ أنه لا يجوز وَمْيْ الجمراتٍ في اليوم الحادي عَتَرَ 
واليوم الثاني عشرٌء إِلّا بعدَ زوالٍ الشمس؛ لأنَ البيّ يكل لم يرم الأ رون 
الشمس في هذه الأيام الثلاة ثقء وقالٌ: لتأَخُدُوا عن مَنَاسِكك)!". 


.)١741( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ )١( 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل و يي سي 
وعل آله وسَلَّم- فل الووال: الكل القت مين و انقو عن الأعق قن مدل عن 
ذلك إل أن كَرُوْلَ الشمسش: دل :هذا عل أن ادم قبل الزوال لا حون وعيو 
كذلك. 

ونقولٌ هؤلاءٍ الجماعة: تَلْرّمْكُمُ الآنَّ فديفٌ يَعني: يَلْرّمُ كلّ واحدٍ منهّم فديةٌ 
يَدْبَحْها في مكة ويُوَرّعْها على الفقراءء ممَ التوبة إلى الله تعَالى» وعَدّم العودٍ إلى مثلٍ 
ذلك. 


-س عه 2 


4 


لقال تفرك لذ رَمِيثُ الجمراتٍ في اليوم الث بن يام التشريق » فبدأ 
بارس ا تملا زهت الأخزى :لهت نز عدت الولو وفيت 2 
انطلقتٌ» فهل عل ي2؟ 

الجوابٌُ: نقولٌ: عَليهِ ألا يعوة» فهَدَا الرجل أخطاً في الرّمي من جهة الترتيب» 
فنقول: لا تعد ئلٍ هذا وانتية» ود قر آنْكَ اخطأت ورميت الوشطى ثم هّ العقبةٌ 
فانتبة وارم الأول ثُمّ الوسطلى كم العقبة. 


ع 


5-5 
0 م 2 2 ع 
(5091) السّوال: رَمِيتُ يوم الثاني عَسْرٌ الجمرةً الصّغْرّىء ثم الكبرى, ولَمْ أرم 


الوسطى. فَاذًا علنّ؟ 


الجوات: تقو ل: ! إِنَّ أهلّ هل العلم ب يَقوَلون: عَلِيهِ فديةٌ يَذبّحهًا في مَكَّةَه ويورّعْها 


فتاوى الحج والعمرة /ا2 


عَلَ الفقراءِ؛ لأنَّهُ ترك وَاجبّا من وَاجباتٍ الحجٌ وهوّ الرمي. 
وجسع5- هه 
(؟09؟) السُوالٌ: رَجِلُ مين ضَعيفتُ البصر قذْ رَمى جمرةً العقبة» ثم أتى إلى 
مكة ووكَل آخرٌ لرمي الجمراتٍ الباقية» ولم يبِتْ في مِئَى» فَ| الحكمٌ في ذلك؟ 
الجوابُ: إِذَا كان عاجرًا عن الرمي بنفسوء قلا بأسّ بالتوكيل» ما ترك المبيتٍ 
إن كان وفعاي أن يلت فلي ف مك تور عل الفقراء: ْ 
ووجسع5 .> 
(094) السّؤالٌ: رَمَينَا جمرةً العقبة في الساعةٍ الثالثة صَباحَاء فقيل لنا: هذًا 
حرامٌ وعليكمٌ دم ثم رَجعنًا في اليوم الثاني قبل مُنتصفب الليل» ورَمَينا جمرةً العقبة 
مرةٌ أخرى» حتى تُتفادى الدمَ» فهل هذًا رلا 
الجوابُ: ليس عَليكمْ دم فالذِينَ رمَوًا جمرة العقبة يوم العيدٍ قبل الساعةٍ 
الخامسةء لا شيء عَليهِمْ؛ لأُم رمَؤها في آخر الليل» والرميٌُ في آخر الليلٍ جائزٌ مع 
هذا الزحام العظيم فَنقولٌ: هو جائرٌ لكنْ لوْ عادَ الحاج إلى الحالٍ الأولى» وححف 
عاك وهل الزمرة اقلتاءلاتزم إلا ذا طلعث الفيضء ولاتتصزت ون قز ةلم 
اذا مدت حذاء ْ 
س5 
(094؟) السّؤالٌ: رَمِيتٌ الجمار بعد يوم النَّحرِ قبل الزَّوالِء حَوال الساعةٍ 
الثامنةِ صَباحَاء فَهِل هدًا جَائا؟ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: لا يجوز رَمِيُ الجتمراتٍ الثلاث في أيام التّشْريقٍ قَبلَ الزوالٍ أبدَاء 
١‏ 00 م 1 
حَتى وإن قال فلان من التابعينَ بالججوازء وفلان منّ العلماء بالجوازء فالمرجعٌ إلى 
الكتاب وَالسَّنةِ؛ كَانَ النبيّ يله يَننظرٌ زوال الشمس ثُم يَرمِي قبل أَنْ يُصلّ الظهر”", 
فكأنا يَنتظرٌ الزوال بمارغ الصَّبرِ ثم يَرمي فورّاء ويؤخرٌ الصلاةً من أجل أن يُبادرَ 
بالرميء أَرأيتم لو كان الرميُ قبل الزوالٍ جائرًا أيتدكه النبي بك وَيختارٌ أنْ يَرميّ 
في شدةٍ ا حرا نقول: لا والله؛ لأننًا نعلمُ أنَّ النبيّ صَلٍ اللهُ عليه وعَلى آلِه وسلّم مَا 
2ن را سس هوس ار 12 من 6 دشر 2 
خير بين ّيتَِنٍ إلا امار أَيسَرَ هما مَالَمْ يكن إنّ)!"". 
هه 7 ع ع ع م 2 م 0 
ومن المعلوم أن الايسرٌ للأمةٍ أن ترميّ الجمراتٍ في أولٍ النهار» فإذا لم يفعل 
علمَ أنه إثمٌ والإثمُ لا يجورٌ ارتكابة» وأيضًا قال ابن عمرٌ رََئةءَئْه: «كُنَا نَتَحَينْ 
فَإذَاوَالَق الكس م 9 وأيضًا لَمْ يَردْ عنٍ النبيّ صَلى الله عليه وعلى آلِه وسلّم 
أنه رخصٌ للضعفاءٍ أن يَرمُوا قبل الزوالء مع أنه رخص لهم أنْ يَدفَعوا من مُردلِفة 
1 موري عسة 00 
في آخر الليل ويرموا مَتى وَصَّلوا إلى منى ". 
0 3 > 3 
وأمًا قول بعض الناس: إن هذا من باب التيسير» ومن باب التسهيل» 
3 ره ل و م 1 2 أ 
وما أشبة ذلك» فنقول: الدينٌ كامل والحمد لله والِذِي لا يَرِمِى قبل الغروب يَرمى 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء» باب في رمي الجمار» رقم (191/7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يلك رقم (37070): ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته يل للآثام واختياره من المباح أسهله. رقم (717771). 
(9) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب رمي الجبار» رقم (17/57). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب حج الصبيان» رقم 657 ومسلم: كتاب الج باب 
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة 


فتاوى الحج والعمرة 144 


بعد الغروب» ما أن تُغنَ الحدودّ الشرعية بأُهوّائنا وآرَائِنا قلا والله» ولنْ تسمحَ 
لحن أن يَفْعل ذلك»:والإنساث حاسئة الله عَرجَل على ما فعل أو ف بده والحسات 
على الله قلا يجورٌ لأحدٍ أنْ يرميّ الجمراتٍ أيامَ التشريقٍ إلا بعد الزوال» وإذًا كَانَ 
زحامٌ قليؤخرٌ إلى الليل» إلى ما بِينَ العشاءَينٍ» وإلى ما بعدَ العشاءء وإلى نصفي الليلٍ» 
وإلى مما بعد نصفي الليل» وإلى طلوع الفجر. 
لوجع 
(1095) السُوالُ: مَن أخطاً رمي في رمي الجمارء ثم تين ذلك بعد أن خرجج 
منّ الرمي» فهل عليه شي*؟ 
لجَوَابُ: إذا كان قَرِيبًا فلْيَلْقَطْ حصاةً واحدةً ويرميها بدلّ الَتِي تركهاء 
وَأمَا إذا بَعْدَ عن اَرمّى فقد رَخصّ في هَذَا بعضُ أهل العلم وقال: إن سقوط 
حصاةٍ أو حصاتينٍ لم يرمً مها لا بأس به. 
552 
(087؟) السُّؤالُ: ما الحُكم في رمي الجمراتٍ قبل الزَّوالٍ؟ 
الَوَاب: رمي الممرات قبل الزوال لا يصخ ولا يقبل. ودليل ذلك قولٌ الله 


آ 1 7 1 ووميءة ا هه هه لور سا مين اي ذه و ساير 
تَبَارَك وَتَعال: 0 حدود ألله ومن يعد حدود الله فقد نفسة, 4 [الطلاق:١]»‏ وقال 


004 


عَتوج: جَنّ: «يزق خد 7 ودُ أَشَر و 0 ومن تعر عدو لله 5 27 


َلطَِمُونَ * 
لبقرة61 ونيا عمد صَلّ الل عَلِْ وَعَلَ آله وَسَلمَ لم يم لمات و 
التشريق إِلّا بعد الزوال» وقال: ١خُدُوا‏ عَن مَنَايِكَكُهْ)7", 0 نَ التي يلل 


.)١791/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... رقم‎ )١( 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لْجَوَابُ: النزول مَعْلومٌ والكيف غَيْدْ مَعقول. وَالإِيهانُ به وَاجِبٌ» والسُّوالُ 
3 


عَنهُ بذعة. وَهَكَذَا جمِيعٌ الصّفاتِ. 

رمك + و سه ؟ 2 2 سه 0 - 

وَمَذَا لم يَسَالٍ الصحاية -وهم أحرص من عل العلم بالله وأسمائه وصِماته- 
النبيّ صَلَ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم جين حَدَّثهم بأنَّ الله يَْْلُ إل السّمَاءِ الدُنياء 
00 > 2 كس ىكش مه 1 8 ب 

يتقولوا: كيف ينزلء فعَلينا أن تقولٌ: سَمِعنا وآمنا وصدقنًا. 


ا ا وس د مسد 4 و 


1 ا اي بر .ايه 4 2 0 ا 1 

قوله: لثم اسوك عل امش يع لْبَلَ ألتَار4 يغشي بِمَعْتى: يُغطي. قَالَ الله 
تَكَالٌ: وَايلٍ إِذَ يَْتّى * [الليل:1] أيْ: يم لطي ل لسيطة؛ الأرضص): فقوله: #يقْئى الَتَلَ 
لتَبَارَ4. أَيْ: 0 اليل غاقا عل الها أَيْ: ىُ ع ل 

ولُ: ليه حنيئًا» أيْ: يَطْنْبُ اللَيْلُ اهار حثينا؛ وهدًا مِنْ حِينِ أن تَرى 
00 2 38 ا لي ع ل 2 00 0 0 2 
للّيْلّ مُقبًا تَرَى ظُلْمته في الَشُرق» وَإِذَا به يَمْتِدٌّ بشرعة حَتَّى يُخَطيَ الأرض كُلّها. 

2 0 م 12ح سل سن لد سدس لمج ول وم هل 2 عِِ 32-7 3 

قوله تعالل: #والشّمْس وَالْمَمَرَ ودجو مُسَخرتٍ بأمرو» أي: لق الشّمْس 
ولي 

3 00 2 ره ف م ا ا ل ذا 

والشمْس والقمّر والنجوم مَغطوفة عَل #حَلَقَ اَلسَّموْتٍ وَالْارْصَ »4. 

5 . 0 ب 02 ى 2 

3 ى 2 3 َِ ١‏ 2 َِ 5 ص 

فالشمْس والقمرٌ والنجوم مُسَخْرات بِأَمْرِ الله وتسِيرُ مر الله؛ شّروقًا وغرويّاء 
لا تحدلف مُنْذ تحلقهَا الله عَيَوِيَلٌ إل أن يَأذْنَ الله تَعَالَ بخَرابٍ العالم» وهِيّ عَلَ 
هذا السيرء لا تَحْتَلِفَ أبدّاء ولا نستطيعٌ في هذا الؤْضع أَنْ تشرح كيف كانت مَذِهٍ 


مُسَخرات بِأَمْرٍ الله؛ أن عند عَلمَاء الفلكِ من العلم في هذا أكثرٌ ينا عندنًا. 


46 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يؤر الرميّ إلى ما بعد زوال السّمْسِء مَعَ أنه أشدٌ وأشقٌ عَلَ المسلِِينَ منَ الرمي في 
أولٍ النهار؟ وهل يُعقّل أن يؤخرٌ ذلك مَعَ جواز الرمي في أول النهار؟ فَهَذًا غير 
ترك ان غير يع 1 عق اهينا حون انر لا عار الف رن 
لالت وي ا روا ار ار ل رار 
الزوالء كا رخص لهم لَيْلَهَ العيد أن يَرْمُوا قبل الفجر”", علِمنًا أن ذلكٌ ليس بجائز. 
وَإِنْ خالفَ في ذلك مَن خالف مِنّ العْلّاء؛ فقذ خالفة غيةٌ من العُلَّاءٍ أيضًا 
وقال: لا يَصِحٌ وإذًا تَنارَعْنا في شيءٍ فالمرجمٌ إلى الله ورسوله إِنْ كنا تومن بالله 
واليوم الآخر. وسبحان الله! يحدّد الب يك الرميّ بعد الزوال في شدَةٍ الحرٌّ ولم يأذنْ 
لأحدٍ أن يَرمِيّ قبلّ الزوال؛ لا للضَّعَمَةِ ولا لِعَيرِهم, ولا للمتعجّلينَ وَلا لهم 
تقول تتدرة إنذ تيو زا شبيحان الله وقال ابن عم ميقن ١ك‏ نتف فإذا زات 
الشّمْسٌ رين" 0 نَتَحَئنا يعني نَنْنَظِر حَنّى تزول الشّمْسٌ «فإذًا زالتٌ رَمَينَا2 


رع سه 


وهدَايَدُلُ عل أن الصحابةً لايَرَوْنَ جوارٌ الرمي قبل الزوال. 

فيا إواني لا تَأحَذوا بقول أيّ عالم إذا خالف القَرْآنَ أو السنّةه مهما كان؛ 
لأن العالم نحط ويْصيبُ» والكتابُ والسنّة لا خطأ فيهماء فكل ما فيهما صوابٌ. 
ثم إن المسألة ليست إجماعية» فلو أن العُلّاء أجمعوا عَلَ الجواز لقال الإنْسَان: ربما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يك رقم (707)) ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته يَلِِ للآثام واختياره من المباح أسهله, رقم (/7751). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب حج الصبيان» رقم (18057)» ومسلم: كتاب الحج. باب 
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة 
لاسن واتحجات الكق لفروهع حي يصلوا الصيع تمر لقا رقم 19007 01: 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب رمي الجمار» رقم (107/55). 


ا 222522222 لظت 0 دك 


هناك أدلّة تخالف هذاء لكن العُلَاء مُتلفون في هَذَا الشيء هل يجوز أو لا يجو وهل 
يجوز ني كلّ اليومينٍ المحادي عشرّ والثَّاني عشرء أو يجوز في اليوم الثاني عشرٌ كن 
جل وهل تن رتى قبل الزوالي وقذ أرلةاتعبل يحو لة أن ينصرف من ونى قهلى 
الزوالٍ أو لاء : فبعضٌ العَّْءِ يقول: يَرمِي قبل الزوالٍ ولكنْ لا يَنصرف إِلّا بعدَ 
الزوالء فكلٌ هَذِهِ آرائ واَرْجِمٌ إلى الله والرّسُولِ؛ وإلّ الكتاب والسّء هذه 
السنّة بِينَ أيدينا والحمدٌ لله. ولا عبر بقولٍ أحدٍ كائنًا مَن كان. 
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قَالَا بن باس عنؤقة: نك أن ِل عليكم حجَةٌنَ اليا أقول: 
قَالَ رَسُولُ الله وَتَمُولُونَ: قَالَ أبُو بكر وَعْمَرٌ)!". يعني تُعارضون قولّ الرَّسُولٍ 
بقولٍ أبي بكر وعمرّء وأبو بكر وعُمرٌ همَا أعلمٌ الأمّةِ بشريعةٍ الله. ومعَّ ذلك أنكرٌ 
ابن عَبّاسِ من يُعارض قولّ الرَّسُولٍ بقّولههاء وصَدَقٌ ووُفْقَ وأصاب وأجاد 
قوالله لا تُعارِض قول الله ورسوله بقولٍ أحدٍ كائنًا مَن كان. 

سر ا تسم الرّحَصٌء إنكٌ لو تَتَبّعْتَ الرُّحَصٌ لحَصَلٌ 
في ذلك ضلالٌ عظيعٌ وأفسدتٌ ديئَكٌ» ولهدًا قَالَ بعض العْلّاءِ: مَن تَتَبّع الرّحصَ 
فقذ تَرَنْدَقّ. وبعضهم قَالَ عِبرةً أسهل: مَنْ تَتَبّع الرّحصٌ فقد فَسَقٌ. أي صارٌ من 
ا 

لكِن أقولُ: مَن رَمَى هذا العام قبل الزوالٍ بناءً عَلَ تيا أَفييها قلا شي عليه 
والإثم عَلَ مَنْ أفتاه إذا كان يَعلّمُ أنهُ قد خالّفَ الصوات. 
وتصسع5- 


.)7710//١( أخرجه أحمد‎ )١( 


(094) السّوال: مَا كم مَن رَمَى الجمراتٍ في اليوم الَِتَ عشَّرٌ بعد الغروب 
1 د الرّحام؟ 

لجَوَابُ: لا شيء عليه قلا ينفعه هَذَاهِ لأن غروبٌ الشَّمْسٍ يوم الثّإيث عشر 
تنقطع به أعمال الحجّ» فمنْ رَمَى بعد ذلك فكمّن رَمَى في أولٍ د 
أرأيتم من رَمَى أولٌ يوم منْ رمضانً» فإنة لا أجر له كذلك الذي يَرمي بعد غروب 
الشَّمْسِ يوم الثَالِتَ عشرٌ لا ثواب له ويُعتبر تاركًا للرمي. وإذًا كان من نيه أن 
يتحر فإنَ العَلَّاءَ تقولون: إِذَا ترك الرميّ يومَ التَالِِتَ عشْرٌ فعليه دمٌ يبح في مَك 
ويُورّعٌ عَلَ الفقراء. 

ووسعو > 

(1094) السّؤالَ: شخصٌ رمى الجمرة الأولى في الححجٌ» وكَانَ الزحامٌ يدا 
فلّم سقط في الحوضي» فهل يعيدٌ الرميّ؟ 

لجَوَابُ: إِذًا رمى الإِنْسَانْ الجمرة فلهُ حمس حالاتٍ: 

الحالٌ الأولى: أنْ يَعلمَ سُقوطها في الحوض. 

الحال الثَانية: أنْ يعلم أنها لم سقط في الحوض. 

ال حال الثالثٌ: أن يلب عَلَ ظنّه أها سقطث في الحوض 

الحالٌ الرّابِعةٌ: أنْ يغلب عَلَ نه أنها لم تَسقطُ في الحوض. 

الحال الخامسة: أنْ يتردَدَ ولا تَرَجِيحَ. 


فهَذِهِ حسٌ حالات, ولا تخرج ا حال عنْ هَذِهِ الخمس. فإذًا علِمَ أنه لَمْ سقط 


فتاوى الحج والعمرة : اا ”تك 


في الحوض فا حكمُ أن يُعيدَهاء وإِذًا علِم أنها سَقَطتْ في الحوض فقدٌ أجزأث. 

وهل يُمكنٌ أن يعلمَ أنجا وقعث في الحوض؟ 

تَقولُ: نعم يُمكنٌ» يعني يَمشي حنَّى يقف عَلَ الحوض فيتيفنُ أنها في احوض. 

ا حال الثَالئُ: غلب عَلَ ظنّهِ أنجا لم تسقط في الحوضء يعني رَمَى الجمّراتٍ 
وغلبَ عَلَ ظنه أنهالَمْ تسقط في الحوضيء فإنة يُعِيدُها. 

الرّابِعةٌ: غلب عَلَ ظنه أنها سَقطثْ في الحوضء فَإنها تُْزئَة. 

والحال الخامسة: ترد يعني لم ترج عندة أنها سقطث في الحوضي» ولا أنه 
حارج المتوض. فإنة يُعيدٌها؛ لأنّ الأصلّ عدم سُقو طها في الحوض. 

فصارٌ يُعيدُها في أحوالٍ ثلاثة: إذَا علمَ أنها لَمْ سقط في الحوضء وإِذًا غلبَ 
عَلَ ظله أنها لم سقط وإذَا تَرددَ وَلا يُعِيدٌ في حالين: إِذَا عَلمَ أنها سَقطتْ في 
الحوضيء وإدا غلب عَلَ ظنّه أنها سَقطثْ في الحوض 

فنقولٌ هدًا الأخ: إِذَا كانَ يغلبُ عَلَ ظنَّكَ وأنتٌ واقففٌ في المرمى أنها سقطثٌ 
في الحوضي فقدُ أجِرَأنُكَه ولكِنْ لوْ طراً عليكَ الشكّ بعد مفارقة المكان فلا عبر 
في ذلكٌ» فأحيانًا الإِنْسَانَيَرهِي الجمّراتٍ وحِينَ وقوفه في المرمى يخْلِبُ عَلَ ظَنه 
أنها وقعث فيدء لكن بعد أن يفار المكا تبه الشّيطانيَقول: ما سسقطت في احوضي 
قلا تك ثم يَبقى مُعاما لِتَْسه فَهنَا نقولٌ: لا يضركَ الشكُ فالشكُ بعد فراغ 


العبادة لا يؤثْرٌ وهذو قاعدةٌ مهمّةٌ جداء فبعض النَّاسِ إِذَا انتهى منّ الصّلاةٍ وسلَم 
جاءهٌ الشيطان وقالٌ: ما قرأت القَاتحَكَ ما سجدت إِلّا مريٌّ فيطرحٌ هنًا الشكٌ؛ لذن 


1 


نَق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الشكّ بعد فراغ العبادة لا أثرَ له وني ذلكَ بيثٌ يقولُ فيه الناظم”": 

والنَّكُ بعد الفعل لايق و وَمَكَذًَ إِدًا الشَُكُوكُ تكد 

وكثيد منّ النََّسِ أيضًا كنيد الشكوكُ لا يكادُ يفعل عبادةً إِلّا شك فهَدًا 
أيضًا يَطرَحُ الشكٌ ولا يَلتفِتٌ إليه؛ لأنَّ هَذَّا وَسْوَاسٌ. 

ووسعو > 

)5٠(‏ السُوالُ: مَا حُكُمُ مَن رَمَى الجمراتٍ في ثاني أيّام التشريقٍ قبل الزوالِء 
وتعجلٌ وبقيّ بعد عدَّةً أيّام في مكةّ؟ 

الجوات: إَ لبي كِب رَمَى بعد الزوال في الحادي ع والثَّانٍ عشي 
والثَّالتٌ عشرّء وقال: «خُذُوا عَنْي مَتَايِكَكُة)7" . فمَنْ رمّى قبلَ الزوال» فقد عَصَى 
الي كلو لأنهُ قال: «خُذُوا عن مَنَاسِكَكُمْ) ولم يرم إلا بعدَ الزوالٍ. 

فإذا ويف كلك كادف قن 1 الطرر سل الزوال: لأنَ النبِي عله 
فت الرمي بالزواليه حتى قال اب عمرٌ: «كُنَا تَتَحَيَنا يعني: نتحرّى «َإِدَا رَالَتِ 
القمس 21" 

وهل يُعقلٌ أنَّ الرسُولَ عَاشِكمولتَكهْ يتَأخَرُ في الرمي ِل ما بعد الزوال» 
مَعَ أنّهُ أشق عل التاضويو اه ماه يكرت الرمن قبل الزيؤان حاءااالو كان ارم 


2 3 يبا 03 1-6 م وو م ص يه 2 21 3 ع :0 2 
قبل الزوال جائرًا في شريعة الله. لَفَعَلّهِ النبيّ عَلتَواضَكْدْواسَكَمْ لأنه أرفق بِالأمّةٍ 


)١(‏ من منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين رمَدالَه. 
د و فٌوو 775270700200711 


0 


فتاوى الحج والعمرة 
قالأرفقٌ أن يمي الإنسانٌ عند طلوع الشّمْسِء ولَيسّ أَنْ يقومَ الإِنْسَانُ بالرمي 
بعد زوالٍ السّمْسِء أ كاد الارواتي ه34 ما خيرٌ بين أمرين 
0 تهنا نا كن يك 1 
هذا يدل عل أن الرمن قبل الؤوال [ن8ه لأنَ الشول قله كم برض فيه 
اقول ولا بفعله ماعل أن احدا من اصح ىقل زول وحلى ؤي 
قبل الزوال» إن ادبن صََلئَةعََهوءَِلِدِوَسَةََ رمّى بعد الزوال» وقال: دوا عَنَى 
مَنَاسِكَكُم). 
وأمًا تتبّع آراء العُلَاءٍ وتتبّمُ الرَّحَصٍء فهدًا لا يُعْنِي من الحقّ شيمًاء يَعني: إِدَا 
قال الإِنْسَانُ: هَذَّا قولُ عَطَاءِء هذا قولُ فُلَانِ» هَذَا قولٌ فُلَانِء نقول: حستاء هل 
مُتَعَبَدونَ با جاءً به الي عَبتااصَكةوالمَكة أو با قال فلانْ وفلان؟ الجواث: با 
الي يكل إن لا ترم إِلّا بعد الزوال» وأطِع الله ورسوله وَل إِنَّ رسولٌ 


هه عي 
تحن م 
جاء 
الله يَكِدٍ قالّ: ١حُذُوا‏ عَنَي مَنَاسِكَكمْ). 
مثالٌ ذلكٌ: أنَا لا نَرمِي بالدّراهمء فلّو جاء إِنْسَانٌ وقَالَ: 1 نا أَرمِي بالدراهم 
بدلا من الخصى؛ سبعةً ريالاتٍ أرميها في هدّاء وسبعة ريالاتٍ في هذاء وسبعة 
ريالاتٍ في هداء فهدًا لا يجورٌ مَمَ أن الدرهع خيد من الحصاق لكنْ لا يجورُء فالَّرعٌ 
دِينٌ محدّد يَ) جاءً به النبي عَبْنضَكاموَالتَكَمْ وليس اتبّاع الأهواءء ولّو كان الرميُ قبل 
فيه الننّ صَآلعيْوعِ1إدوَسٌَ للضعفاءٍ والنَّسَاءِ ك) 


الزوالٍ فيه رخصةٌ رخص ف 
)١(‏ أخرجه البيخارى كتاب المناقب» باب صفة النبي يدق رقم ))507٠9(‏ ومسلم كتاب الفضائل» 


باب مباعدته وَكِةٍ للآثام واختياره من المباح أسهله» رقم (773717) 


25 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رَخصٌ لهم أن يَرمُوا يوم | لعِيدٍ قَبِلَ المَجْر". 
2-5 7 


(01) السُؤالٌ: مَا حُكْمُ مَن رَمَى الخمرات بعد الفجر مباشرة قبل 
الزَّوَالِ؟ 

الجواب: إذا رم مَى الجمراتٍ في اليوم الحادي عشّرَء أو الثاني عشَرَء أو الثالتَ 
عر قبل الزوالِ فرَمْيْةُ فاق مرْدُودٌ عليه؛ لقولٍ النبيّ صل الله عَليه وعَلى آله 
وسيل : ١ن‏ هل ملالس أن فهُوَوَذ'» ولم تحص الي صَلى الله عليه 
وغل آلِه وَسِلّمَ لأحَدٍ أن يز مِيّ قبلّ الزَّوالِء حتى ال َذِينَ رخص لهمْ في يوم العيدٍ أن 
تقَدّمُوا َم يرَحْصٌ لَهمْ في أيام التَمِْيقٍ أن يتَقدَم مُوا ويزْمُوا قبل الناس. 


وكونُ بعض العُلماء يرخص بِهدًا لا يُعَيرُ من حكّم الله شيا فا نكم لله ك) 


لَ تعال: #قَلكَكمْ ينه لعي الَْجَّيرٍ * [غافر:؟1]» وقال تعالّ: #9 وَمَا أَخْتَلقَمم فيه 
ين شَىْءِ مَحَكمُهه إل 1ك ري وقالٌ تعالَ: اتن لَََعَمٌ في ىو يدوه إل 


سج ور 1 


م و م 2 بوره ممم 200 5 و 
لله وارسول إن كم مُومِبُونَ به وألْوّوِ الآخز دَلِكَ َي وَأحْسَنٌ توا © [النساء:ةه]. 


أ ص 
ع8 


ومَنْ أجارٌ الرَّمىَ قبل الرّوالٍ نَطَالِبَهُ بأن أي بدَليلٍ واحِدٍ من كتاب الله 
أو سن رسولِه يذُلْ عَلى جواز الرّمْي قبل الزّوال وكلن بعلم أن اللؤسنول كلاحب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب حج الصبيان» رقم »)١1867(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة 
الناس. واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» رقم .)١791(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (055917), ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (19/14). 


فتاوى الحج والعمرة 7 


ما يكون إليه التيُسيه » حتى إنه قالّ: «إنَّ الدِينَ وه "ل وقال: «يسّرْ واولا تَعَسّرْ و١0"‏ 
ومِنَ المغلوم أن الأيسَرَ سَرمَ على الإنسانٍ أن ير ِيَ وَل النهار في الصباح الباكرء ولا َي 
بعدَ الزّوالٍ عند اشتداد الَرٌ فالرّمي والجوٌ بارِدٌ والإنسان نشيط أفضل. 
وكون ال مول كوكم قد تحر إلى الزّوالِه ولم رض لأيّ واحد 
وق الناس زوق كل يذل عل بوسدون'الاجطان نح ترول العنق لم بزني: 
فمن رَمَى قبل الزَّوالٍ فإن رَمْيَهُ مردُودٌ عليه؛ لقولٍ النَبيّ صَل الله عليه وعَلى 
1 ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلُا َس عَلَيه أَمْرنا قَهُوَ 0 
-سج 2-5 
عو وو ع 0 هه 3 

(7101) السّؤال: عنْدَ رَمْي جمْرَةٍ العَقَبّة الكُبرى يوم النّحْرِ رَمَيْتْ الحَصّى في 
الانجَاهِ ال لصّحبح» ولكنْ مِنْ شِدَةِ الرّحَام لم أرَ الحَوْضَء فهل هذًا الرَّمِيْ صحيحٌ؟ 
الجوابٌ: إذا رَمَى الإنسانٌ الجَمَراتٍ فلا يَخْلُو مِنْ واحدٍ مِنْ أمور حَْسَةٍ: 

فيديس وحبي مويو 
00 
قرع ثب ع 2 6 3 
الرابعٌ: أو يلب على ظنّه أتها لم تَقَعْ في المؤض. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم (079. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي كك يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 
رقم (19)؛ ومسلم: كتاب الجهاد والسير باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (117/75). 


إفرف أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم 5597 ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١09/14(‏ 


ما دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 أو يِتَرَدَدَ ليس عند غلبة ظرٌ ولا يقين بل هو شَاك. 


فإذا ته يفن أنها وفّعَثْ في الحوض أَجْرَآْثْ عله وإذا تقَنَ أنها لم تَهَمْ في الحوض 
فك 2 ان قل عنعن اما ركة ف اطرسن )2 اذ وز ملت عل زا 
نا لم تقح في الخؤض لم تخزئ. 
ما إذا ترَدّدَ فهدًا نقولٌ: إن تَرَدد أثناء رميه فليدْم بدَكَاء وإن ترد بعد مغادرة 
الزقوينو فذقي تجن بف رول ب اتويت زليه روزن لوك مهال 
حصّياتٍه ورَمّى خسّاء وفي الساوسّة والسابعة عه فنك هل وقكت في الحو أو لا؟ 
عع 


فليأحُذْ من الأذض حَجَرَيْنِه فالأرض كلّها حَصّىء ويم بينا. 
ووس 5-5 


و 


0605 السُوالٌ: عِنْدَ رَمي مر العمَبَةِ الكُثرَى لم أكنْ أَعْرِفُ أنه نِضْفُ 
حَوْضٍ»ء وعندمًا عَلِمْتَ بذَلِكٌ رم مَيْث في اليوم الثاني وأعَدْتُ رَمْيّ جْرَةٍ العقبَة 
000 با الو مرة لزه تم ومنت نار الخمزات الات» قلطني ؟ 

الجوابٌُ: هدًا يسأل يقول: إِنَّهُ رَمَى جَمرَةَ العقّبة من الختلفيء ولم يَعْلَمْ أنها 
ضف حوضء ولا عَلِمَ أنها يضف حؤضرء وأن رَميْهِ كان حطأء أعاد الرّيّ في 
اليوم الدَّنِء فرّمَاهاء ثمّرَمَى الثَّلاتَ بعد ذلِكَ. والجوابٌ هوّ أن فِعْلَهُ هذا صَحِيحٌ. 

ووسهو > - 

(7604 السُّوالٌ: عِذْدِي امرأةٌ مَريضَةٌ بِمَرَضٍ القَلْبِء وهيّ ضعيفَة فرَمَيْتٌ 

الجمرات عنْهاء هل هدًا جائ”؟ 


فتاوى الحج والعمرة و 


الجوابُ: نعم هذًا جائز تَقبَلَ الله منَكُم. 
و عت 4ك 
(00) السُّؤال: مَن رَمَى الجمرَةٌ الَبْرَى في اليوم الحادِي عشَّرَ قبل الوسْطَى 
والصّغْرى جَهُلٌا مِنهُ بذلِكَ» فياذًا عليه؟ 1 
الجواتث: الواجب في رمي الجتمراتٍ يوم الحاوي عشّرٌ ويوم الثاني عشر: أنْ 
كرون ترك فيد الأراة نم الوشطّىء ثم العقبَةٍ. لكن لو جَهِلَ الإنسان وقدَّمَ 
العقبَةَ قلا نم عليه به ولا فِذَيَّةَ عليه؛ لقولٍ الله تَعَالَ: #إرينَا لا تُوَاخِدْمَآ إن صَسِيمَآ أَوَ 
لَخْطَأَنَا 4 [البقرة:18]. فقال الله تَعَالَ: «قَلْ فَعَلْتُ)7". لكِنْ إن تَيَسَّرَ له إذا رَمَى 
الأول والثانية بعد الكُبرَى أعاد الكُرَى فهر أحسنٌ, وإن لم يتيَسّرْ فلا شي عليه 
ست 2 


(207 السُؤالٌ: فيها يحْضَّ التوكيدَ ني رَمِي الجتمراتٍ عن اكَرأق مَل أزمي 
البيفة الأول عن ديقم اث عن تدغيي: نا انض إل الرسط» زافعل 6] 
عَْثُ في الأولء أم أنتّهي منّ التميع» ثم أزمي عن رَوْجَتِي؟ 

الجوابُ: أولَا: يِحِبُ أنْ تَعْلَمَ أنه لا يجوز التَوكِيلُ في رَمْي الجمراته والدَّليل 
قولة ك1 :: وَأَيمُأ لج وَالْعيرَة و4 [البقرة:193]» ورَمْيٌ الجمار مِنَ الحج» فإذًا كانَ 

0 دك مُ فنا مَأمورُونَ بأن نيم الحجّ» ؛ لكِنْ إِذَا كانَ الحا لا يسِتَطِيعٌ أن يَرْمِيَ؛ 7 


و2 
.م 


رك ل ار اسار لور اراف و سل ا ل اده 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان قوله تَعَالَ: #وإن مُبَدُوا مان سكم أو تْحَمُوه 24 رقم 
.)١ 32‏ 


دروس التفسير ( سورة الأعراف) م" 


َوْلَهُ: 04 لهُ لَلَقٌّ اك ل 7- يه 16س ب 
لَهُ: #ألا له للق والأحم بَارَكَ الله رب الْعلِمِيتَ د ا 

مُوّكدة 9 و(آلا) أَدَاةٌ اشتفتاح» وأداة تَنْبِيوء كن تَقُولُ: الْتبد «ألَا لَه لق 
وَاَلَْس 4. 

وهذه الل فين تفيد الحصرّ؛ لِآَنَ الخبرَ فيها مُقَدّم والقاعِدةٌ البلاغيّة أنه أنه إذَا قد 
مَا حقه التّأخيث كَانَّ ذلك دليلا عَلَ الحصرء بمعنى أن الخلقٌ والأمرّ لله وَحخده. 

فالأمرٌ كُلَّه لله؛ الأمرٌ الكَوْننٌ والأمرٌ الشّرْعِ» فَالأَمْرُ الكَوْنٌِ ما تخصل به 
الخلتو وا لاموالدة عِيَّ ما تخصل به الشرع» ة َفَوْلَهُ تَعَالَ: #أَقِيِمُوأ الصَلرة4 [الأنعام:؟/] 
مد مَرْعنٌّ وقَوْلُهُ تعَالَ: #إنّمَآ أمَرُهه إ5آ أَادَ سما أن يَقُولَ لمكن كيكو » 


0 


3 


[يس:؟1] هَذَا أَمْرٌ كَوْنٌِّ قَدَرِيّ. 


3 


0 ارك 00 0 البركة باسمه تَهدَوتََك. 


2 سد | رسيي 


ب 0 


و5 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذلِكَ» فهنا لا بأسّ أن يوَكُلَ للضَّرورَق وود للوكيلٍ أن يَرْمِيَ عن نفْسهِ وعن 
مُوَكَلِهِ في مقام واحده فيَرْمِي الجَْرَة الأول ألا عن كفي ثم َنْ مرك له ثم 
الوشطى عن تَفْسِهِ أوٌلَاه ثم عَنْ مُوكَلِه نّم العقبّة عن نَفْسِهِ أولاء ثم عَنْ موكّله 
ف مام واي لأن الصحابة رَموا عن الصايء ولم كل ننم كانوا يُتِمُونَ الثلانة 
أولا ثم يعودُونَ؛ ولأنَّ إكالها أولا ثم العودةٌ في وقُنَا هذا فيه مَصَفَةٌ مَشَّقة سَنْدَيدة وها كان 

يمكقة ويلك ول يرد ااتكييث يعون الأز» نإن الأصل برام إل 2 
هذا فلا بأس أن يَرْمِيَ الوكيل عن َه نفْسِهِ وعن موكَلِهِ في مَقامٍ واحدٍ. 

4-2 

(707)السّوالٌ: امرأٌرَمَى عنْها زَوْجُها جمرَةٌ العقَبَق ولم ها إلا بعد أن 
رَجَم) ولَمْ تكن وكَلَْهُ ابتدائه فا حكمٌ حَحٌّ هذه المرأة؟ 

الجوابٌ: نعم حَجّها صحيحٌ؛ لأن غايّة ما في هذا العَمَلٍ أنها تَرَكَتْ واجبًا 
عليهّاء وهو الرَّمْيُء والرَّمْيُ من واجباتٍ الحجٌ» وليسّ من أركانه. 

وعلى هذا فنقول: الاحتياطً لهذه امرأة أن تيح في في مه وها على 
الفقراءِء هذًا إنْ كانت قادِرَةٌ أما إذا كانت غيرَ قادِرَةٍ فإن الله يقولٌ: «] مُكَل 
أشَّهُ تَقْسسا إِلَّا وُسَعَهسَا © [البقرة:185]. 

وهناك ملحوظةٌ جاءتْ في السّوَالِ وهيّ كَلِمَُ (رجم)؛ وهي حََطأَء والصّوابُ 
(رَمْى)؛ ورب ضَارّةٍ نافِعة» كلمة (الرَّجُم) لا تُطْلَنُ على رَمْي المتمرات؛ لأن كلّ 
الأحاديثِ التي في هذا الباب جاءث بِلَمْظٍ (رَمى)» ولا تَعْلَمُ (الرَّجْمَ) إلا للزَّاني 
لكن الناس يريدونَ بكَلِمَةٍ (رجم) يعني: (رَمْى)» فالمراٌ صحيحٌ, لكن ينْبَغِي أن 


كوي الإنسان اللفظ الدى تحادت يدا لتضوض: 
تع 22 
(104) السُؤالُ: عند رمي الجمراتٍ كنت أرمي أكثرٌ من سبع حَصّيّات احتياطًا 
لما قد لا يقع في الحوضء فهل فعلي هذا صحيحٌ؟ 
الجوابُ: هذا غيدٌُ صحيح. لأنهُ لا ينبغي للإنسان أن يتنطّمَ في الدين» 
أو يتعمقٌ في الدينٍ ويَرميَ أكثرٌ منْ سبع خضااكه رفول اهراعسا 
لم تقغ» إلا إذا كانتِ الخشية صحيحةً يَعني: رَمَى وشكٌ هل وقعثْ في حوض 
أو لاء فلا بأسّ أن يزيل الشكٌء أما محرد الاحتياط قلا. 
بعض الناس إذَا وصلّ إلى بلده ذَبَح ذبيحة أو ذَبِيِحَتينِ؛ خوفًا من أن يكونّ 
ارتكبّ محظورًا في إحرامه» هذا غلطٌ» ومن التنطع في الدين. 
لذلك أقول: أما رميّكٌ فهو مجزئٌ» ولكن لا تَعْدْ إلى هذا العملء فإِذًا رمِيتَ 
السبعَ وغلب عل َك أنها وقعث في الحوضء فهًا الطلوب. 
ووسعو جه 
4 السُّؤالَ: دَهِبتٌ مع زوجي لأرميّ جمرةً العقبة يوم النحرء قَرمِيتٌ 
بحصاةٍ واحدةٍ» وكانَ الزحامٌ شديدًاء فَدَفعُونا بعيدّاء فأكمَل زوجي بقيةَ الحصا 


2 


: ل 
وفي اليوم الثاني عشرٌ والثالتٌ عشرٌ قالّ لي: أنه سينوبٌ عَني في الرمي» ولستٌ 
رافق بن شوك عي ولق هذه #ناتى عم إلذ ان يهب لارقن البزء لانن 
عشرٌ والثالتَ عشرّء ولكنْ بقيّ صَميري يُؤْنبي عَلى ترك الرمي» فهل علي ية. 
وجزاكم الله خيرًا؟ 


يفة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: إِذَا كانتٍ المرأة , يح لبها داتراي في النهاره فلار بالابن: لذن 
الأمرّ واسعٌء فمثلا: إذَا كانت في جمرة العقبة ويشقٌ عليهًا أن ترميّ في أولٍ النهار 
نقولٌ: أَحرِي إلى آخر النهار» إذا كانث تَخشّى من المشقةٍ إلى الليل» وفي اليوم الحادي 
عشرٌ أيضًا تؤ خرٌ إلى الليل» وفي اليوم الثاني عفن إن كانت ميدلة فجيعد شول: 
ني مَن يَرمي عنلكء أوْوَكَلي من يمي عنك؛ لأن اليو الثان عشرٌ يحصلٌ فيه زحامٌ 
شديدٌ إِذِْنَّ الناس كُلهم يُتواردونَ على الجمراتٍ من أجل أن يخرجُوا من مِنَىء وفي 
اليوم الثالت عشرَ يا يتنهي الرميٌ بغروب الشمسء ولكنٍ الغالبٌ أنهُ ليس بزحام. ِذَا 
كانت هذو المرأةٌ قلقةً منْ هذا الوضعء فلتذبخ فدية في مكة وتوزّعها على الفقراء. 

تت 2 5 ك0 


أنا 


718 السُّؤالُ: رجلٌ رمّى الجمرات في أولٍ أيام التشريقٍ الساعة الثانية 
عشرةً ظهراء ثم قال أخْ لهُ: نا لا تجزئٌ» فرمّاها مم آخر رأيام التشريق» فهل يجو 
ذلك أو لا؟ 

الجوابٌُ: نعم يجزثهُ ذلكَ» واعلمْ أَنَّ رمي الجمراتٍ في اليوم الحادي عشْرٌ 
والثاني عشرّ والثالتٌ عشرّء لا تُجزَئٌ إلا بعد الزوالء فإذًا رمّى أحدٌ قبل الزوالٍ قلنا: 
أَعِدِ الرميّ بعدَ الزوالء فإذًَا لم يتمكّنْ وأعادّهٌ في اليوم الثاني معّ رمي الجر في اليوم 
للق باك انج وإ ل كك وزماة ب اتلك قد انر ١‏ 

وجوسع5- 4 

() السّؤالٌ: وكّلّتِ امرأةٌ كبيرةٌ في السنٌ أحدّ الأشخاص للرمي مكاتهاء 

وقامَ بالرّمي عَنا يوم النحرء وفي اليوم الحادي عشرٌ والثَّانِ عشرٌ نسي أن يرميّ 


فتاوى الحج والعمرة يفف 


عنهاء وي اليوم الثال عشرٌ بَعدَ المغرب تذكّرٌ ذلك وَرَمى عنها عن اليوم الثاني 
عش والثالك عشرٌ معّاء هل عَليهًا نيم بسبب نسيان الموكَلٍ في اليوم الثاني عشر؟ 

الجواث: أوّلا: هناك كلمةٌ يقولّها كثيرٌ من الناس حيثُ يسمون الرميّ رجماء 
وهذا خطأء اسه جاءث بكلمة رَمْي: رمي الجبار والعلاءٌ يقولوثٌ: من الواجب 
رمي الجار» أما الرَّحُمْ فهذهٍ والله أعلم 1 مأخوذةٌ من اعتقادٍ أن الناسّ في رمي 
الجمراتٍ يرجمون الشيطانء وهذا ليس بصحيح» » فرميٌ الجمراتٍ ليس 5 
للشيطانء الشيطانٌ لا ممه ب ممْمهُ أن ترجم حصّى في الأرضء رَجُمُ الشيطانٍ بكلمة علَّمَنا 
إياها الرحمن» وهيّ أعودٌ بالله من الشيطانٍ الرجيم 

في هذا السؤال: امرأةٌ وكَلَتْ رجلا يَرمِي عنهاء فرمّى عنها جمرة العقبق 
لكنه نسي رمي الجمرات الثلاثة في الآيام الثلاثق ورمّى بعد غروب الشمس يوم 
الاك عقر هذا ارم غزة صضيخ» لآنه لومي بع غروت الغنستى :يزع الغالت 

ولكنْ هل يلزمّه دم يذبحُه عن المرأة؛ لأنهُ هرّ الذي فرَّطَء أم نقولُ إنهُ وكيلٌ 
غير مفرّط؛ لأنه ناس ولا نسيانَ في التفريط» ويكونٌ الدمٌ على المرأة؟ فالآنَ 0 
الدم؛ لأن الرميّ فاتَ عله لكن على مَنْ يكو هذا الد م؟ فالراجح عندي: أنه 
الزاة فيال ليرا اذبحي فِديةٌ في مكة ووزّعيها على الفقراءء فإن لم تجد ييا 


م 


الاح #طائق ران 2 وي ليوف رك الراسيع ول هذ كاه قد 1 
عليه. 


له 


5 ٠كم‎ 


2*5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(؟081) السَُّوالَ: إن رميتٌ الجمراتٍ الثلاتٌ قبل الزوالٍ» فا هو الحكمُ في 
ذلك هل عل دمٌ؟ 
الجوابٌ: نعمء الذي يَرمي الجمراتٍ الثلاثٌ قبل الزوالٍ في اليوم الحادي 
عش والثاني عشره والثالتَ عشي فهو كمّن لم يَرمِها تماماء كالذي صل الظهرٌ 
قبل الزوال؛ لأن النبىّ صَلٍ الله عليه وَعَلى آلِه وسلّمَ لم يرم قبل الزوالء ولا أَذْنَ 
لأحدٍ أن يرمي قبلّ الزوال» مع أنهُ في جمرة العقية يوم العيدٍ رمى بعد طلوع الشمس» 
وأذن لمن كان يخشى الزحام أن يرمي قبل الفجر أما قبل الزوال فل ترد أن الرسوق 
عََداصَكووَلتَكة أذنَ لأحد. ولا رمى هوّء وقد قالّ: ١لتأخُذُوا‏ عي مَنَاكك:70", 
ولاعبرة بفتوى أحدٍ منّ الناس ما دامثٌ تخالف السُنَهُ. 
عض الناس أفتي بأن لا بلس أن يرميّ قبل الزوالي» خخصوصًا في اليوم الثاني 
عثرّ لمن تعجّل) ٠‏ لكن اسن تَرَدُ هذا كلّه. فتقولٌ للأخ: عليك أن تذبحَ فدية في مكة 
توزعها على الفقراءِ إن استطعتّ» وإن لم تستطعٌ فلا شيء عليكٌ. 
وجسعو 2 
(5115) السّؤالٌ: ما حكم رمي جمرات اليوم الثالث عشر في اليوم الثاني عشر 
للمتعجل؟ 
الجوابٌ: هذا غيرُ صحيح؛ لأنَّ رمي جمرات الثالتٌ عشْرٌَ لَمْ يَدخْل وُه بعثٌ 
إِذْإِنَ وقته لايَدخلٌ إلا بعدَ زوالٍ الشمس منّ اليوم الثالتٌ عشرٌ. 
ج-_ع ك7 


.)١7941/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة اي : 


(5814) السّؤالٌ: يومٌ عرفة هذا العام يُوم الجُمعةء فِهَلُ يُصلي الحا صلاةً 
الجمعةٍ في مسجد تور أَمْ يَصلٍ الظهرٌ والعصرٌ جمعٌ تقديم في خيامه؟ 

الجوابٌُ: أمّا قوله: في مسجد تَوِرةً فهذًا ليس إليه» فهناكَ إمامٌ عالامنَ العلماء» 
ولُننظز ماذًا يُصليء أمّا في خيمته فالسؤالٌ وجية فأقولٌ: ليس في السفر جمعةٌ» وخذمًا 
قاعدةً. والذينَ في عرفة مسافرونٌ إذن لا يجمعون» ولكنْ يصلونٌّ الظهرٌ والعصرٌّ 
مجموعتينٍ مقصورتينٍ بأذانٍ وإقامتين؛ لأنَّ نبيًا حمدًا صَل الله عليه وعل آلِهِ وسلَم 
صادفث حَجثه أنْ كان يومُ عرفة يوم جمعة» ولَمْ يُصلٌّ الجمعةً بل صَلى الظهرٌ 
والعصرٌ جمعًا وقصرًا على التقديم. 

لوكا ات وب محر مواد و عرستو لام 
بعرلاو مايه اهو لسن مع ورا قف الفلا عكر ف ل 
لا جمعة في سفر 

وأمّا من مرَّ ببلدٍ تقامٌ فيه الجمعة وهوّ مسافرٌء ومَكتٌ في هدًا البلدٍ يوم 
جمعةء فإنةُ إذَا نُودِيَ للصلاةٍ من يوم الجمعةٍ وجب عليه أن يحضرٌ الجمعة؛ لقولٍ 
الله تعالى: «إيكأيبا لين 'مَْوَأ إدا وى لِلصّلَوْة من بَرْو الْجْمْمَةَ كَأسْمَوأ إل و اله 
وروأ ليم 4 [الجمعة:]» والمسافرٌ منّ المؤمنِينَ» إذنْ يجب عليه الحضور. 

52-2 

(5116) السُّؤالٌ: ما هِيّ الحكمةٌ من رَمْي الجَمَراتِ؟ 

لجَوَاب: يسألٌ: ما الحكمةٌ في رَمِي الجمرات؟ وأنا أسألّه: ما الحكمة في مَسٌ 
الحجّر الأسود؟ 


213 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فكلنا يقولٌ: اتباعٌ الرَسُولٍ داكمزلتاة: فالحكمة من رمي الجَمَرَات هي 
اتباعٌ الي صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَ1َ لك وماها قال «حدُوا عَنِي 
منَاككُغْ»". وتَعبدًا لله َيل وُحضوحَاء فكل ذلك تعدا لله. 
أخي المسلمٌ لا تسأل عن العباداتٍ لماذا شُرعثْ إل إذا كت ا قدا 
لا مُتَشَكّكًا ولا مُشَكّكَاء فإذا كنت مُسْرَدْشِدًَا فلا بأسّ. وأقولٌ: الحكمةٌ من رمي 
ل يد 
ا ا 0 
| و2_ه 1-2 
0 السُّوالُ: مَا كنت أعلمٌُ أنَّ الحوض المخصّّصٌ لجمرة العقبة الكبرّى 
هُوَّ نصفُ الحوض» فرميتٌ مم الجهة المقابلة» قا حُكْمُ الجمراتٍ التي قمثٌ بها؟ 
لجَوَابُ: إذا صم أن الجمراتٍ لم تقمْ في الحوض فعليهِ عند العْلَاءِ أن يذبح 
فدية في مَكَةَ يوزّعها عَلَ الفقراء. 
اا 0 
(5117) السُّوالُ: في يوم النحر رميثٌ جمرةً العقبة الكرى» فقمتٌ برمي 
الشاخصء ثم بعد ذلك أشارَ إِيّ بعض طلبةٍ العلم بإعادةٍ الرمي» فرميتٌ في اليوم 
الثاني من أيام التشريق» فهل علكٌ شيءٌ في ذلكٌَ؟ 


.)١191/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة فة 
اْجَوَابُ: لا شيء عليك. 
ووجصع5 > 


عرز دثوره 9 4 
(5114) السؤال: مَا حكم مَنْ رمّى واحدًا وعشرينَ حصاةً في اليوم الحاٍي 
عشرّ الجمرّة | امقرق لطيو رك لز نيط وحمرة العقبَة؟ 


الحوانكة تحت كن الشيرة الأو اتح اتوطش رين انور ك :انناف اننا لك 
ول إن علوهها بنكه 20 زر رعاشل القن كر تافل هيه 
معت 5 
(5119) السُوال: : رَمِيتَ يوم العِيدٍِ من الجهة السفل في المنطقة المخلّقةٍ منَ 
الوض بغير دراية» فهل عل شي*؟ 


الخولةة غيرة العقة جارك الله فيكم لا تُرتى إِلّا من وجدٍ واحد وإ 
رميتها من الوجه الآَر وسقطتٍ الحصاةٌ في امحوض تَقَى؛ لأنّ المقصود أن تقمَ 
الحصاةٌ في المرمّى» أي في مَوضِع الرّميء وهو الحوض 

ا 
صحيح. فالشاخص إنا وضع للدلالة عل مَوضِع الرمي, لا لأجلٍ أن يُرمى. 

مُ أنّ الواجب وقوعٌ ا حصاة في الحوضصء سواءٌ أتيتَ الجمرةً من وَرائِها 
أو من أمامهاء أو عَن يَمينِها أو عنْ شالها. 
ووسع5 جه 

(08) السُّؤالٌ: هَلْ يجوز رم جمرة العقبة للنساء والضعفاء بالليلٍ قبل 

الفجرء مم العلم أنهُ ثبتَ بت في الحديث أن النبيّ يل قال لابن عباس: «لَا تَرْمُوا 


الجَمْرَةَ حَنَّى تَطْلْعَ الشّمْسُ)!"؟ 

الجوابُ: نعم يجوز لَنْ حَلّ لهُ الدفمٌ من مُرْدَلِمَةَ قبل الفجرء أن يرميَ الجمرة 
من حينٍ أن يصلّ ولؤ قبل الفجرء بل هدًا هوّ الأفضلٌ أَنْ يرميّها قبلّ الفجر؛ لأنّ 
رمي جمرة العقبة تحية مِنّى ولهذًا بادرٌ النبن صَلى الله عليه وعَلى آله وسلم بِرَمْيهاء 
حتَّى إنهُ رَماهًا وهوّ على راحليه. 

وأما الحديث الذِي قال السائلٌ: أنهُ ثبتَء فنقولٌ: لم يثبثء بل هدًا الحديتٌ 
فبه انقطاعٌ» والحديتٌ المنقطعٌ عند المحدثينَ يُعتِِرُ من قسم الضعيفيء وهو أنَّ 
الرسول صَل اله عليه وعَل آله سم لا بعتَ ابن عباس مع أغيلمةٍ له من بني 
عبد المطلب» قالّ لهخْ: ١‏ ْنَا تَرْمُوا ابلَمْرٌَ حَتَّى تَطلّعَ الشّمْس» أبَني: تصخيد 
ع لكنة ليك ف اططلاة “وه خالفة للحكق والدكة ون انه ل مس ولاء 
أَنْ يَدفعُوا أنْ يَرمُوا قبل زحام الناسء فإذًا قُلنَا: اذفعُوا وابقَوًا بون حبَّى طلوع 
الشنمسل» مغتاة حب يأي الناش» ويزاحُوشم» فتفوث الفكمة. 

ووسهمى جه 


(5111) السّؤال: لماذًا سميثٌ جمرةٌ العقبة» وَالوسطّى» والقشاع؟ 

الجوابٌ: أمّا جمرةٌ العقبة فلأنَ هذا المكانَ الذي يُرمَى فيه عِندَ العقبة» والعقبةٌ 
هيّ جبلٌ وحولّه عقبةٌ يمر الناسٌ منهاء وكات جمرةٌ العقبة في أصلٍ جبل صغير مبنية 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: المناسكء. باب: التعجيل من جمع »2)505٠ /١(‏ والنسائي في كتاب: 


المناسك» باب: النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس (0/ ١؟5))‏ وابن ماجه في كتاب: 
المناسكء باب: من تقدم من جمع »)٠٠١1//7(‏ وأحمد 1١ 3775 /١(‏ 57 7). 


فتاوى الحج والعمرة اخ 


في أصله. ولا يَتمكنٌ أحدٌ أن يَرميّها إلا من الجانب الجنوي أو من الغري قليلاً 
والشرقيّ» أما الجانبُ الشمال فإنهُ مرتفعٌ رأس جبلٍ عَقبة» فلذلك سميث جمرة 
العقبق» وسّمِيتٌ جمرةً العقبة أوْ جمرةً ذاتٍ العقبة» وأمًا الأولى والؤُسطى فالتسميةٌ 
ظاهرةٌ الأولى لأنها أولٌ ما يُرمَى في أيام التشريق» والوسْطَّى لأمما بين العقبة وبين 
الأولى. 

حت 0 62 

(؟15) السّؤال: وقعّ الزحامٌ في جمرة العقبة الصّخرى» وحَاولتُ أنْ أَصِلَ 
أنَا ووَالِدّي ورّوجَتِيء ولكنْ لم أمكن منْ ذلك؛ بسبب الزحامء ورميت عنهم 
الصغرّى. وبقيّ عليهمٌ الكبرى والوشطّى فرمَوْها بأنفييهم؛ هل عليئًا شيءٌ في 
ذلك؟ ٠‏ 

الجوابٌ: أرجُو ألا يكونّ في هذا بأسٌء ولا ييا إذا كانَ في يوم التَفْر الأولٍ» 
يعني: يوم الثاني عشرٌ؛ لأن هنا يجتمعٌ الناسٌ كثيرًا منْ أجل أن يتعجلُواء ويحصل 
فيل ديد وربنا مضل ضررٌ أو موتّ. ففي هذه الحالٍ يتوكلٌ الإنسان عن 
النساء؛ لتلا يُرهقهن» والله يِنلْدَوَتََلَ يقول: «يُرِيدُ أَنّهُ بِحكُم الْمُسْرَ ولا رِيِدُ 
بِكُمْ لمر 4 البقرة:10] ويقول جَزََكا: #وما جَعَلَ عَليْكدٌ في ادبن مِنْ حرج 4 
[الحج :78 ]. 

وجج عوج 

السُّؤالُ: رجلٌ رمى جمرةً العقبة يوم العيدٍ قبلّ طلوع الفجر؛ اعتقادا 

أن هذا الفعلٌ أجارّه أحد الأئمةٍ الأربعة؟ 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 

مدلل رب العالَينٌ) وأَصٍِ وا َل نينا محمد حَمْدٍ خاتم قن وإمام 
مين وعَلَ آله وأصحابه» ومن الَبَعَهُمْ بإحْسَانٍ إِلَ يَوْمِ الدِينِ أمّا يعد 

قد اسْتَمَعْنَا إل تلاوة سَيْءِ مِنْ كتاب الله عَيَمبَلّ فِيَ) َ قَرَأَهُ امنا في صَلاةٍ 


الَجْر لهذا اَم الثالثِ مِنْ شَّهْرِ ذِي الج عام سنّهَ عَمَرَ وأزع مَِةِ وألفٍ. 
في المسجدٍ المرام. 


0 


2 ل لس احير سرصم تيز 7 شر مي 0 21 روج ع م 
استمّعنا إلى قول الله تَبَانَكَوتَدَالَ: #إرك ربكم أَنَّهُ أَلْذى حَلقَ السَّموتٍ والارض 

2-7 2 ور 0 رس مارم وء و د ماسم روي رزو ال احا ا د سد له 

في سِنَةَ أيَامٍ ثم استوى عل الْمشِ يغثى الْيَلَ التهار يطلبة, يما وَالسّمْس وَالْفَمَرَ 


وَألُجومَ مُسَخَرات ب ا ألا لَه لْفَلقُ وال يَارَكَ لَه وت ألْعلْبِينَ 4 [الأعراف:014]. 
تخاطب الله تَعالَ عِبِادَه في قوله: #إرك رَيَِكْم 4 [الأعراني:54] فالخطابُ هنا 
مجَويع النّاس #إركت يكم [الاعرا:4ه] يخني أيجا الاسٌ «آثة الى خَلقَ أَلسَّمْوتِ 


000 5 5 1 عر ع ووساي رعس 03 ع راسم 
والارض * [الأعرانٍ: 4 0] لا رب لك سوا فلا احد يَدَيْرٌ | تلق إلا الله ولا احد 


ع 


بع و 0 4 


يَمْلِكُ الحَلّقَ إِلّا الل ولا أحَدَ يَدْرْقَ اقلق لاف ول احد يَنْعَتٌ الكلق إلا انلف 
ولا أَحَدَ نحي ويمِيتٌ إلا الله. 


عسوم 


7 يه 2 78 مه أ 5 ص ور سسا 20 
إدك تَيَكْ الَهُ الى حَلَقَ ألسّموتٍ وَالْاّسَ فى سِنَةِ لََاوِ ‏ أسترئ عل 
3 5 آه 3 


َلْعرْشٍ #* [الأعرافٍ:؛ 0] #السَمَوتِ * جم فيا عدار ذا 0 ؟ عَشَّرَة عِشْرٌون» مِنَةه 
حَمْسَة أزبعة؟ يينَهُ اله تَعالٌ في آباتٍ أُخْرَى في قولد: «ألَه للِى حَلقَّ سم سكواتٍ * 


2704 


[الطلاق َل السهاواث العظيمة المجبطة بالأزض مِنْ كل جازب حَلقَهَا الله مع 


الأزض 2 ب يام وقولة: #وَالْارْصَ * مُفْرَد فهلٍ الأزض واحدَة أو مُتَعَدَُدَةٌ؟ 


لز دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الجوابٌ: لا بأس بذلكَ؛ لأن النبىّ صل اللهُ عليه وعلى آله وسلمٌ أذِنَّ للضَّعفةٍ 
وللنساءِ أن يدفعنَ من مُرْدلِقَة في آخر الليل» وكانَ الصحابةٌ الذين يدفعونّ في آخر 
الليل يرمونَ الجمرةً إذا وصلوا إلى مِنّى ولو قبل الفجر. 
6 
2814 السَُؤالٌ: رَمِيتُ جمرةً الَقبة في مَوضع الجتمرة الصّغرى؛ ظنًا مني 
عر تليق هذا فى يون القع واوا غريت أن العظات فيه أقوث وميا 
في اليوم التالي» وَهُو أولُ يوم منْ أيام التشريق» ثمّ رميثُ الجمرةً الصّخرى, ثم 
الوسط ف عر لتقيو فا التعرل هذا؟ 
الجوابٌ: الحكمٌ أنَّ هدًا عمله صحيحٌ؛ لأنَّ الرجلّ استدركٌ ما فاتّ. 
د 2ك 
94 الثوال» ذعتف "افراتاق: لتفاء المريضة الأول دوه وعدلما 
أرادًا الرَّمْي اضطرًا للرّجوع إلى الرياضء فَأؤْكَلَا عنْهُها من يَرْمِي لها عنْهماء 
وعندمًا عادا ِل اليا فل لها: عليك) دم لأن الفريصّة لا يُوكّل فيهّاء ف) 
كم ذلِك؟ 
الجوابٌ: الصوابٌ: أنه لا يجورٌ التََكِيلٌ في الرَّمْيء لا في المَرِيضَّةٍ ولا في النافلة. 
أمّا في الفريضّة فظاهِرٌء وأما في النافلّة فلآنَ من تحصائص الحجٌ والعدْرَة أن 
الإنسان إِذَا دَحَلَ فيهَاء ولو تلا وجب عليه إِعَامُّهمَ؛ لقوله تعال: «وَأَتمُا للج 
وليوك [البقرة:143]» وهذه الآيةَ ترَلَتْ في الحدَيْبيَة قبل أن يُفْرَص الحج. 


قتاوى ا لحج والعمرة ف 


وعلى هذا نقول: لا يجورٌ للقادِر أن يُوكَّلٌ من يَرْمِي عنه» لا في الفَريضصَةٍ ولا في 
النافلة. فإذا تعَلَلَ بالرّحَام قُلْنا له: أجّلٍ الرّمْيء فلا تَرْم نهارًا وازم ليلا ولك أن 
تَرْمِيَ مِنْ زوال الشَّمْسٍ إلى طّلوع الفجْرء كل هدًا وقتٌ للرّميء ومن زّوالٍ الشّمْسِ 
في اليوم اَن إلى طُلوع الفجْر. والَّذِي يذْمَبُ في الليل يجدُ أنه أخففٌ من النّهارٍ 
بف فيكونٌ أكتر راعةً. 
وأمّا مَا يفعَلُّ بعضُ الناس مِنَ التّساهُلٍ في التَّوكِيلِء فهذا هو المحذورٌ؛ عد 
هَذّا الرجلّ شابًا جَلْدَا من أفُوى الناس يقولٌ: يا فلان؛ ارم عنَّي. فهدًا حرامٌ؛ لأن الله 
قال: « ويا لج وَالْمْر و4 [البقرة:157]» والرَّمْي جزءٌ من المحجٌ» فلا يجوز التوكيل 
إلا إذا كانَ هناك عَذُرٌ لا يتَمَكّنُ معه مِنّ الَّمْي. 
أماضا ينض هاب امرقبيء فتقول لهم: إن هال تستطيعان الرمي في تلك 
لس عل ] -على ما اله الفقهاة- أن تذيَحَ كل ادو سكا فذيً في مكَة ونم 
عل التقواء لآن الغلياة يفولون: نَتَْكَ الواجب فيه دَمٌيُذبَحُ في مكَةَ ويُورَّعُ على 
الفُراءِء وإن كاتا لا تَقْدِرَانِ على ذلك لمَفْرِهمَا فلا شيء عليهها. 
3ك 
(5815) السُوالٌ: ما حُكمُ مَنِ اصطَحَبَ أمَّهُ مِعَهُ في الحَجٌ» وعَجَرّتْ عَنِ 
الرَّمْيء فَرَمّى عنهًا؟ 
الحوزاثة لا بأس» فهذا وز 
وق سس عت 4 


نش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(0859) السّؤالٌ: امرأةٌ وكّلتثْ زوجّها في الرمي وهيّ قادرةٌ عليه فهل عَليها 
ذبخ مَعَ العلم أن رَوْجَها لم يَسمخ لها بالبيتٍِ في مِنَى في الشارع؛ لعدم وجود 
المخيّات؟ ْ 

الجوابُ: أمّا إِذّا كانث هَذِهِ اكرْأهٌ لم تجدْ مكانًا في مِنّى فإنا نقول: يحتمل 
أمرين؛ إما أن يقالٌ: اضرب الخيمةً عندَ آخر الخيام» لتكونّ مُشْارِكًا للمسلمينَ في 
مكانهم. وإمًا أن تَبِيتَ في أيّ مكانٍ كأن اجا تحمل هذا وَهَدَاء لك هذه 
الَأ إذا باتث في مَكَةَ نظرًا لعدم وجودٍ مكان في مِنَى فلا حرج عليهًا. 

يبقى مسألةٌ الرمي» فإذًا كانت قادرةً عَلَ الرمي بنفسها ولو في اللَّيْل فإتَا لا 
جتها أن توكل ب الرمي عنهّاء وهيّ أميرةٌ نفيها الآنّ فتقول: إِذَا كانت 
قادرة عل الرمي بنفسها فِإنَتوكيلها لزوجها غيدُ صحيح» وحينئذٍ تكونٌ كالتي لم 
تزواناة المشطاصك اذ انديع فده فزق رقو ممااعل النقزاد جرال دون 
والجته لفق نهذ لخر ويه قال االنقواة تش مون تفط قله فو عايها. 

ووسعو > 

(578)السُّؤالٌ: امرأةٌ عجورٌ وكَلَتْ مَن يَرِمِي عنهّاء فهل عليهًا نبي؟ 

الجوابٌ: لا شيء عليهاء فالعاجرٌ عجرا لا يُرجَى زوالّه كالعجوز والشيخ 
الكبير» والأعرج وما أشبة ذلك إذا كَل في الرمي فلا بأس» ما إذا كان ا 
يُرجَى زوالَه مث أن يصيبّه زكامٌ في أولٍ يوم 0 أنة في آخر يوم يرول فهدًا 
يننظر إلى آخر يوم» وَيَرمي عنْ كلّ مَا مَضى. 

سج ع - 2 


فتاوى الحج والعمرة زفرة 


(0579) السُوالٌ: براك الخهلة حهت نميل الحياة» نه عربت الشسس يق 
اليوم الثالث عشرّ من ذِي الحجة, يَعني: آخرٌ أيام التشريق» فهل يجوز أن يَرميّ 
جه ووو 6لا عر ل ل 

الجوابُ: لا رَمْيَ للجار بعد غروب شَّمِسٍ يوم الثالت عشرٌ من ذي 
الج مع فاق الرعرك قبل غروات هذا الوم الإنة قد درلا والبقاء لوقه قلدية 
مزه نفك لقو ا نعي لووق كا دوقي لوك رتولا عل القدرا: 

وجرع5- 2 

580 السُّوالٌ: لَمْ أرم جمرةً يوم الثالتَ عشرٌ يسبب الْتَقَالِنا منْ ممتى إلى 
مكة. فا الحكمٌ في ذلكٌ؟ ْ ْ 

الجواث: قال الله عَيَِمَلَ: «هَمَن تَسَجَّلَ في يَوْمَئنِ َك إِنْم عَيْنِهِ وَمَن كأ قل 
إِفَّمَ عَليهِ 4 [البقرة:١7]»‏ فأنتّ إذَا تتعجلتٌ فلَيسَ عَليكَ رَمِيُ جمراتٍ اليوم الثالث 
عشرٌ يوم الثاني عشرّء بل تنصرف ولا شي عَلِيكَ. 

وق عت 5 

0151 السُّوالٌ: رَجِلٌ رَمَى الجمرةً يوم التشريقٍ الساعة الثاني عمْرَةٌ ظهرّاء 
هل هذا الرميٌ صحيحٌ 

الجوات: مَنْ رمى قبل أن تزول الشمسٌ في اليوم الحاوي عشرّء والثاني عشرٌ 
والثالث عشرٌ» فرميّةٌ غيرٌ صحيح؛ لن النبيّ صَألتعووعِاوَسََرٌ كانَ لا يَرمي بعد 
يوم النحر إلا إذا زاللقة العم 4 :وقال! التَأَحُدُوا عن منَاسِكَك7, ولا عبرة 


.)١1141/( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )١( 


أي دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بأقوال بعض العلماءِ إذا كانتٍ السّنَهٌ واضحةً. 
يتم 0 
(857) السَّوالٌ: إذا أقامَ الحاجّ خارج مِنَى أيّامَ التَسْرِيقَء أو قامَ جُزءًا مِنَ 
لمر ورَمَى لجار ثم نام داخلّ مِنَى للمَشَقَة فل عَلَيه 
الَوابُ: لا حَرَجَ عَلَّه مادام يَرمِي الجمرات بَعْدَ الزَّوالٍ ويَبيتٌ» وفي الصَّباح 
ا 0 
وسعو- 4 
875 السُّوال: والِدَتٍ لا تَستَطيعٌ الوصول إلى اللَرمّى لرّمي الجتمراتٍ بِسَبّبِ 
الزّحامء فهل أرمي عَنها؟ 
الجوابٌ: إذا كانّت لا تستطيعٌ الوصول إلى الَرمَى في انار يُمكِنّها أنْ تَرمِيَ 
في الليلِ» والرّمِيُ بالليلٍ جائر وما دامّت تَقدِرٌ في اليل فتَدَمَبُ هي وتّرمِي. 
ووسعو هه 


5 
5 3 


(774) السُؤالُ: وى الج عن والِدهء وأنَّهِ سَمِعَ أنَّ الذّعاءَ للوالِد أَفضَلٌ 
مِنَ الْحَج عنه» وماذا يَصِنَعٌ وقد سَمَّى احج لأبيه؟ 
اللجُوابُ: يستَورٌ في احج ولا حَرَجَ» لكن في الْمستَقبلٍ اجعلوا أعمالكُم 
لأنفسِكُم, ولِأقارِيكُم الدّعاء. 
حجر و 2 


فتاوى الحح والعمرة 2130 


(ه25) السُّوالٌ: هل أستَطيعٌ أنْ أرمِيّ “اكرات ت أُوّلَ أيّام العيدء وثاني أيّام 
العيد» وأسافة لهَةٍ عَمَلٍ بَعدَ ذلك؟ ْ 

الحواتث: لا يُمكن أَبَدَا. 

وس مك٠‏ 5 

(5155) السّؤال: امرّأةٌ رَمَتِ اليَومَ جمرةً العتقبة» ولَكِنَّ الجبارٌ لم تفط في 
ا خوض ال عروفيء وأَعلَبّها سَقَطَ على الناس» وقد تَحلَلَتْ الآنء فهّل عَليها تَّيء؟ 

الجوابٌ: رَمِيها لم د اي 0 
الخصى في المتوض سواءٌ صَرَبَتَ الشّاخِصٌ -, يَعنى: العَمود- أم لَمْ تَضربْهء فالمهم أن 
قح في ا حوضء وَالإنسانٌ إذاَمى التمرات سيعني: إذارَمى المتصى- فلا يلو مِن 


حمس حالات: 
و2 هر و عو 
الحال الأولى: أن يَتَيقنَ أنََّا وَفَحَت في الحتوضء بحيث يُكون مَسْى إلى الحتوضٍ 
وَرَمى فيه 


الحالٌ الثانية: أن يَتيعَنَ ئها لم تَقَع في الوض. 

الحالٌ الشالثةٌ: أنْ يَعْلِبَ على ظَنّه نا وَقَحَت في الحوض. 

ال حال الرابعةٌ: أنْ يَخلِبٍ على ظَنّه أنهَا لم تَقَعْ في الحتوض 

الحال الخايسة: أنْ يترد قلا تجح عِندَه أنَّا وَقَعَت في المتوضيء ولا أنّها 
ال كن 

َالحالٌ الأولى: إذا تَيِقَنَ أنّا وَقعّت في التوض؛ فالرَّميٌ صَحيحٌ. 


15 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ا 0 

وَإخَال الخامسة: إذا تَردّدَ ولم يرجح عنده عَىءٌ بأنْ لا يّدري: هل وَقعت» 
عي 2 1 ا ا 0 2 2 
أم أنََّا لم تع ؟ فيعيد؛ لأن الأصل عدم الثبات. 

ذه يُعِيدٌ الرّميّ في ثلاث حالاتٍ: إذا تَبقَنَ أنهَا لم تقْء وإذا غَلبَ على ظَنِه 
تا لم تَقَعْ وإذا شَكّ هل وَقعّت أو لا. 


َه 


وَلا يُعيدٌ الرّمِيّ في حالتَينِ: إذا تَيقنَ أنّا وَقَعّت في الحوضء وَإذا غَلبَ على 
ظَنْه أنّها وَقحّت في الّوض . 
وكولنا: بعليس قعناه قيعي كمد كلمايل كام اله تقذ تق افا 


فإذا قال رَجِلٌ: : أنا معي سَبّعَ حصياتٍ» وَرَمِيتٌ واحدةٌ وغَلبَ على ظنى 


2 
ا 


50 6 
: 00-6 
5 عو 0 بح لمع 4- 4 
ل 0 
0 
و - 57 


فتاوى الحج والعمرة_ 21000 2 ساههد 


(5597) السُّؤالٌ: لي ابنة مَريضة ولكنّها تَطوفٌ وتسعى, ويُحْسى عليها من 
زحام رمي الجتمرات» هل يُمكنٌ لها أنْ تُوكَلَ في رمي الجَمّراتٍ؟ 

الجَوابُ: نحم لها أنْ تُوَكّلَ في رمي الجتمرات؛ لعِظّم الَصَقَقَ جل تقول في 
اليّوم الثاني عَسَرَ مَن تَعجَلَ فَِنَ النّساء لا يَرمِينَه إذا كُنَّ يُردنَ التَعجُلَ بل يُوكّلن؛ 
أن اليوع الثّانٍ عَكَرَ يكو الزْحامٌ كدِيدًا جداه وهو يريذ أن ججرْج من من قبل 
أن تَغرْبَ السَّمِسُء فكيف يَصَنَعُ مَع مَوْلاءٍ السّساءِ الضَّعيفاتٍ اللّاتي يَتعَبنَ؟ 


دس رعع بير 


فترى أ الإنسانَ في اليّوم الثاني عََرَ إذا كان يُريدٌ أن يتَعجَلَ نه أذ الوكالة 
عن قتائم نس قاور مدر أن الرجلٌ الشَّاب الجلدَ لا يستطيعٌ التَخَلصَ | 
ِمَشََقَ َكيف بامرأة! أَقولُ لَكُم: بَلْوا عني أنه في اليوم الثاني عَشّرَ مَن أَرادَ أن 
ينجل فلح الوكالة عن نسائه وََو عن تشيطات؛ لان بحصْلُ زحامٌ عَظيمٌ يمن 
أن يَضل إل المويك: وَاش حي يقل في كتابه العزيز: #ولا تَفسُلواً نفد 3 5 
كان بك رَحِيمَا © [النساء:ة ؟]» وقول عَرََجَلٌ : بريد أنه يكم لسر ولا يد 
كم الْصُسَرَ 4 [البقرة:185] ولله الحمد» ويقولُ: وَمَاجَعَلَ عَيِكٌ في ادن مِنْ حَرَج 4 
[الحج :8 /]. 

فلا لِك أهلّكء أقونُ هذا في مثِلٍ هذا الزَّمانٍ الذي يكثرٌ فيه اجيج كثرةٌ 
عَظيمة أمنَا لو تَغرَتِ الحالٌ وقَصّ الحُجَاجٌ وَصارٌ الرَّمِيُّ سَهِلًا ىا كان في 
أعوام سابقة» فَكلٌ امرأةٍ تمي بتَسِهاإِلّا امرأة حاِلًا أو مريضةً أو ما أشبّة ذلك» 
فك حال مَقَالٍ. 


آنا 
امه آن 


3 


2 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بن 


اع يعو ليمي عن أهله أمترمي الل عن كفي وكدك 
عن أهلهِ؟ 
الجَوابٌُ: : الؤكيل يَرمي عن تف الجمرة ثم عن مُوَكل في مقام وا ع 
رمي الَاية كدّلِكء ثُمَ الَِّة كلَلِكء ولا يحتاحُ أن يُكُمُلَ اثلاث م َرجِمْ. 
-سج 27-52 
(158) السَُّوَالٌُ: هَل تجعَلُ الجَمراثُ في الرّمي أما م الإنسان مع جَعل مَكَةَ 
اواجداو حوس افيي ا بع يقن 


الحواث: الأمرُ كُلِّ واسمٌ في الرّمي» انتٍ تِ الجمرة من يدا ته الفوسواة 
جَعَلتَ مَكة على يسارك ومِنى على يَمينِكء أو استَدبّرتَ مَكَةَ أو استقبلتهاء ائتها 
حَيتُ يَكونُ أسهلٌ لَكَ وَأَقَرَبُ إلى الُشوع. 


مع 2 


00 ع 3 
(5148) السؤال: هل مِنّ السّنةٍ رَمىٌ الجمار من مَكانٍ أخْذٍ التصاة. يعنى: 
رمع بي ترا م 14 5 - 
تأخذ الحَصَّياتٍ من نفس المكانٍ الذي تَرمي فيه؟ 
الجوابٌ: مَل إذا أَحَذْتَ التصاةً من هنا فبَرمِى هنا؟! لاء قَأَنتَ الآن أحَذتَ 


الْجَمّراتِ معك في يدك وتّرِمِي في مَكانٍ الرَّمى 


فتاوى الحج والعمرة أخرة 


وعلى كُلَّ حال» هنا أمرٌ أيضًا مُفيدٌ للجميع» » ففي الججمرة الأو والتَانية ارم 
بحيتُ تكونُ اجمرةٌ َك وبين القبلة فإذا وَجَدتَ زحامًا فاسَدرْ حَولها وانطز 
ركان نه سرااعت بارنع اليك اذ تزيق وانكا لي مادةة و مشودة 
ور لفق كتتلسو اوها لطر مدكاولك قي 1ن اكه قدا وقد 
المتوضيء والسّنَّة في هذا الأَيسَرٌ عليك 
لوعو 5 


(5141)السُوالُ: هل يجوز لي أن ارم #القر نفع امعو ال كرفاية 
الرّحام عليه قَقَطء مّع الِلم بأئهما غَيدُ مَعذورَتين بكِبرٍ أو مَرَض؟ وَإِذا كُنَا رَمَّينا 
عَنهُنَّ جمرةً العَقبةِ» وَقَصّرناء فَهّل عَلّينا نَّيِءٌ؟ 

الجوات: لا يل للإنسانٍ أن يَرِمِيَ عن اكَرأةِ غَيِرٍ المعذورةى والرّحامٌ له 
دوك أن ترفو الرأةإذا ال الرّحام فمَلا اليو يمك نيول الرّحامٌ في اليل 
و لس نين وك عد لذأ يني كن أزاة أن تيكل فالتة ماين وال 
امسن وفزوت الشهدر» وهذا َمَرنٌ قَصيئ ويحصل فيه زحامٌ شَديدٌ؛ قلهذا أرَى 
-وحُذوا عَنَّى- أنَّ النّساءَ اْْحَجلاتٍ يُوكُلْنَ مَن يرمي عنْهُنَ؛ لأنّه لا يُمْكِنْهن 
الرّمِنْ إلا ِمَسَقَّةِ قد تَصلّ إلى الَوتِ والله سْبَحََةويعَالَ أَرحَمُ بعباده مِنَ المرأةٍ 
بوَلّدِها. 

فمئلٌ هذه ا حالٍ لا بَأسَ أَنْ يُوَكلَ النّساءٌ الرّجالَ فلو فَرَضنا حَحيمة فيها 
عَشرةٌ جاه وحَيمةٌأخرَى فيها عَشرةٌ يسا وأرادوا لجل فك واحجلٍ ينهم 


002 


ينوت عن امرَأق ويَبَقَى التّساءُ في اقيمةٍ لا تَذمَبُ ؛ لِأَنَّ ذّهاتها لا شك أنه مَشْفَةٌ 


دروس التفسير( سورة الأعراف ) ذف 
اح ع اده اك و20 


لظ : الَرْضُ مُتَعَدّدَةٌ كن عَدَدُهَا؟ تَسْتَمِعُ قَالَ الله تَعالَ: أله ألذِى حَلقَ سبع وات 
ومن الْأرْضٍ مِتْلَهُنَ # [الطلاق:؟1]. 

هل مِتْلّهُنَّ في الكَيْفِيَةه والسَّعَدَ والعَظَمَة؟ 

لجَواتٌ: لَا؛ لأنَّ السماواتٍ أَعْظَمٌ من الأزضء ولِيْسَتْ ِتْلَهَا وحينئل يَتَعينُ 
أنْ يَكُونَ المرادُ بالمثليَةَ هُنا: مِثْليَة العَدَدِ إِذَنِ الأزض سَبْعٌ» وقد جاء دَلِكَ في الس 


9 


0 


0 

قال ابن صَلّ اللهعَلَيِْ وحَلَ آله وسَلَمَ: من اطع شِبًا ِنَ الأْض طوَكهُ 
ابي القت ة من َع أْضين» ومذى التلح. أحََه برٍ حل «طَوقُيَْمَ الام 
مِنْ سَبْع أرْضِينَ)" ' فإذا كان يوم القِيامَة م يعَلُ دَلِكَ طَوْقًا في عُلْقهِ من سَبْع أرْضِينَ» 
وهَدَائَصٌّ صَرِيحٌ بأنَّ الأرْضِينَ سَبْمُ كا أن السَّاواتِ سَبْعٌ. 

#خَلقَ اَلسَّمْوْتٍ وَالَْرصَ في سِنَةِ أَيّارِ # [الأعراف:04] وهذه السبَّة يها الله 
عَيَِعَلّ في سُورةِ فَصَّلَتْ ؛ قَقَالَ سْبَحَاَةوَيعَالَ : «قل أيِكَّكُمّ أتكفرو الى حَلق الائّص 
فى يَوْمَيِ وَيَحَعَلُونَ هد أندادا دَلِكَ رب الْعَكبِينَ (0) وحَعَلٌ فبَا روابىَ 000 كا 


كت > .1 22 0020 يس 1 لس مس جك 01 
وَكَدَّرَ فآ أَقْومهَا ف ريع أيآو 2 كيين (2) 21 تزه ا و ا ل ها 
وَلْدَيِضٍ أنْييَا طَوًْا أو كَرَمًا فَالَآ ْنَا طَابِعِيتَ () مَفَصَنْهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَومَيْنِ 4 
وللارص نيا طوه . ايعيتك فمضنهن سبع سموات فى يوميلن 


[فُصَلَثْ:1-؟1]. 


>6 مه د و كه مذ عمسم 0 6ه سه س هله 3 5 
إذن: هذه الايام | لستة منها: اربعة للآأرض» ومنها يَومَانِ للسّماوات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شينًا من الأرض» رقم (75567)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم ))١111١(‏ من حديث سعيد بن 


مو سحو 


زيد َدَلئَدُعَنْهُ. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولب مشقة شهلة» قز عوك امراك والراة لاتحم ؟ لهذا تقول إن الجا 
المعجلاتٍ لابَأس أن يُوََلنَيضيت وَقتٍ الرّمي» هذا في مث هه الأزمان لا في 
رَمِنِء لكنْ لو فرص 9 الحجاج ا وَصَارٌ الأمرٌ بغر صعوبة» فعلى كُلّ 


1-1 
ام 


امرأةٍ أن تمي بتفسها سواء تَعجلت أم تأَخرت إِلّا مَن عُذِرَت بمَرض أو كير 
أو تمل أو ما أشبّه ذَّلِك. 

وإِذا كُنتّم رَمِيثُم عنهُنَ بالأمس جَمرةً لقب فاذهبوا بهن اللَّيلكَ ويَرمين ججمرةً 
العقبة؛ لأمََّنَّ بهذا لم يَفعلُوهاء فيرمون جمرة العقبة اليوم» وأمًا التّقصيث فلا يَضثُ 

وَعَلى كلَّ حال, فاللَيلةٌ -إِنْ شاء الله- تَذْهَبوا مهن فيَرمِينَ جمرةً العقبة عن 
أمس» ثم يعدن من الأول والثانية والثالثةٍ عن اليوم» أما غدًا إِنْ كنم مُتعجّلين 
فترّمون عنهن. 

5 - 

0345 السٌؤال: امرَأةثُيدٌ التوكيل في رمي الجمار» فَهل يجبُ عَليها الخضورٌ 

في منَى» أم تَظلٌّ في بَيتها في مَك 


ا جوابُ: إذا وَكَلَ الإنسانٌ في رمي الجتمراتٍ لِعُذرِ؛ قلا بَأسَء سَواءٌ حَضَرَ 


ب 


2 
5 


اراق كم ووو ليف مدا كر ل إلا إذا تَعذَّرَ وُجودٌ مَكانٍ لَهُ؛ فَليَبت 
في آخر نيام أهل الحج. 
ع 5ك 
7349 السُوالٌ: مَن رّمى الجتمراتٍ الصّغْرىء ثم العقبة نّم الؤسطي جاهِلًا 
بالحكمء فَهَل عليه نَيء؟ 


فتاوى الحج والعمرة :5 


الحواث: الآمرُ مُتيسّدْ الآنَّ والحَمدُ لله فيرجمٌ الآن وَيَرمِي الجمرة هَ الوسطى 

ثم العقبة» ويَنتّهي الموضوعٌ. 
لوجع 6 

754 السّوالٌ: رَمِيثُ جمرةً العقبة وشّكُكتٌ أَوَصَلتٍ الحوضّ أم لاء ثُمَ 
رَمَيثُ اجمرات الثّلاتَ بَعدهاء فم الحُكم؟ 

ا جوابُ: أنهي إلى رمي جمرة العقبةٍ يو م العيد؛ لقَولِهِ نع رَمِيتُ الجتمراتٍ 
لقف لاد ل 3 رَميِكَ جمرة العقبة يوم العيد غير صَحيج؛ 
نيك هَل وَمَ الخصى في الكرمى أو لاء وَالواجبُ أنْ ي يتينَ أنه وَهََ في الأرمى 
أو يَعلَْبُ على ظَنّك أنه وَقَمَ في ارمى -أي: في ا متوض - أمّا َامَعَ الك إن لوم 
لايَصِح. 

جعت 5 
(0544) السُؤالَ: هل ينبي للحاجٌ أنْ يمي الجمراتٍ الثّلاتَ في كُلٌ يوم 
من أيام التشريقق 5 

الجواث: الأفضلٌ للحاجٌ أن تأر يَعني: أنه يبقَى إلى اليوم الثَالتَ عَشّرء 

وحيئيِذ يَرمى اجمراتٍ الثّلاتَ» في كُلْ يوم بعد الزّوالٍ. 


اا 00 


9 الشوك زجاع خرن يام الَّء يق خارج مَكّة ومئى» ويَعود بَعدَ 
الزّوالٍ لرّمي الجَمَراتٍ والَب امتال ونه نمل علق 4 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: لا تيءَ على الإنسانٍ إذا بات بِهِئّى ورَمَى الجَمَّراتِ في وَقتِها 
فلا نَيءَ عليه» لكنٍ الأفضَلٌ إذا كانَ يُرِيدٌ الت بِرَسولٍ الله يكل أنْ يبقى في مِنَى 
للاوهانا: 
سج ع 2 


140 الشوال: عند يُجوعي من التتراتٍ لم أفي؛ وذلك لِأنّ لا أملك 
مالاء فَهّل يجب بسي الإحرامَ 00 أيّام؟ 

الجواتث: أوَلا: ا أيها الحاج لَه لا عَلاقة لحر بالتُحل. :أن 
الإنسانً يُمكِنٌ أنْ يتحَلٌ التّحلُلَ كُلّهِ وإنْ لم يَنحَزِء وأنا أعطيكٌ فائِدةً -والفائدةٌ 
للججميع: للسائلٍ وغيرٍ السائل-: إذاوَمَيتَ وحَلَقتَ حَلَلتَ الملل الأول ول 
لك 0ه ام إِلّا الاك وإذا وَمِيتَ وحَلَقتَ وطُّفَتَ 

كيك عل لك كل كيتلتا سَواءٌ نَحَرتٌ أم لم تَنحَرُ. 


وو 5 
عد ارو لل ل م : و 3 
(514)السَؤال: من رَمى جَمرةً العقبة من جهة ابل هل يُعيدٌ الرّميَّ؟ 


الجوابُ: لا أدر ي أي جَبلٍ يُريدُ؟! فَعلّهِيَقصِدُ الجر على كلّ حال الذي 
َظْنُ أنه ريد أنه رَمَى اللتمرة -كرة العقبة- 0 
التوض ٠‏ من أيّ جهةٍ كات فالرّمِيُ صَحيحٌ؛ وَلِهذا قدي بَنوا فيها جدارًا واسعًا 
يَسْمَلُ كُلّ المتوضء وَصارٌ الناسٌ يرمونَ عَلى الدَّاسٍ ين الحَلفِ ولا يَقَحُ في الحجوض 
شَيِءٌ نّم بَعدَ هَذا أزالوا الجدار وَأَسَوا العَمودَ فقَط» وصارٌ الناسٌ يَرمونَ على 


اقتاوى الحج والعمرة 5 


ال وض من كل وَجِهء فا وَقعَ في التوض فهوّ صَحيحٌ وما لمْ يَقع في التوضي فليسٌس 
00 


و 5 


(54 السُّؤالٌ: هل يَلرّمُ أن يَقَمَ الحَجَرُ في التوضء وإذا رَمَيثُ منَ الدّورٍ 
لاني ونَلَ الحسجَرُ في امتوضء وحَرّج من الخوض بِسَبَبٍ أنَّ ا حخوض مُتَلِىٌ» فهل 
هذا مجْزئ؟ 

الجوابُ: الواجبُ أنْ تَقَمَ الخصاةٌ في حوض اكَرْمى» وإذا تَدحرّجَت بَعدَ 
وُقوعها في ا خوض قلا بس لِأئَّا بوقوعِها في الخوض بَرِعَتٍ الذّمّه فتَدَحرجُها 
حبَّى تكَرْجَ لا بَأسّ به. وَكَذَلِك أيضًا إذا رَمى مِنْ قَوقُ وسَّقطْتْ في التوض فقد 
ترقت دنه أذ التق اله خلقوة يعنت في تعس الفؤضن الأسقرؤائل كوه 
أن يّقمَ في التوضء ولا يَلرّمُ أن تَصرِب العمود. 


3 
3 


الجواب: إِنْ كان السَّكْ في الرّمي هل وَصَلّ إلى التوض أو لا قَبلَ أن تُعْادِرَ 
المكانَ قَهَذا الرّمِيْ لم يَصِحٌ وَإِنْ كان السك بَعدَ أنْ غادرتْ الكانّه صارٌ الشّيطان 
يَقولُ لك: إِنَّك لم ترم؛ أو إِنَّ اخصى وَقَمَ في خَير المتوض قلا عِبرةَ بالشَّكه فالشَّك 


ع ل م 2 2 3 3 
بَعدَ أن يفرغ الإنسان مِنّ العبادة لا عبرة به. 


ي06ا_ا0ا0اااااا0ااال ' 58 000ص دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


وَخُذوا مهَذِه الفائدة: كُلَ العباداتٍ إذا شك الإنسانٌ فيها بعدَ مَامها قلا عِبرةً 
بالك كا لو شك في الصَّلاة مثا بَعدَ أن سَلّمَ ل صَلّ لاما َم أريَعًا فلا عِبرةً 
با 


ع 
لخدن 


ا 


نوسع 5-5 

(801) السّؤال: إذا تَكَكتُ في رمي الجار أسَقَط الخصى أم لم يَسقط 
أفأعيد دصق ي؟ وإذا كان هذا قد حصل في السَّنواتٍ الماضية فراذا عَّ؟ 

الجَوابُ: تقول ذَكّرنا أنَّ الإنسانَ فيا يَتعَلّقٌ بالنَّكِ في عَدَدِ الخصى التي رَمى 
بها أنَّ له حمس حالات: 

أولَا: إذا كان الشَّكُ بَعدَ انتهاءِ العبادة لا يُلتَقَتُ إليه» وذلك في كُلٌ عبادة 
فلو شَكَكتٌ بَعَدَ السّلام مِنّ الصَّلاةٍ هل صَلَيتَ ثَلانَا أو أربَعَاء لا تَليَقِتْ فهي 
اشرو اللو بد مقادزة اتناف ل ادك يك أنواءر 
أو سبعة» فلا تَلَِثْ إلى هذاء فهو على ما تم عَليِه وبَعدَ ري الجمراتٍ شَكَكتَ 
هل وَقِعَتَ في التوض أو لاء وَهَل أكمّلتٌ سَبِعَ حَصَّياتٍ أو لا تَقولُ: لا تَليَيِثْ 
انتبهوا هذا لِلَايَقعَ لكم شَّك. 

ًا إذا كان التَّكّ في حال الِعلٍ فتقولٌ فيا يَعَلّقُ بالجار: لا تخلو يمن مس 
حالات: 


الأولى: أن يقن أنهَا وَقِعّت في الحخوض 


27 


والثَّانيةٌ: أن تَتيقنَ أهَا لم نَ وال 
را د ار التق 


والرّابِعةٌ: أن يَعْلْبَ على ظَنْكَ أئهَا لم تَمَع في التوض. 
والخامسة: أنْ تَرَدّدَ فلا تُرَجُحَ هذا وَلاهَذا. 


8 0 


قالحال الأولى: إذا تَيقَنَ أنّها وَقَعَت في ا وض فا لمكم أنه أجِرّ 

وَالحال الثَانيةُ: إن تين تا لم تفع في الموض؛ فلا تُحَزَئٌ؛ يروي بحصاةٍ 
خرى. 

وا حال الثَاِةٌ: أن يَعْلْبَ على ظَنَِّ أنهَا وَقعت في الحو ض؛ فتّجِزٍع. 


وَالحال الرَّابعةٌ: أن يَعلْبَ على ظَنّه أنها لم تَمَعْ م؛ فلا تج 


٠ 
اياسم‎ 


وَالحال الخامسة: أن يَترَدَّد؛ فلا تََئ. 


ا 


ذا لا تَرِئٌ في ثّلاثِ حالاتٍ: إذا تيقنَ أئَّها لم د تَمَع في التوضء وَإِذا عَلبَ 
على ظَنّْه نا لم تَقَع في المتوضيء وَإِذا تَردّد. 

َلّو تَردَدَ وقلنا: لا تمك هذه الخصاة فىاذا يَصنَمُ؟ 

قولُ: حذ حَصى من نك وارم بباء لكن مِنَّ علوم أنه في الرَّحةٍ لا يُمِكِنُ 
للإنسانٍ أنْ يَفعلٌ فتقول: اخرّج ول حصياتٍ من كان وار زو 
كان قد رُمِيَ بالحتصاة مع أن أتَحَدّى أيّ واحِدٍ يَجِدُ حصاةً في الأرض ويَعلَم أنه 
ُعِيَ بها! فلا يُمَكِنّك. 


يع - كك 


161 السّؤال: إِنّه لم يرم جمرة العقبة يوم أمس» لكونه يُريدُ أنْ يَبْقَى عِندَ 
متِعته» ولا أَحَدَ تجلس عندهاء فوَكلٌ لرّمي الجمار» قَهَل عليه مَيءٌ؟ 


آ 
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الجوابُ: إذا لَمْ يكن عِندَ الأمتعةٍ أَحَدّ يَرْسُهاء قَلا بَأسَ أنْ يُوَكلَ إذا 
لم يَقبّل أَحَدّ مِنَهُم أنْ يَبِقَى بَعدَهء وإِلّا فِنَ الُمكِن أنْ يبقَى حارسًا للحَيمةٍ 
وما فيها من المتاعء وَإِذا رَجَعّ أصحابةُ ذَمَبَ يَرميء فَلِيسٌ هناك مانِمٌ إِذَاء وَإِذا 
كان فد وَكَلُمبالأسي فإنّه تب عليه ليو أنيرِيَ بجر العقية عن أمسرء يعو 
رمي الجمرةً الأولى» ثُمّ الؤُسطىء ثم العقبة. 
ودسع5 > 
010 00 ذَهبنا لرّمِي الجمار هذا اليَومَ بَعدَ الزّوالٍ فرَمَينا الججمرة 
الؤُسطىء تُمَّ الَقبدَه ثم الصّخرى جَهِلًا من فيّل عَلينا مَىءٌ؟ 
الجواتٌُ: لحيل وك و نووري الرسل ل كد و الكرل: 
فتقول: صَحّ رمي الأولل» وارجع الآنَ أو بالليلٍ وارم الوسطى؛ 3 م الكقبة. 
مدع-2 
(9504) السّؤال: هل يَصِح رَمْيَ حَمْرَة العقَبَةٍ في منتصّفي مُنتصَفبِ الليل؛ وذلكٌ 
لوُجُودٍ النْساءِ وَالعَجَرّةِ؟ 
لجَوَابُ: نقول: ارْمُوهًا في آخر الليلٍ بِدُونِ تَمَيّدِ الس وكانث أسماءُ بنتٌ 
أبي بكر وََإِيَعَنا تَرْتَقِبُ القَمَرَ فإذًا غاب دَفَحَثْا". وهذًا يَعْنِي أنََّا لا تَدْهَعٌ مِنْ 
مُرْدلِمَة إل في آخر اللَيْلِ؛ لأنَّالَمَرَ في اللَْلَ العاشرَةٍ لايَغِيبُ إلا في آخر الليلٍ. 
ووسع5-_ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم ))١71/9(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» رقم .)١59١(‏ 


فناوى الحج والعمرة يَف 


(00"؟) السوال: د فَهَل له أنْ يُوْخَرَ الرّمِيّ إلى 
3 خر أيّام التّشْريق» وما كيفيةٌ المي إذا جر 
المؤات: لودل بس نقمي أريكرة تلاق لودل لين 
قله أنْ يُوْحرَ رَميَ الحادي عَكَرَ إلى الثَّانٍ عَكَرَ وإذا كان يتح إلى الثَالْتَ عَشَّر 
قله أن أوعو ذلك 1ك كيف يفم ؟ 
يَرمي الجّمراتٍ الات عن اليم الأوّلِء ثم يَعودُ ويرميها عن اليوم الثَّنيِ في 
نس الساعة. 
ووسع5 2 
607 السّوالٌ: أنا مُوَكُلٌ أنْ أحيجٌ عن غيري» وأريدُ أنْ أَوَكّل أَحَدًا في 
الرّمي يَومَ الثاني عَشّر لعذرٍ ماء فمَنْ أَوَكُلُ؟ وهل يجورٌ لي التّوكيل؟ 
لجَوابُ: لا يجورُ لك أنْ تُوَكلِ؛ٍ لأنّكَ حاجّ عن غَيرِك وبا يَرضَاكَ 
ولا يَرَفى مُوَكُلّكء فالواجبُ عليك أنْ تَرمِيَ أنت بتَفسِكَ؛ لأنَكَ أنتّ الوكيل. 
ججسعو- > 
(5807) السّؤالٌ: امرّأةٌ لم تَستَطِْ رَمِيَ جمرةً العقبة كَرَضٍ إغاء ووَكلَتْ 
هل عليها شَيء؟ 
الجواتٌ: كل مَنْ عَجرَعن الرّمي بتفيه فله أن يكل سواءٌ كان امرأة أو رجلا 
قَويًا أو تننيطا ]عات تلك غل تقيه :كل إنبان لا سشطيع الوم نَ قله أن يُوكل» 
لكنْ إذا كانَ السّببُ هو الرّحامٌ فيُمكِنٌ أن يُوَخْرَ المي إلى الليل» والليل فيه سَعةٌ. 
0-5 
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0504 السُؤالٌ: مَتَى يبدأ الرمئٌ غدًا وبعدَ غد؟ 
الجَوابٌُ: : تدا الوم عَنا عد د واليومٌ الت من زول العم ان 
ا دُخول وَّقتِ صَّلاةٍ الت فيتَدُ من زَّوالٍ امم ع بَعدَ 
أن يُوَذّن لِصَلاة الظمرء ينهي بطّلوع الفَجرِ من اللَيلةِ التالية» إلا رَمِيٌ اليوم الثالِت 
عَكّر إن تي باهر وب! أن المي لاد أن يكون ف آَم اتّشريقٍ» وأيّامُ شري 
متهي بعْروب الشّمسٍ ليل الثالتَ ءَ عَشَّرَّ؛ِ ولهذا لا رَمِيَ في لَيلةِ الرَابعَ عَشّرَ. 
م5 - + 


(0؟؟) السُوالٌ: ما حكم م من رمى قَبلَ الأذانٍ بعَشْرِ دَقَائِقَ في يوم الثانٍ 


الجواث: إذا كان الأَذان يدن عل ازول فرميّه َدُ صَحيح يب أن يُعيده؛ 
إن كان الأَذانَ يُوَذّنُ بعدَ الزّوالٍ بعَشر دَقايقٌ اواك نول قيضت رركن الضافة 


0) 


أذ الأذان لايم آذان اكندون حيجن الكت الظاءة أنه بودن عل الوقك: 
وَعَلى هذا قَمَن رَمى قبل الأذانٍ بعشر دَقائِقٌ فَعَليه أن يُعِيدَ الرّمِيّ. 
لسعو 
(055) السّؤال: بلغ مِنَّ العمر نَّانيةَ عََّرَ عامًا تَقَرِيبّاك ومع ذلك وَكَلتٌ 
أبي لرّمي جمرةٍ العقبة؛ لأثي حاوّلتٌ مرارًا أنْ أَرمِيَ» ولكِنْ ما استطعتٌ وذَّلِك 
لضَعفي وصِعَرِ جسميء قَهَل هذا يجورٌ؟ 
الجوابٌ: ما دامَ السَّببُ في عَدم قُدرَتِك على الرّمي هو الرّحامٌ فالرّحامُ له 


فتاوى الحج والعمرة فخ 


دواة وذلك أن توح لكي إلى نيخت الرُحامٌ ول في الأي؛ ألمي وُه وام 
-والحمدٌ لله- من طُلوع الشَّمسِ يومَ العيدٍ إلى طُلوع المَّجرِ في اليوم الثاني» ومن 
زَوالٍ الشَّمسِ في يوم الحادي عشَّرٌ إلى طُلوع المَّجِرِ في يوم الثاني عَشَرَ فالأمرٌ واسعٌ» 
فالآن اذمَبْ إلى الجمرة ما دامَتِ السّعة وارمها بسَبع حصياتء وعدا -إِنْ شاءً الله- 
حر الرّميّ إلى الليل. ْ 
2-0 
(81) السُّؤالُ: امرأةٌ حدتٌ لها زيف وهِيَ حامل وَبَعَدَ وُصولها إلى 
مُْدَلفةٍ الساعة النَّاسِعةَ مَساءً ذَهَبّت إلى الطَِيبةِ وَرَجَعَت قُبِيلَ المّجِرء وَهِيَ الآن 
لم ترم جمرة التقبة هي ورويجهاء ماذا تفل في الرّمي: هل تُوَكُلٌ أو لا؟ وماذا 
تَفعَلُ لو استّمرٌ معها هذا لتر مع بَق يام ّدري وَطَوافٍ الإفاضة؟ 
الجوابٌ: هذا تيف لَيِسَ بحَيض ولا نفاسء قلا يَمَعُها من صّلاةٍ ولا طّوافٍ 
ولاغَيرِ ذلكَ» وأمًا الب للذّهاب إلى الجمار فوِنَ اممعلوم أنَّ كرأ في الشَّهِر التايسع 
مكرود كديا عله ان يفقت إل القيراي شرك زوعها ذكقى وا خبمهها " 
2 ك5 
(237 السُّوالٌ: ما حُكمٌ الرّمي اليَومَ قبل شُرِوقٍ الشّمسِ؟ 
لججوابٌ: لا بَأسَ أنْ يَرمِيَ الإنسان جمرةً العَقبةٍ متى وَصل إِلّيها من مُردظِفة 
سَواءٌ كان قبل طُلوع السَّمسِ أم بَعدّهء ولَكِنَّ الأفضّل بَعدَُ ليُوافِقَ الزَّمَنَ الذي 
رَمى فيه التَبيّ يل ْ 
حور ةف 
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و هه ب 


فإِنْ قَالَ قائِلٌ: أليِسَتِ السماواتث أعظمَ مِنَ الأض» وأَوْسَعٌ مِنَ الأزض» 
وأفوّى مِنَّ الأزض» وأكثرٌ سَكَانًا مِنَ الأْض» إذن كنت كانت الأزض فى اربع 
يام وكانّتٍ السّماواتٌ في يَومَيْنِ 1 


مر ذ# أ ته 


الفايِدَةٌ الأولّ: بيان ن عِناية الله تَعالَ مبذه الأض» وأَنّهُ اغتَنّى بهاء فحَلَقَهًا فى 


ذه 


يَومَيْنٍ #وحَعل فا رَوسىَ ين فوقِها وَبَرَكَ فا وَكَدَرَ فِبَآ أَقوتهَا ى ريد آيَآو» 


الأمْرُ الثاني: بان قَدْرَةِ الله عبتن وأنَّ مد 
0 ؛ ولو شَاءَ خَلَقَهَا في لَْطلَقَ : 
أَعْظمٌ مِنَّ الأزضء ومع ذَلِكَ كائث مُدَةٌ حَلْقَهَا أ 


#إركت ركم َه أَلَرِى حَلَقَ سمت لايس 3 في ستة 8 يار * [الأعراف:؛ 8]. 


للأزض: الكحدء والانْبَيْنِ» والثلاثاع والازبعاء وللساوات: الخكميس» 
بر دي > ؟ 6 

والجُمُعَة وبه تم لق الساواتٍ والارضٍ 
0-0 7 عل لمش 4 [الأعراي: ]م تفِيد الِب بمُهْلَة يعني أنَّمَا بَحْدَهَا 
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05 السُوالٌ: حَجرٌ الطائرّة عندي يوم الثاني عَكَّرَ الساعَةٌ العاشِرةٌ 
صَباحَاء فهل يُمِكِدْني التوكِيل في الرّمي؟ أم أرمي عن اليّوم الحادي عشر وعن الثاني 
0 و ' 

الجَوابٌ: لا يَصحٌ أنْ يُقدّمَ الإنسانَ الرّمِيَ» يَعني: لايَصحٌ أنْ يُقدّمَ رَميّ الثاني 
عَرَ في الحادي عَشَرَ ولا رَّمِيَ الثالتٌ عَشّر في الثاني عَشَّرء وقول لهذا الأخ: إذا 
كانَ حَجِركَ الساعَةً العاشرَةً غَدَا فأّجّل الجر إلى مَرّةِ أخرى. بَدَلٌ التجز يوم 
الثاني عَسَّرَ فاحجز يوم الثالِتَ عَشَّرء أو الرابمَ عَشّرء أو العشرينء وبَقاؤّك في مَكَهَ 
يك فلا مح ىلل م الواجب وتوكل عل اله 

5-5 


0 


1ن له ترما ف 1 دي و ا ا 
(5114) السؤال: حديث عائشة ربعا أَنَا طيبّت رسول الله صَآلنَعلهوَسَلَ 


في حَسة الوّداع في الل والإحرامء حين أحرّمَ وحين رمى جمرةً العَقبةٍ قبل أن 
١ 4‏ 2 


يَطوف بِالبَّتِء هل هذا الحديث يُوْحَدُ منه أنه بمُجِرَّدِ الرّمي يتَحَلّلُ التَحلَلَ 
الأوّلَ؟ 

اخوات: لا ليس هذا لفظ التديث» ول «كنتٌ ا الى يك لإحرامه 
قَبلَ أَنْ حرم وله قَبلَ أنْ يَطوف بالبَيتِ»7"» ولم تقل: وله كَبلَ أنْ يُقَضّرَ فلو 
قالّت: له قبل أنْ يُقصّرَ عَرَفنا أنه حَلٌ بالرّميء لَكِن قالّت: «قَبلَ أنْ يَطوف» وَعَى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 


ويدهن» رقم الوك 36 ومسلم: كتاب الحج. ياب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم ١849(‏ 346 
من حديث عائشة وعَآبَعَنها. 


فتاوى الحح والعمرة 50١‏ 


هذا متكزن فشن كل ادل ا الكياك تدك كيدا بعة بجلة افد فيكون الل 
على هذا بَعدَ ا حلق, وهَذا هو الّذي جَعَلّنا تقول: إِنَّ حَدِيتٌ أمٌّ سَلِمَةَ في أن مَن 
لم يَطّفْ بالبيتِ قَبلَ غُروب الشَّمسٍ هن َرجمٌ حرِمَا0" ضَعيفٌ؛ لِقَولِها: وله 
وَكَذلِك أيضًا جَعَلا تقول: إن قولَ من بعل الل بالرّمي عزم عارت عت 
أيضًاء والصَّوابٌ “اتن عل تمن الولح يرس ويحلق. 

2-0 - ك2 


م ع المج ّ ا ل الات 
(510؟) السّؤال: رَمَينا اليَومَ بعد صَّلاةٍ الفجرء ثم غادّرنا منى» فىاذا علينا؟ 


الجوابٌ: دح ع حي لخ لاه بسر لبيدى وار 
تنما سا مات الأول ' نّم الؤسطى» م َم جمرة الععقبة» فقبِلَ الزّوالٍ لا يجورٌ 


الرّمي. 
ووس عت > 
(7 السُؤالُ: هَل يجوز كن حَدَتَ له مَرضٌ طارِئٌ -أي: مُوَفْتُ- في 
ل م التشريقٍ أنْ يُوَكّلَ غَيرَه في الرّمِي عَنهء أم يُوَحَرَ الرّمِيّ إلى آخرٍ يوم من 
2 


الجوات: الأفضل أن يُوَخرَ الدّمَى إل آخ 'أيَام التَشرِيق: ليزم هو ينتقي 
2 2 2 5 ررم 57 2 كه ؟ ون ل 32 2 
ودليل ذلك أن النبي صََلنَهعََِوَعَِهوسَهمٌ لم يَأذن للرّعاةٍ أن يوَكلوا من يَرمي عَنهُم) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 25460. وأبو داود: كتاب المناسكء باب الإفاضة في الحج. رقم 


ال عم 


(1144)» من حديث أم سلمة رَوَابدعَنْهُ. 
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بل أَمَرَهُم أن يُرموايَومًا وأن تك ا 


م 1-5 


ا 0 ا 20 مر كس > 
(8617؟) السؤال: نحن لم ثرم في اليّوم الحادي عشّرَء فهل ترميه الِيُومَ 
أم نُوَجُلهِ إلى ايوم لالت عَشَرَ وَهَل يَلرَمنا َّيءٌلعَدَمِ رّمينا ذاك اليَْم؟ 


عه ور 2 


الجَوابُ: إذا كُنتم تَتأحَرونَ إلى يوم الثالتٌ عَشَرَ قلا بَأسَ أَنْ تُوَخْروهُ إلى 
اليوم الت عََرَ ون سم تَتعجّلونَ مَلابِدٌ أن ترمو اليوة» هذا إذا كان تَأخردجُمْ 
الم غو شن ونا إنا عاد معز كاك ]: مون وَعَليكُمُ القَضاءٌ أيضًا. 
0 7ك 
254 السَّوالٌ: رَجُلٌ رَمى الَيُومَ الجتمرةً الصُغرى قَبلَ الزَّوالِ والؤُسطى 
وَالعَقبةبَعدَ الزّوالِء هَل عَلَهِ عَيء؟ 
الجوابٌُ: نعم رَميّهُ الأول لا يَصِحُ وَعَلى هذا فيَجِبُ عَلَيهِ الآن أن يَذْمَبَ 
وَيرمِيها. 
جوجسع هه 


ري اير 


453 السؤال: وجل رهن اليومَ قَبَلَ الزَّوالٍ لدان ذَّلِك لايَصِح 
وَعَلَيهِ الإعادة فَذَهبَ إلى الرٌّياض وَرُبّا لا يَستَطيعٌ العَودة قّاذا عَلَيهِ؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب في رمي الجمار» رقم »)١915(‏ والترمذي: أبواب الحج. 
باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء رقم (2404» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. »باب رمى الرعاة» رقم 542 0 وابن ماجه: كتاب المناسك» باب تأخير رمي 


و سجر 


الجمار من عذرء رقم (18 03٠‏ من حديث عاصم بن عدي رََإِيَهْعَنَهُ 


فتاوى الحج والعمرة 2*0 


الجَوابُ: الذي رَمى اليوء قَبِلَ الزَّوالٍ عَلَهِ دم يُذبَحُْ في مَكَةَ ويوَرّعُ على 


الفقراء؛ لِأَنَّه َل العبادةً قَبلَ دُخولٍ وَقتهاء قيكونٌ فاعِلا لَهَا عَلى غَير أمر الله 
وَرَسولِه وقد قال الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عوِلَ عَمَلُا ليس عَلَبه 


ىه 


0 
كومعي َعم أ ع 


َمرّنا فَهُوَ رده" أي: مَردودٌ على صاحبه. وَلَم نَعلّمْ أن التي ل أَذنَ لأَحَدٍ مِنَ 
الناس أن يَرِمِيَ قبل زَوالٍ الشمس. 
و 5-5 ١‏ 


3 


ا 00 دم ع ى 43 > 6 سر ها ب 
(557) السؤال: هل يبور للزوجّة توكيل روجها للرّمي حَيث إِنَّا بصحبةٍ 
طفلَّين؟ 
الجوابٌ: إذا لم يكن هناك مَنْ يَقومٌ ِسَّأنٍ الطَفلَينِء فلا بأس أَنْ تُوَكُلَ رّوجَها؛ 
لأن هذه صرورة فأين تجْعل الطفلين؟! 
إن كان في الَيمَةِ مَنْ يَقومٌ برعايّة الطَّفلينِ قلا تُوكلهُ. 
مار ع 6 2 وو و 12 ا امساه مجو وءهةرا رمه . 
لكنْ هّنا مَسألةٌ أَحِبٌ أنْ أَبّهِ عَلّيهاء إذا كان الإنسانٌ يُرِيدُ أنْ يََعَجَلَ في اليوم 
الثاني عَشَّر ومعةُ نِساءٌ فوِنَ المعلوم أن الذَّهابَ بالنْساء للرّمِي فيه مَسْقَةٌ كَبيرَةٌ ودُبَّ) 
2 + ُ عو 5 7 5 0 وو 5 3 4 5 عر ره 0 - + م 
يكون فيه الهّلاكُ؛ وَلهذا تَرَى في مَذِه الصُورَةٍ أن للمرأةٍ أن تَوَكلَ ولو كات تشيطة 
1 عي 82 20 3 8 0 
البَدَنِ؛ لأنّه لَيسَتِ الله في الضَعفء بل في المحوفٍ على النفس من الزّحام. 


ه. سه 


فَمَنْ أرادَ أنْ يتعَجَلَ» والنَّاسٌُ في هذا الزّحام؛ فليتَوكّل عَن النّساكٍء أما لو تعَيرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
4277910 ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
(2371 )). من حديث عائشة ولدْعَنها. 


205 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوَقْتُ وَل اجاج فلكم يَختَلِفُ يعني: لا تَأحذوا عَن هذه: أنه تجوز لِمَنْ 
تَعجلَ أنْ تُوكُلّه السك لاء بل يجورٌ لَنْ تَعجّل أنْ يُوكُلّه النْساءٌ في مثل هذه الحالَة 
أمّا إذا كانَ الحُجَّاحُ قَلِيلّا ىا هو في الأزمان السَّابِقةٍ فلابدَ أنْ يَرمِينَ بأنفسِهن. 
وص يت 
(091) السُوالٌ: أنا حاحٌ مُرِدٌ ولم أجِدْ حجرًا بالطّائرة إِلَّا يَومَ الاثيَينٍ لَيلة 
الثلاثاء» وهو الُوافِقُ إحدى عَشّرء فهل يجورٌ التّوكيلٌ في اليّوم التَّالِثِ؟ 
اجوا: لا يو أن يكل الإنسان ومسافر» بل يب أن يمقَى حثى دمي 
يُومَ الثاني عَكَّر بَعدَ الزوالٍِ -أي: عد تخول وكات الطهر- كم يَنزِلَ إلى مَك ويتطوف 
ل 
أو في يوم الخسيين اه الدمعة لايد أن تمن وناك تدهدر فإخارة: 
-5.2-00ك - كك 
(27) السّوالُ: لو رَمى الحاح الجمرة بِحَجَّر كبير هل مَُزَحٌ؟ وهل عليه 


ىَ ؟ 
لي 


اي ا اي عا ل ل 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصىء رقم (37051)» وابن ماجه: كتاب 
لابق نار ال 11 )"٠‏ من حديث ابن عباس ,: صسدعنه. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(57910). ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(3721 ). من حديث عائشة صََدَعَنْها. 


فتاوى الحح والعمرة 6 
مَردودٌ عليه والرّامِي بَحَجَرِ كير ليس على أمر الى يله وإذا لَمْ يُمْكنْ تارك 
ذلك فعَلَيه دَمْ. 

له-2 
0 0 العَقبِةِ؟ 
الحواث: د: ينهي بطّلوع الجر ب ريَومَ م الحادي عشَّرَ 


وجورعو- 6 
حت | الهدي والفدية: 
ع و 6ه ع - و عه عرم 52 َ 5 010 ورا 
(774) السَّؤال: هَل كَجُورْ كن عليه دمٌ أن يأكل منّ الذبيحة الَتِي يُوَرْعها 
عَلَ فقراء مَكَّة أؤْ لا؟ 


الْحوَاتٌ: قول السّائلٍ: لَنْ عليه دم يقتتضي أن هذا الدم إما عنْ فعلٍ حَحَظورٍ 
أوعَن ترك واجبه وكل دم يجب عل الإنسان بفعلٍ محظور أو بتركِ واجب فاه 
لا يأكل منة» وإنا يَتَصَدَّقٌ به كله عَلَ الفقراءِ في مَك إِلّا إذا كانَ لفعل حظور فإنَّه 
يجوز أن يتصدقٌ به في مَكَةَ ويجورٌ أن يتتصدقٌّ به في مكانٍ فعل المحظور كّ) ذكرٌ 
ذلك أهل العلم. ْ 

أما إِذَا كانَ الهَدْيُ ليس واجبّا لفعل محظورٍ أو تركِ واجبء ولكنة شُكرٌ لله 
ناشم المسترج راطق إن المقرفه' أو لعزا ها فال وز لهُ أنْ يأكلّ منهُ 
رتسنوم قل وعرك لل يكل طبس قرلا وأمدى وه بشبورامر 
من كل بَدَبَة يبْضعةٍ فجُعلثْ في قِذرٍ فطْبِخَّتْ» فأكل من وها وشرب مِنْ مَرَقِها”" 


.)١1714( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي يِه رقم‎ )١( 


:1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(01376) السُوالٌ: الصَّيامُ في الرّم أو في مَكّة يُحْنِي عن الفِديةٍ في الحجٌ؟ 

لجَوَابُ: لا المعنى أنَّ امم الذي يأني بعُمرة وحجٌ إذا كان أنَى بالعْمْرَة قبل 
شوَّالٍ؛ أيْ قبلّ دخول أشهر الحَجٌ» فَإِنّهُ ليس عليه هَذْيّ؛ لأنّهُ ما أتّى بِالعٌمْرَةِ في 
فور اع 

فإن قُلتَ: أتيثٌ بِالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجٌ» وصّمتٌ رَمَضَانَ هُنَا؟ 

فَالحَوَاتٌُ: إذا أت كام ون انور الك ران تيار زمصان به بردت 
الهديئ. والهَديُ هُوَ الفذيّة. الكلامُ عل عل أن العَمْرَةَ إذا جاءث في أشهْرٍ الحَجّ مع 
الحَجّ لايجبٌ عليه الهدي. 

وَالعُمْرَةٌ في شعبانٌ تكفي, أمّا لو أنكَ ذهبتَ مثلًا إلى بلِدِكَ ورجعتَء أو إلى 
لد آخرٌ ورجعتء لا لأَجْلٍ أن نْ تأي للعمرة» مثلا افُرض أنكٌ عامل في جُدَّة وإذًا 
أردتَ أنْ تأت إلى مَكَةَ تأي بعمرةٍ» قلا مانِع. 

وج 

5 السُوالُ: رَجِلٌ دفمَ مالا يرجل يَذبِحُ الهَديَ» ئمَ تينَ أنَّ هذًا الرجُلَ 
كَاذْبٌء وقد أخدّ المالّ» فَهل يجب هدي آحَرُ أراالصياة لقن الُستطيع؟ 

الجواب: إذَا عُلمَ أنَّ هدًا الرجلّ أخدّ الدراهم م وَلمْ يَذبِحْ» وَجِبَ عليه هدي 
آخرٌ ويبحتٌ عنة لعلّهُ يدُهُ ويَأخذٌ منهُ دراهمة» وان لَمْ يكن معهُ شيء فَلِيضُمْ ثلاثة 
أيام في الحح: الحاديّ عشرّء والثانَ عشرّ. والثالتٌ عشْرّء وسبعة أيام إذا رجع إلى 


ع 


أهله. 


0# 


4 


هذه المناسبة أودٌّ أنْ أقولّ: اخدّرواء فإذًا أعطيتّ إِنْسانًا يَشتِرِي لك هديا 


فتاوى الحج والعمرة و 
ويَذْبَحُه فلا بد أنْ تكونَ تعرفٌ أنه ثقة أمّا أنْ تعطيّ واحدًا لا ندري عنهُ فلا يَصلحُ 


4 
٠. 


هذا. 
ووسع5 4 
8177" السّؤالٌ: لا ذَبحنًا الهَدّيَ وجذنًا في بطنه جنيًا ميتّاء قا حُكُمٌ الّديء 
هل هُوّ جائة”؟ وما حُكُمْ أكل هذا الجنين؟ 
الَوَابُ: الهدئ جائرٌ؛ لأنَّ 0 لبن موادا كين نوكل !الآن دكا 
الجَِينِ رّكاةٌ كوم #إنجاة ف ارين 
ووسع5- هه 


الي 


(58074) السُوالٌ: اتح عجفت تتنيقا وضَاعتُ أموالي» فَصَمت ثلا 
أيام التشريق بدلا من الهَذَيء ويعدها وخلات المالّ» هل علي الهَدَيء أ 


مم 


ا 


الجوابٌ: أنتَ صَمْتَ ثلاثة أيام ني في الحجٌ» ثم جَاءكَ المالْ فإنْ شكتّ ذبَحتَ 
الهَدْيّ» وإِنْ شِمتَ أتهمتٌ الصيام» ولك إِذَا انتهى وقتٌ الهَدْيء فلم يبن عليكَ 
إلا الصيامٌ» فنقول صُمْ سبعةً أيام إِذَا رجعتٌ إلى أهلكٌ» ويكفي هدًا عن الهَدْي 
|ج_ 7-5 - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم (275871)» والترمذي: 


أبواب الأطعمة. باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم »)١575(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب 
ذكاة الجنين ذكاة أمه. رقم .)07”١199(‏ 


04 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع دو لم 0018 


(5509) السُوالٌ: ترجو أنْ شِينَ لنَا ذبح هدي التمتع في مُرْدَلِمَكَ فإن لَمْ تجرئ 
فاذًا يجب عَليئًا؟ 

الجوابٌ: يجوز أن يذب هدي التمتع في مُرْدَلِمَة؛ِ لأنها من الحرم. وكذلكَ في 
ِنى ومكةء ولكن لا يجوزٌ أن يذبحَ هدي التمتع في عرفة؛ لأن عرفة ليست من 
الحرم. 


هه 


وج 5-5 


(554) السُوال: هَل يجوز للحَاحٌ أن يَذبحَ هَدِيَهُ في وَطنه إِنْ لَمْ يجِدٍ الهَديّ 
في مِنى 

جَوابُ: لا يجورُ؛ لأنّ هدي التّمتع وَالقِران وما وَجبَ لتك واجب يكونٌ 
فس الخرم في مَكة» أو في مز دلق أ في متى» أو في أَيّ شنيء ما كان داخل حدود 
الحرم» ولهدًا لو أن الإنسانَ ذبح هدي التمتع في عرفةً فلا يصحٌ ؛ لأنَّ عرفة منّ 
للّ» ولهدًا يجو للإنسان أن يقطمّ الأشجارٌ في عرفة ويحش الحشيسٌء ولو كان 
رما وَلا يجورٌ أنْ يقطمَ الأشجارَ يمن مزدلفةً ولو كان غير محرم؛ لأنَّ مُردلفةَ حَرمٌ 


5 


3 


وعرفة حل. 


5 ع 


4. 


مت 45 


و 7 هه عا 0 ِ م - 5 5 -ه 4 
ع؟ 


رم 
مو هو 


الحجواتث: نعم» إذا اعتمَرَ َمَرٌ الإنسان عن شخص وح عن تَفسِهِ فهو مِتَمَنَعٌ) 


فتاوى الحج والعمرة 0ظ 


ده لس ل سه يه 


ولا بدي تر عار ود حي وقد ِلَ أَفَيَ ها آسْتَيسَرَ هِنَ اهدي # 
[البقرة:97١]»‏ قال العلماء: ولا يُعْتبرٌ وقوعٌ اللشكة هين تواغله فيكون متَمَتَعًا 
ولو كانت العُمْرَةُ لشخص والحجٌ لشخص آخَرٌ. 
ووصسعو هه 
(3145)السُّؤالَ: هل يجوز ذَبْحٌ الهَدي قبل يوم عَرَقَة 
الجواب: هَذي التَّمنْمِ لايذَْحُ إلايوم الجيبه ولايُْبَحُ قبل ذلِكَ» لكنّ بع 
العلاء يمَهمانَهُ رخص في َيه قبلّ الُروج إلى مِنَىء فمَنْ فَعَلَ ذلك أغذا هذا 
الَأ فَإنّنَا لا نأمرُهُ بإعادة الذَبْح. 
اناي نايل درا زر ترك 30[ رلك اسع الجني لاني 
ل ل ا 
قال لأصحايه: ١ن‏ سَفْتُ الهَدِي ولبَدْتُ رَأيِيء فلا حل > كك "» ولم يَنْحَرْ 
إِلّا يوم العيدٍ 
وورع5- 6 
(”288) السُّؤال: هَل يجورٌ الأكل من اهدي الذِي ذُبحَ قبل يوم النّحرٍ؟ 
الجوابٌ: نَّعمْ يجورٌ الأكل منة» لكنة مَديُ لمء وَيِجِبُ عَليه أن يُعيدَه بعدَ 
يوم النّحِرٍ في يوم النحر أَوْ بَعَدَ إلا إِذَا كَانَّ مُقلدًا للعلاء الذِينَ يُقولوت: إنهُ 
لا بأس بذبح هدي التّمتع وَالقرَن قبل يوم النحرء فَليسَ عليه شيم لكن لا بعوة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد» 
رقم (9؟؟1١).‏ 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) 46" 


أضْربُ لكُمْ مََلَا: تقول: قامَ ريد ثم ٌو أيجا الأوّلْ؟ الجتوابٌُ: رَيْدّه هل 
ينها مُهْلَةٌ أو قامَ بَعْدَهُفَوْرَا المتواب: بَيتهه) مُهلة. 
: #شهَ أَسَسوئ عَلَ أَلْمَرْشٍ # [الأعرا:4] أي: بَعْدَ حَلْق السماوات والأزضٍ 
#أسْتَوَئ عَلَ اَلْمرّشٍ * أيْ عَلَا عَلَ العرزش ؛ لأنَّ استوَى في الل العرية دا تَعَدتْ 
ددغل) ضار معتاها الغُلرٌ 

قالّ الله عَيَهِجَنَ: #وَدًا أسمَويتَ أنَتَ ومن مَحَكَ عل افك فَفَلٍ للْحَدُ ينه الى يجنا من 
لَْرَرِ أَلظَلِمينَ * [المؤمنونَ:58]» وقالّ تَعالّ: #وجعل لك من الْلْكِ والاتعنر ما يَكبَونَ 
1 لِتَنَوأْ عل ظهوروء ثُمّ 0 5 إِذَا أَسَنَويم ل 
لِتَسَتَوأ عل ظهورم. * أي لتَعْلُوا عَلَ ظُهُورِهٍ ثم تَدهْ يِعَمَةٌ ريك دا أسْتَويم 
علَيّهِ 4 أي : 0 

«وِبَكُووا سْبَِحَنَ الى سَخَرَ لَنَا هَذَا ومَا كنا له مُفَرِنتَ (5) وَإنَا إِلَ ونا 


لبُونَ # [الرّخرْفٍ:14]. 


10 


8ل 4 


«سْبِحَنَ الى سَكَّرَ لنَا هَدًا4 مَعْنَى سُبْحَانَ: أي تَنِْيَا لهُ عَنِ الحاجَة» 
نَْنْ فمُسْتَاجُونَ إلى أن يلق لا مثل هَدَا حنّى تركب لكن ارب عَيَكَجَنَّ مره عَن 
الحاجة؛ ولهذًا قال : «سْبِحَنّ الى سَكَرٌ لنَاهَدَا4 كُلَكُمْ ذا رَكِبَ السَيارَ ار 
«سْبَحَنَ الى سَكَرَ لنَا هَدَا4 [لدُعرِفٍ:"1] لكنْ عَجَبًا ناه كَبْفَ نقولُ مَا لَا تَعْرفُ؟ 
نََمْء نا نقولُ مَا لا نَعْرِفُ؛ ولهَدًا لا تتَئّرٌ مه الأذكار التي وَرَدَثْ عَنِ الي يكل 


اس 7 


نما لا نَعْرِفٌ مَعْنَاهًا. 


لثل هدًا؛ لأنَّ هدًا القولٌ ضعيفت. 
222 - كك 
(2144)السُوالُ: رجلٌ صامَ صوع التمتع لأنة لم يكنْ يَستطيعٌ أن يُهديّ» ثم 
في نان يوم منْ أيام التشريقٍ تيسرٌ لهُ قيمة الهّديء فهَل لهُ أنْ يجمعَ بِينَ الصوم 
والهدي؟ 
الجواب: لا يَلرْمُهُ أن ميِدِيَ؛ لأنة كان معسرًا وشرعً في الصوم؛ فصام ثلاثة 
أيام» وبقيّ عليه سبعة» لكنْ لوْ أراد أن ينتقل إلى الإهداءِ ويَدعَ 5 السبعة 
قلا خوج عرد لأنهُ انتقلّ إلى مَا هو أكمل. 
سوخووصه مه 


8 


(04 السُّوالٌ: إني لَمْ أذبح الهَدْيَء وما كنثٌ أعلمُ أنَّ لهُ وقنًا محدّدًا حَبَّى 
انتهث أيامٌ التشريق» فاذًا علي الآنَ؟ 

اَوَابُ: عليه أنْ ينبح الهديّ الآنَ لكنْ عَلَ أنه قضائٌ لا عَلَ أنه أداء؛ لأن 
ذبحَ الهدي ينتهي بغروب الشمْس في اليوم الثالِت عشرٌ. 

5-2 

(2185)السّوال: هل يجورٌ توكيل مؤسسة بذبح الهَدي دونَ تواجدي أثناءً 
الذبح 

الجوابُ: بالنسبة للهدي هناك الآنَ شركاتٌ معروفةٌ تستقبل من الحجاج 
الدراهم» وتشتري بها الهَدْيَّء وتذبحُه لكن احدَّرُوا منّ التلبيس؛ أن بعضّ الناس 


فتاوى الحج والعمرة 5١‏ 


قذْ يطبعٌ كرون فيه الهَدْيُ» والقيمةٌ» والاسمٌ وما أشبة ذلكَ» وهو كاذبٌء فانتبهُوا 
لهذه المسألة ولا تَعْترُواء ولكنْ هناك شركاتٌ يُوكَلٌ إلِيهًا الأمرٌ وهيّ معروفة 
ولكِنْ متّى أمكنكٌ أن تشتريّ هديا وتذبحه وتوزَّعَهُ بنفسيك» كانَ أفضلء وأكملّ» 
وأبراً للذمة؛ لأنكَ لا تدري ماذًا يكونُ عَلى هذه الدراهم» ومادًا يكونٌ على هذا 
الهَذي. 
ووسوعى > 
49" السّؤال: رجلٌ مُتمتعٌ لم يذ مالا للَديء قَلما بدأ بالصيام وصاءَ 
يومينٍ وجد المالّ» فهل يتم صوم اليوم الثالث أمْ يَذبح؟ 
الجوابٌ: هر بالخيار. إِنْ شاءً مَضى في صومهء وإِنْ شاءَ أوقف الصومّ. 
وَاشتَرى الهَدْيَء ولكن الأفضل الثاني» أنْ يتوقفت عن الصيامء ويأخدٌ الهَدْيَ 
ووسع5 جم 
(4؟) الشوال:ِرَجِلٌ ثوى المع تتمتقاه وذبع الذي بعد لوم الممزةا 
لأنهُ قرا في كتب بَعض العُلاءِ ما يُِيدٌ ذلكَ» فَهِلُ هديّهُ مَقبولٌ» وما الدليل» معَ أنَّ 
رَسولٌ الله كه كَانَ مُقرًا وليس مُتمتعًا؟ 
الجوابُ: نعمء هَديُ مقبولٌ -إِنْ شاءَ الله- ما دام مستندًا إلى قتوى عالم» فَهديّه 
مقبولٌ؛ لأنَّ العاميّ فرْضُهُ الرجوعٌ إلى أهلٍ العلمء وهو قد فعلّ» فكلّ إنسانٍ يفعلُ 
علا مُستندًا فيه إلى قول عَا ل »قلا شيء عليهء قال الله تعالى: #سَسْمَلوَأ هل ألذِّمْ إن 
كثْرٌ لَا تَكَلَمُونَ * [النحل:*4]. 
ولكني أقوأً له: لا تَعُدْ لذلك؛ لأنَّ ذبح هدي التمتع أو القرانٍ لا يَصحٌ 


إلا يوم العيدء والإنسانٌ إِذَا تيينَ لهُ الحقٌّ قلا يصحٌ أن يي بغير الصواب» ولو صحٌّ 
دَبح اهدي قبل يوم العيدء لحر النبيّ كَل هدي حينَ انتهث أعمال العمرةء وحل 
منْ إحرامه؛ تَطييبًا لقلوب أصَحابه. 
5-2 1 
ا 0 1 5 جا 2 
(4") السّؤال: لَمْ أذبح الْهَدْيّ» وقد صمت يومينٍ في مكة ولَمْ أقدز على 
الصيام اليومَ خلال أيام التشريقء فهل بإمكاني صِيامُ ذلكَ غدًا؟ 
الجوابُ: إِذَا كنت لَمْ تّقدرْ على صيام اليوم الثالثِ لمرضي أو زكام, أو ما أشبة 
ذلكَ» فُلتصح غدًاء فتكونٌ ثلاثة أيام» وتبقّى السبعةٌ تَصومُها إِذَا رجعتٌ إلى أهلِك. 
ووس عت 5 
(»59) السُّؤالٌ: شرَّدَ منى الْهَدْيُ قبل أنْ أذبحة» وبعدّ قليل وَجدئُه عندَ 
بعض الشباب. فَوجَدنَاهُ مَدْبُوحَاء هل يجزرئم؟ 


٠ 0‏ 2 رربي 0 73 5 و عم 
الجواتٌ: نعم يجرئكء مَا دَمْتَ قد عيّنته واشتريته بنية أنه هد 


5 


6 
وا مأو 


س2_ 2-2 
(0691) السُوالٌ: دل مقيم في مَكة وَخرجَ إلى المديئة لكي يَدخلٌ إلى مكة 
بعمرة التمتع» مَل عليه هَذّيٌّ وهو مِنْ أهلٍ مكة؟ 
الجوابُ: ليس عليه هديٌ» فأهل مكة لا هَدْيَ عليهمْ حتى لو أَنُوا بالعمرة 
مثلّ أن يكونّ الرجل موظفًا في الرياض» وأتى بعمرة في أشهر الحج مع نية احج في 
عامه» فإنه وإن كانَ متمتعًا لا يحبٌ عليه الهَدْيُ؛ لقول الله تبَرَوَتَالَ: #دَلِكَ ل ل 
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5-6 هلم حاضر الْمَسْجِدٍ خرَار # [البقرة:95١].‏ 
ب ا 
ا 5 ع 5 ره 0 :1 - 5 3 
0695 السُؤالٌ: أييَ) أفضَلُ في الهَدي: دفُمُ هذه الشّيكاتٍ أم التَبْعٌ 
03 5 ع 2 ُُ 2 5 ا ا ع يه > وه 7 
أم الدْبْحَ أم الذبح يومَ النخر؟ وكيف نوَرْعٌ الهديّ وَلا نَعْلْمُ منَ الفقراءِ الموجودِينَ 
ذلك اليوم؟ 
1 مقّ؟ سكا إبى ةمه ل نا ا 
الجواتٌ: الأفضل بلا شك أن يتَوَِىى الإنسان الدْبْحَ بنفسِهِ ولا يوَكل؛ لآن 
النببيّ صَلى الله عليه وعَلى آلِهِ وسلّم ساقٌّ في هيه مئةً ناققه بعْضُها جاء به مِنَّ المديئة 
0 006 ع عر تسر َِ 9 . 5ه اخ ا 7< 
وبعضها قَدِمَ به عن بن أبي طالب وَََِةعَنَُ مِنَ اليمَنِء وفي يوم النخر نَحَرّ مِنْهًا ثلاثا 
وسِتَينَ بَعِيرًا بيدِو. وأعطى عَليَّ بن أبي طالب صَدَْبَدعَنَهُ فتَحَرَ البّاتِيَ» وأمَرَ من كل 
بَدَنٍَ بِقِطْعَةٍ» فجُعلتْ في قِدرٍ مئة قطْعَةِ فأكل مِنْ ليها وشَّرِبَ مِنْ مَرَقِها"'. 
تحقيقًا لقول الله تَعَالَ: #قَطُوأ مها وَأَطْعِمُوا اكيس الْفَقِيرَ 4 [الحج:8؟]. 
- 0 عا 8 ل قر عد سا 3 2 02 01 
وعَلى هذا فنقول: اذبح هديك بنفسك إن تَيَسْرّء وإلا فلا بأسٌ بالتوكيل» ثم 
روج لذو لاجت وقاهب 00 0 لسكا 2 05 2 لان 
إذا ذْبَحْتَ ففرّقٍ اللخمَ على مَنْ حَولك, وغالبٌ مَن يطلبٌ اللحم فقِيرٌ فإذا علبَ 
على ظنْكٌ أنه فقيت» ولّو واجدًا في المئة» لكَمَى. 
و 2-5 
0 و ا :4 5 3 
(؟19") السّؤال: إِذَا لَمْ يكنْ عندَ الشخص نقودٌ لذبح الدم -الفدية- هل عليه 
00 3 08 ٍ م 1 1 1 
ضيام عشرة أيام بعد احج :وما الدليل على ذلك؟ 


.)١75١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 
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الجواب: إِذَا كانَ هدي التمتع أو القِرانٍ ولم يذه فقذ قال رينا عَبَيَيَلَ <ون 

م تملع بِالْعمرة ِلَ أي فا أسْيْسَرَ مِنّ اهدي 5 ل يد عَصِيَام َلَحََ أيأر في لَلِيّ وَسَبْعَةٍإِدًا م 

يأك عكر عَعَرَه كي 4 [البقرة:14] فيكون عليه صيامٌ ثلاث أيام في الحجٌ» وسَبِعةٍ إذا رجَمَ» 

أما إذا كانَ عليه دم لِبَرَكُ واجبء اواك يمف العار :]قاذ لاا الي تراد 

الواجب» يضوم مره اباو :اه وق الج وسبعة إذا رجَعَ» ولكِنْ ليس هُناكَ 

دليلٌ تطمئرٌ إليه النفس في إيجاب الصومء وقياسه على مذي التمتع ف فيه نظر؛ لأن 
هدي التمتع دم شكرانٍء وتركَ الواجب دم جُبرانِء فلا يصحٌ القياس. 


و ع5 5 


(584؟) السُوالٌ: مَا حَُكْمٌ مَن ذبح الفدية خارج مكةً ووَزَّعها خارجهاء 
هل عليه شي2؟ 


كن ب الله يني لدي لاجة- لأسا 00 -- 
الواجبء والتَاني: فِديةٌ قتلٍ الصيدء والثَالِتُ: فِديةٌ الإحصاره والرّاِعٌ: فدية ف 
المحظور. 

فأمًا فِديةٌ ترك الواجب فيجبُ أن تكونّ في مكةّ» أو بعبارةٍ أدقٌ: أن تكونَ 
في الحرم, أيْ: داخل حدود الحرم. وأما قتلّ الصيدٍ فكذلكٌ يجبُ أن تكونّ فديئه 
داخلٌ حدود الحرم؛ ا تَعَالّ: #مَديا ل :6 وأمًا دم الإحصار 
نه يبُ في المكانٍ الَّذِي أحصرّ فبه؛ لقوله تَعَالَ: #دَإنْ تُحْهِرْءٌ فا أسْيَسَرَ مِنّ اهدي * 
[البقرة:153]. وأما دم الفعلٍ المحظُورء كحَلَقٍ الرأس مثلًا؛ اق ا 


ذه 
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ري ابا ابم 
حدود الحرم» وكجُورٌ أن يكون في المكانٍ الْذِي فعل فيه المحظور. 
ص52 
(1590) السّوالٌ: هل يجوز ذَبْحْ الفدْيّة في بلادِنا بعد العَوْدَةِ؟ 
الجوابُ: يجورٌ أَنْ يذْبَحَ الإنسان حَرُونَا إِذَا عاد إلى أهلِهِ إِظهارًا للمَرح 
والشّرورء لكن لا يكونٌ فِديَة فالفِذيَةٌ إننا تكون في مكَّة وأما الذي يبَحْهُ عند أهله 
فهو لم لأَمُلِهِ وليسّ فِدْيَةَ قلا يجوز للإنسان أنْ يلْبَحَ الفذيّة في بِلَدِوه حتى 
لو قُرضٌ أنَّ الرّجُلَ رجَعَ إلى بلَدِِه وسأل العُلماءَ هنالكً: فَعَلْتٌ كذًا وكدًا؟ وقالُوا: 
عليك فئية. دار أن يذتضها هتاك؛ بل يذتهافى بمكة:.ولة أن يؤكل [نسانا 
يذبَحٌ عنْه أو إذًا رجَعَ إلى مكَةَ في أيّ يوم منّ الأيام يذْبَحُهَا. 
سس ع5 - 
ع و 0 00 ب 71 ًُ ع6 
(195؟) السّؤال: رجل أخذ من الهَدي بعض قطع من اللحمء بقصدٍ أن 
مكب تع إن كلد لحطيها دقن القناى فاهندًا أن تحت أوالاذاء قهل هذا 
جائدٌ؟ 
الجواث: عَمْلٌ الإنسانٍ مِن مّديه إلى بلده جائزٌ ولا حرج فيه» لكنْ كوته 
يعتقدٌ هذًا الاعتقادَ هوّ الذي ليس بجائز؛ لأنّ كونّ المرأة تأكل منّ الهَدْي ليس له 
أثد؛ لا في الإنجاب ولا في عَدمِهء فمَنْ تلد لا تَكُونْ عقيرّاء والعقيمُ لا تَلِدُه لكن 
أريدٌ أن أطعم أهلي منّ الهَديء فلا بأسّ. 


إِذَا قالّ: أنا أ 
معت 5 
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(817ة) السّؤالٌ: امْرَأَةٌ جاءت للحَجٌ وم يكن ات كاهلة 
فأعطامًا أحدٌ أقارِيا مَبْلََا مِنَ المالء هل يِجُورٌ لها أنْ تَشْترَ شري الْهَذيَ منة؟ 

الحوات: نَعَمْ عور لياه ليان إذا قَدِمَ إل مع يبي ل أ يتغل معة 
0 فيو لتلا يساح إل النأس كته لكن إن ص أن بعص الأقارب 
أو بعض الأصضحاب لد يَعْرِفُونَ هذًا الشّخْصَ أَعْطُوةُ ما تَيَسَّرَ مِنَ المالء 
فلا حرج عليه أنيَْيلَ هذا القطاةء وأن يَشترِي به فِذيةٌ از مَذياء | أو غَيْرَ ذلك ما 


يُرِيدُ؛ لأنّهُ ذا مُلِكَ بدُونِ سّوَالٍ صار ما أَعْطِيَ مِلْكًا له لاف كان 


- 


21-6 هك 
(894) السُّوالُ: ما معنى: (ساقٌ الهّديّ) وما معنى: لاحي يم لمَدَىُ يله 4 
[البقرة:197]؟ 
الجوابُ: معنى (ساقٌ الهَديّ)؛ يَعني: أَنّى به معه إِمّا من بَلدِه وإمّا من 


الميقات». وإمًا من دمي الجلّ؛ لذن الهديَ مات م اليلد يعني : ود الإنسان 
معه. فيّأي ببَعيره يَصحَبُهاء ؛ أو بعَنّهِ يَصحَبُهاء من الميقاتء أو من خارج الرم» 
يَعني: من الل ولو كانت مِنّ الميقاتٍ هذا هو سان الهَذيء وإذا كان ين أهلٍ 
مَكة فليس عليه هَدي. 


يم أَدَىُ يله © [البقرة بحةق أى: اح ارو 
ه52 - > 


(199) السّوالُ: هل قَلَّدَ الي ل الهَدْيَ؟ 
الجواتُ: َعم قَلَدَ هَذْيَهِ وأشعَره أيضَاء والإشْعارٌ هو أ يَشّْقّ صفحة السّنام 


ومعنى: ##حق : 


فتاوى الحج والعمرة اا 


ا 


اليُمنى حبَّى يَسيلٌ الدَّمُ؛ وذلك لِيَعلّمٌ النَّاسُ أن هذا هَذْيّ. 
وجوه 
)07٠٠(‏ السُوالُ: هل يكفي الصّبِعْ عَن إشعار وَتَقَلِيدٍ الهَدْي؟ 
اَوابُ: لاء الصَّبِعْ لا يكفي عن الإشعار ولا عَنٍِ التَقليدٍ. 
معت 5 
01 السُّؤالٌ: مَنْ تَحرٌ هَديّه خارج المترم هل يُعيدُ هذا الهَّديَ؟ 


1 26 ا 07 ب كك 2 95 َه رت واة 
الجوابُ: مَنْ تحر هَديّه -هَدَيَ التمتع أو القِران- خارج الحرم مثل أن يَنحَرَه 
في عرفةٌ؛ فإنَّه لا يجزئه» وعليه أنْ يذْبّح بَدَلَه ويكونٌ الأَوَّلْ صَدَقة. 
جوع 5 
و اد ١‏ إن وال لس و مو 9 مه “ل 590 رمس 0 
9705 السّؤال: رَجْل وَكُلَ في ذَبْح الهّدي عنهء فَهل إذا رَمى وحَلقٌ يتحلل 
وإنَ لم يبح الهَديّ؟ 
- 5000 ا 6ر2 3 
الجوات: نَعَم) فالهّديٌ لا عَلاقةَ له بِالتَحَلّل حتّى لو كان الهّديّ بين يَدِيكَ 
7 ل ل ص اش © 0 


لي 0 


2 


الجواث: إذا كا 
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التشريقٍ في رَمَضانَ ما صامّهاء فهذا إذا قَدَرَبَعدَ ذلك فيتصومُهاء بَعدَ مُضِي تَلائَِ يام 
سووس ع - 


(370) السُوالٌ: رَجُلْ حَحَّ قارن ولم يجِدِ الَديَ لِعَدَم مَقدِرته على ذلك» 
فمبَى يَتحَلَلُ مِنَ الإحرام» وهل عليه صِياءٌ؟ 
الجوابٌُ: لقان عليه الهّدي كالْتمنّ. » فإن لم يبد صا د ناه ثلاثة أيَّام في الحجٌ: 
يَومَ الحاِي عشَّرء ويومَ مَ الثاني عشَّرء ويومَ م لالت عَشَرء وسَبِعَة إذا رَجَعَ؛ لأنّهِ عَدِمَ 
الهَديّ» ويتحَللُ يوم العيدٍ إذا رَمَى وحَلَقٌ كل إنسانٍ , يَرمِي يوم العيدٍ جمرةً العقبة 
ويَقَضُر ُقصّرٌ أو يلق فقد حَلَّه سواءٌ كان مُتمتّعَا أو قار أو مُفرِداء وله أن يتلل قَبلَ 
الصّيام. 
وق - 5 


و و 3-0-0 م 2 عه 2-4 ص أ 
(2300) السّؤال: رَجْلُ حَجّ عن غَيرهء فهل يجورٌ له أنْ يُوَكُلَ لبك في ذبح 
الهدى؟ 


.4 
سه 


الجوابثُ: يجوز له أنْ يوَكَلَ في ذبح الهّديء ولكنْ الأفضَلٌ أنْ يَتَوَلّ الذّبحَ 


7 


مع - 1-5 
5ه ٠‏ السُوالٌ: هل خرَئُ الهَديٌ إذا دُفِحَت قيمَته سكول الحملةٍ ليتول 


دَبْحَه مّع عَم العلم بوّقتِ ذَبحهء أم يجَبُ شراؤٌه ودَبِحُة؟ 


فتاوى الحح والعمرة 1 
يي 2 77 7 22277 


الَوابُ: كونُ الإنسانٍ يَشْررَي هَدِيّهُ ويَتَوّلَ دَبِحَهُ والأكل منهء وإطعامَ 
البائنن لَه فصل ون كونه يُسلَمُ دراوم أي إنساوه ويقولُ: اذبح عَني. 
أوَلَا: أنه وُجَدَ ا خبَئاءُ يَعْرّونَ الحُجَاجَء فيأخذون منهم دَراهِمَ على 
أساس تم سَيذبَحون الهّديّ عَنَهُم ولا يَدْبحوا هَديمء فأكّلوا الأموالٌ بالباطِل» 
وَخانوا إخواتهم المسلمين» هذه واحدة. 
انيًا: على تقدير أَنَّهُم أَعطوهٌ كن يثِقون به فإنَّ مُباهّرتَهم ديهم بأنفييهم 
ححيرٌ من التوكيل. 
إِذَا الأفضَل أنْ تُبَاشِرَ ذَبِحَ مَدِيك بتفيك. وأَنْ تَأكُلٌ» وتّطعِمَ منه. 
-ه2-_ 5-5 
007 السّؤالٌ: كان حجي مُتمَنّعَا ولم أذبحْ حلَّى الآن. وأريد أنْ أَذبَحَ 
وآحُدٌَ الذَّبِحَةَ معي إلى مَكانٍ إقامتيء فَهّل في هذا نَيءٌ؟ 
اكَوابُ: ليس في هذا كي وَقثُ الذّبح للمُتمَّع يَبقى إلى غُروبٍ الشَّمسٍ 
آخرٌ يوم من أيام التَشريق» وآخرٌ يوم من أيام لتّشْريقٍ هو الثالِتَ عَشّرء ولكنْ لاد 
أَنْ يكونّ الذّبحُ في مِنَىء فلو أَحَدَّ اهدي معه ودَبحَه في بَلدِه لا يَصلّحُ» » فلا بد أن 
يَذبِحَ في مِّى أو في مَكَةَ أو في سائر ارم وَأكُلٌ ما شا ويتصدَّقٌ بها شاءه ويل 
معه ما شاء. 
جحو و 4ه 


(004) السُوالٌ: إذا توى الرَّجُلُ الحَجّ قرانّاء ولم يب يَسّق الِهَّديّء وهو جاهلٌ 
بأنواع الك فهل عليه عي 2؟ 


1 دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


6 


إِذَنْ #مْبَحَنَ الى سَكَرَ لَنَا هذا [الُعثف:"] أ 0 اويا لذ سد لا 
هَذَا مِنْ أن يَكُونَ ححْتَاجًا ىا تر ححْتاجُون» ومختى لكر 


4 


لَنَا هنذا * [الرّخيْفٍ:1] 


0# 


وما ححا له مُمْرِنَ 4: أيْ: وما كُنَا له مُطِيقِينَ لوْلَا أن الله سَخَّرَهُ. 

لوآ ِكَ ينا لمن #أيْ: سَوْف تَنْقَِبٌ إل الله عَيبَلٌ» فيتَذَكَّرٌ الإنْسَانَ 
لون عل توا روس ل رد جر 1 1 َاقِ الرجالٍ إل الله 
ونال ينا َُمَْنَ 4 وهذه مِنْ حِكم القرآن. 

إدن: امتر غ1 كد أيْ عَلَا عليه فالله عَيَتََِ | اسْتَوَى عل العَرّشِء لكن 
و9 نقول: كا قَالَ الإمامُ مالِكُ بن أَنْسِ ذا عن شالة تل قال 
الاعو او ا لز لحني اشترى 14 :0] كَيْففَ اسْتَوَى؟ فأطرَقٌ مالِكٌ برأسه» 
خجاة تق عر نار عِظَمٍ السّوَّالٍ الْنِي و3 عليه سوال عَظِيمٌ تسأل 
كَيْففَ اسْتَوَّى الله عَلَ العَرْشٍِ؟ فلا يُمْكِنُ أنْ تخبط بالله عَيَتعَلٌ ولا حطور بو 
عِلْمَا © [طه:١٠١١].‏ 

مانام اد اس ل د 
ضْمَدالدَةُ وقال: يَاهَذَا الاسْتِوَاءُ غَيْرُ يجَهُولِء والكيْف غَيِدُ 2 مَعْقُولِء والإهان به واجبٌ» 
00 


2 ف وسوس و َل دن نع وبي 
كات تكتب باء الذهب» وهيّ كلَات مِنْ نور. 
سس 9 


))851/( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (2575)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم‎ )١( 
.)٠١ 5( وأبو نعيم في الحلية (5/ 5 077)» والدارمي في الرد على الجهمية رقم‎ 


ع2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: يجوز للإنسانٍ أنْ ينوي الإحرامَ قارناه وإِنْ لم يكن معه هدي وإذا 

َوَى الإحرامً بالقرانٍ ولس معه هَدي» وجب عليه هدي كهّدي التّمتع. 
0 5 

الحقفة السُّوَالٌ: يَعدَ أَنْ ديت الهَديَ. حرجت من المديحة ة اخذ يدن 
الوّسواسٌ بِأنَّي لم أَذكُر الله عندما قت بلَّبحِهاء فىاذا علي الآن؟ 

الجوات: نتن ذكرنا كديرا أن الشّكَ يعد القضاء العباةة 'له عير ين فكل) 
شَكَكتٌ بعد انقضاءٍ العبادةٍ فإنَّ هذا الشَّكّ لا عِبرةً به فهذا اكَجِلٌ الآن شَكَ: 
هل سَمّى على هَذِيه أو لا؟ وشَّكْه بَعدَ الذّبح؛ فتقول: ذَبحُه صَحيٌ» وليسٌ عليه 
شي واترك الوَساوٍسٌ؛ وإللكةإن ارات مع الوّساوس هوت في حُفرةٍ بَعيدةٍ 
وني مَكانٍ سَحيقٍء إذا استَرّسلَتَ مع الوّساوسٍ جاءتك الوَساوِسٌُ في الؤُضويء 
وفي الصَّلاةِه حبَّى في طَلاقٍ امرأتِكء فدّع هذه الشكوك وهَدِيّك -إِنْ شاءً الله- 


(١‏ كان 


معت 5 
لحرت 3 اليم 0 لدي 


لَوابُ: يِجِبُ عَلِيكَ هَديٌ عَنِ الأوَّلٍ ومَديّ عَنِ الثاني 
سج 7-2 


فتاوى الحج والعمرة ع 


(971) السّوالٌ: طَلَبَ أب من ابه أنْ يححّ عَن جَدَّهِ قَواققّ» ولكِنّ الوالِدَ 
وَكُلَ شَخصًا آكَرَ بدَلَ ابنه لدّبح الهَدي دونَ عِلم وَلدِ َم أَعلَمَهِ بعدَ ديك 
ركان ازول أداقت فين عليواني 0 

اللَواتُ: الحكمْ أنَّ الدّبحَ دح الوَلَده لأنّه هو الَسؤولُ» وهو المُخاطَبُ» 


إن 
٠‏ سا سا سام 


حيثٌ إِنَهِ هو الي حَبجّ» وفي مث هذه الحال يَنبَغي لِلآبٍ إذا أراة أن يبح اهدي 
أن ير مم إن الكَلامَ في أب موجود في مه ما لو كان الأبُ في يلد آحَرَ إن 
لا يُمكِنٌ أنْ يَدبّحَ الهَديَ في ذلك البَلَدِ؛ لِأنّ الهَديَ يِجبُ أنْ يكونَ في مَكَةَ أو في 
ها 
ووس ع5 

0901 السّوال: رَجُلٌ من أهلٍ مَكّة أتَى بعُمرة مُتَمتَعَا بها إلى احج وقَصّرٌ 
منهاء نّم وى الح هل هو مُتَمَنّعٌ وعليه الهَّديُ؟ 

الوه الف ان امل نوكو يقل التدل اللو الك كر 
في ادينة وجاء مِنَ الكدينة مما بعُمرة» وحَلّ منهاء وأحرَّم بالحجٌ؛ فهو مُتمَنمٌ؛ 
لا شك أنه ممت ولكن ليس عليه هدي لقَولٍ الله يزَدََقَ: «قن تمتَم لمر إل 


قل 
2 سقير 


ليح هَا لسرن افْدَى قن ل جد ام لكأيو في َل وَسبْعَوَدًا رَجَعكُم يك حَشَرَه كاملة 
دَلِكَ لم لم يك أَفَنْهُحاضْرى]لْسَسْجِ د لحرا * [البقرة:193] 

والإشارة هنا تَعودُ إلى أرب مذكورء كالصَّميرِ قَامه فَكها أن الصَّميرَ يَعودُ 
إلى أقرَبٍ مذكورء فَكَذَلِك الإشارة» فيكونٌُ قَوله: دَكَ * أي: وُجوبٌُ الهَدي 
لِنْ لم يَكُنْ أهلّه حاضري الَسجِدٍ المترام. 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م إن كود الي ين بشمرة ويل ينمت با أل ال لهِنالّساءِ برها 
قال ل تمن لكن لا يَلرَمْه الهَديُ؛ لأنّه من حاضِري الَسجدٍ الخرام. 
2-2 
1 السُّؤالٌ: الفداءٌ يكون بمنى أم في العزيزيّة؟ 
الجوابٌ: الفِداءٌ هنا بوِتَى» وفي العزيزيّة» وفي امُردَلِفةٍ وني كُلّ مَنطِقة الَرّم. 
2 2 كك 
(9714)السّوالٌ: ما هُرَّ الرّاجِحٌ في مَنِ اشَئرَى هَذْيَهُ في مِنّى وَدْبَحَةُ فيهًا؟ 
الْجَوَابٌ: إِذَا اشبَرَى الإنسان هَذْيَهُ في مِنّى ودْبَحَهُ فيهًا فلا بَأسَ بذلكَ 
ولا و لأنمنَى كُلا مْحَرُ ىا قال الي كول تكةلتكة: «َحَرْتُ مَاهْنا ون 
جوع - 2 
(5715) السُّوالُ: هل الأفضَلٌ أن يَدبَحَ الإنسانٌ هَديّه بتفهء أو بوكيله وهو 
يُشاهِدُه أو أنْ يُعطِيّ الدَّراهِمَ للبَنكِ؟ 
الجَوابٌ: الأفضَل أَنْ تَذبَحَه أنتٌ بنفسكء وتأحدَّه وتورّعَه على القُقراءٍ الذين 
حَولّك ولو حَصَّلٌ في هذا مَشَّقّة فلا بَأْسَ؛ لأنَّ الَىَّ يكل دبحَ هَذْيّه بيده وأعطى 
عَليًا فَحَرٌ الباقي» وكان النبِيّ كل أَهْدَى مِعةَ بَدنة عن سَبع مئةٍ شاه ونَحَرَ منها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١494/1١714(‏ من 
حديث جابر وَوَللَدُعَنْهُ. 


فتاوى الحج والعمرة زف 


كلاثة و سنن يِه وأععلى َل بن بي طالب 0 

َِ و 00 

ةِمِنَ اللّحم » فجُعلت في قِذْرِ فط فطبخت» وأكل من 

هدرت زتها ايه 2 يلف قال 200 بح جعلئتها 
حَي ادو سم أن كا ا 


57 لمعك # [الحج:77]. 


: 0 الى 
6 
١‏ 
0 
0 
8 


1 شَعَكَيرٍ الله لكر 7 


يا وأطفيا ألْمَانِعَ 

َالأَفضَلٌ أنْ تَنولّ هذا بتفيك لِتَطْمَيْنَ عل كون الأعيية قد تلت بَلَعْتِ الْسَنّ» 
وسَلِمَت مِنَّ العَيبء وتَأكُل منها كا أم مَرّك رَبّك» وتُورّعَ. 
وم - + 


04 14 ا 


(0715) السَّؤالُ: عن كم يكفي الجَزور؟ وَهَل يِجِبُ أنْ يَعْلَّ أسماءهم عِندَ 
الذّبح؟ 
اجججَوابُ: المتزورٌ -يعني: البَعيدُ- وكَدَّلِك البقرةٌ» تكفي عن سَبعةٍ تَمَر. 
ويكفي اليه في الذّبح وإِنْ لم تعد أسماءهم. 
2-2-1 
(0717) السُّالٌ: رَجِلٌ عَلَيه فدية لَك واجب. فَهَل يَذبَحُها قبل يُوم العيدِ؟ 


الجوابُ: إذا كان عَلَبهِ فدية لَك واجب قَلابْدَ أن يَذْبَحَها في أيام الأّبح» 


ل 


يَعني: في يوم | لعيد» ويّوم الحادي عشَرٌ و يوم الثاني عَشَّرَّه ويّوم الثالِتٌ عَسَّرَ. 


1 


لوعت 57> 


1211 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الحلق والتقصير: 
و و 0 2 كان 2 7 2 0 
(714؟) السّؤال: كثيد منّ المعتَمرينَ يتركونّ الحلقٌ والتقصيرَء ورب) قصّروا 
ار 2 ل ام 2 9 
الجوَابٌ: هذا الذي ذكره السَّائِْل أمرٌ واقعٌ» فإن بعضّ المعتمرينَ وبع 
اي ا 2 7 0 2 _ 
اجاج أيِضًا لا يقصّرون ولا يحلقون رُءُوسَهمء وإنا يصون منهًا ثلاث شعراتٍ 
أو شعرةً واحدةٌ أو مَا أشبة ذلكَء وهدًا غيئ مُجْرِئ؛ لأنَّ الله يقولٌ: «مَلينَ موسي 
وَمَقَصَرنَ 4 [الفتح:17] فبينَ أنَّهُ لا بد من حَلقٍ الرأس كله والتقصيرء وهوّ ما يُسمّى 
تفضا تويظهة ائزة عل الوانية أمَا اعد شهزة از معركن :نانك لو قابلك هذا 
الرجل الذي أخدّ شعرةً أو شّعرتين من رأسه قبل أنْ يَأخذَّها أو بَعدَ أنْ يدها 
شاع 00 ظ 2 سن 3 3 2 17 يه 
لوجدتٌ رأسَهُ على حد سواءء ولَمْ يظهز عَلَ رأسهِ حد التقصيرء وعلى هذا فهدًا 
ع 0 ع وي اث 3 7 1 
العمل غيرٌ حجْزِئ» ويجبُ عليهم أن يُقَصّروا بدلا عن الفعل الخاطئ الأوّلٍ. 
5 03 03 ل قاع ابي ها .اير اضر 2 5 واءع 
وف عجانت فااراية اق فد رايت رجلة قن خلق تلضف رآمته مار له 
الجانبٌ الأيمنٌ من الرأس محلوق, والجانبٌ الثاني باقي» فسألته: لمادًا تفعلٌ هَذَا وهو 
2 278 0 2 م 7 5 4 ٠.‏ 0 ُُ 01 
من القرّع المنهيّ عنة؟ قَالَ: إن هَذَا الحلقّ حلقته في العْمْرّة الأولى» وبقيّة الرأس 
سيكون في العْمْرّة الثانية! فتأمّلُ يا أخي كيف أوقمَ هذا العمل -وهوّ تكرارٌ الحُمْرَةِ- 
مثل هذا في هَذَا الخطأ العظيمء يعني مُثلة بيه في رأس هذا الرجلٍ ويّمشي بينَ النّاسٍ 
ورأسُه محلوقٌ نِصمُه وباق نِصفْه؛ بناء عَلَ أنه سيّأتٍ بعمرة ثانية يحلق بها بَقِيّة ريه 
ب انرو ًْ - ع اس - 
وهدًا ظلمات بعضّهًا فوقٌ بعض. نسأل الله العافية. 


جع 2 


فتاوى الحج والعمرة 4 


(891) السُّؤالٌ: قَدِمْتٌ يَوْمَ التاسع عَضَّرَ مِنْ شعبانَ وأدَيْتُ العمرةً وفي 
السّحي بِينَ الصَّمَا والمروةٍ في الشّوْطٍ الثالثِ أو في بداية الرّابِع قَصَضْتُ شَعْرِي 
بِجَهالتِي؛ لأنّي رأيثٌ الساعينَ معي قَصّوا شَعْرَهُمْ ولم أَغْرِف نّم اكوا لقنن 
وأريدُ عَمَلَ عمرة أُخْرَى في رمضانً؛ عِلَمًا بأننِي سوف أسافرٌ يوم الخميس القادم. 
وشكرًا. 

امجوا: نقول: إن صّكَ من رأيك قبل تمام السعي جَادِا بهذا لَيْسَ عليكَ 
فيه شيء؛ لذن الله يارَكَوتَعَالَ فول 2 القرآن: #ريّنَا لا مُوَاجِدَنَآ إن سينا أو 
لمانا 4 [البقرة:185]» ويقولٌ سْبَِحَلَهوَتَعَالَ : #وليس علنحكم جتاح فيمآ أخطأ 
به ولكن ما تَعَمَّدَتٌ صخر »اسيم وهذه القاعدة قاعدة ويم 
المحرّمات إذا فَعَلَهَا الإنسانُ جاها أو ناسيًا أو غير مختار لها 0 الله تعن لي هذه 


راو رك على فِعْلٍ ذلك شي لا كفارةٌ ولا غيدهاء حتّى لو أَنّكَ ملا قَصَضْتَ 


5 2 لثم 


من شَعْر رأسكَ أو حَلَفَْهُ حَلْقَا كاملا وأنت حْرِمٌ بِحَجٌّ أو عمرة وأنتّ لا تَدْرِي بأنّه 
حرامٌ فإنه ليس عليك في ذلك شَىْء. 
5_2 - 5 

(3970) السُوالٌ: ما رَأَيُ قضيلتكم في شَخْص أدَّى منايكٌ العمرة ولكِنَّه 
ل ل ل د لاشو الا 
ولم يُقَصّرِ الشعرٌ كَاِلًا؟ 

الجواب: رَأَبِي في هذا أنه لم بِمَّ تَصِيرَهُ؛ وأنَ الواجب عليه الآنَ أن يلَمَ 
ثيايه ويَلبَسَ ثياب الإحرام ويُقَصّرَ تَفْصِيرًا صحيحًاء ثم بعد ذلك يَتَحَلَل. 


لشف _ 0 _دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين : 


وإنِّي بهذه المناسبة أَوَدُ أن أنه به إلى أ يجب على كلى مؤمن أراد أن يت يتَحَبَدَ لله 
بعبادةٍ يجب عليه أنْ يَعْرفَ حدوة ما أنْرَلَ الله على رسوله فيها؛ لِيَعْيدَ الله بصيرة 


م2 ع 


لا على جَهْلِء قال الله تعالى لنبيّه محمد ككة: «قلٌ مذو سَبِيِلَ أَدَعْوَا إل الله ع1 
بَصِيِرَةَ أنأ وَمَن أتَبَعَنى 4 11 ولو أن رجلا آراة أن ساف من :كه إل 
المدينة وليس هُناكَ طُرٌقٌ مُسَفْلتَة هل يخرجٌ مِنْ مكّةَ إلى المدينة بدُونٍ أَنْ يسألّ عَن 
الطريق؟ هل يرج وِنَالمدينة إلى مكة بدون أَنْ يسأل عنٍ الطريق؟ قطعا أن 00 
حبَّى يسأل عَنِ الطريق» إذا كان هذا في الصّق الحسية؛ قَلادَا لا يَكُونُ في | 
المعنوية التي هي الطرٌقٌ الموصّلة إلى الله؟! تأتي إلى الله عيبل لمَتَعَبدَ له 0 
كاري خذوةة قيه هذا خط لان 
ووس هو - 
(9771)السُّوَالٌ: مَا هو التقُصه؟ 
الجوابُ: تَعْرِفُونَ أنَّ التقصيرَ هو الْأَحَذُ مِنَ الشعر بدون للق فالحَلَقُ 
يكون بِامُوسَى» أي: الُْوسِء والتقصيرٌ يكونٌ بالقَصٌّ أو بالماكيناتٍ التي تَأَحَذُ مِنَ 
الشعْر؛ ولهذا أَحْسَنٌ ما يكونْ في التقصير أنْ يَسْتَعْوِلَ الإنسانٌ الماكِيئة؛ لأنَّ الماكيئة 
تَحْمُ الرأس كُلّهه وإِنْ كان يجورٌ أَنْ يُقَصّرَ بالمقصٌء لكِنْ بِسَرَْطٍ أنْ يُوتَ المقّصّ على 
جميع الرَأْسِء كما أنه في الوضُوءٍ ير على جميع الرأس كذلك في التقصير. 
ووسعو مه 
(؟99) السُوالٌ: أنا طُفْتٌ وسَعَيْتُ بِينَ الصَّمًَا والمرُوَة: وصلَّيْتٌ ركْعَتِين 
خلْفَ مقام إبراهيمَ وما قَضَّرْتُ شَّعَري؟ 


فتاوى الحج والعمرة يشة: 


اشوا الركستان بعك الطواقك: لنتكا روا جيه نل سنة بولا باس واليلين 

عليكَ شيءٌ فالس ملايسٌ الإحرام ثازية لكي تُقَصّر. 
ممت ٠‏ 5 
و اع ع اخ زهو رمعي م2 ا يه 

(5759) السّؤال: أنا رَجَل اعتمّرت وطفت وسعيتء. وعند التقصير قصصت 
_ 2 مياه ؟" .م 1 2 2 2 5 جيم ع ب عارلع 
بالمقص من جهتيٌ رأبي» وقالوا: لايّصِح ذلك. فهل عل ثيغ وماذا أفعل» وإذا 
كان عََ شىء من هَذْيء قأنا لا أَسْتَطِيعْة» ولكِنّ ابي يَستَطِيعٌ ذَلكَء أَفِيدونا 
جزاكُمُ الله حَيْرا؟ 

و : ع2 2 ثِ ا م2 3 7 3 

الجوات: هذه المسالة سهلةء وحلها سَهل. إذا قصّرّ الإنسان بعض راأسه 
جاهلاء قلا شَىْءَ علَيْه؛ لقوله تعال: #ريّنَا لا مُوَاحِدْمَآ إن ضيسَآ أو لمكا » 
[البقرة:158» لكنْ عليه أنْ يَأتِيّ بالواجبء وهو التَقَصِيرُ منْ جميع جهاتٍ الرأس 
أو اللْقُ؛ لأن القولّ الراجمَ في هذه المسألةٍ أن التَفْصِيرَ لا يُدّ أنْ يعُمَّ الرأس كلف 

4 ًُ 2 75 031 روع 0 

وليسّ كل شغْرَةٍ منه. لكن جهات الرأس كلها يَعمُها بالتقصير. 

وأمّا القولُ بأنُ يكفي بأن يَقَصّ ثلاتٌ شعَرَاتِء فهو قولٌ مرْجُوحٌ؛ لأنْ الله 
5 7 ا رووسم اس 8 3 - 02 
يقول: لين ردوسكة ومفَصَرِنَ # [الفتح:77]» ومن المعلوم أن الإنسان لو قصر 
يلقت شه اوه مخانني لزان »هنا احس النات نأنة مكو فلا يمن تقفه: 
يظْهَرٌ َه على الرأس» وهدًا لا يكونٌ إلا إِذَا شَملَ جميعَ الرأس. 

. و ع اج 06 ا ار 00 26 

فنقول للأخ السائلٍ: يجبٌ عليك أن تلع ملابسَكء وأن تلبس ثياب الإخرام؛ 
لأنكَ لم نجل بعد فعَليكَ أنْ تلم الَخِيطً -وهي الثيابٌ التي يعتادٌ الناس لَبْسَهَا 


ع 


كالقميص» وما أشبهَة- وأن تُقصْرَ وعليك ثيابُ الإحرام؛ فإ لم يمكن فإنكَ 


4و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


22م 0 5 2 ٠‏ م 
تقصّرٌ ولو كانت عليكَ هذهو الثياتث. 
و 0 


0-7 


(5974) السّؤال: اعتَمَوْتُ وَطُقْتٌ وسَعَيّتُء وعندٌ التَقَصِيرِ قَصَصْتٌ بالمقِصٌ 
مِن جِهَةٍ رأيبي» ففَانُوا لي: لا يَصِحٌ ذلِكَ. فَهَلُ علي شية؟ ومادًا أفْعل؟ وإذًا كانَ 
عي ثى يون هدي انالا شيخ بولك الف يستطع درك فز 11كم؟ 

الخوانتة ةو للسالة ا خليا شي ذا عقف الإنكان يمف وبر ال ا 
قلا شََىْءَ عليه» لقوله تَعَالَ: #رَينَا لا مُوَادِذّْمَآ إن يسا ألو لَخْطَأَنا 4 [البقرة:87؟]» 
لكِنْ عليه أنْ يأ بالجواب» وهوّ التَفَصِيرُ منْ جميع جهاتٍ الرَأْسِء أو الخَلق؛ لأنّ 
القولّ الرَّاجِحَ في هذو المسآلة أنَّالَفْصِيرَ لا بد أن يَحُمَ الرأس كله لا كل شَّعَرَةِ من 

وأما القولٌ بِأنّهُ يَكْفِي أن يَقصّ ثلاتٌ شعَرَاتٍ فهُو قولٌ مَرْجُوحٌ؛ لأن الله 
يقُولُ: «ملِْينَ روسك ومْمَصَرنَ 4 [الفتح :10 ومن المعلُوم أن الإنسانَ لو قصَّرّ 
ثلاث شَعَراتِ من جانب الرأمس ما أحسٌ النَّاسٌ بأنه مُقَصّرٌ فلا بد من تقَصِير يِظْهَرٌ 
أرُهُ على الرأس» وهذا لا يكونٌ إلا إذا َمِل - جميعٌ الرأسٍ 

فنقولُ للأخ السائل: لآن يب عَليكَ أن كلم ملابسمك» وأن تنب ياب 
الإحرام و؛لأنك لم كيل بعد عليك أن عم مخيطء وه الاب الي يعت الامش 
لَبْسَها كالقويض وشِبْهِهء وأن تُقَصّرَ وعَلِيكَ ثِيابٌ الإخْرّامء فإنْ لم يُمْكِنْ فإِنّكَ 
الور ار ا عا 1 


و عت 2 


فتاوى الحج والعمرة 4 


(5770) السّوالٌ: رجلٌ بعدَ أنْ طافَ 5 
أو يحجلق, فى حَكمٌ ذلك؟ 

الجواتث: لايل للإنسانٍ أنْ يتَحَلَلَ من العُمْرَةِ إذا طاف وسَعَى حَنَّى يُقَصّرٌَ؛ٍ 
لذن التقصيرّ واجبُء قَالَ الله تَعَالَ: لتَنَحَلْنَ الْمَسْحِدَ الْحَرَام إن سَآء أَسَّهُ اميت 
حلَمِينَ روسكم و وَمُقصَرِنَ * [الفتح:77]» فجعل الله تَعَالَ ذلك من صِفاتٍ العَْمْرَةٍ 
للازمقء فلا يور للإنسان أن يحلل نامر إلّابتقصير أو حلق. ولكن لو نسي 
ولبس ثوبه فإنًا نقول لهُ: مَنَى ذكرتَ وجب عليكٌ خلع الثوب ولس الإحرام, ثم 
كلل ارهظ فإذ لم يلعل يعي لت عه انح هه وحلق او قط وعلية تجائة» 
فإن حلْقّه أؤ تقصيرَهُ صحيحٌ ويكونٌ بذلكَ قذْ حَلّ» ويكونُ استبقاؤٌةُ لثيابه قبل أن 
يق معفوًا عنة؛ لأنَهُ جاهل بِالحُكم. 

مسحو سر ب 5ت 


071 السُّؤالٌ: رجلٌ نسي الحلاقة أو التقصيرَء وكان ينوي أن يُقصّرّ في 
المنزلء ثُمّ نسي ذلك وتركٌ الإحراعء ثُمّ تذكّر في اليوم الثاني من العُمْرَق فياذا 
دلذ ارخ اشزاك تمدن فى شري لذن وسراكا اماق جراد 

الجواب: الحلقٌ في العُمْرَةٍ أو التقصيئء وكذلك في الحجٌ» أصمٌ أقوالٍ العلماء 
أنَّهُ من الواجباتء ويناءً عل هذا القولٍ الأصح إذا تركّه الإِنْسَان مُتَحَمّدَا تَرَنَبَ ع[ 
تركه أمران: الأمرٌ الأوّل: الإثمٌء والأمر التَاني: الفديةٌ» وهي عَلَ ما قالّه العلماءُ شاة 
تُذبحُ في مكة» وتُوَرّع عَلَ الفقراء. 

أما إذا تركه الإِنْسَانَ سيان فيترتّب عليه أمرٌّ واحدٌّء وهو الفدية» وتُبّح في 


دروس التفسبر (سورة الأعراف) 4 


الاسْيوَاءٌ غَيْرُ تجَهُولٍ: يعْني أَنَّهُ مَعْلُومٌ ء عَلِمْنَاه بأنَّ القَرْآنَ َرَلَ بِلِسَانٍ عَرِيُ 
ورواللة الك وجي تاريما ذا عير ذا اتير (اسْتَوَى عَلَ كَذَا) فمعناة 
عله مكأن بنالكا ايه تقول : اسْتوَى عَلَ العَرّْشٍ: أي عَلا عَلَيْه. 


وا در لٍ: يَعْنِي أنَّ عُفَولَا لا يُمْكِنُ أنْ تُدْرِكَ كَيْفَ استوى الله 
عَلَ العَرّشء لَا تَعْرِفٌ فَلَوْ قِيلَ لكّ: إِنَّ فلانا |.' سْتَوَى عَلَ البَعِيره وهُوَ لَيْسَ أمامَكَ» 


وا حت باه و له يس ها اد بيب عرزي 2100 هر ره 2ه 5؟ ب 6س 62. كم إرقىلم 
فإنك لا تعرف امساادري 1 أولى أن تجهل كيفية استوائه. 
فالكيف 2ك ده مَعْقَولِء ولا يمْكِنُ أن ثُدْ عقولتا. 


والإيهان _ واجبٌ» الإيهانْ به به : أي لاقي به 4 واجبٌ» وكان واجبًا؛ لأن الله 


تال أده تردق كان قفوي فر نا الاشعاء وى مله ترافية وق النزا علا 


( اشتر عل الْمَرشِ 4 ولهَدًا صار الإيهانُ به واجبًا. 


ع8 م رايد 


و22 دسل م.م 09 
والسُوَالُ عَنْهُ بدْعَةَ أي : السُوَالُ عَنْ كيفيته بذّعَة. 


وك تادرو قات ماين كد حة شف موقت ٠‏ وقد ف مركو عي هدعا عرف 56 
فإن قال قايّل: لماذا كان بدعة, أَلْيْسَ الإنسّان مَأْمُورًا بآن يَبِحَث ويسال؟ 
و 


قُلنَا: نَحَمْء هُوَ قوق الك اموق الغلك لا يلضف عَنهَاء ومن بها ويصدن 
دوو أنْ ينال عل الكثقيّة) فكان الشّوال عنها يدع عد لسبيان: 


ع 


السَبَبُ الأوّلُ: أنَّ الصَّحَابَةَ دعن َم يَسْأَلُوا الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَل آله 
وسَلَّمَ عَنْ ذلك لَمْ يَقولُوا: يا يا 


51 4 4 5 2-2 5 أ ,2 

وهُرَّمِنْ مور الدّينِ» كان السُوَالُ عَنه بدْعَةه فأيٌّ شَخْص يَسْألماعَنْ كَيِْيّة الاسْتوَاء 
و ا ه رنعه 

نقول: هذا بدعة. 


م1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَكَةَ وتُورّع عَلَ الفقراء» هذا إذا تركه. أما إذا ذكرٌ وهو في مك وحلقٌ أو قصّرء 
فلا شيءَ عليه» ولكن إذا ذكرٌ وعليه ثِيّابه يعني يكون قد خلمَ ثياب الإحرام 
نه يبٌ عليه أن يخلمَ الثيابَ ويلبسٌ ثيابَ الإحرام؛ لِأنّهُحَتّى الآن لم يلّ. ْ 

خُلاصة الجواب الآنَ أنَّ مَن : نسي أن يحلِقَ أو يقصّر بالعَمْرَة ولس ثيايّه 
0 له: إذا ذكرتٌ فاخلع الثيابَ لي لَبِسْتَ» والبّسُ ثيابَ الإحرام» واحلقٌ 
أو قَضّرْء ولاشيء عليكٌ. 


وو 5 


(07737) السّؤال: أدبت أنا ار لطت عبن تيد احا 
من العْمْرّة» ولكن زوجتي لم تقصّر لعدم وجود مِقَصٌّء وأخبرتني بذلكٌ بعد 
خروجنا من مكة» وبعد فترة جامعتها نسيانًا هني وجهلا منها بالشرعء ف) الحكم 
في ذلكٌ؟ وإذًا كانث لم تقضّرٌ حَتَّى الآنَ فا العملٌ؟ 

لْجَوَابُ: الواجبٌ عَليِهًا أن تادر من حينٍ أن ذَكَرتْ أنها لم تقضّزء وتقضّرٌ 
شعرهاء ولا تل لها التهاونُ في هنا الأمر الخطبيء اما حصل من الباشرة بتكا 
وهرّ صاورٌ عن جهلء أو نسيانٍء فإنَّ ذلك لا يود في النْسكِ شيئًا؟ لأنَّ لَدَيْنا قاعدةً 
مهمّةٌ ينغي لطلبة الجلم أَنْ يَفهمُوهاء وهيّ أن ارتكاب المحظور نسيانًا أو جهلًا 
لا أثْر له فكل المحظورات؛ محظوراتٍ الإحرام؛ وتحظوراتٍ الصّيام» وتحظوراتٍ 
الصَّلاة كلها إذا وقعثٌ عَن جهل» أو نسيان» فإنها لا يود شيئاء فلو أن الإنْسَانَ في 
صلاته تكّم ين أن لكلام لايطِلُ الصّلاك فصلات صحيحة) لأنّه فَعلّ المحظورٌ 
جاهلا. ولو أن الإنْسَان احتجم وهرّ صائمٌ يظنٌ أنَّ الحجامة لا تُفطر» قصيامُّه 


فتاوى الحج والعمرة امة 


صحيحٌ ولو جامعَ الرّجلُ زوجتّه وهوّ صائمٌ يظنُ أنَ حرم الماع بالإنزالٍ دون 
عي اراضية بسع لأنَّ بعص النَّاسِ يظنٌ هدّاء حَنَّى إنهُ قد حَدَننِي 
بعض النّاسِ يقول: إنهُ كان يجامعُ زوجته ولا يَختسلٌ» » بناءٌ عَلَ أن الاغتسال إنما 
يجب بالجماع بالإنزال» وأنَّ الجماع بلا إنزال لَيِسَ فيه شيءٌ. 

ولا شك أَنَّ هَذَا جهلٌ عظيجٌ» ولا ينغي لمسلم أَنْ يجهل مثلّ هذه الحالٍ» 
بقن قار معطي انع قو ريست اسم أن لتر فعا برقي 
من أمرين؛ إما الإنزال وإمّا الجماع, ولو بدون إنزالء فإنَ حصل جماعٌ وإنزال فإنّهُ 
يب العْسْلُ مِنْ باب أَؤْل. 

وينبغِي للشباب الذينَّ يَتَرَوَجُونَ حَديثًا أَنْ يَنْتِهوا إلى هذه المسألةٍ» أما أن 
يأقّ تعره ني فوج اونا اجاوات كاد كان ررد 
دائياء لكنْ بلا إنزال» ولا يَغتسلٌ» لا الزوجٌ ولا الزوجةٌ فهدًا خطأً عظيمٌ. 

فمتى حَصّلٌ الجاع -ولو بدونٍ إنزالٍ- فإنَّهُ يب العْسلُ؛ لقولٍ التي يكللة: 
ذا جَلَسَ بَبْنَ شْعبهَا الأَرْبَع ثم جهَدَهَا ؛ نَقَدْ وَجَبَ الغْسْلُء وَإِنْ لَمْ ينل)7". 

سوجوجعو- 6 


01 


(0774) السّؤالٌ: أَدَيْنَا العْمْرَقَ ثم قَصَّرْنَا بعضّ الشّعَرِ ولم نُقَصَرْ 
وتلل ون إخرامتاء 3 النها ؟ 
الجوابُ: الواجبُ في التَّقصِيرِ أن يكونَ شاملا لجميع الرأس؛ لقولٍ الله تَعَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الغسلء» باب إذا التقى الختانان» رقم (591)) ومسلم : كتاب الميض» 
باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (5")» وزيادة: : ١وَإِنْ‏ لَمْ يُنرِلُ» 


لسلم فقط. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#التَدحلن الْمَسَحِدَ لْحَرَامَ إن شآ أشَّهُ عامنيت عُلْمِينَ مو سكم و: رَمَقَصَرِبنَ # [الفتح:3707]» 
فلابُدَ أن يَحُمَ كلّ الرأس» ومن قَصَّرَ بعضّه فَلَمْ يه كم لداجي إلا عل أن فيل 
العلماِ» فمن قَصَرَ تبَمَالهؤلاء الذينَ فو بذك فلا شي عليه لكنْ لا يعو ذل 
ذلكَ» بلٍ الواجبٌ أَنْ يكونّ التقصِيرُ شايِلًا لجميع الرأس 

فيا وقَمَ من تقصِيرٍ بعض الرأس بناءً على هدًا السؤال؛ فإدًا كان تَابعًا للعُلماء 
لين اكز دلا عرة لور لوكت عل لان ان عله يا اقلق عل لاليقها 
حتّى الآنَ ثم يلبَسُ ثياب الإحرام, ثم يُقَضّرُ التّقَصِيرَ الواجبَ. 

وجسع5ى- هه 

(279) السُّؤالُ: امرأةٌ قد أَدَّتْ كلّ مناسكها إِلّا أنها لم تقض من شّعرهاء 
وقد جَامَعَها رَوجُهاء فاذًا عليهًا؟ 

الجوابٌ: إِذا كانث جاهلةً هِيّ والزوجُء يَظنانٍ أنها تحَلَلَتْ قلا حرج عليه 
ولا عَلِيهَاء والآنَتَأمُرُّها أن تقصّرٌ رأسَها ولا حرج. 

ل ا 
الجماحٌ إذا فعلّا الإنْسَانَ جاهلا أو ناسيًا أو مُكْرَهًا فلا شيء عليه؛ لا إثم ولا 

ونال ولاك ةريل تكة و الخراء ل ا 
لاشيء عليه. 

رجل قتل الصيدَ وهُوَ حرم جَاهلًا: لا شيء عليه. 


72 2# م 7 2 
رَجل قبّل زوجته وهوّ محرمٌ جاهلا: لا شي عليه. 


فتاوى الحح والعمرة "م 


وكدًا تمع المحظورات إذَا فَعلّها الإِنْسَانَ جاهلًا أو ناسيًا أو مُكرّهًا. 
وجسع5- 6 
3970 ) السّؤال: هَل يجَزِئٌ ما يَفعلّه كثيدٌ من الناس في الل من الإحرام 
قل ونا زاودة الأطريم 1ك واناخري؟ 
الجواب: لاء لا يْرَئٌ» التَقَصِيرُ يجبُ أن يكونّ شاملا لجميع الرأس» كما أن 
لحَلَقَ يكون شايلًا لجميع الرأس» قالّ الله تَعَالَ: ##ملْمَينَ ووس وَمْقَصَرِنَ * 
[الفتح:70]» أي: مُقَصرينَ زُءوسَكُم) ؛ لكنّه حَدََهُ للعلّم به» فلا بُدّ أن يكونّ التَقَصِيرُ 
شاملا لجميع الرأس ْ 
لكنْ ذهب بعضٌ العُلماءِ -علّيهمٌ الرحمةٌ والرضوانٌ- إلى أنه يفي أن يَقصّ 
شَعَراتِء أو أن يَقّصّ ربع الرأسء أو ما أشبّه ذلِكَ. لكن هذا القولٌ قو مز جُوحٌ, 
ك1 قن وكا زوترلا درك ازمر يه 
وعلى هدًا نقولٌ: الواجبُ أن يكون التَقَصِيرُ شايلًا لجميع الرأس 
0 ل د 
تَعَالَ: '#سعَلواً مَسَمَلََا آهل أذ هَلَ لذو إن كبر ا َلَمونَ 4 [النحل:47]» ولم يِأْمْرْنَا سْبحالةوة 
0 
وججسع5 <> 
(07/81) السّوالٌ: قمتٌ بأخذٍ أو قصّ قليل من الشعرٍ من أعلى الرأس» ومنّ 
البميزء واليسار فهل عل إنم؟ ش 


ا010اااا00 0 اال _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


الجوابٌ: الواجبٌ في التقصير أن يكونَ شاملا لكل الرأس» لكن بعص العلماء 
َحهُمنَهُ قالوا: إنهُ يكفي ولو شيئًا يسيرًاء فإذا كان هذا الذي قصّ رأسَه مستندًا إلى 
فتوّى عالم فليسٌ عليه شيء وإن كان عن جهلٍ فعليه أن يخلعَ ثيابه الآنْء ويلبس 
ثِيابَ الإحرام ويُقصرٌ التقصيرٌ الواجبّ. 
ووسعو جه 


(377) السّوال: رميتٌ جمرةً العقبةٍ الكبرى ثم نحرث, ثمّ طفثُ طواف 
الإفاضة وأنا محرمٌ» ثمَّ رجعتٌ إلى مِنَى في نفس اليوم» ولبِسْت المخيط قبل أن 
أحلقٌ رَأميَه فهل علي ية؟ 

الجحواث: له تلين ثيابّك إلا بعد الرمي والحلق» لا بد يمن وجودٍ هذينٍ 
الأمرينٍ ': الرميٌ» والحلقٌ» فلا تحللَ قبلّه|؛ لقول عائشة وََزندُعَ: «كُنْتُ أَطَيْبُ 
0 الله صَللَةءَتوَسَلَ لإِخْرَامِهِ حِينَ خحْرِم وَلّهِ بل أَنْ يَطُوفَ بالبيْت»""ل 
ولم تقل: ِل قبل أن يحل قالث: اقَبْلَ أَنْ يَُوفَ» وهدًا يدل على أنهُ لا إحلاآ 
إلا بالحلق. 

لوصوو 

(078) السُؤال: قَدِمْتُ إلى مكة وعَقَدْتُ الإحرامَ فَطُفْتُ وسَعَيِتٌ 

ثم لَبِسْتُ ملابيي العادية قبل أَنْ أَخْلِقٌ رَأيِي ثم حَلَقْتٌ رَأيِي بعد ذلك فياذا 


آم 


ع 


9 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» رقم ))١0179(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١1١49(‏ 


الجوابٌ: ليس عليكَ شيءٌ ما ذُمْتَ ناسيًا أؤ جاهلًا؛ لِقَوْلٍ الله تعالّ: 


5-4 | م 


رين لا تَوَاخِذْنا إن سيا أو للك خطَأنا 4 [البقرة 85 1]. 
لسعو 


ا 


(غ75؟) السُؤال: عقت ومعيث للعمَرّق ونسبيث أنْ خلقٌ. فاذا أفعلٌ 
الآن؟ 

الخوات؛ إذا كان السائل موحوةًا الآن قبيحب غلية الآنَ أن ا 
ببته فورًا ويلع الثياتَ ويلبسّ ثيابَ الإخْرّام ؛ لأنّه إل الآن لم يَتَحَلّلء ته يما 
أويقضوة ويعوة فبلسن ثانة المعتادة؛ .وهو قد طاف وسى. 

مه 2-5 

(9780) السُؤالٌ: شخصٌ بعد أنْ أَتَمّ الطواف والسَّعْيَ» وقبل الخَلْقٍ 
أو التَقَصِيرٍ أخدّ منْ بعض شَّعَرٍ شاربه. فا الحكمٌ ني ذلِكَ؟ 

الجوابث: إِذَا كان في أَمْلِهء قلا ثىء عليه» والغالِبٌُ ألا يفعَلَ أحدّ ذلِكٌَ إلا 
عن جَهْل؛ لأنهُ مَا جاءً إلى هذًا البَتِ إلا لا يُقَرّبٌ إلى الله عَرَتجَلَّ» فهّدًا الذي طافٌَ 
وَسَعَى في العمْرَةٍ ثم أخذٌ مِنْ شاريه جاهلا لا تَىءَ عليه. 

وسنعطيكُمْ -بارك الله فيكُم- قاعِدَةٌ مفيدَةٌ من كتاب الله عَرَجَنّ» خَذُومًا 

حبَّة لكمْ عند الله عَََلٌ ألا وهيّ: أن الوُقوعَ في المحرّم نشيانا أو جَهُلا 

لا شي فيه» ولا يرَئِبُ عليه شي لا فدَيّةٌ ولا كمَارَةٌ ولا جَرَاءٌ. 


ع م 5 27 هه ص سه ا ست اك . 2 002 عن ١‏ .عه عيضم يه سرسسم 
أخذنًا هذو القاعِدَةً من قوله سْبَحَلَدُوَتكَالَ: #ريّنَا لا تُوَاحِدْمَا إن سينا 


ع دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أو أَخْطَأ * [البقرة:187]» فقالٌ الله تَعَالَ: «قَدُ فَعَلْتَُ)"» ومن قوله تَعَالَ: #وليّس 


عيتحكم جتاح فيمآ أخملا يلود وللكن ذا هَددت وفك 4 [الأحزاب:0]. 

هذا في جميع المحظُورات» سواءٌ في الصلاة» أو في الصّيام» أو في الحَح. 

فلو تكلّمُ الإنسانُ في الصلاة يظُنٌ أن الكلامَ جائرٌ فلا تَبْطّْلْ صلاثة» والدَّلِيلُ 
أن معاوية بنَ الحَكم صَإتَْعَنه كانَ يُصَلّ مم الي يكل فعطّس رجل فقالٌ العاطِسٌ: 
الحمد لله. معاويةٌ وفإئاعنة قالّ لَهُ: يَرْحمُكَ الله لأنَّ الإنسانّ إذَا عَطَسَ وحَْدَ الله 


لعرهة سمس و م 1 4 ا ل ع 1 

قل لَهُ: يرحمكٌ الله قال: يرحمَكَ الله فرماة الناسٌ بأبصارِهم.» يَعني: نظَرُوا إليه 
3 2 بآ عر ور ع 9 لم - سا 
نظْرَةَ إنكار -والالتفاتث للحاجة جائرٌ- فلم نَظَرُوا إليه نَظْرَةَ إنكار قالّ: وَانكْلٌ 

5 0 


مياه مَا صَأَنُكُمْ؟ تَنْظْرُونَ ِل فَجَعَلُوا يَفْرِبُونَ دِيم عَلَ أَفْحَاذِهِمْ فسَكَتَ» 
فلا انتَهّى منّ الصلاة دَعَأَه النبن صَلٍ الله عليه وعلى آلِه وسلَّم قالّ: معاوية صعَدكعَنه: 


006 ور ع 2 022 و ور و 0 رومع مهرم سكي 6 م عو 0 يل 2 00 
بابي هو وا » مَا رَأيت معل) قبله وَلا بعده أحسّن تعليً) منه» فوالله. مَا كهَرَنٍ 
_.- 7< 


ا مر كو د سم 2 ماه و د ا د 2 

وَلا صْرَيَيَى ولا شتمّنى» قال: ١إِنْ‏ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصَلح فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الناس» 

9 2 3 2 و 0-0-1 ا ععه 2 1 02 

ِنَا هُوَ التسبيح وَالتَكْبِيرُ وَقِرَاءةٌ القرّآنِ)'"ك ولم يأمْرْهُ بإعادة الصلاق مع أنه تكلم 
و 5 3 1 

والكلامٌ يَبطِلُ الصلاة» لكنه جاهل. 


20 2 > ان مه م ل عرس سس 2 م‎ 7 0 0 ٠ 
وفي النْسْيانٍ قال النبي كَكِِ: «مَنْ ني وَهُوَ صَائِمْ فأكّل أوْ شرب. فَلَييِمَ‎ 


طْعَمَةُ الله وَسَقَاه)!"". ولم يأمْرٌه بإعادة الصوم, لأنه كان نايسيًا. 


5-1 


لم مريور الا 
صَومّه فإما 


ا 


لماح برو 


» أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعال: #وإن تُبَدُوأ ما أَشَِحكُمْ أو تُحكوه‎ )١( 
.)١557( [البقرة:584؟]» رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/ا"01). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (5797)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١55(‏ 


فتاوى الحج والعمرة /امء 


بقي أن يُقال: أليسّ التي يقال في الرَّجُلٍ الذي صَل ولم يطْمَيْنّ في 
صلاته: «ازْجِعْ فَصَلُ» َِِنّكَ لَمْ تُصَلَّ)» فرجَعَ وصَلّ كصلاته الأول فعادَ وقال 
لَهُ: «ارْجِعْ قَصَلَْ َإِنّتَ لَمْ تُصَلّ)”", أَمَرَهُ أن يعيدَ مع أنةيخاها ؟ 
قلنَا: يبُ أن نعلّمَ القَرْقّ بينَ ترك المأمور وفِعْلٍ المحظور فتَرْكُ المأمورٍ 
لا بْدَ من أن يعود فيَفْعَلَ المأموره ولو كَانَ جاهلاء أما فِعْلُ المحظورء فإذًا كانَ 
جاهلاء أو ناسيّاء فليسٌ عليه شيء. 
جورف 1 


000022 


7785 السَّوالٌ: حاحٌ تحَلّلَ من إحرامه بعدَ رَميِه +تمرة العَقبة» وَبِعدَ لبه 
للمّخيط حَلَقٌ رأْسَهُ نّم نحرٌ هَديّه هل علَيِه فديةٌ أ لا؟ 

الخوانك؟ يقول: إن غرع عل العلل الأول عق رص جر السقف وله عرق 
تقول هذا الفعل قاليية يفطن القتاء؛ أي قال بعطن'القاة: إن الرجل إذاويق 
ل لجل الأول سواء حلقٌ أمْلَمْ ين فإًا كانَ فعلُ هَذَا الرجل مُستَدا إل هذا 
القولٍ قلا يء عليه؛ وإِنْ كانَ غير مستندٍ إليه ولكنةُ فعل ذلكٌ منْ عندِو فتقولٌ له: 
َيْسَ عليكَ شي ولك لا تعُد لهَدَاه بل لا تتحلّل ِلّا إِدَا رميتَ وحلقتَ. 

بحروص . 


َه 7 2 00 - 5 م6٠‏ > د 8 0 
(5777) السّؤال: شخصٌ اعتاد في كل عمْرَةٍ أَنْ يِحلقٌ شَّعْرَهُ في خارج مكة 
و 3 ع اسم 3 1 
حيث يعودٌ إلى بِكَدِهِ ويخْلِقٌ رأْسَهُ هناك» قا حَُكُم عمْرته؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(774)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة,» رقم (791). 


الجواتث: يقولٌ أهل العِلّم: إِنَّ حَلْقَ الرأس لا يخْتّصٌ بمكانء فإِذًا حَلَقَتَهُ في 
كك ان و وشرو ريك للذيات لكر انلق قرو ينك جبد الل رارقا 
سيكون بَعدَ التق طوافٌ وَداع» فالعُمرةٌ هَكَذَا تَرتِبُّهَا: طوافٌ» سَعْيٌء حَلْقٌ 
أو تقصِيرٌء طوافٌ وداع. إِذَا أقاة الإننسانٌ بعد أداء العْمْرَةَ وأما إِذَا ساقرٌ من حين 
أتَى بأفعال العَمْرَةٍ فلاو داع عليه. 
إِذَنْ 5/77 أن جتن يراس أو بطر وعواي يق إذا كان بريد الأقامة, لذن 
سيأتِي بعدّه طواف ف الوداعء أمّا إِذَا طافَ وسَعَى ورج إلى بِلَدِهِ فورّاء فإنه لا حر 
عليه أَنْ يُقَصُّرَ أو يلق في بِلَدِ لكنة سيَبْقّى على إخرامِهِ حتّى يُقَصّرَ أو يلق . 

نوعو > 


- 
ع 


(04) السّؤال: مَل لِلمُحرِم أن يُقَصّرٌ لنفسِه أو لغيره أمْ م يَلرَمُهِ أن يقصرّ 


الجوابُ: يِجُورُ للمحرم أنْ يُقصرٌ إذَا طَافَ وَسعى أن يُقصّرٌ شعرٌ نفسه بنفيسه. 
وأنْ يحلقّ شعرٌ نفيه بنفسهء ولا حرج؛ لأنّهُ هنا لم يُرْلِ الشعرٌ عَلَ أنهُ فاعلٌ 
للمحظورء ولكنة أزالهُ عَلَ أنهُ نُسكٌ أَتَى به. 

وحلقٌ الرأس أو تقصيه في العُمْرَة أو الحجٌ؛ هل هُوَ عبادةٌ أو تحَلُ عن تحظور؟ 

الجوابث: الْأَوَّلُ؛ عِبَادىٌ لا مَك فإِذًا كَانَ عبادةً وأزالهُ الإِنْسَانَ بنفسيه 
قلا حرج. وتقولٌُ: إنُ عبادةٌ لأنَّ الب لل دعا للمُحَلقِينَ والمقضّرين". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم 1/1 ومسلم: 
كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصيرء رقم ١ ١(‏ ). 


فتاوى الحح والعمرة 2104 


41 4 م ب 9 هم ب 4 
(5789) السّؤال: امَرْأَةٌ طافث وسَعَتْ ولَمْ تُقضّرْ إلى الآن؟ 
الحَوَات: تقول لها قري الآنَ؛ لأنّ التقصير لا حدَّ له ولكِنْ إِنْ كانث 


ذات زوج لا يَقَرَيما رَوجُها حَتَّى تُقَصّرٌ. 
و 8-52 


ل 


(:074) السّؤالٌ: هل الجلاقةٌ أفضلٌ أو التَفْصِدْ في العُمرةء وإِنْ كَانَ أده 
أفضصَلٌء فا الدَّليلٌ ؟ 

الجوابٌُ: الخَلْقُ أفضلٌ من التَفْصِيرٍ في العُمْرَةه لعموم دعاء النَبِيّ يلل 
مين ثلاثاه وللمقضرينَ مرك" إلى حال واعنه قن التصية ف الكرة 
أفضل وذلك في الم نع إذا أنّى الإنسانٌ متمَيُمًا بالعمرة إلى الحجٌ؛ فإنَّ التقصير 
أفضلٌ لِأَجْلٍ أَنْ ينو 2 الَّرٌ لحل في اح ولهدا لا مالي في لبو 
الرابع من ذِي الحجّة. وأمرَ أصحابة لحلل ؛ أَمَرَ هُم بِالتَقَصِيرِ» قالّ: «وَلْبْقَصَرْ 
وَلْيَمْلِلُ» 0 

ففِي هدًا الحالٍ يَكون التَفْصِرُ أفضل؛ لأنة سيُوفرٌ الرأس للحجٌ» وما عَدَا 
ذلك فزن اتكلى انض . 

ولكنْ يِِبُ أنْ عرف مَا هوّ التَقْصِيد؟ فليس معناةٌ أَنْ يأَحدّ الإنسان سَعَرَة 
أو شّعَرَتينِ أو ثلاثة» لاء بلٍ التقصِيرٌ يحب أن يَعْمَ جميع يع الرأس» بمعتى أن تُقَصّرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (/107): ومسلم: 

كتاب الحج باب تفضيل ال حلق على التقصير وجواز التقصير رقم (1707). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من ساق البدن معهء رقم »)١591(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب وجوب الدم على المتمتع» رقم .)١171(‏ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّبَبُ الثاني: أنَ السّوَالَ عَنْ كَيْفِيُ الاسيواء من كيْدَنْ أهل البدعء فَأهْلٌ البدَ 
سب نمال عن يليد اذ سرواء من ديد اهل لياع ص 


50 سه 26 27 م مار" مس دع ؟ هه 0 َس - 3 
هم الْذِينَ يَسْألُونَ عَنْ كَيْفِيّة الاسْيِوَاءٍء يُرِيدُونَ أن يحْرِجُوا أَهْل لسن والجحاعة الّذِينَ 


يه 


0 بن الو عر بي صما وول ا ١‏ اس ل اله تع ارج لد نر ولق رو بسح لو ار لقا ١‏ ا وو هيه 8 
يؤمنون بَا وَصَف الله به نَفِسَّه على ما أرادَ الله عَرَِجَلُ فهم يقولون لأهل السنة: 


رو سس ع 


الاسْتِوَاءٌ كَبْفَ هوَ؟ صِفَهُ لنَاء أ 


َه 


قولُ لهُ: إِنَ الله أخبرنا أنّهُ استوّى, ولَمْ يحْنَا كَبْفَ 
أطخ معمىع م رعو م ما عه 8 .0 ودح مده 4 ماعه 
اسْتوَىء لكن أهل البدع يَأتُونَ إل أهْل السَنْة وينَاقِشُوتهُمْ في هَذِهِ الأمُورِ مِنْ أجل 
إفْحَام أَهْلٍ السّنٍْ في الباطِلٍ الذي 


0 و َه ٠‏ 66 الى 57 5 
الذي كانوا عليه من تحريفي كتاب الله وسنة رَسُولِهِ 


+ >> 5 3 ع 0010-7 وك “ير م ا ضَّ يا 5-0 5 

م قال ماليك: وما أرَاكَ إلا مُبَْدِعَاء وأَمَرَ به فأخرجٌ مِنَ اللَسْجِدِء فَالَسْجِدٌ لِيْسَ 
5 7 2 0 - 71 2 ع © مله 00 218 74 00 
فيه مَكان لآأهل البدع؟ وذلك لآن «كل بدعةٍ ضلالة» ى) كان الرَّسَول عَلَتَوااصَكوواهَكم 


5-4 


جْطِبُ بذلِك عَلَ الي في كُل جمعةا". ويس في الَْجدٍ مكانّ لهل البدّع؛ لأنَّ 
وليسث غلا للبدّع؛ ولهَدا أمرَ مَالِكٌ وده أنْ يْرَجَ هََا الرَجُلُ يِنَ الَسْجِدِ؛ 
تَعْذِيرًا له عَلَ هَذَا السّوَّالٍ. 

الْخلاصة: نون بأنَّ الله استوى عَلَ العَرْشٍء يَعْنِي عَلَا عَلَ اعرش تُومِنُ أنه 
لَايجُورُ أن تَسألَ عَنٍ الكَيْفِية؛ِ لأنّ الصَّحَابَةَ -وهُمْ أشَّدٌَ نا حِرْصًا عَلَ مَعْرِقَةِ الله- 
لَمْ يَسألُواعَنهُ مَنْ هُوَ أعلَمُ من بالل رَسْول الله كللة. 

هناك مَنْ يَقَولُ: «ثم أستوئ عل الم 4 يَحنِي اسْتَوْل عَلَ العزش. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (8117)؛ من حديث جابر 


و ره و 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من جميع رأسكَ كا تَْسَحُ في الوضوء جميعٌ رأسكٌ. 


011 


و 
2 
آَم إن 


ما النساء فا فَإِمنٌيُقَصّرْنَ من كلّ قَرْنٍ أَنَمْلَه يعني : قد قَدرَ أَنْمُلَةِ الإصبع. 
جه - > 
واو 27 عل > “عير اإا * لبر ل نو ٍِ 
(9741) السّوالَ: هل م هناك قَرقٌ بين رَجَل جامَّعَ زَّوجَنَه قبل عرفة أو بَعدَ 
عرفة؟ 
الججوابٌ: ليس هُناكَ قَرقٌ إذا كان قَبلَ التّحَلّل الأوّلِء فَمَنْ جامّمَ رَّوجِتَهُ في 
عَرفةً نقد جامتها قَبلَ لحلل الأول ومَنْ جاع زوجم ليلة اريف فقد جامعَها 
بل التّحَللٍ الأول ولا َف والمجايع لوه قل التَلّلٍ اول في الح يَتركّتْ 


على جاعِه خمْسة أُمور فانتبه لها: 


والثَالِثُ: وجوبُ لضي فيه. 

والرّابعٌ : وجوبٌ القضاء. 

والخامسٌ: الفدية وهي بَدَنةَه ىا جاءَ ذلك عن الصّحابة وََليدعَتض هذا إذا 
كانَ عَانَاه والغالِبُ أن الناسّ لا يِجِهَلونَ هذاء لكنْ لو رض أنه جاهِلٌ أو يَظُنٌ أنَّ 
الجاع المْحرّمَ ما كان فيه إنزالٌه ويكونٌ هو جامَعَ ولم يِل فهذا لا يَترَكَبُ عَليه 
نََىِءٌ مِنْ جماعه بناءً على جهلِه وعلى القاعدة التي ذَكّرناها واستّدكلنا لها بكتاب 


فتاوى الحج والعمرة 3١‏ 


0 2 020 و 1 ان 
الله وَسُّنة رسوله صَإتَهعَكتووسَة!". 


5ك 
(0745)السّوالٌ: ما هو التَّحلْلٌ الأوَّلُ وما هو التَّحَللُ الثّاني؟ 
نقواتةالتعلل الأول: إذاازقن وخلئ هذهو التهلل الأول 
التَحلُلٌ الثَاني: إذا رَمى وحَلَقَ وطاف وسَعَىء إذا كان مُتَمَتَعَا أو كان مُفْرِدًا 
أو قارنا ولم يسم مع طلواف القُدوم» ذأمًاإذا كاد را أو قارنًا وسَعَى مع لواف 
لدوم صارً التّحلُلُ الثاني بالرّمِي والخَلقٍ والطلَّوافٍ. 
مروف 05 
0 رَجُلٌ عِندَه شّعْلٌ يوم العيدٍ في الَجزَّرةٍ فكيف يُمكِنْهِ أن 


5 


الحواث: د د بُمكِنْه أنْيَتحَللَ بأن يَرمِيَ جمرة العقبةِ ويحلقٌ» فمَنْ رَمَى ولق 
0 لاو وجا ر اله للب نار وات الإنحراء ل اسان 
2-0 - 
112 . 000 و 0 2 9 ال 0 ع 
يَرمي الجار؟ 


الوا اذاو يلاعا جر المعزير #اس عو ل نعل الأرلة 
جوسع5--_- 


)١(‏ يعني: القاعدة في النابي والجاهل والمكره. 


للنة لا 11100000”ظ2 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


(30/44) السّؤال: : نحن َلاثدٌ ثه حَجَجنا مفردين» فطّفنا وسَعَيناء فماذا علينا 
بَعدُ؟ وكيف يكونٌ التّحلُلُ ؟ 
الجواث: عليكُم طوافٌ الإفاضة فقّطء طَوافٌ بلا سَعي» وإذا رَمى الإنسان 
بحر ايوم اعد وحَلقٌ؛ حل لتُللٌ الله فإذا طاف وقد سَعى ين قَبلُ حَلّ 
لحلل الكَاني. 
لح 2ك 
(9/45) الشؤال: رَجِلٌّ صَلَّ القَجِرٌ ثم رمق خخرةً العقبة» وبَعدٌَ ذلك :طاف 
وَسَعىء وبَعدَ الانيهاء م من الطّوافٍ والسّعي نَظرٌ إلى إزاره فوّجِدَ به أَئْرًا للجنابةه 
وَمَع ذلك حَلَّ التَحلُلَ الأول قّ) الذي يِب عَليهِ في ذَّلِك؟ 
الجوابٌ: يَجِبُ عَليهِ الآن أنْ يَحْتسِل ويُعيدَ الطَّوافَء وَصَلاةً المَجرِ؛ لأنّه 
صَلّاها بعر طَهارةء وما الرّمِيُ قَقَد 3 موقكقة: اننال يوط افيه الطهارف 
وَالسّعيُ كَذَلِك وَكَمَّ مَوقِعَهُ؛ لأنّه لا يُشترَطٌ فيه الطّهارةٌ يكن السائل لم يَذكُر أنه 
ترم 
57407 ) السّؤال: إذا حَلَقّ ا حاجٌ رَأسَتُ وََم يرم َمل يجورٌ لَه الَحَلل؟ 
الحوات: ار التحلل إلا ذاو :شلوك جاقاك يه القنة. 
وج عوج 


00 لم ا ا ضير 


ار لق العا ٠.‏ -5 ا ىه 


ا ا جا ل وا : 
ثلاثة فضعيف؛ لِضعفي التديث الوارد فيه. 


الحوابثُ: في الواقع أنَّ هذه العبارة: أنَّ التََلْلَ الأول يَكونُ بائئين مِنْ كّلاثة, 


أو يوحن ين ثلاثة لم تأي بها الشتّة مكذاء وإنّا جاءت الشئّه وإذا ريم ققد حَلّ 


م 2 2 520 2 2 7 3 
كم كل َي ! إلا الشساء)”" وفي رواية: «إذا ذا رَمَيتم رليم تتداعل لكم كل تيء 
لقان بد الرّواية وَإِنْ كان فيها نََىِءٌ مِنَ الضَّعففٍِء » لكن يِوَيْدُها 0 


ع و 


عائشة ضيه َكَدعَنهَا قالّت: «كُنتٌ أطيْبُ التبيّ كي لإحرايه قَبلَ أنْ يحرم وله قبل 
أن عرق بالبّيتِ»'" ولم تقْل: وله قبلَ أنْ يلق والخلقٌ سابقٌ على الطَّوافٍِ 
بالبّيتِء ولو كان الإحلالُ يكونٌ قبل الحَلقٍ لقالّت: وله قبل أَنْ ين وعلى هذا 
َالحوَطُ والأرجخ أنه لا يلُ حبّى يَرمِيَ وتلق فإذا رَمَى ولق عل لحلل 
الأول 00 إلا النُساءُ. 


نم اختلف العُلّاء وَمَهُما نَهُ في قَولٍ: «إلّا التّساء» هل اراد لا الجماعٌ» أو اماد 
إلا الجماغٌ وعَقد النكاح؟ 


فونهم مَنْ قال: نه لو عَفَدَ التكاح بَعدَ التَحذلٍ الأوّلٍ وبل الثاني فالتُكاح 
- ىئ 
نا م 
)200 أخر جه أبو داود: كتاب المناسك» باب في رمى الجمار» رقم (1918).» من حديث عائشة 
(١؟)‏ أخرجه أحمد :»)١57/5(‏ وابن خزيمة في صحيحه 7١7/5‏ (/79171), من حديث عائشة 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 
ويدهن» رقم »)١019(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم ))١١89(‏ 


ل 0 


من حديث عائشة لبَدْعنْها. 
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ومنهم مَنْ قالّ: نه غَدُ صَحيح» وهذه مسألة يتبَخي أن يَتقَطَّنَ لها الدّعاة. 

١‏ فمثلا لو أنَرَجِلًارَمَى وحَلَقَ ثم جامعَ رجه اتا حرامٌ ؛ لأنّه لم يتحَدّلٍ 
التَحَلُلَ الثاني. 

ووخل ومن ولا عل انا عل لمراو ل عي لد أو عل 
الخلاف. فمّن قالّ: ل قَولّه وكلِ: إل النُساء» يَقصِدٌ بذلك الجاع كل ما يَتَعلّقٌ 
الجا قال: إن النكاح غَيدٌ صَحيح وهل زعا 


0 ست ابر 


أمّا مَنْ قالّ: إِنَّ اراد الجاع ققط ومُقَدّماتِه دون العَقدء قالّ: إِنَّ العَقدَ 


3 


سج - 2 


علىد ‏ وس 


(97/49) السّوال: أنَا افرأة اعتَمَرت» :وتيت ا ثم ذَكَرَتَ بعد ذلك 
ال ا 
الجواب: لا يَلْرَمُكِ شيء؛ لِقَوْلٍ الله تعالى: ربا لا مُوَاِدْمَآ إن ميت أَر 
أخطَاًنا © [البقرة:87؟]. 
ووجرعو 2 
9700 السَّوالَ: بنتٌ بالغةٌ» وأتث للعُمرق» وَعمِلت كلّ المناسكِ إِلّا أنبها 
لم تأخذّ من شَّعِرِهَاء وسافرث إِلّ بلدهاء فاذًا يجب عَليهًا؟ 
الجواث: يجب عَليهًَا إِذّا كانّث ناسية» أو جَاهلة أن تُقَمّرَ متى ذَكَرَتْ) 
أو عَلِمَتْء ولاتَّيءَ عليهًا. 
وججسع5 2 


فتاوى الحح والعمرة 51536 


0 ع 


5/01 الشؤال: أثابكمٌ الله يقولُ السائل: تَجُورُ أخدٌ بعض الشَّعرِ بعد أداء 
القو و ا 1 تَعمِيمٌ الشعر كلّه؟ 

الجواب: قَالَ الله عَيَومَنَّ: #لَقَدَ صَدَقَ أَنَّهُ رَسُولَهُ ألرُةيا الك رخن 
لْسَسْحِدٌ ألْحَرَامَ إن سل أسَّهُ4 وذلك في العْمْرَة اميت عَلْقِينَ روسكم وَمِقَصَرنَ * 
[الفتح:0]» فبداً بالحلق في العُمْرَةِ؛ٍ لأنَّ الحلقٌ أفضلٌ من التَفصِير. 

وعلى هَدًَا فنقول: الأفضل كن أدّى العُمْرَة أن يلق سه بالموسى» ولا تحيقوا 
بالماكينة التي يقالٌ: إنها صِفدٌ أو واحدٌ أو ما أشبة ذلك فهِدًا كله تقصيث والحايٌ 
كوة ارس وو تسل إن اق 

وبالنسبة للتّقصير فَالبعض قَالَ: يكفي ثَلاثْ شَعَراتِء ومِنَهُمْ من قَا 


عه د را مومه 


ل ع ١‏ 


0 


ب 


عَمّمَ رأسَه وليسٌ المرادٌ بقولنا : عمَّمَ رأَسَهُ أَنْ يقصرّ من كل شعرة بعينها؛ لأَن 
ليمك أن سل بشو كرا له قل لوس را نر 
والمرأة تقصّمُ من أطرافي شّعرها قَدرَ أنملق» والأنملة هِيَ فصلةٌ الأصبع. 
معو جر سد 
(5761) السّؤالٌ: رَجِلٌ أَرَادَ الحلقٌ للعُمْرَةِ فأخدّ من شّعره من هُنا وَمْنَاكَ كَها 
أخذ الَرْأَةٌ من شَعرمَاء فهل هذا ُجرَئ؟ 
الْجَوَابُ: لا بد في التقصير أن د يعم الرأس كلَّه؛ِ ى) هوف ال حلقٍ أيضًاء لقولٍ الله 
ارك وتَعَال : لين 2 9 وَمْقصَرنَ 2 [الفتح:70]. 
مهت 5 


1١ 
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(3705) السّوال: حاحٌ أتمّ الطواف والسَّعْيَ ولَبِسَ ملابِسَهٌ ولم يقَضرْ 
ولم يحلِقٌ» فاذًا يفعلٌ الآنَ؟ 
الحواتٌ؛ قال العلناة يمكئة: إن الله أو التَقَصِيرَ منْ واجباتٍ الحجٌ) 
وقانُوا قاعدةٌ: 5 من تَرَكَ واجبًا مِنْ واجباتٍ الحَحٌ فعليه فِذيَةٌ يذْبَحُها في مكَة 
وَيُوَرّعُْهَا على الفقراء». وعلى هدًا فَتقَولُ لهذا الأخ: اذبَحْ فذيّةَ في مكّةَ وورَّعْهًا عَلى 
الفقراءء وبهدًا يَيِمُ حجّكٌ. 
سمو - 2 


(9904) السّوالٌ: أنَا امرأةٌ قُمْتٌ بأداءِ الجُمرة في شّهْرِ رجبء وَلم أَتَذَكْرْ 
0 يْنِء فاذًا عليّ؟ 
الجوابٌ: هل قَضَّرْتٍ الآنَ أو لا؟ إِنْ كُنْتِ قَصَرْتٍ بعد فهدًا مَتْرُوك وعَمًا 
اهعم سَلَفء وإِلّا فقَضَرِيء أو اذْبَحِي فديةً توَرّعٌ على فقراءٍ البَلَد. 
0ه 


(3700) السّوال: ما حكم م مَن أَنّى بِعْمْرَة ثم ني التقْصِين وأخذ شيئًا من 
شَعَرِهِ للتخلِيل» وظن أنه قَدْ أنيى عَمْرَتَهُ وفي خلال فَثرَةٍ الشْسِيانِ فعَلَ أحدَ 
حَظُورَاتٍ الإخرّام نايييًاء ثم بعد ذلك تذكّر التقصيرء فقّصَّر؟ 

الجواب: من نَِيَ التقصير في العمْرَةٍِ حتى تحلل من إِخرامه» وفعَل شيئًا من 

حْظُوراتِ الإحرام. فليس عليه شيءٌ في تَحلَلِهِ من إحرّامه؛ وما فعَلَهُ من حْظُوراتٍ 
. - 2 2 2 1 7 . 11 

-ولو كان الجاع - لَيْسَ عليه فيه شيءٌ؛ لأنه ناس للحَلْق» وجاهل في فِعلٍ المحظور. 


فتاوى الحج والعمرة ا 


وعليه: فَلَيْسَ عليه شي ولكنْ إذا ذَكَرَ وجب عليه أَنْ يِحْلَمَ ثيابَة» ويلبّسَ 
ياب الإحرام؛ لِأَجْلٍ أَنْ يُقَصّرَ وهو خُْرِمٌ لابسٌ ثِيابَ الإحرامء هدًا إذا كان 
أما إذا كانت امرأةً؛ فإنّه لا يَلْرَمُّها أن تَخْلَمَ ثيايّباء لأن المرأةَ لِيِسَتْ لها ثِيابٌ 
خاصّةٌ للإحرام؛ فالمرأةٌ تلْبَسُ في الإحرام ما شَاءتْ من التِّابِء وْبدّلُ وتُكيّك إلا 
أنها لا تت بالزينة. 1 
وكذلك الرّجِلُ يجورٌ أن يدل وكير في لِيَاسَ الإحرام إذا كان مما يجورٌ لَبْْهُ 
في الإحرام» فيجوز أَنْ يُكَيّرَ رداءة إلى ردَاءِ آحَرّء وإِزَّارّه إلى اواك 
وج ع5 - 
(07/05) السُّوالُ: بعضُ الإخوان المعتَمِرِينَ عندَ انتهائه مِنْ أداءِ العُمرةٍ 
والسَّعْيء يكتّفِي بقصٌَّ الشعَرٍ مِنْ أربع جهاتء فا كم ذلكَ؟ 
الجواية: بالا 2 عن اكور الراايع ابر جنا من لمعب قو ار 
لتَقَصِيرٍ على الرّأسِ» حيث يَحُمٌّ جميعَ الرأس» أما بعضّه قلا. 
0 


كن 


و و اخ و َ. 
(7707) السّؤال: هَل يجوز للمُحرم أن ية يقصرٌ أو يلق لشَخْص آخَرَ رَ قَبِلَ أن 
يُتحلل هوّ؟ 
الجواب: نَعمْ يجوز للمُحرم أن يُقصرّ أو يحلقٌ لشخص آخَرٌ قبل أن يحل مِنْ 
إِحرَامِهء وَلَا حَرجَ في ذَّلكَ. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا ا 1 
قَلنَا: تَعمْ لكن هذا للتّحللء إذَنْ تجورٌ للمُحرم أَنْ يُقصرٌ نفسّه بنفسي» وأنْ 
2 : رَأْسَهُ سه وأن يلق رَأْسَ غَيره أو يُقصّرَهُ. 
سم - 2 
واو اه تاهيه م 5 8 ع ل ينجو 
(57/08) الشّؤال: هل حد اللّحية في الوّجِهٍ إلى عَظم الأذنء أمْ إلى أَعلّ الأَدنِء 
وَدْلِكَ عِندَ التقصير فى الج أو العُمرة؟ 
ودلك ء ير في اخححاو 0 
26 ره 1 1 2 
اَوَابُ: حَدٌ اللحية العظمُ الناتيٌ الذي عَلَ جذاء صاخ الْأَدّن. 
8 سوم ا 2 ٠‏ 000 طشن , را سير اخ 
وقد جَاءَن مَنْ يَسألَ: مَا رأيُكُم في رجل قدِم مُتمتّعًا فحَلَقٌّ رأْسَهُ للعُمْرَق 
ولا جاءَ الحجٌ وَجِدَ أن الرأسّ ليس به شَعرٌ فَقَالَ: إذَنْ أَحلِقٌ اللحيةً وما حَولَها! 
وباك ف عض وجل قدِمَ مُتَمَتَعَا وحلقٌ رأْسَةُ ونا جَاءَ الحجّ مَا وجدّ 
شغراء'فقال!:إذن أخلقٌ الساق تدكا عدةاتوهة انق #عتجر تاه لا إلة درن 
معت #5 
واي و ار ا ل ره 2 
(709؟) السّؤال: سوال يقول: هَل يَصِح في العمرة تَقصِيرٌ الشعر مِنّ اليّمِينِ 
ومِنَ الشَّمَالِ وما الحَُكُمُ في ذَلكَ؟ 
الجوابُ: التقصيرٌ يِب أن يكونّ شاملا لجتميع الرَّأْسِء فكّا يِجِبُ أنْ يَمْسَحَ 
جميعَ الرأس في الوضوء؛ يجِبٌ كَذلكَ أن يُقَصّرَ جميع الرأس؛ لِقَوْلٍ الله تعالّ: 


فتاوى الحح والعمرة 2 


ولع ع م1 + ساس روهودم د ب مده 
5 


#لتنخلن المسّجد الحرام إن سَآء أَسَّهُ ءاميت عَلْمِينَ روسك ومفصررين لا تخافورت #» 
[الفتح:/7]. 
وو 5-5 

)77٠(‏ السّوالٌ: امرأةٌ اعْتَمرتْ قطافت وَسعث وذَّهِبثْ إلى الَنزلٍ بدونٍ أن 
تَقصّ الشّعرَ اسيةً لدَّلكَ» وَكانَ رَّوجُها مُسافرًا فعَادَ وَنامَ معها وهيّ ناسيةٌ أَيضَاء 
ثم تذكرث بعد ذلكٌ» فَهَل عَليهًا فِديةٌ؟ 

اجَوَابُ: ليس عَليهًا فدية» مذ المرأهُ ححاصلُ سُوَاهها أن روجا قم يمن سفرٍ 
وَهِيّ قد اغتمرث ولكنّها لم تقصّ من شَّعرِهًَا فَجَامَعَها زَوجُها قبل أن تَقصّ مِنْ 
تَعرِهَاء فَنقولُ: في مَذِهِ الحا ليس عَليهَا شيء مَا دَامثْ ناسيةٌ أمّا َو كانت ذاكرة 
نه يَبُ عَلِيهَا أن مَنمَ زوجَهًا من ذلك حنَّى تقصّ شعرّها؛ لأنّهُ لا يجوز ُزوجها 
أن تامقها إلا إذا انتهى تشكهاء هقب ذلك لأ عور لها أن مكنة مق أن حامَعها 
أو يباشرمًا. 

م 5 | 

3 السّوالٌ: ماذا يَفعلٌ احاح إذا أحَدَّ من رأسه بَعضٌ الشَّعرٍ؟ وإذا كان 
جاهِلًا فهل عليه تَّيء؟ 

لجوابُ: من لم يَأحَذ من رَأْسِه إلا سّعراتٍ يُسيرةٍ فَعلَيهِ الآن أن يَلبسسَ ثيابَه 
التي أحرّمَ يباء تم إنَّ هناك قَرقًا بين الحَلقٍ والتّقصيرء والَلقٌ أفضل مِنَ التقصيرٍ 
لات مَراتِء فلماذا تَبخْلٌ على نفيك با كير؟! والشَّيطانٌ يُرِيدٌ أنْ يبك عن 
الخيرء وإذا حَلّقتَ رَأْسَك اليومَ فبَعدَ شَّهِرٍ سَوفَ تَجِدّه عايِدًا ىا كانَ» فَإِذا كان 


دروس التفسير( سورة الأعراف ) 9خ > 


5/0 يا هَذَاء ين اعرش 
بل حَلْقٍ السّماواتِ والأرض؟ 

الجوات: لله العَرْشُن لل 00 ءارشو شه كل كو ةل لكن 
عَلَ كَلامِكٌ إِذَا قلْتَ: خلل الشاوات والأرْض في سَِِ آيَام ثم الول ون 
5 بل ذَلِكَ لَب الله» فهل هَذَا مَعْقُولٌ؟ فالعامّيٌ الَّذِي لَمْ يَدْرْسُ يَعْلَمُ أن هَذَا 
التَفْسِرَ تَفْسِيدٌ باطِلٌ» تحريف للكَلِمِ عَنْ مَواضِعِهه فِيمَنْ سَلَكَهُ شَّبَةٌ من الود 
لأنَّ اليهُودَ هُمُ الَّذِينَ نحرَفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ. 

إِذَنْ: حَرامٌ عليك أن تُمَسّرَ رَ «ثم ستو عل عَلَ َلْمشِ 4 [الأعراني: 4 0] بِأنّهُ اء' ل 
عليه؛ لأنّ الله َمُسمَولٍ عَلَ العَرْش قَبْل أن يلق السّماواتٍ والأرْض ا وَهْرَ الى حَلقَ 
أَلسَّمَْوتِ وَالأَرضَ ف سَِِّ حاف وكارك عَرْشُدُ عل ألْمَآءِ # [هوة:؛] عر كن 
َيل السماواتء والله تَعالّ مَالِكٌ لهُ قبل السماوات. 

تقول نملك اعرش ينه خلق:السزاوات؟ الب في هذا تكذيث 

لقَوْلٍ الله عتٌ؟! ولزلا أن بض الشكراء الّذِينَ فوا الاسْيِوَاءَ بهذا التفسير الباطل» 
لا للا أن تَعْلَمُ مِنْهُمْ ا حُسَنَ البيّة وأَئَّجُمُ اجْتَهَدُوا فأخطؤواء لكان الأمْرٌ شديدًا. ْ 

إِذَنْ «ثّ أشتوئ عل الْمرّكِ 4 عَلَا عليه ومَنْ فسَرَهُ ب(اسْتَوْلَ) فقَدْ أخطأ 
لد كن عند شه رودل قل لزن ابسن وخر وطن اشر 


سس © ساةى.ى 


<7 2٠ 
8 


عو 


في: تبات مق كيدل هاه القاية : 


يس طُويلًا جدًا فلا بَبَكَلْ على فيك يا أخي» لوم يَبْكَلَ ما لحن لَه 4 
[محمد:8؟]. 

وَالبِيّ َي هالضَلا ءاسلم قالّ: لهم ارحَم المحلّقينَ» قالوا: والمتشرين قال : 
الله ارم المحلّقينَ» قالوا: عكر ين! قالّ: الهم ارحَمٍ المحلّقِينَ» قالوا: 
والمَضّرين ! قالَ: «والمقضّرين02 , يَعنى يَعني: لم يَدعٌ للمُقصّرين إِلّا في الثالثة أو الرابعة 
بَعدَ إلحاح من الصّحابة. 

ذاه الآفضل التكلق» قعل هذا تقول: اتخلق وَمَك وعوف يعو إن شاء الله 
عَن قُرب. 

ُمّ الرّجِلُ ليس به حاجةٌ أنْ يتين بالشّعرِ وبتّوفير شّعرٍ الرّأس» فالذي 
بحاجة ة لتوفير شّعرٍ الرّأْسِ هي المرأة؛ #أوَمَن يُنْنََّاْ فى الِْلْيَةِ وَهْوٌ في لصا عَيرُ 
مُبينِ # [الزُخرّف:18] وَلِهذَاء للا كانَتِ بحاجة إلى بَقاءِ شعِرِ الرَّأْسِ لتّجثل 
لم يكُنْ في حَمَها أن تلق ولكن تُقِصّرَ؛ لأئها محتاجة لبَقاءِ الرَّأسٍ للتّجِمّلِ 
1 ال ل وَلهذا كان الأفضّلٌ أنْ يحلل 


ما 
و 
نسان رَأَسَهُ 


1 


أ 


2 ع 5 ص سن 3 .ا ءاس : 7 3 7 
فمَن لم يكن قصّرّ حتى الآن فليّحلق» فهذه مَسُورَتي له حتى يدرك ذُعاءً 
النبيّ وَكيِ له نات مَراتِء والنبِيُ ‏ َكآصَكهوالتكة لم يَدْعٌ للمُقَصّرين إلا بَعدَ إلحاح 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم »)1١09/71(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» رقم :)١70١(‏ من حديث ابن عمر 


سن و سج قي 


فتاوى الحح والعمرة 0.1 


الصَّحابةِ ثلاث مَراتِء نّم قالّ: «والمْقضّرين»'" ذا لا َكَل 

فلو قالّ قايِلُ: ما تَقولُ في رَجُلٍ يحَلقٌ خِيتهُ ويبقي شَعرَ رَأسِهِ؟ 

الَوابُ: حالِفٌ؛ لأنَّ حَلقَ اللّحية حَرامٌ لا مكرومٌ بل حرام ؛ يَأنَمُ به 
الإنسان» وَإذا سَأَلْنا المسلمين: هل تُقدّمون هَديَ الرسولٍ على هَديٍ الممجوس 
وادُشركين؟ أمْ تُقَدّمون هَدْيَ المجوس واُش كين على هّدي الرَسولٍ؟ 


ئٌُُ مُسلِم سيقولٌ: هدي الرّسولِ» فإذا كانَ كَدَلِكء فاعّم أن مَديَّ الرَسولٍ 
يِه هو إعفاءً االجتدسيى اق عفانة لكك اللّحيةا'" أي: واسِعٌ اللّحي 
وَعَظيمٌ اللّحية عَاضَكهْرلتَكَ وفّد قال هارونُ لأخيه موسى: َم لا أَحْدْ 
بلحت ولا برأبى 4 [طه:9]. 

ذا فإعفاءٌ اللّحية من هَذْي اْسَلِينء أمّا حَلْقَها ققد قال الي علنَداصَكموالككم: 
خالفوا الجوس»" «خالفوا ام كين»"" لوقو الّحى»" ذا دي المجوسس 
وَاذُّش كين حَلْقٌ اللّحية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (11771)) ومسلم: 
كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» رقم ))11١١(‏ من حديث ابن عمر 

,)17177( 557/5 أخرجه الترمذي في الشمائل رقم (707): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
والطبراني في المعجم الكبير (75/ 2160 رقم‎ .223١77( رقم‎ )١15١8//( والآجري في الشريعة‎ 
5؛» من حديث هند بن أبي هالة.‎ 

(؟) أخرجه مسلم, كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (770)) من حديث أب هريرة وََولِنَهعَنه. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (58947)؛ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (759)» من حديث ابن عمر وََيَدعَنها. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب اللباس»ء باب تقليم الأظفار» رقم (2847)» من حديث ابن عمر وَوَلْنََعَنْها. 


00.0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بم بع ع عر 0 رسك ه م 2 ن ابر عراعواه - 
أل تَعلّموا أن حَلقَ اللّحية لم يَكُنْ مَعروفًا في الْمسلمينَ إلا بَعدَ أن استَعمَرَهم 
التصارىء قََ حَدَتَ الاستِعارٌ للمُسِلمين في الأعصار الأخيرة, حمَلّهم على أنْ 
تملقوا اهم ولم يَكُنْ أحَدٌ يلق لِينهُ من المسلمين إطلاقًاء حنّى إِنَّ َع 
الأَزاق فنا 'صَبَقَ إذا أراد أن يُعَرّيٌَ الاتسان دي » يعديه وتعافته ذا قعل رثات 
حَلََ لِيّته؛ ليمش بين الناس بلا لحية وكأنّه امرَأة ككنْ هذا العمل حَرامٌ؛ وَلِهذا 
صَرَّحَ العلَاءٌ يَمْرلمَة: أنّهِ يَرْمُ التَزيرٌ بحَلقٍ اللّحية. 
وَالآن يلقٌ الرَّجُلٌ اللّحيةَ وَيَدفمُ الفُلوسٌء ويّقولُ الخلاقٌ له: تعياء والله 
لا نعيمَ ولا شَيءَ» بل بَلاءٌ. 
ِ 2 - و 22 ا 0 ل 
على كل حال, الحَجّ من تحيراته وبرَكاته أن كَثِيرًا مِنَ المسلمين يجهَلون شَيئَا 
ظ 1 م ا ا ل 
من الأحكام الشرعِية في بلادهم. ثم يوفقهم الله عَرَيمَلٌّ لحُضور بَعض حََالِسِ 
لعُلَاءِ ويَنتَفِعونَ» يَعني: أنا أَظْن أن أولئك الإخوةً الذين يحلقون لحاهّم لم يكن 
ببالهم أنَّ الحَلقَ يَصِلُ إلى هذا المَوصل مِنَّ الإساءق» وإلّا ل) حَلّقوا لاهُم. 
سجس مك 8 
و 2 م ٍُ 1 زر 3 2 3 
(5777)السّؤال: توينا التمتع» وبعدَ العُمرة لم نُقضّرْ ولم تحلق» جَهلًا من 
ثمَّ حَجَجْنا فاذا عَلَينا؟ 
الجججوابُ: كان الواجبٌ أنْ تَسألوا العْلّاء قَبلَ أنْ تَنُووا بالحَجٌ أمّا الآنَ فكّل 
واحِدٍ عَلَيه دمٌ ؛ لبك الواجب الذي هوّ الحَلقٌ أو التّقصينُ ولو كُننّم عالينَ متم 
ولَزِمَكُم الدَّمُ وإذا كُنثّم جاهلين قلا إِمَ عَلَيِكُم وعَلَيكُمُ ادم وهذا على القار. 


فتاوى الحج والعمرة ,06 


أما عير القادر قلا شََيءَ عَليه. 
جعت ٠‏ 5 

(095) السُوالٌ: هَل يجوز تقصيرٌ بَعض الرَّأْسٍِء لمن لم يَسِنَطِعْ تقصيره 
كُلَّه؟ وَماذا علَ إذا رَأْيتُ مَنْ يَفعَلُ هذا؟ 

الجَوابُ: التّقصيرٌ مِنْ بَعض الرَّأْسٍ قال بعض الغلّاء: نه يجوز فمَنْ قَصَّرَ 
تعض الوأ بناء على كتوى أفَ بها لا َيء عَليه» وأمًاإذا قر تمَاْئا كا يفل 
النَّاسُء فتتقصيه هذا لا عبرة به وَكَأنّه لم يُقَصّر 

عاعي م بي ااهل م عي سر لس م 21 د اند ع2 وى نع و2 

وأنا أَتَعجَبُ من يَستَطيعٌ أن يقصّرٌ البَعض»ء كيف لا يَستَطيع أن يقصّرٌ الكل» 
كان 1 عا 5 5 05 50 عي - 
ِلّا إذا كان لا يُرِيدُ فيتقولٌ: لم رذ ولا يَقول: لم أَسبَطِغ. فالممَصٌ مَعك وقّد 
متك سق قخار اق كل ترتتقها ود وها عل الفواله 


م« ا 


وإذا رَأَيتَ أحدًا يَقتصِمٌ على تقصير بعض الرَّأْسِ فانصّحة فإذا قالّ: مَكّذا 
أفتاةُ الشَّيحْ قدَعة. 
ووس عوج 
(077) السّوالُ: ما كم مَنْ تَركَ الْحَلقَ أو التَّقَصِيرَ بَعدَ الحُمرة جهلاء ثم 
جامَعَ رَوجَتّه؟ 
لَوابُ: حُكمّه أنه لا نَيء عليه لأنّه جامَعَ زّوجَتّه وهو يَعتّقِد أنَّ العُمرة 
قد انتَهّتء وكَذَّلِك لو كان نُسيان. 


معت 5 


ا ل 
احَواب: لا عَيِء عليه وَكُل إنسانٍ يَفعلٌ شَينَاِنَاللحظوراتٍ نايا أو جاهاًا 
أو مُكرّهًا قلا سَيءَ عَليه. 
هسهو - 2 
(755؟) السّؤال: : هَل الْخَلقٌ بالماكينة يُعبَيرُ تير 000 
الجوابٌ: الخلقٌ بالماكينةٍ وَلّو على (رقم واجد) يُعِتَرُ تقصيرًا وَلِيسَ حَلقاء 
للق يكرد والويق. 
ون 2-5 


شاع نس 


(37517) السُوالٌ: بَعدَ أنَرمَِتَ جَمرةَ العقبةٍ أَحَذتُ من رَأمي وقَصّرتٌ منها 
حتّى شَمِل التّقصيرُ كُلّ الرّأسِ وني أنْ أَحلقٌ رَأميء فهل إذا حَلَقَتُ بَعدَ ذلك 
يُعتَرُ لي تُوَابٌ الجلاقة؟ 

الَوابٌُ: لا؛ لِأنّه كا قَصَّرَه أوَلَا انتهّى. وتلل وكوثه يحلقه بَعلُ لا يُعَدُ ذلك 
سكا حتّى يُوْجَرٌ عليه وَيَابَ عليه. 

بججسع5 هه 

السُالٌ: ما الواجبٌ في التََصِيرٍ؟ 

الجوابٌ: الواجبُ في التّقصير أَنْ يَشْمَلَ جمِيعَ الرّأس؛ لأنَّ الله قال: «يَلتينَ 
روسك وَمْقَضصَرنَ 4 [الفتح:77]» وهّكذا عَطفَ قولَه: نقيت 4 على قَولِه: 
لمِْينَ رمُوسَكُمْ 4 وهذا يَقتَضٍ أنْ يكونً التَحليقٌ عامًا لجميع الرَأْمِ 

سورعو - 


فتاوى الحج والعمرة 066 


ك0 7 0 اس ل اه سر سس 03 0 2 0 
(759) السَّوال: رججل لَبِسّ ثِيابَهِ بَعدَ الرّمي وَذْبح الهٌدي ولم يقضّرء فا 
الحكم؟ 
الجوابُ: إذا كان جاهلا لا يدري ماذا عَلَيهِ؟ فلا تَىءَ عَلَيهه أو ناييًا 
قلا تَىءَ عَلَيه وإنْ كُنتَ الآن حَلَقتَ فَمّد انتهى الموضوع وإِنْ كُنتَ لم تلق 
فاحَلعْ ييابّك والبّسُ ثيابَ الإحرام, وَاخْلِق» تم عُدْ والبسُ ثيايّك المعتادة. 


وى 5 


1 ل 32 5 
(977) السّؤال: ما حكمّه إذا أَحَدَ من بتعض الرّأس» وقَصَّرَ شّعرَّهُ في تعض 
26 -ه 6 2 4 1-6 
الجهات. فَهَل يَصِحّ حَجه وماذا عَلَّيهِ؟ 


الَوابُ: لا يَصِحٌ التَصيدُ من بَعض جهات الرَّأْسِء فلا بُدَ أن يَعُمَّ التَصيرُ 


و 


ا 


ميم الرّأسء فَمَنْ قَصَّرَ من بَعضِهٍ فَعَلَهِ أن يُعِيدَ التتقصير مَرَةَ أخرّى. وَإذا كانَ قد 
لبس ثِيابٌ الإحلالٍ وهو لم يَفْعَلُ إلّا الرّمِيّ» فَحَليه الآن أنْ يلم التيَابٌ ويَلبَسَ 
ثِيابَ الإحرام ويَذْهَبَ ويقَصّرَ تقصيرًا صَحيحًا؟ 
ووسع5 جه 

591 ) السّؤال: أدبت عمرةً» وَبَعدَ السّعي لم أن حبّى الآن وَحَلَعتٌ 
ملاس الإحرام. فَماذا عليّ؟ 

لجَوابٌ: قَصّر الآنَّ بسرعةٍ وتَوَكّل على الله؛ لِأنّ الواجب عَلَيِكَ حََلعُ ثيابك 
هَذْه. 


وى 5 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | حكم نكرار العمرة في سفرٍ واحد: 
و ره ١‏ 8 
(577) السَّوالَ: مَا حكمُ تَكْرَارِ العمرة في السَّفرة الواجدة؟ 
2 . : 52 7 5-4 000 - - و 

الجواث: تكرارٌ العمرة في سَفرةٍ وَاحدةٍ من البدَّع» ولذلك إذا كان الإنسَان 
مُعتمرًا هنا في رَمضان» أو في غير رَمضان» فَلْيقتصرٌ على العُمرة التِى أَنَى من أجلهًا. 
ولا يُكرّرها؛ لأن ذلك مِنَ البدع التي لم تُفعلُ في عَهِدٍ الرسولٍ عَتاصَكمواتَكف 
وَلا في عَهِدٍ خلمَائِه فيا أعلم. 

5 عو 9 57 3 0 55 5907 ب 3 م 07 

وقد يَقول قائل: أليست عائشة خَلَدْعَنهَا قل اعتمّرت من التنعيم بأمر الرَسولٍ 
صَإتَءيدوس ؟ 

قلنا: بل هذا حدتٌّء وَلكنْ مَا حَدتٌ لعائشة وَوَإيدعَهَا هو أنها قدمثٌ إلى 
7 ظُُ « به عه ره 3 
مكة منّ المدينة وهيّ مُعتمرةٌ مُتمتّعة» فأَنَاهَا الحَيضُء فأمرّها النبينٌ عدوا كتاج 
م 9 1 كاه 0 > كس 5 اشام ام 6 ؟ 
أن تحرمَ للحجٌ لتكُونَ قائمة فَفعلّثْ, ول أَمبَتٍ احج ألحَتْ هي عَلى النبيّ يكل أن 
َأيّ بعمرة» وقالت: لا يُمكنٌ أن يرجم الناسٌ بعُمرةء وأرجِم بِحَحٌ. فلا ألحَتْ 
على الرَسولٍ عَلآصَكاولتَ أمرٌ أخامًا عبد الرحمن بنّ أبي بكر أن يحرج با إلى التحِيم 
0 1 ات س() 
فيعمرٌء فخرج بها إلى التنعيم فأعمر' . 

ومع ذَّلكَ فإن عبدَ الرحمن بنَ أبي بكر الذِي وَقفَ معهًا في هَذهِ العمرة 
ما اعتّمرٌ هو لتفسه. ولو كانَ هذا من الخير» أو كَانَ هذا مِنَّ السنة» لَفعلّه عبد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضي ال حائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 

( »© ومسلم: كتاب الحج. باب وجوه الإحرام» رقم .)١171١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الحج على الرحل رقم(518١‏ )؛ومسلم: كتاب الحج؛ باب 


وجوه الإحرام رقم(1١71١).‏ 


فتاوى الحج والعمرة :00.0 
٠‏ قفاوي لق والعهدة ‏ ل اا اح ا ا ا 777 222 


0-8 جٍِ 0 ع ع 8ه تل ع 11 
الرحمن بن أبي بكر وصَوَآيهعَنَُ مع أخته؛ لأن الأمرٌ أتاها بسهولة كبيرة؛ لأنهٌ خرج إلى 
شاه - 0 - صل 6 ع 
الور اح دلويو رار لاوما وا ا م 
الأمور المعروفةٍ في عَهِدٍ الرّسولٍ عَواصَلهوَالتَكَمْ ما تركّه عبدٌ الرحمنٍ بن أبي بكر 


وكذلكَ فإنَّ النبىّ عَلْنهاصَادةوً ماردت خاع بع عر السما لومم 
في العشرينَ منْ رمضان» وبقيّ با حنَّى انتهى رَمضانٌء كا قال أهلٌ السَّيِ وكا 
هو معلومٌ. قَالَ ابن عباس تيتائ:: إِنَّ النبىّ يل أقامَ بمَكةً تسعة عَشْرٌ يومًا يُصَلٌ 
رَكْعَيينِ 1 . أيْ: منَ العشرينَ إلى التاسع منْ سوال وهُوّ في مكة عَدآصَكمْوَالتََمْ 
ف لمر تار درك لتو ل ردير يك 
وابنُ كثير في البداية والنهاية'"" 

عَلِى كلَّ حالٍ فإنَّ الرسول عَِآصَكوَتََة بَقيَّ في مكة هذه ادم ومع ذلك 
لم يحرج إلى التنهيم ليَعتمر. فهَل تَظنونَ -أييَا الإخوةٌ- أننَا أحرصٌ على اليرٍ من 
رَسولٍ الله كك هل نحنُ أحرصٌ عَلى ليغ الشرع مِنْ رَسولٍ الله 356ة؟ 

لو أنَّ روج الإنسانٍ إلى التنعيم وهُوَ في العُمِرةِ من خَيرِ سببء إلا مثل 
ما حَدتٌ مع عائشة منَ الشرع لَفعلّه الرسولٌ عَتَواصَكاهولتَك أو قَالهُ لِيبلَعَ الأمة 
باللشياقال تعال: كما ارَسُونُ بِوْ مآ ِل نيلك من ويك وإ لك تعدل 14 يلض 
رِسَالتَه, 4 [المائدة:/310]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب مقام النبي يكل بمكة عام الفتح» رقم (/579) . 


(؟) الفتاوى الكبرى(؟/ 57 07. 
(”) البداية والنهاية» (5/ 599) . 


وعاطلايا مو ناه لدي دواري لها قح م الدرويوة يخر 
أن الثيء الذي ل سببه في عَهدٍ الرَّسولٍ عَتَواضصَمُولتَكم منّ العبادات» 
ولم يَفعلَةُ ولم يَسْرعْه فإنة ليس بشرع. بل هُرَ خلافٌ الشرع. هدًا في يتعلقٌ 
بهذو المسألة. ْ ْ 

وأذكرٌ أني قَدْ رأيثٌ أمرًا عَجِبّاء في ليلة القدر» رأيتٌ رَجِلًا يَسعَى بين الصمًا 
واخّروة» وعلّيهِ لباس الإحرام؛ وَقَدُ حلقّ نصف رأسِهٍ طولاء وأَخْفّى النصفت 
الآخرّ الذِي لم يحلقٌ» فسألتَهُ: لمادًا بَاركَ الله فيكَ- فَعلتَ هذَّاء عدا من القع 
المنهيّ عنة؟ فقال: إنهُ اعتمرٌ مرةً وحلقٌ نصف الرَّأْسِ ليعتمرٌ عمرةً أخرّى: مَيَحلِقَ 
النصت ]لقنا 

وَأنَا لا أدري ي ذا أراد هذا الرجل أن يَعتمرٌ أربع عُمَرِء هَل سَيحلقٌ ري الرأس» 
وفي الثانية يحل الربع الَّانِء وفي الثالثة والرّابِعةٍ مَكدًا! هذًا من الجهل الحَمِيقِ» وم 
ما زينَ من سوء الأعمالٍ لبعض النّاس. ولهذًا عليكم أندّم ديا طَلبةَ الهلم- ومَنْ 


رء؟ي و 


بَلَعَهُ هذًا الخ أنْ تْلَعُوا الناسء وَأَنْ تُتبهُوهُم لهذا الأمر الذي يَعجبونَ ب وهُمْ إلى 


مو 
(997) السّؤال: قُمتٌ بِحُهْ بِعْمْرَةِ في سَعبانَ قهل يجورٌ لي أن أن أ قوع شمر أخر 
في رمضان؟ هَل تَحْفِيء أمْ أَقُومُ بعَمَلٍ عمرة ثانية؟ 
الجوابٌ: لا؛ بل يَكْفِيء وأَكْير من الطَّرَافِ. 
52-2 


فتاوى الحج والعمرة _ ككش 2 لفك 


(5074) السُؤالٌ: بَعضُ المعتورينَ يقومونّ بأداء العُمرةٍ عَن أَنْفْسِهِمْ 
يَعودونَ إلى مَسجدٍ التّعيم لأداء العُمْرَة عَنْبَعض أقربائهم؛ ف) حُكُمْ ذلكَ؟ 

الجوّاث: أنَا الَسألةٌ الأولى» فالذِي أَرَى أنَّ تكرار الْعَمْرَة في سَفْرٍ واحلٍ 
دعَةه لأنَ مكو العُمْرَةِ إنيا يُرِيدُ التقرّبٌ إلى الله» فَهُوَ يفعل ذلك عبادةً وتعبدًا له 
وكل عن فق غبادة أواتعيدًا نوعات به العريم فهو نهر 

فإذًا قَالَ قائلٌ: أليس النَِنٌ يكل قال: «العُهْرَة إل العُمْرَةٍ كَمَارَةٌ ل بَبْتهَا»27؟ 

فنقولٌ: قولُ الرّسُولٍ صَلَّ الله لَه وَعَلَ آله وَسَلُمَ يه سنن فهَل عند 
أحدٍ حديثٌ واحدٌ أن النَىَّ بل تحرج مِنْ مَكَةَ يودي الخُمْرَةَ؟ 

واطلبوا في بطون الكُتب كُلّها التّاريخية وَالحديئيةه فإدًا وجدثم أن الرسُول 
عَلَتَاصَلاةوالتَكم خرج من مَكَّة ليعتمرٌ » فإننا نقول: عدا شئة ولاه أناقرل: هذه 


وَهل هناك أحدٌّ مِنَ الصَّحَابَة فل ذلكَ؟ إن الي كَل فتح مَكّة ودحَلها 
فاتحا مُنصورا مَوَيدَ يّدَايومَ اُمُّعة في عِسْرينَ من رمضان سَنَةَ نان من المجرةء فدخلها 
في العشرينَ وبقيّ عشّرةً أيَّام؛ أو تسعة أيّامِ مِن الشهر إضافة إلى مثلها من شوَّالٍ» 
فابن عباس يقُول: قا تسعة عَكَرَ يوا ف م تبه للعَمْرَةٍ لم يخرخ إلى التنعيم 
يودي العمرّة. ْ 
وفي عمْرَةٍ القضاء في السنةٍ السابعة للهجرةء بقيّ ثلاثة أيّام» ولم يؤدٌ عمرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (117/1/1)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل احج والعمرة» رقم .)١759(‏ 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نوا عل التشوص ف التي وجَنُوا عَلَ النُصُوص في الإثباتِ» نَقُوا مَا دل 
عله اص اانا ذل نوما وا ا بالاو ا ن يبْقِيَ كلام الله 
ورَسُولِهِ عَلَ ظاهِرِه بون تحْرِيفٍ! 

سَمِعَ أعرابيّ قاركا يقرأ «والسَّارِقٌ والسَّارِقَةٌ فاقْطَعُوا أَيْدِيّئَا جَرَاءَ ب كَسَبَا 
تكالا مِنَ الله والله عَفُودٌ د رَحِيمٌ فَقَالَ لهُ الأعْرَاي: أَعِدِ الآية» قِراءَتُكَ للآية حَطَأَ 
أعادّمّاء قالّ: «وَالِسَّارِقُ والسَّارقَة فَاقَطَعُوا أَيْدِيَتَ يجا جَرَاءَ )ا كَسَبَا تَكَالُا مِنَ الله والله 
غَفُورٌ رَحِيدٌ) قَالَ الأعرَاي: أء عِدِ الآيةه قال: «وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةٌ فَاقُطَعُوا أَئْدِيَعَا 
جر باتتكالا من الله واه ُو وجي قَرَأَالرَجْل: لوَالصَارِفُ وَالسَارِمَةُ 
َأقُطعُوَأ يدِيَهُمَا جَرَآها يما كُسبَا تكلا يَنَ ألو وَأمَهُ زد حي 4 [الائدونهء] قَالَ 
الأعرابيّ: الآنَ كَرَأَمََا حمًاء لأنّهُ عر وحَكمَ فقَطَعٌ» ولو غَمَرَ ورَحِمَ مَا قَه7". 

3 شِ اتَوَى عَلَ العَرْشِ بَعْدَ حَلْقٍ السماواتٍ والأزضيء لا يََنَاسَبُ أن 
و َم اسْتَوْلَ عَلَ العَرْشٍ؛ لأنَّهُ معْتى بَاطِلٌ» لكنّهُ بعد أنْ حَلَقَ هَذِهِ السماواتٍ 
وَالأَرْضَء صارَ الاسْيِوَاء عل العَرْش دَلِيلَا عَل عَظَمَةٍ الرّبٌ عَرَهِجٌ وكالِ سُلْطَانِه. 

#بنى الْتَلَ التارَ يبه ندا وَالشَّمْس وَالْمَمَرَ وأَلُومَ مُسَات بتر ألا ل 
ْلحَلقٌ وَالْأَسم تَبَارَكَ ألّهُ رب أَلعكدِينَ © [الأعراف:0]. 

#يغيثى ألْيَلَ التَبَار» أىْ ي: يخْعليَْشَاكُ حتَى يُذْحِبَ ثُوره ذا بل اليل مِنْ 
هَاهُنَاء وَأَدْبَرَ التّمَارُ مِنْ هَاهْنًا هْنَا وَغَرَبّتِ الشّمْسٌُء قَقَد أفطَرَ الصَّائِمُ) با النَّسُ في 


)١(‏ ذكرها السمعاني في تفسيره (؟077/1)» والطيبي في حاشيته على الكشاف (”/ 05 77). وابن ال 
كر على بن 
في جلاء الأفهام (ص: 177). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إل العُمْرَةَ التي جَاءَ بها يمن الميقاتِ مرةٌ واحدةٌ مَمَ أنه عَلك]ة,اة: شَخْورف 
للعْمْرّة ولم يفعل» ولو كَانَ هذا من الشريعةٍ المطلوبة» لكان الرسُول يفعله يَكِةِ حَنَّى 
يشرعّه للأمّةء أو يَقُول: يا أبمَا النّاس الخرّجوا من مَكَةَ تتَابعوا الشُمْرَة فلم يقل 
هَذًا. 


م عه 


بقيّ علا أنْ يقال إنَّ عائشةً يتا خرجث منّ الرّم من مَكّة إلى التنعيم 
فأحرّمت بعمْرَة. 

وَاجَوَابُ عَلَ هَذَّا سهلء وَهُوَ أن عائشة وََآَعتهَا أحرمث بِعٌمْرَة كبقيّة 
زوجات الرَّسُولٍ عضوت ولا كانث في سَرِفَ -وهو مَوضِع وو ون 
مَكةٌ والَدِيئّة- حاضت» فدخل عَليها الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ وَهِيّ 
تبكي فقال: «مَا لَك أَنَفِسْتِ؟» -يّعني حِضتٍ- قَالتُ: تَعم. ففال لها مَسَنيًا كاه 
إن هداأَر كته لعل بَاتِآقم10"» يعني ما هو عليكِ أنتء َكل الم تحيض؛ 
نّم أمرّها أنْ مل بالحجٌ لتكونٌ قارنة» فتجمع بين العُمْرّة والحجٌ» والقارنٌ يفعلٌ في 
ُسْكِه ى| يفعلّ المفِدُ حَبَّى قَالَ الرّسُول عَلناسَكهواتَك: «طَوَافكِ بالبَْتِء وَيالصّفَا 
الْروَةَِسَعْكِ لِعُمْرَتِكِ وَحَجَكِ)'". 

فانتهى الحجٌ» وطهرثٌ عائشة» وَطافت» وسَعتْء ولما كَانَ ليله الخصبة» يعني 
اللَيْلَ التي أناحَ مها رسولٌ الله يك قالت: يَا رَسُولٌ الله يَرْجٌِ النّاسُ بِعُهْرَةِ وَحَجَّقَ 
وَأَرْجِعٌُ أنَا بِحَجَّةِ. وكانث وَدَِيَعََا ذاتَ غَيرةٍ شَّدِيدةِ فخافث أن تُعَيرَ بذلكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب كيف كان بدء الحيضء وقول النبي يَل: «هَذَا سَيْءُ كَتبَهُ 


الله عَلَ بنَاتِ آدَمَ)؛ رقم :)7١45(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم (1711). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج؛ رقم (691). 


فتاوى الحح والعمرة 01١‏ 


ققال: رخات رسو اعيرن غزوة ورد وخحيد د مقزدة رانك هات 
بعْمْرَ فكيف ترجمٌ بحج وَهِيَ قارنة» لكنْ ل) كَانَ عمل القارن كعمل المفرد قالت: 
أرجع بحجٌ» فأراد النِيّ يك أن يَطَيِّبَ قلبهاء فقال لأخيهًا عبد الرحمن: اخرّح بها 
إلى التنعيم» فتأتي بعُمْرَ فرج مباء لَكِنهُ لم يَعتمرُ لنفسه؛ لأنَّ هَذَا لم يكن مَعروقًا 
د 
ُنقول: إِذَا وقعَ مِنِ امرأةٍ من سانا مل مَا وقعٌ لعَائشةه ولم تَطِبْ نفشها 
ِلّا أن تأي بعُمْرَةِ بعدَ الح نقولٌ عَلَ العينٍ والرأس. ووالله لوْ كانت سُنةَ الرّسُولٍ 
عَكدلشكاة ولق لبَدَلنًا الأعينَ والرءوسّ لذلك» لكر عَؤْلاء الذي يََكَدُوْنَ عل 
التنعيم لِيأنُوا بعُمْرَةِ يَقَولُ أحدهم: وا اليم بويد لأمّي وبعدَ غدٍ لأي» 
إن ضاق الوقتٌ قال اليو لي في الصباح» وآخرٌ النَهَار ا والصَّباحٌ الثاني لأبي» 
ومس ايوم الثاني لبدّيء كم تأي العنَّاتٌ والخالاثُ.. مَن قَالَ هَذَا؟! 


0 
لا ”اا 


الشَّرْعٌ محدّدُ معنن ثم إنهُ ما علمًا أن أحدًا منّ الصَّحَابَة أدّى عَمْرَة أو حجة 

عن أحدٍ إِلّا في فريضة ميتء أَوْ عاجزء أمًا التطَرّعُ بأنْ ينيبت شخصًا عنهُ يأتي مِن 
34 صم وى - 2 

بلاده» ويبقى هو عل فرش نسائه» وعلى متجره) ويرسل شخصًا ليعتمرَ عنه: 
أو يح فأينَ العبادةٌ في هدًا؟! فلا بدَّ في العبادة أن تكون من العابد فعا حَتَّى يتأبرٌ 
قلبه ذه العبادة» ويشعرٌ الو شن الله ؛ عَريجلَ ع أنْ أذهبّ لأحجّ عنك» وهر 
عَنكَء فإنَّ هذا الرجلّ الذي هُناكَ في بلي لا يَشْعرُ بأ نه أذ المناسك .ولا يُشعر 
بالقرب من الله. 


ولهدًا قَالَ بعض أهل العِلم: إنهُ لا يجُورُ أن ينوب أحدّ عنْ أحدٍ في حجٌ 


الزع ناوعا ذللك وسمع الفريضقء أو خخرة ريض من كان ميا عاجرا تدرا 
لَايُرجَى زواله كالكبير. 

فتَهاقْتُ النَّاسِ عَلَ هَذّا غريبٌ» ومنّ العجائب يا إخواني» من جهلٍ المسْلِِينَ 
الَّذِينَ أسأل الله أن يَرفمَ عَنهُُ الجهل» ويأتيهمٌ الم أن كثيرًا من اناس تحرصو 
عَلَ عُمْرَةٍ التطَرّعه وربما لا يصلُونَ الصّلاة إلا بعدَ وقتهاء أو لا يُصلُوتها أبدًا إلا ذا 
جَاءُوا لَكَدَّ فير الدَّينُ؟ وأينَ الإسلامُ؟ وأينَ العِلمُ؟ وأينَ المعرفةٌ؟! 


1 


قات عوبر اللي ور كر ما كار ترات وم يتان ان 


#0 


بعلمه يُعلَّمهُم ويكونٌ النَّاسٌ في حاجة له ثُمّ يأ يعتورٌ عَمْرَة لط ع» مَعَّ أن 
00 0 0 0 0 أحمدٌ وَمَدمَهُ: 0 


1 3 للق 
0 ْ 


فيا إِخْوَانيِ» تعلَّمُوا حدوة الله» واقتدُوا بسّنةِ الرَّسُولٍ عَلصَكمواتَكم فوالله 


لو أني أعلمٌ أنَّفي ُروجي إلى التنعيم» وإتيّاني بعُمْرَةٍ أن في ذلك مَثوبةً عند الله َيل 


2 


أفضلُ يمن بقّائي هنا لفعلتُ» لكنّي أعلمٌ أ ليسث بشت حتَى إن طاوسًا قال: 


> هس 338 وه و 9 اذا 


الَّذِينَ يَعْتَرُونَ من التَْعِيم مَا أَدْرِي يُؤْجَرُونَ عَلَيْهَا أو يُعَذَّيُونَ؟ 


3-1 


78 


ص 


فالمسألةٌ ليست هينه فيجبٌُ أنْ نعبدَ الله عَلَ بصيرة» ومعرِفةٍ بدي الرّسُولٍ 
عَلَتَالضَلةوالسَلم . وأنًا قد تحدثتٌ كثيرًا عن أنى رَأْيتُ رَجَلَا يَسعَى بين الصِمًا والمروة 


.)177/5( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي‎ )١( 
.)77١ /( المغني» لابن قدامة‎ )١( 


فقتاوى الحج والعمرة يدك 


وقد سحلق بفققة رابع بالطو علق قاكا يقي والنكن أنيوة فزن اسك 
بهِ وقلتٌ له: هَذَا قَرَعٌ والقَرّعٌ منهيّ عنة'". قَالَ لي: المحلوق عنْ عَمْرَةٍ أمس» 
والباقي عن عَمْرَةٍ اليوم! 

وت 2 


700 ) الشوال: اعْتَمَرتُ في التَّاسعّ عشرٌ من شّعبانَ وأريدٌ أنْ أعتورٌ مرِّ 
اند فهل تق لي أنْ أَعتمرٌ في رَمَضَانَ؟ 
الجَوَابُ: يَحْفِي ما جئتٌ بوه وأكز من الطَّوَافٍ والدّعوَةٍ وَغيرِهما. 
1د كك 


(397975) السُّؤالُ: جتتُ مُعتورًا عي وأعوية ب المقاته وعد إناء 
العُمْرَةِ أقمثٌ يَومِينِء والآنَ أريدٌ أن آي بعمرة لي أو لأبي» فهل عل أن أرجم إلى 
الميقات الَّذِي أحرمتٌ منة» أو أن أذهب إلى أي ميقاتٍ آخَرَ 0 أهل الطائفي 
-مثلًا- أو يكي أن أذهبَ إلى اذل أو عق العمة قد أخرد منة» عِلَا بأ 
كنت عاقِدَ دَ التي عل عمل عِذَة عُمّراتٍ من المنزله أي يمن قبل وصُولي الميقات 
وعمل الحُمرَة الأولى» ر رجو الإفادة ونفع الله بَكُم؟ 

لْجَوَابٍ: أوَلَا: يجب أن نعلم أنه لَيْسَ من هدي السّلّف الصالِح أن توه 
أحدٌ عن أحدء ولم يرد ذلكَ إلا في الفريضة فقطء ف في الفريضةٍ جاءتٍ امرأةٌ إلى 


5-0 


مون لمن انمره تمل ال ويك شرلا للّه» إن نَ مَرِيضصَةً الله عَلَ 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب القزع» رقم (09470)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب كراهة القزع رقم (١؟١5).‏ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 عم له كه كال 


54 . اه كء عو و 3 3 6 
عِبَادِهِ في الحَج أذ ذْرَكَتْ أبي شَيّخَا كَبِيرَا ينبت على الراحلة» فاحج عنه! 
00 

٠. دعم‎ 


ان هر ه 5# هوي 
وهذا فريضة والأبُ عاجزٌ والمرأةٌ الأخرى قالت: إن ام تَدَوَت أ 2 
لم كس 0 مانت أكَأَحْحٌ عَنْهَا؟ قَالّ 0 عَنْهَاء أَرََيْتِ لو كَانَ عل 


2 ره ع عروه 


مَك دَيْنٌ أَكُْتِ قَاضِيَةٌ؟ اقضُوا الله الله أَحَقٌّ بالو قاء)”") 
فهِذا أيشنا فريضة؛ حجٌّ وجب اي 5 الحجٌء فأَؤِنَ 
و ا ا ل أت 4 
النبي يَكِةٍ أن تحجح عن أمّها. 
وفي حديث بن عاتن أن اللي لزلزاتيوق وجل رفول لكان قات 


5-90 


قال: ١مَنْ‏ شَرْمَة؟). قَالَ: أخ ليء أوْ قَرِيبٌ لي. ثَالَ: «أَحَجَجْت عَنْ تَفْسِكَ؟). قَالَ: 


0 
0 
اك 

1 
00 
آنا 2-9 

53 

0 

1١ 
: 
0 

#١ 
0 

6 

-- 

ىت 


فوذاقد تقول بديعشن اننا عل جور الم عن القن إذاكان طر عا 
ولكنّ هَذا بعيدٌ والظاهِرٌ أنه يريد أَنْ يحجّ عن أخيه حَجَّةَ الفريضة» ولكن بين له 
لرّسولُ عَِاسَكهوا ةج أنهُ لايحج عنه حَنَّى يحجّ عن نفيسه. 

ما مَا عله النّاسٌ اليومَ فإنَّه خلافُ عمل السلفي. يني الرجل يحُمرة في 


7 
0 
ع 


رمضانَء العُمرة الأولى لنفسه. وفي اليوم الثاني . هه وفي الثَالثِ لأبيه» وفي الرابع 


آلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله؛ رقم (19511)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» رقم .)١775(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة» رقم 
(14865ا) ومسلم: كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١5/8(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الرجل يج عن غيره. رقم »)2218١١(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسكء باب الحج عن الميت» رقم (75957). 


فتاوى الحج والعمرة 016 


لأخيهء وَني الحَامِس لِعَمّهه وف السَّاوِسٍ لعمّتهء وفي السَّابع لخالته» ثمَّ ديه ثم 
لأمّ رَوجتِهء ثمّ.. وَهَكدّاء مَن قال هذًا؟ أينَ هذًا في 0 الله؟ أينَ هذًا في سَنةٍ 
الرّسولٍ عدوا ت82خ؟ أينَ هذا في عمل الصَّحَابةِ؟ ولهدًا قَالَ شيخ الإسلام 
ابن تَيمِية!"': إنة يُكرَهُ الإكثازٌ منّ الِعْمْرَةٍ وَالموَالَاة ينها باتفاقي السلّفيء مكدًا قال 
فيال القَتاوى» ومن شَّاءَ فليرجعٌ إليه 

وإنة نووت أن قجة لقال القن رقو رن الكتقين لمر عل لسن عن 


5-9 


0 ع لك 06 ص 7 
مه وأبيه وَأخيه وعمه. وهكذا. 


و 
ع 
ا 


7 و 


لا نُحَكُمَ التاطفة» وأنْ تَنظرٌ عَمِلَ السَّلفٍ 
نمثي عَليهء هَل كَانَ أحدٌ مِنهُم يَأ بعُمرة ثم إِذَا انتّى منهًا خرج إلى التنعيم 
لآق بها لآبية وأمّه؟ أرُون ذَلكَء لكمٌ مِنَ اليوم إلى آخر الشهرء أَرُونٍ هذّاء فإذًا 
لم يكن كَذلكٌ في في عهدٍ السلن فهل يَسَعْنا ما وَسِعَهُم؛ أو ا 
الجواث: الأول يسعُنا ما وَسِعَهُمه حَتَى إن اويا قال لزي لحرو يه 
نِم ما أَدْرِي يُؤْجَرُونَ عَلَيَْا أو يُحَدَبُو 6 '"؛ لأنَ هذا لَمْيِكنْ معروثًا في عهد 
السولء وَلا عَهِدٍ الصَّحَابة» فهذًا رَسونُ الله علداتة لتك كُلْنا يَعلَُ أنه 0 
النَّاسِ عَلَ العبادق» قَتَحَ مَكَدَه وبقيّ فيها تسعة عَشَرَ يومّاء وَكانَ بإمكانه أَنَ يحرج 
الوه وي بشمرةه ولكنة لم يفعل ِأئه ولكنة جا را الطائات ونج 
الغزوةٌ» ونزل الْجعْرَائةَ أحرم بعُمرة مِنَ الجعْرَانة ليلاء لم يَطلِع عليه إلا القليلٌ منّ 


- 
سَّ 5 


الناسٍ» وأتى بعمرقه فلم يخرجخ من مَك ليأ بعمرة أبدَاء بل إن الرسولٌ كَل ل) 


ع 


قِيَجبٌ عَلينَا -أَبّها الإخوة- أ 


.)7 7١ /575( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)57١ /( (؟) المغني» لابن قدامة‎ 


ملك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 و 20000 01000 مض 2 ئًَ - 02 رِءَ 2 
طلبت عائشة منه أن تأت بعمرة قال: «فاذمّبي مَعَ أخِيكِ إِلى التنعيم» فأهِلي 
1 ولَمْ يُرِشْدَهُ إلى أن حْرِمَ معهاء ولا أحرّمَ هوّ معها؛ لأنْ ذلكٌ لم يكنْ 
تق فا عدد هن 
ا 


فالذِي أطلّب مِنْ إخواني إذَا كاوابحبون أن ينوا موتاهم أن ؛ تتجهوا بن 


وَجّهَ إليه الرّسولُ عَلآصَكؤوالتَكمْ حيتٌ قالّ: (إِذَا مَاتَ الِنْسَانُ الْقَطَعَّ عَمَلْهُ إلا 
مِنْ ثَلَاثْ: صَدَقَةِ جَارِيَة أو عِلْم َع به أو وَل صَالِحِ يَدعُو لَه" "'» ما قال: يَأتي 
بعمرة ل أزيقرًالقآنَ لك أزيُصلي له مع أن لسياق في الحديث سيا ف عملء فكانَ 
مِنَ المفروض أن تقول أن ولد صَالح يَعملٌ له لكنهٌ عَدااَكموالتَكه 00 عن 

العمل وقال. أَوْوَل د صَالِح يَدْعُو لَه). 

ولهّذا تَقول: كَوْئّكَ دعو لأبيكَ أو أمّكَء أؤ أخيكٌ» أو أختك في الصَّلاق 
في السجود. أو بينَ الأذانٍ والإقامة» أو ني حالٍ الطَّوافِء أو حال السَعْي أفضلٌ مِنْ 
أن تأي لهم بعُمرةٍ. 1 

وعَلى هدًا فنقولٌ للأخ السَّائْل: عُمرُكَ الأولى كافيةٌ وهيّ لك وأما أُمّكَ 
وأبوك فاذعٌ الله لهماء وهو ع مِنَّ العمْرَة. 

سه 


عو عه ً< 
2 


( 5977 ) السّوال: أريد ان أعَتَمرٌ عَنْ والِيِي المتَوَّق» وذلِكٌ بعد أ 


عُمْرةٌ عنْ تَفْيِى» فا الميقاثٌ الذي أَخْرءُ مِنْه؟ 


و 8و 
ل اديت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. رقم (1551)) ومسلم: 
كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم (1571). 


الجوابُ: أقولٌ قبل أنْ أَعَيّنَ لهُ الميقات: لا تَعْتَمِرْ أضلَاء لا لَوالدِكَ 
ولا لأقلكه ولا لأخيك: وله لأحي ين النادرء إن كُنْتَ تزيدٌ الشنّه. وكل المسلين 
يريدونَ الَثهٌ -إن شاء الله- فالشّرِعُ ليس بالعاطِفَ وليس بالذَّْقَ وليس كل 
من ارْتاح إلى شيءٍ مِنَ العباداتِ يكونٌ مأجُورًا ومتَابه فالشزع محدّدٌ مِنْ قبل الله 
ورَسولهء قال تَعَالَ: تك حُدُودُ أسَمِ ملآ تَعمَدُوهَا؟ [البقرة:9؟7]» فَتَكْرَارٌ الْعَمْرَةٍ أمرّ 
دع بدْعَة والدليل على أنه بِدْحَةٌ أنه لو كان مِنَ السّنَةِ لكان أوْلَ الناس به الصحابة 
عنعن ولم يُكَرّرْ أحدٌ من الصحابة العْمْرَةَ لا في احج ولا في غير أَيّام الحجٌ» 
ولو كَانَ ًا لبون إليه» فلم لم يَْعنُوا لم أله ليس من الخير 0 

وأمَا والدّكَ فاذْعٌ اللهلَهُ: في صَلاتِكَء وني طُوافِكَ» وني سَعْيِكَ» وفي وُقُوفِكَ 


007 1 7 سوكيك اله ا عٍِ 2 2 53 ع سس 
بعرّفة» وفي وقوفك بِمُرْدَلِمة اذع الله له؛ لأن الدعاءً للوالِدٍ بعدَ موته هو الذي أرشد 


ل ود لامك سكن عل 1ك ل لاون د او ل لخ اف لابه 
إليه رَسُولنا صَإْلتَعيِوِوَسَسَ قال النبي كيه «إذا مَات الإنسَان انقطع عَمَلَهُ إلا مِنْ 
2 تر مي يو “ع و اليه و لير 58 6 7ل 29 0 8 وه م 
ثلاثْ: صَدَّقِةٍ جَارِيَةِ يفعلها الإنسان تَفسّهُ قبل أن يَموت, أو عِلم ينتفع به أو وَلِدٍ 

6 2 ص 
- 0 كو 


يو 


لم يَقَلَ: أو ولد صالح يُصَلّ عنه أو يَعْتَوِرٌ عنه. أو يَصُومٌ عنه. أو يتَصَدّقُ 
عنه. بل قالّ: «وَلَدٍ عا يد 2ه فلراذا تَقدل أها الشلغنا أرشد ليا يول 
الله صَلى الله علّيه وعَل أله ع إلى شيء تُْبنهُ بمُجَرّدٍ العاطِفَةِ» دع عنَكَ هذا 
الأمرّء واذعٌ الله لأبيك» ولأمّكَء ولأخيكَ, ولأحْتِكَء هذا هو الأفضلء وهذا هو 
الذي أَرْشَدَ إليه الي كلذ 


.)١571( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


للك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سوت نى 


وعلى هذا فنقولٌ للأخ السائل: لا تَعْتَمِرْ عن أبيكٌ» والغدرة الأول وَقَعتَ 
وليس بعدّها إلا الحج. 
و 5-5 


3 


وو 1 2 77 ع. 
74 السّؤال: بعد أن اعتَمَرْتٌ بثلاثة أيّام أتيث بِعْمْرَةٍ أخرّى عنْ والِِي 
8 ا سر ب و راع 5 
المتوق. فهّل عل فَذْيَةَ أو صيام؟ 
الجواب: العَمْرَةَ لا نكرَّرُ ونُكَرّرُ ذلك مْارّاء فلَسْتُمْ أحرصٌ على الخير مِنَ 
الصحابة» ولستُمْ أعلم بشريعة الله منّْهُم. انظرُوا في سير الصحابة هَل كرّرُوا العُمْرََ 
أو لَا؟ انظرٌوا في سِرَةٍ إمام المتِّينَ محمد وكيك هل كَرَّرَ العمرّة أمْ لا؟ فقّد فتّحَ مكَةَ 
خس عه 4 اي "ل ا ل 0 عر َه © اسه 2“ 00 5 
في رَمضان» وبَقِيَ فِيهًا تّسَعَة عّرٌ يومّاء ولم يعتّور عَمْرَةَ واحِدَة!"'. فهّل نحن أعلمٌ 
بشَريعَةٍ الله مِنْ رسولٍ الله؟ أم نحن أنْقَى لله مِنْ رَسولٍ الله؟ 
فليس هناك عَهْرَةٌ مكرّرَةٌ أبدّاء لا لك ولا لعَيرك» فلا تَكَرَرُ العْمْرةٌ لا تَكَدرٌ 
الْعَمْرَة ٠لا‏ تكرّرُ العُمْرَةُ أقول قَوني هذا حَجّة لي عَليِكُم عند الله عَرََجّ وافعَلُوا بعدَ 
دللكاها يكم 
ما هَذا الذي كَرَّرَ العُمْرَةَ فنسألٌ الله أن يعْفُو عنْه؛ لأنهُ فعلّ ذلك اجتهادّاء 
ولكنًا تقول لهُ: لا تَعُدْ لهذا وتكرارٌ العمْرَةٍ بالنسبة لْسَكِكٌ لا يوثرٌ فيه شِيئاه وعليكَ 
مذي التّمتع ولبون عليك أكن نمبو لك :انفد أن هوه مره كوك قال كمال 
وح رو 4 0 رهظ 7ب مهسو 


والكببورت لَولُونَ مِنّ الْمُهنجرنَ والأتصار وَأَلَذِنَ أتَبَعوهم يِإِحَسَننِ © [التوبة:١٠٠]»‏ 


.)519/( أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب مقام النبي يَلِْةِ بمكة عام الفتح» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة 014 


والاتَبَاعُ بالإحسانٍ أن تفْعَلٌ ما فعَلُواء وتََرُكَ ما تركُواء وألا تَبْنَدِحَ في دين الله ما ليس 


ير يوي لسار 5 


منئه ثم قالّ: #ورضئ لله عنهم وَرَضوأ عَنّهَ #* [المجادلة:77]. 
010 2 و و ب ُْ 0 2 ا ةو سح ار ٠‏ وى ع رادو 
فإذا كنت تريد رضا الله عَرَيْجَل فاتبع الضحابة صَدَزْنَةُعَنه الذين هم أحرّص 
باتكل وموم الا قات ررد لوو مراك وي قدو امه 
قال تعال : رودن امل مِمَنِ تع هويلة يِعَيْرٍ هُدَى شري أللَهِ 4 [القصص:50] 
جه - + 
(9779) السّؤال: أنَابكم الله هَل يو 5 زُ أداع العَمْرَةِ في سفرة واحدة أكثْرٌ من 


مرَة؟ 


الجوابٌ: هَذِهِ مسألةٌ يكثر السؤال عَنها؛ وذلكَ أنَّ كثيرًا من النَّاسِ | سبع 
الحديتٌ الصّحِيح: «العْمْرَة إِلَ العُمْرَة كَمَارَةٌ نا بَيتَهياه" حمل هَذَا الحديتٌ عَلّ 
إطلاقه» ولم حيله عل العمل لذي كان الرَّسُول كلك يفعله همّ وأصحابه. 
ولاخ أن الأحاديت المطلقة تقيّد قد بعَملٍ السلّف؛ 5 السلف أفهمٌ للتصوص 
0 وأشدٌ مِنَا حرصًا عَلَ العبادات» فلَيَنْظْرٌ هل كَانَ الى َل اصَكاةوَالتَكة وأصحابه 
يْرُجون من مَكَّة إِلَ التَنْعِيم أو إل عرفة أو إِلَ غيرهما من الل ليأتوا بعُمْرَقَ 
فلا يوجد في هَذَا حديث 2 ولا ضعيفٌ؛ أن الرَسُول عَبَتَوضَكموَامَكة كان 
فر أو اعة ون اران يتوه من مه إلى ادل يكرا بترو ا نهم أتوا بالعمْرَة 
أوّلّاء بل لم يخرجوا ليأتوا بِعْمْرَةٍ وهم لم يأتوا بها أوَّلَا. لقد فتح لبي كل مكة في 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم »)١17/17(‏ ومسلم: كتاب 
الحج, باب في فضل الحج والعمرة» رقم .)١759(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) ذف 


اهو[ ةق للق ويك كت الط ف 537:ها عند خروب الشكفن» إذا 
ازْتَقَعَتْ في الججوٌه وجَدْتَ أن اليل كأنّه ؟َ َوْبٌ أسْوّدُ شْدِلٌ عَلَ الأضء لكنّك تَرَى 
الَّمْسَ؛ لأنّك مُرْتَفِمٌ وأهلُ الأزض لَايَرَْنَاللَّمْسَ؛ لأتها قد عابت عنهُمْ» فتجِدٌ 
-سْبْحَانَ الله العَظِيم- الأض وكأتها يل عليهانَوْبٌ أسْوَدُ وهَذا مَعْتَى يعْتِي: 
يُعَطَىة اك 


م 
رس م ص هدر رويعروو شا وريم 


#يُتشى ألَعَلَ التَار يظله, حثِيمًا » [الأعرافٍ:04] أي لل التْهارَ حَثِيثًا: أي 
بسْرْعة؛ ولهذًا لَبِسَ هناك فاضي 1 للب والتّهار ذا 0 اللَبلَ مِنْ هَاهَنَاء 5 
النّهَارٌ مِنَّ العَرْب. 


1 2 و ل سصح سس ساسا سو جم ووس 


0 0 ص 0 7م و 

والشمس والقمر وَأَلنْحُوْمَ # [الأعراني:04] خلق الشمس والقَمَرٌ الشمس 

7 ومو ٠‏ 0 هه 8 0 2 م 2ع رع 
مَْرُوقة والمَمَرُ مروف والّذِي يَسْتَعد نُورَهُ مِنَ الآحَرِ هُوَ الفَمنُ يَسْتَجد نور 


ست يه اير عي 


فل اسمن ؛ لِك إِذَا كات الاب به وبينَ الشمْسِ ضَعِيفة تجذ نورّه صَعِيفاء 
علدنا بكرن كنا دق الشلد يكو لوذه عنقا ناه ويكون فيا يِنَ الشّمْسِ في 


3 


أو توفي آخر شرفي أوّل ال تكون الشَّْسُ أمامة لكتّه ري منا. 
في آبرٍ تون الس حَلقَُ لكنا َيه من؛ لذلك يكون نور ويم 2 
نم كلا كَمْلَتِ امُّقَابَلهٌ صار ثُورُهُ أوْسَمَ» حتّى إِذَا تنتٍ عت المقَابَلَة -وذلك في مُنْتَصَفِ 
السَّهْرِ- صَارَ نُورُهُ تَاما. 
ِذَنِ: لسن هي لني نض القَمَرَ. 
لشم َالْفَمرَ وَلُومَ مُسَكري و4 [الاعراق:04] أيْ: مُدَلَلاتٍ يمره 
َي حَيْثُ شاء الله َيل انظ إل كمال القذْرَة: الشَمْسٌُ والقَمَر مد 


000 


3 7 معو 


ان دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


رمضان» وبقيّ فيها تسعة عشرٌ يُوماه ولم يخرخ إِلَ الجل ليأت بِعْمْرَة وَلا تَعلّم أن لَه 
41 ككنى ا ين 00 1 ك1 .مه 2 هأ هم 032 

مانعًا؛؟ لأننا نقول: يمكن أن يكون ك أول يوم وثاني يوم وثالث يوم والرابع 
3 86 8 ا ا 002 0 3 

لكن بَعدَ ذلك معّه سَعَة» ومع ذلك لم يخرخ ليأ بِعْمْرَةِء ولا أحد من أصحابهِ فعل 

ذلك. 


3 


فعلى هَذَا يجب أن تُقيّد النصوصٌ المطلّقة بفعلٍ السلّف وعَمَلِهِم» ولو كان هذا 
من الأمور المشروعة أن يخرج الإِنْسَانُ من مَكَّة إِلَ الل ليأ بعُمْرَةِه لكان الرّسُولُ 
َكتهاصَكموتَكَعْ دَلَّ أمته عَلَ ذلك؛ لأَنَّ عليه البلاغً؛ إما بقوله وإما بفعلهِ وإما 
بإقرارو» ولم يوجدٌ واحدٌ من ذلك. 
فإِنْ قَالَ قائل: أليس النَِيَ يكلِ قد أن لعائشة أن تخرجَ من مَكَةَ إِلَ التَنْعِيم 
وتأتي بِعَمْرَة!2؟ ّ 
قلنًا: بلى» لكن هذا الحديث لَيْسَ فيه دليلٌ عَلَ ما يفعله النّاسٌ اليوم» فمَن 
عَرَفَ القصةً عرف الفرقٌ العظيمٌ بين فعلٍ النَّاسٍ اليوم وفعلٍ عائشةً صَإََعَ! 
قِمَثْ عائشةً يها مع زرّوجها رسول الله صَلَّ لله علي وعَلَ آله وَسَلَمَ وَمعه 
نساؤه» وكنّ قد أحرمنّ بالعَمْرةٍ في حجَّةٍ الوداع مُتَمنَعَاتِ بها إل الحجٌء وفي أثنَاء 
الطريق حاضتٌ عائشةٌ فدخل عليها اليس كله وهي تَبكبي وأخخبريه أنبا حاضت» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى 
على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم ».)155١(‏ ومسلم: كتاب الحجء باب بيان وجوه 


الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه. رقم .)١5١١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 0 


فقال لها مُسَلَّيّا لها ومُصَيرًا: «هَذًا مَْءٌ كتَبَهُ لله عل بَنَاتِ 651. ثم أمَرَها أن نحم 
بالحجٌ» فأحرمث بالحجٌّ وصارث قارنة» فلا اتتهث قالت: يا رَسُولَ الله» أيرجع 
النَّسٌُ بِعْمْرَةٍ وحجٌٌ وأرجمٌ بِحَجٌ؟ فَقَالَ لها: «يَسَعْكِ طَوَافُكِ) بالبيتٍ وبالصّمًا 
واكوّة جك وَعُمْرَتِكُ)». قالت: لاء أنا أريد عَمْرَةَ فلا رآها أت قَالَ لأخيها 
ع . 8 3 0 ًّ سس 57 ع 2 5 ٠‏ 0 

عبد لحن بن أبي بكر: ارخ بيك من ارم لهل بعْرَةا. فخرج با إل 
الَعِيمِ؛ أن الدَنْعِيم أقربُ ما يكون من الل إِلَ مَكَدَ فخرج بها إِلَ التَنْعِيم 
03 1 3 2 عو 3 1 
وأحرمت. وأخوها عبد الرحمن لم يحْرِم. 

0 556 ا 2 41 أ هه عع م 6ن 0 5 9 رصن 04 

إذن نقول: مَن جَرَى لها مثل ما جَرَى لعائشة فَإنََّا لو خرجت من مَكة لتاق 
بالعُمْرَةِ بعد الحجٌ لا نكر عليها؛ لأَنَ هَذَا وقمَ في عَهٍِ الي علتآصَكموَلتََمْ وأقرّه 
وأذن فيه لكِنْ كَونْ أخيهًا عَبدِ الرحمن لم يأتٍ بِعْمْرَةٍ َل عَلَ أنه لَيْسَ من هَذْيِم 
فِعل ذَّلك. 

وهَدًا أمر واضحٌ, قلو كَانَ مِن هَدِيِهم لكان الأمرٌ بالنْسْبّة لعبدٍ الرحمن مُتَيَسرَا 
وَالفُرصةٌ سانحةً» لكن ل لم يفعل عُلِم أن هَذَا لَيْسَ مَعهودًا عندهم. 
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قال بعض المصِرّينَ على مشروعيّة العَمْرَة: لعل عبد الرحمنٍ بن أبي بكرٍ قد 
حلقٌ في الحجح» وليس في رأسه شعد؟ 

فيُقال: أولا: هَذَا إيرادٌ مَن جعل الدِّيل تابعًا لرأيه.ولم يجعل رأيه تابعًا 

00 .32 41 ل ص هو موقا ا راعه 
للدليل؛ لأنَنا أولًا لا نعلّم هل عبد الرحمنٍ بن أبي بكر يَتَإنَعَنكَ وِنَ المْمَصّرِينَ أو من 
الحافية» تتعفي. آنه من المحلفن تمعن كذلك أنامزة لسري ركلدها 
الوه 

جا 


نلشك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ايا عل فرض أنه علو يكو خلقه بوم الويده فغلقهُ الوم اشر والادي 
عَشْرّ والثَّانِ عشرٌ والثَالِث عشي وليلةٌ الرّابع عشرء فهَذِ أربعة أيّام؛ ألا يُمكِن أن 
يبت شعراتٌ يُمكن حَلْقَها في هَذِهِ المدّة؟ بل» لايك] أن الشات بنك التق واه 
في مثل هَذْهِ المدّة. 


قاع كن مجر لو 1 مد له: لا تأت بالعَمْرَة! نقول: ائت بالعمْرَةٍ 
وأمِرّ الموسّى عَلَ الَلق إِنْ كَانَ يُمكن أن يأخدٌ ناه وإِلّا فلا شي عليكٌ. 

ولو قلنا: إِنهُ لا يعتمر إِلَّا م من يُمكنةٌ أن تلق رأشة أ و:يفضرة؛ لغلا لكل رجل 
أصلع: لا تعتوزء ولم يقل أحدٌ مبذا. ْ 

الهم يا إِخُوَان أن تكرار الُمْرَةِليْسَ من الأمور المشروعة ولّيسّ من مذي 
اجا لعالم اوحيا | لحرن كليم ا ا 
ما أن نجعلٌ العباداتٍ انعد لأهوّائنا؛ فم) م سَنْحَ في البالٍ قلمًا: هذا مشروعء فِهَذًَا 
غلط. 

لكن جَاءنَا بَعضُهم وقَالَ: أنا أريدٌ أن تكونّ الحُهْرَةٌ الثاني لأبي أو لأمّي. 

فول ولى أروت. هذا المن: القاعا بواعة ابل القاعل) .واحدء الك 
لو اعتمرت أنت أوَّل ما قِمتّ ثُمّ جاء أبوكَ وهو من أهل مَكَّةَ واعتمرء فم| نقول: 
لآم لكن: أنت المعثور.وانك الذي تعلق بك احكام النشلك» :ولهدًا لو اعتمرٌ 
الإِنْسَان عن أبيه فتكون تحظورات الإِخْرّام عليه فلو أحرمٌ الإنْسَانَ عن شخص 
بِعَُمُرّة فمحظورات الإِشرَام تتعلّق بالمحرم ولي من خعلت أله العمرة»:فإذا 


فتاوى الحح والعمرة 0 


ع 


قَالَ: لبّيكَ عمْرّة عن أبي ولبس الإخرام وتجنّب الل اف ا ا 
فلا بأسّ. إذن أحكامٌ الإِخْرَام تتعلّق بالفاعل. فأنت الآن جئتَ من بلدك قادمًا 
مره التفويك: فلا تكد رهاة ولو كاتك: لعرلة» لأن أحكام النتك تتملق 
ا 

انيا: هل مِنَ الأفضل أن الإنْسَان يعتور عن أببه أو حج عن أبيه أو يصوم عَن 
أبيه غير الّاجب؟ نقول: لا» ليْسَ من الأفضلء فَهَذًا منَ الجائز وليس من المطلوب. 
الدَِيلُ عَلَ هَذَا أن الى يكل لما سألهُ سائلٌ فقال: يَا رَسُولَ الله» هل بَقِيَّ مِنْ برٌ 
أبَوَيّ عي أبدٌ الاونسو" َلَ: انعم الصَّلَاةٌ عََيْههَاء وَالِاسْتَغْفَارُ لهم وَإِنْقَاذ 
عَهْدهًا منْ بَمْدهِمنا وَصِلَةُ الّحِم النّي لا تُوصَلٌُ إلا يب وَإِكْرَامُ صَدِيقه])»'". 
ولم يقل: وأن 7 تعتمرٌ لهماء أو أن تحح أو أن تُصَيَّه ولو كان هَدَّا من الأمور المطلوبة 
لَأَرَسَدَ إليها الكَسُولٌ عَلتَواصَكمكَهْ. 

وصمحّ عنه أنه قَالَ: (إذَا مَاتَ الإِنْسَانَ الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثََاثِ؛ صَدَقَةٍ 
جَارِيَة أذ عِْم يبأ وَل صَالح يذهو لها '"'» ولم يقل: يُعتور له. 

ولهَدًا لو سألّنا سائلٌ وَكَالَ: هل الأفضل أن أدعوّ لأبي أو أميء أو أن أعتور؟ 

لغلناةالأنفل أن كذعن وآن قم الخد وار وتدعو لأبيك وأَتّك 

وكنوميا ينبغي» بل يجب عَلَ طلبةٍ العلم أذ 0 وق العامة دوالعاءة 
قرو منْ كل خير» فإذا علم الإَاُ أن الأفضل أن يدعو لأبيه وأمّه دون أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في بر الوالدين» رقم »22١57(‏ وابن ماجه: كتاب الأدب» 


باب صل من كان أبوك يصل» رقم (0757715). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١5711(‏ 


يَعتمرٌ لها فَإنَّه سَوفَ يقولٌُ: الحمدٌ لله. ما دام هَذَا أفضلٌ وأيسبٌ علّ وأهون 
ولا مَشَّقَة ولابَذّل مالء إذن أنا أتبِع الأفضل. 


ل 50 


(374) السُوالٌ: ما رأَيكمْ ف رجلٍ يسْكُن في مَدِيئة غير مكّة ويأتي بِعَمْرَةٍ 
كلّ يوم في رمضانء وذلك بأن يَرْجِمَ إلى مِنْطََيِهِ ثم يعودٌ» فهل هذا جائا؟ 

الجوابُ: المتابعة بين الِعُمْرَتِينِ جاءث يبا السّنّهه ولكن هذه المتابعة يْبَخي أن 
تكون مُقَيدَة بها جاءَ عن السَّلَّفِه والسلّفٌ يَمَهََْهُ لم يكن مِنْ عَمَلِهِمْ أن يُكَرّرُوا 
العمرة كلّ يوم بل إِنَّ شيج الإسلام يِمَدآَهُ قال": إِنَّ الموالاة بينَ الُمْرتينِ والإكثار 
مِنَ العْمَرِ مكْرُوهُ باتفاق السَّلَفٍِ. : 

ولهدًا لا ينبني للإنسانٍ أن يُكَرّرَ العُمَرَ ى) نشاهِدٌ من بعض الناسء يأ 


ءمَو- - 


ِالعَمْرَةِ أَوَل مرَّةٍ لتفسهء ثم بعد يومَينِ أو ثلاثة يحرَحٌ ويأتي بِعَمْرَةٍ لأبيه» وبعدَ 


١ 1 


يومَيْنِ أو ثلاثة بِعَمْرَةٍ لأمّه ثم لخاليه وعَمِيِهء ويل كلّ يوم أو يوم إوراء يوم 
غَبوَة إن هذاالببير للف يكاة: 

ولا رَيبَ أن السلّفت أحرصٌ هنا على الحيرِ وعلى فخْلٍ الخير» ونيد الطق 
طريقٌ النبيّ يكِ وخلفائه الرَّاشِدِينء وهو الذي أُمَرَنَا أن نتَمَسَّكَ بِه؟ لقوله يكلة: 
«عَلَكُمْ بِسَنتِي وَسْنَةٍ الخُلَمَاءِ المَهْدِيّنَ الرَّاشِدِينَ لممَديينَ مِنْ بَعْدِي)". 
)١(‏ مجموع الفتاوى (510/55). 


(؟) أخرجه أحمد /1١8(‏ ”الال رقم 11155)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(65050). 
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ولعلّكُم سَمِعْتُم ما شاهَدُنُه قبل سنواتٍ أن رَجُلا كان يسْعَى بين الضّمًا 
والمروَةِه وقَدُ حلّقٌ نضْفَ رأسه تمامًا بالموس» والنضفف الباقي كَندْة كقية فسالعة: 
ماهّذًا؟ قال: حَلَّقَت نِضفَ رأيي بِعْمْرَةٍ أمس وأبِقَيْتٌ ع انق 
عَلّهُ لو أتى بأربع عُمَرِ أن يِخْلقَ رأْسَهُ أرَاعَاء ربْعٌ لكل عُمْرَ 1 

فالحاصل: أن الات يي أن تق ألمي ع اليج فين الذي 
هدي النبيّ عل اصَكوالتَكم كُلنَا عَم أنَّ الرسول يكل في عَرْوَةٍ الفتح أقام بمكَة 
شعة عكيوقا" الهنها عدرة أيام في رمضانٌ في العَشْرِ الأواخر والباقي في 
وال قل تطوهزو لتك واي مح ذلك ادل تعديث يعاس والبخاري: 
ولم يعْتَمِرُ واعتَمَرٌ ل غَرَا تَقِيقَاه ثم رجع وتَرَّلَ بالجخرائة لفشي العباتم» ودحَل 
ليلا هاتآ مكَةَ ليلا واعتَمَرٌ حرج(" :وهنا يذل عل اندنقت علا أذ 
تَقَتّدِيَ بالنبي تك ويذي الخُلفاءِ الرّاشِدين. 

وججع5- 5 

41لا ؟) السُوال: شخص أتى لأداءٍ العَمُرَةِء فلا انتهى من أَدَايْهاء أرادَ أن 
يأيّ بِعْمْرَة أخرى عن أقربائه» أو عن أبيه» في نفس اليوم, ف كم هَذِهِ العْمْرّة؟ 

الجوابٌ: الّذِي أرى أن العُمْرَةَ لا تُشرّع إلا مرّة واحدةٌ» يعني: لكل سَفَرِ 
عُمْرَق ولا تكرّر العُمْرّة في سَفْرٍ واحده والدليلٌ عَلَ ذلك أن الصحابة الَّذِين هم 
أحرصٌ النَّاسِ عَلَ الخير لم يكونوا يأتونً بِالعُمْرَة مرتينٍ في سفرٍ واحد؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي يَكِةٍ بمكة عام الفتح» رقم (/579). 


(؟) أخرجه أحمد .)077*5/١(‏ 
(") أخرجه أحمد .)57١/5(‏ 
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لا لأنفسهم ولا لغيرهم, بل إن عَبدَ الرحمن بن أبي بكر أرسلّه التي َك مع أخبه 
عائشة لتَْمَ منّ التنِْيم'' ولم يقل له: أحرمْ مهاه ولم يخِْمْ عبد الرحمنٍ معها 
ااه يذل ع 1لالقهد به لم كوتو درفو علو ال تر 

وتجدٌ بعضّ النَّاسِ يحرم اليومَ ِالحُمْرَةِ عَن نفسه» وغدًا عن أُمّه وبعدَ غدٍ 
عن أبيهء والثَّالث عن جَدَّتَه والرّابع عن جدّه وأنخاسن عو كةو يزاين 
عن عمَّتِه والسّابع عن خاله والثامن عن خالته! وهَلُمَّ جَرًّا. 

ثم إذا حَلَقَ الرأس يُوَرُع! كَل عُمْرَةٍ لها جانبٌ منّ الرأس! كا شَامَدنًا ذلك 
عا 71 وها فس شعن ول الما وكا وفوشي سا تمش رات ان 
سفت ال من ي أبيض محلوق» ونصفتُ الرأس شعرٌء فسألته: ماذا هَذَا العمل فَهّدًا 
قَرَعّ؟ قال: هَذَا عن عَمْرَةٍ أمسء والبّاقي عن عَمْرَةِ اليوم! وبناء عَلَ هذه القاعدة 
إذا كان يريد أن يعتمر أربع عَمّر يحلِق الرَبُعَ» وهكدًا!! َ 


ل 
ع م 2000000 


وكلّ هذا من الجهل؛ أن يعبدَ الإِنْسَان ربّه عل غير بصيرةء فلو أن طَلَبَة 
اقلم قير اكد والعان رده يدون القن له قكح يو قالر1: تاعناعة ضر رن 
سَلَّفف في دين الله» وسَلَمَنا دين الله حمدٌ يك وأصحايه. فهل كَانُوا يَفَعلُونَ هَذَا 
الفعلّ؟ والله ما قعلوه» وأ واحدٍ يبت لي أنهم فعلوا ذلك فعلى العينٍ والرَّْسِء 


وم سس م 


وله مِنَا أن تُعْلِنَه عَلَ الا بأن هَذَا مشروعٌ. 


ف 
وأي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم ))١151١(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه 
الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه. رقم .)١5١١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة وفك 


فهل نحنٌ أشدٌّ حرصًا منهم عَلَ الخير؟ لا واللهء هم أشدٌ النّاسِ حرصًا عَلَ 
الخير. وهل تحن أعلمٌ منهم بشريعة الله فَعلِمنَا ما جَهلوه؟ لاء إذنْ لماذا لا تتبَعْهِم؛ 
فنأتي بِعُمْرَة ومن كان عنده سَعَةٌ في الوّقتٍ فَلْيَشْعَله بالصَّلاةِ في هذا المسجدٍ 
الحرام» أو في بيتهء أو ني الطوافيء مع أنهُ في المواسم م الأفضلٌ ألا تطوف» فإن نبينا 
كل لم يَطْفْ عامَ حَجّةٍ الوداع إلا ثلاثة أطوفة تُشكًا: طواف القدوم» تطراك 
الإفاضة» وطّوافَ الودا 02 الطعا وري روس لانمل 
يوم ويَطُوفء لكنْ ترك مطاف كن يحتاجٌه من المُحرمينَ حتى في رمضانً إذَا كان 
السو وو ا 

فلهَدًا ينبغي لنا أن تَسْلُكَ مَا سَلَكَه سَلَفُنا في الدين؛ فِعلًا وتَرْكَاء فه| فعلوةٌ 


را 5 2 - 2 0 - 01 : 
تَفْعَله وما تركوه تتركه. فلسنًا خيرًا منهم ولا أحرصٌ منهم عَل عبادة الله وطاعة 


لوجع ع5 
(07/45) السّؤالٌ: أتيثُ معتّورًا لنَفْيِى» فهل يجورٌ أن أعمَوِرٌ لأمّي؟ 
الجوات: لا تأت بعمْرَةٍ تكولا درماءيل نيك لسر انأرق هذا 
ل ل ا 
الصالح» فلم يُنقَل عَن : السَّلَّفٍِ الصالح أنَم كرَّرُوا اح لسري عواطا 
ولم تأت العغرتن في َف واد إلافي قَضِيِخاسةٍ؛ وهي قضِية عاددة ة صَدَايَعَنْها 
وسأقْضّهًا عليكُم لتَعْرِفُوا أن المسألة مقَيّدَة ليسث كما يظُنُ بعض النَّاسٍ. 


جاءت عائصّة َتنا مع البََيّ يك هي وبَقِيةُ زوجاته في حَجَةٍ الوداع, 


48ك05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَأَحْرّمَتٌ نساءٌ الرَسولٍ عَواصَموَسََم بالعمْرَةٍ قتعا ونا وَصَلت إلى سَرِفَ 
ران ير +87 و" - رين 0000 فو مت م 4 0 6 8 ات 2< 

حَاضَتْء وَهِيَ تعلّمْ أن الات لا تَطوف, فدحَل علَيهَا النبيّ بَلِْةِ وهي تَبِكِي؛ 
فسَأَها ما يبْكِيهًا؟ فأخيرئة أنبا حاضَثْ. فقال: ١هَذَا‏ سَئُْ ء كَتَبَهُ الله عَللَ بَنَاتِ أدَم). 


و 


مره أن ترم بالحجٌ لتكون فاه أدحَلتِ الحجّ عل الشُمرّةه وصَتَعَت عا 
يصْبَعُ النََّسُء ول| طَهُْرتْ طَاقَتْ بِالبيْتِ طوافًا واحدًا وسَعَتْء وقال لها ال 
ي: «طَوافْكِ بِالبَيْتِ وَبالصّمًا وَاكَرْوُة يَسَعْكِ يَجَّكِ وَعْمْرَتِكِ). ثم انتهى الحح 
في الليلةٍ الرابعة عشْرَةً؛ التي شَخَصٌ النَِي ل فِيهَا مُسَافِرًاء قَقَالَتْ: يَا رَسول الله؛ 
رْجِمٌ الناس بحَج وعمْرَة وأَرْجِمٌ بِحَجٌ؟ تريذ أنَهَا تَرَجِعٌ ب بأَفكَال الحج فقَط 
و1 تعْتَورْ مده قا رآها الي كد أمحتْ عليه أذنَ لها أن تأقَ بالخمْرَة' 2 
أخامًا عبد الرَّحنٍ بنَ أبي بَكْر أَنْ يْرجَ بيجا إِلَ الَْعِِم َي 1 

ولكن أَحَاهًا عبدَ الرّحمن لم يعتّمزء ولو كان تَكْرارٌ العَمْرَة أمرًا مَعْرٌ 
ل 
َدّرَ أن امرأةٌ حدّتٌ لها مثل ما حدّتٌ لعائشة ولم تَطِبْ نَفْسّها إلا أن تأي بِعُمْرَةٍ 
بعد الحج. أَجَرْنَا لها ذلِكَء وهذا شيءٌ وارِد. 

وما أن تُكرَّرٌ العمْرَةٌ مرّتِينِ أو ثلانًا في خلال عشَّرَةٍ أيام أو شَّهْرِ في سفر 
واحِدء فهذا غيرٌُ مشْرُوع» ولنَا أسوة بِمَنْ سلف يوي ادن باهر 
توقاي يزو ال نزةاك بقار قاذ 2 كدير لخ رت . 


ع 


وأبوك وَأمّكَ لا يحتاجان إلى هَُذَا العَمَلء بل يحناجان إلى شيءٍ أرشد إليه 


ع مل 


)7157( أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض» رقم‎ )١( 
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الرسونٌ عَواصَكَمَْلتَكة؛ وهو الدّعاكٌ ولهذا قال اَن يل «إدَا مَاتَ الإنْسَانُ 
الْقَطَعَ عَمَلّهُ إلا مِنْ ثَلاث: صَدَقِةٍ جَارِيَةٍ يِعْمَلّها الإنسان تنه قبل أن يموت 
أو عِلَم يتَقَع به أو وَلدٍ صَالِح يدعُو لَ"", ؛ فلم يقل 56ة: ل صالِح يعْمَلُ 
ل لَهُ. مع أن الكلامَ في العمّلِ» ومع للف غدل عله إل الذعاي فدل ذلك عل أن 
الإنسانَ إذا دعًا لأمّه وأبيهِ بعدَ موتيًا كان ذلك خَيْرًا ” مِنْ أن يعتَورٌ لها أو يحُح. 
ل را ار ا 
ام يأتي إلى رمضال ويعمّورٌ كل يوم. والله الموققٌ. 
5_2 - 2 


الا يلسا لاكار 
آزاة "أن يندع غفزة أخرى بعد أن أكى عترقة» وذلك. لتوق له فل عور 
ذلك؟ 

الجواب: لَيْسَ منّ السنّة أنْ يُكَوّرَ الإنْسَانْ العُمْرَة في سفر واحدٍء سواء كانتٍ 
النّبية له أو لأحدٍ من أمواته؛ ولم يَرِدْ عن البَّييّ صَلَّ الله عَكَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ ولا 
عن اصكاء الخرام؛ ولا عن شُلَفَائه الراشدينَ أنهم فرعون مر تكد بعل آداء 
الْعَمرَةٍ الأون لتر البققة حَمْرَةٍ ثانية» أبدًَا . ومن عنده من ذلك حديث صَحيحٌ أو ضعيفٌ 
َتنا به» فليس هناك حديثٌ لا صَحيح ولا ضعيفٌ أن الصحابةً حَرَّجوا من مَكَة 
بعد أداء الوه لايل ار بساني وا بِعَمْرَة والب ا حواظيد شين أنديناة لا 
عن أيهم ولاعن غَيرهم. وليس في ذلك إِلّا حديث لايْصِحٌ أن يكون حُجَّةَ أَنٍ 


.)١77١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
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ع آل لق 04 ع 0 2 0 لس 0 يا عير _- كو مك م 0-1 
الله عروجّل إلى أن يَقَضِي بفنائهما يَسِيرَانِ عل حَسَبٍ النظام: ##وَالشَّمْسٌ يَْرى 
يا 03 ع -2-2 20 6 رح سه ل مه سك و له 57 مس سس 5 
لِمُسْتَمَرٌ لها لِك تَمَدير العزيز الْعليم 2200 وَالْفَمَرَ مَدَرْتَهُ مَنَازْلَ حَضَّ عاد كَلْميَجُونِ 
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لبر 4 [يس:0-8"] نَحْنْ الآنَّفي زَمَنِ تَطَورِ الصّناعَة وَالقَوَةِ البََريَةء فلا يُمْكِنُ 
لبر كُلّهمْ أن يُوقُِوا السشّمْسَ عَنْ مسِرهَاء ولا يُمكِنٌ للكَلقٍ أنْ يْرجُوا السَّمْسَ 
َبْلَ وقتٍ شُرُوقِهًا. 

إِذَنْ: تَحْنْتَعلَمُ آنّنا ضُعفَاءٌ مَهَا بَلَحَتْ نا القُوّه وأنّ الهو لله جِيعًا. 

آل َه َلَلْقَ وَآلْأَت 4 [الأعراني:::] هذه الْجُمْلَةٌ عَظِيمَةٌ في تَرَكِيبهاء وحملة 
عَظِيمَةٌ في مذلُوضَا: 

أوَلَا: (ألا) إغْرامجا عِنْدَ البو ين أداة تن واسْتفتًاحء انيه | سَيْلْقَى علَيُكٌ من 
جل له ك4 وجي جخلةٌ او من مُبَدْ وخبره واحتبث مُقَدَمْ ليد الاختصاصٌ 
ا 

َطَأنُ ولتم » كل سَيْء إِمَا عُوقٌ وإِمً مأمُوبٌ فالحالق والآمر والرَازقُ مو 
الله عَيََجَلَ كل ََىْءِ لله عَرَصَلّ آلا لَه لفَلقٌ والكذ »4 [الأعراني:؛0] فلا تَخَلْقَ لأحد» 


7 


امن ام 2 يي >]مهي > ه فيو م ب مأى ارش ايم 3 
ولا أمْرَ لحَدِ؛ ولهّذا كان تب علينا نحن العبادَ أن نَؤْمِنَ بِخَلقٍ الله وأمْرِي وألا 


0-1 0 
ه دت سس م عع 5 عم و2 


يع عنْ أمروء بل تعد حُكْمَه في كُلْ سَيْءِ في كُلّ تق وجليل؛ لانّهُ الث عَرَبلٌ 
له الخلق :ولام ْ 

#تبَارِكَ ألنَّهُ رب َلْمَلمِينَ 4 [الأغراف:؛ه] أيْ عَظَمّ ولت البركَة باشوه؛ ولهذًا 
ذا ذْكِرَ اسم الله عَلَ الشَّاةٍ عِنْدَ الذّئْح صارّث حَلالاء وذ لَمْ يذْكَرِ اسم الله علَيْها 


إن 


صارّث حرامّاء فإِذًا قَالَ مَنْ يَذْمَح الشَّاةً: سم الله. صارّث خلالا طاهب اء وإذًا 
0 من ددع ا قراو 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ًُ 1# هو .اله يرث 2 2 2 0 
احتج به وهو حديث صحيح في ذاته» وهو ما جَرَى لآم المؤمنينَ عائشة رَِدَليَْعَنهَا؟ 
24 0 كم ع 0 ع 0 
حيث خرجت من مَكة بعد أداء الح وأحرمت بعهْرَةٍ من التَنِيم"' » ولذلك يُنِدَتَِ 
المساعد هناك ى لكان ننس انكرييت لطدوش ‏ ك باه اف 
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ولكق لنت لهذا وليل إطاذقا زول قنع تأمله وعد ذليلة عل نهدل نوه يشرّع 
تكرازٌ العَمْرَة فعائشة وعَليَدعَنهَا وزوجات التي بل قَدِمْنَ من اكدِيئّة في حبّة 
الوداع في عَمْرَةٍ مُتَمَتَعَا مُتَمَنَعَاتِ بها إِلّ الحجٌ؛ وفي أثناء الطريق أتاها الحيضُء فدخل 
ا ا ل 0 
يعني أصابَكِ الحيض. قالت: نعم يا رَسُولَ الله. قَالَ: «هَذًا مََيْءٌ كََبَُ الله على 
بَنَاتِ آدم4. قَالَ لها ذلكَ تسليةٌ لها وأن الحيض لم يُصِبْها وَحدّهاء بل كل بناتٍ 
آدمّ يضْنَ. ثُمَّ أمرها أن تُدخِلَ الحجّ عَلَ العُمْرَة فأدخلت الحجٌ عَلَ العُمْرَةء 
فصارتٌ بذلك قارنة. 

فَهّذَا هُوَ الصَّحِيح. وبعض العْلّاء قَالَ: إنه آَم مَرّها أن تفسم العُمْرَة وتحرم 
ضح من الؤوو الكو قرا ون اوأر سر اكوا ادر لطر بل 
لأئَّا لَ) أممتٍ الحجّ قالث: يَا رَسُولَ الله. يَرْجِعُ النّاسُ بِعُمْرَةِ وحجٌ» وأرجع أنا 
بحح. فَمَالَ لها: اال حك عر . وهَذًَا نص صريحٌ في أن 
عائشة ووَْيَدعَتهَا لم فس تفسّخ العَمْرَة بل أدخلتٍ الحجّ عليهاء ولا أّتْ عَلَ الرَّسُولٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم »)١15١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه 


الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه؛ رقم .)١7١١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة فلك 


كلتك والنِّنُ كل بالمؤمنينَ رءُوفٌ رحيمٌ» ويسَى أن يق بينَ نسائه 
ما يقع مِن أن تقول نساؤٌه لعائشة: رجعنًا بِعْمْرَةٍ وحجّة» وأنتِ رجعتٍ بحجٌ؛ 
أن القارنَ فِْلُه فِعلٌ المفرد؛ لا رآها النََيَ يك حت عليه قَالَ لأخيها عبد الرحمنٍ 
ابن أي بكر: «اخرج بيك إل التنِْيم»» وفي لفظ: «اخرج بأحيِكَ مِنَ الخَرَم 
نهل بحُمْرَه. فخرج بها أخوها ليلةَ الرّابع عَشَرَ من ذي الحبّة وال يكل نازلٌ 
الممحصَّبء وأتث بِعَمْرَةٍ ولم ِأتِ أخومًا عبد الرحمن بن أبي بكر بالعَمْرَق 
ولو كانتٍ العُمْرَة مشروعةً لأتى عبد الرحمن بها؛ لأَنَّ الفُرصةٌ سانحةٌ له؛ إذ إنه 
وصل إِلَ حل العُمْرَق فلا لم يَعْتَورْ عُلِمَ أن العُمْرّة ليسثْ مشروعة. 

أمّا مَن وقمَ له مثلّ عائشةً منّ النّسَاءِ؛ فإننا نقول: إذا لم تَطِبْ تَفْسُها إلا 
بحْمْرَةِ مستقلّة؛ فلا حرج أن تفعلّ اقتداءً بعائشة فلا نجعل هَذِهٍ اسن لكل أحدء 
فالعباداثُ الأصلٌ فيها التّوقِيفُء وألّا يُشْرَعَ منها إِلّا ما جاءً به الشرعٌ من كتاب 
الله أو سنة رس وله كَكِ. 

وبه نعلمٌ أن ما يَفعلّه كثردٌ منّ النَّاسِ اليوم لَيْسَ عَلَ هَذْيٍ الصحابة صَعَإتَةعَشى 
أقُولُ ذلك وإِنْ كان ثقيلًا عَلَ لساني وثقيلًا عَلَ قلبي؛ لأنَّه تالف لعمل أكثر النَّسِء 
لي انس اح أن 

وواجبٌ عَلَ مَن علِم عا بشريعة الله أن يبن في عبادٍ الله» سواء كان مُوافِقا 
لا يعتادونه أو حالِفَاه والتّرع هُدَى لا هوى» وشريعةٌ لاعاطفة. 

يفول تغضى الناسي- أن أزية :الشف الثاقة أن يكون 5 أو لأبي» نقول: 
وهَذِهِ يجنة أخرى: فالصحابةٌ ما أتوا بِعْمْرّة ثانية لآبائهم أو أتهاتهم بعد الْعمْرّة 
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الأول أبدّا فم أنَوْا با لأنفسهم ولا لأقاربهم, أفلا يسَعُنا ما وَسِعَهم! 

نم إن العمل الصالح للأقارب من أب أو أمّ لم يُرْشِدْ إليه ناصح التق 
مد يِه 1 قَال: «إِذًا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَمَ عَمَلَه إل مِنْ ثَلَاثِ) قَالَ في تفسير 
الثلاث: «صَدَقَةٌ جَارِيَة) يفعلها الإِنْسَانَ قبل أنْ يموت» أو عِلَمُ ينتَفَُ بدا قلخة 
النّاسَء فيبقَى بعد موته» «أَوْ وَلَد صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ0'". فلم يَقَلُ معلّم الخير ومُرشِد 
الأمة: أو ولد صالِح يعتور له أو يحجَ له أو يصوم له. أو يَتَصَدَّقَ له مَمَّ أن 
الحديتٌ في سياقٍ الأعمالء ولو كانتٍ الأعمالٌ مشروعةً للأمواتٍ لَقالّ: أو ولد 
صالح يَحْمَل له؛ لأَنّ سياق الحديث في العمل. 

فاللثنة واصحة ودغوناامة الفاطفق قراب لا ايك أن أَبِخَلَ عَلَ أحد 
بشيء» ولا أحبٌ أن أبخلّ عَلَ الأمواتٍ با يفعله الأحياء لكي أريد اتَباعَ السنّق 
ينا وبّيتكُم كَلامُ الله وكلامٌ رَسولِهء فلم يحت الله في كتابه عَلَ أن يعمل الأحياءٌ 
للأمواتء ولم يِحْتْ عَلَ ذلكٌ الب صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم فوالله لو حت 
لله عليه في كتابه» أو رسوله في سَئيِه لَكُنْتٌ -إِنْ شاء الله- أَوّلَ مَن يفعله» وأوّلٌ 
مَن يَدعُو إليده لكني لا أعلمٌ ذلك وأنا مُستعدٌ لكل مَن أتاني بدليلٍ منّ الكتاب 
والسئّة عَلَ مشروعيّة العملٍ للأمواتٍ؛ مُسْمَعِدٌ -والله- أنْ أرجمَ عن قولي هَذَا 
من هََذَا ابر أو من غيره إن لم يَتَيسَّر لي هذا المذبر. 

فالمقصُودٌ هُوَ الحقٌ» والمقصودٌ هُوّ الشّريعة» والمقصود أن تَشَِعَ ما عليه 
أسلافناء فلا تقولٌ: وجَدئًا عليه آباءناء أو هَذًَا عَمَلُ النّاسء وحَبَّى لو أفبّى بَعضُ 


.)1551( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة 00 


العتان بخواز: ذلك فانلدواذ قي والمشرووغ فى ار لآن الجواز تناه أن 
الإَْانَ لا ينم والمشرُوع ما يُؤجَر الِنْسَان عليه. ولكني م مَعّ ذلك لا أوافق عَلَ 
أنه مَشْروعٌ» ولا أوافق عَلَ أنه جائرٌ؛ لأنّ سب ذَّلكَ موجودٌ في عهدٍ الرّسُولٍ 
وأصحابه ولم يَفعَلُوه فد كان السبّبُ مَوجودًا والمانعٌ مَفقودًا ولم يُفعَل ذلك في 
عهدٍ الرَسُولٍ يلِةِ ولا عهدٍ أصحابه فلَادًا تَفعلَهُ تَحنً! أنحنٌ أُهدّى منهم في 
شريعة الله؟ لا والله» أنحن أحرصٌ منهم عل الخير؟ لا والله. 

ا د بسو 
00 ولاواد رمضان 7 ِعَمْرَة د الثامنة» ف| 
خرج مَعَ تيسّر ذلك له؛ فكيف يُقال: إنه مشروع والرَّسُولُ ما فعلةُ ولا دَعَا الك 
إليه. وإن النَبِيّ يك دخل مَكّة في عُمْرَّة القضاءٍ وما أشدٌّ شَوْقَه إِلَ العُمْرَ دَحَلّها 
وبقيّ فيها ثلاثة أيّام فم خرج في اليوم الثاني أ التاق ليأى بعك 

فيا إخوانة ازجوكم وأدغركم وانشدكم اله أن تجعلرا عباذاوكم مبية عل 
الهُدىء لا عَلَ العاطفة» واباؤُكُم وأكهائكم جعل الله لكم ما تَبَرُوعَُمِ به بعد 
موتهم: الدعاءٌ والاستغفارٌ» ولهَدًا لم) سُئل التي كلل عن برٌ الوالِدينٍ بَعدَ مَوتهم) 
فا ذكرّ الصدقة لهماء ولا ذَكرٌ العملّ لهماء بل ذكرٌ الاستغفارٌ والدعاءً وإكرامَ 
العنديق وضلة الرتجنم الثى لا توطيل الا !"0 ول يدك ر العمل قأينَ هذا من 
رَسول الله يكلِِ؟ أهو غافلٌ عنه. أمْ جاهلٌ به أم كاتم له؟ كلّا والله» ُو أنصحٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في بر الوالدين» رقم »)0١57(‏ وابن ماجه: كتاب الأدب» 
باب صل من كان أبوك يصلء رقم (755715). 
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النَّسٍ وأعلمٌ النَّسِ وأشدٌ النّس مراقبةٌ في الأعمالٍ والهدى, ولم يفعل. 

وإنا أنا عَلَ هَذَا هَذِهِ المنصّة مسؤولٌ عما أقولٌ» وأنتم مسؤُولونَ عا 
تَعملونَ والحمدٌ لله الكتابٌ وَالسنّة بين أيُدبيكم, وتَعْلَمُوته) أو يَبلُفْكم عِلْمْههاء 
فاتركوا العاطفةً ودَعُوهًا جانبًاء وَانظُرُوا الهُدَى والتَقَى من رسول الله يكل ومن 
الصحابة» والحمدٌ لله أنّ الأعمالٌ الصٌّالحةً لنا ولأموّاتنا الدعائ هكّذا أَرَشدَ 

وأسأل الله تَعَالَ أن معني وَإباكُمْ بها علّمناء وأن يتجعلنا يمن رأى الحنّ حمًا 
وَاتَبّعَهء ورأى الباطِلَ باطلًا واجتتبه. 

مدا اي يفعله بعض النَاس قح للناس أبوابًا عجيية» فير انان أو 

ما يَقَدَمُ لنفسه» وفي اليوم الثاني يُعتمر لا َيه ٠‏ وفي اليوم اثالث ع وفي الرّابع 
لاوس وخا كا رج كر يوم يأتي بع شُترق فار زه الصف فى الفناد: 
في الصحابة وَدَيَمُعَنْض راي بأحد وح الصنحاية قعل ذلك وال فارخ طريقه: 
فهو الخيرٌ وهو الهدى. 

وبعض النَّاسٍ الآنَ يَأني بِالعْمْرَةٍ أوّلَ مرّة ويقضّرٌ الشعرٌ لأجلٍ أن يُبقِيَ 
ليه للشكوة التاق واف نقذ شهدت رجلا يدع ين القينفا والمارة قل سكن 
ارو ا ا اح الو ولتي لح اين 
جانب واحدٍء فقلت له: ما هذا! إِنَّ القرّعَ منْهِىّ عنه. قَالَ لي: هَذَا لعَمْرَةِ أمس 
حَلَقَنَه والباقي لَعُمْرَةٍ اليُوم. 


وعلى قياس قوله لو كَانَ يُرِيدٌ أن يَعْتَمِرَ أربع مَرّاتِ فإنه سيحلق الربع» 


فتاوى الحج والعمرة 03 
وغدًا الربعَ الثّانَ» وبعد غدٍ الربعٌ الثالِتٌ» وبَعدَ بَعد غدٍ الربع الرّابعَ! فلا أحدّ 
قي عي خا 
يَشْك في أن هَذَا تلاعبٌ بالدين. 


وأسألٌ الله أنْ يَبْديني وإياكم صراطه المستقيم» وأن يجعلنا يمن رَأَى الحقّ 
حَمَا واتَّبَعَه ورأى الباطِل باطلًا واجْتَبَّه. 


ا 


6-2 

(0744) السَّؤالُ: ما حكمٌ تتكرارٍ العمرةٍ عدةً مراتٍ لأهلٍ مكة؟ 

الجوابٌ: تكرارٌ العمرة عدةً مراتٍ لأهلٍ مكة وغيرهم ليسّ من هدي السلف 
الصالحء وقد نقلّ شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يُكرّهُ الإكثارٌ منَ العمرة والموالاة 
بيتها باتفاق السلفيء هكذا قال 07 في الفتاوّى. 

وأما ما يفعَله بعضُ الجهلةٍ من أنهُ يَعتمرٌ كل يوم» ورب| اعتمرٌ في اليوم مرتينٍ 
يريدٌ العمرةً الأولى عن نفسيء والثانية عنْ أَمّه وَالقالفة عر أبن والرابعة عنْ جدته 
والخامسة عنْ جدّهء عَم وخاله» وقريبه» وصديقه» وجاره» وصاحب سُوقِه! 
فهذا بدعة بلا شكُ. 

ولذلكٌ تَرى أنه لا تُكَررُ العمرةٌ في السفر الواحد؛ لأن ذلك خلافٌ هَذْي 
السلفء فهل نحن أحرصٌ من الصَّحابةِ على فعل الطاعة؟ أَبدّاه ومع ذلك 
لم يُكرروا العمرةًه وفي فتح مكة بقيّ النْبيّ صَلى الله عليه وعَلى آلِهِ وسلمَ تسعة 
عشْرٌ يوم في مكة ولم يخرج إلى التَعيمٍ أو إلى غيره من الل ليأتي بعمرةء وإنما 
فعلّ ذلك حينَّ قَدِمَ منْ غزوة الطّائفٍِ ونزل بالجعرّان فدخل كل ليلا دونَ أن 
يَشْعرٌ به كثيد مِنَ الصحابة» وأتى بالعمرة. أما إنهُ خرج منْ مكة ليأقّ بعمرةى 


ع 


حيا 
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فلم يفعل» ولم يَفعل أحدٌ من الصحابة -فيها نعلٌ- أنهُ يخرجُ يمن مكة إلى التنعيم 
أو غيره ليأقّ بعمرة. 

وإنما وقعَ ذلك في حالٍ معينةٍ جرثث لم المؤمنينَ عائشة وَدَلِتَدعَنَْا وذلكٌ أنها 
جاءث مم الرَّسولٍ كلل في حبجة الوداع خحْرمة بعمرةٍ» متمتعة كسائر أرْوَاجٍ 
اجون عتداشكةولكلة وف أثناء الطريق حاضت» ومعلؤء أن انفيض يمدقها من 
إتمام العمرق» فأمرَها لنب يك أن ُدخل احج على الُمرة وتكونٌ قارنةٌ» ففعلث, 
ولا انتهى احج أَتْ على الرسول عَاصَلاهوَامَاة أن تعتمرٌ وقالت: لا يُمكرث 
ا ل ل ل ل 
الرحمن بن أبي بكر وََِتتعَنها: «اخْرْجٌ بأَتِكَ مِنَ الحرّم» و . تهل بِعْمْرَق» " فخرجَ 
بها عبد الرحمن» فَأحرَمت بالعمرةه وعبدٌ الرحن نفشه لم يحم بالعمرقه مع أنة 
يَتَسنَى لهُ أن يأنّ بعمرة؟؛ لأنةُ أتى إلى التنعيم» ومع ذلك لم , يعتمرٌ؛ لأنة يعلمُ أن 
مثل هذه العمرة لا أصل لَهَاء ونا رخص فيها النبيّ يل لعائشةً في حال معينة. 

فإذا صَادفَ أن يكونً عَلى المرأةٍ مثل ما كَانَ على عائشةً» قُلنا: لا بأسّ أن 
تحرج إلى التنعيم وتأّ بعمرة وأما إنسانٌ يُترددُ عَلى التنعيم ليأيّ بعمرة فهذا 
لا شك أنه غالفٌ دي السلفٍ. ْ 

ولقذ رأيك اق مر هر المزاك عند سين رخلا يس ين الصّقا والرو 2 
حلقٌ نصف رأسهٍ حلقًا تامّاه حتى أصبح رَأَسُّه مُلونًا بلونٍ أسودّ» ولونٍ أبيَء 
فقلت: ما هذا؟ وأنا أريدٌ أن أنهاة عَنْ ذلك؛ لأنهُ منَ (القرّع) فقالٌ: هذا المحلوقٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. رقم ))١651١(‏ ومسلم: 
كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم (١١؟5١).‏ 


فتاوى الحح والعمرة نفك 


عنْ عمرة أمس» والبَاقي عَن عُمرة اليوم! يعني: جَرَأ الحلقّ لأجل أن يكون 
لعمرتينٍ» وعلى قياس قوله لو أراد اموس اذه مراتء يحلق أربعَ مراتٍ وهذا 
من الجهل وهو لا يجورٌ. 

وني ظَني أن الناسّ إنا يحَملُهم على هذا محبةٌ الخير» لكنْ محبة الخير لا تُخني 
شيئًا إذا كانث غير موافقةٍ للسّنَدِ لأننا نحن مأمورونٌ باتباع الهُدَى لا باتباع 
الهوى. 

ذلك أت إِخْوَانٍ عل أن نتروا وإذا أحبوا أن يطوفوا بالبيت 
َلِيطُوفُوا ما شَاءُواء أما أنْ تحرجوا إلى التنعيم الذِي يُسِمُوئَُ مَساجِدَّ عائشة لِيأنُوا 
بعمرةٍ» فهَذًا ليس منْ هّدي السلفي لأهل مكة» ولا غير أهل مكة. 

ك2 

(0/4) السّوالٌ: قولُ الله تَعَالَ: #وَمن تَطَوّحَ حيرا 4 [البقرة:108] هل يَدُلَ عَلَ 
تَكْرارٍ الْعَمْرَة؟ 

لوانت ابل كد لكن الآية نزلت لأن بعضّ الصحابة أشكل عليهم 
هل يجوز أنْ يَطُوفوا بين الصفا والمروة أو لا؛ لِأنّهُ كان فيهها صَنان يُعبَّدانِ من 
ون الله فقس نوا من ذللك» افأتزل. اله عَتعل: خإن الصلمًا والمروة مق حمر اللد 
هَمَنْ حَجَّ لنت أو أَعْسَمَرَ فَلَا جُتَاحَ عَلَنِهِ أن يَطَوَكك بِهِمَا وَمَن تَطْوَعَ حا 4 أي 
فعل الطاعة خيرًا #َنَ أله َك عَلِيِمٌ © [البقرة:158] ولهذا لم يفهم النبِنُ كل 
ولا أصحابه أن الإِنْسَان يكَرّر العمْرَة فقد فتح اللي ض 2 وَعَلَ آله 
قل 225 وتريقان وق فهاسفة منويرعا وتم را بكر وا ادلف يق 
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رمضان. . وبقيّ في عَمْرّة القضاءِ ثلاث أيام ولم يُكرّر العُمْرَهَ وني حَحجيه لم يكور 
أحد من امنحانه الدين علوا ايل الم النثزة. 

فعليه يعتتر يُعتبر تكرارٌ العُْرَةِ تخالفًا لهدي النَِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم؛ 
أن الى صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ يفسّر القْآن. 

وإن الإنْسَان لكا حي يرق أولئك الْجَمْعَ الكثير بعد الحجٌ يذهبون إلى 
تور برد يي أ افو ارا لدي رع لمر الف مووي عابر 
ةنا لا أت عَلَ النَِيّ يكل أن ترم ؛ بعْمْرَة أَرسَلَها إلى التنعيم مَعّ أخيها عبدٍ 
الرحمن' '» ولم يخم أخوهاء معَ أن الأمر سهلء فهوَ ذاهب إلى اليم ومع ذلك 
لم محْرِمْ؛ ِأنُّ يعلم أن هَذَا ليس من هَذي البّبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم. : 

ولذلك نأسف لهؤلاءٍ الإخوةٍ الذين يَعْلِبٌ عَلَ ظثنا أنهم ما فعلوا ذلك إِلّا 
طلا لخر فتجذهم في كل يوم ينون بعمرَة: كا أن لذن بطوقون بيت بدو 
عُْرَة في المواسم ليسوا يِمْصِِينَه ولا يسدر قي هذا فأنا آني بالأدلّة؛ إن النّهيّ 
صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ في يوم الأحدٍ الرّابع من ذي الحجّة طاف وسعى 
وخرجٌ إلى الأبطح ومعهٌ الصحابةٌ؛ فمَن ساق الِهَدْيَ منهم بقيّ عَلَ إحرامه؛ ومن 
بك قايوم لجنا من رن متووقق الوردة ,اليك اللابوما غاة 
ليه بَعدَ طوافٍ القدوم؛ وطافّ بعدّهُ طوافٌ الإفاضة طواف الحجٌ وهو الطَّرّاف 
لكان وطات ننه عر فت الوا » فهّل من الصعب عَلَ الرَّسُولٍ كل أن يأقّ منَ 


كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١5١١(‏ 
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الأبطح إلى البيتٍ ويّطوف؟ 

الجواب: ليس منّ الصعبء لكنه عَََهآصَكاموَلتَكَمْ يراعي الأحوال» فالحجّاج 
والعّار الَّذِين قِموا في هَذَا الوم هُم أحق مَن هَوْلاءٍ الذينَ يَطوفون ويضيّقون 

م 2 2 8 008 د 9 0ت 

لذَّلكَ أدعُو إخواني المسَْلِمِينَ ألا يكرّروا الطوّاف في أيام المواسم» سواءً في 
رمضانّ أو في الحجٌ؛ اقتداءً بِالنبيّ يللب فوالله لو تعلَمُ أن الطواف من الس لمعَلنَُ 
صَباحًا ومساء لكن تَعلَّم أنه خلاف السنّق وأن السنّة للإنْسَان ل يطوفٌ ف | 
طوف الك فقط. 

سك 2 


(0745) السُوال: أَحْسَنَ الله إليكمٌ فضيلة الشيخ» 4 عمل بعخدق ولي قَرِيبٌ 
مُتَوَقُ في مضرّء وأَرْعَبُ في الح عنه هذا العام > ا عت ايان اخ اليه 
الواجبةً عنه من التنعيم» حَيثْ إِنَّي الآنّ مُعْتَكِفٌ بمكة. وقد عَوِلْتُ عمرةً عَنْ 
َفْيِى خلال هذا الشهرء عِلَا بأنَّ وَفْتِي لا يَسْمَحْ بِعَمَلٍ العمرة عنه بَعْدَ أَشْهُرِ 
الح ؟ 

الجواب: أَقولٌ: لا تَعْمَلُ هذا الرجلٍ عمرةً وأنتّ مُحْتكِفتٌ» إِلّا إذا أحببتَ 
أنْ تُبْطِلَ اعتكافك؛ لأنّ خروجٌ الإنسانٍ للعمرة في حالٍ 00 

ثم أقولٌ مرةً ثانية: لذ تنم ليذ المت مر 6 ثانية في سَفْرَةٍ واحدة؛ لأنّه 
لا يُشْرَعٌ أن تُكَوّرَ العمرةً في سَمَّرِ واحد. وتكرارها ليسّ مِنْ هدي السلفي الصالح. 


دروس التفسبر( سورة الأعراف) 5 


سم 


:يشم لله صلوث امسا قال تعلل: طهل لد هذ مآ أي إ حر 
علّطا عر يَظعَمْهُه إلّه أن يَكْوْتَ مَيَنَدَ أو دَمَا تَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ حِزِرٍ فَإِنَّفُ رجش »* 
[الأنعام:40١]‏ أي نجس . 

#ادعوا ريك 5 ع 0 إنّه لا حب الْمعَتَدسَ * [الأغراف:4ه-00] ذا 
ل نل وافَْاٍ ليه وحفيَةٌ كُونَ ُراخ؛ وَلَهذَا 


ده وهاه عفر سه 


لاس دنج د سيد ؛ لذن هَذَا 

خلاف ما أَمَرَ الله به #«أدعُوأ 3ك كنا فشقيد د [الأغْراف:هه] ولأنَّ هذا د ا 

عَلَ إخوان, 210101010101011 

كته ون فقال: لاز ذنُم بَنضًا في لفق" أل الله تَعالّ أنْ يِمْعَلَنَا 

وَإِيَّاكُمْ ٠‏ مِنَ الهُداة الْمُتَدِينَ وا الملهاء المملحي؟ ل عل كن شَيْءِ قَدِيرٌ. 
معت 2 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 45)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في الليل» رقم 
(9١).؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ووَيَدعَنَهُ 
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عو و | 4 


فول َنْ خرص الناس على الخيرء لا ة أمْ أوّلها؟ وَل اول 


العيضاة كَرّرُوا عَمْرَتَْنِ في سَهْرِ واحد؟ أبداء لم يُكَرُرُواء بل إِنَّ الرسولٌ 
موسق أَمَرَ عبد الرحمن بن أبي بكر لعن أن يْرْجَ بأخنة عائشة 
- تنه وعن أبيها- إلى التنعيم» ا يم 

بعمرة» ولم يأتِ هو بعمرة» وهذا دليلٌ على أنه ليس مِنْ مدي الرسولٍ ص وس 
ولاو غذي أضعا أن كزن العدر؛. 

وما أَكْثَرَ ما قُلْنَا ذلكَ» ورَدَدْنَاه وأقوله في هذه ارّةِ: إنَّ الدِينَ الإسلامىّ 
ال د ا و ب 
آله وسلم واببعَُ في ذلك الصحابةه ونحنٌ -إِنْ شاء اله لهم مِنَ التابعينَ» ولم يَكَنْ 


أَحَدٌّ منهم يأني بِعمْرَتَْنٍ في سَفَّرِ واحده وخيٌ الهَذي هَدْي محمد له ومَنْ أراد 


َِ 


أن ينفح هب مي ينه ها أَرصَدَهُ الرسولٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم إليهء وذلكَ 


بالدعاءء فقد قال الى عله «إِذَا مَاتَ الإنسَانُ انْقَطْمٌ ف إل من تَامة: صَدَقَةٍ 
غاريه اريك بق روتد مال بعر 8 
وى ) ال.بير عه ا 4 لك 6ه ١‏ 
اللي هل يلاعت اللو فل وعدا تنيع كل الح يون هد لكان 
دعرو ءه 2 
أبَلَعْكُمْ أن ن هَذْيَ النبيّ يي وأصحابه أنهم لم يَكُونُوا يُكَرَرُونَ العمرة ةَ في سَمْرِ 
وَاحَدِء وها هي كُتْبُ السّنةِ بينَ أِيناء إن رسول الله يك فَتَحَ مكة في آخر شهر 
رمضان عام ثانية من ا هجرةء وبَقِيَ في مكة تسعة عَشَّرَ يومّاء ولم يَخْرّحُ يَوْمًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم (971١)؛‏ ومسلم: 


(0) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم (1571). 


فتاوى الحج والعمرة 051 


واحدًا إلى التنعيم ليأ بعمرء ولم يأتٍِ بعمرة إِلّا بعدَ أن رَجَعَّ من الطائٍ. 
وك ف لاك و2 لالت وطاها اورزن كان معندوي]. أو تلان دلا أو 
وأتى بعمرةء ولم يَعْلِنْ ذلك للصحابة» ولم يحَتهُم يُتهُمْ على الإتيان يها”". 

في| بالّنا نحن تُجْهِدُ أَنْفْسَنا وتُبْعِبّهاء وتبْذِلُ أموالنا في أَمْر لم يَكُنْ مشروعًاء 
لامِنْ عند رسولٍ الله عَِهاصَكإوَآسَكَخ و لا مِنْ عند صحابة رَسولٍ الله مَِلنَعِتَهوسَلَ.. 
أَهُمْ خيرٌ أم نحنْ؟ هم خيدٌ من ووم وأحرص عل الخير» وَعْلَمء ومع ذلك لم 
يَكُونُوا يفعلونٌ هذاء وإذا كَانَ الويون عَلَنَهصَكاهوالتََ” ليمي ول ١و‏ وَل صَالِحِ يَدْعُو 
لَهُ). فاذْعٌ الله له ادع الله له في الطوافٍ. اذْعٌ الله له في الصلاق ادع الله له بين 
الأذانٍ والإقامة, أمّا أن تأت بشيءٍ مِنْ عِنْدِكَ فهذا لا يَنْمَعْك عند الله. 

سو عت 2 


( 99410 ) السّوال: هَل الرّجِلٌ إذَا كان مُقِيًا في مكة وأَرادَ أن 
ليه أذ مرج ]ِل اخِل» وذ كان ين غير أهل مَكةٌ ولكنة جَاة فيا جاورا للدي 
لد أيا يام» هل أيضًا يحرم مِنَ التَنْعِيِم أو غيرها؟ 

5 النق ترق أن الأشنات إذ1 أكن بالقدرة» فإ الم أن بحس 
عليهاء ولا يخرج إِلَ التّتعيم ولا إِلَ الميقاتٍ ليأقّ بعُمرةٍ أخرى» سواء أتى بها 
لنفسه أو أتى بها لِمَيِِِ وذلك لأنَّ خير الهدي هدي رسول الله ل وخيرٌ قرونٍ 
كذ الأمة الما دعنك ولم يكن من عادتهم أن الإنسانٌ إذا أَنَى بِالعَمْرَةٍ 
الأول التي قم مَكّة من أجلها أن يخرج إِلَ التّنعيم» أو إِلَ غيره من الجلٌ» أو إِآ 


سر 


.)٠١70( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم حتى يقصرء رقم‎ )١( 


0:3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لميقاتِ؛ ليأقّ بعمرة أخرىء لكن هذا حدتٌ في العصور المتأخُرة. فل كَلَّ الفقهُ في 
الأمّة كر الفعل الذي لم يُئْنَ عَلَ سَلّفء فتجد بعضّ النَّاسٍ يَتَردّد إِلَ التّعيم كلّ 
يوم؛ أو بعد كلّ يومينء أو في كل أسبوع ليأ بعمرةٍ عن أبيه وعَن مه وعَن جدّه 
وجي وعمّه وعمّته» وخاله وخالته» وجاره وجارته» وهكذا كلّ يوم يأ 
يدر 

وها ليس مِن هَذْي السَّلّفء فَهَذِهِ كتبٌ السّلّف بين أيدينا والحمدٌ لله 
والمسانيدٌ والسَّئَنُ موجودةٌ بين أيدِيناء ف كَانَ أحدٌ منهّم يَفعل هذا أبدّاء غاية 
ما ورد أن عَايْسَةَ صوَِيَعهَا أحرمث بِالعُهْرَةٍ مَعَّ الى لله في في حَجَّة الوّداع» وفي 
أثنا الطريق حاضث» فدخلٌ عليها التي يكل وَهِيَ تبكي» فسأها: ما بالا تبكي؟ 
فأَخبرتُه. فقال التَبِي يكلله: هذا َي كَتَُ لعل بَنَاتٍ 651»: ؛ ثم أَمَرَها أن ثُد تدخلٌ 
الحجّ عَلَ العُمْرَة ول انتهث منّ الحجّ قالت: يا رسول الله يَرجع النَّاسُ بعُمرةٍ 
وحجٌ» وأرجع بحج. يعني تريد أَنْ تَعتوِرَ فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن 
يُعْورَها من التَّبحِيم؛ يعني أن يخرّجَ بها إِلَ التََعيم لتأقّ 0 
0 دصل وألسَكع: انتهز الفرضة فاعتور مَعَْ أختكٌ. ولم ينتهز الفرصة 
0 اا 0 
من أجل أن يأ الإنسان بعمرةٍ» خلاقًا كا عليه النّاسٌ اليوم. 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم ))١151١(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه 
الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه. رقم .)١51١١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 0 


لهَذَا أقول: إذا أتيتَ تيت بعمرة أولثمنا تقد دَمُ فأقفِلٍ الباب» ولا تأتِ بعمرة 
لا لِتَفسِكَ ولا لغيرك. 

أما بالّسبَةِ لأبيك وأَمّك فإنكٌ إِنْ أصررت عَلَ أن تأت لها بشيء» فطّف 
لين اعت اوها الك و سر ا لا يك هوق هذا كفا 

لاحو اعداردم حي التا اس وار اولك مرفي 
امسن افنديمة اواك تمكو مدو قا افزذا: فلنا: مطوت أسمو قا بالبيت 
فالمعنى سّبعة أشواطء وإذا قلنا: يطوف أسبوعينٍ فالمعتى سبعة أشواطٍ وسبعة 
أشواطء فهّذًا هو المعتى. 

وإِنْ نْ أردتَ الأفضلّ والأكمل فأتٍ بها أرشدّ إليه اتن يل حيث قَال: «إذَا 
مَاتَ الإنْسَانٌ اْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا منْ تَاَ: إلا مِنْ صَدَقَةِ جَارِيق أو عِلَم بَقَعُ ب 
َو وَل صَالِحَ يَذْعُو 0 

اي دلق وهو أنصح الت للخَلق؛ لم يُرشِد إلى أن 
نأقّ لآبائنا أو أُمَهاتِنا بعمل» بل أرشدًَ إِلَ أن ندعو لهماء فقال: «أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ 
يدعو لَهُ) ولم يَتَعَرّض للعملٍ الصالح» م مع أن الحديث في سياقٍ العمل» وإذا كان 
ف عياف العمل فلتو لين ل عر العمل إل اتا يل ل أن 0 عَاءَ أكنه 
منّ العمل» وإلا لقال أو وَلَدِ صَالح يَعمَلُ له. 

لهذا أنَا أقول: إن العَادَاتِ التي مَشَى عَلَيِهَا النَّسُ اليوم في الانماكِ 


ع 


بالعمّراتِ لأمواء تهم» وتكرار العْمَرٍ ليس من هدي ال صََِلنَمَلتَهوسَلََ ولا من 


.)١71/1( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


05 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذْي السّلّف الصالِحء ولو كان خيرًا لَسَبَقُونا إليه. 
سوس عت 5 


(744؟) السّؤال: مَا كم تكرار العُمرَةِ بِصِفَةٍ ع 

صِحَّةٌ الأثرِ عَن عبد الله بن عُْمَرَ أنه حجّ سين حج 

الجواب: أما الأثرٌ ء م موي د ماف ال لور لور لفق ف 
شهر رمضان» فإنه من البدّع؛ لأن تكرارّمًا في شهر واحدٍ خلافٌ ما كان عليه 
اَلَف حتى إن شيع الإسام ابن تّيمية يمَثَه دك في القَتاوى"' "أنه يكرة 
تَكْرَارَ العُمرة والإكثارٌ منهًا باتّفاق السلّفيء ولا سيا من يُكَررُها في رَمضان» 
حتى إن بعضّهُم يقول لي: اليّوم هَذا إِنهُ اعتَمَرٌ في يوم واحد مَرَنَْن. 

وفاكدك الإو حير اياي دكا كارا دار 
حَلَقَهُ حَلْقَا أبيضء والثاني باقي ؟َ شَعَرء قَسألتُه: لماذًا هَذا العمل؟ فقال: خلس 
. هذا عن عَمْرَةٍ أمس» وأبقيتُ هذا لعمرة و اليوم!! انظرٍ الخطاً الأددعما دكت 
على خطأء لأنه إذا كَرَّرَ العمْرَةً قا بْدَ أَنْ يُبْقيَ شّعَرًا للْحَلْقٍ أو التَقَصِيرِ فقال له 
عقله: احلقٍ النَضْف لعُمْرَةِ اليوم» وأَبْق النَضْفَ لعمرة غَدِء ويمكن أن يخلِقَ 


52-0 


حجّة. واعتَمَرَ ألف عمُرٌ 


(74؟) السّوال: كان - ا نأتي لأداء العمْرَةٍ أكثرٌ من مرَّةِ في رمضان» 
أو خيرو: فهل تود لي شب في هذًا؟ 


.)17115 /75( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة 0 
الل لل لبللببلااييي يبيب 2 يي جا 2ج ات 


الجواب: الإكثارٌ مِن العُمرةٍ مطلُوبٌ؛ لقول النَِيّ يِ: «العمْرَةٌ إلى العهْرَةٍ 
كَفَارَة ل بَتّهّاا!'"» لكن لَيْسَ من عادَةٍ السلّفٍ أَنْ يُكْيرُوا منهاء ولهذا حكى شيخ 
الإسلام ابن تيوية في الفتاوى'" أَنَّ الموالاة بين العُمْرَتينِ والإكثار من العُمَرِ 
وه بلاق السلّفي؛ لأنَهُ لو كَانَ هَذا مِنَّ الأمور المحْبُوبَةَه لكان السلّفٌ 
أحرصٌ من على ذلكء ولَكَرَّرُوا العُمَر وهذا النبٌ عَكِآصِكمْلت]ه أنْقَى الناس لله 
عَيجلّ وأَحَبٌ الناس» وهو أشدٌّ الناسٍ حا للخيرء بقي في مكَّةَ عام الفتح تسْعَة 


وودهدىي 


عشرّ يوما يَقَضُر الصلاةٌ» ولم يأتِ بِعْمْرَةٍ. 

وهذه عائشة رََِيَعَنهَا حين أَكَّتْ على النبيّ وَكِةِ أن تعتّمرٌ أمرَ أخامًا عبد 
الرحمنٍ بن أبي بكرء أن يحْرُجَ بها من المَرّم إلى الل لتأق بعْمْرَةا"» ولم يُرشِدٍ 
يك عبدَ الرحمن بن أبي بِكْر أَنْ يأ بِعْمْرَةهِ ولو كان هذا مدرُوعً لوده الي 
يوس إليه» ولو كان هذا مَعْلُومَ المشّروعِيّة عند الصحابة بة لَمَعَلَهُ عبد الرحمن 
بنُ أبي بكْر؛ لأنه قَدْ خرّجٌ إلى الميقات» وميقاتٌ أهل مكّة في العُمرَةِ أَنْ يْرّجُوا إلى 
أذ ادل 

ويمكن أن تُقَدَّرَ المدَّةَ بينَ العْمْرَتِينٍ ن بها جاء عن أَنْسِ : كار 7ران 
حَرَجَ فَاعْتَمَر ا . وكمّم رأسة: أي اموه فاشيكه راشي هي العيدان المحيرقَة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم »)١1777(‏ ومسلم: كتاب 

الحج. باب فضل الحج والعمرة» رقم .)١759(‏ 

.)71١ /77( مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
ومسلم:‎ »)١571( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم‎ )9( 


كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام,» رقم (١1١؟١).‏ 
(:) المغني» لابن قدامة (”/ .)757١‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التي د يسَميهًا الناس فم 
وو - 2 1 


.578 السُّوالُ: أتيثُ إلى مكَّةَ لأداء العُمْرَةِ لَفْسِيء وبعدَ الانتهاءء من 
الُمْرَةِ أرَدْثُ أن أسافِرَ إلى المدينة» ووَالِدَتٍ على قَيدِ الحَياة» وهِيّ لم تعتوز قل 
ولا تستطيعٌ ذلِكٌ» هَل لي إذا رَجَعْتُ مِنَّ المديئة إلى مكَّةَ أن أَعتَوِرَ لها؟ وهل هذا 
من التّكْرارٍ الذي ذَكَرْمُوه أنه لم يكّنْ على عهِدٍ السّلّفٍ؟ 

الخواب: أرجو الا يكون هذا من التَقْرَاقَ الذي ذكزْكا أنه لي عل عَهْد 
السآّفي. فإن هذا الرَّجُلَ حيً) أَدَّى العُمرّةَ عن نفْيِهِ في مكَّدَ وذهب إلى المديئة 
إنما ذمّبَ لَعَرَضٍ مِنَ الأغراضء فلا حرّجَ أن يرجم من المدينة بِعُمْرَةٍ ينْويها لأمّه 
أو لأبيه» أو لِمَن شاءَ من المسلمينٌ. 

ولكِنّي أقولٌ -وأَكَرٌرُ مرة بعد أخرى-: إن الدّعاءَ للوالِدَيْنِ أفضلٌ مِنْ أن 
مْدِيّ إليهما ثوابّ العُمرَة أو ثوابَ الطَّوافِ أو ثوابَ القراءة» أو ثوابَ الصّومء 
أو تَواب الصَّدَكَِه أقولُ ذلك اسيئادًا إلى قول الب صل الله عليه وعبى آله وسلم؛ 


كا عات الاتماء الفط هما الى كلو 1 111 12 ده 55 ىأ يسَفَع 
«إذا مات الإِنْسَان انقطع عَمَله إلا من ثلاثة: صدفه جَارِيَة او عِلمٍ 1 بهو 
أَوْ ود صَالِح يَدْعُو له0". 
و 5-58 2 ا ف مر عي وترم رترشن 1 اسيم ل 0 سمس 0 6 
يجدون أن الرسول عَلْتَواصَلاهُوَلسَكَم يتحدث عن العَمّل» 0 ذلك لم يقل: 


أو وَلَدٌّ صالِحٌ يُوَدّي له صلاةً أو صِيامًا أو صَدَقَة» بل قال: «أَوْ ولد صَالِحَ يَدْعُو 
َهُ». فالدّعاءٌ للوَالِدَيْنِ أفصَلٌ من إِهُداءِ الصلاقء أو الصَّدَقَةَ أو الصوم, إلا 


.)١171/1( أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة /ا60 


ما كان وَاجِبّا ىا لو مات الأبُ ولم يَحجّ أو الأمّ ولم تَحَجّ أو تَعْتَمِرُ فهنا قذ 
و 


تقولُ: إن أداءَ الواجب أفضّل مِنَّ الدّعاءء على أن في تَفْيِى من ذلك شَيئًا. 


و52 > 


(881) السُّوالٌ: تكرارٌ الحُمْرَةِ في السمّر الواحدء أو فِعْلُها عن الميّتِ أمرٌ 
كَثْرَ السؤالُ عنه. فا تَوْجِيهِكُم لهذا الأمر؟ 

اراد ا عار ساو رولا بمو يقي لكر ار 
لا مغقول؛ بمَعتى أن الإنسان يتقَرّبُ إلى الله تَعَالَ با ثُقَلَ من شَريعَتةء وليس .با 
أل عَليه عله أو هوا؛ أو عاطِقكُ ذلئظٌ إلى النيئ كة: اعممر م واحدة وهيَ 
عمرةٌ القضاءء ولم يكَرَّرْمَاء مع حُبَّهِ -صلوات الله وسلامه- عليه للعُمْرَة حتى 
جِعَل اعترارَهُ في السَّنَةِ القاومة في صُلْح الحدَييَة مِنّ الشّرْوطِء ومع ذَلِكَ لم 
000 

وفتّحَ مكّةَ في رَمضانً. وبقيّ عشّرَةَ أيّامِ قبل خروج رمضانَ. وتِسْعَة أيام 
رودن قل عاك مر نم قنور كله مك بن قاقر عل ذلك 
يناد وراي يلم لون ا كرض الاب كل شروو لقال بسسل؛ 
والضكابة صوإكتعك كذلك ما فعلواء ما كانوا عد يخْرّجِونَ إلى التَِْيمٍ أو غير التَْعِيم 
ليُحْرِمُوا منْه ويأثُوا بِعْمِرَة لا لأنفسهمْ ولا لعَِرِهِمْء فهل هؤلاءٍ السَّلّفَ الصالِحٌ» 
وعلى رأَسِهمْ ماما وقَائدنًا محمّدٌ رسولٌ الله عَمَُوا عن هذه السُنَده أم عبَاونُوا بهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطهء رقم (50841). 


0:4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أم جَهِلُوهًا؟ ليس شيء مِنْ هدًا. 

فالرسولٌ عَكّهت218 لم يِخْهَلُ ولم يِغَْلُ ولم يتَهاوَنْء فلما لم يَقَعْ منْهُ 
ذلك عَلِمَ أنه ليس بِسُنْ وأنه لا يُسَن للإنسانٍ أن يكرّرَ الُمْرَةَ في سَفَّرِ واحدء 
لا لنفْسِه ولا لغيرهء أما لتَفْسِهِ فالأمرٌ ظاهِرٌ وقد عَرَفْتُْموه وأما لعَيرِهِ فأؤلى 
وأؤلى؛ لأن التَقْلَ عن العَيْرِ قد اختلفت العُلماءُ في جوازهء وقالوا: إن النيابَة في 
الحجٌ إنا هيّ في حجٌّ الواجب. أما التطوعٌ؛ فمن كان قادرًا فَليتَطَوَعْ بنفسه 
وليَحْضرْ إلى المسجدٍ الحرام بتَفْسِ وإلا فلا يُنَابُ عنه. هذا قَضْلّا عن كويب 
تكرارًا في سَمَرٍ واحلٍ. 

لذلك نَنْصَحٌ إخوائَنا المسلمين ألا يفْعَلُوا ذلِكَ؛ فلم تَكّنْ مِنْ هذي الرَّسِولٍ 
يه ولا من هدي أصحابهء وإذا كان الإنسان تحب أن ينْمَعَ موئاةُ؛ فلا أَظْنٌ 
واحدًا منَايَشّكُ في أن أدَلَّ | الناسٍ على الخير هو رسو الله -صلوات الله وسلامه 
عله ينول عدت الأمة ؛ أن الإنسادَ إذا مات انقَطَم عمَلّهُ؛ قالّ: إلا مِنْ ثَاثِ: 
صَدَّقَةَ جَارِبَة يفعَلّها الإنسانٌ نَم نَفْسْهُ قبل أن يموت أو عِلْم َم به أو وَلدٍ صَالِحَ 
يدعو لَهُ)١‏ اوم يقل : أذ ولد صَالِحَ يحْملُ لَه مع أن الحدِيتٌ في باق الحَمَلِ؛ 
ولوكان القمل المح ها شدت لد الار كه اليه الرسو ل كد كد صَكموكتَكم والله 
احية الوص بترو يدا لفال: أو ولد صالح يَْتَمرٌ يَعْتَورُ لَه أو يحُحّ له 
أو يتَصَدَّقُ له أو صل لَه يقرأ تاريل لعز تدذا كلدو وا ركنت إلى اير 
وهو قولُ: «أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ). 


.)١551( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


فلاذا تُكَلّبُ العاطِمّة ونَدَعُ إرشادَ الرسولٍ عَلَندآصَكَهواتََخ؟ فاعمّلٍ العَمَلّ 
الصالح لتَفْسِكَء وأنتَ ستّحتاجٌ إليه كّ) احتاج له اميت واذعٌ للمَيِّتِ كا أرسَّدَكَ 
أعلَُ للق وأنصَحٌ الخلقٍ محمد رسولٌ الله يكِ: «أَوْ وَكَدِصَالِح يَدْعُو لَهُ). 

والواجب عَ|يَّ أن أبَلعَ ما عَلِمْتُ مِنْ شري الله» ولستٌ مُلْرِمًا بالعَمَلِ؛ 
وأنتمُ وإن أفتَاكُمُ الناس وأَفتَوكُم أمامَكم كتاب الله وسّنَّةٌ رسوله يه وهذا قول 
الرسولٍ عََهآسَكثولتَك؛ الذي لا يُمِكِنٌ أن يُعْدَلَ به قَولُ أحَد ولم يُرْشِدُ أمَتَهُ إلى 
أن يعتّورٌُوا لأَمْواجِهِمٌ أو أحيائهمٌ إلا في الوجوب قَقَطْ. 

فقد تَنتِ السّنَُ أن الإنسانَ يجورٌ أن يِحْجّ الحجٌ الواجب عن الميّتِء وكذلِكٌ 
الَعْمْرَهُ أمَا هذًا العَمَلُ فليس مِنْ شريعَةٍ الله» ولهذا قال عطاءٌ -في) أظن- في 
القوم الَّذِينَ يُرّجُونَ من مكَّة إلى التَنْعِيم ويأنُونَ بعُمْرَةِ: لا أذْرِي آيْتَابُ هؤلاء 
ام و1" وض :هباقر فيال 41 ننان اراي المدلة ركع ائرة 
0 


ووسعو 6 
(؟279) السُؤالٌ: إذا فرعً امعْتَمِرٌ من عَمْرَتِهِ فهل له أن يُكَرّرَها عن والدته 
مثلًا أو والده؟ 
الجواب: الَّذِي أرى أنه لا يُكَرّر المعتورٌ العُمْرَة؛ لاعن نفيه ولاعن والدهء 
ولاعن أحدٍ من النّاسِ؛ لأنّ ما خلافٌ هَذْيٍ الب يل؛ فإن النَِيّ بك فتح مك 
وبقيّ فيها تسعة عَشَرٌ يومًا يَقَضُرٌ الصَّلادَ ولم يأمرٌ أحدًا من النّاسِ أن يأ بعمرة 


.)09 /0( أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


2100 


الحم فو رب العاين» وأصَلِ وأسلم على بيت عمد حائم اليه وإمام 
مين وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بحسا إل ايوم الدِينِ أما بعد: ْ 

فقد قال الله تبَركوََدَلَ: #وَيَِهُ لأسا للسي فأدغوة يبا ودزوأ ادن يدوت 
أسمليوء سَيِجِرُوْنَ ما كنوأ يَعَمَلُونَ # [الأعراف:180]. 

قوله: #وََِه الساة كلسي ك اس كردي اا رعريل براك 
لإفادةٍ الحَضْر والاختصاص. والخيرُ هو قَولَهُ: لله. والمبتَدأ هو قولّه: الأسماء. لكِنْ 
قد الخبرُ للحَضْرٍ والاختصاصء بمعنى أن الأسماء الحُسْنَى خاصّة بالله عَيَمَجَلّ 
لا يِتسَمّى بها أحدٌ من لق الله» بل هي لله وحْدَةٌ» أما غيدة من المسَِّينَ فقد تكونٌ 
أسماؤٌه حُسْتَى» وقد تكون قَبْحَىء لكِنَّ أساء الله كلّها حُسْتَىء ومعنى حُسْيِهًا أنها 
عضَدنةٌ متصَمّنة لأكمّلٍ الصفاتٍ ولهذا نقول : مامِنٍ اسم منْ أسماء الله إلا ويِتَصَمنْ شيئينٍ: 

ادف دون امس بعالا الله عَبَوجل. 

والثاني: الدلالّة على الوصفي الذي تَصَمِّئَهُ هذا الاسم. 

وأضربُ لهذا مثلاء قالّ الله يَلَت: اليس دو مَى”ٌ وَهْوَ تييع 
لبصِيِرٌ 4 [الشورى:1١]‏ السميع: دل عداكي عل جر ممتي وهو الله عَرَيَجَل 
ولعت هذا الاب الله وهي السَمْع» وأنّ اله تعالى ذو سَمْع» وليس سن 
كسَمْع المخلوقينَ» بل سمْعٌه عامٌ شَامِلٌ لكلّ شيءء قال الله َودَود1َ: «] يبو 
أ لا تمع رُم جود 4 بل : يعني نسْمَعٌ سرهم ونجُواهُمْ « لم4 ره 
الملائكة الموكلُونَ بكتاية ة أعمالٍ بَنِي آدمَ لَدَيهِم يَكدْبُونَ # [الزخرف:١6].‏ 


00 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولا أتى هو بعمرةٍ منّ التّنعيم أبدّاه ولا أمرّ عبد الرحمنٍ بن أبي بكر أنْ يخرج 
بعائشة إلى التّنعيم"' لم يقل له: َحْرِمْ مها بعمرةه وعبدٌ الرحمن لم يأتِ بعمرة؛ 
بل عن أن اتتوزمو اسيم اذ متتدوائة 2ك بده لقره 

فإن قَالَ قائل: إِذن ال يل يعائشة بالعُمْرَةِ إذنٌ لسائر الأمّة؛ لأنَّ أحكام 
الله واحدة؟ 

فالجواتٌ عَن ذَّلكٌ أن يُقالٌ: إن الي يك أن لعائشة في العَمْرَةٍ لسبب» إذا 
ال ل ل 
حَجَّةٍ الوداع محْرِمَة مَهَ بِالعَمْرَة على أنها مُتَمَتعَة فأصابها الحيض أثناء الطريق» 
فأمرها النَين ل أن تحَِمَ بالحجٌ فتكون قارنة» فطافتٌ طوافًا واحدّاء وسعثٌ سعيًا 
واحدًاء ونا انتهى الحجٌ قالت: يا رَسُولَ الله» يذهبُ النَّاسُ بعُمرة وحجٌّ وأذهبٌ 
بحج. فلا رآها َك قد أََتْ أَمَر أخاها عبدَ الرحمنٍ بنَ أبي بكر أن يَخْرّجَ بها إلى 
ال 


ذا لخد ارا حمل لها كل #الخضق لنائةة ولتقفة و اننع بتكنا 

إلى الاقتصارٍ على القَرَانِ فإننا نقول: لكِ أن تَحْرّجِي من مكة إلى أدنى الل لتأتي 

بعمرةء وأمّا شخصٌ أتى بالعُمْرَة ثُمّ بق في مكة» ويُريدٌ أن يأنّ بعمرةٍ أخرى: 
فهذا لَيْسَ بمشروعء ولم يَرِدْ عن النِيّ كل > مَعَ أنه أحرصٌ النَّاس على الخير» وَهُوَ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 

سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم ))١1651١(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه 


الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة. ومتى يحل 
القارن من نسكه» رقم .)١711(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 001 
ل ل 
وَف هَذَا التكرار أيضًا مَفْسَدَ تسد فالمنسدة هي أنه يُصَيّقَ على الآخرينَ» الَّذِينَ 
هم أحقٌّ منه بالبيتٍ الحرام» الّذِينَ لم يُوَدُوا العُمرَة ة أوّل ما جاءواء فيَضَيّق عليهم. 
وفيه مَفسدةٌ أخرّى وهيّ أن بعص العامة يحلق بعضّ الرأس حَلقَا تامّاء ويدع 
حقو عون العبرة انان عرش ا ساعد تدان سوقم سي وتسصفزاية 
محلوقٌ أبيض والباقي شعرٌ طويل» فأمسكتٌ به فقلتٌ: ما هذا؟ قَالَ: هَذَا حلقئه 
لعمرة أمس» وهذا الباقي لعمرة اليوم. فهَدًَا فعل القَرّعَ وَهْوَ لا يَدِرِيء ثُمَّ هُوَ 
مَُوَهُ أيضًا لأنّهُ حلقٌ نصفف رأيسه بشكل طُول ولَيْسَ عرضيًاء فكانت صورته 
ضورة بَشْعَة وهذا وإن كَانَ قد لا يُوَجَدُ إلا تادرًا لكن م هَذْهِ مِن مَسَاوِيْ تكرار 
الشكرة فإذن تقولة لااعمرفان وسشردواشن 
عسو سر تب 


ماع 


(؟07/8)السّؤالٌ: هَل تجوز للإنسان أنْ يأ بِعْمْرَتِينِ في السََّهِ؟ 


الجوابُ: نَحَمْء هَذا سؤالٌ جَيّدٌ وهو جائرٌ لا بأس به؛ لكنّ البدْعَةَ 
ل ل 1 
الحج؛ لأن الرسول مِبَآلَءَووعِوَِهَ وأْصحَابَهُ ما اعتّمَرُوا مرَّينِ في سمّر واحدٍ 
أبدَاء ولهذا ه احا اي اح راص ارال الاي يأتي 
كه ثم إذا حلّ جاء مِنْ غَدِهٍ ِعَمْرَةٍ لأبيه» ثم اليوم الثاني بِعَمْرَةٍ لأمّهه واليوم 
الثالث بِعْمْرَةٍ لجَدَّهِ والرابع لْحَدَّتَهه والخامس للحَالَةِ والخالٍ والعَمّةِ والِعَمّ وهذا 


1 0 


لايَصِمٌ» ولهذا ترَى أن الواجب أن يُبْصِرَ المسلِحُونَ بدينهئ» ويقالٌ لهم: إن هذا 


,60 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من الأشياء المبتَدَعَِه فليسٌ هنالكَ عُمْرتانٍ في السَّمَر 
بع 2-5 


ا 


(978) السّؤالٌ: جئتٌ مكةً واعتمرتٌ» فهل يجوز لي أنْ أَعْتَورَ عمرةً ثانية؟ 

الجواب: إنَّ حَيِرَ الهَذي هدي حمدٍ يله والصحابة أحبُ للحَيْرٍ من 
ولا إشكالٌ في هذاء ولم يأتِ دليلٌ واحدٌّ على أنَّ الرسول يل كرّر الُمرة في سفر 
واحدٍء أو على أن الصحابة كَرّروها في سفر واحدٍ. فإذا كان هذا مَذْيَ رسولٍ الله 
هوس وهو إمامناء وهَدْيَ الصحابة» وهم سَلَفْنا الصالحٌُ» فكيف تُحْدِتْ 
مالم يَفْعَلوا؟! 

ولذلك نرى أنه لا عُمرتان في سفر واحدٍء لا للإنسانء ولا لأبيه» ولا لأمّه 
فمَن أحبٌ أن يَعتورٌ عن أبيهِ وأمّه فيكون في سفر آخرّء أما تكرارٌ العمرة في سفر 
واحدٍ فهذا لا أصل له في هَذَيٍ الرَسولٍ عَهصَكَهوتَكَمْ ولا من طريقٍ الصحا ب 
تنش فَلّْح الإنسانٌ نفسّه وليقل: حَسْبِي رسولٌ الله ككل قُدوةٌ وأسوةٌ 
بحس مانا هن قن 

2_2 - + - 
(5790) السّوالٌ: اغتّمرت في هَذَا الشَّهْر المبّارك علو روماه ولله اليد 


1 


و وه ع 


وَأَرِيد أن نْ أَذْمَبَ الآنَ إلى مَسجدٍ التنهيم كي أحرمَ من هُناكَ لكي أودّي عُمرةٌ عَن 
وَالدِي أو وَالِدتيء قَّ) ُكمٌ ذلكَ؟ جَرَاكُمُ الله خيرًا. 
الجوابُ: حُكمْ ذَلكَ لاء لاء لاء قَهِذِه ثلاث مَراتِ؛ وذَّلكَ أن > خيرَ الهد 


هَديُ رَسُولٍ الله يك ونَحنُ تَعلمُ أن رَسول الله يكن يحب عمةُ حمزة الذي اسْتَشهدَ 


صا 


١ 3-0 


فتاوى الحح والعمرة ؟مه 


خروة أحية ويب رَوجتّه حديجة التي تُوفيث في مكةء ومع ذَلكَ فإنَ الرسِولٌ 
عَبدصَكاهوامَكخْ ل) اغْتَمرَ عمرَّةٌ القضاءٍ وبقيّ ثلاث أيام في مكة لم يَذَمَبْ عب بعكم 
لعَمّه أو زوجه. مع تسر ذلك لهُ. 

قَالِإنسَانُ إذَا اتمرٌ لتَقَيهِ أول ما يان أولّ يُومٍ يمن رَمضان وعِندَهُ عِشرونَ 
أحَا مثا وقلَ: أعتيرٌ لكل وَاحدٍ ُمرةه لكل وَاحد يَوم. كلهم ا 
عشرين يوا ومع َك م عند الشع فكل م عمرةٍ تستلزمٌ الحَلقَ أو التقصيرَء 
فهدًا جهلٌ من الناس» وهم يُرِيدونَ الخيرَ لا شك ولا يُريدونَ إحدَاتٌ شيءٍ في 
دينٍ الله» لكنهُم عن جَهِلٍ. 

فهاتوا لنا أن السلف الصالح وَزِتدعَنْ يكررون العمرة في سفر واحدء والله 
لو صح هذا عن رسول الله يَكِةِ أو عن الخلفاء الراشدين» أو عن الصحابة لقلنا: 
على العين والرأس. وقد حدث هذا في عهد التابعين وأنكره من أنكره من التابعين» 
حتى قال طاوس رَمَهلََ وهو من كبار التابعين: «الَذِينَ يَعْتََرُونَ مِنْ اليم 
مَا أَدْرِي أَيُؤْجَرُونَ عَلَيْهَا أمْ يُعَذَيُونَ»7 '. ونحن مأمورون بالاتباع» لا بالتشهي 
وكل من أراد قال: أفعل عن أمي» وعن خالي» وعن أبي.. إلى آخره. 

لذلك أقول للأخ السائل: إذا أردت اتباع السُنّة فيها ينفع أباك» فعليك أن 
: تسترشد بإرشاد أكمل الخلق نصحًاء وهو الرسول عَلاصَكةولتَكم . والرسول عَلِلٍ 


عو وس مد 


الهادي البشير قال: «إذَامَاتَ الإنْسَانٌ الْقَطَعَ عَّْهُ عَمَلَهُ إلَامِنْ تََانةِ: إلا مِنْ صَدَقَة 


)١(‏ عزاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (77/ )75١15‏ إلى سنن سعيد بن منصور. وتكملته: «قيل: فلم 
يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء. وإلى أن يجيء من أربعة 
أميال قد طاف متي طواف. وكلم| طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء2. 
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جَارِيَة» أو ِلْم َع بوه أو وَلَدِ صَالِح يَذْعُو لها'". ولم يقل: يخرج إلى التنعيم 
ليعتمر عنه. فهل تظنون أن حمدًا رسول الله كل ييدي أمته لشيء وغيره أفضل 
منه؟! لا والله. فالذي نشهد الله عليه أنه لا يفعل هذاء ولو كانت العمرة لللأب 
مشروعة في رمضان أو غيره لقال: أو ولد صالح يعتمر عنه» وما قال هذاء وعدل 
عن العمل -مع أن الحديث في العمل- إلى الدعاء. 
فإذا كنت تريد أن تنفع أباك أو أمك حيًا أو مينًا فعليك بالدعاء: رب اغفر 
لي ولوالدي» رب ارحمهما كا ربياني صغيرًاء وما أشبه ذلك» هكذا أرشد أنصح 
الخلق للخلق وأعلمهم با ينفع؛ محمد رسول الله صَيَتَدَبَِسَ. فلماذا نكرر العمرة 
وهي لم ترد! 
فأقول للسائل: يا أخيء ادع الله لأبيكء وادع الله لأمك. وأنت تطوف». 
وأنت في القيام» وأنت في صلاة الفريضة» وهذا خير من عمرة تعتمرها يُشك في 
كونها إِنُ) أو أجرا. 
وتجرعكى ع 
(87/؟)السُّوالٌ: ما حَكْمُ تيان العمرة للمُقِيم في مكة؟ 
الجواب: الأفضل ألا يُكَرّرَ العمرةً في مكة؛ لأنَّ ذلك لم يَرِدْ عَنِ السلفٍ 
الصالحء والعمرةٌ الواحدةٌ فيها كفايةٌ» والإنسانٌ إذا انمَى الله عزَّ جل وأَنّى بعمرة 
ووجسع5- 6 


.)١751( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم‎ )١( 
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(3781؟) السّؤالٌ: مَل يجورٌ للمَرْءِ أن أت بعَمْرَةٍ للوَالِدٍ في رَمضانء ثم يَأَتٍ 
الجوابُ: لاء فإمًا أن تكونّ لك أنتَ فْقَطْء أو لِوالِدَيْكَ» ليس هناك عمْرتانٍ 
في شهر واحدٍ. 
و5 52> 


أن أذ 


(094) السُوالٌ: كان يول أنه يد أن أقوم بأداء العمرة عَنْ واليي 
مْوَي هل بوذ ذلك أْ لا عل بنِّي قاد مِنَ الأردن من أربعة أيامه وإذا كانَ 
هذا جائرٌ مِنْ أي مكانٍ أَخْرم؟ ْ 

الجوابُ: لا تَفْعلء ولا تُوَدٌ عَنْ أبيكَ؛ لأنّه لا عَمْرَتَانٍ في سََرِ واحدء 
وأُوصِيكٌ بالدعاء لأبيكَ؛ لأنَّ الدعاء له أَفْصَلُ؛ ِقَوْلِ النبيّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: دا مات اسان طم عمَله إلا ِنْ تَات: صَدَقَةَ جَارِيَةٍ أو عِلْم 


ُنتَمَعُ به أو وَلَد صالج يَدْعُو لَهُ)!"2 ولع ندر أو ولد خبالح يأتي له بعمرة 


ججسعو > 
(59799) السّوالُ: أنَا رجل أَدَيْتّ العمرة» فهل يجوز ني الخروحٌ إلى مسجدٍ 
التنعيم لِعَمَلٍِ عمرةٍ لأحدٍ والِدَيّ لين ؟ 
الجوات: لا لسن هلام مِنّْ هَذَي السلي» وليس ٠‏ مِنْ هَذي اسلف أن 


ا 


يكرُرُوا العمرةً في سَفَرٍ واحلدء وأمّا مَنْ تُرِيدٌ أن تنفعَةٌ مِنَ الوالدَينٍ والأقريينَ 


.)١57:1( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


مَمَلك بالدعاء لذن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قَالَ: (إذامَاتَ الإِنْسَانٌ 
انْقَطمَ عَمَلَهُ إلا منْ تَكائّة: صَدَقَةِ جارِيَة أو عِلم ينْتَقّعُ بوه أو وَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو 
لهك ١‏ 1 
ووسعع- > 

حت | العمرةٌ بعد ا لحح: 

(580)السّوالٌ: مَا حكمٌ العُمرةٍ بعدَ الحجٌّ؟ 

اررق عكر داعم ةفل لقانم 201 الصسائة الذي كانوا 
مع الرسول عََواضَكةوت]: الذينَ أَفْردُواء والذين تٌتعواء والذينّ قَرَنُواء كلق لم 
يَعتَمروا بعدَ الحجٌ» فالحجاجٌ الآنَ يخرجونّ إلى التنعيم ويعتمرونَ» ويقولوت: 
العزة لوالا وعد لقت مغن كوي ونا ورك شدي وق لك رعو 
ثم لخالي وخالتي» ثم لزوجتي وأمّ زوجتي! وهلمٌ جّراء وهذا ليس من مَذَيٍ السَّلفء 
بل هوّ من الجهدٍ الضائع إلا أن يشاءً الله. 

ولهذا قال عَطَاءٌ بن أبي رباح ويَمَدآَنَهُ وهوّ من علماء أهلٍ مكةء قال: لا أدري 
هؤلاءٍ الذينَ تخرجوت إلى التنعيم أيُؤْجَرونَ أم يُرّرونَ؟ لأنهم خالفوا السُنََ 
والإنسان يَتبعُ السلف الصالح لاح القوىة أو العواءً. 

فأكثرٌ الساعينَ عَليهِمٌ الإحرامُ» سبحانٌ الله! وأيضًا تج عليه الإحرامً وهو 
قد حلقٌ رأسّه حتى صَارٌ كال صلّع. وأَنَا لا أَدرِي لمادًا يحلقونَ للعمرة بعد هذه؟! 

ولَذلكَ يِِبُ على طُّلابٍ العلم أن يُتبُهُوا العامدً أنَّ هدًا خطأ وأنُ ليس من 
هدي السلفي» وأقاريُكَ الذينَ تحب أن تنفَعَهُم ادعٌ الله لهم كا أَرشْدَكَ النبينٌ وَل 
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عو 


ف قوله: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانْ انم نَقَطَعَ عَنْهُ عَمَلهُ 
أو عِلَم يُنْتَقَع به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ)(" 
وتم - 1 1 


(401) السُّؤالُ: بعض الناس يأتونَ بالعُمرةٍ بعد الحجٌ وَيَستدلونَ بحدي 
عائشة ينها فهل من توجيه كلمةٍ لهم؟ 
الجوابُ: واجبٌ المسلم أن يعمل بالدليل» ولكنْ إذا حدثث حالةٌ مثل حالةٍ 
عائشة رَتَيَةَنَا بِأنْ حاضت المرأةٌ فلا بأسّ أن تحرج إلى التنعيم وتعتمرٌ. 
فعّائشةٌ وََليهءَنَْا كانث متمتعةً» حْرمةَ بالعمرة» وهيّ بِسَرفَ أتاهًا الحيض» 
فَدخل عليهًا النيي ل و هي تَبكيَ» وقال: «ما لَكِ؟) قُلْتُ: لا أُصَلّ -يعني: أَتامًا 
الحيض - قَالَ يِ: «إنَّ هَذًا تَيْءْ كتبَهُ الله عَل بَنَاتِ م)!" فليسٌ خاصًا بكِ حتى 
كور ف اميل دك عل القدء بالعرى افك من الحعرة وكا تفار 
نم طافث وسَعَتْ ل طَهُرَثْ» ولما نزل النبيّ كي بالمحصّبٍ في ليلةٍ الرابعَ عشرٌء 
00 يسول الله » يَرْجِعْ لاس بِعَمْرَةٍ وَحَجَّةِ ع َأَرْجِعٌ أن بِحَجَة؟ 
لَّ:«طَوَافَكِ ِالبيْتِ و َئْنّ الضَّفًا وَاكَرْوَةِ يَكْفِيكِ لحجّكِ وَعْمْرَتِكْ) "» قالث: 
وا و ا 0 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١571(‏ 
)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب كيف كان بدء الحيضء رقم (795)) ومسلم: كتاب الحج» 
باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١711(‏ 


(*) أخرجه الترمذي: كتاب الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم 
(891). 
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ص مره ين سر جد ووس سم .+ 0 4 2 534 3 0 
على الرسول عَوضَكؤْواسَكة فأذن لها؛ تَطَبيبًا لقليهاء ثُمَّ إنة قال لأخيها عبد 
د 6 فرت ك5 هيم اكه (0, 21 7 
الرحمن: «اخرج باختك مِنْ الحرّم فأَعْوِرهَا مِنَ التنعيم»'» وأخوها عبد الرحمن 
لم يرمْ لأنهُ ليس من هدي السلفي. مع أَنْ الإحرّامٌ لِيْسَ صَعبًا عليه. 
> > اس سه ا ا ا 2 1 
فإذا أوردً عَلِيئا مُوردٌ قضية عائشة وَعَزَتَدعَنَه نقول: إِذَا حصل لام رأتكَ مثلّ 
ما حص[ لعائشة ونه وخافث أن يقول لها الناسش: أنتٍ لَمْ تع 0006 
اي 000 
و عو ردم 5 
(5807)السّؤال: حكم العمرة بَعدَ مناسك الحَحٌ؟ 
-ه ف 4 ه مه عو 
الجوابٌ: العمرةٌ بعدَ الحج لَيِستْ من مذي السلف الصالح. وَلا يَعرفونهاء 
قلا ُكلفْ نفِسَكٌ بهاء وأنتّ لا تَدرِي أَتُقربُكٌ من الله أمْ بِعدكَ منّ الله حبَّى وإن 
كانتٍ العمرةً لغيرك فلا تفعل. 
موت 2 
0 نه ل ع اف اق 1 سامير اراس .8 س2 
إلى الجل وأَنّى بِعْمْرَةِ؟ 
اججَوابٌُ: لا أَعْلَمٌ هذا يَصِحّ عنْ عبد الله بن الزبير» وما عَلِمْتٌ أنه صَمَّ عنْ 
000 ع اس لاسي 2 00 0 0 ل 1 
صحابي إلا في حالةٍ معينة» وهى عائشة رََزَيَدْعَه؛ِ لكِنّْ ما الذى حَدَتْ لعائشة؟ 


74 
م 


حَدَتَ لعائشة أَنََا جاءث في حَجَّةِ الوداع وأَحْرَّمَتْ هي وزوجاثٌ الرسولٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم »)157١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١1711١(‏ 


فتاوى الحح والعمرة 008 


عَآصَكةوَالسَكة بعمرة» متمتعاتٍ ها إلى الحجٌ» ول بَلَعَتْ سَرِفَ -وهو يوضع 
معروفٌ- حاضّث. فَدَحَل عليها النبيّ يَكِْدٌ وهي تَبْكِي. فقال: «ما لَكِ؟ لعَلَّكِ 
نَفِسْتِ!)»: يعني: حِضْت؟ قالت: تَعَمْ قال: «هَذَا بت شَيْءٌ كتبه الله عَلَ بََاتِ 0 
فسلّاها بذلكَ» فهذا شيءٌ عَيْدُ مُسْتدْكَرِ ثم أَمَرَها اك وات عل الع 
فتكونّ قارئة وفِعْلٌ القِرَانِ كفل المفردِء سواءً بسواءٍ. 

: انتى الح «وطهر شوق ة طبرت وريم عزنا واد ى المح قلت : 
يا رسولٌ الله يرجع الناس بعمرة وحَجٌ وأَرْجِعٌ أنا بحَج! ُ! تُريذٌ بذلك ثوابت 
الحجٌّ أم فِعْلَ الحجٌ؟ تريد فِعْلَ الحجٌ؛ لأنّ نوات الحجٌ والعمرة قد حَصَّلَ لهاء 
والدليل على أنَّه حَصَلّ لها ثوابُ ححٌ وعمرة؛ أنَّ النبنّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال لها: «طَوَافَكِ بالبيْتٍِ وَبالضّفًا وَامْرْوَةِ يَسَعْكِ جك وَعْمْرَتِق)'"" 
فجَعَلّها إِذَنْ نائلة ثواب الحجّ والعمرةء وَهيّ ارات أن فق تفينهنا شينًا أن 
ديف اوزاف اكد اا درل هدر مستقلّه وطلبث مِنّ النبيّ يل أن 
تأي بعمرةٍ مستقلة) فقالّ لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر -صََإنعنك وعن أبيه-: 
«اخْوُجُ َك ين الخَرم» مهل + بِعْمْرَةه. إذَنْ أَهْرَبُ مكانٍ لها هو التنعيمٌ؛ لأنّ 
الرسول وَلِْ كَانَ نازلًا بالممحصَّبء وأَقرَبُ مكانٍ مِنَ الل هو التنعيٌ» فخَرّجَ بها 
إلى التنعيم» وأتثْ بعمرة» ومعها أخوها عبدُ الرحمن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» رقم (/11/51)) ومسلم: 

كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض»ء رقم .)١1١١(‏ 


(؟) أخر جه الترمذى: كتاب الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الح رة 
جر يٍ 5 كيمن رمام يجمع ج» رقم 
(461). 


دروس التفسير( سورة الأعراف ) 24> 


لكن هَل هناك أحدٌ مِنَ المخلُوقِينَ يسمَعٌ سِرّ وتَجْوى جميمَ الناس؟ لاء فالذي 
مجان اليد 

سَِعْ إلى ِضّةٍ عيب تدلُ على كيال سَمْع الله في سور المجاقلة: قد سيم سم 

00 لَه و وَألَّهُ يمع تورك إِنَأ لله بيع به ا 


.] ١:ةلداجملا[‎ 


فهذه المرأة جاءث تَشْتَكِي إلى الرسولٍ عَبدهل ص01 تقولٌ: إِنَّ رَوْجَها ظاهَرَ 
منهاء وقال لها: أنتٍ عَم كظهر أَمّيء وكانُوا في الجاهليّة إذا قال الرجل لرّوْجَته: 
0 
كَبرَثْء وبلَكّتْ سن العجائزٍ مَعَهُ جاءث تُجَاولُ الرسول علدا تكثر ليه وكانت 
عائسّة أَمّ المؤمنين وِعيةَنهَا في نَفْسٍ الُجْرَة ويخْقَى عليهًا بعض حديثهًا وما تَسْمَعْ 
والمكانُ واحدٌ؛ مكانٌ ضيّقٌّء وعائشةٌ لا تَسْمَعْ لا لصّمَم فيهاء ولكن لأنَ المرأة 
تتَكَلّمُ بأَدبِ» ولا ترْقَعُ صَوتَها عند الي يكل ويقول الله: 000 َه كول أل 
20 ملك ف رحا 4؛ والئه في السماء فوق سَيْع سماوات عَلى الع ستوّى عَرَجلَ؛ 


و 20 ري برل عرسا عر 


يفول دق هِمَ أله ول ألتى ححدِاكَ في رَوْجِها وَتَشْمَيَ إلى الله وا 0 إن 


سي 1 ا و سوس 05 3 -ه ساه هم بره 

فتقولُ عائسّةٌ رَتائةءَتا: «الحَمْدٌ لله الَّذِي وَسِعَ سَمْعْهُ الأَصْوَاتَء لَقَدْ كُنْتُ 
* 7 م 8 2 و 22 ص 3 ل اله 01 010 
فى الحجرّة 3) أي: في حَجْرَة انوك «و| وال أَه نَجادِله وَمْ تحاورهَاء إِنْهُ لَيَخفى عَلَّ 


ره ىا حَدِيئِهًا70. 


.)55/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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ونحنٌ نتساعلٌ هاهّنا: هل أَنّى عبد الرحمن بن أبي بكر بِعُمْرَة؟ لاء لم يأتٍ 
بره مع أن الأمر مس ويه أن يأ بعمرةة لاه وَصَلّ إلى ميقات الحُمرَو 
ولم يقل لهُ الرسولُ عَكجهِتِ: «وما دُّمْتَ تَصِلٌ إلى ميقاتٍ العمرق فَأتِ 
ُْرَة»» فهو لم يَفْعَلُه والرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يُرْشِدْهُ إلى 
ذلك فدَلّ هذا على أنه ليس مِنْ عادتيخ أنْ يخْرْجَ الإنسانُ مِنْ مكة إلى الج فيأقّ 
بعمرقه لكِنْ عائشة قضية مُعيْةٌ إذا وُحِدَ متلّهاء فإنّهِ يسَعُنا أن ثمِْيَ بذلك» 
قرلا انا امرأةً أَنَتْ إلى مكة مُتَمَتّعَةَ بالعمرة إلى الحجٌ» ثم حاضث قَبْلَ أنْ 
تَطُوفَ» فإنا تُدَخلْ الحجّ على العمرة» وإذا شاءثْ بعد انتهاء احج أنْ تأ بعمرة 
م يِل فإنَّ هذا جيّدٌ؛ لِفِغْلٍ عائشةً وآ يلتََعا بأمْرِ النبييّ صل الله عليه وعلى آله 
وعم 

ليوو ا 


(540) السُوالٌ: اعتَمَرْتٌ وحَجَجْتَ عن تَفِي» فِهَل يجوز أن أعتَوِرَ لأبي 

الجوابٌ: لاء لا تَفْعَلٌ؛ لأنَ الله تعال يقول: « وَآن لَّنَى لضن إِلَّا ما سكن 
ا ل يو 
اعتَمَرَتْ لسَبّبء وهي أنها جَاءتْ متَمََعَةَ محْرِمَة بالعْمْرَ ثم حاضَت ولم تَطفْ 
بالنفه فل اسك 4 ال أي اه التي 
ميته فاذن 00 . 


+ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض» رقم (15؟) 


فتاوى الحج والعمرة اكه 


وأمًا أن يكونَ رَجُلٌّ قد اعثَمَرٌ قبل الْحَجٌ» أو قَرَنَ بِينَ الحجٌ والعَمْرَة أو أفرة 

الحجّ ولكن قَدِ اعتَمَرَ من قَبْلُ فهذا لا يجورٌ له أن يعْتَورٌ. 
ووم - 2 

2405 السُّوَالٌ: أنَا اح حجنت إلى مك مُتمتعاء وَبِعدَ انتهّائي منْ مَناسكٍِ 
الحجّ أهديثٌ عُمرةً إلى والدي» عا بأنَّ وَالدتي كانت أتث إلى هذا البيتٍ العامَ 
الماضي» لكن سبق أجلّهاء فتُوفِيتُ» فهل فعلي جائرٌ؟ 

قرت عير يده اح لشي رلالاكر ورل الفترد وا نعم 
أحدًا من الصحابة أتى بعمرة بعد الحج» » فلا يمكن أن يث 267 ينبت عن الصحابة أن أحدا 
منهم أتى بعمرة بعدّ ا حجٌ» ونّحنٌ لسنًا أشدَّ حرصًا على الطاعة مِنهُم؛ ولا ندّعي 
أننا أعلمُ بشريعة اله منهم» فلاذا نكت أنفسناء ونش على الناس الآخرينَ؟ ماذا 
في أمر ليس لَه أصلٌ م القريفة؟! 

وأما قصةٌ عائشةً يمتها فمّن أصابَةُ شيءٌ | أصاب عائشة» فلا بأسّ أن 
باق تمزه وفعلوة أن الرجال كلهم :لا سكن نستهم عدا والسسيه مطلرة؛ 
لأنهم لا يتحيضونَ» والنساءٌ إِنْ حدثثٌ حادثةٌ مثل حادثة عائشةً جَاءتْ مُعتمرة 
لديا حش رقم تان السدر ةفر الك موقريقه تنه ريع 

ولهَذَا انظز فقة الصحابة وَعََتَهعَت عبدٌ الرحمن بن أبي بكر خرج مع أخته 
عَائَشَةَ إلى التنعيم» ولم يأتِ بعمرة؛ لأنه يعرف أنها غيرُ مشروعة» ولو كانث 
روي لديا قرفة وات بغشرزة د فكيت»هذا :إذا كاذك العشرة اسان 
فكيف إذا كانت لميتٍ؟! من باب أولى ألا تُشْرعَ» والعبادة ليست عاطفة» العبادة 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شريعة» إِنْ جاءثْ عن الله ورسوله يك فعلى العينٍ والرأس» وإلا فهيّ مرفوضةٌ. 
موعت 5 
4806 )السّؤال: هل يجورٌ أن يأ بعد احج بعٌمْرَةٍ؟ 
الجواب: ذَكَرْنَا أنه لا عَمْرَةَ بعدّ الحَجٌ» ولا تجوز عَمْرتانٍ في سَمَرٍ واحدء 
وسوف أَقصٌ عليكُمْ أمرًا عَجِيبًا: في يوم من الأيام وَجَدْتٌ رَجْلُا يسْعَى» وإذا هو 
قد خلى فت وأسة فقا لت لك ما هَذًَا؟ قال: حَلَّقَتٌ هذا لعُمْرَةِ أمس» 
والبَاقِي لعَمْرَةٍ اليوم. وهذا لا يجورٌ. 
سه 5 
حت | العمرة لأهل مكة : 
(407) السُّوالُ: هل لأَمْل مكة أنْ يَعْمَلُوا عُمْرَةَ في رمضانً تَطَرّعَا؛ لِوُدُودٍ 
الجوابٌ: اختلف العلماء يَمَهُلئَهُ هل لأَهْلٍ مكة عُمْرَة أمْ ليس لهم عمرةٌ؟ 
َكثرٌ العلماء على أن لهُم عمرةً» ويَرَى بعضٌ العلا أنه لاعُمرةً لأَمْلٍ مكة ومّنْ 
رَأَى ذلكَ شيخ الإسلام ابن تيمية"'» وكان عطاءٌ بن أ 
كِبَارٍ علماء مكة في َيه كَانَ يقولٌ لِمَنْ يخرج مِنْ أهلٍ مكة فيأي بِعْمْرَةِ: «لا أَدْرِيء 
هؤلاءٍ يُؤْجَرُونَ أمْ يُؤْرَرُونَ؟)!''. ومعنى يُؤْرَرُونَ يعني: يََنَمُونَ بذلك» وذلكَ 
لأنّه لم يُمْهَدْق عَهَدَ ان كك أنَ الام يرجونٌ من مكة ليأثوا بعمرؤه وإذا كَانَ 


ينحني عن عل 4 و 0 
2 هلله وهو أحد 


45 


.)7/81/6( انظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)559/577( انظر: مجموع الفتاوى‎ 00 
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لم يُحْهَدْ فإنَّ العمرةً لا تكونٌ مشروعة؛ لأنها لو كَانتْ مَشْروعةً لكانث مشهورة 
في عَهْدِ الصحابة وعَإئةءَنخ. 

يقولُ شح الإسلام ابن تيمية في عمرة أَهْلٍ مكةّ: «إنَّ العُمْرَةَ هي الزيارةٌ 
ا ا ال ال ا 
فيأتون إلى مك لِيَرّودُها في العمرةء وأمًا أهْل مكة فلا يَضْدُّقٌ عليهمْ أنهم أهل 
عمر ع لآثهالبي جر اللعزروق أن الإسات بزو دكاتي 

ولكِنْ ذَمَبَ أكثرٌ أَهْلٍ العلم إلى أنَّ أهلّ مكة لهم عُمْرَةً. لكنّ الشي الذي 
لذ أضل له ول علقت أن احذا قالّه مِنْ أَهْلٍ العلم» هو ما يَفْعَلّهِ بعض الناس 
اليوم» يأتي بالعمرة لتَفْسِه أوَّلَا حينَ يَقَدَمُ مكة ثم بَعْدَ يوم أو يومينٍ يحْرُجٌ إلى 
التنعيم» أو إلى غيره مِنَّ الجلّء ويأتي بعمرة لأَمّه وبعدٌ 1 يومين يذهب إلى 
التنعيم أو إلى غيره من الحلّ ويأتي بعمرة لأبيد وإِنْ طالثْ به الأيمٌ أنَى بعمرة 
حَدّتَه وعمرة لَْدّو وعمرة لِعَمّهه وعمرة لِعَمَّتَه وعمرة لخاله» وعمرة لخالته» 
وعمرة لبَنِي أَختِه وعمرة لبَنِي أخيهء وهكذاء وكأنهم يُقَسَّمُونَ هذه العُمَرَ على 
النامن: 

هنا ل تشع سو جا ات انون اسحيان وسح سيت ناي 1 
اجتهادٍ يكونٌ صواباء وليس كل حب للخير يوهي إلى الخير» والدّينُ انا ويس 
مَوّىء وليس ذَوْقَاء فليسٌ الشرعٌ عجرّدَ مَوَى يواه الإنسان» أو ذَوْقِ يَذُوقه 
الإنسانٌ التّرْعٌ اتَبَام فمَنْ عَوِلَ عملا ليسّ عليه أَمْرٌ الله ورسوله يكل فهو رَدَّ 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (5757/ ١-75‏ )0 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كا جَاءَ في حديث عائشة!" صَعَليةعَنها. 

وقد كنا نقول هذا لِلناسٍ إذا اسْتَفْيُونا في هذا المكانٍ وغيره: لا تُكَرّرُوا 
العُمْرَه ليس في السفر الواحدٍ إلّا عمرةٌ واحدةٌ وانُون بدليل واحدٍ عَنِ الصحابة 
أ الواحدّ منهم كان يَعْتورٌ مرّتْنِ في سَفْرَةٍ واحدقٍء إذا جِنْتُمْ بهذا عَنِ الصحابة: 
فالصحابة حَيْدُ مُتَع: «والتيثورت الألوْنَ مِنّ الْمهكيرنَ والاتصار وَالْدِنَ 
أتبعوهُم بحسن 4 [التوية:١٠٠].‏ 

ما إذا لم يأتِ ذلك عَنِ الصحابة» وهم القَدْوَةٌ وهم أَشَدّ منا جِرْصًا على 
الخيرء وعلى فِعْلٍ الخير» فم انا -نحرٌ المتأخرينَ- يُوحَونا الله فنأتي بدِينٍ لم يَكُنْ 
عليه أصحابٌ الرسولٍ صآَآلَعَوعآهوَسَة ا 


0 
1 000 


و 2000 5 و - 
بَدَآَ بعض الناس يقول: أنا آني بالأولَ لي والثانية لأمّي أو لأي فَلَيْسَتِ 
العمرتانٍ لشَخْصٍ واحدٍ -انْظْرٌ كيف التحيّل!- حنَّى تقولُوا لنا: إنَكُمُ اعتمرثّم 
عمرئَيْنٍ في سَمَر واحدٍء فنقولٌ: العِبْرَةٌ في النْسّكِ بالفاعل» لا بِمَنْ فُعِلّ له. ولهذا 
قال العلماءٌ: إن المتمتع -ولا يِحْمَى على كثير منكم مَنْ هو المتمتعٌ» هو الذي يَأَتٍ 
بعمرة في أَشْهُرِ احج ثم يحُج مِنْ عاِه- قانُوا: إن لمتمتع لو جَعَلَ العمرة لتفْسِه 
والحجٌ لغَبْرِه؛ لَزْمَه هَدْي التمتع» مع أن النْسُكَيْنِ لم يَكُونَا لواحد. لكِنّ الفاعلٌ 
واحدٌّ فدَلّ ذلك على أنه لا عِبْرَةٌ بالنية في مِثْل هذه الأعمال. 
5 + ماصع هوم 8 ث6 ا رم 0 م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7791)» ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١91١8(‏ 


ع١‎ 
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: مِنْ َم أو أب. أو عَم أو خالٍ» فليس هذا من هَديِهم) ا هُتَالِك أنه ووه أن 

سعد بن عُبادةَ يوَئةَنة أَنَى إلى رَسول الله كل فَقَالَ: إِنَّهُ يُرِيدٌ أن يجعل خرَافه 
م6 و 5 ريه ,8 مو 

-المخرّاف: البَخْل الذي 1 يعنى: البستانَ- صدقة لأمّه» وقد ماتت امه 


7 يك 11 000 06 و 50 : 
مسد ره لي ار ب الله | م 
ع2 


-يعنى ٠.‏ اكت ةك - وأظنها لو تكلمت» لتَصَدَة قَتْ أ 


لكِنْ هل شسَرَعَ لام عَْعَا عامًا يحت الناس فيه على أن يترا لآبائهم 
وأمهاتر تبؤء أو يتصدَّقُوا لآبائِهمْ وأمهاتِيم؟ هذا ما لم يَكْنْء ومَنٍ ن اطَلّعَ على شيءٍ 
مِنْ ذلك فَلْيُسْعِفنا به فنا له مُتْقَادُونَ -إِنْ شاء الله- إذا صَحَّ عنْ رَسُولٍ الله يَكلة. 

وعَل هذا فتقول: إذَا أَتِيتَ بعُمرةٍ عَنْ نَفْسِكَ في هذا الشهر المباركء فالرّم 
مقن رز سوك نون غلك افتافق ان زه عاق عي لأماك ولا بيك 
ا د 


فإِنْ قالّ لك هذا المترَضُ: لماذا لا أَفْعَل؟ أنا عن أنْ أَنْقَمَ أنا أَحِبٌ أن أَْمَعَ 
ل 0 00 


2 


لا والله» ما نَعْلَمُ أحدًا أَهُدَى لعبادٍ الله مِنْ رسُولٍ الله يك ولا أَنْصَحَ لعباد الله مِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائزء 
وإن لم يبين لمن ذلك» رقم .)51١5(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم ))١771(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 .23٠١‏ 
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رسولٍ الله كك ولا أَدَلَ على الخير مِنْ رسولٍ الله يِه وجزاء عنًا أَفْصَلّ ما جَرَّى 


وبينَ يديك حَدِيتُ رسول الله ل الذي قَالَ فيه: : «إِنَّ الميتَ إِذَا مَاتَ اْقَطَمَ 
عَمَلْهُ إلا مِنْ َك : صَدَقَةٍ جَارِية أو حلم يَْتَُِ به أو وَلَدِصَالِح يَذْهُو 0 
قَهل قَالَ الرسول 6ه: : أو ولد صالح يأتي له بعمرةٍ في رمضانَ؟ لاء رَاجِعْ كيب 
الحديث؛ فإن وجدت فيها «أو ولد صالح يأتي له بعمرة في رمضالً» فأينا بهه فأنا 
لا أعْلَم أنَ في الأحاديثٍ «أو ولد صالح يأتي له بعمرة في في رمضان»؛ بل قَالَ كلهِ: 
«أَوْ وَلَد له يَدْعُو لَهُ). ماذا قَالَ؟ قَالَ: (يَدْعٌ عُو لَهُ)! فعَدَلٌ عَنْ ذكْرٍ العمل مع 
أن سياقٌ الحديث في العمل إلى ذِكْرٍ الدعاءء قَالَ: (أَو وَكَدِصَالِحِ يَدْعُو لَهُ). 

وهذا رسول الله عَياصكةوْلتَخْ لو كا نَ يَعْلَمُ أن في العملٍ الصالح ما هُو 
خي من الدعاء؛ لدَلَّنَا عليه؛ لأنّنا تَشْهَدُ بالله أنَّ الرسولٌ عَواصَكمْوتَاج لا يَمْدِلُ 
ع لشو حي إل ماهو دونك أبد ان بار اكد نا ذلكَ؟ لأنّنا رَأيْنا كثيرًا من الناس 


0 


اليوم -مع الأسفي- يكتيرون عي 01 لد - عن أَنْفْسِهِمْ ثم عن آبائهم» أو عن 
أمّهاتِِمْء وهكذا. 

ولو قَالَ قائل: ع 3 الأشدان تطرف ويد غيل ارو 
نكا ن الدينا حَسَكَة 4 [القرة:* 

قَلنًا: بَلء ول ِذَا يقول: «أَوْ وَلَدٍ صلج يدعو لَهُ) يعني: يَعْتَمِرٌ له! 
فنقولٌ ردًا على مِثْلٍ هذا القَوْلِ: اي ار م لا تُسَمّى دعاءً؛ 


.)1581( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة 06 


وذ تكانكتف لاف كني الست وات ليا لط انيه الدضاف: فلو أن 
الإنْسانَ أنّى وطافّ وسَعَىء وجَعَلَ طواقّه وسَعْيَهُ ِكرًا لله» ولم يَذْعٌّ بكلمةٍ مِنَ 
القاذة لكان عور م سعفحة وفقيولة: 

ذاه فلا يَصِحٌ أن نقول: إِنَّ العمرةً داخلةٌ في الدعاء. 

لوعت 5 

0 االسُوالَ: من أَينَ ْرِمُ أهل مَكَّة؟ 

لكوك الم ارا حرطي وق وم ار إل 
لا عُمْرَةَ لأهل مَكَة؛ لِأنّهُ لم يُعهد في عهد الرسُول عه آلصَكةوَااتَك أن أحدًا خرجَ 
ون مكة لبأق بشهرة: 

وبَعضُهم يَقُول: إِنَّ لهم عُمْرَ بدليل قولهِ في حَدِيثِ ابن عباس: (وَمَنْ 
كان موق ذلك فجن حَيْتُ أَنْشَا حَتّى أغل مكة بن 80356" المسألة فيها خلاف: 
لكن النَّىْءٌ الَّذِي يُنكر هُوَ مَا يَفعَلّهِ بَعضٌ العامّة حيث تَجدُهُ يأ -مَثّْا- من بَلدِه 
ل ايا 6 و و 
في ايوم الَّلثِء وَكداء وهَدًا خطأ لأنَ هذا لم يُعهذ في عهدٍ الصّحابَة وقاخ 
الحا أحرض مأ على لخر آذك روم هذ أن لشب تاق 
كانوا رون من أمكة ليوذوا الغيرة إلا فضي واعيدة: وَهِيَ قضية عائشة 
؛ لكِنْ قَضْيةٌ عَائِسْةَ صََلئعَهَا كَانتْ حينّ قَلِمَتثْ مَعَ الرَّسُول يللد ومَعةُ 


وسح 


أل 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم (؟561١)»‏ ومسلم: 
خر ي: كتاب ٍ قم 
كتاب الحج» باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١١81(‏ 


0534 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


زوجائه أحرمَث بِالعُمْرَة في حَجةٍ الوّداع» ولما وَصلتْ إلى سَرِفَ -وهُو مَوضمٌ 
مَعروفٌ- حَاضتٌء فدحَل عَلِيهًا التي يكل وَهِيَ تَبِكِي وقَالَ: «مَا يُنْيِيكِ؟ عَلَّكِ 


نَفِسْتٍ). قأخبرثه أئَا حَائضُء فقال: «هَذَا مَيْءٌ كتبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آ5م00", ذم أمَرَمًا 
أن ترم بالحجٌ» فَأَدَحَدَتِ الحجّ عَلَ العُمْرَ العُمْرّة وصَارتُ قار قالث: يَا رَسُولٌ اللى 


ينطلقٌ النَّسٌ بحجٌ وعٌمْرَة» وأنطلقٌ بحجٌ؟ ْم أذن لَهَا أن تخرج إلى التَنعيم وتحرم 
بعر ومعها أخوَا عَبدُالرحمنء لم يحرم هُوَ مرق لهذا يس معروقًا عندهم 
وأدتِ العُمْرَةَ ومَشث. 

فإذًا حَدتٌ لامرأة مَا حَدتٌ لعائشة كَانَ إِتيَاتما بِالَحُمْرَة من مَكَّةَ أمرًّا جائرٌا؛ 
لأنَ الرسُولٌ أمرّ بو وإلا فنا تعلمُ أن الرسُولَ بَقيّ في مَك عام الفتح بَعدَ فتح 
كه تسعة عشرٌ يومّاء وقذ خلها فلحا يوم عجشرين مِنْ رَمضانَ» فمعة عكرة ليام 
من رمضانَ» ولمْ يخرج إلى اشرق ولا حَرجَ بعد رمضانً إلى اشر مع كيه 
من ذَلكَء وحرصه عَلَ الخيره وكونه المشرّع للأمة» فتركه العُمرة مَعّ تمكُنه وين 
فعلها يَدلُ عل أن ذلك ليْسَ بالمشروع» لكنّ بعض النّاس يَقُول: آنا أعتمرٌ أولّ 


03 


ار 
2 العمرة م 0 حالين: إذا كَانَ 00 أو كَانَ مريضًا 


7 


واع 
ع 


مرضًا لا يرجى برؤه. 
ومع ذلكَ تقولٌ: هذا حاص بالفريضة. أما النافلة فلا يحْحّ أحدٌ عن أحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الحيضء باب كيف كان بدء الحيضء وقول النبي كَكِ: «هَذَا شَىْ كتَبهُ الله 
عَلَ بَنَاتِ آدَمَ): رقم (145): ومسلم: : كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١711(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 051 


فمن الخطأ أن تُكرّر العُمرةَ في سَفرٍ واحَدٍ؛ لأنّ مَن هم أحرصٌ هنا عَللَ الخير 
-وهُمٌ الصَّحَايّة- ما فعلوا. 

ولدّلكَ ينغي للإِنْسَانٍ أن يُقَوّم عاطفتّه بالشّْعه فإِنْ وَرَد الشيءٌ في الشّرْع 
فافعل» وإِنْ لم يَرِدْ فاترّك. 

ودعو 

(809) السُّوالُ: أنا من سّكَّان مكّة» فهل أذهبُ وآني بعُمرةٍ في هَذَا الشهرٍ 
-شهر رمضان- لقوله كَلِ: «عْمْرَةٌ في رَمَضَانَّ تَعْدِلُ حجة00". أم هذا خاص 
بالقادميتَ؟ 

الجواب: في هذا خلافٌ بين العلاء» فهِنَ العلماءِ مَن يقولٌ: إن أهل مَكَةَ 
لا عُمرةً لهم إِلّا إذا حَرَجوا إِلَّ بلدٍ ما لحاجة» ثم رَجَعوا من هَذَا البلد إل مكة» 
فإنهم يأتون بعمرة كغيرهم؛ أن أن 2 عونو فكة انر شمر كان فاه 
تشروع لهم؛ ولكن الذي يَظهّر أههم كَعَهِم في مشروعيّة ارق وأنهم لهم أن 
تعيزوا فى رعقان >] فون عادهي لكق الذي لين ون الشتتايكو فيك كر 
المَّددِ في رَمَضَان إِلَ التَّعيم للإتيانٍ بِعُمرٍء فإن هَذَا ليس من هَذْيٍ السّلَفِء 
سواءٌ أخذ الإنسانٌ العُمْرَةَ عن نفسه. أم عن غيره. 

والعبادات -ى] نعلم جميعا- مب ت مَيْيّة عَلَ التّوقيف؛ أ ي إِنْ وَرَدَ بها الشرعٌ فَهِيَّ 
حقٌ» وإن لم رذ بها الشرعٌ فا منَ البدّع. 

وبناء عَلَ هذا نقولٌ: ما يفعله اليوم كثيرٌ منّ النّاسِ من كوم يَتَرَددُونَ عل 


.)١18577( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب حج النساءء رقم‎ )١( 


امأف دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


إذن سَمْعٌ الله عيبل لكل ما يُسْمَعْ حَفِيا كان أو ظاهِرًا. 

ارم اسمٌ ِنْ أسماء الله وَالدَلِيلُ على أن الرَّحْمَنَ من أسماءٍ الله أنّك إِذَا 
ردت أن تأكل تقول :؛ بسم الله الرحمنٍ الرّحِيمِء وإذا أردتٌ أن تَقرَأ الفاتحة : تقول: 
3 من ايم 4 وهذا دلِيلٌ على أن الرحمنَ اسم من سنال اللقنية لعل ال 
وهو لله ع ويل على الوصنف الذي تصَمُ هذا الاس وهو الرممة. 

فكلّ اسم يدل على تَْينِ امسمّى وهو الله ويذُلٌ على ماك تَضَمِّنَهُ من الصّفَة 
ل 5 دل على الرَحمَه والسميع َل على السّمْع؛ والعزيز 
دل على العزّق وهلَمّ جَرّ 

وليس في أساء الله اسمٌ جامد لا 1 على الصَّفَةٍ أبدَا؛ٍ لأن الأساءَ الجوامد 
ندل قل تي يقال تللق 2خ متكي التناعية الى والاا. أخرونا تعن ارق 
المسمّى دَلَالة تين عَلِيّة لكِنْ لا يرم من هذا الاسم أن يكونّ هذا المسمّى عبدًا 
لله» بل قد يكونٌ أكْمَرَ عبادٍ الله فجميمٌ الأسراء التي يُسَمّى بها البكث غير أسراء 
الأنبياء كلها لا تدل عل معناقاء بل قد كذل عل عكية: أما أسياء الله ورفسوله 
وكتابه» فكلا تَدُل على المعاني التي تَضَكَها هذا الاسم. 

إذن حَُذُ هَذِهِ القاعِدَةٌ: كل اسم مِنْ أسماء الله فإنه دان شَيئينِ: 

الآول: تغيق اللسَمى: 

والثاني: الصَّمّة التي تَصَمتَهًا هذا الاسم. 

والخلاق: ا الله و الدَليلٌ قولَهُ تعالى: #بل وَهُوَ لي لْعَليمٌ »© [يس:1م]» 


اساي 1 


١ه‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َوَلْنَُعَنْ. 


م 2-5 


)181١(‏ السُؤالُ: دار بيني وبِينَ أحدٍ الإخوة من طلبة العلم مناقشةٌ حول 
عم الي وأها لا )بلي تكزو ها بتفاق أ الحديث والعلل بس 
لول صَكج الهاج كا ذكرٌ ذلك شي الإشلام في القَتَاوَى وإذَا كَانَتِ العُمرة لأَهُلٍ 
لأَهلٍ مَكَهَ > مشرُوعة فكَبفَ يجابٌ عَن قول ابن عَبّاسِ وقول طَاوْس بن كَيسَالَ: 
الَّذِينَ يَْتَِرُونَ من التنِيم ما أَدْرِي أَيُؤْجَرُونَ عَلَيْهَا أمْ يُعَذَبُونَ' "؟ وقول ابن 
تَمية في المَتاوّى: إنها مَكروهَةٌ باتفاق السلّفيء فإنَّ الحُمْرَة المشرُوعَةً ِيّ التي يأتي 
نيا الإنْسَان ون يلدة داخلة إى مكةء "لا ارجا منهًا ليَدَحَلَ ليها وعل هذا فَإنّه 


وواعءعه يك 02 


كرح أَهْلْ مَكَّةَ من حَدِيثِ: ١عَمْرَةٌ‏ في رَمَضَانَ تقض حَجَةَ أو حَسبَةَ مح )(")؟ 
اَوَابُ: الواقِعٌ أن هذه المسألةَ مختلّفٌ فِيِهًا؛ هَل تُسْرَعٌ العُمرَةُ لمكي الَّذِي 
يحرج من مَكَةَ ليأ بالعُمْرَةٍ أو لا تُشرعٌ؟ عَلَ قولينٍ لأهلٍ العلم: 
فمنَ العلاءِ مَن قالّ: إن المَكَيّنَ كغير المكيينَ في العُمْرَةِ تجبٌ عَليهم العٌمْرَةٌ 
حب عل حر اكور وسار ليد الكتراي شاد حا تدع موي الحمور 


2 


الأدلّ ولأنَ الى ل «وَقَّتَ لأَملٍ امي ذا ليق وَِأَمْلٍ الَأ الْحْفَتَ وَلِأَغْل 


.)7 5/8/1 57( مجموع الفتاوى, لابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر مجموع الفتاوى (79/ 5515). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العَمْرَة باب العُمْرّة في رمضان» رقم :»)١1945(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل العَمْرّة في رمضان, رقم .)١7557(‏ 


فتاوى الحج والعمرة ألاه 


َه 2 7 0 507 رض شسأ ةم يرس مه شاه كيم سكو 6# م06 همه 000 
نَجَدٍ قَرَنَ المازلٍء وَلِأَهْلٍ اليَمَنِ يَلمُلمَ هن لهن وَلِمَن اتى عَلبِهِن من غير هن يمن 
ا ته لس وام سلاهة سه > 16> 0 ره # 26 2 5 رع إن 
أَرَادَ احج وَالعَمْرَة وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلك فمِنْ حَيّث أنشأ حتى أهل مكة من 
مك" ومُوَ قَدْ قال في هَذا الحديث: «يمَنْ أَرَادَ الحجّ وَالعُمْرَة». فدلّ هذا عَلَ أن 
أهلّ مَكَةَ يُمكِنْ أَنْ يرِمُوا با حجٌ» ويُمكن أَنْ محر موا بِالعْمْرَةه وهذًا هْوٌ الأقربٌ. 

لكن التَّىءَ الحَديتٌ الّذِي أرى أنه بدعةٌ هُوَ مَا يفعلّه كنيد مِنَ النّاس اليوم 
من التردٌدِ إلى التَنْعِيم لإحداث العُمْرَةٍ الثانية في سَمَرِهِمء فيّأت قادمًا من بلده 

ا 93 3 0 - 1 03 5 3 

بعمرة» وإذا تَحَلّل ذهب إلى التنعيم وأدَّى عمرةً لأمّه واليوم الثاني لأبيه» والثالث 

8 7 ف و 
للجَدَ من قبل الأب. والرابع للجَّدَ من قبل الأمّ والخامس للعَمٌ» والسادس للخالٍء 
والسابع لأبي الزوجة» والثامن لَْدٌ الزوجة.. وهكدًا. 

يَعَنِي بَعضُ النّاس -اللهمّ عافنا- يَعتمرونَ كل يوم فمّن قالّ هذا؟ وبأيٌّ 
شَرْع حص[ هَذا؟! 

5 بير ع 

ذكرٌ شَبِخْ الإسلام أنه يِكرَهُ الإكثارٌ من العُمْرَةٍ والموالاة بِينهًا باتفاق السلفيء 
ذّكر هدًا في الفتاوّى» فكيفف بِمَنْ يَأتي كل يوم بعُمرة؟ هذا أمرٌ مُدكّر يجب عل طلبة 

6 ؟ ورييو ال 0 55 
العلم أَن ييُوا للعامّة أن الشّرِع لَيْسَ عاطفة» فالشرعٌ شرعٌ» جاء به محمد يلوه فالنبي 
عَبناصَكولَكَة في عمرة القضاء دخل مَكّة وبقيّ فيها حسب الاتفاقٍ ثلاثة أيام. فهل 
أَتَى بعمرة أخرى في اليوم الثاني؟ أو أحدٌ من أصحابه؟ لا. 

2 رصي 2 00 ار 1 5 ىه 5 5 5 
وحين فت مكة بقيّ في مَكة تسعة عشْرٌ يومّاء والتنعيم قريبث» فهل خرج 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب مهل أهل مَكَّة للحج والعُمْرَة رقم »)١915(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعَمْرّة رقم .)١١81١(‏ 


للتنعيم ليأ بعمرة؟ أبدًاء هل الوسول لا يدوق أها دروف لو كانت مشر وعة؟ 
أبدَاء هل الرّسولٌ يدري أنها مَشروعةٌ لكنة كم ذلك عَن أَمته؟ كلا والله» مَل كان 
يدري أن فيهًا أجرًا ويتركه؟ أبدًا. 

فنحن مُتَّبعون للرسولٍ وأصحابه. لا مبتيعون. أتدرون متى اعتمرٌ بحجّةٍ 
الوداع؟ لا فت الطائفت ورجعٌ ونزل الجعرانة لِقَسْم الغنائم دخل مَكّة ليلا ولم يعلم 
كر وف السكرم يو انتب لس ١‏ الشعول مس لش لد وق 
عل بعضٍ الصَّحَابِة وأنكرهاء دحَلٌ ليلا من الجَعرَانَةٍ واعتمرٌ وخرج في ليله" 
ولم يبيّن ذلك لكلّ الصَّحَابة» ولم يعلمْ به إلا خواصٌ أصحابه الذين حولكه فهل 
يقال إن وق هذه العم كعروطة؟ الآ ثقالذللفه وصندق قن فال الذي كود ون 
مِنَ التَنِْيم مَا أَذْرِي َيؤْجَرُونَ ليها أمْيُعَذَبُونَ. 

فإذًا قَالَ: آنا أتيثُ بِالحُمْرَة الأولى لنفييي» وهذه لأبي؛ قُلنَا: هذه عِلَّةٌ فوقٌ 
لَه مَن قال لكَ: إن أباك تَعتورٌ عنه؟ فالحجٌ والعُمْرّة لم يردا إِلّا في حال التعذّر؛ 
إما بموتٍ من ححجٌ له. أو بِعَجْزِهِ عَنِ الوصُولٍ إلى البيت» ثم لم يأتِ ذلك إِلَّا في 
الفريضة» فمّن قالّ: إن الإِنْسَان يُعتمّر عَنه تَطَوعًا؟ فَراجِعُوا العُلاء» مَل ورد 
الحج عن الغيرٍ فيا إذا تعذّرَ وصُولٌ الغير إلى مَكَّةَ في الفريضة؟ في قصة المرأة التي 
سألتٍ الرَسول كَل قالت: يا رَسُولَ الله إِنَّ قَرِيضَةً الله عَلَ عِبَاد في الحَجٌ أَدْرَكَتْ 
أي سحا كَبِيرًاء لا 26 ينْبْتْ عَلَ الرَّاحِلَةَ أقَأَحْحٌ عَنْهُ؟ قَالَ: ١نَعَمْ)‏ كاي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. رقم (27"0757). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله؛ رقم .)١1517(‏ ومسلم: كتاب 
الحجء باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموتء رقم (171"5). 


تاوى الحج والصسرة ا ا ااال االلسستسضفد 


وورد أيضًا في فريضة في امرأةٍ نذرث أن تححّ فلم تحجّ حَتََى ماتثُ» فقالت 
بنتها: أفأحجٌ عنها؟ قَالَ: «نَعَمْ)!"» فهذه فريضة» فالأوّل فُرِضَ بأصل الشرع» 
والنَانِي فُرض بالنّدرء وَلم يِذ في التطوع. 

وفي حديث ابنٍ عَبّاسٍ الذي قال بعضٌ العلماء: إِنَّ رفعة خطأاً؛ أن الي 
َع رَخلا يَقُولٌ: لَيِكَ عن شُوْدْمَةَ قَال: امن شؤدمة؟» قال: أَخ لي عأ قَرِيبٌ 


2ه م 0 0 ووه ه52 )م 22 بره ديه 
لي- قال ١احجححت‏ عن نفسك؟)» قال: لا. قال «حج عَنْ نفسك د حج عَنْ 
هود (؟) 
سُسامّة ) 


فهنا ما نَدرِي: حَجُهُ عَن شُبرْمَةَ هَل هُوَ فرضٌء أو تطوّعٌ؟ هُناكَ احتال» 
والأقربُ أنهُ فرضٌ؛ لقوله كَك: ١ج‏ عَنْ نَفَِ َفْسِكَ نُمّ حُيحٌ عَنْ سُرمَةً). 
وعَلَ كُلَّ حَالٍء ليس هُناك دليلٌ عَلَ أنه يححٌ عن الغير حجّ تَطَوّع والمسألة 
ه داسك اع ع 0 0 ع ع َِ 
ليست هينة» أرى أنه يجوز أن يعتمرٌ الإنسَان عن أبيه الميت» أو عن أمه الميتةء 


أو العاجزة عن الوصول» ولو نطو عا أرق هدَاء لكنى لا أَرَى أنه أمرٌ مَطلوبٌ: 
بل أرَى أنْ الأفضلّ مِن ذلك أَنْ يدعو له لأننا تهتدي مذي الرَّسولٍ ككل 


ع وهس 


< > 01 كي خآ ل ادر مي س)يةه 2 2 2 يم 7 2 

وتوجيهاته» قال َل لصَاةوَالسَام: «إذا مَات الإِنسَان انقطعَ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثلاثة: 
3 8 كمه حا وه 3 0 ومو 3 00 0 00_00 0 + 
إلا مِن صَدَقَةَ جَارِيَ أو عِلم ينتفع به. أو وَلدٍ صَالِح يدعو له» '. وسياق 
٠. 4: 5000 2 7 3 2 :‏ 5-0 

في العمل» وعدل الرُسول عَلِتَهااصَلاةواسَهمُ عن العمل إلى الدعاء» فلم يقل: أو وَلِدٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, أبواب المحصر وجزاء الصيد» رقم .)١18557(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الرجل يج عن غيره» رقم (1811)» وابن ماجه: كتاب 


المناسك؛ باب الحج عن الميت» رقم (51015). 
() أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١771(‏ 


7غع0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَالح يعمل له. مَعَ أن اتقديك عَنِ الْعَملِء بل َالَ: «أَو وَلَد صَالِح يَدْعْو لَهُ). 

فخيرٌ من أن تخرجّ إلى التنعيم» وتأتي بعمرة لأبيك» أو أَّك أن تدعو الله 
لها في العطواق؟ وفي السّجُود 5 الآذانٍ والإقامة» وني آخر الليل» هذا هو 
الأفضل. 
وَأَظْنٌ أنني قد قَضَصْتٌ كثيرًا في مجالسي قِصةً الرجل الَّذِي أيه يُسعى. 
دخان كاد وس روود الى وارقادر ميات ار ادي الاي لل رةه 
ماهَدًا؟ هذا قَرّعٌ! قال: هَذا لعُمرةٍ أمْسء وهَذًا البَاقي لِعُمرَةٍ اليُوم. 

ولو اراق أر هو يز لاله د ام اكلاثك ولى أراة أن سيف راع راع 
وهكدًا! 

وق عقت - 5 

)041١(‏ السُّؤالٌ: أنَا مِنْ سُكانٍ مك وأريدٌ أن أعتمرٌ فهل يجورٌ تكرَادُمًا 
أكثرٌ من مَرتِينِ مع ذكر الدَّلِيل؟ 

الحوابُ: اختلف العلماءٌ يَمَهُمائَهُ في المكيّ هل لهُ عمر 


- 


َقَالَ بعض العلماء: إنهُ لا عمرةً للمكيٌ إلا إِذَا سَافرَ إلى بد ثم عاد إلى مك 


فإنه يحرم كما تحرم الآفاقيّ. 
وقَالٌ بعض العلماء: بلٍ المكيٌ لهُ عمرةٌ واستدلوا بالعُموماتٍ الدالةٍ على 


ذلك مثل قولِه َك في حديث ابنٍ عباس وََآيمَا ل| ذكرٌ المواقيتَ قالّ: «وَمَنْ كَانَ 


فتاوى الحج والعمرة 147ع0 


دُونَ ذَلِكَ قَمِنْ حَيْتُ أَنْسَأَ حَنَّى أهل مك مِنْ مَكَّهَه". قالوا: فإنْ هّذا دَلِيلُ على أن 
أهلّ مكة لهم عمرةٌ وكذلكٌ الأحاديث الدالةٌ على فضل العمرق مثلّ قوله كلله: 
3 1 5 ص0 021 4 34 0 ١‏ اي 2 
«العُمْرَةٌ إِلَ العمْرَةٍ كَمَارَة ليا َبتَهما'"» وهدًا القول هوّ الراجحٌ» أن أهلّ مكة لهم 
1 3 8< 2 و ٍِ 2 و 
ذلك أن رسول الله يلي أمر عائشة حينَ أرادتٍ العمرةً أن ترج إلى التنعيم» وقال 
لأخيها عبد الرحمن بنٍ أبي بكر: «ارْجَ بأَخيكَ مِنَ الخَرّم مهل بُمْرَةه!". فقال: 
15 0 - 0 000 0 أ 2-2 
اخرخ بها مِنَ الحرم» وهدًا دَلِيلُ على أنَّ ا حرم ليس مِيقَانا للعمرة. 
ع ان كدت ل ل وفوف ف اه 2 1-0 
ورعم بعص النامسسٍ أن أهل مكة يجرمود من مَك بالعمرة. قالوا لعموم 
حديث ابن عباس : «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكٌ فَمِنْ حَيْثْ أَنْسَأَ حَنَّى أهل مَكَةَ مِنْ مَكّة2 
وَلكنهدًا القول ضَعِيِفٌ»ودليلٌ ذلك حديث غائشة الذي أشيرتا إليه. 
فإن قالوا: إِنْ عائشة كانت آقَاقِيَةً. 
قُلمَا: إن الآفاة قيّ لا يمتنمٌ أن يحرم من مكةً إذا كانت مكة ميقانًا له ولهذا 
أحرم الصّحابة نقتت بالحجّ من مكة ولم يخرجُوا إلى اخل» ثم إذا كانث آفاقية 
لو كَانَ يُراعى فِيهًا ميقاتها الأصلٌ؛ لأمَرَ رَ النبنّ بل عائشةً أن حرم من ذِي الخُليفَةٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعَمْرَة» رقم »))١575(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب مواقيت الحج والعمْرَّة رقم .)١١81(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العَمْرّة باب وجوب العَدْرّة وفضلهاء رقم »)١177/7(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل الحج والعمْرَة رقم .)١759(‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج» هل يجزئه 
من طواف الوداعء رقم (/178)» ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز 


إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم 
.)1712١(‏ 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا من التنعيم؛ لأنهُ هو مِيقَاتها الأصئٌ؛ لأنها كانث بالمدينة. 

فدلّ ذلكَ عَلى أن الحرمَ ليس ميقانًا كن أرادَ العمرةً لا مِنْ أهلٍ مكةً ولا يمن 
غيروء فأهلٌ مَك إذا أَرادُوا العمرةً يخرجونّ إلى التنعيم أو إلى العْرَائَِ أو إلى غيرها 
من الجلّ ويحرمونٌ منة. 

وأمّا قولُ السائلٍ: وهل يُكررونَ العمرة؟ 

فَالجَوابٌ: أن شيح الإسلام ويَمَدَْنَهُ يكرهُ الإكثارٌ من العمرة والموالاةً بينها 
باتناق لوقه لدان م عاو دلقي أد تركو دل ابرع إن العو من 
زف الإنبان همرة وكرن يها وين العمرة الأول بدت يمكن أن يَصلحَ 
الرأسٌ للحلتٍ أو التقصير» ولهذا قال الإمامُ أحمدٌ يَمَدْامَه: إذَا اسْوَدَرَأْسُهُ فليعتَود "2 
فجعل الفرقٌ بينَ العمرة الأولى والثانية هو نبّات الشعَرٍ حتى يظهرٌ على الرأس» 
ويتمكنّ الإنسانٌ من حَلقِهِ أو من تَقصِيره. 

معت > 


2 و دعم 


(5815)السُّؤال: أسئلة كثيرةٌ تقول: هل عَلَ أَهْل مكة عمرةٌ أو لا؟ 

الجوابٌ: أمّا العمرةٌ الواجبةٌ فهي واجبةٌ على أَهْلٍ مكة وغَرْرْهِمُء وهي 
العمرةٌ الأول» وأمًا التَْدَادُ الذي يَفعَله بعض الناس اليوم في مكة سواء أكَانُوا منْ 
أَهْلِ مكة أو مِنْ غير أَهْلٍ مكة فهذا ليسّ بمشروع؛ ولم يرد عَنِ اسلف الصالح» 
ونحنٌ مُتَبْعُونَ لِسَلَفِنَا الصالحء فإذا را العمرةً في الشهر الواحد؛ 


نا ا كرا لمجم هم أَعلَمْ من بشريعة الله وأخرَصٌ نا على عبادة الله» وفْوَم 


.)77١ /( المغنى لابن قدامة‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة 0 _ /الاة 


نا سبيلًا وأَهْدَى منهبّاء والحمدٌ لله يُعْنِي عَن العمرة أَنْ يَلُوفَ فالطوافٌ حَيْدُ 
مِنَ العمرة لأهل مَكَةَ وغَيْرِهِمْ من يتَرَدَدُونَ إلى التنعيم ويأخذونٌَ العمرةً ويتعبونَ 
أ وه عل غو يا لل الصالح. 
لسعو - 
1815 السُؤالٌُ: هَل لأهلٍ مَكَةَ عُمْرَ؟ وهّل من المشروع أداءٌ عُمْرٍَ لوايدي 
بالق الوفيك؟ َ ٠‏ 
لجَوَابُ: أهل مَكَّة إذا حَرَجوا من مَكّة لغرض» وذهبوا ِل الطائ مثلًا 
ورجعواء فإنكم يَرجعون بِعَمْرَةٍ ولا حرج» وَأَمّا إذا خرجوا من مَكَةَ لأداءِ العُمْرَق: 
أي لِيحْرِمُوا منّ التّنعيم مثلا وَيُوّدُوا العُمْرَة ففي هذا خلافٌ بين العليَاء. 
والأقربُ -وَالله أعلمٌ- أنه لا بأسّء لكن تكرار العٌمْرَةِ هَذَا هُوَ الّذِي لا دليلٌ 
عليه» ولا يُكَرّر أهل مَكّة العُمْرَة ولهدًا تتقول: لا عُمرتان في سفر واحدٍ. وَأَمَا 
مَن أراد العمْرّة لوالديه في رمضان فإن الدّعاءَ لها أفضل؛ لقولٍ لبي صَلََ الله 
ول اله سل «(إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا ِنْ ثَاثِ؛ صَدَّفَةٍ جَارِيَة 
و عِلْم بَُقَعُ ب أو وَلَدِ صَالِح يَذعُو له"". 
لسعو - 
(5814) السّوال: سَمِعْتٌ أَنَّ الاعَارٌ للمَكيينَ وخرُوجَهم إلى أذْنَى الل غيد 
مَندُوبِ» بل مَكْرُوه سواء في رَمضان أو في غيروء وأنَّ إِذْنَّ الرَسولٍ يكل لعائمّة 
بالاعتّار من التَنْعِيم ليس دَلِيلّا على مشروعِيّةِ الاعتمار للمَكَيّنَ؟ 


.)١571( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


هلاه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لواب :ذا:القرل :اذى ذكزة اسان دمت لبه يمن الح اوووقال د 
لي لا عر ده ولك طاهر الأ عل لاف فق قال الب حي وق 
المواقيت: مهن ومن أنى عَلهنَ من عفرن نأا الححَ وار ومن 
اهل فكة ون 022 يك ين عل )5 
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كان دُوْنَ ذَلِكَه قو حَيْتْ أنقَ + 
العُمرَة قَدْ تكونٌ لأهل مَكَّدَ والله أعلّم. 
وججع5 هه 
(5415) السُؤالُ: هل لأهل مكة عمرةٌ في رمضانٌ؟ 
الجواب: العلماءٌ اخمَلمُوا في هذا؛ هَل لأهلٍ مكة عمرةٌ؛ بمَعْتَى مجم وجول 
إلى التنعيم أوْ إلى غيره ه من الح ويروا فْهُمْ مَنْ قال: نه لا عمرةً لهم؛ لذن 
هذا لم يَرِدْ عن السلفيء وقاءة اام أن أمّ المؤمنينَ عائشة مََليةعَنهَا أنَتْ إلى 
الحجح؛ حجة الوداع مَعَ النبنّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ولا كانت في أثناء 
الطريق حاضَتٌ. فَأَمَرّها النبيي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَنْ تجْعَلَ عُمْرَتها حَجاء 
فلا أكملتٍ الحجّء قالتُ: يا رسول الله؛ لا يُدَ أَنْ آي بعمرة. يَنْطَلِقُ الناس بعمرة 
وحَجٌّ وأنطلقٌ بِحَجٌ! فََذِنَ لها النبينُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنْ تَخْرُجَ مع 
أَخِيهًا عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فتأتي بعمرة'"» هذا غايةٌ ما وَرَدَه وهذه 
مسألةٌ خاصّة؛ لأنّ مثل هذا لو وَكَمَ لامرأة لَقُلنا: لا بَأسَء انْتِ بعمرق وأبًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم :»)١557(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١181(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم »)١1571(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١11١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 14/8ى0 


ما عَدَا ذلك فلم يَكُنْ مِنْ هَدْي السلف الصالح أن يُكَرّرُوا العمرةً؛ لا في رمضان. 
لع 
ووصسعو جه 
416 السُّؤالُ: هذا سائلٌ يقول: هل العمرةٌ أَفْضَلٌ من الطوافٍ بالبيتٍ 
لأهل مَكَه أم الطوافٌ أفضل؟ 
الجواب: الطوافٌ لأهل مكة أَفْضَلٌ مِنَ العمرة. 
ووس عو 
(9417)السُّؤالَ: ما مَدَى مَشْر 0 
00 اختلف العلّاء يَمَهْركئَهُ هل لأهلٍ مَكَّةَ عُمْرَة أو لا؛ فمِنّ العْلَّاءِ 
مَن قَالَ: لا عَمْرَة لأهلٍ مَك لآنّ ذلك لم برذ عَنِ الي هكلام أن أهلّ 
مَكةَ اعتمروا في زَّمَنِه ولآن الشمرَة من حيثٌ افنتقافها ندل عل أنبا للقاِم إل 
كه وليس للخارج من مَك 
وال شك ]ذا أرادوا: الشفزة هل بذ اندر جو ]ل ادق لكل "للدي 
أو عرفةً أو غيره من أدتّى الل ليأنوا بالعُمْرَة والعُمْرَة لأهل مَك لا بَأْسَ بها؛ 
لحديث ابن عباس وَؤَآئاةئها أنّ البَىّ ل وقّتَ المواقيت وَقَالَ: «وَمَنْ كَانَ دُونَ 
الك قور نقتت الكأء كن أها كةو 15" . 
والمسألةٌ فيها نزاعٌ طويلٌ وعريضء وأقول: أرجو الله عَرَبَلَ أن يكونَ لأهلٍ 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الحجء باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم »)١675(‏ ومسلم: 
حر ي: لتاب : قم 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) ا 


الأول كخين المسك زهو الله خزوفلة: 
والثانى: الصَّمّة التى تَضَمّنَها هذا الاسمُء وهي الَلّقَ. 
اد باهر ١‏ سيد يس 0ه ِ 5 ا 

وهناك صفة أخرّى يتَصَمّنها هذا الاسم. وهي العلم؛ لآنه لا يمكن أن يخلق 

ْ 0 لمع بي وام ف 0 

وهناك صفة ثالثة» وهى القدرّة» لأنه لا يمكن أن يخلى بغير قدرَةٍ. 

فهذا الاسم تَصَمِّنَ ثلاتّ صِفاتٍ: الخلْقَ والعلمَ والقَْرَة أما اللق فلأنه 
مَدُلُولِ اللّمْظِء وقاك دلول لازم للفظء لازمٌ للمعنى؛ ومن لازم الخالق أن يكون 
عانًا وقادرًاء وإلا فلا حلق: 

هناك بحتٌ آحَدُ وهو: هل يُوجَدٌ أحدٌّ مِنَ الناس قال: إن أساء الله لا تَدُل 
إلا على نَعْيينِ المسَمّى بدونٍ وصفي؟ 

الجواب: نعم هناك من أُهْل البدّع كالمعيرِلَةِ والجَهمِيّه ومّن وافقهم يقولون: 
أساءٌ الله ليس ما مَعْنى. أعوذ بالله! أي أن أساءه جايِدّة» قالوا: لأنّكَ لو أَنْبَتّ لا 
كد وها لصفة- فقد أَنْبَتّ قَدِيًا مع الله؛ لأنه يلَرَمُ من تَقَدمٍ الاسم تقدّم | لصَفَة 
إذا كان مِتَصَّمِّنًا لهاء فتَتبتُ حينئذٍ عِلَا قَدِيًَا مع الله» وتُثبِتٌ سمْعًا قدِيًا مع الله 


00 وم ف مره 2 ا 0 
وتثبت بَصَرًا مع الله» وتثبت قَدَرَةَ مع الله وتثبت حكمّة مع الله وأنتم تنكرون على 


النصارى ل قالوا: إإرج أنه كَالِتُ كَلَددَقٍ 4 وأنثّم الآنَّ قُلتّم: مئات» فلا يمكِنٌ أن 
تَدُلَّ الأساءٌ على صِمَاتِ؛ لأننا لو نينا الصفات لَلَرِمَ أن تكون هذه الصفاثٌ قديمَة 


اه 


آ-ه 0 


5 . ولو 7 5 لذ 57 
قِدمَ الاسم وحينئل تثبتون مع الله قدماء متعددين. 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَكة عُمْرَة» فإذا خرجواء لاسسيًا في رمضانء وأتوًا بِعُمْرَةٍ من أَدنّى الحلّ فئرجو الله 
سْبَحَاَهُوَتعَالَ أن يَتَقبّل منهم. 

أما تكرارٌ العُمْرَةِ في سفر واحدٍ فَهَدَا هُوَ الّذِي لا دلِيل عليه أَبَدَاهِ لا من 
القرآن ولا من السنّ» ولا من أفعالٍ الصحابة؛ أعني أن يكرر الإِنْسَان العُمْرّة في 
رمضان أك: من مَرّة. وقد نبهنا عَلَ ذلك كثيراء وطلبنا منكم وناشدناكم إذا رأيتم 
دليلًا عَلَ أن تكرارٌ العُمْرَةٍ من فِعل الرَسُولٍ أو فعل الصحابة في عهده فأسعفونا 
به؛ فإنَّ: فوق كل ذي علم عليم» ونحنٌ لا نَدَعِي الكمالّ, لكنّنا نريد اتَاعَ اسن 
والنصٌ المطلّق: «الحُمرَةٌ ِل الشمرَة كقَارَةٌ ا !"© لا يعني أنّك يُكدرهاء فيدر 
هَذّا النصّ المطلق عَلَ عَمَلٍ السلّف الصالِح» فلم يكن منهم من يخرّج عِدَةَ مراتٍ 
فى صو ةوزن عن مادو ا عونا وقدوتنا وحُجّتنا حمدًا رسول الله بك فتن 
مَكَةَ وبقيّ فيها تسعةً عشرٌ يومًا لم يخرج ليأ بِعْمْرَةِ» وكان فتحه إِيّاها في العشر 
الأواخر من رمضان. ولم يأتٍ بِعْمْرَةِه مَعَ أنها سهلةٌ عليه. 

والصحابةٌ صَدَِةَنث يَعلّمون أن ذلك لَيْسَ من الأمور المشروعةء والدَلِيلُ 
عَلَ هَذَا حديث عائشة وَعإيعناه فإن الب يلل لم يأذنْ لها أن تأت بِعُمْرَةٍ إل 
لسبب مُعَيّنْء وبعد إلحاح منها عَلَ الرَّسُولٍ عَلآصَكَموآلتَكخ. وسببٌ حديث عائشة 
انااكرمك مون مدر م وها عدن كللة وحس لقكلاز وخا اف اندر ا 
متمتعاتٍ بها إِلَ الحجٌ» وحاضث عائشة في أثناء الطريق» ودخل عليها الَِنُ يكل 
وهي تبكي, فقال: «مَا لَكِ؟ أَنْفِسْتِ؟). قالت: نعمء فَقَالَ: «هذًا عَيْءٌ كَتبهُ الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (/171)» ومسلم: كتاب 

الحج. باب في فضل الحج والعمرة» رقم (159). 


فتاوى الحج والعمرة_ 1 2 _-- للفلد 


ل وول اله تعطق لأس بر وح وآنطق ‏ بحجٌ؟ قَالَ لها: 
فيَتَشك طوافلك) بالبيث :ونالضفا وال وفك وَعموتلك 4 الكل :ليا رأئ 
الحاحها ودعت قَالَ لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر: «اخْرْجُ بِأَحْيِكَ مِنَ الرَم 

فخرج بها إِلَ التَنعِيِم وأحرمتُ؛ وكان معها أخوها عبد الرحمنء ولم يحرم 
مَعّ أن إحرامّه فُرصة لو كان من الأمورٍ المشروعة» لَكِنّه لم يرِم وأحرمتْ هِيّ 
وقضث عُمرتهاء وسافرث مَعَّ التي عَلَتاصَكةْوَلعَكَمْ إِلَ المَدِيتة في صباح تلك 
اللَّيْلِِ ليلة أربعة عشر من ذي الحجّة. 

فلما لم يحرم معها أخوها علم أن ذلك لَيْسَ من الأمور المعلومة عندهم, 
ولا من الأمور المشروعة. 

بقي أن يقال: َال امصِرونَ ع العمرَة: لعلّ عبد الرحمن بنَ بي بكرٍ قد 
حلقٌ ني الحجٌ وليس في رأسه شعرٌء وإذا أحرم بِالعَمْرَةِ فلا بذ أن يكون إِمّا محلا 
وإما مُقَضّدًا. 

فيقال: أوّلّا هَذَا احتمال» فهناك احتمال أن يكون عبدٌ الرحمنٍ بن أبي بكر 
يَلئَعَنا قضّر في الحجٌ ولا تجزم بأنّه حلقٌّء وإن كان يغلب عَلَ الظنّ أن مثل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 

سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم :.)١15١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه 


الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه. رقم .)١5١١(‏ 


مه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عبد الرحمنٍ بن أبي بكر معنا تختار الأفضلٌ وهو الحلقٌ» لكن لا تَجِزِم بهذا. 

ومن القواعدٍ الممَرّرة عند العُلَاء أن الدّلِيل إذا كان تملا بطلّ الاستدلالُ 
به عَلَ المعيّنء يعني إذا كان الدَِّيل يتحتمل شيئينٍ فلا يمكن أن تقول: هُوٌ دليل عَلَ 
أحدهما بالتعيين؛ لأنّ التعيينَ يحتاج إِلَّ دليل. ولهَدا من القواعدٍ إذا وُجِدَ 
الك ليس الا لا 0 5 

ثانيًا: لو سلّمَا أنَّ عَبِدَ الرحمن بن أَبي بكر ئها حلّق؛ فقد حلقٌ في 
العاشنء :وكزو الككلة التي حهت نا إل التتعيم هن ليله الذايم عقر وراين 
الشباب يمكين أن ينبّت في خلال يومينء ومَذِوِ ثلاثة أيّام» فيمكن أن ينبتّ. 

أيضًا لو كان الإِنْسَان أصلعٌ الرأس فهل نقول: لا تعتور أنه لاشعر لك؟! 
نقول: يُعتمر ويطوف ويسعى ولا شيء عليه بعد ذلكَ؛ لا حلق ولا تقصير؛ لأنّه 
7" 

وأما القولٌ بأنه يُرٌ الموسَى عَلَ رأيسه فَهُوَ قول ضعيف؛ فلا فائدةً من إمرار 
الموسى عَل رأسه. 

نظيرُ ذلك تمامًا الأخرسٌ إذا صلَّء فإنه لا يستطيع أن يقول: الله أكبر» 
ولا يستطيع قراءة الفاتحة» قَالَ بعض العُلّاء: يحرّك لسائه وسَّمَبَيْه. وهَدًا عَبَتْ 
فليس هناك فائدة إذا حرّك لسانه وشفتيه؛ لأن الحروف لا تخرج؛ إذن هذا عبث. 

فالحاصل أن نقول: لو قَرَضْنا جدلًا أن عبدَ الرحمن بن أبي بكر حلقٌ في 
الحجّ ولم يَنْبْتْ شعرٌهء وهَذًا شيء بعيد فإن عدم وجودٍ الشعرٍ عل الرأس 
لا يمنعٌ الإِنْسَان من فعل العُمْرَةِ فا بالنا تَتَمَكّل للشيء عَلَ وج مُستكرّه. فَحُذٍ 


فتاوى الحج والعمرة م 


الأدلّة عَلَ ظاهرها ولا تتمكّل لها. والحمد لله يَسَعُنا ما وَسِعَ الصحابةٌ» فإذا كانوا 
لح يجادوا كران الخقزة ق السثن الواتيو فليا أبوةة برغز الثاسن الضعابة 3 
القن الوغويه 3ع العي بيني لم الاين لل شييه 
وعسع5 2 

مي سو د وى سدع 

لَوَابُ: الأفضلٌ لأهلٍ مَك الطَّرَافُ؛ لِأَنَهُ متمق عَلَ أنه سُنَّةَ لهمء أما 
عمْرّة أهلٍ مَكَةَ ففيها خلاف بين العْلَاء؛ فونهم مَن قَالَ: إنها غيدُ مشروعة 
ومنهم من قَالَ: إنها مَشروعة. وأرّى إِنْ شاء الله أنه لا بأسّ أن يخرج أهل مَكَةَ في 
شهر رمضانّ ويأنُوا بِعُمْرَة من الجلّ؛ إِمّا من عَرَقَةَ وإما منّ التّتعيم أو غير ذلك 
مِنَ الجهّات خارج الحّرم» وتّرجو الله تَعَالَ أن يثيبهم. 

لكن تكرار العُدْرَة هذا هُوَ اده أي كُونُ الوَاحد يكرّرٌ العمْرَةَ يومًا من 
ونا وم اد اس اتيت اه أسبوع: أو مَا أشبة ذلكَ» فإن هَذَا من البدّع» 
فخا لم انرا نظو راي لالم يداه سورا وي مث سما عتر يون 
عَسَّرَةٌ منها في رَمضانَ» وفي شَّوالٍ تسعة» وما أنَّى بِعْمْرّة» وفي عدْرَةٍ القضاءٍ أنَى 
بالعمْرَة الأول ولم يكرر. 

وقد نصّ شيخ الإسْلام ابنْ تيْمِيه ونّاهيكٌ به عِلمَا ونَاهِيكَ بو د قيانة أنه 
0 الموالاة والإكثارٌ منّ العْمْرَةٍ باتفاق السَّلَفِء وراجع إِنْ شعت (مجموعً 

لمَتاوَى)! ' لشيخ الإسْلام ابن كَيْمِية راجح كنات (المغني ١)‏ للموفق صَمَتامَك 


(1) انظر مجموع الفتاوى (551/77). 
(؟) المغني لابن قدامة (/ 117/5). 


04 0< دروس وفتاوى منالحرمين 


وراجعْ (زاد اَاد)'" لابن القيّمء أمّا أن نعبدَ الله بأهوّائنا فهذًا غَدُ صحيح, فلا 
ا ْ 

وَإنكَ -والحمدٌ لله- إذا أتيتّ بِالعُمْرَة في رمضان مرَّةٌ واحدةً كَمَى. يقول 
بعض النّاس: أنَا لا أعتور لتفيء إنا أعتورٌ لِغَيري» فنقولٌ: هَذَا لا يقرّب التكرارٌ 
مِنَ المشروعيّة؛ لِأنُّ لم يُعرَفْ عن السَّلَفِ أنهم يَعتهرون عن غيرهم إِلّا إذا كان 
تُسكه واجبّاء فهنا لا بأسّ أَنْ يودي الإِنْسَانُ عن الميتِء وَأمّا إذا كان ليس بواجب 
فيا عُهِدَ عن السَّلّف أنهم يُعتورونٌ لأموّاتهم؛ لأنثم أفقة ينا بشّريعة الله» ولأن 
السّلّف يَسترشِدُونَ بإرشادٍ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ الموجّه للأمة» فقد 
قَالَ: «إِذَامَاتَ الإِنْسَانُ 0 عَمَلْهُ إلا مِنْ نَكلاثِ: صَدَقَةِ جَارية أو عِلَم ُتَقَُ ب 7 
أو وَل صَالِح يَذْعُو له" أ وعَلَ رأي هؤلاء: روفاك جور ووالله 
ما قرول الل كه ووالله ما أخقّى رسوث لله عن أمه تاهو حو فلم يقل : 
أوْ ولد صَالح يُعتور له أو تحج أو يُقرأء بل قَالَّ: يدعو لّه. ولذّلكَ تَقولٌ: إذَا أردتَ 
أن تنفع الأموات فادعٌ الله لهُم. 

فَكُونُ العُمْرّة الَاية لَيِستْ لَه بل لِلمَيتِء هَذَا أبعدُ من كونها مُشروعة عم 
إذا كانت له مَمَ أنه كله غَودُ شرو 

فأَرجُو من إِخُوَانيِ أن يَتبهُوا لهّذِهِ الأمور وأن يُرَاجِعُوا كلام العْلَّاء 
السابقينَ الذِينَ أعطاهُمٌ الله منَ العلم والفقه ما لَمْ يُعطٍالمتأحَرينَ. 


)١(‏ انظر زاد المعاد (؟//91). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١717:1(‏ 


فتاوى الحح والعمرة 086 


ا 


ب 2 


وأرجو الله تَعَالَ أن يريّنا وَإِياكُم الحقّ حقا وتسّعه ويُريّنا الباطل باطلًا وتّجتنبه. 


جعت 7 


5 


(419؟) السّؤال: أنا م قبع في كته .وإعناة التال أن يكيروا من العَمْرَةِ في 
تعن وفغنان الماركه :ورد عتى رواش يطليات عن موةه وان رفضة» لأ فق 
علمي أن أهلّ مَك لَِسَ لهم عُمرةٌ؟ 

الجَوَاب: رَفضُك هذا هُوَ الصَّحِيحُ» وعليكٌ أن تُقنِع رَوجِتّك ووَالدتك بأن 
مدا ليس من هَذيٍ الي كل وأن رسول الله كي قيم مَك عام عُمرة القَِيةء 
وبقيّ فيها ثلا ورا اي 


7 


وأقامَ فيها عَشَرَةَ أيام في رَمَضَانء وأقامَ بعد رَمَضَان د تسعة أيام ولم يُعتوز عمرةً 
واتحدة: 
فأنت اقنعٌ والدنكٌ ورّوجَتَكٌ بأن الخُروجَ ليس من سُنِْ الرَّسُولٍ كلله. 
أمَا كَون أهل مَكَةَ ء عَليهمْ غُمرة أو ليس عَليهم عُمرة فهذا مَوْضِعٌ خلا 
حاقل لعز رتسا اروم امه توه الله تمان - عَلَ أَنَّ أهل مَك لَيسٌ عَليِهِم 


0 
جه 5 


(181)السُالَ: هَل مِيقاتٌ أهل مَكَة للعُمرة بيُويهُم مم التعة؟ 
الحواك: انقوات عن ذلك أن العذدة قاثبنا مرح التميوةه و لهذا نا أذن 


أ 


.)117 5 /( المغني لابن قدامة‎ )١( 


مه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لي يكل لعَائِسَةَ أن تعتمرٌ أمرّها أن ترج إلى الل وقَالَ لأخيهًا عبد الله بن أبي 
كر اقرع افك ين رخوما"ك ندل عز ان لقره لمكن أن قرم جنا 
الإنتان يزو كتق بواجا لا كرغ إلن: نعي أو إنا لرفي ةل اواو رع إل 
عَرفة ملا وأحرمٌَ فلا حرجٌ؛ لأنَّ اللقصوة أن يخرجٌ عَن حدود الخرّم. 

قَالَ شبح الإسلام ابن تَيْمِية"': والحكمة من ذلك أن العُمْرَةَ زيارةٌ والزائز 
لا بْدَّ أن يَقَدَمَ 0 الور ولا يمكن القدومٌ عَلَ الخَرّمِ مِنَ الرّم؛ بل 
ايك ادر ف ارم لح وق ادر وله كاد يعات الخكرة كن كن فق 
مَكّة أن يجخرج إلى ال يحرم هنه. سَواء من العم أو من خَبْره. 

موف 

حت | الحح وَالعمرةٌ عن القير: 

(981)السُّؤالٌُ: هَل يجورٌ الطوّافٌ وإِهْدَاؤٌه للمَيتِ؟ 

الجوابُ: طَوافٌ الإنسانٍ حول الكعبةٍ وجَعلٌ نّوابه للمَيتِ أمرٌ عَمَلفٌ في 
ونحنٌ نرَى جُوارٌه: لا استحبّابه. بل ترى جميمَ القرباتٍ تجورٌ إهداؤها للآمواتِ. 
ولكِن ليس ذلك من السّنةِهِ فلا تقول للرجل: افعل كدًا للميت. ولككن نقول: 
لّو فَعلته فإنه يَسرِي. وقَرقٌ بِينَ قولنا الأول الذِي معنا أننا تَستحِبٌ لهُ هدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب قول الله تعالى: #آلْحَجُ أَشْهُرٌ لومت فَمَن وَل وهر للج 
دلا رضت وَلَاضْسُوفَك وَلَاجِدَالَ فى الْحَيَ 4 [البقرة:191]» رقم .2١1570(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» 
ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١1711(‏ 

.)777/75( انظر شرح عمدة الفقه من كتاب الطهارة والحج (؟1/ 03774: ومجموع الفتاوى‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة /امه 


ال رَ بالصدقة عنٍ الأموات, ولككن 
سَأَلّه من سَأَلَّهِ منّ الصَّحابَة أن يَتصد سد ثرا لامها عاذت لوهذ يدل :عل أن 
مل هذا الأمر ليس منّ الأمورٍ المشرٌوعةٍ المطلقة» يل هُو من الأمورٍ الجائزة» إن 
فَعلّه الإنسان» فإنه لا يُنَكَرُ عليه ويّرجحٌ أن تصل إلى الميتِ. 


6+ 


3 
ع 


وأمَا أن تَقولٌ: افعل هذًا لِمُتِكَ. قلا يجبُ أن تَفعل ذَلكَء ولا نْسَّرٌ عه له 
فب إذا كنا تقول يانة عرز للؤستان أن دي تورات الطورفه أو ترات الشمرة 
أو تَوابَ الصلاةٍ غير الفروضة للمَيتِء فإنتا تقول ذلك على سَبيل الجواز. 
وَالدَغَاء للعيت أنضل فق ذلك فلو أن الآنسنان دعا للميت لكان هذا أفضل من 
أن يَتصدَّقٌ له أو يَطوف لهٌ؛ لأنه قَدْ رُويَ عن النبيّ يكل أنه أمر بالدّعاءِ للوّالي 
ولم يأمز أن يُفعلّ طاعة لوَالِدِه. 

وأنا الآنَ أدعوكُم أن تَتَأْملُوا مَعي قولّ الرسول عَواصَكموَتَك: «إِذَا مَاتَ 
العَبدٌ انقَطَّعَ عمَله إلا من نَّلاثِ: صَدقَةٍ جَاريق أو عِلم يُنتمَعُ به. أو وَلدٍ صَالح 
يَدعُو لها'". لم يّقل: أو ولد صَالح يَتعبدٌ لى أن بلجل اعد وكعليا له 000 
«وَلدٍ صَالح يدعو لّها. هذا هو الأمر المشروعٌء بخلافٍ إهداءٍ الطاعة» وهو وإن 
كان جائرًا عل القول الك اتح قإنة لبس فوم الأمور اشر وعة السمة 

ولهدًّا لا نرَى أن فِعل كَثير منّ الناس في هذا الشأنٍ المبارك ل دنا 
يُطوفون أو يَقرءُون القرآن كثيرًا وتجعلوئّه لأمواء مهم» ولَيسَ من همدي السلفٍء 


. )١77:1( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


ولا من طريقهم أن يَفعلُوا هذاء واكشرٌُوع أن تَدعُرٌَ للآموات؛ وأن تجعلّ العبادةً 
لتفيك. فإنك سَوفَ تَحتاحٌ إليهًا ىا يحتاجون إليهًا الآنَ. 
20 ما ءع 07 58 رق 2 -- 0 2 ع 
وأيضًا أحبٌ أن أذكركم إخواني» وبَينكم أناسٌ الآنَّ من غَير هذا البلد. أن 
1 2 03 - 2 
هناك في بَعض البلادٍ الإسلامية من إذا مات المي فيهمٌ استأجَرُوا رجلا يقرأ 
القرآن» ويُسموتها ختمة» ويجعلوتها لرُوح الميتٍ كا يَزعمون. وهذًا في الحقيقةٍ من 
_- 2 7 8 2 ع _- - 
البدع المنكرةء وهدًا القَارئٌ الذي قراً بأجرة ليس له أجرّ في القرآنِ ولا تَوابٌء 
وبالئّاني ليس هُناك تَّوابٌ يَسري إلى الميت. إذن فَاليتٌ لم يَصِلْه النُوابُء وهذا 
القَارئٌ ليس له ثوابٌ؛ لأنه أرادَ الدنيًا عمل الآخرّةء ومن أرادَ الدنيا بعَملٍ 
الآخرة لا حظّ له في الآخرة. إِذَّنِ النتيجةٌ هو أنَّ أهلّ الميتٍ أنمقوا أموالًا بغر 
تالو ولاييا نا كادك هزه الأموالين الركة ونبهم هرونم تنواة. 
فيكونُونَ بهذا قد جَنَوَا على السَّفهاءِ أيضًاء وأكلُوا أموّالهم بعر حقٌّ. وقد قالّ الله 
5 سس يرحسلا 


تَعالى: #وَلَا تَمَرَبُوأْ مَالَ لبتي إِلَّا الى هى لَحْسَنُ 4 [الأنعام:؟16]. 
هسهو 

(0475) السُؤالٌ: هل كجوز لشخص أن يعت بدلا مق وَالديه#عفيت إننا 
عَاجِزانٍ عن العمرة؟ 

الجوابٌ: إذا كان ذلك في فريضة الحجٌ» وكان الوالدانٍ لا يُستطيعانٍ أن يأتيا 
للحجٌ» فإنه يجورٌ أن يعتمرٌ عنهم|؛ لأنه تَبتَ في الصحيحينٍ من حَديثٍ ابن عباس 
هن أن امرأةٌ جاءَث إلى رَسُولٍ الله مَِرَّلنَءَيووْسَلَ فقالّتْ: يا رَسولٌ الله إن 
بي أدركتْةُ قريضة الحجٌ وهُو كي لا يَستطيمٌ الركوب على الراحلة» أُفأحجٌ عنه؟ 


ا 


فتاوى الحج والعمرة 048 


الدع() 


فال الى مَآدَعَلووسَل: ١نَعَمْ‏ حجّي عَنْها 
هذًا ما تمَّ في الفريضة, أما إذا كانث من النافلة» مثل العمرة» ففي عمرة 
الابنِ عن والدَيهِ خلافٌ بِينَ أهلٍ العلم» والراجحٌ أنه جَائرُ. ولكن هذا في إذا 
أتى بالعُمرةٍ لهم مِنَ الميقّات من بلّدهء وأما مَا يَفعلّه بَعضُ الناس الذينَ يقضونّ 
رَمضانَ في مكة» فَيوّدونَ العُمرةَ عن أَنفُسهم ثم يحرجونَ إلى التنعيم» فيعتمرُّون 
عن وَالْدِم بهم» أو عَن أحدٍ من الناس» فإن هذًا ليس بمشروعء وقد بن فيها سبق أن 
ذلك ييغة) وأنالأدلة لهل أنه لدت هر الأ عل المقدرعة. 
وق عت - > 
ترا ع ا 
الجواب: الاعتمارٌ عَنِ الأمواتء أَوٍ الحجٌ» أو الفيدقاك كلا من الأمور 
الجائزة؛ ولكِنّها ليست مِنّ : الأمور التي تُْتَبرُ مشر وعد ويُطْلَبُ ين المرء أن يَفحَلّها. 
وت ٠‏ 2 
(1874) السُؤالٌ: أسئلةٌ كثيرةٌ تسأل عَنْ: هَل مِنّ المشروع أداءٌ عمرة عَنْ 
شَسخْص مُتَوَقَ أ لا؟ 
لجَوابُ: المشروعٌ في حَنٌّ الشخص الْتَوَقٌ أنْ يُدْعَى له. فإنَّ ذلك أَفْضَلُ مِنَ 
السترؤيو افظ ربوج الصدقة» وافصل ون اللي وأفصل وح الشطلاقة لعو الي 


رمع 5-7 


صل الله عليه وعلى آله وسلم: «إذَامَاتَ العبّدُ الْقَطَعَ عَمَلُّ إلا و مِنْ نَللاث: صَدَفَةٍ 


2000 أخر جه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب احج وفضله. رقم ,)1١61١*(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب احج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت, رقم .)١775(‏ 


2534 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


انظر كيف لَعِبَ الشيطانٌ بِعُقُولِههْ! 

فيقالٌ : نعم نحن نوم بقدَم الصّمَةِ كقدّم الموصوفي, وأن الله لم يَرَلْ سَمِيعَا 
بصيرًا عَلِييَا قديرّاء لكن من يقول: إن الصّمَةَ منْمَصِلَةَ عن ا موصوفء بحيث تُعَدٌ 
د له؟ لا أحد يقولٌ هَذَا وإلا قُلْنَاا أنت الآن سَمِيعٌ بصي عَلِيمٌ قَدِيرٌ قويٌ. 
فيكون الواحدٌ خْسةَ أنفار, فتعدّدُ الصّمَِ لا يلزم مه تعدّدُ الموصوفٍ؛ لذن الصف 
غيد مسيَقِلّق لهذا لمر أبن تَيِمِيَةَ رَحِمَهنَةُ: «مَنْ دعا صِمَةَ من 
صفات الله فهو مشر 0 


5 


ل 
اا ين لك شور لقا لأف عملت انرس ازع وار سفت 


الراحم» وليسث مستَقِلة ولو قلت: يا سَمْعَ | لله رد عل سَمْعِي. فلا يجور؛ لأن سَمْعَ 
الله ليس م 0 لكن قل : يا سَمِيعٌ رد عل سَمْعٍ 
للك روا ]مد ار عي مار قور لخر 


0-00 


اليعن فل تت في الدّعاءِ المشُهُور: ١يَا‏ حَيَ» يا قَيُومْ ب ِرَحْمَيِكَ أ سْتَغِيث)! ل 
فيقال: إن هذا مِنْ باب التَّوَسّلِ؛ لأن هذا الي غًّ 00 الله فلم يقل: 
الله رَحمتَكَ أستغيثك . كما قال تعالى: #إِذّ شَستَعِيِمُونَ ريك © [الأنفال:9] لكنه قال: 


0 


بِرَحْمَتِكَ أي : :ها أنلك حم دور أسألّك أن فيكتي . 
فالدعاءً هنا ليس ذَعاءً للرَّحمَةِ» بل تَوَسَّلَ إلى الله تعالى بَرحمَتِه أن يُغِيتَهُ. 


.)775 /60( انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)707 5( أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات؛ باب عقد التسبيح باليده باب منه رقم‎ )( 


04 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
جَارِيَة أو عِلْم ُ - به أو وَكَدِ ماج يدعو لل هذا هو الأفضلء فلو سكن 


1 هلٍ الأفضل أن أعْترَ عَْ أي الميتٍ أو أن أَعتَمِرَ عن تفي ودعو له؟ 


فالحوات: أن عتوتك وتحكلك عن تيك انفد * من العمرة له. 


-ج 57-5 
2850 ) السّؤالٌ: أنَا امرأةٌ : 


والثانية لِرَوْجِي الْمَوَقّ» وعندما 


9 ل ا 7 
نويت ت وأنا في بَلَدِي أن أَقُومَ بِعْمْرَتَينِ الأول لي» 
َي َيْتُْ عَمْرَتيٍ سَمِعْتٌ أنه ليس مِنَ المشروع أداءٌ 
عمرة للمُتَوّقٌ. ٠‏ فل يَْفِي الدعاءٌ لِرَّوْجِيء أمْ يَشْرَعٌُ لي أداءٌ العمرة له؟ 
الجواب: قولكِ: إِنَه ليس مِنَ المشروع أَنْ يُوْتَى بعمرة للمُتَوَقٌ غَلَطَ لكِن 
الذي لَيْسَ مِنَ المشروع أَنْ تُكَوّرَ العمرةٌ في رمضان؛ سواءٌ أكانث للمُمَوَقٌ أو لِتَهْمِ 
لأنّه لم يَرِدْ عَنِ السّلَّفِ الصالح وَتَعَنك أن يُكَرٌرُوا العمرةً في رمضانً» وهم 
وطن ماعل القوي و أله هنا بالشرييةة ولو كان خينا لكر اليه 
وت 5 
(5811)السُؤالُ: هَل يجورُ أن أَعتوِرَ لوالِدَي الَْوفيةِ منذُ سين سنةٌ؟ 
الجوّات الاعتادٌ للميت جائرء سَواء مات قريبًا أو من رمن قَديمء ولكن 
رار ا ذه ٠.‏ و 
اليل لحن كلف انق كر ان اك و الس ره 


ه. عَمْرّة لي أوّل ما أَقدَم ثم 
عو 
عمْرّة لأمّيء ثم لأبي.. ومّكدًا؟ 


3 ع 3 3 4 
هَذَا هو الذي ينبغى أن يسأل عنه؛ لآن الناس قد رَتَعوا فيه» فأجيب. وبالله 


)1571( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهه رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة ليك 


أجيب دوق الله أحنت »وله احيث إن ناه النا: ليشن عن الندة ولاامن المشروع أن 
يكرٌرَ الإنْسَانُ الحُمْرَ في سفر واحدء أَبدا لا له ولا لم ولا لأبيه ولا لأحيٍ منّ 
النّاسنٍ. فَالعْهْرَةٌ واحدةٌ فقط في كلّ سَفْرِ ولا يُمكِن أن تُكََّرَ. 

وقد نَقَلَ شيخ الإِسْلام ابن تَيْمِيةَ وَمَدُلنَك وناهيك به عل وَوَرَعَا؛ أنه يكرةُ 
الموالاءٌ بينَ الشُمرتين والإكثار يينها!"©: فلا تُكْيرْ ولا تر ونصّ كيت من العلياء 
عَلَ أنه لا عُمرتانٍ في سفر وَاحَدِء وهذا حق. 

وهنا سؤال: أنحنٌ أحرصٌ عَلَ الخير من رَسِولٍ الله؟ أنحنٌ أحرصٌ عَلَ 
الخير من أصحاب رسّولٍ الله؟ 

الجوابُ: لاء ولم يَرِدْ عن البيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وم ل 
أصحابه َنم كَرَّرُوا العَمْرّة في سفر واحدٍء أبدَاء ا 
ل فى رسول أله َو حَسََة 4 [الأحزاب:١7]»‏ وقال الومام مالك مَدُلنَهُ: لن 


0 


يُضْلِحَ آخِرٌ هَذِهِ الأمة إِلّا ما أصلحح ا الم ا لخر هن ري لا اله 
وأصحابه؟ أتَحنٌ أعلمُ بشريعة الله منهم؟ أبدًا والله» فهم أعلمٌ منًا بالشَّريعة 
وأحرصٌ مِنَا عَلَ الخير. ومع ذلك لم يُكَرّروا العْمْرَةَ ولا يمكن لأيٍّ إِنْسَان أن 
يأ بدليل واحدٍ عَلَ أنهم يكررون العَمْرّة. 

وأنا عَكَ هَذَا الكرسيٌ إلى آخر هذا الشهر إن شاء الله وبعد ذلك في بَلّديء 
مخ زأى كرفا واخداعولا أفول: دليلةواحَدا- عل أن السّلف كررؤن الغهرة 
فلْيأتِ به. 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (755717//5757). 
(5) كتاب الشفا للقاضي عياض (7/ 88) . 


حَنَى إن طاوسًا -رَمَدُلنَكَ وهو من كبار التابعينَ- قَالَ لهؤلاء الذينَ يَذهبونَ 
إلى التنعيم وَيأنُون بِعْمْرّة: مَا أَذْري أيؤْجَرُونَ عَلَيْهَا أ يُعَذَبُونَه ولو أخهم طافوا 

5 و - ١‏ 
بالبيت لكان خيرًا يمن خروجهم إلى التنعيم'"". ونحن نقول: والله لو كانت العَمْرَة 


العمُرّة الكّانية خيرًا لكان اولقن تتعلنا أو يدل عليها الرَسُوَل كله وهو لم 
0 


ىَ م 


فإِنّ َال قائلٌ: مَا جَوابُكَ عَن فعلل عَايْسَةَ تدعا أنها أتثْ بِعْهْرَة1"؟ 


و2 


َالجَوابُ: عَائِسّة وها أثْ بِعْهْرَةٍ من المِيئة متَمَنّعَةَ بها إلى احج هي 
وذوحات الرّسُولٍ توصك اسلف وفي أثناء الطريق حاضت» وهي تعرف أنهًا لد 
ال سك ا سم 2 7 م وز 2< 1 0 
تطهرٌ قبل الخُروج إلى الحجٌ» فدّخل عليها النبِي يَلْهِ وهي تبكي لِأنَا حاضتٌ 
ولم تتمكّن من الإتيان بالعمْرّة قبل الح فقال: «ما لَك؟». فأخيرته. فقَالَ لها: 
«١هَذَا‏ َيْءٌ كَتبَهُ الله عل بَنَاتِ آ5م». قَالَ ذلك تسليةً لهاء ثم أَمَرَها أن تُدخلَ الحجّ 
عل العمرّة ففعلت» فضارت ذلك قازنة و لبمبتث متمق 

ثمَّ انتهّى الحج» وتّعرفون غَيرة النّسَاءِ بعضهنً مع بعضء فعيرة النّسَاء 
الإرت تر 0 !وى الح قلت فيا ريرك الر وأ الاق جاوز ويوج 
وآني بحجٌ. فقَالَ لها ابن صَلَّ الله عََيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ: «يَسَعُْكِ طَوَافُك بِالبيّتِ 
وَبالضَّمًا وَاكَرْوَةِ «لَجَكِ وَعْمْرَتِك). , يَعني أنكِ أتيتِ بحح وعمْرَةٍ لكنه قران» 
)١(‏ عزاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (77/ )١114‏ إلى سنن سعيد بن منصور. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 


معه هديء؛ رقم ))١19071(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١5١1١(‏ 


قتاوى الحج والعمرة 0 


لكو 


أت عليه لتأقّ بِعٌمْرَة؛ لِأنّهُ إذا رَجِعتْ إلى الديئة رُبَّا تقول إحدّى أمهاتٍ 
المؤمنينَ لها: نحن أتينا بِعُمْرَةٍ وحجٌ وأنتٍ ما أتيتٍِ إل بحجٌ» وهَذَا أمرٌ متوقع؛ 
لأن الغّيرة بين النّسَاء واضحة جِدَاء فل أت وكان اَن يلِ رحيًا رفيقًاء 
وكان خير النّاسٍ لِأَمْلِهِ"؛ أذِنَ لَهَا أن تأي بِعْمْرَةٍ بعد الحجٌ لَيْلَةَ أربعة عشرٌ من 
ذي الحبّةء فأمر أَحَاهًا عبدَ الرحمن بن أبي بكر معنا أن يحرج بها إلى التّنعيم؛ 
لأن التنعيم أقربُ ما يكون مِنَ الل إلى مكان النَِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 

فخرج أَحُوها ببَا وأحرمت بِعْهمْرَةٍ وجَاءَتْ بهاء وَأخوها عَبدٌ الرّحمن معها 
ولم أت بِْمْرَِ وليس هناك مَشَفّتحُول دون ذلكء فهُوَ خارج عَلَ كل حال مَعَ 
أخيهء ومع ذلك لم يأتٍ بِعُمْرةِ. وهذا يَدُلٌ دلالةً واضحةً أنهم لا يفون العُمْرَة 
مرتين. 

فتقولٌ لكل مَن جَاءَنَا يُرِيدٌ أن يجعلّ الحكمَ أوسمَ منّ الدّلِيل؛ نقول: أهلًا 
ويلك 15 حجنت 1ن أذ خضل لهام اتحضل لكائكة ولع فحن لايد أن 
تقول يآن العمُدة جائزةٌ لكن المسألة الآن أن الذين يَتَرَدَدون إلى التنعيم حالهم 
ليسث كحال عَائِشَةَ فالرجل لا يمككن أن يحيصّء إذن في الرّجَالٍ لا يمكن أن 
تأي قضية مثل قضيّة عَائِسّّ وفي النّسَاء ربم| تأتي» والعباداث تُبتَى عَلَ الاتباع. 

وقل شاهدت رج -وأكرّر دائً هَذِهِ القضيةً لأجل أنْ يُعرّف ماذا يَث 3 


عَلَ ما ليس بمشروع- يَسْعَى ونصفتُ رأيسه محلوقٌ بالموسّى أبيضٌ والباقي شعرٌ 


.)7896( أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب فضل أزواج النبي يلق رقم‎ )١( 
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كثيفٌ كذا طُولَاء فجهةٌ رأسه -ما أدري الآنَّ هِيّ اليمتّى أو اليسرّى- يَيْضَاءُ نقيّة 

هاافيها ولا شعرةٌ والثانية شعة ها قناء الله كتير فا سدكت بده وأخحرئه أن هذا 

قرع مَنْهِيٌ عنه. فقَالَ: لا ليس هناك خبيء إن اعتمرث بالأمسٍ وحلقتٌ نصفَ 

الراس لخترو امس ارهد لباقي لخدرة ة اليوم! وعلى قياس فعله فإنه إذا كان يريدٌ 

أن يعتمرٌ لات مراتٍ حَلقَ َه أو أربعا حل البع! 7 

كيف يَتَرَنِّبٍ شيءٌ مكروةٌ -وهو القَرّعٌ- عَلَ ما يظنه هَذَا الرجلٌ أمرًا مشر 
وترعو-- 

(0850) السُؤال: 7 توفي أب يَِمَهآَئَهُ ولم يؤدّ مناسكٌ الح والعمرة» فهل 
يمكن أن أقو جر انيار من بالفمرع اراد بع اد تفي بات الخ روا» 
فإذا كان الجوابٌ بنعمْ هل أقومُ بطوافٍ الوداع قبل الدّخولٍ في العمرة؟ 

الجواب: لاء وإذا أردت أن تعتمرٌ عن أبِيكَ أو تحجّ فأنشئ له سفرًا من 
بلدك» أو من محل عملك؛ لأنةُ لا يوجدٌ أحدٌ من الصحابة أتى بعمرتينٍ في سفر 
واحدء والصحابةٌ أحرصٌ منا على الخير» وأعلمٌ منا بالشرع. 

بزسع5-- 

40 السُّوالُ: هل يجوز أن أقومَ بعمل عُمْرَةٍ عَن أَبي؟ 

لجوَاب: أقول: لا تعَمْ بعُمْرَةِ عن أبيكَ ولا غيره» وأبوك إن كنت تريدٌ نفعّه 
فادعٌ الله له؛ قَالَ اتن صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم «(إِذَامَاتَ الإنْسَانُ 0 
عَمَلْه إلا مِنْ ألاث؛ صَدَقَةِ جَارِيَقِ َو عِلْم نَم به أو وَلَدِ صَالِح يَدعْو له(" 


.)1771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
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وهذا كلام الدَسُول عََوااصِكةوتَة أَهْدَى الخلق وأنصح الخلقٍ وأرشد الخلق» 
يقول: َو وَلَدِ صَالِحَ يَذْعُو لَه فا قَالَ: يح عَنه ويعتور عنه ويَتَصَدَّق عَنَهُه وَلم 
نعل أنَّ أحدًا منَّ الصّحابة أتى بُِمْرَة بعد الحجٌ أبداء إِلّا قضيّة حَايْصَةً!'' صعإيَهعن! 


وانْظرٌ إلى الخطإ الفادح في هذه المسألة؛ سألنا سائلٌ هَذِهِ الأيام؛ 
الماح ععرس حمر اج اق هيا قَالَ: ارات 
إِلّا بَعدَ حمس كير كد ويل وَقَلتث: اضر ا موضوعَ وأجمع احينة كُ 
لوالا فهذا اختصارٌ جل فقلتُ له: احج عنكٌ وَلِيسَ لأبيك منه شية؛ لأَن 
ابي صَلْ له عَيْوَعَل آل وَسَلمَ سوع رجلا يقول: 1 فَمَالَ: 
«مَنْ شبْدمَةُ؟) قَالَ: أخلي؛ ب ثَالَ: «حَجَحْت عَنْ تَفْسِكَ؟). قَالَ: لا 
لَ: ١ج‏ عَنْ نَفْسِكَ ثُمّ حجٌ عَنْ ْم !". 

راجيا عُجابء تعض النَّاس يعتور ادر الأول ويحلقٌ نصف الرأس 
بص يك ار و ا 0 
ماح انمو كوي بعص الرأس وتترك بعضًّه فقَالٌ: الذي حلقتّه هَذَا 
عن عُمْرّة أمس» وهذا نتركّه لعُمْرَةِ اليوم. فعلى قياس قوله إذا كان يريد أن يعتمرٌ 
أربعَ مرّات» فإنةٌ يقسّمُ الرأس أَربعًا؛ أو أراد أن يَعتَوِرَ عَن عشرة فإنة يقسمْ رَأْسَه 
عَلَ عَكَرَةَ أجزاء ! 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم ))١57١(‏ ومسلم: 

كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم (1711). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الرجل يحج عن غيره؛ رقم (21811)» وابن ماجه: كتاب 
المناسكء باب الحج عن الميت» رقم (79501). 


045 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فيا وان والله إننا تتَعَجَّبِ من الجهل العظيم في احج والعمْرَة ومَعَ ذلك 
تَدّ هَوْلاءٍ التريصينَ عَلَ الحجٌ والعْمْرَةٍ ة يُريدونَ ثواب الله يغفلونَ عَن أشياءَ 
كثيرةٍ فيها تَوابٌ الله وما يتفعلونها. 

جهجصسعو > 

106 ] الشوال وغل له والذان:«وى أسياق وبصكة عتلق ولك طرووة 
حش حَالَتْ دون تَكَيهِمْ مِنْ أداء الحُمرةء فهل يَحْتَودٌ عَنهها؟ 

الجوابٌ: لا يَعْتَمدُ عنهما؛ َل إن تَكّنَ في يوم مِنَ الأيام أن كان با فلبات: 
وإلّا فلا يَعْتَورْ عنهماء وذلكٌ لأنَّ الاعتماز إِنْ كان في عمرة واجبة بِةِ فإنّهِ لا محر فى 
هذه 0 0 00 ال وإن 3 4 من أل 0 


(58) السَّوَالُ: أرادَ رَجُلٌ أنْ أن يودي العمرةً عن ثمانية أشخاصي.ء فَدَقَعَ إلى 
رَجُلٍ آحَرَ ألَمَيْ ريالٍ وماك تنه على أن يَُوَ هو بهذه الم فم الأخيد بدوره. 
فدَفَعَ ثانوئة ريالٍ إلى ثانية أشخاص» كل واحدٍ منهم عمَّنْ سنَّهُمُ الرجلٌ» وكان 
يك ام هُمُ الرجل شيخ الإسلام ابن تَيمية وابنُ المي ومحمد بن عبد الوهاب 
صَممُولئَ فى| جوابكُمْ على هّذا؟ 
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لاون ولو َعَلَهُ الإنسالٌلوَقحَ النشكُ عَنْ تيه ولم يَقَعْ عنْ واحدٍ مِنْ هؤلاء 
اثعانية» وكذلك لو نواه لأكثر من واحي» فإنَ لَك لاي عن أكثرٌ منْ واحد. 
وأمّا إذا كَانَ يريدُ ثمانيةٌ أشخاصي» يعني: كُلّ شخص يقومٌ بنْسْكِ منفرد» 
فإنَّ هذا لا بأسّ به» وإذا جَعَلَ ثوابّه لأحدٍ العلماء» فإنّهِ لا بَأسَ به أيضًاء ولكِنْ 
خية مِنْ ذلك أن يَدْعرٌ هؤلاء العلماء. 
ا 


0 


(0851) السّؤالُ: لي عم كان لا يصلي. ولا يصومٌ» وأريدٌ يِدٌ أن أع: 
كجُوزلي ذلك؟ 

الجواب: ذا كان عمّه لا يصوم ولا يُصَلِ ُو كافرٌ مُرْئَدٌ عن الإسْلام؛ 
فلا يُوز أن يَعتير له» ولا يجوز أنْ يستغفرٌ له لكِن يِبٌ عليه أن يَدعوَ عه 00 
الإسلام» وأن يدعوّه إِلَ الصَّلاةٍ لعل الله أن يديه عل يده. 

وأمًا أنْ يَعتورٌ لهُ َكيف يعتمر لشخص وَهُوَ كافرٌ! وقد قَالَ الله تَعَالَ: «9ما 
كت لِلبِّيَ وَل اموا آك مَنْتَفْفِرُوأ للمُغْرصكينَ ولد كلا أؤلي رق مِنْ بح مَا 
2 ع أَصْحَدَتُ للحيو © [ التوبة:١١].‏ 

ولهَذًا لو مات الإنْسان وَهُوَ لا يُصَل حَرّمَ عَلَ أهله أن يأتوا به إِلَ الَْسْحِدٍ 
ِيْصَلّ امِمُونَ عليه ووّجَبَ علَيهِم أن يخرجوا به إل بَيْدَاء منَ الأرضء فيَحَفِروا 
له ويَرْمُسُوة"' فيها من غَير تَغسيله ولا تكفينء ولا صلاة؛ لأنَ الذي لا يُصَلٍ 
كافرٌ خارح عن دِينٍ الإِسلام وَالعِيَادُ ب بالله» قَهُوَ كالّذِي يُعبد الصَّنَم وكانّذِي 0 


١(‏ )رمس الميت: دفنه. 


0344 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجوة الله في أنه كافِرء وَإِنْ كَانَ الكفرٌ دَرَجَاتِ بعضها أَشْدٌّ من بعض. 
مع 2-5 
(2857) السّؤالٌ: أبي لا يُصلٌ. وَلايَصومٌ وقد أردثُ أن أعتمر في رَمَضَان 
وقد مَنعني» فهل يجوز لي أن أعصيّه وأذهب إِلَ الحُمْدَةِ؟ 
عسدكى ش برع 5 رو 0 - 
الجواب: أؤلا: هذا الأب الذِي لا يُصلي» ولا يَصُوم كافرٌ مرتدٌ عن الإسام؛ 
وَهْوَ لا يَمنغك من العُمْرّة -والعِلمُ عند الله- من أجل حاجيه إليك؛ ولكن الَّذِين 
لا يُريدون الخيرَ لا يريدون أن يَفْعَله غيرهم: فأنا أشكُ في أن هذا الأب الذي 
مَنَحَكَ من أداء العُمْرَةِ حَسَن القصدء فالظاهرٌ أَنَهُ يريدٌ أن يُمنعه الخيرَ فقطء 
4 بو 


حب حِينئذٍ لا تجبٌ طاعتة بل له أن يُسافرَ ويعتمرء ولو كَانَ 
سه - 5 


85 السُوالٌ: أحسنّ الله إليك؛ تُوف رجلٌ أتى لأدء الحم ولم يؤدّهاء 
ترك مَبلًا من المالِء ويُعرّضَ عل أ 5 لقره ساوسو عل اسمن 
مع العلم أن قَضيتٌ عمرّتي -وَالحمدٌ لله- فهّل يجوز لي أَخدٌ المبلغ الكذكورٍ 
وأعمل العَمْرَةَ بالنيابة عنةء أو لا؟ 
ارات العُمْرّة الي يَعتمرّها الإنْسَان زائدةً عن عمرته الَنِي قم بهاء 
لا أصلّ لها في الشرعء يعن أن السَّفْرَة الواجذة ليس فيها إلا عدر والحدة 
فالصحابة وَعَِيدعَنْ أَنَوا بِعَمْرَة القضيّة ولم يأتوا بِعْمْرَة أخرى» ورسول الله كَل 
فتح مَكّة وبقيّ فيها تسعة عشرٌ يومًا ولم يأتِ بِعُمْرّة. فتكرارٌ العُمْرّة الذي يفعله 
بعض النَّاسٍ الآن هُوَ مبنيٌ عَلَ جهل في الواقع» ولو علموا أن السنّة ألا تُكيّر 


فتاوى الحج والعمرة اذيك 


العُرَة ف شقرةٍ واحدة ماالحضل هَذَا الذي حصل: 

فيأقي الإِنْسَان مثلًا العشرّ الأواخرٌ من رمضانء ا 
يوم ُمْرّة! فبأّ كتاب أو بأيّة سن ها العمل؟ فالعٌمْرَة واحدةٌ وكل سَفْر 
نر والملة قله 

وبناء عَلَ ذلك فإني أقول لهذا السائل: لا تأخذٍ الدراهمَ عن الميّت الَّذِي 
مات وأرادوا منك أن تأت له بعمْرّة وإذا أزادوا أن توا عن يععير من هذا 
الرجلء فَلَيَكُنْ من بلده. 

ووصهو 6 

2854 السُّؤالٌ: إِنَّ واليي كان ينوي أن يحجّ» ولكن (انتقلّ إلى رحمة الله)» 
وقد أَكْرَمَنِي الله بعُمرةٍء فهل يجوز لي أن أَعْتَِرَ لوَالدي؟ وكَيفَ ذلّك؟ 

الحواب: يقول: إن والدّه نَوَى أنْ يحْبجّ» والآن هو يريد أن يَعْتَمرَ له فنقول: 
العمرةٌ لا تجْرَئٌ عن | َجّ» ونقول لهذا السائل: إذا جاءَ وقتٌ الحجٌ إن شئتَ فح 
عن أبِيكَ» فإن هذا لا شك أنه جائرٌء لكن إذا كان فريضة فهو من بِرِّ؛ِ سألتِ 
امرأةٌ النبيّ كل فقالت: إنَّ أمّها َدَرَتْ أنْ تحُجّ فلم تحجّ حتى ماتث» أفأحجٌ عنها؟ 
قال: كا 

لكِن في سؤالٍ السائل مُشكلةٌ وهيّ قَولّه: «انْتَقَلَ إلى رحمة الله»» فَهل هذا 
خحبيت أو رّجاء؟ فإِنْ كان خبرًا فهو كذبء وإِنْ كان رجاءً فهو حقٌ» فأنتٌ لا تدري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة 
رقم (؟1805). 


دروس التفسبر (سورة الأعراف ) 538 
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ولو سألّ سائلٌ: مَلِ الدَّهْرٌ من أساء الله؛ لقوله يَك: «لَا تَسْبُوا الدّهْرَ؛ فَإِنَ 
او لدو 0 0 تعالى في الحدِيث الْقَدُسِيٌ: ١يُؤْذِينِي‏ أبن ُ آدَمَ يَسْبٌ الذّهْرَ 
يدي الأَمرُ َب الَْلَ وَالتّهارَا”"؟ 

قلنا: و0 ولكن هذا ليس بِصَحِيحء فَالدَّهْرٌ ليس 
من أساء الله» ولهذا لا يجورٌ أن تقول: يا دَهْرٌ اغْفِرُ لي. 1 

إذن تُجيب عن هذا الحديث بأن الحدِيتٌ مُمَسّرٌ في نفس الحديث» حيث قال: 
«أَكَنتْ اللَْلَ وَالتَّهَارَه. والليل والنّناة تهو الذكة الذي الكش وا اللي والتهار 
ولا الدَّهْرَ؛ِ لأن هذا مَربوبٌ علُوقٌ يدَبْرُهُ الخالقٌ عَرَصجَلٌ 


0-1 


فمعنى «أنَا الدَّهُرّه أي: أن مصَدّفُ الدمْرء أَقلَّبُ الليلّ والنهار. 

وعلى هذاء فلا يكون الدمْرٌ من أسماء الله؛ لأن المراد به في الحديث: أن الله 
تعالى هو مُصَرفُ الدهْرء ومقلّبُ الليلٍ والنّهارِ ولهذا حَرَجَ من الآية ويه يه لماه 
للد » والدَّهد نفْسه اسم جامِدٌ لا يدل على مَعْنّى» فليسٌ ين الأسماء الحسْتَى . 

ولو سأل سائلٌ: هل أساءٌ الله تعالى حصورةٌ بِعدَدٍ مَُيّنِ؟ يعني هَل هي مئة» 
أو متتان» أو ثلاث مق أو ألف. أو ألفان؟ 

فالجواب: أنها ليست عَخْصُورَة بعددٍ مُعَيّنِ؛ لا بمئةِ ولا مئتينٍ ولا ألفٍ 
ولا أكثرٌ ولا أقل. 


0) أخرة 7 كتاب تفسير القرآن» 0 إل 0 [الجائية:4 17 رقم (8049) 


ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر رقم (1747). 


.5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هل انتقل إلى رحمةٍ الله أو لاء فلا تقلٍ: انتقلّ إلى رحمة الله لكن إذا كان رجاءً» يعني: 
أرجو أن يكونّ انتقل إلى رحمة الله فلا بأسّ. 

ومثل ذلك قولهم: فلانٌ المرحوم فَنقولُ: إن قَصدت أنْ تحبر بأنه مرحومٌ 
فهذًا غلطٌ وإِنْ كُنتَ ترجو أن يُكونّ مَرَحُومًا فهذا جائر. فإدَ كُلنَا: قُلانٌ وَمَذائك 
وهذًا مَوجودٌ في كتب العُلماءِء تحو: قَالَ الفُضَيّْل بن عِيَاضٍ رَمَدَآمَكُ قال مالك 
يِمَُلئَكَ قال ماهد ريَمَدَنَك فهذًا دعائٌ وليسّ خخرًا . ولهذًا لو كان خيًا كان قو لا 
بلا علم, لَكِن إِذَا كَانَ دعاءً فلا بأسّ. 

إن في ولا المغفوز له أو اروم أو انتقل إلى رح الله وبا أشبة ذلكٌ؛ 
نقول؛ إذا كَانَ الإنسان يقد الذي دليتواث عليه لا يون وإذا كان تقضة 


الرّجِاءَ فهو جَائر. 


عن 


وظني أن الئاس يُريدون بذلك الرجاء» وليس الخبَ» فلو سألتٌ الإنسانَ 
الذي يقول: «انتقل إلى رحمة الله وقلت: تَسْهّد؟ سيقول: والله ما أدري. 
سه 3 4 0 2 57 11 7 92 
ومّن شهد له الرسول بالجنة فإننا نَشْهّد له؛ لآن الرسول صََنَدْعكووسَكَ حبثه 
7 90 و اي 9 5 06 0 1١‏ وباي 
صدقء فابو بكر وعمرٌ وعثان وعلنٌّ وباقي العشرة المبشَّرين بالجئة'"» وثابتٌ بن 
: 6 (0) خلج بعرفه 5 ل مع ملوله 2 1 
قيس ابن شعاس"” وعكاشة بن مِحصَنٍ ” وغيرُهم كثيرٌ هؤلاء شَّهِدَ لهم الرسول 
)١(‏ سنن أبي داود: كتاب السنة» باب في الخلفاء» رقم (5149)» والنسائي في الكبرى (0/ /891, 
رقم 817)» وابن ماجه: افتتاح الكتاب. فضائل العشرة وَإيَْمَْش رقم (177). 
(") صصحيح البخاري: كتاب الإييان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله؛ رقم .)١١19(‏ 
(؟) صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم (590141), 


ومسلم: كتاب الإيان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب, رقم .)51١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 9" 
َصَكاهَلتَامْ بأهم في الجئة . 
وهل نَشْهّد لكل مؤمن أنه في الجنة؟ 
إن كُلتاة لا فهو خخطأء ون ثلنا: نكم فخطا أيضاء بل تقول: إن:قضدت 
الوصف يعني كُلَ مُوْمنٍ فهو في الجنة فهدًا حنٌّ صحيحٌ» فكل مؤمن في الجنق» وإنّ 
قصدتٌ التعبينَ: فُلانٌ مثلّا في الجنق» فهدًا لا يجورٌ لكِن تُعْنِي عليه خيرًا وتقول: 
أرجو أن يكونّ مِن أهل الجنة وما أشبة ذلكٌ. 


هت 45 


وعء 


(2850 السُّؤالُ: اغتمَرتُ عَن نَفْسي وأريدُ أن أعتمرٌ عَن حضرة الرَّسُول 
يك فهّل يجوز ذَلكَ؟ 

ا حوابث: أقولٌ: بالتّسبَة لحُمرته لِتَفْسِهِتَقَبلٌ الله عُمرَتكء وأمًّا اغتاره للرّسُولٍ 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ فإنَّ الرّسُولَ في غِنَّى عن عُمرتك؛ لأنّه ما عمل أحدٌ 
عملا صا حا إل كانَ لرسول صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ مثل أجره» وكلّ من 
دل عَلَ خير فله مثل أجر فاعله» ونبينا صَلَّ اللعَلَيْهوَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ دلّنا عل كل 
خير. 


م 


200 2 4 3 كا سا كم 1 5 6 

إذن إِذَا اعتمر لِنَفْسِهِ فإنه يكتب للرّسَول عَلوااصَلهْوَاسَكَة مثل أجره؛ فلاذا 
رم نفسَكٌ أجرّ العُمْرّة الثانية والرّسُول َك سيحصل عَلَ أجرها. هَذَا واحد. 

عه 2ه 2 برعو ل ام و رت 03 - 

انيًا: هل أنتَ أشد حبًا لرسول عَِلِيدصَمْوَالتَِمُ من أبي بكر وعمرٌ وعثمان 
وعلٌ والصَّحَابَة؟ لا. 


16 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهل كانوا يَعملُونَ العَملّ الصَّالِح ويقولون: هُوَ للرّسُول؟ لا. 

وأنا أقول: لاء ومّن كان عند إثباتٌ فلَيثْتْء فإِذًا كانَ كذلكٌ فَلْيَسَعْك 
ما يَسَعهمء وعَسى أن تحققٌ التأسّيَ بهم. 

لح كك 

(0875)السُوالٌ: أنا جتتُ للعُمْرَةٍ وأريدُ أن عتم الفرصّة لأعتَّمرٌ لأبي. فم 
حَكمٌ ذلك؟ 

الجواث: لا تَمْتَْ لأييكٌ» ولا لأَّك؛ بل طُّفْ لهم طوافًا إذا شِعْتَء وإلا 
فالدعاة له أفضل أيغن! 

فالاعتارٌ عَن الوالِد جائرٌ ولكِنَ الأفْضَلّ الذَّعاءٌ له والكّسولُ صَإلتَعَيوودَةَ 
قال: «أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَه)!". 

وَالعْمْرَةٌ اجَعَلْهَا لك أنتّ إذا اعتَمَرْتَ» وإن شعت أن : 
لهما فلا بأسّ. 

وق 2 - 5 

87 السّوالٌ: أحدٌ الإخوة قامّ بأداء العمرة وقال: هذ للرسول يكل فلم 
خوطِب في هذا العمل بأنهُ لا يجوز قال: إن هدًا عمل طيبٌء واس ذلك على 
الصلاة حيث إننا نُصلٍ عَلِيهِ يلِ؟ 

الجَوابُ: في الحقيقة أنَّ أكثرٌ ما يخطوٌ الناسٌ في القياس الفاسدء الذي لَمْ تتم 


.)1771( أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة نح 


أركانُة أو يكونُ فاسدَ الاعتبارء وكونه مُصادمًا للنصّ أو ما أشبة ذلكَ» والمشكلة 
أن بعض الناس يَقيسٌ ومُو لايّدري ما هيّ أركانُ القياس» ولا يدري ما هي العلة 
الموجبةٌ للحكم حتى يُلصقٌ الفرعٌ بالأصل. 

فنقولٌ هدًا الذي اعتمرّ عن رسول الله يكل واجتهدّ نقولُ لهُ: هل أنتّ أَحَبٌّ 
للخير الواصل إلى رسول الله وك من أصحابه المختصينّ به؟ 

فإن قالّ: نعم أنا أَشَدُ من أصحابه حبّا لوصول الخير لهُ. 

قلنا: والله ليسَّ هذا بصحيح. لا يُمكنٌ أن تكونَ أحرصٌ أو شد حُبا لوصول 
لخر إلى رسول الله يكين صَحايتهه وهل أحدٌ منهم روي عن بحديثٍ صحيح 
أو حَسَنِ أو ضعي أنه كانَ يَعملُ العمل الصالح ويقولٌ: اللهمّ اجعل تَوابَة أو 
يقول: هذا عن حمل ككلله؟ 

ونقولٌ لهذا الأخ المجتهدٍ: إن الفرقٌ بينَ الذي فعلتٌ وبِينَ الصلاةٍ على 
الرسول كاه فرقٌ ظاهرٌء والجمع بينهما بقياس جمع بين مفترقين» 
فالصلاةٌ على الرسولٍ عَكواتِة2 مر الله مها ورسُولُه قال الله تعالى: إِنَّ أله 


--_ 0 1 0 


وملرحكته. ل عل ألبّىّ ب 0 از امكو 56 أ عليه وسلموا م 
[الأحزاب:07]» 0 عَلَتَاضَكدوَالسَكم أمرَنًا بالصلاة عليه قال: «قولوا لَه صَزٌ صل 
عَلَ حَمَد)(ل مَرَ بإكثار الصلاة عليه صلواتٌ الله وسلامٌة عليه"» لكنْ لم يقل 
الا ل 0 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (7770)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب 


الصلاة على النبي يك بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. رقم (07/85). 


ثم إننا نقول: إذا عمِلتَ العمل وجعلتّه للرسولٍ عََواصَكهواتَه فمُقتقَى 
ذلك أنكٌ حرمت نفِسَكٌ من ثوابه؛ لأنكَ جعلته للرسُولٍ كَل وهوّ لم يُستفدٌ شنا 
لأن ثوابَ عملكَ مكتوبٌ للرسول عَلِيَوضَكُوآلتَهِ سواءٌ جعلتة له لُأم لم عل فيا 
من عمل صالح تَعمَلُ إلا ولِرَسُولٍ الله يكل مل جرت لأنَّ «الدَالَ عل الخثر 
عله "لوال سول 2 عا صَكةولمكة هُوَ دَالَّ عَلَ الخير فكلّ عمل صالح تَفَعَلةُ 
من تسبيح أو تكبير أو تهليلٍ أو قِراءةٍ أو صلاة أو غيرِه فللرسول يله مث أجرلك: 
فلا فائدة من الإهداء إليهِ ما دام ة قد أدركَ الأجر سواءٌ أُهدَيتَ أم لم عبد فلا فائدةً 


٠. 
هر‎ 


جع 75> 


ع ب اع 9 
854 السُوؤال: أنَبْتَ بِعَمْرَةٍ لتشيي. ام 7 لآبي» فهّل هذا 
جائ”؟ 


و مات يه 


الجوابُ: لا شك أن هذا اجتِهادٌ والإنسانٌ يُابُ عَلَ قَدْرِ اجتهاده؛ حتَّى لو 
لم يكّنْ من السّنَّدِ فإنه يكَابُء ولعلَكُمْ تذْكٌرونَ حدَيتٌ أبي هُرِيرَةِ في الرَّجُليْنِ 
ليق يعي امول كل في حاجَةٍ» فتيَا؛ لعدّم وُجودٍ الماءء ثم وَجَدَا الماء 
فأحَدِّهما تَوَضَّاً وأعاد الصلاد» والثَّاني لم يتَوَضَّأ ولم يح الصلاءً فقال النبي يلل 
للذي أعادَ الصلاةً: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّئَيْنا» وقَالَ للثّاني: «أْصَبْتَ السُنَّهه7". 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء: الدال على الخير كفاعله» رقم .)7717٠١(‏ وأحمد 
(ه/ لاه ”)ل رقم (//77701). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت» رقم لضفه 
والنسائى: كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم (30:). 


فتاوى الحج والعمرة 0 سه جع 0 


فأنْتَ -إن شاء الله- الأجْرٌ حصّل لَك وأبيك» أقول: حَصَلٌ لها الأجِرٌ 
ولكن -إن شاء الله- لا تَعُدْ لها؛ لأنَّ العُمْرَةَ لا تُكَرّرُ في سَفَرِ واحدِء فلا عُمْرتانٍ 
في سَمَرِ واحِدٍ أبَدَا. 
وجج ع5 
(0859 )السُّؤالٌ: هل أُمْدِي العُمرَة لأبي بعد أداء فريضّة الحَج؟ 
الجوابُ: لاء فليسٌ بعد الحجٌ عمْرَة بل هو طَواف الوداع إذا أَرَدْتَ السَّمَرَ 
والقير انكر اقل ان ومكزن التقااية ادق ويكرة تارك أما بعة ال 
فليسّ هناك عُمْرة. وأما إذا أَفْرَدَ الحجٌ» وقد أَنَى بالعُمْرَةِ من قَبْلُ فلا يحتاحُ 
عُمْرَهه وإذا أرادَ رجَعَ وعاد في المستقبَلٍ واعتَمَرٌ. 
حت ع تدا 


:84 السّؤالُ: رجلٌ أَخْرَمَ من الميقَاتِ وتَوَى العُمْرَةَ لنفْيه وفي طَريقِه 
للعُمْرَةٍ أراد تخويلٌ التي إلى العْمْرَةِ عن أبيه المتوَقّه فراذا يفْعَلٌ وقد تلمّظ بالبيّه 
وقد نواهًا عن نفْسِهِ وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجوابٌ: والله هذه ما عِنْدِي لها جَوابٌ الآنَ المسألة تحمَاجُ إلى تأمّلِء لأنه لو 
ابتَدَأها من الأوَّلٍ لأبيه كان هَذَّا جائرّاء ولو استَمرّ بها على أنَّا له ثم بَعْدَ فراغه 
قال: اللَّهُم ما قَدَرْتَ من ثواب لهذه العُمرَةِ فاجعَلْهُ لأي. فقد قال بعضٌ العلماء 
بجواز مِثْلّ ذلِكَء وأن الإنسانً يور أن ممِدِيَ الثواب بعد ثُْوتِه لنفسِه» وبعض 
العُلماء يقول: لا يجوز وهذه القِصّةٌ التي ذكَرَهًا الأ هي بَيْنَ بَيْنَّه ليس ابتداءً من 


56 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأوّلِء وليسث ف نبايّة الأمرء فأنا أتوقفٌ فيهّاء وأستخي” الله عَرَوِجلَ. 
سو - 2 


(0441) السّوال: هَل يجورٌ أن أحُج عَنْ أبي المتَوَقّ؟ 

الجواب: نَعْمَ يجورُ؛ لحديثٍ ابن عباس وده :ه: أَنّتِ امْرَأَةٌ إِلّ رَسول الله 
ل ؛ فَقَالَت: يا وَسَوَل الله م 
تج حَنَّى مَانَتْه أَقَأَحُْح عَنْهَا؟ قالّ: ا 
نجْرِئْ عَنْهَا؟». قالت: نعم. قال: «اقضُوا الله؛ الله أَحَقٌ 

2 ٠ جعت‎ 

(2845) السُوَالٌ: امرأةٌ حجث متمتعة» ثم تُوفِيتُ بعد أن صامئ ثلاث أيا 
من عشرة؛ عوضا عن الهَذْيء فَهَل عَلِيهَا سَىِءٌ بالنسبة للسّبعةٍ أيام الباقية» وإذَ 
كان عليهًا طعامٌ مسكين. فَهل يكون في مَكة أم في بلدها؟ 

الجوابٌ: إن كانت قد ماتث بَعدَ أن سَافرتٌ إلى بلدها وقكنثٌ منّ الصوم؛ 
فإنه يُصامٌ عنها الأيامُ السبعةٌ الباقيةٌ؛ لقولٍ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَِامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّه)!". 


وإن كانت ماتث قبل أن تسافرٌ من مكة فإنهُ لا يُقضى عنها؛ لأنها لم تدرك 


تت تت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة» رقم 
(؟865١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب من مات وعليه صوم, رقم :.)١19107(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١55/(‏ 


قتاوى | لحج والعمرة 3 


وقتّ صيامهاء حيثٌ ماتث قبل أن تعود إلى أهلهاء وإن صامَ عنها أهلّها حتى في 
هذه الحالٍ» فلا بأسّ. 
ات تا 

2845 السُّؤالُ: هَل يجورُ للإنسان أنْ ينوي الطواف لغيره؟ 

الجواب: في هذا خلافٌ بين العلماء» فونهم من يقول: إنه لا يَنفّع عمل 
إِنسانٍ لغيره إلا ما جاءثٌ به السنّة فقط؛ لأن الأصلّ المنمٌ» وأن ليس للإنسانٍ إلا 
ما سَعَى» ومنهم من قال: إنه يجوزٌ. ولكني أقول: إنه جاتر إلا أن تركّه أحسن» 
وإن الذي ينبغي للإنسانٍ أن يدعو للميتٍ كما أرشدّ إليه النبيّ كَل في قوله: «إِذَا 
مَاتَ الإنْسَانَ انْقَطَعّ عَمَلُهُ إلّامِنْ ثَاثِ: صَدَفَةٍ جَارِيَةٍ أذ ْم ُنْب أو وَل 


صَالِح يَذْعُو 0 ولم يقل: أو ولد صالح يصلي له أو يَتَصَدَّق) أو يصوم. وإنا 
قال: أو وَكَدِصَالِح يَدْعُو لَه). 


جعت 5 
0844 السّوالٌ: أثابكم الله فضيلة الشيخ» في يوم من الأيام طلّب مِنّي أحدٌ 
ارو مووي لاحن قا ريك در لاله واعلت نلعي 
عن الشّخص جاهل باح علمبأنني لم أحجٌ عن تفي وبعد أن حَجَخْتُ الرة 
الثاني عرّفتٌ أنني لم أحجّ ا الصحيح» فهل أنا معذورٌ بهذًا الجهّلِ؟ 
اَوابُ: يقل بعض العلاء وَمَهُرلتَة: إن الرجل إذا حَجّ لغيره وهو لم يِحُجَّ 
عن نفسِه صارٌ الحج لنقْسِه لا لغَيرِهِ. 


.)١571( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


5١4‏ 58 200 58 0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبناء على ذلك نقول لهذا السائلٍ: إِنَّ الواجب أن تُبْلِعَ من أعطاكَ الدرَاهِمَ 
بأنك لم تَحَجّ عنه» فإن حَجَجْتَ وأمضَّيْتَ الحبَّةَ بَرِئتْ ذِمَّتَكَه وإن لم تفعل 
فأنتٌ نِم وعليك الصّمان. 
وسع5-يه- 


2845١‏ السّوَالُ: إن كانّ الميتُ لم يؤدٌ عُمْرَة قبل وفاته» فهَل يَجُورُ لأحدٍ أن 
الجوابُ: َعَم إذَا مأك لمث ولف تنكو افإنه لا امن أن يعفمة عله ارد 
أو بنته أو أحدٌ من أوليائه ا ويَقولٌ عِندَ التلبية: لَبَيْكَ عن فلانِء 
لبيك عَهمْرَةٌ مء لماص شيا ل 
َكِِ: ١مَنْ‏ سَرمَة؟) . قَالَ: أخ لي أو قريبٌ لي. قَالَ: «أَحَحَجْت عَنْ تَفْيِكَ؟). 


قَالَ: لا. فَالَ: «ححجٌ عن تَفْسِكَ مم حي عَنْ نمه(" 
١ -‏ 2 5 بكر ه أ هو هس 2ه ع 
وَأَننْهُ امرأةٌ وقالّث: ا أن تحج ولم تح حَتى 
ماتثء أفأحجٌ عنها؟ قَالَ: ١نَعَمْ)!".‏ ولكن لاحظ أنها عمْرّة مُسْتَقِلّةه ولَيِسَتْ كا 


3 
و 1 - 


ا 0 ته ثم يذهب إِلَ التَنِْيم ويأتي بِعْمْرَةٍ لأخيه. بل هِيّ 


-سج 57-5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الرجل يحج عن غيره. رقم »)١18١1(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب الحج عن الميت» رقم (5957). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة» 
رقم (؟1805). 


فتاوى الحج والعمرة 8" 


(5845) السّوال: بالنسبة لشّخص يودي مَناسكَ الحج عن شخص آخرّ 
هل يُحَصَّلُ هذا الشّخْصٌ أجرٌ الأعمالٍ من قبيلٍ زيارة المسجدٍ النبويٌ» والصلاة 
فيه» وأيضا الصلاة في المسجدٍ الحرام, أمْ أَنْ أجرٌ هذه الأعمالٍ يرجمٌ إلى الشخص 
الذي أقامّه ناتبًا عنة؟ 

الجواب: أمّا مَا يتعلقٌ بالنسكِ فليسٌ للنائب فيه أجرٌء بل أجرّه لمن أقامّه 

, 5 > 2 . 
نائبًا عنة» وأما ما كان خارجا عن النسك كالصلاة» فأجرّه لهذا النائب. 

ثم إن هذا النائبّ إما أن يكونٌ قد أخدّ عوضًا عن النيابة» يعني: عن البدنٍ» 
فهذا أخدّ أجرّهُ في الدنياء وليسّ لَه إلا مَا أخدّء وإمًا أن يكونَ متبرعًا فلهُ أجرٌ 
الإحسان. وعلى هذاء فإذا حم الإنسان عن أمّه الميتة فلةُ أجرٌ البر» وأجرٌ الحجٌ 
يكون للأمٌ هو ما له حجٌّ فقد تبرعَ بأجر احج لأمه. لكن برَّه بأمه له أجرّه 
لاشَكٌ. 

مو 5-5 

867 السّوالُ: هل يَجُورُ الجمعٌ للوالدين الميتينٍ في عُمْرَة واحدة؟ 

ع و 0 ع ه- 
الجواتث: لا يَجُورٌ أن يكونّ النسّك الواحد عن الشخصين فأكثر» بل لو لبّى 
بِنْسّك واحدٍ عن الشخصينٍ كان الأجرٌ له وحدّه؛ فمثلًا لو قال: لبيك بِعَمْرَةٍ عن 


أمّى وأبي» قلنا: هَذَا لا يجُوزٌ» وتكون العْمْرَةلِلْمْلَّ لا لأمه. ولا لأبيه. 
وهنا َه عَلَ ما يفعله بعض النَّاسٍ من تكرار العُمْرَةِ كل يوم أو يومًا بعد 
يوم في سفر واحدٍء فإن هذا من البدّع» ولم يكن من هدي الصحابة أنهم يُكَرّرون 


العُمْرّة في سفر واحدء بل كَل سفر ليس له إلا عَمْرَةٌ واحدةٌ وما يفعله كثيرٌ من 


د 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال إنسانٌ: ما دَلِيلَكُم على أنها غي محصورَة؟ 


قلنا: الدَلِيلُ الحديث المشهورٌ في دُعاءِ الهم والغدٌ؛ حديتٌ ابر مسعود أن 
2# غَ 0 باع 0 ََ 0 _ 2 
الإنسان إذا أَصِيبَ يم أو غم فقال من جملة الحديث: «أَسْألّكَ بَكُلّ اشم هُوَ لَكَ 


#2 
هو د 
7 0 سمس 


سَمَيْتَ بِهِ تَفْسَكَ» أو عَلَمنَُ عدا مِنْ حَلْقِكَ» أَوْ رفي كتَابكَ: أو اسْتَأئرتَ بوني 
عِلّم العَيْبٍ عِنْدَك)7". 

ومن المعلوم أن ما استَأئرٌ الله عله فإنه يَخَْى على غيرو سْبحَلةوك لين 
حاون ار خرف 2 ا سار للب ا رو ومناهو دي لكا ا 
لها مُنْتَهّى ولا حضْرٌ لها. 

فإذا قال قائل: كيف تقولونَ بهذا وقَدْ جاءً في الحديث: (إنَلله يسْعَةٌ وَتِسْعِينَ 
اسْا مَنْ أَحْصَاهَا َكَل اَهي'")؟ 

قلنا: معنى الحديثٍ أن مِنْ أسماءٍ الله تسعةً وتسعينَ اسًْا مَن أخْصَامًا دكَلّ 
اند هذا هو المعْتَى» وليس المعنى أنه ليس لَهُ إلا هذه الأسماء. ونظيث ذلك أن تقولٌ: 
عنْدِي مئةٌ ريال أعدَدْمها للذين يُمُطِرُونَ في رمضان» فلا يعني ذلِكٌ أنه ليس عنْدَاء 
إلا مئة ريال» فقد يكون عِنْدَكَ آلافٌ الريالات» لكن حَصَّصْتٌ هذه المئةً للذين 
يُفْطِرٌون. 


)١(‏ أخرجه أحمد »507/١(‏ رقم 5718). وابن أبي شيبة (5/ 5٠‏ رقم 7917218). والطبراني 
(١/159ءرقم ٠5‏ وصححه الحاكم /١(‏ 140 رقم لال181). 

() أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرارء والشروط التى 
يتعارفها الناس بينهم؛ رقم (7585)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسياء الله 
تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (//7571). 


و1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اناس اليوم فَإنَّهُ لا أصل له وإذا لم يكن له أصلٌ بشريعة الله صارٌ بدعةً. 

د ل ل 0 
قا اسلف ؛ فكيفت إدَا كان هذا الرجلٌ يريد أن يُكَررَها في عكّرة أيام عشْرٌ 
5 اليوم الأول لنفسه. واليوم الثاني لأ والثالث لأبيه» دالتايع َدته 
والخامس 508 والسادس لحده من قبل الأَمّ وجدته من قبل الأمّ كم م يأقي دور 
الأخ والأخحت والخال والخالة» والعمّ والعمّة:. وهكذاء فمن قال: إن هَذَا 
مقرو وق سين 101 عت | لس لعل ووو سافان :انالا ادرف ولاه 
الي يخرجون إِلَ التنعيم وكالتون 4 4 الوه أم اجرف لاله طلا 

لا أصل لها 

وقد تَحدئتٌ أكثرٌ من مرّة عَنِ الرجل الَّذِي شاهدناهُ يَسعى وقد حَلَقَ نصفت 
رأَسِه تمامّاء فيِصفٌ ره يلوح أبيضٌ كأنة العََامء والنصفف الثاني أسودٌ كأنه 
اليل المظلم» فسألناه عن ذلك وقلنا: هَذَا من القَرّع المكرووء قال: هَذَا عن عُمْرَة 
أمينة والباقي عن شر اليوم! ولا أدري هَدَا جع ل ااي قاع ابن 
أو حمس عَمَرٍ هَل سَية تق الوك د دو نواد 2 من الرَّأْسِء فإِذَا كَانَ يُرِيدٌ 
50 وخمس عمر يحلق الخُمُس.. وهكذا! 

وكلّ هَذَا -كا يَتََنْ عند التأمّل- من قوّة العاطفة الدينيّة في قلوب هؤلاء. 
فيُحِبُون أنْ يزدادوا من الخيرء ولكن يجب أن تكونً عَبّة الازدياد من الخير 
مَربوطةً بالشّريعة» فهل جاء مثل هذا في الشَّرِيعةِ؟ إذا قيل: نعم, قلنا: هيا زِذ 


.)7507/77( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فتاوى الحج والعمرة 51١‏ 


وإذا قيل: لاء فنقول: أَمْسِكء فلا تفعل ما لم تأتٍ به الشريعة. 
اا 0 


الشوال ساكل يقولة إن توالدة "قن توق كلد تتوامتة وريد أن 
يُكَلَّفتَ شَخْصًا بِالحَجٌّ عند إِلّا أنّ هذا الشّخْص طَلَبَ منة مَبْلَعَا منَ المالِه ٠‏ فهل 
هذًا الأمر يجو ر؟ 


و 


3 


لْجَوَابُ: يجُورٌ أنْ تِعَلَ شَخْصًا يِحْجّ عَنْ والِدِكَ بعوّض» والنَّاسُ لا يحُجُونَ 
إِلَّا بتَيْءِء لكن تُخَاطِبُ 0 أخَدَّ الحجٌ واب عَنْ غَيْرِهه هل قَصْدهُ امال 
أو قَخْيْدَة فغراة خاخة أي إن كان فَعدة امال قلق باللية اشر انِء قال الله 
:ص كن يرِيدُ الحيرة أ ا وَقِ الهم أعتتهم فيا مقر فيا لا 
2 وليك ان بس لم في لآير إلا ألتكار وبحيط مَا صَتهأا وي 


66 


كاجكاوا يحَمَلُونَ 4 [مُودَ ١5-١:‏ ]. 


0 ف ام امس د 50 
وإن كان قَصَّده الإخسان إِلَّ أخيه. وقضاءَ حَاجَتِهء فإنه يُثاب عل ذلك» 


ولا يَضْدٌ ما أَحَدَ مِنَ المال. 
ووسعو هم 
(8 السُؤالُ: هل يحَجُ عن الرَّجُلٍ الذي تَمَاوَنَ عنْ أداءِ الْحَجّ وقد كان 
قادرًا قبل موته بدَنِيّا وماليا؟ 
اكات هدك سنكي التلر 210 الاقيان الى لك ريهز 
قاددٌ :ماليًا وَيَدَريًا لكن تاون حت .مات قم العلاء من قال: إِنّه يمن عية 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ووم م و عسو 


ومنهُمْ مَنْ قال: إِنّهُ لا يُقَمَى عنة والرَّاجِحُ أَنَهُ لا ا 
احج فكيف تَقَضِيٍ عن شَخْص لا يُرِيدٌ الحَجّ ونَحُجٌ عنة؟! ويَلَْى الله عَرَقِجَلٌ 
ناقِصًا رُكَْا مِنْ أركانٍ الإشلام. 
00 كاة 2 5 يم وعه رب جور و 

ولو فَرَضَِا أن وجا متهاو في الزكاةٍ حتى مات, هل تحرج عنة أو لا تحرج ؟ 

لجَوَابُ: يقولٌ بعض العْلّاء: تا لا تخْرَحُ» وأنّهُ يُكْوَى بالِه يَوْمَ القيامة: 
وقالٌ بعض العلَّاء: رج لا إبراء ديه لأن وم ان برأء لكن إيصالا للحقٌ إل 
أهله. و هم الفْقَرَاءٌ وَالجناكين وأهل الرّكاة. 

ل ِينَ احج ان المج مُه لا يتَعَدَى والركاة تفعهًا يتَعدئ) 
وعل هذا تأحُذُ من كته الرّكاةً التي عَمَاوَنَ بها ود تعطيها مس متها ما ذِمَتَهُ 


ضرع 


فلا ب وَأ جحَاسَبٌ يبا عِنْدَ الله عَنََجَل لِهَذَا يب الحَدَرٌ تأخير ا وَاجبات. 
و من 


س_ 1-5 


9800 السَُّؤالُ: رَجِلٌّ 5 بالعُمرةٍ لواِده الميّتِء فلا كان يومٌ الثّروية أمَّل 
با نفيه في مكّة ء بأنه قد | لنفسه سابقاء ذ يَعدَرُ مُتَمتحًاء 

عن عتَمّر و 
يجب عليه شيءٌ؛ لأنّه من المدينة؟ 


الجواث: يجورٌ للإنسان المتمنّع أن يجعلّ العُمرة عن شخْصٍء والحجّ عن 
شخص آحَحَرٌ فهذا الذي أتى إلى مكّة مُعتّمِرًا وجعلّ العُمرة لوالده ويريدٌ أنْ يجحل 
الحجٌ عن نفيه نقولٌ: لا حرج وعليه مذي التَّمتّ؛ لأنّهِ من أهل المدينة. 
ده 0 


شتاوى الحج والعمرة بذ 


(801) السُوالٌ: رَجُلٌ حَجّ عن فيه أوّلّاء والآن هَل يجورُ أنْ ن يج عن أَمّه 
الككبيرة الي لم تَسِتَطِعْ أنْ تَضْر؟ 

الَوابٌُ: ذلك لا بس به؛ لأنّ امرّأةٌ سَأنَتِ 0 قاليك يا رسول الك 
إن أمّي درت أنْ تح ّم تح حبّى مانّتء فقال: 4 حُجي عَنْها)! ا 
الآتحت: أن امدأة )7 نتِ النْبِيّ وك فقالّت: نتريضة اف ل اي في اع مركت 
م على الراجلة؛ أَفأَحْحٌ عنه؟ قالّ: «تعم)'" قَدلّ هذان 
م ل 


لا يُرجى برْوْهُ إذا كان لا يستطيعٌ الحَج. 


-س_ 2-52 
2 7 
(؟40؟) السّؤال: مَعى خادمة ووالدي مَرِيضَةٌ وأتَوكلٌ عن والِدَت» فهل لي 
أنْ أتَوكّلَ عن الخادمةٍ التي مع الوالدَةِ؟ 


و 


الجوابُ: نَعَم له أنْ يَتَوكّلَ عن أمَّه إذا كات مَريضَة لكنْ يَبقَى النَظرُ في 
لخادم لماذا يحْجّ بها بلا عَرّم؟ فهَذِه مُشْكِلَةٌ اللَّهُمّ إلا إذا كانّتِ الخادِمُ تَبعَا لهم» 


1062 4 تر عه > 0 50 غ5 ر صر ين 2 06 ٠‏ وي 
ولم يَبق في البّيتِ أحَد. فحيئِِذٍ لاشّك أن سَفرَها مَعهم خيرٌ مِنْ بقائها في البَبتِ 


وحدها. 


5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة) 
رقم (؟85١)»‏ من حديث ابن عباس وََلْتَهُعَنْها. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله. رقم »)١0١17(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» رقم »)١775(‏ من حديث 
ابن عباس وَوَإيهَعَنْهًا. 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(0804) السّؤالٌُ: ما حُكمُ مَنْ توى المج عن أَحَدٍ الصَّحابَة البسَّرِينَ بالجنّة؟ 

لحَوابُ: أقولُ» جاه الله حيرا لأنّ الصَّحيِحَ أنَّ حميمَ الأعمال الصَّالَِة إذا 
نواها الإنسانٌ للم قلا بَأْس. 

ولكتّي أقولٌ: الأَفضَلُ للإنسان أنْ يل العباداتٍ لتفيه والدّعاء لِعَيرِه 
سردات عن البوورةا اعبم اه ابعر ا عرو نامرون اليا ب أو آم 
أو قَرِيبٍ 0 له والدَّلِيلُ على هذا أن لوي صَدَلََدعَتَهِوسَيَ قالّ: : «إذا مات 


الإنسان انقَطَمَ عَمَله لان ثلاثِ: صَدَقَةَ جارية. أو عِلم يُنتمَعٌ به أو وَلَدٍ صالح 
)0 ' 1 


- 


يدعو له) 
فها هو الي عَِتَواضَل اسلف أهدى الع مني وأَنَصَحُهم إرادة وَقَصِدًا 
لو يقل إذا مات الإنسان انط عَمَلَُه إل من نَلاثْ: صَدَفَةِ جاريّة» أو عم يُنتَمَعُ 
00007 صالح يَعمَلُ له بل قالّ: «يدعو له فعَدَلٌ عَنِ العَمَلٍ إلى الدّعاءِء وَهَذا 
رَة إلى أنَّ الذّعاءَ أَفضَلُ مِنَ العَمَلِء فلو قال قائلٌ: أَحُجٌ عَن أبي أو عَن تفي 
1 فالجوابُ: حُجٌ عن تفسك وادعٌ لأبيكَ. 
02-1 
(2404) السّوالُ: كيف يُكونٌ في حَجٌ البَدَلٍ الذّعاءٌ وَالتَلبِيةٌ عن الغَيرِ؟ 
ابدوَات: 1 البَدَلِ مُعناه: أنَّ الإنسانَ يح عن غَيرِهء وكيفيّهُ التّلبية أن 
يول ليكَغَز فلن ويُسكية إن ييه قال: ليك عنمن وكلى بانفح عنه: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم »)١571(‏ من 
حديث أبي هريرة َدَلئَعَنْهُ. 


أمّا الذّعاء فيّدعو لتّفيه ولِمَن وَكُلّه. 
لوجع -_- 
(400؟) السوال: هل يجورُ الح ج عن والِدَتي؟ 


الحوات: الاي اق اد يكار ثلا ومواتع ‏ عراسسه 
وي لوي 04 


فإنَّهِ لا يَصِحٌ) يدم فس نَفسّه أوّلَاء فإذا َدّمَ تَفسَّه أُوَّلَا تَطرناء إذا كانت والِدَنه 

مي فلا بأسّء والْأَحسٌ ألَا يح عنهاء فالأحسنٌ أنْ يَدعرّ لها ويجعلٌ الحَجّ عن 

ته وإذا كانت حَيَّةَ فِنْ كانت قادرةً وهي قَريضةً فالواجبُ أنْ تَحَضُرَ هي 
- 020 كك 


و را 


0م08 السُؤالٌ: عندي ده تبره اسن جاءت للحجح» وأنا أَعَمل هّنا 
ولا أستَطيمٌ السَّمَرَ معها حيث إِلَّنيِ مُقيمٌ في هذه البلاد» ولا أَسِتَطيعٌ السَّمَرَ إلى 
بلادهاء فهل تُسافِرٌ لو حدِها؟ 

الجوابُ: إذا جاءةت وَحْدَها فلبرَجِعْ وَحدَهاء وبَلّغْها أنََّا عاصيةٌ لله ورسوله 
مِنْ حين خ رجت من بَيتِها حتى تَرجِمَ إليه 

ادن - كك 
و و 2 2 ا مظ ص 7 5 .0 

(0807) السّؤال: تَويتٌ الحَجّ عن جَدَيْ وهي مُتَوفاةٌ ولكثني تَسيت أن 
أقولّ لبك اللهُمّ عن جَدَتيِء فهل عل سَىءٌ؟ وهل يُعَتَرٌ هذا الحَج تَمَ؟ 

لجحَوابٌ: ما دامَتٍ الي أنَّا عن المدَّةه فليس بشّرطٍ أَنْ يَقولٌ الإنسانٌ: لبيك 


عن تر و عر ا 09 2 - 
عن جَدْتِء فتكفي النية» وعلى هذا فَيستَمِرٌ في| هو عليه ولكل امرِئ ما نَوّى 
ست - 2 
801 السُّوالُ: حَجَجِتُ عن أَحَدِ الْتُوفَينَ بتكلفةٍ من أَحَدٍ أقربائه» وبقيّ 
مِنَ اللّغ جَُءٌ قَهّل يجورٌ لي أنْ آخدّه؟ 
7 َك 2 ل عراس 46 0 
لخوات: إذا عطي الإنسات تراهم لج بهاء فج يقي مين الا 
الي لكا اكد الذي أعفلاة قال له: + حُجّ منها ورد الباِي» فيَحِبُ عليه أن 
يَرُدّهاء أ ما إذا قالّ: حُجّ بهذه الدَّراهِم وبَقِي عَيءٌ فهو له. 
وت 2 
(409 السُّوالُ: لي صَديقٌ حل من أحَدِ جيرانه في مَكَةَ مَبلَعَا وَقَدرُه خمسة 
آلانٍ ريال ليَحْحّ عن فا الحكم؟ 
لجَوَابُ: هذا رَجُلُ أحَدَ حَجَّةَ بَدلٍ -يّعني: يححّ عن غَيرِه- فَأَحَدَّ خمسة 
آلافٍ ريال لِيَحْجّ بها عن غَيرِه هذا جائِرٌ وَلَكِنْ يِبُ على النائب الذي أََحَدَ 
الدَّراهِمَ أن تُِلِصٌ النيةَ لله وَأَنْ لا يكونّ مَمهُ الدَّراهِمَء بل مَمّهِ أن يَتقضى حاجة 
أخيه» وَأَنْ يَذْكْرٌَ الله تعالى عِندَ الشاعِر» ويتطوف ويسعىء ويَنبّغي له أنْ يَدعْوَّ في 
المشاعر لنّفسِه وَلِصَاحِبٍ الذَّراهِمٍ الذي أعطاة لتشم عن 
وه 5 - 2 


١‏ و 


8460 السّوال: أريد أَنْ أوّديَ عمرةً لرَوجّتيء فَهَل يجوز ذلك وَهِيّ 


6 


فتاوى الحج والعمرة 1" 


ع2 


لججوابُ: أوَّلَا: يَجِبُ أنْ تَعلّموا أمَّا الحُجَاجٌ: أنه لا عُمرّتان في سَمَرِ واحِدٍء 
بمَعنى: أنّك إذا جئتٌ مُتمَتَعًا قلا تَعتّمر عمرةً ثانِية» لا قَبْلَ الى اامطالا 
ِأَنّ هدي التي يك وَأصحابه: أن لأ عمرة وذ ما عمرتّك عن روجَتِك في سَفْر 


0 


9 فالّذي اي لك 4 السائل أنْ تأت أنتَ ورّوجَتَكء وتَعتَوِرَ أ 


وا اع و 1 رك بم بيه مله را 3 كه 
السّؤال: لي أختٌ مُتوفاق» وَأنا أحجٌ عَنْها الآنَ وَلا أدري أَبَلَعَتَ 
أم لاء قَهّل يجورٌ احج عنها؟ 
لججَوابٌ: إذا تَوى الإنسانُ الإحرامٌ بالج أو العُمرةٍ عن شَخص فلا يُمكِنُ 
أن تتعَيرٌ اليه ولا بَأس فحَجّكَ صَحيحٌ وتام إن شاءً الله. 
لسعو 
انه 5 3 2 5 
(0855) السّؤال: هَل يجورٌ أداءً عمرة بَعدَّ انتهاء موسم الحَجٌ وَما كم 
أداءِ العُمرةٍ عَنْ العَيرِ بَعدَ الحَج؟ 
الججوابُ: العُمرةٌ بَعدَ الحَجٌّ بدعة» لم تَردْ عن التي يل وَلا عَن الصَّحابةَ 
ل ١‏ د ا 24 1 زا ١‏ الى 3 وشا ١‏ ا يه يك 3 
وإِنّا وَرَدَت في قَضِبَةٍ خاصّة إذا وَجِدَّ مثلها فلا بَأسّء وَالقَضِيّة الخاصة هي أن 
عائشة ووإئَهعهَا أَخْرّمَت بعُمرةٍ ثُمَّ أتاها الحَيضُ قبل أنْ تَصِلَ إلى مَكَة فَأَمَرَها 
الى أن لعل اتح عاق الخد لكر قار ة تسلت» 3 اتوي | اك 
مِنَ النبيّ صَإَدَ لَََِووسَلَرٌ عمرةً م مستقلة مستفلة وفالك: يَرجِعٌ النَّاسُ بِحَجّ وعمرةٍ وارجمٌ 
شه لام أن أعقور» كن لها ليا ألقت» وَأَرسَلَ معها أخاها عبد لحن بر 


514 دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أبي بكر ا". ولم مُحْرِمْ هو بالعُمرة مَعَ أن الأمرّ سَهِلٌ عَلّيه وهو ذاهِبٌ إلى التنعيم 
عل كل حال كن ذلك لبس معروقا عدف قلهذا لم حرم بالشمرف 2 

فإياكَ يا أخي أَنْ ترم بالعُمرة بَعدَ الحَجٌ» لا فيك ولا لِعَيرِك اللّهُهَ إل 
في حالة ضَرورة مِثلٍ أنْ ييكونَ الإنسانٌ قَدِمَ من بَلدِهِ حرِمًا بالحجٌ» ولم يُؤدي 
لَريضةً من قَبلُ» وَيْشى إِنْ عاد إلى بَلدِِ أن لا يحصْلٌ له رُجوعٌ فيا بَعدُ فَهّذا 
لا حرج عليه أن يَأ بعُمرةٍ بَعدَ المج عن نفس خاصّة. 

حت تت 0 

حت | حج وعمرَةٌ الصغير: 

285 السُوال: هل الطّفلةٌ حكمها حُكْمٌ الكبيرٍ في وجوب الإحرام والإتيانٍ 
قرو عن القدوم لاق ْ 


ه22 


2 وق صحف :د بر سر ا ل ا ع 2 

الجوّات: أوّلا تَصَمَّنَ هذا السّوَّال فقرتينٍ: الأولى وقد فهمناها من مضمون 
ا ا ا أ 2 - و بر وعم م 5 
السّوَّالٍ: أن مَن قدم مكة وجب عليه أن محْرمَ بالعمْرَةٍء والثانيّة: هل الأولاد 
الصغارٌ من بنينَ أو بناتٍ يكون حُكْمُهم حَُكُمَ الكبار في وجوب الإحرام بِالعْمْرَةٍ 
إذا قَدِمُوا مَكَة؟ 

والجَوَاب عَن الفقرة الأولى نقول: إذا أدَى الإنسان فريضة العْمْرَةِ وفريضة 
الج فإنّه لا يجبُ عليه بعد ذلك عُمرة ولا حَجٌ حنَّى لو قَدِمَ مَكّة فَإنّه لا يبُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 

معه هديء رقم »)2١1571(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 


والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم ))١5١١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 11 


عليه أن يَعتوِرٌَ ولا أنْ يِحُجّ ما دام قد أدّى الفريضة» حنَّى لو بقيّ خارج مَكَّة عشْرَ 
سنينَ أو أربعينَ سنة أو أكثرٌ من ذلك فإنَّه إذا رجع إليها لِعَرَضٍ غير 41 
وَالعْمْرَةِ نه لا يجبُ عليه أن يححّ ويَعتمر. 

والدليلٌ عَلَ ذلك حديث ابن عبّاس وَإَْعَتا أن الى يك وَقَتَ المواقيت 
وقال: 5 0 لْهَنَّ وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهنَّ مِنْ عَبْرِهِنَّ يمَنْ أرَادَ احج أو اا فقال: 
«ممَنْ أَرَادَ الج أو العُمْرَة؛ قَدَلَّ هَذَا عَلَ أَنَّ هَذِه المَواقِيتَ لا تكونٌ وِيقانًا يب 
الإحرامٌ منه لمن لا يريد الحَجّ أو العمْرَةً. 

ا و 5 - - 

وعلى هذا فنقول: مَتى تكونٌ إرادةٌ احج واجبة؟ نقول: تكون واجبةً إذا لم 

يود الإنسان الفريضة» فإذا أَدّى الفَرِيضةً فلا يبُ عليه شيءٌ بعد ذلكَء ويدل 
ا 2 و م سس قر عااء له 1 لاه +2 هده 1 

لهذا أن النبي صإ لله علِيَدِو سكل : كل عام قال: «لو قلت: نعم لوَجَبّت. 
0 ا مك5 و ا 72 
وَلما استطعتم» ج مَرة» فَ) راد فهو تطوع 1 

وهذا نص صَريحٌ من كلام رسول الله يك أن الحَجّ مرّة وما زاد فهو تَطُوَعٌ 
فإن كان هذا في احج الذي أجمع المسلمونً عَلَ وُجُويه؛ فا بالك بِالعُمْرَةٍ الي 
اختلف المسلمون في وجويها. 

على هَذَّا فهمًا الآن أنه لا يجب لاعَلَ الصغير ولا عَلَ الكبير إذا جاء مَك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمْرّة رقم .)١075(‏ ومسلم: 

كتاب الحج, باب مواقيت الحج والعمْرَّة» رقم .)١181١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد ,)707/١(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحج» رقم ,)١1/5١(‏ 


والنسائى: كتاب مناسك الحج. باب وجوب الحج. رقم ))551١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب فرض الحج. رقم (58485). 


دروس التفسير (سورة الأعراف) لخن 


كذلكٌ قولّه: (إنَّ لله يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْ)2» يعْنِي أن هذه التسعةً وَالْتَسُْعينَ 
اخيّصَّتْ بأن مَن أحصامًا دحَلّ الجنّة. 

إذن أسمءٌ الله عظِيمَةٌ ولا يمكِنٌ إحصاؤمًاء ولكن مع ذلك لا نُسَمّى الله 
إلا بها سَمَّى به نَفْسَهُ. 

قال تعاللى: ويه لأسا كلسي فَأَدَعُوهُ يها * ادغوا الله بأسائه الحَسْتى» ولم 
يَقَل: ادْعُوا الأسماء الحُسْتَى» فما قال: ولله الأسماءٌ الحُسْتَى فاذْعومَّاء بل قال: 
#فَادغوة * يعني الله ليبا : أي مَِذِهِ الأسماء. 

ودعاءٌ الله تعالى مبذه الأس)ء يتَضَمَنْ مَعْنْيينِ: 

المعنى الأوّلٍ: أن 0 إل قعال ذه الأساء: 

والمعنى الثاني: أن تَتَعَبَدَ لله بِمُقَتَمَى هذه الأساء. 

مثل أن تقول: اللّهُمَ يا غَفُورٌ اغْفْرْ لي كاك تقول ياعفرة” بمتيزيك امعرل. 
أو تقول: يا رَزَّاقُ ازرُفنِي. وتقول: يا لَطِيفُ الطُّفْ بي في قضائكٌ... وها اك 

ومن ذلك قولٌ البّييّ صَلّ الله عليه وعل آله وسَلّم لأبي بَكْ: «إنَ من اناس 
عَنَّ في مَالِهِ وَصُحْبَيِه بيه أَبُو بكر)7", الله أكيث أعظَمٌ الناس مِنَْ على الرسول باله 
وصُحْبَيِه هو أبو بكر يَعإتعَنَ وقال: ١لَوْ‏ كُنْتْ مُتَخِذ م تّخِدًا منْ أمِي حَلِيلا لَاكَذْتُْ 
ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر تََإْيهعَنك رقم (7175). 


عه بو 


الخرعر 00 : كتاب المناقب» باب 0 انبي 3: اودر رقم كر 


أَنْ يحْمَ بعمرةٍ ولا بحجٌ إذا كان قد أسقط الواجب عليه من قبل» ولكن لا ريب 
أن كونه لا يدخل مَكَّة إِلّا رما أفضلٌ وأطيبُ وأشدٌ تعظيًا لشعائر الله وحُرمات 
الله عَرَهِجَل. 

أما الفقرة التَانِيَة وَهِيَ إحرامُ الصغارٍ فنقول: إن إحرامً الصغارٍ ليس 
بواجب؛ لأنَّ الصغيرٌ لم يبْ عليه الحَجّ فرضًاء ففريضة الإسلام لا تجب عليه 
نون العناهئ يانه أرل:تزكي لاقن به قاذ أو امتقوو ايد كااابدد ال01: 
وأجرٌ الحَجٌ للصّبيّ» ولوَلِيّه أجرٌ عَلَ عمله هَذًا. 

ولكن السّوّال أيضَاء وأقوله من عندي: هل ينبغي للإنسانٍ أن يعلّ أولاده 
الصغارٌ يحرمون؟ 

الحؤاية إِنْ كان في ذلك مَشَّة عَلى أهله وانشغال عن تُسكهم بهذا الصبيّ 
أو هَدَا الطفل؛ فلا ينبغي أن موا به؛ لأنّه يكون بذلك مَمَّقّة عَلَ الصبىٌ» 
ويكون في ذلك أَيْضًا انشغال لوالديّه بأحواله» وهذا أمرٌ نحن في غِنَّى عنه. أمّا إذا 
كان الأمرٌ مُيَسَرَا مثل أن يكون كبيرًا يمشي ويّروح ويمكن أن يُعلّم فيتَعَلّم؛ فإن 
هَذَا ينبغي ألا يْرَمَ مِنَ العُمْرّة ومن الحَجٌ» فعَلّ الأقلّ يكون في ذلك اعتياد لهذا 
الطفلٍ أن يعتمرٌ ويحج. 

ججوجهع5 ههه 

(0854) السّوال: َحْرَمْتُ بطفل في الثالثة مِنْ عَمْرِهء اي وَذَّهَيْنا 
اقفن لو ورتم يعن عدت عله ا تخ م بالطفلٍ فتَطُوفَ ونَسْعَى 
به» فحَكَلَْا ِخْرَامَه والْبَسَْاهُ النُوبَء وقُلْمَا هذا صغيث» فاذا عَليْنا؟ 


فتاوى الحج والعمرة 0 مسح ددن 


020 26 01 0000 سر 5 ص‎ ٠ 
الجواب: هذه المسألة فيهًا خلافٌ بِينَ العلماء» فمذهبُ أبي حنيفة؟" مداه‎ 
أنه يجوز للصغير أنْ يَتَحَلْلَ مِنَّ الإحرام بِذُونِ أي سبب. وعَلَلَ ذلك بأن الصغيرٌ‎ 
تو ك6 ا د و 2 اماه 2ه‎ 
غيْرٌ مُكلفيء. وقد جَاءَ الحديث عن النبي صَبَأَلنَهَلتووَعَاَآِهِوسَلَهَ: (رَفِعَ القلم عَنْ‎ 
«الصَّغه 3 س0 هذا المذمت اكه 5 لاء شماءغ»‎ 0 5208 
وصهم. عي حتى يبلغ » وعلى ٍِ يلوم ممق ع سي‎ 614 
ولكن المشهورٌ مِنْ مذهب الحنابلة!"' أن إحرامً الصغير كإحرام الكَبِيرء وأنّه إذا‎ 
0 5 5 سك‎ ٠. سر 2 2 1 سم‎ 
أَخْرَمَ به وليه صارٌ الإحرامٌ لازمًا في حَقَهِه وبناءَ على هذا فَإِنْهِ يجب على هؤلاء‎ 
الأخوة أن مخلغواعنه اللنامن الآنه وأن يُلسوه الازاز والردَاعه وأن يَذهيوا به‎ 
ده سيئر م مع َط مي ىم نير 9 م7 0 لوه‎ 00 
فيَطوفوا ويَسعوا به ويقصروا من رَأسه حتى تتم عمّرته. فإن لم يفعلوا ذلك فهم‎ 
00 لصحتب لت‎ 
ع 3 1 و و 0 5 5 0 31 َِ ,عو‎ 
السّؤال: نويت العمرة لابنِي الذي يبلغ ثلاث سنوات» واخذته‎ )854( 
معي ثم وَاجَهِدَنَا صعوباتٌ فالبستاهُ المخيط» فها حكمٌ هذًا؟‎ 
5 عىلى و ع 3 ضَّ‎ ٠ 3 
الجوابٌ: هذو امرأةٌ تقول إنبا أحرمث بِابيِهًا الصغيرء ومعلومٌ أن الإحرامَ‎ 
بالصّغار جائدٌ؛ لأن امرأةً رَفعث إلى النبيّ صََلئَدءَليَهوَعَِآوسَلَرَ صبيًا فقالت: ألهذًا‎ 
.دص ع ب 39 ع‎ ٠ 23 0 له 0 >دساه‎ 
حج؟ قال: ١نَعَمْ وَلَكِ أَجْرّ"'. وإذا ثبتَ الحجّ للصغيرٍ فالعمرةٌ كذلكَ؛ لأن‎ 
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي (؟5/5).‎ )١( 
.)550( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حذاء رقم‎ )6( 
.)5١ غريب. وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم (؟5‎ 
؟).‎ 5١ /( انظر: المغني لابن قدامة‎ )( 
.)1775( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج به رقم‎ )5( 


هذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


م ع ل 0 7 رم 2 01 
العمرة حج أصغر كا قال ذلك رسول الله صَإّْلتَهعَوِوَسَلمَ وقال عَلِواصَلمْوَلسَم: 
ع 2 ورخمء٠‏ 3 عد 7ر20 مواصسواء - َه 
«دَخََتٍِ العُمْرَةٌ في الحج)'". وقالَ ليَعل بن أميةَ: «ضصْنَعْ في عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ 
في حَجكَ11". 
وعلى هدًا فإذا أجارٌ النبِنُ كلنهِ الحجّ للصغير فكذلكٌ العمرةٌء وإذا كانَ 
الصغيرٌ ذكرًا فإنه يَلبِسٌ إزارًا ورداءً» وإذا كان أنثى فإنها تلبس ما شاءتٌ لأن المرأةً 
ليسّ لها ثوبٌُ معن للإحرام بخلافٍ الرجل. 
1 2 500 1 00 ا ا - 
ولكن هيّ تقول ني سُوَايا: إن يظرفٍ مِنَ الظرو تَرَكَ الطفل النسكٌ وهذًا 
يقعُ كثيراء فإن بعضّ الأطفالٍ إذا رأى المشقة ترك النسكٌ وقالٌ: لا أطوفٌ 
وله حكن ولاش 
وَقَدٍ اختلفَ العلاءٌ في هذه المسألةٍ فقال بعض أهل العلم: إن الطفلٌ إذا 
59 شك ساهرو# 2 # اع وو 5000 5 00 
أحرم لز إتمامٌ نسكِهء وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمٌ إتمامٌ النسك. وأنه إذا 
عه اع 2 يك ع اع 7 0 37 ع ص 
طرأت مشقة أو تعبٌ على وليّهِ أو عليه جارٌ أن يتحلل» وهذا مذهبٌ أبي حنيفة وهو 
5 7 5 0 3 ته 0 سه 50000000 آ ته 
قول قوي جذاء وذلك لأن الصبيّ مرفوعٌ عنة القلم لقولٍ النبيّ كك «رَفِعَ القلم 
تيه 2 0ه #2 دك سني (5) 
عَن ثلاثةٍ عَنِ الصبي حَتى يبلغ ١‏ : 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي يل رقم .)١114(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» رقم (1975)) 
ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)١١80(‏ 
(*) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (5407)» 
والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدء رقم )١577(‏ وقال: حسن 


غريب. وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم 5٠١50‏ 
وصححه الحاكم (5/ 4ءرقم وصححه الألباني. 


فتاوى الحج والعمرة نف 


وبناءً على هذا القولٍ فجوابنا على هذًا السؤالٍ أنه لاشيء عليه بالنسبة لتحللٍ 

الطفلٍ من الإحرام. 
و عت 5 

08455 السّؤال: إِذَا أَخْرّمَ الطَفْل ثم : 
وَلِيّهُ من كمال العُمْرَة فهل يجوز ل 

الجواث: نفع عرز لصي الذي لم ملم :إذا اضرم أن فطع 
ويجورٌ لوَلِيهِ أن يمكتهُ من ذلِكَ؛ وذلك لأن الصّبَِّ غيدُ مكلف ولا مُلرَم بل قَدْ 
رُفِمَ عنْه القَلَمُ فإذا شَّرَحَّ في العبادة لم تكن العبادةٌ واجبةً عليه» فله أن يقَطَعَهَاء 
وللوَئّ أن يُمَكُنه مِنْ ذلِكٌ. 


1-8 
شق 


عليه كيل العَمْرَة وحَِيَ عليه 


واه القاضية ود أن لعن لإخوا التذن عرط رمعل آن جرفو بأطتالي : 
أنه إذا كان في ذلِكَ مشقةٌ عليهم أو عل الطَّقْلٍ؛ فإنه لا ينبي أن يكلْمُوا أنه 
ويكلّمُوا أَطْمَالهُم بشيءِ ليس بواجب عليهئْء الأمرٌ -ولله الحمد- فيه سَعَدٌ 
ولا ييا إذا كانُوا صغارًا باكر أما إذا كاثوا حول البُلوغ» فيمكِن أن يقال لهُمْ: 
أحرمُواء ولهم أن يمْشُوا م مَعَ أهليهمٌ» في السَّعْيء وفي الطَّوافِء وفي غيرهما. 


و2 - 2 
2871 السُوالُ: إذَا لبس الولدٌ الحمّاظةَ وهُوَ حرم بالعُْمرة؛ هَل يَكونُ قي 


ارتكبّ عَحظورًا؟ 
الجواتُ: لا لم يكن قد ارتكب محظورًا؛ لأن الكدالة غبار فو كرف تلفت 
ما وليستٌ منّ السّراويل في شيءء ولا تكون من تَحظوراتٍ الإحرام. ولكني في 


ل ل ل ل 
حجٌ أو عمرة؛ لأن فيه م مَشْقَة مَشَقةٌ على الولد ومشقةٌ على والديّهء وهم لا يجب عليهم 
الحج والعمرةٌ حتى تَّقولّ: لا بدَّ مِنْ ذَلكَء فَالمسأَلَة أن كن أحرمَ بهم أجرّاء ولهُم 
هم تَوابُ الج وَالعُمروٍه وهدًا لا يعني أننَا نكلّفةُ أن يحرم على المشقةٍ التامّقه ومع 
أنه يَْعَلنَا عن مَناسكِناء فهِدَا ليس بصّواب فإنْ تيسّر كا في الأيام التي فيها سَعَة 
يا ب ألهذا حجٌ؟ وهو صب قال: 
َعَم وَلَكِ أَجْرٌ!" . أما في المواسم فلا تُشير بها إطلاقَا؛ ا فيها منّ المشقّة العظيمةٍ 
على الأولادٍ وعلى أهليهمْ» حتى لَو كَانَّ حمس ينين أو عَسْرٌ سنينَ» فه| دام الحج 
لا تزه عن المَريضةٍ الأولى فلا يحرم به. 
ووجسع5 6 
2814 السُّوالُ: مَا كيفِيةٌ العُمْرّة عن الصبٌ؟ 
الجَوَاب: العٌمْرَةٌ بالنّسبّة للصبيّ إذا كانَ الصبٌ تميّرّا فإنه يقال له: افعل 
كذاء انو الإحرام بالعمرة لنه اسعء صف وإن كان غير مميّر فإن وليه يقوم 
مامه في النْيَّه وعند الطوافٍ يُوَكل من يطوف به معه» وكذلك السعيٌ» أو يطوف 
أوَلَا لَِفْسِهِ ثم يَطوفٌ لِصبيّهء ويسعى أو لا لِنَفْسِهِ ثمّ يسعى لصبيّه. 
سوه 


(2855 السُوالُ: رجلٌ أحرمَ وزوجئه وأطفاله الَّذِينَ لم يبْلُغوا الخُلُمَ 
كديا هن نا وضلا |ذدخانا سيدا فيا كر له أن عل اأظفالمية الققيه 
ووجدوا عندما و 8 ٍ يجوز من 


.)11575( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج به رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة ع 


وإذا كان يجُورٌ قهل عَلِيهِ شي2؟ 
الججوابُ: الصحيحٌ أنه تجوز أن يحلل أطفاله من العُمْرَةِ أو منَ الحجٌ؛ وذلك 
لأنَّ الطفلّ لا يَلرّمه ما التزمَ به» ولهذا قَالَ العلماء: إن تّدر لا يتعقد إلا من بالغ؛ 
انير البالغ ليمك أن لم نفسّه بشيي» فإن القام قد رفع عنهه وهذا القول 
مَذْهَب أبي حَنيفة حنيفة"" وقذلةة أ موز للصبي الذي لم يبل أن يحلل يتَحَلْل وهذا قد 
يق كثيراء ذكثيرا ما يرم النَّاسُ بأطفالهم ثم م يجدون مَسَقَة في الطَّرَافٍ أو في 
السغي أو في الوقوفٍ بعرفة أو في رمي الجمار في بام الحج » فيحتاجون إلى 
تحليلهم, » فالقولُ الراجحٌ أنه لا بأسّ أن يتحلّل غيرُ المكلّف من إحرامه بدونٍ دم. 
52-2 
180 ) السّوال: حَجِجِتٌ وَمعِي كلاه أطفالٍ» وكنًا متم مُتَمَتعِينَ» فهل على 
الصغارٍ مَديٌ وَإذَا كنت لا أملكُ تَفقةَ الحجٌ» وَلم تَسمخ لي بدي فهادًا عليّ؟ 
الجَوابٌُ: إحرامٌ الصغار هذو المسألةٌ أصبحت الآنَّ مشكلةً» وهيّ أن بع 
الناس يجعلهُم يُحرمونَ مع هذه المشقةٍ العظيمةٍ عليهمْ وعلى آبائهمْ» وهذا خلافٌ 
الأولى» الأولى لمنْ معةٌ صغارٌ آلا يُحرموا؛ لأنهم إذا أحرموا تَعِبواء وأتعبُوا أهلّهم, 
وشوَّشُوا عليهم: والأمرٌ ليسّ بوّاجبٍء قَلا دَاعِي لأن تَشْقّ عَليهم وَعَلى نفسِكٌ. 
فا دمت جعلتهم مُحرمينَ ومُتمتعينَ أيضاء فيلزمُك الهَدْيّ عنهمء فإن 
لم تذْ فصمْ عن كلّ واحدٍ منهم. 
ووس ع5 


.)577/5( انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 


فده دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(871؟) السّوال: إِذَا حجّ مَعَ الإنْسَانِ طِفْلّه فهل ييل عنه بالحح أو بِالعْمْرَة؟ 


6 
وى 


وَكِيف يَطوف وَيَسعى به؟ 

الَوَابُ: إِذَا حجّ الإِنْسَانَ بطِفله فإِنْ كان الطفل يَعقَل فإنَّه يُؤمَر بالمّة 
ويُؤمّر بالإهلال. فيُقال مثلا: انو العَمْرَة انو الحجّ وقل: لبَيكَ لله يَنّكَ و يحمَظ 
التلبية» أمّا إِذّا كان الطّفْل لا يَعقل ولا يتكلّمُ وصَغيرًا فإن عه 
تقول ليك الفلانه وتظراف بستكي بده بولك لذ يرف بن طلواقانو احا ك2 
وللطفل بَل يُطوف لِنَفْسِهِ أولاء ثم يَطوفٌ بالطفلٍ ثانياء أو يطوف بنفيمه ويؤجر 
مَن يحول الطفل معه. وكذلك نقول في السّعي. 

وني بهذو المتاسبة أقولٌ: إِنَّهُ لا ينغي للإِنْسَانٍ أن يجعل أطفاله محرمُونَ في 
هَذِهِ المواسم الَّتِي يكثّر فيها الحُجّاجٍ» ويكثُر فيها الزحام؛ وتَشّقٌ مُراعاةٌ الصبيان؛ 
فلا ينبغي أن يكلّف الإِنْسَان نفسّه في إحرام أطفالِه معهء وكم من ناس نوا نهم 
لم يحرموا بالطفل. 

كا آي أت ايشاعل سالة يها غلاث ون النتان رهن أذ الطفل :رن 
أبى أن يُكملٌ النسّكٌ فَهِلْ يَلرّمه فِدْيّة؟ 

تقولٌ: لا يرم الطفلٌ بإكمالٍ النسّكِء ولا فِذيَةَ عَليه لو قَطّعه وترَكَهه وهَذًا 
يق كثيرًا؛ فإنَ تعض الصبيانٍ يتب من لَبْس الإزار وَالرّداءِ ثم يَرفضُهما ويَلبَسُ 
ثيابّه المعتادة» ففي هَذِهِ الحال نقول: ليس عليه شيءٌ» ولا عَلَ وليّه شيىء؛ لأنه غير 
5-6 وقد قال الي لسكا وآلتك: ١رُفِعَالقَلَمُعَنْ‏ تَكَامِ: عَنِ الَجْنُونِ الَلُوبٍ 


فتاوى الحج والعمرة يفن 


عَلَ عَقَلِهِ حَبَّى يَفِيقٌ» وَعَن ن النَائِمِ حَنَى يَسْميْقِظ وَعَنٍ الصَّبِيّ > حَنَّى يخْتَلِج0”". 
و كعك > 


080 ) السُؤالٌ: رجلّ أخرّ هو وَابِنّه الصّخِينٌ وعِند الطواف ف د بطو 


َه 


وهُوَ حايلٌ لَه فهّل تْزِئٌ ذَلكَ الطوافٌ عَن نفْسِهِ وولَدوء عِلَما عِلّا بأَنّ هذا الطفل 


حاط وها ا 
ألواث: القول الراجعٌ في هل هذه المسألةٍ أنه إذا تمَلَ شخصٌ شخْصًا آخرٌ 


5 2 


وطَافَ بوه فإِنْ كَانَ المحمول يعقدُ اله أجرّأً أ الطوافٌ عَنِ الحامل والمحْمُولِ؛ لأنَ 
الُحمولٌ في هذا الْحَالٍِ لا يعدو أن يَكونَ راكبًا على الحامل» والنيّة مِنْهُ هو الذي 
َوَى أنه طائففٌ» وأما إذا كان المحمولٌ لا يعْقَدٌ اليه فإنه لا يصحٌ إلا عن الحايلٍ 
فقطء والمحمولٌ لا بد أن يُطاف به مَرّةَ أخرَّىء فهذا الصبيٌ إن كان تُيْرّا وقال له 
وليّه: انو الطواف» فتّوى؛ فلا بأسّ أن يحيِلَةٌ ولا حرّجَء وأما إذا كان غير مير 
فلا يمكنُ أن يكون طوافٌ واحدّ بنِيييْن: إِحدَاهُما عن الحاملء والثانية عن المحْمُولٍ» 
ردكا بح 1لاتوالن ك تاتف قن لاون كاز حش فلن الول يقل 1 
جْزٌِ عن الجميع» وبعْضُهم يقول: لا تجزِئّ عن الجميع. 

ما عَنِ الحفّاظةَ: فإذا كان فيها نجاسّةٌ فقاعِدَةٌ الفقهاء يََهُممَة: أن طَوافَ 
الحامل لا د يصِحٌ؛ لأنه حايِلٌ لنجَاسَةِء ولكن الصحيحٌ أن طواقَةٌ صحيح» وأنه 
لا يَضْدَّهُ أن يكون هناك نجاسّة ة في حفّاظة هذا الصبيّ المحمولٍ. 

سوق سك 52 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم »))55٠1(‏ والترمذي: 
أبواب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم .)١5177(‏ 


ب ل دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين __ 


(499؟) السُّؤال: إذا أُحرمَ الصبيٌ الذي لم يبلغْ يريدُ الحجٌ أو العمرئ ثم 
حل من إحزامه قبل وضولة: إلى ارم أو بعدَ وُصولهء وشَّرّعَ في الدسكِ وحَلّ 
مِن إِحرَامِهء فه| العملٌ؟ 

الجوابٌُ: إذا حل الصبيٌ الذي لم يبلغْ إحرَامة قبل إتام النسكِ فلا حرج؛ 
لأن الصبيّ ليس من أهل اله لتكليف ولقَّولِهِ صلّ الله عليه وعل آله وسلّم: : رفع 
القَلَمُ عَنْ نَكَانةِ: عَنِ النَائِم حَنَى يَسْتَئْقِظ وعن الصَّغِيرٍ حَنَى يبل وَعَنِ اللَجْنُونِ 
حَتَى يَفِيقَ»!". فإذا أحرمَ الصبيٌ الذي لم يبلغٌ ثمَّ لم يم النسكٌء فلا حرجء لا عليه 
ولاعلى وليه. 

د 85 
حت | حج وعمرة الّرأة: 

(8174) السّوالٌ: هَل يجورٌ لنَا شَرعَاء إذا كُنا أكثر من انين أن تَعتَمرَ بدُونٍ 
ترم أو لا؟ وهل يبور لا الوا بدُونٍ تحرم؟ وإذا كان هناك ححرمٌ مع إحدانا 
ِل يَنوبُ عن الأخرّى؟ 

الجوَابُ: أمّا السمرٌ بلا ححَرّم قلا يجوز سواءٌ كانت المرأةٌ مَعها نِساءٌ أم لاء 
وسّوَاءٌ كان السفْرٌ بالطائرة» أو بالسبّارة أو بالسَّفِينتِه» كل ذلكَ حرام ولايجوز؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب ف المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم )55٠١*(‏ 

والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم )١577(‏ وقال: حسن 


غريب. وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم (57 »)٠١‏ وصححه 
الحاكم (5/ »57"١‏ رقم )811١‏ وصححه الألباني. 


فتاوى الح والعيرة 1 علق 


ع2 


لذنَّ رَسول الله ب يَقول: «لا تُسَافِرٌ ا رأ إلا عع ذِي كخرَم0" ". وقّد خطب النبي 
عَلولصَك موتكم فقامَ وجل 'فقال: #ا:وسول الله إن امراق خريثة صاجة وان 
اكبيِيثُ في غَزوة كَذا وَكدًا. فقالٌ انين صلَّ الله عليه وعل آله وسلّم: «انْطَلِقْ فَحجّ 
َعَ انرَآنِكَ»(". ولم يقل: هَل ممَ النساء؟ ولم يَقل: هَل هي كَبيرةٌ أو شَابةٌ؟ ولم 
يقل: هَل هي آيِنةٌ أم حَائفةٌ؟ فدلّ هذا على وجوب وجُودِ الحرم للمّرأةٍ إذا سَافَرَتْ 
بكلّ حال. وأمّا طَوافٌ المأ وحدّها بلا تحرم قلا حَرجَ عليهًا في ذلكَ؛ لأنها ليست 
مُسافرةً» فك أنها تأتي إلى المسجدٍ الخَرّام؛ وتُصلي بِدٌون محرّم» فلهًا أيضًا أن تَطوفَ 
بدون محرم. 

ولا يجوز سفرّها وحدها للحاجّةء ولو رَافقَها المحرّمُ إلى المطار» ويكون 
حَرَمُها في انتظارهاء فلا يجوز حتى يُسافرٌ الزوج معهّاء أو يسافرٌ معها خحَرَمُها من 
البَّشْرِ؛ لأن التي يَنتظرُها الناسٌ هل تَضْمنٌ أن الطائرَة تب في المطار» فقّد يَعترِيها 
شي قتذهب إلى مطارٍ آخرّء أو تَرجع إلى المطار الذي أقلّعث منه. وأيضًا حَحرَمُها 
الذي يتَظرهاء هل هُو تضمو قد يَعتريه شي ومُو مُقبل» فلا يَصل إلى المطاٍ 
حَينَ مبوط الظائر كل هذه الاحتيالاتٍ واردةٌ وإن كان هدًا الاحتيال قد كود 
عِشرِينَ بالمثة لكنّ الممَاسدَ العَظيمةً تطَّرد بالشّرور وإن كانت بريةٌ. 

فلا يجورٌ أبدًا للمرأةٍ أن تخرج بدُونٍ حَحرّم إطلَاقاء وقد قَاله النبيّ يك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم...» رقم (0717)» 

ومسلم: كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم أو غيره» رقم .)175١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج النساءء» رقم (18557)»: ومسلم: كتاب الحج» 
باب سفر المَرْأَة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (1741). 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 
3 


والذي ذُكِرثْ صحْبنُه في الغار في قولِه تعالى: لد هما ف ألكار إِدْيَتُواُ 
لصحيه ا حَححَرَّنْ * [التوبة: اود يا رَسول الل لمي 


سه د 


دعاءً أَدْعو به في صَلاتي. سائل ومَسؤولٌ» والسائل هوأ كوف هدو الاق بقن ثريا 


0# 


عو كوي كَِ 


والمسؤولٌ هو ال للب قال: عَلَمِي دُعاء أذُْو به في صَلات. قال: «قل: اللهم إز 
ا ل ب ل د 
وَارْعمنِي إِنّتَ أَنْتَ العَفُورُ الرّحِيمُ 

فقوله: «إِنْتَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيم). هذا رم فَلكَوْنِكَ الغفورَ 
الرحيمَ اغفرٌ لي وارْحمَنِي» هذا أحد الوّجْهِينٍ في قوله تعالى: #فادعوه يبا 4. 


١ 


الثاني: التَعبّدُ لله بمُقْتَضامَاء وهذا هامٌ جِداء فمَثْلًا إذا عَلِمْتَ أن سم 
بصيرٌ أوجَبَ لك ذلِكٌ ألا تقول قَولَا يُعْضِبةُ؛ لأنك لو قُلْتَ فَوْلَا يُْضِبْ الله سَوِعَةَ 
وإذا عَلِمْتَ أن الله بصيرٌ أوجْب لك ألا تَفْعَلَ ما يُعْضبَكُ 00000 
أنه غَفورٌ يوجبٌ لك ذلك أن تَسْتَغْفِرَهُ وأن تَتَعَوّض ل غْفِرَتِه وتتوبٌ إليه» وتعملٌ 
الأعمال التي توجبٌ المغفرَة. 

وكات اد امل المعالد اتضرة رركا لق سول زعو فارطاو 
معاصيهم. إذا عَبِينَه عبَيتَهَ عن مَعصِيَةِ قال: : الله غفورٌ رَحِيم. “وعلذاع مجح 

ومن الأعمالٍ التي تُوجِبٌ المغفْرَةَ صيامٌ رمضان إِيعانًا واحتساباء وقيامُ رمضانَ 
إهانًا واحتسابًاء وقيامٌ ليكةِ القَدْرِ إِانّا واحيِسَايًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلامء رقم (4 8)) : كتاب الل 
خرجه البخاري: كتاب باب : م رقم و ٍ 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر, رقم (717705). 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما قالّه الرَّسولُ فقّد قاله الله تعلل: #ومَا كن لِمُوْمِنِ كلا مُؤْمَِةٍ دا مَصَى أَمَهُ 
ورسولة” أَمرَا أن يكونَ طم لَطيرَةُ مِنّ رهم ومن يص الله وموم دصل كا مين 
[الأحزاب:75]. قالشيء إذا تكانة انض فلا جدالٌ فيه. 
عوك بد 
(406؟) السّؤال: امرأة بت للُمرق, وأتتهًا العادةٌ قبل دُخولٍ المترم» وهيّ 
هتدام تابدن ولك د تشْتَرَطْء فها الحكة؟ 
الجوابٌ: إِذَا حاضت المرأةٌ بعد الإحرّام» أي بعد أن نَوَّتْء فإنها تبقى على 
إحرّامها حتى تَطْهِنٌ فإذًا طهُرث قضت العمرة؛ وذلك لأن عائشة صَدَإْيِدعَتهَا ل) 
حَاضتٌ قال لها رَسولٌ الله يللِ: «افْعَقٍ قعل الاج غَيرَ أل تطوني بالبَيتِ)!" 
نكنعها وسول الله كلمن الطوافيه تالبك وغل هذا فإذا عاستببعة إحرايه 
وجب عليها أن تَنتظرٌ حتى تَطهرٌ من حَيضِهاء ثم إِذّا طهُرث قَضْتٌ عمرتهاء 
وكذلكَ أيضًا لو حاضت قبل دُخولها الميقّات» فإنها إذا وصَّلتْ إلى الميقاتٍ تُحَرمُ 
كما حرم زملاؤّهاء وتّبقى على إحرامها حنّى تَطهرٌ فإذا طَهُرتْ قضث عُمِرَتَاء 
وأمّا إذَا حَاضْتٌ بعد الطوافٍ وقبل السعي فَلتَسْعَ وهيّ حائضٌء وتُكملٌ عمرتهاء 
ولا حَرجَ عليهًا في ذَلكَ. 
سج 2-5 
(495؟) السُّوالٌ: امرأةٌ أَحرّمِتْ للعُمرق» فطاقّثْ وَسَعَتْء ثم أَتَنَهَا العادةٌ 
الشهرية وهيّ تُريد أن تَطهّرء فكيف تُودّع؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب كيف كان بدء الحيض» رقم (7945): ومسلم: كتاب الحج» 
باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة فك 


الججَوابٌُ: المرأةٌ إذا أَتَتهًا العادةٌ الشهريةٌ فلّيس عليهًا طَوافٌ ودّاعء ما دامّت 
قد أدتِ الطوافّ الركنّ في العُمرة» أو طَواف الإفاضة» فإنه ليس 58 طوف 
وداع؛ لأن الْحَيض يُسقطٌ طوافّ الودّاع. 
١ 5-5‏ 


9807 السُوَالٌ: لقدْ قمتٌ من ينبع للعُمْرة أَنَا وَأَهِلء ولكنْ جين وُصولي 
إلى جد ضيفت رَوجتِي حَائضَاء ولَكِني أكمّلتٌ العْمْرَة بمُْفرَّدِي دون زوجتي» 
في| الحكم بالنْسْبّةِ لرّوجَتي؟ 

ا 0 20 20 

كا أثني اعتمرت عمرة أخرّى من جدة» فهل هي جا 
الجُحمَة وما الحكم؟ 

وات : الحكم بِالنْسْبّةِ لرَوجِتِكٌ أن تبقّى حتّى تطهرٌ ثم تمض تقضى عمرَتها؛ 
أن ان يك )ا حاضت صفيّة وَوَلئدْعنَا قَالَ: ١َحَابِسَُنا‏ هِيَّ؟). قالوا: إنها قد 
أفاضتٌ. قَالَّ: «قَلْتَنْفِرُْ إذنْ)7" 

فقوله َل «أَحَابِسَيْنَا هى؟» دليل عَلَ أنه يجب عَلَ المرأة أن تَبَقَى إِذَا حَاضتٌْ 
0 وه : - + +21 0 4 0 5 3 
قبل طَوافٍ الإفاضة» وكَذْلِكَ طَواف العْمْرَةِ مثل طَوافٍ الإقاضة؛ لأنّه رُكن من 
أركان القدذة. 


أمَا السؤالٌ الثاني فإذًا كنت قد أَحرّمتَ من اللجحفة أَوَّلَ مَا قيمتَ» ثم 


ف 
ئزة آم 


8 8 س5 2 ونم شاه 2 : 2 5112 
خرجتَ من مكة إلى جدة» ثمَّ رجَعت من جدة محرمًا للعمرةء فلا حرج عليك» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم ))55٠1(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم .)١71١١(‏ 


فده دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


وكا شم ال اس لأنَ الي يكل يقول حين وقَّتّ المواقيتَ: ١مَنْ‏ 
كَانَّ دُونَ ذَّلِكَ قَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأ حم حبَّى أَهْلْ مَك مِنْ مك0 
ويجعو > 
(08078) السُوال: جئنًا من الطاتف إلى ممكة للعُمرة» فَوصَلنًا وقتّ صَّلاةٍ 
العصرء فطفنًا ومعنا والدَتُناء وبعدَ صّلاة المغرب ذَهبنًا للسّعي فأحسَّتْ وَالدتي 
بالحيض» وقد أكمّلتٍ السّعيء وَهِيّ الآنَ ارح اخزم. قهل شمر انام أر يذه 
الجواب: السُوال -يا إخوتنا- تَضمَّنَ مَسألَتِين: 
المسالةً الأولى: فيا هر ل منة: الفصلٌ بين الطواف والسّعيء وهو لا بأسَ 
بة إن كان الأصل الوؤصل ينه ولكن لوطا إنننان اول الهاره :وى 
الليل أو في آخر النهارء قلا حرج. 
المسألةٌ الثانيةٌ: وهيّ أنَّ أمهُ ححاضتْ بعد الطوافٍ في أَثناء السعي» وهدًا 
أيضًا لا بأسّ بوه وعُمرتها تامةه ولا حرج عليها؛ لأن السّعيّ ليس من تلو 
الطّهارةٌ بخلافٍ الطواني. فإذا أكملّتٍ المرأةٌ الطوّافٌ وجاءها الحَيِضُء ولو قبل 
الركعتِينٍ خلف المقَامء فإن عُمرََا صَحَيحةٌ وَلا حَرجٌ عليهًا في ذلكَ. 
جو - 2 


-ه 


(9ام؟) السُوالٌ: : قيمُ مع وَالدي وجدّق للعمرة. فلا طفنا تكن لي أنَهَها 
يَلبِسانٍ البَرَاقِعَ» فأمريها بترْعِهها وإسدَالٍ الغِطاءء فيا حَُكُمُ ذلكَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمْرَة رقم ))١1575(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب مواقيت الحج والعمْرّة رقم .)١1١80١(‏ 


قناوى ا لحج والعمرة َفَنه 


ب 


ل ل 
لني يل قَالَ في المرأة: ران فلا يجوز لها النقابُ ولا المُرْقَع؛ لأ 
ال 0 
به» فإِنَه ليس عليها شيء؛ فليس عليها فديةٌ ولا كمّارة» وليس في عُمرتها نقصٌ؛ 
لأا جاهلة: وهكذا جميحٌ تحظوراتٍ الإحرام؛ كحلق الراين جاهلة أو ناسنياة 
وكلّبس الَخِيط وغيره إذا فعله الإنسانُ جاهلًا أو ناسيًا أو كرما فإِنَّه ليس عليه 


اجن 


4 55 0 
0 
و 0 000 عم 56 جوم عر 2م . عجر 
(084) السّؤال: هَل كَجُورٌ للمرأة الَيِى تريدٌ أن تَعتوِرَ أن تَلبَسَ القفارٌ في يَدَئا 
أثناءَ أداء الْعمَُرَة؟ 
الجَوَاب: لا تجوز للمرأة المسلمةٍ بحجٌ أو عمرة أن تلبس القمّازينِ؛ أن 


لني يك تجتى عن ذلكَ'". والقفازانٍ هما شَرابُ اليّدِينٍ اللذين تَلبَسُهما المرأك فإنَّه 
لا يجورٌ لَهَا أَنْ تلبس ذلك لنهي التَبيّ يك عنه. 


جعت 5 


ً 


ا وس لومي 3 89 هم ي.) 0 1 د 
(5881)السؤال: مَا حكم عمْرَةٍ الخادمة مع مَنْ تشتغْل عندهم بدونٍ محرم؟ 
الجوابٌ: لا يجورٌ للحَادِمَة أنْ تُسَافِرَ بدون عْرَم؛ لأن الخادمة امرأةٌ» وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم 
(م389). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم .)١1818(‏ 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قالّ الى علد دلا تُسَافِر ائْرَأةٌ إلا مَعٌ ذِي حرم" 
إن قال قائل: ما تَقُولُ في قَوْلِ شيخ الإسلام ابن تيمية: إِنّه يجوز للمرأةٍ إذا 
سس مكدع © تر 4 إففة عو 1 1 5 عو 


قلت: في قولٍ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا | إِنَّه -أَيْ شيخ الإسلام ابن تيمية- 
م8 
تج لقوْلِه ولا تج مله فهو كغيره مِنْ أهل العلم مْطِىُ ويْصِيبُ» وقوله هذا 
وَمَدلنَهُ حالف لظاهر السّنقٍء فإنَ النبيّ بك حَطَبَ وقال: «لَا تسَافِدُ اه َه إلا مع 
ذِي تحْرّم» فقام رجلٌ وقالٌ: يا رسول الله إِنَّ امرأتي حَرَجَتْ حاجّةٌ وإني انْيدِيْتُ 
في غزوةٍ كذا وكذاء فالرجلٌ ذاهِبٌ للعَروِء فقال النبيّ بك «انْطَلِق فَحُجّ مَمَ 
امْرَآَتِكَ)2"7 لو كان الحكمٌ بد وس ااه والخاتفة؛ لكان الرسولٌ عَكنوا 2 
يسألّه؛ لأنَّ المقامٌ يَْنَضِي السؤال؛ حيث إن الرجلّ سَيُعَجلٌ إلى أن يَذْمَبَ مع 
امرأته» لم يقل له 0 عَلواضَكمولسََة هل هى آمِئَدٌ؟ لع عل فل و 

ل ل له 2 اا خرن 22 66 0 00 2 
اها الرغبكٌ ولم يقل عل هن عجورٌ لام إليهاء بل قال: (انطلن كشع مع 
امْرََتِكَ). 
2 2 5 و 3 ع ل لس 3 

ومن القواعد المقررّة في أصول الفقه: أن ترك الاستفصّال 2 مقام الاحتمال 
ضر 1 2 ٠‏ 5 عبر 3 0 ا 000 -ه 2 و 
يَنْزِل منزلة العموم يي المقالء يعزي كان الرسول عَلِيَهِصَةَوَالسَاامٌ يقول: له تسَافِرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاة» رقم فضت 506 ومسلم: 

كتاب الحج. باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره؛ رقم (1718). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (1"/77). 
زفرة أخر جه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج النساءء رقم (اكمطا) ومسلم: كتاب الحج. 


باب سفر المرأة مع بحرم إلى حج وغيره؛ رقم (17151). 
(5) هي القبيحة الوجه والخلقة. تاج العروس شوه. 


فتاوى الحج والعمرة 570 


امرأةٌ سواءٌ أكانث آمنةً أم خائفة شوهاء أم حسنة» كبيرةً أم صغيرةً لا تُسَافِرٌ إلا 
مع ذِي عَحْرّم؛ مع أنَّ العمومَ في الحديثٍ ظاهرٌ جدًاء فإ قبل: ما صيغةٌ العموم في 
الحديث؟ قُلنَا: التدكيدُ في سياق النَفْى وَالتنكيدُ في سياقٍ النفي يُفِيدٌ العموم. 
فالحاصلٌ أنه إذا أَوْرَدَ علينا رجلٌ قَوْلَ شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآنَه 
تقولُ: إِذَا كان الصحابنٌ لا يتح بقَوْلهِ إذا َالَف الحديتٌ» فكيفف بِمَنْ بعدَ 
الصحابة؟! فشيخ الإسلام ابن تيمية بَسَّدٌ يطِئٌ ويْصِيبُ» وهو في هذا القولٍ 
محَالِفَ لظاهر السَةِ. 
ا 2 200 
وَعَذَا سوال وَإِنْ كان هذ كنا أن ذا ممئد لآننا أصَّلاقاعدة لكر تقول: 
لكل قاعنة شوان فهل تَعَين يا أخي أن يكونَ قولك أو شُوَالّكَ شاذًا؟ نعم إذا 


باس اا عر ماد و را وار 
وَيَفُوَلولَة أب بْقَى هذه المرأة؟ إتها إن بقيثْ وَحْدَّها في البيتٍ فالحطرٌ أعْظَمْ مِنَ 
السفرء وإِنْ أَعْطَوْهَا للجيران فلا مَأَمَنَه وجوابي على ذلكٌ: أنه إذا كانَ يُمْكِنُ أنْ 
يتقَى عند أناس مأمونين في البلدفلتق» إن لم كيد فإكهاتَاوٌ معهم للشرورة. 

لصي 000 

(0445) المّؤال: إِذَا حَاضتٍ المرأةٌ قبل الإخرام» واأتدومت ين القالف: 
وَاسْتَمرٌ مَعجَ بات ا و اتوي ري لاا ار 
والعودة إلى بَلِدِمَاء وَلا رَالَ الد مُستمرً | مَعهّاء فاذًا يِبُ عَليِهًا أن تَفعلٌ ؟ 


الجَوَابُ: إِذَا كَانَ الدَّمُ 5 تجاورٌ خسة عَشَرَ يومّاء فإنّهُ دم استحاضة 


فتَْتِسلُ وتُصَل وَنَصومٌ وتطوفُ وتَسعى وتَتّهي عُمرئهاء أمًا إذَا كَانَت قيمت 
أخيرّاء ولس لها إلا أيامُ الحيض المعتَادة» فَِمها يَبَقَى عَلَ إحرّايها حَتَّى تطهر, ثم 
تَطوفء وتَسعَى بَينَ الضَّفا وَالمروَة» وتقضّرء ثم ترجع إلى بَلدمَاء وإِنْ رَجَعتْ إلى 
بَلدِهاء فَِنها تَبقَى عَلَ إخرايهاء فإن طهّرت رجمٌ بها أحدٌ تخَارِمها لتقضي عُمَرَتها؛ 
لأنَ رُجوعَها إذا كانت من السعودية أمرٌ سَهِلٌ لَيْسَ فيه صُعوبةٌ أما لو كانت من 
الاج فَلَا يُمكِنْها أن تَرجِمّ ففي هذه الحالٍ إذا حانَ وقتٌ السّمَّر فإنها تَتَحَمّظ 
-أيْ نَضِعٌ حفاظة عَلَ فرجها- ثم تَطوفٌ طواف العُمرةٍ ونّسعى وتقصّر وَتنتّمي 
عُمرجا؛ لأنّ هذا ضَرورةٌ فإئّا إِنْ ذَّهبتْ إلى بَليها وهيّ عَلَ إحرّايها فهدًا 
مُشكلء وإن تحلَّاتْ بعذر ودفعثٌ فِديةٌ ذهبث عليها عُمرمَا؛ لأن الذي يَتَحَلّل 
بعذر يذهب عنه النّسّكُ فهي لا تريد أن تذهبّ عُمرتها ضياعًاء ولا تريد أن 
ترجمٌ إلى بلدها ُرِمةَ حَنّى إلى عشر سنواتٍه فيمكن أنها لا تأي إلى السعودية إلا 
بعد عشر سنوات» وهذا صعب. 

إِنَنْ نقول: ف الأمور ضررًا أن تَتحَقْط للا تلوت الَسْحِده وتطوف 
وتسعى وتقصّر وَعَسى. 

2-0-0 

(8885 السُؤالٌ: مَا قَولُ قَصِيآَيَكُمْ في ائرأةٍ حَجَّتْ مع وَالدِهاء بَيْدَ أنه 
كانت حائضًاء وحانَ وقثُ الطَّوافٍ فطافث وهِيّ حائضٌء ولم كي أَمْلَها بعُذْرِهاء 
ثم إنها عادث وبعد فترة طويلةٍ نُكِحَتْء وهِيّ الآنَ أ لوَلَدَيْنِ ومقيمةٌ مع رَوْجها 
في مكة» ووالِدّها في الدمّام» وَليسَ لَه عَائلُ ِلّا الله» ثمّ هدًا الزّوج» ومُرَ الي 


فتاوى الحج والعمرة ا" 


يَأتي لَه بالطّعام ويَرْعَى شُؤُوتهاء والسُالُ: هَل عَقّدُ نِكَاحها فاسدٌّ» وإنْ كان 
قد وَكَلَتْ أو وَكلَ عَهَاوَيُها في الطواف في وَقْتٍ حَيْضِها عدر فطاف عنهًا أحدُ 
أيه ول هر ادك ل ذو وكل العف محيخ؟ 

الجواث: أئا 
التحللٍ الثاني» ووه دلت أن هذه المرأةً رَمَتْ وقَصَّرَتْء إِذَنْ فَهوَ وَاقِعٌ بعدَ 
التحدلٍ الأول» وعَقَدُ التكاح بعد التحلل الأوَّلٍ قيل: إِنّه لايح لِقَوْلِ النبي 
ل لذ: «لَا يَنْحِحٌ المخرم» وَكَا ينْكَحُ وَلَا يخَطْبُْ)7", وهذو محْرِمَةٌ؛ وإنْ لم يَكُنْ 
إحراثها كام لأنَ ميم المحظورات عل بعد التحللي الأول إلا النساة» فهي في 
الحقيقة ليست محرمة؛ يعنى: إحرامُها ناقص جِدَاء لكِن بَقيَ عليها شيء من 
متعلّقاتِ الإحرام. وعل هذاء فلا يَصِحٌ عد التكاح؛ وبناء على هذا الول ِب 
على هذا الرجل أَنْ يفارِقٌ هذه المرأة؛ حنَّى تحَدَّدَ له العَفدُ. 

وقالٌ بعض العلماء: عله التعاع بست الفغال الأول متعيع «واني 6 


قَالّ: ١ْقَدْ‏ حل لَكُمْ كُل كَيْ ع إِلّا المّسَاءَ»! '' وعَقَدٌ التكاح لم ناض ولتم 
بالنساع» وَإِن كَانَ سيبًا لل لكِنه لين داخا ف التمتع بالتساء: فعقل النكاح 


كباله العفو فإن هذا العقدَ وََمَ بعدَ التحثّلٍ الأوَّلِء وقبل 


فى 
2003 2 مام 


الآن فيه 

.)١509( أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم؛ رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد /١(‏ 2745 رقم 207705 وأبو داود: كتاب المناسك, باب في رمي الجمار» رقم 
(2191. والترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة» رقم 
0 2©, والنسائ : كتاب مئناسك ١‏ باب ما م بعر | رع رق 560 

عي 0ه : #بعدارعي سم 
وابن ماجه: كتاب المناسك» باب ما يحل للرجلء إذا رمى جمرة العقبة» رقم .)7١51١(‏ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفاة عل ذلك تقول: إن الأحوط وَالأَوْلَ أَنْ يد لها عقدٌ التكاح؛ ؛ حنّى 
يكونّ عقدٌ التكاح صحيحاء لا شَبْهَةَ فيه 


بَقِيَّ عَلِينَا الآنَّ طَوّافٌ هذه المرأة وهي حائضء مَل هُوَ 2 0 
أنه ل يسع رادلا عل 101 نف لوا مقرو َوْلُ النبيّ يك لعائشةً 
١ف‏ ما يَفْعلُ الاج خب لا توفي بلييّتِها 57000 
خين قالوا له إِنَّ صفيةَ قد حاضت قالّ: «أَحَابِسَتنَا حِيَ؟»» قالُوا: يارسولٌ الله. إِنّها 
قد أفاضتٌ -يعنى: طافثٌ طواف الإفاضة- قال: «فانفروا)!") . كن ن طواذ 


المرأةٍ غير صحيح. 


5 


والواجبٌ عَليهَا الآنَ أن تأت إلى مَكة بعمرة» فتطوف للعمرة» وتَسعى 
وتُقَصَّرَ ثمّ تطوف طواف الإفاضةٍ للحَجٌ السابق الذي طاقته فيه وهي حائض. 
وإذا كانث موجودةً بمكة وقد أتثْ بعمرة» تطوفٌ طواف الإفاضة فَقَطْ. 
و2 2-2 1 


عقد ع 


(0884) السّؤال: امرأة عت رام يوقا ولم تَقَصرِ وقد غَيَرَتَ 
ملابْسَهَاء فهَلُ عليها شي:؟ 
الْجَوَابُ: تُقَصّدْء ولا تَّىءَ عليهًا. وأما نَم تعْيرُ ياب الإخرام فلا يَضُرٌء فالمرأة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(110)» ومسلم: كتاب الحج» باب وجوه الإحرام» رقم .)١5١1١1(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضتء رقم »)١1/51(‏ ومسلم: 
كتاب احج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم .)١511(‏ 


ليس لَهَا ثيابُ إخرام» فى تلت ما تعاءت: وتلّعٌ ما شَاءتْء ولنين 'لهنا توت 
35 حرام. 


5 


و عاك 5 


(0880) السّؤال: أَنابَكُمُ الله وتفعَ بعِلوكُمء تقول السائلة: كُنتُ في صِكَرِي 
في كفالةٍ عائلةٍ لَيسُوا حارم لي» أي أنهم تَبنَوِه وَلا يُوجَدٌ لي تحارمٌ من قريب 
أو بعيدء ولا من الرضاعة» قَ) حُكُمُ العيش مَعهُم -أي مَمّ الرجل الكَافل- 
والسّمْر مَعه؟ وما حكم عمرّتقي وحَجَّيء عن أن إِلَ الآنَّلَمْ أحجّ حجة المٌريضة؟ 

الجوابٌُ: تقول: إِنَّ هَذِهِ التي حَضَنها مَن لَيْسَ من أقاربها ولا يُعلّم لها 
قارب إذا لم نجذ رما نيس عَلبهَا حع» لكن عندي أن امخصول حل المحرّم 
سهلٌء بأن تتزوّج» وإذا كانت ذاتَ حُحلّق ودين فها أكثر الَّذِينَيُريدونهاء وهي إذا 
لم يكن لها أقاربُ فرب| يكون المهرٌ في حقّها يسيرًا وأقلّ؛ لأَنَّ بلاء النّآس الآن في 
مسألةٍ الصداقٍ من الأقارب» فتجد الرجل يقول: أنا أزوّجك بنتي لكن بشرطٍ أن 
تعظيّي كذا وكذا من الحل» وكلٌ واحدٍ من الأقازب يُشترط شرطاء فلو رَجَعنا 
وكمارا لأكرية لاهن نيا وعوين: فر جيك :والالا عكنها لتيل 

مو القدرة الأر” فعلى كلّ حال نسألٌ الله أن يُبسّرَ لأختنا هَذِْهِ مَن يَتَزْوّجها من 
عباد الله الصَّالحِينَ. 


-ج مت 5 


(08885 )السُّؤال: ئَحْنْ ممُوعة منّ الرّجَال والنْسَاء ذَهبئا إِلَ العْمْرَة وَكانَ 
مَعنا امرأةٌ حائضٌء وبَعدَ إحرَامِئًا من الميقَاتِ وَوُصُولِنا إِلَ مَكَةَ طَهُرَتْ هَذْه َه 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) 


إذن تدعو يها © يتَصَمن معنن : 
المعنى الأوّل: التَوسّلَ إلى الله ببًا. 


و 7 0 2 ٠.‏ 0 2 5< سس ساه 84 
والمعنى الثاني: التعبَد لله بمَقَتَضاهَاء وهذا مهم, فلو أن إنسانا هم 
قدب 1 يمن 1 56 عه ع الى 2 سس تنه عِِ . م 
وهو في بَيتِهِ في حَُجْرَةٍ ليس عندةٌ أحد إذا كان يؤمِن بالله عَرَيَجَلٌ وبأسائه فلن يفل 
المعصِيَةٌ؛ لأنه يعلَمْ أن الله يراه إن كانّث فِعْلاء ويَسْمَعَه إن كانت قولا. 


2 
02 
4. 


ولعلََّاتقنصرُ على ما ذكرنا. 


والحَمْدُلله الذي بنعْمَيه َم الصا حاتُ؛ وصَلّ الله وسَلَّمَ على ييا تُحْمدِ وعلى 


معت 5 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هَل تَغتسل وتَعتورٌ آم مَا حُكمُها؟ 

الجواب: هَذِهِ مسألة يُكثر السّالُ عَنهاء ومُحطٌِ فيهًا كثي من النّاس. إذا 
مرّت الْرَْة باميقَاتِ وهيّ حائضٌء وهي تُرِيدُ العُمْرَه فإنَّ بعض النَّاسِ لا يَدَعْها 
تُحرِم؛ ظنًا منهُ أن إِحرّامَ الحائض لا يَصِحٌ وهَذًا الظنٌ ظنّ غيدُ صَحيح بل إذَا 
وصَّلتٍ الميقات وهيّ حَائض تُريدٌ العٌمْرَةَ فإنها حم من الميقَاتٍ وتغتسل 7 
نوت وتجرع؛ كمأ أمر الي بل بذلك أسياء بنت عَمَيْسٍ حين تست إي ذي الخيقة 
في عام حَجَّة الوداع» فأرسلت إِلَ رَ دانم ا ارال ونه كفت 
أصنع ؟ قال: «اغْتَيل؛ وَاسْتَئفِ ري بتَوْبٍ وَأُخْرمِي)”" 

فالحائض كَذلكَء ثمّ إذا طَهْرتِ اغتسلث عسل المَيْضء وأدّتٍ العُمْرَق 
ولا يُمتاج إِلَ إحرام جديد ولا إِلَ امخروج إِلَ الل ولكن إذا ولت إِلَ الميقات 
وهي حائض وتظرٌ أنها لا تطهّر قبل الرجوع إِلَّ البلد فنقول لهذه: لا تحُرمي» 
فإذا دخلث مَكَة ل 
الإحرامً عند طّهِرها فهاذا تصنمٌ 

نقول: تخرج إِلَ الجل؛ التنعيم» أو الجَغْرَانَة» أو عَرَفَة أو الحُدَيْيِيَة أو أيّ 
مكانٍ من الل المهم أن تخرج إِلَ الحلُ فتّحرم منه. 

ووسعو هه 


)١(‏ أي: تجعل الثوب على موضع خروج الدم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي َلك رقم .)١17١14(‏ 
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417 السُّوَالُ: حضرتٌ لأداء العُمْرَةِ منَ الرياض وَمّعي إِحدّى القريباتٍِ 
لم تطهز من الدورة الشهريّة» وَطَهِرَتْ في هذا اليوم» وتريدٌ أن تَعتمرٌء فون أينَ 
يها الإخرام؟ ْ 

الجوابٌُ: هَذِهِ مسألةٌ يكثر السؤالٌ عنهاء وَسبّبها في طن الجهل» وإني 
أنصَحكُم أَيهَا المسلِمُونَ إذَا أراد مِنكُم أحدٌ عملا فليسال قَبِلَ أن يَعملّ» حَنَّى 
يعبدٌ الله عَلَ بَصيرة» أرأيتَ لو أردتَ أن تُسافرٌ إِلَ بلدِ مَا مَل ترح من بلّدِك 
وتقولٌ: يديا الله تمي ولا تسألّ عن الطَّريِقَ؟ 

نقول: تسألٌ عَن الطَّريقٍ» فلا بد بد أن تَسأَلَ إذنْ عَن طَريقٍ الهدىء ولَيْسَ إذا 
وَقغَكَ ف المسالة جلت سال: 


فأقولٌ: | إذا أرادتٍ لزه أن تم بحج أو عُمْرَِ وو صَلتٌ إل 0 


َو 
نه 


ذه 


يحب ء هَا أن حم كها نحم الاك الطاهراتٌ» ولا يِل لها أن تو 

ذا أَلرّمَتْ نَفسَها بأنها إذا طهرث في مَكَةَ رجت إل الميِقَاتٍ ال 00 
ا الوّاجبٌ أن اكَرْأَةَ التي أصابها الحيض قبل أن تصل إآ 
ليقاتٍ أن تحرم مَعَ النْسَاءِ وتدخل مَكَدَه وإذًا طهرث أتث بِالعُمْرَق مَتغتّسل 

تان العُمْرَةِ دُونَ أن تخرج إِلَ الميقاتٍ أو التَنْعِيم ا لين 
ليه أنها لم تَحْرِمْ فإنَّ الوَاجبَ عَليِهًا إِذَا طهرث أن تغتسلّ وتخرج إِلَ الميقا 

3 مرّت به لا إِلّ التَنْعِيم» فمثلًا إذَا كانت من الرّياضٍ وكائّتُ مرّت بالسيلٍ 

الكبير» وجب عَليهًا أن يخرج بها ححرمُها إِلَ السيل الكبيرٍ وتحرم منة. 

و سمت 


سنت 


5 
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(1844) السّوال: ذَكَرْتَ في كَلامِكَ أن المرأةً المخرمَة يُفْرَعٌ لها أن تَكْشِفَ 
وجْهَهَاء فَهَّل هذًا عَلَ إِطّْلاقِهِ؟ 

الجوات: أَخْسَنْتَ تَّ -بارك الله فيكَ- نَعَمْ دَكَرْنَا أن المشْرُوعَ للمُحْرِمَةٍ أ 
ا ل 
رجالٌ غَيدْ محارع, فإنه يِب عليها أن تَسْبُرَ وجَهَهَاء ى) قال أمّ المؤمنينَ عائّةٌ 
صِإَئعَنهَا: ا ا ل د 0 


نا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلبَايا مِنْ رَأسِهَا عَلَ وَجْههَاء فَإِذَا جَاوَرُوئا كَسَفَاهُ)!" 
ل 


6, 
م 
35 


حر ساه سه م 


5 01 هخ 7 م مو عرق 3 22 0 ُ 

وقد رأيتٌ نسَاءَ يَسْعَيْنَ بِينَ الصّفا والمروة. وَيَرْئّدِينَ القفارَيْنِء وهو ما يسَمَى 
الآن عند النّساء (جِوَانتِي) أو (مدَاسيس»» ولكنّه لايجوزٌ للمرأة ا أذ تتقة 
06 له ات 16 اه 4 5 07 ار 2 َ-“ 1 
لآن النبيّ يَكِْةِ قال في المخرمَةٍ ة: ١لا‏ تقب المَرأةٌ المحرمَة ؛ وَلَا تَلبَسٍ الَقَارَيْنِ»", 
هن كنيها بالعناة ا أو ممتديلن أوها أقية ذلك أها المازاق قلا تلتشهما: 

دجو ع5 5 
عام له ا و 7" ره 

(848؟) السّؤّال: 0 مع زوجتي» ثم حاضت بعل اداء المناسك» 
وبَقِيَ عليها طوافٌ الوداع والسعيٌ» ف الحُكة؟ 

الخوات: :هذا التنؤال غي متضبط؛ لاله يقول» نخاضت بعد أداء المتاسلكة 


.)1877( أخرجه أحمد (5/ 200 وأبوداود: كتاب المناسك. باب في المحرمة تغطي وجههاء رقم‎ )١( 
.)١878( أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )7( 
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وهذا يَْتَضيٍ أتَها أكملتٍ المناسكٌ كُلّهاء ولم يبن عليها إِلّا طوافٌ الوداع؛ لكِنّه 
قالّ: خرجث ولم تَطّْفْ للوداع» ولم تَسْمَّ فهل هذا العا د اد طواك 
الوداع له سَعيٌ؟ ١‏ 

إذنْ» هذه المرأةٌ حاضّث قبل طوافٍ الوداعء والمرأة إذا حاضَث سَقَط عنها 
طوافٌ الودا ٠‏ لكِن الخطأ في عَمَلٍ هذه راق وميه كرو 
ولغلها نط أن ألزاء [ذ نايك لكتتعن فين الطيفا والروق ك] اننا لا تطوف 
بالبيت» وهذا ظَرٌ لا أَضصْلّ له» فالمرأَةٌ إذا حاضتٌ وقد طافثٌ طواف الإفاضة 
فإِئهَا تَسْعَى بِينَ الصفا والمروة» ولا حَرَجَ عليها في ذلكَ؛ لأنّ السعيّ بين الصفا 
والمروة لا تُشْرَطُ له الطهارةٌ مِنَ الحيضي. والآنَ بَقِيَ عليها السعيٌء فيجبُ عليها 


أن تَسْعَى الآن بينَ الصفا والمروة. 


هه 3 
3 


أما لو كانث سافرت؛ فَإئَّها تعودُ مرةً ثانية إلى مكة» فتطوف وتَسْعَى؛ حتى 
لو كانت سافرث إلى مصرّ. 
-ج2 52-5 
:186 السُوالٌ: مَلٍ العُمرَةُ يلمرأة من دُون عَْرّم جائزةٌ أو لا؟ وهل العُمرَةُ 
للمرأةٍ مع نِساءِ حر مَعَهُنَ 2 جائزةٌ أو لا؟ ْ 
الجوابُ: عُمرةٌ الرأةِ بدُونٍ عَحَرَم حرّمَة بل سَفْرٌ المرأة بدون عَْرَم حرم 
لا يجوز ودَليننا عَلى ذلك ما كبتَ في !١‏ لصحيحَينٍ من حَديثِ ابن عباس 5-0 


0 8 .0 3 ا ل 4 ُّ 7 دمر 9 2 1 ا 1 ب 3 3 
قالّ: «سَمِعْتَ النبيّ يَكِدِ تخطب يُقول: لا يلون رَجَل بِامْرَاةٍ إلا وَمَعَْهَا ذو محرّم» 
ل 0 
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وتأمّلوا كلمة «يخطبٌ" لتَعرِفُوا أن هدًا الحكم أعلنةُ النبئُ يكل إعلانًا في 
الخطبة. وكلمة «ائرأة» نكيرةٌ في سياقٍ النَهي» والنكرة في سباق النفي فيد الُموم. 
كا قَرَ ذلك أصحابٌ أصُولٍ الفقهء وهذًا أمرٌ معروفٌ في اللغة العرييّة وكلمة: 
اراي نسار اختر لان لسر يلعل الإطلاق كب خر برو 


مَ رَجُلٌ فَقَالَ ريو ل الله لله إن امْرَأَتي حَرَجَتْ حَاجة وَإنّْ اكْيِيْتُ في 


عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَّاء قَالَ: «انْطلِقُ فَحْحّ مَعَ م اند أيلك1"7. 

فم فمنعة النَِي للِ من العَرو بعدَ أن كُتِب في الغزوة» وقَالَ: انطلِنْ فنحجَ مع 
امْرَأَتِكَ) وامع) 1 المصاحبة. 

فهل الرسُولُ عَلَنَاصَكمولتََ سَألَه : هل امْرأثه معها نساءٌ ع؟ الجوات: لا. 


ده لا. 


وهل سألَهُ: هيّ قبيحةٌ أم جميلةٌ؟ لا. 
وهل سألَهُ: هي آمنة ا لا. 


2ه ل © م سمب 7 )كس ملا > | الس عي الي لَسَاكة ال 

كل هذا لم يسأال عنه رسول الله يل ولو كان الحكم يختلف به لنبي 
عَكاتكاموالتَه لِيَلّا يَقُوتَ عَليه أجرُ الغزوة. 

01 5 0 57 0 7 عو ع 2 0 ع 2 

فلا لم يَستفصل أنصح الخلقٍ وأعلم الخلق» علم أن الأمرّ عام وأنه لا يجل 
لامرأةٍ أن تسافرٌ لا للحجٌ» ولا للعمرة ولا للزيارة ولا للعلاج» ولا لأيَّ سبب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء. رقم ))١4575(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .)1175١(‏ 


إلا مع ذي حَحرّم حبَّى لو كان معها نساء ومعهنّ تحرمهنَ» فإنه لا يجورٌ لها أن تُسافرٌ 
إلامعَ ذي عَدْرَم هذا ما أطلقه النبئ يك ويجبُ علينا أن تأخدً بإطْلاقه وعمومه. 

وما صَرّنا اليوم إلا أننا صرنا تَقيسٌ بعُقولناء وتُبطِلُ عُموماتٍ النصوص 

من أجل الأقيسة التي ليست بصحيحة. ومن أجل هذا حَرَجِتْ عَلِينَا النسا 
وأصبحنّ با حالٍ التي يُرئى لها. 

أقول مثلا: قَالَ بَعضُ الناس: إنهُ يجورٌ للمرأة أن تُسافْرٌ في الطّائرة بدونٍ 
ع إِذَا كَانَ محرمُها يَوصلها إلى المطار الَذِي 7 تقوم منة الطائرة» ومحرّمها الثاني 
يستقبلّها في المطار الذي تبط فيه الطائرةٌ 

فنقول لهُم: من أَينَ أخذتّم هَذهِ الصُورةَ من عموم حديثٍ الرسول ككو؟! 
فالحديث عامٌ ليس فيه فيه تفصيلٌ» والسفرٌ على الطئرة يُسمٌى سفرًا لخ وغرقاء 
زللزاة المستائرة عل الظائزة تشيكن مرا 7 َه وعرفاء فه) الذي يحرج هذا السفرٌ من 
قوله: ١لَاتُسَافِرِ)»‏ وما الذي يحرج هذه المرأة من قوله: «امْرَأَة؟ 

فإدًا قالُوا: السفرٌ قَصِيتٌ ننصففُ ساعةٍ مِنَّ المَصيم إلى الرّياض» وسّاعة مِنَ 
القَصيم إلى َه وسَاعَة ورّبع من جدة إلى الرّيّاضٍِ» وما أشبة ذّلكَ. 

قلنًا: هذ السّاعةٌ أو النصفُ ساعة كلّها تُسمّى سفرًاء والنبين عكداضكهولتام 
ما فصّل في السفر. 

ثم نقولٌ: إِنَّ الإنسَانَ ‏ تومل امرأته إل الطارء وتَأحَدُ بطاقة دُخولٍ 
الطاتزوه وتلهت" إل الطائزة: وينصرف الحرّمُ» ثمّ لا تقومُ م الطائرةه فأحيانًا 
لا تقومٌ الطائرةٌ لسّببء ثم ينل باطو لش : وتَضيعٌ 
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مم 0 

ولو فَرَضْنًا أن الطَّائرةَ استمرّتْ في السفرء ووّصلتٌ إلى المطَارٍ الذي تَقَصِدٌَه 
وهَبطثْ. قَنَزْلّتِ المرأةٌ» فمّن سَيَصْطَّحِبُها من الطائرة إلى صَالَةٍ المطار؟ 

ثم إذَا وَصلتْ إلى صَالةٍ المطار هَل تحن ضَامنونَ أن الَحرّمَ الذي يُرِيدُ 
استقبانًا يكونٌ في المطار؟ لو تحر في السير بسبب الزحام بيت المرأةٌ لا تدري 
ض تحن قنواكشورتم عن ارترل زه مسر أنا أذهبٌُ بك إلى 
بيتِك» ثم يضربُ بها المَعَالكَ كا جرى. وَالإِنسَانُ ِب عَلِيهِ أن يكونّ لَدِيه غَيرةٌ 
كاري 

د أيضًا و تو الت كل هذه الأسبّاب أو هذه الفتنُ» فمَن 
الذي يكونٌ إلى جنبِهًا في الطائرة؟ قد يُكونْ إلى جَنبها في الطائرّة رَجِلٌ من أفسقٍ 
الناس» وحيئئذٍ تحصل الملكةٌ» فيَأخذٌ منها رَقمَّ الخاتفٍء ويُعطيها رَقم هاتف 
ويضحكٌ إِلَيِهًا وتتضحك إِلَيهِه ويحصل بِدَّلكَ الصرّرٌ. 

قالمهمٌ يا إخوّاني- يِجِبُ عَلينا -مَعْشَرَ المسلمينَ- أن تقول إِذَا سوعنًا 
الحديتٌ عَن رسولٍ الله يلِ: سوعنًا وأطعتاء وَلا نَدَع امرأةٌ منَا تُسافرٌ بدُون ححْرَم 


م 


سَواء كان معها نساءٌ أو لاء وسّواءٌ كَانتٌ آمنة أو لاء وسَواءٌ كانت شابّة أو عجورًاء 
وسواءٌ كانت كميلة أو شَوهَاء. 


جوج 5 65ب 
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ك4 الشؤالماذا كعد 11 أء إذ عاط ل عراف الاقافنة و القافة 
سَوفَ تَرَحَلء فهَل تَبِقَى حَتَّى تَطهرٌ؟ جَراكُمُ الله خيرًا. 

الجوابٌ: إِذّا حاضت الَرَْةُ قبل طوافٍ الإفاضة وجب بَقاؤها في مَكَّة حَنَّى 

رَ نّم تختّسل وتَطُوفء فهَدًا لحك والدَِّيل أَنَّ البّنّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 

ام أزامن روي نية لما بر الرسل سن فريك فيل با تو لَ الله إنها 
حائض. فقال: «أَحَابِسَتنَا هِيَ. : يعت أنا إِذَا كانت حائضًا فسوف تحبس الرَّسُولٌ 
واصحاته النية قنش قالو 021/21 ناا فلت بطو الك الافاضة لقال لالم 
لأنَّ طواف الوداع لا يبُ عَلَ الحائض. 

فتقول: تَبقَى في مَكّة حَنَّى تطهرٌ ثُمّ تَعْتّسل وتّطوف. والقافلةٌ قد لا تبقَّى 
ولا يمكن أن تبقى في الوقتٍ الحاضرء أمَا في عهل الي َبَتَك فأميذ 
القافلة هو الضول دل كولتا» يُستطيع أن يبقى مع القافلة» لكن الآنَ القَافلة 
مَا تبقى» فنقول: يُبقى روجا أو تحرَمها إِنْ كان غير الزوج؛ فيبقَى معهًا حَتَّى 
تغتسلّ وتطوف. 

فإن قال الزوج: أنَا لا أستطيعٌ أن أبقَّى لأني مُرتبطٌ وَلا يُمكئتي أن أَبقَى؛ 
قلءًا: : هُناكَ حلّ ثالثٌ؛ أن تُقول: لوي وحَحَرّمُها فإذا طّهرث عادث إِلَ مَك 
وطَافتْ طواف الإفاضقه يمن هذا الح إا كانت في السعوديقء وإذًا كانت نت في 
بلادِ بَعيدةٍ فلا يُمكِن أن تحضر؛ فيَمتنمُ عَذَا الحل؛ قنقولٌ: كل لواب أن تقد 
نفسها مْحْصَرةٌ والمحصّر يذبح هَدَيًا؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: «اوَأَيَمًا لج وَالْمْس ردن 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم »)54٠١(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحاتضء رقم .)١5١١(‏ 
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نقول: الحمدٌ لله. فَرَحُ الله قريبٌ» فَاعتَِّري نفْسَكِ محضّرةًٌ عاجزةً عن إتمام 
احج واذبجي هديا وتَلّيِ» ولكنْ لا تُعتبر حاجّة دك للق ارت 
طوافٌ الإفاضة يفوثا أداء الفريضة: فتكون المسكينة حَيِدَتُ أموالا عظيمة 
تررك 2211 ولع بتو زويف نهنا ل إزكانة تقر عريها عد 

الحلّ كافش تقول: إذا كان مَكذا فابقَيْ في بلادِك عَلَ إحرامك؛ لأنّا 
لم تل التحلُلٌ الذَّانِه فتبقَى عَلَ إحرايهاء فإِنْ كانت غير متزوّجةٍ فلا تتزدّخ» 
وإنْ كانث متزوّجَة فلا يَأتِيها رَوججهاء فتبقى المسكينةٌ معلّقةٌ لا تتزوحٌ ولا يأتيهًا 
زوججها إن كانث مُتزوجة» ولا يمكن ذلك أيضّاء فإِذًا كانث فتاة مَا تزوجثٌ 
نقول: لا يَتزوّجي لأنَّكِ ما طُّفْتِ طوافّ الإفاضة» وإِنْ كانت مَمَّ الزوج قلنا 
للزوج: لاَفْرَِها لأتها ما حلّتء فهدًا أيضًا حل غيدُ ممكنء فتبقَى عل إحرايها أبد 
الأبدينَ» والزوجٌ ينظرٌ إلِيهًا ولكن ما يقرئهاء فَهَذَا غيرٌ مككن. 0 

15 السادسشٌ :تقول لهاء إن الله تبَرَدََيَاَ قَالَ في كتابه العزيز: #وَفَدَ فَصَّلَ 
لمُم ما حرم عَليَك إلا مَا أَضْطررَثُمٌ اله 4 [الأنعام:119]» وسَذِهِ مضطرةٌ للطواني الآنَ 
وهيّ حائض. 

بق عليئا أننَا تَخسّى أنَّ الدَّمَ ينزِلٌ منها وهيّ تَطوفٌ فتلوّث الَطافَ. 
فنقولٌ: الحمدٌ لله هذه لها حل والحلٌ أن تضع حَفَاظَةٌ عَلّ مكان الحيض ثم تطوفٌ 
للضرورة وترجعٌ قد انتَضى حبجها. 

وهدًا لجل طيّبٌ وفيه رفقٌ بِالنَّسَاءِهِ وهَدًا القولُ قولٌ شيخ الإسلام 


فتاوى الحج والعمرة >5 


52 1(2) سمو 


ابن تَيْمِية'" يِمَدآنَه وهو قولٌ موافق للقواعدٍ الشرعيّة؛ لأنَّ طواف الحائض 
حرام وإذا اضطرت الَرْأَة إِلَ ارام فإنها تفعل» لوَمَّدَ فَصَّلَ لَكم ما حرم عَيَكٌ 
لا ما أضْطررَثُرٌ لَه 4 [الأنعام:114]. إِذْنْ جميعٌ الحلولٍ السابقة صعبةٌ أو قد تتكون 
متغدرة هلكا طيت: 

فلّو قَالَ قائلٌ: مادا تقولونَ في قولٍ الرَّسُولٍ عَتواصَكم1ة: «أَحَابِسَئْنا 
هِيَ)؟ فالرسُول ما رخص لها أنْ تَطوف ولو بعصابة؟ 

3 1 3 00 ا 3 

فنقول: الرسول عَبَتواصَكْوَاسَكمُ يمكن أن يحبسٌ القافلة» لكن في عصرنا 
الآن نا تلك الانمان ففرق مين الخالين: 

-ج 4-5 
_ و ع عر 7 ه 1 ع - 

(28491) السّوالٌ: امرأةٌ حاضَث ولم تَطّفْ طوافّ الوداع» وأهلّها على سَمَرِ 
فا الواجبٌ عليهًا الآنَّ؟ 

الجوابُ: بارك الله فيك المرأةٌ إذا حاضَتُ فلا وداعَ عليهًا لحديثِ ابن 


3 


رت و سح قوسل 07 2 رم .1 9 3 04 8 ع ع - 
عباس رَعَْئدعَنعا: «أمِرَ الناس أنْ يَكونَ آخِر عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِء إلا أنه خفف عَنِ 


1ع /() 

الحائضص) : 
0 م د 2 
فالحائضٌ لا وداعَ عليهًاء تحرُحٌ من بيتًِا إلى السيارة ولا شيء عَليهًا. 
وهناكَ أيضًا دليلٌ آخرٌء وهوّ حديث صفيّةَ أمّ المؤمننَ تَبتيَعَتَا أرادَ الب 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (77/ 217/5 وما بعدها). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (1700)) ومسلم: كتاب الحج» باب 


عن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس السابع: 


ره ل ن م هك م ا اب بخ اتام ا 0 ا 7 


المتّقِينَ وعل آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أَما َعْدٌ: 
فقد قال تعالى: # خذ الْمقو وَأَمْ يلمر وَأَعْرِضُ عَن هارت # [الأعراف:199]. 
هذا الْخِطّابٌ لني يكل لكِنَّ الخطاب الموجّة إلى الرَّسولٍ مُوَجهٌ إلِينا؛ لقَوله 
تعالى: 9 لَمَدَكانَ لَك في رشول أله أُسَوَة حَسَيَةٌ 4 [الأحزاب:١1].‏ 
قوله: لذ لم4 لم يَعَلٍ الله عَرَيِلّ: اعْفٌ» ولكن قال: ا مُذِ آلْمتْوَ4» فهناك 
آخذٌ ومأحودٌ يعني: حذْ مَك مِنْ معاملاتٍ الناس» ولا يرد من الناس أن يُحْطُولَ 
كلها تيد أبداء لأن مَنْ أرادَ من الناس أن يُحْطُوه كل ما يُريدٌ فاتهُ كل ما يريثُ 
فالناس ليسُوا عبيدًا لك يفُعَلُونَ ما ثُرِيدُ فإنْ آذَوْكَ فتَحَمّلء وإن لم يَقُومُوا بحدّكَ 
فتَحَمّله وإن ظَلَمُوك فتَحَملء فحَذٍ العفو الَّذِي أت مِنَ الناس. 
ولو انك هاملت الدادن منذة:اللعاملة الطمائقت والستتن لواف و اكد الله 
نل مَرَص الشّكّر والضغطء وما أشبه ذلِكَ من الأمراضء فا عَم مِنَ الناس حَُذُهُ 
وما فاتك فلا تطبه ولهذا قال: وَأ ادرف 4» فلو أن رَجُلَا جه عليك وسبَّكَ 
وقالٌ فيك ما قالّء وكُنْتَ تريدٌ أن تَتَرَبَى على مِقْتَكَى هذه الآية فعليكَ أن تأَخلٌ ما 
حَصَلٌ» ثم تقول له: يا أي هذا لا يَلِيقٌ بِمُسْلِمء انْرلكْ هذاء وكُنْ عَدْلَا مع الناس» 
وهذا معنى قوله لوأ بالْمرْفٍ » يعني: لا تَدَع الذي يُوْذِيِكٌ ويخِهَلُ عليك» لكن 


انْصَحَهُ وأمره بالعرفٍ. 


10 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يك منهًا مَا يريدّةُ الرجلٌ من امرأتِه فقالُوا: إنها حائضٌء فقال: «أَحَابسَتنَا هِيَ؟» 
قالوا: إِنََا قَدْ أفاضَتْ -يعني: طافَتْ طواف الإفاصّة-. قال: «قَلْتَنْفِز»!". لأن 
طواف الوداع لا يَلرّمٌ الحائض. 

وفي قوله: «أَحَابسَئَْا هِيَ؟» دليلٌ على أن المرأةً إِدَا حاضَث قَبْلَ أن تطوف 
طواف الإفاضّةء فإنا يَبْنَى حتى تَطوف للإفاضةء ولا يِل لها أن تُساِرَ بلا ملّوَافٍ 
الإفاضة. 

فإن قال قائل: فهّل طواف العَمْرَةِ كطوافيٍ الإفاضّة؟ 

قلمًا: نَعمُ فإذا حاضّت المرأةٌ قبل أن تطوفّ طواف العُمْرَةِ وجب عليهًا أن 
تنتَظِرَ حتى تطهرء ثم تطوف طواف العمْرَة. 

فإنْ قال قائلٌ: إن أَهْلَهَا لم يبّقوا معها حتى تَطْهر لأ:هم يريدونٌ أن يسافِرٌوا. 

قلمًا: كل مشكل له 1 في الشريعة الإسلاميّة» إذا كانث داخل المملكة 
ا 0 
إلى مكة فتطوف وتسْعى وتقَصّرٌ وترجع» وإن كانث خارجَ المملكة فعلَيهًا مَفَةٌ 
أن تَرْجِمَ» ففي هذه ال حالٍ نقولٌ: إذا أراد أهلّهًا السّمَرَ ولم تَطْهُرُ فلْتَلْيَسْ حمّاظة 
َتَحََظُ مها وتطوفٌ وتسْعى وتُقَضصّرٌ ولاحرّجٌ عليها للضرورة. 

وهنا يجبُ أن تَعلّمَ القَرْقَ بِينَ المرأة التي تكونٌ في المملكَة» والمرأة التي 
خارج المملَكَةء والفزقٌ ظاهِرٌء فالتي خارجٍ المملكة يصعُبُ عليها جدًا أن ترجع» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضتء رقم (/11/01)) ومسلم: 

كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (١1١؟١).‏ 


فتاوى الحج والعمرة 50١‏ 


2 
ما 


ولا يمكن أن نقول: تَبْقَى على إحرَاوِهًا إلى أن تَقْضِيَ مرّة ثانيةه نقول: هذه تَتَلَجّم 
بحفاظة وتطوفٌ وتَسْعَى وتَئِىء وأما التي في المملَكَةِ» فالرجوعٌ عليها سَهْلٌ. 
فإذا قال قائلٌ: إن عَرَمَهَا موظّفٌ. 
قلنا: لديئًا يومانٍ كاملان» وهما الَميسٌ والجمعة يأتي بها في الحَوِيس والجمعة, 
ويضاف إلى ذلك آخِرٌ مبار الأربعاء. 
ووسع5 جم 
(895؟) السّوالٌ: امرأة جاءَئها الدورة قبل أن تطوفّ طوافٌ الإفاضة» والوداع» 
ولا يوجدٌ وقتّ؛ لأنها سَتسافرٌء فا الحكم» وما العملٌ؟ ْ 
الجوابٌ: الحمد لله رب العالمينَ إذا كانت المرأة في السعودية. فإمّا أن تَبقَى 
هيّ ومحرمُها حبّى تطهرٌ ثم تَطوفء وإما أن تسافرٌ على ما بقيّ مِن إحرامهاء فإذا 
طهرث عَادَ بها محرمُها وطافت» وأنّا إِذّا كانت في غير السعودية فإِنَّ سفرّها 
صعبٌء ورجوعّها صعبٌ؛ نفقاث وتعبٌء ففي هذه ا حال تضم على فَرْجها خرقةً) 
وتتعصبٌ بهاء ثم تطوفٌ للضرورة» وتسافرٌ معّ قومها. 
حت ج00 
(494؟) السّؤالُ: جَاءتني الدّورةٌ قبل طَوافٍ الإفاضّة بيَومِينِء ومَوعدٌ سَفْرِي 
في اليوم الثاني عَسْرَ من ؤي الحجة» ولا أستطيعٌ تَأجِيلٌ سَفْرِي حَتى أَطهر فياذا 
ع أن أفعل؟ هَل أَستَثفرٌ وإذًا اسْتثمّرتُ هَل عللّ دة؟ 


الجوابٌُ: هذه مشكلة إِذّا حاضت المرأةٌ قبل أنْ تطوف طواف الإفاضة 


وتعذرٌ أن يُبقى محرّمُها معهًا بعد القافلة» فاذا ب تصنع؟ أَتذمَبُ إلى بَلدِها وتَبقَى في 
إحرّامها؟ أم عد محْصَرَةَ ويفوتها الح أو مَادًَا؟ 
تقول إذا كان يمكن أن دهت إل جلدها وإذااطيوّت رَحَعت قلتدهت) 
وإذا طَهِرَتْ رَحِعَتْء أمَا إذَا كان لا يُمكنُ أن ترجعَ فهُنا تقول تستثفرٌ بتوبء 
يعني 7 تَتلَجمُ بهو وتتطوفٌ طَوافَ الإفاضّة» ولو كَانتُ حَائضَاء وذَّلكٌ للضّرورة. 
سووسع5 2 
(890؟) السّوالٌ: امْرََةٌ حاضث في الميقاتء ولم تُحرِمُ فأحرمتْ من مكةّ؟ 
الجواب: الواجبُ إذا جاءتٍ امرأةٌ إل الميقاتٍ وَهِيَ تريدُ العُمْرَةَ أنْ ترم 
ولو كانت عليها العادة» وتّبقى عَلَ إحرامها حتّى تطهرٌء فإذا طهّرتٍ اغتسلتُ 
وقَصَتْ عُمرتهاء فإذا لم ترم وجاءث إِلَ مَكَّة وطهّرت في مكة» فالواجب عليها 
أن تخرج إِلَ الميقات الّذِي تَعَدَنْهُ من الأوّلء وحُحْرم منه» فإن أحْرَّمتْ من التَْعِيم 
فليس عليها إثمٌ إذا كانث جاهلة» ولَكِنْ عليهًا فِذيةٌ؛ يعني شَاةً تَذبحُها في مَكَةَ 
وتُورّعها عَلَ الفقراءء ونيم عمرتها إن شاءً الله. 
وق 5-5 


ع عسض 


2495 السُوالٌ: مَا الحكمٌ في امرأة أَدَتِ الِعْمْرَة ولم تَعلمْ بنزولٍ الحيضي 
إلا بعدَ مهاية العُمْرَ ولَيسّ بالنزولٍ الكامل» وإنا با يُشبةُ الُبار؟ 

لجَوَابُ: هدًا السؤالُ جوابّه يُوحََذ مِن الجواب الأوّلء وهوّ أنَّ ما سبقّ 
0 عكر ركرك رن ا بي 0/1 


آذ 
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أو بعد الطَّوافِء فإنَّ عُمرتّها صحيحةٌ؛ لأن الأصلّ أنه لم يخرج» وكذلك إذا 
أفطرث مِنَ الصوم. ثم رأث دم الحيض» ولم تَدِرٍ هل حرج قبلّ غروب الشمسء 
أو بعد عُروياء فإنّ صومهًا صحيحٌ» ولكن ها سؤال: لو أنما طافث. ثم حاضت 
بعدَ الطّوافٍِ وقبل السّعْي فهل تُكملٌ العْمْرَة؟ الجوابُ: نعم تُكمِلٌ العُمْرَة؛ لأن 
السَّعْيّ لا يُشْترَطُ فيه الطَّهَارةٌ. 

وجسعو 2 


2ن مم 


(8917) السَّؤالٌ: أنَا امرأةٌ حاملٌ أَسْقَطْتُ في نهاية الشهر الثالث» ولم يِب 
على الشهر الرابع إِلّا يوم واحدٌء فأسقطتٌ الطَفْلَ ف) حُكْمٌ صلاتي وَصيامِيء 
وآنا الآنَ في مكة ولم أعْمَزء فهل تجورٌ لي اعد وقد أسقطتٌ الطفل بعد إِذْ 
َك »فما الحُكُمْ؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجوابٌ: القَاعدةٌ عند أَهْلٍ الم يم لَه أن الجنينَ -أي: الحمل- إِذَا سَقَطَ 
فإًا أن يكونَ حُلقاه وإما أن يكونَ غير حل إن كان لما صار الدمٌ م نفاس» 
وإِنْ كانَ غير لق صارٌ الدمُ دم فساد فدَمٌ النفاس بحب على المرأة أن تجلسّ فيه 
وأا تَصُومَء ولا تُصَلٌ ويجبٌ عليها قضاءً الصوم. دَمٌ الفسادٍ لا يَمْتَعها مِنَّ 
الصلاقء ولا مِنَ الصيام؛ بل تُصَلٌ وتَصُومٌ وصَوْمُها صحيحٌ» وصلائها صحيحةٌ 

وهذه المرأةٌ حَسَبَ سؤايا تقول: إِنَّ الجنِينَ سَقَطَ وهوّ تلن وعلى هدًا 
فيكونٌ الدم الخارجُ منها دم تفاس» فلا يحل لها أنْ تَصُوم ولا أنْ تُصَيٌّه وتَقْضي 
القبوع بعد ذلك وكذلك لأ عل لها آذ تكيل نيع إل وكات مداطافت» 


510 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكصن الفط رجن الطو افك فرت لها أن تق :ون كانت لمكاءة لان السدت 
لآ شط فيه الظهارة وه اللرطن» 
وه 5-5 


40 السُّؤالُ: ما حُكُمُ سفر المرأةٍ بالطائرة إذا كانت مع مجموعة نسايء 
وما حُكْمُ أدائها للِعُمْرَةٍ إذا كانَ عَحْرَمُّها قل استقبلّها بِجُدَّهَ وأدَّثْ معه العُمْرَة 
فهل عُمرثما صَحيحةٌ ون لم تكن كَذلكَ ف] الحُكم؟ 

الجواب: الذي أرَى أن المرأةً لا يجوز أن تسافرٌ بلا حرم ولو في الطائرة» 
ولو مع نساءِ؛ لعموم قولٍ الي وكللة: الَامسَافِرِ ار لامع ذِي عخرّم"". والحتيث 
عام. 

فإن قَالَ قائلٌ: إِنَّ الرسول يلل لا يدري هَل ستَخدّث طائراتثٌ في المستقبّل 
تجعلٌ مسافةً العََرَةِ أيام ساعةً واحدةٌ أو أقلّ؟ 

ولص وس د اي 
لله عَيَبَلٌ: « وَللْيَلَ وَالِمَالَ وَالْحَيرٌ لِرَحَكَبْوهًا وزِيتةً ولق مَا لا سَلَمْرنَ 4 
[النحل:8] يلق ماك لاا تعلموتيا» عير المراكب أبعنا فقول إذا قلك: 3 
الرسول صَرَنءييوسةَ لم يَعْلّم ِبَذَاء قلنًا: إن الذي أَرْسَلَّه يَعْلَمُ ولم يستئن لبي 

أ 


ويدل عَلَ عدم الاستثناءِ أنَّ رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي خرجتُ 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج النساءء رقم .)١855(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم (1751). 


فتاوى الحح والعمرة 0" 


حاجّة وإني اكَيِنْتُ في غزوة كدًا وكدّاء فقال: «انْطَلِنُْ مَحْحّ مَعَ امْرََتِكَ)!' 
جد سيم سد د ا كاه 
لون شر 7ن ااتسازين ده لجار ول نر قار 
المقال. 
هذا مَا أراه في مَذْهِ المسأل» أَنّهُ لا يجوز أن تسافرٌ المرأةٌ لا لعُمْرَةِ ولا للحجٌ 
ولا لغيرهما بالطائ ة أو بالسيّارة» آمنة كانثء أمْ غيرَ آمنق» إِلّا مع عْرّم. 
و 5 ع2 05 52 2 5 
والاحتمال واردٌ حَتى ني الطائرة: أوّلا لآن الطائرة ربا تتأخر برحلة» فتقدر 
في الساعة التَانِبة عشرة مثلًا وتتأخَر إِلَ الساعة التَالِث فتبقى مَذِهِ المرأةٌ في المطار. 
ل يه فإذا يس منها رَجَمَ: 
انيًا: أها لّو أقلعث في الوقتٍ المحدَّةِء فهل الأمرٌ مضمونٌ أن تبط في المطارٍ 
ا لاء فربما يحصّل حل في الطائرة يُوحِبُ أَنْ ترجمَ» ورب 
تحصّل أمورٌ في الجوٌ لم يحَسَبْ لها حسابٌ تنَع نزول الطائرة في المطار المقرّرء وإذا 
تجاوزًا هذا وهبطت الطائرةٌ في المطار المقرّر فإن الّذِي د م اوقد شما 
يَمْبَعُه من الوصول إِلَ المطار؛ إِمّا نومٌ» أو مَرَضْء أو اختلالٌ السيّارق» أو التحامُ 
السياراتء أو ما أشبة ذلكَء فإذا وصلت إِلَ المطار فمَن يُستقبلّها إذا لم يكنْ 
المخرّمٌ حَاضْرٌ|؟ 
وإِذَا تجاوزًا هَذَاء وقلمًا: إن اكَحْرَمَ حضرٌ في الوقتٍ المقرّر شْبُوط الطائرة» 


)١(‏ التخريج السابق. 


05> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واستقبلٌ المرأه فمَن الَّذِي يكونْ إِلّ جانبها في الطائرة؟ لا تدريء فقذ يكونٌ إِلّ 
جانبها في الطائرة رجلٌ لا يخافٌ الل ولا يَرِحَمُ عِبَاد الله فيغْرّها ويُفْرِيهاء والمرأةٌ 
سريعةٌ العاطفة» قريبةٌ فلهدًا كانت الحكمةٌ تقتضي ما دلّ عليه عمومٌ الحديثٍ من 
مَنْع المرأةٍ من السمَرٍ بلاعحرّم في كُلّ حال. 
لوصوو - 

(499]) السُّؤالٌ: قُمثُ بالحجٌ مع المؤسسةٍ لرعاية المسنينَ بصفة مُرافقٍ ممَ 
المسنِينَ كبار السنٌ على نفقةٍ المؤسسة وأسألُ عَن حُكم سفرٍ النساء مَعنًا بدون 
محرم؟ 


2 


الجوات: سفرٌ المرأة بلا تحرم للحجٌ أو لغيره حرامٌ؛ لقولٍ النبيّ صََلنََنَه 


«لآ تُسَافِر ال إل لا مَعَ ذي حرم )» قالّ ذلك وهوّ يخطبٌ الناسّ -صلوات 
سه رُجَ في جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَاه 00 


و5 > 


008 52 


(09:0) السّؤالٌ: أفيدُ ني أَفَادَكُمُ الله مَا حُكُمٌ النساءِ اللاتي بأد الأذاء 
العَمْرَةٍ من خاروج مكة بدونٍ عحرّم؟ 

الشوات! النساءٌ اللّاني يأتينَ من خارج مكة للعمرة بلا تحرم هن آثماتٌ غيُ 
مأجوراتء وذلكٌ لمعصيتهن رَسُولَ الله يك قفي الصحيحين من حَدِيثْ عبد الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج النساءء رقم فر 6 ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم )١1751(‏ . 


فتاوى الحج والعمرة 56017" 


"لاا 


بن عَبَّاسٍ هن قَال: سمعتٌ النبِيّ يل تحطبٌ قطن يقول: ١لا‏ يلْوَنَ رَجُلٌ بامراً 
لامع ذي »وكا ماف ا رامذ عخم؛ وكاً ذلك في وق الي فقا 
وغل فال يا3 شوك اللدة إن امرآن حرجت حاغة :وإ اكنتث وخرؤة كذا 
وكذّاء فقال: «انطَلِقٌ فَحَجَّ مَعَ مَعَ امْرَأَيِكَ)!" . 

فأمرٌ النّبنُ يكل هَذّا الرجل أن يَدعَ الغزو وأنْ يذهب لِيَحْجّ مَعَ م امرأته. 
وهدًا دليلٌ على وجوب وود الَخْرّم في سفر لق فعلى هؤلاء النساء أن يبن إلى 
لمق قعلية ابوالا يقد ذْنَّ خثل هذا العمل» وإذا صدقث منهنٌ التوبة فأرجو أن 

و عت 2 


هم ع 


السُؤالٌ: هَل يجوز للمرأةٍ إذا كانت يمن أهل مَك أن ر 0 
الجواث: يبُ أن نعلم أن من أهلٍ العلم يَمَهْرتَُ مَن قَالَ: إنة ال عد 
لأهلٍ مَكَةَ أصلاء سَواءٌ كان رَجِلا أو امرأ ومنهم مَن قَالَ: 0 
الصّحِبحُ؛ ولكن لا تل لهم أن يُخرموا من ُيوتهم؛ » بل لا بد أن رجو اإِلَّ أدنَى 
الخل) سؤاء من التَنِِْم أو من عَرَقََ أو يمن جهة الدَيْيَة المهم أن يخرججوا من 

الحرّم إِلَ الجل. 
وأمًا خروحٌ اكَرْأَةِ لتأتّ بعُمرةٍ بدونٍ حَحَرّمء فالظاهرٌ أن هَذَا لا د 50 سَفرًا 
الآنّ لايسيّ) التَْعِيم؛ لَنَ الَِْيمَ صارّ من مَكةَ الآنَّ» فالبيوثٌ وصلث إِلَ اليم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج النساءء رقم ))١1855(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .)1751١(‏ 


504" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل تبون لا آنه لا جورُ للمرأة أن تركب وحدّها مَعَ السا ماف الدى لس ين 
رم رز كاد الروك رار مقياراى يلار النبيّ يك قَالَ : 


ىه 
0 


«لَايحْلْوَنَ رَجُلٌ بامرَأةٍ إلا وَمَعَهَا ذو حرم" 
حت ور ومبكي 


(؟٠8؟)‏ السّوَالٌ: ار مت من المقاتت وأنًا حائض» وكان مَعَى مَعَي زَوْجِي) 


وعندما اعممَرُ لم ين رجي موجوقا فاعتعَرتُ بدو عب وعندما لي 
من منايسك العمرة وجح عل الم فل عل أن أعِيدََا؟ وعندما كنْتُ خائضًا 
َرَت إلى الصَّحْنء فهَل عَلَ إِنّم؟ وهل يَصِحٌ لي الآنَ أن أعْتَوِرَ بدونٍ عَخْرّم بعد أن 
ورت ؟ 
الجوابُ: هذه المرأةٌ فيا يَبْدُو قدِمَثْ إلى مكَّةَ هي وَعَدْرّمُهاء وقد كانت 
اال نر - ف 5 0 8 5 - 50 0 0 
أحرّمّت مِنّ الميقات وهي حائض» وإحرامها من الميقات وصي حائض إحرام 
ل ا ل قالت: 


2 ي.ه 


يا رسولٌ الله إِفْ نَفِسْتٌ. . قال «اغْتَِيلٍ واسْتَْفِرِي بتَوْبٍ وأخرمي)”" 
فإخرامُها بِالعُمْرَةِ صحِيحٌ» وهي إذا قَدِمَتْ مكّة وطهرَتْء وأدَّتِ العُمرةَ 
بدونٍ حرم فلا حَرّجَ عليها؛ لأنها في وَسَطٍ البَلّيه لكِنّ رُجوعَ ادم إلبها بعد نقد 
يُوعض إشكالا في هذه الطهارّةٍ التي رَأَمْجَاه فإذا كانت قد رَأَتِ الطّْر قينا فإن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» 
أو كان له عذرء هل يؤذن له رقم »)7٠07(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى 


حج وغيره» رقم (1741). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كله رقم .)١171(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 50 


ئها صَحِحة وإ كائث في شك من هذا لطر ادامر مر أخرى» ولس 
مَعْنى هذا أن تذْهَبٌ إلى ا قات ولكِن معنا أن تَذْهَبَ وتطوف وتَسْعَى وتُقَضْرٌ. 
ووسع وج 
0905 السّؤال: امرأةٌ وعترٌ رم لها دعبا للحجٌ» وفي أثناء الحج توي هذا اكَحْرَم 
فا الحكمٌ: هَل تُكِْلُ احج بدون عَنرّمه أم تَرجِمٌ ولا نكيل الحجّ؟ 
الجوابُ: قَالَ أهل العلم: إن المرأة إذا مات رجه في أثناءٍ الطريق» فإِنْ كانت 
رو بو امناو ها رع بور كدق عيدة و 22 اكإن ورت يك 
في سفرها وإن شاءث رَجَعَتْ إِلَ بيتِ رٌّوجها واعتدَّت به. 
ووسعو > 
(0904) السّؤالُ: هل يجورٌ للمرأةٍ أنْ تَطُوفَ وتَسْعَى للعُهْرَةٍ مِنْ غير عَحْرَّم مع 
تُجُود عَرها في ا خرّم» ولك يريد أن يَضَل؟ ١‏ 
الجوابُ: يجورٌ للمرأة أنْ تطوف وتَسْعَى بدون عَرَم؛ لأنَّ هذا لَيْسَ بِسََرِ 
وليسّ ِكَل والذي جَرمُ بدون عَررّم ما الخلوةٌ وما السفر وهنا لا خلوة 
واقييى فير بوذا طوف و ده وان كنض و38ها نا لوكان فق 
عليهاء نه يَبُ أنْ يكونَ معها مَنْ يحمِهًا عنْ أَهْلٍ الفسُوق. 
وسو 
(904؟) السُّوَالٌ: هَل يجوز اصطحَابُ الخادمةٍ المسلمة لأداء فريضة الحجٌ 
أو العمْرَةِ مَعَ أسرةٍ الكفيل؟ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) م 


الثالث: #وَعْرضٌ عَنٍ لأتهليتت 4 الجاهِلِينَ الذين يعْتَدُونَ عليك أغعرض 
عنّْهُم» وهذا كقوله تعالى: «وَإدَا حَاطَبَهُمُ ألْجَهِلوت قَالْواْ سلما 4 [الفرقان:77]» والله 
لو أَنَنا تعَامَلَْا مع الناس بِمُفْتَمَى هِذِهٍ الآية لوجَدْتَ الصّدورٌ مُدْتَرِحَة وقلوينا 
مُطْمَهِئدَه لكن مَهْلِنَا نريدٌ من الناس أن يُعامِلُونا بها نريدٌء وهذا غيدٌ حاصلء ولهذا 
من طَلّب من الناس كل ما يريدٌ فائهُ كل ما يُريدٌ. 1 

فخذ هذه الآية» وعايمل الناس يباء حتى يَضْهُوٌ لك الدَّهْرُ بقدر ما كُنْتَ تعامل 
الناسّ وتَطْوئِنَ لكن بعض الناس يقول: كيف يَعْتّدِي عَيّ هذا الرجل؟ كيف 
يَنْقَصنِي مِنْ حقّي؟ والله لأكيآنَ الصاعَ صاعَينٍ. ثم يُشاتقه أكثرّء وقد قال النبي يلة: 
«امُسييّانٍ مَاقَاكَا فَعَلَ البَادِئء ما لَمْ يََْدِالَظْلُوم)7". 

فعامل الناس بهذه المعامَلَةِ: خذ ما جاءَ من الناس» وائرّكِ الباتيّ» حتى لَوْ 
آَذَّوْك أو لم يَعْرفوا فَذدك :فلا يدك ما ذقت غارفا تلق ناف لكر فت 
ولا يكُنْ في نفسكٌ قَلَقٌّ فبعضُ الناس إذا عَمَا وانْصَرَفَ عن صاحبه قام يفكرٌ: 
كيف أنني لم أُقُلُ له كَذَا؟ كيف لم أَرُدَّ عليه؟ أنا الآن امهرّمْتُء َذِْلْتُ» وما أشبه 
ذلك وهذا خلطٌفاقعل ورزاضلكة لقف كدو طليسسنا ولك عليه تعذاه الب 
فأرجوكم يا إخواني أن تكونً عَلَ بالِكُمْ دائًا في مُعاملاتٍ الناس . 

7 


َالْحَمْدُلله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


جع 5-5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السباب» رقم (لامه؟). 


لَوَابُ: أولا: نَحْنْ ترى أنه لا تلَبُ الخادمة إلا مَعَ عَرّمٍ لها؛ كا نسم منّ 
افتنةٍ والشرٌ إذا جاءتٍ الخادمة بدون محرمء فلا بد من محرمء لكن لو فُرص أن 
ذا أتى بهاء ولا يكن إعادما ِل أهلهاء وحجٌ أو اعتمر» ولم يق في البيتٍ أحاة 
امون تجلس عندهء فلا حَرَّجَ أن تُصاحبّهم في هذه الحال؟ لذن صحبتّهم أقلٌ فتنة 
ًا لو بقِيث في البيتٍ وحدّهاء أو مَمَّ قوم لا يُوْمَنونَ. 

بيجعو 

(5901)السُّوالُ: هل يجورُ للمَْأة المعَدَةٍ أن نودي عدْرَةٌ في أثناءِ عِدَّجهَا؟ 

الجواب: المعبَدَّةٌ من وَفاةٍ لا يجورٌ لها أن تُوَّدّيَ عَمْرَةٌ أثناء عِدَّها؛ لأنَّ المرأةٌ 
ال توق عَنْهَا ر رخافت أن تتلى في البّتِ الذِي مات رَوْجُها وهي ساكِتةٌ فيه 
لا تحرج منة إلا للضَرُورَة ىا َو احتاجث إلى المسَشْقَى للجلاج. وما أشبّة ذلِكَ» 
وإلا فإنَّ الواجب أن تَبْقَى في بيت رَوْجِهَاء وأمًا المعمدَةُ من طلاقٍ أو شبهه؛ فلا 
حرّجَ علَيّهَا أن تعتّورٌ إذا كانث بِصّحْبَةِ رَوْجِهَاء أو بِصّحْبَةِ إنسانٍ مأمونٍ مِنْ 
محارمها. 


سويجسع5 جم 
(907؟) السُّؤالٌ: امرأةٌ أَتَتْ عرق ول الإو الطوا تاضية لتك 
عَنْ أَهْلِها حياءً» وّاشرث عُمْرَتَها حنّى انتتهث تَ منهاء فهاذًا عليهًا؟ 
الجوابٌ: هذه المرأةٌ التي حَاضتُ واستحيث أنْ َحِرَ أهلّها بذلكَ» واظاقت 
دصحي تا 10111اق إعرابي ةروع مها اد جات امت 
ارم وإذا طَهُرَتْ مِنّ الحيضء فإئّها تطوفٌ» وتَسْعى, وتُقَصّمِْ لأنَّ طواقها 


الأول غيدُ صحيح. والسعيّ المبنيّ عليه غيدُ صحيح؛ لأنّه مبنيٌّ على طوافٍ غيرٍ 
صحيح» وكذلكٌ التقصيدٌ؛ لأنّه لابْدَ أن يكونّ بعد الطوافٍ والسعي. 


وججسه5 تج - 

(0904 السُوالُ: امرأةٌ تُفساءً أَحْرمتٌ من ذي الخُليفةِ بالحجٌ مفردةٌ ثم 
وَصلتٌ إلى مَكة فقيل لَهَا: لا بد من طاعةٍ رسول الله يك وجعلِهًا عمرةً ولكين 
لا تستطيعٌ الطواف والسعيّ؛ لأنها نُفساكٌ رغم ذلك قيلٌ لها: الجعليها عمرة 
ولكن ما أحلث منهّاء ويومَ الثامن أحرمث بالحجٌ من مكة» ولما طافث وسعثٌ 
نأ ققرت فهل عمر امتح » 

الجوابٌُ: هذه المرأةٌ أحرمثُ بححٌ مفرّدِ ثم قِيل لها: الجعليها عمرةً ففعلت, 
إلا أنها لم تقضّرْء فحيتئظٍ تركثٌ واجبًا منْ واجباتٍ العمرة وتَرْكُ الواجب على 
ما قال الفقهاءٌ فيه دمٌ يُذبحُ في مكة غير هدي التمتع» فيكونٌ عَليها هدي تمتع» 
كلاق شبن 0ق رايس وطق انان لقف ونا انك 2 فلس 
عليها فىة. 

وت 5 
(.9؟) السُؤالُ: آنا امرأة آتَيْتُ مَمَ عحْرّم إلى مكَةَ المكرّمَة وأَحْرَمتٌ معد 
ولكِنْ عنْدَمًا وصَلّتْ إلى البَيتِ المرّام اعتَمَرثٌ وخديء مع العم أنه أراد تأجيل 
الجوابٌُ: الذي يظْهَرٌ لي مِنْ سُوَايَا أنها تقول: إنها أَحْرَمَتْ مع عَدْرَمها يِن 
لميقات» ولما وَصَلا كان اكَحْرَمُ مُنْعباه فلم يُوَدٌ اْعُمر وهي كانت تَشِيطَةَ فأدّتِ 


حا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكذرة ا مهدا الآ بام ينه لادار الال لها إن تارمت وكلع ار أن كلم 
وحُدَهَاء وإن لم يِكَنْ مَعَهَا حْرَمٌ؛ لأا في البلّدِ وليستٌ مُسافِرَة وهي آمِنَةٌ أيضا؛ 
لأن الناسّ حَوْلها كثيرونَ» فلا حَرَّج أَنْ قْضِيَ المرأةُ عَهْرَتهَا أو تَطُوفَ ولو لم يَكُنْ 
ووسعو- جه 

18 الشوالة أناية زنك اكراة عزوت د لقانت وعنة تعر نيا 6 
نزلٌ عليهًا دم الحيض» فسعث فقط وقصّتْ شّعرّهاء فهل هذا صحيحٌ» علا بأنةُ 
قد حانَ وقتَ سَمَرِها؟ 

الجواث: ل عي 2 ذا األخوبيت :و آناهاة الي اوت عانن 
أن تنتظرَ؛ لأنَ لني كل أخبرَ عا خن حافت الاتطوت لابين عن 
تطد 0 

امسر برس ره اريت درواي رادا لوليا ل 


د 


مقبولة؛ لقول البِيّ بَلِ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَد(". وكَذلِكَ 


0 


2 


وعلى هَذَا فيجبُ عَلَ هَذْهٍ اكَرْأَة أن تنظ > حَتَى تطهْرٌ؛ لقولٍ النَىّ كلل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم (21791)؛ ومسلم: : كتاب الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه رقم .)١7١١(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(25400» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة؛ رقم (17/14). 


فتاوى الحج والعمرة ١‏ 


٠. 


لعائشةً: «افْيَل ما يَفْعَلُ الحَاجُ عَبْرَ آنْ لا تَطُوفي بالبيْتِ حَنَّى تَطْهرِي)!". فلم طهُرتْ 
طافتٌ وسعت. 

ا 0 

في مَك > حَنَّى تطهرٌ وتّهيَ عُمرتاه لأنَّ الي يل | أخبر أن زوجتّه صَفِية 


م سا سه 


ينها حاضث قَالَ: «أَحَابِسَئْنَا ه70" 00-00-7 عَلَ أنه يجبٌ عَلَ المحرم أن 


فإن قَالَ: هذا لا يُمكِن؛ فإني أقولُ: إِنْ كانَ بالمملكة السعودية فإنها تذهبٌ 
ا ل يا 7 ّم بعد ذلك إذا طَهِرتْ فإنها تأتي إِلَّ مَكَّةَ وتطوفٌ ونّسعى 
وتقصّرء أمّا إذا كانث من بلدٍ آخر لا يُمكنها الرجوع فَإِنََا تَستثفرٌ بثوب» يعني 
تجعلٌ حَفَاظة عَلَ فَرجِها وتطوفٌ؛ ولو كانث حائضًاء؛ للضرورة» وتّسعى وتقصّر 
رك 
ح 1-6 
(911؟) السُوال: حججتٌ أنَا ورّوجِتِيء وحَاضتْ زوجٌتِي في هَذِهٍ الأيام, 
وبق لي أذ انكن و أطوفة فيل ان رهم اويلدهام عو لأكيل ذلك 
لَوَابُ: أما بالنّسبَة للزَّوْج فلا بد أنْ يُكْوِلَ حَجَّهُ قبل أن يسافرٌء فيطوف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
بع عل عرو ودين الصنا والمروقء رف 2019613 وميم كاب ايع عاب مان وعتو 
الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه. رقم .)١5١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم »)51٠١1(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائكض»ء رقم .)١5١١(‏ 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويُسعى» ويّطوف للواع إذا أراد أن يسافرٌ. وأما بالنسبة للزوجة الَتِي حاضتٌ 
ولم تطف طواف الإفاضة فعليها أحدٌ أمرين: 

إما أن تننظرٌ حَتَّى تَطْهُرَ ثم طوف وتّسعىء وإما أنْ تسافرٌ إلى بَلّدِها وتبقى 
عَلَ إحرّامهاء قلا تجامعها زوجُها حَنَى تعود وتطوف طواف الإفاضة وتسعى. 
لكين إذَا كانت من بلاد غير السعودية ويَشّقٌ عليهًا جدًا أن ترجم) ودبما لا يتيسة 
لالس جعي رربو نو عزن بولاورتار سار وُسَعَهَا 4 
[البقرة:587]» فتتحفظ فتَتَحَفْظظٌ -أي تجعل حفاظة عَلَ قرجها- ثم تطوف للضّرورة وتَسعَى 
وتساقز: 


2 


ب 
91 السُّوالٌ: ما توجيهُ حَدِيثِ أبي داو أنَّ الى بك قال لأزواجه في 
لاه 5 ع 24 13 9 0 للق 
حَجَةٍ الوداع: ١مَذِه‏ ثم ظهورٌ الحَضْرِ) ١‏ 
و 
الجَوّابُ: انم ظُهُورٌ الحضْر) يَعني : ثم الرَّمْنَ ظهورً الخُصرء والحصرٌ: جمع 
حخصيرء فالمعنى: هذو ثمّ بعد ذلك الرّمْنَ ا 0 
أن أزواجه ينبغي ألا يحْجُجْنَ وكذلك كانه لكن في آخر خلافة عُمرَ بن الخطّاب 
عن خاف مِنَ التّبَعَة فأؤن لهنَّ أن يحججنّ» فحجّت من أَرادثْ منهنّ الحجّ 
في آخر خلافة عمرٌ بن الخطاب؛ لأنّه خافٌ من منعهنً. 
ل لت راد 0 2 2 4 هم الى 
ومن ثم نقول في هذا الزمانٍ الذي كثرٌ فيه الحجّاح كثيرًا جذاء وتحصل ني 
الحجّ منّ الَشَقَةِ والتعب. والاختلاط بالرّجَالء ومزاحمة الرّجَالِء ما يحصلٌ. 


.)1757( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب فرض الحج. رقم‎ )١( 


قتاوى ا لحج والعمرة 1 


تقول لوآن 11 َه اكتفث بفرضهاء وإذا كان عندها فضلٌ مال تُعِين به مَن يريدٌ أن 
يحجٌ فرضاء فاته إا أعانث من ير أن يحي فرضًا صا لها مثل أجره» وهدًا خو 
من كونها تذهبٌ وتُراحم وتتعبٌء وربا تَهلك. 

وكذلكَ أيضًا نقولُ في الرّجَالِء فلّو جَاءنَا رجلٌ يَقول: أنا أريدُ أن أحجّ 
تطوّعَاء أو أبذل ما أحجٌ به في مساعدة إخواننا الْسْلِمِينَ في البُوسنةٍ وا حرسك» 
فإننًا تقولٌ: ساعِد هَؤٌلاءِ المجاهدينَ في سبيل الله الّذِينَ يُدافَعونَ عن أوطازيم؛ 
ويُدافِعونَ عَن دِينِهم؛ ويُدافِعونَ عَن أعراضهمء وعَن صبيانهم» أَفصَلُ من أن 
تبعل هَدَا في الحجٌ أو العْمْرَة. 

وج > 


(91) السُؤالٌ: امرأةٌتَوَتْ بالعمرةء تم أتامًا الحيض وهيّ داخلٌ الميقاتٍ» 
نّم ذهبث إلى مك وهيّ تريدٌ أنْ تُوَدّيَ العمرةً» فهل تَرْجعٌ إلى الميقاتٍ لِتَحْرِمَ من 
أ مِنْ مَك؟ 

الجواتٌ: هذه المرأةٌ التي أَتاهًا الحيضٌ وهيّ في الميقات, ولم ترم في حُكْوها 
تَفْصِيلٌ» نقول: إِنْ كان هذه المرأةٌ لا أنَاها الحيض عَدَلَثْ عن نية العمرة؛ ظَنَا منها 
أتها لم طهر قبل وَفْتِ الرجوع إلى بها ثم يقي في مكة حتّى هرت فا نقول 
لها: ارّجِي إلى التنعيم» » أو إلى غيره مِنَ الجلّ وأخرمِي منة» وأمّا إن كانث بَقِيَتْ 
على ينها -أيْ: على نية العمرة- فَإننَا نقول: أخْرمِي مِنّ الميقاتِ ولو كان عَلِيكِ 
الحيض» ثم الي مكة وتبْقَى هذء لرأه في ابي حتى تَطهر ثم تعْتسِل» وتطوف» 
وتَسْعى» وتَقضيٍ العمرةً فإنْ لم تَمَعَلء يَعني: بَقِيَتْ على نيّيهاء ولكِنّها لم تحْرِمْ مِنَ 


ل دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


البيقاتٍ, ودَحَلَتْ مكة. فَإنّنا نقول لها: إذا طَهُرْتِء فارّجِي إلى الميقاتٍ الذي 
مَرَرْتِ به» ثم أَحْرِمِي من فصارت الأحوالٌ ثلائةٌ: 

ندال الأرق» تانوفلت إل الات مكلت دلق 2 4 ادرف 
وتَركَنْهَك فهذه نقول الآنَ: ليس عليها شي فتَدْحْلُ مكة بلا عمرة» ولا إشكال 
في ذلكَ» فإن طَهرَتْ وأَحَبَّتْ أنْ تَعْتَورَ فاذا تَضْنَّمُ؟ تخرحٌ إلى التنعيم أَوْ غيره مِنّ 
الج وحم منه. 

الخال :الثانية: وَصَلَتْ إل المقاك تدافدة» ويققت عل الله الغدرة فد لك 
مَكَةَ لكِنْ بدونٍ أنْ تُحرِمَ فنقولٌ لها: إذا طَهُرْتِء فَارْجِعِي إلى الميقاتٍ الذي 
مَرَرْتِ به وأَحْرِمِي منه. 

الحالٌ الثالثة: وَصَدَتْ إلى الميقاتِ فحاضّثء وأَحْرَمَتْ وهي حائضٌء فتقولٌ: 
هذا هرٌّ الصوابٌء وإذا طَهُرَتْ تَطُوفُ وتَسْعَى. 

د 2 

(591) السُوالٌ: أَِيتُ لأداء العمرق» وقبل سَفَرِي أَنَتِ الدورةٌ الشهريةٌ 
واحريث مِنَ الميقات» وني اليوم الخامس اعْتَقَدْتُ أنَني طَهُرْتُ لا الْقَطَع الدم 
فاغتسلتٌ وأَدَيْتُ العمرةً» وبعد عَوَْت إلى البيتٍ وَجَدْتٌ كُدْرَةَ في ثيابي» فادًا 
عله وهل عُمْرَتيِ صحيحة؟ 

الجوات: لبس عليك شي وغيرتك تريعيخة؛ لآن الصدرة والكدوة بعد 
الظَّهْر لا تُعَدُ شيًا. 

2-6 لك 


فتاوى الحج والعمرة 5 


و و م 8 007 رف .2 اقممة 

(914؟) السّؤال: امرآة خضرت مع أهلها وهيّ حائض وهم قاصدون العمرة 

فأحرّمت معهم وكانوا ظَانَينَ أنها : تطهرٌ قبل مَوْعِد ذّهابهم» و لكنها لم تطهرٌء ف) 

العمل في مَذْهِ الحال؟ 

الجوابُ: العمل في مذ الحا أَنَّهُ يفي للمرأة إذا وَصلتٌ إِلَ الميقاتِ وهي 

ل ل اام راع يي عي 5 - و 6 

حائضٌء وخافث ألا تَطْهْرَ قبل أن يَرجعَ أهلهاء أن حرم وتشترط» فتقول: «إن 

لمكتو أ َّ 7 7 ل . اه و كن 4 

حَبَسَيِي حَابِسٌ فَمَحِلْ حَيْتْ حَبَسْتَنِي) فإن كانث هَذِهِ المرأةٌ قد اشترطث فَإِئّها 

ترجمٌ معَّ أهلهاء ولا شيء علَهَاء وإن لم تكنٍ اشترطت فَإِنَّها تَبقى عَلَى إحرامهاء 
ع بير ا 2 5 تمي 50 اه 
ويبقى مّعها محرّمٌ حتى تطهر ثم تقضي عمْرتها. 

مو 2 


(91؟) السُوالٌ: حَهَرَتْ والِدَّتٍ مَعِي للعمرّة وَفِ الطريق إل فك جاءتها 
العَادةٌ الشهريّةٌ وفي الميقاتٍ تَطهرتْ ونّوتٍ العُمْرَةَ لكنها عادث إليهًا فلم تطّف, 
ولم تَسمَ فا الحكمٌ عِلَا أننا سوف تُسافرٌ غدًا؟ 

الجَوَاب: المرأةٌ إذا وصلث إلى الميقاتِ وهيّ حَائضٌ وقد أرادت العْمْرَةَ فهي 
بالخيار؛ إِنْ شاءث أحرمَّتْ بِالعُمْرَةه لكن لا تطوفٌ ولا تُسعى حَنَى تطهرٌء وإن 
شَاءتْ ألعَّتِ العُمْرّة ودَخلتثُ بدونٍ إحرام» وبدون عمرةء ورجعث بلا عمرق 
ولا يَضُدٌّها؛ لأن العُمْرّة تطوعٌ» : إذا كانتٍ المرأةٌ تَعرفٌ أنها تطهر قبل 
أن ترجمَ إلى بلدهاء فالأفضل أن مُحِمَ من الميقاتء وأن تنتظرٌ حَنَّى تتطهّر 
فتَطُوف وتسعىء وإن كَانتْ تَعرفُ أنها لا تطهّر قبل الرجوع إلى البلدء فإنها 
بتكاف سياه ولا حرة لين لو فر أن العادة لحلفته وآدها طهّرت قبل 


الوقت المعتاد» فلهًا أن ترم ِنَ التَنِْيم وتأقّ بعمرة. 
أمّا المسألة السؤول عَنْهَاء فالذي فهمنا مِنَ السؤالٍ أن المرأةً قد أحرمَتُ» 
وعلى هذا فيَلزمُّها أن تبقّى حَبَّى تطهرٌ ثم تقضي غُمرتهاء قَتطوف وتسعى وتُقَضّر 
وإِذًا كَانَ لا يمكِنْ» فإنها ترجمٌ مع افيامن إحرامهاء وإذا طهّرتْ ني بلدِها 
ترجع وتّقضي العمْرّة. 
5-2 
1917 السُؤال: هل تحح اكرْأة في هَذِهِ الأيّام» يعني ني أيّامَ الز حام أو لا؟ 
اجَوَابُ: نقولٌ: أمّا إذا كان الحجّ فريضةً فلا بدَّ منة» وأمّا إذا كان نافلةً إن 
ربما تتوقّى هذ الزحاماتٍ بشيءٍ يمن الأسبابء قلا يُمكنٌ أن نقولٌ: ليس بمشروع 
لها. 
2ع -5 


2 ع الح 2 ك 5 ع2 3 
(914؟) السّؤال: 3 الله أن ني أحبك في اله وسؤالي هو هو أن آمزأة كانت 


الحوات: أقولُ لهذا الأخ: أ حبّكَ الله الَذِي أَحَيتنا فيه» وأسألٌ الله شتبحلةوئه 
أَنْ يجعلّنا جميعًا من أحبابه» وأن بلقن في قلوينا الَْحَبّةَ والمودّةَ لله ولرسوله وللمُؤْمِنينَ. 
أما مَا ذُكرٌ عن امرأةٍ محرمةٍ غطَّتْ وجهَهًا فقَالَ لَهَا بَعضُ النّاس: اكشِفي 
وجهّكِ وعليكِ الفِدْيَةٌ فإني أقول: إن اكَرْأَةٌ إذا كانث حُْرِمَة فإن السنّه أن تكشفت 


قتاوى ا لحج والعمرة 2000 تسنمية كك 


وَجهّهاء إِلّا إذا كانَ حولّها رجالٌ غيدُ محارم» فإن الواجب عليهًا أن تسترٌ وجهّها؛ 
لحديث عائشة وَدَإََدعَتهَا قالت: ١كَانَ‏ الَّكْبَانَ يَمْدٌّ ونَ بِنَا وَنَحْنْ مَعَّ رَسُولٍ الله ككل 
حْرِمَاتٌء فَِذَا حَادَوَا بنَا سَدَلَتْ إِحْدَانًا جِلْبَاَا مِنْ رَأَسِهَا عَلَ وَجْهًِا فَإِذَا 
جَاوَرُونًا كَسَفْنَاة70". 

وهذا هُوَّ ما دلَّتْ عليه النصوصٌ منّ الكِتّابٍ والسّنَّةِ والنظر الصحيح؛ أنه 
بعل الإ آه أن تن وينههاء سواء كانك محر مة أو غير محرمة» وإذا دك 
وجهّها من أجل قُرها منَ الرّجال فَإنَّهلَمْسَ عَليها فِذيَة؛ لأنها فعلث ما أُمِرتُ به. 

وأمًا قتوى هذا الّذِي أفتَامًا فهيَ غَلط مِن وَجِهِينِ: 

الوص الأزل: قله إننا كات وحههاء فإن1 ا لخهر ز أن معن وندييا 
وحولها رجالٌ غيدٌ محارم. 

والوجة الثاني: قولّه: إن عليها الفِذيَة. 

إِذْنْ هَذَا الرجلٌ الذي أفتامًا يُعتبر جاهلًا مُرَكَبا وليسّ جاهلا جهلا بسيطًا؛ 
أنه مركّبٌ من جَهلِه بالحُكم. ومن جهله بنفسه؛ إِذْ نه يَظنٌ أن عالوهو جاهلٌ» 
فهر جاهلٌ جهلا مركباء والجهلٌ المركّبُ أشدٌ من الجهل البسيط؛ لأنَّ الجاهل 
المركب يَظُنُ أنه عال' فيبقَى عَلَ جهله, والجاهل البسيطٌ يلم أنه جاهلٌ فيَطلبٌُ 
العلم. 

وَلا أضرّ عَلَ المُسْلِِينَ من أولئكَ الَذِينَ يُفتونَ النَّاسَ بغيرٍ علمء مَمَ أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب في المحرمة تغطي وجههاء رقم (1177)» وابن ماجه: 
كتاب المناسك. باب المحرمة تسدل الثوب على وجههاء رقم (19175). 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول : 


ره 02-4 ع سمه معو 
د ا لله تَحْمَدُهُ وتَسْتَعِيئُةُ وتَسْتَعْفِرُةُ وتَعوذ بالله من د شْرَورِ أنفسنا ومن 
34 هل 92 


سَيَّاتٍ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضِلّ له ومن يُضِلِل قلا مَادِيَ له وأَشهَدُ أن 


7 
رده سير لاي > 


لآ إل إلا ابه وخذة لا قري ك لتو أفهد أن حَمَداعبد: فوسو لد قينا انل حابذ 


و 


وعلى آله 0 ومن د 00 بإحسانٍ إلى يوم 0 ما بعد 


م 12 يي و واب امير باه 


وتم عل 000 1 
عر جيك م2 سل ص نوه سم ع كه راي لظا + 
قوله: # ينتأيها ألَذِيِن اموأ » اعلم أن هذا النداء المقررون ذا الوَصفي العَظيم: 


7 


كايا أَلَذِينَ 4 مدل عل اهية الزضوع الوه إلى لذن آنا 


عي م عو ل و م 4 
قَالّ عَبْدَ الله بن مَسعود وَإيدعَنْةُ: «إِذّا سَمِعْتٌ الله ل يقُول: # انا أأذيد 
و - د ل 0س مو )00( 


امبو فَأَرْعِها سَمْعَكَ) يَعْني: اسْتَمع ها افَإِنَه نه خير يَأَمْرَ به أو سر يَنْهَى عنْهُ) 
ص . 2 3 ًَ 
عَنْهك”"» وَهَذِوِ الآيةٌ منّ الدَّءّ الذي نهر عنه. 


والنداءٌ مبَذَّا الوّصفي يَدُلٌ عَلَ أن امتثال ما وْجّهَ به من مُقْئَضياتٍ الإيوان. كانه 


- 01 
أ سس 1 7 و 


نه 
َالَ: يا مما الَذِينَ آمَنوا لِإيَانِكُمْ لا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ. والنداءٌ بدا الوصفي يَدُلٌ 


.)1١71 رقم‎ »1957/١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القولّ عَلَ الله بغير علم منْ كبائرٍ الذنوب؛ قال الله تَعَالَ: #قُلَ إِنَمَا حرم رَقَ 
لْفوئْحس ما ظَهَرَ ينها وما بَطنَ الثم والبتى بعر الْحقّ وأن حُتَرِكوا أله ما ل يرل يو- 
سُلْطنًا ون تَمُونُأْ عَلَ أله مَا ا كَمَلَوْحَ 4 [لأعراف:08]» فالقولٌ عَلَ الله لله بلا علم في 
أسيائه وصفاته وأحكايه كلّه حرا لاتحجلٌ. ْ 

هذا الرتجل أقول: إندجاه] جهلا مركا واطاه] السبط خية مث ويدكر 
ال ع ل 

قالّجماراحكيمتوما َو لضف الدع كنت أزكت 

لخي جام ل بسيط | وصاحبي جاهل مُرَكّب 

هَذَا القول عَلَ لسانٍ ا حارء يُقولٌ الحارٌ: أنا حَيدٌ من راكبي؛ لأنَّ لحار 
جاهلٌ لكنّ جهله بسيطٌ» وصّاحبه جَاهلٌ وجهلّه مركّبٌ. 

وبعدٌ فإني أُحَذَّر إخواني أن يُفتوا بكر علم. 

ولكن قل يقول قائل: إذا سميع العام من عاًا يقول بهذا فهل يجورٌ أن يُفتِيَ 
بقول مَذَا العال/؟ 

فنقولٌ: َعم لكن يَنْسَتُ َنْب القول إِلَ العالم» ؛ لا ِل نفسه. فيقولٌ مثلًا: سويت 
فلّانًا يقولٌ كذًا وكذّاء وهذا لَيْسَ مِن باب الفتوى» ولككن من باب النقل» 
ونسبة العلم إِلَ قائله. أما أن يُصَدَّرَ نفسَه للقّتوى وهوّ جَاهِلٌ فإن هَذَا حرامٌ 
ولا يجورٌ. 


(١)الآداب‏ الشرعية (؟/ »)١70‏ ونهاية الأرب في فنون الأدب .)5١/١١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة /ا5 


وإذا كانث قدْ أدَّتِ الفِذْيّةَ فليسّ عليهًا شىءٌ؛ لأمما ظنّت أن هَذَا الرجلّ 
عالك لكن الإثم عَلَ مَن أفتاها. 
ووسع5 هه 


٠. 8 5 2‏ ع 2 عد م هو م 

(91 السَّوالُ: قدمتٌ من الطائفِ مُعتورًا ومعي رٌوجتي وَأخَاها ومن 

فل يشترط أن يكون م عَم الأعون رج غَرَم أم يكت وحؤة زوج وأثها 
معنا؟ 


عي 


الجواث: أمَا آَم م ْو فإن زوج بتها عَرمٌ لهاء وأمًا أختاماء فلس وج 
أختهما حْرَمًا لوإتوعل عذايكون عن أحن زوجي تع معضية لرسول الله 
َإلاعيوسَة؛ لقول النَِيّ يكل يك لا نُسَاوِرٌ امرآةٌ إلامَعَ ذِي حرم 0 
ل ب ا ل ل ات 
الفقه. 

وعذو هال عطي فالراجب أن ف يعبدَ الإنسا نولل لعبورفام كسمل 
شيئاء أو يدع شينًا لا عن علم وبصيرة عا 

فعلى هاتين المرأتين أنْ تَنُوبَا إِلَ الله وتستغفراة» وألّا تَعودا إِلّ ذلكَ» وعلى 
الرجل الَّذِي سافرٌ مها أيضًا أن يتوب إِلّ الله ولا يعو لمثل هََذًا. 

جعت 5 


))5777( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم...» رقم‎ )١( 
.)17541١( ومسلم: كتاب الحج, باب سفر المرأة مع حرم أو غيره» رقم‎ 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(5950) السّؤالٌ: أثابَكُم الله» الصَّبِيُ الذي دون البنُوغ هل هو عَدْرَمٌ في السَّمرِ؟ 
ومتى يحتّجبٌ عن النساء؟ ١‏ 

الجوابٌ: الصَّبيٌٌ الصغيرٌ ليس حَرّمَاء فلا بُدَّ أن يكونّ الَحرّمٌ بالعّا عاقلا؛ 
لأن الصغيرَ نفسَُ يحتاجُ إل ولي يرعَاه والمقصودٌ باللحرّم حفْظ المرأةٍ وصِيائتُها من 
عطقت هي نهار العتايرا التتاقة والتكاق دالكدر ع قائدكة عظيمة فى 
الدّفاعٌ عن المرأة وصِيائَتّهَا وحِفْظُهاء وليس كما يظنه العامة العامة يقولونٌ تَعبيرًا 
عَجِيبًا يقولون: المحرّمٌ العرَضٌ منه أنها إذا ماّتْ ينزلٌ في كَثرهاء ويخلٌ عفْدَ تَمَيها. 
انظر إلى التعبير العَليلِء بل هو تَعْبيدٌ ميّتُ» ازول في القَبِ لا يخقَصٌ بالحرّمء بل 
أي رَجُلِ ينِْلُ في القبرِ ويضَعُ المرأة فيه حتَّى إن النبيّ ل قد حصّرٌ دفْنَ إحدّى 
بناته» وكان زوجهًا حاضّرا وهرّ أبُوها فقا النينٌ يللة: هل مِْكُمْ رَجُلٌلَمْيقَارفٍ 
لَّلّة؟». قال أبو طَّلْحَة: أناء قالّ: «قَانرل»7, فنزلٌ في قَبْرِهَا وأنزها فيه وهو ليس 
رما لَهَاء وأمّا كلام العوامٌ فهذا لا أصل له. 

الخلاصة أنه يب في المخْرّم أن يُكونّ بالِعًا عاقِلًا. 


ططة 


أما مَتى تحتّجِبٌ النساءٌ عنة؟ فإن الله تَعَالَ بيّنَ ذلك في القرآن الكريم» 


0 7 44 ذه 


ولا بِيانَ مثل بان الله قال: «أو اَلظِفْلٍ الذس لر يظهروأ عل عوراتٍ انسل » 

٠. 1 0‏ 0 4 3 05 2 0 1 
[النور:١*]»‏ الأطفال نوعان: أطفال يعرفون ما شعن بالنساء» ود الطفل ينظر 
للمرأة» وإِذًا كانت جميلَة ربّا يْبَعْها وهو لا يَدْرِيء لكن هُناكَ شي في نفْسِدء فهدًا 
يجب الاحتجاب عنهة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى يَكلِ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»» إذا 
كان النوح من سنته» رقم .)١1586(‏ 


فتاوى الحج والعمرة نفك 


ومّناكَ آرُ لا يعْرفٌ شيئًا عَن هِذِهِ الأمور ولا تَتَحلَقٌ نفسّه بِالنّساءِ فهدًا 
اث الاحتيعات عنده ولهذا وبا نقول: من لة نينث سنوات عت انا تيت 
المرأةٌ عنة» ومن لهٌ عش لا يِِبٌ أن تحتجبَ منةُ» بناءً على أن الله لم يِجْعَلٍ الحكمَ 
منُوطًا بالسنواتء بل مَُوطًا بالوصفيء وهوّ الذي لم يَطَلِعْ على عورات النّساىء 
والأطفالُ يِخْتَلفُونَ فربا يكن هدًا الطَمْلُ يحلِسٌ مع أبيه وأصحاب أبيدء وكلامُهُم 
دائها في النّساءِء وحينئذٍ يكونُ عندَهُ عِلْهٌ ويكونُ عندَهُ شهْوَةٌ ويجلسٌُ مع آخْرينَ 
ليس لهم هَمٌّ إلا البيعٌ والشّراءٌ أو الزراعَة أو مَا أشبّه ذلك فْتَجِدٌ الطفُل وى 
البَيعَ والشّراءَ الراك 


فلدَّلكَ حدّ الله عَيَجَنّ المسأ له بوَضْفِء وهوّ: الذِينَ لم يظَهَرُوا على عوراتٍ 
النساءٍء لكنّ الغَالِبَ أن مَن تم لهُ عدّْرٌ سنوات فإنة يطَّلعُ على عورّاتٍ النْاءِ 


قل دس “4د و 
هفشعصسشحب عية . 


وجسع 4-5 - 
0991 السُوالٌ: ما حُكمٌ حَجٌ اكَرأةٍ بدون حَحَرّمء وماذا تَفعَلُ الآن إذا كات 
قد فَعلَتٌ ذلك؟ ْ 
الجواب: يِحَرُمُ على اكرأة أن تحب بر عر 0 
حرم ؛ لقَولٍ التي كللة: «لاتُسافرٌ امرَأة إلّامَع ذي عحرّم» فقال رَجُل: ا 
الله إِنَّ امرّأتي حَرَجَتْ حاجّة وإِنّ اكيت في غَرْوةٍ كذا وَكَذاء فقالٌ: «انطلق 
فحُجّ مَعَ امرّأتِك)! '» وما دامَتٍ اكرأةٌ الآن قد حَجّت بِغَيرِ عَرَم فلثيِمَ النشلكَ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب حج النساءء؛ رقم :.)١1871(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (1751)» من حديث ابن عباس ويََإِيَدعنْقًا. 


:57 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولتَدْبْ إلى الله عَرَلٌَ» ولتَستَغفِرُ ما وقَمَ منهاء وتّرجو الله لها الْخَفِرةً. 
لسع - 2 
(5977)السُوالٌ: تجموعة من النّساءِ منْ أهَلٍ مَكة حََرَّجنَ لأداء فريضة احج 
اولس سين مجاه تشلير ف ذا ييه ؟ 
لجَوابُ: أوَلَا: السّوَالُ فيه تَناقُضٌ؛ لأنّهِ يتقول: حَرَجِنَ لمَريضة احج تفلاء 
ذكيف يكون اللفل فريضة؟ا 
ثانيًا: أن روج المرأةوَحدّها بدونٍ عَرَم للحَجٌ غَلَطُ عُظيمٌ ولا جل لها 
ذلك؛ وإذا كان لا يل لها ذلك فإِنَّ عليهنٌ أنْ يبن إلى الله عَيلٌ ويَستَخفِرنَ مما 
وَقَعَ منهُنٌَ» وعَليِهنَ أن يُكولنَ الحَجّ مادّمنَ قد شَرَعنَّ فيه. 
- صصح 00 
(099) السّؤالٌ: امرأةٌ قَدِمَت ت إلى مكة حائضًا وَنوَتِ القرانَ» يَعني: الإحرامَ 
بالحُمرة والتجٌ جميعًاء فياذا عَليها؟ 
الخواك: لب عليها] لآ ان تتكرك قن تلكية داوف اظلافه وسكت 
وَعَلّيها الهَدْيُ من أجل قرايها. 
٠-5‏ 2 
(954) السّؤالُ: ما حُكمُ اكرأة الحائيض إذا أرادتٍ الحَجٌ؟ 
لجوابٌ: أن تَفعل كا تفعلٌ انا الاهرات؛ في كل ني إلا اتا لا طوف 
بالبّيتِ ولا بالصّفا واكروة حنّى تَطهْرٌ وتَْتيل. 
حصي 000 


فتاوى الحج والعمرة 70" 


و او ما 4 5 1 م ل و 9 
(0990) السُّوالُ: ماذا تَفعلٌ اكَرأَةٌ وهى حائْضٌ إذا كان مَنْ مَعَها سَيُسافِرونَ 
إلى بلادٍ بَعِيدةِه ولا يَتسَنَى لها بَعدَ ذلك طوافٌ الإفاضة؟ 


جود “سن 
00 


الجوابُ: إذا حاضّتٍ ارأةٌ قبل طَوافٍ الإفاضة» ولا يَتَسَنَى لها أنْ تَبَقَى في 

بك حلى لطور ولا ان ترج ون يلاها بعد طهرهاء لإ ا تود دائة تلن 

عا من 2 عل الحيض - لملا يسَرّبَ منها قَيِءٌ إلى الَسجِدٍء وتطوفٌ. ولا دَمَ 
معت 2 

(995؟) السّوالُ: امرّأةٌ حاضَث هذا اليَومَ يَومَ العاشر- ومن ثُمَّ استَعمَلَتْ 


حُبوب مَنع الدّورةه فها كم طَوافها بعد أنْيََوقفَ الدّميَومَا أو يَومَينٍ؟ 
الجحواث: إذا تَوقّفَ دم ا يض بَعَدَ تَنَاولٍ الحبِوبٍ التي عَم حروج ج الدّم 
قلا حَرجَ أن تَطوف وَدَ:ْ 
و يت 
(5979) السّوال: امرأةٌ طاقّت سَبِعَةَ أشواطه ثُمَّ وَجَدَّت على نوها تجاسةً 
َل عليه تي؟ 
الَواتُ: طوافها صَحيحٌ ما دامّت أَمت 
النَّبِ؛ لها مَعذورةٌ بالجهلء وَأُكمَآَتِ الطَّوافَ وهي تَعتَقدُ تَعتَقدٌ أنّه صَحِيحٌ. 
و2_ 5 2 


ت سَبعة أشواطه ولا عبتم لتجاسة 


# 


ك5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(914؟) السّؤالَ: مَا حكْمُ 000 العُدره في كل مكة تسيا لصيل 
طارئ في الطريقٍ يِحُولُ بِينَ هذا الإنسانٍ وبينَ أداء عَمْرَتهِ؟ 


الجوابُ: الأفضلٌ للإنسان إِذَا أرادَ الإخْرَامَ بِحَجٌ أو عُمْرَةٍ ألا يشترطء بل 

00 7 م 10 5 7 ه وان * هسم 1-2 0 

يقول: لبيك عمْرَةً. ويجزِمٌ ولا د د يشترطهء لآن النبي كه أخر م ولم يَشْترطء وقد قال 
ع 


الله تَعَالَ: « لََدَ كن لَكُمْ في رسُول لله أسوَة حسَكَة 4 [الأحزاب:71]» فإِنْ كان 


الإنسان يتوق مايمًا من إقام الك كتريض ب على نفْيه ألا يستطيعَ تيل 
اَن لنسك» فحينئك ول الأفضَ[ نايك تَشْتَرط وقول عند الوخرام: إن حيسنى 

2 - و سرج سم م اهمع ب 
حابس فتلي حيثُ حَبتتتي. ودليل ذلك أن ضباعة بنت ال أرادث أن عمج 
فأتتٍ البّىّ مليوس وقالث: إِمَنا ريد الح وهي شاك ل: حي وار طي؛ 
4 كوي اك 0-0 ماه تك امه 0 1 3 ٍ 

َفُولِي: الله يجي حَيْتْ حَبشتي»" أء وعندٌ التَسَائِيٌ: «قَإنَّ لَْكِ عَلَ رَنْكِ مَا 

ا اند 
سسيت ٠.‏ 

وأمًا إذَا لم يكن هُناكَ شيءٌ من هدًا فلا يَسْتَرِطْء وأما توقمٌ أن يكونَ حادث. 
فهذًا أمرٌّ وارِدٌ على كل أحدٍ. 

والخلاصة: أنهُ إذا كانَ هناك مانِعٌ يْسََى منْهُ ألا يم السك فليشترط» ومن 
لاقلا. 

جم 2 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (20/89). مسلم: كتاب الحج» باب 


جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه؛ رقم .)١7١1/(‏ 
() أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحجء باب كيف يقول إذا اشترط» رقم (77757). 


فتاوى الحج والعمرة يف" 


(5414) السّوال: هل يجورٌ للمرأة التي قرب مَوعدٌ حَيْضَتِها أنْ شر 
عمرة وتّشترط؟ 
الَوَابٌ: تَعو) تجورٌ للمرأة الي تَحَْى أنْ تحيض في أثناء العمرة أنْ تقو 
عند الإحرام: إِنْ حَبَسَنِي حابسٌ فمَحِل حيث حَبَسْتَنِي. فهذه إِذّا حاضث فإنها 
بك دياك لكك فيه 
لووس ع5 
(:59)السّؤال: ما حُكُمٌ ذهاب المرأة للعُمْرَة معَ نسَاءِ أخرياتٍ مَعهنٌ عَرَمٌ 
وهِيّ بدونٍ تحرم. وهل تَصِحّ عمرثها أو لا؟ 
الحوابٌ: ًا رادت السائل أنها قييمث إل مَكة يمَحْرَمٍه ولكين بقيّ المحرّم 
في البيتء أو كان في السوقيء ثُمّ ذهبث هِيّ مع النَّاِ لقضاء ءِ الحُمْرةٍ فَهدًَا لا بَأسَ 
وافا:إذا أواكت أنجا أتث من بَلِدِها مسافرةً بدونٍ ححَرَم ولكن ممّ مَؤلاء 
اللكاووؤان ذلكالا زوع حراغ عليه وح عاضية ماين رجت امن 
بتها ِل أن تَرجِعَ إليو؛ لقول النِيّ ل: اا نْسَافِرٌ ارَآة إلا معَ ذِي كرما . فقا 
رج افقالكيا وسرل لوز أمران خريعة حلكة وإ كرت ف غرر ع 
وكدًا. فقال: «انْطَلِقْ تَحْحّ مَعَ امرَأَتِكَ»”" . 
ما بالنسبة لِحُمْرَتها فعُمرتها صحيحة» لكنْ ما حصل لها منّ الإثم قذْ تخبط 
بثواب هذه العمْرَةٍ. 1 
5-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» » باب حج النساءء» رقم ))١1877(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المَرْأة مع حرم إلى حج وغيره» رقم .)114١(‏ 


اا" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


(0951) السُّوالٌ: جاء رَجُلٌ مُتَمَنّعَا بالعُمرة إلى الْحَجٌ» ونا أنمى الحُمرة طراً 
عَلّيه أنْيَرجِعٌَ إلى بَلَدِه ولا يحُجٌ» فهل هذا جائرٌ؟ 

لكواث :هذا حجار لاله ل تدر ف التشلك وماحم لم يسرع فى النفيك 
إن في حل ِنْ هذا. 

56 - 

حت | مكة والمدينة: 

(؟597) السّؤالُ: هلٍ الحسنةٌ في مَكَّةَ تُضاعف ثلا تُضاعفٌ السَّيكةٌ مع أن 
الحسنة في سائر البلادٍ بعشر مثالا والسّيعَة بواحدة؟ 

جَوَابُ: الظاهرٌ أن مرادَ السّائِل أن السَّيةَ نُضاعَفُ في مَكَة وَهِيَ لا تُضاعَفُ 
في مَكَةه فالسّيةٌ في مَكّةَ كالسّيكَة في غَيرها كمية وَلكنهًا تختلفُ في الكيفيّة والدليل 


مه اوسا 


ع ال ا و 2 هق 5-349 0000 0 07 000 عه برب م 4 سراص مس 07 
عَل هذا قوله تَعالى: #من جَآءَ بالمستةٍ فلهه عشر أمَتَالِها وَمَن جآ بِالسَنحَةَ ملا جرقة 


2 سس ص سجس اه ع م هه 5 5 ج 2 4 ان 0 

ِلَا مِْلَهَا وهم لا يظَلَمُونَ © [الأنعام:10]. وهِذْه الآية في سورة الأنعام» وقد نزلت 
5 برض 2 ١‏ سا ل رم 0 ع د العا ع 2 

سُورةٌ الأنعام في مَكَةَ وعَلى هَذَا فتكون السَّيّئة في مَكَةَ لا تُضاعف كميتهاء وَإنم) 


ريع عي 


ل رو 20 


4 
-. 


5 َ 20007 و عله 1 < ٠.‏ عو ند مني" و تحت 5 عو 
وما ذكرَ عن ابن عباس َلَيَدْعَنَعَا نه قال: لا أبقى في بلدٍ يَتَسَاوَى فيه حسناتة 


ا 


هه ١‏ 0000 4 3 2 ل اتن عد الفا لس وض اه سر 5 
وسَيئاتّه'"'» فإن هَذَا لا يَصِحَ عنه؛ لأن ابن عبّاس يَعَْئَعَتةا أفقةٌ من أن يَرَى أن 


)١(‏ أورده الزركشي في إعلام الساجد (ص:22378» وقال المحقق في حاشية الكتاب: «في هامش 
الصحيفة من الأصل ما يأتي: وجدت بخط شيخي شيخ الإسلام ابن حجر ما نصه: هذا 
لا يثبت عن ابن عباس ولم يزل ابن عباس مقره بمكة إلى أن خرج عنها ل| سافر مع ابن الزبير 
فأقام بالطائف». 


فتاوى الحج والعمرة ع5 


00000 


السّيئَة فى مَكَةَ تُضاعَفٌ كمية كما تضاعفٌ الحَسَنَاتٌ. 
1-2-5 
(595) السَّوالُ: منَ المعروفي أن اللهَ عَرَجَلَ يْزِي بالسّيَة سيئة مثلّهاء ويجري 
بالحسنة عشّرةً أمثالها وتُضاعف إلى سبع مئةٍ ضعفيء ولكن يَقُولُونَ: هَذَا ليس في 


03 
5-1 يبا 


برس ا دا 8 هسه ارس كه 5 


- 


3 


1 5 و 55 رد بي 000 ع2 500 

الجوّات: هذا القول الذي نقله السَّائل من أكذب الأقوالء فالسَيئة سواء 

0 5 352 7 ص 4 م 0 2 و 
كانث في مَكةَ أو في غير مَكَةَ لا تجْرَّى إلا بسيئة واحدق أمّا الحسنة فَإئَهَا تكون 
بعشر حسنات إلى سبع مئةِ ضعفي إلى أضعافٍ كثيرةٍ حَسَبَ العامل وحسب الآمور 
5 007 َك 3 3 4 
تحصل بها المضاعفة» ولكن السَّيّئة لا تكون إلا سيئة واحدة. 

و 0 5 5 و 1 5 95 ف 5 ر 0201 آ# ره 0-7 

والدليل عَلِى ذلك قوله تعالى في صورة الانعام: #من جَاءَ يالحسَئَةَ فلهه عسْر 

نكال 2ق 2 ادح فلا جره إِلَا مِعْلَهَا وَهُمَ لا يظَلمُونَ 4 [الأنعام:170]» وهذه 


حو 5 5 3 5 0 وتري ٠.‏ خوج ورم 5 سس 8ه ل 0 
الآية في سورة الأنعام» وسورةٌ الأنعام مكيّق إذن فالسّيئة في مَكَهَ تَجرَّى بسيّكة 


واحدة. 

وفي قوله تعالى: لوَهُمْ لا يطَكَمُوتَ 4 إشارةٌ إلى أنه لو زِيدَ ثوابُ السّيعةٍ بأكثرٌ 
لكَانَ ذلكَ ظَّدَاء والله يَهَدََكَ مُتَرَّهُ عن الظّلم: وما رَيّكَ بطر يليد * 
[فصلت:5؛]. 

لكو ع أن فرك ان القن بن نجه ون كانه بواسلة لكنها لظ 
وأعظع» فهيّ مُضاعَفَةٌ في الكيفيّة» لا بالكمّيّة» ونحنٌ نعرفٌ جميعًا أن إذا صَربتَ 


ل خخ تن كا عو الع لامر عا ا 
الطفل تضربه مرّة ضربة شديدة وتضربه مرّة ضربة خفيفة» والضربة الشديدة 


دروس التفسبر( سورة الأنفال ) كان 


عَلَ أ أنّ خالفتة تنْقصٌ الإيمانٌ؛ لِأنهُ وَجّه إِلَيْك الخطات بَذَا الوصفيء فإِذًا خالفته 
تقص ل ذا كرون ذلك نقصًا في الإيمان» الذي عََيْهُ أهلّ السّنَّةِ والحَاعَةٍ 


و- 


أن الإيهانَ يَزِيدُ وينقصٌ بدِلَالةٍ الكِتَابٍ والسَنٍْ والواقم 


ن م 


أمَا الكتاتث فقد قا 


َالَ الله يرْدَويََلَ: #وَإدًا مآ أت سورة صَنْهُم بن يَقُولُ 


55 2 هك رح 21 


أَيْحَكُمْ رَادنهُ هذِوء إيمَلنًا نا البح حَامَمُا عَادَمهُمَ إيمنًا وهر مَسَتَعِرُونَ (580)) وما 


2# 00 04 4 5 عم داعام ع 
أأزيرت . في قلوبهم وض 5 00 رِجْسَاإِلَ رجسهمم عاو وهم اة 
[التوبة:4 75-17 .]١‏ وَمنْ ذَّلِكَ قَلٌ الله يا ويَدَالٌّ: للِيسْتيْقِنَ أ لينَ ووأ الكنب وَيرْداد لين 


ءَامنوَأ يمنا © [المدثر: 1 7]. 


0# 


ا قل الي صَلّ اله عليه وعلى آله وسَلُم في التَاء: اما وَأيْت ون 
فضت فل وخاز شقان لين لعل 2 
سَأَلّتِ النْسَاءٌ رسول الله يَكِلةِ عنْ نُقصان الدين» فقالٌ: «كَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ نُصَلَّ 
وَلَمْ نَصُمْ قلْنَ: بَلَء قَالَ: «قَذَلِكِ مِنْ نقَصَان دِينِهًا»"". 

دن الإيهانَ يَزِيدُ ويَنقصٌ + ِدَلَالةٍ الكتَاب والسُنَّدَ وبدَلالةٍ الواقع أيضًاء لِأَنكَ 


ع 
2 


له 


إِذَا جعلتَ الأعمال مِنَ الإيمانء فَالنََّسُ يَخُتلفونَ في الأعمال» فوِنهم من يسبّح الله 


04 
لهك 


مِنَهَ مرَّةه ومنهم مَنْ يَسَبِحهُ حبينَ مرّة. 

كذَلِكَ َيَضًا تحسٌ بِقلِْكَ أنّك في بعض الأحيانٍ يَكُون عِنْدك إبيان قَرِيٌّ كأنّا 
كاعد غلم القبي: وفي بض الأحيان تَسْتولي الخفلة حَنّى يَتناقصَ هذا لش 
َالإيهان إِدَنْ يَزِيدُ وَيَنْفُصٌ بِدلَالَة القَرْآنٍ والسّنَِّ والوّاقع 


.)١901( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ف م 0 1 0 2 2 و 
مغلّظة بالكيفيّة» والضربة اليّسيرة غيرُ مُعْلَظَةَ بالكيفيّة» والكل ضربة واحدق 
2 ته : لع 4 ع م - حا .ا .تم : 3 
وهكذا جزاء السَيئةِ فى مَكة يكون جزاءً أليَ) موجعًا شديدا فى كيفيته» لا فى كميته 


أما مَا رُوِيَ عن ابن عباس أنَّهُ يقول: لا أبقَى في بلدٍ سب سيحة وحسحة سواة 
فهًا كذبٌ لايَصِحٌ عنٍ ابن عبّاسٍ ”2 ه18" . 


جوع 5 


د 59 8 ا - على الت 
(5974) السّؤال: هَل هناك سَننّ مخحصوصة لمن أرادَ زيارة المديئة النبويّة 
وخاصة عند قَبْر النبيّ يكله؟ 


اواك المديئة بوي يْهَ على صاحبها أفضلٌ الصلاة وأَرْكَى التَسْلِيم م 


دُهَا مَشْروعٌ لقولٍ النِىّ كلله: 0 00 لان مَسَاجِدٌ: مَسْحِدِي 


0-08 


هَذَا وَمَسحد لحرا ومسجد الأقصَى)”" 


01 ع 


6 7 عي ‏ عا 0 7 ا 7 
فإذا وصل إلى المديئة فَأَهَم شيءٍ يبدأ به أن يَصَلّ في المسجدء سواءٌ صلى 
َرْضَاء أو مَرْضَيْنِء أو يومّاء أو يوميْنِء ليس هناك شيء محدَّدٌ ثم يتقَدّمُ إلى قير 
لني يك وَبْرَيْ صَاحِبَيه أبي بكر وعمَرٌ ود عن فيقفٌ مواجهًا لقَيْرِ البِيّ لل 


)١(‏ أورده الزركشي في إعلام الساجد (ص:8١3١).»‏ وقال المحقق في حاشية الكتاب: «في هامش 
الصحيفة من الأصل ما يأتي: وجدت بخط شيخي شيخ الإسلام ابن حجر ما نصه: هذا لا 
يثبت عن ابن عباس ولم يزل ابن عباس مقره بمكة إلى أن خرج عنها لى| سافر مع ابن الزبير 
فأقام بالطائف». 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ))١١89(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد, رقم (1719). 


فتاوى الحج والعمرة 141 


اواك ا لا تدصرو باقر 7 «السّلَامُ عَلَيْكَ 
ع لبي و ور 2 حمَةَ الله وَبَرَكَانَه)'" 7 انتّهَى السلام. 


ولا حاجة إلى الأذْعِيَة الطويلة التي ابِتَدَعَهَا الناس. 


عر » سه 


رت ور ا تور ا ا 
ل ل ا يحيدة لي ن تجاه عمَرٌ 
ابن الخطاب وَإيَعَنُ فيقول: السلامٌ عليك كا اماد المؤشين ووه الله ويركاتة 
وبهذًا انتهت الزيارَةٌ فيخرّجٌ من المسجدٍ. 
وَرَتبنًا هذا ليت لأن القَبرَ المْقدّم هو 0 َب الب عَِتَواضَكمْوَلسَكة ووراءه 
َب أبي بكر» ورأس أبي بَكْرٍ بحذاء قبْرِ الرسول يَكْ ووراء قَبْر أبي بكر قبْرٌ عمرٌ 


ورأشه بحدَاء قي أي بكر تإئاعة. 
00000 


5 . اس بير .0 ع 
ثم يذهب إلى البقيع ويزورٌ أوَّلَ ما يَزورٌ قبر ع ان صَوَإيهعنَُ وهو مَعروفٌ. 
قف اتجاهة ويقول! الم علي أ لومي ول ورك م يق 


ررس لين أو ما دحل يسلَمٌ سلامًا عاماه فيقول: اتام عل أثر 


9 


الدّيَارٍ مِنَ المؤْمِننَ وَالمُسْلِينَ وَيَرَحَمْ الله امْستقْدمِينَ مِنَا وَامستأَخْرِينَ» وَإنَا إن 
6 سه 11 2 7 00 2 كد مه 2 مه كو ره 6م 
شَاءَ الله بكم لَلَاحِقونَ'". «أَسْأَلَ الله لا وَلَكُمْ العَافِيَة'". «اللّهُمَّ لا تَحرِمْنًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم :)87١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠7(‏ 

)١(‏ هذا لفظ حديث أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
رقم (91/5). 

() أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقَال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 


كك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مع هن( 


أَجْرَهُمْ وَلَاتَفْتِنبَعْدَهُْ) » وبهذا انتهث زيارَةٌ التقيع. 

ثم بِعَطَهرٌ في بيه ويخرُّحُ إلى مسجدٍ قباء» فيْصَل فيه رَكْعتِينِء أو ما شاء الله 
ويَرْجِعٌ» وليس لمسجدٍ قباء دُعاءٌ خاصٌ دون سائر المساجدٍ. 

ثم يخرْجُ إلى أحدٍ ويُسَلّم على الشّهداءِ هناك وفي مُقَدَميهِمْ زةٌ بن عبد 
المطَّلِبٍ عَمُ البََيّ يكل يسلَّمُ عليه سلامَةُ على القُبِورٍ العاديّة: ثم يرجع. 

ومهذًا اننهَتِ المزارَاتُ وهيّ: المسجدٌ النبويٌ» وقبر الي ل وقَبْرَا صاحِبَيه؛ 
والبقِيُ» وقباءك وأَحُدٌ فهو خقة + ولي هناك مزارات أشرى أيدا: 

فهذه صِفَةُ الزيّارةٍ للمديئة المبوِيّ والسائل قالّ: المدِيئةٌ ابوه لكن الناسٌ 
يقؤلون: المديئة لوو والأولى ِالتَعبير: (المدينة الَو 00 لأن هذًا تعبيدُ العلماء 
السابقينَ» فافْرَأً البداية والنهايَةً لان كين واعاراها و كت ب التاريخ دهم 
ستغملوة غبار 5 المدينة النبوية)» ومبذا ميرت عن د نقنّة الثلدان الأخوى بأغنا مق 0 
الي يك ودولتهُ نشأت فيه ومَه فيا عَكاصَلةولتَ فلا يكفي عبار (المدحة 
امنورة) فكل مدبنةٍ لها الإسلام هي موه لقول ال تاك ينبا ألنَاسٌ هد 

جام برهن ين ريح وَأََلنَآ | يحم نورَا مِينَا © [النساء:174]» فمتى نَبَتَ حكمُ هذا 

الكتاب العَزيز في بِلَدِء فهي منَوَّرَ وإن كان يجورٌ لَعَهَ أن يُطْلَقَ العام ويرادُ به 
لخاصٌ كا قالّ النّحْوِيّنَ في لفظ (الكِتَاب) فلَفْظُ (الكِتَاب) إذا أَطلقَ فإنه يشْمَلُ 
كّ كتاب. لكر عيذ حون إذا قالّ: «قال ني الكتاب)», فإنة يَعني (كتابت 


ديك وكتابٌُ سِيبَويه هذا حجَّةٌ للنَحوبينٍ. 


.)١5557( أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر» رقم‎ )١( 


قتاوى الحج والعمرة 1 


ويذكرٌ أن أبا حَيَان م1 لَهُ المشهورٌ صاحب كتاب البَّحرٍ المحيط -وهوَ من 
علماء النحو- كان في المسجدء وكان تحب شيج الإسلام ابن تَبْمِيَةَ ومَدانَهَ حب 
ا 

ميت وأو تر ع إأ دك قر 00 50 
وخر نشبا زوفي الزئزه قوم شيخ الإسلام ابنُ تيِية 5 حمَدَألنَهُ قامَ 

أرادَ الله عَيَِمَنَ أن ساقرٌ شيخ الإسلام إلى مك وبحْكم المودّة والمحبّة 
اجتمّعَ الرجالُ لأبي حيَّانَ وتناظرٌ معهُ في مسأل نَحْوِيّة نعم ما شاءَ الله إمامٌ في 
كلّ شىيء حتى في النحوء يقولٌ عنة تِلدِيدَهُ ابنُ القَيّم في بدائع الفوائي"': ل) تكلّم 
على الفَرْقٍ بِينَ (حمِدَ ومَدَحَ) وَذَّكَرَ فروقا دَقِيِقَةَ قال: وكانَ شَيْحْنَا أبو العبّاسٍ إذا 
كلم في هَذَا أتَى بالِعَجَبٍ العجاب, ولكنةٌ كما قِيل7": 

د عكر 7 رم 2ى ج82 ع دو َ ف ا رةه ه عم 

تالق اليق نحديا فقلت له يا أيبَا البق إني ععنك مُشغول 


يَعني: شيخ الإسلام ْمَل به هو أعظم م الخو وم تعلق بلق لال 
1 يَحَدكَنَهُ كانَ يتكلّمُ مع الفلاسقّة والمناطَِة والممكلّمِينَ فيُفحِمهُم. 
للع أنهُ اجتمم بأبي حَيّانَ وتناظرًا في مسألةٍ من مسائل النَّحُو فقا ل لك أن 


.)607 /5( ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي‎ )١( 


(؟) بدائع الفوائد» لابن القيم (؟5/ 97). 
(*) لب الآداب» لأسامة بن منقذ (ص:98١).‏ 


:514 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حيانَ: ذَكَرَ هذه المسألَة في الكِتَاب سسيبويه. فقالٌ لهُ شيخ الإسلام وَمَدُلَنَة: وهل 
َي ل حتى يبب علي أن تشع قولة؟ لقذ أخطافي تابه تابه هذا في أكثرٌ 
من مَانِينَ موضعًاء لا تعرفه أنتَ ولا هُوّ. فليا قالّ هذا صارّت 20 
يقولُ هذًا في حَنٌّ سِيبّويه إمام النّحْويّين!"" 

فالمهمٌ أن (الكتاتَ) عند التَحْوِيينَ إذا رأيتَ في شُروح الألْفِيّه أو غيرمًا 
لففآ (الكتاب». فإنةُ يعني بذلِكٌ (كتاب سيبويه). 

وكذلك كَلِمَةٌ لتر يدخُلُ فيها كل بِلَدِ دحَلَهُ الإسلام فهو متَرّدٌ به 
ويجورٌ أن يُخْصّصٌ العام فيسَمّى بِهِ شيءٌ خاصٌ» ولكني أقولٌ: تعبيدُ العُلماءِ الأوَلِيينَ 
أحسنٌ فإثم يقولون: ا النبوية) عَلى صاحِيهًا أفضلٌ الصلاة وأزْكى التّحيّة. 

أسال اله أن كلما فين شاع قلاع اوري طتاءرد تتوهاناف اللاي يدناك 
أشهدٌ أن لا إله إلا أنتٌ أستَغْفْرٌك وأثُوبٌ إليكٌ. 

-ووسعو- 5 

(540) السّوالٌ: ما الأماكنٌ المسموحٌ بزيارتها للحجاج بمكة؟ 

الجوابُ: يَزورٌ الحاحٌ المسجدّ الحرام» ويزورٌ المقبرةً كسّائر البلاد فالمقابرٌ 
نُسَنَّ زيارتها في كل بلد؛ ليتعظ الإنسَانُ» ويعتيرَ بأصحاب القَبورٍ الذينَ كانُوا 
بالأمسٍ يَسعونَ مَعهُ على الأرضء يَأكلونَ» ويُشربونَ» ويتمتعونَ في الدّنياء وهم 
الآنَّ مَُرهونونَ بأعمالهم, قال النبيّ كد «فَرُورُوا القبُورَ قتا تُذَكْرٌ الموْتَ2'"ا 


()الردالوافر» لابن ناصر الدين (ص:51). 


فتاوى الحح والعمرة 5/60 


لفظ: ١تَذّكَرُ‏ ال5 خرَة!" وليس هُناكَ شي يرَارٌ في مكة إلا الَسجدٌ ارام وَالمقرَة. 


أمًا:الكثاة القديمة كاذ شيل انول تنا ول عان حسراو:ولة عار ترون 


0 


ولاعت 
أمّا الأماكنٌ التي تُرَارُ في المدينة النبوية فهيّ: المسجدٌ النبوي» وقيرُ النبيّ يكل 
وقبرٌ صاحبيه والبقيع؛ وباك وقيدا! اجن 
وس ع5 


5455 السُؤالٌ: هل يُشَدُ الرحلٌ إلى كر النبيّ كي؟ ومَا هي الَواضِمٌ التي 


لجَوَابُ: إن أفضل ما يُرَارُ من القَبُور قبرٌ التي يك ولا شك ولكِنْ بدُونٍ 
شد رحلء فإدًا كنا في بل غير الَديئَةِ وأردنًا أن نأ إِلَ اكد يئّة» فلتكن نينا أن نأي 
ل امشجد الي الذي قأل عن سول اله :لا هال حَالٌ إلا إل تلممة 


مَسَاحَِكَ: مَسحدى هَذَاء وَمسحد ارام وَمَسْحِدٍا لأَقْصَ)”) 
أي 1 0 1 ٠]+‏ عو 2 2 و 
وإذا وصل إلى المسجدٍ فإنة يَزورٌ قبرَ اي عَبَيَهأصَلاهواَلسَكم ومن تسن زيارة 
٠. 215 1 <7 0 -‏ ع 
قبورهم؛ كعثّان بن عفان دعنك وحمزة بن عبك الكلت: الها في أحب 
والبقيع على سبيل العموم. 


,)٠١05( أخرجه الترمذيء أبواب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم‎ )١( 
.)5 57٠0( والنسائي: كتاب الضحاياء باب الإذن في ذلك, رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم »)١١489(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء 
رقم (/17"910). 


ىل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جيذ تير 


ال ل أَحْدء وما عَدَا 
ذلك ان المزايااي قد أ مل لق فل ,وذ 9 اكتنايجة المريعة ولا ها عا تقال : إنةُ 
يرَارٌُ. فالمرّارَاتُ في المَدِيئَةٍ حمسة» وما عدا ذلك قلا أصلّ له في الزيارة 
سس ٠-5‏ > 

(9997؟) السُوالٌ: أعلّمُ جيدًا أن اكَدِيئة المنوّرةَ تَطرّدُ الحَبِيت", ومَعَ ذَّلكَ 
أعلمٌ جيدًا أن بَعض النَّاسَ الذِينَ يَفعلُونَ الخبائتٌ مَوجُودونَ» قا قَولُكُم؟ 

لجَوَابُ: أولًا قوله: «الَدِيئة المنوّرةٌ» شاع هَذَا الوصفف بين انا رسديًا 
واجتماعيّاء وَلكنَنِي لَمْ أرَ هَذَا في كتب الأقدمينَ» وإِنَّا تُوصَفُ اكَدِيئة بالبَويّق 
هذا أخص ضفن لَها: (المسوية يَة)؛ لأنا مُهَا مُهَاجَرٌ النّي يلِ ولأنة دُفنَ فِييًا صَلواتٌ 
الله وسَلامَه عليه. 

وك مقطة قنك اانا كذ مكلا توق فو عر افا ليق اذ ين 
ادي بها لا يُوصَف به غيرهاء وليسّ بوضفٍ عامً. 

وَكوْن التَوء تشيع ين بن اناس فلَيْسَ يعني أله 5 أحني الأوضاف)ف] ذمنا 
معنا عُقولُء وتَعرفٌ 5 فَنقُول: المَدِيئّة اليه 


6ه 2 


ونحن أنْهُ و كانت المَدِيئة في أقصّى العراق. 0 أقصى الشام. 


ذخآ 


أو أقصّى 

)01 أخرج البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب المدينة تنفي الخبث» رقم »))١18417(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء رقم (1885)) أن النبي كك قال: «المدِينَةٌ كالكر تَنْفِي حَبََهَا 
وَيَنْصَ : طَيبهًا). 


فتاوى الحج والعمرة 11 


1 رهن , يخ رارنا ري 0 م :4 فمَتى وَحِدَ 5 


2 7 98 2 0 4 0 3 0007 ار - 7 مه 
ومكة وإن كان الوَسُولَُ كلد بعت فيهَاء وهى مَبْعَثه عَلَتواضَكوالتَاة لكن مقر 0 
0 2ك مق وان يا ا ا 9 0 5 
الأخيرٌ هو المدِيئة» فإذن تقول في تصحيح سوال السّائل: المديكة ال 
5 3 2 ل م ا ا 21 0-1 2 رص صن سر سس لوس له-1 
يقول: إنها تَنفي الْحَبّث» وكذلك ثَنَفِي النفاقء لكِنٍ الرّسول ار 


ل كراعا إح روا مرا ل ا نه لبس هن تلد 
لا سَيَطَؤُهُ الدّكَالُ إِلّا مَكَةَ وَاكَدِيئهه لَيْسَ لَه مِنْ نَقَايهَا تقب إِلّا عَلَيْهِ الَلائِكَة 


ع8 
-ه 


عافن 2 2 شوتجد ف رجفت اهمها كلت رَجفَاتٍه فوج الل كل كافر 
وتافة 0 
حت 6 

(5954) السّؤالٌ: أريدٌ زيارةً قير الرّسول يلك والصَّلاةً بِمَسْجِدوء فَهَلُ يِجِبُ 
عل أنْ أُصلَ عددًا معينًا من الفروضي في السُجد النبويٌ؟ 

الْحَوَاتٌ: إِنَّ مَسْجد الب كل أَحدُ المساجد الثلاثة الي تكد إنها الخال 
فد شَدَّ الإنْسَانْ الرّحْلَ إلى مَسْحِدٍ لني يكل فقذْ شَّدَّ إلى مَسْجِدِ يُقصَّدُ شرعًاء 
فإذًا صلَّ فيه رَكعتينٍ فقدْ أَدّى ما شد الرحلّ من أجله حَنَّى وإِنْ لم يُصَلّ فيه 
فريضةً واحدةٌ فلو قَدّرَ أنهُ ذهب إلى المدينة» وصلٌ في الَسْجِدٍ النبويٌّ رَكعتينء ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم »)١840١(‏ ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة؛» باب قصة الجساسة» (759147). 


144" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سلَّمَ عَلَ ابي صل الله عليه وَل آلِهِ وسلّم وصَّاحبيه أي بكر عر ومُمٌ الثلاثة 
في مكانٍ واحدٍ دُفنوا فيه» وسُبعُونَ يَومَ القيامة من تَلاتَنْهم من هدًا المكان؛ فَهُوَ 
8 صل في المسجد النبويٌ ولّو رَكعتين» ولو في غير فريضة. ا المدينة؛ فقَدٌ 

تى بالزيارة التامّة» ولا يشترّط أن يُصَلَّ خسّ صلوات, ولا أَنْ يُصَلَّ أربعينَ 


ا 
: 


3-3 


ىو 
0 > 

(1959) السَالُ: ما حُكمٌ إدخالٍ الخادماتٍ الكَافِراتِ إلى مكة وتَركِهنَ في 
البّبوتِ بغرض العناية بالأولاد؟ 

ففررث: قمر ع أذ دعل خاضا قاد بن العفارنق كد لقوق 
الله يَردَوكلٌ: « يكارهًا الذبح ءَامَمُوَا إِنَّمَا المشركوت تح قلا يَفرنوأ لْمَسَيدَ 
لْصَرَامٌ بَعَدَ عَامِهمٌ ددا [التوبة:8؟]» ومن كان عندة أحد من هؤلاءٍ الْحَدَم 
الكفار فعليهِ أن يُبادرَ وْرجَهًا مِنْ مكة» وإذا قُدّر ١‏ 


202 
ع 1 


أنة أخفى الأمرّ عن السلطاتٍ. 
فهو آنه دولا فإن الستلطات:والمسؤولنَ فى :هذا اليلق امد لات لذ يُمَكون 
أحدًا منّ الكفارٍ أن يَدخلٌ مكة» ولكنْ قَدْ يُدَلْسُ وحْحْفِيء ولا بين للمسؤولينَ 
فيَدخِلّها وهيّ كافرةٌ؛ فهو آنمٌ» والواجبٌ عليه أن جُحْرجَهًا فورّاء ولو بأن يَرجِعَ 
هو وأهلَهُ إلى بل حتى لا تقَى في مكانٍ حرّمَ الله تعالى عَليهًا قربائّ. 
ووسعو > 
1960 ) السّوالٌ: مَل وَردَ في تمر المدِيئَة نصٌ يُفِيدٌ أن فيه شِفاءً للناس؟ 


الجوابٌ: نعم تر مَعروف في المَدِيئَة , ةو يُسَمّى العَجْوَة فقذ صحّ عن النَِيّ لل 


قتاوى ا لحج والعمرة 4 


أنهُ قالّ: «م تَصَبّحَ سبع َرَاتِ عَحْوَة لَمْ يَضْرَّهُ ذَّلِكَ الِيَومَ سم وَلَا الا 
ججسهو جه :- 

(5941)السّؤالٌ: مَل الججرٌ الوجودٌ الآنَ مِنَ الكَعبة؟ 

لجَوَابُ: تَعمْء أكثرُهُ مِنَ الكعبة» يَعني حَوالي ثَّلانّة أمتار من الكعبة. والعامّة 
يَقُولونَ: هَذَا ججرٌ إساعيلٌ بن إبراهيم» ويَدَّعُونَ أن قبرّ إسماعيل تحت الميزاب» 
وهَذًا لَيْسَ بصحيح» ؛ فَلَيسَ قَبرُهِ تحت الميزابء وَلَيْسَ هَذَا حجر إساعيل» فهَذًَا 
الحجر سَببه نف ينا بتك الك وأرادث أَلّا تبني الكعبةً إِلّا بنفقةٍ حلالٍ لَيْسَ 
فيها شيءٌ من الرّبَا ولاامن غيره» فقَصَّرَتْ مهم النفقةٌ يعني صارت النفقةٌ لا تكفي 
لبنَاءِ الكعبةٍ عَلَ قَواعدٍ إِبرَاهِيمَ» :لا ب أن ُخْرجَ جزءًا منهّاء فأَخرّجُوا الجهة 
العتالة؛لآن الحية اتوي فها الخد الأمنوة ول فيك أن يكرة النقص مزق 
جهتهاء لع ل ب يي وه 

م لم يَمْسَح الرّكنَّ الشاميّ ولا الغريً» لأنا ليسا عَلَ قواعد 
57 ومَسح ال حجر الأسوة والركنّ اليِان؛ لأا عَلَ قواعدٍ إبِرَاهِيمَ. 

ا ل 0 
المققة تخطو كد الخاني متهاء ولهذا سكن اشي ويستن أيضنا الخطيم» 
َأكبرهُ مِنَ الكعبة» فمَنْ صَلَّ فيه مِنَ الجانب الَّذِي من الكعبةٍ فكأنما صَلَّ في 
جوف الكعبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب العجوة» رقم (5446)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
فضل قر المدينة» رقم (/51 .)7١‏ 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
1 
تح الْموقَ كال أولم ‏ تون قَالَ بل وَلكن لْيظمَبنَّ كلى 4 [البقرة:50]؛ لِأنَّ الخير لَيْسَ 
كالمعاينة» فَلَوْ أخبرك مَنْ تَنْقُ به أمَانةَ وصدقًا مني َم َي فالآقوى دلالةَ 
ااا وَهِذَّا جَاءَ في الْحَدِيثِ: «لَيْسَ الم كَالحَايَة يب"'. وهنا قَالَ إبراهيمٌ 
عَلِنَوالصَكوْولسَكم : بل © يَعْنِي: لك يَا ربٌ يي الموتّى #وَلكن لََظَمَينَ 


02 به 


ن إِبْرَاهِيمَ عَلداصََةْوَالتَكخ فَالَ: «وَإِدْ مَالَ اهم رَبَ رن حَيْفَ 


خش 


7 ذا قَالَ قائل: هَل هُناك ليل عَلَ أنَّ الأعمال من الإيمان؟ 


قلنا: َعَم هناك دَلِيلٌ من الزن والسنةء أما القرْآنُ فقدٌ قَالَ الله تَعَالٌ: وما 
5234 لَّهُ لِيْضِيعَ إِيمْنَكُمْ © [البقرة:57١]‏ أَيْ: صَلاتَكُمْ إِلْ بَيّتِ المقدس؛ لذن الخلوة 
كانوا أوَّلَ مَا قدمَ الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ المي كَانوا يُصَلون إلى بيتٍ 
المقدس» وتكون الكعبةٌ حَلفَ ظُهُورهمْ حَتَى نَسَخ الله ذَلِكَ إلى استقبالٍ الكعبة 
بعد يسنَةَ عشرٌ شَهْرًاء أيْ: بعد سَنَةِوثّلثِء فنا سَمَّى الله تَعَالَ الصّلَاة إيَانا. 


وَقَالَ الب صَلّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: لمان بطع وَسَبْعُونَ أو ضع 
سم تَأفُصَلُهَا قَوْلْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الَدَى عَنِ الطّرِيق» 
ا اوس ل 0( 00 ع ع ا ور ف 
وَالحياء شعبة مِنَ الإِيَان» » وما وَرَدَ في الحديث كَلّه أعمالٌ؛ لا إلهَ إلا الله ول 


ع 
ل 


إِمَاطةٌ الأذى عن الطريق عملٌء قَدَلَّ الكِتّاب والسّنّة عَلَ أنَّ الأعمال من الإيهان. 


.)1847 رقم‎ 5١6 /١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أمور الويهان» رقم (9)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان‎ 
.)70( عدد شعب الإيان وأفضلها وأدناهاء رقم‎ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلَكبَاهدُ الآن نشكا اج والعَارَ يَتَمَسّحو نَ بكلّ شيء: بالأركان والجوانب» 
هاس صواباء الى عبد لل بن عباس تل معاوية بن بي سفياة 
ويََْنَدْعَنَهُ يَطوف بالكعبة. ويّمسحٌ الأركانٌ الأربعةً كلّها أنكر عليه تلات تار 
وقال: إنهُ لَيْسَ قَيِءٌ من البيتٍِ مَهجورًا. يعني تمسح الأركانٌ الأربعة لعلّا هجر 
بَعْضَّهاء هَذَا قياسُه. لَكِنَّهُ في مقابلة النصّء فال اي 
شو أو الو يي حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب:4151 ولم يمسح ان وك إلا لُك اليهانيين 
قال مدقت اه وله مسح الرّكن الشاميٌ والغري؛ لأنّ الصّحابة صت]لاعتغ 


1 0 


جحو سر وني وجيت 
(5945) السّوَالَ: أَنَابَكُمُ الله» هَلِ السَّيَة ة والحَسَنةٌ في مَكهَ تُسجَلْ بِعَكَّرةِء أي 
تُضاعَفٌ؟ 


الَوَابُ: أما الحسنةٌ قلا شك مها ِعَثْرِ أَمْثالها في مَكَةَ وني غَيرِهاء ويُضاعفها 
الله تَعَالَ إلى أكثرٌ منْ ذلكَء وأمّا السيئةٌ فلا تُضاعَف في العدد؛ لا في مَكَّةَ ولا في 
غيرهاء والدَّلِيلٌ عَلَ مها ا لا نُضاعَفُ في مَكَّةَ ولا غيرهًا قولُ الله يادَوء تَعَالّ: *#من 
بالق كله 20 أمكانها 5 مَن جَآه بِأَلسيكَةٍ مَل يمرك إِلَا مِتْلَهَا وَهُمَ لا بظلمون * 


د سه 


[الأنعام: »]١7‏ ومَذِهِ الآيه في سورة الأنعام» وسُورةٌ الأنعام كيه باتّماق. 
وعلى هَدَّا فالسَّيئةَ لا تُضاعَفُ بالكمّيّة في مَكَةَه ولا في غَيرهاء فالسيعةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم :.)١970(‏ وأحمد 
(107/1”, رقم /ا/181) واللفظ له. 


فتاوى الحح والعمرة 591 
الوااحدة بواحدة» لكنها أشد شد إيلامًا ِذَا كانت ف ك1 لقوله تغال: #ومن د برد 
فيه بإلصاد يظار نَذْكَهُ من عذاب ير 4 [الحج:75]. 


ا م ل ا و 00 َه كع م عالهسرعوه. 
وبذلك تَعرف صَعف ما يروّى عن ابن عباس أنه قال: كيف أسكن في بلدٍ 


2 5 6 7 3 : 
حسناثه وسَيئاتُه سَواء!". فإن هذا لا يتصح عن عبدٍ الله بن عباسء ويريدٌ بالبلدٍ 


معو 0ت 
5949 ) السّؤال: هَل مَ صَحِيحٌ أن مَنْ قامَ بزيارة لمسجِدٍ الرسول كل علّيهِ أن 
يُصَلٍّ خمْسَةَ فروض؟ 


الخواتث”: لسن صبحيح أن الإنسان إذا زاوَ المسجد العو لا 5 أن 
صل خمسةً فُروضيء بل له أن يَرُورَ المسجدَ ويصّلٌّ ركعتينٍ ويُسَلُمَ على النَِيّ يكل 
وصَاحِبَيُهِ وينْصَرِفَ إلى بِلَدِو ولو لَمْ يمكّث إلا نِضْفَ ساعةٍ. 


ذه 


77 5 5 عو 3 85 0 3-3 1 5-2 2 عر 
ومذه المناسبة نذكرُ المشاهدّ التى ينْبَغى أن رار في المديئة؛ لأن المدينة فيهًا 
ع - 0 ل 0 
أشياء غيرٌ صَحيحة. وهىّ خمسة فقط: 
2 0 
-١‏ زيارّة المسجد النبّوي. 
؟- زيار هقير انب بك وقَْرَيْ ضَا 


)١(‏ أورده الزركشي في إعلام الساجد (ص:18١22)»‏ وقال المحقق في حاشية الكتاب: «في هامش 
الصحيفة من الأصل ما يأتي: وجدت بخط شيخي شيخ الإسلام ابن حجر ما نصه: هذا لا 
يثبت عن ابن عباس ولم يزل ابن عباس مقره بمكة إلى أن خرج عنها لم) سافر مع ابن الزبير 
فأقام بالطائف». 


11 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ويا ة البقيع . 
5- زِيارَة ناه 5 
وما عدًا هَذِه الحْمْسَةٍ فلا أصلّ له» لا مَسْجِدَ مَسَجِدَ القِبّلتَينِء ولا المساجدّ السَّبْعَة 
ولا مسجة القّامقء ولا الأشياء التي مُذْكدٌ ولا أصلّ لها. 
0 
(1844) السُوالُ: كنيد منَ النَّاسِء وخاصّة رُوّار المدينة النبويّة يَسألونَ عَنِ 
المسَاجد السبعة ةوكم الصَّلاة فيهّاء وأصلها؟ وا إن مَساحَد تنيت الصحابة 
في غزوة ا تندقٍ, وَكبارٌ الصَّحَابَة كَانُوا يُصلُونَ فيهًا. 
الجوابٌ: سُبْحَانَ الله! هَذِهِ لا أصلّ لهاء وهل يُمكِن أن كبار الصَّحَابَة 
يُصِلونَ فيهًا والرّسُولُ عِندَهُم عَننهااضَكةواسَكة! هذا لا يمكن. ثم أينَ التاريخ ! 
ولَكنْ هُناكَ حمسة أشياء هِيّ اشروعَةٌ في اللَدِيئق وما عدَاها لا أَصْلَ له 
الَسْجِدٌ اتوي نُصلٍ فيه وقبر لنب عَلاسَكموامَ وصاحبيه؛ ومَسْجِدُ قُباء 
والبقِيمٌ» وشّهداءٌ أحد. 
2 2 ك5 
(90 السُوْالُ: ما حُكمُ قطع الأشجارٍ في مَكَةَ إن كانث تُسقَى من أبيار؟ 
0 الأشجارٌ التي في مَكَةَ إنْ كانث ما أيه الل ولا صُنمَ للآدميّ 
فيهاء فإنها محيّر 2 مَهَ لا يجوز للإنسان أن يقطعياء وإن كانث مما ينبت الآدميٌ» أي مما 


قناوى الحح والعمرة 1 


هو مِنْ صُنع الآدميٌ» وهُوَ الذي غَرَسَهاء أو بَدّرَهاء فهيّ مِلكُه وله أَنْ يتصرف فيه 
كما يَشاءُ هدًا هو الضابط» ولكن لو كان الإنْسَان مما وقلع شجرة مما أنبه الله 
عَيِجلّ في عرفةً فإنَّهِ يجورٌ؛ لأنّه في غير الَرّم؛ فالأشجارٌ مُتَعَلَقَةُ با حرّمء فها كَانَ 
داخل الأميالٍ فهو محترَ خن ليرا لحر رلا لفل ا اومان سات 
الأميالٍ -كَالِذِي في عرفةً أو في التَنعيم مئلا- فهدًا لَيْسَ لهُ حُرمةٌ فيجورٌ للمُحرِم 
ولغير المحرم أن يَقطعة 

والصيدٌ إِذَّا كانَ دَاخلّ الَرّم فهرّ حَرامٌ عَلَ المحرم وغير المحرم» وإذا كان 
خارج الحرم فهو حرامٌ عَلَ المحرم حلالٌ لغير المحرم, هذا هو الَذِي يُقَرّىَ فيه إذا 
كان خارجٌ الحرم بين المحم والحلال» أما الأشجار فلا يَقَرّق. 

فلّو قالّ قائلٌ: رَجِلٌ أخدّ هرَّءٌ من مَكَة إلى جُدَّة فهّل هذًا جائدٌ؟ ول 
الهرةٌ ليست مِنّ الصيدء فحُرمتُها في مَكّةَ كحُرمتها في جُدَّمَ فإذًا لم تكن مِنّ 
الصيد» فلا حرج أَنْيَنْقَلّها من مَكَّةَ إلى جُدَّه لكن عَليهِ إذا تَقَلَهَا أَنْ يعتنيّ بها؛ 
لأن النَيّ ب قال: «دَحَلَتٍ اه َه النَّآرَ في هرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَك وَلَمْ تَدَعْهَا 
رعرع 


تأكل مِنْ حَشَاشٍ الأَْضٍ»7". 
52-522 
(5941) السُّؤالُ: عندما ذَّهبئًا إِلَ المدينة دخلمًا مَسجدّ القبْلَْنِ وقِيل لنَا 
وتَحنُ في المْسْجِد: صَلّو إِلّ جهة بيت المقيس» ضارا ركعتين إِلَ الكعبة» فا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم (7777)) ومسلم: كتاب السلام» 
باب تحريم قتل الهرة» رقم (7751). 


134 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صِحَّةُ هَذَا العَملٍ؟ وما أَصْلُ نسمية مَسجدٍ القبلتينٍ بهذا الاسم؟ وهل هُوَ المسَجِدٌ 
الذي ُو الآنّ توجوة؟ 


6 م - 0000 25 م م" 000 يس 
الجواب: هذا من تزوير المرَّوْرِينَ» ولهُذًا قَالَ بعش العلماء: إن المرَوْرِينَ 


2 2 


و 0 ديق 007 َ 
بعضهم يكون مشت م الزون لاعن التبار :ولي كلب 4 ما لان الرور) يدن 
ام ا م به ل 

50000 تٍ أو لا وقبل كل شييء ثم إذا ثبت تبث فلا تَتَجِذّها 
مَرَاوَاءِ لأن الصَّحَابة الَّذِين هُم أشرف ال خلق بعد الأنبياء لم يَتَخِذوها مَزَارّاء فم) 
سَوِعنا أحدًا منّ الصَّحَابةِ يذهب إِلَ ما يُسَمَّى مسجدّ القبلتينٍ فيصلي فيه. وأنا 
لا أعلمٌ هَذَا المسشجد يكون صحيحًا أنه ذو قبلتِينٍ أو لاء ولكن حتَّى لو صم أنه 
كان ذا قبلتِينٍ فإنّهِ لا يجوز أن يُصَلَ فيه أحدٌ إل الشام. 

و5 2 

(947) السّؤالٌ: صم في الَدِيثِ عن الرَّسُولٍ تكله في فضل الْدِيئَة: ١مَنْ‏ 

حُدَت فِيهًا دنا(" فها الحَدَث؟ 


5 


0 


1 


| 
الجوَاب: الظاهرٌ -والله أعلم- أن ا ين أوجب فتنةٌ حسيّة 

أو معنويّة فالمبتدعة مثلًا إذا ابتذعوا ونشرٌوا البدعَّ في المديئة ِنَم يستحقون 
تالدع نه ال مول َبنآصَكثولتَكج: وكَذلكَ مَن أحدتٌ بقتل أو عب أو سرقة» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» رقم (14170): ومسلم: كتاب العتق» 


فتاوى الحح والعمرة 500 


أو ما أَشْبََ دّلِكَ» فإنَّه يستحقٌ ما دعًا به الي صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ أما 
دّدُ المعاصى الصّغيرة أو الكبيرة الَّتِي لا تُعَدٌ حَدَنًا وفتنةً فإئّها -والله أعلم- 
لا تدخلٌ في هَدًَا الحِيث. 
مت - ١-5‏ 
(944؟) السّوالٌ: مَل السّيئةُ في مَك بوئَة ألفٍ سيئة؟ 
الجوابُ: لا حول ولا قوَةَ إِلّا بالله! السيعةٌ بمكة واحددٌ والدَلِيلُ قولٌ الله 
يدول في سُورَة الأنعام, وهي مكيّة: لمن جََ بِألْسََةِ هله عَثْرَ مثالا ومَن 
0 تكد لا محري إِلَّا مِعْلَهَا وهم لا يظلَمَونَ © [الأنعام:١17].‏ 
لكنْ عقوبةٌ السيئة في مَكَةَ شد من عُقوبتها في غير مكدّء وهناك فرقٌ بين 
الأشدٌ وبينَ الأكثرء والفرقٌ بين الأشدّ والأكثر أن الأشدّ في القوّةء والأكثرٌ في 
الكميّء وكل يعرف أن الإِنْسَانَ لو صَربَ ابنّه بسوطٍ ضربةً خفيفة» وضرب 
الكلبَ بسوطٍ ضربةً قويةٌ» فالضربةٌ واحدةٌ ولَيستْ أكثرء لكن بِنهُها فرق. 
إذن السيئةٌ في مَك شد عقوبة من السيئة في غيرهاء ولكن السيئَةٌ بواجدق 
وما يُذكرُ عن ابن عبّاس وََآئَن أنَّهُ ترج مِن مكةّء وقال: «مَا لي ولِبلدٍ تُضاعَفٌ 
به ليوات ى نم قث لبا و1 مرتافل إن قتانس ييه 
و - 2 
)١(‏ أورده الزركشي في إعلام الساجد (ص:8؟١)‏ ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصر. 
وقال المحقق في حاشية الكتاب: «في هامش هذه الصحيفة من الأصل ما يأقي: وجدت بخط 


شيخي شيخ الإسلام ابن حجر ما نصه: هذا لا يثبت عن ابن عباس ولم يزل ابن عباس مقره 
بمكة إلى أن خرج عنها لم) سافر مع ابن الزبير فأقام بالطائف». 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(849) السّوالٌ: هل وَرَدَ أنَّ النظرّ إلى الكعبة المشدَ فة فيه أأج*؟ 

الجوابٌُ: لا أعلمٌ أنه ورد حديثٌ؛ كا أنهُ لم تَرِدْ ا 
عبادة نعم لو فُرضَ أن إنسانًا جعل يَنظرٌ إليهًا ويفكُرٌ في أنها بيثُ الله عَرَجلّ الذي 
عظَّمهُ وجَعله قَِامَا للناسٍ وأمنًاه رُبا يَكونٌ هذا التفكيد عبادةٌ أمّا مرّد النظر 
قلا أعلمُ أنه عبادة. 

وقول أيضًا: إِنَّ بَعضّ العلاءٍ يقولُ: إن المصلّ ينظ إلى الكعبةء وهدًا 
خطاً؛ لأنَّ النظرٌ إلى الكعبةٍ على تّسليم أنه عبادةٌ فهو عبادةٌ خارجةٌ عن الصلاق» 
وهر أيضًا يُذْحِبُ المُقُوعَ» فالإنسانُ إذا جعل ينظرٌ إلى الكعبة ويتأملُ فيهَاء 
ولاسيما في أوقاتّنا الحاضرة التي لا تلو الكعبةٌ من طائفينَ» فسوف ينشِغِلٌ قلي 
ولذلكٌ فالنظرٌ إلى الكعبة في الصلاةٍ مما يُنافي كال الصلاة؛ لأنهُ يَشْعَلُ القلب» 
كل ما يشل القلك في الصلاة فالأولى تَجَبه. 

2ع - 2 

(900؟) السّوالُ: مَل تُضاعفُ السيئاثٌ في مَكة» وما المقصُودٌ بقوله تعالى: 

و 2 


200 »ال 4 و 2 دو م 
ومن برد فيه بإلحكاد بظلو نَذْقَه من عدّان لير #* [الحج:ه 7]؟ 


لع سر ص بم 
و عو ٠‏ - ع 2 إن 7 عو .. طإام 
25 92211110 404 370 2 عد 2 سيم 71 م 7< 20 .-- بيات لخد 
#إمن جك بالحسة فَلده عَسْر أمَتَالِها ومن جاه بِالسَعَةٍ ملا مره إلا مِثْلَهًا وَهُمْ لا 


و 


عه 5 0 5 عو 5 54 لد 5 ل 
يِظلمَونَ # [الأنعام: ١70‏ ]» وهذه الآية في سورة الانعام وهي مَكية» فالعقوبة عل 
8 ي-- ص 2 5 2 00 ل لله 204 # الى 5 و 2 دو . 
المعصية فى مكة أشدء ولهذا قال عَرَبَجَلٌ: ومن رد فِيِه بإلحاد بظلر نزقه مِنْ 


«* 
ل ا مع اش 7 


له .+2 ال مر و ا كي ِ ١‏ 
عذاي ليم # [الحج:ه ]١‏ وكلنا يعرف الفرق بين القوة والشدة. وبين الضعفي 


قناوى الحج والعمرة 1 


والسهولةٍ في العُقوباتِ: تَضربٌُ رجلا بقوةٍ فيكونٌ شديدًاء تَضربٌ آخرٌ بسُهولةٍ 
0 #ن 2 24 و 0 5 7 0-1 
قيكون تَحفيفاء الهم أن السيئاتٍ لا يُمكنُ أن تُضاعف بحسب العددء وإنَّ) 
بحسب قوة العذاب. 


ال حت تت ا 


(901؟) السُّؤالُ: ما حُكمٌ زيارَةٍ الأماكن التالية: جَبلٌ الور وغارٌ حراءء 
وجل الرّحمة؟ 

لكوت ولاه عاذ جره تسكيه الناس تاجي] الووجتولفدة كدي بجادلة 
لا يُعَرَفُ هَذا في عَهِدٍ الصَّحابَةِ والتّابعين وإنَّا يُعرفٌ بغار جراء» ولم يكن 


ََ م 06 5 78 4 8 5 4 ذه مه ليه 0 010 4 
الصحابة يترذدون عليه تعبذا لله أبذاء فمَن ذهب إليه تقريًا لله عَرَوِجَلٌ وتعبدا له 


اعلا ب 
فهو مبتدع. 


5 ع عو رد سم ه و2 2 2 2 3 ” 
وقد قال النبىّ صَِإْلََعَبيَِوََآلوِوسَم: «كل بدعة 00 ومن ذهب إليه 


انح 22 لس ونه عا كمعق عع عا اق 8 رض دن اتارن #8 
للاطلاع فقط فهذا لا بَأسٌ به. إلا أن يَكون إنسانا أسوّة بحيث من راه يَظن أنه 
تر ام وم ور ا ار 2 ٍِ. 58 3 ع3 رعر 5 7 
فَعَلَّه تَعبّدًا فيتعبّد لله عَيَوسَنّ بذَلِك؛ فَهّذا لا يَذْهبٌ من أجل ألا يَغْرَّ الناس؛ ولهذا 
,82 مر د قر ع 1 558 7 7 0 
يُفرَّقَ بين أن يَذْمَبَ رَجل من العلاء إلى هذا الغار ورّجل من العامّة» فإذا ذهب 
03 لل 7 و1 ا 1 و ٠‏ تيع و سد 3 يحل حر رمع ع 0 
يَقَولٌ هذا. 

٠ .- 7 5 2 3-0075‏ 04 عار الاك 79م رت 0ه - 2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (65150 من حديث جابر 


20000 


م1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا للتّقرّب إلى الله بذَّلِكء وكَذَّلِك يُقَالُ في غارٍ ثور, ولكنْ ما القَرقُ بين غارٍ نور 
وغار جراء؟ 

القَرقُ هو أَنَّ غارٌ جراء هو الغارٌ الذي نَل فيه الوّحيٌ على رسول الله يكل 
لذن الها الو "ينه أن ينزد إل :هذ العار»: يتعية الله فيه يميد هرد الابماتة 
وأوضارها وآثامهاء نّم َرلَ عليه الوّحيٌ بدَّلِك الغارٍ. 

ثانيا: غارٌ نُورِ: وفيه الِحنَةُ والآية إن النبىّ يك بَقَيّ في مكَةَ ثلاث عَشْرَ عا 
يدعو الناسّ إلى التّوحِيدِء ولم يجب مَيِءٌ من العباداتٍ التمس إِلّا التوحِيدُ 
والصَّلاةٌ في آخر الوّقتِء فقد فُرضَّت الصَّلاةٌ ة ليلة المعراج» قَبلَ الهجرَةٍ بِسَنٍ 
أو تحوهاء فبقيّ ثلاث عَشْرَةَ سَنَةَ يَنزْلُ عليه الوّحيٌ ولم يُستجب أهل مَكَّةَ لى 
وهنا يَجِبٌ أن تأخدّ دَرسًا من ذَّلِك: ألا تُرِيدٌ أن يبتدي الناسٌُ بين عَشِيّةَ وضُحاهاء 
َل تَأدَ النّاسَ بالأسهّلٍ فَالأسَهلٍء وتّدعوهم بالحكمة؛ لذن المقصود هو إصلاحٌ 
الخلقء وإذا كان المقصود إصلاح الخَلق فالواجبٌ أن تملك أفنك الطرق إل 
إصلاحهم؛ وإِنْ كان على حسابنا أحيانّك وسأذكُرٌ لَكّم قصةً تين أنَّ اصلحةً 
عدم ولو حصل في ذلك مي ةين الال. 

فالمهمٌ أنَّ ة ريشا اجتّمعوا يُريدون أن يَقضوا على دعوة الرَّسولٍ كله فقالّ 
حواحر ا رحن حبسو حبسوه حتَّى لا يَتَكلّمَ» وقالٌ آَرونٌ: اقتلوا الرَّجَلّ 
هذان رأيانء وقالّ الثالث: أخرجوا الرَّجْلَ واطرّدوهُ من البلاد» وَهَذَا الرَّأيُ 
الثاليثء قَبأَيٌ الآراء أحَذوا؟ 


.- 1 م 0 00 8 5 > 7 0 ل عو سحي 
نقول: اتفقوا على رَأي خبيثث» لكن الله من ورائهم حيط لسكا ون كد 


فتاوى الحج والعمرة 518 


0 وكيد كد كيدا [الطارق:ه١‏ -1]» قالوا: اجمعوا عَشْرة من شبانٍ اي الأقوياءء 
َأعطوا كل واحل ينهم سيف بتار والعشرة من قبل فرق فتضربوة شرب 
دَجُلٍ وال حت يُقضوا علي وَحيبٍَ تر بتو هئم أن تاد تار من عش 
قائلة ويضطروا إن أن انوا الذي هذا ووتكفوره ليس كإبليس رين كل 
شيءٍ قبيح» فَاتَمَقَوا عَل هذاء وَلَكِنَ الله من ورائهم محِيطً. 

حرج الي ل حين لوا برقبون شُروجه من علي توح بذك عل 
رَؤُْوسِهم ةا تآخفاء الله عَريجَلّ عنهُم) واستمع إلى قولٍ الله 
عات وإ ١‏ يَمَكر بك لين كُقروأ لِمِمُوكَ َو يَفَمُلُوكَ َو 1-22 7 كروت وبمك 
و وَأنَّهُ حير ألْمحكرينَ * [الأنفال: +٠‏ الله أقوى مِنهُم مكرًا وَأَسرَعٌ منهم مَكرّاء 

سه أت سْرَعْ مَكْرا © [يونس:١١]‏ لوَأَنَهُ خَيرٌّ ألْمحكرينَ # [الأنفال: ]"٠‏ فاجتّمعَ في 
را ع رعاو قوع نكا وى نكا ميدق 

خَرَّجَ الى لوا تكله مَستَحْفِيًا وَمَعَهُ مَن قال في حَقَه: «لَو كُنتُ مُتَخِذًا 
من أَمني حَليلًا لاََذتُ أبا بكر" ' مَك فا فارقٌ النبيّ عَلَناصَكموَالتََم لا في 
سَفرٍ ولا إِقامَةٍ ولا عَرْوٍ ولا حَرب ولا سسلم» فهو صَديقه؛ فخرجٌ ا أبو بكر 
لصتاف لاله عَارُ ثور وهو مَعروفٌ» وجلا في الغارٍ لَدَةٍ تَلانَةِ أيّام 


و 


0 


سس 


حتى انقَطّعٌ الطلبٌ عنهما. 
كان أبو بكر يَقولٌ: يا رَسول الله لو َطَرَ أَحَدّهم إلى قدمِه لأبصرَناء يَعني: 
يفون على الغار» ويّبحَثون عن الرَّسولٍ عليه الصلاة السلام؛ لأنْ قُريشًا قالّت: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد. رقم (57557)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكرء رقم (7787) عن أبي سعيد يَتَدُعَنَهُ. 


دروس التفسير ( سورة الأنفال ) 0 


َإِنْ قِيلَ: مَل الأعمال مَرْط لِكوال الإهان أَمْ شَرط لِصِحته؟ 


قَلْنَا: هَدَا عَلَ حسب النصوص. قا جَاءَ النَصّ أَنّه من كاله فَهُو مِنْ كاله 
ومَا جَاءَ النص أَنَّهُ من شُرُوطٍ صِحَّته فَهُو مِنْ شُرُوطٍ صِحَّته. 


أ 


فَالصَّلَاةٌ عمل من الأعمال, وَهِيّ شّر ط لِصِحْة الما وَيَذَا مَنْ تَرَكَّ الصَّلَاةَ 
قَهُو كار حَتَى ون قَالَ: أشهد أَنْ لا إلّه | الله وَأ 


7 2 
ع8 2 م مر 


أن عَهَامتة كذت؛ لِأنْهُ زو سَهِدٌ أن 0 تَوَكُ 


حت 


3 
ا 
1 


سر ص 
3 ّ 


الصَّلَاد فَأَيَّ شَهادةٍ تَنفع [ إِذَا كَانَ الإنْسَانُ لا يعمل بمُقتّضاها؛ وَيَِذَا قَالَ عبد الله بن 


4 
200008 00 2 0 عدي 


قي وال ومو ون الأيعان” فكان اكات كد كله يرون عَبْنا من الأعيال 
رك كذ غير الصّكدقن! 


أمَا الصَّيَامُ فهو شط لكمالٍ الإيهان؛ لنَّ الإ 


لإِنْسَانَ لَوْلَمْ يصم لم يكن كافرًا. 


#ه 


ين 


١ 


7 


زوق العجيب أن الات يدون الفناة كثْرَ يما يعَظمُونَ | لصَّلَاءَ مَعَ أن 
الصَّلَاةَ أعظع» ومن صَام وَهُوٌ لا يُصَل قلا صَِامَ لَه لِأنّهُ لَيْسَ بِمُوْمِنٍ بَل كَافرٌ 
2 ا ا سس 02 6 أ 1 و 
فتَجِدُ الإِنْسَانَ يَصُومء ولكنه ينام من حِينٍ أن يتسحرٌ إِلَ أن يَبقى عَلَ الغروب ما 
يتمكنْ به مِنْ تيز الإفطار. 


5 


اَن لَّذِي يَصُومُ وَلَا يُصَلٍ لا صِيامَ ولاحجٌ لَه وََا تيل صَدَّقته؛ لِأنَ الله 
م يعُولُ:« و مَا متهم أن تُقَبَلَ ينهم تنه 0 0 يمر قروا بأل ورَسُواو- ولا ينون 


0 5 دعم م 0020 


الصَكرةٌ إلا وهم حكساك ولا ينْفِفونَ إلا وهم كَنْرِهُونٌ 4 [التوبة:4ه]» فالكفر يمنع 
ل 


قبو لَ أيّ عمل ومن ثَمَ أ جمع الفقهاءٌ عَلَ أَنَّ مِنْ شُرُوطٍ صِحَة العبَادَةٍ الإسلام. 


.)5775( أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


أ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من جاءً | فلّه مت مَِتّي بَعيرء فيقفون على الغارء ولا يُبِصِرونَ الرسولَ وأبا بكرء 
وكان أبو بكر يَقولٌ: بالردرل الالو لطر عدم إل تديد. بض ناء كول له 
«لا تحرّن إِنَّ الله معنا ما ظَنّكَ بائبينِ الله ثالثهما!»”" الله أكبّ ما ظنكم باثنين الله 
ثالثهها؟! لن يقدر عليه أحَد أبدًا: 
وَهَذا القامٌ الصَّنكُء وهذه الثقةٌ بالله عَرَمَلّ ٠‏ من رَسول الله محَمَدِ يَكِِ تَظيد 
الثقةٍ من موسى عَصَكاوآلتََ فَلَا حرج موسى من مصرٌ حَوفًا من فرعون. 
البِعَهِ ُرعون بقَومِه حتى وَقَفُوا -أي: موسى وَقَومُه- على البّحرٍ الأحمر» فقالوا 
لَهُ: نا لمدرَْنَ 4 [الشعراء:1+]» ليس هناك إِلّا اَوثُ؛ لأنَّ البَحرٌ أمامّهمء فَإِذا 
اقتَحَموه ه مَلكواء وفرعونٌ لمهم إِنْ أدرَكهم قَطعهم إِرْيًا إِرْيّا فهاذا قال موسى؟ 
وَل 5/6»* لسَنا بمدركين» 9 معى رق سَبَبَدنِ # [الشعراء 1 لذنَّه آمن 
بقول لله تعالى: « قَالَ لا عاو" إِبى مَعَحكُمَا أَسْمَعْ وَأرَوك © [طه:+4]» فَظَهرَ ذلك 
الإيهان على قَلب موسى في أَضَكِ الأحوالء «دَلعَلآ إن مََ رق سَبَبْدِنِ 4 فاذا 
حَصَلّ ؟ 
أوحى الله إليه أنْ يَضرِب البَّحرٌ بعصا وعَصاهٌ كانّت عُودًا ه مِنَّ الشَّجلٍ 
فهي عَضَا عاديّة فَأَمَرّهِ الله أنْ يَضرب بها البَحرٌ فضرب البَحرٌ وَماذا حصلّ 
للبَحر؟ 


كان بأمر الله عَيَتبَلَ -الذي بيده مَلكوت السماواتٍ والأرض- اثتي عَسّر 


))77017( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب مناقب المهاجرين» رقم‎ )١( 
مسا ا ب و ين ين سن‎ 


فتاوى الحح والعمرة المى 


طَريقًاء انقَلقّ اثتي عَعَرَ طَريِقَاء لأنّ بني إسرائيل كانوا اثتّي عَسْرَة أسباطاء فكل 
2 اه 77 5 0 3 اد ع و 
قبيلة لها نمر» ثم كم مَضى من الزمن حتى تَيبسٌ الارض من الماء؟ 


صو سم 


قال تعالى: لفَآضْرِبَ طم طَرِبًا في البَحْرِ يَبَسَا 4 [طه:07]» فحصل آيتان: الآية 
2ت وو 


وصاروا يمون عَلِى أرض كأئَها لم تكن عَلَّيها ماءٌ» والماءٌ وَقفَ كالطّودٍ العظيم» 
أي: كاجبل. 

ع ير م 7 ا 1 ا 

وذكرٌ بَعض العلماء أن بَني إسرائيل ل) تَفرّقوا على هذه الطرقٍ قَلِقّ تعضهمء 
فميحت نَوافِذٌ في كُلّ قِطعَةٍ من الماء» وجَعَلٌ بَعضُهُم يَنظرٌ إلى بَعض حنَّى تَطمَئنَ 
الفلوت 

قَلَا تكامّل موسى خارجًا وقَومه دَخْلَ فِرعونٌ وَقَومُه دخلوا فَأَمرَ الله 
20 - ب سورر©ه ع؟ سه سه ررم 00 
البَحرٌ بقدرتِه عَرَهَجَلَ أن يتطبقٌ؛ فانطبَقٌ على فرعون وقومه» فصارت أبّدائم إلى 
ا 0 همه 0114 00 دس ل سس رم 2 هه 
العَرقٍ وأرواحهم إلى الحَرّق # الدَادُ يَُوصُوت عَليهَا عدوا وَعَشِيًا وَيَومَ تَُومْ عه 


0 


أَدَجِلوَا َال فرعورت ص العذاب # [غافر:"4]. 


5 0 5 5 001 ع مس 00 5 - 2 
نو إسرائيل قد أخافهم فرعون وأقلقهم وأزعجهم. فلم يكونوا لِيَطمّئنوا 
على أن فِرعونٌ غَرِقٌ في مَن غَرِقٌ» ولكنّ الله تعالى برّحمتِه وفضله طمأئهم فبقيّ 


0 


ا 00 


3 24 2 10 57 0-2 و 20 هو 
عِلِمَتُ لحكم ين إِلدو غير * [القَصّص:8"]» والآن يَقول: ءامن أنه لآ إِلَهَ ! 


م 0001007 عله رم مه ب 2 3 2 
لَذِىَ امت بدء بنوَأ إِسَرويلَ # [يونس:40]» ولم يّقل: آمَنت بالله» ولا برب العالمين؛ 
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هوه جه 5 الكت م اس 1 2000 ان 
إذلالا لنفسه» حيث كان الان تبعا لبَتى إسرائيل -سبحان الله- يعنى: كانه الآن 

١ 4 .ٍِ‏ 3 با 0 
يُنادي على نَفْسِهِ بالذّلُ والخذلانء والانهزام حتّى قال: آمَنت بالّذي آمَنَتْ به بنو 
35 ا 000200 
إسرائيل -ومن المعلوم أن بني إسرائيل آمَنوا بالله رَبَا- فقيل له: 9# ملعن © تَؤْمِن؟ 


4 28 5-2 0 لس سرت 2< سس ساس سا عي 27و« 
وهل يَنفع الإيهان الآن؟! لا ينفع» # َالْعنَ وَقَدَ صنت قل لا المديوين * 
[يوثس:١41].‏ 
6 آذ له ه22 5 ل اه 
ولهذا إذا جاءً الأجَلٌ لا تَمَعُْ التوبّة؛ #وَلِيْسَتٍ ألتَّوبَةٌ لأدبح يَعَمَنُونَ 


4- 2 و عو 1074 


أَلسَيّعَاتِ حَوَهَ ذا حَضْرٌ أحدهم أ 0 بت أَلْمنَ © [الشاء:8١].‏ 


10 0 َه 508 عو ين و 
حتّى إِنْ النبيّ حكن كاد لزعت ركرك ياعم جوع يضاق 


لم يجرَم؛ أنه قد لا يَنفعٌه الإسلامُ الآنَّ حيث نحيت ]ذه ضيه اموت 


- 
و ع سم 


فالمُهمٌ أن الله أنجى موسى وقَومّه لا مَعَهِ من الإيمان. 
21د رك الفاامل لعو وعل آلا وباك ماه 1ل 022 رقو 
الغارء يُقولٌ أبو بكر : لو نَظرَ أَحَدَُّهم إلى قَدَمَه لا نا دول «لا تحرّن إِنَّ الله 


آ آ ا 


معَناء قَها ظَنّكَ يا أبا بكر بائئينٍ الله القّهما»7". 


0 


ذكرَّ الموّرّخَون أو بَعضُ الموَرّخين أن الَتكبوتَ بَنّت عُشّا على قَمٍ الغار, 
فقالّت ا هذا غارٌ قَدِيمٌ لا أَحَدَ فيه؛ لذن العدكبوت قد بت عليه وقالّ 


))57701( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يِه باب مناقب المهاجرين» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي بكرء رقم (71781)؛‎ 
من حديث أبي بكر الصديق رََإَيَدعَنهُ‎ 
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آترون: إِنَّهِ كان حول الغار شَجِرةٌ وكان على الشَّجِرَةٍ حمَامَة» وإنَ قُريشًا ليا رَأُوا 
هذه الّامةَ على هذا العْصنء والعُسّ على باب الغارء قالوا: إذَّن لا يوجَدُ أحَدٌ 
لكثرا لا تُصدّق هذا القول4 لذن واد ِعَ الروية لقَرَيشٍ ليست حِسّية بل هي إِلِيةٌ؛ 
ولهذا قال أبو بكر: لو نظرَ أَحَدُهم إلى قَدَمِه لأَبصرّناء فلو كان هناك عش لن 
رو 


- 3 


فوثل مَذِه الأمور التي 7 لس اا مدا مسار يدل 
معهاء بل تقول: إنَّ محمدًا رَسولٌ الله وأبا بكر كانا في جمايّة الله 0 

الآن ذَكرنا غارٌ جراءء والثاني: غَارُ نُورٍ. 

والثاليك :جل التعةوع الل هه عار نايتا ولك هذه السمة 
لم ترد لا في الكتاب ولا في الصنتء ولا في أقوال الصّحابة ولا في أقوال التابعين: 
ويّعنون بجَبلٍ الرَّحمةٍ جل الذي وقف عنده الرَّسولٌ عَلواصَكهوآلتَا في عَرفة 
ل ا إذا صَمع جل الحم عَلِم نو هذا الجبل؛ ولفدَايردة 
كثيرٌ من العَوامٌ مع اشْقَةٍ السَّدِيدَةٍ إلى الؤصولٍ إلى هذا الجبل» فمّن سَهاه جل 
الكغة؟! أممّ فاه امه وستول الك ؟ أختاه المحان ؟ أنكن] لاه 

لاء هو في الواقع ججبل في عرق وقَفَ عنده الرّسيَول عَلَنَآصَلاهوَلسَلم ومع 
ذلك قالّ: وكفتُ ها نا وعَركة كلها مقف" يعني : : قفوا حيث مُعْتّم فلا داعي 


أن تأنو ]لهذا :«وقفت :ها هنا تو عرق كلهامة فك . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم (1714)» من حديث جابر 
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فِتَسمِينُه الصَّحيِحَةٌ أنْ يُقالَ: إِنَّه جَبل عَرفَةَ الذي وَقف عنده النبِنّ يلل 
ققَطء وهو -بِالنّسبَةِ للؤقوفٍ- وسائر عَرقَةَ على حَدَّ سَواءِ؛ٍ وَلِهذا أجمَعَ اليم 
ااا حبر حي ل لخي أد الضكه [ ره قاو سيت 
إلى الجبلٍ تُرِيدٌ بذلك التَعَرّبَ إلى الله لكت م مُبتَدِعَاه وكُلٌ بدعَةٍ ضَلالةٌ وكان 
عَملّك هذا لا يَزِيدُك من الله إلا بُعدًا. 


7 # ِ # ٍ# 7 
الرايّعٌ: جَبلُ أحدٍ: وما أدراك ما جَبلُ أَحدء جل أَحدٍ حَصَلّت عنده مَوقِعةٌ 


أ 5 ان د 6ض 70-0 5 2 - 3 
ترجو الله سْبَحَائَهُوَتَدَلَ أن تكون تكفيرًا لسَيَاتِ مَن أخلوا با موقي حتى كانت 


م بي 7 ل ا أيه 1 2 20 
فأحد جرى عِندَه مَوقعة عظيمة عظيمة. ويُعلم الكثيرٌ أن النبي لَه هَمَ 
ريسا في بَدرِ هَزيمةٌ تكراة؛ اه 
سُفِيانَ قاِمًا من الشام معه عيدٌ لقيش عليها بَضائِعُهم وأرزاقهم» فعلمَ بذَّلِكْ 
كاين الشام عه غير لفريش تعهم وأرزاقهم, فعَلمَ ب 
الو د فَتَدبَ أصحايّه. يعني : دَعاهم إلى الخُروج لهذه العير لأخذوهاء وهم 


ع هو 


ادو ؛ لأنَ فيا أخرّجتهم من ديارهم وأموالهم؛ فحَرجٌ ومعه في بَدرِ 
ئّلاث مَِهِ رَجل وبضعَةً عَشَّر رَجِلَاء ليس معهم إل فَرّسان وسبعون بَعيرًا 
يتَعاقّبونهاء َلاث مِبَةِ على سَبعين فلا بُدَّ من التّعاقُبء فيَركَبٌُ هذا قَلِيلُا وهذا 


2 


2 كنل 


0 أبو سفيان أن الرسول عَلَنَهأصَل ةوسكم خرج حَ إليه. وكان وَل عاقلا 
داهيةٌ» فَرسَلَ إلى ريش > يَسِتَنِجِدٌُّهم أنقذوا عيركم» وقريش أَحَدَّجُم بم العرَةٌ بالإثم 
حو اللكمل لله لله أََّا صارّت تكبَةَ عليهم- فتَشَاوّروا وحَرّجوا بنسائهم وكبرائهم» 
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يَقولُ قائِلّهم: والله» لا تَرجِعُ حبَّى تُقدمَ بَدرّاء وتُقِيمَ فيها ثَلانَا -أي: ثَلاتَ ليالِ- 
نحرٌ الجزورَ» وتشربٌ الحُمورَء وتُعَنينا المَيْناتٌ» وتّسمَعٌ بنا العَربُء فلا يُزالون 
يهابوئّنا أبدَا. انظَرْ إلى هذا الكلام. 

إِذَّا 1 بَطرًا ومُراءائ #بطرًا وَرِضَ لئاس * [الأنفال:57]» فالبَقَت 
لفََانِ: فَِهُ الي علنهاصَكوالتََج وعَدَدْها ثلاث مِبَةِ وبضعَةً عَشَّرَ رَجلاء وف 
ريشن وهم ما بين يسع م إل الفقاه سارت المريقة وله الحمدٌ على فريش» 
انتصرّ الي عَلِهِصَكاهوَالسَكةْ وقَتلٌ منهم سَبِعِينَ رجلا وَأَصَروا سَبِعِينَ رَجِلّا وجاءوا 


يم إل امديئة فأسورين: 


ف فت 


ومِنَ الزّعماء أيضًا نحوّ أَرَبِعةٍ وعشرين جروا وَألقوا في قَلِيبٍ بَدرِ فو 
الي َك عليهم يَدعوهّم بأسمائهم وَأساءٍ آبائهم, يا فلان ابن فلان. إِنِّ وَجَد 
0 
يا رَسول الله كيف تُكلّمُ ناسًا قد جَيّهوا -أي: صاروا جيمًا- قال: «ما أنتم 
بأسمَعَ ل أقَولْ مِنهُم وَلَكِنَّهم لايَستَجيبونّ"' فَهُم موتى, ولَكِنَّهُم يَسْمَعون ذَلِك. 

وَحِييَئِذٍ يَتحَسّرون غايةً الحسرة. فقالٌ ذلك تقريعًا وَتَوبِيخًا وَتَبكينًا حَبّى 
يكونوا تكالا أن يَعدّهم. 

وَفُريشٌ بَعدَ هذه اكب الَظيمَةٍ استعدّت للرّسول هلع وقالوا: 
لنْحارِبُه» وجاءوا إلى الَدِينَةِ ليّقاتلوا الي عَوآصَكهولمَكة ونَدَب الَبِن له 


ا 


ا 0 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» رقم (5 /71)» من حديث أنس وعَإْيَدعنَ 
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١ 


عامس جز الاك عن اللو زتره للد فرعي لكر 

َكَرّجوا إلى أحد» وأحدٌ قريب من المدينةهيَعني: أن ريشا وصلر إل قري 
مِنّ المديئّة لقتال الوسولٍ عََهاضَكهوَتَكم فرَنّبَ لنب عَ اَمَك أصحا 
تّرتِيًا تامّاه وجَعَلَ على نَّعْرِ من الجَبلٍ خمسين رجلا راميًا -يُعنى: مُيدًا للرّمي- 
أَمّرَ عليهم رَجُلٌاء وقال: ١لا‏ تَْرَحوا عَن مَكانِكُم أَبَدَا سَواءٌ كانت لَنا أو عَلّينا!" 
عَكينا"' فابقّوا في اككانٍ لحاية أَظهُرِ الْمسلمين» وَصَارَتٍ الوّقعةٌ واميزمَ المشركون» 
الُشركونء وبَدَأ المسلمون يَجِمَعون العَنائِمَ» فَظَنَّ الرّماةٌ أن اكَسألة انتَهّتء وقالوا: 
انزلوا َُذوا العام كما يدها عيُكم. قَرَلو؛ فذكرَهم أَميرهُم قول سول الله 
عدن «لا د تَرّحوا عن مكايكُم» ولكن أبوا إلا أن ينزلواء فخلا لكان الآن ون 
الرّماقِه وتَقَطّنَ فرسانُ فُريشٍ لهذه الثلمَةٍ وَهَذا الانفتاح» فانطلقوا مِن وراء 
المسلمين وَقَتحوا التّْرَ وَدَحَلَ المشركون» ان مان فُريشٍ: خالِدٌ بن 
الوَليدِه كان فارِسًا لقريشء للكُفِرِ والشّركِء ثم كان فارِسًا للمُسلِمين -أحسنٌّ الله 
لنا وككم الخاتَة- فالعَمَلُ بالمتواتيم 

والثاني: عِكرّمة , بن أبي جَهِلٍ كان فارسًا فريس وَصارَ نارها للتسلمة 
والهُدى هدى الله عَيَوَجَلَّ تسل الله أن مهدينا. 

اختّلط المُسلمونَ بالكفارٍ وَحَصَلَت التَكبَةُ العَظيمَةٌ واستّشْهِدَ مِنَّ الْمسلمِينَ 
يعون 3ل سهع أعذ انه واحة سول تمر و عبن المطلك عم وسو اله 
يك وحصل ضيقٌ عَظيمٌ #فَأَتَبَكُم حَمَا 1 يعَير 4 [آل عمران:197]» و جرح النَبيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب»: 
وعقوبة من عصى إمامه رقم (70779)» من حديث البراء بن عازب وَعَإْيَدعَنها. 


2 00 
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عل ف ل ع ولف سن عو ل ل ) صر وم اع ا 3 
علد أصَلَاةوَلسَكم» وكرت رباعيته» وشج رأسّه. وحصل من الضيق والضنكِ على 
0 ع 


عو 7 5 5 سو أ 7 
المسلمين ما لا يَعلمّه إلارَتَ العالمين» وانتهّت القضية. 
00 د وم را« وى ع جم 3 : 0 
ومرةً قالّ: «هذا أَحَدٌ جبل يبنا ونحبه)''' وهو من صَحْره ومع ذلك يحب 
0 1 1 ا آي اي م 3 14 , هه و 
الرَّسولَء والرسول عَلنَوااصَكوْولتََمْ تحبه؛ لأنّه استشهد مَن استشهد مِنّ المسلمين» 


0 
6 


اركب مداو ا 4 5 0 2 
لا لآنه ححصّل فيه تكبّة على المسلمين بلا شّكء. وكان ذلك أديًا للمسلمينَ 


0-1 بجح >ى كروه مهس شحيرء . 2760م 00 وي ام -و ه عر سلكر 2 
#حَيَّى إذا فشِلتم وتنلزعتم في 1< 7 وَعَصَيِدَتُم يَنْ بَحَد مآ أَرسكم 


207 ع ارا عم تش عي عع م سل سل الب اس ابي ع مني . سه 
جيورت منحكم من يرِيِدَ لديا وم مّن بريد الأخره 


صَسَرَفَحَكُمْ عَنَهُمَ 4 [آلعمران:151] بعد أَنْ كانت النّيِجةٌ لكم #لِبَبِيلِكم وَلَكَدْ حَهَا 
عَنحكُعَ 4 والحَمد لله إوَآنّهُ دو مضل عَلَ الْمؤْمِنِينَ 1 © إذ ْجِدُورت وآ 


3 3 
ماو 


002 رمخ رمه 0 5 2 4 >7 00000 2 سلا اس 
صَلَوْرت ع أحر وَالَسُوئٌُ يَدَعُْوكُم ف أخْركم فَأتَبَكُمَ نَأ بِمَرّ 


م 


كد مَحْسِرُنوا عل ما فَاتَحكُمْ وَلَا مَآ أَصبَحكُمْ 4 [آل عمران:157]. 
1 2 سه وس 4 وس تلات 25 3 
أدب من الله عَيَجَلَ للناسء فَهّذا رَسول الله يك قاذ الأمّة يصيبُه ما أصابه 
هه سمه #2 4 َ 34 لج عنم 5 
مِن مَعصِيّةَ واحدةٍ عَصاها بَعضُ أصحابه ف بالْكّم بنا اليوم» فَأَسألّكم بالله كم 
ا 0 2 0 02 9 07 ع و 7 
عصّينا من مّرة؟! كثيرٌ فون مَّن يدعي الإسلامٌ وهو مُسْرِك يكفر بالإسلام» ومنا 
4 َ تر .و 7 . 03 321 مريت مدع نين م لمر عي 7 87 
من يدعي الإسلام. وهو يقدَح 5 أصحاب الرسول ام ويسبهم» 
اع ا 9 الل ا 0 2ه 
ويقول: أبو بكر وعمرٌ ماتا على التفاق والكُفر -أعوذ بالله- فَأَينَ الإسلام؟! 
٠‏ ا لز 5 6 م 2 م # 
فالإسلامٌ ليس دَعوى باللسانٍ فقّطء بل عَقِيدَةٌ وعمل» وجهاد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من غزا بصبي للخدمة» رقم (78917): ومسلم: 


كتاب الحج. باب فضل المدينة» ودعاء النبى يليه فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء ونحريم صيدها 
وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء رقم (17705).» من حديث أنس بن مالك وَعَيَدعَنَهُ. 
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إذَاه الس يك يقول: اجبلٌ أحدٍ يبنا وتحبّه!" فهل تُثيِثٌ 
اجبال حب الْومن؟ لا يس كل الجباليء إن ب أ تقطه لان * حب الحَادٍ لنا 
لا تَعلَمْ عنه إِلّا بطّريقٍ الوّحيء و نحن لا تعلمٌ أن جما يبنا أ أحدًا؛ لأن 
الأننول كله أخبرنا بذلكه و لفيا بدوينا؟! فأحد جبل ينا ونحبه: 

نلك قات ااه مك وماك تايل من التران هل أن لكاة بريد: 
#فَوجَدا فيا جدارا بريد أن يَنقضّ 4 [الكهف:77]» وَأْصحابٌ المجاز يَقولون: هذا 
حجار #بريدٌ أن يتفض نقضٌ © يعني : مائل» والجدارٌ ليس له إرادةٌ دسيكاة اللمكيوت 
العالن را #فَوَجَدًا فيبَا دارا يُرِيِدٌ أن ينقضّ * [الكهف:77]» ونحن 1 
لا 7 للجدار إرادة! قلا يَصلحٌ هدك فول عَيجَلّ -استوع إلى الّاد يسبح- 


# شيع له ألتعوتُ المع وَالْأَيْضُ وَمَن فين 4 [الإسراء:4 4]. 
وَهُناك العُمومٌ الأكيّ: طون ين شَنْءِ إِلَّا ضَيَحُ يعدو ولكن لا تَفْمَهونَ 


و سو سه 


ِسِحَهُم # [الإسراء:؛ 15» #وإن # هنا بمُعنى : (ما) أي ما من شيءِ إل يسبح بحمده» 
سه 2 َه 3 > 2 

ولكِنْ لا تفقّهون تَسْبيحَهم, والتَّسبِيحٌ يكون بإرادة» إِذَاه كل اكخلوقاتٍ لها 
إزادة: 


قَأقول: يه لق ' والذهابٌ إلى د تقربًا إلى الله عَرَيجَلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من غزا بصبي للخدمة» رقم (2)7841 ومسلم: 
كتاب الحج باب فضل المدينة» ودعاء النبي يَلْةَ فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها 
وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء رقم (117504)» من حديث أنس بن مالك وَإَنَهُعَنة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من غزا بصبي للخدمة» رقم ("75841): ومسلم: 
كتاب الحج» باب فضل المدينة» ودعاء النبي يَكْةِ فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها 


مدر 


وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء رقم (17705)» من حديث أنس بن مالك وَعَإيهَْنَه. 


قناوى الحج والعمرة ةن 


لا من أجل زيارةٍ الشّهداءِ هو بدعَةٌ والدَّليلُ أنَّ الرسول كَلهِ لم يكن يَتردَّدُ إلى 
لجبلِ» لكن لو جاءَ مُسلمٌ غَريبٌ وَعاميٌ وقالٌ: سَأَدْمَبُ للجَبل» وقول للجبل: 
يا حبيبيء أنا أُحِبّك وأنت تُبِي. تقول عنه: مُبتِعٌ وسَفية عَقلٍء فا كان الصّحابة 
َعَِعَنف يفعلون هذاء إِنَّا كانَ الرّسولُ يرج لشّهداء أَحْدِ يدعو لهم. 

وقالٌ بع الناس: لماذا لا تجعلٌ جل الرّماةٍ مَزارًا حبَّى يَعرِقَهُ اَّاسُ؟ 

فتقولٌ: سبِحانَ الله العظي» جَبلٌ عَصى فيه الصَّحابةٌ تجعلّه مار يُعني: 
نَنشْرٌ في النّاسٍ الذين لا يَعلمون مَعصيةً الصَّحابدَ هذا - وَالعِياذُ بالله- انتِكاسٌ» 
دع ابل حهَلٌ؛ َلّم يحصلُ ون الجبلٍ َي فهل تَجِعَلٌ مكانًا حصلّ فيه المحصية 
من بَعض الصّحابة شّيئًا عَلََا لا والله. أبدَاء لكنّ الجهل سائغ. 

نّم إني أقول لَكُم: ليسّ تَعظيمٌ الرَسولٍ عَلاصَكةلتَمْ بتعظيم الآثارٍ 
السّية» بل التّعظيمٌ بتعظيم الآثار المعنوة والعمل با عَمِلَ ارول بلق تعب به 
لله ونحن الآن على السرع: «هُلّ إن كُسْرَ مون الله مَتيَعونِ ج15 الله 4 
[آل عمران:١‏ "]. ١‏ 

2-7 

1961 السُوالُ: هل الوا للحَرّم مثل سكَانِ الجعرانة والتّرايع وما وَراءً 
تسجِدٍ عائشة يُعَرونَ من أهل مَكدّه وهل عَليهم هَديٌ؟ ْ 

الجوابُ: انين هُم خارحٌ مَكَة لَيسُوا من حاضري السجدٍ المترام» حاضرو 
ليجو لخر كم امل مك ولق الكن ادف ذكك ود اذ نياو عكة بلقت 
التتعي رارك التََّعيمَ أيضًاء فعلى هذا يكونٌ الّذين خارِج الَْرّم من قِبَلٍ 


الفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه وَل موا أتكيك > 


3-4 
3 8 
هنا 
أ 
١‏ 
1 
55 
ا 1 
6 
)0 
6 
مع 
ىع 
اها 


ثلاثة أشياءٍ تَى الله عن الخيّاتة فيها 
0 و كر 5 برضا ب ع 8 
الأول: الخيانة 0 حق الله عَرَيجَل. ومن الخيانة في حق الله عَرَِجَلَ أن يبع المرء 


دِينَ لله بعَرَضٍ من الدُنياء قَتَجدهٌ يكتمُ مَا أنْرَلَ لله منْ أجل جاه فيعلمُ أنَّ هَذَا 
النَّىءَ حرام لكنّه لو قَالَ للنّاسٍ: إِنَّ هَذَا حرام لتقصت قِيمّتهِ عِنْدهمء فييكتم الحقّ 
وَلَا يَقُولُ: إِنَّ هَذّا حرامٌ» وهَذِهِ خياةٌ لا شك فَعَلَيْنا أنْ تين مَا أنزل الله تَعَالَ في 
كتابه» ولا تحشَّ أحدًا من النّاسء وَكَها قِيلّ: رضًا النَّاسٍ عَايةٌ لاتذْرك ولا يُمكن أَنْ 
تُرضِيَ جميعَ النَّسِء لكن أَرْض الله يَكفِكٌ مَؤُونة التّاس. 
الثاني: خيانةٌ الرَسُولٍ كلِه. والخيانةٌ في حياته حِيَائةٌ يسّخصه علو ككثولقكه 
وجِيّانة لسنّتهه وحيّانتةُ تعد مَوته خيّانته بشنته فَقَطْ. ومِنْ خيائة الرَسُول له ِسئّنه؛ 
إخفاءٌ السّنة؛ لِبَلّا يبط ميزانةُ عندَ النّاسء زعمًا منة أن إبداء السّنةِ وإِظْهَارَهَا يُعَلَلُ 
منْ قبع الرّجلء وَهَدَانْ وَساوس الشّعَانه وأنا أقول: كل من أبن شريعة الل في 
القرْآ أو السّنةِء قلَنْ يزْدَادَ عند النّاسِ إِلّا رفع وعرَّة. 
لكنّ بَعضّ النَّاسٍ يَستعجل وَيُر بد أن تَكُونَ العزةٌ يدا يد مَحَ العمل وَاللهُ 
ا ل يو . فبعض 


- 


النََسٍ يَقَولٌ: نيقي الله وَلكن كم يجعل ف اتوي ا اليد ا واي 


أ هذ دل زه تاه عل وه لها شد له وو أ 
الثوابء أينَّ أنَا من فَوَلِهِ تَعَالَ: #ومن يَنَق أ أنه يجَْل لَه مِنْ أَمْرِو رام [الطلاق:4]» قَهَدًَا 


7 


الشَّخصٌ أخطأً واستعجل. والله يتن قَدْيَمْتَحن العبد قيتأخرٌ ثواتٌ العمل امتحانًا. 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 20 5 
حت | ماء زمزم: 
ل ود م 0 + م العرع .لل عع 
(؟90؟) السّؤال: هل يجوز | خل ماء زمزم. وإخراجه خاوج المسجد الحرام» 
ع ' َّ 
والاغتسال به في دورات المياه كالماع العادي؟ 


الجوابُ: أما ماءُ زمْرّمَ الموضوعٌ في النَلَاجاتٍِ داخِل المسجدٍ فلا يجورٌ أن 
يوت للوضووء ولا يجورٌ أن يأخدُ الإنسانٌ وتررجُ بوه لآن هذا حص بالشّرْبٍ 
داخل المسجد» وأما | إذا أَحَدَهُ من الصتابيرٍ التي تكون للّرْوِيَة منهاء فلا بأسّ أن 
يعْتّسِلَ به في الحّام» وغير الحّام من الحنَابَة» وغير الحنَابَقَ» ولا بأسّ أن يستنجيّ به 


ايضا. 


9 


وجرعو هه 
(5904 ) السُوالٌ: هناك حديتٌ يِحْتُْ على التضَلّ من ماء زمزم" أزجو ذكرٌ 
الحديثء وبيانَ دَرَجِيِهِ من الصَّحّة؟ 1 
الحَواتُ: لا يضر في الآنَ 0 هذًا الحديثِ من الصَّحَّةَ ولكنّ العلماءً 
يكولوة: إنه بسر أي 0 
أي: يَشْرَبُ كثيرا؛ لأن الشّرْبَ من مَاءِ زمزم له مزيّة؛ فإنه قَدْ رُوِي عَنِ الرَّسِولٍ 


)١(‏ لفظه: «إِنَّ آية يد عا متنا وبين الما قت عَم ْم لا يََصَلّعُونَ مِنْ رَمْرَمَا أخرجه ابن ماجه: كتاب 
المناسك؛ باب الشرب من زمزمء رقم ٠11(‏ 66" 


فتاوى الحج والعمرة نف 


ليا صَكموسَكة أن: «ماء رَمْرَمَ يا شرب له '"' حتى كان بعض الناس يشْرَيه 
بَاض به عن الكل والثرب» وييقى عليه د مي به عن الكلي والّزب. 
حتى بِالَمَ , بعضٌ أهل العِلّم» وصارٌ يشْرَبُ ماء زَمْرَمَليتقرّى به عَلَ حفظ العِلّم. 

والناش لاني ومن الاحتباز كا أذري :هل يدقيرة إلى نماء رمرم ليتربوا 
حتى ينوا مُرُوسَهم؟ يُمكن» وهذا تَذ يتان شُموم الحديث: «مَءٌ رَمْرَمَ يا 
شرب لَهُ)» قد يُسْتقَادُ منهُ هدّاء وقّد يقال: «لما شرب لَهُ) من حيتُ الجُوع والعّش 
فقطء ولكنّ الشي: الذي يُعِينُ الطلبة على الحفظٍ هو تَقَوَى الله عَرَبَلَ لأن الإنسانَ 
5 لله كان أحفظٌ للعِلْم بَل إنهُ إذا كان متَِّيَا لله يزيد عِلْمُه؛ِ لقوله 


2 


ان 00 ونين أَهْتَدوأ يَادَهرٌ هَدّى اهم 00 [نخمد:/١]»‏ م وبزه توك الله اليرت 
00 


مج ساماهو 


أَهْنَدَوَاً هدَى » لعوية :5 وقالَ الشافِعيٌ يمه 

شَكَوْتٌ إِلَ وَكبع سُوءَ حِفْظِي شَدَني إن كرْك الَحَاصِي 

وَقَالَ اغْلَمَ بِأنَ اليم تُورٌ 0 لله لَاْؤْتَى لِعَاصِي 
وه - 2 


واءع 58 0 500 000 و 
(5908) السؤال: ورد في الحديثٍ أن النبيً يَلةٍ قال: «مَاءُ رَمْرّم )ا شرب 
لَهُ)'" فهل يُكتقّى بالنية فقط عندَ الشربء أو لا بدَّ منَ التلفظ بالدعاء؟ 


الجواب: لا يُشترطٌ التلفظً بالدعاعء بل إذا وى أنه شريّه لإزالة العطش» 


1 
د 


.)07"0755( أخرجه أحجد ("؟/ /اه 7), وابن ماجه: كتاب المناسكء باب الشرب من زمزم, رقم‎ )١( 
.)٠١5:ص( (؟) ديوان الإمام الشافعي‎ 
.)7071( (؟) أخرجه أحمد (7/ 7*01)» وابن ماجه: كتاب المناسكء باب الشرب من زمزم, رقم‎ 


ذف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أو للشّبع من الجوع» نفع ذلكَ. وبعض العلماء وسّعٌ في هذاء وقالّ: إذا نواه حتى 
للقية از دافا وإذا نواه للحفظٍ صارٌ حافظاء لكنْ في هذا التوسع نظرٌ؛ لأن 
اد الرواية أن معتى قوله كَِ: «ل)) شرِبَ لَه أي: إن شَّرِبَ لدفع الظمأ روي 
به» وإن شَرِبَ لدفع الجوع شبع به. ْ 
حت 22 

(5907) السُّؤالٌ: ما الدّعاءٌ الذي يُقَالُ عندَ شَّرْبٍ ماء رَمْزْم كَنْ أراد به 
الشَّفاء لكل داءِ؟ وهل هدًا الدّعاءً تَبَتَ عَنِ النِيّ يل أو ا؟ 

الجوابث: أما الذّعاءٌ الَّذِي قال فهو ما ذَّكَرَهُ بعض الفُقهاء: اللَّهُم اجعَلْهُ ريا 
وقنيعًا وشفاء من كل ذاء ل ل 
أنه وَرَدَ عن الرَّسولٍ عيتَواضَكمَ1تكة أنَّه قال: «مَاءُ رَمْرَمَ ) شرب قل 
حسّنَ هذا الحديتٌ بعض العْلاء» وبِعْضْهُم قال: إن في صِحَيِهِ نَطْرّاء وفي حُسْنه 
تَظرًا . وعلى تيد أنه حَسَنٌّ فإن معّاه أن الرَّجُلَ إذا شرب هذا الما مِنْ جوع شيع 
ومن عَطِسَ روي» وكذلك لو نَوَى أن يكون شِمَاءً مِنْ مرّض كان فيه. فإنه يُرْجَى 
أن يُشْقَى مِنْه» وحتّى إِذَا شَرِبَهُ الطالِبُ حتى ينْجحَ في الاخيبار» فلا بأسّ إن شاء 
الله» فقد ينْجَحُ» فهُو قَذْ سَرِبَهُ لأن موعدّ الامتحانٍ قد اقيرب وهو يريدٌ النجاح» 


اتير ا 


.)7071( أخرجه أحمد (“7/ 37201): وابن ماجه: كتاب المناسك, باب الشرب من زمزم» رقم‎ )١( 


فقتاوى الحج والعمرة نرف 


و .6 ون 0007 ع اع يو 5 مه ٠.‏ 
( 5909 ) السّؤال: جكتٌ من ماء زمزم واوت ان آخذ منة لشخص آخرّ في 
ٍ. 2 
ا 


مديئةٍ أخرّىء ونويثٌ له الدعاء عند دُخولي عَلِى ماءٍ رَمْرّمَ مم العِلّم أن هذا 

الجوابٌُ: تَعمْء يجورٌ للإنسانٍ أن يَحْمِلَ ماءَ زمُرّمَ إلى بلادٍ أخرّى. 
وَالحُصُوَصِياتُ التى تكون له هُنَا تَبْقَى فيه هّناك. 

220 - كك 
2 و ف مراص 9 ات 2 و وس 

(5904) السّؤال: هَل ورَدَ عن الرَّسِولٍ يك دُعاءٌ عِنْدَ الشّربٍ من ماء زَمْرَمَ 
بِقَصْدٍ التّداوى به؟ 

الجواث: لا أَعْلَمُ في هَذَا شَينًا. 


وت 7-5 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ىس 


حى ال-6 


المحطصسضس 
| دسح 2 سكم 
صم 


وو ا | 


(0909) السّؤال: هل أَُضَحَي بمَكَةَ مع العلم أن أهلها أغزياءء أو أوصي أحدًا 
في مدينةٍ أخري ليضحَيّ عنيء أو فل نقودًا؟ 
الكواية لبن التضزة ون الأطندةة ولام اقلق إن تزكر فك قال الله 
َودَويدالَ: * أن يَالَ لَه حُومُهَا ولا دَمَازُهَا ولدكن يَالَهُ الوق منكُم 4 [الحج :امل 
فأنتَ إذا ذيحتٌ الأعسة أو الهذيَ حصملت الي عند الله» ثمّ تَصِرّف في 
52000 


0 : ف فا ينقد و واس هرقف يض عه 
لَحْمِهِ ىا جاءث به السنة» وكّما أمرّ الله به في القرآن: ملوأ ينها وَأَطْعِمُوأ الْإيسَ 
آلْفَقِيرَ 4 [الحج:18]. 
00 4م 0 م 5 ٠ه‏ عي 567 27 0 1 
وعلى هذا فنقول: الذي ينبَغي للإنسانٍ في مَكة وفي غيرها أن يضحيّ لا أن 
2 2 ع هه 0 ع ص- 5 - 
يتصدق بالنقود بدلا عن الاضحية؛ لآن الأضحية من شعائر الله» وقد قال الله 


ود 2 ساس سا 
5 


مراك ٠ن‏ .حرفين اين آ# هه صم مه 2000 مرج زير 0 3 
بَازكَوَتَعلَ: #ومن يِعَظِم سعكير أله فَإِنّها من توف الَْلُوبٍ * [الحج:7*]. وقال تعالى: 


صر 5-8 


مد 
دو صوم دمر 


« وَانْدت> جَعَلكها لكر ين شككير أنه لك ذها حر ادو أسم لله علا صَوَافٌ 
َدا وجبَتْ جْنويها دَكُلُوأ ينها وَأَطْعمُوأ الْمَايعَ وَالْمعد4 [الحج:01]. 
ووس ع5 
(5950) السُّوالٌ: إذا كانَ هناك شَخْصٌ ذبح أضيقة: ونسيّ التّسمية» وكان 


- 0 208 إن عو 
هناك شخصٌ آخرٌ وقال: إن كرت عذك. فهل تصح أَضجِيتة؟ 


فتاوى الأضاحي 2”, 


الجواب: لا تصح أَضحِيّته وأكلها حرام؛ لِقَوْلِ الله يَبَاركود 5 3: #ولا تأحكلوا حَلُوا 
فا يد َو سم أ علد و عد 

ولِقَوْلٍ التي :ما أَْهرَ الدّ م وَذْكِرَ ا سم الله عَلَيْه فَكُل70". 

فاشترط الب صَلَّ الله حَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّمَ لل الكل شرطين: 

الأوّل: إنهارٌ الدم. 

والثاني: ذكر اسم الله. 

فمّن دَبَحَ ذَبِيحة ولم يُسَمّ الله عليها نسيانًا أو عمدّاء فأكلّها حرام؛ ل) 
ذَكَرنا من الآية والتديث. 

وما كون الْنِي عنده كبر عله فهذا لا تجرى؛ أولا: لذن 5 الْنِي عنذه 
لم يُسمٌ والثاني: أن التّسميةَ لا بُدَ أن تكون ممّن باشرٌ الذبيح» ولا يصحٌ أن تكون 
تمن لم يباشرٌه 

أرأيتَ لو أن شخصًا عند آخرّء وأراد الآخرٌ أن يصلي» فكبّر فكبّر ذاك عنه تكبيرة 
الإحرام» فهل يكون هذا الثاني داخلًا في الصَّلاةٍ لأنَّ الأوّل كبر عنه؟ طبعا لا. 

وعلى كل حال التسميةٌ على الذبيحة لا بد أن تكونّ ممّن يُباشر الذبح» ومن 
لم يسم فلّبِيحتّه حرام سواء كان ناسيًا 7 جاهلا؛ لذن اناس -الذي هو 
الذّابح- يُعدّرهِ حيث إنه نسي ولم يسمٌ الله لكن الآكل الَّذِي مي أن يأكل عنًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر رقم (00:7), 


ومسلم: كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أهر الدم» إلا السن» والظفره وسائر العظام» 
رقم .)١958(‏ 


لم يُذكّر اسم الله عليه لَيْسَ بمعذور. 
2 2ك 
1431 الشوال: رجلٌ متزوجٌ ثلانًا مِنَّ النساءء والجميعٌ في بيتِ واحدء كم 
يحب عليهم من > الأَضْحِبَاتِ؟ 
الجواب: كَانَ لرسول الله وله تع مِنَ النساءء ومات عَنْهُنَّ وكان يُضَحي 
بواحدةٍ عنه وعَنْ مله" وهذا إجابةٌ مع الدليل» وعلى هذا فهذا الرجلُ الذي له 
قلات شناء حون وأة زائعة قاذ كات حدركقيه أضبحةة واقدة. 
5 
(595) السُّؤالُ: ذكرت في كتابك (أحكامٌ في الأضحِيّة والذّكاة» أن 
الأنيجة عن الأمواتٍ ثلاثة أقسام: أن يضحَيّ عنهم تبعًا للأحياءء ثانيًا: أن بشي 
عن الأموات بمفتفى وصَاياهُم لقا : أن يُضَحٌيَ عن الأمواتِ تدعا مشتفلا ع 
الاق فترجع و نك شرع القشنم الثالك؟ 
لجَوَابٍ: اللأضاحيّ لها ثلاثةٌ أقسام كما قال السّائل: 
الأول ان يسع عن اليك كا للاعاءء كل أن وقول أله أ ميحد عن 
وعن أهل بيتي» ويقصد آباءه وأمهاته الَّذِينَ قد مانُواء فيكونٌ دُخول الأمواتٍ 
الآن تَبَعًا. 


))5055( أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب في أضحية النبي يك بكبشين أقرنين» رقم‎ )١( 
.)١955( ومسلم: كتاب الأضاحيء باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» رقم‎ 


فتتاوى الأضاحي لف 


الثَّان: أن يضح عن وصيةء مثلّ ميّتٍ أوصَى بأن يُضَحَّى عنه» وهَدًا أيضًا 
واضِحٌ فتنمذُ الوصيّهُ عَلَ ما أَؤْصَى. 

التّالث: أن يبع عن الميتٍ بالأضحيّة استقلالاء فيشئرِي أضحيةٌ ويُضحُيها 
عن أبيه المت انض أ الميتة مثلاء هذه النالة إغفلت العْلّاء فيها؛ هل تنمّع 
اميت وهل هِيّ مَشروعةٌ أو لا؟ 

فونم مَن قال إنها تنْمّع الميتَ كالصَّدقَة؛ لأنَّ الصّدّقة ثبتث بها السنّةُ. 

ومنهم من قال: إنها لا تمع الميتَ؛ لذن الأضحيّة إِنَّا هيّ مشروعة عن 
الحيّ» كما كان الصَّحَابَة يُْضْحّي الرّجُل عنْه وعَن أهل بيته'"» قَالُوا: والنبيٌ 
عَلَِواصَكاموََلتَكم استشهد عمّه حمزة» وماتت زوجته حديجة» وزوجته زينبٌُ بنت 
حُزِيمةٌ» ومات أولادٌه كلّهم إِلَّا فاطمة رةه ولم يضح عن واحدٍ منهم أبدّاء 
فيا ضحَّى عن عمّه ولا عن زوجته ولا عن بناته اللائي مُنَنَّ في حياته أبدَاء 
ولو كان هَذَا مشروعًا لَبيّنه لكن كانَ يضحّي عنه وعن أهل بيته عمومًا. 

5 - 22 

593 السّوالٌ: ما المُكْمْ في الذين يدْبَحُونَ في عيدٍ الِطره ويتّخِذُونها عاق 
ل واحدٍ منهم يذبّحُ في هذا اليوم» أو في أيام العِيدِ الثلاثة؛ مع الأيلّة؟ 

الجواب: الأضَاحِيٌ إنما تكونُ في عيدٍ الأضحَى فقطء وليس في عِيِدٍ الفطر 
أضاحِيٌ والذي يذبَحُ في عيد الفط كفا إلى الله بالدّبْح مع وكل بدحَةٍ ضلاكة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأضاحيء باب ما جاء أن الشارة الواحدة تجزئ عن أهل البيت» رقم 
(ه٠ه١).‏ 


714 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما الذي يذبّحٌ في عيدٍ الفطر من أجل الحم لا مرا إلى الله بالذّبْح» فهذا لا بأسّ 
لكن كر اخ قابوم اليد يشى أن يكرت بعل رس أن ور شعز امن جار 
الدّينِء وحينئذٍ تَرَى أن لا يَذْبَحَ حنَّى وإن كان قاصِدًا اللَّحْم؛ كر ربا مع طول 
الزمنٍ يظنّ الناسٌ أن يوم الفط كيوم الأضحىء فيفتَحٌ للناس سنّةٌ لم يَسُتَهَا الله 
ولا رشولة: 

وهل هناك فرْقٌ بِينَ أن يقَصِدَ التَعَرّبَ بالذبّح» وأن يقَصِدَ اللّخم؟ 

557 7 2 7 200 في سات 4 م 

نقول: نعم» بيتهها فرّق؛ ودليل هذا أن النبيً يِه خطب الناسٌ يوم النخر 
فقال: م من دح قَبْلَ الصّلاو فإ هو لَْمْ َم مَهُ لأَِْها!'؛ يعني: ومن ذبَحَ بعد 
الصلاةٍ فد أصاب النْسّكَء وهذا دليلٌ على المَرْقٍ بين من ذبَحَ للنْسكِ ومن ذَبَح 


إن 
٠.‏ 
0 
- 


عي اه 


فالذي يذبَحُ لِلّحْم لم يتعَرّبْ إلى الله بالذبْح» وإنا دَبَحَ ليأكلٌ» وأما الذي 
تقرّبَ إلى الله بالذبح فهو الذي ذبَح يعتَقَدٌ أن مَرّدَ ذبحه قَزبَة إلى الله. 

وهناتاله لعز رحد ع يحضي النانية واه وها سين (العشوة)» أو: 
(عشاءٌ الوالِدّين)» حيث يعمد بعضٌ الناسٍ إلى يوم معَيّنِ من الأسبوع في رمضان» 
نات انافك اقنرة القيض اريوه الكتسوايلات مويمة قر : هذه عَسُْوَة 
والدِي. 

ونقولٌ له: إن أرَدْتَ بذبْحِكَ هذا اللّحْمَ» لكن بَدلّا من أن تَذْمَبَ إلى مرَرَةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين؛ باب الخطبة بعد العيد» رقم (450)) ومسلم: كتاب الأضاحي. 
باب وقتهاء رقم .)١1951(‏ 


فتاوى الأضاحي ”7 


رفتق الله كنت انك وأكلة اللت, قبن مراع ذلك 
بحسن أن لا تعمل هذا؛ لأنّه ربا إذا طال الزمَن ظنَّ الناسٌ أن التَمدّبٌ إلى الله 
البح سُنَهُ في شهرٍ رمضادً وهذا ليس بصّحِيح 

أما إذا كان نيه الََرّبَ إلى الله بالذَبْحء فإن ذلك لا يجورُ؛ لأنّه ليس هناك 
ذخ سركي وداه إلا الأضحِيّةَ والهَدي والعقِيقة» والهَدّي هو: ما مُبْدَى 
للحرّم وَالعَقِيقَةُ: ما يُذْبَحُ عن المولودء عن الذَّكَرٍ اثنتانِ وعن الأنتّى واحدةٌ 
والأضحِيّةُ يومٌ الأضحى. 

وجترعو <> 


541 الشوال ل كويناة مزوينكة الأضيد ريدم كلها إل بان أله 
وإخخراج زكاة الفطر لجهة لتَوِْيعِها على الفقراء؟ 

الجواب: جاءً في الخريث: امن صل صَكَئَناه وَنَسَكَ تُشكتاء ققد أَضَات 
الك و ور صل ون العلرق والدرداء لخم" يغني: ليست تُسَكَاء ففرّقٌ 
ال بين شاةٍ اللخم وشاةٍ النْسكِ» ولهذا اشبّرط للأضحيّة شروطٌ» ولو كان 

جرّدُ الأكلٍ لم يكن لهذ الشروط فائدةٌ فقد اشترط تامو لور 
لم من القيب: وأن تكونَ في وقتٍ الذَبْح عم ل أنها عبادة مُقْصَودة 
تاذ لأجل إطعام المسكينء أو التوسّع في الأكل. 

أقول هذا نصيحَةً لكُمْ وإبراءً للدَّمّهَه فاحدّروا أن تُعْطُوا الدرَاهِمَ لأحدٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» وإذا سثل الإمام 

عن شيء وهو يخطبء رقم (447). 


دروس التفسير ( سورة الأنفال ) نض 


+ مو 


كدَّلِكَ الذّعَاءُ فأحيانًا يَدْعو الإِنْسَانُ ربّهُ وَكَايرَى إجا جابة لِدّعائه» فيستعجل 
ويتحسر ويّدع الدعَاءَ وله تَعالَ حَكِيمٌ في تذبير عبَادوه فا نتعجل» وَالنّصر 
لمزم والتصئ المقت ةو الضر لذ نض “وا الله ولكن قَد يُعَجِلٌ الله النصرّء وقّد 
يكون النضة مانا 

الثَالِتُ: «وَكخُووًا أَمَتنيكٌ 4 أَيْ: تحُونوا مَا التمنتم عَلَيْهِ من أَمَانَاتكم؛ 
وطأستيكم 4 جنع ضاف وَالحمع المضاف يَدُلَ عل العُُوم؛ وَيدَا لال كه 
أنْ تتقول: «السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِينَ نه إِذا َال ذَلِكَ آَصَابٌ كُلَّ عَيْدٍ 
صَالِحٍ في السّمَاء و 2 '"؛ لَنّ (عباد) جمعٌ م مضاف؛ والجممٌ المضاف يُقِيدٌ العموم. 

قوله: #أَمْننِيَكٌْ 4 أَيْ: كُلَ ما متم 5 عَلَيْهه سَواءٌ في حقٌّ الله» أَوْ في حقٌّ 
الرََسُولٍ عِلِيوااصَكمُواسَكم أو في دوق الخلق؛ كى) جَاءَ في الآية الكريمّة 

أَمثِلَةٌ ليان الأمَائة: 

روي و وها مه > . 0 “3 از تر ووه ره م> فو 

المثال الاول: رَجل أعطاك وديعة» وَلتكن ! إناع وَقال: خذ هذا واحفظه 1 
عن جع من السفره فاستمل الرل الإناتأكل في وتذربُ» هذ بان 
صاحبٌ الإناء إِنَّا جعلة عِنْدَكَ للحفظء ودع ولع للاستعال» فاستّغهاله إِيّاه 


َال النّاني: وَجِلٌ اللا ةاش تمن وَرَبطهء ثُمَّ نك حَللتٌ الربطًء فَهَذِهٍ 
خيانةٌ» حَتَّى إِنَّ الفقهاءَ يَحَهُمَهُ قالُوا: إِذَا حل الرباط -رِبَاطً الكيس- ولو لم يَسْتعملٍ 
لكان كول فياك مكوق ايك عل كل حال قرا لو اثلقة: 


.)171"0( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان, باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى» رقم‎ )١( 


يُضَحٌي با في غير بلادِكُمْ اذْبحُوها أنتُمْ أليس لكُمْ في رسولٍ الله أسوَةٌ حسَئَة؟ 
أليس هو بنفسبه -صلوات الله وسلامه عليه- كان يذْبَحٌ أَضحِيّتَهُ بيده؟ 

وإذا لم تَسْتَطِيِعُوا أن تذبَحُوا بِأيدِيكُم فلتْذْبَحْ في بِيوتِكُمْ ولتحْضِرُومَاء 
وَِياكُمْ والدّعَايَة امب على العاطِفَةِ دونَ النظر إلى النصوصي التَّرْعِية يقولون: 
إخوانكم المحتالجون» اكثوا ليوا اسلف و 0 
عليهم بالَّرَاِ؛ بالفْرّششِء بالأطعِمَة» بالأَلْبسة أما شَعِيرَةٌ يمن شّعائرٍ الإسلام 
تَنْقلُومها إلى حل آحَرَ فهذا عَلَط. 

ثم مَن الَّذِي يأمَنُ أن تُدبّحَ هذه الأضحِيّهُ في وفَيهًا؟ أرأيتُم لو جاءهُمْ مثا 
عشّرات الآلافٍ مِنَ الأضاحيّ متى يذْبَحُوتها؟ تحتاح إلى عنَالٍ كَثيرِينَ. 

ثم مَن الذي يَذْبَحُها؟ هل مُجِيدُ الذَبْمَ أو لا؟ وهل هو مسلِمٌ أو يبودي 
أو نَصِرَانيٌ؟ كل هذه مسائل يندَفِعُ الناسٌ فيها بدونٍ تفكير. 

فأقول: احدَّرُوا أن تُعْطُوا أحدًا صَحَاياكُمْ يُضَحِّي بها في البلادٍ الأخرّىء بل 
اذْبَحُوهَا أن نم بأنَفسِكُمْ إن قَدَرْتُم» وإلا فوكّلُوا أحدًا واشْهَدُوها. 

حتى إني أقولٌ: لا شغي للإنسانٍ في الأضحيّة أن يعْطِيَهًا أصحاب المجازر 
يذْبَحُوها في المجرّرء لأنه يُمَوَتُ فيه إظهارٌ الشَّعِيرَة واعرّفوا المَرْقّ الآن بين أن 
2 و وأمامٌ الصَّبْيانِء فتَجدٌ الصبيّ يقولُ ما هذه؟ فتقولٌ: 


.عه هلا 
هذهو أضحية. فيَفرَحَ وي سَيّه ويَعْرفٌ أن في الشريعة الإسلاميّة عِبِادَةٌ تُسَمَّى 


7 َ 6ع عه هك 5-5 
ثم إنكَ إذا أعطَيْتَهًا لمن يذْبَحْها هناك فانَكَ شيءٌ أمرّك الله به قَبّْلَ الصدَقة 


قتاوى الأضاحي قف 


قال الله تَعَالَ: #قطوا ينبا وأَطّْمِمواأ» [الحج:] فبَدَأ بالأكُل قبل الإطعام» ولهذا 
ذهب بعض العلماء ومنهُمْ الظاهريَةٌ إلى وجوب الأكل من الأضحِيّة لأنَ الله 
قال: طدَعُوأ ينبا وَأَطْعِمُاْ 4 فبَدَأ بالأكلٍء وإذا كان إطعامٌ الفقير من الأضحِيّة 
واجباء فالأكل منها واجبٌء وقولهم ليسّ بَعِيدَا من الصَّوابٍ في هِذْه المسألة؛ 
أوّلَا: لأمر الله عبج بذلِكَء وثانيًا: لأنّ الرسول كل في حَجُهِ أَهْدَى مئةً بعير» 
وكيف بِأكُلُ مِنّْها جميعها؟ فقد أمر أن يُوْحَدَ من كل بعيرٍ قطَعَةٌء وهذه القِطَمُ 
مَرَقِهَا('"» حقِيَا لقول الله تَعَالَ: فَكلُوأ ينها وَكَلِْمُوا4» ونَحنٌ تُمَرَطْ في هذه 
الّعرةٍ العظيمَة ونقولٌ: يا فلانٌ مذ كني ريال.. ثلاكمنة ريال:. أربعمئة رياله 
اشيربها ضَحَايا في بلادٍ أخرَى وضَّحٌ بها. وهذا غلطً. 

ولذلك فإني أُحدَّرْكُم من هذّاء وإن قَويّتِ الدَّعْوْةُ إلى ذلكَ -والحمد لله- 
فإن كُنْتَ عَنْيًا فأخرخ من مالِكَ دراهم» وقل: خذ اشَرُوا بها طعامّاء أو لّاء 
أو فُرُشّاء أو ثِيابَا وانمَعُوا بها الفقراء. 

الأمرٌ الَاني: الفطرَةٌ فالنّاسُ الآن يأخذونَ مِنْ الشخصي مئةً ريال ويقولون: 
هاتٍ مئة ريال ونشْتَرِي لك الفِطْرَةَ ونُوَرّعها. وهذا أيضًا فيه نَظَرٌء لكنه ليس 
كالأضحِيّةء فهو أهونٌ» ومع ذلك تُشِينُ على إخوانئًا المسلمين أن يُوَدُوا فِطْرَتيُم 
-يعني زكاة الفِطر- بأنفسهمٌ» وفي بلادهم ختن يشذر الناض يان بعناك قينا 
يُسَكَّى زكاةً الفطرء وحبَّى يشعْرٌ بها الصَّبِى والصبيّةُ والأهلء وتَظْهَرُ الشّعيرةٌ. 


.)١114( أخرجه مسلم: كتاب احج باب حجة النبي كلد رقم‎ )١( 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو أن الإنسانَ -مثلا- أخرّجَ من جَيِْهِ مئةَ ريال» وقال: ححَذْ يا فلانُ اشْئَرِ 
ننانظرة .لو تيكف الناس قز الشعرقة ولبَقِيَتْ حَفِيّة على أهلٍ البَيْتِه مع أن 
هذه الفِطرَةً تؤدّها عَنْ أهلٍ البيتِ» فكيف تُوَّدّي عنهُمْ شيئًا لا يَعْلَمُونَهُ؟ 

نالسرا وترم بأد تي المسلمٌ بالفطرَة ف له وتكلها ويشهدها 
الأولاد والزوجاث؛ ثم يقولٌ لأحد أولاده 3 غيرهم: هذه فِطْرّت» وهذه فطرَةٌ 
ولّدِيء وهذه فِطرَةً رَوْجَتِيء أعطِهًا لفلانٍ. 

فهذه يا إخواني شعائه المرادٌ بها أجل وأعظمٌ من أن يكونٌ عرد نفع ع المَقيرٍ 

مت 5 
وار 5 رو 0 0 5 


6 


الجواتث: أضحيةٌ العيدٍ يكفي عنها الهَدْيُ؛ لأن النبىّ بل لم يضح في حجته. 

واكتفى بالهَدي. 
ووجسعو > 

(ككة؟) السّؤال: هل يسن للحاجٌ أفع ةل اقفن الأ في بلده لأهله 
م يجَزِئٌ الهذي عن الأضحيّة 

الجواب: الهذي يْزئ عن الأضحيّة في الحجٌ» أما إذا كان الإنسان له عائلّة 
نه يُعطيهم درّاهم؛ أو يُوكل شخصًا يُدْخْل عليهم الأفية ويُضحُون في 
التلدة لعل فته ون الأحتد تومل هذا يكوه عن 1 عل مايا لسية 


فتاوى الأضاحي قف 


لحجّه. ومضحيًا بالنّسبة لأهله. 
-ج2-_ 2-5 
59597 ) السّؤال: مَا حَكمٌ الذبح في أيَام العيدء خاصة أن هناك أناسًا 
يذبحون لمدة أربعة أيّام من بداية العيدِ؟ 
الجواب: الذّبح في أيّام عيد الأضحى سُنَةَ سَنَها البَي يل بفعله وقوله 
وإقراره أيضًاء فيْسَنَ للإنْسَانٍ في عيدٍ الأضحى أن يضحّيَ عن نفسه وعن أهلٍ 
بيته بشاة؛ :؛ كما فعل لبي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وما لان الا ويد عل 
ذلك اقتداءً برسول الله يِه فإن رسول الله يَكلِ لا إشكال عندي ولا عنْدكم أنه 
أكرمٌ الخلق» وكان له تسعة بيوتٍء وممَ ذلك لا يضحٌي عنْه وعَن أهل بيته إلا 
بشاةٍ واحدة. 
أما عيدٌ الفطر فلا يجوز أن تل فيه شّعيرةٌ لم يْعَلْها الله ورسولّه بِمَعْنى 
لا يجوز أن يتقرّب الإنْسَانَُ إِلَ الله بالذّبح يوم عيدٍ الفطر؛ لأَنَّ يوم عيد الفطر 
يسمّى عيدَ الفطر وليْس عيد الأضيحّى, فليس فيه ذبحٌ َحايًا ولا شي فلا يوز 
للناس أن تُحْدِئُوا في هَذَا العيد ما لم يكنْ عليه الرَّسُول كي وأصحابه. 
فنقول: اقتصِرٌ عَلَ ما جاء في السنّة أمّا أن تجعلّ عِيد الفطر كعيد الأضحى 
وتذبح الخرفان والغنمء فهّدًا غَلّط. 
وهوس متك 5 
(934) السُّؤالُ: تَعَوّدنا عَلَ عادةٍ في عيدٍ الفطر. وهي ذبحٌ الذّبائح وزيارةٌ 
الأقارب والأصدقاءِ والأزحام» ويستور ذبحٌ الذبائح لمدّة خمسة 5 والدئ 


لش ا 0 3-200 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يُستطيع لا يُِلرّم بدَّلِكء فتزجو التّوضيح؟ 

الجَوَاب: إذا كان ذبخ الذبائح ' في عيدٍ الفطر تَقَرّا إلى الله عَرَبَعَنّ فإن ذلك 
حرامٌ؛ لأن الذّبائحَ لا تبح تقربًا إلى الله في العيدٍ إِلّا في عيدٍ الأضحى. أما إن كان 
هذا من باب الإكرام والعاداتء فلا أرى في هذا بأسَاء إِلّا أن تخرج إلى طور 
اسراف ان 00 طَوْر الإسرافٍ والتفاخر والتََاهِي كانّت من هذه النّاحية 
نهنا عنها؛ لقولٍ الله تَدَكالَ: «وَكُلوا وروا ولا رض َِمُ لا يب الْمتَرِوَِ 4 
[الأعراف:١‏ 7]. 

52-22 

(959؟) السُوالٌ: أل توق والِدُهاء فجَعَلَتْ تذْبَحُ له في كل سَنَةِ ذَبيِحَةً 
تورّعُها على الُقراءِ في رمضادَ فقالٌ لها بعضٌ الناس: نا في عِيدٍ الأضحى أفضَل» 
هَل هذا صحِيحٌ؟ 

الجواب: نَحَمْ هذا صَحِيحٌ» فذبْحُ الشَّاةٍ في عِدٍ الأضحى أفضَل من ذَبْحِهًا 
قاومشتان؛ لذن ذبْحها في رَمضانً لا يمع فُتَى إلا بالتُصَدقٍ بِلَحْوِهَاء ولو وى أذ 

2 ب إلى الله بِذَبْحِهًا لكان مبتدعاء فالسَّاةٌ التي تُدْبَحٌ في رَمضانَ إن ذبحها تقر 

إلى الله بَدَبْحِهَاء كانّثْ بِدْعَة؛ لأن هذا لَيْسَ زمّن التقرّبٍ إلى الله بذبح القُربانٍ. 

إذنء لا بد أن يَكُونَ ذنشها إياها ليدآت إلى الله تَعَالَ بِلَحْوِهَاء فكأنّهُ لم 
اشْتَرَنّهُ مِنَ السّوق. 

وأما ذْبْحُهًا في عيدٍ الأضكىء فإنه يتَعَربُ إلى الله تَعَالَ بالذّبْح نفْسِه وبالأكُلٍ 
والصَّدَقَةٍ ِن هذا اللَّحْم. 


فتاوى الأضاحي 3”ي, 


فالذي قال: إنه في عيدٍ الأضحى أَفْضَمْ على صواب؛ لأنه يحَصّلُ على فضيلةٍ 
الذَبْح وفضيلَة توزيع اللخم. 
وأنا في الحقيقة أكْرَهُ أَنْ يعتادَ النّاسُ الذَّبْحَ في رمضانَ» فأخشّى أَنْ يُذْبَحَ في 
- 2 65 ا و ل 1 ألو ات تك * 2و1 ب ه* 
المستقبَلٍ على سَبِيلٍ التقرب بِالذْبُْح نفسهء فيكون في ذلك إخداث يدع لم ترد بها 
س5 - > 
0 و 60 م 5 00 وام 0 
(970؟) السُؤال: شاتٌ اشْترَى الأضحِيَّةَ بالهء وهُوّ يَسْكنُ مم أبيهء 
فهل يرُمُ على الوالِدٍ أخَذٌ َيْءِ مِنْ شَعَرِه عندَ دول عَشْرِ ذي الحجّةء أمْ هُوَ 
عاص المقيشى: وو نولك وإذا كان هال الاتق الأبنه فهل يكون الأتاهو 
ال 


2 


0 2 - ع5 62د را عه 59 2 ا 0 00 3 

الجوَابٌ: أوَلا تحب أن تَعَلمَ أن النهيَ عن أخذٍ الشعر والظفر والبَشْرَةٍ إما 

هُوَ لِمَنْ أرَادَ أن يُضَحٌىَ لَا لِمَنْ يُضَكَّى عنةء فإذا كان الأبُ هُوَ القيِّمَ على البَيْتِ 

2 7 ع5 رهم لم 42 ه- شا ع 5 اك 0 

وهُوَ الَذِي يُرِيدُ أنْ يَسْرَيَ الأضحيّةَ ويْضَحٌي ببَاء فَالحُكُمُ مُتَعَلْق به فقطء 
عر عمظر 


أمَا أَهْلُ البَيّتِ فلا عرّجَ عليهمْ» مِنْ دُحْولٍ شَهْرِ ذِي الحجّةَ إل أن تُدْبَحَ 


1 م 500 2 ره ب عشس ره اتيس 0ه ا 5 
الأضحِيَّة فإن ذبِحَتٌُ في أُوَلٍ يوم انتَهَى المنع» وإن ذبحَت في الثاني فإنّه لا ينهي 


امَنْعُ إِلّا ذا دْبِحَتْ في اليم الثاني. 
00 تت ع م 5 -ه 5 ا 2 هَ- َ 
وأمًا المسألَةٌ الى سَأَلَ عنْهَاء فإذا كان الابْنُ حِينَ اشْترَى الأضحجِيّة سَلَّمَهَا 
لآبيه علّ أنََّا للأب وأنَّ الأب هُوَ الذي يُصَحَّى بباء فَالحُكُم هنا يتَعَلْقَ بالأب» 


موءع؟وس 


ذا أرادَ الابْنُ أن يُضَحٌي هُوَ بها عَنْ أبيه وعَنْ أَهْل بيت فالحُكم يَتَعَلَقٌ بالابْن؛ 


َه 


55 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 َ ا 2 3 5 4 
لأن الي بك فَالَ: «ِنّها الأغمال بالتيّاتِ وَإِنَا ِكل امرئ ما توَى)7". 


37 


- لٌُ 2 عه ده م و 
0 لذن مال الابن لأبيه: فهدًا وَرَدَ به الحَدِيث. قال الي عَله: 


و2 - 2 


(9191؟) السُوالٌ: إذا ساقرٌ الإِنْسان وني أن على الس تيل 
عليه شي 


- 2 - ع عي 0 و 07 07 
الجوات: لاء ليس عليه شََىءٌ» وأهله يُضَحُونء والأضحيّة على زه صاحبها. 
مسحو سو تب 


و و 0 5 ب ره -_ عه 0 ا د 
(977) السّؤال: رَجَلِ ذهب إلى الحَج وني أن يُوَكل من أهله من يَسَْرِي 
ا 5 3 3 2 8 

ضحَيّة» ولا يُمْكِنه الانّصالٌ بهم» فهّل عليه كََىِءٌ؟ 


م 
١‏ 


لجَوابُ: الحَمدٌ لله ليس عليه كَيءٌ؛ لأنَّ الأضجيّة ليست واجبةٌ على ما 
يَظهَرُ من النصوصء والتَّىءٌ م الذي ليسّ بواجب ليس على تاركه إِنُمْ. 
جع 2-5 


ِو 


3 5 
(999؟) السُوالٌ: أريدٌ أن أَضَحّي في بَلّديء فهل إذا وَصلتٌ الميقاتَ 


2 
أقلم 
أظافري» 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كجر ارح بارج حك ان بد لوحي وتم 101 كيلك اكات 
الإمارة» باب قوله وَكِِ: «إنن) الأعمال بالنية»» رقم »)١4017(‏ من حديث عمر بن الخطاب رَعَيَهعنَه. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 5 »)23١‏ وأبو داود: كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأكل من مال ولده. رقم 
(3670)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولدهء رقم (؟9؟5)), من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وََإيَدعَنْها. 


فتاوى الأضاحي هف 


لججوابُ: تَبَتَ عن النَِيّ يل أنَّه إذا َكَل العَشرٌ وراد الإنسان أنْ يُضَحَيَ 
فإنَّهِ لا أذ مِنْ شّعره ولا من بَكَرَتِه ولا من ظَفرِه يك أءرويهة الدى يريد أن 
يُصَحْيَ في بَلْده وأتى إلى المج أو العغمرة لا أذ شّينَا من شّعرِه ولا من ظْمْرِه 
عبد اميقاك: :ولك إذا أراة الحل له من العمرة فإنَّه لا يْدَ أنْ يُقَصّرّء ولا حرج عَلَيه 
في هذا التّقصير؛ لِأنّهِ نُسُكُ. 

ولهذا لو أن الإنسانَ في يَوم العيدٍ رَمَى هل يحلِقٌ أو تقول: انتَظِرْ حبّى تَعَلَمَ 
أنَّ أهلّكٌ دبحوا الأضجيّة؟ تقولٌ: لا بأس أنْ يَلِقَ؛ لأنَّ هذا ال خلقّ تُسَكٌ. 


ست 5 


(9174) السّوالٌ: هل على مَن ير د 
الجواتٌ: اله صحِيَّة إِنَّا تكرن ل الجا لحن إذا أرادَ إنسان أن يَحُحّ وله 
0 
الك نيه وس عدر قو املق زمر اال ال 
م2 عه ٠‏ 2 
.7 1 3 ا 00 406 4 ص 
(59170) السّؤال: اشتريتٌ يَدَنَةَ لسَبعة أشخاصء وَبَعدَ ذَبحِها قال الطبيبٌ: 
إِنّها لاتَصلحُ؛ لأا فريضة تإذا هما ؟ 
.4 نت ميلارله *» 8 ع لك 2 2 
الجَوابُ: قال النبئٌ يكل فيا لا مَُزٌِ: «المريضة البَيّنُ مَرَضُها'" فَإِذا كانت 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية 
أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئاء رقم »)١191/1/(‏ من حديث أم سلمة وَعَليَدُعَتهَا. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 7585)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم (؟5805)» 
والترمذي: أبواب الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحيء رقم (1591)» والنسائي: كتاب 


الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحي العوراء؛ رقم (51759)) وابن ماجه: كتاب الأضاحي» 
باب مايكره ه أن يضحى به رقم (7155)» من حديث البراء بن عازب دَدْعنهًا. 


,”7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه البعيك لم يتين بها الَرضُ» وإ هو مَرضٌ حَفِيٌ لم يدرك إِلَّا بَعدَ الذّبح؛ فَإِتَهَا 
جر ولا يَلرَمه إعادةٌ الذّبح أ 


3 


اليك يد امرض بكونه ين 
لا جحت يت يه 


2 1 2 ًَ راء؟ وه 2 0 0 -ه م ”7 

(99؟) السوال: من أرادَ أن يضحي بأضحيته وَهيَ سَليمة عند شرائهاء 
سه كو) برو ع 7ن 0 8 1 0 
وَفِ أثناء وجودها عنذه كيرت رجلهاء فهّل في هَذِه الحالةٍ تكون الأضحية محزئة؟ 

7 8 2 ا 24 ته 3م - 2 2 

الجواتث: إن كان قد عينها ثم انكسّررت بدونٍ تعد منه ولا تفريط؛ فإنه 
ل 0 لس 5 هك هط 26 000 2 2 3 
يضَحَي بها وَلا سََيءَ عَلَيه وإن كان لم يُعيّنها وَإِلَّما اشتراها بيه أنَّا أضحجية وَلْكِنْ 
لم يقل هَذه أضْحِيّة ثم انكسرت فإنَّه ييا يشاةٍ أخرى سَليمقه وَيَذبَحُ هذه عَل 
أَتّهَا شَاةٌ لم 


توق ب ري سن 


ص 


59977 ) السّوالَ: هَل داك الأضحًة أكثرٌ من ثَّلاثة أيّام لا يجورُ؟ 


لججَوابُ: لاء لَيسَ صَحيحاء بل يجوز ادّخارٌ لحم الأضاحيٌ أكثرَ من ثلاث 
35 م؛ أن الي يكنا تهى عن الادّخار أكثرٌ من ثلا ئةِ أيّام بسَبّب فاقةٍ حَصَلَت 
1 


اكز نكري 20 تو لل ينه ولك ان لمرو لازنا ١‏ 


م 5-5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
في أول الإسلام, وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء» رقم (1917/1)) من حديث عبد الله بن واقد 


س2 


وَدَلئَدْعَنةُ. 


فتاوى العقيقة لظف 


ا اس لس 


| بسسحتكتت 
9-73 
| سحن 


1-1 ٠-2 جه22‎ 


لح 
إسككحع 
أ 


(998؟) السُوالٌ: ررقي الله ابن في شهر رَمَضَانء 0 
الولادق» فهل 2ك فيه (التميبة) ونا هد ونيا والدة الستطوح نيا 
التحقة؟ 


الجَوَاب: المدّة الي ينغي أن تُذبّح فيها التَّمِيمةُ وَهِيَ 0 
طلم من الولادة فإذا اه الولوة وريم الأحد مثلا فإئّها تُذبح يوم السب 
ني فلع أي لذي من لسع اليه وان عل ا 

والحكمةٌ ني اليوم السّابع كا قَالَ ابن القيم يده في (تْقّة المودود)'"': لأنّه 
إذا أنى عليه اليوم السّابع فقّد أتتٌ عليه أيام الدّهِرِ كلّها؛ لذن أيامَ الدهر كلّها 
د فإذًا أتَى عليه اليومٌ السَّابِعٌ فقد أتثْ عليه أيامٌ الدهر» فإِنْ مات قبل اليوم 
السّابع أو خرجٌ من بطن أُمّهِ ميّنّا فإنَ بعص أهل العِلّم يقول: لا يُعَقَ عنه؛ لأنّه 
مات قبل وقتٍ مَشْروعِيّتهاء فهو كالرجل يموث قبل رَمَضَانَء فلا يُصام عنه. 
فكذلك هذا الطّمْل الَّذِي مات قبل اليوم السّابع لا يُعَقُ عنه؛ لأنّه مات قبل 
الوقتٍ المحدّد للعقيقة. 

ومن العَُاء مَن يقول: بل يُحَقٌّ عنّه إذا خرج حيّاء ولو لم يبقّ إِلّا يومًا واحدًا؛ 


)١(‏ تحفة المودود بأحكام المولود: (ص:45) وما بعدها. 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َم 


َال التَالِتُ: إِدَا تأر الموظفُ عن المجيء في الزَّمنِ المحدّدِ؛ لأنَ المدِير يتأَحَرُ 
وأراد أن يُتأخرٌ كم يَتأخرٌ المدير» فَهَذِو خيانة» وَلَوْ تأَخرٌ المديرٌ قا عُذْر لِلْموظف 
ل لك سر و تاك 

كَذَّلك إِذَا خر ِجّ الموظفف قبل انتهاء الدَّوَام بتٍصف سَاعةٍ فَهَذِهِ خِّانةٌ؛ لأنَّ 
مُقَتصَى الأما مانة أَنيَأيّ جين دول وَفْت العمل» وَلَا يحرج إِلّا ذا اْتهَى. 

َال الرَابعُ :مُوظف بَأتي تبكرًا مع أولٍ الدوام» ولا يخرج ِل ني آروه لكن 
إذَا جَلس عَلَ المكتب ب كول للسكرقر : الدع عزن العذا ويل را الكت 
والصّحفَ والمجلاتء فَيَتَشْاغْلٌ عن مَصَالح المسْلِمِينَ مَذِهِ الأشياءء فَهَذِهِ خيّانةٌ. 

امتَالُ الخامسٌ: في شَّهِر رَمَضَانَ اناس محبونَ كثرةً قِرَاءَةٍ القرْآنِء وَعَذَا سر 
لا شَكٌ» أن الموظفتُ في أو الوا وَيْجُ في آخر الدوام» ل م المشيفيت 
يقرأ الَْآنَوَالنَّاسُ عَلَ الْأَبْوَابٍ يَنتَظرونَ حَاجَتَهمء وَيَُولُ للسّكرتير : لا تدخل 
أحدًا؛ وَجعل يقرأ المَْآنَ فهَذِهِ حيانة؛ لِأنّهُ وَالحَالٌ مكذا لا يكونُ عاملا بالقُرْآنٍ. 

قَإِنْ قِيلَ: إنّك تَنْهَى عبدًا عنْ قِرَاءَة القَرْآنء وَالله يَقُولُ: يرت الى يَنقى 8 
عَبَدًا دا صَيَّهِ 4 [العلق:9-١1]؟‏ 

قلْما: القرْآن يَأمركَ أَنْ تُوَدّيَ الأماناتٍ إلى أهلهّاء 

ووأ المت إِلج أَهَلِهًا » [النساء:08]» فَهَذَا الشخص 
0 ن لاثقات غل فزاءة القر آن َو ليله قَولهُ 
عَواصَكوالتكة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمرْنَا فَهُوَ رَدّا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (2)55990) ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة؛ رقم (17/18). 


عرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن من فوائد العقيقةٍ أن الإنسان يَشْمّع لوالديه يوم القيامة» والطَّفلٌ إذا مات بعد 
نفخ الرّوح فيه فإنّهِ يُبحَثْ يوم القيامة ويكونٌ شفيعًا لأهله» وإن احتّاط الإنسان 
وعمل بهذا القولٍ وعَقّ عنْه فأرجو آلا يكونٌ به بأسٌ. 
سوس معت 
و ع 5" وى عو ع 

(19179) السؤال: إني رجل كبيرٌ السن -والحمد لله- توف لي خمسة أولادٍ مِنَّ 
البَنِينَ والبنات» ولم أَعْمَلُ لهم عقائقٌ» وبعضُهُمْ لم 0 أَرْشِدْنٍ يا فضيلة الشيخ 
عَنْ سوال هذاء حَفِظَكٌ الله. َ 

اللدوات: العققة شنا موكدة حت د الإمامَ أحمد بنَ حنبلٍ وَمَدلَهُ قالّ 
فيمَنْ لايحِدُ: «يَقرّضْ وخَحْلِفَ الله عليه»”"» فالعقيقة سنة إِنْ فعلتها فمّد أحيّتهاء 
وتَكْفِي واحدةٌ عَنِ الذّكَرِهِ وواحدةٌ عَنِ الْأنّنَى لكِن الأفضلٌ في حَنَّ الذَّكَرِ أن 
تكون انين وأن تكونٌ الاثنتانٍ متساويتينٍ يسنا وحَسجياء فإنْ لم تكن متساويتينٍ 
فلايَمْدٌ لكِنْ هكذا جَاءَ في الحديث: «مُكَاقَانَان)7". 


# 


6 2 3 00 و اله 3 
تبح العقيقة في اليوم السّابع فإن لم يححصّل فقد قال العلاء: في اليوم 


الرّابِعَ عَشَرَه فإن لم يِحْصّلء ففي اليوم الحادي والعشرينَ» فإن فاتَ الحادِي 
والعشرونٌ ففى أيّ وقتٍ شاء. 

ويستحب له إذا ذَبِحَها أن يُقَسّمها على الفقراءِ وعلى الأغنياء» ويَأكُلَ منها 
)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي (5/ .)١١١‏ 
(؟) أخرجه أحمد (١1/١7ء‏ رقم 20171 وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم 


(2875)» والترمذي: أبواب الأضاحي. باب ما جاء في العقيقة» رقم (22617))» والنسائي: 
كتاب العقيقة» رقم (5717).» وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم (7175). 


فتاوى العقيقة قفا 


ع 2 0 5 3 ٠‏ . 
الإنسان» وإن شَاءَ ضَ:ْ صَنَعَ منها وليمة» والأمرٌ في هذا وَاسع. 


عمل ره 


واجععت بعفي العلا الا كك لوااعطة» يع : أن تُْرْعَ جُدُولاء يعني: 
مُمَصَّلَه لكنّ هذا ليس بلازم؛ فلو كَسّرَ الإنسانٌ عِظَامَها فلا بَأسَء لكِنْ هذا 
ماقف بعش أهل لعلو 

وإذا كان الإنسانُ غير قادر وَفْتَ مشْرُوعَيّتِهاء فإئَّا تَسْقَطُ عنه» يعني: 
لو كَانَ الرجلُ حين وُلِد له الولدٌ لم يَكنْ عَيِبّه وبعد أن مَكَى للولدٍ سَنَُ أو سَننَان 
أغناه الله فإنّنا نقولٌ: هي سنةٌ فاتث» ولا شيء عليه. 

فهذا السَّائلُ يقول: عندّه خمسة مِنَ الأولاد ما بين ذُكُورِ وإناثِء ولم يَعُقّ 
عنهم, نقولٌ: إِنْ كنت فقيرًا فلا شي عليكٌ وإِنْ كنت غنيا ولكنَّكَ تهاونتَ» فعقٌ 
عنهم. 

ما النَّسمية فسَمّهِم الآنَ؛ لأنَّ العلماء قالُوا: ينبغي للإنسانٍ أنْ يُسَمَيَ 
اتوك لو ارق اولوةكدي ابطر ا ل ا 5 


يُذعَى يومَ القيامة باشوه. وباشم أبيه. 


ولكِنٍ السقْطُ -وهو الذي يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمّه- إِنْ سَقَطَ قبل أربعة أشهُر 
ا سَمَى؛ لأنه قبل أربعة أشهر يكونٌ جه لا ُو فيو إذ إن الرُوحَ لا تنخ 
فيه إِلّا بعد تمام أربعةٍ أشهرء ولهذا نقولٌ: إذا سَقَطَ اجنين مِنْ بطن أَمّه وقد تمت 
له أر يقر وك لتر ري رج سرك اني الى قاد 


ما إذا سَقَطَ قبل الأربعة أشهرء فهو يِطْعَةٌ لحم» ل د 


ولا يُصَلٌ عليه؛ وإنّا يُذَْنُ ني أي مكانٍ مِنَ الأرضء لكِنْ تختارٌ له الأماكنَ التي 
للقت بقدرة 


س 2-5 


(940؟) السّوال: لي ثلاث بناتٍ وولدٌ» ولم أعمل لهم عقيقةً عقيقةَ بعدَ ميلادهم» 
فهل يمكثني أن أعملّ لهم عقيقة بذبح عجل واحيء أو بدنةٍ واحدةه بدلا من 
خمس شيا؟ 000 

الجوابٌ: العقيقة سُنَة مؤكدةٌ لكن الفقيرُ ليس عليه شي فلو وُلِد للإنسانٍ 
وَلدٌ أو :ولدات اوكلانة أو أربع أولادٍ وهوّ فقيدٌ فليس عليه شيء؛ لأن هذا شيءٌ 
يتعلقٌ بالمال. 

ال اوكا امواريي توما مع طلم لو براه هري 
مالا فلا يؤدّي الزكاءً عا مضى» كذلكٌ الإنسانٌ الفقيد ليستٌ عليه عقيقةٌ» لكن 
لو رضن العف كن تارك متكاسل: ركان اعتكه الآ هده الاي فلا سدق 
في بدنةٍ أو بقرة» بل يعن بالغنم عن الذكر اثنتينء وعن الأنثى واحدةً. 

ولو ذبح بقرةً عن شاةٍ قال بعض العلاء: لا يجرئٌ؛ لأن الوارد في العقيقة 
الغنم: عنٍ الغلام شاتانٍء وعن الجارية شاة. 

وقال آخرون: بل تجزئ» لكن الشاةٌ أفضل ؛ لأنها التي وردث بها الس سن أما 
أن نأقّ بعقيقتينٍ أو ثلاث أو سبع عقائقٌ في بِدَنةٍ أو بقرة» لا يصحٌ. 

ججسعو- 4 


فتاوى العقيقة قف 


و 0 © 9 عه ع م ع جاع 
(5941) السّوالَ: بالنْسْبّة للسّقط. هل عليه عَقِيقة سواء أتمّ الأربعة أشهر 
أو لم يتِمّء ولو مات بعد ولادته؟ 


7 5 4 شي اوت ع ءِ 
الدوان: الصقط ديك الخمل يسقّظ عن بطن أمّه- إذا سقط قبل أربعة أشهر 


03 


فهو قطعة لحم لَيْسَ له تغسيل ولا تكفِينٌ ولا صَلَاةٌ ولا عَقيقة» وإِنّا يُوْحَذْ ويّدّن 
في أيّ مكان؛ لأنّه لَيْسَ إِنْسَانا بل قطعة لحم. 

وإذا كان بعد أربعة أشهر فإنَّهِإِنْسَانُ نْفِحَت فيه الرُوحُ» فيُغسل ويكفن 
وتضل عليه يدون فمقاتر المتليين» وين عله اطبا وتشكوي أن هذا سيدق 
0 
؛ لأ ّي إل قال: لم فزت يق ليع ةبزة سه" 00 


0-7 


يدل عل أن لايك أن يح سبعة م أنه إن مات قبل ذلك فإنه لا يع عنه كن 


أيا 


كدي 


الأظهر مُوَالقولُ الأول أله متى خرج بعد نفخ الوح فيه فإ عن عنه. 
0ك 
ابعل لحاوس كدر يماك نكال فق 


ذ#آ ير 


وَيَلِه بِمَشِيئَةِ الله عَرَوَّجَلّ الممحلّدٌ السّابعَ عَشَرَ 
ل 6ه او يس ل 
وَأَوْلَهُ َتَاوَى البيوع 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (/78179)» والنسائي: كتاب العقيقة» 


باب متى يعق» رقم ,)575١5١(‏ والترمذي: أبواب الأضاحي. باب من العقيقة» رقم (؟5؟160١),‏ 
وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم (81560), 


فهرس الآيات عرف 


22 تر عبر ص و و صءدولءه صس سا صر لد« 38 
#وَيِدَم عَلَ الثايى حِم ألْسَيْتِ من أسَنَطَاءَ اليه سيلا # 8[ 0 0000000000 


لإئّما ّيه زجاءة في الحكثر يسَلُ بد اليرت كوا ملُومَك * 0000000 


صن كَانَ مَِكُم مَرِيضًا أَوْ يو- أَدذَى من رَأسِو- هَيذْيَةٌ ين صيَارٍ أو صَدَقَةْ أو شك # 7ن 
« لَيْسَ عَكِتِحَكُمٌ ساح أن نَبْتَعأ فَضَلا مَن رَبَكُمْ 4 امما واام 3 
© يكأيا الَذِنَ َامَنْوأ 1 قثو يدوك وت لظ محم عتمي 4 ل 
لا يواد كم أََهُ بَأْلَعْو ى- أَيَسَيَي و1: كن يُوَلنِرلُحكُم يما َّ عَتَدمُه لحيس 4 /7١يلاة١‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«مَافَنَ بيْرُوهْنَ وَآَسَموُا ما كيب ألا كك » اك ا 1 
وه اا 


#أوْليِكَ شعن في ليرت وَهُم طَا سَليفُونَ * لمعنه مف فقوا اواو مو وأو وو مج ا 3118 
#مَكلُ ادن ينفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في سَبيل ألو * ا ل 
جرئا امبر شه يد و ف ةلح ال 7 00 


« ثُر لبِقَسُا نكَكَهُمْ وأ جُوضُوأ نذُورهم وَلْمَطوَفوا يليت الْعَضِيقٍ 4 ... 191 171” 
ل دافن اه ل ال ا قا عا كقة 


لاله أَخرحَكُم من ب ن أَمَهَنيَكٌُ لا مَلمُور بج هنا 4 موتو وي انا 


#وَإِذْ يوَأكا لإبَرهِيمَ مَكا ألِيْتِ أن لا شرت ف مَيِعًا 4 للا 
#َلدُ وأنأ عَجُورٌ وَمئدًا بَتَلى سَيْحَا 4 ا ا 
#أن طَهرا بَيْقَ لِلِطَأيِفِينَ وَالْمكفِينَ ولع ألشجور » ا وو 
#ولا نَقَفٌ ما لِيَسَ لَك يوء عِلْمْ إِنَّ لسّمعَ والْبصر وَالْمُوَادَ * ا م 
« فاع أنه كا لَه إلا ألهَه وَاسَتَغْفرٌ لِدَ بلك وَلِلْمؤْمِيتَ وَالْمُوْمِتٍ »* لأ 


تم 5 رزيس سس 


لين رعو وَمِفَصَرِنَ # ا ا ا ا ا ا 0 03> 


(كيوآ ضكر ين عرست هَأدْصطُرُوا ا رار 4 ....... 4 /ام 
2 ل سر سر سل سس يس سي ييه تك 
ويك حدود الله ومن يعد حدود لله فقد ظلم نفسام 0002-8 0 20 
م عض و 2 
#بَلِْكَ حَدُود أله ين 2 3 5 


2 و > سساح فر 


00 ا 1 


#يتأيا ألَدِنَ اموا إِدَا وى لِلصَّلَوَ من بَوْوِ الْجْمْعَةَ تَأَسَعَوَا ِل در أَدِ » 0 


1: 


0 اوماق ل 0 تعمل قا بَلَمْتَ رَسَالتَمُ» ا 


اذه 000 مت 5ه 


00 فصت جد جو 


عم ده 2 
عن َو من أي 7 0000 


ومن مَطوّعَ حَراَنَ أله نَا"عَلِيِةُ 4 ا االو مار 


#ولا تَمَرَبُوأ مَالَ الَْتيِع إِلَا الى ه لَحَسَن »4 [ ز ز ز 0 00 
«ما 6ن يبي وألدِيت َمَنوَا أن يَسْمَفْفْرُوأ لِلْمْمَرِحكِينَ * 0 
# إن اللَهَ وَمَكِِحَكبَهُ مَكَهِحكَنَهُ. يصَلُونَ عل ألبَّىَ 4 1[ 1[ 000 


وج - هدم مهو مسد و كو آَم 


شؤين ول مؤمئة إلى أ و ورسوله: أمرا # 0 
وَكَدَ فَصَلَ لَكُم ما حرم علي إِلّا ما أضطررثم إل »* اكع وب عد ب ا 1 


اسمس سح و يت د« دير ده 


0 ل وََحَد كلق ما لااتلئرة »4 00000 


و و ع ع لس رس يي سس ومس 55-86 ج- لوورور سج مءلراه 

# قل إِنْما حرم ري أ بحس ما ظهر مِنْها وما بِطنَ والإثم وألبنى بغي الْحَق * 100 
“سا امس سح شاع ©« دس سوم در تعد 

در الطفل لزت ل يظهروا عل عوراتٍ الْنَسَآءِ # 0 


5 


مَن جه بِألْسَمَةِ قله عَشْرٌ أمَتَالِهَا ومن جه باَلسَنمَةَ ملا رك إِلَّا مِكَلَهَا * ... 7174 40> 


الرفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#يكأيًا الناس هد جام برهن يّن ريك وَأَزْلنَآ إليَحمْ ورا مُبِيتًا * ماو اي 


< ايها اليرت عَاموا كما المشرات يحت » لامجو ابا موا ا 


هه 5-0-6 1 ع م م هي عن 0 
#ومن برد فيه بإلكاد بظلر نَذِمَهُ مِنْ عَدَاٍ أبِر * 0000011 ااا 


2-05 - 


#وَالينَ أَهْتَدَوأ رَادَهْرَ هُدَى وََالَْهُمْ فونه * ااا 0 
585 حا مر و 2 ع 2ع > و 

#وحكلوا وأشرنوأ ولا شَرفواً إِنَهُ لا يحب الْمسَرِفينَ # أذ 

#مكلوا ينها وَلَلْعِمُوا اناس الْمَقدَ » 0011 0 


2 


1204 ودب .- 7 د 


ومن يِعَظِم سعكير الله فد من تقوف القَلوب # 1 [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0001 


فهرس الأحاديث والآثار خرف 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث دوت 6 الصفحة 
د 0 100ذ1#آ1 اا ل ايه 
ا ل ا 0 
عابس هي ؟) السو ا سن ا امو ا 
١‏ احَتَجَمَ وَهْوَ محرمٌ) اجا جا ا ريح الس اه ساوسو سو ا 
«لعجت عر تنسك؟) 0 ا 00 
(أَخيرُو أن الله نه 0 ة د 000303013103202 ااا 0 
ل 5م 7155م 85م موه 
(إذَا جَلَسَ يَْنَ شْعَبهَا الأربع» ثم نَم جهَدَ جَْهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغْسْلء وَإِنَلَمْ يُنْزِلُ) 520000 
(إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمْ الَسْجِدَ فَلَا يْلِسُ حَبَّى يُصَلّ رَكْحَتَْنِا ما حي مر 7 
(إِذَامَاتَ الإنْسَانْ اتقطع عمله» 5 615117 74م دوم لوم انه 
«اذْمبِي مع أَخِيكِ إل التَنِْيم آهل بِعُمْرَ حَمْرَةَ) مسار الا طق نموا 81 
«ازجعْ فَصَلّء فَإِنْكَ لَمْ تُصَل) 0 1[ ا 
«أَصَبْتَ السِّنَ) 0[ 1 1 00000010011 


«اضْنَعْ في عْمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانْعٌ في حَجَا ا ا 1945 5ك ل د ةا 17" 


«اظْفَر معاشر- يَدَالكَ» از 000 
«اغْتَِيل وام 0 سُتَثْفِرِي بعَوْبٍ وَأَخْرِمِي) قد محم ماه لط ااا لو الب ا ال 


١أمْطرْنا‏ عَلَ حَهْدِ البّيّ يكِيَومَ خَْمه َم طَلَعَتِ الشَّمْسُ) والقااة ونا اونا 


دروس التفسير ( سورة الأنفال ) دض 


الله لم عَلَيْهِ أمث الله وَرَسوله عََتَواضصَكاهوَالتَكَمْ بل أَنْتَ مَأمورٌ بالتشاغل في عَمَلك 
لي يه أمر الله ورسولة َك مور 5-8 
الْذى عَامّدت عَلَيّه دَؤلتك. 


عو 


ري 02 ع مه 5 04 مر و 0 ده 
المثَال السّادس: إِنْسَان أخيرك بسِرٌ» فأصبحت تتحدث بهء فهَذْهِ خيانة؛ لانه 
701 0 - امم > اه 7 5 شاع #6 ار سه - 
اكتتمنك فخنته» وكثير من الناس مبتلى مبَذا؛ لا سِي) إذا كان الذي أسرّ إليه الحديث 
ون عي ا د ا لي ا ا 
من كُبّراء القوم» فتجده يتتحدث يَقَولُ: قال لي فلان وقال لي فلان من الكبراء؛ 
ى اس 2 و2 2 رموه 21 5 4 0 >> كن 
لِيُمَهمَ النّاسَ أَنّهُ قَريبٌ منهم» وأنَ الكبراءً وَالرّؤْساءَ والوزراءً وَالملوك يفضون إليه 
6 م اسعدهم سس 0 وا ع 2س و وريه مه 
بأَسْرَارهمٌء وَهَذَا حَرامٌء ولا يَجْورْ أبداء وهو من خخيّانة الامانة. 
ب ع ا لغخس ررك كه ارحس ل م هع *> |أسن 02 25 1ه 
قال بعص العلَاء: إذا حدثك الإنسَان بحديب ثم التفت» قفمل اتتمنك عليه؛ 
ِنّهُ انتقَّتَ لينظر مَل حَوله أحد يَسْمعء فإذا كَانَ كَذَلك فلا تحنٍ السَّرء فتكون يمن 
ان الأمَانة. 
0 ناا امس 0 3 0 
المثال السابع: رَجَل خطب ابنته رَجَلان» أحدهما مُسْتقيم في دينه وخلقه. 
١ 75 0-2 11 0 3‏ 2 م 2 هه ره مغر بق نا 1-000 
والَّان دُون ذَلِكء لكنّ الثان صَاحب لَه الأول لَيّس بَيْنه وَبَيْنه صخبة» فزوج 
م عه وس لا 5 2 00 ا و ءٌ موسر 03 © 
الثان وَلَْمْ يروج الأولّء فَهَذِهِ خيّانة؛ لأنّهُ مَأمور بأن تَحْتَارَ لابنته أحسن من يُكون 
2 2 00 2 م > ا 02 2 0 6ج +7 
خلقًا وديئاء وَهَدَا زْوَّجَهًا لَصْلَّحة تفسه؛ لأن الخاطب الثانَ صَاحبهء والأول ليست 
بينهما صحبة» فهذا من الخيانة. 


رع 3 تر سور 0 مم 5 0 2000 
المثَال الثامنٌ: رَجل خحطب ابنتة رَجَلانِ؛ أحدهما مُسْتقيم» والثاني كذلك 

٠. 3 7 4 55‏ له 3 001 14 : نو 0 8 2 
م مستفيم» كن الثانَ عنده ابئة» وأوحى إليه أنه إن زوّجه سَيرزوجه ابنتّه فقدم 


2 رلا عه 6ي 100 ا و عو 5 ع 
4 عد 


ابنته» هذه حمانة. 


نا 


«افعل ولا حرج) اعد وه مد الما مسا لمحي ام لوأك ولس موه اواو 1117 
:فيل كا يفل اتاج عير أن ا تَطُوفِ بِالبَيْتِ حَنَّى تَطْهُرِي) م ا 
الاين يمس القرآنَ إِلّا طَاهِرٌ) ااا 
«الحح مز ازا فهو نطو ( 000001111 0 اا 
«الدَالُ عَلَ الخثر كمَاعِلِهِ) 1 1 00 
«الّذِينَ م يعْتََرُونَ مِنْ الَنِْيِمِ مَا در ي أَيُؤْجَرُونَ عَلَيْهَا أ يُعَذَّبُونَ .. 01١‏ "اهم ١٠/اه‏ 
لمر إل الخنرة كارن به اب د م و اقول عق فاطق ة اه 
«العْمْرَةٌ ححح أَصدَةة الا و و مج وا الو االو و 1 ا م 31317 1 1/1 
«العُمْرَةهِيَ احج الأَضْعَرً) ا ا لل ل كف 
«اللَّهعَ أغْنِي بِحَلَالِكَ عن حَرَامِكَ» اماو ا ل 
«أَمِرَ النَّاسُ أن يكُونَ آخرٌ عَهْدهوا .... 1479 ل الاك 1/١‏ 149403144 
إن الدِينَ يئْ) 00010101110 ااا ا 
(إِنَّ جيل أنَانٍ فَأُبَرَنِ أن فيه أَذَى) وا م ا 
«إِنَّ جِبْرِيلَ أَنَاني وَقَالَ صَلَّ في هَذَا الوَادِي الْبَارَكِ) ل ا قط نم 
«إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلٌ حَيْتْ حَبَسَْنِيا ا ل د 


«(إِنَ هَذًَا أَمْرٌ كَتبَهُ الله عَلَ بَنَات) .لت الل هلل 001١‏ 11م 017 لادف مام 097 


«انْطَلِقُ قَحْحّ مع امْرَأَتِكَ» ل 5ت 5ت تم ةلت الات لاا 
دنا الأَعَال باليّاتِء وَإِنَّا لِكُلٌ امْرِي مَانَوَى) لما ا 
(إِنّا جُعل الطَّوّافُ بِالبَيْتِ وَب: سنرة 2 لعفا وَاكَرْوَةِ) الك” ١‏ 5ك 5 ”ل 551ل /اه” 


ع سوك و 


ون أله لك حك آذه وكا قم ا م ل 11011 


-_ 


فهرس الأحاديث والآثار :7 


«تَابعوا بَيْنَ الْحَج وَالِعَمْرَةَ) موسا امسو لو اه جوع مم جو مد ا لم ١‏ 


احج عَنْ نَفْسِكَ نّم حج عَنْ شْرْمَةًا 3 0 ل ل ا 
«حُجّي وَاشْتَر طِي) ا ا 
«حَذُوا عَنَ مَتَاسِكَكُمْ) 4# لا 409 2415 75 
دخات الخترةفي اع إلى تزع اليياققا ا ل ل قن 
«دَحَلَتٍ امْرَأَةٌ النَارَفي هِرَةٍ رَبَطَنْهًا 00 
«دَع مَا يَرِيبُكَ إِلَ مَا لا يَرِيبكَ) ااا ا 
لذَهَبْتُ أَنا وََبُو بَكْرء وَعْمَرُ وَدَحَلْتُ أن وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُا ع اج اا 
ارْفِعَ الم يا عَنْ تََانَة عَنِ الصَّبِيّ حَنَّى يَبْلّمَ) مام ا ل ا 11 
«سَمِعْتُ الب يك يَحْطْبُ يَقّو 3 لا يلْوَنَ رَجُلٌ باه رََة) حمس امسو ا 
«عَلَيَكُمْ ِسَنَتِي وَسُنَةِ الخلَفَاءِ المَهْدِينَ الرّاشِدِينَ الَهِينَ مِنْ بَعْدِي) 10000000 
اعَمْرَةٌ دفي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَدً) 0 
العمرة دفي رَمَضَانَ تقض حَجَةَ أو حَجَةَ حجة مَعِي) ماما وما ار و ا 1 
«كَانَ الوُكْبَان يَمُرُونَ بِنَاوَتَحْنٌ مَعَ رَسُولٍ الله يك مُْرِمَاتٌ..» امد 
«كل بدعة ضلالة» ل وت اا و ا م و اا لق 
15 غُلَام مرعبن بعقيقته ِعقِيقته» تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَّ سَابِعِهِ) 0 
«كَلِمَئَانِ حَبِيتَانِ إِلَ الرَّحْمَنِء حَفِيمَتَانٍ عَلَ اللّسَا في الميرَانٍ» .... 0077م 
١كَُا‏ تَتَحَيّن فإذا زَّالَّتِ السَّمْسٌ رَمَيْنَا» اا و 
«كُنْتٌ أَطَيّبُ رَسُولَ الله يكيله لإخْرَامِهِ جين يحرم “ل 4 4244 9ع 
١لَامُسَدٌ‏ الرّحَالٌ إأَ ِلَ ثَلَانَةِ مَسَاجِدَا ام ا كام اده عر ينوي ارق قار 


يىآ«”7,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دلا تَلْبَسُوا القِيصٌء وَلَا السَّرَاوِيكات» وَلَا العََائِمَ» وَلَا البرَانِسَ) م 


«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» 0 
دلا تَنْيَقبُ المَرْأةٌ المُحْرِمَةٌ) بلع يا و ليو التو ا 0 
١لا‏ يَطُوفُ بِالبَيْتِ عَرْيَان 0 
١لا‏ يَنْفرْ أَحَدٌ حَبّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدهِ بِالِبيْتِ الطَّوافَ» ا ا 
ليو يداه ا 
١لا‏ يَنْكِحٌ ا مخرم» وَلا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطْبا ا ا ا 
«لم يُرَحصُ في أيّام التشريق أنْ يُصَمْنَ إِلّا كن لم يِحِدِ الهدي» م م زا 
١‏ أن قَوْمَكِ حَدِيئُو عَهْد بِكُفْرا 0 


«لِيَسأَلَ أَحَدُكُمْ لا ينال شِسْعَ تَعْلِهِ إِذَا انْقَطَمَ» 0ن 


م أَمْبرَ الدَّمَ وَذْكِرَ اسَمُ الله عَلَيْهِ فَكُل) 000000 
«مالى ولبلدٍ تُضاعَف فيه السيئاث كما تُضاعًف الحسنات» 0 


«مَاءَ زَمْرّمَ ا شرب لَه ل ل ل م ار 
«مُكَاقَاَنَانِ) 0 1 1ذ1 1 1ز1 1 1 ااا 
«مَنْ أحدث فيهًا حدثا» مخضا لوطاو لاخدا سخ وا امو و للمكة لد وم ا 5 
«مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هذه الصَّلَاةً) 0 000 


ةن 


١مَنْ‏ تَصَبَّح بِسَبْع َرَاتِ عَجْوَة لَمْ يَضْرَّهُ ذَلِكَ اليَوْمَ سم وَلَا سحر) 000 
«من حج البيت فلم يزرني فقد جفاني) يواسي ا مسو وال ما و م 1 


«مَنْ حَجّ أو اعْتَمَرَ فلَيَكُنْ آخرٌ عَهْدِهِ الطّوَافَ بِالبَيّت) ب 


(مَنْ دْبَْحَ قَبْلَ الصّلاً لصَّلاَة فَإنَّ) هو لَحْمٌ َدَّمَهُ لِأَهْلهِ) سحي ا ل ا ا 


4 


فهرس الأحاديث والآثار ”7 
كو إن ل يه سمه ا 000 يي ٠‏ م 5 3 هه 
«مَن صلى صلاتناء وَنْسَكَ نسكناء فقد أُصَابَ النسَكُ» و كسس نه خف الا ا 1 


«مَنْ عَهِلَ عَمَلُا ليس عليه أَمْرّنَا فهو رَدٌ) لعي م اا 


«مَنْ مَاتَ وَعَلَيّهِ صِيَامٌُ ضَامَ عَنْهُ وَِيّهُ) ل 0 
١مَنْنَامَ‏ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيهَا َليُصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَاا ل 
١مَنْ‏ نبي مِنْ نُسَكِهِ شَيًْا فلَْهْرِق دَما) افيه وو اد او ا 
١مَنْ‏ نيِيَ وَهُوَ صَائِجُ فَأَكَلَ أَوْ شَربء فَلْييِمَ صَوْمَهًا 5ب 0 1 10011 
(نَحَمْ وَلَْكْ 0 و ا و 
انَحَمُ ديك لو كان قل اماف دَيْرٌ فَقَصَيْيه أَمهْرئٌ عَنْهَا؟) 0200000 
انَحَم الصَّلَاةٌ عَلَيْهها وَالِِسْتِعْمَارُ ل)) 5[ ز[ز ز 00 


و ا ا ل ال 
«وى عَرَدَاتٍ قبل ذلك لبلا أز جار قد كه حجْك وََقى ةا 23533737 
2 2 2 6ه ً. 
«وَفت العشاء إلى نصفي الليل» وك لم ع وق باق مه تار ل ا ا 
سكي لكث|) )ل جه كن ممه سركة 50 ا بودمع 
«وفت لاهلٍ المدينة ذا الخليفة» وَلاهلٍ اشام الححفة..» 00 
0 ع 2 8 
«وَلا تَلبَسٍ القفازَينِ)» 500000( 
عق عم سكام 
(وَليقصرٌ وَلْيَخْلل) 000 


2 وان يالا كواب ع رز انها برفاة .و ون 
«وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَّلِكَ فَمْهَلَهُ مِنْ حَيْث أَنْسَأء حَتّى أهل مَك مِنْ مَكَدَا 7 
7 5 0 ع4 و مه 2ه تك 507 7 ع 2 2 و ا اي 
(«يَا رَسُول الله إني أريد أن أخرّجَ في جَيْش كذَا وَكَذَاء وَامْرَأَت تيد الحَجّ).. 
سارو > رمه م م76 ع ٠‏ ع يي ري 0 0 00 بها و هل 
ايا رَسول الله سَعيت قبل أن أطوف وكان يُقول: «لاحَرّحَ لا حَرّجَ) 2 


48ل كلمل 


1 


غءظيىو»,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ليَا مَعْكَرَ الشَّبَابء من اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فلْيتَرَوّحْ) سج سنا امي كا 
«يَسّروا ولا تَعَسَّرُوا» ااا ااا ًِ00010010101 2000 
(يسَعْكُ طَوَافُكَ لحَجَكَ وَعَمُدتِلكَة مايه اقم انط فك المع مسيم الم ماه اخ لو 850 
ايها أَهْلُ المديئة مِنْ ذِي اللْليْقَة: اهل النَّأَم من الحُحْمَةَا 00000 
«ايُوشِك أن تَنْزِلَ عليكم حِجَارَةٌ مِنَ السَّمّاء) و ع م 2010 


سوه 5 


فهرس الفوائد ”,> 


فهرس الفوائد 

الفائدة سه > الصفحة 
لا بأس أن يفعلّ الإنسانٌ العُمْرَةَ في كلّ عام من شهر رمَضَان 5ب 001111 
يجوز للإنسانٍ أن يَعتمرٌ وهو لم يؤدٌّ الحَجّ» وعمرتّه صحيحة 010000 
الموظّفُ محكومٌ وتملوكٌ بحُكم وَظَيفْتِهء ولا يجورٌ له أن يُتهرب منها 00000 
قال بعض العْلّاء: إن مَن ترك الح مع استطاعيه يكونٌ كافرًا خارجًا من الإسلام ......؟ 
ليس من شرط كمال الحج ولا من شرط صحة الحج أن يزور الإنسان المدينة 000 
قَالَ بعض العْلَاء: إنه ينبغي إذا قيم الحا أن يطلب أهل بلده منه أن يستغفرٌ لهم .. ١4‏ 
إذا جاء الإِنْسَان مُعْتَِرًا قَإنَهُ لا يخلّع ثياب الإحرام ويّلبَس ثيابّه إلا بعدَ أن يُكمل 

العَمْرَةَ بطوافٍ وسعيء, وحلقٍ أو تقصير 00 1 001 
إن كون العُمْرّة في رَمَضَان تَعدِل حَجَّةَ لا يعني أنها نجَِئ عن حجر 000000 
العمْرّة في رمضان لا بد أن تكون من ابتدائها إلى انتهائها في رمضان 1 
إن المرض لا يُوجب أَنْيَتَحَلّل الإنْسَان من إحرامه 000011111 
مِنْ البدّع المنتشرة في الطوافٍ هذا الكَتَيّبُ الذي به الدَّعَوَاتُ يُقرءونه ولا يُفهمونه ..... 0 ؟ 
إذا أراة الاتناة أَنْ يعتَورَ ويخْصٌ شَهْرًا بالعُمْرَة فليَخْصّ أشهرٌ الحجٌء وهي 

كو لوو دي الفحدة ود للحة 11[ 1 00 
الأمرٌ المشروعٌ هُوَ الَّذِي يُطلّب من كلّ مسلم أن يفعلّه. والأمر الجائرٌ هُوَ الذي 

تبح الشريعة ولكنها كلمن كل إنسان 00 


5/ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ميقاثٌ أَهُل الطائفي قَرّنْ المنازل» وهو المسَتَّى بالسَيّل 000 
إذا كان الإنسان في الطائرَةٍ وجب عليه أن ُحْرِمَ إذا حاذى الميقَاتَ 0 
يجب عَلَ من مَرّ بالميقاتٍ وَهُرَ يريدٌ الحجٌ أو العُمْرّة أن يرم منهء إِلّا من كَانَ 
مَيْلَهِ داخل المواقيتٍ ومرّ بالميقاتٍ يريد أهلّه 010000 
إذا سافرٌ الإِنْسَان من الرّياض إِلَ مكة بِقَصْدٍ العَمْرَةٍ فإن الواجبّ عليه أن يعقدَ 
الإحرامً إذا حادّى ميقات أهلٍ تَجْدِ ع لاا 5 
من ترك الإحرامَ من الميقاتٍ فقد ترك واجبًا 00 
أهل مه إذا بدا مم اعتار بِِبُ أن يِخْرجُوا إلى ِل وجوبًا لسعم ناوا لتحت قله 
تمن 17و امن با نكن ارارق رف فقن وا 1 ويك 00 
ميقاثُ أهلٍ الطائفٍ قَرْنُ امازل وهو ما يُسَمّى بالسيل قط اج اس اسع ا 
التلشّظٌ باليّ لم يَرِدْ عن التي كلِِ لا في الصّلاةء ولا غيرها ع ل ا 
الود و كرو رادار ار فيدر دفر فط امسر اد 
ذَلِكَ جايَر فليس عليه شيءٌ ءٌ لأنه جاهل 0 
أن امور أثناء العقدة وى إبطاكًا لم تَبْطُلُء ولو نَوَى إبطال الحجٌ أثناء تلبس 

بالحجٌ لم يَبْطّل ا رن و لاسو ا ب 0ك 
الإحرامٌ في حل الرجل إزارٌ وردائ أما امرأة: فإحرامها ني أيّ ثوب شاءت بع اا 
نه لساك الا يسقدل ا السك »و الدهر لق السك ينعفد ]الاك ا 
المخيط ما خيط وفْصّلٌ عَلَ الجسم 0 
عور للمشرء أن يلص السناعة وان ينبس النطازة» وسياعة الأذفه تهات 00 
صيدٌ المحرم حرامٌ؛ سواء كان داخلٌ ارم أم خارج الَرّم ب 


جميعَ عَُظورات العبادة إذا فعلها الإنسان جاهلًا أو ناسيّا أو غيرَ عامد» فليسَّ 


فهرس الفوائد 


عليه شيءٌ لا إثم ولا جزاء 11111000 
احتجم وَهْوَ صائم لا يدري أن الحجامة تُفَطَّر الصَّائمَ با سي 000000 
لو أن الإنسان جامَمٌ زوجته وَهُوَ صائمٌ ناسيًا فصومه صحيحٌ ولا كَمَارَة عليه.... 
اللباسٌ المباح للمُحْرِم أكثرٌيِنَ اللباس امْحَرّم على المحم 0( 


تعريف البرانس 1 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 ا 


لا يجُوز لأحدٍ أن يصطادً من الجرادٍ الَّذِي في | ارم أو حوله؛ أو ني داخل حدود 


لايجُورٌ للمحرم أن يُمَطَيَ رأسَه بالإِخْرّام لشدَّة البري إِلّا أن يخاف أذّى أو ضررًا 
الفسوق لَيْسَ من محظوراتٍ الإِخْرّام ؛ أن الفسوقٌ تحظور في الإِخْرَام وفي غيره .. 
غيلوواك لارام جين ال الا دم إلا نيتيب حرام 5500 
ليست الغِيبة من تحظورات الإخْرّام 2110000 
الفُسوق والغيبة يَنَقْصَانٍ أجِرٌ النشك من حَجٌ أو عُمْرَةٍ ب 0 
المرأة لا يجوزٌ لها أن تَتقِبَ في الإحرامء ولا أن تَلبَسَ الاين 00070000 
املك لا عر يجُوز للمّحْرِم أن يَسْتَعْوِلَه ل 1 
الشدرات انس لوان2 16 و للننهاء لا و2كة ولا غاريد كه وا لحم وق 


ما كان ه والح كرد ار بر يقل في الل والترّم» مثل اقرب ا 


الجاهل يُعامّل لطت وَاللَيِنِ كا 11 
الاستمناءٌ باليدِ أو غير اليدِ حرامٌ» إِلّا مَعَ الرَوْجة 0000000 
القماز هن الخوؤورة الذي يلبش فى البق سا واسيب ا ل 1 
إذا جامع الرجل زوجتّه وهو حرم بالعُمْرَة» فإن العٌمْرَةَ تَمُسُدٌ وعليه إعادثهاء 

وَعليهغنن العلراء شا أو صيامٌ ثلاث أيام» أو إطعام بسسنّة مساكينَ لو ١‏ 


الإِنْسَان المتمتع يجب عليه طوافانٍ وسعيانٍ؛ طواف وسعي للعَمْرّة» وطواف وسعي 


إذا صام المتمتع الأيامَ الثلاثة بعد أداء العَمْرَةِ وقبل أن محرِمَ بالحج فلا حرج عليه .. 


الرجلٌ إذا جاء مُتَمَتعا وانتهى من العُمْرَةِ وسافرٌ إلى بلده انقطم نَع 115 
لايَلرّم القارنَ أن يسوقٌ الهديّ» بل يجوز التقران بدونٍ سوق الهدي لخدا 
كل مَنْ قدِمَ مكّة مُفْردًا أو قارنًا فالأفضَل أن يجعل إحرامَةُ عَمْرَة 00000 


طوافٌ الوداع في العُمْرّة واجبٌ ا 00 
ري ا اتاج بير رما ريطي لجة نالخ لافار 00000 


الداع كرو لا ند رماوا وكام وكات عات 00 
إن المعتّمرٌ يجبُ عليه ألا يخرج من مكةٌ حتى يَطوفٌ طواف الوداع 14 
طواف الوداع يُسققط عن المرأةٍ إذا كانت حائضًا ا 000 
الإاعات وشعط تعد ترا وس 
تقبيلٌ أي مكانٍ في الأَْض بدعة إِلّا الحَجّر الأسود 000000 


النقابٌ عبارةٌ عن شيء يُعْطَى به الوجة ويُفتّح للعينينٍ 1 0 


تقبِيلٌ الحجّر واستلامٌ الحجر ليس بِسُبَةِ إلا في الطّوَافٍ ش55 
الطهارة واجبةٌ في الطََّافِء وأنه إذا أحدتٌ في أثناءِ الطَّرَافِ بَطَلّ طوافه 2-0 
يِِبُ طوافٌ الوداع على غير الحائنض, ومثلها النفساء» على كلّ مَن أدى احج أو 


قطوافك صحيحٌ مما ووو اموه مظع قوو لوه لم لاا الما قن و دارا هق مو ا 
الكعبة المشرّفة لا يُمسّح منها إلا رُكنانٍ فقطء وهما الركنٌ اليَّاني والحجر الأسود . 
مَنْ صَلَّ بثوب نَحِسٍ ناسيًا أو جاهلًا فصَلاتُةُ صحيحةٌ 00 
المأموزات لآ تشقط بالخيل والسيان والتواف تشفط بالشهل والسيان 50 
إذا طافّ الإنسانٌ للوداع» ثم حَصَرَ الإمام وصَلَّ الجمعة بعد الوداع؛ فإنَِّ لا 


اختلّف العُلماءُ في وُجوب طَواف الوّداع في العُمِرةِء والصَّحيحٌ أنَّ لها وَداعًا 2-5 
طَوّاف الوّدَاع يسقّط عن المرأة الحائض و العقاء 12170 
اران الرناع ورتم عن ان كر بيه كل دءة 99 ش05 
عراف الرداع لخلاو لضت عل الإنسا ناذا طاك سكن وققره أو تعلق 


لست ال لمعن م عو تر .ل 

الالتصاق بالكعبة ورفع اليدّين أمرٌ محتلف فيه 00000000000009 
وح و 7 5200 8 ب 0 00 عه 5 52 سيوم 
إذا أحدث الإنسان فى أثناء الطواف» وجب عليه عند جمهور أهل العلم ان يحرج 
ويتوضأء ويُعيدَ الطواف من جَدِيدِ 0 


الطواف بالبيتٍ إنا شرع لإقامة ذكر الله 211 
لاناس أن مل الانبنان مضكعنا يقرا مه اكناء الطوات 1110 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

ا نك إِذَّا + خنت الله عَيَيَجلٌ فَلَنْ يُيَسّرَ لكَ الأمون فيا هَذَا اذى 
أوحئ إلنه أنه شير وححة ابكة تقول والله البنت اعْتَدذَرتء وحِيئّئذ تَمُون الأمائة 
وَلايحصل لك مَقُصودك 

قال تَعَالَ: «وَأعْلموًا أكَمَآ اولصت وأركذك يتن ولك أله عنم 5:5 
عَظِيمٌ # [الأنفال:18]. 

000 00001 1 . لء د 2 م2 0 5 

ولهُ: ل وَعَلموًا أَنَمَآ نونكم وَأَوْلدَكُم فِشَنَةُ4 إشّارة إِلَ أن الإنْسَانَ كُونُ 
الأمانة إِمّا للب امال وإما لِلقَرابيَ وَهَذَّا منَّ الفتن» فاخدّر أَنْ يَمْتنكَ الما والولد 
في أداء الأمانة. 

يه قو 1 أ 

وقوله: #وَأكَ ١‏ له 1 8 ي: تَوَابٌ عَظِيم. 

7 وي ا ع رن ل ل 


5-2 


700 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


التكبيرٌ حيال الركن اليهاني لا أعلمٌ له سُنَة يي ل 
لسري كر ور ا 0 

تقديمٌ سعي الحجٌ عَلَ الطَّوّافٍ لا يُخيّر هيعة الحجّ د01 00 
الحو رادا اليا ا تر را دو و لسراو تلاح 0 
يرى بعضٌ العلماءٍ أن الموالاةً ليست شَرْطًَا في السّعْي 201111« 
حو حا ص سو ملتزما بالشرعء ولا بد أن يكون ثْقَةَ 520 
مسح الركن اليماني ني قل فضلًا من مسح الجر الأسود 0 
الطواف لا يَصِحٌ أ إذا أتمّ الإِنْسَان سبعة أشواطٍ ون وت اقش لمي 
آخرٌ الوقتِ في طواني الإفاضة انتهاءً شهر ذي الحجة د 2000 
طوافٌ الإفاضة ركنٌ من أركانٍ الحج ا 
استقبال الحجَرٍ ليسّ بواجبء فَلُو لم يُستَقبّل الْحَجَنٌ ولم ير | ليه» ولم يُستَلَمُ 
فالطواف صحيح ا ل ل 
التعلق بأستار الكَعْبةٍ غيرُ مشروعء ومّسح أستارها وأركانها غير مشروع 50000 
ذمَبَ شيخ الإسلام ابن تيوية يََدَآنَُ إلى أنه لا د يشترّط فى الطواف أن يكون 
الطائفٌ على وضوءٍِ ا 0100000 
الرَّمَل يكون في ثلاثة أشواط فقطء في طواف القدوم 000 
الفصلٌ بين الطوافٍ والسّعْي جائرٌ» ولكن الأفضل الموالاةٌ بينهما ل 
لبي يِل في سج لم يَطَّفْ إِلّا طواف النْسّك فقط 000 


الطائفون الذية قدعوا للنشك أحى مز الطافين الذين يطوفون قطوعًا. 


يُنبغي للإنسانٍ إذا رأى اكَطاف مُرُدَحمًا ألا يُرَاحمَ اناس 00 


6مء.مث .مم و 


م.م م عق قويه 


فهرس الفوائد 


وصفُ العجوز يطلقٌ على النساءء أما الرجل الكبيرٌ يقال له ُ: شيخ شائبٌ 0 
تأخيد طوافٍ الإفاضة إلى طوافٍ الوداع جائرٌ ل 
طوافٌ الوداع لا سعيّ معد ولا إحرامً فيه 52117111101111 
الأطوفة الثلاثة في الحجٌّ هي طوافٌ القدوم» وطوافٌ الإفاضة» وطوافٌ الوّداع .. 
اعلم أن طوافٌ الوداع لا بد أن يكونّ آخرٌ شيء لكن يُعَى عن الشيء اليسيرٍ ... 
من عليه طوافٌ الإفاضة إذا كانَ لا يمكنه أن يدخل مَكَّة حرِمًا بِالعُمْرَة؛ فَإنّه 


السَّنَة في الطوافٍ أن يستلم الإنسانُ الحجرٌ الأسود ويُقبله إذا تَيسَّرَ 2 270 
فن السبة أن يسجلع الإنسان الركن الباق إذا تيسرّء فإن لم ينين فلا إشارة إلبه.- 
إذا رأينًا أحدًا يستلم شيئًا من أركانٍ البيتٍ أو منْ جوانب البيتِ سوى ما جاءث 


إن تقبيل الحجر الأسودٍ من م له : 
الركن الشماقٌ والركنّ الغري ليْسَاعَلَ قواعدٍ إبراهيم» ولهَدًا لم يُفْرَعْ استلامهها. 
اختلف العلماءٌ: هل الطَّوافٌ أفضلٌء أم الصَّلاةٌ أفضلٌ ا 110 
الصحِيحٌ أن صلاةً رَكْعَتَيْنِ حَلفَ المقَام بعدَ الطوافٍ ليست بواجبّة» وأنها سُنَّةَ ... 
إذا قدم الإنسان لِلعُمرةٍ وقدَّمَ السعيّ عَلَ الطّوّافِ فإن سعيّه يكون في غير عَلّه.. 
إذا سَعَى المعتمرٌ قبل أنْ يَطُوفَ ثم طَاف فإنَّهِ لا يُعِيدُ إلا السعي فَقَط 0 
ذَهَبَ بعض التابعِينَ وبعض العلماءٍ إلى أنه إذا سَعَى قبل الطوافٍ في احج أو العمرة 
ناسيًا أو جاهلًا فلا شي عليه 1711 
لكي له لاط ل الظها :ممه انردق اناو اما 000 


يدنفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يجوز للإنْسَان أن يفرّق بين الطوافٍ والسعي 0 0 0000 
إذا تعب الإنسان في السعي وجلس يستريح ثم استأنف» يعني أكملء فلا بأس .. 709 
الأفضل أن يتوالى السعي والطواف ا ا 0 
كل ما وقّمَ موافًِا للتّْع فإنه لا يمكن أن يُنْقَضَ إلا بدليلٍ من التّْع 0000 
طوافٌ الإفاضةٍ والسعي تجوز أن يؤخْرّه الحاحٌ إل آخر شهر ذي الحجّة 000 
أوَّلُ أشهّر الحجٌّ هو شوالٌ» ثم ذو القعدة وذو الحجّة ز 000 
الواجبٌ على مَن وقف بعرفة نهارا أن يبقى فيها إلى الغروب 000001 
الصحيح أن الإِنْسَان لا يَدْقَع من مُرْدَلِمَة إلا في آخر اللَّيْل 10000 
المشّعَرٌ الحرامُ: مرْدَلمَة الاج او ا نع اس و بط د ل ا ا 
لم يرخص لأحدٍ في ترك المبيتٍ إلا للضٌعفاء 000000000 
يب عَلَ الحاجٌ أن يبيتَ بمزدلفة بعد الوقوفٍ بعرفة» فمَن لم يَبِثْ بها فإن عليه 

فدية عَل ما قَرَّرَهُ الفقهاءٌ 1 [ذ 1 1ز1 1 1 1 1[ ااا 
المبيث في مِنى ليلتينٍ واجبٌ من واجبات الحج ماعو ال وار د ا 
القاعدةٌ عند العلماءِ أن مَن ترك واجبّا من واجباتٍ الحجٌ» وجبت عليه فدية ...... */٠١‏ 


الَذِي بات ليالي أيام التشريق في مُرْدَلَِة لِعَدَم تمكنه من المبيت في منى لا شيء عليه» 


المبيت في منى ليلة التاسع سنة» وينبغي للإنسان ألا يهملها 0 


يجوز أن يَتوكلٌ الحاح عن أكثرٌ من واحدٍ في رمي الجمار» بشرط ألا يستطيعوا الرميّ 
إلا بمشقة شديدة اا ب-000101 اا 


الرميٌُ في اليوم الحادي عشرٌ والثاني عشرٌ والثالتٌ عشْرٌ قبل الزوالٍ لا عبرةً به.... 4٠7‏ 


على المسلم أن يتقيّ الله وألا يَتتبّع احص ا 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
مَنْ تَتَبّمَ الرّحصٌ فقد فُسَقَّ بو ا امارج سواه ووم للع ا 
الواجبُ في رمي الجمراتٍ يوم الحادي عشَّرٌ ويوم الثاني عَشّر أن تكون مرَتَبَة 1 
لا تسأل عن العبادات لماذا شّرعت إِلّا إذا كنت مُسَْرْشِدَاء بدون تشكك 00000 


إذا صم أن الجمرات لم تقعْ في الحوض فعليه عند العُلَاء أن يذبح فدية في مَكَهَ .. 677 
يجورٌ لمن حَلّ له الدفعٌ من مُرْدَلِفَةَ قبل الفجرء أن يرميّ الجمرةً من حينٍ أن يصلّ . 67/7 
الرَّمْي جزءٌ من الج فلا يجورٌ التوكيل إلا بِعُذّْر لا يتمَكَنُ معه مِنَ الرَّمْي 6 
هدي التمتع والقران وما وجب لترك واجب يكون في نفس الحرم؛ أو أي شيء 


ذبح هدي التمتع أو القرانٍ لا يصحٌ إلا يومَ العيدٍ م ا و ا 1 
من ذبح الفدية الَّنِي تجب في مَكّة خارج مكة ووزّعهاء فَإئََّا لا لا تجزئه 0000000 
التقصيرَ هو الْأَحَذُ مِنَ الشعر بدون للق ا 50000000 
الحلقٌ في العُمْرَةِ أو التققصيث وكذلك في الحجٌ» أصحٌ أقوالٍ العلماء أَنّهُ منَ الواجباتٍ . 51/9 
التَقَصِيرُ يب أن يكون شاملا لجميع الرأسء كا أن الحَلْقّ كذلك ار بن لاه 


يجوز للمحرم أن يقصرّ إذا طاف وسعى أن يقصّر ويحلق شعرٌ نفسه بنفسه ا 

الخَلْقٌ أفضلٌ من التقصير في العمْرَة يةءزة زد زد د د 000000000002353 
0 م 8 34 0 

المرأة تقصّر من أطرافٍ شّعرها قدر أنملة» والأنملة هيّ فصلة الأصبع 1-000 


من نَيِيَ التقصير في العُمْرَةٍ حتى تحَلّلٌ من إخرامهِ فليس عليه شيءٌ في تحلَلِهِ من 


إحرّامه. حتى ولو جامع 1[ 1[ 1 ا 


, دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
حَدٌ اللحية العظمٌ الناتيحٌ الذي عَلَ جذاء صماخ الْأَدّن 78ب 0100000 
تكرارٌ العمرة في سّفرة واحدةٍ من البدّع 2 : ا ماوق دواد الف ا و 5 
الدعاءٌ للأمواتٍ أَفْضَلٌ مِنْ فِغْلٍ الطاعاتٍ لهَمْ 0 
قَالَ بعض أهل العِلّم: إنه لَا يجُوز أن ينوب أحدٌ عن أحدٍ في حجٌ التَطَوع ا 
يجب أن تُقيّد النصوصٌ المطلّقة بفعلٍ السلّف وعَمَلِهِم 0 
لمتاَعة بين الحُمْرَتِينِ جاءث يبا اسن 000 000 
تكرارٌ العمرةٍ عدةً مراتٍ لأهلٍ مكة وغيرهم ليسّ من مذي السلفٍ الصالح مه 
يمكن أن تُقَدَّرَ المدَةُيينَ العْمْرّتِينِ ى| فعل أنس ووَإْيَهعَنهُ +51 / 3 
الشَّرْعَ منقولٌ لا مغقولٌ 000 
العمرةٌ بعد الحجٌ لا أصل لها من السّنَّة 0 
لا عمرةً بعدَ الحجٌ؛ لا للمتمتع ولا للقارنٍ ولا للمُفْرد 0000 
الطوافٌ لأهلٍ مكة أَفُصَل ٠‏ القمرة 0 
طوافٌ الإنسانٍ حول الكعبة وجَعلٌ تّوابه للمّيتِ أمرٌ حتف فيه شع سه 
إن الرجل إذا حَجَّ لغيره وهو لم يح عن نفسِهِ صارٌ احج لنفْسِه لا لغَيرِه 000000 
لا يجُورُ أن يكونّ النْمّك الواحدٌ عن الشخصين فأكثر ما 
إحرامٌ الصغارٍ ليس بواجب ب-0001 0 0 0 
المشهورٌ مِنْ مذهب الحنابلة أن إحرامٌَ الصغيرٍ كإحرام الكبيرٍ 0000 
يود لصي الذي لم يبُْإذا شَرَعَ في الإخرام أن يْطعَةء ويبوةٌ لَلِيُه أن يمكتة 
من ذلِكٌ ا ا 10 
22000 0000 


فهرس الفوائد 


الصحيحٌ أنَّهِ تجوز للرجل أن محلل أطفالّه من العُمْرَةٍ أو منَ الحجٌ . 
النّدْر لا يَنعقد إلا مِن بالغ از 1 


واوا قوفو ويم و م ثم ءانه 


02020000000000 


إذا حاضت المرأةٌ بعد الإحرّام؛ أي بعد أن نَوَتْء فإنها تَبقى على إحرّامها حتى 


هَرَء فإذا طهرت قضت العمرةً مل اليو اسن شب 1 
المرأةٌ إذا أَتتهًا العادةٌ الشهرية فلّيس عليهًا طَوافٌ ودّاع ٍءئٍئظ252 
لا يجورٌ للمرأةٍ المسلمة بحجٌ أو عمرة أن تلبس القمّازين 57 
َرْكُ الاسْيِفْصَالٍ في مقام الاحتمالٍ يَنِْلُ منزلةً العموم في المقال.... 
التنكيرٌ في سياقٍ النفي يُفِيدٌ العمومَ 000 
قال بعض العلماء: إِنَ عقدَ النكاح بعد التحللٍ الأولٍ صحيحٌ 9 


ما الوااجب ل ال آة التن أضابا الحيطن :قبل أن قصل إل الميقات 


و 5 50 رد ول ره 
عمرة المرأة بدون محرّم محرمة ا أن له ب وله قا مما كام ا الوط واه 014616 
7 ا و سامير عد 
سفر المرأة بدون محرم حرم الما أ ذا لوم سو ع عع قلع فاق مالو وان لوكو خا 0 
3 2 
(مع) تفيد المصاحبة 001 0 0 0 0 اا 00 


حكم الجنينَ -أي: الحمل - إذا سَقَط ا ا 


وععةوة ةو ووو وث 6666م 


معمام م وم م 6.6.6 موه 


و. ...م.م 6606م ممه 


.وهو مو و ووم ممع عثثه 


وو مقو و مء وثوثوم2 .6ه 


مع .م وم وو و 6060666 


.اقفوو ةو ث ءءء مث عثممه 


وهو ءءء مث .مم2 ممم 6و6 


وعم ةمث .م.م مون مث ووه 


ومع عم .ثء .ث٠‏ مث وث 2م6966 


النساءٌ اللاتي يأتِينَ من خارج مكة للعمرة بلا ترم هن آنَاتٌ غيرُ مأجوراتٍ 0 


ين مي ليس عَحْرّمّاء فلا بد أن يكونٌ الَحرّمُ بالا عاقلا ... 
الأفضلٌ للإنسان إذا أرادَ الإخْرَامَ بِحَجٌ أو عُمْرَة لا يشترّطً 5900 


وققام موا ةم .و و وليه 


مال اا و ان قا اماف ل مف ا ا فو ااه ا مر 0 
إن كان الإنسان يتوقع مانِعًا مِنْ إتمام النسّكِ يقول: إن حَبْسَنِي حابس فمَحِلي حيث 


سا ساه ك7 


[ -ه 8 


ووقو وو ووو م و امن 


لقوق ة وهم ووم مم ع6 وه 


نكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


300 ًَ : 0 < عاط اع 
السّيئة في مَكة وإن كانت واحدة فهي أغلظ وأعظم 05 0000 
مع مر و 0 
يجوزٌ لَعَةَ أن يُطْلَقَ العام ويرادُ به الخاص ل ل 
الّذِي نسَن زيارته في المِيتة هو الَسُجد النْبْوِيّء وقبر التي يَكلِ وقبرا صاحبيه 


الحجر يسمى أيضًا الحَطيمَ لأن قريشا حطمت جانبا من الكعبة افو ا 8 أ 
الأشجار الي في مَك إنْ كانث ما َه اله» ولم تُررع فإنها مُْتَرَمَةه لا يجورٌ قطعها... 97+ 
الصيد إذا كان داخل الَرّم فهو حرامٌ عَلَ المحرم وغير المحرم ماس ا 
يُسَنّ لإنْسَانٍ في عيدٍ الأضحى أن يضحيّ عن نفسه وعن أهل بيتِه بشاة. ا 
مَن لم يسمٌ فلّبييحته حرامٌ» سواء كان ناسيّا أو جاهلًا أو او 10 
الهدي في الحجٌ يجزئ عن الأأضحيّة. 6 0 ا ااا 
ليس المُصود من الْأَضْحِيّة ولا من الهَدْيِ أن يُؤكَل لحمٌهء بل نهار الدّم 0 
الأميك عادر اله 0000 
مَن ذَبَحَ بح ولم يُسَمٌ الله عليها نسيانًا أو عمدّاء فأكلّها حرام. و انا 
التّسميةً لايْدَ أن تكون ممّن باشرٌ الذبح. 00000 
الأضحيّة إنَّ) هِيّ مشروعة عن الحيّ آذ 0 0 000 
الأضَاحِيٌ إنا تكونٌ في عيدٍ الأضْحَى فقط. ل 
الذي يذْبَحُ في عيدٍ الفطر تَمَريا إلى الله بالذَّبْح مبْتَيعٌ. 000 0100 
هناك فرْقٌ بينَ أن يقْصِدَ التَعَربَ بالذبْح» وأن يقْصِدَ اللَّحْم. 00000000000 


فهرس الفوائد 0م 


الذي يبح لِلّحْم لم يقر عَقَدَبْ بْ إلى الله بالذبح. 1 1 اا 
ليس هناك دَبْحٌ يُتَقَربُ به إلى الله إلا الأضحِيّةَ والهّدي والعقيقة. ل ل 
إِياكُمْ وَالدَّعَايَة المبييّة على العاطِمَةٍ دونَ النظر إلى النخصوصس الدَّرْعِية. وسعم و 
إذا كان إطعامٌ الفقير من الأضحِيّة واجبّاء فالأكل منها واجبٌ عاد اس الو اا 
الهذي تُجزئ عن الأضحيّة في الحجّ امم وم ا اا 
الذّبح في أيّام عيد الأضحى سُنة يي 0 
ذَبحُ الشَّاةٍ في عِيدِ الأضحَى أفضَلٌ مِن ذبّحِهًا في رَمضانٌ باتدافوو وافف وس ا 
أكْرَهُ أَنْ يعتادَ النَّاسُ الذَّبْحَ في رمضان. 0 
المدّة الِّي تذبّح فيها العَقِيَة هِيَ اليوم السابعٌ من ولادةٍ الشخصي. 7 
الأظهذ أنه متى خرخ بعد نفخ الرّوح فيه فاه يعَق عنه: م 0 
من فوائدٍ العقيقة أن الإنسان يَشفّع لوالديه يوم القيامة. اا 
العقيقة شن مكل م البو و مول مي ل قروو و ا ل الا 1/7312 
يستحب إذا ذُبِحَ العقيقة أن يُقَسّمها على الفقراء وعلى الأغنياء. ماي 
لو كَسّرَ الإنسانٌ عِظَامَ العقيقة فلا بَأسَ. 0 
إذا كان الإنسانُ غير قادر وَقْتَّ مشر وعَيّتِهاء فنا تَسْقَطُ سقط عنة ايا 
شعن للإساق اذ تسق اللوفاحتق لاثرفل أذ الؤلوة معن طن أله 

0 نل اتاج التماوع ولط بجا اب مدو و مس وح ولوس ا ل 
الإنسانُ الفقيئُ ليست عليه عقيقةٌ 001070731313711 ا 


سمت 52 


فهرس الموضوعات 04 


فهرس الموضوعات 

الموضوع جعي الصفحة 
فتاوى الحج والعمرة 0/1118 
" فضائلٌ احج والعمرة: ا 0 
(7810) هل يجورٌ للإنسانٍ أن يَعتمرٌ وهو لم يؤدٌّ قَريضة الحجٌ؟ .. 0 
(14179) أَدَّيثٌ قريضة الحَحٌّ وكانَ عَمْري حمس عَشْرَةَ سنة ولكنني كنت جَاهلًا 

بأحكام الطهارة وموجباتٍ العْسلٍ 0000 
(480؟) ما حُكمٌ الخُروج منّ العمَلٍ إلى فَريضةٍ الححجٌ» مع العيلم بأنَّ الإجازة 

منوعةً في هذا الشهر؟ 011011111505000 
(044) مَاحُكْمُ ترك الحَج مَعّ الاشتطاعة مم أنَّ تاركّه يصلٍّ ؟ 0000000 
(2985) ورد في فضل العَشْر من ذي الحَجَّةِ مَا لم يَردْ في فضْل العَشْرِ الأواخر 

دن وات نول عدو لأا انل ينيا؟ 0 0 


(598) هل الذكرٌ في عشر ذي الحَجَةِ مُطلق أم مُقيْدُ؟ ومَتى يبدا الذَّكرٌ المقيَد 
وما دَليلُهُ؟ وهل يْتَمِعَانِ وما صِمَنْه ؟ ببزةزة ة زةز ز ز ز 1 0000 
(9485)) بَعدَ العَودةٍ مِنَ الحجٌ إلى الدّيارٍ نجدٌ الأهْل والجيرانَ يستَفيلُوَا بالفَرّح 
والشَّرورِء فهل هدًا جائدٌ؟ موف د لو ا 


(986؟) هل الحجٌ يكمّرٌ الكبيرةَ من الذنوب؟ 000001 0 00000 
(195) ما حُكْمُ ما يَفعلهُ بعضٌ الحجّاج إذا رَجِعُوا إلى أوطّائهم من إقامة ولائم؛ 

إما عادةً أو شكرًا لله؟ 0 
(40؟) حَصَرتٌ إلى الحجٌ هذا العام والحَمدٌ لله وَلكَنِي لَمْ أذهبْ إلى الُدينق 


دروس التفسبر ( سورة التوية ) لفن 


- 
1 


الدرس الأول: 


لو 


اد لهية لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِئهُ ونَسْتَغْفِرُ وتّعودُ بالله من شُرُورِ أنْينا ومن 
سات أعالناء مَنْ ييْدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له» وأَشْهَد أن 


ص 


لا إلة إِّا الله وَحْدَمٌ لا كَرِيكَ له وأشهدٌ أنَّ حَمَدَا عبدهُ ورسولّةُ صل الله عليه 


3 


000 -_ 0 


وعلى آلِهِ وأصحايوء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعدٌ: 

فقد ذَكرَ الله سبِحَاةوَكعلَعِدَّة آياتٍ عَنْ الزكاة؛ مِنّْهًا قولهُ تعالى: #وَالديت 
يَكووي ادهب والنكتة ل تنش تاق ميل امو مرذرهم تاي البو زه 
يوم يحي عَلِيَها في مار جَهَنَّمَ فَتَكُوك بها احوة مقر رظلهونة عدداءما 

0 كرك لالشرة فَذُوقوأ ما كي مَكنرورت * [التوبة:4 +-0*]ء تسرام 

ليس ذَفْنّها في الأزضيء ولكِنّ الله به في هَذِهِ الآيةه وهو قولة: #ولا يفقوم 
صَبيل أله 4. 

وأعْظَمْ ما يُمَّقٌ الأموال فيه وأَشّدَهُ وأوكدُهُ هو الرّكاٌ؛ فإئها أحدٌ أركان 
الإسلام, ولذْلِكَ نقول: مَنْ لم يخرج زكاة ماله قد كر حتى لو كان عل رُووسٍ 
الجبال» ومن أخرج كاد مايه فإنهُ لم يز ولو كان في عور الحَارِ وما أكثر 
الذِينَ لا يُوَّدُونَ الزكاةً! وما أكثر يِب لهم الحا وهم في الحقيمَةٍ قد 


ظَلَمُا نْفْسَهُم لأتهم يَدَّخِرُونَ هذه الأموال لغيرهم؛ فكو عليهمٌ عارّهَا وتَارْهَا 


لا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 5 كه الاو الل في 
فهل علي شي2؟ وهل حَجِي كامل؟ فمممفمء مع ممه ممه موقم ممق لوقه 


(19484) رَجِلٌ استعدٌ أن يحجّ حتى ما بقيّ إلا ثَلانة 


(29489) رَجِلٌ حب مُستدينًا م قدرتِه عَلى الوفاء بعد الح بهذا الدَّين فنا الحكم؟ ... 


0006 15 سن تس سف م يق أ او عام ل شال و 9 : 
(40) بَعض الإخوة الذِينَ يُتجَادّلون في مَسائل فقهيةٍ مَل عليهمٌ شيءٌ في 


للا جر ل 8 
ك يعد ا 9 
ك5 1 حي فور واعد قا ليه انه ها هاج هدق عع 16ل 60 انوطع واح فاه عازه ها كداهة ف هل واه ع وله 1ك كف 6م23 


(1941) عندما يح الإِنْسَانْ مَل يجورٌ لهُ أن يُنَىَ أخاةٌ احاح بقوله: تَقبَلَ الله يمنا 


ومنكم, وَحُحِيبُ الآخرٌ: غَفْرَ الله لنَا وَلَكم؟ مه لواف مطاف و لاطا لدو و افده 


(؟249) أَمْلِكُ قِطْعَةَ أرض آكُل منها أنا وأؤلادِيء مَل يِحِبُ عل أنْ أَبِيمَ جُرْءَا 


منهًا لأَحْجٌ بو عِلَا بانَّتِي لا أَمْلِكُ إلا حَاجِتِي خلال العام؟ ا 
2949 أبِيعٌ وأشتّري السجائر. وحججتُ بالمالٍ المكتسّب منةُ 150 
(49؟) ما كم أنْ أَحُجّ من تَمَعةِ كلها رِبا؟ 1ك 
(1445) هل الَغفِرةٌ في الحَجٌ تَسْمَلٌ الكبائِرَ مع الصَّعائرٍ ؟ 6ب211101000 
(9495؟) هل يحَصّلٌ كن حَجّ وَكيلا عن مَيتِ أو عاجز أجرٌ الح أو العمرة؟ 58 


(2480) قمتُ بأداءِ العُمرَة وَلم أَسبَطِعْ أن أذمَبَ إلى مَسجدٍ الرسولٍ يلق 


فهل عل في ذلك حرحٌ؟ 000 
(4440؟) طاف وسَعَىء ثُمّ لبس ثاب وني اليوم التاق علق براسة 235110 
(899؟) قَدمتٌ إلى مك للحُمرة قبل الفَجرء فطّفتُ بالكعبة وصليثٌ ركعتينٍ 

حَلفَ مقام إبراهيم» إلا أنني أ 0 07000 


200 ور أن عَْمْرَةٌ في رَمَضَان تَعدِلُ حَجَّةٌ حَجَّد فهل تَُئٌ عن الفريضة؟ 010 


١1 


رن 


1١ 


1١. 


1١. 


١ لك‎ 


15 


1١1. 


8 


الل 


فهرس الموضوعات 
)٠0١(‏ أحرمتٌ بِالعُمْرَةِ في آخر يوم من شَعبانَ قَبلَ غُروب الشّمس بدقائقٌ ... 
(00" عِنْدِي ملع مِنَ المالٍ قَدِ اختلط بهِ مال حرام غيدُ مَعرون يِسْبَنه وأنا 
أخرِحٌ منهُ زكاةً الُريضة كل عام ا 0 


00" رَجِلُ جَاءَ مِن مِصرٌ للعُمرة» وهُوّ في المدينة أحسّ بمَرض شدي ثُمَّ 


أحرمً من ذِي الخُليفةٍ ا 


(5 0 يكون الرّكُنٌ اليَانُ أو الحَجَرٌ الأسوّدٌ مطيَينِ أخياناء فا كم استلايهما 


للمُعْتَمِرء وهما ببَذًا العَّيبِ؟ طن عه لو اط ل لمر ل رو لطاع لالم وال 4ه اا يا 


(00) تَحرٌ أَحَوَاتٌ بَالعَاتٌ قَادراتٌ عَلَ العُمْرَ ومُتوقرٌ لدَينَا جمِيعُ شُرِوطِهاء 


ولكن وَالدَنا يَمبَعنا مِنَّ العَمْرَةٍ والحجح 7 ا 0 


)"٠05(‏ قَدِمتٌ لكة للعُمرة» فَلم) دَخلتٌ المسجد الْتظّرتٌ حتى صَليتٌ المغربت 


والعشاءً ثم شّرعتٌ في الطوافٍ معع وه عه يعافا ةوضع ف قله هه 1ه لوي عه عه انه 8016 66 أ 


(000") ما هِيّ المَّدْتِبِاتُ التي يحبُ عل فِعْلّها كي تكونّ العْمْرَةُ موافِقَةَ لحذي 


الرسول كَكِ؟ ا 0 
0040" ماصِفَةٌ العُمرة بإيجاز؟ جَرَاكُمْ الله حَيْرٌ 200 


009 هَل يجُورُ تَخْصِيصٌ رَجَبٍ بِعْمْرَةِ؛ 0 
عاق ركب وياقم عدر لك 


5 مريضَة برض َف وتقول: قد جاءني ذا مض وأنا عور‎ 60٠٠ 


01 مَنْ أَْرَمَ بالعمرة في آخر يوْمٍ مِنْ رمضانّ» ولم يَفْعَل أعمال العمرة | إل 


بعدَ غروب الشمس؛ أيّ في ليلةٍ العيد» العامة او وباو ا عل ا سرف وجا 


١7‏ ما حُكمٌ المخروج ه من الْحرّم إلى الل للإتيانٍ بعُمرةٍ في رَمَضَانَ وفي غيره؟ 


2 اددعنة؟ 


1 


1 


لا 


,7و“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رجو تفصيل تلك المسألة وجزاكم الله خيرًا. 1100010 


ِ 00 0001 5 
01 اعتّمرت وقد بقِيَ من شَّعبانَ ثلاثة أيام» وصّمتٌ عِندَ أهلٍ عِسْرينَ 


م 3-8 5 را مهوي ع 8 ع 
يومًا من رمّضان. ورّجَعْت معتكفا في العَشْر الأواخر من 0000000000 


جو و 


ّنَه١ هَل ُو جُورُ لهل مَك أن يأتوا بالُمْرَة من يُيُوهم عَمَلَا بحديث:‎ "١ ٠١5( 
لَهِنَ وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَْرِهِنَ يمّنْ أَرَادَ الحَجّ وَالحُمْرَة وَمَنْ كان‎ 


ا م اه مره 62-6206 2.86 سه د 
دون ذلك فمن حيث أنشاء حتى أهل مكة مِنْ مَكة» 00 


ل . د و عر له م ع 
(015") وأنًا ذاهبة للعُمرة مَررتٌ بالميقاتٍ وأنا حائضٌء فلم أَحْرِمْ 25307 


(015*) هل تَجُورٌ التلفظ بالنية لأداء ءِ العُمرَةٍ أو الحجٌ أو الطواني والسّعْي بالبيتٍ 


الحرام» ومتى يمور التلفظٌ بها؟ ا 


في ٠6‏ ما حكم مَنْ قم إلى جد ولهُ شَغُلَه وبعد اتهائه مِنْ شُعْلِه أراد أن 


تشتوي يل له اشن أن تنكو ور جدةة نه 6 واعية لغيه ره با تهاب 4 فلروا اق مالو وق 21 
(014" ما حُكُمُ خروج أَمْلٍ مكة مِنَ الجلّ للعُمْرَة؟ 171111 


(19:) ما الحُكُمُ إذا جَاءَ شَخْصٌ للعُمرةٍ ولكِنّهِ كَانَ ناويا تَأجِيلّها بعد حُضُوره 


بأيّام فلّم يِْمْ من الميقاتٍ؟ 0000 ا 
(؟: «عا) حرمو اليقاكةارأناه مِنْ أَهْلِ مكة فهّل عل شي 5250777 
(1؟٠‏ )هل يُشْئرَطُ للحا المكيّ أَنْ يحمَ من الميقاتٍ؟ 0 


(3077) ما حَُكْمْ مَن أراد أَنْ يعْتَمِرَ عَن أحدٍ الوالِدَيْن وها عَلى قيدٍ الحياق 


ولكن حَالٌ بيئهُ وبِينَ العَمْرَةِ رض تاف هأ نوو لام ا ا 1 


ا 1 ماع ا )وه 1 0 ض او 01 
(07”) أنا رَجُل مِنْ أبو ظبي, وجَلَسْتٌ في جدَّةَ خمسة أيّام وبعدَ ذلك أَخْرّمْتٌ 


وم 


من جِدَة إلى الْعَمْرَةٍ مجامج ابسو تو مج 


(075) عائلةٌ قَقِيرةٌ جاهلة بعْضُهُم مِنَّ العجَرّق اجِتَارُوا ميقاتَ المديئّة في 


دن 


7 


75 
5 


كل 
الف 
ره 


فهرس الموضوعات 


قصَدٍ العمرّة ار وسطيحة امنا اس سوم ور ا ل 


و 5 عه ءًِ ا 27 - 4 
(075") تجاوزتٌ الميقاتَ وأنَا ناو للعُمرة ولم أحرم؛ قهل تُجزئُ أن أتصدقٌ بدلا 


من الذبح؟ ا ل 
لواح عر امي و او 20000 


ففية) ا أفضَلُ لأهل مكّة أو الْقيِينَ فيها : الخُروحٌ إلى الل لأخذٍ العُمْرَق 


أم الطَّوَافُ بالبَيَتِ؟ مور ماخ اقيق موب كم ست وده امسق مه وان اه وم و وا سو 


070 كثير من النّاس يَأتي لأداء العُمْرَةِ أو الحجّ عَن طريق الطائرة» وإذًا 


0 م مده 

أعلنَ بمحاذاة الميقات تَذْكرَ أن إحرَامّه في العفش و 
(079”) قدِمتٌ من الرياض أنا ورّوجي ومَّررتًا بالميقاتٍ وأَنا عَلَ غير طَهارةٍ ... 
(:8:) ذَهبتٌ قَاصدًا العُمْرَةَ منَ الررياض بالطائرة» وأحرمتٌ من جُدَةٌ 3208 


(01”) أنا شَخصٌ مُعتورٌ ونويثٌ العُمْرَةَ من اليَمنِء وَلكنْ جَهِلًا بالكم لم 


أحرِمُ منّ الميقاتء فياذًا يجبُ عل 1 
(00") قدِمثُ من حارج مَكَةه ولي بيثٌ في مَكَةَ فأحرمتٌ فبه 0 
(0) رَجِل ذهب منّ الطائفي ِل جُدَة نْمّ أحرمَ من جُدَةَ بالعُمْرَة 52 
(05) مَنْ جَاءَ جوًا إلى المديئّة مباشَّرَة وَقَدْ مَرّ على ميقاتٍ بِلَّدِهِ 000 
(*0) أتيث من بلدي بنيّة العْمْرَق ولم أَُحْرمْ من الميقاتٍ 00 #0577070 
(0*5") من أينَ ُحْرِمُ أهل مك إذَا آَرادُوا العُمْرَةَ؟ 2111-85 


و 5 3 عِِ 
(700") بعض الناس يترك الإحرامً من ميقاتِهِ الذي يمر به؛ بسبب أنه سيذهبٌ 


(0”) إذَا ذهب أهل الطَّائفٍ إلى مكة أو جدة» فْبَدَا هم الأقان بالشعرة ف 


هناك فمِنْ أينَ يكون إحرَامُهُم؟ ا ا 00 


كه 


لد 


ا 


ع 


0606.. 


.لاه 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(089) ما حُكمُ الآتي منّ الجزائر وأحرمَ في مطار جُدةٌ إذا كانتِ الطائرةٌ تطيد 


مِنَّ الجزائر تج على الميقاتِ عم عه مخض ارم ع قن رماع موا و عفاء عار اماق لوه فإه ا 400 أذ 


(040") وتّحنٌ في الطائرة وكنا مُستعدينَ للإحرام, قيلٌ لنَا بعدَ أن تَعديئا المييقاتَ 


0 هل لأهل مكة عُمرةٌ وإذَا كَانَ كذلكَ فين أين يَلبَسونَ إحرَامَهُم؟‎ )”04١( 


047 في أثناءِ إتياني إلى مكة لأداءِ العُمرة أَحْرّمْتُ قَبلَ الميقاتٍ دُونَ نيق» ثم 


ِنَ رَجِلَا وَضَعَ على رَأسه طِيبًا قبل الميقاتٍ, فا الحُكُمُ في ذلكَ؟ 50 


> او و ١‏ ال اعد سي و سن عق رار ال-2 
019 د العروير لحريو حرم مر لودو وكدزك لم أحزم وي 


مي 


جُدَة ولكنْ أحرمتٌ من مَكَّةَ فياذًا يب علّ؟ هسشهش2ظ2ك 


(5٠م2‏ نا من سُكَانٍ جُدَّهه وأئنت فك لأنكت فها تففت” الشير أو كله 


وأاريدا ن أُودّيّ عُمْرَةه فِنْ أينَ يكونٌُ الإخرَام؟ قي او لوق و رن جل 2 


)٠ .44(‏ رجل آقَاتِيّ جاء هو ورَوْجَتهمِنْ آنا لأداء العُمرَة؛ ولكِنَهُمْ لم حْرمُوا 


امن ججنة؟ مقعم قوع سوه لعفم ولام ماعط لاف سمامه قفرم امام مخ فلم الا واه 


٠ ٠45(‏ أَنَيْتٌ يت إلى مكة لقضاء حاجة» ثم أحيتُ أن أفعل عمْرَة فيا هي الَْيَاتُ 


التي يِجِبُ عَلِنَ فِعْلّها 00 
400 0*0 جل قمَ إلى مكةَ من أجل العُمرةٍه ولكنةٌ لم يحرم من لميقاتٍ 0 


(044”) قد حَسَجْتٌ» ولكِني وقَعْتٌ في أمور أرَامَا مشْكِلَة بداية لَمْ أنْو الحجّ 


إلا عنْدَ مُرورِي بالعَزِيزِيّة أي: في نض الطريقٍ اوج لذ و لفطك رةه 14 
)"١44(‏ رجل أَنَى ه من أبو ظبي إِلّ جُدَةَ بالطائرة » ثم تَوجَهَ من جدة إِلَ المدينق) 
اح ف انار عل الخو 000 
اللدارة أردثٌ أنْ أَغْتَمِرَ وأنًا مِنْ سَكَانٍ جدة» وكانَ عندى موعد بمستسهى 


1 


11١ 


51 


51 


51 


فهرس الموضوعات 


7 1 5 2 و 5 0 
قَ الطائف» وَعندما وصلت إلى مدينه الطائبي 1 


(83") لعذ أتيت إل كذينة خدة والئة للمرة بن الأمرية إن قث الأمة 


كذًا اعتّمرت» وإِنْ لَمْ يتيس لَنْ أعتمرٌ 00000( 


0 مَل يجوز دُخولٌ مكة من عير إحرام غير أهلهاء وَإِذا لها‎ "08١ 


بغير نيه عُمرةء ثم أراد أن يَعتَوِرَ فرادًا يَفعلٌ؟ مل ار للد اا ل موا وما لا 20 


(080”) رَجِلٌ نَوَى أداءَ العُمرَة من بِلَدِ ثُم جَاءَ إلى جُدَّةَ من غير إحزام» 


7 ربو عم 


( 06 أنا مُقِيمٌ بوك وجنت اب ل وري 


وأحرصة هن خذة ولب هر المقات! الجحفة» » فهل علي سي 200 
(2065) مَاحُكُمْ من تعَدَّى الميقاتَ وهو نَاو الْحَجَّ أو العْمْرَةَ؟ 15 


065 قَدِمْتُ إلى مكّة في أشهُرٍ الحَجٌ» ولَمْ حرم مِنَ الميقاتء وَكانث زيَنِي 


ز/اه ١٠م‏ ا أ اناس الميقات» ثم أخر 4 


0١ 
5 
1 
6 
9 
2 

3 


العِلّم بأنَ رّوجَتَُ كَانَتْ مَعَهُ ع وا اع نه ع رمام الوك ب وي امام وام و يز أوائع وا اما وو 80 


)»”٠6(‏ حَصَرَ والِدَايَ بالطاء رَةٍ لأداء العْمْرَو وجَهلًا مِنْهِمْ لم رما مِنَ الميقاتِ» 


وَعِندَمًا وصّلَا مكَة ذهبًا إلى التَنعيم وأَخْرَمَا ز ز ‏ 1 1 


4 


(089") نَحنٌ تيا قَادمِينَ من دمشقّ إلى جُدةَ» ومِنهَا إلى الدينة» وبَعدَمًا أتينا إل 


المدينة أحرّمنًا من أبيار عل مه 


عو 55 01 5 0273 اسم و 9 بر د 
(مكو»م) أتيت من مصرٌ للعمل» ولكن بنية أداء الحج» وكنت مع مجموعة ووصلنا 


جم عر 7 2 
جدة. وجهلنا الميقات 0 


(2)لي صَدِيقٌ مُقِيمٌ بمدينة عير وله زؤْجَةٌ سوف تَحْضُرٌ مِنْ خارج المملكَةٍ 


قتَصَحَهُ أحد الناس ب بالإقامّة في جَدَّةَ ثلامَةَ أيام المج ا ا ان ما ل 11 


[ىآ"”, 


0 


56.. 
56 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الثامنٍ والعشْرينَ من شهْرٍ رمضان ا ا 
(075”) امرأةٌ طَلبتٍ ابنتُهًا منِهًا أن تخد مَعها عَمْرَةَ وَهيَّ مَريضةٌ ققالّت: إن 
استطفت أن أخذ عدرةٌ عدت ااا 


و عرس 


07 أنا مُقيمٌ في الطائفيء وَقِدِمتٌ كَكَةَ في رَمَضَانَ ز[ز[ [ز[ز ز[ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 
(07) إن أَعمَلُ في مَكَدَّ وَسافرثٌ إلى اليّمن في شّهِر رَبيع الأوَّلِء وَجِتُ بأَهْلٍ 
معي في نّفْسٍ الشهر الذكور 1 


(076") رَجِلٌ دخل مَكَةَ دونَ أن مُحرمَ منّ الميقات» فأرادَ أن يَعتورٌ ا 
(07" إِنَّهُ جاءَ في الطائرة مِنَّ الجونٍ إلى جُدَةَ وهوّ يريدٌ الإحرامَ ا 
(00”) ما حُكْمُ مَن قدِمَ إلى جُدَّةَ ولهُ شُغْلٌء وبعدَ انتهائه من شغلِهِ أرادَ أن 
0 0 1 0000001 
"٠100‏ وجل ون إنلدونيسيا نا ري لقن ل ول فلا كذ رق أن مسو بولا 
(059*) نوى العْمْرة» د نُم دل مَكَةَ وهو غَيدُ حرم ثم نْمّ ذهب إلى ميقاتٍ السّيل 
وأتن بشهرة؟ 0000 


3 - 5 م لآ .4 مهبر سو ٠‏ 24 ع و . 
الوه أنا مُقيمٌ في مَكة المكرّمةٍ وذهبت إلى يلدي وفي العودة نَويت العمْرة» 
ده 2 5 2 0 0 - 7 أ لاي ى# واه 52 
ولم ينبهنا قائد الطائرة» ولم نَشِعْرٌ إلا ونَحنْ قرب جَدَةَ فأَخْرَّمنا مِنَّ 
0 2 رمم 2 1 5 ص0 5 تن 2 
المطار وعِندَ دُخولنا مَكَة دَخلنا من جهة التنعيم فجّددت نيّة الإحرام 


(آل/اه» جِمّْنا من الإماراتٍ لِقضا ءِ العمرة» وجَلَسْنا عمسة أيام وفي الوم 
السَّادِسِ دَمَبْنا إلى جُدَةَ لِشِراء بَعض الأْشْياء من هُناكء ثم رجَعنا إلى 
مَكَهَه فقالٌ لنا بَعض النّاس: عَلَيكُم إذا وَصَلتُم إلى جُدَةَ الذَهابَ إلى 
عه م بي 2 0 ع3 و 22 
الميقاتٍ وأخدّ عمرة أخرى إذا أَرَدْتُمُ الرّجوعَ إلى مَكَة؟ 1 


فهرس الموضوعات 
١/7‏ ) أمرأة شافرت هن بلدها تريد الخمرة) هذا وَضَُلغه رن المقا يقاتٍ إذ بها 
حائضٌء ومّع ذَلِك نَوَتٍِ العُمرة فَهَل يَلرَمُ أن يَبْقى حنَّى ته ثم 
تعد تَعتَوِرَ أم تَرَجِعَ ولا شَّيءَ عَلَيها؟ الا امل مشي مس دو مالا معو او 
(007*) رج أخْرٌ رَمَ منْ قَبْلٍ الميقاتٍء فهل عليه نَيْءُ؟ 6 000000 


(5/ا١٠‏ مم يعني : : ُويثُ ون الميقاتء نَم هت إلى مكة» ثم 


عع إلى العاف لحف ونوا احور كاذنا عتيت وري اه اخ 


٠.‏ ل 
00 ومفووة ةو م ونون و يفيو ةنو ث ةورف ةو و ثفن و عفن ومن ةوفه لار رن مم م م ان 6م 


(006) نحن ين سّكَانٍ جدَّةَ ووَصّلنا اليَومَ دُونَ الطَّوافِء وأتينا قورًا إلى 


0 5 
عرّفة» فهل علينا شََىء؟ امح تع الوق وو 0 


(07” أنا يمن أهل اليّمنِ واعتّمَرتُ في آخر رَمضانَ» وتَويتٌ الج ولم أَمَكَنْ 
مِنَ الإحرام من جدّة وأحرّمتٌ مِنّ التنعيم» فدهي إلى مكة رما 


ع 00 
فهل عاعَ شَّ أو لا؟ 
آ 0 
:. 


(03070") سايلٌ يقولٌ: ذا دَمَيْتٌ إلى عرفاتٍ نَيْلَةَ السابع مِنْ ذِي الحجّة بدُونٍ 
إخرام سر د ا 


اا 00 000 


(2009) رَجلٌ أ حرّمَ بالعُمرة من ذي الخُلّيفة وهو مُتَمنّحّ ولس عِندَه هَذيٌ 


فهّل يَصِحٌ أنْ يتَعَجَّلَ ويّذهّبَ إلى الدينة؟ م 1 با كوا لد م لا ا 1 


65 موطف لتَى بالحجٌ من ده كم انح أن م1 ووه تَدَا في يوم 
عَرَفَةَ من السَّاعةَ التاسعة صَباحَاء وحتى السّاعة التاسعة صَباحًا من 


يوم العيدٍ فا الحكمٌ في ذَّلك؟ 00000 92323 


/اك؟ 


4 


4 


م٠.‎ 


م١٠‎ 


.”م8 


له 


4 


83 


4م ؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(704) ماذا يُِصَدٌ ببَكَدِه: هل الذي وُلِدَ فيه وهو الرّياضُء أو الذي سَكَنَ فيه 


ًَ 0 0000 2 2 52 
أو سَكَنَّ فيه مّدَّة لا تقل عن سَنة أو أكبّرٌ وهو مَقَرٌّ حَمَلِهِ في الدّمام؟ .... 


(08) أنا مِنْ أهل جُدَةَ ونَويتُ الحجٌ» وَلكِنْ لم أَدخُلُ في النشكِء فطَليَني 
الكفيلُ إلى مَكَة لحمَلِء وقد سَهَّتُ في الك ولم يُمَكُنِي الكفيل من 
الى بَعدَ الدّخولٍ فيه ثم جئثٌ إلى مَكّةَ وجَلَستُ فيها عَمسَةً أيّام َم 
ع انا روعي رانف رزو ابر نلعت تيان حون 


وم 


زعم "٠‏ قَدِمتَ مِنْ سوييًا وإقامتي في جُدَّة نم دَحَلتٌ مَك وني ي الح ولكِني 


لم أحرم» فاذا عي؟ عا امج واه و متف هاف 8 ممق ال مق سمه عع ره عل مأ و فود مايه وو وما نواه 


(084") ذَمَبنا إلى العُمرَة ونحن جماعَةٌ وكُلَنا تَنوي العُمرَة فلً) وَصَلنا إلى 


المقات كك غرة اعدناو ضف ادغ العمزة فا مدق 42 57 
يقات لم بحرم صرت الج عن الحمر» كيل وارمة كي 


(086) ورُجِلٌ جاءً من الرياض بز العَملِء ولم ينو الْحَجّ إلا في مَكَّة» قبا له 


أَنْ حرم قارئاء فون أين محرِم؟ 1 1 [ 1[ 1[ ز[ [ [ 1 1 1 


(485") أحرمتٌ للعمرة: وأتيتٌ بواجباتها وأركانهاء ولكنْ بست ثيابي قبل 


الحلق أو التقصير 71« 


270480 من أدَّى فريضة العّمْرَةِ والحجّ بإحرام واحدٍ جَاهِلًا كان أو عَانَاء 


واستمرٌ عَلَ ذلك حَوائ أربع سَنَوَاتِء فهاذًا عليه؟ ا 
64100 خودت ووضتت الإذااعل ني تلبهيا؛ فول عل ني أو لا؟ 5-08 
لح )هل يَصحٌ أن يحرم الرجلٌ بإزار دُونَ رداء؟ 0 
(040) رَجِلٌ أَحْرّمَ بالعمرة» وقّد بَلَعَّ سين سَنَة 211110 


4 


:م 


86. 


86. 


4 
.كم 


.لام 


فهرس الموضوعات 


(041”) يقولٌ بعض العلماء: إنَّ ركْعَتي الإحرام بِدْعَةٌ 23000 
(2045) هَل يجوز لِمَنْ أَحْرّمَ بعدَ تَجَاوْزِهِ للميقاتٍ المكانٌ 11 
(09*) لَبِسْنَا ثيابَ الإحرام في مَطارٍ الرياض» وعندٌ مُحاذاةٍ الميِقَاتِ لم تبه 


نانول كنا فى المده ا ع ا 0 
(095) قم عمّي محرا بِالعُمرَةٍ من الميقاتء فقالتُ لَهُ رَوْجَتي: اخْلّعْ ملابس 

الإحرام إلى أن تذَّمّبَ إلى الَرّم 00 
(04") شَخْصٌ أَحْرَمَ مِنْ جُدَةَ وهُوَ قاِمٌ مِنَ الَْرِبٍ جاهلًا الحَكْم فاذا عليّه؟ .. 
(047”) المرأةٌ الحائض إِذَا أَحْرّمَتْ مِنَ الميقَاتِء ثُم طَهْرَتْ بعد مُدَةِ في مَكَةَ 5 
(090") رَجِلٌ أكمل العُمرةً ولكنةُ تَذكرٌ أنه لم يكن عَلى وُضوءٍ 0 
(04/0) يَقولُ بَعضٌ العُلماءِ: إن رَكعتّي الإحرام بدعةٌ ل 
(049) حَصَرْتَ مِنْ مضْرّ فَأَخْرَّمْتٌ بِالعُمِرَةٍ من مطارٍ مضْرّء وعندَ الوصولٍ 


2-- 


الوا لا سد هت إل للد | ١م‏ مامه سان وسو ال 
"٠‏ أَتَيْنَا من اليَمَنِ لأجل العَمْرَة ووَصَلْمَا إلى جُدَّة ولم تكن أحْرَمَْا بمُحادَة 
لَمْكَمَ لأنّنا كنا في الطائرة 10111( 
30" امْرَأَةٌ نوتٍ العُمْرَةَ وَهِيَ في بلدها في الجدوب قبل شهر رَمَضَان بثلاثة 
أيام, وبعد أن أحرمت ونوَّتٍ العمْرَةَ غّرت زيّتها ا 
)"٠١5(‏ إني ذَهَبْتْ لأداءِ العُمْرَةِ مع َه وعندَ وُصُولي إلى مكّةَ حصّلٌ لأَهْلي 
ما يحصّل للنّساءِ ولم تَكُنْ قد اشْرََطَتْ» 0 
)"٠١(‏ أحرمتٌ بملابسّ» وفوقٌ هَذِهِ الملابس لِباسٌ شتويٌ» وعندما وصلتٌ 
إِلّ مَكَةَ خلعتٌ هَذَا لاس السَّتويّ ل 


)”٠١ 4(‏ أنا مُعتور أريد أن أسافرٌ الآنَ ولبست ملابسٌ الإحرام 2520 


4 


47. 


مان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ورم غزمتها وتاهاء فإما حعَى عليها في نار جهنَم» ونا هم - كا تبت به 
الحديث عن لني كله «فُضّلَتْ عَلَ نَارِ الذي بتِسْعةٍوَ سِيَيِنَ جْء01("» وإذا كان 
الواحِدٌ مِنَا لا يمك أن بي قي إصبَعَه في أبرَدِ نار مِنْ نار الدَنْيا لمدّةِ ساعات؛ فكيف 
إنسانٍ نحمَى عليه هذه معاون الّعَبٍ والفضّةٍ ويكْوَى بها جه وحن وظهره. 
كل بَرَدتْ أُعيدَتْ؛ في يوم كان مِقدارهُ خمسينَ ألف سئةِ حتى يُقطَى بين الجباد, 
فيرَى سَبِيلهُ إما إلى ان وإمًا إلى الدَار. 


بالله عليكم أيها المسلِمُونَ من يَسْتَطِيعٌ أن يتَحَملَ هذا سين ألف سئّد؟! 
ليس يومًا واحدّاء ولِيسّ شَّهْرًا واحداء وليسَ ساعةً واحِدَةٌ ولكنْ حمسونٌ ألْفَ 


1 
3 
٠ 


32 
تت 


وهذه الآية الكريمَةٌ ندل على عِظَّم الزكاة وعلى جرم مَن مَنَمَ الزكاةً وأنَّ عليه 
هذا الإثم العَظِيمَ والعيادٌ بالله. 


أما الآية الثازية َه فإنَ الله يُحَاطِبُ بها لمرَكينَ والقَابضضِينَ للزّكاق وهي قوله 
ل غَإنَّمَا مدقت عر و وَالْمَ: جين وَأَلْمت ين ع وَأَلْمَدَ نو و وَفِ 
م2 سم 0 


رقا وَالْعَدرِمِينَ وف سيبل لَه وَأبنِ اليل هَرِيصَةٌ يرح أَدُ وَأنَهُ عا ؟ 
حصكيءٌ * [التوبة:10]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كاب بده الخلقء بات منفة الناره وأا غلوقة برقع (47 )» ومسلم : كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم؛ رقم (7/57). 


وى دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


141: أنَا الأمراة ني من الايافق وانانحاطن» وتو قث الطوز ف لقا ت‎ )1١( 
هل للمرأة المُحْرِمَة لباسٌ مُعَينُ؟ دا‎ )*0( 
أَريدٌُ أن أعتَرَ العُمرةَ الأول فهل أَصَلٌ رَكْعمِينٍ قبل الإخرام ا‎ "٠ 
0000000 أَحْرَمْتٌ بالحجٌ يوم عَرََة» وأا أَعَمَلٌّء فهل يجورٌ هَذَا؟‎ "٠١0 
٠١0 ...... ما حكمُ تعر الي في بعض العبادات. كرَّجلٍ أ حرّمَ بالحجٌ مُفردا‎ )2109( 
ل ل ل‎ 0:0) 

ا ل ا 0 0 0000 
011 أنَا امرأةٌ حَضَرْتُ للعمرة» وعند قَدُومِي إلى مَكة فَاجَأَني دم لا أَعْرفٌ 

هَل هوّ حَيْضُ أم استحاضة اذ[ اا 
(110”) امْرأةٌ حجّث ولَمْ تنو أي نَسْكِء فا الكم؟ اساسا ام ا 
(11") لقدُ سَمِعْتٌ أنَّ النطقّ بالنية من البدّع 0000011118 


(115) بعد الأكلٍ عَسلتٌ يّدي بِصَابِونٍ معطْرٍ ا 000 
(115”) ناسٌ من أَهْلٍ الطاف أو أجانت يأتُون إلى مكة كل ليلة للإفطارفي 

مَك وصلاة القيام المح وستتعايو المي لاسا لالمووم او 
(11" رَجلٌ معه نِساء أَحَرّمْنَ وتَوَيْنَ ولَكِنْ لم يَلبَسنْ يات الإحرام من 

الميقاتء وإِنَّا بسن لتاب في مِتَى» فهل عَليهِنَ َيءٌ؟ ا 
00) حَصَرتُ من جيزانَ إلى جد بي الحجٌ» فلم أحرم من اميقاتٍ؛ لاني 

لا أَحِلُ تَصريًا بالححجٌ» فأحرّمتُ من جُدَّة يَومَ التَّامِنء فهل عل 


0110 رَجُلٌ أتى َه وفي ييه احج ولكِنْه ل مَكة يدون إحرام فهل يود إلى 
الميقات» أم ماذا يَفعاً ؟ اذ[ ذ 0001 


فهرس الموضوعات الال 


2 أ عه اس - ل أ ام 
(115”) هل يجِورٌ أن أؤدّيَ مَناسِكٌ الج كاملة وأرميّ الجمارَ وَأنا لعن ملاس 
الإحرام وبعدَ ذَلِكِ أحلِقٌ, وبَعدَ ذَّلِكَ أأطوفٌ طَوافَ الإفاضة؟ 010 


5 2 02 00 58 م 2 ذه سر 
)"1١(‏ ما حكم التلبيّة الجاعِيّة» ومتى تَبْدَأْ ومتى تَنْقَطِعْ؟ ا 00 


(17) هل يجورٌ لس الجذاء والجزام والحقِيبَةِ المعلّقَةِ والساعة ا 
(17”) مَا حكمٌ مَن دَهَسَ قِطَا وهو ُْرِمٌ في كه من غير قصب ااا 
(17”) ما كم صيدٍ الْمُحِرِم سواءٌ كان في الرّم أو في غيره؟ 000 
(7175) مَاذا يَفعل مَنِ ارتكب عَحْظُورًا من عَحْظُورات الإخرّام؟ اا 


22 


(175) هَل لَبْسُ الَخِبط مِنْ محظوراتٍ الإحرام 00000000000000 
(175”) شَخْصٌ قَدِمَ للعمرة مِنْ جَدَة وقامَ بالطوافٍ كاملاء وَبعدَ ذلكَ ذَّمَبَ 
إلى الصَّمًا والمروة» وأَتَمّ منهًا ثلاثة أشواط فَمَط 0 
170 ما حُكُْمٌ الشَّرْع في نظركم فيمّن يأكل الجراد الحيّ والميتَ من حول 
الحرم؟ 11 1 1 1 1 1[ 0 


أ 
- و 
- 2 


00000 لقد تَطَيَبْتَ بعدَ الإحرام ناسيّاء فماذا علّ؟‎ )"١17( 
00000 إذَا اشتدٌ البردُ عَلَ المحرم بالعُمْرَةٍ فعَطَّى رأْسَه بالإخْرّام‎ )”179( 
00 هل الفُسُوقُ منْ تحظوراتٍ الإِرّام؟ ومَاحُكُمُ الاغتياب‎ )"1( 
والدِي حجّ العامَ الماضي وقد قامّ بتخبيط إزار الإحرام بعدّ أن سألّ‎ )”11( 
1 / 5 المطوّف» فأفتاهُ بالجوازء مع أنَّ وَالدي كان يَعلمُ‎ 
1 حاجٌ أصيبَ بجرح وهو حرم ولم يعرف سببّه مويو معطي ني‎ )1( 


1 أناخرة وفعت اللناء ف سق :يه العن 00000 
جرم خناء في إصبعي يوم العيل 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1") بَعضُ الناس يُقولونَ: إِنَّ مَنْ فَعَلَ شيئًا من ححَظُوراتٍ الإحرام كبس 
الَخيطِء فإِنَّ عليه إطعامَ ستةِ مَساكِينَ 000 
(15”) إذَا راد الإنْسانُ أن يحلقٌ رَأْسَهُ بَعدَ ارق فإنَّ الحلاقٌ يَضعٌ صَابِوًا 
عل زأمتياوذنا يكون معطا ل ا 
(61*9) تجل عمل عَمْلةٌ اتتعضال الكثانة» وأصبح ينول عن طريق كيس سنه ١175‏ 
0" بي يوم النحر قمثٌ برمي الجَمَراتٍ» ثم نحرت وغطيتٌ رأمي بثوب 
الإحرام ظنًا 20-00 0 


9 


18 ما حُكْمُ مَنْ غَطَّى رأسَه رما وهو جاهِلٌ؟ ومو عط ١‏ 
(19) رجلٌ لبس الإحرام» ولكِنّه بعد لَه للإحرام قَامَ بتسريح شّعْرِه ولحيته... 1137 
4815 آنا مرا أخوقت «العكزة كويعة الظراك والككن ذهيث إلى اليف 


04 
لذ فى بي 


وتعطرت اااي اا 


157" أنا رجلٌ قُمْتُ بأداء العمرة ثم بَعْدَ الفراغ منها اكتشفتُ أنَنِي نَسِيتُ 
َي الداخلي تحت الإحرام 10 0000000 
(14") كير ِنَّ النساءِ قد تسَاهَلْنَ في ملابس الإحرام 1 
)2١145(‏ رَجِلٌ أحرءَ من الميقاتء وَلكنة لَمْ يتجرد مِنَ الَخِيطٍ 0 
(145”) أحرم بِالعْمْرَة في الطائرة مِن غير أَنْ يَلبِسَ مَلابِسٌ الإِخْرَام 0 
855 ريد أناس يوز عون مناديق مقط كول( الكدة 0 0000 
(2140) ما حَكُمْ قتل الحشراتٍ خارج المشْجد ارام مُتَحَمدَا 0 
"١1540‏ مل هُناكَ نص ثابتٌ في أن مَن تَركَ وَاجبًا . 1 0 0 00 00 


(14") شَخصٌ في اليوم العاشر من ذي الحجَّة أي يوم العيدٍ مام ا 
(150”) هَل يجورٌ اْتعمال الصَّابِونِ المعطّر للمُحرم؟ 0 
)”16١(‏ هل يبِورٌ استعمالُ الصَّابِونٍ المُعطرء والمناويل المُطَّرة؟ 010000 
(161”) رَجُلُ بَعدَ رمي الجتمرة الأولى اغتَسَلَ بالصابونٍ دُو الرائحة جاهلا 
بالأمرء هَل عَليه َىِ؟ ااا 00 
0” أَريدٌ أن غيل ملاس الإلحرام؛ ومَسْحُوقُ اميل قذ يكونٌ فب مواد 
ل 5 هل يَقَعُ ذلك في عَدذُورَاتٍ الإخرام؟ 000 
(164") امرأة تَسَأَلُْ : ما الحُكُمٌ لو طَافَتٍ المرأة للعْمْرَةِ وهي بالتّقات؟ 000 
(15”) هل تَطوفٌ المرأةٌ كَاشْفَةَ لوجهها ويدّيها او 1 
(157”) امرأةٌ أَدتِ العمْرَةَ وهي منتقبةٌ 1 1 1 1 1 ااا 
(160") معتَّورٌ ومعه أهلّهُ وهما صائمانٍ فجَامّع | مرأتّه في أثناء بار رمضان 00100 
(184”) اشتمتى وهوّ حبرم في اليوم الام سو م 


(159") هَل يبور للمرأة المُحرِمَةٍ م أن َس لقان واموين؟ 00 
(#15)هل عور للسرة أن يمد بن ومن لابسَات القَمّاز بدونٍ حضْرَة الوّجالٍ . "47 ١‏ 
هَل يجوز للمرأة أن تلبس الذَّرَابَ (الْحَؤْربّ) في الطواني؟ 10000007 


2 ذكرٌلِي شخصٌ أنكٌ ذَكرتٌ أن عَلى الحجّر الأسود طِيبًا 0000000 
159" ) بالنسية للمرأة المخرمّة إذَا أرادث أن تو ف بالئيت ب 
(175”) أنا امْرَأةٌ طّفْتُ وَأنَا لابسَةٌ القفار؛ بسب النَاءِ في يّدِي 00100000 


(3156) هذه انر سان ول كت رق وف آنناء قشي ف الطريق :إلى 


حرم لَقِيتٌ #جهرة صقار واوووفة وو ووو ووو نوف نوو وو نم وو فهرم ووو و ة انهو ءلم و نمم نم 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(175”) إِذَا جامَمَ الرّجِلٌ امرأتَهُ وهو حْرِمٌ بِالعُمْرَةه فهاذًا عليه؟ ل 1 
)"١1700(‏ وَقَفْتٌ تحت شجرة في يوم عرفة 004 0001 
(14") رجلٌ جامعَ زّوجِتّه قبل التحلّل الأوّلِ ف|دَ يَترتبُ عليه؟ 11 
)"١9(‏ كيف يُمكرٌ إعطاءٌ فدية لستةٍ مَساكينَ من أهل مكة الحم ١‏ 
(17) ما كم تغطية الرأقوَجَْهَا وس القمَاين 00100000 
)”10١(‏ يَقولُ الرسولٌ يل عَن المُحرِمَةِ: لا تَنَْقِبٍ اكْْأةُالمخرمَةٌ وَلَا تَلبَسِ 
الفعَارَيْنِ) 10[ |[ 1011 
(01075) من غُصِبَ على قَكّ الإحرام بَعدَ الميقاتء ثُمَ لبس ثوبًا قَوقه هَل عَلِي 
و 92010 اذ 1 1 1 ذز [ 1[ 1 100 
107" ما حُكمُ لَبْسٍ الشّرابٍ في الإخرام للنّساءِ؟ 00 
(0107) ما شكة تغطية الكجُل بغِطاءِ التُوم حال الإحرام وخاصّةٌ تغطيةٌ وبجهه 
ل 000 000 


(117") قَدِمْنا بالإحرام َأُوَمَيْنا الشّرطةٌ نَلاتَ ساعاتٍ في حَافِلةٍ التَّرّحِيلاتِ 


تقالو قن أراة المتصول عل إقاميه أن يَأعَذّها حتى يلع مَلايسّ 
الوحرام ويلّس ا مّخيط فلَبِسْنا المخيط» نم بَعدَ أن جاوّزناهم لَبِسَنا 


ا 000 
(31105) هل تَجورٌ للمرأة أن تَعَيرٌ مِنْ أجل انّساخها؟ 0000 
ل 000 
(2107) ما حكمٌ شيط التَّرِ للمُحرم ع بأنَّ الشّعرَ يكساقطٌ عند تمشيطه؟ ... ١98‏ 
(0105) ما حُكُمٌ من وعلط واقة وغ قرم وكات زأشم متلا ولم يمل اله 


ع م عنس 
كي لجسن الجاع السو لاست اقم 


فهرس الموضوعات ف 


(1”) ما حكم الكاماتٍ للمُخرم؟ 000101 


(214) ما كم لبس الصَّندَلٍ في الحَجٌ؟ ا 
(2187) رَجُلْ حم طاف وسّعى وقَصَّرَ وهو جاهِلٌ» فهل عليه تّى؟؟ 00000 
180" ترى أنَّ العاملينَ في الكَشَّافةٍ يَضعونَ الماش على أعناقهم؛ هل يُعتَّه 

هذا خَيطًَا؟ 0000000000 اا 
(0184) رَجُلٌ مَسّ منديلًا مُعطرًا وهو حرم نّم خَسلّ يدّهء فهاذا عَليهِ؟ ا 
(185*) ما حُكم التَمدُ بالزّوجِةٍ مَرَّتِينِ جَهِلا مناه وذلك في أوقاتٍ مُتَلفَةٍ 

زكاتك تلفق ار 2 00 
(15”) ماحكم مَن غطّى رأَسَه بعد رَمي جمرة العَقَبةِ وقبلَ اخحلتي؟ الو ع كا 
2180" هل يجوز الخُروجُ يوم الحادي عَشَرَ للضّرورةء ويُوَكُل عن يوم الثاني 

ع ؟ 1010100 معو 
(184”) رَجُلٌ ضاعٌ وهو في طَوافٍ القدوم وابثه مَوجودٌ في عرّفات» فاذا يَفعَلُ 

أيَرمي عَنه أم لا؟ 1 1 1 1[ ااا 


(1”) ما حَُهُمْ لَبْس المخِيط؟ وهل يَشْمَلُ ذلك الجدَاءَ وما ب ا ١‏ 


(16) هل يُعتَيرٌ الشَّمَاعٌ مِنَّ الَخيط؟ 515000 يعبر وَضعْ 
يط ؟ 11[ 00 


(191”) يُوجَدٌ في رجلي بَعضٌ الشقوق التي تزف دَمَاء قلست خَفاء فَهَل تجو 
لي الح ؟ ا 
(0195) هَل ججِوزٌ البَيعٌ والشَّراءٌأَثناء نْسْكِ الج وَهَل يُوََرَ ذلك على اللحجٌ؟... ١‏ 


(19") يُقول: حجنت في رَمضانَ لأداء العُمْرَة وقَدْ نَويتٌ البَقَاء إلى الحجٌ» وفي 


كبام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عهه و 


اليوم الرابع من شوّالٍ أميْتُ عُمْرَة عن أنحتي وهي متوقاة 000000 
(194") أتينا مِنْ بلادنا إلى مكة مُتمتعينٌ» وأديئًا العمرةً ثم تملّلنَا وبعد ثلاثة 

أيام سَافرنًا إلى المدينةٍ المنورة ا اا 0 
(145”) إنني نَوِيتُ احج من الميقات» وقَدمتُ مكة فطّفتُ وسَعيتُ» وحَلقتُ..17١‏ 
(195*) نويثٌُ الحجٌ مُتمتعاء وَالحمدٌ لله أتهمثه وأريدٌ أن أعمل عُمرةً لواليي 

المنوق 1 


(190*) حججتٌُ مُتَمَنّ وطَّفتُ وسَعِيتٌ للعُمْرََ وتحلّلتُ» ويوم العيدٍ طّفْتُ 
طواف الإفاضةء ولَمْ أسعَ للحج جَهلًا ا 

(144») رجلٌ تُوى الحجّ مُتمتّعَا منَ الميقاتِء وكانّ قذ وصل يوم الترويّة متأحَرّاء 
وبجهلٍ منهُ وظنٌ أنه لَيْسَ أمامّه وقثّ 0 0000 اا 

(2199) مَاحُكْمُ مَنِ اغْتمرٌ مُتَمتعَا ولَمْ يذب وَصامٌ قبل يوم المّروية 0000 


و سحير 


)ما مَوقفُ أب مُوسى الأشعريّ ويهعَنَُ حينَ حَالفَهُ أميرُ المؤمنينَ عمرٌ 
ابن الخطاب ودَنَدعَنه في قتواة اذ[ ز[ [ [ز[ [ [ [ ا ااا 
)”00١(‏ عِندّما كُنا حول الميقاتٍ نَوِيتٌ بالحجٌ مُتمتعاء وكانَ ذلك في اليوم 
لكاي ول كنك من سوق إلااق البو الثامن ماس ا اللا 
70 أَتيتُ شمر في رَمضانَ بنية الانيظار للح وَأرعَبُ في أَداءِ احج متمتعا» 
ولا أستطيعٌ الخُروجَ إلى الميقاتٍ ل 1 


(70") هل صيامٌ المتمة تّع الّذِي لم يَذْبّح الهَدْيَ في شهر ذِي الحجّة أمْ يستطيع 
أن يَصومٌ بعد ذِي الحجّة؟ ماح وو 111 
(4 00" متى يَصومٌ المتمد كر ددن و ا 


)”٠0(‏ أنا حاحٌ مُتَمَتَمٌ وَبِعدَ أن حَلَلْتَ من العْمْرَة عد رف وسار 


0 عملت ء شمر ميَمَيعا وبَعدَ السّعي للعُمرَةٍ أَحَذْتٌ قَليلًا من الشّعرِ من 
الجَهَتَينِء فلا سَألتَء قِيلّ لي: لاد أن فا ور عر لاسن ي كُلهء فماذا 


علي الآن؟ الامطم طن جف و لو جوت او و 1/6 
٠ 00‏ أَحَدُ أقاربي من سَنواتٍ مَضَت أحَرَمَ من الميقات مُتَمَتعَاء ولم يِقَصَرْ 
قبل الوؤقوفٍ بعرّفات» فهل عليه تََىعٌ؟ #اخو ‏ مائف ما فال الو او 13178 


7000" رَجُلٌ يَقول: تُويثُ الج مُتمَنّعَاه وطّفتٌ وسَعيتٌ» ولكنْ لِظْروفٍ مالَمْ 
ع عاى مع ةعس نس 75 - ع 5 ني 0 4 5 
ا ا ل 


(0) الذي حَصَرَ يُومَ عَرفةء هل هو مُتمَنَعٌ أو مُفْرِدُ؟ يَعني: هل يجورُ التَّمتَمُ 
وهو لم يمر إلا البوم؟ 11 1 1111111 
(7") بجت سسجت قبل عامين مُمَنعَاد وبَعدَ الانتهاء من أداء الحُمرةٍ لم أعلَمْ أن 
ارقي لقعي اتأحريث باع شعت إن وى وول عله الا 
الإحرام؛ فياذا عَإَ؟ اذ 1 1[ 1 000111 
(01" في ححجٌ الَّمنَع نوَى أَنْ تكونّ العُمرَةُ لواليده والح له ا ا 
(717”) إذا اعتَمَرتٌ في شّوالِ» وأنا أَريدٌ اتج فهل أكون مُتميمَا وماذا لو توت 
الإفرا؟ ا 00 


(771) أحرّمتٌ ين الميقاتٍ بي الذّخولٍ في السك ناويًا الح مُتمتَّاه وقَلتٌ: 
اللهُمَّ إن نيت العُمرة مُتمَتَعَا بها إلى الْحَجٌ» وبَعدَ أنْ أحرّمتٌ تَرَلتُ إلى 
مَك وطْفتُ وسَعَيتُه ولم يكن ندي وَقتٌ لأنْ يِل إحرامي حتَّى 
لد ل لي ا و /ا/ا١‏ 


(7114) كُنثٌ قد نُويتُ الج متا ولكنّي فقّدثُ جم أموالي» فهل عل كي /ا/ا١ا‏ 


مف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(715”) أنا مُتمنّع واشتريتٌُ بَعيرًا بَلفَنِ ودَفَعتُ ثلاث مب ولكنْ هذا البَعيرُ 
هَرَبَ مني إلى الب فَهَل عل بَعيرٌ غَيره؟ ول ال ا 

ع م ا ا وَشخْل 
لبَحثِ عَنهاء فلم و ا لس ١‏ 

57 مث مُتَمَنعَا بالعُمرة والح ته 2 حَصَلّ لي حادِثٌ» ولم أكمل النْسّكَ» 


وكرت عنه. فاذا عَي؟ 11 1 001 
(1100*) شَخْصٌ اعثَمَرَ في شّهر ذي القعدة ثُمَ ذَ دَهبَ إلى أبهاء ثُمّ أتَى في اليّوم 
النَامِنِ هل تُعَبَينُ حََجنّهِ إفرادًا؟ و د ا اا 


(719”) أنامِنْ أهلٍ الطَّائْفِ وأَدَّيتُ العُمرة في ذي القَعدقِ 3 ذَّهِيتٌ إل الطّائفن 
وعدت يَومَ 6 لاع مِنْ ذي الحجّة. وذلك بنّة لمن وروت عل 
ليقت ند دوي إلى مّكة دود إحراء» فهل عل مدي أو م؟ 0ن 
(770") نَويتٌ الَمَتع وَأَحَرّمِتٌ بالعمرقة ثم نَسِيتُ أن أخلق» ولم أنو نُسّكَ 
0 
فاذا علي؟ مويه لحو ار ع واو ا سو خمدة لبقا وو حو ا 1/1 


" الإفراد ا ةمطب مم اميه عع اواو الي ارا 
(77) اغتمرث في رمضانّ ثم بَقيتٌ إلى الحجٌ» وأنا من اليمنٍ اا 
(؟757) ماحُكمٌ مَنْ نوَى الحجٌ مُمْرِداء ثمَّ خب النية إلى مُتمتع؟ لو متسس مي ارا 
(77”) هَلٍ الحاجٌ اْْردُ من غَيرٍ هل مكة عليه دمٌ أو لا لا 


إن 


(07") جكتٌ من مصرّ في أولٍ شهر شوالٍء» فقمتٌ بعُمرة» ثم حرجت منْ 
مكة إلى عَمل في أبَاء ثم أتيت الحج مُفْرِدًا 1 0000 
(775") متى يأق الْمفْردُ بالعُمرة؟ لا 


فهرس الموضوعات 


00 ل الجاع المفرد زاف إفاضة ةِ وطوافٌ ول أم يكتفي بالجمع 


ال ؟ حمطا رطقم ارم ور ل واه أو مون كه وطح أ كولب مع مال د م 1 1/1 


770 رَجُلٌ حَجّ مُفرِدًا ولم يُقَضَّرْ من شعره حينًا طافٌ وَسَعىء فَهَل عَلَيه 


ب 34 ا ره 2م عه س2 
14 رَجْل أدّى عُمرة في ومضانً وهو يريد الحجٌ» ثم أدّى ُمرة في شر ذِي 
القَعدة. ولكِنّه لا يُرِيدٌ أن يج مُتمَتّمَه فهل يبور له احج بسك 


الإفراد؟ ا ا نا 


الح ما لور رَجَعتٌ إلى بلدي في ضَواحي اكَدينق 
ثم ج حلت نت في يوم العيدٍ إلى الوالدة في ده وأرَدتُ أن عور واعتَمَرتُ 
بي العمرة تارم البو رع إن للدي لواب أنتَ لستٌّ 


مُتمَتَعَا ما دمت رَجَعتَ إلى اكّدينة» قَهٌل هذا صَحيحٌ؟ م ع 
(0) هل يبور للحاجٌ أن يحول عُمرة التَمنع إلى حَجّ إفرادٍ؟ 000 


(75) قمتٌ بأداء العُمرة أنا وَرَوجَتي في أوَّلِ شَوَالِ نّم رَجَعتٌ إلى بَلّدي في 
ص 1 َِ ع6 م و 0 ع 3 0 
حائل ولم أكّن أنوي أن أَرسِلّها بالحج؛ ُمّ جثنا دين بالحتجٌ أنا 


00 
كه الى 22 


وَرَوجّتيء هل عَلينا تي أو دم عِلَ) بأَنٍ ضحي كلّ حي صَواء حت 


مُفرداء أو مُتَمَتَّا؟ ا ا ا اا 
(70) بجنا مُفْرِدِينَ» وسّعَينا ولم تَطف, فهل عَلينا تََيء؟ 0 
(7”) اعمَّمَرتٌ يَومَ النَّاسِعَ عَسَّرَ ولم أنو الح فهل عل مَديٌّ؟ اللسخي ا 


(785”) رَجُلّ مُفْرِدٌ وطاف طَوافٌ القدوم؛ وسَعَى وقَصّيٌ وبَعدَ ذلك لم يل 


دروس التة لتفسبر( سورة التوية ) فن 


وهذه الآيةٌ طن بعضٌ الناس أنه تحَاطِبُ أهْلَ الأمْوال فَقَطْء ولكنها تُحَاطِبُ 
أهل الْأمْوَالٍ وتخاطبٌ الَّذِينَ يَقِضُو نَ الرَّكاد فمَن قَبَضًَا ولم يِتَصِفْ بوا- حِبٍ من 
هذه الأوصافي فإنَّهُ بص ما لا يَسْتَحِقٌ» وأكَلَ مالا بالباطل» ولا بُدَ أ أفايتال إنه 
في اليا والآخِرَةٍ والعياذ بالله. 


أما المَقَراهُ والمساكِينٌ فَهُم الَِينَ لا يجدُونَ كِمَايَهُم ليسّ يِنَ الطّعام والشَّراتٍ 
فَحَسْبُ ولكِنْ من الطّعام والشَّرابٍ والأَباسٍ والمسْكَنٍ والمتكح. فالرّجُلُ الفقررُ 
الَّذِي عندَهُ بيت يَسْكُنْه وما يَنْْقُ منْه على نفْسِهِ بِالكِسْوَةٍ والطعام والشَّرابٍ لكن 
ليس عَْدَهُ م َرَوّجُ به» فلا بأسّ أن يتوج من الزكاق؛ لأن الرُواجَ ٠‏ ا 
الإنسانء ويدْحُلٌ في (المُقراء) الَّذِينَ يحتاجُونَ إلى هدًا المالِ» فالله سْبَحَاَهُوَعَال لم يقي 
دو وجا مكل روسكب ولك اطق اقل 
إنسانٍ لا يحدُ ما يَسّدٌ حاجتّهُ من ضر ورياتٍ ا حياة فإِنّهِ يُعطَى ٠‏ من الزكاة. 

وأما قوله تعال: لوَالْمَرِمِينَ #: فهُم الَدِينُونَ الذين يحتَاجُونَ إلى إبراء ذْتهِمْ 
من الناس. وللإنسان أن يلك أحد ربمن ما أن يُْطِيَ ا مدي عضي ديتهبنفسوه 
وإما أن يذهب إلى الدائن ويَقْضِيَ الدَّيْنَ عن اين وهذه الطريقٌ قد تكونٌ أصلح 
الل سه اي 
أخرىء ولكن إذا ذمَبْتَ أنتّ بِتَفْسِكَ وأعطَيْتَ المالّ للدائن ل براء ذِمّةٍ المإينٍ فإن 
ذَلِكَ تُجزئة. ولهذا تتهدونّ الآية الكريمة: «َإِنَّمَا أَلصَّدَكَتُ لق وَاَلْمَسَكِينِ 
وَالْمثِلِينَ عَليهَا وَالْموَلمََ مُلوييُج 4 هؤلاء الأصناف الأربَعة كلهم ذكر الله استِحْقاقَهُم 
باللام الدَالَة على التّمْلِيكِء أما الغارم مون قن الله تعالى قال: وف ألرَهَاِ وَألْمَدرِمِينَ * 


الإحرامَ وهو يجِهَلٌ الأمر فهل عليه تَّيءٌ؟ م ا 
(7") تَوَيثٌ الج مُفردَاء وكُنتٌ قد أَدَيتُ عُمرةً في شَّهِرِ رَمَضانَه فهل اليه 

صَحيحةٌ أم غَدْ ذلك؟ اذ[ ذ ذ 1[ 00000011 
(7700) ما وَليلُ جوازٍ تُقديم امد سَعِيَ الج مّع طّوافٍ القدوم؟ 00 


35 0 2< 00 2 5 2 07 5 
(*؟”) أنا م بح ببحرة وجئت إلى مِنّى قبل شّهر تقريبًا للعمل ثم الحتجٌ» وفي اليوم 
التَّامِنِ من ذي الحَّةِ أحرّمتُ بالج رما من مِنَى فهل علي هَديٌ؟ ااا 


" القِرانٌ 0 ا 
(19") هل يَلرّمُ القارنٌ أن يَسوقٌ الهّديّ مِن بليه أمْ مَكانٍ الإحرام؟ 0000 
)0 القارِنٌ هَل عَلِيهِ سَعيٌ بَعدَ طّوافٍ الإفاضة؟ العام لا مو 101 


01440 عمف كناد تمر فو هران وق أقاء الوا قات وزو بير 


(45؟30) من د ل اع اسار ا ١‏ 
(74) شَخْصٌ قل حم قارنًاء فهل يَلرَمُه طوافٌ لمر 1 
(2744) أَدِيتٌ ورّوجتي عَمْرَةَ في رَمضانً» وَنْوينا أن تَبِقَى إلى الحجّ 00000 


(714) قدت يَومَ السابع من ذي الج فطّفتُ وسَعيتُ سَعِيَ العمرة؛ لِأني 
0 وَسَعِيك فى الذور النان: وَيَدأْتٌ مِنَّ الكروة وانتَهِيتٌ بالصّفاء 
َّ حلفت وذَهَبِتٌ إلى ل إل عَرفةٌ وعِندما ذَهَبِتٌ لأَطوفٌ 
وأسعى للحَجٌ تَيَنَ لي أني بَدأتُ من المروة بَدلّا من الصَّفاء قاذا عل 
الآن؟ ا ا ل ا اا ام ا 6 


أ ا ل كك 2 58 2 اس ل اغوي 

(747”) رَجِل تلفظ بالج وهو لا يَعلم أنواعَ النسك» وَطاف ثم سَعىء ولم 
ىم 5 00 22 مه 3 .+ جه 8 :ضضم 
يِقَصَرٌ أو يحلق» ثم ذهب إلى منى وبات فيهاء وتوّجه إلى عرفة وإلى 


فهرس الموضوعات 741 


امْدِلِفَةَ وَرَمى» وحَلقٌ نّم طافٌ وَسَعىء فا حُكمٌ هذا؟ ب 00000 
(940”) وَهَذا رَجُلُ طافٌ طَوافَ الُمرة حخمسة أشواط وهو مُتمتمٌ جه يل 


تعدو الأشواظ وظ ان خذة الأشراظ نوكه قيعة 3 قف 
موي ْم أحرّمَ بالحجٌ» قهاذا عَلَيهِ؟ 00000000 
(4 29 امرأة + مُتمنّعةٌ طاقّت يس أشواطٍ فقطء ووّقفّت مَعَ الحجَّاج بَعدَ ذَلِك 
بعرفة» اذا علَيها؟ 0[ 0 
(149") رَجلٌ حي قارئًا دونَ أنْ يَسوقٌ الهَديَ» هل عَلَيه تَيء؟ سي نذا 
(0160) غَيَتُ النْكَ مِنْ تن إلى قِران» وأنا في ميقات أَبيارٍ علي بعد الإحرام 
مُبِاشَرَة فهاذا عللّ؟ 000 


ده 


لاوح لم ال ل ا كلاثة 
منها دون الجر نُمّ دهت إلى يلدي بعد السّعيء » والآن أنا في مَكَةَ 
للحَح فاذا عَليَ؟ 11 1 1 [ 1 1 ا ااا 


" الطوافٌ ا ا ا او اس 
(؟376) الطلابٌ الذِينَ يَدرِسُونَ بمَكة هَل يكونُونَ مِنْ أهل مكةّ؟ ا 
(76) تُرِيدٌ أن تَطوفَ طَواف الوّدَاع بَعدَ صَلاةٍ العشاء ا سا 


(065") ما حَكُمٌ طوافٍ الوداع في العُمْرَةِ؟ [ 1[ 0000001 
(765") مَسكني في جدةٌ وقد نَويتٌ العُمِرة فهل علي طوافٌ وداع ا 


(155”) هَل يجُورُ المواصلةٌ بينَ الطَّوَافِينٍ ثم أداءٌ السّنّة بعدَ ذلكَ؟ أ 
(3701) هل الطَّوّاف من قوق سطح الحرم جائرٌ أو لا؟ و 1 


(58؟”) ما حُكْمُ تقبيل أستار الكعبة؟ وهل هُرَ كتقبيل الجر الأسود؟ وهل 
قاس اليو كا لكك 1 1[ 000001000 


اك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(7769) هل يشر رَعٌّ التَكبيدُ والإشارةٌ عِنْدَ لور بالرّكن اليَّان؟ او د و 0 
(70*) يَطَّفْنَ حول الكعبة وقذْ أظهرنَ أجزاءً من أجسامهن 00 


(51*” أنَا اعتمرثٌ من المدينة المنوّرَةَء وقد فرغثٌ ولله الحمدٌ من عمرّتي» فهل 


(055”) اعتمرت والدّق وطافت بعد صلاة الظهرء وتَوَدْ السَفُرَ 20 ؟! ١‏ ” 
(057 لقد أجبتٌ بالأمس بِأنَّ النّسَاءَ في الطَّوَافٍ يََتَمُونَ -أو مِن هذا القبيل- 
عنما يَمَسُونَ التجال ااي ا 0 


(055”) هل يِب عل تَغطيةٌ وَجِهِي أثناء العارافن وأنًا م مُعْتَمِرةٌ بَالْعَمُرَةٌء عدا 
بِأنَ المكانَ ملىءٌ بِالدجَال ا ساد لمجاو لقم اق ةنخي اط او ا 1 


6. 


(770") رأيثُ بعضّ الطائفينَ يَدْهَمُ نساءه لتَقبيل الحَجَرِء فأيُّما أفضل: تقبيل 
الحجر أو البّعدٌ عن مُرَاحمةٍ الرّجَالٍِ؟ 7 00 
(" ما حُكُمُ مَن طافَ ست مرّاتٍ ولم يِتِمّ السابعة» والسببٌ في ذلك خرج 
منهُ ريح وذهب وتوضّأ 1ذ[ذ[ذز[ز[ 1[ [ز[ [ [ [ ز [ [ 0 
70 هل صحيحٌ أن الطَّوّاف بالبيتٍ الحرام يَعيِل عُمرةٌ من ناحية الأجر 
النَسبَةِ لِسَكَان مَكّة؟ 0 00 
(0754) ما حَكُمُ المحرم لو جرح أثناء الطوافٍ؟ ا 
(559”) أنا مُقِيحٌ في مَدِينةِ جُدة وقد حججتُ حمس عَشْرَةَ حجةً ولم أطفث 
طَوافَ الوداع» فهّل يجِبُ أن أَطوفَ حمس عَشْرةً مرةً 1 
(7070”) هَل طَوافٌ الوداع سنة أم وَاجِبٌّ؟ ا ماس 
(7071) بَعضٌ الناس حين) يمر على الرّكن اليّهاني يرفعٌ يديه ويكيرٌ ا 
(971077) هل التكبيرُ عند الحجر الأسود رُكنٌ من أركانٍ الطواف؟ 00000000 


فهرس الموضوعات تذى 


(307) وجَدتثٌ في محل الطوافٍ حول البيتٍ مبِلّعًا منّ النقود 000 
(0074) إذا طافَ الحاجٌ طوافَ الإفاضة بلا وُضِوءٍء جَاهلًا بالحكم, ثم عاد إلى 

بلاده» وقد لا يَتيسرٌ لهُ الرّجِوعٌ ثانية إلى مكة 0 م 
(907”) ما هُوَ أصل أََّرِ القَدَمئْنِ الموجود في مُقام إبراهية؟ ل 
50 وى كنتامن الظاتفين يتمتحون ويفبلون جوانت الكعية مام 
237010700 رأيت البعض في الطواف إذا جَاءَ عند الركن الياني يُشِيرُ إليه بيَدِو 

أو قبل ويقولٌ: باشم اللهء والله أَكُبث ا 
910/0 *) لوطا ف المسلمٌ طوف العيزقة ثم شعى بعد ذلك وكلل من عمرقه: :1" 
(371079) ما حَُكُمْ طواف المرأةٍ كاشفةً الوَّجْهَ وما الحجابٌ الشَّرعيٌ؟ م سي ا 
(780”) نُرِيدٌ السفرٌ يوم الجُمُعَة مِنْ مكةّ فهل نطوفٌ طَوّافَ الوداع 11 
78" والِدَتٍ يُرِيدُ السفرء ولا تستطيعٌ الطواف إِلّا بواسطة العَرَبََ ولكِن 

الطوافٌ بالعربة مُشْتَرَط في وَفْتِ محَدّدِ مِنْ قبل اشر طَةّ ام ا 
(585”) مَاحُكْمٌ طواف الوداع للمُعْتَورِ إذا تأَحَرٌ بعدَ العُمرةٍ يومًا أو بعضّ يوم؟.. 519 
(08" أنَا من أهل جُدَّة وقد حَجَجْتُ في العام الماضي» ولم أَطّفْ طواف 

الوداع» فاذا عَلَّ 701111 000 
(184") هل أَطُوفُ طوافٌ الوداع وأصَلٌّ صلاة العِيد؟ ا 
(15") هل يصِحّ لمن طافَ طواف الوداعء ثُمَّ نام فهل يوّدّعٌ ب 
(785”) هل يَصِحٌ لمن يُرِيدُ أن يَطُوفَ طواف الوداع أن ينَامَ بعدمًا 1 
200 عبِلْتُ عمرَّة وَسوف أسافِرٌ الآنَّ فهل أطُوفُ للوداع 0000 
(78") هَل للعُمرة طّوافٌ وداع ؟ سلسو اونا طوف الو مو 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(789) هَل يجورٌ البقاءُ في مكة بعد طوانٍ الوداع منّ الصباح إلى المساء مثا ..../ 77 
(0740) تَرجُو إيضاح حُكْم طوافي الوّداع للمُعتمر. وَكذلك هناك يمُوعةٌ 


سيُسافِرون بعد الظهر م ب ال مما الو 1 
(041") هل طوافٌ الوداع في العُمرة واجبٌ أوْ لا؟ 0 0000000 0 
(0147) ما حُكُمٌ طوافي الوداع للخُمْرَة؟ 1 
(74") مَا حَُكُمٌ طوافٍ الوداع» وما حكم من تَرَكَّه ناسيًا أو جاهلة؟ 1 
(944") جاءتها الاك ل ل وق مك ولم تَطَْفْ طوافٌ الوداع 0 
(8146) قيموا مَك وأمّوا الحمْرَةه ثٌ بعدَ ذلك تحرجوا خارج مَكَةَ لمدة يومين 

واه ا 0 اا 
747 رجلٌ أتى مَكَةَ واعتمرٌ» ثم بات بعد ذلك ليلةً 0 
1810 قدِمتٌ للعمرة يومَ السبتٍ ويرّفقتِي عائلتي» وفي يوم الاثنينٍ جاءً زوجتي 

الحيض؛ وأنا أريذ السَّفد ا 0 
1400" طُفْثُ طواف الوداع قبل ري | لجار في ليما الثاني عر ين 
(759") سوفٌ أُسافِرٌ إلى لدي ظُهْرَ هذا اليوم -إِنْ شاء الله فووا ريد ان أضوت 

قازرا بد باز لمع ا اذ[ 1[ اا 
)97٠0(‏ من عدةٍ أعوام أَدَينَامَناسكَ العُمرةٍ أن وَروجتِيء ولَمْ تتمكنْ وجني 

من طوافي الوّداعء وذَّلكَ َرضِها م وو انان لقو و ولط الا موا 11 
(001) مَعِي مريضٌ يَطوفُ طواف الوداع هل يور أن أخيلة؟ 1 
07١‏ طَوافٌ الواع هَل يجودٌ في المساء؟ 7[ ز [ز ا ا 
70 ما كم اللتصاق بالكعبة رفع اليدينِ؟ انكاس سمو 11 


(04") طُفْتٌ وَأَعَمْتُ ثلاث أشواط وفي الرابع م انتَقَص وُضُوئي ا 


فهرس الموضوعات 6م 


(:7”) إنهُ أثناء طوافه بِعْمْرَتَه خرّجَ منةُ رِيحٌ» ولكنة اسَتَمَرٌ في أداء عَمْرَتِه 
م هابر 
فاذًا يفعل؟ او ا وار ا 1 


٠ 50‏ ما كم قراءة القرآنٍ الكريم أَثناءَ الطواف قالغاو العا و 
0٠ .0/(‏ ما كم التكبير جِيالٌ الرّكن اليّماني؟ الاعف و دسو 1 
(:) ما رآيّكَ في اشتئجار مُطَرّفٍ يَطوفُ بالمعتور أو الحاجح؟ 0000000 


(9:”) ما حُكُمٌ مَنْ طاف بِالعْمْرَةٍ سِنَّهَ أشواطٍ سَهْوَا ولَمْ يَتَذَكْرْ إلا بعدَ أن 
قَمَى السَّعْيّ وقبلّ الخَلْقٍ أو التقصير؟ ال 


(0") شخصٌ من أهل مَك حجّ وحلقٌ» ورج ونزعٌ الإحر مَ» ثم سافرٌ إِآ 


(717) هَل الأفْضَل لنَا تحن مَعْكََ مَعْكَرَ اجاج أن تُكَوٌرَ العاف بالبيتٍ؟ “0000 
(71) ذهبثٌ إِلَ َدَةَ قبل أن أطوف طواف الوادع 0 
(14) مَتى يُعطّي الطائفٌ عاتِقَُ بعدَ الاضطْبَاع في الطوافي؟ 5 
(315) هل جح الطواف بالبيتٍ عَن صلاة رَكْعََيْنِ تحيّة المسجد؟ 0000000 
(15") رجلٌ قدَّمَ السّعْيَ على الطوافٍ جَهْلا منْهُ بذلِكَ ل 
(10”) والدي طَافَ بالأمس طوافَ العغمرة» وَفي السّوط الآخير كا كان هناك 
زحامٌ مما سبب افْترَاقَناء ولَمْ يُكول هدًا الشّوطَ نسيانًا منة 00 
(1") هَل أهل مكة يُطَالَبونَ بالطَّوافٍ قَبلَ يوم الثّوية زد 000000005 


٠ 4 3-7 0 5‏ 
(19*) في الطوافٍ حول الكَعْبَةِ هل يبدأ الإنْسَانُ بتكبيرة من الحَجَر 3 


لكا دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


(”) مَا حَُكُمٌ من طافَ من داخل الجر في العُمْرَة 1 
7" كثيرٌ من النَّاسٍ يكشففٌ اكتف طوال فترة لبس الإحرام؛ خصوصًا عند 


الصَّلاةِء ترجو توضيحٌ ذلكٌَ» والتنبية عليه. 00 
(75) إذا كان المعتمرٌ لا يَعْرفٌ إِلَّا بَعْضٌَ الأدعية البسيطة» فهّل له أنْ يأل 

من يُطوفهويَُْو به 5 553000 مر در ار ا ا ل ا 0 
(م«س#”) امرأة حجَّتْ مع عَخْرمٍ لها حَجّ تع ل اا ناا لل 

السّوطَ السادسٌء قال عَرَمُها: : إن هَذَا هوَ الشَّوْطٌ السابع ا 1101 
را لير سات يداوو المتني لقا 7 

أشواط؛ نظرًا لمَقْد محارمهًاء فجَلّسَتْه وعندمًا جاء محارِمُها ذهَبَتْ معَهُم 

م الم أنه لم مول الشوط السابع ف الذي عيب عليه راك اله 

خيرًا؟ ا ل ات ا ما ل ل ان الل ا 7 
(77”) ما رأيّكٌ في اشتئجار مُطَوّفِ يَطُوفُ بالمعتَمرٍ أو الحاجٌ؟ 000000 
815 أثناء تَأدِيتهم للمَتَاكِ معهم كُتيبّاتٌ يَفْرَدُونَ بها 0000 
(7007"”) انتشرّ بين النّسَاءِ كثيرًا أنَّ مسح الركن اليراني يمع امتطايا م 0 
(08) إِنّبا بدأتِ الطواف مِنَ الركن وليسّ مِنَ الْحَجَرِ ثم أَخبَرُوها بعد ذلك 

بعد أن انتهث تمامًا مِنْ عُمْرَها أنَّ الطواف يَبْدَأَمِنَ الْحَجَرِ او 
(879”) تَوَيْتٌ الحجٌ متَمَتحَا هذا العام وهي المرةٌ الأول اخ فيه ل 
() هَل يُشترَط في طوافي النافلةٍ إتَامُ سبعة أشواط؟ ل 
(81”) رجلٌ طاف محمُولاء ونام أثناءة طوافِه 7 


2 هه 2 22 1 و وه َه 2 5 5 ك3 
(70") تَرَى مم كثير من المعتَورِينَّ كتَيبَاتٍ فيهًا أذكارٌ وأَدْعِية فهل تصِحّ هذه 
5ه أ 1 و 72 
الأدْعِيّة؟ وما السَّنْة في ذلكَ؟ و ا و 0 


فهرس الموضوعات 2 


(0”) هل يجبورٌ أن يطوف في الدَّور الأول وَيَسعَى في الدَّورٍ الثاني» وكيفت 
يصعدٌعَلى الصّفًا والمروّة في الدور الثاني؟ 894 
(4+”) حججث هدًا العام وأديت جميعَ المناسك. ولكني لم أطف بالبيت» 
ولّمْ أسعَ بينَ الصمًا والمروة الآنَء فا الحُكُم؟ م ع ا ل 
(38*5) ما آخرٌ الوقتٍ في طَّوافٍ الإفاضّة؟ 00 
(5*) ما الحكمٌ في امرأةٍ مرضتُ مرضًا شَّديدَاء ولم تَستطعْ أنْ تَطوف طوافَ 
الإفاضة؟ ا 1 ز 1 ا 


الكل 3 0 ىع 35 07 هه 56 لم 
(اممي”م) ما حكم استئجار المطوف أثناءَ الطوافٍ والسّعىء وترديد الدعاء خلفه 
ونَحنٌ جماعةٌ؟ 0 


(0) رجلٌ مُعتَورٌ جاء منّ الرياض» وأحرمٌ منّ الميقاتٍ عَن طريقٍ الجر 
ووصل مَكَدَ ظّهرّاء وَطافَ شوطًا واحدًا اا 
(89) طُّفْتْ طواف الإفاضّة أَوَّلَ شوط في الدَّورِ الثالث» ثم أكَمَلْتُ السنَة 
أشواط الأخرَّى عند الكعبَة 00 
(5*”) لم أمَكّنْ مِن استِقبالٍ الْحَجَر الأسود مِنْ شِدَةٍ الزّحامء فتويتُ إلغاءً هذًا 
لاطي نيا ب 1 كه بد لاا مادا و ا و 0 
(41”) إذا بداً الإنْسَانُ الطواف من الرّكْنِ البياني فا حُكْمْ طََافِه؟ 1 
(004) مَا حُكْمُ التعلّق بأستار الكَمْبَة؟ 1 
(75) هل هُناكَ أدعيةٌ معيّة تال في الأشواط بِينَ الطوافٍ وَالسعي؟ 000 
(4 64 طاف خسةً أشواط ونم شوطينء فم تذكّر أثناة سَعْيه .... 1 
(46*) طفتٌ شَُوطًا واحدًاء وبعدَ ذلك سومعتٌ الدرسٌ فقطعتٌ الطوافَ وذهبتٌ 
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(547”) طفت بزوجتى الليلة طوافّ الإفاضة» وأحدّئتٌ أثناءً الطواف. وهىّ 
لائتدري في أيّ شوطٍ أحدثت وه ماعو تإوره تق رطأ 6 ل 1558 فاب افر جو و6 اوه ا لوط اده 38> 
(40*) طُّفْتّ طوافّ الإفاضة» وفي الشوط الأخير دخلتُ حِجْرَ إسماعيل 
وصليت ركعتين» ثمّ أكملت الطواف 1 اا 
(44*) طافتٌ طَوافَ الإفاضة ستةً أشواط وكانثٌ تعتقدٌ أنها سبعةٌ» وبَعدَ 
السّع والتّصير قَامتْ بالطوافٍ الشّوط الوّاحد 0000 
(084) ما كم تيع الكُتب التي تحوي أدعيةٌ خاصةً بكلّ شّوطٍ منْ أشواط 
الطَّوافِ وَالسّعي؟ فيه عه 2 قا اه 18 لقوق ها هر عع قل ولاه لاس قا ههه فاط هارة اه أه اماه محف أقارة اوحرف قله مرف دق 8١‏ 
(:0 78 انَْشْرَ بِينَ النَّآسِ عند العُمْرَةٍ أو الحجٌ قراءةٌ بيات صغيرة وكبيرةٍ عند 


(601) طُْثُ حول الكعبة باه وت أذ َل خلفت مقام برهي ركعتين. 


ثم دَهبتُ وبّدأثُ في السعي ا ا 
(؟376) ما كم المَصْلٍ بِينَ أشواطٍ الطوافٍ بصلاة الوثر ؟ امو 
رمعو 2 

أقيم 


[لدكرفرة بَذات بطوافي العمرة» ثم بعد أَنِ انتهيث مِنْ ثلاثة أشواط فيمت 
الصلاة ه فصليتٌ ثم تابعث طواني» فهل عل ثي أَمْ تب علي إعادةٌ 


الطوافٍ من أل شوط؟ ا 
(65”) طُفْتٌ ثلانّةَ أشواطٍ ثم قَطَعْتُ الطواف أجل الإفطارء ولم أَكْمِلْهُ إلى 

هد اعفاد ا 00000000 
(ههعم) رجلّ مُعْتَورٌ طاف طوافٌ العُمْرَةِ ثلاثةَ أشواطه ثم انتقض وضووؤٌه 

ولكنْ أكملّ الطَوّافَء تُّمّ سَعَى» فاذا يجب عليه؟ 00 


(07*") إنسانٌ شاك في عَددٍ الطّوَافِ فا يدري هل طاف ثانيث أو سبعةٌ أو سن . 87/؟ 


59 ا 0 ا 


(8010") بعد أَنْ أَدَيْتُ الطواف انَضَحَ لي أن أديتثُ حمسة أشواطٍ مِنْ حِجْر 

ا ع ةو ا اا 00 
(ه”) دخلتٌ إلى مكة المكرمة بنية الحجٌ بالتمتع» وعندَ أداء العمرة طُفتُ 

0 ا 
(059) ما الحكمٌ فِيمَنْ قَصَّرَ في أداء واجب من وَاجباتٍ الحجٌ عَن جَهالةٍ ...... 7/4 
(00) مَل الَّوافُ في غير الحُمرةٍ يكونٌ فيه رَمَلُ في الأولى؟ مده مح ا 
(851) مَتى يُكونٌ الدّمَلُ في الطَّوافٍ؟ 00 
(87”) أنا أحدثثٌ أثناءً الطَّوّافِء فهل عل إعادةٌ الأشواطٍ كلَّها؟ 00 
طُْتُ حول الكعبة شََوْطًا واحدًا بيه تحية المسجدء ثم خرجتٌ مِنْ ساحةٍ 

الظواف ردقت 1 اشرق اسداس ور الع 1 0 
(7”) هَل وَرَدَ عَنِ النبيّ يك قوله: إنك طافنيوة أمراط تاليت م 
(86”) حججتٌ مُفرِدَاء وفي اليوم الثَالتَ عشْرٌ قمثٌّ بطوافٍ سبعةٍ أشواط 

والإفاضة والوداع» فهل هَذًا ير بنية 8ب 0 
(5”) تحن من جَدَّة ونأتي للعْمْرَة ثم نَرْجِمٌ إلى جَدَةَ ارام تام ا 
(870") هَلِ المَصلٌ بَينَ طواف العُمْرَةٍ أو سَعي العُمْرَةلمدَّةِ سبع ساعاتٍ لحاجة 

جائ”؟ و ع عا 1 
(54) قيمنا مَكَةَ لأداء العُمْرَةء والبقاء في العشر الأواخر منْ رَمضانّ في 

مَكَدَم وريد أن ذكية مز الطواق ف لبيك نحو اواو سم ا 
لضي سوفٌ أسافِرٌ غَدَاء لكِنْ لا أذري في الصّباح أم المساء 1 


26 عوات عاق العام اناف ار عيض اجات لت ب الاناضة 
ولكنْ طُنا بنيَّ الوداع» جاهلينَ طوافَ الإفاضة ا 
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ا لم تَْتَضِي أن يَمْلِكَ المدِينُ قينا وإنَّا المقصوةٌ 


فإن قيل: هل يَقَضِيٍ الولدٌ عن والِدِو الدَيْنَ إذا كان الوالدُ لا يتَمَكّنُ من 
قَضائِهِ؟ أو الوالدُ يفضي الدّيْنَ عن وَلِدِه إذا كان لا يتَمَكّنُ من قَضائِه؟ 

فالجواب: أن هَذَا عل خلافي بينَ أهل العِلْم» والصوابٌ في ذلك: أنه يجودٌ 
للؤائق أقايتقي الدين عن ركوو ]ذا كان لذ الا مستطلة الررفاك ون ]لو لد قر 
أن يَعَضِيَ الدَّينَ عن والِدِهِ إذا كانَ والدَهُ لا يستَطِيعٌ الوفا؛ لأن الآية عامّة ولم ترد 
السَُّه بتَخْصِيِص الوالِدَيْنِ أو الأولادٍ وإخراجهمْ من هدًا العُموم. 

روات ان اله المسلم في هذِهِ المسألةِ وفي غيرهَا ما لَّ عليه كِتَابُ الله أن 
أذ بحُمومدء إلا إذا تبت َخْصِيصٌهُ من كتابٍ الل أو سن رسوله يك أو إجماع من 
أهلٍ العِلَم ؛ أو قياس صَحِيح تَشْهَدُلَهُ الأولة. 

والحاصلٌ أن العَارِمِينَ هم المدِينُونَ فتُعطَى الزكاةٌ في قَضاءِ دَيْنِهِمْ على 
الوجهينٍ السابقَينٍ. 

فإنْ قبل: هل يُقصَى الدَيْنُ مِنَ الزكاة عن الرّجُلٍ الميّتِ 

فاطواتت: أن ابن 12401" وأبا غيل" هن 253 | إجماعَ أهلٍ العلَم أنه لا يُقَضَى 

من الزكاة دَيْرنٌ على مَيِّتَِ َيِه ولكنَ الحقّ أن المسألة خَلافيةء وأن بع أهل العم أجااٌ 

أن يُقكّى الدّيْنُ عن الميّتِ إذا لم جلف وَفاءً. 


.)7177 /( الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
(؟) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:777).‎ 
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(101") ما حَكُمْ مَنْ طافَ طوافّ الوداع قبل أنْ يرميّ الجمراتٍ في اليوم الثاني 


2 


(8030) هل هناك صَلاةٌ عندَ مقام إبراهيم بعدّ طّوافٍ الوّداع؟ 0 
(980) علي طوافانٍ وسعيّ. فهل يجوز أن أطوفَ الإفاضة مع الوداع ا 
(37”) أنا ذاهبٌ غدًا إل جدةً وراجم في نفس اليوم 52010 ا 
(0/5"”) نظرًا للازدحام طَّفْتٌ طواف الإفاضة بالدور العلويٌ كا م 


(3780/1) هل يسن أداءً ركعتينٍ خلف مُقام إبراهيم عَلَيآَة بعد طواف النافلة؟ ... 41 ” 
(307”) ما رأيَكّم في الطوافٍ حول الكعبة دونَ انقطاع» وهدًا الازدحامٌ الشديدٌ 

مع العلم أن فيه مَن مُحَرِمُ كل مرةء ويجددٌ العمرةً اوم ا 
(174") بعد طوافي الوّداع جئثٌ إلى السكنء فأقيمتٍ الصلاةٌ م ع 
(0) هل هناك سعيّ بعد طوافٍ الوداع مباشرة؟ ا 
(91”) هَل يَصحّ طَوافٌ امعتمر إِذا كَانَ معهُ آخرٌ يحملّه 0 00 
(887") هل يَلْمُ لمنْ أتى منْ خارج البلادٍ لأداءِ العمرة منْ طوافٍ ا 
(8) هل يجوز تقديمٌ طواف الإفاضة يوم العيدٍ على الأعمال الباقية؟ 0 10 


(7285) ماهو آخرٌ وقتٍ لطوافٍ الإفاضة بالنسبة للحاخ؟ لسعو 0 
(86) ما حكم الطوافٍ في موسم الححٌ والعمرة؟ 1 011 
(7085) ما هو مقدار الفترة الَّتِي إن طالتْ يُسْتَحَبُّ فيها إعادةٌ الوداع 0 


006 5 يرام 2 3 راع هر مقو 
80 لم أَذْكْرْ ني لم صل رَكْعَني الطواف إِلَا بعد أن بَدَأْتُ السّعْي 20000 
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(798) هل للعُمْرَةٍ طوافٌ وداع. ومَبَى يَكُونَ؟ و 
م) مو 5 ين 5 1 0 
(989) هَل عَجُورٌ تقديم طواف الوداع عل كيباو العشاء» ثم السفر بعد انقضاء 
الصلاة؟ و د ل ل ا لو 1 
وو جو 2 ا 
0 ببب0001012 0 ااا ل 
(91”) عِنْدّما قامَ والدِي بالحجٌ مَرِضَ عندما نزل مِنَّى» فلم يَبثْ بوئّى» ولم 
يَهُمْ بعمل طوافٍ الإفاضة 0 


(47”) ما رأَيكّم في الناس المعتمرينَ الذينَ يرفعونَ أيديُّم على أبوابٍ الكعبة 


ويتدعون ال را الوط امو لو اك و و ات ا ا 1 
(94") قَدِمْبا إلى مكة لأداء العَمْرَةِ والبقاء هذهو العَشْر في مكة, ونريد أن نكثرٌ 

من الطوافي بالبيتِ اكوم 
(844") هل يي يُسَنَّ تقبيلٌ الْحَجَر الأسود في غير الطوافي؟ ا 
(46*) هل هناك أصلّ عَلَ مشروعيّة مَسّ الكعبة؟ الع ا 1 
(7") ما حُكمٌ الطَّوافٍ يوميًا تَطَرّعَا وجّعلهُ أحيانًا للأقارب الأحياء والأموات؟ . ١٠١‏ 
(80910) هل تُشْيرَطْ الطهارةً للطواني؟ اجو ا 
704 أَدَيْتٌ العمرةً ولكِنّي لم آتٍ بِرَكْعَتّي الطوافٍ حَلْفَ المقام ع 
(99”*) حشرت لأداء الْعَمْرَةِ وبعدَ طوافٍ القدوم م أن أصَلٌ ركعتّي 

الطَّوافِء وذهبثٌ للسَّعْي 05000ظ 11 
(310) هل ب هن الطرات مده وأنًا أَرفَعٌ والِدَتٍ على السّيّارَة؟ 0 


4510 )نا كم التعلى بأبهار الكند ق جر رسام[ والطلاو ف تكسن .ذم 
(40”) هل يجوز الاضْطْبَاغُ؟ ا 
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(50”) هَلٍ اسبلامُ الحجّرٍ الأسودٍ خاصٌ بالطائف فقَطْ أم هُوَ عام اا 
(504”) ما حُكُمُ من طاف, وسَعَىء وَحَلَقٌ» ولس ثْيَابَه لو 0 
(10”) هل يجوز الطوافٌ أكثرٌ منْ مرَّةٍ دون أن يُفصل بينهما بسن ل 
5 أسئلةٌ كثيرةٌ تُسْأَلُ: هَل للعمرة طوافٌ وداع أو لا؟ 0 
10/0 لوعت ات لوون سواط روه أو لا؟ ع 0 
"٠0‏ كي مِنَ الناس يحولُونَ أطفَاهم في العلَّوافٍ 1 10000011 
لاما لحرت رويك الاين سحو بخ 
)*51١(‏ الذين به يَقهُونَ على أبوابٍ ارم يْتطِفونَ الناس» ويُطوفوتهم, ويَأخَذُونَ 
به لعل كر سيت 0 
ا 
وهل يُكَيّدُ إذا حاذى الحَجَرَ الأسوّد في آخر شَّوطٍ؟ 0000001 
(35410) ما حكم م من طافَ وسَّعى وهو صامِتٌ دونٍ ذكرٍ من قراءة قَرآنٍ أو 
ابيع الا ورا كاد إإقوق ع أواصار أورطزاف طون" 11 


(517") مَلٍ الرّكعتانٍ اللَّنَانِ يَعْدَ طَوافٍ العمرة تُشْرَعٌ في كَل طواني. أمْ أنَها 
مَقصورةٌ عَلى طّوافٍ العُمْرَة ون كانت تُشْرَعٌ دايا فَهَل تجوز في وَقتٍ 


النِّي؟ ل 1 ا ا 0 
0414 هل تارم وتعي الطواق و عل طوافااسش واف الافاطية رافك 

القدوم 000 01211 ا 
(6416) هل بجو أن أطُوفَ طّواف الإفاضَةٍ مع طواف الوداع؛ نظرًا لأنّ رَجُلّ 

م ااا 00 


411 *) من تقض وُضُووٌة أئْاءَ الصّوافٍ فهل يَيَوَضَأً ويعِيدٌ يُعِيدُ الطّواف أَمْ يُكْوِلٌ؟ .. ١٠٠١‏ 
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ب 


41" امْرََةٌ أَدَتْ مَنَايسكٌ العُمْرَةِ كاملَة نُمّ وقَمَتْ في عَرفاتٍ وَبَعْدَهَا دَمَبَتْ 
ِل مُرْدَلِفَةَ ومِنّى وأَدَّتْ جَيِيمَ مَناسِكِ الأيّام الأَوَلٍ إلا الطَّوافَ أيْ 
طَوافٌ الإفاضّة يسبب الدّوْرَة الشّهْرِية ياد عليها؟ ا 
(51”) امرأة حاصّتٌ أثناءً طّوافٍ الإفاضة:» ونا عادّت إلى بَلدِها تَرَوّجت. فا 
حَُكمٌ الحَج؟ 0 00 
ل يا مُتمتعينَ وَطافوا بِالبَيتِ» َم اختلفوا: فينهم 


من تقول إلا أكقلنا ضبفة أشتواطة وهلا الر جل يفول إنّنالم كمل» 
فاذا عَليه؟ ب 0 


(470”) شَكَكْتٌ في عَددٍ الُوافٍ هل هو سَبِعَةٌ أو سه نّم زدثُ الأشواط بِسَبّب 
ستيار امي مو سم 0 


ل له حديث: (اسعيت ع 1 3 أطوف؟ فال افع 


(470) حَصرتٌ للحَجٌ ومّعي امرأةٌ حائِضٌء فإذا أَرَدتُ الطّوافَ فَهَل بالإمكانٍ 

أن أَجعَلّها تََظِرٌ داخل الحرّم» وذلك للكّوفٍ عَليها؟ ام و ل 
0 رَجُلَ مُتمَّمٌ َطاف شوطَينٍ من طَوافٍ القدومٍ 5 ثم انتقضَ وضوؤٌه 

وَذَهبَ فتَوضَأ نم أكمَلٌ الطَّوافء قَّراذا عَلِيهِ؟ 1 1ذ[ذ[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 1ط( 
(47*) رَجُلٌ تنم وبعدَ الانيهاء من أعمال الُمرة وبَعدَ التَحلّل وفي اليم الثاني 

شَكَّ في عَدَدِ الأشواط هل هم سَبِعةٌ أم م فهاذا عليه 5 
(47) ني طَوافٍ الإفاضة شَكَكتُ هل أَنَيتٌ بالسَّوطِ الثَّالثِ أو لا؟ م 


ردم ه كي َي 5 70000 9 
(475") حَِجَّتْ أَمّي وهي حائْضٌ ولم تَطِهْرٌ إلا بَعدَما رَجَعتْ مِنَ الحَجٌ» وقد 


”ق, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المي 0 الح وقد استعمّلت حبوب مَنع العادة ولم 


تُفدهاء ف اذا تَفَعَلٌ ؟ 11 1 1 1 1 1 1 
571) امرّأةٌ حاضَتٍ الآنَّ وكانّتُ قد اشرَرطَتٌ قَبِلَ ذلك وقالّت: إن حَبَسَني 

حايسٌ فَمَحَلْ حيثٌ حَبّستني» فهل عليها تَىِءٌ الآن؟ 0 
470" امرأةٌ حاضَثُ قبل طَوافٍ الإفاضة: وَرَمَت الجمرات. وغَيّرت مَلابسَهاء 

فَهّل عَلَيها نَيءٌ؟ اما الحا وم اوم لع 
(579") هَل يُمِكِن أنْ أطوفٌ حَمولًا م مّع العلم بن قاوِرٌ على الطُوافٍ مائِيًا؟ م 
) *"3) هل يجوز مع طّوافٍ الإفاضة مع طَوافٍ الوّداع في طّوافٍ واحِدٍ؟ 0 
(51”) هل يُمِكِنٌ الطَّوافُ والسّعيٌ عن الغَيرِ؟ ا 


(5”) رَجِلٌ حجٌ مع أهله ورّمى جمرة العقبة الكُبرى يوم العيدء وقد تَعِبَت 
وه عا عله وده طَوافَ الإفاضةٍ مع طَوافٍ الوّداع عَِا بأئّما 
مُتمَتّعان» فبَعدَ طُوافٍ الإفاضة ة والوداع والسّعي للحَج هل يَلرّمُها 
طَوافٌ وداع آرُ أم يُقدّموا السّعيَ قبل الطُوافِه أم ماذا عَلَيهِ؟ م 

(فففة ار كم متبللة رعنانها الدّورةٌ الشّهريّةٌ قَبلَ طّوافٍ الإفاضة فَاذا 
شداية اجام أن وتيا فا ووورة عدااة لم كلا ونه 0 

(4 48 *) ما حُكمْ الطَّرافٍ بتقسيم الأشؤاطة فكلا ستطوف الشوط الأول 
والثَّانٍ وَالثَالِتَ في الدَّورِ الأَرضِيٌ» والرابعَ في الدور الثاني» والْخامس 


والسَّادِسَ والسَّابِعَ في الدَورٍ الآخير وذلك للزّحام؟ س0 
(575) إذا أخرنا طَوافَ الإفاضة لآخر يُوم» هَل نُسعى أوَّلَا نّم تطوفٌ ثانيا 
ليكون اح العهد يالت؟ جاع ممه ال و ا ا ل 


(#45) انتقصَ وُضوءٌ شخ ص أَثْناَ الطَّوافِء قَدَهَبَ يَتَوَضّا هَل يُكيِلٌ الطَّواف 


فهرس ال موضوعات 40,, 


أم يُعيدُه من الأوّل؟ بببب7--0001311 0 0 0 0 
40 8) هل يجوز تأخيرُ طَّوافٍ الإفاضة إلى طَوافٍ الوّداع» وَهْل يُسْترَط فيه 

الإحرامٌ وَمَتى آخِرٌ وَقتِ لّه؟ 1 
(4*) هَل يجورٌ طَوافٌ الوّداع مع طَوافٍ الإفاضة بَعدَ رمي الجمراتٍ بز 

واخدة؟ ا 00 
(59*) ما كم م مَن أتاها الحَيضٌ وَلَم تّرم وَل تَطّفْ طَوافَ الإفاضة؟ ا 
(440") حلقتٌ بعد العُمرة ورجمتء فاذا بَقيّ عَمَ؟ امو و 0 
(441") هل يبور أن يُْشرَ طَوافَ الإفاضةٍ مع طَواف الوّداء؟ ا 
(447”) امرأةٌ حاضّت وهي بِعَرَفة فىاذا تَمْعَلُ وَخاصّةً في نْسكِ طَوافٍ الإفاضة؟. 1" 
ار طرات الإداض ل التعرون بور ضير 0 
(8448 وخ يريد أن توف واف الإفاضة الآن» قَهل لبد أن يَرجِعَ قبل 

الغروب أو لا؟ 1 1 ا اا 
(4545*) هَل يبورُ بي أنْ أطوفّ طَوافَ الإفاضة غدًا أو بَعدَ غَدِ؟ م 
(44*) شخْصٌ كلل التَحلّلَ لون ولم يَطّفْ طَوافٌ الإفاضة» ووّقعَ بَعدَ 

ذلك في العادة السَّريّةَ فهل يَفْسُّدُ الح أو لاء وماذا عَلَيه؟ 00 بدي 
(447") إن تأر طواقُه عن يوم العيدٍ فماذا يَصنمٌ؟ ل 


(414”) هل يمكن بعد طّوافٍ الإفاضّة ةِ ورّمي اجمرات أنْ أذمَبَ إل جُدَة َم 
ا عَشَرَ كي أطوفٌ طَوافَ الوّداعه وذلك لظظُروفٍ 


1 مَنْ لا يَستَطيعٌ أن يَطوفَ طَوافَ الوّداعٌ بأنّه مَشلول أو مَرضهُ 


يي ؟ مام ار ا ا لماو و الت مم3 واف اله للف وام الف 1 


2 4 - دس © ٠‏ - 0 3 2 7 
(٠هع”)‏ امرّأةَ كات حاملا وحجت مفردة. وطافت طواف القدوم وسَعت» 
عو “ا 3 05-0 0 5ه ات ٠‏ 7 ع ُ 0 
وبَعدَ ذَلِك نَرَلَ الجَنِينْ وَلَم نطف طواف الإفاضةء وَهِي مِنَ الرّياضٍ 


ع م ععواعي. و عله 6# ووغر >إىج 3*2 © عر 
ولا تَستطيع أن ل تَبقَى في مَكَةَ حتى نَطهْرٌ ف اذا تَعمّل حتى كول حَجّها؟ . 


401" أنَنا لواف الإفاضة والسّعي -أي: بَعدَ الحَلقَ- وَيِسَببٍ النّظر والرّحام 
في حرم حَدَثَ عندي َل هل َل ّي مذي أو لاه ومع ديك أَكملت 
الطَّوافَ والسّعيَ» وَأَنا رَجُلٌ فقي وَبَعدَ انتهائي ه مِنَ لواف والسّعي 
وَعِندَ دُخحولي ارم مرّة نازية لداء الصَّلاة بِسَببٍ التَفكير وَالنّظرِ وَالرّحام 


كرس 


َرَلَ م فا كم ذَلِكْ؟ 0 0 0 اا نا 


(461”) كيفت تطوف الحامل طَوافَ الوّداع عِلَا نا في الشَّمرِ التاع؟ وَإِذا 


دَهَبَّت إلى المستشفى فَكَيفَ تَطوفٌ؟ ل 


(48”) امرأةٌ حائِضٌ لم تَطّْفْ طواف الإفاضة» وهي ناويةٌ اليومَ السّفرَ إلى 


الرُّياضء ولا تَسبَطيعٌ الرّجوع إلى مَكَدَه اذا تفل الآنَ؟ اس 


(584”) سائلٌ يقولٌ: أنَا مْرِمٌبالقِرَانِءِ وطّفْتٌ طواف القُدُوم» وسَعَيْتُ» وأَحَذْتُ 


مِنْ شَعْر رَأَيِى جاهلًا بِالحكم. ولازلْتٌ رما الآنّ» فيادًا أَفْعَلُ؟ ا 


31 
و 0 2 4 عو.ى فه 20 7 51 2 3 8 
هه ؟) رَجل طاف وسّعى للقدوم وهو مفرد. وفصّرٌ بغير ني التحلل» لكن 


ص 
ذه 3 
٠. .‏ ااا ا ال الل اللا الل ل لل ل الا للا الا ا ل ل لل لل يننا 


(465*) رَجُلٌ توى الإفراد» وقَدِمَ ليل نَإنية» ونام ولم يُبِادِرُ بطوافٍ القدوم» 


وطاف في انار فماذا عَليه؟ 217711 
0810 00 مُقِيمٌ في بَيتِه» وأدّى عِدَّةَ عُمراتٍ دون طّوافٍ الوّدا ع» فهل عليه 
شي ا ا ا 21111 


هر #7 


(46") هل يبور أن أقومَ بطوافٍ الإفاضة وطّوافٍ الوّداع مَعَا؟ 520 


اروس 


كرو 


كرون 
كرض 


فهرس الموضوعات ١‏ 


130 اذل اموي اررق اواولا ال ةو 0 


و سم 


): أَرِيدٌ الذّهابَ إلى مجن اليَوم ثم أعوة إلى مَكة مره أخرى يوم الجمعةٍ 
لِصَرورة» قَهّل أطوفٌ طَوافَ الوّداع اليّومَ أم يَومَ الجمعة؟ م ام 75 
(47") سائلٌ يقول: هل علينًا نيء إِنْ ْنَا في مَكَةَ بعدَ طواف الوّدّاع؟ 0 
(475) هل يَكي طَوافٌ الإفاضة عن طَوافٍ الوداع؟ 010000 
ب الوم الماضِي -مُفرِدًا- وافتَدِيتٌ تَطوعَاء وأجَلتٌ 
طَوافَ الوداع ؛ وَذَّهَبِتٌ إلى عَمَلِ بالطّائفٍء ويعدَ كديلى 
قُمتُ بطَوافٍ الداع حِينًا أَرَدتُ السّْره فهّل هذا صَحيحٌ 2100000 
(475”) رَجُلٌ حَجَّ بالوكالة عر اح و ونه تَرَكَ طُوافٌ 
الداع وقالّ لرّوجها الذي أعطاةٌ ثَلانَة آلافٍ يِحْحّ بها: إِنّه لم يَطْفْ 
طَواف الداع جهلاء فقال الزّوُ: نحن تَذَحفديةٌ ونورّعُها على الققراء. 
ولا أدري بها أو لا؟ اا ا 
(475”) رَجُلٌ حب نّم بَقِيَ في مَكَهَ لد أشهّر ثم سائَرٌه فهل يِحِبُ عليه أن 
يَطوفٌ الوّداع؟ . 0 000 
50 إذا طَفتٌ وسَعَيتٌ» ولم أُتَككنْ من طَّوافٍ الوداع» فهل عَلَّ كَّى2؟ ..... 57" 
”3 أنا مِنْ أهل الطَّائْفِ ووالِدَاي يَعِيشانٍ في مَكَّةَ وأنا مَوجودٌ عِندّهم في 
هه اليّامء فهل عل طَوافٌ وداع؟ 000 
(0158) زغل تشدويق مك ةشه وكون نويه اقب عله كرك 
الوداع؟ 00 1 000 
(479”) إذا رَمَينا الججمرة -جمرة العَقَبةِ- يُومَ العيدء فَهَل نَل إلى مَكَّة للطَّوافٍ 
على إحرامناء أم لبس العِّاَ؟ 0 


7034 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


* السعيّ ا ا 
(407) ما حَكْمٌ السّعي في الج هل هوَ واجبٌ أم رُكنٌ أم سَنة؟ ا ا 1 
(41/1") ما هو مقدارٌ الصٌّعَودٍ على الصَّفا واكروة؟ ا مع 1 
(4077) هل تَجِبُ الموالاةٌ بين السّعي والطَّواف؟ ا اا 00 
407 هل يشرط الُوالاهٌ بينَ الطّوافٍ والسّعي؟ ا 00 
عاخم ح دان الاناعلو تر ةا لي كارافي واس مخ ما 
(40) رجلٌ قدمَ مَكَّةَ حاجّاء فقدّمَ السعيّ بِينَ الصمًا 50 
بالكعبة؛ نظرًا لِشِدَةِ الزّحام بينَ النَّآسِ 1 
(5075*) هَل يور للمُعْتَرِ أن يَفْصِلَ بينَ الطَّوَافٍِ والسّعىي بمدَّةٍ طويلة» مثل 
أنْ يَطوف أوَّلَ النهارء وآخرٌ النهار يَسعَى 5-5-5 و 1 
(4070) ما السنةٌ عِندَ الصّعَودٍ عَلِى الصمًا للمُحرم بالقَولٍ والفعل؟ وهل يَرفع 
كوك اعدف لمق 2000 ا 0 
(4074") رجل قَطمَ السعي في الح من عام مَضى لشدة تعبهء ويّعدمَا نام عد 
ساعاتٍ أكمل سَعْيْه ِن حل القَطع 1 1[ 01 
لوجي حو حول المرن در روود ال ا 0 
(40*) مَا حَُكُم مَن بدا السّعْيّ بالمرْوَق ؟ ثم انتهى بالصَّمًا وام خاو 
(485) أدَى أخي العْمْرَةَ في أوَّلٍ شهْرٍ رَمضانَ» ولكنّهُ بدأ بالمروَة في السّحْيء 
وانتَهّي في الصّفَاء نّم كلل وحَلَقَّء وساقرٌ إلى بلَده 1 
(47*) رجل خرّج منه رِبحٌ أثناء سَعْيه بِينَ الما والمروّة كخم 1 


(48") كُنتٌ في السّعى أَثناء الشّوطٍ الخامسء وتَزلٌ مني شيءٌ من البول» 
وَأصابٌ إخرامى» فذهبت إلى الحعاماتٍ ا 


فهرس الموضوعات 19 


(48") طُّفتُ طوافّ الإفاضةء ولَمْ أسمَ اا 000 


(585*) لد أتيت لعمرة وكنثٌ مريضًا فلم أستطع السعيّ ا سر 0 
(485") هل تلاوة آية: إن ألصّمًا وَالْمَرَوَه من سَعَ أله 4 إِلَ آخر الآبة يُكُتَقَى 

بذكرها عند الصَّمًَا في بداية السّعْي 00 00 
(480) زوجت طَافتٌ بالبيتِ طوافٌ الإقاضةٍ يوم الحادي عَشْرَ من ؤي الحبّق 

ولَّمْ تسعَ بِينَ الضَّهًا واكَزوّة إِلّا اليو 0000000 
(48") مَا الدعاءٌ الواردٌ عِندَ الصمًا والمروق وهل تكفي الإشارة بالتكين .ب 0م 
(489*) أحرمتٌ مُتمتعًا بالحجٌ» وطّفْتُ وصَلِيتٌ خلف المقام» وابتدأتُ السعيّ 

من المروة بسبعة أشواطٍ جهلًا مني 000 م و 
(0440) لَقَدْ طّفْتُ للعُمرة ثم ذهبتُ فسعيثٌ ستةً أشواط وَيِرض في رُكبتي 

جَلستٌ لأستريح في الصّفا لبضع دقائقٌ ا 
(441") عند بداية السّعْي لم أقلٍ الآية الكريمة: إن الصَهَا وَالْمروَة من سَعَ رأ 5 85٠‏ 

9 


5495" أَيْنَ يَقف المرء حينً) يُريدٌ الدعاءَ بِينّ الضَّفًا والمروة 0ن 
(544) ما كم مَن سعى شُوطًَا في الدَّورِ الأَرْضى 0 


(445") سَعيتٌ يستة أشواطٍ في الطابقٍ السَّفليٌ وني الشوط السابع اشتدّ الزحام 
فصعدث إلى الطابّق العلويٌ 0 0 اا 

(495”) في يوم العيدِ رَمَيْتْ جمرَة العقيقه ثم تَرَلْتٌ إلى مكّد وطُّقْتُ طوافٌ 
الإفاضّة, ثم سَعَيْتٌء وفي أثناء السّعْي تَعِبْتْ وتَركْتٌ السَّعْىَّ م0 

(5900*) ما الُكُمٌ إِذَا زادَ في عَدَدٍ الأشواطٍ في السَّعْى ؟ الاو ا 
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اعرف أي ااانا بايد لاع اقارح إلى كات للؤرت د رسي ا 
وا ل و ا ملكا غك 
ميتِ؛ وذلك لان لَك كان يل أن فح لله عليه ذا قَدّمَ إل ميّتٌ مَدِينٌ يسأل: 
«هَلّ لَهُ مِنْ وَقَاءِ؟ فَإِذَا قَالُوا: 0" وبَأ أَضْحَابَُ أن يُصَلا 
عليه" وهو لايْصَلٌّ على المي الذي لا وَفاء له حتَّى فتح الله عليهء فكان يك حين 


1 وه م معي 


أل بالمؤين ين أنشيهم. فَمَنْ توق من المؤْمِنينَ 
قَبرَكَ دَيْنَا فَعَّ قَضَاوْفٌ وَمَنْ ترك مالا قَلوَرَكئه)'" 

ميض النِي كن الزكاق يا على ميت مع أنه َك حريصٌ على إبراء 
ْم أصحابه» فهذا دَليلَ بين على أنه لا يقضَى منها دَيْن على مَيتٍ 

ثم إن المعنى يقعَضي ذلِكٌ؛ وهو أن اميت لا يَْحَفُهُمنَ اذل في هذا الدَيْنِ مثلم 
يلْحَقَ الإنسانّ الحيَّ» فكوننا تَعْتَيِ بالأحياءٍ وتُبْرِئٌ ؤتَهم ونُحَرَّرُهم من ذَلِكٌ فَهُو 


عه مو 


أولى وأجدر. 


حين فتح الله عليه يقول:٠‏ 


أما اميت فإنَ التي يقولٌ: مَنْ َكَل أَمْوَالَ الئاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَا أَدّى الله 
عند ومن أخدٌ حَدَ يُرِيدٌ إِنَلَاقَهَا أله انه" . 


وما يتَعَلّقٌ بامباجث في هذه الآيّة قوله تعالى: #وّفف سَبِيلٍ أل 4 ما المرادٌ به؟ 


.)11177( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم ))7١175(‏ 
ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١1519(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (/77/17). 


٠م‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(/59*) مَا حكم م مَنْ شك في عددٍ أشواطٍ سعيه ا نما ات او 1 
(599”) قمثُ بجميع المناسكِ وبقيّ لي فقط السعيّ للزحام 00010 
)6٠٠(‏ نزلثٌ إلى مكة يوم العاشر» فطَفْتُ طواف الإفاضة» ثم عد عَدْت إلى منغ 
حَيِتٌ إن والدق مريضة؛ ول أؤة اسع اا ا 101 
)*601١(‏ هل يجوز تقديم سعي الحجٌ على طواف الإفاضة؟ 0 000000 
(609) هل ا م وو 1 
لاما اع لمعي رفاو لخبي 0 مر 1 
ل ل ل 
مقام إبراهيم؛ إلا أي أت السَغي إلى بعدٍ صلاة اليشاء 1 
(00”) هَل مَنْ يَسْعَى بالعربية أَجْرٌه مِثْل أَجْرِ الماشي؟ وامشيع اه ما خط 11 
(005") أخرمتُ ثم طَّفْتٌ» ثم قَصرتُء وتحللتٌ ب ا ار م 


00" أََيتُ للسّعي بين الضَّفا واكَروةٍ وكان هناك حم كني ركنت سكن 
00 وَاحل دايا ابه فهل هذا السّعىُ ا م 


تصال الشّعي باللّوان؟ ‏ ا 0 ا ا 
(9:ه*) هَل جْرِئُ ن السّعيُ صَباحَ يوم المَروِيَة عن السَّعي لني بعد طوافٍ 

الإفاضّة؟ 100000 15152000008 امس اع ل 1 
الوقوفٌ بعرفة كنات ولط الم اف الماع ا ال ا مقلع وس و 1 
)00 ٠ه‏ ")هل يُشترَطُ للحاجٌ أن يجمعَ بينَ اللّيْلٍ والنهار في عرفة اخ 7 
)761١(‏ وقفثٌ بعرفة» وخرجثٌ منها للعمّلٍ قبل غروب الشمس 1 


(؟61”) وقفتٌ بعرفةً» وخرجثٌ منهًا للعمّل قبلّ غروب الشمس بنصفي ساعة 


وبعدَ صلاة العشاء رجعتٌ إلى عرفة مرةً ثانية ومكثت فيهًا حيئاء ثم 

نزلتٌ إلى مُرْدَلِفَهَ مادا علي عا بأنّي لا أملك شيعًا؟ ا م ا 
(61”) إذا كان الوقوف بعرفةَ يومَ الجُمعةٍ هل يجوز الصّومٌ لغَيرِ الحا عِلّا 

بأنَ اليك تهى عن صيام يوم الجمعة؟ 00 
)”9١5(‏ وَكفنا وتصّبنا حِيامَنا ولا تَعلّمُ حُدودَ عرفة» تُّمّ وَجَدنا اللّوحاتٍ 

الإرشاديّة حَلمَنا ُ: تشيرٌ إلى نهاية عَرَفَة ونحنٌ خارجّها فاذا عَلينا؟ 0 
(915") رَجُلٌ في عَرفةً الآنَّ وقد سَمَحَ له مَرجِعُه أنْ يج فهاذا يَصَنَّمُ؟ 1 
ا لو اما رم جناي -أَكَرمَكُمٌ الله- ثُمَّ أجدُ حذاءَ آَرَ 

فآخذّهاء هل يجورٌ لي ذَّلك؟ ان 


610) هل تُقَصَرُ الصَّلاءٌ في اشاعِر مثل مِنّى وعَرفةً ومُزدلِفة؟ ... ا 
(014”) مَسجِدٌ تَورةً داخِل عَرفاتٍ أم خارجُها؟ فإذا كان خارجها ف) حُكمٌ 

مَنْ جَلس فيه حتَّى غُروبٍ الشّمسِ؟ ا اس 
(83) فى نشخ في "العام الماضى صَلْنا بارج تسر كور الطير أو القضت 

فهل صَلانُنا صَحيحة أم عَلِينا الإعادة؟ وافس ا ا ا 
(60”) هل ادَّمَنَ الي يك يومَ عَرَفة؟ 0 
(671") هل يكونٌ الإنسانٌ حافيًا أو مُنتَعلًا أَثْناءَ الذّعاءِ في عَرفة؟ م 


" المبيت بمزدلفة والدفعٌ منهًا مجنم الوق بوا وشاظا انقو ال ام ا 
(617) مَاهُوَ الَشْعَرٌ الحرَامُ؟ وهل له مِنْ قُدْسِيةِ؟ [ز[ [ [ [ [ [ [ 0000000 
(67) حرجنا من عرفاتٍ السّاعةً الثانية عشْرةً مساءً» وَوصلنًا إلى مُرْدَلِعَة 
الساعة الواحلة والتمقى هيات 0 000000 00000 
(515*) هَل صَلّ الرسولٌ يكل ث: سُنتَيِ الوثْر والمَحِرِ يمُزدلفة؟ وم 


6م ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(00) نَخْنٌ لم نَضِلْ عُزْدلِمَةإِلَّا السّاعةً الَانِيةَ عَشْرةَ وَالنصف ليلا ........... 1/0" 
93 هم) دخلتٌ مْرْدلِمَةَ وضَلِيْتٌ يا المغرب والعشائ- ال لم ا 
(010) حدئث إصابةٌ في دمي فَانْصرقت من مُرْدَلِفَةَ وبعدّ متتصف الليلٍ 
0< زرميتٌ جمرةً العقبة قبل الفجر يُساعة واو ا ا الام ا 
(018) ما حكم م َنْ لَمْ يَثْ بمُزْدَلِفَة ورّمّى جمرةً العقبة قبل طُلوع الفجر 
عدر الك الاك اسه لامع اما لو 1011 
(619") ما حَكُم م مَنْ لم يَبثْ في مُرْدَلِمَة؟ 0 ان 
(*) ما حُكُمُ مَنْ وف في مُرْدَلِمَةَ داخل السيّارة» ثم أَمَرَهُمْ سائق السيّارَة 
نأك على لحراك والحهاء عكار ٠‏ الم الي دا 
(761) ما حُكْمٌ الَذِي لم يَيِثْ في مُرْدَلِفَهه سواء بِعُذْرِ أو دونه؟ 1/4 
(8) بعد الوقوفٍ بعرفاتٍ إلى الغروبء انتقلت إلى مُرْدَلِعَة بام سس لراك 
(مترمم) تند جموعة ف سيازة :معنا الجر الاق وطلنا من غرفة إلى 
مُرْدلِفَةَ في الساعة التاسعة ليلاء ولم نبقٌّ في مُرْدَلِمَة 0000000 
(815") ما حكمٌ عدم المبيتٍ بِوِنَى أو مُرَلِفَة .... 0 ع ا 


آله 


(ه") وقفتٌ بعرفة ورّمِيتٌ» ورَكبتٌ ال حافلة» وَصلينا المغرب والعشاء بِمَرْدَلِفَة 


(07م) رَجَعًا من عَرَفَاتِء ثم صَعِدَ بِنَا سائقٌ الحافلّة من فوق الْرْدَلِفََهِ وعندَ 


نهاية مُزْدلفة -أي في مِنَى - تَرَلْنَا وصَلّينا المغرب والعشاء 0ن 
(/070) جَلّسَ في مكان يظُنه أنهُ مزدلفة حبّى ظَهَرَ الصبح 000 


(ه*) معنا ضُعفَاءٌ قَهّل يجوز أنْ ذهب للمُرْدَلِفَةِ في آخر الليل وترمي الجَمرَ 
قَبَلَ المَجر؟ مووي ال جر ا موا مو اسه ال 111 


فهرس الموضوعات ؟.م 


(619") تحن أرد بَعةٌ أشخاص ومّعنا النّساء هل يُمِكِنُ أنْ نَدقَمَ في منتَصَفٍ 3 

الليل؟ 0 5 ا 
(840) رَجُلٌ مَعَهُ مَرِيضٌ ولا يُمكِنٌ أنْ يَتكوة؛ فهل تور أن يَدفَّعوا مَعَهِ في 

آخِرٍ الليل في مُرَكلِفة؟ ..... ا 
(041) ححججث مع قوم لم سوا في الولف ا خطة بسيطة. ليا نا 

يقارت إلى الحادي ء عَكَرَ ليلا فَهَّل عَليبًا شيع 00 
" منى اا ااا اا 


040 َل أت ين مك لقص الي تقريبًا وكان مُرَهَقَا ومُتعبًا فنامَ 
فبَعدَ أن'استَيقَظ عَلِمَ أنه قد باتَ خارج مِنَّىء وكان الحُجَّاحُ بجواره 


وكائت الخيامٌ مُتَصلة فَهَل عليه مََيءٌ؟ ا ا 
(64) ما حكمٌ مَنْ بات أيامٌَ التشريق بمزدلفة مش ا م الاو ا 
(845") هل ايت في مِنَى سنة؟ ....., ا 000 
(04) رَفْمٌ الْترّج عن التّقديم والتّأخير في أفعالٍ الوم العاشِر عَلى النَّاسِ 

عُمومًا؟ أم عَلى النّاسي والجاهل فَقَط؟ ل ا 
(7845) تَزَلنا من منى يوم العِيدِ بعد العصرء ولم تَتمكنْ من الوصولٍ إِآ الحرم 

الأيعة الزن يدانا بالطواقك بعد العشاء 1 
(#840) هل الَبِيتٌ في مِنَى يوم الّدُويَة واجبٌ؟ لمط نال اا ا 


(644”) كُنتٌ أنوي الذَّهابٌ للمَبيتٍ بوِئّى يومَ الثامن من ذي الحجةء ثم الذمّاب 
0 ا 2 550 0 د 


001 000 معءمةممم م ةم ممم ةن لقي ل اا 


١ 
100 
5 
0 
39 0 


(960") سَوعنًا قتوى تُفِيدٌ بأن مَن لَمْ يد مكانًا في مِنىء جار له المبيثٌ أَيَامَ 


التشريق خارجَ منى مل ا و ا ا اع و الك 
ع © م اس - م 9 0007 
(2681) كنت نويثٌ أنْ أبيتَ ثلاث ليال بوئى» ولكنْ بت لَيلتين 0 


(96) بَعْدَ رَمْي جمْرةِ العَقَبَِ ذهبتُ لطوافٍ الإفاضّة ويِسَبّبٍ التَّعَبِ 
والإرهاق لم أسبَطِع الطَّواف إلا في اليوم الثاني .. امو ا 


(661") ما حكم م مَن لم يَبثْ بوِئى ليلاً عامدًا؟ اممو اس وو م اال م18 
(085"”) أنا من سُكَّانٍ الل الذي بجوار الحرم من الشَّرائِع» فهل كجورٌ لي أن 
أذمَبَ في تهار أيّام ليق إلى يبتي أو لا حجورٌ؟ .... ما ل 
(058") ما رَأيُكُم في مَنْ لا يبيتونَ بمنَى وهم مِنْ أهلٍ مَكَةَ ويقولون: إن لم 
نات أجافت غريها لحري ليف و وت كه الال ؟ ل 
(865") ذَهبثٌ في اليل الماضية إلى الحّرم ؛ طوف طَوافَ الإفاضة وما عُدتُ 
إلا قُرابة الثاني إِلّا ربع وكان تَأخري اضطراوًاء : يعدر فيا يعد 
هذا مَبِيتَ في مِنَى ؟ ل ا 5 
(000*) تحن حُجاجٌ لم تدخل ين البارحةً إِلّا السّاعةً )2 َبلَ المَجِر؛ 
وذَلِك بسَببٍ ازدحام الطَرق» هَل يُعتَدُ هذا ينا في منَى ااي 


(هه") نحن عََالُ في شَرِكقِه وحَصرنا إليها في اليّوم التاسع والعشرينَ من شّهِرٍ 

ذي القَعْدوِ وفي اليوم التاسع قَبلَ يُومٍ عرفة م منها وذَّبنا إلى 

عرفة مِاشَرَة وَفي لو التي رَمَينا الجمرة» ثم ذَهَبنا إلى مكة وَطُفنا 

وكم افون تن له ا 5 ااا 0 
(059") رَجِلٌ كان عَلَيهِ هَدْيّ قَبِلَ سَنَن وَيُرِيدُ ذَبحَه الآنَ» فَهَل يَذْبَحُه في مَك 


أم بي ؟ 1[ ا 


فهرس الموضوعات 


2< 0 2 و 7 ءَ- عو مود مه ع 4 م 
(:دكه") الآن عِندَنا خيمة خارِجَ منى» وأحد الإخوة عِندَه خيمة داخل منى» 
فقال لو أرَدتَ 


00 
عرد 
202 


(6551”) ذَمَبتٌ إلى مَنزلي بِمَكَةَ لصَّرورة ماء وَذَّلِكِ عِندَ أذانٍ لغرب وَقَبِلَ أذانٍ 
العِشاءء وَاسَتَرحتٌ قَليلّا ونمتٌ دون قَصدء وَلم أَسَتَيْقِظ إِلّا بَعدَ المَجِرِ 
3 > عرن رط 5ه #6 و > 2 00 4 
فيل عل شيء؟ مّع أنني لم أرم في ذلِك اليومء وكذلك زوجتي؛ انها 


كات في انتظاري؟ اجام اووس كوج بعد امسوم ووم ا 
(67”) الَريض الذي تَرَكَ الَبيتَ في مِنّىء ماذا عَلَيه؟ 111 52511111 
(97") ما حُكمُ المبيتٍ بِمُرْدَلِفَة إذا تَعذّرَ إيجادُ مَكانٍ في مِنَى؟ 0 


(675) بتنا خارِجَ مِنىء وقالوا لنا: إذا كانّتِ الخيامٌ مُتصِلةَ فبَجورٌ ذلك؟ 0 


(865") أنا أسكن بين مُرْدَلِفَةَ ومتى» فهل يجورٌ لي ايت أيّامَ التّشْرِيقٍ في هذا 


الحكان؟ ا 00 


ع اويا . عر وي 0 8 7 عو عم ار رعو سم - 
(6655 أنا رَجِل عندي أربعة مُسِنِينء فهل يْصح لي أن أرميّ عنهم وهم يبيتون 


خارِجَ منى؟ اميك لا اماف لماو مالط ام قله مامه امع فاع عم فته ووه حأ دوالك ورور و 1ه له 
ل عرو 22 77 2 4 
670) هل يَقْضُمُ أَهَلٌ مَكَةَ الصَّلاةَ في مِنّى؟ 0 


5 ىو 7 9 07 الوه ع مه ع 
(2554) وجل خارج منى بتحو حْسَةٍ أمتارِء أو عَشْرَةِ أو عِشْرينَ مِترَاء فهل 


يَلرَمّه ف الليل أن يَدَخْل إل مت وكبيتٌ فبهنا؟ 0 


(059”) رَجلُ أحرّمَ مِنْ مَكَةَ اليوم وجاء إلى عَرفةً رَأْسَاء دونَ أنْ يبِيتَ الليلة 


2 51 م عر م 
الماضية في منى» فهل يجوزله ذلك؟ 121100000 


( 29170 إذا لم أجِدْ مَكانًا في من وتَرّلْت في الْْدلِفة» فهل يَلرَمُنِي في الليل أن 
ذهب إلى مِنَى وأنامَ على الأرضفة أو في المسجدٍ مع الضّيقٍ والنّعبء 


ع ً 29 3 5 م ع 14 007 2 أ 
أو أضيّقٌ على الس في ححيّاتهم وأَنزِلَ عَلَيهِم يَعني: فَهِرًا؟ 57 


ن تأت ونّيتَ عندي فلا بَأسٌء فهّل يجب علي الذهابٌ؟ .. 


اها 


يلون 


اللانا 
20 
الا 


2 


ا 


>30 


>23 


الحا 


للحا 


انا 


5م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(01/1*) القائمون على الملة أسكنونا في مَنطِقة مُرْدلِفَة» ولم يُسكنونا في منّى» 
فا كم المَبِيتٍ فيها؟ هل نَبِيتَ فيها أم تَذهبٌ إلى مِنى ؟ واجو ف د ال 
7 1 ين 014 ٠‏ #2 00 - 42 0 

(3617/5) رَجل صل أمس في منى الظهرٌ والعّصرٌ جْمعَاء فهل عليه شََيءٌ؟ 0ن 
34 - هم 2 7 ع الل 00 7 أ 

(61”) مجموعة من التجاج أخرّمواء ثم خرجوا إلى عرّفة ولمُ يّبيتوا في منى 


(0175") حِيامّنا تَقَعُ في الْردَلِةٍ لِعَدمِ وُجودٍ أماكِنَ في مِنَى -كما ذْكِر لنا ذلك- 
وقيلٌ لنا: طَاَا أن الخباع مُتلاصقةٌ فيَجَورٌ أن تقض هذا اليو وأيام 
التَشْريقٍ في مِنَىء فا رأيكم في ذلك؟ امو ا ا 0 

(510") إذا تَعدَّرَ على المَاجٌ الصلاةٌ يومَ الثَّوية في منّى» وصلَّ ميم الصَّلواتٍ 
في ادل فهل في ذلك حَرجٌ؟ 1 1[ اا 

(01075*) هل عل أَهْلٍ مكة أن يَعَضُرُوا الرباعِية في مِنَى؟ 00 0 0 

(01/0") كير مِنَّ الْحجَاج يُقِيمُونَ نهار أيّام الشَمْرِ يق في كه وإذًا غَرَبَتِ السّمْسُ 
عزو ريق وباثوا جا داك فخليم هذا؟ 10001 


(/00") يَوْمٌ المَْويَة هو يَوْمُ الجمعة فمَتَى يكون عَقَدُ إخرام الى للمتَمَتّع. 
قَبْلَ صَلاةٍ الجُمُعَةٍ أمْ بَعْدَهَا؟ 1 


(919) سوف أتعيجّلُ وسأمَكُتٌ عند أحدٍ أقاربي يَومَين تقريباه فهل أطوفٌ ف في 
اليم الثاني عَشرء أو أوَخْرُّه حتَّى يَكونَ وقتٌ السَّمَّر عَِا بأنْ النَزِلَ 
حَارجٌ حُدودٍ مَكَة؟ اذ[ |[ 10 


(00”) حَجزنا للسَّمَرِ يُومَ الثالِتَ عَشَّر بناءً على التّقويم» وصار اليم الثالتَ 
عَسّر هو الثاني عَضَرء والرّحلةً لياه فىاذا تَصِنّم؟ 00000 
01 ما كيفِيّة التَعجيل ؟ ا 


فهرس الموضوعات اهم 


(08”) كَمِيرٌ من الحُجَّاج قد وتوا سَفَرَهم أو رُنْبَ لهم على اعبا 0 
بوم عق عل هذا قل برد له للمشل لوم الثَّني 
وإنْ تَعسجلوا عدم استِطاعَيِهمُ الجُلوسٌ قَّهاذا عَلَيهِم؟ 50 


" رمي الجمراتِ 00 
(08") هَل يجوز للحاجٌ أن يتوكل عنْ أكثّر من واحدٍ في الرمي 1100000 
(685") ما مقدارٌ المخصيات المي يُرمَى بها؟ 00 
(686") كنت أرمى الجمرات عد د رسع 1[ ا 30000 
(98") مَاحُكمٌ رمي اللجمرات الثلاث في اليوم الذَّني قبل الزوال؟ 1 
(6417) لَمْ زم جمرَةَ العقبّة في الحؤضء بل مِنَ الل فا حُكْمٌ ذلِكَ؟ 010000 
(086") من أين التَمَطَ الرَّسولُ يَكلِ الخصى لِرّمِي جمرة العَقَبةِ؟ 0 
(684"*) امرأةٌ رمت إحدّى الجمرات بثلاثة اعسدار كي 8 7 11 
(090") حَجَجْنا ورَجْمْنا في اليوم الثاني عَشَّرَ بعدَ صلاةٍ الفجر مباشرةً لعام ألفي 
وأربع مئةٍ واي عَمّرَ هجريّّك وطَُْا طوافَ الوداع ا 
(041") كعد رَمِيتُ الجمراتٍ في اليوم الثَليثِ ين أيّامٍ التشريق» فبدأتُ بالوسطى 
6 ا اا 
(695") لَمْ أرم الوسطّىء قَماذًا عنّ؟ ا اا ا 
(091) رَمى جمرة العقبة» ثم أنى إلى مكة ووكَلَ آخير لرمي الباقية 5 
(084) رَميئا جمرة العقبةٍ في الساعة الثالثة صَباحاء فقيل لنَا: هذا حرام وعليكمُ 
دم ثم رَجعنًا في اليوم الثاني قبل مُنتصفي اليل 0106 


(04") رَمِيتٌ الجمارَ بعد يوم النَّحرِ قبل الزَّوالِء حَواقٍ الساعة الثامنةِ صَباحَاء 
فهل هذا جَائ؟ 00 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الع عر ورا صر وا اد ار م ارين 
فهل عليه شىء؟ 0101 ا 


0410" ما الحكم في رمي الجمراتٍ قبل الوواي؟ 1 
(59") مَا حكم مَن رَمَى الجمراتٍ في اليوم الثالث عشَّرَ بعد الغروب لشدةٍ 
الزّحام؟ ا 
د 4 0 5 0 مس 4 ص -ه إن 
(60) ششخص رمّى الجمرة الأولى في الحج. وكان الزحام شديداء فلم تسقط 
في الحوض. فهل يعيدٌ الرميَ؟ 1000000000 
0" ما حَُكُمٌ مَن رَمَّى الجمرات ني ثاني أيّام التشريق قبل الزوال» وتعجّلٌ 
وبقيّ بعد عدَّةٌ أنّامِ في مكة؟ ة ة ةز دز 000000 0 


(50") ما كم مَن رَمَى الجمرات بعد الفجر مباشّر هَ قبل الزَّوَال؟ م 
(500") رَمَيتَ الى ل الاقار اشح برك بز جد عار م ار الخزصوي 11 
رض ري حر ات لكي 21 اعرد ف أنه يَف حَوْض» 


وعدلمًا عَلِمْتَ بِذلِك رم َيْثُ في اليوم الَاني 237 
65-8 يي زمر لاخويقة ترم لدوم فميلة! وزر اغرات 

عنْهاء قهل هدًا جائد؟ البح بعد و ا ا 1 
(50”) من رَمَى الجمْرَةَ الكُبْرَى في اليوم الحادي عشّرٌ قبلّ الوسْطَى والصّغْرى 

0 0 0 ا 
2057 فيها يحص التوكيدَ في رَمْي الجمراتٍ عن َرأ هَل أرِْي السبعةً الأولى 

عن تفي ثم أزمِي عنْ زَوْجَتِي 1 ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ 1 


58 6" امرأةٌ رَمَى عنها رَوْجُها جمرَة العمّبّة ولم مُحرْهَا إلا بعدَ أن رَجَمَ ولَمْ 
تكن وكَلَنْهُ ابتداءً 1 1 1 01 


فهرس الموضوعات .م 


(504”) عندَ رمي الجمراتٍ كنتٌ أرمي أكثرٌ من سبع حَصَّيّات احتياطًا لم) قد 


200 ذَهبتُ مع زوجي لأرميّ جمرة العقبة يوم النحر قَرمِيثُ بحصاة 

واحدةٍء وكان الزحامٌ شديدّاء فَدَفعُونا بعيدًا ز ز ذ 0 0 0 
25 رجلٌ رمى الجمراتٍ في أولٍ أيام التشريق الساعة الثانية عشرة ظهراء 

ثم قال أ لهُ: إنها لا تجزيح؟ ..... ا 0 
51" وكَلَتِ امرأةٌ كبيرةٌ في السنٌ أحدّ الأشخاصي للرمي مّكاتها ا 
(51“" إني رميتٌ الجمراتٍ الثلاتٌ قبل الزوال اا 
(51) رمي رات البُوع الال عقر في البو مالقا كر للمتعجل 100000 
(7715) يومٌ عرفةً هدًا العام يَوم الجُمعةٍ» فهّل يُصلي الحاحٌ صلاةً الجمعةٍ في 


(515) ماهِيّ الجكمةٌ من رَمْي الْجَمّراتِ؟ 7 0 

(535 )فكت أعلة أن اتقرضل المغطس الدمرة العقية الكركى خر تفي 
الحوض» فرميت من الجهة المقابلة 1[ اا 

(3110) رميثٌ جمرة العقبة الكبرى الشاخصء فأشارٌ إِيّ بعضُ طلبةٍ العلم بإعادة 


(519") رَمِيتٌ يومَ العِيدِ منَ الجهة السفل في المنطقة المغلّقةِ من الحوض 1 
(57") هَل يجوز رمي جمرة العقبة للنساء والضعفاءٍ بالليل قبل الفجر ا 
(7 لاذًا سميث جمرةٌ العقبة» وَالوسطىء والصَّعْرَى؟ ل 
(570”) رميتُ عنهم الصغرّىء وبقيّ الكّبرى والوشطى فرمّوها بأنفيهم 2 


لفن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالمعروف أن المرادَ بقوله: وف سيل أنه 4 مو الجهادُ في سبيل الله مَقَطْء 
وهذا هو المفرَرَضُ في القرآنٍ» ولكنّ بعضّ المتأحَرينَ يقولٌ: إن المراد ب#وَففب 
يديل أل 4 كل طريقٍ حر وير من بناء المساحدٍ وإصلاح الطّاق وغير ذَلِكَه ولكنه 
بصَحيح؛ لأننا و جملا قول الله تعالى: «إوفف سديل أ 4 عام جميع طرق 
الخير التي يق فيها امل لم يكن للحضر المذكور في أو الب فائدَةٌ؛ فإِنَّ أوَلَ الآية: 
لإِنَّمَا أَلصَّدَقَتٌ *. و(إنَّ)) أداةٌ حَضْرء وإذا كاتّث أداةً حَضْر فإنم تَحْصُوٌها على ثازيَة 
أصنافي قَتَطء ولو جعلتّاها عامّة لكاّتِ الفائدةٌ من الحَضر قليلةٌ. 

ولذلك لا يجوز أن تُصْرَفَ الزكاةٌ في بناء المدارس» ولا في بناء المساجدء ولا في 
اصلاح لق ولكن مض في الهاو ني سل اله سواء كا الها في سل الم 
طَريقَةُ السلاحٌ» أو طريقّة العِلمُ والبيانُ. ولهذا ُدْقَمُ الزكاةٌ لطلبة الم التّرْعِيٌ 
اشيرق لاقيو ما بترمو إن كاتوا لع لاا وابحر لوالو ذو ما الاين 
فامتمرُعْ لطلب العِلْمٍ الشرْعِيّ يُعطى مِنّ الزكاقٍ ما تقوم به َيه وكذلك يُشئرَى 
له وَنَ الكت من الزكاق ما يفِمٌ به في علوو؛ لأن هذا كل من الجهاوى سيل الله 
فتاه وال ١‏ 


0 


ا 


والحَمْدُلله الذي ينِعْمَته َم الصا حاتُ؛ وصّلَّ الله وسَلَّمَ على ينا مُحَمدِ وعلى 
آله وصّحبه. 


مع - 2 


١م‏ دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 
(57) رمى جمرةً العقبة يوم العيدٍ قبل طلوع الفجر 1000 


(51*) رَمِيتُ جمرةً الَقبة في موضع المتمرة الصّخرى؛ ظنًا مني أنها جمرةٌ العقبة 


(575”) ذَهَبّتِ امرأتانٍ لقَضاءٍ الفَريضَةٍ لأَوَّلٍ مرَّةٍء وعندَمَا أرادًا الزَّمْى اضطرًا 
للرجوع إلى الرياضٍ ا ااا 


2515 عجرت عَنِ الرَّمِيء فرَمَى عنهًا ا ا 
2570 وكّلتٌْ زوجّها في الرمي وهيّ قادرةٌ عليه 1 
5700 امرأةٌ عجورٌ وكَّلَتْ مَن يَرمِي عنهًا ا 
(579*) سائقٌ الحملة ذهب بمهمةٍ للحملة؛ ثم غَربتٍِ الشّمِسٌ في اليوم الثالتٌ 
و لا 0 
م ا رو الحم يي الساراء روي نياك 1 


او ا ل 0 1 
ل" 0_ 
580" والِدَتي لا تَسِتَطيعٌ الوصولّ إلى الَرمَى لرّمي الجمراتٍ بِسَبّبٍ الزّحام 
فهل أرمي عَنها؟ ل 


4و 


م نون لحت عن والده. وأنه 0 نَ الدّعاءً للوالد أفضَلٌ من 6 َّ 
عنه» وماذا يَصنَع وقد م سَمَّى الحَج لآ بيه ؟ 0 1 1 1 1100111111 
(5”) هل أستطيع أن أَرِهِيَّ الْجَمَراتِ أو وَلَ أيّام العيدٍ » وثاني 
لجهةٍ عمَلى بَعدَ ذلك؟ مشطه اسار او و مو موااحو ا 1 
(50") امرّأةٌ رَمَتِ اليُومَ جمرةً العقبة» ولكِنَ الجمار لم تَسقَطْ في التوض 


فهرس الموضوعات 


الم 


ا محروفي. وأَغلَبُها سَقَط على الناس» وقد تََلَدَتْ الآنء فهّل عَلِيها سَىءْ؟ 
(/51390”) لي ابنة مَريضة ولكنها تطوفٌ وتّسعى, ويْشى عليها من زحام رمي 


2*6 


اا ا م ورشاية 107 مده لا مر ا 


تقد لاف يعو ليمي عن أهله؛ أم يرم الكُلّ عن كفيه وَكَدَِك 


ا ا 3 20 
(59”) هَل مُجعَلٌ الجتمراثٌ في الرّمي أمامَ الإنسان مَعَّ جعل مَكَةَ عَلى اليَسارٍ 


وَالبَّتِ على اليّمينِء أم هناك غَيدُ هذا؟ 1 


ل تي ب 2 100 5 رعع عو 
459 هلين الشنة رمن الحبان من مكان أخل انقفياف يدن : تأشل (تيصيات 


مِنْ نفس الكان الذي ترمى فيه؟ ا الح و11 


م ابرمىا عه ّ -2000 7 00 م2 
(15 هل يجوزل أن ارمِيّ الجّمراتٍ عن رَوجّتِي وأمّي خوفا مِنَّ الزحام عليها 
ققَطء مّع العلم بِأمَّما غَيدُ مَعذورَتّين كبر أو مَرَض؟ وإِذا كُنَا رما 


1 010 


ا ل م و ل م و م 0 


4م ) قن ره الكمراننا الصغرف: 3 العقيف + م الوؤسطى جاهلا بالحُكم. 


قَهَل عَلَيهِ َىءْ؟ يي ا 0ك 
(544") رَمِيتٌ جمرةً الَقبةٍ وشّكَكتُ أَوَصَلتٍ المتوض أو لاء نُمَ رَمَيتُ الجمراتٍ 
ار د 7ب-__بز د10 0 2ك 


2 


(5ع 5م 07( خرجَ ف يام 0 0 1 ومنى» ويعود بَعدَ 0 وال لَرَمي 


لف 


6:١ 


١ 


لم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المجَمّراتٍ والبِيتٍ في مِنّى» فهل عليه تََىءٌ؟ ام او 1 
(540”) عِندَ رُجوعي مِنّ الْجَمَراتٍ 0 وذلك لِأَنٌّ لا أملك مالاء فَهَل 

يجِبُ لُبسي الإحرامَ 1 كلدو | أيّام؟ ل و ومع لف ال 
و ع وس عر اموق جوو كه وهل اذ ال ا 


(549) هل يَلرّمُ أنْ يَقَمَ الْحَجَرُ في التوضيء وإذا رَمَيِتُ من الدَّورٍ الثاني وَل 
الْحَجَرٌ في المتوضء وحَرّجَ من التوض بسَبّبٍ أن الخوض مَل فهل 
هذا يجرئ؟ ا 
(760) أشكُ في الرّمِي الذي رَمِينه ميته أنّهِ لم يَقَع مّع في ا توضيء وقد حَلَقتٌ وتحلّلتُ 
و 


مِنَ الإحرام» فاذا أَفَعَل؟ ا 0 
(501” إذا شَكَكتُ في رَمِي الجار أَسَقَطَ امخصى أم لم سقط أَقَعِيدٌ ا 
وإذا كان هذا قد حَصل في السَّنواتٍ الماضِيةٍ فىاذا عَليّ؟ 2(2ظ2ظ1 


(56”) إِنَّه لم يرم عمرة | لعقبة يوم أمس» لكونه يريد أن فى عند أ متعته» ولا 


ال وا ااي 55 
*1ه؟؟) د رهد و فْرَ 0 
(561") ذُهَبنا رمي الجار ذا الِيُومَ بَعدَ الزَّوالٍ فَرَمَينا الجمرةً الو 

العقبةَ ا 0 0000 


(564") هل يَصِح رَمْيُ جمْرَةِ العََبَةِ في مُنْتَصَفِ الليل؛ وذلكٌ لوجُودٍ النّساءِ 
والعَجَرّة؟ مدا و سد مح مسا اا ال فوم ار ل ا 5001 


(هه) رَجُل يقو م على خدمة الحتجيج؛ 7 له أن يو خرٌ الرّمِيَ إلى آخر ايام 
22 0 

التّريق» وما كَيفية الرّمي إذا أَخَرَ ممعم سوال ا 57 
(5ه5”) أنا لل لاع من يوأي اذ أوَكل أَحَدًا في الرّمِي يُومَ الثاني 


عَشَر لِعُدْرٍ ماء فمَنْ أَوَكُلُّ؟ وهل يجوز لي التوكيلٌ؟ 000000 


فهرس الموضوعات لم 


(561”) امرّأةٌ لم تَسبَطِعْ رَميَّ جمرةً العقبة كَرَضٍ إغماءِ ووَكَلَتُء هل عَليها سََىء؟ .. 40 ؟ 


(6”) مَتَى يبدأ الرميٌ غدًا وبعدَ غد؟ 1 00 
0 مما كم من رَمى قبل لذن مشر قا في َو الثاني َكر؟ اع 1 


(557 أبلّغ من العُمرِ نََاِيةَ ع َشَرَ عام قريب ومع ذلك وَكّلتٌ أبي لرّمي جمرة 
العَقبة؛ لأنّ حاوّلتٌ مرارًا أنْ أَرمِيَ» ولكِنْ ما استطعتُ وذَّلِك لضَّعفي 

وصِعَر جسمي. فَهّل هذا يجوزٌ؟ 00000011 0 
(553*) آمرأة خداث لها تزيف» ويعد وُصولها إلى الزكلفة الساعة التاسعة 
تسا دََبت إلى اط وَرجَعت قي القَجرِء وَِيَ الآن لم ترم جمرة 

العَقبةٍ هي ورّوجُهاء ماذا تَفعَل في الرّمِي : هل تُوَكُلٌ أو لا؟ 000000000 

57" ما حكمٌ الرّمِي اليَومَ قبل شّروقٍ السّمسِ؟ 001000 
(55”) ححجرٌ الطائِرَة عندي يوم الثاني عَشَرَ الساعَةٌ العاشِرةٌ صَباحَاء فهل 
يُمكِدْني التّوكِيلٌ في الرّمي؟ أم أرمي عن اليم الحادي عشر وعن الثاني 

عشر؟ معاد خا مني عا دجن افا كدو سارو وش ا ل ل ار ا لو 28001 
(7574) حَديثٌ عائِقَةَ وَوَِيَعَنَا أنّهَا طيّبّت رَسولَ الله مليوس في حَجَةٍ 
الوّداع في الل وجراو حي اخرم وحين رَمى جّمرةً العقبة قبل أن 
يَطوف بالبَيت» »هل هذا الحديث يُوْحَدُ منه أن بمُجِرَّدِ الزّمِي يتَحلّلُ 


لتَحلّلَ الأوّل؟ 0 00000 
(575”) رَمَينا الِيَومَ بعدَ صَلاةٍ المَجِرِء ثم غادَ رنا مئّىء اذا عَلّينا؟ لماع اه 


(5 مهل يجوزٌ كن حَدَتٌ له مَرضُ طارىٌ يداي ربكل اول ليام 0 
أن يوَكَلَ غَيرَه في الرّمي عَنهء أم يوّحَرَ رَ الرّمِيَ إلى آخر يوم من 
الكريق لم هو يقي م مهام اعطق يقاو م ع ع عا وح ف و وتمهف 8 ووو ماه وا وو 6١‏ 


41 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


7" تحن لم ترم في اليّوم الحادي عَشََ فَهَل تَرميه اليَوم أم نُوَجُله إلى 
اليّوم الثَّالتَ عَهَرَ وَهَل يَرَمْنا عَيءٌ حَدَم رّمينا ذاك الَيَوْم؟ ا 
(2574 رَجُل رَمى الَيَومَ الجمرةً الصُغرى قَبلَ الزَّوالِ والؤسطى وَالعَقبة يَعدَ 
الزّوالِ فَهَل عَلَيهِ نَيء؟ يب ا 
(579”) رَجِلٌ رَمى اليو قَبلَ الزَّوالٍ ويَّتُ له أنَّ ذَِكِ لا يَصِحٌ» وَعَلَيهِ الإعادم 
َذَّهبَ إلى الرّياض وَ ربا لا يَستَطيعٌ العَودة اذا عَلَيهِ؟ 1 
عامل عر لوق تركيل تزجبائلاي عيذ كا يشبلة طناك ا م1 
(51/1”) أنا حاحٌ مُفرِدٌ ولم أجِدٌ حجرًا بالطائرة إل يوم الاثتِينٍ ليله الثلاثاى 
وهو الُوافِقُ إحدى عَشَّر فهل يمور التّوكيلٌ في اليّوم الثَالِثِ؟ 40 
(67) لو رّمى احاح الججمرة بحَجَر كبر هل يحزِييُ؟ وهل عليه كي؛؟ م 11 


(537”) متى يَنتَهى وَقت رَمى كمرة العقبة؟ ا 0000 


(717) عليه دم فهل يأكل منّ الذَّبيحة الي يُوَرّعها ا 00000 
(5175”) الصّيامُ في الخَرّم أو في مَك يعني عن الفدية في الحجٌ؟ ا ال 
الفتضهة رَجِلُ دفع إلارل يد الفح 1 اذ هذًا الرجُل كَاذْبٌ......607 
0751070 ل ذَبحنًا الهَذّيَ وجذكافي بطي جين مكاة م كم القدي ا 


للكظرة س0 متمتعًا وضَاعتٌ أموالي» فُصضَمِت ثلاثة أيام الخرين بدلا من 


(519”) ذبح هدي التمتع في مُرْدَلِعَة 0000 2121 
(50) هل يذبح هَدِيّةُ في وَطنْه إن لّمْ يد الهَديَ في مِنَى ل 


(54) من اعتَمَرٌ عن شخص وحج عن نفْسهِ ا 


فهرس الموضوعات 4510 


(585") هل يجوز ذبْحٌ الهَدي قبل يوم عَرَفَة؟ 0 
ا ل 80 2 ل 32 
(18") هل يجوز الأكل من الهدي الذي ذبحٌ قبل يوم النحر؟ ا م لاله ا 0 امم 
(584) رجلّ صامَّ صومٌ التمتع انه ل يكن بطي أنهدي» “نم ف تا في يوم 
12 انام لقوق تون اقش الود ملخوتو مو ما الا ا 271 
(58") مَا كنت أعلمُ أن للهدي وقثًا محدَّدًا حَنَّى انتهث أيامٌ التشريق ا 
واي توكيل مؤسسةٍ بذبح الهَدْي دون تواجدي أثناء الذبح؟ ا 00 
4 كوس ٍِ 4 
(54100) رجل مُتمتعٌ لم يجذ مالا للهّديء فلما بدأ بالصيام وصامً يومينٍ 1 
(84") توى الحجّ مُتمتعّاء وذبح الهَدْيَ بعد تحللهِ من العغمرة مالسا سوبا 
(589 لَمْ أذبح الهَدْيّ وقد صمت يومينٍ في مكة» ولَمْ أقدز على الصيام اليومَ 
خلال أيام التشريق ا 00 1 1 1 11 
) 8 شرَةَ مني الهَذيّ قبل أنْ أَذبحَةُ» وبعدَ قليلٍ وَجدثّه مذبوحًا 0 


(4") رجل مقيمٌ في مكةه وَخرجَ إلى المدينة لكي يدل إلى مكة بعمرة التمتع 1 
(595 أَييَا أَفضَلٌ في الهَدي: : دف هذو الشيكات أ م تييع أم الذّبْحُ أم الذئح 


2 2 


يومَ البَحر؟ ص1 خنانا الله لمخم سباباتح باج ا 1 
(59” إِذَا لَمْ يكن عند الشخصي نقودٌ لذبح الدم -الفدية- هل 

. ة أيام بعد الحجٌ 11 1 1 ااا 
(594”) ما حَكُمْ مَن ذبحَ الفدية خارج مكدّ ووّرّعها خارجها ل 1 
(595*) هل يجورٌ ذَبْحُ الفدْيّة في بلاِنًا بعدَ العَوْدَةِ؟ ا 211 


ا« و عه 0 - 2 00 ع 
(145") رجل أخذ من الهدي بعض قطع من اللحم بقصدٍ أن يحملها معة إلى 
يَلدِ؛ ليعطيهًا إلى بعض النساءِ 000 


(590") امْرَأَةٌ جاءث للحَججٌ» ولَمْ يَكّنْ مَعَها تَفقاتُ الج كامِلَة فأعْطامًا 

أقاريبا مَبْلَغَامِنَ المالء هل جور لها أن تَشْمَرِيَ الهَدْيَ منة؟ 1 
(594") ما مَعنى: (ساقٌ الهّديَ) وما مَعنى: حي يَنٌَفْدَىُ يله [البقرة:197]؟.. 477 
(54*) هل قَلَدَ الي ل الهَدْيَ؟ ااا 


(7) هل يكفي الصّبغ عَن إشعار وَتَقلِيدٍ الهَدي؟ 00 000 
(00”) مَنْ تحر هَديّه خارج ارم هل يُعيدٌ هذا الهَديَ؟ ل 


ص ل 3 20 سٍّ - 2 ل وه اك :5 سر 
(007") رَجل وَكل في ذبح الهّدي عنهء فهل إذا رَمى وحَلقٌ يتلل وإن لم يَذْبَح 
الهَديَ؟ 0 
وعد وى 
فرت 0٠‏ وَل أ عر في شرل وهو الآنَّ لايَملِكُ ؟ نّمَنَّ اهدي ولا يستطيع 
صِيامَ أيّام التَّشْرِيق» فاذا يَفعَلٌ؟ ا 


2 0 سد اس( يك - ات اضرا .الاين 9 ورك ارك عو 
(0704”) رَجْلَ حَجّ قارنًا ولم يَجِدِ الهّديَ لِعَدَم مَقدِرتِه على ذلك, فمَتى يَُتَحَلل 


مِنَ الإحرام» وهل عليه صِيام؟ 0 212000 
و رو 2 قم لقا عه عع ارات لمرو و ب 3 5 
(070) رَججْل حَّ عن غَيرِه» فهل يجورٌ له أن يوكل البَنكَ في ذبح الهقدي؟ اه 
(0105"*) هل مُجِرَئٌ الهّديّ إذا ذُفِعَت قِيمَتّه لَسئولٍ الحملةٍ لِيتولى ذَبْحَه مع عد 
جر د 
لعل برقت هه ام سور ازوودوةة 1 0 1 0 
(/ا* ٠/ل)‏ كان حجي مُتمَتَا ولم أَدْبَحْ حبَّى الآنء وأريدٌ يد أن أذبَحَ واد يي ص 
معي إلى مَكان إقامّتي» فَهّل في هذا مَيءْ؟ 5 
0700 إذا توى الرَّجُلُ احج ران ولم , يَسْقٍ اهدي وهو جاهِلٌ بأنواع السك 
فهل عليه شََىع؟ ل 


(000”) يَعدَ أَنْ دَبَحْتٌ الهّديَء وحَرَجْتٌ من الَْبَحةٍ أخدّنٍ الوّسواس بأثني 
ع 05 - 000 و 4 
لم أذكْرٍ الله عندما قمتٌ بذَّبحهاء فىاذا عل الآن؟ و ا 


فهرس الموضوعات /اام 


(0*) حجَجتٌ العامَ الماضي والَّذي قَبْلَهِ مُتمَنّعَا ولَمْ أذبّح الهَديَ جَهلَا 
مِنّي» وَهَذا العام أتيتُ اهدي -فالحمدُ لله- عِلَ أن كُنتٌ مُتوَكَلَا في 
لكين الماضين فاذا تيك علينا؟ و ل ا ل 
(0/11") طَلَبَ أب من ابنه أنْ يج عَن ديه اَن ولَكِنَ الوالِد وَكّلَ شخصًا 
آحَرَ بدَلَ ابه لبح الهّدي دونَ عِلم ولد نم أَعلّمَهِ بعدَ ذَِك وَكانَ 
الوَلدُ قد دَبَحَ» فهَل عَليه قَّي4؟..... 5 
(0/15) وَل من أهل مَكّة أن بعُمرة مُتَمتََا بها إلى الحَجٌ وقَصّرٌ منهاء نُّمّ تُوى 
الححَجّ هل هو مُتَمَنّعٌّ وعليه الهّدِي؟ ا الحو 1 
(901”) الفِداءٌ يكون بمنى أم في العزيزيّة؟ اا 


(015”) ماهو الرَّاجِحٌ في من اشْيرَى هَذَيَهُ في مِنَى ودَبّحَهُ فيهًا؟ ا 


أن يُعطِيّ الدّراهِمَ للبَنكِ؟ 2 ساي اب و 
5 عن كم يكفي الجَرورٌ؟ وَهَل يِجِبُ أن يَعُدّ أسماءهم عِندَ الذّبم؟ 0 
70/10 رَجِلٌّ عَلَيهِ فديةٌ لَك واجب فَهَل يَذبَحُها قبلّ يوم العيد؟ الا 
الحلقٌ والتقصيه جاقدل مان السو ساب اس حاسيايك الطواف وت 1 
#013 )كلد من المعتموين يركون الكل والتقصيي :دنا فصترو] شددات 


(019) قَدِمْتَ يَوْمَ التاسعَ عَسَّرَ مِنْ شعبانَ» وَأَدَيْتٌ العمرةً» وفي السّعْي بِينَ 
الصّمًا والمروة في الشَّوْطِ الثالثِ أو في بداية الرّابع قَصَصْتٌ شَحْرِي .... 51/0 

)"00٠0(‏ ما رَأَيّ قَضيلتكم في سَخْصٍ أدّى نايك العمرة ولكِنّهِ عند تقصير 
شَعْرِه أَحَدَ شّعْرَا بَسِيطًا مِنَ الجانب الأيمن والأمام رو ووم ا 


هلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1/51ا") ما هوّ التقصة؟ ا ا 
(؟09/75) أنا طَفْتٌ وسَعَيْتٌ بِينَ الضَّفًَا والمرُوَة وما قَصَّدْتٌ شَعَري؟ 00000 
(077”) أنا رَجُلٌ اعَمَزتُ وطّفْتٌ وسعَيْتُ» وعندٌ التَفْصيرٍ قَضَصْتُ بالمقصٌ 
من جِهّتيْ رأبي» وقالوا: لايَصِحٌ ذلك له 
(07/75”) اعتَّمَرْتُ وطُفْتٌ وسَعَيْتٌء وعندَ التَقَصِيرٍ قَصَصْتٌ بالمقِصٌ من جَهَةٍ 
رأييء فَانُوالي: لايَصِحٌ ذلِكَ. 00-7 0000100001 
(76/") رجلٌ بعد أنْ طاف ثُمّ سعى لبس ثيابه ولم يُقصّرز ا 1 
(7/) رجلٌ نسي الحلاقةً أو التقصينه وكانّ ينوي أن يُقصّرَ في المنزل ّم نسي 
ذلكَ وتركٌ الإحرامً نّم تذكّر في اليوم التَانيي من العٌمْرَةِ 0000 
00770 أَدَّيتٌ أنا ورّوجّتي العُمرةً» ثم حَلّقت شّعري بعد الانتهاء من العُمْرَة 
ولكن زوجتي لم تقصّرٌ لعدم وجود مِقَص ا[ 0000 
(177”) أَمَيْنا العُمْرَة ثم قَصَّرْنَا بعض الشَّعَرِ ولم تُقَصّرْهُ كله ال سس 
(1/") امرأةٌ قد أَدَّثْ كلّ مناسكها إِلّا أنها لم تَقَصّ مِن شَّعرِها ا 
(0/0") هَل ير ما يله كثيرٌ مِنَ الناس في الل من الإحرام ا 
(01") قمتٌ بأخذٍ أو قصّ قليل من الشعرٍ من أعلى الرأس 0 
(178*) رميثٌ جمرةً العقبة الكُبرى ثمَّ نحرثٌ 1 
(870”) قَدِمْتٌ إلى مكة وعَقََدْتٌ الإحرامً فَطْفْتُ وسَعَيْتُ ثم لَبِسْتُ ملابيي 
العاديةً قبلّ أَنْ أَخْلقَ ا 00 
(074") طُّفْتٌ وسَعِيتٌ للعُمْرَة» وتسِيتٌ أنْ أَخْلِقَّ» فهاذا أفعلٌ الآنَّ؟ 20 


(0") شخصٌ بعد أنْ أَتَمّ الطواف والسّعْيَ» وقبلّ الخَلَقٍ 000 


فهرس الموضوعات لط 


فى 20 2 ا 0 ا 
(075”) حاجٌ تَحَلَلَ من إحرامه بعدَ رَمِيه لجمرة العقبةِ» وَبعدَ لَبسِهِ للممخيط 


لوقه ااا 
(1/90") شخْصٌ اعتادَ في كلّ عَمْرَ مرَةِ أن يلق شَعْرَهُ في خارج مك 0000000 
(07) هَل للمُحرم أن يُقَصَّرَ لنفسه أو لغيره 1 0 ا 
(779) امَرْأَةٌ طافث وسَعَتْ ولَمْ تُقصّرْ إلى الآن؟ ا 
(0740”) هل الجلاقةٌ أفضلٌ أو التَفْصِيْ في العُمرة اح ا اي ل 
(41/") هل هناك َقُ بين رَجُلٍ جامَعَ رجه َبلَ عرفة أو بَعدَ عَرفة؟ 15000 
(؟7/4) ما هو التّحلُلُ الأول وما هو التَّحَللُ الَّن؟ 00 
17/4 رَجُلُ عِندَه شّعْلٌ يُومَ | لعيدٍ في المجزّ رق نفيك تمك أن بتكلل ليا 

عَمَلَّه؟ ا ل مم مد الم 
(1044") ماذا يفعلٌ الحَاجٌّ في وَقتِ التّحلّل؟ هل يَطوفٌ أم يسعى أم يَرمي 

الجمار؟ 10000 از ز 00001 
(7/45”) نحنٌ لان حَججنا مُفْردِينَ» فطفنا وسَعَيناء فاذا علينا بَعدُ؟ وكيف 

يُكُوَن التَحلزُ ؟ ا 00 


(0/45) رَجِلّ صل الفَجرَ ثم رَمى جر القبة» وبَعدَ ذلك طافّ وَسَعىء وبَعدَ 
الانتهاء م من الطّوافٍ والسّعي نَظرَ إلى إزاره فوّجد يه أَثْرا للجنابة وَمَع 
ذلك حل التحلل الأول نا الذي جب عله في دلِك؟ 0 
23717510 إذا حَلَقَ الحا اج رَأْسَهُ وَلّم يرم فَهَل يجوز آ لَهُ التَحَزُلُ ؟ ماع ا 0 
ملت لال ل لم 
ا » أما مَنْ قالّ: إن لحلل يكونٌ بعَمَل ان 
تلاثة فضَعيفٌ؛ لِضَعفٍ الحَديثِ الواردٍ فيه. مخ ل و ا 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) قفن 


الدرس الثاني : 


- - 
ا و 
3 


3 حور م5ع5. 0 ٍِ 3 
إن الْحَمْدَ لله نَحْمَدهُ وتَسبعِينه وتَسْتَعْفْرَه وتعوذ بالله من شَرٌورٍ أنفسنا ومن 


3 


03 


أ سس © سه ا م 24 4 2 34 - 0 ءءء 
يات أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومن يضلل فلا هَادِيَ له» وأشهد أن 


كت ىم هس 0 ذه ع ع 400 و و 3 بع 
لا إلة إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهدٌ أن مُحَمّدَا عبد ورسولة» صلى الله عليه 
8- 0 2 معره 0 0_8 عي و 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمَا بعد: 
فقد قال تعالى: #إِنّمَا أَلصَّدَقَتٌ لِلَمُهَرَاءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَِمِلِينَ عَلَبَا والْمُولفةٍ 


ويه رص كه 


0 .ا مده ممه آآّ اء. 27 21 به ب 5 (ءة21 2 
ُنُوييُمَ وف أَلرهَابِ وَالْمَدرِمِينَ وف سَييلٍ أله وأبنِ سيل فريضصَة ص أله وله 
عَليِمٌ ححكيمٌ * [التوبة:1]. 


وو سر سرصم 


قوله: لِإنَّمًا أَلصّدَكَتُ إِنَمُمَرِ 4 الصَّدَقاتٌ المرادُ بها الركوات» و(إن)) تُفِيدٌ 
اضر وهُوَ إثباثُ الحُكْم في المذَّكُورٍ تمي عما سواة. 
قوله: لنْمُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ * وهذان الصَّنَْانٍ يأخذان الزكاةً حَاجَتِههاء لكِنّ 


وو 


و ساع 


0 ع 2 0 عو ع ع 2 
الفق اء ادو مره المسناكن» والك أن الفقراءَ أحوخ أن الله بدأ مبهم» وإنا يبدأ 
جوج من امسا زان» ووم 2 بدا مهم» وما .- 
0 ع راك ل تس ا 2 و عو 
بالأحق فالأَحَقَء وَالأَهَمٌ فَالأَهَمٌ ولكن مَنِ الفقراء والمساكين؟ 
قال العلماعٌ: مَن عندّةُ دونَ نِضْفٍ الكفاية فهُو قَقِيٌ ومن عندَهُ دون الكِفاية 
4 وس 68 8 ع أذ 2 ور 
فهو مسكينٌ» فمَنْ عندهُ ثلانةُ أرباع الكِمَايّة مسكِينٌ ومن عندَه تنا الكفاية مسكِينٌ» 
7 ني ٠. "١‏ > اه بع اضة 
ومن عندَه ربع الكفايّة فقي لكن كيف نعرف الكفاية؟ 
9 5 3 5 2 م 2 و 1 2 راع عمرة . 03 سين 5 
لنفرض أن إنسانًا عندَه عشَّرَة آلاف ريال» وقدَرَ أنها تكفيه لمدةٍ سنة» لكن 
7 5 ل سه . 2 3 عر 24 ع 
غْلتٍِ الأسعارٌ فلا تَكْفيه» أو رَخصت الأسعار فتكفيه لسَنْتَيْنِء فها هو الضابط؟ 


ام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(7/44”) أنَا امرأةٌ اعْتَمَرْتٌ» ونَسِيتٌ أن أَقَصّرَء ثم ذَكَرْتٌ بعد ذلك فَقَصَّرْتُ 

بعدَ أنْ لَبِسْتُ مَلابسي العاديّة فهَل يَلْرَمُنِي شيء؟ 10000 
(000") عييلتٌ كلّ المناسكِ إلا أنها لم تأخش من شَعرِمَا 0000 
(01/1) يِجُورٌ أخدٌ بعض الشّعرِ بعدَ أداء الحُمْرَة للتحثّل مح 1 
(087ا") رَجِلٌ أَرَادَ الحلقٌّ للعُمْرَةٍ فأخدّ من شعره منْ هّنا وَمُناكَ كا تأخدٌ ارام 

من شَعرِمَاء قهل هذا تجَْئ؟ 11 0 


("ه/ا") حا أ تمّ الطواف والسَّعْيَ ولَبِسّ ملابِسَهُ ولم يقصَّرْ ولم يحلق :1 


(084") قمْتُ بأداءِ الحُمرقء وَلم أَتَدَكَرْ أني لَمْ أ توي لخ 
ايا تك بن أ توا نوي سوير ا اا 


(20/57) يكتفي بم بقصّ الشعَرٍ مِنْ أربع جهات 001013132121218 0 ا 
(076017”) هَل يجوز للمُحرم أَنْ يُقصرٌ أو يلق لشَخص آخَرَ 2 


3 و ام و 
(58/") هل حد اللحية في الوّجِهٍ إلى عظم الأذن ا 201 
(0/59”) هل يَصِحّ في العُمرة تَقَصِيرُ ب الشَّعرِ مِنَ اليّمينٍ ومن الشَّمالٍ 0 0 0 000 
)0: امْرأةٌ اعْتَمرتُْ قطافث وَسعتٌ وذَّهِبثٌ إلى اَل بدونٍ أن نه قم الع 
ئاسة لِذّلك دبب0010111 0 1 ا 
(1/") ماذا يَفعلُ احاح إذا أحَدٌ من رأيسه بَعضَّ الشَّعرِ؟ وإذا كان جاهلًا فهل 
عليه نََيءٌ؟ زؤز ز ز ذزذ ذ ذزذ ز 1 |[ |[ |[ [ز[|[ز[ ز| [ز ز 1 [ [ [ ا 0 
(19") وينا الك تّمت وبعدَ العُمرة لم تُقضّرْ ولم تَحلق, + جلا مناه ثم 120 
فاذا عَلَّينا؟ ام كدو تنام اط اج اطي ا ا 011 


07 هل يجورٌ تتقصيد بَعض الرّأسء لمن لم يَسِنَطِعْ تقصيره كُلّه؟ وماذا عل 
إذا رَأَيتُ مَنْ يَفْعَلُ هذا؟ اا 000 


فهرس الموضوعات م 


(7107554) ما حكم م م ملك الخلق أو التقصون تعدا الخمرة حيلف * ثم جامّع رَّوجَتّه؟ .. ١٠7‏ 


(078”) من حَلّ من الإحرام قَبلَ التقصِيرٍ جاهلًا؟ فيا حُكمُة؟ ا ع ا 
(0777") هل الَلق بالماكينة يُعبَرُ تقصيرٌ يرًا آم حَلقَا؟ 0 0 1000000 


0077 بعد ميت بَحرةَ العقبة أَحَذْتُ ين رَأسي وقَصَّرتُ منها حتى شَِلَ 
التقصيد كُلٌّ الرَأْسِ ونيّتي أن أَحَلِقٌ رَأسي» فهل إذا حَلَقَتُ بَعدَ ذلك 


يُعبَرُ لي نََّاتٌ الحلاقة؟ ا 
(7/4”) ما الواجبُ في التّقصير؟ رم و ا 5 
(10/9*) رجلٌ لبس ِيابَه بَعدَ الرّمي وَذّبح اهدي ولم يُقصّرء في| الحكمْ؟ 60 
(٠/الا)‏ ما كمه إذا د يمن بَعض لأس » وقَصّرٌ شَّعرّهُ في بَعض الجهات. 

فَهّل يَصِحّ حَجّه وَماذا عَلَيهِ؟ اا ا اج قو كالسا الا نوريا 00 


َس #-". امير 7 خب ص لمي 3 5-2 000 
(1/11*) أَدَّيتَ عمرةٌ وَبَعدَ السّعي لم أقَضَّرْ حتّى الآن وَحَلَعتَ ملاس الإحرام» 

قَاذا علت؟ با اجام ال ا دوو 5 
كم تكرار العمرة في سَفْرِ وَاحَدٍ كني الطعسن تسح وس سف و ا ا 1ه 
(7//ا") مَا كم تَكْرَارٍ العغمرة في السّفْرةٍ الواجدة؟ 1 ااا 


(9/70) قمثُ بِعُمْرَةٍ في شَعبانَ» فل لي أنْ أَقُومَ بعُمْرَةِ في رمضانٌ حم سف اك 
(74/") يعتّمرون عَن أَنفْسِهِمْ نّم يَعودونَ للتّنعيم لأداء العُمْرَةِ عَنْ أقربائهم ...0504 
(31176) اعْبَّمَرتٌ في من شَعبانَ وأريدٌ أن أعتيرٌ في رَمَضَانَ ل 
(1/5/ا) قت مُعتورًا لأمي من يؤمين: والآنَّ أريدٌ أن قيّ بعمرة لي أو لأبي ..... 1ه 


0٠ 


7//ا”) أريدٌ أنْ أعتّوِرَ عَنْ والدي الْمتَوَقّ» وذلِكَ بعد أنْ 1 
(74/ا") بعدّ أن اعتَمَرْتُ بثلاثة يام أتيثُ بِعُمْرَةٍ عنْ وَالدِي المتوقٌ 0 


(179/ا") هَل كجوز أداءٌ العُمْرَةِ في سفرة واحدة أكثرٌ من مرَّة؟ 5 


"م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(08") يأتي كلوه و رفضان مس و وي له 
(81/ا”) أراد أ اقيقر لسرم امه نت لتر تون ا 2 910 
الإات ا سر لحي بزرير ا لتاقي 0 
(3078") أراد أن ينشئّ عَمْرَةٌ اختو ين اناف 1 00 
(0/8”) ما حكمٌ تكرارٍ العمرةٍ عدةً مراتٍ لأهلٍ مكة؟ او ع اه 
(31/86) تَكْرارٌ العمْرّة 0 ا 
(85/ أَعْمَلُ بجدةً» ولي قَرِيبٌ مُتَوَق في مِضْرَ وأَرْعَبُ في الحجٌ عنه هذا العام 
حَجا مُعرَدًا 000000 
(0/0) أراد أن يأيّ بعُمرة يجب عَليهِ أنْ يرج إِلَ الل ا 
277/87 تكرار العْمرَةٍ بِصِمَةٍ دائمَةٍ في شّهِرِ رَمضانَ 01 0 000 
(0/89) نحن سُكان جَدَّةَ نأتي لأداء العمْرَّةٍ أكثرٌ من مرَّةِ في رمضانَ 61 
(14") أتيتٌ إلى مك لأداءِ العَمْرَةٍ لتفسيء وبعد الانتهاء من العُمْرَةِ أَرَدْتُ أن 
أسافِرٌ إلى المدينة» ووَالِدَتٍ على قَيدٍ الْحَاة م1 نه 
(041") تكرارٌ العَمْرَةِ في السمّر الواجدٍ وو ا ا 
(045”) إذا فرع الْتَمِرٌ مِن عَمْرَتِه فهل له أن يُكَرّرَها عن والدته موه 
مَل يجورٌ للإنسانٍ أنْ يأت بِعْمْرَتينٍ في السّنَدِ؟ اه 
(745) جئتٌ مكة واعتمرثٌ» فهل يجوز لي أَنْ أَعْتَمرَ عُمرةً ثانية؟ ل 0817 
(7/46") اعْتَمرتُ فهل لي أَنْ أُؤدّيّ عُمرةً عَن وَالِدِي أو وَالِدي 0000000 


745" ما حُكُمٌ إتيانٍ العمرة للمُقِيمٍ في مكة؟ ا 
(10/40") هل يجوز للمَرْءِ أن يأ بِعْمْرَةِ للوَالِدٍ في رَمضانٌ تر ا 0 


فهرس الموضوعات م 


(194) هذا صاكل يقول: ريد أن أَقُومَ بأداء ءِ العمرة عن واليي المحَوَقَء هل يجوزٌ 


01 


ذلك أَوْ لاء عِلَا بَنَّيِي قادمٌ ء مِنَ الأردن اس ا ل م ا ل 69:0 
(99/*) هل يجوز لي الخروجٌ إلى مسجدٍ التنعيم لعَمَل عمرةٍ لأحدٍ والِدَيّ 
موقي ؟ 1ك 000 
" العُمرةٌ بعدّ الحجٌ ل ره 
)ما حكم العمرة بعد الحجح؟ 00101010121118 ااا 
(801”) يأتونٌ بالعمرة بعد الحجٌ د 
(809”) كم العمرة بَعدَ مناسكِ الحَحٌ؟ 821 
(80") ما ورد في الخبرِ أنَّ عبدَ الله بنَ الزبير ينه خَرَج ِنْ مكة إلى الجلّ 
واف عابو ونه م ةعوسوم ا 218/1 
(5 80") اعتَمَزْتُ وحَجَجْتٌ عن تفي فهّل يجوز أن أعتَّوِرٌ لأبي 10000 
)"8٠0(‏ أنَا حاحٌ جتٌ إلى مكة مُتمتعًاء وَبعدّ انتهّائي منْ مَناسكِ الحجّ أهديتٌ 
عمرةً إلى والدق 1 1 1 ا ااا 
(80*) هل يجوزٌ أن يأتّ بعدَ الحَج بِعَمْرَةٍ؟ باوج م ا 00 
" العمرةٌ لأهلٍ مكة العو سمارت د ال لم وم ل 91171 
(00") هل لأَهْلٍ مكة أن يَعْمَلُوا عُمْرَةَ في رمضان تَطَوْعَا دب سه 
2٠ :(‏ من أينَ رم أهل مَكَه؟ ا ا 
(809") حُكْم العُمرة لأَهْل مكّة في رمضانٌ 0 0 0000 00ا00 ا 
"٠ 0)‏ الَذِينَ يَعْتَرُونَ ِنَ التَنِْيم مَا أَذْرِي أَيُوْجَرُونَ عليه ات 810 


(811”) أريدٌ أن أعتمرٌ فهل يجورٌ تَكرَارُهًَا أكثرٌ من مَرتِينٍ 10 :عه 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رك 6ه دع 


(0815) هل عَلَ أَهْلٍ مكة عمرةٌ أؤ لا؟ 0 0 0 0000 غ2 
(2810) مل لأهل مَكَةَ عَْرَةٌ؟ وهّل من المشروع أداءٌ عَمْرَةٍ لوالدي أو والدتي 

وين ؟ اللمطحيا حو ارماك اماو ف ل ا ا لاله 
(815”) الاعيَارٌ للمَكّيِينَ وخَرُوجَهم إلى أذ انكل ز[ ز ز ز ز ز ز ا 0 
(815”) هل لأهل مك عمرةٌ في رمضانَ؟ ل 01 
(815) هل العمرةٌ أفْصَلُ مِنَّ الطوان بالبيتٍ لأهلٍ مَك اه 
8100" ما مَدَى مشروعيّة العُمْرّة في رمضان لأهل مَكَّة؟ اخ ا 
(081) ما الأفضّلُ لسكان مَكّة في رمضانَ: مَلٍ العُمْرّة أم الَّرّافُ؟ له 
(819”) تَرِدُ أسئلةٌ كثيرةٌ تقو لْ: : هل لأهل مَك عمرةٌ اد 
)"8٠0(‏ هَل عيقاث أهل مَكَةَ للُمرة بيُوتهُم م التعِيمُ؟ ف 0 
" الحجٌ وَالعُمرَة عَنِ الغَيرٍ لد سو اا جاه مد امام از 
(87") هل يجوز الطوّاف وإِهْدَاؤٌه للمَيتِ؟ الطالاا ‏ لاه 
(815*) هل يجورٌ لشخص أن يُعتمرٌ بدلا من وَالدّيه الم ا اه 
(87”) هل يجوزٌ عمرةٌ لِمَِّتِ قد حَمَّ واغْثَمَرَ في حَيّاته؟ .. باو 3 
اداح لوو عير لب 1 000000 
(855") تَوَيْتُ وأنا في بَلَدِي أنْ أَقُوم بِعَمْرَتينِ الأول لي والثانية لِرَوْجَى 

المحَوَقٌ او مل ل اال الجا الا لام وا و 640 
(817) هَل يجِورٌ أن أعتورٌ لوالِدّت المتَوفْية من حسينَ سنة؟ ا رةه 
لا او لاسا امير الم 1 


(81”) هل يجوز أن أقومَ بعمل ع عَمْرة عن أن؟ 0 ااا 


فهرس الموضوعات 87 


(85”) رَجُلٌ لهُ وَالِدَانِء وهّم أحيائٌ وبِصِحَةٍ جَيّدَة ولكِنْ ظروف الْعِيسَةٍ 

حَالَتْ دون مَكُنْهمْ مِنْ أداء العُمرة 0000 
(80") أراد رَجُلُ أنْ يودي العمرةً عنْ ثانية أشخاصء فَدَقَمَ إلى رَجُلٍ آخَرَ 

َلْمَْ ريالٍ ومِاتتبْنِء على أنْ يَقُومَ هو بهذه الهم 00 
(281) لي عم كان لا يصليء ولا يصومٌ» وأريدٌ أنْ أعتورٌ له 6417 
(87") أب لا يُصلٌ» وَلايَصومٌ وقّد أردثُ أن أعتور في رَمَضَان 0 
(88") أحسس الله إليك؛ توفي رجل أتى لأداء العْمْرَة ولم يؤدّها ته 
(088) إِنَّ والدي كان ينوي أن يح ولكن (انتقلّ إلى رحمةٍ الله) 004 
(8”) اعْتمَرتُ عَن تَفْسي وأرِيدٌ أن أعتمرٌ عن حضرة الرَّسُول يكل ا 
(85) جتتٌ للعْمْرَةِ وأريدٌُ أن أَغْتَيِمَ الفرصّة لأعتّوِرٌ لبي 00 
(80”) أحدٌ الإخوة قامَ بأداء العمرة وقال: هذه للرسول يِه فل) خوطِب في 

هذا العمل بأنهُ لا يجورٌ 0 
(088) أتَيْتُ بعْمْرَة لنَفْيِيء كُمّ اعتَمَرْتٌ أي 3 لأن ا ا 
(0889) هل أَُمْدِي العُمرَةَ لأي بعدَ أداء فريضَةٍ الحَحٌ؟ 0 
(840*) في طَريقِهِ للعٌمْرَةِ أرادَ تخويل اليه إلى الحْمْرَةٍ عن أبيه الممَوَقُ 00000000 


عو سس س 


2841 هل يجورٌ أن أحُجّ عَنْ أبي الميَوَق؟ 0 
(849”) حجث متمتعة» ثم تُوفيثْ بعد أن صامث ثلاثة أيام من عشرة ا 
284 هَل تبورٌ للإنسانٍ أن ينويّ الطوافٌ لغيره؟ 50 م 
(9845) في يوم من الأيام طلّبَ مِنّي أحدٌ الإخوّة أن أَحُجّ عن فردٍ لا أغرفةُ 


ككلم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(2847 هل يُحَصّلُ هذا الشّخصٌ أجرٌ الأعمالٍ من قبيلٍ زيارة المسجدٍ النبويٌ» 


(8510") هل يجوز الجمع للوالدين الميتينٍ في عَمْرَّة واحدة؟ محا ا 0 
و برع 


(854") سائل يقول: إِنَّ وَالدَهُ قَد وق مُنْذُّ سَنواتء ويُرِيدُ أن يُكَلَّتَ شَخْضًا 
ِالحَجّ عن إِلّا اذعذا لتخم لك ها انمق لاله نهل عن 


الأمر يجو ر؟ 51100 سرس ووس لوو نه 
(284) هل نحَج عنٍ الرَّجُلٍ الَذِي مَاوَنَ عنْ أداء الج وقد كان قاِرًا قبل موته 
بدي و مالة؟ جع هاه عع يو ع واه اد نام اجا 4 ا نه عع باو ا لا ف ا ا ل 1 


(2860) رَجِلٌ أَمَلّ بالعُمرةٍ لوالده الميْتِ فلا كان يومٌ المّوية أَمّل بالحجٌ عن 
ف ل 1 
يحبٌ عليه شيم لأنّه من المدينة؟ اا 


و 


)285١(‏ رَجُلٌ حَجّ عن نّفسِه أوَّلَاء والآن هَل يجورُ أنْ يح عن أَمّه الكبيرة الي 
لم تَسِنَطِعْ أن تحضْر؟ 00 0 000 


1 ع راب اص هم / ع« ع هد 
0 معي خادمّة ووالدتي مَريضة. وأتوكل عن والِدَت» فهل لي أن 


ن أتوكل 

عن الحادِمَةٍ الي مع الوالِدَةِ؟ 00 00000 
(86") ما حُكمُ مَنْ توى الج عن أَحَدٍ الصَّحابَةِ الَّرِينَ باجَّ؟ 00000 
(865") كيف يكونٌ في حَجٌ البَدَلِ الذّعاءٌ وَالثَلبيةٌ عن العَيرِ؟ 00000 
(286) هل يبوزُ احج عن والِدَي؟ 00011 0 0 00000 
(865) عِندي جَدَهُ كبر ُالسّنٌّ جاءت للحَجٌ» وأنا أَعَملٌ هّنا ولا أستَطيعٌ السّفرَ 

معها حيث إِنّي مُقِيمٌ في هذه البلادء ولا أَسبَطيمٌ السّفَرَ إلى بلادهاء 

فهل تُسافرٌ لِوحدها؟ 000 000000 2 


فهرس الموضوعات ام 


(860”) نَويتُ الج عن جَدَنٌّ وهي مُتَوفاةٌ ولكِذْني نَسيتٌ أن أقول لبيك اللهُمَ 


ا ل 00 
(860") حَجَجتٌ عن أَحَدٍ المتوفَينَ بتكلفة من أَحَدٍ أقربائه» وبّقي مِنَّ ابل 
جز فهَل يجوء لي أن آذه ؟ ا ا 


زاغو عمس > عم الي ل 0 م اش سرن. 
(2869 لى صَديقٌ أخذ من أَحَدٍ جيرانه في مَكة مَبلغا وَقدرّه خمسة الافٍ ريال 


د ا 0 


28 أَرِيدٌ آَنْ أَوّديَ عُمرةً لرّوجّتيء قَهّل يجورٌ ذلك وَهِيَّ مَُوجودةٌ؟ 1 
(28 لي أختٌ مُتوفادٌ وَأنا أحجٌ عَنْها الآنَّ ولا أدري أَبَلَعَت أم لاء فَهَل 
كجوز الْحَجّ عنها؟ لط ع وال فنا اخ الال او باللا ا ا ا 1117 
(85") هل يبورٌ أداءُ عمرة بَعدَ انتهاء موسم م احج وَما حُكمٌ أداء العُمرةٍ عَنٍ 
الكَيرِبَعدَ الحَجٌ؟ ا ااا 0 
حح وَعُمرَةٌ الصَّغيرِ ا ا و وم ا حقو ا ل 10 
(85") هل الطّفلة حكمُها حُكمُ الكبير في وجوب الإحرام والإتيانٍ بِالعَمْرَةٍ 
عند القُدُوم إلى مَكّ؟ ا ا ا 000 
(285) أَخْرّمْتٌ بطفل في الثالثة مِنْ عُمُرِه فنامَ في مكة 00000000 
(8") نويثُ العُمرةً لابني الذي يبلغ ثلاث سنواتٍ 00 
(2855 أخر م الطّفْل» ثم 00 عليه تَكْمِيلُ العُمْرَة وحَئِيَ عليه وَلِيَهُ 0 
800" إِذَا لبس الولدٌ الحفَاظة وهُرّ حرِمٌ بالعُمرة [ [ ز 0000000000 
(878") ما كيفية العُمْرّة عن الصبيٌ؟ 0115 0 000 
(859) هل كجوز له أن يَحَلّلَ أطفالّه من العُمْرَة؟ اق لسسع ب 


(810*) هل على الصغار هَديٌ» وَِذَا كنت لا أملك تَفقةَ احج ا 


لم8 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


امم ذا حب مَمَ الإنْسَانٍ طِفْلّهِ فهل مُهل عنه بالحجٌ أو بالحُمْرَة؟ ال 
(8107”) أَخْرمَ هو وَابنْه الصَّخِينُ وعِندَ الطوافٍ أخدّ يطُوفٌ وهُرَ حايله م ا 
(687) أخرم الصبيٌ الذي لم يبلغ يريدٌ الح أو العمرة» ثمّ حل من إِحرَامِه 

قبل وصوله إلى الحرم ا ا 0 
" حج وَعْمَرَةٌ المرأة 0000 0 
(28105) هل جور ل لنَا شّرحَاء إذا كنا أكثر من انين أن ُعتمرٌ بدُونٍ ترم أو لا؟ 

وهّل يجورُ لا الطّوافُ بدُونٍ تحرم؟ 0 ا 
ره لام ؟) امرأة ذَهبتٌ للعمرة. وأتتهًا العادةٌ قبل دُخولٍ ارم ا 0 
(28105 امرأةٌ أَحرّمتْ للعُمرق» فطافَتْ وَسَعَتُْء ثم أَتَنَهًا العادةٌ 000000 
2100 لقذ قدِمثٌ من ينبعَ للخُمْرة ةنا وَأهلِ» ولكنْ حِين وُصولي إلى جدَّةٌ 

أْصْبّحتْ زوجت حائضًا ا ااام لوو عار وه الم مع وام ال 111 
(3817) جمْنًا من الطائفي إلى مَكة للعُمرة» فَوصّلنًا وقتٌ صَّلاةٍ العٌقصرء فطفنًا 

معنا والذكنا 0 اا 
5 قديمثُ مع وَالدي وجَدّي لمر فا ّنا تي لي أه|يلبسانٍ الرَاقع.... 7 
(2880) هَل يِجُورُ للمرأة الَّتِي تريدٌ أنّْ تعتورَ أنْ تلبس القُمَارٌ 00000 
(081 ما حَُكُمْ عُهْرَةِ اخادمة مع مَنْ تَشَْغِلُ عندَهُمْ بدُونٍ عَرَم؟ ابي ا 
8852" إِذَا حاضت المرأة قبل الإخرام» والو ةو قات لملا 3 
(887") مَا قَولُ قَضِيلَيَكُمْ في امرأة حَجَّتْ مم وَالِدِهاء بَيْدَ أنَّا كانث حائضًاء 

وحانَ وقثٌ الطَّوافٍِ فطافث وهِيّ حائٌ ل 
(884”) امرأةٌ أنجث عَمْرَعا منذُ يومَيْنِ ولم تَقَصّرْ 00 


فهرس الموضوعات لك 


(886”) كُنتُ ني صِعَرِي في كفالة عائلة لَيسُوا ححا رعاقء أي اعم تنوي؛ ولا 
يُوجَدُ لي حارم من قريب أو بعيدٍ ا ا 11 
(885”) ذَهِبنا إِلَ العْمْرَةٍ وَكانَّ مَعنَا امرأةٌ حائض ل 0 عر 
(80") حضرثٌ لأداءٍ العُمْرَةٍ من الرياض وَمَعي إِحدّى القريباتٍ لم تطهز مِنَ 
الدورة الشهريّة ا ا اا 10 
(884”) أن المرأةً المحرمة 4+ يُشْرَحٌ لها أن تَكْشِفَ وجْهَهَا 8 00 00000 
(5889) حََجْتَ مع رَوْجَتِي» ثم حاضّث بعد أداء المناسك 161 
(89") هَل العُمرَةٌ للمرأة م من دُون عَحرَمٍ جائزة أو لا؟ ماني 1 
ا ا سَوْفَ ترحل) 
فهَل تَبِقَى حَنَّى تَطهرٌ؟ جَرَاكُمُ الله خيرًا. ابماس اس ل 
يه امع امه وخر ف 11 
(784) جاءَئها الدورة قبل أن تطوفٌ طوافٌ الإفاضة والوداع ا ا 
(844”) جَاءتيي الدَّورةٌ قبل طّوافٍ الإفاضّة بِيَومِينِ» وترط كلوق ايده 
الثَّان عَشْرَ من ذِي الحجة ا 00 
(846) امْرََةٌ حاضتٌ في الميقات» ولم ترم فأحرمتْ من مكة؟ 00 
(85") ما الحكمٌ في امرأةٍ أدّتِ الِمْرَة ولم تَعلمْ بنزولٍ الحيض إِلّا بعد نهاية 
العُمْرَة» ولّيسٌ بالنزولٍ الكاملٍ اذ[ 0 
2840 أَسْقَطْتُ في نماية الشهر الثالثء ولم يبْقّ على الشهر الرابع لاوم واحدٌء 
فأُسقطْتٌ الطَفُلَ ا ا وت ا 001 
(84") حَكُمْ سفر المرأةٍ بالطائرة إذا كانت مع مجموعة نساءِ 000 


(2849) كم سفر النساء بدونٍ محرم؟ سوس 1 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يمكن أن نقول: الضابطٌ لو قَدَرْنَا أن رَجلَا موظّمًا كان رايئه ثلامةَ آلان. 
وكان يُنْفِقٌ في الشهرٍ عليه وعلى عائليِه أربعةً آلافٍ. فهذا مِسْكِين؛ لأن عندة : 3 
أرباع الكفاية» فيُعْطَى مِنّ الزكاةٍ ما يُكَملُ نحن قلنا: رابُهُ ثلانّة وكفاييُةُ أربعةٌ 
تطبه في الس كلها اثتي عكر أله لأننا ُْطيه كِقَايئَُ سه تطبه اثني عكر أل 
ولكن لا تُعْطيهِ أكثرٌ إلا أن يفْتَقرَ في أثناءِ العام؛ فكمل. 

رجل آخر راتبّةُ ألفٌ ريال ولكنّ مَؤوئتَه أربعة آلافٍ ريالء فَهَذَا فَقِينٌ نعطيه 
ثلاثة آلا في الشَهْرِء اضر نه في التي عدر فتخطيه سنا وثلائينَ ألا في الس لأننا 
تُغْطي المَقيرَ والمسكينَ مقدار كِمَابِتِهِ سَنَةً. 

كذلك: إنسانٌ راتبُهُ ثلاثة آلافي ريال يَكْفِيهِ طعامًا من أكُل وشّرْبٍ وكِسْوة 
ومَسْكنِ» لكنه يحتاجُ إلى يكاح» وليس عندهٌ َه فإننا نيه المهر كايلا» فإذا وذ 
شابًا متم مياه لكنه يحتاج إلى يكاح» فإننا نخطيه ون الزكاقه فنسألة: كم الل ؟ 
فإذا قال: المهرٌ عسَّرَةٌ آلاف. أعطيناةٌ عشَّرَةَ آلاف فقطء وإذا قال: الم 0 ألعًا. 
أعطيناه حمسينَ ألمًا؛ لأن المهْرَ مِنَ التّفَققَ ولذلك يِب على الأب العَنِيٌ إذا كان له 
ابن يحتَاحُ إلى التكاح؛ يحب عليه أن يرَوّجَهُ. 

عله مسالة ل نا كد يو الكناء ؛ أت الشابٌ لأبيه ويقول: يا أب زَوّجْنِي 
أنا محتاجٌ إلى النكاح. فيقولٌ: في أَيّ مستوى أنتّ في الجامِعَةِ؟ قال: في المستَوّى 
الأوّل» قال: باق عليك ثلاث ستوات: فإذا تَحَرَجَتَ رَوَجْتْك. فهذا حرام عل 
الأبء بل يجِبٌ أن يزوج ابنهُ. 


| 


5 ا 0 2 ٍ_ 
وأبٌ آحرٌ جاءة ابن يريدٌ أن يتَرَوّجَ» قال لَهُ: ما يحُكُ ظَهْرَك إلا ظَمُدكَ. يمْنى 


ام دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


66 اللاتي يأتينَ لآداء العْمْرَةِ من خارج مكة بدون حَرّم؟ 1 
(401*) إذا كانث من أهل مَكَّةَ فهل تعتمرٌ بدون عَدْرَمِ؟ ا ل 
540 أَحْرّمْتٌ من الميقاتٍ وأنا حائضء وكانّ مَعَى زَوْجَى 1 


ف 4" في أثناء احج توق الَحْرَمُ 0 
(904*) هل يجورٌ للمرأة أنْ تَطُوفَ وتَسْعَى للعٌمْرَةٍ مِنْ غير َخْرّم مع وُجُود رما 

في الَْرّم 00 00000000000 
(40*) هَل يجوز اصطحَابٌ الحَادمةٍ المسلمة لأداء فريضة الحجّ 00 
(2405) هل يجورٌ للمَرْأَةٍ المعمَدَةٍ أن تُوّدّيَ عمْرَةً في أثناء عِدَّعهَا؟ 1 


9400" امرأة أَنَتْ للعُمرة وَقَبْلَ البَدْءِ في الطوافٍ حاضتٌ ا ام ا 
(240) نُفِساءٌ حرمت مِن ذي الخليفةٍ بالحجٌّ مفردةً 1 


)09 أَنَيْتُ مَعَ عخرّم إلى مكَةَ المكرّمَقِء وأَحْرَمتُ معَه ولكِنْ عنْدَمًا وَصَلت 
إن اليك ارام امتكرك وخر ا ال لم 


)#94١(‏ امْرَأَةٌ أحرمتٌ من الميقات» وعندَ دُخولها مَكّةَ نزلٌ عليهًا دمُ الحيض» 
فسعت فقطْ وقصّتُ شَعرّها؟ 0 

)89491١(‏ حججت أنَا وروجتى» وححاضت زوجّتِي في هَذِهِ الأيام ااا 

(2"917) تُوجِيةٌ حَديث: هذ نَم ظُهُورَ الحُضْرا لا الما ع ل اا ا 1 


مه 


(41”) امرأةٌ نَوَتْ بالعمرقء ثم أتامًا الحيضُ وهيّ داخلٌ الميقاتٍ ا 
(915”) أَتيتُ لأداء العمرة» وقبل سَمَرِي أَنتِ الدورةٌ الشهريةٌ 0001000 
(2916) امرأةٌ حضرثُ مم أهلها وهيّ حَائضُ وهُمْ قَاصدونَ العُمْرََ ل 
(917*) حَصَرَتْ والدّتي مَعِي للعُمِرَةِه وَف الطّرِيقٍ إلى مَكَةَ جَاءمها العَادةٌ الشهريَة 

وفي الميقاتٍ تطهرت وتوت العمْرَةً ب 


فهرس الموضوعات لم 


03 


(910*) هل تحجٌ الَرْأةٌ في هذه الأيّامء يعني أيَّامَ الزحا مأو عو اا 0 
(91) امرأةً كانّتْ مغطيةٌ وجهّها في الحجّ لكثرة التجَالٍ لماشو اع ا 
(61*) قديِمتٌ من الطائفٍ مُعتورًا ومعى رٌوجتي وَأخمَاها وأَتّهُنَ 000001000 
0 أتابكُم الله الصّبيُّ الذي دود البلُوغ هل هوَّعَرمُ مني السَّمَرِ و 
)”97١(‏ ما حُكمُ حَج اكرأة بدون حَحرَم وماذا تَفعَلُ الآن إذا كانت قد فَعَلَتْ 
ذلك؟ ا 0 ااا 


(970") مجموعة من أل ا مِنْ من أَهَلٍ مكة حَرّجِنَ لأداءِ ريضة الج تَفلّاء 
58 4 مَعهِنْ 50 تا 0 2 فاذا يُفعلر؟ اا اا ا 


(97”) امرأةٌ قَدِمَت إلى مكة حائضًا وَنْوَتٍ القِرانَ» يَعني: الإحرامَ بالعمرة 


والح جميعَاء فهاذا عليها؟ ا 
(9175") ما كم المرأةٍ الحائض إذا أرادتٍ الحَجّ؟ م لقن ومو مود 1 
(975*) ماذا تَفعَلٌ اكَرأَةٌ وهي حائْضٌ إذا كان مَنْ مَعَها سَيسافِرونَ إلى بلادٍ 

بَعيدةٍ» ولا يَتسَنَى لها بَعدَ ذلك طَوافٌ الإفاضة؟ رن 
(975”) امرّأةٌ حاضَتْ هذا اليَومَ يوم العاشر- ومن ثُمَّ استَعمَلَتْ حُبوبٌ مَنع 

الُْورو في محكمٌ مقوافه بعد نمَو الدمُيَوا أو يوتين؟ 1/4 
ففحظة امرأة عذافق شيع أشواطل) * ثم وَجَدّت على تُويها تجاسة» فَهّل عَلَيها 

شي 101111110110000 
" الاش شتراط في احج والعمرة 001 ا 
(47”) مَا حكُمٌ الا شتراطٍ عنة أدء شرفي كل مره 00 
(474*) هل يجورٌ للمرأة التي قرب مَوعدٌ جد م ال 0 

1 


) م ما كم ذهاب المرأة للعَمْرَة معَ نسَاءٍ أخرياتٍ مَعهنّ َرَمٌ وى تسن ا 


فش 0-0-0-0 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


(91") جاء رَجُلٌّ مُتمَتّكَا بالعُمرة إلى الحَجٌ» ونا أَنمى العمرة طَرأ عَلَّيه أن يَرجِعٌ 


إلى بده ولا يحُجٌ. فهل هذا جائرٌ؟ و ا 
" مكةٌ والمدينةٌ 15151510 1[ 1 1 1 
ل السّيَعة ع دي 
(393) من المعروفي أن الله عَرَجَلّ تخي بالسَيكة يح سيئة مثلّهاء وتجزي بالحسنة 
عشَّرةَ أمثايها وتُضاعف إلى سبع مئة ضِعفٍ ومن سو الام الا و 5/4 
(3914) هل هناك د سنن مخصّوصّة لنْ أَرادَ زيارة المديئة المبُويّة 000 
(395) ما الأماكن المسموح بزيارتها للحجاج بمكة؟ ا ا ا 
(295) هل يُسَدّ الرحلٌ إلى قَبرٍ النبيّ يكل؟ مومعب امس سسا ا ع وا 
(ففنكضة أعلّمُ جيدًا أن الَدِيئَةَ المنوّرةً ترد اميت ا و ا 
(91”) أريدٌ زيارةً قبر الرَّسِولٍ يَكهِ والصَّلاةَ بمَسْجِدهٍ ا ا ل 
(39419) إدخال الخادماتٍ الكَافِراتٍِ إلى مَكة» وتَركِهن في المُيوتِ ا 
(440") هل ورد في تر الَدَِةِ نص يُيدٌ أن فيه شفاءً للناس؟ له 
244 هل الججرٌ الموجودٌ الآنَّ مِنَ الكعبة؟ ا 
(؟44) أَنَابَكُمْ الله هَلٍ السّيعة والحَسَةُ في مَكَةَتُسجُل بِعَشَّرةٍ لاسا 1 
0 على صَحِبحٌ أنَمَنْ قم بزياة جد الرسول وك عليه أن يُصَلٍّ حمس 
فُروض؟ ا[ ا 
(5954) كثيت من النّاسء وخاصّة زُوّار المدينةٍ النبويّة يَسألونَ عَنِ اللَسَاجِد السبعة 
وك الاك وأصلها؟ ا 0 


(954”) ما حُكمٌ قطع الأشجار في مَكَةَ إنْ كانث تُسقَى من أبيار؟ الع 


فهرس الموضوعات نف 


(445") عندما ذَهبا إِلَ المدينةٍ دَخلنًا مُسجد القِبْلتَْنِ وقِيل لنَا وحن في اللْسْجِد: 
صَلُوا ِل جهة بيت امقيس د ا ا ا 10 
54 اللْيَدِيثِ: «مَنْ أَحْدَتَ فِيهًا حَدَنَا» اا ستمام فاوط ات 
(94”) هل السّيةٌ في مَكَّةَ بوئَةِ ألفٍ سيئة؟ 00000 
(944) هل وَرَدَ أنَّ النظرٌ إلى الكعبة المشرّفة فيه أج*؟ 0 
(460) هَل تُضاعفٌ السيئات في مَكة ا 0 
(91”) ما حُكمٌ زيارَةٍ الأماكن التالية: جَبلٌ الثور» وغارٌ جراءء وجَبلٌ الرّحَة؟ ... 7917 
(465) هل اُوا للحَرّم مل سْكَانٍ الجعرانة والشّرايع وما وَراءَ مَسجِدٍ عائشةً 
يعون مِنْ أهل مَكدّه وهل عَليهم مَديٌ؟ 7 000 


(946) هَل يجبورٌ أخدّ ماء زَّمْرّمَ خارج المسجدٍ الحرام 0 
(5 94 مُناكَ حديتٌ يحت على التضَلّم من ماء زمزم ز[ز ز ز 0 0 001000000 
(966") الحديث: «مَاءٌ زَّمْرّمَ ) شرب لا 0 10 
(465) ما الدَّعاءٌ الَّذِي يُقَالُ عند شرْبٍ ماء رمم كَنْ أراد به الشَّفاءَ لكُلّ داء؟ . 717 
(2461) جنثُ من ماءِ زَمِرَّ وتَوَيْتُ أن آخُدٌَ منه لشَخْصٍ آخرٌ في مديئة أُرَى . “17 / 
(96") هَل ورَدَ عن الرَّسولٍ كك دُعاءٌ عِنْدَ الشَّربٍ من ما رَمْرََ بقَضْدٍ النّداوِي 

به 0 


00 
22 


فتاوى الأضاحي ا 


8 


5 هدء م عام + 
(39459) هل أَضَحَى بِمَكة أو أوصى أحدًا في مدينة أخرى يضحٌى عنى الو 
5 ءًِ ته 2 00 03 
(0 ببح أضحيته ونس التسميّة» لكن كبر أحد بجواره على الذبح 0/1 


»8م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 متزوجٌ ثلانًا مِنَ النساءِ في بيتِ واحدٍ. فكم يضحّي عب اا ا 
(517وم) ذكرتٌ أن الأضحيّة عن الأمواتٍ ثلاث أقسام؛ فما هي؟ موا 
(47" ما الكُمُ في الذين يذْبَحُونَ في عيدٍ الفطرء ويتَّخِْذّونها عادةً اا 
(974") نوجو بيانَ مَن يذبَحٌ الأضحِيّة وحكمُ تقلها إلى بل آخَرَ م ا 
(476") هل أضحيةٌ العيدٍ واجبةٌ في حنٌ الحاجٌ ؟ ع 87313 
(85) هل يسن للحاج أن يترك تمن الأضحيّة في بلدهالأهله 1/0171 
(470”) ما حُكُمٌ الذبح في أيّام العيد بقا اطاط د فاخو ون اخ لاا 
(4>وع) تمواق عبد الفط أن نذبح ونزور الأقاربَ 0 


أ 
8 


(979” أُمّي توق والِدُهاء فجَعَلّتْ تدْبَحُ له في كلّ سَبَهِ ذيحة ا 
(910") شابٌ اشْترَى الْأَضْحِيَّة بال وهُوَيَسْكُنُ مم أبيوء فهل رُم على 

الوالِدِ أذ مَىْءِ مِنْ شّعَرِِ عند دول عَشْر ذِي الحجّةِ ؟ ا ا 
911" إذا سائَرٌ الإنْسانَ وتَِيَ أن يوَكُلَ أَهلَهُ في الأضحِيّة فهل عليه مَىءٌ؟ ا 
(9077") َل ذهب إلى الج ونَيِيَ أن يُوَكُلٌ من أهله مَن يَشْرِي أُضحَيّة ولا 

يُمكِنه الانّصِالُ بيم, فهّل عليه تََىءٌ؟ ل 
(2917) أَريدُ أنْ أُضَحَّي في بَلَديء فهل إذا وَصلتٌ الميقات أَقَلَُ أظافريء وأَصّرُ 

من شّعري؟ 0 
(8914) هل عل مَنْ يُرِيدُ الج ذَبِحُ الأضحيّة؟ 00000 
(7910) اشّريتٌ بَدَنَةَ لسَبعةٍ أشخاصء وَبَعدَ ذَّببحِها قال الطَِيبُ: إِنََا لا مصلّح؛ 

لِأنَّهَا مَرِيضةٌ قّاذا تَفْعَلُ ؟ 8ب 00002 0 000000 
(9417) من أراة أن يُضَحيَ بأُضيِييه وَهِىَ سَليمةٌ عِنلَ شراثهاء وَفي أَثناء وُجُودها 

عِندّه كرت جلها فَهَل في هَذِه الحالة تكونٌ الأضحِيّةُ حزِة؟ ....... 78/ 


فهرس الموضوعات عر" 


8370") هل ادّخَارٌ الأضجيّة أكتد من ثلاث يام لعو ة؟ ا 
فتاوى العقيقة اله تر ا ا وب 2 أ 0 
(917) رَرٌَكَنِي الله ابنة في شهر رَمَضَانء وماتث بعد سنّة أيام من الولادق» فهل 

يجب فيها «التّميمة) ل ا 
(91/9”) توق بي خمسة أولادٍ مِنّ البَينَ والبنات» ولم أَعْمَلُ لهم عقائقٌ» وبعضُهُمْ 

اه ااا ااا 0 
(90*)لي ثلاث بناتٍ وولدٌ» ولم أعمل لهم عقيقةً بعدَ ميلادهم الاي 
(41") هل على السقط عَقِيقَةٌ سواء أتمّ الأربعة أشهر أو لم يُتمَّ اا 
فهرس الآيات مام ما ا ع ا 4 6 موا لقلا فج تان الة 1 الشكي و لم لقي 31 1/77 
فهرس الأحاديث والآثار اطاط ا اط م ا 
فهرس الفوائد 0 
فهرس الموضوعات م سمي ا ١/0‏ 


ور 7 


وو 
درو وؤتاو كل هن 


- 2 أ ٠.‏ 
بتر صا الع 97 1 
4د 1 
غماشه له ولوالديّه ولمسامين 

وص 
ابد السَإِععَقر 
عير 
فَتَاوَك ( البشيموع»التَكاحءالطلاِقءالَرَاْض ) 


مِنإصٌّدارات 
وت بإزمت ظ 
موّسةًا 70 بور ا سمه م 
لنب كرض صا ليبرا لزيرنة 


(ج) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 479١اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 11499 ه/86١امج.‏ 
6 ص 141١74‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ /ا0١‏ ) 
ردمك: 1.١ 4-٠‏ 8ك ولاو (مجموعة) 
للم ءلم مت هلاو (ج/17١)‏ 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي 58,54” مع / لم١‏ 


رفم الإبداع: ١19 / 7١06‏ 
ردمك: -4-١٠٠4-508-40لا9‏ ( مجموعة ) 
لماعم تلملاة (ج/17١)‏ 


3 
8 


000 اه و سسا د سا وس 5 جر سر نه 
تكد ايكيا جكر رسا الكبز كا 
مؤسييكَة لش لد مدير 5 رع « ”هي | رد 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
35 ب 
الطبعة الاولى 
14 اه 
يطلب الكتاب من: 
ويه ا ا كه تسل اليس ”ال كسد 
ا 0 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0151١‏ ص . ب +1979 
هاتف ١5/9514١7:‏ - تأسوخ ...95 5اء 
جسوال : -.008547٠١/‏ جسوال المبيعات 0:95 
1 . دع 21116 ١0‏ أط, بنايياييا 
0ط © ادا 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدُرَة الدولية للطباعة والتوزيع 

شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس ال منهل الخاصة . 
هاتف و فاكس : -1177١0001١‏ محمول 1١١١0017١44:‏ 


دروس التفسير (سورة التوبة ) ذف 


عا الم أنت ود رجه وهدا الأغي أنضاء فخراة عليسبل عت عل الأاى 
3 روح ب عري وبح رام عدية م بل حب : 
و 


أن يُرَوّجَ الابنَ إذا احتاج للزّواج كما يِب عليه أن يُعْطِيَه أكلهُ وسَربَةُ. 


3 4ه روءع 6 اكلن 2ه انير 20000 
ولو أن الابنَ رَوّجَهُ أبوه أَوَلَ مرَّةٍ ولم يقَدَرٍ الله بينهما اتفاقا فطلقهاء وجاء 
و ع ع, واس م ظ و ع ع. واس راو 
يريد من أبيهِ أن يرَوَجَهء فيَجبٌ على الآب أن يروجه. 
2 ع .مع 


0209 ل 5 62 ان دس . و ا ا ع 
ولو زوّجه الثانيّة والشابٌ عنده قوة شهوةٍ ولم تَكفِه واحدة فطلب من أبيه 


© بوبه 06 20 عن :م 7 30ج ارسي 9 عر 6 ٠.‏ 5 و 
أن يرَوّجه ثانيّة مع التي مَعَهُ؛ وجَبَ أن يروج الثالثة» وكذلك الرابعة. 


على كلّ حال المهمٌ أن تَعْلَّمَ أن تَرُوبِجَ الأب لأبنائه الذين لا يستَطِيعونَ 


واجبٌ سوف يعاقبٌ عليه» ويحاسَبٌ عليه يوم القيامة. 


و 
0 كك 0 0# 1 5 3 مجع ِه 
ولاحظوا أن هذا حَق ادمِيَء يعني كون الاب يمْتيْع من تزويج ابنه وهو 
0 5 5 8 سراه 2 جل معد 2 2 3 رمه 
عَنِنٌّ» والابنُ فقي هذا حقّ آدَمِىّ وحقوق الْآَدَمِيّنَ يقول العلماء: لا بذ من العقوبة 
عليهاء وعلى هذا فسيعافبٌ الأبُ على مَنْع إعطاءِ الأبناء ما يتَرَوّجُونَ به. 


عه سىس 


وإذا أَعْطَى الأب ابنهُ الذي احتاج إلى الزَّواج مَهْرًا قَدْرهُ حمُسون ألَْا لكِنْ له 
أبناءٌ صخار لم يَبنُوا سن الزواج» فلا بُ عليه أن يُْطِيَهُم مله ولا يجوز أيضًاء 
لقولٍ النَييّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا بَينَ َوْلَادِكُمْ)"» ولو 


قطنا لصفن النذى انو يل يق الأواع للم تقر لابين الأولادة لأها ره رجن 
الأَوَّلَ لحاجته. 


5 5 ع ده بض ع اليد 2 8 
وعلى هذا فلا يجوزٌ أن نُعْطِيَ الآخرينَّ مثلّا أَغطِيَ هذًا. 


.)19/1/( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في ال هبة» رقم‎ )١( 


حت | الربًا والبنوك والأسهم : 
ورا عر مص له وود 58 3 
(5947) السّوّال: هَل يجوز بيع الأسهم التي في الشّركاتٍ؟ 
الْجَوَابُ: نعم يجوز ذلكٌ, وَلَا حرج علّيه. 


5-0 

2485 السّوَالٌ: أنا أحدٌ الموظّفينَ في بنك منّ الوك وهدًا البنكُ مُعظمُ 
أرباجه منّ الربّاء والقَليلُ منةٌ حلالٌ» فهل الرّاتبُ الذي أحصلٌ عليه حَلالٌ؟ وإِنْ 
كَانَ غيرَ ذلك فباذًا تنصّحني؟ ْ 

لجَوَابُ: مسألةٌ الرَّا من مُشكلاتٍ العَصرء ومنْ عَظائم الأمور» ومن كبائر 
الذنُوبٍ. ومَسألةٌ الرّبا أمرُها عَظِيمٌ 00 ابن تيميةً صَمَدُلَنَهُ في كتابه 
الَظيم (شفاء العَليلٍ في اخختصارٍ إبطالٍ التحليلٍ): إِنّهُ قد ورد في الوا من الوعيدٍ 
مَالَمْ يَرِدْ في أي ذنبٍ آخرٌ دون الشرك. 

وصدّقٌ وِمَهُ لَه فإنَّ مَنْ تأملّ النصُوصٌ مِنْ كتاب الله» وسنةٍ رَسولٍ الله يكيل 
وَجِدَ أنََا تَتصَمنْ مِنَ الوَعيدٍ عَلَ آكل الرّبا ومُوكل الرّبا مَا لَمْ يد في غَيرِهِ من 
معاصي الله. قفي صَحيح مُسلم من حَدِيثِ جابر وَوَآنعَنك قَالَ: لعن رسولٌ الله يك 
أكل الإتاوخو كلذو اهز وكام كر فلعوئرة عل ليقن لشو ل يارغ 


.)١59/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الرّبّا ومؤكله رقم‎ )١( 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نلعن من لعنهُ رول الله يك ومن لَعنهم الله فَلعنُ فتلعنٌ آكِلّ الرّبا ومُوكلّه وشا 


وكائدة لأن قن لعته الله ووخيو له فَإنَنا عه 
والرّبا أكلّه عظيم -والعِياذٌ بالله- مَلعونٌ آكِلّه ومَلعونٌ مُوكِله ومَلعونٌ 
شاهِداه» وملعُونٌ كاتبُه. مَإذا كنت مُوظفًا في هذا البَنكِء وأنتَ تكتبُ مُعاملاتٍ 
الرّباء فإنكَ داخلٌ في لعنة الله» فعَلِيكَ أنْ تَطلب وظيفةً في غَيره؛ حبَّى يُيسرٌ الله لكَ. 
ومَنْ ترك شيعًا لله عَوضّه الله خيرًا من و ومن يَنَّق لَه جل لَه كرحا (2) وَيَردقه من 
حت لا يحَتسِبُ #* [الطلاق:١-]»‏ ##ومن يَنَّقٍ أله 0000 
فأبوَابٌ الرزق مفتوحة ولله الحَمنٌ حَتَّى لو تَغذِيتَ عَلَ أوراقٍ الشَّجِرٍ في الب 
لا تَذ ين مال ربوٌ؛ أن الذِنَ يأكلُونَ الرًالَايَقومُونَ يوم القبامة ين قُبورهم 
إلا كا يَقومُ الذي يتخبطةٌ الشيطانٌ من لكَسٌّ. كا يَقومُ الرجلٌ (المبطوح) -والعيَادُ 
بالله- يَقوم. ثم يَقمُ عَلَ الأرضء ويّقومٌ» نّم يقحٌ عََ الأرض. هَذَا مَا يحدثُ لآكِلي 
ااانه الا ير العاحزوو اكور عراز اوتام الى باكر ار 
ضرا لولح الذين يلون عَلَ الربًا ببطَاقاتٍ رُخام؛ أو أخشاب (الغيل). 
أذ أكياني السكره أونها أي حيلقاء ادعو انالك مولا احيك مع الذي يأكارة 
ارا صَرِيحًا؛ أن آكِلِ الربا مع المخادعة لله ولرّسولِه وللمُؤْمنِينَ مَوْلاءِ لَّا أدري: 
هل يُْمنونَ بأنَّ لله يعلّمُ خائئةً الأعينٍ وما تحْفي الصٌّدونُ أمْ هّم يجهلُون ذلك أمْ هم 
يَظنونَ يم يَتحايلُونَ بالمعاملة عَلَ ربٌ العالمينَ» كّ) يُتحايلُون يبا عل المخلُوقينَ؟ 
رويدَكُم يها المتَحيلُونَ» رُويدكم أيهَا المَادعُونَ إنَّ ذلك لا يُغني عَنَكُم من الله 
شيئًاء إنَكم كلابسي نو زُوره لوّئْتمُ الأمرء أكلتم الربّاء وححادعتم الله ورسولّه 


س.ء د و 0 ىود مد م 
هذه معاملة لم تغن عنكم شيئًا. 


فتاوى البيوع ١‏ 


يقولٌ شي الإسلام ابن تَيِمِيةَ في كتابه (إبُطال التحليل): يا لله العجبُ! كيف 


4 اه 3 5 0 - عن 25 7 ذه 0 
يَنقلبٌ الرّبَا الذي هُو من أعظم المحرمّاتِء كيف يَنقلبٌ حَلالا بمُجردٍ عَقَدِ صَورِيٌ 
لا حقيقة له. 


ردق :نظ "والله لو أن كولاه عتلوا أو تاملا لد م يفعلهم هذا 
مُحادعون لله عَرَتبَلّ. وما 0 فيأتي الرّجِلٌ إِلَ 
الَّاجِرِء ويقول: أعطني وِمَةَ ألفي العَشَرةٌ بأحدَّ عَشْرٌ مثلاء أو اثني عَشَّرء أو خمسة 
عكر أو عشرين: وك كان الفرْضن أكبة كانت الطِرَيةٌ والرتاعلية أكرة والقياذ 
بالله؛ لايم كاير مون الَلقَ وَلَا تحافونَ التَالقَ» وَلَا يُرِيدونَ إِلّا الرّبحَ. 

نإذا امم الفقيق يطل وهم القرص دوه بااريع) لالحيوه إلى صباعنبا 
كان ليشتري المِينٌ منهُم سِلعة لَا يُرِيدُهاء وهُو لا يُقلبهاء وَلَا يَسألُ عَن سعرها 
كذلكء وَلَا يحَاولٌ أنْ يُساومَ فيه ثم يَبيعُها للمُتديّن وكذلك المتديّنُ لَا يُريدها 
أيقناة ولذلك يبيتها لياحب الدكان ف إنقانء 5 ياغ التراهة: كل هذ ادع 
لله عَرََلٌ وَوفُوعٌ فيه تهى عنة الرّسولٌ عَلندصَوالتَا. فَإِنهُ نبى أن تُبَاعَ السلعٌ حيثُ 
ُبتَاءٌ» حَتَّى يَأخَدّها التجارٌ إل رحالِهة'". 

يا أخي المسلِمٌ» والله آن تُحَلدَ في هذه الدنياء والله لن تلد لدَى الدنيّاء والله 
إن هذا المالّ الذي تكيبّه بهذه الطريقة نار عَلِيكَء وإنهُ غُرمٌ عليك» وغَنيمةٌ 00 


8 


ه١‎ 


كفك عر كاك لا يقول: رَحمَك الله. فَاتقٍ الله في تَفْسِكٌ. وارجِع وثّبْ 


5 ع 
2-0 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم »)27370١(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي» 
رقم (0599. 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنني أنصحٌ إخواني المسلمينَ» وأقول : إن مَا أُصَابَ المسلمينَ مِنّ البلاء» ومن 
الحم ور ضر علد لأساف سمت 
م لل رم عه 


بإيتَارهمٌ الدّنيا عَلى الآخرّق كما كا قَالَ تعالّ: #بل تُؤْيْرُونَ الحيؤة ألديا ((50© والآخرة 


مغل عوم_لد 


م -/117]. 


وقَدْ تكلمئًا فيها سَبق عَن رجُل سَأَلَنَا وَضِعّ دَراهمّه في بنك منّ البنوك» وقد 


َس 


وَجَدَّ يبا ربحًا عَشَّرةَ آلافٍِ ريال فأمرئاه بأنْ يرد هَذَا الربح إِلَ البنك» وقلنا: إن 
هذًا رباء وأنهُ للا يجورٌ أنْ يَأخدّه. وقد دكرنًا في مجلس ساب أنَّ بَعضٌ الناس أفتى 
د 321 ةزر كور كع تاكن از نا ل لعل القام ةد عاتن ملم السو 
لا حظً لها منَ النظر, وأنها معارضةٌ للقرآن بمُجردٍ آرائهم, يُستحسنٌ دَرؤّهاء فإنَّ 
00 عَلَ يقول: ليها ليست اموأ توأ الله وروأ مَا يَقَ بن ابا إن كُنشّر 
مِنينَ (59) فَإن لَمْ تَتَملُوأ كأدَنوَاْ يحَرْبٍ مِنَ أله ورَسُولِه ل الؤسرام بين 
جَرّجَلا: يا يها الذينَ آمنوا اتقوا الله وخذوا مَا بقي منّ الراك وتصّدقُوا به» أو اصرفوه 
في مصارف. قال ذلك وَهْوَ جَزَوكَكَا أعلمٌ منَا بّ) يُصلحتاء وبا يَصلحٌ لذاته» فلمادًا 
لَمْ يُرَشِدْنا الله تعالى إِلَ هذه الطريقة؟ لماذًا قال: #يكأيها الذي امنا أتَعُوا َه 
در مايق من ل إن نشم مون 4 [البقرة :. وما أجمل هذا الشَّرط إن كنتم 
مُؤْمنِينَ» فإنَّ المؤمنَ حا لا يُعارضٌ النصوص بمُجردٍ آراءء بل يستَسِلِمُ لها 
ويَقول: سمعنا وأطعنّاء أنتَ يا رَبنا أعلمٌ بمصّاحتّاء وأنتَ أعلمٌ با يَنفعنّاه فلكَ 


د ماع ددن 0 


25ذ(0 2 ور سرك ام 5 - 5 


و 


فلكم ره 50000 00 20007 كم روس أمولك 


فتاوى البيوع 01 


لوسله 0 


رأس الال فَإِنَنَا وَقعنًا فيا ليس لءَا. 
إذنْ أرجُو منكمْ أَنْ تَتأملُوا كتاب الله» وأَنْ تَأَخَذُوايَ) دل عليه وألَّا تُعارضُوه 
اد لص ا ول 
َجزمٌ بأنةُ ليس بحسَنٍ؛ لأنّ الحسنَ مَا يَقتضِيه تقتفيه كنات الله وشنة رشرله خض اله 
عَلَيْهِ وعَل آله وسَلَّم -. 


وتوا ل العام ورظالت الواقول إل ترز لأرزدات عليه ااكر راواه ايد 
يجَادلُ» فَغضبتُ مِنْه ليس انتقامًا لتفسى» ولكنْ لأنهُ عَارضٌ الكتاب ب برأيه» ومن 
عَارضٌ الكتاب برأيه فإنةٌ مجادلٌ» وجزاءٌ المجادل أَنْ يُقَالٌ فيه 
مَُادلةٍ الأسباب: لوَلا ينوا أَملَ الصكتب إِلَّا يلي هى أَحْسَنُ إلا الدنَ طَلمُوا 
مِنْهُمَ # [العنكبوت:5]. 


ع 


كيهل عرو ركان الك راض او يعي تدوز الا ,رد بابي 
أن يفف الانتتان ونده أو ور ملبكيرة يلين ذه المهمٌ -أيّها الإخوة- إِذّ 
الذي تدحت عع عاضر اهكان يعاق أنم قد ظلمته حيئً) سَددتٌ عليه» فأرجوه 
السواح» وإن كان يعد يَعتقدٌ أنَّ هدًا حقٌ» قليتق الله في ذة نفيه؛ والله غَفُورٌ رَحَيم. 
م داج يووسملت بوره فى لجع العدر بوقان وماق لطي" 
«إِنَّ با الجَاهلية مموضُوعٌ وإ أوَلَ ربا أَضَعُ انا با عباس بن عَبدٍ المطلبء فإنة 


٠6‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ضوع كل فرًا ا جاهلية موضصوعٌ ربا الجاهلية الذذي تعامل به الناش في 
الكاهلة وضلقة زنييول الله تسا موس الوود- يوم عرفة في تججمع 
الناس» وقال وإِّه ووع كله. ٠‏ يعني : كيد لا عو أعذمو ول قرز لاذساة 
أن يتنا وله وبر الرسولٌ عَللَكؤولتَم بول ربا يَضعْه؛ ربا عمّه العباس بن 
عبد المطلبء فبداً بتنفيذٍ الحكم عَل أسرته بكللة. 


والحاصلٌ أيَُا المسلمونّ إن أقولٌ إبراءً لذمتي» وخروجًا مِن عهدةٍ كتمانٍ 
العلم» وإقامةً للحُجة عَلَ مَن سَمعَ: إنهُ لا يجورٌ أخذ الفائدة منّ البنوك سَواءٌ 
كانتٍ البنُوك أجنبيةً أو كانتٍ البنوك إسلاميةٌ فإنةٌ لا تجورٌ أخد الفائدة منهاء 
والوّاجبٌُ عَلَ مَنْ أخذمًا أن يَردّها. 

فإدًا قال قائل: كيف نردٌ الفائدة إِلَ البُنوكِ الأجنبية» وهيّ فرك لأناس 
كَافرينَ» يُستغلوتها في رب الإسلام والمسلمينَ» أَلَيسَ في ذلك تنمية لأموالهم؟ 
وقول له َف وضع دراهيك عندّهم أيضًا تدم لأموالهم؛ فإعثم لك أن 
يُعطولةَ عَشْرةً في الب إلا وقد كَسبُوا من دراهمكَ عشرينَ بالِيََء أو أكثر. فإذًا كنت 
تريدُ ألا تمي أموال هَوْلاء فَلَا تَضِعْهًا عندّهُم. وأما 
إِلّ وَضعها عِندهم. فَإِنَنَا تقول إِذَا وضَعتَ عِندهُّم قَلَا تَأَخَذٍ الربّاء وأنتَ -أيها 
المُسلمُ- إِذًا تَركتٌ الربًا فأنتٌ لَمْ تُعطِهم مَالَا؛ لِأَنّ هذا الرّبا مَا دحل ملكَم 
وَكَا ملكتّه إِنّْ كنت مُؤمئًا فإنَّ ربح الا لايُملّك منهم, وَلا يَدخْلُ في ملكه أبداء 


إِذّا كنت تقول: دعو اد 


وَلا فائدة منه. 


.)1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يكةِ‎ )١( 


فتاوى البيوع 1١‏ 


فإِذًا قال قائل: ا وأتصّدقٌ به قَلَا يَدخل ملكي. 

تقول لَهُ: رد أخذك إِياهُ مفسدةٌ؛ لأنك إذَا أحَذتّهِ من هؤلاءِ فسوف يَقولُونَ: 
الماسمون ياكلون الرباء وكتاتهم محرّمُ الرباء وهم يأكلونه. ل لا يَدرونَ مَا فعلته. 
كَذَلكَ أيضًا إِذَا أخذته أنتَء وسَمعٌَ الناسٌُ بأنكَ أخذتهء قَالوا إِذَنْ هذًا لَا بَأْسَ به. 
ومن الذِي يدري أنك تصر فه في صَدقَةٍ أو مَصلحة؟ ثم إنكَ إِذَا أخحذته كَانَ في ذلك 
تَشْجيع عَلَ الرّبا وربا غَلَبِتكَ نفسُك» لا ييا إِذَا كَانَ المكسَبُ كَبِيرَاء قلا تتصدّق 


لو 


تقول 5 5 الله فَِنّهُ لا يَزيدُك من الله إلّا بُعدًا؛ 
لأنكَ تصدقتٌ بكسب حَحبيث تَقربًا إِلَ الله عَيَتجَلٌ» وهّذا لَا يَليقٌ به؛ لِأنّهُلَا يَليو 
بالله عَرَلٌ أنْ تتقدم إِلَيِْ متقربًا إلَيْهِ با يكرهّه؛ لان الله طيبٌ لا يَقبلٌ إِلّا طَيبًا. 

ولله امكل الأعلى: لو أن ضَيقًا قَدِمَ عليكَ دَّء وأردتَ أن تُقدم إلَيْهِ طَعامًاء ورَأيتَ 
أرداً ل لاء إذنٍ الله عَرلٌ لا يعدم إِليِْ للتقرب إليه 


إلا الطيبُ. وقَدُ تت عن النبيئّ يله أنه قَالَ: «إنَّ الله طَيّبٌ لا يَْبَلُ إلا طَينا". 


فأنتٌ إِذَا تصدقت بهذا الرّبح ارام من الرباء وقّصدت به التقرب إِلَ الله 
فآن يُقربَك إِلَ الله وَلا اميك منةُ. وإنْ قَصدتٌ بِصَرفِه في المصالح» أو بالتَصدقٍ 
2 التُخلصٌ منه» ق] القائدة في إِثم تمع فيه نه تحاول التَخلص منة؟ ادال خض 
منه في أولٍ الأمرء وتُنقذٌ نفسَكَ منّ العناء ومن التعب. لا يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يَقم في 


.)1١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م 3 


الي ليان ونه قاعدة مروف 
في | 


0 


7 منّ الله تعالل أنْ يكونٌ فيها قلت وفيا بنتُ بّراءَة لذمتي» ونفعٌ لإخواني 

المسلمِينَ وأنْ يَتَقُوا الله تَعالى في أنفيهم. وف أموالهم, وف أهلهم. 
2ك 

9484 السُوَالٌ: يَرى سَاحيّكم أنْ تضم المالّ في البنكِ (...) بالمسَاممق 
بتركهًا مده ستةٍ أشهُرٍ أو سن وبَعدَ ذلك أذ الفائدةً علّيهاء ق] قَولّكم؟ 

لجَوَابُ: حَسْبَ مَا سَمعنًا عن هذا البنك فال التضّرف فيه تَصرفٌ صَحَيحٌ 
هدًا مَا يبدو لنّاه والعلمُ عِندَ الله ولكن لا شك أنه تيد من البُنَوكِ الرّبوية التي 
تتعاملٌ بالرّبا صرياء والَّتِي اشيهِرَتْ به. 

إن الإنسانَ الذي لديه مال كثيرء وَلَا يَستطيعٌ تَصريفّه تر أَنَّهُ منَ الأحسن 
أن يَضْعَهُ في بنك إسلاييٌ؛ لِأنّهُ أقر ب إِلَ السلامق» بل لا سَلامة في وَضعه في البنولك 
التي تتعامل بالربا لِأنّ الإنسا نَّإِذَا وضّعه في هذه البنوك الَّتِي تتعامل بالربًا فقّد 
أعائم عَلَ الرّباء والربًا مره ءذ 

ل 1 عن سول اله ككل الا 


عم اس 


ومُوكلّه وكاتبه وشَاهدَيه جعي والفناة با بالله- وقال: اهو عتى 0 00 


00 3 


5 يقول في المرايينَ: #إن لَمْ ملوأ كاذنأ يِحَرّبٍ من الله وَرَسُولِوء © [البقرة:709؟]. 
م 38 وا 
وهذا إعلان حرب من الله. 


.)١159/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الرَّا ومؤكله. رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع نذا 


0 


0 هه ََ 200 ص 
أن يكتبه» أو أن يشهد به 


فالربًا أمرُّهِ عَظييٌ وَكَا يجوز لأحدٍ أَنْ يُساعدَ فيه أَر 
كل ذلك من احم المستوجب للعلة لله نكا بنك وك بويد واللعةٌ من كَبائرٍ الذنُوب» 
نسأل الله العافية؛ لأا سخط وإبعادٌ عن رَحمة الله . 


مي 004 


ولكِن كثيرًا مَا يأل بعضُ الناس» فيقولُ: لدَيّ مال وَلَا أتمكنُ من وضعه 
عندِي في البيتء فهّل يجورٌ أنْ أجعلّه وَديعةَ في بَنكِ منّ البنوك بدُونِ أخذٍ فائدةٍ؟ 
فأقول: إِنَّهُ لا يجوزء وَهْوَ حَرامٌ؛ لِأنَّ ذلك تنميةٌ لمالٍ البَنك» وزيادةٌ في أرباجه 
الركوية «نولكن لحني أن عدو الثوك تجامل بالرياء:وكتعام] بتعافلايف أخرى 
باح كالمسَاهمة في الشركَاتٍء والمساهمة في الأراضي. وغيرها منّ الأنواع المبَاحةٍ. 
حبنئل يكونُ تصرفها جَاممًا بين الل والثرمة» والإنسان إِذَا احتاج إِلَ وَضع ماله 
مع ور ا ته 


ووس عت 5 


ورع و 5 ع 5 5 م < هه 
(1984) السّوَال: أودعتٌ أموالًا لي في البنكء وتركتّها فترةٌ طويلةه نّم سحبثها 
فأخذث فائدةً عَلَيْهَا حوالي عَشْرَة آلافٍ ريال» ولكثى رَأَيتُ في منامى أن لبس ثوبًا 


جديدًا أبيضء وقَدٍ احترقٌ بعضّه في طَرّفه. فلَمْ أَقَرَبْ هذه العَشرةً آلافٍ حَنَّى الآنّ. 


ا 00 َالَ مببُ مَنْ شاءً مِنْ عباده مَا يكون بِهِ راجعًا عَن معصية 


ع 


ِي أخذثه من البنكِ ربا وحرامٌ عليكٌ أخذّهه ويب عليكَ 
أن تردة إل البسلك» وليسّ حَلالَا لكَ؛ لِأَنَّ الله لقوق يقول: «كاها 0 


32 


ا لَه وَدَرُوأ مَا بَقَنَ مِنَ ألريآ أ إن كُنشر مُؤْمِنِينَ (وم)ا إن لَه علو قاو 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من الله ورشُولدة وَإِن و ثم فلكم رموش أ مَووْلِكُمَ لا نَظلِمُونَ و1 وَلا تظلَمُونت * 
[البقرة:778-774]» فيجبُ عليكٌ أَنْ ترد العَشْرَةَ آلافٍ هَذْهِ إِلَ البنك؛ حَتَّى تَبراً بذلكَ 
ذمتكٌ. والله يَوَدَويْنْكَ -والعلمٌ عند الله- قد تَبهكَ إِلَ هدًا هذه الرّؤيا التي احتّرقَ 
فيهًا بعضُ تَّوبكَ» والثوبٌ يمر ِلَ الدّين. فكلا كَانَ الثوبُ سابعًا في الرؤية ووّاسمًا 
قَهُوَ دليلٌ عَلَ دين صاحبهء إِنْ كَانَ منَ العابدِينَه وعلّ قدرٍ علوه إن كانَ منّ العلّماء. 
وقدٍ احترقٌ بعضُ الشوب ويس كله لِأنَّ مالّكَ فيه الطَِّب ومُو رأسُ المالء وَفِيه 
الحبِيتُ وَهْوَ الرّبا. فلذلكَ احترقٌ بعضُ ثوبكٌ» فيجبٌُ عليكٌ أنْ ترد مَذِهِ الدّراهمَ 
إِلَ البنك. 
20 - 2 
481 السّوَّالُ: هَلْ عمَلٌ الموظف الذِي يعمل بشركة التأمينٍ حَرامٌ م حَلالٌ 
معَ الهلم بأنَّ شّركات التأمين تَتعَاملُ بمَجالاتٍ الرّبا؟ 
الحوّاتث: لا عور لاجد أن يعمل بوظيقة ةِ تستلزمٌ أنْ يكونَ مِن طَّ طبيعة عمّله 
شرًا للربا؛ لأنَّ النبىّ ل لَعنَ آكِلَ الرّبا ومُوكِلّه وشَّاهِدَيهِ وكاتبّه. 001 اهُمْ 


0 2 


و عت 5 
(؟لهة؟) السُّوَالٌ: أنَا مرت القاهرة» وسألتٌ أَحَدَ المشايخ عَْ صحة التعا 
من القاهرة بح عن ل ممع 
البنوك عَنْ طريق الودائع فأجاب بأئَّا حلال» و َالَ: إذا كَانَ الريخ عدا فيكوقٌ 
أَكْثَرَ حلالاء مَا رَأَي فضِيلتِكٌم؟ 


.)١99/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الرّيَا ومؤكله؛ رقم‎ )١( 


عض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو قال قائل: هل يجورٌ أن يُوصِيَ الأبُ بِنَىءِ مِنْ مالِهِ بعد موته يُعْطَى مَن 
لم يبْلُغوا م سن الزُواج في حياتِم م بقدّر ما أَعْطّى الأوّلَ؟ 

قلنا: لا يجوز. 

فلو قالّ: أنا أعطَيْتٌ الابنَ الَذِي تَرَوّحَ حمسن ألا وكتب في وَصِييهِ: يُخْطَى 
ابني الثاني حَمْسينَ ألمّاء والثالث حَمْسينَ ألمًا من التَركَة. 

قلنا: : هذا حرامٌ لا يجوز؛ لأنَ :ؤلاء الآبناء إن بَلْغوا د سن الزواج في حياته 
وجب أن يُرَوّجَهم» وإن لم يَبلْعُوا ب يسن الزّواج في حياتِيم» فليس لهم إلا ما قَدَّرَ لله 
لهم مِنَ الميراث. 

ولو هناك إنسانٌ له أبناء واحِدٌ طويلٌ جدًا طولّه متران, والثاني قَصِئٌ 


3 


لثان 


3 


1 


ع 
0 
0 


3 


طوله مترء وثوبٌ الأوَّلٍ بمئة» وثوبٌ الثاني بخَمسينَ» فلا يجورٌ إذا كسّاا 1 
بخمسين أن يُعْطِيَهُ الفرْقٌ بينه وبين ثوب أخيه حمسينَ» وهذه مثل مسألةٍ الوا 
مامّاء فالعدلٌ أن يُعْطَى كُل واحد ما يحتاجٌة. 


3 


هنا سؤال: هل يجوز للإنسان أن يَعْطِيَ زكاتة أحَدَا مِنْ أقاربه إذا كان فَقِيرًا 
أو مِسْكِينًا؟ 

الجواب: يجوز بل إعطاءٌ الأقارب أَوْلَ» بِسَرْطٍ ألا يكون صاحِبٌ الزكاة تحب 
عليه َف هؤلاء» فإن وَجَبَتْ عليه تمق هؤلاء» فإنه لا يجورٌ أن يعطِيهُم ه من الزكاة؛ 
لأنه لو أعطاهُمْ وقَرَ ما ماله. 


2 جاع ل 1 > اسن اع 
فمثلا: عندنا أخوانٍ شَقيقَانِ؛ أحدها فقِيرٌ والثاني غنِىٌ» فلا يجوز للعْنِئٌ أن 


فتاوى البيوع 16 


لجَوَابُ: أقولٌ: إِنْ كَانَ صحيحًا مَا ذَكَرَهُ السائل» وَأَنّهُ يتعاملٌ بالرّبا الواضح 
الصحيح فإنَّ هذا التي أَفْنَى بقولٍ مَنْ يقولٌ: نما اليم مل ابأ © فرَدَ الله عليه 


ْله : #وَأحَلٌ لَه لبهم وَحَرّم ايأ 4 [البقرة:٠70]»‏ وأقول: يحِبُ عَل هَذَا المفي -إِنْ 
كَانَمَا قاله السائل حَقًَا- أن يتوب إل الله» وأنْ يَسْتَغْفِرَ ربّه وأنْ يُعْلنَ عَلَ الملا أنّه 
راجمٌ عرًا أَفتّى؛ وإِلّا كَانَ إثمُ الَّذِينَ يتعامَلُونَ بالرّباء بناء عَلَ فتواد» كان إِنْمُهِم 
عليه وإِنّمُ الرّبا ليس باطْيّنِء فقذ لَعَنَ النٌ صل الله عَلَيْهِ وعَلَ آله وسَلّم- آكل 
الرّبَا ومُوكِلَهُ وسَاهِدَيْهِ وكَاتِبَةٌ وقال: ١هُمْ‏ سَوَاءٌ». وأَرْجُو ا مستفتيّ الآنَ أن يَتَصِلَ 
بالذِي أفتاة وأنْ يُنَاصِحَه وأنْ مُحَوّقَهِ مِنَ الله» وأنْ يقول لَهُ: ثْبْ إِلَ ربّكَ. 

حخ و ب د 


48و" ) السُوَالٌ: تطرحٌ بعض الشركاتٍ أسهً) للاكتتاب العام مع ضمانٍ 
طرّف ثالثء وهُو الدولة» لربح معينء بين خمسة عشرٌ في لَه وعشرينّ في اد 
تَرغيبًا للاكتتاب. ويفتي 00 بحُرمة ذلك فا قَولّكم؟ 

لجَوَابُ: لا وج للقّتوى با حرمّة في هذه المسألة؛ لِأنّ هذا الربح المضمونٌ 
من قبل الدولة ليسّ من مال أحَدٍ الشريكينء والحرُّ إِذَا كان الربحٌ يمن طَرّف 
أحدٍ الشريكّين؛ لأنهُ حينئذٍ يَكونٌ غارمًا غالبًا. وأمًا إِذَا كان من طرف ثالث فإنَّ 
هذا لياس يك ولا وج الحخوسة: روبعل آذ الأضل ف الققود ا معن يليت 
التحريم. 

5-0 


(448) السّوَّالُ: شخصٌ اشترى أَسْهُمَا في أحدٍ البنوك وبعدّ مدّة اكتتشف 


ها حرام وأراة أن يتحص من الرّبح العائد إلَيّهِ منْ هَذِهِ الأسهُم, فكَيفَ يمن 
إنفاقٌ الربح العائد إليه؟ 
لجَوَابُ: معلومٌ أنَّ المشاركة في البنوك محرّمة؛ لأا مشاركةٌ في اليا والرّا 
من أعظم كبائر الذنوب» َال الله يَرَدَتَمَكَ: « يتأيها ألرَِ امنا لا تَأكُلُوا ارمأ 
أَضصكَدمًا مُيسحَدَةً وَامَمُا أله لمَلَّكُدِ مُيْلِسُونَ 4 [آل عمران:0٠٠1].‏ وقال الله مَاردوَيعال: 
#يكأيهًا الذي ءَامئوأ تو امه وَدَرُوأ مَابَقَىَ من اربوأ إن كُنْكّم مُؤْمِيِينَ (00)) وإ لم ملوأ 
دا أ يحَرّبٍ مّنَّ أله وَرَسُولِوء © [البقرة:71794-17174]. وأيّ ذنب دون الشرك يرن مثلّ 
هذا الذنب يحيث يكن مرحت جو الغياذ واشت معلتا كرت عل الله ورسولة؟! 
ولَهَدَا أرشد الله تعالى الإنسانّ إِذَا أرادَ أن يتوبّ منْ هَذَا الذنب فمَالَ: #وإن كُبَسْرٌ 
فلكم زوش أمَولِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تُظكمورت * [البقرة:1/9؟]. 


0 


ين الديًا أن يأخسد .برأمن ماله فقطء 


عاد 4و لأن مَنْ أجَارٌَ من أهل العلم أن 


2 8 ب 
2-2 ا 0 


يأخدٌ شيئًا منْ هَذَا الرّبَا ويتصدق به يقال له: إِذْ أردتَ أن يتصدق به تَقَهُه 


7 0 


اح سا سام 


ذلك لا يَنفعْه؛ لأنّه كَسْبٌ حر وقد قَالَ التي -صَلٌ لعل وَعلى ال ه وَسَلَّمَ-: 
بن نطبب َايفْبلُ إلا ”". وإِنْ أردتَ أنْ يأخدّ هذا الربح لِيتَصَدَّقَ به أويّضرفه 

في المصالح الأخحرَى كَخَلُضًا منْ : شرٌه فإنَ ذَلِكَ أَيِضًا ليس بصواب؛ أوّلَا لمخالفته 
لإرشاد الله عَرَبَلٌ حَيْتُ قَالَ: #وإن مُبَشْرُ مَلَكُمْ رموش أنْولِكُمَْ 4 وَلَمْ يقل : 


.)١٠١١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
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فَخُذوا الرّبَا وانتفعوا به واصرفوه في المصالح العامّةء بل قَالَ: #ودَرُوا مَابََ مِنَ اليا 
إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ #. 

محم الي ب ل ع د 
عاَّةٍ؛ ولكنّه إكثرته تَأبَى عَلَيِْ نفسشّه أنْ يَصرِقَه في هَذِهِ المصالح, ثم ثم يَبقى في عنادٍ 
عظيم مَعَّ نفسه؛ قد يَغلِبها وَقَد لبه فيقع في المخظور. 

ثم إِنّنا نقول: مَا الفائدةٌ منْ كونه يأخذّه ثم يصرفه؟ إِذنْ ذا كَانَ يريدٌ السّلامة 
إن لا راعذ أضت لاله لمن مق المفقول أن تقول لإنسان: اين لالع تجار 
نقولٌ لَه أوَلّا لها تعص الله. مهد أده بي أن يلص هفهل كل من رآه يأ 
ذا لح حرم يعم َه سيصر فه ويتخلص منة؟ لس كل لَص يَعْلَمُونَ ذلك 
تككاو شد ترمد اررق د ادر اقة عن لمر فر اد الاين بورد 
ويأخذونّ هَذَا الرّبَا وَايّصرفوئُ كا يصرفه هَذَا الذي يَذَعِي أنه يريدُ أن يتخلصٌ منةُ. 

وأيضًا إِذَا أخدَّهُ سيكون أمامَ مَؤٌلَاءِ المرايين» ولا سيا إِذَا كَانُوا غير مسلمينَ؛ 
سيكونٌ أمامهم مُنْتَهكًا حُرمة الله سْبَحَادوْيدكَ ببَذَا الربَاه وهم لَا يَعْلّمُونَ عن 
وسَيجدون مدخلا لعن في المي حَيْتُ إن الا رّم عند اليهود كا ذكرٌ الله 
عل في القرآن ذا رأ أن مين أنفسهم يأكلون لمحرّم ؛ قلا شك أي سَوْفَ 
يَطْعْنُونَ في الْسلِمينَ . فالواجبٌ عَلَ المرء المسلم ألا يخ هَذِِ الأرباخ. 

فإذا قَالَ قائلٌ: إِذّا تركثموها هْوُلَاءٍ فقد يُصرفونما في المصالح التبشيريّة 
و يصرقوها في حريهم عَلَ اُسْلِمِينَ؟ 


قُلنا: إِبّجُم سَوْفَ يساعدونّ المصالح التي يُسَحُونها التبشيريّة» وَسَوْفَ يساعدونٌ 


1١ 


| 
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بأموالهم في الحرب عَلَ الْْسْلِمِينَ سواءٌ أغطيناهم هذا أو لَمْ تُعْطِهم. وإذًا كنا عل 
حقٌ ني أنّنا ا نريدٌُ أَنْ يأخذُوا هَذَا الربح ويكون هُوَ سلاحًا علينًا؛ فإنّنا لا تُعطيهم 
أصلاء ولْمَسْعَ نحنٌ المسْلِمينَ إِلَ تفويض جهاتٍ إسلامية تَُمّي هَذِهِ الأموال 
العظيمةً الذاخرةً عند المْملِمِينَ بطَرْقٍ حلال, مثل أنْ يُْمَا صندوقٌ للتنمية عن طريق 
الإسلام؛ وبهَذًا نَسْلَم منْ مَذِهِ الأموال الرَبَويّة. 
22 
990؟) السُّوَالٌ: ما رأيكم في بنكِ (...) الإسلاميٌ ومركز النشاط في مَكّدَ 
هل يقع عَلَيْنَا م في وضع مَالِنا فيهما؟ 
الْجَوَابُ: إِذَا كانث هَذِوِ المؤسساتٌ لَيْسَ فِيهَا ربًا وَلَا تُودِع أموالها في بنوك 
تُستفيدٌ بها الرّبَاِ فإنَ وضع الأموالٍ فِيهًا جائرٌ أما إِذَا عيمنا بأئها تتعاملٌ بالرا 
أو تضَّع فلوسّها في بنوكِ رَبَويّة ربح منْ وَرائها رباء فإنَّه لا يجورٌ المشاركة فيهًا. 
وبإمكانٍ الإنسان الذي أعطاه الله مالا أنْ يجعلّ مالّه في عقاراتٍ ينتفع يبا وينفعٌ 
غيرّه. 
ع 2ك 
(91؟) السُوَال: أودعتٌ في أحد البنوكِ مالاء فلا أتيثُ لاستلامه فَإِذا به مال 


0 بر يا ع و 5 0 إن 5 
يه اذا أفع ‏ سال :ال نا إن تك ات وإن عصين قت د ا 
رٍ بعال الرباء إل برصة راد و م 


ا و - 4 2 و اا 00 546 عرم ار 3 كشي 1 

الجَوَابُ: نقولٌ: إِنَ الله سْبَحَاَةوََاقَ قَدْ أفتّى هذا السَّائِلَ في القرآنٍ العظيم؛ 
-----721 ا 11 . لل 71 سخ ف و و م سس عر ل سس سس بن سحو رو 
فقال الله سْبَحَاَهُوتَعَالَ : 9# يتأيها الذي اموأ أَتَعَوأ لَه ودَروأ ما بقى من ليوا إن كنشّم 
اه م د وا م عام 37 ساي للبر 2 وموم مد رم زور ري 201 رم 
مَوؤْمِنِين 55 إن أ فأذنوا يحرب من الله ورسولو ء وإن تبتم فلكم رءوس أمُوْليكم 
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لا طللِجُونَ ولا مُطْلَمُورت * [البقرة:079-707]» وَلَا أظن فوقٌ قتوى الله سْبِحَالَهوَيعَالَ 
يم 


00 من الْريَاء تُدعه 
يصاحيهء وَلَا تأكله» فَإِذا كنا تائيينَ > لتقم للترية هت كنار ووس أموالنا لآ نظلم 
وَلَا تُظْلم. 

وعَلى هذا فنقولُ للأخ السَّائلِ: هَذْوِ المكايبُ الرَبَوِيةُ لا ملعماي 
البنوك» بل منّ الأصل يِب عَلَيْكَ أنْ تدخل معهمْ عَلَ أنكَ نك لا تأخدٌ من اليا شيئًا 
حتَّى تكونً عَلَ براءةٍ من ذْمّتِكَه وَعَلَ نزاهة في مالِكَ والله تبَارَوتَاقَ يباك لك 
في هذا الما الَّذِي اقتصرتٌ فيه عَلَ رأيه. 


اا 0 


(؟599) السُِوَالُ لي حسابٌ جار في بنكِ لا أعلمٌ هل هُوٌ يتعامل بالرّبا أَوْ لَاء 
مل عزني 

لجَوَابُ: أظرٌ أنَّ قوله: هَل يتعامل بالرّبًا أو لا خلافٌ الواقع؛ لأننَا نعلمُ 
جميعًا أنَّالبْنُوك ا تحُو منَ التعاملٍ بالرّبَا ولكِنََا لَهَا معاملاتٌ غي' روي َك 
مشاركاتٌ وَلَهَا أراض وَلَهَا مُداينات صحيحة فَهِيَ لا تَتَمَخّض للرّباء فَعَلَ هَذَا 
نقولٌ: إِدَا احنجتٌ إلى وضع مالِكَ في هَذِه البُوك التي تتعاملٌ بالرا وبغير الا إن 
اكنال كلك ريه إاتاهة مزق تاءاقلو امرك وبكاافاز قن اليه تدرا 


م اه م مع إل ه دور ساسا 8« "حاب لبر أذ[ يه سن سس 
ان لله تَعَالَ: # يتأيُهَا ألذِرت ءامنا أنهو الله وَدَرُوأ مَا بقن من الريَأ إن كُنثّم 
عد 2 و يروم 2 ايرس عزلر عي 


مين (0) ون لَّم تععُوا دا يِحرّبٍ من ألله وا وإِن تبتم فلكم رموش أَمَولِكُمْ 
0 وَلَا تُظلمُورك * [البقرة:7179-71/8]. 
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(*599) السُوَال: ساهَئتٌ في أَحَدٍ المصانع المتتجة للإسمَنْتِء وسلَّمْتٌ المبلغ 
الّذِي سَاهَنْتُ به عَنْ طريق البَنّكِء واستلمتُ الرَبْحُ مِنَّ البَنّكِء فيا حُكْم ذَلِك؟ 
لجَوَابُ: إِذَا كانتٍ الدراهمٌ تأت مِنْ طَرِيقٍ البنكء وَهَذِهِ الشركة المساهمةٌ 
لِيِسَتْ تأمحدٌ الا وَكَا تَدْقَعْههِ فإنّ مشاركَتَكَ فِهَا لَا بَأْسَ ميا وإتيان الربح عَنْ 
طَرِيقٍ البنكِ لَا يَضُدٌ؛ِ لأنّ البنك طريقٌ» وليس لَهُ تأثيئ في هَذًا الرّبْح. 
تع 06 


و2 - عو ءع ةك - عد - مسانج ساس ع 4 
(994؟) السّوّال: هَل يجورٌ أن تمارِس البنوك بيع المرابحَة؟ وَهَل يجوز أَنْ يُودِعَ 
الشخصٌ أموالَة فيهًا؟ 
2 ع كييء. بابرلا ابي ممه و 5 - 5 7 سادم اع 
57 4 ره ا عه 0 د 2؟ سمه 3 ّ رك ع 3 74 0 
مالِهًا وربح معلوم بعد أن تكون ملكا له وبعد أن يُكون الثْمَنْ مَعْلوماء يغنى: لا بذ 
000 ب 0 00 اس برع 5 0 2 50> سك 0ه "اس 
فيهًا من شُرَّطينٍ: أن تكون ملكا للبائع» وَأن يكون ثُمَنها معلوماء فإن لم تكن ملكا 
َهُ بن اتَمَقَ الباتعٌ والمشَتَرِي عَلَ أَنْ يبِيعَهُ السلعة تمن يرْبَحُ فيهًا واحدًا في الِعَشْرَةِ 
سو 34 2 1 2 0 2 اه _ 7 سام 2 23 
-مَثلا- ثم يذَمَبٌ إِلَ رَجَلٍ ثالث يشتَرِي السُلعَة مِنْهُ ويبيعَهًا عَلَ هَذَا المشتريء. فإن 
0 01 و ا 7-0 34 . كدج 5ه ]هم 
هذا حَرامٌ وَلاا يجوز؛ لآن النبيّ يه قال في حديث حَكيم بنٍ حزام: ”لا تَِعْ ما ليس 
200 ع > وس اي مام عت ير >. م 2 عم - 
عِنْدَكَ)". وأنتٌ رُبّها تبيعٌ السلْعَةَ بناءً عَلَ أنَّا موجودةً في المغرضء ثم تذْمَبُ إِلَ 
00 7 س اله 52 2مس ه ٠‏ نوس | مه عو 27 
المغرض وتَحِدٌ السّلعَةَ قَد تَقَدَثْه وحينئذ رُبَّ) يتخدث نزاعٌ بين البائع وَالمشْتَرَي. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. رقم »)05٠07(‏ والترمذي: 
كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم ».2١7777(‏ والنسائي: كتاب البيوع» 
باب بيع ما ليس عند البائع» رقم (5711)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما 


فتاوى البيوع 5" 


لط الاي: أن يكو لمن مْلُوما للبائع والمشيرِي أيضّاء كيف للبائع 
وامشري» الب البائة ئعُ قَدُ عَلِمَ الشّمنَ؟ نقولٌ: 2< ريا لا يعْلَمْ البائع انمي ققد 
يكونٌ البائعٌ موكلا شخْصًا يشَْرِي لَهُ السّلْعَه والوكيل لَمْ يُخْلِمُهِ يمه و حينئل د 1 
المي يها من البائع»فالؤكيلٌ شماه للبائعء والباتخ لالم لمن والشيرِي 
يعْلَمُ التَمَنَ ولهَدًا نقولٌ: ايد أنْيَكُونَ الَّمَنُ معلومًا عندَ البائع م والمشتَرِي. 
قال "ذلكة اشونت نيار كلجين القاء:فجاء رجحل وطلت إن به تشاريها مني 
مرابَحَةٌ عَلَ أنْ أزبَحَ في كل مدرو الاي اذاه وتيا سايم زد بعد الى ٠»‏ فتكون 
الآنَ بثلاتة وثلائِينَ ألمّاء وهَذدًا ؟َ من معلومٌ للبائع والمشْترِي والسَلْعَةٌ موجوةٌ عند 
البائع ومملوكة عنْدَة وَأ اه 
ل ا نْةَ أوجه: 
الوَجْه الأوّل: أَنْ يُودِعَهَا عند البَْكِ عَلَ أئَها وَدِيعَةٌ محضة يَعني: يُعْطِيهِ الدَّرَاهِمَ 
وتَبْقى بِعَيْنها عند البنْكِ محفوظةٌ لصاحبهاء قلا يدحلا البنكٌ في صُندوقِهه ولكنْ 
يها لصاحبهاء ومن المعلوم أن البنك في مث هَذِهِ الحا لَنْ بحمَطهًا لصاحِيها 
ل أرقا رأ سوأ يويئ» ود ايشم جا ول إشكال فيه وأظر أن 
البُُوكَ تسْتَعِْله في المضصُرّعْاتِ به بمَعْتَى: أنّهُ يوجِدٌ عند البنكِ مستَوْدَعَاتٌ للخل 
ل اللا ل 


21 


أ 


أَخدّ مئْهَا أجرةً شهرِيةَ أو يومِيةَ أو سو 
ما القِسْمُ الثاني: ا الإنسانٌ البنكٌ الدََّاهِمَ والبنك يُدْخَلّها في 
صَنْدُوقِهِ ويتصَرّفَ فيهَاء وهَذًا القسم يب يسمي الناسٌ الآنَّ ودائع» والحقِيقَة أنَّهُ لَيسَ 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بوديعة. فالودِيعة لا يمكِنٌ للمودع أَنْ يتَصَرّفَ فيهَاء لهذا قال العلا في باب 
الوؤيقة: إذا ون الووة للموؤغ أن يتصك فى الوديعة) لفارت كم 
وعلى هَذَاء فالواقِعٌ أنَنِي إِذَا وَضَعْتُ الدراهمَ في البنك» وجعلّها في الصّندوق» 
فإنّ حقيقةً مَذِهِ الوديعةٍ القرض؛ لِأَنَهُ يتَصَرّفُ فيهاء وإذًا طَلبتّها أعطاني. 
القِسَمُ الثايث: أَنْ يضَعَ الدراهم عند البنكء عَل أَنْ يُعطِيَهُ البنكُ رِبْحًا سنويًا 
أو شَهْريًابالنسيق» أو بغير الب هذا رم لِأنّهُ به والرّبا كا نعلم جميمًا- ورد 
فيه من الوَعيدٍ ما لم يَرِدُ في غيروء مما عَذَا الشَّرْكِء اقرَ رأ «يكآيهًا اديج اما أتمُوا 
لَه ودَرُوأْ مابَقىَ من اربوأ إن نشم مُؤْمِيِينَ (00) ون لم تفملوأ كأَدَنُواْ يحَرَبٍ من الله وَرَسُولو- # 
[البقرة :1/8 -076] مَنِ الَّذِي يَسْتَطِيعٌ أَنْ يُعْلِنَ الحزب عَلَ الله ورسوله كِلةِ؟! والله 
اين عو زج اهز عل الروزينون» كل إلا ان ذلا مهروما إن ه177 
ا مُقاومَ لَه ون لم تََمَنُوا 04 يعْني: إنْ ل تتركوا ما بتي من الا ال ذى كذ اشر 
عقدَه مِنْ قبل «إكأدثوأ يحَرٌّبٍ من أله وَرَسُولهِ 4 قا بالك بربايُعفَدُ عفد تدا ألا يكون 
أعظمَ وأَشَّد؟ بَلء «#وَإن مُبَسْرٌ 4 فا الْنِي كَُُ لكُة؟ #مَلَكُم ووش أَنَوْلِكُمْ 
لا عليمون و 5000 
ولكنَ أصحاب الرّها نا 5 قَرَأوا آخرٌ الآية» قَالُوا لنَا: إن الها المحرّم وما تمن 
الظّلىَ ما مَا لم ين فشكن الطلم فلي يتك م4 ان أله يغول: #وإن تبثم فْلَكُمْ 
تكوش اولك ل يئر يموت ولا مُكموت 4 وَهَذَا دَليلٌ عل أنَّ الرَّا لا مجر إلا ذا 
اشتَمَل عَل الظُلم ونحنٌ د أحَذْنَا منك عَسرَة آلافٍ ريال وأعطلبَعْدَ َي أحة 
عَكَرَ ريالاء فَهَل ظَلَمْنَاك؟ لاء مَا ظَلَمْنَاكَ ققد أَعطَيْتَاكَ زيادة عَلَ مالِكٌ» والظَّلْمُ 


2 ل <د2ج7جج س7 72 لطت 


هُوّ النَّقَضُ كّ) قالّ تَعَالَ: «كنًا سين نت أكلها وَلَدْ تظام يِنَهُ سيا 4 [الكهف:م7]ء 


وهل آخَدٌُ هَذِهِ الزياكة ظالمٌ للمأخودَّةٍ مِنْه؟ لاء قَهُو يقول: مَا ظَلَمْنَا فنحنُ 
أَحَذْنًا مالَهُ وبغًْا واشْمَريْمَا فيه» وأَعطَينَاه عَسَّرَةَ في المثئة» لكنْ كُسبنًا من ورَائهِ عِشْرِينَ 
في المئة» قَفِي الواقع أنَنامَا ظَلَمْنا بأخذٍ الزيادق بل تَحْنٌّ استَقَدنًا مِن ماله قلا ظّلمَ 
عََْنَه وَكَا ظُلْمَ عليه» والله عَرجلٌيقُولُ: «لا مليِمُونَ و مُكمُورت © [البقرة:19/9]» 
م بالَكُمْ تُشَنْحُون عَلَيْنَا أحدّ الرّبا الذي لَيْسَ فيه ظْلْمٌ؟ كَادَا تحتَجُونَ عَلَيْنَا بول الآية 
وتُفْوِضُون أعيتكُم عَن آخرّها؟ كَادًا تنْظرونَ إل النَّسّ نظرٌ الأغور الذي يَرَى بعَينٍ 
واحِدّة؟ كَاذَا تُعَاملُوئنا في هذا النّصضّ معامَلَةَ مَن قَالَ: مَا قال ريّك: وَيْلُ للأول سَكِْرُواء 
ونا قال فوسل ِلْمُصَيِيََ * [الماعون:4]! يَعني: مَا قَالَ الله نويل للذينَ يَسكرٌّون) 
ل قال: #هَوَيُْلٌ اتمصرت »* وحَدّف: #الْدبَ هم عن صَلَاحهِمَ سَاهُونَ 4 [الماعون:5]» 


3 


2ج سيره 


ّم يقولُ: يقول الله عَيَعجلّ: « كايا لين ءامنا لا تََرَيُوأ ألكصكزة4 [انساء:4]» 
3 0 + بي معقة عم 0ه كك - ووم مد 
ويسْكُت! فأنتمْ تقولون: لا تَأَكُلُوا الربَا وتَسَْكُتونٌ عَن قوله: ون كُبَسْرٌ كم 

وموس أَمَوَلِكُمْ لا تَظَلِمُونَ ولا تُظَلمُوت * [البقرة:719]. 

فإذًا كنتمْ صادِقِينَ في الاسَتِذْلالٍ والتّجَرّدِ مِن الهَوّىء فقولا إِنَّ الرّا 
شن 0 و و فر 3 جور عل 7 رسع م 
لا يكون محَرَّمًا إلا حيث يكون ظَلَاء وإلا فَهُوَ داخل في عموم قوله: #وأحلٌ أله 
[[أككام * [البقرة:700]» قدا فول 

3 عو وى عطاس كوى واع ع 2 5 أ 0 م و ره 

نقول: إذا تبتم وأخذتم رؤوس أموالكم, فليس هناك ظلم بين الطرّفِينٍ يَعني: 
إن قوله: «لا عظيِمُونَ و1 تُظكمُوت 4 مُمَرّعٌ عل قَولِه: «وإن كُبَسْرٌ مَلَكُمْ رموش 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أمَوَلِكُمْ ل ظيِمُونَ وَل مظَلمُورت 4 لكِنْ أعتَقِدٌ أنَّ هذًا لا يُزِيلُ الإشكال؛ لأنَهُ 
يعود إآ أن اليا يا إنّا خة حرم لكونه ظُلَاء فتعودٌ المسأَلةُ جد ع 

فإنْ قال قائلٌ: هُم يحَدَّدُونَ النسبَةَ ولكِنّ الرَبْح غيدُ محدَّدِ. 

قُلْمَا: أمَا بالنّسبَةِ للمُعْطِي الَّذِي أعطّى الدرّاهمَ يكونٌ مَضْمُونا لَه فيقول: أنَا 
أحَذْتٌ مِنْكَ مئة ألفٍ وأنتَ أعطَيتَيِي عَمّرة. ذا رَبصَ البنكُ أربعينَ يكونٌُ قَدْ ظلَمَ 
المودع» وإذا حَسِرٌ البنكُ ثم أعطَاهٌ عكَرَةٌ يكونٌ البنك قَد ظُلِمَ. 

يَعْني: هذا بالنسبة للبدْكِ لَيْسَ مَضْمُوناء ققد يُتَاجِرٌ هذا امال ويَمْيرٌ فيكونٌ 


يه ع واس 


ون 0 0 


لني كل جي: هر جلي فسأل: كن قر َي حَيرَ هَكَلَ ا ل 3 0 


0 أ# مر لي 


بنذ لس من كذ شاط والساطي بلق فَقَالَ رَصُولُ الله له عَكلِةِ: 
١لا‏ تَفْعَلُ , بع المع لَه مع الام جيه" » يعنِي: : إذَا بعتَ صاعا 


لد ته 


جَيدا بصاعَيْنِ رَديئينِه والقيمةٌ واحدَة فليسّ فِيه ظَلْمّ إطلاقاء وبلا إشكال ومع 
ذلِكَ جَعله النبيّ يل با مر يرد وهَدَا دلِيلٌ عل أن ال الرَيَا يكت اسواة عدن 
الظَّلم َم لم فق 

نذْكْرُ الآيات التي 6 الله عَرَِجَلّ فيها الربًا: #«وَإن كات ذو عْسْرَوَ فُنَظِرَه إل 
0 أن تفقوا د 0 لكك إن 6 مكدر رت * [البقرة: 5 وول الله و 


ع 8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم ))770١(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١595(‏ 


دروس التفسير( سورة التوبة ) يفن 


يعْطِيَ أخاةٌ من زكاته؛ لأن أخاءٌ الفقير لو مات لَوَرنَهُ الغ وإذا كان الإنسانُ يَرتُْ 
الفقيرَ وجب عليه الإنفاقٌ عليه؛ لقوله تعالى: #وَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ © [البقرة:54]. 

كذلك: أخوانٍ سَقِيِقانٍ أحدّهُما فقي والثاني عَنِئٌّ» فلا يجوز للعَنِيٌ أن يُعْطِيَّ 
زكاتةُ الفقيرَ؛ لأنه إذا أعطَاهٌ وفرٌ مال فمثلًا إذا كان هذا المَقِيدْ يكفِيه للإنفاق عَّرَةٌ 
آلاف. فأعطاهٌ العَنِيٌّ عشرةً آلافٍ مِنَ الزكاة» فالآن اغتَتّى الفقيرُ فلا يحتاجٌ إلى 
إنفاق» فيكون هذا الذي أعطَاءُ الزكاةً قد وفَّر مالَهُ من زكاته» وهذا حراءٌ. 

ولو كان هناك أخوانٍ شَّقِيقَانِء للمّقيرٍ منْهها أبناٌ فيجوزٌ للعَنِيّ أن يعْطِيّ 
أخاهٌ الفقيرَ من رّكاتِه؛ لأن العَنِىّ في هذه الصورة لا يَرتُ الفْقِيَ فلا يحب عليه 
إنقاقة: 

كذلك: القَرِيبٌ اميد الذي لايجبُ عليكَ إِنْفاقَهُ يجوز لَك أن تَعْطِيَهٌ من 
زكاتِكَ» بل إعطاؤةٌ أفضَلٌ من إعطاء من ليس بقريب لكَّ. 

ولو كان هناكَ أب أمورهُ ماشية؛ وله ابن غَنِيُ» وحصّلّ للأب حادث. 
واحتاجَ إلى المال؛ فإنه يجورٌ لابه أن يُوّدّيَ زكاتةُ في هذا الحادث. فيجوزٌ أن يَقَضِيَ 
عُرمَ الحادث عن أبيه؛ لأنَّ الابنَ لا يَلْرَمهُ أن يضْمَنَ عُرمَ الحادث عنْ أبيه بخلاف 
الَمَقَه فالإنفاقٌ على الأب واجبٌء لكن تحمل ما لَزِمَهُ بالحادثٍ غيدُ واجب على 
الابق: 

وعلى هذا فنقول: يجوز للابن في هذا الحالٍ أن يَقَضِيَ غَرْم أبيه في هذا الحادث. 
وكذلك العَكْسُء فالضابطٌ هو: إذا كان ببُ عليكَ الإنفاقٌ على هَذًا ال أو قَضاءٌ 
الدَّيْنِ عنه فلا تُوّدّي زكاتكَ إليهء وإذا كان لا يجبُ فالقَريبٌ أولى مِنَ البَعِيدِ. 


خَدِلِرُوت #» [البقرة:71/0]» فتوعد الله عل من عاد | الوا : 
اجات الثان خالدا فيها: 
تبت في الصحيح عَنِ النَبِيّ له أنّهُ لَعَنَ آكل الرّّ وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ 


00 


دَكَدْنَا ا أن الوديعة جائزةٌ وَكَا شيء فِيهَاء ولكن ذَكَرْنَا كذلِكَ أَنهُ كا بد للبت 
هت ع م 32 
فو أن يأخة أحرة. 


والثاني: وَهْوَ إيدّاعه عَلَ سَبِيلٍ القَرْضٍ» بِمَعْنى: انال درا لدرخ 
ولكن يِمِعَله في الصَّدُوقِ» ويتتقع باه هد ِنْ دَعَتِ الحاجة إِلَيْه أن كان عند 


0 
م عم 


الإنسانٍ مال يمَّى عَلَيْهه ولم يجِدْ مأمنا إلا 


ع 


نْ يضَعَهُ عند البَنْكِء فهَذًا لَا بَأسَ به 


4 2 0 


وإلا قلا يَضَعْهُ؛ لِأنّهُ إذَا وضَعَهُ فَسَوْف يُتَمّي رأسّ مال البنْكِء ويؤدّي بالثَالي 


مت 2 


(90؟) السُِّوَالٌ: نا أدْرْسٌ في أمُريكاء وأ ضَعٌ أنوالٍ في البَنكِء والبنك يُعْطِيني 
فال يري إن له اذا كرك يسعزية ون افهل لدعا وأنْفقَها في أَوْجِهِ الخير» 
عِذّا بأنَّ هُنَاكَ مسلِمِينَ فقراء جدًا في بلْدَيََا؟ 


.)١594( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة باب لعن آكل الرّبَا ومؤكله. رقم‎ )١( 


لف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الود رلا بر اجا عي و اتاد ررد ره الوا 
ذا أَحَدَّتِ المالّ فسؤف تشع بو ربا تَرْبَحُ» ورب َخْسَرُء لكنها ستنتفع به ومَُاجِرٌ 
نتلوم اله لايتبيي أن يتنآ الكقاز عل أنولزاء ويكتون دن وزائها: فإن 
دَعَتٍ الصَرُورَةٌ إل ذَلِكَء بحيثٌ يَخْشََى الإنسان عَلَ مالِهِ أن يُسْرَقٌ ويُنْهبَء بل 
يََْى عَلَ نفْسِه نيعل ليوحَدَ مالك قا بأس أن يَضَعَها في هذه البنُوكِ للضّرُورَة 

ولكن إِذَا وَضَعَها للَّرُورَةٍ فَِنَّهُ لا يجُورُ أنْ يد شيئًا في مُقابلٍ هَذَا الوَضْع؛ 
أنه ذا أَحَدَّ شيئًا فهَدا الي ريا َاوَكَا شك وإذًا كان را ققَدْ قال اللهتَعَالَ: «يتأيهًا 
المي كرا أتهرا َللّهَ وَدَرواً ما بَقى من ألرد ليوا إن مُنثم موه مِنِينَ (150 إن لَمْ تَعمَلوأ كأَدَنُوا 
يحَرْبٍ من اللو ورسولوء وإن تُبَثمٌ فلحكم رءوش أَمَوْلِكُمَ لا تَظلِمُونَ ولا تظكمورت #* 


[البقرة:7078-707]» والكية صَرِيحَةٌ وواضِحَةٌ سر نه لا يبُ أنْ نأخدّ شيئًا مئهاء #أتّهوأ 
لَه وَدَرُوأ مَا يقىَ من اليا 4 اتركوة» لاهن لم تَتَمَنُواْ * بل أَحَذْتُمْ «إهأدوأ يحَرْبٍ مِنَّ الله 
وَرَسُولِوِء © [البقرة:714]» أ أغلنوا الحَزب بيتكُم وبينَ الله ورسوله. #فإن بحم 4 بعد 
أن أَحَذْتّم أو قَبْلَ أن تأخذُواء وبعدَ الاتمَاقٍ #مَكَكُمَ رموش أَمولِكُمْ لا يمو 

وَل تُظَكمُورك * [البقرة:71/9]. 
وحَطَبَ النبِيّ يل يوم عَرَفة في أكبر يجْمَعِ للمُسلِمِينَ » فقَال: 0 
اجَاهِلِيّة مَوْضوعٌ)!". أي: ُلعَى ومهْدَنُ وبا جاه هو الرّبا الذي كم له قب 
الإسلام ققد وضَعَه الي يداك رالتكم. لاو ِب لجَاهِلية مَوْضُوعٌ ل اك 
لسَلم 


أضَع رباد اعباس بْنِ عَيْدِالْللِبٍء َه موْضْوحٌ كله أهدد تذالي عع ها لضَلاةوا 
َع أنه كان في رمن لمْ يحم فه الا في الشَّيعة الإسلاميّ لَِنهُ في الجاهلية. 


.)١1114( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع ف 


فإنْ قلتَ: إنكٌ ذا لم تأَحذْهُ تسَلّط هؤلاءٍ القوم عَلَ مَالكِ فَأَحَذُوه وجَعَلُوه 
في الكنائسء وَفي المعدَّاتٍ التربيّة لَتِي يُقاتَلُونَ نا الحلية 

وَالْجَوَابُ: إِذَا امتتَلْتٌ أمرَ الله مرك الرّبَاء فَ] ينتج عَن ذَلِكَ ليس مِنْ عملي وأنًا 
مأمورٌ ومطالِبٌ بامتثالٍ أمر الله عَرَبِجَلّ» وإذًا - عَن ذَلِكَ مفاسِدٌ فليس لي من الأمر 


لط اث 


مؤّمِيِينَ # [البقرة:/717]. 

ثانيًا: أنت تَقَولُ: هَذِهِ الفائدةٌ التي أَعْطُوكَ إياهًا مِنْ مالي وهَدًا غَْد متَيمّن» 
َقَدْ يتاجرُونَ بالك فيَخْسَرُونَ فهذِه الفائدةٌ التي أَحَذْتَها لِيسَتْ مِنْ نّاءِ مِلْكِكَ» 
فَهُمْ بالتأكيد قد يَرْبَحُوءهاء أو يَرْبَحُونَ أكثرٌ منهاء أو يَرْبَحونَ شينًا مِنْ مالي ولكن 
لا يقال: إيّ سَلَّطنهم عَلَ شيءِ مِنْ مالي يذْعَبونَ به إل الكنائس» أو إِلَ شِراء الأسليحة 
قي الس 


وا ل ون لوقي :م ور م برا افر 7 ع ص 5 ل 03 2 
الثا: إن في أخذٍ هذا وقوعا فيا يقر بهِ الإنسان أنه ربًا؛ لآن هذا الرّجل 
أمام الله يومَ القيامةِ بأنّه رباء قَإذا كانَ ريا قلا يمكِنٌ أن يُعَلَلَ الإنسان الشىء بِالمصْلحَقَ 


00 5 3 مض 0 ع2 كو اه عر ور م 9 ع ع 0ع > 

مَعّ اعتقاده بأنْهُ رباء حَتى لو قَال: أخذتة دَرْءَا للمفِسَدَة التي أَنَوَقَمٌ أن تَحَدتٌ بإبقاء 
2 يي 2 و ل بر 3 5 0 عع بو م ا 

المالِ عندهم. فتقول: ما دمْتَ أَقَرَرْتَ بأنّه ربا فكيف تأخذه وقد يباك الله عنه؟! 


وَلَا قياس في مقابلّة النَصٌ. 


ب دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


# 0 4 2 حر ل ١‏ دير ]4 ع م 0 ًّ 

ربعا لس هن اللو كن أن تطر فوا هذه الفائدة إل بها ذكوت :من الكتاتن 

03 75 اس ابعرعاس 0777 5ن ا عم ا 2 
أو مصَالِح الكنائسء أو إِلَّ المعِدَاتٍ الحربيّة ضد المسلمينَ» إذن إذا أخذتاه وقعْنًا في 
3 3 0 0 _ عر 8 م>تير 5. اه 2 5 و كري2 22 

محظور محققٍ لدفع مفسدَةٍ موهومَّة» والعقل يمْنع أن يرْتَكِبَ الإنسان مفِسَّدَة محققة 
0 6 أ / جه م“ 2 1 7 : 72 50 0 7 00 
لِدّفع مفِسَدَةٍ مَوهُومَة» قد تكون وَقَد لا تكون. إِذ مِنَ الجائز أن يأخد البدك هَذْهٍ 
7 1 ل ع ع َم 2و 6س 5 ٠‏ -ه 
الفائدةً لمصْلَحَتِهِ هُوء ومن الجاتز أن يأَخَدَّمًا موظف البنكِ لمصَلَحَيهِ هو نَفْسُّه فليسّ 


إن 


مِنَ المؤكّدٍ أن تَذْهَبَ إِلَ الكنائس أو المعِدّاتٍ الحَرْبيّة ضدّ المسلمين. 


0 0 و ك8 ره 26 ر لل 8ه 2س ته 
خامسًا: إِذَا أَحَذَْتَ هَذِو التي تزعم أتّها فائدة بي نلك سَوف تُنْفِقَهَا وتَحْرجها 


: 2 - وساه6 6 2 0 2 5 ي. جعي 1ه 
من ملكِك تخلصًا منهاء فمَعنى ذلك أنك لطخت نفسّك بالسيئة» ثم تحاول أن تتطهر 
م السو تر رين 7 الى 9 شَ 7 ع.سهة ا م 5 ور ره 5 
منْهَاء وهذًا لَبْسَ مَنْطِقا عقليًا. وهل من المغقولٍ أن يَعْرضٌ الإنسان تُوبه للبَولٍ من 


أل أن يُطَهرَهإِذا أصابَة البولٌ؟! لَيْسَ هَذَا منَ المعْقَولء فها دُمْتَ تَعْمقِدٌ أن هَذَّا حرامٌ 
ورباك د تأحْدَهُ وتتَصَدّقٌ به وتك أنه ومَتَخَلّصُ ِنْه نقول: لا تأده أضلاء وكرّه 

سادسًا: إِذَا أحَدَّهُ الإنسانٌ مبَذِهِ الي فهل هُوٌ عَلَ يَقِنِ بِنّهُ سَيَخْلِبُ نَفْسَهُ 
فيتَخَلْصُ مِنْهُ ِصَرْفِهِ في صَدَقَاتٍ أو مَصَالِحَ عامّة؟ إِذْمِنَ الجائز أن يأحْدَّهُ مِبَذِو اليه 


لكنْ إِذَا كانَ القَلْبُ يُرِيدُه فيظل يفَكْرٌ: هَذَا مَبْلَعْ كي آلافٌ بل مئاث الآلافٍ. 
2م رهم ٠‏ اكه 07 ١‏ 7ج . 269 9ن 50 عار 2 بك لندة - ا 
ثم يَنظر في أَمْرِه ويتأنى» فكان في أولٍ أمْرِهِ عازمًا ثم يتحول مِنّ العزم إلى النظر في 
الموضوعء وبعدّ النظر في الموضوع يتَحَوَل إل إدخاله في الصندوقٍء والإنسان لا يأمَنْ 
عَلَ تفْسِه أبدَاء قد يح مذو التي ولكن يَقِض العَزْمُ عندمَا يَرَى هَذِهِ امباِع 


“2 3 2 رع 35 إن ذه 5 ٠‏ 4 عه م عو برع ُ م 
الكثيرَة» فيشح ويَعْجَز أن حرجَهَاء فكيف نَجْرِْمٌ بأنه سيغلب نفسَه ثم يتبرَأ منهًا؟ 
0 


54 


اه 
وس ا 3 


ثامنا: إِدا أَحَدَهَا فنَ عُلماءَ النّصارَى وعلماء اليهود يَعْلَمُونَ أن الدَّينَ الإسْلامىّ 
يحرم ارياء فيقولونَ: هَا هُمْ المسلِمُونَ كتايكم يحرم حَليْهم الا وهُمْ يأحَدُوئه مناه 
فيعْرِفُونَ بلا شك أن هذا موطِنٌ ضَعْفٍ بِالتّسْبَةِ للمُسلِدِينَ» فإن أعداء المسلهينَ د 
عَرَهُوا أن المسلِمِينَ خالَقُوا دِيئهُم عَلِمُوا عِلْمَ اليِقِينَ أن هذ بُقْطَةَ ضَمْف؛ لِأنَّ 
المعْصية لا تئر في المسلمِينَ عَلَ العاصي فقطه بل عَلَ الإسلام كُلّهِ قال تَحَالَ: 


هل آله 
ع مير برا عير رده مم سلس 
86 1 


رمه يع ه. > سه ع2 لد ع 
# وَأتَّفَوأ وَّنَدُ لا ضِيينَ ألْذِنَ ظَلْمُواْ مِنَكُم حَآصَحَةٌ © [الأنفال:؟]. 


ا عد 0 8 5 ل ل ع 2 
وها هُم الصحابة وََِتَعَف وهُمْ حَزْبُ الله وجُنودة مَعَ أشْرَفٍ بَشَّر حَرَجَ 
00 03 7 00 95 2 ع رده ٠‏ 5 ره عر 5 ره 1 و 
على الناس محمد يلك في غزوَة أحَدٍ حدَئْتٌ منهم مَعْصِيَة واحِدة» فأصابتهُم الهريمَة 
ساء,#ى 12 ولو مو 0-1 2 دعي ماس شا حرس ا . ح م 00 . 
بعدَ النضرء قَالَ الله تَعَالَ: لحَوَّى إدَا مَشِلْتُمَ وَتََوَعْدُمَ في الأمر وَعَصَيِنتُم 


دح ص كد سم تا ع م : 1 ف ١ ١‏ اس دعن سور 2 2 
ين بعد مآ أرده ما تَحِبُوت #4 [آل عمران:107]» يعْنِي : حَدَتُ مَا تَكْرَهُونَ. 


: ل اع 2 00 
فالمعاصي لَهَا تَيرٌ عَظِيمٌ في تأخر المسلوينَ» وتَسَلْط أَعْدَائهِمْ عليهم» وامْيرّامهم 
أمامهم. وإذا كَانَ اضر بعدَ وُجوده يذْمَبُ بالمخْصِيَة فا بالّكَ بتضر لم يََهْ؟ 
فأعداءٌ المسلمينَ يفْرَحُونَ إذَا أَحَدَّ المملمونٌ الرّباه وإن كَانُوا يكْرَهُونَ أن يأخدُوةُ من 


ب 


جِهَةٍ أخرّى. لكن يفرّحونَ لِأنَ المسلمينَ إذًا وقَعوا في المعاصي هُرِمُوا. 


2 3 
فكل هَذِهِ المفاسِدٍ الهانية هي التي حَصَرَنْنِي الآن» وواحِدهٌ منْهُن تفي في مَنْع 


١ ره‎ 


© الى سيره : 8 و 2 020 م 7 ف 7 2 3 00 
أاخذ هله الفوائدٍ من البنوك» ولا أظن أحَدًا لديه بَصِيرَة يتبصَّرٌ في الأمْرء ويتديرة 


عن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَدَيُرّا كاملاء إل وجَدَ أن القولٌّ الصوات في هَذِهِ المسأَلَة نك لا رز حدم وهذا 


لذي أمُو يه وأني يد فإن كان صوابا فون »ومو لاي وا حنة عله وان 
كان شَطأ فإنّه مئى» ولكِن أذ + جو أن يكونّ صَوابًا بَ ذَكَرْهُ مِنَ الحَكْم والأولة 


سر م عر 


و وف هد 
وأدّى 


نصفف القرض»ء : ئمَّ أراد بيعه» فَهَل يوز شراءٌ هذا المسكَنء وَهَل تجورٌ | لصلاة فيه 1 


000 أولّا يب أن نعلمَ أن الرَبًا أمرُه عظيبٌ» حتَّى إِنَّ الله سبحَاةوتَالَ َال 


(995) السَّوّالُ: رجلٌ أخدّ قرضًا لبناء مَسكّن من مَصرفٍ ربَويٌ» 


0000 َ م مس ثر مه مي 41 عر 2 4 
+: اا لذبت عت تق َه وَدَمُوأ مَا بَقنَ من اليوَأ إن كُنَشّم مُؤْمنِينَ (50) 
2 م«سيرهة سه ضيه سس ا“ 0 ع : 
إن لَمّ تَعَعلُواً تَعملُوا دنا بحري ب من الله وَرَسُولوء © [البقرة:179-7148]» وأمًا الْذِين عَبَاوَنُوا في 


أمر ارا من أجل ما يدَّعونه من بناء الاقتصادء وما يدّعونه من استثارٍ فهم عَلَ خطر 
عظيم» وَقَد أخطؤٌوا في َلِكء والرّبا حرّمٌ وإن كَانَ لَيْسَ فبه فيه ظُلْم ولهَذا نقول: 
الها بنوعيه؛ الاستتراريٌ والاستخلال حراج وََا فرق بين هذا وهَذَاء ويدلٌ لدَلِكَ 
أن الى كل لم ييح للذينَ كَانُوا يشترون التمرٌ الطَيّبَ الصاعٌ بالصاعينء مَعَ أنه 
َاظلْم فيو ققد جيء للني يل بتمرٍ طيّبٍء فقالٌ -صَلَ لكيه وَعل له وَسَلَم-: 
«أَكُلٌ 2 مر خَيْرَ هَكَذًا؟), قَالُوا: له لكا تأخل الصاعَ من هذا بالصاعين» والصاعينٍ 


رص اص هل سوير 


بالثلاثة. فتَالَ فقال عَلَيْواضَك ْم ْوالسَلم : «هَذدًا عين الرَاء هَذَا عيبن )11 . مع م أن هذه والصورة 


2 


؛)51١5( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم‎ )١( 
.)١995( ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ 


فتاوى البيوع لفن 


لتق فيا طلم» لأن قينة العام الطتى لساري فيد الصاعين مع الردى ف فل 
فيا ظُلْمّ إطلاقَاء وَمَعَ ذْلِكَ قَالَ الت يكلله: «هَذًا عَيْنُ الرّيَااء وأمر بردّه. 

واوا » سواء تعاملٌ الإنسانٌ به تعامُلًا صريحاء أو تعاملٌ الإنسان 
به عل سبيلٍ الجيلة؛ لأ بعض النَّاسِ يتحايل عَلَ الربَا بطرْقٍ ملتوية إذَا رآمًا الإنسانٌ 
ظنّ نا عقدٌ صحيحٌ. ولَكِنَها في الحقيقة جيلة. 

والتحيّل عَلَ الرّبايجعل الرَّا أقبح ما لو لم يَتحيلوا لَه وقد تب الي كل 
َه عن الجيّلء وَقَالَ: ١لا‏ ا تَرْتَكِبُوا ما ازتَكَبّتِ اليَهُودُ فَتسْتَحِلُوا تحَام لله أَذنَى 
الجيل)70". 

بناءً عَلَ هذا نقولٌ لهَذًا الذي استقرض من البنكِ ليبنيّ لَهُ دارًاء والمعروفٌ 
أن البُنُوكَ لا تقض أحدًا إلا با نقولٌ: إِنَّهُ أخطاً؛ لأنَّ الى يك لَحنَ آكلّ الا 
ومُوكِله وتَاهِدَيْه كته وَكَالَ: «هُمْ و1" فلعنَ خمسة رجالي» وهَدًا اي أخد 
منَّ البنكِ هُوَ مُوكِلُ» والآكِلُ البنكُء فيكونٌ هو والبنكُ داخلينٍ في لعن الرسولٍ 
ل واللّعنة هي الطّرد والإبعادٌ عَن رحمة الله. 


22 


وعل هذا الذي أخدّ من البنكِ بربًا أن يتوب إِلَ الله يمَا صَنعء وإذا تَابٌ إِلّ 
لله برت ذْمَّته؛ٍ لأنّه مظلومٌ وليسّ بظالم» فإذا بَرِئَتٌ ذِمّته بالتَوْبّة صار هذا العقارٌ 
الذو يا و الأتاعقارا لأخنية قن فيدر قرا تدر الفا كه 
متكت كت 


.)57/١( أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل‎ )١( 
.)١59/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الرّبّا ومؤكله. رقم‎ )١( 


” دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
.7 بببببب 0 ز 1 [ [12[1آ[ذ ا 


(97ة؟) المُّوَّالُ: لدي مشكلة لا أنامُ مِنْهَا ليلا وَلَا نبارًا؛ خوفًا من عقاب الل 
وأسألٌ الو عَرَّجََ أنْ ينك في الإجابة عَلَيْهًا. ومختضر مَا يقول أنَّهُ يعمل في أحدٍ 
البُنوكء وَهُوَ متزوّج ولديه طفلانٍ» وساكنٌ بالإيجار, وعَلَيّهِ ديون سبعونّ ألما وَأَنَّه 
مريضٌ بالفشل الكُلويٌّ» وسافرٌ كثيرًا من أجل العلاج» ولكنْ لَمْ ينجخ بذلكَ» وَهَوَ 
الآنّ يعمل في هَذَا البنكِء وَلَا يستطيعٌ أنْ يتركّه منْ أجل ما ذكرّ» فه| حُكُمٌ ذَلِك؟ 

الجَوَابُ: أقولُ لهذا المصاب بالمرضي: إذَا انَّى الّهتعَالَ جعل لَهُ من أمره يُسرَاء 
َإذا ترك العملّ في البنك» فإنَّ الله سوال قَد بسر لَهُ الأمر ويعافيه ين أصابة 
ويَسكّم من شر كثير» ومّن ترك شيئًا لله عَوّصَهُ الله حَيْرًا من 

ست 5 


و2 و 0 ٠.‏ 2 ك2 

(494؟) السَّوّال: بعض البْنُوكِ في الخارج تُعطي فوائدَ رِبَويّة لصاحب المالٍ 
0 وس .56 مس ع داهم دوين 07 علو ع يي و 
حَتى لو لم يُوَافِقَ» فهّل يأخذ هذا المال» أو يتركه. مَعَ العلم أنه ياخذه ويجعله للمراكر 
الإِسْلاميّة» فا الحكة؟ 

الحَوّاتث: قَالَ الله عَيَفصَنَ: 9# يتأيها ألَذِرت اموا أتَفُوأ أله وَدَرُوأ مَا بَقََ مِنَ اَلرَيوا 

واد ع ل مبوا انم بعى من ارد 

0 مر 0م 2 م« سيرم سيره سس ١‏ سس مس سس مجه ال حوره 2 ررم 

إن كُنث مُؤْمِنِينَ (0 فَإن لَه ملوأ عدوا يرب من الله ورسولوء ون تُبْثمٌ مَلَكُمْ 
واس أَمَوِخُْ لا تَظِلِمُونَ وَلا مُُلمُورك * [البقرة:779-7178]» وَقَالٌ الي يد وَهِوَ 
ره نيم 0 00 32 غيل :ين ة اع ان ا 0 2 لد سهه 
تخطب الناس بعرّفة في حجّة الوَدَاع» في أكبر جمع اجتمع بالنبي -صَلى الله عليه 
5 2 0 1 000 وا 5 رويء 5 َه ع اه لي سلاسةه 3 
وَعلى آله وَسَلْمَ-: (إن ربا الجاهليّة مَوْضوعء وَأوْلَ ربًا أضع من ربّانا ربا العباس بن 
2 بوكو رمه عر و رونو )0( 
عَبْدِ المطلب. فإنه موضوع كله» : 


.)١1١14( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي يَكيْق رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع نذا 


ا ع 5 


وبالآنة الكزيمة ولتديت العبريق دكن اله لا عرز لللاتشان أن تاد الرياء 
ولس فاك فصي ولخيجال وز فيها أخدٌ ارب . وعليه فإذا وضعت أموالكٌ في 
الببُوكِ وأعطّؤك ربا عَلَ هذا المالء مَنَُّ لا يحل لك أَنْ تأخدّه؛ لِأَنَّ الآيةَ والحديتٌ 
عانّانِ ولم يخصّصًا حالا دون حاليء وَلَا ما دون زمن. وحقيقةٌ الأمر أن هَدَّ 
حب و لاللرووا ري اسن تصدق به بل الوّن 


5 
5 
3 
3 
2 
1 
َك 
1 
1 
م 
5 


5 قا أ تدلّصًا؟ إن قَالَ: تَقَدبَا َلمَا: لا يفيل الهمنكَ؛ لِنَّ لله تَعَالَ طيّب لا يقبّل 
إلا طياء وإِنْ قَالَ: َلماء تقول: ما الفائدةٌ من أن ُلَطَ يدك بالنجاسقء ثم ذهب 
تطلّب ما يزيل هَل النجاسةً! إِذَ كنت تعتِد أن هَذَا اال حرامٌ يك ولا َل لك 
أن تخد فك تاه لأجلٍ أنْ تصرفه في جهة ارا 


ثم نقولٌ ثانيًا: َبْ أنَّك أردتٌ هذه الإرادةً الحسنة ان د 
دَلِكَ؟ ربا يَعلِبُكَ الشّح في المستقبل وَل تقذ هَذَا الذي أنتّ تَرْعْمُه؛ أيْ أنْ تأخدّه 


فإن قَالَ قائل: إِذَا كَانَ البنك يُعطيك هَذَا | رَبَا وَلَا بد وَلَا يَقبّل منكٌ أن 


قُلْنَا: فحينئظٍ لك أن تأخدّه من أجل أن تتصدّق به ىأ با 0 
عَلَ ذَلِكَء أما مع عدم الإلزام بأَخذٍ هَذَا الرّباء فَإنهُ ء را اده 


ع 
5-9 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(999؟) 8 عندما انَّضَلْتّ بإحدى الشركات الْتِي تبِيعُ الأسهم 
0 0 يخ الأسه ابل جوتت التي ف النلوة 


5 أن ا 0 مَا أحلّ الله وَلَا أحّل مَا حرّم الله» كيا هُوَ شأن 
مسلم أن ينقادَ لأمر الله ورسولهء والَا يتَحَدَى حدوة الله. 

يقولٌ السائل: إنني أبحتٌ المساهمة في الشركاتء وحرّمت المساهمةً في البنُوكِ 
والأمرٌ كا دكن فالمساهمةٌ في البُنُوكِ حرامٌ؛ لِأَنَ النِّيّ كل لعَنَ آكِلّ ارا ومُوكِلَهُ 
وكَاتِبَهُ وشَاهِدَيْه وَقَالَ: الهُمْ و12" 

والمساهمة في الشركات الأخْرّى الأصل فيهًا در واطوان وانه حور أن 
يشا رك الإِنْسَانُ فيهاء لكنْ إِذَا علمنا أن مَذِهِ الشركة تَضّع فائضّ أمُوالها في البنُوكِ 
وتأخدٌ عَلَيْهِ الرباء فَهُنَا لا نُساهم فيهًاء لكنْ إِنْ كَانَ قد تَوَرَطْنا في هَذِهِ الشركة 
وسّاهمناء نه ِذَا وَزَّعَتَ الأرباح تحرج الإِنْسَان منهًا مقدارَ الرّباء والبّاقي رن 
حلالا لَك فإن عجر عَن تمييزه أخرج النصفف والبّاقي له. 

لوجصعد جه 


2 


).٠(‏ السّوَال: رجلٌ كَانَ دهم في أحد الوك و3 علم أ َي ب 
سهمه لرجل آخرّء فَهل هَذَا امال الذي أخدّه منَ الرجل مُقابل السّهم حلالٌ أء 
0 ؟ وما هِيّ الصّمّة الشرعيّة في مل هَذَا الأمرء وَهَل تجوزٌ المسا همات في الوك 


.)١99/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله. رقم‎ )١( 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ولا درو 


ولو كان هناك امرأة عندها ِل تريدٌ أن تَرَكَيَهُ ورّوْجها ققيٌء فيجورٌ أن 
تُعْطِيَ كاتا لرَوْجِهَاء ما دام من أهل الرّكاقء والدَلِيلُ قولّهُ تعالى: «ِإِنَمَا لصَدَكَتُ 
نْمُقَرآِ 4» وهذا الرَّوْجٌ فقي فمَنْ أخرّجَ الزّوجَ المَِيرَ من عُموم الآية فعليه الدَليلٌ. 

فإذا قالّ قائلّ: إذا أَعْطَنْةُ من الزكاة فسوف يُنْفِنُ عليهًا. نقول: لايَمُدٌ ى) 
لو أَعْطَيْتَ فِطْرَنَكٌ فقيرًا ثم دعَاكَ إلى ببتهه وصنع لك طعامًا من هذه الفِطْرّق فيجورٌ 
أن تأكل, ولايَضٌ ذلِكَ. 

الغارِمُونَ: الغارِمٌ مَن لَزِمَهُ دين ولا يستطيعٌ وَقَاءَه فيضي دَينَهُ مِنَّ الزكاق 
ولكن مَل تُعْطِي هذا الغارمَ ليَقَضِيَ الدَّينَ أو تَذْمَبُ إلى الدّائن فتَعْطِيه الدّينَ؟ هذا 
رجلٌ عليه أَلْفٌ ريالٍ هل تُعْطِه ألما وتقول: يا قُلانُ افْض دَينكٌ بالألف. أو تَذْمَبُ 
إلى الذي يطْلَبُهِ وتقولٌ: يا فلانُ» هذه ألفُ ريالٍ عن الذي لك على رَيْد؟ 

نقول: في ذلك تَفْصِيلٌ: إن كان الغارِمٌ الذي عليه الدَيْنُ شخْصًا ِب إبراءً 
ِمَيِهه ويعلّمٌ أننا إذا أعْطَيَْاهُ هذه الدرَاِمَ لِيوَقّ بها فسوف يذْهَبُ ويوق يبَاء فهنا 
الأذل أن تقفتة دوو وقول را فلان؛ خذ هذا ارفس علدك لان عدا ليك 
لقليه» ولأن هذا أبعدٌ مِنْ حَجَله. 

أما إذا عَلِمْنَا أن هذا الغارّمَ لو أَعطَينَا لضي دَيتهُ أفسدّ المالّ» وصَرّقَه فيا 
لا ينفعٌ» وترك ذْمَتَهُ مشعُولَةَ هنا نذمّبُ إلى صاحب الدَّيْنِ ونقول: يا فلانُ» أنت 
تَطلْبُ من فلانٍ ألفَ ريال» وهذه ألفٌ ريال» فتكون قد أَوْقَيّتَ عنه» وأَعْلِمُهُ وقل: 


5 و 0 5 5 2001 3 0 
يا فلان» الطْلَبٌ الَذِي عليك فَدَ أوفيتاه؛ حتى لا يُطَالَِهَ صاجبٌ الدين مَرَّةَّ ثانية 


-. 


إما نسيانًا وإمًا عذوانًا. 


فتاوى البيوع زان 


الْجَوَاتث: اجاماك نل محرا لد قرس ل 
عبد العزيز بن باز منشور قرع في الجوايع بِنَُ ا مل المساهمةٌ في الول ونح 
معني هذا أن لوكا تل المساهمةٌ يها ته ب والمساهمة في الوب خطر عظيْ؛ 
فإن رصول الله وله لعن أكل الذياء وموكلة»:وشاهدزف وكائيه دو قال «هُمْ سَوَاءٌ), 
َف القرْآنِ الكريم يقول الله تَعالَ: « يكأيها ألَرِرت عَامنُوأ أتَعُوأ اله وَدَرُوأ مَا بَقنَ من 
َلِبََأ إن كُنشم مُؤْمِنِينَ (500) ون لَمْ تَعَمَنُواْ 4 يعني : إِنْلَمْ تَذَرُوا مَا , بقي من الرَبَا #كَأدَنوأ 
يحرّبٍ من الله 2000-7 وَل تظكمورت # 
[البقرة:71/8-7074]» وهذًا الَذِي باعَه -باع أَسْهُمَه- عَلَ شخص لو أَنَّهُ تصدّق يا أخدّه 
انال رضن ي ماله تخلّصًا مِنّْهُ لكان هذا حَسَنا. 

هق 75> 

(4.01) السّوَالُ: فَتَحْتٌ حِسَايًا في بنْكِ إِسْلامِيٌ بِوِضْرَّ» واشرَطْتٌ حفظ 
أموالي فقّطء ولكن بَعْدْ َثْرَةٍ فوجئتٌ بالبنك مُحْطِرْنٍ بِأَنّهُ أضاف إِلّ حِسَاب مبلْمَ 
مي دولار» فيا حكمٌ الع في هذا امبلغء هل هو وَربًا ترم عِلما بأنَّ بعص الناس 

قَالَلي: إِنَّهُ حلال؛ لأنَّه ناتِجُ عَن ايمر البَنْكِ؟ 


الحَوَاتٌ: البوك الإسلديية حم حَسَبٍ هَذًا الوَضْفي يفْمَضِي أن تكونّ كل معامّلاتها 
مِيْيّة عَلَ الصّكَّة قإذا لكات وده أعطّوْك زائدًا عَلَ مَا 
وضعته. لامر اند لل أن البتُولءَ إسلامِيّة ومقْتَقَى هَذِهٍ النقنية 


نا تَتَصَكَفُ حسب ما تقْئَضِيهِ الشَّرِيعَة» فيكونٌ هَذَا الزائدٌ عَلَّ مالِكَ حَادلا؛ لِأَنَهُ 


أما إذَا قَالُوا: إن هَذِهِ الزيادةً نا عَن يداع أمْوالًا بالبنُوكِ الأخرّى, ونم 
أعْطَوَنًا هذه الزيادة فإن هَذِو الزيادة راء وَلَا يِل للإنسان أن يأمٌْ الدَا؛ لقول 


أ 
00 0 


الله يِبَاركَوَيعَالَ: ا تَهُوأ أ ار ِيَأ إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ # 
[البقرة:.8/ا7]» #قَإن ل تفملواً دوا ب يحرّبٍ من | لله ول وإِن تَبَثرٌ فَلَكُمْ دوس 
ويطك قر بست كه بس 


2-2-5 


(؟4.0) السّوَّالُ: إنّي أعمل في أحد البنُوكِ الرَيّويّةه وسمعتٌ منّ المشايخ أن 
العمل في الوك حرامٌ» جو من سماحجيكم إفادتي. ْ 

الجَوَابُ: أي إِنْسَانِ يكونُ مُعِئَا لغيره في معصية فإنَّه مشارك لَهُ في هَذِهٍ 
المعصية؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: «وَقَدَ تزَّلَ عَلَيْكُمْ في الْكَِبٍ أنْ إذَا ممم ايت الله 4 2 
وَمسَتَهَوَا يا هَل نََعْدُوأ مَعَهُمَ حَقٌّ يحُوصُوأ فى حَدِيثِ حَيروه ات ذا وده 
ولأن الإِنْسَانَ إِذّا ساعد مَنْ يعمل بمعصية الله ققد خالف قول الله تَعَالَ: ولا كَعَاووا 


0 


مَثَلْهُمٌ # [النساء:50١]»‏ 


عل الات وَالْعَدُوانٍ © [المائدة:؟]. 
س5 5 
ورو راق 2 و 
ال ا 


- 


الجوّاتث أما ما المساهمة في البُوك قِيَ حرام بدون تفصيلى؛ لأنّ أصلّ البُنُوك 
ل امت و الحقيقة مكاسب ربَويّة أسفت غل هذا الأمانى» #المبناضة 


فِيهًا حرامٌ بدونٍ تفصيل. 


وآما العركات الأخرى البي تستغل ريجها من غير اليا فالاضل النوائ 
فالأصلٌ أن المشاركة فِيِهًا جائزةٌ َإذا يقن نا تتعاملٌ بالرّبا بحيثُ تُودِعَ الفائض 
منْ أموالِهًا في البنُوك وتأخدٌ عَلَيْهَا الفائدة فحينئذٍ نقولٌ: الاحتياطً ألا يساهم فيا 
الإنْسَانَء فإن كان قد ساهم فليبقَ عَلَ مساهمته ثم إِذَا جاةته الأرباح الي تُصرفٌ 
كلّ سنة فإن عم مقدارَ الا بأن كان عشرينَ في الع أخربجه تخَلُضًا نه ا تعدا به 
وتقربًا ِل لله به؛ لاهلا يُقبل نه فلو أراة التقرّب ِل الله ما قبل نه لكن يَصرفه 
في صدقةٍ أو في بناءِ مَسْحِدٍ أو في مصالمّ عام كلصَائيةة وإذا كان لا بعل نج 
الوا من هذا الربح فإنّه يتتخلصٌ مِنْ نصفي الربح» والنصففُ البّاقي يكونُ حلالا؛ 
ناهذا أقري إل العدزة فك تلن ولاتلت.: ْ 

سو 2-5 

(4:4) السّوَالُ: بدأتِ بعض المصارف الْحَلَيّة (...) بشراءٍ سياراتٍ بالتقسيط 
من أراد» وَهِيَ كالتَالي: أن يأ الرجل إِلَ المصرفٍ ويطلب نوعٌ السيارة» ثم تحَدّد لَه 
و در د 
السياراتِ حتّى أصبع المصرفٌ يَشتري أثانًا ار يَشتري الْنَزِلَ 
لمعا اكد ارك سي وقين ليمي فيخسّب عل الشخص بمئةٍ 


لجَوَابٌ: أوَّلَا أنَا لا أرعب أن يُذَكّر اسم شخص أو شرك فالسّوّال يب أن 
أن أرفضٌه تماماءولولا الفائدةٌ المرجوّة في الجمواب عن 
هَذَا السّوّالٍ لأهملتٌ الإجابةَ عَلَيْكء فَخْذْ حذركً ما الأخ أن ُقَدّمَ لي سُوَالًا فيه 


مقف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذكرٌ شخص إطلاقًا أبداء قا تقل: ال د ا 
والقم دون الشخص. 

فتعيل عَن أساءٍ الأشخاصي الَّتِي عيّتّها السَّائلُ فنقولُ: لو أنَّ رجلا احتاج 
سيّارة وجاء إِلّ تاجر من التجّار وَقَالَ: أ أنَا أحتاجح السيارةً الفلانيّة وقيمتها عشرون 
لماه وَكَبْسَ عِنْدِي عشر ون ألما قَقَالَ التاجٌ: أنَا أشتريها لكَ ولكنّي أقسّطها عَلَيْكَ» 
فذهب التاجرٌ واشْئرَاها من الَحْرِض بعشرينَ ألقّاه ثم بَاعَها عل هَذَا الذي عيّها 
لَهُ بخمسة وعشرينَ ألمًا. 

أقول: هَذِهِ المعاملةٌ حرامٌ وََا جور وَهِيّ جيلة إل الرّبا؛ لأنّ حقيقتها أن 
التاجرّأفْرَضَك قيمةً هَذِهِ السيارة بزيادةٍ» والتحايل عَلَ الرّبا لا يَقلبه إلى بيع حلالٍ» 
والتحايّل عل محارم الله لا يقلبها إِلَ حلالء بل يَزيدّها خبعًا ِل خبثها. ْ 

ولهَذًا يُرِوَى عَنِ الي اصَكمولتَة أَنَهُ قَالَ: «لا تَرْتَكِبُوا مَا ارَْكَبّتٍ اليَهُودُ 
حرا تحَارِمَ الله بأَدنَى اليل 0/". وَاطَيلءٌ الّبِي فَعَلَها اليهود: حَرَّمَ 2 
شُحُومَ الي فبدؤوا يُدَوبُونَ الشّحمء ثمَّيَيعُونه ويتأكلونَ الثمنَ» وَقَالُوا: نحن 
لَمْ تأكلٍ 00 لاي ععورمم 0 00 و 


شار الفلا لتحت الامو واج تَرَاها * تيسن زا 0 
في التحايّل عَلَ حَحارِم الله من إذابة الشّحم ثم بيْعه ببْعه وأكل كَمْنَة؛ لأا خيلة 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في إبطال الخيل .)57/١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم (7115)) ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام؛ رقم .)١1981(‏ 


فتاوى البيوع 18> 


قا هِيّ الواسطة بينَ أَنْ يعطيّه التاجرٌ عشرينّ ألما ويأخدٌ مِنْهُ خسةً وعشري>؟ 
السيارةٌ فقط؛ يَعْني هِيّ في الحقيقة دَرَاهِمُ بدراهم دخل بَيْنهًا سيارةٌ؛ كا قَالَ 


ابن عباس وَعإنعَنقا: مح يس 


3 


5566 يِأتٍ إلى 00 500000 بول 
فكّم تَبغي؟ قَالَ: أبُخِي عََرَةَ أطنانِ حديدء ومئّة كيس إِسْمنتٍ. والقيمة تَفرضُ أنّا 
عمَرةٌ آلاف تقذاء فيذهث التاجرٌ ويشتريها بعشرة لان نقدًا من المعارضي» ثم يها 
عَلَ هَذَا بخمسة شر ألمًا مُقَسّطّة. فهَدًا دراهمٌ بدراهمَ دخلت بَيْنهَا مَذِهِ السلغ. 
لكنْ لو رضنا أن هَذِهِ الأعيانَ موجودةٌ عِنْد التاجر؛ يَعْني عندَهُ سياراتٌ» 
فجاء إِلَيْهِ الشخص وَقَالَ: أنَا أريدٌ أن تبيعَ علي هَذِهِ السيارة» قَالَ: هَذِهِ السيارةٌ 
بعشرينّ ألقًا ئّقدًا أو بخمسةٍ وعشرينّ مُقسّطةء فَقَالَ: آنا آحُذها بخمسة وعشرين 
مقسطةٌ وقطّع الثمنَ عَلَ خمسةٍ وعشرينّ ألهًا مُقسّطةء فهَدًا لَابَأْسَ بو؛ لأنّه بيمٌ 
وشراءٌ فاشْتّرى سيارةً بدراهم معلومة ما فِيهًا جَهالة. 
كذَلِكٌ لو جَاءَ إل شخص عِنْده حَديد وَإسمنت وَقَالَ الشخص: أَنَا أبيعٌ هَذَا 
الحديد الطنٌ بكدًا نقدّاء وأبيعٌه مُوّجَّلُا الطَّنّ بِكَذَا زائدًاء فأخدّه مجلا فهدًا جا 
وَلَيْسَ بممنوع؛ لأنَّ الرجل يَملِك ا حديدَ» والحديد لَيْسّ بن وبِينَ الدراهم ربًا. 
كذَلِكٌ لو قَالَ: أنَا آخدٌ الإسمنتٌ وجلا بشم أكثر قلا بأس؛ لأنّه ليس بين 
الإسمنتٍ والدراهم ربًا. 


.)7١181 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 787, رقم‎ )١( 


للف 00601 8 0 205089 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين فين _ 


1-6 


فنحرٌ نقولٌ هَوُلَاءٍ التجّار لو قَانُوا لنا: نتم ضَيَفْتُم عليا؛ نقولٌ: لَيْسَ هُتَاكَ 
نضينٌ» اشتئوا لذي بحتاج النَاسُ كثرا واعرضوه للبيع» ويبعوا َل من أتى اليم 
نقدًا بشمن أقلّ ما إذَا بِختُمُوهُ عََيْه 4 مُوَّجَلَاء وحينئلٍ نَسلّم من الرباء أو من التحايّلٍ 
عَلَ الرّبَاه ويكونٌ البيعٌ حلالا. 

ووصع5- 2 

(4.00) السّوَالٌ: أنَا رجلٌ أعمل في تقسيط السياراتء وأتاني رجلٌ يطلبٌ 
من أن أقسّط عَلَيْهِ سيار وَلَا يوجدٌ في ملكي سيارة» فَهل يجوزٌ لي أن أشتريها بَعْد 
معرفة زبونهاء وأقومٌ بتقسيطها عَلَيْهِ؟ وكّم الرّبح الجائز في التقسيط؟ وَهَل في 
الأموال الَّنِي عِنْد الناس تَقُسِيط زكا أو لَا؟ أَفتُوني جَرَاكُمُ اله حيرا 

الجَوَابُ: نقول: هَل يجورٌ لي إِذّا جَاءنٍ شخصٌ وطلب مني سيارةً لَيْسَت 
عِذْدِي أن أشتري لَهُ سيارةً منَّ المعرضي وأبيعَها عَلَيِ بالتقسيط؟ المَوَابُ: لا يجوزه 
إلا إِذَابَاعَها عَلَيْهِ بنفس الثمنء يَعْني اشْيَّرَاها من المعرض بخمسينَ وبَاعَها عَلَ 
الأحر كنبية» ههذا لابأت ينلا غارة كانه أله اكد عه ]لقي يدون فافدلة 
وهَذًا جائز. 

الوّجْه الثاني: أن يشتر يَ السّيارَة من أجله ويبيعها عَلَيْه بالتّقسِيط بزائده مثل أن 
يَشْتَريها بِحَمْسِينَ لقا ويبيعها عَلَيْهِ بالتِّيط بستينَ ألا وهَدَا حرامٌ؛ أن حقيقّته 
0 4 السارة ل فيه تحايلٌ عَلَ رب العالمينَ» 


457-52-2 


فتاوى البيوع ل 


(4:450 الشوال : تدتموة انون فتروظ امول عل وجل قار أن يكرت 
لديّ رصيدٌ في أحدٍ البْبُوكٍ للحصول عَلّ الضمان البتكيٌ» ونعلمٌ أن إيداع الما في 
البنُوكِ الرّبويّة ترم قّ] الُكم إِذا وجدث من يُعطيني الضمانَ الببكيّ بدونٍ رصيدء 
أو أن أضعَ المبلعَ في البنكِ حَتّى أحصل عَلَ الضمان. ثم أقُوم بِسَحْبه قبل مُضِيٌ فترة 
السَّنَهَ شهور المحدّدة؟ 


الجَوَابُ: الوَاجبُ يا إخواني في المعاملات أَنْ تَكُونَ مبنيّة عَلَ الصّدق والبيان؛ 


6 سمه 


لقولٍ النَبِيَ صل الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّم-: «البَيّعَانِ بِالخَِار ما لَمْ يرقا إن 
صَدَنَا ونا ُورِكَلَّهها في بَْعهماء وَإِنْ كَذَبَا وَكتّا ححْقَتْ بِرَكَةبَْعهم]ا0!" َإذا كَانَت 
الحكومةٌ لا تسمح لأحدٍ بفتح سجِلٌ تجاري إِلّا بالضمان أيْ بن يضمن لَهَا البنكُ 
شينًا مُعَينًا من اماه فإنّه لا يجورُ للإنسان أنْ يتحيّل في هذا الأمر؛ لِنّالجيلةً تتضمّن 
الكذب والغِش عَلَ الدّولة» وَهِيَ -أي الجيلّة- من شِيّم اليهودء وَالعِيَاد بلله» لهذا 
قَالَ التي 2ض الل عله وغل اله قصل جل كر اها انتكت التووة كسحا 
عحَارِمَ الله بأَذنى اليل 1 

ما مسألةٌ البنكِ الرّبوئٌ» قَلَا شك أن الواجب أنْ محل هَذْهِ المشكلة وأنْ 
تسا بنوكٌ إسلاميّة عامل با تقتضيه الشّرِيعة؛ حت تَسْلَّمْ من وَيْلات هَذِو البنُوك 
الربويّة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتم| ونصحاء رقم (701/4)) ومسلم: 

كتاب البيوع؛ باب الصدق في البيع والبيان» رقم .)١977(‏ 


(؟) أخرجه ابن بطة في جزء في الخلع وإبطال الحيل (ص:5 7)» وجوّد إسناده ابن كثير في التفسير 
(1/ 998 0). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
وأمّا إيداعٌ الأموالٍ فِيهًا بدون فائدةء فإِذا كَانَ هْنَاكَ ضرورة قلا بأسّ؛ 


000 و 


وذَلكَ أن الأر اك ليمت معاملا م كلها روي وقةرالقة ل لها معافلانت حو 


مُباحةٌ» فَإذا اضطّررتَ إِلَ أنْ تضع أموالَكٌ فِيهًا بدون أخذٍ ربَاء #فإن ذلك لياس 
به للحاجة» ولكنْ في مَذِهِ الحالٍ اخ أبعدَ البُنُوكِ عَن الرّاء وأقلّها ربًا. 
و ع 2-5 
ب ل ءاقل 

(4.07) السّوّال: هَل أخذ علبة عصير باردة بِعُلبتِينِ ساخنتينٍ مثل بيع صاعينٍ 

2 مراع اعم ام 2 2 - 

الجوّاب: آنا أسأل: هَل يجوز أن أعطيّ برتقالة طيبة ببرتقالتينٍ رديئتينٍ؟ 
أو تفاحة طيبة بتفاحتين رديئتين» أو زجاجة من العصير الطيب بزجاجتين من 
العصير الرديء؟ وَاتوات: لبس فدشة: 

لم ىس اناه 0 0 اس دغرو ل 

وسَيارة طيبة بسيارتِينِ رديئتين» وثوب طيب بثوبينٍ رديئين كذَلِك يجُور؛ لآ 
الذي لا يجري فيه الرّبَا يجوز فيه التفاضلء والرّبَا نص عَلَيْهِ ابن علو صَكة لتك 
في ستة أصنافي. كّ) في حديثٍ عُبادَةَ بن الصامتٍ أن اكَسُول يكل قَالَّ: «الذَّهَبُ 
الدب وَالفِضَّةٌ بالفِضّةِ وَالبكُ بال وَالشَّعِيدُ بِالشّعِيرِ وَالثَّمْرُ انم وَاللْحُ 
بالولح, ملا بمثلٍ» 0 بِسَوَاعٍ يدا بي َإِذا اخْتَلَمَت هَذْهِ لصاف يعوا كَيِفَ 
تتم ! إِذَا كان دا ييلِ)'"" 

اه 5 5 1 2 

ولننظز إِلَ بيع علبة عصير بعلبة عصير أخرىء أو علبّة مشروب غازي بعلبتين» 
و ا 50 7 و 
أو مَا أشبة ذَّلِكء فَإِئَا للا تدخلٌ في الأصنافي الستةء وَلَا بُرتقالة بُرتقالئئْنِ تدخل. 


.)19817/( أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع زف 


وكدَّلِكَ حجُورُ أنْ نبيع بَعيرًا ببعيرين؛ لأنْ البعيرَ لا يدخلٌ في الأصنافيٍ الستقه 
وَكَا في مَعناها. 


سرع سر 


:6 - 0 5 39 ع د هو دس 
إن مَا لا يدخلٌ في الأصنافي الستة أو يدخل مماثلا لهَاء َإنّهُ لَيْسَ فيه ربا 


3 
3 


مسو >< تمه 
(4..4) السُوَال: بجزاكم اله خيرا ما رأيكُم في بعض الشركات الي تضم 
أموالهًا في البنُوكِء وتأخدٌ عَلَيْهَا فواتد» ومَذِهِ الفوائدٌ : تتبرعٌ بِبَا للمساجدٍ والأعمالٍ 
الخيريّة» وغيرها من الأمور؟ فَهَل هَذَا يجُوز؟ وما حُكْمٌ أخذٍ الراتب من هَذِهٍ 
البُوك؟ 
الجَوّابُ: أَرَى أن الإنْسَانَ لا يجوز أنْ يأخدّ الربا ا 
أن لله تَعَالَى قَالَ في كتابه: «إوإن مُبَشْرٌ فلكم رُمُوس أَمْولِكُمَْ لا تَظيِمُونَ وَل 


و 


0 دقل لين - 0 و شا وض 


مه و م4 صا ع 7 1 
اوداع اوَربًا ااهل مَرَضُوع وَاوَلُ 50 


عر سرمت بل 


قا مَوْضُوعٌ كُله00. 


6 


وإذا كَانَ النِنّ له يه سول اويا اماه مؤضوع ةناتم أن هذا اام 


سل صر نان بر 


عَقَدُهُ 0 0 َ بانّكَ اذا الَنِي َ عقدّه في 0 ف 0 أن أحدًا 


3 


0 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 


به عَلَ فقير» أو يضعّه في سلاح في الجهاد في سبيل الله» أو غير ذَّلِك؛ للآية: «وإن 
00 


:2 ودس رموش أَمْولِكُمَ لا تظَلِمونَ ولا تظلمورت 4#. 


وقد استحسنَ بعضُ إخوانِئًا من أهل العِلّم أن يُوْحَدَ الربَا من البُنُوكُ 
-ولا يسّا الرّبَا في البلادٍ الخارجيّة الكافرة- يُوْحَدٌ ويُصرّف في مصالح عامَّةٍ 
أو خاصّة يعني لَا يُدخله الإِنْسَان إِلَ مملكه. لَكِن هذا الاستحسان في مُقابلةٍ النصّ» 
ل استحسانٍ في مقابلة النصّ فَإِنَهُ ألا عبرةً ب؛ لِأنَهُمَا جتنا عِنْد الله عَيَقِيَلَ إِذَا كَانَ 
لله تَعَالَ يَقول: #وَإن كُبَسْرٌ مَلَحكُمْ رموس أَمْوَلِكُمْ لا ظلِمُونَ ولا تظكموت 4 
ولأنَّ الإِنْسَانَ إِدَا أخدّ الرّيَا من البُنُوكِ قَقدْ تَشِحّ نفسُه في بعد أيْ بَعْد أخذه. 
قلا يَتَصَدَّق بوه وََا يَصرفه في المصالح. ولا يسيَّ) إن كَانَ كثيراء وإذا أخدٌ الرّبَا من 
البنُوك مِبذِه اليه فإنّ غيره يُقتدي 7 وَلَا يعرف أَنّهُ صَرَقَه في أمر آخَرَ وأخرجة 
عَن مِلكِهء فيكونٌ قُدوةً لغيره في أخذٍ الرّيَاء ولأنَ الإنْسَانِ إِذَا أخدّهُ -ولؤ صَرَقَهِ في 
المصالح أَوْ مَا أشبة ذَلِك- فإِنَّ علماء أهل الكتاب يُسخرونٌ من امسلِِينَ» ويقولون: 
مؤلاء لكوم جع اللا لني القها فاخذوت وتلوموتنا آن ناد التعاتو مه يقلن 
بأخدذوية: 

ولأنَّ الإنْسَان إِدَا أخدّ الرّبَا من البنُوك ثم تصدَّقٌ بوء أو وضعَةُ في المصالح 
كزعاتيي لتويك اموي نه طلت [زالكبابانان نكن ين العقول أن تلطع 
يدك بالنجاسةء ّم تذهبٌ تَعْسِلُهاء فاسترخ منّ النجاسة أوَلَا ولا تأخذه. 

ولأن أخدّ الرَبا من ابوك يُوَدّي إِلَ برودة التّاس وعدم تحمّسهم في إيجاد 
مصارف إسْلاميّة» لكن لّو قل للناس: لا تأخذُوا هَذَا الدياء لامرك ان يكنا 


مصارف إِسّْلاميّة يُستغنون يبا عن هَذِهِ المصارفٍ الربوية. 


دروس التفسير ( سورة التوية ) فضا 


00 م و 


شالة رسا عليه ز كَاةٌ قَدْرُها ألفٌ ريالء وله غارمٌ قَقِيدٌ بدَينِ قَدْرُهُ ألفْ 
ال ا 

الجواب: لا يجوز أن تُسْقِطَ عن المَقيرِ شَِّنًا مِنْ دَينِهِ وتَعتّره من الزكاةٍ؛ لأن 
الدَّيْنَ في الذَّمَةِ ليس كا مال الَّذِي بِيدِكَ فالدينُ الذي في 0 كايو وس مئْهء والمال 
الذي في يدك هو في يَدِكَ تَتَصَرَّفٌ فيه كا شئتّ. 


ولهذا نذكرٌ قاعدةٌ: لا يجورٌ إبراءً امير من الدَّيْنِ الذي عليه بنيّة الرّكاةٍ. 


ولو أن رجلا مَنَمّ الزكاةً مََاوْنَا حبّى مات فهَل نقول: إِنَّهُ نه مات عل الكُفْرٍ؟ 

الجواب: لا نقول: إن ماتَ على الك لأن حديتٌ أبي هريرة الذي سُفْناهُ ولا 
فيه: «قَيرَى سَبِيلَهُ إِما إل الجن َم إل الثَّارِ) يدل على أنه لا يَكْمُرُ؛ لأنه لو كَفَرَ 
لم يكن له سَبِيلٌ إلى الجن ولكن لو أن الوَرَ نَهَ أخرّجُوا الزكاةً التي عَلِيهه يَعْنِي: 
عرفو أددهذا الذخل لا يزكئ وقذزوا الزكاة باريعين العاء واحر جرخا عن الت 
فهل برأ بدَّلِكَ ذمَنهُ؟ 

قرلا الققه ا معنلقة باكرا ذه وعدت لأن الول هوهق 
يي ل م اي 
فلم يُرِدْ أن يتَعبّدَ لله بإِخراجهّاء فلا ترَئٌ عنه. 

وهذه نقطةٌ يجبُ أن تكونً كالِْنْجَر في الصَّدْرِ بالنسبةٍ للذين يمْتَعونَ الزكاف 
فلا يَقُلُ: مال الزكاة إذا مت أخرّجه الورَئَةٌ. فهذا لا يْمَعُه عندَ الله عَرَتجَنّو لأنه مات 


و لله ساس 
وهو لا يريد إخراجها. 


ع 


وهتالك أ 


وجه أُْرَى لا يَنّسِع المقامُ يذكرهاء لكنْ ما ذكرثّه كاف لأن يدع 
الإِنْسَانَ الرّبَا مهما كان. 

يتلل بعش النَاس ويقُول: إنَّ ذه لبوك وأا ترك الا يها لاستعائوا 
با عل بناء الكنائس» وَعَلَ قتالٍ الْسْلِمِينَ» فنقول: نحن لسنًا مسؤولِينَ عَن 
تصرفاتهم إِنَّا نَحْنُ مسؤولونَ عَن تَصَوٌكَاتنا نحنٌ» فَلْتَتَّقٍ الله تَعَالَ في تصرٌّفاتنا 
نحنٌ» ولنتق الله تَعَالَ في أنفسئاء وهم إِذَا صرفوها فسيّصرفونها فيَ) شاؤٌوا. 

ثم يَقُولونَ انيًا: هل تَْنْ مكنا هَذَا الرَّا؟ مَعْتَى هَذِِ الزيادةٌ مَل هي من 
أموالِنًا؟ فد تكون وَقَّد لا تكون يعني رُيّ) يكونون قد تاجرُوا في مالا بعينه» وكسبُوا 
هَذّا الكسبء وأَعْطَوْنا إِيّاه وَقَّد لا يكونونٌ قد اتجروا بالمالِ الَّذِي أعطيناةٌ إياهم ثُمَّ 
حَسِرواء فَليْسَ هَذَا من ملكنا حَبَّى نقولّ: سَلّطائهم عل ملكنا يقاتلوتنا به أو يبنونَ 
ِهِ الكنائسء فَهُوَ أصلًا لم يدخل في ملكنا. 

وعَلَ كُلَّْ حَالٍ: فالَّذِي أَرَى أَنّهُ لا يجوز أن يُؤْحَذ اليبَا من البُنُوك مُطَلَفاء 
سواءٌ أخدّ الإنْسَانُ الأموال لنفيه؛ أو أخدّها لأجل أن يتخلّص مِنْهَا بصدقة 
أو غيرها. 

أما أخدٌ الراتب منّ البَنّك -يعْني مثلا لو أحيلٌ الموظَّف إل البَنّك ليأخدٌ راتبه 
منة- قلا شيء عَلَ الموظّف؛ لأنَّ هَذَا العمل لَيْسَ عملّهء بل عَمِلّه غيثه» وما عَلَيْه 
مو إلا أنْ يأخدٌ مرَئّبَهِ من جهةٍ معيّق فا يَكُون عَلَيْهِ في ذَلِكَ شيءٌ. 
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(409) السَّوَالٌ: أنَا شابٌ أريدٌ أن أََرَوّجَ ووالدي يُرِيدٌ أن ب 
ٌرون ألف ريال» ولكنٌ يم أمواله في الوك وكا ا يتَعاماً بالْريًا 


و 


لل ل هَذَا المبلَعَ منّه أو لاء جزاكم الله خيرًا؟ 


لماه ولكِنَّ أباه كَانَ يتَعَامَلٌ بالرَّياء فَهَل يأخد هَذِهِ العِشْرِينَ ألما والجَوَّابُ: تَعمء 


ع > 0-9 و ؟ وماس 


َهُ أَنْ يأخدَّ هَذِهِ العِْرينَ ألقَاه لأنّهُ يبُ عَلَ الوالِدٍ القادر أَنْ يُرَوّجَ ولَدَهُ خلاقا 


ري 


هه | سر 2 


شكله ف «الكتبي فك النات :]قال له اركذ 5 شن نا امت كال لخنقا حك 
ب بعصن باحر سر لمه. وى ابد 


ظهرّك إِلّا ظُمُرُكَ لَابُدَ أنْ تُحَضّر أنتَ للزَّواجء أنَا لّو عِنْدِي مَلايين اكلايين مَا 


دس ننه ه 


أزوّجُكَء فاعْمّل أنت» وتَرَوّح. 
0 عد ص إل م تج ىا بر سر ارك سه م و 
وهَذا حرامٌ على الآأب. وَلا يجوز؛ لآنه يجب على الآب وعلى غيره ممن يجب 
- 1ه ٠.٠‏ 3 5 5 38 30 2 0 َه ص 90 2 برع ل 0 بد 
عَلَيْهِ الإنفاق عَلَ شخص. أن يِعِفَهُ ك) يحب عَلَيّهِ أن يست عَورَتَة ويَمْلاً بطنه. 
وم 2 


ورءع ره 1 ات 
)40٠١(‏ السّوَالٌ: مَل يجورٌ العَمَلُ في مُوَسّسَةٍ ربَويّةِ سَائ 


اَْوَابُ: لا يجورٌ العَمَلُ في المؤسَّسَاتِ الرُبَوِيّة» ولو سَائَا أو حارِسًاءٍ ودَّلِكَ 
لأنّ عمَلَهُ في وظيِفَةٍ في مؤسَّسَاتٍ رِبَويّة يستَلِْمُ الوَضَا ببَا؛ لِأن من يُنكِرٌ الشيء 


2 
- و 


لا يمْكِنُ أن يعْمَلَ لَصْلَحَتِه قإِذا عَمِلَ لمصْلَحَيِهِ فَإِنَهُ يكون رَاضِيًا بوه والرّاضِي 
بالشىء المحرّم ينَالّه مِنْ إنمهِ. 
ما منْ كان يباشِمٌ القَيْض والكتابّة والإرسال والإيدّاعً» وما أشْبَه ذلِكَ 
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خللعنة أ 


كل الرَيًا و ورك ا 1 2 وقال” ار 0-0 


04 
© الك لله لَئ > 
ل لنبي وَكَِةِ لعن 

ان 


ووسع5 هه 

1) السُوَال: يقول بعض أهل العلم: إِنَبَعْض الأشياءِ لا تَدْحُلها الضرورةٌ؛ 
كالربا ترجو شرح هَدًا القول مَمَ يان صِحَه من عَدَِها. 

الْجَوَابُ: الواقع أن هذا القولّ لَا يُعرّف مُعناه؛ أنه مَا شيء إِلّا ويمكين أن 
تدخلّه الضرورةٌ إلا إِذَا كَانَ مرادٌ القائل أن الإِنْسَان لا يمكِنٌ أن يضطرً إِلَ الرّبا؛ 
لِأنّهُ يمن أن يستغني عَنْهُ بأن يَنَّجة إل سبب آخرٌ يحصّل به الرزقٌ» فإن كَانَ هَذَا 
مراده فصحيحٌ» وإن كَانَ مُرادهُ أنّهُ لا يمكِنُ أنْ يُضطرٌإِلَ الرّبَا فغيدُ صحيح؛ فُقد 
يكونٌ الإنسَان -مثلًا- في بلدِ من بلادٍ الكفار» وَكَا يستطيمٌ أن يشتري لُقمةٌ العيش 
ِلّا بارا وحينئذٍ يكونٌ مُضطرًا إِلَ ذَلِكَ ذا لم يد مصدرًا يتَمَكٌن به من العيش. 

وبالمناسبة في ذكر الربَاء أو أن أي أن الا ليكو لاي أشي ةوس 
كل شيء فيه ربا فالا إنّا يكون في أشياء معيّنة بيّها الي وك في قوله: «الذَّهَتُ 


3 


لدعي وَالِفِضَةٌ بالفِضّق وَاليُ باليٌ وَالشْعيرٌ بِالشّعِي وَالتَمْدُ الثم ؛ واي 
بالولُح)7". هذ هن الأشياء اله يجري فِيهًا الرّيَا؛ سسنّةَ أصنافٍ فقطً. 

إذنْ فالحديد لَيْسَ فيه ربا؛ فليس ذَّمَبًا وَلَا فِضَّةَ وَلَا برا وَلَا قرا وَلَا شَعِيدًا 
وَلَا مِلْحًا. والخشبٌ كدَّلِكَ» والتّراب والحيوان. إذنْ لَيْسَ كل شيء فيه رتل توق 


.)١994( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله. رقم‎ )١( 
.)١941/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ 
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2 2 500 1 2 5 وو عن ا 
أن أبيع سيارة بسيارتين» وأن ابيع وقَر"' بعير من الرملٍ بوقرين؛ لآن النبي ككل 


3 


حصرٌ الأجناس الَّتِي فِبهَا الرّبَا بسن أجناس فقطء يقولٌ الي عجو ت,لتم: 
«الذَْهَبُ بالذَمَب» وَالِفِضَةٌ ِالِفِضّة وَاليةُ باليرٌ وَالشَّعِثُ ِالشّعِيرِ وَالتَمْرْ التَمِْ 
وَالِلْحُ باليلح, متلا بوثلٍ» سَوَ سو أع ب يِسَوَاءٍ يدا بيد َإِدَا اخْتَلّفْت هَذْهِ الآَضَْافُ» يعوا 


كَيِفَ شِتْتم ! إِذَا كَانَ يَدَا بيدِ). 

ونح نشرحٌ هذا الحديتٌ: فَإِذا بعت ذهبًا بذهبء قَلَا بد من شيئين: يدا بيدا 
وَهُوَ التقائيض قبل التفرّقء والنّساوي. فَإِذا بعت ذهيًا بذهب قلا بد من أمرين: 
الأوّل: التقائض بِمَجُْلِسِ العَقّدء يَْني: : قبل التفرّق» والثَّاني: التّساوي وزناء لِأَن 
الذهبّ والئضة 7 ا 


وإِذّا بعت تمرًا بتمر فلا بد من النّساوي بالكيل» وليس بِالوَرْنِ؛ لِنَّ التمرّ 
يُقَدَّرُ بالكيل وَلَا يُقَدّر بالوزنء فهَذًا هو المعروفٌ في عهدٍ الَيّيكلِ. وكدَلِكَ الشّعيد. 

إن ذا بيمَ جنْسٌ من هذا الشيء بجنيه قَلَا بد من أمرين: النّساوي» والتقائيض 
قبل التفرّق. 


فإنْ بيع ج: جنسل بآخر؛ كَيْ بشَّعِيرِ فالواجبٌ أن يكونّ يدا بيدء وََا يجبٌ التساوي؛ 


3 


لقول النبئ عَلةُ: «مَإِدًا اخْتَلَمَت هذه الَصَْافُء فبِيعوا كَيِفَ شم إذَا كَانَ يَدَا بِيَدِ). 
ذا بعتّم صاعَيْنِ منّ الب بأربعة أُصُْوَّاع من الشعير فَهُوَ جائرٌ بشرط التقايّض قبل 
التفرّق. 


)١(‏ أي: حمل بعير» وهو ما يحمل على ظهره. 
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وإذا بعتَ سيارةً بثلاثِ سياراتٍ قَلَا يُشترَط التقايّض قبل التفرّق؛ لأئها 
خارجةٌ عَنْ هَذِهِ الأصنافيء فليس فِيهًا ربًاء فيَجُوز سيارةٌ بسيارتينٍ سواءٌ حصل 
القبضٌ أمْ لَمْ يحصّل؛ لأنّ السياراتٍ لَيْسَ فِيهَا را 

وإِذَابَاعَ عَلَيْهِ دارًا بدارين فَإنَّهُ جُورُ؛ لِأنّهُ َيْسَ فيه ربا ولأنْ الوا في الأصنافٍ 
السنّة فقط. 

وإذا بَاعَ صاعًا من الأَرُرّ بصاعينٍ فَهّل يِقَالَ: إِنّهُ جائزٌ؛ لأنّه خارجٌ عَن نطاق 
الحديث؛ فَهُوَ ليس يدا وَلَا قرا وَلَا شَعِيرًا وَلَا ملحا وَلَا ذَّهَبًا وَلَا فِضّة؟ 

بعضُ العلماء يقولٌ: إن مَذِهِ الأجناس يَْبّت فِيها الرّبَا بأعيائهاء وَلَا يقاس 

عَلَيْهَا 350 الظاهريّة''" يقولونَ: لا يُقاس عَلَيْهَا عَيِدُها؛ لِأَنّهُ من أساس قاعدة 
مذهبهم أَنَّهُ لا قيّاسَ. ومن العلماء أصحاب القياس الفقهاءِ أيضًا مَن لَا يَرَى جَرَيّان 
الرّيَا في غير مَذْهِ الأصنافيٍ السنّةه واحتجٌ بأن العلماءً اختَلَمُوا في التّعليل فتساقطث 
أقوانّهم. فَوَجَبَ الوقوفٌ عَلَ اللّفظ. ومن ذهب إِلَ ذَلِكَ علي بن عَقِيلء من أكابر 
فقهاءء أصحاب الإمام أحمدَ وِمَدْلَةا"". ْ 

لكن القول الصّحح أن القياسٌ في الشريعة ثابسّ» القياس الصّجبح وليسّ :. 
القياس الفاييد» وأن الَو والرّة وحن وغيرها ما يكال ويُطعم يد ينبْتَ به الرّبا؛ 
قِيَاسَّاعَلَ الي والشَّعير؛ لِأنَّ الشريعةً الإسْلَاميّة لكالا لا يُمْكِن أن تُمَرّق بين شيئين 
منَيْليْنِء كا أنّهُ لا يْمْكِن أنْ تُساوي بين شيئين مُتلفين. 


.)5١0١/5( انظر المحلى‎ )١( 
.)١557 (؟) انظر إعلام الموقعين (؟/‎ 


إِذن» اليبانا يَْبْت في الأصنافي السنّة الَّتى بَيّنها انين يكيِ وما كَانَّ بمعناهاء 
2 ل ل ا 
فالرٌ والشعير والتمر يقاس عَلَيْهَا كل مَكِيل مَطعوم. 

مثال: إِذَا باع برتقالةً بيُرتقالتينٍ فَإِنَّهُ جُوز؛ قلا يُقاس عَلَ البرّ وَعَلَ الشّعير؛ 


مثال آخرٌ: لو أبدلٌ دِرْهَمًا من الفضة بِدِرْعَمَينِ من الفضة. والفضّة داخلة في 
النديث؟ فعندنا وآيان: الرائ الأول يقول: ور بزالراي الثاني شرل قو 
والرأيُ النَّيِ: التفصيلٌ: إِنْ تَسَاوَيَا وزنًا جالٌ وإنٍ اختلّفا وَرْنَالَمْ يج فَإِذا بَاعَ 
درهمًا برهم فجائرٌ أن تكونّ بعض الدراهم كبيرةً في بعض البلدانٍ, وَفِ بعضٍ 
البلدانٍ صَغيرة فيُساوي هذا الدرهمُ نصفف ذالكَ الدَرْهَم. 

والمتبادر ِل الذَّهِنِ أن الدرهمينٍ أكثرٌ من الدرهم, وأن الدرهمَ نصفُ الدرهمينٍ» 
داقر الجائره ولك ذك يكوه الدرعة الوائحة و الوزة يوار ورشتون امتعيمد 
يكون بيع الدرهم بالدرهمينٍ جائرًا. 

فإذا بَاعَ عشرةً أوراقٍ من النقَدٍ المعروني الآنَ بتسعةٍ من الريالاتٍ الحديديّة 
هَل يجُوز أَوْ لا يجُوز؟ 

الذوَانك كلوق لألة لبي هناولا ففة لقنا ول شعن وله اوملعا 
إن هُوَ وَرقٌ وحديدٌ. وبناءً عَلَ ذَلِكَ نقول: لا ربا فِيه» لا ربا قضل وَلَا ربا نَسيئةِ. 

وقد ذهب إِلّ هذا بعضٌ العلاء, وَقَالَ: إن الأوراقٌ النقديّة لا يجري فِيهَا ريا؛ 
لأا لا تدل في الأصنافٍ السنّة ولكنّ هذا القول ضعيففٌ جدًا جدًا؛ لِأنَّ مَذِهٍ 
الأوزاق النقدية يبدل عَن الدراهم الفِضّيّة وَهِيَ نقدٌ النَّاسِء وعٌملة النَّاسِء ففيها 
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اليا شلك لكن لم كَانّت الأوراقٌ جنسًا مُسْتَقَلَا عَن الحديد» دخلث في عموم 


قول التي كلله: «إذًا اخْتَلَقَت مَذْهِ الأَضْنَافُ يعوا كَيِف شِمْتَمْ إِذَا كَانَ يدا بِيدِ). 
لهذا لا تقرط أن تكن الووقة مدتفئة غعرة مساوية لعكرة ريالات'فن المعدة 
بالوزنٍء فإن الاختلاف بَيْنهَا ظاهر. 

وعَلى هَذًا فالّذِي َرَى أَنّهُ يجوز أَنْ تشتريّ تسعةً ريالاتِ من المعين بعشرة 
ريالاتٍ من الورق. ولعلّنا -إِنْ شاء الله- بَينًا الآنَّ مَا يجري فيه اليا وما لا يجرى. 

مِتّال: مَل الأراضي يجري فِيهًا الرّبا؟ 

ل ل 
الأراضي بأل متر, يَعْ: يَعْني: عِندِي أرض في مكانٍ إستراتيجيٌ -كما يقولونَ جواغيزاء 
رض في مكانٍ بعيدء فاشتريتٌ منكٌ المر , ِعَشَّرَةٍ أمتار. فهّدًا كجُوز؛ أن الأراضي 
َيْسَ فِيهَا ربًا. 

يكال وجل عنذه عَشَرَةُ دواليت من الحَسَّبء فبَاعَها بدولابينٍ من الْحَسَّبء 
هَل يجوز ذَلِكَ؟ 

الْجْوَابُ: نعمء فَلَيْسَ فِيهَا رباء وسواءٌ قيض أمْ لم يُقبض؛ لِأنّهِ َيْسَ فِبهَا ربا 
إطلاقًا. وَفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن الي ل أمرَهُ أن يجهرٌ جيشاء 
َتقَصَّتٍ الإبل» فكان يأخذٌ البعير بالبعيرين إِلَ إبلٍ الصَّدَكَقِ قأقرٌ ره النَبن يكل عَلَ 
لل ومن المعروني أَنَّنَا إِذَا أخذنًا بعيرًا ببعيرينٍ ققد اجتممٌ فيه ربا الفضل وربا 
النّسيئة» لَكِنْهُ في الواقع لَيْسَ هْنَاكَ ربا ين الحيوانِ بَحْضه ببعض. 


.)75 أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرخصة في ذلك. رقم (/اه‎ )١( 
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هثّال: إِذَا بَاعَ جليّة من الذَّهَب بدنانين» قّ) الواجبُ؟ 

لجَوَابٌ: الدنانيكٌ دَّمَبٌ» قَإذا سوعتَ في كلام أهلٍ العلم كلمةً دينار أو في 
القَرْآنِء أو في السّنَّه فِيَ القطعةٌ من النقد الذَّهَبِيٌّ. فيُشْئرَط التقابُض والنّساوِي. 

بججعو 6ه 

(؟401) السُوَالَ: رقت اق شِرَاء جهاز حاسب آلي؛ وذَلِكَ نظرًا لظروفٍ 
الدَّراسَةِ ودّلِكَ عن طريق شركة مُعَيَّهِ حيث تذهبُ إِلَ محل الحاسب. وتأخد 
فاتورة بهاء م هُوَ يذهب إل هذ الشركة التي تيع الحاسبَ اللي ثم تدفع هذ 
الشركة قيمةً الحاسب نقدًاء ّم أنتَ تقومٌ بتسديدٍ المبلغ عَلَ أقساط» حيث يُزِيدٌ 
المبلغ بنسبة عَسْرَةٍ في الي عِلًا بأنّ هَذِهِ الشركة ليست عندها الأجهزةٌ بذاتهاء 
وعندها وَضْفُ هَذِوِ الأجهزة» فَهَل مثل هذا البيع جائدٌ؟ 

لجَوَابُ: يَقُولُ: إن احتاج إل حاسب آل فذهبَ وسأل عَن قيمَتِه ثم ذهب 
إِلّ شركةٍ لتشئّريه لَه وتقسٌّطه عَلَيْهُ بزيادة عَلَ ثمنه الأصلٌ يَعْني: مثلّا الشركة 
اشترَنُهُ بعشرة آلافيء وباعَثّه إِلَ هذا الرجل باْتَيْ عشرٌ ألْمَاه لكِنْ مقسَّطَّة فَهّل مَذَا 
جائرٌ؟ وجوابي عَلَ دَلِكَ أنَّهَدَا ليس بجائز؛ لأنّ الشركة لم تشْيرِ امن أجلِكٌ؛ 
ولج تشتره لك إلا مِنْ أجل الزيادق» فكائها قالث: ككل ار بسر 
أن القرضّ بالزيادة حرامٌ كل َْضٍ جر مْفعَة ُو با "» والحيلة لا تنفع عند 
لله» فالتحيُل عَلَ المحارم لا يَزِيدٌها إلا قُنْحَا. 

لهذا قال رسولٌ الله يك محذرًا هذ الأمَدَ: «لا تَرْتَكيُوا مَا ارْتَكَبَتٍِ اليَهُودُ 


.)1١910( أخرجه البيهقي موقوقًا: كتاب البيوع» باب كل قرض جر منفعة فهو رباء رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع : ارك 


لوا حم ل أذتى الجيل»". و حيلةٌ واضحةٌ فبدلا ين أن آن للشركق, 
وأقول: أَعْطِنِي عشرةً آلاني باننَيْ عشْرّ ألما وآَدَ العشرةً منهاء وأَذْمَبَ إِلَ 
الَعْرضء وا شُئرِيَ الحاسبٌ؛ أقول: اشتر تر أنتِ الحاسبء َم قُومِي ببَيْعِه لي» هَذَا هُوَ 
ذاكَ وَلَا قَوِقٌ إلّا في الصورة فقطء والصَّوَرٌ لا تُعَيدُ الحقائقّ 

أمًا َو كان الحايبٌُ الآ عندَ الشركة مِنْ قَبْلُء وجتت إِلَيّْهاء فقالث: هَذًَا 


صه بت 


الحاسبٌ بِعَشْرَة آلاف تَقَدَاء وباثتئ عشرٌ ألا مُقَسَطَة فقلت: آذه بان عش أَلْمَا 


مقسطة وأَحَذْتهُ هَذَا لَا بَأسَ بو» وليس فيه شي وليسّ هذا مِنْ باب بيعََيْنِ في 
بيع كا ذَمَبَ إِلَيْهِ بعضُ العلماء؛ لأنَّ حقيقةً هَذًَا أنه بيعةٌ واحدةٌ فَأنَا قلتٌ: ذه 
را ار بان عَسَرَ ألهًا إلى سنةء فقَالَ: أَحَذْنُه بانيْ عشرٌ إِلّ سنة» فأينَ 
البيعتان؟ ! لوي واحدة؛ نعم لو أخذته. وقلت: اذه ا ذا ذاو 17 إن جَقَت 
لك بالدراهم فَهُوَ بِعَشرَةِ ولا قو بائيْ عَشَرِ فهَدّا صحيحٌ» هذ ببعتان في بيعقه 
ومجهولٌ» أمَا إِذَا قطعثٌ الثمنّ قبلّ التفرّقٍ» فالأمرُ واضحٌ» وليسث فيه إِلّا ببعةٌ واحدةٌ 
تق والصحبحٌ أن بيعتينٍ في بيع هي مسأل الي تماما؛ ولهدًا جاء في رواية بي 
داود: ١مَنْ‏ باع بَيعتَنِ ن في ببح قَلَهُ أوْكَسُّهُهَا؛ -أَيْ : أنْقَضْهَ- «أو الربَا70". 


ريا مله كان هذا فصارٌ كأني أ عطيته ثانين بمئة» تعانيث حاضرةً بمئة مُوَّجَلَقَ 
داشا 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في جزء في الخلع وإبطال الحيل (ص5 71). وجَوّد إسناده ابن كثير في التفسير 
(1/ 98 5؟). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب فيمن باع بيعتين في بيعة» رقم .)07571١(‏ 
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4 5 
ومسالتنا الأولى: صاحبٌ الحاسب الآليّ الذي ذَهَبَ إِلَ الشركة واشترئة لَه 


إن 


م بعنّههَذَا هي اما مسالة الهيتةة ولك لِكَ لأنَ الشركة أعطث عَيْنَا للمَعْرض» 


ان 000 


رعرع ايت 1 الل ا ره 3 شمن أكثرٌء فيكونٌ هذا حرامًا. 

ولو فَرَضْنًا مثا أنْ جاءَ شخصٌ آَرُ واشْتَرَى هذا الكمبيوترٌ عَلَ هَذِهِ الحال» 
فتقولٌ: هذا الثاني ذا كَانَيعْلمُ حَنِ العقدٍ الأولِء فَكَا يل لَهُ أنْ يشْتِيَهُ إذا كانَ 
لَايَدْرِي قَلَا حَرَّجَ عَلَيّهه والإثمُ عَلَ الأوَّلٍ. 


2 


فإذا قَرَضْنَا أَنَّه كان يَدْرِي قَلَا يَشْئَرِ كَاذَا ا يَشْتَرِيه؟ لأنّه الآنَ إدَا قُلْمَا: إن 
ذا باه صار الَفْدُ باطلاء وصارَ الكمبيوتٌ للشركقء ويس لذي اشتراةٌ منها. 


الثاني كَانَ بعلم وتَيي ِيّ؛ فأرجُو ألّا يكونّ عَلَيّْ بأسٌ مَا دامَ 


ا 


فإن فرص أن هَدَ 


وا يترطُونَ أو يجعلونٌ في عَذَا العقد: إِذَا رك المشترَي: 
تم لا يلزمونه بهذا العَقدِ. فنقولٌ: هَذَا مَا يُسَمّى عند الناسس بِذَّرٌ الرمادٍ عَلَ 
ال كوه يول الشركة ” تقول" أن )* شْئَرِيه وبعدما أَشُثَرِيه إنْ شت حدم 


جمد 


وإِنْ شِعْتَ لا تأخذه. هَذَا في الحقيقة د الرماد عَلَ العيون كل : كَل هَذَا 
الَذِي جَاء يريد أن يشيرَي عَذْو السيَارَة أو هذا الكمبيوين هل عندةانية أن يتراج ؟ 


3 د 


والخواتة أبدّاء أبدّاء قا جَاءَ إِلّا محتاجاء وهم يعلمونَ أنه لا بد أنْ يَشَْرِيَ ثُمَ نه ذا 
4 ل ل ل 


1 


مرةً ثانية» فيكونُ ذَلِكَ بمثابة التهديدء إذنْ كأئم لَرَمُوه لكِنْ بطريق غير مباشرء 
والله عَييجَلٌ يعلمٌ خائنةً الأعين وما نَحَفِي الصدورٌ. 
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ولكن هل يَلرَمُ الورثةٌ إخراجُها لأنها حَنٌّ للمَيرِ؟ 

الجواب: الظاهر نَحَمْ يْرَمُهم إخراجها؛ لأتَّا حقٌ للغير ويِحتَولُ ألا يَلرَمَهم 
إخراججهاء يقولون: هذا الرجل قد باء بإِنْمِهَا ولا علينا يباه نحنٌ لنا الغْنّمُ وعليه 
الغرمُ. 

وهذه المسألةً يِبُ أن يَنْتبَهَ لها أهل الأموال؛ أتَهم إذا منَعَوًا الزكاة وماتُوا ثم 
أَخْرَجَهَا الورَئةُ من بِعدِهِمْ» فإنها لا تبرأبذلِكَ ذْتمَُمْ. 


ل | لأسي 


الكقز لله الداع يستككه كم السادات توف الله وشا عل تيا من 
والْحَمْد لله الذي بِنِعْمَيِه تتم حم 


معت 5 


فتاوى البيوع 00 


وأا أقربٌُ حيلةً للرَا مَذِهِ الصورةٌ أم الصورة التي فَعَلَهَا اليهودٌ لا حرّمَ الله 
عَلَيهِهْ شخ نوم" اليه دلُو أذبوا الشخوم حتّى صارث و65" ثم بامُوا 
الدهن» وأكلرا الدرامم ‏ هَل يقال الآنّ: إِنّ هؤلاءٍ أَكَلُوا الشحوم؟ لم يَأَكُنُوها 
مباشرةً لكِنْ أَكَلُوها بحِيلَة» ولهّذًا قال النبئٌ عَلَتَواصَكدْوالتَج: «قَائَلَ الله اليَهُودَ لا 
َمَلُوهُ) -يَعْني: أَذَابُوه- «وَأَكَلُوا نَمنَه)0". 
سدق ره لبت وها حك رام رجا ريط ار تر 
1 ا ي” 
لا يَزِيدُها إلا فبحَا ّ 
وانْظْر إِلَ مسأل المحدّلٍ: وَهُوَ أن الرجل إِذَا طَلَقّ زوجتّه ثلاث مراتٍ حَرُمَتْ 
عَبّهِ حل تتح زوجًا غيره» فهَدَا رجلٌ طلّقّ زوجتّه التطليقةً الثالثةء يَخْني: طَلّقَها 
االاتوراي» ” م َه ثانياد وراججعء م لها اشالشة» فالآنَ لا جل ا يي 
زوجء والدليل: قوله تعالى: لون طلتَهَا ملا يَلُ لَه م بَمْدُ حقٌّ تكح دبا عر 4 
اه :85 كن 15 الرسل ترم لدكاعطعا عل سي و 1ن 
ره وكان لَهُ صَاحِبٌ حميمٌ صديقء فَفَالَ لَه: يَا صاحبيء ما الذي أصابَكَ؟ قَالَ: 
والله آنا طَلَفْتُ رّوجتي الطلقةً الثالئة» وكا تحلٌ لي لا بعد زوج قَالَ: الأم كيل 
اتاالكة اخجيها ون البياار كيه كتتهاء :راجا ريا وكة أطلنم الور انيت ت الْعِدَةٌ 
(1) قال ابن الأثير في النهاية (اشحم): لكين لبعز عليه مو كيه الكل والكرش والاسناءة 
وأا شَسْمُ الظهور والألةٍ فلا. 
() هو دَسَمٌ للحم ودُهْنُه الذي يُستخرّج منه. النهاية (ودك). 


(؟) أخرجه البخاري : كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع وَذَكٌه رقم (4701)) ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام, رقم .)١981(‏ 


حرمت َل ويا 
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عادثْ لك مرءً ثانية» فهدًا لله يعْني: هذا الدكاح حيلةٌ مِنْ أَْلٍ أنْ تل للزوج 
الأوّل. / 

وبعض الناس يقولٌ: يا أخي, هذا إحسان للزوج الأول هذا لي أصِيبَ 
بالهَمٌ والعَمٌ وتكَدّرَتْ عَلَيْهِ الدُنياء الآنَ يُرِيدُ أن تُمَرّجَ لَه أليسّ كذلكٌ. ققد 
الشيطا يه يفون ليل هذَه ليها الصنيع. فتقول: دا ارج الصديقٌ 
الحميمٌ ليس صَدِيمًا في الواقع؛ بل هُوَ عَدُوٌ؛ٍ لأنّه إِذَا تَرَوّجَها ببَذِهِ النية؛ فإنّه جَاءَ 
في الحديثٍ لَهُ اسمٌ مُطابقٌ» وَهُوَ اليس المستعارٌ ولْتَضْرِبْ لذلك مَتَلّا ينضح به هَذَا 
الاسم: أَحَدٌ الناس عندّه غنم تحتاج إِلَ تَْسِ» فاستعارٌ مِنْ جاره تَيْسَاء 00 أن 
ب م ل رد ارس ل ا 
مرق كه يمه ؛ لأَجْلٍ أنْ تل للزّوْجٍ الأَوّلٍ. 

وهنا نسأل: قل تل للزوج الأوّل؟ لاحل له؛ لآنََداالتكاح يد مقصودء 
بل نكا يُقصَدُ بو جلها للأوّلِ فقطء ولهَذًا لم يكن آ ام ل 
للزوج الأو وَقَد جَاءَ في الحديث أن النبيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آله وسَلَّم- لَعَنَ 


و ع 


محال وللعلل 1 


كاه 


اي 000 


200 أخر جه أبو داود: كتاب النكاح, باب في التحليل» رقم ركلا والترمذي: أبواب التكاح. 
باب ما جاء في المحل والمحلل له» رقم »)١1١14(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة 
ثلانًا وما فيه من التغليظ» رقم (7517)» وابن ماجه: كتاب النكاح. باب المحلل والمحلل له» 
رقم .)١1975(‏ 


فتاوى البيوع باه 


(؟401) السّوَّالُ: يتم توزيمٌ أرباح المقصفي التعاونٌ في نهاية العام فيُعطَى 
للطلّاب نسبة مِنَ الأرباح» حيثٌ يحصلُ السهم في الغالب عَلَ يكة من ِكة؛ فم دفمَ 
عشرة ريّالات يبن الطلاب يحصلٌ عَلَ عشرين رِيَالاء والشوالة ال تقد خا« الضورة 
من صور الرّيَا المحرّمة؟ 

لجَوَابُ: الَذِي أسمع أن مَذِهِ اللقاصف في المدارس تكسبُ مكسبًا حقيقيا 
وَلَيْسَ هُوَّ ربّاء ومعلومٌ أن الإِنْسَان إِذَا أغطى ماله مَن يتكسَّب به» ورّبح العشرةٌ 
عشرينء أو العَسّرة من أن هَذّا ربح جائز وَلَيْس هَذًَا مِن الربَافي شيءء فيَجُوز 
-مثلًا- إِذّا كسب هذا المقصفُ مكسبًا كبيرًا أن يُعطّى هَؤْلَاءِ المساهمونٌ عَلَ الشرة 
عشرينَ أو الشرة ِئّة حَسَبَ الربح. 

حت 25 


و 1 


(01) السّوَالُ: حَصَلْتُ عَلَ سنَّدٍ إثباتٍ مِنَّ الصَّوامِع والغِلالٍ مقابل 
استحقاقٍ مِنّ القَمُحء بِمَبْلَعْ يستّحِق الدفع بعدَ مُدَّةهِ وعَرَضَتٌْ عَلَّ بعض البَنُوكِ 
مَبَالِعَ كبيرةً مقابل التََازْلٍ عَن بعض البالِغ المذكورّةء قّ] حكم ذَلِكٌ كلّه؟ وما الواجبُ 
فيهًا؟ 

الجَوَابُ: هذا السؤالُ الذي سمَعْتُمُوه مضْمُوتُه: أن الصوايم تُعْضِي أهلّ 
القمْح سنًدّات» بأن يُسَلّمَ استِحقاقَهُ بعد ثانية أَشْهّر أو عشرةً أو أقلّ أو أكبرٌ وليكن 
هَذَا السَّتَدَ مشتّمِلا عَلى مئة آلف ريالٍ مثلا؛ بمَعغنى أن الصوامعَ أعطت الفلاح 
أو المزارع الَذِي أتى بالقمح الَذِي رَرَعَهُ إِلَّ الصوامع شِيكًا بِمَبلّْ مئة ألف ريال 
ص بَعْد ثانية شهورء فيَت هذا المزارعٌ إِلَ البنْكِء ويقولٌ: هذه مئةُ ألفٍ مِستَحَفَةٌ 
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لي عَلَ الصوامع» أعطِني الآنَ نَّانِينَ ألماء وحذٍ الشّيكَ. فيُعطِيه البنكُ ثانينَ ألما 
قإذا جاءَ وقْتٌ التَّسْلِيم مب البنك إِلَ الصوامع وأَحَحَدٌ مئة ألفٍ. 


وهَذَا العَمَلُ حرامٌ وَهُوّ ربا صريحٌ واضِحٌ؛ لِأَنُّ بِيعٌ الدّراهِم بدراهم مع 
التماضْلٍ والتّسيئة» النَسيئةٌ: أي التأخيرُ في القَبْض؛ فالبنكُ باع نّانِينَ ألفَ ريالٍ بمئة 


00 


ألفٍ ريال غير مفْبُوضَةَ» وهَدًا ربا النّْسِبَدَ ومئةٌ ألفٍ ريال زائدةٌ عَلَ الثاني وهَدًا 


ماه 


با المَضْلٍ. 


٠. 56‏ 0 د 0 0159 20-0 كن 22 5-7 2 3 ير 9 
إذن: هذه المعامّلة مشتولة على الربًا بنوعيه: ربا الفضل» وربا النسيئّة. وقد 
ود م اس لك ا سس سكس سي و ته 500120010 00-0 1 1 _-0 ل 06 
ثبت عَن النبيّ ع صَكاولَ أنَّهُ لَعَنَ آكِلّ الرّبَا ومُوكِلَهُ وشاهِدَيْهِ وكاتِبَة'"'» وقالَ 


الله تَحَالَ : 9 يَتأيُها ل هوأ الله ودرأ ما يَقىَّ من الرِيوَأ إن كُنَكّم مُؤْمِنِينَ (50) 
إن 0 تَعَعَلوأً كلا يرد بحرد ب من أ لَه وَرَسُولوء وإِن ع فلكم رءوش أَمَوْلِكُمْ َِ 


2. 1 


و ِ ب 2 ا ]0 وانتبة لقوله : #فَأدنواً بحَرّه بِ من لله وَرَسولوء #. 


وقالٌ تَعَالَ: « يَتايهما أل مثا 1 تَأكُلُوا لبا أضعدمًا مُصحَمَةٌ وَأتَُاأ 
أله لمكم مها 6 كذ 3 لدت إ! 35 د السو 


له ل ار -1] وَهِذِو إشارَةٌ إِلَ أن أكل الرّبَا أضعافًا 
مضاعَمَة سبّبٌ لدخول الثّار. فإِذا قال المزارعٌ: آنا منَاحٌ» وعَلَّ ديون» وأصحائًا 
يأتونَ إيّ لأعطيَهُم حُفُوقهم. قُلنالَهُ: لا حقّ هم في أن يُطَالبُوكَبَا لا َسَطِيعٌ واه 
يعرم عل كلزي حي لالت الزدن وهو مقر بعرم عدو بعل القرآن؛ لِأَنَ 
لله قال: «وَإِن كات ذو عُتَرَّوْ مَنَظِرَة إل مَيْسَرَّةَ 4 [البقرة:18]» وانظرٌ إِلَ حذّفٍ 


.)١59/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة؛ باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ رقم‎ )١( 
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خير المبتَدَأ؛ اعتناءً بذِكْر بدأ الذي هُوَ وجوبٌ الإنظار» والأصل: فعَلَيَكُم نَظِرَةٌ 
إل مَيْسَرَةِه فلا يجوز لأيّ إنسان يَطْلْبُ شخْصًا بدَينٍ والمطلوبٌ مُخْيِيٌ فهَذَا حَرَ حَرَامٌ 


عَلَيّه. 


وافرلتمااء تي لساك عست روس ورت كر ومن 

غَيركَ وتُلِيئة + غيرَكَ» هُوَ الله وَهُوَ الذي يقولٌ لكَ: #وَإن كانت دو عرو فُنَظِرَة ِل 

مَيْسَرَّوَ © [البقرة: 7]» فاميئل لأمر الله لني أعطاك المالّ» وأنظر المغيرَ» خف من 

لق ا سا ال كاله توتكرن الذارة اليَوْم» وعَدًا المديئ» فانّقٍ الله» وإن أْمْهَلَكَ 

0 ل يقت 0 فتاك ع وانك مارت عو لخ المق )فى التييات أمامك 
ا 0 0 


[الشعراء:89-8/8]. 

فإن قَالَ الدَّائتُ: أنَا عرف فدينن اعون بالناس؛ يدون ثم عزون 
فنقول: نتم إِذَا استَدَانُوا ثم أَغيرواء فالّذي در لهم الإعسَارَ هو الله عَيَجَلَ 
ان 0 النامن ريون التَراءَ وإن أفْرَضتة وهو مُمْيية 


وأنتَ تعلمُ عَسْرَئَهُ ققد فَعَلْتَ عَلَ بَصِيرَةٍ» وإلّا فلاذًا أقرضتة وَهُوَ مُعْسِدٌ؟ 


عع البرجة مر يوك الى ا قاطلة باشؤييع انزو امل لوقا 
فهؤلاء / 0غ 


0 وَل * _0 


ترْحنهم؛ لأتُم ظَلَمَة؛ لقو الي كلي: «مَطْلُ المَنيّ ظَلْمٌ»”". 


كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم .)١5515(‏ 


فهوَْاءٍ الَّذِينَ يَييعونَ وثائقٌ الدَيْنِ؛ ال ي عَلَ الصّواوء لالد دك وين 
البنوك بِثَمَ بَِمَنِ أقلّ؛ ٠‏ مِنْ أجل أن يأَذُوا هَذَا النَمَنَ الأقَلّ» ؟ نّم يأخذ المشَْرِي دنه من 


م 


الغبرات نا يمه بزلا وتلق 3 حَرامٌ عَلَ هذا الَدِينِ وَعَلَ الشَّرِكَةِ أو البنكِ 
الَّذِي يتَعامَلُ ذه المعاملة. 
وجَرّى الله َيرًا هذا السائل عن هذًا الأمْرِ؛ لِأنَهُ مهم ووقمَ فيه كثيرٌ من الناس 
بحُجةِ أن المزارعِين مدِينُونَ وأنهم محتَاجُونَ» ولكنْ إِذَا احتاجُوا فلْيَنّقُوا الل قال 
تَعَالَ: #ومن يَتَّقٍ لَه يجعل لَه عا '(ك؟ وترزقه من حَيثُ لا ييحَتَيِبُ 4 [الطلاق:7-"]. 
2 .د - لكت 
2 0 2 َس 
(4010) السَّوَّالُ: اقترضٌ رجلٌ من شخص ما مبلعًا منّ المال» واشترطً صاحبٌُ 
القرض عِنْد رد المبلغ إعطاءهُ زيادةً عن المبلغ الحقيقيّ مقابل الأجلء قَ) حُكْم ذَلِك؟ 
لَوَابٌ: كم وَلِكَ أنه با وأن ذلِكَ حرام عل الل والمعطي؛ لأن الثريّ 
خضل الله عله وَعَل الدوه 20 - لَعَنَ آكل الرّيًا ومُؤكِلَهُ وكاتبه وسَاهِدَيْهِ وَقَالَ: 
الهُمْ سَوَ سَوَاء)7". أي في اللعنة وَالعِيَاذُ بالله. 
ذكل قَرْضٍ يُشترط فيه لض ما يعوة إل نمه فهر ارتو اماه معراوقة 
عِنْد الفقهاء» وفيها حديثٌ متكلّم فِبهء وَْرَ «كُلٌ كَرْضٍ جَرَّ مقع فهو رب0"". 
0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود. رقم (57117), 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١1595(‏ 


(؟) أخرجه الحارث في البغية ,2٠6٠ /١(‏ رقم /اا4) من قول علي بن أبي طالب رَِعََتَدعَنَةء وابن أبي شيبة 
في المصنف من قول إبراهيم النخعي (5/ 71 رقم .)7١79٠‏ وانظر بلوغ المرام (ص:7017). 


(4017) السَّوَالُ: هَل يَجُورُ الاقتراضُ من شخص ماله تلط بالحلالٍ 
واترّام؟ 

لجَوَابُ: يوز للإِنْسَانٍ أن يقترض من شخص ماله فيه شُبِهدٌ تلط باحرّام 
والحلال؛ ودَّلِكَ لأنّهِ استقرضة عَلَ وجه مباح, والمالُ المحرّم لِكَسْبه ذا أخدّهُ 
الإتكا من 04 الكا يت عل وبجة ماح فإ عل له. 


مثال ذَلِكَ الرَبَاه قَإذا كَانَ الرجلٌ يُرابي فالدراهمٌ الزيادةٌ ليست حرامًا بعيِْهاء 
لَكِنّهَا حرام بِكَسْبهاء يَْني أنّها اكتيِبَتْ عَلّ وجد ترم قإذا قبض الإِنْسَانُ من هَذَا 
ارا امن ماله عل ونع ماع جع أذ كترفل أجلت أو شيدق تالديكون 11 
حلالا. 0 

ويدلٌ لهذا أن الي ل ال ال ار 
الّنِي يُقتدّى به- أكل من طعام اليهودء ومعلومٌ أن اليهود مَعْرُوفُونَ بأكلٍ السّحْتٍ 
وأَخَْ الرّبَاه وَأكل عَْواصَكهوالتك من هَدِيّتهم» وأكل من دّعوتهم؛ أهدث إِلَيْه 1 
من اليهودٍ شاةً عام فتح خيبر”"» ودعاهٌ غلامٌ مودي في الَدِيئّة إل خبز من شّعير 
وإهالةٍ سَيِحَة!" و 55 الدعوة وأكلٌ"". 

فإِدًا دعاك إِنْسَانُ يتعامّل بالرّبا من أجل أن تأكلّ طعامًا عندّه؛ غداءً أو عشاءً 
أو تشرب الشاي و القهوة» قلا حرج عَلَيِْك أن تُجِيبَ دعوئّه وتأكل مِنْهُ إِلّا دا 


أ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم (/77171), ومسلم: كتاب 
الآداب» باب السمء رقم .)5١945(‏ 

)١(‏ أي الشّحم المتخيّر. 

() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي يكل بالنسيئة» رقم .)7١79(‏ 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ال ع ا ل ا د 
د عزاكل )1ن اكات كروي ميدن فلا جنا ذالم يكن 
مَسَيْلحَة بل 2 كن م َرٌة؛ بأن يكون هذا الرجل قريبا لك» فإذا هجرته ولم مح 
دعوئّه حصل التقاطع بينى)؛ فكُل باسم الله والإثمُ عَلَ الكاسب؛ الَّذِي اكتسبّ 
بوجه محرّم. 

وَقَلًْا: المُحرّم لِكَسْبه احترارًا من المحرّم لِعَيْيِه ومثال المحرّم لعينه: لو أن 
رجلا عرفت أنه ذهب ِل شخص وسرقٌ شاه نم ببحها ضيافة لك, فحيئئذٍ 
لا تأكل؛ لأنَّ مَذِهِ عن مالٍ فلانٍ غَصَبَهاء 00 لَه أيضًا. أما المحرّم 
لكَسْبه الذي وقمَ في التعامّل عَلَ وجه الرّضاء ولكنّه تعامُلٌ حرامٌ فهدًا إثمُه عَلَ 
الكاسي: 


1-5 - 5_2 

(4017) السّوَالُ: أثابكم الله» يقولُ الله تَعَالَ: « يتيهًا أي ءَامئوا 1 تَأسكُُوا 
الريك ص »ميم كفت نردٌ عَلَ مَن أجَارٌ أكلّ الرّبا من خلال 
مَذِهِ الآية لِأَنهُ لا يأكل أضعافًا مضاعفةٌ؟ 

اوَابُ: مشنى الآبة الكريمة النهي َن حال كاثو يفعلوتها في الجاهليّة» فكانَ 
اللي اماما عل حين إل كرون بزلا عدو البعرة بولة ورهم إل 
قإذا جاءتٍ السنة قَالَ للمشتري: أَوْفنِي» فيقولٌ: مَا عِنِْي شي فيقول: إذنْ يكون 
سي ا فيقولٌ: 


-ه 


مَا عِنْدِي شي قَالّ: إذنْ تُضِيف إِلَيْهِ عشرةً مثلاء وهكذا كلا حَلّ الأَجَلُ زادَ في 
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[البقرة: ٠58؟].‏ ل ل القوم الذي 
يفعلون هَذَا. 
5-22 


ورا و 
0 إِذَا اشرق أحد الناس -مثلًا- ثلاث أطنانٍ مِنَ الحديد د وقَلْتَ 
لَّه: بعل سَنَه دَر دم مالي خسَة أطنانٍ ما الحكُم؟ | 


لجَوَابُ: يجورٌ لِأنّهُ ليس فيه ربا. 
سج 2-5 


(4019) السُوّال: 0 
هَل يجوز الأكل عِنْده وأخظٌ الهدَايا منة؟ وإِنْ كَانَ لا يجُورُ قدا أفعل ببعض الهدايا 
التي أعطاني إِيّاها؟ 

ارات عرز تبول"البناناءوالككل تمن نمال من يفغامل بالتباة أن هنذا 
التعامل حرام عَلَيْهِ هُوٌ وإهداء» َي بطريق صحيح. ويَدُلَ لهذا أن الي حَصَلٌ الله 
عَلّه وَعَلَ اله وَسَلَهُ فق كل النووواك ف أن ادرو عليه اقل للست رار 
الرّباء وأجابَ دعوةً اليهودٍ وأكل من طعامهم'"» واشْتّرى من اليهوديٌّ طَعامًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول هدية المشركين» رقم (610» ومسلم: كتاب السلام» 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي يل بالنسيئة» رقم .)5١79(‏ 


لأهله عيهسَكَهولتَم ورَهَنَه ورعه ومات لني يك ودرعه مَرِهونٌ عند اليهوديٌ". 
فكدَلِكَ الّذِينَ أموالهم بالرّبا ا بأسَ أن تقبل مَدِيّتهم وأنْ تأكل عندهٌم وأنْ 
تعاملّهُم بالبيع والشراء. 
سو وو 0 


5 5-9 


(400) السّوَّال: هَل يجوز التصدق بِالْأَمْوَالٍ الرٌيويّة عَلَ الفقراء والمساكين» 
وبناء المَسَاجِد ببَا في أوربًا مثا وأمريكا؟ 


ا 2 عم بي 2 أ 00 
موالٌ الرَيَويّة لا يجورٌ أخذّها أصلاء مها كانَ الببك؛ لأن 
0 


ودروا ما بقىَ من الريؤأ إن 


ا 
5 
اذ 
4 
ام 
8 
1١‏ نعلا 
لكك 
م5 
60 
سو 
ع 5 ا 
3 
عن 
ج66 
6 
ب 
0 


ساسا لير مد 9 1 رء > ايرس برر بر 


: لا تَظْلِمُونَ ولا تظكمورتب * [البقرة:717/9-717/4]. 
فمنمٌ الله سْبَحَاَةويِدَقَ منْ أخذ الرّباء وقَال: #وإن ُبسْرٌ ملحكُم رءوس 
لحك 6: 
والنبييٌ -صَلَّ اللهعَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم- أعلنَ في حَجَّة الوداع أنَّ ربا الجاهلية 
قوف جني لتنا الى كان ق اللداماك واموضاد اعسانه موصرة ا لرأزل0 ريا 


- و 
كه و مص سر دض ه يف 3ك > كو ره شك (0) _ رك 2 را باه 


عَيداسَكؤوتَج ينفذٌ الأحكامٌ عَلَ قَرابته قبل أَنْ ينفدّها عَلَ النَّاسٍِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي يلك والقميص في الحرب» رقم 
(591). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي كلك رقم .)١514(‏ 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) فضا 


الدرس الثالث: 
الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على نينا نحم حاتم النبيّنَ وإمام 


د 1 2 0 
2- 


3 5 0-07 2 00 م 0 و ُ 
فيقول الله عَرََجَلَ: « يحَدَر المتتفقون أن تنزل عليّهم سورة تتيئهم يما 


2 


2ه بس دير 3ح وو يك ه< م 
كك 


في فليم قل أَسْتهزءوا ات أله حرج ما تَحَدَرُوت * [التوبة:14]. 

(يَدَمُ) أي: يَحَافُ ويكونُ على حَدَّرٍ. و(المنافقون) هم فَِةّ حَرَجَتْ حِينَ 
التَصَرَ المسلمون في غَرُوة بَدْرِ التي سعَّاها الله يدك يوْمَ الُرْقَانِء وكانث هذه 
العَزُوةٌ في رَمَضانَ في السَّنَةِ الثانية من الهجُرة» وهذو العَزوةٌ المباركة اضر فيها 
الْمْلِمُونَ انتصارًا بَاهِرَاء ول فيها من كُبراء ريش وصَنَادِيدِهم ماأَدلَ الله به قُريشًا. 

وإنَّيِي هذه اُناسبة أَوَدُ من أخواني المسلمين أن يكونوا على صِلةٍ بحياة النبيّ 
صَلَّ الله عليه وعلى آله 8 وغزواته وتاريخه؛ حتى يَزْدادَ بذلك إياثهم» وتزداد 
بذلك عَبهم للرسولٍ صَنَّ الله عليه وعلى لِهِ وسَلَّمَ. 

وإنه لَيُؤْسِفُنِي أَنْ يكونّ كَدِيدٌ يمن المسلمين لا يَعْرِفون عن حياةٍ النبيّ صَلَّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ إلا التَّْرَ القليلٌ» أو ما يَعَلّقٌ بعباداتهم إن أدركوا ذلك؛ مع أن 


ماس راتت انير - 2 :5 ع 217 0 5 
مَعْرفة غَرّواتِ النبيّ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلْمَ تَكُسِبٌ الإنسانٌ تَحَلَهَا بأخلاق 


النبيّ يك التى قال الله عنها: « وَإِنَكَ لَعَلَ حُلْقٍ عَظِيرٍ 4 [القلم:؛]. 
٠ ٠‏ 0 ٍِ_0 3 - و 
ل| انتصّرّ المسلمون في هذه الغزوة المباركة -غزوة بَدْرٍ- ظهرٌ المنافقون» وهم 
فد ثالثةٌ؛ لأنَّ الناس كَلاتُ فِنَاتِ: فئةٌ المؤمنين الخُلّصء وفئةٌ الكافرين الخُلَصء وفئة 


المنافقين. 
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و عا 


الهم أن نقول: ا تأخَذٍ الرّبَاك حبّى وإِنْ أخذته لتتصدّقٌ به قلا يجورٌ؛ لأنّه 
خطيئةٌ» والمخطيئة لا يجوز للإنْسَانٍ أن يُّارِسَهاء فهَذَا هُوَ الواجبُ أن يدع ع الإنْسَانَ 
الم ا ا فل شه تلاق 


0# 
أ 


ل و 
طريقٍء أو في تزويج مُعيِرِء أو في صدقة عَلَ فقير» وللفقير أنْ يقبآ ذَلِكٌ ولا 
حرج. 

إن قيلَ: نأخدٌ المالّ منّ البنكِ بحجّة عدم تركه للبنكِ ليستفيدٌ منة؟ 

قُلْمَا: أصلا هَذَا ارا َيْسَ كسب أموالهم, فرّبا تُعطِي البنكَ مالك ويُشتري 
به شينًا ويخسرٌء فِهَذًا لَيْسَ نَاءَ مالِكَ حتّى نقول: هُوَ لك فأصلًا أنتَ ما ملكتّه 
شرعًا وَلَا واقعًا؛ لأنكَ لَا دري هَل هَذْهِ الزيادةٌ كَانَت ناءَ ملكِكٌ أَوْ لَا. 

و_ 2-5 

(05) السُوَالُ: تأسسث في الَدِيئة النبويّة شَركةٌ وتمتٍ المساهمةٌ فِيهًا من قبل 
كثير من المواطنينَ وغيرهم, وتم مع الأسهّم من المساهمينَ» وبلغثٌ مبلعًا كبيرًا 
من المالِ» ولكنّ المسؤولِينَ عَن مَذِهِ الشركة أَدحَلوا مَذِهِ المبالعٌ في عِدَّة بنوك بفائدة 
ِبَويّة وأعلنوا للمساهمينَ عَن استلام الأرباح» وتسارعَ البعض إل استلام ذَلِك؛ 
لقم اوتنا أرراة للقر كوي ولكديع تر جثر فيو :راكوا ها تان 
وليسث أرباحاء ويا ني من المساهمينَ في هَذِهِ الشركة» ولمْ أستلم أيّ شيء مِنّْهُم 


5" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إِلَ الآنَ» قَهَل يجورٌ لي إبقاءٌ المبلغ الذي ساهمتٌ به معهمء وذَلِكَ لِيَسنَى لي استلامٌ 
الأرباح الحقيقية مستقبا؟ ْ 

اجَوَابُ: هذا السّؤال لا يمكنٌ أن نجيب عَنْهُ حبّى نتحقّقٌ منْ وضع الشركة 
وننظرٌ في أمرها. 

لامك أن الاسلع للوتسان والاحوط لديو الأيسام في عدو الدركات: 
لأنَّ مَذِهِ التّرَكَاتٍ الكبيرة كون مدعا نالكن كؤامن اال وليك لها صبيل رآ 
جفظه إِلّا أن تضعه في البُنُوكء والبُنُوكُ كا هُوَ معروفٌ تُعطي زيادةً ربَويّةَ كا أ 
أيضًا رُبّا تأخذٌ من البُنُوك وتُعطي زيادةً بوي فتكون آكلةً للرّبا مُوكلةً لهُ. ولقد 
لعن التي -صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- آكلّ الرّبَا ومُوكِلّه وكاتبه وشاهديه 


وه داس 0 


احتنب 


1 


-ه 0 0 


ولكنْ إِذَا قدّرَ أن الإِنْسَانَ قد تورّط وساهمّ في مَذِهِ الشَّرِكَاتِ وأخدّ أرباحًا 
سنوية» فإنْ كان يعلمُ قدر الأرباح بحيث يُعطَى جدولًا فيه مصادرٌ الربح؛ وعَرَفَ 
اد 11 لاس اننا قرا ا إن ل حل ]ا ا 
الفقراعء و إمًا مُسَاهمة في عمارة مده وإمّا مُسَاهمة في طبع كشب وما مُسَاهمة في 
إصلاح 0 هَذَا إِذَا عَلِمَ الفائدةً الرّيَويَةء أمّا إِذَا لَمْ يعلم فإِنَّ 
الاحتياط أن يحرج نصفف الربيح السنويّ اّذِي يأنيوء لا يَظلء وا يطلة. 
له-5 


2٠ 


.)١594( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع 5 


٠ 0 0 - 0‏ لا اس 
(؟407) السّوّال: توق واليي وَلَهُ مبلغ من المالٍ في بنكِ من البُنوك الترية 
وَقَد وضعه لِقَصَّرِ كان هُوَ وَكِيلّهِم» ولكن هَذَا بلغ يزيد كل سنة؛ ما يسميه البنك 
بالادخار» وبعدّ وفاةٍ واليي أخرجتٌ الالّ لأصحابه إِلّا أنْ الفائدة أخحرجتها مِنْهُ 


٠‏ اع 
م 


وأعطيتُها المجاهدينَ» عل أنّ والِي عاميٌ وَلَا يعلمُ حُكَمَ ذَّلِك؟ 

لجَوَابُ: هذا التصرّف من الرجلٍ تصرفٌ طيبٌء وَهُوَ إخراجٌ الزيادة الربَوِية 
عَن هذا المال؛ لأنَ هَذَّا تطهيث لَه وَهُوَ من مصلحة القصّر الّذِينَ هُوَ ول عَلَيْهم 
ولكن لو أنّه أخذ بِدَلِكَ إِذنًا من القاضي لكان أسلم؛ لأني أخشى أن يأيّ أحدٌ من 
انّاس أو مَؤٌلاءِ القصّر إِذّا كبروا فيطالبونٌ ببَذِهِ الزيادة الربَويّة وإذا كان مَعَهُ إذن 
من القاضي فإِنَ كم القاضي يَرفمٌ النزاع» أمَا التصرفُ من حيثٌ الصحةٌ الشَّرعيَة 


0 
عم 


| 


َه 01 ٠‏ 5 7 3 سات لله ل سس سه ايه م 

(4075) السّوّال: ذكرتم أَنْ الرَّسِولَ يك حَرَّمَ بيِعَ الصاع بالصَّاعَيْنِ من الْثَمْرِ 
أو غيرءء فَهَل وَرَد عن الرَّسُول يك آنّهُ اشْتَى بَعيرًا يبَعِرَيْنِ بع مُوَجَلُا في إخدَى 
عَرّواتِ؟ وإذا ثبَتَ ذلِكَ ها وَجْه التّوفِيقٍ بِينَ الحَدِيئين؟ 

الجَوَاتُ: الظاهرٌ أَنْ السائلةَ قَهِمَتْ خطأء ويجورٌ أن أقول: «إن السائلةً), أي: 

2 م ووو سدم مو ع 5 و ضَْ‎ ٠ 

النفس السائلة» فإن قوله تعال: #يكأيها لنَفْس الْمَظمَينّهُ 4 [الفجر:70]» يَسْمّل الرّجل 
والمرأة. 

وعَلى كل حالء أنَا ما أَرَدْثُ هَذَا في الواقِع أنا ظَنتّها امرأةٌ فقَلْتٌ: السّائلة. 
بناءً عَلَ هَذًا. 


أقول: إن الي تتى الرَّسولُ بك عن التَمَاضْل فيه إِنَّا هُوَ الأموال الرَبَويهُ 
والأموالّ الربَوية الي نصّ الشزّعٌ عَلَيْهَا نه الذَمَبُء والفِضَّفٌ والثَّمْنُ والشَّحِيك 
وفك وال عضن الاعياء رن رقت قوة نه ابه يفوفزة الم أي إلا كول : 


أ 


الأوّلِ: التَسَاوِيء والثاني: التقابض قَبْلَ التََرِّقِء تإذا بعْتَ مَرَا بتَمْر قَلَا بد من 


النَسَاوِي بيتههاء بحيث لا يَزِيدٌ أَحَدُّهما عَن الآخرء وَلَا بد من التقائُض قبل التَّمَدّق 


و 


وإذا بعْتَ ذهبًا َه لايد من شَّرطَيْنِ: التََسَاوِيء والقبض قبل التَقرّقِء فلو 
ِعْتَ عَشْرَةَ جراماتٍ مِنَ الذَّمَبٍ بِأَحَدَ عَشَرَ جرامًا من الذهب. فَهُو ربا وَكَا يجورٌ 
ولو مَعَ التَقَابْضٍ؛ لِقّواتِ التَّسَاوِي. 

يت ا 1 
لم يحصّلٍ القَبْض بأن قلتّ: يد عل عشرّةَ جراماتٍ من الذهب. فإن البِيمّ لا يَصِحَ 

وأما الحدِيثٌ الَّذِي أوردهُ السائلء وَهُوَ أن الى يله كَانَ يسْتَسْلِففُ لعي 
بالبَِيريْنِء والبِّيريْنٍ بالثَّلائَة"©» فا جاء ذلِكَ؛ لِأنَ الحيوانَ كله َيْسَ فيه به بل 
عل عانق شينف عدا عد التعو رو لوقك قريية عق الوه علس ذه رجاه سر 
عَلَ هَذَا أن أَشْئرِيَ منْكٌ بَعِيرين ببعير واحدء وأن أشْئَرِيَ منكٌ سيّارَةٌ بسَيارَتِينِ 
احرج في ذلِكٌ. 


ب ساه 


)١(‏ يعني حديث: اَي اله بْنِ عَمْرو بْنِ العَاص أَنَ وَسُول الله يلمر أن جور يشا قال عبد له بن بن 
عَمْرو: وَلبِينَّ عِنْدتا لوك قَال: مره الب كل أن َع ظَهْرًا إل شو لصنق جع عنذ ال 


بن عَمْرِو البَعِيرَ البعيرَيْنِ وَبأبعرَةٍ ةإِلَ خرُوج المُصَدَقٍ بأمْرِ رَسُولٍ الله يكوا . أخرجه عبد الرزاق 
(8/ 17 رقم »)١4155‏ والبيهقي »410١/0(‏ رقم .)1١979‏ 


وفيا تعلق بالذّهَبِء فالذهبُ الجدِيدٌ والقدِيمٌ كلّهُ عَلَ حدٌ سوايء لا يُباعٌ 
ذهبٌ بذكب إلا لوزن بوزء سوا واوا "' كا قال الي قي حنَى َو اختلقتٍ 
اختَلَقَتِ القِيمَكٌ قإذا ذَمَبْتَ إل صاحب الذَّهَب وَقلت: آنا أغطيك دعا قدا 
بذهب جديدء أو ذَهبًا لَهُ م مُوضة قَدِيمَةٌ بلَهَبٍ لَهُ مُوضَةٌ جديدةٌ. له لاعرذ لا 
متساويّاء فإنْ أَبَبْتَ إِلّا أن ؟ تَشْيَرِيَ مَا عِندَه قبع الذهبّ أنتَ أوَّلا عَلَ شخص 
آحَرَ ثم ازجع وَاشْيرِ مِنّْهُ بالدّراهِم. 

م 5-5 

(4014) السَّوَال: أنَا طالب في إحدّى جامعاتٍ المملكة وتّصرّف لي مكافأة 
شَهِريّة ولَكِنَّهَا تتأخحر أحيانًا شهرًا وأحيانًا شهرينء ويقَالَ: نما ُوكع في أحد 
البنُوك الربَويّة» وتشغل في البنك ثُمَ تأت بَعْد ذَلِكء والسؤال هو: هل آخذَ هَذِهٍ 
المكافأة أو لا؟ 

الَوَابُ: َذْ مَذِهِ المكافأة الَبِي تأتِيكَ من قِبَلٍ الجامعة أو من قبل المدارس 
الأخرى, من البنكِء وَلَا حرج عَلَيِك في هَذَاِ لأنكَ أنتَ لَمْ توصل دراهمَكَ إِلَ 
البنكِء وإنّا حُولت عَلَيْ ذا حُولث عَلَيْه فاقبل الحوالة وكا حرج عَلَيْتَ في 
هَذّا إطلاقاء فإِنَّ الدّراهمَ قبل أن تُصرّف إل أهلها ليست ملكا لأهلهاء وَلَبْسَ 
لهم فيا حقٌّ التصرٌّفء ونا ملكّها للدولة فَِذا جعلتٍ الدولةٌ قبضّ الرواتب 
عَن طريق هَذِهِ البنُوكِء قلا بأ 

ماو 


.)1981/( أخرجه مسلم: كتاب اْسَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 
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-ه 


قوت أنَابَكُمُ الل أعمل فى ركه ع د بالحراسات الأمنيّة وَقَد 
وَفَعَد دراشة أحن البنوكة قا ْم هَذَا العمل» عِلَ) بأنني أَتَقَاضَى رَاتبي مِنَ 
0 

الجَوَابُ: هَذِهِ المسائل ترجع إِلَ عمل الإِنْسَانِ وطبيعةٍ عمله َإذا كل إِليِْ أن 
يحرس شينًا من الأشياء حفاظًا عَلَ الأمنء وعدم الفوضّى, نه يتب الجهة التي هُوَ 
فيها. 

سوج 
م ع ع ا ء > اكسن عن 2د اس 24 2 .اع 

(407) السُوَالٌ: أملِكُ أسهًا في شَرِكَةٍ مَا وحصّل لَدَيّ شك في أزباحهًا 
عم يواه 22 0 فو فق انرو و اجر سرف لاف بت ا يع دروام 
وأرعَبٌ في التَخَلْصٍ منهاء لذا قَمْت بِعَرْضِهًا للبَيّع فعرض عل فيها قِء قيمّة أعلى مما 
تنا قت: نا فق نذائة تاشيقئ الشركقعوالسيوال هو : 

أوّلا: مَا حُكْمُ مَذْهِ الزيادة عَلَ سِعْر الي لسّهُم بعد البيع؟ 

5 ُ م 

ثانيًا: مَا كم الأرباح المستورٌة الي تدع سنويًا لكل سَهُم مَبلَمْ معي 
المال؟ 

اجَوَابُ: المساهمّة في الشّركاتٍ عمومًا من سَلِمَ مئْها فهو أسْلَمُ لديند» لأَنَ هَذِه 
الي ل 1 
الميوَمَرٌ ا يُمْكِنٌ أن تَدَعَهُ في الصناديق لا تحَرَكْهُ ستَضَعْه في البْنُوكِ وتأخدٌ عَلَيْهِ ربَحًا 
و تَقْضْمْ النفقاثُ عَلَيْهَا فتأدُ من البنُوكِ درَاهِمَ وتضِيفْ إِلَيْهِ ره فالسلامة من 
مَذِهِ الشّركاتٍ أَسْلَمْ. 


فتاوى البيوع *” 


أما إِذَا كانَ الإنسانٌ قد ساهَمَ فتَقَولٌ: بيع الأسْهُم عل وجْهِ فيه الرَبْحُ اسن 
بد عه ولو رِحَتْ فية فالريحٌ لك أم البح امسر الذي يُدقَْ للإنسانٍ كل سب 
فَهُدًا فيه تفصيل» فإذا كانَتِ الأرباح في كشفي يعْنِي: في وَرَقَةٍ نم يفال فيها : هَذَا 
الربحُ من هذا العمل الفلاني» وهدًا الريْحْ من ها امل الفلاني» فهَدًا البح فوائة 
بكي َهْا أحرج الفوائد البْكِيك تصَدَقْ با تحنّصًا مِنّْهَا والباقي لك. 

وإذا لم يكن هْنَاكَ كشف يبن مصاوِرٌ الأرباح, فإن كُنْتَ لا تق 28 م أن فِيها ربا 
ها برك أن رج من الرنح شيئاء وإن كنت تت كن لا كذري نشيئة ذأخر خرج 
النَضْفَ لَا لك وََا عَلَيْكَ» مَذَا هُوَ التقْصِيلٌ في الأرباح السّتوية. 

و-_ 5-5 

(4077) السُوالٌ: الأموأل الَّبِي في البنكِ ويأحَدٌَ مِنْهَا الإنسانُ طول السَتَدَ 
وتزيدٌ وتنُقصٌ هَل عَلَيْهِ فيهًا زكاةٌ؟ وإذا كَانَ كدَلِكَ فكَيف يُرَكيِهَا؟ 

لجَوَابُ: نعم عَلَيْهِ فِيهًا زكاةٌ الأموال الي في الوك للإهان علتها كاة؛ 
تا مَاله َإذا تم الحولٌ عَلَيْهَا زكاها. 

أما كيف يِرَكيهًا؟ ذ فونَ المعلوم أن الإنسانَ إِذَا وضع دراهمه البنوك» فَإِنَّهُ يأخدٌ 
مِنْها ويضيف إِلَيّهاء يأَحَذُ حاجَاته» ويضيفُ لَهَا مَا تجَدَّدَ لَهُ مِنَ المال» فبّعضهًا يحول 
عَلَيْهِ ا حول وبعضّها لا يحول عَلَيْهِ الحولٌ قدا يضْنَم؟ تقول؛ الأحتياط والراحة أنكٌ 
تحرج الزكاة في وقتِهًا عَنْ كل مَا لكَ في هدًا البنكِ الَّذِي تم حَوْلُه والذِي لم يم 
ِأنُّ إِدا تم حولّه فقَدْ وجَبَتْ زكانُة وإذا لم يتِمّ فقد عجَّلتَ زكاتهُ وهَدًا أزيخ 
للانسان. 
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مثال ذَّلِك: وَضَعَالإنسانٌ وَل ما وضع في البنك الف ريا في شر عرّم» نم 
صارَ يضَعٌ عَلَيْهِ تارَةٌ فيبلّغ عَّرَ 2 الافيه وناره يع عغري القاروبازة بنع إن 
ألفبء فيركه في المحرّم من السّنة الثنية كي جصيعة» فالذِي كم حولة قد ركاه في 
دفن والذي لم يمن يكونُ قد جل زكاة وبذلك هينه ويَسلَمٌ من 
الحسابات» ومتى دخل هَدَا؟ ومتى خرّج هَذا؟ ومن ذَلِكَ مايل اموظفونَ كلم أنه 
الراتِبُ الشهريّ جعلّه في | لبنكء فهُنًا نقول: لد كلّ مَا لَك في البَنْكِ حبّى راب شهر 
شعبانٌ الَّذِي قبل رمضانً حَبَّى تَسْلَمَ ويكون زكاةٌ مَا لم يَيِمٌ حولّهُ زكاةً مُعَجَلَةُ. 

لسعم 


(018) السَّوَالٌ: اش شْترى وَالِدي آلةَ حراثة بسعرٍ ثلائينَ ألف ريال ثم زا عَلَيْ 
البنكُ خمسة آلافٍ ريال ووَالِدي لم يعلم أنه رباء الام دمكم ماهو الحل؟ 

لجَوَابُ: الآنَّ لا حلّ؛ لِآنَّ والدّك هوَّ المظلومٌ» هُوَ ا َي أضيفث إِيِْ الزيادة 
أما َو كان والدّك هوَّ الَّذِي أخدّ الزيادة» فنقول لَهُ لا تأخذٍ الزيادةه ودَعْهًا عند 
صاحبهاء فإن أخذتهًا فتصدّقٌ بها؛ تخلصًا منها. 

ج52 - 57> 

(19 السّوَالٌ: إن أقيمُ في إحدى الدولٍ الأوروبية» وكنثٌ قل اشتريتٌ بين 
بقرض من البنكء ولم| علمتٌ بالحكم أردثٌ أن أتخلصٌ من وعرضئه للبيع» فهل في 
حجي شي :؟ ْ ْ 

اجَوَابُ: هذا الرجلٌ اشْتَرى منّ البنكِ بِينًا ثم باع البيتَء وحجٌّ بقيمته» وهَذًا 
خطأء لأنة قَدِيِكُونٌ هَذَااربًا لاتدرئ عَن كيفية التضرفٍ في شراء هذا الببق» وآما 


فتاوى البيوع زفى 


كوه يستدينٌ من أجل أن يحي فهَذًا خطأء فالفة عيبَلٌ لم يوجب الحجٌ إلا عَلَ 
المستطيع» والذِي عَلَيْه دَيْنُ لا يحجٌ حَبَّى يقضي ديته» فكيف بِمّن يستدينٌ ليحجٌ؟!. 

فإذا كنت مَديئاه وأوفيتَ ديك بالدراهم الَّتِي عندكَ» ولم تحجٌ» فإنكَ ثلاقي 
ربك غير آثم» وَلَا حرج عَلَيْكَ لأنكٌ لم تستطغ» ا يمكنُ استطاعةٌ مع وجود 


7210 


دين على الإنسان. فكيفٌ بالإنسان ن الّنِي يستدين ليححٌ! 17 خط أما حَجٌِّكٌ فهو 


4 


صحيحٌ - إن شاءً الله- وَلَاشِيء عَلَيّكَ. 
وق_ 4-5 
و ل و ا ِ 
(4070) السّوَّالَ: هَل يجوز أن أقول لشخص: أقرضني يئةَ ريال مثلا وأعطيك 
بَعْد يومينٍ مِبَةَ وحمسينَ ريالاء وَهَل هَذَا يُعتبر ربًا؟ 
000 مه ضر ة 0 
الجوَابٌ: هَذَا لا يجوز فهوَ ربا صَرِيحٌ. والقاعدة عند أهلٍ العلم المشهورة 
أنّ كلّ قرض جر مَنفعةً لِلمُفْض وحده فَإنَّهُ رباك سواءٌ كانت هَذِهِ المنفعة دراهمَ 
أو كَانَت مَنفعة بأن يستخيمٌ المقترضّء أو مَا أشبة ذَلِكء المهمٌ القاعدةٌ أن كل قرض 
جر منفعة للمقرض وحذه فَإِنَهُ ربًا. 
لسع 
(4051) السّوَالٌ: إِذَا استعارٌ أحدٌ اناس -مثلًا- ثلاثة أطنانٍ حديدء وقيل لَهُ 
يا ا 


الْجَوَابُ: الصوابٌ: إِذَا اشْئرى ثلاثة أطنانٍ من الحديد بخمسة أطنانٍ إِلّ سند 
+ ت: إذا اشترى يِ من إلى 


4 4 


هل تجوز هذ هذ | أو لاجو بجور! ؟ وَالجَوّات: تحوز؛ لأنّهُ ليس فيه ربًا. والاستعارةٌ لا تَصْلُح 


37 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اويا لي احيرا فار كردي را احور فقي اي لكي 
بده تمده إل صاحيه. 
-ج2-_2 2-5 

69 الشؤال افتترية سيار سيف كرن ينث القية هذا والنضف 
الآخَرٌ بعد أربع سنواتء وتم م البيع» وانْتَهَى المجلسء وبعدٌ فترةٍ زمنية حَوالي بضعة 
أَشْهُرِ أردثٌ أن أَبِيعَ السََّارَ قَهَل يجورٌ أن أبيعَ السّيّ رَةَ عَلَ مَنِ اشتريتها مِنْهُ في الم 
السابقة وَمَل هذا داخلٌ في بيع العين؟ أفتونا مأجورين. 

ل ا ا ار ا لا وا 
الخلاقيْنٍ أو بينَ المَوْلَيْنِ المختلِمَن بأنّه يجورٌ: عربت واشتريت»والضوات اله يقال 
دب و سد سمل شرَيت على فلانٍ سيارة» 
يَعْني: بِعْنّها عَلَيْه والدليلٌ عَلَ عَلَ ذَلِكَ قولّه يَوَدويَلَ: « وم أليّاسن من يَمْرِى 
ا لكوم نوس ل ا ا 
تَعَالَ: #إنَّ ألَّهَ أشْكَرَئ مرح الْمُؤْمذِيرب أَنْفسَهُم © [التوبة:١١1]»‏ فالاشتراءٌ والشَّرَاءُ 
بَيْنهًا فَرْقٌ كالابتياع والبيع» يقَالَ: باع السعلة» وابتاع السلعد بَيْنهَا فرق أمْ لا؟ 
بيْنهما قَرْقٌء كالمَرْقٍ بينَ شَرَى واشْتَرَى. 

والسؤالٌ الآنَ: يقولٌ: إِنَّه اشر سيارةً بنَمَنِ بعضّه منقوثٌ وبعضه مُوَجَلٌ 
وبعدَ مُضيٌّ مد أراد أن يبي السّيّارََ قَهَل يجوز أنْ ييعَها عَلَ الَذِي اشْئرَاها مِنْهُ 
أوّلّا؟ والجوابُ: في هَدَّا تفصيلٌ: إِنْ باعَها بقِيمَتها فهدًا لا بأس بهء مثلّ أَنْ يَشْئريها 
مؤجلةٌ بخمسينَ ألفَاء نُمَ تَرَِْعُ قيمةٌ السيارات» فتصبحٌ تُسَاوِي حسينَ ألما تَقْدَا 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذه الفتاتٌ ذَكَرّها الله تعالى في أَوَّلِ سُورة البَقَرة فبَدَأً بالمؤمنين الخُلَصء 

ثم بالكافرين الخلصء» ثم بالمنافقين» وصار الكلامٌ في المنافقين بعد الكلام في 
5 . 6 5 66 سه م 

المؤمنين والكافرين؛ لطول الكلام عليهم؛ لأن المنافقين يحتاح الإنسان أن يَعرفهم 
تمامًا من أجل أن يِحْذَّرَهمء ويكّافَ منهم. 

نْرَلَ الله عَيَجَلَ سُورةً كاملةً في المنافقين. قال فيها: هر العَدوٌ دَأحَدَرَمٌ 4 

للم له 3 عع ترود 2 ام رن" عر ا مكف عجيلء 
[النافقون:4]» وجملة #همالْعَدُو 4 جملة اسمية مرَكبة من مُبّتدأْ وخر طَرَفاها مَعْرفتانِ» 
و 35 2 م 014 5 ري ع 7 و 5 د 6ه ١‏ 

ومثل هذا يُعَدَ حَضْرَاء كأنه قال: لا عَدُوٌ لكم أيها المؤمنون إلا المنافقون. وصَدَقٌ الله 
جل فَإنْ المنافق أَعْدَى من الكافر الاليصء فالكافرٌ الحَالِصٌ الذي يُعْلِنُ أنه كَافدٌ 
06 ع 20 0 28 8 م 
تَعْرِفهه ولا تَغْيَد به» ولك البلاء كل البلاء فيمّن يقولٌ: إنه معكٌ» وهو عليكٌ وهم 
المنافقون. 

ولهذا قال الله يِنوَوَتكَ: «إإذًا جك الْمْتَفِفُونَ دَالُوأ مَتَبَدُ إِنّكَ مول اكد » 

: مهم 4 ا 9 
[النافقون:١]»‏ هذا الكلامٌ بظاهره إسلامٌ يقولون: تَشْهَدَ إنك لَرَسولُ الله. ويُؤكدون 
هذا بثلاثة مُوّكٌدات: بالشَّهادةٍ وب(إِنَ)» وباللام. ولكن اسْمَع إلى رَدَ الله ييل 
عليهم: #وأمه يحلَمٌإنَكَ لرَسُولهُ وأ يتهَدُ إن لْمفِِينَ لكوت 4. سواءٌ بسواءٍء 
رع 


0 7 م 3 6ل. 7 الما اب ووه 2 4 
عدل بعدل؛ يَسْهّد إن المنافقين لكاذبون. حملة موكدة بثلاثة مُوّكدات: الشهادة 


وإِنْ واللام. 

ثم ذكَرٌ أحوالّهم» ومن جُملة ذلكٌ قوله: « #وَإدا رتح يدبك لجَسَامْهعٌ ون 
فولأ تمع لمَوَلِم 4. إذا رأيتٌ المنافق أَعْجَبَكَ جِسْمُه ومَْكَنه وتقول: هذا الرجلٌ 
الْخْلصضَ المؤمنٌ؛ لأنْ يسيهاه يسيها المؤمنء فييك بظاهره. طون يَمُولوأ صَمَم مَل #؛ 


فتاوى البيوع 7 


فبَاعَها عَلَ الذي اشْتَرَها مِنْهُ بخمسينَ ألْمّاه فهَذًا جائرٌ؛ لأنّه ليس فيه رباء اشْتَرَى 
بخمسيَ» وبا بخمسيي» أ ا بها بقل يراه يد فهدًا لا وذ ويسَمَى 
هَذَا اليم بيعَ اليتق وبيعٌ الع محر م؛ لقولٍ النبيّ كل: 0 
بَِْنَابٍ لبَق وَرَضِيتُمْ بالرّرْع وَتَرَكْتُمُ الها فَإِنَّ اذ د ل يُنْلُ عَلَيكُمْ ذلا في 
ُوبُِمْ لابه حب ترجمُوا إلى دبيكم»"". 

جججع5- جم - 

(4055) السَّوَالٌ: أنا تاجر غلال أشتري القمح والشَّعرَ وَلَا أدفمٌ الثم إِلّا بعد 
بَيْعِها لتاجر, وكدَّلِكَ لَا أقبض النَّمَنَ إلا بعد بيع التاجر الَّذِي اشْترَاهاء قا الحُكم 
ف ذلك؟ 

اجَوَاُ: الحكمٌ في هد هلا بَأْسَ هه فيجورٌ أن يشتري الإنسانٌ حبويًا بدراهم 
وجل بن إن الإنسان تحور أن يشتري أراضي بثمنٍ مؤجّلِء والَّذِي يُمنّ فيه 
التأجيلٌ أن يكونَ النَّمَنُ والحَمنُ يم تجري فبه الرّباء فهذًا ا كجوز فيه التفرّق بالقّبض. 

سس مت - 2 


(4054) السّوال: اقتَرّضٌ رجُلٌ مبلعًا مِنْ رجُلٍ مقابل رهْنٍ قطعةٍ أصء بحيثٌ 
كي لعن فو قلف الأزضوون عر اجهايض بذ يسَدَّدَ الرجُل المبلّع إِلَيْهِ عَلَ أضْلو 
الل ل َِن؟ وما العمل الصحيحٌ 
لَهَذَا الرّهْنِ 

0000 انقح بالقَرْضء و(أ قرض ض جر 


60 ١ا/ أخرجه أحمد (؟7/ 47» رقم‎ )١( 


--ه فت عنم 
8 


0 2 5 6 2 # م يي سس 2 - ع 

منْمَعَة فهُو ربًا). والمقرض الآنَ سيرد إِليّهِ قرضّة بزيادة الانتفاع بالأض وخراجهاء 
وا 2 و 

وهذا حرام وَلا يجوز. 


فلو فُرِضٌ أن العَقَدَ تمَ عل هَذًَا الوَجْهء قلنا للمُقرض: يِب أن تَحصِمَ من 


مو سام 


القَرْض الَّذِي أَقْرَضِتَهُ مَذّا الرَجُلُ مقدارَ مَا انتمّعْتٌ به مِنَ الأزض. 
حك 2-2 22 


ا 7 2 م سور وما م 
(400) السّوَّال: إِنْسَان رهن حديقة لشخص بخمسة عَكَّرَ ألفَ جنيه» وهَذًا 


متهن الَّذِي أعطى الحنيهاتٍ استخلّ الحديقةً حَبَّى يوفيّه اين قَهل يجوز هَذَا َوْا؟ 


0001 عو 
1 1 ل لك ماده ##ريء 8 اده..ي» 7 207 ل لس 
الجوّات: لا يجدوز؛ لأن هذا يَعْنى أَنْهُ قَرْض جر نفعّاء وكل قرض جر نفعًا فَهِوَ 


واعمقاء 
مكا 


-س 5-5 


ورو 3 م 5 000 
(4051) السّوّال: مَا حَُكمُ شراء بَيْتِ مَبْنِنُ مِنَ الوَبَا؟ 


0 2 


لججَوَابُ: لا بَأْسَ به إِذَا اشتراة الي عَلَ وَجْهِ مشروع تام الشروط فَلَا 


1-0 ا 


مر وه 


وم اعم و ا ا ل 3 1 

(4077) السّوّال: أبى يريد الاشتراك أو المسامة في بنك (...)» فنصّحته فلم 

اه اخ ع م 7 0 2 0 ار 7ه ع مات 

يَستَمِع لي» وأرادَ أن يأخذ بطاقتي الشخصية ليخد اسمي مَعَهُه ورَفضت ولكنه 
>4 1000 702 دبع يس 5.ى عي > ع9 رسع ةج إيرك ار ظعه ّ 

أخذها بقَوَةٍ بعد مُسْادَّةٍ يَينى وبيئة» فهّل أنا مُشترك مَعَهُ في الرْبا أو لاء أفيدونا 


مَاجورين؟ 


فتاوى البيوع ا 


- آذه 
عدسراءعه 


لَكَوَاتة اول إن اباك قفنت عل تنوه رجق كل ررك إن قدو أن ماله 
يبقى بَعدَ مَوتِه وقّد يَتلّف قَبلَ أن يَموتَء لكِنّه جَنى على نّفسه وعَل غَيرِه وجنى 
عَلَيِكَ أنتَ أيضًاء حَيتٌ أَدَّ مِنكَ البطاقة عَصبًا وثَهراء قَصارَ مِنهُ عُدوانٌ عَلى نس 
ول ورَثَنَهِ من بَعدِوء وعَلَيكَ أنتَ أيْضَاء وأنا أشكرٌك على تَصيحتِك إِيّاهُ وأشكرك 
أيضًا عَلى امتناعك مِن إِغْطائِه البطاقة» ولا أعذَّرُه حينًا أكْرَمَكَ عَلى أَخْنٍ البطاقةٍ 
منكَ بل إِنَّه سَيلْقَى جّزاءه يَومَ يَقومُ الأشها؛ وذَلِك لِأنَّ الاشيّراكَ في البُنوك حَرامٌ؛ 
أنه اه والرّبا حرم بالكتاب والسّنَّةِ وإجاع الُسلِمِينَ. 

قالّ الله تَانَكَوتَعَالَ في كتابه العظيم: #وآحلّ أنه َلْسَيِعَ وَحَرّمْ ريأ © [البقرة:700]» 
وقال عَيلّ: «ْمَت عَلِِك اليَِتدُ وم كم نزي ر4 الائدة+1 وكيس ملم يُقدَم 
لَه َم الخنزير فيَأكُلُ منه. إذَاه كيف يَأكُلُ مِنَ الرّباء والّذي قال طحُيّمَتْ عَلِكمْ 
لْمَِئَُ وَادّمْ َلكَمُ أينزيرٍ 4 [امائدة:*]ء وهو الذي قالّ: «وَأحلّ أله اليم وَحَرَمَ أرْبَا » 
[البقرة:77]؟ ! فاللفظٌ واحِدٌء والنّصّ واحدٌء بل إِنَّ أكْلَ اليا أسَدٌ نا مِنْ أكلٍ لم 
الخنزير» والدَّلِيلُ على هذا: 

أنَّ الله تعالى تَوَعَدَ في الكتاب آكِلّ الرّبا بوَعيدٍ لم يَكُنْ لِغَيرِهِم فيها دون 
الشَّركِ وكَدَّلِك لني عَلتهاصَكوالتََمْ لَعَنَ آكِلّ الرّبا وموكِلَهُ وكاتبَةُ وشاهِدَيهء 
وقالّ: «هُمْ سَواءُ"". 

وفي الحَديثِ عن البَِنّ عَيهصَكةولتَك: «الرّبا بضعٌ وسَبْعونَ شُعْبة أبْسَرُها 
مِثْلٌ أنْ يَكِحَ الرّجُلُ أمَهُ عَلانِيةً"'' تُريدونَ أشَدَّ مِن هَذا! تَسألٌ الله العافية. 


5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله. »)١054/(‏ من حديث جابر وََآَْهعَنهُ. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ”/ ”5 (04؟75)» من حديث ابن مسعود وَبإَلَدُعَنه. 


٠ش‏ 74 اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


في القرآنِ الكريمء يَقولُ الله عَرلٌ: #يكأيها اليرت ءامنوا أتّفُوا امه وَدَرُوا ما يقِنَ 
مِنَ ليوا إن منثّم مو مين (500)وَإن لَّم تَفَمَنُوأ دنا ِحَربٍ من لله وَرَسُولوء © [البقرة:71/9-11/4] 
وقعنى: جأوا4 أى: أعلنواء يا مِسَْكينٌ يا آكلّ الرّيا! أتكونٌ مُعلِئَا الخرب الله 
ورسولِه؟ هَل تَستَطيعٌ أنْ تُّقاومَ الله ورسولَة؟ 

الَوَاتُ تُ: لا يمكن قال الله عَيَِجَلَّ: #وأحلّ الله الْبَيعَ وحرّم الربؤأ همن جَلهَم 
ا اللي ا لم 

فيا خَيادُوت 09 يَمَحَنُ لَه اربوأ وير أَلصَدَقَتٍ ” وَأَشّدُ لا يبحب كل كر م 


[المبقرةه لا -57/ا7]. 


فالأمرٌ حَطَيدٌ في الرّباء ولَيْسَ بالأمر الحَينِء وكَدْ ضَلَّ قوم فقالوا: إن الرّبا 
المحرَّمَ هو الرّبا الاستغلاليٌ دون الرّبا الاسثاريّ» وإنَّ الرّبا الاستثماريّ حَلالٌ؟ لأنّه 
نحش اقتصاد البلاد» والرّبا الاستغلالي الذي يُرادُ به استغلالٌ امير هو الْحَرامُ! 
والجوابُ عن ذَلِك أنْ تقول كَُم: أأنتم أعْلَمُ أم رَسولٌ الله؟ 

الجَوَاتٌ: رَسولٌ الله لاضَكٌء ورَسولٌ الله لله تبَتَ عَنْهُ في قَضْبَةِ ً ونا لا شنية 
فيه أن الوا حرام صو ابعر را عر م الوَبا ليس قاض ا 
تنام لك بَلُ هو عايٌ فَقّد جيء إلى لنب كل بتَمْرِ جد فسَألٌ عنه. فقالوا: 


كنا تَأَحَذُ الصّاعَ من هذا بصاعَينٍ مِنّ النّمرِ الرّديٌّ والصّاعَينٍ من هذا بِالتَّلائقه 
فقالٌ: دأو أَوَّم عَيْنّ الرّباء عَيْنّ اليا لا تَفْمَلُ!" فال التي يكلِ -وهو أعلَّمُ الخلق 


3 


2)77١15( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود, رقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري‎ »)١595( ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ 


2 


فتاوى البيوع 378 


0-0 


بمُراد الله-: «عَيْنُ الرّباء عَيْنُ الرّباه ومّذا المنال» هَل فيه استغلال؟ صاعٌ طٌَِّ 
بِصاعَينِ مَنَ الرّديٌّ» وصاعان مِنّ الطب بثَّلائةٍ من الرّديّ» فلا استغلال فيه؛ أن قيمة 
الصاع الطَّيبٍ يُساوي قيمةً الصاعَينٍ مِنَ الرّديٌ» فلّيسٌ هناك استغلال» ولا إكراٌ 
ا وَالَعامَلة واضحةٌ» ومع هذا جَعَلَها ابن عي هصَكمواتََ عَينَ الرّبا. 


تل أ 1 2 1 اك كل سم ل ع ع جد جه ار 
وحيئِئذٍ أدعو المسلمينَ من هذا المكانٍ بأن يكَونوا مَصارف تَتمشى عل 


5 0 الى 2 عصرم 3 2 مه لوس كو عجر سوج 
القَواعِدٍ الشَّرِعِيَة وأنا اق بوَعدٍ الله عَرَيِجنٌ أن مَن «#يسّقٍ الله يجْمل لَه ريا (8) ويردقَه 


سوير 


سرحت سر 2 لد مر 2 .2# 5 ٍِ 
مِنّ حَيتُ لا يحَتيِبٌُ # [الطّلاق:؟1-"]» وأن هذه المصارف إذا أ 


عَلَيهاء وسَوف تُْلِقٌ بُيوتٌ الرّبا أبواتها؛ لِأنَّ حميع المُسلِمينَ يكرّهونَ ما يَكرّهُهُ الله 
ورسوله وتحارِبونَ ما كانَ حَرْبًا لله ورّسولهء لَكِنْ يتحتاجون إلى باب يُفتَحٌْ م 
فترجو من إخواننا امُسلِمِينَ -ولا سيا الأثرياء- أَنْ يَنهَضوا باقتِصادِهِمٌ الإسلاميّ 
حبَّى يكونّ عَلى مُقتَضى القَواعِدٍ الشّرِعِيّة وَيبْشّروا بِالْحَيرِ وليَبْشّروا بالبركة 
ولْيبْشّروا بسَعةٍ الرّرقٍ؛ لِأنَ الرَّاقٌ هو الله عَنَلٌ. 

وقَدْغَلا السَّعرٌيَومًا مِنَ الأيام في اللَدينةٍ -أي: ارقم السّعرٌ- فجاءوا إلى الي 
ِصَكمولئَكة وقالوا: يا رَسولَ الله غَلا السّعرٌ فسَعّر لّنا. فقال النن علتاصَكاهوالئَكم: 
«إنَّ لله هُوَ القابضٌ الباسط» الرازقٌ لسع وإني لأرجو أنْ ألّقى الله وما أحَدٌ مِنَكُم 
يَطْلْبي بِمَظِلِمَةٍ في دم ولا مال" أي: أرجو الله أن ألقى الله ولا ظَلَّمْتُ أَحَدَا مِنْكُم 
نكم لابتم ولابهالي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في التسعير» رقم 50١(‏ 7)» وابن ماجه: كتاب التجارات» 
باب من كره أن يسعرء رقم »22550١(‏ والترمذي: أبواب البيوع» با ما جاء في التسعير» قم 


و جور 


»)١١5(‏ من حديث أنس وَيَُعَنهُ. 


.م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ذاه الاقتصادٌ الإسلامِيٌ إذا أرَدْنا أن يَكونَ صَحيحَاء وأنْ يكونٌ مُبارَكَاء وأنْ 


كرد ناز جك لازو » يتلا أن متكا عل المراوة تّرعت ونتقن وقوه بس 
الله: #ومن يِسَّقَ أل ل يمل أ : يجحا ل وَيرْرْفهُ مِنْ حَيتُ لا يِب © [الطّلاق »]0-١‏ 


0 ا ان ايع فرَجاني 


ا ال له وين خاي رازن ف ل روي لال 
عد أن يسا في الوك إلا من أراة أن برض تفسه ل اله» من اختاز تيه 
أن يَكونّ مَلْعونَاء فلْيُساهم في بُنوكِ الرّباء ومَنْ أرادَ السّلامة فلْمُسِلِم قَبِلَ التّدامة. 

فأقولٌ لِهّذا الأحّ الذي نَصَحَ أبا وحاوّل أَنْ يَكُنفَ أباه عن المشاركقء أقول 
َهُ: هَنيئا لَكَ» وتَبَنّكَ الله وأكثرٌ من أُمْالِكَ» وأقولٌ لَهُ أيضًا ولِكَيره: إنَّ حاوَلةَ منع 
الأب أو الأمّ من مَعصية الله هو الب ا حقيقيٌ» حتّى وإِنْ غَضِبوا عَليك» فإنَ القَلوبَ 
بيد الله» وسَوف جِجِعَلٌ الله هذا العَصَبَ رضًا وسُرورًا؛ لِأنَّ القلوبَ بيد الله عَيَبَلّ 
ولا تن أنْ تَنْصَحَ والِدَيكَ فهّذا إبُراهيمٌ عَناسَكموَلمَكم قال لأبيه: مآتَتّحِدُ أَسَِاما 
َالِهَةٌ ِف أريك ْمَك فى صَكَلٍ مين 4 [الأنعام:4]» ولم جَِبُنْ عن نصح أبيدء وقال 
كات لم عند م كاين وا بم ولا يي عن ع4 امريم:141 ثم تَلطّف له 
وقال: يت إِقٍ هد جَآدَفِ وب لعل مَا لم يَأَيِكَ داتع © [عريم:؟4]. 

انظر إلى اللّطافةٍ في القَولِء فا قالّ: يا أبَتِء أنا عالمٌ وأنْتَ جاهِلٌء بَلُ قالّ: 
ال ل ]يعن : أنت عندك عل لون 


لَيْسَ مِثلّ الذي عندي لمر جَآَن يمري الْهلِ ما لم يَيِكَ فَأببَعْقَ أَحْدِكَ صِرَطا سَويًا» 


لَمَريم:57]. 


فتاوى البيوع 1م 


على كُلَّ حال, أنا أحمَدٌ الله عَرَِلَ أن وُجِدَ من أَبنائِنا وشّبابنا مَن يُقومونَ 
بتصيحة أبائهم وأمّهاتهم» وكانَ الفروض وَالْحَوَكَمْ أَنْ تكونّ التّصيحةٌ مِنَ الآباءِ 
والأمّهاتٍ لأبنائهم وبناتهم» لكِن الحَمدٌ لله مَذِه اليَقَظةٌ امبارَكة والانفتاحٌ الذي 
يَكونُ به الانشراحٌ في شَبابنا وشابَاتنا مما يب القَلبَ ويُفرحُ التَّمْسَ ويرجو لِلأمةٌ 
الواحم اخ واه كيت إن امعان 225 مون الو و 
حُصونّ الكُفرٍ كُلّهاء لَكِنْ بشَرطِ أن تقوم بالإشلام كما قام به النَِيُ يكل وأضحابةُ. 

وتكلمون ارك لله فيكم أن أفوى دَولمنِ في عه الي كل ولاه هما: 
الفْرْسُ والرُوم ومع ذَلِكَ يُؤتى بتاج كسرى من الدائنٍ إلى الدينةيجمَلُ على بملينِ؛ 
اتج الذي يوضع قوق رأيه إذا جلَسّ كله دَهَبٌ رمو وجواهر ُؤتى به ين 
المدائِنِ إلى اكّدينة حتّى يوضع بين يَدَيٍ الَليفةٍ الراشِدٍ عُمرٌ بن الخطاب» : ثم يَقولُ: 
إنَّ قَومًا أدّوا هَذا لأُمَناءُ. أي: من تقّلوه يِنَ المدائنِ إلى امدينة والمسافةٌ كَبيرة ومّع 
ذَلِكَ لم يُفمَدْمِنهُ َحَرَةٌ واجدةٌ قالوا: يا أميرَ الُوْمِنِينَ لَوْرَتَعْتَ لرَتَعوا ولَكِنّك 
كنت أميئا مكانوا أمناة0ة. 

رو 


وهَكذا الأمّةَ الإسلامية لُعاتها وها لكن انظر ليبوم فالرَعنه عَيهُ لو خضل 


0 


له إذا أزاة أن يُشَعكلك أن يأكل أَذْنَكَ لأكليهاء فيَاكلرن الأموال العامة واخاصة 
بالباطل وبالفِشٌ وبالجيانة ويك أنواع الظّلمء ثم بريدود ين الب الخكيم نمي 
م الأسورٌ كم تلت بن كان في صَدرِ هه اله ولكنٌ الله عَرَجَلّ حَكيمٌ له سَنَةٌ 


له 


لا تَنحَرِمٌ: 0 سُنَة مه أل هَدَ حَدَتْ ين مَل ولْن د لم لِسَمَّةَ الله ب ديلا [القتح:7]. 


.)170*7( 08١ /75 أخرجه البيهقى في السنن الكبرى‎ )١( 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أصلِحوا يُصلِح الله ككمء واستعينوا بالله يُعِنَكُم واعتّدوا عَلى الله يَرَرُفُكم 

20 ع رس ل 5 ع 0 2س مور سمس 5 حم لاسا ص م - و 
ومن سَوَكلٌ عل الله فَهَوَ حَسَبةُه إِنَّ أله بَيِمُ أمروه قَدَ جَعَلَ أنه [ ل شع قَدَرا 
: ا 17 12 الك 0 0 90000 
[الطّلاق:"] والله إِنَّنا لتَقَرَأََهَذِه اللآيات. والكَثيرُ منًا يحسَبُ أنَّا حكاوى. ولا يَظر أَّها 


وَعدٌّ مِنْ رَبّ عَلِيِم قَدِير حكيم جَزَّوت يَعِدُكَ ويَصِدُّقٌ «إرك أنه لا يُخْلِتُ البرحاة » 
[آل عمران:9]» # وآ يَعِدَكُمُ أله إِحَدَى ألطَايمَِينِ أَنهَا لَكمُمَ 4 [الأنفال:0]» وكانّ الوَعدُ 
حَفَاه والطائِمتان: العيدُ أو قُريشٌ: « وَإِدْ يَعدَكُمٌ لَه يحَدَى طمن يا لك 
وَتَودُوت أن غَيْرَ دَاتِ أَلنَّوْكوَ # وهِي: العيرٌ «تَكْوْتٌ لك وَمُرِيدُ أله أن يحنَّ 
أَلْحَقّ 4 [الأنفال: 010 ##وبتطلٌ الْبَنطلَ ولو كر الْمُجَرمُوت* [الأنفال:4] فصارّث ذات 
الشّوكةٍ هي التي م وجي 5 نُصروا عَلّيها. 

فقوا يا إخواني بوَعدٍ الله» ولا تَعرَتَكُمُ الَظاهرٌ فظواهِرٌ الأخوالٍ لَيْسَت هِيّ 
الغايةٌ» فوّراء ظواهِرٍ الأحوالٍ رب يُدَبرُها عَرَلٌ. 

وكّم من إِنْسانٍ يُقَدّرُ وكّم من إنسانٍ كر ثم يُقدّرُ وإذا بالأمر قد انكس 
مَامَا عن تفكيره وتقديره» ولو شِئثٌ لَصَرَبْتُ أمثالا حَصَلّت في خلال سَنَن هنا في 
الشَّرْقِ الأوسَطِء ومُناكَ في الجهاتٍ الْتَعَدّدةٍ مِنَ الأزضرء يُعَدَرُ النَاسُ فيها تقديراتٍ 
حت قم تولرة قدا الما كن اشرونو ولق يكوه الأ كذه دان در 
مَنْ بِيّدِه الأمْرٌ محالِمًا لِمَذِه التقديراتِ. 

إذَاه نَحنُ إذا وَيقَنا بود الله -وأْسْأَلُ الله أنْ يجعلَنا وإِيّاكُم يمن يَثقونَ بوَعدِه- 
وسَلكنا الطَّرقٌ الى تق نا ما وَعَدَ الله؛ فسيكونٌ وَعْدُ الله حَفَّا وكات عدا عَكنَ 
َصَيٌ الْمؤْمنينَ4 [الدُوم:147]» وأَسْألُ الله تعالى أَنْ يَنْصُرّنا وإيّاكُم والسَّلامُ عَلَيكُم 


9 2 اس ذه و 
ورّحمة الله وبركاته. 


فتاوى البيوع للد 


(058) السُوَالُ: وَجُلٌ وَضَعَّ ماله في البَنكِ فاه من أذ مسق مالة؛ 3 
سق لَه من قبل مال؛ ولِدَّلِك وَضَعَه في البنكِء ولَيْسَت نَيَنّهِ أنْ يَأْحَد من مال الرّباء 
وقال لجا ال الى فقن "الك ولا ياد ] 
حُكمُ ذَلِك؟ 

الجَوَابُ: إذا وَضَعَّ الإنْسانُ ماله في البُنوك لم يَأحذْ ربا فإنَ ذَلِك لا بَأسَ به 
بشّرط: أن يكون مُُتاجًا لِهّذا الوّضعء وأنْ لا يد يُنوكًا إسلامِيّةٌ يجعل ماله فيهاء 
وقول ينك لال ابول ليست تتعامل البو با أي لنت بي املا 
بالرّباء بَلُ لها مُعامَلاتٌ غَينُ رِبَويّة فمُعامَلاتها مُتَلِطةٌ بَيْنَّ الرّبا وبيْنَ الحَامَلاتِ 
الحَلال» ولكِنّها أُنشِمّت في الأضلٍ لأجل الباء ولو كانت لاتتَعامل إلا بالريا م 
الئةِ لقُلنا: إِنَّه لا يجورُ أنْ توضَعٌ فيها الأموال مُطَلًَا. 

سو وو عه 


(19) السّوَّالُ: الشّخصٌ إِنْ كان عندّه أَسْهُمٌ لإخدى الشَّركاتِ ويُريدُ أن 
يها فهل يبِيعُها بعر السُّوقٍ وهُوٌ قد يَكون ألما أو ألمًا ومكتي ريال أم يبِيعْها 
بسع الشَّراءٍ وهو ثَلاتُ م ريالٍ؟ 

الْجَوَاتُ: 5 بعر السّوقٍ؛ لِأنَّ هذا الرَبْحَ لَه ولَكِن ينبَغي أنْ تَنْظرٌ 
أوَلَا ما مَذْه المُساهَمةٌ؟ فإذا كانّتٍ الْمْساهمةٌ في يُنوك فقّد سَبَقّ لَنا أنَّ ذَلِكَ حَرامٌ 
وأمًا إذا كانت في شّرِكاتٍ أُخرى أُسّسَّت للتّجارة لا للرّبا فإنَّ كَسْبّها حَلالُ» ولَكِنْ 
إذا عَلِمِتَ أنَّمَذِهِ التَّركةٌ توِعٌ أمْوالّها أو تُقَرض أُمْوالّها الوك وتأَحدٌ الرّباه إن 
يِب عَلَيِكَ أن تحرج نِسْبةَ هذا الوا مِنَّ الرّبح, فَإذا كانت هَذِه الَّر كه تَربَحُ مه 


ااال _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


5 5 5 1 ا ا 358 
منها انون بطق مُباحةٍ وعشرونٌ بطَريقٍ الرٌباء فلنّسبة ذا ععشرونَ في ال -يَعني: 
الخُمسٌ- فأخرخ حمس الرّبح 00 كنت تَعْلَمُ أنَّهَا ُعطي 
أموالها البنوك وتَأحُدٌ عليها ربا ولَكِنْ لا تدري ما مقدارَ ذَّلِك فأخرخ نِضفَ 
الرّبح تَخلّضًا من والباقي لَكَ. 
س 2-5 


8 


(:405) السُوَالٌ: يُوجَدُ في بَكَدِنا بنك إذا جاء عَمِيلٌ يُرِيدُ سلعةً مين يقومُ 
البَنكُ بالاتّفات مَعهُ دونَ إلزامه بالشَّراء ّم يتقومُ البَنكُ بِشِراءِ السَّلعةٍ وَبَعَدَ أن 
يتَملّكَ البَنكُ السّلعة -وّلا دري هَل يَنقِلُها إلى ححازِنِه أو لا- وَبَعْدَ ذَلِك يقومٌ بببعها 
للعميل بي أجل -أي: يزِيادةٍ من أجل الأَجَلٍ- فا حُكمٌ هذا العَملِ؟ وَما حُكمُ 
عمل في هذا البَنكِ؟ 

لجَوَابُ: مَذِه الحَامَلة حَرامٌ؛ لِأَنّ حَقيقَتها أن التاجرٌ أو البَنكَ أََرَضَ هذا 
شري يزِيادق» بدلا من أنْ يُعطِيّه الدَراهِمَ» ويقول: حَُذْ مَذِه الدَّراهِمَ واشّري بها 
السّلعة الي ريد وَأَعطني بَدلّ الئةِ مَِةَ وَعِسْرِينَ» صار يلت مَِذِه امُحامَل وَالأعمانُ 
بالئّيَاتِء وَهَذا التَّاجِرٌ أو البكُ لم يَشيرها إِلَّا بَعدَ طلب المحتاج» أكا لَوَ كاتنت 
الشلعةٌ موجودة علد الاجر أو الك من قبل وه تساوي دعق كم افتتراها الإتسناة 
بوئةٍ وعشرينَ إلى أجل قَهَذا لا بس به. 

وَأقولُ للسائل: لا َتَوظّف في هَذِه الشّركةٍ -أو البََكِ- الي تَتَعاملُ ِهذه المحامَلة؛ 
أن الى يك لحن آكِلّ الرّباء ومُوكله وَسْاهِدَي وكازِبه وَقال: «هُمْ سَوائ»". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله ))١99/(‏ من حديث جابر يليدعت 


دروس التفسبر (سورة التوية ) رض 


ا 


5 


لذن الل ع مهي كاج يع ب ا 


#وَإن 7 م شَْمَعْ لمَوْطِجَ 4 تسمع لهم؛ لأنه قَوْلْ قصيحٌ. إذا فيا ايسان 
قال: هذا الؤْمِنْ حفك لكن «كبْقهْ خُدْثٌ تُسَئَدَة4 والُشبُ المسَنّدة لا َْرَ فيها؛ 
لأا ربنق اند يوان اس تدك نودري اعطنز الذي أسزدت إليونها 
استقامت. 

ووصّمّهم بِالحمّبِ؛ لأنَّ لشب صُلْبةٌ لايَدْحُلها شي ولذلك يقول الناسٌ 
حتى اليوم: فُلانٌ حَشّبة. أي: ما يَفْقَه ولا يَفْهَم» ويَعْتَوِدٌ على غَيْرِه. 

«سنن كلسَيَْةٍ ع4 أي: ينون أن كل صبحة - أي عاربتهم - عليوم؛ 
لأنهم أَزْلامُ خائفون» تخافون أن تذهدواء #هرالْعَدوٌ 5 ذَره 2 أف موَفَكْرن 4. 
رواأمعواة تعالى في شُورة التَّوبة قَضِيحةً يَكادٌ القَارِئٌيَعْرِفْهم بأعيانهم من 

وقد سَئَى بعضُ السَّلّف سُورةً التوبة بسُورة الفاضحة؛ لأنها فَضَحَتَ 
المنافقين تمامّاه ومن ذلك الآيةٌ التي بِينَ أيدينا: « يحْدَرُ الْمُتَفِقُوت أن كرد عَلْنِهُمَ 
و ليتق لوي 14 والشورة تنزل من الله عََيجَلٌَ العَالِمٍ با في القلوب. 
العالم بِالحَنَِّاتِء الذي لا يِخْمَى عليه سَيْءٌ في الأرض» ولا في السماء. 


قال تعالى: قل روا ات أله نخْرجٌ مَا عَحَدَرُوت 4 مهم أَحَفَيتم 5 


و 


أَْرَرْتُم به عندكم من الكفرِء فالله تعالى رجه ومُبيئه ويفضحكم به. 


فتاوى البيوع ننه 


(4041) السّوَال: إذا كنت أعلمٌ أنَوَجْلَا يَملُ في تيءِ فيه باه وََصدَرُ دخله 
من الرّباء فإذا كان قل اح دَعونَه؟ 


عن الرّبا قلا تجبه» وَأَمًا إذا لم يَكٌن فيه فائدةٌ فأَجبهُ. 
دَليلُ ذَلِك: أن الي يكل قبل هَدِيةَ اليتهودء وَأَجاب دعوة اليَهودِيٌ مَمَ أنَّ 


اروك أن التهوة قادوا تاخقون ال نا وتاكلوق اتيك ققد أعدت الانة ا و 
اليَهودِ ذِراحَ شاوه وَكانَ هذا الذّاحٌ مَسمومّاء وَقَصْدَُّها يذَّلِكَ أنْ يَموتَ الرَسولُ 
عد ول ته ؟ لهذ قال في مض مَوتِه: ما زَالّتْ أكلَةٌ حَيبر تُعاودّن. وَهَذا أُوانٌ 
انقطاع أ جتري»! ولك عِرقٌ إذا انقَطَمَ مات الإنسان. 


قال بَعضٌ العُلءِ -وَأظَنه الزهْري ومَدائَة-: إِنَّ هذا يَدُلٌ عَلى أنَّ الول مات 
تأترا بالسّم وَعلى هذا فيكون ممن قَتلّه اليَهودُ عَلَيهم لَعائِنُ الله إلى يوم القيامة» 
الب عل آصَكموآسََ قبل هذه الهَديّ 

وَدَعاه يهُودِيٌ في المدينة إلى خبز شَّعيرِ وإهالة سَنِخْةَا"» خُبْرُ الشَّعيرِ مَعروفٌ» 
وَالإهالةٌ السَنِخةٌ: هي الوَدَكَ أو السَّحمْ اَي 


0-07 


ذا كان هَذا الوَّجُلٌ يتَعاملُ بالرّبا وَدَعاكَ فََجِب؟ لِأَنه مُؤمِنٌ وَإجابةٌ لمن 
نَ اله كن إذا كان في دم الإجابةفايدةٌ وهو إقلاشه عن الزبا فلا ية. 


56 


ا 


)١(‏ علقه بصيغة الجزم البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي كَكْهْ ووفاته» رقم (/557)» من 
حديث عائشة روا ضوَدْعَنْهًا. 


(5) أخرجه أحمد (6/ »)3٠١‏ من حديث أنس لعن 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(447) السُوَالٌ: يَقولُ ما حُكمٌ مَن اقتَرضٌ مِنّ البنكِ لشراء ماشية وَذَّلِك 
للاستفادةٍ منها من أجل الَعيشة؟ 

الخوات: الا توق وهذا هو لديا الذي تتتحيه المعاضرون:(الثيا الامتغاري) 
الذي ليس فيه ظَلمٌ. 


تقول إِنَّ الرّبا حَرامٌ سَواءٌ كان استثاريًا أو استغلاليًا. 
حت 5 


3 


(؟40) السُوَالُ: عند أُمَاِنِ هاتف العٌمْلَةِ يُعَيْ مَِةَ ريال الوَرَقِيّةَ بتسْعِينَ 
يال مِنَ العْمْلَِ المي م] حَكْمْ هدًا؟ وهل يَدْخُلٌ في الرَا؟ 

الْجَوَابُ: هدًا جائرٌ يعْنِي: يجوز أن تُْطِيَ شَخصًا ورَقَةَ مِنْ فَِةِ العَسَرَة 
وتيك قنقة ون الننن الخدرة «وعدو 1 أن ماين وزقطرة تين أ أئل 
أو أكْترٌ وليسّ هذًا مِنَ الرّبَا في شيء؛ أن التي كله قالّ: «اللَّهَبُ بِالذّهَبء 00 
بِالفِضّة وَالبٌ يالب وَالثَمْرٌ بالتَمِْ وَالشّعِيد بِالشّعِيرِ واللّحُ باليلح. ميثلا بوثلٍ 
سَوَاءٌ بِسَوَاء يدا بي فإذَا إِذَا التَلَقَتْ هِذِه الأَضْتافٌ قَبيعُوا كيف شِنْتُمْ ! إِذَا 07 


يوه 3 00 0# َه 5 5 2 01060 فيه 01 0 أ ٠.‏ 6 وي 

ومَعلومٌ أن الورّق ليس كالْمعَدِنٍ, فالوَرّق قرطاس والمعدن حدِيد. فالصنف 
ترم . عد ل أ سيم ه 5 5 ه 5 جم م الى ف ىلم 7م 7 اد اس وه 6 
مختلف. فإذا اختَلّمت هذه الأصناف فبيعوا كَيِفَ شِئْتمْ إذا كان يَذَا بِّدِه فإذا كان 
يدا بيد بأن أعطاه العَسَّرَةَ فأعطاه التَسْعَة فلا بَأْسَ؛ لاختلافي الجنس. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (15417): من 
حديث عبادة بن الصامت وَلنَدْعَنَةُ. 


قتوىايى الهم 


حت | بيع الذهب: 


(44:) السُوَالَ: إِذَايَاعَ الانينان خُلِيًا إل الصائغ» : ثم اشتَرى مِنْهُ حليًا آخرٌ 
وقاك عل التي الاركق: »ما الحكة؟ 
الجَوَاتُ: مَذِوِ المسألٌ أ ا 0 


من حديث عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ أنه َالَ: «الذَّهَبُ مثْلَا ذل سَوَاءً بِسَوَائِ يدا يدغ" 
ذا بعت ذَّهَبّا بذهبء ولو كَانَ أحدّهما من عيار ثانية عَّرَ والثاني من عيار أربعة 
وعشرينّ مثلا قلا بدَ أن يَتَسَاوَيَا في الميزانٍ» وأن يكونّ التقائض مِنّ الطرفينء فَإذا 


ععوداع 


أرادتٍ امرأةٌ أن تَبَدّلَ خُلِيّها وذهبث إِلَ امرأةٍ أخرى, وأرادث أنْ تبَادِهَا فَلَا بد 
من أن يَتَسَاوَيًا وزناء وأنْ يَحْصلٌ القبض قبل التفرّقِء ذا جاءتٍ امرأةٌ إل الصائِغ 
وباعث عَلَيْهِ ليها واشترث مِنْهُ حُلِيًا آخرٌ فإما أن يكونً ذَّلِكَ عَن اتفاتٍ بَيْنهِاء 
يَعْنِي أَنََّا قالت: سأَبِيعٌ عَلَيْكَ هَذَا الحلّ بعشرة آلافٍ وأشتري منك الحلّ الآحَرَ 
الَّذِي هُوَ أقلُ نه وَرْنا بالعشرة إِذًاكَانَ ذَّلِكَ عَن توافقٍ فإنَّه لا يجورٌ؛ لأنَّ هذا البيم 
الذي حصل عَفْدٌ صُورِيٌ يُقْصّد به التوصّلٌ إِلَ المحرّمء أما ِذَا كَانَذَّلِكَ ليس عَن 
تواطْو ينها وبين الصائغء بل باعت عَلَيهِ بها وأخذتٍ القيمة ثم عادث واشترث 
وتحتدالا باس وراك اام اعداويا نَهُ اختارٌ في مثل هذا أن تذهب المرأةٌ 
قبل أن تشتري من الصائغ الذي باعث عَلَيْهِ ذهب وتَطلُبٍ في السوقء فَإِذا لم تمد 
حاجَتّها إلا عِنْد مَذَا الصا رجعثُ واشترث منه. وَلَا ريب أن الَّذِي قالهُ الإمامُ 
لساري اك ال ا 1 


5" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالحاصِلٌ: أن هَذِه المرأة في جوابنا عَن هذا السّوَالٍ إِذّا لم يكن بَيْنهَا وبين 
الصائغ مُواطأة» وباعتٍ الذَّهَبَ عَلَيْه واستلمتٍ القيمة ثم اشترث مِنْهُ يِه القيمة 
مَا هُوَ أقل وزئًا من ذَّمّبهاء فإن هَذَا لا بأسّ به ولكن الأولى كما قَالَ الإمامُ أحمدُ أن 
تطلب حَاجتها بالسوقء إذا لم تَجَدْها فلْتَشْئَرها من هَذًا. 

و > 

(440) السُوَالَ: قَالَ رسولٌ الله يك «لا يعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبٍ إِلَا سَوَاءَ 
بِسَوَاءِ)!", واليوم المتبَع عِنْد الصائغ الَّذِي يأخد الذهبّ المستعمّل مثلّا سعْر الجرام 
ثلاثونَ ريالاء ويبِيعٌ بسعر الذهب الجديدٍ بسعر الجرام أربعينَ ريالاء قَ) حُكمٌ هَذَا؟ 

الَوَابُ: كم هَذَا: لا يجوز يَعْني لَا يجورٌ أن تُبِدَّلَ ذهبًا رديئًا بذهب طيب. 
و 2-6 ا 5 00 و 
وتعطي الفرقء. فهذا محرم ولا يجوز. 

في الحديث: جَاءَ بال إآ 8 يك بتَمْرِ بز َرَْ". قَقَالَ لَهُ النن يكلله: « : 

و وسك2 ٠.‏ دمن 
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أَبْنَ هَذًا؟» ان بال : كان عندنا انق و؛ فالويقع رط لي 


آ تله 


ِب َقَالَ النن كل عِنْدَ دَلِكَ: «أوه أو:1". عَيْنُ ابا عَينُ ابا لا ْمَل وَلَِنْ إن 


أَرَدْ 


ع 


م مهاه 1 
يما 


تَ أَنْ تشْترِيَ قبع التَْرَ بيع آكَر كم اشيرو0”. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالذهب» رقم ١175(‏ 34 ومسلم: كتاب البيوع» 
باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناء رقم .)١595(‏ 

(0) البرني: ضرب من التمر. مختار الصحاح (برن). 

(') أوه: كلمة يقوها الرجل عند الشكاية والتوجع. النهاية (أوه). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم ))77١17(‏ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١595(‏ 


فتاوى البيوع 48م 


3 صَلانه ) 5 1-5-2 لس كج +1 الم مم برق دو - 01 مه اس 1 0 

والرّسول وَل اسْتَعْمَلَ رَجْلُا عَلَ َي فْجَاءَهُ بتَمْر جنيب( فَقَالَ رَسُولٌ الله 
صََالَ َ 6 > وس لاص 0 -ه 02 0 عو 
«أكُل تر حَبْرَ هَكَدًا؟». قَالَ: لا وَالله يَا رَسُولَ الله نا لذ الصَّاعَّ مِنْ هَذَا 

مه عن ك 2ه ا 1 ل وات اكع 

بالصاعئن» والصاعين بالثلاثة. فقال ول الله كَلةِ: «لا تَفْعَل) بع المع بِالدَّرَاهِم 
22 وده 2 سح (؟) 3 14 
ثم ابتع بالدرَاهِم جزيبا» : 


00 
ين ع 


يول عَلَنَهاصَلاةوالسَكم أن زيادةً مَايجبٌ فيه النّساوي من أجل اختلاف 
لوقف لام 2 ازاك وا را عر ار لد رمدو اوكا رسو اله 
-َصَلٌ الله ع عَلَيُْ وعَلَ آله وسَلَّمِ- كعاديه آرضة إل الظريق اباي قالء :0 بع المع 
الدَّرَاهِم». والجتمع: التمرٌ الرديءٌ المجموعٌ منْ أشكالٍ متنوعة ة الثم بتع ادر اهم 
نم8 فأركيد النبدي توصك والتكج إِلّ أن يبِيعَ الرديء بدراهم» ثمَّ يَشتر 7 
بالدراهم شينًا طيبًا. 

وعَلى هَدًا فنقولٌ: إِذَا كَانَ عِنْدَ المرأة ذهبٌ رديءٌ» أو ذهب تَرَكَ الناسٌ لُبِسَه 
0 تبيعُه في السوقء ثم تأخذٌ الدراهم وتشتري با ذهبًا طيبًا تختارُه. هَذِهِ هي 
الطريق الي أرشد إِلَيْها نبينا يكلله. 

وججهع5 2 


)١(‏ الجنيب: نوع جيد من أنواع التمر. النهاية (جنب). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم »)77١١1(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١097(‏ 

(") الجنيب: نوع جيّد معروف من أنواع التمر. النهاية (جنب). 

() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم »)77١١(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١15954(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4045) السّوَال: اِسَيَدَلْتٌ إمَنؤرَةٌ كبيرَةٌ بأخرّى كانت عندى صَخيرة وطَلَتٌ 
مني بائحٌ الذَّهَبِ الْمَرْقَء ودَفَعْنه فهَلٍ المعامَلةٌ صحيحَةٌ أم هي مِنّ الرّبا؟ 

لجَوَابُ: إِذَا باع سوارًا صَغِيرًا بِسِوَارِ كبر فهُو ربًا. وإذا دَقَمَ المَرقّه فقال: 
ِةُ هَذَا نَلانَهُ جرامات. وزَْةٌ هَذّا جرامانء إِذَا كانّث قِيمَةٌ هَذَا نَلاينَ تكون قِيمَةٌ 
هَدَا عِشْرِينَ وأنًا -أي: صاحِبٌ السّوّارٍ الصغير- د الفَرْقّ عَشّرة وآخذ الكَبينَ 
فالصحبحٌ أن الربَا لا يرتَفعٌ هذه العمَلِيّ. وقَالَ شيخ الإسلام ابن تبوية ومذاية!": 
إِنَهيرتقِعُ بشَرْطٍ أن تكونٌ الزيادةٌ مقابلةً للقِمَةٍ التي دُفِعَتْ من أجل القَرْق» وقَال: 
إن هذًا لا يُعارضُ قول الرّسول يَكِِ: ميلا بوثل""؛ انا جَعََْا لني هذًا الزائد 
في مقابلٍ الناقصء فهَدًا ثلانَةُ جراماتٍ وهّذًا جرامان, فتَجْعَلٌ تُلني ثلانِّ جرامات 
في مقابلٍ الصغِيرٍ الَذِي هُوٌ جرامان» وتكون العَشْرَةٌ -الدّراهم مثلًّا- في مقابلٍ 
الجرام الزائدٍ في السّوَارٍ الكبير. 

1 رأي شيخ الإسلام ابن تَديةَ مله وري شيخ الإسلام ابن تيميّة لدينا 
قل وم ةرذ ندرا ريا الكو 14ران عازت ظاور لسري كه ريعي 
ا نعيّمِدٌةُ؛ لأََنَا لسْنَا 0 قُلانٍ وفلانٍ يوم القيامَةء بل نحن يوم 
القيامة ستْسأل: «آَنّ شك نك »ع وَهدَااسوال عن التوهيد: 
0 وتوم دسم ف فقول ماك كم المزملين # [القصص:15]» وهدًا ميؤال عن الاتباع» 
فالإنسان يوم | لقياقة سترت يقال هادا جات :ال شول وه أ مانا جات فلن 


0 م 


الدنَ 


: 


4 


.)506-560٠ /”9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)191/ أخرجه مسلم: كتاب المْسَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )1( 


فتاوى البيوع 4١‏ 


ابنَ فلانٍ . ذا صَح عن التي يك له بَل إِذَا صحّ عنْه شي فنا نذقَُ كل ما 
سواةيَا صمح عن رَسول الله -صَلَّ الله عَلَيْه وعَلَ آله وسَلَّم -. 
إِذنْ: مبادلَة السّوارٍ الكبير بالصَّخِيرِ مَعَ دفع القَزْق عَلَ القولٍ الراجح لا يجوز 
وإ كان يشي الشلاء عسي الإسلام ابن تبوية ال: إلةجاءٌ بقذط أن يكون لمق 
المدمُوعٌ في مقايل الزائد تماماء لا يزيد وكا ينْقْصُ . 
وو ىعو 
(447) السُوَالُ: مَا حكمٌ تبديلٍ الذهب القديم بالذهب الجديدٍ والقّزق 


012 #6 


المصنعصة؟ 


ل مه ضيوءه . 5 5 5-0 8 و 7 
الجوَات: يَعْني تَبَادْلُ ذهب بذهب ودفع الفرقٍ منْ أجل الصناعة» نقول مثلا: 
انون جرامًا بخمسة وثانينَ جرامًا هَذَا لا يجورٌ؛ لأن النبىّ يلل قَالّ: «الذَّمَبٌ 


0 بحص ١‏ ا اشر دن 4 
بالذهب. سَواءً بِسَوَاعٍ يَدا بيدا 1 


فإذًا كَانَ انون جرامًا بثانِينَ جرامًا سَواء لكنّ أحدّهما صناعته جيدة» فدفعَ 
الثاني مقابل الصنعة مثا مئة ريال فَهَلُ يجوز هَذَا أو لا يجورٌ؟ 

00 ل لي ل 2 

نقول: من العلاء مَن قال: ِنَهُ يجوز ومنهم مَنْ كَالَ: إِنَهُ لا يجوز وهذا هو 
الأقربُ للصوابء بل يُقَالُ للّذِي عِنْده ذهبٌ قديم: ِعْهُ في أيّ مكانٍ ثُمَّ اشْئَرِ بثمنه 


ذهبًا جديدًا. 


لدت - كك 


.)١58/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 


(044) السَُّوَالُ: مَا حُكْمُ من يشتري ذهبًا جديدًا بلَّمَبِ قديم؛ عَلَ أن يكونّ 
عَلَ نفس الوزنء مَعّ زياد الفرقٍ تقدًا؟ 

الَوَابُ: عمومٌ قول النبيّ يكللة: «الذَّمَبٌ ِالذَّمَبٍ ملا بوثل سَوَا ءَ بسَوَاءِيَذا 
بيد10", يقتضي أَنَهُ لا يجورُ أن يُبَدَلَ الإنْسَانْ ذهبًا قدي بذهب ب جديلٍ مَعَ دع الفرق» 
الفرق» ولكن هُنَاكَ طريقٌ أخرى جائزةٌ وَهِيَ أَنْ يبيمَ الذهب القديمَ بدراهم» كُمَّ 
يشتري بالدراهم ذَهَبًا جديدًا. 

-ج-_ 2-5 

(059) السّوَالُ: مَا حُكْمْ شراء الذَّمَبٍ دَيْنَا؟ 

الحَوَاتَء لا عو أن ترق الانكان الذحت تبن بل | إِذَا اشْئَرَى الذهب لَا بُدٌ 
أن يكون يدا بد لأن النَيّ -َصَلٌ الله عَليّهَ وَعَلَ الهاو وَسَلَم- قَالَ في بيع الذهب 
ا إن إلا مَاءَ 0 يُباع الحلنٌ بنقلٍ 


و 7-5 

400) السّوَالُ: مَا حُكُمْ بيع التاجر الَّذِي إِذَا باعَ الذَّهَبَ وَرَّهِ مَعّ المَضّ 
ل ا ا 
دون الفصّ أو الفيروزء فَهَل هَذَا جاتر سواء كَانَّ هذا بِرِضًا الزبونٍ أو عَدَم رضاةٌ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)١041/(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة.» رقم ))5١75(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء» رقم .)١19085(‏ 


فتاوى البيوع نكن 


الَوَابُ: قال الله تعالى: لذ إدا مالو عل الاين يمون ((5) وَإِذَا كَالْوهُمْ أو 
وَرَنوهُمَ © محْيِرُونَ 4 [المطففين:7]» إِذَا إذا بَاعَ الذكك وَفيه هَذْهِ المعادن الأحرى خيييا 
باه وإدًااشتراة لم + 1 يخسبها ذهب وهَدًا جاتر ذا رضي المشتري بدَلِكَ ولكن لا 
ين الذَّهَب وما مَعَهُ وزنًا واحدًاء لأنّه قد يكونٌ الّذِي مَعَهُ أكثرٌ منّ الذَّمَبِ 
ويحب عَلَبهِ أله هبه وكَد يكودٌ أقل والّذِي أرى أن يقول: هذا الخاتمُ مثلا 
بخمسة آلافيء أو بأل ريالٍ جميمًا خيرٌ من أن يقولٌ لكَ: الكبلو بكَذًا وكذا وين 


لد عمو هس 


هَذَا الدَّمَبَ با فيه عَلَ أنه دَهَبٌ. 


و 2-5 


(4001) السّوَال: مَا حكم شراء السَبِيكَة الذَّم هبي هَبيَة» وخِلّ الذهب ؛ 7 بتْمَنِ مُوَجُلِ ؟ 
وَهَل يلْرّمُ فيه أن يكونّ يدا بِيَدِ؟ 
اجَوَابُ: هَذْهِ سيكَة هيه تمن موّجلِ» والثمَنُ هنا ليس طعامّاء وَلَيْسَ 
سّارَة وَلَيْسَ مِنَ الأشياء التتي لا يجري فِيهَا الراك فنقولٌ: إِذَا كان أَحدّهُما تدا وييعَ 
بالأصَناف الا ريَعَة الأخرّى. أي : لّو بِعْتَ ذمَبًا بفِضَّةٍ قا بدَ مِنَ التَعَابْضء والتَقدُ 


ول 


الآ وقد او اليك الله ذهبّاء إذن: لا بد مِنَ التّقائض. 
وعلى هَدًا: قلا يجورٌ للإنسانٍ أن يَشْبَرِيَ خُلِيًا بثمّن -أي: بنقودٍ- إِلَايَدَا 


كن أ لو اشترى هذا نش نارق قله يحو التددة 3 


ف قبل القئْض؛ لأنّه لا ربا في 


و 5-5 


34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وراب ره 1 0 5 32 
010 تاجاحل كردي الللعرى ولس والقي رالا والصيين وائلج 
بالأوراق النقديّة, مَعٌ تأجيلٍ الدفع أو بِالتَقَسِيطٍ؟ 
الجَوَابُ: أما الذهبُ والفضّة قلا يجوز بيعها بالأوراقٍ النقدية إِلَا يدا بيد؛ 
لذ الأوراق القن عدف بدلا عن الناسبووالفئة: ملؤارن من النقان ا وام ا يفيه 
الأصناني الَتِي ذَكَرَها: الم والتمر والشعير والملح» فلا بَأس أن يحصل فِيهَا التبايع 
ا ا السنةً والسنتينء فَقَالَ 
5 6 ييرنَ. راق 6 عت جد كلف 3 000 أ َِ 
النبي كو: ١مَنْ‏ أَسْلفَ في شَيْءٍِ فَلَيُسْلِف في كبِلٍ مَعْلُوم وَوَرْنِ معلُوم إل اجَلٍ 
مَعْلُوم)”" 
ع5 
لف الال كان أها, الملية متلفون بالدزاكنه )ذا لم نت يعد فة 
بالدراهم د بت ” 
لِك عامٌ في| قد أثمَرَ وحُصِدَ وأصبَّحٌ تحزونًا أو ما كانَ عَلى الشَّجِر؟ 
الجَوَابُ: إِنَّ مَذا عامٌ يَعني: يجوز بِيعُ التّمرِ عَى روس النّخْلٍ بعد سَنَةٍ 
أو سَنَتن بدَراهم مَنقَودةٍ. 
ووسع5 جه 
عور عدم َه 0 و 
(404) السّوَالُ: ما حُكمُ بيع وَشِراءِ اذهب بِالأجَلء وما رَأَيَكُم فيمن يَقول: 
إِنَّه يسلعةٌ كباقي السّلّع ؟ 
اكرات قولةة | ملق كناف اقلم قرول غلط لا تف لان ل 
: ءِ سه دح د سات ود 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم؛ رقم »)7١15٠(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 


قال تعالل: [ وَلَين سَالْتَهُمْ ليوك إِنّمَا حكن حْوْصُ وَتَلمَبْ كُلْ به 


010 - زم يوسم 
وءَايليو ورمولفة: متم السكيزة ل * [التوبة:16] 


قوله: « وكين صَاْلْتَهُدْ لبقو إِنّمَا حكُنًا حوْسُ وَتَلْمَبُْ 4 جاء في الآثار 


5-0 
4 2 
3 


أنهم كانوا يتتحدّثون فيا ينهم فيقولونَ: ما رََيْنَامِثْلَ فرّائِنا هؤلاء -ويَحْنونَ بذلك 
النبيّ 0 الله عليه وعلى آله وسَلَّم وأصحايه- أَرْعَبَ ع -أي: كر أكلا- 
ولا أكْدَبَ ألْسنًا -أي أتهم يَكْذِبونَ كِيرًا- ولا أَجْنَ عند الََّاِ''. فوَصَهُوهم بهذه 
بهذه الأمور الثلاثة: كثرة الكل وكَذِبٍ الألْسنةه وان عند اللّقاءِ. 


ل سياه ص لير 
.- 


ووالله إن هذه الأوصاف لتَنْطَبِقٌ تمامًا على المنافقين» فهم كما قال الحَل: رَمَْتِى 
بِدَايَهَا وَانْسَلْتْ!". فهذا يَنْطَبِقٌ تمامًا على المنافقين. 

وكانوا يقولون: لا فوا عَكَ مَن يدح رَسُول َه حَىٌ ينض وأ4 [الافقون:/] 
ويقولون: لين يّجَعَمَآإِكَ الْمَدِيِمَةٍَ لتخرجرك الْرُتا الْددَلٌ > [المنافقون:0]. 

0 1 خا ب 2د رو 06 2 #ي 0 ساس 02000 

وقولهم: لا نَفِقُوأ عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أله حَىّ يَنقَضُوا» (حتى) هنا 
1 00 0000 رِ# 
للتعليل» وليسث للغاية» والمعنى: لا تفقوا عليهم كي يَنْقَضُوا عن رسول الله وكلله. 
ووالذي نفمي بيده لن يَنْمَضُْ أصحابٌ الرسولٍ عنه» حتى وَلَوْ ماتوا دُوئّه. وهذا 
ما كان. 

7 ب 2 ٠.‏ وجه ساد ع َّ 6ه 2/0 

فعندما جاء مَندوبٌ قريش في صَلح الحُدَيْبية وقال: أرَى حولك أوباشًا 

ِ.ِ 


ا 000 3 1 و ل له بك 
يوشك أن يَنصّرفوا عنك. قال له أبو بكر وََيدعَنهُ: امُصِصٌ بَظرٌ اللاتِ» أنحن كَفدٌ 


.)397/١5( والطبري‎ , ٠4 أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 2.1879 رقم‎ )١( 
.)510 /١( انظر جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري‎ )١( 


فتاوى البيوع 0 


الذهب ب يالذّراهمء , يُعني: بيع م الذَّهبٍ بالفضةء وبّيع مُ لهب بالفضّة يجب فيه 


التقامضُ ,1 التَعدق» قلا يحل أن * يُشترى الذَّهبُ بِثَمنِ لم يُقبتضء ومن باب أؤْلى 


بتَمَنِ مُؤجلٍ. 
كوو مه 

حت | المضارية : 

(4000) السّوَّالُ: سائل يقولٌ: واد اك 5 00 
ل من أجل تنميته وَقَد قَامَّ هَذّا الشخص بو ضعه في زر 

ا 1 تقريبًاء وقَالَ لي: إن مَا أعطيته إيّاه 00 

ًا َيه وأضاف أنه سَوْفَ يُشركهم ف في الود ْح لدة أربع سنوات. فعل أي أساس 
أزكي هَذَا لحكل ره عل اتقين وفك نيك الشخصء أم نخرج زكاته بَعْد 
حصاد الأرض كون المبلغ استخدم في إصلاح أرضص؟ 

كك ري حوراي إن يا روم عن ابر توانرا. 
اعيمل ا مضاربةٌ» فإن أخذّه عَلَ أَنَّهُ مضاربةٌ فالواجبٌ أن جُجِعلَ لِهَذَا المالٍ 

معاي رع عي صر يل البإدةم ا الثلثء أو الربُع» أو الْحُمُسء أو أكثرٌ 
57 وأما إِذًا كَانَ عَلَ سبيلٍ القرضيء فَإذ إِنّه ه لا يجوز أن يشترط فيه شي من الربح؛ 
أنه إِدّا اشكرط فيد شي 2 من الرَبْح صَارَ فرضًا جر نفعًاه وكل قرض جر نفعًا فَُوَ 


١ 


| 


2 


مك 


75 2 و 8م ًُ ًً 
وعَلى هَذَا فنقول: إن إعطاءَ الرجل دراهمَ هَؤْلَاءٍ اليّتامى لمجرّدٍ القرض» 
لاُوَرٌ أن يفسترط فيه أن هم سهيّاغا تخريجنة الأرضرء أوتحو ذَلِك؛ لأله يكون 


وما عر جر المح مناه الا عر تتا جر اتاسنا لِدَنَ 
في ذَلِكَ تعطيلًا للصلحة مَذِءِ الدراهم الَتِي هوٌ لكو الممن 
دوق رو بس 
حت | البيع بالقسط: 
(4001) السَّوَالٌ: ترجو أنْ تُوضّحوالَنَا الحكمَ في تقسيط السياراتٍ. 
الجَوَابُ: تقسيطٌ السياراتِ أي بَيْعَها أجل والبيعٌ ينقسم إِلَّ قسمين: بيع 
تق وَهْوَ واضِحٌ. وبيعٌ بأجَلٍء والبيعٌ بأجلٍ جائرٌ؛ لدخوله في عموم قوله تَعَالَ: 


آز لل ل ير 8 


25 رو اموأ ذا تَدَاِيَدمُ بدن إل أبكل مُسصكى فَأححَتبُوهُ 4 [البقرة: 1117 
ذا بم الإنسان الننا رَهَإِلَ أجل يِدَرَاهِمَ أكثرٌ يما لو باعها نقدًا فإن ذَلِكَ جائرٌء 

وقد حكّى شيحٌ الإسلام ابن تَييةَ ملم لَه إجماع الْممْلِمِينَ عل جوازو" 

مثالٌ ذَّلِكَ صاحبٌ مَعْرِضٍ سيّاراتٍ يأتيه النّاسٌ يَشترون مِنْه فيبِيعٌ عَلَ 
هذا الرجل السَّيارَ مخز الاق نسلا وعل الرجل الاخريي الخار #يالى عدر 
ألا مؤجلة؛ ما بأجل واحدٍ أو ني كل شهر يحل ِسْطٌ من القَّمَنِء هذا كلّه جائرٌ 
وَلا حرج فيه 

وجسعو 6 

(4007) السّوّالٌ: أنَا رَجُل أبيع السَّياراتِ بِالتَّقَسِيطء وكنتٌ سابقًا أثفق وأكث 

عقدَ المبَايعَةِ قبل مشِاهَدَةٍ المشثّري للسّيارَة وَقَد ظَلَلْتَ عَلَ هَذَا العَملٍ عَلَ هذه 


(1) يُنظر مجموع الفتاوى (499/19). 


فتاوى البيوع 4 


الحالٍ فترةً مِنَ الزَّمنِء وبعدّ ذلِكَ نصَحَنِي أحدٌ الإخوقء وأَرْسَّدَنِ بأن يكونّ بيع 
النَّْسِيطٍ للسياراتٍ وغيرهًا من المبيعاتٍ عَلَ النَّحُو التالي: ملكيّةٌ السيّارة ة للبائع» 
مَعَ أوراق الجُمرّكِء ومعايّة المشْتَرِي للسيّارَة قبل الاتفاق» والاتّمَاقُ مَعَّ المشتري 
وكتابة العقدِء فإن تم الأثفاق:وإلا فإن السيادة تنيت ملكة 3 البائع. في المعْرّض 
وَالسوَال: د ال و جرس اح لطر ة اليع التَانيِه علما بأن 
الال فك اشطلط الأن لابالنار ركلف اس ل كف تَضْفِيّة ذَلِك؟ 

لجَوَابُ: أولا: يِب أن تين أن البيمَ بِالتََّسِيطٍ جائزٌ وَلَيْسَ فيه شيم إِذَا كَانَ 
يسيد عَلَ القواعد الشَّْ عِيّك ودليل ذَلِكَ قولّه تَعَالَ: يها ألدبت ا موأ ذا تَدَايَدمُ 
دين ِلك لكل مستي فَأَححمبُوةُ © [البقرة:147]» وبيع سيط كد عد ينا إآ أجلٍ 
مُسَمَى ؛ لِأنَهُ دين يَْبْثُ في ذْمّة شري إِلَ أجل مسمّى ؛ الأدالسط مكو 
فزق للد وكذوا انا شرل رن العا اق واد زا + هُمْ الي يَكِ عل 
ذَلِك وقَال: لد نَفِي كيْلٍ معلُومء ووَرْنِ مَْلُومٍ إل أَجلٍ مَعْلُوم"". 

والسّلّمْ: أن يأق الرِّ جُلْ إل صاحب البُسْتَانِ ويقول :ني مث صاع من ال 
م تق صاحِبٌ البستان والمشْيرِي عَلَ أن تييع عل 
من صا جيك رياه رع حيفة لساري نه وترون لكو نقارا إِلَ أن التّمَنَ 
مُعَجَل» والمبيعَ مؤْجُلٌ» نص الثَّمَنُ. فهَدًا جائز» ومعْمُولٌ به في عَهْدِ الرسول 
عواضَكةرآلتكج: وأقَرّهُ الرَسولُ عَلاصَكمُوتَة فالأصل في النَفْسِيطٍ الوا ودلّ 
عَلَ جوازِهِ الكتابُ والسّنّةُ. 


0 


5 ١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم؛ رقم (7778): ومسلم: كتاب الْْسَاقَاة 
باب السلّم. رقم (5؟١‏ 5). 
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لكن المحظورٌ أن يُقَسّطَ الإنسان السلْعَةَ ويبِيحَهَاء وليسث في مِلْكِهء وقَدْ قال 
النبي يك لحكيم بن حزام الي '"» فتَحِدَهُ يبِيعٌ السّلَعَةَ وليستْ 
عنْدَه كا يفْعَلُ بعضُ الناس اليوع: يبَّقْقّ ممٌ المشترِي عَلَ سيَارَةٍ معينة مَثَلا بسي 
ألفاء وهي تُسَاوِي حمسينَ» ثم يذَهَبُ البائعٌ إِلَ المغرض» ويشْتَري السيارَةً ويَعْطِيها 
الأوّلَ» فحقِيَةٌ هَذَا البيع أنه قَرْض بفائدةء لكنه قَرْضُ (مَلْوي) مغطَّى براش ظاهِرُةُ 
اقيق :واه مق قله العدات 

الس 5 ا سس تر مه 
ا والأعال 05 فهذزه ا 


اما إن جام تمل فيعث ار اشْيَرِهًا بحَمسين 
وا سنن ل أجلي فقال: شتريها ب بِسِتَّينَ إل أجَلء فاشثرَاها مُقسّطةء فَهَذْهِ 


نوكه يها لك اله ومن تحايي مي الله يلق 77 
المغرّضء ويشئرِي السيارة» ويييعٌها للآحَرِء وحقيقةٌ الأمر أن بائع السيّاَة ة أقِرَّصضَ 
هذا الرجل تَّمَنَّ السيّارَةء الّذِي هْوَ حمُسونٌ ألْمَاه بفائدة» وَهِيَ عشرةٌ آلاف. 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 07 25» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم 
(60"”»,. والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك؛ رقم ))١575(‏ 
والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم (5717)» وابن ماجه: كتاب التجارات» 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن ربح ما لم يضمنء رقم (/5141). 
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وكل من كتّبَ شيئًا محرّمَاء نه مشارلك في الثم لفاعِلٍ المحرّم) والدليل عَلَ 
هذا أن البيّ يك لَعَنَ آكل الريَا وَمُوْ كله وَكَاتِبَهُ وَسَاهِدَيْه وَقَالَ: الهُمْ سَوَ ج70 
أما امال اللختلطء فر تقول للأخ: إن الله قال: «إهَمن جه موَعِظةٌ من ريو 
00 0 4ت إل أ [البقرة: 500 قإذا كُنْتَ أَحْجَمْتٌ عن هَذَا العمّل 
من حين قِيلّ لكّ: إِنَّهُ حَرامٌ ها كَسَبَْهُ قبلّ ذلِكٌ فَهُوَ لكَ. 
22 


(4004) السُوَالٌ: مَا رأَيكُمْ في شراء السيّاراتٍ بِالتَقَسِيِطٍ؟ 
لجَوَابٌ: أنَا أحِتُّ أن أَْدّنَّ للإخوانٍ قاعِدَةً ذكَرّها الله في القُرآنِء قال الله تَعَالَ: 


آ تك 


#وَأحلَّ اله اليم وَحَرّم الَأ 4 [البقرة 4 كل ما سك يع 0 
دَلِيلُ عل التخريم. 

فإذا بعت عَلَيْكَ السَّيّارَة بِعِشْرِينَ ألما تدا -ويسمّى عند بعض الناس النقَدٍ 
(كاش)- فهدًا جائرٌء والدليل قولّه تَعَالَ: موآَنٌ أله الْبسَِمَ © [البقرة:100؟]. 

وإذا بِعْتها عَلَيِكَ بِخِمْسَةٍ وعشرين تَقَدَّا وَهِيَّ نُساوي عشْرِينَ» فهَذًا أيضا 
جَائِر والدليل قوله تَعَالَ: #وَأحلّ أله أَلْسَيِعَ © [البقرة:70]. 


3 3 00920 5 0 5 تكن ا عنمت 9 و 
وإذا بِعْتّها عَلَيْك بِحْمَسَةٍ وعشْرِينَ موَجَّلَة فهَدَا أيضا جائرٌ والدليل قولة 


تَعَالّى: #وأحلّ الله البَيِع # [البقرة:170]» والأَحَسَنْ لكَ أن أبِيعَهًا عَلَيْكَ بخمس 
وعِشْرِينَ مؤجلّة» بدلا من حَمْسٍ وعِشّرين تقدًا. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة باب لعن آكل الربا ومؤكله» رقم .)١159/(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذنه الذوبناع فيك وعذ نيج بوخلة وو تسارى عتترين بدا ما" 
محيسنًا إِلَ المشْترِي بتأجيل الثَّمَن عَلَيْه؛ اننا انَمَْنَا عَلَ أنني إِذَا بِمْتّها عَلَيِك بخمسة 
وعِشْرِينَ نقدًا جاز ذَّلِكء فَإِذا جار أن أَبيعَهًا بخمسةٍ وعِشّْرين نقَدَاء فلاذا لا يجورٌ 
ل ا ا ل 

ولهَدًَا لاشكٌ عِنْدَنا في هَذَّاء بل إن شيج الإسلام ابنَ د َيْمِيةَ في الفَتَاوَى حكى 
إجماع العُلماءِ عَلَيْهء أَنَّ الإنسانَ إِذّا باعَ مَا يسَاوِي عد يودي ِل 
أجل" فإن ذَلِكَ جائرٌ إِذَا كَانَ مقصوة المشَئَرِي السّلْعَة أما إِدًا كَانَ مََصودٌ المشترِي 
من السّلَعَةَ يَعني: الدع لكان يخس وعدرية أله ماع عدرين الفربال 
لعرّضصٍ 5 الأغراض» اسيل السيّارّة ويذهبٌ ليَبِيعهَاء اد الدراهم» فَهَذْه مسألة 
تسد عند الغلكء (مسألة التَوَرّق)) وَهِيّ مأخودة ٠‏ من الوّرقء وَهُوَ الفِضّة؛ دن 
المشتّري لم برذ ا أرادَ الوَرِقء أي: أرادَ الِفِضَةَء فلهَدًَا سَّاها العلماء (مسألة 
التَوَرّق)» وفيها خلافٌ بين أهلٍ العِلْمِء فوِنَ العُلماءِ مَن أجارّمَاء ومن العُلماء مَن 
منعها كَشَيْحَ الإسلام ابن تَيْويَة َيْويّة! َيميّة !"2 وَهُوَ مَرْوِيّ عَن عْمَرَ بن عبدٍ العزيز مدل وَهُوَ 
إحدى الرواياتٍ عَن الإمام أحمد» أنَّ (مَسشألة الَوَوُق) حرامٌ؛ لَِتَّا حِيلَةٌ عَلَ الرّباء 
لامو أن اقول: اعطق عخريق القانها بسو وعدرين إل شلك ادهل زه 
السيارَّة» وأقول: بغ علي هَذِه السّيارَةَ بخمسة وعشرينّ ألقًا ِل سَبدَه نّم خذها أنا 
وأبِيعُها بِعِشْرِينَ ألقًا. مَذهِ جيلةٌ واضحةٌ والجيّل عَلَ محارم الله لا تتقع. 
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قال ابن القَيِّم في كتابه (إعُلام الوقين)!: وكان كينا يَمَدأَئَهُ يَمْنَعُ مِنْ 
مسأل التَرقِه وَرُوجِعَ فبها مِرَارَا ونا حَاضِرٌ فلم رخن فبهاء وقال: المغنى 
الي لِأَجْلِهِ حُرّمَ الربَا مَوْجُودٌ فِيهًا بعَيِ مَعَّ زيَادَةٍ الكَلمَة بِشِرَاءِ السّلْعَةِ وَبَيْعِها 
وَالْحَسَارَةٍ فِهَا؛ فَالشَّرِيعَة لا تَحَرّمُ الضّرَرَ الأَْنَى وَتُبِيحُ مَا هُوَ أَعْلَ مِنْهُ. 

والناسٌ الآنَ لَيْنَهُمُ اقتَصَرٌوا عَلَ هذه الصورة, لكن زادُوا عَلَ ذَلِكَ أَنْ أي 
الأّجِل الفقزة إل العاجره:ويقولة آنا آريذ مِخْرين الث ريالء وأرية أن تهت ]|1 
ا مغرضيء وتشْئَرِيَ لي سيارة تُعْطِينِي إيّاهاء فين التاجرٌ ويبيعٌ عَلَيْه السيارةً وَهُوَ 

يَرَهَاء ولم يَقِبِضْهَاء ولم يَعْرِفْ ٠‏ مها مها يرج معلوم» مم دمب إل 
المغرض ويشئَرِبها من المعرضء ثم يبعا ها عل هَذًا انين ومَذهِ حِيلةٌ في الواقع 
زايد عدا فل اليا 

وإذا كَانَ ال كل قد حذَّرَ من فِعْلٍ اليهود وَهم يَتَحَيلُون عل محارم الله في 
أذتق هن هذه الخيلة "ل فكيق عله الخلة. َ 


95 


ووسعو- يه 
(009) السُوَّالٌ: ما حُكُمْ البيع الّذِي يقُوم فيه شخْصٌ بطلّب من شَخْصٍ 
آخرٌ أَنْ يبري لَهُ بضاعَة مُعينَة» عَلَ أن ر يرَوّجَهَا بِنِسْبَةٍ من رأس ي مالي أو بقَدْرِ محدَّدٍ 
مِنَ المال» عع الوذ أن هذا ليع خيئ لم امن فل البئه ولا ب الشتري؟ 
الَوَابُ: صورَةٌ مَذِه: أن الرَّجْلّ يتمق مَعْ رَجْلٍ آخرّ عَلَ أن يبيعَ عَلَيْهِ سيارَةً 


(1) إعلام الموتعينه لان لقي 0 انار 
كك وإنطال اليل ريق ور ا 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بربْح» مثل أن يقول: ألا اريك 5( . ..) بعِشْرِين ألمًا وَهِيَ تُسَاوِي ثانيةَ عَشَرَ 
أُلْفَاه فذمَبَ هَذَا الكل الذي يبيعُ لي هذه السياتة ِل صاحب المغرضرء فَاشْتَراهَاء 
نُمّ سلَّمّها لهذا الشخْصء فَهلوا اللعاملة ع مد د ها يلواح عل بيع 
الدّراهمِ بالدَّراهِم مَعّ وُجودٍ حائلٍ بِئهُّا غير مقَصُودِ؛ لأنَّ حقيقّةٌ الأمر أَنَيَى إِذَا 
اريت منك السيارة: وذعنت أن واد شتريتها ويستها عله فحقيقٌ الأم نك 
فَرَضَْنِي تَمَتَها يربح وهَذًا لَايجُورٌ. 
وهو 
(50) السُوَالُ: أنَا شخصٌ أَرَدثُ القيامَ بمشروعء وَلَا أملك الما الكاق 
لشراء المعنّاتٍ اللازسة للمشروع فعرضَت عل إخدى الشَركَاتِ أن 1 
المعدات. عَلَ أن أَقسَطّها بزيادة المبلغ؛ ف حَكم ذَلِكَ؟ 
لجَوَابٌُ: الَّذِي أَرَى أن هذا حراٌ؛ أن الإِنْسَان إِذَا احتاج سلعة وليست عِنده 
دَهَبَ إِلَ تاجر, أو إِلَ شّركةٍ واشترتها لَهُ ثم باعنْها عَلَيِّْ بالتَّيِيطء فترى أن 
هذا حرامٌ؛ لِأنّهُ جيلةٌ؛ فبدلا من أنْ يُقِرِضَكٌ التاجرٌ أو الشّركٌة قرضًا بفائدةٍ -ى) 
يسمّونها- ذَمَبَ يشتري لك شراءً لولاك مَا اشتراة» ثم بيع لك بفائدة» وَهَذْهٍ 
جيلةٌ واضحةٌ» والجيل عَلَ المحرّم لا تجعلّه حلالاء كا أن اليل عَلَ الواجب 
لا تُسقط الواجبَ. 
ومَذِهِ القاعدةٌ يبغِي لطالب العلم أن ب يفهمَ أن اليل عَلَ المحرّم لا تجعله 
خلال والحيل عل لواحت لا تسقطه. 


ا جد 2 5د 


فتاوى البيوع ذل 


(4051) السُوَالٌ: مَا رأيكم في تقسيطٍ السياراتٍ ني المعارض ي المتبّع الآنء 
وصورته أنَيبيعَ السّيّارة الآنَ بلائينَ ألف ريال نقدّاء أو حمس وثلائينَ ألف رِيالٍ 
أقساطًا لمدَّة عام؟ 

لجَوَابُ: رَأينا في ذَّلِكَ أن الإْسَانَإِذَا اشْئرَى سلعةً تُساوي نقدًا ميد واشْئّراها 
مس بوّة وعشرين» أن ذا ا بأسّ به؛ لاله داخلٌ في عموم قوله تال : #وأحلّ 
أ يع 4 [البقرة:ه177 وَلَا يشتول هَذَا لا عَلَ ربا ولا عل غِشَّء وَلَاعَلَ شيء 
من حَظوراتٍ البيمء والأصل في ابيع اح َه قاعدة جب على طالب العلم أذ 
ا ماه فلأل في جميع البوع اله َل في جميع المعاملاتٍ الأصل فيا لحل حنّى 
يقوم دليلٌ عَلَ المنع. 

وقد أَنْسَّدْنا ينا فيا سبق حول هذا الموضوع و(" : 

والأصلٌ في الأشياء حِلّ واتّع فا إلا بإذْنٍ الشارع 

وهَذْه قاعدة في العباداتٍ وغيرها. 

إِذَنْ فالأصلٌ في العباداتِ المنغ إلا بإذن الشارع, والأصل في غير العباداتِ 
لل إلا بدليلٍ عل منع الشارع. 

البو الأصل فيا الل حّى يقوم دليلٌ َل ان ولكئن يب أنْنعلم أن 
بيع يط إن يجوز إِذَا كات السلعةٌ عند البائع قد مَلكَها من قبل » مثل صاحب 
معْرض يَأ اناس يَشترونَ السياراتٍ نقداء ومِنْهُم من يَشْري نسينةً؛ أي مَُسّطَء 
هَدًا لا بأس به فيبيع عَلَ الَّذِي يشتري نقدًا بثلائينَ وَعَلَ الآكَر بخمسة وثلاثينَ. 


)١(‏ من منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا يدانه 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(55) السّوَال: مَا حكمٌ الإسلام في البيع بالأجلٍ مع م الزيادة وهل يعد ذّلِكَ 
من الربًا؟ 

لجَوَابُ: أولا: آنا دانًا أقولٌ لا ينبي أن يُوجّهَ السؤال إل شخص بمثل هذا 
التعبيره وهوّ: مَا حكمٌ الإسلام؟ أو: مَا حكمٌ الشرع؛ لأنك إذا وجهت السؤال إآ 
شخصي بهذه الصيغةٍ ثم أخطا في جوابه فسيْسَبُ الخطأً للإسلام. 

لكنْ قلّ: ما تقول في كَذَا وكدًا؟ أو: ما رأيكٌ» أو: مَا حكمٌ الإسلام في ر 

سي 0 لهُ منة» وَقَد 
يظهرٌ للإنسان أنَّ هذا مِنَ الإسلام وليس من فأحبٌ ألا يُوجه الخطابٌ إ الإنسان 
بمثل هذو الجملة. 


ع 


ايا بالنسبة لبيع الآجلٍ فبيعٌ الآجلٍ جائزٌ بالقرآنٍ والسنةٍ وإجماع المسلمينَ» 
يقول الله تَعالى: ينها الّذِرت مَأ دا تَدَيَدمُ دن 11 أبصل مس فَأححَُبُوه * 
[البقرة:787]» وف الصحيحيّنٍ من حديث ابن عباس 58 قالّ: قَدِمَ النبي عند 
وهم يُسلِفونَ في الثمار السنة والسنتين والثلاثة أحيانًا فقالّ النبنٌ بكِ: «مَنْ أسْلّفَ 
في شَيْءِ َلْيُسْلِفْ ني كيل مَعلُومٍ و وَوَزْنِ ن مَعْلُوم ِل أَجَلٍ مَعْلُوم)' '"؛ والإسلافٌ أن 
يُقدم المشتري النمن وبؤخر لمن ملا يأنينا شخصٌ ناج إل ذراهم وهو من 
الفلاحينَ فأقولٌ لهُ آنا أعطيكٌ ألف ريال بحَّمسٍ مئةِ صاع من ال بعد ست فهَدا 
يجوز مَا دُما عَينَا الأجلّ وحددنًا المبيعَ بوص منضبطء ففي هذه الحا سوفٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم» رقم (7714)» ومسلم: كتاب اخسَاقَاةَ 

باب السلّمء رقم (5176). 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) نضقن 


عنه 0 واللاات: صَنمْ لقريش. ويَظرٌها: فَرْجهاء تتعهرئ به و 
وهكذا الشجاعةٌ؛ أكون رسول الله يل ويَفرّون؟ وهكذا نحن -إِنْ شاءً الله- 
لر' دك شْنَةَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسأل الله أن يتنا عليها. 

ثم أتى ابد رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ أخهم كانوا يقولون هذا 
الكلام: ما رأينا مثل قُرَّائِنا هو لآء أَوْعْتٌ يُطوئًا ولا أَكَدَبَ الْسُناء ولا أَجَبَنَ عند 
اللقاء. ويقولونٌ: «لا تفِقُوا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أَكَهِ حَىٌ يَنعَضُوا4. ويقولون: 
(لين يَجَممَآإلَ الْمَرسَةِ إخرجك القَرونها الَدَلَّ4. قالوا كلّ هذا وهم يَظنون أن 
الأمر لن يَصِلَ إلى رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم ولم يعلموا أن عَالِ 
الي والعلانية رص العالمين يَعْلَهُ وسبِئرُلٌ فيهم ما يَفْضَحُهم. 

قال تعالى: « وَلَين صَاَلْتَهُمْ تورك إِنَّمَا حكن عوْضُ وََلْعَبْ # أي: كنا 
نزي وتَسْخَرُ على وجو الحوْضء حتى تَفْطَع عنا الطَّريقٌ؛ لأنَ الناسّ فيها سَبَقَ 
يُسافرون على الإبل» وعلى الْأَرْجُلء فيقولون: نَتَحَدَّتْ هذا الحديتٌ ع 
مَشََّةَ الطريق» ويَنْقطِعَ عنا الطريقٌ بسُرعةٍ. 

فقال الله عَيَوجَل: «مُلْ باه ودَايده- وَرَسُولِه كتَمُرَ ترمو 4 أي: أنّسْتهِ تون 
بالله وآياته ورسوله؟! وهذا الاستفهامُ للإنكار والتّوبيخ» أي: لو اسْتَهْراتَ بأيّ شيء 
ما كان لك أن تَسْتَهِرَِىّ بالله وآياته ورسوله. ْ 


ير و ا سسا ع 5 
قال تعالى: « لا مَتَذِرُوا د كترثم بَمْدَ اسيك إن تَنْفُ عن طلْمَةَ مِنْكْمْ 


8 سه 


سس برص م 


3 دع فبوء أ م ره 
َزْتِ طَمَةِأتَهُم حكانوأ مجرميت #4 [التوبة:17]. 


.)01177١1( أخرجه البخاري كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصا حة مع أهل الكتاب رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع ل 


يأخدَّهُ المشتري بثمن أقلّ منّ السوق؛ لِأنّ فيه أجلا؛ لأنّ لو أردثٌُ أن أشتري من 
السوقٍ ألما بألفي ريالٍ نقدًا لكَانُوا يعطوئني ي أقلّ مما اشتريثُ من الفلاح» فالفلاح 
سيوع انكر هذا آم لايد أن يكون. 

فلا بدّ أن يكونَ هناك فرقٌ بينَ الشمن المؤجَّلٍ والثمنٍ الحاضر أو بين المشمّنٍ 
المؤجل والمثمّن الحاضرء فإِذا جاءني رجلٌ يطلبُ مني سيارةٌ وسعرُها عشرونّ ألما 
ا دنه راون لذأ ووكاةة قال إن أنه حوس حوري فشر ألا 
؛ لَِنَّ 


2 


ع 1 


فَهَذَا لا بأس بهِوَ 00 


22 
- م2 موسولده أ كيدا 


ن الله 0 #وأحلّ 00 كد الربوا 3 [البقرة:71/0]» 


فِيهِ ربًاء لأني آنا حر أبِيعٌ السّيّارَةَ بخمسةٍ وعشرينَ» أو أبِيعُها بعشرينَ» 
١‏ أو أبيعُها بثلائينَ» لا أحدّ يمنَعني فَأَنَا بِعّها بخمسةٍ وعشرينَ 
مؤجلةً لا مانع» لكنْ لو أنَّ الرجلّ اشْئرَاها مني بعشرينَ وكتبنًا العقدَ بعش رين ألما 
وذهبَ ثم رجع إِيّ من العْد وقالّ: مَا حصّلتٌ العشرينَ ألفَ ريال فأنظرنيٍ سنةً 
وأعطيكٌ حمسةً وعشرينَ ألف ريالٍ» فهَدَا لا يجورٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الرجلّ ثبت في ذمته 
عشرونَ ألف ريالٍ» فجاء إل يريدٌ أن يجعلّ العشرينَ خمسة وعشرينّ مم التأجيلٍ هَذَا 
حرام؛ وهَذًا بِيعٌ دراهمٌ بدراهم مع الزيادة» فَهُوَ ربًا فَضْلٍ وربًا نسيئةٍ. 


بخلاف ما لو بعت عَلَيّهِ السلعةً» فإني أبيعها وأنا حر في تحديد سعرها وَلَا أحدّ 


يَمنعني» وليس ف فيه حظورٌ شرعيٌ. 


0 


ولَهَدًا كان الرأيُ الراجحٌ بلا شك أن مي النبىّ يل عَن بيعتين في بيعةٍ إنَّا 


٠5‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يعضت قاما عل منينالة العف ودليل ذلك ظذاهة لأنة عر هن يففيين» زقال: 
١منْ‏ باع بَبْعتَنِ في بَبْعَة لَه أَوْكَسُهَُ) أو الرا0!". 

ومسألة العينةٍ هي أنْ أبيمَ عل شخص سلعةً بثمنٍ مُوْجُلِ» ثُمّ أشتريها بأقل 
من نقدًاء مثالٌ ذَّلِكَ: بعت عل زيدٍ سيارةً بعشرينَّ ألم إل سنة فالَّذِي ثبت في ذميه 
حرو اذ إل صر رودت ايلات الام أعطكٌ خمسة عشرّ 
لقا فهذه هي العِينة وهيّ حرامٌ ولاكنانملة عل الكياء ب يَعْني بدلّ مَا أقولٌ مذ خسة 
عدر ألعًا بعشريرة لِلّ سنق» أُمْخَلتٍ السّيّار بَبْنهها؛ لِأَنَّ البائم في الواقع أو المشتري 
وى هن لمق تكسا جه إن عدف زالعان هد القن فعا ها الر ما له 
إما اجرى ياجه إلى عين» والعين هو م با مده 


ققوله لك أركني: أي اننم شرع كنين افال ننه عقي آر الرقاء 
فنقولٌ لهدًا البائع الآنَ الَّذِي اشترامًا بخمسةً عشْرٌ بعد أن بَاعَها بعشرينَ: إما أن 

تقتصر على خمسة عشي وا يكوث عل المشتري شية» وام أن تم في لا إن أذ 
منهُ العشرينَ كاملة» وهَدَّا واضحٌ جدّاء وهدًا هوّ ما اختارٌ يت 
7 مَك نقلهُ عنة تلميدّه ابن القيم في تهذيبٍ السنن س: سق أن قارو" 

إذنْ بيع التأجيلٍ حلا مَذَا هوّ الأصل لدخوله في قولِه تَعَالَ: #ينأيهًا 
ألَدِرت َمنوَأ دا تَدَاِيَدم بدن إك ابل مُسسكى فَأَحُبُوهُ 4 [البقرة:187]) لكِن إن 
تضم محظورًا كمسألة الهينةٍ صار حراما. 


.)١5551( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع. باب فيمن باع بيعتين في بيعة» رقم‎ )١( 
.)١5١/17( تهذيب سنن أبي داود‎ )١( 


فتاوى البيوع هله 


ححت | بيع العرايا: 
- 5 0 ع صرح دوو - -ه 
(405) السُوَال: بالنسبة لبيع العريّة ألا يكون هُْنَاكَ تَشابه بيته وبين بيع 
بلالِ يَبَتَعتَُ عندما بَاعَ الرديء بالتمر الجيّد والَّذِي ورد في الحديث أن التي يللد 


تبتى وقَال: «أَوَهْ أوَّه عَيْنُ ارا عَيْنُ الرّيَاء لا تَفْعَلُ)!"؟ 


عو 2 


لْجَوَابُ: القصة التي أشار ليها السائل أَنهُ أن إِلَ النبَيّ -صَلَّ الله عَكيْهِ وعَل 
آله وسَلَّم- بتمر جيل فسأل: َكل كر كَبْرَ مَكَدًض؟). فقَالُوا: لل ولكنًا عد 
الصاعً بالصاعينٍء والصاعينٍ بالثلاثة. فَقَالَ لحي يكل (أوَّهْ أَوَّهاء وهَذْو كلمةٌ 
توجّع واستنكار 'لَا تَفْعَلُ). ثم أرشدةٌ إِلَ أنْ يبِيعَ التمرٌ الرديء بالدراهم, ويَشْئَرَي 
بالدراهم ترا جيدًا. ْ 

والسائلٌ يقول: هَل هَذْه مِثْل العرايًا؟ 

وانتوات: له رآذ العريا لذ عل الا بشروط ززم أحم التروط: الاركرة 
عِنْد المشتري نقدٌ يُشتري به الرّطبَء وإذًا لَمْ يكن لَهُ نقدٌ يَشتري به الرطبء فَإِنَهُ 
لو لما إِنَهُ لا يجوز أن تشتريّ الرطب بالتمره لَزِمَ أن يبي التمرٌ أوََّاه وربها يحسرٌ 
فيه» ثم يَشْتَري رطبًا بالدراهم» ولكنْ منْ باب التسهيلٍ عَلَ الإِنْسَانِ والتيسير» 
رخص لَهُ النبينُ صل الله عَلَيْهِ وعَل آله وسَلّم- أن يشتريّ التمرّ بالرّطبء لكنْ 
بشرط أن يكونّ بمثل حرصه ترا وباقي الشروط. 

2-2 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم (7715), 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١1595(‏ 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | بيع العربون: 


ور 2 0 ررد رعس 
(4054) السَوّال: مَا حكم العربون» وَهْوَ أن يَضَعَ المستأجرٌ أو المشتري جَرْءًا 
مِنْ مبلغ السلعةء فَإِذا اسْتَلَمَّها أكمل بقيةَ المبلغ» وإِذًا رَجَمَّ عنْ قوله أَحَدَ صاحِبٌ 


وه كن 


السلعةٍ العربون» بِمَعَْى أنه دَفعٌ نصفب السلعة إِلَ المبيع» والمبيعٌ هُوَ السلعة 

الْجَوَاتُ: بيع العْرْبُونٍ أن المشتريّ يُعْطِي البائع جُزْءًا من الشمن» يقولٌ: إِنَْتَمَ 
البيٌ فَهُوَ أَوَلُ الثمن, وإِنْ لم يتِمَ فَهُوَ لك واختلف العلماءٌ في هَذِهِ الصفقة» هَل 
هي جائزة أؤ لا؟ والصحيحٌ أنَّا جائزةٌ؛ لقولٍ الله تَعَالَ: #يَأيُهًا الدب ءَامَنْوَا 
وفوا يلعف قود 4 [الائدة:١]»‏ وهَذًا عَفْدٌ برضًا الطَرَقَيْنِء وََا يتضمَّنٌ محظورًا؛ لأنَّ المشتريّ 
إِذّا رد السلعة فَإِنُّ لنْ يَرُدّهاء ويَبْقّى العْرْبُونُ للبائع إلَّا وَهُوَيَرَى أنَّ ذِّكَ أَصْلَحُ لَه 
ولك ايان لك عوك 501 افق لخر وياد ل الشريوة أمة 
لَه فكلا الطرفينٍ َرَى أن ذَلِكَ أصلح والعقدٌ ليس فيه تبي وخاية مَا فيه أنه عق 
ل شَرْطِِ والصحيح جوازٌ تعليق العقدٍ بالشرطه إلا ذا كَانَ َك مي وَعَلَ 
هَذَّاه بيع العْرْبونٍ جائرٌ وَلَا بأس بده فإِنْ نَم البيعٌ كَهُوَ أ وَل الثمن» وإِنْ لم يتم 
البيٌ فَإنَّهُ 5 يكونٌ للبائع» ود رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عمرٌ بن الخطاب اح وروا 
ضايب 


ونس 2-5 
)١(‏ أخرج الأزرقي في أخبار مكة (؟/ :)١14‏ من حديث عبد الرحمن بن فروخ, أن نافع بن عبد 


الحارث. ابتاع من صفوان بن أمية دار السجن -وهي دار أم وائل- لعمر بن الخطاب ينعن 
بأربعة آلاف درهم» فإن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرض فلصفوان أربعمئة درهم. 


فتاوى البيوع يل 


(4050) السُّوَال: ما حُكمُ بع العَرَبونِ؟ 

الْجَوَابُ: 7 بيع العَرَبونٍ: ديرج لإا يضاعة وتقول لباق: اه عقرة 
في المثةِ مِن تّمنهاء فإِنْ أَحَذمها قَهَذا أوّلُ الشْمنِء وَإِنْرَدَدمها عَلَيكَ فَهُوَ لّك. 

مِثاله: أشترد يثْ منكَ مُسبلا بوم ريال وأعَطَينْك عَشرةٌ ريالاتٍ وقُلتُ: هذا 
ربو إن أتحمث اليم أعطيئك يسعين ريالاء وذ لم أ اليم أعطيئك الْمسحجلء 
ولعي كوه زان بعتي أن يُعطيَ المشتري البائع ًا مِنَ النّنِ ويقول: إن 
تمت البَيمَ فهذا أَوّلُ الثمن» د م أكمله لك وإِنْ لم أَيمَّ م البَيعَ رَدَدتٌ عَلَّيكَ سِلِعَتَك 
عزون الك 

وَهَذِه اكسأَلةٌ احَتَلف فيها العُلَاكُ: فَمِنَهُم مَن أجارّهاء وَمِنَهُم مَن مَنعهاء فمَن 
مَنعَها قالّ: هذا بَيعٌ مُعَلَقٌّ لايُدرى أَيِتِدٌ أم لا؟! وَأَيضًا إِذا لم يَيِمَ فا الذي أباح 
للبائع عَشْرةَ ريالاتٍ مَتَلّاه فيِكونٌ ذلك أكلًا للمال بالباطِل. 

ولكِنّ الصّحيحَ جَوارٌذَلِك؛ لأنّه ورد عن أمير المْمِنِينَ عُمَرَ بن الخطاب؛ 
َلِأنَّ فبه مَصلّحةً للطَّرقَينِ» أمَا المشّري فَإنّهِ وبا يع اليبلعة ما دمت ند الباِع 
ويُشفقٌ عَلَيها وَيَشْرَيها بوئة وَهِىَ لا مساو إلا ترانين: 5 نم إذا فَهَبَ بها إلى بيت وَفَكْرَ 
بها وَجَدَها لاثساري النة. يها على صاحيها كل شهولق؛ يحون عليه ييل 

من الثمن؛ لأتها هي لا ساوي لا نَاننَ تثلاء وَهَذا واقٌ» أحبانًا يتش 

الإنسان السّلعةً ب 0 
وَجِدَّها غَيرَ ما يُريدُ فإذا كانَ قد أعطى العَرَبِونَ رَدّها إلى صاحبها وَالعَرَبِونْ له قفي 


١٠١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَذَلِكَ فيه مَصلّحةٌ للبائع؛ لَِنَ الباِم إذا عَلِمَ الناسٌ أنَّ عت ردت إليه 


موف يلون اننا رَديئةٌ أو مَعيبةفَِلُ يمتها فكانَ احتّالٌ تُرولِ قَيمةٍ السّلعةِ يجيه 


العَرَبونُ. قَالواقِمٌ أن مَذِه الحَامَلةَ صَحيحة أَئْرَاِ لورودِها عَن عُمرٌ بِنِ الخطاب» 
وَنظرًا؛ أن فيها مَصلّحةً للطَرّقين: للباِع والمُشتَّي 
مت 5 


حت | بيع الحبوب والثمار: 
وجازامرم هل يجورٌ أنْ أبيعَ الحُبوب والعِئّب والثَّارَ عِنْدِي قبل أن 


اللَوَات: لايصِحٌ» والدليل أن ال صل الله عله َل ول آله وسَلْم- تجى عن 
00 


وَصَلَاحهَا و تجى عَنْ بَبْع لمحب حتَى يَشيدَ 


ترون 


بع التَار حَتَى يَبْدُ 
وق > 


حت | حكم تأجيل الثمن إلى ميسرة: 
228 4 ا كن بم مول له م 0 00007 

(4017) السّوَّالَ: لو أن رجلا فقيرًا أتى إِلّ شخصرء وقَالَ: بعْ علي مَذَا الثنوت 
بمئة ريال فقال: أعطني الثمنّ» قال: ليس عنديء. ولكن بِعْهُ علي بمئة ريالء إِلَ أن 
يُوسرَ الله علِّ» فهل يجوز هَذَا العقدٌ أو لَا يجورٌ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من باع ثاره» أو نخله. أو أرضه. رقم ))١5/85(‏ مسلم: 

كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحهاء رقم .)١975(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (7/ »)755١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الشار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 


.)7707١(‏ وابن ماجه: كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 
(50510). 


فتاوى البيوع ١5١‏ 


الْجوَابٌُ: للعلماء في هَذَا قولان: 

اقول الأول: آنه لا غود أن الآجل عنه ول :ولآنة لا يدرئ م يوس الله 
عَلَيْهِ فقذ يكون هذا قريبًا أو بَعيدًا قلا يصِحٌ هَذَا العقدُ للجهالة. 

القولٌ الثاني: أنه يجوز هَذَا العقد ودرا يَ) جاءَ في الحديث عَنْ عَايِشََةَ 
قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل تَوْبَاكَ غَلِيِظَانِ فَلَوْ تَرَعْتَهُهَا وَبَعَنْتَ إِلَ فَلَانٍ الاجر 
َأَرْسَلَ إِلَيْكَ َويئنٍ إل امَِسَرَةِ قَالَ: فأَرْسَلَ َي «ابْعَتْ إَِِ تَوَْنِ إِلَ اميْسَرَ. 
فى فالرجل امنتم؛ لأنة يريدٌ أن يأخدّ الأموال ويآن ببضاعة أخرى: فالشاهدٌ أن 
الرسول يَكبَتّ ليو ليشتريّ منة إل ميسرؤء فدلّ ذَلِكَ عَلَ أنَّهُ يجوز للإنسانٍ أن 
يَشتريّ الثوب أو غير الثوب إِذَا كان قَقيرًا إل ميسرة. 

َإذا قالّ قائلٌ: الميسرةٌ أهيّ معلومةٌ؟ 

قلنا: غيرٌُ معلومة» ويمكنٌ أن يُوسرٌ الله عَلَيْهِ في زمنٍ قريب» ويمكنٌ ألا 
يوسرٌ الله عَلَيْهِ إلا بعد زمنٍ بعيدء فيقال: من المعلوم أن المعسرَ لا تجوز مطالبثه 
ا ا اا 
كناسل ا ١ل‏ اميْسَرَةِ هنا من باب التوكيد؛ لأنة» والبائمٌ إِذَا علمّ أن 
المشتريّ معسرٌ ققد دخل عَلَ بصيرة ولم يطلب الثمنّ» ولم يُطالبْهُ به إِلّا بعد 
الإيسار. 

إذن» تقول العم اضرا لذائيه أن بظلت نفكة الفا الفوله تقال ار ورد 


»)1717( أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل» رقم‎ )١( 
.)557/4( والنسائي: كتاب البيوع» باب البيع إلى الأجل المعلوم» رقم‎ 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 زه ته 


كانت ذو عْسْرَقْ هَنَظِرَهُ لل مَيْسَرَّةَ4 [البقرة:180]) وَلّا يجوز أن يُطالبَهُ عندَ القَاضي 
فيأمرٌ القاضي بحبسه؛ لأنة معسرٌ. 

ولكنْ لو قال قائلٌ: إن الناسّ اليوم مهم ضعيفةٌ وأمانئهُم ضعيفةٌ قلريً) 
يدّعي الإعسارٌ وهو غنيٌ؟ 

قَلنَا: الأمرّ واضتٌ, فإِنٍ اذَّعَى الإعسار نقول: أَنبت» فَإِذا ثبت أنه معسرٌ وجب 
الكففّ عنْ طَليهِ وعنْ مُطالَبتِهِ حََّى يوسر الله عَلَيْه. 

ووسعو 6 

حت | القورق: 

(4054) السُوَّالُ: رجلٌ يريدٌ أن يستدينَ مالا منْ شخصر. فَمَالَ لَهُ هَدَ 
الشخصٌ: أبيعٌ لك سيار بسعر مؤجلء ثمَ تَبيعُها وتأخدٌ المالّ؟ 

الحوات: كاذو المسألة 3 نُسَمّى عند أهلٍ العلم مسألة التََرّقَء وقد اختلفف العُلَاء 
8 جَوازِها؛ فمنعها شيخ الإسلام برك "21 وثَالَ: إن التورّقٌ لا يجورٌ. وصفته 
أن يأتّ شخصٌ محتاجٌ إل رجل آخرٌ ويقول مثلا : بع عن هَل السّيا َه التي تُساوي 
عْسَة عَشَرَ بعش رين إِلَ مدَّةِ سنةٍ؛ لأجل أن يَأَحْدَّها هَذَا الذي اشْرَاها ويبيعها ينتفع 
بفلوسها. 

فشيحٌ الإسلام يقولُ: هَذَا حرم وَهْرَ حيلةٌ عَلَ الرّباء وقَالَ تلميذٌه ابن الف 
في (إعلام الموقعينَ)7"). إن شَبَْنا كَانَ يُراجَع في ذَلِكَ مرارًا فيقول: إنها محرّمة 


0 


.)707/79( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) ١م‎ /7( (؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ 


فتاوى البيوع دنا 


خالية عايشبه :الرباء مثل أن أ إل قول: أغطني هذه التيوة بخص عقر 
سل أو سنتين بدونٍ أن ب يَّعَهَا عَلَ أن العَكَرَةَ أحدَّ عصَّر 


لكنّ المشكلّ أن بَعْضَ النَّاس الآنَّ صارٌ -والعِيّاذُ بالله- في منزلة اليهود الَّذِينَ 
يتَحيّلون عَلَ حارم الله بأدنى الجيّل» » فيأت الفقي إِلَ هَذَا الغنيّ ويقولٌ: أريدٌ منكٌ مئة 
ألفف» العشرةٌ أحدَّ عدر ار انااعتن أو لانة عقي أرما بقار عليه تم يلعاب إل 
صاحب دُكَّانَ عِنْده بضاعةٌ ف يشترها الداية قرَاء ورب لس يحقيعاء والدليل عل 
َلك أله لا فلب الستلعة ولا ينظ فيهَاء وَلَا يدر هل فيهًا عيب أو لاه ؤربما تكون 
قبل غيل ند أكلتهاالشرية وعم [ايعلبرن» بل أستدلر إن متاح الاك أبى 
بأكياس من الرَّمْلٍ وأردت يعضها توق يعض وقالء: : هَذْوِ أكياسش سكر وبَاعّها عَلَ 
الدائن ثمَّبَاعَها الدائنٌ عَلَ اين لَسَّتٍِ المسألةٌ؛ ِأَتُم لا يُعلْبُونهاء ولا ينْظرون إِلَيْهاء 
ا ال ا 
الصُورِيٌ الذي مَا قَصَدَهُ البائٌ وََا الاين وَلَا امَدِين. ْ 

ولدَّلِكٌ اين إِذَا اشْتَرى من الدائن وكُوِيّ بنارٍ ربحجه ذَهَبَ يبيعه عَلَ صاحب 
الدكانٍ بأنتقصّ من رأس المالء وهَذًا لا شك أنه حِيلّة وَأنّهُ محرّم» ولهَدًا كَانَ شيخ 
الإسلام ابن تَيْوية مها مهفي (مجموع الّتاوى) إِدَا ذكرّ هَذِهِ الصورة قَالَ: إنها محرّمة 
بلا ريب» ويسمّيها الجيلّة الثلائية”" وإذا ذكرٌ مسألة التورقٌ الّتِي ذكرئاها من قبلُ 


)١(‏ انظر جامع المسائل لابن تيمية /١(‏ 5؟5). 


14 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


أ ا 


قبل قَالَ: إن فيا قولينٍ لأهلٍ العلم مَل دا عل أن مَِه لاله لاحي 
خلاف بين العْلّاءِ في تحريمها؛ لأئّها جيلة بيْنةٌ واضحة. 

وأيها أقربٌ إِلَ التحيّل عَلَ المحرّم: هَذَا البيعٌ الصّوريٌٍ أو مَا يفعلّه اليهوة 
حينَ حَرَّمَ اله عَلَيْهم شحُومَ اليد فجَعَلُوا يُذِيبُونها ثم يُبيعونها ويأكلونَ ثمئهال". 

ولا شك أن مَذِهِ الحيلة التي يفعلُها بعضٌُ النَّاسِ الآنَ أقربُ من تمل 
ارس وا ارد للود ر 0111 دلا يَرْئَكِيُوا مَا 
ارْتَكَبَتِ اليَهُودٌ دُكَتَسْتَحِلُوا حرم الله بأدَْى اليل »7 

ون لَا أقولٌ: إن هَذِهِ الحيلةً أقبح ينا يصنعٌه أصحابٌ البنُوك الّذِينَ يُعَطُونٌ 
دراهمٌ صحيحة بربح صريح: يعطونً ألما بألفٍ ومئةٍ مئلاء فهّذا ربا صريحٌ واضحٌ 
ومحرَّمٌ وفاعلّه ليود ولك فاعلّه تجدٌ عِنده انكسارًا وخجلًا من ريّّه ومحاولة 
للتوبة» لكن أولئك المتحيّلونَ - والعِيَادُ بالله- يفعلونَ ذَلِكَ عَلَ أنه أمرٌ مباحٌ» 
فيخادعونٌ الله والذينَ آمنُوا وما يخدعونً إلا أنفْسَهُم» ويريدونَ أن يخدعوا مَن يعلمُ 
خائنةً الأعينٍ وما تُحْفي الصدورٌ. 

الله سْبِحَاَهوَْعالَ يعلم» وأنتّ أمَا الدائنُ تعلم» واّدين يعلمٌ» وصاحبٌ الدكانٍ 
يغ أن نَ هَذَا البيعَ لبس مقصوداء ولذَّلِكَ تجدٌ هَذِهِ الأكياس من اليل أو الرٌ ارو 
أو غيرها تَبقى عند صاحب الدكانٍ سنواتء ويبيعها في اليوم الواحدٍ -بل في 


2 
3 


الفترة الواحدةٍ من اليوم- عدَّة مرات؛ لأمّها لا باع بِيعَا حقيقيًا. وهَذًا أمرّه خطية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام» رقم (75777)» ومسلم: كتاب المساقاقء 


باب تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام؛ رقم .)١581(‏ 
(؟) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل .)57/1١(‏ 


أ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا إننا إننا نَتَحَدَتُْ حديتٌ اكب 
ل 0 يسيك لمعن 0 كُمْ 4 بأن يَمُنَ 


الفائدة الأولى: أن الله شتا سَبحَانَه وَتَعَال َعَالَ يَعلّمُ ما نحُفي العبد ويعلم أيّ شى 
لو ولك نباي ترق قلط دزت يشل الك اضيا ول د 2 00 
لقنا لضن وَتَحَلدُ ما وسوس بو قَنْسْهٌء © [ق:17] أي: ما تُفَكد فيه في صَدْرك يَعْلَمْه 


الله عَجل. 
الفائدةٌ الثانية: شِدَةٌ حون المنافقين؛ لقوله: # حَحَدَّرُ ألْمُتَفِبرت أن مََُرَلَ 


و رغد 02 


ها مور هم يما فى ووم 4» ولقسد صَررَبَ اله لهم متلا ني البقسرة فقال: 
9 وَكَنَبِ ا لت وَرَعَدُ وبق يجعَلُونَ سَعَُمْ خه داهم مِنَالصَوعِقٍ حَدَوَ 
أَلْمُوبْ وََلَهُ حيط بالْكيفرَ (250 36 اين يَخْطَثُ أبْصرهُمْ © [البقرة:16]» فهم لا يَتَحَمّلون 
ويخافوذ» بل كد ناس خوقا من الفضيحق هو الاق ولدلك يكازق يلهأو 
أنه مُسِلِمٌ» وهو كافرٌء وأنه صادق وهو كَاذْبٌء وأنه أَمِينٌّ وهو حََائِرٌ: وأ 
بالعهدٍ وهو عَادِرٌ. 

الفائدة الثالثة: ديد هؤلاء المنافقين؛ لقوله: لكل روا رت لَه ميج بَا 
تَحدَرُوت 4 أي: مه أَْمَيْتُم فسَيُظْهرٌه الله عَرَوجَلٌ. نعود بالله من القَضيحة! 


7 


: 3 ال ا 
الفائدةٌ الرابعة: أن هؤلاء يَدّعونَ أنهم يتكلّمون في عرْض النبيّ صَلَّ الله عليه 


نه وَفيّ 


7 


فتاوى البيوع 116 


-والعِيّاذُ بالله- ل اليو لله تَردَويحَلَ ف 
عباده من هَذِهِ الأمور المحرّمة الي يَتَحَيُلُون بها عَللَ حَحَارِم | 

ووسع5- هه 
حت | حكم بيع السلعة قبل حيازتها : 

01 سن لِك أنَا ُزارع أجمع بعض المحصولله * ثم أقومُ 
ببيعه لشخصرء تم ية يقومٌ هَدَا الشخصٌ ببيعِه قبل أنْ ينقلّه من عنديء فَهّل هَذَا جائٌ؟ 
لكوع سارك كاي ساون الا 

لجَوَابُ: ًا يُعتبر بِيعَا للسلعةٍ قبل أن يَخْوِكّها الرجلٌ إِلَ رَحْلِه وَقَد تبتى 
رَسُولٌ الله يكل أن تبَاعَ السّلَمُ حَيْتْ عَيْتُ تُبتَاعٌ حَتَّى يخُورَهَا التَجَارُ إلى رحاله:!. 

فالأحوطً لهذا الرجلٍ أن يحمل أُوَلَّا مَذّا المحصولٌ إآ خارج محل البيع» ثُمَّ 


يبيعه» وأمّا أن يبيعّه في مكانٍ شرائه. فهَذًَا قد ني عنة. 
وتسع5و م 
ور 2 ع عمال اعم جاع م 
)407٠(‏ السّوّال: أعمل ني مجالٍ التجارة» ويحصل أحيانًا أن يطلب مني 
2 6 5 2 - 3-4 م . 0 
المشتري بضاعة» وتكون غير متوفرة عنديء فأذهب إِلَّ تاجر آخرٌ وأطلبها مِنه 
وآخذ مكسبًا عَلَ ذَّلِكء قا حكمُ هذا العمل؟ أفيدٌونا جزاكٌم الله خيرًا. 
5-0 2 40 > 7 0 
الجوّات: لا بأسّ به بشرط أن تقول للمشتري: البضاعة ليست عِنِدِيء ولكن 
سآخدّها من جَاري بمئة وأبيعُها عَلَيِكَ بمئة وعشرّة» قإذا وافقّ فَلَا مانم» لكنْ في 


.)7519( أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة» باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي» رقم‎ )١( 


الحلا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ىك 0 م د ل 6620 - و 

2 ُُ 3 20 5 ل 5 2 وا ا 

يقول: والله مَا هي عِذْدِي لكنْ آنا بإمكاني أن أشتريّها لك مِنْ محل آخرٌ ولي بالمئة 
م 2-5 


0 ار ماد وا ا بر 

0 ا جر ا 
أرادَ أن يبيعّهء فإِن باعّه بمثل القيمة الَّتى اشتراء با فا بَأسّ» يَخْنى مثلًا اشْتَرى ثم 
هَذَّا النخلٍ بعشرة آلافٍ ريال ثم بَاعَها بعشرة آلان ريالٍ فهَذًا لَا بَأْسَ بوه وإن 
بَاعَها بأزيدَ؛ يَعْنِي اشْترَاها بعشرة آلافٍ وبَاعها بأحدَّ عشْرٌ ألقَا؛ ففي هذا خلافٌ 
ين الْلمَاءِ؟ فنّهُم من قَالَ: إن البيمَ صحييٌ» ومِنْهُم من قَال: إِنّهُمْسَ بصحيح. 

فالِذِينَ قالوا: ع نار : إن الثمر عل الشجرٍ من ضمانٍ البائع» 
يَعْني لو أن الثمرّةٌ أصناما آنه مر السماء ء فضمائها عَلَ البائع» فإذا بَاعَها المشتري 
بربح فقد ربح في شيء ءِ لَيْسَ في ضانه. وَقَد ء تمى النبِي ل عَن ربح مَا لم م 
وَعَلَ هذا فالاحتياط أَلَا يها حَتَّى يرّهاء وإذًا جَرَّها بَاعَهًا. 

وج 2-5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ رقم (5 ٠‏ 70)» والترمذي: 
أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم (223775)» والنسائي: كتاب البيوع» 
باب بيع ما ليس عند البائع» رقم »)51١١1(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما 
ليس عندك»؛ وعن ربح ما لم يضمنء رقم .)5١18/(‏ 


فتاوى البيوع ل 


0 


(4077) السُوَالٌ: باك ِعّ باع سلعة بوئةِ رِيالٍ» وَأَراةٌ المشتري إعادتها مَرّ 
َال لَهُ البائع: آخذُّها نك بتَّانِينَه وَالقَصِدٌ من ذَلِكِ إعادةٌ السَّلعِقٍ 26 ذَّلِك؟ 
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ا دجلا 0 بوئة» 07 عل رار 0 00 اك 
افير ؛ لذ لي ل قال. 2 5 أقال اله 0 200 
يرتحون إذا أقالوا المُشتَرِينَ» يَعني: دائًا يُقيلُ البائعٌ المشتّري مَيّأني طالِبٌ للسُلْعةٍ 
وَيرِيدٌ في تّميهاء وَهَذا شاهّدناةُ وَعَلِمنا به كثرًا َيَحصّلٌ للبائع أجران: أجرٌ روي 
جر يوي وَِدِك إذا جاك أخولة نايمًا وقد بعت عليه السلعةً َأ راد أن تَفْسَحَ 
اس سمي 

ووه 
اي ترق عق ف و مل الشمي قحو لول ا 
س _/ 4-5 
حت | عقود الاستصناع: 

(407) السّوال: مَا هي العَلاقَةُ بِينَ الحديث: ١لا‏ تَِعْ ما لَيْسَ عِنْدَه)7" 
وعقود الاستِضّناع؟ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في فضل الإقالة» رقم »)57٠0(‏ وابن ماجه: كتاب 

التجارات, باب الإقالة» رقم »)7١149(‏ من حديث أبي هريرة رَعَإيةعَنه. 


(؟) أخرجه أحمد (*/ ٠7‏ 5)» وأبو داود: كتاب الإجارة» بَابٌ في الرّجْلٍ يَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ رقم 
(8:ه”). 


١14‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


البَوَابُ: قولُ نبي يِِ: ١لا‏ تَبِْ ما لَيْسَ عِنْدَك). مغتا: أنَّ الإنسانٌ يَبِيِمٌ 
السلْعة ثم يَمَبٌ إِلَ مَنْ هي عِندَهُ يشْتيمَاء ويُمْطيها الذي اشئرّاهاء وهدًا لَا يجورٌ) 
لأنك حينَ بَِعِهَا غيرُ قادر عَلَيْهَا؛ِ إذ نا في مِلْكِ غَيرِكَ فَلَا تَبِعْ ما لا تَلِك. ولهَذًا 
نبى اليكل عن بيع مَا ليس عند الإنسانٍ. 

وأما الاستِضَْاغٌ؛ وَهُوَ في الحَقِيقَةِ بيع موصوف. واستئجارٌ لخياطيه متلا 


سرجه سر 


ع عي 


أو صناعته؛ فأنتَ مثلا تأي إِلَ النجار وتقولٌ: أنَا أريدٌ (دُولابًا) صِمَيهُ كَذَا وكذاء 
ورُفوفه كَذَا وكَدَاء وتذكُرٌ وصفَّةُ تاماه فبكُمْ تصنَمٌ ذلِكَ لي؟ يقولٌ: بكَذَا وكدًا. 
وهكدًا صارَ هذا العَقَدُ مشْتَولًا عَلَ إيجار وَعَلَ بيع مَوصوفيء فَهُوَ جائرٌ. 

لهذا كانَ القول الراجحٌ أنَّ استِضناع السّلْعَةٍ أو النَّوبِء أو مَا أشبة ذلِكَ 
جائرٌ وَلَا بأسّ به. 


>57 ٠-5 و‎ 


حت | العروض التجارية في المتاجر: 

(4074) السُّوَالٌ: كَثْرَ في الآوةٍ الأخيرة مِنَ النّجّارٍ توزيمٌ كُروتٍ عَلَ 
مرُوضاتمْ» بحيث من يَشْري بمبلغ معن يحصّل عَلَ جائزة» أو تكونٌ عَلَ شَكْلٍ 
مُلْصَّقاتٍ َه والّذي يحصُلُ عَلَ كامل الأجزاء يِحصُلٌ عَلَ مَا فيه مِنَ الصُوَرٍ 
أو الكلمات ما الحُكْم؟ 

الجَوَابٌ: دمر حي اريت من السّوّال: 

الصُورَةٌ الأول: أن يقولٌ التاجرٌ: من اشتَرَى مِنْه بأل مثلا أغطيتة جائزةً 

قدْرُهَا كَذَا وكذا. وهنا الجَائرَة معلُومَةٌ والقَدْرُ مَعلوجٌ هَذَا لَيْسَ فيه محَظُودٌ من حيتٌُ 
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الشَّكُل الظاهر لكنْ قد يكونٌُ فيه محظُورٌ من جِهَةِ أن المشْترّي قَد يَسْئَرِيء ويبلمَ 
مَاتَبلُعْ يمه شيك الت لف ريالء وَهُوَ لا يحتاحٌ مَا اشْتَرَاه ولكنة يريدٌ الجائرَة فيَضِيمْ ماله 
طَلَبًا للحصول عَلَّ هذهو الجائرٌةٍ. 

الصورَةٌ الثانية: أن يقولٌ: من اشْترَى بوقدار ألفي ريال فسوف عل فُرْعَةَ بين 
ل و ا 
لأنك سَتَشْتَرِي بأل ريال» وأنتّ عَلَ خطأء 2 غل الكنوين ونناالة 
انا ستكونٌ بِالقَرْعَةِ؛ إِذنْ: هُوَ أمرٌ ليس مَضْمُونًا لك» فيكون هَذَا من باب اليس 
اليه فونه الله يكال باتمر رِ وعبادةٍ الأصنام, فقال تَعَالَ: #إيكايها ألَدنَ «امنوأ إِنَمَا احير 


سر ور < رو 27 ماو لم ودر > فر >2 


وَالْمنيم وَالْانصَابُ وَالاَرلمُ رِجَسُ مَنْ عمَلٍ أَلصََيِطَنِ # [المائدة:90]. 

وقد تكونٌ هناك صُورَةٌ نالِئةٌ لم يَذْكُرْهَا السائل» أو أنَا لم أفْهَمْهَا من سُوَالِه 
وهي أن يخْعَلوا صورة سيّارةٍ نِضْفُها في كارت» والتّضْفُ الثاني لا تَدْرِي هَل هُو 
موجوثٌ أَوْ لاء وقَدْ يكونُ غير موجوو إِلَّا إِذَا تت أنَّ أحَدّا حصلّ عَلَ هذه الجائزة» 
وَهِيّ السيّارَة. 

فعَلى كلّ حال: هَذِهٍ | لجائزةٌ يمل أن تكونٌ مومجودة وجممَمَلُ ألا تكونَ 
موجُودةٌ وَعَلَ الختمال أنهَا مَوجُودَةٌ نَجدُ الناسّ كلَّهُم يَشَْرُونَ رجاءً الخصولٍ 
عَلَيْهَا حَنَى إِنَنَا نَجِدُ بعص الناس يشْئَرُونَ (كراتين) كاملةَ لا يحتَاجُونَ إِلَيْها بَحْتَا 
عَنِ السّيّارَة وتَضِيمٌ الأَموالُ هباء» وَفي النهاية قَدْ لا يحَدُونَ شيئاء وَلَا يجوز إضاعَة 
الأموالٍ هكداء فهَذًا العَمَلُ فيه حَطَرٌ وَلَا يجورٌ اسْتِعَالُ مَذِهِ الأساليب» ونسأل الله 
تَعَالَ أن يَبْدِيَ نجارَنَا للرَبْح الحلال الّذِي ينْمَعْهم وَلَا يَضُدٌ هُمْ. 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السُوَالُ: يُشترط عَلَيْنَا بعضُ أصحاب المحلّات الكبيرة الشراءً بسعر 
معن لِنْعطَى هَدِيّةَ أو بطاقة سكب عَلَيْهَا لنستلم الهدية» ا حَكْمْ ذَلِك؟ 

الَوَابٌ: : هَل تق كثيرا؛ يريدٌُ صاحبٌ المحلّ أن يذب النَّاس إِلَيْهه فيضم 
جائزةٌ سيارةً أو دونها أو دراهم. وعَلٌ كل حالٍ نقول: إِذَا كان السعرٌ الّنِي سعّر به 
السلعة كسعرها عِنْد غيره» والمشتري اشْتَرى السلعة لأنّه يريذهاء فهَذًَا لا بأس؛ 
لأنَّهِ مَا فيه ضررٌء فالمشتري الآنَ إما سالج أو غانةٌ؛ فإِنْ حصلث لَهُ الجائزةٌ فَهُوَ 
رز عسل معاد وا شْتَرَى حاجة يريد أنْ يَشَْرِيّا والشمنُ هو 
الثمنُ» ولم يحصل عَلَيْهِ عْرمٌ وهَدَا جائرٌ. 

م د رفع واضحُ الجائزة سعرٌ السلعة الي عنم فالا يجوٌ؛ لأنّ المشترييّ 
7 ف يكونٌ إما غانً) وإما غارمّاء وهَذًا هُوَ عينٌ ايسِرِ. 

ووسعو هه 

0 السُّوَالُ: أَحْسَنّ الله إَِيْكَء أنَا رجلٌ أعملُ في التجارة» ولديّ محطةٌ 
بتزين كَل يود لي أن أضعَ سيار جائزة من يُعيع ألْف لتر مثلا؟ 

الجَوَابُ: إِذا كَانَ صادقًا فيا يَقَولُ لأَبرّمْتٌ مَعَهُ عقدًا عَلَ ذَلِكء لولا آَنَّنَا في 
المسجدٍ الحرام كآنه يول ا د سوا رار 
يكن المكفات تعن عاتر غل ان شرف كم كير 

ةر ساح الا كم بو و ل 
تاذ 5ن عل الكاوى الى سم قل مجيراك: اقيق ين أنه يعاد الا 
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كغيره من المحطات فَإنَهُ لا حر + ج أن يضعَ جائزةٌ؛ لأنَّ المشتريّ في هَذٍ ذه الحالٍ إما 


َه 


قتاوى البيوع قل 


عد 7 


غانِةٌ» وإما سالدٌ» ولو كَانَ كذَّلِكَ لكانَ حرامًا؛ لِأنَهُ مَِيِرٌ والقاعدة أنَّهُ إِذَا كَانَ 
ةيماما لم وما اشلامة ابس بدا لذ لعاة لس َل ضرة» 
إما أن تحصل لَهُ الفائدةٌ وإما أن يْرَمَ من الفائدق وَكَيْسَ عَلَيْهِ ضرنٌ ولهَذًا قُلما: 
إن بَعْض الصحني الَّتِي تضم مسابقاتٍ إِذّا رفعث سعرهاء فَنَّهُ ها يجوز الدخولٌ في 
المسابقة؛ لأنك حيرت الزائدَ من السّعرِء فإما أن يرجم إِلِيكَ أو أكثرٌ مِنْهُّ وإما أن 
ترم إيّاه. 

وما ذا كَانَ سعرُها واحدّاء وكَانَ الإنْسَانْ ممّنِ اعتاد أن يَقتنيَ هذ الصحيفة 
وقَالَ: سأدخل المسابقة لأنّ لنْ أخسرّ شيئًا وأنا أمارسٌُ المطالعة في مَذِهِ الصحيفة» 
فَهَذًَا لا بأس به. 

تت تل 

(4077) السُوَالُ: دَرَجَتْ بعضُ الأسواقٍ العامّة في متاسباتِ خاصّة كشّهْرِ 
رمضانّ عَن الإعلان عَنْ جوائرٌ كَبيرَةٍ كالسياراتِ وخلافها للمُشْئَرِينَ» عَلَ أن 
غنيك قرع مح عل تزوا جرال والصلت البعضى فشك تلو اطوار 
ما بِينَ قائلٍ يقول: هِيّ ين القَهارء والآحَرُ يقول: نا جات تس وكلّ ينهد بعضُهُم 
ينهد بنشفى اشالة وبعضهم متهدع َأ هترجُو من فلكم تين كم 
ذلِكَ» وبيانَ حكم أولئك الَّذِينَ ينقَنُونَ المَُوى مِنْ كُنْبٍ أو غيرهَاء أو يتعصَّبُونَ 
لرأي قُلانٍ وفلاتي» تَرجُو الإفادة؟ 

الَوَاتُ: الجوائرٌ التي تُوضَمُْ في رمضالً أو في غير مضا إن كَانَت القِيمَةٌ 
قِيمَة السَّلعَدَ ُرَادُ بسبب الجائرٌة» فهَدًَا حَرامٌ مثلا: هو الشلعة تساوئ :ف الشوق 


ل نا 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عسَرَةه والّذي أخرَجَ جائزةٌ جعلها باّي عكر فهَدًا حرام لان ميري سيزيدٌ عه 
النْمَنَ وَقَد ينْجَحُ في المسابمّة وَكَد لا ينْجَحُ» إن نج في المسابقّة كَل أكثر ما زا 
علي في النَمَنِ وإن لم ينْجَحْ صارٌ خابرًاء والمعامكةٌ إِذَا كا دائرةً بينَ الُنْم والعُزم 
صارّثْ مِنَ القَهارِ والميسر فتكونُ حراماء ففِي الصورّة يخاطبُ الطرفان. 

أما إِذًا كانّتٍ السّلَْة اَي اع عند الذي وضَعَ الجائزة تُباعٌ بسِعْرِهًا في السوق» 


فهَذِءِ لا بأسّ يبَا لِأَنَ المشتَرِي لَهَا إِمّا سَالمٌ وإما عَانِجٌ يَعْني: إما أن يحْصْل عَلَ 
الجائزة وإما أن يَسْلَمَ لِأنّهُ مَا زادَ الشْمَنُ لكن مَّذْهِ الحالٍ يُخْسََى مِنّْها أن المشئرِي قد 
شري هَذِهِ ا حابة وَهُوَ خيرٌ محتاج إِليْهاء لكن مِنْ أجل محري هزه الجائزة» و هذا 

لمعه )و 0 19 سوه اس 2 سه - 
يكون قد أضاعَ مال والنبيّ -صَل الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلّم- نهى عَنْ إضاعد 
المالى 0" . 

فالّذِي ُحَاطَبُ في مَذْهِ الحال الثازية هُوَ المشَْريء فيقَالَ: لا بأسّ أنْ تَسْتَرَيَ من 
وضع الجائزة» لكِنْ بشرط أن تَشْتَرِيَ مَا تحتَاجه. أما أن تَشْتَرَيَ بالمالٍ ِعَلَكَ تنح 
في مَذِهٍ المسابَقةٍ فهَذَا من باب إضاعَةٍ المال. 
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وقد بَلَحَنِي أن بعضّ الناس يشْئَرِي علب الحَليبٍ الَّتِ عَلَيْهَا الجائزةٌ ويُرِيقَا 
في الأسواقٍ فيحتَفِظٌ بالعُلبة التي قد يكْسَبُ بهاء ويُرِيقٌ العلّبَ الأخرَىء وهكدًا 
يا يشْترِي عشْرينَ علبَةَ وَهُوَ لا يحتاجُ وَلَا واحدّة» هَذَا فسادٌ للمالٍ وإضاعَةٌ 
للمال. 


م 


فتاوى البيوع يفنا 


وبع لناس يقول؛ هذة ا ا 


له وةيآق اناه ليه يفون نه ويَدهُوه الآتَرين 
وهَدًا إضرادٌ يم فنقول هَذَا م صَحِيحٌ» ولكن عَلَ المسْؤُولِينَ المراقِبينَ عَن البَلَدِ أن 


ل 00 


تَدَخَنُوا في هَذَاء وإذا رَأَوَا أنَّ هَذَا الإنسانَ حَجَبَ الناس عَن غيره يا وضَمّ من 
الجائرةٍ فلَّهُم أن يمْتَعُوهء لكن بالنَسْبَةِ لَه هُوَ ا بأسّ أن يَضَعَهاء إذَا لَمْ يَقصِدٍ الإضرارٌ 
بالآَحَرِينَ» لِأَنّهُ سيقولُ: أنَا وضَعْتٌ جائزةً قذرُها ألف ريال كِاذَا ا يَضَعُونَ مثْلٍ 
جائزةً قذرُها ألفُ ريال أو أقلّ أو أكث ما مَتَعْتّهُم فَإذا كان لم يَفْصِدْ إضرارٌ 
اتن ُو ةله ليس في حَملِهِ شية لكن على مُرَاقِي الأسواق نيمود 
مِنْ جهَّةٍ الدوةِ إِذَا رَأوا في هذا مَصَرَّةَ عَلَ الآحَرِينَ أن يمْتَعُوا هَذَا. 

ووسع 2-5 


اشريت؟ سحب ورقة. 000 لَه قَالَ: عدوت بجهاز 
آحَرَ (مسجّل)» فهّلُ هَذَّا الجهازٌ الذي قُرتُ به حَلالُ أم حَرام؟ 
26 وا خم 2 0 20 لاسرا وام 5 2 2 
الْجَوَابٌ: قد اشَيَرْيتَ جهارًا ثم فزْتَ بجهاز آخرّء وَلَيْسَ بِينَكَ وبيئه مواطأة 
عَلَ هَدَاه ولم تَنَفِهَا عَلَ هَذَاء ولكنه هُوَّ الذي عرّض عَلَيِكَ» فليسٌ في هَذَا بأس. 
فاحمد الله عَلَ ذَلِكء وخذ الجهارٌ الجدِيدَ (المسجل). 
جه - + 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الضمان التجاري: 
00 )ل كصكى عه و 2200 
(4079) السّوال: اشتريت هاتفًا جوَالَا وعَلَيْهِ ضمان عامين قَ) حُكم ذَلِكَ 


البيع؟ 


سه 
01 


لجَوَابُ: الضمانّ أنَا أتوقّف فيه في الواقع؛ لِأَنَّ فيه جَهالة فرب| يتفسد هَذًَا 
الخوال أبالعكاله أو لاذه وما أشبة ذَلِك؛ رُبّا يَفسّد في هذينٍ العامينٍ عشرٌ مراتٍ 
أو أكثرء ورا لا يفسدٌء ومعلومٌ أن السلعةً الضمونة تكون قيمتها أكثرٌ فإذا بَاعَ 
عَلَيْك وضون زاد عَلَيْك الثّمَن. 

َأنَا مُتَردّدِ في جواز هذا الضمان لِأنّهُ في الحقيقة لا بدّ أن يُزاد الثمرُ ثم في 
هَذْهِ المدَّة قد تفسدٌ السلعةٌ مرّةٌ أو مرتين أو تناه قّا ندري فيكونٌ هنا العقدُ دائرًا 
بين الغانم والغارم» والقاعدةٌ الشرعية: أن جميعَ العقود الدائرة بينَ اعنم والعُرم منّ 
اير المحرّم. 

بوسع5 جم 


حت | استبدال العملة: 
(4:80) السُوَالٌ: مَا حكمٌ اسْيَبْدَ دا عشْرَةٍ ريالاتِ ورَقِيّة بِتِسْعَةٍ ريالاتِ 


ل 

الجَوَابُ: ادال ء عط زيالاف من الْوَرَقٍ بِتِسَعَةٍ ريالاتِ من الخديد. 
لابَأسَ بوه لكين ترط أن يكون يدا ده أن لجنس ملت وَقَد قال الي بك 
ده الأصناف الربَوِيةِ: «إذَا اختلّقَتْ هَذْهِ الأصَْافٌ. يعوا كَيْف شِتتم» إِذًا 


دروس التفسبر ( سورة التوية ) إعارفن 


وعل آلِهِ وسَلَّم وأصحابه على وَجْهِ الحوْضٍ واللَّعِبِء لاعلى وَجِْ الاعتقاده ولكنهم 
والله كاذبون» إنم| يقولون هذا اعتقادًا منهم. 

الفائدةٌ الخامسةٌ: أن المنافق يَسْحَرٌ من أهل الدَّينِء واسمع قولّهم: ما رأينا مثل 
قَدَائنا هؤلاء. رم ل و0 
العِلْم وطَلَبةٍ العلّم: : هؤلاء ا مطوّعة. يقولون هذا تحقيرًا لهمء قيقلا ءيختروا القن 
صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وقالوا: إنهم قَرَّاء؛ِ أي: لا يعرفون إلا القراءةً قَقَطْء 
وليسّ عندّهم عِلٌْ ولكنهم والله كاذبون فيا قالواء بل المرّاء فقهاُ. 

واعلَْ أن القارئ غي القّقيهه وأنَّ الفقية غَيْدُ القارئء فالقارئٌ هو الذي يَحْمَظُ 
النُصوصٌء لكن لا يَعْرِفٌ معناهاء أو يَعْرِفُ معناها ولكن لا يُطَبَقَها. 

وما أكْثَرَ الذين يَعرفونَ النصوصٌ ولا يُطَبّقونهاء وما أكثرٌ الذين يَقرَءُونها 
ولا يَفُقَهوتها. 

ولهذا نقول: احُدّروا أن تكونوا من هؤلاءٍ الذين يَقْرءونَ ولا يَمُقهونَ فتَجِدٌ 
الإنسانَ قارنًا حافظًا لأحاديتٌ كثيرة» ولكنه ليس بِمَقِيهِ ى) 7 في الحديث: «رْبّ 
حَاملٍ ِف إل مَنْ هُوَأفْقَهُ ِنّهُ وَوْبَّ حال فِفَهِ يْسَ بمَقِيوا'". 


وقال ابن مَسعود رَعَئَهعَنهُ عنة: كيف بكم إِذَا كثرٌ كَثرَ رَاوْكُمْ َكَل فَقَهاؤٌكٌ:". 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب العلم» باب فضل نشر العلم؛ رقم »)2757٠(‏ والترمذي, أبواب العلم» 
باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» رقم (5195). 

(1) أخرجه أبو نعيم »)1113/١(‏ وابن أبي شيبة (1/ 407 رقم 157 137), والشاشئي (7؟/ رقم 
51». والبيهقي في شعب الإيمان (6/ "5١‏ رقم .)110١‏ 


فتاوى البيوع إنكنا 


كَانَ يدا يدك(" ومعلومٌ أن هذا حَدِيدٌ وهَذًا وَرَقٌّه فهو ميلف الجنْسء فَيَدْخلُ في 
هَذَا العموم. 

على أن هناك أقوالًا في مسألَة الأورَاقٍ التَقْديّة لا يحسَنُ بنَا أن تَذكْرَها في هَذَا 
المقَام. لكن انَّذِي تراه في الأوراق النَقْدِيّة ذا اختلّف الجنْسٌ فيهًا جَرَى فِيهًا رد 
اتسين دونَ ربا المَضْلء أي: إِنَّ الزيادة لا بأسّ يبَاء لكِنّ تأخيرَ القَْض هُوَ ال 
يخعَلّها باه مإذا أَبْدَلَ تسعة ريالاتٍ مِنَ النُحَاسِء أو من الحديدء بعَشّرَةٍ من الأورّاقٍ» 
وكَانَ ذلِكَ يَدَا بيد فإن هَذًَا ا بأسّ به وَلَاحَرَحّ فيه فيه. 

و5 

(4041) السِّوَالُ: ذكرت في قَتْوَى لك عَن الفرقٍ بين الريالٍ السعوديٌ الحديد 
الور أن ف اعد عكرة رزالات وردا و اع شيفة دي مدي لجان رو 
توضبح َلك لطب العل لين كثر يهم المدل بهذ التوى حرام ل حَرا؟ 

لجَوَابُ: أقول: نعم أفتيثٌ بدا أن الإنْسَان ذا أعطَى تسعةً دراهمَ من الحديدٍ 
ِعَشَّرَةِ دراهمَ منَّ الوّرق» قا بأسّ» لكن بشرط أنْ يكون ذَلِكَ ممَ التقايض بدونٍ 
تأخير؛ وذَلِكَ لأَنَ هَذِهِ الدراهمٌ ومّذِهِ الأوراقٌ بمنزلة الفلوس. وَقَّد ذكرٌ العلماءٌ 
في باب الرّبَا والصّرف أَنَهُ لا ربا في الفلوسسء فَلَيْسَ فِيها ربا فضل» وإذا لم يكن فيا 
ربا فضلٍ جَارٌ تَفاضُل بعضها معّ بعض. نم نا من الناحية الْأَرِيّة الجنس فيا 
غتلفب: فَهدَاتحديدٌ وَهَذَا ورق»وكون الواخدمن ابكذين يعول الواتحد م الورق: 
فهَذًالَيْسَ إِلَّا تقريرًا منَ الدولة» وَلَيْسَ هُوَّ بحسّب العَرْضٍ والطّلّبء فالعرض 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)١151/(‏ 


شنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والطلبُ يختلف, ققد تزيدٌ قيمةٌ الورق وتزيدٌ قيمة الريالء وأنا أَذْكُرٌ أن الريال الورقٌ 
أوَلَ مَا خرج كَانَ النَّاسٌ يُقدّرون ريال الورق عَلّ ريالٍ الفِضّة. والآنَ أسأل الّذِينَ 
يتعاملونَ بالصرفي: كمْ يُساوي ريال الفِضَّة؟ سنج أنَّهُيُساوي سبعةً ريالاتِ من 
الورق» وربا يزيد وربا ينقص. 

إِذن فالتقديرٌ من الدّولة لا يَعني أن ذَلِكَ هُوَ القيمةٌ بِحَسَبٍ العرضي والطلّب» 
والنّاس يحتاجونّ إِلَّ مَذِهِ الدراهم المعدنيّة لمكالماتٍ الهاتفيء ورب لا يدون مَن 
يُعطيهم عَشَرَةَ بِعَشَرَة فإذا 0-6 شيعه فشر قهة) اباس ين الكدن شرا 
التقابُض؛ لِأنَّ النقد إِذَّا بيع بنقد آخرٌ وجب فيه التقايض. 

ومنه تَقفِز إِلَ ما يفعله بعضٌ النَّاس في الاتجارٍ بالعملة فإن السؤال عَنْهُ كثيد: 
هَل يجوز الانجار بالعملة» بِمَعْتى أن أشتري نقدًا بنقدٍ آخرء وأنتظر فيه الرّبِْحَ؟ 
والجوابٌ عَن هذا أنه جاير وَلَا بأسّ» ولكن بشرط التقابُض» أي: قبض العِوَضَيْنٍ 
من الجحانيين. 

حل ل 

(085) السُّوَّالُ: نريدُ قولّا فصلا في مسألةٍ الصرفيء نَحْنٌ في السودان نبيع 
الريال السعوديّ بالجنيه السودايٌ» ويكونُ تسليمٌ الريال في مَذِهِ البلادٍ والنيه بَعْد 
حينٍ وف السودانء فَهّل هذا جائز؟ 

جَوَابُ: القولٌ الفصلٌ فيا تراه في مَذِهِ المسألة أن الأوراقٌ التّقديّة يجري فِيهًا 
ربا التَّئِيّة دون ربا الفضل؛ لأنَ الريَا نوعان: ربا نسيئة وَهُوَ ما تحر فيه القبضٌ 
بين الصنفين الرّبَويينَء وربا فضل وَهُوَمَا زادَ فيه عَلَ الجانب الآخر. 


فتاوى البيوع هن 


وأضربُ لكمْ مثلا: بعت درهمًا بدرهمينٍ نقدًا يدا بيدء فهذًا ربا فضل؛ لأنَ 
الفضلّ هُوّ الزيادة. ولو بعت دِيتارًا ذهبًا بديتارين» وهَذًَا نقداء يدا بيدِء فهَذًا ربا 
فضل . ولو بعت دِيئَارًا بِدِيئَار ولم تقبض ففيه الاثنان: الفضلٌ والتَِّئِيةُ؟ الفضلٌ 
للزيادق» والتَّسِيةٌ للتأخير. 

فهَذِهِ الأوراقٌ النقديةٌ َرى أن الَّذِي يجري فِيهَا هُوَ ربا انمي وَعَلَ هذا قإذا 
قدّرنا أن عَشَرَةٌ ريالات سعودية يخُمسينٌ ها سودائياه وهَذًا بعرها في السوق» 
فجاء إِنْسَان متاح إِلّ جنيهاتٍ سودانية وقَالَ: أعطني بالعشرة أربعينَ» لّا سين 
فيجورٌ؛ لأنَّ ربا القَضْلٍ لا يدخلُ في باب مَذِهِ النقوده لكن أعطِني سين بعشرة 
ولكن م مع تأخير القبض هَذَا لا يجورٌ ؛ لأنَ ربا التّبّة يجري في ْله النقود. والدّليل 
أن لا يجوز قول الي ككللة: «إِذَا اخْتَلَقَت هذ الأَصْنَافُ يعوا كَبْفَ شِتَتم» إِذا كَانَ 


دا غ21 


عل هذا تقول للأخ الذي بَاءَ نقودًا سعودية بنقودٍ سودانية: لا د من 


ع ص 


وت لتر لحري تانيز اك ا الوط 1 رات 
سعوديةً ويحيلها عَلَ بنكِ هناك» وعندَ وصولٍ ال حوالة إِلَ المستحق يتفقٌ مَعَّ البنكِ 
عَلَ شراءٍ الجنيه السودانٌّ با يساويه هناك؟ يقولٌ بَعْض النَّاس وأنا لا أدري: هَذَا 
أيضًا لَا يمكِنٌ» قَإذا كان ا يمكِنُ فون أجل الضرورة نقولٌ: لاض ادك زاف 
سعودية وتأخدّ عِوَضَّها هْنَاكَ جنيهاتٍ سودانية للضرورة. 


.)١641/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 


علا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(08) السّوالٌ: هُْنَاكَ معاملةٌ منتشرةٌ بين النّاسء وسويعنا عنكمٌ أنكمٌ 
تقولون: إِنّجَا رباء وصورةٌ المعاملة أَنَّهِ إِذا أرادَ إِنْسَان صرف حمسينَ يالا برأسها إِلّ 
حمسينَ مفرّقق فأخدّ مِنْهُ ثلاثينَ مفرّقةَ ووعده بإعطائه الباقيّ بَعْد بَعْد مدَّة فَهَل هَذَا 
ربا؟ ترجو التوضيح فيهَاء وبين ذَّلِكَ للنّسِء وَهَلْ يدخل في ذَلِكَ مَا لو أراد أن 
يشتري أشياء ثم بقيّ لَهُ في ذمة البائع شي2؟ 
الَوَابُ: المصارفة لا بد فِيهًا منَ التقابْض في مجلس العقي؛ لِقَوْلِ التي 
-صَلٌ الله علَيْهِ وَعلى آلهِ وَسَلَّم- حينَ ذكرٌ الأموال الرَبوية: (إذَا اتَلََتْهَذِهٍ 
الَضَْافُ» يعوا كَبْفَ شِنْتم) ! إِذَا كَانَ يَدَا بيدِ»"" 


وس 


فإذا صَرفت ورقةً من فئةٍ مئّة تريدٌ أن تصرقها إل فئة عشرة» »قلا بذ أن تقبض 
العِوّض في نفس المجلس.ء فإِنْ قبضتٌ البعضّ وتركتٌ البعضّ إِآ أجَلٍ آخرٌ كان 


ذَلِكَ ربا ربا فضل أو ربا نسيعة؟ 

قا زه سيت تاخير نز وب اسان فاق ينزه 
ربا فضلء وَعَلَ هذا فالرّبا الذي يكونُ بتأخير القبضي الكُل أو البتعض من باب ربا 
ا لسكية: قلا ور فإذا أردتٌ أن تصرفٌ 1 فليَعَطِكٌ الضارف كل العوض. 

5-5 

(044) السُوَّالَ: ما حَكُمْ ديل عُملَةِ بأخرَى» كأن أَعْطِي البنّكَ مبْلَعًا بالريال 
السعودِيّ ليُرسِلَهُ إِلَ أَهْلي في اليمَنِء عَلَ أن يَقبِضَهُ أَهْلٍ بالرّيالٍ اليَمَنِي؟ وَهَل هَذَا 
- اكه ئ : 
بيع يشتر يُشتَرطٌ فيه التَّابْضُ في المجلس أَوْ َا؟ وَهَل هُو من الرّباء أفيدٌونا أثابكُم الله؟ 


.)١041/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع عن 


الَوَاتُ :َعَم هذ امسالة تم كثيًاه مِنَ الناس الِينَقمُوا للسّعودِيّة سواء 

كَانُوا في أعمالء أو كانُوا حُجّاجَاء أو عمَّارَاء يكون بأيدِييم دراهم من العملةٍ التي 

في بلادهمء أو يحصّلونَ عَلَ دَرَاهمَ من العُملةٍ السّعودِي ومَذِه تبْدِيلُها لَهُ طريقان: 

إما أنْتِبَدكَا في نفس المكان فُحطِيَهِمْ -مثلًا- دراهع سُعودية وتأدَ درَاهِمَ أخرى, 
تقول: خل الذوافم الأخرى عرفا 

ولتَفْرض -أنه كا قَالَ السائل- دراهمٌ يمَئيّة بدراهم سُعودِيّة: هَذَا الرجل 

من أهل المَنِء ويعمَلٌ في المملكَةء » حَصّل عَلَ دراهمَ سعودِيّة» ويريدٌ أَنْ يُحْوهَا إِلَ 
دع له 


ع 0 اج كنا الرجلي.. 

والطريقة الثَانيةٌ: أن نقول للبَنْكِ: مَذِهِ دراهمٌ سُعودية حَوٌّها لي إِلَ اليَمَنِ 
َإذا وصّلَ إِلَ اليمن اتفقّ مع البَنْكِ عَلَ سعْرِها في اليمَنء يَعْنِي يكون البِيعٌ والشَّراءٌ 
هناك في اليّمَنِء وتكونٌ بسِعْرها في اليمن» لحديث عبدٍ الله بن عمّرٌ بن الطاب 
ينها أمثم كَانُوا يَبيعُونَ الإبلّ بالدّراهِم ويأَحَدُونَ عنها الدناني ويبيعُوتها 
ِالدَتَاني يدون عنها الدراهم» فسُئلٌ ل ينه عن ذَلِكَ فقالٌ: ١لا‏ بَأْسَ أَنْ 


ءَ و > 


تَأَحَدْهَا بر سِغر يَوْمِهَا مَالَمُ تبر يك تَفْرِكَاوَبَيكُه) لَّيْ 4 غ70" 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم (37755)» والترمذي: 
كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف, رقم )١71517(‏ والنسائي: كتاب البيوع» بيع الفضة بالذهب 
وبيع الذهب بالفضة» رقم (5587)»). وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من 


عر دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن لو أَنَهُ اَمَقَ مَعَهُ عَلَ البيع هنا -مثلا- عَلَ أن يكونّ القَبْضُ في اليمن» 
فَهَذًا حَرامٌ لا يجورٌ؛ لِأَنَبَيعَ التقودٍ بَعْضها ببعض يُشْتَرَطٌ فيه التقايُض في المجلس 


01 


يدَا بيد وأنا إذَا بعْتُ هَذِهِ الدَّراهِمَ السّعودية هنا في السعودية» ولم آذ غَيْرَها إِلّا 
في اليّمن لم يحصّل التقابْض في نفس الْعَقَدِ. 
(4:40) السّوَالُ: في هَذِهِ الأيام يتَاحُ كثيت مئَا ِل ريالاتٍ المعْدِنء فِهَلْ لي أن 
ار 


الَوَابُ: يجوز للإنسانٍ أن يُعْطِيَ عشْرَّةٌ من الوّرَقٍ ويأخدّ يِسعَةً من المعْدِنِء 
ل ل (إذَا احتَلَّتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ 
يعوا كن نداتم؟ "» والورّقٌ في الحقِيقَة قي متيال لدشلة» لكنه قينا فق 
لا حقيقية» يَعْني: أن الدولة وضعت الريال المعْدِنَ في مقابلٍ الريالٍ الورّقء كما 
وضَعَتْ في الأوَّلٍ ريال الفِضّة في مقابلٍ ريالٍ الورّقِء وكَانَ الناسٌ في الأوّل يتبادلُونَ 
ريال ورّقٍ بريال فِضَّةٍ أما الآنّ فريالُ الفِضَّةٍ صارٌ يسَاوِي عكّرّة» يَعْني لَا تحضل 


أما الواقعٌ فَعَلَ خلان ذَلِكَء فالناس يِرْعَبُونَ أحيانًا الريالٌ المعْدِنيٌ عَلَ الرّيالٍ 


عه سس 
ا 


ته 


الورَقِىٌ» فتزيدٌ قيمته فإذا كَانَ ذَلِكَ يدا بيد قلا بأسّ. 


- حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» وروى داود بن أبي هند هذا الحديث» 
عن سعيد بن جبير» عن أبن عمر موقوفاء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب المسَاقَاةه باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (191). 


فتاوى البيوع فق 


(045) السُوَال: إني أُحِيُّك في الله قرأتٌ قتوى بجواز تبديل عكّرة ريالاتٍ 
ورقٍ بتسعةٍ ريالاتٍ من النقدٍ ا معدن تَقدا؟ 

لجَوَابُ: أقول للأخ الَّذِي قالّ: حبني في الله» أسألٌ الله تَعَالَ أن يَنمّعه مِبذِه 
لَب وأن يجعدّنا جميعًا متحايّين في الله سْبِحَلوتعال. 

أما مّا ذكرٌ من القّتوى فتّعم صدرث مني وَلَا أزالُ عَلَيْهَاه أنه يجوز أن تعطيّ 
وزقةً عن عظرة وتَاعلَ تسعة من النقل ا معدو فهدًا لذبات يده لأن الس عيلن: 
وَف احلِيث: (إذَ الحمَكَّتِ الأَضْنَافُ فَبِعُوا كَبْفَ شِتْتُمْ)!". وكون الحكومة تجعل 
القيمة واحدةً مَذَا لايستلزمٌ الاتحاد. 

2 ٠-5 سج‎ 

(4:47) السّوالُ: هناك بعضُ العُملاتٍ الحدِيديّة القديمق لا جتَقَطُ يبا إلا 
مِنْ باب ئها تحفء وتُباعٌ هذه العملاثُ بأسعَارٍ غاليّة أعلّ منْها بكثير» فهّل 
تذخل صورَةٌ هَذَّا البيع في الرّبَا؟ 

الَوَابُ: هِيّ عملاتٌ قديمَةٌ لَيْسَت نافِدَةٌ وَلَا رائجةً. َإذا أرادَ الإنسان أن 
يها بشمن أعْلى وِنْ قِمَها الحقيقية جار ذلك إلا أنه دا كانث دبا َا با بذهَبٍ 
أكثر مِنّْها وَرْناء أو دا كادّثْ فضّةً فلا تباعٌ بفِضَّةٍ أكثر منْها وَرْنَا؛ لأنّ الدَّهَبَ إِذَا 
بِيمَ بِالدّمَبِ يب أن يكوئًا متَسَاوِيَنِه وكذَّلِكٌ الفِضَّةُ لكن لو كان عِْدَهُ قطعة 
ذهب قَدِيمَةٍ من التقود تُساوِي قَيِمَتَهًا الحقيقيّة مئةَ ريال» أما قِيِمَتهَا الأكرية تَسَاوِي 
ألف رِيالء يجورٌ أن يَبِيعَها بألفٍ ريالٍ. وكذَلِكَ لو كَانَ لَدَيْه نقودٌ من الفِضّةٍ 


.)١841/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 


ع سور رك 


قيمَتُها الحقيقة مثا عَشرة ريالاتء وقِيمتُّها الأتَريهُ مئةٌ ريال يجورٌ أن يأخدَ 
بمئة ريال» 

لكن بقيّ إشكَالٌ آحَرٌ: هَذَا الّذِي يَمْلِكُ تُقُودًا أثريةٌ مَل تحبْ عَلَيْهِ الزكاةٌ 
أو لا؟ الْجَوَابُ: إن كَانَت تُقود ذهب أو فضَّةٍ ففِيهًا الزكاةٌ بشرط أن تَبّْعَ نصَايًا: 
إما بتَقُسهاء أو بِضَمًُّا إِلَ مَا عنْدَهُ من جِذْسهاء وأما إِذًا كانت تُقَودًا تُحَاسِيَة وَهُوَ 
ا يريدٌ بدَّلِكَ التَكَمّبَ قلا زكاءً فيهّاء أما إن أرادَ التَكَمُبَ ففِيهًا الزكاةٌ؛ لِككها 
عروض تَجَارَةٍ. 

5-2-0-2 

084 ) السُوَال: ما حكم العَمّلٍ في صرافة العملة؟ 

لجَوَابُ: العَمَلُ بصرافة العُملةِ حَطيِدٌ جدًا وكَرِهَهُ بَعضٌ السّلَفٍء لكِنّه إذا 
جاء على وَفْقٍ الشَّرع فهو حَلالٌ؛ لقَولٍ الله تعالى: وَكعلٌ أمَّهُ لْسيِمَ © [البقرة:000] فإذا 


و 
7 راح ل 


كان هذا الرَّجُلُ الصَّرّافٌ يَبِيعْ يَدَا بيد قلا حَرَجَ عليه. أمّا إذا كان يبي مع تآخر 
القَبض فَهَذا ربا وَهُو آِمٌ ولخطر بَبع الصّرافةٍ حَذَّرَ منه العُلماءٌ السّابقون. 
يبتر 0 
واو .2 0 0 7 01 وه 
(089) السَّوَّالَ: إذا أَرَسَل لي أهلي بال بعملتهم هُمء يَعني: إذا أَرَدت إرسالٌ 
مال إلى السّودانٍ مَتَلَاء وَأَحَدَهُ ب شَخصٌء وَاستَلّمّه مِنيٌ بالرّيالٍ السّعودِيٌ» وانّصَلتُ 
بأهلي ليَأحذوةُ بالجتّيهِ السُودانٌ» قا الُكم؟ 
الجَوَابُ: هذا في الواقع لا يجورٌ؛ لِأَنَ الذي أَحَدَ العُملّةَ السُّعوديّةَ إن كان 
أَحَدَّها على سَبيل اُحاوَضةٍ فلا يجورٌ لعَدَم التََابْض»ء وإن كان أحَدّها على سَبيل أَنها 


ته 


فتاوى البيوع نفنا 


أمانة ووديعة عِندَهُ يَدفَعُها لِصاحبها في السّودانِ فإنّهِ لا يجوز أنْ يد يَتصَرّف في الوديعق. 
والطَّرِيقُ السَّلِيمُ في ذَلِك أَنْ يَقول: د ألف ريالٍ بالعُملةِ السّعوديّة أَدّها إلى أهلي, 
يَأخَذّها ويُودّيها إلى أهله ويَدمٌ الأمرُ. 


ست 5 


حت | بيع المحرم: 

(»4»9) السّوَالٌ: ا حُكُمٌ بيع الذّحَانَ وأكلٍ ثمنهء حَيْتُ سيعنا أن تناوكه 
حرام؟ 

جَوَابُ: إِذَا كَانَ الدخان حَرَامًا -وهوّ فيا تراه حرامٌ- فإن تَّمَنَهِ حراج وَلَا يجورٌ 
للإنسان أن مَك والدليل عَلَ ذَلِكَ أن الي قال -وهو في الصَّحيحِنٍ من 
حديث جابر-: «قَائَلَ الله اليَهَود؛ إنَّا الله لا حَرَّءَ عَلَيْهِمْ ذ شحومَها) يَعْنى المينّة ١حمَلُوةُ)‏ 


ع 00 2 6س بل سير 0 
0 


يَعْنِي أذابوة «قَبَاعُوهُ وأكلوا نمك ون ل ناهر ذا عر حَرَمَّ نُمَنَه 

ومَذِهِ قاعدةٌ الها الي ل: كل شيءٍ حرم فإنَّتمَّه رّم. وَعَلَ هذا فالدخان 
محرّم) وثمنه محرّم أيَضَاء قلا يجورٌ الاتجار به بِيعًا وشراء وَلَا يجورٌ أَيضًا أن يوجر 
الدكَّانُ كن 0 به الدخان؛ لأنّ دَلِكَ من باب التعاون عَلَ الإثم والعدوانء وَكَد 


5-5 


1 


سس ره ساس صم جح سمج يرح سس 
عونو عَلَ الْإنِ وَالْعَدُوَنٍ © [المائدة:؟]. 


مر 


أما «الشيشة» فَأَنَا أقول: إِذَا كانت يُستعمّل من الذَّكَان؛ من نفس الشجرة» 
فنا تكون حرامًا مثلّه؛ أن الأساة لا تؤثر في الأحكامء فمثلا يقولٌ الغريون عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم (77757)) ومسلم: كتاب المساقاةء 
باب تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنامء رقم .)١581(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الخمر: إِنَّهِ الشرابٌ الرُوحِئٌ قَهَل مَعْنى ذَلِكَ ببَذِهِ الكلمة اللّطيفة الجميلة: كَرابٌ 
رُوحٌِ أن ذَلِكَ الخبيتٌ يُقلّب طيّبًا؟ لاء ولكنه خبيثٌ مهما سَمَْنَه قَهُوَ حمر كدَّلِكَ 
د غَرّمَاء أنه نا نرم ضور 


الذخان عَلَ أي صفةٍ استعول فإنّه ييكون 
جو - 


الْجَوَاتُ يعني كأنه يقول: هَل يجورٌ أن أبِيعَ سلعة يُباح بِيعُها عَلَ شخص 
يَخلِب عَلَ ظَنَّه آنُ يَستعملها في الحرام؟ فهَدًا لا يجوز يَعْني آنا بيع سلعة ميلع عنادية 
مباحةً وغلّب عَلَ ظبَّي أن هذا الرجلّ : 0 ِ محرّم؛ لِأنَّ هذا البيع مَعونة لَهُ 
عَلَ الإثمء وَقَد قَالَ الله تَعَالَى: «وَتََا عَلَ أرِ و وَاَلتَقَوَي ولا تَاونوا عل 
وَالْعَدُونِ * [المائدة:؟]. 

وكدَّلِكَ أيضًا لو عِدْدِي دكانٌ وجا إِنْسَان يستأجره لحلاقة اللّحَى قلا أُؤجده؛ 
لأني لو أَجَريّه إياه لكان معونةٌ عَلَ الإثمء وأشاركه في إثوه» أمّا لو استأجرةٌ يمني 
لغيرٍ هَذَا ركع و قاع ل الحو ا الذكاة» فإن الإجارة تحالياء 
وَلَا يُمْكِنني أن أَفْسَخَّهاء لكن إِذَا تت المدَّةُ أقول لَهُ: إِنْ كنت ستتوبُ من حلق 
اللّحن عقدث للك إجارة خديدة والفد شر الله َل مّن لا يّستعين بِوِلكِي عَلَ 


عي 


جع 7-5 


سوس دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما أكثر هؤلاء اليوم الذين يَقرءونَ ولا يَفْقَهونَ» الم ينتاج إلى ْم وف 
وعَفَلٍ وتزبية. فأنت إذا ملت رأسّ الطالب عِْ) دون َه فلن يَستفِيدَ شيئاء ولو 
تلات ا ونم دودَ تي فلن سي أبشَاء فعليكم سيا طب العم براحي 
التربية النافعة على ممُقتضى مُقتضى علووكم» وعليكم أن تَضَعوا الِلْم في مَوضعِه وعليكم 
أن تنظروا ماذا يَترَنَثُ نب على العلّمِه فقد يَرَنَبُ ب شِيءٌ تظنونه مَضْلَحَة وهو مَفسدةٌ 
عطبفة. 


5 


انظروا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وي يََنَدعَنهُ كيف ساس الرَّعِيَةَ بالحكمة. 
لا الات في عد المي َل عي ول هولع مد ويك 
وسنتين من خلافة عمر واحدةً. أي أنَّ الرجل إذا قال لرَوْجَتِه: أنتٍ طَالِقٌ» أنت 
طَالِقٌّ» أنتِ طَالِقٌّ. فإنها تَحْسَبُ واحدةٌ في العهود الثلاثة: في عهدين تَامَّين وفي 
بعض الثالث؛ في عهدٍ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى لِهِ وسَلَّمَ وأبي بكر» وسنتين من 
خلافة عمر. 

وكان ذلك سواء أراد الزوجٌ التوكيد, أو أراد التأسيس» وحتى لو أراد 
التأسيسء وأراد بالطلقة الثانية غيرَ الأولى» وبالثالثة غير الثانية» فهي واحدةٌ؛ لأنه 
لا مَعْنى لكونك تُطَلَقُ الطَلَقَةه فهي إذ قلت: أنتٍ طَالِقٌّ. صارت مُطَلَفَة فكيف 
تُوقِعٌ عليها الطلقةً الثانية؟ وأيضًا إذا طَلَّفْتَ الثاني فقد طَلفمها لغير عِدَّتها وقد 


تر كاعر 


قال الله تعالى: مهايا آ لت دا طلقم اليس مَطَلْمُوهُنَ نّ لِعِدَّعبِركَ * [الطلاق:1]. 
ولكن هذه الصيغة -أي قول الإنسان لزوجته: أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» أنت 
طالقٌ- رمه على الإنسانٍ أن يَقُولّها. حتى إن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وَل 


فتاوى البيوع 1 


(4095) السّوَالُ: هَذّا سائل يقولٌ: مَا حَكُمُ بيع الدّحَانِء وما حكم امال الّذِي 
2 و منه؟ 


سَ و سمس 


لجَوَابُ: بَيْعُ الدخان يَتَرَنَّبُ نب على حُكْم الدَّكَانِء قهَل حُكْمْ الدخان التحريمٌ 
ألا إن العم م ل ُو في شب لاه هل هو حلال أو حرام ا 
أو فيه تفصيلٌء ثم انَََوا الآنَ عَلَ أَنَّهُ حرامٌ؛ لأنّهِيترنَبُ عَلَيْهِ إضاعةٌ المالء وإضاعةٌ 
الوقتء وأكُلٌ لمالِ بالباطلء وضِيقٌ الصَّدْرِ بالصيام ونّحُوه مما يَمْنَعُ الدخات» بل 
إن شاربَ الدخان يَكْرَه أن نجَالِسَ أهلّ الخير والصلاح؛ لأنّهِ يعْلَمُ هم لَنْ يمَكَنُوه 
مِنْ ذَلِكَ؛ فتجده يَتَسَرا عنْ أَهْلٍ الخيرٍ أنْ يخِلِسَ معهم, ومَذِهِ المسألةٌ في زَمَاننا مَذَا 
انَمَقَ الأطباءٌ عَلَ أنَّ الدخانَ ضارٌ بالبدنٍ كا هُوَ ضارٌ في الدّينِ وَف المال وَعَلَ هَذَا 
اكْتَسَبَهُ الإنسان مِنَ الدخان فإنَّه حرامٌ؛ لأنَّ الله عَرَعيَلَ إِذَا حَرَّءَ شيئًا حرم تَمَنَكُ 
دمن تَمَاطَى هذا وأضْبَحَ بيع ويَشْيرِي من غير أن يل أله حرام أو تييع وَشْرِي 
مُتَرَددَا في ذَلِك؛ قَإذا تَابَ نَابَ الله عَلَيْه والمال يكونٌ لَهُ حَلالا. 

ووسع5- .هه 


(؟408) السُوَالُ: آنا مكفولٌ» وكفيلٍ يبيعٌ المحرّمات يِثْل الدَّكَان وغيره قَهَل 
الما الذي آخذَّه حلالٌ؟ 


2 له م 2 ع ام 0 8 
الجوَات: يَعْني هَذَا أجيرٌ مستأجرٌء نقول: لا يجوز للإنْسَانٍ أن يؤجرّ نفسَه 
0 و 5 له عي جر 8 0-7 
تحط رتعفياء ل االطراف يختي و لرككاء إبخان ومال 1 ِ 


سس سس سس ل 


دلَالّا في بيع شيءٍ محرّم فإن هَذّا حرام لِقَوْلِ الله يا تَدَوَتَعَالٌ : #ولا تعاونواً 


سل ص7 ير د 


والعذوان # [المائدة: ؟]. 


5 
جا 


نهنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 
و 5 و 


(4044) السّوَّالُ: نا عِنْدِي دُكَانُ صغيئ وأَبِيعٌ به الآنَ أدوات الحلاقة وأفلام 
التصويرء قا حَُكُم هَذَا؟ 

لْجَوَابُ: أمَا َيْمُ أدواتٍ الحلاقة إِذَا كنتّ لَا تَدْرِي ماذا يحلَقُ؛ جاء إلِيكَ رَجُلُّ 
وقال: أَرِيدٌ الحلاقة» فبِعْتَ لَه وأنت لا تَدْرِي ماذا يَفْعَلُ» فَلَا حرَج عَلَيْكَ . أم إِذا 
وكذلكٌ آلاثُ التصوير تَجتَبها فليس فِيهًا خيث» ومَنْ تَرَكَ شيئًا لله عَوّضّه الله خيرًا منة. 


و 52> 


5 ابي 
1١‏ 


لد 


(40:) السّوَّالُ: بالنسبة لتاجر السجائر قلتم: إن حجَّهُ صحيحٌ» رغم أن امال 
المكتسّب منّ السجائر حرامٌ» أي أن نفقة هَذَا الحا حرام ترجو الإيضاح؟ 

ابَوَابُ: حجُه صحبٌ؛ لِأَنَ كوه حجٌّ بحرام لا يؤثرٌ عل الحجٌ؛ إذ إن الإنسانَ 
قَديحجٌ بلا مال يمكنٌ أن يحجّ عَلَ قدميه» فلس الال ركنا في الحجٌ» لكنّه شر ط 
للوجوب. ظ 

وأنصحٌ الأحَ الَذِي يتّجرٌ بالسجائر أقول: كُففّ عَن هذه التجارة مذ التتجارةٌ 
لا خير فيها لِأَتهَا اتجارٌ في شيءٍ ُحرّم» وإذًا حرّمَ الله شيئًا حرّمَ ثمتّه. 

ووسع5 > 


(4045) السّوَالٌ: ما الحكمٌ في مال قد اكتسبتّه من بيع أشرطة الفيديو المحرّمة 
وَقَّد أقرضئُه لبعض الإخوة قبل ترك العمل المحرم» فهل يجوز بي أخذٌ ذَلِكَ المالٍ 
المَرَضٍء أمْ مادًا؟ 


70 2 2 4 2 ل لي 9 
لجَوَابُ: كل من اكتسب مالا محرمًا بغير علم. تُجَ من الله عَلَيْه بالعلم» فليأخدٌ 


فتاوى البيوع 1 


أ - ات وال ا 002 عه مرع ده+ يل 1 ل هه اس سس 
مَا اكتسبء ولَيّدَعٌْ ما لم يكتسبٌ» قال الله ير كَوَتَعالَ : #همن جاه موعظة من رَبَوء فاه 
ا ل 


َلَّهُ ما سَلفٌ ل 1 إِلَ الله © [البقرة :0لا ؟ |]. 
جعت 5 
حت | ربح التجارة بالمالالمسروفق: 
0 د سرقٌ جل مالا وتاج يه فأصبح كثيراء يفل به 
5 
وَكا يحل لَهُ أن يُدْخْلَ هَذًَا الربح مُلكَه؛ لِأنّهُ ناشيٌ عَن معصية. 
فالريحٌ حصلّ من شيئِينٍ: من المالٍ الجر بوه ومن عمل التاجرء فيكونٌ الربخ 
ينها نصفين» ويُعطى صاحب المالٍ مالّه» والنّصف للتاجر مقابل عمله. 
لوجع 5-5 
ححت | أكل المال بالباطل: 
(9») السُوَّالُ: هَل يجورُ أن أَنَفَ مع أَحَدِ التَجّارٍ عَلَ تعريفٍ التجارٍ 
د 4 5 : 
الآَخَرِينَ في بلادٍ أخرّى به وببضاعتِه مقابل نسبةٍ مِنْ مَبِيِعَاتِهِ لهم بِدونٍ القيام 
أي عمل آر؟ 
اجَوَابُ: لَا يجوز هَذَا؛ِ لأنّه ليس منكٌ عَمَلٌَّ ومن المعلوم أنَّ الما لا بد أن 
ُكَابَلَ بال عَلَ وجه شرعيٌ» ون لم يَكُنْ أَصْبَحَ هَذَا لفغ مِنْ أكْل المالٍ بالباطل. 
ووسع5 6 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
حت | الاحتكار: 
وار يروم 500 7 

(096) السؤال: رجل يشتري ملابسٌ قيمتها مِنّة رِيَالِ ويبيعها بسعر مرتفع» 
يَعْني ما يقارب أربعَ مِنَةِ ريال وإذا قيل لَهُ في ذَلِكَ يَقُول: هَدَّا سوق دوٌ» والنّاس 
لَامهِمُهُم ذَلِك. قا رأيك في هذا العملء أَنَابَكُمُ الله؟ 

اجوَابُ: رأبي في هذ أنه دا كَانَ ترا في السلعةٍ -بِمَعْيَّى أنَّهُ لا يبيعها 
إلاهو- َإنة لا عل ل ان يفف الوا ما إِذَا كَانَ غير محتكرة والنّاس يأتونٌ مِبَذْه 
للع وييعوتما نبا بروق طم فهو ُو لأس لن انا ْو يشترونا وهم 
يجدونَ أرخصٌ مِنْهُ لكن ذا كَانَ لديه امتيارٌ با ختكار هذ السَلْعةٍ فَإنَهُ لايحلٌ له 
أن يفعلّ ذَلِك. 

هج 2-2 1 
حت | الحيل: 

)4٠١(‏ السّوَالَ: إنَىى في حاجة ماسّةٍ للمالء وأَرْعَبُ في شراء سيار بالأقساط» 
ُمَ بها تَقْدا فهل فِجْلٍ هَذّا صحيحٌ أَمْ هُوَ من التوَدْقٍ؟ 

لْجَوَابٌ: هَذَا لا يجورُ؛ لأنَّه منَ الحيلة؛ فتَجدُ الإنسانَ يكونُ بحاجة إِلَ الما 
يدهن إل التانجر» ويقول: اشا يخ السَبار اليه بَمَنِ زائد؛ هو مِنْ أَجْلٍ التّفْسِيطِ 
فيقومٌ التاجرٌ بذلكَ» فَهَذِهِ حِيلَةٌ واضحةٌ وا تجُورٌ. 

لوقع - + 


فتاوى البيوع لذن 


حت | القفرض: 
(401) السّوال: هلي اين والسّلَف بمعنى واحدٍ أو هُنَاكَ فرقٌ؟ 
الجوَاث: لين امم وه الخلتء ولام لمن 
من مبيع أو قرضي أو أجرة أو غير دلِك» فهو فَهُوَ أعمٌء وأا القرض فإنَّه مَاثبتَ 
الإنسانٍ باقتراضه مالا من شخص» فالدّيْنُ أعمٌ منَّ الفَرض. 
وجرعو <> 
را عرزل اعدررات ب واكام 
مَا تَرَكَه لا يَكففي لِسَدَاد دَيْنه؟ 


سه 


الْجَوَاتُ: لَا يَارَمُ وَرَنَه اليّتِ أن يُسَدَّدوا دَيتهِ إِذَا كَانَ مَا حَلفه لا يكفي لقضاءِ 


ع 


الدَّينِ ولكنْ يجب عَلَيْهم أن يَبْذُلوا جميعَ مَا خلّفَ في قَضاء دينه؛ لأنَ الله تَعَالَ إَِّ 
أثنت المواريث بعد الذين والوصضة: 

فق هذا تقول ذا در أن لميتَ مَاتَ وعَلَيْه عكّرةٌ آلافٍ ولم يحل إِلّا ماني 
آلاني. فإنّه ا يق لِلْوَرَئَةِ أنْ يأخدُوا من هَذْهِ المانية شيئاء بل يَضْرفوها في قضا 
د5بنه» وبقيةٌ الدّين إنْ تَبرعوا به فهم مَأْجُورونَ عَلَ ذَلِكء وإنْ لم يَتَبدعوا بهِ فلتيسوا 
آ ثُمِينَ بِتَدكه؛ لقول الله تَعَالَ: : #ولا ير وازرة د ودْرَ لخ > [الأنعام:154]. 

ك6 2ه - ك2 

(40) السُوَّال: اقْيَرَضْتٌ من البنكِ العمّاري مبلعًا مِنَ المال وَالتَّسْدِيدٌ -ى) 

هُوَ معلومٌ- يكونٌ عَلَ فَبْرَةٍ طويلَةِ» والسّوّال: إِذَا ماتٌ الشَّخْصٌ وأوصى الورَتَةَ أن 


وا عو 0 7 5 + .يعو هه 0 
يَسَدوا عنه الدين هَل تبرأ ذمته من هذا الدين؟ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَابُ: هَذِهِ مسألةٌ يَسْألُ الناسٌ عنّها كثيراء الَّذِي اسِتَفْرَضصَ من صُندوق 

البَنْكِ العقارِيٌّ من المعلوم أن البناء الَّذِي باه بهذا القَرْضٍ رَهْنّ للبنْكِء فَإذا مات 

الإنسان وَقَد أَؤْقٌ جميع الأقساط التي حلت في حياته فمَديَرِىَ وانتقل الح في هذا 

العقار إِكَ ذِمَم الوَنة أما إِذًا كَانَت هناك أقساطٌ حلَّتْ عَلَيْهِ قبل أن يموتٌء ولم 

يُوفُهاء فالواجبُ أن يبادِرَ الوركة بإيفائهّاء ولو ببيع العمَارٍ وَلَا يجوز أن يوَحَرُوهًا. 
ال 0ك - كك 


(404) السّوال: أخذثُ مَبلعًا من امال مقداره سَبِعةٌ آلافٍ ريال قبل أن مَبدِيني 5 
ال كاك م ري وأعل الآنوظه لحم واب قلت وما دبي 
وَلَا أستطيع قضاءً ذَلكَ 0 ووفك الجهاد. فصَدَّني حديث أنَّ الله ال نوين 


ص 
م 2 


لا الدَّينَ ”2 قََادًا أعملٌ؟ 
الكؤاتة تقول إن قضاء اذوه واتفة» وي عل المون 4 وذ كان تحال 
الشّائل كي كي فلذ باس أن يفضي هذ الذين نه وق ركان لأنه يكتون من 


الغارمين. 


ا 


0 


ججتسعو-> 
)4٠0(‏ السَُّوَالُ رجلٌ جَاءَ وقثُ إخرا الرَّكَاةٍ وعَلَيْه عَلَيْهِ دي حال فأمم| يدقع 
أوّلَا: الدّين أم الرّكَاة؟ 
لجوَابُ: إذَا كَانَ الدينٌ قد حل قبل وجو جوب الزَّكَاةٍ ليدأ بهه ِغْل أن يكونّ 
اكول فى شعنانة والركاة وقرمضانة ف فيجبُ أن يُوَّدّيّ الدّين في شعبانٌ» وحينئذٍ 


.)١18868( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع 1:١‏ 


سيقي رمضانٌ وَلَيْسَ عِنْده شي أو يُرَكّي مَا عِنْده إنْ بقيّ عِنْده شيء» وأما ِذَا كَانَ 
لين يحل بَْد الزَّكَاٍ فالواجبٌ إخراجٌ الزّكَاة. 
ووسعو- 
)4٠١(‏ السّوَال: مَا كم أن ع اح وا الع عر رطا ننس 
الفقير وتشكيه حتَّى يُضْدَرَ صَكّ إعسارء فيَشقُط عَنْهُ لمان ويُطالب بالتلّك؟ 
لجَوَابُ: مَذِهِ جيلةٌ لَابَأسَ بهاء فلو أن الدائنَ والمدينَّ انَفقا عَلَ المطالبة ورفع 
الأمر إِلّ القاضي لمُصيِرَ صَكٌ إغسار لا بأسّ؛ لأَنَّ هَذًَا لَيْسَ بظلم» م 
مصلحة المدين. ْ 
كن أضيف لها السؤان لو أن الدائن أسقط شيا من اين ونواة م ارك 
مثل أن يكون عَلَيّْه زكاةٌ قَدْرُها عَسَرَةٌ آلافٍ ريالء وَلَّهُ مَدِين بخمسينَ ألفٌ ريال 
وَكَالَه أماقعا نك عكر نه اتسين :وواعا ين الزكاة) فهذالا حون ين 
ا يجوز للإنْسَان أن يُسقط شيئًا عن الفقيرٍ ويعتيرَهٌ منّ الزّكّاة 
ايت بح 
(407) السُوال: إِذَامَاتَ الميثُ وعَلَيْهِ دين وترك مَا يسَدَ يُسَدَّد هَذَا الدينَ» فَهَّل 
يُعَذّبُ في قبره؟ 
لجَوَابُ: لاشكٌ أن الميتَ إِذَامَاتَ وعَلَيّْهِ دين فإنَه لن يبقى قَرِيرَ العين في القير»ء 
ولَهَذًا يُرِوَى عن النِيّ كل أنه َالَ: انَفْسٌ المؤمن مُعَلْقَة ديه حنَّى يُفْطَى عَنْهُه". 


رمه 


ع8 3 03 ات م 4-90 1 
() أخرجه الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء عن النبى لد أنه قال: «نفس المؤمن ملع بدَينِ حََّى 
يُقَصَى عَنْهُ), رقم »)٠0174(‏ وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب التشديد في الدّينَء رقم ١(‏ 0). 


يذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويحبُ عَلَ الورثة قبلّ كلّ شيء أن يَنْظّروا في دفاتره» قإذا كَانَ علَيْهِ ين وَجَبَ 
عَلَيْهم أن يُبِادِرُوا بقَضَائَه حَبَّى قَالَ العلّاء وَمَهْرئَة: يَقَضُون دَيْنّهِ قبل أن يَذْفنوه» من 
شِدَّة المبادرة بقضاء ادبن" 

وما يفعلّه بَمْضٌُ الورثة الآنَّ من كونهم لا بمتمُون بالدّين فَهُوَ غلطٌ وخطأ 
وجنايةٌ عَلَ الميتِء فالواجبٌ المبادرةٌ. 

ج 57-52 

السُوَالٌ: وَالِدي كان مُسرهًا عَلَ نفسِه ني إنفاق الأموالِه وأصبحثْ 
عَلَيْهُ الآنَّديونُ كثيرةٌ يقولٌ: وأنًا 
ع بأنّ والدَتي ترفضٌ ذَلِكَ؟ 

الْجَوَابُ: قضاءً دَيْنِ الوالدٍ من أفضل الأعمال؛ لأنهُ برّ وصدقةٌ لكن إِذّا كان 
الوالدٌ لا يحسنٌ التصرف في الأموال, بِمَعْنَى أنة إذَا قَقَى دَيئهُ اليوم ذهب يستدينٌ 
غدًا؛ لِأَنَّ بععض الناس أخرقٌ» فَهنَا يض ديه وَكَا يجحيئه؛ لكنه يكتبُ وثيقةً بين 
الغرماء وبِينَ والده بأنهُ قذْ قّى ديه لكنة لا يخبرٌه» ولو أوعرّ الابن إِلَ الغرماء 
أن يقولوا للوالدٍ بينَ حينٍ وآخرّ: يا فلا أينَ حَقَنَا؟ ليُوهمُوهُ أنهُ لم يُسدذ؛ حَتَّى 
يتهيبٌ الدَّينَ والإسرافَ في التصرفي. لكان هَدَّا حسنّاء وهوّ إِذًا قال الغريمُ لِهَذًا 


دين الّذِي فضي دنه عنة: أينَ يني فيصحٌ هذا الاستفهامٌ 


4“ 
نل 


ن أتصدق عن نفييء فهل أقضي عنة الدينَ 


3 


لأن جوابَهُ أن يقال: قد قضاهٌ ابني» فالاستفهامُ إذنْ صحيمٌ» فلا يقال: إن 
هَذّا كاذبٌ» لكنة في الحقيقةٍ استفهامٌ يتضمنٌ مَعْنى التورية» أي: إن الدَيْنَ لم يض 


0 


فتاوى البيوع يدن 


فمنْ أفضل الب أن يَقضيّ الولدٌ دينَ أبيه» ولكنْ إِذَا خافَ من سوءِ تصرفٍ 
الفا نك تقر ان قات ال انر اراق بتر ىلقي ابعوئ باهر لين 
الدّيةُ؟ 

2 2ك 

(4609) السَّوَّالُ: بُوقَ والِي وكان عَلَيْه ديْنٌّ لامرأقٍء وهَدًا الدّينُ هوّ ذهبٌ» 
ونحنٌ الآنَّ نريدٌ سَدادَ هذا الدَّينِء مع العلم أن المرأةَ قد تنازلت عن خسة آلافٍ 
منْ هَذَا الدَّينِء فهل تُعيدٌ لَهَا الذهبَ ك] هي أم تُعطيهًا قيمة الذهب القديم؟ 

لجَوَابُ: مَا دامَ ذَّهِبّهَا موجُودًا قا بدّ أن يُردَ إَِيْها بعييهِء فإن كان قد فَقِدَ 
لنُخْرْ به وبصفاته ونوعه ثمٌ يقال: الآنَ إن شئتٍ اشتريئًا لكِ منَّ السوقٍ مثله 
وإن شئتٍ أعطيناكٍ القيمة» وإذا اختارتٍ القيمة فَإنّا ُعتبرٌ في وقت ذَفهِهًا إليّهاء 
سواءٌ زادث قيمةٌ الذهبٍ أم نقصتْ. 


جعت 57 


)41٠١(‏ السّوَّالُ: قلت -حفظكمٌ الله إِنَّه لا تجورٌ المطالبة بالدَيْنِ إن عُلِمَ أن 
امِدِينَ معبييرٌ» ولكن إِذَا كانَ ذَلِكَ باتفاق مسبت حالةً عقدٍ الدَّيْن فهل تجوز لي 
المطالبةٌ إِذَا اشترطتٌُ ذَلِكَ قبل ذَلِكِ؟ 

لجَوَابُ: لا يجوز يَعْني: حَنَّى ولو اشتّرطً عند الاستدانة أن صاحب الدَيْنٍ 
يطالبٌ المدينَ ولو كان مُعسرًاء فإنهُ لا يجوز ذَلِكَء ويجبٌ عَلَيْهِ إلغاءً هَذَا الشرط؛ 
لقولٍ النبيّ -صَل الُعَلَيْهِ وعَل آله وسلَّمَ: «المسلِمُونَ عل شُرُوطِهمْ إلا كَرْطَا 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَرّمَ حَلَالا أو أَحَلَّ حرام" 

وشَرْطُ المطالبة عند الإعسار يحلل الحرام؛ لِأنّ المطالبةَ حرام فَإذا اشترطً 
الدائنٌ أن يُطالِبَ فقدٍ اشترط شرطًا يلُ الحراة» فيكونٌ لاغيّاء ولأنهُ ثبت عن النبيّ 
-صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلَّم- أنه قال: كل شَرْطٍ لَيّسَ في كناب اله فَهُوَبَاطِلَ 
وَإنْ كَانَيمئة شَّرْ 70" . 

5-2 

)41١(‏ السّوَّالٌ: إِذَا افترض شخصٌ مَبِلعًا بالدينار فهل يجورٌ أن يأخدّ عِوضًا 
عنة بالدراهم؟ 

الجَوَابُ: نعم إِذَا اقترض شَخْصٌ ملعا بالدينار فيَجورٌ أن يَأَخَدَ عوضًا عنةُ 
بالدراهم ولكن بكر طن دكرُها رَسول لله كف قال ابن عمر 25مم: كنا نبيع 
الإبل في البقيع بالدراهم» فنأخدٌ عنها الدناني أو بالذنانن 0 
قَسَأَلَنَا رسول الله يكل عنّ ذلك فَقَالَ: «لَابَأْس أن تَأْحُدَهَا بِعْر يوه مَاكَمْ تفي 
بيتك عع "'» فاشترط النبيٌ يَكِلةِ شر طين: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام, باب ما ذكر عن رسول الله يكلٍ في الصلح بين الناس» رقم 
0 #مققال: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الأمة تعتق وزوجها تملوك, رقم »)2750١(‏ وابن ماجه: 
كتاب العتق» باب المكاتب» رقم .)75975١(‏ 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم (7755)» والترمذي: 
كتاب البيوع؛ باب ما جاء في الصرف. رقم )١157(‏ والنسائي: كتاب البيوع» بيع الفضة بالذهب 
وبيع الذهب بالفضة» رقم (5587)» وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من 
حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» وروى داود بن أبي هند هذا الحديث» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر موقوفاء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. 


دروس التفسير( سورة التوبة ) يضضا 


و 


قال لرَجُل قال ذلكَ: «ايُلْعَبُ بكِتاب الله وَأَنَا بَْنَ أَظْهْرك0”". حتى اسْتؤذْنَ النبي 
ب 3 1 وَ 2 9 5 ا .- 
في قَثْل هذا الرَّجْلء مما يَدّلْ على شِدَّةٍ التتخريم في قولٍ الإنسانٍ لامرأته: أنتِ 
١ 7 85 0 85 -‏ ا و 17 و 2 سم 5 ع 
طَالِقٌّ أنتِ طالقٌّ أنتِ طالقٌّ. فلاذا يُستعجل الإنسان شيئًا جعل الله له فيه سَعَة. 
سير ع عون أ 0 وه 
فلا كَثْرَ الطلاق الثلاث في عهدٍ عمرء وكانَ من سياسته الحكيمة أن يَسْلَكَ 
0 2 اه 7 رن قاض عر ا ا 0 0 
كل طريق يكون فيه رَدْعٌ الناس» قال يَيزيَََنة: أرَى الناسٌ قدٍ اسْتَعجَلوا في أمْرِ كانت 
هم فيه أَنَاةٌ يعني ُوَدَةَ وسَعَةٌ- فلو أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فأمضاه عليهه'". 
جر - ل 5 - و 
وريد بالامتتعجال: أن يقنول الإنسان لزوجة: انك طالق فقن :طلفيت 
50000 عت ونا 8 - 1 و ِِ 7 - سو اع 
واحدةً فإذا قال بعد مُدَّةِ: أنتِ طَالِقٌّ. فقد طُلّقتٍ الثانية» فإذا قال بعدَ مُدَةٍ: أنتِ 
1 5 2 7 1 5 :0ه رك 3 ركممعوهء 5 
طَالِقٌّ. فقد طُلَّقَتِ الثالثة. فكانَ لهم في ذلك سَعَة؛ لأنه ربا يَنْدَمٌ في الطلقة الأولى» 


ويبّقي الزوجة. 


.- 3 سن و سد 2 3 2 هم يده 0 ٠‏ 0 ا 0 0 0 2-220 
يقول وََاسَدُعَنَهُ: أرَى الناس قدٍ استعجَلوا في أمْر كانت لهم فيه أناة -يعني تؤدة 
ِِ وإللهعنه رى - 3 _ در يكن دو 


وسَعَةٌ- فلو أَمْضَيَْاه عَلَيْهِمْ. فأمضاه عليهم. 

فكان الرجل إذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ. لا يَرُدُها 
عليه» بل يَمْبَعُه من استرجاعهاء يُحَوَّفْه بذلك كي لا يَعودَ لهذا الأمرِ من تَكْرارٍ 
الطلاق؛ لأنَّ الرجل إذا عَرَفَ أنه إذا قال لزوجيه: أنتِ طالقٌّ» أنتِ طالقٌ» أنتِ 
طالقٌ. مُيعَ من المّجوع إليهاء فم| عاد إلى الطلاقٍ ثَلانَا أبدًا. فقَلّ الطلاقٌ الثلاثُ 
ا# عل أن خم أنعاء. 


0) ١( أخرجه النسائى: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ» رقم‎ )١( 
.)١517/7( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث؛ رقم‎ 
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١‏ - أن يَكون بسعر يَومِهِ. 

- ألا ترقا وبيدك) شَىءٌ. 

الشرط الأول: «أن يَكون بسعر يَومِد)؛ لأنهُ لو أده بغير السعر فإما أنْ 
يَأَخَدّمًا بأنتقصء وإما أَنْ يَأحَدَّمَا بأكير مثالٌ ذَلِكَء إِذَا كان عليه مه درهم وكانتٍِ 
الدراهمٌ كل عكَرَةٍ بدينارء فهو يَأخذ عَنها د ار ع الم ويا 
رَبِحَ في شيءٍ لم يَدخل في ضانه» وقذ > تجى النبي يك عن ربح ما لَمْ ب يَضْمَنْ9"» فإن 
أخَدّها يوسعّة 5تاند فظاهة الحنديث أنه لا مور أن الرسول كَل قَالَ: "بغر 
يَؤْيَهَااء لكننًا نقول: إن المقصوة بتقويوهًا بسعرٍ يومها بألا يربح با لم يَضمنْ» 
قَلّو أخدّ عَن مِبَةِ درهم تسعة دنانيرَ فهدًا جائر وأن البائع في هذه الحالٍ أسقط بعص 
حمّه ويجوٌ للإنسانٍ أن يُسقط بعض حقّه فللا أخلّ تسعةً دنانير كأنه| أخدٌّ تسعينٌ 
درهمًا وهدًا جائرٌ لا بأس بو.. 

والشرطٌ الثّني: «آلا يتفرًا بها تَىٌ)؛ لِأنَّ بيع الدراهم بالدنانير يُشترطٌ 
فيه التقابضُ في مجلس العقدِ؛ لقولٍ النبيّ بكِ: «الذَّهَبُ اذهب وَالِضّةُ بالفِضّقاء 
ّم قال في آخر الحديث: (إذَا اتَلَقّثْ هَذِهِ الأَضافُ قَبيعُوا كَئِفَ شِنْمْ إِذَا كَانَ 


بدا يتد70" . 
ذا َل 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم (57171)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. رقم 
.)"6٠05(‏ والترمذى: كتاب ا » باس ما جاء فى كراهية ما عندك. رقم (75؟١)‏ 
ٍِ ع المبوع 6 با ل يه بيع مالي وم 
وقال: حسن صحيح. والنسائي: كتاب البيوع. باب بيع ما ليس عند البائع» رقم (5510)) 
وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك». وعن ربح ما لم يضمنء رقم 
.)21١8(‏ 
(8) أخرسه ميل كنات ماقا نات القير فك وريم الذهب بالورق نقداء وق (لاذرة), 
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وعلى هذا فإدّا أخدّ الإنسانُ عِوضًا عن الدراهم دناني» جار ذَّلِكَ بشرطين 
هما أن يأخذها بعر يومهاء وألا يُتفرقًا وبينههما شية. 
2-2 
(4119) السّوَال: نحن جماعةٌ من الحجاج بَعضنا عَلَيْه دم والبعض عَلَيْهِ هَذَيٌ 
ومعنا شخصٌ من أصحاينا ضاعث دراهمه» فَهّل يجوز لَنَا أن نسلمّه قيمةً الدم 


سس محنظورء 00 حلقٍ الرأس: #قّن 

كن مك مَرِيضًا أو بوء أَذى من رَأسِو- هَيْدْيَةٌ من صيَامٍ أو صَدَقَةٍ ا -500 
وقَالَ ف الصيد: #ومن كَئْله. له نكم معد مدا فَجَوَاء مَغْلُ ما َكَل من تار # [المائدة:40]. 

على كل حالٍ: هذا الَذِي ضاعثٌ نفقيُه إِذَا طلبَ من إخوانه أن يقرضوه. 

اس ب مرا ا سي 
يوفيّهم, أما إِذَا لَمْ يكن لَهُ مال قلا يستسلف؛ لِأَنَّ الله تَعَالَ يسّر والحمدٌ لله» ففِي 


ه. و 


هذى التمتع والقران إِذَا لم يِجذ فَِنَهُ يصومٌ ثلا أيام في 00 
تلد سؤاء ضامها وجابعة أ فرق 


فتاوى البيوع /ا1 


وفي الإحصار لو أنَّ إنسانًا مثلًا أحرمَ بالحجٌ لكنْ أصابَهُ مرضٌء وَلَا يستطيع 
أن يكمآ الحجّ فَتَحَللَ 00 إن كَانَ مَعَهُ هدي فليذبخه. وإِن لَمْ يكن مَعَهُ هدي 
كُدمٌ فديةٌ ذا كَانَ من جنس حلقٍ الرأمس فَهُوَ عي 
20 كله فَإنَهُ د بين صيامء أو صدقة» أو د نْسْكِء والصيام بيّنه 
الرسول ويهِبآنّهُ صيامٌ ثلاثة أيام» والصدقةٌ إطعامٌ ستة مساكينَ» لكل مسكينٍ 
نصففُ ضاءء وَالنْسَكٌ شَاةُ. 
وكثيٌ من الناس المفتين إِذّا سل عَن فعلٍ المحظور فإنّهِ يقولٌ سريعًا: عَلَيتَ 
فدية» أو عَلَيْكَ دمٌ. َا أخيء هذا لَْسَ بصحيحء ولكن بِينْ للناس ما أنزل الله إلهم؛ 
فقل: لتاحاي القع ارجا ار رار لكر يا وجيت 
اران نك و حاف ور ل قار سَّعٌ الله عَلَيْهُم آنا أن تقر لجتريةا: 
عَلَيْكَ دم فهَدًا غلطً. 
اسان اماه قتا يختارٌ الأيسرء فَإِذا قَالَ: والله أن الصيامُ 
أحبٌ إن يس لي» 5 قُلْنَا: تَوكّلُ عَلَ الله وَكَيْسَ هُنَاكَ مشكلةٌ» وإذا قَالَ: الإطعامُ 
الخ إل علا لذ اقم ورا قال + الك عي إن تناه لام كلت اقم . 
5 6 ناا 5 -_ 
سج 7-5 


و2 21 اي" 2 هه -ه 5 2 01 
(41) السَّوَالَ: آنا مِنَ المرَارِعِينَه ونحتاجح عند البذْرِ إِلَ بعض أنواع الحُبوب 
يدو وَحيّ ليست موجوةة عنْدَناء فتضطر ِل الاقتراض من أحد المرَارِعِينَ 
ِكَرْطٍِ أن نرُدَهُ عند الحصاد ملا بوثل» ولكنّه ليس يدا بيده وكذلكٌ التّجَارَةُ لو نَقَصَ 
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عند أَحَدِهِمْ الأرز -مثلا- أَحَحَدَّ من جارِو عشّرين كِيسّاء ته م يرُدُهَا إِذَا وَصَلَّثْ 
بضَا ِضَاعَته قا حُكْمْ هَذَا العمّل؟ 

الحوّات: لا بَأمن به يَعْنِي: لا بَأسَ باستقراض الطعام, البّرّ والأرز والتَّمْرِ 
8 02 ييه بي اكه سم سوج 3 مرق رمم 4 
وغيرها؛ لأن القَرْض لَيْسَ بَيْعَاه وإنّا القَرْض إرفاقء يَعْني: تَسْهِيلُ عَلَ المقرَّ ضص» 
بجر الإتعام امير عي خثريا و عاروررز انلها ؤرذا امرض بيناضة ماع 
يرد مئة صاع. 

تبن اللي 0 سرك 2 د 


2 
هو دوي 


ركم صم رطأ عر ا وى لجال 


2 


ولو فَالَ: أَفْمَمْدَا م صاع بر عَلَ أن ترد علي أقل مِنْه -يَعْني دُونها في 
الصعة- كأن ُرِضه برا يدا وقال:تَوهُ عل با وسطاء نه حون َدازيادة 
في الإرقاق. 

فعَلى كل حالٍء يجوز إقراضٌ الطعام, ورَدُهِ مئِلّهُ مِثل مَا ذَكَرّهُ المزارعٌ» 


1-5 


و صاحِبُ الذكان يقولُ لجاره: أقِرِضْنِي عمَّرَةَ أكياس. فيدْدُ عَلَيْهِ عطَرََ كاير 


أ 


03 


اجام خجزة فال ار اذ طني عدر | بقار ار 1 2ه 
عَشَرَةٌ مثلّهاء فَإِنَّهُ يجوز. 
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ع 


(4114) السَُوَال: هَل يجورٌ لي اه يراض مال وأنا أَعْرِفُ أنه مال حرامٌ مجموعٌ 

طرق غير مشروعةٍ؛ لِأَعْمَلَ بِهَذَا المالٍ َكِب رِرْقِي» وإذا فَعَلْتُ ذَلِكَ فهل مَحْسَبِي 
ا 
حرام 

اغراف لا عرز الإنداق أذ يعر عي ين عطي والالغر قا يكرت الابجراة 


00 عر 2 


احوطاك ل عزنت عل ارات والعدوات وك ]قر قتَرّضَهُ من مال شخصٍ 
يَتَحَاطَى المحَرّماتِ دون أن يَعْلَمَ أن هَذَا هُوَ الْمحرَمُ بعَيْنه بعينه بن لذن النبي 
كلل اسْتَفْرَض من اليهودٍ واشْرَى منهم' ' وقَبل عَدِيْتَهُمْ تيم 


5 
(4116) السُوَالُ: فضيلة الشيخ عل ديْنُ هَل مِنَ الأفضل أَنْ آذ مِنَ الزكاة 


ِ ع 


لحددي؛ أم الأفضل أنْ أَضِرَ حبّى يَتَوَفرَلَدَيّ قيمةٌ الدَيْنِ حَنّى وإنْ أدَى ذَلِكَ إل 
تأخرسداذ؟ 


اللحَوَاتٌ: ار أن تأَحدَ مِنَ الزكاةٍ وتسَدَهَ ديْئكَ؛ لأنَ الَدِينَ مِْ أَهْلِ الزكاة 
َّ َال الله عَيَجَنّ: «إِنّمَا ألصَّدَقََتٌ إِلْمُْفَرَ وَالْمَسكين وَالْمَدِِلِينَ عَلَيهَا وَالمَوَلفَةٍ 
لويم وذ وَف أَلرْقَابِ وَالْعَدرِمِينَ وَفِا سبل / وَأبْنِ أَلسَّبِيلٍ # [التوبة:70]» فأنتٌ مِنَّ 


سيد واه 


ووسع5 جه 


(١)ثيت‏ فيا لصحيحين عن النبي وَللِ أنه اشترى من يبوديّ طعامًا لأهله ورَهَتَهُ دِرْعَهُ ومات كلل 
وَدِرْعَهُ مَرْهُوتَةٌ عند هذا اليهودي. أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي يلل بالنسيئة» 
رقم »)23١74(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر» رقم .)١575(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 3777 رقم 175479). 
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(401) السُّوَالُ: رَجُلٌ أقرَضَني مالا بعٌملةِ بَلَدي وسَدَّدتُ تُلّتِى المالٍ تقريبا 
وعَسجَزتٌ عن الباقي في الحالء فَقال: إِمًا أنْ تُعطِيني الباقي أو نوكه إلى عمل سُعوديّة 


ه 


مس 


بعر اليومء قََ سَلَمتّه ما يقابل قيمة البلَعْ كانَ أكثرٌ ين املع الذي كان علي فَهَل 
في هذا سَيِءٌ م من الرّيا؟ 

لجَوَابُ: لتَمْرض أن الرّجُلَ من مصرء وعُملةٌ مصرَ خَيدُ عُملةٍ السعوديّة 
كَأَمَرَضَه مئةَ جُنَيه مصريٌء وكا أرادَ أنْ ب يَستَوق منه قالّ: لب عشي إلا فانونة 
َأعطاءٌ النَّانينَ» وَقالَ: أعطني الباقي ووِلّا فَحَوّله إلى عُملةِ سعوديّة تقول: هذا 
حَرامٌ لا يجورٌ؛ لأنّهِ إذا حَوّله إلى عُملةٍ سعوديّة قلا بُدَ أن يَكونّ التّقايْضُ يَذَا بيد 

وَإِذا كان التَّعَابْضُ قلا حاجة أَنْ َُوّهَا إلى العُملةِ السّعوديَّة؛ فَعَلى هذا لا يجورٌ. 

ولهلاصال ان عدر ممراي وود لني بول كان الال بالشرايي 
ماحد عَنهنا الدنانت 0 م بالدّنانير ا عَنها الدَّراهِم وَالقَرقُ بِينَ الدّنانير 

و وَالدّراهِم 3 الدّنانيرَ دمب وَالدَّراهِمَ فِضَّةٌ قال الي يكلِ: «لا 0 أَنْ تَأخُدّها» 

لكِن اشْيَرط شَّرطَين: «بسعر يُومها مالم تَتفرّقا وَبيتكُ) يع 

وَهذا 0000 
الذي جَرى بَيئهها إِنْ كانَ قد جرى لا يصِحٌ» فينقى ما في ذِميِه بالعُملةِ الي استَقرَضَها 
و 1-5 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم (377254)» والترمذي: 
أبواب البيوع» باب ما جاء في الصرفء رقم »)2١1757(‏ والنسائي: كتاب البيوع, باب بيع الفضة 
بالذهب وبيع الذهب بالفضة» رقم (5087).: وابن ماجه: كتاب التجارات, باب اقتضاء الذهب 
من الورق» والورق من الذهبء رقم (55757)) من حديث ابن عمر رََآِيَْعَنها. 


فتاوى البيوع 160١‏ 


حت | الإجارة: 


(433) السّوَالٌ: عِنْدِي ععارةٌ» وجاء شخصٌ واستأجرٌ مِنْهَا شقَةٌ ودّفع لي 
عربونًا سبع مئة ريالء وأخدٌ المفتاح» وجاءني بعد شهرء وقد ضيم المفتاح» وقَالَ: 
ا أَريدُ الشقة» أعطني عربُوني. فلم أعطه العربون. هل يجورٌ لي أنْ آذ العربون» 
معَ العلم بأنني لا أملكُ المالّ لو أَردتٌ أن أَعيدّه إليْ 


ع مسا 
آ 0 


6 اع شاع مس 4 5 - ا م 4 
الجوّات: إذا أردتَ أن تحتاط لنفسكء وتأخذ من هذا العربونٍ مقدارَ أجرة 


الث الذى فته عليكء قلا > عل كةو تمدق نالا فهذًا أحسث لا 7 
رب الى قوية عاد د باليافي» فهذا احسنء لا م 


31 6 
5 


اكَانَ قد تأخرٌ عَن الاستئجار لعذر. 


اذ 
وججسعو جم 

(4114) السَّوَالٌ: نا ساكنةٌ بشقّة بإحدى العمائر الَبِي نوبرع تخ 
مسؤُولٌ عَن تأجير الشقّةه وَقَد طلبَ مني نقودًا يُسمّيها إكراميّة» وَهْرَ يستلمٌ مرب 
شهريًا من كثيرينَ» فهَلُ يجُورُ أن أسلمه قُلوسًا أم يعبر رشوة؟ 

الجوَابُ: نقول: إن هذا الموظّف عَلَ هَذِهِ العمارة الَّذِي لَهُ راتبٌ عِنْد كفيله 
لأغرا له ذال انه اخرو سينا لازكراينة ولاتقره اع بقدز تلع إن هد 
إلَيِْ ئيءٌ فا حرج عَلَيْه وأمّا أن يسألّ فإن ذَلِكٌ حرّمٌ عَلَيْهِ وََايجوزُ له؛ لأنّه مستغن 
باحق الّبِي َرَضَّهالَهُ الكَفيل. وأمّا المستأجر إِذَا سألَهُ هَذَا الحارسٌ أو القائمُ عَلَ 
العمارة أنْ يُْطِيّهِ إكرامية فا يُعْطِهِ؛ٍ لأنَ ذَلِكَ يُعوّده عَلَ السّوَالٍ والإلحاح عَلَ 
النَّاسِء أما أن يكونّ رشوةً فَليْسَ برشوة؛ لأنَّ الرشوةً أن يَُتوصّل المرء يبا إل إبطالٍ 
حقٌّ غيره أو إِلَ تحصيل مَا ليس لَه مَذِهِ هِيَ حقيقة الرشوة. 


الىاد 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(119) السّوالُ: ذكرٌ شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في (القواعد النُورَانيّهة)!" 
جوارٌ إيجار الشجر لأكل تمر فيستأجرّه المستأجرٌ عدّة سنواتٍ ويقومٌ برعا 
الشجر وسقيه» ويأخدٌ الشمرة بأجر مقر ملوب» 2ع فكو عن بن اليد 
نقلّ إجماعَ الفقهاء ءِ عل عدم جواز ذَلِكء ركنن اسمن ]ر قن الجا يدن 
عَلَ الجواز؟ 

الحَوّات: قولنا؛ إن الصوابّ مَا قاله شيخ الإسلام 5 يِمَدآمَهُ وَأَنَهُ جور للانسان 
أنه وكا حافس بأ ره رمه مهنا لصاحب الحائط» وتكُون ثمرة الحائط 
للمستأجر؛ لِأَنَّ هَذَّا هُوَ الذي ورد عَن الصحابة ةن نكر في قصة أُسَيٍْ بن حُصَيْرِ 


صَدَليَهْعَنهُ حينَ ضمّن حديقته 0 ولأنَّ الات تدعو إِلّ ذَّلِكَ كثيراء لاسي 
في البلاد التي تكثر فيه الحقول» وإذَا م يكن ُتَاكَ نص في انع نا يحائجه التَاسُء 


وَذِه المسألة فيا للعلماء ثلا أقوال: 

القولٌ الأولٌ: عدمٌ الجواز مُطَلَمًا وَنَهُ لا يجوز تضمينٌ الشجر إِلّا بجز 
معلوم من ثمره» وَهِيَ المساقاة. 

القول الثاني: من العلماء مَن أجَارٌ ذَلِكَ إِذَا كَانَ أكثرٌ الحائطٍ بياضًاء وكَانَ 
الشجرٌ الثُلتّ أو أقلّ من الثلث. 

القولٌ الثّالث: أنَّهُ تجوز مطلقّاء وهَدًَا القولٌ هُوَ الراجحٌ 


ع 


)١(‏ انظر القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:/1917» وما بعدها). 
0,00( عزاه شيخ الإسلام في المصدر السابق لسعيد بن منصور. 


فتاوى البيوع 10 


ما جكاية الإجماع فتحتالح ِل تتبّع؛ لِأنّهُ كثيرًا مَا يقل الإجماعٌ عَلَ شيءٍ والأمرٌ 
بخلافه» بل أحيانًا يقل الإجماعٌ عَلَ شيءٍ ويُنقل الإجاعٌ عَلَ ضِدَّه وَقَد يقل إجاعٌ 
وَلَا إجماع كما نقلّ بعضّهم الإجماع عَلَ أن طلاقٌ الثلاث يقعٌ ثلاناء وتِنُ به المرأة. 
يي فالنَّاسٌ في عهدٍ النَبيّ كل وعهدٍ أبي بكر وستتين من 
خلافة عمرٌ: الطّلاقٌ الثَّلاتٌ وَاحِدَةٌ”"» ولو أن أحدًا نقلّ الإجماع عَلَ خلانيٍ الإجماع 
الإجماع الذي تُقِلء لكان أقرب إِلَ الصواب. 

على كُلَّ حال ذَكَرَ ابنُ القيّم وَمَهْمَه عدةً مسائل يُحَكّى فيهًا الإجماع» والأمرٌ 
بخلان ذَلِكَء ذكرهٌ في (الصواعق الْرّسَلَّة)". 

جعت - 5 

)417١(‏ السّوالٌ: تاج يقولٌ: لديه عحَلَاتٌ تجاريّة» وأسواقٌ تجارية وَقَد آجَرَها 
لمستأجرين» لكنهم يبيعونٌ فِيهًا الدَّحَانَء وعِنْدَمَا علم د 1 مال حرام م قَامَ بإبلاغ 
النناجري فزفشرا ذَلِك ما انل ف ذلك ؟ وها كم امال المكتست منه؟ 


ع2 


الَْوَاتُ: كل كلك اقول أولا: ا يمو لنسان أذ يواجر كانه أن 


ا لبيع شيء عحرّم أو لعملٍ شيءٍ محرّم» فمثلا إذا ججاءَ شخص شخصٌ يستأجرٌ مني هَذَا 
لكان وأنا أعرف هريد ني في الدّحاد» له بحم علي أن واج لذلك. 


ع 


وجاء آحَرُ يستأجرٌ مني هَذَا الدكان» وأعرف أَنَهُ ساد تلق نااللكن: 
نه لا يور أن أَوَاجِرَه؛ لقوله تَحَالَّ: «إوَلا ناوا علَ لمر وَالْمْرُون © [لنائدة:1]» ولقولٍ 


ك0 


.)١5175( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 
.)57/ /7( على سبيل المثال‎ رظنا)١(‎ 


105 دروس وفتناوى من الحرمين الشريفين 


4 


الِيّ -صَلٌَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه وَسَلَّم-: (إنَّ الله ًا حر شَيْعًا حَرَّمَ تَمَيه(9. 

لكنْ لّو فرض أَنَّهُ جاء يستأجر منكٌ شيئًاء وأنتٌ لا تعلمٌ متقصوده. فآجرئه: 
ثمّ استعملهُ في محرّم فَلَيْسَ عَلَيِْك شيء؛ لأنكَ آجرته عَلَ وجه صحيح» والرثم 
عَلَيْه ولك إذَا نت المدّة فللا َُدّد العقدَ له. ْ 

َالييث كالذكاقه يع لو جاء خط ياج ريا دكت قل وحنل ال 
يُدَّحْن في البيتء قَلَا يمكنٌ هَدَاه وهُنَاكَ فرق بين كون الشىء يُستأجر للمعصية 
و لشيء مباح وتُفْعَلٌ فيه المحصية. 

و2 - 2 


يورو .8 ٍ ع عر 2 سه 2 حو 
(41) السَوَالَ: هل يجوز لي أن أَوَجْرَ بتي إِلَ رجلٍ يُستعملَة في الحرام كمَنٍ 
استآجَرَهُ ووضع الدش عَلَيُه وكذلكٌ تأجيرٌ البقالاتء ويُباعٌ الدخان بها؟ 


١ 


اْجْوَابُ: لَا يجوز ويجبٌُ أن نعلم أن الإنسانّ ذا أَجَرَ يا أو أجرَّ دُكانا لعمل 
المحرّم فيه» فهو حرام؛ لأنهُ من باب التعاون عل الثم والعدوان. والأجرة المكتسبة 


أ 
له له سس سر 6 سم رك 


من هذا التأجيرٍ حرامٌ» كا قال تعالى: ولا تَعَاووأعَلَ الم وَالْمُرُون 4 [لمائدة:؟]. 
أما مَن أَجرَ البيتَ للسّكتّى» ولكنّ المستأجرٌ وضع فيه الدشء فَلَا إثم عَلَ 
صاحب البيت؛ لأنهُ لم يُوْجِرْه لهَدَاه إن أَجِرّهُ للسّكتّى, ولوْ علم أنهُ يضعٌ فيه الدش 
ما أجرّةء ولكنْ إِذَا تَتِ المدةٌ قَلَا نُجددُ له العقد. 
سووسع 4-5 


.)" 58/( أخرجه أحمد رقم (2975)» وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


95 3 0 5 2 0 ب ِ .0 9 
ولو قال قائل: كيف يَمْنَعُ عمَرٌ صَاحِبَ الحقٌ من الأَخذٍ بِحَقّه؟ 
قلنا: مََعَه تربية للناس» حتى لا يَعود لمثل هذاء وقد حَدَتَّ هذا فعلا. 


هه 


وفي وَقتنا الحاضر -مع الأسفي الشديدٍ- بدا النامن يوَسَعَونَ فق هذه المسالة: 
ويأتي الرَّجُلُ لِبَيْيهِه ويقولٌ لزوجته: هل أَعْدَدْتٍ الشَّايَ؟ فتقولٌ: وَضَعْتٌ الما على 
الناره وسوف يكون مُعَدًا بعدَ قليل. فيقول: إذن لم تفعلي, أنتٍِ طالقٌ ثلانًّ! وهكذا 
بلق لهذا السبب التافِوء مع أن الشايّ سوف يدم له بعد قليل» فهل مث هذا 
الرجلٍ يُرْحَمُ وتَجْعَلُ طلاقّه هذا واحدًا فقط؟! ٠‏ 

يجِبُ على طُلابٍ العِلْم أن يلاحِظُوا هذه المسألة ولو كان الناسٌ لا يقعون في 
هذا النوع من الطلاقٍ إلا مَك أو مرتين أو ثلانًا لأَفْبينا أن الطلاقٌ ثلانًا هو واحدٌ 
لكن إذا تكاثر الناسُ» وتساهلوا في أمر الطلاقٍ الثلاثِ لأَدنى سبب» فِيْشَغِي أن 
ل ل 
وجب على المفتي أن ب يق عليه» فلا يِه جواب المسألٍ من أول مَرة على وَجْه 
سَهْلِ؛ فيأتي الرجل هكذا بسُّهولةٍ فيقول: تافر ان اح واكدة مقرل 
المفتي: الطلاقٌ الثلاث واحدٌ. وينتهي الأمرٌ. بل يبك مهتي حتى يَرَى تُجوء 
الضُحَى كا يَقولُ العوَامٌ. ويُضْرَبٌ التَلُ بنُجوم الضُحَى لاستحالة رُؤيتها في 
الضحىء ولكنْ مبالغةً في تعظيم المسألق وبيان شِدَتها وخطرها؛ حتى لا يَعود 
ليان مَرَّةَ أخرى. 

على كلّ حالٍ هذه مسألةٌ تحتاجُ إلى بَْثِ طويل؛ ولكني أَرذْتٌ من طَلبة العلم 
أذثراغوا أمرّ تزبية النانى عل الوه الذى نض الله وز شوله. ْ 


فتاوى البيوع نكل 


ور 2 22 6 عم َه 1 ان 8-0 
(؟415) السَّوّال: هَل يلرّمُ صاحب البيتٍ إِذَا أَجَرَ بت وأراد بَيعَهُ بَعْد ذَّلِكٌ أن 
يبَيعَهُ بعد إذْنٍ المستأجر؟ وما الحكُمٌ إن باعَهُ بدون إذنه؟ 


عوهرو 


الْوَاتٌ مفيمون التنؤال رتسل عندة بيت أغْره 31 مشين وباعة بعد 
سََةِ من تأجيرهء فَهّل يلرّمُهُ أن يستأؤِنَ المستأجرٌ أو لا يَْرَمُُ؟ لَا يَلزْمُهُ أن يستأؤِنَ 
المستأجرَ؛ لِأنَّ البيتَ ملك البائع» لكن الأجْرَةَ للسنّة الثازية تكونُ للمُشْتَرِيء لِأنهُ 
كن ولك موسو انهلا رد اشترَط الباتع أنَّها لَهُ فهي للبائع. 
موخرصة 0 


(4155) السّوَالٌ: مَا الحُكم في رجل يعمل لدى رجل آخرٌ واشترط عَلَيِْ الثاني 
ألا يعمل عِنْد غيره» ركاف تان ساغاك) فقول وغل فى وقد دزاغه يكرن فظنا 
في ذَلِكَ الشَّرطِ؟ 

لَوَابٌ: إِذًا التزم مدا الشَّرطٍ حين العقدٍ وجب عَلَيْهِ الوفاءً به؛ لِقَوْلٍ النْبيّ 
عكلذة: «المْسْلِمُونَ عَ شُرُوطِهِمْ إل شَّرْ طَّا حَرَمَ حلالاء أو 1 حَرَامًَاه"". وهَذًا 
الشّرط لَا يحرّم حلالًا وَلَا نجل حرامًاء فَهُوَ صحيحٌ» وإذا كانَ صحيحًا وجب الوفاءً 
به لِقَوْلٍ الله يرَدَوتعلَ: #وَأوهوأ يالْمَهَدِ إِنَّ الْمَهَدَ كانت عتَعْولًا © [الإسراء:4*]» وقوله 
تَعَالٌ: ينها دح َامَنُوَا أَوَهُوأ يالْعفودٍ * [المائدة:١].‏ 

فإذا قال قائلٌ: كيف تمنعوئه من العمل في وقتٍ هُوَ فيه فارغ؟ 

قُْمَا: لم نمنغهء بل هُوَ الَّذِي التزم بدَّلِكَ كَادَا لم يقل كن أستأجرّة: أن لا أقبل 


)١(‏ أخرجه الترمذى: أبواب الأحكام»؛ باب ما ذكر عن رسول الله يلل فى | بين الناس» رة 
0 ي- أبواب 00 عن رسو ل ب س» رقم 
(؟5ه١).‏ 
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بهذا الشّرطٍ لأنّي عِنْدَمَا أعمّل وقتَ الفراغ لا أقصَرُ في عَملٍ معكٌَ» فإِذا كان هُوَ 
الَّذِي ارتضى لِتَفْسِهِ هَذَا التّرطَ والتزم به فإنَّهِ يجب عَلَيْهِ أن يوق به. 


كه 


سو > 


(4174) السُوالٌ: حل الفقّ 7 مَعَ عاملٍ عَلَ أَجرَةٍ ست مئة ِيالٍ وتعاقّدا عَلى 
لِك ثُمَّ بدا له أن يحْمُضَهاء فهّل بجو زذّلك؟ 

5 7 ى و 4 سرب © ء 4 2 

لمكدار عد الال ونا ارا بوم الي 


الوفاءٌ بالحَهِدٍء لقولٍ الله تَعَال: #يكأيهًا لدبت َامَنُوَأ وفوا بالْعَقُودٍ * [المائدة:1]» 


4ه و سنت 


ولقوله تَعَالَ: #وآؤفوا با ل نيدن 


ُُ 


و 


مَن عَقَدَ مَعَّ إنسانٍ عَقَدَ 5 انه وول هله 
م 5-5 

(4150) السُوَالٌ: لَدَيّ مسكنٌ صغيدٌ في قرية سياحية» وأقومٌ بتأجير هَذَا 
المسكن للمُسْلِمِينَ وغيرٍ المسلمينَ» ف حَُكُمْ هَذَا التأجير؟ 

0 لَاحَرَجَ أن يُوَجُرَ إنسانُ منزلّه لغير المسلمينَ إذَا كَانُوا لم يَسْتأَجِرُوهُ 
لشيء محر حرم أما لو استَأجَرُوه لشيء حرم مثل أن يَسَْأجِرُوه يدوا لله تَعَالَ بدينهم 
الملنسوخ. أو اشْتَرَوَهُ لِيعُوا به الخمرّ فهذًا لا يجوز وَلَا ينْبَخي للإنسانٍ أن يُوَجْرَ بيه 
أو كانه لكافر وَهُوَ يد مُسلئ). 


ج ع5 5 


فتاوى البيوع ١0‏ 


5-4 عه 


(415) السّوَالٌ: استَاججرْتُ ملا ايه وكان من شُروط العفيٍ أن تأخرّ 
المستأجرٌ عَن سداد الإيجار عَن المدَّة المحدّدة يُفسَحْ العقدء ويُلرّمُ بدفع الأَجْرَةِ كاملّة 
وكدَّلِكَ انال هو انمره مساعقة و الك هذ الفدن و شك كلو الشروط 
اَي فيه؟ 

لجَوَابُ: هذا السؤال مُهِمٌ جد وَقَد يقَعُ من كثير من الناس» وامجوابٌ 
عَلَيْهِ مُهم دا الَنِي تحِيبٌ عَلَ هَذَا السؤال ويفصل بين الرَّجَلِينِ هو 
القاضي. ليوج السؤال إِلّ القضاةٍ وهم يتظروق قن وما زارة ا انح والركة 
إن شاء الله. 

وجرع5 > 

(4137) السّوَالٌ: رجلٌ ذهب بسيارته إِلَ الورشة لإصلاجهاء وَالَ للمهندس 
بكم تُضْلِح سيّاري. فَقَالَ: لن تَخْتَلِفَء ولم يُحَذَّدْ قيمة الإصلاحء فَهل هَذَا يُعتِرُ من 
يع الغرر؟ ْ 

الْجَوَابٌ: إِذَا كَانَ هَذَا المهنيِسٌ قد أعدّ نفسّه للعملٍ المذكور, 00 

أن يُْطِيَه السّياوَةَ ويُصلحها دون أن يقطعٌ الأجرة ويُعطَى أجرة المثلء ومثل ذَلِكَ 
الغسّال» تحطية التو يغسلة وق أن نعط يك الأجرق كه للم الجر بذ 
الانتهاءء من غسله ومثل ذَلِكَ الخياطً والحلاقٌ وغَيرهما ممّن أعدّ نفسّه للعمل» نه 
كجوز أن يصل الإنْسَانَ مَعَهُ في العمل بدونٍ أن يقطعٌ الأجرة» وإذا : تم العمل أعطاة 
أجرةً المثل» أي: أعطاهٌ مثلم يُعْطِيه النّاس. 


وم 5 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4) السَُّوَالُ: مَل يَصِح أن يُوَجُّر الرجل أو التاجر دُكَانًا أو مُسْبَوْدَعًا لن 


يُبيع الدَّحَانَ؟ 


لجَوَابُ: أوّلَا: شّرْبُ الدَّحَانِ حرامٌ. 
ثانيًا: ثبت عن التي بك أن قَالَ: (إنَّ الله دا حرم شَيْئًا حرم نَمنَه1!". وَعَلَ هَذَا 
فكو هادان عرق 
ثالمًا د ثبت أن ثمته حرامٌ وبيعّه حرام فإن الهتعَالَ يقول: ##ولا عاونأ ع 
لا ]و وتأجير الحلات أن بيع جا هذ النيء 0 ددعل الاثم 


ووسعو جه - 


صم «*# 
ألا 
حر 


57 


41 السّوَالُ: ما حُكُمٌ تأجير بيتٍ لرَجُلٍ قَامَ بتَكِيبٍ دش في البيتٍ؛ مَعَ 
أنه يشْتَرِط في العَقَدِ عَدَمِ تركيبه؟ 

لَوَابُ: إِذَا عَلِمَ صاحبٌ البيتٍ أنَّ هذا الرجل إِنَّا استأجَرَه ٠‏ مِنْ أَجْلٍ مَا فيه 
مِنَ الأشياء المحرَّمَةِ مَ؛ فإنَّه لا يجورٌأَجِيُهء وإذا لم يَعْلَْ قلا شيء عَلَيْه. 

ووسعو مه 

(41) السُوَالُ: أعملُ مم أحدٍ المسلمينَ في مجزرة بفرنساء ويَذبحٌ في هذه 
المجزرة غيرٌ المسلمينَ» ما الحكمٌ إِذَا كانَ لا يوجدٌ غيرُ هذو المجزرة؛ لأعمل فِيهًَا 
وعندي عيالٌ؟ 


.)597/1١(دمجحأ أخرجه‎ )١( 


فتاوى البيوع اللنلا 


اللَوَات: لاباس انتمل فى عررة تأى إلئها اللدلمون وغيده» يشرط آله 
تذبح لهم ما بحر يْرُمُ أكلّه عليئاء كالجنزير والكلاب. وما أشبة ذَلِكَء فإذا كَانَ يُوْتَى لَهُ 
ببهيمة الأنعام ويذبخها للمسلمينَ ولغير المسلمينَ» فلا بأس. 
ووه حم 
حت | التأمين: 
(4151) السُّوَالُ: مَا حكمُ التأمِينٍ عَلَ الحيَاة وَعَلَ السيّارق الذي تقومٌ به كثير 
ون الشركاب:الآن؟ 


ع عير سص و 


َوَاب: التَأفِنٌ عَلَ الحياق لاشك أنة لاخر ر؛ وذلكَ لان العقد دائرٌ بين غان 
وغارم وكلّ عقدٍ يكونٌ دائرًا بينَ غانم أو غارم فإنةُ من اير وقد قال الله تعالى: 
#يكأيا الذي انوأ إِنَمَا الخمر والْمِيم والاتصاب وَالارّلمُ رجي مَنْ عَمَلِ ليطن يبوه لَعَلَّكُ 
فْلِحُونَ 8 إِنَمَا يرِسِدُ الشَيِطان أن يُوقِعَ يَِدَُمُ العداوة وَالْبَعْصَا في اكير والمسر وَيَصْدَة 


11004 عو مده 


أ وعن يل 2-0 -41]» إِذْنٍ التأمين عل الحياة حرامٌ. 


ومن ذَلِكَ أيضًا التأمينٌ عَلَ السّيَّارَةِ وهوّ أن يتفقٌ مم الشركة عَل أنه يُسَلَّمْ لها 


0010 رو 


كلّ شهر عمس مئة ريالٍ مثلاء عَلَ أنه إن تَلِفتٍ سيار صَمِنوها له وإن أضاتها 
عُطلٌ دون التلفٍ يصلحوترا لَه وهدًا لا يجورٌ لأنهُ ربا يُسَلّم الحَمسّ مئة ريال في 
ارود ع الحم الاجه يريا( ليث التاره ل كود الشركة 
غائئمة» ور تلفت السّاء: ةٌ وقِيمتّها ستونّ ألما فتكون الشركة هِيّ الغارمةٌ وهَذًا 
00065655 


00 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 


فد زول قانا : نكو القامين اعبار كاش إن الدوالة تقول الايد أن 
تحال هذ يمَلْط الوؤلاة عل الرعة فيداهة التسليظة فشول: ادفع التأمينَ» واعبَقُ 
أنلكَ مظلومٌ فيوء وأن الذِي أجبرلء عََيِْ سوفف تأخدٌ يمن حسنايه يوم القيامق فإ 
بقيّ من حسناته شيءٌ وإِلّا أَخَ من سيئاتٍ المظلومينَ» وطح عَلَيْه ثم طرِحَ في النار. 

أنتَ مظلومٌ فادفع التأمينَ» ثمَّإِذا حصلّ حادثٌ خذ مِنهمْء أي: منْ شركةٍ 
التأمينء بقدر ما دفعتَ إِلَيْهُمْ وََا تأخذ أكثر لأنكَ إِذَا أخذت أكثرٌ فهَدَا يعني أنكَ 
0 - ءَ- َ أ و 
أمضيتٌ عقدًا فاسدًاء والعقودٌ الفاسدة لا يجورٌ إمضاؤٌها؛ لقول النبىّ ككلِ: «كل 
شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مئة شّرْطِ)!". وَفي حديث آخرّ: جَاءَ 
بللٌ إِلَ التي كل بتَمْرِ بَرني» فقَالَ لَهُ النَِيّ يكلل: «مِنْ أَبْنَ هَذًا؟». قَالَ بلال: كَانَ 
عِنْدََا ع رَدِي قبِحْثٌ مِنْهُ صَاعَئِنٍ بصَاء لِنْطْعمَ الي ليه 0 
ذَلِك: 3و أ عبن الأهًا عَيْنُّ الرّبَا لآ تَفْعَلء وَلَكِنْ إذَا أَرَدتَ أن َشْئرِيَ فبع 
لتر يع آخَرَ نم اشَْر 9 8 "'» فأمرَ بردٌه» يَغني: َال العقية مكل حقه لين فى 
كناب الله له فإنة عفد باطل؛ وكا مود أن يتزتت علي شي؛ إلا الردٌ والفسٌ. 

وعلى هذا إِذّا كنت في بلدٍ تُبرونَ عَلَ التأمينٍء فادفغ» وتكون مظلومًا. فَإِذا 
َدَّرَاللهُ أن يكونّ عَلَيْتَ حادثٌ» فخذ قَدْرَ مَا دفعتَء فإذ قَدرئا أن الحادت ستة آلاف. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الأمة تعتق وزوجها تملوك؛ رقم »)755١(‏ وابن ماجه: 

كتاب العتق» باب المكاتب» رقم (١؟5901).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم (1717), 
ومسلم: كتاب السَاقَاة باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١1595(‏ 


فتاوى البيوع ١ك5ا‏ 


وأنتَ قد دفعتٌ في السَّنِةِ ستةً آلاف, هنا لا لكَ وَلَا عَلَيْكَء وإذا قَدرنًا أن الحادتٌ 
بعشّرةٍ آلافي. وأنتٌ دفعتَ سند فخذّ مَا يقابل الستةٌ فقطء والباقي أنتّ الَّذِي 
تدقف ولذتأخل العشرة: 
ع5 

(؟415) السّوَالَ: مَا حُكْمُ التأمِينٍ علّ ال حياة والمذتككات؟ أفيدُوئًا جَراكُم الله 

لجَوَابُ: التأمينُ عَلَ الَاةٍ ليس بجائز؛ لِأنَّ هَذَا المؤمّنَ عل الخياة لا يكن 
إِذَا جَاءَ ه مَلَكُ الموتٍ أَنْ مُيلَهُ عَلَ شَرِكَةِ التأمينء إذنْ: ديم 

ضَلالُ» نم إن فيه اغتهادًا عَكَ هَذِه الشَّرِكَةٍ دونَ الله عَتَجلّ؛ أن المؤمّنَ 

الحياة يعتَقدٌ أنَّهُ ذا مَاتَ موا ور اجر ل 9 


2 


وسَفَهٌ وصّلا 


وأصل مسأل التأمِينٍ عَلَ ا حياة أو الممتلكات مأَحُودْ من اليْر» بل هيّ في 

الواقع مَيْيِرٌ واَييرٌ كا نَعْلَمْ جِيعَا جاء مَعَرُونًا في كتاب الله بالشَّرْكِ والاسيَقسَام 

بالأز لام والخغر. ٠‏ كا قال الف تعَال: كا أل امنيا نا لير ولتي والتصاث والازه 

ِجْسسُ مِنْ عَمَلِ الشَيِطنِ فأجينبوه لع نح يحون # [آل عمران:140]» وكَانَ من امسر لِأنّ هَذًَا 

لون قا دل عل صق كذ ركذا ون الال عكذ م مننوات تيف عديدة ور 

يُسَلّم هَذَا لماه ويكونٌ هُوَ الغارمُ» وإذا مات عَن قُرْبٍ صارَتٍ الشَّرِكَةُ غارِمَة وَهْوَ 
ار وكل عن دار نين الشتع والغرع فووتهن الجر 
سووسع5 2 


2 
28 1١ 


ا 


كس دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(4155) السُوَالُ: تعاملٌ أبي ممَ شركَة التأميناتٍ الاججَاعِيّة حمسةً وثلائينَ عامًاء 
وكَانَ يعطِيهمْ كلّ شهر ما اتَقّ عَلَيْهِ مِنَ الما حَنَّى ماتَّ» وبعدَ موتّه استَلَمَْا مِنَ 
التأميناتٍ حمسينَ ألفَ رِيالِ» وبعد أن سَمِعْمَا بتحريم التَّعَامُلٍ معهًا تيا في المبلّغ 
ََا نَدْرِي أهوّ رأسٌ مالٍ الوالِدٍ أم بعضٌ ربحَهء قّاذًا نفعل؟ وَمَل نتَصَدَّقُ به عَلَ 
نْفْسِنَا فنحنٌ في حاجة لهذا المال؟ 


الجَوَابُ: أوَلَا: لَابْدَ أن نَعْرِف أن التأمِينَ عَلَ الأموالٍ حَرَامٌ فلو أن شَركَةَ من 


ته 


الشَّرِكَاتٍِ أَنتْ إِلّ هَذَا الرَّجُلِ وقالث لَهُ: نحن نؤمّنُ سيارَتَكَ من الحوادث؛ بشزط 
أن تعطِيا كل سئّةٍ كذّا وكدًا مِنَّ الدرّاهم. فوِنَ المعلوم أن الحوادِتٌ قد تَزِيدٌ عَلَ 
را مكلعر. م ع 0 2 00 عر لد 7 5 
مَا دَفَعَهُ في التأمين» وَقَد تَنقصء وَقَد تُساويهء فيكون هَذَا من ايْسِر الَذِي حرَّمَهُ الله 


> محخيو رموس بو عمج 2 داو لمح وحمو 


عَرَعِجَلّ في كتابه» وقَرَنهُ بتحريم الخمر» فقال: نما الخمر والميسر والاضاب والازلم ع 
سج ليا مهس سا موحد ع سورع رس أ 
من عمل الشيطنٍ فأجتنبوة لعلكم تَْلِحُونَ #* [المائدة:90]. 

فإذا كنتٌ في بَكَدِ رونك عَلَ التأمينء وَلَا تستَطِيعٌ أن تسيرٌ بسيّارَتِكَ خطوَةً 


عو , 


واحدّةً إلا بتأمين؛ فأمّنْ واجعل العَقَدَ عقدًا صَورِيًا؛ بِمَعْتَى: أَنَّهُ في آخر الأمر 


أَعْطوكَ أكثرٌ مما دَفَعْتَ رده عَلَيْهِمْ وإن أعطوك أقل فحِسَامبُم عل الله عيبل أما 
التأمِينُ في الوضع الحالي فَإنّه لا يجورُ؛ أنه مَْسَدْ. 

ومَؤُلَاءِ الأولادُ إن كانُوا يعلَمُونَ أنَ أباهُمْ لم يرك وجب عَلَيْهِمْ أن يُزكواء 
وإن لم يكونُوا يعلّمُونَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِمُ. والإثمٌ عَلَ الأبء وإذا كانُوا لَا يعْلمُونَ 
هَل هذًا رأسٌ مالِهِ أو لا فَهُو مِلْكّهمء يِتَصَرَّفونَ فيه كا يسَاؤُونَ. 


2-0-0 


إِذا 
| 


فتاوى البيوع >5 


ححت | العارية : 


2 جه ير ىم 
(4154) السُّوَّالَ: هَل يجورٌ أخذ المضْحَفيِ مِنَ الْحَرّم وإرجاعه؟ 


كنك عر لاساو أن رخذ مصعنا ون اوم رقرا فنا ةر لاهن 
غيره من المساجد؛ لأنَّ المصاحف الموضوعةً في السو اءٌّفي المسجدٍ الحرام 
أو َيه - هي لوم المسلمينَ» ذا كانت لِعُمُوم المسلمين فإنه لا يمور لك أن تأحد 
مصحنًا إل َك وفص هه َل الواجب أن تقر في المسجد إن َرَت القراءة. وإذا 
انتهيت ّي المصحفف في المسجدٍ ور َشْئَرِي لكَ مُضْحَفًا قرأ فبه في بَبْتِكَ. 
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5-2-0 


(4180) السّوَالُ: سائلٌ أَرْسَلَ لي بِقَلَم» وقَالَ: إِنَّهُ استَعَارَهُ من أحد النّاسٍء 


3 
3 
اليا‎ 
©. 
١ 
«> 
١١ 


ماه وغ بق و 
الجَوَات: إذَا كَانَ لا يعرف صاحبة؛ فَإنَهُ يَُدَرٌ قِيمتَهُ ويتصد يتصَدق ًا عنه 


و يتَصَدَّقُ بنفْس القلّم عَن صا 


م 


لسعو 
حت | الضمان: 
(4156) السُوَالَ: رجل جَاءَ مَكَّة ومعه مبلعٌ من أموالٍ الزَّكَاةٍ والصدقاتٍ 
أعطاهٌ إياها بَعْضِ النّاسِ لِيوَرّعَها في مَكَدَ ثّمّ شرق المالٌ مِنْهُ قَاذَا عَلَيْهِ الآنَ؟ 
ل 


ره 
أن هك 


م و 1 5 000 0 اا 0 
نالزك ة مهمّة» فهيّ ركن من أركان الإسلام» فلا يجوز أن توكل فِيهًا مَن 


ظ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ترف بل لَا توكّل فيهًا إِلَامّن تَعرِف أن عِنْده علا فيَعرف أين مَوضِعهاء وعنده 
أمانة» مإذا وكّلته وأ عطيته الدراهم وقَدّرَ أن سُرقت» تَظرتَاء إن كَانَ مُمَردَطًا فعَلَيْه 
ضَائهاء بالغةّ مَا بلغث. والمفرّطٌ هُوَ الذي يقصّءُ في حفظها. 

مثال ذَلِكء لما دخلتٌ الحام أخرجتٌ الدراهم وَوَصَعْتَها عِنْد الباب حَتَّى 
تخرجج» فجاءَ السارقٌ وسرقهاء فإنَّ عَلَيْت الضمانَ؛ لِأنَّ هَذَا تفريط. 

ولؤ وضعتّها عَلَ الرَّفَ الذي فوقٌ ال: لمغسلةٍ داخل الحام؛ فيمكِنٌ أن نقول: 
المسآلة فيه تفصيل» ؛ قإِذا كَانَ الرجلٌ كثيرَ النسيان فَهُوَ مفرّط؛ لِأنَهُ كثيرًا مَا يضح 
الإنْسَانَ الشيء ثم إِذَا انتهَى من الوضُوء انصرف. أما ذا لم يكنْ كثيرٌ النسيانٍ وكَانَ 
وضعها عَلَ الرفٌ خوفا عَلَيّهَا أن يصيبّها الماءٌ وَهِيَّ في جيبه فهًا غيرُ مفرّط . 

فنقولٌ للأخ الموكّل: إن كنت مُفَرّطًَا فعَلَيّكَ الضمان» وإِنْ كنت غير مفدّط 
قا ضمانَ عَلَيْكَه وَعَلَ الأخ الّذِي وكَلَكَ أن يؤدي الرَّكَاةَ إل أهلهاء ويسآل الله أن 
يخلف عَلَيْهِ مَا شرق منه. 

سج - 2 + 


(417) السّوالٌ: رجلٌ حلَّتْ عَلَيْهِ زكاةٌ مال 00 0 
تَوزيعها عَلَ الفقراء م ووضعها الوَكيل في منء ثم رقت منة» 
ال ةَ أخرى؟ 

الْجَوَابُ: مَعْنى السَّوَالَ: رجلٌ أعطى زكاته شخصّاء وَقَالَ: خذٌ مَذِهِ الدراهمَ 
اصرفها زكاة فسُرقتٍ الدراهمٌ, فَهّل تُضمنٌ هَذِِ الدراهمٌُ للمساكينٍ أو لا؟ نقول: 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) لدف 


الفائدةٌ السادسة: في هذا دَلِيلٌ على أنَّ الْمستَهزِي بالل أو بآياتٍ الله» أو 
وقول الله كاقل آنه لا يقل نه التجوة» لأنهتهيرئ فلو فرّضناآن إنسيانا 
يَسُتهزئ مازحًا بالله عَرَجَلّ أو بآياته» أو برسولهء وقال: إِنَّ) قلت هذا مازحًا 
لا جَادًا. فنقولٌ له: أنتٌ كَافِرٌ حتى لو كُنتٌ تَرّحُ ولم تَقصِدْ الاستهزاءً» ولكنك 
إذا استهزأت فأنت كافِدٌ سواءٌ كُنتَ جادًا أم هازلًا. فإذا قُلْنا بِكُفْرِهِ فهل تُقَبَلُ 
توبته أو لا؟ للعلاء قولان: 

القول الأول: أَنَ تَوْبَتَهِ لا تُْبَلُ» على الأقل لا تَُْلُ ظاهرًاء بمعنى أننا تله 
ولو قال: أَشْهَدٌ بالله أنَّ له الكال امطْلَقَ بل وأنَّ آياتِه أكملٌ الآياتء وأنَّ رسوله 
صَادِقُ» وإنما قلت ذلك على سَبِيلٍ الاستهزاء. قلنا: اطع عَنْقَه ولا تَُالِه ولو تَابَ. 
هذا قولٌ كثير من الفقهاءء وهو المشهورٌ من مَذْهبٍ الإمام أمد وَمَْللّهُ له عند أصحابه؛ 
أنَّ السّابٌ لا تُقبلُ توبه بل تُقْطَمٌ رَأَسّهه وإنْ كان صادقًا في رُجوعه وتَوْبَتِه فحَسابه 
عندٌ الله يومَ القيامة» لكن في الدنيا لا بُدّ أن تَقْلّه. 

وهذا القول ينبي أن يُؤحَدَ به في هذا الزمان؛ لأنَ في رَمَاينااليوم وُجد كر 
من الناس يَسْخَرونَ بالله وآياته ورسولهء يَمُعلون ذلك تَصريحًا أو تا تَلميحَاء ولا يمكن 
أن يَبْقَى لهؤلاء مقامٌ في الدنياء بل يحِبُ أن يُقْتّلواء حتى لو أعلنوا تَوْبنَهم» ونقول 
للمُستهزئ: الحمدُ لله الآنَ يُرِيلُكَ من الدنيا لتَسْلّمَ منك, ويِتَأَدّبَ بك غيرُك 
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فتاوى البيوع ل 


0 0 اك > | 1 - 59 9 
تُضمنٌ للمساكين؛ لأنََا لَمْ صل إِلَيْهم ولم تَصل إِلَ وَكيلهم» فتضمن؛ لكن من 
ل شيا و ٍّ ور ف و 

الذي يضمتها؟ هل هوّ الوكيل أو الموكل؟ 

ا 0 2 ده 4 1 2 

نقول: إذا كان الوكيل قد فرّط ووضع الدراهمٌ في غير جرزء فالضمان عليه 
وَإِنْ كَانَ قد اجتهد ووضع الدراهم في مكانٍ أمينٍ ولكن شسُرقت» فالضان عَلَ 
الموكّل؛ الّذِي هُوَ صاحبٌ الدراهم. 

بقَىَ أن يقال: لو أن ٠‏ شخصًا أعطى زكائه الجمعيات الخيريةَ وسُرقتء فَهّل هىّ 
ل 

ا ا ا الا 
بمُقتضى أمر وإِذْنِ من الحكومة فَهِيَ كالعاملينَ عَلَ الصدقة» فيكونٌ قبضها قبضًا 
شرعيًاء بالتّّابة كن الفقراءء فَإِذا تلفتٍ الأموالٌ عِنْد الجمعياتٍ الخيريّة» فَلَيْسَ عَلَ 
اجمعياتٍ وَلَا عَلَ صاحب امال ضمانُ الرّكاقِء إِلّا ذا حَصّلّ تفريطً في حفظهاء 
فكرن المنان 2ل الشمعة 

وى - 
حت | الوكالة : 


و2 2 9 ل © سام عه ينه أ انه 8 اضر 2 
(4154) السّوَّالَ: لي قَريبٌ ذو مَرْتَبَِ عاليّق ولقد تَوسَّطْتٌ به لكي أَشْتَرِيَ سيارَة 


لي» حيثٌ إن صاحب المعْرّض أعطامًَا لَهُ بنِصفنٍ السَّعْر ودَلِكَ كَرْتبيِ فهَل علي بي2؟ 


2-1 ع دا قاض عر ع ا ةع 000 

الجوَاتٌ: يجوز للبائع أن مَحَايّ المشتّري ويَبِيعَ عَلَيْهِ ما يساوي مئة بِحْمْسِين 
000 ا ا ل ري ا ال 1 
بشرط ألا يكون البائع وكيلا عن غيرهء فإن كان وَكِيلا عَن غيره فَإِنّهُ لا يجوز لَه أن 


ل 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يحَاِيَ أحَدًا بهالٍ غيرهء قَإِذا كانَ صاحِبٌ المعُرض قَدْ حابّى هَذَا الرَّجُلُ -صاحِبَ 
لمر العالية - وتَرَّل لَهُ شنا مِنَ المِء قَإنّهُ كا حَرَجَ عَلَيْكَ أن تأخُدَهُ بول مَابَاعَ. 
ولوعَلِمْمَا أن هَذَا الرّجْلَ إنَّاَزّلَ من الثم لِأنّهُ ين أن صاحبَّةُ هُوَ الذي يشْئرِي» 
َفِي مَذِهِ الحال يحبٌ عَلَيِكَ أن تَدْرُكَ ما تَرَلَهُ لصاحب الْرتَبَة. 

تع 225 

(159) السُّوَّالُ: رجلٌ أعطاني مَبلعًا منَ المالٍ لأَئَرِيَ له وَقفّا فهل يجورٌ لي 
أن آخدّ ربحًا من مكتب العقار مقابل دلالَتِي عَلَ هذا البيع دونَ أن يَعْلمَ صاحبٌ 
الوقفي بذلكَ؟ ْ 

لججَوَابُ: الوكيلٌ عَلَ الشيء لا يجورٌ أن يأخدّ عَلَ تَصِدٌفِهِ شنا إِلّا برضًا 
الموكل. فمثلا: إِذًا قالّ: |* ا 
يأحد كيكاة لاله بر ون اشر الوقفت لكر يعقل أجرو بينة وبرت اذ ' 
أجرثهء ولكن إِذَاأخدٌ أجرته من الول لم يحل لهُ أن يأخدٌ شيئًا منَ الطرني الآخرء 
إذ لَا يُمكنٌ أن يُعطَى أجرتينٍ عل عمل واحدٍ. 

فإن تبرعٌ أحدذّهم تَبِرعًا واضحّاء وقال: أن عَرَفْتُ أنكَ أخذت 
ولكني أُضيفٌ إلِيكٌ أيضا سينا أجرّاء فهَذًا لا بأس به. 


ويترتبٌ عَلَ هذهو القتوى مسألتان: 


602 
سم 
عت 


البنآلة الأول بيش الغاتي كن ولكاعل وده وقلة ل وواطم مرضودة 
لوقف تقر من هنها للفريه و يقول: تارذها. 


فتاوى البيوع اا 


نقول: كذااعواة فكل تن عاذ ركاه إ روه أر اناقل و1 لياه فليسٌ لهُ أن 
يأخدّ شََيْنَا ما تحت يده. لا قرضًا وَلَا غيره مما له النظرٌ والتصرف فيه. 
لاني : في بيانٍ الفرقٍ بِينَ: الوكيل» والوصيٌ» والناظرء والوي؛ فكلّهمْ 
ل ا لا 

أما الوكيل: فهو ١:‏ عن ازول لعفن ف سال الاق نان قر لل خلّ هذهو مئة 
ريالٍ واشتر الغرض الفلانّ. 

أما الوصيٌ: فهرّ مَن أَذنَ لهُ بالتصرفي بعد موتٍ الوصيٌ. 


5 م 2 سه 5. 2 ٠‏ 4 عو 
والفرق بينَ الوكيلٍ والوصيّ أن الوكيل يتصرف حال الحياة» والوصييٌ يتتصرفٌ 
بعد الوفاة. 


أما الولنٌُ: فهرّ من يتصرفٌ للغير بحكم الشرع. كالوالدٍ لولده الصغيرء 
والمجنون» وكدًا القَاضِى والومّام. 


ححدق سرع باسجتس 


| 


و 


(:414) السّوَّالُ: عل دين وأستطيع أن أقضيّه لكن بعد سنواتء وأحيانًا أعْطَى 
2 0 2 00 هه ع سه ا 
زكاةً من أشخاص لكي أُوزَعَها عَلَ الفقراءء هَل يجوز أن آخدّ من مَذْهِ الزكاة 


الحوّات#الوكيل لاعوز اباد فيا عا( كل وتو حت وان كان م أهدل 


اللا 4 اك را بتي تل وا دار رمام 
الجَوَابُ: لا يجورٌ إلا بَمْد مراجعة الُوَكّلِ ذا راجَعَ الموكل وقال: والله 
أَعْطَيْتيِي عَشَرَةَ آلافٍ ريال وأنا بحاجة إِلَّ ألف ريالٍ أقضي به ديني مثلاء قإذا 
أذن لَّهُ قلا بأسّء أما بدون إِذنٍ فلا. 
وَهَذْه قاعدة: كل مَن وُكُلَ في التصدّف في شيء فَإنَّهُ لا تملك أن نض انه 
لنفسه. فمثلًا: إِذَا أعطيتٌ رجلا سيارةً يبيعهاء فَلَا يجورٌ أن يَسْئَرِيا هُوَ إلا بإذنٍ 
من الموكل. وسببٌ ذَلِكَ أن الإنسان مُتَهَمٌ ٠»‏ فربا حابي نفسّه فيّشتريها بعشَّرةٍ» وَهيّ 
تساوي أكئرٌّء وأيضًا لو كَانَ الموكّل يريدٌ أنْ يَبِيعَها عَلَيّْهِ لبَاعها عَلَيْه مباشرةً. 
فالقاعدةٌ: كل مَن وُكُلَ في النّصدِّف في شىء فَإِنَّهُ لا يَملِكُ أنْ يَعَصَدَ ف فيه لنفسه إلّا 
بَعْد مراجعة الموكّل. 
بو + ب 
اع و رز 
0 
نر ] اطي مسوعا الله 00 
شخصًا يذبحٌ لك وتعطيه الشادّ وإذ انصرفتَ ذهب وباعهاء ومَذًَا قد وقع هَذَا 
ليس أمرًا تقديريّاء بل قذ وقع. 
ووسع5 4ه 


فتاوى البيوع لطننا 


حت | الشركة : 

(؟414) السّوَالٌ: إنني مشارٍ نار :وآنا المسؤول عن هذا 
المجلٌ» وعندمًا أَعطِي أي تَصِيبَه ب ال راز احا لوي ار 
عَييبَلٌّ في السّمَرِإِلَ ا خارجء فَهّل يجوز لي أن حجر نَصِيبَهُ من الرّبح؛ حَبَّى مَبْلِيَهُ الله 
وأَعْطِيّه نَصِيبَة وما رأيكمُ في هَذَا؟ 

الَوَابٌ: : الّنِي أو آنه لا عور أن حول تينةويي كاله ولكن عَليِك أن تسم 
َيه مَالَه وأَنْ تُناصِحَه وتَحْوٌقَةُ منَ الله عَرَهِسَلٌ فإن استَمَرٌ عَلَ مَا هو عَلَيْه فإن 

من الممْكِنِ أن تَسْتَعِينَ بأحدٍ من أَضْدِكَائو» أو بأحدٍ من أقاربه عَلَ نُضْحِهِ؛ لعلّ الله 
يليه وأما أن تحُولَ يَيْنَهُ وبين ماله منْ أَجْلٍ أَنَّهُيَحْبَتْ ويَلْعَبُ فيهء فهَذَا لَايُمِِن 
ِل إِذَا كاث لك ولايةٌ عَلَيْهِ من قبل المحْكَمَةٍ الشّرْعِيّة فهَذَا شي أ 


مكار 
35 
١ه‏ 
عن 
سك 


جع - > 
ور ير - ع 217 > )يان و عا اطواني و دي بر الو لون بر ”ونين 
(4157) السّوّال: لو أن محمدا وعبد الله شركاء في ارض» فاراد محمد أن يبيع 
2 هه * هه 8 و 97 58 عن ا د 3 0 5 وم عو 
نَصِيبَة» فسامّة منه عبد الله بِعِشْرينَ ألفَ ريال» ولكنه أَبَى إلا بثلاثَينِ» فجاءً عبد الرحمن 
را 21 2 امه ا 1 ع2 دم 2 2 
فدفعَهًا إلى محمد الثلاثين ألفاء فهل لعبدٍ الله أن يأخذ نصيب محمَدٍ من عبد الر حمن 


لد ع ب 


الجَوَابث: هؤلاءٌ ثلامة: محمّدٌ وعبدٌ الله وعبد الرحمن» عرّض محمد عَلَ شَريكِه 
مح ا الو ل 


بعينَ أل قَهَل للشريكِ أن يأدّ هَذَا المَّقْصَ الَّذِي بِيِمَ بثلائينَ ألما أو بأربعينَ 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ع على يو عى راعهةه 6 اهدي را هه 3 شاع > 
والجوّاب: يجب أن يأخذه بأزبعينَ ألفا؛ أن المشتّرِي بِذَّلَ فيه أربعينَ ألقاء 
عع كدو 


فيأخدَه بأربعينَ ألْمَّاه ويكون الصَّرَرُ هنا عَلَ الشَّرِيكِ؟ الَّذِي أبَى أن يده بتَلائينَ 
ألقاء ولو أَحََدَّهُ بثلائينَ ألما لملَكَهُ هذا القَدِْ ولم يذْهَبْ إِلَ آحرء ويأخدّه مِنْهُ بأربعينَ. 
سق 5-5 ١‏ 

حت | اللقطة : 

(4144) السَّوَالٌ ل اا 
كم عددّهاء فهَل تبرأ ذمتي بتَسليوها لتسم الودائع في المترم أو لا؟ 

الْجَوَابُ :عم تبرأ ذمثه بذلك؛ لِأَنَّ هذًا قِسمٌ ياي إَِِْ الناسٌ يسألونَ عا ضاعٌ 
منهمٌ فهدًا أبلغ مَا قو مُ فيه» وما يجِبُ عَلَيه. واعلّمْ أيما المسلِمُ أن لْقَطَةَ الحرم ليست 
كمَيرها من سائر اللقط» لُّقطَهُ الحرّم لا مُلكُ أبدًا. أي أَنكَ لو وَجدتٌ شيئًا ضَائعًا في 
الحرم» وليسّ في المسجدٍ الحرام كله فإنة ا يجوز لك أن تأخدّه إلا إِذَا كنت تُرِيدٌ أن 
تنشده وتعلن عنهه حى | لأ خيد؛ لان َيه من الأماكن غير ارم إِذَا وَجدتٌ 
شيك ضَائَعًا تنشد سنة كاملة إن جاء صاحيه أو لا فهو لك: 

أما الحَرمُ فَإِنّهُ لا يُمكنٌ أن َلك ولو بقيّ مَعكَ ل 
يب عَلَيْك أن تعرقه؟ لقولٍ النبيّ بك في مكة: لَاحلٌ لمَطَنها إل ب 
ار و ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» رقم (7707)) ومسلم: 


كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء » إلا لمنشد على الدوام» رقم 
(1106). 


فتاوى البيوع ١/1‏ 


م 


دا وَف هذا جكمةٌ» وهيّ أن هناك قَرقًا بِينَ مكة وغيرها منّ البلاد ذ تمك اذام 
كل شيء يمن فيدء حبَّى اللأموال الضّائعة تَأمنُ. 
فأنا إِذَا علمتٌ أنني إِذَّا أخذتٌُ هذا المالّ الضَّائعَ قلا بد أن أَنشّدُ عَلَيّْهِ مَدى 
الدّهر فسأندكه. ذا ججاءَ رجلٌ آخ وقال: أعلمُ هذًا. وتركه وجاء ثالث ترك 
للناس» حَتَّى يرجم إِلَيِْ صاحبّه» فيجدّه. هذه هِيّ الحكمةٌ في أنَّ لقَطَةَ الحرم لَيستْ 
لله زوه سرك بن ااه ان انط المج تراه لها انان سير 
يُستقبلونَ الضائم ليحفظُوه لأهله» والذي موده لبهم قد يَرفت ذمّه. وأسأل الله 
تفال أن يوق عسو ولا أيما أن سراق هوم مكد أناضا وتستبلرن الأموال 
الفبافعة: للسقط عد كت يسا أملياء:وعى لا دهان لا تومه الله 
واليّوم الآخِرِء فَيتَمَلّكُها وَلَا يُبالي بيها. 
عضوف 
(4140) السّوالٌ: تعجةٌ وَجِدنَامَاء وهي لدّينا مُنذُ سَنتِينِء فماذًا تَعملُ بهاء وإن 
تركتاها تَسببِتُ في حَوادث الطريق» فهاذًا تَعمل؟ 
الحواتة 7 يُرجَمٌ في ذَّلِكَ للممحكمة. 
مح وف 6 
(414) السّوَّالٌ: إذَا وَجَدَ طفْلٌ في الحَرَم مَبْلَعَا منَ المالِ فَهَلَ يب عَلَ وليّه 
شي أو عَلَيِْ إِذَا كبر؟ 
الحَوَات: لَقَطَهُ الحرّم: أي الشَّىء الضائع في المرّم. .وا مرا بالحرم هنا مك كلها 


إل حُدودٍ الحرم فَِذا وَجَدَ الإنسانُ يها لُقَطَة نه ا يل له لَهُ أن يَأخَدّهاء إلا إِذَا كَانَ 


لا 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع. وه دس ره َه م6 ره ذل ع م 
يريد أن يُنْشِدَها مَدَى الدَّهْرٍ. ومَغنى يُنشِدها: يُعَرّفها ويسأل عَن صَاحِبِها؛ لقول 
رات م م شم .ى سو 2 نحى رد 21 25 
النبيّ ككل «لا تجل سَاقِطْتَهًا إلا نيه" وهّدًا يدل عَلَ تَعظيم الأموالٍ وتعظيم 
خْرّمّاتها في مَذَا المكانٍ الآمن. 

2 006 عد مل سن مه ته ع - عه 2 

والحكمّة في أن ساقطتها أو لَقَطَنّها لا تل إلا لمنشي: أنني إِذَا تركتها أنَا وتركها 
3 و 0 ع رو 1 تس بن 32 > رع 
الثاني والثالث والرابع والخامسٌ فالذي يجدها بَعْد ذْلِكٌ صَاحِبُهاء حتى تكون بِمَأَمَنِ 
من أَيْدِي النّاس. 

ولكن الآنَّ لّو أنّك تركتٌ اللْمَطَهَ لَأحَدَّها مَن لا يَعرفهاء أَحَذَّها من لا يخافٌ 
ل > س تومل اس 7 سُُ على 2 2 5-5 : مه "تم 
لله وَلَا يَرَعَى حُرمة لبيتٍ الله فيأخذها مَن يَتَمَلَكُهاء ففي مِثْل مَذِهِ الحال د هذه 


2 
2 
و ع٠‏ 


اللقَطَدَ وأَعْطها المسؤولِينَ عَن الضائع» وَهم فئةٌ الآنَ أنه مُكَلََّةَ من قبل الدولة 
موجودةٌ في الترّم» فخذٌ هذا الضائمَ وأعفلة إياهمْ والدراهمٌ الَّتِي ليها الصبنٌ الَّذِي 
ذكزة السائل تو خددمنة وثعطى وكا الذِننَ يقوموة يحطظل الأسنوال الضاححة في 
الْمسْجِدٍ الحرام» ولو كان صغيرًا. 

مجو و 

(4147) السُوَالُ: وَجَدْتُ ورَقَةَ ومعهًا ناث يئة ريالٍ أثناء تُرولٍ السُّلّم 
فأَحَذْمَا ودَمَبْتُ لكي أسلّمَها لكتّبٍ المفُقُودات فَمَالُوا لي: لقن مَعَلتّ عَرَامًا 
وأخذتٌ لَُْطَةٌ من ارّم» وكَانَ الأفضلٌ لك أن تَدركها كم هِيّ. فهَلُ عَلَ إثمٌ في ذلِكَ؟ 

الْحَوَابٌ: أقول لَهُ: جزالك الله خيرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة, رقم (5 47 7)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» رقم (17565). 


فتاوى البيوع زهغنل 


ل 


(4144) السُوال: ما حال عورال رادي والانتفاعٌ بها؟ 
جَوَابُ: لْقَطّة ا حرم لا ئَلٌ إلا نْشِدٍ موا ا تررس ل 


0 
ا عن عه 


ايوز للإنسان أن يلط شيً في ارم لاد كا يري إنشاقم يا يَعْني السَّوّال عَن 


2 
4 


0 


صاحبه أَبدَ الآبدينَ» قإِذا أيس ٠‏ منة دق به عنه» أمَا أن يأعذها ع أساس أنه 


لمأنهااينة قم تماكهاء فإ ذلك 1 مود لأنّ الي يك قَالَ: دلا تل سَاتِطَتُهَا 
إلا ينْيِدِ). 


هه 
3 
7 00 ع 


يبه المناسبة أودٌ أن أبيّن أنَّ اللقَطَة في الَسْجِدٍ الحرام لَهَا مَن يَتقَبَلّها عَلَ وجه 
رسميٌء وأن في الَْسْجِدٍ ا حرام أيضًا جهّة تَدَلَقَى الضائعينَ من الصّبيانء فَإِذا ضاعَ 
لك مي فال جهة في نفس الخزم تتى مَؤْلاء اانه فتن وج َي ضاف 
فليَدقَعْه إل هَذِهِ الجهة المسؤولة» ومّن ضاع لَّهُ صب فليْرَاجِعْ هَذِهِ الجهة. 


و2 5-52 
(414) السّوَالٌ: مَا حُكْمُ لْقَطَةِ مكة وكيف يفعل با م مَنِ الَقَطّها؟ 


ور رو 


ليوات ل: لُقَطةٌ مكة ها جهَاتٌ موه تُخطى إياهاء ومن التق شيا مِنْ مكة 
أعطاه مَذْهِ | ت ققد لذن ل ده 
و - عر 2 بسي ِ 


2 يوا (9؟) ع 5000 وعءعه - وس عر 


قطنا إلا ينْيِدِ) ٠أيْ:‏ إلا يَنْ يُرِيدُ أنْيَبْحَتٌ عنها ثُمَ يوَدْها لأ صحابها. 
-ه2-- 7-52 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة, رقم (5 57 7)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام؛ رقم (1700). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة, رقم (7707)) ومسلم: كتاب 
الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام؛ رقم (100). 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(:416) السُوَالُ: مَا حُكُمُ الْمّطَةِ في المسجدٍ الحرّام؟ وَهَل حُكْمُ كل لُقَطَة في 
مكّةَ حكم لْقَطَةِ الحرّم؟ َ 

لْجوَابٌ: أوّلا: يِب أن تعلّمُوا أن الْحَرَمَ شرْعًا هر مَا كان داخِلّ الأميال 
لَيْسَ هُوٌ المسجدٌ فقَطء لكن جَرَى عَرْفٌ الناسٍ -ومُو لّغة عرفيةٌ- أن الَرَمَ تَْسَهُ هو 
امسج لكن شرْعًا ارم مو كل حدود الحرم الي وراقهاالحلف. 

قط مكّةَ قَالَ فيهًا رسولٌ الله كك: لَاتلٌُ سَاقِطتَا | 00 بِمَعْتَى أَنْتَ 
اتَاحدُهَا ادا مُْتَ تريدٌ أن تطلّب صاحِبَا مدى لتر 

لكن الآنَ ورك اللقَطَةَ -ولا ييا لَه الكبيرة- مثلا: أن تجة ألفت 
ريال لو تركت للق لأخدَهَا من لَايَنْشُدُهاء من يدها مُه في جيه هن 
تقول: الع سوا ني المسجدٍ الحرام أو الساحاتٍ» أو في مه ذا وأعلها 
الجهات المسؤُولَة إن كَانَ هُنَاكَ جِهَةٌ مسؤٌولةٌ للمَفُقُوداتِء فأَعْطِها إياه وتبرأ ميك 
بذلِكَ. 

جججسع5 م 


ورعم ار 2 عه ع سمس 0 # و و 
(4101) السّوال: أنَا ساكو تق سيّارَةٍ أجْرَةٍء ويأت يمعي أحيانًا بعض الرُكاب 


وينْسَوْنَ بعضّ الأموالٍ لَدَيّ» نل غير ل اخذ دزو الأموال» أو بش الأمزال 
العينيّة ؟ 


0 00 و الى ع ع 1 57 ه- 5-2 ص و 
الجوّات: لا يجوز لصاحب السيارّة أن ياخذ هذه الأغراض لنفسه. لأشَا ملك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة, رقم (7707), ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام؛ رقم (17064). 


لان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَل جَجَدَ لهم ترا (0 لا الدب تابو وَآصَلَحُوأ وَُعَتَصَمُوأ لَه ولَخلْصوأ دِيسَهُرٌ 
اه ل 14ج ل سر 5 أ > |1 م ب 4 ) ممع 
ِلَّهِ فأؤلتيلك مم الْمَومِنِيت * [النساء:ه4١57-1١]»‏ ولقوله تعالى: # لا تَحََذِروا مد مم 
سح سا ا سا و 00 م لاض 7 لام بن ا ا ددمي وه يرم برح 

بَحَدَ امَك إن نعف عن طَافَةَ مَنَكُم نمت طَلفَةيِأتَهُم كاوا مجرييت 4. 


1 


إن تَنْفُ عن طاِمَتَ مِسَكْمْ 4 أي بِالتَوبَة» يتوبون فتَثُوبُ عليهم؛ «نْمَرْتَ 
طََمَة4 لم تَنْبْء هذا القول من حيث النَّظَرٌ لا شك أنه أَصَح» وأنَّ المنافق والممسْتهزىَ 
قبل تبه ويرْهَمُ عنه القَيْلُ. لكن إذا رَأَى وَل الم -السلطانٌ أو القاضي- أن يُقتَلَ 
هذا بكلّ حالٍ قُيَلَ» وإذا صَحَّتٍ تَوْبنّهِ رََمَ اله عنه العذابٌ في الآخرةء ولكن في 


0 
021 


الدنيا لا بُدَ أن يُقَتَلٌ. 

واختارٌ شَيْحْ الإسلام ابق لويد ناته فو لا ومططا 1د قال : أما كن منت 
الرسول فل ولو َابَء لكن بل توبثه» فيسل يقن ويصَلٌ عليه ويُذن مع 
الناس» ولكن يُقتَلُ. وأمّا من سَبّ الله تعالى وتاب فإنه لا يُْيلُ وتَصِحٌ توْيئ1". 

ولَعَلَّ البعضٌ يقول: أُيكونٌ سَبُّ الرسولٍ أعظع من سَبٌ الله؟ 

والجوابٌ: لاء ليس أَعَظم. لكر الله عَرَوِجَلّ بحْكْمه ورحمته أخبَرٌ أنه عافٍ عن 
ق إذا تاب العبدٌ إليه وَاتَبََ الحقّ. وإن الرسول الآن مَيّتء ونحن أذ بالثأر 
لرَسُولِنا صَلّ الله عليه وعلى آلِه 17 تفل مَن سَبَّه ونقول: تَؤْبَنّك مقبولةٌ 
تُعَسّلكَ ونُكَمْئْكَ ونُصَلٌ عليكَ؛ وتَدْفِنَكَ مع ملت 

ختامًا أُحَذَّرُ الإنسان من التّمَاق» والنفاقٌ عله القَلْتُءٍ لأن المنافق ظَاهبً| أفعاله 
الصّحَّةه لكنّ قلببه خبيثٌ مُنْطو على الكفر. وأُحَذَّر إخواني من النفاق العَقدِيٌ والعَكَاحٌ. 


.)3 1١-8 ٠٠:ص( انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 


فتاوى البيوع كينا 


غيرهه ويب عَليْ أن يحت عَن الِينَرَكبُوا عه فإنَ أدركهُم أعا مَهُم أنبُم قد نَسُوا 

04 4 2 
كذًا وكذاء ولكن لا يصِمُه لهم لتلا يطْمَعَ طامعٌ فيقول: هَذَالي. يقول -مثلا-: هَل 
فَقَدْتَ شيئا؟ وما أشبّه ذَّلِكَء فإن كَانَ لَا يَعْلّمُهِ تصَدَّقٌ به عنهم. والله يركوا 


يَعْلْمُهُم ل يهم الثوات. 
مجحو ف رو سه 


0 


410 الشوال: إن في ظَهْرِ اليوم عِنْدَمًا تَرَجْتُ بعد الصلاة وَجَدْتٌ ني مَكانٍ 
حِذَّائي حِدَاءً يُشْبِهُه وَهْوَ حِذَاءُ مام وكانتٍ الأرض حارَّة فأخذته. ف الحكم؟ 

الجَوَاتٌ: 1 إِنَهُ وَجَدَ في مكان حذائه حذاء يُشْبِهُه فأحَدَه وكأنه عَلِمَ بعد 
ذَلِكَ أن الحذاءً لَيِسَ لَه والمعروفٌ عند أهلٍ العِلّم في هَذِهٍ ال حال ل أنه ير الجذاءَ إِلَ 
مكانه؛ لِيأخدّهُ صاحبّة؛ لِأَنّهُ من الجائز أن يكونَ جذاوء مو قد أخذة تتحصن اع 
وأن صاحِب الْدَاءِ المأخوذ يَطَلْيّهِ الآن» ومن الجائز أيضًا أن يكونَ صاحِبُ الجذاءِ 
الموجود قَدْ أخدّ حِذَاءَ الَجُل الذي وجَدَ الجذاء الثّانيء ظنًا مِنْهُ أنّهُ حِذَّاوهء وذَّمَبَ 
5 ا إِلَ مكانهء ويَضَعُه فيهء وأما حِدَاه الذي ضاع لَهُ 

تَعَالّ خحلفَهُ عليه إن شاء الله . 
مكو نت 
(41055) السّوَال: وقّمَ كِتَابُ حَدِيثِ من سيّارة تَسِرُ في كه وأنا واقفٌ ورأيئة 


عه دجوو 


ولو بِرَكْتُهُ سارث عَلَيْهِ السياراثٌ وأتلَمَنْكُ هَل لو أَحَذْنُهُ يُعَذَّ في حُكْم اللْقَطَ؟ 


الجَوَاتٌُ: عم يداني حم لط اذا قبلّ: الحم لاني ا المسجد. 
بل الحَرَم مُ كل مَا كان داخل الأمْيالء ولْقَطَنهُ ليست كعَيرىء قال لني يكلله: الَاخلٌ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كلاا 
سَاقِطَتْهًا إلا نشد لا جحل سَاقِطتًا لاني" أي: أَنَكَ لا تأخذ شّيئًا ساقطًا في 
مَدَى الحياق» والساقِطة في غير مك تُنْشَدُ سند 


في مكَة إِلَّا إِذا كُنْتَ تريدٌ أن تَنْشّدَهُ 


50005 
لكن مكَة لا جل ساقطئها لاي والح كمكّة ولكن لا يْبخي أيضًا أن 
نَدَعَ هَذَا الكتاب تدهَسّة السياراتث وَمَرّقةُ بل نأخذه ولعطبه المسؤولِينَ عَن ل 
عَنْهُ فِيَجِده. 


(4104) السّوَالٌ: بالنسبة للتّعال الموجودة عند باب الحرمء » إن 
أي بنعالٍ ويضها هنال اذا خرج من المسجدٍ لم يجذهاء لكن وجد غيرهاء 


نَدَحَ هَذَا الكتابٌ 7 : 
الأمور في مككّة وربما يَأ صاحبةُ يسأل 
2-2 
ن الإنسان وه 


رب 
هَل 


يأخذ غيرّها بدلا عنها؟ 
الحَوَابُ: لا يأخذّهاء لِأَنّهُ من الجائز أن أحدًا سرقٌ نعالّه» وهَذْهِ النعالٌ البا 


لصاحبها في المسجد. 
ولو أن إنسانًا في مسجدٍ غيرٍ الحرم؛ ووضم نعاله عِنْد الباب, وقد خرج الناس 
من المسجد» فل خرج منَّ المسجدٍ وجدّ أن نعاله مأخوذة وَأَنَهُ بقي نعل واحدٌ 


ذه أو لديا عل + 


فَهّل يأخذ 


امساح 


الحج. باب تحريم 


وهَذًا يقعٌ أحيانًاء فيكون الإنسانُ باقيّا في المسجد ويخرحٌ الناسٌُ وَلَا يبقى 
لَاهَذَا الرجلٌء وقد وضع نعالّه عِنّد الباب» فلا خرج لم يج نعليُهه ووجدّ مكاته)ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» » باب كيف تعرف لقطة أهل مكة, رقم (؟ 3)» ومسلم: كتاب 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» رقم .)١7564(‏ 


فتاوى البيوع يفن 


.0 5 2 1 حم ع 2 1 
نعالا أخرىء. فهل يأخذ هذا النعل ويقول: إن صاحبٌ هذا النعل أخذ تعلى غلطا 
وأبقى نعلّه أو لا؟ 

تقولٌ: إن كَانَ يحتملٌ الغلّط بأن يكونّ النعلٌ البَاقى يشبة نعليهء فالظاهبٌ أن 
ِ عر ا ال - 
صاحبّه غلطًء فيأخذ هَذَا النعل. 
0 0 00 5 38 3 ٍِِ 
ولكن إِذَا كَانَ النعل البَاقي أحسنّ من نعله. يَعْني أَنَهُ جديدٌ وتعله هُوّ قديمٌ» 
قَاذَا ب يصنع؟ فهَذْه ل 
ل ف واه ألا 4 2 حي ال 2 
نقول: ياخذه» ويدفع الفرق» فيتصدق به فإذا كان نعله يساوي حمسة 
ريالات» وهَذًَا يساوي عشرة ريالاتء فَإنَّهُ يدفعٌ الفرقٌ. 
000 ا 0 ع رع 2 عو ع 020 و و رامس 
ومعَ ذَلِكَ أقول: الأحوط أن يدعه؛ لِأنْهُ أحيانًا يكون الإنسان عَجلا ويلبس 
تَعلي غيره وَلَا يذكرٌ إلا إِذَا وصل البِيتَ مثلاء فيرجع إِلَ مكانه يطلبُ نعلي 
عع 7 -ه ع 3 ع 
فالاحتياط أن يدعه إلى وقتٍ الصلاة الأخرىء. لعل صاحبه يَأتي. 
2ك 
2 ع 2 
(4100) السَّوَّالَ: مَا حكمٌ لبس الأحذية الموجودة خارجّ المسجدٍ الحرام؛ خاصة 
إن ضاعً حذائي؟ 
الجَوَابٌ: لا يجوز لإنسانٍ ضيعم حذاءه أن يأخدّ حذاء الآخرين؛ لِأنْهُ ري يرجع 
1 5 00 ع 6 5 532 3 
صاحبٌ الحذاء ويد حذاءه» وربا يكون الّذِي أخدّ حذاءك غير الَذِي بَقيثْ حذاؤه. 
ره ًُ لا ماف ا ل لمر 8 5 ّ اد 2 0 َه 
ولهَذا صرح العلاء رمهُمآَئَه بآن مَنْ أخذ نعله ووجد مكائّه نعلا آخرّ فإن هذا النعل 
يكَون لقعلة ]ذا كان لفظة قا بن أن يع ذه سنت فإن جاء عتاغلةؤالا عه له 


(4101) السّوَالُ: مَا الحكمٌ في لقطةٍ مكة إِذَا كانت معرضةً للفساد؟ 

لجَوَابُ: الحكمٌ فِيهًا أن الإنسانّ يأخذّها ويسلمُها إِلَ الجهات المسؤولة إلا ذا 
عن سيا سه راد 

جم م 

(4169) انشوال :شيخ وحن لما م امال عدر بعشرين حفيها من الفضلة 
داخل حُفرةء فأخدّ هَذَا الملل وصرفةٌ لعلاج ابيهء وَهُوَ في أمسٌ الحاجة. فَهّل عَلَيْه 
شي؟ 

اَوَابٌ: المالٌ المدفون إن كَانَ عَلَيّه غلامة عَلَ أنَّهُ مال سابقٌ ليس من أموال 
الْمْملِمِينَ» فهَدَا يُسَكّى عِنْد العلماء رِكَارا ويجبُ إخراحُ حمس ذا جد هذا الركارٌ 
وَهُوّ يُساوي خمسة آلافيء فالواجبٌ إخ راح ألفيء والبَاقي لَهُ يُدخله في ماله. أمّا 
إِذاكَانَ هَذَا المالُ الذي وَجده مدفونًا في الأرضي لَيْسَ فيه دليلٌ عَلَ أنه من مدفون 
الجاهليّة الأولى» فإنَّه يُعتَبر لَقَطَة يَبْحتُ عَن صاحبه لمدَّة سنق» فإن جَاءَ صاحبةٌ 
وَالاهير لها 

5-2-0 

مها ؟) السُوَال: وجدث قرابة عشرة ريالاتِ خارج الحرم في السوقء مَل 
أتصدق يبا أم أعيدُها إِلّ مكاها في السوق؟ 

الجَوَابُ: لَقطَةٌ احرم لَهَا صفةٌ خاصةٌ فا تِلّ إلا ُنشدء لكن في ظني أن عشرةً 
اا َإذا أمكنّ أن تسلّمَها للجهاتٍ المسؤولةء 


فتاوى البيوع امن 


الوا ور ايديا السك وبادز مار لحك و راذا لور 
فتصدّق مهاء وأرجو الله سْبَحَانَُويَعَالَ أن يعفوٌ عنكٌ. 
لوجع 
و2 2 2 ص له بع 

(41059) السُوّال: رجلٌ لديه قَطِيعٌ من الغتم, وَفي أحيانٍ كثيرَة يد مَعَ قطبعه 
0 5 5 0 و 2 2 3 #3 - 3 
عََا ليست من قطيعهه فتمكّث عندَهُ حولَا كايلًا دون أن يَسألَ عنْهًا صاحِبّهاء مَعَ 
ل السو اس د يه 


الوا ماعها بيك حك قن مدر برا د ايت 
لا يَصِفْها؛ لِأنّهُ لو وَصَمَهًا فرْبّا يدَّعِيهَا من لِيسَثْ لَه ولكن يقولٌ: مَن ضاعت لَهُ 
َاةُ؟ لمدة سَنَد فإنْ جاءَ صاحِيّها سلَّمَهَا لَه وإن لَمْ يأتِ فَهِي لمن وجَدَهًا. 
لكن لو قال قائل: إِذَا بَِيَتْ عِذْدِي سَنَة تحتَاج إِلَ أكْلٍ وشّرْبء اذا أصنَمُ؟ 
نقول: اعرف وَضْمَهَا تمامّاء وقيِّدهُ عندكَ وبِعْهًا واحمَظ تَّمنَهَا حَنّى إِذَا جاء 
صاحِبّها ووَصفَها فافع لهُ امن وإن لم يأتٍ وت السنةُ فالتّمنُ لك. 
2-2-2 


و 


00 ع عه ره 
(411) السَّوّالَ: وجدث مالاء فأفتان شخصٌ بأن هد 


قَ) حُكمٌ ذَّلِك؟ 
الَوَابُ: إِنْ كَانَ في مَك قا بد أن يعطيّ المالّ الجهات المسؤٌولة إلا ِذَا وصفه 


الذِي ادّعى أَنَهُلَهُ وصمًا تامًا وانطبقٌ الوصفء فيُعطيه إيّا فمثلًا وجدّ دراهم وجاء 


3 
جح 
ناه 
6 
حٍٍ 
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ن وَقَالَ: مَذِهِ الدراهمٌ لي» فيجبٌ أن يقولٌ للرجل: أي فئةٍ هي؟ فئة حمس مئة» 
أو فئة مئة» أو فئة مئتين» أو ؤئة حسينَ» أو فئة عشرة» أو ؤئة لحمسة» أو ذئة واحلء فَإِذا 
قَالَ: فئة مس وئة مثا قَالَ لَه: كمْ هي؟ فيقول: عَشرة فئة مس مئة» فَإذا كَانَ كذَّلِكَ 
أعطاه إيامًا. 

فإذا أرادَ مَذَا معي أن يتحيّل وَقَالَ: إما أنَا فْئة واحد أو خمسة أو عشرة 
و سين أو يئة أو مئتين أو خس وئةء علمنا أَنّهُ كاذبٌ» فنعطيها الجهات المسؤولة. 


“0 لد - كك 


| 


(411) السُّوَّالُ: جماعةٌ عددّهم ستةٌ وأربعونَ رجلاء اشتروا ستةً وأربعينَ 
رأسًا منَ الضأَنٍ أو الماعزء وذبخُوهاء ثمّ وجدُوا بعدَ ذَلِكَ دراهمَ بمقدارٍ ماعز 
واحدةٍ وَلَا يدرونٌ لمن هذه الدراهة؟ 

الجَوَابٌ: أخسّى أنَتُم لم يُوفوا صاحب الغتّم وبناءً عَلَ ذَلِكء إن كَانُوا 
يعرفوئه فليتصلُوا به وليقولُوا: إننا وجدنًا قيمة رأس واحدةٍ» وإن كَانُوا لا يَعرفوئَه 
فليتصدقوا بذلكَ عنْ هذا الرجلء والله تَعَالَ يَعْلَمُهه وسيصل إِلَيْهِ الثوابُ. 

ل - 20 - لك 

(4155) السُوَالُ: نَحْنٌ في الباوية وتَذمَبٌ أَغْنامنا إلى اللَرَعىء ثم تَرجِمٌ في 
اللَّيلء ويوجَدُ مَعَها ضالَّةٌ مِنَ العَتّم وتُعَرّفُها من سَبَةِ إلا أنَّ هَذِه الضالَّةَ هَا كُلْفةٌ؛ 
لكا عانها رت يلاوو تو ع نوما لعو ون امنا منلفنها نول لةأخذه 
وأينَ يَذَهَبٌ تَعبِي عَلَيها؟ 


2 عو 2 40 8 الو راو واوا ا اق 16 ليق وتم ب 4 26 >> ايه 
الجوَات: يَقول العلماء يَهُمائَةُ: إن الإنسان إذا وَجَدَ ضالة من عَنَم أو شبْهها 


آنا 


فتاوى البيوع 41 


ص 


مما تجورٌ البتقاطً نرف تزنها تاوزن كان خدى أن كرد الإنعاق لبها يفي 
قله القن قاذ نيتها وشقط تمتها وذ يل صِفاتَ هَذِه الضالّة ومَبتّى وَجَدَهاء وفي 
أي مَكانٍ وَجَدَهاء ويَستَّورٌ في الإنشادٍ عنها إلى أنْ 5 ف الكنة» وإذا تق الشنة ولع 


4 ا الا ار ل 


لو فد أن اعد حدًا جاء بَعدَ ذلك ووصّقَّها اما في مكانها ورّمانها وجميع 
صفاتهاء فإنَّهِ تقول لَهُ: إن قد بعنّها حَوقًا مِن زيادة الإنفاقي عَلَيهاء قر مها كذا 
وكا وتفطه النمر 


0 


وججص ع5 
وراير لا . َ 3 7207 2 1 1 2 
(4175) السَُوَالٌ: مَساءٌ مَذِه الّيلةِ من رَمى الجمراتٍ وَجَدتٌ في طريقى حمسةً 
ريالات وَهِى مَعى الآنَّ اذا أفعَلٌ فيها؟ 
الحَوَاتُ: 5 تَصَّدَقُ بها يصاحبها. 
ووسعو >< 
حت | النفقات: 
رار عه 4 2 - 
(4174) السّوّال: أخذث مبلعًا من امال من سشخص لأتزوجٌ به فهّل يكاحي 


77 


الْجَوَاتٌ نَعمْ نكاحةٌ صحِيحٌ» وَلَا حرج عَلَيْهه ولكن يِجِبٌ عَلَيّْهِ أن يا 
ا ل ا ا د 
أ عق عيب علي أن روجف اخدها لو خوت تققيه غلنه) ديعل لا عت عليه أن 
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د تحلّه؛ لِأنَّ هندٌ بنتٌ عَتبةً | مرأة أ أبي سُفِيانَ قالت للنبيّ َلِِ: يا سول اللمه إن 
أبا سُفِيانَ رجلٌ شَحيحٌ تسيب الفرقا كفي ودلدي قال الي كلها 
«حذي مَايَكْفِيكِ و وَوَلَدَكِ بامَعرُوٍ)!". 

قل أهلّ العلم: فدلٌ دعل أن كل إنسانٍ تبُ نفقثه على شخص» وهدًا 
الى عَلَيّْهُ التففةٌ لا يودي الواجت عليه فَإنْهُ تور كن لَه النفقة أن يَآخَدَ من ماله 
بقدر وَاجبٍ النفقةٍ» فأرجُو للأخ السائل أن ينتبه إلى هذا الاستثتاء. 


اس 


2 ع 6ج سم 3 كو مم > 
(414) السّوَالَ: رجل يريدٌ أن يَتصدَّقٌ عَلَ والده. فهّل يَجُورٌ لَهُ ذَلِكَ إِذَا 
كان لَهوَالدٌ لنِس موطنا ولي غنده لاما يكف ين لضان الاستاعى يعد كل 


سنة؟ 


لجَوَابُ: إِذَا كَانَ الولدٌ غنيا وكانَ الوالدٌ فقيرًا في مَذِهِ الحالٍ الي ذكرٌ السَّائِلُ 
إن يجب عَلّ الولدٍ أن يُنفِق عَلَيّْهِ من ماله نفقةٌ وليستُ صدقةً» اللهمً إلا أن يكونّ 
من باب القولء وَهُوَ قولُ حقٌ أن الإنفاقٌ عَلَ مَن يِحبُ الإنفاقٌ عَلَيْهِ هُوَ صدقةٌ؛ 
كفت ثبت ذَلِكَ عن النَِيّ كل فإنَ ما تجعله في هم امرأيِكٌ صَدَكة هذا" حتّى ما تُنفقه عَلَ 
ف ميد نهر ناكا لقان يريد ا د ضر الدع فل كفن هذا 
الباب فَهُوَ حقٌء أمَا إِذَا كَانَ يريد بالصدقةٍ مَا يُقابل الإنفاقٌ فَهَذًا لَيْسَ بصحيح؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات, باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ.... رقم (017515), 

ومسلم: كتاب الحدود؛ باب قضية هند رقم (17/15). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم (0105)) ومسلم: كتاب 
الوصية» باب الوصية بالثلث, رقم .)١574(‏ 


فتاوى البيوع ؟ما 


3 ]عه كل ٠‏ 7 3 2 1 ا ني علد هن معد امن كا 
لأنه يجب عَلَيّهِ أن ينفق عَلَ والدوء إلا إِذا كان ماله لا يَفِي بالإنفاقٍ عَلَيْهِ وَعَلى 
زوجته وَعَلَ والده فإنّهِ حينئذٍ للا حرج أن يعطيّ والدّه صدقة؛ لأن نفقةً الوالدٍ في 
ص كلثم رات ل ره 5 0270 ٠.‏ 0 
هَذِهِ الحالٍ لا تجبٌ لِعَدَم قدرة الولدٍ عَليّهَاء وحينئٍ فإن كَانَ عنده صدقة من مالٍ 
رَكى فإنّه لا حرج أن يدفم صدقته إِلَ أبيه؛ لأنّه في مَذْهِ الحالٍ لا تجب نفقته عَلَ 


ع 5 
أبيه لانه فقير. 


(17)) السُِّوَالُ: أن شابٌ عائدٌ إِلَّ رَيّ 
حَلَتْء فَأَنَا كُنْتٌ آخذ من حقِيبّة والِي ووَالِدَت بعضّ امالٍ بدون عِلْمِهَاء فكيفَ 
أعيدٌ هذا امال بعد تَؤْيتِيء مَعَ الم أنِّي لا غلم كَمْ هُو 
الجَوَابُ: إِذَا كُنتَ تأخدٌ من مال أبِيكَ بِحاجْتِكٌء وكَانَ أبوكَ لا يُعْطِيكَ مَا 
ل كت 


وهَذِه قاعِدةٌ عامّة 0 هُ الإنفاق عَلَ شخصء إذَا امتتّعَ الشخصٌ 
من الإنفاق عَلَيْهه وقَدَرَ عَلَ شيءٍ منْ ماله فلَهُ أن يأخدّ مِنْهُ بغير عِلْمهِ. ودليلٌ ذَلِكَ 
أن مِنْدًا بنت عُتْبَةٍ جاءث إِلَ رسول الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلَّم- وقالت: 
ا رَسول الله» إن أبَا فيان رَجُلْ شَحِحٌ» لا يُْطيني من الما يكفيني ويف 
0 بِيّ.. فقال الب اه «خَذِي من ماله ما يَكْفِيكِ ويكفي 
ينيك بالمعروفي ٠:‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب النفقات» باب إذا لم ين ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف» رقم (05594)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم (15/ا١).‏ 
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فنقولٌ لهذا الشابٌ: إِذَا كُنْتَ تأخذٌ لحَاجَيِكَ وأبوك لا يُمكّنُك من ذَلِكَ قا 


> ورو جوم اع ا ا د ل ا ا 

أخذته فَهِوَ حلالء أما إذا كان أبوك لم يقصّرُء وكنت تأخذ المال تَلْهُو بِهء فإن الواجبٌ 
2 اج امو سج مه دو هو سا ع اس 0000 5 و 3 إن 07 
عَلَيكَ الآن أن ترذه إلى أبيك وإلى أَمّكٌَء أو أن تطلب منه) العَفْوَ والمساحة. 


ووسع5 جم - 


رار ِ- “ل ع ا سم م 0000 
77 ) السّوَال: وَالِدي يتعامّل بالرّباء فَهَل يجورٌ أن آحدَّ من ماله ما أترَوّحُ يه؟ 
الجَوَابُ: نحم لَهُ أنْ يد من مال أبيه مَا يتَرَوّحُ به؛ لِأَنَهُ يبُ عَلَ الوالدٍ 


4 حر برسي 


القادِر أَنْيُرَوّجَ ولَدَهُ خلافا ل| يفعله بَعْض العشّم من الناس إِذَا َال لَهُ بّه: زوجْنِي 


يَا أبت. قَالَ: لاء مَا يحُكْ ظهرَّك إِلّا ظُفْرّك لَابْدَّ أن تكونّ أنتّ الَّذِي تُحْضِرٌ للزواج» 


وأنا لو عِندِي مَلايِين الملايين مَا أَرَوّجَِكَء فأنت اعمّل وتَرَوَّح. 

م ص 4 002 1 0007 01 مه 

وهَذَا حرامٌ عَلى الأب, وَلا يجوز؛ لأنة يجب عل الأب وَعَلل غيره تمن يجب 
كه 57 ع2 ص2 5 5 000 00 3 مر سا اكه ٠‏ 2 ورب ع 
عَلَيّهِ الإنفاق عل شخص بحب عليه أن يعفة» ى) يحب عليه أن يكسو عورَتَة ويملا 


رص عا بالا سر ٠‏ ال 2 007 ا ا ل سوه شاع 
وعلى هَذَا لو فرص أن أباك أَبَى أن يَرْوّجَكَء وَهوّ ذو مال كثير» واستّطعْتَ أن 


5 موسا ماع 4 م 0 5 1 200 0 4 9 
انتبة! هذا أبوك عِندَه مال كثيٌ وأنت لَيْسَ عندك مال» وطلبت منهُ الزواج» 
03 ع د بت وك ا عر 6 ا سس هه 002 و 
ولكنه أبَّى» وأنت بإمكانك أن تصل إِلَ مالِهِ لتأخذ منه مَا تَتَرَوْحَ به فإنْهُ يجوز لك 
- ِ 03 7 م برهرهب عع 5 رع اي ماه 0 
ذَلِكء. ودليله: أن هند بنتَ عتبّة -امرأة أحد الصحابة- سَألت النبيّ كك فقالت: 


إنَّفلانا رَجُلُ شحيحٌ) لَا يُعطِينِي مَا يكْفِيني ووَلَدِي فَهل علي جناح أن آذ من 


دروس التفسير ( سورة التوية ) دين 


فأما بالنسبة للتّمَاقٍ العَقَدِيٌّ فتَحْمَدُ الله أن الإنسانَ يَعرفُ إِياّه بالله عَيَجَلٌ 
ولكن الحَؤْف من النفاقٍ العَمَلنٌ» والنفاقٌ العملي له أمثلةٌ عديدةٌ؛ منها: 

الكَذْبُ: فالكذبٌ من التاق قال النبينٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّمَ: «آية 
2 
المتَافِق تَلاث: إِذَا حَدَّتَ كَزّب...)! 1 '". فمّن كَزَّبَ في حديثه فهو على حَصّلةٍ من 
التّمَاقِء والعياذٌ بالله. سواءٌ كان جادًا أم هازلاء حتى لو كَذَّبَ ليُضْحِكٌ الناس» 
فإنه دَاخِلٌ في الحديثء وقد جاءً فيه الوعيدٌ الخاصٌ: «وَيْلٌ لِلَّذِي مُحَدّتُ فَيَكْذِبُ 
و؟ 7 2 و 0 المارقية 
ليضحك به القوم» وَيْل له» وَيْل له) : 


الح سس بي 0 ا ا 
ولاحرة وذ ل يسرم عا فهو حلا وهذ م الأيش: رمقلاك 
التَّسِيمَ الرائع ! نعم يكونٌ رائعًا لو كانَ صوايًا ل 00 
سود ليس فيه أبيض ولا غَيْرُه. 
فيقولون: سُبحانَ الله» أليسٌ الكَذِبٌ يجوز في الإضلاح بِينَ الناسٍ؟ ويجورٌ 
في الحبء فيجورٌ الكَذِبُ على العَدُوٌ؟ ويجوز في حديث الرجل لامرأته لتأليفٍ 
كلها؟ انين هذا كله كنم انقن» لذن القك كله رخص ف الكدت لق لفون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (77)» ومسلم: كتاب الإييهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (09). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 5. رقم »)23٠05/8‏ وأبو داود: كتاب الأدبء باب في التشديد في الكذب»؛ رقم 
(44» والترمذي: كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم )517١6(‏ 
وقال: حسن. 


فتاوى البيوع هما 


ماله بغير عِلْمِِ؟ فقال النبيٌ يل «حَذِي مَايَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ المَعْرُوفي)'". 

َه َُوى ين ارول علتدلسكة,لكاخ ويُقاس عَلَ ذَلِكَ كل ما يحتاج إن 
الإنسانٌ» فله أَنْ يأحُدَّهُ ممن يحب عَلَيْه بَذْلّهِ إِذَا لم يُعْطِهِ إياه بِسَاحَة نفسه. 

ولكن السائلٌ كأنه أَشْكِلَ عََيِْ كيف يتَرّوّحُ من مالٍ شخْصٍ يتعامل بالرّبا؟ 

الجَوَابُ: أَنَّهُ مَعَ الحاججة قَلَا حَرّجٌ فيه؛ لأنك الآنَّ أَحَذْتَهُ بطريق مْرُوع» 
وأبوك أخدَّهُ بطريق غير مدر وع: فعليه غُرْمُه وأما أنت فلك مَهْنوُه والله أعلم. 

ووسوعو جه - 

(454) السّوَال: هل حور لام الغنية إعطاءَ زكاة مالِهًا لآولادها المتزوجينَ» 
عل بأَهمْ يسكنون في منزلٍ مستقلٌ عَنها؟ 

الجَوَابُ: إِذَا كَانَت عنيةً» ومّالها يتسعٌ للإنفاقٍ عَلَيْهِم فإ: 
الواجب عَلَيْهَا أن تنفقّ عَلَ أولادها إِذَا كَانُوا محتاجينَ وَهِيّ غنيةٌ» وإذا كَانَ لهم 
أب غنييٌ وجب عَلَيْه أن ينفقٌّ وإن كانت الأمّ غنيةً؛ لأَنَّا نخاطبُ في الإنفاقٍ عَلَ 
الأولاد؛ أوّلَ مَنْ نخاطبٌ الأبَ؛ لقوله تَعَالَ: #وَعلالْولُود له يفن كوحن مروف * 
[البقرة:*77]. 

فإذا كَانَ الأبُ لَيْسَ غنيًا لكنّ الأمّ غنيةٌ» ومَالها يتحمل أن ينفقٌّ عَلَ أولادهاء 

يجب عَلَيْهَا أن تنفقٌ عَلَيْهمء مَا دَاموا محتاجينَ» وَلَا يجورٌ أن تعطيّهم من زكاتهاء 


ع 
فإنه 
3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. رقم (0155). 


كما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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َدَّرْنَا أنَّمَالها قليلٌ فيه الزكاةٌ لكنهُ لا يتحملٌ أن تنفيّ عَلَ أولادها فلها أن 
تعطيّ أولادّها من زكاتها. 


قاذا 
3 
4 


ووسعو- هه 

(4119) السُوَالٌ: ات يفول إن والده رَّوّجه بمقدار سبعينَ ألفَ رِيالٍ وبعد 
الرّواج قال لَهُ: إن هَذَا المبلعَ دَيْنٌ عَلَيْك. قَالَ: وأنا طالبٌ لَا أملك شيئًاء ومَنّ الله 
علي بالجهاد» والإخوانٌ محتاجونَ لوجودي. وَقَد ذكرتُم في كتاب (الشّرح الممتِع عل 
زادٍ الُستفْنِع)!" أن الجهاد يصبحُ فرضّ عينٍ عَلَ مَن كان أهلُ الجهاد في حاجة إليْه 
فأرشدوني باركَ الله فيكم؟ 

لجَوَابُ: مسألة الجهادٍ فِيهًا نظرٌ فيترك الكلامٌ عَلَيْهَا. لكنّ هذا الرجل الَّذِي 
أعطاهٌ أبوهٌ سبعينَ ألهَا للزواج» مَل يحِدٌها أَوْ لَا؟ الَّذِي ظهرٌ من كلامه أنه ا يجدُهاء 

حي يجبُ عل أبيه أن يُروّجه من مالو -منْ مال أبيهو- وتكونٌ السبعونَ مَذِه 

ليست دَينا عل الابن؛ لأنَّ الواجب عَلَ الأب إِذَا كان غنيا وابنّه فقيرًاء واحتاج 
للزواج؛ يِجِبٌ عَلَيْه أن يرَوّجه من ماله ا حرٌ. 

وإِنْ شكتم قلتمٌ: إِذَا لم كه 000 فلْيْرَوجه الثَانيةَ فإن لم تكفي فالثَالئة 
فإن لم تكفي فالرَّابعة» فإن لم تكفي فَإنّهُ ي: يَشْئَرَي لَهُ جواري. 

وأقولٌ: يِجِبُ عَلَ الآباء الأغنياء أن يُرَوّجوا أبناءهم الفقراءً وُجويّاء بلا من 
وَلَا يجورٌ أن يزوّجوهم من الرّكَاة أيضاء فيجبٌ أن يزوٌجوهم منْ مَالهم الحرٌ مَا دامُوا 


قادرين. 


.)07١ //( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


فتاوى البيوع /اما 


وبع الها من الآباء ذا طلب اله أن يرَدَعه قال لة: لاحك يدل إلا 
ظُفْرُكَ. والَْنى: إِذَا الإنْسَان حكّه ظهره فَإنَّهُ لا يقولٌ لأبيه: تعال حك ظهريء فكانه 
يقولٌ: أنا لنْ أزوجَك, توظَّْ واعمل ورَّوّح نفسَكَ. 

ووسع5 > 

437) السّوَالٌُ: هَل تجوز الخروجح عَلَ الوالِدٍ في مسألةٍ التكاح» بك إن 
الوالدَ يرْقُضُ زواج انهه مَعْ العم أن فِتّنَ النساء تمذِبُ الشبابٌ من كل مكان؟ 
وَهَل يجودٌ أن مرجَ الوالدُ مْ زكاة أمواله لرّواج ابنه في حالة عَدّمٍ الاستطاة؟ 

الجَوَابُ: يجوز للولد أن يَعْصِيَ وَالِدَهُ فيَا إِذَا طَلَبَ الولّدٌ الزواج وأبَى الوالِدٌ؛ 
لأنَّ هذِه من المسائل الخاصّة الَّتِي تتَعَلّقُ بالإنسانٍ نفْسِهء وممائَعَةٌ الوالد لَهُ ا وَجْه لَه 
إِطْلَاقَاء ب اولان يانم تززع ابيهء بل الواجبٌ عل الوالِدٍ أن يَرَوْجَ ابته 
مِنْ ماله إِذَا لم يكن عند الابن فال واحداك للزّواجء وَقَالَ لأبيه: رَوجْيِي. فيجبٌ 
عَلَ أبيه أن يرَوّجَة. 1 

لكن إِذَا رَوّجَه واحِدَة ولم تَكْفهه ورَغِبَ في الثانية» لَزِمَ أبا زواجه أيضًاء 
والثّالئة كذَّلِكَء وال ابعة. 

على كلّ حالٍ: يِِبُ عَلَ الأب إِذَا كان يا أن يُعف وله فيَرَوّجُه بَ] يكون به 
العفافٌ وجُوباء حَنَّى لو امْتَنَمَ» فَإِنَّهُ كبرُ عَلَ دَلِكء قإذا كانَ هذا الحكم هُوَ الحكم 
الَّرْعِيٌ فكَيْفت يكونُ للأب أن يمْنَّ ابنه منَ الزّواج بِحُجَةِ أنه لم يُكْولٍ الدّرَاسَة؟! 
وكا تابعتٌ بي فإن الزَّواج لَايَمْتَمُ من الدرَاسَةِء ا للطّالباتِ وَلَا للطلَاب» 


دوو وومةه 


. َ 0 يم اب> ود 5 520 + و مكبو. 
بل إن يَعِين َل الدَرِاسَة لا سِيّ) إذا وفقٌ الإنسان بِامْرَأَةٍ تكون مُعِيئه لَهُ في دِرَاسَتِهِ 


١14‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اع #2 سس لوا ع ولو و 2 ج72 ماه روم 5 من بو 
بان تكون على مستواه» فيساعد الزوجانٍ كل منهما الآخر على دِرَاسَتِهاء فيكون النفع 
من مَذَا لهَدَاء ومن هَذَا لهّذا. 

جع ع 


وخلاصَةٌ الجواب: أَنّهَُا ير الولدُ أن يطِيعَ ولد في الاميتاع عن الرّواج أ 


امم 0 
)6 


الأب يِحِبْ عَلَيْهِ أن يَرَوجَهُ من ماله. 

وأما دفُمُ زكاة الوالِد للولدٍ من أجل الزواج فإنَّ هدًا َا يِجورٌ؛ لِأنَّ الوالِدَ مُلْرَمْ 
بَرويجْهِ من مَالهِ الخاصٌء والزكاةً لأَهْلِهًا. 

ج52 
ورا و 7 7 2 و 

(4171) السّوّال: مَا حكم المفاضلة في النفقة بِينَ الأولاد؛ الذكور والإناث» 
حيثٌ إن نفقةً الإناث أكثرٌ من نفقة الذكور؟ وجَرَّاكُمُ الله حَيْرًا. 

5 و 5 ل 5 5 0 

لجَوَابُ: عطيةٌ الأولادٍ إِدًا كَانَت لدفع الحاجةٍ فالعدلُ بيهم أن يُمْطي كلّ 
واحدٍ. ما يحتاجه. 

مئال ذَّلِك: رجلٌ عِنْده ابنانٍ شابان» أحدّهما صغيتء والثّانِ كبيثء فاحتاج 
الكبيرٌ إِلَ أن يتزوج وَلَيْسَ عِنْده دراهم» فأعطاةٌ أبوهٌ المهرء والمهرٌ لِتَقْل: إِنَّهُ حمسون 
ألما والصغيدٌ لا يحتاحٌ إِلَ الزواجء فَلَا نقولٌ: إِذَا أعطيت هذا حمسينَ ألمًا فأعط 
تان حمسينَ ألمًا؛ لِأنّهُ نا أعطى الأول لكونه محتاجّاء لكن إِذَا بلع أن يتزوج الثاني 
وجب أن يعطيّه مثل الأولء فإذا كَانَتِ المهور قد زادثُ بَعْد يَرَوْجٍ الأول فليزت: ولو 


اه ا 0 5 1 0 3 06 ب عم 
قدرنا أن المهورَ بعد أن تزوج الآول وحان وقت زواج الآخر بلغت إلى سبعين ألفا 


فتاوى البيوع 8م16 


عم 


يطل مومع 


نقولٌ: لا؛ لأنَّ هَذّا لدفع الحاجة. 


مثالٌ ثالتٌ: رجلٌ عِنْده ابن وبنتٌ» والبنثٌ تحتاح إل حلم عَلَ رأسهاء وَفِ 
عنقهاء وف يَديهاء وَعَلَ صدرهاء وقيمةٌ الحلٌ لَِقَلَ: خمسة آلاف, والولدُ يحتاحُ إِلَ 
طاقية بثلاثة ريالاتء فَهّل نقولُ: إِذَا أعطيت البنتَ خمسةً آلافٍِ للحلٌ فاشترٍ للولدٍ 
طواقيَ بخسمة آلافٍ أو لا؟ 


نقولٌ: لا؛ لِأَنَّ اللقصودّ دفمٌ الحاجة» فأنتَ تعطي البنتَ حمسةً آلاف لحليّها 
الَّذِي تحتاج ليه والولدٌ تعطي لَهُ ثلاثة ريالاتٍ يَشْئَري يبا طاقيةٌ من السوق. 

هَذّا بالنسبة للحاجةء أما العطيةٌ الَّبِي يقصدٌ يها التبرعٌ والمنفعة» قَلَا بدّ أن 
يساوي بين الأولادء لكن: «للدَّوٌ مِثْلُ حَظٍ الْدُنمَمَيْنِ 4 [الساء:١1]»‏ فَإِذا أعطيتَ 
الآزرة عش ؟ فاعظ الاض هية؛ لآنه ل قببية أعذل مق قنسمة الرت عَرهل يقول: 
« يْوَصِيَكد ألّهُ ف أَوْلَددٍ حك لذو مكل حظ الأشيين ن # [النساء:١١1].‏ 


/ ل قائل: ار م 0 


هه 3 
86 


اث د ل ئُ كُل وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذًا؟). قَالَ: لاء قَالّ: دما نَقُوا الله وَاعْدِلُوا بين 


ل دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


3 


أَوْلادِكُمْ»”"» فظاهرٌ الحديثٍ أنَّهُ لا بد من التسوية بين الذكورٍ والإناث. 


آ#ه 
َه 


بَعض رواياتٍ الحديث: «ألَكَ بَنونَّ ضَوَاة16. 
مت2 5-2 


(417) السّوَالُ: أثابكمُ الله يقولُ السائل: هَل يجُورُ أنْ آخدّ من مالٍ أبي دون 
إذنه إِنْ كَانَ هذا لايضةٌ باله؟ 

الَوَاتُ: ا يجوز إلّا للنفقة الواجبةء فَإذا كَانَ أبُوه لَا يُنفق عَلَيْهِ النفقةً الواجبة 
فله أن يأخدّ من مالٍ أبيه بغير إذنه بقدر النفقة. 


ع ال ا 6 3 


ودليلٌ ذَلِكَ أنَّ هندًا بنتَ غتبةَ أتث إِلّ رسول الله -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ 1 
وسلَّم- فشكت إِلَيْهِ زوجهاء لأنّه لا يُعطيها مَا : فيها وَوَلَدَهاء فقَالَ: «خَُذِى ما 
يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْرُوٍ)7". أما الأب فلهُ أنْ يأخدّ من مال ابنه بغير إذنِه؛ بشرط 
لَايتَهَدَرَ الابرنُ بذلكٌ. 


خ#ر 


وق 5-5 


»)10/1/( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم‎ )١( 
.)1777( ومسلم: كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم‎ 

(؟) صحيح مسلم (1777/ .)١9‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. رقم (5155)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم (109/15). 


فتاوى البيوع 19١‏ 


وراو ع 3 4 7 ع 

)4١77(‏ السّوّال: نا طالبُ علم, وأبي لدَيه مال ولكنةُ رجلٌ شحيحٌ» قإذا سألته 
بعض الال ويّخَنِى» وغضب عاًّ» وبداً يلومنى» فأخذتثٌ منة ألفئ دينار بدون عليه 
أي :ا يعادل ستغية زيالآًة نا لخضيه؟ 

لجَوَابُ: نعم يجورٌ؛ لِأَنَ إعطاء الولدٍ كُتبا لطلب العلم منّ النفقة» والنفقةٌ 
واجبةٌ عَلَ الأب فينفقٌ عَلَ ابه الفقير كلّ مَا يحتاجه في أمور دينه ودنياة. 

فلو احتاج مَذَا الولدٌإِلَ تزويج يِجبٌ عل أبيه أن يزوجّهء وإذا كانتٍ الواحدةٌ 
م 1 0 1 وم 7 و 
لا تكفيه يزوج الثانيةَ وإذا كانت الثانية لا تكفيه يزوجُه الثالثده وإذا كانتٍ الثالعةٌ 


9 عق 


لا كني يزو جه الزابعة “وات كانت الرايئة له تكفنيت يغ ثري له إماءًء والإماء 


ع 


لا حدود لها؛ ألف امرأق لذن | لله تَعَالَ يقولٌ: #قاتكمأ ما طابٌ كك ين السك مسىٍّ 
وَتُلتَ وريع وَنْ حم أل وأ مويكة أَوَ مَا مَلَكتَ أَيمْفَكْةِ # [النساء 1 


ام ال ل ل ا 


ل 0 وَلَدِيء إِلّا مَا أَحَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ 
لأيَعْلَمُ َقَالَ: «حَذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بامرُوف»”" 


ا وعم 1 


))57754( أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ.... رقم‎ )١( 
.)11/١5( ومسلم: كتاب الحدود. باب قضية هند. رقم‎ 


فعا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الرهن: 


(417) السّوَالَ: مَا حُكْمٌ الاستمَادةٍ بالرّهْنْ؛ كأنْ يأخدّ رجُلٌ مالَامِنْ شخص 
فيرْهَنُ عنْده كيبا فيستَفِيدٌُ المرهون عندَهٌ بهذو الكتّب؟ 

لجَوَابُ: الرَّهْنْ مِلّكُ للراهنء وليسّ ملكا للمرتَن» والراهنٌ هُوَ المطلوبُ» 
والرَهنٌ ملك َكُ وَليْسَ مِلْكًا للمرْئنِ وَعَلَ هَذَا قا يل للمُرْعنٍ أن يتَصَرّفَ 
بشيء مِنّ الرهْن إِلّا بإذنٍ مالكه؛ الذي هُوَ الرّاجِنٌ» إلا شيئان: الظَهْرٌ واللَبَنُ قد 
قال البي عق اش غلة وَعَل أله وَسلمد: ١الظهْرٌ‏ يْرْكَبُ بتقَقَيه ذا كَانَ مَرْهُونّاء 
وَبَنُ ادر يذْرَبُ بتقَقِه إِذا كَانَ مَرْهُوناا!". ومغْنى: «الظَهْرُ يُرْكَبُ بتقَقيِها أي : 
الإبل» وَهِيَ أكثرٌ ما يُركّب. 

فمثلا: إنسانٌ رَمَنّ بَعِيرًا عند شخُص؛ فقَالَ: حَذُ بَعِيرِي هذه رَهْنَا عنْدَكَ. 
وَالبَعِيرٌ يحتاح إِلَ تَمَقَِه المرمنُ مشكل؛ إن أضاعً البَعيرَ ولم يُنْفْقٌ عَلَيّهِ ماتَ» وصارٌ 
في هَذَا صَرَرٌ عَلَ المرتّين وعل الراهن» وإن ذَهَبَ يطالِبُ صاحبة؛ الَّذِي هُوَ الراهنٌ 
أيضَاء أصابَة التَحَبُه فكلٌ يوم يذُهَبُ ويقول: أعطني التقَقة. َيه صعوبة» فأجارٌ 


بور ل ا عم 24 م 6 سد ,مه 3 1 اه َع و 
النبي يَكةِ أن يركب المرتين هَذَا الرهنّ بنفقته لثلا يحصل ارج والمشقة أو المشكلات» 
2 َع إن م 2 - 20 2 تن ٠‏ 
والْبَنْ الدرٌ يُشْرَتٌ بتَفْقتِهِ)ء ومعناه مثلا: إذَا رَمَنَ الإنسان شَاةَ عند شخصء 
ع 2 39 6 2 5 20 0 2 3 6و 0200 _ 0100 
وأرادّ المرتِن أن يحلب اللبَّنَ ويشرَية أو يبيعة فَإنه ينفِى عَلَيْهَاء وهنا الباء للْسَبَبِيّة 


0 أ 3 90 5 8 00 لس نام ل سس سام 
أو للعوّض. ويترتبٌ عَلَ الخلافي بين القوليّنء إذا قلنا: الباء للسَّبَبِيّة؛ صَارَ هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرهنء باب الرهن مركوب ومحلوب. رقم (//"7؟). 


فتاوى البيوع 0 


لمعن ذنم عَلَ البَصيرِء إن يركب سواءٌ كانت الله أل من قِيمَةٍ الركوب 
أو أكثر. وإذا قُلْنَا: للعوّض؛ لم يَكُنْ لَهُ حقٌ أن يَرْكَبَ. 
حت | الوقف: 

(4170) السَّوَالُ: وجَدتٌ كتب فقه مَوقوفةً في مكتبة» فَسألتُ صاحبّها عَن 
سبب وجودهاء فال إِتََّا للبّيع بالشمّن» فقلتٌ لَهُ: من أينَ لك الرخصّة ببيعها؟ 
فقال: إِهَا إطالب علم يُرِيدٌ قيمتّها. قا قُولُكم؟ 

اكَوَابُ: لا يجورٌ لأحدٍ بيده كتبٌ مكتوبٌ عَلَيْهَا أنّهَا وَقففٌ أن يَبيعها أن 
لَيِستْ للاستغكالٍ. فالكُتبُ الموقوفة لِيسَتْ للاستغلال» ولِيسَتْ ملكا لمن هِيّ بييه» 
إن يَملِكُ مَن هي بيده الانتفاعَ بها. ) دام محتابجا ليها فهي بيده وَلَا أحد يُراحمه 
عَلَيْهًا. وإذا انتهى منهًا فليُعطِها مَن ينتفع بهاء أو يَردها إِلَ المكتّباتٍ العامة» أو يَردّها 
إل الجهة التي صَرقَنْها لَه 

وأما الكتبٌ التي تم هدية من الجامعاتٍ أو غيرها فهيّ ملك لصاحبهاء يحل 
لَهُ أن يَبِيعَها أو أن يتصدقٌ با شَاءء لِأنّ الهَدية هبةٌ» والهبة مُلّكُ ملكا تامًا. وأما مَا 
كُتب عَلَيْهِ آنَهُ وقففٌ فَإنَّهُ َيسَ بملكِ لصّاحبهء فَلَا يجوز التصرفٌ فيه. ونسأل الأحَّ 
السائل أن يذهب إِلََّ صاحب المكتّبة» ويبِينَ لَهُ أن ذَلِكَ حرام عَلَيْهه ولْيرْدَ الكتبّ إِلَ 
صَاحبهاء وصاحبّها يردّها إِلَ الجهة الَّنِي أخدّها منهاء أويّصرفها في المكتباتٍ العام 


س5 5 


لامك ا 3 ._دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 4 


0-8 


(40077) السُوَالُ: أنا سكن في المديئة المَوَرَ ولي وقفف أؤْعَفْهُ في مديئة تير 


و 8 
وأريد لو تَقَلنَه 000 ا اللزيع على أكرة لاط لل باسترارا حي وار 
زَذث عل قِبمته 1 وَلَا يشّك أنه يدر عَلَيْه عَلَيْهِ وأكثر رغبَة» فَهَل يجورٌ لي ذلِكَ» جرّاكَ الله 


ع 


24 
َه 


جَوَابُ: ذا كان الوفففُ الَّذِي هُنَا في عَيرةَ قد تََطَّلَتْ منافِعُة قلا بأسّ أن 
قل فاع يقل إل المديئة. 

وإذا كانَ يدر ولم تتَعَطَلَ منافعُة مه فإن تَقَلَهُ ِل المديئةٍ يعني أَنَنَاتقَلنَاهُ من الفاضل 
ل الأنسر عا و خاوظ ين الجاروة توح الخلا دول إِذّا كان الوقفٌ 


1 
6 > سو و 


لم يتَعطل فَإِنَّهُ لا يجوز كه ْله ولو إل أفضل من ومِنُّْم من يقول: ِذَا ُقِلَ إِلَ أفضَلٌ 
اس رع كر ار صم والدليل عَلَ ذَلِكَ أن البّىّ صل الله 

عَلَيْه وعَلَ آله وسَلَّم - ل) فح مَك جاءَهُ رجلٌ فقالٌ : يا رَسولٌ الله قَالَ: «صَل هَاهَْا). 
نم أَعَادَعَلَيْهِ» َقَالَ: ١صَلَّ‏ هَاهُنَا». َم أعَادَ عَلَيّْه فقَالَ في التَاَِةِ أو الرابعة: كَقَالَ: 


أن و 


هه 4 ته 


١«شَأنُكَ‏ إِدن)! وكا يدل عل أن ن تقل الشيء إِلَ مَا هُوَ أفضل جائرٌ. 
لكن لَا بد من مواققّة المحْكَمَةِ عَلَ دَّلِكَ حبَّى لَا يحصّل بعد موتبا ما يكون فيه 
إشكالٌ. 
وهنا عَبَرَتٌ بقولِهًا: «المدينة المنوّرة»؛ والأحسنٌ أن يُقَالَ: «المديئة النبويّة», لِأَنَّ 
هَذَا هُو تَْبِيدُ السَّلّفِ وتَعْبِيدُ العُلماءء وَهُوَ أفضّل أيضًا من ناجيّة القِيمَةِ فإذًا تَسَبْتَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/ 2187 رقم 49 ©>»© وأبو داود كتاب الأيهان والنذورء باب من نذر أن 
يصلي في بيت المقدس» رقم (77005). 


يذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوصلاح بينَ الناسٍ» أن خَحدتٌ المراة رَوْجهئاة وَحَدَنها ووجين1؟ 

قلنا: لكنّ استنباطً هذا لك استنادًا إلى هذا الحديث غيرُ صَحيح؛ فإِنَ المراد 
بالكذب في الحديثٍ هو التَّوْرِيةٌ» وليسّ الكَذِبَ الصريح» والتوريةٌ ب 0 تَسَمَى كذباءق) 
قال إبراهيم 0 إذا طَلّبَ الناسٌ منه الشفاعة يوم القيامة قال: إني قَدْ 


ومو ع 


كنت كَذَبْتٌ ثَلاتٌ كات 9" 

وهو لم يَكْذِبٌء لكنْ ورّىء فالمرادُ بالكَذِبٍ في الحديث التّوريةُ. 

وإذا كَذَّبَ الإنسانٌ في الحرب فلا بد أن يُووّل فيكونٌ الظاهرٌ للمُخاطّب 
خلافَ ما في قَلْبِهه وما في قَلِْهِ مُوافقًا للواقع» فيكونٌ إذن ما في قلبه مخالمًا للظاهرء 
ولكنّ ما في قلبه مُوافِقٌ للواقع. قالوا: هذ كزرة» لان الخاطك يزه رتاه 
الذي ف اقلبكه والتوريةً حاير إذا كان فيه تضاح 

أما الإصْلاحٌ بِينَ الناس» فكأنْ تَذْمَبَ إلى رَجُلِ بيه وبينَ شَخْصٍ آحَرَ عَداوةٌ 
فتقولٌ: يا قُلانء ما مُشكلتّك مع فلانِ؟ فيقول مثلا: قال عَنى كلامًا كذا وكذا. 
00 أبذاء ها قال:هذا: وأنتَ تعرف أنه قال» ولكنك تَتََوّلُ لتَصْلِحَ ما بيه وبيته. 

نقرل :تان هن يكف يت أذ : ما قال هذا قبل عَسَرَةأّام. وهو قالّه قبل 
ا ا ل 
لكن حَسَبَ الواقع لا ب بعد كديا ##فالخاط ين يط أله نه لم يَسَبُّ أبدَاء وأنت تُرِيدٌ أنه 
يَسُبّه في حالٍ من الأحوالٍ. 

.)547١( أخرجه كتاب الأدبء باب في إصلاح ذات البين رقم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب: #ذْرِيّةَ مَنْ حَمَلنَا مَعَّ نوج إِنَّه كارت عَبْدًا شَكورًا # 
[الإسراء:*]» رقم (47/17). 


فتاوى البيوع 166 


10 


المديئة إل الرسول ل عَتَواصَكةْوَااتة كان أفْصَلّ مِنْ أن يُقَالَ: إِعَا منوَرَةٌ فالمديئة النبوية 

يغني: التي هاجرٌ رَ الي يكل ليها ودفِنَ فيا -صلوات الله وسلامّه عَلَيّه-ء لهذًا 
بغي اعدو عن الَوَّروََِ لوي 

بجججسعو5 > 

(4077) السّوَالٌ: مَاحكُمْ لاطت منافيغه كالرحا والقزية ب وغير ذَلِكَ 
ما يكونٌ قلي النَّمنِء قَاذَا يصنَحُ بو الإنسانٌ وَقَد تَعَطَلّتِ المنافعٌ الآنَ؟ 

الجَوَابٌ: الوقفُ إذَّا تعطّلتٌ منافِعُهُ كالأمثلة لني ذَكَرَهَا السائل» الرَّحَا والقدرٌ 
وَالقَيبة أوالرَيدء«وَهَذَو أوقافٌ كان الناس فيا سبق يستشولو نبا تجِدٌ الرَّجْلَ يوقفٌ 
الرّحَا ليَطْحَنَ با والآن تَعَطَّلَتْ وكدَّلِكَ يقال في الَربَةِ وغيرِهَاء مما تَعَطّلَ نفْعُهُ 
هنا : نقولٌ: يباعٌ هَذَا الشيءٌ ويُصْرّفٌ ثمنه في مصالح المسلِوينَ» وما أحسنَ صَرْفَهِ في 
المساجد. 


ووسعى- هه 

1 ) الشوال: وجل تو العقل: وك مال ولايرثتشوى إتعزاية فهل 

يجورٌ أن يَأخدُوا شَيئًا من ماله يبروا به أرضًا تجعلٌ مَسجدًا؟ 
الجَوَابُ: مَعيُوهُ العقل والمجنُونُ والسفيةٌ الذي لا يمسن التصرف في المال يَِبُ 
اميل كلمانا آي عقط ماله وتتض رف وال قو حيار ولا عرد وليه 
اينع بنويزمن عاله لا دق 3لا يوقي ولا يعرف لاله مث ولي عليه 
إلا حفظٌ المالِ» والتصرف با هُو أحسنٌ» وقد قَالَ الله تعالى: «إوا تَفْربُوأمَالَ لبي 
لالت هىَ كَحْسَنٌُ4 [الأنعام:108]. قلا يجوز للويّ عَلَ مال الإنسانٍ القَاصر أن يُوقِفَ 


أ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َه 


شيك من أَرضهء لا مسجدء وَلَا لغَيرِه بل لو فل ذَلِكَ ووَمها فإن الوقفت لا يْصح» 
وهو م يَاطلٌ» إلا إذًا كبر هذا الرجلٌ» وأحبٌ أن يُوقفّه مرةً أخرى قلا حرج عَلَيْه. 
سو + 


حت | الهدايا والهبات: 


(4179) السُوَالُ: إِذَا أهدّى إِيّ شخصٌ هديّة من مالٍ حرام, فَهّل تكونُ حلالًا 
لي؟ وإن كانث حلالا مهل تَرْكها وَرَعّ؟ وإن لم يكن تركّها ورعًا فمَتى يكونٌُ الورعٌ 
المشروع؟ 

لجَوَابُ: إِذَا أهديّ إِلَ الإنسانٍ مَدِيّة وكَانَ الهْدِي من عرف بأكلٍ المحرّم 
هل يبهذا الى َي 

نقول: فِيهًا تفصيل: 

القسم الأول: إذَا كَانَ هَذَا المهدى رما لِعَيْيِهِ ف| فإنهُ لا يجوز للمُهدَى إِلَيْهِ أن 
يبل مثالّه: لو أهدّى إليكَ شخصٌ جَرَّة حمر فَلَا تَقبَل؛ لأنَّ هذا حرّم لعينه 

ولو سرقٌ إنسانٌ يمةٌ شخص وجاء بها إليكٌ وقَالَ: اشترٍ تر مَذِهِ البهيمة 
أو أهدى إليك هَذْهِ البهيمة» قَلَا تجوز أن تقبلّها؛ لها حرّمة لِعيْنِهاء فَلّو كنت أعرفٌ 
أن هَذِ الشاةً مثا شاه فلانٍء لكن هذا وَجَدّها في الب وجاء با وباعهاء نقول: 
لكر للمشاري أنه يَشْتريَها؛ لأنّهُ يعلمُ أن هَذْهِ الشاةً بعينها حرامٌ. 


لقع لخر تاكاد عراف لكخي دفول شرام عل الكاوني دود خيرو ماله 


عن 


رجل يُرَابِيء ونعرف أنه يُرابِيء فدّعانا مثلًا إِلَ الوَليمة فتُجيبه؛ لأنَّ الرّبا َيْسَ عحرّمًا 


قتاوى البيوع ل 


لعليه فنيخن يدينه وليل ذلك أن وَشُولَ الله لله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- قبل 
هديّة اللوووواجات دغر يم» كد ال 0 
عُلِمَ أن مالّهم حلالٌ لنا. 

سرامم 1 القرون ازائرو قرو بالقايت ويد اران الي 
أمّا مَا لم نه َقُمْ فيه قراتن الشّبهة فإنةُ وَرَع مُظْلِم كه قَالَ الإمَامٌ أحدُ ود سكل عَن 
الرجلٍ يكونٌ إِلَ جنب الرجلٍ أَيَعْمِسٌ قَلَمّهِ في يحرتِهِ عند الكتابة؟ ففيها سبق كَانَ 
النََّسٌ لا يكتبونَ ببَذِهِ الأقلام المهيّأة» فيكتبونَ بالريشٍ لكن من دَوَاةِ؛ يحبرّة. فلو جَاءَ 
تعمن وقال ويه اميت إن أن الهتن قتع وى ركه شرل شول لأا 
أحمد عن هَذَا فقال: هَذَا و رَعٌ مُظلة" . لأنّ فيه تطعا في الدّين. 

ومثل ذَلِكَ َو أن رجلا في وَسَطِ القَلَاة» وهَُاكَ سيّارة من السياراتٍ الكبيرة» 
فجاء لصاحب السّيّارَ فقَالَ: أ َسْمَح لي أن أستظلٌ بظلٌ سيارتكَ نقولٌ: هَذَا ورعٌ 

ُظْلبٌ مُوَ لا يَملك ظلّ اليارق فظلٌ الصَيار ة من الله عَيَيَجَنٌّ فهُرَ الذي جعل هذا 
الجسم الكقيف يُظَلل اسمس 

وكذا لوؤآن قحدقاطلت هن إنسان أن يَعْبْرَ من بيته إل السوق؛ لأنّ بيت هَذَا 
لبور تيدان ويارية ارو قار وقد سو الام 

وقد ذكر عَن الإمَام أحمد وَمَدَمَه ارا معررك مده اناا + اندرا 
فقالث: نا ْم َفْلُ اليل ومَعَاشنَا نك وزيا ربا مشَاعُلُ بَنِي طَاهرِ وُلَاةٍ 
بَعْدَاد وََحْنُ عَلَ السّطح» منَغِْلُ في صَوْئِهَا الطّاَةٌ وَالطَّافيْنِ 1 0 


.)585 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
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َا أَرَالُ أَسْمَعْ الوَرَ ع الصّاقَ من لِك" 

فالحاصلٌ: أن الورع هُوَّ ما كَانَّ فيه شبهة قويّة تُوجب للإنسان التوقف. قَهُنَا 
يكون الورعٌ واجبّاء أمَ ذا لم يكن هُنَاكَ شبهة فإنَّ الورع تَضبيقٌ وَلَيْسَ منّ الشّريعةٍ 
في شيء. 

جسعو 2 

)418١(‏ السُوال: * حْسَنّ الله إليَكَم رجلٌ وهب لزوجته عمارةً من ماله الخاصٌ» 
وَلَهُ أب قَهَل تكون مَذِهِ المبةٌ داخلة في حالة وفاة الرَّوْجء أم أَمَا تكون تّركةٌ وتقسّم 
بِينَ الوَرَئَة؟ 

لجوَاب: إِذا كَانَ الج قد وهب زوجته هَذِِ العمارة في مرض موته الَخُوف» 
فإن حكمها حكم ابراه يَْني لا تصحٌالبة؛ لأنالرّْجةً م الوه والبة لوو 
في مرض الموتٍ اكَخُوفٍ مُلغَاةٌ إِلَّا إِذا أجارّها الوَرَنَةبَعْد الموت. 

ما إِذَا كَانَ قد وهبّها للزَّوْجةِ في حال صِكَّته فإن الهبة نافذةٌ وَلَا تدخل في 
الميراث. 

5-25 0د 

(4141) السُِّوَالٌ: هل يجورٌ إعطاءٌ هدي لأحدٍ الأبناء دون الآخرين؛ لتَفرٌّقه 
ل اللخبار 
الجَوَابٌ: إِذَا كان هَذَا الأب قذْ قالّ لأولاده: مَن تفوقٌ منكمْ في الاختبار فلهُ 


(١)حلية‏ الأولياء (// “اه 7). 


فتاوى البيوع 1468 


جائزة وتفوقٌ أحدُهمْء فَلَا بأس أن يُعطيةُ؛ لأنهُ إنَّا حَصَّهُ للتفوقٍ قَلَا بأسّ بو لل) 
فيه منْ تشجيع الأبناء عَلَ التفوقء أما إِذَا لم يكن كذلكَ» بل لا تفوقٌ أحدّهم أعطاة 
فَهَذًا لاي ؛ 3 الواجب في عطية الأولادٍ التعديل ينهم دون المساواق التعديل 
بحيثُ يُعطي الذكرٌ مث مَا يُعطِي الأنثى يَعْني: هذا هوّ العدلٌء فَإِيَّا نعل أنه لا أحدَ 
أعدلٌ منّ الله عَيلّ ولقذ قال تعالى: «يوْصِيك: أنه 4د أؤلد حك لذو مِنْلْ حَكدٍ 


م 4 سه مسرا 


الْنشيينِ # [النساء:١١].‏ 

فلؤ أن رجلا عندَهُ ولدّ وهو يطلبٌ أن يتزوج وعندَة أبناءٌ آخرونٌ صغارٌ 
فأعطّى الولدَ الذي يطلبٌُ الزواج مهرّاء فَلَا يَلرَمُهِ أن يُعطيّ الصغارٌ مِثلّه؛ لأنة إنَّا 
أعطاة المهرّ تبعًا للنفقة» ولذلكَ يِب عَلَ الأب إِذَا كان غنيّاء وطلب ولله أن يزوجه 
وليسّ عند الولدٍ مالّ» يجبُ عَلَيْهِ أن يُرُوجَةُ وَلَا يقول كا يقولٌ السفهاء: حك 
ظهرّكَ بظّفركَ! أي: ابتغ الرزقٌ» وتزوج» فإن هَذَا حرامٌ عَلَيْهه والوالدٌ آم إِذَا لم 
يزوخ أبناءه مع ا عَلَ ذَلِك وعجزهم عن التروج. الضابطً في عطية الأولاد هو 
العدلُ» والنفقةٌ تَدفعُ الحاجةً» فمن احتاج إِلَ شيءٍ أعطاة ومن لم يتخ لم يُعطً. 

فلو أن أبَا عندَهُ ولدانٍ أحَدَّهُما كبيدٌ الجسم والآخرٌ صغيدٌُ الجسم. فَإِذا كان 
الولدٌ الكبيرُ يحتاجُ إِلَ أربعة أمتار» والصغيرٌ يحتاحٌ إِلَ مترين» فاشترى للكبير 
ثويًا قدرُهُ أربعةً أمتار. وللصغير ثوبًا قدرُه مترانِ» فالأبُ ليس مطاليًا أن يُعطيّ 
الصغيرَ الفرقٌ؛ لأَنَّ هَدَا يتب الحاجة. 

بعض الناس يزوج أولادة الكبارء فيُوصي لأولاده الصغارٍ بأن يُزْوَجُوا من 


1 5 يَِ ل ست ره ال و 5 ىو 
التركةٍ بعد موته» فهَذًا لا يجوز وهَذًَا حرامٌ وَلَا تُنفذ الوصية؛ لأنهُ وصية لوارث» 
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وقد قال النبيىُ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم-: «لَا وَصِيَة لِوَاثِ". فَإذا قال هَذَا 
الأبُ: الأولادٌ الصغارٌ ليس عندهم مال حتى يتَرّوّجُوا بهء نقول: أنتّ إن أدركتٌ 
وقت تزويجهم. فرَوّجْهُم وأما إِدًا مات قبل أن يُدرِكُوا سن التزويج» فإ نهُ لا يجوز 
أن يُوصِيَ هم بشيء. 

ووسع 6-5 - 

(4147) السّوَالٌ: إن مع مُعَلَّمةه وسؤالي: هَل يجوزُ للمعلّمة أن تقبّل هَديّة أو وَرْدًا 
من طالبة تُدرّسهاء أو من فصل بأكمله يشتركونّ في مذو الهديّة؟ وَمَل يجوز للمعلمة 
أن كلك طالب قدت ها دن حاص مان ينل أن تظلت متها أن سبطر لها فيه 
أو تكتب أسماءَ طالبات الفصل في دفترها؟ 

الْجَوَابٌ: جَرَّى الله هَذِهِ المعلمة خيرًاء وكَانَ ينبغي أيضًا أن يصدرّ هذا السّؤال 
من معلّم: هَل يجورُ للمعلم أن يقبل هدية التلميذٍ؟ 

الجَوَابُ: لاء ما دام يُعلّمهِ إن لا يجورٌ أن يقبّل مِنْهُ هديةً؛ لأن الهدية تخضع 


ع ع ير هم 


الإنْسَان لمصلحة الُْيِي غَصبًا عَلَيْمِ وَهْوَ أمر فُطري» فأي إِنْسَانٍ تمِدِي إليك فإنك 
سَوْفَ تميل إِلَيّه. 

وقد يَقْبّل المعلّم الهيّة من تلميل» ولنقل: إِنّهُ قَلَم (بارك) قيمته مثا خسة 
وعشرونٌ ريالاء قَإذا رأى التلميذٌ الآخرٌ أنه قبل هديةً القلم (البارك) من زميله؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7317/5, رقم 73577258)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العور» رقم 
(هكحه ”)ل والترمذي: كتاب الفراتضء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم )5١٠١(‏ وقال: 
حسن صحيح. والنسائي: كتاب الوصاياء باب: إيطال الوصية للوارث» رقم ))0"515١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» رقم (51/17). 


فتاوى البيوع أ 


5 
5 
0 


أهدى إِلَيْه قلا أغلى مِنْهُ بخمسيِنٌ رِيالَا؛ لأنَّ الطالب يَعرف أن هَذًا المعلّم الا 


الهدية سَوف يجنح | إِلَّ هَذَا الطالب. 


وَأنْتى عَلَيّه وَقَالَ: «مَا يَال عَامِل أبعثهُ َيَقولٌ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا 


م 


سه أ له؟0". 


يي ٠‏ ماه سه 5 3 4 
أهدي لي افلا قعد في بَبتِ بيه ا 


له 


فهَدًا المعلّم إِذَاأَهدَى إِلَيّْهِ التلميذٌ فلمادًا أهدى إِلَيْه؟ نقول: لأنّه أستاذه» ولَولا 


ا سواء كان المعلم رجلا أو امرأةً. 


هج 


رارقا اللو راسي رن بجا رع يد فَإنّهُ يجورٌ؛ لأنّه الآنَ ليس 
ماك غيم قضون ونظرء ذَلِكَ وجل أقرضَِك غكرة آلافٍ ريال قلا يجوز أن تبي 
لَهُ هديةً مَا دمتَ لم توفٍ القرضّء فحراءٌ عَلَيْكَ أن تهدِي لَهُ هدية» وحراءٌ عَلَيْهِ أن 


0 


يقبلَ هدية. ة. مإذا أوفيتَ القرضًء فَإِنّهُ يجوز لك أن تعطيّه هدية بدونٍ شرط. 


إن فول الهدة المغلنة غزاها الك خيما عل ابعل عه المسالة»وتفول: 
إنَّهُللا يمجورٌ للمعلمة ولا للمعلّم أن يَقبلَ هديةً من التلاميذء إِلّا إِذَا انتهى التلميدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له. رقم (591/4), ومسلم: كتاب 
الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له رقم 21/0 ومسلم: كتاب الإمارة» بياب تحريم هدايا 
العمال» رقم (1875). 
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بقيّة الشّوالٍ: وَهَل يجوز للمعلمةٍ أن تكلفت إِحْدَى الطالبات بعملٍ يخْضّها؟ 
نقول: هَذَا أيضًا لا يور لِأنّها ذا كلّفتها بعمل يخصّهاء ثم قامثْ به التلميذةٌ 
أوجب ذَلِكَ أن تحب التلميذةً» وتميل إِلَيُهاء وهَذًَا لا يجوز. 
5 و 2 هن 7 2 ع 0_8 
وهذه المسائل يا إخوانن- حساسة جدا؟ أن المعلم 5 الواقع مع التلاميذ 
2 7 م و عٍِ ا : 556 20 َي #جوا عم 
كالقاضي مع الخصوم, يجبٌ عَلَيّهِ العدل التامٌ بِينَ التلاميذ, ومَذِه الهدايًا ريا تحول 
بيه وبينَ العدل. 
وويجع5 همه 
ورا - 3 52 مس 
(4185) السّوَّال: هَل رد الهديّة من أذيّة المسلم؟ 
الجَوَابٌ: رد الهدية خلاف السنّة إلا إذّا علمتَ أنه أهدامًا إِليكَ جلا وحياءً 
دعا آنا إذَاعلمت أنه أهدى ليك تَرَددَا وهنا فلذئ .هن الست ترد ها لآن 
04 ده سي ع سس سس 2-000 سا ع هم ور و 0 
النبي -صَلَ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- كان يَقبَلُ الهديّة ويُئِيبُ عَلَيّْهَا ويقول: «لَو 
9 0 مو 0 2 72 5 2 0 
دُعِيت إِلَ ذِرَاع أو كْرَاع لَأَجَبْتُء وَلَوْ هدي إِلّ ذِرَاءٌ أو كُرَامٌ لَمبلْتْ»!" صلوات 
لا إِذًا علِمتّ أنّه أهدى إِلِيكَ حياءً وخجلاء مثل: هُوَ في جَيبه قَلَمّ فقلتٌ: 
4م سكاس 07 اع 0 0 0 00 
مَا شَاء الله» والله هَذَا قلح طيّبء ليتني أحصّل مثلّه» فقالّ: خذه هديِّة فهَذًا لا تأخذة 
سدع 0 8 05 و 0 ع - 
ونظيرٌ ذلك أن تمر بِالإنْسَانٍ عند بيته فيقول: تفضلء» وأنت تعلم نه قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب القليل من الهبة» رقم (574؟). 


فتاوى البيوع 00 


تفضل حياءً وخجلاء فَلَا تدخل» مَمَ أنَا دَعوةٌ ومن المستحّبٌ أن تُجِيبَ الدعوةً 
لكن إِذَا علمتٌ أنه حَجِلَ فلا. 

ولو أتبت إل هوف المطعم يأكل ومَال: تفضّل : ففيه تفصيلٌ؛ إن علمتٌ أنه 

صادقٌ في الدعوةٍ فأجبْ» وإن علمتّ أنه جل قَلَا نَجِْبْ. 
وت 5 

(4184) السّوَّالَ: معنا كثي من المندوس في الشَّركَاتِه سواءٌ في المملكة» أو في 
الحند» وهَوَّلَاءٍ المندوس ريا | يردن تقض الملاكا واد يسطر ل ماب عدم 
كزواج أحدهم, أو ترقيته في العملٍ» أو غير لِك فَهَل يجوز قَبولُ هَذْهِ الهدايا لني 
هِيّ عبارة عَن حَلوّى» أو لا يجُورُه وَل يور أكلّها أو لا؟ 

جَوَابُ: يور أن يقب هديةٌ يمن غير المسلمء وَقَد تت أن الي كل قبل من 
امرأةٍ يهوديّة شاةً أهدنئها له""» وكدَّلِكَ أجاب دعوةً يهوديٌ'"'» يَعْني دعاةٌ وأجاب 
الدعوة إلا مَا كَانَّ في مناسبة دينية» فإذا كَانَ في مناسبة دينية» قلا كجوز قَبِولُ 


2 


4 


هَدِيّتهم» مِثْل أعياد الميلادٍ عندّهم, فَإنَّهُ لا يجوز لك أن تقبل مَدِيّتهِم» أو تمنتهم في 

ِك؛ لأنَّ ا حاص بشعائر الكفرء وشَعَائرهم لاتجُودٌ للمسلم أن يقرٌّهاء أو يساعة 
أما مَا كَانَ في المناسباتٍ كمُناسبة ولدٍء أو ترقية» أو نجاحء أو ما أشبة ذَّلِك 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فىات أيقاد منه» رقم 


(؟١١هغ).‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 235٠١‏ رقم 117574) وصححه الألباني. 
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(4140) السّوّال: في الميراثِ «لِلذّك مِثْلْ حَظٍ الْدنسَيَيْن 4 [النّساء:١1]»‏ قا هُوَ 
الدِّيل لحملها عَلَ العَطِيّة مَعَ وجود القَرقٍ بين العطية والميراثِ؟ 
الجَوَابُ: العدلٌ هُوَ أن يُعطَى الذّكر مِثْلُ حظ الأنثيين وَلَا نعرف أن هذا 
ميراث وهَدًا عطية. 
ووسع5- هه 
(4145) السّوال: أمّي تملك بينّاه وَقَد عدم هَذّا الببتٌ» فقمتٌ ببنائه وتأسيسه 
عَلَ تَمَقَتي) فقالت لي أَمّي: إن إخوائك ذَوُو أخلاق فاسدةء فسأكتبٌ لك هَذَا البيتَ 
بيعًا وشراءً دون إخوانِك» فَهَل يجُودُ ذَلِك؟ 
لَوَابُ: لا يوز للأمٌ أن تخصّ بَحْض أبنائها بعطِيّة؛ لقولٍ النَِنَ كل: «انَقوا الله 
وَاعْدِلُوا يَْنَ أَوْلَادِكُم»' ". وكونُ بَعْضٍ الأولادٍ دوي شر وفسق, وسَمَّهِه وغقوق» 
لَايررٌ أن تخصّ الأمٌ بعضّ أولادها بعطيّة» وهكذًا الأبٌ أيضًا. نعم, لّو أن الأب 
-أو الأمّ- أراد أن يشجّع أبناءه» فقَالَ: مَن حفِظ القَرآن عن ظَهِرٍ قلب. فلة كَذَا 
وكدّاء فهَدًا لَا بَأْسَ يهء أو قَالَ: مَن طلب العلمَ فلهُ كَذَا وكدّاء فهَذًا لا بَأْسَ به؛ 
أن هذا كني فيط تفده الكت القياءة والتحصي العمل الدق لمك أن 
تكونّ بِهِ ممَةٌ للأولاد لَيْسَ به بهِ بأسّ. 
-- 5-2 


»)7041/( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم‎ )١( 
.)١7571( ومسلم: كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم‎ 


دروس التفسير (سورة التوبة ) بذ 


اق رونا لإمام د بن حَنبلٍ ومَلَُ وهو إمامٌ أَهْلٍ انق يأله: أين 
الْرْوَزِيٌ؟ وَالْرُوزِيٌ من أصحاب الإمام أ وهو طالب من اللي وكا لوي 
حَاضِرَ ا» فقال | لإمامٌُ أحمد: ليس الْرُوزِيٌ هاهناء وما يم يَصْنَعٌ المروزيٌ هاهنا. . فْرَجَعَْ 
الرَجُلٌ". ويَقصِدُ الإمامٌ أحمدٌ بقوله: هاهنا. أي في يّدِه. وهذا صحيحٌ فامَرُوزِيّ 
ليس في يد ولكنه في الَجْلِسء وهذا يُسَمَّى تَأُوِيلَاه والتأويل أنْ يُريدَ الإنساث بلَفْظِ 
ما حُخَالِفَ ظاهره. 

3 0 كود وا 2 07 4ه سم و اع ىه 5 

ثم حديث المرأةٍ زوجّهاء وحديث الرَّجلٍ رَّوْجَه هذا أيضًا المرادُ به التأويل» 

2 و 5 7 و ل م م مر عع ا وبي 0 
ولايَصِحٌ إلا في حالٍ يكون التأويل فيها أَصْلَحَ. أرأيتم لو كان الرّجَل يَكَذِبٌ على 
ررس وقول مان عداو را كرت لقعو توكة هن انق والدايةوالرينة 
00 32 عه سم 0 2 0 1 0 
سأَحْضِرٌ لكِ حَادِماء سَأَشْئَرِي لك سيارةً جميلة» ولكنه يَكَذِبٌ عليها. فهذا كَذِب, 
وحَاقِبنُه سه ولن تُصَدَقه المرأةٌ بعد ذلك» ويكون في قَليها عليه شيء إذا كان كَذِ 


ا 


كذلك الرَّجُلُ يقولٌ لزوجته: لقد حَرَجْتٍ إلى السُوقِء حَرَجْتٍِ ولم آدَنْ لكِ؟ 
فتقول: أبدّاء ما حَرَجْتٌ. وهى تَكْذِبُ عليه» وهذا لا يجوز هذا كَذِبٌ. والرجل إذا 
عَلِم أن زوجتّه تَخْرّحُ ازداد بُعْضُه لهاء ولكن الكذب عل المرأة يجوز بالتأويلٍ ى) 
اماما 

وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تي الصالحاثُ؛» وصّلّ الله وملوعل اتات لوقل 


آَلِهِ وصّحبه. 


(1) أنظر إعلام الموقعين عن رب العالمين (/ 191). 


فتاوى البيوع 0" 


(4147) السَّوَالَ: امرأةٌ تقول: أنا امرأةٌ متروّجةٌ وعندي أولانٌ ولكنّي لا أعرف 
أي ا الحقيقيين» ولكنَّ الرجل الْنِي ربّاني هُوَ وزوجته قبل وفاتّه كتب لي كََُ 
مَا وُجد في البيتِ مَمّ البيتٍِ نفسه مَعّ موافقة زوجته في المحكمة لكي لَا أتعب بَعْد 
وفاته» مَمَّ العلم أنَّلَهُ ثلاث بناتٍ منْ زوجته الأولى» ما حُكُم ذَلِكء وجزاك الله 
خيا؟ 000 

الَوَابُ: لحكم في ذلك راجم مإِلَ المحكمة وَلَيْسَ إليناء وأنًا أخشى أن تكونّ 
المسألةٌ هنا فِيهًا تخاصمةٌ ذا كَانَ السائل جادًا في بيانِ حكم هذا الشىع» فليحضّر 
فزو سان نا لننظرّ في المسألةِ» وإن كَانَ يريدٌ أن بعلي حرفا سعد عل 

حصيهء فَإنََا لا نريدٌ هَذَاء وتُحِيلُه إِلَ المحكمة. 


5-2-0 
(4184) السّوَّالٌ: أعمَلٌ طبيبّاء وترد لّدينا دايا من شركات الأدوية كدعاية 
لمنتجاتهاء فَهّل مَذِهِ من الرشوة والغُلولٍء أم مَاذا؟ 
اجَوَابُ: آم نِيّ الشركة فنيتّها نا رشوةٌ؛ لِأَمّمَا تريدٌ منَ الإهداءٍ إِلَيِْ أن يصرف 
الأدوية الَّبِي تورّدها للمسؤولِنَ حَتَّى يُشتروا منهاء فَهِيَ بالنسبة للشركة و 


-1 عو رم 


وَلَانَكَ. أمّا بالنسبة للطبيب» إن :الطنيك اياده عل أله له ينتظر أن يعر يعر 
شتجات عَلشرعَل الؤون ليه ولكن تع لك ا صمي اي 


و له 


عَذْهِ الهدايا لِأنّ الانسَات إذَا أحد إليْه اتثى:ة فالغالث أن قلبه يَمِيل» وَل بذ أن 
ع ى ّ ع 8 صر وو ع 56 2 
يؤدّرَ فيه هَذًَا الّذِي أَهدي إِلَيّْه مَرَدُها أفضل وأؤلى بلا شَكُ. 


وهوس هت 5 


الح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ص ع 53 0 “بي ل ساكة ءِ 
(4186) السّوّال: هَل يجورٌ للمتصدّق عَلَيْهِ أن يتصرف في تُصدق عَلَيْه به بأن 
ديه ؟ 
لجَوَابُ: الصدقة إِذّا أعطيث لشخص فَهِيَ ملكّه؛ إِذَّا شاءً أن هديا لأي 
إنسانٍ فلا بأسّ. 
س5 > 


(4190) السُوَالُ: أعمل كطبيبء وعدي لَنَا شَّرِكات الدواءٍ بعضّ الهدايا دعاية 
للأدوية» مهل مَذِوِ الهدايا تلّ نا أم حِيّ ملك للمُسْتَمْمَى؟ وكدَلِكَ نحصّل عَلّ 
أدوية مجازيّة كعيناتٍ طِبيّة: فَهَل هِيّ ملك للمُسْتَشْقَى أم يُمكننا التصرّف بها؟ 

الشواكة لقان عل مشليط ننه الوكين لا لذأ يا الهديّة إذَا 
ديت ِل ودَلِكَ لأنا ليك حينَ بعت رجا يقال لَه عبد اله بن اللي عل 
الصَّدَفَةِ ورجم قَالَ: هَذَا لكمْ وهَدًا أّهِيِيَ ِل فخطب البِيّ ع اصَكمولمَمْ وأنكرٌ 


0 


00 م 1 - ع رعو برع 3 0 ل" 0 .0 4 ك0 رت وا سه 
هَذَاء وَقال: ١مَا‏ َال عَامِل أَبِعَثه فيقول: هَذَا لك وَهَذَا أَهدِيَ لي أذلا قَعَدَ في بَبْتِ 


0 4 ا ع َه ل ث .م وى ل 6 00 ١‏ 
أبيه» أو في بَبْتِ أَمّو حتى يَنظرَ أمبدَى إِلَبْه آمْ لا؟»”". 


0000 ارح ا 1 04 اج كل سه 
وعَلى هَدَا قلا يجوز للإنسانٍ إِذَا كَانَ في عمل من أعمال الْمسْلِمِينَ أن يَقبَلَ 
اس سا سوه 225 سوس رع 00 9 . ل موه يم يمس» 
الهدية» يل عليه أن يرَدّهاء وإذا قدرَ أَنْهَ قبلها فإن الواجب عَليّهِ أن يَجِعَلّها فى مصلحة 
هَذَا العملء وَلَا يَتَمَلْكها؛ لأنََّا حرام عَلَيْه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له رقم (7941/4)» ومسلم: كتاب 


الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له؛ رقم (74174). ومسلم: كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا 
العمال» رقم (1875). 


فتاوى البيوع ا 


(4191) السُّوَالٌ: أثابكمٌ الله يَقُول السَّائْل: هَل تَجُورُ بِيعٌ الهَدِيّة؟ 

الجَوَابُ: نعم يُورُ بيع الهدية؛ لأنَ الإنْسَانَ إِذَا أهدّى إِلَ شخص شينًا وسلّمه 
لَهُ صَارَ ملكا لَه فيَجُورٌ أن يبيعّه» ويجُورُ أن يتصدَّقٌ به ويجُورٌ أن يَسَبَهُ؛ لأنّه مَلَكَهُ 
ملكا تامًا. 


5 


وق 4-5 


(4195) السَُوَالٌ: إِذَا أعْطَى رَجُلُ أحدَ أولاده جائرَةٌ عَلَ توق هل لا بد مِنْ 
إعطاءٍ البّقِيّ؟ وما الحَُكْمْ إِذَا رَضِيَ الإخوة يا وهب أويا أَعْطِيّ ِهَدَا الأخ؟ 

اجوَابُ: أما إِذَا رَضِيَ الإخوةٌ يا أُعطِي أخوهُّم قلا إشكال في جُوازه؛ لأنّهُ 
1 وَقَّد أسقَطُو وأما إِدًا أغطى ولَدَهُ جائرّةً عَلَ تَمَوقِهِ دونَ الآحَرِينَ» فإن كَانَ 
قد قال مِنْ قبلّ: من نح منكُمْ فإني أَعطِيه جائرّةً. ونجّحَ أحَدّهُّم فأعطاة فَلَا بأس. 
وأما إِذًا كَانَ بعدَ أن تَجَحَ أعطاءٌ دون الآحَرِينَ الَّذِينَ لم ينْجَحُواء فهَدًا لا يجورٌ. 
القرُْ بين الحاان ني الأول كأ عل لمم جزءا ين الإ هُمْ حَفطُوا أو ُو 
بالتّجاحء وأما في الثاني فلم بم يعَلُ ذلك فَلَا يصِحٌ التَمْضِيل. 

-ج 5-5 

4195 السُوَّال: هلى يجورٌ الأكل من طعام رجل ليس له دل إِلّا من الحرام» 
وغل لق [طة الأنوال كبيز لكان سكعني ْ 

الْجوَابُ: نعم يجورٌ للإنسان أن يأكل تمن كَسْبْهُ حرامٌ يَعْني: من بيتٍ مَنْ 
كَسْبْهُ حرام ودليلٌ ذَلِكَ أن النبيّ يك أكل من طعام اليهودء فأهدث إِلَيْهِ امرأةٌ في 
خيبرَ شاةٌ» وأكل منها. ْ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4194) السّوَالٌ: : كَنَبَ والِدي لي قطعة أرضص زيادةً عن إخوّي. وَهِي لَيِسَتْ 
كَبيرةَ وكنتٌ صَغيرًا آنا ذلكء فَهّل يَلرّمُني أَنْ أرُدّها بَعدَ وَفاتِهِ؟ 

لْجَوَابُ: نحم مَنْ وَهَبَ له أبوه شنا دون إخوتِه فَعَلّيه أنْ يَرُدّه إذا مات أَبوهُ 
في الترّكة؛ أن هذه الهَِيّهَ عرّمةٌ وَقَد قال الب يكللة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا ليس عليه 
ّنا فهو رَك!" لكن لو سمح بإخوته وكانوا ركس الاح ميو رامن ا 


أن كيس يناء 
سو 4-5 
حت | الرشوة: 
00 ع ع 0 0 

(4140) السّوّال: رجو أن توضّحوا لَنَا مَعْنى الرّشُوة؟ 

لجَوَابُ: الرّشُوَة أن يبذُلَ مالا من أجل إبطالٍ مَا يب عَلَيْه أو عل مَا يحرم 
عَلَيه مثاله: إِنْسَانُ أعطى القاضي مالاء أو أهدى لَهُ سيار لأجْل أنْ يحكم لَهُ 

1 د 
حرامٌ أو إِنْسَانَ أعطى شخصًا رشوةً من أجل أن يُقَدْمّهِ في الوظيفةٍ عَلَ فلان. فهَذًا 
أيضًا حرامٌ ورشوةٌ؛ لأنّه تَوَصَّلَ يها إِلَ فِعلٍ مَا يحرم عَلَيْه. 

أما من أعطى مالا لِيتَوَصّلَ إل حٌّ لَه فهدًا مَعذورٌ والائ ثم عل مَن أخدّ هَذَا 
الل مثال دَلِكَ أن يكون شخصٌ مستحقًا لوظيفقء والدوٌ واصل يه لكن جعل 
المسؤولٌ عَن الوظائف يُاطلٌء قَهُنَا يجورٌ أن يعطيّه مالا لأخذٍ مَا يَستجقٌء والإثم 
عَلَ الآخل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 


595 : كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رة 
و نقص م6 آل و مور رهم 
(2220») من حديث عائشة م دَدَعَنْها. 


فتاوى البيوع 24> 


ع .سور 


(4195) السُوَالٌ: تبكر اصن فنص م فتيمْ بجوازٍ لوو 
داكن هذا كا د منياء لككنا معاملة نا شايهاء قل هَدَاصَحِيحٌ' 00 
ذا كانَ ذَّلِكَ جائرًا أن تجعل فتَواكُمْ مَذِهِ الناس يستَغِلٌ بعضهُم بعضًا بغي حقٌّ 


اجَوَابُ: لم نقْتِ بِالرّشْوَةِ عَلَ مَا ذكَرَهُ الأخ. لكتّنا 1ك ذا اناهن تعدو عالة 


الوصولٌ إل مه إلا بدَفع شيء مِنَ المالء فلُ أن يذْقَمَ ذلِكَ؛ لِأنّهُقَد قد جيل بين وبينَ 


5-5 


(4199) السّوّال: لى قريث يُدعون إل الطعام وأنا أعلءٌ أنه يأخذٌ الرشوقٌ 
في شريب يدعو ٠‏ 1 سو 
- اد 0 
هَل هناك حرج منَ الأكل من طعامه؟ 
الجَوَابُ: لا حرج أن تأكلّ من طعام شخصي يأخدٌ الرشوة؛ أن كل من كسب 
مالا بطريق محرم» فالإثمُ عَلَيْهه ولهَدًا كانَ النبييٌ يك يأكل من طعام اليهودء وكَانَ 
يَشْئَرَي منهم. وَهمْ معروفونَ بأكل السَّحتٍ والرّبا. 
جعت 2 
حت | الملكية الفكرية : 
(194») السّوَالٌ: مَا حُكْمُ مَانَراهُ كثيرًا في حقوق الطَبْع أو الاختراع» وما حُكْمْ 
عمد البَْع الْذِي يَشْيَرِطُ عدم التَصوير أو النّسْخ أو النقل أو البيع إِذَا كَانَ كتَاباء 


| 


و شّريطاء أو شبه ذلِك؟ 


24 


الْحَوَابُ: ١‏ 6 قا ع ظهٌ أ للطا » فى الكتابء قَالَ 
واب #حموق بع محمو جاه او اللطام | : ِ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعض الناس: إن هذه العبارَةً فيه فائدةٌ عظِيمَة» وهي: أنه إِذَا كانّتْ حقوقٌ الطبع 
حفُوظَة للمؤلّف أو للطابع؛ يكون فِيهًا حِْظ للكتابٍ مِنَ التلاعُب؛ لِأنّهُ ذا تي 


بكوم م 


الكتابُ فوح كل تن شاء طبه إن اناس في الوقت الحاضر أملُمْ ضَعيفة. 
وربا يطْبَعُونَ كتابًا عل وجْهِ عرّفِه ومعَيرٌ فيحصّلٌ في هَذَا ضردٌ عَلَ المولِّ؛ لاله 
يُنسِبْ إِلَيْهِ حطأء وصَرّرٌ عَلَ الناس؛ لِأَمَّكُم يَفْهَمُونَ من هذا املف شيعًا حطأ. 

وعَليه: فَإِذا كان المقصوةٌ ببَذهِ العبارَةٍ حفظ الكتاب وسَلامَيِهِ مِنَ التّحْرِيفِه 
فإن هَذِهِ العبارةَ عبارةٌ مشْرٌوعَة ولا بأس بِهَا؛ لِأنّهُ يُقصدٌ يبا حِفْظُ الكتاب. 


أما 


آ ماإدًا كان المقصودٌ بذلِكَ حفظٌ المشارّكّة في الكسب من وراء هذا الكتاب» 
فإن هَدَ هَذَا أمرٌ لا يّغِي؛ لِأَنّهُ كلّا د نُشِرَ العلمُ كَانَ أقْيَدَ للمؤلّفي بِ وللطابع الأوَّلِء 
وللس ا 

أما بالنَّسبَةِ للأشْرطَة فَإِنَا قد تكَلَّمْنَا مَحَ بععض الناس الَّذِينَ يحتَجرُونَ 
الأشْرِطَة» ويقولونَ: حقو الطبعء أو حُقوقٌ النّسخ أو النقلء محفُوظةٌ للتسجيلاتٍ 
الفلانية» وَقَالُوا: نا تفَعَلُ دَلِكَ لكننا حَمِرْنًا شان كَبِيرَةَ من الأجهرَّة والعمَّال 
حيار ة مر حا عر ضري بارت ود لايع تعر سام 
الأخرئ تاذ هذا الشقريط وتتقخ ون مقات الألو فا وتتقى 2ك ضار 

وإذا صم هَذَا التّعْبيَ فإني أقول: إِنَّهُ يبُ عَلَ التسجيلاتء أو إِنْ كان في 
(يِبُ) كلمَة تَقِِلَكُ يفي للنْجِيلاتٍ أن تحتَفظ لتَفِهًا بحقوق التَقْلِء أو النسخ» 


4 كم :39 اع بر عدا .تر غير 


إِلَ أن تَسْتَرِدَ ما أنْمَمَتْ عل هَدَا الشريطء فإذا استَرَدَتْ مَا أنْمَمَثْء فَإِنَا تَدَعٌ الناس 
و 


بسحوة: 


فتاوى البيوع 111 


0 00 و 


مه ٍِ ا 7 سك كمه 9 

يعني -مثلا-: إذا قدرَ نما خسرت على هذا الشريط عدُرّة الاف. فإننا نقول: 
عاض اه 2 أليهء ٠‏ 0 6 م ا 7 َ 5 
إِذَا كَسَبَتْ من ورَائهِ عشرةً آلافٍ» فلتُرخصٌ للناس أن ينْسَخوا منه؛ لِأَنهَا بعد أن 
سَتَررَدَّتٌ مَا أَنقَة لفقت فلا خمنارة عَلَيْهَاء و حينئل لا يبَخر لَهَا أن 9 كر العِلْم وعَنعَ 

57 1 الاك يي ١‏ ري ا انل لك ا #نيت تر أ 

الناس من الانتِمّاع بو» بَل إِنّنا نقول: إِنََا إِذَا رخصّث للناس في هَذَاء وتْشِرَتِ 

و 000 55 2 ل 00 ا 5 ٠‏ 
الشرائط من جِهتِهاء صَارَ لَه بدَلِكَ أجرٌ عَلَ حَسَبٍ ما ينتفع الناس مبَذِهِ الشرائطٍ. 

واحي ع8 #اسيو ل مو سدس سئي س و 27 و 1 50 

ويبقى هنا سؤال آخر يتولد على هَذَا: هَل يجوز لمن اشترى من هَذِهِ الاش رطة 
0 بط 2 222 | 2 كين ل ان اعون ا “بعر 
الّْيِي كتب عَلَيْهًا: «حقوق النَّسْخ أو الثقل محفوظة». أن يُعْطِيَ أحدًا ينسَخ عَلَ 
الشريط الَّذِي اشتراة. أمْ لا يجُورٌ؟ 

5 فك مسرا ا ا اا د 1 مام حمر 2 000 

فنقول: في هَذَا تفصيلء فإذا كَانَ فَعَلَ هَذَا عَلَ سبيل التَجَارَة فَإِنَهُ لا يجوز 
ويناءً عَلَ هَدَاء إِذَا كانَ الذي طَلَبَ مني تَسْمْ هَذَا الشريطٍ تَسْجِيلاتٌ أخرى. 
فإنني لا أعْطيها إِيّاه وإذا كَانَ الَِّي طَلَبَهُ مني صديقٌ لي يُرِيدٌ أن ينتفع به ويستوع 
ليه قلا بأسّ. 

سم - 2 
و22 عو ب ع ]مم 2 اللي خم 3 2 

(4199) السَوّال: بعض الكتب تجد عليها عبارة: حقوقٍ الطبع محفوظة. 
وَلَايصِحٌ لأيّ شخص أن يَطْبَمَ هذا الكتابٌ إلا بإذنٍ المؤلّي. أو يِجِدٌ عَلَ الشَّرِيطٍِ 
000 53 50 0 ما 002 ا م م 3 12 3 
عليه ماذة دينية: حقوق الطبع محفوظة. وَلا يَنسَخ من هذا الشريط إلا بإِذنٍ من 

5 3 رو 7 2 و 

صاحبه. ف الحَُكُمْ؟ وَهَل يجوز نَسْحَْة؟ 

2 2 ع 3 0 > كه 

الجوّاتث: عبارة: حفوق الطبع محفوظة للمؤلفي أو للطابع مثلا في الكتاب. 
ار 5 مايه ا ا 710007 ه 7 
أخيرَني بعضٌ الناس أن هَذِهِ العبارَةَ فيهًا فائدةٌ عظِيمّة» وَهِيَ أنَّهُ إِذَا كات حقوق 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكتاب ايك هكدًا كل من شا 5 فإن العاس في الوقت ل 
َعِفَة يا يطبعُونَالكتات عل وجْه عرّفٍ مير فيكون في هذا صَرَرٌ َل الولف 
وَعَلَ الناس أيضًاء عَلَ المؤلْفٍ لأنّه ه 1 ينْسَبُ إِلَِْ الخطأء وَعَلَ الناس لأتكم يَفْهَمُونَ 
من هدًا المؤلّفٍ شَيًْا. 

وعَلَيْهِ قإذا كانَ المقصودٌ ببَذِهِ العبارة حِفْظ الكتاب وسَّلامَتَهُ من النَحْرِيفٍ 
فإن هَذِِ العبارةَ عبارَةٌ ممْرُوعَة وَلَا بأس بها؛ لِأنّهيُقْصَدُ با حفْظُ الكتاب. 

أما إِذَا كانَ المَصُودُ بذَلِكَ حفظ المشارَكَةٍ في الكسْبٍ مِنْ وراءِ هذا الكتاب. 
فإن هذًا أمْرٌ لا يشَغِي؛ لمكن نشِرَ العِلْمُ كَانَ فيد للخوليت ف وللطابع الأَوَّلٍء 


و 


وللمسلمينَ عمومًا. 

أما فيا يخُصٌ الأشرطة َإِنّنَاقَدْ تَكلَّمنَا مَعَ بعض الناس الَِّينَ يحتَكِرُونَ 
الأشرطة» ويقولونَ: حقوقٌ الطبعء أو حقوقٌ التَمْرِ أو النقْلٍ محفوظةٌ للَّسْجِيلاتٍ 
الفلازيّة. فقالُوا: إنَّا نفْعَل ذَلِكَ 5 حَمِرْنًا خسائرٌ كبيرةً من الأجهرَّةٍ والعمَالِء وإذا 
لم تَحْمَظْ هذه النَسْجِيلاتِ أصبحَ جاترًا لأيّ شركَةٍ أخرى أن تأخدّ هَذَا الشريط» 
وسح ون مئاثُ الألُوف» تكب خسائر كبيرة. 


وإذا صح هَذَا التَِّلِلُ فإني أقول: يبُ عَلَ شركات التّسْجِيلٍ -وإن كانّتْ 
صني تزه وله متوي لقركات التشكل اواعتية لغيه يقرو ادل 
ار لا ا ت فَإََا 


عو 


فتاوى البيوع نف 


م خدعصٍ 


فمثلا: إِذَا قدّرَ أنَا أنْمَمَتْ في هَذَا الشريط عمَّرَةَ آلافٍء وكَسَبَتْ من ورائه 
عَشَّرَة آلافي. فَلمُرحصٌ للناس أن ينْسَخُوا منه؛ لِأَنَّا بعدَ أن | سْتَرَدَتْ هَذَا المبلّغ 
فلا حَسارَةَ عليْهَاك وحينئذٍ لا يتخي لَهَا أن تحتكرٌ العِلْمَ وتنم الناسّ من الانتفاع به. 
بل إنَِّي أقولٌُ: إَِا ذا رخصَتْ للناس بهذا وتَشَّرَتٍ الشّرائً من جِهَتِهَاك صَارَ لَه 
بذَلِكَ أجْرٌ عل حَسَب ما ينْتَفِع الناس هذه الشرائط. 

وفها يَكُصٌّ جوارٌ تخ هَدَا الشّريط الَِي كيت عَليِْ هذ العبارةٌ ففيه 
تفضيل: إذَا كَانَ عل سَبِيلٍ التَجَارَةٍ ة َانَهُ لا يجورٌء وبناء عل هذا إِذَا كانَ الذي طلّبَ 
مني نسم هَذَا الشريط شركاتٌ تسجيل أُخْرَى فإئَِّي لَا أعْطِيهًا إياه وإذا كَانَالَّذِي 
طبهي صديقٌ لي يريدُ أن ينتفع به ويستموع لَه ا بأسّ في ذلِك. 

رصت 0 


0# 


ححت | فتاوى الموظفين: 

(40) السّوَالُ: مَل يجورٌ للعمدة أن يَأَخدّ ألف ريال مُقابل أن يُو 
شَهادةٍ الميلاد؟ 

الجَوَابُ: هَذَا العمدةٌ إِذَا أرادَ أن يُو 3 عَلَ شّهادةٍ الميلاد» ويأخذ ألفَ ريالء إن 
كان صادقًا في شّهادِيَه فالألفٌ ريال ع لِأَنَ الله تَعَالٌ د ل كايا ألَذِنَ امنا 
نوأ ومين بالْقَسْطِ شُبَدَآه يِلّه4 [النساء:ه18]. الشهادةٌ يجبُ أن تكونً لله وَلَا يجورٌ 
لأحدٍ أن يأخدّ عَلَيْهَا عوضَاء وإنْ كان كاذبًا في شَهادِته وجهل ب لا يَعلمُ فَإِنَه 
يَكون كاذيّاء وآخدًا للمالٍ بالباطل. وَعَلَ هرا لهل للقن اناعد عل يدت 
عَلَ ميلادٍ أجرّاء لا صَادقًا وَلَا كاذيًا؛ لِأَنّهُ إن كانَ صادقًا ققد أكل الال بالباطل» 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَنَى لا يتحل لَهُ ذَلِك. وإن كَانَ كاذبًا ققد كَذبّء وأكل المالّ بالباطل» وجمع بين 
5 0 
السيئتين» والعياذ بالله. 
2ك 


(401) السّوَّالُ: بَعض الموظفِينَ يُكلففُ بمُهمةٍ في عَمِلِه ويّقضيها في مس 
أيام؛ لكنة ييكتبُ أن المهمة عَشَرَةُ أيام» قا المُكه؟ 

الجَوَابُ: إِذَا كان قد أنهى المهمةً في خمسة أيام» من غير ترق في العَملِء 
وَلانَقَصٌ فيه وَلَا ضرَّرَ عَلَ من يتَّصلُ بدا المل» فإنة لا حرج عَلَيْه. وأما إذَا 

ا 726 21 ايه الا اك 1 1 
كان قد أمهَاهًا في أقل من ذَلِكَء مع التقصيرء أو التغيير» أو إحراج الْراجعينَ الذِينَ 
و 4-5 
02 2 ع 2 ٠.‏ 10 عم 0-3 

(4107) السوّال: مَا رَأي فضيلتكم في مُوَظَبِ أخذ مُرَنّبًا عن انتداب» مع أنه 
لم يُسافر ِل الهمّ؟ 

الجَوَابُ: هَذِِ المشكلةٌ حقيقةً مُرْعِجَة؛ لأنَّ بعضّ مُدَرَاء الدّوائر يُرِيدونَ أنّْ 
يوا مُوَظفِيهم بخيانة الله ورسوله ودولتهم» وخيانة هَذّا الرجل الَّذِي رَعَمُوا أبَثم 
يُريدونَ بره فتّجد بعص الدوائر -والعِيَاذُ بالله- يقومُ رُ ؤساؤها يذل رواتب انتداب 
لحاعة : ع ري ا دير 


الموظّف وظيفة عملٍ خارج الدوام, وَهُوَ لم يعمل ولم يأتٍِ بِدَاإِكَ مكانٍ العمل» 
ال ل 0 ا 4 


232 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه وتستغفْرُه ونعودٌ بالله من شرور أنفسِنا ومن 
سيئاتٍ أعالنّاء مَنْ بده الله فلا مضل له ومنْ يُضلل فلا هادي له وأتسهد أن 
لا إلة إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّهُ ورسولةٌ» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 


فقد قال الله يزدوتدلَ: « وَالْمْؤْمْنَ وَالْمُؤمِتتُ بنش ويه اتوم 
امون وَيتْهرَن عن الك قبطو الطلز رتؤس الزكزة ديشر أ 


شرك كيل متت مد إن( لَّهَ عَرِيِرٌ حَكيه * [التوبة:01]. 


َه 


ونتناولٌ بها يسرّ الله تعالى تفسير قول الله تردَويََالَ: وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمُؤْمتُ بعصم 
وَلِيَآهُ بَعْضِ © [التوبة:71] لنقارن بيته وبينَ قوله: « الْمتَفِعُونَ وَالْمكَففتُ بَمَضُهُم ين 
بَعْضٍ * [التوبة:/11]. 

قال تعالى: # وَالْموْمبوْنَ وَالْمُؤْمِئتُ © أسألٌ الله تعالى بأسائه العليا وصفاته 
العليا أن يجعدّني وإياكٌم منهمْ» اللهمّ اجعلنا منّ المؤمنينَ والمؤمنات» 0 
ذلك إلى امات يا رب العالمينَ» واجعلنا تلقاكَ به إنكٌ 0 ينسم أوْليا 


85 ٍ 0 بالْمَعْرَوفٍ وَيَنْهُوْنَ عن المشكر وَيُقيمو, زه العيانة ا 
ألرَكدة و 2 نت الله ورسوا 0000007 


قوله: ينسم وا َليَآهُ بض #* يعني أن المؤمنَ و أخيه يألم لآلامى يضح 
بفرحوء ويحزنٌ بحزنهء وهو ولِيَّهُ في الرخاء والشدقء ولهذا قال النبئٌ صَلَّ الله 


فتاوى البيوع لف 


عَلَ رؤساءٍ الدوائر أن تحافوا الله في أنفسهم وَفي دولتهئ وف مُوَظَفِيِهم الَّذِينَ 
أطعموهئ مالا باطلًا والعِيَاذ بالله. 

ما مَن أعطيّ هَذْهِ وَهُوَ لم يعمل فَإنّهِ يبُ عَلَيّْهِ رفضُها وَكَا يجوزٌ له 
ليها حبَّى تكونَ شوكةً في حأق هَذَا الَذِي بَرّهُ بها؛ لئلا يتَعوّد مثل هَذَا العمل 
المحرّم المشِين. 

وأسألُ الله الهداية لجميع مُوَظفِينا حنّى يكونوا عَلَ تتقوى مر الله عَيَلَ 
فينّقونَ الله قبل كلّ شيءء ويتقونّاللّهتعَالَ فيمّن ولّاهم عَلَ هَذْهِ الأمور, وَلَا يمن 
لأحدٍ أن يأخدّ عِوَصًا عَن انتداب لم يُنْتَدَبْ لَه وَلَا يمكن لأحدٍ أن يأخدّ عَن عملٍ 
خارج الدوام وَهُوَ لم يعملء فإِنْ أخدً ذَلِكَ فَإنَّهِ يكون خائنًا لنفسِهٍ ولدولته أَيِضًا. 


لا 


من 


ووجسعو > 

(40) السّوَّالُ: موظفُ انتُدبَ للعمل في مك شهرّاء فَهَل إِذَا أحمى عملّه في 
نصفي الشهرء هَل لَهُ أن يستغلٌ بَاقي الشهر لنفسه» سواءٌ بالبقاء في مكة» أو بالعودة 
إِلّ بلدته؟ 

لجَوَابُ: إِدَا لم يكن هْنَاكَ تأثي عَلَ العمل بسبب الإسراع فِبه فهذًا لا بس به 
تركو ليكوت راق ذولكة ذا كانايه احبيل تر انه نان ل كفل ف 
شهر كَانَ أتقنَ للعمل ولكنةُ أسرعٌ لِأَجْلٍ أنْ يبقى نصفت الشَّهرِ الثاني الماك نينا 
لا يجوز له. 

لِك أبضًا د تكون مهت مَل با اي وَلَا يَتَمَكّنُ من إنهائها في نصفي 


ع 


الشهرء ويكونٌ الأرفقٌ بالنّاسِ أن تكون مدنا ممما أطول أجل ألّا يتزاحمٌ امراجِعُونَ 


ملف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


000 206 


فَهَا أَيِضًا لا يجور؛ لأنّ فيه ضررًا عَلَ غيره» فَإِذا كان بقاوه هنا إِلَ مدّة الشهر أرفقّ 
بالنّاسِ الّذِينَ انتَدِبَ من أجلهم فإنّه لا يجورٌ أن يُْعِبَهُم بالإسراع لأجل أن يرجم 
للراحة. 

سو 7-5 


(4504) السّوالٌ: أن مُوَظَّفٌ وقد أَحَذْتُ انتداب في مهم ةَ مُدَّها عََّرَ 


. 08 


2 رعو 


وأنجزتها في خمسة ة أيام. قَهّل تجورٌ ني الراحة في باقي الأيّام؟ أَفتونًا مَأَجُورِينَ. 


أ 


4 # ممه 


الحَوَابٌُ: ذا كانث هذه المهمة يمْكِنُ إنجازها في مس أيام على وهلا حَللٌ 
فيه» وَفَعَلَ ذَلِكَ قلا حَرَجَ عَلَيّه؛ لد لقتعيو انها هذا العملٍ الْنِي اننْذبَ 
ل ل ل ل 
آحَرَ نحن إذا فحنا ها الباب للناس وقُلَْ نك دا أنجزت العمل الذي البْتَ 
له !د عشرة أيّامِ إِذَ أنجَزْه في خلال خسة أيام فا َس إِدَ قلا دَلِكَ ققد فتَسْنَ 


ع 


رس صمو 


عَلَ أَنمُسنا بابا مِنَ الشء يبدأ كل إنسانٍ ينمَدَبُ تَكُونُ هته أن يَْرْغَ مِنْ عَمَلِه وري 
ا جره عَلَ الوَجو المشروع من أجل أن ينم ببقية أيام الانتداب» ولهَدًا نحن 

وإِنْ قَلْنَا بن الإنسان إِذَا 5 العمل عَلَ الوَّجْهِ الطلويا ف مدة أَقْصَرَّ مما انتب 
َه فإنّا لا نَسْمَحٌ بدَلِكَ وَلَا تفي به؛ لأنّه يحْسَّى أنْ يكونً ذَلِكَ ذريعة إل تلاعغب 
المندوبينٍ يانْتِدَابَاممٍ تم فَلَا يُوَدُوتها عَلَ الوّجهِ المطلوبء والإنسانٌ يَنْبَخي أنْ يكونَ 
لديه عِلَمٌّ وأنْ يكونً لَدَيْهِ تربيةٌ ونَظرٌ للمستقبل» ؛ ك]اهر شان الفا الزافدية: 
عمرٌ بن الخطاب وَعَةعَنهيَعْلَمْ أن الطلاقٌ الثلاتٌ يَقَعُ واحدةٌ» ولكِنّه ا رَأَى الناس 
قد تتابَعُوا في الأمر وأَكْبَرُوا مِنْهُ مادًا صَنَمَ؟ أمضاهُ عَلَيْهُمْ وجَعلّه ثلانًا. فالقريعة 


فتاوى البيوع لف 


الإسلامية ك) ا عِلْعٌ وأحكامٌ؛ فَهِيَ أيضًا تَرْبيَةٌ قا بد للإنسان أنْ يُرَاعِيَ ماذا 


سج ع٠‏ 5 


(400) السُوال: أن مُوَظَفٌ في شَرِكَةٍ (. ..)» وهناكَ صندوق تَوْفِيرِ وادّخار 
نَذْهَمُ فيه عشرةً في المَةِ من الراتب» وبعد عَشْرِ سنواتٍ يُضْرَفٌ المبلغ مُضَاعَهَا بِتَرْطٍ 
أن يُفْصَلٌ المْوَظَفْ مِنَ الشركة م رَأي سَنَاحَتَكُمْ في هَذَا؟ 

لَوَابُ: هَذِهِ الأنواعٌ من التصرفات والعقود التي حَدَدّتْ أَخِيرًا مَنْشَؤْهَا حب 
المالٍ والأرباح» سواء عَنْ طريتٍ الحلال؛ أو عَنْ طريٍ الجرامء وهَذا مِنَ الأمور 
الخطيرة» وإذا طَبَّقَْا هَذِوِ الصورة التي ذَكَرّها السائلٌ وَجَدْنَا أنّا من اكير الذي 


ءءء بض 


حَرّمَهُ الله تعال في كتابه وقَرَهُ بالأنصاب والأزلام وَالْحَمْرٍ فقال تعال: يَاييا يها لذن 


سر سمه سب 0 سرح سه روج © سا 7 م 008 ء وو اسء+ سل 


اك الخثر والميمٌ والاتصاب وَالْارَمُ رِجَسٌ مِنْ عَملِ الشَيطنٍ فأجيبوه لَعلّكع مُفْلحون * 
الدة:.14 واَِيرٌ كل معاملة بي عل المخاطرة بحَتُ يكو الإنسان فيا خارمًا 


] 0 وهَذًا الامّخارٌ الَّذِي يُؤْحَذُ مِنَ الإنسان ويُعْطَى عَلَيِْ أضعافًا كثيرةً داخلٌ 


لي 


في اليِسِرِء وإمّا في الرّباء أمّا كونهِ من الممْسر: فلن الإنسانَ إِذَا المَصَلَ قَبْلَ المدة 
ل : فلأنّه إِذَا بَِيّ في عَمَلِهِ وانتهت المدهٌ أعْطِيّ 


3-7 


زيادة وكِلا الأمرينٍ محرم. 
واعَلَمْ -يا أَخِي المسلم- الم َلك أن لطر مطعمك: وأن تطنت 


ريك برا فقت مرك الآن قله الأسناء [ذاحايت حرام كنك حرا 1 


يجيب الله ذُعَاءَكَ؛ فإنَّ النبيّ يكل يه ول «إنَّ الله طَيّبٌ لا يقل إِلّا طييّاء وَإنَّ لله نه أ 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 5 ًْ 2 ٍِ م 0 38 
المؤْمِنِنَ يا أمَرَ به المْسَلِينَ قَقَالَ تَعَالَ: 2,7 اليل كنأ من أ من لطبت وَأَحمَلُوأ صَلِحًا 4 
[الؤسوة:01]» وَقَالَ تعَال: « كآنه لدم امنا كوا من طييات ما 31 0 


طَيْتِ 
5-7 5-1 
ا 0-0 ره م 
اشعث 2-2 


100 السَفْرَ يَمُدَيَدَيِْ إل 
السَّمَاءِ: يَا يرثا رمه وتطعمة كذا وا 1 مَتحَاتٌ 
ِدَّلِكَ!»"'؛ وأنّى هَذِِ كلمةٌ استفهام؛ ا نا تكن 9 لين 
الرّجلِء م َم نهدا الرجل قد قعل أسبات استجابة الدعاء؛ فإِلّه ني سَمَِ وأشْعَتُ؛ 


3 


غير وقَل مد َي إِلَ السهاء» وقد استغاتٌ بريه يا ربٌ يَا رب وَمَعَّدَلِكَ يقول 


3 


النبنّ يكللة: مك تحَاب ب لِدَلِكَ»؛ لأنّ مطعمّه حرام وملبَسَه حرامٌ وعُذِيّ بالحرام؛ 
تال الله العافية. 
ص 1-0 

(405) السّوَالُ: أنَا مُوظّف في إحدى الدوائرٍ الحكوميّة» وَكَد تَقَدَّمْتُ بطلب 
إجازة اضطراريّة لِعَرَض القدوم لأداء الْعَمَرَق ومن ثم الاعتِكاف و المجاوّرة» وَقَد 
كَانَ الطلبٌ من رئيسي المباشر فوافقٌ عَلَيّه وَقَد استأجرت بجوار الَسْحِدٍ الحرام» 
وأحضرت معي أبنائي وبعضّ أهلى. وطلبتٌ من الباقِينَ الحُضورء وقد سوعنا من 
قضيلتكم البارحةً عدم جَوَاز لِك قَهَل وأنا قد فعلتُ دَلِكَ أكونُ في حُكم المضطرٌء 
حيث يصعُب إِلغاءٌ الإيجار وَقَد دفعمًا قيمته لصاحب العقارء أفتونا وجَرَّاكُمُ الله 


5-4 


الجوّات: الله أكبرٌ! ال ي لَهُ هَوَى يعرف كنف يَتَحَيّل ! تكلّمنا عَلَ أنَّ| 


0 


.)1١١6( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع الف 


الاضطراريّة كول في ظاهر لَفظها أنه َابْدَ أن يكونّ الموظّف مضطرًا إِليْهاء والعُمْرَةٌ 
ليمك ورور :والاخكاف لبس :ضرورة: لكو هذا الرسل الآن لق قد يحون 
جاهلًا في الأمر قدم إِلّ مكةء واستأجرٌ مكانًا عند الحرم» والغالبٌ أن المكانَ الذي 
ند الحرم تكو أجرثه خالية» ومعه بض أهله» والبعض سيانوده امن أن 
تقول إن أصبحٌ بقاؤّه هنا ضروريّاء ويكونٌ ابتداءٌ الطلب غيدُ ضروريٌ» ولكن 
ا يه سا ار و ا 0 
أهله الذِين قد تَشَوّفوا وتشوّقوا للُمرة» ثم إِنّهُلم يبن عل انتهاء العمل إلا ثلاث 
أيام أو يومانء ثم إِنَّهُلّو ذَّهَبَ ورجم إِلّ عمله رب لا يجيد العَمَل؛ لأد مدودة ‏ 
عيق انان دن و أن نيول البلا لرسل مكل كلع انان ة لم01 1 يده 
عنك وتبقى هناء وَلَا تَعْدُ مثلها فيا يُستقبّل؟ 

والله أنا أُحِبُ أن تكونً كا قَالَ إِبْرَاهِيم: ومن عَصَاِقِ وَإنّكَ عَمُودٌ يحِنث 4 
[إبراهيم:3]. نا رجح لني مثلٍ َذِِ الال تكون حاله حالة ضرورء لا يها وأن 
الإجازة مَا بَقِي عَلَيْها إِلّا يومان أو ثلاثة» ولا بيبا أنه سَوْفَ يخسرٌ خسارةً ماديّة: 
مكرك قلي د شرن اقل لين ال عشم ع سكو ا 
الخير. 

ارشع اندك ابعال سال فزرورة ائجال صوور كاز 201 ما 
جَاءَ قادمًا جاهلًا بالحكم يكون معذورًاء َأنَا أرجحٌ أن مثلّ مَذِهِ الحال حالةٌ ضرورة 
ونه لبانق أن يقى ولكن 50 يقه كن 3 وشال اللانا فقتو عن وعنه ويكئل 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(47) السّوَالُ: هَل يجوز لموظٍَّ أن يأخحدًّ إجازةً اضطراريّةٌ بغرض أداء 
العَمُرَة؟ 

الجَوَابُ: هذا الشُوّال كثي جدًَا؛ ودَلِكَ أن بعص اناس بأ تاذ اقبط ار 
نودي الختوك أ لالجل أن يسكت وهذا لا حون والراقت الذى عضل لهذ 
موس ساي ار ره ير 
أن الضرورةً دعت إِلَ هَذْوِ الإجازة. َال لله تَعَالَ: «وما لج لا كوأ كا 5ك 
أسم أنه عَلَيّهِ وقد َصَلَ لَك ' مَا حرم َلك إلا ما مَا أَصْطْرِرَتُمٌ إل 0 وَقَالَ 
تَعَالَ حين| ذكرٌ تحريم امن وما عطف عَلَيْهَا: هْمَنِ آضظرٌ في حْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفٍ 
م فَإِنَّ اللّهَ عَعُورٌ تَحِيمٌ * [المائدة:*]. 
ل ير 
و تمريض إنسانٍ قريب لَهُ ليس لَهُ م برضن وما أكبة ذلك 


- 


لثم 
2 


ا 


أمًا 1 ضَرورة إطلاقًا. وكدَّلِكَ مَن أَحَدَّها 
ِيَمْتَكِفتَه فالاعتكافٌ لَيْسَّ ضرورةٌ» وليسّ بواجب. وهل العُمْرَةٌ واجبةٌ إِدَا كَانَ 
قد أَذّاها الإنسان من قبلٌ؟ 

الَوَابُ: لاء إذن ليس هُنَاكَ ضَرورةٌ شرعيّة وَلّاضرورةٌ حسّيّة 

امه الوق امع براض الريتواكاة نعل زا لام إولعة. 
المستحبّة؛ لأنَّ القيام بالواجب أحن ادح ال م ارت 


١45 


200 
7 


القدْيِيٌ؛ أنَّ الله تَعَالَ قَالَ: «ما تَقَّبَ إِكَ عَبْدِي بِنَيْءٍ أَحبٌ إَِ يما افتَرَضْتُ عَلَيْو(". 


يي 4 


.)5605( أخرجه البخاري: كتاب الرقاب» باب التواضع» رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع زففا 


ثم إن الحكومة -وَفَقَها الله- قد جَعَلَتْ فرصةً كن أراد أنْ يَعتمرٌ ودَلِكَ 
بالإجازة التي تكونٌ للعيدء والإجازة تَبدَأْمن يوم خمسةٍ وعشرينٌ فهَذِهِ أربعة أيام 
يُمكناء أن تمتو ها 

فلهدًا أنا أنصحٌ إخواني الَّذِين لديم رغبةٌ في الخير أن يَعلّموا أن الخيرَ كلّ الخير 
في أداءِ الواجبء وأن بقاءهم في وظائفهم لِيُوَدُوا الواجب الَّذِي عَاهدوا عَلَيّْهِ الدولة 
ار اك ة. ثم إن هناك أيضًا إجازة عير اضطراريّة في كل أسبوع 

هيّ الخميس والجمعة. فيمكنٌ للإنسان أن يسافرٌ في آرٍ الأربعاء ويَأتي في صَباح 
. 


حوس 5*5 


(404) السّوال: هَل يذ الإنسان إجارّةً اضْطرَاريَةَ من أجل الاعيِكَافٍء 
أوتيستكت يمل هار الدّوام ؟ 


الحَوَابُ: الأنضات لوطت ام 1ه قيامٌ بواجبء والقِيامُ بالواجب 


32 


آ#ه 


أفضَلٌ من القيام التَطَوّع» فلا نظن أَنّكَ | إِذَا تَرَّكْتَ العُمرَةًَ أو تركت الاعَيَكَافٌ 
أو تركتْ التطوع من أجل الوظيقة أَنكَ خاي بل أنتَ أزيح من الي بأني التو 
ودع الوظيمَة لا شكَ؛ لِأنْالواجب أحبٌ إل اله تَعَالَ من غيروه فَفِي الحيديث 


عه لل 
8 
اذ 8 


القَديِصٌ: «وَمَا تَعَرّبَ إل عَبْدِي بِنَّيْءِ أحَبّ إَ يما افرَرَضْت عَلَيْه)!". 


أ ع 


فلا جور أن تخد إجارّةَ اضطرَارءَ اول لأا العموة ولك أن تخد جار اضطَرَارية اريّة 


و 


من أجل الاعتّكافي. وإجارَّة العِيدٍ -والحمدٌ لله- ستبَدأ هَذَا العام في يوم أربع 


.)11719/( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 


اف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعشرينَ» فيكو عندكٌَ سنّة يام با الب 1و راد الدرق انالف عل ارا 
ا 


مكدو لا لاسا كبن تجار فإِذًا انتَهَى من 


و 50 تم ب أن يحرج صبَاحًا لعَمَّلَه 4 يعتكف لَيْلا فهذًا 
8 


> هد 
أن 


لَايصِحٌ» لِأَن خروج المعتكِني لِتِجَارَ وعَمَلٍ يُبْطِلُ الاعتكاف. 


-وخ- 2-5 
(40) السَّوَالُ: أعمّل مُدَرسَاء وأحيانًا آني في بداية الدوام» فَإذا كتبتٌ الزمنَ 
الذي أتيثُ فيه عَضِب رُملائي الّذِينَ 5 ي» وأحيانًا أكتبُ أسماءهم أمامي 
بدونٍ وضع علامة الزمنٍ ثم أكتّب اسوي هده رأفة علدا اومان كل عل 


هَذَا صحيحٌ؟ 

الْجَوَابُ: هؤلاء الزملاءٌ الذينَ يأتونَ بعدّه ويكتبونّ أُتَبُم أتوا في أوّلِ الدوام 
دبك فالذينَ أتون متأَرينَ ويكبونأتكم روا في أو الدوام كدب وحَوَلة 
ومَؤلَاءٍ أكَلوا المالّ بالباطل؛ لِأَنَّ مهَذَا الموظف ليس لَهُ لَهُ حٌّ في هَذِهِ المكافأة إل 
مِْلّا بوثل» فَإذا أدّى العمل كاملًا استحقٌّ المكافأةً كاملةً وإلا قلاء هذا من البلاءِ 
الذي ني شّعبنا الَّذِي يريد مِن حُكامنا أن يُكونوا كأبي بكر وعمرٌ وهم في هذه 
الحال! 

إن تاج كسرى جيء بهِ منّ المدائن إِلَ المدينة لَيْسَ عل طَيّارَةِ وَلَا عَلَ سَيّارة 
بل عَلّ بَعِي ر؛ و عد يدت رادت العام نهذ أي بشيء مِمْل هَذًا في وقينا 
الحاضر لم يبقّ مِنْهُ إِلّا الحواملٌ فقط الي تحوله! 


فتاوىالبيوع 0 ه.,. 7 رهف 


أقولُ -بارك الله فيك -: هؤلاء الإخوةٌ لا شك أنهُ اجتمعٌ فيهم ثلائه 
كلها 7ك كلها لا زفق الواحد مِنْهُم أن يُوصَفَ بهاء وهي: الكَذْبٌء. والخيان 
وأكل المالٍ بالباطل» فنصيحتي مم أن يَتَقُوا الله عَرجَلٌ وأن يَعلّموا أبَكُم مَسؤُولونَ 
عَن هَذَاه وأنهم يحب أن يكونوا قُدوةٌ في الصّدق وَفي الأمانةٍ وَفي الوَرَعِ فهم 
عل وخا رسون: 

لالسلا ند عرد أن يُداهتهم في دين الله بل يجب أن يكتب اسمّه 
في مَوضِعه حيثٌ انتهتٍ تِ الأسماءٌ» ويجبٌ أن يكتبّ خضورّه في وقتٍ الحضور الفعلٌ. 
وَلَا ييمّهُ الناسٌء وَلَا يَلتفثٌ لِرضًا الناس في سَخَط الله. نسألٌ الله للجميع الهداية 
والتوفيق 


ف 
2 
ٌ 
كيك 


جعت 5 


)45٠١(‏ السُوَالٌ: رعل واتوظ كو بردي لدواهياة غلميّة وا رق 
شهادة قرفا ِل العمل مَعَ ولد عِنْده علمٌ بِقَدْرِ الشهادق م الحكم؟ 

الْجَوَابٌ: لا يجوز للإنسانٍ أن يُلبّس عَلَ الدولة بشراء شهادةٍ مزوّرة» حَتَى 
وإن كَانَ عانّاء قلا بد أن تكونّ هَذِهِ الشهادةٌ ساء تنظ تراز يتفتي اله 


4 و 


لايق لإنسانٍ أن يتوصّل إِلَيّها بكذب» وهَذًا الْنِي قالّه السائل يقعٌ -مع الأسفي- 

من أناس كثيرينَ» فتجدهم يَتَحَيّلون للحصول عَلَ الشهادة؛ إما بالغ أو بالكذب» 
أو بغير هَدَا وَهُوَ أمرٌ متكرء والواجب عَل الإنْسَانٍ أن يتقي ربّهه وألَّا يتوصّل إل 
د حقّ فَإِنَّهُ إن تَصَدَّقٌ بِهِ لم يُقبَل مِنّْهُ وإن 
َنْمَقَه لم يبارَلكُ لَه فيه وإنْ لق كان زاده إل النارء ولام كول عدا نول 


١ 


أغلر الما :سيوع لآن من انعد المال يكير 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عن الْنَهيّ 050000 لتكاة أَنّهُ ذكرٌ الرجل يُطِيلَ السَّمَرَ لصَّفرَه أَشعِْتٌ أغي يَمُدَ يديه إل 
الما ؛ يَا َرَت يارت ل حرام و حرام وعَذِيَّ رار فأنّى 
يستجاتث لل فاستبعد التي يكل أن يستجيب الله ا قدي بالحرامء 
ا 


ولبس الحرام؛ أو أكلّ الحرام. فَعَلَ المرء أن يتقيّ الله في نفسه» وآلّا يأكلّ إلّا حلالا. 
وو 5 


)41١(‏ السّوَالُ: مَا حُكْمٌ رفض إِحْدَى مِنْسُوباتٍ المدارس للعَمَلٍ المسئَدٍ إِيْهَا 
0 سآ اليه سس سر رك ريدن 


هله ةماه كأعمالٍ الاميكانات ! دكاتت له مُعَلَمَة أو أعمالٍ إداريّة من 


ا ل 0 
عا بأنها في حُدودٍ طاقَتِها وَلَا تحتَاجُ إل تخصّص مع وجود فائض في الوقت لدَبْمَاء 
كم ذلِكَ؟ 
الْجَوَابُ: قَالَ الله تَعَالَ: #وَيّمَاونوا عَلَ الْبِرِ وَالتَقَوَئ * [المائدة :*]ء وَلَا شلك أن 
ا بات وكرت علو ال جاناك رطاف كل 
لي »وان العذلٍ وا خكي بن اناس بالعَدل» وَمُوّفي مقي وليقة 
تَقرّبٌ إِلَ الله تَعَالَ ؛ بحَسَبٍ النيّة. 


ع 0-0017 


فأرى لاقع ارة اهلع ذا ا 


#2 
2 


صِوَّرِمَاء وإذا كَانَ النظامُ يقد ْتَضِي أن المرأة َكَل من الرئيسةٍ شرّةٍ لا يْدُمُ مصلّحة 
ال ل 00 


.)١١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) 23> 


غلية وغل آله: وس 1 نّم: «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبئيَانِ يَشْدَبَعْضْهُ بَعْضًاا. 0 
ان 


22022 
24 


فاللََاتُ على الأرض ليسثْ متهاسكةٌ» ولا يتكونٌ منها بناٌ لكنْ إذا بنيتَ 
بعضّها فوقٌ بعض تماسكتثٌ وقامٌ البناء» أما قبل ذلك فلا بناء» فالمؤمن للمؤمنٍ 
كالبنيان يشَدٌ بعضّه بعضًا. 

قالّ: نم دبك ين أصابعة» فالواحدٌ منكم إذا شبك بِينَ أصابعه فإنهُ لا يمكن 
أن يجيء واحدٌ ويُطلقها إلا بصعوبة» لكن إذا جعلها بدونٍ تشبيكِ فإنةُ يسهل 


فالمؤمنونَ بعضهمْ أولياء بعضء ومنّ الولاية فيما بينهمٌ الوصف الثاني: 
#يأورت يِالْمَعْرُوفٍ * أي أنهم بعضهم يأمرٌ أخاه بالمعروفٍ. 

والمعركويف” اجات اك با زاكر تيو اكرات : الصلاة 
والزكاة والصوم. والحجٌ. وبر رٌ الوالدين» وظيلة الرحم؛ والصدق؛ والإحسان 
والنصحٌ, والأمانة» وأشياءُ كثيرة نا الوففرة سني وق العررقن: 

ولكنْ هل الأمرٌ يكونُ بالعنفب والشدؤى أو بالرفتٍ واللينِ؟ 

الجوابُ: الثاني؛ لأن هذا أقربُ إلى حصول المقصوده فلو أمرتّ إنسانًا 
بالمعروفي الذي لا إشكالٌ فيه بعنف ما قَبِلَ منكٌ» لكن باللينٍ والرفق» والقبول 
مرةٌ والصبر على ما عندّه من إضاعة مرةً أخرى؛ يحصلٌ المقصوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء رقم كي ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم (0/5 ). 


فتاوى البيوع نيف 


(4517) السُوَال: : أعملٌ في مصلحة حكوميّة وأتعامّل م مَعّ الجمهور» وبعد أن 
أقضيَ حاجةً المواطن يقومٌ بإعطائي مَبلَغَا من المالٍ دونَ أن أطلبَ مِنْهُ ذلك فَهّل 
هَذَا المبلغ يدخل في تطاقٍ الرّشْوَةِ؟ 

لجَوَابُ: العاملٌ في وظيفة حكومية لا يجوز أن يأخدّ هدية» فإن هدية العدّال 
منّ الغُلول» وَكَد بعت ال يكل رجلا يقال لَه: عبد الله بن اليه عل الصَّدَّ فل 
رج أتى بإبلٍ الصدقة أو الغنم أو غيرها فقَالَ: هَذَّا لك وهَذًا أَمْدِيَ إلّ. 7 
لني كلِِ خطيبًا وأعلنَ إنكارٌ هذا وقَالَ: ابل عَاِلٍ بعل أَبْعَثهُ فَيَقَولُ : : هذًا لَكُمْ وَهَلّ 
دي لي » كلا عدف بت أببه أو في بيت َم حَنَى ينظ ندَى ليهأ له" 


9 


وعلى هد ا يل لأ نان في وظيفة أن يأخد شيئّء لا بشرطل وكا َي 
في مقابلٍ عمله الَّذِي عمله. أما لو أعطاك خارِجٌ نطاقِ العمل» أو حَدَمَكَ في شيءٍ 
وأعطيته شيا لذَلِكَ» قلا بأسّ أن يأخدّه» لكن في نطاقي العمل المكلّف به من قبل 
الدولة لَا يحل 1 لَه أن راد شيا هدية ولا شرل : 


و5 5 
مر ا 
يسَمو بالشيعية يسما كل شه فرة) هل علا يمور ا 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة» رقم (5091)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم (5851). 


نشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَوَابُ: صورةٌ المسألةٍ أنه يجتمعٌ عددٌ من الموظَّفِين في دائرة» ويخصموتٌ من 
كلّ راتب رجل ألفَ رِيالٍ مثلاء يُعطونه لواحدٍ منهم, وَفي الشّهر الَف يخصمون من 
كل واحدٍ ألفَ رِيالٍ ويجعلوئه لرجلٍ آخرٌ وني الشّهِر الثَّالث كدَلِكَ والرّابع.. إل 
آخره فنقولٌ: هذا جائزٌ وَلَيْسَ فبه بأسٌء والإِنْسَانٌ الذي يقولٌ عَن معاملات: 
ا جائزةٌ لا يُطالّب بالدَلِيل» والَّذِي يُطالّب بالدّلِيل هُوَ مَن يقولٌ: إِهَا لا تجودٌ؛ 
ِأنَّ الأصلّ في العاداتٍ والعباداتٍ الجلّ. 

0000 ا ا 

وإذا قَالَ قائل: هَذَا العمل حرام وقَالَ آخرٌ: هَذَا العمل حلالٌ» فالحقٌّ مَعَ مَن 
قالّ: إِنّهُ حلالٌ حنَّى يُقيمَ الذي قال إِنّهُ حرامٌ دليًا عَلَ التحريم. 

مذو المسألة لَيْسَ فِهَا مَا يُوجِبُ التحريم؛ لأنَّ غاية ما فِيهًا أنَّ الرجلّ أقرضص 
غيره قرضًا اشترط عَلَيّْهِ وفاءه فقط؛ فهمْ من جين ما يعطونَ واحدًا مِنْهُم فَهُوَ عَلَ 
أساس أنه سينالهُم حظهّم من هذا القرض» وحظهم من هذا القرض لَيْسَ فيه منفعة 
هم؛ لأتَّهُم سَوْفَ يوفونَ هَذَا القرضّ. عَلَ كل حال كأئَّهم قَالُوا: تَُرضُك بشرط 
أن تُوفيناء أما القرض الَّذِي جر نفعًا فَهَُ الّذِي يعطيه نه ويأخدٌ م وعشرةً مثلا» 
أو يعطيه من وينتفحٌ بسيارته» أو يعطيه مِنّة ويتتفحٌ ببيته فهَدّا قرضٌ جر نفعّاء أما أن 


2 


وه وس دن مه 56 4 م« درم 5 عسم ل ومس 0 م 2 05 5 7 8 1 


مع 5 


فتاوى البيوع يفف 


(4514) السّوَالٌ: أنا اعمل في إحدى المؤسساتء ولي قدرة بإِذنٍ الله عَلَ أن 
أطلب مِنّْهُم سيارة أستخيمها في تنشّلاتي الخاصّة؛ وَهِيَ لا تُعطَى لكل موظّف. 
ولكن للمراتب العُليا والأشخاص الَّذِينَ حَدَموا طويلاء فا رأيُ فضيلتكم مَل 
لا 
الْجَوَابُ: أنَا أرَى ألا تَتَقَدَ تدم بطليها؛ اذاي وإ قال لسري اخطاك 
دعن ما جَاءَكَ مِنْ هَدًا اكَالٍ وَأَنْتَ غعَيْد م مُشْرفٍ وَلَا سَائِلٍ فَحُذَهُ وَمَا لا 


فلا 3 ُِعْهُ تَفْسَكَ)"". فأنت إِنْ جاءكٌ شيءٌ بدون طلب ولا | نبول ان تدم ل 
لا تب نفسَكَ إياه» وكا تسأل» واستغن با أغناك الله عوج 
جو2 1-2 

(41) السُوالَ: مَا حكمٌ الْجَمْعِيّة وهي: ل 
ويدف كل واحد نهم امن راتيه شهرياء وكل شر ها واحدّ ومكذا؟ 

الجَوَاتُ: هَذِهِ الجمعيّة لا بأسّ بهاء يغني: إِذًا اجتّمَمَ الموظَمُونَ عَلَ أن يذْقَعُوا 
من رواتِيهِم كل شهر ألف رياليء ويمْطَى لأحدِهِم» وَفي الشهر الثاني للآخرء وني 
الذّالث للثالث وهكدًا حَنَّى تَعود إِلَ الأوّلٍ فإِنَّ هَذَا لا بأسّ به» و إشكال فيه 


وَلَيْسَ مِنْ باب القْض الَّذِي جَرّ نفعًا؛ لأنَ امرض دقَمَ ألما وأخذ ألْمًا. 
فإن قَالَ قائل: أليس هْوَ يبرط أن يُقْرِضْوه؟ 


عي 2 د ملع 8 10 1ك عوك س]ه 
كلتاء نه لا يشرط أن يقرضْبوةة ونا مضهون قرط هذا أن يرذوا عليكمَا 


نن3 3 
5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف» رقم 
.)٠١56(‏ 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ل 


- 
ل جَرَّ مَنفعَة 2 


تبجى عَن شط وقَرْضٍ' ". أو مَا يُرُوى عنه يَكلله: ١كُلُ‏ كرض منفعة فهو 
5 ل ل الع ا و ا 
زائدًا عَلَ مُقَتَض العَقَدِ لِأَنّ مقَمّى العَقّدِ أن القَرْض يُرَكُ وهَذًا أقرض ورد عَلَيْ 


52 دعو 


م 57 


(45315) السُوَالٌ: فحن موطقون شكوييون تاننا :فق رَمَضَان إكراميّات 
وزكوّات من بعض رجالٍ الأعمالء وَلَا نستطيع التفرقة بين الزكّوات والإكراميّات؛ 
لعدم عِلمنا بذَلِكَ والسَّوّال: إِذَا أخذًا تلك الأموال ونحنٌ في غِنَّى عنهاء وأنمّقناها 
عَلَ الأرامل» والأيتام» والفقراء» قّ) الحكمٌ؟ وإذًا أنفقناها عَلَ أسرنا وأكلنا مِنْها 
مَا الُكم؟ وإذا رَدَدْنَاها ولم ها لسن تمع 

الَوَابٌ: مّدايا العّال منّ العُلُول؛ يَعْني إِذَا كَانَ الإنسانُ في وظيفةٍ 
وأهدى إِلَيْهِ أحدٌ من آ لينل كز العامة فاته ون العلل و لايل 0 
هَذَا شيئّاك ولو بطيب نفس منه. 


0 


ص 


مئال ذَلِك: لِتَفْرضٌ أنْ لك معاملةً في دائرةٍ ماء وَأَهْدَيْتَ لمدير هَذهِ الدائرق, 
أو وطن هدي ول كد ْم لهم بوه أن لني بعت عَبْدَ له بن اللي َك 
الصَّدَقَةَ» فلا رجع َلَ: هذا لَكّم وهَدًا ني أمْدِيَ إل. فقام الي كلل فخَطب النّاس» 


.)4001/ رقم‎ 3١ /4( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)1١17/18 (؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ ٠30؛ رقم‎ 


101 5 2 -_ه رعو سرع 2 أ د عياض 7 0 2 0 هه سر 

قال: «مَا كال عاما ابعثه هذا » وَهَذا اهد أفلا قَعَدَ ف مُث أسه. 
و ل تيعو و دي م - 
2 ا الل ل ياه َ 


فلا يحل لأحدٍ موظّف في دائرة من دوائر الحكومة أن يقبل الهديّة في معاملةٍ 
ند ل ب لما ا لاه 1 
تتَعَلّق مِبَذْهِ الدائرة» ولأنََا لّو فَتَحنا هَذَا الباب وقلنًا: تَجُورٌ للموظف قبول مَذْهِ 
الهديّة لكنًا قد فَتَحْنا باب الرشوةء والرشوةٌ -ى) نعلمُ- تَطيرةٌ جدّاء وَهِيّ من 
3 5 2 5 ع 3 2 اي ١‏ م2 7 ع 
كبائر الذنوب» فالواجبٌ عَلَ الموظفين إذا أهدِي لهم هَدِيَة في يَتَعَلق بِعَمَلِهِم أن 
يَرْدُوا هَذِهِ الهَديّة وَلَا يحل لهم أن يَقبَلوهاء سواءٌ جاءتهم باسم الهديّة: أو باسم 
الصَّدقَةَ أو باسم الزّكاق» ولا سيا إِذا كَانُوا أغنياء» فإِن الرّكاة لَا تل لهم ك) هُوَ 
ووجسعو هه 
ور ير 0 َ ل ص اس ير ب 
(؛4517) السّوّال: أنَا موظّف في إحدى الشَّركَاتٍِ المساهمة» ويُوّمّن عَلَ حياة 
كُلٌ موظّف إجباريا تأمينًا عَلَ ا حياقه ثم إِذَا مَاتَ الموظّف يُصرّف عَلَ أهله من 
بعده قيمة التأمين عَلَ ا حياق» وَهُوَ مبلغ راتبٍ سنَّة وحمسينَ شهراء فَهَل هَذَا المبلّغ 
حلالٌ أم حرامٌ لكي يُوصِيَ أهلّه بَعْد وفاته بعدم أخذه. أثاتكم الله؟ 
لْجَوَابُ: مَذِهِ مسألةٌ تحتاح إل دراسةء أوَّلَا: مَا الذي يَدقّع؛ وَعَلَ أي وجي 
.يوي 
وماذا يصنع به. 
ووسعو هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيلء باب احتيال العامل ليهدى له رقم (19414))» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم (؟*187). 


يرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ورا ع ع م ً - 2 ع 5 ل عر ُ 
(414) السَوَال: آنا لم أؤدَ احج اللفروض عل بع ولديّ ني بأن أَوَدُيْهِ هَذَا 


0-0 


ا حو لو ل ٍ في الحج. 
عِهَا بأنَّ النظاء لا يَسمّح لي بالعملٍ الل راك ردي تع ل اشح 
بوي رلته رفسل مَعَ الهلم أن هذا ا يؤثّر في العملٍ» وحيثٌ إن 


النظام أ ا يسمحٌ بالخروج من السكنٍ خوفًاه من الطواري فَهل دي الفريضة مله 
الصورة؟ 

الْجَوَابُ: مثل هذا السؤالٍ لا يمكِنٌ أن يكونّ هكَذًا عَلََاه فهَذًَا يُسأل عَنْهُ 
شخصيًا؛ أرجت يبلت أن رسع 0 رن امعال الولع لار بي ف 
للرئيس المباشرء بل يَرَجَعٌ فِبه إِلَ نظام الخدمة المدنيّة» مَا لم تُمَوّض الخدمة المدنية 
الأمرَإِلَ الرئيس» فحينئذٍ يَملك 00 

وهَذِهِ مشكلة كثيرًا مَا تقعٌ في غير هَذِهِ الصورةء فيأخدٌ الإنْسَانُ يَ] يقولة 
الرثيش البافة: غتن ابورج| ينتضية البظام العام, وعد الى 2 وبع فَهَذًَا الرئيسٌ 
المبائِرٌ لَا يَملِكُ أَنْ يتصرف ب يحالف النظام العام في نظام الخدمة. 

ولدَلِكَ ينبغي في يمثل هذا السؤال أن يَكُونَ السؤال خاضّاء فلو أن السَائل 
الذي رَقَمَ إلَيَكُم هَذَا السؤالٌ كتب كلمةً (حَاصٌ) لكان أحسنّ لَكُ أما الآنَّ ققد 
أوقعٌ نفسّه في مشكلة» فنقول: لَيْسَ مَرجِعكٌ الرتيسٌ المباشرّ في هَذِهِ المسألة» بل إِلَ 
ديوانٍ الخدمة» فَإِذا كَانَ النظامُ يسمحٌ بأنْ تقوم بالحجٌ والعمل معًا فاعملء وإذا 
كان لايَسَمَحٌ» فلا تعمل» ولو أذنَ لك رتيشك الب شِرٌء مَا لم يكن الرئيسُ المباشِرٌ 


ذه 


قد أعطيّ الصلاحية في مثل مَذِهِ الحالٍ. 


فتاوى البيوع غرف 


(4519) السّوّال: أفادكم الله أعملٌ في شرك ومَذِهِ الشّركة فِيهًا نظامٌ يُسمّى . 
نظامَ الادّخارٍء حيثٌ يمكنٌ للموظفي أنْ يتركَ جزءًا من راتبه تحفظة لَهُ الشّرِكَة 
بعد سَنة تُضيف الشركة لَهُ نسبةَ عشّرة بالِئّةه وكل سَنة خدمة تُضاف لَهُ هَذِهِ 
النْسبَة» وبعد خدمة عَشر سنواتٍ تضيفٌ الشَّركَة نسبةً مئّة باِئّة مما يذّخِره الموظفٌ, 
وقصدٌ الشّركة من هَدَا تشجيمٌ الموظفينَ عَلَ الادخار والبقاءٌ في الشَّرِكَة علا بأن 
الشّركة تستخدمٌ مَا يُدّحَر عندّهاء قا حُكْمٌ ذَلِك؟ 

الحواث: 6 الك غنة بإضل ولا قله انه ربا ضري إذ إن المؤفلات يط 
الشَّركَة منّة ريال حوتلاة وتعطية بعل سَنةٍ هَذَا لمبلع وزيادةً» وَهَدًَا هُوَ الرّبَاه والشّركَة 
الح اناسل ري او لطي ال لسار ارت اد بوي طقن 
عَلَ البقاء في وظائفهم. وهَذِهِ دعوى يعني عنها أن تقولٌ: لكل مَن بَرَرَّ في عمله 
انا دز كا وكدانر لعي ادس عن وواجهر وى ينا واشاة واه 

نعم لو أن اكه جمعت الدراهم. وقالث: أ لبر بهو الدراهم تجارة 
مباحةً ثُمّ نورّعٌ الكسب عَلَيِكمء عَلَ حسّب ما تتبعٌ الشّركّة مَعَّ مَؤْلَاءِ العالٍء 
مثلا يَكُون لَهَا نصفُ الربحء أو رُبعه» أو ثُلئه» حسب ما يتفقونَ» وإن كَانَت خسارةً 
فالخسارةٌ عَلَ رأس المالء لا عَلَ الشَّركَة؛ لأنَّ بَعْض النَّاسِ يأخذٌ الدراهمَ من 
الآخرينّ لِيَنّجِرَ يا ويقُول: لَيْسَ عَلَيِك خسارةٌ إِنَّا الخسارةٌ علي -أي عَلَ العامل- 
والربج بيئّنا. وهَدًا عقدٌ حرّمٌ؛ لأنَّ ا خسار لا بد أن تكونّ عَلَ رأس المالٍ. 

وحُلاصة الَوَابٍ أن التأمينَ الّذِي ذكرهٌ هذا السائل عقده حرّم؛ وَلَا يُورٌ 


ديم 


ع وام 
لإِنْسَانٍ أن يدخل فِيهء والله تَعَالَ يرزقه من حيث لا يحتييبٌ. 


غفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


54 


40 السُوَال: : كَثِيرًا مَا نَسْمَعْ عَنِ الجَمعيّاتِ, الَّتِي يشْئَرِكُ فِيهًا عدّدٌ مِنَ 
الأقخام نويا عل واحو متم مانا * شَهْرِيا يتَقَقُ عَلَيّهِ بِينَهُم» وف نهاية كل 
شهْر يُعْطَى هَذَا المبلّْ لأحد المشْتِكينَ في الجَمْعِيّة ويستَرُونَ عَلَ هذه ا حال حَنَّى 
يأخد الكل بالكقم ماخك عزو ا قن ؟ 

اجوَابُ: في الواة ع هَذْهِ ليسث جَمعِية وإنّا هِيَ إفْراضٌ دَوْرِي. فَمََلُا: هناك 
ص اس ع عا اس ني 0 
راب كل واحد خمسٌ منقٍ ريالي» وى للأول وف الشهر اَن ني نُخُصَمْ كد 
خمْسٌ مئةٍ ريالٍ ويعْطى للثانيء ثُمَّ للثالث. حتّى آخرهم. 

ومَذِهِ الطَرِيقَة طَرِيقةٌ حسَئَةٌ فِيهًا تعاونٌ بِينَ الإِخْرَةٍء وسدٌّ للحاجَاتٍ. 
وإحسان, واللهُ نب المحسنينَ؛ لِأَنّهُ ريا يكونُ أحدُهُم محنَاجًا إل نقودٍ أكثرٌ مِنْ 
راتبه» فيكون إخوانُة قد أ حسَنُوا إِليْه بإفُراضهء فَإِذا قَدَرَْ تم عشَّرَةٌ وكلّ واحد 
دَفَعَ حمس مئة» كَانَ المجمُوعٌ خسَة آلافء تُضاف إِلَ راتبه» فِيَضبح عشَّرَةٌ يستَفِيدٌ 
منهاء فهَذًا خينٌ وَلَيْسَ فِيه محَظُورٌ إطْلَاقًا. 

وأما من تَوهُمَ أنَهُ قَرْضٌ جَر تع فَهَذَا وَهْمٌ لا حقيقة لَه في الواقع؛ لِأن 
لض الذي سَلَم خسة آلافٍ للأوّلٍ والتَّانِ والثالث لن يأتيه ه أكثرٌ ما دَفَعَ» فأينَ 
القَرْضُ الَّذِي جَرّ نفعًا؟ هِيّ جائزةٌ وَهِيَ مِنْ باب الإحسان والتَّعاونِ» وفيها ألْمَةُ 
ون حاف 


مع 7-5 


فتاوى البيوع نفضف 


سر ل 5 


(4191) السُوّالٌ: نحن جماعة من الأصدقاءٍ يدقع كلّ مِنَّ مبلعًا ماديا محَدّهَافي 
مابة كل شهر» ونجمع 0 0 وندفعه لأحدنا ا ل 

لجوَابُ: هَذِه الَّتِي يُسمونها (جمعيةً)» فيكون ناسٌ مُوَظّمُونء وكل شهر يَدقَع 
كلّ واحدٍ مِنْهُم ألف ريالء ويُعطَّى واحدٌّ منهم والشهرٌ الثَّانِ للثَّانيء والثالث 
اه 3 مو ل 2 1 ى وو لت 
للثالثء والرّابع للرّابع» فَإذا قدّرنا أنَثُم عِشْرونَ موظفا حصل الواحد مِنْهُم كل 
شهر عَلَ عشرينّ ألقَاءِ تسعة عشرٌ أله بالإضافة إِلَ راتبه هُوَ أيضًا. 

هَدًا لَا باس به وَهُوَ من باب التعاونٍ عَلَ البرّ والتّقوىء وَلَيْسَ من ارا في 
شيء؛ أن كل واحد هنهم لا تي اما أقرضة فقط فَأنَا مثا أعطيتُ هَذَا أل 
لمر ِل آخرهم» فَلَايَأني بدل الألفف ألفث ووعةء ا يَأئيني 
ا ارم ل م 
تفقتٌ أنَا وإخواني ورُملائي في الوظيفة وعملنا مَذَا العمل. 

جججع5 هه 


ورا وردو 0 و 5 و 
(4537) السؤّال: ما حكم الجمعيات التي يقومٌ با بعض الأشخاص» بحيث 
يقومٌ مجموعَةٌ من الناس بإخراج مبلَغ ناما في كل شه على أن يأخدَ هذا بلع 
كلّ شَهْر واحدّ مِنْهُم وهكدًا حَنَّى هي كل واحد إِلَ أَخَِ مَاَهَ؟ 
الجَوَات: المي في الحقيقة لفْظهَا لَا يدُلٌ عَلَ مَعْنامَاء وذْلِكَ أن يكونٌ جماعة 


صو سمس 


موظَمُونَ فيَفْمَطِعُونَ من كل شهْرٍ جرّءا من الزَّاتِبِ لواحِدٍ منْهُم وليكّنْ رقم واحجد 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
في الشهّرء والثاني يقتَطِعُوئَهُ لرقم اثنينِء وَفي الشَّهْرِ الثالثِ لرقم ثلاثة» حَبَّى تَدَوْرَ 


َه َيه خيرٌ وتعاونٌ وبَركةٌ ود لحاجَةٍ المحتاج» يني 


عكر كل واحد وضع ألا سيد ّي ادها يشعة أ آلان مَمَ أله هوء وقد 
د حاجثة» وت عَن الاسيدالةِ من الوك وغيرها من يفْصِمُونَ ظهرهُ بسبب 


الذيوق» ولس واعلة غك قوق المتهاد و: كل َْضٍ جر مفَعة فهو يبان ما | 
ليسّ فيه منْفَعَةٌ» فقَدْ أخرّجَ ألما وسيعوٌ عَلَيِْ ألفٌ قا استّفاة. 
نعم فِهًا سد حاجَةٍ لا شكٌ في هَذَاء وكل قَرْضٍ سدَّ حاجَةً فهُو مِنَ الأمورٍ 


التّعَاونيِّ امحموة» نسأل الله تَعَالَ أنْ يجعلا وإياكمْ مبَعَاونِينَ عل الب والتَّقُوَى. 
لوسك - 


(*411) السُّوَالٌ: أنا مدن في مسجدء أريدٌ أن أعتَمِرَ وَأجْلِس العَشْء الأواخد 
من رمضانً في مكَّةَ ولكِنّ إماءَ انيلا قال لا تشم للكةامع أن نوف اويل 
0 مَنْ هُوَ ليل أحْسَن ِنّي» فا وَأيكَ هَل أذْمَبُ أو لاء وَهَل لإمام المشجدٍ مَنِْي؟ 

الْحَوَابٌُ: أَرَى أنْ لا تَذْمَبَء وأن تَقُومَ بِوظِيمَتِكَ بِالأَدَانِء والأدَّانُ مِنْ أفضَلٍ 
الأعمال. قال الب عَوات80لكم: «إِنَهُ لا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجَرٌ وََا حَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ 
إلا مَهدَ لَهيوْمَالقيَامَة)' '" فالمؤدَن يُعْلِنُ تكبير الله» وتوحيدَ الله» والشّهادة للرّّسول 
بالرّسالَة عليِصَكَهوااتَكا ويدْعُو إِلَ الصَّلاةٍ ويذْعُو إِلَ القلاح» وهَدًا لن يحْصْلٌ له 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء» رقم (509). 


لذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوصفٌ الثالث: لوَيَئْهَوْنَ عَنٍ الْشَكر 4 فا هوّ المنكد؟ هل المنكرٌ ما أنكرءٌ 
الإنسان بنفسه. أو ما أنكرّةُ الشرع؟ ْ 

الجوات: الثاني: فا لك الشرعء ولو أننا قلنا: إن المنكرٌ كل ما يُنكرٌ الإنسانٌ 
بنفييه ما صحٌ» ولكانتٍ الدنيا قُوضىء فكان كل إنسانٍ يُنكرٌ شيئًا بنفسه لم يكن 
ورد عليه» فيقولٌ: هذا منكة. 

قولة: #وَيقيمُوت أصَّلَوَة 4 هذا الوصفف الرابع» يعني يأتون مها مستقيمةً 
تامة في وقتهاء وممّ الجماعة فيمن تجبُ عليه الجماعة» وتامةً بأركانها وواجباتها 
وشُروطها. ومنْ إقامةٍ الصلاةٍ -أيها الإخوةٌ- ما يل به كثيث منّ المسلمينَ اليو ألا 
وهوّ الطمآنينة» والطمأنينة تعني التأنِ في الركوع والسجود والقيام والقعودٍء فتشاهدٌ 
الآنَ في المسجد الحرام أقوامًا لتم رفك فويقة اول ا 
وهؤلاء لوصَلُوا للك مروما كيل آنه منوه: 

وأذكرٌ لكمْ حديثًا''' عن رسولٍ الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه يكلم يون هذا 
دخلٌ رجلٌ المسجدّ فصل صلاةً لم يطمئنٌ فيهاء ثم جاء فسلم على النبيّ يكل فقا لٌ: 
الزْجغْ قَصَلَّ» قَإِنكَ َم ُصَلٌ» والرجلُ صلى» فقامٌ وركمٌ وسجد؛ لكنه لم يطمئٌ؛ 
فرجعٌ الرجل وصل ولكنْ كصلاته الأولى لم يطمئنٌ فجاء إلى النبيّ يل فسلمَ 
عليه ورد عليهٍ السلامَّ وقال: «ارْجغ قَصَلٌّ فَإِنَكَ لَمْ نصَلُّ)» فرجعَ وصلى على 
حالهِ الأولى» فجاءً إلى النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وسلم عليهء فقالٌ: 


كتاب الصلاة» باب: اقرأما تيسر معك من القرآن رقم (8910). 


فتاوى البيوع نارفا 


إِذَا دَهَبَ للعُمْرَةٍ أو إِذَابَقِيَ في كد والأذانُ فض كِمَانَد حَتَّى إن العُلماءَ قالُوا: لو 
ترَكَهُ أهل بِلَدِ وجب عَلَ الإمام أن يُقَاتِلَهُمْ. 

فكوثه يبْقَى في مكانه مؤدٌنًا خيد من كونه يذْهَبُ إِلَ العُمْرَِ لكن إذَا استأدنَ 
أن يذَّمَبَ إِلَ العُمرَّة ليوم أو يوْمَئْنِ ووافقّ عَلَ ذَلِكَ أهل الحَيّ وإدارة الأوقافٍ 
كا بأسء برط أن يقي من يَقُوُ باللّازم. 

لسعو 

(4174) السّوَّالُ: أنا موظففٌ في إِخْدَى الدَّوائ والوقتٌ الَّذِي لا أَدَاومُ فيه 
أو أتأخرُ فيه أتصَدَّقُ عَنْهُ بمب أكثر من الّذِي لم أداوم فيهء قَهَل يجوز هذا العمل ؟ 

اجَوَابُ: لا يجورٌ هذًا العَمَلْ؛ لكنّ هَذَّا الرَّجَلَ إِذَا تاب إِلَ الله» وأراد أن يحْرْجَ 
0 هد طَيّبٌّ وخيد مه أن يَرْدَه إِلَ المصلْحَةٍ الَّبِي هُوَ فِهَاء وأن 
يقول: أنَا لا أستّحق هذا 


م 


عن إق كن لامتهثة وك م قم كول امشئحة تيفه وإه ةق 
من أن ير 7 عل ذلك مقاسد غظيية: »قلا حرج أن يتَصَدَّقٌ بوه أو أن يِْعَلَهُ في 
بوي شال عاذار كو اذا اتات لحتو لما مركي مكدا اودر 
أتأَخَرُ في ا حضورء أو اندم في الخروج. وآنَصَدَّقُ بم زاد عَنْ عَمَلِ. فهَدًالَا يجو 
والواجبٌ أن أت و وقثٌ الخُضوره ويخرّجَ وقتّ الخُروج. 
وتسع 2-5 


لهذ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(10)) السُوَالُ: أن رَجُلُ أَعْمَلُ في إحدى الدوائر الحكومية وَف عُهْدَتي 
دراج بحَارِية ضرف لَهَا وَهُوًا مِنَ المصلحة التي أَعْمَلُ بهاء ولكنَّي أَسْتَمْولُّها في 
بعض الأحيانٍ ف قضاءِ بعض حَوَائجي الخاصة. عل بن مُدِيري المباشر شر يَعْلْمُ 
بذلك» فَهّل عل عل َّ شي ف ذَلِكَ؟ 


سه اس 


الجَوَابٌُ: نَعَمْ عَلَيِْكَ شيءٌ؛ لأنّكٌ أَمِينٌ والأمينٌ لَايِتَصَكَّفْ تَصَدٌّقَا يعود تَفْعْه 


إِلَ نّفْسِه. 
0 


حت | معاملات حكومية : 

(457) السّوَالُ: وَالِدي مطلّقَةٌ وعَرّمْتُ أنْ آحَدّ بِاسْهِهًا مِنَّ الصندوقٍ 
لعقارِيٌ ِل بأ لي إخوة وقد اشترث واللدتي مِنَ لمكت َّة وها م 
فضيليَكُمْ في ذلك وجزاكُ الله | ؟ 

الجَوَابُ: لي أَرَى في دَلِكَ نه لا جل 
باشيهاء وَكَا يحل لَهَا حِيَ أيضًا أنْ مُكَُهُ مِنَ الأخل باشيهاء لأنّ في دَلِكَ كَذِبًا عَلّ 
الحكومة وخيانة لَهَا وأكلًا للمالٍ بالباطل؛ لأن الظاهرٌ مِنْ حال السائل أن 3 استفاد 


>#ه. 


من الصندوق وفات َي اسه فيريدٌ أن َأ باشم َم ا لاحل لخد ذه بحَسَبٍ 
النظام, وإنني ذه المناسبة 0 إخواني المسلمينَ مِنْ مثل هَذْهٍ المعاملة. وَهِيّ 
مؤجودة كد و وسيواء أكانَ ذَلِكَ ني البْنُوكِ أو كَانَ في المدارس» كشيرٌ مِنَ الناس 
يسْتَعِيِرُونَ أسماءً ليسث حقيقيةً وجَدُ الإنسان يبيعٌ هَذَا العَقارٌ أو مَذِهِ المزرعةً ويُعْطٍِ 


امه بلْنِ اشتراة ه مِنْ أَجْلٍ أن يْدَعَ صندوقٌ التنمية بهذا الاسم وهَذًا حرام وَلَا يجو 


َِ 
و 
راي 


1 


لانأن باح ور تدرف اليه 


فتاوى البيوع قف 


0-0 


وعليئًا -مَعْشَرَ المسلمينَ- أنْ نكونَ صُرَحَاءَ وأنْ نكونٌ ناطقينَ بالحق مبِييِينَ نَّ للأمر 
عَلَ مَا هُوَ عَلَيْه وَقَد تبس عَنِ النبي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم- أنه قَالَ 
«البَيّحَانِ بالخيّارٍ مَا لَمْ يتمَرّقَا فَإِنْ صَدَكَا وَيَينَا بُو رك لها في بَْعِههَا وَإِنْ كَذََا وَكَمَّا 


م 5 2 0 , 


خخ بخ 


ٍ 0 ا يان 1 
وخلاصة الجواب عَلَ هذا السؤالٍ: أنّه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يَسْتَعِيرَ اسم أَمّه 


عع م 2 5 5 اة و رع ع و 0 ع وي 2 
ليخد به شيئًا مِنْ صندوق التنمية» وَلَا يجوز لأمّه أن تَعِيرَه اسْمها؛ لأن ذَلِكَ كَذِبٌ 
1 6 مو 

+ ٠ جم‎ 


(4977) السُوَالُ: شخصٌ استخرج رُخصة لمزاولة أعمالٍ تجاريّة» ولكنّه لَمْ 
يزاول هَذًا العمل بنفيسه» وآجَرَ الرخصة لرَجِلٍ آحَرَ بمبلغ من المالٍ في كلّ شر فَهَل 
عدا العم سناد أ له 

لجَوَابُ: هَذَا يَرجِعٌ إل نظام الحكومةء فَإِذا كَانَ يمن للإنسان أَنْ يتنازل عَن 
خصيةه لشخص آخَر فا حرج عَلَيه أن يتنا عَن عَذِ الّخصة بعِوّض» أما ذا 
كَانَ لا يمكِنٌ بحسّب النظام. فإنَّه لا يجورٌ آَنْ يتنازل لَا بعِوّضء وَلَا بعَيرِ عض 
1 

ومله المتامية اوه نصح لبعضٍ اناس الَّذِينَ يَتهاونونَ في نظام الدولة) 
يرون أن النظاء كا يجب التممّي عَلَيْهِ لا دا كان مَأمورًا به من قبل الشّرع» والحقيقةٌ 


03 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتم) ونصحاء رقم »)١141/7(‏ ومسلم: 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن هَذَا َهْحٌ خاطئ» فنظامٌ الحكومة يَنقِسمْ إآ ثلاثة أقسام: قسم أَمَرَ به الشرعٌ بعينه» 
وقسم تبَى عنه» وقِسم سكت عنه. ّ 

أما القِسمٌ الّذِي أمرٌ الشرعٌ به بعينه» فإنّهِ يجبُ عَلَيْنَا تيد طاعةً لله وطاعةً 
لولاةٍ الأمورء مثال ذَلِك: إِذَا أمرَ ولي الأمر بإقامة الجماعة في الصلواتٍ الخمس 
-مثلًا- وعاقبَ المتخلّف عنهاء فَهُنَا تجبُ طاعثه. ويجبٌ أَنْ يصل مَعَ جماعةٍ امتثالًا 
لأمر الله أولاء ثم لأمر ولي الأمر ثانيًا. 

لو ار م م م 
لِأَنّ طاعة ول الأ ران تب فيا لَيْسَ ححالقًا للشّرع» ذا أمرّ ولي الأمر يا يخالف 
الشرعً» مثل مَا سَوِعنا أنه في بَعْض البلاد يُلزِمون الرّجل أَنْ يحلق لجيته إلزامّاء قَهُنا 
كأغرز طاعتهنة لان تلن الحية ممص رسلا ول ميت ادر بإعقاء الى 
وكَال: «حَالِفُوا المخوس70". أو «خالِفُوا الْْرِكِينَ”". «وَفْرُوا اللّحَى وَحيوا 
الشَّوَارِتِ»”": قلا طاعةً لمخلوقٍ في مَعْصِيَة الخالق. 
الم الثالث: مَا مالم برذ أمرٌ فيه بعينه. وَلا + نبيّ» فهَدًَا تجبٌُ فيه طاعة ولا 
ع مور إِلَايَا أمرّيه الشرعٌ» لم يكن لهذا 

تدةٌ؛ لِأنَّ مَا 00 رَبِهِ ؤلاة الأمر أم لَمْ يَأمروا به. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطّهَارة» باب خصال الفطرة: رقم (510). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس», باب تقليم الأظفار» رقم (1ه00), ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (69؟). 


() أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (؟20845)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (5959). 


فتاوى البيوع ”7 


سس اليه 
ا ا ل و 
فقن اسه ا 5ه ل ل 0 
ةا ا 

فمثلًا إذًا كانت الحكومةٌ لا تُعطي مَعونةً عَلَ شيء ما حَنَّى يملِكّه الإِنْسَانَ 
ملكا تانًاه تجدُ بَحْض النَّاس يَتَحيّلُ يقولُ لشخص آخرّ: تعالّ لِنْجِرِيّ بيننًا عقدًا 
اع ا من أجل أن نقدَمَ ذَلِكَ إِلَ الحكومة حَتَى 

و تحت العونة .وشا كاذيان هذا الفذيه فهذا حرام ولا رد لأنّهِ كَذِبٌ وخداعٌ 
ِولاة الأمورء والواجبٌ على المسلم أنْ يتَّقَيَ الله عَرَِجَلٌ وأن يَتَجَدْبَ الكَذْبَ» فالكذِبُ 
ع رلته بزابسطة لعي 23 تاكيك 

فم الإنسان أن ِّيَ له ل وأن يكونٌ صريما صادًا ميته رذق اله تع 
لا يُنال بمعصيته أبدّاء والرزقٌ الْنِي ينالّه الإِنْسَانَ بالمعصية لا خيرٌ فيه وَلَا بَرَكة. 

بق عه 5 


(4؟41) السَُّوَالَ: مَا حُكم بيع الفيزات أو تأشيراتٍ الدخولٍ للبلاد؟ وصورها 
أن يطلب رجلٌ من بلدٍ آخرٌ أن يقومَ بعملٍ طلب تأشيرة دخولٍ للبلادٍ لشخص 
احرمقيل نبل بو انال عند متعرله الباذ وله جل الملل جيك قامزولم تحرس ف 

0 


عَلَ أن آخدّ أجرةً شهريّة وإنَّا هي مرة والعد؟ عند قدوية نظ ؟ وماذ ا يهل :قن 


تَصَدَفَ في المال؟ 


2 


الجَوَابُ: ذا كَانَ الأمرُ أن الإِنْسَان يكذِبٌ عَلَ الدولة» ويقدّم طلبَ استقدام 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و سد 


العمال» رك يس : في حاجة إِلَيْهِم فهَدًا ينغي للدولة أن تعاقِبّه؛ لِأَنّهُ يكذِبُ عل 


و 25 


ا أن بَمْضَ النّاس يستقدم الال ف ملم ممقول: اذهبوا 
واشتغلُوا وأَعْطُونٍ في كلّ شهر كَذَا وكذا. وهَذًا أيضًا غلطٌء وََا يِل هَذَا الما الّذِي 
يأخذّه منهم؛ أنه أخدّه بغي حقٌء فا بغي لنا أن نتلاعب بنُظُم الدولةء أو أن 
نتلاعب بالناس؛ لأَنَّ مَؤُلَاء العمالّ إِذَا كثروا في البلاد وَلَيِسَ هم عمل لَمْ يكن 
للبلادٍ فائدة منهم. 

فالواجبٌ في مِمْل هَذِهِ الأمور أنَّ الإنْسَانَ يعت نفسَهُ بمنزلة الحكومة تمامّاء قّإذا 
كنلا يُرضى أنَّ أحدا يَهُشّه منَ الناسس» فلا يجورٌ أَنْ يعس الحكومة ويكذِب عَلَيّها. 

فإِذًا أخد الفيزا من المحُكومة» ولمْ يكنْ في حاجة إِلَ العمالء فليِرْدّها إِلَ 
لكر هذا 5-0 


(4119) السّوالٌ: أنَا من بلدٍ عريٌ وعادى يندا خاي أده كه سنا 
سنوية» وأستخرحٌ به رُحَصًا تجارية» كالخياطة والجدادةٍ والبقالة» وأقومٌ بتأجيرها 
عل أناس أستخدمهم عل كفالتي بَمْدَ تخليص معاملاتهم مِنَّ الجهاتٍ الرسمية وقد 
0 ذلك أيّامَا وأسابيع مَمَّ تحمل مسؤولية هَؤُلَاءِ العمالٍ وتخالفاتهم وتحمّلي 
في حالٍ وفاتهم نفقاتٍ تسفيرهم إِلّ بلادهم بمبلغ كبير بَعْد الإجراءاتٍ القانونية 


فتاوى البيوع لذى 


الصعبة» فَهَّل ك ٌََ لي أن آخدّ مِنْهُم أجرة هَذِهٍ الأتعاب والأوقاتٍ الَّبِي ددا 
وأصرقُها في خدمتهم؛ مثلا من يال عَن كُلّ عاملٍ؟ 

الْحَوَاُ: العمال الّذِينَ م يُسْتَقَدَمونَ من البلادٍ يجبٌُ عَلَ مَن يُستقدمُهم أن يمشيّ 
عل سب التُظام في كه ادي أعرثه أن النظاة ا رتو ليس 1 
العمال شيئًا يَتَجِرُونَ به ويكونّ باسوه وَهْوَ في الحقيقةٍ لهم ويأخذ عَلَيْهُم ضرائب 
كُلّ شهرء فإنَّ مَذَا مالف للأنظمة» وظَّلمٌ مَؤُلَاءِ العمالٍ من وجو آخَرَ؛ لذن العام 
خضل الشرية الل ترشتها عاتها كفيلة: 

وأقبح من ذَلِكَ من يت بالغال ثم يقُو ل أعطون كُلّ شهر مثتِينِء أو نحو 
دَلِكء ويَدَعُهِمء فإنَ ذا أيضًا مِن المحرّم» وأكل المالِ بالباطل» وَهُوَ أيضًا مخالفٌ 

فعلى عَؤَُاءِ الجَشِعِينَ أن يتقوا الله تَعَالَ في أنفيهم. وَفي هؤلاءٍ العَّالِء وأنْ 
يَعلمو و و ين 
ظُلِوِهم لإخواهم الممْلِهِينَ» أو لمنْ أتى من غير المُسْلِمِينَ بعقدٍ الإجارة معة. 

ججسع5- 6 


[للخرفة 86 السّوَالٌ: أعملٌ في مبجال يطل 8 أن أدفعَ عم الالح هيل 


م 


ل 


وتخليص الأوراق» عِلَ) بأنني لا آخذ مَا لَيْسَ لي فيد عونا سس علد عهود 
الآخرينَ» وإذا لم أدفعٌ مَذِهِ الإكراميّات فسوف تَتَحَطَّلَ مصَالِحٌ العملء فَهّل هَذْهٍ 
ع | 7 
تعتير رشوة؟ 


الجوَابٌ: هَذْهِ ليست برشوةء يَعْني إِذَا كَانَ الإِنْسَان لَّهُ معاملة. وَلَّا تخرحٌ إلا 


الس 0 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بدفع شيءِ من المالء فهَذِه ليسث برشوة بالتشبة للداقع؛ ؛ لِأنهُ 
استخلاص حمّه لكِنَ الب للمدفوع إَبْ حرّمةا ِنّهُ لا يلٌ للإنْسَانٍ أن يُعطّلَ 
المصالحٌ من أجل أن يُعطّى شيئًا من المالِ» فإن ذَلِكَ لا يَجُوز. 
لسعو جه 
1 السّوَالُ: هَل يجورٌ للإنْسَان أن يرفعَ إل الحكومة طلبّ عادةٍ أو لا يجورٌ؟ 
لجَوَابُ: لا يجوز إِلّا إِذا كان محتاججا؛ لِقَوْلِ النَيّ كل لأمير الْؤْمِنينَ عمرٌ بن 
الخطّاب: «ما جَاءَكَ مِنْ هدًا الَالِ وََنْتَ غَبْدُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ قَحُذْةه7". 
وكدايدل 6 ا ل السّوالُ فا يحور للإنْسَانٍ أن يقدّمَ طلبًا للحكومة 
أن تصرفّ لَهُ شيئًا عادةً أو غير عادةٍ إلا إِذَا كان مُتاجَاء وإلا فليتنرَّه عَن ذَّلِك. 
ات 0 
(؟47) السّوَالُ: مَا حكمٌ دفع مالٍ للموظفي في الإدارةٍ أو غيرها بقصدٍ 
الحصول عَلّ جواز سفر للحجٌ؛ مع العلم أن هَذًا الجواق لَامُباغ؟ 
الحوّاثٌ: لذ المسالة وجهان: 
الأول: ل ل مانة و 0 


3 


00 من أجل الححصولٍ عَل حك النابت لكّ» فا حرج عَككَ عَلَبْكٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفسء رقم 


»)١57(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشرافء رقم 
(ه:١٠).‏ 


فتاوى البيوع نَحنا 


والإثمٌ يكونُ عَلَ الموظفي. ويِبُ أن يُؤدّبَ الموظفف أدبا يردعٌه عَن هَذَّاء ويمنعٌ 
غيره عن فعلٍ مثله. 
الوجةٌ الثاني: إِذّا دفعتَ شيا تريدٌ به أن يخالفت الموظفتُ فِيهِ النظام» أو أن 
ص ك1 0 ها كه صر سك) ك1 ٍِ 
ويجعو جم 
ل « 31 
(4555) السّوّال: تضرف الرئاسّة العامّة لَعْلِيمٍ البناتِ كل عام مصاحف 


+ هده عو 


بحيث تَخَصَّصٌ لطالباتٍ الصف الأوّلٍ في كل مرخلَةٍ فقط» ولكن الكمّيّة تزيدٌ عَلَ 
00 و وس 1 7 2000 2 0 
عَدَدٍ الطالباتِ بحيث تتَكَدّسٌ المصاحف في المسْتَوْدَعَاتِ» فَهَل يجوز للمُعَلَمَةٍ 


0 


أو إدارة المدرّسَةٍ أن تتصَرَّفَ في هَذِهِ الملصاحفي بحيث تُعْطِبهًا من يحتاجها من خارج 
لدي 1 

الجَوَابُ: لا تجوز لرئيسّة المدْرَسَةٍ وَلَا لواحِدَةٍ مِنَ المدَرّسَاتِ أن تَتَصََفَ في 
م المصاحفيء والمرجمٌ في هَذًا ِل إدارَة التَّْلِيِمٍ ومِنْ وراءٍ إِدارَة الَّعْلِيِمٍ الرئاسَة 
العامّة لتعليم البّناتِ. ْ 

مع - > 

(4574) السّوَالُ: وَصَعَتْ وَزارةٌ الهَاتفِ بطاقةً قيمةٌ الانّصالٍ بها تمسو 
ريالاء فيَأخذُها بَعضٌ النَّاسٍ ويبيعوتها بحَمسةٍ وَحمْسينَ فَهل هذا الأمرُ يجورٌ؟ 

الجَوَابُ: إذا كانت الوَزارةٌ لا مَتَمُ مثل هذا التَصِدّفٍ قَلا بَأسَ؛ لأنَّ هَذْه 
الزيادةَ في مُقابل إحضار البطاقةٍ والتّعبٍ عَلى تحصيلهاء أمّا إذا كانّت الوّزارةٌ عَم 


عي 


حت | فضل الرّواج والحث عليه : 


ص 0 


(4590) السّوالٌ: سائلة 3 تقول: لي صديقة َه أَفْسَمِتْ ألا تتروّجَ مَدَى ال حياة حبَّى 
سك يفره 
َه بالرّاهباتٍ التّضرانيّات اللّات عَرَّهْنَ عَنِ الزَّوَاجء ولكنها قَالَت: إِنَّه لوجه الله 
فا رَأَيْ فضِيآَتَكُم في هَذَا الموضوع؟ 
الَوَابُ: تَقُولُ: إن الصَّوَابَ معَّ من حَشَنها عَلَ الزَّوَاجء وأنّه لا يبي للمرأة 
أن تَدَعَ الزَّوَاجَ؛ لأنّ ذلِكَ خلافٌ مقصود الشَّارع ماكز الاق فإن لني يكل 
يحب من َيِه أن يكثر تَسلُهاء ولا طريق إلى ثرو النشلي إل بالتَروّج. 
وعلى هذا فهذا العُرُوفُ عَنِ الَّوَاحٍ من مَذِهِ الشابّة خطأ لا ين: ينبي أن يكون» 
كزان ل رن تتبن فدات لقا عن اد قو بلطلا لالع كك لضا 
ا (يَا مَعْشََ مَعْشّرَ الشَّبَابِء من اسْتَطَاعَ 
ِنْكُمْ الباءة َْرَوّخ؛ نه أََضٌ لِفْبِصرِ وَأَحْصَنُلِلْمَْج» وَمَنْ لَمْ يسْتَِعْ كعك 
0 


م َع 


عَض لِلْبَصَرِوَأَحْمَ حصن لِلْمَرْج) هَذَا التعليل نفْسُهِ موجودٌ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب قول النبي يَك: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءة كلْمتَرَوَجُ» رقم 
(22015» ومسلم: كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.. رقم ( .)١٠ ٠‏ 


دروس التفسبر ( سورة التوية ) 5 


«ازْجِعْ مَصَلٌَّ» َإِنْكَ لَْ نُصَلَّ» فهذا صلى ثلاتَ مراتٍ ولم يقبلٍ الله منة» فنفى 
ل تاكتك صلاته وقال: سم تُصَلَّ). 

فحينئذٍ عرّف الرجلٌ أنه مفتقرٌ إلى البيانٍ والعلم أشدَّ افتقار» وسيكونٌ للتعليم 
في قلبه الآنَ أكير الأثر» لأن الرسول عو ضكة,2ج لو علَّمَهُ أولّ مرةٍ ما وصلّ له 
الأثرٌ الذي يُرددُهُ فيه ثلاث مراتٍ ويقول: «ازجغ قَصَلَّ فَإِنّكَ لَمْ نُصَلّ». فقال 
الرجلٌ: «والذي بَعَتكَ بالحنٌّ) الله أكبرً!ا رجل مسلمٌ لم يتعلمٌ» وما عندة شهادةٌ 
بكالوويوس قال والثذي ينك الخو ولم بقل والليه حتى يكود مناما مقر بان 
فار ل مت ل فيوس قال ابي ل لاس يرول كدي 
فهو جاهلٌ» فال في عدا كوكم : إِذَا قَمْتَ إِلَ الصَّلاةٍ كاّ؛ شبغ الوصو 


0 
الوم 


اسْتَقبِلٍ القِبَلَةَ فكي). 
وقد يقولٌُ قائلٌ: كيف يقولٌ: أسبغ الوضوء والرجلُ ما ندري هل أخلّ به 


ع 


أو لا؟ 


فالجوات: أن النبيّ يكِةِ من جوده وكرمه أ أنة | ا ا 
يمتح إليه السائل. أرأيتم أنة مرة قيل له: : هل نتوضاً بهاء البحر؟ فقالٌ في البحر: «هُوَ 
الطّهُودُ مَاؤُه الل مَينُه!" وهو ما سُكلٌ عن ميتة البحر» لكنْ يَعلمُ أن هذا السائل 


سوف يحتاجُ إلى البيان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحر» رقم (81)» والترمذي: أبواب الطهارة» 
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور» رقم (2594. والنسائي: كتاب الطهارة» باب ماء البحر» رقم 
(24»)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء ياب الوضوء باء البحر» رقم (15/85). 


فتاوى النكاح 31> 


لمر فكما أن الرَجْلَ ور أن يروج لهذه الْمَةٍ فكذلك المرأةٌ مر بأن كَتَرَوج؛ 


لأنَ زَوَاجها أغضٌ لِبَصَرها وأخصلٌ لِمَرْجِها. 
ودسع 5ج 

456 ) السّوَالُ: حت الرَسُولُ يك عَلَ الصّيّام كَنْ لايستطيعٌ الزَّوَاجَ» قَهَلُ 
تَكُون مُدَةُ الصّيّام أن يَصُومٌَ يوما ويُفطِرَ يومّاء ا باسْتمرار؟ 

الحَوَابٌة تقول الدَسَول كله ويا ينه مَعْمّرَ الشَّبَابِء مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ 
وخ نأض لص وأَحْصَعُ قر للقزجء ون لم بنتلع قله بالوي 14 
وجَاء0”". ولم تحَدَّدٍ الرَسُولُ بك مقَدارَ ذلك الصَّوْمء ولكن إذا عُرَفَتِ العِلَه عرف 
التحديث فالهلةٌ هي أن تدر سَهوَةُ اسان وتيف حنّى كوس عله لمر ويسم 


03 


من الفتئة. وعلى هذا فإذا صَامَ ما شاء اله أن يَضُوم ثم رأى من نفيه أنهو مَوَنّه قل 


ضام 


طعء 


ل 5 


حَفَّتْ وأنَّ الفِئّةَ قَدْ زالت. فإنَّهِيُفطِرٌ وهذا لا يتَمَيدُ بعددٍ مُعَيّنٍ ولا بِشَهْرٍ مُعَينٍ 
سم - > 


2 2 - ع؟ لاه - 5 ص 3 
(4577) السّوّال: مَل يجوز للوّلدٍ أن يَعْصِيَ والِدَهُ الَّذِي يَمْمَعْهِ من الزّوَاج 
4 بلا 


0127 


الجَوَابُ: يجوز للولدٍ أن يَحْصيّ والِدّه إذا كانَ يريد أن يَتَرَوّج والأبٌ يقول: 
لا تتزوّخ -بِحُجَةٍ الدَّراسَّةِ- فا دَامَ الابنُ قادِرًا عَلَ الزَّوَاجء فإنَّهِ يَحْص والدّه إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي يَكل: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الب َه فَلمَرَوّحُ» رقم 
(55 220 ومسلم: كتاب النكاح, باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.. رقم .)١6٠ ١(‏ 


31> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


0 و 3 0 
الشئء الأول: أمْر النبىّ عَلَتَوااضصَلاوالسَكج . 
وَالشّىْءٌ الثاني اعوالات 


طيغ أ مْرَ الرّسُولٍ عا صَكوآلتََع ولا تَمْيئلُ لنَهْي الأب. وقد قال التي يكل : 


2 
0 
ر 


«يَا م 29 مَعْشَرَ الشّبَابِء مَنِ اسْتَطَا 50 أَعَض لِلْبَصَم 1 اخ 


ِلْمرَح» وَمَنْ َم مَسْمَطِعْ قعل بالضّوْمٍ ونه له وجَائ”". 
وأما الدَّرَاسَةٌ فإنَ الزَّوَاجٍ 50 انون كرد الخل 


إذا توج أكثر حرْصًا منه عل العلم ا إذ لم يتَروج؛ لأنّه يَْض يصَرَه ويرُولُ ما في 
نفسِهِ من الْحرْص عَلَ النّكَاح» فإذا تزوّجَ اطْمَأنَ و؟ َمل فليّخص والدَهُ في طاعةٍ 
الرَّسُولٍ يك ومن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أطاعَ الله. 


ثم إننا نقولُ لِلْوَالدٍ الذي يقولُ: لا تَيَرّوّحْ -مِنْ أجل الدّرَّاسَة- تَقُول له: 


ان اله» وقَدَرْ نفْسَك أَنّكَ في موضع ابذك اليَوْمَ وهو شابٌ يُرِيدُ أن يَتَروّجَ» فَهَلْ 
تَرْمَى أن يَمْتَحَكَ أحد؟ إنه لَنْ يَرْصَى بذلك أبدّاء فكيف مَحْتَارٌ لابيه ما لا يحْجَارة 


ساس هه 


لنَفْسِهِ! هذا غَلَطْ. 


اسصمرا 


؟ وساهس لم 


ونقول أبْضًا: إذا كان الاين لا بد وهو يَدْرْسٌء وطَلَبَ منك أن تَرَّوّجَه وأنت 
7 عل 


وابئه فقيرّاء وطَلّب أن يُتزدّج» مين غ1 الأب أن يزوجّه فإن كَمَنْه الواحدة مولا 


8 


تَزْوِيجه وَجَبَ عليك أنْ تُرْوّجَه يعني: يجبُ عَلَ الأب إذا كان غَيناء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب قول النبي يَكلِ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءة فَلْمسَرَوَخْ) 
رقم ,)6١056(‏ ومسلم: كتاب التكاح» باب استحياب النكاح لمن تاقت نفسه إليه... رقم 
.)١5:0(‏ 


فتاوى النكاح يذن 
4 م موه 5.590 _- و سه 2 56 ب 7 ينهي ٠‏ تير وو ابم 2 2 

وجب عَليّه أن يُزوٌجه بثانيّة» فإن كفته الثانية وإلا وجب عليه أن يرَوجه بثالثة» 
«)اه يي 2 2 0 00-7 4 - 3-4-8 َ 2 04 58 207 7 2 
فإن كفته الثالثة» وإلا وجب أن يزوجه برابعة» حتى يَعفه؛ لأن القاعدة السَرَعِيَة 
.ام و ميو ا 4 : 6 . 4 

في هذا: إن كل من لزمته نفقة شخص» لْرْمّه إعفافه. 


-ج- 5-5 


ورع ا ء ع سس عسات روص م 0 
4558 ) السّوّال: أنا شابٌ أرِيد الزّوَاجَ ولكِنَنِي لا أَمْلِكَ يَيْنَا سكن فيه» حَيْتْ 


2 


ن أَكُونَ إمامَ مَسْجِدٍ حنَّى أَخضّل عَلَ البْتٍ الَّذِي يُعطَى 
للإمامء وكَدَلِكَ الرَاتِبُء قَهَل في هَذَا شي مع أنَّ هَدَف رَفِيعٌ حَْتُ إن أَرْعَبُ في 
الرَّوَاحِ؟ 

لجَوَابُ: إذا قصدّ الإنسان المالّ ليستعينَ به عَلَ طاعَةٍ الله فإنَّه لا حرَحجَ عَلَيْه 


0 


م 4 51 و معو 
إنِي طالِب. فارّدت ١‏ 


- 


في ذلكَ؛ لأنَ الملل وسيكةٌ إلى الخير وإلى الشرّ وإلى الُباح» فإذا كان هَدًَا الرَّجُلُ أَرَادَ 
هذ الال ليود ؤسئلة توينة عل طاعة الل داز خو آلا يزه عللارق ذلك 2 : 
ولكن الَّذِي بغي أن يحْلِص نيه لله عَيََجلٌ وأنْ يَأ الَسْجِدَ ليكونَ إمامًا للمُتّقِين 
إمامًا للمسلمينَ» يُصَلْ مهم ويحرصٌ عَلَ أَنْ تكونَ صلاتّه كصلاة التي يك وعلى أن 
يَعِظّهم ويُوَجهَهُم إلى اير ويَدْعُوَّهم إليه؛ حبَّى يَكُونَ بذلك مُدْرِكًا يري الدَنيا 
والآخرّة. 
مخف 5 تومه 
حت | اختيارالروج والرّوجَة: 


(4558) السُوَالُ: ما حَكُمُ الخيرة الي تُعْمَلُ بِينَ اسْمَيْنِ المرأة والرّجُل للزّواج» 
وااالخ2 الذرعة؟ 


14" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَابُ: هذه الخيرَةٌ ما عَلِمْتٌ بها إلا مِنْ هذا السّوَّالٍ أنه إذا حطّبَ رجلٌ امرأةٌ 


مه 


كيدو نَيَْنَ اسْمَنْهها على كَيْفِيَّ لا أَعْلَمُها؛ لأنّ ما عَلِمْتُ بهذا -أنّه يُوجَدُ- إِلّا في هذا 
اولي ولع بيو مُونَ بالأزلام كما كان يَفعلُ الناُ في ال هليه فيأُونَ 
باشوه واشهها ويَنَظُرُونَ مَل يتَطابقان أو لا يَتَطَابقان؛ فإنْ تَطَابَقَ الاسان قَبِلَ؛ 
وإلّا فلاء ولا شك أنَّ هذا مِنْ أَعَالٍ الجاهليّة وأنَّه حرام ولا يجوز وقد قَرَنَهُ الله 

ل ا 
فإنَّهِ يُصَلْ رَكْعََين منْ خَيْرِ فَرِيضَةَء ثم يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ : اللَّهُمَ إن أس تَتَخدك بعليك» 
سفرك بشدْرَيِكَ وأَسْالّكَ من تَضْلِكَ العظيم؛ فإنَك تمل ولا اهلك وكقية 
ولا أن وأنت عَلَاماعيُوبء اللّهُمَ إن كنت تعْلَمُ أن َوَاجِي بهذه المرأة حلي 


م اع - ٠.‏ 


في ديني وذنياي أو عَاقِبَةِ أمْري أَوْ عاجل أَمْري واجله؛ فَافَدَرْةُ لي ويَسُرْهُ لي إن 
كنت معد زواجي بهذه المرأة لَيْسَ خيرًا لي في ذلك في ديني ودَنْيَايَ وعاقبة أمْري 
3 ه 2 


تقول هذا؛ إِنْ تَرَجَحَ لَك بعدَ ذلك أَنْ تَخْطْبَ فافْعَل, وإِنْ صُرِفْتَ عنها 
ناطلس غي هاف و إن يفنت قدا فأغل الالتتحارة نمكة ثائنة؛ بحت يتين للك أخَد 
الأمرَيْنِ؛ لأنّ لله تيزَوتَلَ قد يُوّخَرُ اييَارَكَ أو صَرْفَكَ لحكمَة يُرِيدُهاء فالجاً إلى 
لك كن لفك ول يفك لك الأدة وارناعة أخدى يع ين بلقا كا 


ا 


الإقدامُ» وإمًا التررْكُ هذه هي الخيرَةٌ الشَّرْعِيةُ بالنسبة للرَوْج الاح 
الللك ارم ارق روم لخم عر لل ززع ولره دَت فيه فَإّا 


عم ع 01 5-4 


أيضا د َسْتَخِرُ فتّصَلٌ ركعتين مِنْ غَْرْ الفريضّة وتقولٌ ما تَمَدَّمَ ثم إن ن بدا 


2 
6 


فتاوى النكاح "> 


آذآ 


7 5 000 ره 5 جه جا 0 
تيب الخاطب أجابتة وإِنَْ صُرفَتٌ عنه فتَنْصضَرفٌ عنه» وإِنْ بَقِيَتْ مُتَرَدُدَةَ 
الاستخارة 


ملو 


وفي هذه المماسََة أَقُولُ وأكرٌرٌ: إِنَّه يحبُ على مَنْ طِبّت ابِتتهُخ الا يتَعَجَنُوا في 
3 َبُولٍ الخاطب. وأنْ يَبْحَنُوا عنه بَحُنَا َقِيقَا وإذا كانوا يَقَدِرُونَ أنْ يبوه في خلالٍ 


ص 


عَشَرَةٍ أيام فليتَاخروا عِشْرِينَ يومًا أل تلوكن توما ا( أكر جح نين هم الرّجَل 
على حقيقته بَيَآنَا وَاضحًا؛ لآنّه في هذا الرَّمَانِ املف الناسء فَمَدَ ب يتاءَى لك أن 


رسيم ل عن 


هذا الرَّجُلَ رجلٌ رشيدٌ صالحٌ» ؛ ثم يتين أنه عبس فاسدٌ -والعِيا بالله-. 


فلهذا نقُولُ: يب أنْ يَتَنَى الناسُ في إجابةِ الحُطَّابٍ حنَّى يَظْهَرَ لحم الأمرٌ 
تمامّاء وإذا كنا فيا مَ ل ل 


0 
ع ع 


أو أكثر؛ لاله منَ الناس الآنا من زوج بحَسَنٍ فت أن نَ الرّجْلَ لا يُصَلٌ» وأنّه 
الخمرٌء وأنه يَسْتَهْزِئ بالدّين؛ مع أنَّ ظَاهِرَ ره أله ون أَْرَةٍ 0 
إلى طريق آخرٌ. 

لهذا يجب علينا أن 2ح تَحَيرٌ لِمَبِياتَا مَنْ تَعْلَمُ أنَّه رجلٌ صالحٌ في دينِه وحَلّقه؛ 
حنَّى لا نَقَعَ في النار وبعدَ ذلك تَنْدَمُ عا حَصَل. 

وكثيرٌ من النساء الآن وعم غانة الأنة 3 قط اتن لم يتروجن عن تزوجسو به 


2 يتَمَيَّنَ ا حلاص ويَسْعَيْنَ له بَكُلٌ طَرِيقٍ إلى ذلك» ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله. 


ست 5 


00" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(»474) السّوَّالُ: إذا أَرادَ الوالدُ أن يُرَوّجَ ولَدَهُ بامرأةٍ غَيرِ صالَة» فرَقَصَ 
الولَدّ وأراد الوَدٌ الزَّوَاجَ بامرأةٍ صا ولكِنّ الوالِدَ رقضء قَ) الُكم؟ 


2 


71 ل ع ل ل اه اد لا ضام ا 

الْجوَابُ: لا يجوز أن حبرَ الوالدٌ ابنهُ على أن يروج امرأةٌ لا يَرْضامَاء سواءٌ كانَ 
٠. ٠‏ 0 .0 علا 06 ص 2 2 5 ٍِِ 6 0 5 عه 
لعيب فيها ديني» أو خلقي» أو خلقِى» وما أكثر الذين نَدِمُوا حين أمَرُواء أو أجبرٌواء 
ع 7 د رم ب 4 م ع © دي ١‏ عر ١‏ .لمن لل لبن أ" و اع 
أولادهم أن يتَرّوّجُوا بنساءٍ لا يُرِيدونهن. فَأْمَرَهُ أبوه أن يَتَرْوَجَهَا لأا بنت أخي. 


- 
0 


َو بنْتُ أخيهء أَوْ مِنْ قَبيلتِه والابنُ لايَرْضَى ولا يُرِيدُّهاء لكِنَّ الأب يه على ذلِكَ» 
فلا يَلْرَمُ أن يَقبَلَ» ولا يجوز للب أن بره علَيْهًا. 

كذلك إذا أراد الود أن يتَرَوّجَ بامرأَةٍ صا لكنّ الب مَنَعَهِ مِنَ الزَّوَاجٍ بها 
فلا يَلْرَمُ الابنَ طاعَتةُ. 


إن 
- 
خب ع يا ل 


فإذا رضي الان رُوْجَة ضائكّة؛ ومتكة أبوة) فله أن يدوع نَاء لأن الذاية 
ولا رصي ادس رو ده و بو لمرو -. ص0 
85 1 3 01 2< هه : 3 5 آذ 0 م 
لا يَلرَمُهُ طاعة أبيه في شيءٍ لا ضَرَّرَ على أبيه فيه وله فيه منفعة. ولو قلا إنه يلرّمْ 


فيز 


ل اي ذل ا" 00 0 
الابن أن يِطِيعٌ والِدَهُ في كل شيء» حتى ما فيه منفعة للولد» ولا مَصَرَّةَ فيه على الأب 
لوحت بهذا مفايستُ ولكن في مِثْلٍ هذه الحال ينبني للابن أن يَكوٌنَلَبقَا مع أبيهء 
وأن تُجَارِيَهُ ما استطاع» وأن يُقَنِعَهُ ما استطاعٌ. 


م 5 


و 


(4141) السّوَّالُ: أَعلِنَ في الأمس القَرِيبٍ أنَّ مُنالِكَ حَلُوى مُصَدَرَةٌ من خارج 
البلاده تحول مادّةٌ لعدّم إنجاب الأطفالء ولقد أَكَلْتُ منْهاء وأنا الآن أريدٌ الزَّوَاجَ» 


أن أَظْلِمَ مَعِي رَوْجَتِي إن شاء الله عِلَا بِأنّ لم أَعْمَل أيه تحليلاتٍ في 


لكن أخاف أ 
4 هر 9 سر لها 5 00 مه كن 
المستَشْمَىء فَهَل أتوَكَلُ على الله وأترَوّحُ» أو أخيرُها قبل الزَّوَاجٍ؟ 


فتاوى النكاح 01" 


الجَوَابُ: هذا الرَّجُلُ لم يأكّل شيئًا كثيراء ولا يُوَثرُ عَلَيْهِ إن شاء الله فليتوَكّلُ 
على الله ويََرَمَخ وَلِينَهُ وإذا تبت هذا الادّعاء على هذه الَلُوى بحب أن يِخذَرَ 
المسلمُونَ منها؛ لأن أعداءَ الإسلام لا يُريدونَ أن يُنْحِبَ المسْلِمُونَ؛ لأهم يعْلَمُونَ أن 
مِنْ أسباب الموَّة كثْرَةَ العدَدء كا قال الله تعالل: لوَجَعَلئكَم أكثرٌ تَقِيبًا 4الإسراء:ة]» 
وذَكَرَ شُعَيْبٌ قُومَهُ بأنَ الله أنَْمَ عَلَيْهِمْ بالكَثْرَق فقال: «وَدحكُرُوَا إذ كدر 
قلا 4 [الأعراف:85]» ولهذا كانّث فِكْرَةُ تحديدٍ الّسْلٍ واردة مِنْ أعْداءٍ الإشلام؛ حتى 
لا يكْثرٌ إنجابُ المسلِوِينَ» فيكونّ هم فو 

وإذا صَحّ ماجاءً في هزه المدْسُوراتٍِ الَِّي تُحَذّدُ من هذه اللْوَى وجب أن يُنْكَرَ 
هذا الْأمْر؛ حتى لا يشيع ِينَ النّامٍ. 

بيجع 

(4149) السّوَالٌ: هناك عادةٌ لَدَى الأَثْرَافِ وهم آل الببيه أئَهم لو تَروّج 
أحدُهُم مِِ ام رأ غير هاشويّة يُقاطِعُون هذا الرَّجُلٌ» ويكتبون ورَقَةٌ بذِكء واستَدلُوا 
على فِعْلِهِمْ بب) قَرَءُوه في بَعْضٍ الكتب. وسَمِعُوه من بَعْضٍ المشايخ فا الحُكُمُ في 
ذلك؟ ْ 


اجَوَابُ: أَرَى في هذه المسْأَلَةِ أن يُرْجَعَّ فيها إلى القَاضِي في المحْكَمَةِ؛ٍ حتى 


ل بن أرقن 
00 : 
أن يتزوج الرَّجَلُ الذي ليس من بَنِي 


ع 5 عو ع 0 5 ع 
5 #6 2-9 5 7 702 م سدعرع شه م ه©ه م 0 م و 
هاشم امْرَأة من بَنِي هاشم؛ لآن النبي كَكةيقول: (إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ يه وَخْلَقَه 


- 
2 لك 2 


01" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 


ا ا إلا تَفْعَُوا نه ني الأَرْضٍ وَقْسَادٌ كَبين»7", 
أَوْ قال: «وَقَسَادٌ عَريضٌ)”" 

والأضْلٌ في التَرويج أنه يبخِي أن يُراعَى الدَّينُ واللقٌ؛ لأنهها أساسٌ السعادة 
الروْجِية. فكمْ من إنسان تَرَوّحَ ام واوا وار و ساون بابر ! 
غير دَيْنَقِ فَحَدت بذلكٌ سو العاقبة كذلك بالنسبة للخلّقء فينْبخي لنا أن يُرَاعِيَ 
في مسألةٍ التزويج اللّقَ والدّينَه فمتّى كان الحاطِبٌ كُفئا في ينه وحُلْقِه فإننا روج 
والنّسَبُ أمْرُهُ سَهُلُ بالنسبة للدي واخُلق. 


0 


حتت 0 
(؟454) السّوال: إنني فتاةٌ تَقَدَّم لزَّوَاجِي شابٌ لَيْس من البلدء وتقاليدٌ أهله 
كلف عاءروليسن ده يهم تحَجُبٌء وهو شخصٌ حَافِظ عَلَ الصَّلّواتِء فعِنْد امْتنَاعي 
من الزّوَاجٍ منه هَل عَلْنَّ إنة؟ علا بأن أهلي يَرَوْنَ أنَّ مدا الزَّوَاحٍ ربها تكوث قَطيعة 
الرّحمٍ بيني وبينَ إخوي وأقاربيء ورب يُطْلِقُون عل الكلام الكثير: كيف تأخذ هَذَا؟! 
لجَوَابُ: أرى ألا تَتَرَوّحَ من هَذَا الرَّجلِ؛ أولًا: لِأنَّهُ -كا قَالَْتِ السائلة- قد 
يؤدّي إِلَ القطيعةٍ بينها وبين أهلها. وثانيا: أنه إذا كان من قوم يَستِيحُون بالفعلٍ 


4 6١ عر‎ 


ل ل 1 


000 م 


فأرى ألا ميرو به؛ أنه قد يلها عَلَ شف الوجوء وإذا نم تكنٍ العلاقةبينها 
جَيدَةٌ فرنا مبَدّدُها فيقول: إذا عط وجهاف فإ ن ماطف ا ا 
)١(‏ أخرجه البيهقي (/1/ 2117 رقم 171/0). 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب التكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه» رقم ١84(‏ 36 
وابن ماجه: كتاب النكاح, باب الأكفاء» رقم .)١951/(‏ 


فتاوى النكاح بذك 


ورلل ره ار َك 

(4144) السّوَالَ: هَل للوَالدِ أن يَتَدَخَلَ في رَوَاجٍ ابيه بأن ير على الزَّوَاجٍ من 

فتاةٍ لا يُرِيدُّهاء وإن كان والدي لايَرْعَبُ في زَوَاجِي فَهَلَ لي أن أَترَرّجَ وَغمَا عنة؟ 
الْجَوَابُ: هذا السِّوَالُ تَضَمَنَ سُوَالَيْن: 

فيا بخص السُّوَالٌ الأول: تقول له لا يجورٌ للوآلد أن تر أحدَ 

التَرَوْج بامرأةٍ لا يُرِيدُهاء وإذا تَرَوّحَ ابنّهِ بامرأةٍ لا يُرِيدُها فإن الغالبَ 


الك 
العاقبَةٌ محمودةً له فالوالِدٌ لا يحق له أن يُرَوّحَ ابه بامرأة لا يُرِيدُهاء ويجورٌ للابن أن 


0 


يَرْفْضَ هذا الزْوَاجَ. 
أما لمسألةٌ الثاتية: فتقول له: إذا كان لدّيك مال فإنه لا يجب على والدك أن 
يَرَوجَكٌ؛ لكك سق شعن كان ارق وكى نو سس أن تماقية 


0100 


الّوَاجِء فلك أن تَتَرَوّحَ إذا مَنَعَكَ منّ الزَّوَاج ولو كُنتَ عاصيًا له في ذلكَ. 


1 


وعجذه الاشية أَبْضَاأَوَدٌ أن أضيفت: أنه لا عور للوازد أن نر ولته عل طلاق 
امرأَةِ فهدًا حرام على الأب لا يجوزٌ أن يرق بين ابنه وبينَ زوجته» ولا يَلزمٌ الول 


أن يطيع والده إذا أمرةا 


أن يطلق زوك لآن الرَّوْجَةَ من صَرُورِيّاتِ الحياق» ومن 
حاجات الإنسانٍ اللازمة» وليس لغيره أن يتَدَخل فق حاجائة: وفي ضَرٌوريّاته. 

وقد يتح بعضكم بحديث عمرٌ و تفلتدعنة ل| أمرٌ ابه عبد الله أنْ يَطَلّقَ امْرَأتَه؛ 
فأمرَ النبيّ يك ابته عبدَ الله أن يُطَلَقَ ام رأ تبعًا لقولٍ عُمرَ وَيويعن'". وهّذا دليلٌ على 
أن الؤالة إذا آمو الؤلد بطادق آمر أنة'فإته يطلقها: 


.)١51/1( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها... رقم‎ )١( 


»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فنردٌ علّيه بقولنا: إن هذا الحديتٌ احْتحٌ به على الإمام أحمدّ ل) قال وَمَدَلمَه: 
«إنه لا يَلزْمُ الولد أن تُطْلق رَوَْتَه إذا أمرة والذهبدلك»فقان له أحذ اطالسية: 


يا أبا عَبِدِ الله» ما تقول في حَدِيثِ عمر؟ فقال للسائل: «هَل أبوكٌ مثل عمد ؟»7". 


وهذا صَحيمٌ» فَمَنْ مث عُمرٌ وَتوئّعن:؟! وعْمرٌ قد أَمَرَ عبدَ الله أن يُطَلّقَ امرَأَه 
سب مَرْعِيٌ فإذا كان الأبُ يأمرٌ الولدَ أن يُطلقٌ امرأتّه لسَبَبٍ شَرعِيٌ هنا يَتوجّهُ 
الاحتجاحٌ بهذا الحديثء ونقولُ للابن: أَطِعْ والدَك؛ لا لأنه أَمَرَكَ ولكن يمن أجل 
السبب الشَّْعِيٌ الذي أَمَرَكَ به. أما إدًا كان الَبُ يُرِيدُ مِنِ انه أن يُطلَقٌ اهرت عرض 
شَخْصِيٌ في نفيه وليْس في دين المرأةه وكذلك الأ فإنه لا طَاعَةً لها في ذلكَ» 
والابنُ ليس آي بمَعْصِييِه) في هذا الأمر. 


(4540) السَّوَال: مَل تُطيع اكَرْةٌ والِدّها في تَزُويجها بِمَنْ لا تُرِيدٌ إنْ كان الوالِدُ 
لايْصَلٌ ؟ 

الجَوَابُ: لا يَلرّمُ الفتاةً أنْ تُطِيمَ والدّها في تَرْوِيجه إِيّاها مَن لا تُرِيدُ بل هي 
بالخيار» ولا يحل للوالدٍ أن مُجِرَها أن تَتَرَوّحَ مَن لا تريذء فإِنْ قعل فالنْكَاح فَاسِدٌ 
ولا تجل للزؤج بذلك. 

وَالدَلِيلُ قولُ البييّ -صَلَّ الله عََيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم -: ١لا‏ تنْكَحُ البكْرٌ حَتَى 


(١)الآداب‏ الشرعية لابن مفلح المقدسي /١(‏ *507): وطبقات الحنابلة .)١19 /١(‏ 


لمتكا د ل 30 ١‏ . دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المهم أن الرسول قال: إن نت إل الطّلاة تأشيع الوصو كم اسفيل اليل 
2 21 ِء - 2 - 
بر اقرَأيَ) تي تيَسّرَ مَعَكَ مِنَّ الَرْآن) د د اذك حي تلود راكفا م ازقغ حتى 
تنتوي قاتا. لمٌ بذ حلّى مين ادا فم ازغ حّى تَطْمَنَ جَاِسَه ؛ نَم اسجُدُ 
حَنَى تَطْمَيْنَّ سَاجِدَا ؟ ثم م ازْفَعْ حَتَىَ تَطْمَئِنَّ جَالِسَا + ثم افعل ذَلِكَ في صَلاتِكَ كُلها). 
وأنا أرَى في هذا المسجدٍ الحرام. وفي غيره أيضًاء مَن لا يطمئنونَ في صلاتهم» 
فيقالّ لهؤلاء: إنكم ما صَليتمْ» ىم قال النبيُ علناصَكَوَالتََمْ للرجل: «ارْجِعْ فَصَلَّ 


ل مه 


فإنك لمر تُصَلَ). 


والمؤمن إذا رأى أخاه على هذهو الحا مره أن يطمئن. 
قولة: #ويؤثوت ألبَكةَ 4 يعني: 0 الملل الذي أوجب الله عليهمْ في 
الزكاق فيُعطونا إلى أهلهًا. 


8 أ 00 1 5 و 
قوله: أوَْهِكَ مَيَرْحمهُمْ اَن لَه عَزيرٌ حَكيٌ 4 أي سيّدخلهم في رحمته ى) 
50 5-7 عر جد عر 


قال تعال: مز يت وجُوههُمَ كنى تم ا أَشَمِ هم فيا خَلِدُونَ # [آل عمران:1١٠1]»‏ 


١ 


وهنا قال: «مَيرْحمهُمُ دن لله 2 يذ حَكية 4 وكان التوقع أن يقال: إن الله غفورٌ 
رحيةٌ؛ لأن ذكرٌ الرحمة يُقتضى ي أن يذكرٌ الاسم الذي يكونُ به الرحمةٌ» لكنة قالّ: 


لإنَّ أله عير حَكيمٌ 4. ونظيث ذلك اما قول عيسى عَلنواتكهوالقكم: «إن تمَدَيي 


آ 


سحام خخ 01 


نّم بادك إن تَخْرَ َه وإ أت امير اكيم © [امائدة:ه1١]»‏ ولم يقلّ: وإن تخفز 
فإنك أنت الغفورٌ الرحيم. 
فلا بد أن نعرفَ السبب؛ لأن القرآنٌ في أعلى ما يكون من البلاغة» ولا بدَّ أن 
يكونّ متناسبًاء فه| هوّ السببُ؟ 


قتاوى النكاح حت نل 


تُسْتَأَدْنَ» يعنى حَتَى يُؤْحَدَ إذئاء قالوا: يا رَسُولَ الله» كيف تُسْتَأْدّن البكد؟ فهى 
2 02 411 َه 6 4 55000000 - 0 5 0 02 
تَسْتَحِي وما تَكَلَهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَسَْكتَ)0". فإذا قيل لها: يا فلاة» إننا سَْرَوجُك فلانًاء 


5 4 . 8 9 ص 03 9 1 03 ص 
وضفائه كذا وكذا وكذا فسَكدت» فترَوّح إِيّاه وإن قَالَتْ: لاء أنا لا أَريده. فلا تَرَوّحْ» 


3 


فهو حَرَامٌ حَنَّى وإِنْ وافقٌّ الأَبُ. 

ولهدًا جاء في صحيح مسلم: «البكرٌ لافنا أيُوها»” . فنص عل البكر 
ونصّ عَلَ الأب. وما ذهب إليه بعض العْلََاءِ من أن الأب يروخ ابنته البكرٌ دُونَ 
اسْيِئذانٍ؛ اسْتِدْلالُا بحديث عائسّةَ أن أبا بكر زوَّجها النبِيّ يكِةِ وهي صغيرَةٌ 
والضعاةة لآ إذن لها مكان ساعن تركهها الكو لت مدرات «ققان: 
سبحان الله! أَيْنَ الفتاةٌ الي مثل عائسّة رَبوقهتنها؟ وأين الزوجٌ الّذِي مِثْلُ الرّسُولٍ 
-صَلٌَ الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلّم-؟ فَهَدًا لا يُمكِن المعارَصَةٌ به ِطَلاقَاء لكنْ رَجُلٌ 
زوّج ابنتّه شخصًا تقول بكلّ لسانها وبكل صوبها: إنها لا ُيده فيُقالُ: إما أن 
تَرَوّحِي هَذًا أو المؤتُ -أعوذ بالله- فهّدّا حرامٌ لا يِجُور فلها أن مَتيِمَ منَ التَرَوّج 
كن ل دواو اراق الرها ار امي 

نعم لو أَبْدَيَا لها عيبًا فيه في لق أو وِينِه فحيئكٍ عَلَيْها أن تَتَجَنّبَ هَذَّاء فلو 
َالَا لها: هَذَا الرَجُلُ الَّذِي خطبك مُتهاوِنٌ في الصَّلاةِء أ شاربٌ للخمرء أَوْ فيه كذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 
(015)» ومسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطقء والبكر بالسكوت» 
رقم .)١519(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب استئذان الثيب في النكاح بالنطقء والبكر بالسكوتء رقم 
.)187١(‏ 


05" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذا يما يَقدّح في دينه أَوْ خلّقه فحينئذٍ تُطيعهم| بامتناعها لو ج بمَذَا الرّجلٍ. 

واعقلاصّة أن لدينا سألنين: 

المسألة الأولى: مَوقف البِنْتُ من أبيها وأمّها إذا عَيّنَا لها شخصّاء مَل يَلرَمُها 
طاعتّه|؟ 

الْجَوَابُ: لا يلزمها. 

الَأنيّة: مَوقفُ الأب والأمٌ هَل يخُورُ أن يزوج الأب ابنتّه بمن لا تريد؟ 

الَوَابُ: لا. حَتَّى لو كان من أتقى النَّاسِ وأَحْسَيْهِمْ خَلْقًا وقالت: لا أريدة 
فلا يجُوز أن يرَهاء لكن إذا كان الرّجُل الخاطب كفنا في دينه وخلقة فإن الأت د 
عَلَيْها وبين لها أن الرَجلَ الك خيد من الرجل غير الكُفْء. 

لوجع 


ولد سيا 


(4545) السّوَال: أنا فتاة مَتَدَ 0 ايع ولد الارجر ري 
النضْح له؛ لأني حَريئةٌ ومُمْكِلي أنه م َنَتْ خطبتي على ابن عمٌ لي رَعْمَ أَنْفي ؛ لأني 
لاك شْعْر نَحْوَّه بعاطفَةه ولكن يوجد لي رَميلٌ بِالعَمَلٍ مُنَديّنٌ وعلى حُلقِه وله مشاكل 
مع أسرته وكثيرًا ما أقوم بمصاحته مع زَوْجتِهه وفي إحدّى المرّات طلبَ مني 
الاج فوافقث عَلَ طبه ولكن هناك مُشكلةٌ أسريء قهَل أنُون عنطِة؟ أرجو 
توجية الّصح لي ولأسرتيء جَزاكُم الله خيرًا. 

لجَوَابُ: أما كونٌ أهلها يروما عَلَ أنْ تََرَوّحَ بشخص لا تريدة» فهَدا حرامٌ 
له ولا يل هم ذلك؛ لقول ال ف ١لَاتْكَح‏ البكْرٌ حَتَّى مُستَأدَنوَكَا اليم 


فتاوى النكاح 007" 


ان 


0 . والمرأةٌ راعية عَلَ تَفْسِهاء وهي مسؤولةٌ عن تحصينٍ فَرْجهاء وكَوْتها 
تج ع شخصي لا تُرِيدُه لا شك أَنّهُ عُدوانُ عََيْهاء وظُلْمٌ لهاء والغالبٌُ أن نتيجَة 
هذا الَكاح تكون نتيجَة سيكّة 

وأما كونها رَغِبت في أنْتَتَرَّجَ ميل لها في العمل فَهَذِهِ مشكِلةٌ؛ لأَنَ هذا 
اهيل 3 العمل عب أجل ان كيك عو حو ورند اولاق قروا كان لاي ولي 
فلْمترَوجْهِ ولا اا 


وكا هالفكة لاسر ذانة نهم المعلوم أن المرأة في الغالب لا ترحى أن يروج 
رَوْججها عَلَيّها امر 3 مورك اك د قال جد يُكشر بالشية للنساء» وأن 


نحاول إزالَةَ مَذِهِ العراقيل» وأن تقول إن كعَدة الر وخا أمرّ ثابتٌ شرعًا. وها هو 
أكرمٌ الخلق محمد يَكِةِ كانَ له زوجاتٌ مُتَحَدّداتٌ. 


1 
ع ل 0 


فاح عل ااه ادس مرأةٍ ارول إن ركم اهراد خرى 
إذا كان قادوًا قُدِرَةٌ مَالَةٌ وَقَدَرَةً بَدَنَهٌ وقذرّةٌ الجداعيق أفضل من اقتصاره عَل 
الواحدة. 


إن إن 


والقدرَةٌ 5 الماليّة: أن يكونَ عنده مال يستطيع أن يتزمّج به آم أنَا أ ن يَذْهَبَ يَسيَدِينْ 
لِمسَرَوَّحَ اقرأة أخرّى. فَهَدًَا ع 
والقدرَةٌ البدّيكة: : تعني أن يَقدِر أن يُعْطِيَ كلتا الرّوْجَتَئن حَقها. 
والقدرّةالاجتماعيّةٌ: أن يكونَ ذا عَدالَة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 


(5 )2 ومسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب ف النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» رقم 
.)١519(‏ 


ا 5 5 . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


0 و 


(4547) السّوَال: ما حُكُمْ الزّوَاجٍ الِْي يتم بإجبارٍ من الوَالِدَيْنِ؟ وهل هو 
صحيحٌ أو لا؟ 

الَوَابٌُ: النكَاحُ الذي تبر ليها غيدُ صحيح؛ لأنّ الي يك تبى 
ولك ففان: الاتتكخ ابر حنَى مسن وكا اليم حمَى تمر و 70 أن 
ُرَوّجَ امرأةٌ برجُلٍ لا تَرْضَاه حَتَى لو فُرِض أن اكرأة امتنعث عَنٍ الزَّوَاج إِلّا بمَنْ 
ترضاءٌ وطالتٍ المدَّة فإنه لا يجُوز لأبيها ولا لإخوّانها أن يُرَوجُوها حَنَّى ترضّى. 

م 7-2 - 

(4148) السّوَالُ: إن رَجُلٌّ قد عَقَدْتُ على امرأةٍ عَفْدَا شَرْعِيًّاء ولكنْ عادةٌ أل 
ايع أن باوتررضفة كن ماري كط ل يدوه بش افر هذه 
فا حُكمٌ ذلكَ؟ 

اواك ذا كان اعفد الأول ميق ذو كاعة إلى إعادة العقد 56 أخرّى؛ 
ال ل د 
مُرّةَ أخرى عَادَةٌ لا فائدَة منهًا. ولهدًا يجب علينا أن تَعْرفَ أن العقود الشَّرعيّةَ إذا تََتْ 
على وجه الشّرْعٍ فلا حاجَة إلى إعادتها مر ا 

وبمذه الناسَبَةِ أوَدُ أن أَذكُرَ أن بعضّ الناس الذين يَتَولَوْنَ العُقود يقولون مثلًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 
(617)» ومسلم: كتاب التكاح» باب استكذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» 
رقم .)١1519(‏ 


فتاوى النكاح 08 


ا 5 0 0000 هع .>> درو 1 ا ل 
للويّ قل للزوج: زَوَّجتك بنتتي. فيقول الرّجَل: رَوجْتك بنتي. فيقول الزوج: قبلت. 
واعد 1 دامع 01> ساك عأ عه درس >6 مث 22د 21 >> هي * 
ثم يُقول العاقد أيضًا للوَلّ قل مره ثانية: رَوجتك بنتي. فيقول: زوجتك بنتي. 

و 2 و 2 
ويّقول الزوجُ: قَبلتُ. فيتمٌ العَقدٌ مرتين» وهدًا ليس بصّحيح. ولا مَعنى له؛ وإذا 
اعتّبروا أن النّكَاحَ لا يَنعقدُ إلا بتكرَارٍ صم العَقَدِ فهذا ليس منّ الشرع. 

سج 5-5 
0 7 سه وش 2 و 0 و 
(4149) السّوّال: كنت - والعِيّاذ بالله- كافرّاء وأسلمت والحمد لله» وكنت 
تَرَوَّجْتُ امرأَة قبل إِسْلامى بدُون عَقَدِ والآن معى أولادٌ وقد كبروا والحمدٌ لله 

وو 6 هي 0 ع 3 6 
وعمري خمس واربعول سنة ! 

الْجَوَابُ: يقول العْلّاء وَمَهْمَة: إن الرَّجُل إذا أسلمَ وقد تزوَّج امرأة بغير عقدٍ 
يُكاح 0 لكنهم يَعتقدون ذلك نكاحاء فإن الواجب أن تبقى الرّوْجَة إلا إذا 


كانت في مَذِهِ الحال لا تل له مثل أن يكوّن مجوسيًا وقد تزوّج من محارمه» والمجوسيٌّ 


0 ع 1ع. عه هم . 0 _ ع لس كل لم 0 
يرَى أنّه يجوز أن يتَرَوّحَ ذات المحارم» فالمجوسيٌ يرى أنه يجوز أن يَتَرَوْجَ أمّه أو أن 


عن وص > تر 


م كم ممم .لبمس كن ين اع اس جع 
يتَرَوَحَ دنه أو أنه فإذا قدّر أنّهِ مبحوميٌ تزوّج أخته. ثم أسلم» فهنا يجبُ التفريق 

01 م 224 2 
بينهما؛ لأن الَرْأَةَ الآن لا تجل. 

أنّا إذا كانَ تزوّجها بعقدٍ غير شرعيٌ» لكنهم يَعْتَقِدُونه يكاحاء فَإئَّم يَبْقَوْن 
مكل ملعماي 5 8 يرن 1ه 57 اع سك ل 5 
عَلَ يكاحهم, ولهذا أقرّ ابييل المسْلِوينَ الَِينَ أسلمواعَلَ يكاحهم, ولم يَفْسَخْ 
نكاح أحدٍ منهم. 

-و>_ 4-5 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4500) السّوَال: إذا أَرادَ الإنْسَانُ الزَّوَاجَ من امرأةٍ خارجٌ البكَدِء ولم يستطع 
السَمَر واتصل بمّن يوكّله عنه في إتمام الزَّوَاج هَل يكفي خضو رٌ الوَكيلٍ وَوإِ 
الَأة وَالسْوود لإتمام العَقَدِ؟ 

الحَوَابٌُ: أولَا أرى أن الإسَان لا يَترَوّج من حارج بَكَدِه إلا للضرورة القَضوى؛ 
لأنّهِ َيْسَ من الَصْلَحَةٍ الاجتاعيّة أن نَدَعَ سانا وأن َذْهَبَ أت بنساءِ من الخارج, 


لعا 


ا 


بل تصيرٌ» وتَتَروّحٌ من نسائِئّاء والذي لا يُقدّرُ له الرَّوَاجٌ هَذَا العام فإنه يَتَرَوّحُ 
العام الثان -والحمدٌ لله- والزَّوَاجُ من الخارج يحصّلٌ فيه مشاكل كثيرةٌ حَسَبَ ما 
تَسمَعُ من النَّاس أَوْ ما يُلقى إلينا من المَتَاوَى 

فنقول: اضبر يا أخيء وتزمّج من نساءٍ البَلَدِه ولكنّ المشْكِلَةٌ أن نِسَاءَ البلدٍ 
وق ِ وو 
أصبحر“ سِلًْاء فالابُ يتحكُمٌ فيهاء فيأنيه الرَجُل ١‏ لطيّبٌ الْرَضِيٌ في دينه وخلقه 

57 1 

ا وجني فيقول الأبُ: كم تُُطيني؟ قال: أعْطِيك عِشْرِينَ لقأ 00 
فآق بغرقَةٍ الوم وبِالحلٌ وبكذا ويكذاء وهذا الْنِي علي قال: لى أ 
عِثْرِينَ ألهًا لي وعَسَرَةَ آلانٍ لِأَمّهاء ومسّة آلانٍ الها وأربعَةٌ آلاف.. أي 
أَيُضًا سيارَةٌ للغنم» وأريد أَيْضًا (وايت)(" يأتي بالماء! سُبْحَانَ الله! صَارَتُ قر 2 
عظيمّة! 

فهذا لا يجوز إطلاقاء أبرَاء فاكَرَأَةٌ مَهِرّها لها فقطء قال الله عَبَمَل: «وَاةا 
َلِيَسَاهَ صَدقَدِِنَ لَه * يعني: بدون مِنَّده «إّإن طبن لي عن ميم مَنَهُ سما إن طِبْنَّ هن 
وليس آباؤّهن ولا إِخْوَائمنَ ولا أَوْلِيَاؤْهنَ» «دَكُوه مَيبَا مَرِيَكا # [النساء 1 


)١(‏ أي: سيارة صهريج الماء. 


فتاوى النكاح كيف 


7 1 حل ع و دع 8 2م وري ديى*٠‏ 2-ء ييرء يوم > ده 
وقال عَرَبَجَلّ: #وإن طلفْتموهنّ مِن قبل أن تمسوهن وقد فَرضكم طن فرِيصَّة 


سه 
ساب 24 سو رم و صا 
. 


وَضمم لَه أن يَعَمُورك أو يَمْهُا الى بِيَدِوء عُقَدَةٌ أليَكَاح 4 [البقرّة:10] وهو 
الرَّوْجُ» إِنْ عَمَوْنَ عَادَ اكَهْرٌإِلَ الرّوْج 9 وإِنْعَمَا الرَّوْحٌ عاد اكَهرُ إِلَ الرَّوْجَة 3 

وأنا أشيث ألا يتَرَوّحَ الإنْسَانُ من اتاج إِلّا للضرورَةء فإذا كان هناك ضرورَةٌ 
اياي فإذا كان يشي اذ يلقي قو يق والافك كل من يذ وداليطقة 
النْكَاحَ له. 


ولكن ماذا يَقولُ عند العَقْدِ؟ 


>< في 


يقول ول اكََْة: رَوّجْتُ مُوَكُلَكَ فَانًا بنتي فُلَانَة» ويقول الوكيل: قبلتٌ هَذَا 
التَكَاحلموكلي فلان. 
لكن لو أنه وكّله ليتَرَوّج امرأةٌ ولما حضر العَقَدُ كأن الوكيل رغب. فلا قال 
الول رَوَّجْتٌ مُوَكُلَكَ فَُانا فلَانَهَ قال: قبلتُ لِتَفيِي» أَيَصِحٌ أم لا؟ 
نقول: هَدًَا العَقْدُ لايصحٌ؛ لأنَّ الول أطلقٌ العَقْدَ للموكّل» وهذا الوكيل قبلَهُ 
لتفْيوِه لكن لو قال: رَوَّجّْك بنيِيء فقال: قبلْتُ» فإنه تكون الزَّوْجَةٌ للوكيل. 
52-22 


- 


(4701) السُوال: حَفِظَكُمْ الله رجلٌ تَرَوّحَ اقرأةء وعد طُوا عليه قبل العفن 
بشرطه وهو أن تَدْرْسٌ بعد الزَّوَاجِ» وبعد رّوَاجِها به رَقَضَ الزَّوْجٌ أن تَدْرْسَء قَهَلُ 
فوته عطاقي ا عتانان زرديه أن تار هل عقي العرط فل لفق 
وهز كرا ليا عن العنل؟ انتركاما جوري 


الَوَابُ: إذا اشَْرَطُوا على الرّوْجَ أن يُفكن دونه من الندريس» أو 


لاط دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَرَاسَةِ وقَبلَ بذلكٌ» فالشّرْطُ لازمٌ» والوفاءٌ به واجبٌء وقد تَبَتَ عَنِ النبيّ يك 
أنه قال: «إنَّ أَحَقَّ الشّروط أن تُوهُوا به ما اسْتَْكلتُم به الفُرُوج»". وإذا كانَ يب على 
غل الأنسان أن يوق الشَّرْطٍ الذي شط عَلَيّه في عَقَدِ بيع. َو إجارَة أو رَهْنِء 
فالشرط الذي في التكّاح مِنْ باب أَوْلَ أنْ يجب الوَقَاءٌ به. ْ 

فإذا لم يُوفٍ به الزَّوْجُ» وقال: لا أَمَكنّها مِنَ التَّدْرِيسٍء أو لا أُمَكّنّها مِنّ 
الدَرَاسَةِ؟ فإِنَّه آم بذلك؛ وللرَّوْجَةٍ الحَنٌّ في أنْ تفْسَحَ النَكَاحَ مِنْ هذا الزَوْج 
وتَذْمَبَ إلى القاضىء وتَقَولَ: هذا الشَّرْطُ الذي بينناء والرَّجُلٌ الآنّ ا 
التَدْرِسِء َو مِنَ الدَرَاسَة أَوْيُضَايقي حنَّى أَدعَها -أي: الدّرَاسَة- وأنا أَريدُ الفسمً» 
وحيتئذٍ نقولٌ: لكِ اق في أنْ تَفْسَخِي التّكَاحَ مِنْ هذا الزّوْج الذي عَدَرَ ولم يف با 

6-6 
حت | الولي: 

(4005) السّوَالٌ: تَرَوَّجْتَ من امرأة ذاتٍ دين» وتَوَلّ العَفَدَ لي والدُهَا وتبينَ 
بَعَدَ تمام افد أن والدَهَا لا يلْترُِ بالصَّلاقِ ولكنه يصَلِ عندَ وُجِودٍ صَبفٍ يَسْتَحِي 
ملده أو إذا كان برفقَة صدِيق يريد أَنْ يُظْهِرٌ أنه يُصَلِّ. ونَصَحْتَةُ كيرا ولا يَعترٌ 
ولايَخترفُه ويُظهرٌ اقتتاعَةُ لكن لامُصَنٌّ» وجميغ أبتَائِ الذُكور البلِخِينَ وكذلِكَ 
إخواله» ومن يُنْنَظَرٌ منْهُم ولاية التّرْويج على شَاكِلَتهه ولا يُصَل في البّتِ يسوّى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح» رقم (7017)) ومسلم: 
كتاب النكاح, باب الوفاء بالشروط في النكاح» رقم .)١514(‏ 


فتاوى النكاح ينض 


النساءء خاصّةً أمّهاء فَهِي أشدٌ تَحَسّكًا بأخكام الإسلام» وطبْعًا أنا من بلّدِ خارج 
اَمَك لكِنّ حاكمها لا يمك بتع الله بل بالقواننٍ الوضهيّةه فا حُكُم هذا 
العف وإذا كان باطِلا أَوْ فايسداء هَل يُمْكٌِ تَضْحِبِحُ أو إعاثة؟ ومن يتوَلّ ذلك؟ 
هَلٍ المَتاة تَقْسّها أمْ وَالِدَعها؟ وماذا يحِبُ فِعْلّه بانسب لشَقِيقَاتها الأخرياتٍ الات 
على الزّوَاح؟ 

الحوّاتث: إذا كَانَ والْدُ هو الفا يُصَلِ أ انا 0 
بالككرة ب لو اساي أله سرض الرارة ىس نه مالعل 
أنه لا يَكْمرٌ إلا من تَرَكَها كا مطلقاء وأما من ترك صلاءٌ وصَلٌ 59 
ظَاهِرَ النصوص أنه لا يَكْفْرٌ وإن كان بعضُ السلّفٍ قال بِكُفْرِو فيُنظَرٌ في حالٍ الأب : 
إذا كان لا يُصَنّ أبدّاء فإنَّ عَقَدَهُ التكاح على بَناتِهِ غيدُ صحيح؛ لأنه لا ولايَةَ لكافر 
جل تقر ويه اذ لحا لعل هل بو ]رن بس ماة ترن ل لود ار 
العقدَ السلطاتٌ» أي: حاكمٌ البَلْدِ أو نائته. 


0 
6 


ووسع5 هه 

(401) السّوَالُ: تحطبثٌ امرأةٌ ليس لها ول فَوَكَتْ أحدًا من المسبلمينٌ لك 
يُصْبِحَ في َل وَِّ أمرهاء ففعل» وتَرَوّجْتُهاء فهّل هذًا الزَّوَاحُ جائآٌ؟ 

الْجَوَابُ: يجوز للإنسانٍ أن يُقبل عَقَدَ التكاح بنفسه. وأن يَقبَلّهِ بوَسيطٍ. 
وتضربٌ مثلا لذلكٌ: إذا قال الول للرّوج زهو اناق رَوَجْتك ابنتتي. فقال: قَبلْتُ. 
انعقدَ النَكَاحُ إذا كانَ الرّوْحُّ قد وَكلَ ل في قَبُول 0 فإِنَّ الول إذا أرادَ أن 
يُرْوّجَ عن طَريقٍ الوكيلٍ يقولٌ للوكيل: رَوَجْتُ مُوَكلَكَ فُلانَةَ بنتَ فلان. فيقول 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الوكيل: قبلتٌ هذا النْكَاحَ خُوكّلٍ فلان: لمهم أن الإنسانَ يجورُ له أن يَتَولى العَفْدَ 
بنفسه أَوْ بوَسيطِء وأن يول القبولّ بنفسه أَوْ بوَكيله. 
اك ار عزو راسي با را ا 
بنتَ أخي فلانٍ فلانّة عن طَريقٍ الوكالة. لا بْدَّ أن يَقولٌ: عن طريق الوكَالَةِ. أو: 
روُجْكٌ نت أخي مُكل ُلائة. يفول الوح قَِلْتُ عفد المكاح. 
ووصسع5 هه 
(04) السّوَّالَ: تحطب رجلٌ أختي» وتعطبتٌ أنا أخّه وفي العَقَدٍ اتفقنًا على 
مَهْرِ بمبلغ مُعبنِ وكَانَ امعان مَُساوِيَنٍ في امه أي إن الأمورّ مُتساويةٌ وتم 
الرَّوَاجُ» فجهّرٌ هو أختّه. وججَهزتٌ أنا أختي. فَهَلُ هذًا الزّوَاحُ يكونٌ من الشّغارِ؟ 
الْجَوَابُ: إذَا كانَ ذلك بشّرطِ بينهها قإنه شغارٌ عند كثير من أهل الهلم وإدَا 
كانَ بدُون شرط فليس بشغار» ولا بأس به. 
2 2-5 
(4100) السّوَّالَ: مِنَ العاداتٍ الميسَعَة عند الرَّوَاجٍ أن يَطْنّبَ وَالِدُ الفتاةٍ منّ 
المتقدّم خِطَبَيهَا قراءة الفاتحة» مهل ثبت ذلك عَن الوّسُولٍ يكل؟ وهل هذا صحِيٌ؟ 
لجَوَابٌ: قراءةٌ الفاتحة عند خطبَة المرأةٍ لم يَنْبْثْ به حديثٌ عَنِ الرَّسُولٍ 
دولك وليس بصحيح وعليه فيكون هَدًا من البدّع الحدئة الي لا يحور 
للعو أذ شعلياة ْ 


نعم لو كانتٍ الَخْطُوبَةٌ مريضَةً وطْلِبَ من الخاطب أن يقرأ عَليْها الفاتحة لعل 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) 1" 


أقولٌ: السببُ -والله أعلمٌ- أن الله إذا كر عقوبةً الظالم ورحمةً القائم بأمر 
يدك العرّ والحكمة» وإن ذكرٌ المغفرة وحدها ذكرٌ الرحمة؛ لأن كونة 1 
يواد قز رابزا لمن معي عر رجت رياني ارق 0 وَعَدَ 
2 لله الْمكفْقِيت وَالْمْتَقِمَتٍ وَالْكْثَرَ كر جَهَم حَدِد لبت فيبَا © [التوبة:14]» وذكرٌ في 
المؤمنينٌ: تولك سيرمهم الله 00 
عَزِيِرٌ حَكيهٌ # [التوبة:1/ا]. 

وفي قولٍ عيسى: #إن تَعَدْبهم ِنَع ائ2 وإن تعفر َم ونه أَنت الْمَزيرٌ كيم »* 
[المائدة.١١]‏ فبِمُقئَضى عِرْتِك وحكمتِك عَذبتَ هؤلاء وغفرت لهؤلاء. هذا ما أعلم) 
والله أعلمُ. فقابل بِينَ هذه الأوصافٍ. 

منْ فوائدٍ الآبة الكريمة: 

الفائدةٌ الأولى: من صفات المؤمنينَ أنهم يأمرونّ بالمعروفٍ وينهونَ عن المنكر؛ 
لإقامة دين الله عَيَجَجَلٌ والاجتماع على كلمته. 

الفائدةٌ الثانية: أن من صفات المؤمنينَ إقامةَ الصلاة» وإيتاءَ الزكاق فمنْ رأى 
من نفسه كسلا في إقامة الصلاةٍ فليعلمٌ أن إِيمانّه ناقصٌ وأن فيه شبهًا من المنافقينَ؛ 
لأن المنافقينَ هم الذينَ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى؛ وهمٌ الذي تتفل عليهمٌ 
لوانت كج وقد َال النبي عَلَنهاضَكةوالسَكم: ا إِنَّ أَْقَلَ صَلَاةٍ عَلَ الْنَافِقِينَ نَّ صَِلَاةٌ 
العِشّاءِ وَصَلَاةٌ المَحْر7" 


)2000 أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب فضل صلاة الجاعة» وبيان التشديد في 
التخلف عنهاء رقم (101). 


فتاوى النكاح 0" 


الله يَشفيها فهذا من السَّنَهَ ولكن كَوْنُهُ يقرأ الفاتحَةَ عند الخطبّة فَهَذًَا لا أَصْلّ له. 
ومعلومٌ أيْضًا أَنَّا لو كانت مريضّةً وطْلِبَ منه أن يقرا عَلَيْها ودهَبَ إليها لِيقرَاً الفاتحة 


سر« 
7 
0 


َلَايْدَ أن تكونّ مُتَحَجْبَةَ عنه؛ لأنّهِ إلى الآن لم يُعْقَدْ له عَلَيْها. 


2-2 


ره 


دحل مهاء والآن أنا لَيْسَ لي رَعْبَةَ فيها. ولكنْ بَعْضُ الإخوان يَقولُونَ: 
في حياته وتعصاه في مماته! قَهَل والدي يَعلّمُ بطّلاتِي وهو ميّت؟ 

لججَوَابُ: يقولُ السّائِل: إنَّ والدّه عَقَدَ له عَلَ ابئةِ عمّه َِيرْ رضَاهٌ وإذا كان 
الأمرٌّ ىا ذكرٌ السَّائَلُ فإن هَذَا العَقْدَ باطِلٌ لا يَصِحٌ؛ لأنّه لا يَملِكُ حنَّى الآبُ أن 
يَعقَدَ لولده البالغ الرّشْيدٍ عَقَدَ يكاح بدونٍ رضاةٌ؛ لأنَ من شروط صِحَةِ النَكّاح رضا 
الرَّوْجِينِء فإذا كنهذ الرَوْحُ الوَلّد ليس راضيًا ولا آذْنًا لأبيه في العَقَدٍ عَلَ ب عمّه 
فإن النَكَاحَ باطِلٌ» ولم يَصِحَّ من أَضْلِء وعلى دا فالم رأ ليستْ في حِبَالِكَ» ويجوز 
لها أن تَتَرَوّجَ. أمَا إذا كان واليِك قد عَمَدَ النَكَاحَ لكَ عَلَ مه المرأةٍ ولكنه اسْتَادَنَ 
منك وأذِنتٌ عَلَ إغماض إرضاءً لأبيكٌ فالتكاح صحيحٌ وَهِيَ رَوْجَُكَه ولكن إذا 
كلام عت فبهاقانا أخين عليك أن تطلقها كلل أن كذ ل يا لكك إذا طلفتها 
قبل أن تَدْحُلَ بها لم تحتخ إلى عِدَّة بل هي تين منْكَ حال ول لَِْْوَا؛ لقوله 
َمَا لم َلَيْهنَّ مِنْ عِدَوَ تَعتَدُوتهًا 4 [الأحزاب:44]. 

و رع 


وأكافر ل تشقن ميارك الكت رق د عزاو اليد 4 عله 
2 بعص #-ه صى 2 ب حي دم 


وهو ميت فهذا غيرُ واردء ولا حَرّحَ إذا رَضِيتَ ييكاحها إرضاءً لوالِدِكَ ثم تركتها 
- 1 كفي ده 00 0 4 7 5 - 14 

بعد موتّه» فهذا لا شِيءَ عليك فيه ولا حَرَجَ. والذي أشير به عليك إذا كنت الآن 
000 1 20 ىر مميدوج وه م2 ع سرس 

لا تَرَعْبٌ فيها فطلقها # وَإن يتمَرَقَا يفن أكَهُ كلا من سَعَجِدء # [النساء:١1].‏ 


2د - ك5 


إن تر 
و 1 


4107 السّوَّالُ: بِنْتّ تَرَوّجَتْ وأَبُوها غيرٌ راض عنهاء فَهَل مدا الزَّوَابُ 
ميخ 

اجَوَابُ: أولا تَسْأَلُ: مَن عَقَدَ لها؟ فهذا مُفْكِلٌ الآن» ولا بد أن يكون هناك 
استفهامٌ عنها مَن الَّذِي عَمَدَ لها التّكَاح؟ وإذا كان أبوها غَضْبّانَ فإنه بين السّبَب. 


عَلَ كل حالء ار لا تجبرُ عَلَ التكَاح» يعني: لا تُيَرُ اكرَةُ عل أن تكح 
رَوْجَا مُعينّا حتَّى أبوها لا يستطيعٌ أن تُجبرَها؛ لِقَوْلٍ ال يَكلله: «لاننكَحٌ البكْرٌ حَنَّى 


3 
و مع 
< 


تَسْتَأدَنَ)7". 


لكن لو أنها مثلا حطَبها إِنْسَانَ وأبوها لا يُريد مَذَّا السّخْصّء فيُنظر: إذا كان 
لسُوء حُلقه أَوْ نص دينه» فالحٌ مع أبيهاء وله أن يُمتنع من تَروِيجهاء وإذا كان لغير 
ذلك وكانت تَرْعَبّه؛ِ لأنّه صاحبُ دِينٍ وخُلْق وربا يكون أبوها ممّن لا يريد أَهْلّ 
الدّينِء وأبى» قال: لا تَوّجِيه فهنا نقول: إن رَوّجَها بنفيه فهذا هُوَ المطلوبٌُ» وإن 
لم يزوّجُها بنفسه فإنها تَطلْبُ وَلِيّا سوّاه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 


)0١5(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب استعذان الثيب ف النكاح بالنطق. والبكر بالسكوت» 
رقم (1519). 


فتاوى النكاح نذا 


فإذا أ أبوها مثلا قر وَجُها أخوهاء.وإذا أبى قر وجّها عمّهاء وإذا أبَى فإنه 


ودسا م و ممه 


رجه بن متها أبن أجبهاء وذ أت العلل أن روج نط لان الأت قر امتح 


يُرَوّجُها القاضي حتَّى وإن كره أقاريا وأَوْلِيَاؤهاء ولا تل لهم إطلاقًا أن يَمْبَعُوا الفتا 
أن تَتَوّج من شخص تُرِيدٌ يكاحه. !| ا ا ال 0 


5-2-0 


00 4 0 06 
مدو اين ب ل بعد إِذّْنِ أولادٍ عمّهاء فإن 
أؤنوا أن تترَحَ من َم وجوهاء وإن لم يأنوا لها لها لا فإ 


الفتاة كل عَمُّرها لا تتزدّح» فَهَل هَذَا جائرٌ؟ 
الجوَات: هذا خز م وهذا مق تعوى اجام نارين اغال ااهل الاتروح 
مره إِلّا ببني عَمّهاء وألا يرّوّجَ المرءٌ إلا من بنات عمّه؛ فالإْسَان يتوج من شاء» 
مون ين داكي لعو زاتمي واي الروك لايم 
عب دصَكهوالتكم.: «إذَا أنَاكُمْ مَنْ عن افون خلقة رويط رو 4ر3 


نهم يرَوّجونهاء وقد تبقى 


ع عم 


والفتاةٌ أَيْضًا لا بُدَ من وي يَعقِد لها النَكَاحَ» فلا يكاح ! لدي بوي ولكن لو 
تارك لقا رباك كاحت دين وشلره را وللها ان ل تكها ع لول ليان 


وس د جو له 


الجَوَا: نعم, إذا أبَى أَبُوها مثلا فيُرَوّجُها أخوهاء وإذا أبى فَيُرَوّجها عمّهاء 


»)٠١85( أخرجه الترمذي: أبواب النكاح باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؛ رقم‎ )١( 
.)1١1951/( وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الأكفاء» رقم‎ 


لض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا أبى فإنه يُرَوّجُها ابن عَمّهاء أَوِ ابن أخيهاء وإذا أَبَتِ العائلة أن تُروّجَ نظرًا لأنَّ 

الأب قدٍ امتنم» فإنه يزوّجُها القاضي رَغَْا عَلَ أنوفهم, ما دام الخاطبٌ كُفنًا في دينه 
اك وام 2 عن وو ع 2 

وخلقه نه يَرَوّجها القاضي. حتى وإن كره أقارثها وأولياؤهاء ولا يحل لهم إطلاقا 

أن يُمنعوا الفتاةً أن تَترمّج من شخص تُرِيدٌ تكاحه إِلّا أن يَعِيبوه في دينه أَوْ خلّقه 


فهذا شيء آخر. 


نا 


م 5 


(4509) السّوّال: هل يجوز لخير الأب تزويجٌ ابن الأب إذا امتنم من تزويجها؛ 
بسبب أن الرَّجلَ الخاطب ليس من أقاربه. وهو لا يُرَّوّحُ إلا الأقارت؟ 

لجَوَابُ: يجوز لغير الأب منّ الأولياءِ أن يُرْوّجَ المرأَة إذا امتنعَ أَبُوهَا من 
تَرْوِيحهًا كُفْئَا في دِينهِ وخلقه» وقد رضيث به المأ ويكونٌ العَقْدُ صَحِيحَاء وإذا 
امتنع الأولياء منَّ التَزويجء يُرفَعٌ الأمرٌ إلى القاضي ويُزوجها. 

لكن لو قال قائلٌ: إذا حدئت هذو المسألَهُ بناء على العاداتِ حصلت بهذا فته 
لأنة ربا يَعتِدِي أولياءً المرأة على الرَّوْج بالإيذاءء أَوْ بالضرب أَوْ بكيلٍ التهمء أَوْ با 
ع عط تن ذللكه فيكو أرما راغي الماع فيها الكندو لهل كقى نين القن كا 
زوج البنتَ وقد امتنع أولِياؤّهَاء أو لا تحصل؟ ولكن قبل أن يُرْوّجَ القاضي البنتّ. 


9 سير 


يحب أن يأ بوَلِيّها الذي هو أحق الناسٍ بالتزويج» ويَنصحُه. ويخوفه من الله عَرَِجلٌ 

ويقولٌ: قَدّرْ هذا في نفسكٌَ» لو كنت تريدٌ الزَّوَاحَ ومَنَعَكَ أحدٌ الناس» ألا تَعُدٌ هذا 

ظُلَماء فكيف لا ترضاٌ لنفسكٌ وترضاهٌ لبنتِكٌ؟ ويَنصحُه. ويحَوّفهُ منَ الله فإن 
يَسْتََحِبْ حَوَّلَ الأمرَّإلى مَن دُوئَهُ منَ الأولياءء وهكذا دَوَاليِك. 


فتاوى النكاح 58 


ار ام ا 


(4570) السُوَالٌ: كيفت يكون عَفَدَ رواج | اصا و ع ماود 
غيرٌ مسلم» ولا يمكنٌ الذَّهابُ إليه» ولا يُمكنُ 2 نا با ل 
طانل؛ ودلك لكام الامنتطاعة مادناه قل كر لل أ أن تركل فنقضاليكرة 
وليه غير والدهاء هل نكن توكل أ لزأ أي أ أحد أصدققه ميق >" 

الجَوَابُ: إذا كانت المرأَةٌ مسلمَة وأبوها كافرٌ ا فإِنّه لاو لايَة لأبيها عَلَيْهاء إذن» 
تَطْلْبُ مِنْ أقاريها العَصَبَِ م يكرد ريا افر بالاتره بروا عا بجي كاري 
العَصَبَةِ كفارًا فترّجع ولايتها إلى القاضي, الحاكم الشرعيٌ» فول اعفد لها أو رو كل 
وك لله عوك لك 


ووسع5 2 

حت | الصداقٌ: 

0 السَّوَالُ: هل يصحٌ أن يَكونَ المهرٌ اتصاف الرَّوْجٍ بحفظ القرآن؛ قياسًا 
على مهرِ أمَ سُلَيْمِ حيثٌ كان مَهرُها إسلامَ بي طلحَةٌ؟ 

الَوَابٌُ: المهرُ لا بْدَ أن تكونٌ فائدثّهُ عائدَة إلى الزَّوْجَةِ؛ِ لقوله تعالى: #وَءَانوا 
لياه صَدَقَادِينَ لَه * [النساء:؛]» وأيّ فائدة لِلرَّوْجَةِ إذا كان الرََوْحّ حافظًا للقرآن؟ 
وعلى هذاء فلا يصحٌ أن يَكوّنَ المهرٌ حفظ الرَّوْج للقرآن. 

إن قال قائل: ألم يَمْرّ علينا أن النبيّ بلِةِ قال للرجل: «رَوَجْتَكَهَا ب مَعَكَ من 
القَرَآن»27؟ ْ 


))5059( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم‎ )١( 
.)١575( ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...» رقم‎ 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَالجَوَابُ: بلى مرِّ عَلِيئَاه ولكن الرسولٌ كِ قالّ: «با مَعَكَ) والباءٌ للبدل» 
ك. إعه 3 تلم اه 3 - 0 ى ين 

والمعنى: أن الذي معك منّ القرانٍ يكون مهرًا لهاء ولهذا جاءً في تعض الرواياتٍ 
لم) قالّ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ القَرْآن؟؟ قَالَ: مَعِى سُورَةٌ كَذَاه وَسُورَةٌ كَذَا «أتَقْرَؤّهْنَّ عَنْ 
ظَهْر قَأْبِكَ) َالَ: نَعَمْ قَالَ: «اذْهَبْ قَقَدْ ملَكْتَكَهَا با مَعَكَ مِنَ القَرآن» ". 

52 11 0 سه 7 5 و‎ 2 01 23 ٠. 

فالصَّوَابٌ أنه لا يجوز أن يكونَ حفظ ‏ الرّوْجٍ للقرآنٍ مهرًا لِلزَّوْجَة؛ لأنها 
لا تستفيدٌ بذاك شيعاء والمهرٌ إنم| هوّ لفائدةٍ الرَّوْجَةِ. 

ع 0-007 6 2 ع ع ررم 4 ٠.‏ و 

أما تعليمٌ القرآن: يجوز أن يقول: أَصدقها أن أَعَلَّمَهَا سورَة البقرّق فهذا يجوز 
سواءٌ كان تعليم لفظٍ أَوْ تعليمَ معتى. 

ووسع5 ع 


م عي سم 


0 السُوَالٌ: حَطَبْتٌ امرأة وأَعطَّيْيُها المهْرَ وعَقَدْتُ عَلَيْها ولم أَدحل 
عَلَيْهَاه فَوَفيَتْء فَهَلْ لي أن آنْدّ المهُرَ الذي دَفَعْنهُ؟ 

الَوَابُ: يجِبُ أن تَعْلَمَ أنَموْتَ أحدٍ الرَّوْجَيْنٍ بعد العقْدِ موجبٌ للمَهْر 
كاملاء فلو عمَّدَ الرَّجُلُ على امرأةٍ وتُوفيَتْ قبل أن يَدْخَلَ يباء صار المهَرٌ لها كايا 
وليس للرَّوْجٍ منه شيءٌ وصارّث أَمّهَا حْرَمًا له وحَرَامًا عَلَيْهِ لأنها أمُ زَوْجَتِهِه وصارٌ 
الم لها كايلًا ليس لِلرَّوْج منه مَيْءٌ لا قَليلٌ ولا كدت وكذلك بالعكُس لو أن رَجُلا 
عمد على امرأَةٍ وماتَ 60 للمرأةٍ مَهْرُها كايلاء وجب لها الميراث أيضاء 
برت مِنْ زوْجِهًا لأنه زوجة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب. رقم (575417)» ومسلم: 

التكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد, رقم .)١5476(‏ 


فتاوى النكاح قفا 


555 السُوَالُ: تَقدَّمْتُ لخطبّة إحدى النّسَاء واشّْرَط وليّها دَفُمَ صَداقِها 
دفعَةٌ واحدَةٌ وأنا لا أستطيع ذلك. فقاللي: اكتبْ عليك شيك بلمبلّغ الَّذِي حدّده 
وإِلّا فلاء فَهَلْ ذلك جائرٌ؟ وأرجو من فَضِيلَيكم تَوْحِيهُ كلمَةٍ لأولياءِ الأمورٍ بالتيسير 
ف أمو الرّوَاح. 

الجَوَابٌ: يَكْثّبَ إقرارًا بأنَّ في ذِمّته لفُكَانَةَ مهرًا قَدْرُه كذا وكذاء فلا بأس 
هذا ليس فيه مانع. 

ل ار 

ولكن لو تَيسَّرَ لإنْسَانٍ ؛ أن يروج ام رَأََ بألفٍ ريال وهناك امرأةٌ أخرى بعصَّرة 
آلانٍ.» والراتاف :سوا وفاق: اعد إنراة يفك الذق ب لأجلٍ أن يَقَالَ: هَذَا تاجرٌ 
وهذا رَفيعٌ الهمّةء في أَفضَلُ ؟ 

نقول: أَفْضَلُّها الَّذِي يتَرَوّجُ امراً 

00 نقول: فيل هر أفضلٌ يمن تَكْثِيره. حبَّى لو كان الإنْسَانُ غنيّاء وفي 

بث: طم اتا برَكة بون مؤولة؛ 1 
رو ع 


(4514) السّوَالُ: هَل يَنْيْتُ كاملل المهر بالخَلوَةِ؟ 
لجَوَابُ: يُرِيدُ إذا عَقَدَ على امرأَةٍ وحَلا باه ولم يحامِعْهَاء ثم طَلْقَهاء هل ينبت 
للمرأةٍ جميعٌ المهُر أَوْ لا؟ 


.)4779 رقم‎ 7٠ والنسائي في الكبرى (8/ ؟‎ »)١55 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


بألف ريال. 


مف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


نقول: نَعَمْ يَنْبْتّء لأنه استّباح منها ما لا يَسْتَبيحْة إلا الرَّوْجُّ» وهو الحَلْوَهُ 


وهذه لا يَسْتَيِحْهَا إلا الزَوْجُ أو لكَحْرَمُ ولآن ذلِكٌ وَارِدٌ عَنِ الصحاب فَاْلْوَةٌ 
توجبٌ المهرّ كايا وتوجب العِدَة فيها لو طلَقَا قبل أَنيَمَسّهَا. 
ووسعو <> 

(4556) السُّوَالٌ: متلق كيت الصّبدَاق للمرأة؟ وهل رَكون عند العقند 
أو الدّمولِ؟ 

لْجَوَابُ: الصّدَاق يَتَقَرّرُ للمرأةٍ كاملا بالَلُوّة والجماع والموتٍ والمباشرَةِ؛ فإذا 
عَقَدَ إنسانٌعَلَ امأ وخا بها عَنٍ النَّاسِ تبت المهرٌ كاملاء ولو أنه عَقَدَ علَيها ثم 
مات قبل أن يَدْحْلَ بها تَبَتَ لها المهرٌ كاملاء ولو عَقَدَ عَلَيْها وجامّعها ثبتَ لها المهرٌ 
كاملاء ولو بَاشَرَها تَبَتَ لها المهرٌ كاملا. 

فهَذِهِ أربعةٌ أمور: الموثٌء وَاخَلْوَةُ والجماعٌ والمباشّرَةٌ. 

بناءً عَلَ ذلك؛ لو أن رَجْلًا عَقَدَ عَلَ امْرَأَةِ ولم يدخل عَلَيْهاء ولم يَرَهاء 
ولم يُكلّمهاء ثم مات عنهاء فيَحِبُ عَلَيْها اده ويَْتُ لها الميراتُ» ويثْتُ لها مهرٌ 
المثل إن لم يْسَمّ مَهْرَها. 

وهَذِهِ قد يستَغِْمَا بعضٌ النّاسٍ» يقول: كيف تَحِبُ عَلَيْها العِدَّةٌ وَهُوَ لم يَرَهاء 


ولم يَدْحْلُ عَلَيْها؟ نقول: نَعَمْ؛ لأنَ الله عرجَلٌ يقول: #وَالْدِينَ يعون مِنَكُم وَيَدَرُونَ 


سه سر مودي و سر يي سه سه جح سو 


وجا يتبصَنَ بِأنْسِهنَّ َه أَشَمْرٍ وَعَهْرَا © [البقرة:154 وَهَذِهِ زوجَةٌ وإِنْ لَمْ يدل 
بأنقسع : 

وه ع عر سر مسر 7 ود هي هه مو 0 أذ م 

عليها. ولو أنه عقد على امّرََةٍ وطلقها قبل الدخول والخَلوَةِ فليس لها المهر كاملاء 

بل لها نِضْتْ اكَمْرِ ِنَ كان مُعيّنَ ولها المتعة إن كان مَهْرّها غير مُعَبنٍ. 


فتاوى النكاح زغف 


وإذا مات الأسان ع روجته الَّتِي عَقَدَ عََيْها وجب عَلَيّْها العدَّه 000 
الميراث» وتَبَتَ لها أَيْضًا الصَّدَاقٌ؛ إِنْ كان مُعَينا فَهُوَ فَهَوَ م مُعَينُه وإنْ لم يكن مُعَينَا فمَهُرٌ 
المثل. 

حدم ل م ا ا 
يَدْحُلَ بها وَيَخْلََ مباء فإنَ لها نصف المهر فَمَطْء وليس عَلَيْها عِدَةٌ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَا 


«يتايًا الَدينَ اموا دا تَكْحْسُمُ الْمُؤْمِئتٍ شر طَلَقمُوهُنَ من قبل أن تَمسُوهري هما 0 


سح ل بوه عو 


َلَتْهِنَّ مِنْ عِدَّوْ 00000 ولقوله تَعَا لّ: #وإن طلْفَتَمَوهنَ من قَبْلٍ أن 


- 


يدع وو ديء هده بيء كود > رك ب ب سر ودج غى 25 2 سمي 5 : 


0 - 


بيدوء عَقَدَة ألتَكاح * [البقرَة:/ا 77 ]. 


#2 ٠ معت‎ 


ع مع 


(455) السُوَالٌ: مَل يجوز تأخيرٌ لمر إلى ما بَعدٌ الزّواجء وَخاصّة إذا كانّتٍِ 


٠‏ سه سد انه سه 


لجَوَابُ: يجورٌ أنْ يَتَرَوّجَ الإنسانُ بِمَهرٍ مُوَجَلِ؛ ِأَنَّ الحقّ للرَّوجِةء فإذا 
رَضِيّت بتَأَجِيله قلا حَرَجَ؛ لقَولٍ الي كلله: «الْسلِمونَ َلى شُرِوطِهم إلا درط أَحَلّ 
حَرامًا أو حَرَّمَ حلالا!". 


وو هك 2 


))11285( أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام؛ باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس» رقم‎ )١( 


من حديث عمرو بن عوف المزني وَعَللَةعَنةُ. 


امم َه ا 
حت | العشرة الزوجية : 


(4557) السُوال: ما حُكمٌ وجُودٍ زّوجةٍ م أولادٍ عمٌ الرَّوْجء ِل بأنَ لمسكنَ 
والأكل لكوت واية؟ 

لْجَوَابُ: لا بس أن تَنِْلَ المرأةٌ هي ورّوجُها عند ابن عَمّهه ولكِن المحظُورٌ أن 
يكْرْجَ ويَدَعَهاء وليس في البيتٍ إلا رَجِلْ واحدٌّ منهم يخلو بها. فإنَّهَذَا حرم ولهدًا 
إذا سَكنَّ رجلٌ هو وأَحُوهُ مَنزلّاء فإنه لا يجورُ أن يخرج ويَدعَ رَوْجتَهِ واه في هذا 
امِل جميعًاء بل يجب في مثل هذه ا حال أنْ يتَخدَ باب يُلقٌُ على امرأتّه» بحيثُ يُكونٌ 
عفن ليت للكع«وبحشى البق بكرن لز عق نرإذا تعن فين عدا الباته 
وصَارُوا حميعًا. وأما أن يل َوه وأخاه في البيت» ومو ذاهبٌ إلى وَطيفيه أو إلى 
ذكَانِه فإن هذا حَرامٌ ولا يجورٌ. وح ا وح نر عن الْحَمْوٍ 
وهو قَرِيبٌ الرَّوْجِء فقالّ: «الحَمُو الُوتٌ» ان س4 متزمة المرت: 

حتت 0 

(4554) السُوَالٌ: أنا امرأةٌ من عائكة نديد َرَوّجْتُ بر جُلٍء إلا أز 1 
لايْصل ولاييصومٌ ويَْربُ الخمر وغيرهَا من الأشياء غير امباحة في الإسلام لد 
طلبتٌ الطلاق منهء والآنَ أنا مُطلقٌَمندٌ عد َنوات» إلا أني أحبٌ رُوجي الأول 
تكد في فل هذا حرام؟ كما أن أرب في زاج إلا أنه لم يَعدّم لي وَجلُ يب 
تح إليهء فهدا أفعل» وأنا َه ني مَل الحم ُراودني الرغبَةُ في الاج َل 
يجوز لي الرجوعٌ إلى رَوْجِي الأَوّلٍ إِذَا أراد ذلكَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ والدخول على المغيبة» 
رقم (5175)) ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم ١75(‏ 56 


انان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفائدةٌ الثالثةٌ: أن منْ خصال المؤمنينَ إيتاءَ الزكاة؛ أي إعطاءها لمستحقها 
غايلة بلا تق نإذا ايك يرن تفلك تاق عاد الإكان قاض انلق افق 
الإييان؛ لأن المؤمنينَ من صفاتهمٌ إيتاءً الزكاة. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن من صفات المؤمن طاعة الله ورسوله في كل ما أمرّ به 
أو نمى عنة» فإذا رأيتَ من نفسِك التقصيرٌ في طاعة الله ورسولهٍ فاعلمُ أنكٌ ناقص 
الويمان. 

وبهذو المناسبة أودٌ أنْ أقولٌ: إن الإنسانّ الموفقّ يُمكنةُ أن يجعل من كلّ عمل 
ل ازمر سكا لسع ل ار اضر روا ونه لعترى بر 
الصيام» ولكنْ ينبغي لنا أن د كفم انها تسود امال لأمر الرسولٍ يله حيث 
قالّ: سو واقتداءً به 00 كان يتسحر عبتو ضَك السك وفصلًا بِينَ صيامنا 
وصيام الكفار منَّ اليهودٍ والنصارى؛ فإن أكلةً السحور هيّ الفصلٌ ما بينَ صياه 
وصيام أهلٍ الكتاب'"ا 

الفائدةٌ الخامسة: أن طاعة الرسول وَللةِ من طاعة الله؛ لقوله: #ومليغوت 
لَه وَرَسُولُ 4 وقد قال الله يَندَوَيَمْلَ في آية أخرى: لإمّن يطِع الرَسُولَ همد أَطَاعَ 
أنه # [النساء:١6].‏ 


الفائدةٌ السادسة: علو شأن المؤمنين؛ لقوله: ولك سن سه هم ا َه #؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم ))١977(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم .)٠١95(‏ 
(7) أخرج مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم )1١97(‏ عن عمرو بن العاصء أن 
ثر صلاقه * م1 19 عم 0 م 0 
رسول الله يِه قال: «فَصَل ما يَئْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام أَهْلٍ الكتابء أَكْلةَ السّحَرا. 


فتاوى النكاح نمف 


لجَوَابُ: أقولٌ لهذه المرأَة بَارَكَ الله فيهاء وبارّكَ لهَاء ويَسّرَ لها الزَّوْجّ الذي 
يكونٌ ًا لرغبتها. أما رّوجّها الأول فإنه إن كان باقيًا على حاله الأولى لا يُصل 
وقراث الشمو حو العياد باش نفإننا لا تل له؛ لأنَّ الذي لا يُصلٌ كافرٌ خارجٌ عن 
الإسلام؛ لو كانت ونه تم وعنة أن ند وا نك وكيا لأنالة غر لندنان 
المسلمةً لا تحلٌ للكافر» والإنسانٌ الذي لا يْصل» وأقصدٌ بقولي: لا يُصلي. أنه لا يصل 
أبدّا حنّى الجمعَةً لايُصَلٌّ مع الجماعة. هذا تَحُرُمُ عليه زوجته؛ لأنه كافرٌ وهِيّ 

فإذا كان الج الأول باقيًا على حاله فإنة لا يجو لها أن تَرجِعٌ إليه في حال 
مِنَ الأحوالء ولْتَصنُ ولَْسمَظِر المَرَجَ منَ الله؛ فإنَ الله يقولٌ: #وَليتَحَفِفٍ الْدنَ لا 


م يه 


جدون نَكَاا حَق دغنمهم لله َه مِن فَضْلِوء 4 [النور:م]. وإذًا كانَ هذا في الرّجَالٍ ففي النساء 


كذلك» لتقف ولتفير وس الله لها يحو له وفوية من تريد: 


جع - 5 


السَال: َل وذ 0 لمر وَهِيَ حال ؟ وهل وَرَدَ في الكتَابٍ والسَن 
لفظّ يذل عَلَ إباعة ذلك أؤ ريمه 


الجوَا: ب 1 أن يَامِعَ رَوْجَنَهِ وَهِيَّ 
حامل؛ لذن الله تعالى ول #نسآوُ حَرت عَرت لَّكْمْ كأنوأ حر 4 أن شِكمٌ © [البقرّة:117]. 
والسَّائِلُ يقولٌ: هَل هُنَاكَ دَلِيلٌ في الكِتّابٍ والسُنَةِ عل جواز وَطْءِ المرأة إذا كانت 
لطم او عا م للا م حَنفِظُونَ 22 إِلَا عل 
نويه أو مَا ملكت يمي فَئمْ عير لومت (3 مم بق وآ لِك مويك 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هُمْ ألَادُوتَ 4 [المؤمنون:ه-7]. فأطلقٌ الله تعالى قوكه: طلا علكَ وهم 4؛ وذلك أنَّ 
الأضلّ في اسْيَممَاع الرّجُلٍ بِرَوْجَتِه أنه جائرٌ بكلّ حال» ولكن ما وَرّدَ في الكِتّاب 
وان من ويجموب اجتَِابٍ امرأفإِنّه هاي يَسبَعُ ها الحمُوم» وعليه فل 
لا يماج إلى إثباتٍ الدليلٍ عَلَ جواز وَطْءِ الحامل؛ لأنَ الأَصْلّ الجوارٌ. 


ولكن لا يجوز للرجلٍ أن مُجَاِعَ رَوْجَنّه وَهِيَ حائضٌ؛ أنْ يجَامِعها في المَرْج» 
. 5 


ب 


وأمّا ما عَدَا المَرْجَ فإن له أن يَسْتَمْتِمَ. ولا يجُورُ أيْضَا أن يَطَأمَا في ادير لأنّهِ َل 
القَدّر والأذى» وإذا كان الله يبزدَوْيدالَ قد مَنَعَ من وَطْءٍ الحائض في حال الْحَيْضٍ 
وقال: # وَومَعَنُوتلَك عن الْمَحِيض قل هُوَ أذى هََعْمَْلُوأ ألِيْسَكهَ في الْمَحِيِض »© [البقرة:؟7؟] 
مع أن المَرْجَ عل الوَّطْءء لكن لا كان فيه هذا الدمٌ النجس قَالَ الله تعالى: #قُلْ هو 
أذى فعْمَرْلوأ ألِسَآءَ في الْمَحِيضٍ 4 [البقرّة:؟؟1] فإِنْ وَطَْءَ المرأة في ذيرها يكون من 
بَاب أَوْلى أن يَكوٌنَ حرامًا؛ أنه حل اتبّث وخحَلَ الأدَىء فلا يجوز للرجل أنْ يجَامِعَ 
زوجته في دُبْرها مُطْلَقّ ولا أن يُجَامعَها في قبُلها وَهِيَ حائِضُء وكذلك لا تُجَامِعُها 
وَهِيَ نُمَسَاءء أمّا إذا كانت طاهرَةٌ من الحَيْض والتّفاس فلا بَأسَ أن يُجَامِعَها حنَّى 
لو طهّرتُ من التَمَاسِ قبل تمام أربعينَ يومّاء فإن له أن يِحَامِعَها في بيه المدّة. 
سوق 7-52 
00 9 4 ع ده لامي ٠.‏ 2 

437 ) السَّوَال: ما الحّكُمْ في إنسانٍ أَنَى رَوْجمَة في الدَبّر وهو جاهلٌ لا يَعرفُ 
شيئًا؟ 

الجَوَابُ: حَُكُمْ هذا الإنسان الذي أتى رَوْجَتَه في دُبرها وهو جاهِلٌ أنه لا ِنَم 


عليْه ولا ذنب عليّه؛ لقولِه تعالى: #ريّنَا لا تُوَاخِذْمَا إن مسِيمَآ أَوَ لكأن © [البقرّة:187] 


2 2 


فتاوى النكاح يفف 


فقال الله تعالى: «قَلُ فَعَلَتْ0". 


ولكن لا يور أن يعُود إلى ذلكَ؛ لأنَوَطْءَ المرأة في يها حرم قد ورَدَثْ فيه 
آثارٌ يجمُوعها يده يقضي أَتبَا أحاديثٌ حِسَانٌ وأنها مجه وكلّها تدلّ عَلَ تحريم ذلك. 

وأكانا لد كذ من عازه اتاد ونه" وأنه أجَاوَعًا فآناااشنك في صنكنها إل 
الشافعيٌ» وإذا صَحَّتْ فإن قولّ الشافعيّ وَمَدَللَه َهُ في هَذِهِ المسألّةِ مَردودٌ وليس 
بصَوَابء فوَطءٌ المرأةِ في دُبُرها محرّمٌ وإذا كان الله يَقَولٌ: : #وَيسَعَيوئلَكَ عَن الْمحِيض 
ل هُوَ أذى فعَْرْلُوأ أَلِيْسَآهَ فى الْمَحِيضِ © [البقرّة:177]» فحرّم وَل الحافض لكونه 
أذّى وَتَلَوُنَا بالنجاسة» فإن الدَبَرَ أَحْبَتُ من اميل الملوَّثِ بِدَم الحَيْض؛ لأنّه ملوّتُ 
بالعَِرةِ القَاكُورَاتِء ولكن الاعتِادْعَلَ الأحاديثٍ الوارةة في تحْريم ذلك» فلا يجورُ 
لز أن جاع ار يدها حنى كَل شخ الاسلا؟ تي وال ين ُو 
بذلك فإنّهِ تبُ أن بُفَرّقَ ينه ويّْنَ زَوْجَتِه ويُفْسََ كاحُها منها". ولا يجوز للمرأةٍ أن 
مَكٌنَ زَوْجَها من ذلك مهما كان الأمرٌ. 

ووسع5 > 


اام 2 لإررة ا لون طاك ا عي التو إن متووار كر 
ال 2 
1 0 5 0 72 
مطل سي اا بس اتبتب عا 


00 


(1) أخرجها أبو نعيم (779/5). 
زفرف مجموع الفتاوى (77/ /75713). 


ركفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واب تقول إن السام النّاسٍ إلى تجن ار إلى طبقاتٍ هذا أمْرٌ معلومٌ 
كََرْعَا وقَدَرَاءِ ىا كاذك ذلك الى -َصَلَّ الله ع1 عَلَبِْ وعَل آلِهِ وَسَلَم- في قوله: إن الله 


اصطفى كِبَانَةَ من وَلَد إِسْماعِيلَ» 0 قُرَيْشا من كِتَائَةٌ وَاصْطفَى مِنْ : ري 
ني هَاشِم وَاصْطْمَانِ من يني هَاشِم)"" 
,0 رةه منه شَرْعَا وطبعًاء فالئّاسٌ طَبَقَاتٌ و«خيارهم و ف ا 


ول > هس 


خِيَارُهُمْ في الإسلام ذا فَقَهُواا! " ولا أحَدَ يُكِرٌ ذلك» ولكن عَوْئنَا نَجْعَلُ ذلك 
نايا لأحانة بَِ الخاطِب أَوْ مَنْعِهِ فهدًا تل نظَرء فنَ الُلاء مَنِ اعتبرَ هذا الي 
وقال: لايرو إنساا غيد فيل بام رأ معروقة من قبل معروقة؛ لاله ليس مف لها 
عن إن عقي لكلاو ذفن إن القديو الك قال نه لو رُوّحَ غير قبي بامرأة 
يلي فإن النَكَاحَ فاسدٌ لا يَصِمٌ ولو مع رضًا الطرفينء ولكن هذا قولٌ فيه شِدَةٌ. 
والصَّوَابُ في هَذِهِ المسألة أنّه إذا رضي الطرفانٍ أن يتوج خيد اقبي بامرأة 
الصَكامو تك : «إِذا آنا ف من ترَضَوْنَ وب وَخُلقهُ ابَحخو؛ إل تَفْعَلُوا نَكُنْ فِندٌ 
في الأزض وَهَسَادٌ كبية)7". 
لوقع - 5 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي يِه وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» 
رقم (771075). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #وَاتَحَدَ أمَتْرَهِيمَ خيلا 4 [النساء:ه؟1]» 
رقم (27377201)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف عَلَتوألتَكق رقم (7717/4). 


(3) أخرجه الترمذي: أبواب النكاح باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. رقم ٠15(‏ 36 
وابن ماجه: كتاب النكاحء باب الأكفاء» رقم .)١951/(‏ 


(417) السّوَّالٌ: أنا رَجُلُ متزوّجٌ ولي في العْربَِ مدَّةُ ثلاثِ سنواتء ولي أربعة 
أولانٍ ولم أَذْمَبْ إلى زوجتي في هله المدَّقَ فا الحكم؟ 

الْجَوَاتُ +: تعييكَ عَنٍ الّْجٍ إذا كُْتَ وائقًا منها ني مكادها فإن اححك لها؛ فإذا 
سَمَحَتْ لك بذلك فلا حَرَجَ عليك في هذا ويكون التق لهاء أما إن طالبتكَ بهذا 
الأمر فإنّه جبُ عليك أن تُوَدّيّ إليها حَقّها بقَدْرِ ما تستطيع. 


لا حتت 2 0 


ل. عنا يني م١‏ تذحته غائدٌ اله 00 

(4777) السؤّال: رَجَل يكو من زُوجتِه غايّة الشكوى ومن نشوزهاء فهل 

تر 0 له غوسم 2 
من كلمَة توجيهيّة للنساء عن حُقَوقٍ الأَزْوَاجٍ وما لهم عَلَ أَزْوَاجِهِنَ؟ 

ل 5 جو م رره 24 / 8 زر 2 00 اس 

الجَوَابُ: وأنا أقول تَكْمِيلٌا لهذا السّوَالٍِ: وَامْرَأَةٌ تشكو مِنْ رَّوْجها من جَمَائَه 
وغِلْظَيْهِ وتَقُصٍ ينه أَيُضَاء فالشكوى حاصلةٌ من الطرفين» ولكنً اللهتَعَالَ بن لنا 
حَكْمَ هَدًا فقال: « وَإِنْ حِفْتُمَ يْفَافَ بَنَهِمَا َأبِعَتُوأْ حَكَمَا من ألو وَحَكَمَا من 
أَهْلِهآ إن ُرِيِدَآ إصَلحا يوَقْقَ 2 0 41 أنه كَانّ عَلِيمًا حَبيرا» [النساء: 0 7]. 

لكن إذا كانت الْرْأَةٌ تَكْرَهُ رَوْجَها ولا يُرِيدُه لا لِعَيْبٍ في حُلْقِه وحِلْقَيك 


ديم 


ولا لِنَقص في دينه» ولكن لَمْ يُقَدّرِ الله تَعَالَ لها حَحَبَة له عندهاء فاذا تَضْنَعُ؟ 


نقول: يُركَمُ الأمْرُ إِلَ القاضي, ويَعرض عَليها القاضي الم واللُ: أن ته 


عَلَيه مَالَهُ أي مَهْرَه ثم ئمَ يُفْسَح العَقد. 
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0 
أ“ 
وبرويه 


ئِ 2 َه 0 ب رو - 
يَا رَسُولٌ الله» ثابت بْنْ قيّسء مَا أعتِبٌ عَلَيّهِ في خلق ولا در ل 


ع 


م" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الإسلام يعني وَتُرِيدُ فِراقَهُ- قَقَالَ رَسُولٌ الله يكلله: «أتردّنَ عَلَيْه حَدِيقتَه؟) -يعني الهَرَ 
الْنِي اماك قَالْتْ: نَحَمْ َالَ رَسُولٌ الله يكله: «اقبَلٍ الحَدِيقَةٌ وَطَلَفْهَا تَطْلِيقَةً)(". 
ووسعو جه 

(4574) السُوالٌ: حَصَل بين زَوْجَتِي ووالِدَت افق حَرَّجْتَ على إِثْرِه أنا 
ورّوْجَتِي مِنَّ البيء ولي مِنْ هذه الزَّوْجَةِ أولادٌ فَهَلْ أُطَلّقُها إرضاءً لِوَالِدَي؟ 

الجَوَابٌ: في 0 أن يَكْعن: اميا إذارَأتَ انها فذحن 
زوجت غارث ين ذلك وعدت المشاكل بين الرَجُلٍ وبين رَوْجتِهء وديا يصِلُ ا حال 
عا إل أن تشول لو لدهاة كا أن تطلي" زر جلك وإلافانا عضي غليك فهر ل: 
لايبُ على الرَّْج أن يُطَلَقَّ زوجته إرضاءً لوالديِه أو إرضاءً لوالِدِ ما دامتٍ الرَّوْجَةُ 1 
َه وليسّ في دينها حٌَ» وليسٌ في حفّْيها ص وقد سيل الإمام أَخَد وله 
عَنْ هذه المسألةِ عَنْ رَجُلٍ أَمَرهُوالدّه أن يُطَلقَ رَوْجَتَهُ فقال: لا تُطَلَّهاء فقالٌ له 
البائل إن ههه اوعد أن تللق نال 1م 0 عَمَرَ الي 84 
فأمرَهُ بطلاقِهًا موافقَةَ لأَمْرِ واليه” أ» فقال له الإمامٌ أحمد: َل أبُوك مثل عُمَرَ 00 
التطّاب”؟! يخ يعْنِي أنَّ عمرٌ لا يُمْكِنٌ أن يَأَمرَ د 


.)0717/7( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 3١‏ رقم 62471١‏ وأبو داود: كتاب الأدبء. باب في بر الوالدين» رقم 
(21)». والترمذي: أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق 
زوجته؛ رقم ».20١84(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب الرجل 
يأمره أبوه بطلاق امرأته. رقم .)5١8/(‏ 

() وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته: «لا يحل له أن يطلقها؛ بل عليه 
أن يبرها. وليس تطليق امرأته من برها». انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية /١(‏ /57 4). 


فتاوى النكاح 4١‏ 


و 


2ج يسه 60> و ءٌ 2 5 5 و 
وأمّا بقيّة الآباء فقد يَأْمُرُون أبناءةهم بطلاقٍ زوجاتِهمُ لغير سبب شرعي» قد يكون 
000 5 9 كش ٠‏ 07ظ2ظ ِءِ دي امه 86 0 5 ٠.‏ - # #[ه 
لِسَبَبِ شخصيٌ» وكذلك الأم قد تَأَمّرَ بطلاق زوجَة ابنها لِعرّضٍ شخصي» لا لِسَبَبِ 

٠. 3 520000 5‏ 2 9 2 0 2 
شرعئٌ» وعلى هذا فنقولٌ لهذا السائل: إذا كانتٍ امرأتكٌ مستقيمَة في دينهاء عفيقة 


5 06ل 


٠‏ 2 5 تومن 0 0 2 2-3 04 عه 2 هه 
في خلقها فلا تطلقهاء ولكِنْ مِنَ الممكِنٍ أن نحل النزاعَ بينها وبَيْنَ مَك بالنصيحة 
5 و عر 1 000 8 وو ا .0 02 
والإرشادء فإن حَسَتَتٍِ الحال وإلا فاجعَلهًَا في بيتِء واجعل والِدتك في بيتٍ آخرر 
وَتَنْكَل المشكلة. 
| م 2-5 
رار ل 3 - > ره ءِِ رو م 
(4170) السّوَالُ: إن متزوجَةٌ من رجل إذا دخل المنزل يَضْرِبُ أولاده صَرْبًا 
< 1 ع ا 0 ءَ- 9 ع دع عع دان > 
عنيفاء ويضربني أنا كذلكَ صَرْيًا سَدِيدَاء فأسأل الله ثم أسأل يا شيخ أن تَتَحَدتْ عن 
هذو المشكلّة فأنا أعيش في حياةٍ غير طبيعيّة من الضرب والصراخ» وأرجو منكمُ أن 
رخو ال هالتضيحة؟ 
لجَوَابُ: إِنَّ هذا الرَّجُلَ إذا صم ما قَالَنْهُ السائةٌ تالف لأمر الله تعالى عاص 
وال اي 0 آآ#ك#[ 2 لاسرم - - ع 7 
له؛ لأن الله يقول: #وَعَاسْرُوهنّ بالْمَعَْرَوفيٍ * [النساء:19]» وليسّ من المعروفي أن يَدخل 
5 7 8 1 :2 كس - ٠‏ 3 - 5 
الإنسان على زوجته وأهله مُغضَبًا وأن يتكلم بزجر وانتهار وأن يضرب الاولاد 
هاج ره 0 35 و 0 
والرَّوْجَة؛ لأن هذا فعل إنسانٍ سفيهِ العقل ضعيفي الدين. 
والواجبُ على هذا إن كان يريدٌ أن يَعِيِسّ عِيسَّةَ سعيدَةٌ أن يكونَ مُنْسَرِحَ 
الضدو عند دغفوله إلى بنيئة مُعامل لأهله وأولاده بأحمية المعاملاات» وقد ثبت 
عن رسول الله بك أنهُ قال: ١«حَيُْ‏ كُمْ حَبْرْكُمْ لِأهْلِهِ وَأنَا حَْرْكُمْ لأهلي»!". هكذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب في فضل أزواج النبي كه رقم (78945): وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب النكاح» ياب حسن معاشرة النساء. رقم (/ا/191). 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صِحّ عنة» فهذا هُوَّ طريق السعادة في الحياةٍ الرَّوْجِيّةِ أن يكوٌنَ الإنسانٌ دائً) مسرورًا 
منشرحًا حتى يشرح صدورٌ أهله وَيَفْرَحُونَ بدخوله البيتَ. 
5-2 

845 ) الشؤال: سرام الوياك كلف زوجهانا لانطين وترم الديون: 
وإذا سُمِلتْ لماذا؟ تقول: إن هذا من حمّي, هَل هذا صحيحٌ؟ أفيدُوئًا جزاكمٌ الله خيرًا. 

الَوَابُ: غيدُ صحيح أنْ يِل المرأةٌ على زوجِهًا بأن يكوّنَ كأغتى الناس 
ولا يَلزْمُهُ ذلك شرعًاء وهذا من شوء العِذْرَةٍ منّ الزَوْجَقِ قال اللا عَيهلَ: 
وح شروهُن ِالْمَعْرَوفٍ # [النساء:4١]‏ وقالَ تعالى: لسشفق دو سعَةَ يّن سَعَيَوْ وَمَن قور 
ع رمه مق نآ انه أمَدٌ لا كت لَه تنما إِلَّا مآ انها [الطلاق:0]» فلا يحل 
للمرأٍ أن تطلبَ من زوجهًا أكثر مما يَستطيمٌ منّ النفقّة ولا يل لها أن تطلب يمن 
رَوجها أكثرٌ مما جرّى به العُرفٌ وإن كان يُطيقه لقوله: #وَعَاِْرُوهُنَّ ِالْمَعْرُونٍ » 
[انساء:9١]»‏ ولقوله تعالى: #وَطَيّ مثُلُ أَلَذِى عَلتيِنَّ بلعو © [البقرّة:4؟0]» كم| أنه لا ب 
لوج أَيِضًا أن يَمنعَ الواجب عََيّ من النفقَة؛ لأنّ بعص الأزواج والعياذً بالل يُتلى 
بالبخلٍ فتجدّه لا يقومٌ بالواجب الذي يِب عَلَيْهِ منَ الإنفاق على رَوْجِتِهِ وأهله. 

قلو فرص أن هذا الزَّوْجَ البخيل تَقْدِرٌ المرأةٌ على أخذٍ شيءٍ من ماله بغير 
عِلْوِهِ فإنهُ يجورٌ لها أن تَأَحُدَ مَايَفِيهًا؛ لأن رسول الله بك أفتى هندَ بنتٌ عتبَةَ حينَ 
شَكَتْ إليه أن زوجهًا شحيحٌ لا يُعطيهًا من النفمّة ما يَكفِيهًا وَأولادَمَا قالّ: «حذِي 
ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالَمْرُويِ)7". 


عبوسم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات, باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف, رقم (017575). 


فتاوى النكاح 1م 


ور قد ع ع مسرن ع َي يي اه 
(4977) السّوّال: انا امراة مغتريةة وليمن :معن أحدد.من أقارى ضوف رَوْحن) 
وأطلتٌ منه خروجى ِل المسجد الجوئ؛ أو الخروج لزيارّة جاراتي» فيقول لي 
ع ع 0 ع 3 2 5 01 5 1 
زوجي: لا أَريدٌ أن تكوني خرَّاجَةَ ولّاجَةَ» فَهَل يجوز له أن يَمْنَعَنِي؟ 
و َه بو سرح وس نه “بر 0 7 ٠.‏ - 9 2م 000 
اجَوَابُ: الزَّوْحُ بِالنْسْبَة لرَّوْجَتِه سَيّدّه ودليل ذلك قول الله تَعَالَ: #وَآلمََا 
سَيِّدَهًا كم لبا » [يوسف:05١7]»‏ والمراد به رَوجهاء وهي اليه إليه امار لِقَوْلِ 
5 ا وه مده رت 2 0 و واه مر َه 0 2 
لين -صَلّ الله عَلَيْه وعَلَ آله وَسَلَّمَ-: «ألا وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءٍ حَيْرًاء فَإِنَا هُنَّ 
عَوَانٍ عِنْدَكُمْ)!". 
000 0 رم فى 7 1000 
وعوانٍ جمع: عَانِيةَ» والعازيّة: مُوَنّتْ العَاني» والعاني هُوّ الأسِينٌُ ولهذا من 
اك رس داع ع عام 0 03 
حَق المسلم على أخيه أن يفك العايَ» أي: الاسير. 
فإذا ضَمَمْتَ الآية إل الحَدِيثِء تبيّنَ لك أن كم اكَرْأَةِ راجمٌ إِلَ رؤْجهاء فإذا 
رأى من الَصْلّحة أن يُكفها عن الخروجء فله ذلك» ولكن إذا لم يرَ مَصْلَّحة في كفها 
1 ا َ اه 1 1< 2 7 ٠‏ و 006 
عن الخروج. فيَنْبَغي له ألا يَشددَ عليهاء ولا يَطلقها إطلاقا كاملاء فيكون بَيْنَ هَذا 
لوم ع عرض ا 1 
وهذاء فحيُسها مُطْلََا فيه مَسَّقَةء وإطلاق العَنَانٍ لها أيضًا فيه تباون. 
وليكن مَعَ زَوْجَتِه مُعائِرًا لها بالمغرون؛ فإن الله تَعَالَ قال: لوَعَاشْرُوهٌنَ 
الْمَعْرَوٍ * [الساء:19]» وقال عَرَيَجَلّ: وطن مل اذى عَلهِنَ مروف » ولكن لوَلِرَجَالٍ 


دك > مايه 


عَلَهَنَّ دَرَجَةٌ # [البقرة:774]. 
1 عد 4 0ه وه 4ه 4ه م 2 5 
الخلاصة: اقول للزوج: لا 2 رَوجتك من الخروج مطلقاء بل ائذن لهاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم :)١١5717"(‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم .)١1851(‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ووسّع لهاء ونقولٌ للزَّوْجِة: إذا مَنَعَكْ الرَوْحُ فالحقّ له واصبري واحختسبي» 
واسأليه: لماذا؟ وبَيّي له أنكِ تَحْرّحِينَ بسلام, وتَرْجَعِينَ بسلام. 
لووك ب 

(4074) السّوَالُ: أن شابٌ متزوّجٌ» ولي طفلان في بلدي. وجئتٌ إِلَ مَذِهِ البلاد 
الطاهرة لطلب اليش ولكنني لم وك وعندما رأيتٌ من العلم في هذه البلاد 
أحببتٌ أنْ أتلمَاهُ فهل عَدَمْإِرْسَالِ نفقة إليهم تقصيدٌ مني م مع العلم أنَّ أَخي يَصْرِفُ 
عَلَيْهم في بَلَّدِي ؟ 

احوات: السَائلُ ول نه بقي في َه البلاد لَِلَمّي العِلّم» وإِنَّ أهلَهُ حُنَاك 
يحتاجون إِلَ نفقةٍ» وإنَّ أخاه يُنفْقٌ عليهم. 

فتقولٌ: إذا كان يُنِْقُ عليهم فقد حَصَلّ المقصودٌ لكن يبقى حَقٌ الزَوحَة 
فالزَّوْجَةٌ لها حقٌّ عَلَ الرجل أن يُحَاشِرَها بالمعروفء فلا بد أن يُرّاعيَ ذلك» وأن 
يَسْتََذنَ منها في البقاء هناء وإذا نت فلا بأسّء ولا يحُجَرٌ عليهاء ولا بأس أن يبقى 
مُدَةَ طويلة ما دام قد أُمِن عَلَ أَمْلِهِ في بلادِهم. 

سوق 8-5 

(4979) السُوَّالُ: رَوْجتِي لا نحِب أمّي فكيف أَتَعَامَل معها؟ 

الجَوَابُ: نقول: تَعَامَلُ نا أعرك الله يه: #وَعَاشْرَوهن بأَلْمَعْرُوففٍ © [النساء:١]»‏ 
أما عدا مارو فالواجبٌ عليه أن حُحَاوِلَ الإصلاح بينهماء فإن لم يُْكِن فإنه 
يعاد فد أكهاِك أن باه ناه رقا زوك نا عن انا دهان انلها 
التوقيرٌ والاحترام والبن والرَّوْجِةٌ لها المعاشرةٌ الرَّوْجِيّةُ. 


دروس التفسير( سورة التوية ) 0" 


(أولاء) اسم إشارة للبعيدء وإنم| أشارٌ إليهمْ بإشارة البعيدٍ مع قرب الكلام فيهمْ؛ 
إشارة إلى علو مرتبتهم؛ كما قال تعاللى: #الَمّ (2) ذَلِكَ نكيب لا ريب فيد 4 [البقرة:١-؟]»‏ 
والكتابُ المتحدَّثُ عنةُ قريبٌ» لكنه أشارٌ إليه بإشارة البعيدٍ تنبيهًا على علو مرتبته. 


آل 


إذنْ #أوْليِكَ سان سرهم أنَّهُ4 أشار إليهم بإشارة البعيدٍ تنبيهًا على علو 
مرتبتهم» وقد قال الله تعالى: يرقم أله نه ألَدَنَ اموا كم وَالدينَ ا لْعِْمَ ديَحَاتٍ # 
[المجادلة:١١].‏ 

الفائدة السابعة: أن المؤمنينَ المتصفينٌ بهذو الصفة هم م الت ن ارهن 
لقوله: وليك مير سإرحمهم للد 2 والسين هنا في سي رحمهم وفي غيرها يفول العلماء: 
نما تدلّ على تحقتٍ الأمرء يعني إذا قلت: سأقومٌ فهو أوكدٌ من قولكٌ: أقومُ» فهي 
تدلّ على تحققٍ هذا الأمر. 

الفائدةٌ الثامنة: إثباتُ العزة لله؛ لقوله: «إإنّ أله عَزِيرٌ حَكيمٌ 4. ولله العزةٌ 
جميعًا؛ عزة القَدْرِء وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناع. 

فالعزةٌ ثلاثةٌ أنواع: عزةٌ القدرء وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناع» وكلّها تابد لله. 

ولا قال المنافقون: ##لّين نَجَعْنَآ إِلَ الْمَدِسَةَ لخْرجرى لمر ينها ادل » 
[المنافقون:8] يريدونٌ بالأعرٌ أَنفْسَهمء وبالادل الرسول يَكلكِ فجعلوا أَنفسَهم أعزاء. 
اع وي اسل لبك لا ابن 011 رك 
قال الله: ويه ره ولرسُولِه- وَلِْمُؤّمئي> وَلككنَالمتفْقِيك لَا يعون 4 [نافقون:] 
وأو يقل إن اله امل سهن» إختارة بق أن اماف لزه لهي فالنافل دافا زول 
لاعزة له 


فتاوى النكاح 40" 


انوي مرآةٌ لها زوج لا يُنْفِقُ عليهاء ولا على أولاده الذين معهاء 
وهي تجِدُ ما تُنفِقٌ به على تَفْسِهاء ولكِنّهِ يَمْتَعُها مِنْ أَدَاءِ العَمْرَة أو زيارة أقاريها مع 
0007 2007 دَعَبَثْ بِدُونٍ إِذنِِ عليها إثمٌ؟ 

لجَوَابُ: أمّا كونٌ الزوج لا يُنْفنُ عليها بناءً على أَنََّا عندها راتبٌ أو دَرَاهِمُ؛ 
فهذا حرام عليه؛ لأنَّ الزوج 17 أن يُنفِقَ على زوجت مع إعسارها ومع إيسارهاء 
امح ل رار مُقَصّرًا في واجب عليه. 


وأمًا مَنْعُه عه إياها ون الشمْرة فله الح لقَوْلِ النبيّ عض الله عليه وهل آله 
وليك دلا عل لامْرََةٍ أَنْ و َضُوم ها عا الا إِذنِد! اله قإذا كان المي 


ع 


و 


-صَلّ الله عَلَيّْهِ وعَل آله ه وَسَلَّم- مَنَعَ الصوم؛ فَالعَمْرة مِنْ باب أزليؤلا شك 

وَأمّا مَنْعْه مَنْعْهِ إيّاها مِنْ زيارة أقاريبا؛ فليسٌ له الْحَقٌّ في ذلكَ أيضًاء لأنَّ صِلَةَ 
الأرحام واجبةٌ ولها أنْ تُحَاِقَه في هذاء اللهمَ إلا أن تَرَى أنَّ ِنع وجهةً تَظَرِء مثل 
أن يكون هاه إلى أاريا ئها عليه لأنّ بعص الأقارب ليس فيهم خيئ فإذ 
ذهبتٍ المرأةٌ إليهم بَدَهُوا يَسْأَلُونَ ويُناقِسُونَ: ماذا يعمل معكِ زوجّكِ؟ كيف يِنْفِقٌ 
عليك؟! فإذا قالتُ: والله هو رجل : شحيتٌ» قالّوا: إذن» لماذا تَرَعْبينَ في هذا الرجلٍ 

مر رجلا شحيحًا؟ اْرُكِيهء حبَّى يُفْسِدْنَ هذه المرأةَ على رَؤْجها. فإذا رَأَى هو 
ئها يَتائّد رُ إذا ذهبث إلى أَهْلِها وأقاريهاء ثم مَتَحَهَا لهذا العَرَض؛ فهذا صحيحٌ» وله 
الح في ذلكٌ. 


))01964( أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذن رقم‎ )١( 
.)١١7/( ومسلم: كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم‎ 


شنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4541) السّوَال: لدي ووجتان إجداها على وتستلمٌ 0 
وتُسرِف في الإنفاق فيه. وتُطَالِينِي بالنفقةٍ الخاصّة عليهاء مثل الملابس» مُساواةً 
بالرَوْجةٍ لاني الي لَمْسَ لها مُرَنبٌ» فهل لها الح في ذلك» وهل يجورٌ لي الأخدٌ من 
يا؟ 

الجَوَابُ: للزوجة أنْ تطَالِبَ رَّوْجَها بالإنفاق عليها ولو كانث غَييَه ولو كانت 
موظَّفة ولو كان لها راتبٌ» ولو كانت تبذَّرُ راتتها -لكن مسألةٌ التبذير تَتَكلّمْ عليها 
إن شَاءَ الله- فلها أن تُطَالِبَهُ بالتمَََ حتَّى وإِنْ لم تكن له رَوْجَةٌ أخرى؛ لأنَّ الإنفاق 
عَلَ الزّوْجةٍ لَيْسَ من باب دفع الحاجة» ولكنه من باب مُعَابلةٍ العوّض بالعِوّض» 
فك أنَّهِيَستمِتِعُ منها وبهاء فكذلك يِب عليه الإنفاقٌ عليها. 

وأما أخذٌ شيءٍ من رَاتِيهاء فلا يجورٌ؛ لأنَّ المالّ مالّهاء وهي حر وإذا كان 
عند العَقَدِ لم يُشْترَط عليه أن تُدَرّسَ مثلاء ثمّ أرادث أن تُدَوّسَء واتفقث معه عَلَ 
أن يأَذّنَ لها في التدريس» بشرطٍ أن تجعلّ له نصيبًا من رَاتيِهاء فلا بأسّ. 

نعود إِلّ مسألةٍ الأسرافنء تقول: لايل لأي إِنْسَانٍ أن مرف في إِنَْاِه 5 
الكل ولاني الشَرْبِء ولافي اللباس» ولافي غَيْره وأشدٌ من ذلك وأخطرٌ ما يَفَْله 
بعض النَّاسِ من الاستدانة لأمر ىال َمْسَ بواجب, وبعض النَّاسِ من الفقراء مَنْ 
يَسَْدِينُ من أَجْلٍ أنْ يضَعٌ ديكورًا في المجلس. نسألٌ الله العافيةً! 

فإذا كَانَ الرسُولُ يلتلا لم يُوجّه الرجل الذي لم يد شيا يَرَوحُ به 
إِلَ أن يُستدينَ» فكيف يَسْتدينٌ الإِنْسَانُ لشيء لَيْسَ بضروريٌ» ثم يتحمل دَينَا! وإذا 
عل ادر ولم يو ثواقانة سحدي 24 تاي وراد عايةه وإذا حل اللا ن ولد يرف 


له 


استدانٌ ثالثة» وهكذا حتى يَتَرَاكُم عليه الدَيْنُ. 


و 07 


وأَمْرُ الدَيْنِ عظييٌ» أل تَعْلَمُوا أن الرَسُولٌ عَلواضَكةولتكم سَالَهُ رَجُلُ عَنِ 
ف 


الشَّهَادَةِ في سَبيل الله فقال: يَا شوك الوه أدالت إذ يلتاق شيل الب نكر علي 
00 00 معام 8ه 
خطايّاي؟ فقَال 0 الله له وك «2 نََمْه إن قيلْتَ في سَبيلٍ الله وَأَنْتَ صَايرٌ محتَيِسبٌ» 
وق موي وده وى هبه عو 2ج > وراءه 0 
بل غيرٌ مدير). ثم قال رَسو لل يكهِ: «كيف قَلْتَ؟). قال: أرَأَيتَ ت إن قتلت في 
5 م 6 0 2 خآ اه 02000 2 6ه 
سَبيل الله أَتُكَمْرٌ 0 َقَالَ رَسُولٌ الله يكله: «نَعَمْ» و1 0 
ا يا 2 
مُقبل غَْرُ مُذيرِ 00 لد قَإنّ جرد ِل عه 00 َعْنِي الشهادةً في 


وكان عَبَواضصَكاةواائَ 05 يُؤْتَى الرّجْلٍ ل عَلَيْهِ الدَّيبُ يفال «هَلْ تَرَكَ 
لدينه تَضْلَاه؟. فَإِنْ حَدت أَنَّهُ توك لدينه 4 وَفَاءً ا ِل قال للمكطليين: لوا 


# 


ول لوطيو ررب الصاو عط شار ايك علي ثم قال: 
«أَعَلَيْهِ كَيْنٌ؟». قَالُوا: دِيَارَانِ. فَتَرَكَ الصّلاةً عَلَيْه فقال أَبُو قَتَادَةَ: الديئارانٍ عللّ. 
فقَال الي كله ١ق‏ العَرِيم؛ ا قَالَ: نعم. فتَقَدمَ 2 
فإياك اها الشارةف أن َي وتتساهل. وتو عد الآن قر كات تقر العنات 
وتقول: نعطيك سَيّارةَ بمئة ألفٍء وكلّ شهر تُعْطِينا مائتينٍ وحَمْسينَ» وهذا القسطٌ 
سهلٌ على الشابٌ» ولا يَعْلَّمُ المسكينٌ أن المائتين وحمسينَ تجعلّه عَبْدَا ذليلا لهذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم .)١845(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم (/779)) 


(*) أخرجه أحمد (/ .)”80٠‏ 


لمتدالة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لس عو 


الذي أعطاة السيارة» وربا كلما زادثٍ الدَةٌ يَتَنَاقَضٌ ويَتَضدَ رُء والسيارةٌ كلما كد مها 


لذلك أحدّه الشبابّ مَنْ أَنْ يَْترُوا بالسمٌ المدسوس في الدَّسَمء فلا تَغْترُوا 
بهذا. يقولٌ العامّة مََلَا عَجِيبًا جَيّدَاتمتارًا: «مدَّ رِجْلَكَ عَلَ قَدْرِ لْحافِكٌ». فالإنْسَانْ 
الَّذِي لحافَهُ قصيرٌ إِنْ مَدَّ رجِلَهُ تَرَّجَتْ من اللّحافِء وإن قَرْقصَ شَِلَهُ اللُحافٌ. 

5-2 

(485) السَّوَالٌُ: انتشرّ اسْيِقْدَامُ الخادماتٍ من حََارِجٍ البلادِء وأنا أَجِدُ صعوبةً 
كبيرة لإقناع رَوْجَتِي بالاستغناءِ عنهن» ولكنْ جميمُ إخواني وإخوانها كُلّ منهم 
عنده خادمةٌ أو أكثز أسألكَ أن مُوضّح المسائل التالية: هل من حيٌّ الزّوْجِةٍ عَلَ 
الرّوْحٍ إحضارٌ خادمة لها تُسَاعِدُها؟ وما حُكْمُ الشَّرع في وجود الزوج مع الحادِمَةٍ 
في البيتٍ مَعَ الأطفال في حال خروج الزوجة» فهل يخرج الزّوْجُ من المنزل أمْ اذا 

اَْوَابٌ: أما الجوابٌ عَنٍ الشَّوَالٍ الأول فإنّه لا يَلرّمُ الرّوْحَ أن يأقّ بخادمةٍ 
لزوجته. بل عَلَ اكَرَْةِ أن تحدم زوجها با جَرَى به العُرفُء والعادةٌ أنها تخدمُه في 
غسيلٍ الثياب» وفي غسيلٍ الأواني» وفي تنظيفف البيتِء وفي طبخ الطعام؛ وفي إصلاح 
الغاى والتيزة وها ]ننه ذلك لأ هذا كلة عا جرع نيه الث قله ولا امه أن 
يأ لها بخادم» والإتيان ادم الواقعٌ أنه أحدتٌ مشاكلٌ كثيرة» وما أكثرٌ ما تُسْأنُ 
عن مَّنَاتِ ا عدا (أمور فلي كبيرةٍ تحدث بين الخادم وبين الأبناء أحياناء 


ع 


وبين الخادم وبين مُسْتَقَدِم الخادم أحيانًا. 


فتاوى النكاح كنا 


أحيانا -والعِيَادُ بلله- يفجُر الرجلٌ بهذه الخادمة» فيدعٌ زوجتّه التي أحلّ الله 
ويفجُر بهذه الَّتِي حرّمها الله عليه فخطرٌهِنٌ عظيمٌ ثمَّ يا سُبْحَانَ الله! كيف 
يَرَضَى عاقلٌ أن يتونَّ تأديبَ أولاده امرأةٌ قد لا تَعْرِفٌ دينهاء ولا تعرفٌ العاداتِ 
ولا التقاليدَ وتذهبُ الأمٌ إل العمل في المدرسةٍ أو في الدّراسةٍ أو تنامُ على وسادتها 
في البيتٍ وتدعٌ هَذِهِ الخادمَ مَعَّ هَؤُلاءِ الأولادٍ؛ قد يَصلّحون وقد لا يَصلّحون» 
تُقَقَدٌ الكنان وَالعطفِ حل الأولاد: وللتذ هن الأولاوان يتعلفنا أي ويألفوها 
وحُوهاء حتى إِنَّ الطفل لو خيّرتّه بين أمّهِ وبين الخادم لاختارٌ الخادم؛ لأنّه لا يعرفٌ 
إِلّا إياها. 

بل إن سمعتٌ أن رجلا ذهب بطفلةٍ له إِلَ المستشفى ومعه امرأتّه والخادمُ 
فجعل الطبيبُ يسألُ: ما الذي اسْتدْكَرْتُم في البنتِ؟ فقال الرجلٌ: والله ما أدري. 
اسألٍ الأ فسأل الأم: ماذا حدتٌ للبنت؟ قالت: والله ما أَدْريء اسألٍ الخادم. وهَذًا 
دوا يعني تدري امرأةٌ من النّاس عن أمراض أطفالك وأنت وزوجتّك أَمّهُم 
لا ئدريانٍ عنْ أَمْرَاضِهِمء أليس هذا من أكبرٍ الأسباب لانفصام عرّى الأسرة والتباعدٍ 
بين أفرادهاء فأين العقل” والإيهانٌ؟! 

ووسعو جه 

(4585) السّوَالُ: هل يجورٌُ استقدامٌ الخادماتٍ للعمل بدون عَخْرّم إذا احتِيج 

إليهن؟ 1 


الجَوَابُ: أنبى إخوَانّنا في المملكةٍ العربية السعودية وفي غيرهاء أن يصلّ بهم 
التََفُ إلى هذا الحدٌّ المخيف في كَثْرةٍ الخدم حتى أصبعٌ الخدم في البيوتٍ موضة» 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تأتي المرأة إلى جَارَتِها أو صَاحِبتِها فتتباهى أن عندها خادمةٌ لغسيل الثياب» وخادمةً 
لغسيل البيت» وخادمةٌ للعجن وخادمةً للطبخ» وخادمةً لشبٌ النار! 

وتعرفونٌ أن كثيرًا من الناس يُقتدي بصاحبهء لذلكَ تَجدُ من الناسٍ من هوّ 
فقيرٌ ويَستَدِينْ من أجل إحضار الخادمة» مع أن لو وَكَلَّ الأمرّ إلى أهله. وساعَدَهمْ 
في شؤونٍ البيتء لاكتفى بذلك. 

وأنا أعلمٌ -الآنَّ- أن أناسًا عِندَهُم عائلةٌ ليسث باليسيرة» ولكن بعضَهُم 
يتَعاونَ مع بعض» واستغتوا عن الخادمة» ومشاكلهاء ورّاتبهاء وغير ذلكَ. 

فأنصحٌ إخواني في هذا الشعب -المملكة العربية السعودية- ألا يبلعَ مهم 
الترفٌ إلى هذا الحدٌ وأقول: استَنُوا عن الخادماتٍ ما استطعتم؛ فإن كانت هناك 
مرو ا و ب لاماي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلَّ- 
قال: ا تسَافر ار نكاثة َم لامع ذِي عخرّم» ١‏ '"» والخادمة سوف تأتي من بلدمًا 
بدونٍ عَحْرَّم؛ فمعناةٌ عصتٍ ارك لآصَكوالتَكة وأنتّ بِجَلْبِكَ إيامًا قد أعنتّها 
عل اليضة فلابدَ منْ عَحْرّم فإذا قال صاحبٌ البيتِ: أنا لا حاجة لي بالرجل» أنا 
أريدٌ للرآة تساعدٌ أهل البيتء ولا أريدٌ الرجل» قلنا: الرجلٌ يمك أن تفع به بأن 
يأ بالحوائج منّ السوق إلى البيتء أو أنْ تُشَعْلَهُ بعملٍ آخرّء المهمٌ لايد من الَخْرَم: 
هذا ما نراة» ونؤكد على هَذا؛ لأننا وجَدنا أن المرأةً الخادمة إذا جاءثٌ دعا 
حصلٌ بذلكٌ فتنةٌ حتى منّ الشيخ الكبير في البيت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» رقم )ل ومسلم: 
كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم (1778). 


فتاوى النكاح 1 


(4184) السّوَّالٌ: أنَا مقَطدٌ لاسيِقْدَام خادِمَةٍ مسلِمَةء ولكِنّي لا أَستَطِيعٌ 
اسبتقداء عترِها معهّاء فهل يجودٌ لي اسيقدَامُها بدون عْرم؟ وما الَكُمْ إن كانت 
سَتَوْدي العْمْرَةَ معي ومع أَهْلٍ» وليس معَهًا محرم؟ 

كات الاارى اندالائة ع عر مه وذلك لايق من لني :فزع غنها ير 
الِبْةِ والشَّوَ خصُوصًا إذا كانت ستشمل ببق فيه بات من أولاؤوة أو لوازي 
فإن الشءّ في هذا كني وليس هنال كَدورَةٌ -والحمدٌ لله- فيا أظنٌ؛ لأنّ كلّ شيء 
يكن َفْعهُإذا عَم الإنساله وتوكل على الثه» ونحنُ نمع عن بعض الذين أت 
ادم أن تادهم بِدَأَنَ يتَجَوَأْنَ إما في الأسواق» وإما : اليبُوت؛ فَتَدْهَثُ إِحْدَاهُنَ 
تَرورٌ ضاحيتها: أو قَرِيبتَهَا وما أشبّه ذلِكَء وإما أن تبه 3 ّي في الببتِ تضَعٌ كفًا على 
حَدٌ ورجلا على رججلٍء تمر بها الْوَسَاوس والحَطّراتٌ» ثم بعدّ مذَةٍ طويلَة تُصْبِحُ 
سَوِيئَةٌ؛ يلحَقُّها الَّهْلُ والزَّّفُ ورُبَّا نُصابُ بأمراض كمَرّض الشّكّرِي» وغيره. 

فلذلك نحن تَنْصّحٌ إخواتًا المسلمينَ: ألا يدوا في جَلْبٍ ادم وأن يحَمَظُوا 
أموالهُمء وأن يُمَرنُوا أنفسَهُم على التَّحَملِء وكانتٍ النساءٌ من قَبْلُ يخْدُمْنَ الأزواج 
وَيضصْلِحْنَ البِيتَ؛ مَنْ غَسِلٍء وكَنْسٍء وغير ذلِكَ» وإن كانّثْ الأمورٌ قد اختَلَقَتْ في 
الواة قِع؛ فقد كان قبل ذلِكَ يأكلون العَدَاءَ والعّشاءً ل وحوري وي العمر 
في أو الها والطعام في آخر الها نم تل مر ولا تستغيل أكثر ين إناء 
واحدء أما الآن فبِقَدّمُ على سَفرَ رَةِ الطعام الشيم الكثيئء ولااسيما عند الإفطار -أجارَنَا 
الله وإياكم-» وعندَ الإفطارٍ حدّثْ ولا حَرّجّ» من كل نَوْعَ ومن كل صِنْفِه مع 
أن الأظياة يفولون: إنه لا يْبَعي للإنسانٍ أن يُكَيْرَ الطعامَ 1 الإفطار؛ لآن المعِدَةَ 


أذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا فإذا جاءَ الشيءٌ دَفْعَةَ واحِدَةٌ فإن ذلك يَضُدٌّمَاء ولهذا كان من السَُّّدَ ألا 
تذتت الإنسان الاك يه ايا يمْصَّهُ مَضَّاء ى) قال النبيٌ يكو" . 


0 
هه 


وتَصِيِحَتِي لإخوازنًا ألا تََادَوَا في استقدام النَدَّم؛ وإذا اضطروا اصُْطِرَارًا 
حقيقيًا لا ترفِياء فلا بن من أن تكونّ الحادِم مسلِمَةٌ وأن يكون معَها عخْرمُها حتى 
لا يكون فِدئة. 

2ك 

(480) السّوَال: زوْجتِي مِقَصّرَةٌ في عَمَلِها تجاه مَنِْلِهَا وزؤجها وأولادِمًا 
بج أنها تُريدُ خادِمَة فهل أُجِبُها إلى ما ثُريدُ أو أتررّج عليها رَوْجَةٍ ثانية بدُونٍ 
عِلوِهَا؟ 

الوا ماله الخدم أصبِحَتٍ مشكلة اجتاءِية. لآن النااس صبار وا نارون 
فيهاء» ويتباهوؤن فيها ات هم أكثرٌ خادمّاء كُ واحل يريك أن تكون عنده اوم 
أو خادمتانٍء أو خادِمٌ أو خادمانٍ مبامَاةً ومُداراةً ومفاحَرَةٌ وقد يكونٌ ذلك 
بلا حاب مع أنه رب على وجود هؤلاء الخدم ين ذكور أو إناثٍ مفاسدٌ في بع 
الأحيانء فالخادِمة قد تكونُ على جانبٍ من الال والشَّبِابٍ فق نبا هاس 


في مه 


الببيعه يفت مها أولاد صاحب اليف أيضاء ولاهةا الشبات؛ و«الصَّيْطَانٌ يجري 


وده و 


من ابْنِ آدمَ تجْرَى الدّم»! ' ويِرّيّنُ له سُوءَ عَمَلِوِه تدٌ الرجلّ عندَهُ زوجَةٌ من أحسن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن معمر في الجامع »47/8/١١(‏ رقم 140954)» والبيهقي (1/ 2785 رقم 
.)١11555‏ 

(7) أخرجه البخاري: : كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم »)٠١ ٠"/(‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 


هذه فلانة ليدفع ظن السوء به رقم .)5١1/5(‏ 


فتاوى النكاح ١‏ 


النساءٍ حمالا وسَبابًا فإذا أَتَى بهذه الخادِمّةٍ التي تكون متَرّوّجَة وثيباء فإذا به يرَينها 
الشيطان في قلبه حتى يفعَلّ الفاحِشّةَ بها. 

وإننا لَبَرِدُ علينا مسائل من هذه الأشياءء واستفتاءاتٌ» أسمَع ما يَشِيبُ منه 
الرأسٌ يما يقعٌ من هؤلاءٍ الحَدَّم من الفِتبةِ ما بالنسبّة للخادم الرّجِلٍ الذي يطَّلِعُ على 
عوراتٍ البَّتِ وعورات النَّساءِء أو الخادمّة كذلِكٌ التي تَمْتِنُ صاحب البيتء وأبناء 
صاحب البيتء أو إخوائّه. 

فالذي أرَى: أنه يِب علينا أن يُرَشِدَ بعْضَنا بعضًا حول هذا الموضوع. وأَلّا 
لكام بعصا القاوقة لا للشيروقة التصترع وبشرط أن يكرن هه عر نوا فإ 
لم يكن مَعَها عَدْرَم فلا تُدجَلّها لم) في ذلك مِنّ الفثئةِ. 

وأمامتوال السائلٍ الذي تُلِحّ عليه زوجَتُه بإيجاد الخادمة فدَواوُمَا أنْ يقول: 
ماذا آتي بالخادمة؟ ستقولٌ: لأن عمِّلٍ بالبيتٍ كثيرٌ وأنا عِنْدِي أولادٌ ربي| يكون عندَهُم 
قراعة أن تذرييق اققول: اخة ه تخن نان باك الك ف الإسلاه تر ها 
ونَسَْلْمْ بها من الفِبْنَةِ والشَّرٌ وتكون عندَكَ وتَقَرِنُ بيك) صحْبةً ورّمالَةً. فهل بعد 
ذلك تَْتَارٌ الحادمَةَ أو لا؟ أبدًا ستقولٌ: أنا الحمدٌ لله نشِيطةٌ والأولادُ لا يتعِبُوتني» 
والدروسٌ ليسثُ مهمَّة صعْبَة إنم| هي ساعة أجلس فيها وأُصَحّحُها مع الأولادٍ, 
ولا حاجة للخادمّة. 


والزَّوَاحُ بثانية هو في الحقيقة دواء نافِعٌ للدَجُل؛ لأنه كلما كثْرَتِ الزوجاتٌ 

اماف اي ا 2 وى كوس سل 2 م 
كان هذا أفضلء فإِنَّ التعدّدَ إذا أَمْكَنَ الإنسانَ أَنْ يقومّ بواجبهٍ كان أفضلّ من 
كر ها 


و 2 
9 0ه د إن ين سن و موقم . > موا سه هه 5 
الاقتصار على واحدة. قال عبك الله بر* عباس كواسكعتها . خب هذه الامة ١‏ 
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0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نسَاء70". وقال الي كه «تَرَوجُوا الوَدُود الوَلُو قن مكَائِرٌ بَكُمْ الأمع7". 

وإذا كانَ الرَّسِولُ علد صَكاوالكم يأمرُنا أن نترَوّجَ الوَدُودَ الوَلُودَ من أجل 
المكائرق فإننا أيضًا تُكائِرُ بتعدّدِ الزوجاتء إذا كان الإنسانٌ قادرًا على أَنْ يقومَ 
بواجبهنٌ من النمَمَةٍ والعذل. 

ولكن قد يقولٌ الإنسانٌ إِنّي إذا تت بزوْجَةٍ حصلٌ بينها وبينَ الزّوْجَةِ الأول 
من المشاكل. 

نقول: انْتِ بال فإذا أتيتَ بثالثة هانّ الُراعُ بين الَنِ الأوليين كما هو 
مسَامَدٌ وهكذا يكونٌ أصحابٌُ الثلاثِ أهونّ مِن أصحاب التَّكّيِنٍ وأَرْيّحَ» فإن 
حَصّل بينَ الثلاثِ نزاعٌ جتنا بالرّابعَة. 

ونقول: إن هذه المسألَة من أحسّنٍ ما يكونٌ في دَوائًَا أن يقول الزَّوْحُّ للزوجة 
إذا أَكََتْ عليه في طلب الخادم: سآتي لكِ 5 في الإسلام تَسْلَمُ من شر الخادم» 
وتُعينك على نوائب البيتِ. ْ 1 ْ 


العاس 


7-52 
(4585) السُوَالُ: امرأةٌ لها زوج كفيفٌ لا يُبِصِرٌ وممْسكٌ للمال» حَصّل أنْ 
أرادث السّفْرٌَ إلى أهلٍ رَوْجِها في مدينةٍ مجاورةٍ» فطلبثْ منه بعضّ المالٍ لكي مُمِدِيَ 
أهلّها بعضّ الهداياء فقال لها: ألا تَكْفِيكِ أربمٌ مئة؟ فقالت: هذه القيمة لا تَكْفِي؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب كثرة النساء. رقم (6059). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. رقم ))5١55(‏ 


والنسائي: كتاب النكاح, باب كراهية تزويج العقيم» رقم 22520 وابن ماجه: كتاب النكاح» 
باب ما جاء في فضل النكاح, رقم .)١855(‏ 


بذكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَدُلّكَ لهذا أنه رجلٌ محادعٌ» ليس عندهٌ تصريحٌ با في قلبه» ولكنهُ يستعملٌ 
التفاقّ والعياذٌ بالله. 

إِذْنْ إثباثُ العزة لله منَ الآية الكريمة» وكذلكٌ الحكمة» فالله تعالى لهُ العزةٌ 
وَلَهُ اللكفة. 

والحكيمٌ ليس معناها الحكمة فقطء ولكنْ معناها الحكمةٌ والحكمٌ أيضًاء 
فاللهُ الحكمٌ ولهُ الحكمة عَيَمَِنَّ لهُ الحكمٌ في خلقه قضاءً وقدرّاء ولهُ الحكمٌ في خلقه 
شرعًا ونظامّاء فالله تعالى وحدهٌ هو الحاكمٌ الذي يحكمٌ في العبادٍ وبينَ العبادٍ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصل الله وسلمَ على نبينا حم وعلى 


00 


م 5 


فتاوى النكاح نلا 


لأنها تريدٌ إهداءَ جميع أهلها في تلك المدينة. تع رون جمة ربا قات ما 
هذه؟ قالت له هله حخسون ريال . وهكذا أَحَدّتْ منهثيان مئة ريال ولم تحخيزه؛ 
كأكتدانا :و اتفقنها عل الهداياء:وهذا رجا يكار الله عليه :والكتنه بيك » فهلٌ هذا 
الفعلّ يجوز منّي؟ 

الْجَوَابُ: والله مُشْكِلةٌ! لا يجورٌ للمرأة أنْ تأخدّ مِن رَوْجها دراهمّ للهداياء 
لكن يجورٌ لها أن تأخدّ من مال رَوْجِها بلا عِلمِهِ إذا قَصَّرَ في النفقةٍ الواجبة عليهاء 
أوعَلَ أولادهاء لأن ند نت عتَة كت روجها أبا سفيانَ إلى رسول الله -صَل الله 
عَلَيْهِ وَعل آلِهِ وَسَلَْمَ - وقالت: إنه رجلٌ شَحيحٌ لا يُعْطِيني ما يَكُفِيني من النفقة» 
قال: ١خَذِي‏ مَايَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِامَعرُوني)!". 

فيجورٌ للمرأةٍ أن تأخدّ من مالٍ رّوجها إذا كان يَشِحٌّ عليها بالنفقةٍ الواجبة» 
أما الهدايا فلا يجورٌ لها أن تأخدٌ من ماله شيئًا. 

يَظهرٌ لي من كلام هذو امرأ أما تريدٌ أن مهي إلى كل أقاريماء وإذا كان الأمر 
كذلك كم يَكّْفيها؟ ثلاثةٌ آلافي, ذ فمن الممكن أن يكون الأقاربٌ كثيرينَ» وهذا أمرٌ 
لا يْلرَمُ الزوج أبدّاء لكن ينبي للزوج من بابٍ المعاشرة بالمعروفي أَنْ يبر خاطرٌ 
افر ا تدان نعط اشنا تعفر لذ : تشتري به ما تهديه إلى أقارِيها الأقربينَ؛ لا في ذلك 
من تأليف القلوب» وإصلاح الأحوالٍ. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 


ووافا ان حر تت و 1 00 ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» 0 
ولح : حلت ند بنْتُ عْتبََ اْرآةٌ أبى سُفْيانَ عل رَسُول الله يك قات يَارَ سُولٌ الله إن أبَا سُفَيانَ 


20-0 سحيح شَحِيحٌ لأيُنطيني من التق ايفين وَيَْفِي بَنِيّ لما أََذْتُ من مَالِهِ بغر ْم هل 
عَكَ في ذَلِكَ مِنْ جاح َقَالَ رَسُولُ الله يكله: ١خذِي‏ مِنْ مَالِهِ الَمْرُوفٍ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفَى بَنِيكِ». 


13ؤ”»> دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإ أقول عيذ التاشة ا 
فلا يخي أن مهدر هذه المودّةٌ والرحمةٌ من أجل شيءٍ من متاع ادناه فينبغي للزوج 
أن يََسَّرَ لزوجته» وينبغي للزوجة أن يس لزوجهاء وأن تكو الحياةٌ بينهما عيذ 
حَنَّى يَتِمّ الوفاق والوثام. 

الات ارجا عل سيم أهله فهذا شيءٌ غير مكن؛ أن سول 
م ل أخير أن المرأ أ لَِتْ مِنْ ضِلّع وَأَنَّ أَعْوَجَ 0000 
َأَنّك ِنْ ذّهَبْتَ تُقِيمُهُ مه سه ون تيلوج ونِ اتنتَتَ تَ مها اسْتَمْتَعْتَ 
عَلَ عوج" فالِنسَانَ يتبغي له أن يلاحظ هذه المسائل» وألا يطالبٌ بحقٌ» لا بالنسبة 
للزوج» ولا بالنسبة للزوجء بل كل واحدٍ منها هزم نفسّه من أجل البقاء عَل امود 
والرحمة. 

وإذا كانت تريد التوبة فلْتَسْتَسْمِح رّوجّهاء وإذا كانت تخشى إذا اسْتَسْمحَنْه 
أَنْ يشتدّ غضبّه عليها فلتضع هذه الدراهم في جَيبه» أو لِتَشْبرَ حاجاتٍ للبيتٍ يحتاجها 
البيتٌ» وبذلك إن شاء الله تَرأَ ذيتُها. 

ويجوو- م 


0-0 و 3 0 262 
141١‏ السّوال: ما كم امرأو هجرث فراش رُوجهاء وكلما يطبّها زوجها 
0 إنتق اتتعل وارجة من الشثل متعبة :ولو كدت تريه ني في أي وفت 
وثَرلي خادمةٌ» وإنني يا فضيلةً الشيخ في حال ماديّة ضعيفة ولا أقيرٌ أن أتزوجٌ من 


»)7771( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم‎ )١( 
)١54574( ومسلم: كتاب النكاحء باب الوصية بالنسَاءء رقم‎ 


فتاوى النكاح إيذذ 


امرأةٍ أخرى حَتَّى تتأدّبٍ هذه المرأة فأرجو يا فضيلة الشيخ توجية نصيحة لهذه المرأة 
ومَن شَابَيَهَا من النْسَاءِ؟ ْ 

الحوّاث: أقول: إن الاتعة عل الروضين ااتناتوك واعو كه لكر 
بالمعروفيء حَتَّى تبقى المودّةٌ والرحمةٌ ولا يجورٌ للروج أَنْ يُرِهِقٌ زوجتّه فيطلبُ منها 
الاستمتاَ في حالٍ تكون قد تعبت وصّجرت وملَّتْ؛ٍ لآن هذا يُرهقها بدني 
ويرهقّها نفسيّا وربها تكرةٌ الجماع لأنّهِ وقع في حالٍ كانت تكرمُّهاء فتكرٌ الججاع 
فالذي أرى أَنْ يَتَنَى الزوجُ» وبدلَا من أَنْ يُرِيدَ منها ما يُِيدٌ الرجل من امرأته في هذه 
الشاعة يعظر حتى عبد وكلين + ثمّ يطلبٌ منها ما يريد. 

أما بالنسبة لِعَمَلِها هي فأقولٌ: إذا كان يُمكنٌ أن تستغنيّ عن هذا العمل» 
فالأفضلٌ أن تنفصل عنه» وأن تتفرّعَ لحل زوجها وبَيّْتها وأولادها. 

ووجسع 2-5 

104 السْوال: ترؤخت ون رجل متروج) لكنة بعد زواجي منه ليلعت 
لروخيه الأول» وآنا لأ ارهى لؤوجي بالعضيان وغ و لايُريدُ أن يطلقبي» فهل 
أطلبُ منه الطلاقٌ ين أَجْلٍ المرأةِ الأخرى أم ماذا أفعل؟ 

الجوَابُ: أقول: جزى الله هذه المرأة خيرًاء فإنها من وين عَلَ أنفسهم» حيث 
تريدٌ من زوجها أَنْ يعدِلٌ بينها وبين الزوجة الأول وأقولٌ للزوج: يجبٌ عليك أن 
تعدِلٌ بين الزوجتين» فإن لم تفع فتهي لهذا وميه ار 
َال إِلَ إِحْدَاهْمَاء جَاءَ يَوْمَ القيَامَةٍ وَشِقَهُ مَائِلٌ)!© فالأممٌ كلّها الجن والإنس 


3 
ذه 4و 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ ١٠/"ء‏ رقم 17915) وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في القسم بين النَسَاء 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


والملائكة كلّهم يَشهّدون هذا الشّقَّ المائل؛ لأنَّ له زوجتين فال إلى إحداهماء فالأمد 
بلي : 
و 
أما بالنسبة للزوجة الأولى القديمة» فإني آمّرها بالصبرٍ والاحتساب» وسيجعلٌ 
و 2 م م 5 7 وانر 8 اي تت 7 
الله لها فرَجا ومحرّجًا عن قريب -إن شاء الله- إذا صدّقتٍ النية مع الله. 
فبالنسبة للزوجة الجديدة نشكُرٌها عَلَ هذا العمل؛ لأنها تحرِصٌ عَلَ مصلحة 
زوجهاء أما بالنسبة للزوج فإننا ُحَذَُ من هذا العمل؛ لأنّه يتر عليه ذا ورد 
الشديد» أما بالنسبة للزوجة الأولى فإننا نأمرُها بالصبرٍ والاحتساب. والفْرَحٌ قر 
من الله. 
جج 4-5 
1 1 0 80 مه : 0 2 - 
ا ا ا 
عكر تبّى عن التجرّدِ في حَدِيثِ وقال: «وَلَا يتَجَردَا تجرد العبْرَينِ "2 فكيف يكون 
لأمد -جزاكم الله خيرًا- مع قولِكُم بجواز تعرّي الزوجين؟ 
الجَوَابُ: ذا ا حِيث ضعيفٌ لا حنج به. وقد دَكَرنَا أحاديتٌ فيها أنه جور : 
لمر أفولا يسا افورق كل والحو بجني عور الكسره لاد كاري د ايعان 
-3 رقم 275١1770‏ والترمذي: : أبواب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم (51١١)؛‏ 
0 0 النّسَاء ا ل 
ا ٠‏ رقم )891٠‏ من حديث عبد الله بن سرجسء» 
وذكر النسائي عقبه أنه منكّر. وأخرجه ابن ماجه كات احاح نباك اسار علة التو ركم 


(ا من حديث عتبة بن عبد السلمي بلفظ: «وَلايتََرّدْ تجرد العَيْرَيْنِ؛. وهو ضعيف. 
انظر ضعيف الجامع (77/9). 


فتاوى النكاح 4 


رءرهة س 


ذلك أيضًا: «وَالدِينَ هُمَ لِمروِحِهِمْ حَفِظونَ 2 إِلَاعكَ وهم أو مَا مَلَكْتْ 

ينمج َعَم غير مَلْومِيَ # [المؤمنون:7-4]» 3 لو فُرض أن الحتديث صحيح؛ لكان 

المراد بتتجرد العَبْرَيْن أن يترا أمامَ النَّاسِ والعياذً بالله؛ لأنَّ العيرينٍ متجرّدانِء ويأتي 

الجمار امحمارة عَلَنَا أمام النَّامِء هَذَاإِنْ صم الحَدِيثٌ لكر الحَدِيتَ ضعيفٌ. 
وسعت م - 


(4190) السّوَالُ: زوجي مِنْ رجالٍ الدعوة الذين يُسافِرُون إلى الخارج» ويتركني 
في البيتٍ كلّ ثلاث أَشْهُرِ ولا أستطيمٌ الجلوسٌ وَحَدِي» حيثٌ إنَِّي لم أنْجبْ مِنْ 
زَوْجِي الأَوّلٍ ولا الثاني ويأحدي بعض الأحيانٍ معه. وهو لا يَحُضٌُ البصرّء 
ولا أستطيمٌ الذهابّ إلى بيتٍ أَهْلِ» وأَرِيدٌ الطلاقّ» فا تَصِبِحَنَكُمْ؟ 


رىراع»ه 


الْجَوَابٌ: نَصِيحَتنا أولا للزوج وهو أنَّه لا كَل أن يَسَافِرَ عن زوجّته ويَدَعهًا 
يبَقَى في مله ون يَدْعُوَّ إلى الله في بكَِهه فكلّ بلادٍ المسلمينَ تحتاجُ إلى الدعوةء 
أو يَدْهُوَ في قُرّى قريبة مِنْ بليه» فلا يَتعدُ عنْ زوجته؛ أمًا كوثه يَظلْ يَدْهُوء ويد 
زوجتّه هذه اده فلا تَرَى له ذلكَ» ونقول: يا أخيء رعايتكَ لأهلكٌ خير لك مِنَّ 
الذَّهابٍ إلى مكانٍ بعيدٍ عنهم. 

أمَا قوُها: هل لي أنْ أَطْلبَ الطلاقٌ؟ 

نقول: نَحَمْء لكِ أنْ تَطْلِي الطلاقّ؛ لأنّ هذا ليس مِنَ العِشْرَةٍ بالمعروف. 

مدوف مف هبد 


لمكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4191) السّوَالُ: ما حُكْمُ ما يُسَمّى (إطْلاعَة)» وهي التي يُخْطِيها الزوجٌ رَوْجَتَهُ 
إذا خرجت مِنَ الأربعينَ» وهل مِنْ قاعدةٍ في معرفة البدعةٍ مِنَّ العادة الجائزة؟ 

لجَوَابُ: السائل يقولُ: ما حُكْمْ إعطاء (الإطْلَاعَة)» وسألتُ: ما هي 
(الإطلاعة)؟ فقال: إِنَّ الرجلّ إذا خرجث روْجَُه مِنَ التّماسِء فإنه يشتري لها 
هَدِيه فهل هذا جائرٌ؟ 

نقولٌ: | إذا دك الغادة يممنفاتة اراس هه لذن هذا مِنَّ الأمور المعتَادَةِ؟ ولهذا 
لو سألتٌ الرجلّ حينّ أَعْطَى زوجته: هل أنتّ َنْوِي بذلكٌ التقرِّبَ إلى الله؟ لَقَالَ: 
يداه ولا َرأ على بالي هذاء فليسّ هذا مِنَ العبادة حتّى نقول: نه بدعة؛ ولكنه 
مِنَ الأمورٍ المعتادة» فإذا جَرَتِ العادةٌ بمثلٍ هذاء فلا بَأْسَ به؛ لأنَّ الله تعالّ قَالَ في 
النساء: #وَعَاشْرُوهنّ بِالْمَعْرُوضٍ © [النساء:9١].‏ 

فإِنْ قِيلّ: أليسثُ فيه مشابهةٌ بِالكُمَّار؟ ُلْنا: إذا كَانَ مِنْ عاداتٍ الكُمَّاِ لكِن 
التووف ين السوال أن هداشوكرة و التلمين: 

والقاعدةٌ في المَرْقٍ بِينَ البدعةٍ والعادة: البدعَة: ع العبد لج لم در شْرَعه الل 
هذه البذَعَةٌ وكلمة (التعيّد) كَزد رح بها العادة فا كان جَارِيًا يحْرَى العادة؛ فليسَ 
ببدعة» وما كَانَ عبادةً فهو بِذَعَ. 

وعلّ هذاء فا حَدَتَ أخيرًا مِنَ الصنائع التي صَارٌ فيها كثير مِنَ الخير» لا يُعَدَ 
هذا بدعة» فمثلّا هذه المسجلاتٌ الآنَّ هل نقولٌ إِنََا بدعةٌ» فلا يجوز للإنسان أنْ 
يحْمَظَ الكلامَ عن طَرِيقٍ الَسَجلٍ؟! 

الحوّاث: لاع الآن غذا لا يَمْعَله الإنساث تدينا وعد 


كن 


1١ عع‎ 


فتاوى النكاح لمانا 


ومثلا: تنظيمٌ الدراسة مرحلةً مرحلة» وبناءٌ المدارس عل صِمَة معيّنةٍِ صاحةٍ 
للدراسة» هل هو بِدْعَةٌ؟ لا؛ لأنّه ليس عبادةٌ؛ لكِنّه وسيلة وطَرِيقٌ للعِلّم بصفةٍ 
خصوصة. 1 

رايهنا تش امسج ارقي ي التي فيها حَطُوطٌ لتسوية الصفوفي بِذْعَةُ؟ ليسّ 
مدو نكال كذ نين للعطر يز ولككا قزئ افا وسيياءةً لامقواد لمر 
وما كَانَ وسيل مطلوب شرعي» فإنَّه مطلوبٌ؛ لأنَّ مِنَ القواعاٍ امرّرةٍ عند العلماء 
أنَّ الوسائلٌ لها أحكامٌ المقاصدء فا لا يي الواجبٌ إِلّا به فهو واجبٌ وما لا يتم 
المستححبٌ إلا به فهو مُسْتَحَبٌ» وما كَانَ وسيلةً لمكرُوهٍ فهو مكروةٌ» وما كان وسيلة 
لْحرّم فهو خرم. 

وهذه م الى عل بض النار» فط بعض الناس أنْكلٌ شيء لم يكن 
معروفًا في عَهدٍ الرسسولٍ عدا كثولتقع فإِنه بدعة! وهذا غيد صحيج؛ بل الذي 
لايعْرَفُ في عَهْدِ الرسول عَيدِاصَكَموَمَكةْ إذا كان يَتَعَبَدُ به الإنسانٌ عبادةً مُسْتَقلَده 
وهو لم يَكُنْ مشروعَاء فإِنَّ ذلك بدعةٌ وإذا كان يَفْعَله بمُقتَمَى العادةٍ فهذه عادةٌ 
وليسّ ببدعة؛ حتَّى وإِنْ لم يَكُنْ معروفًا في عهدٍ الرسولٍ عَْهاصَكَهُوتَكَمْ وإذا كان 
يَفعَلّهِ مِنْ أَجْلٍ ا لحصول على السُّندِ أو على أَمْرِ مطلوب شَرْعَاء فهذا يُعتَرُ وسيلة 
انارت 215 اواكاة رس كارت 1 انهو نظاو تدعا 

ولذلكَ لو جَاءَ إنسان» وقال: في عَهْدِ الرسولٍ عَاصَكَهوَتََمْ لم تَكُنٍ 
الكحافيت ل ل ا 1 تصنت «التمييف اليه .والتوب اندع 
والترتيبُ بدعةٌ! نقول: هذا غيد صحيح؛ لأنَّ هذا وسيلةٌ لتقريب العِلّم وحِفْظِه 
والاستفادةٍ منهء فتكوثٌ له أحكامٌ المقاصدٍ. ْ 


ذكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟419) السُوّالُ: هل هناك حَدٌ أو ضابطٌ في طريقة جمَاع الزَّوج لزوجته إذا كان 


الَوَابُ: قَالَ الله تَعَالَ: «إننَآؤكُ عرزت لكي أ كك أَنَّ شِمث 4 [البقرة:؟؟5]» 
فَالإنْسَان ملسي ع ود ا ا 
يَض أو نُمَسَاءُ فإذ لي ا لي 
خافن أو ادا ونان فول : «كأوا حك أَنَّ سِقَمٌ 4. 

سج - 2 

(99؟1) السّوَّالٌ: م حَكم منع الرّوْجَةٍ زوجها من المفراشٍ من أجل عدم 
الإنفاق؟ ْ 
الحوّاث: الع إذا امتنع الج من الإنفات عَلَ زوجيو فهل لها أن تمنعة مَنعَهُ من 

الفراش» بنع : الاضيةإذا دعاها إِلّ الفراش؟ 

الَوَابُ: َعَم لها ذلك؛ لِقَوَلِهِ تَعَالَى: وطن مثْلُ الَدِى عَلَِنَ توف » 
[البقرة:14؟]» ولأن هَذَّا عدوان عَلَ حقّهاء وقد قال الله تَحَالَّ: هن أغتّدى عَلقَي 
أعْتَدُوأعَلنَهِ مث ما أَعْتَدَئ عَلِتكيْ #4 [البقرة:194]. 

ولا يناف هَذَا قولّ رسول الله يكه: «إدًا دَعَا الرَّجُلٌ اه رَأَتَهُ إل فِرَاشِه كَأَبثْ 
أن تي لَعََنْهَا لَلائِكَةٌ حَنَّى تُضبح)7"؛ لأنَ المراد بذلك الرَّوْجٌ الذي قام بحقّهاء 
وأما مّن لم يهم بحقّهاء فلها أن تُعَامله بالثلٍ. 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم (0197)؛ 
ومسلم: كتاب النكاح باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم .)١575(‏ 


فتاوى النكاح نحن 


| 


فإن قال قائلٌ: ربما تتذرّع اَرْأَةٌ بأيّ شيءٍ من النفقة إذا مَنَحَها. 

فذقا 1لا الضف الرليجية) اما الفعة الكالئة كلذ مل لها أن قنك من حم إذا 
منها من النفقةٍ الكاليّة. 

ووسع5- 6 

(4594) السُوَال: والدَتٍ متَرَوجَةٌ من رجُلٍ غير والِدي» وهو يدقع إل واللدتي 
في كلّ شر مضرٌوف البيت» ويقاك ها ري لتوْفٍ فيه فهل يوري أن أ َ 
مَا تُعْطِينِي والِدَّيء م مع اللم أن واد عنما تُطيني هذا امل تمفيه عن روه 
فإ كان هذا ادال لا مل ره ناذا افعل نيا الخدت ون قله ولي اخكي إذا 
صارّخْتٌ زوج جَ وَالِدَتٍ بيذ الووضوج» أن أتَسَبَبَ ب في حدوث مشاكل بيتهماء أفتونًا 
جزاكَمٌ الله خيرًا؟ 

لجَوَابُ: هذا السؤالٌ الذي فَهِمْتهُمِنْهِ أن هذا الولد لَيْسَ وَلَدَا لرَوْجها ا الي 
وأنه ولد زْجٍ سايق»فإذا كان رجأ ًا امل عل سي ليك فهي 
خُرَّةٌ فيه» وتِتصَرّف فيه )ا تَاءُ» وتَعْطِي مَن تشاء وتَنَعٌ مَن تشاءٌ وأما إذا كان 
يُعْطِيهًا هذا المالّ على أنه تَمَقَةُ لها -يعني: وما بَقِيَ ترد عليه- فإنها لا تُعْطِيكَ شيئا 
مِنْهُ إلا بِمْرَاجَعَيَه. 

ولكن الغالِب أن مِثلّ هذا يُعْطِيه الرَجُلٌ زوجّتهُ على سبيل التّمِْيكِء وإذا كان 
الأمدٌ هكدّاء فلا حرَج عليك أن تخد منه ما تُمْطِيكَ أُمّك. 


اي يه 


ان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(4590) السّوال: ما الحقوقٌ التي تكونٌ لأهل البيتٍ وعليهم؛ وجزاكمٌ الله خيرًا؟ 

لجَوَابُ: الحقوقٌ الواجبةٌ لأهل البيتِ وعليهمْ ليسّ لها تعيينٌ في الشرع» 
ومرجعها إلى العرن؛ لقول الله تعالى: #وَحَاشِرُوهُنَ ألْمَعْرَوفٍ © [الساء:5١]»‏ وقوله: 
وطن يِل أل عَلنَ امون 4 [البقرة:178]» فا جرّى به العُْرفٌ منّ الحقوق فهو 
واجبٌ» وما لم ير به العُرفٌ فليسٌَ بواجبء ما لم يك العُرفٌ خالمًا للشرعء فإن 
كان تحالمًا للشرع فالعبرةٌ بها جاء به الشرعٌ. 

فلو جرّى الناس في عرفهم على أن قم البيتٍ لا يأمرٌ أهلهُ بالصلاةٍ ولا يأمرّهم 
بالأخلاقٍ الفاضلة» قلنا: هدًا عرف فاسدٌ باطلٌ؛ لأنه مخالفٌ للشرعء أما إذا كان 
العُْرفٌ لا يخالف الشرعَ فإن الله تعالى قد رد الناسّ إليه في قوله: «رَشَنَ لالد عَكووَ 
بِأَلْمْونٍِ 4 [البقرّة:718]» وفي قوله: #وَعَاسْرُوهْنَبأَلْمَعْرَوفٍِ © [النساء:9١].‏ 

والواجبٌ على وُلاةٍ الأمر في البيوتٍ أن ينوا لله تعالى فيمنٌ ولَّاهُمُ الله عليهم 
ا ان 
الهداية- يُمهملونٌ أولادَهُمٌ البنينَ أو البنات» فتجدهُم لا يَْتَمُونَ إذا حضروا 
أو غابُواء ولا يجلسون إِلِيهم. , بل ربما يمر الشهرٌ والشهرانٍ لم يجتمع الأب بأولاده. 
ولا الأمٌ بأولادها أيضًاء إلا نادرّاء وي . 

والذي أشيد بهِ على إخواني الذينَ جِعلَهُمٌ الله تعالى قوَّامِينَ على النساءٍ أن 
يرِصُوا على الشَّعثِ وجمع الشمل» وأن يكونّ العَّداءُ للجميع يجتمعٌ عليه الناسٌ» 
وكذلك العَشِاءً» إلا أن المرأة لا تجتممٌ على الغداء والتساري ارخا الديزن ليتوا 
بمحارم لها. 


دروس التفسير (سورة التوية ) ولو 


الدرس الخامس: 


.0 عو 


إنَّ الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِئهُ وتَسْتَغْفِرُه وتعودُ بالله من شور أَنْفسِنا ومن 
سَيبَاتِ أعبالناء مَنْ يَيْدهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلل فلا مَادِيَ له وأَشَهَدُ أن 


لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهدٌ أنَّ تحَمَدًا عبدُهُ ورسولّةُ صل الله عليه 
وعل آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّا بعدٌ: 

فقد قال ليوو َكَل 07 كا من فمْلو- لتَحَدَهَ 
َلَعَكْونَ ون لصحن (2قلم1 +اكنهم ين مَضْلِه- جخِلُوأ بد وتولُوأ وَهْم مُرضوت (5) 
َأَعَقَبهمَ نِمَاكَ في مُلُويمَ 0 يوْوِ يِلْمَوتَكُ يمآ كَتَلَدُوا لَه ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَاوا 
يَكُرْنوَْ # [التوبة:هلا-لالا]. 

قوله: يتم من 4 أي: ون المنافقينَ» ولهذا تُسَمّى سودةٌ لتوبَة الفاضِحة؛ 
لأنها قَضَحَتٍ المنافقينَ» وهتَكثْ أستارّهم. وبيّنثْ أحوالهُم» من عَنهَدَ أنه كيت 
اتا * أي: منهم الذين عَامَدُوا الله وَالعَهُدٌ هو: #لَينٌ ءَاتَنْنَا من فَضَلِهِ لنَصَّدَكنَ 


2 ده 


وَلَسَكُوينَ مِنّ ألصَّبِلِحِينَ # . 


24 


قوله: لين َاتَدنَا * أي: أعطانًا. 


واعلّم أن هزه الكلمَةٌ كد وتقظة: أت وأتئ: فاتى يمعتى أعطى» وأنن 
بمَعْنى جاء» فقولّة يَرَدَوَكَكَ: «أن أَمْرُ اله قلا َْتَعَجِلُوهُ # [النحل:١]‏ بِمَعْبَى جاءً أمرٌ 
الله» وقولَّةُ هنا : ليب كنا تمن مطاف 0 


5 5 00 لع بج حت هوه 0 5 5 ع 2 ا 
قال: #لَينٌ ءَاتَسنَا مِن فَضَلِهِ لَنصدَقن ولت ننَّ من أَلصَّلِحِينَ * فعاهّدوا الله 


على أَمْرَيْنٍ: بِعِوّضٍ ومعَوّضء العِوّض في قولِه: لإلَي َاتَسَا من مَضَيِو 4» 


فتاوى النكاح ٠0‏ 


والمشتهرٌ عند بعض الناس من أَنَّ النساءَ يجتمعنْ مع الرجالٍ فتتجلسٌ المرأةٌ 
على العشاء أو على الغداء مع أخي زوجهًا أو عمّه أو ما أشبة ذلك» فإن هذا أمرٌ 
زرو يك اودر الأعراق الخالفة لخر وإ 5 سجر اعد 
كثير من الناس الآنَّ في بعض المناطقٍ أن أهلّ البيتِ يجتمعونَ النساءٌ والرجال على 
المائدة» وربما تكونٌ المرأةٌ كاشفةٌ وجهّهاء وبالطبع ستكون كاشفةً كفيهاء وهذا أمرٌ 
منكرٌ لا يجورٌ. 

والواجبٌ أن يكونّ للنساءِ مائدةٌ خاصة» وللرجالٍ مائدةٌ خاصة» حتى 
لا يحصلّ المحظورٌ بين هؤلاء وهؤلاء. 

لوعو 

(4595) السِّوالٌ: أنا شان حديث الرّواج» وأبعد عن رَوْجَتِيه ولا أستطيعٌ أن 
أجَعَتَ عِتْدَه الاك سكةهفهل غوة لذلك؟ 

الْجَوَابُ: الوَاجِبُ على الزْوْج عق الا تعن ان قا كن هيا الاعدة 
بالمعروفي؛ لقول الله تعالى: #وَعَاشِرُوهْنَ بالْمَعْرَوضٍ 4[النساء:9١]»‏ ولقوله: #وَطنّ مِثْلُ 
َلذِى عَلَنهِنَّ بلعو * [البقرة :4 وغَيبَةٌ الرّجُلٍ عن زَوْجَيِهِ ولا سيم إذا كان شاًا 
وهي شاب لمدّةِ سبَةِ هذا خلاف المعائَرَةِ بالمعروفيه اللَّهُمَّ إلا أن تَدْعُو الحاجَةٌ 
أو الضّرورةٌ إلى ذلك» مثل: أن يكونّ قد ساقرٌ لطلّب العِيَةٍ ورَضِيَتْ الزَّوْجَةٌ بهذاء 
وكانتٌ في مكانٍ آمِن» فحينئٍ يكونٌ الأمرٌ جائرٌاء فتلكٌ ثلانةٌ شروط: 

١‏ - أن يكون محتَاجًا لذلك. 


> أن تكن ال رج راع 


لمان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- أن تكونٌ الزَّوْجَةٌ في مكانٍ آمِنٍ يأمَنُ عليها. 
فأما إذا كانت في غير مكانٍ آمِن فإنه لا يِل له أن يَضَعَها في هذا المكان الذي 
ليس بآمِن؛ لأنها رَوْجَنْه يحبُ عليه أن يحافظ عليهاء وإذا كان يبْقَى سه كامِلَةَ بدون 
عَذّرِ فهذا أيضا خلافٌ العِشْرَةِ بالمعرُوفِء وكذلك إذا كانث لا تَسْمَحُ بذلك فإن لها 
الحنّ في هَدًا. 
0 
(41997) السّوال: حَدَّدَ القَدآن مُدَةَ غيابٍ الرجُلٍ عن زوجته اليكاميو 
ولكنني مُتعاقِدٌ هناء ولا إجازة لذى لاوعد مون السَّنده وربا تَرِيدٌ حَسَبَ ظْروفٍ 
العملء فا الحُكمٌ؟ 
الْجَوَابُ: أولا قول السّائلٍ: إن القَرآن حدّد غياب الزَّوْجٍ عن زوجته بأربعة 


ع - 


أشهر في أي آبةِ هَذَا التحديدٌ؟! نقول للسائلل: لم يَرِدْ في القَرْآن الكريم تحديدٌ 


آذآ 


آذه 


غياب ب الزّوْج عن زوجته بأربعة أشهرء وإنا الّذِي وَرَدَ التحديدٌ في الّذِين يُوْلُونَ من 
نساتهم؛ وهو لرجل ملف ألا امع زوته ها جعل الله أربمة أشهرء فقال 
تَعَالَ: «الَلَذبنَ مُوْلُونَ من يهم ربص أَرَبعٍَ أَشْمْرٍ » [البقرة:577]. 

أمّا غيابٌ الزَّوْج عن زوجته. فإن كانث قد رضِيتٌ بغيابه فإنّه لا يضرٌه أن 
يغيبَ أربعةٌ أشهر, أو سنّةَ أشهر, أو سَندِء أو سنتينء بشرطٍ أن تكونّ زوجثه في بل 
اسمس ا ا 
فلا حرج عليه ولو بقيّ شهرًاء أمًا إذا كانث في غير بلك مأمونٍ فإنّه لا يِل له أن 


يسافرٌ ويَدَعَها في بد غير مأمونٍ. وإذا كانت في بلدٍ مأمونٍ ولكن لم تَرْضَ بأن يغيبَ 


فتاوى النكاح ذكنا 


أكثرٌ من أريعة أشهرء أو سه أشهر حَسَب ما يُقتضيه حَكْجٌ ا حاكمء فإنّه لا جل لهء 
وعليه أن يعاشِر رَوحِبَهُ بالمعروفٍ. 1 
|ج2 1-2 
(494) السُوَال: نه جامَمَ زوجتّه قبل أن تَعْتَسِلَ من النفاس» فهل عليه 
كَقَارَةٌ؟ 
الجَوَابُ: قال الله يارَدوتََكَ: # وَيِمْعَنُوتلَك عن المحيض ُلْ هُوَ أَذّى 00 
تس فى الْمجِيوز ولا تومي حي يقر مدا مهرد ورج ين حَنثُ أمر! أمَّه 4 
ل 0 اغْتَسَلْنَاه والدليل على أنَّ التطهرٌ بمعنّى 
الاغتسالٍ قولّه تعال: #ون كُنْتُمَ جشبًا 15 را لاس ]ء فلا يحور للرجل أن 
تُجامِعَ زوجتّه إذا لدي 0 0 ولا يجورٌ أن تُجامِعَها إذا طَهُرَتْ 
لادان اويا در ال يواه لم تعر ل اد كاد ايقن عليها 
00 لذن الين حصل الله عليه وغل اله واس مَ- قال عن الحائض: 
صِنَعُوا كُلَّ عَىْ نَيْءٍإِلّا الَكَاعَ» 0 
000 
معت 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها.... 
رقم (؟١2).‏ 
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(4599) السَّوَال: باحك جوع ان دير بارريج 0 
َظرًا للإيذاء الذي يَلْحَمَها مِنْ م الرّوْج؟ ؟ مع العِلّم أنَّالأمّ أرعلة ولي ليا عفن مُعِينْ 
إعام الوَاجِبٌ على الرَّوْجِ في هذا الحال أن ينْظَرَ الإشكال الواقع 
زوجته 3 ويحاول إصلاحه بَدْرِ المستطاع ما دامت الأَمٌ على هذا الحال» فإِن 


كان الخطأ مِنَ الم طَلَبَ من الأمّ أن تَسْتَعْتِبَ عنه» وأن تُعْرِضٌ عنه. وإِنْ كَانَ مِنَ 


الرَّوْجِةٍ أ لفل نر ونا شا ولي ميا بردم مَكِنٍ الجمع بينهما؛ 
فإنَّه يُمْكِنْ أنْ نحل المشكلة بأنْ < رج برَوْجَتِهِ مِنَ البيتِ ويأقيّ بخادم مسلمةٍ مع 


و 


ححْرَمها؛ لِتَكُونَ عند أَمّه. 
مع 5-5 
ه24 0 0ه 5 ع 2 رار 4 39 
(*40) السّوّال: إذا طَلّبَ الوالِد مِنْ ولَدِهِ أن يَطَلَقَ زوجتَة» فا الحَكْمْ مع 
التفُصيل ؟ 


الجَوّاث: : إذا طَلّبَ الوالِدٌ من ولَدِه أن يُطَلّقَ زوجَتَهُ فلا يحل مِنْ حالين: 

الحال الأولى: أن بين الوالدُ سينا شد ع عا ينض طَلاقَها وفِرَاقَّها. » مثل أن يقول: 
طَلَقٌ زوجَتَكَ؛ لأمما مُرِيبَةٌ في لقُهاء تعَازِلُ الرجالء وتُكَلّمُهم في التليفون» وتحْرُحُ 
إلى المجتمعاتٍ غير النَرِمبَة وما أَشْبَهِ ذلِكَ» فطَلّفُها. في مَذِه الحالٍ يحِيبُ والِدَهُ 
ويُطَلَقَها؛ لأنّه لم يَقَل: طَلفهَا. وى في تَفْسِهه ولكن حمَايةَ لفِرَاشٍ ابنِء من أن يكونّ 
فِراشّةُ ممَدَنّسَا بهذا الدَنَسِء فيطلقُها. 


الحال الثانيةٌ: أن يَقول الوالِدٌ للوكد: طَنيْ رَوجَتَكَ. لأن الابنَ يها 


فتاوى النكاح كنا 


فيَغارٌ الأب على محبّة ولده لهّاء والأمُ أكثرٌ غيرَةٌ فكثيد من الأكيايك إذا رأت 
الود نحت زوجتة غارت جراواسحتى دكون :رو جة ايها كاءا عَكة لها سان الله 
العاوا ع ونم نان اران لابن أن تلق زوك إذا أقزة أبوة بطاذقها اد انف 
ولكن جارِيِيَا يبي الزَّوْجَةَ يتَلَمْهُاء ويُقيعُها بالكلام اللَينِء حتى بتعا ببقائها 
عنذه. 


عو 


ففي هذه الحالٍ إذا كانت الزَّوْجَةُ مستقِيمَة في دينها وخلقهاء وأْمَرَهُ أبوة أو أَمّهُ 
أن نيا فلا يُطلّمَهاء ولكن تُجَارِي أَبَوَيه ده لان له الكلام» ويميعهم حتى يقي 
بذلك» ولع الله خرن + مَدُلنَهُ عن هذه المسألة بِعَيْنِهاء فجاءة وبجل ».وال 
3 اه 0 قال له الإمامٌ أحمد: لا تُطَلّقَهًا. قال: لني 


آ#ه 


كله قد أمَرَ ابنَ عْمَرَ أن يُطَلَقَ زوجَته فيا أَمَرَهُ عُمَرُ بذليكَ". قال: وهل أبُوكَ 


وهذا صحبحٌ. فلو احتّحّ الأبُ على ابنه بهذا الحديثٍ رد عليه الابنُ قالًا: 
وهل أنتٌ مثل عُمّر؟ له أن يقولّ ذلكء لكن يِنْبفِي أن يتَلَطَّف في القَولِء فيقول: 
عَمرٌ رأى شيئًا تَقَنَضى اليلد ترادو علا وزرو وي لخن وقول 
الكلام بأدبِء فهذا مُو الجواث لهذه المسألة التي تة تقع كثيراء ويقع م الشوال عنينا 


شر 


يا 


.)١15ا//؟(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.)١7/١ /١( طبقات الحنابلة‎ )0( 
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ىا ال 


(401) السّوال: هل يِل للمرأة أن تكذِب عَلّ رَوْجها لإرضائه؟ 

الَوَابُ: جاء في الحديث أن الكَذْب يجوز في ثلاثة» منها: ١حَدِيتُ‏ الرّجْلٍ 
اَنُه وَحَدِبتُ امأ رَوْجَهَاه"". 

فإذا كان من المضلخحة أن تكذت غليه فلْتَاَوّله بمعتى أن تُوَدَيَّ بكلايهاء لآنّ 
هذا فيهامصلكة :وليس فيه فنك . 

ووصعو5- هه 

(4507) السّوّال: افراة تقول لي زوج وطفلتان» ومُشْكاتي أنّ زوجي له لسانٌ 
سَلِيط عندما يَخْضَبُ يَسُبّي ويسبٌ أهلي بألفاظٍ بذيئة» حَتَّى إنه لو قلتٌ له: اذك 
الله حال عَضَبهء فَإنّه يسبٌ الله تعالى ويسبٌ الدَّينَه ويسبٌ لني يلل فهو لَيْسَ ‏ 
من المحافظين ع صلاة الجماعة في المَسُجد» ويوْخُرٌ الصلواتٍ عن وَقْتِها أحياناء 
وعندما يندأ عضله « سكل وتعدن وكنة آهل آنهالن زعو إن نيك الذرق 
والربٌ والرّسولٍ -صَلَّ الله عََيْهِ وَعلى آله وَسَلَّم-. 

وسؤالي: هل لي أن أطلّْبَ منه الطلاقٌ» عِلَا بأن أهلٍ تَصَحُوه في هذا الأمر 
تكرارًا ومرارّاء وجزاكم الله خيرًا؟ 

لَوَابُ: في الحديثٍ عن رسول الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّم-: («أيّ) 
امرَأَةٍ صَأَلَتْ رَوْجَهَا طَلَّانًا في عَبْرِ ما بَأْس قَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائْحَة ة ليق ولكن ما 


0 


.)575( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآدابء باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2357/90 رقم 2*4» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (757؟5)» 
والترمذي: أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في المختلعات» رقم »)١141/(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة» رقم .)5١565(‏ 


فتاوى النكاح مضا 


دَكْرَنُهِ السَّائِلةَ عن رّوجها بأسٌ وأيٌٍّ بأ مسء فالّذِي لا يُصَلْ أو يتهاونُ في صلاة 
لفاغ ا رنعنة العصب يكت الا ووبيولة اروس التي هذا اعظاع بال عراز 
بأسء فلها أن تَطْنْبَ الطلاقٌ من هذا الزَوْجء ولاحرجَ عليها في ذلك. 
لمان اله تمان أن يَمْدِيّهِ ويرجعّ إلى الصواب» أو أن نك طاذقها مانه: 
وسعو جه 
4705 السّوَالُ: مبديدٌ الزَّوْجِةٍ بالطلاقٍ إذا قَصَّرَثْ في القيام إلى صلاةٍ الفجر 
ا 
لجَوَابُ: لا بأسّ أن بهد الرجلٌ زوجتّه بالطلاقٍ إذا رآها مقصرةً في واجب؛ 
لأن هذا من باب التأديبء ولكن المشكلة إذا هددّها بالطلاق ولم تقمْ بالوّاجب» 
ولم يُطَلقَهاء أصبح تهديدّه لا قيمةً له ولهذا أرى ألا يهددّها بالطلاق» وأن يهددها 
بشيءٍ يتمَكّنُ من تنفيذه» مثل أن يقولٌ: إن فعلتٍ كذا فسأمنعُكِ من الفطورٍ والغداء 
والعشاءء» لعلها تنفع. 
ووسعو مه 


(4704) السُوَال: :كم المت الع يغيت الروخ عن أهل بيتِه عند سفره للعملٍ؟ 
لجَوَابُ: ليس هناك مدَّةٌ محدّدةٌ شرعًاء فا دامً الإنْسَانُ في حاجة إِلَ السّمَِ 
فله أن يسافر» وإذا أؤْنت اده فله أناية يبقى إِلّ سنوات» أما إذا لم تأذن فإن الحاكم 
-أي القاضيَ- ا المدَّة المناسبة وهذه تختلفٌ باختللاف الأحوال» إما ل سَنَة 
أررنله فقاو أن ا تفعتضيه تقتضيه الحال؛ لأنّهِ أحيانًا يكون غيابُ الزّوْجِ عن 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


امرأتّه ولو شهرين يُضِجٌّ بباء إذا لم يكنْ عندها مال أو كانَ حولها جيرانٌ تخافٌ 
منهمء ليه للقن فالمهم أن هذه ترجع إِلّ تقدير الحاكم وهذا تختلفٌ 
باختلاني الأخوال. 
و عت ب 

(45»0) السّوَالُ: إذا تزوج مسلمٌ بكتابية» فهل يِب عليه أن يُلزِمَها بالحجاب؟ 
وما الَّذِي يب عليه أن يُلزِمَها به؟ 

المجوَابٌ: إذا تزوّج كتابّية فمن المعلوم أنّه لا يلِزِمُها أن تدخل الدَينَ الإسلاميّ» 
بل قبقى عَلّ وينهاء لكن :ما يتعلقٌ بمضلحته فله أن يُلرَمَها به مغال ذللف: له أن 
يُلْزِمَها بأخذٍ الأظفارٍ والشعور التي يُطلّبُ إزالتهاء وله أن يُلْزِمَها بغسل الجنابة 
وبالاغتسالٍ من الححَيُضء وله أن يُلزِمَها بستر وَجهها؛ أنه يقول: انال افد أن 
تكشف زوجتي وجْهّها عند النّاسِء وتتعلّقَ رَعَبَاممم بهاء فكل ما تعلق به فلة أن 
يُلِمَها به وإن كان لَيْسَ واجبا عليها من جهة الشّرع حتّى تُسِلِم. 

و + 
و2 0 َه 5 خخ 02 

(40:1) السّوَال: ما حَُكْمْ الرّوْجِةٍ التي تُعرّفَ أهلّها بخلافاتٍ ومشاكل الرَّوْجِ» 

وو 0 ١‏ 5 1 
ولا تَذْكرَ لهم محاسن الروع؟ 

الْجَوَابُ: هذه الرَّوْجةٌ التى تذكرٌ مساو رَوْجِها دون محاسيه عند أَمْلِها 
أخطأث خطأ كبيرّاء وذلك لأنَّ أهلّها إذا لم يَرَوْا مِنْ رَوْجها إِلّا هذه المساوئ؛ فإنَّه 
ُبّا يعملون أسبابًا تكون سببًا في فِرَاقِهِ لهاء والمرأةٌ العاقِلةٌ المؤمنةٌ هي التي تَكْتمُ 


فتاوى النكاح نذفا 


مساو الزَّوْجء وين محايسته عند أهلهاء وعند غيرهم» وهكذا نقولُ في غير المرأة: 
الإنباذ الأضرلله 201 سارف لاس نار علددية وين لاهرز أن يلك 
المساوئّ مطلمًاء إلا إذا دَعَتِ الحاجةٌ لذلك. وكان ذِكْرّها مِنْ تمام النصيحةى وإِلّا 
فإنّ النبيّ بك قال: «الغِيبةٌ ذكْركَ أَحَاكَ ب يَكْرَة0”". وؤِكْرٌ سارف الإنسنان للناس 
للناس لا شك أنه غِيبَة فإذا لم تَكُنْ في ذلك مصلحةً شرعِيّةٌ؛ فإنَّه لا يجورُ ذِكْرٌ 
المساوئ. فكيف إذا ذَكَرَ المساوىّ وسَكَتَ عَنِ المحاسن! 


آ هه 
3-3 


فتصِيحَتِي لهذه الزَّوْجَةٍ أنْ تي اله عيبل ولا تذكرٌ مساوي زَوْجها عند 
أهلها؛ لأنّهِ ريّ)ا يكون ذلك سببًا المحاولة التفريق بينها وبينَ رَؤْجها. لكِنْ لو فض 
أن زوجها مُقَصّرٌ في الَاجبء وتريٌ أنْ تشكي رَوْجَها إلى أهلها من أَجْلٍ أن يتدَحَلُوا 
لإصلاح الحال؛ فهذا شي آحَرُ؛ لأنّهِ ريا نقولٌ: إئّها معذورةٌ بذلك. 
لسعو 

حع | الخطبة: 

(4507) السُوَال: ما حَُكُمٌ نَظَر الزَّوْجِ إلى حَطِبيتِه قبل الدخولٍ بها؟ 

لجَوَابُ: أقول: نَظَرُ الرجل إلى مخطويته جائرٌ ولكِنْ روط : 

الشَّرْطٌ الأولٌ: أنْ يَعْلِبَ على ظَنّهِ إجابتٌه. 

الشرطٌ الثاني: أن يكونَ عازِمًا على الزَّوَاجٍ منها. 

الشرط الثالتُ: ألَّا يكونَ ذلك في حَالٍ الخَلْوَةٍ. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الغيبة» رقم (5949). 
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الشرط الرابعٌ: ألّا يكونّ النَظَرٌ بِشَهْوَةٍ 

الشرط انقاسي: أن تام تُوْوَإن الشهوة: 

فهذه شروطً حمسةٌ وسَتَتتَاوَلُ كلّ شرط بالتفصيلء فأمًا الشرطٌ الأول 
فِيُشْئرَطٌ أن يَعْلبَ على ظَنّه الإجابةٌ» فإِنْ كانَ لا يَغْلِبُ على ظَنّهُ الإجابة فإنَّه لا فائدةً 
من النظر» مِثْلٌ أنْ يَأ رجل يَعْلَمُ أنّه إذا > حَطَب مِنْ هؤلاء القوم لا يَقْبَلُونَه لِسَبّب 
مِنَّ الأسباب. فَالتَظَرٌ هنا لا وَجْهَ له. 

وأمًا الشرطٌ الثاني: أن يكونّ عازمًا على الزَّوَاء لا أن يكونّ كثيرَ الخطبة ينظرٌ 
إلى بناتٍ الناس ثم نراة يتَردَدُ في الاختيار كثيرًا بين مَنْ يختارُها ويتزوّجها ويخطبها؛ 
بل لا بد أنْ يكونّ عازمًا أنْ يخْطّبَ هذه المرأةَ إذا صَلَّحَتُ له. 

وأنًا الشرط الثالثُ: أنْ يكونً ذلك بلا حََلْوَة؛ لأنَّ النبيّ بك تبى أنْ يخْلُوَ 
الا اه مَعَ الَحْرَم. 

والشرط الرابع: أن يكونَ ذلك بغير ؟ شهوةافإن تعر يكينوة فإله لا حو 
نَم الشهوةٌ بِمَنْ لا تل له الآنّ. 

والشرطً الخامسش: أن يَأَمَ من وات الشهووا فإن كان كني تقار يدر هوق 
لكِنْ إذا كان مَْشَى م مَعّ النظر أن , كوو عَمَُونة فزنه: لأ جنول إن كان عدا الشرط 


مجو 


الأخيث أْضِعَفَ مِنَ الذي قبله. 


وأمّا مكالمة الرجل -َقَطِيبتِهِ في الهاتفي ومحادثتّه لها فإنّه حَطْرٌ عظيحٌ مد 
مه لف وى أيكون هذا ارج الذي يناب لرة اوه يماط 
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والمعوّضُ في قوله: «لنَصّدَمَن وَلمَكْوئَنَ ون ألصَلِدِينَ 4؛ وإن شت قَقُلْ: المحَوَّضُ 
ليت ءَاصَنَا من َضلِو #. والعِوّض: لالَصّدَكنَ وَلَمَكْوَنَّ من ألصَلِحِينَ 4. 

فهنا ثلانةَ أشياكٌ: واحِدٌّ مِنَ الله» واثنانٍ منهم. الذي مِنَ الله قولةُ: ليت 
كنا ين مشي 4: والّذِي منهُم: للصَدَمنَ وَلمكْونَ ون لص 4. فهذا العَهدُ 
جمَعَ بين ثلاث أشياء: إيتاء الله مِنْ فضلهء والصَّدَقَةَ والصلاة. 

قال: «قلمَآ #اكنهم من صميو يخا بو. ولوأ َك ممَرشُورت؟ [التوية:-0] قذ 
وقَمَ الَّرْط الذي مِنّ الله عيبن فقَد أعطاهُمُ الله من فَضَلِدء ولكنهم لم يُوقُوا بها 
عامَدُوا الله عليه» فقالّ الله عنْهُم: يخِلُواً بو 4. وهذا مقابل قوله: «لصَدَمَنَ 4. 
وقوله: وَتولُوأ وهم مُعَرسُوت» مقابل لوَلتَكْوئنَ من ألصَِصِينَ : إذا نقَضُوا العهدَ 
لم يُوفُوا بها عاهَدُوا الله عليه. 

قال تعالى: ١‏ فَأَعَقَُمَ نِضَاًا في مُلْوِجْ 4 [التوبة:77] هذا الْمَرَاءٌ والعياذ بالله» 
وقوله: « مَآمْقُمْ 4 أي: جَعَلَ عاقِة أمرهمْ نقَاَ في قلوييم. 

التاق هو: إظهارٌ الخير وإبطانٌ ال أي: يُظْهرٌ الإنسانٌ الخيرء ويبطِنُ 
وهذاهو الى احا وهو مأُوة من قن لو التو :ُو شخ الذي 
يت فيه اليربوعٌ» وله بابٌ» فيحفرٌ تَفقا في الأرض. وججعَلٌ في طرف التق قغْرَةٌ 
رقيقة لا تَتِيينُ؛ لكنه يسهلٌ عليه إذا أمَهُ أحدّ إليها أن يضربَهُ برأيبِ حتى يخرُج 
وفي هذا خداعٌ؛ لآن الناس لا يَرَوْن هذه القشْرَةَ فهذا هو أصل التمّاق. 

إذن التاق بِاعْتَى العام هو إظهارٌ الَيرِ وإبطانٌ الشَّرّه ولذلك كان الكَذْبٌ 


فتاوى النكاح كفن 


إتاها: هد لأ عور أن يلد الأسنان بمخاطة امزال 
منعًا بانّا بمحادثئةٍ الرجل خَحُطُويتَهِ في مثل هذا لأنّه يُقْضِى إلى هذه الفتنة. 

وأمّا النظرٌ إلى صورة المخطوبة فإنّه لايُِيدُ؛ لأنَّ الصورة تُْايرٌُ حقيقةً الواقع» 
ور ُبّا تََمَكْيَجُ لمرأةُ عند إرادة تقل صُورَتها ويراها الإنسانُ وهي مِنْ أجملٍ النساءء 
ولكنّ عند الحقائق فق كين الأفياف» 5 إن الصورة لها خط وجو أن يعد الإفيان 
هذه الصورةً عندّه فإذا لم تلق َبُولّا منه قَالَ لكل مَنْ أراد أنْ يخْطْبّها: تعالٌ لا تَحْطبْ 
فلانة انظ صُورَتّباء فيكونٌ ذلك سيا للَِيرِ منها. 

وما جديك: تنظ إويما تذغرك لتكاهها "قو تفي إل الهلا يذ فساو 
نَظرِ بِشَّهُوَة بلٍ المراذ بقوله: انْظَر إلى ما يَدْعُوكَ إلى نِكَاحِهَاء أيْ: إلى أن تَتَرَوجَهاء 
لا إلى ما يَدْعُوكَ إلى جمَاعِهَاِ بحيث تَنُوقٌ شَهْوَنُك إلى جماعها في تلك اللحظة التي 
او اله ال 0 واس يا 
لا يكح إِلَّا رانيد أو مشركة وَالَيَةُ لا يتكحها إلا َانٍ أو ملك © [النور *]» يَعْنِي لا يَعْقِدَ 


م 


مرأةٍ ليست رَوْجَة له» ولهذا يمع 


لصي 00 
(404) السَّوَّالُ: يختيف النَّاسُ في تحديد العلاقة بين الرَّوْجِينِ بعدَ العَقْدِ وقبلّ 
الا -أي بعد كَنْبٍ الكِتّاب والدّخلّة كا يُسَمُيه العاف تلن تطيث اللو والقيارة 
بين إفراطٍ وتفريط» نرجو من فَضيليكم توضيحَ القولٍ في ذلكَ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 5 "ا" رقم »)2١5714 ٠‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة 
وهو يريد تزويجهاء رقم .)35١85(‏ 
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الحوّاتٌ: العلاقة ثلاث أنواع: كرد ون افر وغويه واكرد ين لزج 
ورّوجته بعد العَقَدٍ وقَبّل الدّحُولِء وتكون بن الرَوْج وزوجته بعد الدخول. 

ما علاقةٌ الخطيب بحَطِيبته فهي علاقةٌ أجنبيٌ بأجنبيّة يعني أنه لا يجْورٌ أنْ 
يكونّ بينَ الخطيب وخطيبته أيَّ علاقق لا مُلاقاةَ ولا مُكالمةَ في الهاتف ولا غير 
ذلك؛ لأنها أجنبيةٌ منه» فكما أنَّ الإنسانَ لا علاقةً بينه وبين أي امرأةٍ من النساء فإنَّهُ 
لعلف ينه وبين خطيعت وغارة ما هيالك أن الأسات إذا اراق خط امر ان هإن له 
أن ينظرَ منها ما يُرَغْبّه في يكاجهاء مثل الوجه والكَمَين والقدمينٍ والرأس والرَّقبَقَ 
ولكن بشروط: 

الشَّرْطٌ الأول: ألا يكونّ هناك لوي فَلَا بْدَ من ضور عَْرّمِهاء فلا يجُورُ أن 
يخلوَ بها. 

الشّرْطُ الثَاني: أنْ يَعْلِبَ على ظَنّه أنهم ميبوئه» فإِنْ غَلَبَ على ظنّه 
فإنَهُ لذ مرو النطلة؟ لآن الفط لا ستائحة إلبه: 


الوط الثالثُ: ألا يكونَ نََرُه إليها نظ نّم وتلذَذِ بل نظرٌ استخبار فقطء 
وفرقٌ بين هذ الأنواع الثلاثة في النظر: فظر الاستخبار بقصَدُ به أن يُْبرَ عنها 
فقطء ويَعررفَ أنها صاحة أو عي صالحةٍ له وتظرٌ التمشع أن يتمَنّ م بالنظر إليهاء 
بِمَعْتَى أن نفسه تُسَرٌ نذللك» لكن تيد عون فورآن الشيوة وان الشتهرة أنْ ينظرٌ 
إليها نظرٌ شهوة بمعنى أنه توك الشّهِوة فه| الجائرٌ من َو الثلاثة؟ الأول 


وَهْوَّ نظرٌ الاستخبار» أي أن يَقَصِ يَُصد الشرة ها فقط دون التلدّؤ تَلدّدٌ كهوة أو تلد 
استمتاع. 


00 و 
ظنه أنه لا جات 


فتاوى النكاح نذا 


قا بْدَّ من هَذْهِ الشروط الثلاثة» فإذا تدت الشروطً الثلاثة ونظرّ إليها فإمًا 
أن يرغبَ وإما يَرْمَبَ؛ فإن رَغبَ صَدَقّ وقال: أنا على خطبتي؛ اف درك 
ولا حرج عليه في هذاء أمّا أن يقعَ بينهما مكالمةٌ في الهات | يفعل بعض النَّاسِ 
-والعياذ باله- فييقى يلم مخطوبته من صلاة العشاءِ الآخرة إلى أن يون للفجر, 
3 " ول أنا لا أكلّمُها يشهوة ولا باستمتا ع فمَن يُصَدَّقُ هَذَا! إنسانٌ يسهرٌ اليل 
5 الا افون : اناسا كلمي سينو ولقبا متنا ع فهَدَا غيرُ معقولٍ» 
لاسي مَعَ شابٌ وشابَةٍ انالك زر مه بكار ماني لطيقه فوالهانك: 

لم الت الاترويار: 5110 باس ار اعرد رو الور 
اا خي اص حَتَى يتمّالعَقَدٌ واذعُها إلى الله لا ونهاراء فالآنَ ما هذا وقثُ الدعوة 
إلى اللّه؟ لأنها الآن أ عنك. 

إذن نقول: الّذِي أرَى وإن كان غيري قد يسع ني هذا الأمره ولكن نظرا 
للأحوال النفسيّة الَّتِي ” عرف من الشابٌ والشابّة؛ أرى أنه يجبُ منعٌ مكامة الخطيب 
لخطيبته» لااسيّا في مثل الأحوال الَيِي ذَكَرْتُ» وأنا لا أَذكُرٌ أمورًا فرديّكَ فهَذِهِ أمو* 
يُسألُ عنهاء ويقول أحدّهُم: أنا أبقى أتحدَّثُ معها كلّ الليلء فكيفت أقولُ: والله 
لا بأسّ بذلكء مَن يقول هذا؟! هِيّ الآنَّ امرأةٌ أجنيية. 

وبالمناسبة إذا ظهرت الخطيبة لَطِيبها عند الرّؤْية» لا يجوز أن تلبس ثْيَابَا جميلة 
أو أن تكتحل أو تَحَمّرَ السشَّفاءَ أو أَنْ تتمكييٌ؛ لأنها حَتَّى الآن ليست رَوْجَةٌ له هِيَّ 
الآن أجنبيةٌ عنه ثم إن هَذَا قد يكونٌ ضررًا عَليها؛ لأنَّ الخاطب إذا نظرٌ إليها أوّلَ 
مرةٍ وهي بهذا التجمّل والتزيّن بَِيَتْ في ييه أي صارث باهية من أجملٍ النساءء 
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فإذا دخلّ بها مثا وقد زال المكياجُ وزالتٍ الحُمرةٌ وزال الكحلٌ صارث هابطةً 
عنده» وصار عنده رد فعل» ولاحِظُوا أن الشَيْطان يرَيّنْ اكَْةَ الأجنييّة. 
س_ 4-5 


راو عِِ ع - 
(409) السّوّال: ما هي أحكامٌ النظر إلى المخطوبة؟ وهل يجورٌ أن يكونٌ النظرٌ 
بدونٍ حجاب شرع ؟ 
سي 37 ' 5 ىف 5 ع 0 خخ اك 7 
الجوّاب: النظرَ إلى المخطوبة جائز بشروط: ألا يكون ثم خلوة» وأن يكون 
جازمًا عَلَ الخطبة» وألا ينظرٌ لشهوةء والنظر إلى المخطوبةٍ يكون إلى وَجهها وإلى 
رأسها وإلى رََيِّها وإلى كمها وإلى قَدّمها. 
ووسع5 م 
00 0 4 5 8 سبو تي ل 
(48) السّوّال: ما حدودٌ الرؤية الشرعيّةٍ للمخطوبة؟ وهل كجوز رؤية 
شَعَرها وَوَجْْهها وكَفيْهًا؟ 
آسرىي - 5 ع 1 و 0 20 
ال الل ل ل ل 
عَلَ التكاح والتقدّم للخ للخطبة» والثاني: أنايقلك عل أظله الإجابة والكالك: ايكون 
بشهوة والرّابع: ألا 0 ِحَلَوَة. 
فهذة أريدة روط فإذا امل شرط ينها فالأصل بريه النظرء نبال الله 
العافية. 
ا ا ل 


قتاوى النكاح لق 


ولا يجُورُ أن يَتَحَدَّتَ مع عحطوبته 4 عبر الهاتفف؛ فبعض المُطَّابٍ إذا طب 
امرْأَةَ وواققوا صار كلّ ليلةِ يَسْهَرٌ معها عبر الهاتف يَتَحَدَّتُْ إليهاء وها حرامٌ)؛ 
أن مِْلَ هذا الخطاب لا يخلو من تحرّك الشهوة؛ لها تحطيبته. وبعض النَّاس يدّعِي 
-والعلمٌ عند الله- يقول: أن أَحَاطِيُها لأرَى مَدَى ثقاقتهاء وكيف تُطقهاء وما أشبة 
ذلك! 

فالمهمٌ أن مخاطبةً المخطوبة في الهاتف كمخاطبة الأجنيّة تمامًا؛ لأنََّا أجنبية 
عنه؛ كالتي في السوق. 

ولا يِجُورُ للمخطوبة عند عرض نفسها عَلَ الخطيب أن تتمكيج؛ لأنّهِ حَنَّى 

الآن ليس زوجًا لها حَتَّى تنجمّل له. ثم يا بؤْسّها إذا قكيجث ثُمَّ بعد ذلك دخلّ 
عليها ووجدّ الأمرّ على خلا ما رآهٌفي المكياج» فيزهدٌ فيها ويقولٌ: مَل مُدَلْسَة 

فعلى كلَّ حال: تخرحٌ إليه على طَبيعتهاء ولا يِجُورُ أن تلبس ثيابًا جميلة: فليستٍ 
امراته» وإنما تخرجُ بالثياب العادية بدون تجمّل ولا لبس جمالٍ. ولا يجْورُ أن تخرج 
ليه متَطيَة؛ لأنها أجييّة ْ 

دوقع 4-5 

السّوَّالُ: ما المشروعٌ للخاطب أن يَرى من مخطُوبتهء وهل يجورٌ لهُ أن 
يَرَاهًا دون علمها؟ 

الْجَوَاتٌ: المشروعٌ أن يَرى من مخطويته ما يرَ < غبه فيهّاء كالوجه والرأس واليدينٍ 
والقدمينء ولكنْ دون أن يتحدث إليهّاء فالمقصودٌُ أن يَنظرٌ إلى ما يُرَعْبّه فيها بدون 


كفن ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خلوةء وبدون أن يتحدتثٌ إليها الحديتٌ الذي لا فائدةً منة» فبعض الناسٍ إذا خطبٌ 
وتمتٍِ الخطبةٌ إذا جاءَ في الليل أمسكٌ الهاتفت. وصارٌ يتحدث معها طَوالَ الليل» 
لو كان اللي أطول ليلة في الك صارتٌ عندهُ كالدقيقة الواحدةه فهذا حرامٌ؛ لأن 
المرأة قبل أن تعقدَ عليهًا النكاح مر عُيَّمَةٌ عليكَ» أجنبيةٌ منكَ» والمقصودٌ النظرٌ بقدر 
الحاجةء وأنتٌ الآنَّ قد نظرتٌ واقتنعت» وت الخطبةٌ» فلا حاجةً للحديث. 

بعضٌ الناس يُعللُ نفسَهُ ويقولٌ أنا أتحدثٌ إليهًا لأررى ثقافتها! فنقولٌ لهُ اعقذ 
عليهًا وانظرٌ إلى ثقافتها اليل والنهان ولا تنظرٌ إلى ثقافتها وأنتَ غير عاقدٍ عليهّاء 
فهذا حرامٌ لأنها أجنبيةٌ» ولكن الشيطانٌ يُمل على الإنسان ما يكونٌ سَبِبًا لضَلالِهِ. 

ومَنْ أَرِيدَ ينها أن يَنظرَهًا خاطيّها فلا تتجمل» ولا تضع الماكياج» ولا تكتحل» 
رم ني نع زان عل الفشوة لكي تر عورت ن أرأة الله 2ه[ اناف 
الزَّوَاجُ» وصارث حينَ رَآها أولّ مرةٍء ستكون أبهى مما إذا دخلّ عليهاء وَبْهُوَ في 
عبنه» فربم)| 7 تتقزرٌ نفسّهُ منها؛ لأنها رَآها في الأول على جمالٍ وكال» فتختلفٌ الحال» 
وتنتكسٌ المسألة وإنما تخرج بثيايها الطبيعية» والإنسانٌ قد عَرقَها من قبل بالنسبة 
لأخلاقهاء فقدُ يكونٌ سألّ عَنهاء وهيّ أيضًا سألتْ عنة. 

فللخاطب أن ينظرّ إلى مخطوبته إلى كل ما يرَعَيه في نكاجهاء كالوجه والرأس 
واليدينٍ والقدمينء بدونٍ أن يتحدث إليها. أو علو باء تكو التديث بحضور 5 
اذيك البزة لالبأيه ماما ذكرق لك ايك السنوال عن بآن يُمينِك الهانت: 
ويتحدث معَهًا حديئًا طويلاء قلا يجوز 


سد 4 


فتاوى النكاح قف 


ّم ىم 
حصت | الزواج من الكتابية : 


(417) السُّوَالُ: إذا تزدّج رجلٌ بنصرانيّة» ونين أن يَدْعْوّها إلى الإسلام» 
فَأْسَلَمتْ بعد مُدَّة ف حَُكُمٌ ذلك؟ ْ 

الجَوَابُ: يكاح التٌصرانيّة جائز» ماركا بنّة أن يدعوّها 00 ذإ 00 
أو بغير هذه الي لقولٍ الله تعالى: ألم ؛ 500 ١‏ 
ِل لَك وَطعَا ف ِل َم وحصت من لوت وامْخْصنتُ ين لذ 
َي 15 َتنُْوهنَ لُبْورَهُنَ4 [الائدة:ه]» والمحصناثُ من الَّذِينَ أوتوا الكتاب مِنْ 
ينا هن الحرائر» 8 من أهلٍ الكتاب جُوديّاتِ أو تُصرانيّاتِه وهذه الآيةٌ في سورة 
المائدة» وَهِيَ من آخِرٍ ما نزلٌ من القرآنء ولهذا قَالَ بعض أهلٍ العلم”": إِنَّهِ ليس 
في سورة المائدةٍ شِيءٌ مَنسوخ» وإن ما فيها فهو ححَكَمٌ وناسخ عار مكيل وهذه 
السورةٌ نفسُها قَالَ الله تعالى فيها: #لَّمَدَ كَمَرَ ألَذينَ فَانُوَا رت أله ثَاِتُ كَلَدمَوَ # 
[المائدة: 9/9]؟ فكمَرّهم مع أنه قَالَ في أوّها: إن نساءهم حلال للمسلمين: وغل هذا 
فيجوزٌ للرجلٍ أن يتزوّج اليهوديّة أو النصرانيّة سواءٌ بنيّةَ دَعْوَتها إلى الإسلام أو لاء 
ولكنه إذا نَوَّى دَعَوتها إلى الإسلام كان مَذَا أكملّ وأطيبَء فإذا اتيك عا ف 
الحقيقة سببًا صاننًا لهاء وقد قَالٌّ الي عََتَهاضَك ةوسكم لعل بن أبي طالب 9 
حين بَعَنَّ في حير : «َآَنْ عمْدِيَ الله بك رَجُلٌا وَاحِدًا َلك ين خر النّم". 


.)١71:ص( انظر الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رجل» رقم (0”604) 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وَعيةعن باب من فضائل علي بن أبي طالب وََإيَهمَنك رقم 
.)585١5(‏ 


فف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عدو 


(481) السُوَالٌ: إذا تزوّج رَجِلٌ مسلِحٌ من امْرأةٍ كتَابيّة في أنْدُونِيسياء فهل 
يُعتِرٌ هذا الزَّوَاجُ صَحِيحًا؟ أفيدٌونا جزاكم الله خيرّاء وماذا يئر 6 نت عليه؟ 

الحواث: ينث إذا تَرْوَّجٌ الإسبان امراة غده مسلمةه أن يكو العنة عل 
مقتضّى الشريعةٍ الإسلامية» فيرَوْجها -مثلا- - وليّهاء ويكون هناك شهودٌ يحض ون 
العقّدَ ى) يكونُ هذا في العقّدِ على مسْلِمَةِ. 

وأما المكان» فإن تا أنْ يكونّ في غير الكنِيسَة فهو الأْلى» وإذا لم ينها إلا في 
الكنِيسَة» فإنه لايَمنعْ صحّةٌ التكاح. 

- 27-5 

حت | الرّواجِ بنيّة الطلاق بعد مُدة: 


(4514) السَُّوَالٌ: رجلّ تزوّجَ من امرأةٍ بعقدٍ صحيحء ولكنه أَسَرّ في نبيه أن 
يلها بعد سنن دون أن يُصرّحَ بهذا في الَف فهل هذا العفدُ صحيحٌ؟ ؟وإن كان 
صحيحًا أليس هذه ظُلّا للزوجة؟ 

الجَوَابُ: هذه المسألةٌ فيها قولانٍ لأهلٍ العلم: فين قائل: إن الرجلٌ إذا تزوج 
امرأةً بنيّة الطلاق بعد ستتين» أو شهرين» أو يومين يه 
متعؤه:وهو تكاج قاسد حرام ؛ لأنَ اَنْوِيّ كالمشروط؛ لقول النَِيّ حضل اله عا 
وَعلى آله وَسَلَّم-: نا َمل بالييات وَإِنًا لكل امرئ ما مَوَى؛ ٠"‏ وهذًا نون 
(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكِ رقم (1), 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكِِ: «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» رقم .)١19017(‏ 


فتاوى النكاح زفق 


0 
2 


التكا الموقتَ» والتكاح امؤقّتُ هو نكا اأنعقء ولأن الرجل إذا تزوّجَ امرأة مُطلقة 
ثلانًا بشرط أنه مَبَى أحلّها للأوّلٍ طَلّقهاء ٠‏ فالتكاح باطلٌ وحرامٌ ولا كَل للزوج 
الأوّلِء وقد سُّمّيَ في الحديث بِالتَيْسٍ الْمسْتعَارٍ د نُستعيرٌ الرجل ليلة من أجل 
أجل أَنْ يَقَرَعَ العَنمُ الإناتٌ! 

رجلٌ طلَّق زوجته ثلا تطليقات؛ يعني طَلَّقَها دم راجع» ثم طَلّقَهاء نه 
راجع» ثم طَلَقها اد فلا تحلُ له إِلّا بعد زوج» فجاء لرجلٍ صاحب له وقال: 
يا فلات أنا طلقتٌ رَوْيتِي ثلاناء والآن ضاقت علِعٌ الأرض بها رحُبتُ» فأرجوك 
أن تَتَرَوّجَها بشرط أنك إذا جَامَعْتَهَا طلّقها. فقال: عَلَ الرّحب والسَّعَةَ فأعطاة 
المهرّء الزَّوْج الأول أعطاه المهرّ وتزوّجهاء ولا تَرَوّجها رَعْبَ فيها وقال للزوج 
الأوّلِ: والله هذه المرأةٌ رغبت فيها ولن طلقا فهذا النكاح حرامٌ؛ لأنّه ل 
هذا الشرطء وأولياء المرأة عَرَطوا عليه أَنْ يُطَلُقّها إذا أحلّها للأوّلٍ. 

لكِن لو وى أَنْ يتزمّحَ هذه المرأةً المطلّقةَ ثلاناء نم إذا جامعها طلقها لمحل 
للزوج الأول فليس هذا التكاح المنويّ كالنكاح المشروط» وهذا الطلاق المنوي 
هو كالطلاقٍ المشروط حَتَّى عند القائلينَ بأنه يجوز أنْ يتزوجَ بئّة أن يُطلَقٌ. 

لمهم أن من أهلٍ العلم من يقولٌ: إذا تزوج الرجلٌ المرأة بنية أنه يُطَلَّها بعد 
يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعينٍ أو شهر أو شهرين أو سن أو ستيه فإن النكاح 
باطل؛ لقولٍ الي وكللة: «إنّا الال بالميّاتِء وَإِنَّا ِكُلٌ امْرئ مَا نَوَى). والمنوي 
كالمشروط. 


)١(‏ كي في الحديث: 3 خكُمْ الت المَْعَار؟1, كَانُوا: بَلَ يا رَسُولٌ الله قَالَ: «هُوَ الملل لَعَنَ الله 
المحَلّلَ» وَالمحَلّلَ لَه سر جه انه ماه : كتاب النكاح, باب المحلل والمحلل له رقم .)١975(‏ 


عفن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وف العلراء مق يمول" الك ل 0 
بعد يوم أو يومين أو شَهرِ أو شهرينٍ أو سنةٍ أو س: سنتين؛ لأنّه قد يَرِعَبّها بعد أَنْ 
يتزوجهاء بخلاف نكاح لمتعق فهو نكاحٌ مُوّجَل إذا تم الأجَل لكو التكاحُ» 
فليس المنويٌ كالمشروط. 

وعلى هذا القولٍ يبقى إشكالٌ» وهو إِنَّ تزوّجَه هذه الفتاةً هذه النية يعتبر غِشَّا 
وظّلًا للمرأة ولأهلهاء فإن أَهْلّها لو عللموا أنه لا يريدٌ إلا أنْ يستمتمٌ يها هذه المدَّه 
ما زوّجُوه. لا سيا في بعض بلادٍ الكفرة ادق ]ةا نحت مزالي فلا ين 


0-9 
0110 / 


يَتَرَوّجَها أحدٌ بعد الزّوْج الأولء وهذه وَسْمَةُ خسارة عَلَ الفتاة وعلى أهلها. 

وعلى هذا فيَحْرّم لا من باب أنه من نكاح المتع» ولكن من باب أنه غِِشُ 
وخداع. 

وو سيت 2 

(4510) السّوَالٌ: طالبٌ يريدٌ الابتعاتٌ إِلَ خارج البلادء ويريدٌ أن يتزوج 
هناك بنيّةِ الطلاق بعد انتهاء الدراسة, قا حُكُمْ ذلك؟ 

56 4 عو كم عع ل ع ءَ- 

الجوات: ل وت لضم 
وأنتم تتعلمون أنه سك سَيتَمتّع بالمرأة نح يُطَلقَهاء فيل ل 

الجَوَابُ: لا تُعطوئّه تَعُذُونَ إخفاءة لهَذَا خيانةٌ وغِشَا فمن تَرَوّجَ في بلاد 
بيه الطلاق, فإن ذَكَرَ هَدَا في العَقْدِ صار النَكَاحُ يكاح مُتعةِ؛ لِأَنّهُ شَرَطَ فيه الطلاقّ 
ذه معي ة وان 97 سَكَتَ ولم يذكره ولكن نواه بقلبه» صار هذا غِشًا وخيانة للمرأة 


007 


وأهلها. 


دروس التفسبر( سورة التوية ) 300 


من صِفات المنافقينَ» أي: يُعْتَمَُ نَِاقَا ؛ لأن الذي حَدَّتَكَ أظهّرٌ أنه قَدْ صدَّقَكٌ وهو 


كا بالمفن لياص : فالتّمَاقُ إظهارٌ الإسلام وإبطان الك وهذا هو المراُ 
بالمنافقِينَ في هذه السورةء وقد ظَهَرَ حينَ انتصَرّ رَ المسلمونّ في غَزوةٍ بِذْرِ؛ لأنه قبل 
انتصار المسَلِمِينَ كان الناسٌ ما بِينَ مؤمن وكافر» والكافرٌ يعْلِنُ ويصرّحٌ بأنه كافِرٌ 
ولا يبال لكِنْ ل انتصَرَ صَرَ المسلِمُونَ في بَدْرِ خاف هؤلاء المنافِمُونَ أن يُقَتَنُوا إذا أظهَرُوا 
كُفْرهم» فصارُوا منافِقِينَ يُظْهِرُونَ أنهم مسلِمُون وهم كافرون. 

والتّفاقٌ أعظُمُ ه مِنَ الكُمِْ؛ لأن الكافِرَ عداوتُ صريحة يعلِنٌ لك أنه كافِلٌ 
وتعْرفهُ وتحلَرُ منهء لكِنَ اناق يُظْهرٌ أنه أخحوكٌ وأنه مُسْلِمٌ» ولا تأمَنْ لَه فقد يأخدٌ 
أشْرارَكَ ويعْطِيهًا لِعَدُوّكَ؛ لأنه منافِقٌ» فصارت مَصَرَّةٌ النافقينَ على الإسلام سد من 
مصَرَّةٍ الكافرد ينَ؛ لأن الكافِرَ معْلِنٌ لكُفْرِه والمسلم يس يستَعِدٌ له ويحدّرُ منْهُ ويع رف 
لكنًّ البلاء كلّ البلاءِ هو في التّاقء أجارَنًا الله وإِياكُمْ منْه. 

قال تعالى: # عقي َي فى ُو 4 هذا التاق يستَمرٌ لك يوم بلقو 4 
أ إل لاضف أي اع يم طَلُوا على نِمَاقِهِمْ إل أنآفاتؤاة:والكيّك كا قال تعالل: 
«بمآ ماله ما وَحَدُوهُ وَيمَا حكَاثوأ يَكْذِبوت *. 


خآ هه 2_2 9 2 


فقولهم: لَيِتٌ اتنا من فَضَلِدء لِنصَدَقن ول . من ملعن َس َو 


شيئين: معاهدة مع اللّه» وخيرًا. 


ِ لمعه ع 0 م سك ى > كسمه 
أما المعاهدة فهي أمَم جعلوا عِوَضا ومَعغوضا بين طَرَفْنٍ. 


فتاوى النكاح 25373 


وعلى هَدًّا فنقول: مَن تزوّج خارج بِلدِه بنيِّ الطلاق وشرّط ذلك في العَقَء 
سر َه ين 2 3 
فَالتْكَاحٌ فاسِدٌ؛ لِأنَهُ نكاح مُتعق» وإن لم يشترط فَإِنَهُ غشء والغِْش حراءٌ؛ لقول النبي 
مَتَيَلاكَ ٠‏ نس © 0-0 م 3 )0( كدااس 3 4 53 41 4 9 
يل: «مَن غشنا فليس منا» ٠‏ ولأنه قد يكون في بلدٍ إذا 5 نَكِحَت المرأة وفضتٌ 
آ اه 11 يل عه 5 0 0 1 َه 
بَكَارَمْهاء فنا لا تَرَوّحُ بعد ذلك أبدّاء وحينئذٍ يكون فيه صَرٍرٌ كبيرٌ على الزوجة. 
جع 4-5 
ور 7 .0 0-7 0 0 7 : 52 و 
(4515) السّوَال: مَا حَكْمٌ الزَّواج بنيّةِ الطّلاق؟ وإذا جارٌ ذلك فا الفرق بينه 
و 3 
وبين نكاح المتعة؟ 
- 7 2 3 5 5 85 0 
الْجَوَابٌ: الرُواح بنيّةِ الطلاق محرّمٌ؛ لأنه غش وخداعٌ للزوجةٍ ولأهلها؛ فإن 
الزّوْجِةَ وأهلّها لو علموا أن هَذَا الرجل إِنَّا تزوّج بن الطّلاقٍ ما زؤَّجُوهء فإذا 
عع 5 5 0 م ا 0 ل 2 
أخفى عليهم فهو غاش لهم إن بين لهم صارٌ نكاح متعة؛ لانه دخل على هذا 
الشَّرطٍ أن يُطَلَّمَها. وعلى هذا فالتكاحٌ بنيّة الطّلاقٍِ محرّمٌ سواء شر ط لَفظاء أم نواه 
0 عو 
الإنْسَان بقلبه. 
ثم إنه كان السفهاءٌ بناءً عَلَ القولٍ بأن ذلك جائرٌ يذهبون إِلَ البلادٍ الأخرى 
سس ننه . 7 لد 34 11 3 8 8 ب 11 
لِيتَرَوّجواء وهذا حقيقة الأمر أمَّم ذهبوا لِيرْنُوا -والعِيّاذْ بالله- فيوجد أناسٌ من 
السفهاء الَّذِينَ كانوا مُثْرَفِينَ يذهبون إِلّ البلادٍ في الإجازات» فيذهبٌ لبتزوجّ بنية 
000 1 عو 0 7 ع - هت اع - 
الطّلاقء وهذه المسألة لا يُمكِن لأحدٍ من العْلََاءِ أن يقولّ: إنها جائزة» وإلَّا أجارٌ 
اي ل اق كن عا ار 2 ادن كا ا اللي مان اف ل ا 2 
الزواجَ بنيّةِ الطلاق مَن أجارّه من العلّاء فيا إذا كان الإِنْسَانَ غريبًا قد سافرٌ لغرضص 
التجارة» أو لطلب علم ولكنه لحاجته إِلَ أن يَعْفف نفسَهُ تزوّج بنيّ آنه إذا رجع إِلَ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكليِ: ١مَنْ‏ عَشَنَا قَليْسَ ناه رقم .)1١1(‏ 


هفنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لل ظافيء هَذْهِ هيّ المسألة التي فيها الخلاف؛ أما أن يذهب لقصدٍ التكا- 
الطّلاقء فهذا زِئّىء ولا إشكال فيهء ولا أحدٌ من العلَاء يقولٌ بِجَوَازِهِ. 

لهذا يجب عل الإِنْسَان أن يتقِيّ الله عَرَتَمَلٌ ولقد بلّغنا أن منهم من يذهبٌ 
إِلَ البلادٍ الأخرى ويتزوجٌ بي الطّلاقٍ لمدة ة أسبوعء ثم إذا سافرٌ إِلَّ بلِدٍ آخرٌ ذهب 


ليتزوج بت الطّلاق لمدة أسبوع, فتجذة في الإجازة التي هي خمسة أسابيع يتزوج 
حمس نساءء ولا شك أن هَذَا تلاعُبُ بدِين الله وأنه حِيلةٌ على حارم الله ع 


م 2-5 
ححت | حكم زواج المسيار: 
وراع 0 قا زوم 
(4517) السؤّال: ما حكم زواج المسيارء وهو أن يَتَرَوّحَ بامرأةٍ وتَبّقَى في بيتٍ 
أهلها وهو يُسَافِرٌ ويَرْجِعٌ إليها؟ 


الجَوَابُ: في هذه الصورة المذكورة من الزَّوَاجٍ أقول: إذا كانَ هَدَا الزَّواحُ قد 
نْتِ الشروطً فيه فإن بعص النَّاسِ يقول: اللا لم نوين 
عوَاقِبه َيل هَذَا الرجلٌ كُلّا مرّ يبل ترج زَوَاجَ مِسْيّارِ وكلا تَرَوّحَّ جاءه 
أولاف وترتّت عليه حقرق»#اللمسآلة ليست ففناة شهرة فط 

والغالبٌ أنه إذا فعل هذا الزَّواجَ ولم تكن العلاقةٌ بينه وبين هَذِهِ الزَّوْجِةَ 
جيدةً فإنه يلها ومهملٌ أولادهاء وحينئذٍ تَضيعٌ الأَمَدْ. 

وما أحْسََ أن َمل النسَان بقولٍ القائلٍ”": 
سَتَبْدِي لَكَ الأيّامُ ما كُنتَ جَاهِلًا وَيَأَنِِكَ بالأخبارٍ مَنْ لَمْ ترود 


(١)ديوان‏ طرفة د بن العبد (ص:79). 


فتاوى النكاح مفضا 
حت | النكاح الفاسد: 


(018) السّوَّالُ: رجلٌ تَرَرّحَ امرأة وهي حاملٌ عَنْ طريقٍ الزّنَى وكان هو على 
عِلْمِ؛ وكانَ هَدَفُه أن يَسْبْرَ عليها؛ خوفًا مِنَ الفضيحةٍ والمشاكل التي ب سَعَنِْلُ عليها. 
فسَكَتٌ عَنْ هذه المرأق» ودَحَلّ عليها بعد الزَّوَاحِ وأَنْجَبَتْ بعد ذلك بأربعةٍ أو خمسة 
أموو اه واكةة مواء ال زعت وح الآن وان كاف ااقادله ور الارلاء 
د وتات و 

لجَوَابُ: نقول لهذا الرجل: إِنَّ نكاحه لهذه المرأة الحاملٍ نكاحٌ فاسدٌ غيدُ 
صحيح. ويجبُ عليه الآنَ أن يَذْمَبَ ب إلى المحكمة ين أجل تصحيح النكاح قل كل 
ويه نع بعد ذلك بنط في أثرءه ولا كيل لأحد أن فل هذا الفعل؛ ؛ لأنَّ الحامل 
لا يجورٌ عَقَدُ التكاح عليها إلّا مِنْ زَؤْجهاء كَبْف (إلَا مِنْ رَوْجها)؟ يعني: لو أنَّ امرأةً 
عار لقف زر مياووة ندا وف سوقان امالك لتق إن عقا 
روه لارتلق دين و هذه تفال لو عند عليها زو جيا كان الغدة صحيخة 
أنه هو صاحِبٌ الحَمْلء أمَا إذا عَقَدَ على الحامل رَجُلٌ أجنبيٌ مِنْ حمْلهاء فإنَّ العَقَدَ 
غيدُ صحيح وفاسدٌ» ويجبُ التفريق بينهما حتَّى يُنْظَرَ في أَمْرِه. 

فأقولٌ لهذا الرجل: يِجِبْ عليكٌ الآنَّ فورًا أن تَذّهَّبَ إلى المحكمة؛ مِنْ أجل 
النظر في هذه المسألقء ولا تَفرَبْ رَوْجتَكَ حتَّى يدم الب في َك وعليه أن يَْهََ 
إلى القاضي ول مُمْكِلَتَه. 


0-7 له 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الرَضَاعٌ والأنساب والمحارم : 


بي 
- 0011 
ا 


(4519) السّوَالٌ: ما قولكم في ولد رضَعَ من جَدَّتَه 
خالته؛ لأنها لم تَرضعْ من جدّتها؟ 

اَوَابُ: الولدٌ هنا خالٌ لِبنتِ خالتِه من الرضّاعةٍ؛ لأنه للا رَضْعٌ من جدتّه 
صارٌ أَنََا لخالته» ولأمهٍ أيضًاء فعلى هذا بَناثُ خالته» وبناثٌ أخواله» يكن من 
تحارمه؛ لأنه خالٌ هن أو عمٌ. 


- -- م _- 
م مُه فهّل تجوز له ابنة 


وجسع 2-5 
ورا 1# 4 و 7 ًَ 00 م 
(40) السّوَال: رَجِلَ مُتزوحٌ وله ولد عَمِرُه ستة شهورء وقّد رأى مَرّةَ زوجته 
2 1 ا ع الس عد ع خا ني .0 7 3 
وهيّ ترضع طفلها الرضيع» فكلا جَاءَ للممضاجَعة يُرضع الرْوْجٌ من رّوجتِه كل يوم؛ 
فا حكمّه؟ وهل يُصبحٌ ولدّها أم أنها تُطلقٌ منه؟ 
الجوَابٌ: لا ينغي للزُّوج أن يَرضعٌ من زوجته؛ ويُمكنٌُ أن يُستمتمٌ بزوجته 
في غير هذه الطريقة. وأمّا كوه وَلدَا لها فإنُ لا يكونٌُ ولَدًا لها؛ لأنَّ الصحيح أن 
رَضاعٌَ الكبير لا يُوَثَرٌ وأنه لايكونُ للراضع أثرٌ إلا إذا كَانَ قبل الفطام» وذلكٌ في 
حُدود الستتين. وأما إرضاعٌ الكبيرٍ فإنه لا أثرٌ له على القَولٍ الصحيح. 
جع 7-5 


0 ا السو لكر 
الَوَابُ: نقول: 0 يجوزٌ لك أنْ تتزوّج أختّ أخيك من الرَّضَاعةِ؛ لأنّه 


فتاوى النكاح كفا 


ليس بينك وبيّه قرابةٌ. وهنا قاعدةٌ ينبغي أن يَعرفها طلّابُ العِلَمِ» وهي أن الرّضَاعَ 

لا نِم إى أقارب الْرْئضِع وى فُرُوعه يعني مئلا الطفل الراض م أبوه وأخوه 
وأعمامه ليس لهم دَخْلٌ في الرّصَاعَةِء إنَّا ين يتتشر الرَّضَاعٌ إلى نفس المرتضع وإلى فرُوعِه 
فقطء وأمّا إخوته وأبوه وأمّه فَهَوُلَاء لا ينتشرٌ فيهم أثرٌ الرَضَاعَة. 


(4097) السوال: أنا رجلٌ تزوجتٌ امرأتين» واحدةٌ تُوُقْيَتْ وواحدةٌ باقيدٌ: 
والمرأةٌ لي مُوُفيْتْ لها بنتٌء والبنث تَرَوّحَتْ وجاءث بِأَوَْادِهِ فهل هم حرم للرُوجة 
الباقية عندي أو لا؟ 

الْجَوَابُ: هو حَرَمٌ لِرَوْجتِك الباقية عندَكَ؛ لأنَّ مَذِهِ المرأةَ الباقية عندك هيّ 
زوج جَدّهم وو داورو الأب تكون عَْرّمًا لأولاده ولأولادٍ أولاده 
ولأولاد بناته أيْضَاء وإن تَرَلُوا فكل من تقول له: يا أبي أو يا جدي وله رجه وَهِيّ 
غيد أُمّكَ طبعًاء ئها تكونٌ عَحرَمًا لكَ؛ لعموم قولِهِ تعالى: «وَا كَكحْوأ ما نَكَمَ 

بكم يرح النسآ إِلَّا مَا قَدَ 2 كان كَحِمَةٌ وَمَقَكا وََآء 
مكبيلا # [النساء:؟؟]. 
س5 - 


أ 


(*؟45) السّوال: امرأةٌ أرضعث ولذًا عَمْره أكثرٌ من أريع ترات حسمن 
رضعات أو أكثرء وهَذِهِ اكرْأٌَ رَرّقها لله ابنة» وهَذًا الولدُ جاء يريد الزَّوَاجَ من هَذهِ 
الابنة» فهل يجوز لَهُ أن يتزوّجها؟ 

الَوَابُ: المرضعةٌ جاءها بنتٌ» والراضِمٌ يريدٌ أن يتزوج البنتَ» ومن المعلوم 


عرذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


ن اكَرْأةَ إذا أرضعثٌ طفلًا صارت أن له بشرط أن تكونّ الَصَعَاتُ حمسّاء وأن 


6 


تكونَ في زّمَن الرّصَاعْء وإذا كانت أَماآ لهُ صر جميعٌ أولادها من الزّوْج» أو يمن زوج 
سيار ؛ أومن زوج لاحت إخوة لهذا الراضعء لكن إن كان أولامها من لزج الذي 


# 


رضع وَهِيَ في حباله؛ فأولادُها إخوة أشقَّاءء وإن كَانَ من زوج قبلهء أو بَعدهء 
فإخوانه إخوةٌ لَهُمِن الأمٌ. 
وعلى هَذَّاء فِالطَّْلُ الذي يَرْضَمٌ من | مرأةٍ أنت ببنتٍ لا يُمْكِنْ أن يَتَرَوّجَ هَذِهِ 
البنت؟ لأثا أخته من الك ضَاعْء وقد قَالَ الله تَعَالَ: «وأمهشْحكم ل أَرَصَعَنَحٌُ 
أَحَوْنُحكُم يرت ألرَصَْعَةَ 4 [النّماء:17]» وقال الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
15 بحن الضَاع مَا يحرم من نَ التتسَبٍ)7". 
والسائل > بول إن عي مغر هذا الرلق أكار ون أريع سنوايءالإذا رشع ني عير 
زَمنٍ الرّضَاع فوجوده كالعدم؛ ولهَدَا يَسألُ بعضٌ النّاس سُوَالّا عجياء يَقَولُ: زوحٌ 
رضعٌ من زوجته. هل ترم عَلَيّهِ أو لا؟ 
وَالجَوَابُ: لا تحرّم؛ لأنَّ هَذَا لم يكن في رمن الرَّصَاعةٍ. 
ويَدْلَ لهَذَا أن الب -صَلٌ اللهعَلَيْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- قال: (إِيَاكُم وَالدّخُولَ 
عَلَ النسَاءِ». قَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنّصَارِ: يَا رَسُولَ الله أَقَرَآيْتَ الحَيْوَ؟ قَالَ: «الخَمْدُ 
ث0" والحَمْوُ هْوَ قريبُ الزّوْجء يعني احْدَرُوه أكثرء فى) تَفِرٌ منَ الموتٍ فِرَّ من 
(9)أخرية البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنسابء رقم (7750): ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ رقم (1541). 


(1) أخرجه البخاري: : كتاب النكاحء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (415)) ومسلم: كتاب السلامء باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (7109/7). 


فتاوى النكاح ففنا 


حَطرِ الحَمْوء ولم يقلي التي كة: تُرضِعُه الزَّوْجة. ولو كَانَ رضاح الكبير مما لكان 
وخر له السك ولس را لاس الس 
بيتٍ أخيهء وهناك ضرورةٌ للدّحُولِء ومع ذلك لم يَقَلٍ الب نهلك والقكم : تر 
الرَّوْجةٌ ليكونّ ابن لها. فدلٌّ هَذَا عَلَ أَنّهُ لا يُعتبرُرَضاعٌ الكبير. 


وت عو الي -صَلَ الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِه وَسَلَّم- أَنّهُ قال: (إَِّا الرَضَاعَةٌ مِنَ 
الَجَاعَةٍ)”"» يعني أن الرّصاع المؤثّر هُوَ الي تَرُولُ به المجاعةٌ» وهَذًا لَايَكُون إلا قبل 


الفطام. 


5 


رو مه 


وعبَارة الفقياء: ابآبُ رضاع الكبير» يريدون بها بيانَ أ أن رَضاعَ الكبير لا يؤبرٌ. 


ع ودع 
وما قضَة قِصّهُ سالم مولى أبي حُذيفة تنه فللعلاء فيها ثلاثة أقوال: 


الأو أنه منسوخ. 
والثان أله خاض به 


والثالثٌُ: أَنّهُ عام لكن لا يعم إلا من كَانَ مثلّ حالٍ سالم وحالٌ سالم في 

الوقتِ الحاضر ممتنع؛ لأنّ سال مولى أبي حُديمَة كَانَ أبو حذيفةً قد ينه ع 

ابا له- والتبتّي عَطَّله الإسلامُ» وعلى هذا فلا يُمْكِنُ أن توجدٌ حال كحالٍ سالم؛ 

أن الس باطلٌ» ويذلك تين أنه لايد أن يكرن الرّضَاعٌ في وَقته. ْ 
وعسع5 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرّضَاع المستفيض والموت 
القديم» رقم (77541)» ومسلم: كتاب الرضاعء باب إنم) الرضاعة من المجاعة» رقم (571141). 


لشف دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وار علودعى شسا لاه 2 2 2 ع 0 

(4514) السّوّال: امرأةٌ أرْضَعَتْ طِمُلا يبل مِنَ العْمْرِ أربع سنواتٍ ونصفت 
السنةٍ رضَعَاتٍ كثيرَة» فهل يُصْبِحٌ ابئّها من الرَّضَاعَة وجزاكم الله خيرًا؟ 

لْجَوَابُ: يعني إذا: أَرْضَعْتْهِ بعدَ ما صارٌ له أربعٌ سنواتٍ ونِضف؛ فهذا ينبني 

1 وا 0 -9 2 0 0 : 

على إرضاع الكبير هل يؤثر أو لا؟ فيّرَى بعض العلماء أن إرضاع الكبير مؤثرٌ 

1 051 ع ع او عاو م ل ب ا 2 00 2 كت اج الى أ 

كإرضاع الصَّغْيرِء وأن المرأةَ إذا أَرْضَعَتْ شَخْصًا يبلّغ حمس عشْرَةَ سَنة أو ثلاثينَ 


ا 


سَنة أو أربعينَ سَندَه أو أرضَعَتْ شخْصًا أكبَ منهاء فإنها تكو أَمّالَهُ. 

فِنَ الممكِنٍ أن تكون المرأةٌ لها ثلاثون سَنَهَه وتُرضِعٌ رجلا له أربعونٌ سَند 
فتكون بذلكَ أَمّا له لحُموم قوله يليْ: «يخرُمُ مِنَ الرّضَاع ما يحرم ين السب" 
وعموم قولِه تعالى: جوأ كم أل أرصعتك » [النساء:"89]. 

أما كَيْفَ تُرْضِعُه فهذا سؤالٌ وارِدٌ فيكونُ بأن تَْلِبَ له في إنايِ» ويُسَحَنُ 
على النار» ويُسْقَى إياه» ممكن حمس مرّاتء وبهذا تكون أمّا لَه. 

بل إن بعضّ هؤلاءٍ الذين يقولونَ بهذا القولٍ يقولونَ: إن الرََضْعَةٌ الواحِدةً 
تكْفِي. ولكن هذا القولّ ضَعِيفتٌ والصوابُ ما دَلَّ عليه قولُ البييّ صل الله عََيْه 
وعَلَ آله وَسَلَّم-: إن الرَضَاعَةٌ مِنَ الجَاعَةا!", يعني: أن الرضّاع المؤثّرَ هو الذي 
َنْدَفْعُ به مجاعَة الراضع. ومعلومٌ أن مَن قُظِمَ فإن الَّذِي يدْقَمُ مجاعةُ الأكل والشّرْبُ 
ارا 7 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهاداتء باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 

القديم» رقم (7١750)؛‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة, رقم 5141 .)١‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم» رقم (/559), ومسلم: كتاب الرضاعء باب إنما الرضاعة من المجاعة. رقم (/5519). 


فتاوى النكاح يفف 


فالصوابٌ: أن الإنسانّ إذا بَلَْ سنا يستَغْنِي به عَنِ الطعام والشراب وهو 
اولان في الغالب» أو قُطِمَ فعْلا عن اللَبّنِ وكان يتَعَذََى بالطعام والشَّرابِء فإنه 
لا يؤثّرٌ فيه الرّضَاعٌ. 

وبناء على ذَلِكَ يكونُ جوابٌ السؤالٍ: إن المرأة إذا أرْضَعَتْ مَن بَلْعَ أربع 
سنوات ونِضْفًاء فإنه لا يكون ولَدًا لهّاه هذا هو القولُ الراجحٌ في هذه المسألة. 

لكن يردُ على هذا إشكالٌ» وهو قِصَّةُ سالم مَوْى أبي حُدَيْمَة» فإن سَالَ مَؤلى 
أن حُدَبِنَةَ كان أبوتحذيئة قد كاف وجعلة ابنا ل وهذا قَبْلَ إبطال التَبَئيء وكان 
هذا الرجُلُ يدْحُلُ على البيتٍ ويخْرُجٌ وكأنه ولِد لأبي حُدَيْقهَ لأن أبا حذيفة تبن 


َو 5 1 ع سس 9 ل شرك ا ا 20 مس بعرت ل سلدءه 
وجعلهُ بمنزكة ابنه» فل) أَبطَل الله التَبنىَ بقوله: #وما جعل أَدعِياءكم أساءكم ذليكم 


َ< عوء 


َك بعكم 4 [الأحزاب:4] جاءثُ امرأةٌ أبي حُدَيْمَةَ إلى رسول الله وك وقالت: 
يا رسولٌ الله إن سال مَؤْلى أبي حُذِيفَة يدل عليئًا -يعني ولا تَحْتَشِمُ منه بناءً على 
أنه ابن لأبي حُذِيفَة- ون الله تعالى أنزل آيةَ الت -يعني بإبطاله- فقال التي يكللة: 
أرْضِعِبه تحرُِي عَلَْه'", والرجلُ كبيئء وهذا يدل على أن رَضَاعٌَ الكبيرٍ كرّضاع 
المقق: 


0 


فالجواث عن ذلك أن تقولّ: إذا وردث حال مِثلّ حال سَالم جارٌ إرضاعٌ 
الكبير» وإذا لم تَردْ لم يجرْ ولا يمكن أن تَرِدَ حال مثل حال سَالم مَوْلَ أبي حُذِيمَة 
لذن البَبيّ بطل الآن» فلا يمكن أن تَرِدَ حال مثل حال سالم مَولى أبي حُذيمَة. 

وهناك أيضا دليلٌ واضِحٌ في أن رضاع الكبير لا يؤثَرٌ شيئاه وهو أن الرسول كَل 


.)١507( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قالّ: «إِيّاكُمْ والدَخُولٌ على النْسَاءِ». قالوا: يا رَسولَ الله أرأيتَ الْحَمْوٌ؟ قال: 
«الحمْوٌ الَوْثُ0”", ولو كان إرضاعٌ الكبير مُفِيدًا لقال: الحمْرُ تُرْضِحُهُ زوجَةٌ قربيد 
فيزول الحزوة قلا قال: «الحَمْوُ الَوْثُ). وحذّر منْه عُلِمَ أن رَضَاعَ الكبير لا يؤر 


و 


شيئا. 


4. 


ووسعو م 

(4570) السُوَالٌ: السلامٌ علِيكَمْ ورحمة الله وبركاثة؛ رَجُلٌ يريدٌ الزّوَاجَ من 
امرأة والدَمَا رَضَعَّ من زوْجةٍ أبيه» ولكن المرضِعة التي أَرصَعَيْهُ تقول: إنها لا تعْلم 
كم مَرة أَرضَعَتَه فهل زواجٌ هذا الرّجُلٍ بهذه المرأةٍ يكونُ صَحِيحًا أو لا. أفيدُونا 
جزاكم الله حَحِيًا؟ 

اللَوَاتُ: هذا وبا قيطت انرأ أو يريد أَنْ يتَرَوّحَ امرأةً لها أبٌء أبو هذه 
المرأةِ رَضَعَّ من زوجَةٍ الرّجِلٍ الذي يريدٌ أَنْ يخْطِبَهاء فالمسألةٌ مفْهُومَةٌ أقول: هذا 
رَجلٌ يريد أَنْ يطب امرأةً أبوهًا ضع من زَوْجَةٍ أبيه» ما هو من أَمّه بل من زوج 
أبيه» فهل يجورٌ أَنْ يتَرَوجَهاء ُحَذَلٍ المسألَة: لما رَضَعَّ أبو البدت من زوْجَة أبي 
الخاطِب صارٌ أبو البنْتِ أخا للخاطِب ين الرَّضَاحَةٍ أححا له من أبيه» لأنه ما رَضَعَ 
من أمّه أ الخاطِبء بل رضّع ين زوْجَةٍ أبيهء فالأبُ الآن واحدٌ أبو الخاطِب» 
وأبو البنت. 

نقول: أبو النْتٍ الآن صار أحَما للخاطِب ين الرّضّاع من الأب. وإذا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لَا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ والدخول على المغيبة» 
رقم (5915)» ومسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (717/7). 


لدان دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 
وه سخ رس 0 


وأما الكَذِبٌ فَقَولَهُمْ: #لصَّدَمَنَ وَلَمَكْوينَ من ألصَلِحِنَ © فإئّيُم كدَّبُوا في 
ذلِكٌء والظاهِرٌ -والله أعلم- أنهم لم يكوثو | صادِقِينَ في الأصل في هذه المعاهَدَقٍ 
أي: فَلَمْ يفَكَرُوا أن يكونوا مِنَ الصالجينَ» ولا أن يتَصَدَّقُوا ولكنّهم أظهّرُوا ذلِكَ 

على كل حال نَأَححدٌ من هذه الآية فائدة هي: كَرَامَة النذِْ وهو أن يُلْزمَ 
الإنسان تَفْسَهُ طاعةً لله سواء كانّثْ بِعِوّضء أو بِعَيرْ عوَضٍ. ومثالٌ النَذْر: أن يقول: 
لله عَََِذرٌ أن أَصُومَ الاثنين والخميس من كُلّ أسبوع. هذا تَذْرٌ يِبٌ الوفاءٌ به فإن 
لم يفعل فليستَِدٌ لهذا اججزاء والعقوّة وهو أن يُعْقبةُ الله ًا في ليه إلى يوم لقائه 
والعياد بالله. 

وهذا التَذْرُ يسَمّى نذا مطْلَقَا وهو أن يقول: لله علي تَذْرٌ أن أصوم الاثنين 
والخميسٌ مِنْ كلّ أسبوع. فإذا قالّ ذلك لَزِمَهُ أن يصو كا قالّء ودليلٌ ذلك قولّةُ 
ك: ١مَنْ‏ تَذَرَ أن يْطِيعَ الله يِه" 

فهناك تَذرٌ معَلَّىّ كا في هذه الآية» والنَّدْرُ المعلّقُ أن يقولّ: لَيْنْ أغناني الله 
لأتصَدَّكَنَّ كل شهْر بألفٍ ريال. فهذا تَذْرٌ علق بالغِتّى» كا تَذَرَ المنافقونَ هنًا: 
ليت ءَاتَنْنًا من فَضَلِهِ- لَنَصَّدَهَنَ وَلَتَكْوتن من أَلصَّلِحِينَ © [التوبة:ه]. 


3 0 إن 44 ا 24 سه مه سه رم _-- 
ومن ذلك أن بعض الناس إذا أيس مِنّ الثىء» وَاستَبْعَدَ وقوعة. نَدَرَ عليه 


5 ع ا :2 - 0 ب مر ع هي يي ع 
فرجل عنْدَهُ مريض مَرَضًا شدِيدًا مُزْمِنَاء فقال: لئن شَمَى الله مَرِيضِى لأتصدَّكَنَ بألفٍ 


فر ري 6 0 ع أ ا 07 روع. سمس 0 
ريال» فهذا نَذْرٌ معلق بشفاءٍ المريض. فإذا شَفى الله مَريضَه لَزِمَه أن يتَصَدَّقٌ؛ لأنه 


.)15797( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 


فتاوى النكاح 00 


و سه 


أخاةٌ يبن الأب فالخطِيبَةٌ بنتُ أخيوء ويكونُ الخاطِبٌ عََ) لهاء ومعلومٌ أن نَ العَمَ 
ليمك أَنْ خطب بِنْتَ أخيه. 

ولكن السائلٌ يقولٌ: إِنَّ| َه تقول لا أذري كم أرضعت الرّجلٌ. وحينئل 
لاك ا برضي : يكود وَجودٍ هذا الرَّضَاعَ كي أن نوي 
عائضّةً صِدَئعَنَهُ تقول : كان يَأ تر مِنَ القرآن: عَذْرُوَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ حرّمْنَ» 
سخُنَ» بِحَمْسِ مَعْلُومَات»!", وإذا كان هناكَ شلك في عدَّدٍ مرّاتِ الرّصَاعء 
بأن قالتٍ المرْضِعَة: لا أذري أرضَعْتُه مره أو مرَّتيِنِء أو ثلاناء أو أربعًاء أو خسًا. فهًا 
لا ينْيْتُ حُكْمُ الرّضَاعء لأنّه لابْدَ من حمس رَضَعاتٍ معْلُوماتٍ. 

ولكن لو قال قائلٌ: هل الوَرّع ترك هذه البنْتِء أو الإقدامٌ عليها؟ 

قلنا: الوَرٌَ ترهاء والتّسء كرات والحمدٌ له ولكن مع ذلِكَ لا نقول: إنها 
تكونٌ عَخْرّمًا لهه لأنَّ الرَّضَاعَ المحرّمُ لم ينيْتْء لكن نقولٌ: الوَوَعٌ أن 7 ترك يكاج هذه 
المرأة» وتَطْْبَ امرأةٌ أخرى» ولكن لو أقدَمَ وترّوّجَ فلا إثم عليه لأَجْلِ أن الرّضَاعَ 


جو 5 

(4875) السُوَّالُ: مذ حوالي سنَةِ قالث لي امرأةٌ: إِنّتَ أحْ لي مِنَ الرَصَاعَةٍء 
وذلك حسْب كلام أَمّهَا وتران اللاو م ارمع ملك الاك در 3 
بزالتا نطق درا عقت اليك وز علق ونه اناا انان ل رن 
رَوْجتِى خمسةً أطفال» آمل من فَضِيكَيَكُم بِيانَ حُكْم هذه الحال. 


.)١507( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب التحريم بخمس رضعات رقم‎ )١( 


عر دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اجَوَابُ: أوَلَا: لا بْدَ أن تَعْرِفَ: هذه المرأةٌ التي قالتْ للرّجُل: أن أخي مِنّ 
الرَصَاء هل هي ذْقَة؟ فإن كانت ثْقَةٌ وجب قبُولَهَاه وعلى هذا فيكونٌ أنحا لها مِنَ 
الرّضَاءء وإذا كاتث هذه المرأةٌ قد أَرْضَعَتْ أختٌ زوجَتِكَ فلا صَرَّرَ؛ِ فإن ذلك 
ل عل ووفك لأن غايّة الأمر أنّك صِرْتَ خا ليذو ار اده ومدو اكراة 
لم تُرْضِعْ رَوْجَنَكَ وإنا أَرْضَعَتْ أختَّ رَوجَتِكَ ولا علاقة لها برَوْجتِكَ. 
5-1 


45737 ) السَّوَالٌ: رجلٌ ترّوّجَ من امرأةٍ وطلَّقهَاء : يَعْتَيرُ ولَدهُ من امرأةٍ 
أَخْرَى عَحرَمًا لهَا؟ 
الْجَوَابُ: نعمء المرأةٌ إذا َرَوَّجَتْ رجلا فإن أَبنَاءَهُ من غيرهًا محارمٌ لهذه المرأة؛ 
لأنّ جميمَ المحرّماتٍ المذكُوراتٍ في النّساءِ كلّهنَّ حار قال تعالل: «و] تخأ 
مَا نكم ءَابَآوْكُم ين الِنْسَآ إِلَّا ما هَدْ سَلفَ إِنَهُه كان كَسِمَهٌ وَمَقَكَا 
وَمسآء مسبيلا * [النساء:7؟] فالخطابُ هنا للأبناء» إذن: زوؤجَة أبيكٌ حَحرَمٌ لكَ. لأنها 
حَرامٌ عليك. 
وقال تعالى: « خُرمَتَ عَكَتَكُمَ أكهتد 4:5 فأنت غرَ ره لأمّكَ محرّمٌ عليْهَاء 
قال: «وبتاكك وَكمَونك وك وَكَتلعَكُمَ وَبَنَاتُ ألْلَنْ وَبَنَاتٌ الْذُّْتِ 24 
فك هؤلاء حرامٌ وحَارم» #وَأْمَهديْكُمْ ألقَ أَرِصَعمَمْْ4 حرامٌ عليكٌ أن روج 
أمّكَ التي أَرْضَعَتَكَ وهي حَحْرَمٌ قالّ: 6 واكم قرت اليَصحَةٍ 4 فأَخدُك 
مِن الرّضَاعَةٍ حرام وهي حَرَمٌ لك وعمّتكٌ مِن الرّضَاعَةَ وخالتكَ ين الرّضَاعَةٍ لم 
تُذكَرْ في الآيقه لكن ذَكرَتْ في الحديث. فقال البين -صَلَّ الله عَلَيِْ وعَل آلِه وَسَلَّم -: 


فتاوى النكاح شف 
«يخْرمُ من الرّضَاعَةٍ ما يحرم ِنَ تسب !". 
قال: 9وَأْمَهَدتُ نَآيِحكُم4 المخاطبُ هنا الأزواح» وعلى هدًا فأ الزَّوْجَةٍ 
حرّامٌ على الرَوْجء وححَرَمٌ له. 
وَرَبِتِيِبْحكُمُ لق في خُجُوركم ين يِسَآيِكُم للق دَحَلَثْم يهن » 
المخاطبٌ هنا الأزواجء ورَبيبَة الزّوْجٍ هي بنثُ روْجَيه لكن بَِرْطٍ أن يَدْحْلَ بأمّهَاء 
أي: أن يِجامِعَهاء فلو تَرَوّحَ امرأة وطلَقَهَا قبلّ الدّخولٍ جار أن يتَرَوّجَ بْتهَاء لأنَّ الله 
اشر بقوله: «اكتى حلشم يهن وإد لم ككووًا كاش يهرت كلا جع 
عَكِكْم وَحَلََيِلُ ابْنَآيِكُمْ الزن مِنْ آصَلِيِحكْمْ 4 والمخاطبٌ هنا الآباءٌ 
فزوجَةٌ الابن حرامٌ على الأبء وجي حَرّمٌ لَكُ «وآن تَجَمَعُوأ بز الخُمكين» 
المحرّمٌ المع بين المرأةٍ وأختهّاء فلو مائّث رَوْجَمَك جارٌ لك أن تَتَرَوّحَ أختهاء 
ولو طَلْقَتَ زوجَتَكَ وانقَضَت عِدَّمها جارٌ لك أن تَتَرَوّجَ أختها. 


2ه و 
اخت 


ولذلك لا تَرَى التغبيرَ بها يُعَيدُ به بعض الفقهاء من قولهمٌ: يحَرّمُ إلى أمَدٍ 
7ه 5 4 0 1 ٠ ٠ ٠‏ مه 0001 3 5 0 
الرَّوْجةِ. نقولٌ هذا غَلَطّء هذا مالف للتعبيرِ القرآنٌ» والتعبيدُ الصَّحِيحٌُ أن تقولّ: 
يحرم المجَممٌ بِينَ الأختين. لا أن تقول: تَحرُمُ أحتٌ الزَّوْجِة إلى أَمَد َه هِيّ حرام 
الحرَامٌ هو الجمع» ولهذا جاءً في القرآن: #وآن تَجَمَعُوأ برك الُْحْكَينٍ4 [الساء:؟15 
وجاء في السّة: «لا ممع بن الْأوعَمِهَ وََايَْنَ الرْأووَحالتهان؟". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات, باب الشهادة على الأنساب» رقم (755465): ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم .)١551/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا تجمع المرأة على عمتهاء رقم (9١01)؛‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» رقم .)١504(‏ 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-2 000 8 و ري ع 


(518؟) السَّوَالُ: رجلٌ رَضَعَّ مع امرأق» ولها أختٌ أكبرٌ مِنْهاء ولهذه الأخثٌ 
بنت» فهل يجوز للرّجُلٍ أن يترّوّجَ بنت المرأة الثانية؟ 

الجَوَاتُ: اراد رع اص اام لكنْ سَبَبٌ هذا السؤالٍ 
أن بعض العامة ة يظنٌ أن الرَّضَاعَ يؤ وير بِينَ الرَضِيحَيْنِ في البَطن الذي رَضَعٌ معَهُ 
فعا يعد ذون ا قله )هذا علط. 

والقاعدّة: أنه منّى أَرْضَعَتٍ امرأةٌ طفلًا صارّث والِدَنّهه وصارَ أَحا لجميع 
أولادِمًا السابتق واللاحقٍ و الموافق» بل يكون حا لأولادِمًا من غير الرَوْجَ الذي 
هي تَحَتَةُ بل يكون أحَا لأولادٍ رَوْحِها من غيره. 

ولْتَشُرِب لهذا مَثلا: امرأةٌ مع شخصي في عِصمَيِهه وكانت قد أَنَتْ بأولادٍ 
وو زوع حايق اارقيحت لوعي و وطكة الررج بكو اولاذغا وى الزوج 
الأوَّلِ إخوةً للطِفْلٍ من الأ لأن أُمّهم واحدةّ رَوْجُهَا الذي هي مَعَه الآن له أولادٌ 
برخي كر مول ارا رح للطال الراعي لقم عر الاي 
وأولادُ المرضَعَة من نه َس الرّوْج التي هي تحت عِصْمَتِهِ يكونونَ إخوةً للراضع من 
الأمّ والأب. 


والقاعدة الثانيَةٌ المهمّة أيضًا: : إنَ الرَضَاعَ إنَّ) يوثَّرُ في الطمْل الراضع 


فتاوى النكاح ف 


ودْريتهِ دون أصولِهٍ والحواشي» يعني دون إخويِه وآبائه وأمهاتَهء فتأثيرُ 
إاء م2 ولس 5 ركم ا و ا 2 
الرّضَاع إنا يكون في الراضع وذَرَّيَتِهء أما أقاربه سِوَى الذَرِّيّة فلا يؤثْرٌ فيهم الرّضَاعٌ 


- 


نكا 
هو 5 


إذن يجوز أن يترّوّجَ أخو الراضع ع المرأةَ التي أرضَعَتْ أخاة» لأنه لا علاقة 
بينهما. 
يحو فر مح 


(4598) السّوّالُ: اختلف أهل العلم في عد مدَّة الرّضَاعةٍ التي خحَرُمُ ما يَرمُ 
منَ النَّسَبِء فه| هو القولُ الصَّحِيحُ؟ 

الَوَابُ: القولٌ الراجحٌ عندي هو أنها حمس رَضَعَاتِء فالمحرّمُ خمسٌ رضعات. 
كل رضعةٍ منفصلةٌ عن الأخرىء فمثلًا هذا الطفل رضم في الساعةٍ السادسة صباحًاء 
وفي الساعة الثامنة» وني الساعة العاشرة» وفي الساعة الثانية عشرةً» وفي الساعة 

ع عسرة» وق , 

الثانية ظُهرّا فهذه خمسٌ رَضَعَاتٍء إذنْ تَبَتَ أنه ابن لذي رَضَعَ منها من الرَّمَ ضَاعَة. 
هذا هو الراجح عندي. 

ِقِيَ أن يُقال: ما الذي 0 

الْجَوَاتُ: الرّضَا 0 كرود الو لاد بوالدي 2ق مهُ الولادةٌ سبعٌ» قال 
تعاِى: 1-6 ل عَبَكَُّ : د وَبسَافُكُمَ وَأُحوانحكم عر كد 2 121 


5012 


ا الخ وَينَاتٌ 0 [النساء:77] فكذلك الرَّضَاعٌ يحرم سبعاء فالأمُ من 
الرَّضَاع حرامٌ. والبنتٌ من الرَّضَاءه والأختٌء والعمّة والخالة وبنثٌ الأخ» 


2-9 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وك اسع ارم م مِنَ الرَضَاع مَا يحْرُمُ من ع التَسبٍ»؛ هكذا قال النبخحُ كو" 
فسبعٌ من النسبٍ وسبع من الرّضَاع. 

بناءَ على ذلك لو رضم طفلٌ من امرأةٍ صار الطفل وَلَدّا لهاء وصار أنَا 
لك لادهاء وأعنا لآولادٍ رَوْجِها من غيرهاء وأا لأولادها من زوج آخرٌّء فهذه 
ثلاث فروع. 

ولو كان لزوجها بنتّ» وكان لهذا الطفلٍ راض ضِعٌ أخ, فأراد أأخوه أن يتزوج 
بنتَ الرجلٍ الذي رضع من امرأيه فإنه يحودٌ؛ طبقًا للقاعدة؛ فهذه البنتٌ ليست 
ما لأخ المرتضيعء ولا بدماء ولا أخماء ولاعمّة ولا خالة ولا بنتٌ أ ولا بنت 
أخت؛ إذن تَحَلُ له. 

ولذلك القاعدة في هذه المسألة: الرّصَاعٌ لا يؤثرٌ إلا في الرّضيع ودرَييِه فقطء 
أما ما آباؤه وأمهاثّه وإخوانه وأعمامّه فلا أثرَ للرّضَاع فيهم. 

س 2-522 

(410) السّوَالُ: هذا سائل يقول: أحّ رَضَعَّ مِنْ أَحْيِهء فهل يَصِحّ زواج ابْن 
حت الذي رَضَمَ منها من الْتَِ؟ 

الْجَوَاتٌ بُ: الوّضَاعٌ لابْدٌ فيه مِنْ شروطء وأََّها أن يكون عمْسَ رضعاتٍ قبل 
الفطام» فإذا كان رَضْعَةٌ واحدةً أو انين أو ثلاتَ رضعاتٍ فلا يُحْتَدُ به. وفي هذه 
الاك عار ل ابنةَ له وصار أولادُه إخوةً للبنتٍ؛ لِقَوْلٍ النبيّ دَصَل الله عله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع» رقم 
(079)» ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» رقم .)١555(‏ 


فتاوى النكاح كن 


عل آله وَسَلَم.: «يخْرْم من الرّضَاع مَا يحْرْمُ من َ التسَبٍ70") » فإذا قَدَرْنَا أن محمدًا 
دارع السطاعيةه رصعت أَغّه نيه بن هذ الرجرء و أخك ين 

أبيه؛ فإنها تكونٌ أَحْمًا له مِنْ أبيه» ويخْري عليها ما قَالَهُ النبن دصل اله 0 
كه يحرم و 0 


عو 


عي 70 عن 26 بر 


ل 
قاوأرانؤوشفام يفة أن افق ا ناحيف 12 أن يني عا له الا را 
أَجْلٍ الرَضَاع. 

وج سع5 > 

للم ابرعوى . 23 000 0 

(4551) السُوَالَ: قَلتُمْ في الدرس السابقٍ: إِنَ الحدّ الأَدْنَى للرضاعةٍ هو حمْسٌُ 

رضعاتء فهل هذه الرَّصَعَاتُ تكون متوالياتٍ أمْ يَرْضَعٌ الطفل حت يَشْبَع فنُحْسَبُ 
واحدةٌ ثم إذا رَضَعَّ مرةً ثانية تحسبُ هذه المرةٌ الثانية؟ 

كم ع )ام وى و ك."2ة سرت ه عع يرن رك س0 2ع اسه + كور 

الجوات: ل بشْرَط أن تشبعٌ الرضعة. فإذا رَضعٌ مصة أو مصتانٍ أو أكثر 

2ه ضر و َه و 5 

ثم جاءَ مرةً أخرّى فرَضَعَّ حَسِبّتٍ الثانية رضعة» وإذا جاءت الثالثة حيبَتٌ 


رضعة. 


-ج 45-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (5540)) ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم .)١551/(‏ 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟455) السَُوَالُ: إرضاعٌ الكبير» والدخولٌ عليه» والتلوة به» هل يجوز؟ 

الجَوَابُ: إرضاعٌ الكبير لا يوثَرٌ؛ لأنّ الرّصَاعة إِنَّ) تكونٌ في المتولين اللذين 
يكون بما نموٌ الإِنْسَانٍ بسرعةٍ» أما الكبيرٌ فلا يؤثَّر إِرْضاعٌه أبدًا. 

فإِنْ قالّ قائلٌ: ما الدَّليلٌ؟ 

قلنا: الدَلِيلُ من قولٍ الرَّسُولٍ عَلَتَداصَكهواتكج: (إِيّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ التّسَاء) 
-و(إيا) يعني التحذير- فقال رجلٌ: يَا رَسُولَ الله أفرأيتَ الحَمْوَ -والحموٌ قَرِيبُ 
الزَّوْج- قال: «الحَمْوٌ الَوَثُ70". يعني: احدَّرُوه كا تَحذّرون الموتّ. 

فلو كان إرضاعٌ الكبير جائرًا لقال الرَسُولُ عَيِآصَكهولتكم: الحَمْوْ تُرضِعْه 
الْرْأَةٌ ويكون ابنًا لها. فلً) عَدَلَ عن ذلك مَمَّ دُعاءِ الحاجة إليه. عَلِم أنه لا 
إرضاع الكبير. 

ثم إن إرضاعً الكبيرٍ فيه خطرٌ؛ فإذا كانت الزَّوْجِةٌ لا تريدٌ رّوجهاء وفيها لَبَنٌ 
منه» فتعملٌ حِيلة: تأتي له بوعاءٍ الحَلِيبٍ صباحًا قد حلبتّه من تَدْهاء فإذا أرضعئّه 
عمْسَة أيّام صار ولدًا لهاء وحرّمت عليه» وهذا مُشْكِلٌ. 

فإِنْ قال قائلٌ: ما تقولون في قِصَّةَ سالم مَولَ أبي حُذَيفَة؟ 

قلنا: قصةٌ سالم قصةٌ لا نظيرٌَ لهاء ولا يمككن أن يوجد لها نظيء؛ لأنَّ سال 
كاذ كان اير كتلنه وسار له درل الارو سحل يتنو علو بكرن فابطل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (0777), ومسلم: كتاب السلام, باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم .)1١11/7(‏ 


فتاوى النكاح رذن 


الله تَعَالَ التبئيَ» ثم جاءتٍ امرأته إِلَ الب بكللتَشْكُو تقولٌ: لا يُمْكِنُ أن تَتحوّرٌ من 
سالم» فقال لها: «َرْضِعِبهِ تحَرِّي عَلَيْه!'' وهو كبينٌ لكن مَذِهِ حال خاصّةٌ لا يمكن 
وَجودُها بعد إبطالٍ التبني. 

وعليه فلا دليل في حديثه َل لَه يج إرضاع الكبرء وأنه مؤت وهو القول 
الراجحٌ الصوابٌ فلو أن لمر أرضعت رَوْجَها فإنه لا يحرمْ عليها. وبعضٌ الأزواج 
يعبت في تي امرأيه» ويمَصٌ الذي فلو فعل هذا حسّ مَرَاتِ فإنه لا شيء» لكن 
يُقَالُ له: لا تفعل هذا؛ لأنَّ بعص العُلاءِ يقول: إن إرضاعٌ الكبير مؤّرٌ كإرضاع 
الصغير» ودع الخطرٌ. َ 

وج- 2-52 


(4888) السّوال: هل للرَّضَاعَةِ سن معيّةً؛ أَقصِدُ قَبْلَ الحوْلَْنِ وبَعْدَ الحَوَْين؟ 
وااافرارة ل ع مار 0 وكالك ماورة عن عايفة بايا 
كانت إذا أرادث أن يَدْحْلٌ عليها رجل أجنبىّ م أمرث أَحْتَها أن ثُر ؟ 

لجَوَابُ: الرّضَاعٌ المحرّم هو ما كانَ من امرأة» وكان حمس رَضَعَاتٍ فأكثر 
وكان قبل الفطام» أي قبل أن يَتَعَذَى الطفلٌ بالطعام والشراب» وقيل: المعتبّر 
الحولانٍ» يعني السنتين. فالعلّاء يَمَهُمَئَهُ اختلفوا هل المعتبّر الستتانٍ أو المعتبر 
الفطام» والصواب أن المعتبّر الفطام؛ لأنّه إذا قَظِمَ قبل الحولينٍ ضار اللبنٌ لَيْسَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير» رقم .)١551(‏ 


.)١587( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 
.)505 أخرجه مالك في الموطأ (؟/‎ )( 


نا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


غِذاءً له. وإِنْ تأخر فِطامّه بأن كان هَدَا الصبيٌ قليلٌ النموٌ محتاجًا إلى الإرضاع فإنّه 
إذا كان محتاجًا إلى الإرضاع بعد السنتين فهو كالذي قبل السنتين» وعلى هذا فإذا 
رضع الطفلٌ من امرأةٍ أربعَ رَضَعَاتٍ لم يكنْ ولدًا لها؛ لأنَّ الشّرط خمسٌ رضعاتء 
وإذا رضع الطفل بعد أن فطم لم يكن ولدًا لهاء سواء كانَ ذلك قبل الحولينٍ أو بعد 
الحولينِ» وإذا رَضَعٌ قبل أن يُفطّم حمس رضعات فآَكْثَرَ فهو ولد لهاء سواءٌ كان قبل 
الحَوْكَينِ أو بَعْدَ الحَوْلَينَء هَذَا هُوَ الراجحُ؛ لحديث: لارام العَظْمَ 
وَنْبَتَ - ". وفي رواية: «وَكَانَ قَبْلَ الفطام»""" 

و عن النَِيّ يك آنه قال: ايخْرُمُ مِنَ الرّضَاع مَا يحرم مِنَ النسب76". 

فإذا 000 ولها أبناء وبناث ضار أبناؤها ويتاتا إخوة له 
ضار أنناة ويدات زر وخهامن إمزاء العرزى :إتعرانا له لك الى من اكراة الح 
أَرْضَعَنْه إخوانٌ له من الم والأبء وأبناءٌ رّوْجِها وبناتّه من امرأةٍ أخرى إخوانٌ له 
من الأب. 

ل ا ل لي ل 
الج السابت إخوانًا له من الأمٌ؛ ِقَوْلِ النبيّ حَصَل الله عليه وَعَل اله و7 
يمن الضَاع ا يوم الّسبٍ». 

.)5١55( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح باب في رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الرضاع» باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين»‎ 
.)١١90؟( رقم‎ 


() أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيض. والموت 
القديم» رقم (7745)» ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم (517 5 .)١‏ 


دروس التفسبر(سورة التوبة ) /01؟ 


عامَدَ الل فيلرّمُه أن يَفِيَ با عامَدَ الله عليه» فإن لم يفْعَل فرقب تَقَبْ هذا الجزاء 
والعُقوبَةٌ وهو أن الله يُعقِبه مانا في قله إلى يوم يلْقَاه. 

رح الترياضة المسْلَّكَء إذا كان عِندَهُ مريضٌ قال: إذا صَفَى الله 
مريضي لأفعَكّنَّ كذا وكذاء أو يمْرَضُ هو ويقولٌ: لَيْنْ شمَان الله من المرَض لأفعَلنَ 
كذا وكذاء وهدًا تتى عنْهُ النببيّ يَكلة. لايْلُ أن ينه الي أ ما فيه خم 
هم إن| ينهَاهم عما فيه م رم فقالٌ عن التَذّر: نه اَن بحَير)! "ودف اللي 
توصك والشَكى ثم قال: ونه لَايرٌ د فضا 

و ا 
الله تعالى يا أحَبٌ» فَقَدْ يأتي الله بهء وقد لا يأتي. وكلالك ]ذا يدث وهو مريض ندا 
على الّفَاكِ فلا يظّنَّ أن هذا النَذْرَ يرْهَمُ الموتَ» فإذا كان الله قد أراد أن يمُوتَ فإنه 
يمُوتٌ» وإن تَدَرَ ولهذا قال عَكنواتت8: (وَلَا يرد َضَاء وَإِنَ يُسْتَخْرَجٌ به مِنَ 
البخيل». 

وهذا فيمر تدر أن يتصدق؛ لأن بعضّ الناس بَخِيلٌء لا يتَصَدَّقٌ إلا إذا تَذَّرَ؛ِ 
لأنقية تأى أن يتصدق؛ قبنز م أجل أن يصَدَقٌه يقول الرسول تكة: وإ 
يُسْتَخْرَّجٌ به مِنَ البَخِيلٍ) اها العلل من رسو د46 ين آن التذرَفسساق: قشم 
يريدٌ الإنسان به أن يحول نفْسَهُ على لير و قِسْمٌ آخرٌ يريد الإنسا نبِهِ أن ن يذْقَمَ الله 
عنه الدَّّ. فيينَ أن الَّذْرَ لا يرْدُ قضاءء وإنا يُسْتَخْرَحٌ به مِنَ البخيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدر» رقم (1775): ومسلم: كتاب 
النذر» باب النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم .)١5779(‏ 


فتاوى النكاح 22 ع" 


ونمو الطّْل الرَاضِعِ لا يكون أما لأبباء وبناتٍ الّيَى أرضحثه» ويجورٌ لأخيه 


أن يََرَوّجَ بنت الَّتِي أَرْضَعَنْه. 


سس سس وو ع 


ولننظر لماذا يَتَرَوّحُ أختٌ أخيه: 

نقول: مده الأخث الآن ليسث أخنا لهذاء ولاعمة ولا غالة ف بينه وبينها 

ولذلك سَأَعِطي إخواني فَاعِدَةٌ: لا يو إلى 7 
ما إخَوَية وآباؤه وأمهاثة قلؤاةخل هو اله لرّضَاع. 

بقي أن يُقَالَ: هل رَضَاعٌ الكبير كَرَضَاع الصغيرء يعني لو رَضَعَ إِنْسَانُ من 
امراك لدي عاق لدف زر ا ونه كود ولد ليا4 

الجَوَابُ: لاء نحن ذكرنا الشَّرْطَ أن يكون الرَّضَاعٌ قَبْلَ الِطام» أو قَبْلَ 
تفلن قل التذقه انا نلك هد يرن ونث نيال ولا تدك أن كوت ولذا 
لها. 

فإذا قال قائلٌ: ما الجوابُ عن قَضِيّة سَالم؟ 

فالجوابٌُ أن يُقَالَ: إِنَّ سانا تبنَاهُ أبو حُذِيفَة أي: اتحدّهُ ابا له وهذا قَبْلَ أن 
يْرّمَ التبئّي» فصار يُدعَى به» ثم ل) أبطل الله التبنيّ انفكٌ لكن الرجلٌ قد صار 
لام اليج نسواة الاو قشع علهم أن #توارا نه ديجاات انرا خديمة فلن 
إِلَ الرَّسُولٍ بكلِتَمْكُو إليه الأمرء فقال: «أَرْضِعِيهِ تْرُمِي عَلَيْد) فأذن لها أن تُرْضِعَه 
وهو كبيرٌ» وبين أنها تحرّم عليه وحينئلٍ تُكشّف له. 


لذن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وهَذًَا الحِيث اختلف العْلَاء في تخريجه؛ فقال بعض العْلمّاء. وهم الجمهورٌ: 
إن هَذَا الحَدِيتٌ مَسوحٌ؛ لأنَّ الأحاديتٌ الأخرى تدلّ عَلَ أن رَضَاعَ الكبير لا يؤثُرٌ 
وقال بَعْضهُم: إنه ام لسالم مولى حذيفة وقال آخحرٌون: إنه خاصٌ كنم 
لا يَمكِنْ أن يُوجَدَ لهذه القضبة نظي؛ لأنَّ التبتّيّ أبطل» ولا يُمكِنٌ أن يُوجِدَ نظية 
لهاء وحينئلٍ يمتنع القياس. 

القول الراجخ: زف إز قاع اكير لايم ولايوة ويدل لهذاأك الارضاء 
المعهودّ هُوٌَ إرضاعٌ الصغار, والله عَريَلّ يقول: «وَأْمَهَمُكُمْ الى أرصَغئك:4 
[النساء:77]» هذه واعخلة : 

دليلٌ آخر: إن لبي كل قال: (إِيَّاكُمْ ولك حول عل لأسن سد ود فقان 
رجلّ: يَا رَسُولَ الله أفرأيتَ الْحَمْوَ -والحموٌ قَريبُ الزَّوْحِ- قال: «الَمْوٌ الَوْتُ)(" 
يعني: هوّ البلاء» فلو كانَ إرضاعٌ الكبير جاترًا لقال: ل لوكي وينتهي 
الإشكالٌ» ولكنه قال: «الَمْو المْتٌ). 

فد هَذَاعَلَ أنَإِرْضَاعَ الكبير لا أثَرَ له ولو كان له أثي لأرشدَ إليه الي يكلله. 

الثّالث: نير عَلَ القولٍ بتأثير إرضاع الكبير أخطارٌ عظيمةٌ؛ فلن قي بلية 
لكان كل امرأة لذ تريك رَوْحها إذا كانَ كل صَباح أصلحث له وعَاءَ حَلِيبٍ من 
تَذَيهاء وفي أو يوم تسقيه وعاءً» وفي ثاني يوم وعاءً آخرٌ من ثديهاء وفي الثِ يوم 
وعاءً ثالنَّاه وني رابع يوم كذلك, وني خامس يوم كذلك» فإذا منّتْ خسةٌ أيّامٍ قالت 


ج؟- 8 6ه 


له: أنت ابني من الوّضَاءْه وينتهي التكاح» وهي مُشْكِلة تتح أبََا خطيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (0777))» ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (111/7). 


فتاوى النكاح يذنا 


عل كل حال: القولُ الراجحٌ أن إرضاع الكبير لا يؤثَرُ. 

ويقولٌ العْلَّءُ: إنه ربما يكونٌ لإِنْسَانِ أب من الرَّضَاعَ وليس له أمٌّ من 
الرَضَاعء فهل يعني ذلك أن الرجل يُرْضِع الطفل فيكون أًا له من الرّضَاعَ وليس 
لهم 

المواتة لا تيكو انكر القفيرة فته اران الرحل لا بكي الوكرة 
له لبن لكن صورةٌ ذلك أن يكونَ رجلٌ له زوجتان؛ فُّرْضمٌ إحداهما هَذَا الطفل 
رضعتين» وترضعٌه الأخرى ثلاث رَصَعَاتِ فيكونٌ الجميعٌ خمسّ رضعاتء فلو 
نظرنا لكل أمٌ بانفرادها لم تكن أرضعتْ خساء فلا تكون كا ناه لكن اللبنٌ لرجلٍ 
واحد» فيكونٌ له أب من الرّضَاع وليس له أمٌ من الرّضَاع. 

52- 22----2 


عليه سس ف 


(4584) السُوَالٌ: هناك امرأة متروكة وتّحِيشُ مع أخيها ف البيت» وأختها 
تَكْشِفٌ وجهها لرَوْج أختِهّاء وإذا سْيِلَتْ قالّت: هُو مْرَمٌ مؤقّتٌ. كذلك في بعضٍ 
الأؤقاتِ ترح الرَوْحَةٌ ونَصْحَنَاها بِعَدَم جواز ذلِكٌ فقالت: لَدَيَّ خادِمٌ عِلَا بأنها 
قليلة الصيام والقيام والصلاة» فا اله ؟ 

الْجوَابُ: نعم ولكِنْ قولها: حَْرَمٌ مؤقَتٌ. لها شَبْهَة؛ لأنه لا يجوز لرَوْج خا 
أن يتَرَوّجَهَا ما دَامَتْ أخنّها مَعَهاء فَهِي عحرّمَة عليه ترِيً) إلى أمَدِء لا كْرِيًا مؤبداء 
ولكنّ فهُمَهَا حَطَأ فإن المحَرّمَاتٍ إلى الأمد لَسْنَّ محارة» بل المحارِمٌ هن المحرَّمَاتُ 


إلى بد بنَسَبِء أو سبب مبّاح. 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وسأَبِسُط الجواب بعضّ الشيءٍ إن شاء الله تعالى: المحَارِمٌ هُنَ: المحَرَّمَاتُ 


إلى الأَبْد بنَسَبٍء أو سبب مباح. 
وَالنّسَبُ يعني قرابَةٌ والسَّبَبٌ المباح يعْنِي الصَّهْرَ والرّضَاعَ. فصارَتٍ 
المحرّمَاثُ إلى أبْدحرّمَاتٍ بِالدْسَبِء وحرّماتٍ بالرّضَاءه ومحرّماتٍ بالمصاهَرةٍ. 
ولِنَسْتَعْرض هذه المحرّماتٍ في كتاب الله لله عَبَِجَلّ قالّ الله تعالى: « وَلّا كَكحوأ 


كه ساس جح سد 


ها 3 يد ري ل كد سَلَقَ إِنَهُ كاد كَحِقَهٌ وَمَفْمًا 


4ه 2 200 . اساسا وو وات م 1001 
وك ميلا (5) حرمت لَك أمه َك وَيَنَافُكُمْ و نكم وعملتكم 
001 . له ور 


وَكَتكتكٌع سر 0 لدت وأ نخسم لق أَرَصَعككُ وَأَحَونْكُم 
قت الصعَةٍ وَأمَهَتْ ضَايحكُم وَرَبِتيبْحكُمْ لق فى حُجوركم ين 


2 بد اع 


يَسَآيك ال َحَلَشُم بهن فِإِن لَمْ حَكُووا مكَأثر يهرج فَلَا جتاح 
تحط وعليز إنايِحك أن ين تبت وَل كَعْمَكوا نت 


١‏ ل سس بجر سر 


الْحُخْصَين إلا ما قَدَ سَلَفَ إرك الله كن حَهُورًا رحِيما © [النساء:؟8-7؟]» ولم يقل 
عَربَلّ: وأحَوات نسَائكُمء بل قال: «وآن كَجَْمَهُ تجعفوأ نت الُمَكيّنٍ4» فالمحَرّمُ 
5 نشو لاخ الك قيلت 
نبدأ بِالنَفْصِيلٍ في هذه الآبة: «ولا شَكحأ ما كم ا بآؤكم يت 

ألِتَسَلَي 4 [النساء:؟؟] أي : اريزا ماتروخ آباة2 ون الاي وهفايغط من كل 
يا الأبُء ومن لم يدل بباء فمثلا: إذا عَقَدَ الآَبُ على امرأةِء وطَلَقَهًا قبل أن 
يدْخُلَ يبَاء حَرمَتْ عَلَ الابن؛ لأن الله قالّ: « ولا تَكِحْوأ مَا مَكمّ “بآ كم 
يرح أليَسآهِ 4» فإذا عَقَدَ عليها فَقَدْ عقَّدَ عليهًا عَفَدَا صحيحًاء والعقدٌ الصحِيح 


فتاوى النكاح يك 


هو التَكاحٌ» فإِذًا طلّقَهَا الأبُ مثلًا قَبْلَ أن يدْحْلٌ عليها تكونٌ عَحْرَمًا لي» أخلو ما 
ع 5 .8 20 عراصم اه ع2 ع 1 هر 7 و 
وأسافِر بهاء وتكشف وجْهها لي. ولا حرج في ذلك. وهي لابي غيرٌ محرّم» فتكون 
هذه المرأةٌ الآن عَخْرَمًا ي» لا لأأي» مع أن أبي هو السَّبَّبُ فهو مَنْ ترّوّجَهاء فصَارَتْ 
وه + مام 1 ير 5 0 2 7 ع ماب س 
محرّمًا لي» ولكنها لا تكون ححرَمًا له فإذا طُلقَهًا صارّ منها بِمَنْزِلَةِ الرّجلٍ الأجِتبيّ. 
أما قولّة: «حَّمَت عَلتَحكْ أ 4 :ظ [النساء:”؟] أي: حرمت علِيكَم 
أمهانكم اللاتي ولَذْتَكُمء حتَّى الأمهاث العَالياتٌ» فالأمٌ حرامٌ على ابْنِهَاء وَالْجَدَّةٌ 
2 : : َه وو 0 ع ع 0 2 5 
حرام على ابن ابنِهّاء وعلى ابنٍ بنتهاء فالجّدة من قَبَلٍ الاب أو الآمٌ حرام وكذلك 
جَدَة أمّكَ. إذن: كل امرأٍء وإن عَلَتْء مِنْ أَجَدادِكَ مِنْ قبل الأب أو الأمّ حرام. 
لوَبتَاكُكُم 4: بنثٌ الإنسانٍ لصّلْبهِ حرام وكذلك بِنْتُ بيه وبنثٌ ابه 
ون نَرَلَ. 
021014 5 عه 5 ه--- 2 75 وو 
لوَعَوَيْسكُمْ 4: الأخواثٌ قد يكُنَّ شّقِيقاتٍء والشقيقَةٌ هي الأختٌ مِنّ الأمّ 
والأب. وقد يكن غير شقيقات. كالأخت ف الم والأخت هن الأب وكلهنَ 


حرام. 
2 م4 5 8 ع و 
#وعس 2ك 4: وهي أخحثت الابء وكذلك اخت الم حرام؛ لعموم قوله 


تعالى: 9وَعَمَمَكْمَ 4 سواءٌ كائّث عمَّة شَّقِيقَةَ أي: أختّ الأب مِنّ الأمّ والأب» 


ع 6 ع و ع 2 ع ع راي 2 0 ع و ع ب 0 
اوعمة لآب. وهى اخت الاب من الآب. أو عمة لام وهى اخت الإقاصض الام 
. 1 7 0 
وكذلك عمة أبيك حرام؛ لآنها داخلة فى: #وعَمََكُم 4. 
أ 2 رسع ع و 50 ع سك ام 5 
#وحكددم #: والالة. وهى اخت الام حرام سواء كانت شقيقة. أو لاب. 


عس > 


أو لأمَّ وكذلك خالَة أبيكَ حَرَامٌ وخالةٌ أمّكَ حرامٌ. وأنا أعطِيكَّمْ هنا قاعِدَةً: 


0 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ال و و 


يا عن 


مء ّ بترا 


لوَبَنَاثُ لخر »: بناثُ الأخ أنتَ عَمّهُنَّ» إذن: نات الأخ حَرامٌ على عَمّهِنَ 
وبناثٌ بناتٍ الأخ حَرامٌ على عَمّهِنَ؛ لأن عَم آبائهن أو أمهاتبن عَمْ هن 

#وَيمَاتُ الْدْهْتِ »: فأنتَ حَاطُنَ وهَنّ حرام وبنات بناث الت حرام؛ 
لأن خال أَمّ مهن خالٌ لمن عَلَ القاعِدَةٍ التي ذَكَرْنًا. 

موَأْمَوُحكم لو أرَصَعتك4: َيَدَهُ هناء فَهُو في أَوَّلِ الآية قالّ: 8 حُرَمَتَ 


عَتِتَُ مو لأن الأ إذا لقث مي امن تَسَبِء لكن أمَّ الرّ وشاع لاُول: 
هذه أمي. فَمّطء بل تقَول: ل مِنَ الرّضَاع. ولكر أمَأمّكَ د من الوّضَاع لم تُرْضِمُكَ؛ 
فليستٌ حَرَامًا. 


وهذه المسألةٌ على قَولِينِء فَلَوْ رجَعْنًا إلى الآية #وَأْمَهتُحكُم َل أَرَصَعتكٌ 4 
وأَحَذْنَا بظاهر الآيةِ لقَلْنَا: إن أمَّ الأمّ من الرّضَاع لا تَحرُمُ؛ لأنها لم نُرْضِمْ ولا يمكِن 
أن تَقِيِسَهَا على أمّ النسَب؛ لأن النْسَبَ أقوّىء لكِنْ عندنًا سدم لسر 
عَلَنهاصَلاة السام ب 7 يقول: يخم من الرضَاعَة ما يخم من نَ النَسَبٍ 16 '". فإذا كانت أَمٌ الأمّ 
مِنَ النسب حَرَ حَرَ امأ فأ الأمِنَّ الَضَاع حرام أيضَاء ولكن الى اتسنتخ» يحتاح 
إلى دس كامل؛ لأن المسألة مشكِلَةٌ على النّاس» ويسألونٌ فِيهًا كثيرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب الشهادة على الأنساب» رقم (5550)) ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ رقم 1517 .)١5‏ 


فتاوى النكاح 0 


فقولّه: لل اسم اي اد اس نوكا نإذا رعيكا إن الكة 
وجلا الآية ل وأنا ا أن يأل الإسسيان الأحكامَ من الأولّقَ إذا جاءت 


© سا سا سه مه 


الأول مطلقة فالحُكم 5007 وإذا جَاءت معَيِدَةٌ ةَ فالحُكم مقِيّدٌء ولهذًا ذهَبَ بعض 
العلماءِ إلى أن الرَّصَاعَ مَتَى تَبَتّ ولو مَرّة واحدةً َ تَبَتَ حَكْمُه؛ بناء على الإطلاق في 
الآية "ولك هذا بحت فصوةا؛ لأن السنَة تُقَيّدُ القرآنَ» والرّضَاعٌ مُقيّدٌ في اسن 
بشع لعات وس اماد كرد من الوا ا ع قبل الفطام هو 
الذي يؤثرٌء يِب عليه البَدَنُ إذن لا بد مِنْ حمس رَضَعاتٍ فأكْن ولا بُدٌ أنيكونّ 

ولتَفْرِض أن هذه المرأة أرضَعَتْ شخْصًا نَلاتٌ مرّاتٍء فإذا تَظَرْتَ إلى الآية 
تكون أمّا له لكِنَّ اسن جاءث بِخَمْسٍ رضعاتٍ فلا تُكونٌ أَمَّاء وكذلك إذا 
أَرْضَعَتْ أربَعَ مَرّاتِ لابن من خْسء حتى لو أَرْضَعَيُْ أربع مرّاتِء وأعطَيةُ حلي 
وللطاخصي 1 تبي لالد جا لان لأفسير افادى يا رو 
حيط اوسا لأنها حِلبَتْ من تَذْيهاء وإذا سَمَنهُ الخامِسَة من لبها لكن وضَعَنْهُ في 
كُوبٍ مثلا وسَقَيْهُ إيا» تكون أمّا له؛ فلا يُشْئرَطُ الإرضاحٌ مِنَ اليه بل المقصود 
أن يَصِلَ لَبنُ المرأةٍ إلى هذا الطفْل فيتعَذّى به. 

لو أن المرأة أز رْضَعَتْ عَلامًا له سبع سنواتٍ لا تكون أمًا له؛ لأنّه بعد اليطام؛ 


لس نه 54 


وبعدّ الحَوْلَيْنِ أيضَاء فلا يكون ولد لهاء لأنّه لم يتَعَدَ بلَبتا. 


ولكن قد يعْتَرِضُ أحدّكُم على هذا بِقِصَّةٍ يِصَّةٌ وفع عل عهد ارول يك همي 
قِصَّهٌ أبي حُرَبْفَة يوئعنة وكان قد تبَنّى غُلامًا بُسَبَّى سَالَاء فل كل شن عل ثرا 


دن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لل ل راي تت ا تئش تت 


أبي حَذَيفَة عدرل هذا الغلام الذي كي فاسبَفتتِ لبي كه في ذلك» فقال اللي 
كللذ (أقضة كَرمِي عَلَيْه) 


00 52000 
خاصٌ. وقال بعض العُلاء: إنه مَنْسُوحْ. ارهق العده زوع 2ك 

والصحِيحٌ: أنه عامٌ كم غيُ مَنْسُوخْ» ولكنه مخصّوصٌ بِمَنْ حالّةُ كحالٍ 
سَالمٍ مَولى أبي حُدَيْمَه وإنا عَدَْنَا عن التّيخ» وعَدَلْنَا عنٍ التَخْصِيِص؛ ؛ لأن من 
شّروطٍ النّسْخ التعَارّصَء أي: عَدَم إنكارٍ الججمْع» والعِلْمُ بتأخرٍ الناييخ» وكلا 
الأمرينٍ مفقودٌبالْبَة لهو القِصّةِء وعَدَلَْا عَنِ التُخْصِيص؛ لأنه ليس هناك حكمٌ 
الريك اكات قذي اد التتقيه رذ كودع مزعو إن خض 
لوضفه؛ لأن الشرْعَ معانٍ عامّة وأوصافٌ. أي: أن الأحكاء الشَّرْعِيهٌ معَلّقَةُ بالمعَاني 
والأوصاف. لا بالأشخاص. 

وحيتئذ يمَْيِمُ أن يكون هذا المُكُمُ خاضًا برجلٍ يُسَمَّى سَالَاء ولا يشمَل 
مَنْ كان في معنا فهذا مستَحِيلٌ في الشَّرِيعَةٍ الإسلامية» فالشريعَةٌ الإسلاميّة ُعَلَقُ 
الأحكام بالمعاني والأوصافء فلو وُجِدَ أحدٌ تَبَنَى شخصّاء حتى كان هذا الابن 
ليبن مثلّ ابنه في دُحْولِهِ على أهله ويسّاطتهم معه. واضطرَّتٍ امرأنه إلى أن تُرضِعَه 
لتق عل ماعو غلية ين الذشرل: لو و هذا لقلا ستوازه الك هذا ف الوقت 
الحاضر ممتَِمٌ؛ لأن الشّرْعَ أبطل التَبيّ. 

ولهذا لها قال ال كيد | ياكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ النّسَاءِ». فَقَالَ رَجْلٌ مِنَّ 


.)١501( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع؛ باب رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 


فتاوى النكاح 1 زذنان 


الأَنُضَارٍ: يَا رَسُولَ الله أَقرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الَمْوُ الَوْثُ»("» ولو كان إرْضاعٌ 
الكبير موثرا لقال الحَمُو تُرضِعُه زوجَة أخيه مثلاء حتى يدل على امرأةٍ مِنْ مخارمه. 
فل) لم يَرَشْدِ د الي كل أو يُوَجَهُ إلى هذاء عَلِمَ أن رضاع الكبير بعد إبطالٍ التبنّي 
لا يمكِنٌ أن يكون له أَتر. ا 

وأَهَمٌ شىءِ عِنْدي في النقطة الأخيرَةٍ هذه أن تَعْلَمَ أن الشَّرِيعَة الإسلاميّة 
لا تخصّصٌ أحَدًا بكم مِنَ الأحكام لعِلْمهِ وشخصِه أبدَا؛ لأن الشريعة يعَةَ الإسلاميّة 
أحكامها مر لوط بالمعاني والأوصّافٍ. 


ل 


الآن وَصَلْنا إلى قوله: «وَآحَوَنُكُم يرت الرَصَعَةٍ 4 وأخَتْكٌ مِنَّ الرّضَاع 
حرامٌ عليكَ» وهذا له صُورّتانٍ: إما أن تَرضَمَ أنتٌ مِنْ أمّهَاه وإما أن تَرْضَعَ هي مِنْ 
أمّكَ. فإذا كنت أنتّ الذي رَضَعْتَ مِنْ أَمّهَا صارّتْ نا لك وصارَ أَححوَائها التي 
َبلّها والتي بِعْدَمَا أخواتٍ لك وصارت أححوَاتها مِنْ أبيهًا مِنْ غير التي أَرْضَعتْكَ 
0 لك. 


6 


مرَّةَ أخرّى: إذا كُنْتَ أنتَ الذي رضَعْتٌ مِنْ أَمّهَا تكون البنتُ التي 


56 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرمء والدخول على المغيبة» 
رقم (5975)» ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم 
7077 5). 


لا 33 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 9 


وإن كانت هي التي رَصَعَتٌ انعكس | 3 فإذا كانت هي التي رضَعَتٌ 
صارٌ إخوانكُم إخوانًا لهاء سواء كانُوا قبْلَكَ أو بَعْدَكَ أو إخوانًا لك مِنَ الأب من 
روجَةِ أبيك» فيكوتُوا أخوةً لهاء ولكن أخواتها لسْنَ أخواتٍ لكَ. 

ميث مَهَتُْ ضَآيِكُم4 : أي: أمُ رَوجتِكَء فهي حَرامٌ عليك» وكذلك جَدَمهاء 
وجَدَةٌ جَدَّتهاء كلّهُنّ حرام عليكَ» وهكذا. 


سيو 


ورد مم للق في حجورك ين يسَآيَكُمْ الت دَحَلَثُم بهن #: 
“رباتي: : جمع رَبِيبََ وهي بِنْت الرَّوْجَق لكن اشترٌ ترط طَ الله عَيَيجَلَّ فيهًا شَّرْطَيْن: 
«آلَ ف خُجوركم ين يُسَآيِكُه لق دَعَأْشُم يهن 4» مغْتى #الَق في 

جُوركم 4: أي: الَِّي تَرَبّتْ في بَيتِكَء جين ن يسَآيِكُم الَلَقى َحَأْشُم يهن # 
أي: اللاتي جامَعْتَمُوهن ف فلو كأو لك رزج تدك عليهاء ولها يلك عن وز 
سابق» ثم طَلَْنها قبل الجماع» فإن انها مِنَ الزَّوْجِ لا ترم عليكَ؟ لأن الله يقول: 
(ن يتيك الت َكَثْم بهن 4؛ فلو كانت هذه النْتُ من رُوجيِكٌ اندي 
تَرَوَّجْتَهَا ودَحَلْتَ بهاء لو كانث عِنْدَ أبيهاء ولِيسَتْ في حَجْرِكَ لا تَحْرْمُ؛ بناء على 
ظاهر الآيّة: 9ف حُجُوركْم 4 ولكن جمهورٌ أهلٍ العِلّم على أن هذا القَيّدَ ليس 
يدا بل يط بل هو من باب الغايس» والقبوة أي لا تفهوم لها 

ادر لذَلِك أن الله قال: #وررك ب حكم ل في خحُجُورككم ين 
يِسَآيِكة ال دَحَلَثُم بهن 4 ثم قال: #فَإن لَّمْ كَكُونوَا حَأثْر يهرج فلا 
جُكاح عَلِتِحكْمَ 4 ولم يَقَلّ: فإن لم يكن في حُجُورِكُمْ. بل قالّ: «قّإن لم كَكْووأ 
مَخَلَشُر يهرجح» علمَ أن المَيْدَ الأول «َالََق في حُجُورصكم » غيرٌ معتَبر» وإنما هو 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن ما دامَ رَسولُ الله كل وهو أنصَحٌ الناس للحَلْق تجى عن التَدْرِه فلا يحثُ 
أن نفعَلٌ. 

نجدٌ كثيا نَ الشباب يقل الإنجليزية وهي عليه عيرق فزسْبُ فيهاء 
كلما احبر رسب فيه فيقول: لله عَلَ تَذْرٌ إن تَجَحْتُ في ماد اللّةِ الإنجليزيّة أن 
أصوع عكر عسَرَة أيام من كل شهر. ثم تجَح» ولكنالْرَ لم يكن سَيبَاالنجاجه؛ لآل 
الرََسولٌ كَكِةِ قال: ١ن‏ لَايأنٍ بكَيرا. وقالٌ: نه لَايَرْدٌ قَضَاءً». وصَدَقٌ التبِنّ يكللد. 
اي يِْدُ عل فِعْل مَزعُوب» أو ترك مْمُوب» كأنه يقولٌ: إن الل لا يفضّلُ إلا 
إذا نَدَرْتَ لَه هذا مَعْنى كلامه. والله عَرَجَلٌ يتمَضَّل على الإنسان بِمَضْلِهِ وكَرَمه. 


أقول: هذًا لبجل الذي َدَرَ على النجاح في ماد اللخ ة الإنجليزية نجَح) 
رمه أن يَضُومَ من كل شر عدر أيام ولا نه ونحن ند مَضْوٌر أن .هذا الشخْصن 
سكن لأوما وول تي لم أنذِز. ولن يكون رَحْبَ الصَّذْرِء ولهذا تَحَذَهُ 00 
باب كلّ عالمء لعَلهُ يتخَلّصُ من هدًا الّذْرهِ ولكن عليه أن يَفِيَ بذ لأنه عامَدَ 
وو ال لمعيل 


فلا بُدَ أن تَثُوبَ إلى الله وتأمّل كيفت مرج التَْرُ صاحبَة حتى يضطدَء إلى أن 
ل ال » أو إلى أن يمتَنِمَ» و عبعل بكرن الفط عليوآن عاتن دك اله 


ان َك وى لقوه يما مآ أَخْلمُوا لَه ما وحَدُوهُ وَيِمَا حكَائُوأ 


ومع هذا كُلَّهِ نَجِدُ كَثيرًا م مَنَّ الناس يصو إلا أن يَنْذِرَ فيكونُ هذ 11 
حالِمًا لني كل في تميه وإرشاده؛ ويكون قد كلّف نفْسَهُ ما يحتَِلٌ ألا يطِبفَة قَُ 


فتاوى النكاح هه 


عه ع 79 و 


قيدٌ أعْلَبيَ» وعلى هذا فبنْتَ الوْجَةِء وإن تَرَلَتْء حرام على الزوج إذا كان قد جامَعَ 
الرَّوْجَهّ سواء كانت البنْت مِنْ زوج سابق» أو من زوج لاحق. 

وَعَلتيلُ بنَآيِحكُْمْ لزنن آصَلَنِيِحكُمْ 4: حلائل الأبناء: الزَّوْجاتُ 
وكذلك السَّرارِيٌ» لو تَسَرّى ابئْكَ أَمَهَ صارّث مِنْ حلائل فتَحْرُمٌ عليكٌ» كذلك لَوْ 
ترّوّجَ امرأةٌ صارّث مِنْ حلائله» وتكونُ حرامًا عليكٌ» لك الله قِيّدَ فقال: وَحَلتَيِلُ 
أبِنَآبِكْمْ اَن مِنَ آصَلِبِحكُمَ 4 وهو ابن النَسَبِ؛ٍ لأن الذي مِنْ صُلْبِكَ هو 
ابنّكَ لمَسَبكَء أما ابن ابنِكَ فهو داخِلٌ في هذاء وعلى هذا فَرَوْجَةٌ الإنسانٍ حرامٌ على 
أبيو» وحرَّامٌ على جد سواء كان الحدّ من قبل الأبء أو من قِبَلٍ الأمٌ. 

في هذه الآياتٍ الكريمَة ذَكَرَ المحرّمَاتِ بِالنَّسَبٍ وبالرّضَاعء لكنّه في الرّضَاع 
كل وسيل لأسا نز توبائسافر ةفالس ناك بالتشت أن لان الكريدة سكم" 


م2 3 ساساسا ء غم 
ألأخ وَبنَاتُ لخت 4. 


وَالمحَرَّمَاتُ بالرّضَاع ذَكَرَ الله منهنَ انْسَنٍ: لوَأْمَهدشحكُم الى أَرَصَعنكم 


20107 5 وو 00 أذ-- ري يي و و ء و 
وَأَحَواتْحكم ضرح الرَضدعَةٍ #». بَقِيّتٍ العََّات والخالات وبنات الاخ وبنات 


.0 3 
الأختٍء وهن حرام كذلك. ونعرفٌ ذلك من قول النبيّ يكِ: «يِحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ 
مَا يحرم ِنَ النسب» ”". 
فاغرّف المحَرّماتٍ بالنّسَبٍء وحَرّمْ نَظِرَمُن مِنَ الرضَاع: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (77140)» ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابئة الأخ من الرضاعة» رقم .)١5151/(‏ 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سخ يحرم نظيرُهًا مِنَ الرّضَاعء أي: أمّك من الرّضاعَة. 
وَبَاكَكُمْ 4: يحرم نَظِرُها مِنَ الرّضَاعء وهي بنتَكَ مِنَ الرّضَاع. 
7 (وأخوادحكم »4 : نظِيرُهن موجود في الآية #وَلْحَوتُحكُم قرت الرصَلعَةَ 4. 
لوحَمَتَكُمَ #: يرم نَظِيرها من الرَضَاعْء وهي عَمَنَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. 
وكتكتكع 4: نَظِيدُها حَالنُك يِنَ الرضَاع. 
«وبتاث لق 4: بنتٌ يك مِنَالرّضَاع. 
0 وات الات 4: : بنث أمْتِكَ مِنَ الرّصَاع. 
فهؤلاء سَبعُماتٍ بالب يحرم تف ور لضا كيال قال رسيول الث 
كل جوم ِنَ الوَضاعَةٍ مَا يحرم من الت 7 
١‏ أما المحرّمَاتُ بالصّهْرِ فهُنَّ أربعٌ: 
0 ولا تكحوأ ما نكم >ابآؤُكم ير أل ]و © يعني : 


به سام 


ثانيًا: 00 دثُ سَآيحكُم 4 آم الرَوْجَة وإن عَلَتْ. 
ثالنًا: «وَرَبِكتِبكُمْ لق فى حُجورحكم ين يْسَآيِكُهْ الى َحَلْشْم 


آله 


كد ص برسم 


رابعًا: #وَحَلئَيْلُ نيكم * أي : زَوْجَةُ الابن ون تَرَّلَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتتاب الشهادات؛ ياب الشهادة على الأنساب» رقم (55115)) ومسلم : كتاب 
الرضاع: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم .)١551‏ 


فتاوى النكاح 1 لذن 


إذن: فالمحَرّمَاثُ بالصّهْرِ أربعٌ: زوجَةٌ الأب وإن عَلَاء ورّوجَةٌ الابن وإن نَرَّلَ 
وأمٌ الزَّوْجَةٍ وإن عَلَتْء وبنتّها وإِنْ تَرَلَتْء لكِنَّ ثلانّا مِنْهُنَ يخْرُمْنَ بمُجَرّدِ العَقْدِ:: 
أمّ الزَوْجَة وإن عَلَتْء ورّوْجَةَ الأب وإِنْ عَلَا وزوْجَة الابنٍ وإن تَرَلَّه ولهذا لوأن. 
الإنسانَ عمَّدَ على امْرأةٍ وطلّمّها تَرُمُ على أبيه بِمُجَرّدِ عق وترم على ابنه بمُجَرّد 
اعقب وأمُّهَا رُم عليهًا بِمُجَرّدِ الحَقْد أما بدا فهي كَحْرُمُ بمجرّد الدّخولِ» أي إذا 
ل ظ 

ذكر ابنُ رَجَبٍ يِمَهْآنَهُ في (القَواعِدِ) قاعِدَةً في هَذَاء قال: «يخْرّمُ عَلَ الزَّوْح . 
أصول رَوْجت ون عََوْنَ. أي: مها وها وجََة مها وجَنَّة أيه وهكذا بمُجرّد 
العف «وَيخرُمُ كَذِلَكَ عَلَ الزَّوْجَةٍ أصولٌ رَوْجِهَا وإنْعَلا»". أي: أبو رَوْجِهًا 
وجَدّه وإن عَلاء وفروعٌ زَّوْجها وإن تَرَلُواء وأولادُهُ وإن تَرَنُوا فهؤلاء الثلاتةٌ يقول: 
إن التّحرِيمَ يبْتُ فين بجر العفد. ثم ببقّى معنا فروع الرَّوْجةِ وهنٌ الربائبُ؛ 
فيَحّْمْنَ على الزَّْح لكن بشرط الدّخول بالزَّوْجَة. 


هؤلاء هن المحرّماتٌ في التكاح» وكل امرأة تحْرُمُ على الإنسانٍ على التَأبِيدٍ فإنها 


000 21 0 - رق 
-وبناء على دلك فإن: فول للاخت السائلة: إن:هذا خطاء والبتين بصواب» 
وهذا التّحريمٌ ليس تَحْرِيً مُوَقنَاهِ لأن المحرّمَ هو الْجَمْعُ بينَ الأَختِينِ» لا. أت 
الرَّوْجَةِء فليسٌ المحَرَّمُ أختَ الزَّوْجَةٍ بل المحَرَّمُ الجمْمٌ بين الأَخْبَيِنِء كم قال الله 


30 


20 
عرؤجل 


* .)3"801( القواعد الفقهية لابن رجب‎ )١( 


لنن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كا اعت الاي فقل"تكون حَرَامًا وقن تكون خلدلة) 0 فمَئلا رجلٌ تَرَدَّجَ 
نين فأنْجَبَ من إِحْدَاهُنَ ولَدّا ومِنَ الأخرَى بننّاء ثم طلّقٌ أم البدتٍ فَرّوّجَتُ 
رجلا وأنجبت يننا أخحرَى» فصارَث هذه البنثُ الصغيرةٌ أت الود من الوْجةٍ 


اتيف روس لان يد وكا 
و 5-5 


80١‏ ) السُوَالٌ: إن لي ابن عم أريدُ الزَّوَاج منها ولكني رَضَعْتٌ منهًا رضعةً 
واحدة فقطء أرجو التفصيلٌ؟ 

الجَوَاتُ: أقول: إن الرضعة الواحدةً لا يُوَث فليو إلا خيس رضعات» 
ولابْدَ أن يكونً الرّصَاعٌ أيضًا قبل الفطام, وقبل تمام الحولينء فلو رَضَعَّ الإنسان 
مِنٍ امرأةٍ مرةً أو مرتينٍ أو ثلانًا أو لقال كنذا لوا ذلك 11041 من تين 
رضعاتٍ كاملةٍء ولا بُدّ من حمس رضعاتٍ معلومة أيضّاء فإن شك فيها وقالوا: 
هذا الطفل رضع من هذو المرأةٍ ولا ندري أَحمْسَا رضم أم أربعًا؟ فالأصل أنها أربعٌ؛ 
لأنة كلما شَكَكْنَا في عددٍ أخذءًا بالناقص. 

وعليه: لو أنَّ امرأةٌ قالث: أنَا أرضَعتٌ هذا الطفلّ ولكن لا أدري أَمَرَّ 
أو مرتينٍ أو ثلانًا أو أربعًا أو خمسّاء قلنا: ليس الولدُ بولدٍ لها؛ لأنه لا بُد أن تكونَ 
عن رديعاة فغلرنات زلاشاك: 

ولو قال قائلٌ: هل يمكنٌ أن تَثبتَ الأبوةٌ بالرضَاع دون الأمومةء أو الأمومة 
دونَ الأبوة؟ يعني هل يمكنٌ أن يكونّ للإنسانٍ أب منّ الرّضَاع وليس له أمّ من 
العام اا موا مام رو لشم ال 0" 


م 
0 


فتاوى النكاح 0" 


لأ 


قلنا: نعمْ» يمكنٌ أن يكون له أب من الرّضَاعَ وليسّ له م من الرّضَاْ في حالٍ 
أن يكونّ رجلٌ لهُ امرأتانٍ أرضعث إحدَاهُما هذا الطفل مرتين» وأرضعيهُ الأخرى 
ثلاث مراتٍ من لَبنِ هذا الرجل» فصارٌ الآنَ اي الرتداع ولي ل2 ام من 
الرَضَاع؛ لأن إحدى الزَّوْتِنٍ أرضعئهُ مرتينٍ والأخرى أرضعئة ثلانء فالأولى التي 
رصعت زنب لم تكن أثاءوالابة ايشاكم تعن أثء لال ترويةا أن ينبا مل 
رضعاتء لكن اللبنُ لم| كان من رجل واحدٍ صارٌ لهُ أب وليس له أم. 

وهل يمكنٌ أن يكونّ لهُ أمّ وليس له أّ؟ 

نعم يمكنٌ وهذا كثيتٌ لكن مثالَهُ: امر أةٌ أرضعث طفلًا وهيّ عند زوجها 
مرتينِء ثم فارقتٍ الرَّوْجَ وتزوجثُ برجلٍ آخرٌ ووضعت منةٌ ورضع الطفلٌ منها من 
لبواائر جلي الآحَرٍ منها رضعاتء فصارٌ لهُ أمّ من الرّضَاع وليسّ له أب من الرَّضَاء؛ 
لأنها لم يُرضعْهُ بلبن الأول إلا مرتين» ولمْ يُرَضِعْةُ بلبن الثاني إلا ثلااء فصارٌ له 
أمّ وليسّ له أبٌ. 

ومسائلٌ الرّصَاع من المسائلٍ التي تُشْكِلُ على كثير من الناسٍ حتى على طلبةٍ 
العم لأنها مسائل متداخلةٌ» ولكتها في الواقم فديرَها الله عرْيَلَ على لسان رسوله 
كل حيثٌ قال النينٌ لِِ كلمتين بل كلمةٌ واحدةً قال: يرم من الرّضَاع ما بحرم 
مِنَ النَسَبٍ)!". فهذا قاعدةٌ منَّ القواعد. 

فلننظرٌ ما الذِي يحرم منَ النسب؟ فالذي يحرمٌ من النسب سبع نساءٍ بيهن الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم» رقم ,)76٠07(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم 451 .)١‏ 


مانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 0 ره بم و 50 هه دكة 2020 2 لخر ا 0 7000 0 
في قوله: # حرمت عَإِتَحكُمْ أمهدتك وَسَاكُكْم ولحو وم وَحَدلدتكم 


كن وَبَسَاتٌ الْذَحْتِ 14 [النساء:1]. 


وَيَنَاتُ الخ 
[ ا 
عع و ب رع عررة بر افاتسن لص زم بويت أخيكٌ مَنّ 
الرّضَاع حرام وبنت أخخِكَ منّ الرّضَاع حرامٌ. 
كارا عرتك كه لقاع الاخررة و لعل مكلذ انه 
ل 
وعلى هذا فلو أن شخصًا رضم من امرأةٍ ولها بناتٌ فأراد أخو الراضع أن 
يتزوج من بناتٍ هذو المرأه فإنه يجورٌ له فهذو امرأةٌ أرضعتٌ شخصًا ولها بناتٌ 
ولهذا الشخصي الراذ ضع أخ» فإنه يجوز لأخي الراضع أن يتزوج من بنات الْضِعَة. 
ووسعو- 4 
415 السوال: مل تُعتبر رَّوْجَةٌ الأب الثّانية عخْرَمًا لابنه من الرّضَاعء والَّذِي 
رضع من الرّؤْجة الأول؟ 
الجَوَاتُ: 0 المسألة اختلف فيها أهلّ العلم؛ فأكثرٌ العلماء ومنهم الأئمّة 
الأرف واقاقهع ركرلوة زه عه ارون الرضاع فاون الأبووة التي 
فار 237101 لجعو لسن ا دوين قر ري اكد لاجر قرول 
أبناء من امأو حرف فاق هرو لزأ الخديدة توق عر عا هد لاو الكرناء» لقوله تال : 
0 وَلَا تَكحوَأْ ما نَكمَ ا بآؤكم ين الْيَسآءِ © [النساء:؟؟]. 


فتاوى النكاح | لضن 


ع 


وذهب شيخ الإسْلام ابن تَيْميةَ مدل ٍ أن رَوْجَةَ الأب من الرّضَاعَ ليست 
كزوجةٍ الأب من النّسَبء وأنها ليست يمن ن مَحَارمِهِ. ومن أراد البَسْط في مَذَا القول 
فلْيَرْجِعْ إِلَ (زاد امعاد)'' ' لابن اليّمِ 3 ْلَه فإنَّه بحثه .بحثًا نجيّدًا يتين للانسان 


5 0 و 


فيه مَدَى قوّة هذا القولٍ الذي ذهب إليه شيحٌ الإشلام ابن َِية َه حَمَهأَللَّهُ . 

ولو ذهب ذاهب إِلّ حالٍ وَسّط في مَذِهِ المسألة وَقَالُ بقولٍ الجمهور في أنه 
لا يِل له يكاحهاء وإلى قولٍ شيخ الإشلام ابن تي في أنها ليست من تحارمه؛ 
وعيل بالاضباط ركان هذالاريعة لأنَ الاحتياط عَلَ هذا الوه قد جاءثْ به 
اسه والسّنّه الَنِي جاءث في هذا هي أن سعد بنّ أبي وقاص ” بوللةعة تَتَارّع هُوَ 


ا سم أسا 


وعبدٌ بنُرَّمْعَةَ في غلام لرَّعَة فقال سعدٌ: ايا رسول الله» إن هَذَا ابن أخي عَثْبَةَ بن 
فيه 


١ 
إل أنه‎ 


أبي وَقَاص عهد إل ابنه. وَقَالَ عبد بن رَمَْة مْعَة: يا رسولٌ الله هَذَا أخي من وَلِيدَة 
أي وُلِدَ عل فراشه. فقال سعد للنبّ كله :انكر ياارسول الله إل شبهن» فنظر للغلام 
فإذا ُو يُشيه تب بن أي وقّاصء فحَكمَ الي د11 به عبد بن رمعة: 
وََالَ: المُوَ َك ا عبد بْنَ رم الود لراش وَِلَْارِ الجر . ثم قَالَ لِسَوْدةَ 
ِنْتِ رَمْعَة وَهِيَ إحدى أَمَّهاتِ المؤمنينَ» قَالَ لها : «اختجبي مِنْهُ يَا سَوْدَة) 5 مَعَ 
أنه فى بأنه أخ لهاء فقَالَ: «اختجبي مِنْهُ1 ا رأى سَّبَهًا ينا بعثبة. فهنا حَكَم الي 
َك صَكموَلتَكع بحكم مبنيٌ عَلَ الاحتياط» فالاحتجابُ من أجل السَّبّهه وقضى بأنه 
اكوم ا ا شل إلا لعل لدان ا 


)١(‏ انظر زاد المعاد (0/ 005 وما بعدها). 

(؟) الوليدة: الأمة 

إفرف أخر جه الخاي: كتاب الفرائض» باب الولد للفراش» حرة كانت أو أمق رقم 57 
ومسلم: : كتاب الرضاعء باب الولد للفراشء وتوقي الشبهات؛ رقم .)١551/(‏ 


آخحك 


نض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فكذلك أيضًا رَّوْجّة الأب مِنَ الرّضَاع لو قَالَ قائل: إننا نَحكّم بالاحتياط 
ونقول: إنه لا يل له أن توح بها ولكن ليست عَْرمًا له فنأخحدٌ بالاحتياط ومراعاة 
القولين لكانَ هذا قولًا جيّدًا. 

سم 5-5 

(4597) السّوالٌ: أنا مِنَّ القاهرة» وأعمّل مُحاميًا جاءني موضوعٌ خلاصَيه: أن 
كلايد عسو وعقرون شد من ميلاوة ويفول لهذا :أي» وزهده: أميء الح له 
0 منهماء ولكنّ جميعَ الأوراقٍ الرسميّةَ كالميلادٍ والّدرّسة وكُل شَىءِ حتَّى 
الثَروةٌ مكتوبةٌ باسوهء فعندما تُوقٌّ والدّه ووالِدَنُّهِ بَدَأْ الورئةٌ من أقارب الوالِدٍ 
والواِدةٍ يُحاربوئه. فدَّهَبنا سَأَلنا في الأَزهّر فقالوا: إِنَّهِ ما دام الإقرارٌ التَابثُ مِن 


عر عو 


مهم لله 


الَْوفِينَ أنه بنهُم وجميحٌ الأوراقٍ الرّسِيّة تُقرٌ أنه ابنّهم فالثْروةٌ من حَقّه وهذا 
لان تقول :آنا أريد أن اطق شَرعَ الله فوَعَدنّه أنْ آذ القَتوى معي إلى السّعوديّة؛ 
لأسأ عن حُكم الشَّرِعِ وَهَل يجورُ له أنْ يُراضِي أولادَ عَمّه وَخالاتِه؟ 

ابكَوَابُ: كُلٌ إنسان يي بتَسَبٍ شخص وَيُوافقُه الو له نه يكن ولدَه شَرعَا؛ 
لأنَّ الشَّاِعَ له تَشرّفٌ لإثباتٍ النَسَبء وَلّو لم تقل هذاء لكان هذا الذي أَقِرَّ به 
ضائْعًاء والشَّرعٌ له نَظرٌ بالغ في إثباتِ النّسَب. 

وَجاءَ رَجُلُ إلى الب عَيداسَكوولتك وقال: يا رَسولٌ الله إن امرّأتي وَلَدَت 
عُلامًا أسوّدء وهو ورٌوجَنُه أبيضانء يَعني: مُعناه: أنه يُعرّضُ بِأنَّ الوَلدَ ليس له. 
ولكِنَّ الرَسولٌ عَيْواصَكَهولتَكخْ لم يَقبّل هذاء وكان الرَّجُلُ له إيلٌّ» قالّ: «هل لك 
إيلٌّ؟» قال: نَحَم يا رَسولَ الله. قال: «ما أَلوائها؟» قالّ: حُمرٌ قال: «هل فيها مِنْ 


فتاوى النكاح نكف 


أَوَرَقّ؟) ل ورن الرَّصِاصِيٌ) مثل الوَرق» وهي الففية 1 يعني: : تين 00 
والسّواو- قال: نَم فيها أورَق -وكُلها خم قال: ١فمِن‏ أَيْنَ أناةٌ هذا؟» قال: لمَلَه 


تَرْعَه عرق -يَعني: يُمِكِنٌ أن م عقن اجذاذدية تعيد أوو ىت قال فاك بهذا لعله 
تَرَعَه عِرقٌ»7" فَأحْقّه به. 

وكذلك أيضًا قال «الوَلدٌ للفراش وَلِلعَاهِرٍ الْحجَر)!"' يعني ى: متلا لو أن رَبك 
ليام وات فهر لنمردك رق حلا راج يفول كر ل هولق أ رلة 
ليس له أت4 .لآنه من زنا؟ 

2-1 5 7 - 3 3 نر اع 3 0 0 

الحوَابٌ: تقول: وَلدَه حتى لو كان فيه شَّبَةٌ مِنَ الزّاني فهو للأوَّلِء فالشَّرعٌ 
له نَظَرٌء فإذا أَرّ الإنسان وقال: هذا ابني» وقال الابنْ الَو به: تم أنا ابثه. ولم يكز 
فهو ل لكر لو قال بهذا الى دو له كرون شد وا قا بن لخبي عدر 
فلا يُمكِنُ؛ لأنّه إذا قبلنا هذا كان مَعناه أنه أنجَبّه وله حمس سَنواتِء وهّذا لا يُمَكِنُ 
إِذَا من شُروطٍ الإقرار كان خاقةنه: 

وفي الميراث لا يُعطى أَحَدًَا أَبَدَاه فهو وَلَدّ في الميراث» وفي النسبء حتّى 
المحرّميّة» وفي كل شَيءِ. 

2 ك5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (07200)» ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم »)١6٠١(‏ من حديث أبي هريرة ودَيدْعَنهُ. 
فم أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم رةه ومسلم: كتاب الرضاع» 


باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم »)١551(‏ من حديث عائشة ووَدَليَهعَنْهَا. 


نش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4894) السِّوالَ: أَرْضَعَتْ بنتَ خالهاء فهل كجوز ع أن ترف الحجابٌ 
أمإم أخني بنتٍ خالها الي أرضعت» وأخنوها هَذّا من أمٌ أخرى؟ 

الخواك: أرعلفك أثة نوت تاليا تعزن هوو لكك الغنا لهذا الرلن لان 
ّم أَرْضَعَتْهاء وهل و 
بنت خالها؟ . 


مه التي أرضعتٌ بنتٌ خالها أن ترفمَ الحجابٌ عن أخي 


الَْوَاتُ؛ يجبا أن نغرف قاعدةً في الرضَاع “ود 0 
الرّضَاع- لا ينتشرٌ إلا إِلَ المرتضع وقُروعه فقطْ؛ فلو أن ا: أنَّ ا 
م تحريم الرّضَاع إآ 0 

يتنشر إِلَّاِلَ الطفل وفروعِدء أما و4 نا حواشيه فلا يشم إليهم التحريم. 


ونضربٌ لهَذَا مثلا ينضح به المعنى؛ ا أرضعت طفلة: فتكون الظفلة نا 
وو 


ليا وار لاةاأرضعة إغرة لطفلة واجحؤات الأميةة خالا الطملة: وامياة 
المرضعة جَدَّاتِ للطفلة» وأبو المرضعة جَدَا للطفلة» وهكذا. 


و 


لكن من جهة أقارب الطفلة فلا علاقة هم بالضاعٍ لا مرو الطفلة 5 
الطفلة لني رضعت لها أَبٌ ولها م ولها إخوان. ولا يدخلون في حكم الرَّضَاعة 
وليس لهم دخل إطلاقاء ودْرَية الطفلة -يعني لو كبرت الطفلة وتزوجث وأتتْ 
بأولادٍ- يُوَثّر فيهم الرَّضَاعٌ» ويكون أولادُ مَذِهِ الطفلة الَّتِي ارتضعث أولادًا للمرأة 
الت أرضعتها 

جوسع 5 


دروس التفسبر (سورة التوبة ) اللعانا 


مور 


وهذه أَدِلَّتنَاه فالواجبُ على كل مسلم أن يُبْلِعَ أحَاه بألا ينْذِرَ عل شيء» وأن 
يسألٌ الله مِنْ فضلهِ إن كانَ توا و أن سال اله الخقاء ز كان مريخناء ما الندن 
1 .1 > قب يزان 2 - 8 كون رئ م 
فإنه ىا قال ا كلٌِْه وهو الصادق المصدوق» الي الناصح: نه لا أت بِخحَيْر). 
1 0 4 2 : 46 2 0 0 0 ل 
فالبلاغ واجبٌ على كل من بَلَعَهِ عِلْمٌ هدّاء والعْلاءٌ ورَنّة الأثبياء» يبَلَغون عباد الله 
رسالات الله عَرَعَجلَّ. 

- رص تح را يت سا سس أ 0 م .0 و 

قال تعالى: #بمَآ لَحْلمُوا أللَهَ ما وَعَدُوهُ وَيمَا كَانُوا يَكُدْيَ * هنا قد يقول 
000 5 6 كه في سات 9 ع. ايرس سس 1 4 ان - 
قائل: كيف ينْهّى النِئّ يك عن النذرء مع أن الله مدّحَ الذين يُوفون بالنذر؟ فقال 


ص ل سس سم 


جَزَّوكَلا: #بوفوتَ بَِلَدرِ وكَافوْنَ يوم كان سوم مُستطيرا (0) وَيطهِمُونَ الطعام عل حُبوء مِسَكِيئًا 


وَبتيما وَأُسيرا# [الإنسان:8-10]؟ 
1 2 ص ب 2 ل © ). أ ا 2 
وهذه الشبهَة تَرِدُ ثِيرَاء ولكنها سهّلّة الجواب على مَنْ آتاه الله تعالى عِلَا وفهمًا» 
000 م 2< 7 5 7 ل 0 داس ماه وكين 3 
فنقول: لا مصادمّة ولا تَعارّض بينَ كلام الله عَريجَلٌ وما صَح عن رسوله وَلةِ؛ِ لان 
ا 7 0 1 ب هرق يع ع2 
الكل حق, والحَقٌ لا يتناقض ولا يتعارّضء ولكن تَجِمّع بينهما بقليل من التامل» 
ولغ ح2 00 ك0 3 0 5 _ه 5 © وان 11 صر 
فهذه الآية مدَّحَتٍ الذِين يُوفون بالنذر» ولم تمدّح الناؤِرِينَ» والنبي وه حينما تتى 
»| آ# مه 9 0 8 ٠‏ ّ 7 308 
فإن) تى عن النذرء وفرق بين الناذرٍ وبين الموثي بالنذر. 
٠. 7 1 ٠.‏ 0 00 2 8 0 060 8 
فمثلا هناك إنسان ندَّرَ أن يصّومٌ لله يومّي الاثنين والتميسء فوّىء فهَذًا يُمْدَحَ 
6 -” 1 3 01 ل عزو 2د 2 2 
على وفائه» لكن لا يُمْدَحٌْ على أصل النذرء فتبيّنَ الآن أن بَيْنَ الآية والحديث فرقا 
واضحاء هذا أَمَرٌ. 
ع 3-4 يه 0 ع 7 ص9 5 ا 2 5 5 
وهناك أمرٌ آخرٌء فتَحنْ لا نْسَلمْ آن المرادَ بالنذر في الآيِّ هو النذْرٌ الذي تبى عنه 
0 3 م الم 00 5 9 7 0 01 ع 
الرَّسولٌ عَبَاصَكهواتَكة؛ لأن النْذّرَ في القرآنٍ الكريم يراد بِهِ الواجبٌ» أي: ما أوجبة 


فتاوى النكاح : 206 


(4889) السّوال: أنا فتاةٌ متزوّجة ولي ا ويا وأصعرٌ أغائن 3 رضع 
من أخته الكُبرى» أي: عَمّتي» وهي أكبرُ من أبيء فهل يصدُ ابن عَمتِي هذه عي 
َالكَضَاعَةَ» وكتذلك إخوته الأعنعر من يناه مع كم أن دوجي يظلُب مني 
الاحتجابٌ منهم؟ 

اواك عي أقانظله أن الع كلق اثزة بارينة فقطء الر وبع ور وجهاء 
والرتضِع ودُرَيّتهه وما عدا ذلك من القراباتٍ فلا علاقة لحم بالرّضَاع. . 

مثال ذلك: رضعَتٌ طفلةٌ من امرأةٍ اسمُها زينبُ» وزوجها اسمّه علٌ» فهَذِهٍ 
الطفلةٌ التي رَضِعت من زينب تكونٌ زينبُ أَمّا لهاء ويكخونٌ زوججها عل أبَا لهاء 
وأولادُ عل يكونونٌ لها إخوانًاء وأولادُ زينت كذلكَ يكونونَ لها إخوانًا. وأولادُ 
عل من غير زينبَ إخوانٌ لكن من الأبء وأولادُ زينب من غير علي إخوانٌ أيضًا 
لكن من الأم. 

وناليية لدو الْرتضِع -وأعني: أبناءه» وبناته» وأولادَ أبناته» وأولاد بناته- 
فيَلْحَقَهِم حُكْمُ الرّضَاعء فتكون الرضعةٌ بالنسبة لأبناءِ الئضِع جَدَّة ويكون زوجها 
دا وهم بالنسبة ةللا | إما أبناءً بناتٍ وإما أبناءً بنِينَ» وكذلك بالنسبة للأب. 

فإذا عرفت ذلك فاعل أن إخو رض لا علاقة م بالرّصَاع؛ وأن أعيام 
المرتضع أيضًا لا علاقة هم بالرّصَاعٍء الأامن حيث إنيم إخوةٌ لصاحب اللَبّن فا إنهم 
يكؤنون أعنا أعمامًا للمرتضع؛ ِأَتَّجْم إخوةٌ أبيه من الرّضّاع. 

وبناء عَلَ ذلك لو أن شخصًا رضم من امرأةٍ اسمّها زينبُ -كا في المثال- 


242“ ب سس 


ولها بنات» فبناتها حرامٌ عَلَ هذا المرضعء ويجُوز لأخي المرتضع أن يَتَرَوّجَ بنتَ 


امل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
زينب الَّتِي أرضعتٌ أخاه؛ لأنَّ الرَضَاعَ لا يؤثّر بالنسبة لإخوان المرتضع 

والآن تُطَبّق هذا المثال عَلَ القاعدةء تقولٌ: إن أصغرٌ أعيامي رضعٌ من أخته 
الكبرى» وأخثّه الكبرى بالنسبة لها عَمَّة يعني: عمّها رَضَعّ من عمّتِهاء وأولاد 
عمّتِها ليسوا محارمَ لهاء وأولادٌ عَمّها ليسوا محارمَ لهاء إذن فالولد الْنِي يأ من 
هَذَا الرجل» أو يأتي من المرأق» ليسوا محارمَ لهاء ولا كٍُِ لها أن تكشفَ لهم وأمر 
رّوجِها أن تحنجبّ منهم صحيحٌ» فيجب عليها أن تحنجب من هؤلاء؛ لِأنّهُ لاعلاقةً 
لها مهم من حيث الَخْرَمِية. 

لعل هذْهِ المرأة كوم عندهم هَلْه العادةٌ السيئة وهي أن الأقاربت فيا 
ينف الاجحات ينين ون لم مكرنوا عارع وعدابخطاء فالأقارسثإذا لم يكونوا 
َحَارِمَ فهم كالأجانب في تحريم النظر إِلَ المرأة ووجوب احتجابها عنهم. 

ووسع5 هه 

(:494) السّوَالُ: أَخْسنَ الله إليكَ لقد حصل أن تزوجتٌ من امرأة» وحدث 
بعد عام أن قالت رع أبي: إنها أرضعث أبا رَؤْجتي» وسألتٌ عن حُكم ذلك 
فقيل: إنه يَُرّقُ بينناء ولكن بجهدتٌ لِأن أتأكدّ من هَذِه اَي ادّعتٍ الرَّضَاعَةٌ فأقرّت 
أوَّا بالرَّصَاعَةِه ولكن رَجَعتْ عن قَوْا وقالث: إنها لا تَذْكُرٌ وتارة تَقُولُ: إنها 
ادَعتُ ذلك حَتَّى تمنم أبا رَوْجَتِي من الرَّوَاج من ابن ابنتهاء فىاذا يجبُ؟ هل أَسْتَدْعِي 
هذ المرأة إل القاضي لإثباتٍ قَوْها أو ِنْكَارِم وال يحفظكم؟ 

الجَوَابُ: في الشّهادةٍ بالرّضَاع لا يد أن نعلم أن الرّضَاعَ وقمَ عل وج يبت 
ا ل 0 ا 


فتاوى النكاح فسن 


وساء 


فلا يُدَ أن نسأل: كم عَدَدُ الرّضَاع؟ إذا قالث: ثلاث رضعاتٍ فلا يَنْيّت بذلك حكمٌ 
لقا كلك اربق اماس مع ولدية أن يكوه ارما اهيل وتكات 
فأكثر يعني حمس مرّاتء فُرْضِعُه مثلا يوم السبتٍ ويوم الأحدٍ ويوم الاثنين ويوم 
الثلاثاءء ويومَ الأربعاء» أو مثلا: يوم السبتٍ الساعةً الواحدة» ثم الساعة التَاِيده 
نّم التَالِئة ثم الرّابِعة» ثم الخامسة» أمّا أن تكونَّ أربعًا فقط فلا حُكم لشهاةيهاء 
حَتَى لو قَالَت: أنا أرضعتٌ ولكني لا أدري أحمسٌ رضعاتٍ هي أم أكثرٌ نقول: 
لاعِيرةَ بالشهادة» قلا بد أن تكون الشهادة حمس رَضَعَاتِ. 

وبناءً عَلَ هَدَاء إذا كانت هََذِهِ المرأةٌ عاقلةَ أو مجنونةٌ» فإننا تَسَأَهًا: كم عددٌ 
الرَّضَعَاتِء مع أن الَّذِي يُؤْحَذ من كلامها أنها يُرِيدُ أن تُعَكّرَ الج فقط. 

ووسع5 جه 

(4541) السُوَالٌ: لقد تزوّجت بامرأق ررقي الله مشتكاة وتاك معها بأنتاء» :وعد 
فترةٍ أخبرتني أمٌ الزّوْجِةٍ بأنها قد أرضعنّي مُدَّةَ منَ الزَّمَن غي رمعلومة» وأنا الآن ني 
حَيرةٍ ماذا أفعلٌ؟ 

الجَوَابُ: الرَّضَاعٌ لا بْدَ أن يكون معلومًا بأنه حمس رَضَعَاتٍ فأكثرٌ فلو 
أرضعت المرأةٌ طفلًا مرتين لم تكن أمّا له» وثلانًا لم تكن ما له» وأريعًا لم تكن 
جره كوه ناليع كان ترمو اا مامتشن مراك و كل 1 تو 
عن الأخرّىء فلو ارْتضَعٌ الطفل ثلاتّ مرّاتٍ أو أربعَ مراتٍ لم يكن ولدًا للمرأة. 
وحيتئلٍ نقولٌ لهَذِه المْخبرةٍ الِّي يرث بأنها أرضعت الرجلّ: لابُدٌ أن ينا كم 
مرَّةَ أرضعت هَذَا الرجل» فإن قَالّت: لا أدريء قلنا: لا حُكمَ لهَذًَا الرّضَاع. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 72 


0 وأثر الدَضَاعَةٍ يمد ِل المتَضِع وَذُريتِهء والمرضعة ورّوجهاء أمّا المرتضع 
ا ع اه 
فالمعنى أن المرضعةً إذا أرضعت الطفل الرَّضَاعَ المحرم صارث أَمّا له وصار إخوتها 
ع لاله وآباؤها أجدادًا له. وكذلك الأب الَّذِي هُوَ صاحِبٌ اللَبّن إذا رضم طفلٌ 
من امرأتّه صارَ أبَا لهذا الطفلء وصار إخواتّه أعمامًا للطفلٍ» وصارث أََحَوَائُهِ عمّاتِ 

للطفل وصارت أَّه جَدَّة للطفل» وهكذا. : 

فهل يمكن أن تبت تَّ الأمومة في الرَمَ ضَاعَةٍ د يون الأرى ضعي أن يون الوسل 
له أمّ من الرّضَاعَةٍ وليس له أبٌّ؟ 

الوا نعم مثالٌ ذلك: امرأةٌ أرضعت طفلًا وهي في حِبالٍ زوج ثلاث 
مرّات» ؛ م فارَقها الرَّوْحُ وتزوجث بآخرّء وحمّلثْ منه. وأرضعت الطفلّ رضعتين 
فهنا تكونٌ هي أَما؛ لأنها أرضعت الطفلٌ مس مراتء ولا يكون له أب لِأَنّهُ ارتضع 
من لبن الأوّل ثلاناء ومن لبن التَانِ اثنتين. 

وبالعكس: هل يمكن أن يوجدّ طفْلٌ له أبٌ من الرّضَاعة وليس له أمَّ من 
0 اعة؟ 

اللَوَابُ: : نعم» مثال ذلك: رجل له امرأتانِء أرضعتٌ إحداهما مدا الطفل 
مواووز محري لامرك رونا مار له تون اك مرو ولتي 0141 
هن الدَضَاعَةَ؛ لأننا إن قلنا: أنه الأولى» فليس بصحيح؛ لأنها لم ترضعْه إلا مرتِينٍء 
وإن قلنا: التَِّيةه فهي ليست أَنّه؛ِ لأنها لم ترضغه إلا ثلاث مرات» ولكن اللبن 


لبن الزَّوْج» فيكون الرَّوْج أبَا له من الرّضَاعَةٍ وليسٌ له أمٌ من الرَّضَاعَة. 


فتاوى النكاح مان 


فإذا كان الطفلٌ له أمٌّ من الرَّضَاعَةِ وليس له أب فهل أولادُ زوجها الثاني 
والأوّل يكونون إخوةً له من الرَّصَاعَةٍ؟ 

نقول: أما أولادُ الزَّوْحِينِ من المرأة التي أرضعتْ» فهم إخوةٌ منّ الم وأما 
أولاة الرّوْجِينَ من غير هَد و الى أرضعت فَلبْسُوا إخحوة. 
أيضانا مرأةٌ أرضعث طفلًا عند زوج رضعتينء ثم فارقئه وتزوجث بآخرّ 
نقيت هذا الطفلٌ ثلاث مرات» فصار مجموع ع الرَّضَعَات حمس رضّعاتء إذن 
ثبت التحريمٌ من قِبَلٍ الأ وأولاذ الأمَ مالي أرضعت الطفل ه مِنَ الزّوْج الأوّل أو منَ 
الَّْج الثاني إخوةٌ للمرتضع من الم وأولاد الزَّوْجِينٍ من غير المرضعة ليسوا إخوة؛ 
لأن الأت لون تثبّت أبِوَتُه من الرَّضَاعةَ ومّن تفرّع عنه فهم تبعٌ له. 

ولا يكونٌ أبو الزَّوْحِ جَذَا للمرتضع؛ لآنا إذا ل سف قرف الأرذة فلو قثت ها 
تفرّع عنها. 

الحال الَّانِية: رجلٌ له زوجتانء أرضعتٌ إحداهما مدا الطفل ثلاتٌ مرات» 
والزوجة الأخرى مرتين» فلم تثيّت تنيت الأمومة» ولكن ثبتت الأبوّة» وعلى هذا فأولاد 
الزَّوْجَ يكونون إخوانًا لهَدّا المرتضع» سواء كان الأولادُ من الرَّوْجِتينٍ المرضعتينٍ» 
أو من زوجتين سابقتين. 

ووسعو هه 

(4545) السَُوَالُ: لقد رضعتٌ من عمّتي أختٍ والدي» وكذلك رَضَعَتْ بنتُ 

ري و وو ا 


- 
ع 


الجَوَاتُ: أولا: يجب أن نعلم أن الرّضَاعَ لا يؤثر !| لا إذا كان خس رَضَعَاتِ 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي زمنٍ الرّضَاعِ فإذا كان أربعَ رضعاتٍء فلا أثرَ لهء يعني لو رضعٌ الطفل من 
0 


سس كو سدس 36 5 2م و 0 
صَلنَدعنْها: لت برضا عَدد رَمتَكَات مشر كات خَرَّمْنَ» ثُمَّ نسحن 
بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتِ»7" 


وعلى هذاء فلا يُحرّم ما دون الدَمْسِء ولا بْدَ أَنْيَكُونَ ذلك في زمن الرَّضَاع 
وهو ما قبل الحولينٍ وقبل الفطام. ١‏ 

لكنٍ العلماءٌ اختلفوا: لو فَطِم قبل الحولين: : هل يعتَبرٌ الرّصَاعٌ بعد الفطام 
أو لا؟ ولوتمٌ الحولَيْنٍ قبل أَنْ يُفطّم فهل يُعْتَبدُ ما بعدَ الحولينٍ أو لا؟ فوِنَ العلماء مَن 
قال: العبرةٌ بالفطام. ومِنهم مَن يقولٌ: العبرةٌ بالحولينء فها بعد الحولين لا يؤثرُ 
وما قبله) مؤترٌ. 

وعَل كُلّ حَالٍ: : يُشترط أَنْ يَكُونَ الرَضَاعٌ في زمنٍ الإرضاع» فرضاعٌ الكبير 
لاي يعني لو أن امرأةٌ أرضعث من له سبع سنواتء ويتخذّى بالطعام. فإ 
لا يكونٌ ولدّا لهاء ولو أرضعنّه عشرّ مرات؛ لأن الرّضَاعَ في غير زمنه» فلا بد إذن 


1١ 


وهنا تنحل مشكلة يَسْأَلُ عنها بعضُ النّاسِء يقول: لو أن الإِنْسَانَ رضعٌ من 
لَبّنِ زَوْجِتِه فهل يكونٌ ولدًا لها؟ فَالجَوَابُ: لا لأن هذا لَيْسَ في زمن الرّضَاعء 


.)١557( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب التحريم بخمس رضعات رقم‎ )١1( 


فتاوى النكاح ففا 


2 - 9 50 

وإلا لو كانَ الأمر كذلك لكان مُشكلاه ولكانت كُل امرأةٍ لا تريدٌ زويجها تجعل له 
دل من الحليب كل ضباج: وإذا أتمَ د أيام قَالَتِ: الحمد لله له الآن انتهيت منكُ.» أنا 
5 

فأما رض الكبلو 0 0 لذلك أن أن الي 4 قال: 0 

مو > 

«الَمُوُ الَوْتُ)!'» والحمو يعني قريب 0 دخل أخو لح عل ززع 
أخيه فإنَّه الموثُ» والموثٌ يعني فِرِّ منه» ولو كان رضاعٌ الكبير أَه مرا عام حَعَلَهُ النبي 
كه من خِيَارَاتٍ الْحَمْو. 

فلا مُكّن أخاك؛ أو عمّكء أو خالَكَ مِنَ الدّحُولٍ عَلَ امرأَيِكَ؛ لأن الرسِولَ 
حَذَّرَ منه» قال: «الَمْوٌ الَوْت)2. 

لكن أبوك أو جَدَّكَ لا يُمنعان من الدّخول عَلَ امرأتك, لأن كلا منهما حَرَمٌ 
ع إن ره # 0 عن 2 ع ره 
فأبو الإِنْسَانٍ حرم لزوجته» وججد الإِنْسَانٍ هِ من قبل الام أو من قبل الاب ب حرم 
تمي الور ةوقال وان العهوان عق افا ريا 

فيجبٌ أن نعلم أن الأمرّ خطيرٌ في هذه المسألة وإن كان بعض النّاس -هداهُم 
الله- يَتَهٌاونون في هذاء فبعض النَّاسِ يكون عنده أخ شاب وله رغم ويخرح 
من يَْيهِ وأَحُوه عند رَّوْجَتِه وهذا خطرٌ عظيٌ» وكم من فتن حصلثُ بذلك» وكم 
من عِرْض مُْتِكَ بمثل هذه الحال» فالوَاجبٌ الْحَذَّرٌ من هذه المسألة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 

رقم (4975): ومسلم: كتاب السلام, باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (51175). 


نففا ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن الرَّضَاعٌ لا بد فيه من شرطين: 

الشرط الأوَّل: أَنْ يَكُونَ حمس رَضَعاتِ فأكثرٌ. 

الشرط التَاني: أن يَكُونَ في زمن الرّضَاع. 

وبناءً عل هذا نقول لهذا السَّائِلٍ الذي رضع من امرأة وبنثٌ خاليه رَضَعَتٌ 
من هذه المرأة؛ نقول: إنه لا يجوزٌ له أَنْ يَتَرَوّحَ بها؛ لأنَّه صار أخاها من الرَّضَاعء 
بشرط أَنْ يَكُونَ عددٌ الرَضَعَاتَ خسًا. 

فلو رضم هو من امرأةٍ همس مراتٍ ورضعتٍ الأنشى من هذه المرأة أربع 
مراتٍ. فلا تَحرّم هذه الأنثى عليه؛ لأن الأنثى رضعث أربعَ مرّاتِ فقطء فلا تكون 
أخًا له. 

ولو رضع جل من امرأَةٍ حمس مراتء ولها أولادٌ يمن زوج سابق, لكان 
الأولادُ من الرَّوْجٍ السابق إخوةً لم لهذا الَّذِي رضع. 

ع د 
منها وهي في عِضْمَيه وأتثْ بأولادٍ من الزَّوْج الثاني لكانوا إخوةٌ يمن الأمٌ أيضًا 
للذي رَصَعَ. 

ومن المشكلات أنه في بعض الأحيانٍ يتمٌ الزَّوَاجُ ويكون بينهم أولاتٌ وهم 
إخوةٌ من الرَّضَاعَةِ ولهذا يبُ التحرّرٌ من هذه المسألةِ تحَرُرًا بالكّاه فيجبُ أَنْ تسألّ 
أهلّ الهلم قبل عقدٍ النكاح: حَنَى لا تحصّلٌ مثلّ هذه المسألة. 

وهنا تَسْأَلَ: : هل يمكن أَنْ يَكُونَ للإنسانٍ أب من الرَصَاعء وليس له أمٌّ منَ 
الإقاع ؟ تعره تمكن» كان لكون الريك ل عند وويسنانة رعس ةا رابيد يي > 


فتاوى النكاح يفن 


هذا الغلامَ مرتينِء وأرضعنّه الأخرى ثلاث مراتء فزوج المرأتينٍ يكونٌ أبَا لهذا 
الرضيع؛ وكل واحدة من الزَّوْجتِينٍ لا تكون أمًا له؛ لأنَّهِ لم يرضغ منها حمس مرات» 
فيكون له الآنَ أبٌ مِنَ الرَّضَاعَء وليس له أمَ. 

وهل يكونُ العكسٌ؟ له أَمٌّ من الرّضَاءء وليتس له أب مِنَّ الرّضَاع؟ نعم 
يمكين» مثل أن تُرضعَه هذه المرأةٌ وهي في حبالٍ زوج مرتين ثم يُطلّقها الزَوْجُ 
الأوّلء وتتزوّج بزوج آخرّء ويرضَع منها هذا الطفل ثلاث مراتٍ من لبها وهي 
في عصمة الزَّوْجٍ المَانيه فهنا الزّوْجّ الأول لا يكون أبا له؛ لأنها لم تُرضع وهي في 
عصدته إلا مرتين» والزوج الثاني لا ايكون أَبَا؛ِ لأها لم ترضع وهي في حباله إِلّا ثلاث 
مراتء أما هي فقد أرضعت هذا الطفل حمس مراتٍ» نكو أتاتري ال قاع 
وليس له أت من الرّضَاعة. 

سه 

(؟454) السُوَالُ: أنا امرأةٌ متزوّجةٌ ولي أمّ في الرَّضَاعَةٍ شاب يتصرّف 
بحركاتٍ لا أرتاحٌ لهاء وكذا رَوْحِيء وقد خلع غطاءً الرأس من شّعري بالقوة 
مُدَّعًِا أنني أَمه فهل إذا منعيّه من زيارتي في البيتِء أو امتنعثٌ عن مصافحته. هل 
هذا التصرٌّفُ قَطيعةٌ رَحِم؟ وما هي الحدودٌ الشرعيّةُ بين الأخ وأخته من الرَّضَاعَةِ؟ 

الَوَابُ: أوَّلّا يجب أن نعلمَ أن الصلة بالرّضَاع ليسث صلة رَحِمء وأنه 
لايجبُ عَلَ الإنْسَان أَنْ يصلّ مَن أرضعئّه أو أن يصلّ إخوائه فالتا اا 
يصل أخواته من الرّضَاءء أو أَعْمامَهء أو أخوالّه؛ لأن الرحِمَ هي القرابةٌ» والرّصَاعَةٌ 
ليسث قراب ولهذا لا يجبٌ عَلَ الإنْسَان أن يُنِقٌ عَلَ أبيه من الرّضَاعَةٍ: ولا عَلَ 


من دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


أخيه من الرّضَاعَةِ ويجب أَنْ يُنفِق عَلَ أبيه من النَسَبِء وعلى أخيه منّ النَسَب 
بالشروط المعروفة عند العلماء. 

إذن فلا رَحِمَ بين الإِنْسَانٍ وبين أخيه من الرَّضَاعء ولا بينه وبين أختِه من 
لاع ولكن من باب الأب والمروءو يبي أن يَكُونَ بينهها صلةٌ. 

أما ما ذكرته السَائِلةٌ من حال هذا الأخ من الرَضَاعَةٍ الذي يكشف عن رأسها 
بشجة أنه أخوهاء فإن هذا التصرف بلا شك تصَرُفُ مُريبٌ» وفي هذه الحالٍ ينبغي 
لها أن تُقاطِعّه. وأَلّا تكشفَ وجهها عنده. وال تحَرّنَ حديثًا تحْسَى منه الفتنةٌه بل 
ِرَوْجِها أَنْ يمنعه من دخول بيته؛ لأنّهِ تحشى منه الشرّء ولرّوْجها أَنْ يَمْتعها من 
محادثته ومكالمته؛ لأن هذا النتصدّفَّ لا شاكٌ أنه تصةٌ ف مُرِيبٌ» وأنه تحْشى منه الفتنةٌ. 

2-5 

(4844) السُوَالُ: تزوجتٌ من امرأةٍ بعد وفاةٍ زوجتي التي كان لي منها ولد 
فهل يُعْتيَرُ هذا الول ابنًا لرَوْجَتِي الجديدة لها ىا هو ابنٌ لي؟ وهل يجورٌ لها أنْ 
رْضِعَهُ كيْ تكون مِنْ محارمه وقذ أَخْ 
في عهد النبيّ يَكِِ وأجارّه؟ 

لجَوَابُ: نقول: لاء يجبُ أنْ يَمْضيَ الجميعٌ على مُقْتَمَى الشريعة» وهذا الولدُ 
الوا حورت حواري 
ولاحور أن يُنْسَبَ إلى زوجها؛ بل لا بُدَ أنْ نمضي في ذلك على مُه مُقتَصَى الشريعة. 
ونقول: هذا الولدٌ الآنَ إذا شاء أنْ يَبْقَى عندَهُما وكأنّه أجنبيٌ عنهما فبها ونِخْمَتْ» 


وذقنا ان فشكل بقيية نلق :ولك ينك أن نشول لهت ااراة رذا كان عتذلة 


00-7 


خيِرْتٌ يِنْ بعض الإخوة أن رَضَاعٌَ الكبير وَكَمَ 


امن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الله عيمج والدَّلِيلُ قولة تعالى في سورّة الْحَجٌ: «ثُمّ لِمَسُوأ سَنَهُمْ وَلْيُوهُوأ 
ندُورَهُمَ * [الحج:15]» فهنا اجاح لم ينْذِرُوا 0 
سه الله نذرًاء وعلى هذا فقوله: ون 4 [الإنسان:"] أي: يوقُونَ با أوجب الله 
عليهم؛ لأنهم إِذّا شرّعوا بها أوجَبَ الله عليهمْ كأ كأئهم تَذْرُوه. 

فصارٌ الجمْعٌ بين الآية والحديثِ من وجهإن: 

الأول: أن الحدِيتٌ تتى عَنٍ الَذْر ابتداءً» والآيةٌ في وفاءِ النَْرِ الَنِي ندَّرَهُ 
الإنسانٌ على نفسه. 

الثاني: ألا تُسَلَّمَ أن المراد بالنَذْرٍ هو إلزامٌ الإنسان تَفْسَهُ بشيءٍ لم يُلْمْهُ الله 
وإنّا المرادُ بالنّذْر: الواجبُ. 

ويحسَنٌ بنا هّنا أن نَُينَ أن النذّرَ على أقسام كي ذَكَرَءُ العلمائ» وكيا دَلَّتْ عليه 


م28 وت 0 
"لقم الأول النذرٌ الذي لم يَعَينْ فيه شي وهو النَذّرُ المطلق مث أن يقول 


نان : لله عل تَذُرٌ. ولم يَعَيّنْ صيامًا ولا صلاةً ولا صِدَقَةَ ولا حَجًا ولا عمْرَةٌ 
بل قال: لله عَلَّ نذرٌ ل د 
ِذا لم يسم «كَمَارَةٌ يَمِينِ)"ا 

وكفَارَةٌ اليَمِينٍ أربعة أشياءً: 

قال الله يدوي َعَلل: #فكمرنهء إطعام عَسَرَوَ مَسَلكينَ مِنْ أَوْسَطلٍ مَا تُطَعِمُونَ يكم 
5 أذ رف ركو قن 1 2د فَصِيَامُ تَلْمَةَ ينار 4 [المائدة:44]. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب النذر باب في كفارة النذرء رقم .)١746(‏ 


فتاوى النكاح فضا 


01 جاسم وي سر 7000 


وا سا حي مار راع اله بتكيام رسيم 
فهذا هو الل الوحيدٌ في مثل هذه المسألةٍ التي هي مُشْكِلةٌ في الواقع 

ونقولٌ للأب -يعني: : لزوج هذه المرأة-: إذا كَانَ لكَ بنتٌ فرَوّجْها بهذا 
الرجل؛ حنَّى تكونٌ زوجَتَكَ عَحْرَما له ويَبْقَى عندكما في البيت. ا له 
المشكلة. ما أن 2 بقى المسآلةٌ وكأنه ولدٌ لهماء ويل على المرأةٍ يوج ليا 


00 87 


ورا في المستقبلٍ يرثانه أو يَرِنّهماء فهذا تَعَدَّ على حَُدُودٍ الله عَرَِجلٌ. 

بَقِيَا في الذي لَيِّسَ عليهماء وقال: إِنَّ هذا وَقَعَ في عهدٍ النبيّ يكل فأجارّة. 
يعني: أجارٌ رضَاعٌ الكبير» وهو يُشِيدُ إلى قِضَّة سالم مَوْلَ أبي حُدَيْفَة صَعَإيعَنه: سالم 
فزل أن بعلينة كان ابوطلئفة كذ اق ايم اخيعلة إن لم وقاتراى الماغلة إذا 
أعجبهمٌ الإنسان تَبََوْه وقال: أنت ابنيء فتبنَّاُ وبَقيَ عندهما كأنّه ابن لها تمامّاء 
فنا أبطل الله التبني جاءتٍ امرأةٌ بي حذيفة إلى النبي -صَلَ الله عَلَيْهِ وعَل آله 
عاك لَه وشكث إليه الحال؛ لأنّ سالً) الآنَ أَصْبَحَ غير ابْنِ لهماء وأصبحٌ أجنياء 
فشكث إليه الحال. فقالّ لها النبنُ طَلله: «أَرَضِعِيه كَرُمِي عَلَيْه!'» وهو كبيرٌ قد بَلَعَ. 


سو لل 


ا 5 5 7 
وظاه الحديث أتّهَا إذا أَرَضَعَيْهُ ولو كان كبيرًا فإئَّا تكوث أَمّا له. 

وقد اختلف العلماءٌ رمه في تخريج هذا الحديث؛ فمنهم مَنْ أَحَدّ بظاهِره» 
وقالٌ: إنََضَاعَ الكبير حرم كرّضاع الصغير» وعلى هذا القول يجوز أن ُرْضعَ المرأة 
شابً لم ويكونٌ ابن لها. لكِنْ كيف يُرْضِعُه؟ إِنْ وَضَعَتْ رأسّه على فَخِدَّها والْقَمنْهُ 
النديّ فِثُْلُ هذا الفغل لا يجورٌ؛ لأنّه غيدُ عَحْرّم لها الآنّ إذن؛ فكيف تُرْضِعُه؟ 


.)١561( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء؛ باب رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ن 


نقول: هذا يكونٌ بأَحَدِ الأمرين؛ إمَا أن نقول: إن الحاجة تييح له أن يَرتَضِعَ منها قبل 
أن يكونَّ ْنَا لهاء ولا بَأْسَ أَنْ تَضَمَّ رأسّه على فَخِذِهاء وتُلْقِمَه الثدي» ويمفيض 
حتى يُرْوَىء ولا حَرّجَ» وإمّا أن نقول: تَحلِبٌ المرأة لبها في فنجانٍ أو غَيْره وتَسْقِيه 
إِيَاهُ حمس مرات؛ حتّى يكونّ ابنًا لها. 
وهذا الرأي أَحَدٌ به الظاهريةٌ؛ لأنَّ أهلّ الظاهر -كما نَعْرِفُ- يأخذونَ بظاهر 
0 
يَضَحْيَ بالجدّع مِنَّ الضأنء ولا يُضَحٌيَ بالنِيّ من الضأنٍ (الجَذَعٌ: هو الذي بَكَمَ 
سأر ري ولي لذ بسيو لوبت بوني لسن وقد 
به لا يجرِئُ» ولو أتيتَ بِجَدَعِ مِنَ الضأنٍ وضَحَيْتَ تَ به أَجْرَاً؟ لماذا؟ قالّ: لان الرسول 
َلتاصَكاْوتَكج قال : الَاتَذْبَحُو خوالائية نار علي بشو جع من 


٠ 
ع‎ 


الضَّأن0 ١‏ '. هذه ظاهرية محضةٌ لا معبى لهاء فيقالٌ: إذا |- 
ك1 


27 


00 


سماو 


جك الات بار ام ره إذا استشار ابه في أنْ 
تَترَوّجَ من شخص وهي بَكْرٌ فسكتّث. فإنَّه يُرَوّجُهاء ولو استشارها أن يُرَوّجَها 
فقالتث: نَعَمْ يا أبْتِي» هذا رجلٌ صاحِبٌ دِينٍ وحُلْقَ» ولا يُمْكِنٌ أن يمَرّطَ به رَوجْنِي 
نه الله يوحي سبحان الله! الأول ساكتة لا تذري ما ورا السكوبة ايعناء 
يقول: إذا سكت يُرَوّجُها! وإذا صرّحَتْ بالرّضَاء وأَنْمَتْ على الزَّوْجء وقالت: 


يا أبتي لا تُمَوّتْ هذا الرَّوْجَ» وأنا أريدٌ أنْ أتروج به يقول: لا يُرَوجُهاء لأ النبيّ 


.)1531( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 


فتاوى النكاح شفا 


-صَلٌّ الله عَلَيْهِ وعَل آلِهِ وَسَلَّم- تراس عيفية ابعدان لكر ققالل: «إذنها نا أنْ 
تَضْكت0” وهذه لم 1 


فعل كلّ حال: الظاهريةٌ -رحمة الله عليهم- لهم شطحاتٌ عجيبة. 

َرْجع م إلى مسألة ة الرّضَاع كواوت” إن رضاعً الكبير مُحْرَمٌ مطلقاء ويقولونَ 
أنماة إن الزعيف الواخدة رم َه لعُمُوم قوله تعالى: «وَأْمَهمُكُمْ أل 
أَرَصَتَكْة 4 [النساء:75]» ولكِنْ جمهورٌ العلماء لا يُوافِقَوتَيم جُمْ على ذلكٌ» فباذا تجِبُونَ عن 
كرمل لولف إن قصة سالم خخاصة بهء ولله تعال أن يخْقضٌ بأحكامه من 
غناف ولك هذا العو ل ضفيت؛ لأنّ الأصل تَسَاوِي الناس في الأحكامء ولا صا 
إلى التتخصيصي إِلّا بدليل. وقال يعض العلماء لاسر وك 
ضعيفٌ؛ أن الس مجتاج إلى أمرنن: 

الأمر الأول: تَعَدَ عدر اجْع بينَ ما قبل: نه ناسح ومنسوخ. 

الأمر الثاني: العِلْمُ بالتاريخ» وأنّى لنا ذلك في قِصَّةٍ قاب ! 

وقال بعض العلماء: إِنَّه خاصٌ بسالم حالًا لا عيئا؛ لأنّه لا يمكنٌ أن يحص 
الشارعٌ أحدًا بَيْي بكم ين الأحكام دُونَ سائر الناس» لكنّه ينخصٌ حالا دون 
حالي» وقضيةٌ سالم من هذا الباب» فإذا ود أحَدٌ قد تبن أهل هذا البيست» ثم 
احتَاجُوا إلى أن يُرْضعُوهء فلهم إرضاعٌه؛ وبناة على هذا القول نقول: إِنّه لا يمكنٌ 
القياسٌ على قصةٍ سالم؛ لأنَّ التبنيَ قد أبْطلّه الإسلامٌ» فلا يُمْكِنُ وهذا القول هو 


))5١99( أخرجه أحمد (7/ 7"85, رقم 218917» وأبو داود: كتاب النكاح, باب في الثيب» رقم‎ )١( 
.)75575( والنسائي: كتاب النكاحء باب استئار الأب البكر في نفسهاء رقم‎ 


ركفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الراجحٌ» وهو أنَّ قضية سالم مِنْ باب التخصيص با حالٍ دون العينء فإذا وُحِدَتْ 

حالٌ مث حال سالم مَل أبي حذيفة دنا بهاء ولكن الآنَ هل يمك أن تُوجد؟ 

ام لأنَّ جد يسني بنع وحينئلٍ لا ترد هذه 
س2 5 


006 ع مسج .2 ب 9 
(4140) السْوَال: هل يجوز أن تكسف زّوجتي عند زوج والِدَتي؟ 


الوا ل ادجم باماتعوم الصَاهَرَةِ: الذِي يحرم بالمصَاهَرة أربعةٌ: 
م الرَّوْجَةَ» وبنتٌ الرَّوْجِةء وأبُو الرَّوْج» وابنُ الرَّوْج. 


وا حسم 


هذه أَرْبَعَة ثلاثةٌ منها تحَرّمُ بمجرّدٍ العَقْدِه وواحدةٌ لا حرم إِلّا بالجماع. 

قال الله تَعَالَ: «وَلا تَكحوَأ ما نكم ابآوْكُم ب اليس © [النساء:؟؟]. 
فإذا تَرّوجَ إنْسَانُ امرأةٌ حرّمَت عَلَ ابه وإنْ نزْلٌ» وابن به وإن نزلٌ؛ لقوله: # وَل 
تكحوأ ما نكم ا بآؤْكُم ين أليْسَآءٍ 4. وقال تَعَالَى في الآية ة الّبِي يَعْدَها: 
لوَأْمَهَدتُ نسَيِحكُمْ)4 الساء:"1]» فإذا تزدّجَ رجلٌ امرأةً حرم عليه أَمّهائهَا وجَدَائها 
وإنْ عَلَوْنَ وقال: #وَحَلْئيلٌ أبسايكم لبن من مِنْ أصَلبِكُمْ » [النساء:77] 
وقبلها: «وَرَبِكِبْحَكُمْ لق في حُجُورحكم ين يْسَآبكُ الى دَحَْشُم يهن 
إن لم كَكُونوَأ دَخَلْشُم يهرى فلا جاح عَتَحكُمَ # [الساء:17]. 

والربائب: بناثٌ الزَّوْجِةَء فإذا تَرَوّج الإنْسَانُ امرأةً 6 عليه بَنَائما وإن كَرَْنَ؛ 
بنائها وبناثٌ بناتهاء وبناث أبنائهاء وإنْ نَرَلْنَ لكنّ الله قَيّدَ ذلك بقيدين: 


فتاوى النكاح احضن 


وي 


المَبْدٌ الأوّل: «وَرَبِتِئْحكُمْ ألَق في حجُوركم 4. 

القَيّدُ الثاني: #مّن سا5 )1 لت دَحَلْثُم بهن #. 

إذن بنث الرّؤْجة لاتحرَمْ عل الزَّوج إلا بَرطنِ؛ أن تكون بحَجْرِ وأن 
00 0 أي تُجامعَ الرَّوْجِةَ أما القَيْدُ الثَّان فقد قال الله تَحَالَ فيه: طقَان لَمْ 
كَكُووٌا مَكَلْشّر بهرج فلا جكاح 4» وأما القَيْدُ الأول «الق في حجُورحكم » 
فسكت الله عن مَفهومه. 

ولهذا لم يَعتَرْه أكثرٌ أهل العلم وقَانُوا: إن هذا المَيّْدَ قِيدٌ أغلبيٌ لا مفهومَ له. 
فليس له مفهومٌ تُخالفه. فبنثٌ الزّوْجة الَتِي دخلتَ بها حرامٌ» سواءٌ كانت بِحَجْرِك 
عر رص اح لحان رز مطوية اللاو راي 
دَخَلْسّم بِهِنَ 4» وسكت عن مفهوم المخالفة في قوله: أل في خجوركم 4 
وهذا دليلٌ عَلَ أن ذلك القَيْدَ «أليى في حُجورصكم 4 لَيْسَ بِمُخترٍ. 

لمهم أن نَلانًا من مَوٌلاءِ يجحَرّْنَ بمجرّدٍ العَقِ: أمهات الْسَاء وزوجاث 
ل ل ار | اكات دس امي 


من 
4 


مثال: عقدَ زيدٌ عَلَ امرأةٍ تُسَمَّى زينبّ» ولها أمَّ نُسمى عائشة» ولها بنث 
تُسمَّى فاطمة» ثم طلّقّ زينب قبل أن يَدْحُلَ عليها وجاءنا يَسْأَلُ: هل يجوز أن أتروج 
عائشة أمَّ زينتَ؟ 

قلنا: لا؛ لأنها أَمُ رَوْجَة وأمٌ الرّؤْجة تَُرّمُ بمجرَّد العقْدِ. 

ولو سألنا: هل يجورٌ أن أتزوجٌ فاطمةٌ بنتَ زينبَ؟ 

قلنا: نعم يجوز داف ناكا 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين __ 


فإن سأل: هل يجوز أن أتزوج زينتت؟ 

قلنا: يجوز أن يتزوجَ زينبَ» وما الَّنِي تحَرّمُها عليه ولا بُدّ من عقدٍ جديد؛ 
لأنها ليس فيها عِدَّ5ّ وقد بانث منه بمُجَرّد الطّلاقٍ. إذن يجورٌ أن يتزوج. . 

وهل يجوز أن يَعقدَ عَلَ فاطمة قبل أن يُطَلْقَ عائشةً وهو ما دغل عَلَ عائشةً. 

الكوات: لاخر ا ان 


ديم 


الأختين؛ قال الله تَعَالَ: #وآن صَجَمَعُوأ ب نت الكفكين» [النساء:”7؟]. 


وأرحو أن تسهوالهده القزاطنة الحّمات للصهر أي لا ا : 
اعفد وواحدةٌ لا ثرإلا بالدخول الَّذِي هُوّ الجاع : 


يب ا 


(4145) السُوَّالُ: السلامُ عليِكُمْ ورحةٌ الله وبركاه» وبعد: أب تَرَوّجَ من ار 
مِعَهًا طفلَةٌ ترضَعٌ منهاء وبعدَ زُواجِه منها فَطَمَتْ ابنتهاء فَمَرَّتِ السُّنونٌ وكبرّت 
هذه البنْتُ فأراد أبي أَنْ يُرَوّجَنِيها. نهل عن انلك وهل عر للرّجُلٍ أن يُصَافِحَ 
حماةُ بعد أن طَلَّق بنتهّاء عِلَا بأنه لم يُررَّق منها بأطفالٍ؟ 

. الَوَابُ: السؤال هنا مَعْلومٌ رَجُلٌ روج امرأة ومَعَها بِنْتٌ من غيره» وبِقِيتْ 
ا ةا 
وج هذه الت بابن زؤج مها الجديد؟ وَاجوَابٌ: َعَم يجوز لأن هَذِه رَييبَةٌ أبيه» 
ورَبِيبَةٌ الأب يجورٌ للإنسانٍ أن بكر وهاه قمر دلابنه أن وكيك لأندسكق لنا 
قواعِدٌ في هذا الباب: 


فتاوى النكاح 5م؟ 


قُلَْا: الذي يخْرم بالمصاهَرَة هن أصولٌ الرَّوْجَةِ وفروغهاء وذلك على الزَوْج 
نفْسِهِ دونَ أقاريه. وأصولٌ الزَوْج وفْروعَةُ على الرَّوْجَةٍ يها دون أقاربه. 

وَالمصاهَرَةٌ يحرم فيهًا أصولٌ الزَّوْجَةِ وفروعها على الزوج دون أقاربه وأصولٌ 
الرَّْج وفرُوعُه على الزوْجَةٍ دونَ أقاريها. ظ 

لكوجااد واه الع ا مر 
فَأصُولُ الزؤج وفروعٌه على الزؤجة بي بت فيه| الَحْرِيمُ بمُجَرّدِ العَقِه و 
الزؤجَة على الرَوْج كذلك بِمُجَرّدٍ العقَد وفروع -- على ل لوج لا 
الدخول: 

ونأحُدُ أله قي على هذا: الآن الَو لها أصول وله مرو أصول 
الرَّوْجَةَ: أ أمّها وجَدَامها وإِنْعَلَوْنَ وفروع الرَّوْجَة: بنتها وينتٌ أولادِمًا وإِن تَرَلْنَ. 

وأصول الرّج: اوتامو علواة وم النوج امكوافكء أولاذه 
وإن تَرَلُواه فلو تَرَوّجَ رجلٌ يمن امرأةٍ اسمّها رّينَبَ» ولها 1 اسمّها أسماءٌ. ففي هذه 
الحال تَحْرّم أسماءٌ على الرجل ب بمُجَرّدِ العقّدء لأنها من أصولٍ الزَّوْجَةٍ. 

ولو ترَوّجَ زيبُ» ولها ينتٌ اسمُها فاطِمَةُ ففي هذه الحال تَخرُم فاطمَةٌ عل 
لوج إذا 0 ايه أي: إذا جام مَعَ أمَهَ فلو طلَّق الأمّ قبل أَنْ حافعها حلت 
امول قل أشن اليه أء ررتهالأا بن الأصرة: 


وبالنّسبَة للرّوْج: له أب اسمٌةُ عبدٌ الل وله ابن امه عبدٌ الرحمنء قَفِي هذه 


0 


الحال يحرُمٌ عبدٌ الله على رَينَبَ بمْجَرَّدٍ العقده ويحَرُمُ عبد الرّحْمَنِ الابن بجت ف العقد 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويجوزٌ لابنه عبد الرحمن أَنْ يتَرَوّجَ بنتَ الزؤْجَةٍ التي هي فاطِمَةٌ؛ لأن الذي 
يمرم هو أصولٌ الزؤج وقُروعُه على الزوْجَةٍ دون أقارِيها. 

وعلى هذا فيجورٌ لابن الرَوْج -وهو عبد الرحمن- أَنْ يتَرّوّحَ بنتَ زوْجَة أبيه 
وهي فاطِمَة. 

وكور لأ الروع وهو عية الله أن يتروع أ زوخة ابن سوه اما ديات 
لماه أصولٌ الزؤج وقْروعٌ الزؤج على الزّوْجة دُونَ أقاريها. 

فالقاعدةٌ: أنه يتَعَلَقّ التحريمٌ بالنسبّة للصّهْرٍ بأربعةٍ أصنًا 

الأول: أصولٌ الزؤج. 

الثاني: مُروحٌ الزؤج. 

الثالث: أصولٌ الزؤجة. 

الرابع: فروعٌ الزوجة. 

فأصولٌ الزؤج يَْيْتُ بهم الّْرِيمٌ بمجَرّدِ العقَدِء وفروعٌ الزّْجَةٍ لا ينْْتُ 
بهم التّحْرِيمُ إلا بالدخولٍ بالأم والدليلُ على ذلك في قولٍ الله عَرَجلٌ: مك 
ضَتيكُة» يننِي: أصول الزَوْجَةَ «وَلا دكا ما تك “ابآؤكم يرت 
سآ 4 يعني: فُروع الزَّوْج على الزوْجَةٍ. 

وقال تعالى في أثناءٍ الآية التي بَعْدَهًا: #وَأْمَهِنتُ ضَآيحكُم4 أصولٌ الزَّوْجَةٍ 
على الزوجء كذَا «وَرَبتتبْحكُم أل في حجورحكم ين يسيك الى دَحَاشْم 
يهن هّن لَمْ كَكْووٌأ مَعَلْشْر يهرى هَكَاجكَاعَ ا عَيتِحكُمَ 4 هذا فيا يتلق بفُروع 


فتاوى النكاح دكن 


الزوْجَةٍ على الزؤجء ويقي «وَحَليِلُ اناكم لمن آصَلبِحكُْمْ # هذا فيا 


اج سم 


تعلق بأصولٍ الزؤْج على الزوْجَةء لأنه قال: «وَحَلَِيِلُ أبنَيْكْمْ 4 فالتحريمٌ 
زاف ون غلئلة الابن واه ىا الاردة فهذا هو دَلِيلُ هذه المسألَةٍ وهي مسألةٌ مُهِمَة. 

ويجورٌ أَنْ يتَرَوّجَ الرّجْلُ امرأةٌ» ويتَرّوَح أبوه ينتها. ََدْ قَلْمَا: إن فُروعَ 
الروْجَةٍ حرامٌ على الزؤج دون أقاربه» وعلى هذا فيجورٌ لأبيه أن يتَرَوّحَ بنتَ زوْجَةٍ 
ابنه. َ 

وكذلك يجورٌ أن يترَرّجَ الإنسان امرأة يروج أبُوه أمّها؟ 

أما الفقرةٌ الأخيرَة من السؤالٍ فيقولٌ: هل يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يُصَافِحَ حَمائّه؟ 

فالجَوَابُ: نعم يجورٌء فأمٌالَّوْجَةٍ مِن المحارم؛ وعلى هذا فلا إشكال» وكذلك 
وكا الأزوين لحارم يوري الأب لو لسارم معز اناف 

فلا يجورٌ للإنسان أَنْ يصافِح امرأةً ليستْ من محارمهء سواءٌ صَافَحَها مباشّرَةٌ 
أو من وراء حائل. 

وبهذه المناسَبَةٍ نحن نسْمَعٌ أن كثيرًا من أهل البادِيّة وبعض أهلٍ القَرَى 
يتَسَامَنُونَ في هذا الأمرء فتَجِدٌ المرأة يصافِحُها الرجلء لأنه أو زؤْجهاء أوعَمٌ 
زوعياك اذ كال ترجاء وتمافخها لرضل اانه ار متها ونيا الجا وعدا 
حرام ولايجورُ فمصافَحَة المرأة للرجل حرَّامٌ إلا أَنَ يَكُونَ مِن حَارِمهاء وهم كُ مَن 
يرم عليها على التأبِيدٍ يِنَسَبِء أو يِسَبّبِ مباح. 

وو سعت- > ب 


و رار ٌّ أن 02 ه. م 

(4547) السّوَالَ: مَا حُكْمُ الرّوَاجٍ من رَوْجَةٍ والدٍ الزوجة؟ 

2 عو عه 1 2 2 : س 

ل ا 
رَوْجَةٌّ شابّة ليسث أُما لرَوْجَةٍ الرَجُلِء ثم طلّقها عبدٌ الله أو مات عنهاء وأراد زوج 
اْيتِِ أن يتزوجَ مَذِهِ المرأة فهل هذا كجوز أو لا يجُوز؟ 

الْجَوَابُ: يجوز ذلكء يعني لإِنْسَان أن يجمع بين رَوْجَةٍ الإنْسَانِ واببتِه من 
00 


6 


جعت + 


70 


40 )الشوال: هناك امرأة أَرْضْعَت يتنا وعندما كبرت هَذِهِ البنت تَرَوّجها 
أخو المرضعة من أُمّهاء قَ) حُكْمٌ هَذَا الزّوَاجِ؟ 

الحوات عزو اك أه أرسهت هرو المت فكو انا ليا واعر عله مر عع 
يكون خالا لهاء حَتَى ولو كان اها مي اميا وبناء عَلَ ذلك يكون هذا الَكَاحُ 
باطلا؛ لِنَ الرجلّ تزوّج بنت أختته وهو حََالّها ومعلوم أن بنتٌ الأختٍ وبنتٌ الأخ 
عرّمتان من باب التحريم المؤيّد. وعلل هَذّا فنقولٌ للسائلة: باوري -جزاك الله 
خيرً - بالاتصال بهؤلاءء وإخبارهم بأنه يب التفريقٌ بين الرجلي والمرأة اي عَقَد 
عليها. 

وإذا رُزق بأولادٍ قبل العلم» فإن هؤلاء الأولاد يُنسَبون إليه شرعًا؛ وذلك 
ِأنَّ الوَطْءَ هنا وَطْءٌ شبِهةٍ 1-5 فيَلحَق به النسبٌ. 

ججسع5- ع 


دروس التفسبر (سورة التوية ) لكان 


ا م ا لا و 

عَشَّرَة كيلوات, ويحْسنُ أن تجعَلّ معه ما يؤدِمٌهء إمَّا لم أو سَمَكَاء أو غير ذلك مما 
يؤدِمُه» حتى يكون مستَسَاعٌ الأكل. أو أن تصِنّع طعَامًا -غداءً أو عَشاءً- وتدعو 
عَتدة ولايد أن يكورا فقراة. 

انيها: أ وَكِتَوَثْهْرَ 4: أي: تَكْسُوهُمْ با يُعَذ كسُْوَةٌ عُرْفاه والكسوّةٌ هي 
نا يليشة أهلٌ البلدء فهنا منكا في البلاد السعووة يبوث القويص والشزوال 
0-0939 لال 
وأَطْلَقٌ ولم يُعَيّدْهَا بنَيْ 

ثالثها: فز كريد رَكَبَةٍ 4 وتحرِيرٌ رَقَبةٍ 5 تُعْيِقُ عَبْدًا. وهنا إشكال» كيف 
يمل الله رجن هله الأشياء -الإطعامَ والكِسْوَةَ والعنْقّ- وبينها فزْقٌ كبِيدُ؟ وكيف 
يعلٌ بعْضَها بَدَلّا عن بعض؟ 

نقول: قد يكونُ من باب الحَتٌ على إِعتَاقٍ الرّقابء أو أنَّ انتهاكَ حْرْمَةِ اليمين 
نحا إلى فد كبرق لأن انتهاك شر ْمَةٍ اليمين ليس بِاغْيّنِ؛ أن تحلف بالله عل شيء. 
ثم تنتها؛ تُ هذه الحزْمَة والقَسَمُ ليس بالأمْر المرّنِه ولذلِكٌ لا يصِحٌ القَسَمْ إلا بالله 
بجر فلذلِكَ كان حقّهُ أضْلًا أن يفْدِي الإنسانٌ نفْسَهُ برَقبَق لكن تَسْهِيلًا من الله 
عَرَوجلّ جَعَلَ بِدَلٌ الرََّبَةِ إطعامَ عشْرَةٍ مساكينَ» أو كِسْويهُم. 


فتاوى النكاح كن 


و2 سس ص اه 40 ا 10 

(4549) السّوَالَ: تَرَوّجْتٌ امرأةً لها ولد مِنْ رَّوْج قَبْلّهاء وهذا الولدٌ له بناتٌ» 
فهل يحل لي أن أَتَرْوْجَ من بناتٍ هذا الولدي؟ . 

الجَوَابُ: لايحل أنْ يتزدّج من بناتٍ ولد زوجَتِه؛ لأّها مِنَ الربائب. وهنا 
2 ع ؟ وم 5 م 5 5 د ري عرسا 00 02 
يسن أن تُعْطِيَ الإخوانَ قاعدةً في هذه المسألةِ: الرجل إذا تَرَوّحَ امرأة فإنّه يحرمُ 

1 ره ا 2 
عليه أَمَهَامبا وجَدَائهاء وإِنْ عَلَوْنَ بمجرّد الحَقَنء أمّا بنائباء وبناث بناتهاء.وبنات 
أولادهاء فإننَ حرامٌ عليه بشرطٍ الدخولٍ بهاء أيْ: بِشَرْطٍ جماعها. 

- ِ ع ع ب ع لس 0 ساس ب‎ 1 ٠ 

نَضْربٌ لهذا مثلا في المسألتين: تزوج رجل امرأةً وطلقها قبل الدخول» وكان 
لها بنتٌ مِنْ روج آحي وكان لها م فَمَنِ الذي حرم عليه» الم أم البنتُ» أم الم 

0 1 را ه مهو : 2 ش 0 

والبنثٌ؟ والْمَوَابُ: الأمّ قط هي مَنْ تَحَرّمُ عليه» لماذا لم نّم البنث؟ لأنّه لم يَدْخْل 
ا 000 , 5 
بأمّهاء أيْ: لم تُجَامِعْهاء هذا مِنْ جانب الرُوْجةٍ. 

مِنْ جانب الزَّوْج: إذا تَرَوّجَ إنسانٌ امرأة حُرّمَ عليها آباؤه وأجداده وإنّ عَلَوَا 
بِمُجَرَّدِ العَقْدِه وحُرّمَ عليها أبناؤه» وأبناءٌ أبنائه» وأبناءٌ بناته بمجرّدٍ العَقَدِ. 

ع يي ور ل م و .4 5 02 ع ؟ سس هه 

نأخذ المثال لذلك: تزوّجَ رجل امرأة ثم طلقهاء وأرادَ أبوه أن يَتَرَوّجَهاء فهل 
تل له؟ لا حل لأن آباءَ الزَّوْجٍ وأجداده مُحَرّمُونَ على المرأة بمجرّدٍ العَقَدِ. 

مثالٌ آكَرُ: ترَوّجَ امرأة وطَلّمّها قبل الدخولء وهذا الرَّوْحُ له أبنائ فهل خحرّمُ 
هؤلاء الأبناءً على الزَّوْجِةِ؟ نعم يُحرّمُونه بمجرّد العَقِْ إذن, ثلاثة يحرّمُون بمجرَّدٍ 
العَقَدِه أو يشت مهم التحريمٌ بمجرَّدٍ الحَقَدِء مَنْ هُحْ؟ آباءٌ الزّوْج ون عَلَوَاء أبناءً 


مامرهة 


لرَوْج وإِنتَرنُواه أمهاثُ الزَّوْجِة وإنْ عَلَوْدَ فهؤلاءِ الثلاثهٌ بمجرد العَقِّ. ما الرابغ: 


2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهم فُرُوعٌ الزَّوْجِةٍ وإنْ تَرَلُوا يعني: بناتهاء وبناتٍ بناتهاء وبنات أبنائهاء فلا ينبت 
فيهنَ التحريمٌ إلا بالدخولء وهو الجباعٌ. 

فإذا سأكنا سائل: هل يجورٌ للإنسان أَنْ يتَرَوّحَ أمّ رَوْجَةِ أبيه؟ أولَا لا يْدَ أنْ 
تَتَصَوَّرَ المسألة ثم تُطَبّقَ عليها القواعدّء الآنَ لَدَيْنَا أربعٌ قواعد مضبوطة: أمُرَوْجَةٍ 
أبيه» أيّ صلة بَيْنَهُ وبَيتها؟ الذي رم بالصّهْرِ أربعة أنواع» فهل هذا منها؟ لاء 5 


منهاء إذن» يجوز للانسان أنْ يتزوً - ااا اناا الور مانس 
ولا إشكال في ذلك. 


كذلك: هل يجورٌ للإنسانٍ أن يَتَرَوّحَ بت َوجَةٍ أبيه؟ إذا أَنَذْنَا القواعدَ 
فيَحِبُ أنْ تُطَبَّقَ القواعدٌ على الحزئيّات» ولهذا نحن نَنْضَحُ لمح فلن اودر أن يَعْتَنُوا 
بالقواعدٍ دُونَ الجزتيّاتِ؛ لأنَّ الجزئياتٍ تُنْسَى) لكِنِ القواعدٌ ثابتةً. الآنَ نسألٌ: هل 
يجوز للإنسانٍ أن يَتَرَوّحَ بنت رَوْجَةٍ أبيه؟ الْجَوَابُ: نعم يجورٌ؛ لأنّه ليس بيته وبينها 
عَلاتَهَ لا عَلاقةَ مصاهرة» ولا علاقةً نَسَب. طَبَّقُوا هذه القواعد» وحَذُوا عليها 
َوَاعِدَ أَخْرَى. 
بمو و ب 


(4500) السّوَال: التَرَّمْتٌ لد نل َيِه ولكِني قذْ مَرَرْتُ بتَجْرِيَة 
سيّةٍ جدَاء فقد أَحْبَبْتُ قَريبَةٌ لي وهي متَرّوّجَة وقد وقَعْنًا في الزَّناء ثم أَنَجَبَتْ ولَداء 
0107 لالس 70000 


ا 0 #0 ل 5 ع ع عه 
الْجوَابٌ: قبل أن أجيبَ عن هذا السؤال أُوَدٌ أن أنْصَحَ إخواني الذين ابتلاهُم 


فتاوى النكاح ا 


الله تعالى بالمحَاصِي» ” ثم هَدَاهَمء فْتَابَ لبهم تيا إلى الله امح ألا جَاهِرُوا 
بها صنَعُوا من المعاصي؛ لأنَّ النبِيَّ يلل يقول: دك أمني معاق إَِااجَاِرِينَ ون 
من الَأ َمل الل اليل عملا َم يُضبح وَكَد ست انَل ف َيَقَولَ: 
يا فُلآنُ عَوِلْتٌ البَار حَةَ كذَا وَكَذَاء وَكَذَْاتَ يَسْدُهُ رَبَهُ وَيُضْبِحُ يَكْشِفٌ سِثْرَ الله 


00 


ا يا اي كلوزرو ايل : إني التَرّمْتٌ منذ سَبَتِيْنِ وقد 
فَعْت في معاص عظِيمَة لكَفَى. 
أما الجوابٌ عن سِوَالِه فإن هدًا الأهُرَ رَ الذي وَقَّمَ لا شك أنه فاحِسَّةٌ عله كندة 


> مو 


وأما الود فإنَ لنبيّ ل يقولٌ: «الوَلَدُِلْفِرَاشٍ وَلِْعَاهِرِ الجَرُ»'". فإذا قال روج 
هذه المرأة: هذا وَلَدِي. فهو ولده. 
-ج2 2-5 
)5501١(‏ السُوَّالُ: رجل عنده ات والآحرٌ عنده بنتٌ» فتزوج الأول نت 


سس هه و 


الثاني» وتزوجٌ الثاني أختّ الأول فهل يجوز لأبناء هؤلاء أن يتَرَوّجَوا من بَعْضِهِم؟ 
الْحَوَابُ: من المعلوم أن الإِنْسَان لا يتزوج أختّه. فإذا تزوج الأب من امرأق 
وأتثٌ ببنتء فإن مَذِهِ البت تكون أخنًا لابنه» ولا يمكن أن يتزوجها؛ لأا بنت :3 


ع 


أبيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه» رقم (75079)) مسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. رقم (51950). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم »)7١51(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم .)١551(‏ 
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وعلى هذا فنقول: تي كات الت احلا لجز اللزوجين نل ون أن 
يتزوجهاء َه لمسألة مكتوبة في فتاوى البابٍ المفتوح» كُتبت حب كتبت أوَّلّا عَلَ وجه غَلَّط 
مُه بَعْدَ ذلك طبع طبعةٌ أخرى مُصَححَةً. 


جعوق 5< سب 
ورا و 5 ان 3 5 و 000 ٠.‏ سه دياع ع 
(4501) السؤال: شاب يقول: تزوجت من فتاةٍ رضعت من زوجَة أخي لابي» 
عِلَا أنها رضعت حمس رَضَعَاتِء فهل زواجي صحيحٌ؟ 


عر 
2 


الجوّات: الاج ليس بصحيح؛ لِْنّا ل رضعث من رَوْجَةٍ أخيك صِرتَ 
عا لهاء فالتكاحٌ فاسدّء ويجب التفريق بينك). تكله النايية اود أن أنه أنه 
يبُ عَلَ الإِنْسَانٍ أن يحص عَلَ معرفة مَن أرضعئه زوجثه حَنَّى لا يقعٌ في في مثل هَذِهِ 
الورطة. 
سو 7-2 - 
راو 00 27 أ 07 له ان جهى 20 
(؟450) السّوّال: عَمّي زوَّجَنِي ابتّه» وتَوَق وله رَّوْجَةَ غَبْدُ م رَوْجَتِي فهل 


رص 


يجورٌ لي أن أَتَرَوجَها؟ 

الجَوَابُ: جاءً في سؤالِك: وَتَوَقٌ هوء ونح تقول لك يا بنيّ: لاتقل: توق 
فالضجةة نيزا ئثرة عليه هر بل 15 : وق لذنَّ الله لتحي الى رن بان 
قالّ الله تعال: # أَشَّهُ يتوق الاتفس* [الزمر:؟4]» وكذلك: #قل يوفككم مَلَكَ المت »* 
[السجدة:١١]»‏ وقال أيضًا: #تَودَتَهُ سلا » [الأنعام: 51]» فيقالٌ: فلانُ 0 وفلان 
توق ولا يُقال: تَوَقّ. ظ 


فتاوى النكاح 4م 


8 5 2 5 6 2004 2 
ثم نقول جوابًا عن سؤالك: هذا يَنْبَنَى على القاعدة التى ذكرنا قبل قليل» فهذا 
0 م > هه سمس 4 وو 00 و مه مام على 5 0 
يقول: إن عَمّه روه ابنته» ونوق العم عن رُوْجَةٍ ليست أمٌّ زوجته» فهل يجوز أن 


يتَرَوَّحَ زَوْجَةَ عَم وهي صََرَّةٌأمّ زوجته؟ نقول: نَعَمُ يجوز أن يَتَرَوّجَها. 
لسع - 
وار 7 نل 9 و بن 3 3 رج م ةج 
(5705) السؤال: رجل له جَدتانٍ من اب رضع من إحداهن» والتي لم يَرضع 
منها لها بِنْتّ ولهذه البنْتٌ ابئة» فهل لمن كانت هذه حَالَهُ أن يترّوّجَ ابنة بنتِ إِحدّى 
جَدَتَيْهِ هاتّينِ» علم| بأن بنْتَ جَدَيِهِ هذه تَصِيرٌ له عَمَّة؟ 


- لس عسادا سن فيو و 


الْجَوَابُ: مادَامَتُ عمَّةَ له فكيف يتَرّوّحُ عمَّتَهُ؟ 

على كلّ حال نأتي بمثال: رَجُلُ له زوْجَتانٍ أَرضَعَتْ إحدَاهُما طِفْلَهُ الرَوْجَةُ 
التي أَرْضَعَنْةُ فمن الواضح أن أولادَمًا إخوةٌ له» والزوجَةٌ الثازية أولادُمَا من رَؤْج 
لمرأة المرضعَة إخوةٌ لهذا الطَفلِ » لكنهم إخوةٌ مِنَ الأبء وأما من المرأة التتي أَرْضَعَبْهُ 
فهم إخو خوةٌ أَشِقَاءً. 

لو كانتٍ المرأةٌ التي أرضَعَنْهُ لها أولادٌ من رّوْجِ سابق, فإنهم يكونونٌ إخوَةٌ 
للراضعء لكنْ مِنَ الأمّ. 


9 


ءًِ 0 ع 000 ' عم ٍ 01 
(550) السّوَالٌ: : رَوْجِي ي يمرن بآن أَسَلم على ابنه» وأن أَصَافِحَهء مَعَ أنه 
2 2 32 
ستاولا نكي ؛ فهل أَصَافِحُ فحه وأقاب ا م عليه مَعَ العلم أن ن رَوْجِي غاضبٌ 


الجوّاث: بالنشنة لابه ني الرّوْج م فهو حرم مَُلَرَوْجِةَ أبيه» جود لها أن تكست له 
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وأن تُسلّمَ عليه وأنْ نضا تصَافح فِحَه اللّهُمَ إِّا أن يكونّ هُنَاك فتن بحيثُ نعرفُ أن هَذَا 
الابنَ رجل لا مُوئقُ بهء ويخشى أن تَفَْ به اك أو يفْتنَ هو بهاء فحينئٍ تمنَعْ من 
هَذَا النَّىْءِ المباح؛ لأنَّ النَّْءَ المباح إذا ترتبث عليه مَفْسَدةٌ وجب منعة. 
أما كَوْنْ هذا الابن لا يُصَلُّ فإن الوَاجِب عَلَ أبيه أنْ يأمرّه بالصَّلاةِ فإنٍ 
امْكلَ فهذا المطلوبٌ» وإن لم يمتثل فالوَاحِبُ طردٌه من البيتِ؛ لأنَّ مَن لا يُصَلٌ كافرٌ 
مرتدٌ عن الإسلام» لا يحور إقرارٌه» وإذا مات فإنّه لا يُعَسَلُ» ولا يُكمّنُ» ولا يُصلٌ 
عليه» ولا يدة قن مَعَ الْمملِمِينَ. 
م-هع 7-5 
(4505) السُوَال: بقولٌ الله تَعَالَ: #وكن صجْمَعُوا بوت الخْتكين إلا ما 
مسَلَفٌ > [النساء:7]» وَالسُوَالُ: ا ينها 
ومُصَافَحَتَها والسلامٌ عليها؟ 
الجَوَابُ: لايور للزوج أن يُسَلَمَ عَلَ أختٍ زوجيه ولايجُوز لها أن ع 
له وجَهْهَا؛ لأنّهِ لَيْسَ من حَحارمهاء وكل مرا يجوز لك نِكاحُها فإنَّه لا يجُوز لها أن 
يت تعوها لقن نهذاع و العقايط وغل انراز وولف كاخيااوإك لاوز 
رو 00 
الرَّوْجة؛ وإنَّ) حرّم الجمم بينهماء وهدًا قَالَ: «خْرّمَتَ عَكَنِكْمْ أكصقم+ |[ 


قوله : #وآن كت جم تَجَمَعُوأ بح الْحُدَصَينِ4 [النساء:77]. 


00 


لي مر سي ان سم كه لس دي # سي لله 000 0 أ 
ويَغلطٌ مَن يقول: إن أخت الزَّوْجة محرّمة عَلَ الرّوْج» فنقول: هي غيرُ حرم 
إنا المحرّمُ هُوَ الجمع؛ كا قَالَ الله عَرَِجلّ: أن سَجَمَعُوأ بزح الُْمْكين4. فلا جُورُ 


فتاوى النكاح 5١‏ 


لأختٍ الرَّوْجِةٍ أن تُكشّفَ للرّوجء ولا أن تُحاطِيه مخاطبةٌ فيها ضوع بالقولٍ ولا أن 
و انول ان رياولا ان ناويا زاك اعد كيه 
حت 6 
(4501) السّوَالُ: ما صِلَهُ القرابة بينَ سبَيْعةَ الأسلَويّةء وأبي السّنابل بن بَمْكَكِ؟ 
وهل هو محرّمٌ لها؟ 
الَوَابُ: لا أَدْرِي الصَّلَهَ قد يكونٌ محرّمًا بِرَضَاعء أو مصامَرَةٍء أو غيره. 
ما أذري عنه. ١‏ 


مويه عه 
رار 2 أ م ليود 
(4508) السّوّال: خالة أمّي أو عَمّتهاء هل يجورٌ أن أَصَافِحَها أو أََبلَها على 
رَأَسَهَاء غلا بأعنا امرأة عجو 
لجَوَابُ: القاعدةٌ: 5 خالة الإنسانٍ خالةٌ له ولِذُرَييهِ إلى يوم القيامة» وعَمَةٌ 
الإنسان عمَّةٌ له ولِدَرَييهِ إلى يوم القيامة. 


ِذْنْ خالة الأمٌ حرم لكَ؛ لأن خالة الم خالة لك. وعليه فلا بأسّ بمُصافحَتِها. 
ولا بأس يتقبيلها على رأسهاء بشرط ألا يكونَ هناك فِتنةّ فلو كانتٍ الخالة مثلا 
جيلة ويخْتَى الإنسان إذا لها على رأيها من ترك الشَّهْوَة فا يجو لكن إذا لم يكن 
هناك مانِعٌ فلا بأس. 


جوج 5 
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وري سه لل ع 1 5 ده سم ع هه 
(4809) السَُّوَالَ: مسلمٌ له رَوْجَةٌ وأبوهُ كافرٌ فهل يجورٌ لرَوْجَتِه أن تكشفت 
وَجْهَهَا لأبيه» وأن يخلوَ بها؟ 
احوات الخاسة اناا الزَوْج من المحارم» سواءٌ كان كافرًا أم مُسَْاء لكن 
إن خيف عليها منة» فهنا عليها أن تحنجب. ولا يحل لها أن تنفرةّ به. 
ويسع5- 
مُوال اهل تس ا لخت الباله مع العكر خاد دوالك رما 
(456) السوّال: هل يعتبر ابن ختي بالغ من لعمر عشرٌ سنواتٍ محر لي 
فيجوز أن أركبَ مع السائق في وَجوده؟ 
لجَوَابُ: المَحْرَمٌ لا بْدّ أن يكون بالعًا عاقلاء فإن كان صغيرًا فَإِنهُ لا كفي في 
.0 0-4 و سمه 2ع م 2 و 
الْمْرَمِيّةه وإن كان مجنونًا فإِنّهُ لا يكفيء فلا بد أن يكون بالغًا وعاقلا. والبلوغ يحصل 
بثلاثة أشياء: إنزالٌ الَِّ بشهوةء وإنباثٌ شَعَرِ العانة» وإتمامٌ حمس عشْرة سند فإذا 
2 و 8 -ه 
حصل واحدٌ من مََذِهِ الثلائةٍ حصل البلوغ» وإن لم يحصّل واحدٌ منها فلا بلوع. 
واكَحْرَمٌ لا يْدَ أن يكونّ بالعًا عاقلًا. 
ووسعو م 


2 


(4831) السّوَال: رَجُلٌ تَرَوّجَ بامرأةٍ ثم طَلّقَهاء ثم زوجت يِرَجُلٍ آخَرَ وأنّت 
منه ببَناتِ فَهَلٍ الؤّوجُ الأول يُعتََدُ حخْرَمًا للبناتٍ من الرّوج الثاني وهل تجوز له 
لج بإخدى هَؤلاءِ ابناتٍ؟ 1 

اَوَابٌ: نَم إِنَنَّ حَارِمُ للرّوجٍ الأوَّلِء ولا عل أن يَتَرَوّحَ من بشَرْطٍ أن 
كود لزّوج الأول قَدْ جام ار لوه تعالل: رسكم الي في جور كم 


فتاوى النكاح دن 


ئِن يسآيكُّ للق دَخَلْشُم يهن فَن لَّمْ كَكُوُوُا معلثر بهرج كلا جكاع 
عَلِعحكْم # [النساء:1]. 
مء 7 


ابنالا شريو و عه عن عن كرو | وَدَأنْ أقول: الزَّوحُ لَهُ أصولٌ 


3 آباء وأجداد- وله فُروحٌ ع -يعنى: أبتاء وأبناء أبناء وأبناء بنات- فأصول 


5008 حارم لرَوجَيِه سَواءٌ مَحَلَ بها أمْ لَمْ يَدْحْلء وعَلى هذا فإذا 
اا : خْصًا ولَهُ أبٌ فأبوهٌ حرم لهاء وجدّه حرم لهاء وجَده من أ أمّه أبنا و 
ْرَمٌ هاه ولو تَرْوّجَت رَجْلَّا ولَهُ ناه يَكونٌ أبناؤه حارم لهاء وأبناءٌ أبنائه حارم 
وأبناءً ناته َحَارِم. 


عي لاس 


فالقاعدة الآنَّ: إذا تَروَّجَتٍ امْرأةٌ رَجْلُا صارٌجمِيعٌ فروعه وجَمِيعٌ أصوله ححَارِمَ 
لها. 


اضيا 


حل 


وبالسبةٍ للزّوجِةٍ إذا تَرمّجَتْ رَججلَُا صارّت أُمّهائها وَجَدَائَا من حَارِم رّوجهاء 
وصارٌ بناتها وبّناثٌ أَبْنائها وبّناثُ بّناتها أيضًا مِن حارم زّوجها. 
َكِنٍ الَسألةٌ الأخيرةٌ وي البَناتُ وفُروعَهُنَ لا ييكون لوي ا 
إلا إذا محل بالرّوجوء فهؤلاء أريع: أصول الروجء الثاني: روغ والثالك؟ أصول 
الرّوجِة والايع: ُروعُهاء فأصولٌ لوج وفروعٌ المج حَارِمٌ للرّوجة» وأصول 
الرَّوجِةِ وفروعها حارم للرّوجء إلا أن فروعَ الرّوجِةِ يُشْتَرَطُ فيهن أن يَكونّ قد مَحَلَ 
وت + 


حت | اتَعَددُ الرّوجات: 

(؟456) السُوال: ريد حَكُم الشّرّع: قَدُ تَرَوّجْت من رَوْجَتِي الأولى» وَأَنْجَبْتَ 
منْها أربعَةٌ أطفالء فتُوقّ واحدٌّ منهم؛ ولكن حَدَنْت بَيْنِي وبيتها مشاكل» مما اضطرّني 
للرّواج عليها بأخرى. والآن رَوْجَتِي الأولى رَقَهَتٍِ الرُّجوع إيّ حتى أَطَلُقٌ الثانية» 
وأنا أَريدُ رَوْجَتِي الأول لوٌجِودٍ الأطفال. والثانية تَرَوّجّها منذُ تسعةً أشهر فقطء 
ولم تُنْحِبْ حتى الآنء وهي صَخِيرَةٌ في العُمُرِه وأنا نَائةٌ في هذا الموضوع. فبالله عليكَ 
أَعْطِنَا الحلّ الشَّاق؟ 

الجَوَابُ: الذي أرَى لَك أنكٌ ما دّمْتَ رَاغِبًا في إرجاع رَوْجَتِكَ الأول وهذه 
الزؤعة القنية القالا رمه اذك الأوعين عندك ولا عرع عل الإنسان 
إذا تَعَدَّدَتْ عندَهُ الرَّوْ جاتٌء بل قد قال ابن عباس َئةعنةا: «فَإِنَّ خَيْرَ هذه الأَمةٍ 
أكْتَرُهَا نْسَاءً»”", فإذا كُنْتَ قاورًا على القيام سوحن والعَدُلٍ بينَهُنَ فإن التَّعَدََّ 
أب دق بل موغا نه إفاكانك في ذلك مسلع. 

فرأبي لَك أن تُبْقِيَ الزّوْجَمَينٍ جميعًاء فإذا رأيتَ أنه لا يُمْكِنُ جمْعَهىا في مسكن 
واحدء فَْتَجْعَلُ كلّ واحِدَةٍ في مسْكَنِء أما إذا اجتَمَعَا في مسْكَنٍ واحِدء فهذا أطيبُ. 

وروي > يب 

455 الشؤال دجيو كلك لاجو تعدو نال عياف نالفي الرجل: 
وذلك لأن كثيرًا من النْسَاء تَظَّنَّ أن هذا الأمرٌ كأنه لَيْسَ من الدَّينِ؟ 

الجَوَابُ: هذه مسألةٌ شائكةٌ يا إخوانيء فإن قلنا: التعدّدُ أفضلٌ صاحت التْسَامُ 


.)0059( أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب كثرة النساء رقم‎ )١( 
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ولهذا بدأ الله بالأسهّل وهو الإطعام ل التو كو المنوووابت عه 
هذه الثلائة. 


رابعها: فإن لَمْ تِذْ لإمَصِيام تك ير فإن لم يكّنْ عنْدَكَ إطعامٌ ولَا كِسْوَةٌ 

ولا من رقيقه فإنك تصوم ثلاثة أيام مَابِعٍ أو متفرقوه فأنت بالخبارء فإن شت 

تايَععتَ» وإن شعت شت فرَفْتَ» لكن في قراءة عبد الله بن مسْودٍ صَإإعن(لَصِيمُ ثلاة 
و 


يام َابعَاتٍ)" وَل أحوالٍ القراءة أن تكونّ كالحديث؛ لأنَّالقاري يزويها عن 
الرّسولٍ عَتَ ولب لَك سكف ولهذا يِحِبُ التَتابُمُ في هذه الأيام الثلاة. 

َالتتابعَةٌ ضدٌ الْتمَرقة وكثيد من العامة يظنُونَ أن كفارَة اليمِينِ هي الصا 
ولكن هدذًا غيدٌ صحيح. فصيامٌ ثلاث أيام يكون إذا تَعَذّرَ الإطعامٌ والكِسُْوَة وإذا 
استَطّعتَ الإطعامَ والكسوةً فالإطعامٌ أحسن. 

لذلك وجب على من عَلِمَ هذا أن يبَلّمَ هؤلاءٍ العائَّةٌ الذين يعتقدُونَ أنه 

7 ًَ هر كإىى 1ه مسف ام ار. حيدكه اه اس 
0 عندهم كفارة يمين إلا صيام ثلاثة ايام؛ الهم يحيرُون بين ثلاثة أشياء: الوطعام 
وَالكِسُْوَةٍ والعتّتى» فإن لم يجدٌوا فالصّيامُ. 

لذ انارو با لقا مر وات ارد ورور ار اريك ار" عَمْرَةٍ أويرٌ 
وَالِدِينٍ أو صَلَْ رَحِمٍ؛ المهم أن يدن الإكننان ذو طاعة: وهذا عايه أن يولي به 
وجوبًا. ومثاله: “برضل قال: لله عَإَ نَذْرٌ أن أتَصَدَّقٌ اليومَ , بعشَّرَةٍ دراهم. 3 
طاعة وهى ال بِعَشّرَة دراهم» فيَلْرَّمُهُ الآن أن يتَصَدَقٌ بعشَّرَةٍ دراهم في هذا 


2017 /8( وعبد الرزاق في المصنف‎ 42١170٠0 5 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 4557 رقم‎ )١( 
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وإن قلنا: التوحيدٌ أفضلٌ صاح الرجالٌء فالمرأةٌ تقول للزَّوْج: أيهما أفضلٌ: التوحيدٌ 
أو التثليث؟ فيقولٌ: التوحيدٌ أفضلٌء الذين يقولون: إِنَّ الله ثالث ثلاثة كفارٌء فتقول: 


و 
0 
اث 


00 6 راضد ه عفر 52 ع 2 42 َه م ره و 
فأنتَ يا رَوجى وحد. يقول الرُوْح لها: أنا أوَحد الله وأثنى الزوجاتٍ وأثلث 


100 


ور 
والصَّحِيحٌ أن التعدد أفضلء يعني أَنْ يَتَرَوّجَ الرجل امرأتينء أو ثلاناء أو أربعًاء 
لكن بشرط أَنْ يَكُونَ عنده قُدرةٌ بدني وبشرط أَنْ يَكُونَ عنده قدرةٌ مايه وبشرط 
أنْ يَكُونَ قادرًا عَلَ العدلء وَيَعْلَمَ من نفيسه أنه لَنْ يجيد فإذا تمتِ الشروط الثلاثة 
التعدّدُ أفضلٌ؛ لأنّهِ يحصّل به تحصينٌ فروج النْسَاءِ اللاتي يَغلبنَ الرّجَالَ كثرة ولأنه 
يحصّل به كثرةٌ اسل وكثرةٌ نسل الأمة الإسلاميّة مطلوبٌ. 
فلا يَعلبتَكُمْ الكفارٌ عَلَ أنفكم, يقولون لكم: حَدَّدوا الحَمْلَ» تَظّموا الحَمل» 
افعنُوا كذاء افعلُوا كذاء فإياكم أن تَنْخَدِعُوا بهذه الأقوال» فيكم محمد عَْواصَكهوالتكه 
قال: ١تَرْوّجُوا‏ الوَمُود الوَّنُوةه")» والولودٌ: كثيرةٌ الولادةء ولأن كثرةً العدو عِرّ 
ا ا ا 1 كاه 
[الأعراف:87]» وقال تعالى في بني اسرائيل: بعلت أكُثرٌ تَقِيرًا 4 [الإسراء:3]» فكلما 
كدت الأمةُ قَوِيَتْ واعترَّتْ واستغنث يتَفْسها عن غَيْها فكيف نذهبٌُ لتُق من 
الَسْل؟! 
أنا أقولٌ: القادرٌ بالشروط الثلاثة التي ذكرتٌ يَنبَغِي له أَنْ يعدّد الزَّوْجَاتِء 
ولكن الُشْكِلَةُ الآن أنَّ كثيرًا من الناس لا يَقدِرٌ ولا عَلَ الواحدةٍ» وقد صَارٌ غلاءٌ 


.)5١05( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النْسَاء رقم‎ )١( 
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الهورء وغلاءٌ الأمور» وَاحْتِكَارُ بَحْضٍ الأولياء -وَالعِيَاذُ بالله- لبناتهمء فَالمُهورٌ 
غاليةٌ» قيل: إنها تبلغ أربعينَ ألمًا. 

أقول: غَلاءٌ المهورء هذه واحدةٌ الاي احتكارٌ بعض الأولياءء فتجدٌهُ بن 
تَعْمَلُ وير عليه من المالِء وهو من أَمحٌ الناس. وأَبخَلٍ الناس» وأطمع الناس» 
شرل 4غ أ الذكيا عرز للها ردانر جخا وك الرافك لاز فهر 

أو يُرِيدُ أن يُضارب بها؛ بمعنى أن الَّذِي يُعطيه أَكْثرَ يرجه ولو كان غير 
كُفْءِ في لق ولا دِينه والذي يُخْطِيه أكلَّيَقُولُ: البنثُ فَائئَة البنثُ صَغِيرةٌ. علا 
بأنها يُمكن أن يكونّ لها عِمْروّن سَنة ويقول: صغيرةٌ أو فائتةٌ» وهي ما فَانَتْ 
وما حَطَبّها أحدٌء فيمكنٌ أن يكونَ هذا أولّ خاطب. لكنه الطمعٌ وَالعِيَاَ بالله. 

الشية التَيِتثُ: أن بعضّ الفتياتٍ بَدَأَتْ تتَطَلّمُ إلى كِبرِ الشهادات: الثانوي» 
ثم الجامعة» ثم الدراساتٍ العلياء ثم الدكتوراءء فَمْتَيمُ من الزَّوَاحٍ من أجل الترقّي 
في الشهادات» وهذا خطاً. ١‏ 

ولذلك أنا أحبٌ أن كبارٌ البلد من المشايخ والأمراء والؤجهاء في قَوْمِهِم 
يَبْدَءُونَ هم بأنفسهم بالتزويج بسهولة» وتقليلٍ المهر. 

وأنا أذكّر أنني عقدثُ لشخص عَقَدَ يكاح فقال الرجل أبو الزَّوْجة: رَوّجْئُكَ 
عَلَ مهر ريالٍ. فقلتٌ له: يا أخي. ا هذا بدعةٌ! كيف تقولٌ: ريال» 
والمهرٌ حمسونَ ألف ريالء أو ما أَشْبَ ذلك؟! قال: لا والله؛ ما أخذتٌ منه إلّا ريالاء 
وأنا الِْي جَهَرْتَ ابنتي. 


00ل :ا - كك 


6 السُوَال: ما هِيّ نصيحثكم للمرأة الأولى التي تَعضَبُ عَلَ رَوْجها 
عندما يَيَرَوّحُ بأخرىء وتَطْلبُ الطّلاقّ من أجلٍ ذلك؟ 

ابكَوَابُ: نَصِبِحَتِي للمرأة الي يََرَوّحُ عليها زوجُهاء أن تصبر وتحتيسبَ» 
3 وتقول لرَوْجها: بار الهلكَ وعليكَ» وجمم بينكيا في خير؛ لأنّهَدا من المصلحةء 
فكثرةٌ الأولادٍ من المصلحة» وهو من الأمور الَّتِي رَغَبَ فيها الرَّسُولُ عَلَنهاضصَلاوَلسَكم 
فقال: «تَرَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُوو7. لضع ومسي ول تدوع فلمل الله عا 
هَذِْ الأخيرةً مثل ابنتها في خدمتهاء وَمُرَاءَ عَاةِ > خاطرها. 


والزَّوْحُ يجبُ عليه العدلٌ بين الزَّوْجِاتِء فإن كانت بكرا أقام عِنْدَها سبعة 
يام» ثم 
بين نِسَائِه فإن مالّ إِلَ إحداهما فقد قال النَِي بك «مَنْ كَانَتْ لَهُ امرَأنَانِ َال ! 
إِحْدَاهمَاء جَاءَ يوْمَ الْقِيَامَةٍ وَ وَشقَهُ شِقه مَائِل اليا 


وعمسا 


ع و 
< من 


قَسَمَ وإن كانت ييا أقام عندها ثلاث أيام» ثم قَسَم. ويجبُ عليه العدل 


ع 0 00 3 ال أن 57 ' »ان ره ابعر 
ته لقم أجل ل تيع قد جلق احييث عن لي ل ل 
ار 2 ك1 اس مرك ركاه >6 ساس ع ام واس ءًٍ 
عَلْه وَل آله وَسَلَّم- أنه قال «أتما ائْرَأَةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا طَلَانًا في خَيْرِ ما بَأْسِء 
َحَرَامٌ ا رَائِحَةٌاَّ!"". فعليها أن تصبر وتحتيسب. 


))5١6٠( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. رقم‎ )١( 
.)77511( والنسائي: كتاب النكاح» باب كراهية تزوج العقيم» رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في القسم بين النساءء رقم (235177» والترمذي: أبواب 
التكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم »)2١1١5١(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساءء باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (7447)» وابن ماجه: كتاب النكاح باب القسمة 
بين النساى. رقم .)١959(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (2777)» والترمذي: أبواب الطلاق واللعان» 
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و 5-8 


و 02ج ف هد وم رمات 


وقد بَلَعْنَا أن أناسًا تزوجواء فغضبت الرَّوْجاتٌ الأوّل» م أخذهن هو بسَعة 
هه : ع شر 2 ع ع 
البالِ وطولٍ التّمّسء وفي الأخيرة صَارَئَا كأئهها أختان. 
سو 5 


(4810) السّوَالَ: هل يجورٌ للمرأة أَنْ تَطْلّبَ طَلَاقَها مِنْ رَوْجها إذا أرادَ زوجُها 
الرّوَاجَ عليها؛ وذلكٌ لأنَّا لا تستطيع الجلوس بع وتقول إن لنييها عر دولا 
تَسْنَطِيعٌ البقاء معه. وهل هي آَيْمَةٌ إن هي فَعَلَتْ ذلك وما حُكْمْ الشّرْع في ذلك؟ 

اجَوَابُ: أَقُولٌُ: إِنَّهِ ينبغي لهذه المرأة أنْ تُسَاعِدَ زوجّها على مَهْرِ الزَّوْجةٍ الثانية؛ 
لأنَّ ذلك ما يْبَخِيء فإنَّتَعَدّدَ الزَوْجاتِ مع كَوْنِ الإنسانٍ واثقًا مِنْ تَفِْه في العَدْلِ 
ووائهًا مِنْ تَفْسِه في القَدْرَةِ البَدَييَّه ووائقًا مِنْ نفسه في القدرة المالية» أمرٌ مطلوبٌ. 
ويد يفك الفنات أن يقد شرا بأكثرٌ مِنْ واحدةٍ ويْنتَيْنِ وثلاث» وأربع» وإذا 
جاء الله بإمائء قَلْنًا: ل من الإماءِ ما شِيْتَ؛ حبّى يَكْثْرَ الأولاف ويكثرٌ َسْلٌ الأَمَة؛ 
لأنَّ النبيّ يل َالَ: ١تَرَوّجُوا‏ الوَدُودَ الوَلُوتَ فَِنّ مُكَائِرٌ بكه)7". 

فأنا مَشُورَت لهذه الأخت السائلة» وتَصِيِحَتِي لها: أنْ تُساعِدَ زوجّها على 
ما أرادّه وإذا كان عندها شىءٌ من المالٍ فلتْسَاعِدْهُ بالهاء ولْتوَطّنْ تَفْسّها على الصير 
والاحتسابء ولعَلّه إذا تزوّج سَهُلَ عليه الأمرٌ. لكِنْ يقولونَ: إِنَّ الإنسانٌ إذا تَرَوّجَ 
الثاني على الأُولّء صارٌ في قَلْبها غير لكِنْ إذا تزدّجَ ثالثةٌ على المُكينِ زالتٍ الغَرَكُ 
وحيتئذٍ يكونُ عندنا دواءٌ» وهو أنْ يتزمّجَ امرأةً ثالثةٌ. 

باب ماجاء في المختلعات» رقم »)١1417(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة» 


رقم .)5١950(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء .)5١6-0(‏ 
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أقولُ هذا ليسّ مِنْ باب الهَزْلِء ولكِنّه مِنْ باب الجدٌّ وهذا أمرٌ حقيقيٌ؛ إن 
المرأة كاذ إذا كاقكامعها > ؟ والحدة عون خَيتعا إذا جاءنها ضكة ثالق كيف 
ذلكَ؟ : ل ل ل ىما 
د عُمُْ- فَلَعَلّ ذلك م يمون عللَ؛ لأنَّ مشاركة غيركَ في مأساتِكٌ + مون غلك المأسأة: 
م م يَزدودل: « وَكن يَفَمَحكمْ الوْمَ إذ طلَمَسُمٌ دك في الْعَدَانِ مُسْتركونَ # 
[الزخرف:5]» لكِن في الدنيا إذا اشْبَرَكَ الكتاة في العذاب مان عليهم. 

وتقولا خَنْسَاءُ في ركَاء أَخِيهًا صَخْرٍ: 

وَلوْلا كَثْرَةَالبَائنَ حولي عَلٍ إِخْوَامِمْ م لتكلت شييسي 


م 


وَمَايَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ مَل التَفْسَ عَنْهُ عَنْهُ بالنَآمّي!" 
ووسع5 6 
وم - 8 0 5 1 9 0 0 

(8) السُوَّال: ما تَصِيحَتَكُم لامرأةٍ ترفض أن يتزوج عليها رَوْجها أخرى. 
وتَطْلْبُ منه الطّلاقٌّ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ ذلك؟ 

وات لا هل للمزاة أذ تطلت الطلاق من تتعها 11 رادَ أن يتزوج امرأةٌ 
ا 0 وثالثة بالإضافة 
الأمل» فيكونٌ الجميعٌ أرما لقَوْلٍ لل 37و يَعَالَ: #فأنكحأمَا طَاب لكم من أليْسَهِ مَنّقّ 


له ع2 5 


وَتُلكَ وربلع إن ِف آلا توأ موده * [النساء غرة ولكنه د شرط شروط: 
الشرط الأَوّلُ: أن يكونّ قادرًا بهالِِء فإن كان غير قادر بالِه» ويُرِيدٌ أن يَذْمَبَ 


(0) انظر: ديوان الخنساء (ص:7/7). 
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تلتتلت أن شدي أو انيه رك قا يننا + لأنّه يُلحِقٌ نَفْسَهُ أشياءَ هُوّ في 
غتّىعتها. 0000 
الشرط الثَاز ي: أن يكونٌ قادرا بد أن يَسْمَطِيعَ العَدلَ بينَ الزَوْجاتِء وتكون 
غفاء كدر عل أن كنت كل أمزاء معدي نري 
9 


الشّرطٌ الثّالث: أن يَعدلٌ بينهن بالفِْلِ» فإن لم يعدل فقد قال ال يكل: «مَنْ 


سر صضده 


كَانَتْ لَه اَنَل إِلَ إِحْدَاهمَاء جَاء يَوْمَ القَامة وَشِقَهُ مَائِلٌ!". نسأل الله العافية. 
فإذا تمت تت الشروط فليسٌ للزوجة أن تطلب الطَّلاقٌ من زوجها إذا تَرَوّحَ 

بل عليها أن تَضْبِرَ وتحتسب. وتمرّن نَفْسَها عَكَ الصبرٍ وعدم الجرّع» وها هُوَّ نبي 

عَلِنهصَكةولتَكم تَرَوّجَ أكثرٌ من ام رأةِ» وغيرٌ ا عَبنأضَكاشوالتَكة من أثمّة الْمسْلِحِينَ 


وعَلائهم وعَامتهِم. 


0ك 
(4859) السّوَّالُ: هناك رجلٌ صاحبٌ مالٍ وثراء» وهو مُتَرَوْج من أربع نساءء 
ويُرِيدٌ طلاقٌ واحدةٍ من الأربع؛ حنّى يَتَرَدّجَ امرأةٌ أخرى» دون سببء فا حُكمٌ 


ذلك؟ 
اَوَابُ: ما شاءً الله! وإذا أراد السَّادسةً يُطَلّقُ بِالتَّسَلْسُلء أم ماذا هُو! 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساءء رقم (275177)» والترمذي: أبواب 
التكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم »2١١5١(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساءء باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (079457» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة 
بين النساء» رقم .)١959(‏ 


فتاوى النكاح أ٠+غ‏ 


على كلّ حَالِ الإِنْسَانُ مقيّدٌ بأربع» فلا يُمْكِنُ أن يتزوج أكثرٌ من أر ربع؛ لأنّه 

َ بن ولا يكن أن يقوم بالواجب فيا زا عن الأريع. لكن لو فرص أنه 

يزوج خامسة وقال: أنا أي أن أَظَلقَ من عَوٌلاءِ النّسَاءِ من هي أقلّ عِيْدِي رَغْةً مِنْ 

عَيهاء فلا بأسّء وَهُوٌ حُرٌ إِلّا أننا لا نرى له ذلك, ونقولٌ: إنكٌ إذا قَتَحْتَ عَلَ 

نفيك هَدَا البات» فسوف تطلّقٌ الأربع كُنّهَا الأوق: وتاحد أربعا جديدة قائتله 

هَذَا ولا تَطْمَمْ وتَعْمَينُ هذا من جِنْسٍ -اللهيُعافينا وإياكم - الَّذِينَيُبتلّون بِسُوَالٍ 
ا 


النَّْسِء فتجدٌ اليل بالسّوالٍ لو كان عنده آلافُ الآلافٍ فإنه يَسْألُ فهكذا الإِنْسَانَ 
البق بهذاء أي: بأن يكونّ ذوَّاقَا ى| يقولون» وليس له هَحٌ إلا أن يَتَرَوّحَ وَيَتَرَوّجَ 


أرادَ أن 


رءس عي 


واكاك لزج نبواة الأول قهرت أوزالكانية أوالثالة أو ال بعك قله 
عت أن بسط سستى تَتَهِيَ العدّة. 


لكن ما رَأيُكم وق طلقّ إحدى نسائه بناءً عَلَ أنه سيتزوجٌ هَذْهِ الجديدة 
لوطاو سو مكار لاه فيكون قل خية. 
أطَلَنَ 
فإذا قال: أنا أخطيها قبل أن أَطَلَقَّ 


قلنا: رن طايدوة اناعك ونسن رمف ة بخ لل لقي سر 
لو فض أله يرأ عل الإنم وقال: احطهاء و خمياء وطلق فييك العدة كه 


عه 


إذا جاء إل أَمْلِهًا قَالُوا: لانرَوَجْكٍَ لألنّه إذا لم يتم اعفد فالزَّوْجُ باخيار والرَّوْجِةٌ 
بالخيار. 


- 
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جعت 
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#وء 


40 السُّوَّالُ: هل الأصلٌ في الزَّوَاجٍ التَحَدّدُ أو الزَّوَاحُ من واحدة؟ وأنالَدَيّ 
لذن أطفان وأنك رن بكو ]شادرة واد عت التعتو ور نكن لا رلته 
وْمَدَدْنِ بأمورٍ كثيرق» فا تَصِِحَتَك لي ولثل رَوْجَتِي؟ 

الْجَوَابٌُ: أنا أقؤل: عسى الله أن يُسَهلَ للشباب زواجًا ولو مُثْمَردًا بدونٍ تَعَدُدِ 
فالآن النساءٌ جالساتٌ في البيوت والشبابٌ مُتَعَطُلُونَ. ولهذا أسبابٌ؛ منها كثرةٌ 
المهورء قَيَفْرِضُ أبو البنْتِ على الخاطب مهرًا كثيرًاء وحَدَّئَِي بعضٌ منهم قال: 
لا أَرْمَى مِنْكَ إلا بمئة ألفٍ ريال.. وإن ديةة رجل مئة ألفٍ ريال وربا يكون 
باح بار وولالامر نلعا مواتن وفي الحديث: 
ذَا أَتَاكُنْ م ؟ كزان ضرق ويه وخلفه 3 143 

لكن إذا كانَ الإنسان قد أَعْنَاهُ الله بالمال» وكان قادرًا على العَدْلِ وكان عِنْدَهُ 
ُدْرَةٌ على إعطاء المرأةٍ حَقّها الخاصٌء فهنا أقول: التََددُ أقْصَلُء وَلْيتَرَوّج الإنسانٌ 
واحدق تع ةاثلاناء أرما ْ 

ا 

أولا: لذأنه يم 0 النساء الممَحَطّلات وَالإِنَاتُْ من بني آدمَ - مو 
لد موود 


0 02 ع 041 
ثانيًا: أنه يَكْثرٌ بذلكٌ أولادُ الم الإسلاميّة» ورجالٌ الأمةِ الإسلاميّة» وهذا 

5 و م سو عل ار ا 3 
فخرٌ للمسلمين؛ وهو أيضًا مما به الرسولٌ -صَلٌ الله عَلَيْه وعَلَ آله وَسَلَّم - حيث 


2.) ١ 85( أخرجه الترمذي: أبواب النكاح, باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه رقم‎ )١( 
.)١951/( وابن ماجه: كتاب التكاح» باب الأكفاء. رقم‎ 


فتاوى النكاح زف 


قال: «تَرَوَجُوا الوَدُود الوَلُود؛ إن مُكَائرٌ بِكُمْ المج" . 
أَعْدَاؤنَا من الكُمَارِ وَأمتَالُهِم يَفُولُون: لا تُعَدّد ولا تُكْثْرِ المسْلّ» وَنَظَم 
لَه وما أَشْبَ ذلك من الأمور التي حََدَعُوا بها كثيرًا من الناس. وَالحَجِيبُ أن 
مَؤلاء الكفرةً يُْكْرونَ علينا أن تُعَدَّ الزَوْجَاتِ الال وَهُمْ يُعَدَّدُونْ المْومِسَاتٍ 
ارام ! 

على كُلَّ حَالٍ: هذا مما يَعِبُون به الإسلامَ والمسلمينَ: كثرةٌ النساءء اقيق 
أنَّ هدهو الموافق أندا ونظا: 


فالتعدةٌ هذه الشروط الثلاثة: أن يكونّ ذا قُدّرة وأن يكونّ عنده مال وأنْ 


0 ك3 ء وال جو عر سحي ل سرس رون نودي لو دسلا 
ولهذا قال الله تعالى: #فَأَدكسّأمَا طَابٌ لك من ليس مق وَثُلتَ وريّع قَِنْ حِفمٌ 
2 له مل بر #2 


006 58 م 5 - ع كط 
ألا نميا مويدَةٌ 4 [النساء:]» فإذا كان الإنسان ياف ألا يعدلٌ فلا يجورٌ أن يعدّد. وهذه 


سَيَدِلٌ مها عل التَعَدّدِ؛ِ لأمها لا تش إلى التعدوء ولكنها تشيث 
أنكم إذا خِفْتّم ألا تُقُسِطُوا في اليتامى فالبابُ أمامكم مفتوحٌ» فالْكِحُوا واحدةً 
أن انين أو تلذكا آوازيق لكن النصدرضن من وجوه أكر دلت عل أن التهدة 


7ت 
ني 6ه 


بالتّروط الثْلانة أؤلى. 


| 


ح 2 و ثم وه 
الآاية لست أريد أن 
مو 

دج 4-5 


))5١9-0( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب النكاح» باب كراهية تزوج العقيم» رقم (فففضة؟‎ 
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و غرعءعه 


(459) السَُوَّالُ: رجلٌ عنده أكثرٌ مِنْ رَوْجَةِ» ويُرِيدٌ أن يَعْرفَ أحكام اله 
ين الزَوْجاتِ؛ حتَّى لا يأيَ يو القيامة وأَحَدُ شِمَِْ مائلٌّ» ومثل ذلك في حال السفر 
وَالَْضَر والنفقةٍ والهداياء فأَْتُونًا مأجورين. 

الحوّاب: الوّاجَبٌ عل الإنسان إذا كانث'له اكد من رَوَسَةَء أنْ يَعْدَلٌ بن 
الزّوْجاتِ؛ لِقَوْلِ النبيّ صل الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأنَانِ 
هال إِلَ إِحْدَاهمَاه جَاءَ يَوَْ القِيَامَةِ وَشِقَةُ مَائِلٌ»”". وهذا لا شك أنه وعيد» والوعيدٌ 
لايكونٌ إلّا على ترك واجبه فالوَاجِبُ على الإنسان العَدْلُه ولكن العَدْلُ في يَمْلِكُه 
وأمّا ما لا يَمْلِكه فإنَّ الله يَقُولُ: لا مكلت أنه تَنْسسًا إلا وُسَعهكا © [البقرة:185]. 

وماهو الذي لا يَمْلِكُه؟ المحبة» يعني: لا يحب أَنْ يَعْدِلٌ بينهنً في المحبة؛ لأنّه 
مر لايَمْلِكُه الإنسان» فيجبُ أَنْ يَمْدِلٌ بينهنَ في النفقة» فيُْطِي كلّ واحدةٍ ما تحتاحُ 
إليه» ولا يجورٌ أن يَشْمَرِيَ لإحدامُنَ من القّماشٍ الطيّبء وللثانية منَ القَّهاشٍ الذي 
دُوئّهء ويجبُ عليه العدلٌ بينهنٌ في المنام» فلا يجوز أن ينام عند هذه يومَيْنِه وعندَ 
مور فاء رليم أن عدا لماه يرقا ولهدة يمان لازن ا خط تند 1 : 
فلا بَأسَ. 

ومثال ذلك أن تكون لاثلاث زوجاته إحدامة كيرة فقالت هده الكيرة: 


٠ - 
اه‎ 


5 رمه قير 2 0000 4 > ه سمه > 5 000 0 رمه بير 
أنا قد وَهَبِّتَ يومي لكء فَاجِعَلهُ لإخدى رَوْجتَيّكٌ أو تقول -وهو أَحسَن-: وَهَبْتٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد (*1/ 277١‏ رقم 272977 وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساءء 

رقم (51775)» والترمذي: أبواب النكاح. باب ما جاء في التسوية بين الضرائر, رقم »)١١151(‏ 


والنسائى: كتاب عشرة النساى باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض » رقم 94 
وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين النساع» رقم .)١1959(‏ 


دروس التفسير (سورة التوبة ) نحش 


اليوم خاصّة؛ لأنه يت فإن لم يفكل» فأنا نحت أن يخ به قولة تعالى: « مََعَفيب 
ِمَاكًا في ملْويحَ إِكَ يَوْرِ يَلْقَوَئَه 4 [التوبة:07]» وليل وجوب الوفاء بنَذْرِ الطاعةٍ 0 
التي يكلة: ١مَنْ‏ تَذَّرَ أن يَطِيعَ الله كَلْيْطِْةُ)7". 

القسم الثالث: نَذْرٌ المعصيّة» مثال ذلك: رجلٌ قال: والله لأعْتَابَنَّ فلانا اليوم. 


ع 


والغِيبَة فسَّرَها النبيٌ يك بأنها: «ذِكْرّكَ أسَاكَ بها يَكْرَه'"". سواءٌ كان ذَلِكٌ في عَيْبٍ 
خِلْقِيٌ أو عَيْبٍ حُلّقَيَّ حتى لو قلتّ: فلان قصية. ويد أن امن وهوهة 
حاضرء فهي غِيبَةً. أو قلت: فلانٌَ سَرِيعُ الغضّب أحمْقٌ. وهو غيدُ حاضرء فهذه غيبة؛ 
فإذا عِبَْهُ في حَلْقهِ أو حُلْقهِ أو دِينِهِ أو معامليهِ فهذه هي الغِيبَةٌ إذا كان غير حاضرء 


3 


فإن كانَ حاضِرًا فليسثٌ غِيبَةَ لكنّها سَبَّ. 

فهناك فَرْقٌ بين الغِيبّة والسّبَّ» والعوامُ لا يُمَرٌقُونَ بيتهماء فيِجِعَلُونٌ الغِيبة همي 
اب وهذا غير صحبح؛ فالسّبُ يكون وَجْهَا لوججوء والغيية تكون في غاب 
الممُوم؛ ولهذا سُمْيَتْ غِيبةً؛ لأنهما قَدْحّ في الإنسان في عَبْيهِ. ولهذا مَثَلَ الله الخيبة 
لربااري احا رت د الفاح لاسر الا عر يي 
قال تعال: #ولا يد بَعْسْك بَنَضّا يِب دك أن يَأَكُلَ لَحْمَ َه مَنْنَا4 
[الحجرات:17]» والحوابُ: لا نُحِبُ فإذا كُنْتَ تكرّهُ أن تأكُل لحم أخيك مَيْنَا فاكرَهُ أن 
تعاب ثم إن الغالِبَ أن الإنسانَّ إذا تسَلّطَ على عباد الله فاغتَابجُم» سلّط الله عليه 


ره ممبرع . م ره 
مَنْ يغتابه» فتكون العقوية حاضرة. 


.)5795( أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 
.)750/94( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 


فتاوى النكاح 0 


يومي لفْلانة» فتَعينُها؛ حنّى لا يَمِيلَ الزّوْجُ إلى إِخْدَى لضن الأحديان: وَدَليل 
للك ان يود كك كه أمَّ المؤمنينٍ وَليَةعَنهَا وَهَبَتْ يومها لعائشة بنتٍ أبي بكر 
-رضي الله عنها وعَنْ أبيها- فكانً النبي -صَلٌَ اللهعَلَيْهِ وعَلَ آله وَسَلَمَ- يَفْسِمُ 
لعائشةً يَوْمَّهاء ويوم سَوْوَة". 


اسار نن8 


وفي هذه الحالٍ إذا أرادت إخدى الرّوْجاتَ أن عت يَومّها لإحدى الرَّوْجِتِينِ» 


فهل تُنَصُلُ من يهاه أو من يمتها الوّوْح؟ الذي ينبخي لها أن ممَضّلَ مَنْ متها 
الزَّوْجُّ» وتقولّ: يومي لفلانة التي تُجبّهاء ى) وهبث سّودةٌ يومّها لعائشة؛ او 
المعلوم أن أَحَبٌ نساءِ النبيّ كل إليه هي عائشةٌ» فإنَ عائشةً أَحَبٌ نسائه إليه» وأبا بكر 
حت أصحابه إليه؛ حم قَالَ يل مُعْلِنًا على الدبر: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًَا م مِنْ مي حَلِيلا. 


5 


اَذ تُ أبَا بكر”", ؛ ولم يَقَلَ: لاتحذث عْمَرَ أو عثمان أو علياء أو غيرهم من 
الصحابة؛ بل قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتّخِدًا مِنْ مي حلبلا لَاكَذْتُ َب بكرا» وقال أيضًا 


مُعلمًا: : "إن أمَنَّ انس عَلَ في مَالِهِ وَصُحْبيِه مد أو يكرا " «أَمَنَّ النَّسِ) يعني ي: أَعْظَمَهُمْ 
مدعل في ماله وفي صُحْبيه أبُو بكر ونا يتإئةعنة. فلهذا اختارث سودة وَوآئَةعَنهَا أن مب 
0 


0 


5 .0 1 ص عكاراو م 0 ا 2 7 و .0 
كذلك في السفر تَجِبَ أن يَعْدِلَ بينهن» وكيف يَعَدِل بينهن؟ نقول: إمّا أن 


ب قد ع 


عي )عم 0 2 سم عم 17 رن عي 57 2 عم 
يُسَافِرَ مهن جميعًا إن أَمْكَنَ» وإمّا أن يقرع بينهن» فَمَنْ خرّجَت لها القزعة سافرٌ بهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم 
(7595): ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم (77//1). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد رقم (577)) ومسلم: كتاب 

فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم - باب من فضائل أبي بكر الصديق وََآِنَهعَنَُ رقم (7185). 
() أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر وَعَلْيَهعَنَهُ رقم (7185). 
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ودليلٌ ذلكَ أن النبيّ يل كانَ إذا أرادَ سَمَرًا أمرَحَ بينَ نِسَاِه فخرج بِمَنْ تَدْرُحُ لها 
القدعة0 , 
فإنْ قِيلَ: إذا سافرٌ بإحداهن؛ هل يَقَضيٍ للباقيات؟ 
قُلَنَا: إذا سَائَرَ بواحدةٍ منهنٌبعْدَ الاقتراع بينهنَ فهو حَظُّهاء ولا يَفْضيٍ للباقيات. 
ك5 
حت | الحضانّة: 

(497) السّوَّالَ: ما حَكْمْ زَوَاج للم من الزَّوْجةٍ النَضْرَايَةِ من أَهْلِ الكتّاب» 
وفي حال الاختلانٍ هَل يَبْدْكُ الأؤلاة ق عضانة الأ42 آم حاول اهدا أنايكودوا 
في دار الإسلام؟ وهل يجورٌ أَنْ مرق أَوْلادِي من مُطَلقي في دَوْلةِ ري -حَيْتُ إن 
القانون كان بنطهاائلق وتعقاقه دو أمرت بن ؟ 

اجَوَابُ: يجورٌ للمسلم أَنْ يَتَرَوّجَ امْرَأَة مِنَ اليَهُودٍ والنصارى؛ قال الله 
ََوَلَ: َألحصَكتُ ِنّ لوت 4 يَخنِي مما حل لنَا لصتت ين ال أوا 
ألْكتبَ * [المائدة:5]. 

وهذا القانونٌ باطل» فالحضانة لِلْمُسْلِم فله أنْ يد أولادهُ عِنْدَهُ ويقول: 
هؤلاءِ أَوَْادِي حََرَجُوا من صلْبِيء ولا حَقٌّ للزَّوْجَةِ فيهم. فنقولُ: اسْرفُهم وتوكل 
على الله. 

5-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها.... 
رقم (5597).؛ ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف, رقم .)77/17٠(‏ 


(4571) السُوَالُ: يَنْ حَقٌ حَضَائَة الأَطْمَالٍ الّذِينَ ُوُقٌّ وَالِدَاهُم وإذا كانت 
بَلدُ الوَصِنٌّ تختلفث عَنْ بَكدِ الحَاضِنٍ فهل يجن للوَصِيٌ أن يحض الأطفالء أَرجُو 
التفُصيل» أفتونا مأجورينت؟ 

لجَوَابُ: أَرْجُو من الأخ السّائل أن يقبل ا حوالةً مني إِلَ المَحَكمَة. 

لجعو - 


502 


(4577) السّوَالُ: ما هو القولُ الراجحٌ في حَضَائَةِ الطفل امير وتَقيبوِه بين 
أَبوَيْه؟ 

لكؤت هذا لوال لاقن أن حت عليه لذذ الناات المعص لف نواة 
بينَ الم والأب» ومسائل النزاع لا يُمْكِنٌ أن ثُفْتِيَ بهاء وتَرْجِمٌ إلى القاضي في المحكمة» 
والقاضي قد يَرَى من المصلحة أنْ يَيَقَى الطلفل عنة ث4 وقد يَرَى من المصلحة أن 
الطفل عند أبيه» فلا يُمْكِنُ أن نُفتِيَّ به. 

هع 5-5 

407 السّوَالٌ: أَحْسَسَّ الله إلَيكَم» فَضِيلَةٌ الشّيْخ» إني أَحِبّكُمْ في الله ثم إني قد 
عَوْثُ د النَصَارَى إلى الإشلام كََسَْمَ -وشه الحَمدٌ- ولكن عِنْدهُ مُكل وَصِيَ 
أله فذ ين طفلة وَهِنَ ضير وعندما تبدّاها كَانَ عُمُدها أربعة يام فقظاء ختدما 
م8 رَوْجَةَ هَذَا الرجلء وقد سجّلها باشوه وَهِيّ الآن ابدة 
ولا تعرفٌ أباهاء ولا أمّهاء فا هو احلٌ لهَذِهِ المشكلة حيث إنه الآن مسلِمٌ؟ هل 
يُعيدها إن عَرَفَ وَالِدَّها؟ 
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١الَوَابُ:‏ أولا: تح 7 نَحٌْ مح هَذَا الرجلّ الّذِي مَنَّ لله تَعَالَ عَلَيِّ بالإسلام؛ لذن 
الإسلام أكبرٌ نعمة عَلّ العباد. قَالَ الله تبردَوَدلَ: «آلوْمَ كلت لك دينَك وَأَمَمَتُ 
ليخ ممت وَرَضِيتٌ لَكُمُ الاسْلمَ ويا 4 [الائدة:"]» ونبحثه أن عبد يبت عَل ما هُوَ علي من 
الح الَّذِي مَنَّ الله به عليه» وأن يحرصٌ عَلَ انتقاء الأخلّاءِ والأصدقاءٍ الّذِينَ يدلُونه 
عَلَ الخيرء وَحَُدْرُويَه من الشْرٌ. 

اماه يكلن بيه البنت» فمن المعلوم انلدي الإسلاميّ دِينُ نظام وانتظام» 
ودِينٌ أمنٍ وأمانٍء ودين يعرف لكل ذي حقٌ حقّه. 

وقد كَانَ التبنيَ في الجاهلية معروقًا عندهم. فيختارٌ الإنْسَانُ طفلًا ويجعلة 
بمنزلة أبنائه» ولكنٍ الإسلامٌ عطّل ذلك. 

سا لا بد أن تَرُدَ هذه البنتَ إلى أهْلها؛ لأا ابنتهمء م 
لاير أن تن تنْسَبَ إليك وَهِيَ ليست منكَء ولكن اسلّكِ الطَرقٌ التي يُْكِن أن ا 
إلى أَمُْلهاء مَذَا إذا الالال 0 إِذّا كانت مسلمة وكان أَمْلْهًا 
كفاراء وحََشِيتَ أئََا إذا رَجَعَتْ إلى أَهْلِها عادث إلى الكفر» فحيئئظٍ لا بد من أن 
فصل بالمحكمة الشّرْعية لحل هَذِْ المشكلة» ولا تردّها عليهم وأنت تخشى أن تُجبروها 
عَلَ ترك الإسلام. 

ووسع5 >> 

(4574) السُوال: قوم بمرْبيَة لَقيطٍ مجهولٍ الأَبَوَيْنِء فهل من الضروريٌّ أن 
به عن وضيه أم بوعل اسهد الذي اخارث لالدو 

الجَوَابُ: أقول: إن اسْمّه الذي اختارنّه له الدولة يب يبْقَى على ما كان عليه» ولكن 
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لشي الذي يِب أن يُعلمَ أن هذا اللقيطً -واللقيطٌ معناه الطفلٌ الذي ليس له أب 
وُجد مثلًا في مسجدء أو وُجد في طريق» أو وُجدَ في مدرسةٍ أو غيرهاء وأَخدّ- أقولٌ: 
إن المحظورٌ كلّ المحظور أن يَنسِبَهُ الإنسانٌ إلى نفسه» فيقولٌ: فلانْ بن فلانِ» يعني 
نفسّهء فهذا محرّمٌ ولا يجورٌء وهو من أكبر الكبائر والعياذً بالله؛ لأنه يتردّبُ على 
نسبته ليك أن يكون من أبنائِكَ» فيرث ما يرئون» ويكونٌ عَخْرمًا إيناتِك» ومّن تفرّع 
متهن وهذا يله كرك جلية ين لشريعة الله عَرَبِجَلَّ. ولهذا يحَرْمُ بل من كبَائِرِ الذنوب أن 
ينثت الأنسان هذا اللقيط إل قيه: 

مثا: نض أن الذي التقطه اسْمُهُ محمد بن عبد الله بنِ عيسى» فوجد لقيطاء 
فقال : هذا إبراهيم بن محمد بِنِ عبد الله بن عيسى» فهذا حرامٌ ولا يجوز ليسّ هو 
من أولادكَ حبَّى تنسبّه إليك» ولكنٌْ إذا كانتٍ الدولةٌ اختارث له اسَْاء فليبقَ على 
اسه ون لم تختز له اماه فإنك تسمّيه باسم صادقّء لكن لا يَنِبُ إليك» مثل أن 
0 لدي روفو عي ار ره عو المي قاور عاد اند 
وما أشبة ذلك؛ لأن الكُلّ عَبِيدٌ لله عَرََجَلّ فالمهمٌ أنه لا يجورٌ أن يُنسَب اللقيط إلى 
لاقطه أبدًا. 

ات بت 

حت | تَنْظيم النَسلٍ والعزل: 

(4976) السُوَالٌ: ما هُوَ حُكمٌ تحديد المّسلٍ بعد مُعيَنِء علا بأنه قد قد أَفنّى به 
بعض العْلاء؟ 


اجَوَابُ: أما أنا فأقول: «إِلّهِ مُلك السَمنوتٍ وَالْارّضِ يَلْقُ ما يِنَآءُ يبب لمن 


ده إِننًا وَحَهَبُ نِم يك ألذَكوْرَ (3) أ يَوَجْهُمْ دان وإَذا وَعِسَلْ من 815 
عَفِيِمَا نه م 
فالأمرٌ في هَدًَا إِلَ الله» والقول بتحديدٍ النَّسْلٍ غَلَطء وسَفَهٌ افرض أنك 
حددتٌ النسلّ بأربعةٍ مثلاء ثم جاءهم حادث فقَقَى عليهم» فإنك تبقى بلا أولاد. 
ثم إن تحديدَ النسلٍ معارضٌ تامام كان اليك يُرِيدُ من الاك سحي قال 
«تَرَوّجُوا الوَدُود الوَلُود؛ إن مكَائد بكم الأمجع؟. 
ولكن أعداء الْْلمِينَ أدحَلُواعَلَ لمن ول هلو الأمور : تحديد النسلٍ» 
وتنظيم النسلء وما هبه لِك لا تكثر الم كَةَ الإسلامية يه ولأن أعداءً الإسلام 
عزون أشالامة مه الإسلاميةٌ إذا كدُرتْء فسوف تَسَْقِلٌ بذَاتِها عنهم» ولا تَفتقَدُ إليهم. 
وسوف تكونٌ حربًا عليهم إذا أعطاهم الله قود إذا لم يَدْحَلُ هَؤُلاءِ في الإسلام» 
أو يَبْذُلوا الجزية» فيريدون من المسْلِمِينَ أن يُقَلُنُوا من ذُريّاتهم. 
ومعلومٌ أن كثرةً العددٍ من أسباب النصر؛ يقولٌ الله تَعَالَ: « ثُمَّ دنا له 
لو ل أَمَولٍ و وَسِينت وَجَعلكَي: اكير نَفِيًا # [الإسراء:ة]. 
وقال شُعيب لقومه: «ِوَلأحكُرُوا إذ كر يلا مَكَزَتْْ » 
[الأعراف:87]» فَجَعَلٌ هذا من التْعمة. 
يقول بعض النَّاسٍ: الرزقٌ» الرزقٌ.. والرزقٌ عند الله عَرَجَلَ قال تعالى: #وَلوٌ 
نَّ أهلّ الشرع ءَامَنُوأ وَأتَقوَأْ لمتحا عَليم بَرَكتٍ يِنَ تسمل وَالْددضِ 4 [الأعراف:97]» 


220 أخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. رقم (5050)) 
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يَْتَحُ الله البرَكَاتٍ مِنَ السَّيَاء والأرضي: أمطارٌء ونباتٌ» ومواش» ونِعَم. 

لذلك -يا إِخْوَاني- اعْلَّمُوا أن لكم رَبَا بيده الأمورٌ سْبِحَلويعَالَ أَرْسَلَ إليكم 
رسولًا وين لَكُّمْء فهل قال الرَسُولُ عَلَندَصَكاةوالتََ يومًا من الدّهْر: حدّدُوا انسل 
أو موا 

بادا ع دراه كرو مرا وم 
تؤْجُلُ كما كان الصّحَابَة يَعزِلون/" 

ووسع5- جه 

(4595) السُوَّالُ: ما حَُكْمْ أخدٍ المرأةٍ الحبوب لمنع الحمل وزوجهًا غيدُ راض؟ 
أفيدُونًا جَرَاكُمُ الله خيرًا. ْ 

الجَوَابُ: يحرمُ على المرأة أن تَسْتَعِملَ حبوبٌ منع الحملٍ وزوججها غيرٌ راض؛ 
لآن الود حقٌّ للزوج وللزوجة» ولهذا قالّ العلماءٌ: يحرم على الرجلٍ أن يَعَزلَ عن 
زوجيه بدون رضامّاء ومعنى يعزلٌ أنه إذا جامعها وقارب الإنزال نزع عن الجماع» 
وأنزلٌ م الخارج؛ كيلا تحمل» فقال أهل العلم: يحرم هذا الفعل إلا برضًا الزَّوْجةِ؛ 
لأن لها حمًّا في الوليء فكذلكَ هيّ إذا أرادثْ أن تمنمَ الحملٌ لا يحل لها ذلكَ 
إلا برضى الزوج. 

فإن قِيلَ: لو رضي الزَّوْجِانِ بتناولٍ حبوب منع الحملٍ فهل هذا جائرٌ؟ 

فَاجَوَاتٌ: هو جائرٌ؛ لأن هذا شبيةٌ بالعزلٍ الذي كان الصحابة صَعَإْدعَنض 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» بياب العزل» رقم (50١٠ه)‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل» رقم .)١550(‏ 
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يفعلوهُ قالّ جابرٌ وَعَآَعَنة: كنا تَعزِلُ والقرآنُ يَنزِلُ!". يعني لو كان شيئًا يُنهَى عَنهُ 
لتَهّى عن القرآن. 

ولكنْ مع هذا نقول: إِنهُ لا ينبي فعلّه أي لا ينبغي استعمال حبوب منع 
الحملٍ ولو رضي الزَّوْجُ؛ لأن ذلكَ مضادٌ لا يريدهُ النبنٌ لله لهذه الأمقء فهر يريد 
لها الإكثار» فإذا استعمل الناسٌُ ما يمنعٌ الحملّ صارٌ هذا مضادَةٌ ل) يبه رسولٌ الله 

وأنا أقولٌ لكمْ: إن أصلّ وجودٍ هذه الحبوب كان من اليهودٍ وغيرهم من 
أعداء المنبلمينَ؛ لأنمئ لا يريدونَ أن يكثرٌ نسل المسلمَينَ» بل يريدون أن يكونّ 
نسل المسلمينَ حصورًا محدودًا؛ حتى تبقى الأمةٌ الإسلاميةٌ مفتقرةً لغيرها وحتى 
لا تكثرٌ مواردُها وحتَّى لا تكثر جهاتٌ أعمالِهًا؛ لأنهُ كلما قلّ العددُ قلّ الإنتاح» وكلما 
كثرٌ العدُ كثرٌ الإنتاحُ فهذا يعمل في الزراعة» وهذا يعمل في الصناعةء وهذا في 
الحدادة» وهذا في البناء» فيتفرقٌ الناسٌ في الأعمالٍ ويُنتجون. 

ونتالر تأتل الدول إبآن عبرا أن الول إذا كارت ضبارث فيا وإدالم 
تك قوية مرضييك الفبقاءة :ذلك لأف اللمذة مرهية للد 


فالذي أدعو إخواني المسلمينَ إليه أن يحرصُوا على كثرة الإنجابء أما إذا دعت 
الحاجة إليه مثلّ أن تكونّ المرأةُ ضعيفة الجسم لا تحمل أو مريضةً أو كانثُ لا تلدٌ 
إلا بعملية فهذه حاجةً وللحاجاتٍ أحكاءٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم ٠(‏ 7 ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل» رقم .)١550(‏ 


فتاوى النكاح رد 


(4577) السُّوَالُ: هل كَجُورُ للمرأة المْرْضِع أن تستعملٌ أداةً من أدواتٍ منع 
الحمل خلال عَامَي الرَّضَاعةِ فقطء وذلك حِفاظًا على سَلَامَتها الصّحَيّة أو م 5 
رَضيعهاء أو عَدَّم 7 الأولاد مَعَ العلم بن رَوْجَها لا يَسْتَطِيعٌ العَزُلَ عنها؟ 

لجَوَابُ: نقول: إن الأفضلٌ أن يكثْرٌ النسل؛ لأنَّ التَىَّ بل قال: «تَرَوَجُوا 
الوَدُودَ الوَلُود2؛ والودودٌ: التي تَتوَدَدُ رَوْجِهاء والولودٌ: كَيرةٌ الولادة «َإِنٌ مُكَائْرٌ 
َكُمْ يَوْمَ القيامة!". ولا شك أن كثرة الأمّة سببٌ لِعزّها وقوّتهاء وَاسْتِعتَائِها بأبنائها 
عن غَبْرِها. ولهذا نجدٌ أن أعداءنا يركزونَ علينا في تقليلٍ النسل» ويحاولون بكلّ 
ما يستطيعودٌ أن يُقَلَّنُوا من نسل اُْسْلِِينَ؛ لأَتجُم يَعلمون أن الُْسلِِينَ إذا توا كان 
في ذلك قَوَّةٌ للمُسْلِمِينَ وضعفٌ لأغدَائهم. 

والَّذِي أَنْصَّحٌ به إخواني أن يحرصوا على موافقة ما يريدَهٌ الرَسُولُ وللل بكثرة 
الأولاد» وألّا يَستعولوا ما يَمنعُ الحملّ» حَنَّى وإِنْ قُدّر أن الأمّ تحمل وهي مُرْضِعٌ 
فليكنْ ذلك» ونحنٌ -والحمدٌ لله- الآنَ قد يَسَّرَ الله لنا سببًا للرضاعنة غير رَضاع 
الم فيمكن إذا خافتٍ الصَّرّرَ على الرّضيع أن تصرقه عن تَّديها إل راع اللي 
بواسطة الذي الصناعيٌ» وتسلّم من الشرء هَذًا إن كان فيه شي مَعَ أنه ليس فيه شد 
يعني أن إرضاع الحاملٍ لطفلها لَيْسَ فيه ضررٌ اللَّهُمّ إلّاافي بعض ال حالات» وإذا 
وجد ضررٌ في بعض الحالاتٍ فيمكين أن يُنقَلَ من تَذِي أمّه إلى التَّدي الصناعيٌ» 
ويَسْلَمَ من الشرٌ. 


))35١6٠0( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» رقم‎ )١( 
.)7797/( والنسائى: كتاب النكاح» باب كراهية تزوج العقيم» رقم‎ 


515 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأقاك رداون أن قاذ مع ما من اع للك تيد خطا راكد وه 
خطاً إذا كان ذلك تَمَوقًا من قِلَّ امال فإنَّ مَذَّا ضعففُ في اليقين والتوكل على الله؛ 
لأنَّ الله تعَالَ يقول: #إوَمَا من دَآمدَ في الْأَرضٍ إلا عَلَ اله رْقُها4 [هود:*]» وكلّما حدتٌ 
لك وَلَدٌ فتِحَ لك بابٌ من الرزقٍ لو أنكَ اعتمدتٌ على الله وتوكلتٌ على الله حقيقة 
وهذا أمرٌ مشاهد. 

وقد حدّئني شخصٌ أثق به كان يَتَكَسّبُ» فلا تزوج -حَسَبَ كلامه لي- 
يقول: انفتح لي باب رزقٍ أكثرٌ من كنت أكتربه من قبلٌ» فلا وُلدَ مي شاهدتُ بعيني 
أنَّ الرزقٌ يرْدادُ ونح الله لي الأبوات من كل جانب. وهذا بلا شك حاصِلٌ؛ لأنَّ 
الله يقول: ومن يََوَكلْ عَلَ أله فَهوحَسَبْهُ4 [الطلاق:”]. 


3 2 20 1 كه 5 0 0 
لكنْ كثيرٌ من الثاس لَيْسَ عنده قوَّةٌ يقين» فيَعتودٌ على الأسباب الماديّة ويقول: 
5 ءَ- ًُ 2 و 
إذا كان الأولادُ ثلاثةَ فإن كُل واحدٍ منهم يُنَفِقٌ ثلانَهَ ريالاتٍ فهذه تسعة ريالات» 
: 7 ع و0 ودج مال 2 عر عر عو 
وإذا كانوا أربعةً يُنِْقُ اثنئْ عَسَرَهِ خمسة خمسة عكر فمعناه يَضِيقٌ الرزق» ولم يعلم 
أن الَّذِي يَرْزْقُ هُوَ الله وأنه كلما وُلِدَ له ولدٌ قَتَحَ الله أبوابًا من الرزقٍ لا يِحتَسِبُهاء 
لكن عليه أن يكونّ صادقًا مَمَّ الله. 
فإن قال قائل: فهل هذا يَدْعُونا إلى تعددٍ الزَّوْجاتِ؟ 
ع اع 2 ًُ َه ى 0 ل 2 
قلنا: نعم» فآنا أحث على تعددٍ الزؤجات؛ لأن فيه كثرة النسل» وكثرة الأمّق 
وإِنْ كان قد يُكْرّه من بعض الناس. 


20ح كك 


ناض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قَلْنَا: ندَرَ جل أن يغتَاتَ أخاهُ في هذا اليوم. فَهَذَا النْذرٌ تدر محضية 
ولا يجورٌ الوفاءٌ به؛ والدَلِيلُ قول الي كِ: «مَنْ نَذَرَ أن يَمْصِيَ الله قلا يَخْصِه)!" 
ولاه مار الوفاءٌ بتَذْرِ المعصِيّة لكان هدًا وسيلّة إلى انتهاكِ المحَرّماتٍ بِالَّذِْ 
فاذا يصنع؟ 

اختلف العلماء فِنّْهُم من قال: يلزمُهُ أن يكفْرٌ كفارَة يوينِ. ومنهم من قالّ: 
ا رمه نية. والصّحبح أنه رمه أن يقر كفارة يوين؛ لأن هذا نذرٌ ولم يُوفِء 


ِيَلرَمُهُ أن يكمرٌ كفارَةً يَمِينِ. 


ار 


لت د معيّنّاء لكنّهُ مبالح» والنذْرٌ المحينُ 
لمباح مثل أن يقول: لله عََ ندر أن لبس اليوم نُوبي. ويُعَيّنُ الثوب. ولتَفْرضُ أن له 
وك سو ونوك انق معان ف عل تثر أن الب اللوم كوي الابيقى افونا قثن 
مُباحٌ» وليس نَذْرَ طاعة. 

يقولٌ أهل العِلم وهر ُّ: إن هذًا القِسْمَ مِنَ النَدْر يخيدُ الإنسانٌ فيه بين فِعْلِه 

كفَارَةٍ اليّمِِنِء فِيجعَلونَ حَكْمَهُ حكم اليّمِينٍ تاماه فهذا نذُرٌ لكنّه اختارٌ أن يلبَسَ 
الأسودء وهذا يجورٌ؛ لأنه يَوين لكنه يكم وإن لبس الأبيض الَّذِي تَدَرَهُ فلا شيء 
عليه» وإن لم يلْبسْهُ فعليه كمَارَةُيِينٍ. إذن هذا النَدْرُ حَكْمُةُ حكمٌ اليمِِنِء والضابطً 
فيه أن يَنْذِرَ الإنسان شَيْكًا مباحاء فَحُكْمُهُ حكمٌ اليِينٍ تامّاء أي: يي الإنسانٌ بينَ 
فعَلِهِ وكفارّة اليمين. 


.)5595( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 


ادم 


(474) السُّوَّال: أ الله إِليِكَء امرأةٌ ال هل يجورُ لََا أنْ تتعاطى 
حُبُوبَ تحديدٍ النَسْل بعد أنْ أنجبث وَلَدَيْنِ بعملية قيصرية كادت تموثٌ بعدها؛ 
وذلك لأثها تعاني يمن ضبق في أحدٍ عروق قلبها الناجيّةء وقد أتَارَ عَلَْها الأطلياٌ 
الثَّاتُ بوقف الإنجاب لخطورته عَلَ صحَّتهاء ولكّم جزيلٌ الشكر والثناء؟ 

الجَوَابُ: المُكْمْ أنه ا بَأْسَ أنْ تَسْتَعْملَ الَأ ما يَمنَعُ الحملّ إذا كَانَ الحال 
كما ذكرث في السّوَّال؛ اتقاءً للضررء لكن لا بُدَّ من أخذ إِذنٍ الزَّوْجٍ في ذلك؛ لأنَّ 
الرّوْج لَهُ حقٌّ في الأولادٍ كا أن رجه لالع فى الأولان فإذا رحي لزع بيدا 
وقرّر الأطباءٌ أن الحَملَ يودي إلى ضر فلا حرج أن تَسْتَعْمِلَ ما ب يمنَّعٌ الملء إما 
بالحبوب أو بِعَيْرها. 

سووسعو <> . 

97 ) السُوَالُ: هل لي أن أعطي زوجتي حُبوب مَنْع الحَمْلٍ وذلك لأنها تتأذّى 
من الْحَمْلٍ؟ 

ل أولًا نَنصَحٌ ل ال والشاء آلا قيار هزه يونت لان هذة 
الحيووت شين آنا ضارة م الأطبّاء ء ويالو اقِع» فعا تفسد الذورة العادية) ود توجبٌ 
اطاط قو ارق وربا تؤثُرٌ في الرجمء وربا تؤثرٌ في الجنِينٍ إن در أن تحمل 
هَلْهِ واحدة. 

ثانيًا: اد د لور لوا ا لِقَوَلِ 


20 


لِك روا الوَدُوة الولُوةه ف مكار كم الأمع(". والوَلود يَمْنِي كثيرة 


))5١5-0( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» رقم‎ )١( 


35 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الولادة 0 -صَلٌ الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم - فلا يَنْبضِي أن 
تَعدِلٌ عم يَرْعَبُهُ الب ةوه 
وأما كون الَأ 000 يفولة الله 22ل “+ و 
لاضن سك أنه رن عل ذف اع وقال تَعَالَى في الآية العانية: 
#حَلحَه أَمُّك ها وَوَصَحَتَّهُ ها 4 [الأحقاف:10]» فهّذًَا أمرّ لا بد منه» فلا يُمْكِنْ أن 


ل 


الفِطْرَةٍه فلا بد من الوّهنٍ ومِنَ الضعفي ومِنّ الكُروه ولكن نبشَّرٌ الموَأةَ أنّه لا يصيبهًا 
من هَذَا لحمل نشث ركسل أو بعول اق حتف إلا انيت علتدع] أ خيرٌ ابي 
ليدضَامولتَكة أن الإنسان يُكَفْم الله عنه حبَّى بالسَّوْكَة إذا أَصَابَنْة". 


ووَصننا 


. 


فنقول لهذه ال أَةٍ : أبشِري بالخيرء إن الأذى الَّذِي ينالّكِ من ا حمل كمّارةٌ ل) 
و اريت إن حوور قيار كار رتراناء لمنلا لد لسار 
هَذِهِ الحبوب. 

ما ال نل فلا ل له أن ير زوجت لك أخل الوب كا يفت 
بَعْض السَّفَهَاءِ من السَّبَابٍ التَرَوّجِينَه يقول: أَغطِها حَبُوبًا حنّى تَبهَى سَنَةَ أو سَنَئَنٍ 
لا تِلُ فهدًا غَلَط وليل له أن يُكْرمَّها عَلَ أكْل الحبُوبٍ» ولا يَلرَمُها أن تْطعَه 
أيضَاء فلو قالّ: كُلِ الحُبُوبَ فقالت: لا؛ فلها ذلك؛ لأنَّ لها حم في الولادةٍ. ولهذا 


هم صهة 


حرّم العلّاءٌ مُعَلَ الوّجُلٍ أن يَعزِلَ عَنْ رَوْجَيِهِ إلا يرِضَاهَاء وهو أَنَّ الرّجُل إذا جَامَعَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» رقم :»)0554٠0(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب», باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرضء رقم (751/7). 


فتاوى النكاح 7 


جهن رب رارع من الجاع حتّى يكوف اما خارج المكان؛ لال تحمل قال 
أهل العلم: حرم مُعَلَ الرَّوْج أن يعزِلٌ عن رَوْجَيه إلا برصاهاء وعلّلوا ذلك بآن لها 
حمًا في الوَلَدِ. ولذلك كان القولُ الصحيح أنه إذا تين أن الرَّجُلَ عقيحٌ يح فإن للرَّوْجَة 
أن تَفْسِمَ تكاج إذا شاءث؛ لأنَّ لها حمًا في الوَلَدِ فبعض النّسَاء لا تتَرَوّحُإِلّا من 
أجل الولك. 

إذنْ نقولُ في هذا اجَوَابٍ: لا يجورٌ للرَّوْج أن يكره رَوْجَتَهُ عَلَ أكلٍ حبوب مَنْع 
الحَمْلء ولا يَلرّمُها أنْ تُطِيعه هَذْهِ واحدة. 

ثانيًا: لا شيم عَلَ الرْوْجٍ ولا عَلَ الزَوْجة يتتَاولٍ هذه الحبوب؛ لما فيها من 
الإضرار» وأما التأذّي بالحَمْلٍ فهذا أمرٌّ لَيْسَ عِلَّهَ صحيحةء فكل امرأٍ ا 


التمل: 


آ#ه 


0 


لخدن 


ج 45-5 


(454) السُوّال: ما حَكُمُ استعمالٍ بوب مَنْع الحَمْلٍ لكَرَضٍ الُمرَة أو الحج؟ 
وإذا استَعْوآَتِ الحبوبٌ لمنع الحمل؛ دن المرأة تَعصَرَّرُ من النفاس» ف| الحكم؟ 
الحَوّات: لا أرن أن تَسْتَعِمَلَ المرأةٌ حبوب منْع الْحَمْلٍ إلا إذا دَعَتٍ الصَّرُورَةُ 
لقلا كل أدكوة أل ضيف نفلت أر تيم ةأرما انيه الفوها رجه 
إل اتنا سق ونين وزذا خازالها ان لاقمل حدوالقيرت لكوي د11 
من الحَمْلِء فلا بْدٌ من مواَمَة الزَوْجِ على ذلِكَ؛ لأن الزَّوْجَ له حقّ في النّسلِء كما أن 
لها حا في الّسْلٍ. 


ع 


34 


ام ل 0007070 «روس وفتاوىمنالحرميزالشريفين 


ولهذاقال م لايحوز لجل أن يَعْزِلَ عن الْرة إلا بإذْتها"» وَالعَزْلُ من 


0 حب حرا راد لجرا رركي زار رد كاد 
يب ا 


41 السُوَالُ: ما رأي مَضِيلتِكم فيمَن تتَعَاطَى موانع الحمل؟ وما هِيّ 
الوسيلةٌ الشرعيةٌ الَّتِي لا تَأَنمَ عليها الَأ في أَحَذِها؟ 

الجَوَابٌ: أخدٌ حُبُوبٍ مَنْع الحَمْلٍ غاطً عظيمٌ أولا نمي عن الأطباء أنا 

مُضِرٌَة بالرّحِمِ وبأعصاب اَْأَقَ وربما بدّمهاء هَذِهِ واحدةٌ. 

ثانيًا: إن فيها مَنعًا لتكائر الل والمشروعٌ لهذ و الأمّةِ أن تَكْيْرَ نسلّها؛ لقول 
ا -صَلٌَ الف عََْهوَعَلَ آله وَسَلُم-: «تَرَوَجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ -كثيرةً الولادة- 
إن مُكَائِرٌ كُمْ الأمم"". ولذلك لا نرى جوارٌ استعمالٍ حبوب منع ا حمل إِلّا عند 
الحاجة» فإذا كان هناك حاجة قلا بُدَّ من شرط آخرٌ؛ أن يأذنَ بذلكَ الرَّوْحُ؛ لأن 
الزَّوْجَ له حقٌّ في المَسْل. 


وى > 


.)71/1١( لحديث عمر وودَلَيَدْعَنْهُ: «أنَ الي بك 6 تجى عَنِ العَْلٍ عَنِ ار إلا بإذْها». أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١954( وابن ماجه: كتاب النكاح., باب العزل» رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاحء باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء؛ رقم :)5١50(‏ 
والنسائي: كتاب النكاح؛ باب كراهية تزوج العقيم» رقم (07751. 


فتاوى النكاح أذ 


ل 


0 ع روعي 2.5 2 0 ع و 03 
(4585) السّوَّال: هل يجوز للمَرْأةٍ أن تَضَعَّ ما يُسَمَّى ب(اللَوْلّب) أم هو محرَّم؟ 
وهل استعمال حُبوب مَنْع الحَمْل جَائِرٌ أو لا؟ فإذا كان الأخيُء فما هُوَ المشروعٌ في 
ذلك؟ 


0 1 أ 2 2000 2 427 4 0 و 0 85 
الجوّات: أولا: يَنبَغي أن تَعْلمَ أن نبينا محَمّدا -صَلوات الله وسَلامُه عليه- 


آ مه 


رغّب في كثرة الأولادٍء فقال: «تَرَوّجُوا الوَدُودَ الوَنُود!". وإذا كَانَ الرّسُولُ -صلواتٌ 
صلوات الله وسَلَامُهُ عَلَيْه- يَرْعَبّ ذلكء فلا يَنْبَخي لنا أن تَعَدِلَ عا كان يَرَعَبهُ 
الرَّسُولُ علدا صَكؤوَلمَكخ. 

وكثرةٌ الأولادٍ لا شَكّ أنها عِزّ للأمّة. ولهذا ذكّر شُعَيْبٌ قَوْمَهُ بذلكَ فقال: 


رو 


1 


عو بيرم 


روا إذ ْر قَيلا فَكََرَكُمْ 4 [الأعراف:147» وامتنّ الله به عَلَ بَنِي 
إسرائيل» فقال: #وجعاتكم كر تَقِيرًا 4 [الإسراء:*]» فكلم| كثرت امه كان ذلك 
من أسباب امْيمَائِها بتفْسِهاء وعِرتماء ويبتها بين الأمم. 
لكن قد تَدْعُو الحاجةٌ إِلَ عدم الحملء مثلٍ أن تكون الأمُ مريضة أو ضعيفة 
الجسمء لا تستطيخٌ أن تحمل كلّ عام» فحيتئل تَسْتَعْولُ ما يمنحٌ ا حمل إِلّ مدة معينة. 
ومن ذلك العَزْلْ؛ عزلُ الرجلٍ عن ار وقد كان الصَّحَابَةٌ نر يفعلون 
ذلك في عهد البََيّ يكِا''» ومعنى العزل أنَّ الرجل إذا جامعَ رّوْجَتَه وأراد أن يِل 
نرّعَ عنها؛ حبَّى لا يَنزِلَ الماءٌ الدافِقٌ في رَحِم اكزأة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء رقم ))5١6٠(‏ 
والنسائي: كتاب النكاح, باب كراهية تزوج العقيم» رقم (/99711). 


فم أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (0١٠ه0),‏ ومسلم: كتاب التكاح» باب حكم 
العزل» رقم .)١55٠(‏ 


27 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والطريٌ الَنيةُ: طريقةٌ (اللَولّب)» و(اللّلّب) إذا دعتٍ الحاجةٌ إليه فلا بأسّ به. 
والطريقٌ الثالثة: طريقٌ الحُبُوبٍ» وهذا لا نُشيرُ به. بل قد يَتَوَجَهُ القول: إنه 
حَرامٌ؛ لأنَّ الذي بََعَنا أن هذه الحبوبٌ لها أضرارٌ عظيمة عَلَ الرجم, وعلى الدم» 
وعل الأعضابء وَمثلٌ هَذَا يمن منه اشع لقَوْلِ الح صل الله غليه وعلى آله 
وسَلَّم-: «لَاصَرَرَ وَكَاضِرَإر)(0 
سج 15-2 

(487) السُوَّالُ: مَا حُكُمٌ ما يُسَمّى بتحديدٍ النسل أو العَزلِ وهل هذا الأمرٌ 
مشروعٌ وما الطريقةٌ المشروعةٌ» وهل كان في عهد الي يلِِ والصحابة الراشدينٌ» 
وجزاك الله خيًا؟ 

لجَوَابُ: الطريقٌ الصَّحِيحٌ هُوَ عدم تحديدٍ النسل؛ لِأنّهُ كلما كثر الأولادُ كان 
ذلك أفضلّ» وتحديد النسل يُعتبر سَفَهَا من الإِنْسَان؛ دن مولا الأولاد الَّذِين عنده 
ربا يّموتون جميعًا في حادث واحدٍء ويبقى أرمل» وربها يموت أحدّهم ويبقى أشل: 

ونقول: إنه لا ينغي للإنسانٍ أن يحدد النسل؛ لِأنَّ النسلّ بيد الله عَرَّجَلٌ وكم 
من إنسانٍ حَدَّد نسلّه مثلا بأربعةٍ أو خمسة» فيموتون» ويبقى عنده واحدّء فلو بقِيتٍِ 
المرأةٌ تنجبٌ لأصبح عندها أولادٌ غير الّذِين مانُوا. 

ولول كار لك اخراتيا أنرله وويرك والوتر اه بر 23 


لاس أَتَقُوا ري ال ذّى حَلَفَْ ين مقي واحِدوَ وَحَلقَ يها رَوْجَها وين هما رجالا كثيرا ووذ 4« 


.)7750( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم‎ )١( 


فتاوى النكاح فد 


م نه له 


[النساء:١]»‏ والنَِنُ علصَكوالتَج أمرّ أنْ َتَرَوّحَ الوَدُودَ الوَلُود؛ من أجل أن يُكارٌ 
بذلك الأمم يوم القيامة 1# 


و م - 


و 


حت | السقط: 


(4884) السّوَالُ: السلامُ عليكمْ ورحمة الله وتركائه رُزِقْتُ بمَولُووهِ ولكن مَاتَ 
بعد ذَلِكَء فَأَحَدَّهُ الطَِّيبُ ووضَعَهُ في قارُورَةٍ لقَضْدٍ التَحْميضء فا حُكْمْ ذلِكَ؟ 

الجَوَابُ: والله ما أَغْرفَء هذا ماتَّء إذا كان هذا اجنين قد حرج بعد تمام أريقة 
أشهرِ» فقد حََرّجَ حَيّاه حتى لو ماتّء فقد حَبِيَ في طن أمّهِ ثم ماتّ» وإذا بَلَعَ إلى 
هَذَا الحَدّ صارٌ إنسانًا ترما لايجورٌ للطَّيب أَنْ ينه بل يِب أَنْ يُحَسَّلَ ويُكَمَنَ 
ويْصَلٌ عليه ويّذقنَ في مقابر المسْلِيِينَ ولأهله الح في أَنْ يمْتَعُوا الطبيبّ» و 
الطبيب من تَنِيطِه. 


سمه سس سل 


أما إذا كان دون ذلك أو لم يُدفَحَ فيه الرُوحٌ» فهذا يُنظرٌ: إذا كان في هذا 
مصْلَحَةٌ عامّةٌ فلا بأس أَنْ يبْقَى ححَنَطَا ِينتَهَمَ به في الطَّبٌّ. 


هه 
3 


والمهم: أن الإنسانّ مَتَى تُفخِت فيه الرُوحُ» فإنه يَمِلِكُ نفْسَهُ ويب أَنْ يُعامَل 
معامَلَةَ الإنسانٍ الكامل الذي وُلِدَ حيّا كابيلاء فى أَنَّ اميت الطفْلَ لو مات بعد أن 
نوع لاير انرشن اليك ولا غَيْدْه لِيُحَنْطَه فكذلك هذا السّقْطٌ الذي سَقَطَ 


رعاء ةي 


بعد أن تم له أربعة أشهر. 


))5١6٠( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والظاهرٌ لي أن هذا الِب -إن كان الأمْرٌ ىا قَالّتٍ السائلةٌ- أنه لا يعْلَمُ 
الأمرّ وإلا فلو عَلِم الأمْر فإنه لا يمكِنٌ أَنْ يُقْدِمَ على إهانّة المسلم بعدَ موته؛ لأن 
المسلم بعد مويه محرّمٌ | هو محترَمٌ في حياته» ولهذا رَوَى أبو داود بإسنادٍ صحيح أَنَّ 
لَب يك قال: ١«كَسْرٌ‏ عَظم اميت كَكَسْرو حَياا7". ١‏ 


ته 


وق 5-5 
حت | الاستمناء: 


(مة»485-4) السؤال: تان يريد التّصبحة في| مقى ويُريدٌ النُصبحة 
لإخوانه يقول: كُدْتُ في الماضي أستَعْوِلٌ العادةً السَرَيهه ولم أكٌنْ أَغتَسلُ» وكنتٌ 
أصَلٌّ لأني جاهِلٌ بِالمكم؛ فا حُكُم صَلاتٍ في الماضي» وهل أُعيدُمَاء وكيفت 
حصي عَدَدهاء والآن مَنَّ الله عَلنَ بالهدَاية؟ وأنا أنصحٌ جميمَ الشباب الذين وقَعُوا 
في مَصِيدَةِ هذه العادةٍ السيكة أن يتوبُوا إلى الله فأنًا لا زِلْتٌ أعاني مِنْ آثارمّاء فهي 
قد أَثْرَتْ على جِسْمِي وأعضَّائي الَنَاسِْيَّه وكذلك شُعُورِي بالذَّنْبِء أسألٌ الله أن 
يعْفُوَ عن التميع إنه سَوِيحٌ يُجْيبٌ. 

لجَوَابُ: هذا السؤالُ سؤالٌ ونَصِيحَةٌ جاه الله حَبْرَاء والعادةٌ السّرِيّةٌ هي 
الاسيِمْناءٌ» والذي يِحْوِلُ عليها قََّةُ السَّهْوَةِ في الشباب, لا يَمْلِكُ نفْسَه وهي خرّمَةٌ 
على القولٍ الراجح الذي هو مذّهَبُ الإمام أحمدّ بنِ حتْبلٍ كَمَدنَكُ ودليل تَْرِيوهًا 
من كتاب الله وسنّهٌ رسوله يكل والقواعدٍ العائّة في الشريعَة أما الكبَابُ فقّوله 


,)751( وأبو داود: كتاب الجنائز» باب الحفار يجد العظمء رقم‎ »23٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


فتاوى النكاح ْ:ْ2د-- كز[ ز [  [‏ ا 200 لشف 


تعالى: ل وَالدِينَ هُمْ لِمروحهِمٌ حَلفِظُونَ 00 مَا ملكت أَيَممهم 
َإِنّهُمْ عَيْرٌ مَلْومِيتَ 4 [المؤمنون: فلم يَسَتَئْنِ | إلا : شيئين هما: الأَرْوَاحُ ولك اليَمِينِ» 
إذن فيلُ الشهْوَةٍ في غير الأواج ومِأُكٍِ امن ليس حفط لزج فيكون حَرَامًا 

أما من اشن فقول النَبِيّ يك: «ي مغر الشَبَابٍ من اشتطاع منْكُمْ البَاءة 
لتَرَوَّحْ» وَمَنْ لَمْ يسْنَطِعْ فَعَلَيْه بالضّو م نهل لَهُ وجَاءُ7". ووّجّْه الدَّلالَةِ من الحديثِ 
أن التي يله ير شد إلى الاشعكتاء ولو كان علذلا لأَرمَدَ إلية لأته آر يسَرٌ على 
الإنسانٍ من الصّومء ولأنه الوه فنا وه اقول بنك أن هيل كم 
عَنصَكؤوَالتَكخ إلى شيء فى عَنْ شيء أَهْوَنَ إلا لأنَّ الأهون ليس بجائز. 

وأما القواعِدٌ العامةُ الَّرعِيةُ التي تَدُل على تخْريم العادة السّرَيَّ فهي ما أشارٌ 
إليه السائل من الأضرار العظِيمَةء فهي تُحِدِتُ آثارًا في الأعضاء التَتَاسْلَيَة وتقضًا 


ع 


في مادّة الماءِ الَّذِي يخْلَقٌ منه الإنسان» وكذلك بُيّ) تُحدتُ حَبَالَا في العفلء ىا ذَكَرَهُ 
الأطبّاء وفيها رسائل كُيِبَتْ لبيانٍ أَغْرَارِمًا 

وعلى الإنسانٍ أن يتَصَبرٌ وأن يصوم كا وجَّه النََيُ علتوصَكمْوامَ لذلك. 
لَيَسْتَعْففٍ الذين لا يدُونَ نكاحًا حتى يُعْنِيَّهُمُ الله مِنْ فضلهء أما كونّه استَعْمَلّها 
فيا سَبَقّ وقد من الله عليه بالهدَايّة فإني أَبَشّرُهُ وأبَسَّرْ السامعينَ بأن من تاب من 
الذَنْبِ فَكَمْنَ لا دَنْبَ لَهُ قل يعاد الدِبنَ أَسَرَووا عَكَ انمسج لا نَفْمَطوا ون يَممَةٍ 
أ إِنَّ أللَهَ يعفر لدي نوب جمِيعًا # [الزمر :0] هذه اليه تَرَلْثْ في التَائيينَ. 


)010 أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي يَكِِ: «مَن ن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاء فَلْيسَرَوَحْ لذن 


عض للْبِصَرِ وَأَحْصَنْللمَرج» . رقم (0074)) ومسلم : كتابٌ التكاح» باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه رقم .)54٠0(‏ 


»2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما كوثه لم يكُنْ يغْتَِلُ منها وقَّدْ صل صلواتٍ كَثِيرَةَ فإذا كان يِجْهَلُ أن 
العُسلَ واجبٌ منهاء ولم يَطْرأعلى باله أنه وابجببه ولم بحَدتْ نفْسَهُ ذلك يوما ين 
الأيام ولم يَسْمَْ أحدًا يقول إن واجبٌء فإنَ القَولَ الراجح أنه لا يَلَرَمُهُ مه القَقئاة 
لذن الشراة ع لاتُلْرَم قبل العِلْمٍء ولهذا لم يمر الي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وعَل آله وَسَلَّم- 
الرَّجُلَ الذي كان لا يَطْوِئنَ في صَلاتِهِ ولا يَعْرفٌ إلا مَذِهِ الصَّلواتِ التي ليس بها 
طُمأَنِيئَةٌ لم يأمْرْهُ بإعادة ما مَهَى» وإنما أَمَرَهُ بإعادة ما كان حاضرا(". وأيضًا سالئّة 
امرأة قالَت: يا رسول الله إني استَحاضُ حيضة شَدِيدة منعيِي الصَّلاةَ -وكاتت 
مستَحَاضَة-. فَأْمَرَهَا النبِي عن هآصَكاةولمَج أن تَرْجِمَّ إلى عادتها!"» ولم يا يَأمُرْهَا بقَضاءِ 
ماكانت دد كه فز الصلؤات: 

وهذه قاعِدَةٌ شَرْعِيَةٌ: إن الإنسانّ إذا كانَ جاهلا جَهَلَا يُعْذَّرُ به. فإنّه لا يلْرَمُهُ 
قضاء ما تَرَكَهَ من العبادّات. 

-سج2_ 2 - 5 


(4549) السّوَال: مَا حكمُ العادة السّريّة؟ 
الجَوَابٌُ: العادة الي جرافوولا عرز العاب أن يَفْعَلّها ولا لغيره؛ وذلك 
لقوله تَعالٌ: #وآلَذِنَ ف لاجم حَنفِظونَ (9) ِلَاعكَ أ روجهم وما ما ملكت أتكتهم فآ َعَم 


م 


غير مَلُومِينَ 0 فَنٍ أبن ورآة ذَلِكَ وليك هه الْمَاموت * [المعارج:4 ١-1‏ 3]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفر» رقم (1715)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
رقم (/791). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (5 77). 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) م 


القِسْمُ الخامسٌ: هو دَذُدٌ اللّجاج والعَصَبء كما يسمِّيه العُلماء وهو: أن يقَصِدَ 
بَذْرِهِ الْحَمْل على الشيءء أو اميم من الشىء. مثا ذلِكَ أن يقولّ: والله إن ارك 
ُلانًا اليوم فلل عَإنَ دذّدٌ أن أصوم شهْرَيْنِ. فهنا الآن نَدَّرَ صيامَ شهْرَيْنِ نذرًا مُعَلََا 
بالزّيارَة ومرادٌ الناؤر هنا هُوَ أنْ يحول نفْسَهُ على زِيارَتِه؛ فيكونٌ هذا حُكْمُهُ حكم 
اليَمِينِ؛ لأنه أرادَ به التوكيد وعلى هذا فإنْ زارَهُ في اليوم فلا سَيءَ عليه» وإن لم ير 
فعلَيْهِ كفارَةٌ يَمِينِ. 

ونرجع إلى أصلٍ المسألَةَ فنقول: هل عمَدٌ النذْرٍ جائرٌ أو مكروة أو محرّمٌ؟ 

فنقول: هو دائرٌ بِينَ الأمرين؛ إما الكرامّة وإما النّحْرِيم؛ لأن التَبِيّ صل الله 
غلية وغل اله وَسَلََ جتى عنه: وبين عِلَّةَ اَي بأن النّذْرَ لا يأتي بحَبْر ولا يَرْدُ 
قضاء. 


0010 عد 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ َم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله شل عل كا عت وعل 


ووسع5 > 


فتاوى النكاح ة 


44 السُوَال: أنا ساس محافظ على الصَّلَاق َأصُوم الام وي 
ورَعْمَ م ذلك عرس العَادةَ اسيك فهل يَنَطَبِقٌ عَلنَ َََ عَنَّ قَوْلُ النبيّ يَكل: ١مَنْ‏ لَمْ َنْهَهُ 
صَلَانهُ عَنِ الفَحَشَاءِ وَالدكَر فلا صَكَاة له900؟ 

انكؤات: أقول لهذا القاتة شال انه ساتى أن ينه وأن تعينه ومد ىا 
سَمِعْتٌ مما قال عَنْ نّفْسِه: اا لوعن تار تيت اكريعد اليم 
التي أُشارٌ إليهاء وهي العَادَةٌ الكوية الى عي الأشتناة بالِيدِء أو الوِسَادَة أو بأيّ 
تَيْءِ يعني إِخْرّاجَ الي هذه حرم فليَحْدِلُ عنها وليتصَب وقد قال الله يَِاركَوتَعَالَ: 
«وَلِستَعفِفٍ الْدينَ لا ء يجْدُونَ نَكاعًا حو يعنيهم ) َه من فَضْلِي ‏ [النور:"]. فَعَلَيْه أن يبس 


لق ند ها تدسف وزوز خوالة لتق ان أن عد صلواق كمارة لرابينها بها 


2-2 0- 


با 08 ل 


4545 الشوال: ّي عَصيتٌ الله في نكاح ليده ووَعَدْتٌ الله مَراتِ أن أنهي 
وأقسَمثُ وأقييمٌ وأعوف والآن تبث إلى الله» وأرججو من فبك أن ين نَّ ما علي في 
وُعودي وأيماني» هَل عل تكفيد على كُلَّ يَمين؟ أمْ ماذا أفعَلٌ؟ 

جَوَابُ: أوَّلَّا نَحمَدٌ الله عَرَجَلٌ أن مَنَّ على هذا الشّخص بالهداية والتَّوبةِ ِن 
هذا العمَلِء وقول له: نبي الأنيان والمهود التي صرت ونه يذه عنها كفارة 
واحدة؛ لأنّه إذا لم يعد الُحلوف عليه فإنه لا عبر بعد الأبانه آم ما إذا د 
احرف عليه إن الكفارة تَتَعَدَّدُ إن حدق الأيهان. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (9/ ٠077‏ » رقم »)1775٠‏ وذكر الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة (7/ )5١5‏ أنه منكر. 


شق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


القِسمُ الأوّل: أنْ تَتعَدََّ الأيهان واكحلوفٌ عليه واحِدٌ فهذا تُجَزِؤهُ كفارةٌ 
واجدةٌ مِثلّ: أنْ يَقولّ والله لا أدل هذا البَيِتَء والله لا أدل هذا البَِتَه والله 
لا أدلُ هذا ابت فهّنا الأَيهانُ مُتعدّدةٌ والّحلوفُ عليه واحِدٌ؛ فتُجِرِؤهٌ كَفارةٌ 
واد 
الثاني: أنْ يَتعَدَّدَ الّحلوفٌ عليه وتَنَّحِدَ الأيهان» يَعني: يَكونٌ يمينا واحدةً جمَمَ 
فيها أشياءً فيقول: والله لا أدخلٌ هذا البيتَ» ولا أشئّري هذا التَوبَء ولا آكُل هذا 
العام ثم يَدَخَلُ البَتّ» ويَليَسٌ التُوبٌ» ويأكُل الطَّام؛ فيَرّمُهِ كَفارةٌ واجدةٌ؛ لأنَّ 
اليَين واخدة: 
الثالث: أن هده الكوان والمعلر ف عل قور ل واق لا ادن كذ اليك 
- ياد و ية» فيفول. و 0 
والله لا ألبسُ هذا التّوبَء والله لا آكُلُ هذا الطّعام؛ فيَرَمُهِ ِكل واحِدٍ كَفارةٌ وفي 
هذا المثالٍ يَرَمْه نَلاتُ كفاراتٍ. 
7 00 3 0 20 0 1 11 م سر 
والله أعلم وصَل الله وسَلمَ على نينا محمد وعلى آله وصّحبه وَسَلمَ. 
وصسعك جه 
حت | السحاق: 
ور 2 0 عو 5 2 
(*459) السّوّال: ما هو السَّحَاقَ؟ وما حكمه؟ وما حذه؟ 


الجَوَابُ: السّحاقٌ هْوَّ أَنْ تَاشِرَ ال 


فتاوى الطلاق 1 


و 3 ع نم وو د > روسه 5 و 5 
(4591) السُّوَالَ: أرَجُوبَيَانَ الفرقٍ بِينَ انون الكٌبرى والصّغرى في الطلاق؟ 
وات ؟ المطلقة تكن جع وتكون راكنا تنه مقر :و تكن نانثا بيعونة 
2 : 2 رك وى > © »> ار 9 > و 
كبرىء فالبائن بينونة كبرى هي التي لا نل للزوج إلا بعد زوج آخرّء وهيّ المطلقة 


و 
7 سا سر الله 


ثلاناء ومثالّها: أنْ يُطَلَقَ الرجل امرأته. ثُمّتَعْتَد ثم يُرَاجِعُّها بعد أوْ مراجعق ثُمَّ 
يُطَلّقها ثانية» نَم يُراجعهاء ثم يُطلّقها النَِدَ هذ الطلقةٌ النََُِ تجعل المرأة بائد 
بينونة ُبرى. ومعنى كُبرى أئَها تحرُمُ عَكَيْهِحَنَى تَكِحَ زوجًا غيره. 

وأما البائنُ بينونة صُغْرَى فهيّالِّي لا تل لِرَوْجها إِلّا بعقد ون لَمْ تتزوّج 
زوجًا آخرء مئال ذلك: رجلٌ طلّق امرآتّه عَلَ عِوَضء يعني أنَّالمرأة اتفقث مَعَهُ عل 
أن يُطلَقَها وتعطيه عشَّرةَ آلاف ريال مثلاء فطَلّقّها عَلَ هذا الأساسء فَتَكُون حينئذٍ 
بائنًا ينون صُغرى» وسَمُيتْ بائنا أنه لا تل إلا بعقيه وسْمَيّتْ بينونةٌ ُغرى؛ 
لها كَل وإن لم روح زوجًا آخرٌ. 

بَقِيَ عندنًا القسمٌ الثَالِتُ: الرَّجْعِيّة والرجعيةٌ هِيّ التي اجتمعث في فِرَاقِها 
الأوصافٌ التالية: أنْ يكونّ الفِراقُ بطلاقء وأنْ يكونّ عَلَ غير عِرَضٍء وأنْ تكونّ 
الروجة مدخو ليا أو عَلْوَاجَاه وآن يكن ذلك قبل :ايتكال العتاده مكاله وجل 
تزوجٌ امرأةً ودخل عليهّاء نُمَّ بدا لهُ أنْ يُطَلّقها لسبب شرعيٌ» فطلقها فهَذْهِ رَجَعِيّة 
فلهُ أنْ يراجعها مَا دامث في العدَّة بدونٍ عقدٍ نكاحء بل يقولٌ لاثنينٍ يَأ مها: 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اشهدا أن راجعتٌ رُوجتي قلانة. فإنْ فارّقها بفسخ لا بطلاق بحيثٌ يكوثٌ بيتهما 

نزاعٌ» فيتدخل أناسٌ لو ا 

فسخ نكاعها لِعَيِيها فليسَ فيه رجعة ولو طلمها عل عوضي ولو قليلاء فليسٌ فيه 

رجعة ولو طلقها قبل الدخولٍ والخلوة» فليس فيه رجعة» ولو طلمّها آخرّ: 
ووسعو > 


عه مر 


(؟459) السُوّال: 2 كلم طَلَبِهًا الطلاقٌ مِنْ فج يتَعَاطَى 
المَدّاتِه وما المُكُم في بَقّائها معد مع العِلم بأنَّهُ لا يوجَدُ مَْ يَحُوهًا وأؤلامها 
دا 

لواب طَلَبٌ المرأة م رَوْنْهَا الذي يدور المحَدرَات الظلاق جائز؛ لآنّ 
حال رَوْجِهَا غيد مَرْضِيَةه وفي هذه ال حال إذَا طَلبّتِ الطَّلاقّ مِنْهُ فإنَّ الأولاد يَيبَعُو ا 


م 


إذَا كاُوا دُونَ سبع سينَ» ويلرَمُ الوايدٌ بالإنفاق عليهمْ» وإذَا كَانَ يمْكِنُ أن تَبْقَى 
مَعَ هَذَا الرجل وتُضْلِحَ حالة با لتويك نهذ 32 
----22 --2 
(4899) السّوَال: ِنَّ رَوجي كثيرُ الطلاق وقِدْ طلّقني طلقتيْن» ورجعتٌُ إِليْه 
تقد جدينه» والآن طلقق أيضا ويقول إن الفقد ديد كن له فيه فلات اطلقات؟ 
اجَوَابُ: هذا غلطء صورةٌ لمسألة أنُّ طلّق امرآته مرّتنِء وانتهتٍ العِدّةه ثم 


يات سو ارعس للحن لاد ررم إعدد عسي 
فالَّذِي يدم الطلاقٌ الأ وَلَ هُوَ أن يُطَلَقّها الإنسانُ ثلاتٌ مَرّاتِ ثم يََرَوّجها رجلٌ آخر 


1 


فتاوى الطلاق أخرة: 


عه 55 1 إن 0 0-14 إن غ4 
ثم يفارقها بموت أوْ طلاق» فإذا عادت إلى الأول عادت على عددٍ جديدٍ وتبدأ من 
الأرّلء أمَا إذا كَانَ الطلاق لَمْ يتم ان التكاح نديد لا عدم مُ الطلاقٌ الأوَّلَ. 
وجرس ع5 
ورا را ل أبنتي 5 77 01 
(484) السَُّوَالَ: صَارَ بَيْنِي وبينَ زَوْجَتِي مشاكلء فَعَضِبْتٌ جدًا وطلََنُها 
0 8 8 وه 
وقلْتٌ: «أنتٍ طالِقٌ طالِق طالِق»» فهّل لي أن أَراجِعَهًا؟ 
الجَوَابُ: إِنْ كنت قلْتَ: «أنتِ طَالِقٌ طالقّ طالقٌ»» أوْ قلت 0 «أنتِ طالقٌ» 
أن طالقٌ» أنتِ طالقٌ4 1 نُوَيتَ بقَلْبِكَ ل طلاقٌ ثلاث فهذه ظلنة واس إن 
كانت لا زَالَتْ ف اعدف فازجع إليهاء وَأَتْنهد انين لك واحعتها: 


- 2 - كك 
حت | الطلاق البدعي والسني: 
(590؟) السّوَالَ: نرججو توضيح الطلاقٍ الشَّرعِيٌ؟ 


1 4 د 5 ج خخ 2 فوا ديه 01 2 ا 
الجوّات: الطلاق هوّ فراق المرأة» وهو ينقسم إلى قسمان: شرعي جائز وبدعي 


ما الشّعِنُ الجاترٌ كن يُطَلقَ الرجلٌ امرأتّه في حالنِ؛ الخال الأولى أَنْ تكونَ 
حاملاء فَإذا طَلَّمّها وَهِيَ حايلٌ فذلكَ طلاقٌ شرع واقحٌ حنَّى لو كَانَ قد جامَعَهًا 
عنْ قُربء فَإنَّه يجورٌ أنْ يطلّقّها في هَذِهِ الحالء وقدٍ اشتهرٌ عند العانّةٍ أن طلاقٌ 
الحامل لا يقعٌ وَلَا أدري من أ ينَ أتاهمْ هَذَا العلمُء فإِنَ طلاقٌ الحامل لا أعلم 
خلاقًا بينَ العُلَاءِ في وُقَوعِهه وقد قَا 


مء وود 


قَالَا الله ينَاردَوتدَلَ 5 سورة ة الطّلاق : #وَأولثُ الأمال 
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أَجلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ4 [الطلاق:4]. وهَدًا نص صريحٌ في أن طلاقٌ الحاملٍ واقحٌ 
وأنَ عِدّتها يوَضْع الحمل. 

لاسي ب ل ال 
امتها ل هذا الطهر يعي أن رن قد جنات وتركهالم كايغهاكم طلنها فد 
ذلكء فهَدًا أَيضَا طلاق شرع سَنىٌ. 

أمَا الطلاقٌ المحرّمْ البدعييٌ فهوَ أنْ يُطَلّقّها الإنسانٌ في حال الحييض» اوتطلقها 
في طْهِرِ جامَها فيه» قلا يجوز للرجلٍ أن يطل زوجتّه وَهِيَ حائضٌ. فإنْ طلّقها وَهِيَ 
حائضٌ وجب عَلَيْهِ أن يَرّدّها إلى عصمتّه. وأنْ يَدَعَها حنَّى يأقّ الحيض وتطهرٌ من 
الحيضة الَتِي هي فيهاء ثم يأتيهًا الحيض عرّةٌ ثانية ثم يطلّقها بعد ذلك. 

ودليل هذا أن عبد الله بن عُمرَ طلّق زوجته وي حائضٌ» فبلعٌ ذلك الي 
كله فتخيررٌ سول الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلَّم- الاك وتان لور وهر 
الَذِي ب لوول بكلة: ١مُرْهُ)‏ يعني مُرْ عبد الله «فليْرَاجِعْها. َم لْيَْدكْهَا > 0 


3-4 


-ه 
4ه ريوع ل 2 


َم تيص م تَطهرء نم إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّّ» مَيْكَ العِدَة التي مرا 
أَنْ مُطَلَّقَ لَهَا الشّسَاغو0. 

إذْنْ لَا يجوز للمرء أن يُطَلَقَ زوجته وَهِيَ حائضٌء فإنْ فعلّ وجب عَلَيْهِ ردّها 
إِلّ عصميته ثم يه يثرْكها حتّى تطهرٌ منْ هَذْهِ الحيضة» » ثم تحيض ثم تطهرٌ؛ كم أمرٌّ بذلكَ 
الي يكلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب, رقم (0501), ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق 
الحاتض بغير رضاهاء رقم .)١51/1١(‏ 


فتاوى الطلاق فة:- 


أما الحالٌ الثانيةٌ المحرّمة الي يِحرُمُ فيها الطلاقٌ فأَنْ يُطَلّقها في طهر جَامَعَها 
فيه» يُعني بعدّما حاضتٌ جَامَعها ثم طلّقهاء فهَذًا أَيْضًا حرامٌ لا يجورٌ إلا إن تين 
عَمُلّهاء يعني بعدّما تيينَ ملت منْ هَذَا الجماع فإنَّ حيتئذ يجورٌ أن يطلّقها لأنّ طلاقّ 
الجامل شنة كنا مر ْ 

وَانَّذِي ذكرناهُ في المدخول با التي قد دخل بها رّوجُهاء أمَا مَنْلَمْ يدخل با 
فإنّه ا بأس أنْ يُطَلَقَهاء ولؤ كانت حائضًاء وذلكَ لأنَ الرّجِل ذا طلّق زوجته وَهِيَّ 
غيدُ مدخو با فإِنّهِ لَاعِدَةَ عليهًا؛ لقول الله يَرَدَوَيََكَ: «يكايها لذن َامنوَا دا دَكحثُمٌ 


5 


- 2 
7 رص اص يد سس بط ساسا 


لْمؤْمئتِ ثُرّ طَلَقَتْمُوهُنَ ين مَبَلٍ أن كَمَسُوهْي هَمَا لَك عَلَتِهنَ مِنْ عِدَوَ تَمََدُوهَا4 
[الأحزاب:9 5]. 

هدًا الطلانٌ الشَّرَعِيّ والطلاقٌ البدعييٌ باعتبارٍ حال المرأق» ومُناك طلاقٌ 
شرعيٌ وطلاقٌ بدعيئٌ باعتبار العَدَهِ؛ عَدَّد الطلاق» وذلك أنَّ طلاقٌ السّنة في العَدَّد 
أنْ يُطَلّقها الإنسانُ مره واحدةٌ» فيقولُ مثلًا إِذَا عزمَ عَلَ طلاقٍِ امرأته» وكانث في 
حالٍ يجورٌ فيهًا الطلاق» يقولٌ لهًا: أنتِ طَالِقٌّ» وَلَا يكرّرء فإِنْ كرّر فقال: أنتِ 
طالق» أنتِ طالقٌ» أنتٍ طالق» فإنْ أرادَ مهدا التكرار تأكيدَ الجملة الأولى فهيّ طَلْقَة 
واحدةٌ أو أراد أَنْ يُقهِمَ المرأةً الكلامّ فهيّ أَيْضًا طلقةٌ واحدةٌ» أمّا إذا أراد بقوله: 
أنك:طالة »انع طالق :انق ظالق: إذا أزَادَ مدلول هذا الفدى وهر أن تظلى تلاك 
مرات» فإنَّ ذلك عرّءٌ؛ لأنّه تحتل شيا جعلة الله تَعالى في سَعَةِ منة» ولهذًا كَانَ 
الطلاقٌ الثلاث في عهد النَِّيّ كلِ وعهدٍ أبي بكر وسنتينٍ منْ خلافة عمرٌ واحدة 
ثم إِنَّ الئاس تََايَعُوا!'" في الطلاقٍ وأَكْتّروا من الطلاق الثلاثء فقال عمرٌ صََإئعَنة: 


)١(‏ أي: أكثروا منه وتسارعوا فيه. 


زشضة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن ي مسبو سم 


مر قد كَانَتْ نَتْ طُمْ فيه أَنَاةٌ َلَوْ أَمُضَيْنَاهُ عَلَيْهِمَ) ها 


لجججس عوج 
(4595) السُوَالٌ: قد طلق زوجّتِي في طَهْرٍ جَامَعْتّها فيه» وَقد مَضَى على 
هَذَّا الطلاق سَنتانِء والسّوّال: هل عَإنَ أن أَرَاجِعَها ك) قال المصْطْمَى كل في مَعْنَى 
الحديث: «مُرْه فَْْرَاجِعْهَا”", أو أَنَ الطلْقَة قَد تَنتْ وَلَا تَعودُ إلا بِعَقدٍ جَديلء أفتونا 
جزاكم الله خيرًا؟ 
الجَوَابُ: هذا الرجُلُ لعَلَّهُ لا سَمِعَ كلامَا بالأمسٍ دَبّ في قليه الرجوعَ إِلّ 
َوْجِتء وإلا فالظاهرٌ أن هَذَا الرّجُلَ قَدْ فارََهَا وانتَهَى منْهاء وأنّه مَشََّى في طَلاقِها 
على قولٍ جمهور العلماء» وَعَلَ قولٍ الأئمّةِ الأربعَة» وهوّ أن طلاقه واقِعٌ» ورُبها يكون 
لدمك فل الأذوة الشّرْعِيٌ بِأنّهُ طَلّى طَلْقَةَ وافومة نآن هذا الطَّلاقٌ واقِحٌ ونافِذٌ 
ولهذا أنا أزجُو أَنْ يُحْفيَنَا من الجواب على مدا السؤالٍ. 
لوجع - 


ورا و 20 2< 5 2 8 سر 0 

(4591) الشّوّال: رجل دَهبثْ زوجثه إِلَ بيتٍ أَهلِهاء وأبتْ أن تَرْجِمَ» وطَلّبَ 
أهلّها مِنْ رَوْجها الطلاقّ, عَلَ أَنْيَدْفَعُوا ا الَهُعِهْرِينَ ألا مُعَايلَ طلاقهاء فطَلمّها طلقة 
واحدةٌ وبَعْدَ أن كَبَبَ الطلاقٌ قل له: مدا َم تله إلا طلغ واحدةٌ فقالٌ: هي 
طالقٌ ثلاثينَ مر فهل يجوز مُراجعتها بعدَ أن مَكَِى أربع سنواتٍ بعد وُقُوع الطّلاقٍ؟ 
وجزاكم الله خيرًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)١51/5(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها... رقم .)١517/1(‏ 


فتاوى الطلاق ازفرة 


0 هَذَا الذي فَارَقّ رَوْجَبَهُ وطَلّقَها طلقةٌ واحدةٌ» ونا يل له ُ: لمادًا 
لَمْ تطَلّفّها إِلّا واحدة قالّ: إََِّا طالقٌ ثلاثينَ مَرَّة نقولُ لهُ: إنَّ الطلاقٌ الأخيرَ 
لا يلها والسببُ في ذلك أنه صادتّها وه بائنٌ منة فإنَ امرأة دا بَدلتْ عِوَضًا 
رَْجها َل أن باه قدت تفْسَها وَدتْ منة؛ لكنّها -كما يقول أَهلُ الهلم- يينونة 
تومي كاعر 0 مسف 

وعلّ هَذًا فتَقُولُ للأخ السائلٍ: إنَّ زوجتكٌ الآنَ كَل لك ذا رَغِبْتَ أنْتَعْقَدَ 
عليهًا عدا خرية| بكر دين ولا عرع عليك في هذا 

0-0 5 - شك 

(4ة؟4) السَّوَالُ: رجلٌ طلنٌ امرآته إثْرَ مُشاجرةٍ حَصَلَتْ بيه وبيتهاء وكات 
الطلاقٌ بعد عَضبٍ صَّدِيدء ولم يكن يَقصِدٌ الطلاقٌ» ا حُكمْ هذا الطّلاق؟ 

اجَوَابُ: أولًا: يجِبُ أيها الإخوةٌ أنْ تَعرُوا أنَّ الطلاقّ لَا ينبغي هكدّاء وأن 
لَهُ حُدودَاء ولَهُ أوقانًا. يَِبُ عَلَ الإنسانٍ إِذَا أرادَ أنْ يُطلقٌ أنْ يُراعيَ هذه الحدودَ» 
فلا يتجوز للإنسانٍ أن يُطلقّ زوجتّه وهيّ حائضء وَلَا يجوز أن يُطلقّها وهيّ طاهرٌ 
في طهر جَامعَها فيه» إن فعلّ ذلكٌ فقّد عَصى الله ورسولّة؛ لأنَّ الله تعالى يَقو 
تيبا آل دا لقثم ألِيْسَآهَ َطلَمُوهُنَ لِعِدَّعيِركَ © [الطلاق:١].‏ َال البي يك لمر بنٍ 


هه 2 
17 


كو اي كب و 1 فقَالَ لَهُ الننّ 
:مزه جه كه ليها حَنَّى طهر نَم يض 5 ثم تتطهر, ثم إنْ شَاءَ ءَ أَنَسَكَ 
بَعدُ وإِنْ شَاءَ طلّق)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كثات الطلاق» باب» رقم الاي ومسلم: كتاب الطلاق» يَاتُ ريم 
طَلاقٍ الحائض بغير رضاهاء وَأَنّهِ َوْتَالفَ وَقَعَ الطلاق وَيُومَرُ برَجْعتهاء رقم (151/1). 5 


فتلكَ العدةٌ التِي أمرَ الله أنْ تُطلّقَ لها السّماءُ. قيجبٌ عَلَ اَرءِ إذَا أَرادَ أن 

يُطلقٌ زوجته أن يَترَوَى في الأمرء وأنْ يُشاركها في الأمرء وأنْ يَدرْسَ الوضعٌ رسا 

عَميقَاء لَا سير إذَا كانَ لهَا من أولادٌ وَلَا يُقدِمُ عَلَ ذلكَ» حتى يوازنَ بِينَ المصّالح 

والمماسيٍ. فإذا رأ أن المصلّحة في طَلاقِهاء وأنَّ بقاتها أكثُ مفسدةً فَلِيطَلقٌ» وإلا 

قلا يُطلقٌ؛ لأنَّ الاجتماع وَلَا يما عندَ الكم عَلى الأولادٍ يد منَ التَمَدّقَه ولهدًا 
ا ع 


قالَهُ عَرَجَلّ: #قن يَهْسُمُوهْنّ فَسَ أن كَكْرَهُوأ سينا وَيجْعَلَ ألَهُ فو حرا كيرا # 
[النساء:9١].‏ 

قال بعص العلماء: ريا يُرزْقُ منهًا وَلدّا صالَا ييكونٌ ذُخرًا لَهُ في الدّنيا 
والآخرة. وسَمِعًا أن بَعضٌ الناس اليُوم يتهاونٌ في أمر الطلاقء فيمُجردٍ الغَلطِ عَلَ 
أدنى سبب يُطلق زوجته. ورُبها -والعياذً بالله- يُطلقها ثلاناء فيقع فيا حَرَّمَ الله عَلَيْه 
مِنَ الطلاقٍ الثّلاث. وإذَا بِهِ يَندمُ قبل أن يُفارقٌ مكائه. ويَطرقٌ باب كلّ عالم» 
لعل يُْحِيهِ ويحخْلصة عن وَقمَ فيه يمن هَذْهِ الأزمة فتّجدهُ يَذهبٌ إِلَ كلّ جهة لعل 
يدٌ مَن يخلّصٌه منْ هذا الطَّلاقٍ الثّلاثء الذي كَانَ لَمَظّه بالعّلطٍ. 


م 


فأقول أَيّمَا الإخوة: يحب عليكُم ألا تتلاعبُوا بالطلاق» وال تُطلّقوا إلا عَن 


9 :سي 


طَلقتُمُوهًا في حالٍ الحيضء أَوْ في طهر جامَعتّموهًا فيه» ولمْ يَتِبِينْ حملّهاء فقَدْ عَصِيتُمُ 


ا 7س نه 2 27 0 
انيًا: هذًا الرّجل الذي طلقّ في حال الغضب. ولمْ يكن يَقصدٌ الطلاقٌ» نقول 
له: إِنْ كان عَضْبّكَ شديدًاء بحيث لَا تَدري ما تقولٌء وَلَا تَعلمُ با تَنَطقٌ به» فهنًا 


اأحضن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


وو هوس وو 


ا 0 شور أنْفسِنا ومن 
سَيئَاتِ أعالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له» وأَشهّدُ أنْ 
لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لهه وأشهد أن مُحَمّدًا عبدهُ ورسولة؛ صل الله عليه 
وعل آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّينء أمَا بعدٌ: 

فقد قال تعالى: « ولا صل ع أَحَرٍ مَنْهُم مَاتَ أب | ولا نهم عل قرو ِنَم كَفَروأ 


21 و ل سل ار 9 اس عرس م 


أله ورسوله- ومانواأ وهم فَنسِقَُوَ * [التوبة:84]. 

قولَُ تعالى: ا وَلا َل ع أحل مَنيُم 4 الضَّمِيدُ يعودٌ عَلّ المنافِقِينَ» والنطاثُ 
للرّسولٍ عَيآصَكَاةوآلتكم والمخطابٌ الموّجَّهُ للرّسولٍ كل إذا لم يَدُلّ الدَّلِيلُ على أنه 
خاصٌ به فهو عامٌ له وللأَمَةِ. 

قوله: نَاتَ بدا أي: أبَدَا لا تُصَلّ عليه وكانً الي ل يصَلّ على مَوْتَى 
00 أَوَّلَا؛ لأنه 000 المنافِقِينَ معامَلةَ المسلهينٌ» و لذَلِكَ لم قتلَهُم مع أنه يعْلَمُ 
بعضهم بعينه» ولم يمتلهُم حتى استؤذن ف قتلهُم فقالّ: (١دَعْف‏ لا يتَحَدَّثْ النّاس 
َحَمَدَا يَْثلُ أَضْحَا صحَابَةُ)"". لأنَّ المنافِّ من أحَسَنٍ الناس لِسَانًا أمامَ الناس» فتجدةُ 
ا فيُرَحُبُ به ويبَجْلَهُ ويعظَّمُهُ وهو يوَدٌ أن يَعَضَّهُ بأنيابه» لكنه حسنُ 
الأسلوب. فإذا كانَ هذا يتظاهرٌ بالإسلام فلا يَلِيِقٌ بنَا أن نقثَلهُ؛ لأن القلوبت 


9 نمي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: «سَوَآءٌ عَلْهءْ اسْتَغْفَرَتَ ا مَ لم صسْتَغْفِرَ 
ْم أن يَف رَآسَهُ لحم إنَآَّهَ لايهرى الْقَوْماْمسِقِيح ؟ [المنافقون ]» رقم (ه١٠9غ8),‏ ومسلم: :أكثات 
البر والصلة» باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم (5585). 


فتاوى الطلاق 230 


الطلاق لا يقح عليك؛ أن ما من قول يقال» أو يقوله الإنساله | لوا 5 
العقلُ» أي أنَّ الإنسانَ يعقلٌ ما يَقولُ» ويفهمُ مَا يقول. 

وعَلى هذا إِذَا عضب الإنسانٌ عَلَ زوجته غضبًا صَدِيدًاء بِحَِيتُ لَا يدري 
مَايَقولُ» فإنّ زوجتّه لَا لق بذلكٌ. وقد قسّمَ ابن القَيمٍ و دنه في رسَالةٍ لَهُ سَمامَا 
(إغان اللهدان في كم طلاق الغضباو)ه وغى عرز كانه للق النزوني (! عَانَة 


0 


اللَهُمَان ينا مَضَابنالشَيْطان)+ هذه الرشالة قال فيهَاة إن الغضب ينقسم إِلَ ثلاثة 


الأول: قِسمٌ غايةٌ العَضب. 

الثّني: قِسمٌ بدَايةٌ القضب. 

الثالث: سه 0 القضب"". 

وقال رَجِمَوَانَهُ: فأما غايّة الغضب» وَهْوَ القضب الشديد الْنِي ل الإزييان 5 
إِلَ حَدَّ لَايَدِرِي ما يَقولُ» فالطلاقٌ فيه لا د يع بإجماع أهل العلم. تالف لخر 
وَهُوديدَاية الغضب» فإِنَ الإنسان إِذَا طَلقٌ وَهُرَ في بداية العقعضبء يعي فا يفول 
فإِنَ الطلاقّ يَقمُ بإجماع أهلٍ العلم؛ لأنَّ اغالب من الطلاق أَنَّهُ لا يَقعُ إلا عَن 
عَضبٍ من اوج عَلَ و وَالْقِسم الغالية وي الغصّب الذي يعي الإنسان 
فيه ما يَقولُ» ويّدري مَا يَقولٌ» ولكن يَشْعْرٌ فيه بشدةٍ وضيقٍء أغلّبٌ طلاقٍ هَذَا 
القسم من الغضب اختلف العُلماءُ فيه: هَل يَقمٌ الطلاقٌ فيه أو لَا يَقمٌ؟ 


.)758/١( إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان‎ )١( 


125 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فمنّ العُلماءِ من قَالَ: نه لَايَقعٌ الطلاقٌ حينئل؛ لذن النبيّ ككِةٍ قال : «لا طَّلاقٌ 


ا ل 


والإنسَانٌ المكرّهُ عَلَ الطّلاق لا يَقعٌ طلاقة» وهدًا الذي أصابتة أزمة تَفسِيةٌ 


لَه إِلَ الطلاق, حَبَّى أغلقٌ الطّلاق, هذا يكونٌ كالذِي أكرّهة إنسانٌ خارجيّ» 
فوقَمَ الطلاق» فطلاقه لا يقع. وقَالَ كثيرٌ من أَهلٍ العلم : بل يقع مٌ طلاقه. هَذَا إِذَا كان 
يَدرِي ما يَقولٌ» ويَعِي ما يقولٌ. 

وَأنَا أجيل المتائل إِلَ الّحكمة التي مو في بَلِهاء فليَدَمَبْ إِلَ القَاضِيء ويترك 
لَهُ الأمر. نّم إن القَاضيَ يُوجِهةٌ إِنْ شاء اللهإِلَ الصَّوابٍ. 

أنَا الَّذِي نراٌ في هذو الكَسألةِ: إن الْعَضيت الشديد دَ الذي لَا يَعِي القائل فيه 

يُقول هذا لا شَكَ أن طلاقَه لايع سواءٌ كان لان م وَاحدًا. وأمّا الوسط فهُذًا 
م د لارام 

ج 27-5 

(5949) السّوَالُ: ما حُكْمُ مَن طَلَّق امرأته ثلانًا بكلمةٍ واحدة هل تُعتبّر ثلاث 
تَطليقاتٍ أَمْ تعتبيرٌ واحدة؟ 

الجَوَابٌ: أوَلّا لا يجوز للرجل أنْ يطل زوجته ثلانًا بكلمة واحدة أوْ بكلماتٍ 
متعدّدة في مجلس واحدء وَلَا يجوز أيِضًا أنْ يُطلّقها تطليقتينٍ بكلمة واحدةٍ مثل أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم ».)7١97(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المكره والنابى. رقم (61 )0 


فتاوى الطلاق شف 


يقول: أنتِ طَالِقٌ طلقتين» أو بكلمتيْنِ في مجلس واحيء مثل أن يقول: أنتِ طالقٌ» 
أنت طالقٌ؛ لأن ذلكَ من اتخاذ آياتٍ الله هَرُوًا. 
ا -ه 0 ع ع ةرهاع 2 3 2 
ولهذًا أميث المؤمنينَ عمرٌ وََآئِةَعَنْهُ رَأى أن هَذَا أمرٌ يُستحق الناس العقوبة عليه 


6 و عو 0 75 ان ا و ا ع هرد ىهلا ميم 1 
فقد كثر طلاق الناس في عهده ثلاثاء فقال يََلنَدُعَنَُ: أرَى أن الناس قد تعجلوا في 


م 5 5 8 “ع ضرف تيرم 4 2 
مَضيناه عليهمُ. فأمضاه , وَوَلَتَدْعَنهُ وجعل طلاق 


ايم 


الثلاث ثلانًا؛ سواءٌ بكلمةٍ واحدة أو بكلماتٍ متعدداتٍ في مجلس واحد, وتبعة عَلّ 
ل قم 
ذلك عامة أهل العلم. 
كت ا اس 2ه 0000 1 يكساه 
ولكن الصجيح في هده المسالة أن طلاق الثلاث واحدة؛ لانه نبت في مه 
3 3 رقص عروافت 2 2 4 4 7 2 مان 
مسلم منْ حديث ابن عباس وَعَزْتَهَمَنْا قال: كان طلاق الثلاث في عهد النبي جَكِلا 


وعهدٍ أبي بكر وستتيْنِ منْ خلافة عمرٌ طّلاق الثلاثٍ واحِدّة» فلا كَانَ عَمَرٌ قَالَ: 
أو الناس قد تَتَايَعُوا في أمر كانت لم فيه أَنَاف فلؤ أَمْضَيناهُ عليهم. فأْمَضاهُ 
عليه:"". وَكَا يقّال: إِنَّ هذا منْ تَغيرٍ عمرّ وئّةعنة لِشَّريعة ابي بل ولكنّهُ منْ 
سياسة الأمّة وتعزِيرهَا ب يَرْدَعَْاء فإنَ النَّاسَ ذا عَلِموا أمَُم إِذَا طَلّقوا ثلانًا مُيعوا 
من ا مراجعة فانم سو ف يَتَكِدُون وسوف ينتهونَ عنْ طلاقٍ الثلاث. وعمَرٌ وََيْعَنة 
نا أراد أن يُمضِيّه عَليهِمْ فَلايُاجعواء فَمَنَحَهِمْ من الراجعة أضْلًا لأجل أَنْ يَرتدِعُوا 
عنْ هَذَا الأمر الَّذِي تَتَايُعُوا فيه. 


جو 5-5 


.)١51/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 


24 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(»:44) السّوَال: قلت لرّوجِتِي: أن طالِقٌ في طَّمْرِ جامعيّها فيه وراجعتهاء 
طاكيا يقر اقلا ريست لم تنك الما لوْ دخلّ أحد منْ أهلك البيتَ فأنتِ 

اق ولكتّم دخلُواء ولم أَطلقهء نم بعد مدّةٍ طلقتُ مر في طهر وراجعت؛ 
فهل هِيّ تل لي أو [ا؟ 

احَوَاق: آنا قوق 1ن وطلنها: في طْمرِ جامها فيه» ذل|ةا طن أل 
طَلَقّها في طّهْرِ جامَعَهًا فيه إلا ل؟آ؟ هم اند علي الاب في الطلقة الثَالئَةِ ذهب 
يبِحَثُ عن شيء يد الطَلقَة الأول انك وها يدل ع أنَّالرجل شي م لهواة. 
فالَّذِي أرَى فيمّن طَلَّقَ زوجته في حَيْضٍ أوْ طْهِرِ جَامَعها فيه -مُلَْرِما بَذَا القول- 
ْمُه ما مَنْ طَلّق في طْهْرِ جَامَعَهَا فيه أو في حَيض وَهُوَ جاهِلٌ» فهَذًا نأمرُه 
بأن يعيدٌ امرأتّه. وَلَا يقع الطلاقٌ عليه؛ لِأَنّهُ طلاقٌ وقمّ في غير أمر الله ورسوله كَل 
فيكونٌ باطلا مَردودًا. 

ووسع5-ج._- 

(4401) السُوَالٌ: نل قَالَ لزوجته في طهر جَامَعَها فيه: أنتِ طالقٌ» أنتِ 
طالقٌ» في تَلِسِ واحده وَهُوَّ في شِدَّة حالاتٍ الغضب. فهل تُحسَب طُلْقَةَ واحدةً 
أم طلقتئن؟ 


فتاوى الطلاق أعازنة- 


فمَن طَلَّنّ في طهر جَامَعها فيه فقذْ تَعَدَّى حدوة الله #وَمن يسَمَدَّ حُدُوة أل 

فَقَدَ ظَلم 0 0 الله تَعَالَ: لكأب لت إِذَا طَلدثم اليْسَاءَ فَطَلْفُوهن 
سه 2 ذه 22 2 0 
أنه ربَحَكُمَ # [الطلاق:١]»‏ ومَنْ جامّعها ثُمّ طلقها لَمْ 


2 


الحالٌ الثانِية: إذا طلّقها في الحيض فَإِنَّهُ يكو آنا عاصيا؛ لِأَنَّ ابنَ عُمَرَ 
يي ةطق أمرانة وي بحامضيي فخا بلج ذلك انيت ك5 80 ا وعمس وات أن 
يُراجِعَهاء نّم يتركها حَنَّى تطهره ؟ يض طون 3 قنك امبف سيان 
شاءً ملا (0 

وأمّا مَا يفعلّهُ بعضٌ النَّاسِ المُهّالٍ منَّ التسرّع في الطلاق» وعدم المبالاة في 
حدودء فهّدًا حرامٌ وَلَا يجُورٌُ. 

ا ما 7 لان 520 انل م ابي ع 

فإذًا طلقها في طهر لم تَجامِعها فيه» فالطلاق واقع» ولكنْ بعض العلاء يقول: 

0 ع ء- روم زر و صمكه م 
نهُ إذا كَانَ غضبانَ غضبًا شديدًا لَا يَملِكُ نفسّههء فَإِنَّهُ ليس عَلَيْهِ طلاق. 


0 لمم ل ا 0 


حَتَى 0 زوجًا غيره. 
والرّجِعةٌ بدونٍ إشهادٍ ماضيةٌ» لكنّها في الإشهادٍ أفضل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب» رقم (0101)) ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق 


25 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(440) السُوَّالُ: هل يُستفادٌ مِنْ حديث ابن عمرٌ وقوعٌ الطلاقي البدعيّ أوْ لا؟ 
الكوات: كرو سيالا خودي ناكد غلء الأمة وانكيها يقزلرة: إن الللوق 
في الحيضي يقح كالطلاقٍ في الطَّمْرِ ورَأَى بعضٌ العلماء -وهوَّقِلَة- أنَّ الطلاقٌّ في 
الحيض لا يَقَمُ وهذو المسألة لا يُمْكِنٌ أن يجاب عنها عَلَ؛ِ ولكِنْ لكُلّ مسأل جوابٌ 
خاصٌ: فَمَنْ كان عنده إشكال فيصل بالغلياء. 
بوسع 2-5 


حت | طلاق السكران والغضبان والموسوس: 
ورم 0 58 
(46:5) السّوّال: طلَقَتٌ رَوْجَتِيء وأنا سَكْرَان ومريضٌ أيضًاء فقلْت لهَا: أن 
طَالِقٌ من عِشْرين طلْقّة. وكنتٌ غاضبًا غضبًا شَّدِيدًاء فأَرْجُو الإفادق وجَرَّاكُمْ الله 


الجوّات: أنَا في الو ومو اام لأنّ لك حضاء وهِيّ الرَّوْجَةٌ 
ليا 1 0 بحَسَب كلامِك عَلَ أن أن عَصَبَكَ شديدٌ؛ وأنك لا تذري 
ما توه والإنساًإذ طق كفي خضب شهيد لايذري تا بقوله انك 

نفْسَهُ لا تُطَلّقّ الرَوَجَة؛ لأنَّ النبىّ كل يقول: ١لا‏ طَلاقٌ وَلَاعَتَاقٌ في إِغْلَاق)”", 
فَإذا كَانَ الإنجان كن أغلق علته الام فين د الغضّب»ء وَلَا يمْلِكُ نفْسَهُ؛ فإن 
الوه لوا تلد 

-ج- 2-5 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 277 رقم 737507)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب ني الطلاق على غلط» 
رقم (35197)) وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنامي» رقم (55 .)5١‏ 


فتاوى الطلاق 5:1 


ورع2 د و به سم 4 ب سو يك َي 0 يو عير 
(4404) السّوّال: طلقت رَوْجيَى ثلاث طلقاتٍ متفرّقةٍ» وأول طلقةٍ كنت في 


تو 


1 5 و عه ا 5 5 ا 4 + 00 ا 0 
حالة سكر وغضب» اما الطلقتانٍ الأخيرتانٍ فكانتا نتيجّة غضب شديدء فهّل تطلق 
و 57 0 و 0 2 / 
زوجّتي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

62 الل 1 3 0 32 55 0 5 بر 7< 5 و و 

الجوَابٌ: هَذَا سؤال خاص في الواقع» وإن شاءً الله بعد الدرْسِ تجيب عليه؛ 
لأنا تَحشََّى أن تُحِيبَ في هَذَا المقام» ويكونَ هناك محذور. 

م6 م 0 5 1 م ٠اء‏ و 300 5 

لكن لا بأسّ أن نتَكَلمَ بشكل عام لتَعمّ الفائدة» فنقول: 

ع كك ل صر عو كت ص خرصي ا ل عه ده 

أولا: هو ذَكْرَ أنه طلق زوجته ثلاثاء الطلاق الأول يقول: إنه كان في حال 
ا 10 08 8 ع عار 
سكر وغضب» والطللاق الثانن في حال غضب شديدء والطلاق الثالث في حال 


و 
2 
31 


عضت كنيد أيضاء فتسأل ها تطلق زؤجتهه وأنا أريدُ أن أنافسّه: هَل اعفن الطلاق 
الأوَّلَ طلاقًا أو لّا؟ 

حسنّاء طلاقٌ السَّكْرانِ اختلفت فِبه العلماكٌ: فهِنهُمْ مَن قالّ: إِنَّهُ لا يقَعْ طلاقه 
لعدّم العَقْلٍ. ومنهمْ مَن قال: إِنَهُ يق طلاقه عُقوبةًلَه. 

والقولُ الراجحٌ أنَّ طلاقّة لا يقَُ؛ لأنّهُ غيرُ عاقِلء وَلَا يدْرِي مَا يقول» وما 
التقرية: فإننا تحاف بالحليه فمدلة تخلتة أول م ف :وإذا عاد مرّة قالية جَلذتاةه وإذا 
عاد مرَّةٌ اله جَلَدْنَاهُ فَإِذَا عاد مرَّة رابعةً كتَلنَاهُ؛ لنَّهُقَدْ صصح الحديث عن الرسولٍ 
اكه أَنَهُ قال: «إذَا سَكَرَ فَاجْلِدُوه نُمَّ إِنْ سَكَرٌ فَاجْلِدُوه ثُمَ إِنْ سَكَرَ 


)هه عا ا م ع م ود 2 ٠.‏ وه 
فَاجَْلِدُوة فَإِنْ عَادَ الرَابعَةَ فَاقْتلوة)7"» فأمرَ بِقَثْلِهِ في الرابعة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمرء رقم (5585))» والترمذي: 
كتاب الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه. ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. رقم (5 55 »)١‏ 
وأحمد .)75١١/1(‏ رقم (191/5). 


لقن _دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


واختلف العلماء: : هل هَذَا مَنْسُوخ أَمْ م محَكَم؟ فقِيل: إل مشو ناوقل: إن 
كم وقيل: إِنَّهُ نحَكَمٌ لكنه مُقَيّدٌ والصص اناكم َكِنَهُ مُقيّد بَ) إذَا لَمْ ينه 
الناس بِدُونٍ القتلء ؛ فإِذا لَمْ يتهِ الناسٌ بِذُونٍ القتلٍء يِل في الرابعة» وأمًا ذا كَانَ 
ا ا ار وي 1 
ابن تيو" والّذِينَ قالوا: فتلُ ذا جُلِدَ ثلاث مراته يُقتَلُ في الرابعة : 
مَؤلاءِ أهل الظاهرء كابن زمه ومن كَانَ تيم له أ سابقًا عليه والَِّينَق 00 11 
مَنْسُوخٌ همْ جمهورٌ أهلٍ العِلّم. 

ولكن كما نعلمٌ جميعًا أن الح لا يجوز القول , به إلّا بشرطَيْن: الأوّلُ: عدَمٌ 
إمكانٍ الجمُع» والثّاني: العلم بتأخر الناييخ» فإِنْ أمكَنّ الجمع امتتع م الْسْح؛ أنه 

متى أمكن الع بن التصوص وجب القول بها جيعاء حَتَى الي بخضَهاء ذا 
لْمْ يُعَلَم التاريخ وجب ب التوقفت؛ أنه لَيْسَ نَم أحدهما بالآخر بأؤلى من العكس. 


1 


ا 0 04 00 
والطلقة الثازيّة يقول: إِنَهُ في حال غضب صَدِيدِء والغضبُ لَهُ ثلاث مراتب: 


0 و. > 5 

أولى»ء ووسطىء ونباية. 
آنا الأوق وه الب اليسيك الي ينل ال تبان قدا مار يفول وكيك 
لوط يذ 17 ان زةارمخمي أن العافت كغير الغا ضب في تنب أحكام تُطقِهٍ 


3 
له 


المربَةٌ الثازية: غضَتٌ غضَّبٌ متَوَسَطء هُوَ لم يبْلُْ الغاية» آكِنّهَُا يملِكُ نفسَهُ كأن ن شيعًا 
عَلَيْهِ حَبَّى تكلَّمَ بالطَّلاقٍ. 


.)7١0/ /7 5( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


0200 - 
8 


فتاوى الطلاق ل 


اكد فالس اقلت ةر هوّ في الأرض أمْ ف 
سه ا 6 

وَكَايذْرِي: هل الذي أمامه رَوْجَيهُ أوْرَجُلٌ من السُوق. 

فأحكامٌ هذا الغضبانٍ كغيره؛ لأنَّ مَذَّا غضَبٌ لا يؤثرٌ والمرتبةٌ النهائية أجمع 
العلماءٌ عَلَ أنْ تُطْقّ الغاضب لا كم لَهُ فيهَاء وأنّه مُلْعَى؛ لأن هذا ليس عِندَهُ شعورٌ 
إطلاقَاء فكلامّه ككلام المجنون. 

قينا في المرتَة الوسطى؛ الَّذِي يتصّوَّرٌ الإنسانٌ مَا يقولُ» ويذْرِي ما يقولٌ» لكنّه 
لَمْ يَمْلِكْ نفْسَهُ كأنّ شيئًا عَصَبَهُ عَلَ أَنْ يتلَمْظَ بالطلاقء هذا موضِعٌ خلافٍ بين 
العلماءء والصحيحٌ أَنَّ الطلاقٌ لا يقَعُ في هَذهِ الحال» والدليل: قولْ الي صل الله 
كه ل سم اس 0 نك شق م مي دن مدا ل اسيم 5 > عه نجه عاسم 
عَلَيْه وَعَْلَ آله وسلّم -: «لَا طَلَاقَّ» وَلَاعَتَاقَ في إِغْلّاق»'". ولأن الرجل لو أكرة عل 
الطلاق فطلّق تبَعَا للإكراه؛ فإِنّ طلاقّه لا يمَعٌ» وهَدًَا نوعٌ من الإكراوء لَكِنَّهُ إكراةٌ 
بأمْرِ باطِنِي ليس بأمرٍ ظاهر. 

ووسعو جه 
ورا أبيعوله #20 2 ا 3 

(45:0) السُوّالَ: إِذَا قلنَا: إن طلاقٌ الغضبان لا يقمٌ» فعلى مَذَا لا يقعٌ الطّلاق 
أبرًا؛ لأنّ 0 غالبًا يكون عَضْبَان؟ 

الجوّات: أو 
)١(‏ أخرجه أحمد (777/7» رقم “2737101)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب ني الطلاق على غلط» 

رقم (75197)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنابي» رقم .)5١55(‏ 


من قالّ: إن طلاقٌ الغضبانٍ نِ لا يقع! 


644 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


والغضبٌ ثلاثة أقسام: قسمٌ أوّل: أنْ يغضب الإنسانٌ ولكنْ مَعَهُ شعورٌه 
كاملا فهَذَا يقعُ طلاقه بالاتفاق ولَيْسَ هُنَاكَ خلافٌ. 

وقسمٌ آخرٌ: أن يصل الإنسانٌ ني الغضب إل حدٌ ألا يعرف هل هُوّ في الأرض 
أمْ في السَّمَاءء فهَدًا لا يقح طلاقّه بالاتفاق؛ لأنَّ بعص النَّاسٍ إِذّا عضب يَقُور 
وَلَايَدرِي أينَّ هُوٌ وَلَا مَاذا قال فهَذًا لا يقح طلاقه بالاتفاتي. هكذًا حكى ابن المي 


القسمٌ الثالث: بن هَذَا:وهداء يعني يدري ادق الأرهن وتدري أله قال 
الطّلاقّء لكن كأنّهِ مُرَمُ ب منْ شدّة الغضب؛ فقدٍ اختلف العُلّاء ماك ف نهف حكم 
طلاقٍ هذا الغضبان؛ فمنهُمْ مَنْ قالّ: يقع» ومِنْهُمْ مَنْ قالّ: لا يقع» والصوابٌ أ 


أ 


لايق 


و 


ويريدٌ الشارعٌ منَّ ألّا نتعجّلٌ في الطلاقء فلا يجورٌ أن يطلقٌ الإِنْسَانُ زوجتهُ في 
طَهِرٍ جامع فيه إلا إن تين حملها؛ ه مِنْ أجل أنْ يتأنّى الإنْسَانُ وينتظِرٌ حبّى تحيض ثم 

تطهرّ» ثم إن شاءً طلّق. 

ولا يجوز أيضًا أنْ يطلقَها في حيض؛ لأنَّهِ في هَذِهِ الحالٍ بمنوعٌ منْ الاستمتاع 
بها بالوطء شرعَاء فيوْجَلُ؛ أنه في مَذِهِ الحا قذْ تكو نفسّه ليست مُمْيلةٌ إلِيا 
فيؤجلٌ حتَّى تطهرٌ وتُقبلَ نفسّه عليهًا. 

أيضًا في مسأل الاق في الحيْض إذا طلقٌ في الحيْض فهو قذ طلّق لخير عد 
فيكون حرام لِقَوْلِ الله تَعَالَ: لمَطَلَفُوهْنَ لِعِدَّحبِركَ © [الطلاق:١].‏ 


(١)انظر‏ زاد المعاد (9/ 55 ه). 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) ينض 


سَ عي 


1 7 تس نه 1 2 4 2 5 
لا يعلّمُها إلا الله عَرَجَلّ ومن أَظْهَرَ لنَا حَيْرًا حَمَلْنَاهُ عليه» ما لم تَقم الأولة على 
56 2101007 6 ص سس سس لست سس ]افر امراك 2 ا اي عع 1 
إذن كان الرّسول عَليَواصَكمَْتَكَةْ يصَلٍ عَل موتى المنافقِينَ» فتهاه الله فقال: 
« ولا َل عل أَحَرِ مَنْهُم مَاتَ بدا وأكدَ هذا النْهِيَ بالأبديّة. 


قال: طول لَه عل بره 4 وكان مِنْ عادة ابي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم 
أنه إذَادَكَنَّ اميت وق عليهء وقال: «اسْتَغْفِرٌوا لِأَخِيكُمْ واسْأَلُوا له التَِيتَ؛ فإنهُ 
الآنَ مسأل" فاه أن يقُومَ عَلَ قارو والسّبَبُ: طإمّهم كقروأ لَه وَمسُول. وما 
وهم سُِوْت 4) أي: خارِجُونَ عن طاعَة الله فَهُمْ #حكهفروا يَاَلَهِ وَرَسُولِو © 
بَلويِم» لوَمَائوا وَهُمَ موت 4 بأغمالهم» فلا يُطِيعُونَ الله» فاثُوا على الفِسْتٍ 
والكفر. 


ومن فوائد هذه الآية: 

الفائدةٌ الأولّ: أن الموتى مِنّ المسلِينَ يُصَلّ عليهم. وهو كذلك. والصَّلاةٌ 
على جنارٌةٍ المسليم فَرْضٌ فاق إذا قام بها مَنْ يكْفِي سقط عَنٍ الباقِينَ» وإذا ص 
عليها أوَلَ مَرةِ فجَمِيعٌ المشتركِينَ في هذه الصلاة يكوثُونَ قد دوا رض وهو فَرْض 
الكفايّة. 


إِذنِ المسلِمُ يُصَلّ عليه وُجُوبَاه لأن هذا من حَقٌ المسلم على أخيه» وقد قال 
لين صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلََ: ما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ فَيَقَومُ عل جتَارَته 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(2070). 


فتاوى الطلاق 4+ 


4) السُوَالُ: تابي وَسَاوِسٌ كثيرةٌ عنما أَهُمٌ بعَمَلِ أو عِبَادةِ أو صلاة 
عَنٍ الي يك هذه الوَسَاوِسٌ تَخطْرٌ يبالي بأنَّ هَذِهِ الأشياء تؤدّي إِلَ طَلاقٍ رَوْجَتِي؛ 
فا حَُكمٌ ذلِكَ؟ 

الحوّات: عَذْهِ مُصِبَةٌ تمع مِنْ كثير من الناسء فيتوَهُمُ أنَّهُ إذَا فَعَلَ عِبادَة فهدًا 
يعْنِي طلاقٌ زوْجَتِه مدان اليطانه والشيطا يلي في قلوب بي آم من 
الوّساوس ما هُوَ أَعظم» ني في فلوو من الساوسس م تعلق بذاتٍ الرَبٌ عيبل 
سحي اه نه لنا لنَا رَسِولٌ الله لله كَل في قوله: مر 
وَليتيهِ) 7" »أي يقول: أعود بالله ما في قَلبِيء ولَيْنته ويُعرض» وَلَا يلتَقْتٌ إليّْهِ إطلاقا. 

وبَقِيَ عليًا مسألةٌ: بعض الذَينَ بتلامم له تَعالى بالوسّاوس في طلاق 
َوجاتَهمْ» مع الضّيقٍ الشَّدِيدٍ عَلَ قَلِيد رذن امل وان لامر 
رَوْجَتِي طالِقٌّ. بلسانه» وهَذًا لا يِقَمُ طَلافَهُ حَنَّى لوْ لَمَظ بلِسانه بناء عَلَ الضَّغْطٍِ 
الي الداخلٌ» فإنَّ الطَّلاقّ لَايقَعُ؛ لقولٍ البَّييّ -صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم -: 
«لا طَلَاقٌّ في إِغْلَاق)'"" 

أيضنا يكال اد جل مُبتى بالوَسَواس في الطَّهارَق فيه ليان ويقول: 
تقل لخدتت ويلح عليه» فيقولٌ: إذن أحث. دعُب ليُخرج الريحَ من ذُبره 
حَتَى يتَيقن أنه أحدتٌء وهَذًا غيرٌ صحيح. ويكون بهذًا دنال شكٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (777177), وأخرجه مسلم: 

كتاب الإيوان» باب الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١175(‏ ش 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء باب في الطلاق على غلط» رقم (75191)» وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المكره والنابي» رقم (55 )0 
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والتَصَرّفَ الصحبح هُرَ ما أرسَد يِه الي يك في قوله: «لا يَنْصَرِفْ حَتَى 
يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يد رِيحًا»' ".لا أن يذْمَبَ فيَبُولَ» أو يُحْرِجَ رِيحاء فيجبُ أن تُعرضَ 
رض عن هذّاء وألَّا تضرف من صَّلاتِكَ» وَكَا غَرُجَ مِنْ مسجدِك حَنَّى تسمَعٌ 
صَوْنا أو تِدَ رِيحَاء ويتَخَلّصٌ من ذَلِكَ كله بن يقول: أعودٌ بالله منَ الشيطانٍ 
الرّجِيم. وينتهي» ويُعرِض عن هذه الوّساوسء وَلَا يلتَفِتٌ إليهًا أبدًا. 

ووسع5 هه 

(4607) السُّوَالُ: مَا دَواءٌ الوَسَاوسٍ الي تصيبٌُ الإنسانّ مُشْكّكة لَهُ في الله 
مَل ونحو ذَلِكَ من الوَسَاوسِ؟ 

الحَوّابُ: اقول إِنَّ الذي عه الله “عو رنحة للقالخين:والذق أنرل عله 
الكتاب شفاءً ل) في الصدور؛ برّن لما الداء» وبّن لما الدواءَ في مَذِهِ المسألةٍ العظيمة» 
ألا وهِيّ الوّسوسة -اللّهعَ إِنّا نعود بك منْ وسواس بي الصدرء وشّتاتٍ الأمر- أخبرَ 
يي حين كا إل الصحاب أذ الواحة مهم ب في فيه ايحي يحب أن يحترق 
ا ل 0 عَصَلُ الله عليه وَعَل آله 
وسلّم- أن دَلِكَ منْ وساوس الشيطانٍء وحد يك ربَهُ ء]ن جَلَّ أن رَدَ كيد الشيطان إِآ 
الوسوسة!". 

فَهَذًا الدائٌ» أمَا الدواءٌ فق أمرّ عَلَاصَكاثوَلتَكةِ أَنْ يستعيدٌ الإنسان بالله منَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 


رقم ))١11/1/(‏ ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على من تيقن الطهارة... رقم (3501). 
(1) أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في رد الوسوسة» رقم .)01١١7(‏ 
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الشيطانٍ الرجيم, وأنْ يعر "". فيعرض عن هذا وكأنهُ مَا جَرىء فَإذا فعلّ ذَّلِكَ 
وتَلِهّى عنْ هَذِهِ الوساوس رقّعها الله عنة. 

و اعدم أن إلقَاءَ الشيطانٍ الوساوسٌ في القلب دل عَلّ الايان::وآن الإييَات 
خالص؛ لذن الشيطان قَالَ لله عَرَهَجلّ: #لأَمعدنَ 6 بت الكت مريت 11 فإذا 
كَانَ قلبُ الإنسانٍ صافيّاء وإيانه صريحّاء هاجمَةُ الشيطان بكلّ قوء منْ أجل أن 
هدم هذا الال الصريح» فبلقي في قلي الوساوس لعل يركن إليها بعص الأحيان. 
ولكنْ يِبُ أنْ تحاريهاء وألّا تركنَ إليهّاء وألّا عبتم ببها. 

ون أعلمُ علمَ اليقينٍ أنَّ مَذَا الَّذِي يد مثلّ هَذِهِ الوساوس في قله لوْ أنكَ 
أمسكيّهُ وقلْتَ: يا فلان» هل تعتقدٌ كذًا وكدًا ما يوسوسٌ به؟ قال أبدّاء أعود بالله. 
وأنَا منهًا فررتُ» لكنْ ماذًا أفعلٌ؟ فنقول: الحمدٌ للهء مَا دامث هَذْهِ عقيدتكَ فَإِن 
هذه الوساوس لا :د م ع و 
وهمًا الاستعاذةٌ بالله من الشيطانٍ الرجيمء والانتهاءً أي الإعراضٌء قلا تستمرٌ 
وَلَا يَسْتَجْرِ ينك الشيطان. 0 
المؤمنٍ إِذّا استعمل المؤمنٌ مَا أرشد إِليْه ابي -صَلٌّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وسلمَ-. 
وَهُوٌ الاستعاذة بالله منَ الشيطانَ الرجيم» والانتهاءٌ عن مََذِهِ الوساوسس. 


رن 01 ع3 جاينى مي 1 2 0107 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77177)» ومسلم: كتاب 
الإبمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم (15) أن النبي وَل قال: 
ايأتي الشيْطانٌ أحدَكُمْ ق فتقول! م خلق كذ هن كلق كذاء حت يول مَنْ حَلَقَ رَيّكَ؟ فَإِذَا َلَعَهُ 
َليَسْتَعِذُ بالله وَلْينَهِا. 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يها المسلمون تُوسوسون في الصلاة يعني منْ وقتٍ أن يدخلٌ الإنسا في الصلاةٍ 
تتاب عَلَيّهِ الهواجسٌ والوساوسٌُء ويضربٌ 1 سن اتقاة رر أقصامًا في 
هواجس وفي أشياء لَيْسَ لَهَا قيم فكان اليهودٌ يَقَولُونَ للمسلمينٌ: أَننّم توسوسونٌ 
في الصلاقء وتضربونَ الأرض طولا وعرضًاء والساء أيضًاء وهّم -يَعْني اليهوة- 
لا يُوسوسونٌ في الصلاق» فبمجرَّدٍ أنْ يدخلّ في صلاته فَإِنَّهُ لا يفكرٌ في غيرهاء 
َقَالَ ابن مسعودٍ أو ابن عباس: صدقواء وما يصنعٌ الشيطانٌ بقلب خراب؟”". 

وهدًا صحيحٌ» فالقلبٌُ الخرابٌُ لَيْسَ فِيه فائدةٌ» والشيطانٌ لا يَأتي إِلَ جانبه 
َهُوَ منتهء نا يَأ الشيطانٌ بالوساوس لقلب صريح سليم حَنَّى يدمرّة. 

عر اوس او قات ان مسر رارز 1ق اد 
كثيرًا منَ الناس يجهلٌ مَا جاءثْ به السِّنَة من الأدواء والدواءء وأيضًا كثيرٌ منّ 
الناس لا يستعملونَ الأوراد الشرعية؛ كقراءة آية الكرسيٌ؛ فإنَّ مَنْ قرأها في ليل 
لَمْ يل عَلَيْهِ من الله حافظ» وَلَا يقربُهُ شيطانٌ حَنَّى يصبح”". 

لمهم أن الغفلةَ عن الأورادٍ الشريعة» ونقصّ سَ التوكلٍ عَلَ الله َيل والجهل 
تحصل ِهِ مَذِهِ الوساوس. فعليك بالعلم المضادٍ للجهل» وبالأورادٍ المضادة للغفلة 

ويوجدٌ إنسان قد يضيقٌ عَلَيِّ الشيطانٌ تضبيقًا عظيًاء حَتَّى يقول: أريدٌ أن 
أستريح فأفعلّ مَا يوسوسٌ لي بهء يَعْني مثلًا يُلقي الشيطان في قلبٍ الإنسان أوْ في 
(1) مجموع الفتاوى (10/8/77) عن بعض السلف. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)771١1(‏ 
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فكر الإنسان أنَّهُ أحدتٌ وَهُوَ متطهرٌ فيسو يَعْني يخرجٌ الريح منْ دُبرو؛ لأجلٍ 
أن يستريح ويتوضاً. وهَدًا لَيْسَ علاجّاء فالعلاحُ ما قالهُ الطبيبُ محمدٌ -صَلٌ الله 
عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلِم-؛ قَالَ: ١لا‏ يَنْصَرفٌ حَتَّى يَسْمَعَ 1 ْنَا أو يد رِيحًا»"". فيطرد 
الشكٌ وَلَا يَلتّمت إِليّْهِ حَتَّى يسمعٌ صونًا أو يجدَ ريجًا. 

وقد يضيقٌ الشيطانٌ عَلَ الإنسانٍ وَهُوَ في صلاته. يقول لهُ: مَا قرأتَ الفاتحة 
أو يقول: مَا كَبررْتَ تكبيرةً الإحرام, فيكيّرُ مرةً ثانيةً» فَإذا كير قَالَ لَهُ الشيطان: 
مَا كَبرْتَ تكبيرةً الإحرام, قَالَ: 0 أقطع الصلاة» فيقطعها ويكبرٌ وهَلَمَ جردا 
حَبَّى ييا يبقى إل أن يخرجٌ الوقتٌ وَهُوَ لَمْ يُصَلٌّ. نسأل الله العافية. 

والدواءٌ أنْ أطرح الشكّ وأستعينٌّ بالله منَ الشيطانٍ الرجيم» وأمضي في 

وبعضٌ الناس يضايقه الشيطانٌ في طلاق امرأتهء حَتَّى إِنَّ بعضهم يُستفتينا 
ويقولٌ: كُنَّا فتحتٌ المصحف قلتٌ: إن طلقتٌ رَوْجَتِي» وكُلَّا كلمت واحدًا قلتُ: 
إن طلقتٌ رَوْجَتِي ويبقى الشيطانٌ معهٌ: أنتَ مطلقٌ أنتَّ مَا طلقتَء أنتَ تطلق.. 
وفي النهاية يطلقٌ» يقولٌ: امرأته طالقٌ حَتََى يستريح. نّم يراجعُهاء ثم يجيئهُ الوسواسٌ» 
فيطلقها النَانيده ثم يراجعٌ» ّم يأتيه المرةً الثالثة فيطلقٌ» حَتَّى تين مِنْهُ امرأتّه. 

وأقولٌ يا إخوَاني: طلاقٌ الموسوسس لا يقعٌ» حَنَّى لوْ صرّح وقال: يا بنتَ فلانٍ 
أنتٍ طالقٌ؛ لأنَّ هذا الطلاقّ عنْ غير إرادةٍ ايد وقد قَالَ النبينُ -صَلَ الله عَلَيْهِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم يرّ الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 


رقم (171)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك ني الحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم (7501). 
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وَعَلَ آله وَسَّلم -: ١لَا‏ طَلَاقَ وَلَاعَتَاقَ في إِغلَاق0”". يَعْني أن الطلاقّ الَّذِي أغلق عَلَ 
صاحبه لَا يقٌ» ولهذًا كَانَ القول الراجحٌ 2 أن العفيت الغندية النفي د يقد العامة 
فيه عقلّه وََا يتحكمٌ في نفسه لا يقعٌ مَعَهُ الطلاق» وكذلكٌ الوسواسش 
22 

حت | الحلف بالطلاق: 

(44:0) السَُّوَّالُ: ما حُكمٌ الحلن بالطلاق؟ ومّل يُكونٌ حلمًا بغَير الله؟ 

الْجَوَابُ: الحلف بالطلاقٍ ليس من الحلفي بغير الله؛ لأن الحلف بغير الله هُو 
أنْ يَقولّه بصيغة اليَمِينِء مكل أن يُقول: والطلاق لأفعلنَ ذلكَ. أ وَالنبِيٌ لأفعلنَ 
ذلكَ. أو: والكعبةٍ لأفعلنَ ذلك. هدًا هوّ الحلف بغَير الله المحرّمُ الذي مَنْ فَعلّهِ فقدْ 
كفْرَ وأشرَكَ 

وأمًا إذَا قال الإنسانٌ: إِنْ فَعلتُ دا فزوجتي طالقٌ. فهَذًا ليس بيوِينء لكن 
لَهُ حكمٌ اليمينِء وليسّ بِيمينٍء ولهذًا وقعَ منّ النبيّ يكل مثل ذلكٌ» ولؤْ كان يمينا 
بغي الله مَا وقعّ منّ الرسول عَاصَكجوَلئ1ة؛ فإِنَ الله تعالى قال للنبيّ يَكه: ظيَآيا 
لينل خم مآ ألَّ أله لَك يَيى مات َك وَأ َموي [التحريم:١].‏ ثم قَالَ: 
قد عض ألَهُ لَك تله أَيَمْيَكُمْ 4 [التحريم:؟]. 

د أب كيااة سان لالس عي بصيغة القَسَم» وَل يُمكن أن 
يقع عن النبيّ كلِةِ يمين , بصيغة القَسَمٍ بغيرٍ الله عَرجلَ. لمهم أ نَّهُ قد استدلٌ بعُموم 


»)5١191( أخرجه أحمد (277/7. وأبو داود: كتاب الطلاقء باب الطلاق على غلط» رقم‎ )١( 
.)5١65( وابن ماجه: كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسبي» رقم‎ 


فتاوى الطلاق 50١‏ 


01 


قولٍ الرسولٍ عََتَوااضَكولسَكم : ١مَنْ‏ كَانَ حالِمًا فَليَحلِفٌ بالله لله او 
لا يخي الحلف باليّمِينِ. وأمًا نيجل من الحلفي بغي الله الذي مُوَعُفٌ أو شر 
لي كدلك: 


ؤي 


وو سمت - 6 

(4:9) السُوَالُ: مَا حُكمُ الإسلام فيمّن حلف عَلَ زوجته بالطّلاق» وهُو 
عَضْبان؟ 

لجَوَابُ: اللفُ بالطلاق -مع الأسفٍ الشدِيد- كثْرٌ في الناس كثرةً َاحشةً 
وفي الحقيقَة إنَّ هدًا خلافٌ مَشْهورُ؛ فإنَّ الرسول يكل يقول: «مَنْ كَانَ حَالِقًا َْيَحْلِفْ 
بالله أو لِيَضْمْتْ)"". وَلَايُشْرعٌ الحلفٌ بالطلاقء وَلَا بالعتقء وَلَا بالوقتء وَلَا بأيٌّ 
شيء إِلّا بالله عَرَِمَنّ أو صفةٍ من صفاتِه. ولكنّ الناسّ أصبحُوا الآنَّيحلفٌ بعضهم 
ببعض» ويَلفُون بالطلاق أحيانًاء ويحلفونَ بالتّحريم أحيانًاء ولكنهّم يُخطبُون في 
للق 

فإذا حَلفَ الرجل عَلَ رّوجِتِه بالطّلاقٍ فلّه ناث صور: 

الصورةٌ الأولى: أن يحلف عَلَ نفيسه. أي عَلَ فعل نفيسه. مثلّ أن يَقولّ: عل 
الطلاقٌ ألا أفعلّ كدًا. 

الصورةٌ الثَانيةٌ: أن تحلف عَلَ غيره. لَا عَلَ رّوجته مثل أنْ يَقولّ لفلا 
فَعلتَ أنتَ هذًا قزوجتي طالق. 


002 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهاداتء باب كيف يُسْتَحْلَفَ رقم (77174): ومسلم: كتاب الإيمان» 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف»ء رقم (5717/9). 
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الصورةٌ الثالثةٌ: أن يحلف عَلّ زوجته؛ فيقول لهًا: إِنْ فَعلتِ أنتٍ كدًا فأنتِ 


1 


طَّ 

هذو ئّلاث صور يِب عليئًا أنْ تتركهاء وهدًا هُوَ الحكم فيهًا: 

الصورةٌ الأولى: ل ال .فلم 
يُفعله». فَجمهورٌ العلاءِ يَرونَ أن َه إذالَمْ تفع فإنَ زوجت ُطلقٌ» ثم منهُم من يرى 
أنّها ما تُطلّق ثلاناه ومنهُم من يَرى أَتَّا تطلقٌ مرةً واحدةً» ومنهُم من يرى أنََّا تطلّق 
عل حَسَّب نيته» إِمَّا واحدةً أو ئَلاثة؛ بناءً عَلَ حلفه بالطلاق. 

الصورةٌ الَانيةٌ: «إذا حَلف عَلَ غيره فقالٌ: إن قَعلتَ أيها الرجلٌ هذا فرَوجتِي 
ظالك قه فكهيوة الغلراء هل أن بروحته تطلق ]ذا خالقك ما جلت عليه إن كان 
الطلاقٌ ثلانًا فهرّ ثلاثٌ» ولكنّ الصحيعٌ في مذ المسألةٍ أنَّ الزوجةً لا تُطلقٌ إذا كَانَ 
قَسَمُهِ لليّمين ولم ينو الطلاق. 

والغالبٌ في مَاتين الصّورتِينِ أن الحالف يَقصدٌ اليّمِينَ» وَلَا يَقصدٌ الطلاقٌ؛ 
أنّهُ لا طَلاقٌ في هَذَا للرّوجِةٍ أبدًا. فالصّوابُ في هَذِهِ المسألةٍ أن الرجلّ إذا قالّ: عل 
الطلاق ألّا أفعل كدًا. ففعلّ. أو: علنَّ الطلاقٌ أنْ أفعل كذا. فلمْ يفعلء أَنَّهُ ا تُطلقٌ 
ووجنه ولك عليه أن تكد كقارة الويف 

الصورةٌ الثالثةٌ: «إِذَا حلف عَلَ رَّوجِيّه فقالّ: إِنْ فَعلتٍ كدًا فأنتِ طالقٌ» 
فحينئزٍ نسأله: هل تُرِيدُ بذلكٌ الطلاقء أمْ تُريدٌ اليمينَ؟ فهناكَ فرقٌ بين إرادةٍ الطلاق 
وإرادة اليمين» فَإذا كُنتَ نوي أنَّ الّوجةً إذا خالفئكَ فسوف تُصِيبُكَ بِالضيقٍء 
وَلَا تُريدُها زوجةً لك فأنتَ الآنَ أردتٌ الطلاقٌ» إذا خالفئْكَ وقمَّ الطلاقٌ عليهًا. 


ما إذا قُلتَّ: حب زوجتي وأريدُهاء ولو خالمبْني. ولكن أَرِيدُ أن َنم من ذلكَ» 

وأريدٌ التشديدَ عليهًا. فعندئذ نقولٌ: إذَّا خالمَئُكٌ لَا تطلّقٌء ويجبُ عليك أنْ تُكفْرٌ 

كفارةً يمينٍ. هذا القولُ هُوَ الراجحٌ منْ أقوالٍ أهل العلم وهو اختيارٌ شيخ الإسلام 

ابن تَيميةَ مَك وهُو الَّذِي آخدذٌ بده ونسألٌ اللهتعالى أن تكونٌ مُوفينَ في هذا لامر 
- 22-2 

44٠ )‏ ) السُوَال: إن والده آل أن كلل امه مَّهُ إِذَا لم يَنجِح في الامتحانات 
فا رَأَيّك في هدًا؟ 

لجَوَابُ: رأبي في هدًا أنَّ الأب يَدخَلٌ المدرسة ليرى هَل يَنجحٌ أمْ لا؟ 
فالنجاحٌ بإذنٍ الله عَرَتَجَلّ وجائرٌ أن يجتهدّ التلميذٌ وَلَا يَنجحٌ, وكوثه يُطلقٌ إذا 
اند الروك سين البو زواج كل وود هذ ارت" 5 

بعض العلماء أنه يع وأنَّ الزوجة تُطلقٌ منه. ويّرى آكَرِونَ أنَّ هذا الطلاق لَهُ * 
ليمين» إن لم تجح الصيي في هذه لحل يذ اله كار يميه و وهيّ إطعامُ 
غكرة مساقين: 5لا تطلى أمة: 

مع ع ف 0 

(441) السّوَالُ: عندمًا أَرَدْثُ الخروج من بلّدِي أَبَتْ رَوْجَتِي ألا تَجلِسَ إِلّا 
مع عائلِهًاك ونظرًا لعَدَم الِرَامِهمْ بالدَّينِ قلت لها: والله إنْ جَلَسْتِ معهم لا تَكُونٍ 
ي رَوْجَةٌ أبدًا. لكنها جلَمَتْ معَهُمْ فهل يت هذا طلاقًا ثلاناء وما الحَمَلْ حينٌ 
ذاك» أفيدونا؟ 


اجَوَابُ: قبل الإجابّة عَلَ هذا السؤالٍ أَوَدُ أن أنْصَمَ الأزواج بخصوص 


0 
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التسرع | قْ إطلاق الطّلاق؛ لأنَّ هذا خطيث وجاك التكاح من أخطر العقود. 
فلا تَجِدٌ عَقَدَا اعتَنّى به الشّرْعٌ واحتاطً ذل قي اعدائه واكهائب و عنر در مقيفا ول 


التكاح أبَدَا لأنّهُ تَرَتّبُ عَلَيْهِ مَوارِيتُ» وأنساتٌ» واضهاة ومجائل كبيرة في 
العتمى كرك كه له كروطاعند عتروع و طر وطاسدة فشحيه وكروها كرة ف 
ابتدائه وانتهائه. 


فكوث الإنسان بأذثى امر دعَب وبلق العألاق» مهدا سما من وا أكر 
مَا يُطَلّقَ الإنسانُ الطلاقٌ» تم يتَجَوّلُ عند عيب كل عالِمء لَعَلَهُ بد لصا وينْدَمُ. 


7 
3 


فتيسخني ألا تسهع في كه الأمره ومن كمْ كاين سك الشارع أذ حر 
عَلَ الإنسان أَنْ يُطَلّقَ زوْجَتَهُ وهيّ حائضٌ؛ لأنَّهُ في هَذَا الحالٍ الَّبِي قَدِ امتَنَمَ عن 
مبَاقَرغباء قل يكر ههاء:ويفولة #هذء تطرٌ ل صلينا: . فطلّقها!»» فلهدًا مَنَعَهُ الشارحٌ 
أ قَ قال الفيضء وف الطهر الذئ جامعها ونه آنِضًا متغة ين ذلك؟ ينها 
يا تكو ملت بِجَب مولا يذْري» ولأثإذا كان قد جامعها أخيرا ونه سوف 


ركع 2ه 


فير شَهُوتُه وََا يرغبُ تلك الرَعْبَةَ الي يكونٌ قد امْتَنَعَ عنها مدّة. 


أن 


نيَكُونَ الإنسان مُتَبيا في مسألة الطّلاق. 


ب ل 


فإذنٌ لَا يد 
ولكنْ إِذَا وَفَّع مِئل هَذِهِ المسألَة وقَالَ الإنسانُ لرّوجَيِه: إِنْ دَمَيْتِ إل كذاء 
قث لسي ل بِرَوْجَة أو كَمَدْ طَلّفيك أو مَا أشبّه ذَّلِكَ من أَلمَاظٍ الطلاق الصريح» 
أو الكقاية» فانكا سالك ونرجع إِلَ ذِيتِه والله شتكاءة وال سيوف ها سية: الت 
تَرِيدٌ الطلاقٌ» أي: إن رُوَجَتلكَ إِذَا خالَمَنْكَ في هَذَا الأمرء فَقَدْ رَعْبْتَ عنْها وَلَا تُرِيدٌهاء 


ل 


فإنها إذا َالَمَنْكَ في هَذِهِ ا حال فََدْ طَلّقَتْ؛ٍ لأنكَ أَرَدْتَ الطلاقٌ 
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و قر 7« 


أرَْعُونَ رجلا لَا مر كُونَبالله يناه إلا َعم الله فيو»7". 


ع 


] ي أن أيّ إنسان قامَ على جنارتِه أربعونَ رَجُلاه وهم يقولونٌ: اللّهُمّ اغفز لَه 
الهم اركمة. إلى آخر الذّعاء» فإ له يُشَفَحُهم فيه فيفر له وحم هكذا قال الي 
لكنه اشرََط شَّرْطَ يلاه وهو ألا يُشْركُوا بالله شيئّاء لا شئ كا أصمَي ولا ث؛ كا 
أكبر. 

فليس هناك من يخْلُو من ذَلِكٌ إلا الناِرٌ فنجدُ من يقولُ في حَلِفِهِ: واليسيّ 
لا أفعَلٌ كذا وكذا. ول عن باخل وهنا تروك كرتت اليك معام 
ل ل ل وداه معدم مين 
جاهَدَتها على الإخلاص. 

إِذنٍ الصّلاةٌ على المسلم واجبَةٌ وعلى الكافِر حرامٌ. وعلى المنافِقٍ الذي نعْلَمُ 
ِفَاقَهُ حرامٌ. ولكن إذا قَدّمَ رَجُلُ مات للصلاة عليه وهو لا يُصَلٌّ ونعرفُ أنه 
لايصَل» لافي المسجدٍ ولافي البَتِء فإنّ الصلاة عليه تر حتى لو صَلَّ عليه بيع 
الْمَلْق فلا تَنْفَعُهُ هذه الصلاةٌ. ويجب 

5 7 5 2 و 

أولا: أن تخاطب الناس فيُقال: لا تَصَلُوا على فلان. 

انيًا: بالْسْبَةِ له لَنْ ينتَِعَ بهذا لأنه كافرٌ والكافِرٌ لا ينتفع بشيء من الأعمال 
الصالحة» لا من فِعْل غيره» ولا من فِعْل نفسِه. 


.)45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 
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وهل أَنْتَ تُريدٌ من هَذَا الكلام أن ْنَم زوجَتَكَء وميَدَدُها بوه فإنها إذَا خالمَتُكَ 
في هذه ال حال لا تَطْلُقٌ» لكن يجِبُ عليكَ كمَّارةيَمِينِ؛ لأنَّ ذه الصَّيعَةَ حُكمّها كم 
اليَمِينِء فصارت المسألة فيه تفُصِيلٌ : 

إذا كانث ننه أن يُطَلَّقَها بالكَِايَة أو باللّمْظٍِ الصريح. فتٌضْبحُ طَالِقَا وإذا كان 
بين جرد كحو يفهاء ونه يكَمَرُ كقّارة يَمِينِ. ْ 


(4435) السُوَالٌ: قلت م المراتِ لكي أمنمَ نفسي من شرب الذّكَان: 
الطلاقٌ بالثلاث أني لا أعودُ لتب الدَّكَانِ وإنْ عدت فإنَّ رَوْجَتِي طالِقٌ باك لثلاث» 


رم 


وتلفّظتُ بها ولكن لَيْسَ في يني أنْ أَطَلّق رَوْجَتِيء بل لكي أمنمّ نفيي من هَدَ 
الخيث؟ 


ل 


0 


م 


08 


020 ع 00010 


وك ل المخلّظة لم ا ا 
فاستعِنْ بالله عَيَتبَلّ واجزِمْ بنيِّ صادقةٍ عَلَ تركه. فيعينكٌ الله عَيَحمَلَ عل ذلك . 
فإِنْ حصلّ أنكٌ قلت هَذَا الكلام: إِنْ عدثٌ لشُّربٍ الدخان, فإنَ رَوْجْتِي 
طالقٌ» ثم عُدْتَ إليهء فليسّ عليكَ إِلّا كمّارةٌ يمين؛ لأنَّ هَذَّا حُكمُه حُكمٌ اليمين» 
الالح ب ال وري ابكار ا 
الدخانٍ حرامٌ؛ لَا يَتَصَمِّنْهُ من الضَّرَرِ عَلَ البدنٍ والإضاعة للمالٍ والإسرافٍ في 
النفقة» وكراهة بعض العبادات الَنِي كم الإنْسَانَ من شربه -كالصوم مثا - وكراهة 
مجالس اير التي لَا يُمكِن أَنْ يشرب الدكان فهك يو عله عاك لتاقي لس 


2 
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هُوَ الَّذِي يَتَجَبّهه وإذا ابثّل به فليحاولٍ الخلاصٌ منةٌ» وإذا علِم الله تعالى مِّْهُ صِدقٌ 
النية» فإنَ الله يُعينه عَلَ تركه. 
والوسيلة إلى ذَلِكَ أنْتقللَ منة» ذا كان من عاديِكَ أن تشرب في اليوم عَشرًا 
ل ثم سَبعَاك حََّى تتخلّصٌ منة» واحرص عَلَ ألا 
الس مَن يَشربوئه؛ لأنّ الإنْسَانَ إذا جالّسّ م كن لقره قإنه لا كملك تسيل 
يتابعٌ غيرّه» ونسألٌ الله للجميع العصمة ما يُخْضِبه. 
وجسع و 


(4437) السُّوَّالٌ: مَأ حك قولٍ القائل: (بذِمّتك. بعهدك, وعليّ الطّلاق), 
وما أشبة ذلكٌ؟ 

لجَوَابُ: قولُ القائل: بِذِمّتِكء بعَهدكَ وما أشبة ذَّلِكَ لا يَعني القَسَمَ بِيَذَاء 
فتكونٌ من العباراتٍ الجائزة» وليستْ منوعة» وأمًا الحلف بالطَّلاقٍ فَهُوَ محدّثء 
ولَيْسَ معروقا في عهدٍ الح صل الله عَلَيْ 4 وَعَلَ آلِهِ وَسَلم- وعهدٍ الصّحَابَة» وَهوَ 
أن الإنْسَانَ إذا أراد أن يؤكدَ شيا قَالَ: إِنْ فعلتٌ كدًا فرَوْجَتِي طالِقٌ» أ إن لَمْ أفعل 
كذَا فرَوْجَتِي طالق. 

ومع الأسفف أن هذا كثر في النَّاسِ اليوم» وكثرت المشاكل من أجله. وإنني 
أحدثكم حديثًا فافهمّوه: إذا قَالَ الإنْسَان لزوجته: إن خرجت من البيتٍ فأنتِ 
طالقٌّ» فخرجث فإنها تطلّق عَلَ كُلٌ حال» سواءٌ أراد طلاقّهاء أو أرادَ مَنعَهاء هَذًا 
قولُ ران وغائة الأيةة لأن هذا كول الإمام أحمدَ والشافعيّ ومالِكِ 
وأبي حنيفة وعامّة الأمةٍ الإسلاميّة, أن الإِنْسَان إذا قَالَ لزوجته: إن خرجتٍ من 
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البيتٍ فأنتٍ طالق. أو قَالَ لضيفه ىا عند كثير من الباديّة: عاك الطّلاق لأذبحن لك 
85 2 5 يه ًَ سر ره 8 ّ 0-4 0 2 
ذبببحة. فقول الضيفف: وغاء الطّلاق لا ]كل هذه الذبيحة. تسأل الله العافية. 

هذا كي عند العامّة من البادية» وجمهورٌ الأمةٍ والأيِمّة عَكَ أنَّ الطَّلاقٌ يق 


ولكنّ شَبْحَ الإسلام ابنَ تَيْمِيةَ يِمَدلمَه قرّرَ أن هَذَا عَلَ حَسَب نية القائل؛ إِنْ كَانَ 
ينه الطّلاقٌ فإنها تطلقٌء وإِنْ كَانَ نيت المدع» فإئهَا لا تطنّقء لكنْ يكفْرٌ كمّارة 


وأنا أتيتٌ لكمْ بِبَذَا لتعلمُوا أن الأمرّ لَيْسَ بذاك الشَّيْء الميّنء والإنْسَان عَلَ 
ع ره 2 ر عو وع 000 دن يه م 
خط حتى لو أفتيَّ بأنه يلزمه أن يكفر كفارة يمينِ» ويقاطع الزوجة.» حَتى لو أفتي 
اش و ارط عاباءع» رارع ء رماس تيبو رعس ه 
بذلكَ هو عَلَ خطأء لأن جمهورَ العْلَاء يقولون: هَذَا لايحل لة» وإنها طَلقَت. 
فأريدٌ منكم أن تكفوا ألسنتكمْ عن هَذَاء وأا تتسرغوا بمثل هذا التعبير» 
ار و الوفاكة #2 ع ا و : 0 
فتقعُوا في حرج شديدٍ وفي مخالفةٍ إن أفتيتم بأن الواجب عليكم التطليق؛ لأنكمْ 
ستقعونّ في مخالفة جمهور العُلَّاء فالمسألةٌ ليسثُ هيّنةً. 
مت 2 
(5414) السُوال: رجل طلَّق زوجتّه بقوله: إِذَا دخلتٍ الشقة فأنتٍ طالِقٌ» 
وقَالٌ: إِنَّهُ يريد بذلكٌ التهديد» فهل وقعَ الطّلاق؟ 
2 ساس 0 7 5 ع0 م م م 
الجوّات: أما عل رأي عامّة الأمّة وجملةٍ الآئمّة» فإن طلاقه واقع؛ لِثّلا يتلاعبّ 
النّاس بالطّلاقَء فالمذاهبٌ الأربعةٌ كلّها عَلَ أنَّ زوجته تطلّق وإِنْ قصدّ التهديده قَإذا 


.)66 /75( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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كانث هَذِْ حِيّ الطلقة اثلث فاه حرْم عََيْ حنّى تَدكِحَ زوبجا غيره يكاحَ رغبة» 
ويفارقهًا بموتء أو طلاقء أو ع ثم 0 ريج الأوّل. هذا مذهبٌ جمهور 
الأمك وجميع الأئمّة 

ومِنَ المؤسفي أنَّ هذا الحكم صَارَ اناس يتهاونونٌ بهء وَلَا يُبالونَ به» فيطلّق 
زوجتّه عندَ أدنى شيء: إِنْ لَمْ تُصْلِحِي الشايّ في ربع ساعةٍ فأنتِ طالقٌ إِنْ دخلتٍ 
عَلَ أهلك فأنتِ طالقٌء إِنْ رددتٍ عل الكلام فأنت طالق... وَهَلَمَ 0 

وعقدُ التّكاح أخطرٌ العقودء وأشدَّها شروطًاء حنَّى إن الإِنْسَانَ للا يدخل فيه 
إلا بشروطه وَلَايخرجُ إلا بشروطه والدخولٌ فيه مرغَّبٍ فيهء والخروجٌ مِنْهُ كرو 
فالخروحٌ مِنْهُ لَيْسَ كالبيع والشراءء والتلاعب لهدًا الحدٌ حتّى أصبح النّاس لا يُبالونَ 
فكل شيء: قانع كرقا مل لقا 


ع 


والمهرٌ الآن خمسونَ ألقاء ثم إذا كانَ عندكَ سول ألما مَتى تَحدٌ امرأم فد 
مه باب فيقال: البنثُ صغيرةٌ وما أَشْبَهَ دّلِكَ.. ثم يُطلّق زوجتّه عند أدنى شيء» 


2 
2 
6 


شَبْحَانَ الله! هَذَا تلائب» ولذلك نقول؛ إذا قال لزوجيه: إنْ دخلتٍ البيك فأنت 
طالق تهديدّاء فدخلت» إيَا تَطلْق عَلَ مَذْهَب هون الأمة وجميع الأئمّة ة: الإمّام 
أَحمدَ : بْنِ ححنبل» والإمّام الشافعيّ» والإمام مالكِء والإمام أبي حَنيفة وكذلكٌ أتباغهم 
من جهابدَةٍ أهلٍ العلم يَرَوْنَ هذًا. 

فالمسألةٌ ليست هينةً -يا إخوَاني- والتساهّل فبهًا لا يُنبغي. لكنّ شيم الإسلام 
ابن تبوية كمه آنَّهُ ومن تبعه يقول: : إِنَّهُ إذا قَصَدَ اليمِينَ بذلكَء يَعْني التهديد» أو المنع» 


فتاوى الطلاق 208 


وعلى كل تقدير حتّى لو قلمًا: إن قوله هُوَ الصحيحٌ, وَهْوَ الراجحٌ» قلا يجورٌ 
أنْ نتلاعب في الأمر. 

فإذا جاء رجلٌ مثا وقذ سبق أنْ طق زوه مرتين» ثم َلَ: إنْ دخلت هذه 
الحجرة أنتٍ طالقٌ» هَل آخرٌ طلق فدخلث» فعند جمهور الأمّة وجميع الأثّة مه 
تحرّم عليه وَعَلَ رأي شيخ الإسلام ابن تنوه يمد وافقه ل لوي 
كذارة فبق قهذا الرجل الكنايعة ان شكل اكزاء لجر وَيَطَرْماء إن وطاها زئن 
اع 0 2 عر 2 0-8 32 
عند أكثر الأمّة» وعند جميع الأئمّة» وعند شيخ الإسلام ومّن تبعه يكفر كفارة يمينٍ» 
وَالوظ ةالول 

م ع ع 2 هن > هلها ع 

المهمٌ لمادًا أعمل بشيء أكثرٌ الأمّة الإسلاميّة عَلَ أنه حرامٌ وأَنَّهُ زنا؟! 

ولهدًا آنا أقولُ منْ هَدَا المكان: أحدَّر عِبادَ الله منْ هذا التلاعب بالطَّلاقِء 
وأقولٌ: ان ركه ]عط تجا عراعتعلياك: ايت ليد يوم العزامة واضبط 
تفشاك» فإذاكيك ترك آلآ محل ووجثات مو اللقجزة فقل : واللة لا تحن البعرة 
فقطء فإِنْ خالفئُكَ فكمَرُْء وإِنْ وافقئْكٌ فَهّدًَا المطلوث. 

ا ل 0 

ثم إني أنصح أيضًا بشيءٍ آخر: كثيرٌ من الناسء وَلا سا الشبّاب» يهون عليه 
أَنْ يَقولّ لزوجيه: إِنْ لَمْ تمْعلي كَذَا فأنَا أطلقك فَإِئَا إِذَا لَمْ تفعل لا تَطْلّْق؛ لأنّه 


.)770 /( مجموع الفتاوى‎ )١( 


2*5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لَمْ يقل: إِنْ َمْ تفِلي كَذّا فأنت طالِقٌء وإنَّا يقولٌ: فأنا أطلقكِ, وهَدًا وعدٌ قد يفي به 
وقد لا يفي به لكنْ مَعَ دَلِكَ أنصحُه: لا تذكُر الطّلاقٌ عند امرأَيِكٌ؛ لأنَّ أكرة شيء 
عد الا اذا لطلاق ىذا فلك :ذلك بوعوذك النناتاك بعليو 19 الكرطات كت 
العشرةٌ بينكٌ وبيتهاء فجانِبٌ هذا اللفظ فلا يرد عَلَ لِسانكَ إطلاقًا مَمَّ أهلكٌ مه 


ىا 


أغضبوك. 
7 2 كن اله 5 01 7 1 8 0 8 ٠.‏ 

وإذا قدرٌ أنك غضبت. فهناك كلمة دواءء وهى: «أعوذ بالله منّ الشيطانٍ 
الرجيم» فإن رجلا غضت عند النبِي عَيَنَهاضَك ةوسكم فقال: «إنى لأغلم كَلِمَة لو 


54 > عو 


ثَالَهَا لَدََبَ عَنْهُ مَا يد لَوْ قَالَ: أَعُودْ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيم»؟" 


5 7 ١٠م‏ 58 1 0 3 0 -ه 5 . 3 .اه سه 005 و 
فكُلَّما عضِبتَ قل: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم؛ لأن الغضب كنا قال نبينا 
ا فدح ل ل ل 2 59 و ٠.‏ 4- 2000-0 5 
عَببَواصَكاموالكَكه 0 يلقيهًا الشيطان في قلب ابن آدم؛ جمرةٌ حارّةٌ» قَالَ الرَّسُول 
عََِضَكةولتَكه : « أل تر َرَوَا إلى نر عب ناخ أَوْدَاجِهِ)! '"'؛ من عَلَيّانَ الدم بهذِه 
الجمرة الى ألقامًا الشيطانٌ في قلبه. 
ولكنّ الدواء -والحمد لله- عند رسول الله عَِتَواصَكوَالتَكق وَهُوَ «أَعُودُ بالله 
ف الشَّيْطَّانِ الرّحِيم»؛ فإِنْ تمع هَذَا الدوا. ول هْنَاكَ دواءٌ آخرٌ: إِنْ كان قامً 
يقعدٌء وإِنْ كانَ قاعدًا يَصْطّجِعء فإِنْ نفع هذا المطلوبٌ, وإِنْ لَمْ ينف فهُنَاكَ دواءٌ 
الت وَهْوَ الوضوءٌ حنَّى يبرد أعصابّه. ويّزول عَنْهُ مَا يد منْ شَدَّةٍ الغضب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب الحذر من الغضبء رقم (25115)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضبء رقم 


(551). 
(1) أخرجه البيهقي في الشعب .)07١09/57(‏ 


فتاوى الطلاق لاي 


إن 


ما أن رقو ل يسفن التافى سال اه الخافة - عند أذنى غضب: سأطلقاك؛ 
فإننا نقولٌ: اترك الطّلاقٌ» وَلَا يرد عَلَ لسانكٌ تجا الزَّوْجِةٍ إطلا 


2 
.. 


طلاقا. 
ووسوى- 7 


(440) السّوَالُ: حلفتٌ عَلَ مجموعةٍ من النَّاسِ وقلتُ لهم: والله ترم زَوْجَتِي 
عل مثل أمّي وأختي لوْلَمْ تفعلُوا كَذّا وكذاء وبعدَ ذَلِكَ وجدثٌ أَنّ هَذَا الأمرٌ دا 
تمّ وعولوا الشيء الَّذِي قله فلَيْسَ فيه المصلحةٌ العامة وَلَا في مصلحة هَولاء 
الأفراده فقلت لهمْ: لا داعي لمعل ما قلت» اتركوا الأمرّكما هو في] الحكمٌ الشرعي و 
هذ ال ارمع الب ميري أن البسلهم ينعار ماكلتء مع العلم بأنَّ هذا الحلفت 
كَانَّ في حالةٍ غضبء ولكتّي كنت أَعِي مَا أقول؟ 


2 


الحوات: ]ولا فول يب عَلَ الإنْسَان ألا يُعَوّدَ لسائه عَلَ الحَلِفٍ عَلَ الوجه 
الموجود في السؤال؛ أَنْ يقولّ: افعلُوا كذاء فإِنْ لَمْ تفعلُوه فإنَّ رَوْجَتِي حرام عل 
مثل أمّي. فيا حرام أن يقولهالإنْسَانُ وَلَا يجو فإذا رأى من المصلحة أنْ يحل 
عل قوم فليَحلِفْ بالله؛ لقولٍ النبي -صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلم-: «مَنْ كَانَ 
حَالِعًا فَليَحْلِف بالله. وَل فَلْيَضْمْتْ)!". وقَالَ عَكوات5ت: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْرِ الله 


00 
م 


فَقَد كَفَرَ أو أشْرَ 17 وَهَذًا لَبْمنَ من بات الحلف بالله الذي يكون شركًا أو كفراء 


.)771/9( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ »23١5‏ وأبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 
»255١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم 
(ه6١1).‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إنْ فعلتم كَذَا فإِنَّ رَوْجَتِي حرامٌ عل مثل أمّيء فَإِذا فعلُوا ذَّلِكَ فهل يكونٌ قوله 
ظهارًا أو يكونُ يميئًا؟ اختلف العلماءٌ في ذلكَ: فمنهّم مَن فَالَ: إِنَّهُ ظهانٌ ومِنْهُمْ 
مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يمينٌ» قإِذا قلا بأنّهُ ظهانٌ فعليه حُكْمْ الظّهارء وإذًا قُلنا : إِنَهُ يمينٌ فإِنَّه 

ما قوله: إِنَهُ قاله في حال غضبء لكِنَهُ يحي مَا يقولُ» فنقولُ: إِنَّ الرجلّ إذا 
كَانَ غاضبًاء ولكنّه يحي مَا يقولُء فإنَّ هَذَّا الغضب لا أثر له 


تقول: الخلت باه وَل تملف يذه الصيفة: نَّا لوْ وقم مِنْهُ هَذَا الشيءٌ فقال: 


سك 5 


(4415) السّوَالُ: رجلٌ ظاهَرٌ من زوجيه بأنْ قَالَ لهَا: أنتِ علي حرامٌ إن 
فعلتٍ هذا السَّىْء . ففعآله فصام هذا الرجلٌ شّهر ين ولكنّه جامَعَ زوجتّه في أثناء 
هذينٍ الشهرينء ف عَلَيْهِيَا قَضِيلَةَ الشَّيْخْ؟ 

لججَوَابُ: أولا هَذَا الرجلٌ أفتى نفسَه؛ لِأنّهُ زعم أنَّ قوله: أنتِ ع حرامٌ إن 
فعلتٍ كَذاٍ من باب الظَّهارِء وشرّعَ في صيام الشهرين. لَكِنَهُ جامع قبل تمايهاء 
رتعز اقول[ عل الالضاو لوعي اكه جره إن عع كذا لين لهاناء 
كباتك البوزيان نعرت ومقوكار ا لور يرز ل تدر )الااقو اويا 
الدَلِيلُ عَلَ أنَّ التحريم يمينٌّ قولُ الله يوَدويدكَ 3: «يكمًا َليّىُلِمَ رم مآ أل أنه لك 
ييَى مَرضَاتَ روك واه طَفُودُ يح (0) قد وض أَهُ لكر لد أيَمَيِحُمْ 4 [التحريم:١-؟]»‏ 
فجعل الله التحريم يمينا 

ولهَدَا إذا قَالَ الرجلّ لزوجيه: أنتِ علي حرامٌ» أو إن فعلتٍ كا فأنتِ عل 


فتاوى الطلاق "كك" 


حرام فليس هَذَا ظِهَارَاء بل هُوَ يمينٌ فيُكَمْر كفارةً يمينء وينتفي حكمٌ هَذًا النَّْء. 

فنقولٌ للأخ: إن كنت قد استفتيت غانا فق بةء:وقال لكٌ: إن هَذَااظهاة 
يجاتعيا ات أذ كن عياة يف11 » وإن كنت أفتيتَ نفسَكٌ بذلكٌ» 
ولَسْتَ مِنْ أهل المُتوى» فقد أخطأت في أصل إلزام نفسِكٌ بالشهرين. 

ده 5 

(4417) السُوالٌ: دالا يكونٌ قولُ الرجل لامر أته: أنتِ علي حرامٌ كقوله 

مرأته: أنتِ عن كظهر أمّي فيكون ظهارًا؟ 

اجَوَابٌُ: نقول: أولا: لأنَّ الله فرق بينهًا فقال: ظِيَآم ا 
لك © [التحريم:١]»‏ وَل يستتئن :شنيقاء ولكزاة ع اسل الله نكم وكا الطياة تتكو 11 
الحكمَ المنصوصٌ عليه. 

ليه ار أن 
0 0 0000 ع اء 7 7 
لم تكن بمنوعة في غيره» فلهذا صَارَ قول الرجل لامراته: أنتٍ عل حرامٌ كا لو قال: 
هذا الثوبٌُ عليّ حرامٌ بمعتى أَنَّهُ يكون يميئًا. 

جحوظ سر بنك 
1 1 5 ان “سراي ار 2 

(4414) السّوّال: حول مَوضوع الَلِفٍ أضربٌ لك هذا المثال لِيَسْتَبِينَ هل 
عي فيه كقّارةٌ أؤ لا: حَلَفْتُ عَلَ رَوْجَتِي ألا يَدْخل بيَنا غَرَضُ من الأغراض. وَهُوَ 
شيء مُعَينٌُ وبعدَ وقتٍ لَيْسَ ببعيدٍ أحْصَرَتْ هَذَا العَرَضَ إِلَ بَيْتِيء السؤال هل 
عل كمّارة أمْ ماذًا أفْعَلُ؟ 


25 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لجَوَابُ: هَذَا يرْجِعْ إِلَ نينَكِء فإذا كُنْتَ قلتّ: والله لا تَحُضِرِي هدًا الشية. 
ْ ا و ل 0 
وعاصس 


لا تحضرة أبدًا فَإِئََا مَنَى حم حَصَرَنْه َزِمَنَكَ الكفارة ديل هل قولةُ يَاركَوَتَعَال: ##ولكن 
مُواْدكُ با كنسَبَتَ 0 00 1]ء فامرّجع إِلَ نيه الحاليف. 


ع جو 03 


كذلكٌ أيضًا لو كان مِنْ نِيّتِكَ ألا تدْخلَهُ إلا بإِذنِكَ» ثم أَؤِنْتَ لَه بعدَ ذلِكَ 
فليسّ عليك كَفَارَةٌ 

فالمهم: أن المزجم في الأيان إِلَ النيّة. 

وجوج ع5 

(4419) السوَالُ: أنَا رجلٌ قلت لرَوْجَتى: لا تذهبى إِلَ ذَّلِكَ البيتِ» فذهبثُ» 
فقلتٌ: والله إِنْ ذهبتٍ فأنتٍ طالق» فهل يتم هَذَا الطّلاق؟ 

اَوَابُ: قال رجلٌ لزوجته: إن ذهبت إِلَ هذا البيتِ فأنتِ طالق» فذهبتُ» 
1 ال ار ص ارال 
فهل تطلق أو لا تطلق؟ 

لجَوَابُ: أما عَلَ المذاهب الأربعةٍ -مَذْمَبٍ الشافعيٌ ومالِكِ وأبي حنيفة 
واد فإن الروحة تلك حك ولو آراة النمين فإن الروْسه تطلق؛ لآن هذا للد 
مُعَلّقَ عَلَ شرطء فإذا وُجِدَ الشَّرطْ وقعَ المشروط. 


واختارٌ شيخ الإسلام ابن تَْميَةَ ومَه1 مداه إن آراد الطلذق طلقَك» وإن آراة 


- 


تأكيد المنع وتهديد اَرَْة فإئها لا تَطلّق» لك عَلَيْهِ كفَارةٌ يمين!" 


.)570 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة التوية ) حا 


ل ل ل 


يُصَلّ في بيت أو لاء وديا قيل لك: إنه لا يصلي في البيت» لكنك لم تتيقن» فصَل 
عليه بالشَّمْ طء تقولٌُ: اللَّهُمَ إن كان مؤمئًا فاغْفِرُ له وارْحمّه. 


والله تعالى يعلّمُ المؤمنَ وغيرٌ المؤمنء فإن كان مُوْمِنًا شفْعَكٌ فيه إذا كُنْتَ 


فاع ان 5 . وف ع أت كوي 57 
لا تَشْرَك بالله شيئّاء وإن كان غير مؤمن فأنتٌ قد بَرْتَ منه. 
فإذا قال قائل: مَل يجورٌ الاستثناءً في الذعاء؟ 


قلنا له: نَئ َعَم يجوز الاستثناءٌ في الذّعاءٍء والدَِّيلٌ أنَّ لله تعالى قال في آبة يه ملاعب 


بين الرَوْج والزوجة: #مسَهدَةٌ أَحَرمرٌ ريع شبلنا سَبَدتٍ أنه نه لَِنَ ألضيقست (5) 
52 9 عت أ عَيهِ إن كان من الْكَذِيينَ را عا العدان َّ شبد أ 5 
تَبندت الله إِنَهه لَمنَ الكذييت 2 وَلََيسَة أَنَّ حَصَبَ اله لبآ إن كان من ألصَّددِقينَ 4 
[النور:5-١٠]‏ ووَّجَهُ الدَّلالَةَ أن لدَفع و إن لعةً الله عليه إن كان مِنَّ الكاذيينَ. 
وهذًا دعاءٌ لكنّه مقيّدٌء وكذْلِكٌ الزوجة تقول: #آنّ حَصَبَ اله لآ نكن من لصَّندقِينَ 


[النور:9]» إذن الاسيَثْنّاءٌ في الدعاء جائز. 


ع مه 


لكن هل يجوز لقائلٍ أن يقول: اللَّهُمّ إن كُنْتٌ أذْتَيْتُ فاغَفرُ لي» وذلك إذا كان 
قد عَوِلَ عملا وهو يشكٌ هل هو جائرٌ أو لا؟ 


0 


اوقد أخطا 


الفائدَةٌ الثانية: فيها فيها دَلِيلٌ على تحْرِيمٍ الصلاة على مَنْ علمُنًا نِمَاقَهُ فإذا عَرَفبًا 


فتاوى الطلاق 2150 


وما اختارَةٌ الشيخ -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- قَهُوَ الصوابٌ إِنْ شَّاءَ الله» لكن مَعَ ذلِكَ 
لح ع عر حرو ١‏ وستراص ولااخرن لأنكمْ كا ترون الآنَ 
أكثر الم وجبيع الأ ئمة يَرَوْنَ أنَّ الطَّلاقٌ يق ويكونٌ جماحٌ هَذَا الرجلٍ لزوجته 
جماعًا محرَّمًا؛ لأئََّا طالقٌ مَا لمْ ينو الرجعة إِذَا كان لَهُ رجوعٌ» فالمسألةٌ خطيرةٌ 
وقد قال الي صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَمَ 2 ١مَْ‏ كَانَ حَالِقًا مَلْمَحْلِف بالله 
َو لِيَضْمْتْ»" 

ويرع5 هه 

4410 السّوَالُ: مَا حُكُمْ قولٍ الرجل: عل الطَّلاقُ» وَهُوَلَمْ يتروّخ؟ 

الَوَاتٌ: هَذَا كَلَام عَبَّتْء لكنْ لو قال شخص: إنْ تزروجتٌُ هَذِهِ اكَرْأَةَ فهيّ 
طالقٌ فتزوّجها أََطلُقٌ؟ 

الْحَوَاتٌ: لا تطلنٌ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يكونٌ إأَ ّا بعدَ التكاح» وهَدًا علق الطَلاقَ 
قبل أَنْ ينزو جهاء قلا تطلقٌء قال الله تَعَالَ: «إيكامما ألَدِينَ ءامَنْوَأ ذا دكحثم الْمُؤْمِئتٍ 


هه د هد وو ىو 


7 َي طَلْفَسْموَهُنَ 4 [الأحزاب:44]» دل هذا عَلَ أن أن الطّلاقٌ لا يكونٌ إلا بعدَ الكاح. 
قالّ العُّاء: ولؤْ قَالَ: إِنْ ملكت هذا العبد فَهُوَ حر فملكه فإنّهِ يَعِِقّء وفرّقوا 
بينَ المسألتينٍ بأنَّ الرجل لا يتزوجٌ ليطلقٌ» لكِنَهُ يتشتري العبد ليتق 
وجس ع5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (5757)») ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١555(‏ 


2 دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


ورا 00 7 5 ص 2 5 5-4 ١‏ ذه 2 ص 

(4411) السَّوَّالَ: حَلَّفت عَلى رّوجّتي يَمِينَ طَلاقٍ تلات مَراتٍ مُتَالِيةَ وكُنتُ 
ا كن فال عه ادف رو يه تو ل 11 ليب بن د 
عَضْبانَ وأقصِد به التخويف ولَيسّ الطَّلاقٌ وكا الحَلِفٌ عَلى أَنْ لا تُكَلَّمَ رَوجَني 
م ل ا سم اله ا و ا ل 0 
أختي. وأختي مُقيمة مَعَنا في نفس البَيتِ» وأريد من رّوجَتي أن لا تُكَلْمَها فّ) كم 
ذَّلِك؟ 

اْجَوَابٌ: أولا: يجِبُ أن تَعلَمَ أن الحلف بالطَّلاقٍ خلاف ما أَمَرَ به البَثُ وَل 
فَقَد قال اَي ل «مَنْ كان حالمًا فَلْيَحْلِف بالله7", ولكن 0 ذَلِك إذا حَلَّفَ 
الإنسان بلاق على يء نالا تشكفة كم تمن أي : لهذا كل كفا 


ل ل 0 9ن اوضرع و ع ويه 

وني هذا السوال يقولٌ: : لَه حلفت بالطلاقي أن لا كم أنه م أراد أن تكلم 
2 52 در 5 ير ين 
أخته» فتَقولٌ: : نَعَم» تكلم ال أختو ران ين عل كقار؛ بن رهن عاذ ا 


مَساكينَ أو كِسوّتهم أو تحريرٌ رَكَبق فَإِن لَمْ كد قَصِيامٌ ثَلاثةِ أيّام مُستابعةٍ. 
س5 5 
ا ان ل ع لان © رز 7 بى ...2 ًّ ع.عو اه 
ا ا ا 
كائت يبي جازمة بالطلاق» أمْللتّهِديدِ ققطء اذا عَي؟ وهل لو سه سحت لها يد 
ذلك بالذَّهاب يَقَعٌ الطَّلاقٌ؟ 


اَوَابُ: إذا لَمْ تَدَمَبْ قَلا تَءَ عَلَيكَ. 
وَإِذا لم تّدر نِينَك؛ فإذّا هو طَلاقٌ» وَإِنْ ذَّهَبَت طَلْقَتء حبَّى لو سه سمحت لها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستلحفء رقم (77174)» ومسلم: كتاب الأيهان» 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم »)١717(‏ من حديث ابن عمر وََلْتَعَنًا. 


فتاوى الطلاق 2 


مالم َكُنْ حين قُلتَ: أنتِ طالقٌّ إِنْ ذّمَبتي إلى فلان إِلّا بإذني» فإِنْ كُنتَ قَلتَ: 
إِلّا بياؤني وَأَذْنتَ قلا ا 

وَإِنْ كانت هَذِه آخرٌ طَلقَةٍ بات منكٌ وحَرّمَت عَلَيكَ وإن كانّت هذه هي 
الطّلقة الأو أو التانة فللى مامتها 

لووسع5- جم - 

حت | صيغ الطلاق: 

(447) السَّوَّال: رجل طلقٌ زوجتّه كتابة» ولم يُتلفظ بلسانه» فهّل يجوز ذلكَ؟ 
ثم طلب ألا ترج منّ البيتٍ حَتَى يب رأمَاء قَ] الحُكمٌ؟ 

اجَوَابُ: إذا طلقّ الرجلٌ زوجته كتابة وَهُوَ يَعرفٌ الكتابة ويعرفٌ مَعنى 
ا كب فإنَّ زوجته تُطلقٌ. لكنٍ اختلفت العلمائ: هلى تُشترط النية أو لاء فَمنَ العلماء 
مَن يَقولٌُ: إِنَّهُيُشترَطُ في وقوع الطلاقي كتابةً أن يَنويّ الزوجٌ الطلاقٌ؛ لأنَّ الإنساتَ 
وك حرق لي راد كن أذ إن ملسن لخلا لط 1و2 
منّ النية. وقَالَ آتَرونَ: بل إِذَا كتب الطلاقٌ بَ) يفهمٌ» وعَقَدَ مايكتبُ فإ الطلاقّ 
يقع. وََذًا الرجل الَّذِي طلقّ زوجته كتابةٌ إذا كَانَ يقول: أحبٌ أن أبقيها في البيتٍ 
حبَّى أجامعها. فإنَّا نقولُ له: رَاجِعْ زوجتّكَ» قل إن رَاجِعمّها إذَالَمْ تكن هذه الطلقة 
بائنة أوْ آخرٌ ثلاث تطليقات. فإنْ كانث بائنة» أ آخرٌ ثلاث تطليقاتء أو كانت 
قبل الدخولء فَإِنَهُ لا رَجعةً. ولكِنْ إذا لَمْ تكن آخرٌ ثلاثِ تطليقاتٍ فإ 
يحو عليه عنذا جليدا . والمهمٌ إذا كان يَرغْبٌ في زوجته جته فَإنهُ لا بأسّ أن يُراجعهًا 
إذا كان لَهُ حقٌ الرّجعةء ويجامعها في بَتِه 


2*4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


ا 2111110000ض 
لم يقح لاه لم م الزوجة؟ 

الجوَات: : وقع م الطلاقٌ وإن لم يلغ الرَّوجَة قإذا كلف الاسان بالطّلاق» 
قال طَلَقْتُ رَوْجَتِي. طُلّقَتِ الزوجَةٌه سواء عَلِمَتْ بذلك أوْلَمْ تَْلَمْ ولهدًا لو 
فرص أنَّ هذه الزوجَةً لم تَعْلَمْ بالطلاق إِلّا بعدَ أنْ حاضَث ثلاث مرّاتٍ فإنَّ عِدَّعها 
تكو قد فته مع اَم تله وكذلك لو أنوَجُلَا ُو ول تلم زوه 


يي ساس 


بوفاته إل بعد مضي العذة نه ا لاعدة عليها حينئذ؛ لانتهاء عِدَّمَها بتهام المدّة. 


هه 6ه 


خذ كرو + ع 
(4470) السّوَالٌ: تَشَاجَرْتَ مَعَّ رَوْجَتِي أو أَقَارِمبَا فقلتُ لها: أنتِ طالِق طا 
طالقٌّ. وكانَ ذلك في رمضان» ف) الحُكْم؟ 
الْجَوَابُ: هناك فزْقٌ بينَ أن يقول الدَجُلٌ لامرأته: أنتِ طالِنٌ طالِنٌ طالقٌّ. وين 
أن نفو 0 اف الت الال الت فالثانية هي المشروعٌ عند أهل العِلْم؛ 
وهِيّ طَلْفَةٌ واحِدٌَ فعليه أنْ يُشْهِدَ انين أن رَاجَمَ زوجتةُ. 
5210-0 - ك5 
0 السُّوَالُ: إذا قال الرجلٌ للناسي: إِنّهُ طلّقّ زوجت ولمْ يوقِمْ طلاقًا 
حَقِقِيك فهل لِك تُطلقُ مه رَوْجنُه؟ 
وات إذا قال الزيحل:: إله طلق زوتختة» وار اؤاية للك خيس وَهُوَلَمْ يُطَلْفْهاء 


فالخبرٌ هنا كاذبٌ, وَلا تُطَلَقُ المرأ ولكن ليَعْلَمْ أن المرأة لوْ حاكَمَْهُ عند القاضي» 


فتاوى الطلاق 219 


«2 


فسوف بكم القاضي بطلاقيا لاه أخيرّ عن نفِآنّهُطلق» فإذاَقعتِ فَعَتِ الأمرّ إ 
القاضي لقالّ: يي سَمِعْتٌ لقول ال بكل: «إِنَكُمْ تحْتَصِمُونَ إِيّ 
وَلَعَلَبَحْضَكُمْ يَكُونُ أَكُنَ بِحُجَيد شوو بلقن داز 1 يغوي ندا 0 

انتبة» رجلٌ قال لرّمبلِهِ أو لصاحبه أو في مجلس: إِنّهُ طلّقّ امرأتةُ. يريدٌ الخبر 
عن تي وناضي لايرية زناه الطلاق الأ رغد عارك قلا تطلق للراق: مل تقود. 
عَذَّا القول كذ لأنة أخير أنه مآ طَلقَهك وَهْوَلَمْ يُطَلَقَهَه ولكن لؤْ أنَّ لمرأة أمسَكَتْ 
عليه مدا الكلام» تم رَفَعَتِ الأمرّإِلَ القاضي فسوف بِحَكُمٌ بالطلاقء لأنّهُ أقرّ عَلَ 


هه 


وععو هك من الأفضل للتراء أن تزف أدنة إل القافتي ينهم بختتقى 

كلامي أو ألا لا ترف الأمرّ إِلَ القاضي؟ فيه تفصيل: : إذا كَانَ الزوجُ صَدوقًا لم ترب 

ب وقَالَ: إِنَّهُ الإخبار ب) لَمْ يِكُنْ -يّعني: أرادَ الكَذِتَ- فلا يور لها أن ترقعة إل 

0 لأا رَفَعَنَهُ إِلَ القاضي وحكمٌ بالطلاقٍ والفراق» وهيّ تعتقد تقد أن الرجل 
صادقٌ. 

وأما إذا كَانَ الرجل ممَّنْ يتهاونَ بالطلاقء ويدَّعِي أَنُّ أرادَ الحَبرَ دون الإنشاءء 

ودونٌ الإقرار فَإنَّهُ يب عَليهًا أ ن تَََُْ للقاضي» لا سي إذا كانث هذه آرَ طلم 


إن 


وإذا سَكَّتُْ هل هُوَ صادقٌ أَمْ كاذِبٌء فالبقاء عَلَ الأَصْلٍء يعني : أن الطلاق لم يَقَعْ 


وأئَّا لا تراجعة. 


للق أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم (5 )0 ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم (11/17). 


ع2 دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وله المخاسة أَوَد أن ندر الإنسان هزه التَلاععبٍ بالطّلاقء فالتلاعُبُ بالطلاق 
َيْسَ بالأمر المْيَنِء والتكاح لَيْسَ كسائر العُقودء فالبِيعٌ يمكِنٌ أنْ ينعَقَدَ بدونٍ شُهِودٍ 
ويمكنٌ أن ينعَقِدَ منَ المرأةٍ بدونٍ وَل ويختلف اختلافا كثيرًا عَنٍ التكاح. 

وكذلكٌ فسخ البّيع» لكنّ التكاح والطَّلاقٌ أمرُعُما عظِيدٌ قلا يجورٌ للإنسانٍ 

أن يتََرّعَ» أو يتَلاعَبَ بالتُكاح, أو بالطَّلاقٍ مُطُورَةٍ الأمر. 
ووسع5 م 
حت | التفريق والفسخ: 

(4457) السُّوَالُ: أنَا امرأةٌ متزوجة» وأمٌّ لأولاد ورّوجي لا يُصلٍء ويمنعني 
منْ لبس الحجاب الشرعيّ» ويمددني بالطلاقٍ إِنْ لبسته. ويُريدني أنْ أرافقةُ إل 
أماكنٍ شرب الخمرٍ ومعةٌ أخوه. وَهُوَ يران أمَامِهُ كن شيطانة» فباذًا تتصحونني 
حَفِظكمٌ الله؟ وهل أطلبٌ الطلاقٌ وأكون سببًا في تشتيت الأسرة أَمْ مَاذا أفعل؟ 

وات أقول: بال الله لووجها ليد ون يده إِلَ دينه» أما بالنسبة لَهًا 
فإن كَانَ زوجها لا يُصلي أبدَا فهيّ حرامٌ ء مد ولاه انرق رفلها ان ارق 
أنه ذا كَانَ ايل قَهُوَ كافرٌء وقد أجممَ العُلاء عَلَ أنَّالمرأة لا تحلّ للكافر مطلقاء 
وهَذًَا نص القرآن؛ قَالَ الله تعالى: مين مون مؤمكي كلا يَُوصُنَ ِل الكتَر لا هن ِل 


21 
5 


آذآ وه و ناظ 


َم ولا هم يحلُونَ طن 4 [الممتحنة: ]٠١‏ 


والكافرٌ المرتدٌ أشدٌّ مِنّ الكافر الأصلٌ ولهدًا بُقِدٌِ اليهوديّ والنصرانٌ 
والمجوسيّ عَلَ دينهم, وَلَا بُقِرٌ لمرتدَ عَلَ رِدَتِه بل تُطالبُه بالرجوع للإسلام وإلّا 


فتاوى الطلاق ع 


قتلناة؛ كا قَالَ النبينُ -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَّلم-: ١مَنْ‏ بَدَّلَ دِينهُ فَاقتلُوه)7". 

فإذا كَانَ هَذَا الزوجٌ لا يُصلِي أبدًا؛ لا في المسجدٍ وَلَا في البيتء فهيّ حرامٌ 
عليه» ويجبٌ عَليهًا أنْ تفارقٌ بأيٌّ وسيلةٍ من الوسائل» والله سْبحَلهودالَ يت ولّاهاء 
َِنُّتعالى يول الصالحينَ» والمرأةٌ إِذَا تركث زوجها لردته فإئّهَا صالحةٌ وهَذِهِ المسألة 
خطيرة ددا 

ةي مب 

4140 السُوَالُ: إِنَّ رَوجها لا يُصل غير الجُمُحَةِ فقطء ويسرقء قدا تفعل 
معه؟ هل تَنفصِلٌ عَنْهُ وتطلّبُ الطلاقٌ؟ 

لْجَوَابُ: أرَى أَنَّ زوجّها إذَا كَانَ عَلَ مَذِهِ ا حال الَّيِي ذكرث أَنَهَُا يُنبغي لَهَا 
أنْ تَبقى معة» فتنصحُه أوَّلَا وتطلبُ مِنْهُ أنْ يستقيم عَلَ دين الله» فَإذا استقامَ فهدًا 
هُوّ المطلوبٌء وإلّا فلّها أنْ تطلبَ الفسحّ. 


3-4 2 
0 َرء خا 


ودليل ذَلِكَ أن اه ثابتٍ بن قيس -رَضِيَ الله عَنْهَا وعنة- جاءث إِلَ التي 


ولاه 156 5 .سر رو 1 ان > 2 مويه 0 
ع فقالت: يَا رَسو له تاب بْنْقْسِ» ما أَعبُ عَلَيِْ في لق وَلَادِينِ» وَلَكنِي 
.0 وه 20000 


أكرّه الكفرٌ في الإسلام. قَالَ رول أله ل 1 ودين 

لارعوت اا يه فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَمَ 

١قبَلٍ‏ الَدِيقَةَ وَطَلَقَهَا تَطْلِيقَةً") 
0000000 

.)59477( أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه رقم (071/1). 


/ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعض العْلََاءِ المحققِينَ يقولُ: إِذّا ترك صَلَاةٌ واحدةً حَنّى خرج وقتُها عمْدًا خرج 
نَالإسلام. 


نسألٌ الله العافيدٌ ولكننا ترئ أ 
رك مُطلق. 


نَّهُ لا يخرح من الإسلام إلا إِذَا ترك الصَّلاةَ 


لسعو 

(4409) السُوَالُ: زوحٌ لا يُصَلٍّ وَلَا يصو وينكرٌ الرَّكَادَ وقد دعيناة كثيرًا 
إِلَ أن يعود إِلَ الله» ولكته أبَى» وأصرّ عَلَ المعصية» قَ) حُكُمٌ الشرع في تَظركم 
للزوجة في استمرار حياتها معة» علا بأنَّ الزوجةً مُلتَرِمَةٌ وتعرفٌ دو اللّه؟ 

لجَوَابُ: أقول: إِنَّ هَدَا الزوج كافرٌء مرتدٌء يجبُ عَلَ مَنْ عَلِمَ به منْ ؤُلاة 
ورا تعر ذاه اام عل رلك ادر راط موود ناا ادر عرنة 
-والعِياد بالله- رذعل ريف اذ تبقى مَعَهُ طَْفَةَ عَبْنِه بل يِبُ أنْ تغادرٌ المكانَ إِلّ 
أهلها حَنَى يتم التحقيقٌ معة. 

حت 6 5-2 

)449٠(‏ السّوَال: زوّجِتٌ ابنتِي لشابٌ ملتزم» ولكنْ بعد الزَّواجٍ تغب وبداً 
التدخينَ» وأدخلٌ التلفارٌ كا بدأ بالتهاون في ضور الجماعة في السْجدء قدا عل 
أن أفعلٌ معةٌ؟ 

لجَوَابُ: مَعاصي الرَّوْج لَا يُوجب أن يسح يكالحه» ف] فَادامَ الرجلٌ لَمْ يصل 
إِلّ حدّ الكفر» فإئّاتبقى عنده» ولكن يُناصَحٌ وبين لَه أنَهَدَا حرا وين لَه 
التّقوى والعّؤبَة إل الله عيلٌ فلعلّه يتوبُ. 


ع 
فائلة 


فتاوى الطلاق اا 


أمَا إِذّا كانَ لا يُصَلٌ أبدَا؛ بأن كان في الأول مُلتَزِمًا ثمّ صَارَ لا يُصلٍء فهنًا 
يب أنْ يُفرَّقٌ بينهاء وَلَا يجوز أنْ تبقى مَعَهُ طَرْفَةَ عين؛ لأنَّهِ بتركه الصَّلاةَ صَارَ 


43 ا م عل ل ون 2 59 8 ع وت 4 
مرتدًا كافرًا كفرًا أكيرَ حرجا عن الملة» فيجب أن يقرّق بينه وبينَ زوجته. 


فإذًا فَرّقّ بينهًا قيلَ: لك الآنَّ الخيارٌ مَا دامتْ في العدَّةه فِإِنْ رجعت إآ 
الإسلام وصليتَء رَددناهًا عليك ون بَقِيتَ عَلَ كُفركَ فلا نردُّمًا عليكَ» إِلّا إِذَا 


0 
كنات العراث! 


و 32 خا صميو -50000 ا 5 - ورراع ه و 
وبعض الناس يقول: أنتم إذَا قلتم: إن هَذَا الَذِي لا يصلي تفسّخ مِنهُ زوجته 
عو 

فمعناه | 


0 ل 2 د ه 0 غ0 و ماع ع؟ 0000 يا د ع سس 
نقول: مَنْ قال هذا؟ نَحْنْ نقول: تفسخ من أجل أن يصلي» فهذا مما تحمله على 
ع 7 .ل “نت ِِ - 
أن يصلي» فإذا علم أنه إذا ترك الصَّلاة فرَقٌ بِيهُ وبينَ زوجته» فسوف يصلي» ونحن 


5-4 


نرحبُ به إذا عاد إِلَ الإسلا 


أبقيتم كثيرًا من الثاس بلا زوجة. 


3 


و 


جعت 5 


00 
0 


)441١(‏ السُوَال: رجلٌ يَأ امرأةً في دبْرها كلّ مرو ّم يتوبُ» ثم يَعُودُ بعدَ 
ذلكَء ثم استمرّ عَلَ مَذْهِ الحالٍ فترةً مِنَّ الزمن» ويسأل: هل عَلَيْهِ يءٌ في ذلكَ» 
وماذا يَحْمَلُه عًِا بِأنَّ هَذّا الرجل يجب امرأته عَلَ هَذَا بتَهْدِيدها بالزواج مِنٍ امرأة 
ثانية» وماذا يَفْعَلُ؟ تَرْجُو الجواب. وَفَفَكُُ الله. ْ 

الجَوَابٌ: لم يُذْكَرْ في السؤالٍ أَنَّهُ تابّء قإِذا كانَ مُصِرًا عَلَ هَذَا الفِعْلِ فَمَدْ قال 
شبح الإسلام ابن تيميّة: إنّه يجب أن يُقَرّقَ بينها'"» وَهْوَ كذلكٌَ. إذا عَلِمَْا أن هَذَا 


()انظر: مجموع الفتاوى (57/ 17177). 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرجلّ مُصِرٌّ عَلَ إتيانٍ المرأة مِنْ دُيرِهاء فالواجبٌ أن يُمَرّقَ بينهها؛ حتَّى لو كَانَ لها 
أولادٌ من وحتّى لو كانَ يَنُوبُ ثم يَعُودُ. فعل هَذَا نقول لهذا الرجل: ان الل وْبْ 
ِلَ رَبك وإذًا تت إِلَ رَبك لم يَلْرَمْكَ شي وإنْ بَقِيتَ عَلَ ذلكَ فإنَّ الواجب عَلَّ 
المرأةٍ أنْ تُطَالِب بِالفرَاقِء فيفر قٌ يها وبينَ رَؤْجها. 

جه - 2 


حت | الرجعة: 


ور 2 7 8 و 37 3 ظر 2< 9 76 

(4459) السَّوّالَ: رجل يقول: إِنّهِ طلّق زوجته طلاقًا رجعياء ورابّعها قبل 
انقضاءٍ العِدَّة» ولكنها لَمْ تَعْلَمْ هِيَ وَلَا وليّها حنَّى تزوجث آححَرَ بعدَ انقضاءٍ العدَّ 
ثم ادّعى زوجها الأوّل أنه رَاجَعَهَاء وأنّى عَلَ ذَلِكَ بشُّهُود أنه راجعها؟ 

الجوَابٌ: أقول في الجَوَابٍ عن هذَا: إن المرجع فيه إِلَ المحْكَمَةِ؛ لأن المسألة 
2 3 ب ع ريه 3 مم و 5 03 8 
الآنَّ ليست باهميّنة» فالمرأةٌ قد تزوجت. ولا يمكن إبطال نكاح الزوج الثاني بمجرّد 
استفتاء يُعرَض علينَاء فلا بد من الوصول إِلَ المحكمة, والزَّوْحٌ الثاني يَتَوَقَف حنَّى 
نت الأمر من جانب المحكمة الي 

جع 7 

455) السّوَّالَ: رجلٌ طلَقٌ امرآتةُ ّم راجَعَهًا في العِدَّق ولمْ يُسْهِدْ عَلَ ذلكَ» 
ونا نَوَى ذلك في قَلْب فهل يرَنِّبُ عَلَ ذَّلِكَ شي*؟ 

لْجَوَابُ: إِذًا راجَعَ الرجل رَوْجَتَهُ في العِدَة وكانتٍ الطَلَقَةُ من الرَّجْعِياتِ 
اللاتي يملكُ الرجُل مراجَعَة امرأتهء فإنَ المرأة تزْجِعٌ إليّهِ إذا لَمْ يكن الطَّلاقُ بائناء 


رفن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن هذًا الرجُلّ يأتي إلى أهلٍ الخرٍ ويصانِعُهمء ويُِي على أهلٍ الخرٍ والطاعَ لكنه 
من حَفِهمْ يظاهِرٌالكمّارَ على المسلمينَ» ويوالي الكُقَارَ ويعادي المسلوِينَ» ويقول 
لأصحابه مِنَّ الكمّارٍ: #إإنًا مَعككُمْ إِنّمَا عن مُسَْمَزِمُونَ © [البقرة:4١]‏ أي: بالمسلمينَ» 
فهذا معلومٌ التاق لا يجورٌ أن نُصَلٌّ عليه؛ لقولِه تعالى: « وَلَا َل عل أَحَرٍ 
مَاتَ أبذا 4. 

الفائدَةٌ الثالئةٌ: فيهًا مشروعيّة القيام على القَيْرِ؛ِ لقوله في المنافقِينَ: #إولا نعم عل 
رد »جيذ هذا أن زفي عام على ررد :لكو لا عام عل ررم بأداتاح 
الذَّبائحُ عند القن أو تُذْقَعَ اريم صدفف أو أق : وأ القرآن؛ لأنه لو كانّ المراد 
بذَلِكَ ما ذُِرَ لكان أوّل مَن يعمَلُ بذَلِكَ الرسولٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ؛ 
ولكنّه كان يمر على القَْر فيقفُ ويقولٌ: «استَغْفِرُوا لِأَحِيِكُمْ واسألوا لَهُ ايت فَإِنَه 
الآنَ يشل" 

إذن إذا نَم ده الميّتِ فإذنا نت عليه ونقول: الهم اغفز ل اللَّهُم عفر له. 
للَّهّمّ اغفِز له اللَّهُمَ به اللّهمَ تبه اللهم تَبَيْهُ. ثم تَنْضَرِفُ» ولا يصِلٌ بغير هذا 
أبدّاء لا قراءة قرآنِء ولا صدَّقَّة ولا ذبائح؛ لأنه لو كانَ هذا هو اَن لكانَ أوَّلَ من 
عْمَلٌ بِهِ الرّسولُ صَلّ الله عليه وعلى آله و وأصحابةُ» وهم لَمْ يعمَلُوا بذلِكَ 
وإذا كانُوا لم يعمَلُوا به فليسَ بِحَقٌّ» وماذا بعدّ الحنٌّ إِلّا الضلالٌ» ولهذا قال الي 
عَكلد: كل دْعةٍ ضَكدلة7, 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. رقم 


(350701). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (/5501). 


فتاوى الطلاق ع4 


والرجعة بدونٍ إشهادٍ ماضِيّةٌ» لكنّهًا في الإشهادٍ أَفْضَلٌ. 
1-0-2 كك 

(4454) السّوَالٌ: مَا الحَكُمُ إذا لق الرجلٌ زوجتّه وأراد أنْ يَرْجعَها؟ 

لجَوَابُ: حكمٌ ذَلِكَ أنَّ مَن طلّق زوجت بعدَ الدَّخولٍ با عَلَ غير عِوَضِء 
وكان النَكَاحُ لووقا فإن له أن ثر اتحقها يهن الطلفة الأول » ويح الطلفة التاية: 
أمَا إذا طلّقها الطلقةً الثالعةً فإنّه لا لكان اليا لقول الله تعال: 8 الطَلَقُ 
عَرَّنَّن فَإِمْسَا كأ مَعْرُوفٍ و ريح بِاحْسَنٍ # [البقرة:7؟] إل أنْ قَالَ: # قن طَلَّمَهَا * يعني 
ره التالفة «هكا يل لهم بَددُ حقٌ تكح ذديَا هن طلا 4 الرّوْح الثاني ها جتاح 
م4 أي: عَلَ الرَّوْجةٍ المطلَّةِ ورّوجها الأوَّلٍ «آن يراجم 4 [البقرة:50] ويتزوجها 

إن صَارَ الذي يُطلَّق ويُراجِعٌ ليْسَ لَهُ حقٌ في المراجعة إلا مرّتِينِ فقط يُطلّق 
روجته. 


م 5-5 


ححت | الخلع: 

4450 ) السّوَّالُ: سبق أنْ طلقتٌ رَوْجتِي طلاقًا بدْعِياه وطلقتٌ بعد ذَلِكَ طلقةً 
ثالثةه وكانَ هَذَّا الطَّلاقُ طلاقًا لعي والآنَ رَجَعْتْهاء فهل هَذَا الزواحُ الأخيد 
حلالٌ أمْ حرام؟ مادا يت علي مع ايلم أن لي منها أربعة أبناو؟ 

الْحوَات؛ إِذَا كَانَ قد طَلَّها في الأول طلقتين ‏ ّم خالعها الثالثة» فإِنَّ الخلمَ 


2 
الي 
ىمر و 


لَانحْسَبٌ من الطلاق. 


ره 


0100 .ب 2 
ل 


0 
1١‏ 
ل 
المسساءا 


فنقولٌ لهَذَا الأخ: اعقد عَليهًا الآنَء سواءٌ كانت في العِدَّة أو يعد العف 
وتزوججهاء ولك لَمْ يبقّ لكَ منّ الطَّلاقٍ إلّا طلقةٌ واحدةٌ فاحدّرٌ أنْ تطلّقٌ» فإنكَ 


روه ع 


إن طلقتٌ بانت منك ب 1 


وأمّا كوثّه طلَّقّ فيا مََى طلاقًا بدعيّاء فهَذَا في تَظري لا ء ير لكن الناية 
ذا ضاقت عليهمْ الل قَانُوا: طلّقنا طلاقًا بدْعِيًا في الأوّل. فيَكُونُ الرجلٌ قد طلّق 
مرأئه قل عر سنواتٍ وَعِيَ حائضٌ فيُولُ: جا طلاقٌ بدعيٌ وَلَايمسبُ ولؤ أن 
أحدًا تزوجها بعدَ العدةٍ في ذَّلِكَ الوقتِ هل يعتبره تزوجٌ زوجتّهء أو تَرُوجت امْرَأة 
انث منه؟ 

م ل ا د 
ولهدًا لو أئَا انتهث عِدَّمما وتزوجها آحَرٌ لَمْ يعارض؛ لِأنّهُ يعتقد 
لكنْ لا ظَهرَ الآنَ أن الطّلاقٌ البدعيّ لَا يقع» صَارٌ النّاس د ينون عا مَقَى» فيأق 


فتاوى الطلاق هه 


الإِنْسَانُ ويَقُولُ: والله قبل عشرينّ سَنَةٌ طلقتٌ امْرأي وَهِيَ حائضٌء وقَبلَ عَشْرِ 
سنواتٍ طَلَفنها في طهر جامَحْتُها فيه واليَوْم طلَفْتُها ونا غضبان» ومعناة أنه لم يقغ 
عَلَيْهِ طلاقٌ أبدًا. 
دك 5 
حت | الظهار: 
(4451) السّوَالُ: إذَا قال الرجلٌ لزوجته: أنتٍِ مثل أختيء فهل هَذَا يُعتبث 
ظِهارًا؟ 
لجَوَابُ: نعم إِذَا قَالَ: أنتِ مثلّ أختيء يريدُ بذلكَ تحريمهاء فَهُوَ ظِهانٌ 
أما إذَا قَالَ: أنتِ مثل أختي في احَبَّة والكرامق» فَهَدًا لا بأسّ به وَعَلَ هَذَا تَضَعْ 
هَذِهِ الجملةٌ لقرائن الأحوالٍ. 
فإذً قَالَ مثلا: والله يا حبيبتي أنَا أحبك» وأنتِ مثل أختيء فلا يكونٌ ظِهارًا؛ 
لأنَّ المعروف مثل أختي في المنزلة والمودّ وما أَشْبَه دَلِكَ. أما إذا قالّها يريدُ تحريمّهاء 
فهذًا ظِهارٌ. 
حو ويب 
(4457) السُوَالُ: مَا كم إذَّا قالتِ الزوجةٌ لزوجها: أنتَ عل كظهر أبي؟ هل 
يكونُ ظِهارًا؟ 
جَوَابُ: إِذَا قالتِ الزَّوْجِةٌ لزوجها: أنتَ علي كظهر أبي فَإنَّهِ لَيْسَ بظهار. 
لَّا أّها إذَا مكنُه منْ نفسهاء وجب عَلَيهًا كمّارةُيَمِنِء وهِيّ إطعامٌ عشرة مساكينٌ» 


و كسوتهمء أو تحريرٌ رَقَبد» فإن لَمْ تجدْ فصيامٌ ثلاثة أيّام مُتتابعة. 


8 


ٍ 
أ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4458) السُوَالٌ: رجلٌ تزوّج | مرأة وبقِيّت مدَّة لم تُنْحِب قرابة سنةٍ كاملق 
وبعدَ السنةٍ ذهبت المرأةٌ للعلاج عند طَبيبة» فأخبرئها أنَّ فيهًا ضعمًا في الهرمونات» 
وأوصثٌ بأخذ العلااج لد ثلاث ة أسابيع» وفي الأسبوع الأخير أَثناءَ المراجعة أوصتٍ 
ل ا ل ا 
ماوخا: أنتِ علٌّ كظهر أَمّى في مَذَا الأسبوع ثُمّ جامعها في اليوم السادس أو السابع» 


هه ع8 


ا ا 


مَا قالثه الطَّبيبةٌ» أي 00 ياواه ولعن ع ذلك م اهأ هذ لبر 


لِأَنَ الله تَعَالَ قَالَ: «وَإمَبَ يقلن عكر م نَ اقول و رونا وَإث لله لحَيوٌ حَُودٌ » 
[المجادلة:؟]» وحينئزٍ يِبُ عَلَيْهِ أن , 0 حت قن اللزاة من ة أسبوع كاملا كا قيّده هُوَ 


وقد ذكرٌ العلاءٌ أنَّ الظّهارَ يَصِحٌ مُوًَا في وقت معيّنِه بمعتى أَنَّهُ كَوُمُ زوجثه 
هَذِه المدَة فَإذا انتهث هذه المدّةٌ صارث لَهُ حلالا. 

العا ل ل 1 مَاذا 
0 وأمّا ! 0 ذا كَانَ كذلكَ 0 


وماق حال حَرَّمّها عَلَ نفيه وجعلها كظهر أَمّه فَلرَمُه الكفارةٌ. والآبن ليْمل 


حصو 5 سب 


فتاوى الطلاق ش 2 


(4455) السُوَال: أمّي متَرَو جد وقد ظاقة هنها روخها :لكنه 551 ذلك يعد 


0 


ما طَلَبَتْ مِنْهُ أن يَضُومٌَ شّهِرِينِء وأَطْعَمْتَ هَذْهِ الزَّوجَةُ سيِّنَ 1 1 »م الحكة؟ 

الجوَاتُ: دَعُوى الزَّوجَةِ عَلَ رَوْجِها أَنَّهُ ظاهَرَ منهًا غيث مه مَقبولَةِ؛ لأننًا لو قَبِلَنَا 
اغواها لقبلكاها يدون :7 تولكاتت عن اقرز لا ثريد ررعها أن يقَرَيها تَدَعِي أنه 
ظاهَرٌ مِنْها؛ لِيمتَِعَ منهًا قبل الكفارّة» ولكن إِذَا عَلِمَثْ هي عِلَمَ القن أنه ظاهَرٌ فا 
َتَنعُ مِنْهُ بقَدْرِ الإمكانء حَتَّى يفعل مَا أمَرَه الله به مِنَ الكمّارَة. 

مهت 5 

حت | اللعان: 

(:444) السّوَالُ: إذا عَلِمَ الزوحٌ أن زوْجَتَهُ حاملٌ مِنَّ الزن فهَلُ يبُ 
اللّعَانْ أم أنه يطَلمَها؟ 

الجَوَابُ: مَذِهِ المسألَة اختلّف العلماءٌ فيهّاء إذا حملت المرأةٌ من غير رَوْجها يتين 
تقال يعن العلاءة لا يمك أن يعن ون ولدوة والولد ولتعا عل كل عال) لان 
يَرْمِيهَا بالزّنَا أولاء ثم لاعن ثازيًا فيقولٌ: زوجت رَنَتْ -تسألٌ الله العافية- والولدُ 
لو اران 

وقال بعض العاماء: يجو أن يلاعِن عل تفي الود دون أن يوي الزوسجة بالزت 
أن الو هذ لا تكرن تلقن بكرن لق َةَ أو تحدوعَة والمكْرَهُ والمخذُوعٌ 
لَيْسَ عليه ذنبٌ» وهَدًا القولُ الثاني أصَحٌ» أن الإنسانٌ إذا مَلَتْ زوجَيَه يَقِينا من 


غيرهء فَإِنّهيُلاعِنُ َف الولَدٍ يقولُ: لَيْسَ هَذَا الولدُ مني ويشْهَدٌ عَلَ نفْسِهِ بها سَبَقٌّ. 


21 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكنْ هنا مسألةٌ: مَل الانتفاءٌ مِنَ الولَدٍ أمرٌ سَهْلٌ؟ 

الحوات هذا انحةة يننى: آله لو وذ انه لوزن امليؤة سيدا 00 
لَكَ حَرّمَ عليكَ أن تَيْيَةُ؟ لأن البيّ يكل قَالَ: «الوَلَدَ للْفِرَاشِ). الولك ولدك 
«وَلِلْعَاهِرِ الحجَرٌ”". 

أرايك لوان جك اتن رول فشكل ليث لبك بل ولول ليمت 
دك يفاك الرخ أبخو والزوجة يضاق والووع اناب 
مستقيم» م والرّوْحُ وجههُ مستَدِيرٌ والزوجة وجهها مستدين ثم ناتى ولَدٌ أَسْوَدُ أفّس 
-يعني: أَنْفهُ يد مستقيم- اللونُ خَْلِفٌ» وكذلك وجْههُ مستطِيل» الوجةٌ مْتَلِفٌ. 
والأنفُ مختلِفتٌ» واللونٌ ملف فهل يبورٌ أنْ يتِيَ الرؤج من هَذًا الولَدِ؟ الكَوَات: 
لا يجوز مَعَ أن لو وشكُلٌ وجهه وأنفه محالف. 


َِ 


أتى رَجِلٌ إِلَ التي ل وقَالَ: ارول الله إن ا مْرَأيٍ وَلَدثْ غلامًا أسود. 

عاله اذك عله الأفل وَحُوَ يفول ها اندز انراق بولدث تكلدما اسوك يف 
والزَّوْجُ أبيض والزوجة بيضاكٌ فوِنْ أينَ جاءً هَذَّا السوادٌ؟ وكانّ الي يك قد أعطاةُ 
الله الحكمَةً ومَضصْلّ الخطاب. قَالَ: «هَلُ لَك مِنْ إِبلٍ؟». قَالَ: نَعَمْ َال «ما أَلْوَائهَا؟» 
قَالَ: ألوائها حُمْد. قال: «كَهَلْ فِيهَا مِنْ أَورَقٌّ؟» الأَوْرَقٌ: الّذِي لوثّه بينَ البتياض 
والسَّوادء قَالَ: نَحَم. إذنٍ اختلف لوه عنْ لون الإبل» فالإبل ذُكورُهًا وإنائها كلها 
حرا وعدا الكثمل أَوْوَق) َقَالَ لَهُ التي َك صَكوا كم : «تأنَى هُوَ؟». يَعْني من 
كله أورى واه ااه ولاس صر اوعد الولد اتكمل الأدرى فق أين 


مرح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب تفسير المشبهات» رقم فر 62" ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات, رقم .)١551/(‏ 


فتاوى الطلاق 41١‏ 


عض 3 00 11 مسر 00070 م 0 0ن 5 7 2 ع 
جاء؟ قَالّ: لَعَلَهُ يا رَسُولَ الله يكون نَرَعَهُ عرق لَه. يَعنى قد يكون في ابائه وأجداده 
ع عي اش رع رم 2 اع 2 عو عد ل 
أو أمَّهَاتهِ وجَدَاتِه ماهو أورّقء الآن الرجل أجابٌ بالواقع» قد يكون عرق» من أباء 


ويدارو ملظا 


ء م 51 00 2 - ا . 2600 7 3 
وأجدادء قَديم» فقال: «وَهَذًا لَعَلَّهُ يَكُونٌ نَرَعَهُ عِرْقَ لَهُ)!". فاطمأنَ الرّجَلء لأنهُ 
54 5 أ ع ع 2 و 
هُوٌ بنفسهِ حَكَمَ عَلَ نفسِه» فاطمأن وانصَرّفَ وزالتٍ المشكلة. 


ففي هَذَا دليلٌ عَلَ أنَّ الولّدَ للفراش سواءٌ خالّف لوثه لونَ الزؤج والرَوْجَة 


.6 م 
السام 22 


أو وافَقّ» وكذلكٌ وجهه. وكذلك الل هن حمَاية للأنساب من أن تَضَيّعَ 
أو يَدْخل الشيطانٌ عَلَ الإنسان ويُشَكّكة؛ لأنّهُ إِذَا شك الإنسانُ في ولَدِهِ فقذ شك 
في كونه مه وشكٌ في عِفَِ امرأتِهه وهاتان مَفسدّانٍ عظيمتانٍ. 
لذلكٌ نقولٌ: الولَدُ للفراش وللعَاهِرٍ الْحَجَرٌ. 
سمت - 5 


حت | حكم المحلل: 

(4441) السُوال: فد لا وه طلاقًا بائناء فجاءً رجل آخرٌ وتروّج الْرََة 
بقصدٍ تحليلها لزوجها الأوّلِء نُّمّ طلّقها امُحَلّل عِلَا أن اكَرْأَة والرجلّ لَا يعلمانٍ 
بقصد ذَلِكَ الرجلء وَيْسَ هَُاكَ أي اتفاتي بينَ الرجلٍ والزوج الأوّله م رجعث 
لزوجها الأوّل» فهل عليه شيءٌ في ذلكَ؟ ْ 

لجَوَابُ: إذا كَانَ دامَ جَهْلُهما بالأمر فليس عليه شيءٌ» وإِنْ علما أن الرجل كَانَ 
ذلا فإئها لا تل للزوج الْأَوّلِ. فالصورةٌ: رجلٌ طلّق زوجته آخرٌ ثلاث تطليقاتٍ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد. رقم (ه ١‏ م) ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها.... رقم .)١6٠ ٠(‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فحينتذٍ صارث بائنًا ا تل إِلّا بعد زوج وندِمَ الرجل» ودائًا الشيطانٌ يُوقِع 
امعد قي 1 تلق نيو الرعيل. براقا عا وفيا ادا او تدر 
بجالس أصحابه حَزْنًا عل زوجته. وكان له فيدين: فقَالّ: سأرحم 5 الرجلء 
فذهب وحََطب اَرْأةٌ وتزوّجها لِيُحَلَلَهَا إزوجها الأَوّلء وفعلا تَرَوّجها ودخل با 
وطلّقهاء وانتهت العدّةه فهل تل للزوج الأوّلِ؟ 

نقولٌُ: لا تل لأنَّ التكاح لان غيدُ صَحيح: الاتكعي اعترب تنه 
وقد لعنّ الي له المُحَلَلَ والْمحلّلَ [ك0, لكن لمحلل له ذال يكم َه ايمل 
يدل في العنة, لا نّهُمتَى علم أن نكاح ِو ار نكاح تحليلي فاته لا جل له 
ولك لض الشرعً أبعدٌ ما يكون عن ليل والخداع» ولأن المقصوة بالنكاح هُوّ هو 
الألفة ين الوكين والبقاء والدوام/رالأؤلحة. 


مس 5 
حت | العدد: 


ور ع 5 عه ع # ع 0 5 
(4445) السّوال: إذا طَلْقَتٍ المرأةٌ طلاقًا جائرٌا هل تخرحٌ من بيتٍ زوجها 
أذ أُكَاثََةِ ل ا د به 
م آنا تَبقى في بيتٍ زوجها وَلا تخرج مِنهُ حَتَى تقضي عِدَتها؟ 


و 

1 8 .اث اام ى |1 6ن ارك ا عاو تاقاط ل كن افيس ل 
الجوّاب: إذا طلقت المرأة طلاقا جاتزاء وهيّ من كل لَه رَجعتهاء أي ليس آخر 

,)7517( أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب: إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التخليظ» رقم‎ )١( 
من حديث ابن مسعود‎ )١١70( والترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء في المحل والمحلل له رقم‎ 
والترمذي: أبواب النكاح»‎ 0 ١/5( دعنك وأبو داود: كتاب التكاح» باب في التحليل» رقم‎ 


ام ل ا ان 
له. رقم )١970(‏ من حديث علي وَعَزْبَدعَنهُ لَدْعَنْهُ. 


فتاوى الطلاق نوف 


ثلاث تطليقاتء وَلَا طلاقًا عَلَ عِوَض؛ فإِمها تبقَى ةراقل لكان عر 
وَلَا يحل لزوجِها أَنْ يمرجَهاء لقولٍ الله بَردَودلَ: و أ الاك 
مَطلْفُوهُنَ لِعِدَّحهِب ولحصُوأ توا اليد وَأَتَهُوأْ الله ريك 0 هرك هن من سسوتِهِنَ 
ولا عيكهره > إِلّد أن يَأتِينَ بِفحِمَةٍ مُبيَةِ4 [الطلاق:1]» اتَّمَوا الله 0 
وَكَايخرجنَ» فلا يجورٌ للزوج أَنْ تُحْرجَهاء وَلَا يجورُ لَهَا أن تخرج» بل تبقى في بيتٍ 
رَوجِهًا. 

فإذا قَالَ قائل: إذا بقِيث في بيت الزوج فله أن يحلو با ويََجَمل لَه وتكشيف 
نوها لش فال لان كع حك ار وز القولة معال بوك2 4 لي 
أزواجهن #آحَنّ برهن في دَلِكَ > [البقرة:774]» لكنْ لا تجامعها في مَذِهِ الحال؛ ذه 1 


اميا متكيداة لها لكات الجاع رَجعةً وَهْوَلَهُ آَنْ يراجعها ما دامَ الطلاق طلاقًا 


0-0 
3 


رجعيا. 


5 


فعليهًا أن تبقَى في بر يت لزي عنو نكي المتحريي عانها زابيت الروج 
ل كبقاء امحل المعتدّة وفاة؛ لأنَّ المحدٌ المعتدّة وفاة لا تحر الت إلا 
من من ج من 


اجن ةرور ما هَذِِ فتتخرحٌ من البيتٍ لزيارة أقاريباء ولشراءِ حاجاتهاء 
لكنْ سُكناها يكون في بِيتِ الزوج إِلَ أنْ تنتهي العِدّة. 
52-2 
ورع هم را دما 42 ءِ 00 
(4545) السّوّال: أرجو منْ فَضِيليكم توضيح عِدَة المرأة المتوق رّوجها عنهًا؟ 
الجَوَابُ: أوَّلَا: عِدَّة المتوقٌ عَنْهَا أسهل من غَيرها؛ لأئّها لا تخرح عنْ شيئين: 
ما أن تكونَ حاملاء فعِدَّتها وضعٌ الحملء وَإِما أن تكونَ غيرَ حامل فعِدَّمها أربعة 


0 0 _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


أشهر وعد عَشَرَةٌ أيام فة فقط. وَلَا تحرج عن هَذينٍ» فإذا كانث حاملًا فهِدَتمَا وضمٌ الحمل» 
وإ ل يع عل موك ارحها كعات ٠‏ لذ فرق انز وكها ماك زم 
1 0 م لا ضاعه َه 3 5 070 بز انعا - 

في الطلق ووضعت قبل أن يَصَل عَلَيْهِ خرجث من العِدّة؛ لقوله تَعَالَ: #وَأؤلتُ 


مح هود 


الّْمَالٍ لَلَهنّ أن يِصَعْنَ مْلَهَنَ 4 [الطلاق:4]. 

الازقاقات حر حيثها أرية اكور وغلق رعيك فيه ةو 
الإحدادٌ؛ والإحدادٌ اجتنابُ كل مَا يدعو إِلَ جماعِهاء ويُرَعَّب في انر إليهاء ونذكرٌ 
الآنَ ذلك: 

أوّلا: يبُ عَليهًا أنْ تبقّى في البيت الَّذِي مات رٌوجُها وَهِيَ ساكنةٌ فيه 
ولا ترج ِنْه إل لضرورة أو لحاجة. والخروحُ للحاجة لا يكونٌ إلا في النّهار. 


انيا: أن يتَجَنّتَ جميع ياب لزنه وضابط ثِيَابٍ الزينة هي التي يقال عنهًا: 


ثالمًا: أ أَنْ تنيب جميعَ الطَّيب؛ سواءٌ كَانَبَخُورًا أمْ دُهْنَاء إلا إِذَا طَهُرَتْ منّ 
امتيض» فَإِنَ ا أنْ تستعمل منّ الطّيب؛ مِثْل البَخورٍ منْ أجل إزالة الرائحة الب 

رابعا: و تَجَبَ الي بجميع أنواعه سواءٌ في اليدء أو في الصَّدرِ أو ني 
الرَّجِلِء أؤفي الأَذُن أوْ في الرأس» أيْ كل أنواع الحِ. 

خامسًا: أن تَتَجَنّبَ جميم التّريينات؛ مثلّ الكل وحم الكفاى واللة 
وما أشبهها. 


دروس التفسبر ( سورة التوية ) فض 


الفائدةٌ الرايعة: فبها بين عُلوٌ ارم أنما شيع مني على المصايح» وزء 
المفاسد؛ لأن الله ل) > ب عن الصلاة على المنافقِينَ والقيام على فُبورِهمْ عل هذاء 
فقال: امم بم كَفَروأ أله و تسوه وَمَانا وهم فَنِسِقُوتَ #[التوبة 4 فَكُلّ حكم في 
الشويعة لا دن لفن حكْمَةء لكن لا يلزمٌ أن نعلّمَ هذه الحكمّة» قد نعلمَهًا وقد 
لا نعلّمُهاء لكنّنا نؤْمنٌ بالله تعالى» وأن جميمَ مَا حَكَمَ به الله سْبِتَلَُوْيََقَ فإنه لحَكْمَةٍ 
بالِعَةِ عَلِمَهًا من عِلِمَهَاء وجَهلّها من جَهلهًا. 

فإذا قال قائلٌ: لماذا كان الظَّهْرٌ أربعّاء وكانَ المغْربُ ثلااء والمَجْرٌ ائمَْنِ؟ 
ل اله أعلَم» إن عَلِمْمَا الحكْمَةَ فهذا فضل مِنَّ الله. وإن لم َعَم فعكينا التَلِيم. 
أواقال: ناذا لم تكن الظّوْرٌ يه أو المغربُ خسسماء أو المَّجْر أربعًا؟ قلنا : كل هذا 
وار لكن كوت الطوّر أزيعاء والفتجو افتينء:فهذا أمزة إلى الله لكننا نِعْلّمُ أن المغربت 
ثلاث لأمها وِيْرُ النهار. 

فلو قالّ قائلٌ: الوثْرُ سبْمٌ أيضًا وخسٌء فلماذا حصَّتْ بثلاث؟ قلنا: الله أعلّم 
قد نَعْلَمُ هذا وقد لا تَعْلَّمُهُ. 

وأنا أوضي: ان تتلكوا انيع ها مر رَ الله به أو كبى عنْهء فإنه لْحكْمَة بِالِعَقَ 
لكن قد تَعْلَمُها وقَدْ لا تَعْلّمُها. 

وَاححَمْدُ لله الذي بنِعْمَيْه تي الصا حاتٌ» وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 
آله وص 


وصحبه. 


ص 


مر 


جع 5-5 


فتاوى الطلاق 6م 


و مسد 


فهَذِْ الأموث الخمسةٌ يجب عَلَ الْممحِدٌ -وَهِيَ الّيِي ماتّ رَوجُها عنهًا- أن 
سووس ع5 
4444 السّوَّالَ: امرَأةٌ مات رٌوجها عَنْهَا ولمْ تَْلَمْ أنّهُ مَاتَ إِلّا بعدَ مرور 
أربعة أشهر ونصفيء فهل عَليهًا عِدَّةٌ م أنَ عِدَّعها انتهث؟ والله يَزِيدكَ مِن قَضْلِه. 
لجَوَابُ: ابتداءٌ عِدَّة الوفاقٍه وابتداءٌ عدَّة الطلاق من تَمْسٍ الفِراق؛ فلو قَرَضنا 
أن امرَة لَمْ تعلمُ بموتٍ زوجها إل بعد أربعة أشهر ونصفي شهرٍ -كما قالتٍ 
السّائلهُ- فهل عَليًا عِدّة بعد ذلك؟ نقولٌُ: لا؛ لأن ابتداء العدَّة منْ يوم الفراق؛ ين 


9 4 


ون امرأةٌ طلّقها زوجّها وَهُوَ غائبٌ عنهّاء ولمْ تعلم بطلاقِه إِلّا بعد 
حاضت ثلاتٌ مرَّاتِ؛ فقدٍ انتهث عِدَمْهاء وتجل للأزواج الأَنَكَوْدَاة لآن العيرة 
بابتداءِ العدّةٍ من الفراق بموتٍ أَوْ غيره. 


وو سه 4-5 


يوم مات. قإذا علمثُ أنَهُ مَاتَ بعد مُضِيٌ شهرينء فنا بقى شَّهِرينِ وعشرة أ م 
أن 


(4445) السُوَّالٌ: امرأةٌ مُعتدَّة رَجعيّة فهل يجب عَليِهًا وجوبًا تأنّم به إن 
اعتدّت في غير بيتِ رٌوجهاء أمْ أن مَذَافي المتوق عَنْهَارَوجها؟ 

الكَوَاتٌ: ع َل المطلمة طلاقا وجعيًا -والطلاق الرجعيّ ُو اي يَمِِك 

فيه الزوجٌ مُراجعة الزوجة معنن عله أن كه تَقَى في البِيتء وَلَا يل لَهَا أن تخرج 

منّ البيت إِلّا بعد تمام اعد والدليل قول الله تَعالى: يا يبا لين إِدا طَلََشم ألِيْسَآهَ 


ك6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مد مد 
>1 عه 0ه عم د ده رعءة ا ني لش و ءوسا 
مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَِّركَ وأحصواأ الْهِدَّة وأتفوا الله ريحكم لا خرجوهرك من سوتِهِن 
1 مو 30 0 2 2 وومية ا لا روي مده 
ولا خرجخت إلا " أن يَأتِينَ بتَحِمَةٍ ثب مبِيِنَةَ ويك حذود أللَّهِ ومن ينعد حدود أله فَقَدَ 


آ ا ره تح سل عر 


201010111 أنْ م تُخْرجَهاء وتباها هيّ أن تخرج. 
جحنوو ور :عست 


(4445) السَّوالٌ: هناك مَنْ يمو يتقول: أربعٌ طلاقهنٌ لَيْسَ ببِدْعَة» وَلَيْسَ بسُنة: 
صَغيرة» وحامل» وآيسَّة وذات ملع بدونَ مماسّة. قَ) مَدى صِحَّة هَذَا 0 
وما حُكْمْ الطّلاق البدعيٌ؟ ومَاصِحَّة حديث : ابعص الال إِلْ الله الّكاق)7". 

الْجَوَابُ: صحيحٌ أ يي لقولٍ الله تَعَالَ: 
وتنا ان مثا يا تلز النؤمتب د طلتشرشن من ملك ممشُوفي هنا 
ل عَلتهِنَّ علتفن هن 216 وَ تَعتَدُويبًا 4 [الأحزاب:49]» إل 17 الوفاة» فَإِنَ عدة الوفاة تت 
وَإِذْلَمْ يدل الإنْسَانَ باكرأة. 

ماله: وجل عَقَدَ عل امرأؤ نم مَاتَ قبل أنْ يدخحل علييا فتجبٌ عليه 
العِدّةٌ والإحداد ولهًا المبراث؛ وله المهه كاملا فترتّب عَلَيّه أربعةٌ أحكام: اعد 
والإحداتُ ولهًا الميراث» ولهًا المهرٌ كاملاء فغيدُ مدخولٍ با إِذَا فارقها زوجُها لَيْسَ 
عَلَيهَا عد إلا إذًا مأت عنها 

الثّانة: لي عدئها بالأشهّر» وذ أيضًا ليس طلائها بدعياء فالّني عدا 
بالأشهّر هِيّ الصغيرةٌ ومَذِهِ الصغيرةٌ يطلّقها الإِنْسَانُ متّى شاءً حَتَّى لو جَامَعَها تم 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق» رقم (517/8)» وابن ماجه: كتاب 

الطلاق» رقم .)5١14(‏ 


فتاوى الطلاق /امع 


قبل أن يغتسلّ من جماعها طلّقهاء فلا بأسَ؛ لأنَّ عِدّمها تَشرعٌ فيهًا مِن حي الطَّلاقِ» 
واللهيقُول: لمَطَبَُوْهُنَ لعِدَحبِبَ 4 [الطّلاق:1]» وهَدًا طلّقها للعدة؛ إِذ إِنَ التي تعتدٌ 
بالأتير كيدا العدة موبحين الطلوقةافهدًا ف الصتكيرة والكيينة: 

الرابعةٌ: الحامل أيضًا لَيْسَ في طلاقِها بدْعَة» بل طلاقها سني بكل حال؛ 
لأتها تَشْرعٌ في العدة من حينٍ الطَّلاقِ» لقوله تَعَالَ: لوكت الحَمَالِ ُجلْهُنَّ أن يَصَعَنَ 


24 
سدع دو ني 


# [الطّلاق:4]. 

الخامسة: المخْتَلِعَة الَّتِي حَالّعها زوجّهاء فيَجُورٌ أنْ الها في أي ساعةٍ شاك 
حَبَّى وإِنْ كَانَ في طّهِرٍ جامّعها فيه» أوْ كَانَ ذَِكَ في الحيض؛ وذلكٌ لأنَّ المختلعة 
لَيْسَ عَلِيهًا عِدَّةٌّ وإنَّا عَليِهًا استبراء» فتَسْترئٌ بحيضة» فمّتى حاضثٌ مرةً واحدةً 
انتهت من زوجها الْنِي خاّعها وحلَّتٌ للأزواج. 

ولكنّ بعضّ أهل العلْم قَالَ: إِنَّ عدةً المختلعة كعدَة الطلقة. وَعَلَ هَذَا فيكون 
لخُلعها حكمٌُ الطَّلاقٍ. 

أنّا الصَّلاقٌ البدعيٌ فَهُو الذي عَصَ الله تَعَالَ فيه بأنْ طَلَّمَها في حيضء أوْ في 
طُهِرٍ جامّعها فيه. 

أكاانوزيف: 1 اسن الحَلالٍ إِلَ الله الطّلاق) فَهُوَ قن اس ال 
أبخضة ِرَّمَهُ لكِنَهُ سْبَحَاةويعَالَ أحلّه لعباده وَكَا شكٌ أنَّ الأصلّ في الطَّلاقٍ الكراهةٌ 
إلا لسبب يُقتضيهء ولهَدًا قبل: إن الطَّلاقَ تَنْيْت فيه الأحكامٌ الخمسةٌ؛ وَهِيَ الوجوبُ. 
والانسعاتيز الاباحة والكزاه ا بواشر. 


. 46 نان و 57 7 3 7 و ع 2 
إذنٍ الطّلاقٌ قد يَكُونُ واجبّاء وذلكٌ فيا إِذّا حلف الرجل ألا يجامعَ زوجتّه 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بته بذلك» فيجعل له أربعة أشهرء ى) قال تعالى: # لِلَذِينَ يؤْلونَ من ينهم تربص 
دسم كن 5 2 م2 دع 2 شع سبع )06> 24 27 - 

ره 2 شهرٍ فإن فاعو إن لله غمور جيم 0 ات فإِنَ لله 17 عَلِيٌ # 
أمَا أ م 7 


[البقرة:1175-/751]» قإِذا مضت الأربعة أشهر قيلّ لة: إمّا 
وإما أَنْ تطلَّقٌ» فيجبٌ عَلَيّْهِ الطّلاقٌ في هَذِهٍ الحال. 


حو روف 


سس عه 


(4447) السُوَالٌ: لذي شَعَالَدٌ (خادمة) مات رَوْجْها في بَلَدِهاء وهِيّ تَعْمَلُ 
لَدَيّ داخلّ المملكة, فيْنَ تَعْتَدُ مَذِوِ الخادمةٌ» هل تَعْتَدٌ في منْزِلي؛ عَِا ني سوفّ 
آتٍ إِلَ مَكَّةَ الإدراكِ ما بَقِيّ مِنْ شَهْرِ رمضان» أمْ يبُ عَليهًا أن تَعُودَ إل بلادها 
لإتمام عِدَّها هناك؟ 


5-4 


اجَوَابُ: هي بالخيار؛ إِنْ شاءث ذهبث إِلَ بَلَدِها وأَتَتِ العِدَّةَ هناك ون 
شاءت اتات 5 سَفَرها. 
2-2 


وري ووم 52 غ8 1 2 205 5 
(4448) السوّال: توق الزَّوْجِ بعد أن وضعثٌ زوجته بثلاثةٍ يام فقطء فهل 
تعتد؟ وكمْ مذَةٌ العِدّةِ؟ 


1 


الجوّات: يجب أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيّام. 


وهال عدةٌ مسائلّ: 


32 
6 


0 ّ_ 5 هه سا عه 3 ع 
المسألةٌ الأولى: لوْ طَلَقّها بعد أنْ وضعت بثلاثة أيّام» ولح تأيهَا الحِيْضة 


ان 
سنةٍ» فكم تعتد؟ 


ِ 


فتاوى الطلاق م 


نقول: : عبد ثلاث حيّضء أي : تنتظرٌ حبَّى يأقيّ الحيْضُ فتعتدٌ بئلاثِ حيض؛ 
لأنَّ العادةً أن الَرْأة إِذَا وضعت وصارث تُرضِعٌ مَا تحيضُء هذا في العادق فنقول: 
ذا طلقّها بعدَ أنْ وضعتْ ولمْ يأها الحيْضُ نظرًا لكونها ترضع فإئها تننظرٌ حتى يأنيها 
الحيض»ء ثمَ تَعْتَدّ بثلاثِ حيض» فصارث عدةٌ الطَّلاقٍ الآنَ أكثر منْ عدة الوفاة. 


61 


أيّام. 


بي 
ثت م7 .م 
6 


وعِدَّة الوفاة أربعةٌ أشهر وعَصَّرَ 

المسألةٌ الثانية: رجلٌ مَاتَ وزوجته في الطّلّق» ثم وضعث قبل أنْ يُعَسَلَ فهل 
تعتدٌ بعد الموتٍ بعد ذلكٌ» أو تتتهي عدثها بوضع الحمل؟ 

نقولُ: تنتهي عدئها بوضع الحمل ف: ك5 فيكت ادا 
زوجها قبل أن يُدهَنَ لِقَولِِ تعالى: مِوَوْلَتُ الدُمَالٍ أَلهُنَ أن يَصَعْنَ حَلَهُنَ4 
[الطّلاق:4]. 

المسألة الثَالئةٌ: عق رجلٌ عَلَ امرأةٍ وأعطامًا مئّة ألفٍ مهرّاء تُم تُوفي؟ 

نقول: يجب أن تعتدّ بأربعة أشهر وعشرة» ولهًا المهرٌ كاملا مِنّة ألفٍ تُوْحَذ 
منَ التركةٍ قبل كلّ شيء» ولهًا الميراث كاملاء َإذا كان زوجها لَيْسَ لَهُ أولادٌ اها 
تَرتُ الربع. 

فجاءها ربعٌ التركة والصداقٌ كاملا وألزمناهًا بالعدة» مَمَ أنّهِ ما دخلٌ عليهّاء 
ولوْ طلّقها قبل أنْ يدخلّ ويخلُو ما فليسّ عَليهًا عِدَة سُبْحَانَ الله! في الوفاةٍ عَليِهًا عد 
وفي الطَّلاقٍ لَيْسَ عَلِيهَا عددٌ قَالَ تعالى: «إيتأبها اَن امئْوَأ دا نَكحْثمْ الْمُؤْمئتِ 
ُمّ طَلَقتْصُوهُنَ من قَبْلٍ أن َمَسُوهْرى كَمَا لَكُمْ عَلَنهِنَ مِن عِدَوْ تعتَدُوتهَا4 [الأحزاب:4]» 


00 - 


وفي الوفاة: #وَالَدِينَ يُتَوصَوَنَ منكم وَيَدَرونَ أَرُوجا بيصن بأنفسهنّ أَريمَةَ أَشْمْرٍ وَعَشْمًا 4 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


[البقرة: 5 77]» وفي الميعراث: #ولهرجح رع مِنَا تَرَهْشْمٌ # [النساء: »]1١١‏ للزوجات» 
ما 4 سك امد اما 2< اشام 7 
ولمْ يذكر الدخولء فَهذَا هو الفرق مَذَا كتابُ الله عَرَعَلَ. 
و عت 5 


(4445) السُوَالُ: نرججو من فضيليَكّم بيانَ مادًا يجبٌ عَلَ المعتدَّةٍ إِذَا مَا 
ير 0 
عن الصَّبِيٌّ؟ 
الجَوَابُ: أمَا الأوّل: فامرََةٌ المعتدّة مِن وفاةٍ يجبُ عَلِيهًا أنْ تَلرّمِ المسكنء 
ل 


50 


1 م عر 


ثانيًا: : يجب عَليِهَا أن تتجنبَ جميمَ لباس الزينة» أي ما 0 يَلَرّم 


بعك رينه» 
الاقليي إلا الكعع ع أو الاجر أوالأسرى بل تليش أي لوؤ لكو ترط الابيد 


ص 


اللاسزينة 
الثًا: يجبٌ عَليِهًا أن تتجنب الي بجميع أنواعه؛ ين ذهبء أو فِضَّقَ 
فاته أذ غير ذلك 
رايكا 2ه يرم عله أنْ تتطيّب إلا دا طهّرت من الحيض واستعماتٍ البَخُورَ 
لأجل إزالة الرائحة التي حصلث في اليض» ومع ذَلِكَ فإئبَا لا تتَطيب. 
خامسًا: يِِبُ عَليهًا أنْ تتتجنب الكّحل والتزيينَ انه والماكياج وغيرَ ذلك. 
وأمّا سماعٌ صوتٍ الرجل الأجنبيٌ أو المكَالمة بالهاتفي» أ تخاطبة مَن يَطرّق 
الباب» أؤ مخاطبة إخوانٍ رٌوجهاء أو مخَاطبة الرجال» 0 اة 


ا 


يَكُونَ هُنَاكَ تحظورٌ شرعيٌ» فَهَدًا يحرّم عَليهًا وَعَلَ غَيرها. 


فتاوى الطلاق 3١‏ 


وأمًا احتجابٌ اكْرْأَةٍ عن الصبيٌ» فإنَ اللهتَعَالَ قسّمَ الأطفال ! مين 

" طفلٌ ظهر عَلَ عورات النّسَاء فهدَا يبُ التحجّبُ منة. 

" وطفلٌ آحَرلَمْ يظهز عَلَ عوراتٍ النّسَاءِ فهدًا لايجبُ التحجّب منة. 

والَّذِي يظهرٌ عَلَ العوراتٍ هو الّنِي يتَطَلّ للمرأةٍ ويُكرّر النظرَ فيهًاء ويتحدّتُ 
بالشأن المتعلّق بِالتسَاءٍ فهدًا وجب التحجّب منة ولؤْ كَانَ لَه عٌَْ سنوات. 


وأمّاالطفل الافِل الذي لا يدري عن هِِ الأمور شيئاء فلا يجبُ التحجّب 


هه 4-5 


(:440) السّوَال: مَتى تنتتهي عِدَة امرأةٍ ثُوني عَنْهَا زوججها وهيّ حاملٌ» وبعدَ 
أسبوعِيْنٍ أصابها المرضٌ فأسقّطّت جَنِيئَها بعدَ ثلاثة أشهّر ونصني؟ قاذ تفعل هَذِهٍ 
المرأة؟ هل تنتهي عِدّا أَمْ تنتظرٌ إِلّ نهاية الأربعة أشهر والعَشَّرةٍ أيام» أفتونا مأجورين؟ 

لجَوَابُ: هَذَّا سال جَيّد ومُّهٌ مَا هُوَ الحملٌ الَّذِي تنقضي به العدَّة؟ يقول 
العلماء: الحمل الذي تتقضي به العدةٌ هُوَ ما تن فيه حَاقُ إنسانه يني يكونٌ خلا 
فهَدَا هُوَ الذي تتقضي به العدَّة. 

وعَلى هذا فَإذا وضعتٍ المرأة بَعدَ أربعينَ يوم مِنَّ الحمل» فإنَّ عِدّتها لا تتقضي؛ 
أنّهُلَم يلوه وإدّا وضعث بعد ثمانينَ يومًا نظرًا: إِنْ كَانَ مخَلَهَا انقضت العدةٌ ون 
كَانَ غير لق لَمْ تنقض العِدٌَّ؛ لأنّه إذَا تمّلَهُ انون يوم انتقلّ ِل الطَّورِ اثلث 


ب ‏ #م حنم ل صر 


وَهْوَ المضعَةء وقد قَالَ الله تعالى: «مُضِعَةٍ ََلَقَةَ عير محَلفَةٍ 4 [الحج:ه]. 


ليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كله وَهُوَ الصادقٌ المصدوق» 00 ف أخيرَ به 000 فيا أخسَ بوء قَالَ: 


002 5 


إن حَدَكُمْ ممع في بَطن آَم رين يوم 2 2 
مِثْلَ ذَلِكَ)! السام ا -يَعْنِي قطعةٌ دم- وأرعورن 
يومًا مُضغة» فهذو وئة وعشرون يومّاء وهيّ أربعةٌ أشهّر ثم يُرسَلٌ إِليْه مَك فيؤ 

فينم فيه الروح. 


راع 


وئة ولسة أيامء فوئل ايكون لاي الغالب» قإذا وضعئه امرأةٌانتهث ب يدها 


وممذو المناسبة أودٌ أنْ أقولٌ: إن اتتين إِذَا وضع قبل تمام أربعة أشهُرء فإنّهِقطعةٌ 
من اللّحم يدهن في أي مكانء وَلَا يُعَسّلٍ كد لانمل عليه ولا 
يلايل عن وإذا وَضِع بعد تمام أربعة أشهّرٍ فَهُوَ إنسان, يُخَسَّلُ ويُكمن 0 
عليه ويُدْكَنُ في المقابر» مَقاير لدو رتسي :ولد هنا كد مار نيان 


جو كك 5 


ع 


0 2 4س 7 00 2 ص ى عمس و 

(4401) السَّوَّالَ: وكلتٌ شخصًا بإبلاغ رَوْجَتِي بِأئَّا طالِقٌء وتأخرٌ الوكيل 
الجَوَابُ: عِدَّةٌ الطلاق تبتدئٌ من الطلاقء فإِذا وكل شخصًا آخرّ يطلق 

,)77557( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» رقم (555). 


فتاوى الطلاق لذي 


زوجتهء فَإِتّجا لا تطلّق إلا إِذَا طلّقها الوكيل. مثالٌ ذلكَ: قَالَ رجلٌ لآخرّ: يا فلانء أنا 


0 


سأسافرٌ وأنت وكيلُ عي في تطليي افرأني» وذهبَ الرجلٌء وتأخر الوكيل فلم يطلقها 
ا بعد شهرء فتَبْتّدِئٌ العِدَةُ منْ بعد شهر؛ لِأنّهِ قبل قبل ذَلِكَ لم يقغ عَليًا الطلاق. 


ست 5 


د 


(4455) السّوَالٌ: إذا كَانَ الطلاقٌ طلاقًا بائنًا فهل تبقى المرأةٌ في البيتٍ؟ 


لجَوَاتُ: إِذَا كَانَ الطلاقٌ طلاقًا بائنًا كالطلاق البَّجِعيٌ قلا يلزمُها أنْ تَبقَى 


23 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قدا سم #07" 


1 وسع5 هه ا 


حت | الفرائض: 

(4405) السُوَال: أفيد مَضِيلتكم بأني عشت يتياه توق وللدي وبقِيتُ مع 
جَدّي -أبي والِدي- حتَّى نوف نضا عَِ أنه توق ولم يُقتَسَمْ شيءٌ من المالِه وبقي 
الال حبَّى الآن لم يحصّل له قسمةٌ شرعيّة وقد خدمتُ في المال مم جَدّي حتّى توق 
ثم ذهبثٌ لإحدّى الوظائف الحكوميّة» وبقيّ الال مع عمّي أخي أبي من الصُّلْب» 
وهو يملك امال جميعًاء فهل لي من امال شي أو لا؟ وفَقَكُمُ الله. 

لجَوَابُ: من المعلوم أنَّ لكَ منّ المالِ شيئًا؛ وذلك أن الإنسانّ إذا توق أبوه عن 
عوط شل نوست لدان لقم الال ل#التسدو لاني كوة للدي تقول 
الله :لدبو كل ور مما ألشذسش ممما و ين 06 لَه ود إن ل يكن 


- 


2 ما شرءةه تلد بج م 


ل ولد وورته: أَبوَاه فَلِدَيَدِ التلث فَإن كان لَمُد إِحَوَة مامه سدس © [النساء:١١].‏ ففرض 
اله سبَِاَُوعَالَ للأب مع وجود الولدٍ السَّدسَ. وإذا كان كذلك فإنّه ليس للجدّ إلا 
السدسٌ؛ لقول النَِيّ بكي: «أَخْقُوا الَرَائِضٌ بِأَهْلِها قا بقِيَ فَأَوْلَ رَجلِ ذَكر)!". 

فأنت عَلَ كل حال إذا لم يلت والدّك سِوّى جَدّك وإيّاك فإنّه يكون لد 
سُدُس المالٍ» وباقي مال أبيك يكون لكّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائقضء باب ميراث الولد من أبيه وأمهء رقم (51717)» ومسلم: 
كتاب الفراتضء باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء ف) بقي فلأولى رجل ذكرء رقم .)١515(‏ 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع: 


و 


الحَيْدَ رعو يو تجو موهة.وو ب 5 إن لتى ”3 
إنا لله نَحمَده ونَسْتعِينه وتَسْتَعْفِْرَه وتعوذ بالله من شُرُورٍ أنفسنا ومن 
سَيّْئاتِ أعمالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومّن يُضْلِل قلا مَادِيَ له وأَشَْهدُ أنْ 
رحا رت لوراك ضح صا ورور و 1 
م اله 8 1 وس سم ة# د ا سس سع ع بس سه ص اح سرس عر سس 1 ل 
ا لعل المي و عَلَ أ لَاِجَدُوت 
000 
در اللا رشيتلةوتةق تَفْنَ ارح عن ثلاقة أضناففٍ من المتذُو ري : 
0 6 رةه . ا *إاع > وى 
الصنف الأول: الضعفاء الذينَ عذرهم كم مستور غالبًا. 
5-0000 5 ع 
والثاني: المرزضى الذين عذرهم طارئ 
والثالتُ: الفُقراءٌ الَّذِينَ لا يجدُونَ أمْوالَا يَسْتَعِينونَ مها على الجهادٍ في سَبيل الله. 
وهذه الاعَدَةٌ مِنْ كتاب اللّه » -وهي إسقاط الواجباتٍ عَنِ المعذُورِينَ- هِيّ 
في | حِيقَةٍ مِنْ أصلٍ دِينٍ الإسلام؛ لأنّ الله عيبل يقول: اهلوا أمَه ما أشتطءة » 
[التغابن:17]» ويقولٌ: «الا يُكَلْث أله تنس إِلّا وُسَعَهَا © [البقرة:183]» ولتي ملل 
عو 


يقول: 'وَإِذَا أَمَرِتَكُمْ بأمْر قَأنوا مِنْهُ مَا استَطَعْتَم)!"» فهذه قاعِدَةٌ الإسلام التي يدور 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله وَل رقم 
0/7842 ومسلم: كتاب الفضائلء باب توقيره َكل ... رقم (133790). 


فتاوى الفرائنض 30 


0 
وداءرةه ص 


وراو ع 5 4 ا 0 د 00 0 - 
(4405) السَوّال: أخي يرّكي في كل سَنَةِ أموالنا التي نَحْنْ وَرِتْنَاهًا عَنْ وَالِدِنًا 


وهو لا يُصَلٌَّ فهّل الزكاة تُقبل مِنْهُ أو لا؟ 
اجَوَابُ: لا تُقبْلُ منه» الذي لا يُصَلّ لا تُقبَلُ منه الزكاةٌ ولا يقَبَلٌ منه الصَّوم 


ولا يقبل منْهُ احج ولا أي عمّل صالح. لقولٍ الله تِرَدوَالَ: « وَمَا مَتَحَهُمْ أن تُبلَ 
دو سدم زه يا وم 1 2 


2 3 ع سا عر 6 من 4 
1 تَفَمنتهمٌ إِلآ أنهمَ حكهفرواأ يالل وَبرَسُولو # [التوبة: 5 60 ] وتارك الصلاة كافرء 
وإذا كان كافِرًا فلن يُعَبَلَ منة. 


لكِنّ علاجَ هذا الذاء سيل حو مل شت وو أن نضا فإذا صلَّ عاد له 
لماعي من الخن«لقول اللي كله لمرو ين العاضن؛ «اشلمك عل ما اسلفت 
و 


3 


2 


2 


فيقال لهذا الرَّجُلِ: انق الله» ولا تطّمْ الشيطانً» صَلٌَّ» وإذا صَلَيْتَ عاد كل 
شيءٍ إلى مكانهء فالأمرٌ ليس بالصَّعْبٍء ما بِيئهُ وبينَ أن تُقبَلَ منْهُ العباداث إلا أن 
يُصَلّ فيعودٌ إلى الإسلام الذي حَرّج منْه. 

لكن بقي أن يقالّ: إذا كانَ هذا الال ما يَرّالُ مشترَكًا بين الورئّة» فإنه لا يجل 
لأحدٍ من الورئّة أن ينمَردَ بإخراج زكاته إلا بتوكيل» لأنه قد يكونٌ المالّ مشْتَرَكًا بين 
الورنّة» ويبْقَى سَنَة أو سين لم يُقِسَّمء فلا يجوز لواحي منهم أن ينمَرِدَ بإخراج الزكاة 
منه إلا إذا وكّل فيخرحُ. 

لكن لا يجورٌ أن يُوَكلَ من كان مربدًا عن الإسلام وهو الذي لا يُصَلْ فلا يجوز 
أن يوكَلُوه في إخراج عبادةٍ من أَجَلٌ العبادات. 


.)١717( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده» رقم‎ )١( 


21 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4400) السَّوَّالُ: عندي ثلاث بناتٍ وليس عندي أولادٌ ذكورٌ» وقد اشتريتٌ 
ثلاث شققٍ؛ لكي تكونّ لكل بنتٍ شقةٌ؛ تحسبًا لأي ظرفٍ طاري» فهل أكون بذلكَ 
قد حَرَمتٌ باقيّ الورثة الشرعيينَ» وهمْ إخوتي البنات من نصيبهم ني هذا الارثِ» 
غلا بآن كل تقودق وسيارق تانمي وستزاكة اللاخةا؟ 

الْجَوَابُ: ما ذُْتَ حيا صحيح البدنء فلكَ أن تُعطيّ ومّنع» وكونُكٌ تريد 
أن تُعْطِيَ كلّ واحدةٍ من بناتك شقةً فهدًا لا بس بوه ما دمت صحيمٌ البدن» لكن 
بشرط أن تكونّ الشقنٌ الثلاث متساويةً؛ لعل تميل مم إحدى البناتء إلا إذا رضيتٍ 
المقووصة واكانت نائغة رشيدة كفلا بان أيضا: 

أما لو كان هذا في مرضي الموتِء أو وصية بعدّ الموتء فإنةُ لا يحل لك ذلكَ؛ 
لآنة ١لاوَصِيَة‏ لِوَارثِ70". 

ولكن إذا كان العطاءٌ للأولادٍ وهم ذكورٌ وإناتُ» وجب على الإنسانٍ أن 
يعدلٌ بينهم» فمثلا: إذا كان إنسان عنده ولد وبنتان» فيعطي الولدَ ألما ويعطي البنتين 
اذاه كل وانعوة نعبين 0 

وججو5 > - 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 277 رقم 7377754)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العور» رقم 
(70575)» والترمذي: كتاب الفرائضء باب ما جاء لا وصية لوارث؛ رقم )75١70(‏ وقال: حسن 
صحيح. والنسائي: كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث» رقم ))2315١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارثء رقم (7١17؟).‏ 


فتاوى الفرائض يذه 


4407 ) السُّوَّالُ: هل هناك حالاتٌ يُستوي فيها نصيبٌ الرجلٍ وا ال اومن 
الممراث؟ 

لجَوَابُ: الإخوة من الأمٌ ِيرانُهم سَواء؛ فالأ من أمٌ والأخثُ من أمّميرائه 
سَوَاء؛ لِقَولِ الله تَبّائكَوَتعَالَ: دَالَ: #وإن كارت رجلٌ ور كلد أو امراة وله ُ أو 
أَحْسٌّ كِلَكُلٌ وحِرٍ مَنْهُمَا ألسُدس إن كانوًا أكثر من دَلِكَ فَهُمْ شُرَكاه فى 
لقّْثِ * [النساء:١1].‏ ولم يفضّل الله بعضهم عَلَ بعض. 

كذلك أيضًا عند بعض العُلّاء الإرث بالرجم, يعني: ار 
العلَاء الَّذِينَ قَالُوا بتوريفهم يقولون: إثّم سوائٌ فائْنُ الأخت وبنتٌ الأختِ 
كلاهما سواءٌ؛ لأّهما من دوي الأرحامء وهذه المسائلٌ فيها تفصِيلٌ» لكن 5 
المعلوم المعروف هم الإخحوّة من الأم؛ ذكرهم وأنْتَاهم سواء. 

مع 4-5 

(4409) السُوَّالُ: تُوٌّ والِدي في حادِث سيِّارَة وكان السائقٌ ابه فهَلُ يرث 
منه أو لا يَرتْ؟ مع العِلّم أن بعضّ الناس يقولونٌ: إنه يَرِثُْ. وآخرونّ يقولونَ: إنه 
ليرت فيا هو الصوابُ في ذلِكَ؟ 

لجَوَابُ: الصَّوابُ في ذلك أن يِرْجِعَّ الأمرٌ إلى المحْكَمَةِ؛ٍ وذلك لأنَّ العلماء 
اختَلَُوا في هذه المسألة: 

فمنّْهُم من قال: إن القاتلّ على هذا الوجْه يَرِتُء لأنه لم يتَعَمّدْ قطعًا. 

ومنهم من قال: إنه لا يَرثُ طردًا للقاعِدَةٍ بأن القاتل لا يرث المقتولٌ. وهذا 
القول أصحٌ. 


2:4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وبناء عليه تقولٌ: إن المسألةً التي سأل عنّها السائلٌ ترْجِمٌ إلى المحكمَة؛ لأنَّ 
كم الحاكم يِرْفَمٌ الخلاف. 
5-2-2 
(4408) السَُوَالٌ: هل يجُوز للأب أن يورّع تَرِكَنَه وهو عل قيد الحياة؟ 
الحوَاتٌ: ذكر بعض العْلَاء أنه يجوز لإِنْسَان أن يقسّم تركتّه بين وَرَئته عَلَ 
حَسَب فرائض الله ولكن هذا وإنْ جوّزه بعض العْلَاء فإني لا أرَى ذلك: 
أولا: لأنَّ مَؤُلاءِ الَّذِينَ ورّعتَ عليهم التركة ربها يموتون قبلّك» فالآجالٌ 


سد الله . 


وثانيًا: أنّك أنْت رُبّا تحتاج, وأَنْتَ الآن تَرى أَنّك لست بحاجة» لكِن قد 
تحصلٌ نوائبُ من نوائب الدَّهرِ تحتاج فيها إِلَ المال» فتكونٌ قد قسمتٌ الال عَلّ 


رك 


لهذا نرَى أنه لا ينبغي للإِنْسَان أن يقسم ماله بين ورثتهء ولكن إذا قدّر الله عليه 

أن يموت فقد علمت القسمة» فإذا كانوا رجالا ونساءً وهم إخوةٌ فللذكر مثل حظ 
0 01 32 32 8 3 2 
الأنشيينٍ» وإن كانوا أولادًا بنين وبناتٍ فللذّكر مثْل حظ الأنثيين» وإن كانوا إخوةٌ 


كك . 3 1 ع 6 0100 أ ًَ 24 سس سك 2 
من الأمّ فللذكر مثل الأنثى؛ لِقَوَلِهِ تَعَالَى: #وّإن كات رَجلُ يورت كله أو 
4 1 


أمرأة وله ل 3 عت لكل ونع قتجما امدق فَإن حكان ا كير من ذَلِكَ 


2-6 


فَهُمَ شرك فى الكُْثِ > [النّساء:؟1]. 
0 2 كك 


فتاوى الفرائض لطيف 


واو ٍِ م ا إن 4 .0 
(4409) السّوَّالُ: تُوقٌّ واليدي وخلّف السيارَة» ولي إِخوَةٌ منهم بِالِونَ» ومنْهُم 
قُصَّرء فهل يجورٌ لي استِخْدَامُ هذا السيارة» أَمْ أن عل أَنْ أبيعها وأقتَسِمَ قِيِمَنَها مع 


لَوَابُ: هذه السيارةٌ التي خلّقَّها والدّكٌ هي بين ورنّتِه كلّهمْ» وإذا كان فيهم 
قُضَّر؛ فإنّهِ لا يجوز لك أن تَسْتَخْدِمَها في مَصالِكٌ الخاصّة لكن إِنِ استَخْدَّمْتها في 
1 1 
مصالح البيتٍ التي ينتفع منها هؤلاءِ القصّرء فلا بأس. 
03 ولد ل ل شرل اج “رات 9 - 5 الي 0-8 
والأحسنٌ من هذا أن تُقَدَّرَ قيمَتها إن كنت تُريدّهاء فتطلب مَن لهم مَعْرفَة 
قِيّم السياراتٍ يُقدَّرُونهاء وتُدخَل تَممَهَا في المَّرْكَةَِ وتختصٌّ بها أنت؛ فإن هذا أسلمٌ 
2 و ع 3 6 
وأبوَأ للدّمّة لأناك حتى لو استَحْدَمْتها في مصالح البيتٍ التي ينتفع بها هؤلاء 
و 000 5 2 200008 
القَصَّدْء فرب! تَستَعْمِلها في حاجاتِك الخاصّة من حيث لا تشعر. 
فانّذي أشيث به على السّائل أَنْ يُقَدَّرَ قِيِمَةَ هذه السَّيارَة ويختّصٌ بها إن كان 
2 يتمكَنُ من ذلك. 
جه - + 
اد ا امه اه 2 و ااه عارىء و 
(4450) السّوّال: رجل توق وترك زوجة» ولم ينجب منها أولاداء وله بنت 
أختء فهل مَذِهِ البنتُ تَرِث خالهاء عِلَ) بأن أمَّ البنتٍ تُوَفِيَتْ قبل أخيهاء أي المتوق؟ 
وأيضًا هل ابن خالٍ المتوى وابنُ خالته لهما تَصِيب من الميراثِ أو لا؟ 
- عو عو 
الْجَوَابُ: الخال» والخالة» وابنٌ الخال وابنٌ الخالة» وبنت الخال» وبنتٌ الخالة 


وم 


كُل هؤلاءٍ لا يرون إلّا إذا لم يوجدْ صاحبُ فرضء ولا عَصبة» فإن وُجد صاحبٌ 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فبعد أن يأخدٌ أصحابٌ المُروضٍ نصيبهم؛ إن وُجد عاصِبٌ فالباقي بعد 
الُرض للقصبة» فإذا لم يوجذ إلا ذوو الأرحام» فإهم يرون عَلَ خلا بين 
العُلَاءِ في كيفية توريثهم: هل هُوٌ بالقّرابة» أو بالتنزيل؟ وهل القرابةٌ قرابةٌ المنزلة» 
أو قرابة الجهة؟ عَلَ خلا بين العُلَاء في ذلك؛ لِأنَّهُ لم يرد في السّنة تفصيلٌ لميراث 
الأرحام, لكن العُلَاء نزَّلُوه منزلة ما َدْلَوا به وهَدًا القولُ هو الأقربُ للصواب. 

5-2-0 

(4431) السُوَال: توق رجلٌ عن ابن وبنتينِ» وقبلّ قِسمةٍ التركة ماتثْ إحدى 
البنتين عنٍ ابن وبنتِء فكيف تُقسَّم التركة؟ 

الْجَوَاتٌ: 7 000 


02 ع 
فإذا ماتت إحدى البنتينٍ عن بنتٍ وابن قُسِمَ مالها أثلانًا: للابن اثنانِه وللبنتِ 
سهمٌ واحد. 


وعلى هذا فنقول: مسألةٌ الميتٍ الثاني من ثلاثة» ومسألةٌ اميت الأول من أربعق 
اضرب ثلائثة في أربعة» وهذه تبلّغْ اثني عشرّ» وهذه هي الجايعة» فيكون للابنٍ من 
المسألةٍ الأولى سن وللبنت ثلائة» ولأولاد البدتٍ الثَّانية الي ماتت ثلاثة. 
و2-_ 5-5 
(؟441) السُوَالٌ: إذا تُوقٌ رجل ورك رَوْجتين وائنا وَابنتَيْنِء وكانت تركتة 
ثانية آلان ريال فَكمْ يكون تَصِيبُ كلّ زوْجَةٍ وكلّ ابن وبنتٍ تٍ من ميراثه؟ 
الَوَابٌُ: للرَّوْجَتين كِلتيِه] د تمن الميرَاثِ» فيكون لكل واحِدٍ: واحد على 


هر 


ا 


فتاوى الفرائض 6.1 


مكة عقر مئةة أى: نِضف الثْمْنِء أي: خمسٌُ مئةٍ ريال وللأولادٍ للذّكَر مثل حظ 
الأنْيينِ؛ فيكون للذّكَر ثلاتَهُ آلافٍ وخسٌُ مئةٍ ريال» ولكل واحدٍ مِنّ البناتٍ ألفٌ 
وسَبْعٌ مئة وتمُسون ريالٍ. 

وهنا فائدة: لو كان للرّجُلٍِ ثلاثُ روجاتٍء فلهُنَ لثمن كط ولا يزيدٌ السّهُمُ 
بِعدَدِهِنَّ» والورثَةٌ الذين لا يَزِيدُ نَصِيبَهُم بزيادعهم 

الزوجات: وما عطف عليهن. 

الَدّاتٌ: سواءٌ كُنَّ واحِدّة أو اين أو ثلانًا أو أربعًا أو خسًا أو سنا أو سبْعًاء 
فتصِيبَهُنَ واحِدٌء السدّس لا يزِيدٌ ولا يَنْقَصُ 

بناثٌ الابن مع البنْتٍ الواجِدة: افلو هلك هالِكٌ عن بنْتٍ وبنت ابن وأ 

5 قي فللبنتٍ التَصْفُ ولبنت الابن التلْتُ تكلةٌ الت والباقي للاخ السَّقِيقٍ. 

اوعس ع ان وراك الر ات يا الفب وَلعَشْرِ 
بناتٍ الابن العلْتُ تكله اللِيِنِ والباقي للأخ الشقيق. 

الأخواثٌ لأب معَ الأختٍ الشَّقِيقَةِ الواجدّة: فلو هلّكَ هالكٌ عن أحتٍ 
يوأت لأب وعم شقيي» فلاخت الي لضفه وللانحت لاب الشئسُ 
تكله اللَْينِه والباقي للعم. 

ولو ملك هالكٌ عن أخت َع وأريع أخواتٍ لأب» كاد الات الم 
النصفُ» ولأرْيع الأخواتٍ لأب الصّدُسُ تكملةٌ اتن والباقي للحم الشقيق. 

وهكذا كان الورَبَةٌ الذين لا يَزِيدٌ قَرْضْهُم أربعة: الزوجاث. والجدّات؛ وبنَاتٌ 
الابن مع البنْتِ الواحِدّةٍه والأخواثُ لأب مع الأخت الشَّقِيقَةٍ الواحِدّةٍ. 


.0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وير 


(4419) السّوَال: لناب ولايد سا كرت وو الاين تشع عداني فون 
يجب علينا سَداده؟ ؟ وهل علينا إثمٌّ إذا لم َم م بالتسدين؟ 


3 


لجَوَابُ: أما إذا كان قد َل تر سوا ل 


ا لطر ا / َإِنَّهُ لا يَلرَمُكم قضاء دينه. ولكن 


4 


ب مرو و 


ن قضيتموه ممه من برو وهو خيرٌ لكم. 
وهل إذا لم تَقَضُوه يُعافّبٍ هَدّا الرجلٌ عَلَ عدم الوفاء؟ 


لَوَابُ: إن التي يكل قال: 0 أَمْوَالَ النّاس يُرِيدُ آَدَاءَ 


5-1 
20 000 


وَمَنْ أَحَدّهَا يُرِيد إِنْلَاقَهَاء أَتلَفَهُ الله" 
فالئيّة لها أثرٌ كبيرٌ في هَذَاء فإذا كان أبوكَ ممّن عرف بالدَّين والأمانة» وأنه 
إنما أخدّ أموالٌ النّاس ليَرُدّهاء ولكن أخلفئه الأمورُء فإن الله تَعَالَ يؤدّي عنه بِمَنَّه 
وكَرّمِهء وأما إذا كان تمن عرف بأخذ أموالٍ النّاس لا يريد أداءهاء بل هُوَ مُتلاعب» 
فإن هَذَا يُتلفه الله.. نسأل الله العافية. 
مُ أن أباكم إذا لم يُحَلّف تَركَة إن ه لا يَلرَمُكم قضاءٌ الدين عنه. وإذا 
0 
م عت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. رقم 
0م "؟). 


فتاوى الفرائنض ذه 


وار وويٌ . 3 2 4 - * أ 

(4454) السّوّال: رجل توق في رمضان. وترّك مبلغا مِنّ المالِ» فهل تحب 
إخراحٌ الرّكاةٍ عنٍ المبلغ المتروكِء الذي لم يَِمَ نَوْزِيعُهِ على الوَرَنَةِ؟ 

الْجَوَابٌُ: إذا كانَ هذا الميث مِنْ عادته أن تُحرِجَ زكاته في أوَّلِ رمضان» وماتّ 
بعد فواتٍ وَفْتِ إخراجهاء فإنَّه يب أنْ تحرَجَ الزكاةٌ مِنْ ماله قبلّ الميراثِء وقبلٌ 
الوصية؛ لأن الزكاة دَينُ. 

أمّا إذا كَانَ منْ عادته أنه لا يَضْرفُ الرَّكاً إلا في آخر رمضانً فإنَّهِ لا يجبُ 
إخراجٌ الزّكاةٍمِنْ ماله؛ أن لحل لم يَِمَ في عتم ووه واكال للورتفه ريد كر 
جدية حي كل .وار 

١ 2-5 

(4410) السّوَّالٌ: سافرثٌ بعد وفاةٍ والدي إِلّ بل فاكتسبتٌ منهُ أموالّاء وكان 
إخواني في ذلك الوَقْت يعمَلُونَ في الأرض ي الَيِي تَرَكّها والديء فهل يُضاف امال 
الَّذِي اكتسبيه في سَمَري إِلَّ الزّكٌة؟ 

الَوَات: ا ل ا ا 
ين 

نا إذا لم يكن بينهم عقدٌ شركة» فكل إنسانٍ له ماله وجهدّه. فإذا كانوا 
اجتهدوا في تنمية مال والدهم الَّذِي سَيرنُونَهِ جميعًاء فإئّم يُعْطَوْنَ أجرة المثل خاصّة 


8 كيه 


لهم؛ أعني مَؤُلَاءِ الّذِين تَمَوْا مال والدهم, ثم يُقَسّم الباقي بينهم عَلَ قَدْرِ الميراث. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4435) السّوال: (وجعى توق والذهاء ورك مهم وِرْنَاء ومِنْ هذا الورثِ 
مجموعةٌ مِنَ الصرافة والدَّخَانِء ف حُكُمُ الوزثٍ» وما حَُكُمٌ الأكلٍ عند أَملِها؟ أَفُْونا 
مأجورين. 

لجَوَابُ: المالُ المكْتَسَبُ من الدَّحَانِ حرامٌ؛ لأنَّ الدَّخَانَ حرام وقد قال النبئ 
كلِ: «إِنَّ الله إذَا حَرّمَ شَئًا حَرَّ تَمَنهغ!". 

وأمّا المال الْمكْتَسَبُ مِنَّ الصَّرافةٍ؛ فإِنْ كان الإنسانٌ يَتَمَسَّى في صراقه على 
الشرعء بحيثُ لا يبيعٌ إلّا يدا بيده ولا يبيعٌ جنْسًا بجنْسه إِلّا ًا بيده ملا ْله 
فلا بأس بها؛ لأتهَا تجارةٌ مِنَّ اتتجاراتء وإِنْ كان يقعٌ في حرام؛ فهو مال ملف عَنْ 
رِباء يرنه الوارثون مِنْ بَعْدٍ اراي ويكون الإثم على مربي 

ووس ع 


وراعر ع و سه م 4 4 ع8 ص 0-8 
(4457) السّوّال: هَلَكَت هالكة عَن أخت شَقيقة» وابرم أخ شَقيق» وبنت أ 
لحه عن اختٍ شقيقة» وأبن اخ شقيق. وينتٍ اخ 
شَقيِقِ» ف نتصيبٌ الوّرئة؟ 


2 


2 ِ 03 ٍِ 007 و اع راو 

الْجَوَابُ: للخت الشقيقة النصف؛ لأنّه توفرَتٍ الشّروط الأربعة: لا يُوجَدٌ 
م فى 2 رن و ا قي و 3 > اظ ا 
اصل وارث مِنّ الذكورء وَل معصب. ولا مُشارك, ولا فرع وارث. فالأاخت 
3 ور د عي ام 2 
الشقيقة تَرث النصف بأربعة شر وط. 

وابنُ الأخ الشقيقٍ له الباقي؛ لقَولٍ لني يك «ألجقوا المَرائِضٌ بأهلها فَ) بَقِيّ 


)١(‏ أخرجه أحمد .,735917/١(‏ رقم 757178)) وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» 
رقم (0584. 


دروس التفسير (سورة التوبة ) ويا 


ماو اد ا ااا ل شَرَعَه فإنه أيضًا يمَتَضي 
اتير عند حَلولٍ الطوارئ التي تق مضي التَيْسِين ولله الْحَمْدُ وانّة. 

ل 0000 
أو ارج بسَّرْطٍ إذا نَصَحُوا لله ورّسوله» أي: : إذا كانوا ناصحِينَ مخلصِينّ لله ورّسوله» 
ولَوْلا العّذْرُ لقامُوا بها يحب عليهمْ» ولذلك تدهم - مع هدًا العُذْرِ وفواتٍ القيام 
بالواجب- محزُونِينَ غيرَ مَسْرٌورِينَ بذلك. 

إذن مَرَّدُ العُذْرِ الذي يُسقِطُ الواجباتٍ في الدّينٍ ليس وَحْدَهُ مُوجِبًا لارتِقاع 
لتر عن الانسان حتى يكونً الإنسان ناصًِا لل ورّسولهء بمعدى أنه لوا هذا 
العُنْرُ لكان قاتّا بب) يبُ عليه. وما أكثر الَّذِينَ يَعْمُلُونَ عن هذا الشَّرْطٍ مِنَا حينَ يقَعُ 
لهم مِنَ العُذْرِ ما يُسْقِطُ عنهم الواجباتء ولكنّنًا لا َه لهذا الشَّرْطِ الذي اشْتَرَطَهُ 
الله وقنو التعيييحة لله ووسولة. 

الذي أذعو تَمْسِي وإِيّاكُم إليه أن نعرف أَنَّهِ عِنْدَمَا ا الأعذار 
الي لا نستطيعٌ القيامَ فيهًا بالواجب؛ نعرف أنه يجب علينا أن تَسْتَشْعِرَ أنه 7 

من أذ كانس اانه وسو شاي تي أن ولا لذ لك ن قامًا 


وله قال: #ما عل الْمَحْسدِيرت من تيل 24 فقد اتَدذّها الفقهاة تقفاةة 
ل إَ 
الوّيَ إِذَ تَصَرّفَ في مال الصّبيّ عمسا في تَصَرَّهِ يرَى أن ذلِكَ هو طريقٌ الإحسان» 
ثمَ بين له أن أخطاً في هذا التَصَوّفِ؛ فإنه لا ضَانَ عليه ولا إِنْمَ. 


فتاوى الفرائض 0.6 


فلأولى وَجُلِ دكا(" وينثُ الأ الشّقيقٍ الي هي أت ذَلِك الرَّجُلٍ لا مَيْءَ لها؛ 
لما من دوي الأرحام وَأخوها عاصبٌ؛ 0 
العتصبةٍ أو أصحاب الفروضي. 


3 


َأعطيكُم هنا قاعدةً ُفيدة: ايرث في امتواشي من ال ناثِ ! َاََاثٌ وَهُنَ: 

وو 
الأحثث الفققة والأأختُ ا وَإلأحت أ وَعلى هذا فتقول: بنث الأخت 
يس لها ميراثٌ» بنثٌ الأخ ليس لها وِيراثُ» العَمةُ لَيسّ لها وِيراثُ؛ الخالةٌ لَيسَ 


2 


لوا ورات355: 
مسجو و 4 

ل ل لا 

واحِدٍ منهم ويكتّبٌ في نهاية الوَرَ وق أذ ننج اليناف لأتزال عل لوس | خراياء 

ويقزلون: إن عذة القكبة الهكت ونيا المحاففلة عن 1ن لاتلاف والدرلا اعد 

يُستَطيع النّصرْفَ فيها َع أو بناءِ إلا بَحْدَ مَسُورَعِينَ في ذَلِكء وتُحيطُكُم عِلَ) أ 

انا تددو افيا ده نويا بجوو عه به تصيحة لِثْلٍ هَولاء. 


اله 


_- 
و غم اجن سا 


لجَوَابُ: هذا السّوالُ لابه أَنَّ اليْتَ إذا حَلَّفَ عقاراتِ وأَراضِيَ» فنا 


وي 


تكّبُ باسم الذّكورٍ من أوْلادِه دونَ الإناثِ وهذا حرام ولا يجونُ وهو من صُنْع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم (5177)» ومسلم: 
كتاب الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذكر رقم ))١710(‏ من حديث 
ابن عباس وَعَإبَدعَنْهًا. 


005 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ع ما ا لت د 5 مه ا 0 و 29 
الجاهلية الْذينَ لا يَوَرّئُونَ إلا الرّجِالء والواجبٌُ أن تبّقى مَذِهِ الأمُلاك مُلكَا لِلوَرَةِ 

عَلِى حسب ميراثهم, ولا يجوز أن يَعَيْرَ فيها شنا أو يَظْلِمَ فيها النساءً. 
ع 00 #4 ع لله اس. لس جر 20 
وَأمّا العلة التى قالّها السائل بأنّه لو تَتَمَلَت هَذِه العقارات أو اعتّدى عَلَيها أحدٌ 
اي ك8 ا ل فل فد ل 70 
لَسَّقٌ عَلَينا أن تُراجِمَ النْساء فَإِئََّا عِلةَ باردةٌ مُصادمة للشّرع. 
تا 1 لل و سال واي 0ع شي مد ور ك2 2 ل 
نعمء لو أراد الإخوة أن يشتروا نصيبٌ الاخواتٍ برضا وطيب نفس فإن هذا 
لا يَأْسَ به. 
و ٠-5‏ 2 1 
حت | الوصايا: 


9 السُوَّالُ: هل كِمَابَةٌ الوصِيّة واجبَةٌ على كلّ مسلم أَنْ يكْببَهًا؟ وهل 


هناك أمورٌ لَا بْدَ أَنْ يُودِعَها في الوصِيّة؟ 


2 . 7 رو و و له 
الجوّابٌ: الشىءٌ الذي تب الوصِيّة فيه هوّ الديون التى ليس فيها بَيْنَهَ 
كإنسانٍ استَقرّص من صديقِه دراهم» ولم يكتّب عليه بَيَْةَ في هذاء فهذه تب فيها 


1 


الوصِيّةُ لأنه لو لم يُوصٍ بذلك لَضَاعَ حقٌ صاحبهء وما كان سا لمحرّم فإِنّهِ يكونٌ 
عحدمًا. ْ 

فيجبُ على الإنسانٍ إذا كانّثْ عليه دُيونُ للنّاسٍ ليس بها وتَائقٌ تبت حَقُوقَهَم 
ِِبُ عليه أَنْ يوصِيَ بذلِكٌ. 

وكذلك يِجِبُ عندَ كثير مِنْ أهل العِذم أَنْ يُوصِيَ لأقاربه الذين لا يَرنُونَ لقول 
لله تعالى: « كُيِب عَلَيِكم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ إن تَرَكَ حَزَْا لوَصِيّةٌ ودين 


فتاوى الفرائض 7_ع00 


وَالْدَويِينَ ِالْمعرُوف ا حَقًا عل الْمَتَقِينَ © [البقرة :2 وبعدٌ ذَلِكَ خصّصٌ الله تعالى 


سرحي ارلار راد اوت 3 لي الكترلاروالالبي 6 «إنَّ الله 


و 
“2 


قَدْ أغطى كُلَّ ذِي حَنَّ حَقَهُ فَلَاوَءِ صِيَهَ لِوَارثِ)”". 
و 5-5 


#ه 


(467) السّوّالٌ: رجل تُوفَ» و قد أوصاني بإخراج الثلثه أرجُو إرشادِي إلى 


طريقة يقة إخراجه وتوزيعه. 


الَوَابُ: الذي أرَى» والكلامٌ كن أعْمَّلُوا مِعْلَ هذه الأمورء أن الإنسانّ إذا 


راد أن تحرج بنفيه برا فليّخْرِجْه في حياته؟ لأن النبيّ بك يقول: «أن مَصَدَّقَّ وَأنتَ 
7 صَحِبِح د شَحِبحٌ تأمُلٌ البَقَاءَ تحدم المَقَر ولا مهل حتّى إِذَا بَلَعَتِ ا خُلْقُوم فتقولٌ: 
لِفْلَانٍ كَذَه وَلُِلانِ كذ وقَدْ كَانَ لفلان7)2) 

فالذِي أرى أنَّ الإنسَانَ الي ا أن رج ثُلتٌ ماله فلْيّحْرِجَهُ في حياته وهُو 
حي يُشاهده ويَعلمُ أنه بَلعَ مَبلعّه. 


0 وام 4 و - 
وأحسّن شَيِءِ فيا أراه هو بناءٌ المساجد؛ فإن صَرف المالٍ في بناء المسجدٍ من 


ص 


5 -_ 2 ك. 2 و ل سس لله 5 ل اشع معام رم 
أفضلٍ ما يكون؛ لآن المسجد بيت الله عَرَعِجَلَ؛ لقولٍ النبي كلةِ: «وَمَا اجتَمَعٌ قومٌ في 


)١(‏ أخرجه أحمد (7717/6» رقم 777754)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العور» رقم 
(7575)» والترمذي: كتاب الفرائتضء باب ما جاء لا وصية لوارثء رقم )3١70(‏ وقال: حسن 
صحيح. والنسائي: كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارثء؛ رقم ))3514١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لاا وصية لوارث, رقم .)71/١7(‏ 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح» رقم (1707): ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح, رقم .)1١757(‏ 


بَيْتِ مِنْ بَيُوتِ انهل" فسمّى المسَاجِدَ بيوت الله. 

ثم إن ١مَنْبَتَى‏ لله مَسجِدًا بَتى الله لَه يَنَا في الجحنّا!"؛ كى) صَمَّ ذلك من حَدِيثِ 
عثهانَ بن عَفانَ صَعَإلعنة. 

م إن المسجة جل لصلينَ والقَارئنَ والحعلمين والمقلمينء والذِينَيأوُونَ 
ليه في الصيفي؛ ويأوُون إليه في الشتاو» وفيه مَصالحٌ عَظيمةٌ. ولهَذا أرى أن يَصرف 
الإنسانٌ ثلتّه في مثلٍ هذا؛ لأنه أفضلٌ وأنجح وأسلمٌ من النرّاع بين الورثة. 

قارع الاأفروع عرس الاين ١ه‏ كنت برع ود الررئؤي لاماي 

أما في) ‏ يحص المتوات عَن هذا السؤالٍ الذي أوصي إليه بثُلْثْ مَيتء فآرى 
أنه إذا كان للمَيّت فقراءٌ من أقاربه فإنه يَصرفه فيهم؛ لأن صَرف المالٍ في الأقارب 
من أفضل الأعمالٍ. 

ولهّذا ل) أَنزلٌ الله تعالى مَذِهِ الآي: «لن تالو الي حَقَّ فا مما يبوت »* 
[آل عمران: 947]. ا لض إلى النبي عَبَتهااصَكامْوَاتَكاض فقال: يَا رسُولٌ الله إن الله ول 
#إلن تََانُوأ الْبرَحَقٌّ تَُفِفُوا مِنَا يبوت * وإن أحبٌ مالي إل بَدْحَاء!"» وَبَيدْحاءٌ هذه 
اسمٌ لِمُستان كانّث مُستَقبلةَ المسجده يعني أنها لف المسجد التّبوي. 

2-5 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر» رقم (5599). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداء رقم (500)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 


باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء رقم (089). 
(”) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(١57١).‏ 


فتاوى الفرائض 0 


(4401) السَُّوَّالُ: شخصٌ أَرْصَى بدارٍ له في مكة لَبَعْضٍ أقربائه» فهو الآنَ 
مدفونٌ فيهاء فهل في ذلك محظوة؟ 

الجَوَابٌ: أَرَى أنْ يُرْقَعَ هذا السؤالٌ إلى المحكمةٍ الشرعية؛ لِتَْظَرَ في الأمرء 
وبعض الناس قد يُوصِيٍ أن يُذْفَنَ في بيته» وبيته مِلْكُه يتصرّفٌ فيه. لكِنْ مُحْسَّى أن 
تكرن العاقة سيل وي اذا 0 
البيتء ويَتَرَدَدُونَ إلى البيت. ورب يُقِيمُونَ عليه مَشْهَدَاء فيَخْصلٌ بذلكَ الضرر. 

ل 0 

وق - 2 


عي 


وراء2 ع 00 02 ع ع 
(4477) السّوّال: إنني أساعدٌ والدي في تجارته. وقَبِلَ وفاته أوصاني أن آخذ 
٠ ٠‏ 04 4 1 ع اس 0-4 يه - 
مِن المالٍ كذا وكذاء وألا أخبر بذَّلِك أحدّاء فهل آخذ هَذَا المالّ؟ 
الجَوَابٌ: لا تأخذ هذا مال إِلّا بعد رضا الوَرَنّة؛ِ لأنّ النَىّ -صَل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- قال: ١لَا‏ وَصِية ِوَارثِ”" 
لكن المسألة التي ذكرها السائل تقع كثيرًا في الواقع» يَكُون بعضُ الأولاد 
يتمغن م مَعَ أبيه في التتجارق أو في الزراعة» وبقية إخوته لَيْسّ هم علاقة يذاه فهل 
يذهب عمل هذا الم ع1 مَعّ أبيه سُدَى؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 7717 رقم 7717554)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العور» رقم 
(039076)» والترمذي: كتاب الفرائضء باب ما جاء لا وصية لوارث؛ رقم )51١70(‏ وقال: حسن 


صحيح. والنسائى: كتاب الوصاياء باب: إيطال الوصية للوارث» رقم (5"551)» وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث؛ رقم (717/17). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


نقول: إذا كَانَ هَذَا الولدُ قد نَوَى التبّعَ وبرّ والدهء فَإِنّهُ لا يستحق أن يأخحذ 
شينًا من المال؛ لأنَّ الأجر الَّذِي يَكُون لَهُ في الآخرة أفضل من الذَنْيا كلهاء ما إِذَا 
كَانَ يريد مقابلاء فلا بدّ أن ييَّفقَ مَمَ الأب عَلَ شيء؛ بأن يجعل لَهُ راتبًا شهريّاء كى) 
لو كَانَ واحدًا من النّاسء أو يجعل لَهُ سهًا في التجارة» كما لو كَانَ واحدًا مِن النّاسء 
فإذا جعل لَهُ راتبًا شهريًا أو سهًا من التجارة: فَهَدًَا لَيْسَ فيه تفضيل؛ لِأنَّهُ في مقابلة 
عمله. 


ولسن من المروءة أن [خواته الّذِينّ لا علاقة لم بمتجر أبيه وبمزرّعته أن 
يكوبُوا مثلّه فيها يَستحقٌ من هذا المال» لكن بِالنسْبّة للاب لَا بد أن يتفقّ معه عَلَ 
شِيءٍ معّن. 

|س 1-5 

(/44) السُوَّالُ: مَا قَولْ فَضيلكُم في هذه الوّصية: «بسم الله الرّحَنٍ الرَّحيمٍ 
هَذَامَا أوصى به أنا قُلانَُ برنُ فلان: أني أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شَرِيكَ له وأن 
مناغ ده ووس وله وأن التناعة آنه اريت اخيهاء وآن الله يعت هق ف الفبون. 
وأوصي من تركتٌ أن يَنقُوا الل ويُصِلحُوا ذاتٌ بيهم ويُطِيعُوا الله ورسُولّه إن كَانُوا 
من تقول اله عالقا الث واقلضرا اك تيككت وليف أله رتشا 
إن كسم مُوْمنِينَ 1#الأنفال:١].‏ 

وأوصي أهلٍ ب أوصَى به إبرَاهِيمُ عَتَح بَنيه ويّعقوبُ: إن الله 
لَكُمْ أَلدنَ ما سَمُوشنَ إلا وَآنسْر مُسْلِمُونَ 4 [البقرة:؟17]. 


ع ياء و 55 5 مه 1 ا 000 عو 
أولا: أوصيكم بتقوى الله والصبر عند مَرَضِي وموتء وأن تقولوا خيرّاء 


فتاوى الفرائنض 01١‏ 


وتُكثروا لي الاستِغفارٌ والدّعاءً بالرّحَةَء ودُخولٍ الجن والنّجاةٍ من الناره وتُكثرُوا 
من قولكم: لا إِلَهَ إلا الله. 

ناما بإنني يَرنت من كل أحد يني يفعلي أو قو يحالف الكتاب والسنة 
فقن كن أحل ي* يا أو يَلطِمْ ا 

نالثاة وأ سيك يدع وفك تنيز حقيوته ذه اقيق والقل و غنة إقداق 
على اللَوتِ لِيذّكّروني الشّهادةً. 

رَابِعًا: وأوصيكُم بتَفميض عيني» وتوجيهي إلى القبلة» مضجَعًا على شقى 
الأيمن» ووّجهي إلى القبلةِ؟ 


م 


الكواكة كرما فول تعن :رلك الوّصية الثالئةٌ» وهيّ أنه عند ضور 
الجن كفم الغلناة وَالصّائكُون لبلعترب فَهدَا لا أضل له.ولا ضحة له 

أما تَميض العَينين قَصحيح؛ فإنَ الرسول وَل لم دخلّ عل أبي سلمى, وقد 
شَخَصٌ بَصِرٌه أغمَض عَيتيه!". 

والا اع بحي راك نمه[ بو 
أن يبت ذلك عَن رَسول الله يل وإلا فاللأصلُ عَدمُ مشر وعيّيه وأنا لم أحرر هذه 
امسألةَ تاماه وأَرجُو الله سبحائّه أن يُسرَ تحريرَها؛ لأنكُم تعلمونَ أنَّ رَسولَ الله يكل 


.)47١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي يِل وأبي بكرء وعمر وَدَإِيَعَنْهَه رقم 
(184). ومسلم كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب في فضل عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء رقم (447 7). 


بلك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(447) السّوالٌ: هل تجوز الوصيّة بالتبرّع بِعْضْوٍ من الأعضاءٍ بعد الموتٍ؟ 

اللَوَاتُ: لا ور أن يتبرعَ بعضو من أعضائه؛ لا في حياته ولا بعد موته أ مافي 
حياته فظاهرٌ؛ لله إذا تبرّع بعضرٍ من أعضائه صاررفي ذلك صَرّر عليه» فإن الله تَعَالّ 
لم يلق الأعضاء المكرَرَة إِّا لفائدة. 

ونضرب مث بالكُية: ان تح لين لشخصر. في حيانه» نقول: ها حرام 
عليه؛ لأنّك لا يمكن أن تقطع أَنْملَةَ من أناملِكَ» فضلًا عن كُلية من كُلاك فَهَذِهِ 
الكليةٌ إذا تبعت بها بقي عندك واحدةٌ فقط. 

فإذا تبح بكلي بقيّ عنده واحدةٌ وهل الواحدةٌ سيكون العمل عليها وحدّها 
بدلا من أن كان مُمَرّهَا بينها وبين أختهاء وسَيَشُقٌ العمل عليهاء وستتلف قريبًا؛ لأنّه 
بق كر لعفل والإزان ملت لبد » لمكرد عو السب اغبرر تلو ! يزه 
تتعطّل هَذْ الكُلية الباقيةٌ فيَهلِكء ولو كان عنده الأولى التي تبرّع بها لَسَلِمَ بها. 
هَذْه واحدة. 

ثانيًا: إذا تبرّع بالكُلية وَعْرسّتٌ في رجل آخرٌ فلا تمن يم بالمئكة أن تدجح 
العمليّة؛ فكثيرًا ما تفضّل العمليةٌ؛ فنرتكب أمرًا تحظورًا متقيًا لأمر مفيدٍ لكن عَلَ 
سبيل الظن» لا عَلَ سبيل اليقينٍ. 

وبعد الموتٍ أيضًا لا يجوز أن يتبرّع بها إِنْسَانء فلا يجُوز أن يوصيّ بعد مويه 
بكُلْيته لشخص؛ لقولٍ الي بلله: 21 عَظْم الْتِ كَكَسْرِو حَيّا"" 


))7717( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان» رقم‎ )١( 
.)١5115( وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب في النهى عن كسر عظام الميت» رقم‎ 


فتاوى الفرائض 01 


وهَدَا يَدُلْ عَلَ أن الميتَ محترّم كاحترام الحيّ» فلا يجوز أن يوصي بِكُليّنه 
و بِقرَنيته لأحبٍ بعد موته؛ لآنَ الْلْكَ لله والإِنْسَان مأمورٌ بحفظ نفيه. حَنَّى إن 
الرجل لْتَسْقَط عنه فروض الصّلاةٍ حفاظً عََ صحته: أرأيتم لوعن ل ال 
لماء فإنه يَتَيَمّم وجوبًاء حفاظًا عَلَ صحتّه. فكيف يقوم الإِنْسَان بفعل شيء مَدِم 
صحتّه إن كان حيّاء أو يبتك رمه إن كان مينًا! 
ولهّدَا نصّ فقهاءٌ الحنابلة وذكروه في كتاب الجنائز؛ أنه لا يجوز للإنْسَان أن 
يوصيّ لأحدٍ بعضو من أعضائه بعد موته» وأنه إذا أوصى به لم تنفظٍ الوصيّة. 


ووسصسهوت- 5 


(44070) السّوَالٌ: ُنتُ لا طبع والدت في بعض الأموره ثم تُويتْ» فزنت 
عَليًا حُنً شَديدَاد وأا أَريدُ أن أعرف هَل هي رَاضيةٌعَنِي أو لاء مع الهلم أنما قد 


ولا؟ 


ع 


تركثٌ في الوّصية مَبِلعًا منَ المال لي» فب ا لمانا 
الْجَوَابُ: دُعاوَلءٌ واستغفارٌكٌ لها من أسباب توبك فيا كنت تَعصِيها في حَال 
حياتهاء وما وصِيُها لك بتَىءِ منّ المال فهدًا لا يجورٌ؛ لأنَّ النبّ يله يَقول: «إنَّ 
الله أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَهَُلَا وَصِيَة لِوَاررثِ»!" 
وإلاأكانث قد أوضت لك يقي م الال قا بعلم ستى برعى جنع زر 
الرَّاشْدِينَ بذلكَء ويَبقَى حقٌ القَاصرينَ إل أن ملغو او عيدو 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 270177 رقم /35775)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العور» رقم 
(070)» والترمذي: كتاب الفرائضء باب ما جاء لا وصية لوارثء رقم (70١5؟)‏ وقال: حسن 


صحيح. والنسائي: كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث» رقم (3511)» وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارثء رقم .)11/1١7(‏ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4405) السُّوَالُ: هل يجوز للمُوصي أن يرجم فيا أوْصَى به؟ 

لجَوَابُ: يجوز للمُوصِي أن يرْجِمَ فيا أَْصَى به ما لم تَكُنِ الوصِيّة واب فإن 
كانت واجبّة فالواجبُ لا يجورٌ الرّجِوعٌ فيه. 

52-2 

(4677) السُوّالَ: هَل يَْرَمُ الُوصِي أن يُعَيّنَ وَصِيًا على وصِيّي أم يجورُ أن يردا 
إلى القاضي؟ 

الجَوَابُ: هو بالخيار» إن شاء عَيّنَ وَصِياء فيقول: أوصَيْتُ في هذا البَْتِ أن 
يكونَ ضَيْعُه وما عَلَ المسلمِينَ» أو في المجاهِدِينَ» والوَصِيٌ فلان» أو أن يقول: 
الوَّصِيُّ قاضي البلد» فهو ميد 

لمهجٌ: ألا يدَعَ الوصية بدونٍ وَصِيٌ؛ خشْيةٌ مِنْ أن تضِيعَ. 

5-2 

(4474) السّوَالُ: قبل أن يموت أبي كَتَبَ لي وصبَّة ْهيُورّثْ فيها أبناةه الذكور 
دون الإناث المتروّجات. فإِن كن غير متزوّجاتٍ فلهنَ الحقّ في التّكة. قَ) حَُكُمُ هَذْهٍ 
الوصيّة؟ 

و ا لي - سان 
وَرِنَّه أبناؤٌه وبناته المتزؤّجون والمتزؤّجات. قَالّ الله عَيَوَجَلّ: # يوْصِيَك أله ف 
أَوَلَندِ حك ليلدك مكل حَظ شين 4 لعا رم للد رش ل 
فأقول للأخ: أخرقها الآنَ ولا تَعمَل بهاء ووَرّثْ أخواتِك ما هن في مَذِهِ التركة. 

جو و سي 


عفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فض أن هذا الرَجُل كان ولا على يتوه وكان ين جم مال اليم قار 
ورأى الول أن المصلحة تقئَضِي بيع العقار» فباعَ العقارٌ ثم ارتَمَعَتِ العقاراتُ بعد 
لِك فإن ذلك الوَّيّ ليس عليه إ: ثٌ» ولس عليه ضمانُ في تَصَدّ فْهِ ذلك» لأنه حينّ 
التَصَدٌ ف كان ميسن واللهعرَوجَلٌ يقولٌ: لإمَا عل ألْمُحْنيت من سيبل وَاَلَّهُ فور 
يد 4. 

ومثل ذَلِكٌ أيضًا الرَّجُلُ يُرَوّحُ ابتّهُ شخصًا رَضِيَهُ في ديه وحُلْقهه ثم بعدَ 
ذَلِكٌ يتْقَلِبُ هذا الشخصٌ ويكون سينا في ديه وحُلْق فتِجِدٌ الرّجُلَ يندَمُ ويقول: 
لو أنِّ لَمْ أَرَوّجْه! وتقَحُ في نَسِهِ حسْرَةٌ ولكنه لايَاسَبُ على ذلك» ولا يثْبَخِي أن 
كْرّنَ أو ينْدَمَ؛ لأنّه حينّ تَرْوِيجَهَا به كان سن وما عَلَ المُخييديرت ء من سيل 2# 
وعِلّمُ العَيِب والمستقبَلٍ عند الله عَربَلّ ولكن يِب على الإنسانٍ أنْ يتَحَرّى في 
ويج موليته تحَريًا كاملا» وإذا كنا قبل سنواتٍ نقول: إن الانيان ذا يه 
موليته يبُ أن يتَكَرَى مرَّةٌ واحدةٌ» فإننا الآن نقول: يجب أن يتَحَرّى عَدْرَ مرات 
أو أكثرٌ؛ لأن الأمورّ تَعَيرَتْء ولأن الظواهرٌ الآن تمع اإنساه ككم من إنسا 
ير افر به لكونه من قبي معزو باللَام لين والتحفظ. » فإذا هو على 
عكس ما كان عليه أهلّهُ فتَحِدَهُ من أهلٍ الفجور والِفسق وشرْبٍ امور ورك 
الصلاة وغير ذلك. 

لهذا يحب علينا -أيها المسبلمُون- أن نَختارٌ لمولياتنا اللاق ولَّانا الله عليهن من 
را أكمل في دِينِهِ وله وأن نتَحرَّرَ تحَُرَا كاملا في هذا الوقتٍ الَّذِي أصبَحٌ فيه 
الأمرٌ كا تشاهِدُونَ عندما تَتَفَكرُونَ في أحوالٍ المجتمع. 


فتاوى الفرائض 010 


(44/9) السّوَالٌ: أيّما أفضل: الوصيّة أم الوقفُ؟ وما هِيّ الفوائد المتريّّة عَلَ 
الوقتف؟ ْ 

الجَوَابُ: الوصِيّة من جهة أفضلٌ» والوقفٌ من جهة أفضل. 

وفي الوَقْف إذا وَقف الإِنْسَانْ شيئًا صار وقفًا في الحالٍ» ولا يُمكِنه الرّجوع 
عن ولا فَرْق بِبْن أن يكُون كثِيرًا أو قليلاء وأمّا الوصِيّة فلا تُنفذ إِلَّا بِعْدَ المت 
ولا ينفذ منْها إِلّا ما كان التلْتُ فأقلٌ لغير وارثِ. 

مثال هذا: رجلٌ عنْدّهِ عارة» فوقَمّها وهو في حالٍ الصحّة عَلَ المساكين» 
أو عَلَ الَسَاجدء أو عَلَ طَلَبّة العِلّم, فْهَذِهِ العهارة لَيْسَ عنْدّه غيرُهاء فهنا ينفذ 
الوَقف. وليس له أن يَرجع فيه. 

النَّني: أوصّى بهذه العمارة» فإنه لا تنْقُذ الوصيّة من حين الإيصاءء. ولكن تنْقُذ 
بعدَ الموت. 

فك فوك: [ناماف هل كوو لجار أل من الثلث فأقل» فإنَّا ننفذهاء أو هِيّ 
أكثرٌ فإنّنا لا ننفذ ما زاد عَلَ تت التركة إِلّا بإجازة الورثة. 

ّي بهذه المناسّبة أقول: إن رسول الله َك جاءَه رَجُلُ قَقَالَ: يا وشو اللدة 
يُ الصَّدَقَة أَعْظَمْ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ والقصبيع سم لتتي الفر: و أ 
حاتري م عات اع ارا » وَقَدْ كَانَ 
لفْكَان»7" 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح, رقم »)١519(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيحء رقم .)١٠١15(‏ 


005 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالّدي ينبي أن يتصدّق الإنْسَان بها شاءَ الله في حياته» ومن أفْضّل الصّدقات 
البايّة أن يُساهم في بناء اكَسَاجِدء أو يستقلٌ ببنائها إن كان عنّده مالُ؛ لأنَّ المَسَاجد 
بيوت الله عَتَيَجَلَ أضَاقَها الله إلى نفسه؛ ولأن الَسَاجد مَأْوَى الُصَلَّينَء والتالينَ 
لكتاب الله والفُقّهاء. والمتعلّمينَ» وقد تكُون مأو المساكين في بعْض البلاد. فلدَّلِك 
في حالنا الَيُوم أفضلٌ ما نرى أن تُبدّل فيه الأوقافٌ: بناءٌ الحَسَاجد إما استقلالا وإما 
مشار 


23 


مسار حت 


)44١(‏ السّوَالٌ: امْرَ أ رَاِبْهَا يُصْرَفٌ في بَيْتِ الزَّوْجِيّ» وهي تَقُومُ بوَاجباتِ 


الرَّوْج كاله هل يْعَلُ لها رَّوْجُهَا سَيْكَا زِيادةَ عن حَقَهَا وذلك بِسَبَبٍ أنَّا تنفِق 
على البَيتٍ؟ 

الْحَوَاتٌ: آم إغطاء الروْجة جَةٍ مُكافأةً على قِبامِهًا بواجب الزَّوْجٍ على الوّجْهٍ 
الأكْمَلٍ في حالٍ لماو و الحكة فل يامن: 


5-1 
الل ا يي ام 


بتو لا مر ارق وتيت توما بعل ارزوع: ارت أن أن يُعْطِيَهًا 

شاء يُْطِيهَا ب يُطِيهَا تراه يُْطِيهَا سياه ليس فيو مانم لكن بَعْد لَْتِ 
اه لأنَ الوَصِيهَ للوارثِ بعد اكَوْتٍِ حرَامٌ قال الت لله: «إِنَّ الله 
أَعْطَى كُلَّ ذِي حَنَّ حَقَكٌ فَلَاوَصِيَة لِوَارر ث7" 

فلو قال الإنْسانُ: هذه رَوْجَتِيء أكْرَمَمْني وقامث بِحَمّي» أوصِي لها بربع بع مالي. 
)١(‏ أخرجه أحمد (237717/0)» وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم 


0 والترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم »)35١170(‏ وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارثء. رقم (71/17)) من حديث أبي أمامة وعَآيةعَنةُ. 


فتاوى الفرائض ٠ش‏ يي 0١‏ 58 شلك 


قُلْنَا: هذا حرامٌ؛ لله ذا أوْصّى لها برُبُع مايوه ولمْ يَكُنْ لهُ أؤلافٌ صارّ لها 
التَضْفْء وهذًا تَعَلَّلخُدُودِ الله وعلى هدًا فلا يَجْورٌ للإنْسانٍ أنْ يُوصِيَ لأَحَدٍ مِنَّ 


5-1 


الوَرَئَةِ بعد مَوْتِهِ أمًا في حالٍ صِحَيَهِ فَلَيْعْطِهَا ما شاءً. 


سس 5-5 


441 السُوَال: ما الحُكُمٌ في رَجلٍ أَوْصَى قَبْلَ مَوْتِهِ وقال: الأرض الفلازية 
وَفْفٌَ وهيّ للذّكُور دُونَ الإناث؟ 


2 


الحوات: : يحبُ أوَلَا أن تَعْلَّمَ قاعِدَةً م مُهمَة وهيّ أنَّهُ لا وَصِيّة لوَارثِ؛ لأن حقّ 
الوارث بي الهتعال في كتابه وقال: « نرت حَدود د أَشَّهِ 4 [النساءِ:1] وقال التي 
مُوَكُدًا ذلكَ: (إنَّ الله أَغطَى كُنَّ ذِي حَنَّ حَقَهُ قلا وَصِيَة لِوَارثِ)!" فإذًا أؤْصَى 
هدًا الإنسانبوَف بَئهِ من بَعْدِمَوْهِ ُو من أبنائه فهدًا حرام عليه وهو وَقْفتْ 
ع هلا سند فول الله تعال: قن حَافَ من مُوصٍ جنا أَوْ إِنْمَا لي 
فلآ إِثْمَ عَلَبَهِ © [البَكرَةِ:145]. 
مدع-6 


َم المجلدُ السّاِعَ عَشَّرَ بحَمدٍ الله تَعَالَ وَتَْفِيِقهِ 


و 


َيه بِمَشِيئَِ لله عَزَ وَجَلَّ المجَلّدُ لثمن عَقَرَ (الأخرة) 


يع سرح صما 


وََولَهُ تاو اباس وَالريئة 


سبجو 4-5 


() انظر التخريج السابق. 


فهرس الآيات 


018 


#وأحلّ اله الْبَيْمَ و 007 11 1 0 
سر 


« ايها ادي 
«يايها الزرب اموا تدوأ لله وَدموأ مَا يتن من ايا إن كنثر مُؤمنت * 


ال 002 


وموم مون 6062م 


انوا لا تَأكُلُوا لبوا أضْعنمًا مُصَسحَفَةٌ * 1[ 0000111 


ا م 6 1 ااا 
#الا تَظْلِمُونَ ولا تظلمورت * ا 0 
#هوَيْلٌ إلمصلرت »# سسا ا ةماخ ا سس 


آ 2 أ 


ا 
ىد 


عط 
تَعُوأِْتتَهٌ لَا ين ألذنَ ظَلَموا نك حَآصَةٌ 4 00 


حَيَّى إِدَا قَشِلْتْمَْ وَتَتَرَعْدُمْ في الْأمَر وَعَصيِدَثُم 4 7 


و ره لس 


#وَقَد نَرَّلَ عَلْحَكُمْ في الْكِنبٍ أنْ إِذَا َعَم ايت لَه يُكَمَرُ يا * 00100 
« ون طَلْمََا هلا يَلُ له م بَمَدُ حَقٌّ تدكم وها حَردٌ # بي ل 


ليملا ينم مَا ل ا اموجن واسوسو اماو 


ص ع ممسئعرج يو . 


#ومن يسَّقَ أَللَه ءَ يجعل لَه ل 1 


ذه لكك منت التتنرت اددع »> 0000 


أ 
م 


220 0 ى لذ ع ع رت # 
_- كنم ترد فافعو ةو وو موث .6266م م666 نه 


ع 2 


ظ نينَ إِدا أ ا ناس يسَمَوفُونَ 5 وَإِدَا كَالْوهُمْ هم أو وَرَنوْهُمَ سرون # 47 


ذ#آأآذ#ت هك 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#إيتأيها ألذِيت ءَامَنُوَأ إذًا تَدَاِيَدمُ بده بن 1 لعل مسج فأصككبوة # 000001 


فمن جاء هه عِظة من ريو فته قله كا و22 إل( 


> ص 2 


يان الت دَامييَا وها الخثوذ 4 0000 


م وده 72 مداو رووس» 01 


#يكأيها الَذِنَ -امنوا إِنمَا الخر والْمنِيمْ والاتصاب وَالارلم ربك # 


لا وّرُ اده وَدْرٌ 4 ا * 
5 سض 2 تَمَنّم بالميرة إل لَ لي ها أسيْسَر ص َمَدَي # 70 2*5 


#إِنَّمَا أَلصَدَقَتُ إِلْمْمَرَاءِ والمسكين وان ليت عَلَيبَا 4 ... 
#وَاَوْا بِالْعَهَدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كان منئولا » 000 
«وع لأ وود لك ينمل ونون امسو » 21111117 
ا دي حك لذو مثل حظ الاسيين 
تكحأمَا طاب لَك من اليْسَلهِ عق وَثُلنتَ 006 0 
0 0 ين لطبت وَعْمَلُوأْ صَدِلِكًا » 2206 


يها أت اام طِيبتٍ ما روَقْنك واد 


ووم ممع مثو ةوهو دومعلل ولول ووه 


85 ج سي رمح سشرو م 2 


فهرس الآيات 1 لفك 


ريرس 


«والأطيوا إذ كش ويلا َكَرَت 4 1 

وَاثوا لَه صَدَقَِِنَ له * 1 1 1 1 1 ا ااا 
#إن عبن لك عن صَىْءِ مِنَهُ شما اذ[ ا 
«وَإن طَلَتتْمُوهُنَ من قبَلِ أن تسُوهُنَ وَهَدَ رَطْمِخُرْ طَنَّنرِيصَةٌ * 
« وَإن يكَفَرَهَا ين أله كلا من سَعَدِو. 4 009 ا 


0 


واوا آلِنسَآة صَدقَنِينَ َه # ل 
#وَالَدِنَ يُتَوموَتَ منكُم وَيَدَروتَ أزوجا يَرَيْصنَ بأَنفسِهنّ أَريمَةَ أَشْمْرٍ وَعَمْرًا * اك 
«ضازمٌ حرَثُ لَّكْمْ كنا حرْككم أَنَّ شِئظ » ااا 0 

ادن هُمْ لِفرويجهِمَ حَِظُونَ * ع ا لاس سيط اا ا ا 
#وَيسْعَنُوتلك عَن الْمَحِيض قُلْ هْوَ أَذى فَعََرْلوأ انه في الْمَحِيضِ * اا ا 

َيَنَا لا مُوَاِدْنَا إن صَسِينَا أو أُخطاأنا * 1 0 
ل وَإِنْ حِفْشّرَ سْقَافَبَدهِمَا مأبسَتُوُاْ حَكَمَا مَِنْ أَهْلِه- وَحَكَمَا ين أَهلِهآ » ا ا 
#وعَاسْروهنّ بِالْمَعْروٍ * ا 
# لفق ذو سَعَةَ ين سَعَيْف وَمَن قُررَ عَلِيْهِ ره فَلْْنِفقَ مِمَآ ءَاسَنه أسّه 4 0000000000 
لوط مِْلُ الى عَلِنَ لون * 11115 اا 0 
#وَآلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا لاي اا اا ا ا 


0 7 خُ 2 0 9 سس 2# 
#هَمنٍ أغتدى عَلِنَكم دَأعَتَدُوأعَلِيَهِ بِمثلٍ ما أَعْتّدَئ عَلِيَمْْ * 0 
6 ع ب 0 . 4-2 يه 117 
لِلَّذِنَ يُؤلُونَ من يْسَإيِهم ترص أَرْبحَةَ أَشْبْرٍ * 1 1 001 
وه 


#وإن متم جثبًا مَأطْهَروا » 5د 1 |1[ ز[ز[1[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [ [ [ 01 0 
«ألرآنِ لا يكم إلا رَانيَهُ أ مشركة »* 0 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هه سس سر 


0000 22 سس ل 4 ف و مسال سا - 
© لوم أَحِلَّ لحم الطيبات وطعام الَذِنَ أونوأ الكتب حل لك © .. 


ا ل مه 2 سس 24 ل 
وما جعل | عياء 0 9 وفففةة ممم ةن فوم مق ةة مم ممم ةن ممم مانن 


بويرس 27 بير 


«ولأكروا إذ كدر يبلا عكرت » 52000 


سس سر 


5 3 ق يي لوم إذ 8ض 2 ك5 4 لْعَدَانٍ شارك 4 


جرهم مسو مدو مسلرء : مض عيرء و 2 ل« 5 

#آلَيِوم أكملث لكم ديتكم وَأَمَمْتُ عَليَكم نِعَمَتى # مع ا 0 
0 57 2 00 1 

#إِنَه ماك السَموي وَالْارض ححَلَق ما يمآ » ” 


وي مالو سل سطو 000 


تو ودَدْنًا لَك ألْصكرة عَليوح وَأنَدَدنَكم يمول بيت »* 0 
ولو أن أَهْلّ الشرعة ءامَئُوأ وأتَهوأ لمَدَحنا عَليوُم بَرَكتٍ 4 00000 


00 داو مممجيو ظعو روص لد لد 4 


# وَوصَينًا لضن بوالديه حملته أمه. وهنا عل وهن 


سس مح قر 0 هسه حت سس ست 
#حملتة أ م ووضعته "ها * ع ها لد وات ور ووز د سان و ل د لال ا و 
2 
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#إينأيها ألنَاس أَتَقوأْ رمك الى حَلفَك من نَقي ود # يز ةزةزةز ز ز ‏ 1 211111 


#كُلْ يحِبَادِى الَدِبنَ أَتَرَووًا عَكَ نميه لا تَقْمَطوأ ون يََةِ كه * 


ووم مو وو م ةو ونون ةو ولثممو 


هوه و و و وو م مويو .مث وثونوة نوهو 


واقوق ةو و وووةة وو وو ثم م نوو 


واما وقوه وو ومع ء .ثم ووو ووه 


هافو ووو .وو .ووو ةو ووة و ووو 


«اقع ام و وه ووم ...وم مم موه 


00-0 


ووو وو و و وو .وميم ءءء ووو يوه 


00000000001 


هافم فو وو و ةو م مولن م ميو 


ا 0 0000 


واأقفة وو ووو ووو وو وونووهة 


فهرس الآيات 0 


تعد اوه لله مَتَدَ ظَلَم نَم 4 00 


مذ 
م وه سد ص 


9 61 إِذًا لم2 أليْسَاءَ دَطَلْفُوهِنَ “ليد حضوا ألعدة وأتفوأ 1 


ين » ل ل الي ار 
«لأتعدد 4 مرَطَكَ الْمَيَقِي 4 1 


0 لين لم حرم مآ أل ألَهُ لك يَيِقى مَرْضَاتَ زونك وأَهّهُ حَُورُ نَم » ا 1 
نكن يوادم عا كسبت فلوكم 4 1012121112 ا 


نّ علمتموه مويك 1-4 ا صح سم 0 و 1 عه , 5ب يوه 
0 1 مَؤْصِنتٍ فلا َجِعُوشنَ إِلَ الْكفار لا 5 م ولا هم يلون ئ* م لو ا ف برع 
3# الصا دئار فَانَحَاك' موف أ دّء باح 4 ىع 
نان قفر اك شترييح يؤحسانٍ [ز [ز[ [ [ |[ |[ [|[ز[|[ز[ | |[ ا ا 
سيوم سير برعي ردص صل مكسيى لي سل م مهر برعت برعو 
#وَإِئَهُمٌ لفُولُونَ منحكرا مِنَ القول وزورا وَإثَ الله لعفو عَفُوَرُ # ا او ا 
ل وم م عله م 2 عدي #جوحة يل يكو جه مر دير م 
لَّذينَ موا نَّ من نابم تربص أريعةٍ أَشْهرٍ إن فاءو وَإِنّ أ عَعُور يمر ا 000 4 
رع دو مج همه 


ولت التمال اين أن عن 3112 # 0 


4 عه 5-4 


#وَالَدِنَ يتوفون عِنَكُم وَيَدَرُون روجا يرى ا يصن بأنفْسهنَ ره أَشْمْرٍ وَعَشْرًا * ثثمقةث ممم 0 
«مُصْعَةٍَ ُلَّقَوَ وَغَيرٍ حُلّفَةٍ 4 ا 2010000 


لات هِمَا تركش »# 1 1 1 1 1 1 00 


وض مم صاجر وت ل حر 1 م 
١‏ 0 لَه إِحَوَة فَلَّيَهِ سدس »# ا ا 21 
ع مي 4 مد 0 2 د وه لج سسرء 
© بوصيك ألنَّهُ فى أوَلَددِ كم لِلذَ مِثْلُ حَطا الشيين # او ل 31 
سه و 5 دور معدل روم 3-00 3000 م صو م صاي سا سير 
# وما أن ُقَبَلَ توح تَفَمَدتهمٌ | نهم حكغفروا يالل برسولو. # ا ا زه هم 


_دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 9 


00 سه سس كس سس ولام 2 جوت #كأس - ع وسء ‏ روم 22س سلس 
« كيب عَلَيِكُمَ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ َلْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيرًا الْوْصِية لِلْوَرِدَينِ وَالْأَفْيينَ 


بالتتنوق عَذًا عل التقيت 4 يي ل 
مو و مير ره م اا ع ره هت هي مسمس 2 
لفَائَوا الله وَأَصَلِحُوأ دّاتَ يَِيِحَكُم وَأطِيعُوأ لَه وله إن كُنشر مُوْمِنِينَ » ة 


دروس التفسير( سورة التوبة ) 0 


ويندرخ تحت هذه القاعدَة العَظِيمَة: 5 0 عِلَ الْمحيينيدت من سي سيبل # كثيرٌ 
مِنْ حوادث السيّاراتٍ أحيانًاء فيتصَدَ ف السائق في السيارة تَصَهٌِ فا 7 أنه أحسن 
فاكون وأفرد بُ ما يكونْ إلى السلامّة» ويكونٌ الأمرٌ بالعكس» الود 


لو ِدَتٌ جاوث ومات ت مَعَهُ أحدٌّ فإنه لا يَضْمَئْةُ بي ولا يِب عليه به كمَارةٌ. 


لَفْرِضَ أن شَخْصًا يسررٌ في الطَّرِيقٍ» وقاََنهُ سيار وف الاتجاه المخالفيء فَعَدَلَ 
عنهاء يريدٌ السلامّة» ويَرّى أن العُدُولٌ عنها أَسْلَّمُ وأضمَنٌ ثم بهذا الانحرافٍ 
بحصْلُ له حادثٌ؛ إما انْقلابٌ أو غير ثم يموت مَعَه أناسٌ» فإنه ليسّ عليه ضهان 
يدق وليسّ عليه كفا 5 أيضَاء لأنَّ هذا القائدَ الذي يقودٌ هِذِو السيّارَةَ وُنِّ علِيهم 

بمُقَتَقَى رُكوِيمْ معه. والوَل إذا تصَرّفَ تَصَدٌ فَايَرَى أنه الأحسرٌ فإنه لاضَانَ عليه 
فيا نج من هذا لعفي لأن اله يقول: ما عل الم سيوس من سيل وَآلَهُ 
عور تحر 4. 

بخلاني ما لو انْحَرَفْتِ السيّارَةٌ لتتفادتى الخطر ثم صَدَمتَ أخداء أو الْقَلَبّتِ 
السيّارَة على أحدٍء فإنك تَضْمَنُ هذا الشخصٌ؛ لأن هذا الشخصٌ ليس رَاكِيًا في 
السيّارَةه وليس لك ولايةٌ عليهء وإنَّا ماتَ بسبب تَصَوَّفِكَ أنت» وهو ليس مِنَ 
لكاب فيجبُ أن تُمَرّقٌ بِينَ هذه المسألَةٍ وتلك؛ لأنَّ لكل مِنّْها حُكَْاء والسببُ 

وَالحَمدُ لله الذي بنعْمَيه نَم الصالحاتُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَمّدِ وعلى 
َلْهِ وصّحبه. 
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موصو و بن 


فهرس الأحاديث والآثار 


05 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث 


ع عو 2 25 5 200 عو 
«أَبَعَضُ الخلال إِلَّ الله الطلاق» 
عو م آ#آه 


يردي 


«انَّقَوا الله وَاعْدُِوا 


6 7 لو 
عليه حدِيقته) 


4 


8 
بن 


أَؤْلَادٍ ئُ ( 


مت م عو 
«احتجبى منه يا سودة») 


ى ترط مار ويه > 6م سور ءءء وو عع 
«إذا أتاكم مَن تَرضون دينه وَخلقه فانكحوه) 
سام وى سن برعت 4ق 22 2 
ذا تبَايعْتُمْ بالعية» وَأحَذْتُم دناب البَقَر) .. 
> عا ناوي و2 )مر كّجى + ..س 
«إذا دعا الرّجل امرَاته إلى فِرَاشْهِ) 51111 


م ع احا ور ه ال 0 
«إِذَا سَكَرَ فَاجُلِدُوة ثم إن سَكَرَ فَاجلِدُوة) 
7 م 
هَابَ] مَعَك مِنَ القرانٍ» 


رمي عَلَيْه) 


29-١ إن‎ 


8س جود رس و 3 
(اذهس فقد ملكت 


«أرزضعيه 


ل سر جع سل 


«اقبل الحديقة وَ طََ ها 5 ليقَة) 


و 
م ل عه 
«أكل مر خييرَ هَكَذَا؟) 00 


وه 


«أكل وَلَدكَ مح تَحَلْتَهُ مِثْل هَذَا؟) 


م ده بير 58 2 
ترصو التقاة داه 


َم 3 م مس 2 5 ره عي م 
«ألا وَإِن ريا الجاهلية متوضوءع» 0000 


موخرف حت . 


واوقا ةم مم ملم مه 
وهو و و ةعة .ثم م.م ممع من ووو م نه 
وععام .مث قو مع نوه 


مقعم ةم مث ممم و ةم ونو. .م م موه 


-. 
00000010000000 
فووا ةو م ث6.م مم م ث 6م 
لثم مم و ممه 


وم ممعم مو نووم ممه 


هافء و و وقةه موث ةنون هثه 


ا 2 
ااا 
ا اا 0000 
ال ا 
ا ل 
70 000 
0101011100002 170ظ2ظ 
121111111111110 
7ب 
ا ا 111111111111111 
0 
0 0 00 
م 5 قب /ا١١‏ 
ل اس 
از 110000011زؤز ز ز زؤز 1 1111111 


امام ماو ممم ممم م مم66 ممه 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«البكْرٌيَسْتَاَذِها يا أيُوهَا» ع ناوالا اا الس 
«البيّعَانِ بِالخيَارِ مَا لَمْ يتمَرّقَا فَإِنَ صَدَكَا وَيَينا بورك لها في بَنْعِههَا) ام ا 
«الْحَمُوَ الَوْتَ) ا ري ار راي اودر ردن مض 
«الذَّهَبُ بِالذَّمَبء وَالفِضَّة بالفِضّة وَالبر بال مسن و ع 1 
«السَّيْطَانُ 0 00 00 ار 1 


0 0 
ونا إل حمرة عه َي وَاْتفَاخ أَوْدَاجِه) اذ[ 1[ [ [ز [ ا ا 
«الْسَلعُون 12 روطو إلا مَرْطا حوّم حَلالَا أو أحلّ حرَامًا" اع ل مهل ار 
«الْولَدَ للْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرٌ) ال ل 
وذ أعدكئ:ْ جُمَحْفي يَطن أَمْ عن يرما كه نه يَكُونُ عَلَقَةَ مغْلَ ذّلِكَ) 0000000 
أل الوط ثرا يوت لئاوع 6 0000000 
«إنَّ الله اصْطَمَّى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْعِيلَ 11 1 000 
«إنَّ اله طَيّبُ لا يَفْبلُ بلطيب وَإِنَّ اله أمرَ امون با أمَرَ يه الَرْسَلِينَة ... 5117171١‏ 
«إنَ الس قَدِ استَعْجَلُوا في أَمْرِ قَد كَانَتْ م ف فيه اق فل ضبن عليه ا 
«إِنَ أَمَنَ اناس عل في مَالِهِ وَصَحْبَيِه أبو بكر ) 1 
١ن‏ قد 26 في سَمِيلٍ الله راك صَابِرٌ ححتِسبٌ) ا 
(إنَكُمْ ْتَصمُونَ ِل وَلَعَلّ بَحْضَكُمْ يَكُونْ أَخْنَ بحجَيدا 0 000000000 
«إمّ الأعَْالُ باليّاتِ» و 
8 


فهرس الأحاديث والآثار 0 


١إنَهُ‏ لا يَسْمَعٌ صَوْنَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ إلا شَهِدَ لَهُيَوْمَ القيَامَةَا 0 
دن لَأَعْلَمُ كَلِمَةٌ َو قَالَهَا لَدذَمَبَ عَنْهُ ما يجد) 1 0 
أو رمعي الرناء عَيْن الرّيَاء لا تَفْعَل) ل ل 
ما ا عَْرِمَابَأْسِ) لوم ا 
«تَرَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُود قن مُكَا وتات 900 "50 5١9.4٠١‏ 


١«حذِي‏ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمْرُوفٍ) ل اقرط ملك 940 ارت مو 
١«خِيَارُهُمْ‏ في اللجاهليّة خِيَارُهُمْ في الإسْلام إِذا مَقَهُوا يز 0000 
«خَيْر هَْهِ | الأقه اق ما يتكاءة ل ا 
١«حَيْدكُمْ‏ حَرْدْكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا حَيدْكُمْ لأَهْلي) اذ[ ذ [ [ [ ز ‏ 1 0000 
١صَلُواعَلَ‏ صَاحِبِكُمْ) 0 
«َإذَا بَلَعَهُ فلْمسْتَعِلٌ ب بالله وَلَينتَهِ) 0 


«فلرَاجِعها ده لَيَركْهَا حََّى تَطْهْرَ ثم نض دم تَطْهْرَ) 1 
«قَائَلَ الله اليَهُودَ لَ) خُرّمَتْ علي اتشونهاء ار ع م ا مم ١‏ 


كت 2 9 

«كَانَ فيا أَنزِلَ من القرْآنٍ عَهْدْ رَضَعَاتٍِ مَعْلُومَاتِ غحرّمْنَ) محسوو ا ول ا 7/6 
رع الى أت كدر وحيًا) طم ا ا ل الس ا م اه 
ص لي مان إلا ا امجَاِرِينَ) و ل ان 1 ل ل ا و 1 
كل قد ط لبي فى كتات الله كوبا وَإنْ كان منة 13م الوا 


2 


لدالك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8. 


الا بأس أَنْ تَأْحْدَهَا بسِعْرِ يَوْمِهَ مَاكَْ تفْرّهَا وبتكا شَيْء» م ا 
«لَا تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ) ا 
رلا تَبِيعوا الذَّهَبَ با ذهب إِلَا سَوَاءَ بِسَوَاءِ) 9 ا ا ا ااا 0 
«لَا تل سَاقِطَبهًا إلّا يْنْشِدِء لا تحل سَاقِطَيْهَا إلا لنْشِد) ل ١1‏ 
وم 0 10 1[1[1ذ[[1[1[1[ز[1[1[ [ 0 


و66 م66 ممم 


5-3 
ا 
كم 
0 

6 
بهل 
و 
حم 
5-5 
تي 
> 
- 
ع 
522 

١ 1-7‏ 
31 
83 
"و 
اع 1 
1١‏ 
2 
ا 
كو 
عام 
١‏ 
1١‏ 
ب 
0 


ا مَعَ ذِي عَحرَم 0 
١لا‏ تكح البكْرٌ حَبَّى تُستَدنَ نَ وَلَا اليم سام 4 ابض و ره ال 
«لَارَضَاعَ إِلَّامَا أَنْصَرَ العَظمَ وََنْبَتَ اللّحُمَا ا 1 00001 
«لَا صَرَرَ وَلَاضِرَارَ) طظ-ئ-111د1111101012121211 0 0 
دلا طَلَاقٌ وَلَاعَتَاقَ في إِغْلّاق) 00001 [ [ [ 1 113101 
«لاوَصِية لِوَارث» ماس كسامتي في وي اكه مواد وو و حون كالم اده 
«لانجْمَعْ يون الََأَةِ وَحَمَتَهاء وَلاَينَ الم أَةَ وََالَتِهًا» ا 
«لايحلٌ لامراًة ا ْتَضُوم وَرَوْجهَا شَاهِدٌ إلا انها م اس لا 
الا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أَوْ يد رِيحًاا 07 0 
«لَأَنْ يَيْدِيَ الله بك رجلا وَاحِدًا حَيْدلَكَ مِنْ حمْرٍ الحم ل 
«الَعَنَّ آكِل الرَبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْه وَكَاتِبَُ) 5 ا لل لول مم كت لال 
«لَعَنَ الملل وَالْكلل لَه( املمعمة طقاوا ةلس اننبا مواق ةقاط ارس أل او 61 
«لَو دُعِيتٌ إِلَ ذِرَاع أو كُرَاع لَأَجَيْتُ) وَلَوْأَمْدِيَ إِلَ ِرَاعٌ أو كُرَاعٌ لقَبلْتُ) 0 
دو كنت مخدا م" أ حَليًاء لَاخحَذْتُ أبَا بكر 100 


فهرس الأحاديث والآثار 0 


اما َال عَامِلٍ بع قُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَدَا أَمْدِيَ لي) ال او او 
١م‏ ترب إل عَبْدِي بِنَْءِ أَحَبٌ إِلِّ نا افرَضْتٌ عَلَيْهِ) ا ل 
ل لي ل ا م مي ا ا 
«مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَيَاطِلُ» وَإِنْ كَانَ مئة شَّرْط) 1 
0م م اا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
١مَنْ‏ أَسْلَف في مَيْءِ ِف في كيْلٍ مَعْلُوم وَوَزْنِ مَعلُومِ؛ امم قن لاقع 31 
مَنْ بَاعَ بعتن في يَيْحَةٍ لَه أوْكَسُهَُ أو الرّبَاا وا لس ا ا م 1177 1 
«مَنْ بَدَلَ دِيئه فَاقتَلُوهُ» ا 
«مَنْ عَسَّنَا فلَيْسَ نا ا 1ط 
«مَنْ كَانَ حَالِقًا فَْمَحْلِفْ بالله أو لِيَضْمْثْ) 0 ل فت 
١«مَنْ‏ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَ إِلَ إِحْدَاهْمَاا 210 
«مَنْ لَمْ و َنْهَهُ صَلَائةُ عَنِ المَحَسَاءِ وَامْكَرِ قا صَلَاةَلَهُ) 1 
الفْسُ الؤْمِن مُعَلْقَة بدَيِِْ حَنَّى يُقطَى عَنْها ما الو ع ا 
«مَل تَرَلكُ لدَينه قَضلا) لل ا تك اساي امس ومسا اوسني اللا 
«وَفْرُوا اللّحَىء وَأَحْمُوا الشَّوَاتَ) 111 ااا 0 
«وَلا يَتَجَرّد تجرد العَيْريْنِ) اطخ نا جاورا سوط امو 
لوَهَذَا لله يُكُوَنُ تَرَّعَهُ عِْقٌ لَهُ) اا طاو وا لوم ا ا 11 
يا مَعْشَّرَ السَّبَابٍ من اسْتَطاعَ مِنْكُمُ البَاءةَ فَلْتَرَوَخْ) 1 
ايخرُمُ مِنَ الرّضَاع مَا يخْوُمُ من السَب» ىلالا عا سل لوس قوم 


الت ححاتت م ا 


فهرس الفوائد 05 


الفائدة كي رةه الصفحة 
ل ا وعم 

لا جوز أخذ الفائدة من البنوك 1 

لايجوزٌ العمل بوّظيفةٍ تّستلزمٌ مباشرة الربا ما موا سسا وام لط 1 

المشاركة في البُنُوكِ حرّمة؛ لأءّها مشاركةٌ في اليا ل 0 

الوك لا تَحلُو من التعامّل بالرّبًا ل ا 
برارر ان 96 8 5 000 8 اع جه مك 

بيع المرابّحَة: أن يبِيعَ الإنسان السّلعَة برأس مالِهًا وربح معلوم بعد أن تكون ملكا 

عبن 0 5 3 5 

لَه ويثمن مَعْلُوم ا ا اا لز[ [ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ 1 ا 


الرّبا شأنه عظيم 1 000011 
اللعنة من الطرذ والإبعاة عن رحة الله يي ا 0 


2 35 2ك هه ب 0 5 

مَن ترك شيئًا لله عَوّضَه الله خَيرًا منه انب د وب صو معام الل عانم نوم مواد الي 11 
4 الع كا 5ص كك الس 

لايجُورٌ للإنسانٍ أن يأخدّ الرّيًا 0 


يجب عل الوَالِدٍ القادِرٍ أن يرَوْجَ ولده 1 


لآنجوز العمل ف المؤسسات الربوية لب 0 
إِذَا بعت تمرًا بتمر قَلَا بد من التّساوي بالكيل» وليس بِالوَّرْنَ 00 
وبا يَْبْت في الأصنافي السئّة التَى بَيّنها الى وك وما كان بمّعناها ا 


كجوز أن تشتريّ تسعة ريالاتٍ من المعدن بعشرة ريالاتٍ من الورق 100000 


٠. 85 35 7‏ ال ا 2 َه 22 7 7 
مسألة العينة هيّ أن أبيع على شخص سلعة بثمن مُوْجَلء ثْمَّ أشتريها بأقل منة نقدًا .. ٠١‏ 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التَيَُ: أي التأخيُ في القَبضٍ يي ا 0 
كل قَرْضٍ يَشترِط ط فيه الفْرِضُ مَا يعودٌإِليْه نفع فإنَه ربا 0 
يجوز للإِنْسَانٍ أن يقترض من شخصي ماله فيه شبهةٌ 000 
يجوز قبول الهدايا والأكل من مال مَن يتعامل بالربا ل 
الأموال الرَبَويه التي نصّ الشرْع عَلَيْهَا نه الذمَبُء والفِضّةٌ والثَّمْلُ والشَّعِْ 

والبنٌ والملخ ا" 
لياع ذهبٌ بذهب إِلّا بِدْلِهِ ْنَا بوزنِ سَوَاءَ بسَواءِ 000 
المساهَمَةٌ في الّركاتٍ مَنْ سَلِمَ مئْها فهُو أَسْلَمٌُ لدِينهء لِأنَّ مَذِهِ الذّركاتٍ لا تحُلُو 

غالِيًا من الرّيًا ا 
كل قرض جر منفعة ِلمُفْض وحده قهري [زآز [ ز[ ز[ز[ ز ز ز[ ‏ 0 000 
لا يجورٌ أن نُْدِلَ ذهبًا رَدِيًا بذَهَبٍ طَيّبٍ وده لِيَّ المَزْقَ ا 00 
شراء الذهب لا بد أن يكون يذَا بيد سيط لقان سوسس وو ا 
البيعٌ ينقسمٌ ِل قسمين: بيع بتَقْدِه وبيع م بأجَلٍِء والبيع بأجلٍ جائرٌ 1 
بيع التَقْسِيط: مُداينة إِلَ أجلٍ مسيم اا 
كل مَا يُسَمّى بَْعَافهُو حلالٌ حبَّى يقوم دَلِيلٌ عَلَ التخريم 00 
جيل َل المحرّم لا تجعله حلالاء واحجيل َل الواجب لا تُسقطه ما 
الأصل و في العبادات المنع إ ل بإذن الشارع, والأصل في غير العباداتِ لجل إآَ بدليل 

على منع الشارع 0 5-1 
جم ابيط عو ذا كَانّت السلعة عِنْد البائع قد مَلَكّها من قبل يي ان 


فهرس الفوائد نف 


الرأي الراجحٌ أن نبي النبيّ َك عن بيعتين في بيعةٍ إِنَّا يَنصَبٌ تهامًا عل مسألة 
العينة 1 0 اا 


بِيعُ التأجيلٍ حلالٌ ل امن ا م ا ا 
بِيمُ العُرْبُونِ أنَّ المشتري يُعْطِي البائع جُرْءًا مِنَ الشمن» يقولٌ: إِنْ تَمّ البيخ َهُوَ 

وَل الشمنء وإِنْ لم يَِمّ قَهُوَ لك 0 0 
القولُ الراجح أن استضناعٌ السَّلْعٍَ أو التّوبِء أو ما أشبه ذلِكَ جائرٌ مسي 0 
يجب التوقف في الضمان؛ لِأَنَّ فيه جهالةَ 000 
الرّيَا نوعان: ربا نسيئة وَهُوَ مَا تحر فيه القبضٌ بين الصنفينٍ الرّبوِينء وربا فضل 

وَهُوَ مَا زاد فيه عَلَ الجانب الآخر لم ا 1 


و 7 
الدخان حَرَام وثمنه حرام التو قط بق ا ااا واه مهامس سو و 1 


2 


لايجوز للإنْسَان أن يؤجر نفسه لشخص يستعمله في الحرام و 1 
مَن اكتسب مالا محرمًا بغير علم, ثم عَلِمَ فليأخذٌ مَا اكتسبٌء وليدغ مالم يكتسبْ . 13 


إن كان على الميت دين» يصرف ما تركه في قضاء دينه 1 


لأعور لاوقمان أنين غووية شيفم مالا خراما 0 


0 ع 0-9 7 2 
يجوز للانسانٍ أن يستأجرٌ الحائطً بأجِرةٍ معلومة» وتكون ثمرةٌ الحائط له 0 
٠.‏ 3 ل و يه 
لايجوز للإنسان أن يؤاجرٌ ذكانه لمن يَتخذه لبيع شيءٍ محرّم وو 6 
ررم ©ع© وما عم 8 13 - 2 1 أءًٍ ص 
لا حَرّجَ أن يُوَجُرَ إنسان منزلّه لغير المسلمينَ إِذَا كَانُوا لم يَسْتَأَجِرُوهُ لشيءٍ محرّم .. ١67‏ 


8 و ماص 


التأمين على الْحَياةٍ ليس بجائز م ل م ا ا ل ل 111 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ره 
كل عَقَدِ دارَ بِينَ العْنّم والعْرْم فهو من الييِرِ ا 
و لدم 


التأمِين عَلَ الأموالٍ حَرَامٌ 1 1 1 1 اا 


إذا كنت مجحبرًا على التأمين فَأمُنْ 0001 ااا 
يجوز التوكيل في أداء الزَّكَاة ا ا نر 


يجورٌ للبائع أَنْ يحاي المشْترَيَ بشرط أَلَّا يكونّ البائعٌ وكيلًا عن غيره 1 
الوكيلٌ يتصرف حال الحياق» والوصيٌ يتصرف بعد الوفاة ا 
مَن وُكُلّ في التصرّف في شيء فَإنَهُ ا يَملِك أَنْ يتَصَرّف به لنفسه يي 
يجورٌ التوكيل في الذبح لكن الأفضل أن يباشرٌ الإنسان الذبحَ بيده و 
لُقَطهُ الحرّم لا تل أخذها إلا لمنشي 0111 0000000 
المملّ المدفونٌ إذا تبين أنه لَيْسَ من أموالٍ الْسِْمِينَ» فهو ركّاز يجب إخراجُ مه .. 118 
الواجبٌ عَلَ مَنْ جد شاةً أن يسألّ عَن صاحِبهًا 000 
كل من يِحِبُ لَهُ الإنفاق عَل شخصيء إِذَا اميم الشخصٌ من الإنفاقٍ عَلَيه وقد 

عَلَ شيءٍ منْ مالهء فلَهُ أن يأخدّ مِنْهُ بغير عِلْمِهِ 000 
الأم الغنية يجب أن تنفق على أبناتها إذا كان الأب فقيرا ا[ 0000 
إِذَا طَلّبَ الود الزواج وأَبّى الوالِدٌ فإنه يجورٌ للوكّدٍ أن يَعْصِيَه 00000000 
عطية الأولاد إِذَا كَانَت لدفع الحاجة فالعدل أن يُعْطى كل واحد ما يحتاجه ع 
لا يجوز لأحدٍ بيع كتب الوقف 0 
لايجورُ للويّ عَلَ مالٍ الإنسانٍ القَاصر أن يُوقِفَ شيعًا من أَرضِه 000006 
ما كَانَ حرامًا لِكَسْبهء فهَدّا حرامٌ عَلَ الكاسب دون غيره سي 0 


سي 04 و 
الورعٌ هُوَ مَا كَانَ فيه شبهة قويّة تُوجب للإنسانٍ التوقفت ب ا 


ذفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثامن: 
#0 د ف ل 200 0 

الحمذٌ لله رب العالمِينَ» وأصَلٍ وأْسَلْمُْ على نَبينَا محمد خاتم النبِّينَ وإمام 
لمَّقِينَه وعلى آله وأصحابه ومَنْ تَِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّينء أما بعدٌ: 

8 سرد ضاق ملو سار ع٠‏ م سن ع © بر ل سوسم م 

قال الله تباردَوَكَالَ: «يستذروت إِلْتَكممَ إذَا رَجَعْثُمْ إِلَبهِمْ قل لا تَعَتَذِروا أن 
00 - . م ددهوج ددهو ص 8< س 0 ا 0 20 2 ع 
نَؤِْنَ لحكم هد بان أللّهُ مِنْ أخبار سح وسيرى الله 3 ورسو َم ودورت 
سر مه د مر لل موس 2 لمر سء لا عو لا 
إك عنلو الغيْب وَالشَّهِنَدَةَ فِيََدُكُم بِمَا كُسْر تَحَمَلُونَ © [التوبة:44]. 

1 : 5 خخ وس رخ و سس ص يو لس سه لس مكوء -ه 

ونظيرٌ هذه الاية: 9# وقَلٍ ملوأ فُسيرى لله عملي ورسولة: وَاَلْمُؤْمِبُونَ © [التوبة:6١١].‏ 

5 34 ع م22 م 92 ع ع عه 

فهاتانٍ الآيتانٍ أو إخداهما تَكْتبٌ على بعض المنشآتء أو المتاجرء أو ما أَسْبَه 
٠. ٠. 2 2 . 3‏ 2 4 ك. 0 2ه ٠‏ - 
ذلك, فتوضّعٌ الآية في غير مَوضِعِها؛ لأن هاتيْنِ الآيتيْنِ في المنافقِينَ» وهما مَبْدِيكٌ 
وليستا ثناءً» ولا وَعْدَاء بل هما وعيد» فكيف نَكْتبّهها على المتاجر وعلى المنشآتٍ على 
وجه الثناء؟! هذا عكْس ما أراد الله مبذهو الآية. 

ع ا ء اح سس و 0 ع 5 9 عر 7 0ك 

ثانيًا: في الآيتيْنِ محذورٌ آخرء وهو أنه لا يَمْكِنَ أن يَرَى الرسول عَلْتواصَك موتكم 
عَمَلَنا الآن. 

للم ا اال ع : ا 2 

ولذلك ترجو من إخوازنا الذين كتبوا على متاجرهم, أو على منشآتهم: #وقلٍ 

عَمَلُواْ سيرك الَهُ حملي وَرَسُوله وَالْمُؤْمبُونَ 4 أن يَمْحُوها مِنْ هذه المتاجر والمنشآت. 


والْحَمْد لله الذي بنِعْمَتِهِ تيم الصالحات» وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعى 


5-5 


فهرس الفوائد 0 
رد الهدية خلاف السنّت إلا إن كان سببها الحَجَل والحياء فتُرد 0100000000 
لايجُوز للأمٌ أن تخصّ بَعْض أبنائها بعطِيّة ا ا 00 
الصدقة إِذّا أعطيت لشخص فَهِيَ ملكه ا 01 
عاد عر وسيل قانة الميداية /خعر لم0 | بالود اوسن ا 
الرَضْوَة أن يذُلَ مالا من أجل إبطالٍ ما يبُ عَلَيْه أو عل مَا يحرّم عَلَْ 00 
القيام بواجب الوظيفةٍ أفضل من القيام بِالعَمْرَةٍ المستحبّة 000 
لا يجوز للإنسان أن يُلسّس عل الدولة بشراء شهادة مزوّرة ل ا 
طاعة ول الأمر إنَّا تجبُ في لَيْسَ الفا للشّرع 0 ا 
مَنْ لزمته نفقة شخص لزِمّه إعفافه. 0 


لا بر الأبناء على التزوج. 3 
النكاح الذي تجبر عليه الْرْأَةُ غير صحيح. 1011110111100آطغ/غ 


يتجوز للإنسان أن يَقبلَ عقدَ الدكاح بنفسه» وأن يَقبلّه بَوَسِيطٍِ ب 
من شروطٍ صِحَّة الكّاح رضا الزَّوْجِينِ. 1 
يحور نير الأب من الأوليا أن يروج امرأة إذا انع وها ين تزوييها كوا ل 
إذا كانت المرأةٌ مسلمة وأبوها كافرًا فإنَّه لا ولاية لأبيها عليها 0 
امه لا يد أن يكون فائدثة عائدة إلى الروجة: ا م ا ا 


الصّداق َه يتَقَرّر للمرأة كاملا بالحّلوة والجماع والموتٍ والمباشرة. 08 0 0 0 10000 
إذا عقدَ على امرأة» وتلا يهاء ولم يجامِعْهاء ثم طَلقَها ثبت للمرأةٍ جميع يع المهر؛ لأنة 
استباح منها ما لا يستبيحُة إلا الرَّوْحْ» وهر انكلو سد ااا ام 1 


59 5 3 


لايجبٌ على الرَّوْجَ أن يُطَلَيَ زوجته إرضاءً لوالديه ما دامتٍ الزوجة مسَتقيمّة 


2 


1 


005 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 
لأ للئزأة أن نطلت م زوستها كار عاتيرئ ب الكرف ون كان بطق ب 
الزوجٌ يجب أن يُنْفِقَ على زوجَته مع إعسارها ومع إيسارها. ا 0 
للزوجة أن تطالب زوجها بالإنفاق عليها ولو كانت غنية. 111 
الإنفاق عَلَ الرّوْجة لَيْسَ من باب دفع الحاجة ولكنه من باب مقابلة العيوض 
بالعوض. اط 813 السام لتقي ويا سس سوس 
لايَلرّم الرْوْجَ أن ن يأق , بخادمة لزوجيه؛ بل عَلَ المرْأَة أن تخدمٌ زوجها با جَرَى به 
العرف. مه ع ا ا ا 
يجوز للمرأةٍ أن تأخدّ من مالٍ زّوجها إذا كان يَشِحّ عليها بالنفقة الوَاجِبةِ. لا 
و 8 
الوسائل لها أحكامٌ المقاصدٍ. اا 
2-0 - 0 3 هه 95 ا - 
الحقوق الوّاجبة لأهل البيتٍ وعليهمُ ليس لها تعيين في الشرع» ومرجِعهًا إلى 
العرفٍ ل 


يجوز للرجل أن يتزوَّج اليهوديّة أو النصرانيّة ا 
إذا ترَوّجّ الإنسانُ امرأةٌ غير مسلِمَةٍ يب أَنْ يكونَ العقدُ على مقتَصى الشريعة 


الإسلاميّة. 0 
الرَّواج بنية الطّلاق حرّم؛ لأنّه عش وخداع للزوجةٍ ولأهلها. ا 
لايكون للراضع أثرٌ إلا إذا كَانَ قبل الفطام. 011 ا 
أبن الزؤج حارم لزوجة أبهم؛ حتى لوطت فابتاؤة حارم لهَا. ا 
الرَّضَاعَ إِنَّا يؤثرٌ في الطفل الراضع وذرّييهِ دون أصولهِ والحواشي؛ يعني دونَ 

إخوته وآبائه وأمهاته. ..... 0 
الرَضَاعٌ يحْرَمُ ما تحَرّمه الولادةٌ. 1 ما انه او 0 


فهرس الفوائد 07 


الرَّضَاعٌ المحرّم هُرَ ما كانَ من امرأة» وكان حمس رَضَعَاتٍ فأكثرء وكان قبل 


0 الأسلار ل خصصض اغا 00 2 الأحكام ليه ه وشخصه أبدًا؛ 
لأن الشريعة الإسلاميّة أحكامها مَردِ يوط بالمخاق 00 ااا 
المحَرّمَاتٌ بالصّهْر أربع: و الأب ون قل و زوحة الابن وإن تَرَلَه وأمُ 
الرَّوْجَةِ وإن عَلَتْء وبثتها وإن تَرَلَتْ. ا 
ثلاث يخْرُمْنَ بِمُجَرّدِ العَقْدِ: أمّ الزؤْجَةٍ وإن عَلَتْء ورَّوْجَةَ الأب وإِنْ علا 
وزوجة الاب فَإقاترله ل ولو الحا سحن سمماك امام م لا 
كل امرأة تحْرّمُ على الإنسان على التَأبِيدِ فإنها حرم له. امسو امع عابو ل 1 
زَوْجَةٌ الأب مِنَ الرّضَاع كرّوجةٍ الأب مِنَ النُسبء هو رأى أكثر العلماء. 01000 
لاع يتَعَلّ أترّه بأربعة فقط: الْضِع ورّؤْجهاء والْرتّضع وذرَينه وما عدا 
ذلك من القراباتٍ فلا علاقةً لهم بالرّضَاع. ا 1 
الأقاربٌ إذا لم يكونوا عَحَارِمِ فهم كالأجانب في تحريم النظر إِلّ المرأة ووجوب 


احتتجابها عنهمْ. 6 ا 
و سيل 0 3-1 

الصلة بالرْضاع ليست صلة رَحِم. لاطو لماه مموظلة سن اموا و ا 

لا يجب عَلَ الإِنْسَان أَنْ يق عَلَ أبيه من الرَّضَاعَةٍ مج اح سح ا 


التَّنْء المباح إذا ترتبث عليه مَفسّدة وجب مَنْعُّه. 0 
خالةٌ الإنسانٍ خالةٌ له له لشي إلى يوم القيامة» وعَمَّةٌ الإنسان عمّةٌ له ولِدَرَييهِ إلى 

ره القيافة. 1210 0 
الَمْرَم امد أن يكون بالعًا عافكه. 00101 اا 
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و 8 007 2 
البلوع بحصل بثلاثة أشياء: إنزال الَنِيّ بشهوةء وإنبات شَّعَرِ العانق» وإتمام حمس 
غشرة سنة: اماد شه نو خاو اا ول قا اطاس لل و الو كاه واه واو وا ا 


إذا كان الإنسان يخاف ألا يعدل فلا يجوز أن يعدد. ا 0 


الولدُ حقّ للزوج وللزوجة ل 
إذا تين أن الرجل عقيم فإن للزوجة أن تفسم التُكاح إذا شاءث؛ لأنَّ لها حمًا 

في الولد. 0100 
الإنسانٌ إذا كانَ جاهِلًا جَهْلَا يُعْدَرُ به» فإنّه لا يْرَمُهُ قضاءٌ ما تَرَكَهُ منَ العبادات.. 5 67 
الطلعة تكون وريه ركرن انا ضونة مكرض :و تكوق ناا وكونة قو 1 
البائٌ بينونة كبرى هِيّ الي ا ِل للزوج إلا بعد زوج آخرٌَء وهِيّ المطلّقة ثلانًا.. 6517 
الرجعيةٌ هي التي اجتمعث في فِرَاقِها الأوصافٌ التاليةٌ: أن يكونّ الفراقٌ بطلاق» 

وأن يكون عَلَ غير عِوَضٍِء وأن تكون الزوجةٌ مَدخولًا با أو ًا مباء وأن يكون 

ذَلِكَ قبل استكال العِدّد و 
طَلَبُ المرأة مِنَ رَّوْجِهًا الّذِي يدْمِنٌ المحَدّرَاتِ الطلاقٌ جاتر بز زدذد د52د0000000000 
الطلاق هُوّ فِراقٌ المرأة» وَهُوَ ينسم إِلّ قسمين: شرعيّ جائز وبدْعِيّ ّم 7 
لا جوز للمرء أنْ يُطَلّقَ زوجته وَهِيَ حائص د00 00 
يحب عليكُم ألا تتلاعبُوا بالطلاق» وألا تُطلّقوا إلّا عَن رَوِيِ وألا تُطلقُوا المرأةٌ 

لا وهِيّ طاهرٌ طُّهرًا لم تجامعوهًَا فيه: أو حَاملٌ زد 00000 


إلى ل 12 . ا ف وت ار ع 0 و2 ماسم 1 خا ِ 
إذا غضب الإنسان على زوجته غضبًا شديداء بحَيث لا يدري ما يتقول. فإن زوجته 


لا يجوز للرجل أن يطلقّ زوجته ثلانّا بكلمةٍ واحدةٍ» أو بكلماتٍ متعدّدة في بجلس 


واحدٍء وَلَا يجوز أَيْضًا أن يُطلّقها تطليقتينٍ بكلمةٍ واحدة» مثل أن يقول: أنتٍ طَالِقٌّ 


2 


ٌِ 


فهرس الفوائد 0 


طلقتين» أو بكلمتين في مجلس واحدء مثل أن يقول: أنتِ طالقٌ» أنت طالقٌ؛ لأن 


دَلِكَ مِنِ اتخاذٍ آيات الله هُرْوًا اي 00 ااا 
الطلاقٌ في الحيض يَقَعٌ كالطلاقٍ ني الطَهْر 1 
انح لا يجوز القولُ به إِلّا بشرطَيْنٍ: الأوّل: عدَمٌ إمكان الجمْع» والثَّني: العِلمُ 

كع الاي ا 1011111 00 
يريد الشارع منا ألا نتعجّل في الطلاق جه واتخوه انبا تسط ا ا 
لا يجوز أن يطلق الإِنْسَان زوجته في طَّهِرِ جامع فيه أ لا إِنْ تين حملها 10 
اعلم أن إلقاء النيطان الوساوس في القلب يدل عَلَ ١‏ لإبئان لع ا 
القلب الخراب لَيْسَ فيه فائدة» والشيطان لا يَأي إل جانبه فَهُوَ منتهء إنَّا يَأن 


الشيطان بالوساوس لقلب صريح سليم حَنََى يدمره 10000000 
الغفلة عن الأوراد الشريعة» ونقص التوكل عَلَ الله عَيَهَجَلَّ والجهل نحصل يه 
هَذْهِ الوساوس. فعليك بالعلم المضاد للجهلء وبالأوراد المضادة للغفلة» حَنَى 


ع 


الطلاق عن غير إرادة» فَهُوَ ملجأ 000101021211111 0 
الحلف بالطلاقٍ ليس منّ الحلفي بغير الله 1[ 1000 
ا لف بالطلا كثرٌ في الناس كثرةً َاحشةً شه 0001 00 
لا بد أن يَكُونَ الإنسان مُتَئيًا في مسألَةِ الطّلاق 0011 0 0 0ط 
إذ قال“ الإتيان روحت إن خر تع ون الي فادها طالق» فخيرجيت دائها تلان 
عَلَ كُلّ حال» سواء أراد طلاقهاء أو أراد مَنعهاء هَذّا قولُ جمهور الأمةٍ وعامّة 


01 


َه 
ا د لي ياواه قاع ره رفوناه ارد الارواو 0ج قاو بل ره روه رق مف جره رط 01و10 1ه لور اين 
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6 


بشروط وَلَا يخرج إِلَّا بشروط 8 ةذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز ز 0000 
أوَدٌ أن يحذَرَ الإنسانٌ مِنَ التََّاعُب بالطّلاقِ» فالتلاعُبُ بالطلاقٍ لَيْسَ بالأمر الميْنِ 

والنكاح لَيْسَ كسائر العقود ان ا وود ا ا الس 
الكافر المرتد أشد من الكافر الأصلي» ولهذا نقر اليهودي والنصراني والمجومي 

عَلَ دينهم, وَلَا نقر المرتد عَلَ ردته 1 00000000 
معاصي الزَّوْج لا تُوجب أن يُفْسَحْ نكاحه #وواط سا واووالاسسسا 0 
الرجعَةٌ بدونٍ إشهادٍ ماضِيَةٌ لكنها في الإشهاد أَفصَلْ م ا 
الخُلعَ راق دائم» فلا كَل به المختلّعة إلا عق بع ا ا 
إذا قَالَ: أنتِ مثل أختي» يريد بذلك تحريمهاء فَهُرَ ظهار 1 
دَعُوى الزَّوجَةٍ عَلَ رَوْجِها أَنّهُ ظاهَرٌ منها غيرُ مَقبولَةِ؛ لأننا لو قَبلْنَا دَعُواها 


ره 0 ع 2 م 3 0 0-4 3 
عقد التُكاح أخطرٌ العقودٍء وأشدّها شروطاء حنَّى إن الإِنْسَان لا يدخل فيه إِلّا 


المحلّل لَه إذا لم يَعْلَمْ فَِنّهُ لا يحل في اللّعنة» إِلّا أنَّهُ متّى علم أن نكاح هَذْهِ 

المأ نكاح تحليل فإئها لا تل له بق دناه لامر سس ا مدر و لط فو الما ا ع ل يو الا 1 
الملقصوة بالتكاح هو الألفة بينَ الزوجين والبقاء والدوام والأؤلاد 00000 
ابتداءٌ عِدَّة الو فاق وابتداءٌ عدَّة الطلاق من فسن الفراق 0000000 
الطلاقٌ الرجعٌ هُوَ الذي يَملِك فيه الزوجُ مُراجعةً الزوجة ا سس سا2 
غدة المختلعة كعدة المطلّقة ب ا ال ارا ا ا لا 
امرَْة المعتدّة من وفاة يجب عَلِيهًا أن تَلرّم المسكّن ا و 1 
إذا وضعت المرأةبَعد أربعينَ يومًا مِنَ الحمل» فإنّ عِدّتها لا تُتقضي أ 


فهرس الفوائد لوك 


03 


الجئين إذا وْضمَ قبل تمام أربعة أشهّرء فإنّهِ يُدَفْن في أيّ مكان. وَلَا يُعَسَّل وَلَا 


]| عليه ول سمل #رلاييي عن وإذا وضع بعد لاج أزيمو هر 
نهو إسانة يعسلل يكن يقل عل ويُذفَنُ في مُقابر المسلمين» و يسم 


قله 000202021212121 0 
الإخوة من الأمّ مِيرانُهم سَواء زذز [ [ [ز[ ز[ |[ [ز ‏ 000 
نرى أنه لا ينبغي لإِنْسَان أن يقسمَ مالّه بين ورثته حا نز ساب لح ف ا 1 
الخال» والخالة» وابنٌ الخال؛ وابنٌ الخالة» وبنثٌ الخال» وبنثٌ الخالق كُل هؤلاءٍ 
ا يون إِلّا إذا لم يوجدْ صاحبُ فرض» ولا عَصبة. 0000 
لو كان للرّجُلٍ ثلاث زّوجاتٍء فلَهُنَّ امن فَقَط ولا يزيدٌ السّهُمْ بعدَدهِن» 
والوركة انين اكوريا اب لباقي كوو ا اب ا لقع اكه 
لو هلك هالِكٌ عن يِنْتِ وبنت ابن وأخ شَقيقِء فللبنت النضْف ولبني الاب 
التلْتُ تكله اَن والباقي للاخ الشَِّيقٍ. 0006 
لرعلك عن حورو ينات الوروك اتقو لزت اطع وزعت ريات 
الابنٍ العلْثُ يكيل لين والباقي للاخ الشقيق. ل م مل 881 
لو هلّكَ هالكٌ عن أختٍ شَقِيقَةٍ وأختٍ لآب وعم شقيق» فللاخت الشقيقَة 
النضفتُ» وللأنحتٍ لأب السّدّسٌ تكولة اتن والباقي للحم لامشيييه سم 5 
لو مَلَّك هالكٌ عن أختٍ شَقِيقَةٍ وأربع أخواتٍ | لأبء كان للأخت السَّقِيفَةٍ 
النصفُ» ولأريعٍ الأخواتٍ لأب الشدُسُ تكمة اولبقي للع الشقيق . 001 
المالُ امكْتَسَبُ من الدَّكَانٍ حراءٌ؛ لأنَّ الدخانَ حرامٌ اكه عو ا 0 


و و ا و 0ت 9 ل ا 0 
يحبٌ عليه أن يوصِي بذلِكَ. و د وا وه 


:0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لا يجوز أن يتبرعَ بعضو من أعضائه؛ لا في حياته ولا بعد موته. التسا ين له 
الميثٌ محترّم كاحترام الحيّ» فلا يجوز أن يوصي بكليته أو بِقَرَنِيّهِ لحب بعد موته. . 011 
لا يجوز للإنْسَان أن يوصيّ لأحدٍ بعضو من أعضائهِ بعد موتِه» وإذا أوصى به لم 

تلقل الوه . يي ااا 0 


يجورٌ للمُوصِيٍ أن يرْجِمَ فيَ) أَوْصَى به ما لم تكُنِ الوصِيّة واجبة فإن كانت واجبة 

فالواجبٌ لا يجورٌ الرّجوعٌ فيه. سس او ا ا ل اانه 
و ع ابر ١‏ 

الوصية من جهة أفضلء والوقف من جهة أفضل. ا قا 


سوق ع5 4 


فهرس الموضوعات 0 


فهرس الموضوعات 
الموضوع هسهو الصفحة 
فتاوى البيوع 0 2:170107010ظ 
" الربا والبّنُوك والأسهم: 0 
(2985) هَل يجوز بِيعٌ الأسهّم التي في الشّركاتٍ؟ 0 
(48”) أنا أَحدٌ الموظّفِينَ في بنك منّ البنُوكِ في مَكةء وهدًا البنكُ مُعظمُ أرباجه 
من الرئاء فهل الدّاتبٌ الذي أحصل عليه حلالٌ؟ 1 
(985) يَرى سماحتكم أن نَضع المالّ في البنكِ (...) بِالمسَاهَمة» بتّرَكهًا مده ست 
هر أو سنةٍ 111 1[ [1[1ؤ1[ز[ز[ |[ 1 ا 0 
(9) أودعتٌ أموالا لي في البنكِ» وتركتّها فترةً طويلة ْم سحبتها فأخذتٌ 
فائدةً عَلَيْهَا حوالي عَسْرَّة آلان ريال ا 00 
(485”) هل عمل الموظفي الذي يعمل بشركة التأمينٍ حَرامٌ أم حَلانٌ؟ 00000 
(9417") أنَا من القاهرة» وسألتٌ أَحَدَ اشح عَنْ صحةٍ التعاملٍ مَعَ البُثوك عَنْ 
طريقٍ الودائع فأجاب بأئََّا حلالٌ 00 
اليلياضة تَطرح بعض الشَّركَاتٍ أسهمًا للاكتتاب العامٌ» مع ضانٍ طرّف ثالث» 
وهو النتولة: ارح معين 0100000 
(989) شخصٌ اشْتَرى أَسْهَُ) في أحدٍ البْنُوكِ وبعد مدَّة اكتشف أَئَهَا حرامٌ....... ١7‏ 
(44”) ما رأيكم في بنك فَيْصّل الإسلاميّ ومركز النشاطٍ في 6 هَل يقع 
عَلَيْنَا ثم في وضع مالنا فيهها؟ ل ل 1 


(441*) أودعثٌ في أحد البُنُوكٍ مالّاء فلا أتيثُ لاستلامه فَإِذا بِهِ مال رباء قَادَ 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أفعل بال الرّبَاء إن تركتّه زادَ ون تصدقتٌ به قَهُوَ حرامٌ؟ ا 
(9495") لي حسابٌ جار في بنك لا أعلمٌ هَل هُرَ يتعامل بالرّبَا أَوْ لاء فَهَل عللّ 
د 
0 ا ا ا ا ا 11111 1 00111 


(49”) سَاعَئْتٌ في إِحْدَى المصانع المنتجة للإسمَدْتِء وسلّمْتٌ المبلعَ الذي 
سَاهَمْتٌ بِهِ عَنْ طريق اليك واستلمث الرّبْحُ مِنَّ البَنْكِء فا حكم 
ذَّلِك؟ مو بون نه اموا سرحي مجو جار السو ا و 

(444) هَل يجورٌ أن ارس البَنُوك بِيعَ المرابَحَة؟ وَهَل يجورٌ أَنْ يُودِعَ الشخص 
أموالَهُ فيهًا؟ ا 00 


(9496”) أنَا أَدْرْسُ في أمريكاء وأضَعٌ أمْوال في البَنْكِء والبنك يُعْطِبنِي فائدة 
وك فَإذ ذالم آحَذَّمًَا َإنَّهُ ب مَفِيدُون اق ا لوط لام م ل 10 


(945") رجل أخذ قرضًا لبناء مَسكّن من مَصرفٍ ربَويٌ» وأدّى نصف القرض» 

ثم أراد بيعه» قَهّل يَجُوز شراءٌ هَذَا المسكّنء وَهَل تجوز الصّلاةٌ فيه؟ 0000 
(9490) يعمل في أحدٍ البُنُوكء وَهُوَ متزوّج ولديه طفلان» وساكن بالإيجار, 

وعَلَيْه ديونٌ سبعونَ ألفَاء وَأَنَّهُ مريض بالفشل الكُلويٌ» وسافر كثيرًا 

من أجل العلاج» ولكن لم ينجخ بدَلِكَء وَهُوٌ الآنَ يعمل في هذا البنكِ» 

وا يستطيع أن يتركّه من أجل ما ذكرٌء ما حَُكُمُ ذَلِك؟ او 
(994") بعض البنُوكِ في الخارج تُعطي فوائد رِبَويّة لصاحب المالٍ حَتَّى لو لم 

الله توا راح هذا ماله ال يرك 0 
(949) عِنْدَمَا انَضَلْتّ بإحدى الشَّركَاتِ التي تبيعٌ الأسهم ونصحتهم. قَانُوا: 


06 جيم الأسهّمء بل حرّمتم التي في البنُوك فقطء 
ة هذا القول؟ ا ل 11 


دروس ١‏ َه لتفسير (سورة التوية ) با 


الدرس التاسع : 


عو م ع8 وعي وو 


إن الحَمد له تَسْمَدُه وتشتويئة وتَسْتَفْفِرة وتغوذ بالله ون مور أتفيننا ومن 
سَيَاتِ أعالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له وأَشهَدُ أَنْ 


7 ًَ 
ا 0 


لا إلة إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكٌ له» وأشهدٌ أن حَمّدًا عبدهُ ورسولَةُ» صلّ الله عليه 
ا 

فقد قال الله تَعَالّ: حُذْ مِنْ أمووَهِمَ صَدَمَه مما ب هُ وتركهم يها وصَلْ عليه إن 
ا وك 5 0 .]٠6‏ 


ل كَنَهُ 4 قَالَ الله تَعَالَ للنبيّ صَلّ الله عليه وعلى آله 
وسَلَمَ: #حُدْ ِنَ أَمَوَهِمَ صَدَقَةَ 4 وَالمرادُ بالصّدّقة هنا الرّكَاةُ. 
َوْلهُ تعال: ما ث »امو الننوتيء كن الينْ صل الله عليه وعل زه وسَلَمَ 
قَالّ: ع د يُطْفِوٌ المَاءٌ النَّار)0©. 
له: «ويكيم 4 يَغني: تنتى أخلاقهم؛ لأ اذل لكان ال اراز 


3 - 


اع ال اد وَكَاشَكٌ أن الكرمَ زكاةٌ. 


» نّ المتصدقٌّ يِحِدٌّ انشراحًا عظيًا في صَدْره لا يَعْلمهُ إلا مَنْ 


تَصَدَقٌ» حَتى إِنّه ريا يد 8 يتَمى أن عند جبيع مَاله حَبّى يَكَصدقٌ بِهِ؛ من شدَّة ما يجد من 


للك أخر جه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (551©») وقال: حسن 
صحيبح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب ككف اللسان في الفتنة» رقم لاو ؟). 


فهرس الموضوعات 05 


0 1 


1 وو 3 ع رم ر سوم اس 
)0٠0(‏ رجل كان له سَهمٌ في أحدٍ البنوك» ول| علم أنه رَبَوِي بَاعَ سهمّه لرجلٍ 
آخرّء فَهّل هَذَا المال الَذِي أخذه من الرجلٍ مُقابل السَّهم حلال أم حراة؟ ... م 
(4020) قَتَحْتٌ حِسَابًا في بِنْكِ إِسْلامِيٌ بمضرّء واشَرَطْتٌ حفْظ أموالي فقطء 


متي دُولار» فا حكمٌ الشَّرْع في هَدَا المبلغ 1 
(5005) إنني أعملٌ في أحد البُنُوك الرّبَويّةَه وسمعتٌ من المشايخ أن العمل في 

البُنُوك حرام, أَرْجُو من ساحتكم إفادتي 00 
600 ) ما قولّكم في أسهّم الشركات والبُنُوك؟ الج ءاسا 
(4605) بدأت المصارف الحَلَّيّة بشراء سيارات بِالتَّقْسِيطِ لمن أرادَ ل 
(500) أنَا رجل أعمل في تقسيط السيارات»ء وأتاني رجل يطلب مني أن أقسط 

عَلَيْهِ سيارة» وَلَا يوجد في ملكي سيارة» فَهّل يجوز بي أن أشتريها بَعْد 

معرفة زبونهاء وأقوم بتقسيطها عَلَيّه اس اسلسووا هه ا 
تعلمون أن من شروط الحصول عَلَ سسجِل تجاريّ أَنَْيَكُونَ لديّ رصيدٌ 

في أحدٍ البُنُوكٍ للحصولٍ عَلَ الضانٍ البدكيّ» ونعلم أن إيداعَ المالٍ في 

البنوك الرَبويّة محرّمٌ لو 41 ادف سس ا ا ا 
000 هل أخدٌ عُلبةِ عصير باردةٍ بعُلبتِينِ ساخنتينٍ مثل بيع صاعينٍ من تمر 

رديءٍ بصاع من التمر الجيد؟ ل ناه لو عه و عام وك لوو ف لو 211 5011 
(04) ما رأيكم في بعض التَّرِكَاتٍ التي تضمٌ أموالها في الوك وتأخذ عَلَيَْا 

فوائد» ومَذِهِ الفوائد تتبرعٌ با للمساجدٍ والأعمالٍ الخيريّة» وغيرها يمن 


ع بي 01 


(4009) أنَا شابٌ أريدٌ أن أَتَرَوّجَ ووالِدي يريد 


أن 


: عن مره موؤة وا 2 
ن يساعِدَني بمبلغ قدره عشرون 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ألفَ ريال ولكن جميمَ أموالهِ في البنوك ا ا ا 
6 ا > ص وا ا 2 ع 
)هل يجوز العَمّل في مُوَّسَّسَةٍ ربويّةِ سَائَا أو حَارسًا؟ 1ك 


0 يقولٌ بَحْض أهل العلم: إن بَعْض الأشياءٍ لا تَدْحُلها الضرورةٌ؛ كالرٌباء 


> لجراي ام ص )اس 
نرجو شرح هذا القول رن ل طن قار اه مرو وي جه ونه العام ا لاك ال حا لخ 1 0 


(5010) رغب في شِرَاءِ جهاز حاسب آل وذَلِكَ نظرًا لظروفي الدَّراسَةِ ودَلِكَ 


عن طريق شركة مُعَينَةٍ تدفع لغيرها نقدًا وتقسط عليه 000 


(407) يتم توزيع أرباح المقصفي التعاونٌ في خباية العام فيُعطَّى للطلّاب نسبة 


ل 210 


القَمْح» بغ يسوي ادم بعد مد وعرض مَل بمش اتوك تال 


كبيرةً مقابل الَارّلٍ عن بعض المبالغ المذكورّةء ما حكمْ ذَلِكَ كلّه؟ 5ةظ525 


(ه١ ١٠‏ 5)اقترم ضَّ رجلٌ من شخص ما مبلعًا منَ المالِه واشترطً صاحبٌ القرض 


ندر الل إغطاءة رزيادة عن البيع اموي مقايل الكل مانم 


ذَلِك؟ ا ييا 
05 هَل يو ا وا ١‏ ا 
50170 ) يقول الله تَحَالَ: « يَتأيها لد ءامنا لا تَأكُلُوا اربوأ أصصدمًا مُصَحَمَةٌ 4 


[آل عمران:10]» كَيْففَ نرذٌ عَلَ مَن أَجَارٌ أكل الرّبا من خلال مَذْهِ الآية 


لِكنهُ ل يأكل أضعافًا مضاعفة؟ زؤز ز ز ز ز ز ز ‏ 111 


6010 إِذَا اشَيَرَى أحدٌ الناسٍ -مثلا- ثلانّة أطنانٍ مِنَ الحدِيدٍ وقلتّ لَهُ: بَعدَ 


سَنَ 0 خ ة أطنانٍ ف الحكم؟ 1100 


(4019) أحد أقاربي عِنده شركة تأمين وشركة قرض أموالٍ بالرّبّاء فَهّل يجورٌ 


5 


.لاه 


1 


5٠ 


1 


ار 


فهرس الموضوعات /ا65 


الأكل عِنْده وأخذ الهدايا منه؟ اطي اجا اسع سل مار ا 5 
(4070) هَل يجورٌ التصدّق بِالْأَمُوَالٍ الربَويّة عَلَ الفقراء والمساكين» ويناء الّسَاجِد 
ا في أوربًا مثا وأمريكا؟ زد د00 0 0 


4071 ) تأسست في المدِيئَة النبويّة شّركة وتمت المساهمة فِيِهًا من قبل كثير من 
المواطنينَ وغيرهمء وتم جمع الأسهُم من المساهمينَ» وبلغت مبلعًا كبيرًا 
من المال» ولكنّ المسؤٌولين عَن هَذِْ الشركة أَدحَلوا مَذِهِ المبالعٌ في عِدّة 


بنوك بفائدة ربوية 0 
(407) ُو وَالِدي وَلَهُ مبلع من المال في بنكِ من النُوك الربويّة وقد وضعه 

ِقْصّرِ كان هُوَ وَكِيلّهم: ولكن هَذًا المبلغ يزيد كل سنةِ؛ مَا يسميه البناك 

بالادخار م مفو ام امت ل ال وداه ما الج نوم قن ا ا الج ا 


55 ) ذَكَرْتَ في البارحة أَنَّ الرَسولَ يَكةِ حَرّ 1 بي الصاع بالصّاعَيْنٍ يمن الَمْرِ 
أ غيره» فَهَل وَرَدَ عن الرَّسُولٍ عل أنه اشْترَى بَعِيرَا بسَعِرَيْنِ بيعًا 
مُوَجَُا في إخدى غَرَّوَاتِه؟ الح ومو د او ام عد ا ا 0 


و3 
2 2 


(:؟ )4٠‏ أنَا ل ال ل ة شهرية 
ولَكِنّهًا تتأخر أحيانًا شهدًا وأحيانًا شهرينء ويقَالَ: إِنَا ُو تودّع في أحد 
الوك الوّيويّ وتشخل في البنك» * تأي بعد َلك والسؤال 0 


ئئ6 


الخد هزه والمكافأة أو لا؟ ل ل 11 
(6؟”٠‏ ) أعمل في تركة مَ, تتم بالحراساتٍ الأمنيّة» وَقَد وَضَعَئْنِي لحراسة أحل 

البنُوكِ ها حَكْمْ هَذَا العمل» عِلَا بأنني أَتَقَامَى راتبي من الشركة 

وتو ةنتف وان اباك م شرك ارو ؟ ل ا 


0 8 ا #-ه و لس ا 0 0# ع ع ام 
(5077) أملك أسه) في شَركَةٍ مَاه وحصّل لَدَيّ شك في أرْباحهًا وأرعَبُ في 


070 4) الأموأل الَّتِي في البنْكِ ويأحَدُ مِنَْا الإنسانُ طول الس وتزيدٌ وتنقص 


يه ل 
هَل عليه فيهًا زكاة؟ ما وق السو موا الاق اماما كار و 1 
يه في 


(407) اشْتَرى وَالِدي آلةَ حراثة بسعر ثلاثينَ ألفَ ريالٍ ثم زاد عَلَيْهِ البنكُ 
خمسة آلاف ريالء ووَالِدي لم يعله أَنَهُ ربا والآنّ عَرَفَ الحكم ف 


2 
هو الحل؟ 1000 


(4079) إنني أقيمٌ في إحدى الدولٍ الأوروبية» وكنثٌ قد اشتريتٌ بيتا بقرض 
من البنكِ» ولا علمتٌ بالحكم أردت أن أتخلصٌ من وعرضته للبيع؛ 


إن 
فهل و 0 0 ز[ز[ؤ[|ز[ز[ز[ [ز [ 11111111 


ع 


7 5 5 0 2 م ع 
(400) هل يجوز أن أقولٌ لشخص: أقرضني يئة ريال مثلا وأعطيك بَعْد يومينٍ 


مئة وحمسينٌ ريالاء وَهَل هذا يعتبر ربًا؟ ويه هده لو عا يها نو 01014 ومع ونور اوررق نه 


4 


6*1 إذَا استعارٌ أحدُ النّاس -مثلا- ثلاثةً أطنان حديل» وقيلٌ لَّهُ: بَعْد سَبَةٍ 


2 


تَرّدّها لي خمسة أطنان» قَ) الُكم؟ ب ل ا 


ع و و 7 9 م - -ه 
(4+89) اشتزيت سيارة بحيث تكون يضف القيمة تعدا ولضفت الآخر بعد 


(400) أن تاجر غِلال أشتري القمح والشَّعيرَ وَلَا أدفمٌ الثمن إلا بعدَ بَيْعِها 
لتاجرء وكدَّلِكَ لَا أقبض التْمَنَ إِلّا بعد بيع التاجر الَذِي اشْتَرَاهاء قَ) 


هه 
٠ ,‏ 8 7 
الكم في ذَّلِكَ؟ ا 


(4074) اقتَرض رجُلٌ مبِلَعًا مِنْ رجُل مقابل رهن قطعة أزض»ء بحيث يستَفِيدٌ 
ان من قطْعةٍ الأزض مِنْ َراجهًا حتَّى يسَدَّد الرجل المبلم إِلَِْ عل 


عه 070 9 3 ص ع 53 عع بير يم 
أَضَلِهِ بدونٍ فائدَةً» فَ) الحكم في خراج الأرض الَذِي يأخذه المرعين؟ .... 


.الا 


؟/ 


لا 


07 


ا 


76. 


76 


فهرس الموضوعات 0 


الذي أعطى الجنيهاتٍ استغل الحديقة حَتَى 1 ين د 1 
مَذَا أو لَا؟ 0 1 ذا 


(405) مَا كم شراء بَيتِ مَبْنِيٌّ مِنَ الرّيا؟ [1[1[1[زذز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 00 


0*0 5 ) أب يُرِيدُ الاشيّراكَ أو المُسامَمَةَ في بَنكِ (...)» فتَصَحْتْه فلَمْ يَستّمِع لي» 


)م ٠؟)‏ جل وَضَعَ ماله في البتكِ تَحوقا من أن 


؟ سىة ست اك 5 ؟ هه ده رسع ركه 2 © 
وارادا اعد طاءي التسوب لواحا كي لازو رفغت واه 


أحَذّها بِقَوَةٍ بَعدَ مُشْادَةِ بيني وبَينَه فَهل أنا مُشَْرٌ 4 د مَعَهُ في الرّبا أؤ لاء 
أفيدونا مَأجوريرت؟ و نت الس الاج اخ ا 


كلخ 


لتق فالةاتلانه درق 
من قَبلُ مالّ؛ ولِذَّلِك وَضَعَه في البَنكِء ولَيْسَت زِيّنّه أنْ يَأ 
الثباء وقآل: إِنْماسَيَاْدُ المال الذي وُضَعه فى البتلفدولا يَاحذاي وه 
من مال الرّبا فا حُكمُ ذَلِك؟ 00 


ا 
ح 
١‏ 5 
0 


(40*9) الشّخْصٌ إِنْ كان عندّه أَسْهُحٌ لإخدى الشّركاتٍ ويُريدٌ أَنْ يبيعَها فهَل 


5 دن 0 مع >اع ا عىةه أ ع" 
يَبيِعُها بسعر السّوقٍ وهو قد يَكون ألا أو ألا ومِتّني ريالء أم يِيعْها 
ِ 00006 
بسعر الشّراء وهو ثلاث مئةٍ ريال؟ 0 


(5040) كم العَمّل في بَنْك يبيع ما لا يَمْلك فيِمَسّطه عل النّاس؟ 0 
(5041)إذا كُنتٌ أَعلّمُ أن رَجُلَا يَعمَلُ في شَيءِ فيه ربّاء وَمَصِدَرٌ دَخله مِنَّ الرّباء 


و 
فإذا دّعانى هل أجيبٌ دَعوتَه؟ أو سوه ود ل ملم 11 


(4040) يَقولُ ما حُكمٌ مَن اقتَرص مِنّ البَّكِ لشراءِ ماشية» وَدَلِك للاستفادة 


منها من أجل الَعيشة؟ 1 


(504) عند أَمَاكِنٍ هاتفي العملة يُعَيْرُْ مِنَهَ ريال الوَرَقِيّة بِتِسْعِينَ ريال مِنَّ 


000 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العْمْلَة الَْدِنِيََّه قا حُكْمُ هدًا؟ وهل يَدْحُلُ في الرّبَا؟ 8 شظ5 


(4045) إِذَا بَاعَ الإنسانٌ حلي إل الصائغ. ثم ا شر هه خلا الخو وزاة عل 


القيمة الأو لىء قَ) الحكة؟ ل 0 


(4 40) قال الرسول يكل مَا معناه: الب لَب مثا بول سَوَاءَ بِسَوَاءٍ) 
فاليم الْتبْمْ عند الصائغ أنه يأدٌ الذهب المستعمل متا ٌِْ الجرام 
ثلاثينَ ريالاء ويبيعٌ بسِعْر الذهب الجديدٍ بسِعْر الجرام اف روا ل افا 


عو ا 46 
حكم هذا؟ همق ف وو ووو ووو مم لوفقم نيع وم نوو و هم درورو و دوعو مم مره 


2 دك 1 0 01 ” 
(0») استبّدلت إسورَة كبيرَة بأخرّى كانت عِندِي صغيرّة» وطُلْبَ مني بائع 


الذَّمَبِ القَرْقَ» ودفَختهه فهَلٍ المعامَلَةٌ صحيحة أم هي من الربَا؟ 5200 
(4040) ما حكم تبديل الذهب القديم بالذهب الجديد والفرق المصنعية؟ 0 
(504) ما كم من يُشتري ذهبًا جديدًا بِذَهَبٍ قديم, عَلَ أن يكون عَلَ نفس 

الوزن مَعّ زيادةٍ الفرقٍ تَقدًا؟ 0 ا 0 
(404) مَا حُكْمْ شراء الذَّهَب ديئًا؟ 20101110100 


(400) مَاحْكُمُ بيع التاجر الذي إِذَ باع الذَّحَب وَرَنَه مع لقص والقيروز ويحشبه 
بسعر الذّمَب وإذا أراد أنْ يشاري نَّ هَذَا لدف الرديءَ والقديم ير ل 


دن الفضن ا والقاراوة تيه فار معز أ لمكتو نم متو ةاوهل لو وار 48 1018 زه 0ك الال و قر 1ه 


(») ما حكمٌ شراء السيكة الذي ولٌ الذقب بفَمَنِ مُوَجلٍ؟ وهل يلم 


فنه أن كن نذا كد؟ 
فيه أن يكونَ يدا با 0000 


ال والفضة والتمر واليرٌ والشعير والملح بالأوراق 


لنقديّة مَعْ م تأجيل افلخ أو بالتقسيط؟ > ا ا ا ا ا ا 0 


.كم 


.لام 


8/4. 


ل 


لان 


4 
51 


56 


04: 


فهرس الموضوعات 001١‏ 


(00؟) كان أهل اكدينةٍ يُسَلَمُون بالدّراهِم يُارَا لم تَجّتْ بَعدُ فَجَل ذَّلِكِ عام 
فيا قد أثمَرَ وحُصِدَ وأصبَّحٌ تحزونًا أو ما كانَّعَلى الشَّجِر؟ 5 
(5004) ما حُكمُ بَبع وَشِراءِ الذّهب بِالْأَجَلء وَما رَأيَكُم فيمّن يُقول: إِنَّه سلعةٌ 


كباقي السَّلّع؟ 001010121 0000111 


(400) يوجد لديْه مبلغ للأيتام» ويقول: قد أعطيث بعضّه لشخص ثقةٍ من 
أجل تنميته» وَقَد قَامَ هَذَا الشخصٌ بوضعه في زراعة أرض لَهُ بعدما 


أضاف عَلَيْهِ مبلعًا مثلّه تقريبًاء فعَلّ أيّ أساس أزكى هذا المالّ اسرج 1 
" البيع بالقسط ا ان ا ات ل با 1 
(4005) ترجو أن تُوصُحوا لَنَا الحُكم في تقسيط السياراتٍ. 0 


080 4) أنَا رجلٌ أقسّط سيارات» وكنت سابقًا أنّفْق وأكتب عقد المبايعة قبل 
مشاهدة المشتري للسيارة» وسمعتٌ من أحد الإخوة وأرشدني بأن يكون 
بِيعٌ التّقسبيط للسياراتِ وغيرها من المبيعات عَلَ النحو التالي: ملكية 
السيَادة للبائع» أوراق حمركء معاينة المشتري للسيارة قبل الاتفاق» 


الاتفاق مَعَّ المشتري وكتابه العقدٍ از 111 
(405) مَا رأيكُمْ في شِراءِ السيّاراتٍ بِالتَفْسِيط؟ له 
لي ا ا اي ل 

يَ لَه بضَاعَة مُعَينَده عَلَ أَنْ يُرَوّجَهَا بِسْبَةِ من رأس مال كو دنا 


نحت ان الاؤيت روي ١‏ للك لال لكر لد ادل 
للازمة للمشروعء فعرضّت علي إحدى الات أن د؛ تشتري لي المعداتٍ» 
عَلَ أ ن أقَسّطَها بزيادة المبلّغ» فَاحْكْمْ ذَيِك؟ م ا 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(51: :؟) مَا رأيكم في تقسيط السياراتٍ في المعارضي التبّع الآنه وصور ته أن 0 
لك َه الآنَ بثلائينَ ألف رِيالٍ نقدّاء أو حمس وثلائينَ ألفت رد يال أقساطًا 
مدّة عام؟ الم افو ردهي لاطبا اا وس لبو وو وا مامالل لاوا ل ا 
(405) مَاحكمٌ الإسلام في البيع بالأجل مم الزيادة وهل يُعدُ لِك منَ الربًا؟ . ٠١‏ 
" بيع العرايا 000000 0 0 11010101 
(4076) بالنسبة لبيع العريّة» ألا يكون هْنَاكَ تَسْابْه بينه وبين بيع بلالٍ مَليَعَنَه 
عِنْدَمَابَاعَ الردي: بالتمر اليد 000000011 
" بيع العربون لا الوا و كد و 1 
انمق مووي وثر ادك امساح أو عزوي زاور طاع 
السلعةء ذا اسْتَلَمَها أكمل ب بقية المبلغ ل ا 
(5055) ما حكم بيع العَرّبونِ؟ 00011 0 
" بيع الحبوب والثار ا ا م 
4055 هَل يجورٌ أن أبيمَ الحُبوبَ والعِنّب والثَّارَ عدي قبل أن تَنْضْجَ؟ 000000 


* حكم تأجيل الثمن إِلّ ميسرة ام ا ل ل 1 
لل ارد قر ار رن يعر اراي مامد امرض يقاروا 
فقال: أعطني الثمنَ» قال: ليس عِنْدِيء ولكن بِعْهُ علي بمئة ريال إِلَ 


أن يُوسرٌ الله علي فهل يجوز هَذَا العقلٌ أو لا يجورٌ؟ م ا 11 
" التورق 01010 ا 
)4٠ :50(‏ رجلٌ يريدٌ أنْ يستدينَ مالا من شخصيء فَمَالَ لَهُ هَذَا الشخص: أبيع 

لك سيَّارَةٌ بسعر مؤجّلء ثمَ تَييعُها وتأخدٌ المال؟ حصان وم م ا 


" حكم بيع السّلعة قبل حيازتها: ا ا ا 


فهرس الموضوعات بدك 


4٠ :59(‏ آنا مُزارع أجمعُ بعض المحصوله» ؟ م أقوم ببيعه لشخصء د ثُمّ يقوم مََذَا 
الشخصٌ ببيعه قبل أن ينقلّه من عِنْدِيء فَهّل هَذَّا جائز؟ 1١116‏ 

(107) أعمل في مجال التجارة» ويحصل أحيانًا أن يطلب مني المشتري بضاعة» 
وتكون غير متوفرة عِنْدِيء فأذهب إِلّ تاجر آخر وأطلبها مِنْهُ» وآخذ 
مكسبًا عَلَ ذَلِكِء ف حكم هَذَا العمل؟ 1011 0000011 

(1011) ما حكم ب بيع الثهار وَهِيَ عَلَ الشجر بَعْد النضج مرتين» أي يبيع المالِكُ 
لكا مع النشى الك للقت اكيز بوالقمة عل الشكر لم من 


بَعد؟ ا 
6 002 ع 2 ع 2 
؟ل/اه. ا وليه اداه المشتّري إعادء مَرّةّ أخرى فقال لَه 
البائع: آخَذّها مِنكٌ بِّانِنَ وَالَصِدٌ مِن ذَلِك إعادةٌ السّلَعق فَّ) حكم 

ذَّلِك؟ ا 

" عقود الاستصناع ا 01 ااا 00 


(07 5) مَا هِيّ العَلاقََ بينَ الحدِيث: ١لاتَعْ‏ ما لَيْسَ عِنْدَكَا» وعُقودٍ الاستضناع؟. ١١0‏ 
" العروض التجارية فى المتاجر تدب ا 0 
. اي 04 7 33 7 0 - 4 

(407/4) كثر في الآوئة الأخيرة من التجارِ توزيخ كروت عَلَ معرُوضائهمْ؛ بحيث 
من يَشْترِي بمَبكَْ مُعينِ يحصْلُ عَلَ جائزة وو ا ا 

(1/6 )د يشت ط عَلَينَا بعضُ أصحاب المحلّات الكبيرة الشراء بسعر معينٍ لِتُعطَى 
هَدِيّةٌ أو بطاقة نسحب عَلَيّْهَا لنستلمَ الهدية قا حُكْمُ ذَلِك؟ 0010 
ع #6 الى 5 ع - عاع 

(077 6 أَنَا رجل أعمل في التجارة» ولديّ محطة بنزين» فَهَل يجوز لي أن أضعٌ 
سبارة جايرة أن تعبوع القت ل يعة؟ 000 


4070 ) دَرَجََثْ بعض الأسواقٍ العامّة في متاسباتِ خاصّةٍ كسَّهْر رمضانَ عَن 


00 دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


الإعلانٍ عَنْ جوائرٌ كَبِيرَةٍ كالسياراتٍ وخلافها للمُشْتَرِينَ عَلَ أن يَِمَ 

عَلَ ذَلِكَ قَرْعَةَ سَحْب عَلَ هَذِهِ الجوائز 00000 
(4017) ذَهَبْتَ لشَّراءِ جِهَازِ كَهْربائِيٌ (خلاط)» فقال لي التاجرٌ بِعدّمًا اشْتَرَيْتٌ: 

ماوع ب ل ويا ل 1 ل ل 

بِجِهَازِ آحَرَ (مسجّل)» فهَل هذا الجهازٌ الّذِي قرت به حَلالٌ أم حَرام؟ . ١“‏ 
" الضمان التجاري 000 
(407/9) اشتريثٌ هاتقًا جوَّالَا وعَلَيْهِ ضمان عامينء فا حُكم ذَلِكَ البيع؟ 00000 
" استبدال العملة مام ا اعم االو م ام ا م 


6س ناه 


(408) مَاحَكُْمْ اسْيِبْدَالٍ عشَّرَةٍ ريالاتٍ ورَقِيّة بِتِسْعَةٍ ريالاتِ مَعْدَنِيَة؟ 1 
)408١(‏ ذكرت في فَنَوّى لك عن الفرقٍ بين الريالٍ السعوديٌ الحديد والورق 
أن مع أعوة سل قوي الاك ووكا وا عط سه جبدر الانه عات ١6‏ 
(4087) نريد قولًا فصلا في مسألة الصرفي. نَحْنُ في السودان نبيع الريال 
السعوديّ بالجنيه السودانٌ» ويكون تسليم الريال في هَذِهِ البلاد والجنيه 
بَعْد حينٍ وَفي السودان. فَهّل هذا جائز؟ 0 000007070 
(*8 0 4) سُنَاكَ معاملة منتشرة بين النَّاسء وسوعنا عنكم أنكم تقولون: إِنََّا رباء 
وصور المعاملة أَنَّهِ إِذّا أراد إِنْسَان صرف حمسينَ يالا برأسها إلى سين 


- 50 


مفرّقة» فأخذ مِنْهُ ثلاثينَ مفرّقةَ ووعده بإعطائه الباق بَعْد مدَّة» فَهّل 
عَذَاويا؟ 1 0 0 

(408) ما حَكْمُ تبدِيلٍ عَملَةٍ بأخرّى, كأن أَعْطِي لبك مبْلَعًا بالريال السعوديٌّ 
ليُرْسِلَه إِلَ أَهْلٍ في الِيمَنِء عَلَ أن يَعِضَهُ أهْلِي بالريالٍ اليَمَنِي؟ 000000 

(5085) ني هَذِهِ الأيام يماح كثيرٌ ا إلَ ريالاتٍ المعْدِنِء فهَلْ لي أن أَشْتَرِيَ 


يفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَعَالَ: لوَصَلٍ عَلهِم4 أي : اد ّم ولقدٍ امتثل النبي -صَلّوات الله 
500 هذا الأمرّء فَكَانَ النَّاسٌ يأتونه يالصّدقات 1 فبَقَولُ: «اللّهُمَ صَلّ عَلَ 
آل فكدن272 


عَلَيْكَء وَجَعَل في ما --2 
بعض الفْقَرَاءِ إذَا أَعْطَيّته مَا تيّسر مِنّ المالٍ قَالَ: قليلٌ! وتَجدُ قَلبُِ تملوءًا علَيّك» 
وَهَذَّا قد أت الشحّ» وكَانَ يَْبَغي له أَنْ يَدعوَ يدا المتصدّقء وَرُب) ذا دعا يَعطف 
عَلَيْهِ المتصدّق فيريد في الصَّدَقة. 
وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ تيم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نَييّنا حك لأوعل 
آله وصّحيه. 


5 ٠-5 


»)١5941/( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام» ودعائه لصاحب الصدقة, رقم‎ )١( 
.)١١1/8( ومسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته. رقم‎ 


فهرس الموضوعات 00 


(085؟) قرأت فتوى بجواز تبديل عشَّرَةٍ ريالاتِ ورقٍ بتسعة ريالاتٍ تَقدًا؟.... ١١‏ 


ورما وي 


١8170‏ 5 ) هناك بعض العْمّلاتٍ الحديريّة القديمة ة» لا يتمَظُ با إلا مِنْ باب أنّهَا 
حَف» وبع هَذِوِ العملاثٌ بأسعَار غالية أعلّ منْها بكثير, فهَل تذخل 
صورَةٌ هَذَا البيع في الرّبَا؟ ا اا ال ااا 0 

(084) ما كم العَمَلٍ في صرافةٍ العُملةِ؟ د00 00 

(4089) إذا أَرَسَلٌ لي أهلي بال بِعُملَتِهم هم يَعني: إذا أَرَدثُ إِرِسالَ مالٍ إلى 
السُودانٍ مَتَلَاه وَأَحَدَّهُ شَخصٌء واستَلّمّه مني بالرّيالٍ السّعودِيٌ» 
وَانَّصَلتٌ بِأَهلي لِيَأخَذوهُ بالجنَهِ الشُودايٌ فا الحكة؟ 0000 


)404٠(‏ ما حك بي الدّحَانَ وأكلي ثمنهء حَيْث سيعنا أن تناوله حرام؟ اس ا 
41م كم بيع السلع الي تكونٌمَظِنّة الاستعمال المحرّم من النَّاسٍ؟ 00007 
وف )مقرب الأعاى وفانتك1 زان اذى سي 0 انين 
458 نكرل وكثيل بيع اباك ول التخان وغييد فل انأن الْنِي 


آخذه خلال ؟ 000101 0 ا 00 
(45: 4 أنَا عِنْدِي دُكَانٌ صغيرٌه وأَبِيمُ به | لآنَ أدوات الحلاقةٍ وأفلامَ التصوير» 


قَ) حَكُم هَذَا؟ 001010101319 ااا 0 
(504) بالنسبة لتاجر السجائر قلتم: إن حجَّهُ صحيحٌ» رغم أن المالّ المكتسّبّ 

من السجائر حرامٌ» أي أن نفقة هَذَا الحا حرامٌ ترجو الإيضاح؟ ..... ١‏ 
١45(‏ )ماهو الحكمٌ في مالٍ قد اكتسبته من بيع أشرطة الفيديو المحرّمةِ وَقَد 

أقرضته لبعض الإخوة قبل ترك العمل المحرم» فهل يجورٌ لي أخدٌ ذَلتَ 


005 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المالٍ لفترَض» أم ماذا؟ ا ا 10 
" ربح التجارة بالمال المسروق 21100 
(4040) إِذَّا سرقٌ رجلٌ مالا وتاجرٌ بهه فأصبح كثيراء قدا يفعل به وَقَد تاب 
الرجلٌ من هذا المال؟ يي 
" أكل المال بالباطل وخ ا ا خوك م جع اع اك ا 
)٠ 48)‏ هل يجوز أن َي مع أَحَدٍ التجّارِ عل تعريف التجار الآحَرِينَ في بلادٍ 
ال ا 
حر ؟ 1غ 
الاحتكار ا 00 
(1049)ر نشدي املابس قيجنها م8 رال يدها سي مرنقع! يخي ما 
قارب أريع يع يليه وإذا قبل كة في لِك بول هَذَا سوق دول 
والنّاس لا ييِمُّهُم ذَلِك. قا رأيك في هذا العمل؟ ”2 
الحيل ا ل ل 
)4٠٠(‏ إن في حاجة ماسَّةٍ للمال وأَرْعَبُ في شراء سيارة بالأقساطه ثُمَّ أبِيعْها 
تَقَدَاء فهل فِخِل هَذَّا صحيحٌ أَمْ هُوَ مِنَّ التَوَرّقٍَ؟ 25225252755 
" القرض 00 
5١١(‏ )هل الدَّين والسّلّف بمعنّى واحدٍ أو هُنَاكَ فرق؟ 217011« 
4١0‏ ) هَل يَلَرّم عَلَ وَرََة اميت أن يُسَدَّدُوا مَا عَلَيْه من دَيْن إِذَا كَانَ ما تَرَكَه لا 
يَكفِي لِسَدَاد ديْنه؟ ا ا 00 


2 2 2 1 4 عه كل. مس 2 52 7 2 0 
72١‏ 6) إِذا مات الشخص وأوصى الورَثة أن يَسَدوا عنه الدين هل تبر ذمَته 
من هذا الذين؟ 171171111000000« 


حرق 


1/ 


18 


18 


حول 


اخريل 


فهرس الموضوعات 


)42١(‏ أخذتٌ مَبلعًا منَ المال مقداره سَبِعةٌ آلاف ريال وَلَا أستطيع قضاءً ذَلِكَ 
المبلغ» وأريد الجهاد 10000000 1[1[ذ1[1[ذ[ |[ 7[ ظ2#ظش2(2( 
)4١6(‏ رجلٌ جاء وقثٌ إخراج الرَكَاقِ وعَلَيْه دين حال فأيم| يدقع أوَلّا: الدّين 
أم الزّكَاة؟ لز ز 237 
٠١5‏ ما حَُكْمُ أنْ يَتَفِنّ الدائنُ واكّدين الفقيرٌ عَلَ أن يُطالِب الدائنُ الفقير 
وتشكيه حت در صَكٌ إعسارء فيَسْقُط عَنْهُالثلثان ويُطالب بِالثلّث؟ 


٠ ٠١ 7(‏ إِذَا مَاتَ الميتُ وعَلَيّهِ دين وترك مَا يُسَدّدِ هَذَا الدينَ» فَهَل يُعَذَّبُ في 


ره - 


قبره؟ الم م ل أ الس اده لبك عقو فيه 81617 810 2 هاه اه 16ل مك6 وا مدعا رفن و مالع 6 ا 
(420) وَالِدِي كان مُسرقًا عَلَ نفِسِهِ في إنفاق الأموالٍ» وأصبحث عَلَيّهِ الآنَ 
# عاع ع 2 سلس 53 ا 5 0 
ديون كثيرة» وأنا أريد أن أتصدّقٌ عن نفسىء فهل أَقَضى عنة الديْنَ علما 
أن والدّق ترفض ذَلِكَ؟ 0 
(4509) تُوقّ واليِي وكان عَلَيْهِ دَيْنٌ لامرأة» وهَدًا الدِّينُ هوَّ ذهبٌء ونحنٌ الآنَ 
نريدٌ سَدادَ هذا الدَّينِ مع العلم أن المرأةً قدْ تنازلت عَن خمسةٍ آلافٍ 
منْ هَذَا الدَّينِ فهل تُعيدٌ لَهَا الذهب ك) هوّء أم تُعطيهًا قيمةً الذهب 
3-3 0 
القديم؟ نمطا امو 1 مف 3 ا و 


- 


)41١(‏ قلتم -حفظكمٌ الله إِنَّه لا تجورٌ المطالبة بالدين إن عُلِمَ أن اللْدِينَ معيررٌ» 
ولكن إِذَا كانَ دّلِكَ باتفاق مسبت حالةً عد الدَيْنِ فهل تجورٌ لي المطالبة 
ذا اشترطتٌ لِك قبل ك9 مس سمدم دهده 20 
41١١‏ إِذَا اقترض شخصٌ مَبِلعًا بالدينار فهل يجورُ أن يأخدّ عوضًا عنةُ 
بالدراهم؟ ونع مك انط نسو 1015 ل نه وسو ا م و ارو 0 
(؟١41)‏ نحن جماعة من الحجاج بعضنا عَلَيْهِ دم» والبعض عَلَيْهِ هدي ومعنا 


١ 


١5١. 


١:١ 


١ 


١7 


١ 


١ 


004 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


شخص من أصحابنا ضاعت دراهمه. فَهّل يجوزٌ لَنَا أن نسلفه قيمة الدم 

أو الهدي؟ اذ ذ1[1ذ1[ذ[1[ذ[1[1[1[1[ز[ز1[1[1[ز[ 1[ 0000 غك 
4١1‏ أَنَا مِنَ المرَارِعِينَ ونحتاحٌ عند البذْرِ إِلّ بعض أنواع الحُبوب الجيّدَة 

وه لبسث موجودة عندثاء فنضطر إِلَّ الافتراض من أحد المرَارعِينَ 


برط أن نرُدَّهُ عند الحصاد مثلا بمثل م ا ا ا 
(4115) هَل يجورٌ ني اقِْرَاضُ مال وأنا أَعْرِفُ أنه مال حرامٌ مجموعٌ بِطْرْقٍ غير 

رع ل ل لا ا 1 
(4115) عل دين قَهَل مِنَ الأفضلٍ أن آحَدٌ مِنَ الزكاةٍ لِسَدٌَ دَيِْي» أم الأفضل 

اذ انين حت يتن لقع قبمة الاتو عن يوإن اذى كلك را حر 

سداده؟ مق لا اا 1 


(4115) رَجُل أقرَضَني مالا بعُملةِ بدي وسَدَّدتُ تل امال تَقَرِيبًا وعَمجَرْتٌ 
عن الباقي في الحالٍء فَقَالّ: إِما أن تُعطِيّني الباقي أو مدل إلى عملةٍ 
سودي بعر اليوم, فَلَنَا سَلَّمتّه ما يُقابِلُ قيمة امل كانَ أكثر من الْبلّغ 

الذي كان علنَّ» فَهَل في هذا عَيءٌ ٠‏ من الرّيا؟ 0 ا 

" الإجارة: تس لمق كج لو تافام اموأ لطر الام قلق لواو اناك نطقي كو ب 101 
4١١‏ عِنْدِي عمارةٌ» وججاء شخصٌ واستأجرٌ مِنْهَا شقة» ودّفع لي عربونًا سبع 
مئة ريال» وأخحد المفتاح» وجاءني بعد شهرء وقد ضيعٌ المفتاح» وقال: 


ست 3 

ريه الحدةه ادي عريوم او ألو ال ا اا ع لو م 101 
(4114) أنَا ساكنةٌ بِشَقّة بإحدى العمائر الي هناء ويوجد شخصٌ مسؤُولٌ عَن 

تأجير الشقّة» وَقَد طلب مني نقودا يُسمّيها إكراميّة الس د الل 1 1 


)4١15(‏ ذكرَ شيج الإسلام في (القواعد النورائية نيّة) جوارٌ إيجار الشجر لأكل تَمَرِهِ 


فهرس الموضوعات 004 


فيستأجره المستأجر عدَّة سنواتٍ ويقوم برعاية الشجر وسقيه» ويأخذ 
الثمرةً بأجر مقدّر معلوم ا 00 
1 تناح درل لدي علدت فارقك وأسؤان ارو قداو ابن جد 
لكنهم يبيعون فِيهًا الذَّحَانء وعِنْدَمَا علم بأنّهُ مال حرامٌ قَامَ بإبلاغ 
التاجرية ففرا ذزلك» مز انع فق ذلك 0000000 
(4171) هل يِجورٌلي أن أَوَجْرَ ب بيتي إل رجلٍ يُستعملُهُ في الحرام مشو ا قا 
(؟7١4)‏ هَل يلْرّمُ صاحب البيتٍإِذَا أَجَرَ بينَهُ» وأرادَ بَيعَهُ بَعْد ذَلِكَ أن يبَيعَهُ بعدَ 
إِذَنِ المستأجر ؟ وما الحكمٌ إن باعَهٌ بدون إِذنه؟ ف سن ا ل ١0‏ 
(417) ما لمكم في رجل يعمل لدى رجل آخرٌ واشترط عَلَيْهِالثَّانٍ ألا يعمل 
خذاخرهةرودوافه اذ اشاعاض» قل لوقيل قوق 2 فراقة يكن 
مُقَصّرَا ف ذَلِكَ الشَّرط؟ 00 
(4؟41) رجلٌ اتّفق مَعَ عامل عَلَ أَجِرَةٍ ست وئة ريال وتعاقّدا عَلى ذَلِك كُمَّ 
بذاله آنا ختضبياة نهل ينه د ذلك 1 0 
(4175) لَدَيَ مسكنٌ صغيرٌ في قرية سياحية» وأقومٌ بتأجير هَذَا المسكن للمُسْلِمِينَ 
وغير المسلمينَ» ف حُكُمٌ هَذَا التأجير؟ 0 000 
(41175) استَأجَرْتُ يملا جَارِيّء وكاد ف تور العَق أَنَهُ إِذَا فا ال 


عمد 


عَن سداد الإيجار عَن المدَّةِ المحدَّدة يْفْسَح العقَدُ مي ل كا 
(41707) رجلٌ ذهب بسيارته إِلَ الورشة لإصلاحهاء وقَالَ للمهندس: بكم 

لح سياري» ففالَ: ن تَشْتلِفه ولم يحَذقيمة الإصلاح. كَل هد 

يُعتبر من بيُوع الغرر ؟ 8 212110011 ا 


وم م 


١58 . هَل يَصِحٌ أن يُوَجُر الرجل أو التاجر دُكَانا أو مُسْمَوْدعَا َن يبيع الَّكَانَ؟‎ )4١171( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

(4179) مَا حَُكُمُ تأجير ببتٍ لرَّجُل قَامَ بتّكيب دِشّ في البيتٍ؛ مَعَ أنه لم يَشْترِط 
في الحَقَدِ عَدَّم تركيبه؟ 0 
0 و ع أ 

)4١1(‏ أعمل مع أحدٍ المسلمينَ في مجزرةٍ بفرنساء ويذبح في هذه المجزرة غيرٌ 
المسلمينَ» مَا الحكمٌ إِذَا كانَ لا يوجدٌ غير هذه المجزرة؛ لأعمل فِيهًا 


وعندي عيالٌ؟ 10 1 اا 
" التأمين ا 0 1 1 1 1 1 1[ ااا 
(411) مَا حكمٌ التأمينٍ الَذِي تقومُ به كثيرٌ منّ الشَّرِكَاتِ الآنَّ؟ 0000 
(41) مَا حَُكُمُ التأمين علّ الحياةٍ والممْتلّكاتٍ؟ 0 


(41) تعامّل أبي مع م شركَةٍ التأميناتٍ الاجتَاعِيّة خمسة وثلاثينَ عامّاء وكَانَ 


يعطِيهمْ كلّ شهر مَا اتَمَقَ نَّ عَلَيْهِ مِنَ المال حَتَى مات وبعدّ موته استَلّمْنًا 
مِنَّ التأميناتٍ حمسينَ ألفَ ريالٍ» وبعد أن سَمِعْنَا بتحريم التَعامّل معها 


تَحيّرنا في ابل 01 اا 0 
" العارية اي 1 1 1 1 1 ذ1ز 1 1 1 1 1 00 
164 4) هَل يبو أخدٌ لحف ين ارم وإرجاعه؟ 1 
(175 يات ازقل و علي وقال: إله ايتاذ ه يمن أحدٍ النَّاسِء فذَمَبَ ولم 

1 ره أخرَّىء قَذًا يفْعَلٌ به؟ و ةمول ل ل 2 1117 
5 الضمان 0 
(515) رجل جَاءَ م مَك ومعه مبلغ من أموالٍ لَك والصدقاتٍ أعطاة إياها 

بَعْض النّاسِ لِيوَرّعَها في مَكَدَ نّم شرق الال مِنْه قَاذًا عَلَيِْ الآنّ؟ ..... ١+‏ 


(410) رجلٌ حلَّتْ عَلَيْهِ زكاةٌ ماله» وأعطى الزَّكاةً إِلَ وَكيل يَتَوَلّ توزيعها 
عَلَ الفقراء والمساكين» ووضعها الوّكيل في مكانٍ آمن, ثم سرت مِنْة 
قَهّل يُعاد إخ راح الرّكاةٍ مرَّةَ أخرى؟ سو م م 111 


" الوكالة ااا 00 ااا 0 
(41) لي قَرِيبٌ ذُو مز عاليق» ولقد توسَطْتُ به لكي أم شَتَرِيَ سيارَة لي» 
حيثٌ إن صاحِب المعرّض أعطَامًا آ لَهُ بييصفي السّعْرِ وذَلِكَ لَرْتَته 4 فهّل 
عل ثيء؟ ك أمخا و اول جام نولاق ونه نر اجو سس 1167 


(419) رجلٌ أعطاني مَبلعًا منّ المالٍ لأَشريً له وَقمّاء فهل يجورٌ لي أن آخد ربحًا 
من مكتب العقارٍ مقابلٌ دلالتتي عَلَ هَذَا البيع دون إن يله صاحبٌ 
الوقفي بذلكٌ؟ 0100 0 ا 
414٠‏ عل دين وأستطيع أن أقضيّه لكن بعد سنواتٍ» اياك امل كاين 
أشخاص لكي أُورّعَها عَلَ الفقراءء فَهَل يجوز أن آخدّ من مَذِهِ الزكاة 


ار 101111 
-- و 0 
(4141) هَل يجوز التوكيلٌ في الذبح؟ 00 
" الشركة اا 00 


2 


)4١147(‏ إنني مشاركٌ أخي في يحل تَارِيٌء وأنا المسؤولٌ عَن هذا المجل» وعندمًا 
الى الي تعبا رون انع ياهب طرف في ليام ( ترلي الله 


عه وم عه 58 


عَرَجَلّ هَل يجوزٌ لي أن أخجْرٌ تَصِيبَهُ من الرّبح؛ حَتَّى يَبْدِيَهُ الله وأغطِيّه 


)4١5(‏ لو أن محمّدًا وعبدَ الله شُرَكاء في أزضء فأراد محمّدٌ أن يبِيعَ تصِيبَة فسامة 
منْه عبد الله بِعِشْرِينَ ألفَ ريالٍ» ولكنّه أبَى إل بتَلانينِ فجاءً عبد الرحمن 
سي ا ا 
عبد الرحمن فهر 1 001 


)4١44(‏ وججدثٌ (محفظة) في الخرم» ووّجدتٌُ فِيهًا ريالاتٍ لا أدري كم عددُّهاء 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 ع 1-3 
فهّل تبرأ ذمتي بتسليوها لقسم الودائع في ارم أو لا؟ 00000000 


(4145) تعجةٌ وَجِدنَامَاء وهي لدّينا مُنذّ سَنتينِ فهاذًا تعمل بهاء وإن تركتّاها 


تَسببت في حوادث الطريق؟ و ام سو ا ا لا 

0 عون - “وه ]1 57 - ا 0 0 2 سه 
6 نذا وَجَدَ طفل في الحرّم مَبْلَعْا من المال فهّل يجب على وليّه شىء أو عَلَيْه 

إِذَا كبر؟ ا 1 ا 0 


)١50(‏ وَجَدْتٌ ورَقَةَ ومعَهًا ثلاثمئة ريال أثناءَ نول | لسلْمء فَأَحَذَتها ودَهَبْتٌ 
ل - 7 0 ا 
لماه ره سوم اك 
لس ا 


َقَطَة من الَرّمء وكَانَ الأفضلٌ لك أن تَتركها كم هِيّ. فهّل عَلَّ إثم : 
ذلِكٌ؟ اا 00 


(4144) ما حَكْمُ لَقَطَة الحرّم» هَل يجوز أَخدّها والانتفاعٌ بها؟ ل ا 
(414) مَا حُكمْ لم مكة» وكيف يُفْعَل ا من التَقَطّها؟ مو ا ل 1377 


(416 ما حُكُمُ الْقَطة في المسجدٍ اللبرّام؟ وَعل حُكْمْ كل لُقطة في في مَكَةَ حكمٌ 


006 


لَقَطَةٍ الحرّم؟ اا اا 00 


)4١15١(‏ أنا سائق سيّارَةٍ أجْرَةِ ويأتي يمعي أحيانا بعض الرُكاب وينْسَوؤْن بعص 
موالٍ لَدَيّ» فَهَل يجوز لي أذ هذه الأموال؟ وخا اا 


سِ 5 هه 


(؟ه١5)‏ إن في ظْهْرِ اليوم ِنْدمَا حَرَجْتُ بعد الصلاق وج تَ في مَكان حِذَائى 
هذاه بشيية فأخذته. ف الحكم؟ ا 00 


(415) وقعَ كِتَابُ حَدِيثِ من سيّارة تَسِيدُ في كه وأنا واقفٌ ورأيةُ» ولو تَرَكتَهُ 
سارث عَلَيْهِ السياراث وأْتَلَمَنَه هَل لو أَحَذْنَه يُعَد ف حَُكم اللْقَطَةِ؟ ...... ١7٠5‏ 
)4١55(‏ بالنسبة للنعال الموجودة عِنْد باب الحرم؛ إن الإنسان ريا يَأتِ بنعال 
ويضعها هُنَاكَ فإذا خرج من المسجد لم يجدهاء لكن وجد جد غيرهاء فَهّل 


فهرس الموضوعات ؟كه 


يأخذ غيرها بدلا عنها؟ 00000008 0 0 00 
(4105) ما حكم لبس الأحذية الموجودة خارج المسجد الحرام» خاصة إن ضاع 

حذائي؟ اموا وام الل ملو شق اما مو 7 
(5155) ما الحكم في لقطة مكة إِذَا كَانَت معرضة للفساد؟ متو اس ا 
(4160) شخصٌ وجدّ مَبلعًا من المال يُقَدّر بعشرينَ جُنيهًا منّ الفِضّة داخل 

حُفرة» فأخذ هَذَا الملل وصرفة لعلاج ابنِهه وَهُوَ في أمسّ الحاجة» فَهّل 

عَلَيْهِ بيغ؟ ل 1 1[ 1 1000000 
(416) وجدتٌ قُرابةَ عشرة ريالاتٍ خارج الحرم في السوق» مَل أتصدق يبا 

أم أعيدُها إِلَ مكابها في السوق ؟ 0 ا ا ا 
(4159) رجلٌ لديه قَطِيعٌ من الغتم» وَفي أحيانٍ كثيرَة يذ مَعّ قطِيعِه غَنَا ليست 

و اتانجاه ول عدن عر رذ قاية فوة أن سال هنا ساحتياء 

فهّل يِذْقَمٌ فيهًا الزكاة؟ ماوكا 
(410) وجدثٌ مالاء فأفتان شخص بأن هذا المال لي» فأنفقتة ها حَكْمٌ ذَلِك؟ ... ١79‏ 
(4171) جماعةٌ عددُّهم ستةٌ وأربعونَ رجلاء اشتروا ستةٌ وأربعينَ رسا منَ الضأنٍ 

أو الماعزء وذبحُوهاء ثمّ وجدُوا بعد ذَلِكَ دراهمَ بمقدارٍ ماعز واحدةٍ» 

وَلايدرونَ لمن هذه الدراهم؟ ا ا ات لي ا ارا 
(177) تَْنُ في البادية وتَذهَبُ أغْنامُنا إلى المزعى» ثم تَرجمٌ في اليل ويوجَة 

كوا ضالة ون القت وله قهانين عد لان هزه الغيالة كاكافة لانن 

تَعلِفُها تيج بَعْدَ سنِينَ قهَل هِيّ لنا وما تي وإذا جاء صاحِبُها فَهَل لَه 

أخذُها وأينَ يَدَهَبُ تَعَبِي عَلّيها؟ ا 
(*417) مساءٌ هذه اللَّلةٍ من رَمِي الجَمراتٍ وَجَدتُ في طريقي حَمسةً ريالاتٍ 

وَهِي مَعي الآنَّ اذا أفعل فيها؟ ا 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(415) أخذتٌ مبلا منَّ المال من شَخص لأتزوج بهء فهّل يكاحي صحيحٌ؟ .. 14١‏ 
(4170) رجلٌ يريدٌ أن يتصدَّقٌ عَلَ والده» فهَلُ يِجُورُ لَه دَلِكَ إدَا كَانَلَهُ والدلَيْسَ 
موظَهً وَلَيْسَ عِنْده إِلّامَا يكفيه من الضمان الاجتماعيّ يَعْد كل سنة؟ ..... ١.7‏ 
(4177) أنَا شابٌ عائدٌ إِلَ رَيِّ عَرَِجَلٌ وأريدُ أن تلص من دنوب حَلَتْء مَنا 
كُنْتُ آخذ من حقِيبّة والبي ووَالِدَت بعض المالٍ بدون عِلْمِهَاء فكيف 
أعيدٌ هَذًا الما بعد تَويتّي ا 
70 وَالِدِي يتعامّل بالرَّباء فَهَل يجورٌ أن آحدّ من ماله ما أترَمّحُ يه؟ 010000 
(4154) هَل يجوز للأم الغنية إعطاء زكاة مالها لأولادها المتزوجين, عل بأنهم 
يسكنون في منزل مستقل عنها؟ مح ا الات الما مخ يل 11 
(4179) شابٌ يقول: إن والده روّجه بوقدار سبعينَ ألف رِيالٍ وبعد الزّواج 
قال لَهُ: إن هَذَا المبلغ دين عَلَيْكْ 00 


ا 06 6 000 ومع 
0ه هل يجوز الخروج على الوالدٍ في مسألة ال اح» حيث إن الوالد يرفض 
زواج ابنه اس اط اما مار لل افا ار اموا اك وا و اوقد ل بارا 


1 ) ما حكم المفاضلة في النفقة بين الأولاد؛ الذكور والإناث. حيث إن نفقة 
الإناث أكثر من نفقة الذكور؟ ببب00 0 0 

(5175) هَل جور أن آخدّ من مال أبي دون إذنِه إِنْ كَانَ هَدَّا لا يض باله؟ ...... ١4٠‏ 

(417) أن طالبُ علم, وأبي لدَيه مال ولكنةٌ رجلٌ شحيحٌ» فَإذا سألتُه بعضٌ المالٍ 
وبَّخَنِىء فأخذت منة ألفئ دينار بدون علمه م ل ا م 01 


(417) مَا حُكُمْ الاستِمّادَةِ بالرّهْنَ؛ٍ كأنْ يأخدّ رجُلٌ مالا مِنْ شخص فيَدِمَنُ 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) 0 


الدرس العاشر: 


وو 


إن الْحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ ونَسْتَعِينةُ وتَسْتَغْفِرُه وتعوذ بالله من شر ور أَنْمْيِنَا ومن 
سَيّاتِ أعالناء مَنْ يبد الله فلا مُضِل لهُ» ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له وأَشَْهّدُ أنْ 


سر 
س 
ور 


لأارنه لال ايه لاقو كالمو سيد أ اق ووس كش ال 12د 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِ أما بعدٌ: 

فقد قال الله تعالى في آخر سُورَة الشَّؤبَة: «لقَّدٌ ةكم رسُولدكه يِنْ 
شيك عزير عقو ما عَنَكر حي كشك بالتؤميرت توك كين 
[التوبة:78١].‏ 


والمقصود بِالرَّسُولٍ هنا هو النبيٌ مُحَمّد وكللة. 

قوله: #يَنْ أَشْرِحِكُمَ #4 أي : منكم» لَيْسَ أجتبيًا عنكمه تعرفونه» وتعرفون 
أمانته» وتعرفون صدقه. وتعرفون نُصحه. حتَّى كان مُحَمَدٌ رسولٌ الله صَلّ الله عليه 
وعل آله وسَلْمَ قبل أن يُوحئ إليه يُسمّى عند فُرَيْشَ الأمينَ والصادق» وبعذ أن جاء 
الوحي صار عندهم الكذّاب» الساجر» الكاهن. المجنون. الشاعر» وَالعِيّاذْ بالله. 


0 


آلا 


5 


فالهوى يعمي ويْصِم. 

كيف تصِفُونه أولَا بالأوصاف الميدة» ثم لم) جاءكم بالحقٌّ أشركثم به 
ووضنتموة :الأوضاف الدملمة؟! 

ومن المعلوم أنَّ الرسُول من 1 صرت يتنصح لمن كان منهم؛ لأنُّم 
بمنزلة النفس منه ولهذا قال: عرد عَِيِّهِ مَا عَنِمُرٌ ؛ لعَزير4 بمعنى: شاقٌ؛ 
ما عَنِشَمَ 4 أي: شَقّ عليكم 0 عل الأة له شان َل الشول بك 
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عِنْدَه ُنبا فيستَفِيدٌ المرهونٌ عندَةٌ هذه الكثب؟ ب 000000 
" الوقف: ا و و مس ل اخ 
الاار ل تررك ااا 

فقالّ إِنََّا للبّيع بالئمّن» » فقلت لَه: فق أنن للك الرخصة بببعهاء فقَال: 

نا طالب علم يُريدٌ قيمتها. م قَولكم؟ ا 
41555 الااتك وي لوي زورون ولت أرقن ق مدر متيرةة وريه أو 


َقَلَْهُ عنْدِي في المديئة المنوّرَة > حَبَّى أكون مللاحظة 1 له اراق 2 ١04‏ 
1770 4) ما حكُمْ السّبيل إِذَا تعَطَّلَتْ منافِعُه كالرحا والقَزْية اقمع لم و13 


(4118) رجلٌ مَعتوهُ العقل» ولّه مالء وَلَا يَرنّه سوّى إخوانه» فهّل تَجورٌ أن 


يكذ وا كينا فز ماله ليشترؤابنه أرما مغل فسعةا؟ 148 
الهدايا والهبات ا 0 
(417) إِذَا أهدّى إل شخصٌ هديّة من مال حرام قَهّل تكون حلالا لي؟ ...... 197 


(410) رجلٌ وهب لزوجته عمارة من ماله الخاصٌء وَلَهُ أبٌء هَل تكون هَذْهٍ 
الهبةٌ داخلةً في حالةٍ وفاق الزَّوْجَء أم أئََّا تكون تركة وتقسّم بِينَ 
الوَرٌثة؟ 0 ا 
)418١(‏ هل يجوزٌ إعطاءٌ مّدية لأحدٍ الأبناء دونَ الآخرين؛ لتَوْقِهِ في الاختبار؟ ١98‏ 
(4187) إن مُعَلّمةه وسؤالي: هَل يجورٌ للمعلّمة أن تَقبّل هَديّة أو وَرْدَا من طالب 
ين" ا انا ا أ ا 1 و ا انام و ا ا 
(*418) هَل رد الهديّة من أذيّة المسلم؟ 0 
(418) معنا كثير من الهندوس في الشَّرِكَاتِءِ سواء في المملكة أو في الهند. 
وهَؤُلَاءٍ الهندوس رُبَّ) يعطوننا بَعْضِ الهداياعِنْد حصول مناسبة عندهم.. 7٠1“‏ 


055 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م س9 


(4185) ني الميراث لذو مِمْلُ حَظ الْأنمَيَيْنِ 4 [النسَاء:1١١]»‏ ق) هو الدّلِيل لحملها 

عَلَ العَطِيّة» مَعَ وجود المَرقٍ بين العطيةٍ والميراثِ؟ 0000001 
(4185) أمي تملك بينّاء وَقَد تَهَدّمَ هذا البيث» فقمبُ ببنائه وتأسييه عَلَ تَمَمَتي 

فقالت لي أمي: إن إخوانك ذوو أخلاق فاسدةء فسأكتبٌ لك هذا البيتَ 

بِيعًا وشراءً دون إخوانك» فَهّل تجوز ذَلِك؟ ام و 
414 ) امرأة تقول: أنَا امرأةٌ متروّجة وعندي أولادٌ ولكني لَا أعرف أبي وأمي 

الحقيقيين» ولكن الرجل الَنِي ربّاني هو وزوجته قبل وفاتِه كتب لي 

كُلّ مَا وُجد في البيتٍ مَعّ البيت نفسه؛ مَعّ موافقة زوجته في المحكمة 

لكي لا أتعب بَعْد وفاته» مَعَ العلم أن لَهُ ثلاث بناتٍ من زوجته الأولى؛ 

قَ) كم ذَلِك؟ 1 ااا 0 
(4184) أعمّل طبيبّاه وترد لدينا هدايا من شركات الأدوية كدعاية لمنتجاتهاء 

فَهَل نوي الكشؤة والغلول؟ ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز 0 000 0000 
(4189) هَل يجوز للمتصدّق عَلَيْهِ أن يتصرف فيا تُصدق عَلَيّه به بأن جمديّه؟.... ٠١‏ 
(4190) أعمل كطبيب» بدي لَنَا شّركات الدواءٍ بعضّ الهدايا دعايةً للأدوية 

هَل هَذِوِ الهدايا تل نا أ ِيَ مِلّْكٌ للمُسَْشْمَى؟ 000 
(4191) هَل كَجوزٌ بِيعٌ الهَدِيّةِ؟ جما ان وساب عد اا 


6. 
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(4197) إِذَا أعطَى رَجْلٌ أحدٌ أولاده جايَرَةٌ عَلَ تَمَرّقِهِهِ هل لا يَُّ منْ إعطاء 


(419) هل يجورٌ الأكل من طعام رجل ليس له َخلٌ إلّا من الحرام» وهل تُقبلٌ 


ءِِ و2 5 0724 > 
منة الأموال» سواءٌ كانت صدقة أو هدية؟ 1 0 


(4144) كتَبَ والِدي لي قطعة أرض زيادةً عن إخوّيء وَهِي لَيسَتْ كَبيرةً 


فهرس الموضوعات 0 


وكُنتُ صَغيرًا َتنا ذلكء فَهَل يَلرَمُى أَنْ أردَّها بَعدَ وَفاتِه؟ 000000 
" الرشوة ا ا ا عا 31/1 
(419) أَرْججو أن توضًحوا لَنَا مَعْنى الْرّشوة؟ ا 00 


0 سَمِعْتٌ مِنْ أكثرٌ مِنْ شخص أَنكُمْ أفتَيْتَمْ بجواز الرّشْوَةٍ إِذَا كَانَ هذًا لا 
بد منْها؛ لأا معامَلَةٌ وما شايّهاء فَهّل هَذَا صَحِيحٌ؟ 000000 


(4140) لي قريبٌ يدعون إِلَ الطعام وأنا أعلمُ أنه يأخذٌ الرشوة» فَهّل هناك 


حرج من الأكل من طعامه؟ ااام الا ا 1 
" الملكية الفكرية ا 0 0 
419 ما حَُكُمْ مَائَاهُ كثيرًا في حقوقٍ الطَبع أو الاختراع؟ 1 


د ا ا حُقوقٍ لطع مفُوظَة وَلَا يصِحٌ لأيّ 
م ي أن يَطْبَعَ هذا الكتاب إلّا بإذنٍ المؤلّفٍ .م الُكم؟ 00 


(52) هل يجوز للعمدة أن يَأَحَدَّ ألفَ ريال مُقابلَ أن يُوقعَ عَلَ شَهادةٍ 
الميلاد؟ ل ل ا ا لط وف اد د ل ا 15 10 


)٠ ١٠١‏ يعض الموظفِينَ يكلف ف بمُهمةٍ في عَمِلِهء ويّقضيها في حمسة أيام؛ لكنةُ 


ين ناميه عَشَّرة أيام» فا الُكم؟ 0118 0 0 
(؟: ما رأي قضيليكم في مُوَظفِ أخد مُرتَبَا عن انتداب» مع أَنّهُ لم يُسافزٌ 

ِلَ المْهمّة؟ 2 14151541 1[ذ1[1[ز[ [ز[ 1 1[ 1[ ز 0 0 ا 
(470) موظف انتدب للعمل في مكة شهراء فَهّل إِذَا أنمى عمله في نصف الشهرء 

هَل لَهُ أن يستغل باقي الشهر لنفسهء سواء بالبقاء في مكة» أو بالعودة 

ِل بلدته؟ 0 


0534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4704) أنَا مُوَظّفٌ» وقد أَحَذّْتُ انتدابًا في مهمة دما عَشْرَةٌ يام وأنجزثها في 
خسة أيام, فَهَل تجورٌ بي الراحة في باقي الأيّام؟ 0 


)1٠١٠(‏ أنَا مُوَظّفٌ في شَركَةٍ (. ..)» وهنالكٌ صندوقٌ توف وادّخارء تَدكَمُ فيه 
عكر ق درون الراشي ويعلا عر سراق بط رف الل شاعنا 
بِشَرْطٍ أنْ يُفْصَلَ المْوَظَّفُ مِنَ الشركة ما رَأَيُ سََحَتَكُمْ في هَذَا؟ 0 
4505 أنَا مُوظّف في إحدى الدوائر الحكوميّة وَقَد تَقَدَّمْتُ بطلب إجازة 
اضطراريّة لِكَرَضٍ القدوم لأداء العُهْرَة ..................... 1 50 
»6 كل كجوز موظٍَّ أن يأخدٌ إجازةً اضطراريّة بغرضي أداء الحُمْرَة؟ 5 
(57) هل أذ الإنسانٌ إجارَةٌ اضْطرَارِيةٌ من أجل الاعتِكَافٍ. ا 1 
نهاية الدّوام؟ ا 
(4709) أعمّل مُدَرسَاء وأحيانًا آي في بداية الدوام» قإذا كتبثُ الزمنّ الَّذِي 
أنيثٌ فيه غَضِب رُملائي الّذِينَ يأتون بتعدي» وأحيانًا أكتبُ أسماءهم 
أمامي بدونٍ وضع علامة الزمنٍ ثم أكثب اسمي بعدهم وأضع علامة 
ااهل عت داوم ل 0 
٠ 0)‏ رجلّ عند علم كني وليسّ لديه شهادةٌ علميّة واشْترَى شهادةً وقدّمها 


51 


/ا51 


مض 


51١ 


57 


ِل العمل مَعْ 2 عِنْده علم ب ِقَدْرِ الشهادة ف الحكم؟ 711 


ال ير إِحْدَى منسُوباتٍ المدارس للعَمَلٍ المسندٍ إِلَيّهَا من قبل 
انير عل بأن ها لعل يد لها الى يهان عليه 

لَهُ صِلَةٌ بطَبِيعةٍ عَمَلِهَا كأعمالٍ الامتِحَاناتٍ إِذَا كانّث مُعَلَمَة 0 

3 اع وس رت را مع الجمهورء وبعد أن أقضيَ حاجةً 
المواطن يقوم بإعطائي مَبِلَعَا من امال دون أن أطلب مِنْهُ ذَلِكء فَهّل 

هَذَا المبلغ يدخل في نطاقٍ الرّشُوَةِ؟ 111 1 1 #0710701ش11#2'( 


53230 


فهرس الموضوعات 
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سد عنما ف هر لون تر شيو ازلا نيه 0000000 


(4515) أنَا اعمل في إحدى المؤسساتء ولي قدرة بإذن الله عَلَ أن أطلب مِنْهُم 
سيارة أستخدمها في تنقلاتي الخاصّة. وَهِيّ لا تُعطَى لكل موظف. ولكن 


للمراتب العليا والأشخاص الّذِينَ حَدَّموا طويلًاء قَ) رأي فضيلتكم؟ .... 


(715) مَا حُكْمْ الحَمْعِيه وهي: أن يتمع عددٌ من الأشخاص ويَْفُح كل واحدٍ 


ِنْهُم ملا من راتبه شهرياء وكل شهْر يدها واحدٌ وهكذا؟ ش52 


:)45١15(‏ جف طون كرفيرة انانينا ف رَمَضَان إكراميّات وزكوّات من 
بعض رجالٍ الأعمالء وَلَا نستطيع التفرقة بين الزكوات والإكراميّات؛ 
فإِدا أخذنا تلك الأموال ونحن في عِنَى عنهاء وأنفقناها عَلَ الأرامل» 
و الأيتام والفقراءء ف الحكة؟ ممع 1 فووا ا ا و و 
41 أنَا موظّف في إحدى النَّركَاتِ المساهمة» ووم عل حيا 50 
إجباريًا تأمينًا عَلَ ال حياق» ثم إِذَا مَاتَ الموظّف يُصرّف عَلَ أهله من 


بعده قيمة التأمِينٍ على الحياق» اج و تس لخن وتو 
(411) أنَا لم أؤدٌ الحج الفروض عل بع ولديّ ني بأ 
وكا رئلت بوؤارة الومسشعيو ام لكاب و مز الح لعزي 
الح عِلًا بأنَّ النظام لا يَسمّح لي بالعملٍ مع الحجٌّ» ولكن رئيسي 
َم لي آنا شخصيًا من ين الموظفين انين للعمل؛ ا 
(519؟4) أعمل في شركةء وَمَذِهِ الشّركَة فِيهًا نظام يُسمّى نظام الادّخاره حيث 
يمكن للموظف أن يترلكٌ جزءًا من راتبه تحفظه لَهُ الشركة وبعد سَنة 
تُضيف الشَّركّة لَّهُ نسبة عَّرة اين ا ا 
)45١(‏ كديرا مَا نَسْمَعُ عَنِ الجَمعِيّاتِء التي يشْتَرِكُ فِيهًا عدّدٌ مِنَ الأشخاص» 


0 000 ع 1# 
ن أوّديه هَذَا العام 


01 


573236 


71/ 


57 / 


لوسرل 


14 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ويدف كلّ واحد منهم ملعا هيا تمق عَلَيْهِ بينّهُم» وف نهاية كل شهْر 

يُعْطَى هَذَا المبلّغْ لأحدٍ المشيركينَ في الجَمْعِيّه وسور ون عَلَ هَذِهِ الحالٍ 

حَتَّى يأخدّ الكل مبالِعَهُمء ا حُكْم هِذو الجَمْعِيّةِ؟ ا 
علعناءم 


)477١(‏ نحنٌ جماعة من الأصدقاءٍ يدقع كل مِنَا ملعا ماديا حَدَّدَا في نهاية كلّ 
شهرء ونجمم المبلّعَ الإحمائّ وندفعه لأحينا بالتناوبء وذَّلِكَ في إطار 


حرف 


التعاون 12 قضاء عضن المارتء فشتكم فى هذا العضة ىه 0 
بعص 3-0 8 


(115؟) مَاحَكُمُ الجمعياتٍ التي يقومٌ يا بعض الأشخاص» بحيتُ يقومٌ مجموعةٌ 
ع حي باحر بام ون لوي كل حوره عل ميا جا هذا انيع 


كل شَهْرِ وا حل منهُم؟ ا 1 


(498) ا مودن ق نسحيه أزيد ان امكو وانخلى الفذب لواف من زمضنان 
في مكدَ ولكِنَّ إمامَ المسجدٍ قالّ: لا تَسْمَحٌ لك مَمَ أن سوف أوكلٌ 
مَنْ هُوَ مثْلي بل أحْسَن مني فا رَأَيكَ هَل أَذْهَبُ أَوْ لاء وَهَل لإمام 
المسْجِدٍ مَنْعي ؟ ا 00 1 

(5؟45) أنا موظفٌ في إِخُدَى الدّوائر رِء والوقثُ الذي لا أََاومُ فيوء أو أتأخرُ 
نه أتصَدَقُ عن بلع أكثر من الذي لم أداوم في فَهل يجو هد 7 
العَمَلُ؟ و و ا 0 

(477) أَنَارَجُلٌ أَعْمَلُ في إحدى الدوائر الحكومية وَفي عَهُدَتٍ درَّاجَة بُخَارِيَةٌ 
أَضْرِفُ لَهَا وَقُودامِنَ المصلحة الَّتِي أعْمَلُ بهاء ولكِْي أَسْتَعْوِلُها في بعض 
الأحيان في قضاء بعض حَرَائحِي اخاصة عل بأنَ ميري الباشر يكم 


بذلك» فهَل 29 شىء في ذَّلِكَ؟ 00 ااا اا 1 
" معامللات حكوبة ' 1 روك وض اننع ااا ان مل لتر م ال ا ا 1 


33 


330 


كرف 


الاة 
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بأنَ بلي إخوةٌ» وقد اشترث والدتي مِنَ المكتب سَّقَة ةلالد ياه واف 


7 


رونك لم و و و ا و ا 
(4770) * شخصٌ استخرج رُخصة لمزاولةٍ أعمالٍ تجاريّة» ولكنه لم يزاول هَدَا 
العمل بنفسه. وآجرٌ الرخصة لرّجل آكَرَ بمبلغ من المالٍ في كل شّهِرء 
فَهّل هَذَا العمل جك َو ابيا 0000009 
4777 ) ما كم بيع الفيزات أو تأشيراتٍ الدخولٍ للبلاد؟ 5100000 


(9؟47) أَنَا من بلد عرب وعندي سجل تجاريّ أدفع عَلَيّْهِ رُسومًا سنوي 
وأستخرج به رُحَصًا تجارية» كالخياطة والجدادةٍ والبقالة» وأقوم بتأجيرها 


عَلَ أناس أستخدمهم عَلَّ كَفالتي بَعْد تخليص معاملاتهم مِنَّ الجهات 


(470) أعملٌ في مجالٍ يَتَطَلّبٍ منّى أن أدفع بعضّ المبالغ ل: لتسهيل وتخليص 
الأوراق» وإذا لم أدفع مَذِهِ الإكراميّات توت تس سمال العملٍ؛ 
فَهل هَذْهِ تُعتبّر رشوةٌ؟ 00000 
(4781) هل يجوز للإنْسَان أن يرفع إِلَ الحكومة طلب عادة؟ ا 
(470) ما حكمُ دفع مالٍ للموظفي في الإدارة أو غيرها بقصدٍ الحصولٍ عَلَ 
جواز سفر للحج؛ مع العلم أن هذا الجوارً لا يُباغ؟ 10000 
(470) تضرف الركاسَة العامة لتعلِيم البناتِ كلّ عام مصاحفَ بحيثُ فيك حم 
لطالباتِ الصف الأوَّلٍ؛ ولكنن الغقة فويد 12 هده الطاياتهه نكل 
وز ملم أو اإذارة المدرّسَةٍ أن تتَصَرَّفَ في مَذِهِ المصاحي 20000 
(4584) وَصَعَتْ وَزارةٌ الهَاتِفِ بطاقةٌ قيمةٌ الانّصالٍ بها مسونٌ ريالّاء فيَأخدّها 


و ب و 


بَعضُ النَّاسٍ ويبيعوتها بِحَّمسةٍ وَحْسينَ» قَهّل هذا الأمرٌ تجوز؟ هغه” 


كرف 


خرف 


وف 


5١ 


5 


5 


ودح 


ا ااال 2_0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فتاوى النكاح اا ا ا 011110101010110 
" فضل الزواج والحث عليه: ل 
(47) لي صديقَةٌ أَقْسَمِتْ أَلَا تتروّجَ مَدَى الحياةٍ حبَّى تُقابلّ الله طاهِرَة 
نأخفركا بان نا تقعلة لنت لتو نك الوق سياف وان تكله 
بالرَاباتٍ النَضرائيّات اللَاتي عَرَفنَعَنِ زواج ولكنها قا لّت: إِنّه 
لوجه الله» فم رَأَيُ فضيليَكُم في هَذَا الموضوع؟ 11 
(475) الصّيّامُ كَنْ لا يَستطيعٌ الزَّوَاجَ ا ااا 
انار ليزن موا راع رالاك الاباتي زآز [ز [ ز [ [ 0 ا 0 
477 ) أرِيد الزّوَاجَ ولكِنَيِي لا أمْلِك بَيْنا أَسْكُنْ فيه 0 0 
(4789) حك التي تُعْمَلُ بِينَ اسْمَْنٍ المرأة والرّجُلٍ للرّواج. 33 
(4740) ورد أن عُمرٌ بن الطاب تعن كف عَنْ ساقي امرأأاة زاج بها 306 
41 ؟4) إذا أرادَ الوالِدُ أن يُرَوّجَ ولَدَهُ بامرأةٍ غَيرِ صاّة. ا 0 000 
(4747) أخافٌ أن أَظَلِمَ مَعِي رَوْجْتِي قلا تُنُجب. ا 
(475) لو تَروّج أحدّهُم مِنِ امرأَةٍ غير هاشويّة يُقاطِعُونه. ل 
(4545) تَمَدَّم لزَّوَاجِي شاب ليْس من البلدء وتقاليدٌ أهله تختلف عنًا. ا 
(414) هَل للوَالدٍ أن يَتَدَحَلَ في رَوَاجٍ ابِه؟ طاسوا اماتخ لاسو 8 
ل د 1 
4740) عت َنَثْ خطبتي على ابن عمّي رَعْمَ أنْفي. اقإبع هموما ب ا وج ام 10 
(4؟4) حُكْمُ الزَّوَاجِ الذي يتعٌ بإجبار من الوَالِدَيْنِ. 000000000 


رغراعءه 


(4749) عادةٌ أَهْلٍ زوْجّتي أن يَعْقِدُوا عقدًا يُسَمُونه له ملكة علية. ممم شا 16 


فهرس الموضوعات زغك 
نكت و وختامر اة بل إقلان بترن تورات 00000 
(4781) مل يكفي حُضورٌ الوّكيلٍ وَوَإيَ الَأ والشّهُودٍ لإتمام اعفد لسو 
(4755) كَرَطُوا عَلَيْهِ قَْلَ العَقَدٍ أنْ تَدْرُسَ المرأةٌ بعد الزَّوَاج. 1 
(0؟؟6 تَوَلّ العقَدَ لي والِدُمَاء وهو لا يْتَِمُ بالصّلاةٍ. 0 
(4765) تحطبتٌ امرأَةٌ ليس ها ول ل ل 
(470) خطب أختي. وحطبت أخته. ا 1 
(4757) يَطْلَّبُ وَالِدُ الفتاة من المتقدّم لخطْبيهًا قراءة الفاتحة. 0000 
(4160) دون رضًا مني عَقَدَ بي والدي عَل ابنَِ أخيه. 00 
(4750) تَرَوّجَتْ وأبُوها غيرُ راض عنها. 8 0 0 
(159؟) لا يُرَوّجون الفتاءً إلا بعد إِذْنِ أولاد عمّها امسو ام ١‏ 
(457) إذا أبوها امتنم من تّزويجها. 1 1 1 2121212121 12 ااا 0 
ا مرأةٍ مسلمَةٍ مِنْ رجلٍ مسلم وأبوها غيرُ مسلم او 
(470)هل, يصحٌ أن يكوّنَ المهرٌ اتصاف الزَّوْجٍ بحفظ القرآن. 1 
(75؟4) أعطَيْتُهًا المهرَ وعَقَدْتُ عَلَيْها ولم أذخل عَلَيْهَا فتُوَقْيَتْ 01001000 
(4755) اشْترَط وليّها دَفْعَ صداقِها دفعَةٌ واحدّةًٌ. الا م ل ا 
(476) هل ينبت كامل المهر بِالخلُوَة ّ امو ا ا 
55 متى يِحِبٌُ الصَّدَاقٌ للمرأة؟ جام ووو ص نف وا ا 1 
50) حكمٌ جود روجَةٍ مم أولادٍ عم الرّوْج الو و 
(6770 تَرَوَجْتُ برجُلٍء ثم وَجَدَنه لايُصل. 00 
(59) هَل يو جماعٌ المرأة وَهِيَّ حامِلٌ؟ 0 


ع0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دور كبيج يمء رسي 2 ع 8 2 
(477) حُكُمُ من أَنَى رَوْجَنَّة في الدَبّرِ وهو جاهل لا يَعِرِفٌ شيئًا؟ 0 


(4771) ظاهرَةٌ تفريقٍ النّاسٍ إلى قَبيلي وخضيريٌ 000 
(47077) متزوّجٌ ولي في الغربَة مدَّةُ ثلاث سنواتء ولي أربعةٌ أولادٍ موي ا 
(5707 ) يَشْكُو من رَوْجَتِهِ غايّةَ الشكوى ومِنْ تُشُوزها 000 
(4774) هَل يجورٌ أن أَطَلّقَ زؤجتي إرضاءً لِوَالِدَي؟ 7 1 00000111 
707 ) يَضْرِبني ويضرب أولادَهُ صَرْبًا عنيمًا. 6 00 
(477) تُكلّفٌ زوجَهَا ما لا بُطينٌ وتركية الديون. 000 
(47070) خروج المرأة إِلَ الَسْجد التَبْويّ وحدها. و 1 
(4778) هل عَدَمْ إِرْسَال نفقة لأولادي تقصيدٌ مني ب ا 


(47079) رَوْجتِي لا تحب أَمّيء فكيف أَتَعَامَل معها؟ ا 
47580 ) امرأةٌ لها زوج لا يُنْفْقٌ عليهاء ولا على أولاده. 0000 
)414١(‏ زوجة تستلِمٌ راتبًا وتبذَّرُه وتُطَالِبُ بالنفقةٍ الخاصّة عليها. 000 
(47587) اسْتِقَدَامُ الخادماتٍ من حارج البلادء وأئرٌه عل الرّؤْجين. امسا 
(178) استقدامٌ الخادماتٍ للعملٍ بدونٍ رم ا 
(47984) مصّطرٌ لاستِقدَام خادمَة مسلمَة. 0 9ب 00000000000 
(ه8م؟:) زوجتِي مقَصّرّةٌ في عَمَلِها تجاه مَْزِهَا وزوجها وأولادهًا. 000000000008 
(4785) ها زوج كفيفٌ لا يبِصِرٌ وميك للمالٍ ز ز ز ‏ 1 1 00 
(471) كم امرأةٍ هجرث فِراش رّوجها. 0 0 
(4184) تزوّجْتٌ من رجُل متزوّج ولا يذهب لزوجَيه الأولى. بالط ل 


(79؟) تعرّي الزوجين. 00000 00 


ان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وسآتيكم بأمثلة: 
المثال الأوّل: يه ْلَا أَنْ أَشقَّ عَلَ أَمَتى 
بد تم بالسّوَاكِ م مَعَ كُلَّ وُضُوءِ)'", أو ١مَعَ‏ كُلّ صَلَاقا!". فهنا مَنَعَهِ من أمرهم 

وإلزامهم بالسواك خوف المشّقَة. 

المثال الثاني: قال ككِةِ وقد تأتحر ذاتَ ليلة عن صّلَاة العِشَّاء حنَّى مضى عامّة 
اللّيْل: («إنَّهُ لَوَفتَهَا َوَْا أن أَشْنَّ عَلَ أُمتِي"". إذن كان يك يُراعي أحوال الأمة. 

وقال الله تعالى: «وَاعَليرَا أن فِك ْول لله أو ليش فى كتير من الأ لمم 4 
[الحجرات:7]» أي : 5 عليكم؛ لأنَّ الصّحَابَة يطلّبون من الدَسُول عو صكةولةَكخ 
أمورًا ُو متيهم؛ وحبّهم للخير» ولكن الرَّسُول يك لا يُطيعهم؛ لأنّه يعلم أنه لو 


وانظر ِل قضية عبد لله بنِ عمرو بن العاصء قال: أخبرَ رَسُولُ الله كل أن 


أَقُولُ: وَالله لَأَصُومَنَ النَّمَانَ وا الم ار بار عِشْتُه فَقُلْتٌ لَهُ: كَل قلْيْهُ بأي أَنْتَّ 


وَأمّيء قال: «مَإِنّكَ ل رت م وَأَفْطِل وَكُمْ وَتَمْ وَضُمْ مِنَ الشّهْرِ تام 
يام إن الحَسَئَةٌ بعَشْرِ أَمْتَالِهَا وَذَّلِكَ 05 و مره قَلْتٌ: إن أَطِينٌ أَفْصَلَ من 
ذَلِكَء قَالّ: «قَصَمْ يوم راطا يوم مين مَين2). ل ِف طق أَفْضَلَ من ذلك كَالُ* الم 


قا و 2 


يَوْمَا ا ا وَهَُ أْضصَلٌ الصّيّام ». فقلت: إني أَطِينٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصوم»ء باب سواك الرطب واليابس للصائم. 

0( أخر جه البخاري: كتاب الجمعة؛ ياب السواك يوم الجمعة. رقم (/141)ء ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواك» رقم (07 7 ). 

فرق أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (07”). 


فهرس الموضوعات 017 


(4)) زوجي مِنْ رجالٍ الدعوة ويُسَافِرٌ كثيرًا إلى الخارج. 0000000 
(4191) حُكُم ما يُسَمّى (إطْلاعَة). 00 0 
(47؟4) ضابطً جماع الرَّوجٍ لزوجته. ااا 000 
(419) حُكُمْ منع الزَّوْجِةٍ زوجّها من الفراشٍ من أجل عدم الإنفاق. ل 
(4195) هل يجورٌ لي أن آخدَّ مَا تُعْطِبنِي والِدَّي من مال زؤجها. 0 
(745؟) الحقوقٌ التي تكونٌ لأهل البيتِ وعليهم. ا الي لكر 
(97؟؟) لا أستطيعٌ أن ألقى زوْجتي إلا كلّ سئدِ. و ا 
(4740) مُدَةَ غياب الرجُل عن زوجته. اا 0 
(947؟؟) جامَعَ زوجته قبل أن تَعْتَسِلَ مِنَ النفاس. لا و اي ل 
(4149) تَطَلْبٌ أن كشتقل بالروج وَخْدَه دون أمه. اسم لو 
:48 ) إذاطلت الؤالد مر وكده أن يطلى زوج ا 0 
(401) هل جحل للمرأةٍ أن تكذِب عَلَّ رَوْجِها لإرضائه؟ 0 
(407) زوجي مقصر في عباداته فهل لي أن أطلّبَ منه الطلاقٌ؟ 000 
(*40) تهديدٌ الرَّوْجِةٍ بالطلاقٍ إذا قَصَّرَتْ في القيام لصلاة الفجر. اك 
(40) امد الّتِي يَغيبُ الزَّوْج عن أهل بيتِهِ عند سفره للعمل. 0000 
(470) تزوج بكتابيّة» فهل يجبٌ عليه أن يُلزِمَها بالحجاب؟ السو ا 
(405) حُكْمُ الزَوْجَةٍ التي تُعرّفَ أهلّها بخلافاتٍ ومشاكل الزَّوْج. 00 0 
(0؟4) كم نَظَر الزّوْج إلى حَطِيبَتِه قبل الدخولٍ بها؟ 50 أ و م 
40 ) العلاقة بين الزَّوْجِينِ بعد العَقْدِ وقبل البنَاء 000 
(5709) أحكامٌ النظر إلى المخطوبة. شود الي ووو ع م 1 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(١٠؟)‏ حدودٌ الرؤية الشرعيّة للمخطوبة السو ا مرو اا 11 
)481١(‏ المشروعٌ للخاطب أن يُرى من مخطوبته ا ا ل و ا 
(١١؟)‏ تزوّج بنصرانيّة» ونيّته أن يَدْعوَها إلى الإسلام. بالوا قم لاوس 
(41) زواج المسلِم من امرأةٍ كتَابِية ا 
(4815) آَم سَمّ في نيته أن يُطَلَّقّها بعد سنتين. املد اديه ساس ام 
(4815) الزواح بنّة الطلاق. 00 
(451) حُكُمٌ زواج بن الطَلاق. 0001 ا ااا 
410 ) كم زواج المسيار 000001 ااا 
(1؟) تَرَوّجَ امرأةٌ وهي حاملٌ عَنْ طريقٍ الزُنَى 0000000 
(4"19) رصع من جيه أم أمّه فهّل تَهورٌ له ابنةٌ خالته. 00000 
(470) حكم أن يَرضعَ الزَّوْجّ من رُوجتِه كل يوم. 0 
47١‏ ) أَحي رَضَعَ من امرأق وابنُ المرأة رَضَعَ من أمّي . ل 
(477) تزوجَتٌ امرأتين» واحدة تُوَفْيَتْ وواحدةٌ باقية. 0 
(47) أرضعث ولدًا عَمُرٌه أكثرٌ من أربع سنواتٍ خمسّ رضعاتٍ. ا عام 
(487) أز ْضَعَتْ طِفْلا يبلُعْ مِنَ العْمْر أرب سنواتٍ ونصف السنة. 00 لون 
57 ) الرَّوَاحُ من امرأةٍ والدَهَا رَضَعٌ من زوجَة أبيه قوق ا ما 
5" قالتٌ لي امرأةٌ: نك أل من الرّصَاعَ حسَب كلام أَمُهَا. ا 
4700) هل يُعْتِيُ ولَدّهُ من امرأة أُخْرَى رما لطليقته؟ 0 
0 ) رَضَعَّ مع امرأة» فهّل لَه أن يتزوّج بابئة أخيها؟ سانو اط 1 


(474) عددٌ ومدَّة الرّصَاعةٍ التي تَحْرّمُ م يحرْم من النَّسَبِ. امو الم و ا 


ع ع 2 ام 0007 
(0"؟) أ رَضَعْ مِنْ أَخته. ا زذز د 11520 00 
(4881) الحد الأَذْنى للرضاعة هو حَمْسٌ رضعات. 00000 
(4) إرضاعٌ الكبير» والدخولٌ عليه» واقلوة به م م 881 


ص - .0 


(408 ) هل للرّضَاعَةٍ سر معيّنة؟ 0 
(4884) تكْشِفٌ وجهها لرَوْجٍ أخيها. 0 


و 0 2000 000 2 7 0 5 
(775) لي ابنة عدم أريدٌ الزَّوَاحَ منها ولكني رَضَعْتٌ مِنهًا رضعةً واحدةً فقط ... /76 


و 


> ه س 


(4805) هل تُعتبر رّوَْةُ الأب الّانية عخرَمًا لابه من الرّضَاع؟ ل 
م2 قضيّة في التبتي وكُوق النّسَب ل 
(5) أرضعت أمي بنتّ خالهاء فهل يجوز أمّي أن ترفعَ الحجابٌ أمام أخي 

بنتِ خالها الي أرضعتٌ؟ الس او اموا كوا لو ولخو ا ب 16 


(5779) عَمّي رضع من عَمّتي» فهل يصيرٌ ابن عَمَتِي هذه عمّي بالرّضَاعَة؟ .... ان 
(4840) قَالَتْ رَوْجَة أي: إنها أرضعِتٌ أبا رّوجتى» ولكن رجعتٌ عن قوهها .... الما 


(41؟) أخبرتني أمٌ الرَّوْجةٍ بأنها قد أرضعئّني مُدَّةَ من الزَّمَن غير معلومة ...... /771 


(4847) رضعتٌ من عمّتي» وكذلك رَضَعَثْ بنتُ خال لي منها 0000 
(4"4) الريبة في الأخ من الرضاعة ا ااا 


4 


(545) تزوجتٌ من امرأةٍ بعد وفاة زوجتي فهل يُعْتَمرٌ ابني ابا لرّ 


26 


وجي الجديدة.. 7/4 


(44) هل يجوز أن تكسف رّوجتي عند زوج والِدّي؟ 00000001 


5-4 هه 
01 ا 2 ؛ وسد 


(4"45) أب تَرَّوْجَ من امْرأَةٍ معَهًا بنت» وأراد أبي أن يرَوْجَنِيها و ا 
4840 ) مَا حَكْمُ الزَّوَاجٍ من رَوْجَةٍ وال الرَّوْجة؟ 000 ا 


عهودع إن - : 0-1 ع 4 
(4"؟) امرأةٌ أرضعتٌ بنناء وعندما كبرت تَرّوّجها أخو المرضعة من أمّها ...... 7/5 


ولاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4849) تَرَوّجْتُ امرأةً لها ولد مِنْ رَوْج قَبْلّهاء وهذا الولدٌ له بناتثٌ 0ن 
(4860) أحْبَْتٌ قَريبَةٌ يي وهي متَرّوّجَة وقد وقَعْنَا في لزنا ثم أنْجَبَتْ ولَدَا .... 87 
(4"61) رجل عنده أختّ» والآخر عنده بنتٌ» فتزوج الأول بنتّ الثاني 0ن 
(4619 ) تزوجث من فتاةٍ رضعث من رَوْجَةٍ أخي لأبي 50000 بين 
(4806) عَمّي زوجي ابنه. ونُوق وله رَوْجَةٌ غَْدُ م رَوْجَتِيء فهل يجورٌ لي أن 


0 


و جيا؟ 1 0 ا 
(404) رجلٌ له جَدَّتانِ رضم مِنْ إخداهنء والتي لم يَرْضَعْ منها لها بنْتٌ ولهذه 

البنْتُ ابنة» فهل له أن يتَرّوّحَ ابنة بنتٍ إخدى جَدَتَيْهِ هاتَينٍ؟ م 
(5ه ) زوجي يأمرني بأن أسلّم عَلَ ابنه وأن أصافحه. مَعَ أنه فاسق 11 
(407) هَل كَجُورُ كشففُ وجه أخت الزَّوْجِةِ ورؤيتها ومصافحتها نا 
(400 ) ما صِلَةٌ القراية بِينَ سْبَيْعَةَ الأسلّويّ وأبي السّنابل بن بَعْكَكِ؟ الكل 
40 ) خالة أمّي أو عَمَتّها هل يجورٌ أن أصَافِحَها أو أَقبلها على رَأسها ....... ١4١‏ 
(409) مسلحٌ له رَوْجَةٌّ وأبوُ كافرٌ فهل يجوز لزوجته أن تكشفف وجهها لأبيه؟ ... 747 
(4) هل يُعتبر ابن أختي البالغ عشرٌ سنواتٍ ححْرَمًا لي؟ ل 
(41) رَجُلٌ تَرَوّجَ بامرأةٍ ثم طَلَمَهاء ثم تَرَوّجَت بِرَجُلٍ آترَ وأنّت منه ببّناتٍ 

هَل الزّوحُ الأول يتب تخْرَمًا للبّناتِ مِنَ الرّوج الثَّانِء وهل يجورٌ له 

لترّوّحُ بإخدى مَوْلاءِ البناتٍ؟ 000 
" تعدد الرّؤجات: 0 اا 
(4) رَوْجَتِي الأول رَقَصَّتٍ الوّجوع إن حتى أَطَلَقٌ الثانية 000000 
(458) هل من كلمةٍ حَوْلَ جواز تعدد الزَّوْجاتٍ بالنسبة للرجل» وذلك لأن 


فهرس الموضوعات لشك 


كثيرًا من النّسَاء تَظُّنّ أن هذا الأمرٌ كأنه لَيْسَ من الدّين؟.... امسن افك 
(4855) نصيح للمرأة الَّيِي تَغضَب عَلّ زوجها عندما يتزوج بأخرى ا 
(475) هل يبور للمرأة أَنْ تَطْلْبَ طَلَاقّها مِنْ رَوْجها إذا أراد زوجُها الزَّوَاجَ 
عليها؛ وذلكَ لأتَّا لا تستطيعٌ الجلوسٌ معه. وتقولٌ إنَ لتَفْيِها عِرَّهّ 
ولا تَسْتَطِيعُ البقاة معه. وهل هي آَيْمَةٌ إن هي فَعَلَثْ ذلكَ» وما حُكْمُ 
الشَّرْع في ذلك؟ 0 
(975؟) ما نصيحتكم لامرأةٍ ترفضٌ أن يتزوجٌ عليها زوجها أخرى قوم 
490) رجلٌ غني متزوّج من أربع نساءء يريد طلاقٌ واحدةٍ ليتزوجٌ أخرى.... 65٠١‏ 
(4؟) هل الأصل في الزَّوَاج التعدد أو الزَّوَاجٍ من واحدة؟ 00000 
(479) أحكامٌ القَسْم بينَ الزَوْجاتٍِ في حالٍ السفر والحَكّر والنفقة والهدايا؟ .... 5 6٠‏ 
"* الحضانة: 0 : 1 ا 00 و ا 5 
(4507) حكم زواج المسلم من الزَّؤْجة النصرانية» وفي حال الاختلاف هل 
٠‏ يترك الأولاد في حضانة الأم؟ 0 
(4/1) لمن حق حضانة الأطفال الَّذِينَ توق والداهم؟ ا 
(/48) ماهو القولُ الراجحٌ في حضانة الطفل امير وتفييوه بين أَبَوَيْه؟ ...... 601 
" حكم التبني واللقيط: 0 1 01 
(/580) أسلم أحد النصارىء وكان قد تبنّى طِفلة وَّهِيَ صغيرة سجّلها باسيه . 601 
(581/4) أقوم بتربية لقيط مجهول الأبوين» فهل من الضروريٌ أن أخيرّه عن 


وضعه؟ 00 1 ا 


2 


" تنظيم النسل والعزل: امع مقس ذو وباط اماو الس 
(/40) ماهُوَ حُكم تحديد التّسل بعددٍ مُعيّنء علا بأنه قد أَفتَى به بعض العلراء؟ .. 6١4‏ 


_ الل ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين‎ ١ 00000000 ١ 


490/57 )مجك أحر اراز اللبوت اع الخمل وزواتها عبر رامن م 
80/0 ) هل كور للمرأة امرْضِع ا 
عامّي الرّضَاعَةٍ فقط؟ و اي ا 
(4"17 ) هل عَجُورُ لَهَا أن تتعاطى حبوب تحديدٍ النسل» وقد أشار عليها الأطباء 
الات بوقفٍ الإنجاب لخطورته عَلَ صحَّتها؟ 100000 
(4/9) هل لي أن أعطي زوجتي يوب منع الخمل ٠‏ وذلك لأنها تتأذّى من 
الحمل؟ 0[ ا 
(40) مَاحُكمٌ استعمالٍ حُبوب مَنْع الحَمْلٍ لعَرَضٍ العْمرَة أ والحجٌ؟ 100 
(481) حكم مَن تَتَعَاطَى موانعَ الحملٍ ا ا امم ا 
(485) هل يجوز للمرأةٍ أن تضعٌ ما يُسمى ب(اللّوْلّب) أم هو عحرّم؟ 14 
(*598 ) مَا حكم ما يُسَمَى بتحديد النسلء أو العزل؟ 1 
" السقط: ل 1 
(484) رُزْقْتُ بِمَولُووهِ ومَاتَ بعد ذلِكَء فأَحَدَّهُ الطَِيبُ ووصَعَهُ في قازورة 
لقَضْدٍ التَحُوميض» فيا حُكُمُ ذلِكٌ؟ ............. 11 
" الاستمناء ل يي ا 
(ه8*: -4885) تائبٌ يريد التّصِبيحَة لبيان ضرر العادة السرّيّة 1000000000 
ماك الفادواجر ال ا 5250 ااا 
(0م8*:) أْصَلّء وامفأرمن النادة الماية 5500000 0000000000 


(4) إِنّي عَصيتُ الله في يكاح الي ووَعَذْتُ الله مَراتٍ أن أنهي وأقسَمتٌ 
سم وأعودء والآن بت إل الله وأرجو من كيلك أن ين ين ما عي 
في وُغودي وأيماني» هَل عل تكفيرٌ على كُلْ يَمينِ؟ أمْ ماذا أفعل ؟ 000 


فهرس الموضوعات 5 ١‏ 


" السحاق: ا ا 21 
(:489) ماهُوَ المَّحَاقٌ؟ وما حُكْيُه؟ وما حَدٌه؟ 000 
فتاوى الطلاق م الو و ا ا 
(4891) أرجو بيان الفرقٍ بين البَيْنُونة الكبرى والصّغرى في الطلاق؟ 0 
(445) امرأةٌ نَأل عن حُكْمٍ طَلَبِهَا الطلاق مِنْ زَوْج يتَعَاصّى المخَدَّراتِ؟ ..... 578 


(44) إن زوجي كثير الطلاق» وقد طلّقني طلقتين» ورجعت إِليّهِ بعق جديد» 
والافطلقق أيقنا وقول" إن الطقد لخدي قل له قن تلوت لاا راز : 


سس وس ضيه يده سمس 5 و .> مير 3 2و ا ع 
(4 )صَارَ بيني وبين رَوَجَيَى مشاكل» فغضبت جدا وطلقتها وقلت: «أنتِ 


طالقٌ طالقٌ ظالةٌ )+ وهل لى أن أَراجعهًا؟ حا ا ال ا 
* الطلاق البدعي والسني: 0 
(546) نرجو توضيح الطلاقٍ الشَّرعِيٌ ؟ اا 0 
(5؟ لقَدْ طَلّقْتُ زوْجَتِي في طْهْرِ جامَعْتُّها فيه» وقد مَكَى عَلَ هذا الطلاق 

سَنتَانِء و هل عَلِنَ أن أَرَاجعها؟ 23 
(48900) رجلٌ ذهبث زوجئه إِلَ بيتٍ أَمْلِهاء و أَبَثْ أنْ تَرْجِعَ» وطَلّبُ أهلّها مِنْ 

رَوْجِها الطلاقٌ عَلَ أَنْ يَدْمَعُوا لَهُ عِمْرِينَ ألما مُقَابلَ طلاقهاء فطَلَمّها 

طلقةً واحدةً. 1 [ [ 1 1[ ذ1 1 1ز1 1 1 1 1 1 ااا 
(4؟) رجلٌ طلقٌ امرأته إثْرَ مُشاجرةٍ حَصلَتٌ بين وبيتهاء وكانَ الطلاقٌ بعدَ 

عضب شَدِيد» ولم يكن يَقصِه يَقصِدٌ الطلاقٌ» فيا حُكمٌ هذًا الطّلاق؟ ....... 688 
(599) ما حكم مَن د طلق اقرآتة فنا كك واحوى فل تبتر كلاثك تطليفات 

أم تعتببرٌ واحدة؟ 1 


(4400) قلت لرَوْجَتِي: أنتِ طالِق في طَّهْرِ جامعتّها فيه. وراجعتّهاء ؟ نم طَلَقَتّها 


دك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بلفظٍ الثلاث» ورجعتٌ؛ ثم قلت لها: لو دخلّ أحدٌ من أهلِكِ البيتَ 

فأنتٍ طالقٌ؟ اناك روفن سل سوسا مقي ا ا ارو لاي 5 
(4501) رجلٌ قَالَ لزوجته في طُهِرِ جَامَعَها فيه: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» في حلِسِ 

واحد» وَهُوَ في شِدَّة حالاات الفكيت فيل عسي طلفة انكل أم 


طلقتين؟ اا 
(4505) هل يُستفادُ مِنْ حديث ابن عمرٌ وقوعٌ الطلاقٍ البدعيّ أو لا؟ ا 1 
" طلاق السكران والغضبان والموسوس: 10000 
ف )44١‏ طَلَقّتٌ رَوْجَتِي» وأنّا سَكْرَان ومريضٌ أيضاء فَقُلْت لها: أنتِ طالِقٌ مني 

عِشْرين طلْقّة» وكنتٌُ غاضبًا غضبًا سَّدِيدًا اد يا و 21 


١ ٠4(‏ طَلْفْتُ رَوْجَتِي ثلاث طلَقَاتٍ متقرفِ وأول طَلقَة كُنتُ في حالة سْكْرٍ 
وغضّبء أما الطلْقَتان الأخيرتانٍ فكاتًا نتيجَةَ غضّب شديدء فَهَل تُطَلَنٌ 


زَوْجَتِى؟ 111 110707010 
(450) إذا قلنا: إن طلاق الغضبان لا يقع» فعلى هَذًَا لا يقع الطَّلاق أبدَا؛ لأنَّ 
الذي يُطلّق غالبًا يكون غضبان؟ 0 


(5: الاتي واو كر نيراف كل ارماك ارإصادء عَنِ الب لل 
وهَذْهِ الوَسَاوِسٌ تخطْرٌ يبالي بأن مَذِهِ الأشياء نودي إن طلذ في دعي 


فا حُكمٌ ذلِك؟ اا 11 1111 1 1 ا 000 1 
(/43 4 )اما دواء الوسا وس الع ضيب العاف متككة له فى الله كل لخر 

ذَلِكَ من الوساوس؟ و مو ل 1 
« الحلف بالطلاق: ااا 1 1 0 


(440) ماحُكمٌ الحلفي بالطلاق؟ ومّل يكون حلقًا بغَير الله؟ 01000 


فهرس الموضوعات م 
(4409) ما حُكمُ الإسلام فيمّن حلف عَلّ زوجته بالطّلاقء وهو عَضبانٌ؟..... 45١‏ 


0 0 والدّه آل أن يُطلقٌ أمه إذَا لم يجح في الامتتحاناتء فا رَأيّك في هدًا؟ .. 07 ؛ 


)44١(‏ عندمًا أَرَدْثُ الخروج من بِلَدِي أَبَثْ رَوْجَتِي ألا تلِسَ إِلَّا معَ عائلَتهًاء 
ونظرًالعَدَم اتام بدن ُلتُ لها: ولله إن جَلَسْتِ معهم لا تكُوني 
لي زوْجَة أبدًا. لكنها جَلَّسَتْ معَهُمْء ٠»‏ فهل هذا يعبر هَذَّا طلاقًا ثلانَاء 


وما العغل حي :ذاه أفيدٌونا؟ م اه و ل 6 


451 ) قلتُ مَرّةَ منَ المراتٍِ لكي أمنمّ نفسي من شرب الدَحََانٍ: علي الطلاقٌ 
بالئلاث أني لا أعود لشب الدَّحَانِء وإن عدث فإن رَوْجَتِي طَالِقٌ 


رم 


بالثلاث» وتلقّظتٌ بهاء ولكن لَيْسَ في يي أن أَطُلّق رَوْجَتِيء بل لكي 


أمنع نفسي من هذا الخبثِ؟ موق اماو مط ل عم كن 260:6 


(441) مَا حُكْمْ قول القائل: (بِذِمّتِكء بعهدكء وعاعَ الطّلاق)؛ وما أشبه 


ذلك؟ ا اا 5 


(4415) رجل طلّق زوجته يقؤله: إذا دلت الشقّة فأنتٍ طالقٌ وقَالَ: 0 


بذلك التهديدء فهل وقع الطّلاق؟ 0 ا له 


و سد 


(4415) حلفتٌ عَلَ مجموعةٍ من النَّاسِ وقلتٌ لهم: والله تحرم رَوْجَتِي عل مثل 
أمي وأختي لو لم تفعلوا كَدَا وكذاء وبعد ذَلِكَ وجدثُ أَنَ هذا الأمر 


إذا تمّ وعولوا الشيء الَّذِي قلته فلَيْسَ فِيهِ المصلحةٌ اخ مشو لم ا 211 
(41)) رجل ظاهَرٌ من زوجته بأن قَالَ لها: أنت عل حرامٌ إِنْ فعلتٍ هذا 

النّْء. ففعلتهء فصام هذا الرجل شَّهِرينء ولكنه جامّع زوجته في 

أثناء هذين الشهرينء ف عَلَيِّ ا قَضِيكَةَ الشَّيْخَ؟ ا 


6 كَاذَا لا يكون قول الرجل لامرأته: أنتِ علي حرام كقوله لامرأته: أن 


عل كظهر أمي فيكون ظهارًا؟ ا 1 


419 علفث كل زوجي الا بذضل بيغا عرش يمن الأغراضر» وَهُوّ شي 
مين وبعدٌ وقتٍ لَيْسَ ببعيدٍ أُخََرَت هَذَا العَرَضَ إِلَ بَيْتِيه السؤال 


هل عل كمّارة أم مادا أفْعَلُ؟ دزككد 0 
(4519) أنَا رجل قلت لرَّوْجَتِي: لا تذهبي إِلَ ذَّلِكَ البيت» فذهبث» فقلت: 

والله إن ذهبت فأنتٍ طالق» فهل يتم مدا الطَّلاق؟ 000 
45 مَاحُكُمٌ قول الرجل: عل الطّلاقء وَهُوَ لم يتزمّج؟ 2 


(١47؟4)‏ حَلَفتٌ على رّوجّتي يَمِينَ طَلاقٍ ثلاث مَراتٍ مُتَالِية وكنتٌ عَضبانَ 
وأقصِدٌ به التّخْويف ولَيسَ الطَّلاقَّ» وكانَ للف عَلى أنْ لا نُكَلْمَ 
رَوجَتي أختي, وأختي مُقيمةٌ مَعَنا في نفس البَيتء وأريدٌ من روجّتي 
أن لا تُكَلّمَها مّ) حُكمُ ذَلِك؟ سمرت ادسحاسي سمو ا و 1 

(4570) قلت لرّوجَتي: إِنْ ذَمَبتِ إلى فلان فأنتِ طالِقٌء ولا أذكرٌ إِنْ كات 
ّي جازمةً بالطَّلاقء أمْ للنّهدِيدٍ مَقَطء اذا عَلَ؟ وَهَل لو سَمَحتٌ 


لها يغلا ذلك بالذهات يقح الطلاق 5 و ا 2 
" صيغ الطلاق: نس م الل بانسو من بط واس نمف اس و مق مم51 
547 ) رجلٌ طلقٌ زوجتّه كتابة» ولم يُتلفظ بلسانه. فهّل يجوز ذلك؟ ثم طلبَ 

الذع ناليع بر اماي قم ؟ ون لمم ل 


(4615) رَجُلّ كان خاتبا مده طويلة ولق زوجم بيه و نشيو نفد أي أنه هلم 
يبْنْْهَ والآن انتابَهُ كن بخْصوصي هذا الشََّنِ فهل يمَعُ هذا الطلاق» 
أم أنه لم يقَعْ لأنّهُ لم يبْلْ الرّوجَة؟ جه الوص الك لد 1 
(441) تََاجَرْتُ مع زَوْجَتِي أو أَقَارِيَا فقلثٌ لها: أنتِ طالِقٌ طالِقّ طالقٌ. وكان 
ذلكَ في رمضان. فا الحُكُم؟ بب1-1ب000011000101 


دروس التفسبر (سورة التوبة ) دان 


ته 


أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ الي يكِ: «لا أفْضَلَّ مِنْ ذَلِكَ)!". 

وق تيك اراح الصَّلّاةٍ إل 7 صَلَاةٌ دَاوَْ علهالهَك» وَأَحَبٌ الصّيّام 
إِلَّ الله صِيَامُ دَاو3 وَكَانَيََاُ يضف اللَيْلٍ ويه وي يَقُومُ تن وَيَنَامُ سُْدْسَهُ وَيَصُومُ يَوْمَا 
وَيُفْطرٌ يَوا!". 

ها مَكَنَهُ الرَسُول عَلدَكَوْولتَم من أَنْ يَصُومٌ النهار ويقوم الليْل. 

8 ا ع َي 0 2 1 0001-0 7 ا 

المثال الثالث: جاء ثلاثة تر يسألون أَمّهَاتٍ الُؤْمِنينَ: كيف كَانَ الرَسُولُ عل 
يعمل في السّد ؟ يغنئ: في الأمر الذئ لا يمر قه الدّاسٌء فأخخترت التسَاء هَؤُلاءِ النفر أنه 
كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذاء كَالُوا: والله هذا عملٌ قليل» لكن يقولون: 
الرسُول كك قَدْ عَمَّر الله له ما تقدّم من ذَنْبه وماتادئ انا كك قله كني عدا نقال 


5 كي بجر باط را ل ,تمه ره هاه سدو وى 2 
أحدهم: أمّا أنَا فإني أَصَلٍ اليل أَبَدَاء وَقَالَ آخر :أن أصُومٌ الدَْرَوَلا أل وَل 


آحَرٌ: أنا أعْبَزِلُ النْسَاءَ قا أترَوّحُ أَبَدا. فبلغ ذلك النبىّ عِهصَكمولتََمْ فقال: ١نم‏ 


ينك كنوك لاوا ني لقا 0 
أي # 00 57 ه سس داصاه - 
ا 0 فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سَنْتِي فَليْسَ مني" أ» كل هذا مِنْ 


اي 00000 

(0) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب من نام عند السحرء رقم ,.)١١71(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء رقم .)١١59(‏ 

(") أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم 05717 5), ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام» 
رقم .)١501١(‏ 


(575؟) إذا قال الرجلٌ للناسي: إِنَّهُ طلَقٌ زوجَتَُ ولم يوقِعْ طلاقًا حَقِقِياه فهل 
بذَلِكَ تُطَلَقٌ مِنهُ رَوْجِنُه؟ ا 1 


(477؟) أنّا امرأة متزوجة؛ وأم لأولاد» وزوجي لا يصلي» ويمنعني من لبس 
الحجاب الشرعيء وبهددني بالطلاق إن لبسته» ويريدني أن أرافقه إل 
أماكن شرب الخمر ومعه أخوه. وهو يراني أمامه كأني شيطانة» فباذا 
تنصحونني حفظكم الله؟ وهل أطلب الطلاق وأكون سببًا في تشتيت 
الأسرة أم ماذا أفعل؟ ا 0 
(447) إن رٌوجها لا يصلي غير الُمُعَة فقطء ويسرقء قدا تفعل معه؟ هل 
تنفصل عَنْهُ وتطلّب الطلاقٌ؟ 1 010 00000 
(4414) زوحٌ لَا يْصَلّ وََا يصو وينكر الزَّكَاةَ وقد دعيناه كثيرًا إِلَ أن يعوة 
ِلَ الله» ولكنه أبَى» وأصرّ عَلَ المعصيةء ق] حُكُم الشرع في تَظركم 
للروجة فق مكدر اردان عييد؟ 1117116 61 
(450) زوّجِتٌ ابنتي لشابٌ ملتزم ولكن بعد الزَّواجٍ تغيّرء وبدأ التدخينَ» 
وأدخل التلفارٌ ى) بدأ بالتهاون في حضور الجماعة في الَسُجدء فَذَا 
عل أن أفعل معه؟ من ووو بار رن ا و ع ل 


ءًَ 5 هط ب و2 5 7 “ك2 7 
4491 ) رجلٌ يَأ امرأةٌ في دُبُرها كل مرةء ثُمّ يتوبُء ثم يَعُودُ بعد ذلكَ 5 
" الرجعة 000002 ااا 00 


5-0 
3 
4. 


(؟5 4) رجلٌ يقولٌ: إِنَّهِ طلّق زوجته طلاقًا رجعيّاء وراجعها قبل انقضاء العِدَّقَ 
ولكنها لم نَعْلَمْ هي وَلَا وليها حتى تزوجث آخرٌ بعد انقضاء العدة. ثم 
ادّعى زوجُها الأوّل أنه رَاجَعَهَاء وأتّى عَلَ ذَلِكٌ بشهُود آنه راجعها؟ ..... 5 67 


كله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ) رج طلقٌ امات نم اسه في انو ولم يُشهذ عل ذلك» وان وى 


ذلِكَ في قَلْبه فهل يتَرَنَبُ عَلَ ذَلِكَ شي2؟ ا 000 
(444) ما اكع إذا طلّ الج زوه وأراد أن يز جتتها؟ ا لا 
الخلع 000011 ا 0 
(545) سبق أن طلقتٌ رَوْجتِي طلاقًا بدْعِيّاه وطلقثٌ بعد ذَّلِكَ طلقةً ثالثه 

وكان هذا الطّلاق طلاقًا لعي والآنَ رَجَعّْها فهل هذا الزواج الأخية 

حلالٌ أم حرامٌ؟ وماذا يَترَتَبُ عَلَيْه مَعَ العِلّم أنلي منها أربعة أبناء؟ 0 
الظهار ال 1 1[ 1[ ا 
477 4) إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ مثل أخني. فهل هذا يعتبر ظِهارًا؟ ....... 51/1 
(450) ما التّكم إذا قالت الزوجةٌ لزوجها: أنتّ عليّ كظهر أبي؟ هل يكون 

ظهارًا؟ م اط وا عا ارام عا قو عامط لك سوم الا م اا 
580 4) رجلٌ تزوّج امرأة وبَقِيّت مدَّة لم تُنْحِب قرابةً سنةٍ كاملة» وبعد السنةٍ 

ذهبت المرأةُ للعلاج عند طبيبة» فأخبرتها أن فيهًا ضعمًا ني الهرموناتٍ» 

وأوصتٌ بأخذ عدم مدّة ثلاث أسابِيعَ» وفي الأسبوع الأخير أثناء 

المراجعةٍ أوصتٍ الطبيبةٌ الزوج بأن يمتنم عن أهله لمدّة أسبوع» وبعد 

عودتها للمنزل قَالَ لزوجته مازحًا: أنتِ عل كظهر أُمّي في هذا الأسبوع . 4077 
(4805) أت ترش جك وقد اهز ينها روخهاء لكل 1601:تزلق مدا ليت 2 

أن يَصُومَ شَّهِرِينِء وأَطْعَمْتَ هَذِهِ الزَّوجَةٌ سِنَّينَ مِسْكِيئاء فم المُكْمُ؟ ..... 6179 
5 اللعان 000[ 1 [ز[ 1 1 
٠(‏ 444 إذا عَلِمَ الزوج أن روْجََهُ حال ينا ْنَا فيل يِب عَلَيْهِ اللّعانُ أم أنه 

يطَلّقّها؟ 0 0 000 


فهرس الموضوعات 


)555١(‏ ل طَلقّ زوجته طلاقًا بائناء فجاء اه وتزوّج ار بقصد 
< “ا له ص كص 2 / 
تحليلها لزوجها الآولء ثم طلقها المحلل» عِلَ) أن المرأة والرجل لا يعلمان 


(4 4 4) أرجو من قَضِيكتِكم توضيح عِدَّة المرأة المتوقٌ رّوجُها عنها؟ 221 
(4445) امْرَأَةٌ مَاتَ روجا عَنّْهَا ولم تَعْلَمْ أنه مَاتَ إِلَّا بعد مرور أربعة أشهر 
ونصفيء فهل عَليهًا عِدَّة أم أنَّعِدَّتا اتتهث؟ والله يَزِيدّكَ مِن قَضْلِه. .. 
(4545) امرأة مُعتدّة رَجعيّة» فهل يجب عَليهًا وجوبًا تأنّم به إن اعتدّت في غير 
بيتِ رٌّوجهاء أم أن هذا في المتوق عَنْهَا زّوجُها؟ 200 
(4445) هُنَاكَ من يَقُول: أربعٌ طلاقهنٌ ليْسَ بِبذْعَة» وَكَيْسَ بسّنة: صَغيرة» وحاهل» 
وآيسّة» وذات ملع بدون مماسّةٍ. فا مدى صِحَّة هَذَا القول؟ 500 
450 4) لَدَيَّ شَغَّالَةٌ ماتّ رَوْجُها في بلدهاء وهِي تَعْمَلٌ لَدَيّ داخل المملكق 
فأيْنَ تَعْتَلٌ هذه الخادمةٌ الإ 
(4444) توق الَّوْج بعد أن وضعت زوجته بثلاثة أيّام فقط» فهل تعتدٌ؟ وكم 
مدّة العدَّة؟ امو ل ا ص أ ا و لا ا ا ل ا 11 
(4449) نرجو من فضيلتكم بيان ماذا يبُ عَلَ المعتدّة إذا مَاتَ رَّوجها؟ وماذا 
يحرم عليها؟ ومتى تَحتَجِبُ الَرْأَةٌ عن الصَّبِيّ؟ 0 
(4500) متى تنتهي عِدَّة امرأةٍ تُوني عَنْهَا زوجُها وهِيّ حاملٌ» وبعد أسبوعين 


الذنه 


2) 


هم 


ب 


4 


5 


“اال اال الل ا روس وفتاوى من الخرس الشريض. . 


أصابها امرض فأسقَطّت جَنِيتها بعد ثلاثةٍ أشهّر ونصف؟ ا 1 
(4401) وكَّلثُ شخصًا بإبلاغ رَوْجَتِي بأنها طالق, وتأخر الوكيل ثلاثة أشهر» 
تُعتر هَذِهِ المدّة منَ العدَّة؟ سسا 
(؟455)إذا كَانَ الطلاق طلاقًا بائنًا فهل تبقى المرأة في البيت؟ 5 14 
فتاوى الفرائض الأو وح اسمن امامو لووط أو كا ل ك3 شن اج ما 1 ا اج ا 2 204/5 
* الفرائض ا 1 اا 0000 
(440) ُو والدي وبقِيتُ مع جَدَّي -أبي والِدي- حبَّى توق أَيضَاء عِلَ أنه 
تُوٌقٌّ ولم يُقْتَسَمْ شيءٌ من المال». ا 
(4405) أي يُرَكّي في كلّ سَنَةٍ أموالنا التي نَحْنٌ وَرِثْنَاهَا عَنْ والِدِنا وهو لا 
يُصَل ‏ موا اق الود م سام ل خا لا ملق خا د فعا لاوطو و ال 5316 
(55565) عندي ثلاث بناتٍ وليس عندي أولاد ذكورء وقد اشتريت ثلاث 
شققٍ؛ لكي تكونً لكل بنتِ شقةٌ 0-8 0 00000 
(4457)هل هناك حالاتٌ يَستوي فيها ميراث الرجل واكَرٍْ اوفم ساد ا لا 1 
(44010) توق والِدي في حادِثٍ سيّارَة» وكان السائقٌ ابنَه فَهَلُ يرث منه اع 
440 )هل يوز لآب أن يوق ترك ومو عل قيد الحياة؟ او 1 
(4455) توق التي ولت النسيازة وى إخحوة منهم بِالِعُونَ ومنْهُم قضّر ...... 599 
(45) رجل توي وتركَ زوجة» ولم يِب منها أولادّاء وله بنتُ أختٍء فهل 
هَذِهِ الببت تَرث خالها مج سوج مووا وبا و لامج اس وااو 
(451) توق رجلٌ عن ابن وبنتين» وقبلَ قسمةٍ التركة ماتثُ إحدى البنتين عن 
ابن وبنتٍ مو ع وا و ا أل للحم طم و عاو لقم الم او لع م لال لمات اه ار ل 6:68 
م 


57 ) توق أبي» وعليه مَبْلّْ كبيرٌ مِنَ الدَّيْن لا نستطيع سَداده 000000 
(4455) رجلٌ تُوْقٍّ في رمضانً, وتَرَكَ مبلعًا مِنَ المال» فهل يِب إخراحٌ الزكاة 
عِنٍ المبلغ المترولكُ ال ل ل اا وو ا 0 
(5556) سافرتٌ بعد وفاةٍ والدي إِلّ بل فاكتسبت منة أموالاء وكان إخواني 
في ذلك الوقت يعملون في الأرضي الَِّي تَرَكَها والدي اا 801 
(455؟4) زوجتي توي والدُهاء ورك لهم وِرْنَاء ومِنْ هذا الورثِ مجموعة من 
الضرافة والدحاة | ز[ ز[ز[|ز[|ز[ز[|ز[| |[ |[ |[ |[ | [ |[ |[ 1 001 


اسه ا ف - 01 04 0 - - 
(45750) هملكت هالكة عن أختٍ شقيقةٍ» وابن أخ شقيق» وبنتٍ أخ شقيق» فا 


(445) يوجَدُ عندنا طَريقة لتَوزِيعٍ الإرثء وهِيّ أن يُقَسّمَ الإرث -وعادةٌ ما 
تكونُ أراض زراعيةً تحدودة- بين اذكو تكب ورقةٌ هذا القسْمٍ 
لِكُلُ واحِدٍ مِنهُم ويُكتّبُ في نهاية الوَرَقةٍ أَنّ قِسمَ البناتٍ لا زال عَلى 


رُؤوس إخوانها ال أن امسد ياوا لمن تس لمج ف م ا الو يي 5806 
" الوصايا 01011 0 
(4479) هل كِنَابَةَ الوصِيّة واجبَةٌ على كلّ مسلم أَنْ يكْتَبَها؟ اه 
(:457) رجلٌ يُويّ» وقّد أوصاني بإخراج الثلثِ 1018 010000 


(4401) شخصٌ أَوْصَى بدار له في مكة لبَعْضٍ أقربائه» فهو الآنَّ مدفونٌ فيهاء 
فهل في ذلك محظور؟ د 00101013131 ا ا 


(4470) إنني أساعدٌ والدي في تجارته وَقَبلَ وفاته أوصاني أن آذ مِن المالٍ كذا 


(47 4) ما قَولٌ قَصِيليَكُم في هذه الوّصية: بسم الله الرّحمن الرّحيمء هذا مَا أوضَي 


به آنا فلان بن فلانٍ لاخ ان الصا لالم ا ال ل ا ل 61181 
149 هل عور الوضة بالقرع يعشير من الأعضباء بعد اموت ؟ 2 
(44) أمي قد تّركث في الوّصيةٍ تناه نان لوقيل هذا ندل عل وكا ان 216 
05 ؟) هل يجوز للمُوصي أن بجع فيا أوْصَى يد؟ وخر ولا اد اا 90147 
470 4) هل يَلرَمُ الوص أن يُعيّنَ وَصِيًا على وصِيّهه أم يجوز أن يَرُدَهَا إلى 

ا 00000 
(441) قبل أن يموت أب كَنَبَ لي وصيَّة يُورّث فيها أبناءه الذكورٌ دونَ الإناثِ 

المتزوّجات باع جا اواك وم حواري امسوم ار رد ما ج9111 


(551/9) أيهما أفضل: الوصية أم الوقف؟ وما هِيّ الفوائد المترتّبة عَلَ الوقف؟ .. 1ه 
): 4 ًاضرف في بت لوي وهي توم بوَاجباتٍ الزّْج كاولة. 
٠‏ هل يَجْعلُ لها رَوْجُهَا شَيَْا زِيادةً عن حَقَّهَا وذلكَ بس يسبب أمها 5 تَنْفْقٌ على 


ا ا ا 
(4441) ما الحُكمٌ في رَجُلٍ أَوْصَى قَبْلَ موته وقال: الأرض الفلازية وَقف وهيّ 

للذّكُور دُونَ الإناث؟ اما ولله لو دولا ل مو ل او 63117 
فهرس الآيات ااا اقلا ل قرلا باد لد مط السك ا املو حو الي 5:15 
فهرس الأحاديث والآثار اا 000 
فهرس الفوائد ا ا ا 0 
فهرس الموضوعات اناو نه واكواك ساد سمطو ا كرو موا اعل املا امس 0:51 


سلة منت وَضِيلّة اينيغ © 


وم بي للدم 


دوس وَضسَاوَئ هن 
1 


+ صر ا 
7 0 عه 


عماس لَه ولوالديّه ماين 


ل لان عدر 
(الحِير) 


مَتَاوَكُ ( اللََاسوَالِريَة: الأذكار ) 
#اعدارات 
من إصد راح" 
مؤتتسة ال زر قن ييا رن 


دكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


امثال الرابع: قال ابن عباس وَتَؤكاة:6: «جمَمَ اَن كلل بينَ الظّهرِ وَالعصرء 
2 َْنَّ الَهِْبٍ وَالعِشَاءِ في غَيْرْ حَوْفٍ وَلَا مَطَرِ)ء وعندمَا سْئلٌ ابن عباس وَعَِيَعئم) 
قال: ل: وأا خرج ما ومين خريهها أي: يُوقِعها في امترَج» يعني : أن المع 
إذا كانَ عَلَ الإنْسَان مََقَة في تزه فليَجْمَعْ» وأ أنّا إذا لم تكن مَسَّقَة ع »فلا يَجْمَع» ولهذا 
جار شيع العرض ولو كنت فيا الإلده وعاز انافاع للتطرو نولو كنت ل البلل» 
وجاء الجتمع للرّيح الشديدة الباردة» ولو كُنت في الحَكّر كل ذلك مِنْ أجل ألا يس 
عل الأمة. 

إذن قوله عَرَبِمَلَّ: «عَرِيرٌ علَيِهِ ما عَنْثَرَ 4 أي: أنه يَشْقٌ عليه ما شَّقَ عليكم. 
وله أمثلة كثيرة. 

قوله تعاللى: «عَرِييٌ, عَِيصكُم 4 عَيوِآضَكؤولتَكة وهو أحرصٌ النّاس 
عَلَ النَّآسء أي: عَلَ الؤْمِنينَ به فهو حريصٌ علينا؛ يدلنا عَلَ الخير» ويِأمُرّنا به 
ا ل 0 

مِنْ أَجْلٍ أن تَسْتَقِيمَ عباديناء وأن تَسْتَقِيمَ أخلاقناء وأن تَسْتَقِيمَ مُعاملاتناء وأَن 
يُستقيم منهجنا وشلوكناء وذلك من حرص النَِّي عَلنداضكهوالتَك. 

ثم قال: #بالمؤمييت روف يسم 4 عَلِاصَكَووالتَكج يعني أنه ير 
لْؤْمنَِه ولا ييا الضّعفاءُ منهمء كاليتامى والفقراء» وما أَََْ َلِكَ. والرأفة رحمة 
في رقة» وعلى هذا فال رأفة أخص 3 ار سل راقو ومن كل وما 


ولو أردتم أن تعرفوا الفرق قلنا: إِنْسَانَ أراد أَن يُداوِيَ شخصّاء فداواه لكن 


0 


د ا 
دروسش ووسَاوى من 


2# كن 
ْ لد 0 1 
سس 
اس مز 2 


ليرد لكام عَيمر١‏ ينيك ) 


(ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 1479١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم ١499:‏ ها/18١امج.‏ 
١‏ ص 54١74‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١0/10‏ ) 
ردمك: 108-1٠١4 -٠‏ ولاو (مجموعة) 
/اام م ملاو (جم) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي ٠08.54‏ مع / و١‏ 


رقم الإيداع: ١109 / ١5‏ 
ردمك: 37- 91/85074١:‏ ( مجموعة ) 
ااا ا كسملاو (ج184) 


2 6 و سه تَصالح| يس هه 
جم يرصح لين ري 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الأولى 
4 اه 
يُطلب الكتاب من: 


ا 0 ار وس ص مس سد 
مَوستيكَة شيخ جم ريرص اح ليرا ريةٍ 
المملكة العربية السعودية 

القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1919 

هاتف 15/55491١:‏ - تأسوخ بومم اع ]ا 
جسوال 0005547٠١7:‏ جسُوال المبيعات 55 ا..ن. 
أ ا 0 7 أط. ببايييي 
001 © وكارا 


الموزع المعتمد وا لحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدَرَة الدولية للطباعة والتوزيع 

شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس : 001١؟/؟١١1-‏ محمول ٠1٠١001١44:‏ 


فتاوى اللباس والزينة ك 


دوتع 
احححصكت 
ى 


ا جوسع تج 


حت | سثرالعورة: 
(4485) السّوَال: يوجدٌ لدينا حادمة أجنييّة» فهل يجوز أن تَكْسَفَ عل أهل 
البيتِ من النْسَاءِ مَعَ العلم أنها مُسِلِمّة؟ 


الْجَوَابٌ: المرأة مَعَّ المرأة يجُورُ لها أن تنظرٌَ إِلَ وجههاء ورأسهاء وكمّيهاء 
ور افيا 1 تذقواةو عا فنهاة سيزا كانك قدو الراة ملم امكافرة لأن القول 
الراجح في قَولهِ تَعَالَ: أو ضسَآهنَ4 [النور:1*]» هو أن المرادَ ب#ضَآيِهنَ 4 الجنس 
لا الوصفء فإنَّ من العلماء من قال: إن المراد بنْسَآِهِنَ» أي نساء المؤمنات» وإنه 
لا تجوز للمرأةٍ المسلمةٍ أن تكسف عند المرأة الكافرة. 

ولكن الصَّحِيح أن المراد بلنسآيهَ» الجنس؛ يعني النّسَاء اللّاتي من جنسهنً» 
وأنه تجوز للمرأة المسلمة أن تكسف عند المرأةٍ الكافرة. 

ونا اكه عل ميان افيه د مها بعض النّاس؛ وهيّ أنَّ الي يلل نجى أن تنظرٌ 
المرأة إل عورة المرأة! ''» فظن بعض النسَاءِ أنه يجُورٌ لللمرأة أن تلبس أمام المرأة الثيابَ 
القصيرةً الَنِي تصل إِلَ الأكية .وان تلش أيضا أليات الصدرية الى :مدو متها 
الْعَضف والتحره واك مه وما أخنبه للم وَمَدَااخطاء فالخديث بين آن الرأة لا تنظ 


.)077/( أخرجه مسلم: كتاب اليض. باب تحريم النظر إلى العورات» رقم‎ )١( 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِل عورة المرأة» فيخاطب الناظرةً دونَ اللابسةء أمّا اللابسة فيجب أن تلبس بثِيَاب 
ساترة وكانت ياب نساء الصّحَابٍ تصلٌ ِل الكفف» وإلى اقم ول الكعبه وربها 
يكون هن عند الخروج إِلَ السوقٍ ذُيُول تصل إِلَ حدٌ الذّراع» وكل ذلك من أجل 
سَتِرِ القدمين. 

فهنا فرق بين الّباس وبين النظرء لكن لو يرل الحديثٌ عَلَ أنه لو أنَّ اما 
كانَ عليها ِيَابٌ ساترةٌ» ولكن بَدَا ساقها إما لأنََّا رفعتٍ الوب لحاجة أو ما أشبة 
ذلك. فإنّه يجُورٌ للمرأة الأخرى أن تنظرٌ إليه» وكذلك لو كانت بين الدّسَاءِ وعليها 
ياب ساترةٌ لكن خرج نَديها الإرضاع وَلدهاء أو خرج تَحرُها لسبب من الأسباب» 
فإن ذلك لا بام بدا أما التصساءءبوأما أن جد انا قصبيرة فإ ذلك لا ود ل في 


3 


ذلك من الشرٌ والفساد. 
سحتب 0 
ورعو 1 558 - 0 1 27 41 
(448) السّوَال: يقولُ الوَّسولُ يَك: ١لا‏ يَْبَلٌ الله صَلَاةَ ححائِض إِلّا بيخار)7" 
نَرْجو توضِيحٌ الحديث. 


الحوّاث: الزاة باك نض التي بَلَهْتْ سن الَحيض» وهذا كقول الرّسولٍ 
َلْنَهاضَلاهواسَاة: عسل 200 جبٌ عَلَ كُلَ ملم" ل بَلَعَ الم وإن 
لم يل علا كذلك الحائض لا يكن أن تُصلَّه ولك الى : أنَّ اكْرأة ذا بلَعَتْ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب المرأة تصل بغير خمار» رقم »)55١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار» رقم (198). 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 


وحضورهم الجاعة والعيدين والجنائز وصفوفهم» رقم ( )8٠‏ ومسلم: كتاب الجمعة) باب 
وجوب غسل الجُمُعَة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به رقم (857). 


فتاوى اللباس والزينة ؟ 


يسن اكجيض» فإنَ لله لا يقبَلُ صَلاتها حبَّى تَخَْرَ أي: تُعَطي رأسَهَاء وهذا مما استَدلٌ 
به أهل العِلّم على قولهم: إن عَورَةٌَ المرأة في الصَّلاةٍ ة جميعٌ البدَنْء إلا الوه فإنه لَيْسَ 
عَوْرةِ في الصلاقه ولكنه عؤرَة في الت فيجبُ على المرأة أن تُمَطيَ وجهها عن كل 
الرجالء إلا رَوْجَهَا ومحارمهًا. 
ووس ع5 

(4484) السّوَالٌ: هل فخِدّ الرجل عورةٌ؟ 

لجَوَابُ: فَخِذْ الرجل لَيْسَ بعورةٍ عَلَ القولٍ الراجح؛ ولكنّ الأكمل أن 
تواتك اللراد ألما عل القجذ لان الفكد التعاوى للغورة لفك الدعورة: 
لكن لو خرج أسفل الفخذ مثلا فإنَّهِ َيْسَ بعور إِلّا أن الشابٌ يجب عليه أن يسترٌ 
ما بين سُرّته وركبته؛ ل) في ظهور هذا من الفتنة» ولا يقول أحد: أنا لا أفتتن بذلك 
ولا أنظر إِلَ الفَحِذْ؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدمَ تََرَى الدم, فرّبٌّ لحظة تنظر 
فيه إل معو هذا الاك فترقع ف قلبلث البلاءة لهذا نرئ آنه عيبا عل الغبات 
ألا يُبدُوا شينًا مما بين السّرّة والركبة. 

هَذَا في خارج الصَّلاةِ أما في الصَّلاة فيجب أن يسترّ ما بين السرّة والركبة 
عَلَ كل حال؛ لأنَّ هَذّا أدنى ما يمكين أن يكونّ زينة» وقد قَالَ الله تَعَالّ: يب عَادمَ 
خُدُوأ ريتك عِندَ كل مَسَجِرٍ # [الأعراف:1]. 

رمن © تسيب لحت دا عا يعس اموي سو الداج الفقيد وميه 
داورل قصيرة لاهيدة ماين الدر» والر فق تإن اهز لا [ذا لز قصلاتم غين 
صحيحة» ولكن يجب أن نَعرِفَ كيف يكون ذلك؛ فيكون هَذَا إذا كان لون الجلد 
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يمن اثوبه لاح املد من حة سواه هين وكا لوب كني 
لكن إذا كان يتين لون الجلدٍ فحينئذٍ يكونُ الثوبٌُ غير ساتر» ولا يجوز الاقتصار عَلَ 
هذا الثوب القصير. 
52-2 
(4440) السُوَالُ: ما هُوَ الحدّ الَذِي يجوز للمرأة أن تُظهره من بدنها أمام السَاء؟ 


07 


لْجوَابُ: ذَكّر شيخ الإسلام ابنْ توه يِمَدلَنَُ أن نساءً الصَّحَابِياتِ في البيوتٍ 
تكونُ أكرامهنَ إل السْعْ» يعني: ِل مَفْصل الكففٌ وفي القَدَم ِل الكعب"" هَهَذِه 
عافة تناء الشحالة هذا هُوَ اللّباس المشروعٌ. 
2ك 
حت | لباس المرأة وحجابها: 
(45غ4) السّوَالٌ: 0 الحججاب للمرأة دَارَ حولها خلافٌ كثير» فترجو مِنْ 
فضِيكَيَكُمْ بِيانَ صِمَةِ الحجاب الشرعيٌ على القَوْلٍِ الراجم؟ 

. اجَوَابُ: القَوْلُ الراجح: أن الحجاب الشرعيّ هو أَنْ تَحَجْبَ المرأةٌ كلّ ما يفي 
الرجال بتَظَرِهِمْ إليهاء وأَعْظَمٌ شيء في ذلك هو الوَجُْ فيَحِبُ عليها أن تسر وَجْهَها 
عن كل إنسانٍ أجنبيٌ منهاء أما إِنْ كان مِنْ محارمها فلها أنْ تَحْشِفَ وَجْهَها عنه 
أنَا مَنْ قال إِنّ الحجاب الشرعيّ هو أن تَحْجُبَ شَعْرّها ويْدِيَ وَجهَها فهذا مِنْ 
عجائب الأقوالٍ. 
أهها أ 


3 كي رك 2 موا ع 5 لاه 2 م ِ 
فأّهما أشَّدٌ فتنة: شَعْرٌ رأس امرأق أَمْ وَجَهُها؟! وأمّها أَصَدَ رغبةً لطالب المرأة: 
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أن يَسْأَلَ عَنْ وَجههاء أو أنْ يَسْأَلَ عَنْ شّعْرِها؟! كلا السوالَيْنٍ لا يُمْكِنُ الجوابُ 
عليهيا إلا نان قال إن ذلك قالؤجة وهذا أذ لازت تيه والإسنان يعاق 
المرأة إذا كَانَ وَجْهُها حملا ولو كان شَعْرّها دُونَ ذلك ولا يَرْعَبٌ بها إذا كَانَ وَجَهّها 
مياه ولو كَانَ شَعْرُها أَحْسَنَ الشّعْرٍ. 

فالحجابٌ الشرعييٌ في الحقيقةٍ هو ما تَحْتَجِبُ به المرأة حتَّى لا يحْضُلٌ منها فتنة 
أو بهاء ولا رَيْبَ أنَّ متَعلَقَ ذلك هو الوَّجُة والإنسانٌ يَعْرِفٌ هذا مِنْ تَفْسِهه فالحاصلٌ 
أنَّ الحجاب الشرعيّ هو أنْ تَحَجُبَ المرأةٌ كلّ ما يُمِْنُ أنْيَكُونَ فتنةً. 

بججع5 جه 

(4447) السُوَالُ: ما حُكمٌ شف النساء لوجوههن في الَسجدٍ المترام؟ 

لجَوَابُ: هذه المسألة من لمحن العَظيمة التي ابي بها المسلمونَ اليّومَ وصّاروا 
لا يُقتصرُون فيهًا على ما قالّه بَعضُ أهل العلم؛ من جواز كَسْفٍ المرأة وجهّها 
وكمّيهَا فإنَ بعضٌ أهل العلم يَرى أنه يجوز للمرأةٍ أن تكشفف وَجهّها وكَمَيْهاء ولكنّ 
أهلّ العلم يمِعونَ على أنَّ هدًا الججوارٌ مَشروطٌ بألا تحتََى الفِتن فإن محشيّتٍ الفتنة 
وجَبِتْ تغطيةٌ الوّجِهِ واليّدين. 

أمّا ما عليه النساءٌ اليو فإنمن أن يتقتصرنٌ على ذلكٌ بل تَجِدٌ المرأةَ قد كَشْفتْ 
وَجهّها ورَقبتها وذِراعَيّهاء أو كَثِيرًا من ذلكَ» وهدًا حَرامٌ لا يجوز والوّاجبٌ على 
المسلمينَ» ولا سيا عَلى الِعُلاءِ منهُم في أقطارهم, أن يُرِسدُوا المسلمينَ إلى هذاه ون 
ينوا ّم حَطْرَ هذا الأمرء وأنهُ أمرٌ لا يجوز وأنَّ هذًا مُتعدٌ لما قالّه سلمّنا مِن أهل 


العلم. 
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وإن كَانَ القَولُ الرَاجِحٌ في هذه المسألة أنه تجب عَل المرأةٍ أن تَسترَ وَجِهّها 
وكنتها عن الرتجال الأجانتي الذي ينوا من حارها: شماه هذا داخل ميحد 
الترام من المستحيلٍ في تَظري؛ لأنًا إذا كنا لا 5 َل بقولٍ كثيرٍ من أهل العلم خارج 
بلادناء فكَذْلكٌ القادمون من الخارج لا يَثقون بقولٍ العلاء في هذه البلاد. إلا مَن 
عَر ]لقال تيرنة حي تفارك ف قله 
لذلكَ أرى أنَّ واجب أهلٍ العلم في بلدَانهم أن يُبَصّروا المسلمينَ لِدينٍ الله 
رشك ةعس تيدان عل تصيروه وى إذا أكز إل ده اللاو عاثوا لطتو 


ست 5 


(444) السّوالٌ: النساءٌ اللاتي ييكشفنَ وجومَهن وأَيدِيين في المسجدٍ الحرام؛ 
هل الناظدٌ هنٌ عليه إثمٌبذلك؟ وهل عَلبهِنََبٌ بذلِكَ؟ 

الْجوَابُ: علَيِهنَ ذنبٌ» قلا يجوز لمن كَشفْ وجوه وأيديين» وحوطن 
رجالٌ أجانبُ من غير المحارم لحن ولا يجوز تَعمدُ النظر إليهن» وأمّا النظرٌ بدُونٍ 
َعم فهذا لايُمكنُ التحررٌ منه. 

5 0د - ك5 

(449) السُوَال: سَمِعْنا مِنْ َضِيلَيَكُمْ أنَّ الحجاب للمرأة» فإذا كان واجبًا 
فلماذا كت الا داخلّ الحرم الشريفي بدون حجاب» وربا أفسدّ هذا عَلَ بعض 
ا والطائفين عِبَادَاتهم؟ 


لجَوَابُ: هذا السّوَّال ليست الإجابة عليه إجابة عِلميّة حتَّى يُوجّه إليناء ولكن 


فتاوى اللباس والزينة 1١١‏ 


الإجابة عليه إجابة تَنفينيّة ولهذا أرق أن كدول الكال عن برجي الشوان 1 80 
توجيهه إلى المسؤولينَ عن هذا الأمْرٍ. 
لوقع 5-5 ب 
(4490) السُوّالُ: هَل يجُورُ لَسٌ الساعة الَتِي تحتوي عَلَ نسبةٍ قليلةٍ جدّا من 
الذَّمَب؟ 
الجَوَابُ: أما بِالنْسْبَِ للمرأةٍ فإنّه يجوز لها أن تلبس الساعة المذهّبّة؛ لأنّه 
حلال للنساي ءارجال لله ل جوز هم أن يلبسوا ساعة علا بالدٍَّ. 
ولق نتسة ليلق لأن الزتكل اضر لك لبس الدهي طلقا 
وببذه المناسبة نحدّر بعض الُْسْلِمِين الَّذِينَيَببسون خواتيم الذَّهَبِ؛ فإن الي 
كله شين ذلك عمرة يلفبها الإنسان فق أذيوا". 
2-8 5 
(4491) السُوَالُ: ما الكم إذا أمرٌ الزوجُ الزوجة بتَرْكِ كشفي وَجهها أمامَ 
أبناء خالماء أو عَمّهاء فلم تَتَئْل لذلك؛ بحجّة أَََا لا تستطيعٌ ذلك؛ لأئّها عاشتْ 
معهم من الصّكَّر في بيتِ واحدٍ حبَّى كبروا؟ 
الجَوَاتُ: فول نيا الزوج: أنتَ الآن سيّد زوجتِكء وَهِيّ عِندَكَ بمَنزِلة 
الأسير؛ لقول التي يكللة: ١َإِمنَ‏ عَوَانُ عَوَان عِنْدَكّه)! '"'. يعني جمع عانية» وَّهِيّ الأسيرةٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهبء رقم .)5١90(‏ 


(1) أخرجه الترمذي: أبواب الرضاع؛ باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم »)١١717(‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح, باب حق المرأة على الزوج» رقم .)١1861١(‏ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعلى هَذَا فإئَّا لك الحَقٌ في أن َنَعَها من زيارتهم إذا كانت لا تزورهم إِلّا مبذه 
المعصية؛ لأن كشفت المرأة وجهّهًا لابن خالها وابن خالتها إذا لم يكنْ بينههما رَضَاعٌ 
رم لهاء فيجب عليك أن مها من ذلك. فإِنْ لم متيل لأَمْرِكَ فلك الحنٌّ في مَنعها 
من زيارتهم ؛ لأئََّا تحت تَصَدٌّ فكٌ. 
سو 2-5 1 

(؟444) السُوَّالَ: يتح بعض النَّاسِ بحديث أساء وحديث الْنْعويّة ويقولٌ: 
مَذَهَب أَبي حَنِيفَةَ كَشّفتٌ الوجه واليدين؛ فا هُوَّ الحق؟ 

اجَوَابُ: حديث أسء الَّذِي ذَكَرَ فيا رَوَنهُ عَايِشَة أن أسراء بنتّ أبي بكر 
دخلث عَلَ النَبيّ يكل وعليها ياب رقّاق» فأعرض عنها الي يَكةِ وقال لها: إن 
01 ا ا رمي 

ونا ديك اططقية ف اراابن ست لكا لات الا وهيل ريق 
من مُرْدلقَة إلى منى: يا سُولَ الله إن أبي أدركثه فريضة الله عَلَ عِبّادِهِ في الحَجٌّ شيحًا 
كبيرًا لا يندت ع[ 0 أفأخحٌ عنه؟ قَالَ: ١نَعَمْا.‏ فكان الفضل رَدِيف التَبِّ 
يك فجعل ينظر إليها وتنظر إليه» فصرف النبِي يكل وجة الفضل عنها'". هذا هُوَ 
دوك العو 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس»ء باب في] تبدي المرأة من زينتهاء رقم (5 .)5٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» رقم 


(1807)» ومسلم: كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت» رقم 
(1"85). 


8, 


دروس التفسير (سورة التوبة ) 
سديمدعو هه ا 5 
رَ يَضعه في الجرح. فهله ر حمه 


> . روه 3 
بِشِدَة» فمثلا يبط اجرح بشِدة» ويأتي بالدواء الجا 


لاشك؛ لأنّه دَاوَاه. 
ع سيو الى كل ' 5 ماه 0 ١‏ 
طبيب آخر يأتي برفقٍ وبلينٍ» ويقول للمريض: هذا سهل» وليس فيه 
لثاي ر 


بالمريض» والأول فيه رحمة بلا رأفةٍ. 
قال تعالى: ين يلوا مكل حَسوح 
رب اَلْعَرَشٍ الْمَِي © [التوبة:9؟1]. 
قوله: #توَلوَ 4 في ظاهرها تحتمل أَنْ تَكُونَ فِعلّا مُضارعًا حُذِفت منه إحدى 
ع بي : 8 سرض # 2 20-8 دس داع 0 0 ات 
التاءين» والاصل: فإن تتولواء لكن اخر الآية يدل على أنها فعل ماضء وأنه لا حَذْفٌ 
٠ 5‏ و 0-1 0 : مرس عَو و 8 7 
فيهاء وهذا هوّ الصحيح.» فمعنى ##نولوَا #: أعرّضوا. 
م 
» 7 2 وكات # يعني: 


0 
0 


فوص 


7 
4 
01 


١ 
- 


قوله: #دَقُلٌ حَسْوس أله لآ] 
أمرّك إِلَّ الله» وقل: #حَسيى أنلّهُ4. ومعنى: حسبيء أي: كاف ى! قال عَرَجَجَلَ: 
ومن ينوك عل ألو هو حَسْبةُه 4 [الطلاق:*]. 

> أي: لا معبود حَق | ا 

فَِنْ قالّ قائل: مقو الآية ذل 12 ن لفقي كر الله زتعو ف ونا لعل 
ذللك أن المعذا ذه تعرفة وا لتر تعرفة :وذ كان ددا تعرفة ودر تررقف دل 
ك عَلّ المتصرء أي: حسبي الله وَحْدَهُ لا غَيْرَ وإذا قرّرنا هذا فا الجمع بينه وبين 
قول الله تعالى: # يام لت حَسْبَكَ أَلَهُ وَمَن أتَبَحَكَ مِنّ اَلْمؤّمِيِيست * [الأنفال:14]؟ 


قتاوى اللباس والزينة ١‏ 


وقد احتجّ بها مَن يَرَى جوارٌ كشف الوجه واليدينٍ للمرأة» والحقيقة أنه 
لا حب فيهماء أمّا الأول فلانّه غيدُ صحيح. وأمًا الثاني فلأنه غير صَريح وما كان 
عار له [التسارضييد لادان ودرب مدر الراء اتويات 7 

تهنا تقول ما ليث اهنا واه ديت معي هذا ب افتيعمة موا الله 
وهو أبوذاوق خيث قال بعد سناقة: «حَالِد بْنُ ذُرَيْكُ نلك لم يُذْرك عَائْشَة ِسَّةَ)ء وهو الذي 
رواه عنهاء وعلى هذا فيكون الحديث منقطِعًاء والحديث المنقطمٌ عند علماء الحديثٍ 
من قسم الضعيفيء فلا يُقبلُ َ حَى يلم الواسطة الذي ين خالد بن حرَيكِوَاقة 
وهل هو ثقة أو غير ثقة» ثم إن من بعد حَالِدَ بْنُ دُرَيِْكِ هناك رُواة ُ ركسل 
وعلى هذا فالحديث ضعيفٌ لا تقومٌ به حُجّة. 

وأما حديث النْعَمِيّةَ فيس بصريح. فإنَّه من الجائز أن يكون نظر المَضْل بن 
عبّاس ليس إلى وَجههاء بل إلى جسشوها وبَدنها متها ولا شك أن بعض النَا 
كرة ق تل دقوي وك تفط ون دل إننها ته كوت هذا كو حل الشف 
ولهذا صَرَفَ النبِنّ ب وجة الفضل عنها. 

وقد ذكر ابنُ حبرا" والتَوَوِيٌ'" يَمَهْمَائَهُ مع أنهها شافعيّانِ. أن حديث 
الحْْحَِيّة يدل عَلَ تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأٍ وقالا: إن دليل ذلك أن اليه 
يك صَرَفَ وجة الفضل عن النظر إليهاء ولو كان النظرٌ إلى وجوو النّسَاءِ جائرًا 
ما صَرَفَ الي يل وجة الفضل عنها 


.07١ /5( فتح الباري‎ )١( 
.)48/9( المنهاج‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم إِن هذه المرأة النْعَوِيّةَ كانت حُحرِمَة فيا يَظهّره وإذا كانث محرمةً فَإنَّه 
مشروع ع للنساء كشفٌ وَجُوهِهِنَ في الإحرام» فهذه المرأة كشفت وَجْهّها للوحرام؛ 
وقد ذكر ابن حجر في (فتح الباري)" أنه من خصائص الَبِيّ يكلِ جوازٌ النظر إلى 
اللزأة للح وتجواز الكاوة يي 

وعلى هَذَا فيكون كشفٌ الوجه أمام النَِيّ يك لهذه المرأة جائرّاء وليس 
مُحَرّم ديت اميه ع م ولكنه فيه احتال» وقد قَالَ أهل العلم فيا 
57 إذا وُجِدَ الاحتّالّ سقط الاستدلال. 


ع 5 


4495 السّوَالُ: سبق وأنْ تحدَنتُمْ عن التّهاب» ومَضارٌو وحُكْموء من وجهة 
َظَركمْ» فتأملٌ إعادةً الحديث والفتوى والننصح؟ 

لجَوَاتُ: إن عَلَ النّسَاء أن يَتَّقِينَ الله عيبن وتقوى الله لا تكونٌ إِلّا بامتثال 
أمرو واجتناب كبيه» والبُعد عن الفِتنق» وقد قَالَ لني يلل وَهُوَ يع ل النسَاءَ: «إنّ 
رَأبكُنَ أكثرٌ هل الا" )» وأمرهن بالصٌّدقة. 

فَالنّسَاءُ في الحقيقة فِتْتتّهنَّ عَظيمةٌ» وإذا استقامتٍ النّسَاءُ فإن المجتمع سوف 
يكونٌ سَليَا من أسباب الفتنةه والواجبٌ دَرْءُ الفتنة ارم وشترذلك أن 
تغطيّ المرأة وَجْهَها؛ لأنَّ الوجة حقيقةٌ هُوَ حل الفتنق» ولا أحد يَشّكُ في أن الشيطان 


.)75١7/9( فتح الباري‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر‎ 
.)79( على غير الكفر بالله» ككفر النعمة والحقوقء رقم‎ 


فتاوى اللباس والزينة 10 


فلن الأو انلزن اقيم ول الح بار مقلم للفو وو ا 
بوَجُههاء وهَذًا أمرٌ معلوم. 

والرجلٌ الخاطِبُ إذا خطب امْرَأَةَ وأرسل من ينظّر إليها إذا لم يَتَمَكّنْ مِن 
رُؤيتهاء فإنَّه يسأل عن وجهها ولا يقول: اذهبي فانظري إِلّ رجلها؟ بل إِلّ الوجيء 
وإذا كان الوجة مما يُعْجبهء فإن ما سواه يكون هيّناء لكن إذا كان لا يُعجبه فإن , 2 
جسمها لا يَبْتَمٌ به 

قوق تقر رورش ]انعا قر ويد كر افرو و فون أيقا ابد نا ركوة 
منّ امُراعاةٍ في وَّجهها العَينَ؛ لأنَّ العينَ لها أثرٌ كبية في جمالٍ المرأقه ولو فُرض أن 
مَأ وَجهها من أجمل النسَاءِ ولكنها عَمياء فلا تَتَعلَنٌ بها الرغبةٌ؛ ولهَذًا أيضًا نجدٌ 
أن النّاسّ الَّذِين لهم رَغبة في الجمالٍ يَسألون عن الأعيّن» فالعينٌ فتنةٌ. 

ونحنٌ إذا أَجَزْنا النقابَ للمرأة في وقتٍ كثرت فيه الفتنُ» فإن المرأ لن تَقتِصِرٌ 
عَلى إخراج العينِ فقطأء فسوف حرج العينَ لمدّة شهرء وبعد ذلك تخرج العين 
والحاجبء ثم العين والوّجْئَة ثمّ العين والأنف, ثم العين والفمء ثم العين والفم 
والجبهة» وحينئل تتكشف. وهَذًا أمرٌّ وإِنْ كان قد لا يكون من الْنْسَاء المؤمنات» لكن 
عموم النّسَاء قد يحصّل منهنَ ذلك. 

واوا لال اا لعف الا عي لي 1/1 01ج 
والحون لتم فَصحَني لأحوَائي المؤمناتٍ أن يتين الله عَيجل وأن يكير كل ها 
فيه فتنة وأنْ يَصبرن؛ لأنَّ الدينَ صَيِرٌ واحتسابٌء فَلْمَضْيرْ ولْتَحْتَِّبٍ الأجرٌ منّ الله» 


وه قل تو و اتاو لوانتن اله ا 2 


والتّقاب معناهٌ أن المرأةً نعطي وَجْهَها وتفتّح لِعَيَْيّها فتحةً فيا تُعْطّي به 
شيا ولاق اد ف يق اهنا انالا أضى ينقد لا ضفر وكير 
وأنا في علميء أو ني ظنّْي ني الأصحٌ أننا لو أفتينا للنساء بجواز النقاب عَلَ 
قذْر الضرورة» وعلى قَذْر سَواد العينٍ مثلا؟ لم يَمض مدَّة يسيرة إِلّا وقد ارتفع هذا 
النقابٌ ِل انكشافٍ الوجه كاملاء وحنَّى في الحجٌ يجبُ أن تغط وجهّها. 
ووسعو هه 
(4494) السّوَالُ: من المعْلُوم أن كشْفَ وجْه المرأةٍ حرام ولكن إذا ذَمَيْتُ 
انراق امزيكا كسدلا واخزت عنى اوكتر انان رذ عطنت وكيها نار دلق 
نوعًا من البَلْبلَةِ والفدْبَِ» فهاذا نفْعَلٌ في مثل هدًا الحال؟ 
الراك اراح يدن اناي انكر الوبق زيااوان هري 


شحْضِيكنَاء وأن نجعل لناشخصية هته متَميرة بأخلاقِهَاء وآداياء وديتها؛ حتى تكون 


1 مو 2 


مة مرموقة. 

وإذا كان هؤلاءٍ الكمَرَةٌ يأثُونَ إلى بلادِنًا متَرّحِينَ غاية التبرّجء رجا كه 
الشرائع» وتنكِرٌ العفرل -ى] هو معروف- ولا يُبالون بنّاء ولا ء مِتَمُونَ بناء 
ولا يَرْفَعونَ بنَا رأسَاء فلاذا لا تَمْرِضُ عليهم عاةَتَنَا ولِِاسَنًا كا فَرَضُوا علينا هم 
إذا حهَرٌوا أن تُشَاهِدَهُم بِلِبَاسِهمْ التَهَنّكِ؟! 

إننا إذا ضَعْقَتْ شخصينًا إلى هذا الحدّء فمّعتاة أن مُقَوٌمَاتَئَا كَنْ زالّت» 
فالواجبٌ على المسلم أَنْ يقُوم بسَريعَةِ الله في بلادو» وني بلادٍ أخرّى. ولِيَصْيِرْ على 


0 22 2 


مايحضّل له ه من الأذّى. فَإِنَّ الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ قو 9 ومن الناس يعبد الله عن 
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1 
3 


أ هه مع م2 راج كساس» 0 2 
حرفي إن أصابف حير أعطمان يف وَإِن 1 بله فلنة نقَلبٌّ عل وبجهه- 4 [الحج:١١]»‏ ويقولٌ 
وزك اند جَعَلَفِنْنَهَ القاس كدان 
أن يآ 


و ا ول 1122 # أحسب النَّاس أن يتركرا أن يقولوا -امكا وَهُمْ لا 
يُفْتَمُونَ# [العنكبوت:1]» إلى غير ذلِكٌ مِنّ الآياتِ الدالّةَ على أَنَّ المؤمِنَ يبُ أَنْ يَضْيرَ 
على ما يبَالَهُ من الأذَى في العَمَلٍ بما يِقتَضِيه دينه» وألا يبلي ذا الأدذَى. 

ويقال: أن اكَرْأةَ في البلاد العَرييّة إذا حَرَجَتْ منتقبَة فإنهم لا ينَكِرُونَ عليهاء 
والتّقابُ جائز. 

وحَدَنَنِي أناس 5 مم كم ساقرٌوا إلى أُكَانيا يتسائهم» فتَخْرُحٌ نِسَاوْهُم 
متَحَجُبَة الجاب الإسلاميّ الذي منه تَعْطِيَة الوه وهُو أَهَمّ شيء» ومع ذلِكَ 
لا تال به الأدّى. 

ا تت 0 


(4490) السّوَال: مَاحَكُمٌ 3 التتقاب؟ 

الدوات: لاب معروفٌ في عهد الب صَلَ لَه َع ال وَسَلَم تابه 
النْسَاء حيث تَنْقَبُ لِعَيْنِها ما تنظرٌ به مقدارٌ العين» إِلّا الْحرمة» فلا تتتتقِب» بل 
كيكبي وكا مكبث بال كانه أرة الكال ماغطت وشهها: 

ولكن هل النقابُ الذي كانت نساء الصحابة يَلبِسّهِ هُوٌ النتقابُ المعروف 
اليوم؟ 

الَوَاتُ: لاء ولذلك لا أفتي بجوازو» ولستٌ أفتي بعدم جوازوء وهناك فرقٌ 
بين العبارتين؛ فلا أفتي بجوازه يعني أُمتنع عن الفتيا به وأفتي عدم جؤاره يعي 
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0 


جزم بأنه ليس بجائز» وبينهما فرق» فأنا لست أقول: إنه ليس بجائز وليس من حقّي 
أن أقول: ليس بجائز» وأصلّه موجودٌ في عهد الب كل لكن لا أفتي بجوازه. 
وأرَى منم النْسَاءِ منه؛ لأن النّسَاء تَوَسَعْنَه فصارت اَْأَة بدلّ ادح رامين 
تفتح بقذّر العينينٍ وتوسّع الفتحةً حَتَّى تخرجَ الأجفان» ورب) توسّع حَتَّى ترج 
اراح ووم لوخ حي قوع الور خكوولا مره عَلَ ذلك بل تكتجل بأحسن 
الكحل» وربا لا تقتصر عَلَ عَلَ ذلك بل تأتي بلواصق في العينٍ تُجِمّلها. فلذلكٌ أَرَى 
ا ل اسيم 
شيءٍ مباح خشيةً الوقوع في المحرّم سياسة عْمَرِيّة شَرْعِية ع 


+ ٠-تعسم-‎ 


م2 ِ 75 و ل ا ف ب 2 2 
(4495) السّوَّال: بعض النْساء تستَعمُل الثقاب في تَعْطِيَة وَجْهِهَاء ولكنّها 
5 تقتصِرٌ على النقَابٍ المذّروع» وهو الَذِي لا يظَهَرٌ منه إلا العَنُ فَهلُ هي منتقبة 


سس 


ورج العينَ والحاجب والوَجْبَتَيْنِ؟ 
الْجَوَابُ: بعضُ النساء يفْعَلْنَ ذلك» وقد يكونٌُ هذا في أوَّلٍ سَبََ وبعدَ ذلك 
تُظهرٌ بعص البْهَةِ» وَنزِلٌ إلى الَدٌّ وبعد السئة الثالثة أيضَاء وهَكَدًا. 
على كلَّ حال العُلماءٌ م الذين يُمْتُونَ بِجَوازِ انتِقَابٍ المرأة لا يَعْنُونَ أنها تَتَوَسّعْ 
حتى يَظْهَرَ ما لا تحتّاح إلى كَسْفِهِ عند النَظرء وإنا يُريدونَ أن تَنْقِبَ بحيث تنظ 
فقطء وأما التَوّسّعُ في ذلك فلا يجورٌ. 
اصصيتر 0 
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(99ة) السُوَّالَ: ما كو لين التَقَابٍ للمَرأةِ؟ 

لْجَوَابُ: نقول: لا تُفتِي بأن تَلْيَسَ المرأة الات لأن النّساءَ إذا فتِحَ لحن البابُ 
توسّعْنَ» فإذا قلتَ: يجوز النقَابُ» وهو أن نفتَحَ على المرأةٍ ما ََقَبُ به لم تَقْمصِرْ على 
ذللكهء ول يتوق يكون فى اول أنسيوغ غيل كذ العبنة:وق الأسبوع الثان يضاف 
إليهًا الشلعت يواقل توق الأشبرع النالت الاثث ونصفة لكيه 

فلا ينغي أَنْ نفتح هذا الباب للمرأق أما من حَيتُ الأصلء فإن النّقَات جائرٌ 
للمرأق لكي لا في به للنّسَاء عندنا في السعودية حََوْقًا من التوَسّع في هذا. 

ووسع5- 6 

(454) السُوَالُ: كثْرتٍِ الأسئلةٌ بشكل كبيرٍ جدًا عن التّقاب بِالنَسبَّة للمرأق 
وأن بعض النْسَاء مجن عبتن وبعضًا منّ المجبهة» وفي ذلك فتنة» فه| حُكُمٌ ذلك؟ 
وه من تضنيحة للفساء؟ وتجراك اللخية!: 

الْجَوَاتُ: نحن لا ثُفتِي بجواز التَقَاب؛ لأنّه ذّريعة إل شر و كبير» فلو أَذْنا للنساء 
بالئتقاب لكنّ اليومَ مُنْتَقبَاتِء وغدًا سافرات؛ لأنََّا ستخرج عينها فقطأء ويكون 
التّقب الّذِي في الخار بقَدّر سواد العَينء وفي الأسبوع الثاني بقذر العينٍ كلّهاء وفي 
النَّيثِ مَعّ الحاجب والوَّجْنَ وفي الرّابع مَعَ الأنف والجبهة» وفي الخامس كل الوجه؛ 
لأننا عرّفنا أن الشيطانَ يستدرج الإنسان بالمعاصي من السهل إِلَ ما فوقه. ولهّذًا قَالَ 
العللاء وَمَهْرنَُ: إن المعاصي بريد الكفر فينْها العاصي مَنَزِلةَ منزلةَ حبّى يصل إِلَ 
الغاية. 


5 0 78 3 3 5 2 5 06 
فل" مني بجواز النقاب. بل بملعه» وفل كانت النسَاء عندنا في هذا البللٍ 


و“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تنب الحجاب الَّذِي دلت عليه النصوصٌ بتغطية الوجهٍ بدونٍ انتقاب» وكانت 
أمورها سائرةٌ» وما اشتكتٍ امْرَأَة من هَدَا الحجاب أبدَاء لكن ل حصل احتكاك 
بالنّاسِ من بعض الَّذِينَ يرون أن الحجاب لا يجب فيه ست الوجه؛ ذهبت بعضٌ 
النْسَاء إِلَ أن تتتقبء وهَدًا النَقَاب يكون ذَّريعةً إل كشف الوجه كلّه. 


ور عد 1 ا ذات دين تقول: أنا لن أضعٌ نقابًا أكثر من التَقَابِ 
المسموح به» فإذا وّجدت هَذِهِ المرأة قَهِيَ واحدةٌ من ألفي, والنادر لا حُكم له. فيبقى 
ا لي ا 0 
الكتاب وال وألا تُظهر زينتها لأحد؛ فإن َذدَا يكون السترء ويكون الحياءء 
وتكون الجشمة: والعمّ ولاجختّى الإنسان عَلَ تحارمه من القُسَاق؛ الِّين يتتبعون 
العا 

ممت 5 

ل هناك ظاهرة انت* نتشرث في أوساط النْسَاءِ بشكل مُلْفِتِ للنظر» 
وهي ما يب يُسَمّى بالتقاب» والغريبٌ في هَذِهِ الظاهرة ليس لبس النقاب, وإنما طريقة 
لبس النقاب لدى النْسَاءِ ففي بداية الأمر كان لا يَظهر من الوجه إلا العينانٍ فقطء 
م بدأ النقابٌ بالاتساع شينًا فشيئاء فأصبح يظهرٌ مع العينين جز من الوجه مما 
خِلِبُ الفتنة ولايسيًا أن كثيرًا من النّسَاء يَكْتَحِْنَ عند لبسه» وإذا نُوقِشْنَ في هَذَا 
الأمر احتججنّ بأن فضيلتكم قد أَْتَى بأن الأصلّ فيه الجوارٌ» فنرجو توضيح هَذِهٍ 
امسألة بشكلٍ مفصّلٍ؟ 

لجَوَابُ: لا شَكَ أن النقاب كانَ معروفًا في عهدٍ الب كلِِ وأن النَّسَاء كن 


فتاوى اللباس والزينة "١‏ 


3 
8 


يَفْعَلْئَه كى| يفيده قولّه يكل للمرأة إذا أحرمث: ١لا‏ تَْيَقِبْ»0", فإن هذا يدل عَلَ أنَّ 
من عادتهنٌ لبس التّقاب» ولكن في وقتنا هَذَا لا نُتِي بجوازه» بل نرى مَنْعَه؛ وذلك 
لِأَنّهُ ذَريعة إل التوسّع فيه لا يجوز. 

فبعض النّاسِ فهم من قولِنا: «لا نُفتي بجوازه) أن المعنى: ولكننا نُفتي بعدم 
جوازه» وبِينَ العبارتينٍ فرقٌ» فقولك: «لا تُفتي بجوازه» غير قولك: «أفتي بعدم 
الجواز» لأنك إذا قلتّ: «أفتي بعدم الجواز» فقد عارضتٌ السَّهَ الإقراريّة لرسول 
لله كيه لأ الي أقّ السّسَاءَ عَلَ التّقاب» ولا يُمكِن لأيّ إنسانٍ أن يعار 
شه الرسول عَدصمولتَك أما إذا قلتّ: «لا أفتي بجوازه فالمعنى أنني لا أقول: 
إنه جائرٌ؛ لان المباح إذا تضمّن محظوراء وكان وسيلة لمحظورء فَإِنّهُيُمنّع. 


ع8 
5-4 


5-2 


5 دب عم مه 
يت أن الله عَيَيَجَلّ قال: #ولا سبوا الزيت يدْعونَ من دو 


ع 


أرأ 


أله فيَسَيوأ أ 
لمم مع اع 1 وك وحدن عه : 
عدوا غير عِلّوِ © [الأنعام:8١٠]»‏ مع أن سب اطةٍ المشركين من الآمور المطلوبة» لكن 


ض-9 9 3 - 4 2 سير اكه 
مُنِعَت؛ خوفا من المحرم» وهو سب الله عروجل. 
1 4 5 2-6 رد “م سرض وبر بهو 32 ذه 0-7 
وكذلك امتنع النبي عَلتَهِااضَكمْواسَكَمْ بل ترك بناء الكعبة على قواعدٍ إبراهيم؛ 
و 


خوفًا من الفتنق لِأنْ قريسًًا كانت حديثة عهدٍ بكفرا". وأمير المؤمنينَ عَمَرٌ بن 


الطاب ونه منع مَّن طَلقّ زوجته ثلانا من إرجاعهاء مع أن الطلاق الثلاث في 
ع صََلائلَ 5 5 ٠ - <6 ١‏ 2 5 5 20 
عهد الت يله وعهد أبي بكر» وقدْر من خلافةٍ عمرّء كان طلاق الثلاثِ ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم (1478). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب فضل مكة وبنيانهاء رقم :»)١1585(‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (173739). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)١57/7(‏ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن نقول: في وقتنا هَذَا لا ثفتى بجوازو» بل نرى مَنْعَه؛ِ وذلك لِأَنَّهُ ذريعة 
للتوسّع فيا لا يَجُورُ؛ وذلك أن المرأةَ بدلا من أن : تكتفيّ بعينيها فقطء تيد وتّرتفع 
إِلّ الحاجب, أو تَنزل إل الْحَدَّه وكذلك أيضًا لا ترز عَيئها عَلَ وجه عادي. 
بل تكتجل بالكُخْل الَّذِي تحمل العينَ» وتحصل في هذا فِتنةٌ. 

لهذا لن ثفتيَ امرأةٌ من النّسَاءِ لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البُرقع في 
وس ا ا ا د ا سل 

ر #ىى» 9 5 
بالمنع إنها هو سد للذريعة» فتغطي المرأةٌ وَجْهّها بالخهار كا هُرَ معروفٌ عندنا. 
م ل 

(4000) السُوَالٌ: انتشرت ظاهرة بين كثير من التضاف أله وهي 5 العباءة 
عَللَ الأكتافٍ. مع بس غطاءِ الوجه بطريقة لافتةٍ للانتباو» وهي من المظاهر الدخيلة 
عليناء فا هو حُكم لبس العباءة بهذه الطريقة؟ 

اجَوَابُ: الذي أرى أن الأكملّ والأفضلّ أن تُلبس العباءةٌ ىا كانت تُلبَس 
سابقًا؛ أي عَلَ الرأس» وتسيل؛ لأن ذلك أسلمٌ» لكن لو لبستها عَلَ الكتفين 
وتخمّرت بخار بعيد عن وصني الأنفِ والوّجتتِينِء فلا أرى في هذا بأسَاء إلا أن 
ع و ع 8 014 
أخشى من شيءٍ واحدء وهو التدرّج؛ وأحب أن نرفق بالناس» وألا نين أن كل شيء 
جائز إذا خفنا الوقوع في المحظور. 

فهذا هو عمرٌ بن الحَطَاب وَبإئَعَنَةُ منع الرجلّ إذا طلق زوجته ثلانًا من 
مراجعتهاء مع أن الرجل إذا طلق زوجته ثلانًا في عهد الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى 


كن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجواب: أن قوله تَحَالَ: #ومن أينَعَكَ مِنّ ألْمُؤْمِنِيَ 4 لَيْسَ معطوقا عَلَ لفظ 
الجلالة» يعني: الع حَسْبّك الله» وحَسْبُك من الْبَعَكَ و ا واه 
معطوف عَلَ الكاف في قوله: #حَمْبّكَ أنه 4 أي: حسْبّك الله وحَسْبُ من اتَعك 
فن ارين تق هذا لان اقش -وهو الكافي- - لايكون إلا لله وَحَدَهُ عَرجلٌ. 
قوله: لالهلا هُوَ4 أي: لا معبود حَقٌ إلا هُوٌ وهَذِهِ كَلِمَُ التؤْحِيد ومن 
كانت آخَرَ كلامه من الدّنيا َكَل الجنّة. 
ومعنى هَذْهِ الكلمة العظيمة: لا معبُود حَقَ إِلَّا هُو وعلى هذاء فحَبر (لا) 
محذوف» وتقديره: حق» وتكون (إلا) أداة استثئناء. وزغو) تذلقة انكر لدو 
قال بعض العُلَّء: «لآإِلَهَإِلَّا هُرَ» التقدي: لا إله موجوةٌ إِلّا هو. وهَدًا 
قرو يمي لأنك لو قلت: لا إل موجوةٌإِلّا الله. كَذَّبَكَ الواقع» فهناك 
اكه ةدو الله» ولهذا قال الكمار في حنٌ الرَسُولَ عَْدواضَلاةوالسَكم: # أجعلٌ 
ألدَلْهَ لها وحِدًا # [ص:5]» وقال اللّه تعالى: #وَلَامَدع مَعَ أله لها ءاخر # [القصص:58]. 
0 للّه . ل ل 
هَذَا ان 
7-07 لا إله حَقٌّ !أ اللّه» 
ستمع إِلَ قول الله تعالى: « دَلِلَكَ لِك يأرى اله هْرَ ألْحَن وألَى ما يسَنُعُورت 


من دونه 0 


وما عدا الله عَرَّيجَلّ فهو باطل. 


فتاوى اللباس والزينة ته 


آله وَسَلَّمَ وفي عهد أبي بكر ينعن وفي سنتين من خلافةٍ عمرٌ كان طلاق الثلاثِ 
واحدةٌ» لكن لم] رأى عمرٌ أن النّاس تتايّعوا في هذا 7 ولم يتمُوا بتحريمه 
ألزمّهم ا يريدون» ومنعهم يمن الرجوع إلى زوجاتبم"'؛ مع أن رجوع الرّجل إلى 
زوجته في حالٍ جحل له الرجوع فيها مما أحلَّ لله لكن منعه خوقًا ين الوقوع في 
اله 

فعقوبة شارب الخمرٍ في عهد الرَّسولٍ كانت نحو أربعينَ» وما هي أربعين 
حمّا؛ لأن من الصَّحَابة من كان يضرب بتّعلهه ومنهم من يضرب بثوبه؛ ومنهم مَن 
يضرب بيده» وكل يضرب. 

وفي عهدٍ عمرٌ كثر الشربُ» فجمع الصّحَابة كعادته يتنه يستشير الصَّحَابةَ 
قال: ما أخففٌ الحدود؟ فقال عبدٌ الرحمن بن عوفٍ الا ليه 
الوه فالوفةروقويعة القلفيه اتفال :ل رار تق التمقات 2 ل اذا ,انيد 
شن فَجلِدُوهر تين جَلَدَة 4 [النور:4]» فرفع عمر بن الخطاب وَوَِتَعَدَُ عقوبة شارب 
الخمر إلى انينَ ا وكل هذا حماية للناس» وذلك من السياسات الشرعية التي 
قن هل اكع السل. 

ونا فتح الرسولُ عَلْهاصَكموالتَج مَكّة أراد أَنْ يبنيَ الكعبةً عَلَ قواعدٍ إبراهيم» 
والكعبةٌ كانت أوسع من هذاء يعني: سن أدْرُع ونِضفٌ تقريبًا من الحجر داخل 
الكعبة» فكانت في الأول مستطيلة» فأراد ال كل أن يبنيّها عَلَ قواعد إبراهيمَ» 
وأن يجعلّ لها بابين؛ بابًا يدخل النّاس منه» وبابًا يخرجون منه لكنه قال لعائشة: 


.)١517( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث. رقم‎ )١( 


إغ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«لوْلَا أنَّ النّاس حَدِيتُ عَهُدُهُمْ بكُفْر وَليْسَ عِنْدِي مِنَ التَمَمَةِ مَا يُقَوّي عَلَ بنَائِه 
دعاك يوون الرر لساري نولت ا لَهَا بَابَا يَدْخُلٌ النَّاسُ مِنْهُ وَيَابا 
ون هاا والذي منعه من هذا خوف الفتنقء مع أنه أمر يحّه عَكِد اكه 
لولا هذا المانع. 


مسوير 5ه دير سس« له 


وقال الله تعالى: ولا سَمْبُوأ اريت يدَعُونَ من دون أله مُأ لَه عدوا بير 
عِلْوِ # [الأنعام:8١٠]0‏ منع الله من شيءٍ واجبء أو مستحبٌ عَلَ الأقلٌ» خوقًا من 
الوقوع فيها هو أعظم. 
فهذه الأمور من السياسة الشرعيّة» فينبغي للعالم وللأمير المنفذٍ لقولٍ العلماءِ 
ن يُراعيّ سياسة الحَلقٍ في إصلاحهم. ومنعهم مما يضر هم. 

ججسع 4-5 

(4001) السُوَال: أَنَابَكُمُ الله انتشر عنكم أنكم أفتيتم بجواز كش وجه 
ار وكمّيهاء هذا منتشِر في كثير من الدول العربية» فنرجو توضيح ذلك. 

الْجَوَابُ: اشهدوا بأني لم أَفْتٍ بهذا وأنني لي رسالة في منع ذلك؛ ذكرثٌ بها 
أدلك من اراق والثلف اننظ الصبويع انعم غلك أو ان كفت ويتيها لفو 


تحارمها وزوجهاء سواء في البلادٍ العربية» أو غيرهاء لكن ما أكثرٌ ما يَنْسَبٌ إلينا من 
الأشياء الغريبة. 


0 


والظاهر أن الَّذِي يريد شيئًا من الأشياء» ويحبٌ أن يشيع بين النّاس فإنه يجعله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب فضل مكة وبنيانهاء رقم »)١085(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1771).. 


فتاوى اللباس والزينة 20> 


ا يي 00 
تكشف وجهها لغير تحارمهاء أو زوجهاء ولنا في هَذَا رسالة معروفة» والحمد للى 
ولا إشكال فيهاء لكن شاع في بعض البلاد العربيّة أني أفتيتٌ فتوّى في مسألة النقاب» 
والنقابُ كلمةٌ معروفةٌ في عهد الرَّسُول عَبدهِالضَلة السك وكانت المثناء تستعملة 
في عهد التي بل ودليل ذلك قول التَِيَ يكلله: الاتتَقَبِ الها ا 

فقوله: «لَا تَتتقّب) بلقل أشي عام الانتقاب» وقلت: أنا لا أفتى 
بجوازه سَذَّا للذّريعة عندناء فنحن في بلادنا لو أفتينا اه بجواز النقاب» فلن تقتصر 
عل النقاب الْنِي نحناج إليه» بل سوف تفتح لعينيها بِقَدْرِ الحاجة لمدة أسبوع. أو 
شين أو حو ذلك» ثم يزيل الشوه أو القرق حت يقتمل افون 5 نّم الحواجبه ثم 
طرف الجبهة» ثم طَرَف الوّجنة» وهكذا بالتدريج. 

وقلنا: ل 0 0 ا وهناك رض 
الملا الت مال ل 
في عهدٍ الرََسُولٍ عَلنهاصَكاموَالََم. 

فإذا ثَالَ قائل: كيف لا تُقدِم عَلَ الفتوى بجوازه مَعَ جوازه في عهد الرّسُول 
عَلَنواصَك واكم ؟ 


(1) أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (187). 


اف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


قلنا: إنَّ سد الذرائع أمرٌّ جاءث به الشريعة» فقد قَالَ الله تَعَالَ: ولا صَميُو 
ارت يدُعُونَ من دون امه مَمسَيُوأ مه عدوأ ا 
1 ال ل 

وها هُوَ عمر بن المخطّاب َكَل َدُعَنهُ من نه منع بيع أمهاتٍ الأولاد! ويّراد بأمهاتٍ 
الأولادٍ السّدَيّة التي جاءث من سيّدها بولدء فإنّ ببعَها كَانَ جائرًا في عهد الي 
عَنأصَكاةوَآلتَك وفي عهد أب بكر وصَّدْرٍ من خلافة عمرٌ ولكنهم لا يفرقون بين 
الَأ وأولادها؛ لنهي التي يكل عن ذلكء فلما كثرت الْسَّرَارِي في عهد عم 
وضار الوجل يَتَسَدَئ المرأة وتأقي بأولادٍ ويبيعها ولا يُباي أن يُعَرّق بينها وبين 


0. 


أولادها؛ مَنع من ذلك فمَمّع من بيع أمهاتٍ الأولاد» لكن لم يَمْتَعْهُ تشريعًا؛ لأنَّ 
عمرٌ يمن أشدّ النّاسِ وقوفًا عند حدود الله» لكن مَنعه خوقًا من شيءٍ محرّم» وَهَوَ 
التفريق بين الأمّ وولدها. 

وكذلك أيضًا في الطّلاقٍ الثلاثء كَانَ الرجل في عهد الرَّسُولٍ عله صك,لتكم 
إذا طلّى ثلانًاليْسَ بينها رجعةٌ» يُراجع ولا تين منه اَرَة لكِنَّهُكَانَّ حَرامًاء فلم يكن 
كثيرًا في عهد الرَّسُولٍ عََتاصَلاموَالتَكمْ ولا في عهد أبي بكر» ولا في أولٍ خلافة عمرٌ 
ثم إن النّاس تتايعُوا 0 الطّلاق» وجتجلو ا الواتحد فنه غلاثاء ولا ينالوث 


2 0 


بذلك» فقال عمر وَإيعَنة: إن النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرِ قَدْ كَانَتْ هُمْ فيد أَنَاق 
أدقجة قلي" ل لور بائنًا لا مم 
للرجل أن يراج زوجته فيه فمّنع من شيء كَانَ مَعروفًا في عهد الرَسْو ل ص علِنِ سدا 


.)0790 5( أخرجه أبو داود: كتاب العتق» باب في عتق أمهات الأولاد. رقم‎ )١( 
.)١517( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ 


فتاوى اللباس والزينة لهذا 


للذريعة, وَهِيَ الوقوعٌ في المحرّم الَّذِي هُوٌ الطّلاق الثلاثة. 

فيا ذهبنا إليه من عدم الفتوى بجوازه لَهُ أصلٌ في القُزْآنء وأصلٌّ في عمل 
الصَّحَابَة وَوَإِئدعَدك ولَسْنا نقول: إنه لَا يجوز النقابُ. بل نقول: لا تُفتى بجوازه 

فا من الوقوع في المحرّم» وتساهل النْسَاء في ذلك» فيزيد إلى أن تفتح نصف 

الوجه. 

وقد استخلّ هَذًا بعض النَّاس في دولةٍ من الدولٍ العربية وقَانُوا: التقاب حرام 
حرّمه فلان» وصاروا ينشرون الفتوى. لَكِنّهَا كلمة حقٌ راد بها باطلء يَقُول: النقاب 
حرام» لكن كشف الوجه جائز. ارون بال اه اليو ره اكشفي وجهّك. 
فَهَذْهِ فتوى ابن عََيْوِينَ. 

ومَذَا قلبٌ للحقائق» فنحن نقول: يجب أن تُحَطَيّ اه وجهها عن كُلّ أحٍ 
من الرجالٍ إلا المحارمَ والرَّوْجء ولكن أهل الباطل يريدون أن يُعَزّزوا باطلهم بخَيط 
العنكبوت. فَمَالُوا: إن في مَذِهِ الفتوى جواز كشف الوجه. 

سق 2-5 

(4007) السّوَالٌ: لد انعد نَشَّرَ في الآونَةٍ الأخيرة ظاهِرَةٌ الثتقاب اللافِتٍ للأنظار» 
وقد فَسَثْ وعمَّتْ وطَعَتْء وهيّ النّحَجبُ بِحِجَابٍ داخليٌ» ثم ارتداءٌ النقاب؛ ثم 
8 - 4 ِ 07 م 1 م ف 01 وه ٠.‏ 
وضع حِجَاب خارجيّ على الرَّأْسِء ومنهًا ما يكون منقوش أو مَرَخْرّفء وهده 
صِفَدٌ قد انتَسَرَتِ الآنء | رأيكّم فيهًا؟ 

الْحَوَاتُ: إذا كان التْتقَابُ هو أن تُعْطّيَّ المرأةٌ وجهَهًا بِغِطَاءِ يُْقَبُ ب للعَيئيْنِ فيه 
بذ أل الس داتعو ليون باع وندو الي كانت هزه رجا السداة 


ط آ آ آي . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


ننه إلا إذا أَخْرَمَتٍ المرأةٌ بِحَجّ أو عَمْرَِ» فإنها لا تَِْتِبُ ولكئنًا لا ئرَى الإفتاء 


بجوازه؛ لأن النساء إذا أَفتَيتَ هن مبذاء وقلث: لا بأس بالقاب للعَيْنِ. قلن: أهلا 
وسَهْلَاه لا تيَبْ إلا للعين فقَطء ثم حَرَهُنَ من الطاءِ ما يقابل العينَ تمامًا شَهْرًا 
كاملاء وني الشهْر الثاني يَتوسّعٌ النقابُ قليلا حتى يسْمَلَ شيئًا مِنَ الجفون شََهْرًا 
آخَرَ ثم بعد ذَلِكَ يتوسّعُ حتى يشمَل الوجْتتينِ؛ أي أَعْلَ الخد وربما يضاف إليه 
أيضًا حاجبٌ العين شَّهْرًا أو أكثر. 

والخطرٌ في المرحَلَّةِ الأخيرة هذه. وهو أن يكولَ التّقَابُ لِتَامَاه تظهَرٌ مئه 
الوجْتَنانٍ والعينانٍ واف بيد صَرر 5 ولهذا لا أفتي بجوازو ولسثْ أفتِي 
بعَدَم الجوازه ولكني لا أَفنِي بالجواز لم يترنَّبُ عليه من التّوسّعه وهذا أمرٌ مشاهَدٌ 
-مع الأسف- الآنء نجَدٌ بعضّ النساء قد توسّعْنَ في التََابٍ حتى صِرْنَيُظهرْدَ 
جَزءًا كبيرًا من الوجه. 

أضف إلى ذلك: أني سَوِعْتٌ أن بعضّ النساءٍ يِلْيَسْنَ التْقَاب» ويكتَحِلْنَ» 
فيكون هذا من باب التبرّج با بالريئة أيضًاء ويَرْدادٌ الحدّرُ منه» لكن لو كانّتٍ المرأةٌ في 
بلاد يكشِفُ نساؤٌها وجُومّهنَ فالأفضلٌ أن تستَعِمَلٌ الثّقا الذي لا ينْكَشْفَ 
كن لتو لوقع ينذا اح لشت 

أما في بَكَدٍ حافظٍ كبلاونًا -والحمد لله- النّساءُ فيه يحتَجِبْنَ حِجَابًا كاملا شَرْعِيا 

بتَْطِيَةِ الوجُهء فنقول: لا بأسَ بالتّقاب» مع أنَنا نعلَمُ أنه سيكشف جرْءًا مِنَ الوجوء 
فهدًا لا نقولٌ به. 
ووس عت 


فتاوى اللباس والزينة 14> 


(4005) السّوَالٌ: ما حكمٌ ما تفعلةٌ كثيدٌ من النساءٍ الآنَّ من لبس العباءةٍ على 
الكتفي. وإظهار العينينٍ بطريقةٍ ملفتةٍ للأنظار» فهل منْ نصيحةٍ لأولياء أمورهن 
ولهن -حفظكم الله-؟ 

لجَوَابُ: لا شك أن العباءة إذا كانث على الرأس فهذا أسترٌ للمرأق وإذا 
كانث على الكتفينٍ فإنه تَِينُ الكتفانء وتبينٌ الرقبة وتبين الرأس ويتميز ففيه نوعٌ 
من إظهار المفاتن» وإذا انضمٌ إلى ذلكَ ما يُسمَّى ب(النقاب) فقدُ يكونٌ ذلك أشدَ 
فتنة؛ لأن بعضّ النساءِ -هداهن الله- تنتقبُ بنقاب ملفتٍ للنظر» تجدها تكتحلٌ 
لعيتَيهاه وتضعٌ الفتحةً للعينِ» وربه| يكونٌ الوجةٌ قبيحًا لو رآهُ الرجلٌ لأعرض عنهُ 
من قبجه» لكن لها عينانٍ جميلتانٍ» فتنتقبٌء فإذا رآمًا الرجلٌ ظنَّ أن وراءً الأَكُمَةٍ ما 
وَرَاءَهَاء فافتتنَ بهاء وهيّ ليست جميلة. 

فنقولٌ: يبُ على المرأةٍ أن تتقيّ الله في نفسهاء وألا تتعرضّ للفتنة» فالزميُ 
زمنٌ فتنده والإيهان في قلوب كثير من الناسٍ ضعيف, وأسبابٌ الشرّ كثيرةٌ فلتكن 
إذا خرجث من بَيتِهَا للحاجة خارجةً على الوجه المأمورة بوه وهيّ أن تخرج تله 
يعني: في ثياب لا تلفت النظرٌ؛ حتى تسلم منّ الفتنةٍ. 

فنصيحتي للنساءٍ أن يتقينَ الله عَرَِجَلّ وأن يبتعدنَ عنْ مواقع الفتنِ» وكذلكَ 
يبٌ على أولياء أمورهنٌ أن يَعتنُوا بهن وأن يُلاحظُوهن. 

ووسع5 هه 


سك ل 


(4504) السّوَالٌ: مَاحَُكُمُ الثقاب في ضوء الآية الكريمة: #إِلَّامَا هر مِنْهَا» 
[النور:١‏ *]؟ 


لعن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحواكة ا كر الثعاث اتلك أو التحرمةة وزالتيية لغب التقرمة ترق إلا 
إذا أدَى إلى توسّع النَّسَاءِ في النقاب؛ لأن بعض النّسَاءِ ل رُحَصّ هن في التقاب 
وَسّعْنَ النقاب حَتّى شل الجفنَ» ثم زدنَ حَتّى شول الحاجب والوّجتّة ثم زدن 
حَبَّى وصلّ إلى ما تحت الأنفي» ولذلك نحن لا ثُفتِي بجواز النقاب؛ لِأَنّهُ يؤدّي إلى 
المقاسده ولبين دتن :ذلك آنا تزع اننال كول لآنة لايك أنانقول: لا كر وقد 
وُجد هَدَا في عهد البََّيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم. 
وقد فهم من بعضٌ النَّسِ خطاً عظيًا فقال: إني لا أفتي بالنقاب ولكني أقولٌ: 
اكشفي الوجمة كله سبحان الله فالهوَى يُعوي ويْص ونحن نقول: على عتوار 
النقاب» ولسنا نقول: إنه ليس بجائز» وبين الأمرينٍ فرقٌ» والذي مَتَعَنِي أن أفتي 
عرارو ل اف السام فا ق السوحة و22 و هنا تلن لالنق لوال نذا 
للذّريعة» وَأمَا في البلاد الأخرى التي جرث عادة نسائهنً أن يكشفْنّ الوجة فالنقابُ 
خيد من كشفي الوجه بلا شك 
وق سيعت 4 


(40500) السُوَال: فَهِمَ بعص النّاسِ مِنْ قَوْلِكُمْ: «لا نُفتي بجواز التقاب» أنكم 
تقولونَ بجواز كش الوجو» فهل هذا صحيحٌ؟ 

لجَوَابُ: هذا من سُوء المّهم العظيم, وهَدًَا من المَّهْم الّذِي انقلب رأسًا عَلَ 
عَقِبء فإذا قلنا: اث بجزار الثقابة وهو كشفٌ العين فقط» فكيف ثُفتِي 
بجواز كشفي الوجد! لكنّ أهل الأهواء يحرّفون الكلم عن مواضعه. ويحمّلونه 
ما لايحتمل. 


فتاوى اللباس والزينة الف 


ألم تَعلّموا أن المعتزلة والمجهميّة وغيرهما من مُتكري الصَّفَاتِء استدلوا 
لقولهم بقوله تَعَالَ: الس صَئَلو شىى 42 [الشورى:١1]»‏ قَالُوا: هذه الآيةٌ تدل 
عَلَ أن كلّ صفةٍ ينّصف بها الإنْسَان فالله مره عنهاء وقَانُوا: لَيْسَ لله وجدٌ ولا عي 
ولايد ولا قولّ يُسمع بصوت؛ لأنَّ مَذَا يقتضي الاكلة» والله عَيَمَنَ يقول: لين 
صل فى 4 [الشورى:١1]‏ فأهل الباطلٍ سقدلرة بالكلام اق عَلَ باطلهم. 
يَتََعُونْ ما تشايه منه. 

فهذا الذي قال: إن امتناعي عن الإفتاءٍ بجوازه يعني جوارٌ كشف الوجه؛ 
مّن يفهم هذا الفهمَ له هوّىء نسأل الله العافية. 

الهم أن أقول بوجوب تغطية الوجه وإن من لم تغط وجهها فإئَّها لم تُتَجِبٍ 
الحجاب الشَّرعيٌّ» هَذَّا واحد. 

ثانيًا: أقول: النقاب جائزء وقد كان معروفًا في عهد النَِي يليِ لكن نظرًا لكونه 
الآنّ صار ذَرِيعة لكشّف ما زاد عَلَ الحاجة» فإني أمتيع» أو أتوقّف عن الإفتاء 
بجوازه. 

سووسع هه 


لله 


- 0 ع ول غرسض رط هه 
(400) السّوَال: أنا امرأةٌ مُتَحَجْبَشٌ وعندما أَعَطَّ كَمَّى أَشْعدُ بالخ والعرّق» 
فا حَكْمٌ كَنْفِه إذا لم يَكُنْ في كفي خع؟ 
دسي 2 5 6 . ابر 5 لع ٠‏ م لع 7 1 
الجوّاب: كون الإنسانٍ يَشْقٌ عليه القيامٌ ب| أَمَرَ الله به؛ هذا مما يُكون فيه زيادة 
3 


جُرهء ولهذا قال النبيٌّ لعَائْسَّة صعَلئةَعَهَا في عَمْرَتها: «إِنَّ أَجْرَكِ عَلَ قَدْرِ 


92 


في 


تَصَبِكِ)"", والعامّة أَحَذُوا مِنْ هذا الحديث لَمْظًَا مَشْهُو شْهُورًا بينهم قَانُوا: الأَجْرٌ على 
00 يي 
زيادة في أجره. 
عورره ييه رمو عع 
فا ذُمْتِي ترَيْنَ أنَّ سَيْرَ الأكفٌ مِنْ طاعة الله 0 
في ذلك مِنَ العَرَقِء وسَيَجْعَلٌ الله لكِ هرجا وعَخرجَاء لأنَ الله يقول: #ومن يِسَّقَ الله 
يجعل لَه يها (0) وتررقه من حَيَثُ لا يحَتيسبُ # [الطلاق:7-"]. 


وس عت 2 


(4007) السُوَالُ: ما هي تَصِبِحَنّكُمْ للنساءِ في المسجدٍ الحرام حيتٌ إن بعضَهنَ 
يَلْبِسْنَ النقاب, مما مما يُسَبّبُ فتنة لبعض الرجال؟ 


يي ع 5 ره 


اللَوَابُ: بع ان لو عو راز ل اا 
اللباسء أو في شَكْلِهء أو في اللّيب» أو في الكّحْلء أو غير ذلكَ؛ لِقَوْلٍ الله تعالّ: 


207 مده 2 و ع رمه 2 م ٍو- ةع سس هو 2007 
#ولا تبرجس تبرج لْجَنِهلِيَةِ الأوك وأقِمَنَ ألصَّلَرة وتيت الركرة * 


[الأحزاب: "7]. 
جع 2-5 
(4004) السّوَالُ: لقد انتشر بين الّسَاء وللأسف العباءات المطرّرّة والمرينَةء 
وكدلك لقاب الرابع؛ فيل من كلمة توجيهيّة لهنّ ولولاة أمورهن؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب أجرة العمرة على قدر النصب» رقم مما ). ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١5١١(‏ 


دروس التفسير (سورة التوبة ) ان 


واعلم أَنَّ الإله هُوَ المعبودٌ حُبّا له» وتعظيً) لهء فأنت تعمد الله ححبَّهَ فيه َيل 

وخوفًا منه» وتعظيً) له وبتعظيمك إياه ترك ححَارِمَهء وبِمَحَبتِك إياه تفعل أوامرف 
0 2 ع 020 0000 - صرح 0 و الات 0 9 01 ل 1 0 

والشّرع كُلَه أوامرٌ ونَوَاوِ فالأوامرٌ مَبْنَاها عَلَ الَحَبَّ فصل لأنال حب لله وأزكي 


8 
< 


لأنالٌ عمّة الله والإنسانٌ يترك الرّنَا خوفًا مِن الله وتعظيا له. ولهذا كان مبنى العبادة 
عَلَ هذين الأمرين: الحُبّء والتعظيم؛ فبِالحُبٌ يكون فعل الأوامرء وبالتعظيم يكون 
وك الواه: 

قوله: #عَليِّهِ يَوَحَكَأْتُ * ني هَذِهٍ الجملة حَضْرٌء يعني: تخصيص الحكم 
بشيءٍ مُعيّن لا يَتَعَدَهُ ِل غَيرْه فاعلى) حرف جر وحَرْفٌ الجر لا بدَ له من عاملٍ 
ضاي (لسنز نان الأعراقة قدا او الور لا لا ا رد 
وعامله: #توكَاتُ 4 قُدّم المعمولُ هنا عَلَ العامل؛ وتقديمٌ المعمول عَلَ العاهل 

انظّر إِلَ قوله تعالى: ظلَِكَ نَبَدُ4 معناها: لا تَعْبّد 


3 


إلا إياكء #وَإياكَ 


مَنْتَعِيتٌ > [الفاتحة:ه] معناها: لا نستعين 
5 2 عد رواخو ع ع إلى سامت رن 
إذن #عَيِّهٍ رَحَكَنْتُ 4: لا أتوكل إلا عَلَ الله. 
000 م ع ا 2 ارام ام وز 
قال العلّاء: التوكل: صدق الاعتماد على الله في جَلبٍ المنافع» ودفع المضارء 
مَعَ الثقة بالله عَرَتِجَلٌ. 
وبعضهم قال: التوكّل: تفويض الأمر إِلّ الله تفويضًا مُطَلَقًا. وهذا أجمع 
وأَحصَمْ أنْ تُفوّض أمرَّك إِلَ الله كا قال مُوْمِنُ آلٍ ورْعَؤن: « مَسَتَذُكرُوت مآ ْوَل 
وه علس ع م 5 ٌّ ,. 2 ّ 1 1 
لحك وَأَفوِضُ أمْروت إِلَ أله 4 [غافر:44]» فالتوكل أن تُفْوّض أمرّك إِلَ الله في كل 


قتاوى اللباس والزينة نذا 


لجَوَابُ: إن الَأ مأمورة بالتستّر والبعد عن التبرّجء ومأمورة با حيّاء. والحياءٌ 
من الإيهانء ومن لُق النسَاءء حتَّى إن من الأمثالٍ المضروبة يقال للرجل الَيِيٌ: 
«هَذَا أحيا من العَذْرَاء في خِذْرها»» ومنهيّة عن التبرّج بالزينة» حنَّى إن الله عَرَصَجَلَ 
يقول: # وَالْمَوعِدُ من السك ال لا برحُون نَكلهًا فل عَليْهِرىَ ْنَع أن يضَغْرى 


يابهركى عير متَبَرَحَلتٍ مرِيتَة # [النور:10]. 


ت يِرِسْمٌ 

القواعد: أي العجائز اللاتي لا يَرجون نكاحًا لكبرهنً يعني لا يرجون أن 
أحدًا يريدهنً للزواج؛ اشترط الله تَعَالَ لوضع ثيا عبن: ألا يَتَجْنَ بزينة» والمراد 
يضعنّ ثيابهن يعني الظاهرة التي تُلبَسء ولد المعنى يعن الثيابٌ كلها لقوله: 
عَبْرَ مَتَبَحَدتٍ يِرِسَةٍ #. 

فاشترط الله عَيَكِجَلّ عَريجَلْ لحواز خلع اللباس الظاهر عدم التبرّج بالزينة» وهي 
عجوز ما تُسْتَهَىء ولا ترجو أن أحدًا يتزوجهاء فكيف بالبنتٍ الشابّة تتبرج بالزينة! 
نسأل الله الهداية للجميع. 

مسجو 6 ات 

(400) السُوَالَ: نرجو نصيحةً فيم| بخص تيرج النساء. 

لْجوَابٌ: الواقع أن التبرّج -ممَ الأسَف الشديد- موجود في بعض النّسَاء 
ولكن الاحتجاب الشّرعي موجود أيضًا في كثير من النّسَاء -والحمد لله- لكن 
تضيحتي لاخؤان أن تين الله 2و1 وأن مامت أن ررك ال صل ال عائه وعل 
آله وَّسَلَّه قال: ما تَرَكْتُ بَمْدِي فِثَْةَ ضر عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النسَاءِ؛7" 


() أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأق رقم ركوة١٠ه)‏ ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء» رقم .)7175٠(‏ 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والشرٌ كل الشرٌ في فتنة النّسَاءِه ومعلوم أن اكَرْأَةَ إذا خرجث مُبَرْجَة 


أن منطية أو كاشقة وهاه فإن الرضناك سوق كعلق ينا وعصل الفسة. 
فعلى اكَرْأََ أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تُعْطّيَ الوجه. وما يكون به فتنق 
سواء كانت في السّوق العامٌ أم في السوق الخاصٌ. 
وججسع- م 


4ع ايه 7 

)501٠١(‏ السؤال: تن دنه ل كد رةه اناو رودا لد ماين 
متوّقىء وأنا اق الأكبرٌ متَرّوّجَانِ وبقية إخويي صعَارٌ ما َالَو يدرسون» ونحن 
حجِيعًا مستَقِيمُونَ -والحمد لهت 1 تكك أمام أهل البَيْتِهِ ولكن في 


قُلُوبنَا شيءٌ مِنِ اجتَاعِنًا هذا؟ 

اللَوَاتُ؛ الوالعبُ.غل المرأة التي تعيش هع غائلة أن تحب عمّن ليس 
بمَخْرّم لها فرَوْجَةُ الأخ لا يجوز أن تُكْشَفَ لأخيه؛ لأن أخاه بِمَثِْلَةِ وجل 
الشَارِعَ لها وللمَحْرَمِيّ ولا يجوز أيضَا أن يحْلُو أخوه يبا إذا حرج أخحوه مِنَ 
البيت. 

وهذه مشْكِلَةٌ يُعان منها كثيرٌ من الناس» مثل أن يكونّ هناك أخوان في بيتٍ 
ل و 
لعمَلو» أو للدَّرَاسَة؛ لأن النبيّ يك قال: ١لا‏ يَخلُوَنَ رَجَلٌ با ةلاع ذي نز" 
وَقَال: «إياكُمْ وَالدخول هل التطاوة فَقَال كلكو الالمار: 5” سُولٌ الل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (071)) ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره؛» رقم .)١75١(‏ 


فتاوى اللباس والزينة نلا 


ان الْحَمُوَ؟ قَالَ: كن الموْتٌ 0 
ودائً ميقع السؤال عن جَرِيمَةِ فاحِمَّةٍ الزّنَا في مثل هذه ا حال يحرج الر جل 
وتبقَى زوْجَتُةُ وأَحُوهُ في البَيْتِه فيُفْوِيجُا الشيطان فَيرْني بهاء والعياذ بالله» يَرْن 
بحَليلةٍ أخيهء وهذا أَعْظّمْ مِنَ الزّنَا بحَلِيلَةِ الجا ر'"أء بل إن الأمر أفظَمٌ من هدًا. 
زأنا آزية أن أنول كلها ا براه اش متورليي: لاخر سات أن 


1 4 يك اليك 
يقي زوجته عند أخيه في بيتٍ واحِدٍ. مهما كانتٍ الظروف. حتى لو كان الأخ من 


أوتّق الناس» وأَصْدَّق الناس» وأبرٌ الناس؛ فإن الشيطانَ يخْرِي من ابن آدَمَّ يجْرَى 
الدّم "'» والشَّهُوٌة لني لا حُدوة لهاء لا سيا مع الشباب. 

ولكن كيفف تَضْنَعُ إذا كان أخوانٍ في بيتِء وأَحَدّهما متَرّوّحٌ؟ لا يُعْقَلُ أنه كلما 
لوس جب ققد 2 افر امسا و0 لق الل لدت نا 
يدا كرو لاك له تتاو بوكر ميات حل لواح كود مع الزوج؛ 
ل ل 


520000000 
ك0 4557 ويس “كنات الصادم) ياب عجري الوه بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (111/5). 
(0) عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يكللة: أي الذنْبٍ أَعْظمْ عِنْدَ لله؟ قَالَ: ١أنْ‏ تِعَلَ لله نذا وَهُوَ 
َلَقَكَ) قَالَ: قُلْتُ لَه: إن نَ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ ؛ قَالَ: قُلْتُ: أي؟ قَالَ: هه ُمَ أن تقثْلَ وَلَدَكَ كحَافَة أن 
يَطْعَمَ مَعَكَ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمّ أي؟ قَالَ: «لْمّ أن رن عليلة جَارِك؟. أخرجه مسلم: كتاب 
الإيهان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» رقم (85). 
() أخرجه البخاري: كتاب الاعتكافء باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم :)7١1(‏ مسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 


هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم (171/8). 


نهذ 0ظإ2 _دروس وفتاوىمن الحرمينالشريفين__ 


هذا لمصْلّحَتِي ومصْلّحَتِكَ؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدمَ يجْرَى الدّم؛ فرْبّا يُغْوِيكَ 
تَدْعُوك نفْسّكَ قَهْرَا وَسْرًا عليك. فتَغْلِبُ الشَّهوَةٌ العقل. وكنوات ل رن 
فأنا أضَعٌ هذًا الشيء حمايّة لك وهو من مَصْلَحَتِكَ ىا أنه من مَصَلَحَتِي. ثم لا يُبالي 
إذا عَضْبَ منه أو مجره. 
وإنما أقولُ هذا لأبراً أمامَ الله من مَسؤولِيّة كوه وحسابكم عل الله عَرَِجَل 
أما فيها يخُضٌّ كشْفت الوجه فإنّه حرّامٌ ولا يجوز للمَرْأةٍ أن تَحْشِفَ لأخي رَوْحِهَا؛ 
لأنه منها كرّجلٍ الشارع تََامًا. 
حو يه 
(4011) السّوّالَ: بع الناس 2 عل المرأةٍ أنْ تَلْبَسَ حال الصَّدْرِ بِرَعْم 
أنها تجْسّدُ دياه فهل هذا حَراء؟ ْ 
لجَوَابُ: حمَالَ الصذر هذه هي ما يُطْلَنُ عليهًا العامّة (سيتيان)» وهذا اللبِس 
لا بأس به مع الزؤج؛ لأنه لا شاك أنه يبَاهِي برق ويحجملَهَا أمام رَوْجهاء أما إذا كان 
يمكِنُ أن اهدعا الإسيال الأجانبٌء فإن ذلِكَ لا يجوز ولا يح لها أن تفْعَلٌ؛ لأنه 
يُشبهُ ما ذَكَرَهُ ال يكل في وضفي نساءٍ أهْل النَارِ: «رُؤُوسُهُنَ كأَسْيِمَةٍ البْْتٍ 
الميِكَةا'"'» فإذا كانّتٍ المرأةٌ مع رَوْحِهَا أو مم النساءِ فلا بأس»ء وأما إذا كان مُحْسََى 
أن يَرَاهَا رَجُلٌ أجنَبيٌ؛ فإن ذلِكٌ لا يجورٌ؛ لما في ذلِكَ مِنّ الف والتئّج. 
5-2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم 
.))21١7(‏ 


. فتاوى اللباس والزينة _ 22-0 يععسنسشيد 


(4019) السّوَالُ: هل يجورٌ كشفُ الوجه على أخ الزوجء أو زوج الأختٍء 
وما الدليلٌ على ذلكَ؟ 

الجَوَابُ: أما كَشْففٌ الوجه لأب الزوج فلا بأس به؛ لأن أب الزوج عحْرَمٌ 
لزوجة ابنه» وأما كشفٌ الوجه لأخ الزوج فلا يجوز حتى وإن كان الناسٌ يعتادون 

ف 3 ع 

ذلك فهوّ خطأًء والحكمٌ للشرع وليسّ ل اعتادة الناسش. 

بعض الناسٍ في البيتِ تَجِدُ الرجلّ وزوجته. وأخاة وزوجتّه. فتجدٌ الزوجة 
تكشفٌ لأخ زوجهاء وهذا حرامٌ ولا يجورٌ؛ لأن أخا زوجها أجنبيٌّ عنهاء بل إن 
أقارب الزوج أخطرٌ على المرأة منَ الأجانب» أقولٌ ذلك لا عن تخرُص؛ ولاعن 
عاطفةٍء ولكن عن دليل» فقدْ قال النبيُ صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَا . : «إياكُمْ 
وَالدَّخُولٌ عَلَ النّسَاء؛ و(إيا) هنا للتحذير يعني: يونا من الدخول على النساءء 
قالوا: ايا رسول الك أَقَرَاَيت الحَمو؟ قال: «الحفوٌ الموث/01 

ومعنى هذا أن عيث اذ من كرافةز الأسان هه لوقه والحقو: هو 
قريبُ الزوجء وإنا قال النبيُّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ذلكَ؛ لأن الحم 
يدخل عل بيت قريبه ولا أحدّ يستغربٌ» ولا يستتكرء وكأنه صاخبٌ البيث! فإذا 
دخلّ على امرأةٍ قريبه وليسّ في البيتِ أحدٌّ فيكونْ الخطرٌ أشن وأعظم؛ لأنه مطمئنٌ» 
فهو صاحبٌ بيتٍ قريب للزوجء ولهذا يحرمٌ على الإنسانٍ أن يدع امرآته في الببتٍ 
وليسّ عندها إلا أخوة؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يكونّ الشيطان ثالتهما. 


000( أخرجه البخاري: كتاب التكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم.... رقم 675 
ومسلم: كتاب الآداب, باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم .)5١11/7(‏ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأقول: إن بعضّ الناس اعتادوا أنهم يجلسونَ على الطعام جلوسًا واحداء 
الرجالُ والنسا» وأن المرأةَ تتكشفتُ لأخ زوجهاء وهذا لا يجوز بل الواجبُ قَطْمٌ 
هذه العادة. 
وح - 5 


(4019) السّوّال: حديث الشابٌ الَّذِي كان رَديف النَِيّ يله وزه إِلَّ امرأة 
وهو حرم فصرف وجهّه اللي يك أليس فيه دليل عَلَ أن | ار كانَ وجهها 
مكشوفًا وسكت التي يكل أم لا؟ 

لجَوَابُ: هَدَا الحَديث الَّذِي سأل عنه السّائل هُوَ حديتٌ ابنٍ عباس وََإكْئعَن: 
قال: كَأنَ المَضْل رَوِيِفَ رَسوْلِ الله طٍِ كي فَجَاءتٍ امْرَأَةٌ مِنْ َعَم فجعل الفَضل 
يَنْظْرٌ ليها وَتنْظرٌإِلَْه وَجَعَلَ الب كل يَضْرِفْ وَجْهَ المَضْلٍ إِلَ الشَّنّ الآحَر 
َقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ فَريضَةً الله عَلَ عِبَادِهِ في الحَجٌ أَدْرَكَتْ أي شَيْحًا كبيرَا لا 
26 ينبت عَلَ الرَّاحِلَق أََأَححٌ عَنْهُ؟ قَالَ: : ١نَعمْ)‏ 0 


-ه 3 


وهذا دليلٌ عَلَ أن الرجلّ لا يجوز له أن ينظرّ إِلّ و المأ لأنّ التي كله 
ضرق وه الفغئل إل الى الآخر. 

ولكن يبقى الإشكال» وهو هل مَذِهِ المرْأ كانت كاشفةً الوجو أو لا؟ 

قالّ بعض العْلََاءِ: إنه تحمل ألا تكونٌ كاشفةً الوجوء وأن الفضلّ نظر إِلّ 
جسمها؛ لأنَّ جسم اْرأَةٍ قد يكون جسم مولا تَيل إليه النفسٌء ومن العْلَّاء من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله. رقم »)١19١7(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت» رقم .)١77”5(‏ 


قتاوى اللباس والزينة 9 


قال: إن اكَرْأَة كانت كاشفةٌ وجههاء ولكنه لا يَلرّم من كشفي وجهها للنبيّ يك وهي 
تسألهُ أن تكون كاشفةٌ وجهها لعموم النَّاس؛ لأنَّ من خصائص الرّسُولٍ كل النظر 
إِلَ اكَْأَةِ ولو كانت أجنبيّة جنيك وكذلك الخلوة بها؛ كا قرَّرَ ذلك ابن حَجَرٌ وَمَدآَنَهُ في 
(فتح الباري) "الجو رقيات للبت وين قفن الوسييان اجون 
ل مْتنِع غايةً الامتناع» بخلاف غيره؛ فإن غيره إذا رأى وجه ارْأَة قد تور شهوثه 
وقد يملق باه آنا رسول اله عله ونه جنا من كلاف ونيا حافت 1 اه كاقلة 
وجهها تسأل الب يلك ولا يَلرّم من كشفها وجهها حين سؤال الرَسُول كلِةِ أن 
تكون كاشفة وجهها لعموم النَّاسء وهذا أقربٌ من الاحتمالٍ الأوّل. 


يصصى- 


(4014) السّوَالُ: ما جَوابَكُمْ عنْ حديث العُروس الَتِي قدَّمَتْ لَطِيبهَا مشْرُوبَا 
كاشِمَةَ عَنْ وجههَا أمامَ الرسول كا" مع العلم بأن الحديث في صحيح مسلم؟ 

الحوات: هذا الديث وأكاله من مظاهره أن زساء الصحابة وواتعنة يكشدة 
وجُوهَهُنَ ولكن هذا يُنْرّلْ على ما قَبّْلَ الججاب؛ لأن الآياتٍ الدَلَِّ على وُجوب 
احتجاب المرأةٍ كانت متأَخَرَةٌ في السََّ السادسة من الِجرََ وكان النساء قبل ذلك لا 
يِب عليهنَ سر وجوههنً وأد دن فكلّ النُصوص ي التي تَرِدَ يمكنٌ أن تَحْمَلَ على 
هذا. 
(1) فتح الباري (7037/9). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أولم سبعة أيام ونحوه 


رقم (0117/5)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراء رقم 
,))5١١5(‏ 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويقال: النصوص الى وَرَدَت وتدّل عل جواز كذنبٍ اماو وْغْهَهَا إنيا كا 
قبل الحجاب» ولكن قد تردُ أحاديث فيها ما يدل على أنها بعدّ اليجاب» هذه هي 
التي تحتاج إلى جواب. مِثْلُ حديث المرأةٍ الحْْحَوِيّة التي جاءث تسأل الي يكل 
وكان المَضْل بِنْ عباس رَدِيقًا له في حَجَّةِ الوداع» فجَعَلَ الفضل ينظرٌ إليها وتنظرٌ 
إليدء فججعل الينُ بك يَْفِثُ وه القَضْلٍ إلى الجازب الآ رٍ”". فَقَدِ اسَدلٌ به مَنْ 
يَرَى أن المرأة يجورٌ لها كَشْففٌ الوجّه. 

وهذا الحديثٌ حبلا شَكّ- مِنَ الأحاديثٍ المَشَاببةِ التي بها احتمالُ الجوازء 
وفِيها احتمالٌ عدّم الجوازٍ. 

أما احتَالٌ الجواز فظاهِرٌء وأما احتّالٌ عَدَمِ الدلاّة على الجوازء فإنَّ هذه المرأةً 
كرف شور ود الخرعز كر قبع تر لالزلا تدك أن مره 
الناس ينْظرٌ إليها سِوّى النَبِيّ ولك وَالفَضْلٍ بِنٍ عباس فأمًا القَضْلُ بن عبَّاسٍ فلم 
ُقرَّهُ ال له بل صَرَفَ و جَهَةُ وأما الَِن و إن الحافظة ابن حَجَرِ وَحَهََُهُ ذَكرَ 
أن الي يل يججورٌ له منَ النَظَر إلى المرأقء أو الخُلوة يبَاء ما لا يجورٌ لثَيرِِء كما جار 
له أن يتَرّوّحَ المرأة بدُونٍ مَهْرِ وبدونٍ وَل وأن يتَرَّوَجَ أكثر مِنْ ره : 

والله عَرَجلّ قد قَسَحَْ له بعضّ الشيء في هذه الأمور؛ لأنه أكْمَلُ الناس عَم 
ولا يمكن أن يَرِدُ على النْبِيّ َك مَايَرِدُ على غيره من الناس من احتمالٍ ما لا ينبي أن 
يكون في حقٌّ ذَوِي المرُوءةٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الزكاة على الأقارب» رقم :)١6١17(‏ ومسلم: كتاب الحج. 


باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموتء رقم .)١775(‏ 
(1) فتح الباري (9/ 189). 


فتاوى اللباس والزينة 4 


وعلى هذا فإن القاعِدَةً عند أهل العلّم: أنه إذا وُجِدَّ الاحتمالَ بَطَلّ الاستذلال. 
فيكونُ هذا الحديث مِنّ ماب والواجبٌ عَلَيَْا في النصوصي المتشَابية بَةِ أن تَرُدّهَا إلى 
النصوصي المحْكَمَةٍ الدالّ دلالةٌ واضِحَةٌ على أنه لا يجورٌ للمرأة أن تَكْشِفَ وجهَها 
وأن كشّفف المرأة وَجهَهَا من أسباب الفِثْنَةِ والشَّر. 

الأ ور الآن في البلاد الي وحص للتساء فيه بكففي الوجويه فل 
اقتّصرٌ النساءٌ اللاتي رَحَصٌ ُنَّ بكشْفٍ الوجوه على كشف الوه لاء بل كشفُ 
الوجْهِ والرأس وَالرَقبَقَ البح والذّرَاع والساقي» والصدر أحيانًاء وعَجَرٌ هؤلاءٍ أن 
ُو نسَاهَهُم مما عقون بأنه مُُكَرٌ ورم وإذا مح باب الشرٌ للناس فيئى أنه 
سوف بفتّحُ أبوها كر وإذا فتِحَتْ أذنى شيء فسَيتَّسِعُ حتى لا يستَطيعَ الرّاقِعُ أن 
يرف فالنُصوصٌ الشرعيةٌ والمعقُولاتٌ العقَلِيهُ كلّها دل على وجوب سَثْر المرأة 
53 

والعجبٌ من قوم يقولونَ: إنه يبُ على المرأة أن تَسْبّرٌ قَدَمَيّْمَاه ويجوز أن 
كيف بذكا يا والذي أولى بِالسّثْرِ بلا شك هما الكَمَانِ؛ لآن تعوقة الك 
وحسنّ أصابع المرأة وأناملها في اليَدَيْنٍ أشدٌ جاذِييّةَ من ذَلِكٌ في الرَّجُلينِه وأعجبٌ 
أيضًا مِنْ قَوْم يقولون: إنه يجب على المرأة أن تَسْيرَ رِجِلَيْهَه ويجوزٌ أن تكشفت 
وقيياه راق ان لقره هل عل فقول اناتترل: إن الخريقة الإفادب 
الكاملَة التي جاءث مِنْ لَدّنْ حبس تُوحِبُ على المرأةٍ أن تَسْثْرَ القَدَمَ تيح لها أن 
تَكْشِف الوجه؟! كلاء فهذا تناقُضُ؛ لأن تعلق الرجالٍ بالؤْجوه أكتر بكثير مِنْ 
26 بالأقدام. 


بف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وما أظنٌ أحَدَا يقولٌ للخَطِيبٍ الذي أؤْصاهٌ أن يَنْطِب لَه امرأةً: يا أخي» ابحث 
عن فَدَمَيْهَك وانظرٌ هل هما جَتِيلتَانِ أو لا. بل يقول: ابْحَتْ عن جميلَةِ الوَّجْوِه حتى 
من يقول أن لا يِب عليها َي الوجهء ودب عليها سا ادم لا يمكن أن يوصبي 
الخطيب بأن ينْظَرٌ أول ما ينْظُرُ إلى رَجْلَيْها وإِبهَايها وخِنْصِرهَاء ولكن ينظْرٌ إلى 
وجهها وسَفْتَيْهَا وعَبْتَيّهَا وأنمَهًا وحاجبّيهاء وهكذاء أما أن يبْحَتَ عن القَدّم ويدعَ 
الوه فهّذا مستَحِيلٌ. 

انهو الواقة بو العؤدة كر الكوة: وفاذا ناك إن الو جلعورة 
لين بموناه ال وطرة ةلكا تهرك ا عو در رار ها خوقاهرة الف هذا عو 
المعتى» ولا يعني فَوْلِي: إِنّ الوه عَورَةٌ أنه كالفرْج يُسْتَحَى من إخراجه أو من 
كشْفهء لا بل عورّة؛ لأنه يعور المرأةٌ اله بالتَعلّق مها 

والعجب من قوم يقولونَ: إنه لا يجوزٌ للمرأة أن 7 ثلاث شَّعَراتٍ أو أقل 
من شّعَرِ رأسهَاء ولكن يجوز لها أن تُظِهَرَ الحواجب الرقيقَة الجميلة مقرٌونة كانّثْ أم 
ل ل ل ل 

ا يقتصِرٌ على إظهار هذا الجمالٍ وهذه الزَيئَةَه بل في الوقتَ 
الحاضر مُجَكَلَ هذا اميل باماكباج ومحمّر الشف وأشياء كثيرة لا أغرفها. 

5 
كشْفَ الوجهء مع وجوب سَيْرِ القَدَمَنِ وينْسّبُ ذلك إلى شّريعَةٍِ هي أكمّلٌ الشّرائع 


ل 


وأحكمها. 
ولهذا رأيتٌُ بعضّ التأخَرِينَ نقَلَ القولّ بأ عُلماءَ المسلِِينَ انمه تَمَقَوا على وجوب 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شيء: فتتوكل عَلَ الله في كل شيء, حنَّى في أكلك وشربك. فلولا أن الله َيل ير 
لك ما حَصَّلْتَ هذاء في لباسك؛ وفي زواجك. وفي تَحْصِيلك العلم؛ ففرّض أمرّك 


4 


الله . 


سا0 


0-8 


ولكن هل يلم من التوكل أَلّا نفعلٌ الأسباب؟ 

الجواب: لاء تَوَكَّلُ على الله عَرَيِجَرّوافعَل الأسباب», لكن لا تعتمد عَلَ السبب؛ 
لالدفه زرح الست ويعدات للستت ْ 

وَسَيد التوكلين هو الرَسُولٌ كد كلف كان بفعل الأسبات الوافة من الشرف 
وكانَ إذا عَرًا ليس التّرع -والدّرع قميصٌ من حديد- لِلّاتَصِلَ السّهام إليه 
ل نكال شور ادام 31 بَيْنَّ دِرْعَيْنِ!' -يعني: 
لسن ورين كل هذا تَقُو َقويَةَ للسبب المانع من وُصول السّهام إليه 

8 0 0 00 
الرّزْقَ» ولا يبع ولا يشتريء ولا يعمل أبدّاء فلا يكون هذا متَوَكَلَا عَلَ الله. بل 
هَذَا مُتواكل وليس مُتوكلًا عَلَ الله. 

00 افعل السبب. والله عَرَجَلّ يقول: #هْو اذى جَصل لك الارص ولول 

فى متاكيها ووأ من رَرْقَد وَإليه التُهُورُ © [الملك:5١].‏ 
وم والله أنا أحب الذّرية» وإن كان الله قَدَرَ لي دجي فسيأتون. قيل 


0 


له: : تزوج. . قال: لا ما أتزوّجء لماذا أتروّج؟ إن كان الله سيُعطيني ذُريّةَ فسيأتون!! 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في لبس الدروعء رقم (5095). وابن ماجه: كتاب الجهاد. 
باب السلاح» رقم (05٠58؟).‏ 


فتاوى اللباس والزينة زف 


سَثْرِ الوه لعِظم القند ىا ذَكَرَهُ صاحِبٌ (نيلٍ الأوطار)'"' عن ابن رَسْلان؛ فقال: 
لأن الناس الآن فِيِهمْ صَعْفٌ إِيانِ» وكثيرٌ مِنَ النساء ليس فيِهنَ عمّافٌ» فكان 
الواجبٌ أن هذا لوي بحس لو ونا بِإباحَةٍ كشفه. فإن حال المسلِوِينَ اليوم 
تفْتَضِي القولّ بوجوب سَئْرِ؛ لأن المباح إذا كان وسيآَة إلى محرّم صارّ محرّمًا تحريمَ 
الوسائل. ْ 

وإني لأَعجَبُ أيضًا من دُعاة السّفور بأقَلامِهِمْ» الذين يدُعون إليه اليوم» وكأنه 
نك توخي تكة القار وبل قلا تقول إن وكات أنرا واغنا ركه الناس ها حررك 
هذه الأقلامُ هذه الكَلَات ودَعَتْ إليه» فإذا كان هذا عَلَ القولٍ بأنّهُ جائرٌ إِنَّا هُو مِنْ 
باب ب المباح» فكيف تُسَوٌحْ لأنفسًا أن تدعو إليه» ونح ترَى عواقبة الوخيمة فِيِمَنْ 
قالوا بهذا القول؟ 

والإنسانُ يجب عليه أن يتَقِيَ الله قبل أن يتكلم با يْتَضِيه النَطَرٌ وهذه مِنَ 
المسائلٍ التي ترح كَثرًا مِنْ طلية العم فيرع أحذهم با لّديه مِنْ عِلمٍ نَظَرِي» 
فيَحكُم ب| يقَنَضِيه هذا العِلَمُ النظَريٌ» فون أنايظ إل أخوال 516 ونتائج 
القَولٍ. َ 

فعُمَرُ بن الخطاب وَإيعَنه كانَ أحيانًا يمْنَعُ مِنْ شيءٍ أباحةُ الشارع؛ جَلْبا 
للمصكحَةٍ» فَمَدْ كان الطلاقٌ الثلاث في عَهْدِ النَيّ علناصَكَةَلمَكَم وعهد أبي بَكْرِ» 
وسنينٍ مِنْ خلافة عُمَرَ أنَّ الرَّجُلَ إذا طلّقَ رَوجْتَهِ ثَلانَا بكلمَةٍ واحِدَةٍ جِعَلُوا 


م م ا( 


ذلك كلاناء أو ركلراك متا ناضه هادم اختادة فيك الامدلاة إن تي ال 
. م سه سىس ر 66 3 )بن وهو 


.)1717//5( نيل الأوطار‎ )١( 
مجموع الفتاوى (77/ /1/ا).‎ )0( 


5 000 دروس وشتاوى من الحرمين الشريفين _ 


اليم 0 0 ع 0-8 


الراجح؛ أي سواء قال: أنتٍ طَالِقٌ ثلاثاء أو: انتي طَالِقّء أنتِ طَا طَالِقٌ أنتِ طالةٍ 


فإن هَذَا الطلاق يعْتَبنْ واحدًا. 


لكن لم كَثْرَ هذا في النّاسٍ قال أميرُ المؤمنينَ عُمَرٌ: «أَرَى الئاس قَدُ تتَايَعُوا في 
أَمْرِ قَدُ كَانَتْ نَثْ كُمْ فيه أَنَاقٌ قلَوْ أَمْضَيْناهُ عَلَيْههْ)' » فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ومَعَهُم من 
مُراجَعَةٍ الزوجات؛ لأنها تَعَجَّلُوا هذا الأمْرٌ وتَعَجُلّه حرامٌ. 

أقول: حتى لو قُلْنَا بإباحة كشْفيِ الوجه فإنَّ الأماةٌ العِلْمئَةَ والرعاية امب 
على الأمانّة تقتضي ألا نقولٌ بِجَوازِهِ في هذا العَضْرء الذي كَْرَتْ فيه الفِتَنُ وأن 
تَمْنَعَهُ من باب تحري يم الوسائل» مع أن الذي يتين من الأول من كتاب الله وسنَ 
رسوله يه أن كدق محرّمٌ تحريمَ المقاصِدٍ لا تحريمَ الوسائل» وأن تحريم كَشْفِه ول 
مِنْ تَحْرِيمٍ كشفي القَدّم أو الساقء أو نحو ذَلِكٌ. 

وو وى -- 

(4015) السُوَالَ: مَا حُكُمُ وضع اَْأَة عباءتها في غير بيتها عند زيارة أحدٍ من 
أفارها أن اميم ؟ ْ 

جَوَابُ: وضع العباءة في غير بيتها إذا لَمْ يكن عندها إِلّا النسَاء ولا يحضرمًا 

ا 
رجال فلا بأس. 


6 


١ 


م2 - 2 
(4017) السُوال: 8 كم وضع المرأة عباءتها على اكتف في غير بَيتِها؟ 
لجَوَابُ: الذي نَرَى أن وضع الَرْأَِ عباءتها عَلَ الكَتيف إذا خرجت إلى السوق 


.)١517/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 


فتاوى اللباس والزينة ق 


أو في بيوتٍ عند رجالٍ ليسوا من تحارمها؛ أن ذلك سببٌ للفتنة؛ لأَنَّ العباءةً إذا 
كانت عَلَ الكتف تَبيدَتْ أكتاف ار وتبينث مساحتها وتركيبهاء فبعض النْسَاء 
يكون كَيِمُها قائّاء وبعضها يكونٌ مُنخفِضًاء ولقد بلغني أن بعضّ النْسَاء تجعل عَلَ 
كينها خرقةً لِيَكُونَ الكتفٌ قائاء وهدًا كلّه يَدُلَّ عَلَ أن إلقاء العباءاتٍ عَلَ الكيف 
َيْسَ بأمر مشروعء بل ولا ينبغي أن يفعل. 

وأما إذا كانت وحدها في الَسْجِدِء وتريد أن تُصَلّ فإنّه لا بَأْسَ أن تضم العباءةً 
عَلَ كتفها؛ لأئّها لا يمكنها إمساكها تمامًا في الصَّلاةٍ إِلّا إذا كانت عَلَ الكتتفء ولأنها 
إذا كانت عَلَ الرأسٍ ريا تحتاج إِلّ حركةء وما زالت النّسَاء من قديم الزمانٍ إذا 
كانت تُصَلّ في بيتها وليس حولها رجال تضعٌ العباءة عل كَتفها. 

م > 

(4017) السّوَالٌ: هل يجورٌ للمرأة أنْ تُبْدِيَ زيتتها التي تُبْدِيَا لوالِدَيها عادةً 
لأعامها وأخوالها وهم محارم لهاء حَسَبَ الآية التي في سُورةٍ النساءء ولم يَذَكَرَهُمْ 
الله تعال في آية سورة النورء فهل يجوز للمرأة أن تُبّدِيَ لهم زِيتتَهًا؟ 

الجَوَاتُ: أوَلَا: قُلْتَ في سؤالِكٌ: «محارم لها»» فصرفتٌ كلمة (محارم)؛ وكان 
حَقَها أن متم مِنَ لصّرْفِء والعله في مَنْعهاِنَ الصَرْفٍ ئها جاءث على صِيعَةمُنتهَى 
اُمُوع؛ لأنَّ كلّ كلمة جاءث على وزن (مَفَاعِلَ أو مفاعيلٌ) فإئََّا تكونٌ ممنوعة من 
الصَّد ف بنرا آكانت اشر أوضفةء أو عَلَاء أو أيّ شيء فتَنبّهُ مثل هذا. 

انيًا: نقولُ في جواب سُوَالِكَ: الواقع أنَّ هذا السؤالّ مُهمٌ وهو أنه مِنَ 
القواعدٍ المقرَّرَةٍ أنَّ المحارم فيا يُكصّففٌُ لهم على حَدَّ سواءء فإذا كشفت المرأةٌ لأبيها 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كشفثٌ لعَمّهاء وإذا كشفثٌ لأخيها كشفثْ ايا وهذا هو الواقعٌ» وهو الأصلٌ. 
لكِنْ لا شك أن وقوعٌ الفتنة مِنَ الكشف لغيرٍ الأصولٍ والفروع أكثرٌ منْ وُفُوعِه في 
الكشفي للفروع والأصول. 

فينْعدُ كل البعد أن َع فد في قَْبٍ الأب إذا َظَر إلى ابه أو في قلب الابن إذا 
ََرَ إلى مه لا شَك في هذا؛ لك الخال يُمْكِنُ أنْ تَقَحَ في قلبه فتنةٌ إذا تَظَرَ إلى بنتٍ 
َيِه وكذلك العم إذا نظرَ إلى بنتٍ أَحِيه قد تقمٌ في قلبه فتن ولا يسا إذا كانت شابةً 
جميلة ممتلئة فإ قد أيه الشيطانٌ فيُوَسُوِسٌ له بالفتنة» فإذا خيفّتٍ الفتنةٌ مِنْ أحيٍ من 
المحارم؛ وَجَبَ سير الوّجْهِ عنه» وإِنْ كان الأصلٌ جوارٌ ذلك. 

5-0 
ع يرتدي بعض النّسَاءِ بعض العباءات الطَرّرَة امْرَخْرَقَ فهَلُ 


مو + ادو 


يجوز ل 

0 مرخرقا مرو كشا ينوا 
كان العباءة أو ما تحتها إذا لم يكن مستوراء وقد قال الله عَيَيجَلّ: « وَالْمَوْعِدُ من 
انسل لق لا يروب كلما فإ تهرك جاع أن يم برك 4 ويعني 
| 


بالثياب هنا العباءات وشبهها #عَيرَ مُتَيِرَحَدتٍ بِرِبتَةَ © [النور:70]» فإذا كانت ال أة 


0 رم رست صر 


- 


من القواعد واشترط لِوَضْعِها الثياب ألا تََتَجَ بالزينة» فا بالك بالشابّة! 


يم يه انرس سس سل الج 


وقال الله تَعَالَ: #ولا يضْرِينَ بأتَجْلهِنَ ِِعَلَم ما يحْفِينَ من رَينْتهنٌ © [النور:١#]ء‏ 
ويد لتيل اقلت الخال اعرد ند رت لايم إِلّا إذا ضربتٍ المرأةٌ 
برجلهاء فنهى الله تَعَالَ المرأة أن تَضرِب برِجْلِها خوفًا من أن يُسمعَ حَلْخاهاء فم 


فتاوى اللباس والزينة نف 


للا اك المملوءة بِالمنٌ ويراها النَّاسٌُ بأعيّنهم, فْهَدًا أول» وكذلك 
الاب المطوّرّة والرركفة: 
سه معت 5 

(اة4) الشؤال: توعد لات اجدة وبا صو للنساء وال جال» والهدفٌ 
من هله 0 أن نختار لباسًا معيّمًا ترتديه الرَأَم أو الرجل: ويعد أن قستار هذا 
اللباس نبعث مُمْ المبلغ المطلوب فيُرِْلونه لنَا فهل يجوز اختيارٌ الملابس من هَذِهٍ 
المجلّات؟ 

الحوّاث اللاس الج من كين اللناس الجا اهنع إل اتسين ملاس 
إما ليتفاء وإما فض رهامورما وها ماف لتر هذ لا جره سراد 
اختاروها من هَذِهِ المجلاتء أم لم يختاروهاء 4 لباس قصير للمرأة فهو حرام 
وكل لباس خفيف يُرى من ورائه الجلد فهو حرامٌ» وكل لباس ضيق تَبَبَكّن به 
مقاطع الجسمء فهو حرام. 

والدّلِيل قول النََيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: «صِنْمَانٍ مِنْ أَهْلِ الثَار 
َمْ أرما قَوْمٌ مَعَهُمْ سيَاطٌ كَأَدْئابٍ البَقَر يَضْرِبُونَ يبا الئاس ), وهؤلاء عم الشرط 
الظالمة» «وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ميات مَائِلَات؛ رُُوسْهَنَّ كَأسْيْمَةٍ البْخْتِ 
َه لَايَدْخُذْنَ جنك وَلَا يحِدْنَ رِيحَهَاه وَإِنَّ رِيحهَا لِيُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا م 

قالّ العْلّاء: معنى قوله: «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» أن عليهن كسوة لكنها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم 
(4؟١5).‏ 


لا تسترهنٌ؛ إما لِِصّرهاء أو ضِيقهاء أو خفتها. 


2-1 
٠.‏ 
0ل.ء 
40 
كن 


وإني بهذه المناسبة أوجّه نصيحة إل أحوَاتناء وأمهاتناء وبناتناء ألا 
ناعت» فكلا رأينَ موضة جديدة اتَّْذاء وتركنّ اللباس الأوّلَ الّذِي ربا يكون 
أحسنّ وأكمل» ةذ فتضيع الأموال بهذاء سواء كانَ المال منهاء أم من وليُهاء فعليها أن 
تبقى عَلَ لباس الحشمة» وألا تضيع المال. 

ولو أنك فتشت في بعض البيوت» لوجدت عند اكَرْأَة مثلّا عشرةً أنواع من 
الثياب» منها واحد هو الأخير يُستعمّل» وتسعة لا تُستعمّلء فَهَذًا ل وال 
تَعَالَ يقول: «وَكَاوا كُلُوا وأشْربوأ ولا شرفو © [الأعراف:١8].‏ 

ووسعو هه 

(4050) السَّوَالُ: علماؤنا في المغرب يقولون بأنَّ الْجِجَاب هو أن تُعَطَّيَ المرأةٌ 
جْسَدَها إلا الوجة والكمَّينِء وأنتم هُنا تَقُولُونَ: إن المرأةً تغطّي جَسَدَّها كاملاء فا 
هو الراجحٌ في القولين؟ 

لجَوَاتُ: الراجحٌ ما دلّ عليه الكتابٌُ والسنَهٌه والإنسانٌ إذا تأكّلٌ ش 
والسنَه تييَنَ له أن القولّ الراجح حَ أن المرأة يب عليها أن تُخطّيّ وَجِههًا قبل أن تُغطىّ 
رأْسَهَاء وقبل أن تُغطي قَدَمِيهًا. 

والعجبٌ من العلماء الذين تُجِيزون كشفَ الوجه ويمنعونَ كشف القدم؛ فإذا 
تأملتَ هذا القولّ وجدته قَولَا عَجَبَاه فأيّم| أشدّ فتنةً: الوجة أو القدمان؟ الجَوَات: 
الوجة؛ لأن الإنسان يَفْمَيِنُ بالمرأة؛ ولهذا الخاطِبٌ لا يقول للرسولٍ الذي يُرسله إلى 


فتاوى اللباس والزينة 1 


خطبة المرأة: انظرٌ في قدميهاء وما لون قَدَمَيهاء وهل الأصابع مُتَرَاصّة أم مُتَمَرّقَة 
وجل الاهام كبر أم متحي وغل التصنو طويل آم تطتيرة فلا رسال عن هذاه لكن 
يَسأل عن الوَّجْهِء فهو أهمّ شيء. وهو عل الرّغبة» وهو عل الفتنة. 

والحكمة من وُجُوب الحجاب هي البعد عن الفتنة؟ ولذلك إذا احتيج إليه 
جاذ كشقهةاقيحوة للقيزاء أن تكفف وجوه النفاطن باذ ل قاذ يل أن ركوة 
معهم| حَحْرَمُها- وإنما جار هذا لأن أصلّ وجوب تغطية الوجه هو البُعدٌ عن الفتنق 
العم عر ارا اتح لمر ال اله [اتويع 
للمرأة كشفٌ كشفف وجهها ثم ترم عليها كشفف قَدَمّيها؟! فهذا بعيدٌ من الحكمة. 

وناواةا رانين يك ا زعا حول هذ الوصو قدا هلوجر اناده 
الوجهء وفيها الإجابة عن الأدلّة ليهات التي يد عَعَمث عافن موز كشفت الوح 

ووجسع5-ه- 

(4005) السّوَّالُ: ما حُكْمْ إخراج لراة دواع ا لديا وإخراج عَيَْيْهَا 
وجزء من وَجههًا؟ 

الجَوَابُ: إذا كانَ هذا عِنْدَ المحارم فليس فيه شي أما إذا كان عند غير 
العازم نون لأاعوز للمراء آنا ترج عا من وها تقر عاريهاء وتذرك الالخيوز 
أن تحرج شيمًا من ذرَاعَيّْها أو سَاَيهَا لغيرٍ المحارم. 

وإذا قُلّنا: إنه يجورٌ حراج الذَّرَاع أو الساقء فليس معْتّى ذلك أننا تيح للمرأة 
أن تل لكوت القَصِيرَ الذي يكونٌ إلى العَضْدٍ فقطء أو إلى الدّكْبَةِ فقط؛ لأن اللّباسَ 
شيءٌ» وانكشاف الشيء 8 شيء آخرٌ. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو فُرِض أن امر أةَ قَدْ سَتررَتُ نَفْسَها بتؤيها م كارت اناتي ون عافن 
عند محارمهاء أو شيءٌ ه من ذْرَاعِها عند محارمهاء فهذًا لا بس به. وما استعمالٌ النّساء 
للثياب فإن هذا يدخ 5 منع الرسول عَلَتَااصَلاْوَالسَكَم وتحزيره؛ حيث قالّ: «صِنْمَانِ 


006 


هُل النا و رَهمًا: وم مََهُمْ باط كناب البقَرِيَضْرِبُونَ ب النَّاسَ» وَنسَاٌ 
تّ عَاريَاتٌ تّ يلات مَايَلّاتٌ» رُعُوسهِنّ كأسيمة نمه ة الست الَايلَقَ لا يَدْخْلْنَ 
9 َك يجدْنَ رِيحَهَاء وَإِنَ ِيحَهَا لَيُوجَدٌ مِنْ مسبرةٍ كَذَا وَكذّا'". 
2 0 
4059 ) السَّوَالٌ: ثبت في الصَّحِيحِينٍ عن النَِيّ بك أنه قَا ل 


ع آم سس سر 


المرَأَقَ َتَنْعتَهَا لِرَوْجِهَا كه يَنْظرٌ يها" . فهل في هذا الحديث دلالةٌ أو 
تغطية الوجه بِالنْسْبَةِ للمرأة؟ 

لجَوَابُ: قد يقال: إن فيه دليلًا عَلَ وجوب ستر الَأ وَجِهَها؛ لأنَّهِ إذا كشفثْ 
وجهها للناس ضصَاروا يَنظرونٌ ليها أمامَشْتّى الحديث فإن الي لل ممى أن تنعت 
لاه لنوحتها اق اه خرف فقول له إوحديها سنك لبها عرف وعهانا 
سوداوانء وأنفها قائمٌء وشفتامًا دقيقتان... وهكذاء فتصفها كأنه ينظرٌ إليها؛ لأنَّه قد 
يتعلّق قله مهاء وهَدًا قد يؤدّي إِلَ الفاحشة» لاسسيّا إذا كانت لو انعونا مم نوج. 

أن [ة اكاك 11 أه التعونة عن يض وبحة :فلذا أظر أن الوحة كه تنعتتها لزوجها؛ 
لأنها تَحْسَّى أن يذهب ويتزوجهاء لكن قد تَنْعتها لِرَوْجِها إذا كانث متزوجة فتقول 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم 


(4؟7١)).‏ 
(؟) أخرجه البخاري:كتاب النكاحء باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء رقم (67150). 


قتاوى اللباس والزينة 0١‏ 


0 أم ثلهيه 5 ء م ٠.‏ 0 2 02 
مثلا: امرأةٌ فلانٍ -ما شاء الله- امرأةٌ حميلة» وتذْكرُ من جمالماء ومّذًَا لا يجل؛ لأن 
ذلك يؤدّي إِلَّ الفتنة. 


-ج مت 2 


ور 5 0 3 5 ردك 5 5 
40859 ) السُوَالَ: باخام لس التنازين مع العلّم بأنه شاعَ بين النّساءِ أنه دع 
و 


وكوي اليدء ولكن ممعت حديثًا عابس صَدَلَيَهُعَنْهَا مَعْنَآه أنها تقول: لس 
البراقِعَ و القفَارَيْنِ فإذا شوقن لقثم 


6 


2 


انواس لبس اعفار للمرأة من تام التَسَيرِ والجيجابء وكانّتٍ النّساءٌ في 
عهد النيّ يَلِيَلْبَسْنَ ذلِكَ. 

كه ف ور د م عمع لامر ودر و عنس ١ه‏ 3 

قال لني كل في المرأةٍ ذا أخْرَمَتْ: ١لا‏ تََتَقَبِ المحْرمَة وَلَا تلبس الفَقَارَيْنِ»!", 
وهذا دليل على أَنَّ النَّابَ ولْبْس القَغَارَيْن كان معتّادًا عندَ النَّساءِ؛ لأنه لو لم يكُنْ 
معبّادًا لم يكّنْ للَّهّي عنْه حال الإخرام فائدة. 

والحاصلٌ دس القُمَارَين للمرأة جاتر وكات به. 

ومن غير اطي أن تابكة لفاك لأف كرون شور ولك انا كر لمشي 
امسق فإنه كو للمّساء ل دنه من كال الاحتجاب» وَالتَّسَبَرٌ أما ف حال 
الإخرام فلا تَْبتقِبْء ولا تَلْبَسرِ الفمَارَينِ. 


في 


1 اا ا 311 مها 3 إجابة الشيخ رمه حمَدألنَُ للَّهُ وهو من حديث ابن 
(؟) أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء -- باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (1874). 
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والتَّابُ معناه أن تُعَطَيَ المرأة وَجْهَهَاء وأن تتح لعَيِْيهَا ما تنْظرٌ به بِقَدْرِ 

الضرورة. 
20-0 5 

(4014) السُوَالُ: البعضُ يسْيَيلٌ على جوز كشْفي المرأة وَجْهَهَا بحديثٍ 
ابن عبَّاسٍ صلَعن: «أنَّ الفَضْلّ كَانَ رَِيف الي يك قَجَاءتٍ امْرَأَةٌ نْ حَفْحم 
َجَعَلَ القَضلَ يَنْطْرٌ إِيْهَا وَتَنْظرٌ إِلَِْ فَجَعَلَ الي كي يَضْرفٌ وَجْهَ الَضْلٍ إِلَ 
الشّنَّ الآحَر»""» فا قولكم في هذا؟ 

اجَوَابُ: المشروعٌ في حقٌ المحْرمَةٍ أن يكونّ وَجْهُهَا مكْشُوقَاء ولا نعلمٌ أن 
أَحَدًا مِنَّ الناسٍ كان يرّى هذه المرأة سسرَّى الي يك والمَضْلٍ بن عباس» فأما النبيّ 
يِِ فإنَ الحافِظً ابن حجر يََدَآمَهُ ذكَرَ أن النِيّ كله يجوز له ين النَظَرِ إلي المرأقه 
أو اللْوَةِ بها ما لا يجوزٌ لعَيرِه ا جاز له أن يتَرَمّحَ المرأة بدُونٍ مَهْرِه وبدُون وَل 
وأن يتَرَوّحَ أكثرٌ من أرْبَع"'» والله عَرَحَلَ قد فسَحَ له بعضّ الشيءٍ في هذه الأمور؛ 
لأنه أكملٌ الناس عل ولا يمكنٌ أن يرد عَلَ الله ما يرد على غيره من الناس 
من احْمَالٍ ما لا ينبَخي أن يكون في حقّ ذَوِي المرّوءَةٍ. 

وعلى هذاء فإن القاعِدَةٌ عندَ أهل العلم: أنه إذا وُجِدّ الاحتمالٌ بطل الاسْيِدْلانُ» 
فيكونٌ هذا الحديثٌ ين الميَشَابهِه والواجبُ عَلَيْنَا في النصوصي المتشَايَةٍ أن تَردّها إلى 
النصوص المحْكَمَةٍ الدالِّ دلالةَ واضِحةً على أنه لا يجورٌ للمرأةٍ أن تكْشِفَ وجْهَهَا 


عا 


00( أخر جه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب الج وفضله. رقم سيك 360 ومسلم: كتاب 
الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» رقم (1775). 
(0) فتح الباري (9/ .)١189‏ 


دروس التفسبر (سورة التوبة ) ام 


فنقول له: لابْدٌ أن تفع الأسباب؛ فكل إِنْمَان لا يْدَ أن يع السبب» وإلا فإنّه 
عي صاوْق' في توكله؛ لأنّ الله تال حكية عل للمسيّات آسياتاة + مِنْ أَجْلٍ أن 
ترئبط الأشياءٌ بأسبايهاء وهذا من حكمة الله عَيَِجَل. 

ما إذا وصل الأمر إل العجزء فحيتئل لم يدق عليك إلا التوكلء يعني: إذا 
عَيجَزْتَ عن الأسباب فحينئذٍ لم يَبْقّ إِلّا التفويض الل وهو الاعتماد عَلَ الله 
تعالى اعتمادًا مُطْلَقَاء وسَيْيَمّمُْ الله لك الخخير. 

يُقال: إن رجلا كان في بريه وكان نازلا قريبًا من بئر» ليس فيها ماء. وكُلّ 
بو يرى حََّةَ تخرّج من البئر» ونَنْصِبٌ ظَهرّها كأئا غود فيأتي الطائرٌ ويقع عليهاء 
يفي رك ثم تَبْلَعْهه فنظر إِلَ هَذْهِ الحيّة وإذا هيّ عَمْيَاء الله أكبر! لما كانت 
عمياءً لا تستطيع أن تأي بالرّزق يِتَفُسِهاء قَدَّرَ الله لها أَنْ يأِيّها رزقها في مكاهها. 

وفي الحديث عن اليَِيّ عَيداصَكوالتَا: الَوْ اك كل نوكلو نَعَلَ الله حَقَّ 
: وَكُلِهِ لرَْفتُمْ كا يُرْرَقُ الطّ؛ تَعْدُو حَاصًا وَتَرُوِحٌ بطانًاه!'". معنى ١تَغْدُوا‏ أي: 
ذهب في العّداة» أي الصّباح» «خَاصًا» خالية البُطون. و١تَرُوحُ»‏ تأت في الرّوَاح 
في آخر النهار, «بطانًا» أي: تمتائة البُطون؛ لأنَّ الطيور ما تبقى في أَوْكَارها وتقول: 
الرزقٌ يأتيني» بل تَطِير في اللأرض تبتغي الرزق» فيَرْزّقها الله عَرَعِجلّ. 

فعليك أن تعتّود في أمورك كُلّها عَلَ الله مَمَ فعل الأسباب التي مرت بها 
شرعاء أو عَلِمتها قَدَرَاهِ لأنَّ الأسباب إما أن تُعْلّم بالتّرع» وإما أن تُْلَمَ بالقَدَر 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب في التوكل على الله» رقم (7744)» وابن ماجه: كتاب 


الزهد» باب التوكل واليقين» رقم »25١754(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 


اقتاوى اللباس والزينة ل 


عندَ غير الزوج والمحارم وأن كَشْْفَ المرأة وَجْهَها مِنْ أسباب الفِثْنَِ والسَّرٌ. 

والأمر ظاهرٌ الآنَّ في البلادٍ التي رُخْصٌ للنَّساءِ فيها بِكَشْفِ الوجووء فلم 
تقتصر النَّساءٌ على الوجّهء بل كََفْنَ الوَجْة والرأسء والرَّقبدَه والبّحْرٌ والذّرَاءَ 
والساقٌ» والصِدْرٌ أحياناء وعجَرٌ هؤلاء أن يمْبَعُوا نساءَهُم ما يعترفُونَ بأنه مُنْكَرٌ 
وتحرّم وإذا فُتِحَ بابٌ الشَّرٌ للناس فَيِقُ أنك إذا فَتَحْتَ مِضْرَاعًا فسوف تتْقَيحُ 
مصارِيعٌ كثيرة» وإذا فحت أذلى شيمم فسَيبٌ فسَيتسِع؛ حتى لا يسْتَطِيمَ الراقع م أن يرقعة 
فالنصوصٌ السْرْعِيّةُ والمعقولاتٌ اليه كله لال موري ار لوَجَههًا. 

ومن العجب أن نجد من يقول: إنه يبٌ على المرأةٍ أن تَسْترَ قدَمَهَا ويجورٌ أن 
تكْشِف كَفَيْهَاه فأيُّا أؤلى بِالسَي؟ لا شك أنا الكمّانِء لأن رِقَةَ الكَف وحسنّ 
أصابع المرأة وأنامِلهًا في اليدَينِء أشدٌ جاؤبيّة من ذلِكٌ في الرَّجْلَيْنِ. 

والعجبٌُ أيضا مِنْ قوم يقولونَ: إنه يِبٌ على المرأةٍ أن تَسْثرَ رِجْلَيْهَك ويجورٌ أن 
يق ريه أنه انل لكت لاعت اوفوت نو المنتول أن تمول: 
ل و 0 

لني ليل كيم الوك لأن تَعَلَقَ الرّجالٍ أكثرٌ بكثير من اق 
بالأقدام» وما أظر أحذا تقول للخطِيب الذي أوْضاه أن ططت لتاد اننا أخي» 
بحت عن َدَمَيّهَاه بل يكونٌ الترُ إلى الوجه. 

بو- 5-5 


ماديا 


(4500) السّوَّالٌ: : في بَعضٍ البلّدانٍ , 2 يتورين افونا ما يسَمََّى بالججاب» وهي 
أن يَضَمَّ الإنسانٌ ورّقةً يها آياثٌ قَرْ آنيه مُعَلّقَةَ على صذره؛ لِتَحْمَظَهُ مِنَّ العن» 
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مَ) حُكْمُ هذه الأوْرَاقء وهل لَهَا تأنِ*؟ 

لجَوَابُ: هذه الأؤراقٌ التي يُكْتَبُْ بها آباثٌ مِنَ الفرْآنِء آي الكُريَِ» الآيتان 
في آخِرٍ سُورة البَقَرَةِ سُورَةٌ الإخلاص» الحوَدَتانِء أو غَيْدُ ذلك من الآياتٍ الفرْآنيّة' 
اختلفت فيهًا علماءٌ السَّلَِ وَالَلّفِء فوِنْهُمْ مَنْ قالّ: إن حرام ومنْهُمْ مَنْ قال: إِنَها 


51 


حلال. 


فالذِينَ قانُوا: إنها حلالٌ» اسْتَدَلُوا بَِْلٍ الله يََدَودلَ: « وَبُرَلُ من الْشرانٍ ما 
ا ولا يزيد ألظَدِلِينَ إِلَّا حَسَاءَا 4 [الإشراء:؟8] وَبِقَوَلِهِ تَعالّ: 
#كآيما آلنّاش هد جََنَكم مَوْعِظَهُ يَن ريم وَسشْفَل لِمَا فى الصُّدُورِ» ليُوئْسَ:/0] وبأنَ 
الله وصف القَرْآنَ بِنهُ مُبَارَكُ: «ككبٌُ أَرَلَهُ إِليِكَ مبَرْكُ 4 [ص:؟ وبأنَّ التَجْريَة 
شاهدَةٌ بذلك. 


وأما الَِّينَ قالوا: إِنَّهُ مَتُوءٌ فاسْتَدلُوا بأنَ الي يك قال: «إِنَّ الاقم شرْلة1" 
تدارا أن الإنسانَ دا اسْتَعْمَلٌ هذه اكْتَمَى ييا عن الَشْرُوعَ؛ فإِنَّ اندوع أنَّ 
الأنسان نققة توا وليتن أن تفلك لفان وان الالنماء بالف انلق أن يون 
تَوْقِيفِيًا جاءث به السّنَهه فإنْ لَمْ يَكنْ كذلكٌ فَإنّهُ لا يُسْتَشْفَى به. 


ّ 


0 
اا ا ما 


وأفول آناذ لا كبك أن الكشواط أن ل يعلتها الإنينات فل قيةة ون عَلْقَها 
فأَرْجُو أن لايَكُونَ بذلكٌ فقطء بِكَرْطٍ أنْ لايَكْبَفِيَ بها عنْ قراءَة الأؤراد. 
يَعِنى معلا انان بعلل 21 الكزية ول ما أَقَرَؤّمَاء غَلَطء لأن خلايف: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب. باب في تعليق التمائم» رقم (378417)» وابن ماجه: كتاب الطب» 
باب تعليق التمائم» رقم ٠(‏ 07 ؟) من حديث عبد الله بن مسعود وَعَليَْعَنَه. 


فتاوى اللباس والزينة 00 


< 
0 
5 


«مَنْ قَرَأْ آي يه الكُريِيٌ في لَيْكةِ لم يَرَلْ عَلَيْهِ مِنَ الله حَافِظٌ»١'‏ 'قال: من قرأء لم يقل: 
مَنْ عَلَقَ؛ لهذًا أنْصَحٌ إخواني أنْ لا يُعَلّقُوا شَيكَا على صُدُرِوِهِمْ لامِنَ القَرْآنِ ولا مِنْ 
غَبْرَوِ لك إذَا كان من الم آن فأؤ جو أنْ لا يكون به بأسٌ: 

ححو ري ب 


حت | إسبال الثياب: 


(441) السُوالٌ: إذاا+ جْيرَني والدي عل إطالة ثوبي» فهل عل ذنبٌ؟ 

الْجَوَاتُ: إذا أجبرك والدّك عَلَ إطالةٍ ثوبكٌ إلى ما تحت القدمين فإنَّه لا يجورٌ 
لك أن َه في هذا لأنَ إطالة الثوب إلى ما تحت القدمين الي للرجلٍ حرام؛ 
وتَوَعَدَ عليه النَئ يك بالنار فقال: 5 سمه مِنَ الكَعْبَيْنٍ قَفِي النَارِ)!". 

ولاطاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق» حنَّى لو كان أباكَ أو أَمّكَ أمراكَ 
بمعصية الله فإنَّهِ لا سمع لها ولا طاعة. قَالَ الله تعالى: # وَإِن بَهَدَاكَ عل أن 
شرك بى ما ينس لَك بد عِلْمُ فلا مهما وَصَاحِبَهُمَا في الدَنيَا مَعْرُوفًا 4 [لقران:5١].‏ 

واسآل اله لوالن عد الرحن افتيديه لبن الرشرل كللوتوا لا بكر ولدواعل 
اال وهنا الله وزسرله: 

دوقع 5-5 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو 
جائزء رقم )71١(‏ معلقاء ووصله النسائي في السنن الكبرى رقم )1١1/79(‏ من حديث أبي 


هريرة وَدَلَدُعَنهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. رقم (/01/1). 
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(4097) السّوَال: يقولٌ الرسولٌ ين: ما كَانَ ستل الكَعْبّْنِ قفي التَّارِ)7", 
فهل نَجْرِمٌ على كُلَ مَنْ أَْبلَ ثوبّه أنه في النار؟ 

احَوَابُ: يجبُ أنْ تَعْلّمَ -قبل الإجابة على هذا السؤالٍ- أنَّ نصوصٌ الشارع 
إذا علق فيها لمكم على فِمْلٍ شيي» أوْ على تزكِ شيء؛ فلا بن مِنْ شروط ينها 
النصوص الأخرف. يعني -مثلا-: يأي في كلام الشارع في كلام الله أو كلام 
رسولٍ الله يكل مَنْ قعل كذا فهو كاف ون قعل كذا فهو آيِم ومن فَعلّ كذا فهو 
مُعَذَّبٌه فهذه النصوصٌُ المطلقةٌ ليست على إطلاقهاء ولا بُنَّ أنْ تكونّ مُقَيدة 
بالنصوص الأُخرَى؛ أن الشَّرْعَ واحدٌ والمتَكَلّمَ به واحدٌ وهو الله عَيَيجَنَّه ومَنْ 
أَطْلَعَهُ الله تعالى مِنْ رُسّلِه على أحكامه الشرعية. 

فإذا كَانَ الب عَاصَكوتَة يَقُولٌُ: «مَا كَانَ أُسَفَلَ مِنَ الكَعْيْنِ قَفِى انار 
ووّجِدَ رجلٌ جاهلٌ لم يَعْلَمْ بهذا الوعيد قد أَنْرَلَ ثوّه إلى أسفلٌ مِنَّ الكعبينء فإنّه 
لا يُعاقَبُ على ذلك؛ لأنَّه جاهلٌ» وقد قال الله تعالى: ربا لا مَُادِدْمَ إن يسيم 
أَوَ لَخْكَأن 4 [البقرة:87؟]» فقالٌ الله تعالى: «قد فَعَلْت270". 

وقال تعالل: «وَلَدسَ دَِتِصَكُم جنا يمآ لْمَطأَثْر بو وَلكن ما تحَمَّدَتَ 
نوكم » [الأحزاب:ه]» فَكِمَابُ الله وسُنةٌ رسوله يَكلِِ يأتي فيهما الحُكُمْ على وَجْهِ 
الإطلاقء ولا يعني ذلك أن تفل الشروط التي تَهبُ مراعائها بالنصوصي الأخرّى. 

وعلى هذا فقولّه: ما كانَ أَسْفَلَ مِنَّ الكَْبْنِ كَفِي النَارِا لو أنَّ أحدًا َزَلَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (/01/1). 


(7) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما أنشِِكُمْ أو تحهوة » 
[البقرة: 4 رقم .)١55(‏ 


فتاوى اللباس والزينة ف 


ثويّه أو سروالّه إلى أسفلّ مِنّ الكعبين» وهو لا يَدْرِي أنَّ ذلك حرامٌ فإنَّهِ لا يُحَافَّبْ 
يذه العو 
بو صب 
وراو 008 مت وداه 0 

(4014) السؤّال: هل جَعَل الشَرّع حدا مُعَيْنَا لطولٍ الإرَار؟ 

لْجَوَابُ: الإزارٌ من الكَعْبَْنٍ فيا قَوق على سبيل الؤّجوبء فلا يجوز للإنسانٍ 
أَنْ يُنِْلَ ثيابَةُ» سواءٌ كانّث قَمِيصًا أو سَراويلٌ» إلى أسفْل مِنَ الكعْبَينِء فإن أَنرَلَهُ إلى 
أسذْلٌ من الكمْيَينٍ فقد قال الي :ما فل ء نَ الكَعْيَينٍ في الثار»'" وهَدا 
يدل على أن تَنزِيلَ التْابٍ إلى أسمّلٌ الكَعْبنِ مِنْ كبائر الذّنوب؛ لأن الكبيرة هي مَا 
0 
سبيل الرّفاهِيَة والعادة. 

فَالججَوَابٌ: هذا حَرامٌ» ومِنَ الكبائر» وإن لم يكن على سَبيل المُيلاء؛ لأن الذي 
يفعَلّهُ على سبيل الخيلاء إِنْمُهُ أعظمٌ من هَذَاء ِنْمُه: أن الله لا يُكَلَّمُ ولا ينْظرٌ إليهى 
ولا يْرَكُيه وله عذابٌ أليمٌ. 


وسو 


ره 0 1 2 
قال أبو ذر صَيَدُعَنْهُ: سمعت النبي صَإْإْئلَهعَلِتْدوْسَلَ يقول: (ثلاثة لا د ا 
يوم القيامة» ولا يَنْظَرٌ إليهم» ولا يُرَكَيهِمْ ولهم عَذَابٌ أليمٌ» قال أبو دَرّ: من هُمْ 
ب أ : دو ف 5 و 07 .2 2 2-4 
يَارسول الله حَابُوا وحسروا؟ قال: «المسبلء والمنَانٌء والمَمُقُ سَلْعَتَهُ با حلف 


.)0 55( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. رقم‎ )١( 
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٠‏ ا( 02م 3 ا . ابي ري عدك. ا ص عبتت 6 تزه 
الكاذب» » فالمشيل هذه عقوبته» ومعلومٌ أن العقوبّة بعدّم التكليم والنظر والتزكيّة 
وبالعذابٍ الأليم» أعظمٌ من أن يقال: ما أَسْمَّل مِنَ الكَعَْْنٍ قَفِي النَارِا لأن معنى 
مما أسْمَّل مِنَ الكَعْبيْنٍ قَفِي النَارِ» أن هذًا النازِلُ يُعَذّبُ الإنسانٌ على قَذْرِهِه ويكون 
01 0200 52 كا 
العَذابَ على مقدارٍ ما نزل مِنَ القدم» وليسٌ على جميع البَدنٍ. 

5 2 ” م 2 ا 3 0 5 زم يز 

فإن قلتَ: كيف يوِكنَ العَذابٌ بالنَارٍ على جُْءِ مِنَ البَدَنِ؟ وهل لهذا نَظِيد؟ 

5-0 1 بي ه ره و سام ع 027 ا - 

َالجَوَابٌ: نعم, فَقَدْ رَأَى النبي َكِةِ أصحابَة وأَقَدَامُهُم تَلوحٌ لم يَمَسّها الماءٌ؛ 
0 ا 2و واه م 5 -ه 2 00 عن ل ا 4 8 
لانم اأرهقتهم صلاة الععقصر فتوضؤوا سَرِيعاء وجَعلوا يمسحول على أقدامهم» 

3 8 5 م 0 001 6ه 59ج 2 
ورُبّا لا يستَوْعِبُوتها بالعَسْلء فنادى بأغل صوته: «وَيْلَ للأغقاب مِنَ الثَار»'", 

55م ماس عع وكلعق مغرو في و جهو 
والاعقات: العراقيت» ومعرده. العرقوت. وهوالكعب. 

وحتى نعرفَ أسماءً أعضاءٍ الإنسان تَذَْكْرٌ قولّ الناظه'": 

0 2 ون ل لل .ل ار م و لاب م بي م 9 
وعَظمٌ بَلِيِ الإِبْمَامَ كوع وَمَا يلي الخِنصَرٌ الكرسوع وَالرْسعْ مَا وَسَط 
058 7 3 رمي ًَ و و عع و م كد 0 
وَعَظِم يلي إنمامٌ رَجَلٍ مُلقب ببوع فخذ بالعلم وَاحَذرْ مِنَ الغلط 

٠.‏ 2 3 - ات ل و 100 0700 7 0 و 
ونعود فنقول: إن الرسول يَكِ يقول: «وَيْل للأغقاب مِنَ النار»» فهنا العقوبة 
5 > إأحيبة ٠‏ 5 34 صَكَأَللُ 5 > 5 3 7 3 
على جَرْءٍ مِنَّ البَدَِء فيكون قول الرسول كَكيِ: «مَا أَسْفل مِنَ الكَعْبَدْنِ فَفِي النار) 
ا جاع > اسه 05 5 ه 0 
مرا ممكنا؛ أن يكون التغليبٌ على العضو الذي حصّلت به المخالفة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 

بالحلف. رقم .)٠١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الأعقاب» رقم :»)١77(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل الرجلين بكالهماء رقم (555). 
(") غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (7777/7). 


فتاوى اللباس والزينة 04 


وقد ابْيّنَ الناس الام زيل الثِْابٍ إلى أسفْلٌ من 
والسالة خطررة جَداء عقن إن بعقن الغلا ءيقون: إذا اسيل التجل نقإق 0 
لا نصح وأن صلاةً المسشبلٍ غير دَ حي صَحِيِحَةٍ وهذه خطيرةٌ؛ لأنه إذا قَلّنا بهذا القول 
لم تَصِحَّ صلاةٌ كثير من الناس» وقالوا أيضًا: إن الإمامَ إذا كان مُسبْلا لا تَصِحَ 
الصلاةٌ حَلْمَهُ؛ لآن صلا لا نَصِحّ. وهذا أيضًا حَطِينٌ لكِنَّ القولّ الراجح أنه آيْمُ 


وعلى كلّ حال فإنَّ المسألةَ حَطِيرةٌ جدَاء والناسٌ ابتُلُوا يباه نسألُ الله هم 
لهدَاية كا أن بعضّ الناس أصبَحَ يُمَرّط في 0 حتى رأينا بعضّ الناس تحرج 
تي السّاق» 5 قريب من الْركْبَة وهذا علو وإفرافا والح عَليَهصَل السام قالّ: 
(إِزْرَةُ الموْمنِ إل نِضْف سَاقِِ وما أَسْمَلَ الكَميئنِ قفي التَار»» وَقَالَ: امَنْ جَرَ لوب 
خُبلاء لَمْ يَْظر الله ه إِلَيْه! ان يإ لكلي وتضني الاق كله ماع والية ل علء 


2 


جائرٌ أما أن تَرْفَعَهُ فوقٌ النُضْفِ فهذا بلا شك خلاف السّنَة. 


ا عَةعَنة ل| طَعَنَهُ أبُو لُوْلوةَ امجُويينٌ» والمجوسُ فيهم حبق 
على أمير المؤمنينَ عمَرٌ بن الختطاب؛ لأن الله أ زالّ مُلَْكَهُم على يَدِيهه فإن َاجَ كِسْرَى 
حمل من الدائن إلى المديئة» يقولون: إِنَّهِ حمل على حَملَيْنِ؛ لأنه كبيئ مُرَصّعْ 0 
واجتواهر» فخُولٌ من المدائن إلى المدينق فوضّع بين مدي أمير المؤمني عمَرَ وَومْة 6 
من كان يِفَكرٌ أن رَجُلٌا من العَرّبٍ سِيِحْمَل | هن كرى من عايتت إل لدي 
ولكنّه الإسلامٌ الذي سِيظهْرٌُ على كل الأديان» 07 َه الإسلام ستَظْهَرٌ على كل الأَمَم 


))075570( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي بَكِ: الو كنت متخذا خليلا»» رقم‎ )١( 
.)5١49( ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم‎ 


س برض ده رةه 7 2 5-2 
إذا مَسّكَتَ بالإسلام» فإن لم تَفِعَل فليسٌ لها حظ مِنَ النضرء قال تعالى: يبا 
ساس وده 6 ع و 


و 


فَعْمَرٌ ييدعنهُ كان المجوسٌ يكْرَهُوبَة؛ لأن مُلَكَهُم زالٌ على يدوء فدَسّوا رَجُلّا 
ينا يقال له أبُو لُؤْلوىَ وهو غُلامٌ للمُغِيرَةِ بن شّعْبَكَ فلم| تقَدّمَ أميرُ المؤمنين عُمرٌ 
لصلاة المَجْرِ أقدَمَ هذا الرَّجُلُ الخبيث على طَعْنْهِ بِخِنْجَرِ له رَأسانِء وله مِقْبَض 
ِالوَسَطِء فل! طَعَنَهُ سقط وَعَيََعنك وأمرّ عبد الرحمن بْنَّ عَوْفٍ أن يُصَلّ بالناس» 
لَحِمَهُ الناسٌء فهَرَبَ الخبيث بِالِنْجَر هكدًا وهكداء حتى قَتَلَ أحدّ عَسَرَ نَفْسَاء 
فألقَى رجلٌ يسَاطًا على أب لُوْلَؤة الخبيث حتى سقط فقتل نفْسَهُ بِحِنْجَرِو وجل 
عمرٌ وَِآئةُعَنه إلى بيته» وجعلً الناسُ يأنُونَ إليده ومن حملة الذين جَاءوا إليه شابٌ من 
الأنصار ير إزارَة» فلا انْصَرَفَ ورآه عَمَرٌ وهو في هذه الحال» ناداه وقال: «يا ابن 
أخي. ازْفَعْ تَوْبَكَء فإنّهِ أنْقَى لرَيّكَ وأبْقَى لتَؤيكَ»!".. 

فهذا عُمَرُ صَوََِعَنُ وهو في هذه الحالٍ التي يَذْهَل فيهَا المرءٌ لم يَنْسَ شابًا من 
رَعِينه أخطاً في عَمَلٍ من الأعمالٍ بل نَصَحَهُ وذكر لرَفْ الثوب فائدَتِينٍ هُما: أنقَّى 
رَبك وأَبْقَى لتَوْبكَ» وفي بعض الْأَلمّاظ: «أنْقَى)"" بالنون» ومَغْنى: «أَبْقَى لنَوْبكَ»: 
إن الثوب إذَا كان طَوِيِلًا سُحِبَ على الأرض فيتَشَقَقُه فإذا ارتمّعَ صارَ أحفْظ لَه 

فَعَلَيَا أن تَشْكْرٌ الله عل نعمِه؛ أن رَرَكَكُمُ اللْباسّء قال تعالى: مد أَرلنَا عَيِكٌ 
لاسا وى سَوْءَيَكُمْ وَرِدِمًا 4 [الأعراف:1]» فَاتّقُوا الله لتَتَانُوا اللْبَاسَينِ وحَيْرَهماء وهو 


.)71٠١( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان, رقم‎ )١( 
.)١54١5( (؟) ابن أبي شيبة في مصنفه: كَِابُ اللباس وَالزيَة باب في جَرٌّ الإزَّارِ وَمَا جَاءَ فيه رقم‎ 
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لِيَاسٌ التَقَوَىء واتّمَوا الله وَارْمَعُوا ايك ارفَعُومًا عا نزلٌ مِنَ الكَعْبٍء ولكُمْ 
الرّخْصَةُ فيا بين الكعْبء وَنِضْف السّاقِ. 
وو وو 

(019؟) السُّوَالُ: ما قول قضيلتكم في الإخوة الَّذِين تراهم كثيرًا يُقصَّرون 
ثياتهم أكثرٌ من نصفي الساقٍء أو إِلّ نصفه؟ 

الجَوَابُ: أما تقصيدٌ الثوب إِلَ نصفي الساق فَإِنّهُ من السنّة» وكذلك ما ارتفعَ 
عنه قليلاء وأما ما بين نصف الساق إِلَ الكعب فهو رُخصةء ولا يلام الإِنْسَان علي 
والَّذِي يُنكّر من بعض النَّاسِ أنهم ينكرون عَلَ من نزل تبه إل ما تحت نصفب 
الساقء ومدًا الإنكار منهم أحقٌّ بالإنكار؛ لِأَنَّ ما بين نصفي الساقٍ إِلّ الكعب 
جائرٌ وكان الصحابة يفعلون هَذَّاء فها هُوٌ أبو بكر ويَََتَعَنَهُ لم حدّث النبنٌ يكلِةِ أن 


دض ع اس 


من جر جر ثوبه خيلا لم يَنْظرِ الله إليه قال: يأورسؤل القن إت اعد شمن إزارى ترق 


سام 


علءَّ» إلا أن أتعاهدّه» فقال له النَِيّ يكلِِ: «إنّكَ لَسْتَ يمَنْ يَضْتَعٌ ذَلِكَ جيكا702". 


ا و رماع ع8 5 4 1 - 
فَهَدًا الحديث يدل عَلَ أن إزارَ أبي بكر نازلٌ عن نصفي الساقٍ؛ لِأَنَّهُ لو كان إِلّ 
نصفي الساقِ لزم من استرخائه حَتَى يصل إِلّ ما تحت الكعب أن تنكشف العورةٌ 
من فوقء فإذا كان كذلك عَلِم أن الصحابة ميعن يَتَوَسَّعُونَ في هَذَا الأمر. ولا 
ع م كيت 005 5 3 5 
ينكِرون على من نزل ثوبه عن نصفي الساقٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء» رقم (0185)) ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب» 
رقم .)5١86(‏ 


. دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومبَذْه المناسبة نقول: إن المسألة لا تخلو من ن ثلاث حالات: 

احا الأولى: أن يكونّ ثوبّه إل نصفي الساقء أو أَنرَل إِلَ الكعب. فهَدًا جاتر 
وليس فيه شيء. 

الحال التَّاِية: أن ينزل عن الكعبء ولكن لا يصِل إِلَ الأرضيء فَهَذًا حرام 
ومن الكبائرء وقد قَالَ النِّيَ :ما أَسْفَلَ مِنَ الكَْبينِ مْنَ الإرَّارِ قَفِي الَّارِ»”" 

الحال الثَئة: أن ينزل حَتَّى يسحب عَلَ الأرضء وفي هَذهِ الحالٍ نقول: إن 
هَذّا من كبائر الذنوبء وإذا فعله يّلاء فإن الله لا ينظر إليه» ولا يرّكّيهء وله عذابٌ 
أليمٌ» وهو غيدُ ال حال التَي؛ لأَنَّ ا حال التَانِية نزل الثوب عن الكعب فقطء والحال 
الثَّنِية أيضًا عقوبتها أن الله تَعَالَ يعذَّبِ ما قابله من القدم بالنار» وليس يَسْتَحِقَ 
أن الله لا يَنظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليمٌ. 

يقولٌ بعض النّاسٍ: أنا لا أنزل ثوبي حيّلاء» فهَذًا أبو بكر يون قد كان أحد 
شقي إزارِه يُسترخي عليه ويّنزل عن الكعب إلا أَنْ يَتعامَدّه فنقول له: 

اوداك ستل أن كر بورد لاا شرير اانا ار اي ك1 

ثانيًا: : إن حديث أب بكر لا يدلٌ عَلَ أن أبابكر ع دعن كان يُقِرٌ هذا ويفصّل 
الثوب أو الإزارٌ عَلَ قدّره» بل كان يَُسترخي عليه الإزارٌ حت حَتَى ينل عن الكعب. 

تَالِئا: إذا أتيتنا بتبرئة من الرسول عََواص215] وتزكية لك. فإننا نقبل منك. 
ولكن هذا أمر لا يمكن أن يأق به 


2. 


رسع 4 


.)01/81/( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم‎ )١( 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمثلا: الأدويةٌ من أسباب الشفاءء» فون الأدويّة ما علمناه بطريق الشّرع» ومن 
الأدوية ما عَلِمناه بطريق القَدَرِء أي: بالتجاربء فبالتجارب نعرف أن هذا دواءٌ 
لهذا المرضء فون الأدوية التي عرفت بالشّرع العَسَلء قال تعالى: 8 وَأوْس رَيُّكَ إآ 


سا ىه مه 


م > م 2 َه ا 7 ع شه صمري سس 00 
لكل أن لََذِى مِنَّ لِلْبَالِ ونا وَمِنَ الشَّجَرٍ وَمِمَا يَعْرسُونَ (00) مم كلى من كل التَرتِ فأَسلى 


- _- 
وحواطة ع2 وورع دجوو 0 وير )سس خير م و ل : و 2 عض 0 و لاض 0001 
سبل ريك ذللا يرجح مِنْ بطونها سَّرَابٌ ملف ألونه. فِيهِ سْعَاءٌ لِلنَان إِنّ في ذَلِكَ ليه 


ا ٍ- 
- 
سه 


لْمَوَمِ يَتَفَكْرُونَ # [النحل:194-14]. 
وكذلك الكَمْأَةٌ مَذكُورة في السُنََّ قال ان صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم: 
. عو 0 - 8 ع عو 
«الكَمْأَةٌ مِنَ الم وَمَاؤٌهَا شِمَاءٌ لِلْعَيْنِ)7". أي: تُداوى بها الْعَيْنُ. 
ومن ذلك أيضًا الحجامة» ومن ذلك الك فهَذِهِ مذكورة في القَرآن والسنّة. 
وهناك أشياءٌ من الأدوية ما ذُكرت في القَرْآن والسّنة» لكن علِمت بالتجارب» 
وأكثرٌ الأدوية الَتِي بين أيدي النّاس الآن كلها علمت بالتجاربء تولاها أناسٌ 
حتى فهمُوها وعلموها. 
والكَمأةٌ هي المذكورة في قول الشاعد ”): 
لَقَدْ جتيشْكَ أكْمُوًا وعَسَاقِلَا ‏ وَلَقَدْ تيك عَنْبَنَاتِ الأوْبَرٍ 
قوله تعالى: #وَهُوٌ رب الْصَرَشٍ الْمَِيِ © هُوّ الله عَرَِجَلٌ رب العرش العظيمء 


2 دي اطع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ته تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ل وََلَأمَا عَلْنِكُمْلْسَمَاَ وَأَنَْلنَاعَلَيكْمْ ألْمَنَّ 
تلو كُلوا يمن طْتبَاتِ ما رَرَتكم وما ظَلمُونا ولكن كَائرَا أَْهُمْ يَظلِمُونَ4 [البقرة:010]» رقم 
(47 5): ومسلم: كتاب الأشربة» باب فضل الكمأة ومداواة العين بهاء رقم .)7١59(‏ 

() البيت في شرح الكافية الشافية» لابن مالك /١(‏ 776) بلا نسبة. 


قتاوى اللباس والزينة 11 


(450) السّوَالُ: هل يبور لي العمل في محل لخياطة الثياب» ولو كانتٍ المخياطة 
انتمل الزنائن أممل الكمبع عسيتاطلي,؟ 

الْجَوَابُ: يجوز للإنسانٍ أن يفت دكائه للخياطة» ولكن إذا طَلَّب منهُ أحدٌ 
أن يخيدٌ له ثوبا محرّمًا فليقل: لاء ولينصخ, فلو جاءكَ رجلٌ وقال لكّ: أريدٌ أن تخبط 
لي ثويًا ينزلُ عن الكعبين» فقل لهُ: يا أخي, اتقٍ الل هذا حرام لا يجوز فِنِ اهتدى 
وقال: إذنء خط لي ثوبًا لا ينل على الكعبينٍ فيخيطً له. 

وإن أصرّ على أن يخيطً له ثوبًا ينل عن الكعبين» فقل له: لاء فإن قال لك 
صاحبٌ الثوب: أنت تخيطٌ الثوبّ بعشرة وأنا أعطيكٌ عشرينَ فلا يجورٌ. 

ولو أفتيت نفسَك وقلتٌ: أخيط له بعشرينٌ» عشرة لي» وعشرة أتصدق بها؟ 

1ك 5-2 

(4051) السّؤالٌ: وَقََ بي ويَيْنَ أحَدِ الإخوة قاش حَولَ مَسأَلةٍ إطالةٍ الوب 
إلى صف السَّاقِء في| هُوَ الحكمٌ في ذَلِك؟ ومَل على الإنسان عِندَما يُرِيدُ أن يَفعَل هذا 
الفِعل أن يَنظرَ إلى رَدّ الفعْل لدى النَّاسٍ أمْ أنه لاجتَمبذّلِك؟ 

الَوابُ: الواقعٌ أن رَهُمَ النُوبٍ أو السّروالٍ إلى نِضْف السّاقٍ لَيْسَ من الأمور 
الواجبة بِاتَّاقِ الُْسلِمينَ وبدلالةٍ السَّنَدَ ولا يبَغي أنْ تَجِعَل هذه اكسألة مثارًا 
للعّداوة والبغضاءء أو حََالًا لياس الرّجَلٍ في دينه حبَّى تقول: إن الرَّجْلَ الذي 
لا يَعَلُ توب على نصف السَّاقٍ لَيْسَ مُمَدينَا وأنّهِ حالف سند وقد بَيّنَا في درس 
مَضى أن الصّحابةً يَدَنعَنه يجْعَلونَ ييايُم إلى الكَعبنِء وإلى ما قَوقّ الكَعبّنِ وإلى 
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نِصَفيٍ السَّاقء وذّكرنا أن اكيت الذي قال فيه أبو بكر وََلِنَدَعَنَهُ: يا رسو الله إِنَّ 
أحَد شمن إزاري يُسترخي عل إلا أن اتحاهدة. 

يدل على أنَّ أب بكر كان إزاره قَريبٌ إلى الكَْبنِ؛ لأنّه لو كان إزاره إلى نيصف 
السَّاقٍ لكان إذاتَرّلَ إلى الأرضي تَنْكَشِف عَورَتُه وهذا شي بَعيدٌ. 

وإذا كان أبو بكر وهو حر الأمَةِ بَعدَ يها يكونٌ لِباسهُ نازلا إلى قريب 


3 


الكَعْب» فا بالّنا تر عَلى مَنْ نرَلَ لِياسُه إلى ما دونَ الكعبٍ أو تقول له: نه 


0 
للش 


اكه 


ات 


2 
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سبد ثم يتعَدّى بَعضهم -والعياذ لله - ل لض سول وَكِلِ 
َلِسَ مِنَ الرّسولء فَهَذا غُلُوٌ وسحطاً. 

والصَّوابُ الذي دل للق أذ ها ين ترصيفية السناق إلى الكعب مِنَّ 
الأمور الواسعة الاح التي لا يُتقَدُ فاعِلُها ولا حَرَّجَ عَلَيهِ في ذَلِك. 

سج س عت 

حصت | لباس الشهرة: 

(؟405) السّوَال: ما هُوَ لئاس الشّهرة؟ وما حُكمه؟ 

الجَوَابٌ: لباسٌ الشهرة هو: كل ما يشتهر به الإنْسَان ويشار إليه بالأصابع» 
وهو نوعان: 
الأول: لباس ون شهرةً لارتفاعه. 
الثاني : ال ” 


فالرجلٌ الغنيٌ إذا لبس ثوبًا مُرَقَعَا وَسحًَا قَصيرًا مُتَمَزّقَا فإن هذا الثوب يكون 
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لباس شهرة» لكن لو ليسه فقيرٌ لم يكن شهرة» فإذا لبس الغنيّ ما يلبسةٌ الفقراء فَهُوَ 
لباس شهرةء والعكس كذلك. 

فإذا حَرَجَ علينا فقيرٌ بأحسن لياس تلبسه الملوك؛ حَتَّى إن من رآهُ يحِبّه ملكا 
فإن هَذَا لباس شهرة. 

إذن ما اشتهرٌ به الإنْسَان من لباس إنّه لباسٌ شهرَةء سواء كان عاليّاء أو نازلًا. 

اد - كك 

4018 السُوَالُ: هل الثوب الَّذِي يُلبَس إِلَ أنصاف الساقين يُعتبر ثوب شُّهرةٍ 
في مذ الأيّام؟ 

الْجَوَابُ: إذا كان من قوم يَعتادونَ أن يكون اللباس نازلا فإنهم يُشيرون إليه 
بالأصابع» أما إذا كانَ من قوم افون رفع الثياب -لأنّهِ في بعض البلاد تجد ثيابهم 
قصيرة وتهدها إلى نصف الساقء والباقي في السروال- فهذا لا يُعتير لباس شهرة. 

وينبغي ألا نتشدّد في هَذَا الأمره أي في رفع الثوب؛ لأنَّ الأمر كله واسع» 
والصّحَابَة منهم من يكون ثوبه إِلَ أسفلٍ من نصفي الساقء وعلى رأسهم أبو بكر 
الصديق ,يعن فكان ثوبه نازلا وأقرّه النِي عَداكةولتم ودليله أنَّ التي 
صَلَّ اللهعَلَيْهِوَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم | ذكر عُقُوبة مَن بجر ثوبه خيكاء؛ قال: يا رَسُولَ الله» 
إِنَّ أَحَدَ شِقّيْ إِرَارِي يَسْتَرْخي» إِلّا أن أتعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ قَمَالَ النِيّ يكل: «لَسْتَ 
من يَضْبَعَهُ خيلا 7". 


200 أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء» رقم (8/اصا). ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب» 
رقم .)5١486(‏ 
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ومن لازم كونه يُسترخي عليه أن يكون أنزلٌ من نصف الساقٍ؛ لأنَّهِ لو كانَ 
إِلَّ نصف الساق ونزلٌ حتّى وصل إل ما تحت الكعبينٍ فستبدو عَوْرَتُه من فوق 
مرو حيعقي لواكان للك ]إزاة يضل إل تضقن النناق حوالاررة ك] هو عرو فت ف 
الغالب إِلَ السّرّة- فإنه إذا استرخى ونزل انكشف ما فوق. 

وهذا دليل واضح عَلَ أن الأمر -والحمد لله- في هَذَا واسع. ولا ينبغي أن 
علق الإنْسَانَ الولاء والبراء عَلَ تقصير الثوب أو تطويله؛ لكن مَن رأى أخاه قد نزل 
ثوبُه أسفل من الكعبينٍ فلينصحه ولْيِحَذَّْه؛ فإن الرَسُول يل قال: «ما أَسْقَلَ صن 
الكَعْبَئْنٍ مِنَ الإرّارِ قفي النَارِ)'". لكن لا ينتقده إذا رآه قد وصل إِلَّ قريب الكعب 
ويقول: خالفت السّنةء وقد قال الي يِِ: «مَنْ رَعِْبَ عَنْ سُئَتِي فَلَيْسَ مِنّي 70" 
جل بذك نامل كير ف طلط ب يلاتان أرط لى امن جع 
الجوانب» أما أن ينظرَ إِلَ الأدلة من جانب واحدٍ فهو ى) قال بعض العُلّاء: كالناظر 
بعيني أعونٌ والأعورٌ لا يبر إِلّا بعينِ واحدة من جانب واحدٍء فلو أشار إليه 
إنسان بالمسدس من عند عينه العوراء فإنه لا يشاهده. 

لذلك ينبغي للإِنْسَان أن يتأنّى في المكم عَلَ الشَّيْءِ وفي الولاء والبراء؛ لأنَّ 
لزنتو لازا وري راكراء بعر ار 
ف البق وأعداء الإسلام سواء من المنافقين والملجدين والمعلنين بكفرهم يَتَهَ يتَمَنْوَن أن 


.)91/1/( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب الترغيب في التكاح؛ رقم (2250775» ومسلم: كتاب التكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه؛ واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» 
رقم .)١6 ١(‏ 
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2 


شوق الأكة الانيلامة فيعاة :هذا أطيت .ها يكوة لقلويسة لأن تغرف الامة 
والعداوة بينها يُنّتها ولا يكون لها قوّة. 
سورومة كب 


4054) السّوَالٌ: هل الآتي مِنْ سن النبيّ يِ: الكُحْلٌ الأسودٌء وإطالةٌ الشعرء 
ول الشايةة ْ 

لجَوَابُ: أمَا الاكتحال: فقدْ كان اللنبئٌ يل يَكْتَحِلٌ وِثْرَا"", لكِنْ بِالإِنْمد 
وهو كُحْلٌ معروف: أيْ: بغير السَّوَادِ فَالإثْمِدُ هذا يُصَمي 1 تله ويد 
فائدةً كبيرةً. 

وأا إطالةٌ الشَّعر: فكانّ النبي يك يتَخِذَّ الشعرّء فأحيانًا يكونٌ إلى شَحْمَةٍ 
َي وأحيانًا يَضبُ على َيه ولكِنْ هل فَعَلَ ذلكٌ على سبي التعبّ أم مَعََُ على 
سبيلٍ العادة؟ الظاهر أله قعل عل سبيلٍ العادقء وَأن الداسن كَانُوا روه اتاد 
الشعر» 8 الى عجدا ةلتك ذلك؛ لأنّه لو كَانَ عبادةً لأَمَرَ به الأَكةَِ حبّى 


وأما الثالثُ: وهو العامة فنقولٌ فيها أيضًا مثل ما قُلنا في الشَّعرِ: هلٍ اتخدّها 
الننّ يل تعدا لله» أمْ لأنَّ هذا هو العادةٌ؟ والظاهرٌ الثاني. وعلى هذاء فإذا كان 
الناسٌ لا يعتادون لُبْسَ العمامة؛ فإنَّه لا يُفْرَعٌ لبْسّها. 
ولذلك نقولٌ: المشروعٌ في الَبّاسٍ أنْ يَلْبَسَ الإنسانُ ما اعتادَ الناسٌُ لُبْسَه 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب اللباسء باب ما جاء في الاكتحال» رقم (/17/51)» وابن ماجه: كتاب 
الطب باب من اكتحل وترّاء رقم (8599). 
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مالادىي 


ما لم يَكُنْ خرّمَا؛ِ لأنّه لو حَالَفَ الناس فيا يَعْتَادُونَه لكان لِيَاسُه لباس شهْرَةِ وقد 
تبى النبيٌ يكيل عَنْ لياس الشّهرَة. 

كذلك قَنْحٌ الأزرَة ليس بست يعني: إنسان يَفْتَح أَِرٌ ا 
وما جاءً فيه مِنْ حديث معاوية أنه ل 0 
عبن ومتَمَلُ أن الرسول عَيآصَكه امَك دين كل سواط زر ركان د 
صَدْرِه أو لغيرٍ ذلك مِنَ الأسباب؛ 00 
لا يْرَدٌ؛ عَبَثْ لا فائدةً منهى فالأزِرّةٌ إن) وَضعتٌ لأجل أنْ يُغْلِقَ ال سان دده 
فإذا كَانَ هناك سببٌ لقَنْحِه فإنَّ الإنسانّ يَفْتَحُهه فالصحيحٌ أنَّ ذلك ليس بِسَنَةِ 
ولكِنّه عندَ الحاجة يُفْعَلُ» وإذا لم يحت إليه فإنّه ا يُفْعَل. 

سج 2 


> 


00 2 3 . 
(4010) السّوَّال: مَا لِمَاسٌ الشُهْرَة؟ وما خحُكْمة؟ 


الجَوَابُ: لِباسٌُ الشُهِرَةِ: أن يبس الإنسانٌ شينًا يَسْتَهرٌ به إما لقِصَره أو ضبق 


أو لونه أو سِعَته فهذا لباس شْهرَةٍ وسَميَ كذلك لأن اللابس يَستهرٌ بين الناسيه 
قال فلان الذي لبس كدًا وكدّاء ولهذا ده إذا مر ايان د يقفون ليؤه؟ لآنه أت 


عو 


كي رع واولا د ين أن نكو الس ليان 2 شَهْرَّةة لكونة لآ تليق نذا 
اللابس لعَظَميِهء أو أنه لا يليقٌ به لكونه أعلّ من مستواة. 

فالعَِيٌ إذا لبس لباسٌ المَقيرء وحَرّجَ إلى الناس وثوبه مرقمٌ بمئةِ رُقعَوِه وهو 
تاجرٌ نيٌ» أو حَرَجٍ بِعْبْرة مُلوَنََ فهذا يكونٌ لباسّ شُهْرَة؛ لأنه يشتّهرٌ بين الناس» 


.)0401 أخرجه ابن حبان: (73737/157, رقم‎ )١( 
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والعكس كذْلَكٌ؛ لو أنّ المَقِيَ خرٌ و ع دارا الاق يدر 
هذه الثياب إلا الأغْنياءُ جدَاء فإنّهِ يكون لياس شُهْرَء وكذلك لو كان لِبَاسٌ شهْرَةِ في 
لوقه كان يلش الأسان لناشا ختر لك ده افشاك ويها وأنباة وجال»:وزذا نعطت 
إلى نويه كأنّكَ رأيتَ الكرّة الأَرضِيّةَ كلّها! هذا لِباسٌ شُهْرَة وقد 6 تجى لني كلل 
عن لسن الي ! يوام كانت شور ذون أو عدر 
م 5 - > 
(4085) السُوَالُ: ما هو الضابطٌ في لباس الشهرة المنهيّ عنة؟ 
لجَوَابُ: الضابطٌ في لباس الشهرة المنهيّ عنة أن يكون الإنسان مشتَهرًا بهذا 
اللباس يُشارٌ إليهِ بالأصابع» حتى وإن كان هذا اللباسٌ معتادًا في بل آخرّء فلو أ 
اعقادن السغوووة ل ب الاغوئاش المعردوة كاه قزر :انه بغار الده 
بل لوْ لبس إزارًا ورداءًا وعمامةً الآنَّ لكانَ شهرةً؛ لأنهُ يشارٌ إليدء ويقالٌ: فلانُ عليه 
إزارٌ ورداءٌ وعمامة. 
2ك - لكك 
حت | فتح أزرارالثوب: 
(4097) السّوّال: بعضٌ الشباب يفتحٌ أزرارٌ الثوبء فقال لهُ آخرّ: أغلق هذه 
الأزران» فقال له: إن هناك نضا بأنّ الى بل رُئي يَفتحُ الأزرارء فهل هذا دليل 
في ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 247» وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم ٠79(‏ 5)» وابن ماجه: 
كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» رقم .)71١5(‏ 
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أو الحساسية في صَدره؛ لا ندريء أو لأيّ سببء وإلا لَيْسَ من المعقولٍ أن الرَّسُول 
نولم يضع أزرارًا في تونه ولا ير رقا إلا سس 

وهل أمَّر الرَّسُول عَبَْواصَكاةوََاتَكمْ أن نفتح أزرارنا؟ أبدَاء ولهذا ينبغي للإِنْسَان 
أن ينضبطً في مسألة التأمّي. 

م ا ا قر 32 3 0 5 1 0 را ٍِ 

وكان ابن عمَّرٌَ وصَِلَيَدَعَنْهَا يتحرى الأماكن الى نزل فيها الرَّسول صَِ!ِْنَْعَلتهوسَلمَ 
ليبول في السَّمْره فينزل ويبول فيهاء لكنّ هَذَا يقول شيخ الإسلام يمَدُلَهُ: لم يوافقه 
أحد من الصَّحَابّة عَلَ ذلك؛ لأن مَذِهِ الأمور تقمٌ مُصادفةٌ بدون قصدٍ. 

معت 2 
حت | لبس الحرير والذهب: 
وراو و 55 1 عد 

(4؟40) السَوّال: ما حكم لبس الثوب الذي يكون في قاشه زسبة من الحَرير» 
كأنْ يكونّ فيه ثلاثون بِالِنّةِ من الحرير أو غير ذلكٌ؟ 

ا و 06 3 27000 ٍ َه 

الجَوَابُ: الرجل لا يجوز له لبس الحرير؛ لأن لبي صِإِتَعيِوَسةَ حرّم ذلك 
سك اه ِ 0 2 ع عاع 5 
عَلَ ذكور أمته» إلا موضع أصبعين, أو ثلاثء أو أربع'"'. يعني: لو كان الثوب فيه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في حل الأزرار» رقم (24087» وابن ماجه: كتاب اللباس» 

باب حل الأزرار» رقم ( (0761/8). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 


والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرجلء وإباحته للنساءء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد 
على أربع أصابع» رقم .)5١79(‏ 
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خطوط مثلا قَدْر أربعة أصابع» فلا بأس؛ لأنَّ الي يك رخص في ذلك. 

أما إذا كان الحرير خّمة» يعني مختلطًا بم) معه من الصّوف أو من القطنء فيُنظر 
أهما أغلب: إن كانَ الأغلب الحرير فهو حرامٌ. وإن كانَ الأغلب غير الحرير فليسَ 
را وإن تساويًا فمن العْلََاء مَن حرّم ومنع» ومن العلا مَن أباح. 

ولكن ينبغي للرجال أن يتجنَهُوا نس الحرير مطلقًاه لأنَّ الرجل كامل بنفيسه 
لَيْسَ حُتاجًا إِلَ أن يُكمل نفسّه باللباسء أو بِاللنٌ أو مَا أَشْبَهَ ذَِكَ والنّسَاء هن 
اللاتي يحتجنّ إِلَ تكميل أنفسهنّ باللباس أو بالحلٌ» ولهذا قال تَعَالَ: #أومَن 
يُمَنَّوَا فى الْحِلَيَة وهُوٌ في لَيْخْصَا غَيْرُ مِنِ # [الزخرف:18] يعني بذلك اق فهيّ 
التي تدش في الحلية» وتّربى عليها. 

ما الرَجُل فيخي أن يَكُونَ رجلا بِمَعْتَى الكَلِمَق: وَيَتَِدُ عَنْ مكل هَذْو َل وو 
وَكَذَلك الذهت لا بلق الككل مطلفا: 

لجججع5-.ه-- 

(4019) السُوَالُ: رجلٌ تزّجء وفي أثناء الزواج جاءئّه هَداياء ومن ضمئهًا 
ساعاتٌ مَطلِيّةٌ بالذَمّبء فهو الآن في ري ييا ا لقنا عند أم ماذا يفعل» 
عدا بأنَّ الذهب لا يُمكِنْ قَصْلُّهِ عن الساعة؟ 

الحؤات» الجياضاك اللا باللتهت ب حرام عل الرجالي؛ أن التي يكل ححرٌ 
الذهبَ عل ذكور الأَمّقَ وإذا أَهِدِيّ للإنْسَانٍ نِ ساعة من الذهبء فَلَيحْطِها نساءً 71 
اللرأء تحور لها أن قلسل الدهت: 

لسعو 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ورور 2 
(:404) السَوّال: ما حكم لباسٍ القميصٍ وفيهِ حمس وثلاثون بالمئة منّ 
الحرير؟ 
لوَابُ: لا بأس بِلْبِسٍ الثوب الذي خلط فيه حريرٌ يسيدٌ كخمسةٍ وثلائينَ 
بالمئة» وأربعينَ بالمئة» وخمسة وأربعين بالمئة؛ لأنه ما دامَ الحريرٌ أقلّ فهو حلالٌ» إلا 
إذا كانَ الحريرٌ ظاهرًا باررًا في مكانٍ واحدٍ أكثرٌ من أربعة أصابع» فلا يجوزٌ. 
و 1-5 
و 00 ع ع ا 07 0 اكلن 
(4041) السّوالُ: هناك رَجُلُ طب أختي فقال: آتي بِفِضَّةِ؛ٍ لأنَّ الذَّهَبَ حَرامٌ 
وأنا قلتٌ: أَحضِئْ ذَهَبًا غَيرَ لق فيا حُكمُ العْلَاءِ في الذَّمَبٍ الْمحَلّق؟ 
جَوابُ: القَولُ بأنَّ الذَهبَ حَرامٌ على النّساءِ قَولّ شاذ ضَعيفتٌ جدَّاء ولاعِبرَة 
به ولا تَلتَفْتَ إليه. 
ابي ع2 00 و مرا 2 - ا ا ع ىس 
والقول بأن الذَّهَبَ المحَلقَ خاصّة حَرامٌ على النساءِ قَولٌ ضَعيفٌ أيضًا 
ولا عبرة به. 


والصّحبح أنَّ لَب حَلال للتّساء : الْحَلَّقَ وغَيرَ امحل ولا يحرم عليهن إلا 
يا كان رما يكل أن يكون الذه عل عتورة كيواق : قرافة أو أكق ان 2ه هذا 
0 أو يكَون الدَّهتُ مُتَجاورًا الح الذي ينبَغي حتى يَصل للإسراف. فهذا 


ي و لري 


ب 


يحرَم؛ أنه إسرافٌ» والذي على شَّكلٍ صُورة يرُمُ؛ لأنه صورَفٌ وما لا يتَضَكُ غرمًا 
امشتقات اوقرها فهو لل لرعراء: 


2 عِِ وه لحم .د «مرد مي 00000 5 74 ٠.‏ 
فقّل له: أحضِرٌ دما محَلّقَا أو تَبِحَتُْ عن غَيرك ولا تَروجُكء وإذا كان هذا 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) 4م 


والعرش هنا (أل) فيه للعَهْدٍ الذهني فك ومن شاو لاك رذ ةاعر 
عرّف أنه عَرْشٌ الله عَيَجلٌ الذي استوى عليه. 

وقوله: #رَبٌُ ألْصَرْشٍ» أضاف ف البوبية ِلَ العَرْشٍ لِعَظَمَةٍ العَرشء ولأن 
العّرش أعظمٌ المخلوقات الَتِي نعلمُهاء فالسماواتٌ والأرض أعظمٌ من الإنْسَان: 
© لحَلَق اَلسَّموَتِ وَاَلْدَرْضٍ أكبَرٌ مِنْ حَلْقٍ الاين » [غافر:/01]» والعرش أكبرٌ بكثير 
من السماوات والأرضء ولهذا جاء في الحَدِيث: اما السَّمَاوَاتُ السّبْعُ مَعَ الكرسيٌ 
إلا كَحلْقَةِ مُلَْاةِبَرْض قكاة». الله أكبر! حَلَْةُ وِْع أَلتِيّت في قّلاة من الأرض» فلاةٍ 
واسَعَق ماذا تكون زسبة هذه الحلقة للفلاة؟ لاشيء «وَفَضْلٌ العَرْشٍ عَلَ الكُزيِيٌ 
كمَضْلٍ المَلاة عَلَ الَلّقة)". يعني: أنه أعظمٌ بكثير من الكرسي. 


5 روه 


رهد يدل 12 غقزية اللزالئة انان مومه حرق ذل عل عطية اقالق. 


بقي أَنْ يقال: هذا العرش مُحيط بالمخلوقات, وعليه استوى الرَّحْمَنُ عَرََجلَ 
كا قال الله يَردَوَتَدَكَ: #البّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ * [طه:ه] أي: علا عَلَ العرش 
جَزَوعكا علُوًا يق بجلاله» ولا يجوز أن نسأل: كيف استوى عَل الّرش» ويحرّم 
غلينا أن تشأل هذا؛ كيف استوى؟ بل علينا أن تومن بأنة انتوق بمعق :52 غ12 
العوكي» لكو ليس :لنا أن تقول كيف اشعرى؟ 

كان مالك بن أنس يِمَْكَئَهُ مام دار الهجرة -أي إمام المْدِيئّة- وله مذهب 
مشهورء وهو أحد المذاهب الأربعةٍ» كان جالسًا مَعَ أصحابه؛ فقال له رجل: يا أبا 


د دودو ماي م ح ن 


عبد الله» #الرَحمَنٌ عَلَ الْمَرشٍ أَسْتَوَئ * كيف استوىء. لا يسأل عن المعنى» بل يسأل 


.)0751 أخرجه ابن حبان (؟/ لالاء رقم‎ )١( 


فتاوى اللباس والزينة 7 


الَجُل يَأبى إِلّا أنْ يُعطيكٌ الفِضّة فقَل له: الحَمدُ لله الحُطابُ كَثيئ» وإذا شِئتٌ بَحَثنا 
لك. 
مم - 2 
حت | الدبغ: 
(4045) السّوال: مَا حَكُمْ استعمالٍ جلود ليت بعد الذّبغ؟ 


ا 00 5 2 ور 0 إذا كانت ليت م ِل اذا 
ولا بل لا منفصِلٌ من حيوان تس نجاسيه أصلية غره طارقةء بعخلاف جلد 
بهيمة الأنعام» فإن نجاستّه طارتةٌ بالموتء فتطهُرٌ بالدّبغ» فالصَّحِبِحُ أن الجلود التي 
دُبعَتْ تكونٌ طاهرةً ما لم تكنْ من حيوانٍ حرام فَإِئَّا لا تكونٌ طاهرةً. 

سج ع5 - 5 
حت | حرمة التشبه بالكفارفي اللباس والزينة : 

4049 الترن ا 00 قواء تاء المسليي 0 00 3 ا 
ا ا كبا جال؟ 

لجَوَابُ: التَصَبّهَ بالكمّارٍ حرامٌ؛ لقولٍ النيئٌ كَلله: اتن تبه يتوم نهو ينهم" 
ولأن التَشَنه يم 'يؤذي إلى عِزَّةَ هؤلاء الكمَار؛ لأهم يَرَوْنَ أنهم متبوعون» وهم 


.)5٠5١( أخرجه أبو داودء كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 


و7, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يفْحَرُونَ إذا تَِعَهُم المسلِمُون في أحوالهم. 
ولذلك تَجِدُهم يحرصُونَ غاية الجرْص أن يَمْلبُوا إلينا مثل هذه الأزياء» من 
أجل أن نَشَبه بهم؛ حتى يِتَحَوّلَ شكل متمَعَِا وهيئة حتَمَعِنَا إلى شكُل وهيئة 


ومن المعلوم أن ألبسَةَ الكمّارٍ لا يُرَاعَى فيها الشَّكْلٌ التّرْعِيُ إنما هي ألْبِسَةٌ 
2 عورّة» وإذا لَِسَنْها المرأة دكَلَتْ في قولٍ النبي كليِ: «صِنْقَانٍ من أهل النار 
لم أَرَهُمَاء قَوْمْ معَهُم سِيَاط كأذناب البَقّرِ يَضْرِبُونَ بها الناسء ونساء كَاسِيَاتٌ 
عارِياتٌ يلات مَائْلاتٌ لا يَدْخُلْنَ الجنة ولايدنَ ريحها» لقال الله الغافة 


برس م 


فلا يجورٌ للمرأة أن تَتَلَمَفتَ هذه الأزياء» ولا أن تَسْتَمِْلّهاء سواء في اللْبَاسٍ 
أو في هَيئةِ الشَّعرِ لأننا نحن -المسلمين- يِب أن نتَمَيرَ عن الكمّار وعما ينص 
بالكمّارء قال شبح الإسلام ابن تَيمِية يقالا كاب (اقتضاء الصّراطٍ المستقيم 
عاله اجات لكين ) دكات يم أنصح كلّ طالب عِلْم أن يفيه يفره 
قال في هذا الكتاب تعليقا على هذا الحديث”: «أكَلٌ أحوالٍ هذا الحَدِيثِ التَّحْرِيم 


0 يوا 


وإن كان ظاهِرُهُ بقتَضي كُفْرَ المتشّبّه يم لأنه قال: «مَنْ نْ تبه قوم فهو نهم 
وهذا الكتاب إذا قرأهُ القارئ يقولٌ: كأنّ ابن تبوّة يَمَدَآنَهُ ينظرٌ إلى عَضْرنَا 8 
الحاضر؛ لأن فيه أشياءَ كثيرةً قد وَقَمَّ فيها المسلمون اليومَ» والواجبٌ على وَل الأمر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة ونعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم 
(4؟١5).‏ 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ .)71١‏ 


() أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم (5071). 


فتاوى اللباس والزينة و7 


القائم على المرأة -وهو الرَّجُل الذي جعَلَّهُ الله تعاللى قوَّامًا على المرأة- إذا رأى في بيته 
مثلّ هَذِهِ لِميجَلَاتِ الخبيئة الواجبٌُ أن يُمَرّقّ هذه المجلاتء وأن يَنّْهَى أَهلَهُ عنهاء وإن 
لم يفعل فهو آيٌْ؛ لأن الرجلّ مسؤولٌ» فالله قال في كتابه عَيََِلّ: «آلَجَالُ مورت 
عَلَ أَلنَسآءٍ # [النساء:؛ *]» وقال يي «الرَّجُلُ رآع في بَبْيِد كوول 6 ري فالله 
فيوف يشال هذا الرّجْل: ما الذي ميلك فر املك ننم ءا مبذه الأزياء؟ 

ومع ذلك أيضا فإن هذَه الأزياة سوف تحيِلّه المرأةٌ على أن يشْتَرِي لها مْلهاء 
سواءٌ كانت زوجّة أو ينا أو نا أو غير ذلكَ» فَمرْهِفَُ بالمالِ» وكلما ظهّر زِيّ آخرٌ 
وإِنْ كانَ أقبحَ من الزّيّ الأوّلِ لكنه جديدٌ» طَالَبَتْ بأن يشتَرِيَ لها مِنَ الزّيّ الجديد. 

ولاشك أن فى هذا ضياعًا لال وق:هذا تنمية الأموال أعداتنا وتقورة 
لاقتِصَادهِ؛ لأن هذه الأموال العظِيمَة سوف تَصُبٌّ في محازِنٍ الكمّار فينَْفِعُونَ بها 
ويتَقَوّونَ بباء ورب يتَخِذُونَ منها أسلحةً لمحاريّة المسلمين. 

لسعو جه 


0 


(4054) السُوَالُ: اختكفت كثيرٌ من الشَّبابٍ في مسألة الََّيْهُ بالكمّار فهل مُناكَ 
ضابطٌ يَمَصَّلْ هذه المسألَةَ حتى تكونّ كقاعِدَةِ؟ 

اجَوَابُ: نعم التَّشَبّهُ بالكمّارٍ يكونُ في المظهّر واللّباس والمأكل وغيرٍ ذلِكَ 
لأنبا كَلِمَةٌ عام ومعناها أَنْ يقومٌ الإنسانٌ بشيءٍ يختَصٌ به الكمّانٌ بحيث يظُنٌ مَن 
رآه أنه مِنَّ الكمّاٍ هذا هو الضابطٌ» إذا فَعَلَ الإنسانُ شيئًاء أو تحَل به مِنْ لبّاس. 


ل 
3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (801), ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم» رقم (1879). 


"١‏ دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


أو غيره على وجْهِ يختّصٌ با يفعَلُهُ الكمّارء فهذا هو التَشَبّه. 

أما إذا كانَ هذا الشيمٌ قد سَاعَ بِينَ المسلِوِينَ» وصارٌ عَامّا للمُسْلِمِينَ والكمّا 
فإن اليه يرول وإن كان أصلُّه مأخودًا مِنَّ الكمارء فإنَّ اله يزولٌ» ويكونٌ غير 
حرّمه ما لم يكُنْ عحرّمًا لَه كلاس الحريرٍ للرّجالٍ -مثئلًا-. فَالكْمَارٍ يلْبَسُونَ 
ا 

فلو أراد أحدٌ أن يبس الحرير وهو مُسْلِمٌ ُلنَا: هذا حرَامٌ ولا يجوز حتى 
لو لَبِسَهُ كثيرٌ الكلياك افإنطارة 2ل لك لامكا 12 ما لمه صو 1 باق 
لايَرُولُ» وما كان عتما لوَضْفِه فإنه إذا زالٌ ذْلِكَ الوضفٌ صار حَلالا. 

ووسع5 م 

(4040) السُّوَالُ: مَا حُكْمُ استعمال الَرْأَة للزينةٍ الغربية؛ تزيّنًا لزوجهاء 
وبعضهم يفرّق فيقول: إذا كان لون الزينةٍ يُشبه الزينة العربية كالكّحلٍ وغيره»ء فهو 
جائرٌ» أما غير ذلك فلا يجورٌ؟ 

الْجَوَاتُ: يب أن نعل أن التزيّنَ واللّباس والطعاء والشرابت» الأصل فيه 
امِل قالّ الله تَعَالَ مُنكرًا عَلَ مَن حَرَّمَهُ: #قُلٌ من حَرّمْ زِيئَة الله أل أَححَ لبادو. 


0 


وَألطيّبّتِ من أَلرَرْقٍ # [الأعراف:737]. 
لكن إذا كانت هَذِِ الزينةٌ تختصٌ بالكمَارٍ من ليباسء أو تجميل في الوجه؛ أو 


مطعوم, أو مأكولٍ» صار ذلك حرامًا؛ لِقَوْلِ التي يكللة: من تقب َم هو منهُ1". 
-و_ 2-5 


.)507١( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 


قتاوى اللباس والزينة 0 


حت | حرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس: 

(4445) السّوَّالٌ: انتشرثْ في الآونة الأخيرة موضة عند الّسَاءِ وهي لبس 
ثياب كثيابٍ الرّجَالِء وكذلك بعض الملابس الَتِي يَلبّسها الرّجَالّه فهل يدخل هَذًَا 
في التشبّه؟ وما توجيهكه؟ 

الَوَابُ: الألبسةٌ الخاصّةٌ بالرّجَالٍ يرم عَلَ النّسَاء أن تَلبَسهاء والألبسة 
الخاصّة بِالنّسَاء يحرّم عَلَ الرّجَالٍ أن يلبسوها؛ لأنَ البَىّ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
0 لَعَنَ هين مِنَ الرّجَالٍ بِالنْسَاءِء والمتشبّهاتٍ مِنّ النْسَاءِ بالرجَالٍ!". 

وفي هَدَا الحديث الصحيح دليلٌ واضحٌ عَلَ أنه يجب التفريق بين الرّجَالٍ 
والساتوأنة لاك نقلي نيم ع لبان وهو فاضحٌ لمن ينادون اليومَ 
بتسوية اَرَْةٍ بالرجل» فإن هؤلاء الذين ينادون بتسوية اكَرْأَةٍ بالرجل لو أن أحدًا قَالَ 
له: يا امَرْأَة تعالي» فإنه يغضب غضبًا عظيّاء وحَبَّى لو تُوديت الَأ باسم الرجلٍ 
غضبت؛ لِأَتَا تعرف أنها امرْأة. 

ومع ذلك ينادي أقوام بأبواق غير السْلِوِينَ أن تُساوَى النسَاء بالرّجَال» التي 
يك لعن المتشبّهة من النْسَاء بالرّجَال والمتشبّة من الرّجَال بِالنْسَاءِ. 

5 0-89 

(4040) السّوَّالُ: مَا حُكُمُ وَضع العبَاءَةٍ عَلَ الكفٍ في الصّلاقِء وَهَل فيه تَشَبه 

١ الرّجَالِ؟‎ 


5 


الَوَابُ: لا بأس» وكيس فيه تقيّه بلجا نه جرت غادة لتساك أبن في 


.)0886( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال؛ رقم‎ )١( 


ةآو,72,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هِ 
8 


الصَّلَاةٍ يَضَعْنَ العَبَاءَةَ عَلَ الكيِمَينِ؛ الرمتماعل| لرَّأْسٍ لَمْ تَتمَكّنْ مِنْ الإثيَانٍ 
بالصَّلَاةٍعَلَ ما يفي كن عل الكَيفٍ يَُونْ عليه أن َأ بالصّلَاةٍ عَلَ ما يَبخِي؛ 
وَهُوَ من عَادة السَاء في الصّلَاق وَليْسَ فيه تب بالرجَالٍ. 
وَلَكِنَّ السّوَالَ الهم عَنْ أن َحْرحَ ره هذ العباءة في السّوقٍ» فَمهما أَسْبرء أن 
تكس العبّاءة الَْرُوفّة عَلَ الرَّأْسِ قا تين الرقبَة وَلَا الكيمَْنء أو 
العامة عل لكين حَبَى ين اموي لأا أةة؟ 
تقول الأول أَفْصَلٌء وَالشما مأملا رات الست مها أَمْكَنَ» حَنَى 
الفا ا د لور 0 
حجات سَاتِر. 


قَاللا لايق با أة أن تَخِدَمِنْ اللََاسٍ مَا كَانَ أ و الدع الفنفه وان تعرة 1 
وَل في العَبَاءق تَصَعْها عل الرَأسِء وَتَسْمرُ يا الكيَِنِ وَكل الحسَد. 


0 عبَاءَة كر مِنْ ذَلِكَ وَهِيَّ ذَاتٌ الأكيام ار وَغَيرِ اررق 
فشك أن اكير قد وَعَبْ ار أن َكنم كلك له اعد أن تلتق كاه 


عَبَاءَةَ ذَاتِ ت أكّام؛ دنا ثري قل مل 1.1 ييلك الأم: يرا نه م 
دن قرو و ادع 0 


كم نوكن الي ا ان 


َعَلَ النّسَاءِ آنْ يرصن دايا عَلَ مَا فيه السّْنُ وَالبَعْدٌ عَنْ الفِْنَة؛ من دَلِكَ هُوَ 
احير وَلِتَنْظْر مر العَقَلٍ وَالِفِكنٍ مَاذًا حَصَلٌ المحيعابك التي حَعلت النْسَاءَ 


كَالرٌجَالٍ فانط الرّجَالُ وَالمسَاءْني الخال وَالتعَلمه وَحَصَلَ لشم وَالبََاه. 
حصي 2 0 


قتاوى اللباس والزينة 4 


حت | ما فيه صورمن اللملابس والمفروشات: 

(4044) السّوَال: أنا عامل لناق أحل التجّار وفي المنجّر سجادٌ فيه صّوَّره ف) 
موقفي منه: هل أبيعه أو لا يجوز؟ وما العمل؟ 

لجَوَابُ: السجادٌ -وَهِيَ افرش الَتِي يفترشها النَّاسٌُ- إذا كان فيه صودٌ فإن 
جمهورٌ أهل العلم عَلَ أن جائرٌ وإذا كان كذلكٌ فإنّه لا حرج عليك أن تتولّ بيع مَذا 
اسيناف ين 0000 58 لأنّهِ يُمْتَهَّن في هذِهِ الحال» وإذا كان يُمْتََن فهو أبعدٌ 
ما يكونُ عن التعظيم والافتتان به. 

2-5 6 

(4044) السّوَالُ: من المعلوم أن البيتٌ إذا كان فيه صُوّر فإنه لا تله الملائكةٌ 
به الطل ا لاا كاري ماسرو كيت إن لظ اللاو ابو هلها ار 
مثل 5 والكرَاتِين والجرائد؟ 

جَوَابُ: الصورٌ الَّيِي توجدٌ بالبيتٍ لها حالان: 

الحال الأولى: أن تكون مَقصودة لذَاتبا فهذا حراءٌ أن توجد في البيتِ. سواءٌ 
كانت للتعظيم أو للتذكير, أو لغير ذلكَ» فإنَّه لا يجورٌ أن تكونّ بالبيتء وإذا عُلَقَتْ 
ب الت أن ةف البو ار خا اشية لق فإن الملائكة لا تدخلٌ هذا البيت» 
نبجب عل الزواد عرق /نا عع فو الور التي بتكيها ل هذا الوه 

ال حال الثَايَة: ألا تكونَ مقصودةً مثلم| يكون في المجلاتٍ وفي بعض الكتب» 
وق الكراقن :وها آشية ذلك فآنا الذى رود فى القزكن وها تنتهر فإن هَذَا لبان 
به أما الَّذِي يُوجَد وهو غيرُ مقصود. فالذي يَظهرٌ لي -والله أعلمٌ- أَنّهِ لا بأسّ به؛ 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 032 
- 


أنه غيدٌ مقصود لذاته» ولأن التحرّرٌ منه يق مَسَّقَةَ عظيمة» وعند أهل العلم قاعدة 
مأخوذة من قواعدٍ الشّرعء وَهِيَ أنّ الَمََّة تمْلِبٌُ التيسي. 

ولو أننا قلنا لكلّ واحدٍ ا ا 2 55 
علياك أن تظهيين عذه الضنواك لالنناء باحو هن أمرين: 


الأول: أن يدع مَذِهِ المجلات والصّحُف ولا تأتي إلى البيتِ. 


ماع و 


3 


الثاني: أن يبقى كلّ النهار يَطومس هذه الصورء وهذا بلا شكٌ مَسّقّة عظيمة. 
وكذلك أَيْضًا ما يوجد في الكراتين وشبههاء مع أن ما يوجد في الكراتينٍ وفي 
العُلّب أمرٌ لا أظنه يشتبه؛ لأنّه لا يُقَدّر ولا يُرفَع ولا يتفّظ به وإنا يُمتَهَن ويُلقَى 
بعد أخل ما فيه من الفائدة. 
د 54-2 
(4000) السّوَالَ: هل يجورٌ لبس جورب فيه صورة رأس بقرة؟ 
الجَوَابُ: إِذَالَمْ تكُنْ الصّورّة كاله ونا هي رَأْسٌ قَقَط فلا يَأْسَ مِنْ لبها 
وَككِنْ إن حَصَلَ أن يَضَعَ بره فهْوَأحْسَن وَالصُوَرُ الكَاِلٌَ لا تَضْلْح. 
0 1 - كه 
(001) السُوَالُ: ما حُكْمْ الصّورٍ على ملاس الأطفال؟ 
لجَوَابُ: هذا سؤالٌ مُه الصورٌُ على ملابس الأطفالٍ لا تجو ويجبُ على 
المسلِوِينَ أن مِبِجُرُوا هذه الألْيِسَةِء وأن يُقَاطِعُوها؛ لأن الكمَارَ يبُونَ أن يُدْحْلُوا على 
المسلدِينَ شيئًا يُنقَصُ ديئهُم بأي وسِيلَةه ومن ذلك أيضًا أنه يُوجَدّ في ملابس 


فتاوى اللباس والزينة ام 


الأطفالٍ كتابةٌ باللّمةِ الإنجليزيّة أو غيرهاء مَُجُدٌ بعض رُؤْساءِ الكفرَة إما رئيس 
دولَةٍ كافِرء وإما لاعب من لاعبي الكرّة من هؤلاء الكمّار ِقَدْسَةٌ هذا أيضًا 
لا يجوزء وهناك أيضًا ني الملابس صورةٌ الصّلْبِانِء وهذا أيضا ا 
ولتَعْلّمَ عِلْمَ البقِينِ أنَّ أعداءنًا الكمّارَ يحاوِلُونَ أن تنْسَلِحَ من الدّين؛ لأن الله 
يقولُ في كتابه: «وَدوأ لو مَكَفُرُونَ كما كفروأ مَكْوْونَ سوك 4 [النساء:5]» ويقول 
جَزّوككا: #وودوأ لو تَكمُروتَ 4 [الممتحنة:0]» ويقولٌ تعالى: « وَدّ كَيْيدٌ ب أَفْلٍ 
ألْكنَبٍ لو بردو ين بَحَدٍ إِيِمَدِكْ كْسَارَا حَسَنًا من عِندٍ أَنمِّهم من بَعْدٍ 
مَا تسكن ل أَلْكَىٌٌ * [البقرة:9١1]»‏ ورا ال # وت طَايِمَة مِنْ أَهَلٍ الكت 
يُضِنوف وَمَا يُِنُوس إل أنَصْسَهُمْ وَمَا يَمْعْرُورت * [آل عمران:19]. 
وخَلاصَةٌ الأمر أنه يِب علينا نحنٌ المسلدِينَ أن نخْتَرِرٌ غاية الاحترَازٍ مِنَ 
الكمّار وأن نعل أنهم نْ يألو جهْدًا في أن تَزتَدَ على أعقَابئاه ولكدّنا بحولٍ الله 
ستَصْمُد أمامهم» وسَتَردٌ كِيدَهُم في تُحورهم. 
5-0 كك 


(001) السُوَّالُ: يقوم بعض النّاس -هداهم الله- بإلباس أطفالهم ملابسٌ فيها 
د لم نسمعٌ قتوى بتحريم الصور في الملابس» 
اْجَوَابُ: أما كونهم لم يُسمعوا فتوىء فلا أدري قد لا يُسمعونباء لكن الفتوى 
َ هلا يجوز إلباس الصبيان ما فيه صُورة» ا الحقاظة وهي مالف عل فرج الصبيّ 


آ# د 


اثقاءً البول والغائط» فهذه وإن كان فيها صَور فلا بأسّ؛ لأنها نمتهنة» وهو امتهان 


"م دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أعظمٌ من امتهان أن يط الإنْسَان عليهاء أو يجلس عليها. 
والصورٌ إذا كانث ممُتهَنَةَ كالتي يُوطَأ عليهاء أو يُتَكَأ عليهاء فلا بأسّ بهاء وإن 
كان كيا حوك عدر لس دز افا كنرك المفالة لا اسن أن لتقا الصدام 
أنا أن تين قيض اد رو ال عور فلوعر . 
5-2 
(4009) السّوالٌ: ما حَُكُم الصَّلَاة في ثياب علنها مو كوف 2 #اذاهله؟ 
الراك كل التولس )ا كاوسلا واس تابر اط ا لا 
لأن الملائكة لا تدخلٌ بِينًا فيه صورةٌ”". اللهمً إِلّا إذا كان ذلك عَلَ وجه الامتهان؛ 
كما يوجد في حفاظاتٍ الصغار التي لف عَلَ دُبُرهمء فَهَذهِ بعضها يكون فيه صورٌ» 
فأريو ألا يكون. يذللقة بأي؟ لآن هذا امتينان لبا« ولشن إكرزاكالها: 
لكن لو لبس قميصًا أو فنيلة أو يروالَا فيه صُور فلا يجوز وشرٌ من ذلك 
ما يوجد من الكتابة اللاتينيّة عَلَ بعض الفنايل أو الألبسة» فمكتوب بالأحرّف 
اللاتينيّة على هذه الملابس عباراتٌ فظيعة جدًا جد وسيّة وسافلة. ونحن كالدجاج 
يكرهينا للحت المعلوء سما فتأكلةالدجائجة ماتدرئ. ْ 
وكثيد من المسْلِمِينَ مَمّ الأسفي الشديدٍ لا يميّرونء فتجد التاجرٌ مملوءةً من 
هذا اللباسٍ المكتوب عليه عبارات سيّئة أستحي أن أقولها عَلَ هَذَا الكرسيٌ» ومع 
ذلك النّاس لا يَدرونء فمثلًا هناك فنيلة مكتوبٌ عليها الدعوةٌ إلى الفساد؛ دعوة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم (/090)», ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم .)5١١5(‏ 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عن الكيفيّة» فَأَطَرَقٌ مالك وَمَدَاَنَهُ برأسه حتَّى علاه الرّحَضَاءُ -قالّ العْلماء: 
الرحَضاء يعني العَرّق الشديد- وذلك لِشِدَةٍ ما وَرَدَ عَلَ قلبه مِن هذا الشّؤال 
-تَسْأَلُ الله أَنْ يُعاملنا بعَفُوه- انظر إِلَ مَن عرّف الله عَيَِجَلٌ حَقَّ المعرفة» كيف تأر 
فن هذا التوان! وكين الناسن الآن سا نوكن هذا الشو ال أ وجا هر امت 
كانه يقرت نا يارذا لاثبالق: تشال اله العافية 


فرقَعَ رأسة وقال له: «الاستواء غيرٌ مبجهول» والكيفٌ غية معقول» والدنان 5 

1 8 0 0 2 و َِ . 
واجبٌ» والسّوَالٌ عنه بدعة» وما آرَّاك إلا مبتدعا)» ثم أمَرَ به فأخرجَ من مسجل 
الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلم'". رضي الله عن مالك وإخوانه من الأئمّة الّذِينَ 


0 
3 


يَقَدرّون الله حق قذره. 


0 
فالاستواء غير مجهول» وضد المجهول المعلوم. يعني: الاستواء معلومٌ» وكل 
يعرف معنى استوى عَلَ كذاء أي: علا عليه قَالّ الله تعالى: #وجعل لك من ألْقْْقٍ 


آل 122 2011 


وَالْأتْعن مَا رَكُبَونَ (19) لِتََنَوْأ عل ظهورد. ثُمّ تدَدُُوأ يِعَمَدَ ريك إذا أسَتَوَيم” عيْدِ * 
ا و ع ع 
[الزخرف:17١-1]»‏ ومعنى: ٠#‏ لِتَسْتَو عل ظهوروء * أي: تَعْلُوا عليهاء وقال تعالى لنوح: 
ددا أسْبويتَ أت وَمَن مَعَكَ عَلَ الْقْكِ مَقْلٍ لَلْمَدُ ينه الى حا مِنَ الْمَوْو الطَيِلِِينَ » 
[المؤمنون:8/١].‏ 
. 2 : نم ١‏ ا ا 03025 
إذن استوى على العرش يعنى: علا عليه» هذا معناه في اللغة العرّبية الى نزل 


2 


بها القَرآن الكريم» ك! قالّ الله عَيَجَلّ: انَل بو روح لين () عل لِك لتَُونَ من 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات »225١5(‏ عن الإمام مالك بإسناد جوده الحافظ في الفتح 
وح/لا ١‏ 4). 


فتاوى اللباس والزينة للد 


اللابس ِل أن يَفْجْرَ به النَّاسُ والعياذ بالله» وهذا موجودٌ؛ فالواجبُ الانتباة لهذا 
الشيء» وأن تقاطعَ مثل هَذِهِ الألبسة» وأن تَُذَّرَ منها. 
أما بالنسبة للصلاة في ثوب عحرّم لكونه مُشتوِلًا عَلَ الصورء أو لكونه حَريرًا 
والُصَل رجلٌ» فهذا محل خلافٍ بين الخلا فمنهم مّن يقول: إذا صَلَّ في ثوب محرّم 
عليه فصلاته باطلة» ومنهم من يقولُ: صلاته لا تبط لكنه آيم. 
مم5 + 
(4004) السّوَّالُ: ما حَُكْمْ لَبْسِ العمائم والمَّابٍ التي فِيها صُوّرُ ذواتٍ الأرواح؟ 
الكوات» الأ كور لاؤتيجان. أن تلن اثثاكانقنها هدو ير اذا أى اتساة: 
ولأ عور اهنا ان بلس هن أوقيا عا أوجنا )ئنة ذللك وقد ضزك اسان لا 
الى يكل ثبتَ عنّه أنه قال: ١لا‏ تَدْخُلٌ المكَائكَة بَْنَا فيه صُورَة!", ولهذا لا تَرَى 
لأحَدٍ أَنْ يَفْتِيَ الصّوّرَ للذَّكْرَى كما يقولون» وأن مَن عَندَهُ صورّةٌ للذّكْرَى» فإن 
ال اا سواءٌ كان قَذْ وَضَعَها على الجدَا أو وضَعَهًا في ألبُوم, 
أو في غير ذَلِكَ؛ لأن بمَاءَها معنامًا حِرْمان أهلٍ البَّتِ من دُخولٍ الملائكة ل 
وهذا الحديث الذي أ شَرْت إليه قَدْ صحّ عَنْ رَسولٍ الله بَكلة. 
س ٠‏ 2 
(4000) السّوَّال: تكثر مَذِهِ الأيامَ التصاويرٌ على ملابس الأطفال وهي مما تَْةٌ 
بها البلوى فا حُكُمٌ ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (07777)» ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة:؛ رقم .)751١5(‏ 


لجَوَابُ: التصاويرٌ التي على الثياب» سواءٌ ثيابُ الأطفالٍ أو ثياب الكبار, 
يجب على الإنسان أن يَتَجَهاء وقد نصّ الفقهاء يَمَكْمَئَهُ على تحريم لبس ما فيه 
صورةء سواء الثوبء أو الفنيلة» أو السّروال» أو غير ذلك. لاسيًّا إن كانتِ الصورة 
صورة لكافرٍ وُضعت على سبيلٍ التعظيم» | يوجد في بعض الفنايل صورة بعض 
لاعن الكرد من الكفاري فإن هذا ععداعفت حويقه لأن فيه لس الصوزة روفي 
تعظيم الكافر. 

ومعلوم أن تعظيمَ الكافرٍ لا يَِيق بمسلم» وكيف يليق بالمسلم أن يُعظم 
الكافرء وقد قَالَ | لله تبَادويَدَكَ في كتابه العظيم: دوك لور فرطك ف كل 


الْصكهار وآ ينالو رت هِنّ عدو كلا الكت ممه بو عَمَلُّ صكَلِحٌ 4 [التوبة: ١٠١‏ ]. 
مور 5< نت 


(4001) السّوَالُ: ما حكم تعْلِيق الصور التي لا يظْهرُ فيها ذواتٌ الأرواحح؟ 


اَوَابُ: إذا كان المعَلّقَ صورٌ أَسْجَارٍ وأخمار ونجوم, وما أشبّه ذلِكَ» فلا بأسَ 


ياه وإن كان المعَلّنُ صورةً حَيوانِء أو إنسانء فإن ذَلِكَ لا يور لأن الملائكة 
لا دل بِينًا فيه صَورَةٌ والمرادٌ الصورةٌ التي لا يجورٌ اقَاوْهَاء وأما الصُورٌ التي 
يجورٌ اقتتاؤها كصّور الرّْصَّةٍ والتابعية والْجْييّ فهذا لا بأس به للضَّرُورَةٍ. 
- 52 
(4007) السُّوَالُ: ما حكمٌ إبقاءِ المجلاتٍ والجرائدٍ التي تكونُ حاملةً لبعض 
الصور. ويصعبٌ نزعها أو طمسّها؟ 
الجَوَاتٌ: أولا: يجب أن نعلمَ أن الصحفّ والمجلاتٍ التي اتفذدت من أجل 


فتاوى اللباس والزينة دنه 


© الاي.اءع 93 7 5 ىو 53 0 ىو 

صورهاء لا يجوزٌ اقتناؤهاء ولا بيعها ولا شراؤّها؛ لأنها صورٌء وربا تكون فيها صورٌ 
فاتنة للشباب والشابات. 

أما المجلاثٌ العلميةٌ والأديية التى لا تحمل أفكارا سيئة أو عقائدَ باطلة» لكن 
فيها بعضُ الصورء فهذو لا بأسّ بهاء ولا يلزمٌ أن تَطمسّ الصورٌ التي بهاء لم) في ذلكَ 
من المشقةٍ والصعوبة» وإن حَكَّها أفسدَّ الكتابّ» ولأن الصورةً في وسطٍ الكتاب 
يشطاة لا تر. 

أما عَن محلاتٍ الأزياءٍ فأرى آلا تُتشّر بِينَ أيدي الناس؛ لأن الذي تكون 
يدهم صورٌ النساءً» وغالبٌ النساء إذا رأث هذا الزيّ الجديد تبحث عنه» فإن 
كانت كل تقوم بشراعوه وإذ لم تكن موظفة طلبثْ من أَبها أو أمها هذا 
الزيّ الجديد» وإن كانث زوجةً حدئث مشاكل مم رّوجها وتقولٌ لهُ اشتر لي كذا 
وكا 

لذلكَ أرى أن مجلاتٍ الأزياء لا تُوضَعْ في البيوتٍ إطلاقاء لأن عَالبَهَا منافٍ 
للباس الشرعي. 

جو 2-5 

(4004) السوَال: ما حكمٌ الصلاةٍ بالملابس التي عليها صودٌ ذواتٌ ا 

الْجَوَابُ: اختلف العلماءٌ في هذَّاء فمنهم منْ قالّ: إن الفلة: ميف ك2 
ف لبس م فيو الصو ويب عل أن تجتهاء وأ يطمس الصوةإن أ بان 

خبط عل :رأسها جين لتقن لاد بقيةٌ الجسم؛ لأن الصورة إذا قط رأسَها لم تكنْ 


كم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حرامًاء وإما أن يحول هذا الثوبّ إلى فراش» ويَفترشَه وجمهورٌ العلماء على أنَّ رات 
ما فيه الصورة جائر. 
د - ك2 

حت | التمائم: 

(009) السّوَالُ: مَا حُكُمُ تعليق حرز فيه آياتٌ قرآنيّة نحو المعوّذات في عُنق 
الطفل لِتَحْمَظَهُ من العين وغير ذلك؟ 

لجوَابُ: هَذَا بذْعَة ولا يَنمّعهء فتعليق الآياتٍ عَلَ السريره أو عَلَ باب 
الحجرة» أو عَلَ باب البيتٍ باعتقادٍ أن ذلك يدقع عنه العينَ بذْعَة ولا يَنمّع» ومّن أراد 
أن يحفظه الله فليَْرَأ هْوَ بنفينه آي لكر سي : « أله له لَه إلا هو الح الْمومْ لا تَأَحْدُهُ 


0/010 مو 2 سا ا. م ماس متم قد 


سمه ولا نوم لَه ما فى الْسَمُوَاتٍ وَمَافي الأرض من ذا الْذِى يسْمَعْ عِنده: إلا بِإدَندءً يلم 
موت وَالارْضَ وكا يود حِفْظهما وهو الم اليم © [البقرة:5ه؟]. 

فَهَذِهِ الآية هيّ أعظم آي في كتاب الله عَرَيِجَلَّ» فإذا قرأها الإِنْسَان في لَيْلَدِ فإنه 
لم زر عليه من اوكا نط ينول اع بن 

والذي أضرّ بالنّاسِ اليومَ وأكثرٌ تسلّط الجن عليهم هُوَ عدمٌ قراءة الأوراد 
الشرعيّة» فَيَجِبُ احرص عَلَ قراءة الأورادٍ الشرعيّة حَنَّى يحْمِيَهُمُ الله بها من مَرَدَةِ 


58 01 3 و رم ل 5 2 
فقد سأل النبىّ صََلنعدَهِوَسَلءَ أىّ بن كَعْب فقَال له: «يَا أبا المنذرء أتذرى 


.)0771/6( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم‎ )١( 


فتاوى اللباس والزينة م 


ره 0 2 ب سد )م وو 10 00 مرو 1و 020 أ 7 0 
ِْ مِنْ كاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟». فَالَ: قُلْتٌ: الله وَرَسُولُه أَعْلَم. قَالَ: «يا أبا امن 
0 2 0 5 2 اباس 2 000 قَالّ وو لي سسم سام سه 70 
اتدرى أى آيَة مِنْ كتاب الله مَعَكَ أغظم؟». قال : قلت: #8 الله إلهَ إلا هو 
سي 2 د بر 2 


الحى القيوم # [البقرة:706]» قَالّ: فَصَرَبَ في صَدذرى قال «وَالله لِيَهِنِكٌ الع / 


وفي الحديث عَنْ أبي هِرَيْرَةَ صَوَإِيَدعَنكُ قَال 000 
وَعَلَ آله وسلم بحفظ رَكَاةٍ رَمَضْانء فَأَنَاننٍ 100 الطَّام؛ فده 
0ب ل ان نط هد ا ار و رد ل 2 
وَقلت: وَالله لأزفعنك إِلَ رَسّولٍ الله حوس قال: إن محتاح» وَعَلَّ ِيَالُه وَل 


ب متم ع لهو >2 مره في 


كاه كفيك +-قال* فخليت عنه» فأصبتحت» قَقَالَ التَبينّ يكللد: يا أبا هريد ؛مَا فَحَلَ 


هه 


وات لاه 0017 20 2 0 سُُ ا 00 50 1 و “جتن 5 9 
اك التارحة؟». قال: قلت: يَا رَسُول الله» شكا حَاجَة سليذهة» وَعِيَالَا فَرَحتة 
ب بتكمو ا ع و ويّه وَسَيَعو 0 
كال اشيلة قال «أقاانه كذ كتقلة 5 

بجر 5 ع مه د صا قن “ع 2 2 2 

فعَرّفت أنه عو » لِقَوْلٍ ر رَسُولٍ الله يَلِ: إِنَهُ سَيَعُودُ فَرَصَدْ ف جَاءَ ححثو 

8 3 كس فو رلعرهة هو د مر هه - 2 هس فك ا«رمما 
مِنَّ الطعام» فأخذتة. فقلت: لأرْفَعَنَك إِلَ رَسُولٍ الله يَكِه قَال: دَعَنِى فإ مما 
أ 2 و سس عو 


هه 4 4 عو 1 م د 07 5 و ناه 0 4 يزان 
ا ل لي رَسُول الله عَكِه: 
م 1 0 5 8 و2 2 عر ل 
5 با هُرَيْرَةَ مَا فَعََّ أَسِبِدْكَ؟2 قُلْتٌ: يا سُولٌ الله شَكَا حَاجَةَ شَدِيدَةًَ وَعِيَالَا 


مرو ب ل لآ يه 0 رس بيه 


فَرَحَْهُ فَحَلِيْتَ سَبِيلَة قَالّ: «أمَاإِنَّهُ قد كَذَيَكَ وَسَيَحُو 


9 م 0 
مع و 21 0ك 4 


رَسُول الله 0 مَرَاتِ َك يعم لا تغرف شه كوف قَالّ: ني 
ورم ا 3 
أَعَلَّمْكَ كَلَاتٍ يَنْمَعْكَ الله ياء قُلْتُ: مَا هُرَ؟ قَالَ: ذا أَوَبْتَ إِلَ فِرَاشِكَ مَاة 


ع 
آه 


.)81١١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل سورة الكهفء وآية الكرسي» رقم‎ )١( 


هله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكْرِْيٌ: « أنه ل إِلهَ إلا هو الى الْمَيوُمُ 4 حَبَّى عَْيَمَ الآيَةَ فإِنّكَ لَنْ يرَالَ عَلَيْكَ 
- عنام وميس وه 


ع كم فَحَلَيْتُ سَبِيلَه فَأُصْبَحْتٌ فَقَالَ 
لي رَسو ل الله تكللة: ما قعل برك بار 442 قلت 216 و الله 1 ل 


كَلَاتِ يَتْمَعْنِى الله بها فَخَلَيِتُ سيل قَالّ: «مَا هِيَّ) قَلْتُ: قَالَ لي: إِذَا أَوَيْتَ إِلّ 
فرَاشِكَ قافرا أيه الكرمِي مِنْ ألا عَنّى عنم الآية: « أنه لآ إِلَهَ إلا هُوَ الى 


: لَنْ يَرَالَ عَلَيْكٌ مِنَّ الله حَافِظٌ ل بَكَ شَيْطانَ حتى تَطْبحَ - 
وَكَانُوا أَحْرَص عَْءِ عَلَ ا حير - فَمَالَ ال يكل «أَمَاإِنَّهُ قَدْ صَدَفّكَ وَهْوَ كَذُوبٌ» 


0000 ص 7 


000 ا 211 0 ا ل يه 0 7 ا 
تَعْلَمُ مَنْ تحَاطِبٌ مُنْذٌ ثلاث َيَالٍ يا أي هْرَيْرَة؟»)» ل: ل قال: «ذاك شَيْطَان)7". 


ا اهن 
6 
6١‏ 

5ظظ 
وم 
1 

1 

١ 


فصَّدَّقَك في الآية أن من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان 
12 يسيع اوس الزجي نوق كان الكو نوكه كدب الصدرى. 

فآمِنْ بأنك إذا قرأت آي الكرسيٌ في ليْلَةٍ لم يزل عليك منّ الله حافظّء 
الام 

وهنا يرد سؤال: كيف أقرّ الي صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ الشيطانَ 
وصدّق الشيطانٌ» والشيطان عدوٌ؟ 


الكوات: ل كران وق ناهر يقت برل قرلا لأاقولةاراكن 
ِأنّهُ حقٌ» فاقبَلٍ الحنّ ٠‏ من أيّ إِنْسَا ا عَرَكَجَلَّ: 9# وَإِدَا ملوأ 5 قَحمَةٌ 4 أي 

المشركون “الوأ وجَدنًا عَلمْبآ |بَاءَنا واد مر را يا 4 [الأعراف:8؟] فاعتَلُوا بشيكين: 
تزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازهء رقم .)57١١(‏ 


فتاوى اللباس والزينة كلها 


الأوّل: أنهم وَجَدُوا عليها آباتهم. 
الثاني: أن الله أمرّهم عاء 


فكان جواب الله: #قلٌ إِبَ الله لا يَأ بِالْفَحَسَهِ # [الأعراف:18]» وسكت عن 


قولهم: #وَجَدنا علا اب 6 #؟ لأن قولهم عدا حي فئه لله تيل مم أب 
ماخر سس 
مُشركون. 

مثالٌ آخد: جَاءَ حَيْدٌ مِنَ الأَخبَار -يعني عانًا- إِلَ رَسُولٍ الله كَكِدِ فَقَالَ: 


2 


سس عار و سمس 02 
يَا حمدء» إنا نَجِدٌ أن الله 


كي ء 2 
عر 


لله بجعل السََّاوَاتِ عَلَ إِصبّع» لاعن عَلَ ص 
وَالشْجَرَ عل إضْبْ واه وَالثرَى عَلَ إا حي وسار لخاد عل وني لتر 


2 


5 املِكُ. فَضَحِكٌ الى يكل حَنَّى بَدَتْ تَرَاجده ا لِقَوَلِ ا را 
ل الله يَكُْْ: ##ومَا هدروأ أله حَنَّ هَدَرِم وَالْدرْضُ بَسِيِصًا قِصَنُهُ َ لْقيِلمَدَ 
والسمواتت 6 طَويت سصيِيْوء سبحته: وتلل عم عَم تروت # [الرهر ]7 

فهذا حبر منّ اليهودء واليهودٌ أكذبٌ النَّاسِء وصدّق اللي كل اليهودي؛ 
ِأَنَهُ كَالَ الحقّ فالباطِل يُرَد من أيّ إِنْسَان يقولُ باطلاء وأيٌٍ إِنْسَانٍ يقول الحقَّ 
فإننا تقيله: 


آذ أ لو اليد 


مَيمِيت يل شُبدَة يالْقسَا ولا يَجْرِسسسصضَ هَكَاهُ كَرَو ع1 ألا كرا » 


و 


مهر ده 


))541١( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. بَابٌ قَوَلِهِ: “وما مَدَرُوأ لَه حَنَّ مدرو #» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والناره رقم (كخنما؟).‎ 


9 دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


[المائدة:4] يعنى لا اك بَعْضْهم عَلَ ألا تَعدلواء فقل الف ولو كان عَلَ رأسِكٌ. 
و2 - + 


ب لو 


ا ا وإذا كان هَذَا 0000 ذلك؟ 
اجَوَابُ: السنة في تعويذ الصغار أن يقرا الإنْسَانَ عليهم مباشرةً فيقرأ عليهم 
آي الكرمي» والمعوّذات» ويدعو الله سْبِحَاَهوَتَعَقَ أن يحفظهم من السّوء. 
أما تعليق مَذِهِ الآيات. فَإئَّا إما حرام عَلَ رأي بعضي العْلََاءِ وإما مكروه» 
هَذَا إِذا نزل به الضررٌ والمرض. أما بدون نزول المرض فلا يجوز. 
ثم إن تعليق الآيات عَلَ الصبي فيه نوعٌ من الإهانة للآيات؛ أن الصبيّ 
يدخل الملاء» والصبيّ يتنجّس»ء فقد يصيبه البولٌ والوّسَحْ» وهذا لا شَّكَ أنه امتهان 
لكلام الله عَرَقِجَلّ. 
ووسع5 هه 
(4011) السّوَالَ: هل تَعْلِيقُ شيءٍ في الَْلّقِء ولو كان مِنْ قرآنٍ شِرْلكٌ؟ 
لجوَابُ: تعليقٌ ما يسَمّى عند الناس بالحجابء إن كان من غير القَرآنٍ 
أو مِنْ شيءٍ لا يُعْلَمُ معناه فإنه حَرامٌ ولا يجوز؛ لأنه إثباث سبب لم يِحعَلَهُ الشارعٌ 
نكن اما 
وأما إذا كان من القرآنٍ فإنه قد اختلف في ذلك السَّلّفْ » فمنهم من قال: 
لا يُعَلَقّ شينًا من القآنِ على صَدْرِهه ومنهم مَنْ أجارٌ ذلك؛ والاحتياطً ألا يفْعَلَ. 
ووس عك- + 


فتاوى اللباس والزينة 5١‏ 


و 


(445) السّوَال: أنَابَكُمُ الله مَا حُكُمٌ تعليق التمائم من القَرْآنِء أو بها يُدعَى 
الحججاب؟ وهل يُنكر عَلَ حامله؟ 

الْجَوَابٌ: التمائمُ تنقسم إلى قِسمين: 

القسم الأول: تمائم من القَرْآنِ يُعَلّقها الإنْسَانْ عَلَ صَدرهء فَهَذِهِ محل خلافٍ 
بين السلف والخلفي. فمنهم من أجاز ذلك ومنهم مَن منعَ ذلك والّذِينَ أجازوه 
2 عي 5 < ع اع 8 د 
َانُوا: يجب أن تحترّم هَذِهِ التائج بحيثٌ لا تُصيبها النجاسةٌ أو أن يُدكَل بها عَلٌّ 
الأذى والقَدَّر إذا كانت من القَرْآن. 

القسم الثاني: تمائمٌ مجهولةً لا يُدرَى ما فيهاء فقد يَكُون فيها طلاسِم 
أو إشارات إلى شياطين» أو ما أشبه ذلك فَهَذِهِ حرام. 

فصارت التائمٌ إن كانت من القَرْآنِ والأدعية المباحةٍ ففيها خلافء وإن 
لم تكن فهِيَ حرام. 

و عه 2 


عنقِهِ بقصدٍ دفع الصُرٌ عنْه؟ وما الحكمٌ إن كانت مِنَ القرآنٍ الكريم؟ 

الجَوَابُ: لا شكٌ أن الأوراد السْرْعِيّةَ مطلوبّة أن يستَعْولّها الإنسانُ في كل 
حينٍ ما جاءث به السنّهُ كقراءة آية الكُرْسِيٌ» وقراءةٌ قل هو اللهُ أحدُء والْعوُدَتيِنِ 
وأما كِتَابنّها وتعليَهَاء فقَد اختلف العلماء فيه: فونْهم مَن أجارٌ ذلِكَ» واستَدَلٌ بعموم 


وو 00 رغ 58 


5 011007 لع مصخو سر ص ح رس سا ل ايرس سه 206 5 
قولِهِ تعالل: # وَبُتَرْلُ من الْفُرْءَانِ ما هو شِفَه وَرَحمَةٌ للَمُؤْمنِينَ © [الإسراء:45]» وقال: 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لصس تسبي ليلب مسي ب ب ير 29س 


إن الله ذَكَرَ أن في القرآن شِمَاءَ ولم يذكُر كيف يُسِتَعْمَلُء فمَتَى استُعول على وجه 
فيه الشّمَاءٌ فلا بأسّ به. 

ومن العلاء مَنْ منَعَهُ وقال: لا يجوز تعليقٌ التمائم» ولو كانت مِنّ القرآنِء 
لحٌموم النّهّي عنّْهاء ولا شكٌ أن الاحتياط ترجا هذا إذا عُلم أنها من القُرآِء أو من 
الأذعية المباحة. 

ثم إذا كانّتْ مِنّ القرآن فر يكون فيها امتهانٌ للقُرآنِء لأنها إن عُلَقّتْ على 
الصَّبْيانِ فلن تلو مِنْ نجاسّةٍء وإن عُلَقَّتْ على الكبار فسيّدْخلونَ بها المراحيضَ 
والأماكن القَذْرَ؛ فلهذا تَرِكُ تعليقهًا بلا شكٌ أؤلى» لكن هل يحرّمُ أو يباح؟ فيه 
خلافٌ بين العلماء: فمنهم مَن رخص فيه» ومنهم مَن لمن يُرَخص. 

أما ما لا يُدرى ما فيه فهذا لا يجورٌ أن يُعَلَنَ مطلقّاء ومّن باب أؤلى إذا عَلِمْنا 
أنه ليس فيه إلا مَرَبّعات ومثلثات ومُدَوّرات ونُجومٌ من الجمادٍ وغيرمّاء فهذه 
لا يجورٌ تْلِيقُهَا إطلاقَا؛ لأن هذه طلاسمٌ» وربها تكونٌ أسماء شياطينء أو رُمُوا إلى 
مر فهذه لا يجورٌ تعليقَاه ولا يل لنا أن تقبَلَ ين كُلٌّ من هبّ ودب أن يكو 
قارئا على المرّعَبىء أو على المصابين. أو كاتّبا للعزائم» لأننا لا ندري ما وراءه. 

-  مريحوت‎ 

حت | لبس البنطلون: 

(4034) السُّوَالٌ: ما حُكْمُ لُبْسِ البنطلون للنساءء وخاصّة إِنْ كان فضفاصًا 
وفي بيتها؟ 

الجوَاتُ: الي أرق أن لس اا البنطلون ممنوعٌ» ولا تلبسه؛ لأنّها مَنْهِيَةٌ عن 


دروس التفسير( سورة التوبة ) تلن 


لْمَذِونَ 0 ِلسَانٍ عَرَضٍ مين # [الشعراء:*97١960-1١1]»‏ وفي اللعة العرَبيّة لا يمكين أن 
يكُونَ استوى عَلَ كذا بمعنى استولى عليه» لكن من تلطّخت قلوبهم بالتعطيل قَالُوا: 
استوى عَلَ العرش» أي: استولى عليه تَسَأَلٌ الله العافية. 

لواكان اسشوئ عل العرفن ينعم : استولى عليه لكان الله مُستويًا عَلَ 
الأرض؛ لأنَّه مُستولٍ عليهاء ولا أحدً يُمكن أَنْ يَتََوّهَ بقوله: إِنْ الله استوى عَلّ 
الأرضنء:ولوكان معتى'امشتؤى عل الحزفن اشتول غليةء لكان العركن قبل استواء 
الله عليه ملكا لغير الله» وهل أحد يقول مبذا! 

ومعنى الكيف غير معقول أي: لا يمكن أن تُدْركَهُ بعقّولناء فعُقُولّنا أقصرٌ 
من أَنْ تُدركَ كيفية صفات الله وإذا كان البَصر -وهو عضو من الحَواسٌ- لا يدرك 
الله عَيَجَلّ فكيف بالعقل؟! يعنى: لا يمكن لإنْسَان أَنْ يُذْرِكَ بِعَقَلِه كيف استوى 
الله عَلَ العرش أبدًا. 

ومعنى الإيهان به واجب أي: الإيمان بالاستواء واجبٌ؛ لأن الله ذَكَرَهُ في 
الَرْآنْء وكُلٌ ما ذكره الله في القَرْآن فإنّه واجبٌ التصديقٌ به» والإيمان به. 

وفغت الشو اعرذ ع وخر القاددة بالتقية اقول أن الشقاك 
عن كيفية صفات الله من البدع؛ لسببين: 

السبب الأوّل: أَنَ الصَّحَابَة لم يسألوا عنه الرَّسُول يَةِ وهّم أحرصٌ النّاس 
عل مخرقة عيقات الله عَروكق قز الوا عن ذللكه وما قالوا ها وَسْبولَ الث كيف 


0 


استوى. 
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التشبه بالرّجَالِ والبناطيل للرجالء ولأنها إذا لَبسَتِ البنطلون تيئنَ حَجْمْ عَوْرَتهاء 
تين الأفخاذ والسّيقان» وتنفرد الرّجل عن الرّجْل الأخرّى؛ ولأنها قد تَتَطوّر 
الأمورى هِيّ عادة النْسَاء فتلبس بنطلوثًا يا يُقَدّر حجم فَخِذها بالسنتيمتر. 

وقد تَنَطَوّر الأمورٌ إِلَ أن تشتريّ بنطلونًا كلّون جسمها ضييّقّ فإذا لَبِسَنْهُ 
ضارت كاءنااعارية عام لآن اللون لون الدلق والكى :مس :للق وزفيق :فتكرن 
كأنها تمش عارية؛ لذلك تَرَى منعَ الرْأَةٍ من البنطلون مُطْلَقَا وهَدًا هُوَ رأي علمائنا 
هنا. 

وقد يقال: إنها لا تلبس إِلّا عند الزوجء فنقول: ا حمدٌ لله الزوج تَخلَمُ أمامه 
كل شيو اقلانذاعي لاأن تلبس بنطلوكاة يدام قري د أنيوعَن وو جها فيها فالادة 
واسمٌ فتخلع كلّ لياسهاء ومهَدا أدعَى إِلَ الّهوةء وأقرب للألفة» ولَهدًا كان 
الرَّسُول عَِْصَهوَتَكمْ يَغتسل هو وأمٌ المؤمنينَ عائشة من إناءٍ واحبٍ من الجتابة 
وتختيف أيديهم) فيه'"؛ ولأن الله تَعَالَ يقول: # وَالدِبنَ - ِفْرَوحهِمٌ حَفِظُونَ 
ِلَاعكَ بيهم أو مَا مََكتَ ليم # [المؤمنون:ه-+]. فليس لها حاجة في أن تلبس 
الببطلون عند زوجها. 

فلو قَالَ لها الزوجٌ: الي البنطلونَ وأَلْرّمَهاء لنّ بعض الأزواج سفيثٌ راق له 
لَْبِسٌ امرأته البنطلونَ فتقول له: لاء ثلاتٌ مرات» لاتق عاضة النه الها 7 
َيْسَ بمعروفيء وقد قَالَ الله تَدَوَيعَكَ: لوَحَاشِرُوهْيَّ بالْمعْرُوفٍ © [النساء:15]» فإن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض»؛ رقم (799, ,)76١‏ ومسلم: كتاب 


الجيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها 
وقراءة القرآن فيه» رقم (/791). 


4 دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 


هَدَّدَها د لأنّهِ يمكن أن يكون سفيهًا أو أسفة من السّفيهء وَقَالَ لها: إن لم 
تفعلي ط مل وهي تعلم أنه جل أحنُ ربا يتذ ما دعا به؛ فحيت تكونا 
مُكْرَهَةَ والمكرّه عَللَ فعلٍ المحرّم معفو عنه. 

فالنصيحةٌ للأزواجَ أن يُعاشِروا أزواجهم با معروفيء وألَّا يأمروهنٌ بها لَيْسَ 
بمَعروف. 


معو 6 


0 


(4010) السُوَالٌ: إذا كان أهلٌ البلادِ في عُرفهم لبس البنطلون» فهل أقتد 2 
بهم وأََلّدهم حَبَّى لا أخالفت العُرفَء وأنا لست من أهل هَذِهِ البلادٍ؟ 

الَوَاتُ: أما إذا كان أهلٌ البلد الَّذِينَ من عادتهم لَبْس البنطلون إذا كانوا 
مُسْلِمِينَ فلا حرج عليك أن تَلْيِسَه في بلادهم؛ لتلا تالمهم أما إذا كانوا كمَارًا فالذِي 
أرَى آلا تَليْسه؛ٍ لأنّك إذا لبسته قالوا: هَذّا خضعٌ لعاداتنا وصار في هَذَا نوعٌ إذلالٍ 
للمسلم وإخضاعٌ لِرَعْبتِهِمء فالدينُ لله والكافِرٌ مُسَْكْيرٌ عن دين الله» فلا ينبغي أن 
يدي بدين الله ّي َرَعَه لعبايه أن يخضعَ ولو ظاهرًا كن لايدين لطه عتجلٌ 

فالَّذِي أرَى في هَذْهِ المسألةٍ أنك إذا كنت في بلاد إسلام يلبَسون البنطلونَ 
فلا بأسّ أن تلبس وغلهم؛ لَلّا تش عنهم» وهم مُسْلِمُونَ ِلك أما إذا كنت في بل 
كفار فلا تَلْبَسْهه بل كنْ عَزِيرًا رَفيعًا لابسًا يابَكَ الَّتِيتعتادهاء كما أنهم هم إذا جاءوا 
إلينا يبقون على لياسهم فلماذا نحن تخضّع ونلبّس ك يَلبَسونء وهم إذا جاءوا لا 
يخضعون ولا يلبسون لباسنا. 

2 - 2-0 
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0 السُوَال: أثابكم لله فضِيلَة الشيخ» وتَمَعََابعِلْمَكُمْ ما حُكم أبس 
البنطلونٍ للمَرأة؟ ْ 

لجَوَابُ: لبس البنطلونٍ للمرأة -فيها أرى- ممنَوعٌ بأيّ حال مِنَ الأحوالء 
سواء في البيتٍ عند الرّوج أو عند النّساءء أو إذا حَرَجَتْء لا لأنه من باب عدم سَنْرٍ 
العورَةه لكن لأنه ين باب الت بالرجالي» وامرأة مُوعَةٌ من الت بالرجالي» في 
اللْبّاسِ» وفي الهيئق وفي المت وفي الكلام» لأنه يجب عليئا أن تمق بين من فق الله 
هنا قَدرَا وشرْعَاء فكثيرٌ من الواجباتٍ في الشِّع يتل فيهًا الرجُلُ مع المرأةء 
أما اختلافهُ) قَدَرَاء فالأمرٌ أوضحٌ من أن يُوَضَّحَ. 

اختلافٌ المرأةٍ مع الرَّجُلٍ واضِحٌ جداء فالصوثُ يتف والقرّة والتّحبّلُ 
لف والعقل والتفكيدٌ يلف في كلّ نيء» ولهذا فُرِضٌ المهاد على الرجالٍ دون 
النساءء قالت عائشة: يا رَسُولٌ الله عَلَ النْسَاءِ جِهَادُ؟ كَالَ: «نعم, عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ 
لا قِتَالَ فيه: الج وَالعَمْرَةُ)(". 

والرجالٌ هم الذين يِتَولّونَ القضاء, ويتَولّوْنَ الإمارق ويتولّوْنَ الرئاسة 
ولا يمكن لأيّ امرأةٍ أن تكونٌ رئيسَةً على الرجالء بل قال الي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ 
آله وَسَلَمَ: ١لَنْ‏ بُفْلِحَ قَْمُ ولا أَمْرَهُمُ مرا(" 

أما أن تكونٌ رئيسَة على مَإيَاتاء فلا بأسء كامرأةٍ تكونٌ ريسَةَ على مدرسّة 
أو مدير أو ما أشبه ذلك لكِنْ على الرجالٍ لا يمكِنٌ لأنَنَا لو جَعَذْنا المرأة رئيسَة على 
(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك؛ باب الحج جهاد النساءء رقم ١(‏ )). 
() أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي بَكِةِ إلى كسرى وقيصرء رقم (1576). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الرجال لَمَكََْاالوضمٌ رأسًا على عَقِبء فإنَ لله يقول: «الرجَالُ اموت عَلَ النسآء > 
[النساء:4*]» وليستٍ النَساءٌ قوامّاتٌ على الرجال لكون المرأة مالم للرجل في 
طَيعَتِها وخِلْقَتِهًا وهَيئِتِهًا وجميع أحوالِهّاء إلا ما شاء الله فإنه يحب أن يفترِقًا في 
اللبان 


وقد «لَعَنَ رَسُولُ الله يكل الَْشَّهِنَ ممنَّ الوّجَالٍ بِالنسَاك وَالْتَشَبَهَاتِ من 
النْسَاءٍ بالرّجَالٍِ)!", ولأحاول أحد أن يُسَرَي ين الرتعال والشساء ]لا من لا يعرف 
شريعةً الله وأما مَن عَرَفَ شريعة الله» وعَرَفَ حِكْمَةَ الله تال فيها حَلَقَ» فلَنْ 
يحاول أبدًا أن يُسَوٌيَ بين الرَّجْلٍ والمرأةه ولكِنَّ الكمَارَ لانتكاس فِطْرَعيِمٌ» ومحالفتِهم 
لشرائع الله جِعَُوا المرأةَ مقدَّمَةٌ على الرّجُلِ حتى في المخاطبة تدهم في إِذاعَتهِمْ 
يقولون: #ستدات وسناكن 0 قاتلكم الى تُمَدَحُونَ الساء عل ال جال» والرجال 
مقدَّمون عَلَ النْساءِ في كتاب الله عَرَجَلّ وفي حَلْقٍ الله سْبَحَلَويَعاَ وأنتمْ تقولون: 
تدكداق واسادق اه لكين انين ينُوا في الدنياء ورَأَوْا أن الدنيا تَرَفٌ ولهُوٌ ولَعِبٌ» 
والنّساءٌ لا شَكَ أنبن لهو قَدَّمُوا النساء على الرجال هذا مِنْ وجْه. 

ومن وجهٍ آخَرّ: يُريدونَ أن انا المسلِوِينَ» بحيث يُفْتَنَنُوا بالنساءء ويرَوْنَ 
أبن فوقَهُم وقد قال النبِيّ يلل: «ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِبْنَةَ آَصَرَّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَّ 
الشّسَاءِ) 7 وَل فِدَنَِ بي إِسْرَائِيل كَانَتَ في التسّاءة)7". 


.)08465( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالرجال» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (5804))» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساء» رقم .)7754٠(‏ 
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لذلك نقول: َم المرأةٌ من لَبْسِ البنطلون. سواء كانت ميم الزوج. أو مع 
النّساءِه أو في الأسواق, لأن البنطلُونَ من خمصائص لياس الرجالء ولْبْسِ المرأة له 
مِنّ التَسَبّهِ بالرجال. 

أما لَبْسُ السروالٍ فلا بأسّ به إذا لَبِسَثْ سِرْوالاء ولَِسَتْ عليه تَوْبَاه فلا بأس 
في ذلك ولا أحدّ يقَولُ بِمَنْ هذاء لكن بِشَرْطٍ أن يكونَ عليه ثوبٌء وأن يكونّ 
.0 3 ص : : و 
السَرّوال ليس من جنس سراويل الرّجال. 

و + 
1-8 . 1 5 - هه - 

السّوَّال: ذكرتم أن لبس البنطلون من التشبّه بالرجال بِالنسبةٍ للنساعء 
فاذا تقولون في الحديث أن امْرَأَةٌ سَقَطَتْ عَنْ دَابَتِهَا فَكُشِفَتْ عَنْهَا ناما وَالبُّ 
تايوه يا نه عرض عَذْهَ قَقِيلٌ: إِنَ عَلَيْهَا سَرَاويل فَقَالَ: ١يَرْحَمْ‏ الله 
3 4 
المتَسَرولاتِ»7)؟ 

1ل م.. ار 1-0 1 20 أة* م> 

الجواب: نحن لم نحَرّم السراويل» فالسراويل لا بأسّ بهاء وهي أسترٌ من 
الثوب الذي ليس سروالاء فلا أحد يمنع ذلكء لكننا تمنع منّ البنطلونء والبنطلون 
معروفٌ للناس أن أعلاة وأسفله مُتَصِل بعضّه ببعضء وفيه مَضادٌ. 

١ 2-5‏ 
و2 3 ماهم - 2 

(04) السُّوَال: مَا حُكْمٌ لبس البَنطلُونَ أو البنطال للفتياتِ الصَّغيراتٍ ما 
دون سن البلوغ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 

بالنساء. رقم (7747). 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (”/ 171). 
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0 رعو 204 


نكوّاث+ ل أزى الببن اليتطلون» لا للشعار ولا بلكتارمن التجاءه أن 
الأَصْلّ في البَنْطَلُونٍ أَنَهُ مِنْ لِيَاسِ الرّجَالِء وَبَمْض النَّاسٍ يَقُولُ: لا يجوز لَبْسه 
لِلرّجَال؛ ؛ لأ عدا الثاق مشر عن عن الشلميت: ٠‏ لكِنّ الصَّحِبحَ أنه 
للرّجَالِء خصٌوصًا الَّذِينَ يحتَاجُونَ إِلَيّْه مِنْ الال وَأَشَْاهَهمْ. 

ا اي 
ا تَلْبَسَْفُ لا لِأَنّهُ يَحْشِفُْ العَوْرَة؛ لَكِنْ لأَنّهُ مِنْ حَصَائِصٌ لِيَاسٌ الرّجَالِء فلا تَلْبَسَهُ 
ارك ولا تذري لعل أعدائا يَْمَا من الام يَلِبُونَ لا بنطالا لَونه لَوْنَ للد 
ل وَكَيِى وَكَأَئََّا عَاريّة َامَا؛ لأنَّأَعْدَاءَنَا كما 

يَأنُوننَا بالبلاء دُفعَة 50000 0 لله فَإِنَّ اكز كا تحمَاحْ | 
را 0 
ياس النؤم. 

وك ره مِنْ الرّجَالٍ إِلّا إنْسَانُ لا يَدْرِي عَنْ 
لكي وَلَايَدْرِي عَنْ البَلّاىء أو مُتَشَبّع مع يا يشَاهِدٌ لات بط الي ار 
تكرن رقع عل هذا الكقنةاو لا آنا انعم نكاء الآنَّ دَاقَ) يَتَصِلْنَ نا يَقَلْنَ: إن 
ل اسن التتطلية! 
أل الله تَعَالَ أَنْ يبنا بالمَولٍ التَّابتِ في اليا | 0 
15 شَرٌ أَعْدَائِهِ الَذِينَ يترَبَصُونَ نا الدَوَائْ فتَسْألُ | 


ور 


6 


١ 
3 
6 
ٌ 


وى 5 


فتاوى اللباس والزينة 35 


0 


(4419) السَّوَالٌ: مَا حكم ب بيع البنطلوناتٍ النسائيّة؟ وهل لبس | أ للنتظلون 
جائز أمْ غيرُ جائزٍ؟ 

الجَوَابُ: َرَى أنه غير جائز» وواقَقَنا على ذلك أكبرٌ مَن يُرجّع إليه في الفتوّى 
ف عَذْو اكملكةة أن 11111 لامجل لها أن تلب البنطلون: 


2 


أولا: ِأنّهيّصف حجمٌ البدن؛ الَخِدَيْنِ والساقين وغيرها. 

ثَانيًا: أن فيه تفيها بالرّجَال؛ لأن البناطيل من خصائص لباس الرّجَال. 

0 0 ٠ ٠. 0 1 115و > م‎ 

فلذلك تَرَى تحريم لبس المرّأة للبنطلون. ولا تدري فلعل أعداءنا الذين 
يُناصِبونَ العداوة لبلادنا وبلاد الْمْلِمِينَه والذين يريدون من الْمسْلِمِينَ أن يَبتكوا 
لباه لا ندري لعلهم يورو إلينا نا بنطلونات تبعل ار كاتا غريانة» فيأتونا 
ببنطلونات خفيفةٍ ذاه ولونها لون الجسم وه ضيّقة» وتلبسها اَرْأَة فإذا أقبلث إليك 
فكأنها عُريّانة» وهناك من يقولٌ: إن هذا موجود بالفعلء فَهَذِهِ بادرةٌ السّوءِء إذن تمشي 
نساؤنا كأنهن عَرَايَا وهذا يعني ذَّهاب ايّاء بالكُليّة. 
و إن انهه سوا تان وتوا زناه بو فعا ماخر ااانا 
حرامّاء وشراؤٌها حرامًا. 

مع 2-5 

(407) السّوَالُ: ذكرثّم في فتوى سابقة أن حُكم أبس اْرْأَة للبنطلون حرام» 

فهل لبسه حرام إذا كانَ أمام تحارمها أو للتزيّن لزوجها؟ 


لَوَابُ: البنطلون الَّذِي يُشبه بنطلون الرّجَال حراءٌ؛ ل) في ذلك من التشبّه 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما ما لا يُشبه بنطلون الدّجَالٍ فَإنّه وسيلةٌ قريبةٌ إل تك حُرمة العَورة؛ لأنّ 
البنطلون ىا هو معلومٌ يصفٌ حجم الفخِذين والعجيزة والساق» وربم| كان اليومُ 
واسعًا فضفاضًا لا يصف كثيرًا وبعد أيّام قليلةٍ تَستعملٌ الّسَاءَ ما كان ضِيْقَاء وربما 
تعمل ماكاة لوتهكلون] لخاد عق ركاننا عارية. 

ويقول بعض النَّاس: ما المانع إذا لبست هذا عند زوجها وليس في البيت أحد» 
أوفي غرفة النوم؟ [ 

وَالَوَابٌُ: إذا كان هَذَّا يشبه بنطلون الرجل فهو حرام» وإذا كان لا يشبه 
فلاذا تلبسه عند زوجهاء أليس يجوز أن تتعرّى أمام زوجهاء وكونها متعرية أدعى 
للشهوة إذا كانت تريد هذا؛ ولذلك من وحي الشيطان أن يزيّن للنساء لبس 
البنطلوق» واكك أءمأمورة بالسر والشمة والبّع عن مواضع الفتنة: 

ال-2 

(4091) السّوَالُ: ما حُكم لبس السراويلٌ والبنطلونٌ للنساء؟ 

الجَوَابُ: سراويل التَّسَاء لا بأس بهاء لكن البنطلون لا تلبسه الَرْأَة؛ لأنّه تشبه 
بِالرّجَالٍء وهذا من خصائص لباس الرّجَال» ولا تلبسه المرأة حتّى مع زوجهاء ونحن 
لو فتحنا باب البنطلون الآن وقالت النْسَاء: أنا ألبس بنطلونًا واسعًا وفضفاضًاء 
فنقول: هذا طيب» لكن ما هي إلا أيّام يسيرة ثمّ يكون البنطلون ضيّقاء وبعد أيّام 
يسيرة يكون البنطلون من جنس الجلدٍ؛ لأنّه يوجد الآن قهاش مثل الجلد تمامّاء 
وهناك الآن جَوَارِبٌ تباع بالسوق مثل الجلد تمامّاء ثم تأتي اكَرْأَة بعد مَذَّا في 
بنطلون لونه لون الجلد» وضيق» وتمشي بين النْسَاء وكأنَا عارية تمامًا. 


فالمسألة مبيّة عَلَ التشيّه بالوّجَال» وعل أمر آخرٌ وهو سد الذّرائع؛ لأنَّ سد 
الّرائع أمر مطلوتٌ للشرعء ثم إن الإِنْسَان يتكدّر ويضيق صدره إذا رأى لاس 
يَتلَقَهُونَ كلّ واردٍ من الغير» والنَّس الآن بدُوا يتلقّفون كل وارد» فتجد المرأة تأي 
بالئردات د ا ا 

0000 0 2 000 م 2 01007 
لباسّاء وهّذا غلط. فيجب أن نبقى على ديننا؛ عقيدة وعبادة وتخلقاء كيف نعشق كل 
وارد! وهذا ليس بصحيح 

والآن 2 حتَّى في 0 0 باخارجء وأساء الَنْسَاء عاص اوكا 

وأنا أرى أن الشعب المسلمَ يحافظ عَل عاداته ما لم ترد عادةٌ غيرُ محرّمة أنفع 
من عادته الى هُوَ عليهاء فحيتئذ الإسلام ييح المصالحٌ» لكن ما دامتٍ المسألةٌ سواء» 
فيقَاء الإثيَان عَلَ عادته أضبطً لِتَقْسق وأحفظ لديته: وأعرٌ لشخضييه؛ لأنْ الانْسَان 
إذا أقتدى بالغ فإثة قشر بتفننه أنهدوؤتد والخية الآكر الذي اقتلاى به يشعن بنقسنة 
أنه فَوَقةهةواعل ةنال لله أن يَدِيّنا وإيّاكم الصراط المستقيم. 

معت 5 

4075 السُوَالَ: هل تبس امأ للملابس الشمّافة والقصيرة والبنطلون أمام 
رَوجها يَدخل في قول الرّشُول يكلة: ١صِتْمَانِ‏ مِنْ أَهْلٍ النَارِلَمْ أَرَمْمَاه قَوْ قَوْمٌ مَعَهُمْ 
اط كاب لبَق يَضْرِبُونَ با النّاسَء وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ميلَاتٌ مَائلَاتٌ» 
رُدُوسَهُنَ كأَسْيِمَةٍ البْحْتٍ اليلق لا يَدْخُْنَ الك وَلَا يحَدْنَ رِيحَهًاه وَإِنَّ رِيحَهَا 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
رليم هسم 1 كه 7 
لَيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَك1)!"/؟ 


َوَابُ: إذا كان أمام زوجها فإنَّه لا يدخل في ذلك لبس القصير والشفاف؛ 
لأنَّ الَّوْج مَعّ زوجته لا حرج عليهما جميعًا أن يُبديَ أحدهما للآخر عورته؛ كما قال 
لله تَعَالَ: «وَينَ هُمْ ِمرْوحهِمَ حَفِظُونَ (12 إِلَّا عَكَ أنويمهم أز ما ملكت 
مج َس عر مير # [المؤمنون:1-0]. 

وكان ال يل يغتسل من الجنابة هُوَ وعائشة ََإَِدعَنَهَا في إناءِ واحد. يَغْترفان 
منه جميعاء وتختلف أيديه) فيه'"» هَذْوِ يدها مثلًا قد تَرّعَتِ العّرفة» والرّسُول كلل 


اي لي 


قد انولينه برف وهنا رو ل الد لني بون ال دعن قور 


لكن البنطّلون لا نرى جوازه ولو مَمَّ الزَّوْج؛ لأنَ البنطلون خاصٌ بالرّجَالء 
فإذا لمعه النشاءصنان ذلك تشها متهن با حال وهذا امن خط 


و 2-5 


(4075) السُؤالُ: ما حُكمُ أَنْ تَلبَسَ الَرأةٌ مَلابِسَ سَفَافة 
التيِي: وَكَذَلِك لبن التنطلوناك؟ 
لجوابُ: أمَا لَبْسُ البنطّلون -أي: لبس اكرأ 


1 
: 


للرّوج؛ أنه تَشبَةٌ بالرجالٍ من وَجِهِ؛ ولأنّه سوف يَأتٍ الزَّمنُ الْني تكن فيه لكيه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم 
.)6١78(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب مباشرة الحائضء رقم (799. ,)7٠١‏ ومسلم: كتاب 
الحيض» باب جواز غسل الحاتض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها 
وقراءة القرآن فيه» رقم (/1917). 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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ثم إنهم لو قَالوا: كيف استوى؛ فسيُوجهُون الشّؤال إِلَ رَسُولٍ الله كك الي 
هو أعلمٌ الخلق بصفات الله ومع وجود هذا المقتتضى لم يسألوا عن الكيفيّة» فهذا 
أحَدٌ الوجهين في قوله: السّؤال عنه بدّعة. 

وجةٌ آكَرٌ: السّالُ عن كيفيته من دَيْدَنِ أهل البدّع؛ لأنَّ الواحد من أهل البدّع 
يأتي للإنسانٍ من أهل السّنّة الْدْتِنَ للصفات فيقول: أنت تبت لله يَدَاه فكيف 
اليَدٌ؟ لأجل أَنْ يحرج السّنيّ» يقول: استوئ حل العورش+ كينقه امتزى» لأجل 
الإحراج. 

كال ضفن :الشتادة إذا قال للحي : إن الله كول إل الشرّاء الذنا حي 
فق كلف اللتز لكر وكيضدية ل ؟ فقل له إن رشول ال ككة اخيرنا أله بول 
ولم تُخبرنا كيف ينزل. وهذا الجواب مُسْكّت. 

وقال آََرُون: إذا قال لك الْمَطّل: كيف صفته؟ فقل له: كيف ذاّه؟ فهو 
لا يستطيع أَنْ يُكَيّفتَ الذات. والصَّمَاتُ فرعٌ عن الذات. 


وأهل اسن إذا سأهم الْجَهْمِيٌ» أو امعتزلي» أو أي مُعَطّل عن كيفية صِفة من 
ميات الننه وكالوه كفي ك1 زاف #افشرقع يعول؟ ل أ خبط مناغلا فون إذا 
كنت لا تُحيط بذاته عِليَاء فلن تُحميط بصفاته علرً؛ لأنَّ القول في الصَّمّات فرعٌ عن 
القول في الذَّاتء وهذا -والحمد لله- أمرٌ واضح. وأنت إذا ثبت لله ما أنه تقس 
من الصّفَّات مَعّ استشعارك لِقَؤْلِهِ تعالى: ليس كوم ستَىء وَهُوَ التي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)٠١95(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/070. 


فتاوى اللباس والزينة لفذا 


آ#-ه 


البَتطّلونٍ كالعار يه اما » إذ قَد تَلبَسُ ما لَونّه لون الجلدء ويكون ضَيْمَاء فإذا رآهُ 


-ه 


الإنسانٌ رَأى | رَأةَ عارِيةَ» والشَّرعٌ يَتدَرَّحٌ شَيئًا قَشَينًا. 
أل تَعلّموا نهنا قِيلَ للمَرأة: إِنَّ لتاب حَلالٌ -والتّقَابُ يعني: أنْ تفتح لعَينيها 


21101011101011 
عو 


0 


0 0 
2 
6 
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الأمرُ حبَّى رُنِيَ حفن ثُمَ تَطرَّقَ الم حنى ري ال الحاجبٌ» 
ُتِيتِ الجبهة والوّجنة» نّم تَطرَّقٌ الأمرُ حتَّى صارٌ بإذنٍ لله لِثامًا. 

وَعَلى كُلَّ حال فَالتَّدرُحُ في السُّوءِ أَمِرٌ واقٌِ؛ وَلِهذا نّرى 
تَلبَسّ البَنطَّلونَ» مَذِه واجدة. 

ا ا ل ل ا 

لتهيجه جه على الاستمتاع يها أن امرأة لا يُمكِنْ غاليًا أن تقول للرّوجٍ استمتِع مَثلا. 
لكر توأ رتك ؛ ل ل لا 
طلحةً كان عِندّها طِفْلٌ مَرِيضٌء فَدَحَلَ عليها أبو طَلحةً ذاتَ لَيلةِ وإذا هي مُتجَمّلة 
مُتهيةٌ تُريدُ منه ما تُرِيدُ ارأة منَ الرّجُلِء والابنُ قد ماتَء فانظروا إلى قو و قَليهاء ابئها 
ميت وتَتَجَمل لرّوجهاء امامياو فقالت: بِحَير؛ أنه انتَهَت 
حَياته فَجامَعَها روجها؛ لِأنَا ل| أخبرتة بهذا سر بدَلِك وَالإنسان عِندَ السّرورٍ 
واجراع الصَّدر ينها و كَثيرق َجامَعها 0 

فعَلِمَ بدَلِك لبس يكل َقال: «اللَّهُمَ بارك لها في لَيلَيهما»''" فوّلدَت وَلدَا سَنَه 


ا ل ان 


10 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عبدَ الله فَكانَ لِهّذا الوَّلِدِ عَشرةٌ من الوَلَدِ يَِرَؤُون القرآنَء فبارك الله م في اللَّيلة. 
فالمهمٌ أن لس القَصِيرٍ عِندَ الرّوج قَقَطء ولا ييكونُ عادةً لها بَينَ النّآسِ 
انياش ب لأذهذا نيا يكون قينا لأن يمشهو يها 
كنك اللي افيف عِندَ الرّوجء أمّا بين الساءِ قلا تّرى ذَّلِكِ إطلاقًا. 
لسعو 
حت | عمل مصمم الأزياء: 
(4074) السُوَالَ: هل عَمَل مُصَمُّم الأزياء حرام, مَمَ العلم أنه لا يجيد غيرّه؟ 
لجَوَابُ: كل مَن اشتغل بمحرّم فَإنَّه حرام عليه؛ لأنّه من باب التعاون عَلّ 
الإثم والعُدوان» فمّن خاط للنساء أزياء محرّمة فإنّهِ آيْم» ويشترك مَعَّ مَن لبس هذه 
الأزياء في الإثم» بل ربا يكون إثمّه أكبرَ؛ لأنّه لولاه ما لست هذه الأزياءً. 
وعلى هذاء فيجب عَلَ الخيّاط إذا طَلَّبّ منه رجلٌ أن يفصّل له ثويًا ينزل عن 
الكعبين؛ يجب عليه أن يَمِتنمّ» ولا يل له أن يفصّل لشخص ثويًا يَنزِل عن الكعبين؛ 
لأنَ اليّي يك قال: «ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَْنِ مِنَ الإزَّارِ قَفِي الثَارِ»!"" 
وكذلك لو أنَّ خيّاطًا طب منه أن يخبط لامرأة ثوًا يمرّم عليها لِياسّه لِضِيقِه 
أ قِصّرء أ َه فل لا يِل له أن يفصّل ذلك ويخيط؛ لأنَ ذلك من باب التعاوؤن 
عَلَ الإثم والعدوانء وقد قال الله تَعَالَ: #وَتمَاونوا عل ألْيرَ وَالتَمَوَ ولا نكَاوَوُا عل 
الإو وَالْعَدُونٍ © [المائدة:؟]. 
22 


.)01/1/( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم‎ )١( 


فتاوى اللباس والزينة نكما 


حت | الخاتم والساعة والقبعة : 

زولاهع) السّوّالَ: ف حُكمُ لبس خاتم البلاتين للرّجالٍ؟ 

جَوَابُ: لا بأس بأن يَلبسَ الرجلٌ خاتم البلاتين بشرط ألا يحرج إلى حدٌ 
الإسرافي. فإن كان لُبِسّه إياه يُعدَّ إسرافاء فإنه يوم عليه من هذه الناحية؛ لأنَّ 
الإسرافٌ في جميع أنوّاعه. وبأيّ شيء؛ مُحرمٌ؛ لأن الله تبى عنه فقال: #ولا رفو 
إكة لا بيت المُسرفيت © [الأنعام:141]. 

وقبل أن تختمَ يِبُ أن تُحذَّرَ غايةً التحذير مما يَفعلّه بعض المترَفينَ الذي 
يلبسونٌ المتواتم والأساورٌ والسَّلاسلٌ الذَّهبيكَ وهم ذكورٌ وهو حراءٌ عَليهم. 

وقد تب النٌ كل ذلك بججمرة يُلقِيهًا الإنسانُ في ييه فبَحرُمُ على الذّكر أن 
يلس ليقام الكوانم م أو السّلاسِلٍ أ الأساور الذّهبية. 

ولواب عليه إذا كان في ده أن يله ويم أن ها احاتم م محرمٌ عليه» إذا 
كان قد لَبسه وهو صائمٌ فإنه ينتقصٌ أجرٌ الصيام؛ لأنّ الله يقول: ‏ يها أَلّذبنَ اموا 
كن تنك اذكه كنا فق عل درك ين ترسك ملك تنثره »4 
البقر:1185» فهله هي الفتنة في فَريضةٍ الصيام؛ أن يقي الإنسان الله ريه وقد قال 
الف عَلِتَهااصَلادوالسَكم: «من لَمْ يَدَمْ قَولَ الور والعمل ؛ به فليسَ لله حَاجةٌ في أن 
يَدَعَ طعَامّه وشَّرابَها!"'» فهؤلاء الصّائمونَ الذينَ لا يَصومُون عن المقاصي هم في 
ا حقيقة قد تَقصُوا صيامّهم نُقصًا كَبيرًا بحسّب ما انتهّكُوه من مَعاصي الله. 

وججسع5- 6 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأدبء باب قول الله تعالى #واحتيبواً ا بأ تلك أَلرُورٍ * [الحج: 1 رقم 
(لاه ١‏ 5). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


03 


8953 الشوال ماك أخو بن بسكن بالذيلة ارج :وال أدتعف قد 
: 34 
التكاح؟ 
الجَوَابُ: إِنْ صَحِبَ الدبلةً اعتقادٌ أنه إذا لبس الرجلٌ هَذْهِ الدبلةً وقد كُتب 
5 هه و 0 
عليه اسم زوجته. وهي ليست الدبلة التي كتب عليها اسم الزوج؛ أن هذامما 
يسبب الاقتران بين الزوجينء فهَدًَا حرامٌ؛ لأعَّما عقيدة مبنّة عَلَ باطل وأوهام 
وكم من إِنْسَانٍ تزوجٌ ولبس الدبلة التي مكتوب عليها اسم زوجته وصارت 
الحياة بينهم| شقاء» وكم من إِنْسَانٍ تزوّج بدون أن يلبسّ دبلة وكانت الحياة بينها 


٠. 
0152 


المهمٌ إن صَحِبّها اعتقادٌ فإئّهَا حرام وهي تُشْبه التولَةَ التي كانوا صنعوها في 
الجاهليّة يَدَعُونَ أما تحبّب الَرآة ِل زوجها والزوج إِلَ امرأته» وأما إذا لم يَصْحَبْها 
اعتقادٌ وإنما هيّ حل من جنس الحلٌ المعروني. فَهَذِهٍ لا بَأسَ بهاء ولكن الظاهر أنه 
لا بْدَ أن يَضحبها اعتقاد؛ لأننا تَنْهَى عنها بعض النّاس فيقول: إن نزعيها عَضبِتٌ 
علي (الحيت): وَهَذَا يعني أنهم يتعتقدون أن لها تأثيرًا -و(الست) بمعنى السّيّدة 
أو المدام» يعني السيدة هي الزوجة!- فالظاهر أنها لا تخلو من اعتقاد. 

عَلَ أن بعضّ إخواننا المعاصرينَ من المشايخ قَالَ: إنها حرام مُطَلَقَاِ لأَنَا في 
الأصل مأخوذةٌ من النصارىء وقد قَالَ الي صَآئَاعيووسَةَ: ١مَنْ‏ تَشَبَهَ بقَؤْم فَهُوَ 


6 
أ انا 


0-0 


لالع 


ووسعات - 5 


.)5071( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 


فتاوى اللباس والزينة ١‏ 


(4077) السُوَّالُ: هل يجوز استعمال (الدَبْلَة) في اليد اليّمَىء أو المُرَى في 
الُطوبة أو الزَّواجء أم هذا فيه تَشَبّه؟ 

لَوَابُ: بعض إخواننا المعاصِرينَ يقول: هَذَا تشبّه بالنصارّى» فلا يجوزء 
وبعضهم يقول: هيّ خاتم من الخواتمء فلا بأس بها. 

واه أده ارود آلا يَلبَسّها الإنْسَانَ ولَيْسَ بضروريٌ كونه لم يتزوّج 
أو خاطبًا أن يلبس هذا ليقولّ للنَّاسِ: إنه خاطب أو متزوّجء فلا حاجةً إليه» فأَرَى 
أن المروءةً تقتضي ألا يَلبّسها عَلَ هَذّا الوجه؛ أما لو لبس خاتنا في أصبعه لمجرّد أنه 
خاتم» فلا بأسّ. 

سجسع5 > 

(4014) السّوَالُ: مَا حُكمٌ لبس البُرنيطة؟ والبرنيطةٌ كالطاقية ولكن فيها رَفرفٌ 
إما مستديرٌ وإما من جهة واحدة وهي جهة الوجه؛ للحماية من الشمس. 

الحَوّاتٌ: أولا: هذه الرنيطة مضدة ة بالعين؛ لأن العينَ إذا لم تعتذ مقابلة شع 
لحتس َإِنَّ دَلِكَ يَهُدُهَا ظَرَرَا كديرا وَتَعْوِيدٌ العَْنِ عَلَ مُقَابلَةِ أَشِعَة السَّمْسِ 
يه وك وها ماع عل مهب لقم في مهلها نور 
طِبٌّ وَمِنْ ناحِيَة أُخْرَى إِنْ كَانَتْ كه] سَمِعَتْ مِنْ بَحْضٍ الإِخْوَانِ أَتَا مِنْ لِيَاسٍ 


آ آ شر 


الكُمّار فيا محَظُور آحَر وَهُوَ التََّبه الكُمَار. 
ه مم سه ع ص 2 


و كاد ري جاقي وتصودة لماوز قار معان 


07 


2 َغْرَة مَكْنُوبٌ عَلَيهَا َِبَات غَرِيبّة» كَِابَات حَبيئّةه لكِنْ اروف اللّاتِينيّة 
ل ا ل 


وَالإِجْرَامء وَإِمّا في الدَّعْوَةٍ إِلَ 4ت(" وَأُسَافِل الأخلاق. وَإِمًا في غَيْرِ ذَلِكَ. 


م كن 3 


لَكِنْنَا وَاللى لأس أَقولُهًا وَبِكُلُ ضَعْطٍ عَلَ تفي : كالدجاج يوضع 4 
السّمّ في الحَبٌ فَيَأكُلَه لا ندري مَا وَرَاءَ هَذِه شا فَهَذِهِ الألاعيب الَتِي يَلْعَبُ 


با أَعْدَاوُنا الَِّينَ يَحْلَمُونَ أبْمْ أعْدَاوٌ نا وَبَعْض النَّاسٍ يبا لِلشّجَارَة فَقَطْء وَلَا يمه 


ل 
اين لد قصل ب وس 


أصَلّ النّاسَ أَوْإِهْتَدَوْاه وَبَعْضهمْ لَهُ قَصْدُ قصد تيو يريد أن يكاة النامن عل هلو لاخو 
شيا فنا فِيَلْفُوهَاء وَهَذِهِ مِنْ أَكْيرِ دَعَايَات أَهْل الكثر والدعاق قا باون لِلنْاسِ 


- 31 


عَكَذًَا سجِيحًا أن اناس لا يَفْبَلُونَ؛ لَكِنَ شَيْنَا فََينَا حَبَّى يََلَهُوا هَذْه الأثور. 


18 


لِدَيِكَ أرَى أَنَ النصِح لِتَفْسِهِ يُقَاطِمُ هَذْوِ الْألْيسَة؛ الريطة, وما أَذَدَاكَ 
ما الونيطة 6 و16 اشوا وقاطعها مقاطعة تاق وكقوا انك . آنا بالشكوت إذا 
قَاطَعْتَمُوهًا إِنْقَطَعَتْ بِذُونٍ رفع إِلَ السلْطَّةَ وَمَنْعِها الوق فَقَاطِعُوهَا وَاتْرْكُومًا 


نت 
0 ومن عو 


وَاجْعَلُوا الَِّينَ جلَبُوهَا يَخْسَرُونَ وَلَا سَأَنَ لناب م فكي مَا محا هُوَ يننا وَعَقِيدتنا 
وَأَخَلاقنَاء وَمَا كَانَّ عَلَيْهِ أسلافناء أَما أَنْ تَكُونَ تكلا كالشكاع تل ررق ةبون 
و بس ل رع قععو مره سا 


وَلَوْ كَانَ فيه السم قَابعٌ دَهَبَْا تكله قَهَذّا غَلِطً. 


َك يُوججد هذا كا قبل لي في لمرنيطة فَإِنْ سَمِعْت أَنهُ يُوَجَدٌ أَيَضَافي الفنايل» 


وَكَا نْحِبُ أنْ أقُولَ مَا كب لي في | م كب عله ترا أَنَالَذِي كَتَبَ عَلَ 
صَدْرٍ الفنيلة: أن يَيُودِي يَقُولُ عَْ 


ره تيه ورا ِل و2 


4 


ميرب علي في الوَاقِع» َك تَعْرِفٌ ال 


الإنجليزيّة» فَلَوْ عَلَمَمَا أن اللَعَةَ الإنجليرة 2 سَوْف تعد في اناس هذا الإنْتِسّار 


)١(‏ الخنا: الفحش. 


فتاوى اللباس والزينة العطا 


2 ار ار قل مف اش ار 2 2 
لُعَلّمِنَاهَا كر من اللَعَةِ العَرَبيّة حَنَّى تَعْرَقَهَا ك)) تَعْرفَ اللْعَةَ العَرَييّةَ لَكِنّ الحَمْدَ لله 
م و 


قَدْرَ الله وَمَا شَاءَ فعل. 


َلَا نَدْرِي ما الكْنُوبُء فَيْكّاقِيك قَتَى مُسْلِمٌ مَكْتوبٌ عَلَ فنيلته هو يَمُودِي» 


34 7 ات 2 9 2000 َه 6س 51 2 نلا. سُ 

أو فَنيلَة تلْبَسُهَا النْسَاءٌ مَكْتَوبٌ عَلَيّهَا الدَعْوَة إِلَ الزَنَا وَالعِيّاذ بالله. 
58 6 3 1 و عو 37 0 أ 9 كه 0-4 2 3 531 م 
فَأيْنَ العُقول؟ قلا تَأَخدذّوا لِيَاسّا مَكْتوب عَلَيْهِ شَيْءٌ باللعةٍ اللاتينية حتى 


ور افا ون قن + تقل لضو نم كن زم دا يه من 012 ذه نالو > 
تعْرفوا مَا الَذِي كتِبَء فإِذا كَان إِسْمَ شَرِكةٍ فا علينا منه» فاشم الشركة مَا يم وإذا 
1 02 5 م ع > 2 22 م0 و 5 ون 2 5 
كَانَ سم البَلَد الَّذِي صَنَعَ فيه أيِضًا قلا بهم لَكِنَ تَْحِيدَ لأكَابرَ الفجرَة الكَفرَةٍ فهذا 
يكن أرقنو لالجلاو راشاو كهذا [النكة 
0 0 ا 2 9 0 رعء فرع , م رعوعى هس 0 5 و 
فَافَهَمُوا بَارَكُ الله فيكم؛ وَانتبَهُواء لا تأكلكم النار انتم أحيّاء» ولا يفسد 
وو عو وو سلسم هه و م عمس وو 
بحس مه اإسفس سس م لم 4ك 1 | لس ساس 1م بره مع ه شوظكبي ٠‏ 
8 الِيومَ : نون آبَاءَ في الغدء وَسَتسَلموتَهُم إلى أبنائهم وذرياتهم 
0 000 سي بوم اكه سه سان م 
جَهِ يحتلف ع) هو عليه اليومَ كثيرًا. 
هه ل ه ع 22 ءاه مواسءه 0 2 إن 20 5 ه 1 
فلنّتق الله في أنفسناء ولنقاطع هذه الملموسَاتِ مِنْ القبَعَاتِ وَالبرْنيطات» 
مت 17 عن 2 ٠‏ أ ا 5 ك3 ل سكمس 3 5 سا ااه ايض ل 24 
وَكَذْلِكَ أيْضًا الفنايل» حتى تغرف ما الذي كتِبَ عليهاء وَالإنْسَان ذَاتَ) يتَكَدَرَ إذا 


5 
١ 6‏ لقن مو وك سر امت وتو او ال 1 121 ١‏ ررق ا إن قد د 22 
رَأى مثل هَذِهِ الأشياء تَنتَشِرٌ في بلادنا انتشار النار في الشيم» َكل سَاكت. إِمّا غفلة» 


0-9 
و 5 عو سر 
. 

9 


» فأ 


و 


3 


موعت 5 


هه 


0 
(4018) السّوّال: يَتَشْبَه كثير من الشباب في بعض البلاد بلباس اليهود 
1 و 1 0 0 
والنصارى» ومن ذلك لبس ما يُسمّى بالترنيطة -القبعة التي لها رَف-» فهل من 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَوَاتُ إن الي كي قال: : امَنْ تَشَبَهَ بقَوْم فَهُوَ منهُم0"". وهذا الحديث 
إسناذه جيّد» أل أحواله التحريمٌ» وإن كان ظاهره يُقتضي أن مَن تشبّه بهم فهو 
ا 

فيَحرّم التشبّه بالكمّار في اللّباس» بأن يلبس شيئًا يختصّون بلبسه لا يَليّسه 
غيدُهمء فإذا تشبه الإِنْسَان بالكمّار في اللباس قلنا له: هذا حرام عليك, وجْنََى أن 
يكون تشبهه بهم سببًا لمحيّهم» وبالتالي لمشابيتهم في العقيدة والعمل» أجارنا الله 
وإياكم من ذلك. 

أما الُرنيطة وهي القبّة لي لها رف فيقولون: إنها تصلح للعمال؛ لأمّهم 
يعملون في السّمْسء وتتأئر أعينهم بهاء وغير العامل ليس هناك و لَلْبَسَهاء وهي 
أيضًا تُضِرٌ من حيتٌ النظرٌ؛ لأنها تجعل العين لا ُقاوم الشَّمْسَء ولا يكون لها مناعة: 
فيتأثّر النظرٌ. 

لذلك ننصح إخواننا وأبناءنا ألا يلبسوها وأن يدَعُوهاء فلا خيرَ لكم فيهاء 
وَهَذًا لأباس الذي يلبسه النَّس الآن ليس فيه عيب فهو من أحسن 50 
تَعدِل إِلَ هَذَا اللباس الْنِي يكون الإِنْسَان مُعَرّضًا نفسه بلّبسه لعدم المناعة» وعدم 
مقاومة أشمّة السَّمْسِء #غل أن فيه هه تورجية النشهبالكفار: 

ووجدث شابًا لابسَا برنيطة ليلاء فقلتٌ: تَعَالَه مَا هذه؟ قال: هذه وقايةٌ 
من الشّمْسِء رغم أنه لم تكُن حيئها شَمسس ليتقيّها! فهذا مُشكلء ولكنّه التقليد 


.)501( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 


قناوى اللباس والزينة لق 


وقال بعض النّاس أيضًا: إن بعضها مكتوبٌ عليّه أسماءٌ غيرٌ مَرغوبٍ فيها؛ 

ما اسمٌ كافر» أو اسم فاسقء أو ما أَشْبَه ذَلِكَ. 
لسسع 2-5 

(400) السُوَالٌ: دَكَرُْم أنَّ الساعةً الَطْلِيّة بالذهب يَتَصَرَفُ فيها صاحبها 
بأفانها إحدى التاق الذترئ أن الغاذة وت بأن ساعات الرعال ملف عن 
ساعات النّسَاءِ فهل يُعتبر هَذَا من التشبّه الواجب تحريمّه في الأحاديث الصَّحِيحة؟ 

لْجَوَابُ: إذا كانت الساعةٌ المطليّة بالذهب لا يّلبّسها إلا الرجالٌ في العادةٍء 
نه لا ب و للخرأة أنتلتسها؛ لأنها لو ليستها لكانت نث مُتَشَبّهَةَ بالرجال» وحينئذٍ نقول 
للرجل: اجْعَلّها عندَكَ ولكن لا تَلْبَسْهاء واستعولها بدونٍ لِبّاسٍ» فيضعها في جيبه؛ 
وكلَّا احتاج إِلَّ مُراجعتها لبيانٍ الوقتٍ نظر إليها. 

ويسع5 هه 

(41ه4) السّوَالُ: مَا حُكْمُ أبس الرجل خاتم الفِضّة في يَدِه؟ وهل هُوَ مِنَ 
اسن ْ 

الجَوَابُ: يجُوز للرجل أن يلبسّ خحاتنا من الفِضَّةٍ أو من غَيْرها منَ المعا دن إِآَ 
الذّهَبء إن لا يجوز للرجلٍ أن يَلسَن غنات ف الي ولز أ تلن شاغة مق 
الذهب؛ أن الذهب حُرّم عَلَ حُكُور مَذْه الأمّة: وأمًا حُكْمُ نبسه فَهُوَ من الزينة» 
فمَن لَيِسَه لم يُذكّر عليه» ومن لم يََْسْه لم يُؤمَر به. 


وج عت 5 
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حصت | المكياج والنمص والوشم والوشر وغيرها: 


0-8 
00 


(4045) السّوَّالُ: امرأةٌ مُتتصصةٌ ومُستَوشِمةٌ جاءث لتُؤديَ العُمرةً فيا محكثها؟ 

لجَوَابُ: المتنمّصَة هيّ التي تَنتفُ شعرٌ وجههاء سواءٌ التواجبٌ أو غيد 
الحواجب. بقصد الترّينِ والنجملء وهدًا حرامٌ؛ لأنَّ النبي صَإآئَاعْكبوع]دوسَةٌ لعن 
التَامَصةَ والمتتقضة!". واللعر هُوْ الطرذ والإرعاة غك رنهة الله 

وأما الوَاشمة فهيّ التي تغررٌ تحت الجلد شينًا من اللونٍ أسود أو أخضي 
3 ع 3 8 ا 1 0 - 
أو غيره» وهذا الوشم معروف. وهو يتخذ لتتجمل به الواشمة أو الوَاشِمٌ والوشمٌ 
أيضبا متلعون قاغلة4:والعياذ بالثه: 

والواشمَةٌ والمستَوشِمةٌ كلتاهُما ملعُوئّنان علّ لسانٍ الرسول َك والوَاشِمةٌ 
في الغالب هي التي تَمُعلٌ هدّاء والمستوشمةٌ التي يُفعلٌ بها غالبا وهيّ صغيرةٌ فالائمُ 
على من وشَّمّهاء أما هي فليسٌ عليها إِنمٌ؛ لأنه يفعل بها في حالٍ الصَّغَره وهي غَيدُ 
كافة 

وأما النَّمْضٌ فهو من فعل المرأة بعد التكليف. فكل امرأةٍ تُستطيعٌ أن تمص 
وهي كبيرةٌ وعلّ كل حالٍ فإن العُمرةً لا تَتَأئْرُ بذلكَ» بل إنه نصح عُمرةٌ الناامصة 
وَالمتَدمّصة والوّاشِمةٍ والمستوشمة لا تُعلقٌ هذًا بالعُمرة. 

م عت 2 


١ 5‏ 5 . 07 3 2 مه 3 © يدمو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة وَالمسْتَوْصِلة» والواشمة والمسْتَؤْشِمَة 
والنامصة والمتَتَمصَّة والمتفلجات. والمغيرات خلق الله» رقم .)7١175(‏ 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) دنا 


0114 


0 555 

لبَصِيْرٌ * [الشورى:١١]»‏ علمتٌ أن لله تعالى كَل صفة وَصَفَ بها نفِسَهُ وجب عليك 
إثبائها ولكن بِدُونٍ تمثيلٍ. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِه نَم الصالحاتث» وصَلّ الله وسَلْمَ على تَبِينا محمد وعلى 


5 ٠ - 


قتاوى اللباس والزينة كَل 


(4085) السُوالٌ: أفتاني أحدٌ المشايخ بأنه يجوز للمرأة أن تَنْيفتَ حاجِيَيُها إذا 
كان ذلك من أجل الزّينة لِرَوْجِها ولإرضائه؟ 

الَوَابُ: هذه القَيْوَى غَلَط وليسثْ بصحيحة, ولا يجورٌ للمرأةٍ أن تنتف شيئًا 
منّ شعرٍ وَجْهِها؛ لا من حَوَاجِبها ولا من أهداب عَيِْهاء فإن فعلث فإئَّا تكون 
ملعونة -والعِيّاذً بالله- أي مطرودة مُبْعَدَةَ عن رحمة الله ولا يجورٌ لِرَوْجِها أنْ يُمَكُنها 
من ذلك؛ فإن النَِيَ كليِْلحَنَ النَامصَةً والْتتمُصَة"". 

ثَالَ العُلََّاء: النامصة اَي تَنْتفُ شعرٌ وجوو الّسَاء والمتمّصّةٌ: الطالبةٌ لذلك» 
تامام رقا ورك لاا بسر يعيةَنة: ما لي لا أَلْعَنُ 
مَن لَعَنَه رسولٌ الله ")ا 

إلا أنه يُسْتَدْنَى من ذلك ما لو تَبَتَ للمرأة ليد أو شاربٌ؛ فإنّه لا حرج عليها 
في إزالة ذلك؛ لأ ليس من الشعر المعتايه وهو التي للمرأ مي ولا حرج عليها 
أن تيل ْلَه فإصلاحٌ العيب لا بأسّ بهء لكن التجميل الَّذِي مُنِعَ منه شَرْعَا 
لا ور 

وجسهعو ع 

(4084) السُوَالُ: هَل يمور للمرأةٍ استعمالُ المكياج الصناعيّ لرّوجها؟ مَل 
كجوز أن تظهرٌ به أمامَ أهلها أو أمامَّ نساءِ مسلماتٍ؟ 

الجَوَابُ: تِمّلٌ المرأة لرَوْجِها في الحدود المشروعة من الأمورٍ تي يُنبغي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس»ء باب المتنمصاتء رقم (5974)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 


باب تحريم فعل الواصلة.. رقم .)5١5705(‏ 
() التخريج السابق. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لها؛ فإن المرأةً كلا تجْمََتْ لزوجها كان ذلك أَدعَى إلى َيِه لهاء وإلى الاثتلافٍ 
بينهماء وهذا مقصودٌ للشارع؛ فالمكياج إذا كان يُحَمّلُّها ولا يَضُدٌّ ها فَإنَّه لا بأس به 
ولا حرس ولكني المكياج يض بَشَرَةَ الوجدء وأنه بالتالي تتغيّر بشرةٌ الوجه تَمدما 
قبا قبل أن يأ زمن تغيه بالكير» فأرجو نالا أن يسألنَ الأطاء عن ذلك 
وإذا ثبتَ هَذَا كان استعمالُ المكياج إِمّا * ّمه أو مكرومًا عَلَ الأقلّ؛ لأنَ كل شيء 
يؤدّي ددجاو إل الشويه والشيع فإنَّهِ إما محرّم وإما مكروة. 


أما الناكير فهو شبيء من الدواء يُوضَع عَلَ الأظفار تستعيله امرأُه وله شري 
وهَذًا لا يجوز استعماله للمرأ إذا كانث تُصَئ؛ لأ يمن وصول الماء في الوضوءء 
1 شِيءٍ يُمنع وصولٌ الماء كلانه وز استعمالّه للمتوضى؛ أن الله يقول: 
#ماَعْسِلُوا وَجُوهَكْ وَأَيْدِيَكْمْ 4 [الائدة:3]» وهَذْهِ المرأةٌ إذا كان عَلَ أظافرها مناكير 
فإِنَهِ يَمنّع وصولٌ الماءء فلا يَصدّق عليها أَََّا غسلتْ يَدَهاء فتكون قد تركتُ 
فريضة من فرائض الوضوءء وأمّا من كانت لا تُصَلّ -أي تكون حائضًا أو نَُسَاء- 
فلا حرج عليها إذا فعلتّه إِلّا أن يكون هذا الفعلٌ من خصائصي نساءٍ الكفار فَإنَّه 
لا يجورٌ؛ ل فيه من التشبّه مهن 

وقد أفتى بعض النَّاسٍ بأن هذا من جنس لبس الحْمَْنِ وأنه يجوز أن تُستعوكه 
المرأةٌ لذّة يوم وليلةٍ إنْ كانت مقيمة» ومدة ثلاثة أيام إن كانت مسافرة ولكن هَذِه 
فنوى خاطئة وغلط» وليس كلّ ما سترالَاسُ به أبداهم يُلحق بالفينء فإن النفين 
حَلَّها الرّجلء وَهِيَ حُتاجةٌ إلى التدفتة وحتاجة إلى الستر؛ لأتها تباقِم + الأرض 
والحصى والبرودةً وغير ذلكء فحَّمّفَ الشارعٌ فيها وجعل مَسحَ الخفين. 


فتاوى اللباس والزينة 116 


وقد يقيسونه أَيْضًا عَلَ العامة وليس بصحيح؛ أن العامة علي لراش 
والرأسٌ فَرْضُه مف من أصله. فإن فريضة الرأس هِيّ المسح» فيرظ ف دف 
اليد فإن فريضتها العَسْلُ» ولهذا لم , بح التي درأو أن فسح عل امار 
بع مركاو اليك تدل ماعل اله لاهوز للإنسانٍ أن يقيسٌ الحايل الذي يمنع 
وصولٌ الماءِ عَلَ العامة وعلى الخفينٍ. 
والواجبُ عَلّ المسلم أن يكون مُفييًا بالهدى, لا بالهوى؛ لأنَّ بعض النَّاس - 
ولاق عله لعن مروكرن نصون ار وار عورد اق يز نار را ورا 
اغاذي إن واه السيول 
لسعو 
(4480) السَُوَالُ: ما حُكم إزالةٍ أو تخفيف بعض الشّعْر الزائٍ من الحاجبين؟ 
جَوَابُ: إزالة الشعر منّ الحاجبينٍ إِنْ كان بِالنَنَِه فإنه هو النَمْضُء وقد لَعَنَ 
النبٌ لِِ النامصة والمتنمّصّة"» وهو من كبائر الذنوب» وخصّ المرأة لأنها هي التي 
تفعله غالبًا للتججّلء وإلا فلو صَبَعَه رجلٌ لكان مَلعونًا كا تُلعَن المرأةٌ والعياذ بالله» 
وإن كان بغير النتفي؛ بالقصٌّ أو بالحلق» فإن بعض أهل العلم يَرَوْنَ أنه كالسّتف؛ لأنه 
تغيير لخلقٍ الله فلا فرق بين أن يكونّ نتفًاء أو أن يكون قضّاء أو حلقّاء وهذا أحوطٌ 
بلااريب. فعلى المرء أن يتجنّبٍ ذلك» سواء كان رجلا أو امرأةً. 
حت 00 


000( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتنمصات» رقم الو 346 ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4587) السُّوَّالُ: هل يجورٌ للمرأة إزالَةٌ الشّعَرِ الزائدٍ من الحواجب؟ وهل 
يجوز لها نف شّعَر اليَدِينِ والرَّجِلَيْنِ؟ 

لجَوَابُ: إزالة الشَّعَرِ الزائد مِنَ الحواجب إذا كان قَدْ بلَمَ اي تتأذّى به مثلّ: 
أَنْ ينِلَ شَعرٌ الحاجب إلى العَِنِء فلا حرّج عليها أن تَقُصّ ذلك الزائد الذي يؤذيهاء 
وا لاي ارو الاي لد الات سوام ادانيت 


رع ضيه 


المحتادُ الذي لا تَتَأذّى به؛ فلا يحل لها أن كه تَقصّ منه شيئاء أو أن تَرِيلَهُ. 

وأمة ]قال شَعَرِ اليَدِينِ والرّجْلَيْنِ فإن كان كثيرًا فلا بأس من إِزالتِه؛ لأنه 
مُشَوّكُ وإن كان عاديا فإنَ من أهلٍ العِلّم من قال: إنه لا يُزالُ؛ لأن إزالَمَهُ من تَغْبيرٍ 
خَلقٍ الله عَرَتَجلٌ 

د لخر نااك وسكت واعه رتو لاحي ار 
'وَمَاسَكَتَ عَنْهُ فهو عَفُوٌ'. يعني لَيْسَ بلازم لكُمْ. 

ا 


٠. 


الأول: مائضّ الشَّرْعٌُ على تحريم أخذ 

الثاني: ما نَصّ الشَّرْعٌ على طلب أخذه. 

الثالث: ما سَكَتَ عنه. 

فيا نص الشزع عل طلب أخزو فليوفُ يثلُ: الي والعائ والشّاِبٍ 
للرَّجُلء وما نصّ الشَّرْعٌ على عَدَم أَخَذِه فلا يوْحَلُ كاللّحية للرّجُلِء وكا حاجب 


.07”8٠٠( أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما لم يذكر تحريمه؛ رقم‎ )١( 


5 فتاوى اللباس والزينة 1 5-5 8 يح 2 نلا 


للمرأق بل للرَّجُل أيضاء فإننا نمَْتِعُ منه وما سكت عنْه فإنه عَفُوٌ؛ لأنه لو كان مما 
لا يريد اللهُ تعَال وجوت لَأَمرَ بإزالَيه» ولو كان مما يريد الله بقَاءهُ كَأَمَر بإبقائه» فلما 
سكت عنه كان هذا راجمًا إلى اختيار الإنسانء إن شاءً أزالَةُ» وإن شاءَ أبقاه. 
ومن هذا النوع المَّعْدُ الذي ينيّتُ على الرَقََةِ تحت اللَّحْيْنِ فإن هذا يجوز 
حَاة لق لأنه يْسَ من اللّحْيق وأما الشّعَرُ الذي بين اللَّحينِ من أَسْفَل فهُو من اللَّحيَة؛ 
لأن اللحبة: هي الشَّعَرٌ النابثٌ على اللَّحْيئْنِ وعلى الْحدِينَ» وسواء نبت فل الوا 
أونينهنا من أستل + فكل ذللك وح اللخيذ: وقد آمو النبي ككل بإغفاءاللحى. 
و ٠-5‏ 5 
لات ارعس عن توكو اه 
(لالهةغ) السّوّال: 7 حكم استخدام المكياج امام الزوج وأمام النسّاء؟ 
و و 0100 03 اع 2 5 8 
وما حكم لبس المرأة للثوب الضيق أمام الزوج والنسّاء؟ 
2 ع 220 ىاع 2 8 و اس 
الجوات: أما استعمال المكياج فهذا يرجع إِلْ رأي الأطبّاءء والذي سمعت أنه 
يجعل وجه الَرْأة ياه ولكنه يضر الجلدَ عَلَ المدَى البعيد» وإذا ثبت هَذَا فلا ينبغي 
حسفي لان يها اموه ورا سين الف مان اول را 
ب+؛ لأن لج يجوز له أن ينظر إل كل ما شاء من زوجت مو تَعالَ: َال هم 
لِفْروجهمٌ م حَفِظونَ '(20 إلا علج زوجهم م أو مَا مَلَكتْ أيهم َعَم غَيْرٌ مَلْوسِيَ 4 
[المؤمنون:1-0]. 
ويجوز كذلك للزوجة أن تنظرّ من زوجها ما شاءث. فَلَيْسٌ بينهما عورة» وكل 
يُباح له أن ينظر إِلّ عورة الآخرء فالثوب الضيّق أمام الرَّوْج لا بأس به. 
أما أمام النّسَاء واتخاذ هَدَا اللباس عادةً عند النْسَاء فإني أخشى أن يكونٌ دخل 


14 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


في قولٍ الرّسُول يَك: «صِنَْانِ مِنْ أَمْلٍ النَارِ لَمْ أَرَهُمَاء كَوْمٌ مَعَهُمْ سيَاط كَأَدْنَابِ 
1 يَضْرِبُونَ با النّاسَء وَنْسَاءٌ كَايِيَاتَ عَارِيَاتٌ ملاتٌ» مَائَلاتٌ؛ رُءُوسْهَنَّ 
أسْيْمَةٍ البْحْتٍ المايلّق لا يَدْخُلْنَ الجَنَهَ وَلَا يحذنَ ريحَهَاء وَإِنَّ رَيحَهًا لَيُوجَدُ مِنْ 


مَسِيرَةٍ كَذَا وَكذَا)!'" 

وفسّر العُلّاء قولّه: «كَاسبَاتَ عَارِيَاتٌ» بأن عليهن ثيابًا لكنها لا تكسوهنً؛ 
إناتلقبي و للقن أو للحنة ران تهون وهيف رو وو اورانها نفل 

اتاد النسَاءِ هَذِهِ الثيات أخشى أن يكون داخلًا في هذا الحديث الَّذِي حدَّر 
الي كله أنه مْ الانّصافٍ به. 

وص ص جم 

(88ه) السُوال: هَل يجوز للمرأةٍ أن تَضَمَّ الكْياجَ -أي: المساجِيقّ- 
تحرج إلى المسجد؟ 

الجَوَابٌ: لا بد أن َنْظْرَءِ هل هدًا الميكياج أو المساحيقٌ لها تأثِيئ َي على وَجْهِ 
المرأة؟ يعلّم بذلكَ الأطِيَاك فقد يكونٌ بعضٌ هذه المساجيق» أو هذا المكياج ضادًا 
على المرأة» ولو على الَدَى البعيد» فإذا كان ضارً فإنّه ل يجورٌ استخالّة؛ لأن كُلّ شيءٍ 
ضارٌ فالإنسان منوعٌ مِنْهُ؛ لأن الإنسانٌ نفْسَهُ أمانةٌ لا يجورُ أن يُعرّضَها للهّلاك. 

وانظر إلى حدِيث عَمْرِو بن العاص وََإِتَعَنهُ بعهُ الي عَلنهصَكهوَالتَكهْ في 
سَريّةه فأجتّب ذاتٌ ليلَةَ» وكانّتٍ الليلة 00 َه وإذا أجتّبَ الإنسانٌ يبُ عليه أن 


كً 


و 
08 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم 
(8؟57). 


فتاوى اللباس والزينة لطنا 


يعْتسِلَء لكن خاف إذا اعْتَسَل أن يَصِيبَهُ البرث فتيَمّم وصَلَّ بأصحابه فلم قَدِمُوا 
إلى رسول الله يكِةٍ قال لَه ا 0 يَا رَسُولٌَ اللى 
ذَكَرْت قَوْلَ الله تعال: #وك- يده 0 0 
-يعْنِي: فَحِفْتٌ مِنَ البق فتيَمَمْتٌت فضَحِك النَّي يه عنَى بَدَتْ تواجذة'" 

فَعَمْرُو بن العاص لم يَخفْ مِنَ الموتٍ؛ وإِنَّا حاف مِنَ المرَضٍء إذن: كل شي 
يخْشَى الإنسانْ على نفْسِهِ فيه مِنَ لكَرَضٍء أو الضَّرَرِ؛ فإنه لا يِجُورُ لَهُ أن يُقَدمَ عليه؛ 
لآن تَفْسَك أمائة عنْدَّكَ. 

أما إذا قال الأطباءٌ: إن هدًا المكياج لا يؤثّرٌ على البشْرَةٍ ولو على الَدَى البعيد؛ 
فلا بأسّ أن تستَغْولة المرأة للتّجَمُلٍ لزوجهاء أما أن تسعولَةُ إذا أرادتٍ الخُروج إلى 
المسجِدٍ أو إلى السوق فهدًا ل ف لأنه قذ يرَاها من يُقْكَنُ بيها. 

وبهذه المناسبة أَوَدّ أن أنبّهَ إلى مسأل تقَعُ كثيرًا مِنَ المَرَوّحِينَ الذين يُنعِمْ الله 
لبهم بالزواج ج» فإذا كانثٌ ليلةً الحَمْلٍ -يعني: ليلة الزفاف- وضَعُوا منص وهما ما 
تُسوِيه العامّة: (كوشة)» وهي شيءٌ مريّفِعٌ كُرْسِيٌ مريَفمٌ أو (دكة) يقوم عليه الزَّوحُ 
والرَّوجِةٌ» ويجلسَانِ جمِيعًا أمامٌ النساءء والنساءً كاشفاثٌ الوّجوو في الغالب. وهؤلاء 
اللاتي يِحْضرْنَ العُرس الغالِبٌ أيضًا أن يكُنْ منْهنّ تَطيّبٍ ومكيجء فإذا جلس الر جل 
وزوجثة وكانت أماثه زوةٌ جيلاث» رما تكون في هله ار من هي أجل من 
زوجتهء وجيت يتَحَّرْ ويحرَّنء ويقولُ في تَفْسِهِ: كيف ابِتَلِيتٌ مهذِه المرأقه وفي النْساءِ 


لام اس 


من هوخن منْهًا! فتكون تكبة غلية وعل المرأة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم (5 77): والبخاري 
تعليقا: كتاب التيمم؛ باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت» أو خاف العطش»ء تيمم 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فكيف تَطِيبُ أنفسٌُ آلٍ الزَّوجَةٍ أن يفعلٌ الزَّوحّ هذا الفِغلّ» أَمَا يْسَوْنَ أن 
يكون في النّساء مِنْ هي أجمل من ابتتِهة؟! هذا أمرٌ من حصولة» ووَفتُها يَرْهَدُ 
انعط ال انوي ]كاد خا ما لل سوك اللو و ا بزو جو وام 
عَلَ أحسن ما يَكُونُ» إذا بهِ يعَتَمُ إذا رَأَى مَن هي أَجْمَل ٠‏ من امرّأته. 

فهذا في الحَقِيمَةِ حرّمٌ شَّرْعَاء وهو أيضًا سَفَةٌ عَقَلَاء فاكرْأةٌ لا بأس أن تأت 
بتعْسِهَاء وتَقَعْدَ عل الكُرْيِيٌ حتى تُسْاهِدَهًا النْساكٌ لا بأس بِذَلِكٌ لكِنّ كون 2 
أت إليمّاء ويجلِسٌ معَهًا أمام النّساءء فهذا منكرٌ شَرْعَاء وسَمَهٌ عَفَلَا. 

إذن الأَوْلَّ للمرأة أن ني مِنْ حَمْلٍ الزّواج دون أن هلجال الكجاتت: 
وتذْمَبُ إلى غَرْقتِهَاك ويأتي الزَّوْحٌ إليهّاه دونَ أن دك النساء ومن كاشِمَاتٌ 
وجُوههن» ويكون الآمْرُ بِسِئْرِ وليس تمه حَزْنْء وليس مه أ 

ا 

(4585) السّوَالُ: مَا حَُكْمٌ استعمال الكريوات المييّضة للبَكّرةء والمادّة الملوّنة 

كأحمر الشُفاه وغيرها؟ 


0 


الْجَوَابُ: يجب أن نعلمَ قاعدةً مهمةً بَيّها الله تَعَالَ في الكتاب: 8هُوَ أََزِى 
ا لَكُم ما فى الْأَرضٍ يها © [البقرة:19]» فجميع الأشياء حلالٌ» هذا الأصل 
فيهاء فالكريياتٌ الَّنِي تقول: إنها تُيض الوجة لا بأس باستعالهاء ولا حرج؛ لدعا 
نا خلقه الله لنا في الأرضء لكني أخشى أن يُبِيّض الوجهٌ حبّى يكون أبرصً» 
لْتَحْدَرِ اكرَأهٌ هذاء فربها مَعّ كثرة التكرارٍ يتقلب لون الجلد إِلّ بياض سَبَّي» أما إذا 
كان لمجرّد البياض الذي لَيْسَ فيه تحظوره فلا بأسّ. 


قتاوى اللباس والزينة فق 


وكذلك عُحَمَمٌ الشّفاه أيضًا لا بأسّ به إِلّا إذا كانَ يمع وصول الماء عند 
الوضوءء فإنَّه لايجورٌ استعمالّه وكذلك العدسات اللاصِقَة فلا بأس بها بشرطين: 
الشّرط الأوّل: أن ينتفيَ الضرد» بحيث يُسأل الطبيب: هل هذا يؤثر في العينٍ 


ع 


أولا. 

الشّرط الثَّاني: ألا تكونّ مَذِهِ العدسةٌ تجعل عينّ لَرْأَةِ عينَ حيوانٍ؛ فبعص 
العدساتٍ تجعلٌ العينَ كأّا عن قَطَّء فهذا لا يجوز, أما إذا كانت تجعل العين مثلا 
عَسَليّة من أجل تحسين سواد العينٍ وبياضهاء فلا بأسّ بذلك. 

فائدة: القطء أو المر هو البَسٌّ بفتح الباء» قال صاحب (القاموس المحيط): 
لبس بفتح الباءء والعامّة تكير الباء""» فالّذِي يقول: بس عامٌّ والذي يقول: 
بس فصيح. 

جوسع5 2 

(:409) السّوَالُ: ما حكمٌ تَغْييرِ الأسنانء أو إِضْلاحِهًا إذا كانت بِارِرَّةٌ بعض 
الشيء إلى الأمام؟ وهل هو من تَغمِيرِ حَلْقٍ الله؟ 

الجَوَاتُ: الأسنانُ من جلَةِ ما حَلّق الله عَيَتِيَلّ في الإنسانء إذا كانت مَعِيبَة 
فلا بأس بإزالَة العيْبٍ فيه وإن كانت سليمَةٌ فلا يجورٌ إحداث تجْويل فيهاء إذا كانت 
معي كا لامر أن ها نينا طويلا جنا نارذا عن بون الأستان موا للعلةة 
مما للإنسانٍ عند النظر» فهذا لا بأس بِتَجْدِيدِو لأنه إزالةٌ عَيْبِ» والإنسان لم يُلرَم 
بإبقاءٍ العغيوب الْجسَدِيّة التي يكون فيها إتعابٌ لتَفْسِهِ أمامَ الناس» أما إذا كانت 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للشَّجْمِيلٍ فهذا عرامٌ بدليلٍ: أذ البى وك كين كن الترة؟ ولا" 
وَالوَاصلة , وَالوَاشِمَة" إِلأمِنْ داِ)!"» لأعين يُعَيرْن حَلْقَ الله بالحُسنء فيكونٌ هذا 
من كبائر الذنوب. 
ووسعو هه 
(4091) السُوَالُ: ما رَأي قَضِيلَةٍ الشيخ في عادة تخريم آذانِ البنْتِ والأنٍ مِنْ 
أَجْلٍ وضع الزيَةِ فيهًا؟ 
الكوَاث: إن الشلياء كرو أنه هرذ ني أذ البنتِ مِنْ أْجْلٍ الزيتة؛ لأمّها 
محتاجةٌ لِذَلِكَء وأما تَقْتُْ الأنْفِ فَإنّي لا أذْكُر فيه لأهل العِلّم كَلامَاء ولكنه فيه 


و عت 5 
(4095) السّوَالُ: رَجُلٌ رَسَم وَشْمَا على بده ثم تاب بعدَ ذلِكَ» ولا يمك إزالة 
هذا الوشّم إلا بعملياتٍ جِرَاحِية قد نودي إلى تَشُومِوه فهاذا يفْعَلُ؟ 
الْحَوَاتُ: أولا: الوشمٌ إذا كان مِنْ غير صُنْعِ الإنسانٍ -لأن بعض الناس يَسْمَهُ 
أهلَهُ وهو صغي- فالإثمُ على من وَشَمَهُ وليس عليه مُو ِنْجٌ لكن يِب عليه إخفاءً 


1 التَّامِصَةٌ : اَي تَنتيف الشّعَر منْ وجهها الها ف‎ )١( 

(5) الوَاِرَة: ةّي تحَددُ أسناتا يرق أطراقهاء تَْعَلَه اله اكير ته 

(؟) الوَاصِلَة: الي نصِل ِ شَعْرَها بشَغْرِ آخرَ زُور. النهاية؛ وضلا 

(5) الوَشمْ م: أن يُغرَز اللدُ بإيرة» 5 م يحْنََى بكخل أَوْ زيلء فيَررَقٌ أئرُه أو يَخْضَرٌُ وَكَذَ وَضَمتَ شَمَْتْ تشم 
وَشْماً قَهِيّ وَاشِمَةٌ . النهاية: وشم. 

(5) أخرجه أحمد (1/ 515 9445) واللفظ له والنسائي: كتاب الزينة» باب المستوصلة» رقم 
(6009). 


بالشوات: النهاية: : وشر 


1ن دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


إن الحمدّ لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعوذٌ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من يبدو الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ 
لا إلة إلا الله وحدة لا شريكٌ لَه وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا بعدٌ: 

فقد قال تعالى: # إنَّ يك أنه 0 يَامِ ثم أَسْمَووا 
ا ل ل ”ا ْ 


آل هر سس 


قلا تدك ورك * [يونس:"]. 

قوله تعالى: إن ويك أنه أرِى حَلقَ توت وَالكَ4: الربٌ هو الذي خلقٌ 
سا ا بي سي 
أبدّا بل قل قال الله تعالى: #يَكأَيهًا أَلنَّاسٌ مرِبَ مَثَلٌّ فَأسْتمِعُوا لَه 4 يأمرنا ريا 
عَيَِجَلّ أن نستممٌ لهذا المثل #إإرت أ ا لَه لن يحَلمَوا ذبابًا ولو 
أبحممعوأ لَه 4 [الحج:78]. 

فكل ما يُدعى من دون الله من أصنام وأوثانٍ وملائكةٍ وأولياة وأنبياء 
وغيرهم؛ ؛ كلّهم لو اجتمعُوا لن يخلقوا ذباباء الذبابُ الذي هوّ من أحقر المخلوقاتٍ 


وأذفًاء لن يخلقوا مثله ولو اجتمعوا له كا أنهُ لو اجتمعتٍ الإنسٌ والجن على أن 


اي 
5 
9 
2 
9 
1 
5 1 
ا 
1 
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١ 
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فتاوى اللباس والزينة نغنا 


هذًا الوشم بط أمكَنّ لتلا يُقتَدَى به. 

وأما إذا كان هُو الّذِي وسّمَ نفس أو دَعَا شخصًا شِمُّةُ فالواجبٌ عليه 
إزالته» ولا يحل له إبقَاوه لكن إذا كان لا يمكِنٌ إالتهُ إلا بتَشُويه قبيح» فهنا قذْ يقال: 
إنه تعََّرَ اله فلا ينم ببقائه» ولكن يِبُ أن نسألّ الأطباءَ هل تَرَقَى الطب إلى أن 
يُرَالَ هذا الوشٌْ» ثم يعادُ الجلدٌ ى) كانَ؟ في ظَني أن هذا ليس ببعيدٍ؛ لأن الطب الآنَ 
2 1 56 و 5 0 
تَرَقَى وصَارُوا نُجْملونَ القبيح فضلا عن إِزالَّةٍ اللون فينظَرٌ في هذا الأمر. 

ووسع5- 6 
0 ف 5 5 

(؟459) السُوَال: هَل كَجُورُ لي تخفيف شعر الحاجب وتحديده إن كان كثيرًا 

لجَوَابُ: لا يجوز أن يُوْحَذ شيءٌ مِنَّ الحاجبء الهم إِلّا إذا كان كثيرًا وكان 
يُؤْذِي العينَ بنزولٍ الشعر عليهاء فلا بَأسَ أن يُوْحَذ ما يُوَذِي فقطء فقد ذكروا أن 
الإِمَامَ أحمدَ يمَدَآنَهُ أخدّ من حاجبيّه7". أما إذا كان شيئًا مُعتادًا ولا تَتَصَدَر به العينُ؛ 
نه ييقى عَلَ ما هُوٌ عليه. 


جتموو وك سب 


.)١5١ /1١( الفروع لابن مفلح‎ )١( 


حت | الشعر: 

(4094) السّوَّالُ: ما حُكُمْ إزالةٍ شعر اليدين والساقين بِالّسْبةِ للرجالٍ والنْسَاء؟ 

الْجَوَابُ: اعلخ -أيّها المسلمٌ- أن إزالة الشعر عَلَ ثلاثة وجوه: 

الوح الأول: إزالة مأموبيا: 

الوجه الثاني: إزالة منهىٌّ عنها. 

الوجه الثالث: إزالة مَسكوتٌ عنها. 

والقافدة أن ها آنه الله بد وسو له تقكلة وماك الله عن ارتو له تتذكة نوها 
سكت عنه الله ورسوله فهو عَفْوٌ فالشعرٌ الْنِي 3 بإزالته شعرٌ الشارب بالنسبَة 
للرجل» وشعرٌ الإبْطَينِ بالمْسْبَة للرجل والمرأق» وشعرٌ العانةٍ بالنْسْبَةِ للرجل والمرأة 

والذي حُرّمَ إزالته شعرٌ اللّحية؛ فإنَّه حرامٌ عَلَ الرجل أن يملق لحيته؛ لأنّه 
مَعصيّة للرسول يل في قوله: ١حَالِفُوا‏ امش رِكِينَ وَوَفُوُوا اللّحَى وَأَحُْوا الشَّوَارتَ)”". 

وكذلك أَيْضًا من الشعر المحرّم النَمْصٌء وهو أنْ تَنتِفَ المرأةٌ حَوَاجبَها لَِتَجَمّلَ 
بذلك لزوجهاء أو لِتَتَجَمّلَ به بينَ بناتٍ بني آدم؛ فإن هَذَّا حرامٌ» ولا يجوز وهو من 

0 


كبائر الذنوب؛ لأنَّ الى يكِةِ لعنَ النامصّة والمتتمصّة". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (68957)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (559؟). 3000 

0 احرج مام كاب اللباب والزية» باك ريم قعل الوإصلة والمستري كا والوائحة والتترئيمة 
والنامصة والمتَتَمّصَةء والمتفلجات. والمغيرات خلق الله رقم .)75١175(‏ 


قتاوى اللباس والزينة 1 


أما شعدٌ الساقين وشعدٌ الذُراعين فَإنّه مسكوث عنه».ولم يردُ في السئة النهيّ 
عنه ولا إبقاؤٌه» فعلى هَذّا نقولٌ: إن أزالةُ الإنسان رجلا كان أو امرأةٌ فلا حرجء 
ولكن البقاء أوى. إِلَّا أن يصلٌ إلى حدٌ يبلغٌ التشوية» فيكون شعرًا كثيرًا يشوّه منظرّه» 
فلا بأسّ أن محَمُمَههِ لأن الله تعالى ذكرٌ عن إبليس أنه قَالَ: موَلَآمتَهم مسيركت 
لوح أمَّهِ * [النساء:119]» فقد يكونٌُ إزالة الشعر بدونٍ أمر منّ الشارع من باب 
تغيير خلقٍ الله الذي هُوَ من أوامر الشيطان. 

فلا ينبغى أن يرال هذا إلا إذا كان مُصَوّهَاء ولكني لا أقولٌ بالتحريم؛ لأنّه ينا 

أما شعرٌ الرأس بِالَّسْبَة للرجل فالصوابٌ عندي أنه من الأمور العادية وليس 
من الأمور التعبّديّة وأن الإنسان يَتْبَعُ في إبقائه وفي حَلْقِه ما كان النَّاسُ عليه. 

ويرى بعضٌ أهلٍ العلم أن إبقاء .: شعر الرأس من الأمور التعبديّة؛ لذن ال 
2 فقار ادي رم كلف إلى ينح اراشحرق يوسن ااأتري القادية 
أنه لم يظهر به التعيّد فتركه حسب عادة النَّاسِء ولكن مَن رأى أنه سن واتخذه 
وهو محافظً عَلَ السنّة فإنّنا لا تُكِر عليه. 

ولكننا ننكر على فوم يتحدولد سعر الرأس ويقولون: بحن نتخذه اقتداء 
ِالرّسُولِ له وهم يحلقون لَاهُمء فأين القدوة بالرَّسُولٍ عََداصَكهولتَكم! تحلق 

206 2 5 ع 52 إن 59 و ع 2 

يك معصيةً للرسولء وتُْقِي رأْسَكٌ الَذِي لم يقل به الرَّسُولء وترعم أنك مُقمَدٍ 
برسول الله وك! 


وبعضُهم ربا لا يُصَلّ -والهِيَاذُ بالله- ويقول: إِنَّهِ مقت بالرسُولٍ باتخاذ شعر 


شنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رأيوء ولكنها يِنِْةٌ من أشْرّ!" لامي من الح شيقًا. 
أما بِالنَسْبَةٍ للمرأةٍ فإنْ المرأة لا تأخذٌ شيئًا من رأيها إِلّا في حٌ أو عمرق 
وحلق المرأةٍ رأسَها صرّح بعض أهل العلم أنه لا يكون إِلَا لِعُذْر؛ِ ىا لو كان فيه 
جَرُوح لا يمكن القضاء عليها إلا بِحَلّقه فإنّه لا بأس به. 
و و0 5 و ردم 5 7 اطق 
وعلى كل حالٍ فالاولى للمرأةٍ المحافظة على إبقاء شعر رأسِهاء وألا يتتخذ 
نساؤنا ما ورد إلينا من عاداتٍ غيرنا مَعْنَّا يَتَلَقَمْئَهُ وكلما رأينَ عادةً واردةً من غيرنا 
اَحَذْمها سبيلًا ومنهاجًا فتتغير العاداتثٌ وربا تتغير بالتالى العبادات. 
س5 5 
ا أ 0 
(4090) السّوّال: ما حكمٌ استخدام السوَادٍ للإنسانٍ للشَّيب؟ 
لجَوَابُ: لا يجوز صبغ الشيب ِالسَّوادِ لا للمرأق ولا للرّجلِء ولا للذي 
0 5 0 7 # 
شَابَ وهو صَغيٌ ولا للذي شَابَ وهو كَبِيٌ كلهم لا يجوز لهم أن يسَوّدُوا 
شُعورَهِمُ التي ققّى الله يرودل أن تكونّ بيضّاءء وإنما يُغيئونها بلّون غير السَّوادِ؛ 
بلونٍ أحمرّء أو أصفرّء أو بينَ السوادٍ والحُمرة: لا بأسّ. 
ِ و 007 كي دس 0 5ك 1 
وأما بالسّوادٍ الخالص فهذًا لا يجورُ؛ لأن ذَلكَ مَعصية للرّسولٍ يله حيث 
قالّ: «وَجَنْبُوهُ السَّوَادَ"؛ ولأن ذلك مُضادٌ ل) قَضاه الله تدَوتدَقَ من طبيعةٍ 
)١(‏ الشنشنة: العادة والطبيعة والغريزة والسجية» و«شنشنة من أخزم» مثل يضرب في الرجل يشبه 
أباه» وانظر مجمع الأمثال (1/ 7”51). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرّة وتحريمه 
بالسواد رقم .)75١1١7(‏ 


فتاوى اللباس والزينة يفنا 


البَشر؛ أنهم إذا كَبِرٌوا الييضت شعورهم. 
م5 - > كب 
ورو ونه وطق فير 1م 8 اي 3 
الجَوَابُ: أما مِنَّ اللَحْيَ أو شّعَرِ الوجْه فإنَّه حرَامٌ؛ لأن هذا مِنَ النَمْصِ؛ فإن 
النَمْضَ هو: تاشت لوتو واللب بلقركم ترك يرل -هذاه الله -: إذا 
كالاسخلط فلك يه رَةٍ ابيِضْتٌ فينتفهاء فسوف تَنْتَهِي لِيهُ إذا ابيَضَتْ كلّهاء 
فهو كلا خَرَجَتْ شَعَرَةٌ بيضاء تتَقَهَاء حتى يق عل يبه كلّهاء ثم على رأسه أيِضَاء 
فدَعْ ما حَلَقٌ الله عَرَعِجَلّ على ما حَلّقَ الله ولا تَنْتَفَهُ أما تَنْفَ شَعَرٍ الرأس فإنه 
لا يصل إلى درّجَةٍ التَخريم؛ لأنه ليس من النمُصٍ. 
س5 - 2 

(4099) السِّوّالٌ: هناك بعض النَّساءِ يحَمّرْنَ التمَاح داخل عِلْبَةِ إلى أن يتَعَيرٌ 
لوث وري نم يمن بوضْه في شعورهِنٌ؛ لأن ذلك بطِيلُ لتر وقد جرينَ ذلك 
تَبتَتْ جَدُواه فِعلًا في إطالَةٍ الشَّعَرِ فا حُكم ذلِكَ؟ 

الَْوَابٌ: لا يحل للإنسان أن يخِيسَ التفاح أو العنّب أو غيرهما ليكون حمَرَاء 
وإ 4 وك عله رراقة للنقريد و يار له اعفان عفن ون كان رك 
الشَّعَرِ أو تجويل الجلّد. 

والشيكك: ان تله الجاناة شونقها اليد دزية أن ترك كا عاد روي 
النساء اليوم -مع الأسف- يُردْنَ أن يِف الشَّعَرٌ فتَجِدٌ كثيرًا من النْسَاءِ و بقصصة 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شَعْرَهُن) ويعطن الشنناء يَقَصْصن الشعَ و حتى يكون كرأ س الرَّجُلٍ تمامّاء وإذا قَضَّتٍِ 
المرأة شَعَرَهَا حتى يكون كرأاس الرجلى في ملْولة عل لسان عد ذفن الذي 
كه لعن المتَسَبّهَاتِ من النْساءِ بالرّجالٍ في أي شيء'"" 

والعجبٌ أنني شامَدْتُ فَجْرٌ اليوم امرأةٌ حَممتّها رَجُلَاهِ عليها ثوبٌ أَيَيض 
قمِيصٌ بأكمام وعليها غُبْرَةٌ ييضاءً ومَئِي بينَ الرجالء من رَآها ظنَّ نما رَجُل وهي 
قشي بينَ الناس مِلْعُوئّة على لسان النبيّ يلي لعَنَ التي وَل المتَشَبّهَاتِ من النّسَاءِ 
بالرّجَا َال وَالمتَسَبَّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بِالنْسَاء. 

والعَجَبٌ أيضًا أن بعْض النساء تَظَنُّ أن المرأة يُسَنّ لها لَبْسُ الاب البيض في 
الإحرام كال رجا وهذا خٌَ فامأة لات الأبيش في الإحرّام: وليس ذلك من 
اش ب ارات نيا التي كانت تغاة به إلا لا لا تيح باز لقو 

2 تبرج الْجَنهلِيَةٍ الأول » [الأحزاب:7]. 

فيا عبادَ الله؛ أينَ عَلَْاوْكُمْ؟ أين طلابُ العِلّم؟ اذا تسد هكذا بُقَلْدُ بعضنا 
بَعْضًا دونَ روي ودونَ سوال لأهل العلّم؟ هذا مِنَ الَلطِ؛ِ فالعباداتُ ليست عادات 


حتَى يُقََدُ بعضنًا بعضًا فيها دود الرُجوع إلى كتاب الله وسُنَّةِ رسول الله ي. 
0 2010 - لك 
(ؤدهة) السُوّالٌ: اه نَأ أصيبث بِصَلّمِ في مقدّمة رأسهاء فهل لها أن تلبس 
ما يُسمّى بالباروكة مَعّ العلم أن هَدَفها من اللّبْس هُوَ التججّل لِرَوْجِها؟ 
الجَوَابُ: هذا فيه خلافٌ بين العُلَاءِ والصَّحِيحٌ أنه لا يجوز اللهمَ إِلّا إذا 


.)0886( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب: المتشبهون بالنساءء. والمتشبهات بالرجال» رقم‎ )١( 


فتاوى اللباس والزينة لهذا 


كان الراك كله قووال بل كا لضفل زب شرل نه لاناس بالبارو عه عي عاج 
بمعنى أنه إذا لم يكن حاجةٌ إِلَ لُبسها فإنها تخلعها وتبقى عَلَ ما هيّ عليه. 

ّم إن هناك حلا آخرٌ وهو أن تلبسّ الخمار عَلَ رأسهاء وهي إذا للبستٍ الخارٌ 
لم يَطَلِع النَّاسُ عَلَ عيبها. 

سوج 5-5 

5 السُوَال: ما حَُكُمُ وضع الصّبغة أيّا كان لّونها فوقٌ الحاجبين؟ 

لجَوَابُ: ما صَبغ الشّيب بالسوادء فَهَذًا حرامٌ ؛ لأنَ الب يل جيء إليه بأبي 
أي بكر وتإتاعنةا! وكان رأسه مثل التّكَامَة" يَيَاضَاء فقال: «غَيُدُوا هَذَّا الشّيْبَ 
وَجَتْبُوهُ السَّوَاد70". 

وكلمة ١جَنْبُوهُ‏ السّوَادَا ليست مُدْرَجَةَ ى| زعمه بعضهمء »بل هيّ من الحديث. 

وورد أيضًا التحذيرٌ من ذلك في وَعِيدٍ شَّديدا"» ولأن هَذَّا يريد مضادّة الله 
في كمه فإن الشيب جعله الله تَعَالَ علامة عَلَ الكبر» ومَذًا أراد أن يَقلِب نفسَه 
الح بده لاق لله ا ا ار «جُرُوا 
)١(‏ الثغامة: نبت أبيض الزَّهْر والشمر يُسَيّه به الشَّيْب. وقيل: هي شجرة تبي كأنها التلْجُ. النهاية (ثغم). 


(9) احرج مسلم: كناب اللبان والزيةء يات فى صب الشعرة رتخير الشييه رقم (7 )2 
(”) أخرجه أبو داود: كاب التسل انيه عاجاة في همات السرات قم 200110 والسائي هات 


الزيئة» باب النهى عن الخضاب بالسواد» ارقم (20170) عن أبن عباس مرفوعا: «قَوْمُ يحُضِبُونَ 
بَذَا السَّوَادِ آخْرٌ الرّمَانِ كَحَوَاضصِلٍ الحهام» لَايرِيحُونَ رَاِئْحَةَ الحنَةِ). 


الشَّوَارتَ» وَأَرْخُوا اللَحَىء خَالِفُوا الَخُوسَ»00", ومَذِهٍ العادةٌ السيئةٌ ما اتتشرث في 
الغا الإجلاية الكيو الاق و العر ؟ ين ابتسيي عو انين لذو االسلمينقائر 
ذلك في طبائعهم وني عاداتهم» فصار كثيرٌ من المسلمينَ يحجلقون لجاهم غير مبالينَ 
بذلك» وأما قبل الاستعمارٍ فارجمٌ إِلَّ تاريخ هَذْهِ الأمة لا تجد أحدًا يحلق لحيته» بل 
إن بعض العُلَاء قَالَ: إن تَعزِير العاصي لا تَجُورٌ بحلقٍ اللّحيةِ؛ لأَنَّ بعض الظّلّمة إذا 
أراد أن يُعَزْرَ شخصًا عَلّ مَعصيةٍ حلقٌ لحيته» وهَذا حرامٌ. 

فعلى كلّ حال أَسْدِي نصيحةٌ لإخواني الَّذِينَ ابتلوا بحلق اللحية؛ أن يتوبوا 
إِلَ الله في هذا الشهر المباركِ» وأن يَمْتَِعوا من حَلْقٍ اللحية» وأن يُبْقُوها ىا خلقها 
لله عَيَلٌ حَنَى لا يخيّروا خلقٌ الله ولا يخالفوا طريقٌ رسل الله؛ إن الئِيّ محمدًا 
رسول الله لِ كان له لحيةٌ عظيمةٌ كن كثيفة'""» كا هُوَ معروفٌ من بيان خلقته 
يكل وكذلك الأنبياء من قَبله؛ قَالَ هارون لأخيه مُوسى عَيْهمَالكَكه: «فَالَ يِبَتوُمٌ 
لا تَلْمْدْ بلحت ولا رأيى » [طه: 4 4]. 


فنسأل الله لإخواننا الهداية وأن يُعِيتهم عَلَ أنفسهم؛ ل 
الرَسُولٍ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَمَ. 
ا حصت 0 


.)509( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب شيبه يِه رقم (7744) عن جابر بن سمرة: «...وَكَانَ 
كَثِيرَ شّعْرِ اللّحْيا وأخرجه النسائي: كتاب الزينة» باب اتخاذ الجمة» رقم (077) عن البراء: 
«كانَ رسولٌ الله يكِِ...كَتّ اللّخية». 


فتاوى اللباس والزينة شن 


)4٠(‏ السّوَالَ: مَا حَكْمْ ذهاب النّسَاء إل الكوافيرة» مَمَّ العلم أن بعضهن 
يشبهها بالماشطة التي كانت عَلَ عهد الرَّسُول يكلِ؟ 

اجَوَابُ: أولا: لا بْدَ أن نعرف ما هِيّ الكوافيرة» فإن كان ما تقوم به التزيين 
فإن كان التحسينٌ تحسيئًا جائرًا فلا بأس بهء وهذا هُوَ المشط الَّذِي كان عَلَ عهد 
الكسُول عََواصَكموَسَكَف وإن كان حدما فلا يجوز فمثلا إذا كانت تنقش بالمنقاش 
شعرٌ الوجو» فهذا حرام من كبائر الذنوب؛ لأنَ الب صَلَّ الله حَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم 
لعن الناِصّة والنمّصَة" والنَّمْصٌ: تَنْكُ شعر الوجهء وقيل: عمومّاء ولكن نقول: 
توكس الوك هذا آم معزوف انه تنصن: 

لكن أحيانًا يظهر للمرأة في محل الشارب شعرة حبَّى يخضرٌ شاربها في بعض 
الأحيان» فمثلٌ هذا لا بأس أن تُزيله بالأدهان المعروفة الَّتِي تزيل الشعرّء أما بقية 
الجسم فإن أَحَذ شعره محل نظر؛ فمن العْلَاء من قال: لا يجوز؛ لأنَّ هَذّا داخل في 
قول الله تَعَالَ عن الشيطان: ولك تع ميركت حَلَوَح أله © [النساء:19١].‏ . ومنهم 
من أباح ذلك. 

وذلك أن أخذ الشعور ينقسم إِلّ ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مأمورٌ به. 

القسم الثاني: منهيّ عنه. 

القسم الثالث: مَسكوتٌ عنه. 

أما القسم المأمور به. مثل: العانة» والإبط» والشارب. فهذًا مأمورٌ بإزالته» لكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتنمصات» رقم (0979)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة.. رقم .)5١175(‏ 


لهذا ا دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


الشارب يُقَصٌ قضّاء ولا يلق حلقًا؛ لأنَّ حلق الشارب تشويه» حبّى إن بعض 
العُلاء قال: ينبغي أن يودب فاعلّهء أما قصه فهذا من السنّة والإبط يُسرُّ فيه النتفثُ. 
والعانة يسن فيها الحلق» فَهَذِهِ ثلاثة شعور يُوْمّر بإزالتهاء أو تخفيفها بالنّسبّة للشارب. 
قسم آخرٌ منهيّ عنه» وهو اللحية» فيَحرّم عَلَ الإِنْسَان أن يلق لحيت 
والعجبٌ الَّذِي لا يَنقضي, أنك ترى كثيرًا من اُسْلِمِينَ اليوم يحلقون لجاهم, مَمَّ أن 
إعفاء اللحية مَذَيٌ الرسل عليهم الصّلاة والسلام؛ فها هُوَ رسول الله يك له لحية 
ا وهاهو هارون قال وس م يوم 1 لا تَأْعْدْ مذ بلحت كلا برأم 4 [طه: 44]. 
وحلق اللحية هدي المجوس والمشركين. فيا سُبْحَانَ الله! أنت مؤمن بالله 
ورسو لهو أنمَضّل هَدْيَ المجوس والمش ركينَّ عَلَ هدي سيد المرسَلِينَكلِ؟! لا والله. 
ولهذا نصح إخواننا بتجئب هذا العمل الَّذِي يُعلِن الإنْسَان فيه خالفته لله. 
ولرسوله كَكِِْ فكل إِنْسَانَ يلاقيك وهو حالق لحيته فكأنه يقول: أشهدك أن قد 
خالفتٌ الرّسُول يله أعوذ بالله! وهذا خطير جداء قَحَلْقٌ اللحية حرامٌ. 
ومن ذلك أيضًا ما أشرنا إليه: الدمصٌء وهو نتف شعر الوجه. فهدًا من المحرّم. 
أما المسكوث عنه كشعر الذراع؛ وشعر الصَّدر وشعر الساق» ف فمن العْلّاء 
من يقول: إنه لا بأسّ بأخذه؛ لأنَّ ما سكت الله عنه ورسوله بك فهو عفُوٌ ومنهم 
مَن قال: إنه يُكرهء ومنهم مَن قال: يخْرّم؛ لأنّه من تغيير خلقٍ الله ولكني أرى أن 
الأولى ألّا يأخدّه إِلّا إذا كانَ مُسْوٌمَاء لكن كثرة الشعر في الرّجَال رجولة؛ وفي النّسَاء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب شيبه يك رقم (1744؟) عن جابر بن سمرة: 0 وَكَانَ 
كَثِرَ شّعْرِ اللَحيَةا وأخرجه النسائي : كتاب الزينة» باب اتخاذ الجمة» رقم (0707) عن البراء: 
«كانَ رسولٌ الله يَكن. .. كت اللّحيّة). 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) نان 


1 
- 


يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثله #وإن سدم الذّمَابُ سَيْكًا لا سْسَتقِدُوهُ مِنْهُ * 
[ال حج: “10 سبحان اللّه! 

قال العلماءٌ في تفسير الآية: يعني أن الذباتَ لو سَلبَ من هذه الآحةٍ شيئًا 
وضع عله لتقنييها ما اتخظاقق هزو الآ أن تعفد حنها مز هذا الذنات: 


ررس 


سبحانً الله! #ضَعك الطَإالِبُ وَالْمَطنُوبُ © [الحج:"7]. 


اقول ميا ]راق إن الله عاتن :هو الذي لق المساوات والآرمن: 
ولا يستطيع أحدٌّ أن يخلقَهاء ىا أن الله تعالى هو الذي خلقّناء ولنْ يستطيع أحدٌ أن 
ل 

وانظز آي سَمعَها تق بوالطيرا هه ينه وكانَ من أسرى بدر؛ فقذ كان 
وم و 0 سَوِحْثٌ الب يل يَفْرَأفي الَكْربٍ بِالطُورِء قل بل 
هَذِهِ الآية: 8 أمْ خَلِقوأ مِنْ غير ل دو أ هم الكيثرت 020 ا: حَلَهُوا آلسَّموَاتِ وَالْدَرْضَ 
بل لَّا يُوْهِموْنَ 23 أمْ عِندَهُمْ خَرَآِنُ رَيَكَ لم هُمْ ألْمصَبْطِرُونَ 4 [الطور:ه-800] قَالَ: كَادَ 
َلْبِي أ أ نط" 

ومعنى آم فوا مِنْ عَيرََِءِ آم هم الْكَلِقُوت (0) أمْ حَلَُوأ السَموت وَالْارضَ 

بل لا ُمِمُْنَ 4 النفيٌ» يعني أن هؤلاءٍ لم يُخلقوا من غير شيءء وليسوا همٌ الذينَ 
لدو أَنفْسَهمء وهؤلاء أيضًا لم تخلقوا السماواتٍ والأرص 


ْْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: تَآصَرٌ عَلّ مَا يَفُوْلُونَ وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيِْكَ قل 


طأع السّمس وَقبلٌ الغرُوب © رقم (5805)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في المغرب» 


ربا يكون مشْوٌمًا للمرأة» والرجل لا يحبٌ أن يرى امرأته وعليها شعر كثير في الساق 
والذراع» فتخففه ولا بأس. 
أما حكم الكوافيرة فإذا كانت تُنمص فهذا حرامٌ وإذا كان لا تدمص فينظر 
ع َه 9 ع اع 5 0 د 2 
هل أجرتها بقَدْر عَمَلهاء أم أكثر» وقد ذُكر لي أنها تأخذ أكثر من مِنّة ريال في الساعة» 
فأخشى أن يكون من الإسراف. 
وأما العروس فإنه إن ألقى الله اكَحَبَّة بينها وبين زوجها فهي لا تحتاج إِلَ هذاء 
وإن كانت الأخرى فهي لو تجمّلت أجمل تجميل ما تفع! 
نسأل الله أن يجمع بين العروسينٍ بالخير» وأن يوفقٌ الجميعَ ل) فيه الخيرٌ 
والصلاح. 
بج - 2 
1 > 2 3 
(401) السُّوَالَ: ماهو المَرّع؟ وهل هوّ مكروه أو محرّم؟ 
لججَوَابُ: القرّع قَالَ العُلّاء: معناه أن يلق بعض الرأس ويترك بعضّه؛ 
تشبيها له برع السَحَاب الذي لاي الأو ولكن يكون سحا متفرقاء وقد قال 
الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلَمَ: : «اخلقوة ؛ كله أو انْرْكُوه كُلّه)7". 
لوعت 5ه 
(407) السّوال: ما حكمُ صَبّغْ بغ الشعر باللونٍ الأَسْوّدِ تملا لرَوْجِي؟ عِلَْا بأنَ 
لكك لتقي نل الفكية واناسينك إن م ضع ستو بالصمة الأسود 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب في الذؤابة» رقم (5195)» والنسائي: كتاب الزينة» باب 
الرخصة في حلق الرأس» رقم (58 ٠‏ 0). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1نف بسئلاته أرين يوقا فيو ناجو : 

الراك لح بالسوادٍ حرم سواءٌ أكانَ في اللحية أو الرأس» لكِنْ 
تنكن للإتشاق أن 1137 الشنت يلوت يان السو اطو شمر شتا اوتا 0 
ا ِينَ السوادٍ والحمرةء وهذا جائرٌ» لكِنْ تُسْأَلُ 


را 


كثيرًا عَنْ ألوانٍ جديدة بَدَأ النساءٌ يَصْبّعْنَ مهاء وَيَقنَ: : تجعلّ الرأسّ عشرة أنواع من 
الأصباغء أو أكثن أو 5 0 لعفني أبيظيء أشنهت فياه ألراغ صيرة لستوية 


على كل حا؛ النساءً ناقصاث عَفْلٍ ودين وكُل رُفْحَتْ في الأَقْقِ (موضة) 
تَبعْتهاء ولكِنْ يجب على الرجالٍ العقلاء الذين جعلهمٌ الله سْبِحَاَةوتَالَ قوَّامِينَ على 
النساء فقال: الرَجَالُ موت عَلَ النسَآ يمَا صل أَنَهُ بَنْصَهُمْ عل بَحَضِ * 
[انساء:4*] يجبُ عليهمْ أن يَمْتَعُو ل 0 

تأتي امرأة في بعص الأحيانٍ وتَشْئرِي لها ثوبًا مِنْ أَحْدَثِ ما يكونٌ مِنَّ الثياب. 
ثم بَعْدَ أسبوع تقرأ في (البْد) لصون الزرحة كوه كار عر جز اقنها أراة 
متعددةٌ- فيْمْحِيها أحدٌ الأزيك ثم تقول للزوج: أعْطِنِي أَْيرِي مِنْ هذد وأمْصّلُ 
لي ا 
وتَفِدَتْ أموالنا؛ حتَّى لو كانت المرأةٌ مثلا تَدْدَُ 
تياد مالع رد للج ست 

ا 


رُسُ ولها رَاتبٌ» فإ ينبغي للزوج أن 


)١(‏ هو تَبْتَ يلط مع الوسْمَة» ويُضْبَعْ به الشَغْرُ أْسْوَّدُء وقيل “هن الو شعة والوسمة: : بَنْتُ. وفيل: 
شجرٌ باليمَنٍ نُخْصَبُ بورَقِهِ الشعرٌء أسودٌ. النهاية (كتم» وسم). 


قتاوى اللباس والزينة ,1 


460 ) السُوَالٌ: ما حكم صَبْعْ الشّعَرِ بالسّوادِ؟ وهل صَبْعْ الشَّعَرِ بالسوادٍ 
وغيره على حدٌ سواء؟ 

لجَوَابُ: صَبْعْ الشَّعَرِ إذا شاب بالسواد حَرَاءٌ؛ لأن النبِيّ مَك قال: «غَيرُ 
هذا الكيات وعشرة و00 

ووردت الأحاديثٌ بالنَّي عنه» والتحزيرٌ منه بل ورت با يدل على أنه ين 
كبائر الذنوب» وهو ظاهز؛ لأن الإنينان إذا شات وصَبَغْ بالأسود كأنّه 57 أن 
يحالف سُنََ الله عَرَجَلّ» في البَشَر أنه إذا تَقَدَّمَ به السّنّ فلا بدَ أن يَشِيبَ» قال زكريا 
عَبَيَهصَلةوالسَكم: أرب إِفْ وهنَّ لْعَْظمْ مِقٍ وَاسْتَعلَ ١‏ لرَأْسٌ سَيْبا © [مريم:4] وهذه 
حكمَة الله عرتلَ. 

باخام رت ل لا لدم ان ولكن لسبْبٍ نَ الأسبابٍ هل يجورٌ أن 
يَضبِعَهُ بالسّوادِ؟ هذا مَل نظر ء عدي قل كو لأذاعذا لا يعد 1ا؟ الاحوط آلا 
يَصِْعَهُ بالسوادٍ حتى في هذه الحاله والحمدٌ لله المسألة فِيهًا ما يُْنِي عن هذاء يضبِعْه 
بِالنَاءِ والكتّم يخْلِطّهها جميعًا حتى يحرج من بَنِهها لون بينَ السوادٍ وَالحُمْرَة يعني 
أَشْمَرَ وهذا جائز. 

وج- 5-5 


م | - “٠‏ إأث عا 3 2 0 د 
(5504) السوّال: ما هيّ صبغة الشعر الحائزة للمرأة؟ وما حكم قص الشعر 
ع 
أسفل من سشحمة الأذن؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرّة وتحريمه 
بالسواد رقم (؟5١١5).‏ 


مرق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوَابُ: الأصباغ مما خلق الله لنا في الأرضء وكل ما خلقه الله في الأرض 
فهو حلالٌ لنا؛ لأنَّ الله امتنّ علينا بذلك: «هُرّ الى َلَوََ لَكُم ما في الْأَرْضٍ 
بجعا 4 [البقرة:574» إن كان حيوانًا فهو حلال إِلّا ما قام الدَّلِيل عَلَ تحريمه. ولهذا 
لو وجدت طيرًا فصدته فقال لك زميلك: هذا حرامٌ لا تأكله» وقلت أنت: هذا 
حلال سآكله؛ فالمطالّب بالدَِّيل هو الذي حرّمء فالأصل الجلّ. 

كذلك الأصباغٌ ما خلقٌ الله لنافي الأرضي» فالأصل فيها الجل» لكن يُمنَع من 
صبغ يحاد به الصابغ سُنة الله عَرَنَّه وذلك صبغ الشيب بالسواد؛ فإن هذا حرام 
لا يجوز للنسَان أن يصع الشيب بالسواد؛ لأنّ هَذَّا مضادٌ لسنة الله عَرَتَجَنّ» فشنة الله 
أن الإنْسَان إذا كبر يَِيض شَعرُه؛ ىا قال رَكَريًا يلمك : #رَبٍ إِفْ وَمَنَ العظم مق 
وَآسْتَعَلَ اَلرَأْس يبا 4 [مريم:4] هَذَا أمر لا بل منه. 

فإذا جاء الإِنْسَان يُمَوٌه يقول: إِنَّ شاب بعد صبغ اللحية بالسوادٍ لأجل أن 
يقولٌ من رآني: هَزَاخيات لمتهدى :ولا نو ننه حورن يكون له سهوة عن دافن 
هذا لا يجوز لسببين: 

الأول: أنَّ الى كل قال: اغَيرُوا هَذَا بشَىْءِ وَاجْتَِبُوا السّوَاد)7". 

الثاني: أنَّهِ وَرَدَ وَعيد شديد كن صبعٌ بالسوادا" والعِيّاذً بالل فهو حرام» 
وقد قال بعض الشعراء”): 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب» رقم .)5١١7(‏ 
9 اخريت لبو وإوو كانبة لجل باجعا جا و عفاي لجرا رقم 4470110 والتتاني ‏ 

كتاب الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد. رقم )9١ ٠7(‏ عن ابن عباس مرفوعا: : الوم 


يحضِبُونَ بهذا السّوَادٍآخِرٌ الزّمَانِ كَحَوَاضِلٍ الام لَايَريحُونَ رَائِحَةَ الجَنّا. 
(6) شرح مشكل الآثار» للطحاوي (9/ 7.0715 


فتاوى اللباس والزينة نهف 
أغلذها ونان اضولها ولا حَيْر في مع ذا انه الأضلٌ 
فأصولها بيضاء ولا بد بعد يومين أن يطلع البياض من الأصولء فالعبرة 
بالقوة والتَلّدء وكم من إِنْسَان كبير السنٌّ شيخ ولكن همّته وعمله عمل شابٌء 
وكم من إِنْسَانٍ عكس ذلكء فلا يجوز من الأصباغ الأسوةٌ الّذِي يخي به الشيبُ» 
فإن خلط الأسودٌ بأحمر بأن خلط الكَتَمُ بالكاء فائنه ووه لامها اباد 
خالصًا. 
وغير الأسود من الألوان يُنظر: إذا كان هَذّا اللون لا يصبغ به إِلّا نساء 
الكافرينَ صار حرامًا؛ لأنه فيه تسيا بالكمّا فإذا كان مَذَا الصبغ لا يصبغ , به إل 
كوي عامط اندو لحن مقي نا ل درل ا 


6 عتم نه /() 


00 ل مالي ُ 
وسلم: امن تشبه بقوم ثهو : 
م 


ع اب 


قال شيخ الإسلام ابن تَيْوِيّة كَمَهُ مك فأقل أحو اله أن يقتضي تحريم التشبه 


3 


بهم ("". وإن كان ظاهره يُقتضي كفر المتشبّه : َه مهم؛ ؛ لأنّه قال: «فَهِوَ مذ مِنْهُم). فأقل أحواله 
أن يكون التشبه حرامًا. 

ما مسألة قصّ شّعر الرأس يُمَصّل فيه؛ فإذا كان قضًّا عميقًا بحيث يكون 
رأس المرأة كرأس الرجل فهّدًا حرام والدَليلٌ لعن الي كل امتشبّهات من النْسَاء 
بالتعال "نز ةا كان كن عق الزتو انظر نا اأبك] خو اهل هذا القض يكوان 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة» رقم .)5٠1١(‏ 


(1) اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص:١0).‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم (0885). 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 
لامر 


عَلَ صفةٍ قصّ نساءٍ الكافرينَ فيكون حراما؛ لأنّه تشبّه بنساءٍ الكافرين» و١مَنْ‏ تَسَبَه 


0 1 


قوم فهو منهما 

أما إذا لم يكن مشابيًا لقص الرّجَال» ولا لقص نساء الكافرين» فق اختلف 
العلا في هَذِهِ المسألة عَلَ ثلاثة أة 

القول الأول: أنه محرّم. 

القول الثّاني: أنه مَكروه. 

القول الثّالث: أنه مُباح. 

و 5-5 

(400) السُّوَّالُ: امرأةٌ صغيرةٌ لم يبدٌ عليها الشَّبُ بعد تريد أن تصبغ شعرها 
بالأسود. وقد كانت صبغته بالأحمر» فهي تريد أن تعيده إِلّ حالتِه الأصليّة» والصبغة 
السابقة لاتزول إلا بعاد فترة طويلةفهل عو لها أن تضيفه بالأستوة؟ ونا ادلي 
عَلَ ذلك؟ 

لْجوَابُ: يجوز أن تصبغه بلون لَيْسَ أسود خالصّاء بل تمزوج بالحّمرة؛ وذلك 
لأنّ التي بك قالّ في الشيب: ١غَيرُوا‏ هذا بِسَيْءِء وَاجْتَيْبُوا السَّوَاد)!". 

وورد أيضًا وعيدٌ شديدٌ في تغيير الشييه بالسواد'"» فتقول: لا بأسّ أن تصبغه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم (8071). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب» رقم .)51١7(‏ 
() أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب ما جاء في خضاب السوا رقم ))57١1(‏ والنسائي: 


كاي الزن ديات اللي عن الخضات بالسنواف رقم رهم )6١‏ عن ابن عباس مرفوعا: : ١قَوْمٌ‏ 
يحْضِبُونَ بدا السّوَادٍ آخِرٌ الرَمَانِ كَحَوَاصِلٍ الام أ لَايَرِيحُونَ رَائَحَةَ اجَنَّوا. 


قناوى اللباس والزيفة لهل 


03 


بشيءِ وسط بين السوادٍ والٌمرة حتّى يزولٌ عنها هذا البياض الَّذِي ني رأيها. 
ات 0 

(105) السّوَالُ: هل يجوز صبغ الشعر بالأصباغ المختلفة الألوانِ» والموجودة 
في الأسواق حاليا غير الأسود؟ 

لجَوَابُ: الصبغ بغير الأسودٍ الأصل أنَّه جائرٌ وأن للمرأة أن تصبعٌ شعرها 
لمكي الم دمي شد الكانز كنيعي ذ موز انا 
أننا افر أة كافرة فإ ذا كاتت الصيخة أثي نيا قله يقبا كناو ننه لارام جا هذا 
هُوّ الأصل» ودليل ذلك قول الله تبَرَدَوَتَنَلَ: هْوَّ أَلَزِى حَلَقََ لكم ما فى الْأَرَضٍ 
هيما * [البقرة:74]» ومما خلق لنا الأصباغٌء فهي حلالٌ لنا إِلّا إذا تضمَّنتْ أمرًا 
عحرّمًا كالتشيّه بنساء الكقّار أو صبغ الشيب بالأسود. فهذا حرام. 

م 2-5 

(4607) السّوال: حديث النبي مويه في الشيب: «غَيوا هَذَا بشَيْءٍ» 
وَاجْمَنِبُوا السّوَّاد)!'). هل يدل دلالةَ قطعيّة عَلَ عدم الصبغ بالسوادء أم أن هناك 
استثناء؟ ّ 

الْجَوَابٌ: أولًا: هَذِهِ الكلمة وهي قوله: «هل يدل دلالة قطعية» كلمة خطيرة 
جدًا؛ وذلك لأننا لو تتبعنا النصوص القُرْآنية والمّبَويّة وقلنا: إننا لا نأخذ إلّا بها 
دلالته قطعية: لَمَانَنَا كثير من أحكام الشريعة. 

ولا يُشترّط في الدَّلِيل أن تكونّ دلالته قطعية ولا أن يكون ثبوثه قطعيّاء 


.)75١١7( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب» رقم‎ )١( 


فالمَرَْآن 0 قطعيٌ؛ لأنّه متواتر» يأخذه الصغير عن الكبير. والذّكر عن 
الوا م عد ع الور كو يي 


ال ا 3 0 


ربع 2 1 


شَهَر و ل ا ا ا م 
وعشرة أيام, وقوله تَحَالَ: «وَأْوْلَتُ الْخَمَالٍ يدهن أن يِصَعْنّ 
عَلَ أن عدة الحامل وضع الحمل طال أم ة قضّرء فإذا وضعت الَرْأَة الحامل بعد وفاة 
زوجها بشهر ماذا تفعل؟ فَهَذِهِ عامّة وهذه عامّة. 

ولهذا ذهب عل بِنْ أي طالب يَعَلِئعَنهُ وابن عبَّاسٍ وَعَلِئةعَنا ِل أن الحامل 
إذا توف عنها زوجها فإنها تعتدٌ بأطول الأجلين/". 


20107 عر 7 


حمَلهنَّ * [الطلاق:4] يدل 


فمثلًا إن وضعث قبل أربعة أشهر وعشر أمَنت أربعة أشهر وعشرّاء وإن تمت 


١ 


أربعة أشهر وعشرًا قبل أن تضعء انتظرت حتى حتى تضع. 


لكن عَذَا القول وإن كان له وجه من النظرء إلا أنّهِ حالف للدليلء والدّلِيل 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب « وَُوَْتُ الْخَمَالٍ أُجَلْهُنَّ أن يِصَعْنَ حَلهُنٌ وَمَن يق 

ليجل لمن تو 45 [الطلاق: 4] رقم (79491): ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء 

عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع الحملء» رقم .)١585(‏ وانظر تفسير الطبري 
(*5/ :ه1). 


ما ثبت في الصحيحين؛ أن سُبَيْعَةَ الأسْلّويه وضعتٌ بعد وفاة زّوجها بليالِء فأؤن 
لها الي يكل أن تَتَرَوَّحِ"", َعُلِم بذلك أن الحاملٌ تعتدٌ من الوفاة والطّلاق حنَّى 
تضع» قلت المدَّة أم قصرث. 

قال تعالى: « وَالْمَطلََدتُ يربص بِأَنِْهنَ لَه فو 4 [البقرة:2]11 فم| هو 
القرء؟ قيل: الحَيُض»ء وقيل: الطيرةزكن ولاك 12 احرقنا 

فلهذا يجب أن يَعلمَ ملقي السّؤال أنه لايصِحٌ أن يقال: هل دلالته قطعيّة؛ لأننا 
لو لم نعتمذ إِلّا ما كانت دلالته قطعية» لفاتنا نيء كثير من الأحكام, والدلالة إما 
هفل وإنانكةووالةتقان الكلنلتقا تيساك 7 

فنقول: إن قوله يَِ: «غَيرُوا هَذَا بشَيْءِ وَاجْتَبُوا السّواَ» يدل دلالة ظاهرة 
َل وجوب تينب السواده وأن صبغ الشعر بالسواد حرامٌ؛ ويدلٌ لذلك أن صبعٌ 
الشَّيبٍ بالسوادٍ مُضادٌَة لحَكُم الله الكونيٌ؛ لأنَّ الله َعَالَ قضى بحكمته أنه كلا تَقَدّمَتِ 
السريٌ بالإنسَانء فإ لا بُدٌ أن يض شعرّه إِلّا لسببء فقد يض قبل أن تتقدّمٌ به 
السرٌ؛ إما لوحشقء أو غير ذلك. 

فإذا صبغه بالسواد فكأنّه يعبر بلسانٍ ا حال أن لم يرض بكون الله تَعَالَ يجعل 
الشعر أبيضّء فحوّله إل أسوق: والأسودٌ شعر الشبابء فكأنّه لم يرضَ أن يكون 
شيخًا كبيرًا. 


0 ا 0 ُ 8 5 3 5 0 8 3 4 
ثم إنه قد ورد في السنن حديث -صححه بعصهم» وتوقف فيه اخرول- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم (794941)» ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عد 
المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» رقم .)١585(‏ 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالوعيدٍ الشديد عَلَ من صبغ بالسواد'"" 
فخلاصة الأمر: 
أولا: أننا لا نقول كَنِ استدلٌ بدليل: هل دلالته عَلَ هذا الحكم قطعيّة؛ لآنَّ 
هذا خطأ عظيم؛ إذ لو لم نعتمدٌ من الأدلة إِلّا ما كانت دلالته قطعيّة. لَمَانَنَا شْىع كث.* 
من الأحكام الشَّرعية 
ثانيا: الراجح أن خضابت الشيب بالسوادٍ مرّم. 
مع - 2 
(45:4) الشوال: لقدامتعطلت فرعا من اللتاء أن الاك لوت تود 
نظرًا لانتشار الشعر الأبيض. علا بأن شابٌ لم أتزوّخ بعد فها المُكة؟ 
لجَوَابُ: صبغ الشعر بالسوادٍ حرام؛ لأنَّ النّي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّم 
نهى عنه» وقد وردت أحاديث في الوّعيدٍ عليه!") 
ولكن بدلا من أن تصبغه بالأسود الخالص اصبغْه بالجنّاء والكتّم. والكتمُ 
أسودٌء والحنّاء أصفرٌ أو أحمرُء فاخلطهما جميعًا حبَّى يكون اللون بين الممرة والسواده 
وبذلك تحصّل عل السنّة. وتبتجد عن هذا الإثم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب السواد. رقم ,)57١117(‏ والنسائي: 
ري وان المصامو رياس ار 101 )0١‏ عن ابن عباس مرفوعا: : القَوْمٌ 


حضون هذا السوَادِ آخرٌالزمَانِكَحَوَا ِل اللام» لا ييحُونَ را بَحَةَ الجَنّها. 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب السواد. رقم (؟١45),‏ والعساتي” 


كتاب الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواف ريم (50/4) عن ابن عبامن مرفوعا: : ا١قوْمٌ‏ 
يحُضِبُونَ يبَذَا السَّوَادٍ آخْرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلٍ الحهام» لايَرِيحُونَ رَائْحَة اند 


اللأيان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقول: ١كَادَ‏ كَلْبِي أَنْ يَطِيرَ» ووقرٌ الإيهانَ في قلبه؛ لأن هذه حجةٌ عقليةٌ لا أحدَ 
ينكرهاء قال: # آم خَلِفُوا مِنْ غَيرِ تَْءِ 94 الجواث: لا؛ لأنهم قبل أن يُوجدوا عدم 
والعدمٌ ليس موجودًا فضلًا عن أن يوجد. 

0 2 5 0 ع و 3 

إذنْ مَن الخالقٌ مَمْ؟ الله السماواتٌ والأرضُ هل خلقوها؟ لاء إذنْ مَن 
خلقها؟ الله هوّ الذي خلقّهاء ولهذا قالّ: « إن ريك أنه الى حَلَقَ لسوت وَالاضَ 
في سِنَّةِ أيَارِ4. هذه الأيامٌ الستةٌ هيّ: الأحدٌء والاثنانء والثلاثا والأربعاكء 

8 و و ع 5 00 هه 3 5 

والخميس» والمجمعة. ومعلومٌ أن هذه الأيامّ المحددة بطلوع الشمسٍ وغرويها 
لم تكن الشمس موجودة» لكن بمقدار هذه الأيام الستة. 

قال عَرَبلٌّ: لثم ستو عَلَ الْمَرْشٍ 4. ونسأل أولًا: ماهو العرشٌ؟ ثم ما معنى 

و عِِ 
استوى على العرشٍ؟ نسال عن الآمرين. 
مع مس 

فنبدأ أولًا بالعرش: العرشٌ مخلوقٌ عظيبٌ هوّ أعظمٌ المخلوقاتٍ التي نعلمُّها؛ 
لأن النبيّ يلي قال فيها روي عنة: «ما السَّمَاوَاتُ السَبْعٌ مَعَ الكُريِيٌ إلا كَحَلْقَةِمُلْقَة 
و م و 2 وو 
بأَرْضٍ فلا الله أكبرٌ ما السماوات السبعٌ والأرّضون السبعٌ على سّعِتِها وعظمتها في 

5 51100 8ه 5 5 4 لعي 
الكرميٌّ إلا كحلقة ألقيثْ في فلاةٍ منَ الأرضء والحلقة هي حلقةٌ المغمَّرهِ وحلقةٌ 

5 فزء 0 م ث6 هام ل 0 00 3 

الدرع صغيرةٌ فيا نسبة حلقةٍ تُلقيها في فلا منَ الأرض الواسعةٍ إلى الأرضص؟ 


ا قالّ: «وَقَضْلٌ العَرش عل الكْربِيٌ كَفَضْل القلاة عَلّ لهي الله أكدث! 
1 1 : و و 97 و 5 سا ع 

تخلوقاتٌ عظيمة واسعة لا تحيطٌ مها العقول ولولا الأخبار الواردةٌ مآ استطعًا أن 
د 1 و 

ندركها. هذا هو العرش. 


.)37701١ أخرجه ابن حبان (؟/ 5لاء رقم‎ )١( 


فتاوى اللباس والزينة 1 


ولعل الله عَيَهَجَلَ أن يبسّر لَكَ هَذَا النوعَ من الخضاب فتخضب به رأسَك 
حيو ان نك زاك برو احا اال لجار رتوتو يد حمل دين 


- 


أَمَووء مسرا # [الطّلاق:4]. 


و اموا ا شرت اوضر ابي را مر 
عيدة بتري ال )+ تطبر الكعر الأسوة اواو ييل للبياض: 
اعيماء عر + 


لعجائز يحببن أن يصبغن :الاق بالسموادة 2000 53 تَصْبِعْ السّواد بخاص 


و 5-2 


(409) السّوَالٌ: ما حُكُمٌ تَغْيرِ شّعَرِ الشَّيب» وبا يُعَيدُ يعد ؟ 

ام ا رَ به الب ل ويُحَيدُ بكُلٌ لَوْنِء ما عدا 
السَّوادِء فإنَ الى كل تجى عن أَنْ يُعَيّرَ بالسّوادِء قالّ: ١ء‏ يدوا هذا الشَّيْبٌ وَجيو 
السّوَاده'". وورد فيه حَدِيتٌ 52 8 على مَن صَبَعَهُ بالسّوادِا". 

فالواجبٌ على المؤمِن أَنْ يتَجَنّتَ صَبْعَهُ بالسّواد؛ لا فيه مِنَ اله عنْةُ» والوعيدٍ 
على ْله ولأن الذي يَطْبعُه بالسّوادِ كأنا يحاض سه اله عرلَ في حقو فإنَ 
الشَّعَرَ يكونٌ في حالٍ الشَّبابٍ أَسُوقٌ فإذا يتن عر ار لت لكر يعارل أن 
يرد هه السّنَةَ إلى ما كانت عليه مِنْ قَبْلُء وهذا فيه شيءٌ من تَغْمِيرِ حَلْقٍ الله عَيَجَل. 


م 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرّة وتحريمه 
بالسواد. رقم ٠5(‏ 30). 

(0) حديث: ١يكُونَ‏ قَوْمْيُضِبُونَ ني آخرٍ الرَّمَانٍ بالسوَادٍكَحَوَاصِلٍ الَام؛ أ ا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ اجَنَّوا. 
أخر جه أحجمد (71/7/5. رقم 5 وأبو داود: كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب السواد 
رقم (5717)» والنسائي: كتاب الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد. رقم (0016). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


د 
سَ مه 
: 


ومَعَ ذلكء فإن الذي يَصْبِعْ بالسَّوادِ لَا د 
الشَّعَرِ ستكونٌ بيضاء» وقد قالّ الشا 
َسَوٌدُأَعْلَاهَارَكَأبَى أَصُونُهًَا 2 وَلَاخَبرَ ني الأَعْلَ إذَا نَسَدَ الأَضلٌ 

وهذا يقال في حال لحرْبٍ وفي حالة اله الححربُ تخويفُ الأعداء ءِ يدون 
أن تكون لَاهُم سُودَاء' فيَكَرٌ فون الأعداء بالقرة الإنيانة وقوة السّلاح. 

وجسع5 4ه 


ا اا 


أنْ يَبينَ أنه صابعٌ به؛ لأن أصولٌ 


: 


11٠١‏ ) السّوَالَ: إنها تقض شعرٌ الناصية عَلَ الجبينٍ فقطء وهي تقصد الزينة 
وحار اا امار كاد ركد اموا وسور 

اماك ير امن لعل داس ليا شََعَرَها مكروة مُطلَقَاء وذكر 
أخرون أنه حرم وتأنم به ارأَة مطلقّاء وفصّل قوم فَقَالُوا: إِنْ قَصّته حتّى صار 

كرأس الرجل» أو صار كرءٌوس الكافرات فَإنَّه حرام. 

أما الأوّل فلن الى يكل لعن المتشبّهات من النسَاء بالرّجحالٍ!"2» وأما الثاني 
فلقوله يَلِ: ١مَنْ‏ تَشَبهبِقَوْم فَهُوَ ِنَهُمْ)"". 

ولا فرقٌ بين أن تقصد اْرَْة التشبّه أم لاء فإذا حصلت المشابهةٌ حصلّ الحكم» 
سواء بقصدٍ أو بغير قصدٍ. 

وقال هؤلاء: وإذا قصّته عَلَ وجه لا يشبه قص نساء الكمّارء ولا قص الرّجَال» 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم (5071). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجالء رقم (2886). 
(") أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم (5071). 


فتاوى اللباس والزينة 140 


فإنّه لاتناس بهذا أقرى إل الضنوات: 


ووسعى- 5 


)4711١(‏ السّوَالُ: ما الحَكْمْ إذا طلب الزوجٌ من زوجته أن تقصّ مُقَدَّم شّعرِها؛ 


ذه 


يُسَكّى الُرّة أو القصّةء ورفضت هِيّ ذلك تَوَرُعَا لأنها سمعث رأْيَكَ في قَصٌّ 
1 شَعَرها؟ 
لجَوَابُ: قصّ الْرْأةٍ شعرٌ رأسها يكون على وجهين: 
الوجة الأوّل: أن يكون مُسايِبًا لرءُوس الكافراتء أو مشايمًا لرءوس الرجالٍ» 
وهذا حرامٌ بلا شك أما إذا كان مشاييًا لرءوس الرجالٍ فلأنَ الى يله لعنَ 
لمتشبّهاتٍ من النساء بالرجال”"» وأمًا إذا كان ماي للنساءِ الكافراتٍ فلأل النّبِيّ 
كه قال: «مَنْ تَسْبّه ِقَوْم َهَوَ منْهُن)"". قَالَ شيخ الإسلام وَمَدَآمَه: قل أحوال هَذَا 


0م 


ليث الكراهة» وإِنْ كان ظاهره يقتضي كفر اسه مهم 


أن 


وأمًا إذا كان القصّ على وجه لا يُشبه رس الكافراتٍ ولا رأس الرجال فإنَهُ 
تكروة ولس غندى ف ذلك ذليله إلااض حت مل الساء الايتلمفن كل عاذة 
َرِدُ من غير البلدٍ ويتلقينها بالقَبول؛ لأنّ ذلك يُقْضيٍ في التالي إلى التشبّه الكامل 
ج22ت 5 - + 


.)58865( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم‎ )١( 
.)5011( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ 
.)١18١:ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )"( 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(411)السُوَالُ: ما حُكْم قصّ الشّعَر إلى حدّ الأكتافي؟ 

الْجَوَابٌُ: قَصٌ شَّعَر رأس ي المرأةٍ ذهب العلماءٌ فيه إلى ثلاثَةِ أقوالٍ: 

القولٍ الأَوّلِ: أن قَصّ المرأة شَعَرَهَا حرَامٌ إلا في حَجٌ أو عُمْرَةِ وهذا رأَيٌ 
لبَعض علماء الحَابلَة كصاحب (المستَوْعِبٍ)'"» فإنه نص على أن قصّ المرأةٍ شّعَرّها 
2 

القول الثاني: أن قصّ المرأةٍ شّعَرٌ رأسِهًا مكْرُوةٌ وهذا هو المعتَّمَدٌ في مذمّبٍ 
الإمام أحمدَ عند المتأخرينَ من أصحابهء أنه يُكرهٌ للمرأةٍ أن تقض شّعَر رأيهاء إلا في 
حَج أو عهْرَة. 

القول الثالث: أنه يجورٌ للمرأة أن تَقصّ شعَر رأسهَاء لكِنْ بشَّرطين: 

الأول ألا يكون كهيكة راس ي الرَّجُلِء ودَلِيلُهُ أن الِيّ صَلَّ الله عَلَْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّ: لعن الات ين الا بلرججالي". 

الثاني: ألَّا يكونّ قَصّهُ على هيئة تُشبهُ قَصَّةَ نساء الكمّارِ ودَليلَهُ قولٌ الي 
صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: امَنْ تَشَبَه بوم فَهُوَ ونَهم)0. 

فإذا قصَّتٍ المرأة رأسَهًا إلى الأكتافٍ فإن ذلك يُسْبَةُ رأس الرّجْلِء فمن عادةٍ 
الرجالٍ أن يُرخوا شَعَرَهُم إلى أكتافِهئ» ولهذا كان شَّعَرٌ اَي عَنداصَواتَكخ أحيانا 
)١(‏ هو محمد بن عبد الله السامري الحنبلي نصير الدين. 


0 انظر: المستوعب .)01١7/١(‏ 
(”) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لباس النساءء» رقم (401/9). 


(5) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس»ء باب في لبس الشهرة» رقم .)5٠7١1(‏ 


فتاوى اللباس والزينة /ا1 


0 1 ص 14 5 ع ع سلس ين 

لل فيخم الأذنه واحيانا إلى :الكك 52و12 هذا فاو عرز للمرأة أن تنس مها 
.0 عي ع لبي 9 اما نه 

إلى تنه ولك انا 1نا نقد نايا كيك ةلق 


مت 5 


ووم 3 4 2 00 سر 2 
4815 )السّوّال: هل جُورٌ أن أَصَمفَ شعي بِالطَرِيقَة العَصْريق لا لمَرَض 


عم 


ع 


التَتَبْهِ بالكافِرَاتِء ولكِني أََرَيّنُ لرَوْجِيٍ بذلِكَ. مع أَنَيِي عنْدَما أخرّحٌ مِنَ المنْزِلٍ 
أخرح منْتَقِبةَ ومُلْبَرِمَةَ بديني - وا حمد لله-؟ 

الجَوَاتُ: تَضْفِيفُ الشَّعَرِ يكوث مَبْرَ ترون ناف ةا كر 5 قل تَضفهًا باه ]إضاعة 
مال. 


2 


ع2 سس ين افو 


ولحي اكع يوان أ ينا الصرراه ا و10 
وَجه يَضيع به الملل هذا ل فإِنَ البي سأ مَإََمعلتِوَسَلَهَ (تبَى عَنْ إِضَاعَةٍ الال" 
أما لو دَمَبَتْ إلى ماشطة مُشّطُّها بأَجْرَةٍ سهْلةِ يَسيرَة للَّجَمّلٍ لرَوْجِهَاه فإن هذا 
لا بأس به. 


سو 5-5 


1 8 5س يرن خ » 4. .> 2 
(4714) السّوَّال: في صحيح مسلم أن نساء النبيّ يَكِِ كن يأخذنٌ من شعورهنٌ 
حَتَّى تكونٌ كالوَفْرة!". فى رأيكم في ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يق رقم ,)705١(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب في صفة النبي يك رقم ففضية" 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 
الملل رقم (5504). 

() أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» رقم (٠7؟7).‏ 


08 


لجَوَابُ: هَدَا الحَدِيتٌ الَذِي ذكرهُ السائل» وَهُوَ أن أمهات المؤمنينَ بعد الي 
كي كن يُبتِنَ شُعورهنٌ حَنّى تكون كالوفرة» أجاب عنه العلا وَمهْممَُ بأهنَ 
يتفعلنَ ذلك من باب الدلالةٍ على أبن لا رغبةً لهنَّ في الزواج؛ لأمن بعد موت النْبيّ 
له لا كل لأحدٍ أن يتزوجهنً. ْ 
فإذا رُئيت أو عُلِم بأنها قد جَرَتْ شّعرّها ولم يبقّ إلا ما يكون كالوفرة» عَلِمَ 
النّأس أبن َيْسَ هن إرادة في التكاح» ذيذل على أن النساءَ غير زوجات الرَّسُولٍ 
يك كن يُبْقِينَ رءوسهنّ. والله أعلم. 
سووسع 5 
(4515) السُّوَالُ: مَا حُكْم حَلْقٍ الشعر الَّذِي ينبت في الرَّقَبَ خاصّة إذا كان 
موقا للمظط ؟ 
الجَوَابُ: لا بَأْسَ بحلقٍ شعر الرقبة؛ لِأنّهُ ليس منّ اللّحية» فاللحية هِيّ كما 
قال اعت (الفانوجن) :قن الونسو رانك ره االورواما العيغر الزئ يكون عل 
الرقبة فليسٌ منّ اللّحية. . 
10د ا 
(4115) السُوَالُ: هل يجورٌ لي أن أزيلٌ شعر اليدينٍ والرّجِلينِ؟ وهل مُنااء 
قَرقٌ بين المتزوّجة وغير المتزوّجة؟ 
لجَوَابُ: أما إذا كثر الشعر في اليدين والرّجِلِينِء فلا بأس أن تُرِيله ارْأَة وأمًا 


.)١77٠١:ص( القاموس المحيط‎ )١( 
قال: «اللّحْيَة بالكسر: شَعَرُ الحَدَيْنِ والذّقَنِ).‎ 


إذا كانَ عاديا فالأفضل آلا تِيلّه؛ لأنّهِ حَلْق الله عَرَيَجَلٌ ويْشى أن تكون إزالته من 
باب أوامر الشيطان؛ لأنْ الشيطان يقول: لمكي كلديرنت حَلْقَ أله »* 
[النساء:9١١].‏ 

ومثل ذلك لو نبت في وجه الَرْأَهَ شعرٌ في الشارب, أو في اللحية» فلها أن 
يله لأنَّ هَذَّا من خصائص الرّجَال. 

لوجوسعتى- 4 

(4319) السّوّالَ: سائلةٌ تسأن عَنْ حُكم استعمالٍ زيتٍ الحشيش المخدَّرِ خاصّة 
أنه قد ثبتَ أنه نافمٌ لإطالةٍ شعر اَرَْة 

اجَوَاتُ: لا يجوز استعماله؛ لأنَّ ذلك يؤدّي إلى تسويقه وإنتاجه» ومعلوم أن 
أكثر النّاس يستعملون الحشيش في المخدراتء فلا يجوزء لأنّه لو قلنا بالجواز اشترتٍ 
المرأة بدراهم ثم صار هذا تنميةً لزراعة الحشيش» والحشيش خُارَبٍ حتّى من الدول 
الكافرة. 

ثم إنها تقول: لتطويل شعر الرأسء والآن النّسَاء ابلِينَ بخن يُرِدْنَ أن يُقَصّرنَ 
الرءوسٌ» وما أكثرٌ ما تسأل اَرْأةَ عن قص شعر رأسهاء لكن مَذِهِ لعلها كانت من 
النّسَاء السابقات قبل مدا العَضر. 

فالحاصل أنّه لا يجوز أن يُستعمّل زيتٌ الحشيش المخدّر في تطويل شعر 
الوا 


5 ٠-5 م‎ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


110) ) السّوالٌ: ماحَكْمٌ عَمَلٍ ما يُسَمّى بقصَّةٍ الشَّعرِ من الأمام؟ 
الجواب: الأولى للمرأة أن لا تفص تنا من شَْرها لا لحي أو ُمْرةه وأما 
الفَض لخر فهو أن تفص المراة اها بحى يكون كرا ي الرّجُلِء أو تَقْضَّه عَلى 
صِفةٍ خاصّةٍ بيساءِ الا وما سوى ذَلِك فإنَالقَصّ لايكوثٌ حراماء ولكن الأؤلى 
َالأَفضَلُ أن تبي رأ رَأْسَها على ما كانّت عَلّيها. 
س5 


حت | العدسات الملونة : 


4533 الشوال: ما حك استعال الخدسات الملونة خاصة إذا كانك من 
الروجةٍ أمام زوجهًا للترين؟ 
الجَوَابُ: تر أنه ا بَأْسَ بها بِكرْطَْنِ: 
الشَرْط الأوّل: ألَاتَكُونَ ضَارّة لِلْعَْنِء وَعَذَايَرْجِمٌ فبه إِلَ قَوْلٍ الَطِئاء. 
الشَرْط الثَّني: آلا تَكُونَ َذِهِ العَدَسَاتُ تُقلَبُ العن إِلَ مَا يبه أَعْهنَ اليوَانِ» 
أن ا ل َهَذَا لا يجُونُ وَكَذَِكَ عَيّنُ الآزتب؛ 
َه الإنْسَانٍ بالحيَوَانِ لَمْ يرد إلا في مَقَام اذم وَالقَدْحٌ وَالعَيْبُ؛ قَالَ الله تَعَالَ 
ا آيَاته ته فَانْسَلَحَ مِنْهًا : #مَمَلْه كمَثَلٍ أالحكلب 4 [الأعراف:17]. 
وقالٌ في بَِي إسرائيل الَذِينَلَمْيحمَلُوا بالتّوراةِ: كمَكلٍ ألْحِمَارِ حل أسَمَارا * 


[الجمعة:6]. 


قل نعل في الّذِينَ توا عن التدكرة: ها كم عن آقئ: منريهة 080 


قتاوى اللباس والزينة 0١‏ 


سروم زروور 224 - 


كته حمر سُسََفِرَة (5) فَرَتْ مِن فَسْوَرَمَ * [المدثر:4؛ -101]. 

وفي الحَديثٍ الَّذِي رَوَآهُ الإِمَام أَحمَدُ: 6١‏ من تكلم َو الْجمُعةِوَالإِمَامُ خَطْبُ» 
فَهَوَ كَمَثَلٍ لجار يحْملٌ أَسْفَاراء وَالَِّي ول لك أنضيت: 0 1 

دن يبط ألا تَقْلِبَ هذه العَدَسَاتٍ العَيْنَ إِلَ مَا يُشْبهُ عُيُونَ الحيوَانِ. 

م 5-5 

(410) السّوَالُ: النّسَاء هَذْهِ الأيّام يَلبِسنَ العدسات اللاصقة» وهذه 
العدسات منها ما هُوّ طِبٌِّّ ومنها ما هُوٌ غير طبيٌ» إنَّا هُوَ زينة فقط» ولعلمكم فإن 
العدسات الملوّنة تُغيّر شكل اكَرْأَة كليّاه فبدل أن كانت عينها سوداء تصبح خضراءء 
أو زرقاءً» أو عسليّة فهل هَذَا جائز؟ 

الْجَوَابٌُ: أوّلَا: لا يْدٌ من مراجعة الطبيب» وهل هِذِهِ العدسات تُلحق ضررًا 
بالعين؟ إن قال الطبيبُ امح ا ل د 
ضررًا عل بدنه؛ حنَّى إن أذكر قولًا قد يُستغرّب» يقول شيخ الإسلام ابن توي 
صَمَدُللَهُ: إذا كثّر الإنْسَان الأكلء وخاف أن يضيق من كثرة الأكلء كان الأكل 
خراما عليه 


0 0 


فانظر كيف أن من اشتهى الأكل -أكلة لذيذة- فملاً بطته ملًا عظياء لكنه 
يتأَذَىء يقول شيخ الإسلام: هَذَا حرام؛ مَعَّ أن الأكل الأصل فيه اخلء » لكنه لأجلٍ 
التأذي صار حرامّاء فكل شىء يضر ك فتناولّه حرام 0 كان؛ لأنَّ الله قال: #وَك 


.)17١ /١١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.)3581١ /75( (؟) انظر مجموع الفتاوى‎ 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تفملواً نشم نفسكم» [النساء:79]» ولأن نفسك وديعة عندك وأمانة» فلا تفرّط فيها. 
فيُسأل الأطباءء فإذا قَالُوا: مَذِهِ العدسات اللاصقة تضيٌ بالعَين» فهذه حرام 
دون تنضيلة وإذا قالوا: نبا لا ع ؛نظرناء إذا كانت تقلب:العين إل ين سم 
يعني بأن تكون كعين الأرنبء أو عين الققطء أو عين الكلب. أو ما أَشْبّهَ دَّلِكَه فهى 
حرام: والذليل فول الت كله «لبْسَ ا معد المسليِينٌ مَكلٌ الَو الذى ينوه 
و لسر خاس؟ عه عع وم (0: ا عوك 
في هِبَتِه كالكلب يَرْجِع في قَيئِهِ)"' فجعل مشابهة البهائم محل ذم. 
ْ كن شيع م د ع مس ل ل يي سح و سا سس مج سا 
وفي القرآن الكريم: مامَثَلُ الَذِينَ حمَلُوا النَوربةَ ثم لَمْ يحيملُومًا كَمَمَلٍ آلْحِمَارِ 
تحْعِلُ أَسَهَارَا 4 [الجمعة:0] وهم اليهود. وهذا مقام ذم وليس مدحًا. 


قال تَعَالَ: « َكل عَاتهة 2 ىه ءَاتبْتَهُ ييا نكم مِنْهَا فَأَبْمَهُ 


0 


و يه ره 


آلشَّمِطنُ هَكانَ ين التاويت 50 وَلَوْ شِئَْا لعمْتَُ يا وَلَكتَُ: أََْدَ إل الْارضٍ 
2000 5 مه ته 104 2 صم م رس زر« سا 0 
وبع هونة مَتَلْه كيل لحكل إن خَحْيِلْ عَلَْهِ يَلْهَتْ أ تَركة يَلْهَ » 
[الأعراف:1175-176]. وهذا مقام ذمٌ. 

5 م 011 :6 سيرد بر أب از 4 عو سا ف ره بي 12م عا 

وقال النبي كيُ: «مَنْ تكلم يَوْمَ الجمعة وَالإِمَامُ يتحطبٌ. فَهوَ كمَثَل الجار 
ره د كه كرس (؟) 
بحمل اسفارًا» . 

فإذا كانت هله العدسات تشبه عيون الحيوانٍ» فهي حرام. 

. : 5 5 7 َه . 1 00 

وإذا كانت لا تشبه عيون الحيوان ولكن تَحجِمّلء فلا بأس بهاء وليس هذا من 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 


وصدقته؛ رقم (751751). 
(0) أخرجه أحمد .)7720/١1(‏ 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) يدانا 


إِذْنْ ما معنى استوّى على العرش؟ 
و ذايير ا اس 8 5 يي ع حر وا لخ ل ع لسر سر 
نقول: القرآن نزل باللغةٍ العربية» والذليل: #إِنَا أنزلته فنا عرَبيًا» [يوسف:؟]» 


وقوله تعالى: 8 إِنَا جََلْنَهُ ءا عَرَيّا 4 [الزخرف:7]» وقال تعالى: #انَرَدَ يه الروح الْدمِينُ 
2 عل لبك لِمَكُونَ من الْمََذِرتَ 0 بِلِسَانٍ عرو مُبِينِ # [الشعراء:140-19]. وقال تعالى: 


2 52 


له 


#َإنَا سَرْيَهُ بِِسَانِكَ* ولسان الرسول عرب #لَعَلَّهُمْ يَتَدَحكَرُونَ # [الدخان:58]. 
فالقرآنٌ نزلٌ باللغةٍ العربية» وفي اللغةٍ العربية ما معنى استوى على كذا؟ 
تنظ ر؛ قال اللهيدَوََدََ: ادا موت لَتَ ومن مَحَكَ عل الا عمل آَفَْدُ نه رّى 

يجا من الْمَوَ و اَلطَلِمِينَ # [المؤمنون:/7]» فمعنى استويت أنتٌ ومن معكٌ على الفلك أي: 

علوت قلية: 
وقالٌ تعالى: #وجعل لكر ين ألْقْكِ وَالْأتَعن ما رَكبُونَ 5 لِتَسئوأ عل ظهورم. * 

فمعنى تّستووا على ظهورها: تَعلُوا عليها إثُرٌ كوأ يعَمَةَ دَيكمٌ إدا سوم" علد 4 

[الزخرف:1-17] أي: إذا علوثّم عليه. 
فخذِّمًا قاعدةً عربيةً قرآنيةَ سلفية: كل) أتنْكٌ (استوى) مُعدَاة ب(على) فهيّ 

بمعنى (علا). 
فاستوى على العرش بمعنى علا عليه سُبَحَاهُوَيَعَالَ علوًا يليق بجلاله وعظمته» 

ليس كعلوٌ المخلوق على المخلوق» ولكن علوٌ يلي بجلاله تَكَوَلَ. 
ولكنْ في هذا الاستواء -وهوّ العلوٌ- هل يجورٌ أن نقولّ: إن علو الله على 

عرشه كعلوٌ الإنسانٍ على الفلكِ؟ 
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مام 
١‏ 


تغيير خلق الله؛ لأنَّ مَذِوِ العدسات ليست ثابتةٌ» تستطيع ١‏ 
مثل الجِنّاء وشبهه. 
ووسعو جه 
حت | التصوير: 
(4171) السُّوَالَ: ما حَُكْمْ التصوير الشَّمْسِ بدونٍ حاجةٍ للاحتفاظٍ بالصور 
للذّكرّى؟ ١‏ 
لجَوَابُ: التصويرٌ للاحتفاظ به للذكرى محرّم؛ وذلك لأنَّ اللقصود منه وغايته 
شيءٌ رم فإنَّه لا يجوز للإنسانٍ أن يقتنيّ الصور من أجل هذا؛ فإن هَذَا يُوجِبٍ أن 
يلق الأسان ينه الميورة داذاء لأسن وآنه قدا عدن أن هذا المضر مويك قل 
المصوّر فِيتَعلّ قلبه به تعلّقَا كاملاء وربها كان هذا المصوّر له إمامةٌ في الدين فيفْين 
به هذا المرء» وربما يَعبّده ويُعَظّمه هُوَّ أو أحد ممّن يأتي بعدّه» وكان أوّل فِتنة الشَّرك 
في قوم نُوح تعظيم الصور. 
فاقتناءً الضّور للذّكرى حُرّم ويجب عَلَ مَن عنده صورٌ اقتناها لهذا الغرض 
أن يُْرِقها بالبنزين وأن يُوقِدَ بها حتَّى لا تبقى في نفسه ولا يبقى لها أثرٌ عنده إطلاقًا. 
10 5ك 
(477) السّوَّالَ: كثْرَ الكلامُ حول الصُّور السَّمْسِيَّه فمن العلماء مَن حرّمَها 
مطْلف ومنهم من قال: إنها مكْرُوهَةٌ. ومنهم من قالّ: لابَأْسَ بها. نرْجُو التفصيلٌ؟ 


الْجَوَابُ: الأمرٌ ىا قال السائلء بِالتْسْبَةِ لخلانٍ العُلماءِ المعاصرينَ في تحليل 


105 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الصورّة الضّوئيّة فإن مِنهُمْ من قالّ: إنها حرام وإنها داخلةٌ في اللّْنِ؛ لأنها صورَةٌ 
وقد جاءً الحديثٌ عَنٍ الرَّسولٍ يله أنه لَعَنَ الُصَورِينَ وقال: «كُلَّ مُصَوّرِ في 
التَّارِ»7) 

وهذ رشن الت 2 وهل الصدوقة الضَوئية مُصَوٌرٌ فيكون داخلا في 
عُموم الحديث؛ لأنَ الي يك أطلوٌ» َقَالَ: فر ر) ولم يَقَصّل بين مَن صَوّرَ 
بيد أو صَوّرَ بالآلقء فيكونُ الحديثٌ دَالّا على أن هذا التصويرٌ الضّوئي عحرّمٌ بل 
من كبائر الذنوت؛ لأن اليل لعَنَ فاعِلّهُ. 

وسنهم مَنْ قالّ: إن التَصويرٌ الضّوئئّ لا يدل في اه ل 3 هو 
التصوير الْنِي عنّاةُ الرَسولٌ كَكلِك فإنَ الي كه بين المصوّرٌ الذي يستّحق قَ اللَعْنَه 
حيث قال: «أَسَدٌ الئاس عَذَّايًا يوْمّ القيَامَةٍ مه الْذَية يُضَاهُونَ كلق ا اله" أي: 
يلّقونَ حَلْقَا ككَّلقٍ الله وقال سْتحاتةويدًا في الحديث القُدْيِيَ: «وَمَنْ أَظْلَمُ مَنْ 


د هك رقو دم 20 1 وَل 2 0 


هَبَ يحُلْقٌ كَكَلْقِي. َلْيَخْلْقوا حَبَهٌ ادَدَة) 
وهذا الرَّجُلُ الذي أَلْقَى الضّوءَ على هذا الجسم المقابل للآلة لم يصَوٌَرْ؛ إذ إنه 
لم تخَطّط الِعَينَ» ولا الأنفت, ولا القّم» وغايَةٌ ما هنالك أنه ألْقَى أضواءً كاشِمَةٌ قوية 
فَاوجينة أن تنطَبع هذه الصورّة على هذا الكَرْتٍِ الذي خَرّجَ من الآلَةِ وقالّ: إن 
نَظِيرَ هذا تمامًا أن الإنسانَ إذا أتَنْهُ رسالّة من صدِيقٍ له ثم صَوَّرَهَا بالآلة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم 
.)61١0١(‏ 


كا خريت جارك كاي 1 اعوبنا جين الى من عراوك وك 18011 
() أخرجه البخاري : كتاب اللباس» باب نه نقض الصورء رقم (0107). 
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الوتُوغْرَافِيّةَه وحَرّجِتٍ الصورَة فإن الذي رَسَمّ هذه الحروف المصوَّرَةٌ هو الكاتِبٌ 


ولهذا يستطِيع الأعمّى الذي لا يُنْصِرٌء أو المبْصرَ الذي 0 الآلة في الظلْمَة 
أَنْ نحْرِجَ هذه الصورَة؛ لأنه لم يَرْسِمُْها بِيدِوء فهكذا مَن رسَمَ حيوانًا أو شَجَرّاء أو ما 
أشبه ذلك بِهذه الآلَدِ هو نفْسّهُ لم حَطّطْء ولم يُصَوّر ولم يي ولم يذَهَبْ يخلّق 
كحَلْقٍ الله» وإنا هي هذه الصورةٌ التي صوَّرَهًا الله عَرَِجَلّ فانطبَحَتٌ على هذا الوّرّقِ 
بواسطة هذه الآلَةِ. 


66 


وقال بعْضُهم أيضا: هي سَّببهَة تمامًا بالصورّة التي يَرَاها الرَّائي في الرْآدِ إلا أن 
التي في الِرْآةٍ لا تَنبْتٌ والتي في البطاقَةٍ التي حَرَجَتْ من الآلةِ تَْبْتُ فإنّك إذا وَقَفْتَ 
أمامَ المرآة فإن الرّائي للهرْآة يقول: هذه صورةٌ فلانِ» فيُسَمّيها صورَةٌ وهكذا الآَلَدّ 
ولذلك عد البطاقة التي تَخْرُجُ إذا خربحث ترج معاكِسَةٌ للوضع» يعني: يكون يعن 
المصوّر هو اليسَارٌ ويسارٌ المصَوّر هو الْيَمِينُ تمامًا كما يكوث في الِرْآةٍ. 

وقال آكَرُونَ: إن هذا التُصويرٌ الفُوتوغْرَافي لَيْسَ حرامّاء ولا مُبَاحًاء نظرًا 
لتعارّض الأدِلَةَ عند وإنما يكون مكْرُوهاء فإذا دعت إليه الحاجَةٌ جار وإذا لم تَدْعٌ 
الحاجة إليه لم يجرْ. 

وهذا في الَقِيقَةٍ هو الذي عليه عَمَلُ الناس على هذا القَوْلٍِ لأن الناسّ الآن 
ار ا ل 
التي تَصِلٌ إلى تَجْويز العمَلٍ الذي يستّحق قْ فاعِلّه الع لأن عَمَلُا يِسَتِحّق فاعله 
اله لا بسكل أذ مز الاق حال الشر ويه المشويه قل و1 أن ا 


والعمَل الآن على تجويزه بأذنّى سبب. 

وعلى كلّ حال مَن تنزَّهَ عن ذلك فَهُو أؤلى من حيثُ التَصْويرِء أما من حيتُ 
اقَينَاءِ الصورَة؛ فإن اقتناء الصورة احزام حت المرل الموارغ ران فيّة؛ لأنها تُسَمّى 
صورَةٌ وقد أخبرٌ النبي يكذ أنَّ الملايكةَ لا تَدّْخُلٌ بَيْنَا فيه ضُورَة". 

وعليه فا يفعَلّه بعضُ الناس من التَضْويرٍ للذّكْرَى» أو التصوير للتَعْظِيم 
أو ما أشيه ذِك» فإنه حَرَاب ولا جل لأحد أن يتيك ومن عند صُوَرٌ للذرى. 
فالذي أرَى أنه يب عليه إثلافها. 

أما اليجَلّاتٌ التي لم يَفْتها صاحِبّها مِنْ أجْلٍ الصّورِء وإنا اقَْنَى المجلة مِنْ 
أجل ما فيها مِنّ الهم والفوائد, وهذه الصّوّرٌ عندةٌ لا تُسَاوِي شيئاء فإن في مَنع 
الناس منها مطَفَةٌ عظِيمَةٌ وَحَرَجًا كبيداء ولو سألتَ الّذِى عَندَهُ مغل هَل المجلات: 
هل أنتَ اقتنيْتهًا مِنْ أَجْلِ صُورَتهًا؟ لقال: لاء والصورةٌ أمنّى ألا تكونَ فيها. 
والظاهرٌ أن ما فيه الرّحٌ لا يُكَلّفٌ الإنسانُ به. 

تت بت 

(؟417) السّوَّالَ: هناك معصبية يُكْيرُ الناسٌ منها حال الأضحِيّة وهي النَّصويرٌ 

حال الأضحِيّة ويدَّعونَ أنه للذّكرَى» مع أنه لا فائدة فيهء فا تَصِِحَيَكُمْ جزاكم الله 


9 


ا 


خير 

2 عم م رسايو > 2 5 رمه 20 04 ا 2 17 ٠.‏ 

الجوات: الناس يصّورون عند الأضحية للذكرّى. وأي ذكرَى تكون في هذا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (7777), ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة:؛ رقم .)75١١5(‏ 
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الوفْتِء كل الس يُضَحُونَ والذبْحُ كلّ يْرِف لكن هذه لا شك أنه واردةٌ عّيناء 
وإلا فلا تَعْرفها. 

ولا يجو أن يُصَوٌرَ الإنسانٌ هذا التصويرٌ للذّكْرَى؛ لأن التضويرٌ للذّكْرَى 
حرام في كلّ حال» سواءٌ بايد أو بالآلة الفُوتُوعْرَافِيِّ الفورِيّةء أو بالآلة الفوتوغرافية 
التي تُحَمَّضُ بعد ذلك» كل هذا حَراءٌ؛ لأن اقنَاءَ الصّورٍ عرّمٌ على أي حال كان, إلا 
مادَعَتٍ الشَّرورَةٌ إليه مثلُ الهَويّةَ وما يكونٌ في التّقَودٍ والرّخْصَة وما أشبّه ذلِكَ مما 
لايُمْكِنْ للإنسانٍ أن يتَخَلّ عنه. ظ 

وأما عرد الذَكْرَى فإنَ الواجبّ على مَنْ عندَهُ صُورٌ للذَكرَى أن يِحْرِقَهَا وإلا 
فإنَّهِ آي لا سيا ما يفعلّه بعضُ الناس من إبقاء صورَةٍ الوالدء أو العم أو الخال 
يتَدَكّرونهم بعدَ موتيم» فإن ذلك عخرّمٌ وهذا يوجبُ أن يتَعَلّقَ القلْبُ باميّتِء وربما 
أدَى إلى خللٍ في العَقِيدَةٍ. 

والحاصل: أنه يِجِبُ على مَنْ عِندَهُ شيءٌ للذّكْرَى أن يْرِقَه وأما ما دَعَتِ 
اللشاحة إليف:ولامد له متمفإنة مَعْدُوب فيه لأن الله تعالى يقول: #إوما مَل ع2ك: في 
دين مِنْ حرج » [الحج:8/]» وعلى هذا فلا يجُورٌ أن يُصَوَّرَ الإنسانٌ حالَهُ عند ذبح 
الاقف اتوت تق دون فوا عرد أن بها للذترى بقي أن بكرن 
تصويرٌةُ ولو بِالآلَةِ الفوتوغرافية الفورية عبَعًا لا فائدَةَ منه. 

وس 


وم ره 56 ب 2# 7 
(4؟47) السَُّوَالَ: هَل يُورُ تَضْوِيرٌ وَاقِع الْسلِمِينَ في البُوسْتَة وَاهِرْسكِ وَغَيْرهَا 


29 


من وَكَائِم لكلو الى فِيهًا منْ المسَاهِدِ مَا يَدْعُو النَّاسٌ إِلَ التَأثْرِ با وَالتَعَاطْفِ 


ع عرسا اسم 


م١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مَعَهُمْ وَيَدْعُوهُمْ إِلَ الإِنْمَاقٍ في سَِيلٍ الله وَيَكُونْ ذَلِكَ عَبَْ لين 
يس ِيمَنْ يَمْنَعُ هَذِِ الأَشْياءَ بشجَة أن اله لَا بطم بمخصيته 7 
الطاقة تاف المْصِيَة وَاللهُ د سك 
نْ يَكُونَ مُتَتَفَلَا بَعْدَ صَلَاةٍ العضرء قُلْا: التَهْلُ بالصَّلاة طَاعَةٌ 
ا م ا 
لَايُمْكِنُ أن يكََرَبَ إِلَ الله بِمَحْصِيته. 

ولكن: الدين شروو كز القافة له تعد 0 الله 
يَقَصِدُونَ يبا إِثَارَ الهمم؛ أنه َيْسَ الرّائِي كَمَنْ سَيِعَ. 


وه 
07 


وَنَضْربُ لَكُمْ ماب برَجْلٍ أَرَادَ أن يَصِف لَنَا سَيَارَ ل ا 16 كد 


الكَيُوتُ كَذَاء الك ارا الينا: إل آخر» فلَوْ يقي سَاعَةَ صف لَنَا فلَيْسَ 
كا إِذَا شَاهَدَتَامَاء كلما يَعْرِفٌ هذا 


7 نَكَ ا 


5 هه ع 
نسّان ١‏ 


ا ل ا ليا 


ذا صوَرَت عزو اتاد كريط ديو إن لِك لا َس يوه أن كريط 
الفيليو تس ها كال ال ون ا تنطبعُ فيه الصّورَ مُعَلَ الشَّرِيطٍ نَفْسِه إِنَّا هي 
جْرَيْئَاتٌ إِذَا مَرَّتْ َل آلة معي مُعينةٍ ظَهَرَتِ الصُّورَةُ وَإِلَّا قلَيْسَتْ بِصُورَة وَعَلَ هَذَا 
ما الصُوّرُ الفُوتُوغْرَافبكُ َإنْ يَِيَثْ غَيِْ مُعلَقَق وَلَا مُشَهَرَة قلا بَأسَ يبا 


ه 8مس سه 


الضاءيل أن تخكلها فنا بسكن ِالحْمَظَة أَوْ البطاقة وَكَكِنْ أَنْ تَحْمَظَ فِيَا يُسَمَى 
لماه أو لق عَلَ ابثثرء فا أَى لِك نهدا يمني مانا ضور وَإشْهَوًا 
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ا" 
3 


لَهَاه وَكَذَلِكَ عَلَ الصَّتَادِيق» فَأَرَى مها لا تُشْهَرٌ هَذَا رَأبِيء وَقَد يَرَى غَيْرِي سِوَّافُ 
وَالله أعْلَّمْ. 
د ك5 
1 لان ل ا م جاء؟ 
(45120)السوال: حكم التصوير لفوتوغرافي هل هو - تر 

جَوَابُ: التصويرٌ الفُوتُوغراقٌ فيه خلافٌ بين العْلَّاء المتأخرين؛ فمنهم مَن 
يُلحقه بالتصوير» ومنهم مَن لا يلحقة الإدكاد ضر لحرو وف كادزوار 
وكا أشته < للق فيك ابلا باس يدوام كان لج ة الذكرف فإ نهدا لا عور 

ولف ل جر ل ار را 
أو أشن كان يضرو صورة 7 يتمتع بالنظر إليها وهي يحرم التمة م بالنظر إليهّاء ٠‏ فعلى كل 
حال مَذِهِ تب الوسائل» والوسائل لها أحكامٌ المقاصد. 

وق سيعت 5 

515 ) السّوال: ذكرتم أن النصوص الْتِي جاءث مصرحة في تحريم الصور 
لا تنص عَلَ الصور الفوتوغرافيّة؛ لأنْ الإنَْان لَيْسَ له أيّ عمل في ذلك» نرجو 
توضيح عبارة: لَيْسَ للإنْسَان أي عمل في آلة التصوير؟ 

اجَوَابُ: كثر الكلامُ في التصويرء والجحدلٌ فيه» والتأليفُ فيه وهذا التصويرٌ 
الفوتوغراقٌ لم يكن موجودًا في عهد السلف. ولا يعرفونه. إِنّ|ا يعرفون التصويرٌ 
باليد» بصناعة التمثالٍ بالنحتء أو بالعجنء أو مَا أَشْبَّهَ ذَلِكَ فِهَدّا هو المعروف 
عندهم. ومَّذًا التصويرٌ الفوتوغراني حَدَتٌ أخيرّاء فاختلف فيه العْلاء. 

وأرَى أنه لَيْسَ بتصوير؛ لأن هَذِهِ الصورة الْتِي انطبعت في الورقةٍ ما هيّ من 


لل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تخطيط الإنْسَانِء لا خطّط العين» ولا الأنف, ولا الفم. ولا غير ذلك. إِنَّا انتقلتٍ 
الصورة الي من تصوير الله عَرَِمَلّ إلى هذ الورقة. 

وإذا شئتٌ أن يتبيّن لك الأمر فاكتبْ لي رسالةٌ بخطّكء فإذا قمتّ بوضع هَذِهِ 
الرسالة في آلة التصوير ثمّ خرجتٍ الصورةٌ» فهل يكون هذا هْوَ خطي أم خط 
الأوّل؟ 

الجَوَابُ: عا لش رن الا ع فْهَدَا خط الأول؛ فالحرف. 
والكلمة» والسطر كله ما هو من صنعيء هذا من صنع الأولء ولا يقال هَذَا كتبي؛ 
ولهذا الآن النّس يشهدون عَلَ المصوّر أن خط قُلان إذا كانوا يعرفونه. 

لكن إذا قلنا بأن مَذَا لا يدخل في حديث التصوير؛ يبقى إذا صوّره الإنْسَان 
لغرض مباح فهو مباح» وإن صوره لغرض محرّم فهو حرامٌ. 

فلو أراد إِنْسَانَ أن يصوّر امرأةً مثا أجنييّة منه؛ فلا يجوز هذا؛ لأنَّ ذلك فتنة» 
فهو حرم ولو أراد الإِنْسَان مثلًا أن يصوّر صورةً شابٌ أمرد قلنا: هَذًَا عبرّم؛ لأنّه يجرٌ 
إلى الفتنة» ولو أراد الإنْسَان أن يصوّر صورًا للذكرى قلنا: هَذَا حرّم؛ لأنَّ مَذِهٍ 
الصورة حرام لا شَّكَّه واقتناء هذه الصورة حرم إلا لحاجةٍ» فيجب عل طالب العلم 
أن يعرف الفرقٌ بين التصوير واستعمالٍ الصورة. 

والعْلاء فرقوا بينهماء واقرأ كتب الفقه. يقول صاحب (زاد المستقِع): ويحرّم 
النضوي واسنتيال7. 


)١(‏ زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص:57). 


فتاوى اللباس والزينة 5١‏ 


عَلَ أن التصوير الملوّنَ فيه خلاف بين السلّف والخلّف. ولَيْسَ الخلاف فيه 
حصل أخيرًا. 
ممعتى- 5 


ماع 


0-4 
2 كه 


.. اساافا ا ل كمي 

(55377) السؤال: نريد منكم التوضيحٌ في قولٍ رسول الله صَوْتَهءَلِْووسََ: «أشد 
2 عه وك ور 6ن ا لك 40 كِِ 4 ع 
الثاس عَذَابًايَوْمَ القِيَامَةٍ المصَوٌرُونَ!". فهل هم المصوّرون بالآلة» أو بالريشة» 
أو بالتّقّش؟ 

2 11 راع 4 5 0 4ت د 

الجوّابٌ: أمّا الممصَوّرون الذين يصورون شيئًا من الجسم فهم داخلون في هذا 
الوَعيد؛ لأنهم يُضَاهِؤونَ"' به خلق الله فمثلًا لو صنعٌ الإنسان جسًا على صورة 
إنسانِء أو على صورة حيوان فلا شك أنه داخل في الحديث» فإذا صوّر على سبيلٍ 
الرّسم فهنا اختلف العلماءٌ فيه؛ فمنهم مَن قال: إنه مر وداخل في التَصويرِ» ومنهم 
من قال: إنه غير داخل؛ لأن هذا الذي صوّر لم يضاه به خلقٌ الله إذإن الذي ينقش 
الصورة بالرّسم لم يشابة حَلْقَ الله؛ لأن خلقٌ الله جسمء ولذلك قال بعض أهل 
العلم: إن ما ليس بجسم ليس بِمُحَرَم. 

ولكن القول الراجح الذي عليه الجمهورٌ أنه إذا كان الرسمٌ باليدِ فإنه داخل 
5 2 7 0 و 0 7 
في الحديث؛ لحديث ابن عباس يََلِتَهَعَنْا مع الرّجَل الذي كان ينقش الصور فَرَجَرٌه 
5 4 2ت ورتلالته ساس 2-1 2 5 اه 7 5 0 4 
وقال له: إن النبيّ كه لَعَنَ المصَورِينَ وقال: لو كنت فاعلا فصور الأشجارٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم »)016٠0(‏ ومسلم: 


كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة: رقم .)5١١9(‏ 
(0) المضاهاة: المشامبة. 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والبحارٌ والأنهارَ والجبالٌ وما أَشْبَهَهَا!". 


فالضوات أنه لايور أن يصون الإنننان ضبووة اسان او حيواق إذا كان خط 
ف أما إذاكان هلها بالآلةٍ فالآلةٌ نوعان: آل تحتاح إلى تحميض وتعديل» فهذه 
لاشكٌ أن الاحتياط كهاء وأن الإنسان الذي يقومٌ بها قد عرص نفسّه لهذه 
العقوبة» وأما إذا كان ليسّ مِنَ الإنسانٍ إلا أن يحرّك الآلهَ وهذه الأضواء التي تُسَلَط 
على الجسم أمامها تطبعه فيها للخروجء فهذا لا يدخلٌ في التصوير أصلَا؛ لأن هذا 
الذي صوٌّر بالآلة الفوتغرافية السريعة لم يخ عيئاه ولا أنقاه ولا فاه ولا شيئاء إنا 
قل شيئًا مُصَوًرًا. 

ويبيّن لك ذلك أنّكَ لو كتبت كِتابًا إلى شخص بقلكَ» ثم صُوَّرَ بآلٍ التصوير 
وخرجتٍ الورقة التي فيها الصورةٌ فلا يُقال: إن الذي رسمَ هذه الحروفٌ هو الذي 
حرّك الآلهَه ولا شك في هذاء إذن فهذا لا يدخلٌ في الحديثٍ أصلاء وهذا ما نراه في 
هذه المسألة. 

ولكن يبقى النظرٌ: لماذا صوّر المصوّر هذا البش؟ 

فإذا قال: أنا صوّرته مثلّا لأجل امرأةٍ جميلة» وإني نّم بوَجههاء وكلما اشتقتٌ 
إليها نظرثٌ إليهاء فهذا حرامٌ لا شك فيهء أو قال: إنه صَوَّره ليلق في منزله تعظيًا 
له» فهذا لا يجوزء أو قال: صوّره للذٌّكرى فهذا لا يجوز أيضًا؛ لأنه إذا جعله للتّكرى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح» وما يكره من ذلك» 
رقم (75575))» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» 


لعن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: حرامٌ ولا يجورٌ؛ لأن الله تعلل يقول: #لِيس كمئِْو هَى 2 »4 
[الشورى:١1]»‏ ولأن علو الإنسانٍ على الفلكِ عَلوٌ افتقار» فلو غَرِقَ الفلكُ لغرقٌ 
الإنسانء وعلوٌ الربٌّ على العرش علوٌ عظمةٍ وسلطانء فهر علو حقيقيٌ لكن 
لعظمتّه وسلطانه استوى على عرشه بعد خلقٍ السماواتٍ والأرض؛ ليتبينَ بذلكَ 


إِذنْ لو قالّ قائلٌ: أنتَ إذا أثبت أن الله استوى على العرش يعني علا عليه فقدٌ 
مَثْلِتَهَ باستواء الإنسانٍ على الفلك؟ 

قلنا: لاء أقولٌ: (لا) مرتينٍ أو ثلاثا أو عشرًا حتى أصعً أَدنَهُ أقولٌ: لاء أنا 
أومنٌ بذلك» وأومنٌ بقول الله تعال: ليس كو سَىء وَهْوَ تيع البصيرٌُ * 
[الشورى:١١]»‏ وأومنٌ بأن الفرقٌ بين الخال والمخلوقٍ فرقٌ عظييٌ» فاستواءٌ المخلوق 
على الفلكِ مثلًّا استواءُ حاجةٍ وافتقار» واستواءٌ الربٌ على العرش استواءٌ كمالٍ» 
وعظمةٍ وسلطانِء فبينهما فرق. 

فإن قال قائلٌ: لا تمثل استواء الله على العرش باستواءٍ الإنسانٍ على الفلكِ» 
لكن صف لي هذا العلدً؟ 

قلنا: لا أُصِفه لكَ؛ لأن الله أخبرءًا أنهُ استوى على عرشه ولم يَصِفُْ لناء وهذه 
افر عي انعد يا ع جما امو القن نفل عسوو قرا قي لقو 
ولأغل لك الاخصو شيك كم؟ مع ولا مر 

ولو قال لك قائلٌ: استوى البدويٌّ على رَحْلٍ بعيره» فهل تتصورٌ كيف استوى 
أو لا؟ 


فتاوى اللباس والزينة نكيل 


فيّلرّم من ذلك أن يَبِقَى عنده في حُجرته» وقد قال النبيٌ عَكِيولصَكهراً لتكخ: «إِنَّ الملائِكة 
لَاتَدْخُلْ بَيْنَا فيه صُورَةٌ". 
وق عاك 2 

614 السّوَالَ: تقل عنكم يا شيخ جوازٌ الصّورة الفوتوغرافيّة؟ 

الجَوَاتُ: التصويرٌ الفوتوغراقٌ يعنى أن الإنْسَان يوجّه الآلة إلى شىء ويصور؛ 
هَذَا َيْسَ بتصوير في الواقع؛ لأن الإِنْسَانَ ما حَطّط العيون» ولا الأنفَء ولا الفمَ» 
ولا شيئّاء فهَذهِ الآلة تلتقط أيّ شيءٍ تُوَجّهها اولي ماك توق ديك إن 
أَصَدَّ النّآس عَدَايًا عِنْدَ الله يَوْمَ مَ القِيَامَةِ الوا اتوقال: «أَشَدٌ الس عَذَايَا يَوْمَ 


جو سر | سر 6 3 0010 4 1( ٠‏ .-. م 
القِيَامَة الِّينَ يُضَاهُونَ!" بِكَلْقٍ الله» 1" 


ولهذا ذهب كثيرٌ من السلفي إِلَ أن المحرّم هو الصّورةٌ المجسَّمةٌ التي يَصنعها 
الإنْسَانَ بيده وتكون جسًّاء وقال: لأن هذا 0 يكون فيه المُضاهاة» أما هذا فهو 


بجرّد لّون؛ ولهذا جاء في حديث زيدٍ بن خالدٍ وََإندُعَنَة: يتمذ «إلارَفَ) في نَوْبٍ)1". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم (/510)) ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؛ رقم .)5١١5(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم (5150)) ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة: رقم .)5١١9(‏ 

() المضاهاة: المشامهة. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب ما وطئ من التصاوير» رقم (2905).: ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؛ رقم .)5١١1/(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم (/5940)) ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة:؛ رقم .)5١١5(‏ 


4 0 0 8 8 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


فالتصوير باليد سواءً كانَ رَقَ) في ثوب أو بعجينةٍ تَضْئَعها عَلَ شكل حيوانٍ. 
أرى أَنَّه حرام أما التقاطاً الصورة بالآلة الفوتوغرافية فلاء لَيْسَ تصويرًا أصلاء 
والدّليل: اكتبٌُ لي كتابًا بقليك ثم أُدخله أنا بالآلةٍ المصوّرة» فهل أكون أنا الذي 
كتبتٌ الحروف أو أنسبه لمن كتبه؟ 

الَوَاتُ: يُنسَب له لا شك وليس لي» ولذلك تجد الإنْسَان الأعمى يصوّرء 
فإذا أعطي الأعمى آلة تصوير وأمامه رجل» ووجهها إليه وضغط الزن فإنه تنزل 
الصورة» فهذا يمكن وهو أعمىء وكذلك الكتاب. 

فإذا صوّر لغرضيء وكانَ غرضًا صحيحًا مثل: الرّخصة. أو الجواز, أو إثبات 
نيء فهَدًا لا بأس به أما إذا لمجرّد الذكرى وأن يكون الإنْسَان كلما حنّ إِلّ صديقه 
ذهب ينظر إِلّ هَذِهِ الصورةء فهذا لا يجوز؛ لأنَّ هَدَا ما يجدٌّد تعلّق القلب بغير الله 
عَرَتجَلٌ ولاسيًّا إذا مات وصار يَرجع إِلَ هَذِهِ الصور يتذكّرها فإنَّه سوف يُزداد 
خَرْنًا ِل خزنه. 

-ج- 2-5 

(4114) السّوّالٌ: ما حَُكُمُ التصوير بكاميراتٍ الفيديو في حفلاتٍ الأعراس 
للرجالٍ, مَعٌ عدم وجودٍ أي حَحظورٍ شرعيّ ؟ 

لجَوَابُ: لا يُصوّرُ في الحفلات؛ لأنَّ فتح هذا الباب يؤدّي إلى أن ينتقلّ من 
تصوير الرّجَالٍ إلى تصوير النْسَاءِ كما وقعّ» فهناك الآنّ من يُصِوّرونَ النّمَاءَ في 
الحفلاتٍء وهذا حرامٌ بلا شكَ؛ لآنَّ مَذِهِ الصورة سوف تُعرّض عَل كل إِنْسَاقِ 


2 2 2 7 .لاه ٠ 2 ٠‏ 
وسوف يُشَاهدٌ الئاس صورٌ النْسَاءِ متحركة» وهذا فيه فتنةٌ كبيرةٌ» وكذلك تصويد 


و 5-52 


)417٠(‏ السّوَالُ: قرأتُ في كتابكم (المجموعٌ الثمينُ) فتوّى في حُكم الصّورٍ 
الفوتوغرافيّةه وكأني فهمتٌ أنها حلالٌ» فهل هَذَا صحيحٌ؟ 

جَوَاتُ: الَّذِي أَرَى أن الصورٌ الفوتوغرافيّة الفوريّة لا تدخل في التصوير 
الذي تتى عنه النََِّ يل وذلك لِأَنَّ الفاعل لم يحاول أن يُضاهِي حَلْق الله عيبل 
فهو لم يُصَوّر العينَ» ولا الأنفء ولا الشفتين» وإنما أرسلّ إشعاعا معيّنًا بواسطة 
هَذْهِ لآل فيتطبع منه كُلّ ما كان مقابلا لهذِهِ الآلةِ من حيوان» أو شجرء أو جدار» 
أو سيارة» أو غير ذلك» فهي ليس فيها إبداعٌ» ولذلك تقعٌ من الأعمى» فالأعمى 
يمكن أن يسلّط الكاميرا عَلَ أيّ جهة شاءء وتَطبّع» ويطبع بِالليْلِ أيضًاء فليس هُوَ 
التصويرٌ الَّذِي عَنَاه الي كل في لَعْنِ المصوّرين الَّذِين يُضاهُون خلقٌ الله؛ فيا تَرَى. 

ولكن يبقى لأيّ شيء صَوَّر مَذِهِ الصورة» هل صَوَّرَها لغرض جائز» 
أم لغرض محرّم؟ إن كان لغرضي عحرّم فهي حرامٌ وتحريمّها حينئكٍ من باب تحريم 
الوسائل؛ ِأَنَّ المباحاتٍ إذا كانت وسيلةٌ للمحرّم صارث محرّمة أو صوّرها لغرض 
محمودء أو لغرض ضروريّ» قئاف هذه الحالٍ تكون جائزة والعَرّض المحمود كأن 
تكون لإثباتٍ أمر لا بدّ من إثباته» وعدم إثباته يحصّل به ضررٌ» فهَدًا يكون جائراء 


ولا بَأس به. 


ولهَذًا فرّق العلاءٌ يَمَهُممَهُ بين التصوير» واستعمالٍ الصور» ومن جملةٍ ذلك 


5 دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


قولُ صاحب (زاد الْْمَفنع): يرُمُ التَصْوِيرٌ واستعمالة7", ففرّق بين التصوير وبِينَ 
استعمالٍ المصوّرء فَهَذًا التصويرٌ الفوتوغراقٌ الفوريٌّ إذا قلنا: إنه جائرٌ يبقى النظدٌ: 
لأيّ غرض صوّر؟ فإذا كان لغرض محرّم كان حرامّاء وإذا كان لغرض غيرٍ محرّم لم 
يكن محرمًا. 
وإِنْ كانَ للذَّكْرَى فإنه حرام فإذا كنت تحبٌ أنْ تَذْكُرَ صاحِبَكٌ اذكه بخير» 
ولا نُصَوَرَة. 
ووسع5 4 
١‏ السُوَالُ: هل الحيواناتٌ المحتّطة في كم التماثيل ؟ 
لجَوَابُ: الحيواناتُ المحنطة لا تدحل في ْم التماثيل؛ لأخها من لق الله 
عيبل لكنها مختطة لتتقى» إنا بيقن الإشكال :فب إذا كانت عدو اطيوانات الله 
ثمنهًا كبيرٌ وباهِظ» فهَذِِ في نفسي من جوازها شية؛ لأها تبْذَلَ بها دراهمٌ كثيرةٌ 
وهي ليس فيها فائدة. 
ما لاطا من أجل التعليم» أو الدّراسةِء أو الدزسٍ عليه فَهَذًا لا بَأْسَ به 
ولا حرج وأمًا جرد الزيئة فهَدَا إن كان الكمر بشيط لا تعتين ضر اقال.قلة اسن يق 
وإن كان يعتبر إسراقاء فإن الله لا تحب امس فين 
سج ع 8-5 
(؟417) السُّوَالٌ: ما حكمٌ الصّوَرِ إن كانث للذَّكْرَى؟ وما أفضَلٌ طريقة 


)١(‏ زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص:57). 


فتاوى اللباس والزينة كس 


لجَوَابُ: أفضل طريقَةٍ قَةَ للتخَلْصٍ منها أن تَصُبٌ عليها البنزينَ وتَحْرقَهاء 
وذلك لأن اقتناءَ الصّوَّرِ لغير مصلحة ؟ د رع ترم ترد الوم 
لات وين وه شور وان مار يتغل بعك لتاقو رت ل اسقط بها اللددرقة 
فنقولُ: إن كان المصوّرٌ أولادَكَ الصّعارٌ فذِكْراهم بعد أن يكبَرُوا أحسنٌ من ذكراهُمْ 
بعد أن كابُوا أطمّالَاء فلا حاجَةً للذَّكْرَى» وإن كانّتٍ الذّكْرَى للتْظيم, فَهِي أشدٌ 
بلاة؛ لآن بعضّ الناس يصرٌّرُ أباه وإذا مات علَّقّ صورة ا ا 
وهذا هو البلاء. 
واعلم أن التَضْويرَ كانَ من أصولٍ عبادةٍ غير الله ىا جاء ذلك في قِصَّةٍ قوم 
نوح آَم أن أصل عِبَادَعِمْ أنه كان فيهمْ رجالٌ صالحُونَ فلم| مانُوا قالوا: لعل 
1121 كاي هن كذ عن منافة» فلي طال علي الآ عدوا عدو الئل : 
لججوصع5- 6 
4188 ) السُّوَالُ: ما حكمٌ تعليق الصور التي لا تظهرٌ فيها ذواتٌ الأرواح؟ 
الكوانك رن كان لمان عسو نراق أو :إمسان فإن ذلك ل عرز القولة 
صَرَلتَةعووْس: «لأَتَدْخُلٌ امَلأيِكَة يبنا فيه صُورَةٌ)!'» والمرادُ الصورةٌ التي لا يجورٌ 
اقتناؤهاء وأما الصورٌ التي يجوز اقتناوؤها كصورة الرخصة. والجنسية» فهذا لا بأس 
بهِ للضرورة. 
وج 2ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم (6968), ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة:؛ رقم .)5١١5(‏ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(14) السّوال: عندي بَعضُ الصّورٍ لأبنائي ويناقي وتعض أقاربي أحتفظ 
بها للذّكْرى والنّظرِ فيها مِن حينٍ لآخرٌ دون تَعْليقها على الحائط و| نَّ) أحمَظُها في 
حَمَظةَ للصّوّرء فا هو حُكمٌ الإسلام في ذَّلِكَ؟ 

الحوابٌ: أوَّلَا: توجية السّوَالٍ لسّخْص بوثل هَذِه الصّيغةٍ: فا هُوَّ حُكْمْ 
0 اا م لسو 


ل عل ولوف ل ل اه 
أرغاتاتك ؟ ارم توق ؟ ارما ]نك ورك 1 
والّذي أرى أنْ يَعمَدَ هذا السائل حين حينٍ نيصل إلى بيه إلى َه الصو 
فيَحرِقَها ويُّبقي الَحفَظة 3 م فيهاء 0 كحرِقٌ كنم" الور جنات :4 أن 
ضور للذرى فبها تي منَ يم وتَعلّقٌالقَلب بدَلِكَ امُصَوّرِه ولايسًّا إذا كان 
قد مات فإِنَ هذه اقرف كل الا وقد تبت عن الْنْبِيّ عَلَنواصَلاوسَكم أن 
الملائكة لا تَدحْلُ با فيه صورةٌ”", وعَلى هذا فأقولُ للأخّ السائل: احرص على أن 
مُزّقَ أو ترق هَذِه الصّورَ بمُجَرَّد وُصولِكٌ إلى بَكدِك. 
5-5-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» آمين فوافقت 
إحداهها الأخحرى. غفر له ما تقدم من ذنب» رقم 0 ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رقم (5 )٠‏ من حديث عائشة وَلنَدْعَنْها. 


فتاوى الجنايات ايل 


ل] 


ا 5-2 ا 
(45) السوّال: أعمل سائقاء وكنتُ أعرف رجلا نصرانياه وحصّل أن قتله 

خطاً في الطَّريقَ ولو عرّف أهلّه بأنٌّ آنا القاتِلُ لقَتَلُونِ فى| الحكم؟ وماذا أفعل؟ 

الجواب: يجب عَلَ مَن قَتَلَ مُعامَدًا ونام |3 الكنار: والدنة كا 


0 #آ ره ذه ره _ِ- 001 2 ودر م 
قال الله يَاركَوتَالَ: #وإن كات ين هوم ينتحكم وَبَدْتهُم ميق فدية مسلمة 


2-5 
قا 


ص عه 
7 3 58 و لاجيس في سمس كت سا - م وج سءر له-5 
ِلك أهلهء ومحربر رفبة مؤْمسَوٌ فَمَن يَجَِد فصِيام سهرر متتابعينٍ 


بد من الله * [النساء:937]. 

فيجب عَلّ هَذَا الرجلٍ أن يمر كَمَارَّة القترِء وهي عِتَقُ رقبقه وإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطعْ فلا إطعامَ فيه فلَيْسَ في كَمَارَة القتل إطعامٌ 
فمن وجدّ رقبة فيُميفُهء ومن لم يِذ فليِضُمْ شهرينٍ متتابعين» ومن لم يستطغ 
ننفعلت عله الكنارة: لأنّه لَيْسَ فيها إطعامٌ. 

ويجب عليه أن يسلَّم الدية إل أهلهء وإذا خاف أن يقتّلوه كا قَالَ في السؤالٍ 
فلْيُوعِزْ إِلَ أحدٍ يكون واسطةء فيقول هذا الرجل الواسطة لأهل هذا المقتول: مَذِهِ 
دِيّة قتيلكم» أعطاني إيّاها من قتله خطاً. 
ووصعو جه 


(4055) السُوَّال: وَلَّدِي كان يقودُ سيارةً وتُوٌقْ معّه شخصٌ في حادث. 
وأبو المتوقٌ ساححَناء فهل السائق الَذِي هُوٌ ولي عليه شيءٌ من الكَمَارة؟ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


احوات: الحوادثٌ التي يكون الإنسانٌ سببًا فيها تَئة تنقسم إلى قسمين: 

الققسم الأوّل: أن يكون هذا الحادث يا السبيل الأحسن بِالنْسْبَة 

للسائق» مثل أن يكونَ السائقٌ سائرًا في حَطّه وقابلثه سيارةٌ ثمّ انحرف عن اسار 
خوفًا من الاصطدام بهاء وفي حال انحرافِه انقلبء فإنّهِ في هَذِهِ الحالٍ ليس عليه ديه 
وليس عليه كقّارة؛ لأنَّ هَذَا التصيّف إِنَّا فعله لكونه يَعتقد أنه أقربٌ إلى السَّلامق 
وسلوكٌ الأقربٍ إلى السّلامةِ أمرّ واجبٌ» وهو إحسانٌ» وقد قَالَ الله تعالى: ما عَلّ 
لْمُحْسنِيت من سيبل 4 [التوبة:141. فهذا الحادثٌ الذي ذكره السَّائِلُ إذا كان عَلّ 
هذا الوجه أو نحوه فإن ولده ليس عليه كفارة. 

ليسم الثَاني: أن يكونّ الحادثُ نائهًا عن تفريط أو تعد منّ الساثق» ومات 
أحدٌّ به» إن يجب عليه اديه لكن الدّية عَلَ عاقلته ويجب عليه الكمّارة وَهِيَّ عليه 
نفسه. فإذا عفا أولياءٌ المقتولٍ عن الدية فإن الكفارةً لا تسقّط عنه؛ لأنَّ الكفارة حقٌّ 
لله يََويْدكَ وأمّا اديه فإئهَا حقٌّ لأولياء المقتول» وإذا سقط أحدٌ الحمّين لم يرم منه 
سُقَوطٌ الح الآكَرِ إذا كان لايَتَنّبِ عليه» وهذا الى لايتر تب عَلَ هذا الحق. 

ولهذا لو قُدّرَ أن هَذَا الذي وَجَبَتْ عليه الكمّارةٌ لا يستطيمٌ الصّوْمَ لرضه؛ 
نا لا تمه بالكمّارة؛ لأنَّ كفارةً القتل ليس فيها إطعامٌُ فهي عِبْقُ رقبة» فإن لَمْ يد 
ل 
يقول: ##قَائْقوا اش َه مَا آسْتَطعم © [التغاين:17]» ولع اق سار القتلٍ إطعامٌ. ولهذا 
لم يكتبه الله يبارَويدالَ في آية كفارةٍ القتل. 

اع 2ك 


ع 


فتاوى الجنايات ١‏ 


(48937) السوّال: لخبي إل كيلو بن القبال» ونوجة ون كز القياة لقا 
َيه يبن ضسمن بُنودها أنه إذا ل رجل من قينا قبيلتنا وقَبلَ أهلة الدَّيّق فإنَّه يكون 
للقبيلِ التّْث. وحين| سألتّهم عن السّببٍ قالوا: لأنّهِ لو لَقَهم ديّة دَفَعْنا مَعَهمء ف) 
حُكْمْ هَذَا العمل؟ 

الجواب: إذا يِل الرجلُ فإن ديَتّه تكونٌ لِوَرَئَيِ لأا من جملة ماله ويح 
منها الثلثٌ إذا كان قد أوصى بالثلث؛ مثاله: رجل عنده متنا ألفٍ؛ وقتل خطأ 
وأخذنا َيه م أفيء وقد أوصى بالتّّث. فيكون ثلئه من ولو لم تحشب الدية من 
ماله لكان تأنه مها وسيعية ألما وكسرًا. إذن الدية تكون لِوَرَثَةِ المقتول» وَهيّ 
عونو بوم ال مزلا ذل لأسن مراف 

وما كان عند النّاس من عاداتٍ مخالفةٍ للشرع فإن المؤمنَ لا يُمكِن إذا علم 
الشرعٌ أن يأخذ مِبَذِهِ العادات؛ لذن الله تَعَالَ يقول: #ومَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إذا 


د اتن 


2 سيا . 


ل أله ا أ كن 1 هم الجيرة مِنْ أَمرهم ومن يعقص للد وولف 


مره ام مي 


صَكَلا ما 4 [الأحزاب:03» ويقول تَحَالٌ: إِنّما كآنَ فول الْمؤْمِنِينَ إِذَا دع 
وسو لكي أن يقُولُوأ ماعنا لِك هُمْ مفو 4 [النور:١0].‏ 
فإذا كانتٍ العادة عند مَوَلَاءِ القوم أن القبيلة أكون الكودر المقتول» فإننا 
نقول: إنه لا تل لكم ذلك؛ لأنَّ الديةً تُورث عن المقتولٍ ويَرثُها وَرََنه. 
وإذا َعْلِمُوا بالشَّرع فإني أعتقد أنهم سوف يُتَحَوّلون عن مُطاليتِهم؛ لأنّ كل 
مؤمنٍ إذا عم شريعة الله لا يمكن أن يبغيّ مها بَدِيلًا. 
عمو د 


سام 


(8؟82ة) السَوّال: أنا صاحبٌ مُوْسّسَة وتحت كفالتى مجموعة من العَّال» 
5 م 66م - 31 ع 12 
وبانتقالي مِنْ مدينة إلى أخرّى كنت أَصْطَحِبُ بعض العَالء وأَسِيدُ بسرعة السَّيّارق 
ثمّ انقلبتٍ السَّيّارك وماتَ أَحَد الال وأرَسلْتٌُ لأهله ديةً كاملة فهل علعّ بعدَ 
ذلك كفارةٌ أمْ أن الديّة كافية؟ 


0 


الجواب: إذا تَبَتَ أن الحادتٌ بتفريط من السائقٍ أو إفراطه والفَرْقٌ بين التفريق 
والإفراط: أنَّ التفريط تَرْكُ ما يبُء والإفراطً فِعْلُ ما لا يجورٌ. 

فالتفريطٌ مثلّ أنْ تكُونَ السّيّارة تحتاجُ إلى تمد ولكنّه لم يتمَهَدهاء قال إنَّ 
المسافة قريبةٌ» وليسّ في السّيارة بنزينٌ» وانطلقٌ بسيارتِه مع عِلْمِه بحاجتها إلى بنزين» 
فحَصّلٌ الحادثُ ففي هذه الحالٍ تَقُولُ إن الرجلّ مُمَرّطّء وكذلك لو قُرض أنَّ 
الرجلّ لم يَضَعْ علاماتٍ الإيقافٍ وعلاماتٍ الانطلاق» ونحن تَعْلّمُ أنَّ هناك 
علاماتٍ لذلك لو مثا أَطِْدَتْ تلكَ الإشاراثٌ ومَرٌ الرجلٌ بِالسيارق نقولُ هذا 
ارتل دعل الكله 5ك الوابعت علي 

ما الإفراطً فهو فِعْلٌ ما لا يجورٌ؛ مثلّ أنْ مُحَمُلَ السّيّارةَ أَكثرَ م تمل فهذا 
إقراطء أله نجاو اكد و ميل الشثازة عا لا قعل عقت قافن لآن كزك مه 
حوادث. ومثل أَنْ يُسْرِعَ سرعةً غيرَ قانونية. 

وكأنّ بقلوب يَدْبٌ فيها الإنكارٌ على قَوْل (قانونيّة)؛ ولكنّ القانونَ إذا كان 
مُسْتَمَذَا مِنَّ الشريعة فإنَّهِ مِنَ الشّرْع وسَمِّهِ بها شتَ؛ إِلَّا إذا كان يحْسََى مِنْ تسويته 
محظورٌ فَإنَّه يه العانون مه النظام» والواجبٌ في هذه الأمور واجبٌ 
لقيو كالم يكن سف له 1 


دروس التفسير ( سورة يونس ) لضن 


نقولٌ: نعم تتصورٌ كخيره منّ الناس» لكن الربٌ عَيَِجلٌ ليس استواؤٌه على 
عرشه كاستواء المخلوق. 

فإذا سألنا: كيف استوى قلنًا: لا يجورٌ أن نقول: كيف استوى؛ لأن الله أخبرنًا 
أنه استوى» ولم يبرْنَا كيف استوى. 

وانظز إلى كلام السلف في هذا: سُئلٌ الإمامٌ مالك - يمَدُلنَك إمامُ دار الهجرة» 
وأحذ أئمة للم لاه تكل: الرحمنْ على العرشٍ استوى؟ سألة ساس :قن 
يكونٌ مريدًا للحقٌّ أو مريدًا للتشويش» ما تدريء قالّ لهُ: يا أبا عبد الله» الرحمنُ 
على العرشٍ استوى» كيف استوى؟ أتدرونَ ماذا حصلّ لمالكِ؟ أطرقٌ برأسه؛ 
حَفْضٌ الرأس» وجعلّ يتصببُ عرقًا لشدة تعظيمه لله عَرَِجَزَّ رضي الله عنه وأرضاة» 
وجعلءًا وإياكمُ تمن يكونُ معةُ في جنات النعيم» فهوّ سؤالٌ عظيمٌ» فلعظمَةٍ هذا 
السؤالٍ جعلّ يتصببٌ عرقًا. 

ثم أَهمَةُ الله أن يقول ما قَالَهُ سلفه: «يا هَذَّاه الاستواءٌ غيدٌ مجهول والكيفٌ 


و و 5 
غير معقول» والإيان به واجب» والسؤال عنة ندع 


ومعنى قوله: «الاستواءٌ غيرٌ مجهول» أن الاستواءَ معلومٌ في اللغةٍ العربية» 
0 - - عه 
ولا يُسأل عنة. والكيفٌ يعنى كيف استّوى وعلى أيّ صفةٍ هذا غيرٌ معقول» بمعنى 
أنه لا ركه عقر تناء ويا لاتذركه عقولا لاعوا أن سال عنة لأ نالبوال عا 
83 و 2 1 ' ملم ا 58 
لم يُدركُه العقل منّ التنطع في دين الله؛ وقد قال رسول الله صَل الله عليه وعلى آله 


.07570 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


فتاوى الجنايات فل 


دو 


والدليلٌ على وجُوبه قولٌ الله تعالل: ايا الَذِنَ امنوَأ أَطِيعوا الله وَأطِيعوأ الرُسول 
وأو الْذَر مِسَكد © [النساء:ةه]» وولاةٌ الأمور هم الحُكَامُ والعلَماء» فالعلا ولاه اود 
بَانِ التَّرْع» وَالكامُ ولاه أمورٍ في تطبيقٍ الَِّعِه وعلى كلّ مسؤوليةٌ عظيمةٌ ىا 
اذ لتو نا هللاه 

لج مز لز دي ع وأ ل أت ولاك ل 
تاوَرّمَاء فحصّلّ الحادِثُ» فهذا يُسَمَّى مُفْرِطًَا ولا شَك؛ لأنّه فَعَلَ ما لا 

ورَجُل وَقَفَ عند الإشارة لم) أضاءت اللونَ الأحرٌء وَقَفَ وقال: 0 أجاف 
للف ورَجُلٌ آحَرٌ وَقَفَ وقال إن أَخْشَّى مِنْ وفع مئةِ ريال فالذي قال: إن أخاف الله؛ 
على صواب؛ لأنَّ ولاة الأمور وَصَعُوا هذه العلامات» وهي علاماتٌ صامتة ناطقة. 
تُشِيدُ بإشارة إلى هذا أنْ قَففْ» و 
ناطقة: 


و : بأَْرَى إلى غيره أن اسْتَورٌ فهي إن صامتةً 


ولذلكَ أنا أَعُولُ الآنَ كّنْ تجاورٌ الإشارةً مع الإضاءة الحمراءء يُعتبر عاصيًا لله؛ 
أنه تالف لأوامر ولاة الأُمُورِ الّذِين ْنَا بطاعَتِهِمْ في غير معصية الله. 
فالقاعدةٌ عندًا -لِتَعْرُوها من أجل أَنْ يُطَبَقُوا ما يَنِْلُ مِنْ حوادت-: إذا كان 
الحادث نتيجةً لتفريطٍ أو إفراط 2 له كفارةٌ لله وديةٌ لأولياءِ المقتول» 
وهذه الديةٌ التي لأولياءِ المقتولٍ تَسْقَطٌ بعفو أولياءِ المقتولٍ عنه. 
لام م : قد يكون الذي قَيِلَ بالحادثِ عليه دَيْنُ فهل يجورٌ للوَرَثَةٍ 
أن يَعْهُوا عَنِ القاتل؟ لأنَّ بعضّ الناس الآنَيَعْفُو ولا يخي ير المحكمة بأنّ القتيلٌ عليه 
يي والقائي لايك وال إذاوَجَبتْ اها ون جملة ما ُورَتُ عنه إرئًا كاملا 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويُؤْحَذُ منها الإرثء ويُؤْحَذٌ منها تلت ويْقسّمُ الثلئانٍ على الورثة إذا كَانَ قد أَوْصَى 
بالتلْثِء وعلى هذا فلا يح عفوٌ الورثة إذا كانَ على القتيل كين فإذا كان للقتيل 
أولادٌ صِعانٌ وانْحَصَرٌ الوزثُ في هؤلاء الصغار فَإنّه ل يجورٌ العَفْوُ وأمًا إذا كان له 
ورثة آحَرُونَ راشِدُونَ فإنّ العَفْوَيَصِح في حَمّهِمْ دونَ حنٌّ الصّغْارٍ. 


2 


فأقولٌ: إِنَّ الإنسانَ إذا كانَ هو السبب في الحادث ومات أحدٌ بسيّبه فإنّهِ يتعلّق 


3 


د و 


به حَقَانِ: حقٌّ لله وحقٌّ لورثة الميتء حقٌ ورثة اميت يَسْقطُ بالعفوء أمَا حنٌ الله 
فلا يَسْقَطُ إِلّا بالأداءِ؛ حتَّى ولو عَفَا الورئةٌ عَنِ الدية فإنَّ الكفارة تَبْقَى» ويجبُ على 
الإنسانٍ أن يَصُوم شَهْرَيْنٍ متتابعين» فإ لم يَستَطع صِيَامَ شهرين متتابعينٍ فلا سََيْءَ 
عليه؛ لأنَّ الواجباتٍ إذا وَجَبَتْ على الإنسانٍ فإئََا تَسْقَطُ بِالعَجْر. 


ل 37 أ ٠‏ 9 2 . 0 و - 
فإن مات معه رَجَلانٍ صامً أربعة أشهْرٍء وإن مات معه ثلاث رجالٍ صَامٌ ستة 


38 


ءٌْ و 


أ شَهُرِء ولو كانوا أربعةً فثانية أَشْهُرٍ. 
ولا يجب التتابع في الثغانية» إن يجب التتابع في الشهرين فقطء فِيَصُومُ شهرين 
عَنْ واحدء ثم يَسْتَرِيحُ ثم يَسْتَأَنِفَ الشهرين للآخَرء وهكذاء وبناءٌ على ذلك بُبيكَنُ 
الجوابٌُ عنْ سؤالٍ السائل الذي مات معه هذا العامل. 
سسعت- 2 
(19)) السُوّال: أثابِكَ الله حدّتٌ لي قَبْلَ أربع سنواتٍ حادتٌ؛ حيثٌ دَهَسْتٌ 
رَجِلّا فهاتَ» 0 المرورٌ أن الخطأً مشترك بيني وبتك وقد سَلَّمتُ الدَّيَةَ كاملةٌ إلى 
أهله. فهل يَلْرَمُنِي شّهرَيْنِ متَابعِنِ؟ 


فتاوى الجنايات وما 


جد 0 57 عد ور خ م ١>‏ مهلم عه وم م _- 
حَطنًا محر رَقبِق مَوهِنَة وَدِيَه مَسَلْمَة إلح هلهء إلا ن مَصَدهوأ فإن كارت 


+ ررس تسر روم بورج وو شااء و ردم. جيرج 
5 < ّ 
من فوم عدو وه َ 


01 _- سس سرح مقر - | 0 24 90 
يُننَحكم ويدتهم مُبِثْقَ فديَة مسلمة !81 أهله. ونحخرير رفبة مُؤْمِنَةَ فمن 


0 2 سح سس مه و 2 ا 2 7 70 5-01 سسا 1م ع م 
َم يَحَد فَصِيَامُ سَهْرَيَنِ متتابعين نوبَة مِنَ أله وكات أللهُ عليمًا 


ححكيما # [النساء:47]. 

وغل تهنا فإذاعان الفط ١‏ مشر كا ملك وين ا 0 
كمَّارَقٌ ويب على المقتولٍ أيضا كمَّارَةٌ ولا يقال: إنَى) 3 تَشْئرَكانٍ في الكمَارَةِ جميعًا 
فِيَصومٌُ أ أخذك] هنوك #والكاى شود آكر لآن الكعارة لامك : 


وإذا عافاسهدة الذين تدرا و الويف اكتردنين ولع فعليه الكل واس متهم 


ات تل 
(»414) السُوّال: مادًا تقول للمَصَائبٍ التي تحدثُ لا إِرَادِيّه مثل القَثْلِ الخَطأ 
ققناء وقد ولا يكاقت عليها الإنسان؟ 
الجواب: القَيْلُ الخطأ لا شك أنه عَظِييٌ» وأنه يَقَعُ بدونٍ قَصْدِ من الإنسان» 
فَرَجُلٌ أرادَ أن يَرْمِيَ صَيدّاه فأصاب إنسانًاء فهذا قَدْلُ حَطأء ولكِنْ لعِظّم اين كان 
هذا الخطأً فيه شي من الإثم نف العتات م فول اللمال: وما رت 
ِمُوْمِنِ أن يَمَكُلَ مُؤْمِمًا إلا حَمَكُ : 


2 محر بن وج 2 # د جر 2د و ديه .ل مج اعى ١‏ سر سسا صو 
مُوَيِمًا ]| لا خط وي عل مَوهكا حَطكا فص تسق لكر ود 


هن م 2 


آاا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عله يق لقن 2 يصدذا و رصان قاو عقو [كإنهر ورج 
تَُلْعَدُ 3 اعون وَْرق ركه َو موك عَمَن لم يَحِدَ مَصِيَامُ سَّهَرَنٍ 
نايف ولكة ون للد وَكَانَ أللَّهُ عَلِيمًا ححكيمًا 4 [الساء:؟9]» فكان هذا 


الى ته مر عَظِيةٌ» قَلا بُذّ للإنسان أن يُكَمْرَ. 

لكن أحِبٌ أن أي الح الساتل وغيرة بأنه ينبني للسائي أن يَأ الادب في 
توجيه السوالٍ إلى المشؤول» مكلك كلم الما تقول) ونه اة أب بلا ضََكُ 
بارا أن يقَالَ: ماذا نقول؟ أو: ماذا يقال؟ لأنَّا إذا وجْهَتْ 5 ب يُدَرّس لكُّ» 
ف الاكاقارو ارم الك و التصرورارماء بولك فتقولٌ: ماذا تقول؟ كأنّك 
تُناظِرُة» لكن لو قالّ: ماذا يُقَالُ؟ أو كفاذ ا تقر ل؟ لكان هذا عبن امي 


سم 


-000 ابد د 0" اه اس ا 5 ع. عم 1 2 5 
فالأدبٌ طريق ينبَغِي أن يَسْلَكه طلبَة العلم» وأن يقَدَرُوا المعَلَمَ ويحيَرِمُوه آنا 


و 


١‏ تكلم عن تفييه فالأمرٌ ل يغنيني» ولكنّي أَحِبُ سبارك الله فيكم- أن تدَُوا 
مَل من تليق يد فلا ين بك أن تكو بىبَدَيه تَى ينه الوذ ' وتتَعَلَمُ منه 
الصَّوابَء إذا جاده سائل يسأَلَك فتقول لْحَلّمِكَ: ماذا لم تُعْطِه؟ فمثل هذه الأمور 
ينبي لطالِب العِلّمِ أن يكونَ على جاب مِنّ الدب لَعَلّمه. 
وأنصحٌ الأحّ السائل» ومن يِب أن يُشارِكَة أن يُطالِمَ كتات (آداب العَالم 
التَعَلّم) لابن جماعَة فإنه كتابٌ مُفِيدٌ لطاليب العلْم والمعلّم أيضًا. ْ 
مع 5 


قتاوى الجنايات ف 


(4141) السُوّال: لقب ابتليت في هَذِهِ الحياة بأن تَسَبَبْتَ في حادث نَجَمْ عنه 
دَهْسٌ وَلَدِي بِالسّيّارةٍ حتّى الوفاة» فيا كان مني إِلّا الصّدُ والاحتِسابٌ عند الله» 
والسُوّال: هل تَسقّط الكقَارةُ كوئه ابي أو لا تسقط؟ 

الجواب: 5 يجب أن نعلم أنه ليس امحوّد دهس الإنسانٍ للولد تَلرّم به 
الكقّارة أو الدَّيّة؛ لأنه قد يكونُ تفريطٌ من المدهوسء فلو أنَّ شخصّايمِشي عَلَ الخ 
عكيًا تكاذاء فجاء إتسانٌ فألقّى بفييه بين يدق الْسَبارة عل وبق لا يمكن لقائد 


85 


- 


السّيّارةِ أن يُوقمّهاء فهات» فصاحب السيّارة غير ضامنء فْهَذَا رجل قود سيارئه 
بِحَسَبٍ النظام ولم يََجَاوَِ الحَدّ فبين| هُوَ يمشي عَلَ المعتاد إذا برجل يلقي نفسّه بين 
يَدَي السّيَارَةِ ع وجهٍ لا يمكن للسائق الت ل اك 
فلا يَضْمن صاحث الصجارة» لأنَّ الذي قتلّ نفسته ُو هذا لذي ألقَى نفس وليس في 
يد السائق حيلة. 


مثال آخرٌ: رجل يمشي في طريق» فبينا هُوٌ يمثي عل المعتادٍ إذا بحُفرةٍ بين 
يديُهه وليس لها علاماتٌ» فانحرف بالسَّيارةِ عنها انحراقًا مَعقولاء فانقلبتٍ السّيّارةه 
فهَلَكَ من رُكَابها واحدّء وانقلبث عَلَ شخص عَلَ الرّصيٍ فَهَلَكَ الشخصٌ الَّذِي 
على الرصيفيء فهنا مَلَكَ الآن اثنان» فهل يضمن السائقٌ الاثنين؟ 

نقول: يَضمَن الَّذِي قَتَلهِ عَلَ الرّصيفٍء ولا يَضمَن الَّذِي هلك بانقلاب 
السّيارةِ؛ لأنَّ الي هَلَكَ بانقلاب السّيارة هلك بتصرٌّفٍ من السَّائِقٍ لمصلحة الَّذِي 
هَلَّكَ؛ لأنَّه انحرف عن الحفرة يُريد بذلك الإحسانٌ وليس الإساءة بلا شََكُ وقد 
قَالّ الله تَعَالَ: ما عَلّ المحينيرت من سل 4 [التوبة:41] قَهُوَ تصرّف تَصَرّقا 


ما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لصلحة الَذِي مَلَكَء وإذا تصرّف لمصلحيه وهلكٌَ بذلِك -في هذ القضيّة بعينها 
وأمثالها- فلا ضمان عليه. 

أ6ا لق عل اللأفوق افلس له مشاه و هر ةا الكافه كته قاء 
خط لبس تسمه وق ليطا رضي الذي والكارة: 

لهَذَا أقول: ينبغي للإنسانٍ إذا سألّ عن حادثةٍ وقعث حَصّل بها موتثٌ أن 
يُدَققَ في السّوَالٍ؛ لئلًا ييَهُ المفتي بِحُكْم خالِِ للشّرع بناءً عل تصويره للقضيّة. 

ونقولٌ في الإجابة عن السُوّال: الدّحسٌُ الآنَ يُمكِن أنْ تُطبقّه عَلَ ما ذكرناء 
فإذا كان الولدٌ هُوَ الَذِي أَلقَى بنفسه بين يدي السّيّارق مَعَ كون أبيه يَمثي مشا 
معتاداء ولم يتمكّنْ من إيقافٍ السّيّارة فليس عَلَ أبيه ضمانٌ ولا كمّاركٌ وإذا كان 

هذا من تَصَرّفٍ الأب فعليه الديةٌ والكفارةٌ. 

وديةً الخطأ تكونٌ عَلَ العاقلةِ» وتكون للأمٌ أو للورثة» وربما تكون للأمٌ أو 
غيرها؛ فتكون للأمٌ ولإخوانه إن كان له إخوان أو لأعامه» أو لبني عمّه. 

ار ل ا 


2 


لله قال في الدية: #ومن ن شل مَؤْسِنًا خَطنًا سَحر رَقَبق وك 
5 


2 و 1 كنا 5خ لس 4ه > 7 2 رعس سه لا ترس 
وَدِيَه مُستلمة له هلوء إِ نْ يِصَدَهوَأ فإن رتح من هوم عدو م وهو 
و2 وو ا و عر سر ره 0 2 مر 6 20 رح سه سر سر 5 في 
مؤمسن. فتحرر رقبك مَؤْمِسَةَ وإن كات من فوم يتتحكم وبدنهم ميث 
رئ وسرا ترك يل 4ه ديم و ردم ثم 5 . 1 يعر 
كمذيه مسَلمَة !11 هلو و رار فبك موه م فمن لم يجد فصِيام 
حت سه وي 7 يا مسال 8- 2 ماس 2 م سل 
تيرق ممتابعين به مِنَ أله وكات أللَهُ عليمًا ححكيما 4 [النساء:؟9]. فلم 


فتاوى الجنايات 1,8 


لكن في كمَارَة الظهار ذكره فقال: #صَن لَمْ عد مَصِيَامُ شَمَرَيْنِ مُتَتَامَين ين 
578 و- انارت نميه لور 17 رربي تر جات ساغر 7 
َل أن يَتَمَآسَا صن لَرَمسْعَطِمْ فَإطعَامْ سِيِينَ مِسَكِنًا © [المجادلة:4]. 

ففي كَمَارَةِ القتل لم يذكّر سْبَحَاَوْتدَقَ إلّا الصَّيّام وعلى هذا نقول للقاتل 
خطأ: إن كنت تستطيع الصَّيَّامَ فصَمٌء وإلا فلا شي عليك. 

توصبو جعت 

(147) السُوّال: ذهبثٌ لزيارة أحد أقاربيء وكان في بيتهم خزاناتٌ ماءٍ 
مكشوفةٌ» فسقطً ولدي الَّذِي عمره ستتانٍ في هَدًَا الخزانٍ بغير علمي فياتَ» فهل عللّ 
كفارة؟ 

لجَوَاب: مثل هَذَا السّوَال يقع كثيرًاء وَهُوَ أَنّهُ يَكُون في البيتِ خزان ماء 
مكشوفء أو مَسبّح مكشوف غير محوّطء فيأتي الصَّبيَّ فيسقط فيه» فهل عَلَ وَلِيّه 
ضان؟ وهل عَلَيْهِ كفارة؟ 

0 2 ِ 3 َ 3 - 42 

تقول إن كان ممه علا فعليه الضان والكقازةة:والعوان بالذيق :والكفارة سق 
لله عَرَبِجَلَّ وإن كَانَ غير مفرّطٍ فلا شيء عليه. 

فإن كانت اكَرَْة قد ألقْ هَدًَا الطفلّ حول الخزانٍ وَهِيَ تعلم أَنَّهُ مكشوف فَهِيَّ 
مفاعلة شاك والطفل ليق لاهن تمنقرة وينتعة وأمًا ذا كانت ين مقدطة» 
1 ا ٠‏ ته أو سبد تمنو مت بذ 2 عه مس 5 4ع 7 
مثل أن كان الطفل مَعَْ الصبيان. وَهِيَ مع النسَاءء وَلِيسَ الخزان أو المسبح حولهاء إلا 
50 3 اه 0 5 1 5 2 0 هه 
أن الطفل دَبَ حَتى سقطء فهنا لا شىء عليهاء فليس عليها ضمانء وَليس عليها 
كقارة. 

سووسه 5م 


(؟414) السوّال: كنت في السّيارة برُفقة والدي وأختتي؛ وحصل لي حادثٌ 
بالسّيارةء وتُوْقٍّ وايدي وأختي» فهل عل فِديةٌ لهماء وهل كجوز لي أن آخدّ تصيبي 
نا وَرَّنّهِ لنا والِي من مالٍ وأملاكِ؟ 

الجواب: لا بِدّ أن يُنظرّ في كيفيّة الحادث: هل هُوٌ بتفريط منّ الرجل السائق» 
5 أو هُوَ موت قضاءٍ وقَدَرء لا يَملِك الإِنْسَان فيه شيئّاء فإذا كان مجرّد 
قضاءٍ وقَدّر لا يَملِك الإِنْسَان فيه شيئًا فلا شي عَلَ السائق» لا كَقَارة ولا دِيّة: 
أن إذا كان بتعدّ منه أو تفريط» فإن عليه الكقّارة» فيسيق رقبتينه فإ لم يذ صا 
شهرين؛ ّم شهرين. 

وأما الدّيّ فهي عَلَ حَسّب ما ذكرناء إذا كان الحادث بتعدٌ منّهِ أو تفريط. فعليه 
الديةٌ عَلَ عاقلته لِوَرَنَة أبيه ومن معه. 


وأمّا ميرانّه هو من أبيه فهَدَا مَوضِع خلافٍ بين العلماء» ويُرجَع فيه إِلَ 

المحكمة. 
ووجسعو 6 

(4584) السّوّال: امرأة تَرَكَتْ الاين مفتوحَة وهي 2-0000 
طِفْلّها فيها فياتَء فَهَلُ عليهًا ثية؟ و حبر متَسَببَةَ في قذَّه؟ 

الجواب: ليس عليهًا شيع ولا تُعْتَيرُ نر مسي في قله لأن ابت من الواضح 
الظاهر أنه كبيك؛ إذ إن معْسَلَةَ الثياب عاليةٌ ولا يستَطِيمٌ الصَّن الصغيُ الوصول 
إليهاء فإذًا تعلق ماه ثم طَرّح نفْسَهُ فيهاء فقد مات بفِعلِه لا بفِعْلٍ م ولا بسبب أَمّه. 

وقذ جَرَتٍ العادَةٌ بأن النّسَاءَ يفْعَلْنَ مثل ذلِكٌ كَثِيرَا؛ تدع المعْسَلَةَ تعمل أثناء 


فتاوى الجنايات 
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غسّل الثيابء ثم تذهّبٌ في حاجَتِهَا المعتادة» ولا يعد هَذَا تفريطا ولا جنايّة مِنَ الام 


وعلى هذا فلا شيء علَيّهًا. 
ووس عت 5 
- 0 هن عو كن ل 0 
(4140) السّوّال: نحن أبناءً عَم إذا صار علينا ديّة دم فإننا نشترك في دفعهاء 
5 ع زا داه 4 ةُ م 5 ع 78 0 عرو ع 5 0 
وقد أَصِيبَ أحذئًا في جسْوهء وأحدَّ دِيّة من الذي أصابَة وقد طالبَه أبناء عمّه بأن 
يُقَسّم هذه الدَّيةَ بحب أنهم شُركاءٌ في دفع الدية عند لُرُومِهًا عليه» فهل لم الح في 
ذلكَ؟ 
الجواب: المعروفٌ عند العلماءِ أن دِيّةَ الخطأ واجبَةٌ على العاقِلّة» سواء عَقَدُوا 
م . > ا ا 4 3 
اتَاقَا بينهم في هذا أم لاء فتكون حقا للقاتّل على عاقِلتِهِ أن يسلموا عنه الدين. 
والعاقِلهٌ هم العَصَبَةُه يبد بالأقرَبٍ فالأقرب. فإن كَفْتْ أموالٌ الأقْربينَ 
استَعْتينَا عن أموالٍ الأَبْعَدِين» وإن لم تَكْفٍ وزَّعْنَاها عَلَ الأباعِدٍ أيضًا. 


وبناءً على ذلك فلا يجو للقاتِل أن يُسْقِطَهًا عنْ هؤلاءٍ العاقِلّة إلا برضاة إذا 
رَضِيَ وقال: أنا أتحَل اليه فلا حرج عليه في هذا. 
هذه القاعدةٌ أن دِيَدٌ الخطأ وشِبةَ العمْدٍ على العاقِلَة سواء اموا على هدًا أم لا. 
أما أن يقاسمُوه الدَّيّه فليس مُمُ الح في هذاء لأن وجوب الدَّيَةِ عليهمْ بأصلٍ 
الذّْع يجبُ عليهمْ أن يذْمَعُوا دِيََ الخطأء فإذ انَقَهُوا على أنها تكون قَرْضًا على القاتِلٍ 


صارٌ هذا خلافٌ الشّرْع. 
وهات 5 


كما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 السّوّال: امرأةٌ تقول: لبستٌ ذاتَ يوم وبدُون قصدٍ لِباسًا ضيّقًا نوعًا 
ماء فكأنني شعرتٌ بالججتين قد تضايق من عدا الّباسء وبحْدَ لك بعدة يام سقط 
اجنين مناه فهل هذا يُعتبر قتلّ خطأ؛ فتجب معه الكمّارة؟ 

لجوَاب: والله لا أظنٌ أن ار ستأبّس لباسًا يصل إِلَ هذا الحدٌ من ضِيقٍ يقتل 
الجنين» اللُّمَ إلا إن مَصَرَتْ ظهرّها مَعَ ضِيق اللّباس. فيُمكن, فمثل هَذَا بُرججع إِلّ 
رأي الأطبّاء فيه فإذا قَانُوا: إنه سقّط مِن أجل ذلكء فقد قتلته فتجب عليها 
الكمّارة» وبالتّسيّة للدي فهدًا شيء بيتها وبين وَرَكَة الجنين. 

و له-٠‏ 5 

(4157) السُوّال: ماذا تفْعل الَرْأَةٌ إذا قتلثْ قتلّ خحطأ بالنَسْبّة لصيام الشسَّهِرينِ 
المتتابعَينِ حال كؤن العادة مستورّة معها؟ َ 

الجَوّاب: هَذَا لا يَضُرّهاء يعني: امرأةٌ وب علَيّها صيامٌ شهرين متتابعَينِ» 
سواءٌ بقتلِء أو بجماع في جار رَمَضَانء وهي صائمةٌ في غير سفرء فتصوم شهرين 
بعانعينه وإذا أناها الفخضن أقطرت» وإذا ظهرت سم عل ماقف سحت تكيل 
ستينَ يومّاء ولا يضرٌّها إذا انقطم التتابعٌ بالحَيُضء أو التّفاس مثلاء وكذلك بالسَّفّر. 
ومثلها الرجل إذا انقطع تتابعه بالسَّمّر أو بمرض. 

ووسعوى-ي-- 

(414) السُوّال: امرأةٌ مَرِيضَةٌ حصّل بِيئَهًا وبين رَوْجها سُوءٌ تَقَاهُم وكانّثْ 
حايلا في الشَِّرِ الَاني» أو الشَّهِر النَالِثِ وتَسَيتْ في إسقاط ذلك الحَمْل» فياذا يب 
0 . 
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و2 و ذه سر 


ول «مَلَكَ الميَتَطعُون» هَلَّكٌ الممتَطعون عَلَّكَ الميَتَطَعُونَ»! 

قالّ: «والإيهان به واجبٌ» أي: بالاستواء على المعنى المعلوم» وليسّ على معنى 
بحرفٍ مبدل» وهو العلوٌ. ْ 

قال #والسؤال عن بدعة وما أرالة إلا مبتدعا» تفرسٌ فيه أن الرجل مبتدعٌ» 

مرّأن يجْرجَ من المسجدٍ لثلا يَفتنَ الناسّ بهذو الأسئلة التي لا تحلُ. 

وقولّه: «السؤالٌ عنهُ بدعةٌ» في هذا إشارةٌ إلى مسألةٍ هامة؛ ألقيها على أسماع 
إخوازنا طلاب العلم الحريصينٌ على إثباتٍ صفاتٍ اللهء وهيّ: أن ما لم يَسأل عنةُ 
الصحابةٌ منْ صفات الله أو من أمور اليوم الآخرء فليس لنا الح أن نسأل عنة؛ 
لأن مَن سبق من الصحابة همْ خيرُ الناسٍ -كلٌ النامس- من آدمَ إلى يوم القيامة. 

قال النبيٌ عواسَكثولتاح: «حَبْدُ النّاسِ قَرْني كُمَّ الَِّينَ يَلُومبُ ثم الَِّينَ 
يلوم" 

فهل الصحابة يئر سألوا: كيف استوى الله على العرش؟ 

الجوات: لا والله ما شألراة مع م أَم أحرص منا على معرفة الله وأساته 
وصفاته» ومع أن المسؤول أعلمُ منا لو وٌّجة إليه السؤالُ» فالمسؤولٌ هوّ الرسولٌ 
كله فم وجود المقتضي؛ وعدم المانع» ولم يكنْ ذلك؛ علم أنه ليسّ من دين الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون, رقم (770170). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلك باب فضائل أصحاب النبي كلك رقم (5501): 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم 
6079 3). 


فتاوى الجنايات ؟ما 


الجواب: لا يحبُ عليها شيءٌ؛ لأنها لم تَفْعَلُ شينًا يكون سيّبًا لسّقوطدء كأن 
ون كن قري يطها تطح شبط الولثه أو عملت ك1 قاذ شفط ف الولة 
أو شرت شيئًا : يُسقِطُه أو ما أشْبّه ذلك فهي كي منَسَيبة» وتُعْطَى كم مَن ع 
لاجياق ها أنقيا .طن قاب ذا ريوص ال افطل 
وأماءعة أثها الفعلت وَحَصِنَيَت وَسَقَط الولد» فإنه لسن عليها فى .ذلك قىء. 
جعت 5 


(149) السُوّال: َكَل رَجُلْ على جماعَةٍ مِنَ النََّسِ وكانّ مِعَهُمْ غلامٌ صَغِينٌ 
وأراد هدًا الشخْصٌ أن يأخدَّ هذا الغلامَ منْهُمْ بالقوّةٍ بيه الاعتداء عليه وأخرّجَ 
حنجة| كاناشكة فأمتك به طؤلاء الأحال وقاموا بوضجه فق خفرَه وأغلق وها غلية 
حتَّى مات ولم تُخْرِجُوهء فهاذًَا عليهمْ في هذا الأمر؟ وهل يُعْتَبَُ من من دفع الصَّائلٍ ؟ 

اَوَابُ: نعمء هذا مِنْ دفع الصَّائل؛ فلو أن أَحَذَا صالّ على تَفسِكَ» أو على 
قهز عل وكرلتة أوعل مالك يزيد اعتما بالمو و دافن بالأسول فالاشهل . 
فإن لم ينْدَفِعْ إلا بالقثلٍ فاقئله بذلك أمَرَكَ الب صَرَلدَعيدوَسَةَ فقد سَيْلَ عن 
0 بأني إلى آخَرَ يريدٌ ماله قال: «لا تُعْطِهِ مَالَكَ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتََيِي؟ قَالَ: 

». قَالَ: أ 


- 
0 عه ل 


ديت إن تََنِي ؟ كَالّ: «فأنتَ شَهِيدٌ). قَالَ: 


ا ٠‏ يسفعقوى 72> 


وفي هذ هذه المسألَة؛ وهي إِرادَةٌ هذا الرَّجْلٍ أن يعتّدِيّ على عِرْضٍ الصَّبيّ» يجب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حقء كان القاصد 
مهدر الدم في حقه» وإن قتل كان في النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. رقم .)١55(‏ 
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الدّفاعٌ عنه. حتى لَوْ أدّى إلى قله قتلُوهء وقثله حلال» لا إثمَ فيه ولا كمَّارَةَ ولا ديَة. 
5-2 
(4100) السُوّال: صَدَمْتٌ رجلا بِسَيَارَتقء وكان يَرْكَبُ درَّاجَتَه وقَطّعَ عل 
الطريقٌ السريع» وماتّ بعدَ الحادث بساعتَيْنٍ بعدَ أن تَقَلنْه إلى المستشفّى. ودَفَعْتٌ إلى 
ْله مبلعًا مِنَّ المال» فهل عل كفارةٌ خاصة أنَّ الذي صَدَمْيُه مات في عُرْقَةِ 
العمليات ورُبَّا أنه ماتَ بسبب الجراحة؟ 
الجواب: نسألٌ: هل هذا الرجلٌ الذي مات تَعَدَى مع المَطَ والسّيّارةُ التي 
دَهََهُ قريبةٌ منه» فيكونٌ هو الذي قَرّط في حياته» وليسّ على سائقٍ السيّارةٍ التي 
صَدَمَْهُ شيءٌ» أو كانتٍ السّيّارةٌ بعيدة لكِن لسرعةٍ السائقٍ أَدْرَكَهُ فصَدَمَهُ وماتٌ» 
فيكونٌ في هذه ال حال مضموئًا على صاحب السّيّارق فلا بد مِنَ التفصيل. 
والذي يَفْصِلُ في هذا هم رجالُ المرور» فإذا قانُوا: التَطأ على صاحب الدراجةٍ 
البَخاريّة؛ فليسٌَ على صاحب السَّيّارةِ شيء» وإذا كان الخطاً مِنْ صاحب السَّسّارَة؟ 
فعليه الكفارةٌ» وعليه الديةٌ كاملةً لورثة هذا الذي مَاتَ. 
والكفارة في القَلٍ عِنْقّ رقبة فإن لم يد فصيام شهرين مُتَنَابِعَيْنِ؛ فإن 
لم يستطعٌ فلا إطعامَ فيهاء إِنْ لم يَسْتَطِعْ فلا شيء عليه والله تعالّ حَيسِيبُه. 
ع 2ك 
(401) السوّال: امرأةٌ كانتٍ ابنتها مريضة» وفي ليلةٍ وضعتها عَلَ بطنها 
ونامثْ عنهاء وفي الصباح وجدت الطفلةً ميتةَ بسبب اختناقها بالمحَدّة التي كانت 
تَحْتَ رأسهاء وكانّ أبُوها ناا مها في الغرفة» فهل عَلَ الوالِدَينِ شيء في ذلك؟ 
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الجواب: نعم, عل والدتها التي نوّمَتْها مُنْكَبَةَ عل وجهها شيئان: 

الشّئْء الأوّل: ماق وهي عتق رقبة» فإن لم ع فصيام شهرين متتابعين؛ 
لأنّها هي السبب في موتها. 

والشىء الثاني: الدَّية عَلَ عاقِلتهاء وتكون لورثة هَذِهِ الطفلة. 

ع 4 5 ع إن ع ََ 

وأما الدية فهيَ حق آدمي» فإذا سمح أبو الطفلة عنها سقطتء وأما الكَفارَة 
قَهِيَ حق الله فلا بد أن تقوم مَذِهِ | الَأ عها. 

وببّذه المناسبة يجب عَلَ أولياءِ الأطفالٍ أَنْ يَعتّنوا بهمء وألَا يفرّطوا في حفظهم. 
وأن يلاحظوهم حَتَّى لا يقَعوا ف أ ر محذور. 

و -_ 5-5 

4107 السُوّال: أنا أنتَمي إلى قلق وقد قرّرتْ على كلّ شخص يحول بطاقة 
أن يدقمَ كلّ شهْر حسينَ ريالاء وتُوضمٌ في صُنْدُوقٍ» فإذا وقّمَ حادثٌ على أحدٍ أفراد 
القَبلَة أَخدَ من هَدَا الصّندوقٍ لتَعْطِيَة المبلغ المطلُوب, فم| حكمٌ هذا الْعَمَل مع العلم 
بأن بعضّ الذين دَمَعُوا قد لا يكوثون مِنّ العاقِلَةِ؟ 

الجوات: إذا كان هذا التعاون فيا يُصِيبٌُ المرىك لا ما يَتَسَبّبُ فيه المرءٌ فهو 
حَسَنٌ وطيّبٌه وهو مِنَ التعاونٍ على البرّ والتّقَوى» كأن يضَعُوا صَنْدُوقاء ثم من 
أصِيبَ بحادث أَعْطِيّ من هذا الصّندوق» فهذا لا بأس به؛ لأنه إعانة ظاهرَةٌ. 

وأما إذا وْضِعَ في المّندوقٍ ماله وجح لمن وَقَمَ منه الحادث. لا عليه 
فلا ينبني أن يوضَمَ هذا الصندوقٌ؛ لأنه سيْتفِعٌ به المتهوّنُ فإذا قيل له: ازْفقٌ» 


كما دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


لا تتَهوّر. قال: 0 ف العندوق مين طلتامًا وجذناماء كنا كان يفول يعن 
0 إذا قيل لَهُ: هَدٌ ئ السرّْعة. قال: لا عَبَتَمٌ الذي ف (الطَّيلون) وهو درْحٌ 
صغيرٌ بجاذبٍ سائقٍ السيّارَة» يعْنِي بذلك: وجوة المالٍ معّه في السيّارَة 


ب ب ا 


(4169) السُوّال: امرأةٌ معهًا طِفْلَدٌ 3 من العُمْرِ تين ونِضْهًا تَقرِيبء 
ووضَعَتْ تلك الطَْلةَ فوقٌ بزْمِيل وكانت تَعْمَلُ في المنزل» وفي ذلك الوقتِ سِعَتُ 
صياح إِحْدّى البهائم لدَيا كادّث تَحَْيِقَ فذَهَبَت لتَنْقِدَها ونّسِيّتِ الطفلة التي 
وضَعَنْهَا فوقٌ البرميل» ولم تذَّكُّرها إلا بعد فََرَِ ثم أرسلّتْ لها أَحْمّها الكبيرة 
فوجَدَمْها داخلّ البرميل مين فهل على هذه المرأة كمّارة أ لاء أفِيدُونا جزاكٌم الله 
خيرا؟ 

الجواب: هذه المرأةٌ التي وضَعَتْ بنْتها الصغيرة على البرميل لا شك أنها 
اث وأن هذا سو تصيْفٍ منهاه لأن مغل هذه لعل ا يمن أن مُوضع على 
البرميل إلا والإنسان حاضِدٌ عِنْدَهَا نمسكٌ بها إذ إن مِثْلَ هذه الطفْلّة في العادة يكون 
لديها عَبَتْ وحَرَكَةٌ وانطِلاقٌ» وسُقُوطُّها مِنَ البرميل أمرٌ قريب جدًا. 

فيجب على هذه الَرْأَِ أن تَتُوبَ إلى الله عما صَبَحَثْ» وأن توَّدّيّ الكمّارَة وهي 
عِنّْ رقبقه فإن لم تَذْ فصيامُ شَهْرَينٍ منابِعنِه فإن لم تسمَطِعْ فلا شيء عليها؛ لأن 
الله تعاى في كار القتلٍ قال: إوتن فتل وما خطانا حتترة دقة مُؤْمِمَّةَ وَدِيَةٌ 
تُسَلّمدٌ إك أملوء إلّة أن يَصَدَما فوأ 4» إلى قوله: لمّمَن لَّمَ يَجَد قَصِيَامُ 


سَهَرَيْنِ مَتَتَابِعَينِ © [النساء:97]. 
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َفِي كمَّارَةِ الوطء في رمضانّ ثلاث خِصَالٍ: 

-١‏ عِنْقٌ رقبة. 

-١‏ فإن لم يحِدْ فَصِيامٌ شَهْرَينِ متَتابعَينِ. 

“- فإن لم يسْتَطِعْ فإطعامٌ يبّينَ مِسْكِيئًاء ولكن كلمة: إِنْ لم يَسْتَطِعْ عائدة 
على حقيقة الواقع وليس على الهٌوى؛ لأن بعضّ الناس قد يقولٌ: لا أَسْتَطِيعٌ؛ لأنه 
كيرد أن 5 مع أن عدَمَ الاستطاعَةٍ معناه أن يكونَ الإنسان لا يقدِرُ على 
لصوم لضخفي ف بده أو مرضي» أوما أشبه ذلك» أما تأنه لاثرية الصوء؛ لأنه 
يشتفل وعندةُ عَمَلٌ رلور ام لات ااانه ننه بكري ولا يمْكِن أن 
زِىَ عنه إطعامُ سِيِينَ كينا 

وجرع5 هه 


3 


(4164) السُوّال: صدم رجلٌ بسّارته رجلاء ولم يصمْ شهرين متتابعين؛ بسبب 
الجهل؛ وهَذًَا الحادث حصّل من مس وعشرينَ سنة» والآن لا يستطيع الصّوم 
بسبب المرضل؟ 

الجواب: يجب أن نعلّم أن كمَارةً القتل الخطأ إما عق رقب وإما صيامُ شهْرَينٍ 
متتابعين» فإن عََجَرٌ عنهماء فلا مَيْءَ عَلَيْه فلا إطعام؛ لأنَّ الله تَعَالَ إِنَّا ذكر هذين 
الشيئينٍ فقط: كمّارة» وعِتق رَقَبَهَ فمّن لم يحِدْ فصيام شَّهِرِين مُتتابعين. 

فنقول لهذا الرجل: إن كنت قادرا عل أن تصومٌ شهرين متتابعين» وجب 
عليك» وإن لم تكن قادرًا سقط عنك. 


الح 


بووسع5- > هك 


يا الى سه 


5 
ووسع 5ج 


(140) السّوّال: إذا ازتكب أحد المسَلمينَ إِخدى الكبائر الَيِى علَّيّها حذ في 
١ 0‏ 0 - 2 0 كِ 
بلادٍ تُطبّق فيها دود الله ويُريد أن يُقامَ عليه الحذ. اذا يفعل؟ ومّل إِقامّة الحذٌ 
ل عي 7 00 00 03 ان ا ل 1 ع 07 - 
شرْط قبولٍ التوبة» أم هيّ عقابٌ ذنيوي» وقد تاب لله وندم» ويريد أن يطبق عليه 


مه 


الح 


الجواب: يتُبّغي للإنسانٍ إذا أذنب ذنبا وسترة الله عليه» أن يبّقى في ستر الله 
وآ يحاولٌ رفع الأمر إِلَ الجهاتٍ المسؤولة من أجل إقامة الحدّ فإن الإِنْسَانَ ربا إذا 
تاب إِلّ الله توبةٌ نصوحاء كان حاله أحسنّ مما قبل. 
ولو رفع أمره إل مَن له الأمرُء فلا حرج؛ لِأنّ ماعرٌ بنّ ماِكِ ينه رفع 
أمرّه إِلَ النيّ كك وأقرٌ بأنه رَنَى» حَبَّى أقام عليه الحدً" . 
بوسع 5ج - 


(4107) السّوّال: أزجو توضيح عقوبة اللواط. 

الَوَاب: اللُواط -والعِيّاذُ بالله- معناه تيان الذَّكَرِ الذّكَر وقد قصّ الله علينا 
من نبأ قوم لوطه وأنَ الله يرََوَيََلَ دمّر عليهم بلادّهم؛ فجعل عاليّها سافِلّهاء وأمطرٌ 
عليها حِجَارَةٌ من سجُيل -والعِيَاذُ بالله- فدمّرتها عن آخرهاء وهذا يدل عَلَ أَئَا 


.)١5945( أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم‎ )١( 


قاد نح نك يجيي بات 


فعلة شّنيعة قبيحة» ولهذا قَالَ لهم نبيهم كَلِِ: «أمَأنوْنَ الْمتَحِمَدَ مَا سَبَفَكمْ يبا مِنّ 
أحَدِ مر الْمََلَمِينَ 4 [الأعراف:٠6]»‏ فقال: ##آَمَأْنوْنَ لْمَحِمَّدَ #. وني الزْنًا دْنَا قَالَ الله تعالى: 
« ولا نَقَرَبوا لز نك كن سحِمَّةٌ 4 [الإسراء:؟"] وكلمّة (فاحشةٌ) أهونُ من كلمةٍ 
(الفاحشة)؛ لأنَّ معنى الفاجمّة هي التي بَلَعَتْ في الفخش غايته -والعِيّاذُ بالله-» 
فكان اللّواط أعظمٌ ه م الرّنّاء 

ولهذا اختلفَ العْلَاءٌ فيه؛ فقال بعض العْلّاء: إن حدّه كحَدٌ الزّاء فإن كا 
الفعل عن لم يتزج فإنّه يلد من جلدة ويُعرّب سنةة وإن كان عن تزؤج فإله يرجم 
حتّى يموتّ. 

وذهب بعض العُلّاء إلى أن اللّائط -والعِياذُ بالله- والُوط به إذا كانا بالعَينِ 
عاقلينٍ فإنه بيجب إعدامهاء سواء كانا قد تزّجا أم لم وجا وهذا هو الحى؛ لقولٍ 
لبي يك: «مَنْ وَجَدْمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَافدلُواالقَاعِلَ وَالَفُعُولَ يوا" وقد 
ذكرٌ ابن ييه وده أن الصّحَابة أجعوا عَلَ قتلهه ولكنهم اختلفوا كيف يُقتل ؟ 

فقال بعضهم: يُحرّق الفاعلٌ والمفعولٌ به بالنارر. 

وقال بعضهم: يرجمانٍ بالحجارة. 

وقال بعضهم: يُقذفان من أعلى مكانٍ في البلدِ ويُتْبَعَانٍ بالحجارة'" . 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عول عَمَل قوم لوط, رقم (5577)» والترمذي: 

أبواب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» رقم (5557١).؛‏ والنسائي في الكبرى (5/ 585» 

رقم »077٠١‏ وابن ماجه: كتاب الحدود؛ باب من عول عَمَّل قوم لوط» رقم (5571). 


)١(‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعى والرعية (ص:85)»: ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. 


لا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كلو لالض وو ار سورعل يار لماكل المعو ري وهذا هو 
الى وأن عقوبة اللواطٍ هِيّ القت بكلّ حال» إذا كان كل مِنَ الفاعلٍ والمفعولٍ به 
بالعًا عاقلا. 

أمّا إذا كانًا دونَ التمييز -يعني دون البلوغ- أو ناقصًا العقلٍء فاخبيا يدر اك 
تَعْزِيرً اهما وأمالمم| عن هَذِو الفعلة المذكرة. 

وإنما كانَ حدّ اللائطٍ وَاكَلُوط به القتلّ بكلّ حال؛ لأنَّ هذا الفعلّ قبيحٌ دا 
ولأنه لا يُمكِن التحرّز منه بخلافي الزّناء فالرّنَا بالنْسَاءِ يُمكِن التحرّرٌ منه بِحِفْظٍ 
النَسَاءِ عنٍ الرّجَالِء لكن لا يُمكِن التحرٌّز في الرجال بِحَجْرٍ بعضهم عن بعض؛ 
إِذ إِنّه لا يَمَكن أن تقول لشائين معلا يمقبان حيعا: تف َال لكن لو وجدترجكد 
شابًا مع شابَّةِ فمن الممكن أن : تقول: مَن هذه المرأة؟ فلذلك ل) كان لا يُمكن 
التحرّرُ منه» وكانتُ فاحشته عظيمة؛ كان من الحكمة أن يقت الفاعل والميعول 
به والعِيَاذ بالله. 

ووسع5 هه 

(4101) السّوّال: لي طِفْلةٌ صغيرةٌ فُيِلَثْء وسُرِقٌ قُرْطّْها الذَمبِي وفْعِلَ بها 
الفاحِسَّة وأنا في مكانٍ الُدُودُ التَّرعِيَةٌ فيه مُعَطَلة فىاذا أفعل مع مَنْ فعَلّ هذه 
الخريمة؟ 


الأنصارعل ارفك م أي: ف سُِ لَهَاء ركنت قتلتة إِيّاهًا من أبشّع القتللات؛ 


فقَدْ وَضَّ رَأْسَهَا ين حَجَرَيْنِ -والعياذ بالله- فأَدرِكَتٍ الحاريةٌ قبلّ أن توتَ» فَقَالَ 


فتاوى الحدود 16١‏ 


1 ه دس ته 


لَهَا: ا رَتْ بِرَأسِهَا أَنْ لا» د نّم قَالَ لَهَا الثاني فََسَارَتْ بِرَأسِهَا 
أن لك 4 سَأهَا التَاليدّ حَتَّى ذَكْرُوا اسم اليَهُودِيٌ» فأشارّث رَأيِهًا «أَنْ تَعَمْ)ء فَأَمَرَ 
لب ل فقيل بَْنَ حَجَرَيْنِ''؛ لقولٍ الله تعلل: «مسٍ أغتدئ عَلدِكمْ مَأعتدوا علد 
بِمِثْلٍ مَا أعْتّدَى عَلتِك 4 [البقرة:194]. 
2 

(4104) السّوّال: إن معنا أنَاسَا هنا يَنُكِرُونَ حديتٌ الرَّجْم وأحاديتٌ المهَدِيّ 
المت وأحاوبت التروج من ال وخول ان نوكتا والأحايتَ 
الفدفية وتكديية الذيائق فر جو منكُمٌ الرَّدّ المع هم. 

الجواب: نتناوّلٌ الإجابَةٌ عن هَذَّا السؤالٍ مسأَلَةٌ مسألة: 

المسألةٌ الأولّ: عدي الرّجْم: 27 برجم رَجْمَ الزَّانٍ المحْصَنء أي: إِذَا 
رَنَى الرّجُل أو المرأة وها مُحْصَنانِء أي: د تَرَوجَا بعَقَدٍ صحيح» وَتَحَديك الجماع» 
وهما بالِكَانِ عاقِلانٍ خُرَّانِ فإنه حينئذٍ يبُ رَجْمههاء والرَّجْمْ يكونُ بالحجارّة التي 
ليسث كَبِيرَةَ ولا صغيرَةَ إلى أن يَمُوتَ» والرَّجْمْ م ابت بكتاب الله وبسنّة رسول الله 
كه وهو من مشروعات الإسلام ومشروعاتٍ اليهودٍ أيضّاء حتى إِنَّ الرَجمَ 
موجودٌ في التوراة عند اليهود مشهورٌ عِنْدَهَمْ. 

الرَّجُمُ في كتاب الله وتيت في اشن فقد تبت في الم لصَّحِبِحَينِ من حديث 

عُمَرَ بن الخطابٍ ره تعن أنه خطبّ على مر النبي يِه وعلى مسْمّع من الصحاة» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من أقاد بالحجر, رقم (54174): ومسلم: كتاب القسامة» 
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر» رقم .)١717/7(‏ 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكان فيَ) قال في خطبته: (إِنْ الله د بَعَتَ حَمَدَا ل بان وََْرَلَ عَلَيْهِ الكِتّابَ» 
ره 8 جه ا داسو > 0 عم عن انه م هاشم 
َكَانَ ما أنِْلَ عَلَيّْهِ آي الرّجْم م ها يها فاق جم ْول ال ل 


2 70004 


حش إِن َال بالنّاسِ رَمَانَ أن يقُولَ قَائل: مَا تَجِدٌ الرَّجُمَ في كِتَاب 
الله يض اللرك نالك .هذا الذي توقّعة عمَرُ وم من مث هذا الرجُلٍ 
الذي يُنْكِرٌ الرّجمَ م كغيره ممَنْ قالُوا: لا نَجِدٌ الرَّجْمَ في كتاب الله. ثم قال: «وَإِنَ 
الم في كاب الل حقّ َل من واد أخصَنَ من لجال وَلنسَا ‏ قت الي 
وكَانَ ابل أو الإغْترَاف70". 
فهذا ما حَطَبَ به عُمرُ اخليفةٌ النَّنيِ لهذه الأَمّةِ على مِثْرِ الرسول يك وفي 
مسجدن الأسول عقه ال لاله وحولة الصحابك أعْدَلٌ الأكذ ولا يكون كلامٌ أمير 
الؤمين عق عام إن كنا نَطنُ أن الشّمْسٌ في رايع النهار يَْتْ هِيّ الشمْسُ» 
فإننا تَقَولٌ إن كلام ء ا لب م 1 
فالرّجُمٌ ثابتٌ في كتاب الله» لكنه مَنْسُو خ لفْظًا لا حك)؛ لأن النَسّْ في كتاب 
الله ثلامة أ أقسا قسام: 
الأول: إمَا أن يكونّ لفظًا وحكيً. 
الثاني: أو لَفْظًا لا خك). 
الثالث: أو حك لا لَفظًا. 
ولكن إذا قال قائلٌ: لماذا تَنْسَحْ الأفضّل؟ وما الحِكْمَةٌ في نَسْحِهِ مع أَهمَيهِ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (5859)» ومسلم: كتاب الحدود 
باب رجم الثيب في الزناء رقم .)١1591(‏ 


دروس التفسير( سورة يونس ) ١‏ 


أمها الشبابٌ» أيها الحريص على إثباتٍ العقيدة» ليس من دين الله أن تتمحل» 
0 2 0 ا 8 1 ع و 
وأن تتنطع» وأن تتعمىٌّ في السؤالٍ عن شيءٍ من صفات الله لم يَسأل عنة الصحابة 
ولهذا أمثلةٌ كثيرةٌ ترد علينا فيها أسئلةٌ مثلًا قال قائل: «خلُوفٌ قم الصَّائِم 
أَطْيَبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح السْكِ»!" قال: هل الله يَشٌَ فهذا السؤال رديءٌ وليسّ 


0 
# 


2 
0 


ا ل ا ل ال ا 01 001 000 1 
عَبيآصَكوتَكخ والصحابة ليس منهمٌ واحدٌ رفع لسانّه بمثل هذا السؤالء فلَيّسَعْكَ 
ماو سِعَهُم؛ قل: «خَلُوفٌ قم الصَّائِم أَطَيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح ال: لسْكِ)». ولا تقل: هو 
يَسَحُ أو ما يسح وربهما يأتي واحدٌ بعد ذلك ويسأل: هل لهُ أنفٌ أم ما له أنف؟ نسأل 
الله العافية! فاتقوا الله» واحترموا صفات الله 5-7 

40 ع و ات 8 0100 م كوس .0 ند 

أيضًا ل) رأى الرسولٌ كَيِ الحرصٌ على الطاعة قالّ: «عَلَيْكُمْ ما تُطِيقونَ من 
الأغال؛ فَإِنَّ الله لايَمَلٌ حَتَّى تمَلُوا»!'"» فهل رَفعَ واحدٌ من الصحابة ميعن لسائه 
يقولٌ: يا رسول اللهء هل الله يملّ؟ 

أبدّاه ومن عندّه شيءٌ فليتفضل به فم| أحدّ قال هذاء فيأتي خلّفٌ منّ الناس 
الآنَّ يقولُ: هل الله يمل؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسك» رقم (2697590) ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام, رقم .)١١51(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, رقم ))١١51(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره؛ رقم (7/85). 


فتاوى الحدود يديل 


أقول: اللدكمّة عِنْدِي -والله أعلم- إظهارٌ فضلٍ هزه الكت وامتنامً لأمر 
رياه فهي تَرْجُمُ وإن كان الرَّجُمُ ليس ظاهرًا في القرآنِء بينَا الرّجْم عندَ اليهود 
مكيُوبٌ في الثّورَاتِهِ ويحاولونَ إحمَاءَهُ بعدما تَزَلَ حُكْمُةُ؛ وذلك ل كَثْرٌ الزّنَا في 
أَشْرَافِهِمْ -والعيادُ بالله- فقالوا: كيف تَرْجُمُ الأشراف؟ كيف نَرْجُمُ فلانَ بنَّ فُلانٍ 
من أسياينًا وأغْرَافِنَا؟ فجعلوا بَدَلُا مئْه عقوبةٌ أخرى» وهي أن يأدُوا الزَانينِ 
ويضَعُويج| على مار» أحدهما وجْهَهُ إلى دُبْرِ الجمار» والثَّانٍ وجهه إلى رأسٍ ا حارء 
ويمشون مي في الأسواق. وقالوا: هذا العَارُ يفي عَنِ الرَّجُلء فشاء الله عَرَجَلٌ أن 
يَزْنَ رجلٌ بامرأة مِنّْهُم في عهد الي يك فقانُوا اذْمَبُوا إلى هذا الج لعَلَكُمْ تَدُونَ 
خْرجًا مِنَ الرّجُمء وهم يَحْنُونَ حمّدًا رسول الله يك فبجاءوا إلى الي صَرَلعَكِدوَسَك 
فأَمَرَهُمْ بها في التَورَاِ وهو الرَّجْمُّء وجيء بالتوراةٍ ليقرّءوا بين يَدَي الرّسِولٍ 
هلتك فوضَع القارِئٌ يدَهُ على آي الرجُم في التَوَاة؛ لإخفائهًاء وكان عبد 
الله بن سَلام يدينه من أحبار اليهود, ولكنّه أَسْلَّمَ فقال للقارى: ازْقَعْ يَدَك. لأنه 
يعرف التوراق ركم القارعٌ يديوه فإذا يه لوم كنُوحُ بيت ظاهرَة مر الي 5 
دعن" ايارع البفرذِي الذى رك امود مع من زا اا 


انلوق حوق ميب تتذك معان شوخ لا لز فى[ القر افد لكنة كانت فى 
عهدٍ الرّسولٍ عخدلتلثلتلة» ُرئ وحفظ وهم وق فالرّْمْ ذا ايت بالقرآن 
والسّنَةِ وإجماع المسلمينَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب الرجم في البلاط» رقم (5819) ومسلم: كتاب الحدود» 
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم .)١599(‏ 


144 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المسألة الثانية: أحاديثُ المهْدِيٌ المْتَظَرِ وهذه الأحاديث تنْقَسِمُْ إلى أربعةٍ 
اعم 

القشم الآول: ا حادنت مكدوية. 

3 0 ىو را سبفىه 

الثالك! اعافيت عدا لكا يستدرعها تع ندر الصح ةمل ا 

صحيحٌ لَعَيْرِهاء بل قال بعض العلماء: إن فيهًا ما هو صَحِيحٌ لذاته. 
3 8 ل و 

ولكنه ليس المهِدِي المزعومٌ الذي يقال إنه في رداب في العراق» فإن هذا 

لا أصلّ له. وهو راقَةٌ ولا حقيقة لَه ولكن المهْدِيّ الذي جاءتٍ الأحادِيثٌ بإثباته 
ع2 سر برومو 0 2 ف المي ليه 
رجل كغيره من بني آَدَمَ يلق ويولد في وقته» ويحرج إلى الناس في وقتهء فهذِهِ هي 
ع د ع . عرو 5 0 7 م م 
فإنكارة مُطْلقَا خطأء وإثباثة مُطْلَقَا حَطَأء فإثباهُ على وجْهِ يشْمَلٌ المهديّ الممَظر 
5 5 5 2 د كه ع ف 2 5 0 تر و 

الذي يقال: إنه في السّرداب هذا خطأ؛ لآن اعتقادَ هذا المهُدِيٌ المختّفى خبل في 
العَقلء وضلالٌ في الشَّرْع» وليسّ له أصلٌء وإثباتُ المهْدِيٌ الذي أخبر به الَّيتّ يلق 
وتكرَّرَ في الأحاديث. والذي سِبُولّد في وقتك ويحْرَحٌ في وقته» فهذا حَى 

المسألة الثالثة: وهي الأحاديث القَدْسِبةٌ: فإنكاث عَاغلول ةلآ التحادية 
القَدَسِيَةُ 3 سية ثابئةٌ عن الرسول عبن هاضصَكو السام عن الثتىات» ف البخار ومَسَلم 
وغيرهمًا من كُنَبٍ السَنةِ. 

والأحاديث القَدُيسيةُ هي التي يَرُويا الى عكاهكةرالتام عن ريه مثلّ قول 
ل َكَل «قَالَ الله تعال: أن أَعْنّى الشْرَكَاءٍ عَنِ الشركِ مَنْ عَوِلَ عَمَلّا 


ع 5 


فتاوى الحدود 1540 


يُ 0 7 0 05 2 2 معو 
أَشْرَكَ فيه مَعِى غَيْرى» تَرَكتهُ وَشِرْ و 5ه)!'"» ومثل قوله عَلَنَوآصَلمْوَالسَكم فيا رَوَاهُ عن 


رَيهِ: «يَا عِبَادِي إن حَوّتُ الظلمَ عل تي . وَجَعَلَتهُبَيَْكُمْ رما قلا تَظَالموا»7, 
وَأْمْثِلّة هذه كثيرةٌ جدًا. 
وقد جَمَحَها بِعْضُهم حَنَّى بَلَقَتْ سب مئةِ حَدِيثِ لكن مِنْها ما هو ضعيفٌ 
و هيو 
لا يعتير به. 
وعلى كلّ حال فإنَّ عُلماءَ المسلمِين من أهل الحديثٍ وغيرهم يد يشبتون هذه 


الأحاديثت» وهي ورد الله صََنَه تُعتووسَرٌ. 


00 راب أحَدِكُمْ فينم نم لمنْرَعْهُ؛ فَإِنَ في 
أَحَدٍ جَتَاحَيْه دَاءٌ وَفي الآخر شِفَاَ)7". 
وهذا الحديثُ له شاهة من الم الحديئء ولكثي أقوٌ: إذايت الحديث 
اا عَك وا سك السك فلا يمنا أن سهد دَ العِلَمُ الحديث بصدقه أ لا يشي 
سوا كن فلن ارك طلت؛ لأن ما يقال إنة عِلَْيُ ويخالف الأحاديت الصَّحِيحَة 
فإنَّنا نقولٌ: إنه ليس بعِلْمِ + لكنه كوه ولك لو كنت َينَتِ الأيامٌ صِحَة صِحَّةَ مَا جاءث به 
الأحاديث عَنْ رَسولٍ الله يل قبِهَا ونِعْمَتُ. 


و 0 هسه 2 
وحديث الذبايَة هذا أَنكرَه 


من أَنْكَرَهُ منَ النّاسِء وقالوا: هذا لا يمْكِن» ولكِن 

.)591425( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١1( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظلم؛ رقم (701/1). 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في 
إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاءء؛ رقم .)7١57(‏ 


45 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا 3 0 عار 6 اما لج - 7 
المحققِينَ من أهل الطب أَْْنُوا أن هَذَا ممكِنٌء وأنْ تحت جَتَاحِهِ عُذَةَ إذا وقّمَ في | 
شَّرابٍ الْمَجَرَتْء واختَلَطَث بهذا الشَّرَابِء فكانّثْ دَاءَ وفي ا الآخر 
تنمَجِرٌ إذا عَمَسَ الجناح الثاني في هدًا الماء أو الشّرابٍء فتَقْضيِ على داء الُّنّ الأول. 
وهذا مِنْ حِكْمَةٍ الله عَرصَّ لِبينَ سْبْحَلوْيدََ لعباده عظيع قُدْرَتِهه فهذه 


ادنك يو ميات المحَلُوقاتٍء وقد اجتمع م فيها ضِدَانِ: داع ودواء. وقذ زاد 


ناء أ 
ص 
ع 


52 


المرعِذِي أو أبو داود: ونه 8 بجَنَاحِهِ النِي فيه الدَّاءُ عِنْدَمَا 1 بالجتاح 
الّذِي فيه الدّوَاهُ»" لخو لكر يدول هادا نتاسف 

بقي أن يقولّ قائلٌ: إذا سقط في لَبّن مثلاء وعَمَسْيُهِ وأَخْرَجْيُكُ هل يلْرَمُنِى أن 
أَشْرَبَ هذا اللَه؟ 

فنقول: لا يَلْرَمِي أن أشْرَبَ, لكِني لا أَتَجيبَهُ خوفًا مِنَ الداء؛ لأن الداء فيل 
شَدَّه بالدواء الذي ني الجناح التَاني» ولا يلْرَمنِي أن أَشْرَيَهُ؛ٍ لأن الإنسان لا يلْرّمُ أن 
كلك كد سه كن اليءٌ حَلالاء ولكن لا تَشْتَهِيه نَفيهه ولا يَلْرَّمُه أن 
يأكلف فهذا النبيّ عَِنَهاضصَكدوَلسَكم قل قَدّمٌ إليه الضَبٌّ) وهو مروف لكُمْ فلم يأكل مِنْهُ 
وقذّمه إلى من عند فقيل: يا رسول الل أحرَاٌ هو؟ فقال: لاه ولك ليس في أوْضٍ 
قَوْمِى فَأجِدَّن أَعَافَهُ)!", فين أنّدُ حلالٌ. 

8ببب 00000 


.)785 4( أخرجه أبو داود : كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعام؛ رقم‎ )١( 

فم أخرجه البخاري: : كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي يَكلِ لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هوء 
رقم (0015)» ومسلم: : كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الضبء رقم 
.)١556(‏ 


6ه 


فقتاوى الحدود /ا15 


وكثير من الناسٍ يشْنَهُونَةُ» ويرونٌ أن فيه دَواءَ فَهُمْ يظنونَ أنه يأكُلُ من كل شَجَرَةء 
والأشجارٌ كلا شفائٌ لكِنّ بعضّ الناس لا يستطيع أبدًا أن يأكُلهُ وإذا أكلهُ تَعِبُواء 
فإذا قال قائل: والله لا آكلٌ جرادًا؛ فإن تَفِْي لا تَشْمَهِيِء فإن هذا لا يُعَدَتحْري) له أبدًا. 
وكذلك هذا اللَبّمُ الذي تق نه الات هوا قندظة وان شتف إذا 
كنتٌ لا تَْتَهِيه بعد هذًا الذَبابٍ فلا حرّج عليك ألا تَشْرَبَكُ أعطه غيركيَْرَبْهُ. 
ببحسر 6 سه 
(4109) السّوّال: هل يجوز إذا شرفت وكنثٌ في بلَدٍ لا يِحَكُمْ بشريعةٍ الله 
أن أتقَدَّمَ بلاغ للشّرْطَقَ وأنا أعلمٌ أنهم لن يقِيمُوا الحنَّ على السارق؟ وما صِفَةُ 
التحاكٌم لغير الع التي يكونٌ بها صاحِبّها كافرًا؟ 
الجواب: ارْدَعْةُ إلى الحكومّة؛ حتى تحضّلّ على مالِكَء أما إِقامَةُ الحدّ الذي هو 
حٌّ اللهء فهذا إلى الحكومة» ولا شاكٌ أنه يِب على كلّ حكومة تحَكُمُ المسلوينَ» أن 
يطبق شرع الله في عباد اللهء ومن ذلك قَطْعٌ د السارقٍ إذا تََتْ شروطً القَطع. 
ولقد رأيتٌ بعض الكُنَّابٍ العضريّنَ ينتقِدٌ حُكْمَ قطّع يدٍ السارقء ويقول: 
لو أننا قَطَعْنَا يدَ السارِقء لكان نِضْنفٌ الشغب مشْلولاء 4 اليد! فتقولٌ له: 
قَرَرْتَ الآن أن نِضْفَ شبك كُلَّهّم سُرّاق! ولو أنّك قَطَعْتَ يد سارقٍ لانتهى عِنٍ 
السّرِقَةِ مئةُ سارق؛ لأن في القَطْع رَدْعَا لأهل السَّرَِةِ وقد قال الله تعالل: « وَلَكُمْ في 
الْفَصَّاضَ حير © [البقرة:1979]» ب أن القصَاص 1 نفْسِ نفس » لكر الله جعلّه 
حَيائ وكان مقتََى العمّل الفاسِدٍ أن يقول: إذا قََلَْا نفسًا بنفْسٍ فقد قَتلَنا نفسَينِء 


ولوتَرَكًا قتل | تفن با لنَفْسٍِء لقتنا نفْسّا واحدة ولكنه إذا لم يَقثل تَفْسا بنَفْسِ» فإن 


بلطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا القاتل سوف يقثلٌ غدا أَنْفْسَا حر 
ولا شكٌ أن حكم الله أحسنٌ الأحكام؛ ىا قال تعالى: ومن حمسن هن الله 


سمو 


كما لْقَوَو نوقِنُونَ © [المائدة:٠5].‏ 

والواجبٌ َل ولا الأمورفي ابلاد الإشلاييء أن يَفْطعُوا ب الس رِقٍ إِذَا تت 
ارو وان ا مَنُ لهم أَنَّهُم إذا قَطَعُوا يد السارق فسوف يمْتَنِمُ السرّاقُ عن 

والتّحَاكُمُ لغير شزع اللهء هو أن يرقَعَ الإنسانٌ الضِيَّه إلى مَن لا يحَكُمْ بكتاب 
اناكم أن مِنْ حكُم الله أو أحسَنٌ» أو مُسَاوٍ لُك الله» فهذا هو 
الذي قد يوَصّلٌ إلى الكُفْرِ. ْ 

ووسعو جه 

(457) السّوّال: يقول: أنا شاب غيرُ محصّنٍ ارتكبتٌ فاحشة الزّنا عِدَّةَمرّاتِء 
وإنني تائبٌ إِلَ الله عَرَِجَلٌ وأريدٌ التطهي» فهل أذمّب إِلَّ المحكمة لإقامة حدٌّ الزّنا 
علّ؟ 

الجواكف: الإنسان الرئ فل القاخشة وكات 200 عليه ليها لها اله يديرت 
ا المحكمة» وألا يُخبرّهاء بل يُستتر بِسِثرٍ الله. 

قحلن كذا للرحل درك رعرع إل للك عل وسو 0ك 
العظيم. 

فنقول لهذا الرجلي: لا تبر عن نفسِكٌ بشيءء ونّبْ إِلَ الله فيا بيتك وبينه 
واستترٌ بِسِتَرٍ الله» ولكن لو شئتٌ أن تنتقمَ من نفك لنفسِكٌ» وتذمّب إِلَِّ ولي 


فتاوى الحدود 1089 


الأمر وبر عنده حبَّى يقي عليك ا حدّ فلا بَأَسَ بِهَذًا. 
وججع5 > 
10 السّوّال: هل الرجلٌ إذا عقد عَلَ امْرَأَةٍ عقدّ زواج ولم يدخلى بها يُعَذَ 
مخصَنًا أؤ لا؟ ْ 
الجواب: لا يُعتبر عقدٌ التكاح إحصائًا حَنَّى يحصل الجاع ولو تزوّج امْرَأة 
وعقدَ عليها ودخلّ عليها وبِاشَّرَهَا وقبّلها ولم تُجامِعْ فليس بِمْحْصَنْء فلا يكون 
حصنا إلا إذا جامّعهاء وهّدًا إذا كان هَذًَا أوّل زواجه؛ أما إذا كان تزوّج بامرَأَةٍ أخرى 
من قبل وجامعها فَهُوَ محصَن. 
حت 0 
(4535) السّوّال: ما الحكمة من تقديم الزَّانِية عَلَ الزَّافِيِ في قوله تَعَالَ: انيه 
وَزَّن دوأ ل يهاه جلْمْو4 [لنور:؟]. 
الجواب: ينبغي أَنْ يَقَولَ السَّائلٌ: لماذا قدّم الله الزَانِيةَ في عقوبة الزَّنا عل الزَّانِ 
وقدّمَ السارقّ عَلَ السارقة في حُكم حَدَّ السّرقة؟ 
والأمرٌ واضحٌ» فالرّنَا يكثر في النّسَاءِ أكثر من الرّجَالٍ؛ فلذلك قدَّم ذكر الزَّانِية 
عَلَ ذكر الزَّاني والسَّرِقَّة تكثرفي الرّجَال أكثر من النَّسَاءِ فلهدًا بدأ بكر السارِقٍ. 
سووسع5 جه 
67 الشَّوّال: أنا صاحب بقالة» فهّل يجُو لي أن أضم عَلَ كل عامل أجده 
عَدَقّ مو لذ كان غراف الي ؟ 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَاب: :إذا ويجده سَرقٌ من الذكان شيا يدنه للقضاءء فلعله كم بقطع 
5 . ومّناك فرقٌ بين الخيانة والسَّرقةِ فقد يكونٌ العامل خائنا تييع السّلعةَ بعشرة 
ويقيّدها بثانية مئلا ويأخذ ريالينء فهذا لا شك أنه خائرٌ» وأن عَلَ صاحب الدَُّكّان 
إن أن واه وما أن تعد ودف مهنها أخد. 

-ج 7-5 

حت | الكفارات: 

(4174) السُوّال: رجلٌ عليه كمّارةٌ شهران متتابعانٍ» فلو صامَ شعبانَ ورَمَضَانَ 
هل مُرِنُه؟ 

لجَوَابُ: إذا وجب عل الإِنْسانٍ كمّارة صِيَام شهرين متتابعينٍ فإنُّ لا يِه 
صِيَام الفرضس عن صياء الكََارق ولذلك لو ندر شخصٌ أن يصوم شهرًا ّم صام 
امحديد ترون لياط لان 0 من لاتارة ترا عوضوم 
شهر مستقل؛ وذلك لأنَّ صيام رَمَضَانَ فرص ميقل والكقارة فرضٌ مسقل فهو 
كما لو أراد أن يصوم شهر رَمَضَان عن تَذْرِ كان عليه» فيقول: أنوينصوم رَمَضان 
النَّْرَ ورَمَضَانء فهذا لا زه وكا لو أراد أن يُصَيّ الظَهْرَ وينويّه عن الظَّر 
والعصرء فإن ذلك لا يَصِحٌ. 

ولكن متى تكونٌ الكمّارة صيامٌَ شهرين مُتَابِعَْن؟ 

لجَوَابُ: في القتلء والجماع في هار رَمَضَانء والظّهار: 

أولا: إذا قتلّ الإنسان شخصًا حَطأ وجبث عليه الكَفَاركُ وإنْ كان حطأ؟ 


فتاوى الحدود خف 


9 ا 5 4 محوسه د 007 2 8 
لقول اله تَعَالَ: وم ري لِموْمٍِ أن َمل وما لا حَطَقا وم ككل وما حمَلئَا 
مد و سمل رج ماد رع وررعر ع 0 هسم جه 9 مه 


0 سَهُرينِ مَسَنَابِعيلٍ 0 من أله ل حَحكِيمًا # 
000 أن ايا انقلبث على طِفلها وهي نائمةٌ فقتآتّه؛ فعليها كمارةٌ؛ 
لأمها قتلئه خطاً. 

ولو أن مَذِهِ الأمّ أصبحث فوجدّث طفلها مناه ولكنّها لم تتقلبُ عليه» فليس 
عليها كفارة؛ لأَنهُ جاتر أن يكون مات بغير فعلها. 

ولو أنَّ رجلا قاد السيّارة قيادةً عاديّ ثم رأّى حفرةً فحَرَفَ السيارة عن 
الحفرة فانقلبتٍ السيارةٌ على شخص واقف على الرصي فيات» وأحدٌ ركَابها أيضًا 
صارَ تحت السيارة وماتّء فماتَ الآن رجلانِء فعلى السائق الكَمَّارةٌ والدّية للذي على 
التتصيف؛ لأنَّ هَذّا القتل لَيْسَ من مصلحة المقتولء أما الراكِبٌُ في السيارة فلا كمَارة 
له عليه؛ لأنَّ السائرٌ يّ تَصَءَ ف أصلحته؛ فهُوَ حينا حَرَفَ السيارةً خوفا من الخطر فإن| 
تَصَرّف لمصلحة الراكب. فيكون بذلك محْسناء وقد قَالَ الله تَعَالَ: ما عَلكَ 
َلْمَحسِنِيت من سيل > [التوبة:41]» فهو قتل الَّذِي على الرّصِيفِ خطأء ولكن 
الَّنِي في السَسارةِ مات بفعله الْنِي أرادَ به الإحسان. 


ثانيًا: الظّهار: وهو إذا قَالَ الإنسانُ لزوجته: أنت عل كظزر أَمّي: وق كد 


الله عَيَجَرّ قَالَ الله تَحَالَ: لما هرك أُمَهَدتِهِرٌ إِنْ أُتَهمْهُرْ إِلَّا الى وَلَدتَهُرٌ وَإِتَنمْ 
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مر 00 


عو مكنا ١‏ ين ألْقَوْلٍ وَرُورًا4 المجادلة:؟]» فليستٌ زوجتك كظَهر أَمّكَ؛ٍ فإن 
رَوجِتَكٌ اع ما يكو لكيه اليناف وأمّك أحرمٌ مَن يكون عليكٌ منّ النسا 


٠ 5‏ 5 5 ب 1 2 2 2 ره وهو مس رهرة 

ونقول لهذا الرجل الذي ظاهرٌ من زوجيه: لا تجامع زوجتك حتى تعيّق رَقَبَة 
إن لم تجذْ فصّم شهرين متتابعينء فإن لم تستطغ فأطعِمْ سنن 

النًا: الجماع في نهار رَمَضَان لَن يَلرَّمُه الصّومُ: وهذا القيد مهم أمّا مّن 
لا يَلزمه فليس عليه كفارة» فلو أن شخصًا كان قد سافرٌ مَعّ زوجته وهما صائان» 
03 و 0 7 3 7 
وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته وجامّعها فعلا وهما صائانٍ في السَّفره فليس 
عليه كفارة» لكِن إذا جامعها وَهُوَّ مُقِيعٌ في نهار رَمَضَان فعليه الكفارة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في رجل أراد أن يجامعَ زوجتّه. فلجاً لحيلةٍ لذلك» 
00100 9 4 
فاكل وشَّربَ من أجل أن يكون أفطر بالأكلٍ وبالشّربء ثُمَّ جامّعها وهو غيرٌ 
صائم؛ حَتَّى لا يكونَ عليه كفارة؟ 

قلنا: بل عليكٌ كمَارةٌ فا حيلّة لا تنفع. 

كذلك شخص سأل ويقول: نه تزمّج قبل وَمَضَان بيوم» وعرّف أنه لا جور 
ا افر أناوزؤجتي من أجل أن جل لي 

مار كي كر ل اكع 


حرام 
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يا أخي» يَسَعْكَ ما وَسِعَّ الصحابة هداكَ الله قل كا قال الرسولٌ ولك 
وام غراذا اسوك 52117 زاكاع: ودر أن الإنسان ريز على تتويه ولا ينونه وان 
اع ل م 


2 


أقولٌ: هذانٍ مثالان» والأمثلة كثيرةٌ لكن المقصودٌ أن ما لم يَسأل عنهُ 
الصحابة من صفاتٍ الله أو منْ أمر اليوم الآخِرٍ فالواجبٌ علينا ألا نسألّ عنه. 

0 قال الإمامٌ مالك وَمَدْلََةُ: «السؤالٌ عنهُ بدعدٌ»؛ لأن الصحابةً صَدَهعنه 

واستواء الله على العرش لا يعني استواءً الافتقارٍ والحاجة» بل استواءً العظمة 
وكالٍ السلطانٍ» فجاء قومٌ حرّفوا الكلمَ عن مواضعه وقالُوا: مم2 استرق عل 
لْمَرْشٍ # يعني استولى على العرشء قال: معنى استوؤى: استولى» وليسّ معناة: علا؛ 
لأن العلوّ في زعوهم ممتنِعٌ عن الله. 

وابنُ آدمّ مسكينٌ» فاليهودٌ قيلّ لهمُ: #وَآدْخُلُوأ لتاب مكحا وَمُولُوأ حِملة » 
لقره ] فقالوا: تحتظة: تبغى«طفاقاء لا نري أن كط الله عنا امنا لأنا معن أ 
5 0 8 8 را 0 2001 6م 5 ٠. ٠‏ و 2 3 5 
يقولوا: حطة. يعني رَبِنَا احطط عنا آثامّناء لكنهمٌ قالوا: لا» نحن نريد الطعامَ» فقط 
هات حنطة. 

قال السلف: زيادةٌ اللام في (استوى) كزيادة النونٍ في (حطة)» فهذا المثل 
صحيح» لكنٍ اختلف الموضوع. 


فتاوى الحدود زرفل 


هار 00 0 ع - اه 
فتَنْظر أوّلا: هل لشهر العسل أصلٌ» فما دامَ أن الرجل قد وُفْقّ لزوجة صا حةٍ 
فهو في عسل سنواتء وليس شهراء ولذلك نقول: إن مسألة الشّهِر أنا أتردّد في أنه 
يجُوز له أن يجامع؛ لاحتمالٍ أن يكونّ إنها سَافْرَ من أجل الجماع, أما إذا كان قصده 
الجاع فلا شك في التحريم» وأنه لا يحل له أن تجامع. 
ويجصع5 هه 


0 
2 


(154) السّوّال: الحمدٌ لله عَرَمْتُ على صيام سَّنَ يومًا كمّارَة» ولكن أَجلْتُ 
الصيامً إلى الشَّمَاءِ بنية خالِصَةء فهل إذا جاء أَجَلِيِ قَبْلَ الشتاء يكون عَليَّ شي2؟ 
وماذا أفْعَلُ إذا نسيثٌ وَشَّربْتٌ ماء وأنا صَائَدُ؟ 

الجواب: إن الإنسانَ إذا وجب عليه صِيامُ كمَارَةٍ وجب عليه أَنْ يُبادِرَ بذلك؛ 
لأن الواجباتٍ على الور ولكن إذا كانَّيَشْقَ عليه أَنْ يصُومَ الكَمَارَةَ في أيام الصيفي 
طول التهار» وشدَة اتن فلا حرّج عليه أنْ وجل ذلِكَ إلى وقت المَْوه وإذا توف 
قبل ذلك فَلِيسٌ عليه إِنْجٌ؛ لأنّه أَحَرَها لِعْذْرٍ. 

وإذا قَرَضْنَا المَرْضَ الذي قَرَصَهُ الآنَّه وأظنٌ أنه إذا نَيِى وشَّربَء فإن صومَةُ 
010 ل 5 00 8 . كه ضلاشه. نم - عرس 204 
تام ولا ينقطع التتابع بذلك؟»؛ لقول النبي كه : «مَنْ نيبي وهو صَائِم فاكل 
أو شَربَء فَلَييِمَ صوْمَ فَإِنَا أطْعَمَهُ الله وَسَقَاة)!". 

10 ك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (75797): ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. رقم .)١١05(‏ 
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4177 ) السّوّال: مَن عليه عِدَّهٌ تكفيرات, وأراد التكفي وهو لا يعرف عددها 
بالضبط» فكيف يفعل؟ 

الجواب: تختلف الكفاراتٌ» فبعضها يظن الإِنْسَان أن عليه تَعَدَّد كفاراتٍ 
ومو ليس عليه تعدّد. فمئلا لو حلف عَلَ شيء واحدٍ عدّةأَمانِء هذا ليْسَ عليه إلا 
كَفَارَةٌ واحدةٌ مثاله: قَالَ: الله لا أكلّم فلانا ثم إن بعضّ اناس قَالَ له: 5556 
نك حلفتَ نك لا تكلّم فلاناه وهو رج طيبٌ وصالحٌ وهَجْرٌ المسلم حرام قَالَ: 
والله لا أكلّمه فهذان يُمينان: ذ فكلّمه رجلٌ آَرٌ فقَالَ: سوعتُ نك حلفت ألا تكلم 
فلانّ وهو رجلٌ طيبٌ وصالحٌ وهجرٌ المسلم حرام َالَ: والله لا أكلّمه فهذه ثلاثةٌ 
أيهانٍء لكنّ الفعلّ واحدٌء فهّدًا إذا كلّمه لا يجب عليه إِلّا كَمَارَ واتعفة: 

ما لو تَعَدّدَ المحلوفٌ عليه مثل أن يقولّ: والله لا أَكَلّم فلاناه ووالله لا أدخل 
البيتَ الفلانٌ» والله لا أشتري السيارة الفلانيّة فهَذِهِ ثلاثة أبانٍ والمحلوفٌ عليه 
ثلاثةٌ أشياء» فكلَّم فلانًا ودخلّ البيتَ واشترى السيارة» فعليه ثلاث 0 

فإذ تعدّدتِ الكفاراث ولم يدر الإنْسان كم ِب فل لايلرمه لاما يقن لان 
الأصل بواءة الذمق» فإذا تردّد عنده الأمرٌ بين ثلاث كفاراتٍ أو كقارتين: فلا يلزمه 
إلا مات يقن فيلزمُه اثنتان؛ لأنَّ هَذًا المتيقّن» ولو شك هل هِيّ عشْرٌ أو ثانْء فتكون 
انيه وعلى هَذَا فقِس. 

ووجعو هه 

(4131) السّوّال: رجُلٌ عليه كفارةٌ صيام شّهْرَيْنِ متتابعينِ بَدَاَ صيامها في بداية 

شهر شعبانَه فهل يَدْخُلُ شهرٌ رمضانً ضِمْنَ الشهر الثانيء أم يِبُ عليه صيام شهر 


شوال؟ 


فتاوى الحدود م" 


آ 


الجواب: يِب عليه أَنْ يُكْوِلَ فيَصُومَ رمضانً؛ لأنّهِ وَاحِبٌ بأَضْل الشرعء : 
إذا قرَحَبَدَأَ كال صيام الشهرينٍ مِنَ اليوم الثاني مِنْ شَوَّالٍ. 
6 دح - كك 


(4114) السُّوّال: إذا مات شخصٌ وعليه كَفارَة صيام شهرين» فاذا يَلرّم 
؟ 


000 


ورئه 

الجواب: من مات وعليّه صيامٌ كَمَارَة؛ فإِنّه لا يَرّم الورئثة أن يَصُوموا عن 
وكدّلك من مات وعلَيّه صيامٌ نذر لم يَلزْم الورثة أن يصّومُوا عنه» وكدّلك لو ماتَ 
وعليه صيامٌ من رَمَضان لم يلم الورثةة أن يصُوموا عنه؛ لأنّنا لو أَلرّمنا الورثة 
بالصّيَام عنه لأَنَمْتَاهُم إذا لم يَصُومواء وإذا أنّمناهم بترك صيام غيرهم صارّ هَذَا 
الما لقوله تَعالَ: #ولا زر وازدة وذْرَ َحرَئى © [الأنعام: 4 1]. 

لكن مَن مات وعليه صياءٌ فأرادَ أحدٌ من أوليائه أن يصوم فجزاه الله خيراء 
وصيامٌ الكَمَّارَةِ الذي يُشترّط فيها التتاُع لا بُدّ أن يكون من واحدٍ؛ وذلك لأنّه 
لا يَتحَقّق التتابعٌ إِلّا إذا كان من واحدٍ. 

أما صيامٌ رمضانً فلو مات شخصٌ وعليه صيامٌ من رمضان وصام عنه عددٌ 
من الورثة فلا بأسَء فإذا كان عليه سِنَّهُ من شوالٍ وكان له ستةٌ أولادٍ وكل واحدٍ 
صام يومًا فلا بأسّ. 


ور و ب 
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يا الى سه 


ص س5 1 


(4119) السّؤال: هل الجهادُ فَرضُ عَينِ عَلى كلّ مُسلم؟ وما الحكمٌ ذا كان 
والدِي غير مواق على ذَّلك؟ 

الجوابٌ: الجهادُ في سَبيلٍ الله فَرضص 8 وكل فرض قَلا بد فيه من شرِوطِ 
إذا تمت الشروطٌ وجَبَء وإذا لم , نتم لم يجب 

وَوالدُك إذا كانَ يَمنعُك لأنَّ الشروط لم تَمَمَّ ولم يَستقِم الأمرٌ أماء مه فإن 
الوَاجبَ عليكَ طاعته. 


و 


أما إِذَا كانت شُرِوطٌ الوججوب في حقكَ مَوجُودة فإنّه لا طاعة لمخلُوق في 
مّعصية ا خالق» والأبُ أو الأمٌ إذا منَعاك يمن أمر واجب فلا يجوز طاعتّهما؛ لأنَّ 
طاعةً غير الله مَشر وطةٌ بألّا تالف طاعةً الله. 

و 2-2 

(4170) الشّؤال: هل الجهادُ قَرْض عَينٍ أ فرض كفاية؟ 

الْجَوَاب: الجهاد فرض كفاية» ولا يَتَعينْ الاق نخالات عضوف ولسه 
هذ المسألةٌ مهاه ولكنّ الجهاد لا بد فيه من قُدرةٍ كسائر الواجباتٍ التي ابد فيها 
من قُدرق ولا ب فيا من وال الموائع أضَاء وليس كلّ الواجباتٍ تكون واجبً 
عَلَ الإطلاق؛ أن الله تعالى يقول: “# افوا أله َه ما أسَتَطعَُمْ 4 [التغابن ]» ويقول: 


فتاوى الجهاد ا" 


24 


لا مكلت أنه تَنْسسًا إلا وُسَعَهَا 4 [البقرة:87؟]. 

لكن الحقيقة أنَّ الجهاد قد يكون بِالبَدَدِه بحيثُ يذهب الرجل إلى هناك 
وتجاهدء وقد يكون بالمالٍ» والجهاد بالمال هو قسيم الجهاد بالنفس» ولهذا دائًا يَقرن 
لله يَردويََلَ الحهاد بالمالٍ بالجهادٍ بالنفس» فهو قَسِيمُه وقّرينه في كتاب الله. 

ولهذا 534 0 لا يجاهدونَ بأنفيهم أن تُجاهدوا 
بأموالهم, وأنْ يَبْذّلوا الأموال للمجاهدينَ في سبيلٍ الله سواءٌ كان ذلك عَلَ سبيل 
التطوّعء أو سبيل بَذْلِ الزَكَدِهِ لأنَّ صَرْفَ الزَّكَاةِ للجهاد في سبيلٍ الله هُوَ أحدُ 
الأصناف الي ذكرّها الله تعالى في القرآن. 

اص د 


(4891) السّوال: إن أحدّ الدُّفقاءِ يقولٌ: إِنَّ الجهادَ فَرْضُ عَيْنِ على كلّ مسّْلم؛ 
حيث تُنتهكٌ حُرماث المسلِوِينَ هناك وجهانُونَ أيضًا. ويقول: إن لم 54 الخياة 
فرض عَيْنٍ الآن فآَنْ يكونٌ فَرْضََعَيِنِ حتى تقومَ الساعةٌ. | رَأي فضيليكم؟ 

الجواب: رَأَبِي أولّا: أن الجهادّ في سَبِيلٍ الله لا يُمْكِنُ أن يكونّ فَرْض عَبْنٍ 
على كلّ أحدء كمَّرْضٍ الصلاة والزكاةٍ والحجٌ» فهذا شية مستحِيلٌ» بل هذا 
الف لقَول الله تعالى: #وَمَا كرت الْمُؤْمينَ لِيَنِفرُوأ كافّةُ4 [التوبة:؟11]» فالله 


هه | سام 


2ه 00 


تعالى تَقَى أن يَنْفْرَ المؤمنونَ كافة بل قالّ: موا َكَرَ م نكل وَفَوَ يَنْهُمَ طَلِمَةٌ * 
[التوبة:77١].‏ 
ع 8 و - 2 
ولأن الدّينَ الإسلاميّ ليس مُو الجهاد فقطء بل هناك جهات أخرّى من 
الإسلام يجبٌ أن تكون قائمّة» فلا يمكِنْ أن يَدَعَ الناس كلهم المصالح الإسلامية 
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يقَومُوا بالجهادٍ في الجبعَة ولكِنْ قد يكونٌ فَرْص كِفايَة إذا قام به مَنْ كفي سقط عن 
الباقين» وإن لم يََمْ به من يكْفِي وجب على من لَه قُذَْة وهذا شيءٌ مْرُوفٌ عند 
أهلٍ العِلّم. 

والجهادٌ اللُصودٌ هو الجهادٌ الذي يرادُ به أن تكونّ كلِمَة الله هِيّ العُلّياء ويرادٌ 
به حاية بلادٍ المسلمينَ من أعداء المسلِِينَ» والحقيقةٌ أن هناك جهاتٍ مِنْ بلاد 
المسلِينَ فيهًا تال وفيها انتهالك رمات الله عَرَومَلّ وفيها اغتداءٌ ظاهِرٌ على 
المسلِوِينَه ولكنّ المسلِِينَ لم يُفتلُوا ويدَعُوا الجهاد إلا بسبب رُكونيم إلى الدُنْياء 
وتَرَفِهِمٌ» وعدم مُبالاتهم. 

وإني لأَحَمّي الروح اله التي عند بعضي الشَّبابٍ فيا علق بالجهاديء إن من 
الشَّبابٍ من لديه امَرْأةٌ والإقدامُ العَظيم» حتى إن بعضّهُم يقول: أنا أَريدُ أن تُفتِبني 
بأن الجهاد رض عَْنٍ حتى ل تَحرمْنِي الشهادةً في سبيل الله يقولٌ هذا ومو شاب في 
مُقتبلٍ العُمْرِ ومقببلٍ الشباب» وهذا يدُلُ على ني صادكة. 

وإني أَّْرُ كلّ من تن أن يفل شهيدًا في سبيل الله ولم يَمتَعهُ من ذلك إلا 
مان شَرْعِيٌ بأنه يُكتّبُ له أجْرٌ الغازي في سبيلٍ الله» وإن مات على فراشِه”". 

+ و رو اح 

الشّؤال: ما حكم من يذهب إِلّ الجهادٍ من غير موافقة والدِه ووالدت 

وبدُونٍ علمهماء فا توجيهائكم ونصيحتُكم نحو هؤلاء الشَّباب الَّذِين يتفعلون ذلك» 


3 صابن 0 01 - 2 02 2 07 ولد 2 2 . 75 4 
)١(‏ لقوله يَلَِةِ: «مَنْ سَأل الله الشهَادَة بصدق. بَلَعَهَ الله مََازْلَ الشهدَاء. وَإِنْ مَاتَ عَلَ فِرَاشهِ). 
أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالٌ» رقم .)١1909(‏ 


فتاوى الجهاد امن 


عنًا بأن والدَ الشَّابٌ ما زال عَضْبانَ عَلَ ابنه؟ 

الجواب: نصيحتي لإوّاني الّذِين يُرِيدُون الجهاد ألا يَذهبوا إلا بعدَ رضا 
وَالدِء يهم؛ لأَنَّ حقّ الوالدَين دمل واوا اس المي بر 10 
بن مسعودٍ يعن أَنّهُ سأل الِيَ ككلله: 2 أي العَمَلٍ أ حب إِلَ الله؟ قال: «الصّلاة عَلَ 
وَقْتَهًاا. قلتُ: ته م قال: ابر الوَالِدَيْنِا. قلت: ثم أيّ؟ قال: «الجهاد في سَبِيلٍ 
اللّه». قال: ولو استزدت اا 0 

فأقولٌ هؤلاء الإخوة: أنثّم إن) تذهبونّ إل الجهاد لِطَلّبٍ الخير» وطلب الجهادٍ 
في سبيل الله وطلب الاستشهادٍ في سبيل الله» ولكن يجب أن تقيّدوا هَذْهِ العاطفة 
يّاشة با تقتضيه السنّةء والسنّ تُقَدَّمِ حقّ الوالدَيْنِ عَلَ الجهادٍ في سبيلٍ الله 
فلا تذهبوا إِلَ الجهادٍ إلا بعد موافقةٍ الوالدَيْنِء فإن لم يُوَافِقَا عَلَ ذلك فلا تجوز 
الخروخ إِلى الجهاد في سبيل الله. 

سو 5-5 

(4517) السّؤال: مَن أراد الذّهاب لِلَ إخوانه في البُوْسِئَة ورفضت زوحتة 
وواقق أبِوَاهُ إذا ذهب. قَ حَُكُمٌ ذلك؟ 

الجواب: الَّذِي أرى ألّا يذهب؛ لأنَّ حل الزَوْجِةٍ واجبٌء ولأنّه ربا إذا سافرٌ 
عن زوجته» وهي قد أَبّتْ ذلك أَنْ يحْصّل بينهما مُشاقَةَ فتكرهه. أو ربما يحصْل منها 
ما لا ينغي إذا غاب عنهاء والمحافظة عَلَ الأولادٍ والأهلٍ ورعايتهم واجبةٌ قال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب وسمى النبي كَكيِ الصّلاة عملاء» رقم ))001١95(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيهان بالله تعَالَ أفضل الأعمال» رقم (85). 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التي كللة: كُلَكُمْرَاع» وَكُلكُمْ مسؤولٌ عَنْ وَعييو"". 
وحقٌ إخوازنا في البُوسْئَة والمرْسَك أَنْ نسأل الله تاودال لهم العِرَّةَ والتصرَ 
1 
بتكم خسب ما بلَغّنا أنهم -ولله الحمد- اليُوم يُّقاتلونَ مقاتلةً مهاجمء 
»وأ سأط لكات عل الكزبء قصا يت بعشهم بعشاء وه 
لا شك مِن دعاء الْْلحِينَ» فأكثروا من الدّعاءِ لهم في كلّ وقتٍ تُرجَى فيه الإجابث 
وفي كل حال تُرجَى فيها الإجابة؛ والله عَرعيَلٌ عَلَ كل شيء قدير. 
لاء ستحتا كا شك 
(4514) السُؤال: هل يجو تجُوز لي الجهادُ رغم عدّم مُوافقةٍ قةٍ أَهْلي؟ 
الخوات: ل فتك أن النهاد والف غل + من احتلّ العدوٌ بلدّه بإخراجه منهاء 
ولكِنَّ الجهاد كغيره من الواجباتٍ لا يِب إلا مَعَّ القدرة علَيّهء فإذا لم يكنْ عند 
الإنسانٍ قُدرةٌ فإِنّهُ لس هناك جهادٌ واجب. ولهذا لم يُفَرَضٍ الجهادُ على الي كله 
وأصحابه إلا حينَ ها جر إل الاي جوكان لهم شركة وقوه ومتية وأا إذا لم يكن 
هناك قوّة وشوكة ومَنَعَة» فإِنَّ الجهاد لا يجب؛ لأنَّ من شرطٍ الوجوب القدرةٌ؛ 
ولم توجد. 
وورعو همه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب العبد راع ف مال سيده» رقم (8هه ١‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. رقم (189). 


فتاوى الجهاد نف 


(41106) السّؤال: أنا شابٌ أرغبُ في الذّهاب إِلَ الجهادٍ. ولكِنْ أبواي يُمنعاني» 
فهل أذهبٌ بدون أَمٍْهماء عِمً بأئهما ليسا بحاجةٍ ليه وأَنَّلي عددًا من الإخوان؟ 

الجواب: لا تَذمَبٍ إلا برضا الوالدَيْن؛ لِأَنَبرٌ الوالدَيْنٍ مُقَدَمُ عَلَ الجهاد؛ ففي 
الص ا ل ا م 1 ول يَ العَمّلٍ 

عَب إل الله؟ قَالَ: «الصَّلَاةٌ عَلَ وَقْيَهَاه. قَالَ: ثُمَّ أيّ؟ قَالَ: «برٌ الوَالِدَيْنِ). قَالَ: 
ثم أيّ؟ قَالَ: الجهائفي تبيل ا". فجمل اليك ب مَرْتَبَة البرٌ قبل مَرتبةٍ الجهاد 
في سبيل الله. 

ووسع5 هه 


(47) السّؤال: هل يَصِحّ أن يذهب الإِنْسَانَ للجهادٍ وهو لم يحج _- 
الجواب: لا يجُوز أن يذهب إِلّ الجهاد وهو لم يحجٌ إذا كان الذهابٌ إِلَ الجهاد 
يؤدّي إِلّ ترك الحجٌ» أما إذا كان لا يُوَدّي إِلَ تركِ الحجٌ» مثل أن يذهب إِلَّ الجهاد في 
وقتٍ غير وقتٍ الح ويكون عنده مال يستطيع أن يحجّ به إذا رجع من الجهاد» فإن 
هَذَا لا بَأْسَ بهء لكن لو تزاحمٌ الخروحٌ إِلَ الجهادٍ والحجّ, فالحجٌ مُقَدم لأَنّ احج 
ركنٌ من أركانٍ الإسلام» وواجبٌ باتفاق المسلمينَ. 
و5 - > 


إن 


4877 ) السّؤال: ما حُكُمْ الذهاب إلى الجهادٍ بدونٍ إِذنٍ الوالدَيْنِء مَعَّ العهلم 
98 . 5 ب 7 7 
أنتا نسمع ما يلقاه المسلمون من العذاب هناك؟ 


2200 أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة.» بياب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (/1؟0ه), ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (85). 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-0 7 
-. 


فإذا 7 نمي وإ رط وفنا ودين | 5 0 0 يَخْلُوقَ في مَعْصِيَةٍ 


ا 

قال العلّاء: ويَتَعَيّن الجهاد في أربع مسائل: 

المسألة الأولى: إذا حضر صف القتال» كقول الله تَعَالَ: « يكأيْهًا اين امنأ 
إذا ليمش الزيت كعروا وحم قلا 2 لوه ابتار [الأتفال:6١1].‏ 

المسألة الثانية: إذا استنفرة الإمام؛ لقول الله تَعَالَ: « يكاّهكا الَرست ءَامَبْا 
ما َك إدا ييل لكك ورا فى وكين الو الاك إل الاض ريشي السك 
اذا مرضي اشر ا مع الْحيزة ألدّيا فى الْآْرَةٍ إِلَا كَِيِلُ»4 
[التوبة:*]» ولقول لي ككل: «وإذا استنْفزثُم فانفروا)”) 

المسألة الثالثة: إذا احتيج إليه» يعني إذا كَانَ هَذَا الرجل يَعرف تشغيل سلاح 
معَينه وغيره لا يعرفه» فقد وجب عَلَيّهِ أن يخرج. 

المسألة الرابعة: إذا حاصرٌ العدوٌ بلدّه فَإنَّهُ تجب المداقّعة» فيها سوى ذلك 
يكو الجهاذ إما فرص حفارق: وإما تراه والاصل أن فرش كفالة. 

فعَلّ كُلَ حَالٍ نقول: إذا امتنع الوالدانٍ من الإذنٍ للوليء مَِنَهُ لا مكانَ 
)١(‏ أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 45 5, رقم '770/179)» وأحمد (17/5. رقم 3707177): والحاكم 

.)7517 رقم‎ »179 /١14( وقال: صحيح الإسناد. والطبراني‎ )2817١ رقم‎ »50١/( 

ا ل 0 


كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم 
(8ه ١33‏ ). 


دروس التفسبر( سورة يونس ) رذة 


إخوائناء لو سألا أقلّ الناسٍ علً) وقلنًا: انتوزعل العرش يمعتي استول 
غل العرقل تعد علق السواواق فلدن يكون العزش فل هذاه فكل واس يعر 
أن معنى أن الله استولى على العرش بعد أن خلقٌ السماواتٍ أنهُ قبل ذلكَ كان لغيره! 
فهذا مُقتضى هذا التفسير. 

أيضًا الاستيلاءٌ لا يكونٌ إلا من مغالبةٍ في الغالب» فمَن الذي غالب الله حتى 
طفرٌ "الله بواوامفول عل عرمذاها الخد قعل ذلك هذا منكرد نا تصرة سات 
يكتفي بردّه وأنهُ باطل» إن الله استولى على العرش وعلى جميع المخلوقاتٍ استواءً 
لا سبقٌ قبله؛ لأن مُلكَه من حين حَلَقَه لله عَرَلٌ لكن استوى على العرش بمعنى 
علا عليه ولا إشكالٌ في ذلكَ. 

وَلهذا عولاء الذين أنكرو علو الله إذا مدوا أبده تم إلى الله يسألونّة فإنهم 
يمدوتها إلى السماء» وهم يقولون: ليس فوقٌ العالم ولا يمينَ العالّم» ولا شال 
العالم ولا تحت العالم» فأينَ هو على كلامهم؟ عدمٌ. بذلكٌ يتبينُ بطلانٌ هذا القولٍ 
بمقتضى الفطرة. 

وال عا بن الحكم: كَانَثْ لي جَارِيَةٌ َرْعَى عَمَا لي قبل أُحْدِ وَاجوَايَةه 
اث ذات زم ا الهس كذ هب بض رأ توه ونا َل من بت كته 
اك لاسر لق ا ا وقول لشفل اله يول 
آلِهِ وسَلَّمَ فَعَظّمَ ذَلِكَ عَلمَ» قلْتُ: يا رَسُولٌ الله أقََا أَعْيِقُهَا؟ -أراد أن يعتقها لأن 
الحسنات يذهبن السيئات- قَالّ: «انْتِيِي يبا تيع يبا َقَالَ لَها: «أَيْنَ الله؟». 
قَالَتْ: في السّمَاءِ -وهي جارية أنشى لم تتعلمْ ولم تدرسُ لكن هذا شيء فطريٌ- 


فتاوى الجهاد دف 


للجهاد, لَاسِيّا إذا كانا في حاجة إليه» ما لم يكن فرضًا في حَمَه فَإِنّهُ ا يُطيعهما. 
وججسع 5-5 
(41174) الشّؤال: ما حكمٌ الجهادٍ في الوقتٍ الخالي؟ وهل يِحِبُ اسيئذان 
الوالِدِينِ فيه؟ 
الجواب: إذا لم يأّنِ الوالِدانٍ في الذّهابٍ إلى الجهاد فإنه لا كَُُ له أن يَذْهَبَ؛ 
لأن بِرّ الوالِدينٍ واجِبٌ والجهادُ لم يَتَيّنَ لنا وُجِوبَةٌ على الأغيانِ» وبقاؤه إرضاءٌ 
ال 0 


ا ا فلت ادهو / الله 00 
أحبٌّ إلى الله؟ قال: لاي قَالَ: ْم أَيّ؟ قَالَ: ١‏ 
قَالَ: 9 ؟ قَالَ: «الجهادُ في سَبِيلٍ الله)'"" 
حت 6 

(4778) السّؤال: تَحْنٌ شباب نريد الجهادَ في سبيل الله وقد علمنا أن الجهاد 
الآن فرضٌ عينء فم| عليّنا أن نفعلٌ حتَّى نكون في عداد المجاهدين؟ 

الجَوَاب: والله لا أدري الآن هل الجهاد فرض عينٍ أو لا؟ لكن إذا كان فرص 
عينٍ فلا بد من الاستعداد قبل؛ أن كون الإِنْسَان يدخل الميدان بدون استعدادٍ قد 
يضح أكثر ما ينفع» لا سيّ) في هَذَا الوقتِ؛ فإن الأسلحةً تطوّرت وتعقّدت» وليس 


: جه البخارى: كتاب مواقيت الصلاة» باب ذذ الصلاة لوقتهاء رة (/6175) و‎ :])١١ 
. ص‎ 
.)80( كتاب الإيهان» باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم‎ 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كل أحبٍ تيد أن يستعملٌ هَذْهِ الأسلحة» فلا بد من التمرّن عليها؛ حبّى يكون أهك 
للدخولٍ في الحرب. 
جججسع 5ج 


(414) السّؤال: تَرَى ونَسْمَعْ مِنَ الأحداثٍ التي كجْرِي في فِلَسْطينء وكيفف أن 
اليهود يقتّلونَ المسلِوينَ كبَارَا وصِعَارًا رجالا ونساءً» بل يَدَفِنُوجُم أحياء» ويفْعَلُونَ 
بهم ما الله به عَلِيمٌ فها حُكْمٌ الجهادٍ مَعهمء ونُضْرَجهِم؟ وما حُكْمُ المسلِوِينَ الذين 
لا يُساعِدُوتُم» بل يَقَفونَ موف المشاهِد, مع أن لَدَِمُ الاستِطاعَة؟ 

الجواب: بِحَسَبٍ ما سَمِعْنا فاليهوذ يَقتَلونَ الفَِسطِيزينَ ويَسُومُويثم سوء 
العَذَابٍ بعد ما يُسَهُ سو بلانيقاضَةه والله أعلمُ مَل هي حقِيقَةٌ واقِعَد أو أنه قد غَرّرَ 


ع مرا 


ِالفِلَسْطينيين ليتَحَرّكُوا هذه الحركّة فيضي عليهمٌ اليهود لكن على كلّ حال. الذي 
َلِيقٌ با أن تُعِينَ هؤلاءِ على ما هُمْ فيه مِنَّ المحن والأَدّى بكلٌ حالٍ. 

يعني نايتف اعر نا لفآسطينيين الذين في الأزضي المحتَلة رَجَعُو إلى 
لله عَييجلّه وصارٌ فيهم شَّبابٌُ متَقَظ كما هو -والحمد لله- موجوةٌ في كثير ين 
البلاده وأنهم تحَرّكُوا حركّةً إسلامِيّةَ دون أن تحلمناء من النهوة لذو ره 
المسجد الأقصّىء ومعلومٌ أنه إذا كانّتِ الَركَةُ حركَة إسلامِيّة لإنقاذ البلادِ مِنَ الكُفْرِ 
فهو جهادٌ في سَبِيلٍ الله والجهادٌ في سبيلٍ الله من وظائفي المسْلِوِينَ» ومن مُهنَّاتِ 
لي 

ولكن لا بْدٌ من طريق طويل لدي لفآسطينين لأنهم ُرَل ولا يمكنهم 
َمل السلاح نظرًا للسيطرَة القويّةِ من جانِبٍ اليهودٍ عليهمْ» فالمسألةُ تمتَاحُ إلى ما 


فتاوى الجهاد نف 


(441) السّوال: هل الَّذِي يُقتل في مَذِهِ الأحداثٍ من إخواننا يُعَسَّل مثل 
الموتى» أو كم له بالشّهادة؟ 

اسجَوَاب: قال لني الج (إنّا الأعْمَالُ بالتيّاتٍء وَإنَّا لِكُلَ امرئ 
انوا مكنا عن قدا فلن يتيده ومن كان كنا قله ترعى له الجهادة: 


ولهذا جَاءَ َ رَجُلٌ إِلَ رَسَولٍ الله موسر فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ ! جَاءَ 
رَجُلٌ يُرِيدٌ أخدّ مَالي؟ قَالَ: «كلَا تُمْطِهِ مَالَكَ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَائَلَِي؟ قَالَ 
«قَاتِلَهُ». قَالَ لك إن َتَلَيِي ؟ قَالَ: «قَأَنتَ شَهِيد): قال أَرَادت إن َتَلنَهُ؟ قَالَ: 
«هُوّني التَارِ»”") 


قن اشوا و لشكة رامع . في هَذًا الحدِيثِ أن مَنِ اعتدى عَلَ 0 ١‏ م قل 
والأعمالٌ بالنيّات. 
سج - 5 


(4185) الشّؤال: هل يجوز أن نشهّد لأحدٍ مات أن شهيدٌ كا في قوله ل: 


“بر و لعي ع لساب وحم 2 أن 0 : 
«مَن قتِل في سَبِيلٍ الله فهو شهيد, وَمَّن مَات بي سَبِيلٍ الله فهو شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَل رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَكِِ: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم .)١951/(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق» كان القاصد 
مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار. وأن من قتل دون ماله فهو شهيد, رقم .)١50(‏ 


اف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الطَأعُون قَهُوَ شَهِينٌ وَمَنْ مَاتَ في البَطن قَهُوَ هيد" 

الجَوَاب: نهم أن من مات بهذه الأشياء فهُو شهيكٌ لكن هَدَا عَلَ سبيل 
العموم أما أن نخصٌ شخصًا بعينه فلاء أرأيتُم أنّنا نقول: كل مؤمن في اججنّة؟ لكن 
لا نقول: فَُان المعيّن في اه إِلّا إذا شهد له الرسُول يل حبّى لو ركنا رجا يعتاد 
الَْجد ويصلء ويتصدّق. ويصُوم ويعتّورء ويحجٌ» لا نقول: إنه في الجن بل 
0007 الجئة. 

ولهذا قال عمر وَََبَدُعَنهُ إوعنة: «وأخرى تقولُومها لبَعْض من يُقتل في مغازيكُم هَذه: 
قتِل فلان شَّهِيدَا عات قفيذاء ولعله كو عدن انكو نار 9 رمات 
أو عَجُرّ راحلته دَهَّا أو وَرِقًا("» يلتمس التجارةً» فلا تقولُوا ذاكم» ولكِنْ قولوا 


كا قال رسول الله يِه - أو ى) قال محمد يله - : من قُيلَ في سَبِيلٍ الله تَعَالَ فَهوَ 
شَهِيدٌ:. 
والشهادةٌ في العموم غيرٌ الشهادة في الخصوص. 
سو 7 


.)١19315( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء؛ رقم‎ )١( 
أوقر: أثقل.‎ )0( 

(*) الورق: الفضة. 

6٠ /١( أخرجه أحمد‎ )5( 


فتاوى التاريخ والسير ينف 


تت فتاوى التاريخ وا حت 
1 ا 


مدو وق بد 


1 
حت | النبي يلد وآل بيته : 


0 
03 


(185) السّوّال: ما الدليلٌ عَلَ أَنَّ حمدًا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم خانم 
اليه وإمام المتَقِينَ؟ 


21 سه لك ل لامع سه 7 ع سد سو 5ه مني 
الجوّاب: قَالَ تَعَالَ: ## ما كَانَ محمد أبا أحَرٍ من رَجَالِكمَ وللكن رَسُولَ أله 


ل رة م كرس س 

وَحَاتَمْ البيكن وكَأنَ لله بحل شئْء عل ليما © [الأحزاب:٠4]‏ ويَلْرّمُ من كَوْنِه حاتم التينَ 
م 2 0 2 ع 

أن د ن خائم المرسَلِينَ؛ لأنهُ ما ه من رسولٍ إلا وهو نبي ولا عَكْسٌ. 


5 
عي - 


وكذلكَ هُوَ مام لَه والدَّليل أن مله عليه وَعَلَ آله وسلّم قَالَ: 
«أمَا وَاللّه إن أخْنَاكُمْ لله وََْقَاكُمْ لهو" والأَتقَى هو المتبِع. 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم يمن أتباعه» وأن يحشْرَنا في زُمْرَتِه» وأنْ يَسْقَِنَا من 
حَوْضِه وأنْ يدانا في شّفاعيه وأنْ رقنا الاجتماع به في جنات النعيم. إِنَُّ عَلَ كل 
شيءٍ قدير. 


وج عت >5٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (كلالا). ومسلم: كتاب التكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم .)١6٠ ١(‏ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4144) السّوّال: هَل الأؤلى أنْ نقول: إِنَّ رسول الله حَبيبُ الله أم إِنَّهُ تَلِيلُ 


الجواسة الأول هل :اتاعالان تله اغن عر الكه فلود اميت أذ مانا 
وصفَكم للرَّسُول عَلَهصَكَمولئَكةِ مطابقًا للحقيقة» يقولٌ الرَّسُول عَتِآصَكمْولمَكم: 
«إنَّ الله تَعَالَ قد الَدَنيٍ حَلِيلًا. با تعد إِبْرَاهِيمَ ليلا !". 

ولذلكَ نقولٌ: إنَ اله يحب المؤْمِنِينَ وحبيبٌ لكلّ مؤمنء لكنْ لا نقول: حَليلٌ 
لكل مؤمن» فلل لَمْ يتخذٌ كلّ مؤمن خليلا. 

إذن عنارق لله عل غ201 قن ميف الزختو نج عدون اقل فقن 
أضاء» لذن الرَّسُولَ يَكلِ خليلٌ الله كما قالّ: إن الله تَعَالٌ قد العَدَنيٍ حَلِيكّا كا تحر 

بجع 


هه أ 
2 .و 


(140) السّوّال: ترجو من فضيكية توضِيح الحقوقٍ والواجباتٍ الواجبَة 
تجا أهل بيتِ رَسولٍ الله يِه خاصّة أن الناس فيهًا عَلَ طَرفِينٍ ما بين مُمَرّطٍ وبين 


مقصر؟ 
٠ 2‏ الت عي سس 7 روح هو بزل سرع وترف سين و 4 
الجوّاب: لا شك أن آلَ بيتٍ الرَّسولٍ عَبََهاصَكمَُلتَكمْ لهم حَقٌ القرابَة من 
رسول الله كَيق لكنهم ينقسمون إلى قِسْمِينٍ: 
44 . س انه .عه ٠‏ جا ع يي رعو ع. جه م وى 7 0 ا 5 0 
الاول: قِسَم كافِر؛ فعليا أن نعادِيّه وأن نبِغْضَد مثل؛ ابى لمهَب؛ الذى أنزل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 


قتاوى التاريخ والسير قا 


لي ست ٠‏ 28 1 2-2 ل رصم © مه م رس هع م لج فيو وو ساسا 
الله تعالى فيه سورة كاملة: #تَبَّتٌ يَدَآ أبى لهب وتبّ مآ أغون عنّه ماله, و 
ص 2 
.2 [/ 2 سر سير 204 رد 2 مرخ سا سر 5 
تر و اسع 20/0 2 7ك 0 رك اما 9 فى 
و 5 ص 


عم كر 20 


د نت اس 

لتّاني: قِسْمٌّ مؤمنٌ؛ يحب عَلَيْنَا أن نُحِبّة؛ لإيانه ولقرابته منْ رسول الله يَكلِك 
وهَذًَا هُوَ أحدٌ المعاني المأكورّة في تفسير قولٍ الله تعالٌ: مل لّا َلك عَّهِ مرا إل 
لوده ى لفق 4 [السورع ]إن يعن الغعلراء يول مكناة: أن كرا َرَابَتِي؛ 
ووالله إنَّ قرابَةً الرسولٍ عَاسَكووالتَ أحبٌّ إليئًا مِنْ قَابتَِا؟ لثم قرابَةٌ رسولِنا؛ 
الذي دلَّنَا عَلَ كل خير» لكنْ لا يجورٌ أنْ َغْلُو فيهم» وأنْ َنِْهَم فوقٌ منْرِلَتهم؛ التي 
هم ينكرٌوتها. 

لما دعًا عبدٌ الله بن سب إلى الغْلوٌ في عَلِيّ بن أبي طالب نك وَقَلَ له أنتَ 
الله. وَكَانَ لعبدٍ الله 3 سيا أتباء) 0 1 لضي أله عه وأوفا نك بان ده 
الأخاديد وهى ي القن وأ قَى هؤلاء الذِينَ قالوا هذه المقالّةَ في 


ن ع 


مامه أ عر( 


لَيَاوَائِت الأمر أمرّامتكدا أجَجْتٌ نَارِي وَدَعَوتٌ فنيرَ 
وَقُبر هَذَا مِنْ مَواليهء فأحرَقَهُم بالناره ونا بَلعَ ذَّلِكَ عبدَ الله بنَ عباس 
00 02 - َه 0001 711 9 5 5 4 5 
ا دا 


كلد قَالَ: رلا عدت انار 1 رَبّ التَارِ»" '. قَقَالَ عل وَدَيَعَنَهُ حينَ بَلَعَهُ كلامُ 


َُ 
#ر 


.)500 5 /5( الشريعة للآجري‎ )١( 
.)1585/ رقم‎ 235١ /8( (؟) أخرجه البيهقي‎ 


ل 


ابن عبَّاسٍ ونا : وَيْحَ ابْنٍ م المَضْلٍ ! نه لَعَوّاصضٌ عَلَ انّاتِ7") 

ولا شاك أن قرابَةٌ الرسولٍ عََْهاصَكْولتا حم حَقٌ عَلَينَا إذا كانُوا مَوْمِئِينَ حَق 
الإبان وح القَبَ ولكن لا يجو أن يلم لِك لعلو بآن مدعي نهم 1 0 1 
تتطووو من كر خا أو َه أفضَلٌ من الأنبياء؛ لكونهم أؤلياء» أو ما 
ذلِكٌ. 

عَلَيْنَا أن نَنْرِهُم منْلتَهُم» وهَذَا هْوَ العذلٌ الذي يكونُ بينَ طرفين: بين 
التََاصِبٍ والروافض؛ فالنواصِبُ عَادُوهُمْ ولعَنُوهُمْ -والعياذً بالله- عل المناير. 
الرُواِض عَلَ اللَِيض متهم غالوا فم وأنرلوهم فوقّ منزلهِم. فالواجبُ 
العذلُ؛ أن يُعْطَى هؤلاءٍ الأقاربُ منْ رسول الله يكل مْزِكتّهِم الَّتِي أَْرَهُمْ الله 7 تَعَالّ 

وججسعو- 
(4185) السُّوّال: مَا حُكْمْ الصَّلاةٍ عَلَ النبِيّ يل عند ذِكْرِه وسّماعِهء أهيّ 


2 وم د رام 
واجبة أو مستحبة؟ 


000 - 


الجَوَاب: الصَّلاةٌ عَلَ النِييّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم عندَ ذكره لا شك 
أنها مشروعةٌ وأن مَن لا يْصَلٍّ عَلَيِْ عند ذكره عَلَ خطر عظيم. 

وقدٍ اختلفت العْلّاء في مذو المسألةِ؛ فمنهم من قَالَ: يبٌ عَلَ الإِنْسَانٍ إذا ذكر 
عنده لبن صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أن يُصَنٌّ عليه ومنهُم من قَالَ: إَِه 


و #2 
لسن حيا. 


.)158014 رقم‎ ,30١ /8( أخرجه البيهقي‎ )١( 


فتاوى التاريخ والسبر إفف 


الرروقالوا. ١‏ يك امتاار ييعديت أي قر زر وتينه معزي اراي 
0 - 0 و و 
ل عِنْدَهُ تَلَم يُصَلَّ عَلَيْكَ)!". الله مَ لكل 
قَالَ: وجبريلٌ لا يدعُو عَلَ شخصي بأن يَرْعَمَ أنفه إلا ِتْكه واجبًا. 


و تقول إن القول بالوجوب أقربٌُ من القولٍ بالاستحباب» فلا تَقَوّتِ 
الصَّلاةَ عَلَ الي صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَاَ و ا 
الي كلل مرة فجزاءً ذَلِكَ أنَّ الله يُصَنْ عليكٌ عشرٌ مراتٍ'"؛ فصلاةٌ الله عليك 
عشرٌ مراتٍ أعظمٌ من أن تُصَلٌِّ عَلَ الرَّسُولٍ مرةً؛ أن صلم من الله وصلاتك 
أنتٌ عَلَ الرّسُولٍ منكٌَ» والجزاءٌ عشدٌ مرات والعملٌ مرَّةٌ واحدةٌ. 

فَكُلَّ) أكثرت منّ الصّلاةٍ عَلَ الي لله فَهُوَ خيث ولاسيًّا في يوم المُعَة؛ 
فإنَ الي كل أمرٌ بالإكثار من الصَّلاة عَلَيْهِ في يوم الجُمُعة!". ْ 


وانتبةيَا أخي أنَّ لرسولٍ الله يكلِِ حمًا أعظع من حقٌ الوالدين» وأنتّ إذَا أديتَ 
حقّه فَهُوَ لنفيسكَ ولمصلحدِكَ فصَلّ عَلَيْه عَصَكؤوتَك كلا ذكرَ اسمّه. صل عَلَيْه 
كثيرّاء وأكير من الصّلاةٍ عَلَيّهِ في يوم الجُمعة. 
سج 2-5 


.)5457 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص:05 277 رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلٍ على النبي كله ثم 
يسأل له الوسيلة» رقم (27"85). 

(©) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم »23٠١51(‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يل يوم الجمعة» رقم (1775). وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم .)١٠١865(‏ 


ففا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(589) الشوال: ما هُوَ الردٌ عل الذينَ يقولون إِنَّ الدَسُولَ يله مط 
ويَسَْدِنُون بق وله تَعَالَ: يا الي لِمَ هرم مآ سل َلك 4 [التحريم:1]؟ 

الحوَاف: عليه (خمق) كيه عافة لا تليق أن تصق أحنة وضول الله 
مليوس بهاء لكن الرَّسُول عَدا لَك يجتهد والرث عَرَِجَلٌ يبي لَّهُ حكمَ 
اجتهاده. أما أن تقولّ: الرَّسُولُ يخطئ» سبحانّ الله! فهيّ كلمةٌ جافةٌ سيةٌ وإلا فقذ 
قَالَ الله له: #إعَمًا أهَهُ عنلك لم لنت لَهْرْ حَقّ يتين الك الي صَدَهوُا وَتَعْلرَ 
الكّذييت > [التوبة:5]» وقَالَ الله تَعَالَ لرسول الله عَلِنَااصَكاوََلتَكَهم في قصة رَينبَ 
لَ) أتاة زيد بن حارثة يستشيره في مَوضوعها: # و! د تقول أذ أنعم أَّهُ عَيهِ 
وَأَتَصَمَتَ عَبَبَّهِ أمْسِكَ عَليَْكَ روك وبق لله لَه وَنُحْتى ف شييلتتك ما اسك تزية 


م 104 2 + . 14 ٠‏ 35 ىد 2 م 2 
وتحشى النّاس وَأ أحق أن َحْسَنهُ * [الأحزاب:07]. فهزه كلمات عظيمة من الربٌ 


0 
5 5 هذ * لمك ود 14 00 َس ع 26 000 ل د هه 
قالت عَائْسَّة صَعلئهعَتها: «لَوْ كَانَ ححَمَدَ يك كاتا شَيْنَا يما أنِْلَ عَلَيْهِ لَكَتَمْ هَذْهِ 


3 5 م اي 
الكية) 2" وهده عبارة عظيمة حذدا. 


وكا قَالَ الله ينوم أ أوّلٍ الرسلٍ -وححَمَدٌ آخرٌ الرشل- بالنسبة لابنه» قَالَ: لإِنّه. 
عه سداق 


ِلك إِنَّهه مَل عَيرُ صَلِجحَ فلا دن مَا لش لَك بو ء إن أَعِظكَ أن 5 00 
لْجَنهِلِينَ © [هود:؟:]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «وَسَيْحَ يِحَمَدِ رَيِكَ قَلَ طلُوع السَّمْيس وَقَلَ 


لْمرُوِ » [ق:9"]» رقم (5805)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عَرَيجَنّ: « وَلْقَدَردَاهُ 
ْلَه أي » [النجم:17]» وهل رأى النبي يكل ربه ليلة الإسراءء رقم (11/7). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكانَ العربٌُ لهم آلهة تُعبدٌ في الأرض وإلهٌ في السماء؛ ى) 0 
خُصِين؛ أبي عمرانَ بن حصين: (يَا حصَيْنٌُ كَمْ تَعبدٌ اليم | إِلَها؟». قا 
ف الأزض وَوَاحِدًا في السَّمَاء. قَالَ: «فَيهمْ تَعْد لِرَعْبتِكَ وَرَهْيَتِكَ؟2. 
السّماءِا"". فهذا شائمٌ عند العرب» وهذهٍ ا 

فأثبتَ لها الإيهانَ حينَ أقرث بأن الله في السماء» ألم تعلموا أن هؤلاءٍ الذينَ 


يقولون: إن الله ليس على العرش يرون أنه لا يجورٌ: أينَ الله» مم أن محمدًا رسول الله 
سَأَلّ به! 


آله 
قا 


5 ع ع 00 7 - و 
لكنْ يجب يا إخواني أن نعلم أن الله تعالى فوق كل شيء» ولا يحيط به شي 
0 - 3 مه 5 : 2 0 8 مهوررةه 2 
من مخلوقاته؛ لآن ما فوق المخلوقاتٍ فضاءًء وليس فيه شىء» فالرب عَرَجَلُ فوق 
المخلوقات» ليس شيءٌ يحاؤيه ولا شيءٌ يَعلو عليه» بل هوّ فوقٌ كل شيء جَزُوَعَكَا. 
ولا يُمكئْكٌ يا أخى أن تتصور عظمة الله» كيف يُمكنٌ أن تتصورٌ عظمة الله 
0000 و 2 سا كه له ذه بر 100 
وفل قال الرىت عروجل : #وما كَدَرُوأ أله 0 هدرو ارظن حسِعًا فَضَلكه يوم 
لْقيَْمَةِ وَأَلسَسَوتُ مَطويت َعِِيْوءُ سبحه: وتَعل عَمًا يسركو 4 [الزمر:30]. 
ا سر سر ث1 
وقال جَزَُوكَكا: « يوم تطوى الما كطى اسل الحكني كما بدأ 
سرع 4 د الك 
1 دا عَلكََا نا ها هَل فتعليرح * [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إياحته» رقم 


(/الاة). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعواتء باب. رقم (75417). 


قناوى التاريخ والسير قف 


ساس 


ولا يُنبغي لإِنْسَانِ أن يُطَلِقَ ألفاظًا تُطلَقٌ عَلَ غير التي وهيّ في النَِيّ وله 
َكْرَهَةء بل لا يجُورٌ فيا أَرَى. 
وجرع5- > 

(144) السُّوّال: هل الرَّسُول عَلتَوااصَكموالتََه نوة؟ 

الجَوَاب: أمَا كونُ الَسُولٍ عَياصَلةوَلمَة نورًا فإنْ أرادَ القائل أَنَهُ نود لا ظِلّ 
له؛ فهَذًا لَيْسَ بصحيح. فالئَّبِي يه بَشّرٌ مُكوّنْ من ماءٍ مَهِينٍ كما تكوّنَ غيئه» ثم كانَ 
لاق عانق د وما اا عَرجَلّ ونفحَ فيه الرّوحَ ثم خرج إِلّ 
الدّنيا قَصَارَ بشرًا يأكل ويشربٌ» ويجوع ويعطش» ويتزوخ» ويَلحَقَه الأإه بل كانَ 
يُوعَكُ ىا يُوَعَكٌ الرجلانٍ مناه عدواتو1اتكه" . 

اك أراة قوف إن رولك نو ْله هدي به الخاق» وله كل يدل 
عَلَ الخير؛ نان الرّسُولَ عََناصَكاةوالتَهْ يهدي إِلَّ الحنٌّ وإلى الصراط 
المستقيم؛ ؛ كا قال الله تَحَالَ عنه: #وَإِنَكَ لَتبَدِى إِلّ صرَطٍ مُسْتَّقِي و 4 [الشورى:؟0]. 

ولكنّه يمدي إِلَ الصراط هداية دلالةٍ وليسّ هداية 500 
ا ا 1 
تبيق من هن [القضصضس:>5]ء وَقَالَ الله تََال له: ود هاه ريك لَمَلٌ النّاس أمَدُ 
وَكَالَ | الله لَهُ في آية أخر #أفانتَ مَكَرِهُ الئاس حَقّ يكوأ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» رقم (0144)» 


ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرضء أو حزن. أو نحو ذلك» 
حتى الشوكة يشاكهاء رقم .)501/١(‏ 


0 


>> 
واجهدة 7 [هود:48١١]»‏ 


عه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و في الول تهدي إِلّ الصراط المستقيم» وليسّ يدي الصراطً 
المستقيم» والَّذِي يدي الصراطً المستقيم هُوَ الله» أما الرَّسُولُ فهوّ يدي إليه؛ أي: 
يدلَّه كما بدي الإنْسَان إلى طريق مَكّةَ مثلاء وأما الّذِي يُوفٌ النّاسَ لِلَ الدخول 
في الهُدى والثبات عَلَيْهِ فهُوَ الله عَرَجلٌ. 
ووسعوى > -. 

(414) السّوّال: مَا حَُكْمْ من يدّعي الانتساب لني بلِ وليسَ كذلكٌ؟ 

الجوَاب: الانتسابٌ إِلَ الرَّسُولٍ عََهآصَةْوَلتَكم النافع هر الانتسابٌُ إِلَ 
شرعه. هَذَا هُوَ الاتتسابٌُ النافع» أما الانتسابُ إِلَ قرابته عَلَتصَكَهواتَكَم فهَدًا إِنْ 
وُفق الإِنْسَان إِلَ الإيهانٍ والعمل الصَّالِح فلا شك أنه أفضلٌ من غيره؛ لقرابته منّ 
الي عبد صكؤول1م» ون كان الأمر بالعكس فاقرأ قول الله تَعَالَ: بت يمآ أب 
لهب وتبَّ 1ه أعئ عه عاله. ومنا حكيب ():سومق نوات هب 0 
ركه كاله الحطي ل في جيدما حَبَلٌّ من مس4 [سورة السد]» وأبو لهب 
عم الرَّسُولٍ عََواصَكَةوَالتََمْ ولمْ ينتفع به. 

والذي ينتسبٌ إِلَ الرّسُولٍ عَلْنوآضَكةوآلتكخ وَلَيْسَ كذلكَ يكونٌُ كاذبًاء ويكوث 
كلابس توي زُور؛ لأنّه تَسَبّعَ بها لم يَعْطَ» ولا يَزِيدُه هَذَا الاتتسابٌ المبنيٌ عَلَ الكَذْب 
إلا بُعدًا من رسولٍ الله يكله. 


والانتسابٌ إِلَ الرَّسُولٍ عَلََوصَإموَلسَكَمْ خب والخبر لا بد لَه من تَقلٍ صحيح؛ 
٠‏ 2< 201 : 7 2 5 01 3 برسم ”هن مرحو وورشا وس با 01 
وإلا فليس ىع وكذلك الذين يم نسبهم 21 الرَسُولٍ عَلَِهِاَلضَلاةوَآلسَلام ثم 


ع2 اي 4 لص اس امساة ٠‏ 8 2 ع عه 
ينكرون ذلك. هَؤْلاءِ في الحقيقة نَبَذوا نعمة وفضلاء ولا أظن أن أ 


الى ين 


2 .ا و 


(459) السّوّال: ما كم كتابة (الله) وَبِمُحَادَاتهَا يكتبٌ (محمّد)؟ 


الْجَوَاب: هذا موجودٌ -معَ الأسفي- في بعض المساجِدء وموجودٌ في بعضٍ 
اللافِنَاتِ يُكتبُ (الله) بحرف كبير» وبمحاذاته مِنَ الجانب الأيسر (مُحَمّد)» فإذا قرأه 
القارٌ الذي لا يعْرفٌ مَنْزِكَةَ الرَسُولٍ واس قل له أن :رسول الله.ورئة 
سْبِحََوتََللَ عَلَ حدّ سواءء كا لو قِبلّ: أبو بَكْر عمَرٌ عثمان عَلِن. 

وهكذا يظنٌ القارئٌ أو يظنٌ الرّائي أن الرَّسولٌ بمنزلة الله عََجَلّ» وهَذَا نَوْعٌ 
من الشّرْكِ وقد يكونٌ أشد مِنْ قولٍ الرسُولٍ عَبَكتكق» لمن قَالَ له: ما شاء 
الله وشعتَ. قَمَالَ له: «أَجَعَلْمتِي لله يذّا0!" . 


دس 1 
8 


لكلام الله عَرَلّ؛ لأنَّ هذا الغِطاءة سيكونُ عندَ قدّمّي اميت وإذا كَانَ الرَّجُلُ الح 
ا يُسَوْعٌ لنفسِه أن يلتَحِفَ بمثل هذا اللّحَافِء فالميّتُ من باب أوْلى؛ لأن الحيّ أعظّم 


و 


قات ال . 


و م 0 6 7 مهي رع 7 54 ال واه 
خرمّة من الميِّتِء ومع ذلِك لا أحد يَسْتَسِيغْ أو يسّوغ لنفسِه أن يلتحجف بلِحافٍ 
2 8 سه 1 مح 35 دك سو ف 
كُتِبتٌ فيه آيّةَ من القرآنٍ إطلاقاء فكيف يلف به الميّتَ؟! 
577 520 2 و .6 2 ع 

5 م 0 و ل سا سا ان و6 م اس 5 00 ا 
00 "2 7 501 5 سي ته 1 عو 4 2 0-0 
عَلَ الأرضء فيداس بالأقدام وفيه كلامم الله عَرَيجَلَ -نسأل الله الهداية- ثم إِنهُ في 


.)110١6 رقم‎ 5 44 /١1( رقم 87/)» والطبراني‎ »11/ 5 /١1( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الواقِع لا ينتَفِعٌ اميّتْ بِيَذَا إطلاقًاء أيّ شيء ينمَعٌ الميّتَ إذا كان كيب عَلَ غطاء كمَزه 


مهت - ل 

(451) السّوّال: ما حُكُمْ قولٍ مّن قال عندما صَلّ عَلَ البّي يل: نصحت 
الأمّة وكشفتٌ المّكّة؟ 

اجَوَاب: أفضلٌ صَكةٍ صل بها الإثتان عل نيه صَلٌ اله عليه وَل ا 
وَسَلَّمَ ماعلّمه أمَّه: «اللَّهُمَ صَلٌّ عل محمد وَعَلَ آلٍ تُحَم...»7" إلى آخره. 

وأمًا (نصَحَ الأمّة) فصحيمٌ» وأمًا (كَمَفَ المّئّة) فإ أراد أنه سببٌ في ذَلِكَ 
فهدًا حنٌ وأما إِنْ أراد أن كضّف العْمّة هُوَ نفسة عَلآصَكموَلتَك فهَدًا حراة؛ لأنَّ 
النِي يَِ لا يملِكُ لنا نفعًا ولا ضرّاء ولا لِتَفْسه وأمرَهُ ريه عَرجنّ أن يقول: لقُلْ 
ِف لآ أمَلِكُ لَك ضا ولا رَسَدَا (5) قُلْ إيّ لن جرف مِنَ آم لد وَنْ عد ين مونو 
ملْتحدًا [الجن:77-71]. 


لذ ع نا 


لهذا للا يجورٌ أنْ نعتقد أنَ البيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ يملكُ أن ينفعّنا 
أو يدفم الضررَ عنّاه حتَّى في حياته لَا يملكُ هَذَاء إِلّا ما يقير عَلَيْه العبدٌ» وبعدَ مماته 
قطعًا لا يملك هذًا. 

ولذلكَ من الخطأ أنْ تقولّ عند قيره: يا رَسُولَ اللهء اشفع لي؛ فإن هذا غلطٌ؛ 


ص 


لأن البيّ كلا يملِكُ في حالٍ موتّه أن يشفع؛ لقوله يكللة: «(إِذَامَاتَ الإِنْسَانٌ الْقَطَمَ 


000( أخر جه البخاري:كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يك رقم و56 ومسلم:كتاب الصلاق 
باب الصلاة على النبي يَلِْةٍ بعد التشهد, رقم .)5١5(‏ 


قتاوى التاريخ والسير يفف 


عَمَلّهُح'"» والشَّفاعَةٌ عملٌ» لكن 7 قول يدلا من هذا اللَّهُمَّ شمّع نيّك في ومَا أَشْبَ 
ذَلِك. 


#ه 


لوست 5 

(4195) السّوّال: لُوحِظ يَا أصحاب الفضيلة أنكُم منذّ أكثرٌ منْ أربعينَ سنة في 
صُبُكم وخطبكم إذا ذكرتُم رسول الله يكل قلثّم: صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وأصحابه» 
وكذلكَ جرت العادةٌ أن العُلَاء يفعلونَ ذلك لكن لُوحظ في وقتٍ قريب أنّكم إذا 
ذكرتّم رسول الله َك تقولون: صَلّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وأصحابه. وكذلكَ في آخر 
حديثكم» لكتكم في أثناءِ الحَدِيثِ تقولون: صَلَّ الله عَلَيْهِ وآله» وقد استدكرٌ كثيرٌ من 
العلّاء هَذَا الأسلوب؛ لأنَّهِلَيْسَ فيه تأبيدٌ للمذهب؟ 

لجَوَاب: عادةٌ المصنفينَ الآنَ إذا كتبُوا الخطبة في أولٌ الكتاب يقولون: أشهدٌ 
أذ إل لاف وحده ل شرك له وأشهدٌ أن حا عبد ورسولك صَلَّ اله َل 
وَعَلَ آلِه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وهذِه صِيغةٌ لا بأسّ بها؛ لأنَ 


الله تَعَالَ بشول: #والسيفوت الْأوَلُونَ من المهنجرن والانصار وَالَذِنَ أتبعوهم 


ل لم لل كعومد 


بِحْسَنٍ ر رَضْوَّ > ألنه عنهم ورضوا عنه © [التوبة: ٠‏ 


أما أثناء الكلام فكنثُ أقولٌ: َلَ وَسُولُ الله صَلَ العَليِْوَسَلَم رين 
أكثر النَّسٍ اليوم» وكذلكٌ في الكتب الولفق ثم بد الي أن أقولٌ: صَلَّ الله عَلَيْه 
وُعَل اله وق ؛ لأنَّ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ | قَالُوا: كيف نُصلي 


آذآ مه 


عليك؟ قَالَ: «قُونُوا: اللّهَمَّ صَلٌ عل ححَمَدِ وَعَلَ آلٍ نحَمَد كا صَلَيْتَ عَلَ 


.)١711( أخرجه مسلم:كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


1 


0 


فت 200 _ _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


آل بُرَاحِيمَ)"' ' فأعادَ حرف الجر ؛ قالّ: ١عَل‏ محمد وَعَلَ آلِ حُحَمدِا ولم يحذفٌ حرف 
الجرٌء يعني لم يقل : اللَّهُمّ صل عَلَ محمد وآل مُحَمّد. فرأيت أن اتباع النصٌ أحسن. 


هَذْهِ واحدة. 

ثانيًا: رأيتني إذا قلتٌ: «قَالَ رَسُولُ الله يلا أدغِمُ لكنْ إذا قلتٌ: «وعى 
آلِه؛ صَارَ في هَذًا تأنَ وَمْكَنِي أن أقولّها بدونٍ إدغام. 

وهَدًا الأ السَّائل أشكرّه عَلَ هَذَا السّؤالك وأرجُو أن يكونّ السَّائلونَ 
صريحينَ كهّذًا الرجلء يعني كون الإِنْسَان مثلًا يستنكرٌ مني أو منْ غيري شيئَاء 
ولا سيا الَّْء ء العا ويخاطبه بالسّؤالٍ عنٍ السببء هذا طيّب» وأنا لست بمعصوم» 
فقذ أخطِيئٌ فينبّهني بعض النَّاس عَلَ حطتي. 

فَهذِهِ وجهة النظر حيثٌ عَدَلْثٌ إِلَ قولي: صَلَّ الله عَلِيهِ وعَل آلِهِ وسَلّم. 

و عت 5 

(؟418) السٌوّال: هَلِ التي كله ينْسَى ؟ 

الجَوَابُ: نحم هُوَ ينْسَىء والدَليل أنه هُوَ نفْسّهُ قال: «إِنّا نا بَشَُ بيلك الى 
كَ تَنسَوْنَ""» ولكينَ سيان ليسّ تَقصَاء فهدًا منْ طبيعةٍ البشّرِء ولهذا قال الي 
عَنَتَهاضصَلاوالسَكم: مم 5 2 ملك حي كنا تنسون): 

إذن: الإنسان الذي ينْسَى ليس ناقِصًا عن غيره؛ لأن هذه هي طَبيعَةٌ الب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (77370)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على 


النبي ككِةٍ بعد التشهد» رقم (ك١6)).‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم (501): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» رقم (01/7). 


قتاوى التاريخ والسير عفا 


هذا مع أن النسيانً باعبارٍ الهم تقْصٌء ولهَدا كال الب عَمَيَلَ لا يَضِلْ 
ولا ينْى» لكن النّسيانَ ل كان من طَببَةِ البَمّر عُمُومَاء لم يكُنْ تتقصا بالنسبة لَنْ 
2 ك2 
(4134) السّوّال: إذا ذكر الرَّسُولُ يكل يقول البعض: صَلَّ الله عل سيّدنا محَمّدِ 
وينكر البعض ذلك. فا حُكمٌ ذلك؟ 
الكوّات: إذا فلك صل الل عل سينا حكهافلا باس وَإذا قلمكة الله ضل 
عَلَ محمد فلا بأسّء إلا في الصَّيغةٍ الواردق» ففي الصيغةٍ الواردةيُقتَصَر فيها عل 
ما ور فمثلا في الصَّلاةٍ لم| قالوا: يَا رَسُولَ الله» علمنا كيف تُسِلّم عليكٌ» فَكَيْفَ 
صل عليك؟ فَلَ: ١مُوو:‏ الم صَلّ عل َم وَعَلَ آل محمد كا صَلَيتَ عل 
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاجِيم)"". 
52-0 
(4590) السّوّال: هل من مُقتصّى عدم رفع الصوتٍ عل الى ئِةٍ أن يتأدّبت 
القن تع اجام الصتويحة لبن تيدتها" 
الجَوَاب: لا شك أن عدم الفوضّى وعدم رفع الصوتٍ حين تلاوة القرآن 


أ#ر 
- 


وحين تلاوة الحديث؛ لا شك أَنّهُ من الأدبء لَكِنّه َيْسَ كمّن رفع صوئّه في حضرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم »)777٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على 
النبي يل بعد التشهد, رقم (5 ٠‏ :). 


ترف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


+ ع © رس 
أمرنا أن نتبعه» 
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الرّسُولٍ َك تُقرَأ أن يُنصِتَ وأن يتَأَمَلّها ويتمَّهَّمَ معناها؛ لأنّها ما 
وأنْ نصِدَّقٌ به فلا بدٌ أن نتلقّاه بأدب وتفكّر في المعتى. 
حتت مت 
(197)) السُوّال: هل هُنَاكَ دليلٌ في تقبيل أيدي أهل البيتٍ ولؤ كان صَغيرًا؟ 
لجوَاب: أبدَا تقبيلٌ اليد يجورٌ إكرامًا كن يَستحقٌ الإكرامَ من آل البيتِ ومن 
عرخم 
لدووسعت- + 
(41917) السوّال: عند الصَّلّاة عَلَ الرَّسُول كَكلْةِ هل أقولٌ: اللهمّ صل عَلَ 


مده أم أقول: اللهمٌ صل عَلَ سيّدنا نحَكّد؟ 
الجْوّاب: لا شك أن تنا يكل سيّد بني آدَم وهو سيّدنا بلا شك وإذا قلتَّ: 


دي عن نت ١١ ٠‏ .رصتنت 


صَلٌ الله عَلَ سيدنا محمد فلا بأسء وإذا قلت: اللَّهُمَ صل عَلَ ححَكَدِ فلا بأسّ, إلا في 
الصَِّعْةٍ الواردة» ففي الصيغةٍ الواردة يُقتصّر فيها عَلَ ما ورة؛ فمثلًا في الصَّلاةِ لم) 
قالوا: يا رسول الله عَلَّمْنَا كيف تُصَلّ عليك؟ قَالَ: ١قُوُوا‏ اللَّهُمّ صَلَّ عَلَ محمد 
وَعَل آل محمد كما صَلَيتَ عَلَ إبْرَاِيمَ وعَلَ آل إِبْرَاهِيم إِنّكَ بيد تي وبر 


على مُحَمْدٍ وَعَلَ آلٍ ححَمَدٍ كما بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيم إِنّكَ عييدٌ 
4 الزئلة 


جيذ 
والأولى بالمسلم أن يلتزمَ بها جاءث به السُّنهُ فبعض النَّاسِ يقول: «اللّهُحّ صل 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (2770370) ومسلم:كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي 
يك بعد التشهد, رقم (505). 


فتاوى التاريخ والسير فا 


ع 0-000 آذ هه 


عل دنا تن بدل: «اللَّهمَ 0 على نَبينا محَمّداء وهَذًا غلظٌ؛ لأنَّ السيادةً 
تكونُ للرسولٍ ولغير الرسُولِء والنبوةً لا تكو إِلّا للرسول» فإذا قلت: اللَّهُمّ صل 
عل سيدا عق فمعتاها آذك تَعَصْدِتَ مح حقهه بل قل الله ضل َل ثبينا محمد 
لأنَّ السيادة تكونٌ للرسولٍ ولغيره» فَكُلُ مَن كَانَ وجيهًا في قومه فهُوٌ سيدٌ م. 
وعسع5- هه 
(4594) السّوّال: هل منَاكَ حَدَّ للكثرة في الصَّلاةٍ عَلَ الرّسُول كك في اليوم 
والنَّيْلة؟ ْ 
لهأبحدٌ فلو بقيت تضل عَلَ الٌشول صل الل علي وَعَلَ اله وَسَلَّمْ كل الوق 
ما عدا ما قَرَضّه الله علِيكٌ ما يبُ لق الله فإنك في خير. 
ووس ه5٠‏ 5 
حت | الأنبياء والأمم السابقة: 
(4198) السّوّال: قصّة مُوسَى وقومه وردث مكرّرةً وكثيرًا في القرآنٍء ف) 
الفائدة ونا اللكية نين ذلك ؟ 
لجَوَاب: الحكمةٌ من ذَلِكَ والفائدةٌ أنَّ ممّن دُعِيَ في الدعوة الإسلاميّة اليهود» 
والرة 1ك الهم عِنادًا واستكبارًا ومجادلةَ بالباطل» لهذا كروت قصة موسق 
عَكتصَكهولتَم لأجلٍ أن يكونّ الي يك عَلَ بَصيرةٍ من الأمرٍ في معالجة هَؤُلَاء 
البهود الَّذِينَ كَانُوا في عهد لبي يل موجودينَ في المدينة. 


28 ا ع 0 َ. 2 2 ع 
وهم ثلاث قبائل: بَنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. 


شف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولهَذًا أكثرَ الله تَارادَوة َال منْ ذكر قصَّةٍ َه مُوسَى عَِِنواضَكهوالقَل حتّى يَتَيئّنَ حال 

َولَاءِ القوم المعاندينَ؛ ولك اَن مع كناب ومن جاه بالسلاح كس كارا 

الذي ليس مَعَهُ نات لِهَذَا كَانَ تكراة هَذْهِ القصّةٍ أمرًا مفيدًا وتقتضيه الحكمة. 
متججسعو- 


و 3 


89 )لالشوال: كال”فرعونة إن موس ساح قها :ورضون يناه بقح 
وهل هُوَ متعلّم السّحر؟ 

الْجوّاب: لا أدري عن ذَّلِكَ شيئًا. 

سو 2 

(401) السّوّال: مَل يأجوجُ ومأجُوج موجُودُونَ الآنَ؟ وأينَ مكائكة؟ 

الجوّات: أسال لله أن يخِْيَُ منهُمْ إِذَا خرّجُوا من كلّ حَدَب ينْسِلُونَ» اجر 
ومأجوجٌ قَصّ الله عليا خبئُهم في كتابه في قضّة ذِي القرئ: د إذَا لم بِينَ سس 
اكد وعد عر ذفيتها موما لذ يادوت يفْمَهُونَ ولا (259 كَالوأ ينذا الْمَريَينٍ إن أي 
لجوج 7 مَفْسِدُونَ في الْدرضٍ فَهَل بَحَمَلُ لك حَرمًا عل أ أن جحْعلٌ يننا وي سَدا أ [الكهف:94]» 
أي: هَلْ نُعْطِِكَ مَالَا عَلَ أن تعَلَ بِيننَا وبيهُم سَذدَاء لقَالَ ما مَكقَ ذه رَق 42 
[الكهف:40]» والَّذي مَكَنَهُ اليه هُوَ الْلّكُء والقَدْرَه والسلطان ثم قال: متَأَعُوفٍ 
بو بعل بسكل يتك وينمم رَدْما ((8) اث له [الكهف:47-90]» فآنوه زُيَرَ اليد 
لحو إِدا ساو بين لصون َال انشخواً حَهََ إِدَا جَعَلَهُ © [الكهف:45] أي: زَُبْرَ الحديد» 
#ناما قَالَ ءَادْونَ 2 عَلَيَّهِ قِظرًا [الكهف:45]. فأفرَعَ عَلَيّه قطراء فسَدّ مَا بين 


م 


يأجوجٌ ومأجوج وهؤلاءِ القومء «مَمًا امطددوا 0 وما أمَحُطلعُوا .لد له. نفب # 
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فلا تحاول أن تتصورَ عظمةً الخالق؛ فإن أيّ شيء قَدَّرَهُ في ذهِنِكٌ فالله تعالى 
فوق ذلك لكن عليكَ أن تؤمنَ با وصفٌ الله به نفسَهء وبم| وصفَّهُ به رسوله ككل 
من غير تحريفء ولا تكييفيء ولا تمثيل» فهذه عقيدةٌ أهل السنةٍ والجماعة» وقِس 
على هذه المسألةٍ جميعَ الصفات. 

فلا تسأل عن الكيفيةء ولا تتعمق» ولا تتنطغ» ولو قا قاكل مثلًا: هل لله يدان 
أو لا؟ قلءًا: له يَدانْء والدَّليلٌ: دالت انود يذ أنه ملو ملت لديو وَلْمنوا ا د 


ل ساسا 8 200 ال ل 
بل يذاه مبسوطءَان يتفق كيف يآ 4 [المائدة:14]. 


2 


واليهودُ أصحابٌ مال وأصحابٌُ طمع. ل) لم يُعطهمُ الله تعالى ما يريدونَ 
من المال قالوا: #يد لله مَعكةُ4 بخيلٌ» فقال لله وجل : #عَلَّت أَيْدِمَ #. 

ولهذا اعلموا أن كلّ يبوديٌ هر أبخلٌ عباد الله ولا يمكنٌ أن يَبذْلَ اليهود 
درهمًا إلا وهوّ يعرف أنه سَيحْلَّفُه دينارٌ ولا تقل: اليهودٌ الآنّ يتسلحونٌ ويشترونَ 
السلاح بأغلى الثمنء فلا يمكنٌ أن يبل اليهوديّ درم إلا وهو يرجو منْ ورائه 
دينارًا؛ لأنهٌ أبخلٌ عباد الله قال الله ملت لم وَلْهِئرأ ا كَالوا بل يداه مَمسوطتان يفك 
كبِنَ م045 وهو عَرَيْجَلّ يغني منْ يشاءً ويفقر من يشاءٌ لحكمة. 

وفي الحديث: (إنَّ مِنْ عِبَادِي المؤْمِننَ مَنْ لَا يَصْلُحُ لَه إلا الِتى. وَلوْ أفْمَرئهُ 
فْسَدَهُ دَلِكَ» وَإِنَّ مِْ عِبَادِي الُؤْمننَمنْ لَ يْضْلِحُ إِبَانَه إلا افر وَلَوْبَسَطْتُ لَه 


َفْسَدَهُ ذَلِكَ)7" . 


وكثيئ منّ الناس يكونُ مستقيراء ثم إذا أغناةٌ الله بطر واستكبرٌ على عبادة الله 


106 33 


.)1171 رقم‎ 3" ٠ا/‎ /١( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 


فتاوى التاريخ والسير هما 


7 95 هه و أي 2000 لع 6 ع6 
[الكهف:97]» وَظَلوا حصورينّ» لكنْ إذا جاءَ الوقت الَذِي أراده الله سبْحَاتَدُوَتَدالَ أن 
جو ذه و ب رلب #زصا رانين 5 8 تر ع2 م ابي 2 
يبِعثهُم بعد نزول عِيسَى عَلَتَاسَكف صاروا مِنَ كل حَدّب ينسلون. 
كح 0 


و 


(4707) السُوّال: ما صِحَّة نسبّة جود القَدَمَيْنِ في مقام إبراهيم؟ هل صحيح 
م إن اهم ؟ 
م إبراهيم 
الْجَوّاب: ل شك أن مَقَامَ إبرا 71 ثابتٌ» وأن هَذَا الْنِي بنِي عَلَيْه هَذَا الزجاج 


جب 
ب 


ئها 
: 


4ه 


عهَو يو 


ور 35 2 3 2 5 5 0 22 - 7 4 ل 2 
هو مقامٌ إبراهيم» لكن احفر الذي فيه لا يظهر أنه أثْر القدمين؛ لآن المعروف من 
2 ل ع كت عيمس ان 44 لدع الى ساي كي 3 3 3 5 
الناجيّةٍ التاريخية أن أثرَ القَدَمَيْنِ قَذْ زال منذ أزمئّة متَطاوَلَةَ» ولكنها فرت هذه 
ا 0 ا 1 11 سل م 2 1 م 0 وم 
أو صَيْعَت للعلامّة فقطء وَلا يمكن أن نجزم بآن هذا الآثرَ -أو هذا الحفر- هو 


5 


موضع قدمّي إبراهيم عَلَنهاصَلدوالسَلم. 


٠ 


7 -[ 2 اه د ل تي ترط بزاع يم مير داو 

عند مقام إبراهيم» ويدعو بدعاءٍ لم يَرِد عنٍ النبي ع وال صَكوالسَكة ورا يدعو بدعاء 
ا فك ل د حرام 00 

بصوتٍ مرَتَفِع» فيشوش على الناس» وهذا غيرٌ صحيح. 


َه 


-هج- 5-5 


(40) السُوّال: هل صحيحٌ أن مُوسَى وَضَعٌ الجمرةً يفيه أو لاء وهل صَحِيحٌ 
ه الو 


أنَّ العدكبوتٌ نَسَجَتْ خَيُوطها عَلَ النبّ يل وصاحبه في الغار أوْ لا؟ 


5-0 2 2 ا 0 00 2 د : ع 4 
الجوّاب: كون مُوسَى عَلَْهِآَلنَة أخذ الجمرة ووّضعها في لسانه؛ لآن فرعون 
4 سارو ٠‏ 2 و و 2 -ه 3 1 و 2 0 و كت و 
اخْتَيرَهُ بذلكَء لا أَصْلَ لهُء وهو مِنَ الإسرائيلياتٍ الَتِى لا تُصدّق وَلَا تَكَذّبٌ؛ 


فى دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا ا د كر ١‏ و 1 *ن عرض شف 7 رض ف 8ق سار طاو 
لآنه لم يَرِدْ في شَرّعِنا تصديق هذه القصة ولا تكذيبهاء فنحن تَتَوَقف؛ لا نُصَدَقها 
0 مو 
وَلا تكذبها. 


3 


ما نَسْحُ العنكبوت عَلَ الغار الذي حل فبه النبيّ يله وأبو بكر وَدَليَعَنَهُ حينَ 
هاجرًا مِنْ مكة إلى المدينة» وهو غارٌ في جبل نَوْرِ؛ٍ فإئَّمَا قِصَّةٌ باطلةٌ لا أَضْلَ لهاء 
ولو كَانَ حَمَاءُ الرَّسُولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ َعَلَ آله وَسَلَمَ عَنْ قريش بواسطة هذا العُشّ 
لم يَكُنْ غريباء ولم يكن مِنْ آياتٍ الله الباهرة» لكِن الغريبُ والّذي من آياتٍ الله 
الباهرة: أن قريشًا يَقمُونَ عَلَ الغا ويقولٌ أبُو بكر: «لو نَظَرٌ أَحَدُهُمْ إلى قدمه 
بصنا" فأينَ الع الي يَمَْعٌ مِنَ الرّؤيا؟! لا يُوجَدٌ شي ولكِنّ الله تَعَالَ 
حَجَبَ رسوله صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمّ وصاحبه عَنْ أَعْيْنِ هؤلاءٍ القوم 
لدي فالصوابٌ أنه لا عُسَ للعنكبوت. وَلَا وُجُودَ لحامة واقعةٍ عَلَ الشجرة في 


َس 


0 1 6 207 5 م 0 ور هه ١‏ 7 1 22 موس 
فم الغار وَلَا شََىْءَ مِنْ هذدّاء إِنَّ) هُوَ آية مِنْ آياتٍ الله» حيث حَجبَ الله أَعْيْنَ هؤلاء 


امش ركينَ عن النبيّ وَكِةِ وصاحبه. 
جه - 2 


(404) السُوّال: هل يَصِحّ أن نقولٌ في حنٌ الأنبياءٍ والرشل: إنَّم عَصَوًا الله؟ 
لجَوَاب: لا شك أن هَذَا جائرٌ؛ لأنَّ الله تََالَ قَالَ عن آدم: #وعصئ ادم ريد 


7 مودو لورع ” 


7 ير 07 آذآ ته ع واع - 
فغوك 05 ثم أجتبنه ريه فئاب عَلَيَهِ وَهَدَئ # [طه:١5-17؟1]‏ لكن لا يجوز أن نقول 


ع 
سو سس 


1 َ 9 تن مر 0-4 8 و 00 2 4 عه 
عن رسول: إِنَهُ عَصَى ونح لا تدري. إِلَّا منْ حيث الجملة لا شك أَنَّهُ يجوز أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: تاو أنْنَيْنِ إِدّ هُمَا نف ألكار إِدْ يَقُولُ 
لِصحِيهء لا تحْرَّنَ 4 [التوبة: »]6٠‏ رقم (5777)»: ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أب بكر وَعَإَتَدَعَنْكُ رقم .)1181١(‏ 


فتاوى التاريخ والسير نايف 


نَصِفَ الرسل با وَصَمَهُمُ الله بوه لكنْ لَا يجوز أن نقولٌ مثلا لشخص من الأنبياء 
والركة ا عصو وي او 
له-٠‏ 5 
(4700) السّوّال: ذكرتّم أن الرسّْلّ معصومون, قَ) معتى قوله تَعَالَ: # وَلْعَدَ 
هَمَّتَ به وهم يها [يوسف:4؟7]؟ 
لَوَاب: (هَمَّ بَا) في قلبه» لكنّه لَمْ يفعل شيئًاء والإِنْسَانُ إذا هم بالمعصية 
ثم تركها لله فإنّه يَْابُ عَلَ ذلكَ؛ لأنّه تركها لله رتل 
جعت 5 
(40) السّوّال: مَا القولُ فيمّن يقولٌ إِنَ آدمَ عَيهلتَك أوَّلْ رسول؟ 
01 2 رعهة و 0 4 2205 
الجوّاب: مَن قَالَ: إن آدمَ أوَّلَ رسول فهوّ جاهل جهلا مُركباء فأوّل الرَسّل 
هُوٌّ نوحٌ عَبناصَكاةوآلتَكخ؛ ك) قَالَ عَرََجَلَ: «إنآ أَوْحَنمآ إِلْكَ كآ أَوَحَينآ إِلّ نوج 
وَأَلينَ مِنْ بَعَدِو © [النساء:17]» اناس + ذٍِ ب الشفاعة يأتون إلى نو 


| درو 


وقولون: ل 


م 


* أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ قَوْلٍ الله عَيَهَجََّ: # وَلَقَدْ أَرَسَلنَا وْحَا إل فوم‎ )١( 
.)١95( ومسلم: كتاب الأيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ "٠ ( [هود: 5؟1]» رقم‎ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4/07) السُوّال: ذكرئم أن النْبيَّ ا يُرسَلُ» فَكَبْفت نجمع بِينَ هَذَا وبينَ قوله 
تَعَالَ: وما أَرَسَلْمَا من هَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَا مي 4 [الحج:؟0]؟ 

لجَوَاب: الله المستعان! هذا كَذْبِ عليئاء فيا قُلنا: إنَّ الب لا يُرِسَل . 

قلنا: إن التي غيدُ الرسُولِء فالتّي أوحى الله إلَيْه بشرع وتعيّده بو لكلّه لم 
ْله إِلَ أحيه فمثلًا آدم نين لكنّهلِْسَ برسول» فل مَنْ يُرسَل؟ ديه كوا وله 
وكَانُوا يتَعبَدونَ ب يتَعبّد بِهِ أبوهم» فلًا كثرٌ النّاسُ واختلُوا بعتٌ الله الرسل» واقرأ 


ل آذآ آ هك هه ص 


000 7 م ًّ 2 2 0 ا 5 0 ع ا اد تع م 
قول الله تَعال: كن النّاس أمة وده تبعت الله ليبن مشّريت وَمَنذِرِنَ وَأنزل 


دس رع مه لاسا ا ا 0 8 #عودديره 6 رس مد مده . ىح مه را عو 
معهم الكتب باحق ل بَيْنَ أَلنّاسٍ فيما اخْتَلَفُوأ فيه وما أَخْمَلَتَ فيه ! الذن أونوه 
0-0 3 
5 م جو 4س سا الو ساحدسه ع سالرءم 7 يلاه 22و 5*0 0 واي 0 خم 
مِنْ بَعَدِ ما جَاءَتَهم السينات بيغا ينهم فَهدَى أللّهُ الذي ءَامَنوأ لِمَا أخَتَلُوأ ضِهِ سن 


ص مان 


هه لك رميو سه عد ساسحو ا ع ا لس اسه 
الحق بإذنهء وَل يهرى من يشاء إن صرْطٍ مُسْنَقيم 4 [البقرة: ١1‏ 7]. 


8 50 007 7 / 5 8 
َبَِكَ من رَسُولٍ وَلَا تي إِلَاإِدَا َه ألقى السَّبِطَنُ ف أُمْييَيِ مسح أَمَّهُ ما يلقي 
1 ري يرم 04 الله 0 . اس ممه س 
لسَّيِطْن ثم يححكم أله ينيو وَأَنَّهُ عَلِيِمٌ حكيمٌ 4 [الحج:51] فهيّ عَلَ بَابِباء 
2 


1 . 8 سكمس 7ه - تومير ٠‏ اننا و 
فكل رسول نبيء وَلِيسَ كل نبي رسولاء وَلِيسَ فيهًا إشكال. 
لد ححت تت تي كك 
(4704) السُوّال: قال الله تَعالّى: « هُوَ الى 0 َي مهكد 4 
5 - 12 10ت ع 8 صلا توي را 5 > س 5 55> سن ا رم 
[الأحزاب:147]» وَقَال الرَّسول لةِ: «اللْهمَ صل عَل آل أبي أوق)”", ألا يدل هَذَا 


000 أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام» ودعائه لصاحب الصدقة. رقم (597 ا 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته. رقم .)١١1/8(‏ 


فتاوى التاريخ والسير يضف 


عَلَ جواز قولنا مثلا: الإمامٌ مالِكٌ بل أو الإمامٌ أحمدٌ كي أو حو ذلكٌ؟ 
الجَوَاب: الصَّلاءٌ عَلَ غير الأنبياءِ ! إذا كانث تَبَعَا فلا َك في جوازهاء وقذ 

أجمعَ العلّءُ عَلَ هدّاء فإنَ كل مسلم يقولٌ: الهم صل عَل ححْمّد وَعَلَ آل ححَمّد 

إن كانتٍ استقلالا فإنْ جُعلتُ شعارًا لهَدّا الشخص كلما ذكرئاه قلنًا: فل الله 
عليه وسلَّم؛ فهَدَا لا يجورٌ؛ لأنَّ هَذَا يَقتضي أن تُلحِقّه بالأنبياء» ومَذًا لا يون 

وأمّا إذا ذُكرث لسبب فَهّدًا لا بأسّ بوه كه قال الف تَعَال: لخد من مو صَدَقَه 

لقف اكيم يا معتل عقو الئل مكلك وانطوع علتة 4 لوس 


وكانَ صلوات الله وسلامّه عَلَيّْهِ إذا أتادُ رجلٌ بصدقته قَالَ: «اللّهُمَ صَلَّ عَلَ 


آل ن2 
إذن الأقسامُ ثلاثة: تَبَعٌ وهَدًا جائرٌ» استقلا ستقلالا عَلَ أنّه شعارٌ لهذّاء وهَذًا 
لا يجوز استقلالا لسبب يُقتضيه» وهَذًا جائرٌ. 


وج 57-5 


(2704) السَؤّال: ل: : كت أن ال هُوَ ما أوحي ْو بشرع ولم يُوْمَز بتبلييه: 
ل ل بسر بشرع وأمر بتبليغي, كك دنه مَرُ الي بتبليغ 


جوَاب: أوحى الله إلَِْ بالشرع من أجل إحياءِ الشرع؛ ار 
قتضّى به واتبعه ون أنْ يلرَّمَ بإبلاغه؛ ومن لِك ما حصل لدم عَلَت وا ضَلةولسَلم 
فإنَّ آدمَ كَانَ نيا مُكَلَّا كم جاء ذَلِكَ عنْ رسولٍ الله يكل" ومع هَذَا فليس من 


.)178/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرسّل؛ لأنّه قد دل القَرْآنَ والسنٌَ وإجماعٌ الأمّة؛ عَلَ أنَّ أوَلَ رسولٍ أرسله الله إل 
أهلٍ الأرضص هو وح» وآدم لا بد أن يكون متعبنَا لو بوحي من الله» فيكونُ قذ 
أوحيّ إليد» ولكنّه لم يُوْمرْ بالتبليغء وها َايعَدُمنَ السْلٍ. 
5-2-2-5 

١‏ السوّال: ما رأيكم في قول من يقُول: لين هُوَ الذي أُوِيّ إِلَيْه شرع 
من قبله» وأوِرَ بالبلاغ» والرسُولُ هُوَ اي أُوحي إِلَْ بشرع جد يدء وأمر بالبلاغ؛ 
لأ اليّيّ لا يل لَهُ كم ما أنزل اللة؟ ْ 

الحوانة اننا هذا أنّهُ جيّد لكن يُعكْر علي أن آدم وا ا 
برسولء وهَذدًا يَنْقَض هَذِهِ القاعدة والتبي إذا أُوحِيَ إِليِْ بالشّع فإِنَّهُ يُراد بذك 


2 


د الع فقطء فإذا كَانَ هذا قل أُوحِيّ إلَيْه بالشّزْع وصارٌ يعمّل به صارَ جُجَدَدَا 
أو مُبْتَنَا كآدمّء ولهَدَا كَانَ رأ الجمهور أصمّ من هَذَا الرأي الي أشار إِليْه 
السائل. 
سو عت- 1 | 
)4/1١(‏ السّوّال: ما المَرْقُ بينَ الي والرَسولٍ عَلَ القولٍ الرّاجِح؟ 
5 هذا ملت فيه عن اماه وأقربُ الأقوال في هد عِنْدِي هُوَ قول 
0 حى إليه من أجل أن يتمد يه وي إلبه يوه وأمًا ارول 
الماك النامن ال حِيَّ لان 0 َكنَااضَكموَاتَك كان يا 
و 1 رول وهَذَا رأيٌ الجُمهور: أ الي من وي لَه بشَرْع ولم يؤمر 
بيليف وإنَا يَعْملُ» فمَنِ الََعَهُ عَلَ الحنٌّ اَبَعَه ومن لَمْ يتَحْهُ فليسٌ مُلْرّما بإبلاغه» 


حت | الصحابة: 


- 24 رم و ل ساس ع د عه - 
(491) السّوّال: لماذًا أَمَرَ رسول الله يَكِِ أبا بكر وَدَيََعَنْهُ أن يَصَلَ بالصحابة 


وو 


في مَرَض موته. مع أن أب بن كعب تَبَلَِهَعَنَهُ كان أ 1 
2 


الجوّاب: نحن نظالِتٌ السائل بِصِحَةِ ما ادّعاه) أينَ الدليل عَل أن أي بِنّ كعب 


0 


ع ع 07 5 000 2 ل - 0 
أحفظً من أبي بكر صَعَئعنةالَذِي كَانَ مُلازِمًا لرسولٍ الله يَف ملازمة لم يُلازمة 


مثلها أَحَدٌ من الصحابة» ما تخلّف عَن الرَّسُولٍ يَكلْةِ لا في حَضَرء وَلَا في سَمَرٍ 
وَكَا في حَزْبء وَلَا في سِلّمء بل انفرد بالنبيّ يك بمكانٍ لم ينفرذ به فيه أحد أبداء 
3 0 مان 7 ّ ل تن مم اس سسا 
وهو غارٌ تَوْرِء قال الله تعالى: «إِذْ يَقُولُ إصحيِهدء لا غَمْرَّنْ إِثْ أله معنا * 
0 )ل 2د ا . > راكع [ صلقه ف رات او 2ه 
[التوبة:٠4]»‏ وغارٌ حِرَاءِ هُوَّ الَذِي انفرد بِهِ الرََسُول َل في الوحيء وهّذا غار ثور 
الَّذِي في طَرِيق مكة إلى المدينة» انفرد مع النبيّ بل في غار نور لم ينفرذ مَعَهُ أحدٌ من 
2 0 3 ع م د 0 1 2 0 
الصحابة» فمّن الذي يدعي أن أبي بنَ كعب أحفظ منه لكتاب الله؟! على مَنِ ادعى 
ذَلِكَ إثباثّه بالنقل الصحيح. 
5 00 َه 0 2 5 5 3ه 5 ع 
ثم إِنَّه لا عبرةً بحفظٍ القرآنء فحفظ القرآنٍ في عهِدٍ الصحابة حفظ يسْتَلزِم 


العلم؛ دم ا ا يتجاوزنّ عَدْرَ آياتٍ إِلّا إذا تَعَلّمُوهاء وما فيهًا من العلم 


والعملء وَلَا شك أن أعلمَ الصحابة وأَْقَهَ الصحابة هُوَّ أبُو بكر صََإئَعَنكُ فهو أعلم 
الصحابة بشَرِيعَةِ الله» وأفقة الصحابةٍ بشريعة الله» وأعلم الصحابة بحالٍ رسولٍ 
الله يَكِِ. 


لا خطب في آخرٍ حياته عَاصَكْموَتَكة عَلَ المنير» وقالّ: «إِنَّ عَبْدَا مِنْ عِبَادٍ 
الله خَيرَةُ الله سكن ين أن يَعِبِسَ في الذَنْيَا مما ضَاء الله أَنْ يَعِيضء وَيَْنَ لِقَاء رَيْهِ -أَو 


2 


مَا يَيْنَ مَا عِنْدَه- فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَيُه)!'"» هكدذًا قال الول عَأنَعكووسَل فبْكَى 
أبو بكر ولم يَبِْكِ أحدّ سواة. 


- 
ب > سه هبه 


الكلامٌ الآن: «إنَّ عَبْدَا مِنْ عِبَادٍ الله حَيرَهُ الله بَيْنَ أَنّْ ب يَعِيشَ في لديا مَا شََاءَ 
الله أن تعتنه ويا لقا به فَاخبَارَ [ قَاءَ رَيّهك» كلمةٌ معناهًا عَلَ ظاهرها لا تختصٌ 
بالرسول ا ا أنه عَلِمَ أن العبد الَّذِي َيه الله هُوَ 
لوصول عَكآصَكوولتَكة قال الراوي: : فكانّ أبو بكر أَعْلَّمَنا برسول الله يكل ولهّدًا 
جَعَلَهُ النبي ا في الصلاقى هَذَا مِنْ جهَةٍ. 


70 


5 0 عك . سىس 2 ع 5 1 ة 
منْ جهةٍ أخْرّى: أن في ذَلِكَ إشارةً إلى أنّهِ الخليفة مِنْ بعده؛ لأنّه إذا حَلَُهُ في 


0-0 


يِه في الصلاق» التي هي أعظمٌ أركانٍ الإسلام» ففي غيرها مِنْ شُؤُونٍ الدّينٍ والدنيا 
مِنْ باب ول وها له ني الأمِ في مجمع أوسعَ وأعظم مِنْ هدّاء وهو في الحجّ 
بالناس عام يع فإنَ أمير الناس في تلكَ الحجة هُوٌ أبو بكر وأز دَفَ النبيّ يك مَعَهُ 
عل بن أبي ل 


الست أن النبيّ يك اختارٌ أبا بكر وََإيةعَنة دون غيره مِنّ الصحابة. 
جو 4ك 


وال سن ب وا اع سسا و لو لو ل لكر 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وََِيَهءَتضِ باب من فضائل أبي بكر الصديق وَبَيدعنَك رقم (7185). 


فتاوى التاريخ والسير اذى 


(4015) السوّال: أحدٌ مَوالي لني يك سه سفِيئة» فا سببُ هذه التَّسْمِيَة؟ 
وما اسمه مُهُ الحقيقيٌ» »مع ذِكْرِ الدَّلِيلِ؟ 

الجَوَاب: عن سعيدٍ بن حْمْهَانَ قَالَ: سألتٌ سَفِيئَةَ عن اسوه» فقال: إن ميرك 
باشجيء يني وسول اله له يك سَفِيئّة. قلت ل سَِاكَ سَفِيئّة؟ قَالَ: حَرَج الدب يلل 


وق مَعَهُ أُضْحَابَهُ فَقَلٌ عليه 0 عَهُمْ فَقَالَ ليّ: «انشط كِسَاءَك). فَبَسَطْيْهُ فَجَعَلُوا فيه فيه 


6 سنن اموه 


ثم 574 2 قَقَالَ شولٌ الله عَللة: «اخيل فنا أت سَفيتة». َل مَلْتُ 


م ٍِ ا ل © سمه )0( 
0 ة أو أَرْبَعةٍ أو عمْسَةٍ أو سَ أو سَبْعَةٍ مَاتَقلَ عن ْ 


ل لس قَوْلَا 


2 4 


أصَحَُهَا مهْرَانَ بن فَرُوخ 7" 

وها فائدة: هل لا أن نُسَمْيَ الشخص الذي يحول اتام الكثير سَِيئة؟ نعمء 
فالمعروفٌ أنَّ الحَكُمَ يدورٌ مع عِلَه فإذا وجَذْنَا شخْصًا حمّالَاء وإذا كَانَ مع أصحابه 
في السّمّر يقول: هات هاتٍ الأكامسوهات كل قوف ؛ ثم يِْلَهُ عَلَ ظهْرو جار أن 
نقول: أن فق 


لووسعى- 5 


.)5؟١/0(دمحأ أخرجه‎ )١( 
؛)١١77 انظر ترجمته في معرفة الصحابة للبغوي (7/ 701)» ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (؟/‎ )1( 
.)175 /"( والإصابة‎ 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | قضايا معاصرة: 

(4/14) السّوّال: مَا مَوقِمّنا منَ الأحداث الَيِي تجري في الجزائر؟ وما دورنا تجاه 
مَذِهِ الأحداث؟ وهل من كلمةٍ توجيهيّة للجزائريّنَ؟ 

القواب مؤقفنا ومورنا أن نسأل الله سْبِحَاُوتعَكَ أن ينصرٌ الإسلامَ والمسلمينَ 
في كُلّ مكان؛ في الجزائر وغير الجزائر» هذا متنا . ونح إذا قلمًا: اللَّهمَّ تَبتْ أقدام 
المسلمينَ» وانضزهم عَلَ عدوٌهم. قلناهُ في قَنُوتنَاه وقلناةُ في سُجودئاء وقلناهُ في كُل 
وقتٍ يكونُ قريب الإجابة» فقدٌ تَصَّحْنَا لهم ولغيرهم منّ المسلمينَ. 

وأنا أحبٌ منْ إخواني أن يكونٌ التعميمٌ بالأوصافيء لا بالأشخاص» فمثلا إذا 
ود عه أو تجعريدة تدش الآواء الهدامةء :و الخلا السافلة »و الضوق اقليية 
فليسٌ من ا حكمة أنْ نتكلّمَ عَلَ نقد الجريدة بعينهاء بل تتكَلّم عَلَ الوصفيء ونقولٌ: 
مِنَ الجرائدٍ ما يَدْثّر كذّا وكدًا. كذلكَ أحوالٌ البشرء فإذا عَلَّعَنا دعاءنا وأحكامنا 
بالأوصاف فَهُوَ خيرٌ من أن تُعَينَ 

ان تي الرَّسُولٍ عَلصَكهوَالتَك أَنّهُ لا يُعيْنُ حَنَّى لوْ علمَ مَنْ خالّف, 
َإِنَهُ لا بعيّّه» وفي قِصّة بَريرةً صَعََتَعََا أنها جاءث تستعينُ عائشةً في كتابتهّاء 
واشترطث عائشةً ينها أن يكونّ الولاءُ لَهَاه ولكنّ أهل بَرِيرَة أبَوا إلا أن يكونّ 
الولاءٌ لهمء فَقَالَ البي عَبنهصَكاةولتَك: «اسْئرطِي لَهُمْ الولّاء». ثُمَ ا 
وقال: مايال هوام يَضئرطُونَ شُرُوطً لَبْسَثْ في كِتاب الله؟70". 

وجوج 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم ))5١54(‏ ومسلم: 
كتاب العتق, باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم .)١6١5(‏ 


16 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 2 1 ع ع 7 وو 
وذهبَ يتجول في بلادٍ أوربا أو غيرهاء وفسدَ خلقه ودينه» ومنّ الناسٍ العكس؛ 
يغنيهٍ الله عَرََجَلّ وهوّ مستقيمٌ في حالٍ الغنى, فإذا افتقرٌ جزعَ منّ الله وارتدَّه وفي 
٠.‏ 2 ع 1 لي يا سل مسرع مسر سد سح ىه سا 
هذا يقول الله عَرَججَلُ: ##ومن التاس من يعبد الله عل حرف # متطرف؛ على طَرَّفٍ 
ع سه سه مح ره غيز 95 راس واسا اس ء ره ا ل 
لَإِنَ أَصَابهُ حَيْرٌ لمأن بو واستأنس وقامٌ بالعبادة #وإنْ أَصَاْهُ نه انقلب عَلّ 
أ لي ام لع > عل مارء د رمعو في 16 اا 
وجحهد- خير الذنيا والاخرة ذَلِك هو الخسران الْمَبِينَ # [الحج:١١].‏ نسأل الله الثبات. 
فالمهمٌ أنَ الله عَرَهِيَلٌ أثبتَ لنفيسه يدينء وقالَ عَيَعِجَلٌ منكرًا على إبليسّ الذي 


سحت ار 


أ أن سحد لآدم: بابس ما مَتَعَكَ أن شَنْجْدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَّ # [آص:5/]. 


فعليئًا أن نؤمنَ بأن لله يدين. ولكن لا يجورٌ أن نقول: إن يدي الله كأيدي 
000 يي ع 0 200 2 أ 3 
المخلوقينَ» والدليل على أنه لا يجوز قوله تعالى: “ليس متيو شََىء © [الشورى:١١].‏ 
5 حي 3 34 2 مدب سردل يروي ل الل ل 
وهذه الاآية من أجمل الآيات» وقال تعالى: #فّلا يعوا لَه أنداذا وَأَنتم تعلمو »* 
[البقرة:؟؟] أنه لا نِدَّ لهُ. 
وني بقية الصفاتٍ كلها إن كنت تريدٌ السلامة» وإن كنت تريدٌ العلمّ» وإن 
كنت تريد الحكمة» وإن كدت تريد النجاة من النار».وإن كدت تزيدٌُ أن تكون مر 
افوس 55 و : 3 و 
الفرقة الناجية فعليك بمدهب السلفي الصالح؛ اهل السنة والجاعة. وهذه طريقهم؛ 
يُثبتونٌ ما أنبتهُ الله لنفيسه من غير تحريفي ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تقثيل» ولا 
0 ل إن 5 242 3 5 5 1-4 2 
يتعرض آخرٌهم ل) لم يتعرض له أوَّلْهم؛ لأن الأول خيرٌ من الآخر» وما سكت عنةُ 
ع يي ع8 
الأول فنحن أولى بالسكوت عنه. 
االع ع تي 2 1 1 عا ساف شو ل و 
فيجب أن تقرروا عقيدتكم على مذهب السلفيء وأن تَدَعوا مذهبّ الخلني. 
٠ 0‏ 5 5 ع لس 2 ع عن سمس و 
ومذهبٌ السلف قاعدثه إثباث ما أثبنَهُ الله لنفسه. أو أَثْبتَُ لهُ رسوله. واليراءةٌ منَ 


فتاوى التاريخ والسير نذىق 


(2716) السٌوّال: ا ل 
أن يُطفيَ الله الفِدة التي أجلت .ذا البلد المسلمء وتبْيينَ حكم مواجَهَة هذ 
الحكومات بالقوةِ؟ 

لجَوَابٍ: أحّ يطلّبُ منّا جميعًا أنْ تَدْعُو لإخوانئًا في الجزائر أن يُطَفََ الله الف 
لي أحلَّتْ بِيَذَا البلَد المسلمء والّتي في الحقيقَةٍ لا تقَعُ حَتى مِنْ أَعْدَى عَدُوٌ 
ا ل ا 1 اك 
-نسألُ الله العافية- وهَدًا مَا أَشَْئا َيِْ في درْسٍ سابتٍ حيتٌ قلنا: إن أولئكٌ القوم 
الذينَ يُريدونَ أنْ يقَابِنُوا الحكومات با يَدَعُونَ أَنّهُ كُفرٌ بالقوِّ كيف يحصّلٌ منهمٌ 
الشَّدّ والفسادٌ والفوصى؛ وذكَرْا أنكم تحر عا لع ل سم ٠‏ لأننًا 
لا فحن أنه م بشيء مُعينٍ إِلّا أنَّهُ ذا طَلّبَ مني هَذَا الرجل أن أَلْقِيَ عليكُمْ 
ما سَوِعْتَمه وكذلكَ يصَادِفنِي آخرونّ في هدًا المسجدٍ يبكونً» ويطلبونٌ منا أن ندعو 
ذا ونح لق المتينة لخر هم في كل عباتو فو ف امول ل 2 عطمرء ٠»‏ ففي 
طني أن عتة استعار. المرنْسَينَ هم أقل ين المخة الي هُمْ مُمْ فيهًا الآنَّ فتسأل الله 

حاون أنْ يطَنَِ الفثئة عنهُمء وأنْ يلف بينهُم» وأن بدي ولاة امسلِينَ 
للتَدَخْلٍ في هذا الموضوع الخطير قبل أَنْ يتدحَلّ فيه أعداء لمعل 

الآنّ هْنَاكَ ند منْ أورُوبا جاءث لأجلٍ البخثٍ في هَذَا الموضوع» ونحن 
المسلِيِينَ أحقٌ الناس أنْ نَبْحَتَ في هذاء وأنْ نوف المعتَدِيَ عند حدِّ لقولٍ الله 
تعالّ: #وإن طْأيِفَنَانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أمْتَمَلُوا املس ا قا بَعَتْ إِحَدَههمَا علّ 
التو عَكيوًا أل جتن عق هك كثر أقد إن هوت تأتريضا ينما بالتدل وأقيطاً إدّ 
أنَهَ يحب الْمَفَسطِينَ نا لمر موث لوه َأصَلِحوا بين لتويك » [الحجرات:9-١٠١].‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكينا في الحقِيقَة لَا تَمْلِكُ إلا الذعاة» نسألٌ الله تال أنْ يُصلِحَ بيتهُماء وأنْ 
يليم وأن يرقعَ الفتْندَ عنهُمْء وألَا يُعيدَ مِثْلّها عَلَ أحدٍ مِنّ المسلِوينَ إِنَّهُ عَلَ كُلّ 


هام بي 
سيء فدير. 


ووس عت 5 


فتاوى الأطعمة والأشرية 3ظ2> 


فتاوى الأطعمة والأشرية 


لسر 2 مح 


ج ع 5 ١‏ 


| سس 
| سحت 
سس 


ححصت | آداب الطعام والشراب: 


واف و ل مك ا اك وي ل اي ا ا 
(41) السّوَّالُ: ذُكِرَ عَن الرسولٍ كله أنَهُ تتى عن الشَّرْبٍ قَانَ)''» وذكِرَ عَنْهُ 
َنَّهُ شرب قَائًا وقَاعِدًَ!". فكيف نجْمَعْ 


الجَوَابُ: إِنَّا شرب كله قَاَ للحَاجَة فقَدْ شَرِبَ قَايَا حينَ أَنَى إلى زمر 
وهم يَسْقُونَ فناولُوه دَلَوًا فسربَ مِنْةا"" 

قَالَ العلماء: لأنَّ المكانَ كَانَ ضيه وشَرِب قَانَا حينَ شرب من شن مُعَلَو 
والسَّنّ هو القرْبَةٌ القديمَة» وغاليًا تكون أبرد من القرْبَِ الجديدّة» فقام كك إلى هَذَا 


الشَّنّ المعلّق كرب مِنْه)» وهَذًا للحا جَةٍ؛ لأنّه ليس هُناكَ إناء يصب فبه» ثم يلس 
ويشْرَبُء فيكونٌ النّهّي عن الشّرْبٍ قَائَا إذا لَمْ يَكُنْ حَاجَة» وجوازٌه إذا كان مُناكَ 
ا 


سه - 5 


.)5١754( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب الشرب قائماء رقم (0515). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما جاء في زمزم رقم (15707)) ومسلم: كتاب الأشربة» 
باب في الشرب من زمزم قائماء رقم .)5١71/(‏ 

(5) أخرجه أحمد (*/ ».2١١9‏ والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك» رقم 
»)1841١(‏ وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب الشربء قائهاء رقم (7471). 


اذى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ل و 
١لَابَشْرَبَنَ‏ أَحَدٌ مِْكُمْ كع فَمَنْ ني فَلْيَسيَقَئْ»!", حَدِيتٌ صَحيحٌ؟ 

الَوَاتٌ: الصعيت أن الدوت ذاما مكزرة الاداعة وو لاع اتكرة 
الإناءً عاليًا ىا يوجَدٌ في بعض البرّاداتِء حيث يكونٌ فيها إنلهٌ مزبُوطٌ بِسِلْسِلَةَ 
والسّلْسِةٌ قصيرَة» فلو جَلّسَ الإنسانٌ لِيَشْرَبَ مِنْ هَذَا ما تكن فيشرَبُ قاتّاء 
ولا بأسّ. 

ونظيرُ هَذًا أن البّيَّ كل ّرب مِنْ شن مُعلّقِ وهو قَائِه؟"؛ لأن الشَّنَّ املق 
عَالِ لا يُمِكِنُ أن يَْرَبَ الإنسان مِنْهُ وهو جالِسٌء وكذلك أيضًا شرب ل من 
رَمْرَمَ قاقّ!"ا ظ 

قال أهلٌ العلّم: إنما شرب قَائَا لِضِيقٍ المكانء فأراد ابن يكِِ أن لا يُضَيّقَ على 
النَّاسٍ هذا مِنْ وجوه ومِنْ وجه آتحر بين أنَّ اله عن الشَّرْبٍ قَائَا إننا هو مِنْ باب 
الكرامّة لا التَحْريم. 

وأماسودي ف ١لا‏ يَشْرَبَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ كَايَ) فَمَنْ َي كَْيَسْتَقَى)» فهو حدِيثٌ 
صَحِيحٌ» لكن هَذَا على سَبِيلٍ الاستخباب» لا على سَبِيلٍ الؤجوب. 

أما الأكل فلم يَرِدْ فيه مي وإذا لم يَرِدْ فيه عب فالأصلٌ بقاءً ما كان على 


.)3١757( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب كراهية الشرب قائماء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التخفيف في الوضوءء رقم (18)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم (07717). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما جاء في زمزم» رقم ,)١177/(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» 
باب في الشرب من زمزم قائماء رقم .)7١171(‏ 


فتاوى الأطعمة والأشربة ذك 


ما كان أي: على الإبَاحَةٍ وما ورد فيه تبىٌ» أو ما ذُكِرَ عن بعض السَّلَفٍ أنه أشَد من 
الّرْبِء فإن كان قولُ هذا جه قلّنا: يُكْرَهُ كا يُكرَه الشّرْبٌ وإلا قلا. 
و2 و 5 
(414) السّوَّالٌ: كيف تربط بين قوله وَكةِ عن ابن عْمَرَ صإيَدْعَنا قال: ١كُنَا‏ 
رع وو نا مي ها ريه 6 سه ه هه 0 
تأكل عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله كد نحن نَمْيِى» وَنَشْرَبٌ وَنَحْنْ قِيَامٌ) رواه ه الترمذيٌ 
والساي س0 '" وما ذكرٌ أنسل وَوَيدْعَك عن الي يك أن نبى أن 
كوب الرحل قائَّء قال قَنَادَهُ: فَقَلَْا قَالأكل؟ قَقَالَ: 00 1 
عه ع(كام 
لجَوَابُ: الجمعٌ بينهما سهلٌ؛ لأنّ النَهيّ عن الشرب قَائَ لَيْسَ للتحريم» بل 

هو من باب الأدب ألا رتب الإنْسَانْ قامّاء فهو مكروه. والمكروه قال أهل 
العلم: أنه تح الحاجة يعني لَمْسَ من شرطه الضرورة؛ ولهذا شَربَ الي كله 
لقاو و 1 الك القكية اانه القديمة:والعالب آنا دكون 
أبردَ من القرية الجديدة. شَرِبَ منها وهو قائم عَيْنَهاضَلةوالسَلام» وشَّربَ من ماء 
20 واء #(4) 
رمرم وهو قادم 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأشربة» باب ما جاء في النهي عن الشرب قائاء رقم ( »© وابن 

ماجه: كتاب الأطعمة» باب الأكل قاثّاء رقم (077":01. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائهاء رقم .)7١75(‏ 
() أخرجه الترمذي: ارا و ا 0 أن كبْسَة 

قَالَتْ: : «دَحَلَ عَإنَ رَسُولُ الله يكل فَكَرِبَ مِنْ في قز بَةِ مُعَلْقَةِ مُعلَمَة اق“ قَقَمْتُ إِلَ فِيهَا فَمَطَعْتَةُ». 
4 أعرحة اليحارى: كناب الأكر يش باب الشرنية فانرا زف 004110 ميل كاه الأخزيها 

باب في الشرب من زمزم قائماء رقم .)5١71/(‏ 


مع" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 هَذًا أنّهَُيْسَ ضرورةً» فبإمكانه أن يجلسّء فيكونٌ ما رَوَى الترمذيٌ من 
كونهم يأكلواً ويش ربولا وهم يمون لحاجة؛ يخود مثا إذا جلسوا وهم جماعة أن 
يفوت غَرَضَهُم فيكونّ هَذَّا جائرًا. 

حتت ا 


و وما مو 


(4719) السَّوَالٌ: وردث أحاديث تُشَدَّهُفي التي عن الشَّربٍ قَائَء فيا الراجح 
في هَذِهِ المسألة؟ 

الوا الراجح أن اشرب كَاقَ) مهي عند لكنة لين حراماء بل هو مكروة 
وإذا دَعَتٍِ الحاجة إِلَ الشرب قائّاء فلا بأسَ؛ ولهذا ثبت عن الَِنّ اعوط أنه 
ام إآ ِل شن مُعَلّق فكرب هِنْهُ قاتا'" ل لأنّ الحرامَ 
لا يجو ِلّا عند الضرورة؛ كىا قال لله تَعَالَ: ود فَصَّلَ لمم ما حرم عَليَكٍْْ إل 
0 0 فالصحيح 1 مكروة وأنه إذا دعت 0 

جع 2-5 + 


(477) السّوّال: احيلِفتَ في كم الشّربٍ قاتا؛ فمنهم من ميزه ومنهم من 
يَمنَعة» أفتونًا مَأجُورِينَ؟ 

الخواق” الذى يظهة ن مرو اق أن الاففيل: أن ققرت فاعداموانه نكر أن 

)١(‏ أخرجه الؤملاية 5 الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك» رقم (1855)» أن كَبْسَةَ 

قَالَتْ: «دَحَلَ عل سُولُ الله صإلتَعدوسَة هَتَربَ مِنْ في وِزبَةِ مُعَلَّةِ ياه فَقُمْت إِلّ فِيهًا 


بع دوقو 


فقطعتة). 


فتاوى الأطعمة والأشرية ذف 


هو عدو 


يَشْرب قائّا؛ لأنَّ الي لله ثبت عَنُْ أنه شرب قائّاء فقام إل شن مُعَلْق 0 


مه 6 سام امه 5 2 6< 24 1 *اء )0( 
ا 0 امترو اكات وتركام 3 
نم-5 


(4771) السّوَالُ: هل ورد في الحديث: أَنَّ القصعة تستَغْفرٌ لمن يَلْعَقها)؟ 

حَوَاتُ: لَعْقٌ القَضْعَقٍه ولَمْق الأصابع سَتَهأء أمر بها النِسُ يكل وأما أن 
المَصعةً تستَغفرٌ لَه فلا أذري. 

2ك 

(4/15) السُوَّالُ: ما حُكْمْ الشَّربٍ قائً)؟ وهل هناك نبي في ذلكَ؟ وهل هُوَ 
للتحريم أم للكراهة؟ 

لجَوَابُ: الشَّربُ قَاقَا جاء فيه النهي عن البََّ عَلآصَكمْولتَه أنّهُ تبى 
يغرب الإنسَاةٌ وهو قانٌِ”'» لكن ذا التي ليس للتحرييء بل مُوَ للكرلهق ويد 


.)١18951( أخرجه الترمذي: أبواب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب الشرب قائاء رقم (07117)» ومسلم: كتاب الأشربة» 
باب في الشرب عن زعام فاقيا راقم 190 ' 06 / 

(9) كما في حديث: «مَنْ أكَلَ في ةَ نَضْعَةٍ َم ْسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَه القصْعَة». أخرجه الترمذي: كتاب 
الأطعمة» باب ما جاء في اللقمة تسقط. رقم (4 »؛» وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب تنقية 
المنيحية» رقم 910 9 وقال الرمدي: ليت ري 

(5) كما في الحديث: («إِذَا أَكَلَ أَحَدَْكُمْ قلا يَمْسَح يَدَهُ حَتَى يَلْمَقَهَا أو يُلْعِفَّهَااء أخرجه البخاري: 
حب لسن اج لس الاح رشي دل أل لس لد ري © ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة, رقم .)5١71(‏ 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء رقم .)7١75(‏ 


اخ 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لك ا 


اك أن لذن سل الال وعل للزاوض شرب مروبداء ززم وعر ققم'". 
ميم الَرْبَةٌ القديمة- قائّ'"» ولو كان النهيّ للتحريم 
7 5 07 0 و20 2 
ما أبيحَ بمثل هَذْهٍ الحاجة اليسيرة؛ لأن الحَرَامَ لا يبا إلا عند الضرورة» فالصحيح 
ار 1 روا لالص 
أن الغرب قاما نا مكروةٌ» وأنه إذا احتيج إليه فلا بس به. 
مو ع5 - 57> 

حت | الأطعمة : 

(477) السُّوَالُ: ما حُكمٌ اللّحم المستوردٍ من الخارج؟ 

لجَوَابُ: هَذَا اللّحمُ المستوردٌ كَثْرَ فيه الكلام» وكَثْرَتُ فيه الكتاباتُ» ولا شك 
أن الله سْبِحَاةوَيعالَ أباح طَعَامَ الْمسْلِمِينَ» أي أباح ما دَّبِحهُ المسلمونَ» وأباح طَعامَ 
أهلٍ لعن الا ان الكتاب؛ قَقَالَ الله تَعال: «آليوْم بل لك لطبت 
واه لحف اونا الكت حل ل عاتم لغ 4 [للائدة:ه؟. 


أ 
2 سلس لذو ع 


ومع ا ارو ع وثبتٌ أَنَّهُ أكلّ منّ الشاة 
الي أهدَتها إليه امرأةٌ يهوديةٌ")» ولم يَسأل النبينٌ علواسكؤوالتكم كَيِف دَبحُواء 
ولا هَل ذَكَرُوا اسم الله على ذلكٌ أَوْ لاء بل أكل أخدًا مُق بمُقتقى الدَليل» فإِنَ الدَليلَ ذا 
كان مُطلقَا وَجِبَ أن يكونّ على إطلاقِهء فنحنٌ مع المسلمينَ لا تدري: مَل ذكرُوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة باب الشرب قائماء رقم (0711)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
في الشرب من زمزم قائما» رقم (/1؟1١5).‏ 
(؟) أخرجه أحمد (7/ »)١١9‏ والترمذي في الشهائل (ص:179» رقم .)7٠١8‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي يك بالنسيئة» رقم .)5١79(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؛ رقم (07159). 
/ 


قتاوى الأطعمة والأشربة 001" 


اسم الله عليه أو لاء ومّع ذلك نأكل. 

وفي صححيج البخاري من حَديثِ عائشة وه أن قومًا اموا إلى وَسولٍ 
الله َك وقالوا: با وشو ل الله إن فوماياً تونا باللّحم؛ لانَدرِي أَذَكَرُوا اسم الله عَلِيه 
أم لا؟ فقالّ الرسُولُ كلله: «سَمُوا أَنْنْ وَكُلُوا»'! '"'» مع أن مَوْلاءِ القَومَ كانوا حَديئِي 
اوري عكر اعرد كا الور وجاك اركواري 


م 
2 


ذَّلكَ قالّ الرسول ككلن: اسَمُوا آَم وَكُلُوا» قطعامٌ أهلٍ الكتاب حِلٌ لنا. 

ولا يَلزمُنا أن تَسألَ كيف دبحواء ولا يَلزْمّنا أنْ مسأل هل ذَكرُوا اسم الله أو لا؛ 
نتيا يكل وهُو أَنقَى النامس وأَخسَاهُم لله وأعلَمُهمْ به لَمْ يسأَهُمْ كيف ذبخواء 
ولا هل ذكرُوا اسم الله أو لاء ولكن كا كَثْرَ الكلامُ حول هَدَا اللّحم المستوردء وأنه 
بقل حا وصَغق ولا يذب ولا يراق نه اد صار عند الإنسان إنكار للك 
وما ؤلنا تمستشكل هذا الأمر. 

ولذًا تقولٌ: إن الأولى البُعدُ عن هَذْهٍ لجو واجتتاجاء وفيما بِينَ أيديئا مما 
بحةالمسلمُونَ كفاي والإنسادٌ تي له أن يورم ون تبتعة عا في الله أن 
الرسولٌ صََتَدْعَدهو يفول ١مَنِ‏ انَقَى الستياى قنك كك ا نومري ون 
حَامَ حَولَ الجمى يُوشِكُ أن يَقعَ فيد ألا وَإِنَ ِكل مَلِكِ حمى. ألا وَإنَّ حمى الله 
1 

قَالأَوْلَ للمُسلم البعدُ عا فيه الشبهٌ واجتنابُ الأشياء التي يِخنَى أن يَقعَ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم .)5١01(‏ 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الويان» باب فضل من استيرا لدينه» رقم ه36 ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ الحخلال وترك الشبهات. رقم .)١599(‏ 


فيها كَامُحرّم» ولكنً التنّحريمَ يجاح إلى دليلٍ» اط الرة الرب فقول : إن منعت 
مِنْ هَذَاه لأنكَ تقول كذاء أو لأنَّتَِكَ قال كدّاء وهذه المسألةٌ من الأأمور المهمةٍ التي 
يني فيها التَحقِيقٌ تحقِيقَا كاملا حتى يكونّ الناسٌ على بصيرةٍ من أمرهم. 
وق عاك 5 

ل ا المستوردةء وإذا قَالَ البائع: ا طازجة 

الحوات: عل نَع في باد المي قهو حل و 00 
عنه» بل يُؤكَلُ ولا يُسألٌ َه فالسّوَال عَنهُ من باب التنطّ في الدّينٍ | لَذِي قَالَ فيه 
البي يكِ: «هَلّكَ المتَطّعُونَ)7". 

ولوأنَ الإنسانٌ ألزم 3 نفسَهُ أن يسأل عن مثل هَذِهِ الأمور لَسَّقّ عَلَ نفس 
شددة وش عل يوقت في صحجي البخاري من حديت عا قن 
أنَّ قومًا جحَاءُوا إلى التي وله فقالوا: يا رَسُولٌ الله إن قومًا يا ل » فلا نَدْرِي 
أذَكَرُوا اسم الله عليه أم لاء فقال لنب 2 اموا نت وَكُلُوي ”2 

فا قَالَ: اسألوهم هل سَمَّوْا أو لاء مع أن عَايْسَةَ تقو ل وكانوا حَدِيئي عهلٍ 
ل 
منهّاء ومع ذلك قَالَ رسولٌ الله يكلة: «سَمُوا أن نت وَكُلُوا». 

اول كله كأنه يَتقِدُهُمْ ويقولٌ لهم: ماذا عليكم في أععالٍ غيركم؟ أنتم 


.)7770( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم‎ )١( 
.)7١51/( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. رقم‎ )7( 


2 
مشقة 


دروس التفسير ( سورة يونس ) يفف 


التحريفيء والتعطيل» والتكبيفيء والتمثيل» فهذا أهمٌ شىءٍ -والله- عندي. 
- و د 
فإذا قال إنسانٌ: المرادُ باليدِ القوةٌ والنعمةٌ قلنا: خطأء المرادُ اليد ما يُفهِمُ 
منها في لغ العرب» لكننا لا نريدٌ أنها يد كأيديناء حاشًا وكلاء فى أن لله تعالى ذانًا 
لا تُشْبهُ الذوات» فلهٌ صفاتٌ لا تشبة الصفات. وهذو القاعدة نرجو الله سْبِحَاتَهُويعًَ 
أن نموتَ عليهاء وألا يُزِيعَ قلويّنا بعدَ إذ هدَاناء وأن مهدي مَن ضل عنها؛ فإنة و 
ذلك والقادرٌ عليه. 


2-1 


١ 


ماع 


3 


7 


َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيْه نَم الصالحاتٌ» وصَّل الله وسَلَمَ على ينا محمد وعلى 


5 ٠-2 جو‎ 


فتاوى الأطعمة والأشرية 0" 


مكلّمُونِ بأعمالك. وهو الأكل بالتسْبَة لهذا اللحمء فأنتم إذا أردتمٌ الأكل فسَمُو 

وأمامّن ظنّ أن المعنى سَُوا تسميةً م عن التسمية عند الذبح؛ فذلكَ ليس 
بصحيح؛ لأنَّ الذبيح انتهى با يب له من شروطه ولكنً الَعْنى: ل 
بفعلٍ غيركم وإنما أَنتمْ مخاطبونَ يفِعْلكمْ» وهو الأكل فإذا أردتُمُ الأكلّ فسَمُو 
وكُلُوا. 

فعل هَذَا ول ما يرد في سواق امسْلِمِينَ من اللحوم المذبوحة في بلاد 
لي ون لل ان ولتي لاسا عه ب كل امار 
بلاد غير الِْمِينَ فهذا م هر َل الاشتباو؛ لأنّه إذاوَرَد من أناس يتلود دحَهُ وهم 
من لايل بْحَهُمْ ئها لا توك وإذا وَرَد من دولة يذْبَحُ فيه من يل ذبحُة وهم 
اليهوثٌ والنّصَارَى» والمسلمو» ومعروفٌ أنه ِل دبحهم فإنّهِ َل ولا يحتاج إلى 
السّوَّالٍ عنهه لاسيه| وأنَّ الحكومة تَتَحَرّى في هَذَاء وأنها تحرصٌ غايةً الحرص عَلَ ألا 
يصلّ هَذِهِ البلا إِلّا ما كان معلومًا بأنه مذبوحٌ عَلَ الطريقةٍ الإسلاميّة. 

وأا ما يتعلل به بعض اناس من أن مذ ُرّمة وأنه يُوجدُ مصانغ ته 
حَنْقَاء وأنة قد وَجِدَّ في بعض الكراتينٍ دجا معلّقةٌ معلقة رُءُوسهًا لم تقطع» » فهذا ربا 
يكون» ولكرخ ليمن «تعتو كون هَذْه الدّجاجة التي لم ينقطع رأسها أ الباقي 
لم يُذبخ؛ لأنَّ دَبحَهُمْ ليس كل واحدة تُدْبحُ ِِكينِ إَِّاُوجَدُ مكائنُ فيها أمواسٌ 
أو شِبْهّها تَذبّحُ كلّ ما مرّ عليهاء فقد تكونُ هَذْهِ الدجاجةٌ أخطأتها مَذِهِ الأمواسٌ 
فخرجث وَحِيَ لم تذبَخ. 


آ آية 7 عدو 


الل قن رزة افيف البهوة والتضارى الل حكن 2ه آنه دن خلوية 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو ء عه سه 2 


ولهذا ثبت عَن النَِيّ يه أنَهُ أكل منّ الشاة الَّتِي أَهْدَمْهَا له امرأةٌ يهوديةٌ في حَيبر”", 
ولم يَسْأَهُا كيف ذُْبحثْ وهل سَمّتْ. 

وكذلكَ دعا غلامٌ في المدينة هوديّ إل شَعيرِ وإهالةٍ سَنِحَة!". قَالَ العلاء: 
إنا هن ال الك ومع ذلك لم يسألة الي كل كيف َب وكذلك حَديتُ 

5 ص ٠.‏ ًُ أ 2 3 56 ع 
عبد الله بنِ مُعَمْل في قصّة الجراب الَذِي ألقيّ في غزوة خبَيرٌ فأخذم فالتفت فإذا 
5 ف ساد رو <ر ف 
لني ليةِ وراءهُ يَضحَكَ'". 

مو ع 5 
11 آي دل سا عع 7 7 كو داعم 

على غير الشريعة؟ 

00 هن 2 لير 1 ارش أن قت 5 2 - 7 

الْحَوَاتٌ: 0 لله عَيَجَلَ لنا طعام الذِينّ أُونُوا الكِتابَ فقال: # الوم 


لعل ل اميت وَيلكا وَطَعَام الَدِينَ أوتوا الكنت. عل ل وَطُعَا م ع ص4 [المائدة:0]» 


بز ّ. 


وطعامٌ الذينَ أُوتُوا الكتَات: فسرّها تُرْجْمَانُ القرآن عبدٌ الله بنُ عباس رثا فقال: 
ووه . ره ؛) 
طعامهم ذبائحهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم (75117): ومسلم: كتاب 
الآداب» باب السمء رقم .)5١195(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي يَكِةِ بالنسيئة» رقم .)5١589(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل الحرب 
وغيرهمء رقم (0004)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في 
دار الحربء رقم (7/ا/11). 

(5) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الذبائح والصيد» باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل 
الحرب وغيرهم. 


فتاوى الأطعمة والأشرية ظ»> 


فذبائجٌ اليهودٍ والنصارى حلالٌ لنَاه وليسّ عليًا أنْ تَسْأَل كيفت دَبَحُوا؛ لأنَ 
رسول الله طن -وهو سَيّدُ الوَرِعِينَ- أَهْدَثْ إليه امرأةٌ هودية شاً في حيرا" فأكل 
منهاء ولم يسأهًا كيف ذَبَحَنْهَا ولم يَسَألُ هل سَكِّتْ عليهاء أم لَمْ نْسَم. 


ودَعَاهُ مودي على خُبْزْ شّجِرِ وإهالةٍ سَنِحَةِ فأكل!". وخبرٌ رّ الشعير معروفٌ» 
وإهالة السََنِحَةَ 4 هي الشحم 2 رائحته َكَل الى عَِتَواضَلدولسَلم من ذلك ولم 


ص 


ينالذ كف ديحة وهل سين الله عليه. 


وني صحيح البخاريّ عَنْ عائشة بعتا أَنْ قَوْمًا جَاءُوا إلى رسول الله يكل 
فقالوا: يا رسول الله إِنَّ قومًا يَأنُوَنا باللّحْم لا دري أَذَكَرُوا اسم الله عليه أَمْ لاء 


فقالّ: 0 اوكاثوا يي 0 أي 0 
ا ياب التكل 006 قال كو 0 550 اك لل 
امقصوةٌ التسمية على الذَّبْح؛ لأنّه كم فالمقصودٌ التسميةٌ عل الأكلي. 
وكأنَّ النبىّ َل يقولٌ لهم: أنتم لا مسؤولية عليكمْ في صُنْع غيرِكُمْ وعَمَلٍ 
غيرِكُمْ ولكتكمْ مَسْؤُولونَ عَنْ عَمَلِ أَنفِكُمْ» فالذابح عليه الذَبْحٌ والآكل عليه 
الأكل. 
جك 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين» رقم 
(50110)) ومسلم: كتاب الآداب» باب السمء رقم .)5١195(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي كَكةِ بالنسيئة» رقم .)5١79(‏ 
(”) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. رقم .)7١51/(‏ 


بي 1 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


(477) السُوَّالُ: هل يجورٌ السؤالٌ عن اللُحوم الموجودة الآنَّ في المطاعِم قبل 
شرائها ين أجل الم من طريقّة َبْحِهَاة 0 ْ 

الْجْوَابُ: لا يجورٌ السؤال أصلاء فمَتّى رأيتَ لما في أسواق المسلِوِينَ فكُل» 
كني أَِكَ عل فيء مهب وهو أن إذا َرَت أن تكله فقلى: بم اله هذا أهم 
ما يكون؛ لأن النّسميَة على الأكلٍ واجبَة نَم الإنسان بتَرْكِهَاء فلا يجورٌ أن تأكل 
بدون قول: بسْم الله» فإنَّ الشيطانّ إذا لم تَقَلَ: بسم الله. يأكُل معَكَء كا ثبَتَ ذلكَ 
0 

والتبيُُ صل الله عليه وعلى آله وسلم أُمَرَ الغُلامَ الصغِيرَ ل) أرادَ أن يأكّل أَمَرَُ 
أن يقولٌ: بسم الله فقالٌ: «يَا عْلَامُ سَمّ الله7") 

فإذا وَجََدْتَ طعامًا في أسواق المسلِمِينَ لا أو أررًا أو حيرا فلا تسأل عنْهُ 
فالسؤال عَنْهُمَِ الت في دين الله وقد قَالَ اليك «هَلَكَ المتَطّعُونَ»7". 


ونا سَأَلَهُ قوم فقالوا: يَا رَ ا 
اسم الله عَلَيْهِ آَم لاء قَقَالَ رَسُولُ الله يكِ: «سَمُوا الله عَلَيْهِ وَكُلُوه90, أي: سَمُّوا 


على أكْلِه فكأنّه عَبآصَكَهوَالتَك يقول: ما لكُمْ ولفِعْلٍ غي ركّم. 
سوس 55> 


)١(‏ كما في حديث: (إِنَّ السَّيْطَانَ يَسْتَحِلٌ الطّعَامَ أنْ لا مْذْكَوَ اسم الله عَلَيْا أخرجه مسلم: كتاب 
الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)7١11(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (07157)» 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم (7077). 

() أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم .)75717٠(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات, رقم (/7001). 


قتاوى الاطعمة والأشربة حا 


(4777) السُوّال: مَاحُكُمٌ الحز ب يتَمِرُ قبل الب ز؟ وما حكمٌ شاب السُوييًا؟ 
والعصِيرٌ إذا ترِكَ ثرَة مِنَ الزمَن؟ 

الْجَوَاث: وا ل 41 سيك رهد بيد الرعيك ايه يتفش لكر الثار 
تيب وتأكله فيذّهَبُ وليس كل شيءِ فيه الحَمْرٌ يكونٌ حَرَامًا ويكوث عمرَاء الكلامٌ 
على ما جعَلَهُ انل يران وهو الإسكارٌ؛ فمتى أَسْكَرَ الَمْروبُ أو المأكول فإنه 
يكون كمْرًا وحَرَامّاء وأما السَّوبَيًا فإن شَرِبْتَ منها عشرينّ كأسًّا ما أشكرَت. 

أما العَصِيدُ فإنه يكونٌ كمرًا إذا مكَّى عليه ثلاثة أيام أو تَحوها حسب حرارة 
لبر ولهذا تتى البَّن يك عن شرب التي إذا مَطَى عليه امه ّام'"؛ لأنه يخْنَى 
انكو فَدَم والاسان لا يدرف ْ 

موعت 52 


خكلاة) السّوَالٌ: : نحن 00 2 الطناق: ونسافر إلى جميع أنحاء ١‏ لعالم» 
والسؤالٌُ هُو عَنْ أكلٍ اللّحم في هَذِِ الدُولِ مثل الذَّولٍ الأوربية» حيثٌ 0 
الول إِمّا أهلّ كتاب. وإما يُوذِيونَ» أو وَتَنِيِونَ فالرّجاءٌ إفتاؤّنا فيك هذه لَه 


هل تأكل الل عند ألا ولكو عَزَيلَ الشكر. 

الجَوَابُ: دا غَلَبَ عَلَ الظَّنّ أَنَّ الّذِي دَبْحَ مَأكُولَ هَذَا اللّحْم مِنْ غَرْ 
ين توب عل دك من لبيك وَل اتدل كف 
َبَحُواء وا تَسْأَلُ هَل سَمَوًا الله عَلَيْهَا أو لا والقَاعِدَةُ: أن الأَصْلّ في الفِعغل ألصَّادِرِ 
مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَ ألصَّوَاب. 


.)191/1/( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراء رقم‎ )١( 


04" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَقد رَوَى البْخَارِيٌ عن أ المؤْمِنِنَ عَابْسَةَ يَوَْيَدعتهَا 
0 م الالذري كرا يي 24 00 


000 بَعْض شَعَائرٍ الإسلام» والرسول بل قال: ١سَمُوا‏ ننم ا 
الى الب فتتواغل اتنس البنايةة ولعو صَكوا عن كلك 

ثلا شك أن التي كل أعلم وأعقل وأحكم من أن يريد لنّسمية على الأ 
السابقة؛ لأن الذبح انتهى» فقال: 9سَمُوا ألم وكلواة كانه يقرا ل: نتم نينخ ولون 
لي 
الأكلء أَمَا ما الذَّبْحُ لذي صَدَرَ مِنْ غَرِكُمْ قلا تسْألُونَ عَنْهُ عم 


4 -ه ير 5 م 


ِذْنْ إِذَا جَاءَنًا حم وَرَدَ مِنْ دَوْلَةِ تَضْرَانِبَّده وَخَلَبَ عَلّ ظَنَنا أن الذي تو الدّبْح 


مِنْهُمْ أي مِنْ الدَوْلَةِ النَضْرَايَة- فَإِنَّنَا تأَكلُ. 


َإِذا كَالَ قَائل: هل تَعْلَمُ أَتكمْ سَمُوا الله؟ 
قلت: مَا عل مِنْهُمْ 


6. 
١-1 


ا را عبن 


َإنْ قَالَ كَايِلُ: هَل تَعْلَم أَمتمْ + بَحُوا عَلَ الطَرِيقَةٍ الِسْلامية 


أذ 
2 3 3 + ع 


قلت: مَا عَلَ مِنّْهُمْ هْرَ طَعَامُ أَلّذِينَ أونُوا الكَُّابء 0 لير أونوا 
م5 


قتاوى الأطعمة والأشرية ظظ> 


كا تَسْألُ عَنْ فِغْلٍ صَدَرَمِنْ أَهْلِِ الأضل فيه آلضّحّة وَالسّكامَة 
وََوْ نا انأل ونب لقَلْنَا حَنَّى لَوْ ذبح في بلَادٍ الإشلام: مَنْ الذّابحُ؟ 
ييا آلذَّبحُ لا يُصَلْء وَهَذَا وَارِد وَِنْ كَانَ يُصَلُّ وَسَمَّى» فَلَعَلَ الذَّيحَة 
مَسْرُوقة مَا تَدْرِي» قَهَدَا إِخْعَالُ» قَِنْ عِلْمَئَ أَتَّا غَبِدُ عن ملق وقة فتشال: هَل ابيع وَكَمَ 
صَحِيحًا؟ قربا يَكُون تن هوأر يون لينم بَغْد نا اشفعة لني ين كمه رَمَهُ 
المشضْعة» قَفِيه إختئال ! 


َقُولُ: لا تَسْألُ» وفَضْدِي بهذا أننا لَوْ كُلَفْنَا آَن تيبم روط الل فيا الأَضْلُ 
فيه السَّلامَة؛ لتَعَبِنَا تعبا شَدِيدَاء لَكِنَّ مِنْ رَحُمَةِ الله ود بير أن الأَضْلّ في الفِعْلٍ 


الوَاقِع من أَهْلِهِ السَّلامّة. 


سرك | سر سم 0 0 
٠ 6 ٠‏ 


قلم وَأ ردت أَنْ عه من المشترِي لا يَلرَمهُ 5 أن يَعُولَ: قن 
ستعر د ته ون شَخْصٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ عرضتة لِلبَيْع» فَالِإحيَالُ 


00 ماعه عو م 


وَارِكُ وَلَا يَلْرَّمُكَ أَنْ تَسأَل» فَالأَضْلُ في الفِعْلٍ الصَّادِرٍ مَنْ أهْلهِ أنَهُ صَحِيح. 


َه لير دس لير 2 


في أن ُو خاي الطيارين: ألا يكن أن تولو معكُم حت لا شه فيه 
َِيَا يَظْهَرُ نّهُ ُمْكِنُ لِإِخْوَاَِا الطَبارِينَ أَنْ يمِنُوا اللّحمَ مَعَهُمْ؛ إِمّا في تَلاجَةٍ 
الطَّايِرَة» وَإِمَ في كَلَّاجَةٍ أُخرَى مُنْقَصِلَة فَالَمرٌ وَالحَمْدُ لله وَاسِع. 

0 5 أَخْرَى؛ ؛ وهيّ أَنْ يَسْتَرُوا حم طَرِيّا مِنْ البَحْرِء وَهُوَ آلسَّمَك 
تترع امك فمكاراعانا: ننه حل وانقية 1 


5 
6 : 
ى 


معت 4 


ةا ل دروس وقتاوى من الحرمينالشريفين _ 


00 حال در رمع 4-0 2 1 2 2 ٠.‏ 6ه 
(4779) السّوّال: قد كَثرٌ لْجَدَلَ بَيْنَ الشّبَابٍ عَل الدَّجَاجٍ الخارجيّ في تَجوِيزه 


9 


ريم مع العلم أنَّ الدّجَاجَ الخارجيّ مَعروفٌ لدينا أَنَهُ لا يُدبَحُْ عَلَ الطّريقة 
الإسلاميّة الشّرعية فيا رأيِكَ فيمّن أكله ويعكم أنه خا جر ؟ 

الَوَابُ: إذا كان الَنِي َبَيحَ هذا الّجاجَ ل ذبيحته» وهم ثلاث أصنافي: 
المسلمون» واليهود» والتّصارى. فَإِنَّهُ ليس من حقنا أنْ تَسْألَ: كيف هَبَحَ؟ ولا يَلرّمُنا 
أن سان 

ودليلٌ ذلكَ ما رّواه البخاريٌ في صَحيحِهِ عن عائشةً تيتا أن قَوْمًا جَاءُوا 
ِلَ الدَيّ ل وقالوا: يا رسول الله إن قَوْما يَأنُونَا باللّحْمء لا دري أَدَكَوُوا اسم الله 
عليه أم لا؟ فقال: «سَمُوا نتم وَكُنُواا. قالت عائشةٌ: اوكانوا حَدِيئي عَهْدِ بكُفْر)!". 

والَّذِي يكونُ حديتٌ عهدٍ بِكُفر يَعْلِبُ عليه أنَهُ لايَعرفٌ أحكامَ الإسلام في 
المسائلٍ المرتيّة؛ كالسّسمية عَلَ الذّييحة» ومع هذا قال: «سَمُوا أن وَكُلُوا» وكأنه 
-صلوات الله وسلامٌه عليه - يُشِيدُ ِبذَا ِل أنّهُ لا ينبغي السؤالٌ» فم| دامَ الفعلٌ صَدَرَ 
من أهله فلا تَسْأَلٌ كيف ذَبَحَةُ ولا تَسْألُ: هل سَيَّى عليه أو لا. 

ومن هَدًا: اللحمٌ الواردٌ إل الْملَكَةٍ من بلادٍ أهلُها من كل َبِيحتّهمء فإننا 
لسنا مُكَلَّفِين» بل لا يَْبَفي لنا أنْ تسْألَ: كيف دّبْحوهء ولاهل سَمُوًا الله عليه أو لا. 

وقَوْلٌ السائل: «مع العلم بأنهم لم يذبحوه عَلَ الطريقة الإسلامية» نقول له؛ 
أينَ العِلْمُ؟ أنتَ إذا كنت تَعْلّمُ أن هَذِهِ الدَّجَاجِةً المعيّنة دُبِحَتْ عَلَ غير اسم الله 
أو ُبِحَتْ عَلَ غير الطريقة الإسلاميّة فلا تأكلهاء أما أن توجد بعضٌ المصانع 


.)٠١51( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم‎ )١( 


قتاوى الاطعمة والأشربة. للف 


تذبحها عَلَ غير الطريقةٍ الإسلامية» نُمَ يُسحَب هَذَا الحكم عَلَ كل المصانع» فهَدَا 
م لم ل ا 

لهذ تقول مير ال ؛بالقايمية َل الوارد ل | المملكة» ويبعد -لا 7 
لايُمْكن- - جدًا أن ينشُروا في أسواقٍ المسلمينَ ذبائح محرّمة بل لا بد أن يكونوا قد 
روا ريا أب ذههم» فإذاأكل الَف من ها الحم الوار فلا وج علي. 

ومِبَذِه المناسبة -استطرادًا- سألني سائلٌ وقال: إني دعوثٌ جماعة إِلّ طعام 
العشاء» وكان في اللّحم لحم إيل» ومعلومٌ أن لحم الإبلٍ ينض الوصو فاللّحُم 
والكرش والكيد والأمعاءٌ كلّها تنقُض الوضوء؛ لأنها كلّها يُطلّق عليها لحم بَيرِ | 
أن الخنزير كا حت َم اللّهلحمّه صار التّحريمُ عامًا لكل أجْرَائِه فكذلك لما أمر الي يله 
بالوضوءٍ من لحم الإبل/" كان عامًا لجميع أجزائه بلا فرق. 

يقول هَذَّا الداعي: قُلتٌ للذينَ أكلوا من هَذَا الطعام: إن اللحمَ لحم إبل» 
فأنكرٌ علي بعضٌ النَّاسِء وقال: لماذا تَخيرهم بأنه لحم إبلٍ وقد جاء عن عَمرٌ 
ابن الخطّاب ودآيةعَنه أنه أصابه ماءٌ مِيرّابء أو حوضء مع صاحب له فقال صاحبه 
لصاحب الحوض: أخيرنا عنه» هل هو نجسٌ أو لا؟ فقال عمرٌ: يا صاحبٌ اتوض» 


ع و ف 


أويا صاحب الميزاب» لا حيرا 


عرو 


ونحن عِلَننا عَدَمُ هم النصوصي عَلَ الوجه المرادٍ بهاء كَتَجِدُ بَعْضَ أَلنّاسِ 
وك ايقس فهمَ النصّ كما ينبغي» ثم يَبني عَلَ ذلك حُكُمَ) 


.)77١( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
.)77/١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شرعيًا يُتِي به النّاسَء فعمرٌ بن الخطاب ” تعن وصاحبه لَيْسَاصَاحِبِي الحَوْض» 
بل مما سائلان. 


ونظيرُ قضية عمرٌ يعن أن الّذِين أكَلُوا هَل يَلرَمُهُم أن يَسْأنُوا عن اللّحم 


ع8 


أو لا؟ 
نقولٌ للذين أكلوا: لا تَسْأَنُوا عن اللحم؛ ٠‏ ك! قَالَ عمرٌ وَوإيعنَهُ لصاحيه: 
لاسبال؛ لِأنَّ قوله: ((يا صاحبٌ الميزاب. لا تَحُيرّنا» يعني: الل شان أما إذا كان 
الح من صاحب اللّحم؛ أو من صاحب الاء الَّذِي يَعلّم نجاسته فَإنَّهُ لايُنهَى عنه 
ل يَلرَعٌ من عَلِمَ النْجِس أن مير مَن أراد أن 
وعلى هذا فتقول لصاحب الطعام الَّذِي دعا القومّ» وكان اللحمٌ لا يتين أنه 
خم إبلي: يجب عليك أن تُتهم بأ ححمٌ ابو من أجل أن يَتَوَضَؤُوا منه؛ لأنك إذا 
لم تخبرهم ؟ ذهبوا َل أن لحم لا ينفض الوضوء؛ ثم صَلُوا صلاتينٍ أو ثلاتَ 
صلواتٍ أو صلاة واحدة, ثُّمّ علموا بعد ذلك أنّهُ لحم إبل» فسيكون عليهم أن 
يُعِيدوا الصَّلات وأنت إذا أخبرتهم من أوَّلٍ الأمْر سَلِمُوا 00017 
لسسع 
(4770) السُوَالُ: كيف تُوَفْقٌ بين الآيتين: قوله تَعَالَ: #وطعام ألَينَ وبأ الككبّ 
ِل لد وَطعَاَح حِلٌّ َم 4 [لمائدة:0]» وقوله تعالى: اوكا تَأَكُاوأ م 
أن عَبْبَهِ # [الأنعام:١17]»‏ ومن المعْلوم أن طَعَامَ أَهْلٍ الكتاب يذكَر اسم 1 


عليه فيا الحُكْهُ؟ 


5 


1 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 
الحم لله رب العالمين» وأَصَل وَأَصَله على نبيّنا محمد حَاتَم النبيين وإمام 
يتين وعلى آله وَأمتكاق ومن تَبِحَهم بإحساكٍ إلى يوم الدين» أ يَعْل: 


وه 
07 ل اول 204 


فقد قال الله تعالى: #هْوَ الى جَعَلَ السّمْس ضية وَالْقَمَرَ ورا وَقَدَرَهُ مَتَازِلَ 


آ-ه 


8 8 
كوأ عَدَه ألم وَالحسَاب" ما حل مه كيلك إلا يال بيَلْ الآيت يقر 
- آذ 0 ٠‏ ظٌ -- مه 


0 7 


يمْلَمُونَ ((2) إِنَّ في حيلف أّلٍ انار وَمَا حَلَقَ أنه في الْسَموتٍ وَالْاَرْضٍ ليت 
لُقَو يَتَّقُورت 4 [يونس:ه-1]. 

جعل: بمعنى صَير. واعْلّم أَنَّ (جعل) تأتي في اللغة العربية على مَحَْيينِ: المْنَى 
الأول (أوجد)؛ والثاني بمعتّى (صبّر). 

فمن الأول قولٌ الله يَإَدَويَدَلَ: « وَجَعلَالظمت وَالبُورَ © [الأنعام:١]»‏ أي أَؤْجَدَهماء 
وعلامة التي تكون بمعنى (أَوْجَدَ) أو بمعنى (حَلَقَ) أنها لا تَتَعَدّى إلا إلى مَفُعولٍ 
واحدء والتي بمعنى (صيّر) أمثلتها كثيرةٌ ى) في هذه الآية: #هْوَألدِى جَمَلَ ألنّنس 
ضِيَكُ 4 وعلامتها أن تَنْصِبَ أكثرٌ من مَفْعولِء وهنا نَصَبَتْ مَفْعولينِ: الأول 
(السّمْس) والثاني (ضياء). ' 

والشمسٌ مَعْروفة» وهي هذا الْجرْمٌ العَظِيمٌ الذي إذا تَأَمَلَهِ الإنسانُ وجد أنه 
من أكبر آياتٍ الله عَرَبِجَلّ كم بيئنا وبينَ هذا الجزم من المسافات البعيدة الشاسعة 
ومع ذلك تفل شَجاذه وسزارت إن الأرضوكوق يام التيفي كا الارؤن ترق 
من الحرارة. ولو أنه لو اجْتَمَعَت جميعٌ مُوَلّداتٍِ الأَرّضٍ وطاقَاتها وجعِلَت في مكانٍ 
فإنه لأ يضل تدّى تخزارغا إق مكان بعيد» بل ' إل فكان عدوي آنا هذه العتسى 


فتاوى الأطعمة والأشربة نكض 


الجَوَاتٌ: طعام اين أوتوا الكتات هُوَ ذبائهم؛ + قالكية ندل حل أن قبائم 
أهلٍ الكتاب حلال, كما أن ذبائح طلم ادل ولكن هل هَّذَا عَلَ إطلاقه» 
أو لا بُذَّ فيه من شروط؟ 

الجواب: لا بد فيه من شروطء فإذا قَدّرنا أن أهلّ الكتاب لا يَذَكٌرونَ اسم الله 
عَلَ ما ذَبَحوة فإن دَبَائِحَهُم تكونُ حرامّاء كما أن المُسْلِمَ لو لم يَذْكُرٍ اسم الله عل 
ما ذبحه؛ كانت ذبيحتّه حرامّاء ولو قُدَّرَ أن أهلّ الكتاب يذكرونَ اسم المسيح عَلَ 
الذبائح» كانت الذبائح حرامًا؛ لقولِه تَعَالَ في جملةٍ المحّمات: ##وَمَآ أُهِلّ 0 
و 4 [امائدة:8]» أما إذا جهلناء ولا تدري هل يذكُّرون اسم الله أو اسم غيره» فإن 
ذبائحهم حلال. 

ودليلُ ذلك ما رواةٌ اببخاريّ لَه عن عائشةً يهأ أنَّ قَوْمَا جَاءُوا إل 
رسول الله كك فقالوا: ا رسول اللو إن َم يونا بالل لا تدري راك 
عليه أمْ لا؟ قال: «سَمُوا َنْتُمْ وَكُلُوا؛. قالت: وكانوا حَدِيئي عهدٍ بِكُفْر"' ا 
العهدٍ بِالكُفْرِ الغالبُ أَنّهُ لا يدري عن أحكام الشَّرعء ومع ذلك أحلّ الِنّ لل 
دَبائَحَهُم. 

فذبائحٌ اليهود وذبائحٌ النصارّى التي لا تَعلّمْ كيف ذَبّحوهاء ولا تَعلَّمُ هل 
سَكَوَا عليها أو لم يُسَحُوا هِيَ حلالٌ» ولا يجب علينا أن نسأل» بل تُسَمّي ونأكل» 
ونحمّد الله إذا فَرَغنا منَ الأكل. 

سوبع 6 


.)0001( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم, رقم‎ )١( 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وراو ره , عمو 3 و 5 20 5 8 
701 ) السَّوّالَ: ل يجورٌ أكل ذبائح الكفارٍ أو طَعَامهم من قبَلٍ المسلِِينَ 
علا بأن ذَبائحَهُم مشْكُوكٌ فيهًا؟ 
م يقولُ الله تبَوْدََلَ: « الو أل 255 لبت وَطَعَاهُ ألذِينَ أوبوا 
الكب حل لك ولمافة عل طم 4 [المائدة:ه]» قال ابن عبًا صَعإيَيعَنا: 4 
اع عو(١)‏ 
ذبائجهم . 


4 


وو 


مهم : 


فَذَبِيْحَة النُهود والتصارع خلال 'احزهًا الله عيبل في كتابه» وليس لنا أن 
نَسَأَهُم كيف ذَبحُواء فإذا قَدَّمُوا 8 اليا أكلنه وليل ذلك أن الى ل أكلّ مِنْ 
ذَبائجهم» ولم يسأكم كيف ذَبَحُواء واستفبّاة رِجَالُ عن قوم يأتونَ بلخم لايدرى 
أذكَروا اسم الله عليه أم لاء وكانوا حديثي عَهْد بكم فقالٌ: اكوا وَكُلواي" 

فإذا قال قائل: أهلُ الكتاب الآن لا يَدِينُونَ بالكتاب؛ فالنّضْرائعٌ لا يَدِينُ بين 
الراك واجيور الا هر سوق ليوف نا تلفي 

قلنا: إن الله تعَالٌ أباح ذبائحهّم في سورة المائدّة؟ وهي مِنْ 00 
وحَكَى عنهم في السُورَةٍ نفْسِهًا أنهم كمَانٌ ل 
َلك مَلدكَوَ 4 [لمائدة:70]» وقال: « لَعَدَ حفر ألذيت قَالْوَا إب أنه 58 


0 
ا ا‎ 
0١ 
١ 


بن مَرَيَمَ © [المائدة:05]» ومع ذَلِكَ أحلّ دَبَائحَهُمء فيا دَامُوا يتَيِبُونَ إلى الدِينٍ 
النصراؤٌ أو الدّينٍ اليهوديٌ» فإن ذَبِيسَتَهِم حَلالُ» وليس لنا أن تُسأكُم. 

فإذا قدّمَ لك اليهُودِيٌ أو النصرائِئٌ ذبِيحَةً فلا تسألَهُ كيف دَبَحْتَهَاء بل سَمٌ الله 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الذبائح والصيدء باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل 


الحرب وغيرهم 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم (7001). 
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وه ع 0 رد* ع : 2 2 رم 7 . 6ه 
وكل أما ذبيحة غير أهل الكتاب فإنها لا تجل؛ كالشيوعيين والبوذيين وغيرهم» فهي 
لا تجل بأي حال من الأحوال. 


2 - 5 
(؟478) السُِّوَالُ: ما رأيكم في الدّجاج المستورّد من الدّول غير الُسلِمة 
ومكتوبٌ عليه مَذبوحٌ عَلَ الطريقة الإسلامية؟ 


عو اه ع 


رات 00 ألوجوة د عِنْدَنا عَلَال؛ 0 يَرِدُ مِنْ باد يحل دَبَائْحُ أَمْلِهَاء 


مم 
1 
ىك 
5-5 
5 
١‏ 0 
5 
+ + 
كااى 
>< 
0 
00 
3 
١ 8‏ 
0 
0 
م 


0 
وفي صحيح البخاري عن عائشة يها أن قومًا أتوا إِلَ رَسُولٍ الله صَلُ 
لعل وَعَلَ آله وسَلُمَ وكَاُوا: إن مايا ُو اللّحْم؛ ؛لاتذْري أَذْكِرَ اسم الله عَلَيْه 

أَمْ لاء قَقَالَ: «سَمُوا أَنتُمْ وَكُنُواا . قَالَتٌ: ار و ل 1 
وحُدثاء العهد بِالكُفْرٍ قد يخفى عليهم وجوبٌ التسمية :الدع فأن لهم 

الدسُول وَكِِ أن يَأكُلوا م مَعَّ الشكٌ في أتّهم سَمَّوا أو لاء وقال: «سَمُوا أَنْتَمْ وَكُلُوا». 

ولهذا أخذ العلّاء من هذا التديث قاعدةً مفيدة؛ وهي أن الفعل إذا صدر من 
أهله فالأصل فيه الصحّة والسلامة. 

وأَمْلُ الذّكاة ثلاثة أصنافي: المُسْلِمُونَ واليهود والنصارىء فإذا دَبَح مُسْلِمٌ 
فالأصل في المذبوح الجلء وإذا دْبَحَ بودي فالأصل الحل» وإذا ذْبَّح تَضْرَاني فالأصل 


.)7051( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم‎ )١( 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله فكلّ فعلٍ صَدَرَ من أهله فالأصل فيه الصكّة والسلامة؛ ولولا ذلك للق 


الأ مَشَّقَةَ عظيمةٌ فلولا ذلك لتقلنا إذا باع عَلنَ إنْسَان قَلَا الظاهر أَنَهُ ملكه: يحديل 
أن يكون سرقه؛ فهل نقول: لا يصلح البيع حتَّى نعلم من أين جاءه هذا القلم؟ 

نقول: أبدّاء لا نقول هكذا؛ لأنّه لو قلنا هَدَّا قالّ: والله اشتريته من فلّانء 
فتحضر فلانًا ونقول: من أين جاءك القلم؟ فيقول: اشتريته من فلان» فحضر 
فلَانَا ونسأله: من أين جاءك القلم؟ حَّى نصل إِلَ المصانع في أمريكا أو في بلدٍ 
آخرٌء وهذا لا يمكن أن يقب به أحد. فالأصل أن كل فعلٍ صَدَّرَ من أهله أَنَّهُ صحيح 
ولت : 


ست - 5 
(4775) السّوَالُ: هل صحيح ما بُقِلَ عن الصَّحَابَِ -رضوان الله عليهم- أنهم 
أكلوا من أجبانٍ الَجُوسء مع أن ابن يدخل في صُنعه الإنْفَحَة» وَدْبِحَهُ لمْجُوسِ 


لَاتمل ؟ 

لجَوَابُ: هذا مشهورٌ عند أهلٍ العلم, أن الصّحَابَة نا فتحوا الأمصارٌ صاروا 
يأكلون من + جُبن المجوس 7" والجّن مخلوطٌ بالإنفحة» والإنفحة من المذكّاة من غير 
تنك ذكاثه عإنليحة لي 

والعْلّاء مختلفون يَمَهآئَهُ في إنفحة الميتة هل هيّ طاهرة أو نجسة. فمّن رأى 
أنها طاهرة لم يُشكل عليه هَذَا الأمر» ومّن رأى أنها تجسة فيمكن أن يُقال: إن الجُبن 
الذي لط بالإنفحة أكثرُ من الإنفحة بكثير» وإن الإنفحة تضاءلتُ فيه حتَّى لم يبقَّ 


.)1١7/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فتاوى الأطعمة والأشرية ينض 


لها أثرٌ والتَّْء المحرّم إذا تضاءل في النَّيْءِ المباح ولم يبقّ له أثرٌ فهو مُباح. 
-سج2 ٠-5‏ 1-2 
(474) السّوَّالُ: ما الصَّابِطُ في الحيواناتٍ التي تؤكّل وغيرها من جهة الجوازٍ 
أو التحريم؟ 
الَوَابُ: قَالَ الله عَيَبَلَّ: «هْوَ أَلَرِى عَلقََ لَكُم نا فى الْأَرْضِ جَمِيعًا* 
[البقرة:4؟]» فكل ما في الأرض يوز أكله إِلّا ما أمرٌ بقتله» أو مي عن قتله؛ فإنَّه 
لا يوكل نوع أت بقدله خش دوزاتٌ: العقرب» والقارة» والغرات: والحداك والكلث 
عرزا" حول نس أن لياه رك ةلف الو أت يفطن ولط آمو بتقلياء 
فكلّ ما أمر الشرعٌ بقتله فإنّه لا يِل أكله؛ لأنّه إن أُمِرَ بقتله لكونه فاسقًا مؤذيّاء 
الإِنْسَان إذا تغذَّى با هُوَ فاسق مؤذٍ اكتسب من طبيعته فصار فاسمًا مُوْذِيًا. 
كذلك ما تي عن قتله فإنَّه لا يجوز أكلّه؛ ومن ذلك صيدٌ الرّم فإن صيد 
الْترّم حرامٌ قتلهء وكذلك صيدٌ المُحْرِمء فإذا قتلّ المُحْرمُ صيدًا صار أكلّه حرامًا عليه 
وعلى غيره. 
وكذلك > تجى اليك عن قتل أربع من الدوابٌ: الكل والتهلة والقدمدة 
والقك"ة فيد اريعة اكبناة لا حرو فدلاء » لكن إذا آذنّك ولم يندفع أذاها إلا 
بالقتلٍ فإنه كجوز قتلّهاء فالنمل مثلًا إذا كان يحفِر الأرض ويُّفيِد البلاط» ويقع في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم :))١1875(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم .)١١9/8(‏ 


(0) أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في قتل الذرء رقم (22771» وابن ماجه: كتاب الصيدء 
باب ما.ينهى عن قتله رقم (5 ؟1؟01). 


التمرء ويقع في الدّهن ويؤذي الإنْسَان؛ فله قتلّه؛ له إذا كان الآدميٌ الَذِي كرّمه الله 
تَعَالَ وفضّله عَلَ كثير يا خلقٌ إذا لم يَندفِمْ أذاهُ إِلّا بقتله فإنه يُقَلَء فغيره من باب 
ولى. 

كذلك تبى الي ل عن كل ذي ناب منّ السّباع» وكل ذي يَخلَبٍ مِنَ 
الطَّْرِ"» والمراد: المفترس من السّباع والطيور؛ كالذئب مثا فهو حرامٌ؛ لأنّه 
مُفترسء والأسد. والتّمِرء والفيل. 

وكذلك أيضًا تبّى عن كل ذي يلّبٍ من الطير؛ كالصّقر والعقّاب. والبازِيٌ» 
والشَّاهِين وما أشبه ذلك» وهَذِهِ معروفة عند أهل العلم في يي ليجع إليها 
السائلٌ حَتَّى يأخدٌ منها شيئًا أوسم ين قلنا. ْ 

ووسع وج 

470 ) السُوَالَُ: هل يجب علينا السّوالُ عن اللّحم إن كان حَلالُا أم حرامًا؟ 

لجَوَابُ: أمّا بالنسبة للمملكةٍ فالذي أعلم أنّهُ لايدخلها إلا ثيء معروف أنه 
من الحلال» وأما غيرها فلا أعرف وإذا كان مَعروفًا من الحلالٍ فلا تَسألُ. 


سم 


02 


فإنه في صحيح البخاريّ عن عائشة وَعََيَدعَنَْا أن قَومًا أتوا إلى رسول الله ككل 
وقالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللّحم لا ندري أَذَّكّروا اسم الله عليه أم لا؟ 
فقال: «سَمُوا أَنْنْم وَكُلُواه. قالت: وكانوا حَدِيئي عَهِدٍ بكفر". 
وججعه- 4 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيد باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» 


رقم (1975). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم, رقم (0001). 


فتاوى الأطعمة والأشرية 9و0 0 520000 ال ل ا 


(400) السُوَالُ: في حدِيث العْرَئيّنَ أنَّ الرَسولُ يكل أمَرَهُم أن يشْرَبُوا مِنْ 
أبُوالٍ الإبلء فها حُكْم بول ومني ورَوْثْ ما يُؤكَلُ لحمُة؟ 

الجَوَابُ: أَحَدَّ العُلاءٌ يَمَهْرآمَهُ مِنْ إِذْنِ الرّسِولٍ يل للعَرَنِيينَ أن يشْرَبُوا من 
أبوالٍ الوبل وألبَايجا ”'» أنَّ ما يُؤكُلُ ْمُه فبول ورَوَنُكُ وميه وعرّقه كُُ ذلك 
طاهة؛ 0 لا يكون فيه السَّفَاءٌ. 


د 57 ِل دم عل ما يله ِل أن 0 ََ يا ا 
أَوَ لَحْمَّ حِنزِيرٍ فَإِنَّه ربس * [الأنعام:45١].‏ 

وأما ادم الذي قَى بعد اللَّبْح؛ وبعد أن توت البهِيمَة بالذكاة» فإنه م8 
طاهرٌ؛ لقول التي كة: «أحِلَّتْ لَنَا ميان وَدَمَا أمَا اَن فَاكَرَادُ وَالُْوتُ وَأَمَا 
الدَّمَانِ َالطُْحَالُ وَالكبدٌ)! '"» وعلى هذاء فدَمٌ مُ القَلْبِ الذي يِبْقَى بعد الذكاة السرعِيّة 
حَلال» ولك أن يك وكذلك الدَّمُ الذي كردن الكرو ةوقلل ال جاه 
أو الجدبء أو في اليّدِ أو في أي مكانٍ. 

وج ع 

(48/07) السُوَالُ: مَا حُكُمٌ وضع الطْيورٍ المحنّطة في المنازلٍ كزيئق؛ لأنها مِنْ 
خَلَقٍ الله أفتونًا مأجُورِينَ؟ ١‏ 

اللَوَاتُة لطيو المحتّطة إنا أن تكرن طيو]:خبلالاة وإما آن تكون طيورًا 


.)717( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم‎ )١( 
.)71؟١1/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيد» باب صيد الحيتان» والجراد» رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه اناه 5 2 
حَرَاماء فإنْ كان طْيورًا حَرَامَاِ فإن مَبتتَهَا نجسَةٌ فكل شيءٍ عرّمُ الأكل فميئثة 
نيجسة لاما ليس له تق _سائلة مكل المكراثوشتهها فا كنتت تسةوبل 


3 0 ع 9 بم 2 صر مار - 0 ْ كلس 
هي طاهرة حية وميتة» ولهذا قال النبي عَلِتواصَلاةوَلتَك: «إذا وَقَعَ الذَيَاتٌ في شَرَاب 
َم 2 00 3 2 رفم ه 0 2 ا ساه سوس ا أساه 04 ع ع 
أحدكم فليَغمسة. ثم لينرّعه. فإن ف احد جناحيه داع وق الآخر 00 


ير 9 


١ «أى‎ 


ومعلومٌ إذا عوِسٌ في ماءِ حانٌ فإنه سوف يمُوتُ» ولو كانت ميثهُ تَحِسَةٌ لكان ال 
عَبيهضَكاةوالتكة مر أنَّهُ لو مات نار الإناء أو الشَّرَاتٌ تبحس 

على كلّ حال مَذِهِ الطيورٌ المحنّطَةٌ إذا كانت حرّامًا فإنها تكونٌ تَحِسَةٌ وإذا 
كانت تَحِسَةٌ صارٌ الإنسانٌ الذي يمسِّها وتتلَوّثُ بها يده لا بد أن تكونً يدَهُ نَحِسَةَ 
تحتاح إلى عَسْلء وصارٌ التَحَرّرٌ منها شَّدِيدًا. 

أما إذا كادّثْ مِنَّ الطيور الحلال؛ فإنها إن ذُكُيَتْ ثم حُنْطَتْء فلا بأس بِذلِكٌ؛ 
لأنها تكون طاهرةً بعد أن تُذَكَّىء أما إذا اغْتِيلَتْ اغَتَيالا دون تَذْكِيدَه فإنها تكون 
نجِسَة؛ لأن المي نجِسَة ولو كانت من حيوانٍ حَلالِ؛ لقول الله تعالّ: قل ل لد فى 
ا أي 3 بنع عانم و تظاطفف 1ه أ تكرت يتنه أو ذنا طون أذ ققد 
خِنزِيرٍ ِف رجش 4 الأنعام:ه14]» والصَّمِيرُ في قوله: #فَإِنَّك4 لا يعودُ على لم 
اكور ى] قال نيه طقن الكل اوه :بن عو بعد عل ولا شق كلف كف دأ هن 
الملْعومُ- الذي يكونٌ من أَحَدٍ الأصنان الثلانّةِ ميبه أو دمًا مسْفُوحَاء أو لم 
خنزير» فإنه رجسء أي: نجس . 

ا ا 
(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في 

إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء؛ رقم .)07١557(‏ 


فتاوى الأطعمة والأشرية أفف 


لس ام 
الخ فط أ شع جع اجرلو: كي تو ا 

والجواب: اله نَحِسٌء فمَثلا عندمًا قال الي عَبَيهاصَلؤوالسَلم: 
«نَوَضؤوا مِنْ لدوم الإبْل»" أ فهل إذا أَكلْنَا مِنْ كَبِدِ الوبلٍ توا 

الصحيخح: أَنّنا تتنَوضَّاً من كل ما يحوِلّهُ خف البَعِير: فنتَوّضَّأ من الكبده ومِنَ 
القَلْبِء ومن الرّكَدَِ ومن الأمْعاءِء و منَّ الرأس» ومِنّ الرقبقه ومن كُلّ شيء؛ لأنه 
عام: انوَضّووا مِنْ لحُوم الإبْلٍ»» فهذا عام يشْمَلٌ كلّ ما كان لمّاء » فكما أن الله حرّمَ 
عليئا لثم الخنزير فشَِّلٌ جميعٌ أجزائه» فكذلك كا ويب البِ يك الوُضوء من للخم 
الإبل؛ صارَ شاملا لجميع أَجْراءِ البَعير وجوبًا. 

وليل ذلك: أن الي يك شتل: أَتوَصَا من خُوم العتم؟ قَالّ: ١إِنْ‏ شِنْتَ2, 
ولا سَيْلَ: نتوضا من ُو الإبلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ0!". فدَلُ ذلِكَ على أن الوضوء مِنْ 
م الإبلٍ واجبٌء والدليل أنه قال في شم الغتم: «إِنْ 0ت شَنْتَ). إذن؛ لحم الإبلٍ ليسّ 
بمُشيئتي» وما ليس بِمَشِيئتِي فأنًا مبرٌ عليه» يِب أن اوقا سَواء أكان )ا 
مطبوشحاء أو ثب 

01000017 


فر و فو الى و ع 02 
قلنا: ذمّبَ بعض العلاء إلى وجوب الوضوء منهء وانه يجب أن يتوضا 
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.)19705 أخرجه أحمد (5/ 3588 رقم‎ )١( 
.)771( أخرجه مسلم: كتاب الحجيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإنسانٌ من لَبّنِ الإبل» وكذلك مِنْ مَرَقِهَاك والظاهر أَنّهُ لا يبُ الؤْضِوكٌ إن توضَّاً 
هُو أحسنُ والاقَلاء ويدلٌ لهذا أنّ الب صَلَ اَلْوَل آله وَسَلّمَ مر نين 
الذين قدِمُوا المديئة» فَاسْتَوْحمُوهَاء أن يخرٌجُوا إلى إبلٍ الصَّدَقَة فيَشْرَبُوا من أبْوالِها 
وألبائياء ولم يأمرْهُمْ بالوضوء مِنْ ذَلِكَ'". ولو كان الؤْضوءٌ واجبًا لبيته؛ لأن 
الحاجة تدعو إلى بيانه. 

هذا هو القولٌ الصحيحٌ في هَذِِ المسألَِ» أنَّ الؤضوء مِنّ اللَّبّنِ والوضوء من 
مرق مستَحَبٌ» ولكن ليس بواجب. 

أما عن هاي هؤلاء القوم الذينَ أمَرَهُم الي ليوا ولتم أن يخْرجُوا إلى 
ابل الصَّدَمَة ويشْريُوا و أبوالَِا وألبايياء فإن هؤلاء الوم بدَلَ هنا لمعروف الذي 
أَسْدَاهُ الي يل إليهمْ أسَاءوا أعظمَ إساءةٍ فََتَلُوا راعي الإبل» وسَمَنُوا عيئة 
-يعني: كحَلُوهَا بالمسْمار الُحمى بالنارء واسنّاقُوا الإبل» فجاء الح إلى رسول الله 
صَلَ اللهعَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ فأَْسَلٌ في أنَرِهِمْه وجَاءوا بي فأمر أن تُقَطّمَ أيهم 
وأرْجلهِم مِنْ خلاف. يعني: تُقطعْ اليد اليّمْنَى والرّجِلُ البُسْرَى» وسَمَلَ أعيتهُم 
أي: كَحَلَّهَا بِمَسامِيرَ عحّة» وتَرَكَهُمْ في الحرّةِ في المدينة يسِتَسْقُونَ -أي: يطلبونَ 
السّقِيَا- فلم يحدُوا من يَسقِيِهِمْ حتى هلَكُوا. 

وهذا امتزاء يسْتَحِقُوتَ؛ لأنّه حَكُمٌ رسولٍ الله صلّ الله عليه وعل آله وسلَّم؛ 
ورسولٌ الله عَدآصَكولتاج لا يحَكُمُ إلا بالحنٌّء لأنهم فَعَنُوا جناية عظِيمَة فلَدَلِكَ 
أمرَ ال يكلِ أن ُقَطَّم دِيم وأزجلهم مِنْ خلافء وأن تسمل أعيتهُم» وتّركوا في 


.)578( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) 144 
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7 20 03 فرمزةة .2 سار را 2 37 . 7 7 0 ٍ 
التي خلقها الله عَرَجَلُ فإن حَرَارَتها تصِل إلى الأرض وبينها وبين الأرض من السنين 
مألا ينمه [لذالله مكل 

0 72 . عير وام ردي 0 تي معي 0 3 

وقوله: #ضيآء * الضياءً هو النورٌ بحرارة» وضضوء الشمس مشتمل على 
5 04 ع 1 3 عو 
هذين الأمرين: الأول النورء والثاني الحرارة» ولذلك كم يصل بطلوع الشمس من 
توْفيرِ على الخلق بِالنْسْبةٍ لاستهلاك الضّوْءِء فإذا قَدَّرْنا أن قصرًا فيه حمس مئة مضباح 

00 ع« / #6 2 0 . هه 04 

ثم طَلَعَتِ الشمسٌء فكل هذه المصابيحٌ تُطْمَأء ويتوفرٌ شيءٌ كثينٌ كذلك إذا قَدَرْنا 
أن بين في أيام الشتاء يَسْتهِلِكُ كثيرًا من الطاقة من أجل تَذْفئَةٍ هذا البيتء فإنه إذا 
طلفف الشوي كو فى ة هن هذا الاسديادك. 

إذن الضياءٌ هو النورٌ مع الحرارةٍء وهذا هو ما تَتَمَيّرَ به الشمس. 

أما القَمَرُ فقال: #َالْصَمَرَ ورا © يعني: وجَعَلَ القَمَر تُورَاء لكنه لا حرارةً فيه؛ 
وذلك لأنْ القَمَرَ يَكْتَسِبُ ُورّه من الشمسء وإلا فإنه مُظْلِمٌ ىا قال عَرَديَل: 
لوجعلا الّلَ والئّبَارَ كبن شَحَونا ءَاةَ يل 4 [الاسراء:؟11]» فهو جِرْمٌ مُظْلِمٌ لا يُضِيءٌ 

0001 020 ع 

منه إلا ما قَابَلَ الشمسّء ولهذا إذا كان قَرِيبًا من الشمسء كان المضىءٌ منه صَغِيرًا 
وكُلَّا بَعْدَ من الشمس كُلَّا انَّسَعَ تُورُه فإذا كت الَّْابَلةُ بيه وبينَ الشمسيء امْتكا 
تُورَاء وذلك في زَّمَنَ الإبدار» فالقمر نورٌ وليسّ ضِّاءً. 

وفي قولٍ الله تعالى: #وَجَعَلْنَا سِرَلِجًا وَهَاجَا» [البأ:1] إشارةٌ إلى الشمس. 

3 د طمع ني الها قا ور عا 2 اعرف لا م 2 0 عع : 

قوله: #وَقَّدَّرَه * أي: قَدَرَ القمرٌ مَنازل يَنْزِها مَنزلة مَنزْلة ولهذا تراه الليلة في 

ا >5 إلى 7 ب رم تير م احم ام شح ره ف “ار مه أ 

منزلة غَيْرِ اَل السابقة» وهكذا يَنْزِلَ مَنْزِلةَ مَنِْلّة بتقدير الله عَرَتِسَلَّ ى| قال تعالى: 


فتاوى الأطعمة والأشرية زغف 


الْحرّةِ يستَسقونَ فلا يُسْقَوْنَه حتى هَلَكُوا. 

لطا را م؛ فبَيعهُ حرَامٌ؛ ؛ لقوله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
لض إن الله إِذا حَرَّمَ سَيْنًا حَرَّمَ كم وإذا كان المتحئط هرة الخبوان نفلل 
لي لم ا 
إسراقًاء فتَرَجُو ألّا يكونَ فيه بأسٌّء أما إذا كان الشَّمَنُ باهظاء وصَرْقْهِ في مثْلِ ذلك 
إشرافٌ؛ فإنَّه لا يجورٌ؛ لأنه مِنْ إضاعة المال. 

ل ون 
لأن الي يكل "حرم بَيْعَ الَْمْر وَاكَيَ)! "') فيكون كر 

تت تا 


(4؟/4) السُوَالُ: إذا سائرٌ المسلمٌ إِلَ دِيّار الكفرء وأكل في مَطَاعِوِهِم منّ 
المقليّات كالسّمكء فهل يُسأل عن الزيت الَّذِي قُلٍ فيه؛ لِأَنهُ تحتمل أن يكونّ من 
الخنزير» أو لا؟ 

الجَوَابُ: لا يجب عَلَ النْان أن يبحت عن الطعام الّذِي قُدَّمَ إليه؛ هل هُوَ 
من المباح أم من المحرّم؛ أن هَذَا من باب التََّطّع في دين الله» إلا إذا غَلَبَ غَلَبَ عَلَ ظئه أنه 

من المحرّمء فهنا قد نقولٌ: إن السؤال عَنْهُ لا بس به أما إذا لم يغلب عَلَ ظنّكٌ أن 
من المحرّم فلا تسأل. 
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.)7”5/8/( أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساقاة»‎ »)35١171( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم‎ )7( 
.)١9/١( باب تحريم ب بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؛ رقم‎ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والمنك :2 _ ُشترَط فيه الذّكائ فيَجُوز أن يأكل الإنسَان سمكًا صادهٌ كاف 
أو بودي أو نصرانيٌ؛ وأما السمن الَّنِي 3 فيه عَذَا المتفك فلا نقول: اترك 
السمكٌ لاحتالٍ أن يكونّ السمنُ سمنّ خنزير لأ الأصل هو اجلء »بل نقول: كله 
ولاحَرّجَ عليك؛ لِأَنَّ الأصلّ الجل. 
يوسع5ى- يه 
واو 0000 20 
0 السؤال: مَا حكم أكلٍ اللحوم المستوردةٍ من الخارج ونحن لا تُعلّم 
كيفيّة ذبحها؟ 
لَوَابُ: أكلٌ هذه اللحوم جائرٌ و أنا أتكلّم عن بلادنا السعودية» والحمد 
لله؛ لِأئَّا بلاد محافظةٌ ولها عنايةٌ كبيرة بيا يدل البلا من اللحم. 
ولو قال قائل: حَتَى الوارد إِلَ المملكة السعودية أليس يمكن أن يكونً الذابح 
ليس من أهلٍ الكتاب» بل من أولئك المشركينَ الذين لا يَعترفون بدين؟ 
دنه الكن العر لاعن فإذا كانت البلادُ أكثر مَن فيها من 
0000000 بحت؟ 
فحواب هَذَا أن ذلك لايضٌ فقد كان الب صبَآلنَهَيهوَسَلَرَ يأكل من لحم 
اليهودٍ ولا يسألهم كيف ذَبحواء فنحن الآن نأكل من هَذِهِ اللحوم الواردة علينا من 
الخارج ولا يَلرَم أن يال د ا 


5 - 0-2 


فناوى الأطعمة والأشربة 7" 


99 


(:474) السُوّال: كيف تَجِمَعٌ بين قَولِه تعالل: #وَطعَام لذن أووأ الكتب حِل 
لي > [المائدة:0]» وقوله تعالى: «ولا تأحكُلوا أ صما لَر يذو أَسْمْرْ َه عَلَنَهِ © [الأنعام:111]؟ 
لأنَّ أهلّ الكتاب لا يُسَمُونَ الله عِندَ الذبح؟ 
الَوابُ: نَجِمَمٌ بَينَهه) أن تحمل هذا العُمومَ في قَولِهِ تعالى: لوَطعَامُ الي 
وتوأ لكب ِل لم 4 [لائدة:ه] على الممخَصّصء وَهُوَ أنه ابد من التّذكية الشّرعِيه: 
ا ل م «ما أَمِرَ الدّمَ وذْكِرَ اسم الله 
عَلَيهِ تَكُلوة»"" 


وق عاك 5 


(4741) السّوّال: إذا عَلِمتٌ أنَّ أهلّ الكتاب لم يذَكُروا الله على الذَّبِيحَةَ 


لجوات أهلّ الكتاب لم يُسَمُوا على الذَّبحةٍ فَهِي حَرامٌ) 
لقوله تَعالى: #ولا تَأكلوا مِنًا ل يدو أَسْمّ آَم عَلَبَدِ 4 [الأنعام:171]» وإذا لَمْ تَعَلَمْ 


لصحتت 2 م ا 
(؟4/4) السّوّال: ما حُكمٌ اللحوم الْستَورَدة التي تأتينا مِنَ الخارجء ولا دري 
كت 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الذبائح والصيدء باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد» رقم 


(2007).: ومسلم: كتاب الأضاحيء باب ا ا ل له السن والظفر وسائر 
العظام» رقم »)2١9574(‏ من حديث رافع بن خديج وَعَلِيَهُعَنه مَوَنَدْعَنةُ. 


نوات البلا التي الم المسثولون فيها ألا ير إلى بلادهم إِلّا ما دكي دكا 
شَرعِيّة إذا وَرَدَ إلى أسواقها كم فنََّم يَأكُلوئّه ولا حرج عَلَيهِم؛ وَالبلادُ الي 
لا تان بذَلِك يُنظَرٌ من أينَوَرَد؟ 

فإِنْ وَرَدَ مِن بلادٍ يِل دح أهلها كبلادٍ الكَربٍ التي َدِينُ بدينٍ النّصارى 
فإِنَّ دَبائِحَهُم حَلالٌ ولا يتا أنْ تَسألَ كيفت ُبِحَتْ؛ لأنَّ الى ل أكل من لوم 
اليَهود. ١‏ 

وإِنَوَرد من بلاد لاتلٌ دب هلها كالشّيوعِيّة والوَبء يه فإنّهِ لا يجورُ أنْ يُؤكلَ. 

ووسع5 > 

(4/45) السُوَالُ: ما حَُكْمُ اللّحُوم الْمْتَوْرَدَةِ من الخارج وخاصّة إِذَا لم تَعْلَمْ 

لجَوَابُ: اعْلّمْ أنَّ الدَابِحِينَ ناه أضنانٍ: مُسْلِمٌ وأَهُلٌ الكتاب, وَعَيْدهُمْ 
مِنْ أَصْنافٍ 00 


7 


أ 4/7 7 


واللْسلِمُ كَل ديد ببحتهُ با إشكالٍ» وأَهْل الكتاب عل دَبائِحهمْ أيضًا؛ لقَوْلٍ الله 
تَبَارَكَوَتعَالَ: “##وطعام 7 ووأ أ لكب سٍُُ ل 4 [لمائدة:ه]. 
013 واه 2 وه صما برعو( 
قال ابن عباس وَوَإَِدعَنا 0 0 . 
0 4 9 .0 8 
والثايث: مَنْ سِواهُمْ كالوتَنِيٌ واأ الجن والشتووق: وفرن لا نض ويا انيه 
ذلك وهؤلاء ذَبائِحُهُمْ حرامٌ. 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب الذبائح» باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها (7/ 41)» ووصله الطبري 
في تفسيره (4/ 42017 والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 787). 


فناوى الأطعمة والأشربة يفف 


فإذًا جاتنا حم مُسْتووَتٌ َظَرنا ا كال منْ بلادٍ شيو إل لا ب أ 
َبائحَ الشيُوعِينَ حرام وإذا جاءنا اللَّحُمُ مِنْ بلادٍ أَهْلََّا مل كتاب. فإننا نكل لأن 
ذبائح أَمْلٍ الكتابٍ -وهُمُ اليَهُودُ والنّصارَى- خلال 


إن 2 


فإنْ قال قايِلٌ: مَل يَلرَعْنَا أنْ سال كَبف ذُبح؟ هَل يَلْرَمنَا أنْ تسل هَل ذكرَ 


فَالجَوَاتُ: لا يرما كا يَْرّْنَا أنْ تَسْأَلَ ما دَامَ هذًا الفِعْلُ صايرًا مِنْ أَهْله 


فالأضْلٌ الصّحَةٌ 0 لذلكَ ما أَْرّجَهُ البُخارِيٌ عَنْ أَمٌ الْؤْمِينَ عايض وها 


قالث: «أنَى قَوْمٌ إل رَسُولٍ الله يك فقالُوا: يَا رَسُولَ الله ار : 0 اللَّحُم 
لَاتَدْري أَدَكَرُوا ا 0 «سَمُوا آَنْنُمْ وَكُنُوا»؛ قَاَلَتْ 
وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْد يكُفْره'" يعني ات الإسُلام» ومع 
ذلك قال التبينُ يَلله: لكوأ وَكُنُوا». 
فهدًا اللّحمُ اسورد ذا كان مِنْ بلادِ يل 5 دَبْحُ أَهْلِهًا فهُوَ حَلالٌ» ولا يَْرّمُنَا أن 
ا 


. 


تَسْألَ هل ذَكَرُوا اسْمَ الله عليْه أؤ لاء وهل دَبَحُوهُ على الطريقةٍ الإسلاميّة أو 


او 


عي غَيْرَ الله» فإئنا لا 0 


8 


4 
وبدة غيل ًَِ 


ما إِذّا وَرَدَ مِنْ بلادٍ شُبُوعِيّةِ أو مُلْحِدَةٍ أو 
لأنّهُ حرامٌ. 


لوعت 5 


.)0001( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم, رقم‎ )١( 


ركه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الصيد: 

(4ةاله) الشوال: كي من أهل البلاد الدارسجة وحخامّة غير الْسَلين يقتلن 
الصيد بالسلاح ويوزعونه عَلَ الْملِوِينَ ولا يذبحونه» فهل يجوز شراء مَذِهِ اللحوم؟ 

الْجَوَابُ: إذا كانَ الصائد لَيْسَ بمسلم من أهلٍ الكتابٍ -اليهود والنصارى- 
فإن صيدّه حلال» ولا تسأل هل سمّى الله عليه أم لم : يْسَمٌ؛ لأن الله تَعَالَ يقول في 
كتابه في سُورَةِ المائدة: #وطعامٌ الَدنَ أُونوأ الككب حل لَك وطَعامَك حل س4 
[المائدة:5]» (وطعامهم: ذبائحهم»؛ كا قال ذلك حود دالا مكو خنان القَرْآن عبد الله 
ابن عبّاسِ . 

فإذا كانَ الصائدٌ هوديًا أو نصرانيًا فلا حرج أن تأكل من صيده؛ ولا تسأل هل 
سَمّى أو لا؛ لأنَ السّؤال هل سمى أم لم يسم قد يكون من التنطّ في دين الله. 

ودليله ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة. أَنَّ قَوْمًا قَانُوا: يَا رَسُولَ الله 
إن قَوْمَا ينوا بللّحْمِء لا دري أَذكِرَ اسْمٌ الله ليه أ لا قَقَالَ: «سَمُوا انم وَكُنُواه. 
قَالْت: وَكَانُوا حَدِيئِي عَهْدِ بالكَفْ را" كأنّهِ يقول عَْاصَكْواتَكمْ : لا تسأل عن فِعلٍ 
غيرِكَ» أنت مُكلّف بفعلٍ نفسكَ. 

وقوله: «سَمُوا أَنتم م وَكُلُوا أي : عَلَ الأكلٍ وليس عَلَ الذبح؛ لأنّ الذبح 
انتهى» لكن سَموا أنتم يعني عَلَ الأكلٍ وكلواء فلا تسألوا. 

واعلمُ أن باب الصيدٍ أوسعٌ من باب الذبح» ففي الصيدَ لو ضربتٌ طائرًا في 


.)2))25 أخرجه البيهقي في السئن الكبير (9/ 787. رقم‎ )١( 
.)0001( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم: رقم‎ 


قتاوى الأطعمة والأشربة ف 


2 
5 


بطنه وتخزقه وماتَ صارٌ حلالاء لكن لو سك الشاة وتشقٌ بطنها وتموت صارتُ 
حرامًا ميته فالصيدٌ أوسمٌ» ولهذا ما يحتاج أن نقول: هل ذُكّيَ ذكاةٌ شرعية أو لا؛ 
لانم إذا صادوه من أي مكانٍ أصابوه من الجسدٍ فيكون حلالا. 

معت 45 


مو يي 


(4740) السُوَّالُ: مَل كجُورُ ذبحُ الصيدٍ المجلوب من خارج مَكَةَ حرا في مَك 
بمعنى لو كان مَعّ الإنْسَان صِيدٌ دخل به منّ الل إِلَ مَكَه هَل يِجُورُ أن يذبحه 


ع م 


وياكله؟ 

اجَوَابُ: قولان عند أهلٍ العلم؛ قولٌ بالجوازء وقولٌ بعدم الجوازء فون اللا 
مَن قَالّ: إِنّكَ إذا أدخلتَ صَيدَا ل يعني إِلَ الحرم» 0 عليك إطلاقه 
ولا كجوز لك أن تذبحه؛ لاكامتخل مامت وهر ادي ون وخلة كان آرثا :قلا عل 
عندك وأطلِقهء وإذا لقيته يومًا منّ الدَّهْرِ فَهُوَ لكَ. 

ومن العْلّاءِ مَن قَالَ: بل لك أن تذبحه؛ لأنّهِ لكك والبَِنُ عَلتوصَكمْوَلتَكمْ 
إنا قَالَ في الحرم: ١لا‏ يُتَفَوٌ صَيْدٌُ)7", أي الحرم, وهَذًا لَيْسَ من صيدٍ الحرم؛ فهَذًا من 
صَيْد الل ولم يدخل الحرم إِلّا وهو ملك لنْسَانٍ. 

وهَدَا القولُ هُوَ الراجح؛ أن الإِنْسَانَ إذا صادَ صيدًا في الل تم دخحل به الحرمَ 
فإنَهِ ملكه يَتَصَرَّ ف فيه بها شاء؛ يَذْبّحه ويأكله أو مبديه. أو يَتَصَرّ ف فيه كما يشاء. 

حصر و ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب فضل الحرم» رقم (لاممه١ا)ء‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام؛ رقم (17017). 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الجلالة: 

(4945) السّوَالٌ: بعضٌ النَّاسِ يُطْعِمُونَ التّجاج بعص أنواع الدّيدانِ 
أو يُطْعِمُهَا الدَّمُ حتى تُصْبِحَ سَهِيئَك فا الحَكْمْ؟ 

لجَوَابُ: الدّيدانَ إذا لم تكن متولّدَةَ مِن نَجَسء فهي طاهِرَة وجي حَلالٌ 
لهذا الدّجاج؛ لأنها كالعَلّفء وأما الدَّم فإنْ كان دَمَا تَجِسَّ فيُنظبٌ: إذا جَعَلَهُ أكثر 
ا ا هذه الدَّجاجاتٌ من الجلالة ال عت أن حون وأَنْ تُطْعَمَ 
الطاهرة نلا ثم تؤكل» وتيضهاتيع له 

بووسعو-هه 

حت | الأشرية : 

(4047) السّوَالَ: مَا حُكْمْ شّرْبٍ دواء الكّحَّة المحتوي عَلَ نسبة عشرة بالمئة 
من الكدول؟ 

لجَوَابُ: يجبُ أولًا أن نعرف أَنَهُ لا يُمكِن أن يوجد دواءً بشيء خرّم؛ لأنَّ الله 
لم يرم الشيء حرم إلا لقه رو والضرة لمكن أذ بكرن لعا رلهد] ااه ف 
الحديث: «إنَّ الله لَمْ يخِعل شِفَاءَكُمْ فِيَا حَرّمَ عَلَيكُؤْ)!". ق) كَانَ حرامًا فإنَّه 
لا يجوز التّداوِي به أبدّاء سواء كان ذلك الشيء الُحرّم شرابًا أو طعامًا أو صوئًا 
ِمِزْمَارٍ أو بآلة له ىا يَرْعمُ بعض لنّسِ؛ 1 تداوي المرعى بالموسيقى الي 
التي ُطْرِبةُ وتُدخل عليه السروره ثم يُشفّى ويكون صحيحًا. 

نقول: لا يمكن أبدًا أن توجد الصحّة في شيءٍ محرّم وعلى فرض تقدير صحة 


(1) أخرجه ابن حبان (5/ 2777 رقم 0» والبيهقي في السنن الكبير »8/١١(‏ رقم .)١1971/9‏ 


فتاوى الأطعمة والأشربة 4" 


هَذِ الدَعْوّى فَإنّنَا تقول لهذا الَذِي حاول أن يَشْفِي المريض بصوب الملهاةٍ: إنك وإن 
شفيتٌ بدنّه فقد أمرضتٌ قلبه» ومرضٌ القلب أشدٌ من مرضص البدن؛ لأنّ بمرض 
القلب خسارة الدَّْيَا والآخرة» أمَا مرض البدن فإنّه إن آل بالإنسانٍ إلى الموتٍ فإن 
الرجل لم يفقد إِلّا الحياة الدنْيا والآخرة خير منها وأبقى. 

فإذا تبَينْتَ هَذِهِ القاعدةً وأنّهِ لا يجورٌ أن يُتداوى أحدٌّ بشيء محرّم لأنّه لا شفاءً 
فيه؛ فإِنّه يتبين لواب عن هذا الشراب الَّذِي ذكرٌ الأ أن نسبة الكحولٍ فيه عَشَرَةٌ 
بالمئة؛ لأنَّمَذِهِ النسبة نسبةٌ عاليةٌ والظاهرأَنّهُ يكونُ لها تأي في هذا النَّرابِء وعليه 


و 


: و 2 00 8 8 
فنقول: أنه لا يجوز التداوي به؛ لآن هذه نسبة عالية. 

000 5 32 جاع > ماع 58 م 
الكحول ضثيلةً لا تؤث نه ا بأس به وججوز تناوله؛ لأنَ أهل العلم قالوا: إن الخمرٌ 
إذا اختلط بشيء مباح ولم يَظْهرْ فيه أئره فإنّه يكونُ مباحاء ودليلُهم في هذا ما يُروَى 

عن النْبِيّ يل في قوله: (إِنَّ َه لَا يَُحْسْهُ شَيْءُ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَ ريحه وَطَعْمِهِ 
ولو 0 بنَجَاسَةِ تَحَدثْ فيه» فين النَن علي ضَامولمَكخِ أن اختلاط الشىء الطاهر 
بالشيءٍ النجس لا يكون له أثرٌ ِلّا إذا كان للنّجَس تأثيرٌ بهذا الاختلاط» كذلك أَيْضًا 
المحرّم والمباح. 

فعلى هذا نقول: إن نسبة الكحول في الدواءٍ إن كانث عاليةَ حبّى تصل به إلى 
قرجة الإشكارة فحيطل لايكوث تحريمه ون باب ري القليل الذي يسك ر كتيدهه بل 
تحريمٌه من باب سدٌ الذَّرائْع والوسائل المُوصِلَةِ إلى المحرّم. 


.)071١( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الحياض» رقم‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يفهم معنى كلام الله ورسوله فهًا جَيَّدَاء حتّى 
لا يخطئ في الَكُم؛ لأنَّ الخطأ في الحكم يكون إما منّ الجهل» أو من سُوءِ القَهُم؛ 
أو من سُوء القَضْدِء ولا يخرّجٍ عن هَذِهٍ الأنساب الثلاثة. 1 

فعلى المَرْءِ أن يكون واعيا وفاهمًا لَا يريد الله تعالى في كلامه وما يريده رسولٌ 
الله وَكَِْدِ في كلامه. 

فإن قال قائل: ما هو حَدٌ القِلّ؟ 

فالجَوّاب: القليلٌ الَّذِي لا يُسْكِر حرام وفي الدواء النسبةٌ تَرجع للأطبّاء فإذا 
قالوا: إن هَذِْ النسبةً منَ الكحولٍ تؤثّر في الدواء فإئها مُنَع» ولا أستطيعٌ أنْ أُحَدّد 
التّسبة اَي تُوثّره ثم إن تأثير الكحولٍ قد يكون موجودا بالّسبَةِ للمضاةًالّذِي حلِطَ 
معه» فقد يكون مثلًا نسبة واحد في المثة تؤثر لأنَّ المضادً الذي حلط معه قليل 
المضادّة» وقد يكون ثلاثة في المئة» أو خمسة لا توثّره لأنَّ المضادً له قو تمن من التأثير. 

د وو يه 

(4/4) السُوَالُ: مَا حُكْمْ شّرْبٍ البيرَة الموجودة في اكَمْلَكَةِ؟ 

الفواكة ليذ الوضوةة فق التدكة 3 الول ولا ام به لاق لعن 
عموم قولِه تعالى: #هُوَ أَلَِى حَلَقَ لَكُم ما فى الْرْضٍ جَيِيعًا © [البقرة:15 أَلَيْسَتِ 
البيرةٌ ين حَلَقَ الله في الأرض؟! بَلَء بلا شك إذا كانَ كذلكَ فالأَضْلٌ فيها الحلٌ» 
حتَّى يقوم دَلِيلُ على مُوجِبٍ التحريم فإذا قامَ الدليلُ على مُوجب التحريم صارثْ 
عراف الززة لم بس ول كإن ا غدل او ال بان انعد لاا 


26 8 وار 0 3 3 
وعلى هذا نقول: نْهُ يجوز للإنسانٍ أن يَشْرَمّا ولا حَرّجّ عليه» ولا سم وانها 


ال دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#وَالْقَمَرَ مَدَرَْهُ منَازِلَ حَيَّ عاد كَالْمُيَجُونِ الْقَدِرٍ 4 [يس:184]» والعُرجون هو عِذْقٌ 
الّخْلَِ إذا اقم عه طوَى, وهكذا يكوة عر طق ديؤن ادير 4. 

هنا يَقولُ عَرَججَلّ: #وَقَدّرَهُ مَنَازِلَ * لماذا؟ قال: طلِتَمْلموأ عد أَلضَيِينَ 
وَألْحِسَابَ 24 أي: لِتَعْلّموا من مَنازِلٍ القَمَرِ عَدَدَ السنين» ولتعلموا الحساب الذي 
1 بيتكم في توقيتٍ آجالٍ الديون والاستئجار وغيرٍ ذلك. فهذه هي الحكْمةٌ 
من تقدير القمر مَنازِلَ. 

إذن المرجع في التوقيتٍ وتحديدٍ الآجالٍ وما أَشْبَّهَ ذلك هو القَمنٌ هذا هو 
المرجعٌ» ك| قال تعالى: ليَسَنوْئَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ هن هىَ مَوَقِيتٌ بلاس وَالْحَيّ * 
[البقرة:184] مَواقِيِتُ لعُموم النَّاسِء الْكَافِرٍ والمؤمن والعربيّ وغير العربي. 

هذه الْأَهِلَةُ جَعَلّها الله عَيََجَنّ مَواقِيتَ للناس» وقالَ الله يدك 9 إن عِدَهَ 
ا ف حرم 4 [التوبة:7]» إلى آخره» وقد َحمَعَ مكرود كل أن اماه وله 
الأَشْهُرِ الأشهرٌ العربية» وهي: مُحَرَّم وصَمَّر وَرَبِيع الأول ورَبِيعٌ الآخِرٌء وحمادى 
الأوله وحْمَادَى الآخْرّة» ورّجَب وشَّعْبان ورّمَضانء وشَّوّال وذو القَعْدة وذو 
الحجةء باتّفاق الممُسَرِين. 

وحيتئذ تين أن التوقيتٌ بغير هذه الأهلة مالِفتٌ لم) وضع الله تَََوَيََلَ الأهلة 
لهء فالذين يُوَقيون بالشهورٍ الإفرنجية محالفون لما وَصَعَه الله تعالى للعِبادٍ يُقَدُرون 
به مواقيتهم» ومُحَدّدونَ به آجَالّهم. 


وما طرأ هذا التوقيت -أعني التوقيت بالأشهر الإفرنجية- إلا بعد أن استعمر 


قناوى الأطعمة والأشربة 1" 


هنا في المملكة العربية السعودية والحمدٌ لله والمملكة -كا تَعْلَمُ جميعًا- تَتَحَرّى في 
مِثْل هَذِهِ الأمورء ولا يُمْكِنُ أنْ تُرَخْصٌ أنْ يُوجَدَ في أسواقها ما يكون مُسْكرًا أبدًا. 
ومبذه المناسية أ ود أنْ أبن أنَهُ يظهرٌ في بعض الأحيان ؟ نَسَرَ ات يقال فيها: هذا 
حرامٌ وهذا شََحْمُ خدْرِي وهذا كذاء وهذا كذاء قد يَكُونُ هَذَا عَنْ عِلْم وقد يَكُونُ 
عَنْ جهْلِه وقد يكونُ عَنْ حُسْنِ نيقه وقد يكونٌ عَنْ سُوءِ نية؛ أنه قد يكوثٌ منْ 
بعضي الشَّرِكَاتِ رأث أنَّ هَذَا النوعٌ مِنَّ البضاعة له تَفاذ عِنْدَ الناس» والناسٌ 
يَرْعَبُونّه وعند هَذْهِ الشركاتٍ سِلْعَةٌ لا يُقَبلُ الناس على شُرْيهاء فيقولون مِنْ باب 
المت بالذين عن هذا التو ون البضاعة به قشم جنزير» لل أن يثئلك الباس 
عَذْهِ السلع ويَدُعَبُوا إلى سَلْعَتِهم؛ فبَقَعُ الناسٌ في صَكٌ من أمرهم. 
ولهذاتركُالناس على ما مُمْ عليهم وعلّ الأصلٍ وهو ال حتّى يفوم دلي 


الع هو »منت أفكاز انام ونجعل الإنسا َف حت في ثيه قد 


تكونٌ هَذهٍ 0 صَنِعَتَ مِنْ شعر الخنزير» أو حَرِيرٍ. 


ويه 


كاك نفلل وتاي نينا 1 بنِي؛ لأنّ الناس بين وَجلَين: شل 
عندّه وَرَعٌّ وهو في حاجة إليها فيَدَعٌ مَذِهِ الأشياءً مع الحاجة إليهاء ورَجلٍ آخَرٌ لا 
وَرَعَ عنده» ولا م ْم يقول ولتَكُنْ شحم خنزير أو غيره لا يمْمُِي» فبقَعُ في النيء 
المُحوّم على بَصِيرَة» فالذي أَنْصَّحُ به الإخوانّ لا يتسَرَعُوا في مثل هَذِهِ الأمور. 
وَعَق العجيت أن الأمورٌ الباطلة تكون 'سريعة الانتشاز هفل ما يُوْج د الآن 


2 ا ل ا 2 ا 
فبعض الناس يَنْشْرٌ ون أدعية وأذكارًا إمّا أن تكون موضوعة. وإما أن تكون ضعيفة» 


2 ٍِ_ د اير سه و ه. كاه اج يدراه 0201 00 
يَنْشْرُوءها في أوراق ويوزعوتها ويكتبٌ في الأسفل: جَرَّى الله مَنْ طبَحَها ووَزَّعَها 


3 


تيم قَالّ: ١مَنْ‏ حَدَّتَ عَنْ بِحَدِيثِ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ 


10 1 5-5 5 


خيرًا؛ مع أن الرسول عَوا كذ 
فهو أَحَدٌ د الكَاذِيِينَ»! 3 

ومِنْ ذلك ورقةٌ مشهورةٌ بين الناس, حبّى أنه حَدَلنِي بعضٌ الناسء أنَّوَجْلَا 
قف على نقطةٍ الإشارة في السّوقٍ وأمامَ السيارات» تَرَاهُ ييذِلُ جهْدًا غير عادِيٌ 
لإعطاءِ الناس هَذِءٍ المنشوراتء فيعْطي مَنْ في السيارة مِنْ مذ الورققه وقد كُيِبَ في 
هَذْهِ الورقة ما يُنْسَبٌ إلى الرسول يله من ل إن تارك الصلاة يُحَاقَبُ حمس 
عشرةً عقوبةٌ وهذه انتشرث حتّى كأتَا وُضِعَثْ في مدارس البنات؛ لأنَّ البناتٍ 
رقيقاتٌ وسريعاث العاطفة» ويَقبَلْنَ مثلّ هَذِهِ الأمور» وكذلِكَ وَضِعَثْ في بعض 
المساجد. 


وو 


فوثْل هَذَا المنشوراتٍ لا يجورٌ أبدًا أَنْ نْكَيَ والذي يَنْكُدُها يَكُونُ إلى العقوبة 
قرب مِنْهُ إلى السلامة؛ فَضْلا عَنِ الأجر. رجه حجنو اننا خوات كي أغل 
ِو الورقة أو أَسْمَلّها: هَذَا حديث موضوعٌ مَكْذُوبٌ على الرسولٍ وينشره. فهذا 
طَبب؟ حتى' لا يسعقة َقِرّ كَذِيًا عِنْدَ الناس. 


م عت 5 


3 


ورا ا عم ي- 4 3 
(4749) السّوّال: هناك شَرابٌ يسَمَى «البيرّة)» وهو شَرابٌ الشعير» وهذا 
03 4 5 5 4 فيكم َ ٠‏ فاع >9 -- 
الشَّرابٍ يوجَدٌ فيه سْبَة منَ الكّحولء تتراوح بين انَْيْنِ في المئق» إلى سَبْحَةٍ في المبةِ عل 
0 4 4 5 3-5 9 4 سمم ”7 
الأكبّر. حيث يوجدٌ بعضُ الأنواع منها قد يَصِلٌ نِسْبَةٌ الكحول فيها إلى حمسينَ في 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 


فتاوى الأطعمة والأشربة 0م" 


المثقه وهذه التَبُ تم الحصولٌ عليها من رجُلٍ ممَخَصّص في عأم الكيمياء» بعد أن 
حَلَلَ هَدَا الدَّرابَ في المعمّل» عمً) بأن الشركاتٍ تكتّبُ على رُجاجاتٍ هذا الذَّرَابٍ 
عبارّة: لعال بون الكتغرل». ولكدّنا وجَدْنًا أن هَذّا الشراب» الذي توجَد عليه هَذْهٍ 
العبارة لا يلو من نشيّة الكتحول: فهل يُعَدَّ عَذَاالكّراث .من المشكرّات؟ 

لجَوَابُ: الواقِعٌ أن الإسكارٌ ليس أمْرًا معتويًا حتّى يُسألَ عنه» بل هُو أمْرٌ 
حم والواردٌ إلى أسْواقنًا قد حَلَلَهُ وزارةٌ التّجارَةء ويا مهرب 2 داك ون ني 
لكن نسبَةٌ ائنينِ في المثة» أو سبْعَة في المثة لا تَضْدٌ؛ وذلك أن الخليط إذا كان يوَثْرٌ على 
المخالط حينئذٍ يكونُ حَرَامَاء أما إذا كان لا يوَثّرُ فإنه لا حَكْمَ لهُ 

ودليلٌ ذلك لو سَقَطَتْ في الماء نة فط نقطة بَوْلِء ولكنها لم ته َعَيرِ الما لا بالرّائحَة 
ولا بِاللَوْنِ ولا بالطّمُم لا يكونٌ الم جِسَاء مع أَنهُ متَلِطٌ بِالنّجَاسَةِ؛ لأن النسبة 


ريه 


فإذا كان في هَذِهِ البيرةٍ نسبَةٌ قليلةٌ من الكحول» وهي لا تُسْكِرْ ولو أكثرٌ 
الإنسانٌ منهاء ئها حلانٌ» والأصلٌ الكل تحتو رفوه دليلٌ على المنع. 

أما إذا كانت التّسْبَةُ عالية» فإن شرب الإنسان مِنْها قَِيلّا لم يُسْكِرْء وإن شَرِبَ 
كثيرًا أُسْكَرَ فهذه حرامٌ» لقوله ككِِ: ما أسكرٌ كَثيرهُ فَقَليلُهُ حَرَامٌ)!". 

وقد قم بعضُ الناس مِنْ هَذَا الحديثٍ أن مَعْنَاهُ ما كان فيه قَلِيلُ مِنْ مشكر 
فهُو حرام وليس كذلِكٌء بل معنى الحديثِ واضِحٌ؛ وأنه إذا كان الشيءٌ إن أكتْرتَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم (057801» والترمذي: كتاب 
الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام رقم .)١18564(‏ 


لا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِنْهُ حصّلٌ الإسكان وإن أَفْلَلتَ لم يحصّل فهدًا حرامٌ؛ لئلا يُتَوَصَّلُ بالقليلٍ إلى 

عل كل حال النيدة عوك فى لقتو قوالأضل "بها دا تراه عر 1 اه 
حتى يقوم وَلِيلٌ على أن مَذِهِ الجر بِعينِهًا مشتَوِلَةٌ على كُحولٍ تؤَّرٌ في الإسكار. 

لسعو 

(4/00) السّوَالُ: يخْدُتُ عندنا في بلادنا أنْ يُصابَ كنيد مِنَ الأطفالٍ يسُعالٍ 
شديدٍ يُسَمّى (القحدة)» وهذا يُعَامجُونّه عندنا بشّرْبٍ حليب ال حمارة» وهو دواءٌ نافع 
مِنْ هَذَا المرض» فهل يجوز استخدامٌ حليب الحارة في هذا؟ أَفتُونَا في ذلك مأجورينَ. 

لجَوَابُ: هذا السّعالُ الذي يُسَمّى عندهمٌ (القحدة)؛ يُسَئَّى عندنا في تَجْدٍ 
(الشهاقة)؛ لأنَّ الإنسانٌ يشهقء ويقالٌ عند العاّة: «دواءٌ الشهاقة لبرُ النهاقة». 
والنهاقةٌ هي الممارةٌ أيْ إنَّ هَذَا سَجْمٌ يُلَطَّتُ الجر بعض الشيء» ولكِنْ هَذَا 
لا يصِحٌ؛ لأنَ لبن الحمير بعد أن حُرّمتْ صارَ حَرَامَاه أمَا لبر ا حمير قَبْلَ أنْ تحر 
فهو لال ينوت وتؤكل كنا :ذلك أن السو قل كاف فاح حرفت 
عام خيبن» وبَعْدَ أن حُرّمَتْ صارث مِنّ الخبائث والله سْبِحَظةوعكَ على كلّ شيءٍ 
قديرٌ. 

وقد يقولٌ قائلٌ: كيفت صَارَ هذا الحم في المساء حرامًا خبينّه وهو في الصباح 
حَلالَا طيّاء أو هو في ذا اليوم حرام خبيتٌ» وني الأمس حلالٌ طَيّبّ؟ نقولٌ: «إن 
أَلْحَكْمْ إِلَّا ريه 4 [الأنعام:00]» فالله سْبَحَلَهوتَدَلَ هو الذي يَحْكُمُ بها شاء» وجَعَلَ هَذَا 
الّحمَ اليب بالأمس لا خبيثًا اليوم» وله أن يَفْعلٌ ما شاء ستحاةو 


فتاوى الأطعمة والأشرية /ام؟ 


فتقول: لَبَنُ ال وير بعد أنْ حُرٌمَ مَثْ خُومُها حرام وإذا كانت حرامًا فإلّه 
لايَمْكنٌ أن يكونّ ذواء؛ لل تمل لمي خغاء وال ف حَرَّمَهُ عليهاء 
ولو كانت فيه مصلحةٌ للعِبّاد؛ لم حَرّمْه الله عَيَوجَلَ. 

فإِنْ قالّ قائل: لاحك سواط ا عزوي ك1 أعداق التبوق 
الذين إذا دَعُوا صاحِب القير شّفُوا. 

قلنا: إن كَانَ هَدَا الأمرٌ ى) قَالَ السائل؛ فقد حَصّلٌ الشفاءٌ عند شرابه 

والحاصلٌ أنَّ شّوْبَ لبن الحمير مِنْ أَجْلٍ الاستشفاء به عَنِ الال لا يجونُ 
وهو حرام. 

وجسع5 2 

(4701) السّوال: بجا راد سور م بو 
ذلك؟ وهل هِيّ من الشئهات الي َل فيها الذي ك4. «مَنْ َتَى الشيّمَاتِ اسْتَير 
لدِينهِ وَعِرْضِهِ)!''. وجزاكمٌ الله خيرًا؟ 

الْجَوَابُ: السوبيا جيّدة» ولذيذة وطيّّة» ولاسيًّا إذا شّرِبها الإنْسَانَ من حين 
أن تُصتّع» لكن إذا تأَخَرتْ يومًا أو يومينٍ فربما يَحصل منها إسكارٌء أما إذا شُربت من 
حين صُنْعها فَْيَشْرَئْها مَن يريد أن يراه وستكون -إن شاء الله- لَذينَة وربما 

ججسعو جه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (؟0)) ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١699(‏ 


4خ" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | التسمية على الذبائح 

(؟4/0) السُوَّالُ: هل التسميةٌ تسقط بالنسيانٍ في الصَّيد والذّبحم؟ 

لجَوَابُ: التسميةٌ عَلَ الصيدٍ والذبح فيها خلافٌ بين العَُاءِ؟ فمنهم مَن قَالَ: 
جا ةوزن الإنيات باتشكة نك كج عل لشي والتييطة تن حلذلرزفين 
مَن قَالَ: إنها شرطً ل الذّيبحة والصيدٍ بكل حالء وإنها لا تسقط سهوًا ولا جهلا. 
ومنهم من قَالَ: إنها شرطٌ حل الدّييحة والصيد ولكنها تسقطٌ بالسَّهْو والجهل» 
فالأقوال إذن ثلاثة 

ولدينا ميزان قسط عَدل عند الاختلاف هو الكتابٌ والسنّة؛ لقوله تَعَالّ: 
لون لَتَرّعُمٌ في شَْءٍ هَرْدُوهُ إل الله وَاَلَسُولٍ إن كُمْ مُوْمبُونَ يله وَالِوْو الآز * 
النساء:05]» فإذا رَدَْنا هَذَا التّاعَ إِلَ الكتاب والسّنّه وَجدنا أنَّ القولّ الراجح أنَّ 
ما لم يُذْكَرِ اسمٌ الله عليه من صيدٍ أو ذَبِيحةٍ حرامٌ لا يِل سواء ترك الإنْسَاتُ ذلك 
نسَيانًا أوعمذا. 

وذلك أنَّ لدينا شيئين: الذبح والأكلء فهما فعلانٍ مُتلِفانِء أما الذبح فيُشترط 
لهاتسي وأا اأكل فى الكل أن يأل ما لم يداس ل عليه بقطع انر 
عن كونٍ الذابح ترد اتتسمية سيان أو عمدا؛ أن لدينا فعلين: ذبحٌ وأكل» أما الذبخ 
تمر القايث بالستميةة فإن فتن فدفدل ما اوه ]د لم لي فقد قلت لها أ به 

أما الآكل فقد ث ِيَ أن يأكلّ ما لم يُذْكَر اسم الله عليه. قَالَ الله تَعَالَ: ولا 
صخرا مما ليد سمأ َه [الانسام:٠01‏ فإذا ترك الذاب التسمية نسيأناقلنا: 
إن الذابح لا إِثم م عليه؛ لِقَولٍ الله تَعَالَ: #ربنَا لا تُوَاخِدْمَآ إن سيم أو لَخَطَأنا * 


فتاوى الاطعمة والأشربة 8خي> ‏ 


[البقرة:783]» فإذا جاء الآكل ليأكل وللنا كه هَلْهِ اليه ل الله عليهاء 
فالواجت تيهاة وأكلها حرام فلا تحجل: 

وقدٍ التبسّ الأمرٌ عَلَ بعض النَّاسِ فقالوا: لماذا لا حل امذَكَاة إذا َي المذكّي 
أن يُسَميَ الله عليهاء وقد قَالَ الله تَعَالَ: لرَبنَا ا مُوَاخِذْمَآ إن مسيم أَوَ أخطا خطاً * ؟ 

نقول: نحن معكم في العمل بذ الآيق» ولكن هناك فعلان, هما الذبح 
والأكل؛ أما الذابح فلكونه ترك التسمية نسيانًا فلا إم عليه» ونقول هَذَا بموجب 
هَذْهِ الآبة: #رَيَّا ا مُوَاحِذْمَآ إن صسِيئَآ أَوَ َخْطَأَنا *» والذابح لو ترك التسمية عمدًا 
كان آثّاء لكن ل) كان نسيانًا قلنا: لا شيء عليه» لكن لدينا فِعل الآكل» فنقول: 
لاه ع نا مسن مسر 
#ريّنَا لا مُوَاخِدْمَآ إن سينا أَوَ أَخْطَأنا 4. أما أن ن يتعمّّد أن يأكل من شيءٍ لم يُذكْر 

وقد قا 


1 


0 قَالَ الله تَحَالّ: #اولا تَأَكُلُوا مِنَا ل وذو سم أ عَلَيْهِ 4 [الأنعام:١١1]‏ 
فهَذًَا لا يستقيم. 

ولذلك نقولُ للكل: لو نيت فأكلتَ وأنت لا تدري فلا شيء عليك؛ 
لقوله: #رَيّنا ا مُوَاحِذْمَآ إن ميم أو أَخْكأ] 4. فهَدًا دليل مِنَ القرآنء أمّا الدِّيل 
من اشن فقذ قال الي صَلّ الف علَيْ وَل آله وَسَلُمَ: ها غير الم وَذكر اشم 
الله عَلَيْهِ كَكُلُوا»!". و (مَ) هَذْهِ شرطيّة لا يَتَحَقق كم فيها | إلا بتحقق الشرط» 
والبي بك اشترط لل الأكلٍ شيئينٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر رقم ))00٠05(‏ 


ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أخبر الدم» إلا السن» والظفرء وسائر العظام» 
رقم (1954). 


الف دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


الأوّل: قوله: «ما أَعبرَ الدّم). 

الثاني: «وَدْكِرَ|.: سْمْ الله عَلَيْهك» فإذا كان الرجلٌ لو جهل وقتلّ الذبيحة بدون 
امام أو نسي وقتلها دون أن ينهرٌ الدَمَ كانة الذييحة عراماة فكذلك إذا 

نسي ولم يسمٌ؛ لأن النّيّ وك جعل هذينٍ شرطينٍ للحِل؛ ٠‏ فكيف نأخذ بحكم 
حالف لحكم الشرط الثاني مَمَّ أن مجراهها واحكك والناطِق بهما واحد. والعالم 
بمدلوله| واحد عَلَتَواضصَكوْوسَكم. 

فلا فرق بين متروك التسمية» وبين متروك إهار ادم فإذا كان إنهار الدّم 
شرطً ني الحلّ وأنه لا يسقط بالنسيانٍ ولا بالجهل» » فكذلك التسميةٌ شرطٌ في الحلٌ» 


ولا تسقط بالجهلٍ والنسيان. 

مشا ترح رع لدي لاس اتير اد ارما عه 
الإسلام ابن تيمية وَمَدْآئّه"'. وَقَالَ: إن متروك التسمية لا تجلء سواء كان نسيانًا 
أو جهلا أو عمدًا 


والعجبٌ أن بعض العلَاءِ موده قَالَ: إن متروك التسمبة في الصيدٍ حرامٌ 
ومتروك التسمية في الذييحة ا اتَمعَيووسَقَ قَالّ: دما رَصْلْتَ كَلَيَكَ 
وَذْكَرْتَ ام الله فَكُل0”"» فاشترطً لحل الأكلٍ التسمية» فيقال لهم: وَقَالَ أيضًا: 
لارام 6 سم الله عَلَيْهِ فَكُلُ) فكيف تفرقون بين الذبيحة وبين الصيد؟ 

0 إن الأول بالعدو الصائد وليس الذابح؛ هن الصيد يأ بسرعةٍ وبعجَلة 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (70/ 779). 


20 أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب صيد المعراض» رقم (كلاةه). ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم (4 02010 


فتاوى الأطعمة والأشربة 41 


والصائد يخاف أن يفو الصيدٌ» فتجده يَنْسَىء لكن الذابح يأتي بالذبيحة عَل تُوَدَةٍ 
وطمأنينة» ويبعُد النسيان ومع ذلك رَتحصوا في الذبيحةٍ ولم يُرحَصوا في الصيدء 
وكان مقتضى النظر أن يكون الأمرٌ بالعكسء ولكن مع ذلك نرى أن متروكٌ التسمية 
لها سيؤاءقر 5 النسجمية سانا اسيلا 

فإذا قَالَ قائل: إذا قلتم بتحريم متروكِ التسمية أُضعتُمُ الأموال» فرجل ذبح 
بعيرًا بألفيُ ريالٍ لكن نسي أن يسمي فاذا نقول له؟ 

قلنا: عَلَ القولٍ الراجح جُرّها للكلاب» فهو حرامٌ عليكَ» ونقول: أنت الَّذِي 
أضعتٌ امال عَلَ نفسِك» وثقوا أننا إذا حدّمنا عليه مَذْهِ الذبيحة لأنّه لم يسم الله 
عليها فإنه إذا ذبح الأخرى فسوف يسمّي ألف مرة قبل أن يُذبحها؛ لأنّه إذا ذاقَ 
طعم المراراةٍ بمنعه من الذبيحة الأولى فلن ينسى. 

فإن قيل: إنكم تقطعونَ يدَ السارقء وهَدًا يقتضي أن يكونَ نصف الشعب 
0 

قُلنا: نعم إذا كان شعبنا مثل شّعبكم نصفه سراق فسوف يكون نصفٌ 
الشعب مشلولاء لكن إذا قطعنا يد سارقٍ فإنه يتتهي عن السَّرمّة آلافٌ التّاسٍء فإذا 
قَلَّ: قطع العضو من الإنْسَان جريمةٌ؛ أن الله حرّم الدماءَ والأموال والأعراضء 
فنقول: الَّذِي حرم الدماءً والأموال والأعراضّ هُرّ الذي أمر بقطع يد السارق؛ 
حفط لظب الغ لها [ لديا راد سنار قا موقا يدع الشركة عال عد 


5 ٠ع‎ 


(4/05) السُوَّالٌ: مَا حُكُمُ مَن هَبْحَ الذبيحة ونس أن ب يسمي عليها؟ وهل قوله 
تَعَالَ: #رينَا لا مُوَاِدّنَا إن مسِيمَآ أَوَ أَخْطَأَنا © [البقرة دليلٌ عَلَ هَذِهٍ المسألة؟ 

الجَوَابُ: حُكم مَن فب الذبيحةً ولم يسمٌ عليهاء إن كان متعمّدًا فالذبيحة 
حرامٌ وفعله حرام؛ والذبيحة لا تُؤكلء وهو آثِمٌء ودليل ذلك قوله تَعَالَ: لتَكُلُوا 
صِمَا ذُكرَ أَسْمْ أل عَليّهِ 4 [الأنعام:114]» وقال ابي ككلة: ١م‏ مَنْ لَمْ يَكُنْ دح لمَلْمَحْ 
عَلَ اشم الله»"". وقال الت بك «ما أَمْبرَ الدّ الدّمَ وَذْكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكلُء ليس 
السّنَّ وَالظمرَ 7 

فإذا كان الذابح قد ترك التسمية عمدّاء فهو آيِم» وذبيحثه حرامٌ وإِنْ ترك 
ذلك سهوًا فهو غير آثم ؛؟ لقوله: #ربنا لا تُوَاخِذمَآ إن صَسسِيمَآ أو أَخْطاًنا © [البقرة:87؟]» 
ولكن الدّييحة حرام؛ ؛ لِقَوْلهِ و تَعَالَ: #ولا تَأَحكُلُوأ هنا ل يدو أسْمْ أله علد 4 
[الأنعام:171]» فنَهَى سُبْحَانَهوَيعَالَ أن تأكل عا لم يذكر اسم م الله عليه. 


فلو أكلنا نسيانًا فليس علينا !” ثم ولو أكلنا جاهلينَ فليس علينا إثم» والذابخ 


إذا نسي التسمية فهو غير آنم» ولكن الآكل لا يأكل مما لم يُذكّر اسم الله عليه؛ لأنَّ 
لله نهاك فقال: «إولا يكوا ينا ل دو سر ار عَلَيَهِ 4 [الأنعام:171]» وهذه الذبيحة 


لم يُذكّر اسم الله عليهاء لكن لو أكل الأكل ناسيا فلا َي عَلَيّْهه أو جاهلًا فلا مََىْءَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب كلام الومام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام 
عن شيء وهو يخطبء رقم (486)) ومسلم : كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١95(‏ 

() أخرجه البخاري: : كتاب الذبائح والصيد باب لا يذكى بالسن والعظم والظفرء رقم (0605)) 

ومسلم: كتاب الأضاحي؛ باب جواز الذبح بكل ما أنمر الدمء إلا السن» والظفر» وسائر العظام» 

.)١1954( رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) 1 


الكافرٌ بلادَ المسلمين» فلم| استعمر بلادَ المسلمين وكانت العَلَبَةٌ له فإنه من المعلوم 
أنه سينقل الناسّ من تَارِيخِهم الذي وُلِدوا عليه إلى تاريخ هذا الكافرٍ؛ حتى تَيِمّ له 
ل اله 
انيةة وعشرين يومّاء ومنها ما يَزِيدٌ على ثلاثين يَوْمًا بدُونِ أي سَبَب 
ا ل ا ور ل 
كلهاء وإذا احتيج إلى زيادة في الوقت فإنهم يزيدون أحَد الشهور يومًا أو ينقصونه 
َ- ل ذه ال قد اس 1 مر : 
يومّاء ولكن نظرًا لآم دَرَجوا على التوقيتٍ المعهود الآن قالوا: لا قبل هذا الاقترا ( 
٠ 0‏ 5 92 7 0 ل 
مع أن هذا الاقتراح أقرّبٌ إلى المعقولٍ من هذه الأشهرٍ المختلفة» لكن هؤلاء الكفرة 
يحافظون على تاريخهم, ويَرَوْنَ أن العُدولَ عنه يَعْنِي إِذلالهم؛ والمسلمونّ المساكين 
ل| استعمّرّهم الكفارٌ ووّضّعوا تاريخّهم -أي تاريخ الكفار- بدلا عن التاريخ 
العري» انصاع هؤلاء المغمورونً إلى هذاء وكان عليهم أن يُعارِضُوا أشدَّ المعارضة. 
تاريخنا امبنيُ على أَعْظَم مُناسبةٍ في الإسلام ييْدَرُ ويلع ! لقد بي هذا التاريخ 
الإسلامي على الهجرة التي مها تكونت الدولةٌ الإسلامية وبها صار للدولة الإسلامية 
إمامٌ يسَيرُها ويوَجَهُها ويأمرها وينهاها. 
5 حخراك.ء 0 ل 018 0 ٠.‏ لس 
ونعلم جميعًا أن النبيّ صَلى الله عليه وعلى ألِهِ وسَلمّ وهو في مَكة لم يكن 
لمكم إليهء ولكن كان إلى فُريش» ولكن مع الأسفي أن بعضّ البسطاء السَّفهاء في 
هذه البلاد السعودية ذهب يُوَرّحْ بالتاريخ الإفرنجي, مع أن الدولة -حَفِظها الله 
ووقاها الشّرورَ قدصَّت على أن التاريخ الرسميٌّ لهذه الدولةٍ هو التاريخ الهجري» 
هكذا 0 الملك. فيأتي 0 0 المفموروت المغرو رزو بالثقافة الغرنية 


4 


طٍ 


فتاوى الاطعمة والأشربة بك 


ولذلك نبت في صحيح البخاريّ عن عائشةً ةا أذ ترقا قالوا للد 
كلد: إن كَْمَا يَأنُونا باللّحْم» لا ندري أَذْكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ آمْ لا» قم َقَالَ: «سَمُوا َنم 
وَكُلُوا0". 

وهذا يدل عَلَ أن التسميةً لايد منهاء لكن إذا كنا نجهل هل سمَّى أو لاء فإننا 

فإن قيل: هل أنتم حَرْمُونَ نَ بِأنّ جميع الذبائح الَتِي بين أيدينا قد ذكرٌ اسمٌ الله 
عليها؟ 

قلنا: لاء لكن الحمد لله يسّر الله علينا أن ما جهلنا أَذْكِرَ اسم الله عليه أم لا» 
فإننا نأكل» ونسمّيء وَفِعلّنا هُوَ الأكلّ تُسمي عليه» وأما الذبحٌ فهو فعل غيرناء ولسنا 

| م 5-5 

(4/04) السّوَالُ: أنا منْ خارج مد البلاِء وتوجدٌ في بلاونا آله سكينٍ لذبح 
الدجاج مكتوب عَليهًا: ابسم الله والله أكبرً» معَ العلم أنها تَذبحُ ما يقاربٌ ألفينٍ إلى 
ثلاثة آلافٍ دجاجةٍ يومياء فهلٍ الذبحٌ صحيحٌ وهل تُجزَئُ عن القولٍ؟ 

الَوَابُ: جره الكتابة لا تتفخ» لا بد أن تُذكرٌ التسمية عند الذبج بأن يقول 
الذابخ: : اببسم اله أما (الله أكير ) فلا يلزمُ أن تقال» وإنا تقال عندٌ ذبح الأضاحيٌ؛ 
لقوله تعالى: #فَادْدُروأ أسْم أنه لها صَوَآفَ © [الحج:1"]. 


.)0001( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم, رقم‎ )١( 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكان الرسولٌ يكل يُسمي ويُكب» هذا إذا أراد أن يضحي يقولٌ: : ايشم الله 
وَالنهُ أكث). 

0 البشم الله والله كين" وإذا أراد أن يذبحٌ للأكلٍ 
قال: بشم الله»""" فقطء ولا بدَّ أن ينطنّ بها بلسانهء اقلا عزى أن كوي بقليه: 
ولا يجزئ أن يجعلّ مسجلا جل فيه (بسّم الله)؟ لأنهُ لا بد أن ينطق بها. 

ولهذا نقولٌ: إن الأذانَ بالمسجل لا يِجزيمٌ؛ لأن الأذانٌ بالمسجل حكايةٌ صوت 
مؤذنٍ سابق» ربم| يكونٌ هَذَا المؤذنُ قد مات فلا حُجْزَيٌ فالأذانٌ كد وعباديٌ لا بدَّ أن 
يقعَ من فاعلٍ» ويخطئٌ بعض الناس الذينَ يَضعونَ مُسجلا على الميكرفون» ويجتزئونَ 
بو عن الأذانِه فإن هذا خطأ كبيرٌ الأذانُ عبادة لا بدّ أن يقومَ بها شخصٌ» ولو أننا 
دزا الأذان ال لأجزنًا الإمام بالمسجلٍ أيضاء وقلنا: : ضع مسجلا مام 
الناس» ودعهمْ يَصُعُونَ صُفْوقًاه وهذا المسجلُ يحكي صلاةً شخص سابق» فإذا 
قالّ المسجل: الله أكب يقولونَ هم: الله أكب وإذا قرأ يُنصتون» وإذا ركم يركعونَ» 
ولا ينطبقٌ عليه إذا صلى جالسًا فيجلسونً. 

5-2 
الَوَابُ: و «؟ لقوله تَعَا 


)١(‏ أخرجه مسلمء » كتاب الأضاحيء باب استحباب الأضحية» وذبحها مباشرة , بلا توكيل» والتسمية 
والتكبير. 

(1) أخرجه مسلم, كتاب الأضاحي» باب استحباب الأضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية 
والتكبير .)١951/(‏ 


فتاوى الأطعمة والأشربة 0" 


هري لا مُوَاِذْمَ إن كيم أو اَن 4 [البقرة:187]» ولكن الذبيحة لا تُؤكل؛ لأا 
ذتييحة لم يُسَمّ الله عَلنهاة وقد قال الله تَعَال: زولا تأحكوا هنا كر بذك أسم أسر 
عَبَيَهِ # [الأنعام:171]» ولأن البّيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمّ جعل التسمية شّرطًا 
في الج فقال: «مَا مر الدّمَ ع اسم الله عَلَيْه فكل)” والشرط ب 
بالنسيانٍء لكن يسقط الإثم. 

فإذا قَالَ قائل: لماذا لا يأكل الآكلٌ من ذبيحة لم يسم الله عليها نسيانًا؟ 

قلنا: أن لدينا فعلِين: 

الفعلٌ الأوّل: فعل الذابح. 

التَاني: فِعل الآكلء والذابحُ ذكرنا أَنَّهُ لا إثمَ عليه؛ لأنّه نسي» والآكل الَّذِي 
يريد أن يأكل من مَذِهِ الذبيحة التي لم يسم عليها نقول: لو أكل نسيانًا أو أكل جاهلا 
أنه لم يُسَعٌ الله عليها فليسَ عليه شيم أما أن يََحَمدَ أن يأكلّ وقد قَالَ له ربّه: «ولا 
َأَكُوأ ًا لبدو آسْمْ أله علدو 4 فِهّذًا لا يجوز ولو كان نسيانًا. 

فإن قَالَ قائلٌ: إذا قلت بهذا القول أضعتٌ أموالا كثيرةً عَلَ النَّاسِ؛ لأنّ نيان 
التسمية عَلَ الذبيحةٍ يقع كثيرًاء وهُوّ عَلَ كل حالٍ يقع قليلاء لكن لو ادّعى مدع 
كال يك لوتسرهك مترولة اسن انا أضيدك نالة روا ولشر من انها بعر 
قيمتها حمسةٌ آلانٍ ريال تَحَرّها دون أن يُسَمّيَ الله نسيانًا وقلنا: لا تؤكل» فنكون 
أضعنا من الأموالٍ خمسةً آلافٍ ريال» فيقول: تضيع أموالٌ النَّاسِ في هذا؟ 


ومسلم: كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أخبر الدمء إلا السن» والظفر» وسائر العظام؛ 
رقم .)١954(‏ 


لطفقتة ل 0 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


قلنا: لا تَضيع أموالُ النّاسِء فهَدًا حفظ أموال النَّاس في الواقع؛ لأَنَّ الّذِي 


ا 


نسي أن يسمي الله عل البَعير وقلنا: لا تؤكّل إذا أراد النحرٌ مرةٌ أخرى فإنه لا يَنسى» 
أبداء ولا يمكين أن يقعَ مِنْهُ النسيان» بل يُسمّي أكثرٌ من مرة. 

عَلَ كل حالٍ لَيْسَ في هَذَا إضاعة مالِ» وما قولنا: إن هَذَّا إضاعة امال إلا 
كقولٍ بعضهم: إذا قتلتٌ القاتل فقد أكثرتٌ القتلٌ؛ لأَنَّ القاتل قتلّ شخصًا واحداء 
فإذا قتلته فإنه يكون هنا شخصان مقتولان. إذن فقد كثر القتلٌ» نقولٌ: هذا غلط»ء فأنا 
إذا قتلتٌ القاتل فسوف يرتيِع عن القتلٍ مئاثٌ من النّاسِء ولِهَذًا قَالَ الله تَعَالَ: 
0 وَل في الْقِصَاصٍ حََؤْهٌ 4 [البقرة:1179]. 

وما قول القائل: إن هَذِهِ إضاعةٌ مال إِلّا كقولٍ مَن قَالّ: إِنّك إذا قطعتٌ يِدَ 
السارِتٍ أصبحَ نصف الشعب أشلّ؛ لَيْسَ له إِلّا يد واحدةٌ فهاذا نقول له؟ 

نقول: بل إذا قطعنا يد السارقٍ امتنم عن السرِقَةِ مئاتٌ من النَّاسِ خوقًا من 

لح 262 

ركه/اغ) السّوَال: هناك محزرة في بلادناء أي: كني أغنام للذينَ يذبحون 
ولا يقولون: «باسم الله»» فا حكمٌ هذا اللحم؟ ْ 

اْجَوَابُ: حكمٌ هَذَا اللحم بِيّنَهُ الله في كتابه» فقال: ولا تَأسخُلوا ا ل يدَدٌ 
سم لم لهو سي [الأنعام:111]» فإذا دم لك لحم وأنت تعلمٌ أن الذابح لم 
يقل: «باسم الله؛ فلا تأكل. أما إذا كنت لا تدري هل قال أو لاء فكُلء والدليلٌ على 
لاجاروة امك سس ع واب |1 المؤمنينٌ رََزْبَدَعَنْهَا قالت: 31 قَوْما 
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نُوا: يَا رَسُولَ الله إنَّ قَْمَا ينوا باللّحْم لا ندري أَدْكَُوا اشم الله عَلَيْ م لآ 
َقَالَ رَسُولُ الله يكللة: «سَمُوا الله عَلَيِْ وَكُلُوُ)("» ولم يقل: اسَلوهم)». 
إذا قُدمَ لكَ مما يباح أكلّه من لحم أو دجاج فكُل ولا تسألء فإن كان الذابحٌ من 
أهل الذكاةٍ إما مسلمٌ أو يهوديٌّ أو نصرانيٌ فكل. وإن كانَ من غير أهل الكتاب 
ل . يك. ىم دم 5 ٠‏ ى. 2 
وتحل ذكاة المرأةٍ المسلمة» لأنه ليس من شرط الذابح أن يكون ذكرًا. 
وكذلك تل ذبيحةٌ الصغير المميّرٌ كأن يكونَ صغيرا معهُ عصفورٌ فذبحَةُ. 
هت 5 
حت | شرب الدخان: 
(4707) السّوَالُ: مَا حُكْمُ الدَّحَانِء هل هُوَ حرام قطعًا أم مكروة؟ 
0 0 3 0 قليًا عَلَ قولٍ السَّائْل: «قطعًا»؛ فإن الأحكامَ 
صرح سيد وباك ومنل ماضن رارز 
حُكمها عَلَ وجو القطع ٠‏ مثال ذلك: إذا قَالَ قائل: تحريم أكل اميت تحريمٌ قطعيٌ» 
نقول: نعم؛ لأنَّ الله كَالَ: «حْرّمَتَ عَلَيِكْ ألْمَبتَهُ وَألدَمْ 4 [للائدة:]. ولو قَالَ قائل: 
اليا ريه قطعىٌ والبيعٌ تحليله قطعيٌ قلنا: : نعة؛ لأنَّ الله قَالَ: لوأل الله اليم 
وَحَرَّم ألربَأ # [البقرة:710]. 


.)7١61( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم‎ )١( 
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أمَا القسمُ الثاني من الأحكام الشَّرعِيّة فإنّهِ أحكامٌ ظَيّةَ وذلك حين يكون 
الذليل غية واظنم ف الذلالة أوغير : 8 البُوت» فهنا تكون الأحكام ظَيّة. 

وإذا طَبّقنا هذ القاعدة عَلَ الدّحَان وَجَدْنا أنَّ تحريمّه من باب الأحكام 
الظنّة وليس من باب الأحكام القطعيّة. 

فالدخانَ حرامٌ» ولكن ليس تحريمُه كتحريم امييةِ والحَمْرٍ والخنزير والْنْحَيقَة 
واكرفوةة أ ولكه 0 

ووجه ذلك أَنَهُ ليس في الدحان نصٌّ خاصٌ صريحٌ به. لكن هناك قواعدٌ عامّةٌ 
في الشَّرِيعةٍ وضوابطٌ تتضبط أحكامّها إذا طبَّنا الدخانَ عليها تين أن مَذِو القواعدَ 
لاقل روه 

فمثلا ثبتَ الآن في الطَّبٌّ أنَّ الدّخان ضارٌ بالبدن وضادٌ بالعقل أَيضَاء وإذا 
كان كذلك فإن مُقتكى قوله تعالى: #ولا تَقَملوَا أنشسَكم إِنَّ لَه كَانَ بَكُمَ رَحِيمًا # 
[النساء:9 ؟]» وقوله تعالى: #ولا تُلَقُوأ يريم إِلَ البلْكَةِ4 [البقرة:190] أن يكونَ حرامًا 
داخلًا في هذا النهي. 

كذلك أَيْضًا في الدخانٍ إضاعةٌ مال» فإن الإنسان يُفق فيه مالا كثيًا بدونٍ 
فائدة؛ لا للجسم ولا للمالٍ ولا للأهلٍ ولا للدّين ولا للذّنياه وإذا كان كذلك فإن 
صرف المالٍ في مثل هذا من إضاعته. وقد قَالَ الله تعالى: #ولا مُوَوُأ الشّئهة أَموككه 
لت جَعَ لَه لَك قِبَلمًا 4 [النساء:0]. 

ان انه تفال أن الأموال جَعَلَها قِيامًا تقوم بها مصالحٌ النَّاسِ في دينهم 
ودنياهم» فإذا صَرّفها الإنسان في غير ذلك فإنّه داخل في النهي الَّذِي قَالَ الله فيه 
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«ولا وَأ الشمهة ولك ألتى عله لك ما 4. 

وثبت عن التي يله أنه ء تبَى عن إضاعة المال' '» وإضاعة المال صرفه في غير 
فائدة» وصرفٌ المال في الدخان لا فائدةً فيه» بل فيه مَصَرَةٌ ىا قَدَّمْنَا قبل قليل. 

وم يدل َل تحريمه ًا أن صاحب الدخان إذا ده يكون في قل وفي تعب 
نفسيٌ» حبَّى لو كان في أعظم العباداتٍ من صلاةٍ وغيرهاء فتجده لقا م مون الفكن 
مُضْطْربًا غير مُقبل عَلَّ ربّه ولا عَلَ ذكره وعبادته. 

فالذين كربو النتقاة مز الشلية اخ 101 يَعْتَتِموا فرصة هذا الشهر 
-شهر رمضان- لأنَّ الله يَمُنَّ عليهم بالتوبة مِنْهُ والإقلاع عنه فإنهم في هذا الشهر 
لن يتناولوه في النهار, فلْيَحبِسُوا أنفسَهم ولْيَتَصَيروا مُدََ لَيْلِهِم حتّى يأ النهان وأنا 
أعتقد أمّئْم إذا بَقوا عَلَ هَذِهِ الحالٍ لمدّة خمسة عَسَّرَ يومّاء نه سوفّ يكون ذلك عونا 
كبيرًا لهم عَلَ فَقْدِ تَعلْقِهم بهذا الشراب المحرّم. 

حاوف وب 


2 


ورا را 07 ع م 5 0 7 3 
(4704) السّوّال: تَرَى كثيرًا من الحَجَاجٍ -أصلحَهُم الله- يُدَحَنُونَ فهّل ذلك 


الحوّات» التَّدخَينُ حراةٌ على الحا وغير الحا وهو ل ولا يغر عي رو 


أ مه 2 ٠‏ 52 بي يما آ هه رسسر 8 
رم الل < خحَنينَ» والدليل على أَنَّهُ حرامٌ ومَعْصِيَةٌ قولٌ الله يَازدوةِ تعَالَ: #ولا تفتلا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 


الملل.. رقم (7504)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي 
عن منع وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه» أو طلب ما لا يستحقه. رقم (097). 


خا 00 0000 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


أَنشْسَكُم 4 [النساء: 7]» وقولهُ تعالى: #ولا تُلْقُوأ يديك إِلَ التلْكةِ4 [البقرة :6 ومعلوم 
أن التَّدْخينَّ وإدماثة سببٌ للهّلاكُ. 

وَالعَجَبٌُ أن بعض الذَُوَلٍ الكافِرَة؛ التي لا تؤمِنٌ بالإسلام؛ حَرَّمُوه على 
شُعوييمْ؛ ومتَعُوهُم منه؛ لأنه ضارٌ بلا شك والله عَربَلٌ يقول: 7و1 كوا 
أَنَشْسَكُم» [النساء:ه؟]» وليس المرادُ بقوله هذا أن يأخدّ الإنسانُ خَنْجَرًا ويقثُلٌ نفْسَفُ 
فهذا معروف أَنَّهُ حرامٌ؛ لكن يشْمَلُ قثْل التَفْسِ الذي تُرْمَقٌ به الروحُ» والضَّرَرُ 
أيضا. 

والدليل على أَنّهُ شاملٌ للشَّرَرِ أن عَمْرَو بنَ العاص ” تنه بِعَنَهُ الي يكل 
في سر فأصاثُُ جتَابَة) وكانتِ الليله ارده فتيمَمَ وصلًّ» فلما قَدِمَ على التي يل 
قالّ لَّهُ: «يَا عَمْدُ عددو فَل بِأَصْحَابِكَ وَأَنتَ جنَبٌ؟1. قال: يا رَسُولَ اللّه؟ ذَكَرْت 
قولّ الله تعال: #ولا تَعَحُلوَا اث د أنه كانَ يكم رَحِيمّا 4 [النساء:75]» يريدٌ أن 
ول : خفتٌ مِنّ المرْدِ. قَضِحَكٌ لني كله ا 

إذن التدخينُ فيه ضصَرَرٌ على الإنسان. هذا أَوَّلَا. 

ثانيًا: فيه إضاعَةٌ للمال» وقد ؟ تبى الك عن إِضاعَةٍ الملل وفي القرآنٍ ما يدل 
على التي عن إضاعَةٍ المال» كما في قوله تعال: «و]* موأ الشمهة أتوككٍ أ جتلآمَه 
لَك قِيمًا 4 [النساء:ه]» وذلك لاثم نكم سفهاء؟ سيَبدُُوتها في غير فائدَة فتَهى الله عن ذلكٌ. 

الثا: التَدْخِينُ مذ للغيرء يؤؤِي الناسّ برائحَتِه» وبدٌحانِهِء وما آدَى المسلِيينَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم (774). والبخاري 

تعليقا: كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت. أو خاف العطش» تيمم. 
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لصوو و كت ذه 


فهو حرامٌ؛ لقولٍ الله تعالى: « وَالْدِينَ يَؤدُوت الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمِسَدتٍ يِعَيرٍ ما 
اكتسبوا فَفَر أحَتملُواً بهتنا وَإثما يما © [الأحزاب:08]. 
رابعًا: اسأَلُ المدَخِنَ: هل الصومٌ سَهْلٌ عليه أم صعْبٌ؟ سيقول: أَنّهُ صَعْبٌّ؛ 
ليس لأنه جوع ويعطّش» بل لأنه لا يستَطِيعٌ النَّدْحِينَه فيكون التَّدحْينُ مثْقِلا 
للعبادات على الإنسان» فيأقي بالعبادات على وَجْهِ الكراهيّة» وهذا خطرٌ على الدَّينِ» 
كفك( _جصسح خ3يك0 717 قالّ الله تعالى: < دَلِكَ 
َه َكُرِهُوأ مآ أنرّلٌ أنه ماحل أَعْمكهِ # [عمد:؛]. 
خامسًا: وإذاعان كذالك فإن الله تمان يقول:ق القراق: : #همن وْضٌ ضِهِرك 
لج ملا رَهَتَ وا شُنُوف وَلَا ِدَالَ فى آلْحَجَ 4 [البقرة:140]» وهذا قد وَقَمَ في 
الفُسوق» فيكون نُسكُه ناضاء ادي يُدَحُنُ وهو عترم نه ناقِصٌ» ينْقْضٌ أجرة 
وثوايه؛ ولهذا أرَى أن الإنسانّ العاقِلّ يتََخِذ من الإخرام فرْصّةً لتك التَدْحَينِ؛ لأنه 
إذا َي هَذِِ المّةَ ولم ُدَحنْ سَهُل عليه ركه والمضي في ذلِكَ» فتكون َل فرصةٌ 
من أراد أن ينْتِيَ عن الدّخَانٍ. 
والخلاصة: 
١‏ - أن التَّدْحِينُ حرَام. 
ل ا 
كدر يَنْقْصٌ نُسْكُهُ إذا دَحَنَ وهو محْرءٌ بِحَجٌ أو عَمْرَةٍ. 
ع - فى أن يِذ الإنسانٌ من كي الك فرصة ليوب إلى لله ع عمجل 
ب الدّخا نَِ 


0 
< 
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07 السّوَالٌ: ما الُكُمُ في رَجُل ابتَلاهُ الله برب الذّخانء فهُو يشْرَبُه وقت 
العشاء على اعيِكَافِهِه وكذلك وقتّ حون وني أوقاتٍ أخرّى. مثل خروجه من 
دَوَراتِ المياو؟ وما تَصِبِحَيَكُمْ لَهُ؟ 

لجَوَابُ: نسألٌ الله أن يُحَافيهُ مما لاه بوه وألا ينا بمذله وفيه| ينْضُ حكم 
شّرْبٍ الدّحَانٍ فقد اختّلّف العلماءٌ فيه أوَلَ ما ظه كمَيرِه منَّ الأشياء المستَجَدَةَ 
يكرة ايه تاوت فيغر الاتر عن مغر صيرات 

قال بعض العلماء: 

إن شرب الدّخانٍ جائرٌ وليس به بأسٌ. 

وقال بعضهم: أَنّهُ مكروة. 


وقال أآخَرُونَ: له حرام. 


0 ا َ كر مسي ويك اي كه حا مس 96 
ولكنٍ استقرٌ رأي عامّة العلماء على تحريوه؟ لأنه تبن الآن بِالأَِلَةِ القاطِعة أَنَهُ 
ذه 5 


مَضِرٌ بالبَدَنِ وما كان مُضِرًَا فهُو حرامٌ؛ لقولٍ الله تعالى: (وا كَمَملوا أَنشسَكم إِنَّ أ 
كن ب رَحِيمّا © [النساء:9 7]» وقولِهِ تعال: #إولا تُلقُوأ يريو ِل اللكةِ؛ [البقرة:1]» 
5 


6 3 2 > صابن 3 03 222 95 4 ٠‏ 1 .6 
وفي الحديثٍ عَنٍْ النبيّ كل آنَهُ قال: «لا صَرّرَ ولا ضِرارَ)!"» وفيه أيضًا: إضاعة 
20 00 ّي آذه 9 6 اج يو ل سم 2 سم م سراس مس سمه 
للمال بلا فَايَدَةِ» وقد قال الله تعالى: ##ولا ونوا الشمهكة أوككّ ألَّىى جَعل أنّهُ لَك نما 4 


[النساء:ه] لأنّم 1 
4 31 7 الو ان _. ل 01 00 ع2 
وتبى الرّسول ذل عن إضاعةٍ المالِء وعلى هذا فتنصَحٌ أخانًا بأن يُقَلِعَ عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 07317 وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ رقم 
(5851). 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


ولذلك تَحِدَ كثيرًا من المحلات إذا أغطوكٌ الوه الدرائه 2 اللاريخ 
بالإفرنجيٌ» سُبحان الله! أنت في دولة تاريحُها الرَسْمِيٌ تاريخ هِجْرِيٌ» وتجعل 
التاريحَ نَضرانيّ ثم إن أكثرنا نحن هنا في بلادنا لا نعرف التاريخ الإفرنجي 
النصراني» إنما نعرف التاريخ الهجري, فهل معنى ذلك أن هؤلاء يريدون أن يحولوا 
الشعبّ السّعوديّ من تاريخه الَحِيدٍ المبنيٌٌ على الهجرة إلى هذا التاريخ الموهوم؟ 
نان ذا كن اللشكن نتن الشخطية ل الإسان سني زب تمك 
الإسلامية. 


يا أخي. أنت مُسْلِمٌ تاريحكَ إسلاميٌ» تاريخ مبني على أعظم مناسبة مَبْنيٌ 
على تَكونَ الدولةٍ الإسلامية» فكيف تأت إلى هذا التاريخ الإفرنجي الوَهْوِيٌ؛ لأنه 
مَبْنِيّ على غير شيء. 

ل مَرْدودٌ بالقرآنٍ والضبط والواقعء أما القرآنٌ فإنَّ 
الله يقول: #ولِثْوا في كم 1 هم تلت مِأَتَوَ سني وأزْدادوأ صِمعَا4 [الكهف:5؟] وقال: 
إن التسع الرائدة هي زياد التترات المبخرية عل البالاكرة) فنقولاة مانقناة لل شل 
هذا الاستنباطٍ العظيم الذي لا يَصِلُ إليه أذكى الناس» ولكن لا يَصِلٌ إليه إلا ابد 
الناس» هل الله عَيَََّ أشار بقوله: #وَآزْدَادوأ قمعا إلى الفرق بين السَّنةِ القَمَرية 
والسنة الشمسية؟ مَن يَستطِيعٌ أن يَشْهَدَ على الله أنه أراد هذا؟ لا يَسِتطِيعٌ أَحَدٌَّ أن 
يَشْهَدَ ولو شّهِدَ لكان كَاذِئّا من أين له هذا الدَّلِيلٌ؟ 

ولكن الله ار أن يُوَكدَ المْدَّةَ التي مَكّثوا فيها -أعني أصحابٌ الكهفي- 
فقال: # وَلِئُوا في كَهفهر تَلَتَ مِأتَوَ سني وَأرْدَادُوا قِنْعَا» [الكهف:15]» فيكون 


فتاوى الأطعمة والأشرية ا 


و 
9 


شُرْب الدَّخَانٍ في المسجدٍ وفي غَيرِه. 
س5 

(4060) السُوَّالُ: هل التَدْخِينُ يؤدٌّ على أَجْر العُمْرَة؟ وما تَصِبِحَتَكُم للمُدَحَنِينَ 
في هَذَا الشهر الكريم؟ 

لجَوَابُ: هَذَا مَبْنينّ على شبيء» وهو مَل التَدْخْينُ حراءٌ أم حلالٌ؟ 

10 حَرامٌ لأن الله تعال قال: #ولا تَقَمْلوا أَنفْسَكم» [النساء:ة؟]ء 
وشاربُ الدَّخَانِ سوف يفضي عليه الذَّخَانُ إلا في حَالاتٍ ناوِرَةِ» ولذلك الآن أُجمَعَ 
الأطبّءُ أنّهُ من أسباب السّرَطانِء والسرطانٌ -أجارنا الله وإياكم- من الأمراض التي 
لا يرجَى برؤه. 

وفي التدخين إضاعَةٌ للمال» لأن العلبَة بأربعة ريالات» خمسة ريالات» بثلاثة 
ريالاتِء يمكن أن يُنهيها الشخصٌ في يومَْنِه يعني: يُضَيّمُ التي عر ريالا في اليوم» 
بِينّ) خبرٌ أهله بريال. 
وفي التَدْحْينِ أيضا تَشُويةٌ للأسنانٍ والمَمٌ والشَّفتِينِه حتى إن الرَّجْلَ إذا نظرٌ 


هه 6 حي حيو 
90 7 


3 ع 57 5 2 5 عو عع 5 عو 4 
بذفقة د أن يعرف شاربَ الدخانٍ دون أن يسأل عنه ب| يشاهده من تشوه شهفتيه 


0 


ع 


وأسفانة: 

وني التدخين ثقلٌ العباداتٍ على المدححن» ولا سيا الصياءٌ؛ لأنه إذا صامً طول 
النهار ولم يدحن ثقلّ عليه الصَومُ. 

وفي التدخين كرامَةٌ الجُلوس مع المَْرِمِينَه لأنه إذا جَلْسَ معَهُم امتتَعَ عن 
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الدرية فَجِدُهُ تافل أن يلس مع أهل الدّينِء لأنه إن بَقِيَّ لا يشرَبُ انحَبَسَتْ 
حْرَّيَة وإن شَّربَ حبّسٌ حرّيَة الآخرينَ» والأدلة على هَذَا متَعَدّدَةٌ 

ولكني أقول: إِنَِّي أجزِمٌ الآن بأنه حَرامٌ» وإذا كان حرام فمَدْ قال الله تعَالّ: 
#فمن وض ضهرك للج فلا رَقَّتَ وَلَا ضوف وَلَا جِدَالَ فى أَلْحَيَّ # [البقرة:1990]» 
فيكونٌ شُرْبُ الدّخَانٍ حال الحجٌ» أو العُمْرَةِ مُنْقِضًا لأجْر الحجٌ والعَمْرَةٍ. 

وإن تَصِيحتِي لإخواني الذينَ ابثلوا به أن 0 بالله على تَركِهِ بالعزِيمَة 
الصادقة والدٌء وآلّا يصْحَبُوا أحدًا يثْرَيُه ولعَلّ الله عا ل إذا عَلِمَ مِنْ نيتِهِمْ أنهم 
صَادِقُونَ أعاثم على ترك كما وقّمَ لكثير منَ الناس. 

ووسعى > 


فتاوى الأيمان كن 


حك 
حتت 
زح 


ا 2-2 


(4/51) السٌوّال: رجلٌ أقسمٌ لا يشرب الدَّحَان ثمّ عاد إليه وكمّر عن يمينه 
ثم مرّة أخرى أمسكٌ بالمصحفي وعاهد الله قائلا: أعاهدك ربٌّ ألا أعوة» ثم عاد 
فهل هَذَا يُعتبرَ قَسَنَا ويُكَمّر عنه أم ماذا؟ 

لجَوَاب: نقُول لهذا الأخ الَّذِي يحاول أن يخلصّه الله من شرب الدخان: 
نسألٌ الله تعالى أن يعي عَلَ تركه» وأن يعينَ جميمَ إخواننا الَّذِينَ ابتّلوا به أنْ يُوَفْقَهم 
الله لتركه. 

وهذا الرَّجلُ حلفت أولَّا ورجم فكمّر, ثمَّ بعد ذلك عاهد الله ومعاهدةٌ الله 
ني فإذا عاهد الإنسانٌ ربّه فهذا يعتبر نذرّاء وعليه أن يوق بنذره» فإذا لم يتمكنْ 
ودعته نفسّه وغلبته وشرب الدَّخانَ؛ فإن عليه أن يكفرٌ عن نذره كفارة يمين؛ لذنّه 
خالقه وحذث فيه. 

وقد قال: أنه عامّد الله عَلَ المصحفيء فأقول: إن الحلفٌ عَلَ المصحفي 


عم ع 


والناهنة ع[ السعفي لا أضل لها الخناء ولبيدق من السلة»وإن) الإنسان امد 
أو يحلف بدونٍ أن يأتيّ بالمصحنيء وهذا العمل هوٌ مبتدّع؛ فمن قديم والنّاس 
تتعيلون الحوؤة وال نعل ساعن ننه دين لبا عل فقيل الم علد 
ويك عجلفاقه الر ادي . 


وماك - 5 
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7 2ع 
(4755) السُوّال: ما حُكم مَن يحلف ويقّول: أقسم بجلالٍ الله» أو أقسم 
١ 08‏ ع ف ١‏ ع ف 
بعظمّة الله أو أقسم بكبرياء الله أو أقسم بحياة الله؟ 


آم 


الجَوَاب: لا بأس أن يُقسِم بهذا كله لأنّ مَذِهِ صفاتٌ الله عجن وقد كَالَ 
أهل العِلّم: تجوز القسّم بالله سْبَحَاَةوَتعَاقَ وبأيّ اسم من أسرائه. بل وصفات الله 
وجلالٍ الله» وعظمة الله» وكبرياءٍ الله» وحياة اللى ع هذا الإقسامٌ به جائزٌ. 
هوجرعوى > 


04 206 0 0 ا 1 00 13( 
(4/77) السّوّال: عَرَّمَنِي رجل لِيَدْبَحَ إلي شاةً فِحَلَمْتٌ بالله العظيم مَرَتْنٍ ني 
رقع 1 سر اش غيل ع 9 2 5 
لا اكل منهاء فدَبَحَهَا وأَكَلتٌ منهاء فهّل عل كفارةٌ وما هي هذه الكمارة؟ 


3 ب سم عله 022 0 . 8 ا سوه 00 0 م6 صا 

الجواب: إذا حَلَفَ ألا يأكل مِنْ هذه الذبيحة وأكلٌ فعَلَيّْهِ الكفارة؛ إلا إذا كَانَ 

مل ا 7 ل لان اا ع و ال و الع ٠‏ أل 8 م 
قد قرّن يمينه بقول: «(إن شاء اللّه»» فإن الإنسان إذا قرَن يمينه بقوله: «إن شاء الله». 


ضر ,2 “يه جز ٠‏ 5-6 لقي كسم لبي صم .يس ل و 
وحَيْث في يَمِينِه فلا حنث عليه؛ لأنه علق الأمرّ بِمَشِيئَةَ» فلا لم يكن الأمر علمَ أن 


لس و 
6 
>1 سي عو : 0 
الله لم يَشأه» وحينئلٍ لا حنث عليه. 


2 آ هه 


35 رم لات واحوى اف و ول 5 0 8 مس # ام 
وقد أخبرٌ النبي كَِةٌ عن نبي الله سليهان بن داود الذي قال: رب أغفْرٌ لي وهبٌ 
قا 


لت ا عر الى ام م أمظ سا اس م20 كر م1 ٠6‏ 2ه مه سن 
لي 7 لا ينبنى لأّمد من بعرى إنَكَ أنت الود 02 [ص:ه 7]» ل ذات يوم: «وَاللّه 


أَفْسَمَ أن يطوف على تسعينَ امرأة تَلدُ كل واحدةٍ منهنٌ غلامًا يقايلُ في سبيل الله: 
فس نوتم هذا القسمَ محبة منه للجهادٍ في سبيل الله فقال له الَكُ: قل : 
إِنْ شَاءَ الله». فلم يَقَلْ إِنْ شاء الله؛ لأنّه عازمٌ عزيمةً أكيدةً على هذا الحَدَثِْ؛ لكِنْ 
ِعْلّه -يا إخواني - يَتَعَلّقُ به شَخْصِيًا ويتََلّقٌ بالله عَيجَّ فالذي يَتَعَلَنٌ به شخصءً 


فتاوى الأيمان ا 


الطوافٌ على المرأة» والمرادٌ بالطوان أنْ تجاِعَ هؤلاءٍ النسوةً» لكِنْ كَدلينُ الولد يَتحَلَقُ 
بالله عيبل لا يَسْتَطِيعُ بال ولا غيره أنْ يلْقَ وَكَدَ «إرك أل دعوت من 
دون الله أن ِحَلْقُوأْ دابا وَلّو أبْحَمَعُوأ لهم [الحج:*7]» فطاف جَكِةِ على هذه النساءء 
فيا وَلَدَتْ منهَُ إلا واحدة» ولدَّتْ يِضْفَ إنسانء والله قادرٌ على كل شييء قال النبيّ 
عََنَهصَلاةوالسَكم: «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله َم يحْمَتْ وَكَانَ دَرَكَا لَاجته)7". 

فلقوله: (إن شَّاءَ الله» فوائد: 

منها: أنّك لو حَالَفتَ ما حَلَفْتَ عليه لم يَكُنْ عليكَ كفارة. 

ومنها: أَئَّا سببٌ لحصول المقصود. 

ولهذا أَقُولُ: يا أخي. عَّدْ لسانَكٌ إذا حَلَفْتَ أَنْ تَفْرِنَ يَمينَكَ بمشيئة الله. 

نا كو خلت:11 نقول: هذا الرغل حي فى بيه ووعك عليه 
كفارةٌ يمين لكن كوثه حَلَفَ مرَّتَْنٍ لايُو جبُ عليه كفارتَيْنِ بَل عليه كفارةٌ واحدةٌ؛ 
نالعاو عدو راع 

أمًا كَْنُه لف مرّة ثالثةٌ على فِعْل آكَرَ على صَاحِبٍ له ألا يفْعلَ شيئًاء أو يَفْعَلٌ 
عنافدما وا قار ان 7 

فإذا در آله لم يُكَمَّرْ عن الأُولَ؛ فلا تَكُفِيهِ كفارةٌ واحدةٌعَنِ الاثنين؛ فَالحَلفٌ 
الول يمينانٍ على شيءٍ واحد أما الثاني فيمِينْ عَنْ شيءٍ واحِدٍء وهو لم يكَفَرْ عَنٍ 
الأوّلِه فحَنِتَ فيهء ولم يُكَمَِ وحَيِتَ في الثاني؛ فهل مر كمّارةٌ واحدةٌ عَنِ اليَئنٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء في الأيهان» رقم :)775١(‏ ومسلم: 
كتاب الأيمان» باب الاستثناء» رقم (5 .)١56‏ 


م دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


أز لاءوكون عله كما نه 

في هذا خلافٌ بَيْنَ العلماء: 

فمِنَ العلماءِ مَنْ يَقُولُ: ما دامَ لم يُكَمَرْ عَنِ الأول فإنّهِ نه كفارةٌ واحدةٌ 

وهذا هو المشهورٌ مِنْ مَذْمَبٍ الإمام أحمدَ بن حَتْبلٍ", وعَلَنُوا ذلك بأنَّ هذينٍ 
السببينٍ مُوجِبّهها واحدٌّ الكفارةٌ واحدةٌ فهو كما لو بَالَ الرجل وتَعَوّط وحَرّجَ منه 
اذى تنم يزه وضبوة وابعثة وإن كان سبي الوضوء ثلانة لكي اميت يني 
مايجبٌ في الثلاثة - واحدٌء فيُجْزِئُه وضوءٌ واحد قَالُوا: فهذه الْأَيمانْ المتعددةٌ مُوجِبّها 
واحدٌ يَعْنِي كفارَئها واحدقٌ فلا مُْرِئٌ إلا كفارةٌ. 

لكِنْ جمهورٌ أَمْلٍ العلم يقولون: إِنَّ اليمينَ إذا كَانَ على حَالِفِ؛ فإنَّهِ يب عليه 
كفارةٌ لكل يمينِء وعلّ هذا فَيَحِبُ على هذا الأخ كمار اه كفارة عَنِ الأول 
وكفارة عَنِ الثانية. ْ 

ني بهذه المناسبة أَوَجهُ إليه تصِيحةٌ: آلا يكونّ كدير الأَيِان» إن الله يَقُولُ: 
#واحقظوا أَيمتَكة 4 [المائدة:84]. 

وكا كقادة اليمينٍِ فإطعامٌ عد 322 مساك ده ارم ها طحم أهليئاء 
أو كِسْوَتيمق ا ثلاثة أيّام متتابع قَالَ 0 
ا(تكقرنة رظنا متو مقن ون كيل ما تمق امي الك ا 2 
د هذا على تحير بين 0 3 عد فَصِيامْ تَلَمََ ناك [المائدة:فم]ء 
على أن تكونَ هذه الأيامُ عه ودليلٌ التتابع في صيامها: قولّه تعال: (قَصِيامُتَكَاَة 


(؟)انظر: المغني لابن قدامة: (4/ 016). 


فتاوى الأيمان حكن 


يام مُتَتَابِعَاتِ) ف قَرَاءَةِ عبد الله بن مسعوو "ا الذي قَالَ فيه النبنٌ يكللِ: (مَنْ أَرَاةَ 


3 را لُرْآنَ عضا كم ِل كلقا بِرَاءةٍ ابْن أ عبْدِ) 0 
و52 


(4774) السّوّال: مَا حَُكْمْ القَسَم بهذه الصيغة: (وربٌ المصححف)؟ 

الَوَاب: إذا قال: «وربٌ المصححّف»». فإننا نقول: ماذا تريد؟ أتريد بال مصححف 
الأوراق والمدادء فهذا صحء فالأوراق حََلْق الله. والمدادٌ خلق الله أم تريد بالملصححف 
لاح ااا ل لا يجوز؟؛ لأنّه إذا جعل كلام الله مربويًا 

ا ا ار ا ل 820 

والقول بخلق القَرْآن قول مُبتدّع منكّر» فالقران كلام الله منزل» غيرٌ مخلوق؛ 
لأنَّ لله تَعَالَ تكلم بهء والكلامٌ صمَةٌ لمتكلّم. وإذا كانَ الموصوف خالقًا غير مخلوق» 
صارت صفبّه كذلك غير مخلوقة. 

وغل كل تقول: يُمتَع هَذَا القَسَم انام تسل لز وعدا للتمتم »ريدلا 
من هذا القَسم المشتيه أَقسِمْ بغير هذاء فَتَقسِم بالله. تقول: ورب تّ العالمينٌ» ورب 
النَّسِء وما أَشْبَه ذَلِكَ. 

ومثل هذا أو قريبٌ منه قولُ بعض النّاس: «اللَّهُمّ لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللّطفَ فيه» فَهّدًا غلطء بل قُل: «اللّهُمّ إن أعودٌ بك من سُوءِ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري: .)057/١١(‏ 


هم أخر جه أحمد: 382 رقم 303 وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الوييان وفضائل الصحابة والعلم» 


لفن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


القضاء»؛ لأنَّ قولكَ: «لا أسألّك ردَّ القضاءء ولكن أسألك اللُطف فيه» كأنك 

تقول: لا يمني أن يكون القضاء ء بلاءً أو غير بلاءِء فقط الطَّفْ بي فيه» وهذا معناه 
يستلزم أن يكون اله َك -وحاشاه ذلك جب ودس يمون لله 
إل أسالك العافية» وأسألّك الغِنى. وأسألك الهُدَىء وأسألك التقّى. وما أَسْبَه 


ذَلِكَ أما أن تقول: «لا أسألّك رد القضاء) فهذا لوقل جاء في الحتديث: لاير 
القصضَاء ! ا الدّعا". 

ومثل ذلك أيضًا -والسَّيْء بالنَّىْء يُذْكّر- قولٌ بعض النّاس: «الحمد لله الَّذ 
لا يحمَد عَلَ مكروه سواة»» هَذَا غلط؛ لأنّ قولّك: لا تمد عَلَ مكروه سواهء كأن 
هذا الكلام يُشعِر بأنك تَكْرّه ما قَمَى الله عليك» وهذا وإن كان حقيقةً أن لإنسَان 
يكْرّه بعص ما قضاهٌ الله لكن بدلا من ذَلِك قل ما كَانَ الكسُولُ يكل يقولّه فقد 
كان و إذا أصابه ما يكرة: «الَمْدٌ لله عََ كَُّ حَالٍ)!". 

سوق )5-5 


ىا 


(4/59) السُوّال: شابٌ حلّف عددًا من الأيّمان» ولم يكمّر عن مَذْهِ الأيهانء 
وبعد فثرّة من الزمنٍ أراد أن يكمّر عن كل يمينٍ من مذ ذه الأيهانء لكنّه لم يستطع أن 
يتذكّر عدد مذْهِ الأيان» فاذا يفعَل؟ 

الجواب: أولا يجب أن نعلمَ أنه إذا كانَ المحلوفُ عليه شيئًا واحدًاء فإن كارت 
اد ولىاتعدورت الأوانه فلو قال وجل والله لا أكلّم فُلانّء فقيل له: يا فّانء 


.)1154( أخرجه الترمذي: : أبواب القدر باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه : كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم 1م ؟).‎ 
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لان رجل طيبٌ» كيف تحلف عَلَ أَلّا تكلمه؟ قال: والله لا أكلمه» فجاءه رجل آخرٌ 
فقال: يا قلان» بلغني أنك حلفت لا تكلّم فَُاناه وهو رجل طيب كلّمهء فقال: والله 
له كنف لحلاف ار أ ان :زاللدلوات علئه واشت إذن: لواكلية لم تازه إلا 
كمّارة واحدة؛ لأنَّ المحلوف عليه شيء واحد. 

كذلك الو كان البَمين يمينا واحدة والمحلوف غليه شيعا متَعدّاء معال. ذللك: 
قال: والله لا ألبس هذا الثوب» ولا آكل مََذَا اللحمء ولا أخرج من البيتء فاليّمِين 
واخة و الل فق عليه ةذلف كنار قله كفارة وابخدة فقط: 

فصارَت القاعدة: 

* إذا كان المحلوفٌ عليه شيئًا واحدّاء فكمارته واحدةٌ ولو تعدّدت الأيران. 

إذا كات يمن يمينا واجدة؛ فكمارئها وااحدة ولواتعِنّه الحلوق غليه: 

" إن تعدّدت الأيانُ والمحلُوف عليه مثل أن قال: والله لا ألبس هذا الثوبت» 
والله لا أكل عا الطعام» والله لا أخرج من البيتء فهنا التَعذَّد في الأبهانٍ وفي 
المحلوتٍ عليه» فحنث باليمينء فيَلرّمه لكل واحدٍ كمَّارق فيلزمه في المثال الَّذِي 
ذكرنا ثلاث كقّارات. 

وقال يمشن الشتراء؟ كنية كثارة واحدة :وغل هذا الرآئ تقول 'إذا بحلقن 
الإنْسَانُ أيانًا كثيرةٌ ولم يدر كم هي فإنه تجزئه كمَّارةٌ واحدة؛ لأنّ بعض العلياء 
َعَهْرئَهُ يقول: ما دامَ ا موجبُ شيئًا واحدًا فإنه يجَزئ كمّارةٌ واحدةٌ وقاسوا ذلك 
عَلَ الإِنْسَان يبول ويتغوّطء ويخرّجٍ منه رِيحٌ» وينام» ويأكل لحم الإبل» فْهَذِْ خمسة 


0 و 
أنواع ونجزئه وضوءٌ واحد. 
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لكن الَنِي نرى أنّه متى تعدّدت الأيهان» وتعلد اللحلوف عليه فإنه يَلرمه 
لكل يمي كفارةٌ. 
فنقول للسّائل: لا يَلرَمْكَ أن تكمّر إِلَّا ما علمتَ فقطء وما شكَكْتٌ فيه 
فلا كقارة غليك فيه 


8 


وهنا فائدة: إذا قال الإِنْسَان: والله -إِنْ شَاءَ الله- لا أخرج من هذا الييت. 
وخرجء فليس عليه كقّارة؛ لأنّه قال: (إِنَ شَاءَ الله ومتى قَرَنَ الإنْسَانَ بيمينه (إِنْ 
شَاءَ الله) ناكا اغلية 

1-5-5 

7 السُوّال: عَإَ كمَارَة يَمنٍ وأنا لا أغرفُ فقراءً لأَطْعِمَهُم فهل لي أن 
أخْرجَهًا تَُودا وأزْسلّها إلى الصومالٍ أو إلى الدولٍ الفَقيرَق وإن كان لا بد مِنَ 
الإطعام فَهَلُ هناك طعاءٌ معن حْرَحُ منه» وهل يجوز دفعها لشّروع تَمْطِيرٍ الصائم 
"؟ 

الجواب: أما الطعامٌ المعينُ فقد بيه الله بقوله: من أَوْسَطٍِ مَا طِمُونَ أَهِيِم 4 
[الائدة:5] وَأَوْسَطٌ ما تُطِعُم اليومَ هو الأززء وأما إذا لم يد فُقراء فإن الله كن 
حَكُمَهُ أيضًا فقال: قَمَن لَّرَ يد فَصِيَامُ تَلَثَةَ أَيَّا رك [لمائدة:ه]. 

فإذا لم تَحِدُ فقراء أو وجَدْتَ فقراء ولم تَحِدْ طَعَامّاء أو وجَدْتَ طعامًا 
ولم تِذْ مالا تشْئرِي به فإنك تنْتقِلُ إلى المربَةِ التي بَعْدَهاء وهي أن تصوم ثلاث 
أيام مَتَابعَةِ. 


(١)هنا:‏ أي في الحرم المكي. 


دروس التفسبر( سورة يونس ) زذة 


الل اوتام رسع صنوائيم ولا يوك انكر و الثرات الكريم يويك 
عن الْأَهِلَ ل هىَّ مَواقيثٌ لِلنّاس © [البقرة:184] ثم تأتي هينه الكل يران الفرق بين 
السنة الهلالية والسنة الشمسية» فهذا غيرٌ تمْكِنٍ. 

والقَائِلُ بن هذا هو القُصودُ شاهدٌ على الله ب| لا يَعْلَمُ وسيّشأل عن هذه 
الشهادة يوم القيامة. 

أما قولّهم: إن هذه الأشهر الإفرنجية أَضْبَطْ؛ لأنها تُسايرٌ الزمنَ والفصول. 

فر له تقوو له شوالفكا جر الحا عنها نو أدق مدهاء وقد حادق القرانه 
ألا وهو البروجء فآرّخ بالبروج اثّْنّي عشر بُرْجّاء أَشَارَ الله إليها في القرآن الكريم: 
«برَكَ الرّى كل ف السَمكِ برويهًا وَجَصَلّ فبًا سر رجا وَهَمرا مُيِيرا 4 [الفرقان:11]» 
أَرّخْ بالبروج ونقول: نعمء أنت لم تُحايِفء ولسنا الا إلى موافقة الدوقيتٍ 
للفصولٍ إلا في حالٍ الزراعة» فالمزارعون يحتاجون إلى هذاء والمزارعون يكفي أن 
تقول لهم هذه البروج: الْحَمَل والتُور والجوزاء والسّرَطان والأسد والسُّنبلة والميزان 
والعقرب والقوس والْجَدي» فهذه البروج ثلاثةٌ للصيف. وثلاثةٌ للخريف. وثلاثةٌ 
0 

ثم أَدْمَى 9 ذلك أن ِل , بعض المسلمين بأعياد د رأس السَّنةِ الميلادية. 
ويُحَظّمونها ويبَجلونهاء وهي مُقترنة بمُناسبة دينية عند النصارى, ألا وهي ميلاد 
المسبيح عيسى بن مريم عَبوصَكةولتَكَة فيكون الاحتفالٌ برأس السنةٍ الميلادية مع 
مُناسبة يلاد المسبح فيه فَرَحٌ بشَعائرَ يني والفَرَحُ بشَعَائرِ افر إن سلِم من فَرَح 
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ورامض و 


ولا يَصِح أن يُرْسِلّها إلا بلادٍ أخرَى؛ لأنك لا تَيقُ أن من يأَحَدُهًا سيْوَرُعُها 
على عَشْرَةٍ فُقراء» لأنه لابدٌ من إطعام عشْرَةٍ مساكينَ. 
وكذلك مشروعٌ تفْطِيرِ الصيام ليس فيه إِطَعَامٌُ لأنك لا تتأكّدُ أن كمَارئكَ 
يأكُلها عمَرَق فقد تكونٌ كمّارئُكَ في صحْن لا يحلِسٌ عليه إلا ثلاثة مثًا. 
جو 5 بد 
(4717) السّوّال: حول شُروطٍ الكمَارَةِء أليس هناك فزْقٌ بينَ أن تُطِعَمَ دون 
طبخ أو يعَمَلَ عَشَاءَ وغَداءً ثم يدْعُوهم لذلك؛ لأن التَاني قد لايَسُدٌ حاجَة الفُقراء؟ 
الجواب: لا شك أن بيئهُ) فْقَاء فقد يكون الإطعامٌ غير مطبُوخ أَنْقَمَ للقَقير. 
وقد يكونُ الإطعام مَطْبُوحَا أنفُمَ حسّب الأحوال» فإذا كان فَقِيرَا ليس عنده 
ما يَطْبْحُ به وليس هناك مطَاعِمُ؛ فيكون الأسهل له المطبوخ لاشكٌ. 
وإذا كان الفقيدُ عندَهُ من يطبّح له في بيته» فالمطبوخ أؤل. 
لكن كلا الأَمْرَينٍ جائرٌ؛ لأن الله قال: لفَكَمَربهُ إطمَامٌ عَشَرََ مَسَككنَ 4 
[المائدة:469]» ولم يَبيْنْ إن كان مَذَا الإطعام بطعام مَطبوخ أو غير مطبوخ. 
معت 7 
(4/18) السُوّال: هل يجوز للمُسْلِم أن يِخلِف بالله عَيَعَِلّ من أجلٍ أَنْ يجاهِدَ 
اذك لآق نوما أقواق الأنوت» ولك عنينا الت لبشل أن ان شهرات 
نفيي» أفيدٌونا جرَّاكُم الله خيرًا؟ 


الجواب: لا يجورٌ للإنسان أَنْ يستَعْمِلٌ هذا الأسلوبَ في أداءِ الوَاجِبَاتِ؛ لأن 
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لله قالّ في كتابه: « #وَأقَسَمُوأ بأل هد َنِم لين ميم ليحن 


مَعَرُوَةٌ وقد 4 [النور:*5]» يعني : علَيكُم طاعة مَعْرُوفَة بدو ن إة 


فلا يجوز للإنسانٍ أَنْ يُقسِمَ على نفْيِه بأن يفْعَلَ كذًا وكدّاء لآن هذا خلافٌ 


د 


عور وخ + 5 


ما أمرٌ الله به في قوله: #طاعة مَعْرُوفَةٌ 4 أي: بِذُونٍ إِقِسَام ولو أن إِنْسَانَا فتَحَ 
الذي هذا البات كان رذ آزاة اف كرما شرل وان اومان وإذا أرادَ أن يُصَلٌّ 
قالّ: والله أَصَلَّين. وإذا أراد أن يصوع قال: والله لأَصومَن. 

فيكونً هذا القول أشدّ عن بل بلي لفط بلي ليس بمشروج» فيكو 
هذا أيضًا غير مشرُوعٍ بلاشكٌ. 

فالإنسان ينْبَخِي له أَنْ نجاهِدَ نفْسَهُ على فِعْل الطاعَةٍ على الوه المغروفي اميعَاًا 
لأمر الله. لا إِرْغامًا لنفسِه وإلرّامًاء ْ 

وفي ظلَّي أَنَ الَّذِي لا يمكِنٌ أَنْ يفْعَلَ العبادة إلا بالقَسَم واليمِينِ في ظني 
بحو ساون عبار ارو 

وكرامَة الطاعاتٍ أمرٌ حَطِي جداء قال لَّ: ## ذَلِكَ َ ينه مَكُرهُوأ مآ نَرْلٌ أل 
مأحبْط أَعْملَهرٌ * [عمد:ة]. 

فلا يلف أن يَتْرْكَ المخصية » بل يَسْتَعِينُ بالله عَرََلّ ويفكر ويقَدّرُ ويعرفٌ 
آثارٌ المعصيّة» وسُوء عاقِبَتِهًا ويترّكهًا. 

سووصعو <> 
(4755) السُوّال: ما حَُكْمُ الكَمّارة إذا تَعَدَّد الأيهان على فعا ؟ 
الجواب: إذا تَعَدَّدتِ الأيهان» فإن كان عَلَ فعل شيءٍ واحد فَإنُّ تكفيه كمارة 


8 
أ 


ا 
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واحدة» وإِنْ كان عَلَ فعلينٍ فلكل فعل كفارةٌ. 

مثال الأول: قال: والله لا ألبسٌ هَذَا الثوب» ثم سكت ساعةً أو ساعتينء ثُمَ 
قال: والله لا ألبسٌ هذا الثوب» نّم سكت ساعةً أو ساعتينء فقال: والله لا ألبس هذا 
القوكةفهنا حاوف عائةو انحو لبي تعتةا تلز مه عدار وانجدة. 

ومثال الثَاني: أن يقول: والله لا ألبسٌ هذا الثوبّ» والله لا أخرجٌ من البيتء 
والله لا أعطي فلانًا شيئًاء فهنا يجب عليه لكل يمي كمّارة؛ لِأنَّ المحلُوفَ عليه قد 


وت 5 
(477) السُوّال: إذا كان عَلَ الشّخص أكثر من يمينِء فهل مزه أَنْ يْطِعِمَ 
ع عَشَّرَةَ مساكين» أو يصوم ثلاثة أيام َرَّةٍ واحدةق. مع العلم أنه لا يستطيع حص 


الحوّاب: أوَلّا يجب أن نعلمَ ما هي كفارةٌ اليمين؛ هى أربعة أصنافي: 
" إطعامٌ عشرةٍ مساكين. 


فإذا حلف الإنْسَان أيانا متعدّدة» فإن كان المحلوفٌ عليه شيئًا واحدّاء فليس 
عليه ] لاكفار: وانيدة. 


مثال ذلك: قال: والله لا أكلّم فلانًا. فجاءه رجل ناصمٌٌ فقال: يا فلانُ» حلفت 
عَلَ ألا تكلّمَ فلانّك وهذا لا يجوز. فقال: وأقولها مرةً ثانية والله لا أكلّم فلانًا. 
فجاءه رجلٌ ثانٍ ونصحةٌ» قال: كيف تحلف ألَّا تكلّمَ فلانًا؟ قال: إذن أقول: والله 
لا أكلّم فلانًا. مرة ثالثة» فصارّت الأيّان ثلائدٌ والمحلوفٌ عليه شيءٌ واحدٌ فهذا 
قي كار واد 

وَإذاتَعَدَّهٍ احرف علية وادلك ؤانوة عذلكه فلا كر مه إلا كنارة والحيدة 
مثل أَنْ يقولّ: والله لا آكُلٌ عند فلان» ولا أشربٌء ولا دحل بيه ولا أُكلّمهء فهذه 
ربع لكرخ اليمين واخدق فهذا أيضنا تكفيه فار واد » لأن البمِينَ وائحدة. 

وإذا تعددتٍ اليمينُ والمحلوفٌ عليه» بأن قال: والله لا أكلمَ فلاناء والله 
لا أدخل بيتهء والله لا آكل طعامه. فهذه ثلاثة أشياءَ والأيّان ثلائَة فإنَّهِ يجب عليه 
كفارة بعدد الأيمان. 

فصارّت الكفارة تَتَحَدَّد إذا تعدّد المحلوفٌ عليه وتَتْحِدٌ إذا كان المحلوفٌ عليه 
شيكا واتحداء واد تعددت الأيانْ أم لم تتعدذ. 

وكذلك تَتَعَدَّدُ الكفارة إذا تعددت الأيان: وَتغدّه المحلوف عليف هذا هو 
القولُ الرّاجح من أقوال العلماء. 

وقال يعن العلياء: إن يكفيه كفارة واتحدق ولو تعدّذ اللحلوف عليه ولو 
تعددت الأيهان» وقاسوا هذا عَلَ مَن أحدتٌ بِعِدَّةِ أنواع مِنَ الحَدَثْء فَإنّه يكفيه 
وضوءٌ واحدٌ» فلو أن الرجل بال وتغوّط وخرجتٌ منه 1 وأكل لحم إبل» ونام 
نومًا عميقّاء فهذه خمسةٌ نواقضّ من نواقض الوضوءء فإنه يكْفِيه عنها وضوءٌ واحدٌ. 
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قالوا: كذلك الكفارةٌ إذا تعدّدتٍ الأيهان» وتعدّد المحلوفٌ عليه فإنّه يكفيه 
كفارةٌ واحدةٌ ى| يكفيه وضوءٌ واحدٌّ عندَ تعدّد نواقض الوضوء. 

لكن القولٌ الأظّهمٌ ما قلناه ولاه وهو أن الكمارة عند بد المحلوفي عليه» 
لهذا كان ذلك يميئًا واتجدة) فإئها لا تتعدّد: 

بقِي أن يّقالَ: إذا كان الإنْسَان لا يدْرِي كم عددٌ الأبيان» نقولُ له: تحر واعمل 
بالأقلّ» فإذا تردّد هل حلف عَشْرَ مراتٍ أو ثانيّاء فلْيِجْعَلها ثانا لأن ما زاد عَلَ 
ذلك الأصلّ عدمُه. 


الجواب: مَعْنَى الآيَةِ لا تعَلُوا الأيهانَ مانِعة لَكمْ من ل الطاعاتء ودَرْكُ 
م مات والإصلاح بين النَّاسِء لأنّ بعضّ الناس إذا قِلَ لَهُ: افْعَل كذًا مِنَ البر. 
قال: قد حَلَفْتٌ ألا أفْعَلَ. فهدًا قد تهى الله عنه. 


سح سضساع 


مثاله: رَجُلٌ حلّف ألا يكلَّمَ فلاناء فقيل فقيل لَه: ان الله لا مجر أخحاك. قال: قد 


> برا اع 


غلك إل أكلمة تقول ل ايمل ارق تمينك: كلَّمْهُ وكمر. ولهذا قال الي 


لله ةرمل لاوم «إنٌّ وَالله -إِنْ شَاءَ الله- لا أَحْلِفُ عَلَ يَِينِء فَأَرَى 
برها حَرًا نا إلا كفّرْتُ عَنْ يَمبنيء وَأََيِتُالَّذِي هُوَ حأ 


0 


ار نيت الْنى 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 
ووس > وب ساسياء 


. 02 هن لد ار ابر 
هُوَ خَيْرٌ وَكَفْرتَ عَنْ يَِينِي)!". 
م 2-5 
(4777) السُوّال: هل يجوز للإنسان أن يحلف على شخص أن يفعلٌ شيئا معيّنًا 
كحضور ولِيمَةٍ ونحو ذلك؟ وإن لم يجب المدعو فهل يحنث الحالِفٌ وعليه كفارّة؟ 
ع 5 ع وو 002 و 
الجواب: أما الفقرةٌ الأولى من الشّوالء وهي: أن بَعْضٌَ الناس يريد أن يُكْرِمَ 
أَحَاهُ فيَخْلِفُ عليه أن يحصُّرَ الوليمَة -مثا- فهذا غلَطّء لأن إكرامً المرءِ إنَّا يكونٌ بها 
تب لابا تحب أنت. ولهذا من الأمثالٍ السائرة المشهورّة: «أكرم أخاكَ بها نحْب). 
فلا ينبي للإنسان أن يحلفَ عل غيره فيَحرِجَهُ ويُوقِعه في حَرَجء لكن 
لو فرضّ أنه حَلفء وأن الشخصٌ الآخَْرَ خالَقَة فإنه تب الكمَّارَةٌ على الحالفي. 


6 
عاد يي 


فلو قال الرجل -مثلا- لهذا: والله لتَأكُلّنَّ من هذا الطعام. ولم يأكل» وجب 
على ال حالف كفَارَةٌ يَمينِء وهي إطعامٌ عَشّرة مساكينَ» أو كسوتهم, أو تحريرٌ رقب 
فمن لم يِحِدٌ فصيامٌ ثلانَةِ أيّام متتابعة. 
وإني أنصَحٌ إخواني إذا أرادُوا أن يحَلمُوا على أحدٍ أن يَقْرنُوا الحلف بمشيئة الله 
فيقول: والله -إن شاء الله- لتَفْعَلََنَ لأن قَرَئَهُ بمشيعة الله فيه فائدتانٍ عَظِيمتانٍ: 
3 ع 7 ع و 
الفائدة الأولى: أن ذلِكَ من أسباب حُصولٍ المطلوب. 


الفائدة الثانية: أنه إذا لم يخْصّل المطلُوبُ لم يكُنْ على احالف كَمَارَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أول كتاب الأيمان والنذور» رقم (5771): ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من 
حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منهاء أن يأتي الذي هو خير» ويكفر عن يمينه رقم .)١159(‏ 


فتاوى الأيمان أطفرا 


فح لاك نكاما 0 ردك لزيا للا عبموكل لوي ان 
0 -وهو أحد الأثبياء الكِرّام عليهم الصلاة والسلام- قالّ: ١لَأَطُوفَنَ‏ 
الدَّيلَهَ ء سيت َك كلهَ ني غلم عل في سبل الو. قال ذلِكٌ رغبَة في 
ا قل: إن شاء الله. فلم يقل: إن شاء الله فطافَ في تلك 
الليلة على د امبار راتت احص برجا زد وس اراد يم 
إسانحى درى الله عَيَججَنَّ عبادهُ أن الأمرّ بيدو» فهاذا قال الرسولٌ عَدصَكمُواتكف 
قال: «وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله. لم يحَنَثْ وَكَانَ دَرَكَا لَهُ في حَاجَتِه)!'» يعني لو قالّ: 
إن شاء الله لطافٌ عل يسعينٌ امرأت وولَدَتْ كل واحِدَةٍ منهن خُلاما يقايلُ في سيل 


اللّه. 


.0 ست متئزارة 7 اخ مض 000 0 ىو وس 9 
وقال النبيٌّ يكِِ: «مَن حَلَفَ على يَمِنِ فقال: إِنْ شاءً الله لم يحنَثْ)!". 
م ا قد 1 
ولهذا أوصى إخواني المسلِوِينَ إذا حَلّفوا على شىءٍ فليّقولوا: إن شاءً الله. 
ا 3 2 ع 1 ا ل ا 
لكن قد يقول: أنا لو قلت للشخص: والله لتَفَعَلّنَ هذا إن شاء الله كَا فَعَلّ 
00001 2 سِِ 5 01 ع 8 0 لم 
ولَهَانَ عليه. فأقول: الحمدٌ لله قد جَعَلَ الله من كل هم فَرجَاء فقل: (إن شاء الله) 
دون أن يَسمَعَهَاء فإذا قلت ذلِكَ حصّلٌ المطلوبث. 
س ‏ هت - 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الآيهان» باب الاستثناء في اليمين» رقم (71770)» ومسلم: 
كتاب الأيهان» باب الاستثناء» رقم (5 .)١56‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأييان والنذوره باب الاستثناء في اليمين» رقم (0771» والترمذي: 
كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم »)١9171(‏ والنسائي: كتاب الأيهان 


والنذورء باب من حلف فاستثنى» رقم (32379). وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب الاستثناء في 
اليمين» رقم .)5١١65(‏ 


قن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(477) السُوّال: هل يجوز الف بِالعُمْرِ؛ كقولهمٌ: لعَمْرِي وَلعَمْرك؟ 

الجواب: الحلِفٌ بذلك ورد عن بعض الصحابّة» وكذلك رُوي عن الب 
يك لعَمْرِي لقد كانَ كذًا وكَذًا. لكن هذا ليس قَسََا وإنا حُكمُةُ حكمٌ القَسَمء 
أمّا القَسَمُ فهو الذي يَرِدُ بِصِيعَةٍ القَسَم وحُروني القَسَمء وحُروفٌ القسَم ثلائةٌ: 
الواو والباءً والتاء. 


لس سسا 


الواٌ: مثل قولِه تعالى: #قُل بَكَ وَرَقَ 4 [سبا:م]. 

والبَاءُ: مثل: «وَكخلِمُوت يله ِنَم لمِنحَكُمْ 4 [الترية:<ه]. 

والتّاءُ: مثل: وَيَاَسَم كن صْتموٌ 4 [الأنبياء:/0ه]. 

لويجعو م 

(4774) السُوّال: كنت مع أحد الأضدقاء فأرادَ أن يشْتَّرِيَ بعض الأغراض» 
فحلفتٌ عليه بأن قلتٌ: «علّ الحرام ما تذْفع قرشّااء وهَذِهِ الكلمة معتادّة في المجتمّع 
الذي نعيسٌ فيه» ف الحُكُمْ؟ 1 

الكواى: أولا ع اذانعك أن الطيقة: الصطيحة لليعين :هي أن يقول: 
(والله لا تفعّل)» أو (والله لَتَفعلّنَ). 

فأمًا الحرام فَإِنّهُ بمعنى اليمينٍ وليس يمينَاء قَالَ الله تَعالَ: ييا آلئَن لِمَ 


و 


خررع ل 226 مهو 24 مد ودام لوم سثة رميو > ديو م + 2-2 مجو معثخ 2 25 
حرم مآ أحل الله لك تبلغى مَرَضَاتَ زوك وَأَدَهُ عَفُودٌ بحم (0) قد وض أله لك محلة 


قناوى الأيمان قف 


وكفارةٌ اليمينٍ إطعامٌ عَكَرَةِ مَساكينَ» أو كسوتهم, أو تحريرٌ رَقَبَهه عل التخيير» 
فإِنْ لم يذ فَنَهُ يصومٌ» يعني: إذا لم يد إطعامَ عشرة مساكينَ أو كسوتهم أو تحرير 
الرَّقبَتَ فْيَصُمْ ثلاثة أيام مُتتَابعة. 

وودسع5 <> 

(4770) السّوّال: رجل أقسم على شيء» وقال: عليه غضَبُ الله إن فعلّ كذاء 
ولكنّه فعلّه بعد ذّلكء قّاذا عليّه؟ ومّل هُناك كمَارةٌ؟ 

الجواب: علَيْه كفّارةٌ اليَمِين؛ لأنَّ قولّه: «عَليْهِ عَضْبُ الله إن فعلّه)؛ قضذه بهذا 
الامْتناعُ» وكيس قضْده أن يل عليه غضبٌ الله» لكين لقو مَا في نفسه يمن العزِيمّة 
قال: عليه غضَبٌ الله إن فعل كذا. 

وعلَيْه فإذا فَلّه فعلَيه أنْ يُكمّر كمَارةَ يمينِء وعليْه أن ينوب أيساك ألا يأ 
بمثل هذا اليَمِين. 

ل 

(4775) السُوّال: ما معنى (وَايْم الله)؟ وهل يجورٌ الَف بها؟ 

الجواب: وَائِم الله بمعنى: وَيّمِين الله» وهذا لَيْسَ حَلِقًا بهاء لكنها بمعنى 
الحلف» ف(وايم الله) بمعنى: أحلفٌ بالله. 

حت تا 
(77ا4) السُوّال: هل يجوز الحلف بقَوْل: #والّذي نفيي بيّدِهاء أم أئَّها خاصّة 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: يجوز للإنْسَان أن يقول: والّذي نفسي بيده» سواءً كَانَ وقول 
عَبَيَضصَكوالتَكَة أو غيره. 
ووسع 5 جه 
(4/74) السّوّال: إذا حَلَفتَ الإنسان على إنسانٍ آحَرَ أن يفْعَلّ كذّاء ولكِن هذا 
الإنسانَ لم بعل هذا الأمر فهل عل الحالِفٍ كمَارَة وهل يِلْحَنُ ذلك الشّخْصَ 
الآحَرَ الذي لم يفْعَل إثمٌ لعدّم فعْلهِ؟ 
الجواب: من حقٌّ المسلم على أخيه أن ين قَسَمُهه ىا ثبّتَ ذلكَ في الحديث 
الصحبح عن النِْيّ ها ل2ك0". يعني: إذا حَلّفَ عليكٌ أُوكَ فافلُ ما حَلَفَ 
عليه إلا إذا تَضَمَّنَ ذلك صَرَّرَاه فلو قال مثلا: والله لتخيرق ماذا صبَعْتٌ البارحَة 
فهنا لا رمي أن أقولّ» ولا أن أبرّ ببوينه» وهو أيضًا لا يحل له أن يُلْجتني هذا 
اكد 
لكن لو كان الذي أقسْمَ عليه شينًا له فيه مضلّحّة» فإن مِنْ حقّه علنَ أن أبرّ 
ببمينه» فإن لم أَفْعَلُ فالكمَارَةٌ عليه هو لأنه هو الَْالفُ» أما أنا فليس عل كمَارَةٌ. 
ونصيحتِي للحالِفي أن فول عند الحلفي: «إن شاء الله)؛ لأنه إذا قالّ ذلك 
سَلِمَ من الكمَارَةِء قعل أو لم يَفْعَلْ. 
ووسع5 هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» رقم .)١77”9(‏ ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء رقم (5055). 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بها من الف فهو كما قالّ ابنْ القَيّم في كتابه (أَحْكَام أَهْلٍ الذمة»'": وأما التهنئة 
ا سيف ايه 1 1 6 / 
بشعائر الكْفْرٍ المخْتّصَّة به فحَرَامٌ بالاتفاق» مثل أن متهم بأعيادهم وصَوْمِهم فيقول: 
عيدٌ مُبارَكُ عَلَيِكَ أو تهنأ بهذا العيدء وتّحو ذلكء فهذا إِنْ سَلِمَ كَائِلّهِ من الكُفْرِ فهو 
من المحَّماتِء وهو بِمَنْوْلةِ أن ينه بسُجوده للصَّلِيبٍء بل ذلك أَعْظَمُ إنَّا عند الله 
2 او 00 من 9 8 و6 2 5 5 
فالمسألةٌ حَطِيرةٌ يا إخواني. فَيَحْرّمُ على الإنسان أن يَْفِلَ بعيدٍ الميلاد إن كان 
مسدًء ويحْرُمٌ عليه أن بهنئهم مبذا العيدٍ إن كان مُسْلَاء ويحرم عليه أن يرد #منئتهم 
إذا هنؤونا به إن كان مسلً). 
سبحان الله! هل نبنئهم بعيدٍ يَعْتَبرُ من الشعائر الدّينية؟! وهل هذا إلا رضًا 
بالكفر؟! لكن غالب من بهتكونهم لا يقصدون تَعْظِيمَ دينهم أو شعائرهم وإنما 
هه 7 20 ع2 3 عو 0 
يقصدون الْمُجاملةً» وهذا غَلَطَّء فإذا قال: أنا أَجامِلُّهم لأهم تُحَامِلُونني فيهئتونني 
بعيدٍ الفطر وعيدٍ الأضحى. قلنا: الحمدٌ لله إذا هنؤونا بعيد الأَضِْحَى وعِيدٍ الفِطر 
فقد هنؤونا بعيدٍ شَرْعِيٌ جَعَلَهُ الله للعباد وكان المفروض عليهم أن يكونٌ عيدٌ 
الأضحى وعيدٌ الفطر عيدين لهم؛ لأنهم يَجِبُ عليهم أن يُسْلِمواء لكننا إذا هنأناهم 
بعيدٍ الميلاد مَنأناهم بعيدٍ لم يْعَلْه الله عدا فهذا العيدٌ الميلادي ليس له أَصْلٌ في 
التَاريخ» وليسّ له أصلٌ في الشريعة فعِيسى بن مَريَمَ لم يأمرهم بإقامة هذا العيده 
لطع يدعس د لس 0 


.)45١ /١( أحكام أهل الذمة, لابن القيم‎ )١( 


قتاوى الأيمان نف 


(/4) السُوّال: يُكثر الحلف عند كثير من العامّة ببَذِهِ الصّيغْة: «وحياة ري). 
ف) صِكَّة هَذَّا الحلف أثابكم الله؟ 


لواب فول الفاناا” وحور ير ل د بو مات ار والإقسامٌ 
بصفةٍ من صفات الله جائرٌ فإذا قلتَ: وحياةٍ ري لَأَْعَآَنَّ كذاء أو وقُدْرَةٍ الله لَأَفعلنَ 
كذاء أو ودّؤية الله لأفعلتَ كذا وكذاء أو ما أشبه ذلكء فَإِنَّهُ جا ولا حرج فيه؛ لِأَنَ 


الإقسام بالصّمَةِ كالإقسام بالموصوفيٍ. 


0-0 


3 


سمو 6ت 


(478) السَوّال: الحالف بغير الله دون قصدٍء ونسيّ يَ أن يكمّر عنْ هذاء فهّل 
عليه شيء؟ 

الجواب: الحالف بغير الله لا تَنعقد يَمِينُه؛ لأنها يمن فاسدة» والفاسد 
ا لكيه إل التي لعن إن كاد اناد لابج قاد كي عليه إورره 
تَعَالَ: #إرَينَا لا تُوَاِذّمَآ إن صَسِيمَآ أو أَخْطَأَنا * [البقرة:187]. 

وهو يقول: نسي أن يكمّرء فلا أذْري مادا يُريد بالتكفير: أيريد تكفير اليّمين 
الصَّحيحَة ليس عليه تفي المين» امريد التكفر اللي أرشة إله لبي ل وهو 
أن «مَن قال: واللاتٍ فليقل: لا إِله إِّا الله! ا 0 لأن الحجلف 
باللاتٍ شرك فإذا قال: لا لها الك فهذا حش الم حيل. 

دوعت 8 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت» رقم 


(556) و : كتاب الاي ن». باب ممم حلف باللات والعزىء فلية : لا إله إلا اللّه» رة 
1 باليتمن ٍ والعزرىء م ار قم 
.)١57(‏ 


(441) السُوّال: هل يجوز الحلفف بالمّئآن الكريم؟ 


الجواب: نعمء الحلف بالقَرْآن الكريم جائرٌ؛ لأنَّ القرْآن الكريم كلام الله 
جل وكلامُه من صفاته. والحلف بصفات الله جائرٌ ولا مانم منه» ىا نصّ عَلَ 


ذلك أهل العلم. 


سووسع5 جه 
(45)) السُوّال: هل كل مَن قالّ: لا آكل هَذَا الطعامً» وعيّن نوعا معيّنًا من 
الطعام؛ قد حَرّمٌ عليه ذلك؟ 
الجواب: هذا حسب الي فإذا أراد بقوله: لا آكّل ا 
فهو تحريمٌ» ومعلومٌ أن الرّسُول عَيآَكهولتَك لما قال: لا آكل العسل"" أراد منمَ 
نفسه منْهء فهّذا تحريمٌ» وتحريمٌ ما أحلّ الله يجِئٌ فيه كمّارة اليمين. 
ووسع5 جه 


0 ير عرسم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب بايا الى لم حم مآ أل أه ل يديت مَرْضَاتَ رويك وأمَّد 
عَفُور حم 4 [التحريم:١]»‏ رقم (؟191)), ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من 
حرم امرأته» ولم ينو الطلاق» رقم .)١51/5(‏ 


فتاوى ١‏ النذور 0 


مه 5 


(؟4/8) السٌوّال: أنا رَجِلّ تَذرتُ صدقة» وهي ذَبِيحة وقد نَذرتُ مرةً واثتينٍ 
ثَلانه حبَّى وَصلتْ هذه النذُورٌ إلى سَبِعء وأرغبٌ أن أَذبَحَ جملاً بَدلَ الذبائح 
السبع» قهل هذا يجوز أو لا؟ ْ ١‏ 

الجواث: لا تَنذِرْ؛ لأن النذرَ مَكروةٌ؛ لأنه قد نتى عنة النبيّ كه وقال: ١ن‏ 
لَايأني بكير»' '", ولكنه قَالَ بك: ١مَنْ‏ تَدَرَ أنْ يُطِيعَ الله فليْطِعْةُ)", وأنتٌ إِذَا ذبحتٌ 
البعيرَ عن هذه السبعة إن يرك إن ضَّاءَ الله. 

دع ته 

(4/4) السوّال: لقَدْ حَلَفْتُ ذات مدق وقلتٌ: لن أَفْعَلَ هذا الأمْرء وإن فَعَلتَهُ 
فسوف أصومٌ شهرِينٍ ماعن لكني أَخْشّى أن أفْعَلٌ هذا الأمرّ فأرْشِدُونٍ بارَكَ الله 
فيكم فأنًا في حَيرَةٍ مِنْ هذا الأمْر. 

الجواتث : هذا السّائلُ كان عَرَضُه أن يذكْرَ سب للمنْع قويا في تسو وهو صسيامٌ 
شَهْرَينِء فمثل هذا يِلْحَقٌ بِالتَذِْ وَالبَذْدُ الى لبق مه ال أو المنع 
أو التصدِيقٌء أو النّخْفِيفٌ ويُسَمّى تَذْرَا للجَهْلٍ والغضّب عند أهلٍ العِلْمِ» وحكمّه 


(1) أخرجه مسلم: كتاب النذر باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئّاء رقم .)١15719(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب النذر في الطاعة» رقم (1195). 


ذفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعلى هذا نقولٌ: إن فَعَلْتَ ذلك وجب عليك كمَارَة يمن وهي عِنْقٌ ربق 
أَوْ إطعامُ عَشَّرَةِ مساكينٌ» أو كِسْوَتبُم أو تحرير رَقَبَةِ. 
-وق _ 7-5 


(4740) السوّال: نذرث لله صو شهر عَلَ أن أتركَ التدخينَ» ولم أستطِح» فم) 
الحكم؟ وهل واجبٌ علي الوفاءٌ بدا النذر أم تكفيني الكمّارة» مَمّ العلم أنني بعد 
فترةٍ أعانني الله عَلَ تَرْكِه؟ ْ 

الجواب: إذا كان النذرٌ عَلَ ترك الدَّحَان مُقِيّدًا بوقتٍ ومَمََّى ذلك الوقتٌ 
ولم ينه عنه. إن يجب عليه أَنْ يكمّر كَمَارَة يمين؛ وَحِيَ إطعامٌ عشّرة مساكينٌ» أمّا إذا 
كان النذرٌ غير مقيّد بوقتٍ. فَإنّه طالما هداه الله لتركه فيه| بعد فليس علَيّه يء؛ لأنّه 
وف بالنذر الَّذِي نذره. 

وينبغي أنْ تذكروا -بارك الله فيكم- أن ننا دائ) تَتَحَد 
عنه؛ لأنّ ال صبدَاعيووَسةَ تتى عنه. وَقَالَ: 3 لا ين بَكَل َ يُسْتَخْرَجُ به 
مِنَ البَخِيلٍ»!", وَهْوَ أيضالا يرد القَضاة: 

كل ار رع وار را باك مر 1 مما ميرت 
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أن يصومٌ كذا وكذاء وأن ب يتَصَدَّقَ بكذاء وهَدًا خطاً؛ لأ إن أراد الله أن يشفيّ هَذَا 


المريض شفاه بدون نَذر. 
ا ص و م 2 
وبعض الطلبة تكون المادّةٌ صعبةٌ؛ مثل النحو عندٌ مَن لا يَعرفه» ومثل اللّغة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب الوفاء بالنذر» رقم (5597)) ومسلم: كتاب 
النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيثاء رقم .)١7559(‏ 


فتاوى النذور يفف 


الإنجليزيّة عند مَن لا يَعرفهاء فيقول: لله علي تذر إن نجحث في الإنجليزيّة ة الأفعل 
كذا وكذاء ثمَ ينجَح» وفي النهاية لا يوفي بنذّرهه ومّذّا حرام فلا بد أن يفعلّ ما نذرهُ 
إذا لم يكنْ معصية. 

ولعو تهنا فال مقن سريف من بعقي التاهى له الف الله الاج ف 
الاختبار لا بَأسَ بهء ويُعَللُونَ ذلك بأنها لغة الكفاره لكنّ قولهم هَذَا وهم نال 
فالخ في الاختبار سواءٌ في اللخغة الإنجليزية» أو في اللّخة العربية, أو في الفقه. أو في 
النّوحيد, أو في التفسير, أو في أيّ مادَةِ حرّم؛ ُعموم قول الب صَوَلَعكهوَسَه: ١مَنْ‏ 

والعجبُ أن هدًا لقال يقول: الهش في اللخ الإنجليزية لا َس به» فبحكم 
عليه بأنه غِسٌ ثم يقول: لَابَأسَ بهء والغشٌ فيه بأسٌ؛ فقد تبأ ال كل من فاعله. 

م إن هناك مُشكلةٌ أخرى أيضًا؛ لض أن هذا الرجل نال الشهادة وفي 
بعض الموادً :2ف ذا تكو عاله بالتقتة للقزية أو« الواقك الى أخذة يا عل 
هَذِهِ الشهادة الباطلق» فَهَذِهِ مُشكلةٌ فقد يكون الإنسانَ يكيب مالا حرامًا من أجل 
هذ القن الذي خضل : 

ووسع5ى 2ه 
(4743) السّوال: هَل يَلرّمُ الاي في يام النَذْر؟ 


الخوات: إذا ذو لا لان 2 صِيامَ أيَّام مُعدودةٍ فإن كات تحصورة بِرّمَنِ مُعَينٍ 
اك ع ع 
أ 


ا صوم أو سبوع ين شَعبانِء فهّنا يِبُ لتاب كذّلِك 


تحير انط خب 
3 


كا لو قال: عَلَّ 


.)١١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي كَِةِ: «من غشنا فليس منا»» رقم‎ )١( 


رضن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ع ل ل تربع )1 ل مك برعو 
" إذا تَذَرَ أيَامًا مُعَينََ وتوى التنَائِم بقلب بدون لسانه -يَعني لم يَنطِقَهُ ِسانه- 


ار 2 5 ان 0 عه بي 0 8 2 
َزِمَه الاب لِقَولٍ النبِيّيكلِ: «إِنَّا الأغمال بالَيّاتِ وإِنّا لِكُلَ امرئ ما تَوى»'" 


م 


عر ٠6‏ جر طلم ل لهس دم َ فا" ا ا كه 5 
أمّا إذا تَذْرَ أيَامًا غير معينة بِرَمَنِ معي فإن لَه الخيا إن شاءً تايَعَ وإن شاءً 


رق مثلّ أنْ يَقولٌ: لله عل نَدْرٌ رْ أن أصوم عَشرةً أيّام ققَطء فتقولٌ: أنتّ الآنَّ بالخيار. 


إن شعت فتابع وإِنْ : 5 شِعْتَ فلا تتابع. 

والدَّلِيلُ عَلى هذا أنَّ العَدَد إذا لم يُعينْ وإذا لم يقد بتاع فإِنَّ الإنْسانٌ فيه 
يا نوه تعال في ان ذل ل يذ ييا تك لأ ف ال ا 31 
ع5 يل 4 [البقرة:157] فبجعلها الله عَشْرةٌ مع أَنّها متفرٌ مر قة: كلاثةٌ 0 
إذا رَجَعَ» فهّذا حاص وُجوب التَابُعه فيَحِبُ التَّابُمُ في ثلاث مَسايلَ وهي: إذ 


00 


توى التَنابْم» وإذا شَرَط الََابمَ وإذا عَيّنَ ّنا فنا يحِبُ السَابعُ. 
وإذا اطلق وقال: عَشرة أيام ققّط فهنا تقول: أن بالجاره إن شت ف تابغٌ» وإن 


شِئتٌ فلا تُتابع» ولَكِن الاب أفْضَل؛ لِأنّه أمرَعٌ في إبْراءِ الدّمّة. 
وو2 2-2 
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))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله وَكلد رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله يَكَِةِ: «إن| الأعيال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال»‎ 


ا 


رقم (7 )») من حديث عمر بن الخطاب وَوَرَدْعَنْهُ. 


فتاوىالندور خض 


(47817) السّوّال: لقد نذرت نذرًا وهو لني كل استلمتت راتبي تصدّقتٌ 
بعُشْرِهِ لله تَعَالَّ» وإنني أعرفُ مساكينٌَ في بَكدِي أحق بَِذَا المالِ» فهل أجمعٌ هذا المالّ 
وحين أعوة إلَ بَلّدي أعطيه لهؤلاءِ المساكين» أم أَقَومٌ بتَوزِيعِهِ هنا؟ 

الجواب: النّذر التزامٌ الإنْسَانِ لله عَرَتمَلٌّ شيمًاء إما طاعة أو غير طاعةء ومن 
المعلوم أن الصدقةً طاعةٌ وقد ثبت عن النَِيّ بك أَنّهُ قال: ١مَنْ‏ َدَرَ أَنْ يُطِيعَ الله 
َلْيْطِعة)7". 

وهَذًا الَنِي نذرٌ أن يَتَصَدَّقَ بعشر راتبه يجب عليه أن يتصدَّقٌ به فورًاء ولا كجوز 
أن يُوحرّهه فإن وجدّ مساكينَ في البلد الذِي هُوَ فيه» فلْيتصدّق به عليهم, وإن لم يد 
فُْدْسِلْه إل بلدِ أخرى فيها مساكينٌ» وأما تأخيرة حَنَى يرجم إِلّ بلده» فإن هَذَا 
لا يوز لِنَّ النذر يجب الوفاء به عَلَ الفورء ولأنه لا يأمّن أن ينْسَىء أو يموت» 
أو يَبْخَل في المستقبّل. 

موت مات - 5 

(44) السُوّال: نذرثٌُ لله منذٌ أربع سنواتٍ ولم أف به» فم| الحكم؟ 

الجواب: مَن نذرٌ على نفسه شيئًا وجب عليه وفاؤه» ولو بعد حينٍ؛ لأنه دين 
في ذْمَيه. 

0 

(474) السُوّال: إن والدنّهُ نذرث لله نذرًا أن تُصلّ في اليوم مئة ركعةٍ» فهل 

عليها شيءٌ إن لم توفٌ بنذرها لعدم استطاعيِهًا؟ َ 


.)5595( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 


رفن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الحواتة ل «إنّه لا 
بهِ مِنَّ البَخِيلٍ»!", وقال: (إنهُ لا يرد قَضَاء)”) » فالرسول -صلوات الله وسلامة 
عليه- أكملٌ الخلتٍ نُصحًا للأمق نهى عن النَدْرِ؛ ذلك لان لضان فر رن 
حصل كذا وكذاء فلل علي نذرٌ أن أتصدقٌ بمئة ريال» وهوّ ما أخرجٌ المي ريال صدقةً 
إلا من أجل النذر. 

ارو ا ركان ابرق رزورك ير ارط نيت 
أو إن شَفَى الله مَريضيء فلله علي نذرٌ يظنٌ أن النذرٌ يَشفى المريضء والنذرٌ لا يرد 
ا ا 
فسيزيدٌ مرضة: والدذزٌ لآ يؤئرة لكن النذرٌ تع عل الإنسان: 

وكمْ من إنسانٍ نذرٌ على شيء وحصل ذلك الشيء ثم ذهب إلى أعتاب العلماءٍ 
يريدٌ التخلصٌ مما نذرَء ومن جملته هذا السؤالٌ الذي سَمعِتّمُوه الآن. 

وكذلكَ بعص الشباب : ن عندهُ مادةٌ صعبةٌ مثلّ الإنجليزي والعلوم 
والرياضياتٍ والفيزياءِ والكيمياءء وما أشبة ذلك» فييأسٌ الطالبُ منّ النجاح: 
فكول: :لاعن نذز إنا جتحت الأصومن شهره انم يذ اله أن يشيع لا لجل 
النذر؛ لكن الله قَضى هدّاء فإذا نج أمسكَ التذر. وذهب إلى العلماءِ يسأل: ما 
تقولون؛ لأنه يريدٌ التخلص. 

لكن أَنّى لهُ ذلك هوَ شارّط ربّهُ وعاهد ربّهُ على أنهُ إن حصل كذاء أن يقوم 
بالصيام, فيلرّمُه أن يُوقّ بها نذرء فإن لم يفعل فاستمم. قال الله تعالى: #وَمِتم منْ 


.)١15140( أخرجه مسلم: كتاب النذر باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم‎ )١( 


فتاوى النذور فرق 


خا ل رديه سا ص 


عَنهَدَ أله لَيِتٌ ءَاتَدنَا من فَضَلِهِ لَنَصَدَهَنَ وَلَمَكُوننَ مِنَ أَلصَّلِحِينَ * [التوبة:10]» عندنا 
شرطٌ ومشروطٌ» فالشرطٌ قوله: لَيِنٌ عَادَنَا ع ار 
#لصَّدَّهَنَّ وَلَمَكُونّ من ألصَّبلِحِينَ 0 قَلَمَآ ءَاتَنهُم هّن هَضَلِِ # [التوبة:ه/75-1] 
ما تَصدَّقواء بَخِلُوا به «وَكولوأ يَهْم 0 لين كانت الدمرة: 
« تَمْقَبيَ يِمَاَا فى مُنُويجَ إِكَ يو يلْقَوَتهُ 4 [التوية:0/] -نسأل الله العافية- فالمسألة 


م 
6 
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فنقول لهذو المرأةٌ التي نذرت: ما دامثْ نذرث أن تُصل مئة ركعةٍ» فعليها أن 

مستعي لصي منة ركع في اليوي» وعليها أن تطمئ» يوا أما لو صَتْ من 
ركددقة الطنائيق كه تق دنه ركم يه الطمانية؟ كل رك وص عشرٌ دقائق» مئة في 
عشر بألفٍ دقيقة» ألفٌ دقيقةٍ هذهو سوفّ تستوعبٌ نهارًا كثيرًاء لكنْ هي التي فعلت 
ذلك بتسِهاء فعليهًا أن تستعينَ بالله» وأن تُصَيّ ما نذرث, وأن تحرص على أن تكون 
مُطمئنةً فإن عجزث صارٌ النذرٌ كالواجب بأصل الشرعء إذا عجر عنهُ الإنسان 


-ه 


سقط. 
والقاعدةٌ المقررةٌ المعلومة بالشريعة أن لا واجبّ مع عجز؛ لقولِه تعالى: إلا 
مكل أده تَنْسَا إِلَا وُسَعَهَا * [البقرة:985]» وقَولِه تعالى: #مَأنَقوا أله لَه ما سْتَطعم 4 
[التغابن:17] لكن يسن أن تُطعم عشَّرَةَ مساكينٌ؟؛ لعدم وفائها بالتلر: 
م22 - 5 


(4780) السَوّال: نذرَ والدي د ِمَْآمَهُ نذراء وتوف قبل أَنْ يوفّ به» فهل أقوم 
أنا بالنّدرء أم يَسقط عنّي» وجزاكم الله خيرًا؟ 


الوا إذا كان التلك الذي تنوه الآث انترًا حت أذاؤه ركان مالك دنه 
يجب عليكم أن تؤدُوه ٠‏ بن التركة قبل كل شيئ؛ لأن النذرّ ينه والذّين مُقدّم عَلَ 
الميراث» وعلى الوصيّة» وإن كان عملا بَدنيّا -كقراءة القَرْآنِء أو الصوم- فإنَّهِ يحسن 
أن تقضُوه عنه. فإن لم تفعّلواء فلا تَرِرُ وازرةٌ وزرَ أخرى» وليس عليكم قضاوٌه. 
بمعتى أنكم لآ تألمُوة إن الم تقغيوة: 

لكن قد يكون النذرٌ غيرَ واجب الوفاءء كا لو َذَرَ فِعلّ شيءٍ مباح. أو نذرٌ 
نذرًا يقصد به اليمينَ» فإنَّهِ في هذه الحالٍ لا يجب عليه الوفاء. ْ 

مِثَال التّذر المباح: أَنْ يقول: لله علِيّ نذرٌ أن ألبسّ هذا الثوب اليو ولْبْسُ 
القويت القع لبنح واستاءء ل عو قباك» فول الاك الآن بالقنا إن عدت اببس 
الثوبّ» وإن شئتٌ فلا تلبّسه وكمّر كفارة يمين. 
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وكذلك إذا قصد بالنذر اليَمين» فهو ميد بين فعل المنذور وبينَ كفارة اليمين. 


تقول: إن كلم لاما فإنه يي بن أن يصوء ثاد أيام؛ لاه درَهاء وبين أن يك 
كفارةً يمِين؛ لأن وا ل فإذا قال: أختارٌ أن أصومهاء فلّه ذلك» 
وإذا قال: لا أرِيدٌ صيامّاء قلنا: أَطْعِمْ عَشَرَ رَةَ مساكين كفارةً يمين. 
فالئَّدرُ الذي ذكرّه عن أبيه لاتدري هل هو من النَدْرِ المباح» أو نذرٌ عبادة» وقد 
ذكرنا التفصيل في ذلك. 
و 


فإذا كان قد نَدَرَ -مثلًا- أن يذبح ذبيحة يَتَصَدَّقٌ بهاء فلا بد أن تُوْحَذ مِن ماله 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) 0 


على أيّ تقدير» لآننا إن قلنا: إنه من بدَعٍ النصارى وليسّ من شّريعتهم فهو ضلالةه 
وإن قلنا: إنه من شريتهم فهو مَْسوخ. والنَعبد لله تعالى بدي منْسوخ صَلالة فهو 
ضَلالةٌ على كلّ تقْدِيرِ وإذا كانَ ضَلالةٌ فكيف يَلِيقٌ بي وأنا مسلم أن أَمنتَهم به! 

وقد أَجَبْت عن فوخي مركوننا بعيدنا ولا جفيع بعيدهم بأن عبدنا سرع 
ا 0 2 م هه الا اكه مقن ا 0 
بأمرٍ الله عَرْهِجَل» وعيدهم ليس بشْرَّعِي؛ لانه إما مَوضوع في شريعتهم أو مَسوخ 
بكَرِيعَتناء فلا وَجْهَ له على كل تَقدِير. 

ودح وجل او رد وم احا اماع رجاذت لالعدنرين إلا 
من سَمِعَ بهاء ولا يُصَدَّق أن َه حر لماعل نزيرن ام سى ويل 
يقولون: الألفية الثالثة ىا يَرْعُمون سيَحْدّث فيها أشياءٌ وأشياك؛ تتَساقَطُ الطائراتٌ 
من الو وتَتصَادَمُ بَعْضْها مم بَحْض؛ لآن صَبْط الوقت .فق الكمبيوتر كته عند 
آخر دَقيقةٍ من عام الْمَبْنِ وإذا سَقَطّ الكمبيوتر فمعناه ألا تَمْتَغْل المكائنٌ المبُنية على 
الكدبيوتن إذن لأ تطية الظائر ولا تشتعل ماكيدة كهرباء ونا أنه ذلك 

د 2 عه« 5 5 سوا 2 5 

هذه خيالات عجيبة عَحِيبة أناأَتعَجبٌ لهؤلاء القوم الذين بَلَعُوا ما بَلَغوا في الصنائع 
1-0 6 2 4 13 هه َه 
والمخترعاتٍ, ثم يَنتكسونَ على رُؤُوسهم إلى تحيالاتٍ الصَْيانِ ويَتأهّبون لهذه 
الألفية لأشياءة عظيمة يَتوَفُحُواء فيُريدون أن يَنْزِلَ المسيح عِيسَى بن مَرْيّم وما أَشْبَه 
ذلك :من الأشياء الى اليس لهويبيا عله 

ونحن على التقدير البعيد لو وَاققناهم على بطلانٍ | لكمبيوتر في زَّمَن مُعَينٍ 
ره 0 عع + 57 د 2 رد عير 
حَدَّدوه هم فإننا لا نُوافِقهم على أُمورٍ من فِعْلٍ الله عَرََّبَلٌ لا يَعْلَمُونهاء ولا يجورٌ أن 
تُصَدَّقهم ب| سَيَحْدُتُْ وهو من فِعْلٍ الله» ومع ذلك يا إخواني تُعْلِنُ إذاعةٌ لندن أمس 


وإذا لم يكن له مال وأراد ابه أَنْ يذبح عن أبيه» فلا بأس. 
م عت 2 


وا ع > ع ._- يل ل * اس 9 م 00 
(4791) السّوّال: لي أخ كان يشكو من مرضء فنذر لله نذرًا إن شفاه الله يمن 
مَرضه لَيَذْبَحَنَّ في يوم شفائه من كُلَ سَنةٍ شا فشّفاه الله تَعَالَ فهّل يُوفي بنذرو؟ 
706 رك كل 20 ا ا 0 0 0 
الجَوَاب: دا الَِّي نذر إن شَّعَاه الله أن يذبح كل سَنةٍ في هَذَا اليوم شاةًيَقتضي 
هذا النَّدرُ أن يجعل هذا اليومَ عِيدًا يتَكَوّر كل سَنقِ ومعلوم أنّهُ لَيْسَ في السَّنةِ ِن 


2 04 


الأعياد الحوليّة إلا عيدان اثنان» هما عِيدٌ الفطرء وعِيدٌ الأضحى. 
وعليه فنقول: ل اي 
مهَذَاا مَ عِيدّاء ولكن لفواتٍا قي ال تَذْرتَ عليكٌ أن : مر كمّارةَ يمين. 
م دي 


000 مع لم 04 عي اث برع سكى ع ساي سم 5 
وبالمناسية وذ أن بلك بآن الك صل الل عليه وَكل آله وَسَلمَ عن عن 
النَذِْ وقال: «إِنَّهُ كا يَأتي بِكَبْر)0"» وفي لفظ: «التَذْرُ لا يُقَدّمُ سَيَْاه وَلَا يُوَحَرَه 
وَإنَّا مُسْتَخْرَجُ به منَ البَخِيل"» فحكم وعلّل» حكم بالنّهى عن النَدْره وعلّل بأن 
النَذْر إن) يُستخرّج به يمن البخيل» فالبخيل لا يرج المال» لكن عند الضرورة يَنذْرٌ 
بإخراج المال. 
وعلّل تعليًا آخرّ وَهُوَ أن النَذْر لَايَرُدُ القضاءء فإن كَانَ الله قد قدّر للمريضي 
شفاءً شّفِي بدون نَذْرِء وإن لم يُعَدَّرْلَهُ شفاءً فإن النذر لا يأتي بالشفاءء فالنذر منهي 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النذر باب النهي عن النذرء رقم .)١559(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدر» رقم ٠4(‏ ل ومسلم: كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم .)١759(‏ 


كفنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عنه» وقد حرّمه بعض العُلَِ والقولٌ بالتحريم قولٌ قويٌ» وأنت إذا كنت عَل صفق 
بالغةٍ من حصولٍ مطلويكٌ فاسألٍ الله التيسينء ولا تُلزِم نفسَكَ. 
وكم من إِنْسَانٍ نذرٌ نذرّاء ثم تقل عليه» فجعل يتتبّم أعتاب العُلّاء لعلّه يجد 
و نفيه السام ين ذا اندر 
كع -ك5 


(؟4/9) السُوّال: واليدي توي وفي ذْمتِهِ نذرٌ لا أستطيعٌ الوفاءً به» فهل يَلْرَمُنِي 


1 


أعرف التفصيل في هذاء وكيفف كَانَ النذرٌُ وكيف كَانَ 


و 2-5 


68 لقال اشهض نثن انارضره ا لاتذين والميي إل الأند هل ب 
عليه الوفاءٌ بالنّذرء وإذا أفطرّ فهل عليه قَضَاءٌ أو كمّارة؟ 

2 عاك © ا ا 0 02 ا 

الجوّاب: أولا: أخبركم أن النبيّ كَلِدِ تتى عن النذر» وهذا النْهٌى عند بعض 
العَلّاء للكراهة» وعند آخرينَ للتحريم. ومّن علم الَشَقَة والحرّجَ الّذِي يَلحَق الناذرٌ 
فإنه يُرجّح أن النهَيَ للتحريم؛ وذلك أن النبيّ عَلَدآصَكَهولسََمْ نبى عن النّذرء وقال: 
إن لَايأتي بحب وَإنهايُسْتَخْرَجُ به ِنَ البَخيلٍ "١‏ فالبخيل هُوَ الذي يقول: لله علي 
نذو أن اتضيدق بكذاء ولولا اندو لم يتصدّق» يعنى : يحمله النذرٌ عَلَ الصدقة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء رقم (7704)» ومسلم: كتاب 

النذر» باب النهي عن النذر وأنه لايرد شيئاء رقم .)١579(‏ 


فتاوى الندور عونا 


0 


وكدللك أخير انالا برذ قف 7 

والثّاذر يعلّق ندر أحيانًا عَلَ الشَّفاءِ من مرضه أو بمرض من يحب فَهَذًا 
أيضًا لا يرد قضاءً» فإذا كانَ الله تَعَالَ أراد لهذا المريض أن يبقى عَلَ مرضه. 
أو يمُوت» فإِنَ النّذر لا يرد القضاء. 

إِذّنَ لا فائدّة من النَّذْرِ وإنما هُوَ الحرجٌ والمشقَّة» ولهذا كان شي الإسلام 
وتان ابن ديه بعل إلى ريم التدر. 

وقد يُفرّقَ بين النَّذْرِ الشديدٍ والنّدِرٍ الخفيف. فيقال: النّذر الخفيف مكروةٌ 
والثقيل محرّم. 

ولذتك أحذّر: إلخؤان نين :اندو يوأفول» إن :اتن شديت بوانت فعافة 
فلمذا لم نفسك با لم يزنك الله به مع أن دا اندر لا يأني بخير» ولا يرد قضاء. 
وكم من إِنْسَانٍ نذرّه ثم ذهب إِلّ أبواب العُلَاء يطرُقُها من كل وجو لِتَخَلّصَ من 
النَّدْره ولكن أَنَّى له ذلكء فإذا كان النّذْر طاعة فقد قالّ التي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: ١مَنْ‏ تَذَرَأَنْ بْطِيعَ الله ملْمْطِعْة)7". 

والآن تأني إِلَّ جواب السّائلء والسّائل يقول: إنه تذر أن يصوم يوم الاثنين 
والخميس» دا ّدر طاعة ويس معصية إذن يرّمه الوفائه وير أن يصوم كل 
اثثيين وخميس | أن يُصيبه مرض. فَإنّه مَعذورٌ وأمّا مع الصحة فيّلزمه أن يصو 


.)١510( أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب النهى عن النذر وأنه لايرد شيئاء رقم‎ )١( 
(0)انظر جموع الفتاوى (ه"/ : ه7).‎ 
.)1595( أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور, باب النذر في الطاعة» رقم‎ )( 


ابلق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الانتين والخميسء حبَّى ولو كان مسافرًا؛ لأنَّه لم يستدْنِء فإِنْ لم يفْعل فهو آئمٌ وعلى 


واستمِع إِلَ خطر الَّذِينَ لا يوفون بالنَّد قال الله عَرَهمَلّ: « # وَمِنْيُم مَنْ 


هه 27014 طَ عد 4 5 5 أ ع كو و 20 
علهد أله 2# والنذر عهد بينك وبين اللّه» #لَيٌِ ءَاتَدْنًا من فَضْلِدء َنصَّدَفنَ 
ذه هه م 7 4 دير 101 عاك ؟ 5 2 عو جم كه م _ 2 اي 
وَلَنَكْوينَ من ألصَلِحِينَ (200 فلم انهم من فَضَلِد بخلوأ يه وتولوأ وهم مَعَرِضُوتَ 


لح سح مرو عو 


(15 هََعَمَبُمْ يسَادًا ف كوم إِكَ يَوْ يَْمونَُ يمآ أَخْلَموا لَه مَا وَحَدُوهُ وَيِمَا حكَانوأ 
يورت 4 [التوبة:هلا-لالا]. 

5 5 ا ى ‏ عو 7 و 

إذن العقوبة عقوبة عظيمة: # دعبم نِمَاكًا في قلويهم 4 لا يَرتِّع عن قلويهم 
أبدّاء اك يَوْمِ يلْموَتكُ 4 يني إِلَ الموتء نسألٌ الله العافية والسّلامةً. 

فعلّيك -يا أخي- أن تتجنّب النَّدْرَ وإذا كنت مريضًا فاسألٍ الله الشفاء» وإذا 
كنت بخيلا فاسألٍ الله أن يجعلّك من الكرماءء وإذا كان لك غائبٌ فاسألٍ الله أن يردّه 
عليك» وهلمَّ جرًا. وأمّا أن ثُلزِم نفسَكٌ بشيء لم يُلْمْكَ الله بهه فهذا خط ونا 

5-5 

(4795) السّوّال: نذرت أمي أن تصومً يوم الانتين والخميس طول حياتهاء 
وأصابها من الأمراض الكثيرة» حيث تحتاج إِلَ أخدٍ الأدوية ولا تستطِيع الصَّيَام 
فهل عليها كمّارة؟ وهل يصحٌ أن أكمّر عنها؟ 

الجواب: أولا: يجب أن نعلم أن النَدْرَ مكروةٌ وأنه يُكره للإِنْسَان أن يقول: 
لله علي نذرٌ أن أصومء أو أن أصل» سواءٌ كان نذرًا مُطَلمًا أم مُعَلَفَه يعني: سواء قال 


فتاوى الندور فض 


ايتداء: له علِنَّ ندرٌ أن أصل أو أصوم, أو قال: ِنْ عاقاني الله فللهِ علي نذرٌ أ ن أصومَء 


كل نا مكروة ومني عله ونهى الي كِْ عن النّذر وقال: إن نَهُ لا يق 


بخَير) الور د ا 


و 


لي 


ولذلك ما أكثر ما يندم التَاذر إذا نذّره فتجده ب َ يشقٌّ عليه أن يفعلّ ما نذّره؛ ثم 
يذهبٌ إل العلّاء عند عتبة كل عالم ليتخلّص من هَذًا اندر 

فأولًا: أنماكم عن انر بل أقولُ: أبلُهكم حبيّ اللي مَوَلتاعيِوَسََ عن النّذره 
فلا تنذِروا؛ لأنَّهِ لا يأتي بخير» ولا يرد قضاءً فمَن أراد اللهُ أن يُشفى شفِيَ بدون 
نذرء ومن أراد الله ألا يُشْقّى لم يُشْفَ ولو نذرَ الإنْسَان. 

أما الجوابٌُ عن هَدًَا السّؤال فنقول: يَلرَم أ أن تضوع كل اننينة 
وحخميس؛ ا ا ١مَنْ‏ نَذَّرَ 
يُطِيعَ الله تليْطِْهُ)!". وإذا عجزث عن الصّوْمء فإنّهِ يَلزمُها أن تَفدِيَ عن كل يوم 
إطعام مسكينٍ. ش 


رن 


(87840) السَوّال: شخصٌ عاهد لله عل ال يخضة ثمّ قام بمعصية» فعلم 
أن عليه كمَّارةيَمين فصَام ثلاثة أيام» ولكنّه بعد الكمَارةٍ ما زالٌ مستمرًا عل معصيته؛ 
وتخكمةة نات وةة أخرى فهن الثوية الائية كتارة للفعمية الت كاتت؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر باب إلقاء النذر العبد إلى القدر» رقم (/550)» ومسلم: كتاب 
النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيثاء رقم .)١579(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لايرد شيئاء رقم .)١5550(‏ 
(7”) أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور باب النذر في الطاعة» رقم (5595). 


وكشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لْجوَاب: يقول السّائل أنه حلفت أَلّا يفعلّ مَعصية والصّحِيح أن يقول: تَذَرَ 
ألايفعل معصية؛ لأنّه عاهة الله والمعاهدةٌَذنٌ وليسث يَميئاه ولكن حُكْمُها حُكمْ 
اليمينِ في مثل هَذِهِ الصّورةِء فلا عاد إلى الذّنب يقول: : إن كمّر بصيام ثلاثةٍ أيام؛ 
وهذه الكفارةٌ لا تجزئه؛ لأنَّ صيامَ ثلاثة ة أيام لا تْرئ إِلّا كن لم يجذْ إطعام عَكَرَ عََدَةَ 
مساكين أو كسوتجم, فأما مّن يجد ذلك فإنّهِ لو صامٌ ثلاتٌ سنواتٍ لم ينفعْه قَالَ الله 
جَرَكَويكَالَ: “#فكفدريه, الم ل و د ملفل مَا تطهِمُونَ أهليكم أو 
0000 00 2 فُمَن ل يد فَصِيَامْ د يا وٍ # [المائدة:89]؟ فجعلٌ اله 
ادال صيامَ الأيام الثّلاثة لمن لم يذ إطعامًا أو كسوة عكر هينات 

والظَاهِرٌ -والله أعلم- 3 قوله تعالى: #هَمَن لَّرَ يد * يتناولٌ مَن لم يج 
الطّعام والكسوَةٌ ومن لم يِدْ المساكينَ الّذِين يدْقَع لهم كمّارته؛ | لو كُنْت في مجتمع 
غنيّ تطلّب الفقيرَ ولا تدم فإنَّنا نقول: تصومٌ ئّلائة أيام» ولهذا حدّف الله يا رط 
الملفعول في قوله: لمم لد يد 4 ليَكُونَ ذلك عامًا كَنْ لم يجد الإطعامَ أو المساكين. 

وتقُول للأخ السّائْلٍ: يبُ عليك أن تكفر عن هذا العهدٍ الذي عاهدت الله 
عليه بأنْ تكمّر بإطعام عشرةٍ مساكِينَ أو كسوتهم. 

ولك أن تُطْعِمَهم عَلَ أحدٍ وجهين: 

ل سل » أو تضئع عشاءً فتعشّيهم. 

أو تفرّق علّيهم طعامًا من ال يبلّْ صاعَينِء يعني صاعَيْن ونِضْفًا بصَاع 
الي كلدب 
0 


فتاوى الندور 


انض 
(47845) السُوّال: كنثُ أرتكب معصية فيها مضىء وقد نَذَرْتَ أن أصوم ثلا 
أيام كل) ارتكبتهاء حتى تجمع عإنّ عددٌ كبيدٌ من الأَيّامء فىاذا علي أن أفعل الآن؟ 
الجواب: أوَّلَا علَيّك أن تتوب إِلَ الله من هَذِهِ المعصيّة» وأن يكُون لك عزيمة 
قويّةه وألّا يغلبّك السَّيطانْ والهوى عَلَ تكرار مَذْهِ المعصية 


اعم رحو و 1 
يعت في محكم اليمينء أي أن يجوز أن توم الأنام لي ته وعخوز أن ُكثر 

0 المعصية أن أصوم ثلائة 

يام »ثم عدت إليهاء فنقول: إن شت فصَمٌُ ثلاثة أيّام 


وان فقت فكدى كمازة يمك 
وكمَارةٌ اليمينٍ إطعامُ عَشْرة مَساكِينَ أو كسوتهم؛ أو تحريرٌ رقبة» فمّن لم يجد 
فصِيامٌ ثلانَةِ أيّام 


-هج-_ 2-5 
497917 ) السوّال: امرأةٌ ند رثُ أَئَا تصُوم الدّهرٌ وما ترّالُ نَصومٌ مُنذ ثلاث 
سنوات؟ 


الجواب: لا يجُورٌ لها الوّفاءُ بهذا النَّر؛ِ لأنّ صوْمَ الدَّهرِ محرّمٌ أو مكروة عَلَ 
الأقلّء فلا يجورٌ لها الوَفاءٌ يهذا اندر وعليْها أن تكمّر عن نذرها كمارةَ يمن فطعم 
عشّرةَ مَساكين أو تَكْسُوّهمء أو تُعيِقَ رقبةَ فإن لم تجذْ فصيام ثلاثةِ أيَّام متتابعة 
حوكن ف د 
(4/94) السُوّال: رجلٌ مَرِيضٌ قال: إن شََانِ الله فسوف أَتَصَدَّقُ بِجْرْءِ من 


مالي لشُرُوع كَذَا. وبعد ذلك عَلِمَ أن أهلَهُ عليهمْ دين أكثرٌ من المبلّغ الذي وصَعَه 


فهل يَعْطِي هذا المشْرُوعَ أم يعطِي أهلّهُ من الزكاة؟ 
الجواب: يقضِي دين أقاربه, لأن صلَة الرّحِم واجبة والمشاريع الأخرّى قل 
كو مضع ولك انلز ج امن لق ال فإذا كانَ أحدٌ من أقاربه 
محتاجًا إلى قضاء دَيِْهِ صَرَفَ ما نَذَرَهُ فيه» لأن صِلَة الرجم واجبة والمشروعٌ لبي 
بواجا 1 
ججسع5- > 


(4789) السّوّال: أمّي َكَرَت أن تِلِسَ في البيت الحرام ثلاثة أ يام» وقد جَاءَتْ 


0 


يوم الخميس بعد صلاةٍ العصرء » فهل يََْهِي النذرٌ يومَ الأحدٍ بعد صلاةٍ العصر؟ 


الجواب: نَعَمْ ينتهي؛ ولكِنّي في هذه المناسبة أَوَدٌ أن أَنْصّحَ إخواني المسلمينَ 
بابد عَنِ الَّدِ؛ِ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تهى عَنِ اندر وقَالَ: 
الإللاباق يكل" انوكم ين إنسان كدي ندوايوكلة عل هذاء وتيت ف اللضوان 
على وى ميلم ولكين لم خضل له» وما مالي صل الله عليه وعلى آله 


22 


وسلم قال: (إنَّهُ لاي ي بكَبرِا فكيفت تَفْعَل ما لا يأتي بحَيْر ولكِنْ إذا تَذَّرَ الإنسان 


3 


0000 


وَابيّلَ بالنذر فإنّه يتَمّمْه مُه فإذا كَانَ هذا النذرٌ بعد عَضْرٍ الخميس انْتَهَى بعدَ عَضْرِ 
الأحد. 
ووسع5 5 
)44٠١(‏ السّوّال: رجلٌ يقولٌ: تَذَرْتَ أنْ أَذْبحَ شام فلم أ: مَطِع» فهل لي حرج 
مِنْ ذلك؟ 


.)17:9( أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر» رقم‎ )١( 


اه عه 52037 كا 


الجواب: إذا كَانَ السببُ الشكرٌ لله عَرَوِسَنَ على ما أَنْعَمَ به؛ وَجَبَ عليه أن 
يَذْبَحَها ولِتَصَدَّقٌ بلَسْمِهاء وإذا كَانَ السببُ شيئًا آكَرَ فلا بُدَّ من التفصيل في 
ذلكٌ. 
سمع ٠-2‏ 5 


جا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 سس©ة 
تت فتاوى الفضاء كت 


تا إحح 


(4401) السّوّال: لماذا إذا روت امرأةٌ الحديتٌ عن الي يكل وَهِيَ واحدةٌ قبلنا 
روايتهاء بعكس الشهادة فإنَّه لا يد من امرأتين؟ 

الجَوَاب: السبب في ذلك أن الحديتٌ روايته من باب الخبرٍ الدينيٌ» والأخبارٌ 
الدينيه يُكتقّى فيها بالواحدء ولهذا ل) كان دخولٌ شهر رَمَضَانَ من باب الأخبار 
الدينيّة اكتَفيَ فيه بشهادةٍ واحدٍ. ولهذا أَيْضًا ل) كان الإخبارٌ بدخولٍ وقت الصَّلاةٍ 


3 ع هرد إن 2 
من الأخبار الدينية اكتفى فيه بمؤذن واحدٍ. 


ما الشهادةٌ فإئّها حقوقٌ تكون بين الآدمِيّنَ غالبا فلهذا احتيط فيها بأنْيَنْضََ 
إلى الشاهدٍ شاهدٌ آخرء أو يمين المدّعِى أَيْضَاء فإنَّهِ قد ثبت عن الى ل أنّهِ قم 
بالشاهِدٍ مع اليمين'"» يعني مثلا إذا ادعيتَ عل شخص شيئًا وتيت بشاهدٍ واحد 
وحلفت معه فإنّه نحَكَمُ لك با ادَّعيتَ. 

م عت 2 
(؟440) السُوّال: أعمل مُعَاونًا للقٌضاة في أحدٍ البلادٍ العربيّة» فأقوم بتنفيذٍ 
ع 3 و 0 5 50 ك5 34 2 

الأحكام التي يصدرّها القاضي» فهل علي إثم؛ علا بأنني لَيْسَ لي عمل سوى ذلك؟ 

الجوّاب: الأحكام الْتِي يُصدرها القضاةٌ في أي بلدٍ كانَ ما أَنْ تَكُونَ موافقةً 


.)1717( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد رقم‎ )١( 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بأنه لم يكن شيءٌ من ذلكء لا سَقَطّت طائراتٌ ولا سَكَتَ الكمبيوتر. حتى الدولة 
الشيوعيةٌ الكافرةٌ الصينٌ لم تَتََقَْ طَائرَاتها دقيقةَ واحدةٌ» وهي كافرةٌ؛ لأنَّ هذه 
وهام وحيالاتٌ. 

وَالعَجَبُ أنَّ بعضٌ المسلمين يُتابعٌ هؤلاءء الله أكبر! ألم يُعْطِكم الله العُقول؟ 
ألم يقل عَيَتَِلٌ: قل لايس من في لسوت وَالَْوْضٍ اليب إَِّا 4 [النمل:10]. 

والله لو أنَّ الإنسانَ عنده يهان كَوِيٌّ في هذه الآية ما يُصَدِّقُ ما يقال في 
المستقبل» ولا يُصَدَّقُ أيضًا ما تَكُْبُهِ بعض الصَّحُف عن الأبراج. 

وحكة كل هذه أوهام, فالحمدٌ لله الدّينُ الإسلاميٌ حَذَّرَنا من هذه الأوهام 
حت تتقتى الطميؤت فكع القع موتو العف الكن فدَد للد وناشاء فل 
حنث الحم هو التي زعت للك ان كدلموا أن الدين الإسلاميّ ل) كان في 
عَهْدِه الزاهر صارت أَمَةٌ العَجَم -أي الذين لا يتكلمون بالعربية- عَرَبّاه فاضطروا 
إل قحلم العريقة بن كاذيين ار مك القوم توعان زناما ى اللعته:فهةاالتروور نادي 
مم أَصْلَّهِ فارسيٌ» ومع ذلك ألَّفَ القاموسٌ المُحِيط الذي كان مَرْحِعَ الناسٍ إلى 
الوم في اللة العرية, 

وذلك لأنَّ الضّعِيفَ دَايَ) يُقَلَدُ القَويٌّه ولا كانت القَرَّةُ للإاسلام صارتٍ 
الله العرنية هي لزان وضاو اننا يضط رون إن تسلهها: َ 

والعكسٌُ بالعكس الآذوفبارالإنبيان إذا تك بعروف اللغة الاتجلاوية: 
فَضْلًا عن تركيبها وكلنبا اضر ويعضي الضييان الذيى يعلموة إللدة الاتجدير: 
يقول لوالده إذا أراد أن يسلَّم: باي باي؛ لأن باي باي لغة القوم الذين لهم من 


للشرع. فتنفيذّها تعاون عَلَ البِرّ والتقوى. وإما أَنْ تَكُونَ تخالفةَ للشرع؛ فتنفيذها 
عازه غل الثم والعدوان. 

فالأحكامٌ الصادرةٌ منّ القاضي الَّذِي سأل عنه السَّائْل إذا كانت موافقة 
للشرع» فإن تنفيذها ومتابعتها من البرّ والتقوى» ولا حرج فيهاء وأما إذا كانت تخالفة 
للشرع» فإنّه لا يجوز التََّعاونْ فيهاء ولا متاعتهاء بل يجب نصح هذا القاضي حَنَى 
-0-5 رشده. 

أما مسألة العمل نه إذا كان ستل معاونة القاضي عَلَ الإثم والعدوانء 
عليه أنْ يدع العمل» ولكن الشَّيطان يه يقفا له بالمرصاد» يقول: كيف 3 00 
فيضيع الأولاد ويبكي الصبيٌ» وتبكي الفنال وراد اك ساح الت عويطاية الأخرة 

0 لهذا الذي يُوَسْوِسٌ له الشِّيطان بهذه الوساوس: ومن ب اله مَل 


سور جر 00-5 


وَبَرْرْقهُ من حيثُ لا يتيب # [الطلاق:؟ -]» ومن يلق أنه جعل لَه من 


ا 


1 


مو 08 [الطلاق:4]ء هذا 5 الدنياء وفي الآخرّة: #ومن > 56 لَه 0 ع عَنْه كات 
ود ظح هه أَجْرا 4 [الطلاق :4]» ومن ن المكم المأثورة: «مَنَ ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا 
00 


وج 5-5 


(؟٠4:)‏ السوّال: اتديئ زَوْجِي د عه وَصَاوت ملكا لَه وسوفٌ يَوَسْسُهَا؛ 
لتكون بِيئًا تَعيِثُ ا ا ال ا رد 


زرية ل 


أم تَدْحْلُ ضِمْنَ الميرَاث» وإذا أرادَ أن يَكْنْبَهَا باسمِي في حياته قَهَل في ذلك شي2؟ 


.)77"8 الزهد الكبير (ص:‎ )١( 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلكٌ الأثاثُ الذي سَيَضَعُةُ فيهاء هل يكونٌ حقًا مِنْ حُقوقي؟ 
00 
م 5 


(4404) السُوّال: من المعلوم أنَّ «البيَدَ على المذَعِي واليمِينَ على المنكر»”", 
وأنَّ المدعيّ إذا عجر عن إقامةٍ البينقء توجهت اليمينٌ على المنكر للسُوَالِه فيا هو 
الحكم إذا َكَل المدَّعَى عليه على اليمين؟ 

الجواب: البينة على المدَّعِيء واليمينُ على مَنْ أَنْكَر. نقول: اذّعى رقم واحدٍ 
على رَفُم اثنينِء أن له على رقم اثنين عشرةً آلانفٍ ريال» فقال رقمُ اثنين: ليس لك 
عندي بالف 1 رقم واحد: هات البينة فإذا قال: ليس عندي بِينةٌ» قلنا 
لرَقُم اثنين: الف أَنَّه ليس في ذِمّتِكَ لرقم واحدٍ شيءٌ فقال: لا أَخْلِفٌ. 

فهنا صارَ المذّعي ليس عندّه بينةه والمدّعى عليه لا يُرِيدٌ أنْ يِف ففي هذه 
ال حال نض على المدّعى عليه بِالدَكُولِء ويقال: سَلَّمْ ما ادّعاه؛ لأنَّكَ لو كنت صادمقًا 
أله ل اله ركه شيءٌ خَلَفْتَ فكَوْنُكَ تأبَى عَنِ الَلِفيء يَدُلّ على أنَّكَ كاذبٌ في 
إنكارك. 

ولكنْ هل نَرّدُ اليمِينَ على الْدّعِي» ونقولُ للمُدّعِي: أنتٌ الآنّ ليس عندك بيندّه 
والرجلٌ تَكَلَ الف أنَّ لك عليه عشرةً آلانٍ ريال» فهل تر اليمينَ على المدّعِي 
أم نَحْكُمٌ على ال منكر بالتكولٍ دون أنْ ترد اليمِينَ على المدعي؟ فالدّعِي عليه البيند 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكامء باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؛ 
رقم .)١7١5(‏ 


فتاوى القضاء 120 


فقال: ليست عندي بينةٌ والمكرٌ قُلْنَا: عليكٌ اليمينُ» قال: لا أخلِف. فُلْنا: تقْض على 
المنكر» ونقولُ: سَلَّم ا حلَّ؛ لأنّكَ لو كنت صادقًا ليس في ذمتك شيءٌ خَلَفْتَ. 

فإذا رَدنا أنْ تَسْكُمَ على هذا انكر هل ترد اليمِينَ على المذَّعِي» ونقولٌ: أيّها 
المدعيء احْلِفْ أنَّ في ذمّة فلانٍ لكَ كذا وكذا؟ 

في هذا قولان للعلماء؛ فون العلماءِ مَنْ قَالَ: يرد اليمينٌ على المدَحِي؛ لأنّه نَ 
َكَل المدَّعَى عليه قَوِيَ جانبُ المدّعِي فكان لا بد أن يُوَكُدَ باليمينِ والمدّعِي إذا 
كان صادقًا يحلفٌ» وليس عليه شيءٌ. 

ولكنْ قد نقولُ: إِنَّ هذا يَرْجِعُ إلى نَظَرِ القاضي» إذا رَأى مِنَ المصلحة تأكيدَ 
دَعْوَى الدع باليمين فَلْيَفْعَلُ ون رَأَى أنَّالمدَعِيَ رجلٌ صالحٌ لا يُمْكِنْ أنْ يدّعِيَ 
مالي له قله شاجة إل و3 البمين» فليقمن عل ذلك بالتكول: 

ووسع5 > - 

(05) السُوّال: رجلٌ تُوقٌّ وعليه دَينٌ لآسََرَ وأثناء العزاءِ تنارّلٌ الدائنُ عن 
الدّينِ أمامَ جمع من الناس» وبعد ستتيْنٍ أتى لأبناءِ الميْتِ يطالِيّهم بالدَّينَ فهل له 
الحق في ذلِكٌ؟ 

الجواب: هذا سوال مُه سؤالٌ جين سؤالٌ عظيءٌ ولكِنّ جوابه عندٌ القاضي 
الك 


0-0 


وم - 1 
٠. 4‏ 2 3 يرا ٠.‏ 2 
(405:) السُوّال: هَذِْهِ (حلقة ذهب) وَجدّت في إحدى الشقق المفروشة» 
لدم ا مخمة 067 ع © ماع ام 3 
ولعَدَم ثقة أصحاب هَذِهِ الععارَّةٍ في السكان أخذثبا» خيث إن لمنث :من سكان 


شنا دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 
المدِيئّة» فأعطيتك إِيّاها لتتصرّف فيها؟ 
الجواب: لا أقبّل. 
هذا وجد ذهبّاء يقول: أعطيّْدّك إِيّاها تتصئّف فيهاء فأقول: لا قبل وعلى مدا 
الَّذِي وججدها أن يبحتٌ عن صاحبهالمدة سنه فإِنّ جاء صاحِبُها وإلّا فهي لَه فإن 
لم يتمكّن من ذَلكء وهو العَالِبِء ما دام مُسافراء فليُوصِلها إِلَ القَاضِي» والقّاضي 
وكيل في قله الأموز توف فيها. 
5 
(4407) السُوّال: نحن تسكن في أرض تَحْتَهَا مقَابرٌ وقد عَلِمَْا بهذا بعد وقتٍ 
طويل» فماذا عليئًا أن تَفْعَلَ ؟ 
الجواب: الواجبٌ في هذا أن تُرقَمَ القضيّةُ إلى الحاكم الشَّرْعِيٌ» وينْظرُ فيهًا. 
12-2 - 2 
(444) السُوّال: جَاءَ رجلٌ وطلّب مني أن أَشْهَدَ على أنه طلّقّ زوجتّة ثَلانَا 
ا مَعَه؟ 
الجَوَاتُ يحرمُ على الإنسانٍ أن يشْهَدَ على محرّم؛ ! إذا أت إنسان إلبلك» وريد أن 
يُشْهدَكَ على ب يْءِ محرّ فلا تَشْهَدُ؛ِ لقولٍ الي مَإلدعبدوع1لدوسةَ: ١ن‏ لا أَشْهَدُ عَلَ 
جَوْر)!", وهذا كد تفي . 
فإذا جاءَ إنسانٌ يُشْهدّك على أنه طلَّقّ زْوْجَيَهُ ثلانًا بكلِمَةٍ واجِدَق فلا تَشْهَد؛ 


»)5760( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» رقم‎ )١( 
.)١1771( ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم‎ 


فتاوى القضاء يذن 


لأن الطلاقٌ الثلاث , كه واهة و عزاة ولاق رين نك أن تذهة يلات سق 
حكُمَ القاضني بأن اوج قد نت من رَوْجِهاء إذا كان الأمر قد وم. 

لكن إذا جاء يستَشِيرُن يقولُ: هل تُشيرُ عل أن أُطلّق زوْجَتِي ثلانًا؟ أقول: 
لا أشيدُ علَيّكَ وإن فَعَلْتّها لم أشْهَدْ فمَرْقٌ بين وقوع الثيءٍ وبين عدّم وفوعه. 

(4409) السُوّال: أنا مسلمٌ أعيش في بلدٍ تَحكّمه القوانينُ الوضعيّة» فهل يجوز 
ل الستضض عن طرقيا: آله ين عاك مؤضيل اذى وقدديكرن عنا كا ا 
أستطيع الاستغناءً عنه؟ ْ 

الجواب: ذكر ابن القيّم وَ2ألنّهُ في كتابه ليق امي و همّ كتاث 
جيّدٌ نافع» ولاسيّا للقضاة؛ ذكر أنه إذا كان في بل لا يكم ذ فيه بالشريعة» واضطرٌ إِلّ 
ل ل 0 
الله عَرََلَ لا الحكمَ بالقوانينَ» فإذا حَكَموا له بِمَقَتَه بمُقتضى الشَّرع أخدّهء وإن حكّموا 

عليه تَرَكَّه وإذا حَكَموا له بالشيء بمُقتضى القوانين ولكن الشرع لا تُجيزه وجب 
عليه رَدُه. 

ما أن ندع النّاس تَضِيع حقوقُهم بناءً عَلَ أن هَذِهِ المحاكم قانونيّة فهَدًا في 
الحقيقة ضررٌ عَلَ النَّاس وإتلافٌ لأموالهم» لكن نتحاكّم إليهم, فإنْ حَكَموا بها 
يوافقٌ الشرعَ قبلناه وإلا فلا. 

وهَدًا الذي يتحاكم إليهم يحب أيضًا أن يكونَّ لديه هذا الاعتقا ي أنه يريد 


)١(‏ الطرق الحكمية (ص:1805). 


ااال دروسسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


إن حَكَموا مُق بمُقتضى الشّريعة قَلَ وَإِلَّارَدَ. 
حت 22 

)44٠١(‏ السَوّال: ما حكم ما يُسَمّى بالُقوق أو الشّكيل بشاةٍ أو شاتين» وذلك 
بين القبائ» ففي المُصُومة إذا أخطأً إنسا في حقٌّ آخرٌ فإنهم يَحْكّمون عليه؟ 

الجواب: العُقُوبات هي الَني يَسَْهَا يسْنْهَا ولي الأمرء وأمّا ما يجري بين النَّاسِ من 
قُولهم إذا أخطاً إنسانٌ ني شيءٍ ما: عليك دُبييحة» عليك وئة ريال» عليك أن تطلع بنا 
لل زهة.. فكلّ هذا من الإلزام الباطل الذي يكَصَمّن أكلّ أموال النَّاٍ بالباطل. 

فلو أن رجلًا أخطأ في أدئى كلمة وأرادَ أن يقولٌ: يا محمدً! يخاطِب شخصًا 
اسمُه محمدٌء فقال: يا عبدَ الله. قال الآخر: أنتّ سمّيتني عبدَ الله فعليك حقٌ. مَن قَالَ 
هَذَا؟! وبأيّ شيء تُلْزِمُه هَذَا المال» وة قال الي جا صكؤرآلتَم: «إِذَا بعْتَ مِنْ 


-ه 
عه مغو م 


أَخِيكَ تَمَرّا كَأَصَابَيْهُ جَاِحَةٌ قلا يل لَكَ أَنْ تأْخُدٌَ مِبْهُ صَيئَاء بم تخد مَالَ أَخْيكَ 
وق ١‏ عاك رعو بي 

بعَيرِ حَقٌّ؟029", الشاهدٌ قولّه: ابم تخ مَالٌ أَخِيكَ ِعَيْرِ حَقّ؟22 فهَذِهٍ الحقوقٌ التي 
يفرضها بعش انس عَل شخص لم يفعل ماع يقتضي ذلكء نقول: إغبا باطلة بوإنه 
لا يجوز للإنسانٍ أن يُلْزِمِ أخاهُ بمثل مَذِهِ الحقوق. 

م 2-5 

44 السوّال: اشْئَرِيتٌ أرضًا زِراعِيّةَ ودقَعتٌ الثّمَنَّ للبائع بالكامل» وبَعدَ 
تان سَنواتٍ مِنَ الشَّراءِ ووّضع يدي عَلَيها اصْطَنَمَ البائِعٌ بمُعاوَنةِ تام قَريبٍ لَهُ 
وَرَقَة مُزوّرةَ مَْسوبة إل مَفادُها: تَنازُل عَن عَقَدِ الشَّراءِه وما زالَتٍِ القَضِيَةُ معروضةً 


.)١505( أخرجه مسلم : كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح؛ رقم‎ )١( 


على القَضاءٍ الَف فيا هُوَ الُكمٌ لو صَدَرَ حُكمٌ باعتبار الوَرَقةِ الْروَّرةِ صَحِيحة 
عا مر 3 اع الك رف ل ع ل ا 
رَغمَ أنّا باطِلة ولم تصدر مني؟ ومّل يجوز لي استِعمال القوة للدفاع عن مالي؟ 
وماهُوَ الحُكمٌ الشَّرِعِيٌ حِيالٌ مَذِه الواقعة؟ 

الججوابُ: الكمْ الشّرِعِى حال هَذِه الواقعة أنه لا يجوز للإنسانٍ أن يَتَحَيّلَ عَلى 
9 ف فر 7 عو 0 0 2 كع ار عت اك 2 ا - 
إِبَطالٍ حَقٌ المسلم ولو بالمحامي, وقَدْ تت عن النبيّ كل أنه قال: (إنَكُم تحتَصِمونَ 
ا ا 3 
إل ولَعَل بَعضّكم أنْ يكونّ ألحنَ بححته من بعض -يَعْني: أقوى- وإنم| أقضي 
بحو ما أَسْمَعُ» فمَنْ اقتَطَعتٌُ لَهُ شنا مِنْ حَنّ أخيه فإلَّا أقتَطِعٌ له شنا منَ الَاره 
أو فَمَنْ قَضَيتٌ لَهُ بنَىءٍ من حٌَّ أخيه فنا أقتَطِعٌ له شَّيئًا مِنَ النَارِ)"" فَلْيسْتَقِل 
أو لتك 

كس سه 2 2 ًُ جح د شاع با عه - 

أمَا مَذِه القَضِيّةَ الخاصّةٌ فها دامَتِ الآنَّ عِندَ القَضاءٍ فتَسألُ الله أنْ يُوَفَقَ القضاةً 
إلى الصّوابٍ. 

س 45-5 


))555/( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه؛ رقم‎ )١ 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم (17/17)) من حديث أم سلمة‎ 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سسب #3 


1 ووسعو جه ا 


(44812) السّوّال: يقول الإمام أحمد َه في 0 ول الشنة): (والسّمع 
ا ا 
ورَضُوا به» ومّن غلّب عليهم بالسيف حَتَى صارٌ خليفة وسّمّيَ أميرَ المؤمنينَ». ثُمَ 
قال: 2107 00 راان ريا قرو عله لسريو او و هر بال 
فهو مُبْتَدِع عَلَ غير السنّة والطّريق»7" . فأرجو أن تشرح لنا هذه الغيارة التفييلة 
وبِيّنْ لنا مَنهجَ السلّف الصاح في نُصْح وُلاةٍ الأمورء وجزاكم الله خيرًا؟ 


الجواب: أقول: إن من مَذهبٍ أهل السنّة والجماعةٍ السّمع والطاعة لولاة 


الأموو تخت »إن كانوا فسافاء إن كائرا فكاواف إن كاتا بطلفة تالنالنت 
عَيَنَهاآضَكةوالسَلم: (أسمء سْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَتَ ب َهِرَك ع3 مَالَلكَ70 , 


جو 
| 


وما زال الأثمّة يَرَوْنَ ولاية السلطانٍ ولو كان عَلَ جانب كبيرٍ من الفسوقٍ 
والفجورء ويرون وجوبٌ السمع والطاعةٍ لهه ولم يَشِذ عن هَذَا أحدٌ من أهل الس 
والجاعة» بل لم يَشِذَ عن هذا الأصل أحدٌّ من أهل الملّ كلّها إلا طائفة زائغة ضالّة: 
ا قحم ب 1 2100 م ديو 0 6 2 اه كوس ]0ه مس1 ف. 1 
قَالَ الي يه فيهم: ١حَيْعَا‏ وَجَدْمُوهُمْ َاقْدْلُوهُمْ قن في قَدْلِهِمْ أَجْرًا كَنْ قَتَلَهُمْ إل 
)١(‏ أصول السنة للإمام أحمد (ص: 7 5» وما بعدها). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفرء 
رقم (/1851). 


فتاوى السياسة الشرعية رعاو 


يَوْم القِيَامَةِ)'"» وهم الخوار» الّذِين نجْوٌزونَ الخروجَ عَلَ الأئمّة» والّذِين وَصَفَْهُمْ 
الب عَلنصَكاولتَه بأننا تَحْقِرٌ صَلائَنا مع صلاتهم؛ وصيامنا مع صِيَامِهم: وأن 


مج 2 ف السية 2 


الإيهانَ لا يتجاوزٌ حناجرّهمء وأنهم يَمْرُقُونَ مِنَ الإسلام كا يَمْرُ من 


مو بي و سد 


أما أهلّ السنّه والجماعة فيَرَوْنَ أَنّهُ لا يجُورُ الخروحٌ عَلَ ول الأمر مهما كان إلا 


حَسَبَ مُقَتَقَى الشّرع» وسنييّن إِنْ شاء الله. 

فلو كان ولح الأمرِ فاسقًاء يَشرّب الخمرً» ويزني» ويَلُوط» ويضر بء ويفعل كُلّ 
روك رو لواحو ملير ل عد ارد ارو وعار ار ارايت 
الإمامٌ أحمد صَمَدأنَهُ إمام أهلٍ انق آذاة السسلطان:وضكيه بالأسواق» وضوية 
بالسياط حَتَى يخ يعمَى غليه وهو يقول 1125: لو أعلمٌ أن لي دَعْوَة مُستجابة لَصَرَ فنها 
للسلطان7)؛ لِأنَّ في صلاجه صلاح الأمّة. 


فهؤلاء الَّذِين يَعررفون شريعةً الله ويّعرفون منهاج رسول الله يكل. 
ع 0 يع 1 2 2 20 0 7 1 0102 ب 
أما أولتك الطالشونٌ الذي يكفرون من لم يُكفَرهُ اله ورسوله يك ويبوزون 
2 0 0 0 سس 4 

الخروج على الائمّة» فهم ى| قال نبينا جَك: «حَيْم] وَجَدْمُوهُمْ فَاقدلُومُمْ َإِنَّ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم» رقم (5970)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» 
رقم .)1١55(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم» رقم (5971)) سدم كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم 
.)0٠١58(‏ 

(*) مجموع الفتاوى (7/8/ 2941). 


505 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يلِهِمْ أَجْرًا لَنْ قتَلْهُمْ إلى يوم القِيَامَةِ)» وبرّن لنا أهم -أي: الخوارج- أهل طاعةٍ 
وأهل ذكرء وأهل صلاقء وأهل صيام؛ تَحْقِر صَّلاتهِمم مع صَلاتناء وصيامنا مع 
صيامهم» ولكن إسلامهم وإيانهم لا يتجاوز الحناجرٌ. 

ومعنى لا يتجاوز الحناجر: لا يصِل إِلَ القلب. فقلوبهم خالية من الإبانِء 
وليس عندهم إلا مَذِهِ العواطفٌ الْمضطَريّة به أما الإيهان فليس في قلوبهم منه شي 
لهذا أباح لنا رسولٌ الله كك أن تقلّهم. ولم يقل: حيث) لقيتموهم فقاتلوهم؛ بل 
قال: «مَافَلُوهُمْ) قتلا ١قَإنَّ‏ في َتلِهِمْ أَجْوَا َنْ َتَلْهُمْ إلى ب َوْم القِيَامَةق. 

ولو أن السلطان كمّر بلله كُْرَا صَريحاء فحينئلٍ لنا أن نيه عن سُلْطَيه بأيّ 
وسيلة» قَالَ النبِيّ علَِهصَكَمولتََمْ في الأئمة: لا تُقاتلوهم ِل أَنْ كَرَوْا كُفْدًا بَوَاحًا 

بل يرهم وان 


عِنْدَ 5 م فيه من الله بر ها 


فهذه الشروط وَضَعَها البي يك ولم يضعها فلان ولا علان بل وَصَعَها 
قائدٌ الأكة ة الإِسْلَاميّة وطبيب الأمّة الإِسَْامِيّة» وإمام الأمة الإِسْلامِيّة» وحكيم 
الأمة الإِسْلاميّة» رسولٌ رب العالمينَ يَللِ: 

الشرط الأول: «أنْ تَرَوْا) أي: رؤية عِلْمِيّة يقي وسار عروارق ابر 
من كفر أو غيره بدون أن نعلمّه» فَهَدّا صفر عَلَ اليسارء ولا يِل حا ولا يِل 
باطلا؛ لأ الى صَِآَلتعكتَدِوَسكرَ قال: «إلا أَنْ تَرَوْا) بأعييكم أو تعلموا بقلوبكم علمَ 
اليقين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كَل «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 

(هه ١‏ لايل ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. وتحريمها في 

المعصية» رقم .)١7٠١9(‏ 


دروس التفسير (سورة يونس ) ينه 


السيطرة ما لهم» ونحن صُعفاءء إلى هذا الحدٌ يا جماعة! حتى الصبيان لا يقولون: 
مع السلامة» في أمان الله السلام عليكم» بل يقولون: باي باي! الله المستعان؛ لآن 
أباه علمه والطفل يعيش على ما علمه أبوه. 

المهم أنا أقول: يِب علينا أن تَعترّ بديينا؛ لأن العرَّة لله ولرَسوله وللمؤمنين» 
وألا نكون أَذْنابًا ورا هؤلاء في أمر ليس لنا منه فائدةٌ أما تَقَلِيدُهم في الصنائع 
وما أَوْدَعَ الله في الأرض من مَنَافِمَ فهذا لا ينكرٌ وفاعلية ونال 207 
هذا مع إقامة دينكم. 

أسأل الله تعالى أن يُعِيدَ لهذه الأمة يدها وأن يُعَرّقَها بنفسها حتى تَنِْلَ المنرلة 
اللائقة مها. 


مر ل ا ل م رصع 


قوله عَرَِجَلٌّ: #وَقَدَّرَه منَازْلَ لِنَعْلَمُوأ عَدَدَ ألشِدِينَ وَاَلْحِسَابَ # ألم تَعْلّموا أن 
بعضّ الناس يحدد لك اليوم من الشهر با يراه من مَنازِلٍ القَمَرِء التربيع الأول 
والثاني والثالث والرابع إلى آخره» يقول لك: الليلة ليلة السابع من الشهرء» وهو 
لم يَعْرف متى دَحَلَ؛ لأنه شَاهَدَ القَمَرَ وعَرَفَ مَنْزِلَتَهه فيْحَدَّدُ لكَ اليوم بالضبط يناءً 
على هذه المنازل» حتى الصغار والكبار والذكور والإناث يَعغرفون هذا. 

قوله: #إما حَلَقَ ألَهُ كلك إِلَا بلْحَقّ 4 أي: ما خلقٌ الله | شور لقم وقدرة 
مَنَاِلَ إلا بالحٌ» وده الباطل. 

وهذا كقوله تعالى: #إوَمَا حَلَقَا لتم وَالْارّصَ وما يتما بطلا دَلِكَ طن ألذِينَ كفرواً 


غير +7 


َويْلٌ ِلَدنَ كقروأ ون ألَارٍ © [ص:77]. 


فتاوى السياسة الشرعية نان 


الشرط الثاني: «كُفرًاا. فإِنْ رأينا فِسقَا وفجورًا وظنًاء فلا يجوز لنا الخروجٌ 
ريشا ع 8 2 2 اا ضع القن وه 3 
عَلَ ول الأمرء بل أن نرى كفرّاء والرسول صل الله عليه وعلى أله وسَلمٍ يعرف 


كر 7 


الشرط القَلِث: البواحُ الصريحٌ» مأخودٌ من بواح الأرض الواسعة. الَّنِي ليس 
فيها ما يحجب رُؤْيَتَها بشجر أو حجر أو مطرء أو غير ذلك بل هُوّ يواح صَريح» 
وليس من الكفر الَّذِي ليس بظاهر» وهو الكفر الَّذِي يختلف فيه النّاسء فيرى 
بعضهم أَنّهُ كفرٌ ويرى آخرولٌ أنَّهُ ليس بكفر» فهَذًا ليس ببواح» لوا الصّريح 
الذي لا يختلف فيه النَّاسُء فأمًا ما يختلف فيه النّاسُ فليس ببواح؛ َي لك 
الآخرينَ المخالفِينَ؛ فإذا قَالَ واحد: هذا كفرٌ وقال الآخرٌ: هَذَا ليس بكفرء فَهُوَ 
ليس بِبَوّاح» فلو كان بَواحًا لم يخَف عل الآخرٍ. 

الشرط الرّابع: ١عِنْدَكُمْ‏ فيه مِنَ الله ُرْهَانٌ) أي دليلٌ قاطعٌ عَلَ أَنّهُ كفرٌ فإذا 
لم يكن عندنا دليلٌ قاطمٌ عَلَ أَنّهُ كفرٌ قلا يجوز الخُروج. 

الشرط الخامس: أن يكون لدينا القُدرة عَلَ إزالتِهء فإنْ لم يكن لدينا القدرة» 
فإن الخروج عليه من المُمق والسّمَهِ والتهرّر؛ لِأنّهُ إذا لم يكنْ لدينا قدرة وحَرّجناء 
فسَيسْحَقنا إذا كانت القدرة والقوة عندّه ونحن ليس عندنا إلا سكين المطبخ» وهو 
عنده المدافِع والقنابل والجيش. فكيف نقاتله؟ فلا بد أن يكون لدينا رد وقّدرة 
0 


وك جاه انو الى السجيع .بتك لامكلا ةا لات 
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ولا يحتاج أن نضربٌ أمثالاء فهناك وقائعٌ حصلتْ؛ وصار هناك جم كبية 
يؤيّدونَ جهة ماء ولكن ل| لم يكنْ لديها القدرةٌ عَلَ مقاومة مَن ترى أنه يجوز الخروجُ 
عليه سشحقت,ء أو كادتٌ. 

إذن لا يمكن أن نعملٌ يِتَهَوِْ فيجب أن ثُمَدّمَ الشرع أولاء ثم العقل ثانيا 
اللي كيلا غل :امكيف 3 يعد ذلك تمك كج آنا أن توي و اوللك رف وار 
شعاراتٍ ورَاياتٍ» ونعقد مظاهراتٍ بدون فائدة, فهَدًا -والله- عينٌ الخطأء وهَذًا هو 
الْنِي يؤدّي إِلَّ ضرب الصحوة الإسْلَامِيّة في كُلّ بلادٍ العالك حيث يبدأ الحكّام 
يتحو فون من مثل هؤلاءء ولا يساعدونهمء أو يقفون يا فكل هذا بسبب 
التهور 

فلو أننا تَعقَلنا ومَشّينا عل ما رَسَمَه لنا ينا ل لكان ذلك عينَ الصواب 
واشكية 

والنبيٌ يك رسم لنا طريمًا واضحًا كوضوح الشمس في رابعة النَّعَاِ فها ضر 
المسلمينَ وفرّق جماعتهم إلا مثل هَذَا. فخرجت الخوارح وقتلوا عثمانَ بنَّ عمّان 
تعن بل قتلوا أمير المؤمنينَ عمرٌ قبله» وقتلوا عل بنَ أبي طالب وَعَْدعَنهُ وفرّقوا 
الأمّة. 

وبعض النّاس يُريد أن يْيُوا هَذَا المذمب الخبيتٌ الباطِلٌ» وهو تكفيدُ من لم 
َقُم الأدلّة الشرعيّة عَلَ كفره» فيتَوَصَّلُواإِلَ ما يريدون من العلر والحكم» وماتّدري 
لو حكم هؤلاءٍ فهل بُطبّقون شريعة الله تمامًاء أو لا يُطيفوعبا؟ لان الوسيلةً إذا كان 
بيه عل غير الشرع فقد تكون غايتها أيضًا مبنّة عل غير الشّرع. 
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فنتمشى عَلّ شريعة الله» وهَذِهِ أحاديث الرسول عََنْهصَكَةوَالتََمِ وهَذَا كتابُ 
لله: «ايكاا اكد اموأ أيليشوأ اه وَأيلِيُوأ ليسول وو الأ تكد © [النساء:ة0]. 

نعم لو رأينا الكفرٌ البواح اَي عندنا فيه من الله برهانء وقَدّرناعَلَ أن ننقذ ما 
نريد من إزاحة ها الحاكم الكافر» فحيدئذ نفعلٌ. 

وفي ظني أَنَهُ إذا أخلص النَّاسُ إخلاصًا لله عَيََلَ نصحًا لله. ولكتابه» ولرسوله» 
ولأئمّة المسلمينَ وعامّتهم» فإن الله سوف يُعِينهم عل إزالة هذا الحاكم الَّذِي لدينا 
برهانٌ من الله عَيَتِجَنٌَ عَلَ أَنَّهُ كافر كفرًا بَوَاحًا. 


2_2 2 
(4415) السُوّال: هل الِغْش في مسائلٍ العقدٍ والزواج من معصية ولي الأمْر؟ 


الجَوَاب: ما مَعنى العقد والزواج؟ ولنعلم أن ما أمرّ به ولاة الأمور ينقيسم 


إلى ثلا نه أقسام: 


6 
ع 5 ع 


القسم الأوّل: أن يأمُروا با أمَر الله به؛ فهّنا تحب طاعَتّهم لوجهين: 

الوّجْه الأوّل: أنه ما أمر الله به. 

والوَجْه الثَّني: أتهم كغيرهم من النّاس إذا أمَرك بالمعْرُوف وهُو واحِبٌ؛ 
فالوَاجب علَيّك أنْ تقوم به. 

القِسْم النَني: أنْ يأمُروا بمعصِيّة الله؛ فهّنا لا سَمْع شم ولا طَاعدَ مهما كان 
وأنْتَ إذا الك عذابٌ منهم يسبّب هَذا فسيُعاقبُون علَيّه هم يوم القِيامّة؛ أَوَّلا: 
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لحق الله ؛ لآأن أمرّهم بمعصيه الله منايذة لله عزوجل. ثانيا لحقك أنت؟ لانم اعتدوا 


علَيّك, وأَنْتَ وهم كلكم عبيدٌ الله» ولا يحل لكّم أن تَعْصوا الله. 
القسم الثّالث: إذا أمروا بَيْءِ ليس فيه أمرٌ ولا كني في يجب علَيّك أن 
تُطِيعَهم وجوباء فإن لَمْ تفل فأَنْتَ آ: و ال اراك ا 
يرَوْنَ من تعْزير وتأديب؛ لأنّك خالفْت أمرٌ الله في طاعتهم. 
فطبنُ كل مسألةٍ رد عليك عَلّ هذا التفصيل والتقسيم» وانظز إذا كان ينطبق 
عَلَ القسم الأوّلء أو الثّاز ني» أو الثَّالِث فاحكمْ به عليه. 
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(4415) السُوّال: الدّولة التي لا تطبّق الشريعةً الإسْلَامِيّة وتعتمد عل القوانين 
الوضعية الغربيّة» هل يُعتبر ول أمرها كافرًا؛ لقوله تَعَالَ: #إوَمن لم يتَكُم يمآ أرّ1 
أله أوْكيِكَ هم الْكفْرونَ © [المائدة: 4 4]؟ 

الجواب: الدولةٌ التي تَحَكُم بغير ما أنزل الله بل الدولة الَّتِي تتلقى أحكامّها 
من الدساتير الوَضْعِيّة والقوانين البَصَّريّق لها ثلاثُ حالات: 

الحالٌ الأولى: أن تكون هَذِهِ القوانين موافمَةٌ للشريعة الإِسْلَاميّة فهَدًا لا 
يَأس به» ولكن يِحِبُ أنْ ييينَّ أ خهم إنما أحَذوا بهذا القانون لِأَنَّ الشرع يدل عليه. 

الحالٌ الثَاية: ألا تحكم بما أنزل الله فهَِهِ لا شك في خسارتها. 

الحال العَالئة: ألا يُعلم أن هَذِِ القوانين مالِقٌة للشرع أو مُوافقة» فَهَِهِ أيضًا 
لا نَحكُم عَلَ مَن سَنْها بكفر ولا إعان؛ حبَّى يتين له الأمرٌء وحينيل يكم بكُفْره 
أو بعدم كفره. 


: 


0 


فالحاصل أنَّ الدولة التي تأخذ مواد نظام حُكْوها من القوانين الوضعيّة لا تخلو 
من هذه الحالات الثلاث. 


وهنا مسأل تن عليناء وهي أن كثيرًا من الإخوة الَّذِين عندهم غير واندفاعٌ 
يؤوّلوثٌ التضوص عَلَ غير تأوبلهاء فيدون أن كُلّ إنسان يحكم بأيٌّ مادّة من القانؤن 
الوضعيٌ فهو كاف سواء وافقّ الشّريعة أم لاء وهَدًا خطاً. 
فنقول: إن مَن رنَّب قوانينَ وضعيّة» ورأى أنها أحسن حكما من القرآنء أو أنها 
مثل القُرآنه فَإِنَُّ كافرٌ ِبذِهِ العقيدق حَتَّى لو لم يحكمْ بها فهو كافرٌ بذ العقيدق 
ولكن مع هذا قد يكون متأوّلّاء فيحتاج إِلَ مناقشة؛ حَتَى يبن له الأمر. 
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(4416) السُوّال: شخصٌ استَخْرَجَ رخصة لَرَاوَكَةِ أعمالٍ يَارِيَةٍ ولكنه 
لم يُرَاولُ هذا العَمَل بَِفْسِهِه وأَجّرَ الرخصّة لرَجُلٍ آخرٌ بمقدارٍ من المالٍ في كلّ شَهْر» 
فهل هذا الِعَمَلٌ جائ؟ 

الجواب: هذا يرجمٌ إلى نظام المُكومَة إذا كان يمكنٌ للإنسان أن يتَنَارَلَ عن 
رُخْصَّيِهِ لشخص آخرٌ» فلا حَرّجٍ عليه أن يتنَارَلَ عن هذه الرّخصّة بعوض. 

أما إذا لم يكن ذلك مُباحًا في نظام الدّولَةَ فإنه لا يجوز أن يتَنَارّلَه لا بعوَض 
ولانش عرض الايلة فر عق الدزائر لكرج 

وإنني بهذه المناسبَق أُوَجُهُ النّصِيِحَةً لبعض الناس الذين يتَهَاوَنُونَ في نظام 
الدَّولَةء ويرّوْنَ أن النظامَ لا يب اتباعهٌ إلا إذا كان مَأْمُورًا به مِنْ قبل الشَّرْع ! ل 
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الحقيقة هذا ف فَهُمٌّ خاطِئٌ, فنظامٌ الحكومة ينقَم ينقسِم إلى ثلانَةِ أقسَا 

الأول: يسم أمرّ به لش بعَيه: وهذا بيب علينا ُِة؛ طاعة لله» وطاعة 
لولاةٍ الأمُور, مثالٌ ذلكٌ: إذا أمه مَرَ وَيُ الأمْرِ بِإقامَةٍ الجماعَةٍ في الصلواتٍ الخْمُسِ 
-مثلا- وعاقّب مَن تل عنّْهاء فهنا تبُ طاعَتٌه ويب أن يُصَلّ مَمَ الجماعة؛ 
امتثالا لأمر الله أوَلاء ثم لأمر وَل الأمْرٍ ثانيًا. 

الثاني: : قِسْمْ تبَى عنة: : وهو أن يأمَُرَ وي الأمْرِ با يالف الشّرْعَ» وهذا لا تجورٌ 
طاعتة؛ لأن طاعة وَلِيّ الأمر إنما تجِبُ فيا ليس عَالِمَا للشزعء فإذا أَمَرَ وَليُ الأمر بي 
يخالفٌ ا كما نسمّحُ عن بعض الذَّوَلٍ أنهم يُلزِمونَ الوَّجُلَ بأن يلق لق يه 
إلزامّاء فهنا لا تجورٌ طاعتة؛ لأن علق اللّْية مصيّدٌ لرسول الله كل حيثٌ أمد 

1 د 8 9 - ب 9 2 ع ٍِ 0 

بإعفاء 52507 وقال: «خَالِفُوا المجحوس. -أو:- حَالِفُوا المش ركينّ: وَفْروا اللحى. 
وَأَخْقُوا الشَّوَار 0 

الثالث: قِسْمٌ سَكَتَ تَ عَنْه؛ فهَذِهِ أيضًا لا تَحكم عَلَ مَن سَنّْها بكفر ولا إيمانٍ؟ 
حَتَى يتين له الأمرٌء وحينئٍ يكم بكُفْرِه أو بعدم كُفره. 

2ك 2 تي د 

(4417) السُوّال: السلامٌ عليكُمْ ورحمة الله وبَركائه وبعدٌ: فإن القائمِينَ في 
هذه الأيام على مَيئةِ الأمْرٍ بالمعْرُوفٍ من كبار السَّنّ الذين لا عِلْمَ هُمْ بالشَّرِيعَةٍ 
فهل يِبٌ على الشباب أَنْ يُساعِدُوهُم؟ وإذا كان كذَلِكَ فلاذًا لا يُلقَت نظد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظافر» رقم (0847)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة.» رقم (599). 
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الجواب: هذا السؤال ينبَغِي أَنْ يُقَدّمَ إلى الجهاتٍ المسْئولَةِ عن هذا الْأمْرِ» 
والذي اخبَارَة ونسّقٌ الأسئلة اختيازه غيء مُوَفْقَ لأن مِثْلّ هذه المسائل التي تَتَعَلَقُ 
كل عانهالآمزو اندر هذا عوط خأواميس: لا لفكتي آنا لاغري أذ ل يدل 
هذ لبان : 

فكلٌ شيء يتَعَلّقٌ بالمشئولينَ فحَلَّه لا يكونُ في مقام الوَعْظِء ومقام الإزشادِ 
ومقام التوجيه» لهذا أنا ين الآن أعْزِلُ الذي يَِْارٌ الأسئلة. ْ 

ووسع 5 


و 


(4417) السُوّال: أنا رجل أَمَرّبٌ بعض البضاعة المشروعة كالملابسٍ وغيرِماء 
وعندنًا حكومَةٌ لا تسْمَحُ باستيراد البِضَاعَةء والجُمرك يأخذٌ أكثرٌ من قيمَةٍ البضاعَة» 
ف حكم ذَلِكٌ؟ 

الجواب: الواجبٌ على الرَّعِيّةَ أن يصبرٌوا على من ولَّاهّم الله عليِهِمْ؛ لقولٍ 
النبيّ كِِ: «اسمَعْ وَأَطِْ وَإِنْ صَّربَ ظَهْرَكَ وَأَكَذّ مَالَكَ)!"» فالواجبٌ على الإنسان 
أن يَضْيرَ لا يخصُلٌ عليه مِنْ وُلايِه ولكن يسأل الله لهم الهدَايك والله تعالى َل كل 


آنا ان تع مغانت الخطمة مون قانف الأطية مو كوه عد 
صَحيحة- فإنه يكون حينئٍ معرّضًا نفْسَه للُقويّة» وربا يحصّل عليه مِنَ العقوبة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفرء رقم .)١18141/‏ 
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ماهو أكثر من الم الذي ل عليه ولا يفي للإنسا أن يُعرْص نفْسَهُ للخَطر. 
بل يصبرٌ ويحتسبٌ ب ولو ظَلِمَ. 
وجسعو- تج - 

(4814) السّوّال: كَنْتْ أَخْرُء فأَدْمَتُ إلى البلادٍ وأَشْتَرِي البضائع» وآتي + 
إلى بِلَّدِيء ولكِنّ الجماركَ لا تَقبَلُ أن أدْخل إِلّا بِرِشْوَة فهل يجورٌ أن أعطِيُم 
رِشُوَة لأذخل بدون حمَرَكَةَ؟ 

الجواب: نعم, يجوز أن تُعْطِيَ أصحابَ الجمارك رِشُوَةً لتَدخل بدونٍ جمركة؛ 
لأن الجمارك عمرّمَ أي: لا يجورٌ أن ند الجماركَ على الناس؛ لأن هذا ظَلْمٌ. 

ولكن إذا قَرَرَمْمَا الحكومة فالواجبٌ علينًا أن نطْيرَ ونسمّعَ ونْطِيعٌ؛ لقول 
التي وله: «اشمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرََ وَأَكَدَّ مَالّكَ). )0 

وجو -. 

(4415) السُوّال: هل كل مَن بَدَلَ الشّرع وتحاكّم إِلَ القوانين الوضعيّة 
كافة؟ 

لْجوَاب: الواقع أن مَذِهِ مسألةٌ دَقيقةٌ ولا يمكين أن تَُتِيَ فيها فتوى عامّة 
في مثل هذا المجلس؛ لأنّه ربا يَفهمُها بعض النّاس عَلَ غير الصوابء ثمّ يذهب 
يكثر كل ناذه حتّى وإن لم ين كافاء وحيتق تقوم الفتنُ بين النأسء ويكون 
التكفيرُ سهلًا عَلَ المرءء حتَّى لو أن القاضي مم التزامه بحُكم الشَّرعَ حكمَ في 


.)1841/( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» رقم‎ )١( 
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مسألةٍ ما بخلانٍ الشَّرع قال أحدهم: هذا حَكَمْ بغير ما أنزل الله فهدًا كافرٌ مُباح 
الدم والمالٍ. 


فهَذِهِ المسألَةٌ لا يمكن الفتوى فيها عَلَ سبيلٍ العموم في مثل هذا المجلس؛ 
أن اناس اانا ينيفوة الخرات خط شتفي السَائل العُذر في عدّم المَنُوى 
2 


(4470) السُوّال: قام أحدٌُ الشباب الملتزم بِقَطْع أَضْبْعِهِ بعَرَضٍ عدم دُخول 
الكلّيّات العسكريّة» قا حُكم ذلك؛ وباقاعلفه أن بفعل لز فق 1ل4؟ 

الجواب: ذا العملٌ الَّذِي عَمِلّه -وهو قطمٌ أصبعه ليلا يدخل الكليّة 
العسكريّة- حرام بلا شك لِنّهُ لايل لأحدٍ أن يقطعَ أيّ عُضوٍ من أعضائه إلا ما 
أمرَ الشارعٌ به كالقتال مثلاء فهَدًا مأمورٌ به» وما عدا ذلك فَإنَّهُ لا يجوز أن يقطم 
الإِنْسَانَ عضوًا من أعضائه بأيّ حالٍ كان إلا في حالينٍ: 

" إذا كان دواء -أعني: علاجًا-. 


أو إذا كان لإزالةٍ عيب. 


مثال الدواء: لو خرج في أصبعه جُذام» والجذامٌ مرضٌ ينتشر في الجسمء ويقتل 

0 ' 5 7 أ 
صاحبه» ويُشبه الجُذامٌ من بعض الوجوه السّرَطان» فلو خرج في أصبعه السرطان» 
جاز له قطعٌه إذا لم يمكنْ علاجُه بدون القطع؛ لِأَنَّ ذا القطعَ إصلاحٌ» والحضر 


خرّقٌ السَّفِينَة واعترضّ عليه مُوسَى عَبََوصَكهُوَآتَكة فقال: #أخرقها لِنُغْرِقَ أَهْلّها * 


2 


اف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


[الكهيف:١7])‏ فبيّن له النضر بعد ذلك أن السفينة كانت مساكينَ يعملونَ في البحرء 
فأراد أن يَعِيبها للا يأخذها الملكُ المتسلّط الذي يأخذ كل سفينة صالحة غصبًاء 
إذن الحَرق عيبٌ لكِن لمصلحة. 

فإزالةٌ العضو الَّذِي فيه المرضُ السا ري إِلَ البدن يَعْتَبرُ إصلاحًا. 

المسألة الثانية: إزالة عيب» كما لو كان في الإِنْسَان َه أصابمَ في يده أو رجله. 
فلا حرج عليه أن يقطمَ الأصبع الزائد؛ أن الأصبع الزافد تعنبر عيباء إذ إن الا 
أصابعهم حمس فلو كانث أصابعٌ النَّاسِ سن يكون السادس غير عيبء ولو كانت 
ثلائةَ لكان الرّابع عيبا 

فقطعٌ العضو لإزالة العيب لا بَأسَ بهء لكن بشرطٍ أن يكون القاطِعٌ طبيا 
حاذقاء لا أن يأت إِلَ أيّ واحبٍ ويقول: اقطعْ أصبعي مثلًا؛ لِأَنُّ لو فعلّ هذا فربم) 
يَف الدّمُ ويّموتٌ. 

بناءً عل ذلك. نقول للأخ الَّذِي قطمَ أصبعه لتلا يدخلّ الكُلَيّه: إنه فعل 
حرم واعتدى َل نفيبوء وعليه أن يتوب, م إني لا أظرٌ أن في الكل الحربية 
إجبارّاء بحيث التهرّب من هذا الإجبار عَلَّ هذا الوجه. 

وسواءً كان تجنيدًا أم كل لا يجوز أن يقطمَ أصبعه لهَدَاه حَتَّى إذا أَجبرَ عَلَ 
ل ل ل 
تخلفنا عن الكليات العسكرية -نحن الملتزمينَ- لم يبقّ في الكليّة إلا مَن هُوَ فايقٌ 
وحينئذٍ يكون خطرًا عَلَ الأمّةه وعلى الإسلام أيضًاء فَتَهَرّبُ بعض الملتزِمِينَ من 
دخولٍ الكليّات الحربيّة لا شك أنها نْظرةٌ قاصرةٌ. 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5 6 و - ل 0 2-6 07 اخ م 
قوله: #يمَصّلٌ ليت لِمَوْرِ يَعَلَمُونَ #4 يفصّل؛ أي: يَمَيّر بينهاء فهذه آية للرحمة» 
32 
هزه[ للممكمة ووهده ار للسلطانة وعاه آنأ للقوة وما أشن ذللك: 


- 


ل أن هن 1 ل 
عل التظلمة والقوة والنتلظ ا قوع وخصول العمت والهه آنه شن اله 
واوا رات رى اولصيات لم0 ناتك 
على آي من آياتِه» قالّ الشاعِدٌ”": 

فيا عَجَبَا كَبِفَيُعْضَىالإِلَهُ ‏ أُمْكَنِ فيح دهُالجاحِدٌ 
قال تعالى: # إنَّ في أُخْيلدفٍ أَيَلٍ والتباز. وما كلق اند ف السّتموات والارم 

يَنتٍ لْقَوُوِ متقورت © ابرنس31]: 

هذه الجملةٌ مُوّكّدة بِمُوَّكّدِين: (إن) ولام التوكيد. 


أ 


و ريكون في الطول والقِصّرء قال تعالى: #بُولِجٌ الل 
لنهار ويولج تار في أيلِ) امع ١:‏ فمَن يستطِيعٌ أن يَزِيدَ دَقِيقةٌ واحد حدةً في 
لا اس ادم ع 


2و 


بل ذلك إلى الله عَرَِجَلَّ» ى) قال الله تعالى: ‏ مُلِ اللَّهُمٌَ مَِكَ ْمك موق امالك من 5كآه 


- 1 
رسع ا 24 مي 


4 ع 
من كَمَآهُ وَُذِلٌ من كمه . يدك الْحَيْرٌ إِنَكَ عل 


20 


ور م0 - د هله 
م 


هي (5) توج الْيَلَ في التَهارٍ وَنولِج لنَهَارَ في يتل 4 [آل عمران:7-77]. 
من أنواع اختلان الليلٍ والنهار الطُولُ وَالقِضلء وَمَنها الخر والئة) 


.)١514 رقم‎ 4 5 /١( البيت لمحمود الوراق» كا في ترتيب الأمالي الخميسية» للشجري‎ )١( 


فتاوى السياسة الشرعية ا 


وإذا أجبرَكَ عَلَ حلقٍ اللّحىء فل له: لا سممَ ولا طاعة» وإذا سُجِنتٌ مُوَيدَا 
هذا في ذاتٍ الله» وأعتقد أَنّهُ لو اجتمعث جماعةٌ كبيرةٌ وأصرّت عَلَ عدم حَلْقٍ 
للك لكان للدولة التي بن عق بحاي لني ثناة الخد بيع أن الدولة التي تبر 
عَلَ حلق اللحية تكون آثمةٌ عاصية لله ورسوله يكة. 
- 6-2 


59 حص 


س عه 2 + 


حت | التوية : 


- ع اي ع عم 
(4429-4471) السُوّال: كنت أسرق فيا مَضى» وأعمل كثيرًا من الكبائر» فهّل 
ده لم 2 ونع مو ا اق لك ني 1 2 
لي يمن توبة؟ وهل يجب علي أن أرجع المال الذي سرقته حتى تقبل توبتي؟ 
2 2 2 و 6.ى .ا يي سه 6 الله و ُْ م 
الجوّاب: لك توبة» وجميع الذنوب إذا تبت مِنْهًا فإن الله ييتوبٌ عليكء قَالَ 
الله تعالى: لهل يَعبَادى الَدنَ أَرَووأ علحَ انمه لا تَقَسظوأ ون يَحمَةَ أله إنَ أله يَمْفْرٌ 
و هه 2ع ع وس مه _-ه 75 2 م هه 
لدوب جيعا نه هو الْعَفُو ريحم 4 [الزمر:*5]. ولكن من شُروط تَوبِتِكَ أنْ تُؤديَ 
سه م يه ا ل امعد ا لخ ا عر ار 3 3 
ما سَرقت إلى مّن سَرقتَهُ منهم إذا كنت تعلّمُهمء فإِن كنت لا تَعلمُهم فتصدق به 
000 9 5 0 5 - و ل سل “ننه اسه 
بنية التخلص منهم, لا بنية التقرب به؛ لأن التقرب به لا يُقبل منكٌ؛ فَإِنْ الله طيبٌ 
2 س0 + 9 غًِ 20 2 ع - 
لا يقبل إلا طيبًا. فتصدق به عن صَاحبه والله يَدَويَدالَ يَعلمُه ومبذًا ترأ ذمتكٌ» 
بل إلا طيم به عن صَاحبه بهذا ت, 


تيب ا 


وار 0 5 3 0 - أ 

4206 لوال رجل نعم عند فض الثاني :فوسو قله الستيطان تان 
الأمانةّه وسَرقٌ مبلعًا من المالِء ثم نَابٌ إِلَ الله» وأرادَ أن يُرجِمَ المالَ إِلَ أهله ولكنة 
لا يَستطيعٌ أن يَذهبء فأفتاهُ بَعضُ الناس بأنْ يَتصدقٌ با للفقراءِ والمحتّاجِينَ» ما 


الحكه؟ 


الْجَوَابٌ: مَا أفتى به مَوْلاءِ لَيْسَ صوابًاء فَهؤْلاءٍ قد أفتوه بجهلء وقالُوا لَهُ 


86 
54 صو 


فتاوى أعمال القلوب لضن 


تفيددق 1 وهَذًا جهلٌ وأنا أحذرٌ تَحذيرًا بالعَا مَنْ يي بجهل» وأقو 
يقول: (رلا تقث ما لس كك يد. لقأ اد التن وَابِصرٌَ وَالنواد ل وليك 

مَسَّشُوا © [الإسراء:"]. ؤقال تعالة 5 ل إِنَمَا حَرّمْ و الْمَوئحِس ما 702011 : 
2 :27 بتر لعن وأ نيك قر مَا ل يبزّلُ بو سلطلنًا وأن تَفولُوأ عَلَ َه ما لا 
تَعَلمُوَنَ # [الأعراف:"77]. 

وننبة ها هنا إِآ نا إذا شتت ولااتعلع فينبت أن لقو دام أو نقول: 
اسألٍ العغلاء. وقد ذكروا أن أهلّ حُحراسانَ اختلمُوا في مسأل فبِعنُوا رجلا من 
اتا إلى الام الك يذلل ني لمن وتعرفون في ذلك الزّمنٍ أ المسافة من 


ُراسانَ في أقُصى المشرقٍ إِلَ اكدينةٍ طَويلةٌ جدَاء فأرسلُوا هذا الرجلّ إِلَ الإمام 
مالك يَمَدَآمَهُ في اكَدينة» وقانُوا لهُ: اذْمَبْ بهذو المسألة ةإِلَ إمام دار الهجرةٍ؛ ليخبرنا 
با فذهب إِلّ الإمام مَالكِ في المِينة وسَأَلهُ عن المسألة» فقال: اننظ حَتّى أنظر. 
فبقي الرجل أيامّاء ثم قَالَ له: يا أبا عد الله» أَرِيدُ أنْ أرجم» فاذا أقول؟ قال: قل 
لأهل ُراسانّ إِنَّ مَالكا يَقولٌ لا أدري. فقال: كيف ذلك إمامٌ دار الهجرةء وقد 
بعُونِ إليكَ من هذه المسافة» وأرجِمٌ ب(لَا أدري). قالّ: نعم فَعين وكل 3 ل 
فالعا شوك ادر هدّاء ومو مَالكُ بنُ أنس» إمامٌ منَ الأئمةٍ الأربعةِ يقول عن 
لايَدرِي: إِنَّه لَايَدرِي. 

وكانَ الرسولٌ عَلْداصَكعولتََج أحيانًا يُسألٌ عن الشيء؛ فينتظرٌ الوّحيّ» ا 
سكل عَلنآصَكهولتَكْ عن الظّهَارِ فانتظرٌ الوّحيّ حَتَّى نرّلَ'"". وأحيانا يُفتي با يُفتينا 


ممما يأ 


»]1 4 أخرجه البخاري معلقا : كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى ##وَكان أله سمِيعا بصِيرا #* [النساء:‎ )١( 


وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم .)١184(‏ 


مان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عَبِآصَلاةوَالتَك ثم يأتيه الوحيٌ بِقَيدِ أو شَرطِء أَوْ مَا أشبّه ذَّلِك. كا ستل عن 

و لي “مه أ و3 5 4 2 005 2 4 0 
الشهّادق فقال: «تكفر كل شِيْء'. ثم سكت. ثم قال: «أيْنَ السّائِل؟). فَقَالَ 
َب أصَكاواتَكخ: «إلا الدَيْنَ» فَإِنْ جِيْرِيلَ قَالَ لي ذَلِكَ)!". 


ا ا ا ل > مه بي 2 
فإذا كان هذا رَسول الله يك فَمَنْ دونه من باب أولّ. فَأنَا أحذرٌ إخواني من 
- 1 أ ٍِ 2 : عاحن مه 1 ىت © > 
طلبَةِ العلم» ومن العوامٌ» وأحذرٌ نفيى أولاء أن أفتِي با لا أَعلّمُء أو يُفتى أحدٌ ب 


لَايَعلمُ؛ لأنَّ المسألةَ تحطيرة والمفتي يَسْهدٌ عَلى الله أنَّ هذا حُكمُ الله. فالمسألةٌ حطيرة 
جدّاء والذِي أفتاة بن يُتصدقٌ به جاهل» بل يب عليكَ أن تُوصلٌ الحم إل صَاحبه 
مَادَامَ صاحبه معلومًا لك إن كَانَ قد مَاتَ فأوصلةٌ إِلَ ورثيف فَإِن كنتٌ لَا تَعلمُ بو 
سواءٌ نُسيتهه أو لَا تَدرِي مَنْ وَرَئنه فحيتئل يأتي دود الصَّدقَة؛ لأنَّ الما حيئئل يكو 


جَهولَا مالك وحينئذٍ تصدقٌ به لمالكه. والله تِوَوَتَتالَ يَعلمُه. 
ج 8-5 ب 

(44) الشؤال: رجل التعكل فى تجار المخدّرات: واقتر مر أموالها رض 
وعمائرء ثم تراك هذِهِ التجارّةً» وتاب إِلَ الله منهاء فهّل يجورٌ لوَرثيِه أنْ يَأخَذُوا مِنَ 
الأراضي والععاثئر التي اشترَاها يمن تجارة المخدراتٍ قبل توبته أَْ لّا؟ 

جوَابٌ: هذه المسألة فيهًا إشكالٌ عندي, ولمْ تتحررْ بعد ولكِنَّ نظري الآنَ أن 
كلّ من خلّ لَهُ وارنه مالا وَهْوَ حرام بكسبه لا ييه أي لَيْسَ مالا لشخص مُعين 
تب عليه ردّه. فَإنَ مه على الت وغنيمتّه للوارث» هذا هُو الذي عِندي الآنَّ 
والمسألةً تحتاج إل تحرير» ولعلّ اللهتعالى أن يَفتتح علّينا بعد ذَلِكَه فتُجِيبُ عَنها. 


.)1888( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدَّينِ رقم‎ )١( 


فتاوى أعمال القلوب راض 


ا ف حالةٍ إصابّة شخص عاص بمرّض السَّرطانٍ» 0 عدَدٌ 

ون الأظباء أن وقاتة نمه حُثَمَة لفثرَةٍ من شهْرَيْنٍ إِلَ ثلاثة أَشْهْرِ قَّ] كم توبته؟ 

ل ع و 
لذن الله تعالى ينيل العوية بَهَمَالَمْ ير الأجَل» وما لم يَُرْغِزْ بُروجو" أ فإذا تاب 
0 
للقئّل وَهُوَيَرَى السيوف مُشْهَرَةً وَهُوَ مُمَيّدُ بقيودِه ليِقتل» فلا رَأى ذَلِكَ تاب فَإِنَ 


520 حت 
عت 


يي ع 

(4451) السُوّال: لم أكُنْ أَصَلٌّ» وَكا أصومٌ وَلَا أرَكّيء وَلَّا أحجٌ. وكنتٌ 
أسْرقُ سَرِقاتٍ كثيرَةٍء والآنَ قذتُبْت -ولله الحمد-» وأريدٌ إرجاع الُقوق إِلَ أَهْلِهَاء 
َلَا أستَطِيعٌ؛ لأنَّ بَخْضَها لا أعلَمُ أهلهَا وَلَا أعْلَمُ عدّدَهاء وبعضّها أعلّمُ عدّدَها 
وََا أعلَمُ أهلّهّا وبعضّها تَسِيَّاه قّاذًا أصنَعُ لكَيْ تكونٌ تَوْبتِي صحِيحَة؟ 

لجَوَاب: بيع ها الرجلّ بتوبّة الله عليه ورُجوعِه إِلَ الح ونسأل الله أن 
تَُ عليه» أمّا ما ذَكَرَِنَ الصلاةٍ والصياء, فَإِنّهُ إذا تاب تاب الله عليه» ولَيْسَ عَلَيْه 
قَضاءٌ؛ لا صلاةٌ وَلَا صِيامٌ بل تَكْفِي التوبَة. 

وأمًا تَوبنُهُ من الرّكاة؛ فمَدْ يقالُ: إن مِنْ تمام توت أن يؤدٌيّ الركاة إلى أهلهًا؛ 
لأنّ الزكاة يتَعلّنُ يها حنٌّ خيد حي الله؛ وَهُوَ حي المستَحِمَنَ لها وقذ يقال: إِنَّ الزكاةً 
يَُلَبٍ فيهًا جازبُ العبادةه فإذا تاب سقط عنة لا ييا عَلَ القولٍ الراجح أنَّ تارك 


)١(‏ دليله قوله عَكئلة: «إنَّ الله يَقْبَلُ تَوْبَة اليد ما لَمْ يُعرْغِرَ. أخر جه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في 
فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده» رقم (30127) وقال: هذا حديث حسن غريب. 


لحن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصلاة كافِرٌ فإنّ الكافر لا يُْمَرُ بأداء الزكاة بعدَ إسلايمه» وأما ما تعلق بالسرقاتٍ 
التي سَرَقّها َنَ كَانَيَعْلَمُ أصحابها فلا بد أن يوَصّلها إليهخ. 
وو ف 
48507 ) السُوّال: مَا علاماتٌ التوبة الصادقة» وكيف يَرَاها الإنسانُ في نَفْسِه؟ 
الجوّاب: التوبةٌ الصادقة هي لني حمَحَتٌ خمسة قوط 
لأوّل: النَّدَمُعَلَ ما وَقَعَ من الإنسانٍ مِنَّ المعصية. 
الَّاني: الإقلاعٌ عَدَْا في الحال. 
الثالث: العَرْمُعَلَ ألَّايَعُودَ في المستقبل. 
الرابعٌ: ألا تكونَ بعدَ حُضُورٍ الأجل. 
الخامسٌ: أن تكون قَبلَ طُلُوع الشمسي مِنْ مَغْرِيها. 
فإذا كَنَتِ الشروطً الخمسةٌ فهي توبةٌ مقبولةٌ وعلامةٌ التوبة المقبولة أنَّ الله 
سْبِحَلويعالَ يَشْرَحُ صَدْرَ المرء ويُدِيرُ لَه ويَرَى أَنَّ أسْقَط عَنْهُ حملا ثقيلًا كَانَ عليه. 
ووسعو جه 
(4414) السُوّال: هل بعدَ طُّلوع الشمْس من مَعْرِيًا حياة يوي أمْ أن الساعة 
تقوم مباشرَةٌ بعد طلوح الشمْس مِنْ مغْرِيها؟ وإذا كانث تُوجَدُ حياتٌ فهل للإنسان 


وط التوْبَةٍ أنه إذّا طَلَّعَتِ الشمسٌ مر مَغْرمها قلا توي 


ان 
1 
١ 0‏ 
5 
1 


فتاوى أعمال القلوب عض 


(4499) الشّوّال: متَى تَْقَطِعٌ التوبة؟ وما حُكُمُ التوبة لمن كم عليه بالإغدام» 
عه 0 تم ع 5 . 5 لت سيو عه 
ان كوم كان رن أو بِمِنَ كان في طائرةٍ» ثم حدث با خلل» وبدات 
بوي إل الأرض؟ 


2-2 


ل 7 آ 0 8و 037 22س فق له 58 3 2 و 8 
الجوّاب: التوبة هيّ الرّجوغ إِلَ الله عَرَجَلَّ من مَعْصِيَيِهِ إلى طاعته» ولهًا شروط 
عد 


0 


سمه 


حمسة: 


و 
عر 


الأَوَّلُ: الإخلاص لله عَتَصَجَلّ. 

التَّاني: النََّمُ عَلَ فِعْلٍ المخصيّة. 

التَّالث: الإقْلاعٌ عن المخْصِية. 

الرابع: العَرْمُ عَلَ ألا يعوة. 

الخامسٌ: أن تكونّ في الوَفْتٍ الَذِي تُقَْلُ فيه التَوبَةِ بأنْ يكونَ ذَلِك قبل 
طُلوع الشمْسِ من مَغِْيهاء وقبلّ حُضور الموتٍه ودليل ذَلِك قولَهُ تعال: «وَليَسَتِ 
لبه يلورت يَعَسَدود التصيكاتٍ حَقّه إدا حَصرَ مَدَهمُ الْمَوّث كال إِقِ منت 
لعن 4 [النساء:18]» هذا ليس لَه توبة. 

والدليلُ عَلَ الوَقْتِ النَ ِنْ طّلوع الشَّمْسٍ من مغْريها قوله تعَال: لكل 
بون إآة أن تأيه المقيكةٌ أو بَأْقَ رَيْكَ أو يأو بنْسُ ايت رَيْكَ يَوْمْ يلق بش 
يات رَيْكَ لا بيهم تنما إيكثا لد كَكْنَ عَامََتَ ين كَبَلُ أو كَسَبَتَ فه إيميها حَإرا 
[الأنعام:94١].‏ 

وبعضٌ الآياتٍ الي أشار الله إِلَيْها في هَذِهِ الآية هُو طُلوعٌ الشَّمْسٍ من مَعْرِياء 
فإذا تاب الإنسانٌ مِنْ بَعْدِ طّلوع الشَّمْسٍ مِنْ مَغْرِيها قن توبتهُ لا ُقبل. 


حفن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 

. 0 4 8 0 ان 0 ع 4 2 # م َم 

في الشروط التي سَمِعْتَمْ قأنا: العَرْمُ عَلَ ألا يعوة. وهناكٌ فرْقٌ بين هدًا التي 

ا ا ا 06 حو 5 ًا 2 - م ع 5 - 

وبينَ أن نقول: وألا يعود. فإذا قلنا: ألا يعود. فإن ذلِك يقتَضي أنه لو عاد إِلَّ 
:5 2 م 2 0 ته 0 4 ون 5 
الذنْبٍ مره ثازية لم تُقبلٍ التوّة الأولىء بلي انتقَضَتٍ التوبَةٌ الأولى» وإذا قُلْنا: العَرْمُ 
01 ٍَ كم 7 سس ص سه له 2 أ 0 عه هس 7 0 
على ألا يعود. يقتضي أنه إذا عَرّمَ صَحَّتْ تَوبَته فَإِنْ عاد لَمْ تَنْتَقِض التوبَة الأولى» 
لكن يحتَاج إِلَ تّوبَةٍ جديدة للعودةٍ. 

ا قد روئ عيور .وس 2 2 00 211 

مثال ذلك: رَجَل أذنْبَ ذنبًاء وتاب بالشروط الخمْسَةٍ التى د نَاء ولكِن 


)اف همع سر كن نمم ع ل عق راب 5 2 سس عه كي اس 
رجع إلبهِ مرة أخرىء فلا تَنْتقِض توبّته الأولى؛ لآن هَذَا الرجل عَرَّمَ عَلَ ألا يعود. 


5 س, كس مه 4 34 011 :5 ا 4 عي 2 2 م 0 
لكنه عاة؛ أمّا لَوْ قلَنا: ألا يعود إِلَ الذنْبٍ مرَّةَ اند نّم عاد فَإِنَّ التوبَة الأولى 
00 2 
00 م 5 8 كن .6< وين و 0 5 5 ص 5 0 :حيراو 2 0 
أمَا الثلاثة الَذِينَ ذَكَرَهُم فتوبتهُم تَصِحٌ؛ لأن الَّذِي في طائرَةٍ قد هَوَتْ بُبَّ) 


نجوه وأنَا قرت في بعض الصّحُفِ منذُ سنواتٍ أنَّ الطائرة السَّودَانِيّ أو التي 
كَانَ قائدُها سودازياء تَعَطَلَتْ محرٌكَائهَاء لكنّ الرّجُلَ قائدَ الطائرة أَمَرَهُم أن يُكَبُوا 
للف وأنْ مَُدُلُوا وأنَْ يسألُوا الله القَرَجَ وبإذنٍ الله عَيَتَجلٌ هبَطَتٍ الطائرةٌ عَلّ 
الأرضء فكانَ جتَاحها عَلَ الأرضء ومِيكَلْهًا في تمر النيلء لكنّها لم تتَحَطَهْ؛ 
لأنّهَا سمَطث عَلَ ماءء وجعل الله جَنَاحَها جسْرًا يَِْرُونَ منه إل الب. 


انا قثأ 2 1 واد مد 0 الطاعة أمَا َه كات ذ 3 
إدن قد ينجي الله سبحانهوتعاق من هوت به ثرهة) و من ل في بيت 


3 
ها‎ 
٠. 


يحترِقُ فكذلِكَ ربا ينْجُو وكذلك مَنْ حُكِم عَلَيْ بلقل را يُرَْمُ القثذل» المهمُ أن 


مس عت 5 


فتاوى أعمال القلوب فض 
448)الشوال: بعضّن الأخوة أعطانا سؤالا أو وجّه إلّينا شعرًا يقول: 
إنَّ قبي قدْ ترب بالمعاصي وتَكَبَل 
مَنْ يفاك القيدَ منةُ ويُداوي ماتعطل 
فأجبنييا فلانُ عنْ سوال وتفضل؟ 
الحَوابٌُ: فأجبناهُ بالشّعرِ وإِنْ كا لسنًا منَ الشعراءء فقّلنا: 
أثبالجدَّيأبيهِز بحواب لايعضل 
من فقبرذيافتقارٍ لغفيَّفِي تمل 
إن قبّا با مخاصي لوث وقد كيل 
داؤةداءًُعقفيم طُِْدُيُعبِي ويثقل 
وشِفهنيككابٍ 2 مِنإلوقدْتنزل 
ِدضُههديٌّنِي ‏ فالتزمإنْكنتّتعقل 
مُسستعيئًا بعفليم يقبِلالتوبّويجمل 
والجُدّي: يرادُّبه السائل» فهرَ من أهل ججدةً. 
س5 
(4411) السّوّال: هل للقاتل عمدًا من توبة؟ وما هر الراجحٌ في ذَلَِ؟ 
الجوَاب: أتلو هَذِِ الآياتِ وكمّى با جوابًا: قال الله عَيَجَلّ: وَالْدينَ 


د وير ر صما ءوسا 2 


ا ينغت مم لله ها ءاحرٌ 4 وهدًا يعني الشرك ليو الس أل حرَم أل 


فى 5جغ2 58 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


ملاس دس لم ل سل سر ساعو سر 2 2 ب مس هه هر 

إلا يالحىّ ولا دز 2 ل لك يلق أثاما زم د - يضلعف له العذَاب ٠‏ م ألْقيا " 
ل سح عه > لد - و ع سه د دسي مي 
وَكُلدَ و مهكانا (8 إِلَّا من تَابَ وَءَامَس وَعَمِلَ حملا صَيِحَا كيلك بَرَلْ أده 


سيْسَاتهِم حسئّدت 8 كان أله هوا يََحِيمَا 4 [الفرقان: 7-4 ]., 


ذه 


لله مقر لذ نوب جِيعًا 4 [الزمر:57]» ولم يقل: إلا القتلّ. فكل مَنْ تاب مِنْ ذنب تاب 
الله عليه. 

سُ 000 8 02 و 

ا ل 

الحق الأوّل: لله عله لأنَ اله حرم قتلّ النفس إِلّا بحوٌ» وهَدًا بالإجماع أن 
الك ميحر تعر لامر ل التاق لحان وا 

3 0 04 رس لله مر 52 و و 

الحقّ الثاني: حٌّ لأولياء المقتولء وهمْ وَرَكَ وحتٌّ هَوّلاءِ أنْ يُسَلُمَ القائل 
نفْسَه إليهمْ ويقولّ: نعم أنَا قتلتُ صاحبكم. وأنَا مستعدٌ ل) تَرَوْنَ: قصاصٌء أو ديد 
أوْ عَفوٌ والخيارٌ لِوَرَئّةِ لمقتول. فهَدًا تصحٌ توبثه؛ لأنّهِ أذَى حمّهم. 

الحق الثالث: الول الى ومين نياك وَهُوَّ بأمر الله عَرجَلّ وتقديره» 
لكنْلَهُ حٌّ» فلؤلَمْ يقتله لبقيّ» وهدًا الح هل نعلءُ أنه سقط بالتّبة أو ]ه؟ 

الحواب: لا ادر كد 2 م القيامة ار عباس 


وال 1 : قل يبَادِىَ 200 ترما َك أنَفْسِهجَ لا نَفْنَطُوأ من يَحمَة أله إنَّ 


سد وى 7 ل ع عر ص لا سا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: لوَالنَ لا يعوب مم أل ها ءَاحَرٌ افون نفس 
أ حَرَم أله إلا بألْحَيّ ولا بزنؤيك ومن يَفْمَلْ دَلِكَ يَلْقَ آَنَامَا 52 4 [الفرقان: 54]» رقم (40775)) 
ومسلم: كتاب التفسير» رقم (72077). 


دروس التفسير ( سورة يونس ) لذ 


اليل أَبرَد وأبرَدُ الليلٍ المَجُرٌ وأبردٌ النهار العَضْرٌء ولهذا قال النبئ صَلَّ الله 

عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: ١مَنْ‏ صَل البَرْديْن َكَل الها" البَرْدانِ يعني الفَجْرَ 
والعد 

وين الات الي والنار اخعلاهافي الوز الل فنجد عؤلاء لقو ين 
ومن الأبناء إلى قَقَلٍ 0 ومن 9 إلى 9 أو 0 فهذا من 00 
الليل والنهار. 

قال الله عَرَجَلّ: إن يَمَسَسَكُمَ وَح4 يخاطب المؤمنين قَقَدَ مس الْقَومَ 


2500 م 22و و1ا ورو سا سوسا م2 مه 


فَرَحٌ مَمْلْهُ 4 الله أكبر! ويلك الْأيَامْ ندَاوِلَها بَيْنَ لياس #4 [آل عمران:٠4١].‏ 
نيه فل من اش غيل تل الؤندة الذين أصبيوااق أله فالمتلمون 
ار د اسه وأَعَمّهم فقال 
:ذإ تصدك يع نقذ مش القزم كيح يفاك مَك " 


8 


١ 
حياء‎ 
1 
ب‎ 
صا وإ‎ 
ألما‎ 
م‎ 


روم م 1 
بين ١‏ 0 هذه تسلية. 


ورج عصم رء- 


وامش لتيل اتوي اعل ينها : # ولا تَهِنُوأ في أبتِعء 0 
يعني: لا تَضْعُفوا في ابتغاء الكُمَارٍ لقتالهم «إن كوا كألمُونَ كا ادر كا 
مورت © [الساء:4 6٠١‏ فلا تَظّنَّ أنك إذا جرخت فأصابَّك الأ أنَّ الكافر إذا 
جُرحَ يكونٌ الجُرْحُ عليه بَرْدًا وسَلامًاء أَبَدَا: «إن كوو تألَمونَ نهم يألَمُوت كما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (01/5)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب فضل صلاتي الفجر والعصرء رقم (170). 


فتاوى أعمال القلوب ا 


00 2 5 8ع رو وم سه 
المقتول أمّا حقّ الله وحق أولياء المقتول» فالتوبة فيه تمكنة. 
0 1 عل عله الل 52 يي قد ا 1# وعم طن م 2 32 
يا 1 5 7 0 0 3 َ 2 0-0 م 
المقتول» ويثيبٌ المقتول بقذر مَظَلِمَتِه أي: بقدر ما ظلم؛ لآن النصوص عامة بي 


لاسرا سا بم 2 ع - د 
صحة توبة القاتل؛ والله تَعَالَ أكرمٌ الأكرمينَ. فالصوابٌ أن القاتل عمذا لَه توبة» 


00 
3 


وأنّهِ إذا تاب تاب الله عَلَيّه منْ كل وجه. 


ِ 
والقتلٌ العمدُ ليس فيه كقارة. 
لكنّ هنا مسألةٌ: و قال قائل: إِنّه سيقتل» ثم يتوبٌ» إن هَذَا كا يجورٌ. كم 
لوْ قال قائلٌ: أنا سآكلٌ في رَمَضَان وأنا صائجٌ» وأتوبٌ» فلا يصلحٌ؛ أولًا لأنّه ربا 
ا يوق للتوبة» والعِيّاذً بالل والئَاني: ربا يموت قبل أنْ يتوبّ» ولهدًا لا يجورٌ 
للإنْسَان أنْ يقولّ: سأفعلٌ الذنب وأتوبُ منة فهَذًا غير صحيح. 
21 - 55 


2 _- ص 8 50 ع ا 7007 2 وه 9 
4857 ) السّوّال: إن طَالِبٌ في المرْحَلَةِ الأخيرة من الثائويّةَه وعندّما كنت في 


ذه 


إن 


0 2 .هه اسم 0 تن 00 2 ٠.‏ ع 6 3 ها ير 
المرْحَلَةِ الابتدّائية سَرَقتَ مِنَ المدْرَسَةٍ التى كنت فيها كتبًا كثيرة» وعندمًا وَصَلت 


0 


في المرْحَلَةٍ الثائويّة سَرَقَتُ من المدْرَسَةٍ أدواتٍ مِنّ المدْرَسَةٍ الثاتويّة ولكِنّ الله هَدَانٍ 
0 2 : 
-والحمدٌ لله-» قَاذًا أفكل» وكل ما سَرَقَتَهُ موجودٌ عِندِي حاليًا؟ 
الَوَاب: الله عَيَِيَلّ ما أَنْرّلَ داءً إلّا وأنْرّلَ لَهُ دواء» وهذا الذدَّاءُ الذي يُصِيبٌ 
كثيرًا من النَّس في حالٍ الصّعَره وفي حالٍ الشبابء لَهُ دَوَاءٌ فإذا سَرَقَتَ مِنْ 


0 1 6 ايد عر ع ا لد - ا صق “ل با ور الاسفز» اله وي 
شخْصء أو مِنّْ جهَّةٍ مَاسَرقَة فإن الواجبَ عليك أن تتصل بِمَنْ سَرَقته منه» وتبلغه.» 
7 2 م 2 


مض دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وتقولّ: إِنْ عِذْدِي لكُمْ كذًا وكدّاء ثم يكونٌ الاصطلاحٌ بيكٌ) عَلَ ما تَصْطَلِحَانِ 
عليه. 
68ص 7-4 ع 0 2 3 جح اميه إن 
لكن قد يَرَئ الإنسان أن عَذَا آم شاق عليه فلا ينك مثلد أن يدهت 


0 امه 


لشََخْصٍ ويقول له: أنَا حرفت منك كذا وكذاء أو أحَذت متك كذا:وكذا. ولكن 
تشكنة أن يرس 1 الاح لطر عر د كا لتحي سوا زر لخم 


ويقولٌ له: هِذِهِ لفلانٍ. ويخكي لَهُ القِصّة ويقول: أنا قد تُبْتَ إِلَ الله عرب يوج فأزجو 
أن توصلا اليف وإذًا فعَلّ ذلِكَ فإنَّ الله يقولٌ: ومن يَنَّق لَه يَجمَل أ لَه محرا * 
[الطلاق:"]» وقولة: ومن يَنَّقٍ أ يجعَل لَه مِنْ أَمْروء مسرا 4 [الطلاق:؟]. 

إذا مر نك سَرَهْتَ من شخص لا تلم واي أن هو فهدًا أيضًا 
أسهلٌ وِنَ الأوّلِ؛ لأنكَ يُمكِنُكَ أن تَعصَدَّقٌ بها سَرَفْتَ ب أَنّهُ لصاحبه؛ وحييلٍ > 7 
نه وهذه لَه لي كه السائل وجب للنسان أن د عن ل عن ام 
ِأنّهُ قذ يكونُ في حالٍ طَيْشٍ وسَفَ فَِْرِقُ وكا ب م بِالسّرقَة : ثم إِذَا مَنَّ الله عَلَيْه 
بالهدَايَة يتب طون للك 

لبوس ع5 

(؟1875) السَوّال: آنا طالبٌ علم أسرفتٌ عل تفسي في الذنوبء وقَدِ ابثُليت 
ببعض الذنوب كُلَّ بت مِنّْهَا رجعتٌ إليهاء حتّى إن تفسي تحدّي بِأنّه لا فائدة من 
لِك فأنتٌ لا تستطيعٌ الفكالكٌ منهًا؟ 

الجَوَابٍ: أقول: إذا صَدَقّ الله في التَْبَه وَصَارَ عندهٌ عزيمةٌ قويّة َإِنَّ الغالت 
أنه ا يَرجِعٌ» وَعَلَيِْ إذا ناب أنْ يبتعد عنْ مخالطة الَّذِينَ يعملونَ هَذِِ السيئة مثال 


فتاوى أعمال القلوب فض 


3 م 4 إن ا ع2 7 020132 ص 020000 0 
ذَلِكِ أنْ يَتُوب منْ شرب الدحَان ثم يبقى تمُتَنِعًا منهُ لملة أيّام ثمّ يعود» فنقول: اصيرٌ 
ل ا الك لي ا ف 1 
نفسَكٌَ وتحمّل المشقة» والعاقبة للمتقِينَ» وابعد عن أمكنة الذِينَ يَشربوته؛ فإن ذلك 

منْ أسباب الامتناع منة. 


5 4 عو 0 و سس 
ومع هذا نقول: ما دام الإِنسَان حين توبته 


م 

6 

26 

م 

ب 1 
ع 
١‏ 
. - 


00 ل 7 وسار رق ع رم مد لي ار سس ة ل سس ال 5# م 
ِل الله توبة نَصوحًا فإن الله يَقبّل تَوَيَتَك؛ قال الله ### كَل يسِبَادِىَ ألَذِ 

2 ارهد مه د سه وى مئاع ره مور لم ممه أ رع ص اذ و 
تَرَهُوًا عَكَ أنَمُيِهجَ لا نَقْمَطوأ ين بَحمَةِ اله إِنَّ لَه يمر دنوب جمِيعًا إن هو الغقور 


لحم * [الزمر:07]. 
2-5 

(4854) السُوّال: رجلٌ كَانَ يسرقٌ قبل بلوغه. قَاذًا عَلَيْهِ الآنَ؟ هل يرد المظالم 
1 أهلها؟ وما العمل إِنْ كَانَ لا يملك المالّ المسروقٌ؟ 

لجَوَابٍ: يجِبُ عَلَيْ أن يرد المظالم إل أهلهاء وِنْ كَانَ حينَ سرقَهُ صغيرًا؛ لأنَ 
حقّ الآدميٌّ لا يُشترط لضانه البلوغ وَلَا العلمُ ولذلكَ لو أنَّ مجنونًا كَسّرَ أوان 
شخ أو تر بات شخصر» فيضم فبوخدٌ من مال إن مله وكذنك 
لرَعَانَ معرَة لآنّ حقو الآدري نيه عل الشية: 

كذلكٌ أيضًا لا يُشترطٌ العلمُ فلؤ أنَّ شخصًا وضع خبز 
التّهَجّد ويريدٌ أنْ يتسحرٌ بياء فجاءَ آخرٌ فظنّها خبزتةٌ فأخدّها وأكلهاء فإ" 
لصاحبهًا؛ لذأنَّ حنّ الآدميٌ ا يُشترطٌ فيه البلوعٌ وَلَا العقلٌ» وَلَا العلمٌ» مضمون 
عَلَ كل حال. 


ما هس 
ظئ 
يٍّ 
اها 
5 
58 


اشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و - 0 5 - 0 
فنقول لهذا الى سرق وَهُمَّ صغيرٌ: لا بد أن تؤديّ المالّ إِلّ صاحبهء فَإِنْ 
كَانَ قد مات فَإِنّهُ يُوّدى إِلّ ورثته» إن كَانَ لا يعلم وَأ يدري أينَ ذهبء وَلَا يعلمُ 
أن له وركةء :قله به له والله عَرَبَجَنَ يعلمُ صاحبّه. أمّا إذا كَانَ لا يملكُ المالّ 


(4850) السُوّال: شخصٌ سرقٌ أشرطة أغانِه ثم م ناب مِنَ استماع الأغاني» 
فهل عَلَيْهِ أن ير جعها إِلَ صاحبهاء عِلً) أنها غيدُ موجودة لديه الآنَّ؟ 


و اا 


لجَوَاب: الواجبْ عَلَيْهِ حينَ نَابَ أَنْ يمسح مَذْهِ الأشرطةً وجوبّاء وينبغي 
أنْ يملاها بأشياءً نافعة» وأمًا أ أن يدها إلى صاحبها والأغَاني باقيةٌ فِيهًا قلا يجودُ؛ 
لأنَّ هَذَا إقرارٌ عَلّ منكّر. 

جو 5-5 

(4876) السٌوال: إِنَّه سرقٌ مالا منْ بقالةِ وَهُوَ صغيئ في التَانيةَ عشرة منْ عُجُره 
والآنَ بلغ عَمُرُه سَبعةَ عشرٌ عامّاء ويريذٌ أن يُرْجِمَ هذا المالّ» مذ يَفعَلُ ؟ 

الجَوَّاب: فول : جزاةٌ الله خيراء والحمدٌ لله أنَّفي شباينا من همْ عل وعي تام 
5 أَوَلا: : سَرِقتّكَ وأنتَ صغيدٌ قبل البلوغ لَيْسَ فِيهًا إثم؛ أنه رُفِع القلمُ عنْ 
ثلاثق منهمٌ الصغيرٌ حتّى يبلع» أمّا الآنّ وقد مَنَّ الله عليكٌ بالتَوبَة» فالطرينٌ إل دَلِك 
إِمّا أن ُرسِلّها مَعَ شخص تَيْقّ به ويقولٌ لصاحب البقالةٍ: هَذِهِ دراه لك من 
إنساقٍ» أو أرسلها بالبريد. وقل: هذهو دَراهم لك عند إنسانٍء ولكنْ لا تكتب 


الرسَالة بيخط يوك؛ لكلا يُعركه: 


فتاوى أعمال القلوب عضن 


(48097) المُِّوَّالُ: عند طوافٍ الإفاضة اعترضثُ طريقي امرأمٌ فدفعتهاء 
وواصلتٌ سَيري بدون أذيتهاء قال لي: لنْ أساعكٌء مع أن استغفرث لَهَا في 
صَّلاي فإنٌّ قلق تجامهاء فهل يجب علي كفارة؟ 

لَوَاتُ: إنْ كنت ظلمتّها بدفجهاء وقالتُ: لا أساعكٌء فَإِن تبت إِلَ الله توبة 
نصوحاء فأرجُو أنْ تُقبَلَ التوبةٌ وأنَّ الله تعالى يتحكّل عنكَ مظلمة هذه المرأة؛ لقولٍ 
لله تَعال: لوَالدِنَ لا ينغو مم لل لها ءاخر وا تون لس أل حم لله إلا 


7< 1 ع لس سرح سه 2 سر 001 جو م 4 ل لا له ل 
أَلْسَيّ وَلَا ينوي ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يِلْقَ ناما (00) يُصَدعَفٌ له العسداب يوم الْقِيئمَةٍ 


22 2-9 


ل سحو الور 


3 5 ل ل 2 عن مين 1 .2 عر ل 0061 لسع مي 
وَككْزْرَ فو مهكانًا (5 إِلَّا من تاب وَبَامَ وَعَيِلَ عملا صَلِحا فأؤلهلك ,َل الله 


لسر اع عسم ‏ لظ تم +ممعو م دي ني س 
سيعاتهم حسئلك وان الله عورا يَحِيما # [الفرقان:5/8-١ل7,].‏ 


ا 
م ولام 8 


أمَا إذَا كنتٌ لَمْ تَعْتّدِ عََيْهَا ولمْ تظلمهاء لكنٍ الناسٌ دفعوك من خلفِكَ 
500000 0 52 أ 5 فى اصع - - 0 
فدفعتّها بغير اختيارك» فليس عليك إِثمٌ» حَتى لو قالت: لا أساحك فليسٌ لها حق 

5 ع ام و 5-6 أ 

مسو :سب 

(484) السُوّال: إذا أذنبَ العبدٌ ذنبًا وأرادَ أن يتوبّ منّ الذنبء فهل عَلَيْ 
أَنْ يتوضاً ويصل رَكْحَتَْنِه ويستغفرٌ الله ويتوبء أمْ يَسْتغفر الله وييتوب بالقولٍ 
فقط؟ 

الجَوَاب: يكفى الدَّانِء يعنى يتوبُ من الذنب دون أنْ يصيَ» ولكن إِنْ توضاً 
وصلَّ رَكْعبَينِ فهدًا منْ أسباب قَبِولٍ التَوْبَيَه ومن أسباب المغفرة؛ لحديثٍ عثمان 


لض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن عفان ونه أنه توضاً : ثم قال: «رَأيْتْ رَسُولَ الله صَلَّ لله علي وعَلَ آله 


00 25 هلم س5 م 


َوَضأْ نحو وُصُوئِي 0 ١مَنْ‏ َوضآنَخوَ وُضُوني هَدَاء نُمَّ ام 
فَرَكَعَ رَكْعََينِ لا يحَدَّتْ فيه نَفْسَهُ غفْرٌ فر لَهُ ما تقد مِنْ ذَنْيه)!". 
م 5-2 

(1859)السؤّال: 1 تصحٌ التَوْبَةُ عن بعض الذنوب دون بعض؟ 

لجَوَاب: نعمْ تصحٌ الَوْبَةٌ مْ بعض الذنوب دود بعضء فلؤ رضنا أنَّ رجلا 
يَْتابُ النّاسَ ويأكل أموالهم» فتاب مِنَ الغِيبة» ولمْ يتبْ من أكلٍ الأموال صحَّتْ 
توبته من الغيبة» وبقيتٍ التَوبَةُعََيْهِ لأخذٍ الأموال» وبالعكس. 

ولكن لاحظوا أن وصفت النائب لايصدُقُ عل هذا الرجليء بمعتى لا: ول 
نه من التائيينَ» بل فيد فقل ل وا عل معصية 


أخرى. أما إذا كان قد َسنت 


3 
31 
َو 


أن يُقال: إِنّهُ من التوّابينَ. 


مس ع 2 
وم عو و عرةغم م 3 واترياء واع و تي باسشدرعو 
(+184) السوؤّال: كنت أفعل المعاصي وأتوب ثم أعود وأتوبٌ, ثم التجَأت 
للحَج لله ومُعاهَدةٍ الله عَيَِمَلّ على عَدَّمِ الود وذلك مَراتٍ عَديدَةٍ وأَعودٌ بعدَ 
: ا ا اع 1 د ٠.‏ 7 2 2 
ذلك لهذه المعاصي. فهزه الايهان والعهود والطلاق وغيرّهاء هل عل من كمارة 


ع 


أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الوضوء ثلانًا ثلاثاء رقم لحك 36 ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب صفة الوضوء وكماله. رقم (555). 


فتاوى أعمال القلوب لي 


الجوات: أما بالنّسبَةِ لكَونٍ الإنسانٍ يَتوبٌ مِن الذَّنبٍ ثم يَعودُ إليهء فالظاهِرٌ 
-والله أعلَم- أنَّ هذا من ابيْلَ بالتَّدحَينِء فكثيرٌ من انين يتوبون إلى الله ويّعزمون» 
يَحجّرون ويّرجعونء وكذلك مَن ابي -والعياذً بلله- بالمسكِراتٍ والمُخدّرات» 
هذا لا يكاد يَنزعٌ من عمله. 

وغل كا فتقولٌ: إذا كان عند الإنسانٍ العزيمّة دار ل تر اوه 
من قَلبه واستعانَ بريه وأَبِعَدَ عن حُضور هذه المعاصي» فإِنٌ الله سوف ا 
ينوب وبق توبك فإذا َه عام الله ودر لا يَعود م عاة؛ فعليه فار 
يَمِيِنِء وعليه الوثم انعا لان كا يَمِينٍ؛ أله خالف اندو وعلية الإثم؛ له 
عق لله 

وكذلك لو كان بُطَلَّقُ يَقول : علي الاق أن لا أفعلّ كذا ثم َ فَعَلّهه فإنَّ عليه 
الإثم وأا الطَّلاقُ فقال أكثث العُلّاءِ: إنَّ رَوَجِتَه تَطلُقٌء وقال بَعضُ العُلماء: إن 
رَوجَتّه لا تَطلقٌ وأنَّ عليه كُفارةٌيَمِينِء فالسألة حَطيرَةٌ فوته ركو اتضدف الور 
حتّى يُعيّه الله على ذلك. 


وو سعتى ٠‏ 5 


حت | الشكر: 


(4441) السُوّال: هل يجورُ شَكْرٌ الله عَيلَ عن طَريقٍ الصَّدَفَةِ والذّبْح؛ 
والصلاة. أم أنه مر تَوْقِيفِيٌ عَلَ سجْدَةٍ الشّكْر؟ 
0 عَيَعِجَلَّ قالّ الله تَعالى: 


1-1 


و2 


#أعمَلُواً ءال داور *# لأ ق* تَيْءِ؟ لإشكرا 4 [سبا:115» فكُل عَمَلٍِ صالِح 7 تَقَربٌ به إ[ 
الله فَإنَهُ شك . 


000 ذا اذا 2 51 للإنسانٍ د 0 اا ا اوه و > و 6 4 
فعلى هذاء إذا حصَلت ٠‏ فإنه يشر يسجد سجود الشكر» 
سل كاي َِ 4 5 سه لم ااه 


وَلَا باس أَنْيتصَدَّقَ» أؤ أن يعن أو ما أشْبَه ذلِكَ؛ من أجْل م ر الله تال عل هَذْهِ 


وأمًا الذَبِحُ فَقَّدْ سَبِيَ لا أن الثّمَة بَإِلَ الله بالذَيْح لا يجورٌ إلافي وَفيه والّذِي 


و 


18 3 مِنَ الدّبْح أربعةٌ أنواع: الأضاحِيٌ» والهّدذيء والقَدِية والعقِيقَةٌ 


08 


4 مم 


ت إِلّ الله تعال بل يتتجهاءواتا عا كللقة 316 


والوليمَةٌ مَل ا النسلأ إل ال هه أ يتخيه؟ لازي اماي 
باب التَعّدِ بالذبْح» ولكنّها من باب التَعيّد باللّحُم. 
الح 62 


فتاوى أعمال القلوب _ 1111111111 امكل 


م عه ران 
ححصت | خشية الله : 


00 عر 7 4 مر م 4 ٠. ٠‏ إن 7042 
(4445) السّوّال: مَل يجورٌ للإنسانٍ أن يتمنى أنَهُ لَمْ يُولَدْ خوفا منْ يُوم 
المحكّر ؟ 


20 1 م - 8 5 اس سن ياو سح قر 34 8 م26 
الجوّاب: مثل هذا ورد عن بعض الصحابة وََإْيَْءَنْه؛ حيث روي عن عمر 
00 01 0 2 عع 2 لا «#اة 06> سس عم 00 )١‏ ض.ى).ء. 11 0 
وِيدمَنه أَنّهُ قالّ: وَدِدتُ أني شََجَرةٌ قطعث. لَيِتَ أمي لم تلذني'". فإذا استولّ عَلَ 


الإنسانٍ الخوفٌء وقالّ مثل هذا الكلام» فالظاهرٌ -والله أعلّم - أَنّهُلَابَأسَ به ولكن 
بذلكَ يُستحق 


لا 

ضُ دام. 5 ي ماشه مهرره 68 6 لاه 2 2 

ينبِغْى للإنسانٍ أن محمد الله عَرَبَمَلَ أن أوجدهء وهداه للإيان؛ لانه 
١ - 0 1 9‏ 

الجنة» ويكون أفضل عباد الله. 


فإنَ لمؤمِنينَ أفضلٌ عبد الله» وأفضلُ تحلوقاتٍ الله» كه أن الكفار شر حلوقَاتِ 

الله» الكفارٌ د من أمثالهم منّ القردةٍ والكنازير والسّباع والبهائم فال الله تقالى: 
إِنَّ سَرَّ ألدَوَآتِ عِنْدَ أله لصم لتك الََِ لا يَحَقَنُونَ * [الأنفال:57]. وقال تعالى: 
إن ان كوأ ين أملٍ الككب وَالُفركِينَ في كر جَهَئَدَ حَينَ ديا وليك هُمْ مر 


وار 
أ 


ريِّةَ © [البيئة:1]. 


قَشٌْ حلوقات الله مَن كفرٌ بالله عَرَبسَنٌَ وخيرُ مخلوقَاتٍ الله مَن آمنّ بالله» وهدًا 
الرجلٌ الذي استّولى عليه المتوفُ ينبي لَهُ ألا يبأس من روح الله» فإنة لا يَأسٌ يمن 
روح الله إلا القومٌ الكافرونً. ويتنبغي لَه أن يقبل عَل الله وأن يتعبة لله عل حلِصًا 
له مُتبعًا لرسوله بَلِ وأن يسن الظنّ بربه يَِاَدَويََلَ. فد ثبت في الصحيح عنٍ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك /١(‏ 4/اء رقم 7374)» وابن أبي شيبة (1/ 248 رقم :)7414/٠١‏ وابن عساكر 
(1/:5"). 


شنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النبيّ يل أن الله قال في الَدِيثِ القدسي: امل وان لاقت عزن 
قرو 


ا ا مل كس تع . 62 س 
فإن ذكرَنٍ في نَفِسِهِ ذكَرَتَهُ في نفيي وَإِنْ نذَكَرَنٍ في مَل دَكَرْنهُ في مَل خَبرِ منْهَهْ)"" 
جه + 1 


حك | الخوف والرجاء: 

(؟184) السّوال: ما ردك عل فول إن العنادة انلق أن ديد لله حُبًا في 
ذاتهء وليسّ رغبة في جَنَته وَلَا حَوْهًا مِنْ ناره» ثم يَذْعُو فيقول: اللهُم إنْ كنت أعبدٌكَ 
ليس حا فيكٌ» وإنَّ)ا رغبة في جنَيِكَ» فاخرمْنِي منهاء أوْ حَوْقًا مِنْ نارك فعَذَيْنِي بيَا؟ 

الوّاك: أقول: إن هذا ارج ضفي فق عنلم هال قوري ينه كول فول 


54 


ساي و 


المشركينَ الَّذِينَ قالوا: «اللّمَمّ إن كانت هنذا هْوَ لْحَنَّ من عِدرِكَ كَأَنْطِرٌ عََكََا 
حِبََارَهٌ ين ألم أو قينا بِحَدَابٍ أَلِيِمٍ 4 [الأنفال:؟]» وهدًا الرجلٌ كان عَلَيْه أَنْ 
و اللهمَ إن كنثُ أعبدٌكَ رغبة في ثوايك فأئئبي» أو حََْاِنْ عذايك فأَجرْني منة. 


أنايقول: حَوْقًا مِنْ عذابك فعَذَّْنِي به» ورغبة في تَوَابِكَ فاخرمني منه. فهدًا سَمَهٌ 


َه 3 ير 2 نام و 2 7 - -2 2 7 روة سل سه 
ل 0 وس 
رس ممح ع2 جا رو بط ا 7 ك0 1 


[الفتح:79]. ا ثلاث صفات: 18 جهاد. 100 ا ا عبادة. مداه 
عل 1 7 1 ا 004 5 12 سر 2 
ص4 هَذْهِ جهاث #رحةة ينث ينم 4 أخلاقٌ» #تَربهُم را سيدا » عبادةٌ كل 


دو مدو ل 


11 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالّ #ويحَذ ركم أنَّهُ تقس 4 [آل عمران:‎ )١( 
رقم (19170).» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعَالّ.‎ 


قرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا وَتَيجُونَ ون أله مَا لا يجرت * [الساء:4١٠]»‏ وهنا ظَهَرٌَ المَرْقٌ) فأنتم أيها 
المؤمنون ترجون الجنة» وهؤلاء لا يرجون شيئًا إطلاقَاء بل الفخر واليّلاء. 

ولهذا ل) حَصَلّ للمسلمين ما حَصَلَ في أُحُدٍ قام أبو سفْيان يَشأل: فيكم 
ححمَد؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: لا مجريوة». قلَ: فيك قد" كلم برف أ 4 
قَالَ: أَفِكُمْ َُمَدُ؟ الثَالَِهَ كَلَمْ يجيبوة. قَقَالَ: أَفِيكُمْ ابْنُ أبي مال رم 
قَقَالَ: أَفِِكُم ابْنُ أبي فُحَاقَة؟ كَلَمْ نيبو تجيبُوة حَتَى قَالَهَا تَلَانَاء ثم قَالَ: أَفِيكُم ابن 


الخطّاب؟ حَبَّى قَالَها انا ؛هَلَمْ نيبو قَقَا ل م لذ ريقلل 
مَرُ تَفْسَهُ قَقَالَ: كَذَيْتَ يَا عَذُوَّ الله ها هُوَ ذا رَسُولُ الله ل وَبُو بَكْر وَأَنَا أَحْيَاةٌ 


وَلَّكَ مِنَا يَوْمُ سوءٍ. 

ولا شك أن مَجْرَ مَن يتكلم من الرؤساء إِذْلالُ له؛ لأن أبا سفيان سيعلم 
أنهم موجودون. فإذا عم أنهم موجودون ولم يكلموه ازداد ذِلَةَ وحَسْرةٌ وهذا 
من حكمة النبيّ ككلة. 

ولا افْتَحَرٌ بسَّعائرِ الكُفْرِ وقال: اغل هُبّل. وهل اسمٌ لصتم يبدو قال: 
جيبو ة) فا كان فيه إِذلالُ الدينٍ والشريعة لا يُمْكِنٌ الشّكوتٌ عنه؛ قال: جيبو 
قالوا: مَا تقول يا َصُول الله؟ قال اقولوا: له عل وَأَجَل”". إذا كنت تَفتخرٌ 
بِصَبَِكَ فنحن تَفْتَخِرٌ 57 عل فاه أعلى وأَجَلٌ. 

ومن اختلاني الليل والنَّهارٍ الاختلافٌ في الرَّخَاءٍ والسَّدةٍ العامة والخاصة 
لجان كو لباه وحاة مظعا اندر اقبانا عون لمكن تمنو 


.)80801( أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب السيرء باب التعبئة» رقم‎ )١( 


فتاوى أعمال القلوب لشينا 


هَذْهِ الأجناس يقولٌ فِيهَا عَرَبَلٌّ: لبن مَضْلا نَأل وَضْوًا . وما أكثرٌ ما يأتي 
بالآياتِ يريدونٌ ابتغاءة وجه الله ابتغاءَ رضوان الله وما أشبة ذَلِكَء فالله تعالى يُعْبَدُ 
عر لل ولق قي و اشر موقيل عرنا ور اعقايكه وك هذا نايك 

وهلٍ الأَوْلَ أنْ يُكَلَبَ الإنسانُ جانِبَ الرجاءء أمْ جانبَ الخوف؟ فيه خلافٌ 
ايضا: 

فبعضٌ العلماء يقولُ: غَلَّْ جانِب الخوفٍ حنَّى عَبْرّبَ مِنَّ المعصية» ويكونّ 
قلبْكٌ وَجِلّاء كا قال تعالى: #وَالدنَ يبون مآ -اتوأ لوبهم وله [المؤمنون:0+]» وبعض 
العلماء يقولُ: لَّبٌ جانب الرجاء؛ لأنَّ الله عند ظَنّ عبيه به» فأحسن الظنّ بالله َكل 
ها ظننت: 

وبعضُهم يقول: غَلّبْ جانِبَ الخو في حالٍ الصحةء وجانِبَ الرجاء في حال 
المرض؟ حبَّى توت وأنتّ مُحُسِنٌ الظنّ بالله. 

وقالّ بعص العلماء: إذا فعلتٌ الطاعة فعَلَّبْ جانِبَ الرجاءٍ أنَّ الله قَبلَهاء 
وإذا تَسَمْتَ بالمعصية فغلَّث جانِب الخوفي. 

وقالٌ بعضهم: اوه امور تح قار قال الإمامُ أحمدٌ: 
ايَنبِضي أن يكوا عر ف وويفا اذل دان علته قاف عناحة أنه إن علت 
جانِبٌُ الرجاء وَكَمَ الإنسالٌ في الأَمْنِ مِنْ مكرٍ الله» وإنْ غَلَبَ جانبٌُ الخوف وَكَمَ في 
الفنُوطٍ مِنْ رحمة الله»1". 

وفلف اجاو راع إننازا لي اتنيوة انغيانا زكرن نه الإقبان عمل 


)١(‏ انظر: الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي: (؟/557). 


8" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صالحٌ يَرْجُو به ثواب الله فيعلَبُ جازبَ الرجاءء وأحيانًا يهم باصي قلا ترك 
تَفْسُه إلا بذِكْرٍ العقاب الَّذِي يتضَعَنٌ تغليبَ جازِب المذوفٍ 
وعسع و 
4844 ) السٌوّال: مَا مذَّهَبٌُ أهل السَّنَةِ والجماعةٍ في الرجاء ولتري؟ 
الْجَوَاب: اختلّف العلماء: هل يِعقَدمٌ الإعداي ا دَمُ الحَوْفَ؟ يعني 
يُقَدُمُ رجاء الله عَرَيجَلّ أمْ يقدّمُ الخوف منة؟ أي أفضَل: أن تُقَدّم الرجاء وتُوّمُلَ 
بالله عَتَصجَلّ أمْ 1 ا وتَحْسَّى عِقَابَهُ؟ اختلّف العلماءٌ في ذَلِكء قَقَالَ الإمامُ 
أحمد واكك" : بغي لِلْمُؤْمِنٍ أن تكرت تجار وخر فد واحذاء كأه)ا رَجَحَ 
ا 
الخوفٌ وقَعَ في القُنوطٍِ من رحمّةٍ الله. 
إِذَا علَّبَ جانِبَ الرجاءء صارَ يَفْعَلُ المعاصي» وإذا قيل: يا أخيء ان الل 
ا تَخْصٍ الله. قالّ: الله عَُودٌ رَحِيمٌ» وأنا أومل أن يَغِْرَلي» فيَستورٌ في الحاي مع 
توف النّحَم لديه» فَعُ في الأمْنِ ومن مكر الله 00 
إذا فعَلّ الاعَة قال: أختّى ألا يُقبَلَ مئي. ا يقولُ ذَلِكِ ليَحْتَّ نفْسَهُ عَلَ الأمل» 
لكن يقول لِك يأَسَا مِن رَحمٍَ الله فيهْلِكُ بهدًا. 
وقال بعض العلماء: ينْبَخي تَغْلِيبُ الرجاء عندَ فِعْل الطاعَة» وتغْلِيبُ الخوفٍ 
عند إرادةٍ المعصِية؛ لِأنّهُ إذا فَحَل الطاعَةً فقذ أتى بمُوجَبٍ حسْن الظَّنَ فيتبخي أَنْ 
يُعَلّبَ الرّجاء» والرجاءٌ هو أَنَ الله يتقبّل ويُئِيبٌُ» وإذا هم بالَعْصِيَة ْمَل جانت 


وده 
0 


.07٠ الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح (؟/‎ )١( 


فتاوى أعمال القلوب 34> 


الخوني؛ لثلا يقَعٌ في المصية. 

وقال آكَرُونَ: ينْبَضي للصحيح أَنْ يلب جانِبَ الخونيء وللمّريض أَنْ يغلّتَ 
جاب الرّجاِ؛ لأنَّالصّحِحَ إذا عت جاذب الخو تن المعصية والمريض إذا 
غلب جانب الرجاءٍ لَقِيَّ اللهوَهُوَ ين الظنّ به. 

وانَّذِي عِنْدِي في مَذِهِ المسألةٍ أنَّ هَذَا لت باختلافٍ الأحوالء وأنّه إذا خافٌ 
إذا غلّبٍ جانب الخوني أَنْ يَقنط من رَحْمَة الله وجب عَلَيْهِ أنَ يرك ويقابل ذَلِك 
بجانب الرجاءء وإذا خحاف إذا غلب جانبَ الرّجاء أن يأمَنَ كر اله فلي لَب 
يا ادر 

والإنسانٌ في الحقِيقَةِ طبيبُ نفْسِه إذا كَانَ كَلْبّهُ حيّاء أما صاحِبٌ القلب المت 
الذي لا يُعالِجُ لَك وَلَا ينظرٌ أحوال قَلِْ فهذا لَا يجمه الأمر. 


و اع در 


وعد المناسة 3 -أيها الاغذو وت أود إن أن أبلْعَكُم أنْ 2 شو هو تطهيرُ القَلْبِ؛ 
لأنَّ الأعمالٌ الظاهرَةً كلّ إنسانٍ يمكنٌ أَنْ يقومَ ببَاء حَبَّى المنافقونَ يذْكرونَ الل 
ويْصلُونَ» يبون لكنّهم لا يَقُومُونَ إل الصلاة إلا كُسَالء قَالَ تعال: لول ينون 
الصحكرة إل وهم ل 1 ا وهح كترهون # [التوبة:0]» لكين المدار 
عَلَ القَلْبِء صَحّح القَلْبَه اجعل قلَبَكَ عخلِصًا لله لله عَيَِمَلَ لا تُرِيدٌ بعبادَتِكَ رياءً 
وَل لا شفع واجعل فبك أيضا مما ُسول كل لا تيغ بوملا شن الرسول كه 
حَّى تكونَ لكَ هِجْرتان: هِجْرّةٌ إِلَ الله بالإخلاصء وهِجْرَةٌ إِلَ الرسولٍ كلل 
بالمتابعة لَه يكِلة. 


هذه بُْطَةٌ يب عليًا أن تلاحظَهًا ان تَنْظرٌ إِلَ القلوب: هل هِيّ حيّةُ؟ هل 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هي ميْتة؟ هل فِيهَا ما يَسُويهاء 7 0 


جك وه كن 5 0 ص فلوبهَم» [المائدة:41» ذ ار القلب هى 
و 


6700 


أسان انه تَعالّ أَنْ نَ يُطَهْرَ وبا وقُلوبكُم. وَأَنْ يجعلّها د لذِْرِو مطمئئة 8 


سسع 5ج 


(44840) السٌّوّال: نعلم | أن الخو ل ف لا يكو إِلّا منَ الله» قا توجية قول التي 
صَلّ الله عَلَيْه وَعلى آلِه وَسَلََّ: ١لا‏ يخَافُ إلا الله وَالذّمْبَ عَلَ غَتَميع!0؟ 


كواب تقول: ا 80 لأذ لكوت مناه 
وف عبادةٍ وإنابة ولجوءء والمخوف من الذئب خوف طبيعيٌ» ولهدًا الخائفٌ منّ 
الذئب إِدَا كان معهُ سلاح فَإنّهُ يقت الذئبّ» لكنّ الخائفت من الله لا يزيد خوفٌه إل 
جوءًا إِلَ الله» وإنابة إليهء ورجوحًا إلي ففرقٌ بين الخوفينء وإنٍ اشتركا في الإعراب 
والعطفف فبيتهه| فرقٌ عظيمٌ» وَلَا أعتقدٌ أنَّ أحدًا إذا رأى الذكب وخاف مِنْهُ قال: 
يَا ذئبُ» أرجول لا تأكل عَنّمِيء بل إِدَا رَأَى الذئبَ أخدّ السلاح وقتله. لكنْ إذَا 
خاف الإِنْسَانْ ريه فإ يهلا يتمد عَل ريه بل يجا ليه ففرقٌ بين هَذَا الخو وهدًا 
الوق 

م 2-5 


.)1451( أخرجه البخاري: كتاب الإكراه» باب من اخحتار الضرب والقتل والهوان على الكفر» رقم‎ )١( 


فتاوى أعمال القلوب كينا 


(4845) السُوّال: كيف نوققٌ بِينَ قوله تعالى: إِنَّ أله لا يَمْهْرٌ أن مشْرَكَ يه 
وير ما مُوْنَ لِك لِمَن يمك 4 [النّساء:4]» وحديثٍ أذس بن خرخيل لس لبن 
موسق يقولُ: «مَنْ مَشَى مَعَّ ظَال لبعِيئة وَهَوَ يَعْلَمُ أن ظَاِكَ فَقَدْ خرّجَ مِنَّ 
الإشلام»”"ا؟ ّ 

الَوَاب: يقولُ الله عَرَعيَلّ: « إن أمّه لا يَمْهْرُ أن مشْرَكَ بو وَيَثْْرُ ما ُونَ ذَلِكَ 
من 4155 ولكن لايَفْينَكُم الرجاءٌ فتفعلوا الحاصي الي دوف الشركٌ وتقوُوا: إن 
هذا تحت المشيئة؛ لأنَّ الله يقولٌ: «وَيئْرُ ما من َلِكَ لِمَن يَة #» وهل أنتَ ضام 
أنَّ الله يشاءٌ المغفرةً لكَ؟ لاء لا تَضْمَنء إذنْ لا يَعرَتكم الأملُ المبنيٌ عَلَ السراب 
بمثل هَذِهِ الآية. 

نا الحديتٌ الَّذِي أشار إِليْه السَائِلٌ فَنَا لا أعرفه» وإِنّْ صحّ الحديث. فَإنَّه 
حم عل من مت مع ظال طم جا عن الل وناصره عليه له يكون خاربجا 
عن الملّة. 


م5 4 


(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ »)59٠‏ وابن قانع (1/ 074» والطبراني (1/ 2571 رقم 
89 قال الهيثمي (5/ :)5١5‏ فيه عياش بن مؤنس ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله وثقواء 
وفي بعضهم كلام. . وأخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 2559 رقم 00 
والديلمي (57//1 0 رقم .)01١4‏ 


٠-2-2 1134‏ 56« دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين_ 


حت | التقوى: 

(4847) السوّال: : هل يتفضلٌ شيحُتَا برب أمثلة للتّقوَى الي يكوثٌ يا ثباتُ 
المسلم عَلَ الدّينِ؟ 

الججوابُ: التقوى اسم جامع لفعلٍ المأموراتٍ وتركِ المحظوراتء وذلكٌ أن 
التقوى مأخوذةٌ من الوقاية» وَل وقاية من عذاب الله عَيَِمَلّ إلا يفعل أُوَامرِه 
واجتناب او لي 

4] تيسيرٌ الأمور: لقوله تعالى: ومن يَنَقِ لَه يكل لَه مِنْ مرو‎ -١ 
[الطلاق:4].‎ 

36 أنه يُفتح عَل الإنسان: فيميز بن الح والباطلٍ وبين نّ النافع والضارٌ؛ 
لقوله تَعالى: # كايا لدت عامنوا إن نموا أنه حمل ل فَرْكَانًا 4 [الأنفال:79]. 


- أن فِيهَا المخرجَ منّ المضائق؛ لقوله تَعالى: #وَمن يَنَّق لَه يجعل لَه عا 
الاكاضة( 5 


رذق من حَيثُ لا تسب * [الطلاق:؟-م]. 
وهذه مجرذ أمثلةٍ مُوجِرَّةٍ. 
م - 2 
11111 اعسات إملاع الظرايز بعك فصل مواون نا؟ 
القوانن؛ كل امرئ حَسيبُ نفيبه في إصلاح باطيه؛ لك من أسبابٍ إصلاح 
الباطن أن يكونّ الإِنْسَانْ دائً) مَعْ مَعْ الله يكيْرٌ ذكرّه واستغفاره» وعند المعاصي يخافٌ 
من وعند الطاعاتٍ يَطْمَعٌ في رحمته. المهمٌ أنْ يعلّق قَلْبهِ بالله عََجَمَنَ لا بالدُنيا 


فتاوى أعمال القلوب 


ورتحارفها ولذاتها وشَهُوَاتها. 


011 1 كه 02000 - 0 ص يا سدس 0 لاءءر 0س صصح سه 
قال الله يرَدَوتَعَالَ: # رُيَنَ لِلكّاس حب الشّهواتٍِ مت اليسناء وَالسَنِينَ والقنطير 
ووه جل 00 ل سرح ا 1 0 صخ 2 روسل م 0 أ و 
الْمُقَطرَوَ يرت الذهَبٍ والْفِصّة وَالْحَيْلٍ المسوّعة ا لأستو والعرث دللفت معنم 
9 2 


201 مم2 سكو اد رم و ممه م سوست مح اسل م 0 
الحمؤة الديا ألله ند اخترق التتاف 1 0 قل أؤْنيشكر بِحَير من ذالكم للدين 


مح دوساو 
1 


م اع بود >بج. - + ساود 2 001 4 حماس 2< سح ور 0007 
نَعَوْا عِنَدَ رَيَهِمْ جنك تج من حَحْيِهَا الْدَتْهُكرٌُ حَلِدنَ فيها وأزوج مطهرة 


00 


وَرِضََا مرت الله وَأَللَه بصيو ِالْجِمَادٍ # [آل عمران:5١-6١].‏ 


له-2 
حت | الورع والزهد: 


5 7 0 5 و 
(4844) السّوّال: فضيلة الشيخ. مَا الزهدٌ؟ هل هُوَ ترك الطعام والشراب 
والإقلالٌ منة؟ 


آنا 


الجَوَاب: ترك الطعام والشراب لَيْسَ رُهدّاء بل هُوَ مُنكرٌ عظيمٌ» ولو أن 
الإنْسَان ترك الطعامَ والشرات عَلَ وجهٍ يضر بَدَنَهِ كانَ آنّا؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: «وَلَا 
قدا أن كو [النساء:9 7]» وقوله: وك ُلقوا اتيك ِل الجلكد» [البقرة:96١].‏ 

وإذا كان الله سبِحَاةوَيَاقَ أسقطً عن الإنْسَان الوضوء والغسل إذا كان مريضًاء 


ذه 
٠‏ 


أو خاف عَلَ نفسه» فكيف يَدَعّ هذا الرجلٌ الأكل والشربّ عَلَ وجه يضرّه! فهَدًا 
وي 
ليس بزهدٍ. 


2 مدر و 7 0 و 
وهناك زُهد وهناك وَرَعٌ يقول العلّاء: بيتهما فرق: 


ال دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذنَ فالزهد أغلى من الوّرع» فالورعٌ ترك ما يضر في الآخرةء مثل رجلٍ يأكل 
ويشربُ من الحلالي ويأكل ويشربُ من الحرامء فإذا ترد الأكل والشرب من الحرام 
قلمًا: :هَذَاوَرَع وآخَر يأكل منّ الحلال وَلَا يأك من الحراء لكت ما ناكل من كلدل 
إِلّا مَا كان نافعًا لَهُ لَهُ في الآخرةء نقولٌ: د واهك فالرهة أكمل من الورع وأعلّ. 

وأمًا الزهدٌ الذي يتركُ فيه الِنْسَانُ الطعام والشراب حتَّى يضر بَدَنَكُ أو يلبسٌ 
في الشتاء ثويًا خفيفًا فيصييّه البرد أوْ يقفٌ في السَّمْسِ في الحرٌ كاشًا رأْسَهُ وها 
أشبة ذَلِك» فهذًا لَيْسَ بَزهدٍ. 

ووسعو جم 

حت | النية واحتساب الأجر: 


(:440) السّوّال: قلتم في برَْامِج (ثُور عَلَ الدَرْبِ) يِب أَنْ تَكُونَ عاداثُ 
العبدٍ عِبّاداتٍ لَا أنْ تكونَ العبّادات عادات. قا مَعْنى ذَلِكء جزاكم الله حَيْرَا؟ 


0 


ا 0 

ولقول: أَفْعَالُ الإنسانٍ إمّا عبادَاتٌ» وإمًا عاداتٌ» فالعاقل 0 العادات 
عبادات» والناول ين النمانات عادات» يعني: الأمورٌ العاديّة يبتَخي بها وَجْدَ الله. 
يبي 5 التَمَوّي عل عبادة الله ويبتغي 35 لتحم بنعم الله واشباء كثيرة من 
اليّاتِ الي تجعَلها قُربَة يَعَرَبُ يبا إِلَ الله عَرل. 

فمثلا: شِراءٌ الإنسانٍ للخُبزٍ واللّْم ليأكُلّه هو وعِيالّه عادة» ولكنّ العاقِل 
عله باد بأن شري ذَلِكَ َي يه ومة ال ليقوم على هؤلاء لمساكين الذي 
ليس ُمْ عائلٌ من المَلقٍ إلا هذا ا ل 


5 


16 


فتاوى أعمال القلوب كن 


وهرّ كذلكَ يأكُلُ هَذَا الطعام ليتَقَوّى به عَلَ العبادق يكونُ عبادة يأكله لِيتنَعَم 
بكرّم الله وفضله. 

ويكونٌ أيضًا عبادةً إِذَا أنْحَمَ لله عَلَ عبد نِعمَةٌ فرَى الناس أَْرَ نِعْمَةٍ الله عليه 
000005007 

انظ كيف كانت هذه العادةٌ عبادَةٌ فالغافل تكونٌ عبادثُةُ عادَةٌ فهًا حينّ) 
دن الله توضّاً وصَّلٌ عَلَ العاقق فيُمْكِنٌ لوْ كان هَدَا الشخص ف بيئة لا تُصَلٍ 
الظّهْرَ مع الجماعَةٍ كا صَلَّ» لكنّه اع أن يخْرْجَ ويْصَلٌّ» فخَرّجَ وصل عادةٌ. 

فهدًا الإنسانٌ الغافِلٌ جِعَلٌ عِبَادَاتِهِ عاداء وهدًا هو مَعْنى قولنًا: العاقل يحوأ 
العادّاتٍ إِلّ عبادات» والغافِل يكل العباداتٍ عادّاتٍ. 

د 5ك 

حت | الصير: 

(4401) السُوّال: مَا الواجبُ عَلَ الإنسان إِذَا أصابَتْهُ مصِيبَة؟ وهل يَلْرَمُهُ 


3 م 


الرَضَاعَلَ المقدور في كلّ حالٍ أو لَا؟ وهل يِلْرّمُةُ الصبْرُ أيضًا في كلّ حال» نَرجُو 
التوضييح؟ 
الجَوَاب: الإنسانٌ أمامٌ المصيبة لَهُ أربَعُ مقاماتٍ: 
المقامُ الأوّلَ: الخ والمقامُ التّاني: الصَبر. 
والمقام الثَالتُ: الوّضًا. والقام الرابٌ: الشّكْرٌ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 23١١‏ رقم والترمذي: كتاب الآدب, باب ما جاء إن الله تعالى يحب 
أن يرى أثر نعمته على عبده» رقم (75815) وقال: حسن. 


كن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


8 و . جه ص 0 5 ا 4 
فكل إنسانٍ يصابٌ بِمصِيَةٍ فإنْهُ لا يخلو منْ واحدٍ من مَذْهِ المقامَاتٍ الأربعة. 
و 


ع8 
2 


تسخطة مِنْها يعني أَنّهُ لم يَرْض بالله رب وعلامةٌ السّخْطِ أن يدُْوَ بالويل والتُورء 
فبقول: يا ؤيلاة يَا نوَرَام أو أن يَشُقٌّ افيه أو ان يمس الوه أو يت اشع 
أو يكير الأَوَاني» أو ما أشبة ذَلِكء فَهَذًَا حَرامٌ. 

الثاني: الصَّبْوَهُوَ واجبٌ لقو الله تعال: «وَصيردا إن له مع الصديريت 4 
[الأنفال:4]» ولأنَّ ضِدَّ الصَّيرْ الشّخْطء فيجبُ أنْ يضر عل المصيبة الي أصايتة» 
إن كَرِهَهَ في ليه قد يكون في قليه كارهًا لَهَايوَدُ أنهالمْ تق ولكِنَُ صابرٌ محمّيسبٌ» 
لا يقولٌ قلا يُضِبٌ الله وََا يفل فِعْلا يُضِبٌ الله. 


أما الشّحْط فَإِنّهُ حَرامٌ أنْ يتسَخّط الإنسان من المصيّة الى أصابئْكُ لأنَّ 


الغّالث: الرّضَا وَهُوَ مستَحَبٌ» وليسّ بواجبء والرّضًا معناة أن الإنسادَ 
يَرْعَى بالمقدُورِء وكأنه لم يَقَمْ فالمَرْقٌ بين وبينَ الصبرٍ أن الصابرٌ كارِه يا حصّل مِنَّ 
المصيية» لكنه صَابَرٌ نَفْسَه عا يُسخِطٌ الله أما الراضي فهو لَمْ يبال فيقول: هَذَا 
بقضاء الله والله سْبِحََةوْتدلَ لَهُ الحُكمٌء وأنا رّاضٍء وَلَا َع في قليه كَراهَةٌ ا حصَل. 

الكازجة الشكز ان يسك تنيع وال عل اعم[ ل وو البرك 
قذْ يقولٌ قائلٌ: كيف يَشْكُرٌ الإنسانٌ ربّه عَلَ المصِبّة؟ وَاَوَاتُ عن هذا أن نقولٌ: 
يمكِنٌ أن يشْكُرَ الله عَلَ المصِيبَةٍ إذا قارتها ب هو أعظّمُ منهاء فيقولٌ: أشكرٌ الله أن لم 
نَكُنْ مُصِيبَتِي مثل مصيبة قُلانٍ. 

وأعظمٌ المصائب مصائبٌ الدَّينِء نسألُ الله العافِية ولهدًا فَإِنَّ من دعاء 
المسلِينَ في القّدوتٍ: وَكَا تمل مُصِِتنا في دِينئاء فإذا أصِيبَ الإنسانٌ -مثلا- بموتٍ 


دروس التفسير( سورة يونس ) فد 


ع اير 2 عٍِ ٍِ 96 : 5 58 27 ع 9 7 
أو خصوصاء وأحيانًا تكون في بعض الأيام مَسْرورًا مُنبَسطاء وأحيانا بالعكس» وفي 
9 و ص يي 
ذلك يُقول الشاعة1": 
1 20100 000 6ع مب 209 2 و سم 20 0 
فَومعَلَاوَيَومَلنَا وَيَومٌنساء ووم سر 
ّ 2 و 0 5 َه 5 2 اه ع ته ل بي ٠‏ 
أعداؤنا يَعْلُون علينا يومّاء ويومًا نعلو عليهم ويومٌ نسَاءَ ويَومٌ نْسَرٌء وهذه 
ل ابل سور براه ري عد 5 5 2 7 2 5 س5 
من حِكمة الله عَرَجَلّ أن يكون الإنسان يَتَقَلبٌ بِينَ هذا وهذاء حتى يَصِيرٌ على ما 
5 8 7 0 عو 3 22 
يُوذِيهء فينال درجة الصابرين ويَشكر على ما يَرْضِيه فينال درجة الشاكرين. 
5 2 25 5 لسن سر سس ص ل م سس سس م 0201 1“ 
وقوله تعالى: وما حَلَقَ أسّهُ في أَلسَّموتِ وَالْأرْضٍ لآينتٍ لِمَوْوِ يَتَقوت #* 
ل 1 ا صرت فى 53 0 0 
أيضا فيم| خلق الله عَتَوجَلّ في السماواتٍ والأرض من الاتفاقي والتباين آيات لقوم 


ل. 


م 
5 0 :1 


انظر ماذا حََلَقَ الله في الأرضي؟ أنواع وأجناس من المخلوقات» من بني آدم 
وغيرهمء من السباع والهوامٌ وغيرهاء فتجد العَجّب العجابّء وانظر إلى النملٍ؛ 
فهو من أصغر المخلوقات, وفيه عجائبٌء فالنملةٌ إذا اختارت المكانَ لتَحَفِرَ فيه 
جُخْرًا لهاء لا تأي إلى المطمئنٌ منّ الأرضي والمنخفضء بل تختارٌ العالي؛ حَوْفا من 
الأمطار؛ لأن العَالي يزول عنه الَطَرُء وإذا أخذت الحَبّ لتَدَّخْرّه لوقتٍ لا تُستطيع 
الخروج من جُخْرها -حيث تأَحَذٌ حا تُدْخِلُه الجُحر في رّمَنِ الشتاءِ لأمها لا تستطيع 
ع 5-5 ع ع ع 5-5 0 
أن تحرج من البردء وباطن الأرض أدفاً لها- فإنها تختار الحَبَّ الذي تريد أن تدخره 
ولكنها تأكّل رءوس الحبٌّ؛ حتى لا ينّت فيفسد عليهاء وإذا جاء الَطَرٌ الكثير ونزل 
البَلّلَ على حُبوبها فإنها تخرج به إلى الشمس حتى يَنْشّفتَ وترجعه. وهذا من آياتٍ الله. 


فتاوى أعمال القلوب نذينا 


ابوه فهذه مُصِيَةٌ يمكنٌ أنْ يشكر الله عليهًا يمن جه أنَّمِنَ الناس مَن أصِيبَ بموتٍ 
أكثرٌ من واجِدٍء وقد يشْكْرٌ الله عَلَيْهَا مِنْ جِهَةٍ أخرّى» وهي أن هَذِِ المصيبة تكون 
سيّبًا لتكفير السيئاتء ورَفْع الدَّرَجاتِء ومعلومٌ أن تَكفِيرَ السيئاتٍ ورفعَ الدرجاتٍ 
من أعفلم ما مناه الإننانه وحينئذ يشكرٌ الله سْبِحَاَهوَيَعالَ عَلَ هذه المصيبة. 

فللقافات إذن أريعة: 

الأولّ: السّخَطُّء وَهُوَ حرّمٌ بل هوّ منْ كبائر الذنوب. والثّني: الصَبْرٌ وَهُوَ 
واجبٌء والثَالتُ: الرّضًا وَهْوَ مستَحَبٌء والرَّابعٌ: الك وق #ذلك مسيفة 
لكنّه أعلّ مقامًا مِن مُقام الرّضًا. 

ووس مت - 5 

(469) الشوّال: كَتَيْتَ جرَّاكَ الله خيرًا أن مَنِلَة اشر ان رذ منْزِلَةِ الرّضَا 
لكِنّ شيخ الإسلام ابن يي وداه قل عن بعض الَأِعِيَ وهو مُوسَى وخَيره 
العَكْسَء فأرجُو من فضيلتكم كشف هَذَا الإشكال. 

الَْوَاب: الواقعٌ أن التَبَسّم عند المصائب لَايَدلُ عَلَ كَالٍ المزْتبَة» بل لكل 
نَقص المركبة» وأن الإنسانَ أرادَ أن يَطْرّدَ ما في قَلبهِ من حُزْنٍ بهذا التَبَسّم لكن إذا كان 
الزن لم يرد عَلَ القلب بداية فذلِكَ أكمل. 

وعل ها فإنَ الإنسان إذا أي با لصي وحَزِنَ لَهَا ولكنّه بالتّظر لقضاء 
لله وقَدَرِهِ هي عندَةٌ سواءً مَمَ عدَمهَاء فَِن هذا ُو الرّضَاء لكِن كونُ الإنسان يُصَابُ 
يلصي عونك الو قم ثرا فى الفية يضحَك اليتق فَهَدَا هرد كارسه زهذا يدل 


عَلَ أن قَلبَهُ لم يتَحَمَل وأراد أن يطَرُدَ هَذَا مهدا فتقَصَتْ حالّهُ عن حالٍ مَنْ كَانَ 


1534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَلبْهُ متَحَمّلا بدونٍ أن يُوجَدَ شيءٌ ظاهرٌ يَطْرَدُ هذًا الشيء. 

وال فق صَرّحَ ابن القَيّمِ وَمَدلمَهُ في (القَوائدِ)'". وكذلك َنيِح الإسلام 
َمََكَهُ بن الوضًا أكملء وأن الصبرَ واجبٌ بالاتّمَّاق”". وأن الرّضًا خبَلفٌ 5 
وجمهورٌ العُلاءِ عَلَ أَنَهُ مسْتَحَبٌ. 

5-21 

(4405) السُوّال: أليسّ الَذِي لا يفكّر في المعصية صابرًا عَلَ ححَارِم الله ولذلكَ 
تكتبُ لَهُ حَسَنَات؟ َ 

الْجوَاب: لاء ليس صَابِرًا عنْ حارم الله؛ لِأَنّهُ مَا طَرَأَ عَلَ بالِهِ أصلاء فكيفت 
يصن عَلَ شيءِ لم يَطرأعَلَ باله» وَلَا ُكتب لَهُ حسندٌ فإذا كَانَ لم يطرأ َل باله كن 
لا يكب لَهُ ولا عليه. 

2 كك 
حت | الرضا: 

(4804) السُوّال: ما حُكْمْ مَنْ لَا يَرَعَى بالشَّرِيعَة» أو يتمَنَ أنَّ عبادة ما كَمْ 
ُذْرَعْ؟ إن كان الإنسان يُصَل ويِحافِظُ عَلَ الصلاة ويؤديهاء قَهَلْ يِدُ في صَلاته 
الرّضَا؟ 

الجَوّاب: نعم يجب عَلَ الإنسان أن يَرْعَى بالشّريعَةِ وأن يَقبَلّهاء ومن تام 
لوال كابلا كك أن تكره خيوه: إلى و أن فد اللا عر عل مد زوع هذا 


(١)الفوائد‏ (ص:7١١).‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)79/٠١(‏ 


فتاوى أعمال القلوب عازه 


العَملِ؛ ِانهُ لوا ذوعن لكان بذع أرأيتَ الآنّ لولم يرع الله 0 
عند #خول المسجل ثم خذكا كم دخلا امعد صَلينا ركحتين» ٠‏ فهاتانٍ | 
بدْعَدٌ لا نَُابُ عَليههَاء بل نأَتّمْ عَلِيِهَ) 
فالإنسا يِب عَيه لضا بالشّر ومن مام الها بال أن يخمة له تعالى 
َل مشدو عِيَِ نحن الآنَّ قد نتَلِمِنَ الصيام» لكا راضُونَ ذا اشع بل إن 
نشْكرٌ الله تعَالّ عل ؟ شَرْعِهه لأنا َعم أن كل ما يبنام ظَمَأْ وَصَبٍ فهو أجرٌ ل 
قال اننا عاق كلك كبك ليقع علا ل فنك ول كه 
بل أنه ولا يموت مَوْطِنًا يَفِيظ الْحكْفَارَ ولا ينالو هِنْ عَدُوْ َيّْا | 
000 نع مك إلق إن لاعن ا رَ أَلْمْحَسِنِينَ * [التوبة:١١١].‏ 
مَرْتِبَةٌ الإنسان الَّذِي يتَمَنَى أنَّ هَذَالَمْ مُمْرَعْء ولكن لا شْرِعَ صارٌ قابلًا له 
ريه نازِلَةٌ جدًّا بالنسبة لمن يحْمَدُ اله تعالى عَلى مَشروعِي هذًا الشيء» ويَرَى أن ذلك 


ص 


2 
لا 


وصسعد جه 
حت | التوكل والأخذ بالأسباب: 

(4404) السّوَّالُ: كيفت نستطيعٌ أن نوفقٌ بِينَ التوكّل عَلَ الله» والأخنٍ 
بالأسباب» ولو كانتٍ الأسبابُ بسيطةً في طلب الرزق» أو ضعيفةٌ وأبمّا أفضلٌ 
طلبٌ الرزقِ والنفقةٌ عَكَ النفس والأهل والمال أم طلبُ العلم والتّقوى والإييان؟ 

الجَوَابُ: يِِبُ أنْ تعلم أَنَّهُلّا معارضةً بِينَ التوكلٍ عَلَ الله والأخزٍ بالأسباب» 
بل إِنَّ الأسباب عد منَ التوكّلٍ عَلَ الله فافعل السب واعتمدٌ عَلَ السب فالنبي 


الطفطة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين__ 


0 لله عليه وَعَلَ آلِهِ وسلمَ هو أكملٌ الناسٍ توكلا وممَ ذَلِكَ يفعلُ الأسبات» 
فكانّ إذا قاتل يلبسٌ الدرع» وفي يوم أَحدٍ لبس درعين؛ لِأَنهُ عا ةوالت اشتد 
استعداده للغزو ني أحد, فالأخدٌ الأننات من كمال التوكل» وَلَا يُناني التوكل» 
فعليك بالاعتماد عَلّ السببء وَلَا تَنسى المسيّب. 

فلؤ أن إنسانًا قالّ: أنَا متوكل عَلَ الله. فلن أذهبَ للسوقء ولنْ أشتري طعامًا 
أَوْ شرابًاء ولنْ أتزوج» وإذا أرادَ الله لي ولدّا فَسيأتي» َهَذّا لا يصحٌ وَلَا بد منْ فعلٍ 
الأسباب» وفعلٌ الأسباب من تمام التوكل: لايك سبد وك مَنْتَعِيت 4 [الفاقة:ه]» 
ولآلفساة ايه قل دو ااا له آنا ياك عل 

ما عن الإجابة عن الشقٌّ الثاني منّ السّوّالٍ وهوّ: أي) أفضل» طلبُ العلم آم 
طلبٌ الرزق؟ 

فأقول: لا بد منَ الأمرين» كون الإنسانٍ يطلبٌ العلم» ويبقّى عالة عَلَ عبادٍ 
الله هذا خطأ لأنَّدَلِكَ نقصٌ عَلَ الإنسانٍء وكوتّه يطلبُ الرزقٌ وينسى العلم خطأ 
أيضًاء بل يجمعٌ بينهًا بقدر المستطاع» وليعلم أن: ومن يََّق َه ْمَل لَه يها ((5) 
وترذفه من حي لَا يمست > [الطلاق :م . 

01 - ك2 

حت | من هم بحسنة : 

(440) السُوَّال: ذكرئم في شرحكم للعقيدةٍ الواسطيّة أنَّ الذي ينوي عملا 
ولمْ يعمله كتب لَهُ أجرٌ النيّة كاملة؛ للحديث أنَّ رجلا لَهُ مال وينفقٌ منةه وآتر 
َيْسَ لديهء قَقَال: ١لَوْ‏ كان لي مِئْلُ هذا عَمِلْتٌ فيه مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ» فَقَال الرَسُول 


قتاوى أعمال القلوب ١‏ 


َيِه : «فَهه) في : جر سَوَاءٌ) 0# أما في العمل قلا يتساويانٍ في أجره؛ استدلالا 
مع 190 ".هل لكمْ أن توضْحُوا لا هذًا؟ 
اكَوَاب: نَحْنٌ نقولٌ: إن الإنْسَانَ إذا هَمّ بحسنة؛ مثل أنْ يكونَ هم أنْ يُصَيِّ 
رَكْعَتَينِ وسَعى في ذَلِكء ولكنْ حِيل بِينَهُ وبينها بعذرٍ لا مَدقَمَ له فَهَذَا يكتّب لَهُ أجرٌ 
العمل كاملًا؟ لِمَوِْهِ تَعَالَ: «إومن يرج مأ ينيو مهايا إِكَ لله وول ثم دونه ألْوْتُ 


ذخ له سل 


فَقَدٌ وَقَمَ جرم عَلَ الَو 4 [النساء:١٠٠].‏ 

العاف اسل را سول أ عع جا 20 
اي ال ففظء و الذليل أن الققزاة الذي كوا إِلَ التي عَياصَكهولتج لم يقل 
طهم: أنت والأغنياءٌ سواءٌ» بل قالّ لهم: : «ذَلِكَ قَضل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ). 


وأمّا إذا تركها لَيْسَ عجرّاء نهذ ككل 3ه كش فقطه ولأ كارك العام 
في أجره. لا في الي وَكَافي العمل 
وو ري 5 
حصت | لذة العبادة: 


َه 


(4801) السُوَّال: مَا أسبابُ تحصيل لَذَّةِ العبادة التي كَانَ يدها أمثال ابن 


3 


و ١‏ يا ليا يوامس فوع سان اي ا وم ا فى 
الجوّاب: ذَلِكِ فضل الله سبَحَانَهُوَتعَالَ يؤتيه مَن يشاءً. وله أسبابٌ: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد. باب النية» رقم (؟؟:). 
فرق أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم 6 ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم (0965). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


منها: كثرةٌ قراءة القرآن؛ فَإِن كثرةً قراءةٍ القرآنٍ تين القلبّء قَالَ ابن عبد 


وَوَاظِبْ عل دَرْسٍ القَرَانِقَإِنَهُ 2 يُلِيِنٌ كَلبَائَاسِيًامِئْلَ جَلْمَدٍ 
ومنها: أنْ يكونّ الإنسانْ قلبّه دام م معلا بالله مُْرِضًا عا سواه تجا ليل 
والقال وكثرة السّوّال. 
ومتها: أن يحضدّ قله عدد العبادة بحيث لا يفك وَلَا يوسوسٌ »بل يكونٌ قله 
حاضرًا يتأمّلُ ما يقولُ وما يفعلٌ منْ عبادة الله عَرَصَجلَ. 
مع 2-5 - 
ححت | أنواع النفس: 
(4868) الشوال: ما المرى :ين التفسن الأمارة بالود وَالقين اللر اق 
والنفس المطْمَعِئَةِ؟ 
الْجَوَاب: النَّفْسٌ المطمئنّة: تأمرُ بالخير وتَنْهَى عن الدَّد . 
والنَفْسٌ الأمَارَةُ: تأمُرٌ بالسُوءِ وتَنْهى عن الَير. 
والتفس اللَوَّامَة: 7 نا وَضْففٌ للتَفْسَيْنِ الأوليَانِ؛ فَالمطْمَعنَةُ تلومُ الإنسانَ 
ل الشَّرٌّ والأمَارَةٌ بالسوء تَلومُهُ عَلَ لير وَعَلَ هَذَا فكل نفس مطمئئّة هي لَوَّامَة 
والا مار بودة عي 
118 
د 5-5 ب 


)١(‏ منظومة الآداب لابن عبد القوي المرداوي (ص:250). 


قتاوى أعمال القلوب ل 


حت | فسوة القلب: 

(4409) السُوّال: أستمع إآ آياتٍ الله في الصلاةٍء وأحاولٌ التأثرٌ والبكاءء 
ولكنّى لا أستطيعٌ» قا نصيحتُكم لعلاج قسوةٍ القلوب؟ وكيفف نجعل قلويّنا تلِينُ 
لذِكر الله؟ 

الجوَاب: علاحٌ قسوةٍ القلب كثرةٌ قراءة القرآنٍ بتدبر» فكثرةٌ قراءة القرآنٍ 


سو علد 


بتدبر تلينُ القلبّ» كَالَ الله تعالى: '#قُويلٌ لَلْفسِيَةٍ لوبهم د 07 


و م 


وقال تغالق: اكه ول لحن للديف كنا متنيهًا متاق فقي ينه جلوة الذية 


0 


سود يري دبي ور وو ميرم وو 


رت 0 م ة وَفلَوَبُهُمَ إل ل 0 


وَوَاظِبْ عَلَ دَرْس القرانٍ فَإِنَه 2 يُليِنٌقَلْبَاقَايِيًامِئْلَ جَلْمَدٍ 

هلاحل 

ثانيًا: القراءةٌ في سيرة النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلم؛ كسيرة ابن هشام» 
وكالبداية والنهاية» وكزاد المعادٍ لابن القيعه قن قرا لنيز البوية اصع 
تزيدٌ الإنسانَ إياناء وتزيدٌ القلبَ خشوعاء وتزداد يبا محبةٌ رسولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وسلمٌ» وتزدادُ به معرفة منهجه عَلآصَكَثوتَة في الدعوة إل الله» وتبصيرٍ 
عباد الله . 


2و 
ع 


ثالنًا: طريقٌ السلفي الصالح. الَذِينَ أو تُوا منْ علم الزهدٍ والورّع والرغبة 
بالكعر 1ه [ذااقر 6لا ينات تأنوعة: 


)09٠:ص( منظومة الآداب لابن عبد القوي المرداوي‎ )١( 


16 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رابعًا: الخلوٌ عن التعلق بالدنياء إن الدنيًا مشغلةٌ للقلب. فإذًا تعلق القلبُ 
بها مات؛ لقولٍ الله تعالى: موَإِنَّهُ لِحْبّ اير © يعني المالّ طلَسَدِيدٌ 4 [العاديات:6]ء 
وقال تعالى: #وتحيورب الْمَالَ حرا جنا » [الفجر:٠٠]ء‏ فإدًا ماد الاشان قلبَه بحب 
المالٍ فالقلبٌ كالإناء» فإذا ملأت الإناءً بلبن قلا يمكنٌ أنْ تصبٌ عَلَيْهِ ماك فلؤ 
صببت ماءً خرجّ اللبنُ» وإِذًا مَكّأت القلب حَحبّة المال والتعلّق بالدنيًا امتلاً عن كر 
الله وعن خشية الله عَرجَلّ. 

أحيانًا تجدون أنفسَكم يكون لديكُم حضورٌ قلب, كأنّا تشاهدون الآخرة 
رأيّ عينِء وتجدونَ خشوعًا وحبًا للقاء الله عَرَِمَلّ وشوقًا إِلَيْهِ ييَدوَد1َه وأحيانًا 
تفقدونَ هذًَا؛ لأنّ القلب بينَ إصبِعيْنٍ منْ أصابع الرحمن عيبن يقلبةٌ كيف يشات 
وو 1810 يك 1 شال الله اد كدق فلو ع لاه 

أحيانًا إذا استولتٍ الغفلةٌ عَلَ القلب يذكرٌ الإنسانُ طعم حضورٍ القلب 
وصفائه في تلك الليلة أو في ذَلِكَ اليوم» ثم يعودُ ويحضرٌء والأسبابُ كثيرةٌ هَذَا 
انَل يحضرن الآنّ منهًا. فنسألٌ الله أنْ يلين قلوبّنا لذكرو» ويعمرّها بطاعتهء إنَّهُ عَلَ 
كل شيءٍ قديرٌ. 


ست 5 


.)7556 5( أخرجه مسلم: كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. رقم‎ )١( 


فتاوى أعمال القلوب + 


حت | الموعظة : 


(86)السُوّال: هل شراءً الشخص كفنا لتَيِه ووَضعه في خزانة الملابس 
عمل مقبولٌ أمْ مبتدَعٌ مَعَ العلم أنَّ الغرض حتّى يتذكَرٌ الموت» وإذا فاجأهُ يكون 


مستعدًا لَه 

أخوات: ل إلا صاحبٌ 
برد فنا لبيك أهديث لبد فق رجلّ من الصّحا لصَّحَابَة وطلبّها من الرَّسُولٍ 
يلك فأنكدوا عليه قَانُوا: ما أَحْسَنْتَء لَبِسَهَا النِي يلل تَاجًا إِلَيْهَاء ثم سَأَلَْكُ 


وَعَلِفْتَ أنه لايرف قال إل وَالَه ما صَالئةُ لالتسة؛ إن سأك لَِكُونَ كمي (0. 


وهدًا خاصٌ بِالدَصُولٍ عوال تاج لأنّه هُوَ الَّذِي يُتبرّك بثيابه» أ 
الكفْنٍ للإنْسَانٍ قلاء وَهُوَ يدْعَةٌ. 

كذلك سمعنا أنّ بعص الئاس يخرج ِل القابره ويضطجع في اللي يذكر 
لنف وعدا غلط ابقا قا لرعظة تمد 7 توعظة الأزايه فكن لم بيط بالتزاره 
قلا واعظً له فالئْآنَُ هُوَ الموعظةٌ» قال الله تَعَالَ: ايها آلنّاسٌ كَدَ جَآدَنَحمْ مَوِْظَةٌ 


ل ل سؤر 6 


من رد 2 وَشفآ أ لمافى أَلصُدُورٍ وَهدى وَيَحمَة لِلْمُؤّمِنِينَ # [يونس:/51]. 
والوعظة أيضًا ب وَعَظظ الدَسُولُ يل فإنّه ع آصَكثوَلتَاخ كان يَعِظُ أصحابّه 
أحيانًا مواعظ آ مؤثّرةَ تذرف مِنْهَا العيون» وتؤْجَل'" مِنْهَا القلوبٌُ. 
ست 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب من استعد الكفن في زمن النبي كَلِةِ فلم ينكر عليه» رقم 
(171/7). 
(؟) الوّجَل: الخوف. 


13 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الرياء: 

451١‏ السُوّال: ما علاجٌ الرّيَاء الذي يده الإنسانُ في نفيه؟ وهل يَنقُضُ 
ثواب العمل الَّذِي قد راكى فيه؟ 

الْجوَابٌ: الرَيَاهُ معناة العمل لله لِرَاُ النَّاسُء يعني أنْ يَتَعيَدَ الإنسانٌ ليرا 
َس فيا َلَبالادة. ايب أذ ماني قذ عول العمل له ولغراله عل ف 
لِيَرَاهُ الله جل ويثِيبه عليه وعمل للناس ليراةُ النَّاسٌ ويُتِيبُوه عَلَيّهِ بالثناء. 

إن فالعمل مشترلك بن الله وب اناس فيكو حابطا باطلا لا يتف صاحيّه؛ 
لقولٍ الله تَعالى فِيه| رواة التي كلل عنة: «أنَا َغْنَى الشْرَكَاءٍ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَهِلَ 


بح جه 


عملا أشرّلة ذه مهي عي يَركَثهوَير 115". 

وغل 4ف غيزلا عمل ريّاء فإنَّه باطِلُ» ولكنْ ينبي في أن يُعْرَف أن هذا الحكم 
يمن تدا اعبادة مات فيا وابتدأهامراتي طم إل اليا قاصدا له أما تن 
ابتداً العبادةً مُخْلِضًا لله * ثم طراً عَلَيِْ الرَاءُ بعدَ ذَلِكَ ثم داقَعَهُ بقَدْرِ ما يستطيم 
وأعرض عن اله ل الإخلاص طب ا الا ا يط انه شاط 


د 


أوردة الشيطانٌ عَلَ قلبه لِيُفْسِدَ عَلَيْهِ عِبَادَنَه وَهُوَ يدافعه وَل يكن إليهء فَهَذَا 
0 
ما | ذا طراً الرياء ف أثناء العبادة لدان ِلَيْه الإنسان وانقاد إِلَيْه 4 ورّاعى 


م وى ده 


ا أول العبادة ىا يبطل آخرّها الذي قَارَئَهُ؟ 


يُقال: في ذَلِك تفصيلٌ؛ إِنْ كانت العبادةٌ ينبني آخرها عَلَ أوّلهاء بمعنى أنَّ صكّة 


.)59/8( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذكر ابن القَيّمِ وِمَدلَنَهُ في كتابه (مفتاح دَارٍ السعادة)'" قال: وَلقّد أخبر بعض 
العارفين أنه شَاهد مِنْهَنّ يَوْمًا عجباء قَالَ: رأيت نملةً جَاءَت إلى شِقٌّ جَرَادَةِ فزاولته 
فلم نطق عَمْلَه من الأرضء فَذَّبت غير بعيدء ثمّ جات مها بِجَمَاعَةٍ من التَّْلٍ. 
قَالَ: فَرفعت ذَلِك الشّقّ من الأرضيء قَلَا وَصَّتٍ الدَّمْلَهُ برفقتها إلى مَكَانِه دارت 
حوله ودؤن مَعياء 5 يجَدْنَ سينا فرَجَعْنَ» فَوَضَعْتْه ثم جاءت قَصَادَقَنه فرَاولَند 
قلم نَطِقْ رَفْعَه قَذَّهَبت غير بَعِيدِ ثم جاءت بن فَرَفَعته فدّزْنَ حول مَكَانِد فلم 
يجَدنَ شَيناه هَذَهَبِتَ فَوَضَعنّه فَعَادتَء فَجَاءَت بن فَرَفَعنّه فدرْنَ حول الكَانٍ 
َنَا لم يَدْنَ ْنَا تحلّقنَ حَلْقَةَ وجعانَّ يِلْكَ النملةً في وَسَطِهَا ثم تحاملنٌ عَلَيَْا 
فمَطّْنها عُضُوًا عُضُوًا ونا أنَظر. 

فهذه عجائب» فجعلوا جَرَاءَها القئل وقَطّعتها تقطيعاء يقولٌ: حَكَنْتٌ ذلك 
لشيخ الإسلام ابنٍ تَبْمِيهَ رَحِمَهُ لله تَعَالَ- فقال: نحم هكذا الكَذِب كقوتٌ حتى 
مد شتات سانانا 


: 


قال الله تعالى في مُناظرةٍ وحاوَرةٍ مُوسَى مع فِرُعونَ» لل قال فِرْعونَ: #قَمَن 
رما يمو 4 [طه:44]» قال موسى: #إربنا الى عط كُلَّ مَْءٍ حَلفَهُ.4 أي جعَلّه على 
حَلْقٍ لاتق به «ثُ هَدَئ »© [طه:٠5].‏ 

اللهم اجعلنا من الْتبَصّرِينَ بآياتكء اْحتَرِينَ مباء واجعَلْهَا هدايةً لنا إلى اليقين 
الذي لا نك معه. وإلى الإيهانٍ الذي لا كُفْرَ مه وإلى الإخلاص الذي لا شِرْكَ 
معّهء وإلى الاتباع الذي لا ابْتِداعَ معّه. إنك على كلّ شيء قَدِيُ 


)١(‏ مفتاح دار السعادة» لابن القيم /١(‏ 177؟). 


فتاوى أعمال القلوب نفة 


أوّلها مُرتبط بصحّة آخرها؛ فإئها تبطْل بها طَرَأ عَلَيَْا منَ الشَّرْكِ وإذا كانت العبادة 
لَا يَبْطْل أوَلْها ببُطلان آخرهاء بل بعضُها متميّرٌ عن بعضء فَإِنّ بطلانَ آخرها 
لابصه طلان الها 

مثالٌ الأوّل: الصَّلاُ؛ رجلٌ دخلّ في الصَّلاةٍ مُخلِصًا لله عَرََِلّ وني أثناء الصَّلاةٍ 
طراً عَلَيْه اليك فنقولُ: إِنَّ صلاتكٌ الآنَّ كلّها تَبَطّْل؛ لأنّه لا يمكن ني الصّلاة أن 
38 الكَجْعَة الأول دون الدَزيَةه فتكونٌ الصّلاة كلّها باطلةً. 

ومثالُ النَّاني: رجلٌ أراد أنْ ترج مئةَ ريال صدقةً فأخرج مِنْهَا حمسن لِضًا 
وية تاف عر عككه الجارق اميتي البافتةاتترل :زفتسي الأرن 
وقعثٌ صحيحةً مقرّبةً لكَ إِلَ الله أمّا الخمسونً الباقية ئها كانت باطلة لَا تقرّبك 
عَرجلَ. 

واخّلاصة: أنه إذا شارك اليا العبادة منْ أصلها فإئها بطل لأعها غيدٌ مُنْعقدَة 
مم مقارنة اليا وإذا طراً ارا في أثناءِ العبادة فلهُ ثلاث حالات: 


إلى الله 
00 


الحال الأولى: أنْ يُدَافِعَه الإنسانُ وَلَا يَركَن إليدء فَهَذَا لا يؤثّر في العبادة 


0 رع بيو 
مز 


وو رهم هوة روس 038 ئ- 2 كن ا كه لك 
الحال الثازية: أن يكن إِلَيْهِ ويَطْمَيْنٌ إِليّْهِ ويثبته في قلبه» والعبادةٌ لَا ينبَبِي 
آخدها عَلَ أوّلهاء فيكونٌ الفسادُ في آخرها الذي حصل فيه الرّيَاءُ وأما أوّلها 


3 ع 


لمصبيوع: 
ا ل 0100 ٍِ سٍِ 2 لك عشس 
الحال الثالثة: أن يقع في أثناء العبادة» وَهىّ يَنبنى آخرها على أولماء فحينئلٍ 
5 2 - 5 8 2 
تَفسٌد كلّها؛ لأنّه لا يمكِنُ تبعيضها صحة وفسادًا. والأمثلة تَقَدمَ ذكرها. 


ااا _«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


0 0 له 0 سَُ ِِ 8 ار <2 ع .0 < ١‏ 
أولا: أن يعلم أن الرياء 7 م وشركء وكل مُؤْمِن لا يَرضَى أن يشْرِك بالله 


ثانيًا: أنْ يعلمَ أن عَمَلَه حابط» ولَيْسَ لَهُ منْ عمله إِلّا التعبٌ والعَنّتٌ» والإنسانٌ 
امال ل ررق أن نوك ريته باإفمل: اران فت مالا أمر ارت 

ثالدًا:-ما يوب ؤوال الوَيَاء أن يعتقد بأنّ العباد لنْ ينفعوه إذا مَدَحُوه عَلَّ 
ال يفو رارف لق با إن الَذِي ينفعٌ ويضٌ هُوَ الله ل 
فإذا كَانَ النََسُ لا يَملِكونَ لك نفمًا وََا ضرًا فكيف تُراعِيهم فيا هُوَ منْ حي الله 


_- يسم 


الخاصضص وهو الغيادة! 


وسع 2-5 
و عااع ا لل ع : 0 ع 5 ب عا افير 
(4857)السؤّال: انا أشك أنني مراء في جميع أعمالي وأنًا متحيّرء قاذا أفعل؟ 
الحوات: إِنَّ الإنسان المرائيَ يعالجٌ نفسه بأ يعلم أن الرياة نومٌ منَ الشركء 
وأنّ مراءاة الناس لا تنَْعُه؛ فإن الناس لا يفعوته وإنث المراءاة تحبط عمل وربا 
تصل به إِلَ الشرك الأكبرء ولهذًا تدٌ الَّذِينَ يعبرونَ من أهل العلم عن الشرَكِ 
الأصغرٍ يقولونَ: ويسيرُ الرياء» لا يقولونَ: والرياً؛ لأنَّ الرياء منْهُ ما يصلّ إل حدٌ 
الشركُ الأكبر. 

َأنا أقولٌ: يا أخىء إذا علمتّ هذا وتبئَنَ لكَ مَضَارُه أمكنك أنْ تتَجَّه. 


ثم اغلم أن الؤاجب: عليك. آل يكرت في نفك مثل ذو الوساوس 


قتاوى أعمال القلوب ش لليف 


5 يِل مكانًا لَهُ في قلبكٌء فَإِنَهُ سوف يرتحِل إآ 
قلى آخر ليسكته 


(485) السُوّال: أشعُر دائمً) في كل عمل أنَّ هَدًا العمل قد دخلة الرياءء 
ولحقى غيل 16 الا ::فمل لهذا انكر نانة رقا الوسيلة عافد الشن 
عَلَ الإخلاص في سائر العبادات؟ 

الجَوَاب: يَأ الشيطانُ لإِنْسَانٍ إِذّا همّ الطا حاو وحن شار دل 
ويقولٌ: ما دمت قمتّ بالواجب فالنفلٌ لا داعي له وإذا رأى من الإِنْسَان العزيمة 
عَلَ فعلٍ الطاعة ذهب يقولٌ: إنكَ تفع هَذَا ريا فيدَعٌ العمل خوفا من الرياء. 
والواجبٌُ أن يكونٌ لدى الإِنْسَانٍ ن عَزِيمةٌ فيفعلٌ العبادةً لأا عبادةٌ لا ليراة النَّاسُء 
وحيئئذ لا ُ تَضِْدٌ ه هَذْهِ الوساوس. 

أمّا إذا استرسل لَه وَصَارَ يفكّر: أشَى أني مُراءِ أو ما أشبة ذَلِكَ فَهَذَا يضر 
ضررًا كثيرًا ويمنعه من العمل. 

ووسع 2-5 

(4434) السُوّال: ما الطرييٌإلَ إصلاح القلوب والتخلْصٍ مِنَ الرياء والحُجْبٍ؟ 

الجَوَاب: الطريقٌ إِلَ دَلِكَ اللجوءٌ إِلَ الله عَتَتمَلّ والإنابةٌ إليه» وسؤاله 
الغبات عَلَ الحنٌّ حتّى يكونّ عَلَ الوجه المقصود. قال الله عَرَعِجل: 0 دي 
كبوا لك وين مدل أن بَأيسَكه آنسَدَاب خم لا ُصزوت> (2) ونوا أحسَن مآ أثرآ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِلك ين نَيَحَكُم ين دل أن يكم العذاب بَْتَهٌ وَلَسْر لا تتمرويت » 
[الزمر:4ه-600» أسأل الله تعالّ أَنْ يحِِنَ لنَا ولكمُ الختامَ» وأنْ يكنا بالقولٍ الثابتٍِ 
في الحياةٍ الدنيًا وفي الآخرة. 
6ح 262 

ححت | الحسد: 

(4810) السّوّال: سائل يشْكُو إِلَ الله. نّم إليك فيقوث: قَلْبِي مِليِءٌ بالحَسَد 
ما مو الهلاج؟ ويطلث أن كذهو له 

الكوات: الحسَد في الحَقِقَة دا عَضَالٌ» يأتي مِنْ تفوس شِريرَةٍ لا تُرِيدُ للناس 
الخين إنَّا تريدٌ الخير لَهَا وحْدَمَاء فهي نُفُوسٌ أنانِي إذا رأتِ الخير في غيرهَا ساءَمًا 
دَلِكِ وكَرِمَتْةُ سواءٌ تَنَتْ زواله أو لم 7 تمن لأنّ الصحيح أنَّ نَ الحَسَدَ كما قالّه شيخ 
الاسلام ابن تَيوية": «وَمِنْ أ راض القَلُوبٍ الحَسَدٌ كا قَالَ بَعْضْهُمْ في حَدٌ: إِنَّه 
أذَى يَلْحَقُ يسَبَبٍ الجلم , ِحْسْنٍ حَالٍ الأَغْيَاكِ فا يجُورُ أَنْ يَكُونَ الفَاضِلٌ حَسُودًا؛ 
أن الَاضِلَ يِخرِي عَلَ ما هُوَ الجَِيلٌ» وَكَد َالَ طَاتقَةٌ منَ النَّاسِ: 5 
النَعْمَةٍ عَنْ الَحْسُودء وَإِنَ لَمْ يَصِرْ لِلْحَاسِدٍ مِدْلْهَا بخان العِبْطَة قا إِنَّهُ عَنّ مِثْلِهًا 
مِنْ غَيْرْ حب رَوَالِهَاعَنْ الميُوطِ). 

ودواءً الحسَدٍ يكون بأمور: 

الأممٌ الأو[ : أن يعلَمَ أن مَذْهِ النَْمَةَ من قَضْل الله لقولٍ الله تعالَ: آم 


0 


يحَسَدُونَ الناس عَلّ مآ تنه أله نَدُ من فَضَلِو © [النساء:04]» وإذا كائّث من فضل الله 


.)١١١ /١١( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


فتاوى أعمال القلوب 5-5 
٠. 5‏ ِ 20 02 و د سِْ 6ع > 7 
فَهِي مِن فعل الله وحَسَدَُه يتضَمّن التسخط من تقدير الله فإذا عَلِمَ الإنسان أن 


ل 0 


حنة نه السخط رق قا اللاو قدره فالؤيز سكف ف ةلت 

انيا: أن يَعْلَمَ أنّهُ لا يستَفِيدُ من الحسَدٍ إلا كَثْرةَ السيئات» وذَّهابَ الْحَسَناتٍء 
لهذ تقول تسم راك اللضيات ع ناكل لاز دلت" . 

ثالنا: أن يعْلَمَ أَنَّ الحسد لا يزيد إلاعًَ هما وكا ازدادث نِعَمُ لله عل عباده 
ازدادَ هَذَا الحاسِد تَحَسََّ ا وغ وهمًا. 

تلكادان 2 أ اشكة ل ا 0 
المتحصواد د وفضل الله حَسَدٌ الحاسدء وإذا علمَ ذلِكَ له 
والعاقل لا يمكن أَنْ يُمارس شيعًا لّا فائدة منهُ. 

خامسا: أن يعلم أ إذا اشتَقل بالحسيء وأنَعَ نفْسَهُ الحسّد فسوف يْشَفِلُ 
كلع كيرنائقه اتقامة لآن طايه هذه يكم اغياز السستوه يفول كيت 


1 9 فائدة ف 


حال فلان؟ فبقالٌ: فلانٌ مَا شاء الله رَرّقَهُ لله أؤْلادَاء وفلانٌ رَرَقَهُ الله مالّا. يزيا 
عه يقال فلن تماد نجَح) فلان حصّل عِلّا كنا أن الحاسدٌ داق يتتبّع 
أحوالٌ المحسّودء لثلا يسْمَعٌ بزيادة فضل الله عليه ل 
نه من كثرّةٍ فضل الله عَلَ هَذَا المحْسُودٍ. 

مذ حخْسَةٌ أشياءً حَصَرَنْنِي الآنَّ» ودُبَّا عند التأمّل يكون هنالكٌ أشياءٌ أخرَى» 


رعوعء 1 


)١(‏ روي فيه حديث: ِيَاكُمْ 0 َإِنَ الحَسَدَ يَأكُلُ الحَسَبَاتِ كما تَأكُل الثَارُ الطب -أؤ قَالَ: 
العْشبَ -». أخرجه أبو داود : كتاب الأدب» باب في الحسدء رقم (" ؛» وابن ماجه: كتاب 
الزهد؛ باب الحسد. رقم .)55٠ ٠(‏ 


144 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لعلّكُن أيضًا أنمْ مِنَ اليوم إِلَ العّدِ -إِنْ شاء الله- تحاولُونَ جمع مَذِهِ الأشياء الي 
تين الحاد عَلَ التَخَل عن الحسَدٍ. 
-س 2-5 

455 ) السُوَال: ماعلاجٌ الحسدٍ والرياءِ والكير» معّ ذكر الأدلة؟ 

لجَوَابُ: نقولٌ: الحسدٌ مذمومٌ» ولوْلَمْ يكن مِنْهُ إلا أنه من أخلاق اليهود فَهَدَا 
كفي» ونحنٌ نعلمٌ أنَّ مَنْ أتى بخَّصِلةٍ منْ خصالٍ الكفار صارٌ منهُم في هذه 
الخصلة» لقولٍ النبيٌ يكِِهِ: ١م‏ نَسَبَه بقوم َهَوَ منْهَه)'", قال الله تَعالى في اليهود: 
9 آم يدون الثاس عل 16 #اتهر أمَّدُ من 9 همد انين مَالٌّ برهم الْكِنْبّ 
َلَكْمَدَ وَمَاتتنهُم مُلْكًا عَظِيمًا 4 [انساء:؛ه]» ويجبٌُ أنْ نعلم أنَّ الحاسد يقعٌ في محاذيرٌ 
منها: 

أولا: كراهته ما قَدَرَهُ الك وَإِنَ كراهته ما أنعم الله به عَلَ هَذَا الشخص كراهةٌ 
لا قَدَرَهُ كونًا ومُعارضة لقضاء الله عَرَهَلّ. 

ثانيًا: أنّ الحسدَ يأكلّ الحسناتٍ كما تأكلٌ النارٌ الحطب؛ لأنَّ الغالبٌ أنَّ الحاسد 
يعتدِي عَلَ المحسودٍ بذكر ما يكرّه وتنفير الناس عنة» والحط منْ قَدْرِه وما أشبة 
دَلِكَ وهدًا منْ كبائر الذنوب التي قذْ تحيطٌ بالحسنات. 

الثًا: مَايقعُ في قلب الحاسدٍ منّ ال حسرة والجحيم والنار الي تأكله أكلاء فكُلما 
رَأى نعمةً منَّ الله عَلَ هَذَا المحسود اغْنَّمَ وضاقٌ صدرّه؛ وصارٌيراقبُ هذا الشخصٌ 


.)407١1( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 


فتاوى أعمال القلوب الى 


و 


.اس 810 سمه ما ل 0 0 . | ب 4 
كلا أنعم الله عليه بنعمةٍ حَزِنَ واغتم وضاقت عليه الدنيًا. 


رابعًا: أَنَهُ ميا كانَ حسده ومه) قوي لا يمكنٌ أبدًا أن يرفعَ نعمة الله عن 
الغير» فإذا كان هَذَّا غيب ممكن فكيف يقمٌ في قلبه الحسد. 


21 


٠.‏ 2 ع3 - ٠‏ 7 ليد ميان .وه و عرا داعم 
خامسًا: أن الحسدّ يناني كال الإيانٍ لقول النبىّ كك: «لا يؤمِن احدكم 
0 و 8 2 و 5 7 ع 9 سه 7 تعر 
حَنَّى يحب لأخيه مَا حب لِتَفيوا!". ولازمٌ هَذَا أن تكرّه أن تزولٌ نعمة الله عل 
0 5 ا وه إن 20 ع 0 5 7 00 ل 01 يسم َه 5 7 1 3 
أخيكٌ» فإذا لَمْ تكن تكرّه أن تزول نعمة الله عنة» فأنت لم تحب لأخيك ما تحب 


لنفسِكٌ وهدًا يُنافي كال الإيمانٍ. 


١-1 


سادسًا: أنَّ الحسدّ يوجبٌ إعراضٌ العبدٍ عنْ سؤالٍ الله تعالى منْ فضله 


7 2< ع ٠‏ 0 ا الل على 0 عر 0 
فتجدةٌ دام مهما بهذو النعمة التي أنعمَ الله يبا عَلَ غيره وَلّا يسأل الله من فضله» وقد 


11010 م - آذآ 8 202 0-1 28 ع 4 سر ج رس سا 2-4 ين 
قالّ الله تَعالى: #ولا تَكَمَنَوَْ ما فَضََل اللَّهُ يو بعضَكم عل بَعْضٍ للرْجَالٍ تَصِيبٌ مما 
2 --ه و يت ل سير 2 ويج وعدا د 0 هم مي 0 قد 000 22 

أحَسَبوأ وَلِلِيَسَءِ تَصِيبُ ما أكْسَيْن وَسْكَلُوَا أَلَّهَ مِن فَضدلوء إن ألَّهَ كات 


174 شَىْءٍ عَلِيمَا # [النساء:؟*] 


دح 


ءءء 3 1 3 ع 0 ع م متوء. سمس > و 
وأمًا العُجْبٌ فالعْجَبٌ أيضا خلق ذميمٌ ومحسَّى منه أن يَحْبَط العمل. 


والرّياءُ: أيضًا آفةٌ عظيمة» لكن الوياة يون قبل العمل أل مقارتا له 
والشعة ل يكون إلا بعد الفمل امال ذلك رحل تدقف بالفيه ريال ليقرل 
الناسٌ: ما شاءً الله فلانٌ يتصدقء قَهَذَا رياء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيران» باب: من الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17)) 


ومسلم: كتاب الإيوان» باب الدليل على أن من خصال الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
رقم (55). 
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ل وام 0 هيه كىن ا يع 5 هه 2 

ومثاله أيضا إنسان تصدق بألفي ريال وقال: أنَا تصدقت وفعلت كَذَا وكذاء 

7 و ع0 هآر 1 5 مس اهم 5 1 
فهرٌ يعمل الخيرَ ويقصد به أن يمدَّحَهُ الناس فَهَذَا نسمّيه عجْباء وَهْوَ خطرٌ لأنةُ يطل 


العمل: 
ووسه وه 


فتاوى الدعوة إلى الله 4 


اس سق 


سسحت 
ااإ32-كآ 
اس 


سه - 4 ا 

(4857) السُوّال: من مُمْكلاتٍ الشَّبابٍ عدم الاستشارة فيا يُقَدِمُونَ عليه 
مِنْ أمور الدَّعوة؛ وذلك لقِلَّةِ التفافِهمْ حول العْلَّاءِء فهل من كَلِمَةٍ توجيهيّة حول 
ذلك؟ 


و 


الحوات”» لا شك أن لكل شيءٍ بداية وغاية» والشابٌ ب يُعتَرُ ابتدائيًا في حياته» 
وفي علومه» وفي كلّ أحوا وه ولم يهارس الأدلّةَ كما مارّسَها من هُو أكبرُ منه» ولذلك 
فإنَّ بعض الشّباب الّذين مَنَّ الله عليهم بالهدَايَة ومن عليهم بشيء من العِلّم يضيعٌ 
ضَياعًا يُطِيحُ به وبدعوته. حينَّ تدُهُ يعرفٌ من العِلّم طرَفَاء فيظن أنه بل الغايٌه وأنه 
أعلَمٌ مِنَ الأئمّة. ْ 

وقد قبل لي أن بعص هؤلاءالذِنَ أعطاهم اله شيا من الوأ نوق في مسأل 
من المسائل» فقيل له: إن الإمامَ أحمد بن حنبل ومَدْلََهُ لتزماة اهل السهه يقولٌ كذا 
وكذاء فقال: ومن الإمامٌ أحمدٌ؟ هل هُو نبيٌ؟ الإمام أحمدُ رجل وأنا رَجُل. 

فنقولٌ: صحيحٌ هو رجلٌ وأنتَ رجلٌ» لكن كذلك أنتّ رجلٌ وعامِلٌ السُوقٍ 
لي لا يعرف إلا الفاتحة جل أيضّاء فهل توي نْسَكَ أنتَ برجلي السُوقي ّي 
لا يعرفٌ إلا الفاتحة؟ فإنّك رجلٌ والإمامٌ أحمدُ رجلٌ» وصاحِبُ السوقٍ الذي 
لا يَعْرِفُ إلا الفاقة رَجُلء نأفف لان ترج[ نين تخلان: زم أن تلحق: تشسننت 
الأول وإما أن تُلْحِقَها بالثّاني» فإذا اذَّعَيْتَ أنك لاحقّ ِالأَوّلِ؛ قلنا لكّ: لاء بل 
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عم 2 2 ل .0 0 
أنتَ لاحق بالثاني الذي لا يعْرفٌ إلا الفاتحة. 

وهل الرّجَالُ على حدٌّ سواء؟ لا والله» فالإمامٌ أحمد لا شلك أنه رجلٌ» وأنه غيه 
معصوم. لكن عند الإمام أحمد صَمَدلََهُ مِنَّ العلّم ومن الورع ومن التّقوى ومن 
الإحجام عا ليس بشَرْعِ ما ليس عند كثيرٍ من النّاسِء وكان الألْيْقُ بهذا الرجل أن 
يقول: : هل يَصِحّ هذا عن الإمام أحمد؟ فإذا كان يصِحّ عن الإمام أحمد فأنا أنطرٌ في 
الأمْرء أراجعٌ نفْيِي» وأراجمٌ أدلَّيء وأراجمٌ ما أنا فيه» فإذا تين لي مِنْ قول الله 
ورَسولِه أن قولّ الإمام أحمدَ ضَعِيفٌ فحيتئذ أقول: لا عِضْمَةَ للإمام أحمد وإنا 
الحبَةُ في كتاب الله وسنّةِ رسوله. 

أما أن يشاب هذه المشام َه بالإمام أحمدء فهذا يدل على إعجاب لسن 
ذو العياد بالل -» ويدُلُ على استهانَة بأهل العم وأهلي الح نسأل الله العافية. 

ولهذا ينبَخي للشابٌ ألا يكون له طَفْرَةٌ؛ لآن الطفْرَة تُوردُ الحُفْرَة فكن متأئياء 
وَالّذي لا تتْركٌه اليو تدركه غدًا إن شاء الله غدًا تكون ماما وقُدوَةٌ» ويكونُ قولك 

2 7 عي ا عا يي شاع دشةثرس اه و ع ب ع سلا 

حجّة فاضْبن أمّا أن تُرِيدَ أن تَمَفرَ مِنْ شرفاتٍ الجُدّر بين أبوايبا؛ فهدًا حَطأً. 

والّذي أنصحٌ به إخواني الّذِين من الله عليهمْ بشىءٍ ه مِنَ العلم ارا وألا 
ترفو عل قو برصفرن يه والشلارة وأنا دامّ) أكورٌ قاعِدَةً للطلبة» فأقول: إذا 
أيتُمْ حديئًا يالف الأحاديتٌ الصحيحة الثايتة التي تَتَلَقَاها الأمَةُ بالقبولء فتَوَقفُواء 

ع و 0 0 و 00 ع ترد بزو 29-٠‏ و 

له نادو تش لأن من قروم ضكة انييف آلا يكرن كاد الابوهنا للحتي 
القَرْدُ إذا خالف ما في كُتبِ السّنَّةَ المعتمدة المشهورة يِِبُ أن نتوقّف فيه وكثيءًا 
ما نصادفٌ هذا الشىء وتُصادِمُ فإذا رَجَعْنَا إلى هذا الحديثٍ الذي تمسّك به مَن 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) زفة 


الدرس الثالث: 

الحمذ لله رَبٌّ العَالّينَ ا 
ننه وعلى آله وأضحابه» ومن تبه 

قال سَبّحاته: # إِنَّ في أَخِْلفٍ اليل وَالَّبَارٍ وَمَا حَلَقَ أَنَّهُ في السَموْتِ والارز 


3 
5 
2 
8 
0 
6 
ٍ 


ديت لْقَوو يفوت * [يونس: 
وجاءت مثل هَذِهِ الآية في كتاب الله عَرَصَجَلّ في سُورَة آل عِمْران: رك فى 


سه مه هي 


خَلّقَ الشموات والارض واغتالف كل وهار 00 ول الألبَنب *# [آل عمران:155]» 
أَئ لأضحاب العُقول الَِّين يَتَدبَرون تِ الله عَيَجلٌّ حنّى يَصِلوا بها إِلّ ا حال 
الَبِي وَضصْقَها الله 72 عَيجَلّ في قوله: دن 0 لَه قِِنمَا وفُعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ * 
[آلعمران:141] في كل حال يَذُكرونَ الله بقلويهم, ويَذْكٌرون الله بألسنيهم ويَذُكُرونَ 
للّهتَعَالَ بجوارجهمء فَهَؤٌلاءِ هم الّذِينَ يََْفِعونَ بالآيات. 
ففِي حَلْقٍ السماواتٍ والأرض آياتٌ؛ مَذِِ السماواثٌ العظيمةٌ العاليةً الشديدةٌ 
القوئةُ فيها آيات اي اقتيها التق والقن والتجو وخ قاع لا للم فك 
هذا من آباتٍ الله. وانظر ِل الشّمْسِء مَذِهِ السَّمْسٌ الَّتِي تَطْلْعُ من المَمْرِقٍ وتَعْرْبُ 
من المغربء لا يَستطِيعٌ أَحَدٌ أن يُوجّهَها عَلَ العَكْس من هذاء ولا يمْكِنٌ لأَحَدٍ أن 


9 


يَرَدّها من اللَغرب إِلَّ المشرق» ولهذا ذكرٌ الله سبحا َدوعالَ عن الذي اح إبراهيمَ في 


م عي يم 


يه أن إبرا براهيم م قال له: #رَق الى يُحيء وَيْمِيتُ َالَ آنأ أي- وَأْمِيثُ فَالَ بهم 


م 


َك الَه يق لشّمْس من الْمَفْرِقٍ دَأْتٍ ها مِنَ أَلْمَمْربٍ 4 فاذا كان الجواب؟ قبت 
م 2 ره 
أَلْذى مه 24 


ند لا برق ألْقَوَمْ َلعَلِمِينَ #* [البقرة:704]. 


فتاوى الدعوة إلى الله زد 


قسّكَ وَجَدْنَا أنه ضعيفٌ حتى في السَّنّدِ بقطع النظر عن الممْنِ. 

فإذا وَجَدْتَ حدِيًا لا يوجدٌ في كُتب الأمهَاتِ العتَمَدَةٍ المغروفة بين اُسلِمِين 
فر قيف لا أقول: ردم لأن رَدٌ امشيء بدونٍ أن تُمِيط به عِلَا خطأء لكن توقّفْ. 
ولاتتَعجّل. 

وكذلك إذا رأيتٌ فَوْلَا شاذًا لبعض العْلَءِء خالقًا لقولٍ الجمهور فلا تتَحَجّلْ 
بالأخذ به؛ لأنه قد يكو عندَ الجمهور ما ليسّ عند هذا الرَّجُلء وقد يكونٌ عند 


0 
سرس اله 


الدخَل ما لننن عن ابموز فالحقٌ لا يختّصٌ بناس دول آخَرِينَ فالمهجٌ أن تنَأنَى 
وتنظر أدلّةَ الجمهور؛ لعَلّ عندهم من الأدِلَّةِ ما لم تعلمّه أنت. 

وهنا مسألة أنه عليهاء وهي في القِقَة ُكَدَّرُ الإنْسانَ: أن بعضّ النَاسٍ الّذِين 
ترون لقولٍ معيّنِء تدهم لا يَسُوقونَ إلا ما يُْْتُ هذا القولء ولا ينظرونَ إلى 
ول من يالِفُهمْ حتى إني وجَدْتُ -والله- علماء أجِلّاء يفْدَحُون في الرَّاوِي إذا كان 
يزُوِي خلاف مَذُّمَبِهم ويُوَتُونَهُ إذا كان يروي ما يوَيّدٌ مذْهَبَهِم وهذ خط دا 
فا حقّ يجبُ أن تَقبَله. 


5 


ماع 


فأقول: مع الأسّفء بِعْض النَّاسِ يَسُوقٌ الأدِلة التي تؤيّدٌ ماذهب إليهء ويُْفِلُ 
أدلّةَ الآخرينَ المخالِفِينَ» مع أنَّ من المعروف أن مِنْ قواعدٍ الْجدَلٍ والمناظرةء أنه 
لا يمكنٌ إقرارٌ القَولٍ مع قولٍ المخالِف إلا بشر طَيّن: 

الشّرط الأوّل: إثباتُ ما أقْرَرْت مِنّ القولٍ بإثباتٍ أَدلِه. 

الشّرط الثَّاني: الإجابةٌ عن أَدِلَّة المخالفي. 


أما أن تأي بها ينث قولّك ولا تُحِيبُ عن أُدلَّةِ المخالفٍ؛ فهذا نقصّء وهو 
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خلافُ العدْلِء فالعَدْلٌ أن تأتي با ينبت قولّكَء وتجيب عن أدلة مَن يالِفُكَ» حتى 
َنِم الأخذٌ بهذا القول» ويرُولٌ الاشْيبَاة. 

أما ما ذَكرَهُ السَّائلُ من كون الشَّبِابٍ لا يلْتَهُونَ حول العُلَاء؛ فهذا شيء واقِمٌ 
يوجدٌ بعضُ الئاس لا يلْتَفٌ حول العْلَّاءِ ولكن يِجِبُ أن نقول بالعذلء لأنه يوجَدٌ 
من العْلَّاءِ من لا يلَيَفْتٌ إلى الشَّبابِء فالواقِعٌ أن الأمرٌ متبادلٌ مِنَّ الطَّرفِينِء كما أنه 
1-7 من الشّبابٍ من ا حول العلا ومن العلّاء من يلتعت إلى الشّباب» 
فَالتَقصٌ موجوةٌ في هذا وهذا. 

ويوجدٌ من العْلَّاءِ من إذا طالَبَةُ الشابٌ أو الناء شِئٌ بالدَّلِيلٍ في حُكم مسألةٍ 
يغْضَبٌُ» ويقول: من أنت الذي تَطْلْبُ الدَّلِيلَ منّي؟ أنت لا تعرفٌ شيئًا حتى تَطنَْ 
الدَليلَ. 

والحق أنه لا يْبَغِي أن يغضّبَ من ذلكء بل ينبَخي أن يفرّحَ بذلك؛ لأن اتجاه 
النشء إلى طلب اَل نع عن خبرء وأهم ا انون در لأن الأحكامَ 
الشزْعِيّة لا تثيْتٌ إلا بالدّليل فإذا وَجَدْتَ هذا الناشِئ الذي يطلُبُ العِلْمَ يسألُ عن 
الدَليل» فاحْمَدٍ الله أنه طلّب الدَّلِيلَ؛ لأن الإنسانَ إذا بَتى الُكْمَ على الدّليل استفاد 
فائدتين: 

الفائدة الأولى: الطمأنيئة؛ أي: ل للحكم. 

الفائدة الثانية: الحَجّةٌ؛ لأنه لا حَجّةَ إلا بدليل. 


ولهذا يُعْترٌ من نِعْمَةِ الله أن يبْنَِ الإنْسانٌ أحكَامّه على الدَّلِيل لكن يجب ألا 


فتاوى الدعوة إلى الله 0 


يَذْعَبَ بَعِيدًا ويَغْف به فيَسْتيْرٌ الآكَرينَ» أو يتكلّم بقولٍ يدل على الاعجاب 
نفس وازدراء العَيْر. 
2-08 2ك 

(4854) السَوّال: قال الإمام مالِكٌ وَمَدَاَهُ تعالى: لا يصلّح آخرٌ هذه الك 
إِلَا با صلّح به أوّلها'". والشّؤال: باذا صَلحَ ارهن ركه كف الشيل إن 
ذلك في ظلّ ما نحنٌ فيه من قُرقَةٍ وخلافي؟ 

الجوَاب: صلاحٌ أوَّل هذه الأمّةِ بامتثالٍ أمر الله ورسوله إخلاصًا واتباعًا؛ 
إخلاصًا لله واتباعًا لسنةٍ رسول الله صل الله علّيه وعل آله ويل في عضرنا الآنَ 
الإخلاصٌ مُترولةٌ في كثير من النَّاسِء والاتَّباعُ مترولكٌ في كثير من النّاس. 

كذلك يُوجّد الآنَّ من امُسلِمِينَ مَن يَعبّدون القبور؛ فيأتي إلى صاحب القَيرٍ 
يَستغيث به كما يَستغيثٌ بربٌ الأرباب عَرَِيَلٌ بل أعظمٌ فإذا نزلتُ به أشدّ الشّدائد 
قال: يا سيّدي فلان أَنْقِذْيٍ. ولا يقولٌ: يا الله. أمًا في النَّىءِ البسيط» كتخصيل الحُبز 
أو ما أشبة ذلك. فإنَّه يعو الله به» فالتَّيءٌ السّهلُ لله والصَّعب للسيّد فلانٍء وهذا 
ِيْس من طريقء والله إن هذا هو الشَّرِكُ بعينه. 

قاالاتء ضع ة بن النلية كل لاقت إن سل :صل عل غر الرجد 
المشروع» وإن تطهّر تطهّر عَلَ غير الوجه المشروع وإن طافٌ طافّ عَلَ غيرٍ الوجه 
المشروع» فالآن في المطاف بجِيءٌ شخصٌ معه كنات وفيه أدعيةٌ؛ هذا دعاءٌ السّوط 
الأول و هذا دعاءٌ الشّوطٍ الثَاِ وهذا دعاءٌ الشّوط الثَّالِثء والرّابع» والخايس» 


(1) منهاج السنة (1/ 55 5). 
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ويحرّم عَلَ الإِنْسَان أَنْ يدعوّ دعاءَ الشَّوطٍ الأوَّلٍ في الشّوطٍ الثَاني! فإِنْ فعل فهُو 
متتيع ضال! لأنّ الشوط الأول له نوعاة خاضٌ» :والولد لامشب لغير آنيهه فهذا 
الذّعاء للشّوط الأول وممنوعٌ أن تدعرٌ بحرن واحدٍ من دعاء الشَّوْط الأوّل في 
الشّوط الثَني! حَتَى إن إذا كانَ المطافُ غير مُرْدَحِمء وانْتَهى الشّوطُ قبل تمام الدّعاء 
نه يتوقّف عن الدّعاءء فلّو كان واقِمًا عَلَ قوله: «يا رب اغفر لي) ار 
فلا يقول: «اغفِز لي»؛ لأنَّ السَّوط قد تمّ» والعَكْس بالعَكْسء فلو كان المطافٌ 
تزذعاء وانوي الذعاء قل اقياء القوطء فإئه له تنيت الذعاة بل مل عي 
أي الشّوط الثاني فيذُعُو دعاءً الشّوط الَّان. وكل هذا من البدّع. 

فإذا قلت له: هذا بدعةٌ ولم يكن الرّسُول عَهاَكَهولتَمْ يخصّص كلّ شوط 
بدُعاءِ. قال: لاء وأنتَ لا تعرف. ويأَبَى إلّا أن يمشي عل هذه البدعةء فأيْن الاتَباغٌ؟! 
فهل الرَّسولُ علّمَ الصّحَابة أَنْ يقولُوا دعاءً خاصًا لكل شوط؟ أبدَاء غايّة ما مُنالِك 
التكنة عن انكر الالنوو» أوتقول :نهنا وتنا ى الذرةاشضكة وى الالمرة 
حَسصنَةٌ * [البقرة:١١٠]‏ فِيها يَيْن الرّكْنِينِ اليهانٌ والمتجر الأسْوّدا"'. أمّا هذه الأذعية» 
فهّذه ما أنزلٌ الله مها من سلطانٍ. 

فأقٌول: صلاحٌ أوَّلٍ هذه الأمّة كانَ بالإخلاص والاتّباع التامّ وهذه الأمةٌ 
الآنَ لأا عادث إلى ما كان عليه سَلَفُها من الإخلاص والمتابعة لَعادَ الأمرٌ ىا كانَ؛ 
أن الله يقول :8 حو لزت أرسَل نواه بالوتكفة ومن الكن لظهرَة عل الذن 
كزه. * [التربة:0]. 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الدعاء في الطّواف» رقم (1847) 
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م 
ىل لير 0 
2 


من يضرا إت اله عوك عرد (2) الذي 
ويا الركَرة وأمزوا بِالْمغروفٍ وَبَهوأ عَنٍ الْصسكر وَيِلهُ َه الأمور »* 
[الحج:١51-4].‏ 

أمَا السَِّيلُ إلى ذلك في ظِلّ ما نِحُنٌ فيه من الفُرقةٍ والاختلافٍ فهو صِدق 
اليه بآ يكُونَ للإنْسانٍ زيّة صادقةٌ في أن يَرجعَ إلى كتاب الله وسُنَّة رسول الله كَل, 
لا إِلّ ما علَيْه الآباءً والأجدادٌ مما تالف الشَّرعٌ فلو أنَنا صَدَقنا البق 00 
مِنَا للحن دُون أَنْ ينظرٌ إلى مَنْصِبه ورئاسّيّه وراتبه ومرتبته؛ لَسَهُل عليْنًا الرّجوعٌ 
إلى ما كان عليه الصّلافٌ الصاح لكن إذا كان كل واحدٍ يريد أن يَكُونَ الام كاله 
بحن أو بباطل» فلا يُمْكن أن تعود الأمَةُ إلى يدها السَّابِقِ. 

ولذدّلك أرَى أَنْ يجتمعَ علماءٌ امُسلِمِينَ من كل قُطر بإخلاص ونصيحة لله 
ووثولة.وائئة المنلمين وعامّتهمء ثم يَدْؤْسوا أحوال المُسلِمِينَ الحاضرّة» وما هُو 
الخلافٌ الواقمٌ» ويَبْدَهُوا بالأهمٌ فالأهمٌ» ويأُذوها شيئًا فشيئًا؛ لأنَّ الإصلاح 
ا 22 وضحامًا سشحيل» وإذا كان الرَّسول عَلواضصَكاهْوَاَسَكمْ وهو الي يَنْزِل 
عليه الوحيٌ مَكَث في مَكَّةَ ثلاث عَشْرَةَ سَنةَ يدعو النّاسَء ولم تنجح الدّعوةٌ في 
مَكة كم يتبغي» فكيْف بن نن؟ 1 


5-4 
سه ووه 0ل 


إن ط في 
0 


فهّذا الدّين يَظْهِر عَلَ كل دين إذا عمِلْنا به» وقال تعالى: «وَإسنصررك أله 
ضْ 


آ ته 


ع 2ه 5 و 7 عو 5 اس دي 7 
فأرَى أَنْ يجتمعَ علاءٌ امُْسلِمِينَ من كل قطره وأن يَتَدَارَسوا أحوال المسلمينَ» 
د 5 0 ٠ 0 02 5 ١‏ فا 
وأن يصدروا بيانا عاما يَرْسُمون به للمُسلمينَ الخطة التّى كان عليها الرُسول 
كك م سا2 كحو 1 ١‏ 3 0 5م 1 عي يه قوس و 
لَه ضَكوْولسَكة وأصحابه» وألا يتعجّلوا الأمرّء بحيث يريدون أن تَصَلح الأمّة بين 
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عشيّة أو ضُحاهاء بل لا بد من طُول نقّسء فإذا صدقوا الله عَرَََّلّ وأخآصُوا لله 
ل 

أسأل الله تعالى أَنْ يَُسّرَ أمورّنا جميعًاء وأنْ يعَلََا من يَتَرَهَمُ الله للُسرى» 
وجَْبهُمٌ العُسرَّىء وغفرٌ لهم في الآخرّة والأولى. 

جوجوعوجه-_- 

0 السُوَال: كثيرٌ من إححواينا وَأَصِدِقَايا وأقاربنا وعامّة النَّاسِ بعيدونَ 
كل الب عن اله فكت تم دعوثهم؟ أويُونا جزاكم لخي 

الجواث: : هذا الشُؤالُ في الواقع قد يتَوهّمْ سامعوة أ أن أكثرٌ النَّاسِ على هذا 
المستوى الذي فرَصَهُ السّائلُ» أي بعيدونَ كلّ البُعدٍ عن الدَينِ الإسلاميٌ» والحقيقةٌ 
أن الأمرّ وله الحمدٌ بخلان ذللكٌ» فكثير من النّاسٍ اليوم ولا ما الاب قريبوا 
منَ الدّينِ الإسلاميّ» صحيحٌ أن في بعض السشَّبابٍ فسادًا وعُتوًا وتُّورًا عن الحقٌّ» 
ولكن وامحمدٌ و عامة ابا وأكثرٌ الاب مُقبلون على الدينِ ملتزمون بأحكامو, 
وهدًا مما يُْرٌ بمستقبل خير لهذو الأمةٍ الإسْلاميّة؛ إذ إن هذا الإقبالٌ من الشَّبابِ 
ليس خاصًا في شباب المملكة السّعوديةَ» ولكنةٌ عام في كلّ البلادٍ الإسْلاميّة 

إلا أن هذا الات يحتاج إلى قيادق حكيمة ين بينهم؛ وتكونٌ هذو القيادة مي 
على علم بالشّرعٍ وحكمةٍ في التصرّفِهِ لأن بع النَْسِ يكونْ عندهُ جهلٌ بالذّرع 
فيقولٌ عن الحلالٍ: إن حرام ويقولٌ عن المستحبٌ: إنهُ واجبٌ فَيُلزمُ الئَّاسَ با 
لا يلزمهمْ شرع ويمتعهم ما أحلّ لهم شرا بناة على ما عند من العاطفة لدي 
لكنهًا عاطفة مبنيّه على جهل» ومن النَّْسِ مّن عندّه علمٌ لكن عند سَفَهٌ في التصدٌ ف 
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عنده علم ويعرفٌ الحقّ» ولا يلم النّاسَ بأكثرٌ منّ الحقّ» لكن عندَهُ سوءٌ تصرَّفٍ 
يتكلم بعنفي ويفعل بعُنفٍ ويَغضبٌ إذا لم يتم له مُراده بِينَ لحظة بين عشية 
تسافا عا أب شه 

ابد َالَأ ولا بدٌ من الصَّرِ ولا بد من العلمه ولا بدن سَعةٍ صادرء 
في المسائل التي د قم فيها الخلا بينَ الَّسِ بغي نص قاطع يتيينُ بو خطأ أحدٍ 
الطّرفينَ. 

فأقولُ: إن العالم الإسلاميّ ولا ييا السشَّبابُ منهم مُقبلٌ على خيرء ومّن كان 
نهم ضالّا فهدايئُ بإذن الله يسيرةٌ وكمْ من أناس امْمَدَوًا بمناسبة سهلةٍ يسيرة بأدنى 
لاا كم يس 
يومًا أو يومَبْنِء أو ما شاء الله» وبين لهُ حقيقة الإسلام والأخلاقٌ الفاضلة 
والإنْسانُ بطبيعته وبفطرته ينقادٌ إلى الخير» قالّ الله تعالى: « كَأْقِمْ مجهَكٌَ لبن 
حَنِيقًا فِظرَتَ الله الى فَطرَ ألنَّاسَ عَليبَا 4 [الروم:0.]» وقال التي سن 
«كُلّ مَوْلُودٍ بُولَدُ عَلَ الفطرة كَأَبوَاهُ يدانه أو يُنَصَرَانِهِ أو يُمَجُسَانه!". 

فمثلا يُمكِنُ أن دي لهذا الشّخْصٍ هديةٌ والهديةٌ توجبٌُ المودّة» يمكن 
أن تدعوّةُ إلى بيتك تُكرمة» يمكنٌ أن تذهب إليه في زيارة ويه يمكنٌ أن تبديّ 
إليه أشرطةً فيها مواعظ» وأن تبديّ إليه كبا فيها مواعظً حتى تَجذبَهُ شينًا فشيثًا. 


معت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي الإسلام» رقم (1758): ومسلم: : كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال اُسلمِين» رقم (/519). 


(4407) السٌوّال: نُوَاجِهُ -نحن الدّعاة وطلبة العِلّم- , بعض الهجوم الهم 
وذَّلك عند وَعظِنا لبعض النّاس» ونُصحنا لهم. سواءٌ في المساجدٍ أو في خارج 
المسجد. فمئلا عند تحذِيرنا من حَطّر الرباه وإسبالٍ الّيَاب» واستماع الموسِيقَى 
والأغاني» وغيرهاء نّم يقولونَ: أنتم تُسَدّدُونَ عل النََّسِ» والدين بد لسن 
بعس ؛ ومَذِهِ أمورٌ بسيطة ما دامتٍ الئيّة سَليمة ويُشِيرون إِلَ قلويهم» وكذّلك 
يقولونَ: ما دامَ الإِنْسَان يُصَلّ. إن اله يَخفِر له المعاصيّ الأحرق وبعضهم قد 
يَغضّب ويَسبّ العلّاءَ والوعاظ» فا هي نَصيحتّكم وتوجيهكم للمذعوّين والدّعاةٍ؟ 

الجوابٌُ: أنَا نصيحئنا للدّعاة الّذِين يُصيبِهِمْ من الأدّى ما يُصيبُهم. فأن 
يَصّبروا ويصابروا ويرابطواء ويحتّسبوا الأجرٌ من الله» ويَعلّموا أن ما يحَصّل لهم منّ 
الأذى حاصل أن هُرَ أفضل منهُم؛ فقد قل اله تال ليه حمد ككة: وَل دَكُدتَتَ 
رَسلٌ من قَبَلِكَ وصيروا عل مَا كبوا ووو حَوَه أنهم ضرا [الأنعام: 4 *]. فلا بل من 
الأذيّ ولا بد منَ السّخريّة» ولا بد من الاستهزاءء ولكن عَلَ الدّاعِي أن يصير. 

ما بالنّسبّة للمدعوّينَ» فإني أنصحُهم أنْ يَقْبَلوا الحنّ ٠‏ من أيّ شخصي كان 
وألّاتولّهم العاطفةٌ عل التعصّب. فإذا دل عَلَ المي شخصٌ صغيب فإنّ الواجب 
عليه أن يخضعٌ للحقٌّ ولو جاءَ يمن شخص صغيرٍ. 
7-5 

(4471) السّؤّال: في هَذْهٍ و الأيّام يريد بعض الشَّبابٍ من طلّاب العلم أن 
يتوَجّهوا ِل الاتحادِ الشّوفيتي للدَّعوةٍ هناك وتلمّس أصول إخوازنا الُسلِمينَ مُناك 
فهّل من نُصيحةٍ لهم وتؤجيهء كا نزْجُو معرفة بعض الضَّوابطِ التي يب أن تتوفّر 


في الدّاعي إِلّ الله وخاصّة في البلّدانٍ الكافرة؟ 


أ 


0 أنَا أقولٌ لهوّلاء الإخوان: بارَك الله في عَمَلِهِم وجُهودهمء ونسأل 
الله سْبِحَاءَهوتعَلَ أن تَكُونَ أعماطُم نافعة. 

500000 إن لم يَتَلقّهم أهلُ الخير تَلَقَاهم أهل الشرٌ» لانم 
بمنزكة الأرضي الخصبة الي لِيْس فيها زرعٌ» فا زُرع فيها فَإِنّهُ سوف يَظهَر ويتبدّن. 

وأمّا ضوابط الدّعوة إل الله: 

أولا: أهمّها العلةُ؛ أن يكونّ عند الإِنْسَانٍ علمٌ يَعرف به الحقّ» واكاك 
لا علمَ عنده فإنَّ دعوئّه إِلَ الله تَعَالَ تكونٌ ناقصةً» والعِلم إِنَّا هُوَ علمٌ بها يذُعو 

ليه لا بكلٌ شيء؛ لِأَنَّ العلم بكلّ شيءٍ مُستحيل» لكن يلم بكلّ ما يذُعو إليه هل 
هُوٌ خيرٌ أم شرٌ؟ طاعة أم مَعْصِيّة؟ وعدا يَستلزم آلا يدع إل لله حتَى يتلم وآلا 
يجعل الدّعوةٌ مبنيّة عَلَ العاطفّة فقطء فلا بد من تعلّم العلم في المجال الذي يذُعو فيه ش 

ثانيًا: أن يكُون لداعي عَلَ جانب كبر من الخُلقٍ والتحمّل؛ ا 
لا لق له سوف يَمَلُ ويَضْجّرء وريّا يظهرٌ عَيْبُه عند الحساب» فيتأخَر درجاتٍ 
كثيرة. 

إذّنْ لا بدَّ من الحَرْصٍ أن يكُون هذا الدَّاعيَةٌ إِلَ الله حافظًا ل) يدعو إِلَيه 
لا ناسيا؛ لَِنّهُ لو نسي فدّعا إِلَ غير الهُدَى ضلّ وأضلٌّ» فلا بد أن يكونَ عنْدّه علمٌ 
بشريعةٍ الله» ولا بد أن يكونّ عندّه علجٌ بأحوالٍ مَن يَدُعوهم؛ لقولٍ التي يك عاذ 
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ابن جَبّلٍ حين بَعَنْه إل اليَمنِ : «إنّكَ سَتَأنيٍ قَوْمًا َوْمَا أَهْلَ كتَاب»”". 

فين النْبِيّ يك لمعاذ أَنَهُ يأتي هؤٌُّلاءٍ القوم لأجْلٍ أن يستعدّ لهم ويُنزهم 
المنازل اللائقة بهم 

الما لا بد أيضًا أن يكون الدَّاعِيَة من يَتَحَلّق بم| دعا إلَيْه فإن لم يتلق بها 
يدعُو إليه نر الَاسٌ منهء فإذا كان يذْعو ِل حُسْن الخلّقه وإلى السّياسةٍ ممَ النَّْسِء 
فإن لم يكن هَذَا حالّه. لم يُقبَلُ منه 

وأرَى هؤلاء الإخوّة ولآمثالهم ممّن يذَمَبون إل تلك الجمهوريّاتٍِ للدّعوةٍ 
إِلَ الله» أن يَتّصِلوا بالمسؤولِينَ هّنا في الدّولة للثِّيبٍ والتََسيقٍ؛ لِأَنّهُ را تكون هناك 
مممّة بإخراج جملةٍ من العْلَّاءٍ إِلَ تلك البلداقٍ من أجل أن يُبَصّرُوهم بالدّين» 
ويدُعُوهم إليه. 

جهسع5 هه 

(4177) السَوّال: ما جوابِكُمْ عَن قولٍ من يقولٌ مِنْ أهلٍ العلّم: إن نئل 
ا ل ل 
عن عائشة: «مَنْ أَحْدَتَ في آَمْرنَا هَذًا مَا ليْسَ فيو فَهُوَ و5" اوه ما سي 
بالمسابقَاتٍ التَقَافَة وغيرٍ ذلك من الوّسائل التي تُتَّخَذٌ في الدّعوة إلى الله عَيَيَنٌ 
تبر وسيلّة مِنْ وسائل الدَّعْرَةِ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب المغازي, باب بعث أبي موسىء ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم 
(4140)» ومسلم: كتاب الإيهان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم (15). 
زهمة أخرجه البخاري. كتاب الصلح. » باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
0» ومسلمء كتاب الحدود باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (197/18). 
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القَمَوُ َدَرَه الله مَنَازِلٌ حنَّى تَعرف به عَدَدَ السِّينَ والجسابء فتَجِدٌه يَنِْلُ 
كلّ ليلةٍ مَِْلةَ ْتَلِفكُ عن الَْلةٍ الأخرى» فبينها تراه عندَ الغروب في الَغْربِ» إذا به 
عندَ العُوبٍ في اكَشْرِقِ فهو عندَ الإبْدَارٍ -يعني إذا تم له أربعةً عشرٌ يومًا- يكون 
عندَ الغروب في اكَْرِقَ» ويختلف أيضًا عن هيئته في الَفْرِبٍء وعندٌ الهلالٍ تدُه في 
الَفْرِسِء لكنه صَغِيتٌ وعندٌ نِضْفِ الشهر تَحِدٌه في اللَنْرِقٍ عند الغروبء لكنه كَبِيرُ 
قد امْتَكة نُورَاء وَالَّذِي يَسْتَطِيعْ أن يَمْكاَ هَذَا الهلال نُورًا هو الله عَيَيجَلَّ وهو الي 
يَستطِيع أن يَُدَرَه مَنَازِلَ. 

إذن في حَلْقٍ السماواتٍ في نُجومهاء وشّمْسِهاء وقَمَرِهاء وفي نفس السماواتٍ 
يات 007 يقول الله يَارَكَوتَكَلَ: #ويَيكمًا رق سبعا سِدَادًا # [النبأ:؟1] أي: قوية» 
ولهذا قال: # وَاَلسَماهَ بها أَبيْدٍ 4 [الذاريات:47] أي: رق 

والأرضُ أيضًا فيها آياتٌ» وني خلق الأرض آياتٌ عَظِيمةٌ ففيها البحارٌء 
والأنهارٌ وَالأَوْدِية والأخجارٌ وَالْبَالُ» والسّهول» وغيدُ ذلك من تَخْلوقاتٍ الله 
وفيها الَعَادِنُ» قال تعالى: #وَفٍ الْأَرَضٍ قِطَمٌ مسَجلورتٌ # [الرعد:4]» فتَجِد هَذْهِ القطعة 
ان لاطعالا حونو كانت عنها تعلدنا كوا شهدا ديد «رهدا رمام 
هذا ذه وخدة ققة وهلء معدن لآ تذلفها : إذن فنها آبات عظيمة؟ قال 
عَرَوِجَلَّ: # وف الْدَرْضٍ َايثٌ لَْمُوقنِينَ © [الذاريات:١7].‏ 

وهل المرادٌ اختلافٌ اللَيْلِ والنهار في نه نوالرئق أمرق الطول والقضره آم فنا 
يدت فيهما من الحَوادِثء أم في الجميع؟ 

سنعطيكم قاعدةً» وهي: إذا جاء نص في القَرْآن أ 
وليس بها مناقاةة ولا مرجم لكخدها عل الأخرئء نه يَسْمَل الجتمية. 


و 


و للم وسداظ > 
والسنة يحتمل معان متعددة» 
0 


فتاوى الدعوة إلى الله زف 


57 


الجواتٌ : تَرَى أن الوَسائْل إذا لم تكن عحرّمَة ينا ِعَيْنِهَاء فإئَّا جائزة» ولو كانت 
محرّمة لذّاتها ئها لا تجوزٌ. 

مئال دّلك: يقولُ بعض النّاسٍ: نحن لا نستَطِيعٌ أن نذْعوَ شَّبَبَا اممَكُوا في 
لَعِبٍ كُرَةٍ القدّم» لا إِذَا شارَكْتَاهم فيهًا أحيانًا؛ حتى تتَألَمَهم. 

فبعض النَّاس يُسَمّي هذا وسيل وبعضُهم يسمي هذا تأَليقًاء حتى لا ينْفِرُوا 
مّْهُم» فالوّسائل ليست هي الكَاياتٌ» فالغَاياتٌ لا شك أنها توقيفيّة ولا يمكن أن 
نجعَلَ شينًا غايةَ إلا بدَليل مِنَ الشَّرْعه لكن الوَسائِلٌ لها أحكامٌ المقاصِدٍ. 

مثال ذلك: إيصالٌ العِلْم إلى النَّسِ مقصودٌ شَرْعَا ولكن وسيلتة الآن 
متَعَدَّدمُ فهُو يصِلُ إلى الئاس بالأشرطةٍ المسَجَلَةه وبمُكَبرَاتِ الصّوتِه وبالفاكس. 

وكلٌ هِذِه وسائلء ولا نستَطِيعٌ أن تَحكُم علَيْها بِالخُرْمَةِ؟ لقوله كَلِْ: ١مَنْ‏ 
َحدَتَ في أَمْرِنا هذاقا لشن فك فهو ركاه ب تقرل: هن وسائل توضل إن 
المقصودء فا دَامَتْ وسائل تُوَصّلُ إلى المقصودء وليس فيها مَحْظُورٌ في حَدّ ذاتياء 
فإنها مطلُوبَكٌ فا أوصّلّ إلى الخير فهو حَيْب إلا إذا كان شرا بعَينوِء فهذا لا يجورٌ 
انعتالة: 

فلو قال الإِنْسانٌ: أنا أريدٌ أن أذعو إلى الله بِاوسيقَى» فآتي إلى قوم أهلٍ قَنّ 
وأهل طَرَبٍ أَدْعُوهُم فلا يُمْكِنْ أن أَذعوهُم إلا إذا قمتُ أعزِفٌ عَلَ (الكّان). 
وما أشبه ذلك! فهذا لا يجورٌ؛ لأنه ححرّمٌ بعينِهء أو يأني أَحَدُهم فيقول: سأذْعو قومي 
إلى ترك النَّدْحِيِنِء ولا يمكن أن أَتالمَهُم حتّى أ 
هذا مرّم بعينه. 


دَحْنَ معَهُم! فهّذا لا نوافِمه علَيّه؛ لأنَ 


213 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أمَا إذا كانتِ الوسيلة مباحةً» وتُوصِلٌ إلى غاية محمُودة فلا بأسّ بهاء 
ولا حَرَج. 

ومن هذه المسألّة: بعض المساجدٍ الآنَ خط فيها خطوطً لتسويّة الصف 
فلا يجوز أن نقولٌ: يِحِبُ طَمْسٌ هذه الطوطء أو استبدالُ القَرْشِ؛ٍ لأنَّ هذا 
. بل نقول: هذه وسيلةٌ لأمرِ مقِصُودٍء وهو تسُويَةٌ الصفٌ» فلا بأسّ بها. 


5 1 )م نض ل روط رق و2 3 
قديقول قائل: هل كان الرّسَول َي آصَكَهوَالتََم يط في الأزض ؟ 


0 


ل 


بدعة 


نقول: اسأل أوَّلَا: هل كان يُفْرَشٌ المسجدٌ؟ فأَنْتَ الآن إذا أَجَرْتَ الَرْسَ 
في المسجدٍ فهذِهِ وسيلة» ما الرَسُولُ عَاصَكَموتََه فقد كان مسجده مدو 
با حصباءء والحتصباءٌ لا يمكن تَحْطِيِطُّها حنَّى ولو بالقَدَم فإذا خطَتّها وجاء النّاس 
يكخون عل الخضاء أرَالوا انط َ 

فإذا كان الرَسُولُ عَآصَكَةْلتََمْ يخْرصٌ عل تسويّة الصَّفّ ويقولٌ: الُسَرنَّ 
بَْنَ صُفُوفِكُمْ أو لبحَالِمَنَ لله يَْنَ وُجُوحِكُمْ)”". ووَجَدْنا سيبا يدق هذه المصلَحَة 
فكيف نقولُ هِذِو بدْحَة ويجبُ أن ُرَعَ الفوْشء أو أن يُطْمَسَ هذه الخنطوطاً؟ 

المهم: أن الإنْسانَ يبي أن يكونّ لدي فِقَهٌ في الشّرِيعَةِ الإسلاميّة: ومقاصِدمَاء 
ولا يحكمٌ على الشَّىءِ بظاهره» بل ينظْرٌ إلى المقاصِدٍ التّرْعِية. 

ووسع5 هم 


»)586( أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على‎ 
.)475( الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام» رقم‎ 


فتاوى الدعوة إلى الله 1 


(875ة) السوال: الدَّعْوَةٌ إِلَ الله أساسٌ مُهِمٌّ وطريق الأثبياء وَالمرْسَلِينَ 
فحَبدًا لو ذَكَرْتُم لنَا -حفظكم الله- واجبّ طالِبٍ ب العِلّمِ في الدّعوة إلى الله» وماذا 
عليه أنْ يكونَ» وخاصّة في معامَليِهِ مم النّاسِء وواجِبّهُ اتجاهَ ما يحضل لَه ة منْ خير 


الجواتُ: الواجبُ على المرءِ أن يدعو إلى الله عَرَوِجَلّ؛ لقوله تعالى: #ولتكن 
نكم 16 دعن ِل ير * [آل عمران:؛ »]٠١‏ فبَدَأُ بالدّعوَة: و مرورت اَلْمعْرَوقٍ 
ََتْهَوَنَ عن ألْمُكرِ 4 [آل عمران:14١]0‏ ولقولٍ الله تعالى: # أَدعٌ إِكَ سل رَيْكَ بالجكمَةٍ 


وَالْمَو كَل لَلَسَبَةِ * [النحل:05؟1]» ولقوله تعالى: #وَحَعَلنهُمْ يمه وده يمر ٠‏ 


[الأنبياء: “7/ا]. 


١ 


١ 


والآيَات والأحافيث في هدًا كثيرَة والدعوة من مراك العلّم فينبخي 
للإنسانٍ أن يكون دَاعِيا إلى الله بمقاله 0 أمّا مَقالَهُ فواضِحٌ. وأما فعا 
فبالكِتَابَةِ» وكدّلك بالآداب التي يَأَدَبُ م 


كغ 


موعت 5 
4874 السُوّال: مَل وسائلٌ الدَّعْوَةِ إلى الله عَيَبجَلَ توْقِيفِيةٌ مع التّفْصِيل في 


ذلك؟ 

لجَوابُ: لاء ليسث تَوقِيفِيه الوَسايّل تختَلِفُ باختلاني الأرْمانٍ والأماكن 
والانة ولهذا نقول: فيَا سبَقّء ولا سسا في الصَّذْرٍ الأوّلٍ؛ لا تُوجَدٌ كتابة وافية 
قبثر الثر آنِ أو للأحاديثٍ الواردَةٍ عن الي َبْناصَكاةوالتَكة و إنَّا كانوا يعتَمِدُونَ 
على حِفْظِهِمْ في الصَّدورِء ثم تَطَوَّرَتِ الأمورٌ إلى أن وصَّلَتْ إلى ما تَرَى 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الصَّدْر الأو لا يويد روابط وحالِسٌ بع فيها لنَْسُ لطلب الله ثم 
وُجَدتٍ الرَّوابطُ والمدارسٌء وصارّتْ كا تَرَى الآنء في الزَّمَنِ الأوّلٍ كان يد يشئعل 
انس أن يُبَلَعُوا خطبة الجمعَةٍ إلى جميع المصَلَينَ وني هذا العضر حدّتٌ ما يُوَصّلُ 
الخطبة إلى جميع المصلّينَ يسْمَعُوتا في آنِ واحد. وذلك عَبْرَ مكبّراتٍ الصَّوت. 
وهكذا تَتَطَوّرُ السائلٌ. 

فوسائلٌ الدعْوَةٍ ليسث تَوْقِيفيّة بل للإنسان أن ا 
إلافي شيءٍ واحدٍ؛ إذا كانت الوسيلَة عحرّمَة + قله لا وز أن يد 9 
أبدًَا؛ لأن المحَرّمَ يب اجتنايّةٌ والكففٌ عنْه 

فلو قال قانا تهذااويدل ف القت الرسستن :و القنات د وان ارية أن أذمقة إل 
لله ولا وسيلة عِذْدِي لدَعْوتِهِ إِلّا أن أَشغَلٌ الموسيقّى والغناه حتى يَألمَني ويُقبلُ 
مئي» فهذا لا يجورٌ أن يكونَ وسيلَة دَعْوَةِ إلى الحقٌ» فإذا كانت الوسِيلَة محرّمَة فإنّه 
لايك اد بذعي إلى الله ؛ بشيء محرّم وإذا كانت مبَّاحَةً فَلدَيْئَا قاعِدَةٌ قعَّدَها 
الأَصُولِيُونَِ وهي أن الوَسائل لها أحكامٌ المقاصِدء ولا تين الوسيلةُ بشيءٍ معيّن. 

والخلاصة: أن وسائل الدّعْوَة ليست تَوقِيفِي وأنه يُمَوسّلُ إلى الدَّعْوَة إلى الله 
عَلٌ بل وسيلَةٍ ما لم تكن عحرّمَة 

حت ع 26 
(4400) السّوّال: أشهد الله عل خُيكم» وأزجُو من فضيليكُم شرع هَذِه 
عار ع يها تائيه مات 0 لابه صَلَحَ بهأوله. هل تلخ 


في ذلك طرق الدّعوة إِلَ الله تَعَالُ واسا أ أم أنه نامضل هذ الأكة بظرق حو 


كه 


فتاوى الدعوة إلى الله ف 


لم يَستخدِمُوها؟ وجرّاكُم الله خيرًا. 
الجَوَاب: أقولٌ: أَحَبّه الله الذي أَحَبّنَا فيهه وجعَلّنا وإيّاكُم من أحبابه وأوليائه. 
هَذْهِ العبارةٌ مشهورةٌ عن الإمام مالِكِ وَمَدْلنَه مَلتّ'"/» وصَدَقٌ وَمَلَهُ فيا قال؛ 
فلن نضا اده مذو الاعد لاني صل يه أذلها لآ كته :والكية ندل عل هَذا: 


ار مر 


أ 2 روح 2 سس د - هو- 33 
#والسيهو رب 3 الأولون , من المهتجربن والانضصار وَاَلْذَِ أتَبعوهم بإِحْسَنِ -- أله 


سورع مسر و سم 


عَنْهُم وَرَضُوأ عه © [التوبة:١٠٠].‏ 


فقوله: تأي تمه لسن 4 خرج بها من لم يْهُم ومن اهم بغير 
اانه 

اناة رافك علو الاق أن تصلحٌ وأن تَسُودَ العال» وأن يكُون لها العِرَُ 
والمكن والتطنن لكلو فلس عليها لا نية واحدٌ وهو التمسّك بها كان عليه 
المداقت الصَّالِح؛ عقيدة» وقولَاء ا وفعلاء وتركاء وآدابّاء وأخلاقا؛ رَعِيَه 


ورعاة. 
2 2 3 مرو 6 3 1 32 

داكو يذلاك لكت الكت ولا اعت مو مئلاعها كاوها ادا فد 
فبانها ذلك 

وأمّا وسائلٌ الدَّعوةٍ فمعلومٌ أن العّرض مِن الدَّعوةٍ إقامةٌ الخلق» وإقامَة 
00 ع ا ٍِ 3 ٍ ع 0 
الملََّه واستقامةٌ الأَمَدَه وأحسرٌ ما يُدعَى به النَّاسٌ كتابُ الله وسّئةٌ رسوله يكلل؛ لِقَولٍ 
الله تَعَالَ: ينما آلنّاسُ كَدَ جكَتكْمْ ‏ مَوْعِظَةٌ مّن ريم وَشقآ لَمَا فى اَلصُدُور» 
[يونس:/٠0]»‏ وقا ل تال إن أله نكا يعظكر بد * [النّساء نه ]. 


.)5 55 منهاج السنة (؟/‎ )١( 


لكين هناك وسائلٌ للدّعوة أخرى. كل تكسن يعض القصائد لَِّي فيها 
فق القلوب؛ كود ابن اليم وَمَدلَهُ مثلا. والوكة دين اليم في بعض 
المواضع وغيرها من القَصائدٍ الي ترقق القلوبَ هَذِءِ تكونٌ عونا للإِنْسَانِ عَلَ رقّة 
القلب» ولكِن لا ينغي للإنْسَان أن يجعلّها هِيّ الواعظً الوحيدَ لقلبه» بحيْتْ 
لا ينظ إِلّا بباء أو أنْ تكُونَ مي يدنه داتً]؛ لأنَّ هَذَا يُستلزِم الغفلةَ عن كتاب الله 
وسنة رسوله وَكةِ. 


سس 57-5 


4895 السُوّال: هل الدّعوة إِلَ الله في جماعة واجبٌ؟ وما هو الأفضل: 
الدَّعوةٌ الجماعيّةُ أم الدَّعوةٌ الفرديّة؟ 

الَوَابُ: الدَّعوة إِلَ الله واجبةٌ» وهي فرضٌ كفاية؛ لِقَوْلٍ الله تعال: « أن 
إِلّ سَِلٍ رَيْكَ بالْكمةٍ وَالْمَوَعِظةَ لَلَسَنَةِ 4 1 النحل:0؟1]» وإذا لم يتم القيامٌ بها ! إل 
بجاعةٍ صارث واجبةً عَلَ الجماعة جميعّاء أمّا إذا أمكنّ القيامٌ بها من فرد؛ فَإئهَا 
تكونٌُ واجبةً عليه ولا حاجة إل الاجتماع. 

وكأن المائل بده إل السب ولعي ونجن عد دالشورولا ترق ابد 
أن يتحرَّب الْسلِمُونَ أحزابًاء بل ترى أن الواجب أن يكُونوا جزبًا واحدًا قائمينَ بأمر 
الله» مُتبِينَ لرسول الله يكل ولم يضر الأَمَهَ شي كضرر هَذَا التحزّب» حبَّى إن 
بعضّهم ده يُضِلَّل البعضّ الآخر مَمَ أنه مسلمٌ» فيصِفُه أحيانًا بِالفُسِوقٍء وأحيانًا 
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بالفُجورء وأحيانًا بالكفر مَعَ أنّه مسلمٌ يتجنهد ىا يْتّهد. مع ملاحظة أنَّ الاجتهاة 
المخالف للكتاب والسنّة أو كا كانَ عليه الصَّحَابَة صَدَإيهءَنه؛ هذا اجتهادٌ مرفوض» 
ولا يُقبّل من صاحبه. ولا يُعدّر صاحبه بالمخالفة. 

والدّعوة إِلَ الله فرضٌ كفاية؛ إن قام الفردٌ يها وحدّه فدّاكء ون لم يقم إأ 


بجاعة يُعِينونّه عَلَ ذَّلِكِ صارٌ فَرضًا عَلَ الجميع. 
وى 5 


(48177) السُوّال: وُجود طالب العِلّم في مجتمع تكثر فيه البدَعٌ والصَّلالاتٌ 
أفضل أمْ هرويّه مِن ذلك المجتمع؟ واكم اله خخيدًا. 

لجَوَاتُ: هَذَا سؤالٌ مهي ومو مَل وجود طالب العلّم في مجتمع تكُثر فيه 
البدّع والصّلالاتٍ أفضلٌ أو أن يفرّ بدينه؟ 1 

واجوَابُ: إذا كان بقاؤه فيه مَصلّحةٌ بالنّمي عن البدع وعن الضَّلالاتٍ فبقاؤه 
ونح لان نا مَقَامُ الرّسِل: الدّعوةٌ إل الله أما إقاله واس و 
فح ولا يدون مه وهو نتن عل وين إن بقن فالفراذ أولى: ومَذْه المسألة 
تحتاج ِل هَذًا التفصيلٍ. 

ووسع5 > 

(4417) السُوّال: هل الدَعْوَةُ إلى لله بأنتيَكلَّم في التَّحِيدٍ مكل تكلّم الأنبياء 

عيهرلَك؟ وما هي وسائلّها؟ 


5 


الجوابٌُ: الدَّعْوَةٌ إلى الله عَتَهجَلَ لا يجوز أبدًا أن 


قر دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكنّ أساليب الدَّعْوَةِ يُمْكِنُ أن تمتلفء فإنَّ أهلّ العلَم الآن يدعو إلى الله عم 

عن طريق مايه وعن طريقٍ المسَجُلِء وعن طريقٍ الإِذَاعَةِه وعن طريق 5 
ومثل هذو رن -أي: هذه الوضانا - لم 0 -فيا 4 في عهل الأنبياءع 
يلتم أما صَمِيمُ الدَعْوَةٍ وما يَذْعو إليه ار فإنّه لا يجو أَنْ يخْرّجَ به عن طَريق 
الأنبياء لَك وإذا دَعَا إلى ما يحالف طَريقٌ الْأنْياءِ علهِرآلت1خ فمَعْناهُ أنه ضَلالٌ؛ 
ا وَأ هذا وى مُسَمَقِيمًا فَأَتَبَموَةٌ وََا تَتَيِعُوا ألشجل فََمَرَقَ بكم عن 


َيِل © [الأنعام:168]. 
ويب على طالِبٍ العِلّم الدّاعِي إلى الله أن يفْهَمَ القَرْقَ بِينَ الوَسائِل والمقاصدٍ. 
وويجسعع->ه - 
2 ع ته زر هت يبرد سن 
(4809) السُوّال: أنا مُعْلَمَة أعَلّم طالباتٍ بَعْضَهُنَّ على غير مذْهَبٍ أهل لسن 
فهّل لي أخْرٌ في ذلِكَ؟ 


الجوابُ: المعلَمَة التي تعلّمُ طالباتٍ معظمهّنَ على غير مذْهَبٍ أهلٍ السُنَّ 
ليا لا ذا 6 لأا تجمَعٌ في هذا الحالٍ بين التَعلِيم والدَّعْوَةٍ إلى الله 
سْبِحَلَةوَتَعَلَ فلّها أن تَسْتَورَّ في تَعْلِوِهنَ» ولكن علَيْها أن بين الحقَّ» وتَدْعُوهرٌ 
إلبه. 


85 


سب ست 
-ه و - ٠.‏ 2 ع8 2س 4 و 
(588) السوّال: والدي لا يصلٍ مع الجاعة في المسجدٍ أبذاء وأريد من 
و قضيليكم حلا لهّذه | 1 اشكلة؟ 
الجواث: جَزى الله السّائلَ حرا ولكنّهُ طلب مني حلا عَاجِلاء وأنا لست 


فتاوى الدعوة إلى الله أو 


5 1 8 2 7 7 -2” 03 1 0 
أقول للشىء كن فيكون. فهذا بيد الله عريجل. 

ره 8 تن 9 2 31 

وحَلٌ هذه المشكلة أن تُدعوّه بالتتي هيّ أَحسنٌ» وبالطبع سَوف يُتصورٌ الوَالدٌ 
ع-ثت ء 54 20 َه ره ص 3 3 ّ_- 
اذا قغاه و لدف قأحانه إل ما مهاف أن .هذا قن نات التد ل وعتقر نفسة ولكن هذا 
ع و 8 8 ا ءا فى ل 
من الشيطان» ومن وَحى الشْيّْطانٍ. 

والوّاجبُ على الوّالدٍ أن تُجِيبٍ إلى الحقٌء سَواء دَعاهُ ولدّه أم غيره. 

ولكن مع هدَّاء وإذا كنت ب 
من ُحبِهُم والدّك ويحترمُهم أن يَنصحُوه بالمعرُوفِء ولعل الله عَيَبَلَ أن يفتح على 
2006 2 2 م 5 2 
بيك بواسطة هذا الرّجل النّاصح الذِي يُعِرْه والِدّك ويحتدمه. 


و عت 5 


م أنكٌ إذا دعو لم يُؤثْرٌ ذلك فيه» فَادعٌ غَيِرَك 


(4841) السُوّال: وُجد في صُفْوفٍ العامِلينَ في الدّعوة مَن يُفْسّق إخوائّه مِنَ 
الدّعاةء ودّلك لاختلافه معَهُم في بعض أساليب الدَّعوة فه| قولّكُم في هذا الأمر؟ 

الحَوابٌُ: قولّنا: إِنَّه لا يجوز أن نفسّق أحدًا لمخالفته رأيّنا في مسائل اجتهاديّة 
وقناتن سباق كرقة المقلين )وهل لتقن ابيا تفص أن اجتهاف 2 
عَلَ الآخرينَ؟ 

لان ركه ادع 8 لقناة الك رمعت تنكف مرف شرل صل 
اله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّج فأنْتَ -يا أخي - لك اجتهادٌك, وهدًا له اجتهاده» والخلافٌ 
من عَهُد الصَّحَابّة إِلَ اليوم. 


3 و 
فيا 


ثم نا نقُول: إذا )ا في شيءٍ فالواجبٌ الرُجوعٌ إلى الكتَاب والسُنّ 


شرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والواجب اتَبَاحٌ ما دلّ عليه الكِتَابُ والسّنّة. 
ثم النّا نقولٌ: إذا خالقَكَ أخوك في أمر يَعتقِد أنه دل عليه الكِتَابُ والسُنّةء 
فهُو في الحقيقة لم يالُِك؛ لأنَّ الَصَبّ واحدٌ فكلّ نكا يريدٌ أن يحَكُم بها دل عليه 
الكِتَابٌ والسُّنّة إِذّن لم يُلِفُكء فإذا كان لم يالك فكيف تبدّعه أو تُفسّقه ثم إن 
اذَعيتَ أن قولّك حُجَّة عليه فسوف يقول هُوٌ: إن قلي حُجّة عليكٌ. 
هسهو هه 


(4881) السْوّال: بعض الأقارب والجيرانٍ وار اف فاون ولكن لا 
يحضُرونَ جماعَة» فإذا نصَحْمْهُم قالوا: إن شاء الله نحضّر. فهل نتبالُ معَهّم الزّياراتِ 
والصّداقاتِ كأن ذَّلك لم يِحْصّلُ منْهُم؟ وإذا كانُوا يتَصَايقُونَ من التّصِبِحَة فهّل 
تدك التَصِيحة؟ 

الحوات هلك الذية لا تسوه مع لياق لاقت اق بكرا سيان 
الواجبات التي دلّ عليْها كتابُ الله وسُنَةُ رسول الله يكِ إن الله أوجب الجاع في 
حالٍ الْحَوْفٍ: لوَإِدًا كُنتَ هيم كَأَقَسَتَ لَهُمْ الصصلؤة كَلنَقُمَ طايكة مَنْنم مَعَكَ 


ع رسام سار د ا 


00 ا 0 َإِدًا سَجَدوأ 00 1 0 ات طايقة ترفك 


لجا في حال الخؤففه ففر ففِي حال ا باب أَوْلّ. 

وأمّا الأحاديث في وُجوب الجاعةٍ فيها فهي ظاهرةٌ ٠‏ فَمَن تَرَكَ الصَّلاةٌ مع 
تاق فهر الم بل انا يعض العلباء” إِنَّ مَنْ ترك الصَّلاةٌ مع لا 
فصلائه باطَلَدٌ وهي إِحُدَى الرواياتِ عن الإمام أحمد» واختارمًا شيج 


00 
9 
ا 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) عأ 


إذن اختلاف اليل والنهار يكون في الطُولٍ والِصّرء فبيما يكونٌ اللَّيْلُ طول 
ما يكونٌ إذا به يَرَجِمُ ويكونٌ أَقْصَرَ ما يكونء وكذلك في النَّهارِ فهذا فيه عِبَُ 
فالله سبحانه هو الَّذِي يأتي باللَّيّل إذا ذَّمَبَ النهار وهو الَّذِي يأتي بالنهار إذا ذْمَبَ 
اليل ولا يَستطِيعٌ أَحَدٌّ أن يَفْعَلَ ذلكَ» قال الله تعَالّ: طقل يشر إن كل أَمَهُ 
عَبِيَحَكُمْ الَْلَ سرْمدًا إل يو الْقِمَة مَنْ إلنه غَيْرُ ليش بطداء 4 الجواب: لا أحد. 
#أفلا َسْمَعْوت * [القصص:١7]»‏ #قْلُ أَنَدَيْسُمْ إن جل ألَّهُ ءَكتِحكُم النَّهَارَ سَرَمّدًا 
إِلَ يَوْم الْقبمَةِ مَنْ إلهُ عَيرُ أله يَأَِحَكُم بليْلٍ كنوت فيه 4 الجواب: لا أحد. 
#أفلا تبصِرٌويت * [القصص:77]. 

إذن اختلاف اللَيْلٍ والنّهَارٍ طُولّا وقِصَرٌ را من آياتٍ الله» وكذلك اختلافههما حَرٌّ 
وبَردًا من آيات الله فبيم| يكون الخولى يوو امن الانام حَارَّاء وَهجَاء يَكاد وان 
الإنْسَان: حولي نَارٌ قد أوقدف: إذا به ون يَارِدًا شَدِيدَ الْرَودةٍ كأنّه في تَلَاجِة 
فَيَجْمّد الما في بعض الليالي» الي جَعَلَ هذا الاختلاف هو الله عَرَصِمَلّ سْبحَانَ الله! 
فتَجِدٌ الجر كُلّه ديد البرْودَةٍ كأنّك في تلاج وتجدُه في شِدَّةٍ الحرارة كأن نيرانًا قد 
أوقدت حَوْلَكء ويَمُرٌ بك وَهَجُها. 

كذلك أيضًا اختلاف اليل والنَّهارٍ فيها فيهما من الْحَوادِثْء وهذا أَعْظَمُ 
وَأَعَظم ٠ك‏ قال عَرَعَمَلَ: #«وَيَْكَ الْأَيامُ نُدَاوِلْهَا بَيْنَّ ألكّاس * [آل عمران:٠14]»‏ بين) 
تجِدّ هَذَا في غِنَى وَاسع إذا به يَعودُ فَقِيرَاء وبينًا تَرَى هَذَا فَقِيرًا إذا به يَعودُ غَنياء 
وبينًا ترى هَذَا عَزِيرًا إذا به يكونٌ ذَلِيلاء وبينًا ترَى هَذًا دَليلًا إذا به يكون عَزِيرًاء 
وبينم| ترى هذا مَالكَا إذا به يكونٌ تمْلوكَاء فالّذِي يُقَدّرُ ذه الحوَادِتَ هو الله عَرَجَلٌ 
ففيها آيات» وفيها عِبَرٌ 


قناوى الدعوة إلى الله نشة 


فهؤلاء اين كول الجماعة يجب على جميع حوادوم م 
أقاربهم - أَنْ َُادِلُوهُم لصح ويحوفُوهُم من الله عيبل ويبينُوا لهم فضل المماعَة 
وعقوبّة مَن ترَكَهًا. 

ولا يل م أن ْجُروهم أو يُقاطِعُوهُم في هذه المعْصية لأن امون أو 
المؤمن وإن عصىء وقد قال الي اكلام الَايلٌ يلم عه أَكَاه فَوْقَ 
ثلاث لَيَالِ) 7 وإذا كان تا لكَ فلا يل لك هجْدُهء لكن عليك أن تَنْصَحَُ. 


(4485) الشّوال: قد اختلمُنا في مسألةٍ. وهي مَل يجورٌ للواعظٍ أن يأخذ تُقودًا 
في حال الوعْظ اعتمادًا على الحديث الذي يَرويه البُخاريٌ من أن النّي يك وعَظ 
النّساءء فكنّ يرمينَ رُطهن في ثوب بلال؟ 

الكراك كدان أفكي الأمرو انيدل الإنسان يتلق علن: انال | 
فالواعِظٌ الذي يعِظ النّاسَ ثم يتشوّف إلى إعطّائهم إيّاه الدَّراهمَ هذا أرادَ بعمَله 
الدّنيا والعياذً بالله» والله يَباودَوِ يعَالَ حَكَى عن الرّسُّل وعن خاتيهم محمد كَل أنم 
كانُوا يقولوت: «لآ ستل عَْه أَجَرَا 4. 

000 5200 1 ل 00 َِ ' 

فالرسل -عليهم الصلاة والسّلام- لا ياخذون ابدا قي دعوةهم إلى الله 


7 البخاري: كتاب الأدب» ات 0 0 ومسلم : كتاب البر والصلة والآداب» 


باب تحريم المجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (5975). 


إة: دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


وموعِظّتهم لعبادٍ الله؛ لا يأخذونَ علّ ذلك أجرًا أبدَا؛ لأنَّ أَجْرَ الواعظ عند الله 
وليسّ أجرّه ما يُوضّع في يده من هذه الصّدقات. 

أمّا الاستدلالُ بفِْل الرّسُول عََاصَكثولتََةْ فهُو في الحقيقّة من الاستدلال 
بحن على الباطل؛ لأنَ الي يله لا يأْحذ الصَّدقَة لنفيه؛ بل إن الصَّدقّة عحرّمةٌ عليه 
بل قال التي د «إِنَ الصَّدَقَة لا تخي لآل حم نا حي أَوْسَاحُ النَّسٍِ»”" 

التي عَلناسَكَهوَلتَم لا تجل له الصَّدقَةُ الواجبةٌ ولا التطوّعء وهو لا يأَحَدُها 
لسري ول باخنها لمتكيل قن لماي لياء فى :ون هذا وزهذا: 

0 ع مسدكرئ اد 
لهاء فإنّ لا بأسّ أن يأْحذ الصّدقَ ويكحُون مُثابًا على ذلك 7 قن يأخذ ها التفينة 


فإِنَّ هذا أمرٌ لا ينبّغي له أبدًا. 


فاك 


فإن كان قذ أراته ين أصل وعظه» فإنّ هذا رم عليه ون كان لم يُرذه فإنه 
لا يَبِخِي أن يأحدّهء ولو أَعطِيّ إاه؛ 00 
الأمن المنكر: 

سجق 2-5 

(4884) السُوّال: يحضّر في هدًا الدّرسِ جمعٌ كبيردٌ من أهل الخير, منْهُم 
الدرُسونه ومنهم الوَطمُونه ومنهم أئمّة المساجدٍ.. إِلَ آخره. رشك أن ع1 
كل فردٍ م: متهم دورًا في الدّعوة إل الله في ماله لذي يَعمَل فيه وفي مجّمعه ّي يمي 
به» ولكن الواقع يقول: إن كثيرًا من أولئكٌ مُقَصَّرُونَ في الدّعوة إِلَ الله» فهّل من 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل التي على الصَّدقَة رقم .)1١1/5(‏ 


فتاوى الدعوة إلى الله 3 


كلمة توجيهيّة في ذلك وجرّاكم الله خيرًا؟ 

الحَواتٌ: تقصيد الأئمّة: الواقحٌ أن التّقصيرَ ا يكونٌ من بعض الأئمّة يكون 
من غيرهم أيضًاء والكيالُ لله وحدّه. فنفْصِد بعض الأئمّة أُ يصع عَلَ أشياء يل 
بها أهل المسجدٍ ولا يِه علَيْهاء من ذَّلك: تسوية الصَّفُوفِء فإنَّ كثيرًا من الأئمّة 
اص بتسوية الصّفُوفٍ أبدَا فتجذه يَلتَفتٌ يميئًا ويقول: اسْتَوؤواء ويّسارًا ويقول: 
استّؤواء مع أنَّ الصف مستو تمامًاء وإذا كان مستويًا هل هناك حاجةٌ إِلَ أن يقول: 


ابو ]11ل 


كا أنَّ بعضهم يُبْمِل هَذَا الشيء همالا عظيًاء حَنَّى إن إذا التفتّ إِلَ الصف 
د كو ع اع سول 5 0" 0 1 5 
وجده أنه اعوج. قال: استووا ولا يسّويه» فيقول: استوواء ثم ينصّرف بسرعة 
ليْصَلّ إل القبلة» وينْسىء فهَدَا مُمَرَطَ والأوّل مُفرّطء فالأوّلُ راع مفرّط حيث يأمرٌ 
بالنّسوية مع تمام الصففٌ وعدم اختلاله والثَان مفرّطء حيث أهمل الأمرّ بالنّسوية 


ل دوو 


مع أنه يحتاج إليه. 
22 ل ف له و 1 
وبعض النّاس يكون وراءه شخصان فقطء فإذا أقيمت الصَّلاةٌ التفت وقال: 
اعت 1 ل ا عت 1 00 31 5 0 
استوواء معَ أنَّ المأمومينَ اثنانٍ فقط لا يِختَلَِانِ» وريّ) يكون معه رجل واحدٌّ واقِفٌ 
والمحاية 90 ره 0 5 مال 3 
عن يمينه فيّلتفِت ويقول: استوواء وربا يّلتفت على اليسارٍ ويقول: اعتدلوا وليس 
عنده أحد! لآن بعضن الأئجة لل «استووا» كلمةً عابرة. 


0 


الذي يِِبُ عَلَ الإمام أن يجعلّ لهَذِهِ الكلمةٍ معتى يُراقِبُه النّدس» بحيث 


إذا التفت وقال: استوواء والصففٌ غي مستو يقولُ: يا فلانُ تَقَدَّ ويا فلان تأخزء 


3 


حَتَى تَنْتَفِعَ من هَذِهِ الكلمة. فَهَذِهِ من واجبات الإمام. 


0 ميم ا ال 211010 . دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين __ 


ومن واجبات الإمام: أن يسيرَ بالناسٍ في صلاته عَلَ هدي النبِيّ يَكِِ ولا يُبالي 
بأحدٍء بينَّا نجد بعضّ الأئمّة يحابي اناس في السنِّء فون السنَةِ أن يقراً في فجر يوم 
الجمعة سورة «الم تنزيل» السَّجْدَةء وسورة «هل أتى عَلَ الإِنْسَانِ)!", فتجدٌُ بعص 
الأئمّة يقرأ «الم تنزيل» السّجدة ويُقَسّمُهاء فلماذا تقصِمٌ ظهرٌ السنّة؟! إِمّا أن تَقْرَأها 
كاملةً مع «مَلُ ا و تترُكهاء فقراءَئها ليستٌ بواجيةء أما أن تفرّق وعرّق السنّة 
وتقسّم «الم تنزيل» السّجدة إل قسمينء وممل «هل أَنَى) فَهَدًا خطأ. 
كتللة درك يط بعفن الاكة أن سورة «الم تنزيل» السّجدة يقصّد بها 
هو 0 4 ه4ء مح 0 0 
السّجدةٌ التي فيهاء فتجده يقرا آياتٍ فيها سَجدةٌ ويظرنٌ أن هَذَّا كافء وهَدًا خطأً؛ 
أن «الم تنزيل» السّجدة إن شُرِعت قِراءها في فجر يوم الجمعة من أجل ما فيها من 
يَذْءِ الكلقواتتهائة والحوعة يااند عاق لخر واديان: 
كذّلك أيضًا ما نحل به بعض الأئمّة الطَمأنينة في الصَّلاة» فتجده يسرع إسراعًا 
كبوا بحيث لا يكمكن الأمومون من قزادة الاعف أو من التسبيح» أو من التَشَهّد 
ال ا ا آنه موعن فكيك 
تجعله مُؤْعَنَه ثم لا يسير بالَآسٍ عَلَ هَذيٍ الي كل بل سيد سه 
يحْرِمُهُم بها من فعل الواجبء أي: واجب الطلّمأنيئ فبجب عَل الإماء أن 
لْهَذًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم (841)» ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم .)88٠0(‏ 
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كذّلك أيضًا من جهل بعضي الائمّة ئمّة أَنّهُ إذا سَّهًا في صلاته جَعل سجوة السَّهِوِ 
قبل السَلام ولا تكاد تجد أحدًا من الأئمّة يسجد بعد السَلام وَهَذًا نقصل؛ 
إنا فصيو وما 2 تقصيئ؛ لِأنَّ سجوة السَّهو منه ما هُوّ قبل السّلام ومنه ما هو بعدّه. 
فا هُوَ الضّابط للسّجود الَّذِي يكونٌ قبل السّلام وبعدّه؟ 

في حال الزيادة يكونٌ بعدَ السلا وني حال النََّصٍ يكونٌ قبل السّلام؛ 
فمثلا: إذا ترك واجبّا من الواجباتء كأنْ يكونّ نسي التَسَّهّدَ الأول مثلاء فسجودة 
قبل السّلام. وإذا زاد بأن صل الظهرٌ خسًا مثلًا ناسيّاء قَإنَهُ يسجدٌ بعد السّلام. 

إذن اختلفت عحَل سجود السّهوء فمرّةٌ كان قبل السّلامٍ ومرةٌ كان بعد السّلام؛ 
وأكثد الأئيّة لايُميّرون هذاه بل يظبُون سجوة السّهو دائما قبل السَّلام وهَدًا خطأً. 

ونقول: الواجب عَلَ الإمام أن يكونَ حريصًا عَل أداء الأمانة الَّتَى حمّله الله 
إيّاها؛ سواء في كيفيّة الصَّلاقٍء أو فيم| يشترّط لها. 


7 و2 فى 


مُقَصَّرٌ في الواجبء أو مقصّر 
في الأمائةه فمئّهُم من هُوَ مقضّر في الواجب فتجدّه لا يُعطي الطَّلبةَ ما يجب عليه 
فتجدّه -مثلا- يأتي إِلَ الفصلٍ للَّدرِيسِ وليْس عنده شي من العِلّم بها يريد 
دريس وكاله بحر من بور الع فيرف من العلم ما شاءه وكألّه شيع الإسلام 
ابن تيمية؛ لا يُشكل عليه من مسائل العلم إلا التَاوره مع أن ايكون بعيدًا عن 
هَذْهِ المادّة؛ ! مان لثم يدراه وعدا قليل: ]و الذلة تَرسها ولكنه أبطأً: 


أن من سين من نل هذا اجانب» وعدا خطاً وفيه ضر عليهم 


فالمهم أ 


أنفسهم؛ لِآنَّ الطّلبَة إذا رأَوًا مو النوسن فصوو أو تقصيرًاء لم يَثقُوا به. 


تقصيرٌ المدرّسين: والمدرّسونَ أيضًا منهُم مَن هو 
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و نولشا قي اناده لد ل ا 
لاس أن يمن الأساتذة اين تولوا مراقبة الطب من يحبر الطَّلبٌبالجواب! فيكونُ 
-والعِيَاد بالله- - حارسًا خائًا؛ ِأنُّ لا يجُوز لأحدٍ أن يول مراقبةً الطّلبق أو يعلمهم 
الخوات: 

ومن الأساتّذة أيضًا مَن يُغْفِل تقيبد غياب الطّالب» وربا يعلمُ ويرى الطّالتَ 
ولكن يحذفه؛ محاباةً له. ومراعاةً له لكونه ابنَ صديقِهء أو لكونه ابن شخص يُعطيه 
من الرَّشُوةٍ ما يعطيهء فتَضيمٌ الأمانةٌ بين المدرّسين. 

وسوعتٌ من بعض النَّاسِ مَن يَتَوَهَّمُ أن مادّة اللّمّة الانجليزيّة والرَياضِيات 
لا حرج في الغِش فيهماء وأنَّه ليس هذا من العلم الأسامييٌ عنده» وإذا لم يكُن من 
العلم الأسامييٌ فلا حرّج أن تعس ! هذا شي غريبٌ؛ لأنّا نقول: هاتٍ الدَّليلَ عَلّ 
اسناء هذ ام ألة» َل الب كذ: «من َس فلس ين00'. ولم خض . 

م إن الطالب قد دخل عَل أ لتم بجميع موا التّراسةه فلاذا يمل 
ببعضهاء ويقول: اسمس قا ادليه سليًا؟ أقول: إِنَّ مثل هَذِهِ الأمور يجب عَلَ 
الِْسَانٍ أن يُلاحظهاء وأن يكونّ قانًا بها يجب لله تَعَالَ فيها مِنَّ القِسُط والعدل. 

بوسعو همه 

السُوال: يوا لنا الح جزاكم اله خيرًا في قولٍ بعض من يَتَصَدّى 
للدعوة ويقول: لا تُمَرّقوا بين المسْلعِينَ بالكلام عن لمهي امِل والأشاعرة 
والرّافِضَة وغيرهم. فَالُسْلِمُونَ كلّهم شيءٌ واحدٌ. فها هُوّ الحقٌ وما هُوَ الباطل في 


.)1١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيران» باب قول النَّبى ككل: المن غشنا فليس منا» رقم‎ )١( 
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هذا الكلام؟ أفيدونا غفرٌ الله لنا ولكم مَأْجُورِينَ. 

لجَوَاب: الواجبٌ أن الإِنْسَان لاير الأمرٌ الواقع» فاختلاف الأمّة في العقائٍ 
أمرٌ واقع» ولا شك فيه وتخاطبة المخالِفينَ في العقيدةٍ عَلَ نوعَيْنٍ: 

التوع الأوّل: مخاطبة توبيخ ولوم وتنديم وإنكار بدّون دعوةء فهذا أمرٌ 
لا ييه وليْس من طَريِتٍ الوَسُولٍ عَللولََمْ وأصحابه في المخالفين أن 
يَدْعَوهم بهذا الأسلوب؛ ألو الإلكار والتّوبيخَ والعُنف والتَّندِيم والتّلويم» 

التوع الثاني الدَّعوةٌ ببيانٍ 00 عل وجه يَقصلد به الذّاعي شفاء هَذَا المريض 
من مَرَضِهه كما يقضّد الطبيبُ بالمعالجة شفاء هَذَا المريض» فهذا أمرٌ واجبٌ ولا بد 
منْهء ولكن كوينا تُوالي كلّ إِنْسَان عَلَ ما فيه من بِذْعَةء ولو كانت بِدْعَة مُكفْرة 
هَذَّا لا يجورٌ أبدّاد بل يجب أن بُبيْنَ الحقّ ونبيّن الخطأء وتُنكر عَلَ مَن أصرّ عليه 
وما التضر ةل فصي هله لها سانة لك سكو نا عن البدع وعدّم بيانها ا 
فالحقٌ حقٌ يجب أن يُعآّن ويُظهّر كط عاط معت أن لخر ا لايَضِلٌ 
اناس باتّباعه. 

2 

(4886) السُوّال: هل يِب على المسبحِيٌ أن يَعْتَيِقَ الإشلام» وكيف يُمْكِنْ 
إقناعه؟ 

ا جواث: صيغةٌ السّوالٍ الصَّحِيحةٍ أن تقولٌ: هل يِحِبُ على الكافر أن يَعْتَي 


الإسلام؛ سواءٌ أكانَ نضرانيًا أو يهودِيًا أو مجوسيًا أو مُلْحِدَا لايَعْررّف بدِين؟ 
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والجوابٌُ: يِجِبُ على كل كافر أَنْ يَعْتَيقَ دينَ الإسلام؛ ولو كَانَّ نصرائيًا 
أو بهوديًا وُجُوبَاء لأنَّ الله يقولٌ في الكتاب العزيز: ل ثُلَ يبا لاس إن رسو 
أ يكم حيصا ارد لَه للك السَمنوَت وَالْايْضَ لا إِلَه إلا هْرَ بي. وبريت 
امأ لَه وَرَسُولِِ لي لذي الى بوث يانه وَكَلِميه. اموه لمَلَكُمْ 
تَهسَدُورت 4 الأعراف:108]» فواجبٌ على جميع اناس أن يُؤْمِنُوا برَسُولٍ الله يكل 


َه ا 


إلا أنَ هذا الدّينَ الإسلاميّ مِنْ رحمةٍ الله عَربَلَ وحكميه أنْ أباح لعَبرِ الُسلِمِينَ أن 
يا على ديهم بكرطٍ أن جَْصَمُوا لأحكام السلمينَ» فقال تعال: < كوا 


07 سل بن يرم وريه عاد مره 0 1 دن كلمو م سمس 7 200 2 
الزيت لا يؤمنونت إِلَهِ ولا يالوم الجر ولا حرِمُونَ ما حرم الله ورسول وآ 


يروت 4 [التوبة:14]» وفي صَحيح مسلم مِنْ حديث يُرَيْدَةَ أن النَىَّ يل كان إذا 


كور ع 24 1 5 5 2 6 كس 02006 07 .8 ص 1 ٠.‏ 3 
أمرَ أميرًا على جيش أو سَرِيَة أَمَرَهِ بتَقَوّى الله» وبِمَنْ معة مِنَ المسلمينَ حيرا وفيه أَنَّه 


قال: «ادعُهُمْ إِلَ َكاثِ حِصَالٍ أَوْ خَكَالِ فَينهُنَ أَجَابُوكَ كَافْبلْ مِّْهُمْ وَكُنفَّ 
0000 
ومِنْ هذه الخصالٍ: أنْ يَدْمَعُوا الجزيّة ولهذا كان القَوْلُ الرَاجِحٌ لِأَْوَالٍ أَهْل 


العلم أن الجزية تفل مِنْ غير اليهودٍ والتصارَى الحاصل أنَ غير الميمينَ يِب 
عليهم إِمّا الدخولُ في الإسشلام؛ وإما الخضوعٌ لأحكام الإشلام. 
وسعت م - 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرهاء رقم (1/71). 
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(48407) السوّال: أفتوًا -جرّاكم الله خيرًا- في مَعْنَى قوله تعالّ: #قَدَدٌْ إن 

نت ألؤّترك 4 [الأعلى:]» هَل المفُصُودُ الأمرٌ بَذكِرِ النّاسِ في كلّ حالء وعلى كل 
نسانٍء أم المرادٌ: الأ ون تمن ولاس الدين هرقم أن الذَكْرَ يُفِيدٌ مَعهُمِ؟ 

الجواب: هذه الآية الكَريمَة: #فَدَهٌد إن تَقَعتٍِ لكر 4 [الأعلى:9] اختلّف فيها 
الممَسّرونَ: هَل هذا شَرْطٌ له مَفْهُومٌ أو لا؟ فقالّ بعْضُهم: ذَكّر إن نَفَعَتِ الذَّكْرى» 
وإن لم تَْمَع الذّكْرَىء فلا يبُ عليك التَذكِيرُ. 

وقال آكَرُونَ: ذَكّرْ إن تَمَعَتِ الذّكْرَى أو لم تَنْقَمْ؛ لأنَّ البَلاعٌ واجبٌ على 
لين وهوس كل حال وأمّا قولُّ: «إن تنمت اَلؤّذَك 4 [الأعل:9]» فهو 
مِنْ باب التؤييخ لهم» ؛ ك) تقول انصخ فلانا إن كانت النْصيحَة تَُ فه. 00 
معنى ذلك أن يقول: الَصَنخة إذا كانتت الاسنييفة كه تنْفَعْه وإلا قلاء ولكنّ المعْتى أثنِي 
وبح وأقول: انصّحْ فُلانَا؛ لأنَّ هذا الرّجُلّ لا تنُّْ فيه النصِيحَة فالْصَحْةُ؛ لعلّه 
مع التَّكْرار يتقِع. 

دالآية في الي عقو يي ولع التمة من لتر با على هذا الرجوء 
أنها 0 على حَالَينِ وأن الإنْسانَ ينظرٌ إلى ا حالٍ التي يكو التَذْكِيدُ فيها مفيدًا أو 


أذ خم 


وى 5 
(4844:)السَوّال: مرتد ا اح ساح كر اما ياي 


الجوابُ: نعمء ترك السّتَن للتَلِيفِ والمصلحة جائرٌ َرٌء ولكن ليس إماتّة ة السّئنِ؛ 
لأنّ هناك قَرْقَا بين تَرْكِها لمدَّةِ حنَّى يحل التَالِيفٌ وبين تَرْكِهًا مطْلّقًا حتّى قوت 
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ومو ع و له 


السّنّه فتركُها أحيانًا للتَالِيفٍ على أنَّ الإنْسان من عَرْمِهِ وتَضْوِيِوِهِ أن بين اسن 
لا بأسّ به؛ ولهذا أرادَ النن يكلِ أن يدم الكعبةٌ الي بناهًا فُريسٌء وأن يَبْنيهًا على 
قواعدٍ إبراهيم» ولكنّه تَرِكَ ذَّلِك حَوَْا من الفبْنَ فقال لعائشةً صَلئَدعَتا: «لَوْلَا أَنَّ 
قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدِ بِكُفْرِ هَدَمْتُ الكَعْبَة وَبَتَنّهَا عل قَواعِدٍ إبْرَاهِيم وَجَعَلْتُ لَه 
بَابِْ: يبا يَدْخُلَ يِنْهُ اناس وَبَابَا يحْرُجُونَ مِنها!". 

وهذا أصلٌ يُمكن أن نأخدّ منْه قاعِدّة عامّة وهي أنَّ ترك بض السّتّن 
للتالييف لا بأسّ بي لأنَّهِ قد يعرّضُ للمفْضُول ما يجعلّه أفضلٌ من الفاضل» ولكِن 
ِيْسَ مغنى ذلك أنْ ندَعَه مُطلقًا حب تمُوتَ السُنَّ فإِنَّ هذا يستلْزِمٌ كنم الح وإماتة 
بعْض الشَّرعء إِنَّا تُدارِي ولا تُداهنء فإذًا رأَيْتَ فرْصّة لبيانٍ السّنّة فافعل» وإذا رأَيْتَ 
أذ عق الأفضل وو الدّعوة إل الله أن كرك ينقى هلم القانيين لخن اكالفة: 
لا على أن تدرٌكها مُطلقَا؛ فهّذا طيّب ولا بأسَ به. 


5 لق لان 7 0 وستم إلى داه 2 5 
ومثال هّذا: الصلاة في النغلينِ» فهو ما جاءت به السّنة» وقد صَحّ عن النبيٌّ 
كه هوعدي رربم ركز 53 . ورايع . بيوبكه (؟ عر ل.# م وس ع2 وري . 9 
للمعَلَوعِوَسَلَرَ أن كان يصَل في تَعْلَيّْه!''» بل أمرَ النْبنّ ككةِ أن نُصَلَّ فى التعال» 
عو 
5 ا رلك ص >كهيهوى © “اوه ١‏ بج أ لضا ع 3 
وقال: «خَالِفُوا اليَهود فَإِمَنُمْ لا يُصَلُونَ في نِعَاهِمْ)'". ولكن إذا لَرْمَ من هذا فِثْنَة 
هه 2 و0 ع 5 لاا دمر 5 00 5 5 نل 5 
وكراهة للحق وأهله فلا حرج أن ندعَ ذلك مِن أجل إزالةٍ هذه الفتنة» ولكن ليس 
هٍ- ودغي رد -ه وس 0 يننا 2 ا 7 3 ده 
معْتّى هذا أن لا نبَيْنَ السَّنَة ولا نظهرها للناس؛ بل لنبيّنها ونظهزهاء لكن إذا كنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من ترك بعض الاختيار» مخافة أن يقصر فهم بعض النّاس عنه» 
فيقعوا في أشد منهء رقم (117)» ومسلم: كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1*7). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب الصّلاة في النعل» رقم (50-0). 
(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعال» رقم (5557). 
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والآن لو أن الإِنْسَانَ فَكّرَ في التاريخ, كرفي 
لم تَكُنْء ملا عادٌ استكبروا في الأرض 8وَهَانُوأ مَنْ 
زعوي مامه لع اند ةل 
2 كل شيع مر رَيَها فَأَصْبَحُوا لا بره إلا مكنم © [الأحقاف:15]» # نوع 


1 أعَجَادُ تحْلٍ مُنفَعر كا [القمر:* ١‏ هَذَا 529 الله 0 


275 
0 
5 
6 
اا 
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ل :] أين 


كعاتاح عي تدرييا ج السير روا عير علي كن 
كا كوه وانظر إِلَّ عَضْرِكٌ الآن» لشم أدر كم أناسّا مَعَكم عَلَ ظَهْرِ الأرض 
يَأُكُلون كما تأكلون» 0 تَشْرَبونه ويَلْبسون كا تَلْبّسونء ويَتَمَنَعون ىا 
تتَمَنَعونَ» فأين هم؟ تحت التراب: ذَهَبوا كأن لم يكونوا ْنَا مَدكُورَاء والإنْسَانُ 
الآنَ قبلّ ولادَتِهِ لم يَكَنْ شيئًا مَذكورًاء كا قال عَرَوجَلَّ: هل أن عِلَ الإضن مين يِنَ 
لدَّهْرِ لَمْ يَكُن سَيعًا مرا # [الإسان:1]» وبعدَ مَوتِهِ يكون مَذُكورًاء يعني: كأنّه لم يَكُنْ 
عَلَ الأرضء لكنه يُذكَرء فالإِنْسَانْ قبلّ ولادَتِهِ لا تَستطِيعٌ أن تَنَحَدَّتَ عنه لكن 
بعدَ مَوْتهِ تَستطِيعٌ أن تَتَحَدَّتٌ» وفي هذا يقولُ الشاعِرٌ الحكية”": 
بَبنَايْرَى الإِنْسَانُفيَهَاتحَيرَا ‏ حنَّىيرَى َبَرَامِنَ الأَحبَارٍ 
ادي اا تن تح لوحا لتر المي كر 0 
يقال: فلان كان في هَذَا الككانٍء كان يَقولُ كذاء كانَ يَفْعَلٌ كذاء وليسّ بشيء, ذَهَبَ 


إِلَ الآخرة. 


.)777 /47( البيت لأبي الحسن التهاميء انظر تاريخ دمشق‎ )١( 
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لو َعلْنا مَذا النَّىْءَ لأدّى ذلك إلى الكرَامَةٍ والعّداوة والبَغضاء والتَتَافْرٍ فلا شك أن 
التَأيت أهحٌ من أن يُصَلّ الإنْسانُ في تَعْلَيّه. 
-ج 5-5 

(449)) السُوّال: إن كثيرًا من الأحكام الفقهيّة؛ كالطَّهَارَة وما يَتَعَلّق 
بِالنّجاسَة والرّكاة» والصَّيَام ونحو ذَّلك 3 طالبٌُ العلّم وغيدُه» ولكن 
التُطبيق لها العم هو اَّذِي يجهلونه؛ لأنّ تطبيقٌ العلم صعبٌ إلا كن وَفْقه الله 
فأَزْجُو أن تَتَحَدَّئُوا عَن هَذِهِ المسألق وَفَفَكُمُ الله. 

لججوابٌُ: السّائلُ الآنَ يُريد ما أن نَحْتٌ النَّاسَ عَلَ التزام الشّرعَ» وهَدًا طيّب 
ولا شك ولكن كيف يُطَبّقٌ ما لا يُغْلّم؛ كد أن شل ازلا الأمكاء الترفة: 
ثم بعدَ ذلك تَحُتُ النَّاس عَلَ تطبيقها. 

ولاش أن فائدة العم يالب والعلم الذي ليسّ فيه تطبيق هو عل 
ف وار ل را عا كر اوس اا اأركادماة 

سَمِعَ في مجلس من المجالس شيئًا من العلوم كان هَدَا العلمٌ الذي مَل ما يجّة ل 


00 


وَإِما حُجَّة عليه؛ كم قَالَ اللي يكللة: «القَرَآنُ حْجّةٌ لَكَ أو عَلَيْكَ70". 
ولهدَا: من التطالان: يقر لونة اله سبال عن الأخكام الَّعِيّةَ» اسكّت» 
ويؤؤّلون عَلَ ذلك قوله تَعَالَ: « يكايها ليت َامَنُوأ لا سنو عن يآ إن مد 
ل سوج * [المائدة: 1٠١١‏ فإذا قِيلَ له: مَذِهِ المعاملةٌ حرامٌ» واسألٍ العْلَّاءَ. قال: لا 
ما أسألٌ» أَحْسَى إذا سألتهم قالُوالي: مَذِهِ حرامٌ وحيئئذٍ تقومٌ علي الحجّة. 


.)771( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء؛ رقم‎ )١( 


054 2 ؟ ع عت 


فنقولٌ: ِنَّ الإنْسانَ يجب عليه أوَّلَا أنْ يَتعَلَّ ويِبُ عليه ثانيًا أنْ يطبق 
ما علِم ولْيَحَّرْ مِن عدم التطبيق فيا علم؛ لأنَّه حينئذٍ يكون القَزآن حَُجَةَ 
وليس ححجّة له. 

حت 06 

(4490) السُوّال: بعض المسَبِينَ للإسْلام في كثير من الذَُولٍ يقَعُونَ في بعيض 
الشّرْكيّاتِ عن جَهْلِ» فيضر فون بعضّ العبادات لغير الله بزعا مع العِلّم أنه ليس 
هناك من يتَبّهُهم أو يُعلّمُهِم ذلِكَ» وهم يظنُونٌ أنفْسَهُم على الإلام الح ف 
كني رمل عرز الكلاة حاتفم راكل ابافدي ابارك اليك 3 

لجوابٌُ: أظرٌ أنّه لا أحدّ مُجَهَلُ أنَّ الذَّبْحَ لغير الله شِرْكٌ وأنَّ الاستغاة 
بالأمواتٍ شرك ما أظنٌ أنّ هذا يخْنَى على أحَدِء لكِنْ لو رض أنَّ أحدًا من النّاسِ 
حَفِيَ عليه هذاء ولم يكن هناك أحدٌ يتَبّهُهُ على أنَّ هذا الفِعْلٌ من الشَّرِكِ وقد ظنَّ 
-بناءً على أن النَّاس يفْعَلُوئَه- أنه لايُنافي التَوحيد فهَذا قد نقول: إِنَّه معذورٌ بِجَهْلِه 
ونحكّمٌ بإسلامه ظاهرًا في الدّثيا وأمًا في الآخرَةٍ فأمْرُهُ إلى الله 77,2 جل . 

وأمًا إذا وَجَدَ مَن يبه ولكنّه أصد وقال: هذا قولٌ غلمائِناء هذًا قول أوليائِنا 
هذًا قولُ أئمناء فلا عَذْرَ لَهُ؛ لأنّ الواجبَ عليه إذا أشْكَلَ علّيه أمْدٌ أنْ يسأل, لأنّه 
عَامَّيٌ فإذًا جاءهُ عالةٌ من غير بِلَدِو وقال: هذا شرك حرَامٌ. 

ران باو اسار تزه وا لد هذا العام لاود قات عامّيٌ ما يعرفٌ 
لاعلماءة لكن في مّذه الحالٍ يِب علّيه أن يبْحَتّ» ولا يقل: 9 جَذَْنًا آباءَنًا عَلَ 
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فهذا نقولٌ: إنه ممَرَطّ لأنّهِتَرَكَ الواجب عليه» فصارتٍ الأقسامٌ ثلاثة: 


0 ل 
الَاني: ألا يتَبّهَهُ أحدٌء ولا يعلَمُ إِلَّا أن 0 المباحةٍ أو الأمور 
المشْرُوعَةَ فهّذا معذورٌ باعتبار حاله في الدَنْيّاء ما في الآخرة فأمرَه إلى الله. 


الثّالث: 51 
على شَّكهِ في كونه شِرْكَاء فهذا غيدُ معذُور لأنّه ترك الواجبّ عليه في البَحْثِ عن 
ألو 

وت 5 

(4491) السْوّال: ذكَرْتُم أنَّ من صَوابطِ الأ مر بالمعروفٍ والتهي عَم المدكر: 
العلمُ بحالٍ المدعرٌء فهل يسققط هذا الحكمٌ عنْدَ الجهالة في حال المعرٌ؟ 

الجوابٌ: نعم» يسقُط حكمٌ الأمر بالمعرُوفٍ والنّهي عَن المذكر إذا جهلنا حال 
المدعوٌ» ولكن لا مانمَ أن تَسْتَهِمَ وننظرٌ هَل ترك اروف أو فعل الممْكّرء ودليلٌ هَذَا 
أن الرّجلٌ الذي دخلّ المسجد, والبَّّ كل يخطّب. ثُمّ جلّسء لم يُذْكِر عليه التي 
الجلوسٌء بل سأل: «أَصَلَيْتَ؟». قال: لَا. قال: «قَمْ قَصَلَْ رَكْعَتَْنِ)7". 

لسعو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 
(451). ومسلم : كتاب الجمعة» »باب التحية والإمام + يخطب. رقم (6/ا8). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4885) السُوّال: تَعلَّمُون مَا للدّعوة إلى الله من أَهميّة» فهّل من كلمة توجيهيّة 
للأتحواتٍ ين طالباتٍ العلّم تعن فيها على الدَّعوة؟ 

لجَوابُ: أقول: دعوةٌ النّساءِ إلى الشَّرِيعةٍ وإلى الخير كدَعْوةٍ الرّجالِء فينبغي 
للمرْأةٍ أن تكون داعيةً كا يُنبغي للرّجِلٍ أن يكونّ داعيّاء ولكن لا تكونٌ مَذِه الدَّعوةٌ 
على حسّاب ما بجبُ عليها من مُعاشرة الزّوج وقضاء حاجاته بل الواجبُ أن تقوم 
بالدّعوةٍ علّ وجه لا يليه يجب عليها ين مُعاشّرةٍ اوج وقضاءِ حاجايه؛ لذن الله 
تَعَال أؤجت عل كل ولحودين الروتجين أن يناعت الكحر بالشزوفوافقال تعاك: 
#وَعَاشْرُوهُنَ بالْمَعْرَونٍ 4 [النساء:19١]»‏ وقال تَحَالَ: لوطي مِثْلُ الى عَليِنَ ب مون * 
[البقرة:78؟]. 

والدَّعوةٌ في النّساءِ قد تكونٌ أوجب من الدّعوة في الرّجِال؛ ودّلك لأنَّ النّساءً 
لا يصل إليهن غالبا كثيرٌ من دعوات الرّجالٍ ووعظهنّ ونضْحهنًّ» فإذًا كانَ لا يِصِلْ 
إليهنّ الكثي فلا ينبَغي أن نحرمَهنَ ولأنَّ النّساء عندّهنّ من العاطفة والانيقّاع 
أكثر ما عنْد الرّجال» فيحتجنّ إلى واعظة جيّدةٍ مميزة عندها حكمة تُرشِد الناءً إِلّ 
ما يجبُ أن يكن عليه. 

وَلهذًا تدئ الثسناء الآن إذا بدات 11 أ ة بالالتزامٍ صارٌ عنْدّها شيء منْ يد 
السَّدِيدٍ حَتَّى يصلّ بها الحال إلى النَصوٌّف أحيانًا؛ لأنَّ اكْأَة بين عاطِمَيها إذا ذُكرت 
لها العبادةٌ حَدْتْ ليها وصارث تَتَقَانَى في الوُصولٍ إليهاء لدّلك نقولٌ: إِنَّ وُجود 
داعية بين النّساءٍ محمودٌ لكين بشزط ألَّا يكونَ على حساب الواجب على الأ 
لِزوْجها أو لآولادها. 

ووجسعو هه 
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(؟49) السّوّال: قرأتٌ أنَّ لحي كله قد عَبَرَ الصحابي الَْنِي لبس اذهك 
وترّعَه بِشِدَّةِ من ييو”"» ونجده مَعَ هَذَا الأعراي الذي بال في الَسْجِدا" لم يَنْهَرْه 
اشوا لك كرون الؤنكاز والح ةو وم وكون بالل وهل اتلكب :دام يحون 
باللّن؟ 

الجَوابُ: الحكمةٌ لِيْستْ هِيّ اللَّنء وَليِستْ هِيّ الشدَّة؛ فالحكْمّة وضع 
الأشياء في مَواضعهاء وينبغي للدّاعية وكذّلك للآمر التّاهي أن يعترَ حال المدعوٌ 
وحال المأمُورٍ والمنهيٌ» فقّد يكونُ من الحَكْمَةٍ أن يُعَلّظ لهَذَا الشّخصٍ المأمور 
أو المنهيّ أو المدعرٌء فإِدًا كانَ اللَّن هُوَ الحكمَة استعمَلْنا اللينَّ» وإذّا كانتِ الشدّة 
هي لذكمة امتعملا اعد وإذاداة الأمثيإن أن تكون الحكمة ف اللي أواى 
الشّدّة ّنا نستخدم اللَِّنَّ وهَدًا هُوَ الأصلء ومَذِهِ القاعِدةٌ هي الَّتِي ينغي أن نسير 
عليهاء فالرّجِلٌ الَّذِي لبس خاتم الذَّهَبء ونرّعه الي ل من أضبعه حنّى رمّى به 
وهر خف وقال؟ تعمد أَحَدَكُمْ ِل عَْرَةٍ مِنْ نَارِ فَيَضعْهًا في يَدِوا, هَذَا تقتضي الحال 
أن يُفعل به هكذاء؛ لأنَّ نمي الرّجَالٍ عن لبس الذَّمَبٍ أمرٌ معلومٌ وكان التي 
هلتك عالمًا من حال هَذًا الرّجلٍ -والعلمٌ عند الله- أنَّ فيه شينًا من النّهاونِ» 
لكِن لو أنَّ شخصًا ريا عليه خاتا من الذَّهَبِ ولكنّه جاهلٌ لايّدري عن الحكم 
فإنَّه لا يُعَامَل هَذْهِ المعامكة» قَالَ الله تَعَالَ: « © ولا مجدُِوَا آَمْلَ أأصحكتب إِلَّا 
أنّى هِ أَحْسَنُ إِلَا الِنَ طَلَمُوأ مِنَْهُرْ 4 [السكبوت::14]» فالّذِين ظَلَمُوا من أهلٍ 
الكتاب لا تُجادِهّم بالتي هِيَ أحسنٌ» بل نُجادهم بالأشدٌ ِظُلِمهم. 


.)5١90( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهبء رقم‎ )١( 
.)7١٠( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد, رقم‎ 


احدن 


لمي دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(4894) السُوّال: إذا حَرّجنا من المسجد وَجَدَنا المدخنين والتبرّج بكثرق 
ولكِن لا يوجّد من الحاضرينَ مَن يُنْكِر ذَلك» فلو كُلَ واحدٍ قال: انق الله للمُدَحَن 
وغيره» عرف أَنّهُ عَلَ منكر» فهّل من تصيحة في الأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المكر» 
وجزاكمُ الله خيرًا؟ ْ 

الجوابٌ: الأمرٌ بالمعروفٍ والنَّهِيُ عن المذْكَرِ من فُروض الكِفايّات» إذا قام 
به مَن كفي سَقَط عن الباقين؛ لقولٍ الله تَعَالّ: #ولتكن مكُح أَمَد يَدَعْونَ إل افير 

وَيَأْمرُونَ بِالْعرُوفٍ وَيتْهُوَنَ عَنِ الْمدكر * [آل عمران:4 01٠١‏ فمّن رأى منكرًا عند باب 
مسجل أو في المسجدٍ ولم يم أحدٌ بإنكاره؛ إن الواجب عليه أن مره وين 
ال 

وأمّا تغيير فتغييدُ المدْكرٍ ليس إِلَ كُلٌ واحدٍ منّ النّاسِء بل إِلَ الجهاتٍ 
المخصّصة لَه ففزْقٌ بينَ الإنكار والأمْرء وبينَ التّْيسِ فالإنكارٌ والأمرُ يعني الأثر 
بالمعروف والتَّهّي عن المنكر- فرضٌ كفاية عَلَ كُنّ أحده وأمًا التخييث فَإنَّهُ مَوكولٌ 
إِلّ جهاتٍ مُعيّنة هي التي تغيرٌ. 

لجججسع5 هه 

(496) السّوّال: نسممٌ قولّ بعض النَّاسٍ كثيرًا يرددٌ قَولَهِ تَعالى: «لَكل يدك 
وَل دِبن4 [الكافرون:1] بقصدٍ فض الخلافي ببذه الآيدَ في حكمٌ هذا القولٍ؟ 

الجُوابُ: حَكُمٌُ هذا القول أنه إذا كال اسان يناظِرٌ كافراء والكافرٌ يريد أن 
يكونّ المؤمنٌ معَة وأبّى وأصَرٌ فحينئذ تأ منه ونقول: « لك يدو و دبنِ4. 

أمّا إذا أرادَ الإنْسانَ به أن يدْقَمَ الأمر بالمعرُوف والتّهي عَن المدُكر )امون نضا 


فتاوى الدعوة إلى الله 1 


بمعروفٍ أو بيت عَن مُذّكَر فقال: « لكل ينك وي د 

فهذا ليس بِحُجَّ وهو حُجَةٌ باطِلَة أي: احَتِجَاحُ الم بهِ أمامّ الآمرٍ بالمعروفٍ 

والنَّاهِي عَن المذكّر احتِجَاجٌ باطل. 
موعت 4 

(4495) السُوّال: ذكرْتُم أنَّ الآمرَ بالمعرُوفٍ لا يَرّم أن يكون فاعلًا ل 
ريات ال وو 1 م 
قوله تَعَالٌّ 28 ا رج ما لا تَفْعَلُونَ (() كير مَقَمّا عند الله 
أن تَفُولُواً مَا لا تَفْمَنُورت * [الصف:7-"]» وقوله: «أتأموت آلنّاس بِلِْرٍ وَتَسَوْنَ 
أشي 4 [ابجر: 144 وحَدِيث ايُؤْتى بالرَجْل هوم الام بلق في ال ْدَق 
أَْنَابُ بَطْيهء فَيدُورٌ ببَا كما يَدُورٌ الجارٌ بِالرّحَىء ة تع | ليه “ذل النَارِ فيقُولُونَ: 
افاي ما لَكَ؟ أل تَكُنْ تأر بِالَمْرُوفِء وَتَنْهَى عَن المدَكَر؟ قد َيقولُ: بَلَ» قد كُنْتُ 
آم بالَمْرُونٍ وَلَا آنبهء وَأََْى عَنِ امدُكَرِوَ وَآتيهو؟ 

الجوابُ: ذكرّنا أنه لا يُشترّط لوجوب الأمر بالمعروف والنّهِي عن المذكر أن 
يكونَ الآمر بالمعرون فاعلًا له والتّاهي عَن المنكر تاركًا له» وعلََّنا ذلك بأنَّ الآمرّ 
بالمعْوني إذا كان تاركًا للممْرُوفِ فإنّه إذا ترك الأمرّ بالمعرُوفٍ ترك واجِبَيْنِء 
والتّاهي عَن المذكر إذا كان يفعلٌ المنكرَ فإنّهِ إذا ترك النِّيّ عنْه يكونٌ قد فعلّ مُنكرّاء 
وهذا هوّ الواقع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (077571): ومسلم: كتاب 


الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعله» رقم 
()). 


0خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما الآَيَتانٍ اللّتان ن ذكرهما السَّائلٌ والحَدِيث فليس فيها ما يَمنّع هَذَا؛ ما 
قوله تَعَالَ: لم تَقُولُوستَ ما لا تَفْعَلُونَ 4 [الصف:7]» قلا يَتَعَكنْ أن يكون المرادٌ يها 
من يأمرٌ بالمعرُوفٍ ولا يفعله؛ إذ يوز أن يكونَ امراك بها المرائي» فامرائي الذي يقولٌ: 
فعلتٌ كذا وكذا وَهُوَ لم يفعل» أو يتبجّح بشيءٍ من الأمور وَهْرَ لم يكُنْ مُتّصِمًا به 
ويجُوز أن يكون المرادُ بها الآمرّ بالمعرُوف إذا لم يفعلّه. 

1 قولّه تَعَالَ لبتي إسرائيل: طأْتأمُوتَ لاس يأر وَتَسَوْنَ أنشسك وَآَْم 

نَ الكتب أذْل َعقَلُوتَ * [البقرة:44] فهذا توبيخ كم عل أغل .ما يكون من 
القبح» فإنَ أعْلَ ما يكونٌ من القبْح أن يأمرّ الإنْسانُ غيره بال ويْسى نفسّهء ولهدًا 
قال: «أفلا تَمَُِوَ 4. ولم يقل الله عيبل لا تأمُروا غيركم بالبر وَدْسَوًا أنفسكمء 
لو قَالَ: لا تأمُروا غيرَكُم بالبرٌ وتُْوا أنفسَكُمء لكان الإنْسانُ لا يأر غيره بالب” إَّ 
إِذَا فعلّه لَكِنَّهُ قال: « ## أَتَأَمُونَ لنّاسَ بار وَتَسَوْنَ سكم 4. فوَبّحَهُمُ الله على 
هذه الخال ألمي « هي أقبحٌ ما يكون؛ أن يمر الإنسان ال وري ال لان العقلّ 
يَقَتَضِي أن يبدأ الإنْسانُ في الخير بنفسه لا بغيره. 

وكذّلك يُقال في الحَدِيثٍ الَّذِي قَالَ فيه الرَسُولُ عَياصكجولتكه: «يؤتى 
ِالرّجْلٍ يَوْمَ القِيَامَة مَيْلْقَى في الثَارء مَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطَْها. والأقتابٌ جمع قتب. 
وهي الْأْمْعَاء ١مَيَدُورٌ‏ بها كما د الجارٌ بالرحَى) أعوذ بالله! ام ِلَيْه 7 
الَارِ فيَقَولُونَ: يا فكَانُ ما لَكَ؟ أل تَكُنْ تمر ِالعْرُوفِء وَتَنّْهَى عن المدَكَر ؟ فيو 


0 قَد كنت آم ا ا 
وأَحَزِيّ بينَ الَّاسِ؛ أنه يتظامّر للنّاسٍ بالصّلاح وَهُوَ الأمرٌ بالمعروف والَّهَيُ عن 
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لمك وليْس من أهلٍ الصّلاح» ولهذا كان المنافِقُونَ في الدَّرْكِ الأسفلٍ منّ الثَار؛ 
نّم يَتظامَرُونَ بالإييانٍ والصّلاح» وليْسُوا من أهل الإيوانٍ ولا من أَهْلٍ الصَّلاح. 
سوسع 5 - 

(4499) السٌوّال: ذكرتَ أن التّددّجَ في الأخكام الشَّرْعِيّة كانَ في بداية التُشريع» 
ولكن جاء اليُوم مَن يقولُ: يبي أن نتدرّج في الأخكام الشَّرْعِيةِ مثل تحريم الخمر» 
والمعازفيء إِلَ غير ذّلكء فإِنْ كان هذا القولُ غير صحيح فكيف تَرُدٌ عليّه؟ 

الَواتُ: أنَا لا أذري هَل مغنى كلامه أن تَتَدَرّحَ مِنَ الحكم إلى ترك الحكم 
أو يُريد هَذَا السَّائِل أنه لو كان الإِنْسانْ عَلَ مِثْل ما كانُوا علَيّه في الجاهليّة 58 


ما إن كانّ الأوّل فَهُوَ باطِل؛ لأنَّ الأخكام الشَّرْعِيّة قد ثبتث ولا يُمكين أبدًا 
التََازّل عنّْها بأيّ حالٍ من الأحوال. 

وأمًا الثاني فإِنّنا ننظر؛ فقّد يكون من باب التَلِيفِ أن نقول هذا الشّخْصٍِ 
مثلًا: أسلةء فإذًا أسلمَ وعَرّفنا أنَنا لو تبيناه عَن الخمر لارتد فحيئئٍ تسكت عنه 
برهة ين الزّمِنِ ثم نييّن له الحتكم؛ لأنَّ من القواعدٍ المقرَرَة في باب الأمر بالمعروفٍ 
والنَّمي عَن المنكرء أنه إذا لم يَرلٍ المذكرٌ إِلّا بها هو أنكرٌ منْه فإنّنانَدَعه؛ دفعًا لأغلى 
الشّرِرِينٍ بِأَدْئاهما. وقّد دلّ لذلك قولّه تَعَالَ: «وَلا سَمبُوا ايت يَدَعُوتَ ين دون 
هه مَسسْيُوأ أمّه عَرْوَا يمير عِلَّوِ 4 [الأنعام:508» ووجةٌ ذلك أن سَبْهُمْ لله تَعَالَ أعظم 
من سَبٌّ آلهتهم؛ ولهَدًا نم الله عن سب آلهتهم خوقًا من أنْ يَسْبوا الله عرِل. 


سج 5 45 


ننه ا 0-60 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين_ 


(454) السّوّال: هناك رجلٌ كثيرُ الخروج إل بلادٍ بعيدة؛ من أجل الدّعوة 
ِل اده ويُطيل الت هناك وله عائلة مكوّنة يبن أطفالٍ وأولاي ويجتاججون هم 
إِلَ الذّعوةٍ والإزشادء فهّل هَذّا العمل يكُون يمن صالح أعماله» رغم أنه يرك لهم 
المصروف الذي يكفيهم؟ 

لوانت لمك اناي وج جَ الإنْسانٍ في الدّعوة إِلَ الله عَرَبَجَلٌ في البلاد البعيدة 
ا و ل ا 
من هَذَا أن يُضيّع عائلته ومثمل تَربيتهم فإنّهِ لا يذهب إِلّ هَذْهِ البلادٍ البعيدق 
أو يذهب ويحاول الرّجوع إِلَ بلده ليقوم عَلَ أهلِه ما استطاع. 

يبي 0 

(4888) السُوّال: أنا أحَدْ رجال هيئة هي الأمر بالمعروف والنّههي ع عن المنكّرء 0 
أرَدْنَا أَمْر النّاس بالصَّلاةٍ وفائهُم يقولونٌ لَنا: كاقالا ساون آل اكلاااتزنا اكد 
ات سا ا ار اس ل ده 
للمصْلّحة؟ 


الَوابٌُ: رجال الهيئّة لهُم إمرة ولهُم سُلطة عَلَ أمْر النّاس بالمعرُوفٍ ونهيهم 
عَن المكّر فإذًا أمَرُوا النَّاسَ بالصّلاة وقال المأمُور:لمادًا لاتُصلٌ أنْت. فهو إنَّا أده 
بالصّلاة دفعًا عنْ نفسه» وليْس للهء فهَدًا الذي قل له: صل قال لمادًا لا نُصلٌ أت 
يمن عر فئة بيدا أن يأء مرك بالمعرّوف» ولكن غرْضه أن يُدافِع عن نفسه. 

لكِن نقول: لجال الهيئّة أن يؤخروا الصَّلاة من أجل أن يأَمّروا النّآس 
بالصّلاة» ودلِيلٌ ذلك قولُ الي صَلَّ الله نه عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَمَ: «لَقَدْ مصَمْتُ أَنْ آمرَ 


دروس التفسير ( سورة يونس ) يف 


و 


قوله تعالى: #إوَمًا حَكَقَ أَمّهُ في ألسَمواتٍ وَالْارَضٍ لَآيتٍ لِقَوْوِ ينثت 4 هَذْهٍ 
الآية تحتاج إِلّ تفكير, فتَحٌْ تقر القن لكننا لا ُفَكُرٌ في الَعْتَى» ولذلك تَنْقصنا 
يد من آياتٍ الله نجل ّنا لا نفك با الصّحَابَة مر كانوا لا يَتجاوَرُونَ 
عَشْرَ آياتِ حبَّى يَتَعَلّموها وما فيها من العِلّم والعَمَل» قَالُوا: فتَعَلَّمْمَا القَرْآنَ والعِلْمَ 
والعمل عي . 

وأَكْتَرْنا اليوم يقْرَأ الهُرْآنَ للثواب فَقَطْء أو للتَّركِ به ولا شك أن هذا قَصْدٌ 
عن لكن يت أن ينات إليه غي: تند وهو التَنرن نم الاتعاظ والتذكره 
ولهذا قال الله تَحَالّ: «كتنك أله إِليَكَ برك لُتَتَوأ يكيو وَلتَدكر ونوا الدب »* 
[ص:4؟7]» فلا بد من دي ولابدٌ من اتّعاظ وتَذَكرِ؛ حتّى تتفِعَ. 

ثم قالّ عَيَلَ: «لَْوَو بَتتُوست 4 أي: ينون لله. وتفْوَى الله أوجِرُها لكم 
بكَلِمتِين: اثّقَاءٌ ما يُوجِبُ العقاب والعَذَّابَ. 

فمثلًا رَجُلُ لا يُصَلّ مَعَ الجماعة» فليس بِمُتَقِ؛ لأنّه عرض نَفْسَه للعُقوبة 

ورَجُلٌ يَرْنيي -والعِيَاذً بالله- فليس بِمُتَّقَ؛ٍ لأنّه لم يتَقِ العقوبة. 

فإذن التقوى: أن يَتَحِذ الإنسانٌ وقايةَ من عُقوبة الله وعَدَابه وتكونٌ بِفِعْل 
الأَوَاِمِرٍ واجتناب النَّواهِيء فلا بُدّ من فِعْلٍ الأوامِرٍ واجتناب النواهي» فمَن 
حل بِالأَوَامر اخَلّتْ تَقُواه ومن لتك كا مو لحفات ]تلت تقو اث ولكة 
حون لله- البابٌ مَفتوحٌ للتوبق» فنبْ إل الله وأنتَ إذا تبك الله عَيَوَجَلّ فإنَّه 


و 


00 


سَيْنُوبُ عليكٌ إذا كانت التَوْبَةتَصُوحًاء ولو كَبرَ الدَّْبُ وعَظُمَ. واستمع لقول الله 


.)5٠١ أخرجه أحمد(ه/‎ )١( 


فتاوى الدعوة إلى الله و 


6 تب 


أي معي يرال متهم خُرّ 


ب 


ل 


بالصَّلَاق قَتقَامَ ا مَرَ رجلا ف ا ب الت 3 
م ثم أمر اس 


ِنْ حطب إل ْم لَاَفْهدُونَ صلق كا َأَحَرٌقٌ عَلَيْهُم بد بيُوتجُمْ بالنَارِ»!". 

وإذًا اُطَلق مَمَّ هَؤّلاءِ القَوْم وقد أمر من يُصَي بالنّاس؛ لَزِمَ من ذلك ترك 
الجماعة» فللآمر بالمعرُونٍ والنّاهي عن المْكرِ أو للهييّة أن تؤخر صا الجماعة من 
أجل إقامّة النَّس للصّلاة» وبإمْكَان رجال الهيئة أن يُصِلوا جماعة ولو بعد انتهاء 
النَّآسِ من صَّلَاةٍ الجماعة. 


وو هت 5 


(»490) السُوّال: ما كم رَجْلٍ دَكَلَ هذا الدَّينَ» ونب مَن دحَله» ويُبْغِض 
مّرك وأهْله ولكن أهلّ بلدِه يُصَرّحُونَ بعداوةٍ الإسلامء ويُعَاتِنُونَ أهلقه ولم 
يسمَطِ ترك الوطن وهِجْرَئهُ لم) في ذلك مِنّ المشَقَة عليه» فهل هُو بيدا يكو مُسيَ) 
أم كافرًا؟ 

الجوات: هذا الرّجُلُ الذي أَسْلَّمَ ورغِبَ في الإسلام وأَحَبّ الإسلامَ وأَهُل 
الإسلام» وبقيّ في بَلَدِ كُمْرٍ يكره أهلّهًا أهلّ الإ سلام ويَاربُوكم؛ تقول لذ إن 
َعَم في هذا البلدِ حرامٌ عليه ويب أن مهاجر فإنَّ الله تال قال في الّذينَ 
َحَلّمُونَ عن الِجْرة: « إذّ دن 0 3 6 انوأ يمك كا ا 


2 ج اياده 22 سكل م مي سم سه وه 0 ب جر د امقآساده سسووا 
مُسَتَضْعَفِينَ في الاض ل ا و 


سَدَتٌ مَصِيًا (290 إِلَا الْمْسْتَصَعَفِينَ مرت الرَجَالٍ والِيْسَآء وَالْولنِ # [النساء:/ل-98]. 


آذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (161): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلاة باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم .)191١(‏ 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالواجبٌ على هذا إذا كان قادرًا أَنْ يباجرٌ» وهُو إذا هاجَرٌ إلى بِلَدِ إِسْلامِيٌ 
فسوف يرحَبُ في هذا ال الذي هاجرَ إليوه وينْصَرفُ من قله عب لبد التي ها 0 
منهاء ااي بل الف وهم حابن الإسلام وأهل الإسلام ين ل لها رط 
الأوّلُء فهّذا حَرَامٌ عليه ولا يجورٌ له البقاءُ فيهاء ولا امحْتُ. 

سو عت 2 

السوّال: ما رآيْكَ فيمن يقول أو يعمل عملا ينان اسن والشّريعةه 
وإذا قلت لافطا قال «إنَّها الأغمال بالئيّاتٍ» أويقول: «الإيهانُ في القلب»؟ 

الَوابُ: هذا العُذْرُ الْني خر به هذا المخَالِفٌ ليس مقبوا لا كثيرٌ منّ اناس 
يفعل أشياء رم فإذا قلت له: اتق الله هذا حرم م قال: اه الأعَال بالنيّات). 
فنقول ال 0 
لنيُ تي يمكن أن تكو بالتبَ لهذا العمل الْحرٍّه كل عملي عحرّم فهر حرام 
سواءٌ نوى به الإنْسانُ خيرًا أو نوى بهِ شرّاء مادام الشّرعُ قد تهى عنْه فهوَ حرامٌ. 

وكثيرٌ من الّاس أيضًا يعتذرٌ بعذر آخرٌ فيقول: «التَقَوَّى هَاهْنَا ود إن 
صدرو""ا يعني أن التقَوى في قليه» وهذو الحجَة الي قلا أو هنو الكلممٌ الى قااء 
قاهًا الي يك قال: «التَّْوَى هَاهُنَاا. كأنه يقولٌ: التّقوى ليسثْ في الأعمال الظّاهرة 
نا هي في القلب» فتقول لُ: صدقتَ» ولكن لو اتقّى ما هاهنًا لائّتِ الجوارح؛ لأنَّ 
رسول الله لله وَكدِ قالّ: : ألا وَإنَ في المَسَدِ مُضْعَةً دا صَلَحَتْ صَلَحَ البَسَدُ كله وَإِذَا 
(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكل رقم (1). 


(1) أخرجه مسلم: : كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم ظلم المسلم» وخذله واحتقاره ودمه. 
وعرضه. وماله. رقم (5515). 
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شرت نو لله كلك ألا وَهِيَ القَلْبُ)'", فلو صلم القلبُ لصلحت الجوارخ 
لو صلح القلبُ لقم الإْسالٌبفعل الواجي» لو صَلْحَ اقل رك الإفساف المح 

كثيرٌ من اناس يكون ثوبُةُ وهو هو رجل يكون ثوبّه نازلا عن الكعبينٍء ونزولٌ 
الوب عن الكمين رم بل هومن كبا الوب لاا لي توعة عليه فقال: 
«مَ أشفل منّ الكَعْبنِ قفي تار" '» فمنْ أسدل ثويه ثم احتخّ بأ الوق 3 
القلب قلا لهُ: لو انّقَى القلبُ لاتَّّتِ الجوارح. 

وهذا لا ينفعُكٌ يومَ القيامة إذا وقفتَ بين يدي الله عَرَّعلٌ فإنَ لله سيحاسبّكَ 
على هذا العمل» وفي ذلك اليوم لا تجدُ مَن يداف عنكٌ» فالمهمٌ أن البعض يحتجح 
بحديث: (إَّا الأعمال لفاك وَبَعَضن الس يحتحٌ بحديث: «التَقَوَى هَاهْنَا2 
وكلاهمًا لا حجّة 

-ووجسع 2-5 


(4407) السّوّال: عِنْدِي والِدَةٌ كبيرة في السَّنْء وهي لا تَسمَعْ» ولا تَتَكَلّمُ من 
يوم خلِقَتْ» وُكَلَمُها بالإشارّةء وهي لا تَعْفٌ أن تُصَيّْ ولا أن تَصوم» فهل عليها 
شيء؟ وماذا عل أن أفْعَلَ وأنا ابنُّها الكبيد؟ وهل أعتَمِرٌ لهاء أفِيدُوني بِالتَمْصِيلٍ 
وجزاكم الله حَيرًا؟ 

اكوا هق :الا شكميا فق الننا الباستلية لذتنا ولتتدين أبوين 
مُسْلِمَينِء فهي مسَلِمَةٌ ولا إشكال في ذلكَ» وفي الآخرة هي مُسْلِمَةٌ أيضَاء لأن 
0 ارج لبخازي» كاب لاراف با فضل من استبراً لدينه» رقم (21)) مسلم: كتاب المساقاة) 


باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١9599(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم 55٠(‏ 0). 
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القولّ الرّاجِحَ أن أطفال المسلِمِينَ لهم حُكْم آبائه: وأطفالُ المسلِِينَ في الآخرَة 
لا يمتحون. 

أمّا أطفالٌ الكمَّارٍ في الدّنيا فحُكْمُهم ليس حُكْم المسلِوِينَ ولهذا لو مات 
طِفْلٌ بين أبوينٍ غير مُسْلِمَنيَْمَلان في بلد الإسلام. فإنه لا يجو أن يدم ذه 
هذا في مقابر المسلِوِينَ» لأنه كافرٌ بأحكام الذي يُعامّل معامّلَة الكافِرء فلا يُعَسّل 
حار ع للا رايا 

أما في الآخِرَةٍ فالصحيحٌ أنهم يمتَحَنونَ» فكلٌ مَن مات يمن أطفال المثْر كين 
أوين أناس لم تبندهُم الدهوَفٌ فإهم يوم القيامة متكي 3 نون بتكليفي. الله أعلمٌ به 
لانَعْرِفٌ كيفِيتهُ فمّن أطاعَ منهم دحل اند ومّن عصَى دحل الَو(" . 

ووسعو هه 

(؟*44) السّوّال: قال ابن المبَارَك وَمَدآنَهُ: «تحنْ بحاجة ة إلى قَلِيلٍ من الأب 
خَيرٌ من كَث رمن العِلّم», أَرْججو شرْحَ هذه العبارَةٍ على صُوءِ حالٍ شباب العلّمِ؟ 

الجوابٌ: أوّلا: أنالم أقْ عل هذا المُقُولٍ عن ابن المباركء أُيصِحٌ عنْه أم لا. 

وثانيًا: ا أن الم لا يمع إذا تلا مِنَ الأدب» 


ره 


وَأنَ العالم لا بُدَ لَه أن يتَحَلَقَ بالأخلاقٍ الي يِحْثْ علَيْها العِلْمُ؛ لأنَّه وإن كان 


() كما في الحديث :ربع كله يذل عل ال يوم القيامة بجو وعْذْر: رَجُلْ مات في لفق َرَجُلُ 
أذركة الإِسلَامٌ رما وََجُلَ أصَمْ أ َم وَرَجُلٌ مَْثوة. ييْعَتْ الله إِيْهِمْ مكار لذ فقول 
الَبعُوهُ. نَبأنهمْ لرَسُولُ كبوَجُجُ لَهُمْ َو م بقُول: اقَتَحِمُوهًا. فَمَنِ اقْتَحَمَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ َزْدا 
وَسَلَامَه وَمَنْ لا حَقَتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العَذّاب). . أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 210/5 رقم 
٠ .‏ 5)» وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 40 4 رقم 015). 
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لا يحتاح إلى الأنخلاقٍ الآنَ فهو يحتاحح إليها في مُسْتَفيَلِه. 

وكثيرٌ من الشَّبابٍ اليوم الّذين يطلْبونَ العلمَ عد عِندَهُم من الصَّاتٍ 
ما لا يلي بطالب العِلْم إذَّن عِلْمُه لم ينْمَعْهُ وتجدٌ آخرين عندَّهُم من الوقَارٍ والحياء 
وإكرام الغَرِ ودفْع الأدّى عنْه ما هو كيد بين هو قليل العِلّم. 

يمني أن طالِبَ العِلّم -وإن كثّر علمٌه- إذا لم يكُنْ عندهُ أدبٌ؛ فإنَ عِلَمَهُ 
لا يتفعه» وقليلٌ العلم إذا كان عندَهُ أدبٌ فإن عِلمَهُ يكونٌ نافِعًا له. 

وحينئذ أَحُدّكُم يها الشَّبابُ على اص على تطبيق الآداب التي عَلِمْتُمُوها 
بها مَنَّ الله به عليكُمْء ما أنْ تَْهَمُوا العِلّم وتكونُ أخلافكم وآدابكُم كآداب سُوقَةٍ 
النَّْسِ الّذِين لا يعلمونٌ شينًا فهذا لا يَِيقٌ بَكُمْ. 

حي 0 


(4404) السُوّال: مع وجودٍ الجزْص على السُنَةِ وإظْهارِهًا بدأث تَتَضّحٌ كثيرٌ 
من البدّع» فكيفت يتَعاملُ المسلِمٌ المت لسّنَةٍ مع المسلِم صاحب البذْعَ خاصّة في 
هله الأيام الي كَثْرَتْ فيها البِدَعٌ؟ وهل تجورٌ هِجْرَثهُ بعد إسداءٍ الَصبِحَةِ مع 
التّفصيل في ذلكَ؟ 

احَوابُ: إن البدّع تنَْسِمُ إلى قِسْمَينِ: بدَع مكمَرَةٍ ويدَع دونَ ذلكَ. وفي كا 
اسمن يِب عليئ تَخْنٌ أن تذُْوَ هؤّلاء الّذِينَ يبون إلى الإسلام» ومعَهُم الدع 
المكمرهُ وما دُوتهاء وتَدْعُوهم إلى اح ببيانٍ احقٌ» دون أن مهَاجمَهُمَ عليه إلا بعد أن 
تَعْرِفَ منْهم الاسيكبارٌ عنْ قَبِولٍ الحقٌّ؛ لأنَّ الله تعالى قال للنَِي كل: «ولا يوا 


سمح و سس وده بور ٠١‏ م24 


و 1 - سدم سه / 4 
الزبرت يعون من دون ألله فِيسموا أله عدوا غير عل # [الأنعام:8 .]١ ٠‏ 
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فتذعو أوَّلا هؤلاء إق اَي ببيان الى وإيضاحه بأو والح مفبول د كل 
ذِي فِطَرَةٍ مَ سَلِيمَق فإذا وَجَدَّ منهم العناد والاستكبار فَإننا نب" ين باطِلّهم» على أن بيانَ 
باطلوخ في غير متك مهم آم واجب: 

أمّا مَجْرُهُم فهّذا َنب على نوع البدْعَة؛ فإذا كانّتِ البدْعَةٌ مكفَرَةٌ وبحب 
هَجْرُهُمء وإذا كانت دُون ذلك فنا نتوَقفُ في هَجْرِحِمْ؛ إن كان في هَجْرِهِمْ مصلحةٌ 
َه وإن لم يكن فيه ممصلحة امَبة؛ ودّلك لأنّ الأصل في المؤمن تحريم روه 
لقو النّيّ بكة: «لَا جحل لوَجلٍ مُْمِنِ أن جر أَحاهُ قوق ثَكَاثِ»". فكُلٌ مؤمن؛ 
007 


مصلَحَة فهو دَواءٌ أمًا إِذَا لم يكُنْ فيه مصْلّحَةٌ أو كان فيه زيادةٌ في الَحْصِيَة والعْتىٌ 
لجا ا ارم 


4 


فإن قال قائل: يَرْدٌ على ذلكٌ أن الي بك مَجَرَ كمْب بن مالِكِ وصاحبيه 
0007 

فاحواتة: أن هذًا وقَمَ مِنَ النبيّ تلتاق وأْمَرَ الصحابّة سجر ِهِم؛ 
لأنّ في مَجْرِهِمْ فائدةً عظِيمَةٌ فإئُّم ل هَجَرُوا ما زادُوا فيا هُمْ عليه مِنَ الَّخَلفٍ 
عما يجِبٌ عليهم» بل ازْدادُوا تمَسّكًا بزّلكء حتّى إن كعْب بن مالك وََآئدعَتهُ جاءَهُ 
كتابٌ من مَلِكِ عَسَّاَه يقول فيه: إنه سَمِعَ بأنّ صاب -يعني الوَّسُولٌ كلق قد 
جَمَاكَ وإنّكَ لَْتَ في دار هَوانِء ولا مَدَلََّه فاح با تُواسكَ. أي: ائت إلينا نُوَاينكٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الحجرة» رقم (01/717)» ومسلم: كتاب البر والصلة 

والآداب. باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (79070). 
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ونجِعَلُكٌ مْلَنا. فانظرٌ ماذا صَبَعَ كعبُ بن مالِكِء مع ما هُو عليه من الضَّيقٍ والسَّدَّق 
أل الكتات» وذهَبَ به فأحرقة ف التتون وََلْلَدْعَنك وقال: إن عدا للخو" 
وصَدَقٌ» فإِنَّ هذا من البّلاءِ وَالفِبْئَةه لو لم يكن عندَةٌ مِنَ الإيهانٍ الرّاِخ ما عنْدَهُ 
مَرَحَ بهذا الكتاب» وذمّبَ إلى اكَلِكِ لِيَجْعَلَهُ من أبناء الملوك. 

وانظرٌ إلى ثاقِب حَكُمتهُ و يويّعَنةُ؛ حيث ذهب بهذا الكتاب فأ حْرَقَهُ في التو 
لنّهِ لو بَقِيَ بيده لكان يِخْسَّى أن يُفَكُرَ ويعيد التَفكِيرَ مرّة ثانبة فيعْوِيَهُ السَّيِطان 
ويذمّب إلى ملك عَسّانَ. 


8 
1 


فهؤلاء كان في هَجْرِهِمْ مضْلَحَةٌ عظِيمَةٌ ثم النتِيِجَةٌ التي لا يُعَادهًا نتِيجَةٌ 


لله أنزلٌ فيهمْ كِتَابًا يبل إلى يوم القيامة ونرَلَتْ فيهمْ مه اك عل امك 


2- 
وموم داه 2 ب 
- 5 


0 ا ل اال ا ل 500 ا مسي سمه 
حافت عم اين وين وتاك عه الطشهز مق 


[التوبة:19١]»‏ كها صَدَقٌ هؤلاء. 
لوعت ٠‏ 2 
(4900) السَوّال: والد زَوْجَتِي 0 دين والإسلام. و تَّ الله عجلّ وقد 
ل لمتحت ورا اولك باون خذوق وطريشت فى كلا اطالان: في حال التصيحة 
وغيرهاء فهّل أقاطِعُه وأَبْخِضُه في الله أمْ مَاذا عنَ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكء وقول الله عَرَيَجَلّ: «وعلك اتن 


ليت خُيَفا4 [التوبة:114]» رقم (5107)»: مسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب 
ابن مالك وصاحبيه» رقم (59/ا؟). 


الجوابٌ: واجبٌ عليكٌ قبلّ مقاطعته أن يت ذلك إِما بمُسَجُلء أو بشهودٍ 
ْتيئِينَه ثم تَرَعٌ أَمْرَهُ إلى السّلطاتٍ؛ مِنْ أَجْلٍ أنْ يَقْلُوه بدُونٍ استتابة على رأي 
بعض العُلّاءٍء أو بعدَ الاسْتتَابَةِ على رأي الآخرين؛ لأنَّ سب الله عَنَيِجلَ أو سب 
رسوله يه كفْرٌ حرج عَنٍ الل بإجماع المسلِمِينَ وقد قال بعض العْلَاءٍ: إِنّهِ لا تُْبَلُ 
توبث يني : حتّى لو جتنا يد وقال: إن قعل نهذا ادنس وإلهاقائت منههدواله رابخ 
إلى اللى» ونه يني على الله بم هو أَمْله؛ فإنّهِ يفت وهذا هو المشهورٌ منْ مذهب 
الحنابلة"" الذي عليه القضاءٌ في المملكة: أنَّ مَنْ ست الله أو رسوله يك ذإنَّ توبئّه 
لا تقل بل يُقتلُّء ثم هو فيا بيه وبينَ ربّه إذا كانت توبثه صحيحةٌ فالقة 
سْبِحَلوعلَ يَفْبَلّها؛ لكِنْ نحن لا نقبل ذلكَ» بل تَقْدله على كلّ حال. 

وقال بعض العلاء: تقل 'توبة مخ شك الله إذا علينا أن توت حيحش وهذا 
القولُ مُو الصَّحبحٌ» لكِن لا بْدَ أنْ يرقم أْرُ هذا الرّجلٍ إلى المحكمة» وعلى هذا 
السّائلٍ أن يَرْقَعَ أمرّه إلى المحكمة, فإنْ لم يَفْعَلُ فهو آيِمٌ؛ لأنّ هذا أمرٌ ليس مين 
يشت الرث فضل ا متنال :ان الاي 

فلا بد أن يرَْمَ أمرّه إذا لم يَقْبَلٍ النصيحة فإذا لم يُرْهَعْ أمرُه إلى المحكمة» فإ 
الواجب مقاطعته؛ ومَجْرُه ورَفْض أيّ هدية منه. وألّا يْسَنَ إليه بشيءٍ مِنَ 
الإحسان؛ لأنّه -والعياذٌ بالله- مُرَْدٌ بِردٌةٍ مِنْ أعظم الرّدّاتِه وهو أخبثٌ كُفْرَا مِنَ 
اليهودٍ والتّصارى. 


بت 0 


.)78 /9( انظر: المغني لابن قدامة:‎ )١( 


فتاوى الدعوة إلى ال الله 5١‏ 


(4905) السُوّال: هل وسّائل الدّعوة تؤقيفيّة؟ وهل يجوز نشر الدّعوة من 
خلال أجهرّة الإعلام المختلفة؟ 

الَواتٌُ: وسال الدّعوة ليست توقيفيّة» لكن يُدعى الإنْسَان بالكتاب والسُنَه 
ويُدعَى أيضًا بالوَسائل الي ترغّبه في الإشلام: ولهذا جعل الله تَعَالَ للمؤلّفة قلويهم 
َزِينَيُرجُى إسلائهم؛ ججعل لهم نصيبا من الركاة , من أجل تزغييهم في الإشلام؛ 
فوسائل الدّعوة ليستْ توقيفيك ولكن لا يمكين أن تكونّ وسيلةٌ الدّعوة شيئًا مرّما 
أبدًا. 

فإنْ قال قائِلُ: رجلٌ كافر بحب الموسيقى» وامُوسيقَى حرامٌ» فهّل يجوز أن 
نذُعوّه للإسّلام بِالمُوسِيقَى؟ 

قلنا: لايجُوز سُبْحَانَ الله! تُصلح الفاسد بفاسد! هَذَا لا يمكن. أم مَا إذا كان 
في أمْر مُباح فإِنَ كلّ ما يجلب النّاس إِلَ الإشلام فهو خيد. 

وج ع5 

(4807) السّوَالُ: ما مو عمَلُ طالب العلم في بعض البدّع التي قد تَظهّر في 
جد لوي ين فض الأفراه مع ضرب مثيه وجزاكم ال حت 

الجَوَاب: أمّا طلبٌ السّائلٍ أن أورد مثالا فهّذا من عجّائب الرّمانْء هو يسأل 
هراد بوقث ااال نأي مني فوأ 
مي ويطلّب من مثالا عَلَ ذلك وأنًا لا أذري» ولكين عَلَ كل حال أي ِنْسَانٍ 
د ورا مالي لمجال لقني اشر أرق الجن اا أرق 
ماق لتري ان ف 1 رون راق لافيت 2 او سمل اانه 


لكت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويقول: هذا بدْعَة ولا حرج وهَدًا من التّعاوُن عَلَ البرٌ والتّقوى. 
عَلَ الخير لثلا يقعٌ في الإثم. 
وَالإِنْسَان الَّذِي ينصح وييين له الح ثم يتهاكى فيا مو عليه عل خسطر عظيو؛ 
لأن الله قالّ في كتابه العزيز : ان مولََأ للم نما يريد َه أن بصييهم يعض دُفوية وَإنّ 
كيرا من أَلنَا لنّرس لَمَسِعُونَ 4 [لمائدة:44]» فجعل التونٌّ للتّصيحة مُصيبةً 
ا ا ا 


- 


اراي يع يدا ر اسل تو [ سلاج روا عله رايا باه 
انتقاده؛ لأنّك إذا نصحتّه بقصد انتقاده فئِقُ أنَّ الله لن يجعل | في نصيحتك بركة أبدَاء 
وسيّعاندك» لككن إذا قصدتّ أنّك ك عليه وثَر قُ له وتَرسمّهء وتِيّن له الحقّ؛ 
فحينئلٍ يَقبّل منكء ويّلقِي الله في قلبه أن يقبلّ مئْك. 
ونع شقن العا له إذا تصَحَ أحدًا في بذْعَة قوليّة أو فعليّة أو عَمَدِية؛ 
جعلّ ذلك في مُقام الانْتقادِه فحيئكذ يتَحصَّبِ الثَانيِء لكن لو جعلها بن في قلبه» فإنَّ 
الله عليمٌ باليّاتِء وبيِه القلوب. فهُوَ الذي يرقّق قلبٌ هذا الرّجِل فيقبل منّه فإذا 
علم الله من نيك أنَّك لا تقضّد الانتقات وإنَّ) تقصّد الإصلاع؛ فإنَّ الله يبسّر لك 
حت 62-2 
(4904) السّوّال: الآن الأمّة الإشلامية كلها إِلّا من رحم الله غارقةٌ في الإشراكِ 
فهّل كل هَذْه الأمّة عَلَ ضلال؟ نرْجُو النّوضيحٌ. 


2124 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه إِنَهًا حَرَ © يعني: لا يشر كون» #ولا يعَتَلُونَ 
ألتَفْس الى حَرَّمْ أنه إلا ياَلْحَىّ 3 وَمَن يَفْعَلٌ دَلِكَ يَلْقَ ناما (00) يِصَعَفٌ لَه 
المداب يوم الْقيكَمَةِ ولد فد 4 مهكانا 60 لا من ثاب # [الفرقان:54-١7ا]»‏ أي: تَابَ 


هه 
0 2 
< 


مق الاق وكل شوم والز ىو وغزودن اغلم الحزمانة» في غنواد ن في حق 
لله وعُدْوانَ في حَقٌ عبد الله بالقتل» وعُدْوانَ عَلَ أعراض اناس بالرتّى» و مع هَذَا 
-مَعَ كبر للق ب- إذا َب الإنْسَان: وات يز دك 0 


7 41 


ألله لله سيعاتهم سكت » [الفرقان:١1].‏ 


روع 


ولا يلو الإِْسَانَ من تَقَصِيرِء ولا يِحْلُو من حَطأء وتَسْتَغْفِرٌ الله وتّتوبٌُ إليه. 
فتَبْ إِلَّ الله عرََلّ وارْجِمْ عن العامين؛ وأندهابالطاعاي وجافظ عل الطاغات 
فلا جلها وأَبْشِرْ بلحي والتَوبة مَفُتوح بَامها إلا في حَالَْنِ: 

الحال الأولى: ذا حَهَرَ الأَجَلُ فلا تَوبَةَ. 

والحال الثَانيةٌ: إذا طَلَعَتِ السَّمْسُ من مَغْرِيهاء وذلكٌ في آخرٍ الدُنياء فلا تَويَة. 


أ عو 


قال الله يوَدَوَيه : «ولتسسي أليَوَبَةٌ للدت يَعْمَنُونَ أَلتسِيِعَاتٍ حَفَه إذَا 
حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ َالَ إن مََتُ 0000000000 


يدل لذلك قِصّهٌ فِرْعَوْنَ ففِرْعَوْنُ لا أَدْرَكَه العَرَقُ آمَنَ ولكن لم يَنْمَعْه 


الإيهانَ؛ لأنَّه وَصَلَ إِلَ اكَوْتِء ولهذا قِيلّ له: « لعن وقد عصئنت ل 


يمر 


لْمَفْسِدِينَ #* [يونس:١9].‏ 


كذلك إذا طَلَعَتِ السَّمْسٌ من مَغْرِيهاء فإنَّ النَّاسَ إذا رَأَوْهَا آمَنُوا أجمعون» 


فتاوى الدعوة إلى الله نا 


الخواب الأكة الإسلامية لا يمكن أن تكونّ جيها عل ضلال بل لا أن 
رن يا كه قائمةٌ بأمر الفه؛ كها قل ذلك الأب ككلة: دلا َرَال طَائفَة 0 
ظَاهِرِينَ عَلَ الخَقٌ لَايَضُرهُمْ مَنْ حَذَهْمْ حَنَى يأ أَرُ اللهوَهُمْ كَدلِكَ)"". 

فلا يُمكن أن تخلوَ الأمّة الإشلاميّة من طائفة منصورّة عَلَ الحقٌء أما أن تكون 
2 2 27007 0 
الأمّة كلها عَلَ حَسّب ما جاء واي تبياهه لَك إن هذا خلافٌ الواقع» بل 
قن قال 2 عَلتاضَك لَه : اتفئرَقُ متي عَلَ ناث سني يل كمف الث 
لا مِلَةٌ وَاحِدَةٌ)ء فَانُوا: وَمَنْ هي يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: ما أَنَا عَلَيْهِ وَأَضْحَابي)!" 


0-0 20 


7 0 3 59 00 0 3 مو 

(909) السُوّال: مَا الموقف من الذين يطعَنون في أهل العلم» وينقصون من 
3 2 ا 3-1 0 
قدرهم إذا نُصِحُوا؟ وما الأشلوب الأَمْثّل للتعامل معَهُم؟ 

الجوابُ: الواجب عل هؤُّلاءِ الّذين يقَعُونَ في أعُراضي العْلّاء أن يتوبُوا إل 
ا من العُلّماء حنَّى يذْهَبُوا إلى العْلّماء الذين 

020007 
با فيهم من ا حسنّاتِء وأعْرّضوا عَن ذِكْر السيّئات التي قذ تكون غير سيّئة» فأزجو 
الله أنْ ينُب علَيّهمء وإلّا فليتحرَّوًا العُقوبةَ في الدَنّيا قبل الآخرة» وأنْ يكْسُوهم الله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَلِِ: "لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم 


عو خالديه اوبرض 1 )). 
(؟) أخرجه الترمذي : أبواب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم .)55141١(‏ 


لَك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله ويطّع لأس على عورا تهم؛ ويتبنُ للثاس أّهم قومٌ عنْدَهم عجبٌ واعتدادٌ 
بأنفْسَهمء وعدم مُبالاةٍ بالآحرِينء ومّاذا يديهم لعل الحنَّ فيمن يتكلّمُون في عُرْضه. 
ووسعو > 

له | الشؤال: يكولون: لايد من أن تكرن غل عضيرة وآن تعمل عل 
العلّم الكاملٍ حتّى تدعو إِلَ الله؟ 

ا جواب: نعم) المَصَيرَة د يغني العم با يَدْعْو يه حتّى لو كان سآلة واحدة 
ا اوور رن ساروا رار 

ولهذا قال التي كلة: ابَلّغْوا أ عَنى وَلَْو أ كنا 

لكن لا تبَلَعْ ء عَن الرّسُول يَكِآةَ أو أكثرٌ وأَنْتَ لا تعلمٌ. فالمقُصُودُ أن يكُونَ 
الداع فل عله برا بذعر التسسواء عمو ما أو خصوك: 

ست - 2 

(4411) السّوّال: إن أبي مُدْمِنٌ عَلَ الخمر والمسكرات منذٌ زمن بعيده 
لمن السو ل ل 
الفاحدة يم لها ين مال قليل أو كخبرء افيثوني في ذلك أقاتك نَع لله تَعَالٌ» وإني في 
أمسٌ الحاجة إِلَ الردَّ» وبماذًا تنصّحوني؟ 


9 


الجواتٌ :ولا ئرَى أن مِن الواجب عليك ومن يرّكَ بأبيكَ أنْ تُناصِحه ولا 
تيأسّ من صلاحه. فكّم من إنسانٍ فعل مِنّ المنكراتٍ العظيمَةء بل من الكفر 


.)7471( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 


فتاوى الدعوة إلى الله 250 


ما يَفعل» ومع الدَ لنَصيحَة وتكرار النّصيحة يديه الله» فإنْ كانَ ذلك وامْتدى فهَذًا 
هُوَالمطلوبٌُ» وإلا فإ الواجب رفع الأمر إلى المسؤُولينَ من أجل حماية أبيك عن 
هذا الفعل السَّنِيع دَوَالاة الل حورو كذلاف تعانة زوز اء الو كانت نان إل 


البيظ: 
وق - 5 
4 ًِ 3 إن ع ا آ 0 ع 
(4917) السُوّال: أب لهُ علاقةٌ بض النساءء فإذا نَصِحَهٌ أحدّ غضِب عليه 


9 


وأا شاتٌ مرج ولا أتحمّلُ هذا المنظ وأعلَمُ أنّ لو كلّمتّه سيؤدّي ذَلكَ إلى طزدي 
رانك اناو اذ لأدعن اذا اق[ وما نعو اط ؟ 

الجوابُ: نصيحتي لأبيك إِنْ صم ما تقولّه أنْ يتَِّيَ الله في نفسه» وأنْ يعلمَ 
أن التَظر إلى النّساءِ ء سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليسء وأَنّهُ ربا يُؤدّي بِهِ ال حال إلى فعلٍ 
الفاحمَّةٍ -والعياذٌ بالله- وحيئئٍ يقسُو قلبّه وححْسََى عليه من أن تكونّ هذو الكبيرة 
واالق لكان رتولا ال عشي لخر الالمخاة برب" لكايه والكار بوره 
الكُفْرا» فعلى أبيكٌ أَنْ يد تي الله وأن حمده تعالى على ما أنعم به عليه منّ وجوه 


0ت بن 


وأن يُستعيففٌ ويستغنِي» قَالّ صََكَهءٍد وَع اله وسَلَرَ (مَنْ يَسْتَعْففٌ يُعِفَهُ الله ومن 


يَسْتَعْنِ يفيه الله'" عَرلٌ. 
أما بالنّسبّة لك فإذا رأيتَ أنَّ منَّ المصلّحة أن تبقّى في البيتِ وتنْصحٌ أباكٌ 
و تأت له بالأشرطة والكتيّبات التَافَعقَ فافعل» وإذا لم ينفعْةُ فلا حرج عليكٌ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم :»)١1٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل التعفف والصيرء رقم .)٠١07(‏ 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
تبقّى في البيتٍ أيضًاء لأنّ حُروجَكَ من البيتٍ لا يوحِبُ صلاح أبيكٌ. 
سبروسعو > 
(؟491) الشّؤال: هل يجوزٌ لي السَّفر إِلَ بلادٍ الكّفرِ لدغوةٍ أقاربَ لي؟ 
لْجوَاب: إذا سافرٌ الإِنْسَان إِلَ بلدٍ الكُفْر وتمَثْ في حقهِ الشروطٌ الثلاثةٌ: 
-١‏ أن يكونّ عنْدَه عِلم يَدفع به الشّبُّهات. 
- أن يكونّ له وين يَمنعُه منّ الشّبهاتٍ. 
؟- أن يكون محتاجًا إِلَ ذلكَ. 
فَلَمُسَافِرْ ويذعٌ إِلَ الله ولعلّ الله أن ينف به أ ما إذا كان الإِنْسَان قلي العلم» 
أو كان لين القوّة في الدّينِ فلا يسافِر. 
ووسع > 
(4914) السُوالٌ: شخصٌ يدّعي أنه على منهّاج السّلفء ولكنّه لا تحَذَّرُ من 
أهْل البدّع والصّلالء فهّل هذا يعبر عل منهّج السّلف؟ 
الحواتٌ: ما أَذْرِي عن عقيدَتّه. لكن ٠‏ مِن المذكن أن يكُونَ الإنُسان علّ عقيدةٍ 
الكل ولا عدر من أَهْل البدّع» فيكُونٌ قاصرًا من جهّة أنَّ لم يحدَّرْ من أَهْل البدّع؛ 


ترات ماي راو لئ31 اانترون اذى ارو سبش يا 


52 - 5--- 


فتاوى الدعوة إلى الله ا“ 


(4910) السُوّال: كن تكونٌ رُخصة إزالةٍ المَكَر باليَدِ؟ 
اكَوابُ: وُجوبٌ تَغيير المْكَرِ اليد عَلى كُلَ قاور لَكِنْ منَ علوم أَنَهُ لا يُمَكِنْ 
أن يُترَكَ لمر قوضى كن شاء غَير يِه 0" 
تال ونزاع» وَرحا يَعيَّقَدٌ أَحَدُهم د هذا مُنَكَرٌ والآخرٌ الذي ا ل هذا 
يس بمُكَر» فيَحصُلُ بدَلِك الصّدامٌ بين ِئاتٍ النَّاس؛ وَلهِذا ترغ أن التَحَنَباليدِ 
الآن لا يكين إلا تحت مُستولية وَل الأمر. 
6626-5 
(417) السٌوّال: الأمرُ بالَعرون والنَّهَيُ عَنِ المْكَرِ في الحَجٌ إذا أَدَى إلى قاش 
وَجدالٍ هل مِنَّ الواجب تَرْكُه حييَئِذ؟ وما حُكمٌ الاستمرار في الجدالٍ به؟ 
الجَوابُ: الواجبُ على الإنسان أن يَأمْرَ بالمعروفٍ وينهى عن الْكَرِه وإذا 
تحوّلَ الأَمرُّ إلى جدالٍ لا فائدةَ منه فليُميكء ولا قَرقّ في هذا بن المْحرِم وَغَيْر 
اُحرِم؛ أن ُحرءِ ليس مهيا عن كل جدال نا هو مني عن الجدال الذي لا فائدة 
فيه» وَأْمَا الجدالُ الي يراد به إِثباتٌ لذ وإبطال الباطِلٍ فهو واجبٌ على امُحم 
غير الُحرم. 
2 22-2 
حت | وحدة الأمة ونبدٌ الفُرقّة : 
(4917) السُوّال: هل من تؤجيه بشأَنٍ القُزْقة والخلافء خاصّة في الَّذِين 
يعِيشُون في بلادٍ غير البلاد الإشلاميّة؟ 


لكوات: أفول: إن :لواحي عل المسلمية. أن يعتمتموا يكل الله ميغ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دح ددهي اه 


ولا يتفرّقُوا؛ امتثالا لقؤْلٍ الله تعال: «وَأعَتَصِمُوأ ِحبَلٍ الله بيصا و1 تَعَرَوا4 


[آل عمران:7١٠].‏ 


5 في 08 9 وس 5 ُْ ُ 
ا لو ا 


الحقٌ؛ لقؤل الله تعالّ: إِنَّ أَلَذنَ كوأ ديتكم وَكاُوا شيعا لست مِنَهُمَ في مَيْء نّم 
أمَرَْهُمَ إِكَ أله مم يما كأنوأ يفَعَلُونَ4 [الأنعام:59١].‏ 

وإنَّ الواجب عل امُسلِمِينَ آلا يحَنُوا الخلاف في المسائل التي ليست من 
العقنةة المية تيتا للا كضاذن» فالخلافٌ في المسائل لني يسوعٌ يها الخلا ليس 
دنال الراكية اقرب كرما ادم إِذَاقمْت بعد الرُكوع 
والطلاتوقات: اس الا إن تيتمارنا رلك انف ل يتزانة ريمض الخلياء 
ول لاء إِذَا نت فضّع يدك اليُّمنى عل اليُشرى كالّذي قبل الّكُوع. فهذا 
لا يُوجب أن يِحْصّل اختلافٌ في القُلُوبٍ وعداوةٌ وبغضاكٌ وحرامٌ أن يُو جب هذا. 

فنقولٌ لني أذ انلق فى :إزسال اليتزي: اباس اساؤوانة اونا 
لأنّك خالفتنا بمُقتَضى الدّليل عنْدَكء ونح خالفَاك بالضّمٌ بمقتضى الدَّليل عنْدّناء 
وهذا لا يُوجب أن تختلف القلوبثُ. 

فإِذا قال قائِلٌ: ما مُو الحقّ فيها تراء أنْت بِعَيْنك؟ 

قلْتُ: لحل أن اليد ليُنى ُوضّع َل المُشرى بعْدَ الرُكوع» ويل هذا أنَّ 
سهل بْن سعدٍ السَّاعديّ رَيزََِعَنَهُ قالّ: «كَانَ النَّاسٌُ يُؤْمَرُونَ أذ يمع الرجل الْيَدَ 
الب عَلَ ذرَاعِهِالبُرَى في الصّلاقا”". 


.)750( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصَّلاة رقم‎ )١( 
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ويذخل في هذا القِيام حال القراءة» والرُكوعٌ لا يدّخلء بل تُوضَع اليدان على 
الدُكبئن, وفي القيّام بِعْدَ الرُكوع يدْحَْل؛ لأنّه من الصّلاة» والقِيامٌ بعْدَ الرّكوع من 
الصّلاة. والشّجودٌ لا يدْجْلء ويكون مؤْضع اليّد علّ الأزضء وفي الجلُوس بن 
الصّجدئيْن لا يدْل؛ لأنَّ اليد تكون عل الفخذ أو الركبة. 

إذّن -يا إِحْوَاني- هذا الحديثٌ عمُومُه يقتَضي أنَّ الإنُسان بعد الرُكوع يضَعْ 
يدّه اليُمْنى عل ذراعه اليُسَرى» والحديث في البُخارِيٌ ولِيْس فيه مطعَنٌ في سنّدِه. 

وهدًا القولٌ مُو الحنٌّ إن شاء الله عَرَتجَلّ؛ أنّك بعدَ رفك من الرّكوع تضع 
يدك اليُمنى علّ اليُشْرىء كما كانَ ذلك قَبْلَ الركوع. 

وإذًّا اختَلفًا فلا ممُوز أن يكُونَ هذا الاختلافٌ سَببًا للفُزقة؛ لأنَّ الإنْسانَ 
ذا خالف غير فم| يشو فيه فيه الخلاف, تم بدّع الآحَر وضلله» فهو قذ جعل لنفيمه 
منزلة ال زان ولد مو الصرات وقول غزره كوخا وعذاالا يكرد إلا 
للرّسولٍ عَلتَوااصَكمْوَالسََمْ . 

ولهذا قالّ مالِكٌ يَدَامَهُ: ال أَحدٍ يُؤْحَدُ ِنْ قو وَيْرةُ إلا صَاحِبَ هد 
القَرِ)" وي إل نالك قوسل العلل وعل الهوسل: 

لمهم آنا أنْصّح إِخُوَانيٍ المُسلِمِينَ في كُلّ مكانٍ آلّا يكونّ الخلاف بيْتَهم لا 
و فيه الخلافٌ سَيبًا للمرْقّةَ والاختلانيء أمّا المسايلٌ التي تخالِفٌ هدي السّلف 
فلا يُمْكِن أن يقر أحدٌّ علَيّها؛ لأمَّها عقيدَةٌ ومنهّحٌ» ولا يُمكن أن : نقد أحذًا عليّها. 

0 


)١(‏ انظر المقاصد الحسنة »517/١(‏ رقم 815) للسخاوي. 
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(4318) السّوّال: انه الخلافٌ بين مجموعة منّ اناس حول حكم تاذ 
المحراب في المساجدء ووصلٌ الأمرٌ إلى حصول الفرقة بينهئ» فهل من نصيحَة لأمثال 
هؤٌّلاءٍء وما الفاصِلٌ في مثل هذو المسائل ؟ 

الجوابٌ: أوَلّا: يجب أن نعلمٌ أن الخلاف في الرَّأي إذا كان له مساءٌء والمسألةٌ 
اجتهادية فلا يِجُورٌ أن يجعلّ هذا الخلاف سببًا لاختلافٍ القلوب. فإنَّ هذا خالفٌ 
هدي الصَّحابةوَئةعَن فالصَّحابةٌ اختلفوا في مسَائلٌ كثيرة» ومع ذلك كانت 
قلوئهم على قَلْبٍ رجل واحدٍ. وقدٍ اختلوا في عهدٍ الرَّسُولٍ عَاصَكهولتََهِ في عدة 
مسائل منها: 

المسألة الأولّ: ف 0 صلاة العَصر عنْ وقتِهًاء حينّ قال الح عِمه: 
امم العَضْرَ إلا في ني قَرَيْظَةَ) َأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ العَضْرٌ في الطَرِيقِء قَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: لأَنْصَلْ حَنَى تأيه وََالَ بَعْضْهُمْ: بَل نُصَلء لم يردْمِنَ كه كدير لي 
لِك فَلَمْ يع وَاحِدًا منهُم''» فهذا خلافٌ في أمرٍ عظيمء وهو تأخيد صلاة 
العصر الي هيّ أفضلٌ الصَّلواتِ عن وقتِهّاء ومع ذلك لم يعي انين كل أحدًا 
منهم ولم يكنْ هذا الخلافٌ سببًا للبغضاءٍ والعدّاوة والقطيعة. 

المسألةٌ الثاني واختلَهُوا أيضًا في مسألةٍ قصر الصَّلاةٍ في مبَى: فأميث المؤمنينَ 
عثهان بن عفان صَعَئَعَنه كان يقودُ الحجيج» وكانّ أمير الحجيج كما جرث عادةٌ 
الخلفاء من قبله» بل كا هيّ سبد الرَّسُولٍ عَبَتوصَكمْوَالسَكة أن الخليفةً هو الي يقوذ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء» رقم (455), 

ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو» رقم (١/1/ا1).‏ 
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الحجيجح» أو يُؤْمْرُ فيه من يَقومُ مقامة وكا لني بْصلٍ في نى ركعتينه يعني : 
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يقصدُ الصَّلاء وجرى على ذلكَ أبو بكرء وعمرٌء وعثهانُ نحوَ ثانٍ أو ست سنوات 
ووعفون بالا مه ادم وصار يصلٌ أربعاء فأنكرٌ عليه مَن أنكرٌ منَ 
الصَّحابة فقالٌ: كيف د تج والرّسُولٌ يله وأبو بكر وعمرٌ َدَليةعنها كانُوا يتقصرون 
الصَّلاةَ؟ وهذا إنكارٌ في أعظم أركانٍ الإسلام بعد نَ السَّهادتَيْنِ ومع مَ ذلك كاثوا 
رن تعلقةء ول كار التاق عليه لكوق حالتوف ونااعتي الشلف: 

الإخوةٌ الآنَ يختلفونٌ في مسائلٌ لا تُعدٌ من أَمّهاتٍ الدّينء بل هي مسائل يكون 
فيها الاجتهادٌ فلا يُنبَغي أن تكونٌ المسائل الاجتهاديّةٌ سيبًا للفرقةٍ والعداوة 
والبعْضاءء كل من المتَخَلِفِينَ يريدٌ الحق. 

فإذا كان الباعثٌ عل الخلافٍ بينها هو الدَّليلُء فالمصبٌ مصبٌ القناتيِنٍ 
واحدٌّ ولو أَنّي قلتُ: الحقّ مَعي والباطِلٌ مَعهُ لتزّلتُ تفي منزلة الرََسُولٍ كله 
الذي يكونُ قولهُ قِيصلًا وحجَّة و مَنْ حَالمَنِي في أمر يَسوعٌ فيه الخلاف» فإنّي 
لا أُضمءٌ له عداوةًٌ ولا بِعْضاءء بل هوّ أخي موافقٌ لي ما دام الذي حَمَله على خلاني 
هو الدَّلِيلُ. 

فلا يخي للاخوةٍ إذا اختَلقُوا في مثْلٍ هذه المسائل أن يُتخذُوا منها سبيلًا 
للتفرّقٍ والتََّدِيع والتَصليلٍء وما أشبة ذلكَ» وهّذه منْ أكبرٍ المحنٍ الى لا 
شيات الك فصارٌ أعداء الصَّحوةٍ الآنَ على سُرر مُتقابلينَ» يُشاهدونَ هؤلاء 
الّذِينَ انوا بالأمس 5 لبا واحدّاء فصارٌوا الآنَ قُلوبًا غتلفة وصارٌ أهلّ الباطل 


يشاهدونَ فر حينَ. 
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ولز أن هؤلاء لو ونظرُا في عواقب الخلافي» وم يتجٌ عنة من الفشل 
كا قالّ عَيَِجَلّ: #وَاطِيعوأ أله وَرسْولة: ولا سترَعوأ فَنَصَمَلُوا وَذهَبَّ رِعكَك 4 [الأنفال:5:] 
علِمُوا أنهَمْ على خطأء وأنة يجبُ الرّجِوعٌ وأنَ مَن حَالفَكَ في شيءٍ فهو أخوكٌ إذا 
كانَ ذلك بمقتضى الدّليل» أو كان على اجتهادٍ قياميٌّ» ولهذا أمثلةٌ: 

المثال الأوّلُ: رجلٌ إذا سجدّ بداً بالرُكب, وآخْرٌ إذا سجد بداً بالكمّينِ ألم 
تعلَمُوا أن هذو المسألةً اليسيرةَ أصبحث حك للعداوة والبغضًاءء وهي مسألةٌ يسيرة 
حي ار كا اسه يرق أن الأفضل لازي ولو قلأتم الاك 
العكسء وَضْع اليدَيْنِ بعدَ لكوع على الصَّدرٍ | هوّ قبل الرُكوع. هذو سد فبعٌ 
اناس خالف» وقالٌ: لا الأفضل بعد الرُكوع أن تُرسل اليدَيْنِ؛ أل تعلموا آن يعسن 
لنّاسِ اتحذُوا مِن هذا سُلا للتّراع والعداوة والبُضاء مع أنَّ الأمرّ في هذا سهل. 


نحن الآنَنُصلي في المسجدٍ الحراءه ونشاهدٌ من لا يرف يديه في تكبيرةٍ الجنازة 
إل في التكبيرة الأول ومع ذلك تَعذرهُم؛ ؛ لأ َمْ مُلدونَ لبعض العلمَاك مع أنَّ 
الصّوابَ أن الإنْسانَ يزْفعٌ يدَيْهِ في تكبيراتٍ الجنازة في كل تكبيرة» لكين ما دام هذا 
الذي قالهُ عُلاؤُّهم الَّذِينَ يُقلدُوتجُم وهيّ مسألةٌ قد يسوعٌ بها الاجتهاف فلا تُذكر 

ولد تنازعث طائفتانٍ في موسم الححجٌ في مِنَى ناعًا عَظيراء حتّى إن إحداهما 
تل الأخرى وتلعنُ الأخرى وصارَ هنال صياح وضجةٌ فنذخل بعض الس : 
ما بالّكم؟ قالُوا: هذا -والعياذً بالله- إذا رفع من الرُكوع أسبلٌ يديه والثاني قال: 
هدًا -والعياذً بالله- ذا قام من اليّكوع وض يده اليُمى على البُْرىء إلى هذا الحدّ! 


دروس التفسير ( سورة يونس ) فد 


3-2 1 له سرع سس رسك بى م مو به 000 سر مه 
ولكن يَقول الله عَرَِجَلٌ : #إيوم يَأْقِ بَعَضُ ايت رَيَكَ لا ينمَعٌ تَقْسا يكم لز تَحْنَ عَامَنَتَ من 
لا كك ايا قل اننظروأ د م نَظِرُونَ # [الأنعام:154]. 


5-7 


ك َ 44 20 04 0 اك 
قال سبحائه : إن الذرتَ له جورت لِقَاءَنا ورضوأ يرو الذنيا وأطمأنوا با 
جح دس سلس ا لكأل م أ 0 سل بره 90 
ذبن هم عن ءَايَلئِنَا عَنفِلُونَ 28 أؤليلكت مَأونهُمُ ألثَّارُ يما حكانوا يَكُسبُوَت # 


- 
"1 


.]8-١/:سنوي[‎ 


هنا أربعة أَوْصَافٌ: «إنّ اليب ل يتيوت لقنا وَيَسُو ا لديا وألمأوأ 
يا وَألرِت هُمْ عَنَّ َايَينَا عون 4 هَذْهِ الأوصاف الأربعة يَسْدَ 000 
ما ذَكَرَهُ الله تَحَالَ في قوله: # أُوْلياك ويم اتاد 4 . 


رصم سر 


فقوله: لا يجو إِقَآءنَا * يعني' لايُؤْمِنونَ بلقاء الله؛ لأنَّ من آمَن بِالسَّْءِ 
رَجَاكُ لكن هم لا يُؤْمِنونَ بلقاء الله» مثل الَِّينَ يُْكِرونَ البَعْتَ ويقولونَ: لماه 
لَا اننا لديا َسُوتٌ وا وما بلا إِّا آلدَهْرُ 4 [الجائية:14]» ويُقولون: #أننوأ يتآ إن 
كُسْرَ صْدِونَ * [الجاثية:10]» وكأنّه قل لهم: إن آباءكم سيبّعثون في الدننا وا 
البَعْثِ إنَّا يكونٌ في الآخرة بعدَ أن يموت النَّاسُء لكن مَؤُلاءِ تُجَادِلونَ بالباطل؛ 
ِيُدْحِضوا به الحقّ. 


بع 


اليو لوقه ا 0 
هه سلوب 0ل ساسوستر يه ظيل 6و 1 ره رود 2 
القِيَامَق لَيْسَ بَبْنَ الله وَبَيئَهُ َرْحمَانٌ نم يَنْظرٌ قلا يرَ ى ًا قُذَّامَُ ثم يَنْظرٌ ين يَدَيْه 
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وهذا حراءٌ لاشك فيه» ولا يجورٌ. 

فالواجبٌ علَيّنا -أيّها الإخوةٌ- أن نكونّ أمةَ واحدةً كا أرادَ الله منا ذلكَ» 
وألّا يكونٌ الترَاعٌ في مثلٍ هذه المسائل سببًا للعداوةٍ والبغْضاءء الأمرٌ -والحمدٌ لله- 
واسع. 

مثا الثاني: الوضوءٌ من أكل لحوم الإيلء شَخصانِ أكلا لحم إبل» أحدّمُما 
ترق أله ناف للوضوية والكعز برق آله لا مقن الأعيرة فالائل عدت ناه 
الؤْضوءٌ عند الصَّلاةِء والثَّاني لا يجب عليه أن يَتوضّأً؛ لأنهُ لا يَرى الؤّجوبّء فلو 
صَل الثاني إمامًا بالأوّلِ صارث صلائهُ صحيحةً هكذا ينبي في المسائل الخلافيّة 
إذا كان للخلاف فيها مساغًٌ؟ ْ 

بقيثُ مسألةٌ المحراب: إذا كان أناسٌ يَروْنَ أن المحرات سنةٌ؛ لم| فيه منّ 
الفافنق إذ يه تُعدَفُ القبلة ولو دلت إل مكان مضل لبد فيد رات :ما عَرَفَتَ 
القبلةه ريا تسج تبعل القبلةً وراءك أو يميت أو شمالك» ففيه فائدةٌ عظيمةٌ: ا 
الدَّلالةٌ على الاجاه و الصّحيح للقبلة» فتكون فيه فائدةٌ وعلى الأقلّ ل إن 
تيع وعمل المسلِمينَ عليه من قديم الزَّمانِ ولهذا قالّ الفقهاءً يَمَهْممَهُ في 
كنهة: يبدل على القبّْلةٍ بالمحاريب الإسْلاميّة فقانُوا: بالمحاريب» وقالُوا: 
الإشلامة فوضنُوها بائها اريت إسلامية فالمحاريتٌ ما زالث يعمل بها المسلمون 
إلى يوممًا هذاء ولها فائدةٌ ُبرى عظيمة. 


ولعت ل ا م 
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ورب تقولٌ: إنَّ هذا الدَّلِيلَ الذي استدنُوا به دليلٌ عليهخ؛ لأنَّ الى يل قال: «اتَُّوا 
هذه المرَاببحَ”", فلم ينه عن المذابح مطلْقًا بل مذابح كمذابح النّصارّىء فلو أنَّ 
لإنسادَ جعل عَاريه تشبة حاريبَ التُصارَى في كنائسهم؛ ال 
لكين محاريبٌ خاصة تختصٌ بِالسلِمينَ لا تذخ في النهِي بلا شك 

ورك تقول قائل : إن هذا لديل يدل على جوازٍ المحاريب إذا لم تكن على 
صفةٍ محاريب النّصارّىء فصارَتٍ المسألةٌ هذه محل خلاف. يعُني: محل اختلافٍ في 
الرّأيء هل يجوز أن نذكرٌ عملا اتخذهٌ المسلِمُونَ منذ أزمنةٍ كثيرة» وهوّ أيضًا مبنيٌّ 
على فَهُمٍ غير صحيح بالنّسبَةِ للحييثء وإنٌّ أقولٌ لكم: إذا رأيتَ جُمهورٌ العُلّاء 
على قولٍ أو عملي الأمّةِ على قولٍ» فلا تنعَجَّل في ردَّ؛ فقذْ يكونٌ الصَّوابُ في الأقلٌ» 
لكِن أّها أقَرَبُ بُ إلى الضصَّوابٍ نقولٌ الأكثل ولهّذا لا ينبغي أن نتعبجل في المسائلٍ 
الشادّةِ المخالفة لرأي الَمهور؛ حبّى نتحرّى. 

كذلك إذَا كال عمل الأ على قو لا تتعجّل في رده وإلكاروه وتبديع الام 
التي مضث علَيْها قرونٌ منّ العُلَاءِ والقُقهائء وأقدُوا هذاء فلا تتعجّل. 

لوعو 


(4916) السُوّال: كيف نوق بين أمر الي يكل لأصحابه عنْدَ ظهور الفِِن 
1 و عو 0 5 0( 0 5 7 ا 8 
بلزوم البيوتٍ والسكوت وعدم الخوض فيها ؛ وعدًا ذكر في حديثٍ حذيفة عندما 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (17/ ٠‏ 14415 ). والبيهقي .)5٠١1(‏ 
(5) كحديث أَبي مُوسَى عَنِ الي ل َنُ َال في الفلة: , كَسّوُوا فِيهًا قَيَِكُمْ وَقَطّعُوا فيه أَوْتَارَكُمْ 


ا أخرجه الترمذي : كتاب الفتن» باب ما جاء في 


ع ح 


فتاوى الدعوة إلى الله 0ق 


سألّ الّسول يكل: أيَكُونُ بِعْدَ هذا الخير من شد ؟ قالّ: نَحَمْ فقلت: فا العضمة؟ 


0 


قال: السيف. 

الجَوَابُ: هذا اللّفْظ لا أعرقه أن الكسول قال خذيفة : الشيف» بل قال 
عَْتَهصَكوَالسَلم : «تََرَم حمَاعَةَ اللي وَإمَامَهُا» قال: إن ل يكن حش ا 
وَلا إِمَاةُ؟ قَالَ: «قَاغْتَرِلُ تلك لفق كلهاء ولد أذ تعد تَعَضٌ بِأَّصْلٍ شَجَرَقَ حَنَّى 
يُذْركَكَ الَوْتُ وَأَنْتَ عَلَ دَلِكَ)". هذا الي أحفظّه في هذا الحديث؛ وعلّ السَّائِل 


31 


ن يأقّ باللّفظ الَذِي ذكره. 


و ىك 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم رةه ومسلم: 
قات الأنارةورانة حون جلدةنة فاعة السلية عند ظهويق الفتن» رقم .)١1851/(‏ 


ا 5-2 


ع 


و رع ا ع5 كن 5 7 ءَ< 
(4910) السّوّال: هَل يجوز أن أقابل إخوّاني ووالدي. علا بأَيّم يحْتَمِعُونَ 
03 شك .ه ع - 0 7 > 2,0 - تت > عه 
أمَامَ التَلِيفِزْيُونِء ويَأكُلُونَ (القات)» ويَشربُونَ الدّخَانَ» ولا يُصَلُونَ أكثرَ الصلاة 
مع الجماعة؟ 
احَوَابُ: ايوز وَصِلْهُمْ ب يخي أَنْ تَصِلَهُمْ بو وَانْصَحْهُمْ؛ إن َصِِحَبَهُمْ 
وَتكرّارَ النصيحة عَلِيْهُمْ مِنْ صِلَتِهمْ وَبِرَهِمْ. 
جوم - + 1 
072 3 ع5 2 أ - 5 - 
(4971) السّوّال: هل يُمْكِنُ أن أزورٌ بناتٍ عَمي وتحالتي لصلة الرّحِم قبل 
رمّضان ف وجود أزوّاجهن؟ 
الْجَوَابُ: يجُورُ أن تَصِلّ بناتٌ عَمكَ وبّناتٍ حَالِتِكَ وبّناتٍ حَالكَ في وجود 
أزواجهن؛ لأجل صِلةٍ الرحم. 
سه مت 
00 هام انه اس عىياع "امىة . 50 
(؟"2؟8:) السوّال: لدي كريب بيني وبينه مشاجرة منك رن بعيل» فأنا 
لم أَصِلْهُ وهو لَمْ يَصِلْنِي فا حُكْمُْ الإسلام فِينا؟ وبدا تأمُرن؟ 


1 00007 


لجَوَابُ: حَكْمٌ الإسلام فيا أنَكّ) عل حَطر كَبيرِ؛ فِإنَ قَطِعَة الرَّحِمِ سببٌ 


فتاوى الآداب الإسلامية ئش 


للَعَْةِ الله والعِيّاذ بالله. كا قَالَ الله تعالى: «كَهَلْ عَسَيْشّرَ إن 00 أن تَفْسِدُوا في 
لْدرضٍ وَتفَطِعوا امك 150 أوْلَيِكَ ألَدِنَ و ا م ا ِصَرَهُم * 

[عمد:؟58-7]» يقولٌ الله عَبَوجَلَ: « أُوْلَيكَ ألدِنَ م اق ران التي 4 
فينَ الله تعالى في مَذِهِ الآية: أن الإفسادّ في الأزضء وقَطيعة 0 سببٌ لِلْعَْةٍ 
الله وأن يَعَمّيَّ أَنِصَارَهُم والعِيّاذ بالله. ْ 

ولعو الي يكل أن قَالَ: «لَا يَدْخُلٌ جه قَاطِعٌ)'"؛ أي: فَاطِعُ رَحمٍ. 

وتصيحتي لك ولقريبكَ» أنْ تتعوّدًا بالله منّ الشَّيطانٍ الرّجِيمء وَأَنْ تنقيا لله 
عرَلٌ وأَنْ تَتوَاصَلًا فيا بَيْكا فإذا لم يَصِلْكَ قَرِيِبُكَ وَجَبَ عليك أن تَصِلَهُ 
أنتَ؛ لأنَّ اليكل يقولٌ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بامحَانِي وَلَكِنِ الوَاصِلُ الي ذا قُطِعَتْ 
رَحّهُ وَصَلَهَاا”"» فأنتَ إذا كنت لا تَصِلُ رَحِمَكَ إِلَّا إذا وَصَلَكَ فأنت مُكَافِتٌ؛ لأنَّ 
كلّ إنسانٍ لا بد أن يُكَافِىَ مَن أَحْسَنَ إليه؛ قريبًا كانَ أم بعيداء ولكنّ الواصِل هُوَ 
الِْي إذاقطكت رحة وَضَلها 

ووس هوه - 


(4459) السُوَالُ: رَجُلّ له والِدٌّ ووَالدَةٌ وق لام فياه وهر بيهل 
هنا في المملكّة فاستقدَمَه) ليَكُونًا عِنْدَه وكانٌ يذْهَبٌ بأبيه إلى المسجدء وكان 
بعض النَّاسِ يَمُنّ عليه بصَدَقَةِ يعْطِيه إياهَاء وَاسْتَفيَ ًا لجل أحدًا مِنَ الثاس» 


إن 


وأفْاهُ بأنَّ الصَّدَفه حلالٌ؛ لأنه لَمْ أَحذْهَا عن اسْدَئْرَافٍِ نَفْسِء ولا عَنْ سُوَالِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم القاطع» رقم (09185)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم .)١15057(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم (0991). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


م إن الوالِدَ لَ) ذَاقّ طَعْمَ المالء صَارٌ يحتُمُ عَلَ وَدِو أَنْ يِمْعَلَهُ حَاضِرًا في ذلِكَ 

الكارورانا ل كم * ه تكَلّمَ عليه بكلام يَصِلُ في بعض الأحيان إلى حَدّ الكُفْرِ 

فهل بَعدَ هذا يُرَخْلَهُ إلى بلادو وَلَيْسَ عندَهُ مَن يَخْدُمه ل را 
الْجَوَابُ: الصَّدَقَة ال لمت إلنوه إن كاتت كاه راي نالا ل له 

لأنه مُسَعْنِ بإنفاقٍ ابنه عليه» وإِنْ كَانَتْ صَدَقَةٌ تَطَوّع فلا حرج عليه في مَبُولِهاء 

فيَجِبُ أن تَنظرَ أوَّلُا في هذه الناجية. ّ 

ذا يي أن هه الصدقَة صدَقَُ تطوْع» وكان الأبُ مُصرًا على أن يَبقَى في 


0-06 و و 


هذا المكانٍ انتظارًا لهذه الصَدَقَة فإنه لاحر حر ِجَ عَلَيه أن يَقبَلَ صدقة التطوع» إن 


ع 


كي هذا الخال رن له حزم ل الأب أذ في هذا لكالا فيه د 
اتِمْرَافِ النَفْسِء وقد قال الَِيٌ يكل لعْمَرَ بن الحنطّاب: «منا جَاءَكَ مِنْ هَذًا اكَالٍ 
وت ع رف وَكَاسَالٍ شل وكالاه لان ساق" 
واكك النافية أت يووا لعن زا ده وأن ينقَلّهُ من هذا المكانٍ إلى 
مكانٍ آكَرَّ وأن يضر على ما يَخْصُلٌ منةُ من الأَْيّةِ والتلمْظٍ والشَّمْم وما أشبة 
ذلِكَ. 


0ه 


جع 2-5 
وار 000 عي سه 
(49414) السّوّال: حصّل خلاف بيدا وبين حَالَةِ لي» فاضْطْررْنًا إلى مقَاطَعتِهاء 
م وكا. داهو راع ا لت" يَارَعهَا 4 هه 
وبعد مَدَةٍ علمت أنها مَريضَة» فقمت بِرِيَارَها دُون عِلم أ بي» وبعدّ ذلك عَلِمَ أبي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزَّكَا باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس» رقم 


.)١4377(‏ ومسلم: كتاب الزَّكَاة باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف» رقم 
.)٠١56(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية 2 


قَضِب غصا سيدا وكا يَْريي» وشَتَمَي ني شما كثيرّاء وكاة يَطُرم من الممْلِء 
وقال لي: ناي د ارين إلى خالَيِكَ أو أَبَْائهّاك فسوف أَطْردُكَ مِنَ المْزِلِء 
واوا متلكة قاذ عم © 
0 الوَاجِبُ عَلِيْكَ أن تَصِلَ حَالتَكَ؛ لأنْ خالتكٌ من يي ليه 
ل ع سر وخدوية تطريك زقال: 0 2ن ار 
أن مُفْيِدُوأ فى الْارْضٍ وَتْعَظِعُوَا ايِسَامَكُ (0) أوْليِكَ الْذنَ لمَنَهُمْ لَه مأَصَمَعْرَ و1 


هر 


بَصَدرَهُمَ © [محمد:؟؟ م], 

وأ بر النبيّ عََنَوصَكموالتَكم 3 نْ مَن وَصَلَ رَحمَهُ وصّلَهُ الله'". فَصِل خالتك 
بِكُلٌّ ما يُسَمّى صِلَّة ولا تح أباكَ بذلِكَء وإذا وَصَلَ العِلْمُ إلى أبيك» ومّعل بِكَ 
ل فإنَّ الإنسا نسان قد يُؤْدَى على ما يَفْعلَهُ من طاعَة الله» 
ووظيفتة في هذه الحالٍ أن يَضْيرَ. 


َك 


10> عَييجَلٌ وَأَنْ ا يَمْتَمَ أَحَدَا مَنْ أَهْلَهُ أن يَصِلُوا 

مَئَُ مَهُْ؛ لتلا يكن خالا لحكم الله عَرََجّ وَمُضَادٌ لأَمْرِ 0 

ل اما 
نعلي أن يي لهذا صَحٌ ماله إلي» وأا كين صِلَةِ 00 
له بِسُوءٍ في ذلكٌ. 


3 م 


ع مه فو 
وأمًا قَوْلَه: إنه سيتيأ نه فليسٌ الأمرٌ إلى الإنسا باو فدولدة نان ارق 
ف من الولَدِ من أعظّم الذنوب والكّبائ» ولا يُمْكِنْ أن يتب متاح لوقا لم يرا 


.)594/( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله رقم‎ )١( 


ل ا «روس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


8 4 و ال جم معو 
منه» حيث إنه استلحقه من قبل» ونسَبه إليه. 
وتوصسعو جه 
وار 5-8 لاه د 0.1 فر َ ع 0 
(4410) السَّوَالَ: يَسّرَ الله تَعَالَ لي رَّوْجَةَ صَالحة مُلتزمةً بالججّاب الشَّرعيٌ: 
02 42 7 وه كءٍِ ,1 1 
إِلَّا أن والدتي تَرفْضُهَاء فاذًا أفعَلُء مَل أطيعها؟ 
انجوّات» اولدعت أن تدرف نا لكات الشرخي» لآن يفك الثامن يقول: 
الحجابٌ الشّرعِيٌ أن تَُطِي الرْأةَ كلّ شيء إِلّا الوجه, وهَّدًا ليس حِجَابًا شرعيًا. 
أوَلُ ما يدخلُ في الحجاب الشَّرعِيٌ تغطيةٌ الوجو؛ لأنَّ الوجة هُوَ مَدارٌ الرغبة 
في الَأ فلو أنّ رَجُلَا أراد أن يخطب امرأةٌ وقال للخاطبة: ابحثى عن قَدَمهاء هل 
هو جمبل» أم خير جميلي» وابحني عن كفيها هل هي جميلة أم ير جيل أما الوجه قلا 
تبحثي عنه جميل أم غير جميلي» فهَدًا ل يعَلُ» فهو يقول: ابحثي عن وجههًا؛ لأنَّ 
الوتنة مر حك الرضةة وهو عل القع 
كفك أن ا الشَّرِيعَةٌ الكاملةٌ بوجوب تغطية القدم» وجواز كشفي 
الوجه. 
فَالحجَابٌ الك ع أوّلَ ما يدخ[ فيه حَجُبٌ الوجهء فإذا كان السائل قد 
فَهِمَ 
أن الحجاب الشَّرِعِي؛ هو تغطيةٌ جميع الجسم حنَّى الشعر إِلّا الوجه. فهذا لَيْسَ 
000 
014 5 م 3 4 
أمَا عن سؤالٍ هذا الرّجلء فإن أَمّهُ ب خن وك 6 كا كبااتفول لها 
ولكنة رَاغبٌ في اَرَْة لأنها مُلتزمة» فعليه أن يحَقَقُ رَغَْنَُ وَلَوْ عَصَى أَمَه حبّى 
ل ا ا 00 


فتاوى الآداب الإسلامية ١م‏ 


وهِيَ متحَجبةٌ الحجاب التّرعيٌّ» لكنّ أمدُ كرهتهًاء فلا عبرة بكراهة الأم؛ لآب يعن 
الأمهاتٍ إذا رأث أن الرّوْجَ يحب زوجتةُ» جعلث الرَّوْجِةَ كأنّا ضُرَّة وقالّ لَهَا 
الشيطانٌ: إن ولدَك يُقَضّلُ زوجتةُ عليكء فتمتليٌ غَضَبَاك فتكون أَمّهُ ظَامَ في هذه 
الحال. 

ولا شَكَ أنما ظالمة» حتَّى لو قالتث: سأدعو الله عليكَ ودعت الله فإن الله 
ل هيت ليا لأن لني يل قال: اي ا جاب للْعييِ ما لم يدع بإنم؛ 
أز تَطلعة رَجم)'"'. وَهَذَا إذ 5 لا مَكَّ؛ لِأَنَّ الابِنَ لَمْ يَظْلَمْ وَالِذَنَهُه فَهُوَ أَحَب 


جني مُلتَرَم 3 0 الام لاعت ف هذه الْرَوْجَة 


وقد رُويّ أن رجلا خادن أن موا الما مدرو حبر ور للَدُء وقال: 
ا الى اتن أنْ أطلقٌ رُوجتِيء وأا رَاعبٌ فبهاء فقال: لا تطلّقهاء 


فال الّجل: يا أبا عبد اله أليسّ التي قال لابن عمرٌ: «طَلّق امْرَأَتكَ»'" '؟ أن 
عمرٌ قالّ لابنهِ عبد الله: طَلّقِ امْرََئَكَ فطلّمَهَاء فأمرٌ النيُ يك عبد الله بن عَمَرَ أن 
بطق 5235 لأنَّ أباهُ أمرةٌ» فقال الإمامُ أحمدٌ: بى» ولكنْ هل أبوك عمّر! 

وهذا جواتٌ سَديدٌ؛ لأنَّ عْمَرَ تعن لا شك أنه نا أراد من ابنه أن يُطَلَمَها؛ 
كرا رقاقها طلة فامفسل: له لا عونو فلي عمو هو الذي تفر قي 
لمرءِ ورَّوْجهء لكنّ أبا مَذَا الرجل ربا يكون كره امرأهُ لأنَّ ابنهُ يحبُهَا فيقولٌ لهُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت 

تلم متحت اعرف 1107 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في بر الوالدين» رقم (0178)» والترمذي: أبواب الطلاق» 


باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. رقم »)»١١489(‏ وابن ٠‏ ماجه : كتاب الطلاق» باب 
الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته» رقم .)7١8/4(‏ 
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الشيطان: إن ابنكَ يدم زوجت عليكٌ؛ فيتضايقٌ ويقول: طَلَّهًا. 

فإذًا أمرَكَ أبُوكَ أو أمّكَ بأنْ تطلق زوجتكَ» وهي ملتزمةٌ وأنتَ راغبٌ فيهَاء 
ذلا طخ يي لآن عدااعرة عليلك»ورن لا هه أمراة ملتزمةء:وغنا لااضرة عليين 
في بَقَائِها عِندَك. 

كك 

(4455) السّوّال: إِنّ أت من الأخوات المسلمات» وأمّي لها حنّ واب 
وهو الزيارة -» وقد طُلَبتٌ من رُوجي عِدَةَ مَراتٍ أن يَذََبَ يأك أترج 
ولم يُلَبّ طَلَبِي فَأْجو النْصحَ جَزَاكُم الله ححيرًا. 

الجَوابٌ: نصح المسلِمينَ أنْ لا يَمتَعوا نساءهم مِنّ اليرّ بوالدَّههمء فالوالدانٍ 
لهما حَقّ الب وَالزّوج يبي أن يكونّ مُعِينَا لرَوجَتِه على برّهاء وأن يُمَكُنَها من زيارة 
أهلها باعروني. والَايَمََ أهلّها من زِيارَتها ولاهو من زيارَتهم اللَُّمّ إلا إذا كات 
زِيارَئما للأهلٍ أو زيارةٌ الأهل لها فيه صَررُِ فحيئيٍ له الح أن يَمِنَ لان من الناس 
مَن ييكونٌ شرا على ببناتهم» فيَمتعونَ السّعادةً بيها وبين روجهاء حنَّى الأم ربا تار 
على بنتِها إذا رَأت أن روجا يبا وأئّها عِندّه في مَنزِلةِ عالية» فتَحْسِدُها وتُفْسِدُ 
ينها وبين رّوجها. 

الهم أنّ الرّوجَ لا ينغي له أنْ يَمنَمَ زَوجَتّه من زيارةٍ أهلها ولا أنْ يَمنَمَّ 
أهلّها من زِيارَتها ما لم يَكُّنْ في ذَلِكَ صَرَنٌ فإنْ كان في ذَلِكَ صَررٌ قَلّه الح أن 
يَمنَعَها من زيارة أهلها أو من زيارة أهلها لها. 


0 
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وعلامة الضرر: أنه يكون سّعيدا مع رَُوجتِه ثم إذا ذهَبّت إلى زيارة أهلها 


قر دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تفل الا هَمَنِ اشتطاع مِدْكُمْ أن يقي الاو ولو د: شق 10522" لا يد من مدقا 
الل الله أكر! فَاسْتَعِدَ لهذا اللقاءعء وباذا تجيب ربك. 

ومل #ورضوأ بِلْليَووَ لديا رماوا كا يها 4» رَضُوا بها بَدَلّا عن الآخرق 
وأطماو يبا > اسْتَقرٌوا ورَأَوَا أنها هِيّ قَرَارُّهم, وأنه لابَعْتّ» وما أكثر الّذِينَيَرْضَوْنَ 
بالحياق الذّنيا اليوم ويَطْمَينونَ بهاء ولكنهم لا ير جُو نَ لقاءَ الله. تَسَأَلُ الله العافية. 

قوله: #والدّرت هُمْ عن عن ءَاييِنَا عَفِلُونَ 2# أئ: غافلون عن آياتِ ت الله الله» أي: عن 
وَحْيهِ الذي أنْرَلهُ عَلَ رُسْلِه وعن عَخْلوقاته الّتِي أُمروا أن يَتفَكّروا فيها. 

قوله: : # أؤكيلكت مأو تاهما يما كاوا يكُيبُوت 4 أي: : بسَبّبٍ كُسْبهم. 

ويستفادٌ من قول الله عَرَصَجَلّ: #مأونهمٌ 1 تار أن هناك مأوّى بعد المَبْرِ وأن 
القبُور ليست النّهاية فهناك ما بعد القبُور؛ إما جَنّ وإما تَادٌ. 

كردا خرف اا لكلمة المشهورة عند النََّسِء وهي فَوْلُهم في اكيت انتَقَلّ 
إِلَ مَثواةُ الأخيرء فَهَذِه كَلِمةٌ حَطِيرةٌ فلو كان الإنْسَانُ يُرِيدُ مَدلُولهاء لكان لازمه 
إنكار البَعْتْ؛ لأنك إذا جعلت القَبْرَ هُوَ المدْوَى الأخيره فمعناه لا بَعْتّ. 

وكَِيٌ من النّاسٍ اليوم يَأخَذونَ الكَلماتٍ عَلَ عِلّاتهاء ولا يُفَكّرونَ في الَحْنَى 
وهذا خَلَط» فالبوَى لاد هُوَ ًا الج وما الَو أما القَد فإنّه َي يوك الس 


1 حي هه و 2 04 
منه إِلَ البَعْثِ: #ومن ودايهم بررّخ إذ 0 اوم عور , #* [المؤمنون:١٠٠].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء رقم (750179)) ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)٠١١15(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية نو 


3 
7 


جَعَت فإذا المرأة ة قد تعبرت عَلَيهه فهَذا يَدُلٌ على أئَبم يُسقوتها سا وتأتي مُتغِيُرٌ 
ووو عت - > 

ار دي ممَرّوّحٌ | امرأةٌ غير أمّيء ومَالَ كُلّ اليل لروجِتِه الثانية» 
وتَجردت اتخلوفات 0 نّبَ عليها طَلاقٌ أمّي؛ بسبب رُوجْتِهِ الثانيةه والآنَّ زوجَة 
ا بي لدبا أولادٌ وبناتٌ» والعلاقةُ غير متّصلَةِ بيني وبيتهم» فهل زوْجَةٌ الأب تُعدٌ 
من صل الح لا بأني أرية وَضل إنخواني ه ون أرووائيم تدعن متهم في 
نوو اعلا وك أن ايها واف والوالدة قد تبني أن أسَلَمَ على زوجَةٍ 
والفاكخة فاه الأفكريانوانا ةن اك وال ف متاكاو زرك أنه ع رميات إل ام 
عن صِلَةٍ الرّحِم. 

لوعن لوال دنعل أن الررقة الأول عو يق رد ع حلها 
رَوْجُها رَوْجِةَ أرَى» ولا يق للمرأة أنْ تَعْضَب إذا تَرَوّحَّ عليها رَوْجُهَا امرأد لكِنَّ 


مه -ه ليد 


الغيرَة تحمل المرأةَ على على ذْلِكَ» ويِحصّلٌ لها ما لا يُمْكِنُ دَفْعْهُ وهي غيرَة طَبِيعِيّة. 

فيخي للإنسانٍ أن يُكَلْبَ جانب العفْلٍ على جانب الغيرَةٍ والعاطِمَةه فتنْصَحُ 
هَل المرآة أن تعوة إلى لكي وتعلم أن ترَوْجَ الرّجلَ بزو أخرَى لا لوم عليه 
ف فل الي له ترج تشع يسْوَةه بل أكنل لكثه مات عن يَسْع يوق والله 
2 شول في كِتَابهِ: #فأتكحوامَا طاب لَك من أليْسَاهِ متي وَثُلتَ وريم # [النساء:"]ء 
عقر اا قن بن سس" بع وا راواه 

ماه 02 7 ا 0 0 ا دمو . 2 هه 

ولكن في نهاية لامر وفع الططللاق والفراق» وبافي الآمْر في أولاد الزوجة 

الأو» كل علون إضواتع من الرَّوْجَة الثانية» وهل يَصِلُونَ الرّوجةٌ الئانية؟ 


5 
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وه 


والجوابٌ: لا شَك أن صِلَتَهُمْ بإخْوَامِمْ مِنّ الزَّوجَةٍ الثَانيق هي مِنْ صِلَةٍ 
الرّحِم وهي مِنْ أفضلٍ لأعالٍ امد إلى الله عل وفَطِيعة الرّحِمٍ من أَبِعْضِ 
الأعمال» وهي من كبائر الذّنوبٍ» لكن كان أبُوهُم يَوَذّهاء وصَّلتها مِنْ بر أبيهم. 

فإن مِنْ بر الرّجَل لأبيه أن يَصِلَ أهل ود أبيه. 

وعلى كذاء فصاتهمْ لرَوْجٍَ أبهمْ من بر أبيهم» وبإمكاديم أل فار اللاو 
مِنْ صِلةٍ الرَّحِمٍ لإخوازيم» وصِلَة ود أبيهمْ لرّوْجَةٍ أبيهمْ من غير أن تَسْعْرَ الأمى 
بل يَدَارُوتهاء ولا يحبرٌوتها بأنهم يذهبون إلى إخوانم؛ أو إلى زوجَة أبيهم» فيقع 
بذلك المطلوبٌ مع زَّوالٍ المكروه. 

ا 2 0000 0 ري 

أما مسَألَةٌ الذعاء: فليُعلَمْ أن الَذِي مجِيبُ الدّعاءَ هُو الله عَيَيجَلَ واللهُ 
سْبِحَةوْتدَالَ لا يجِيبٌ دُعاءً من ظَالم ودَعَوما على أوْلادِمًا إذا وَصَلُوا رَحمَهُمْ ظُلْمٌ 
فلا يَسْتَجِيبا الله عَتلٌ. 

سو 2 


الذي لا يُصَلْ» ولا يصو ويفعلُ 
هلا 


ورار 
(1:9158) السؤال: ما وَاجِبِي تجاة وا دي 
5 قل التصيصة وقنة تضيون له 


المحرّماتٍ منذّ عِذَّةَ سنوات؟ هل أهجره انه 
يَغْضَبُ ويَسُبٌُ» ويريذٌ أن يَفْعلَ كُلَ حرم ؟ 
الْجَوَابُ: الواجبٌ عَلَ الابن مي أباف ويُكَرٌرُ النصيحة عَلَ وجه لا يتفَرٌ 
منهُ الأبٌ يعني أحيانًا وأحياناء يال الله لَهُ الهدايةء لأنَّ الله تعال يَقُول: « وَإِدًا 
صسأللك عِبَِادى عَق مَإِنْ فرك دَعْوَة لداع ذا دَحَانٍ4 [البقرة:187]» فإِنْ 


000 


اهتدّى فَهدًا المطلوبٌ, وإن لَمْ يتل فَإنّهُ تجبُ مُقَاطَعنُه وهجرٌه؛ لِأنّهُ مرتدٌ» والمرتدٌ 


قتاوى الآداب الإسلامية 6م 


مور 


ولا يَردُ عَلَ هَذّا قو الله ارك وَتَعَال: # وَوَصَيمًا لضن يديو حملته أمه, 
روس دد سج ل 0 سر بر 0 7 
وَهنَا عل وَهْنِ وفصلله, في عام مَيْنِ أن أَفَكُرٌ لي وَلولِدَيَكَ إل الْمَصِيرٌ 0 وَإن 
بَهَدَاكَ ع أن صُتْرِكَ بى ما لِنس لَكَ بو عِلْمُ قلا حطِمْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا في فى لديا 


مَعْمْوضًا » [لقمان:4 4615-١‏ فإِنَّ هَلْهٍ و الآية في الأبوين الكافرين الأصليينء أمّا المرتةٌ 
َإنَّهُ لا ير َل دينه إطلاقاء بل يجب عَل وُلاةٍ الأمور أن يَُولوا لهَدا: إما أن تزجع 
إلى الإسلام» وإلا فالقتل, فيَتَحَنّمُ قتلهُ إذا لَمْ يرجم إلى دِينٍ الإسلام. 
ادل النصيحة لأبيكٌ» لعلّ الله أن يهديّه عَلَ يديّك, وادعٌ الله لَهُ بالهداية» 
فإن حصلٌ ذلك فَهُوَ المطلوبٌء وإلا فاهجرة وقاطعة. 
ع د 
(و؟ه ) السُوَال: أمرئنى أَمّى أنْ أُغَادِرَ مَكَةَ وَأَرْجِمَ إِلَ بَلَدِي لأكمل 
تقلا حت ع عدث توخي تلق راك لد غ1 عَلَ ظنى أ 


دجُوعِي وهُنَاكَ مَضْلّحَةٌ أخرّى في بَكَدِي» وَهِيّ اجَاعٌ بَعْض النَّاسِ عَلنّ في الِيّام 
والاعْتَكّافٍ وزيَادَة ا في العِبَادق فَهَلُ 00 الْصْلْحََانِ تَرَجْحَانٍ 


لجع 0 3 التَعَّدَ هُنَا في اللَسْجِدٍ الحرام» ينكان وَالتُوَابٍ 


88 


لجَوَابُ: يَرْجِعْ إل أكمو أن كرة ها أطت لقلجاء افرح لصدرفاء 
ورضًا الله في رضًا الوَالِدَيْنٍ ٠‏ رُوِيَ أنَّ رَجْلَا إسْتَأَدّنَ التي كل أن مُجَاهدَ في سبيلٍ 
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4 


الله فقالٌ: أحي وَالِدَاكَ؟». قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَفِيهَا فَجَاهِدٌ)!". 
فَرضًا الاين لهُ منزلةٌ عظيمة في الإسلام» فأشيد على الأخ أن ب يَرْجِعَّ إلى 
وَالِدَيهِ ويُمْطِرٌ معهاء ويْطَيبُ قلبهّاء وهو قد حصل على العُمرة في رمضانً التي 


تعدل حجة. 


02 


0007 57 


والعَاقِل المُؤْمِنَ مَنْ يُقَدُمُ الوَاجبَ عَلَ المسْتَحَبٌ) قَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَدَعُونَ 
أَعْبَاكَنُمْ الوَاجِبة في الوَظَائفٍ؛ إِمَامَةَ أو أَذَانَا أو كِتَابَة أذ 3 يمون ِل الخرّم 
بود الاير ا ل 


يتأنَهًا 
م لير [المائدة:1]» وفي 0 0 8 إِنَّ الْعهَد كات 
7“ ٍٍِِ مَسَعُولَا © [الإسراء 5 7 وَأ قَايِمُونٌ بوَاجب. 
وَالتَقَدّبُ ِلَ الله تعَالَ بالوَاحِبٍء أَحَبٌُ إلَيْهِ من ا ِالنَافِلَكَ قفي الْحَدِيثِ 
1 يأ ا عَرَبَجَل كو اهارن الله ؟ 00 
كبيرٌ العا ثم» طويل أعوادٍ الأراكِ يعني المسواك؟ 


فنقولٌ: أولياءٌ الله هم: « الَدِيرت ءَامَنُوأ وحكانوأ يتقو © [يونس:77]. 


القَذْيِيٌ» قَالَ الله يََيْالَ: مَنْ عَادَى لي ََِا فَقَدْ آدَنُْهُ بالحَزْب». أي أنَّ من 
يعَادِ 


وفي الحديث؛ قال الله عَتَصِجَلّ: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَلِيا ققد دنه بالحَرْبِ» وَمَا تَقَربَ 
ِل عَبْدِي بِشَيْءِ أ إِلَ يما افررَضْتٌ عَلَيْهِ) وى هذا كلام الله عَرَببَلّ يتكلم عنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين» رقم رةه ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب بر الوالدين وأنهما أحق به رقم (5959). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم .)50٠15(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية /ام 


تَفْسهء فبقاؤّكَ في عَمَلِكَ وقَيَّامِكَ في وظَيمَتِكَء وتطييبٌ مأكلك ومشربكٌ 
وملبسكَ؛ أَفْضَلُ من جيئكِ إلى الحرم؛ لأَنَّ الإنْسَانَ إذا أَحَلّ بوظيفتو» فقد َل 
رائبًا بغير حقٍ مِنْ بَيْتِ مال المسْلِمِين» ولِيْسَ من شخص واحدء بل من كل الأمة 
000 

الس مب على العاطفق كل 


زر سر 


هتروع دصي د سا سوه ا م ل مص ع ب تك يان م سم ىو في 
لكان بعض المبتدعة الذينَ يستحسئون البدع مثابيين عند الله ولكن الدينَ شرع 


ئَّ الدّينُ عَلَ العَاطِمَةَ وعَل الذَوْقٍ» 


هه 


201100 200 
5 “ 


فاتبع الشَّرْعٌّ قال الله تَعَالى: #وَمَن يِبْيْ ير الْإِسَلمٍ ديا فلن بِقَبَلَ مِنْهُ # 
[آل عمران:86]. 


كال الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ل «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه آَمْرُنا 


ل ل م( 
فهوردا . 


ىم 2ه 


أذانا :اقيق والله يَعْلَمْ أن لَوْ َعْلَمْ أن وُجُودَ إِخْوَانئا الذي يركون وظَائِمَهُمُ 
ويَأبُونَ إل عهَذَا المنجدٍ الَرَام أَفضَلء مَا صَدَدتْبُمِ عَنْ دَلِكَ لَكِنّ بَمَاءَهُمْ في 
وَظَائِفِهِمْ» والقِيَام بالراجب أفضّل بلا شَك. 


0# 


آ .60 
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2 . له 6ه سه ره 2ث5ن إه م ل مس )اه ع 7 - 2 6 1 
فاعتَمر في يوم أو يَوْمَئْنِ ثم ازجع إلى عمّلِكء. حتى تقوم بالّاجبٍ وتسَلم 
من الوثم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(7741)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 
.)١ 0718‏ 


6ه 


ما في مسألة الأ فلاشك أن إرضَاءَ الأ 
وصرووصة 0 
(490) السُّوَالُ: هل يبور الافِْصَارٌ على الهَاتفِ عِندَ صِلَةِ الرّحِم؟ 
الجَوَابُ: صِلَهٌ الرّحِم با هات تَكُونٌ حَسَبَ العُرفِء فقد لا يكفي بعضَ 
الأقارب اايفُ؛ إما لِشِدَةِ قرابتهمه وإما لأتكم مَرصَى يِختَاجُودَ إلى عيادقه وما أشْبه 


م أَوْلَ من البقاء في هذا المكان. 


4 


ذلكَ. 
وَكَذْيَكُونُ حاتف كَافيًا إذا كانت هذه عادةٌ الناسء والنَّاسُ الآنَ لا يُطالِبُ 
كلّ واحدٍ منهمْ الآخرٌ أن يَصِلَ إليه في بيته» قَصِلةٌ الرّحِم جَاءتْ مُطَلَقةً في الكتاب 
والشك في هذه الداش غيل فهو عله وهال يعدو مله فيو قطرمة 
ووجهعو همه 
(4951) السُوَال: من م أقاربٌ زوجتي اليد يجب عا أنْ أَجْعَلهَا تَرْورَهُم 
حيثٌ إن أَشّكُ في خَلْقِهَا وسَلُوكِهًا؟ وما موقي منها؟ 
الجَوَابُ: لا مَكْنْ رَوْجُكَ من أَنْ تزورٌ إِلَّا مَنْ يق بزيارتها لهم كمّحارمِهاء 
أو بيت أقاربهاء إذا لم تَكُنْ شاقًا في الرّجَالِ؛ كابنٍ عمّها مثلاء فإذا أراد الإنْسَانُ 
أن يُمِكنَ زوجته من زيارة عمّهاء وله ابن فَإِنَهُ يَمَكنَهَا من الزيارة» فإنْ حاف الفتنة 
من ابن عمّهاء فلْيَمْتَعْهاء أو يَذمَب معها إذا ذهبث إلى عَمّها. 
2-2 
(4987) السُوَال: ُرِيدٌ مِنْ فَضِيلَيكُمْ تَصِيِحَةً لِلشّبَابٍ لم١‏ في بر وَالِديه؟ 


أن 


الَوَابٌ: ننصحٌ الشباب الملتزم» والأَوْلَ أَنْ يُّقال: المستقيٌ؛ لأنَ الله تَعَالَ 


فتاوى الآداب الإسلامية 21 


«إنَّ ادس كَالُواْ ريا أَمّهُ ثُمَّ أسَتَهَدمُوأ © [فصلت: 6+٠‏ فاخلتِمُ عِنْدَ الفقَهاء يل 
الم والدّمّيّ واليهوديّ» والنصرافّ» فكلهم يقال همْ: :ترم ولاس لا يُريدون 
بالملتزم اليهوديّ» أو النصرانٌ؛ لكِن 1 كانت هَذْهِ الكلمة عند الفقهاء تدلوليا 
م واليهودىّ» والنصران» وكُلّ من عَمَدْنَا معه ذْمَةِ صارٌ تجنبهًا أَوْلَ» 
ا ل لي ا ع والصحيحٌ أن 
يُقال: فلانٌ مستقيجٌ؛ كا قَالَ الله عَيَعِجَلَ: إن الس فَالوا ينا أّهُ ثم أسََقَمُوا 4. 

فَالتّصيحةٌ للشباب المستقيم» وَغَيرِهِمْ؛ 010 
وَأَنَيَضِلُوا أَرْحَامَهُمْ. 

والبء: فِعلُ الخيرء وذلكَ بالإحسان إلى الأبوين» وكفٌ الأدّ 00 
وخدمتهماء وغيدُ ذلك مما يُعَذٌ يراه فإنَ البرّ من الإحسانء وقد قَالَ الله 
وي للدي إِحسسَانًا © [البقرة:"87]. 

والعْقَوقٌ من كبائر الذنوب» َال أَبُو بكرءً وََِيَََنك عن الي صَلّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله ل ئَّ عِنْدَ رَسُولٍ الله يله قَقَالَ: أل بتكم بأَكررَ الكَبَائِر؟» علدنا 
«الإشْرَاكُ بالل وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَشََهَادةُ الزُورِ أَوْ قَوْلُ الزُورِ»» وَكَانَ رَسُولُ 
لله يك مكنا فَجَلَسٌ» فنا رَالَ يُكَرّرُهَا حَنَّى فُلْنَا: لَتهُ سَكَتَ "" 

فَعَلَيِكَ بير الوَالِدَينِ وَهُو يُرَدُ عَلِيكَ ك) جَاءَ في الْحَدِيث: ابروا آبَاءَكُمْ 

كم أَبِتَاؤكُم)'! " فَإِذَ بَرَرْتَ والِدَيْكَ فَسَيَك أَبْنَا ل 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم (5/ا9ه). ومسلم: 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 17١‏ رقم /770). 


6 
<4 

١ 
مع"‎ 
١ 


- 
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من أهل البرٌ والصلة يا رب العالمينَ. 
ات ا 


(4479) السّوَال: اسَتَأدنْتُ من أبي للمّجيء إلى الرم» فَأَذنَ لي» ولكنْ عند 
السّفْرِ رأيته كَرِهَ مجيئي» وحَزِنَ لذلكَ» فهل عل إثمٌّ في إدخالٍ لحرن عليه؟ 


اسان 


لجَوَابُ: ما دام أبوك قَدْ أَذِنَ لكَ في أوَّلٍ الأمْر؛ فإنَّ من العادة 


إذا أراد أَنْ يُفَارِقَ أحبابَهُ تَظْهَرُ عليه علامَةٌ المُرَنِء ولو كان أبوكً لا يُرِيدُ أن تحتو 
قٍ 


2 38 ع ساس 
قَالَ لك: ! ل ة حينَ أذنَ لك ؤ 


#2 فير 
9 و 


(4454) السّوّال: إِذا أ 
ل 
الجَوَابُ: إذا آَم مَرَكَ أبُوكَ بشي وأمَرَتْكَ أَمّكَ بشيء محَالِمه: إن كانتٍ الجهَةٌ 


٠‏ فالأمرٌ سهلٌ؛ لأنّهِ يُمْكِنه الجَمْعٌ بينهماء وإِنْ كانتٍ الجهة واحدةً فهنا يَعَعُ 
الإشكال. 


سر > 
م 


فمثالُ الجهة المنفكة: أَنْ يقول له أبُوه: اذهب إلى السّوقِء واشْئَرِ بي كذا وكذاء 


وتقول أمّه: اذهبْ إلى السوقٍ الفلانٌ -غير الأول-. وَاشْبَرِ لي كذا وكذاء فهّنا الجهةٌ 


م 3 ع لدي ع > 8 هه 5 0 2 0 5 
منفكة. وَيَمْكِنْ أن يَشْترِيَ لأبيه ثم يشتري لأمّهِ أو يشتري لأمّهِ ثم يشتري لأبيه. 
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ىو 


فإذا كانت الجهة واحقدة فهنا ب يَف م إشكالٌ» كل 9 تقول أمه: 

ررم ويقولٌ أَبُوه: لا نَذْهَبُ إلى حَالِكَ تَرْرْه فهنا الجهة واحدةٌ فهنا يُطِيعُ مَنْ دلت 
ع عي 7 ا 04 ءِ 5 15 

الأدلهُ على طاعتِهء وفي هذا المثالٍ دَلَّتِ الأدلةٌ على طاعة الأمّ وذلك لأنْ زيارةً الخال 


اذهب إلى خالِكٌ 


صِلَةِ الحم وعلى هذا فبْقَدُم ما قالنّه أنه ويجاري أباق لا يْصَرّحُ له بالمخالفة, 

0 
موت 5-5 

(490) السّوالَ: عل ا وَالدَتيِ في ذَهَايبَا إل أَمَاكِنَ لِصِلَةِ رَحِهَاء مَعَ أن 
واي لم يتشمخ خ لها إلا بالذّمَابِ أَذْمَبَ با 
مَكَانٍ يُرِيدَهُلَمْ يَسْمَح بوء فَإِنَ وَالِدَي تَفْضَبُ عَإنَ قن الحَكُم؟ 

الجَوَابُ: الحَكْمُ في هَذَا سهلٌ» أنْ يقولّ لوالدته إذا طَلَبِتْ منه أن يَضْحَبّها 
إِلَ مكان قد مها زويجها منه: استأذني من أبيء فإذا أذْنَّ فأنا مستعدّء وهو إذا قَالَ 


عم 3 


ع وداهكا ده 0 و 2ه 
بن | أمَاكِن معينةٍ» وإذا رَفضت أن 


ذلك بر نارول د بن ك1 الأمره أيي' من كونه يقول: استأذز من أبي؛ ن 


8 


الأب مُوَالّذِي له الح في أن يمنع الم من الذهاب إِلَ فلاثة وفلا فلانة» أو إل السوق» 
أوها افيه ذلك 


اللا ا اا معيا بن إلدهات لكوم 00 


0 


أو إل السوقء فالواجبُ عليها أن تُطِيعَه اقلم رزلة ا إزلقها تهنا 
عَلَ معصية أبيهِ في هَذِهٍ الحال. 


عت 6 


1 الحرمين الشريفين 


ورو شط ع و 0 ع 2 
(4955)السَّوًا : إني أتعامّل مع أَمّي وأبي بالمجادلة» وشِّيءِ مِنْ رفع الصوتٍ 
2 5 ع2 ع 7 17-7 + او ار 8 3 
عند الغضب. غير أن أَحِبَّهها كثيرًاء ولكِن طبِيعَتِي الحَشئّة تَغْلِبيَى في ذلكٌ» 


كم في ذلك» وهل عل إنمٌ؟ 
الَوَابٌ: الوَاحِبٌ على الأولادٍ مِنْ ذكور وإناثء أن يَكُونُوا حَاضِعِينَ لآبائهم 

مهام كا فَلَ عَرَبَلّ: « وأخْفسَ لَهُمَا جناحَ لد ين اليمْمٍَ وَثل د أيه 

3 دياق صَغيرا ‏ [الإسراء: ؟ 7]» فعليكٌ أن تَصيرَ وحتسب؟؛ حتّى يَشْرَحَ الله صَدْرَاكَ 


لهماء وتكونٌ معهم| طبِيعيًا. 
ومنَ المعلوم أنَّ الصبرٌ في مثلٍ هذه الأمورٍ صَعْبٌ على النفوس» فلا بُدّ أن 
بش الإنسان عل +1/كالة وتيك اوآن كيك لسغل للد عو وم 7 وال 
0 


بَرَّ به أولادهء كا جَاءَ في الحديث: «بَرُوا آبَاءَكُمْ ر برَكُمْ أبتاؤكُةْ)!" » وكما هو الواقعٌ 
فإن الاي يُشاهد ون الؤضل ييه اناق وبناته» فيجعل الله هذا الب لهماء جزاءً في 
الدنيا قبل الآخرة. 


مع - 2 


(4457) السّوَّالٌ: أنا مُعلّمٌ ولي أبٌّء وأَسْكُنُ في قرية» 
- أو المديئة؛ للاستفادة وطلب العلم» ولكنةٌ يرفض بِحْجّة حَاجَته ٠»‏ مع 
العلم أَنَهُ لا يحناج لي إل تادر وأنا مُتزوّجٌ» ولي أبنادٌء وأريدٌ الذَّمَابَ 
والخُروج من مَذِهِ القرية» حَتَى , يَنْشَؤُوا تَهْأَةَ صَاحَِة أفيدوني هَل أَنْتَقِلٌ أ أبْقَى 
الْجَوَابُ: الأَوْلَ للإِنْسَانٍ أن ينْظَرَ إلى ما هُوَ أصلحٌ ل لنفسه ولغيره» ولهَذًا انتقل 


وريد الانتقال منهًا إل 
ل 


)٠٠١” رقم‎ ,719/١( رقم 7708)» والطبراني في الأوسط:‎ ,.1١ /5( أخرجه الحاكم:‎ )١( 


دروس التفسير( سورة يونس ) لفق 


وهناك قِضَّةٌ تقول: إِنَّ وجلا كانَ ب غْراً: «المكم افك 15 عق فم 


لْمَعَابِرَ # [التكاثر:١‏ -؟] فسَمِعَه أعرابيّ فقالّ: قد روطن لذنَّ الزائر 


3 


م 2 


ا ".انظ َه الاي فالأ حرا أخيائ يئدبم يب عن كر من 
0 اه مُدَّه ثمَّ يَرْجِعْ ِل بده وهنا سكن الله تعال 
الدّفِنَ زيارَة فقالّ: لاحت ردم الاير 4. إذن 0 
والأعرابٌُ أخيانًا يَأنُونَ بأشياء دل عَلَ سَلامةٍ قَهمِ الرّجُل العرَيي. 
هناك صّةٌ أا ثانية: سَوعَ أغراي جا َرأ قول الل تعالى: «والتكارة 
وَاَلسَّار كد فَاقُطموًا ابد نهم جراء يما كنيا تكلا : من كو [المائدة:4" ] والله غَفُور 
رَحِييٌ فَقَالَ الأغرايث: :أ :الكرة دا عامهاء وهر يترا بشي الطكن» فقال: 
وَألْسَارِقٌ 00 اقَطهُوًا أَدِيَهُمَا جَرَيا يمَا كسا تكلا مَنَّ أمّهِ4 وَاللهُ غَفُودٌ 


رَحِيٌ قَالَ: أَعِذها ما قبل الأعرابي بفِطرَتِه أنْ يَقولَ الله عَرَِجلٌ: اقَطَعُوا أَيْدِتهها ثم 
يقولٌ: سه ي رَفَعَ العقوبة ع: عنهماء فْمَرَأها 
0 وَألسَارِفَةُ مَأقَطعُوَأ أَدِيَهُمَا جراء' يما كسب تكلا من 
ا :مم فقال: الآن أصبت» عَرّ وحَكَم فقَطَعَ» ولو عَمَرَ 
سما كه '. سْبْحَانَ الله 


7 


00 


1١ 
1١ 


عدي و و لله ا 57 سر ص له 0 1 اء. 
يَقول الله عَرَجَلَّ: «« أؤليك مأونهمٌ أَلدَارُ يِمَا كانوا يَكْسِبُوَت * هَذْوِ الباء 


.)7717//757( ونظم الدرر للبقاعي‎ »22١4 /6( انظر المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
.)758١/5( (؟) انظر البحر المحيط (5/ 750604)» والتحرير والتنوير‎ 


فتاوى الآداب | الإسلامية رذ 


الصَّحَابَةٌ من الَديئق ومن مَك إلى العراقء والشامء ومِضْرَءٍ لأنّ ذلك أنفع 
للمُسلِمِينَ» وأوْسَعُ في نشر الس فإذا كان بقاوكَ في القرية أنفم لكونِكٌ تنفع 
أهلهاء وتجمعهئ عَلَ الحنٌّ» فبقاوّكَ في لقي أفضلُ من انتقالِكَ إلى مَكَه أو الِيئَةه 
أو غيرهما مِن البلاد. 


إِذَاكُنْتَ لا تجِي شيئًا في القرية» وأردت أن تنتقل إلى بل آخرَ تتتفع بهء 


| 


قإِنَّهُ للا حرّج عليكَ أن تتتقلّ» ولو لم يأذنْ لك أبوكٌ إذا كَانَ لا يُضطْرٌ ليك 
أَّا إذَا كَانَ مُضْطَرًا إِليكَ» فلا بدَ من دفع ضرورته بالبقاء عنده. 


حتت تا 
(94ؤةة) لسْوال: لي أقارتث لَدَيُمْ م مِنّ المعاصي الشيء الكثيرٌء وقد قَمْتٌ 
بنصْحِهمْه ولكِنّهُمْ لم يََْجِبُوا ليه فهل لي الح في مُقاطحتهمْء أمْ يِب عل 
وَضْلَّهُة؟ 
لَوَابُ: يِبُ عليكَ أَنْ تَصِلَهُمْ وأنْ تَنصَحَهُمْ وتُكَرّرَ هم وأن تين لهم 
َضْلَ طاعة الله ورسولء وأنْ تحَذَرَهُمْ مِنْ خالَفة الله ورسولهء ولا تَينّسُء ربا 
لا يَسْحَجِييُونَ في أولٍ مرة» ويستَجيبونٌ في مرّاتٍ أخرئ. 
لسسع - 
4454 ) السُوَّالُ: إنَّ واِدي رَجُلٌ كبيدٌ في السّنَّ وهو قَاسٍ علي غير أنة غَيُ 
مقَضّرِ في الققق آنا لا أعلة عونا كا ِب الأبناءً آباءَهُم؛ لقَسْوتِهِ علَينَاء وعَدّم 
سؤاله الدائم عا فهل عل إثمٌ في هذا؟ 


َه و 


الجَوَابُ: الواجبُ على الإنسانٍ أن يَضْيرَ على جَفاء أبي» وعلى جفاء أَمّه؛ لآن 
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و 


مه مع 5 أ له 000 ع اءعسن ‏ 2ه 
الحق لآبيه وأمّهِ عليه ويجب عليه إذا أَحَسَّ بكرامّة لأبيه» أو أَمّه أن 
تلك الكراهة 


سه 


م1 صَيَزْابلَ 1 ل 1 2 4 
(94:) السؤال: قال عَلةِ: «(مَن سر أن يُبْسَط لَهُ في رِرْقِه أَوْ يُْسَألهُ في أ .2 


َلْيَصِلْ رَحَهُا!". فكيف يوخَرٌ الله أَجَلّه وأجلّه مكتوبٌ عليه منذ وُلِد؟ 

الَوَابُ: الأجل مكتوبٌء لكن من كان الله قذْ كتبّ له التوفيقٌ» وهو أن 
يسَط له في الرزق» ويُمَدٌ له في العم فيكونٌ الله تعالى قد أخَّر أَجَلّه بناة عَلَ 
اا ا ار 

مثال ذلك: مَنْ أرادَ أن يُولَدَ لهُ فلْتَرَوّحُ فلو قال لكان لَسْتَ بمترّوج» 
وسيأتي الول فنقول من أين سيأتي؟ فلا بد من زواج. 

وغرض الرّسُْولٍ يك من هذاء حَتْ النَّاسِ عَلَ صِلَة الحم وأنها من أسباب 
طُولٍ الحُمْرِ وسَعَة الرزق» وإلا فالأجل من الأصلٍ مكتوبٌ عَل أنه لَالمدَة المعينة 
لكون الرَّجُلِ يصل رجه والنَّانِ الذي لا يَصِلُ رحمَهُ فهو إِلَ المدة النَانيةِ القصيرة» 
هذا مكتوبٌ مَفروعٌ من لكننا لا نعلمٌ به إذنْ فلْمَسْمَ في الأسباب التي تكونُ سيا 
لِسَعَةِ الرزق» وطُولٍ العُمُرٍ. 

ووسع5 جم 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزقء رقم (/51 .)٠١‏ ومسلم : كتاب 
البر والصلة والآداب؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (081؟). 
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)5841١(‏ السُوّالٌ: إن ٍ ْنَا في بَعْضضٍِ الأحيان: دع ِل امنا وَأَقَارِبنَاء 


2 


0 ؛ لكِنْ نجدٌ في بَعْضٍ الأَحْيَانِ 5 بناتهم هناك سَافرَاتِ» وَيَنِينَ للسَّلَام 
عَلَينَه فَهَلُ نَصِلّْهُمْ أو لّا؟ َ 

اجَوَاتُ: صِلْهُمْ وانصَحْهُمْ في هَذَا امُحرّم الَّذِي هُمْ فيه» فإنٍ استقاموا فلك 
ولهم؛ ون لم يستقيموا فلك وعليهمء ولكن إن أَصَروا على البقاء عندلكه والنساء 
ل ا :؛ لِأَنّهُ لا يجُورُ للإنْسَانٍ أن يَجْلِسَ م مَعَ أهل المدُكَر 

هم عليه؛ لقوله تَعَالَ: «وََدَ نَل عَليحكُمْ في الْكِنب أن إِذَا مهعم ءاي'ت أله 
كد يها تكبا بيبا كلا تَنْمدُوا مهم حي يَْضُوا فى حَدبث عبرو تك إذا مهد إن 
لَه جَامِعٌ الْمَكَفْقِينَ وَالْكَفْرنَ فى جَهَممَ جنِيعًا © [النساء:١4١].‏ 

|س 12-2 

(:454) السُوال: كَنَاةٌ قُول: 9 ربدي ا 

حَدِيئِهًا غِيبَة» ولا تَثكُ لي فر صَه لطب الهم بَل 


و 


ع عرصي خط ٠‏ وم 


أطِيعُهًا في ذَّلِكَ؟ وَيْضًا تَتَصَايْقُ إذَا صَلَّيْتُ صَلَاة | 
مِنْ أَجْلِهًا؟ 

الحَوَاتُ: إذا كانت لدم َحَتَاجك لشؤون البيت» تتفي إذا كنت تصلث 
أو تُطَالعَينَ كنب العل؛ لأنَّ ذلك يفوّتٌ العملّ في البيت؛ فلها الحقّ في هذا. 

أما إذا كانث لا يُرِيدٌ مِنْكِ أن تُصَيء أو تقرئي العلم؛ لأنها لا تريد ذلك» 
لا لأجل العمل في البيت؛ فإنّهُ لا يجب عليكِ طاعتهاء ولكنْ ينبي أن تداريها تطييا 
لنفسهاء حَنَّى تقتنع بذلكَ؛ لأنَّ للأمٌ حَمَا على أولادِهًا. 


ف أن أَتدّكَ الدُرَاسَةَ فَهَل 
5 التَافِلَة 


اذا 


اللخ 1ه ل _«دروس وفتاوى منالحرمينالشريفين_ 


(4965)السّوَّالَ: ما المؤقِف السّلبِي من الابن بِالتسْبّة للوالدين؟ 

لجَوَابُ: الموقفٌ السلبيٌ بالَسْبَةِ للوالدينء ألَّا يْسِيءَ إليهماء ولا يحْسِن إليههاء 
فإن بعض النَّاسٍ يقول: أنا بارٌ بوالديّ» وَهُوَ لا يعطيهم| شيئاء لكِنهُ لا يَضُْهماء فهو 
لا يَضْرٌ ولا بير 

ووجعو جه 

(4844) السُوَالَ: نَحْنٌ ِخْوَةٌ رجَالَا وَْسَاءَ ويَمْلِكُ أبانًا مَضْتَعَاء ود وَكَلّ 
إِخَوَائنا إِدَارَتَهه والعَمَلٍ به ووَثِقٌ ببِمْ» وَبَعْدَ ذَلِكَ تَرَوّجَ أباناء ولا رَرَقَهُ الله بَننَ 
وَبَنَاتِه تدَكَرَ اننا عَلَيْهه وحَوّلُوا الأَمْوَالَ واللَصَانِمَ باشوهئ» ها وَاجِبنَا َْنُ 
النْسَاءَه وما حُكُمْ الأكل والشَّب مَعَهُمْء عًِا أن أبَانَا ل يَسْكُنْ مَعَنَا الآنَبِسَبَبِ 
الجلاني الذي وَكَم؟ 

الحوات: الجوابٌ عَلَ هذا السؤالٍ من وجهين: 

الوجه الأول: من جهة هؤلاءٍ الأولادٍ الذينَ حَوّلوا أملاكَ أبيهمْ إلى أملاكهئ, 
إن صَحّ ما تقول هذه المرأةٌ فَإنَّ هؤلاءِ جَنَوْا جناياتٍ عظيمةً: 

أولا: عقوقٌ أبَاهُمْ. 

ناما" الطل حي أغنافوا إل أمواليه امال قرم. 

ثالثًا: ظَلمٌ الورثة فيها لو ماتّ الأبٌُء فإنَّ هَذَا المالّ إذا مات الأبُ سَيَْقَلُ 
إلى الورثة» فإذا ضمّه هؤلاء إلى أموالهمْ» فقدُ حرّموا الورةٌ منة. 


00 2 3 
لوسر ص 


فَعَليْكُن ينها النْسَاء إِذَا كَانَ لَدَيْكُنَّ شَهَادَةَ أَنْ تُدْلِينَ ما لِأبيكُنً» حَنَّى 
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أما بِالنَسْبّة للأب» فإِنَ الأب إذا كان قَادرًا عَلَ استخلاص أَمْلَاكِهِ من أبنائه 

فد ظلية أن تنيع ني ققد هنا للدية ار لذ [عيون» والإنكان فك عليه أن 

يعد بين أولادىى فإذا سكت عَلَ أكلٍ بعضص أولاده لأملاكه. كال مع ا عَلَ 
و سه 


مطالبتهم» قل حَابَاهم ب أخذواء فالواجب على الأب. أن يُطَالِبَ هؤلاء الذَيْنَاءَ 
ب| أخذوه من ملكه. 


0 . و 08) 2 1ه 1 6 

الوجه الثاني الا والشرّب معهم. فا أة حَرّحَ عليها أن من هذا 

مره ذل ا سع هي بي ض ةدماه و 2 عه لغيه 6. ره -ه 

المال» وتَشْرَب إِذَا كَانَتْ لَا تَجِدٌ سِوَاه وإن كَانَتْ تند سِوَاهء فلا تأكل أو تَشْربَ 
00 
منله. 


(ه4ة4) السُوَالُ: هَل يُشْرَطُ إِذْنْ الوَالِدَيْن في فِعْل النَوَافِلِ كَالِإعْيَكَافِء 
وحَجٌ النَافِلَِ وعْمْرَة التَافِلّة؟ 

اجَوَاتُ: كُلّ عِبَادةِ يفعَلُّهَا الإنْسَانُ وَحِيَّ لَا تضم وَالِدَيْه ؟ 
رِضًا الوَالِدَيْنِء أما إِذَا كانت , الوَايديْنء َأ كات تَشْعَلهُ عن يحب ين اليا 
كر ون اق 1ن سيلا اذ فقو مور عرزيو د العونا 11لا لد من 
رضًا الوالدين» هذا هُوَ الضابطٌ فيها يُطاعٌ فيه الوالد أو لا يُطاع» يقال: إذا كانت 
العبادةٌلَيْسَ بها ضررٌ عَلَ الوالدين, فإن الولدَ يتفعلهاء سواء رضي الوالدانٍ بذلكَ 
أءاللم برضا 


35 
١ 


سوج هت - + 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4945) السُوَّالُ: مَا رَأيَكُمْ -حَفِظَكُمُ الله- فِيِمَنْ يَكُونُ حَسَسَ اللقٍ مَعَ والِدَيْه 
ليده يكبي لها رتاه وَبطبِْهما َال الطاعةء وبَغد الَْاهِ يبد ويقَضرُ في 
0 0 هَذَا فِيمَنْ أَسَاءً إلَيّْهما بالرّامِهِ؟ 

ابّ: لا يكن أن يَكُونَ الالتزامٌ سيا لتضبيع حقٌ الوَالِدَيْنِ والأقارب. 
0 إنهُ ملتزمٌ وأضاع حقٌّ والديه وأقاربه» فقد نقصّ التزامُةُ نقصًا عظيًاء ومن 
جملةٍ الالتزام أن بقوم بق الوالديزه فإذا كان حينَ التزم شق ذلك على والديه؛ 
وكرهاةء انفضا الل الدين؛ فبعض الوَالدَيْنِ -نسألٌ الله العافية-. إذا التزم الولدُ 
أو البنتٌ كرهَاف وقالا: أنتٌ مُتَرمّتٌ» أنتٌ متشددٌ وكَالّا له من ع القدح ما يُغطي 
جميعَ البدن» فهذا حرامٌ من الوالدين. َ 
والواجبٌ إذا رأى الوالدانٍ ابنهُما أو ابنتهما قد التزمّاء أن يشكرا الله على هذه 
النعمة» وأن يشجعاة على ذلكٌ. 

أما إذا كان الرّجُلُ بعدَ التزامِهِ أساء إلى والديوء فلا شك أنَّ هذا الملتزم 

لم يَلتزم تام الالتزام» وعليهِ أن يعودَ إلى الب والإحسان بوالديه. 
جتججسعو-ج._- 


6 00 4 و اه داه 4 و 


(4947) السّوَالُ ل: لي أقارب. أتقرَّبٌ إِليْهِمْ ويَبْتَعِدُونَ عَنيء قا نصح نَصِيِحَتَكُمْ لي 
وَلَهُهِ؟ 
لجَوَابُ: تصِبِحَتِي أن ينَّقُوا الله عيبل وأنْ يَقْبَُوا تَقَرّبَ قرييهم إليهئ» وإذا 


لم صل هذا فل الجر وعليهم الم ولا يقل: م اروم ف أَقطعهُم؛ 
لأنَ النبيّ صَلّ الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَّم قَالَ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بالمكَافِ إِنَّا الوَاصِلُ 
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4 ّ 2 :8 2 لس واس 
هُمَّ الذى إِذا قطِعت رحمه وَصَلَهاو7. 


(4944) السُوَال: أَعْمَلُ مع إخوّتي في بَلَد غير بَلْدِيء وَوَالِِي موق أن 
أعتقدٌ أنَّ أمّي بحاجة إل في أمور مَعَاشِهاء ولكِنّها تقول لي: اسْتَورٌ في عَملِكَ 
فهل مِنْ برّها أنْ أَتْوّكَ عَمَلٍ واَلْرّمَها؛ عِلَا بأنهُ ليسّ لي عَمَلُ في بَكدِي؟ 

الَوَابُ: ما دامتٍ الأم لا تحتاحٌ إليكَ» وقد أَذِنَتْ لكَ أن تَعْمَلَ في البلدٍ 
الذي أنتَ فيه» فلا حرّجَ؛ يكن نلق لياه وقد أذقف بإاشقاطلة وم له الى فهو عن 


9 

لام 

عححقفه . 
0 


9 


طع 4 


2 

حت | السلام والتّهننَة : 

(4949) السّوالَ: هَل يُستحبُ البّداءَةٌ بالسّلام على شَاربِ الدكماقة وحالق 
اللحية» ومُسْبل الإزار» وأمثال هؤلاء؟ 

لجَوَابُ: لا شك أنَّ السَّلامَ سببٌ لمحب كما قَالَ رسولٌ الله يليِ: «والله 
لذ تَدخُلُوا اليه حت تُوْوْنُواء ولا تُومئوا حتّى محابواء كلا أُخردكُم بِشَيءٍ إِذَا 
قَعلتمُوه تحَاببتُم؛ أفشوا السَّلامَ بِينكٌم)"". 

والمكة وك الملتلفين وإن كان اعساة آنه مطالوت ين عَليا آن تحات» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ليس الواصل بالمكافى» رقم (05560). 


(7) أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإبهان» وأن إفشاء السلام سبب لحصوهاء رقم (4 0). 


حبَّى العَاصِي تُحبّهُ على إبيانه؛ فإنَ العَاصيَ أُهونٌ منّ الكافر» وإن كَُا نكرَه ما يق 
منهِمٌ من مُعصية. 

وعلى هدًا فهؤلاءٍ العْصاةٌ تُسِلّمُ عليهئ إلا إذا كان في مَجِرِهمْ فائدةٌ؛ بحيثُ 
إذا جروا ارتّدعوا عن ما شم علَّيه من العصيانٍء ولكِن إِذَا كان الهجرٌ سوف يزيد 
هؤلاء العضاة 5 | ومعضصة ويغضًا لأهلٍ الدينٍ والإسلام» فإننا لا يجب أن 
تمجرّهم؛ بل تُسَلُمُ عليهم. 

وأما إذا كانَ هجرّهم يُْجِلُهِم ويجِعلّهم يُقلعونَ عن المعصية, فإنَّ هجرّهم 
0 

ما مال الإسبّالِ» فإنها قد اسْتَبِهَتْ على العوّامٌ وعلى طَلَبة ةِ العلم كذلِكَ 
لين تنو أن الاسبال لابأس بوء إذا كا عن غير كر وخيلاة» وهاه خاطة. 
فإنه تحب ليا أن تعرف أن الاسيال > م وإن لم يكن شيلاء؛ لأنَ ال كل يقول: 
اما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ قَفِي النَارِ) "أ ولم يفرّقُ الرَسولٌ هُنا بِينَ الحُيَلاءِ وغيره. 

فإن قال قائلٌ: هذا مُطلقٌ تحمل على المقَّيدِ؛ وهو قَوله بَكِ: ١مَنْ‏ جَدّ كوه 
خبَلاء لم يَنظر الله ّيه . 

قلنا: لا يُمكنٌ أن يحل هُناء لأنَّ العُقوبةً تلفق وإذا كانَ الحَكُمْ متَلفء فإنَّ 
لحا سس و ل 


8 اخرجد لحار كتاب المناقب» ا قول ابي كله الث متخن يل رقم (60536, 


ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم .)7١85(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية لمك 


مُيلاء؛ ألا يَنظرَ الله لَه يوم القيامة» ولا يُزكيه» وله عذابٌ ألييٌ أما هذًا فإن عقَوبَتَه 
أن يُعذبَ ما حصل بهِ الإسبال ما سَبقَ. 

يدل على هذا ما رَواة مالك من حَديث أ بن تعب؛ أن النبيّ يكل قَال: 
«إِْرَةامؤْمِنِ إِلَ أَنْصَافٍ سَائَيْ لاح عَلَيِْ فيه َه وَيَنَ الكَعْينِه ما أَسْمَلَ مِنْ 
دَلِكَ كَفِي النَّاِ ما أَسْمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَفِي الا لأَينْظَرٌ الله يَوْمَ الام إِلَ مَنْ جَرٌ 
إرَّارَهُبَطرًا!". فَفرّقَ النبيّ وَل بين الفِعْلنِ» وفرَّقٌ بين الجرّاءين. 

وبهدًا نعرفُ أنَّ نُزولَ السَّروالِء أو نزول القميصء أو تُزولَ (المشلح)» أو 
ما أشبة ذلك ما يُلبِسٌ إلى أسفلٌ منّ الكّعبين» داخلٌ في قَولٍ الرَّسُولٍ صَرَللعِوَسَة: 
«ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْْنٍ فَهُوَ في النَاراء وإن لم يكن ذَّلكَ بقصدٍ الثيلاء. 

وقد يستدلٌ آخرء بقول أبي بكر وعإئَعَنة» لا قال الرسُولٌ عَلاضَكمولتَكع : 
١مَنْ‏ جر تَوبّه خيلا لَمْ تنظر الله إِلَيداء فقال أبو بكر: يَا رسول الله إن أحدَّ شِمَّيْ 
ثوبي يُسترنخي» إلا أَنْ أتعاهدَ ذلك مِنهُ فقال: (إِنَّكَ لَستَ تَصِبَعٌ ذلِكٌ خيّلاء»'". 

وهذا الاستدلانُ في الحقيقة من تلبيس ا حي بالباطل؛ لأنَّ أبا بكر صَإََعَنكُ 
قال في الحديث: إلا أني أتعاهرٌ ذلك منه» فدلّ هذا على أنه يَتأكذ رَعَإِئهعَنهُ برَفعه) 
وليسّ كهؤلاءٍ الذين اشتَرّؤه طويلاء ولبسوه طَويلاء فلا يجورٌ أن نُستعمل نعمة 
الله تَعَامى في مَعِاصِيه. 


وو س عت 


.)15131 رقم‎ »41١5 الموطأ(9/‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبى كَل باب قول النبى يَكلل: «لَوْ كُنْتٌ مُتََخِذا خَلِيلًا‎ 
.)3556( 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4400) السُوَّالٌ: هَل يَجُورٌ مُصَافَحَةٌ النسَاءِ الأقاربٍ من دُونٍ حائل؟ 

الجَوَاتٌُ: النْسَاءٌ الأقاربٌُ إِنْ كن تارم للإنسانٍ في التكاح» فإِنَّه يجوز أن 
يُصَافِحَهُنٌ من دون حائلٍ مباشرة؛ لأن الَحْرّمَ يجو أن ينظرٌ من المرأة التي هي حَرَمٌ 
له إلى وَجهّهاء وكَمّيهاء وقَدَمَيْها. وما ذكره أهل العلم في ذلك. 

وأمّا إذا كانت القريبة ليست عَدْرّمَا لكَ؛ فإنّهِ لا يجورٌ أن تُصافِحها بدون 
حائل» حتّى لو كانث من عاداتكم أنكم تصافحونبنً» فإنَه تبُ عَلَ المرءِ أن يُبْطِلَ 
تلك العادةً؛ لأئها حلَِة للشّرع؛ فإن المسّ أعظمٌ من التّظَر وتتحرّلءٌ الشهوةٌ بالمسّ» 
أعظمٌ من تمرٌكها بالط فإذا كان الإنْسَانُ لا يَنْظرٌ إلى كفب امرأٍ ليست من محاري: 

يفام ورا حاف إذاكان ذلك لا يصير قن من الرجلي أ من ار 
نأرجر آلا يكُون به بأسء لاسي ذا كَانوا اعتّادوه وكان تركّه يُوجب بَغْضَاء 
أو عداوة. 

حي 52-2 

(401) السّوَّالُ: ما حَُكُمُ المصافحة؟ 

الجَوَابٌُ: المصَافحَةٌ عند اللَقَاءِ سْنَ أما الصَافَحَةٌ عند دخولٍ المجيس» كا 
0 بعضٌ الناسء فَهَذَا لا أعلّمُ له أصْلًا مِنَ اسن فقد كان الَّنّ و1 
إذا دَحَلَ المجلّسٌ سَلَّمَ وجَلّسَ حيتٌ ينهي به المجلرى! '". ولا أعلّمُْ أنه كانَ 


:)5١5 رقم 8)» والطبراني (71/ 2.150 رقم‎ 275 /١( أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية‎ )١( 
.)١47٠مقر‎ 2155 والبيهقي في شعب الإييهان (؟/‎ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عند أهلٍ العربية تُسَمّى بَاءَ السَّببيةه يعني أنَّ مَأوَاهم الثَّارُ بِسَبّبٍ كَسْبِهِمء كما 
الإيهان والعملٌ الَّالِحَ سَبَبٌ لدّخول اله قال تعالى: من اي اموأ وعَمِلُوا لصحت 


3-0 


ا ب جَسَتُ الْفردَوْسٍ نُرْلا» [الكهف:7١٠].‏ 

قال تعالى: 8« إنَّ ألرّرت عَامَنُواوَحمِنُوأ ألصَلِحَتِ يَْدِبِهِمٌْ رَيُجُم بإيكنية 
تح من حم الْأَتْهدرٌ في جَنّتِ أَلتعِبِو #[يونس:]. | 

لما ذكَرٌ حَالَ المحْرِضِينَ يينَ حال الُْقِينَ ِل الله فقال: © إنَّ الريك حَامَثْوا 
وَحَمِلُوا ألصَّلِحَتِ يجْدِبِهِرٌ رَيكم ثم يكن 4 اللَّمُ اجعلتا منهم. 

قوله تعالى: 8 إِنَّ لح ءَامَنُوا4 أي: آمثواينا عحْبٌ الإإبيان يه وله أجد أن 
تَفًِا ولا أَصْدَقٌ تفْسِيرًا من تَفْسِرِ ابي صل الله عليه وعلى آله وسلم, حَيْتُ فَتَرَ 
الإيهانَ بأن تُؤْمنَ بالله. وملائكيه. وكتبه ورُسَلِهء والِيوم الآخرء والقَدَرِ حَيْرِهِ وسَرّ 
كما جاء في سوال جَبْريل له يكلا'". فإذا قيل: ما الإييان؟ فنقول بأصدق التفاسير 
وأحسنها وأوثقهاء تفسير النِيّ ب وقد سَأَلَهُ جِبْرِيلٌ: ما الإيمان؟ قال: «أَنْ تُؤْمنَ 
بالله وَمَلَائكَتِهِ وَكُتبهِ وَرُسْلِهِ وَالِيَوْم الآخر وَالقَدَرِ خَبْرِه وَشَرٌو). 

قله تعالل: إوييئوأ ألصَدلِحَتِ 4 يعني عَمِنُوا الأعمال 5 والأعال 
الصَّاَاتٌ هي كل ما أمرَ لله بهه لكن لاجد أن يَكَضَكن ذلك كيين 0 
الأوّل: الإخلاص لله عَرَيَجَلٌ. 
والتَّاني: النابَعَة لرسولٍ الله صَنَّ الله عليه وعلى آله وَسَلَم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يلك رقم (00): ومسلم: كتاب الإيهان» 


فتاوى الآداب الإسلامية ؟0065 


يَدُورٌ عل الناس يصافِحهم. 


وقد نَم بَحْتُ هذا الأمْرٌ فلم نجدٌ في السّنَِ أضْلّ لذلِكَ» ولم أَعَلّمْهُ أيضًا 
إلا أخيراء وكانَ الناسٌ قَدِيَاء إذا دحل الرَّجُلٌ سَلَّمَ فإن كان ذا قِيمَةٍ في المجتّمّع 
0 


1 نازخل هلاه وقد يكون المكان كد عد لذ ين تناو اذل 

كذلك أيضًا بعضٌ النَّاسِ إذا مكل المجلسٌ» وأراة أَنْ يسَلّمَ هذا السَّلامَ الذي 
الع ا يدمو ا زلتع لوعن انين ولو كان أصغرٌ القَوْم» وهذا 
خلافٌ اسن ابا ا أن تبْدَأ بالأكير؛ لقول الي عله : 0 ولأنّه 
أمَرَ من أَتَى باءٍ أنْ يبْدَاً بالأكْيسِ إلا إذا كانَ هناك اثنانٍ أَحَدّهما عن اليمِينِء والثاني 
عن اليِسَارِء فحيئذٍ نُقَدّمُ الذي عَنْ اليّمينِء ولو كان أصغرٌ؛ لأن هناك قَرْقَا بين لقال 


دس 
سرج سر 
م 


وبينَ امجَاِسِء فالقَابلُ أن تبدَاً بالأكبرء وأما الْجَاِسُ» فإذا كان هناك أناس عن 
اليَمِينِ وعن الشَّمالِء فابدَأ بالأيمَنِء ولو كان أَصعَرٌ. 
وهذه مسائل يفي أنْ يحرّرَ فيهًا رَسائل صغيرةٌ تكونٌ بأيْدِي الناسرء تبن 
لهم الحَّ؛ مِنْ أجل ألا يتابع بعْضّهِمْ بعُضًا فيا لا أضْلَ لهُمِنَ السب 
- ا 


(4405) السُوَالُ: إذا سلَّمَ غيد المْسْلِم وقَالَ: السَّلَامُ عَلَيَكُمْ قيَاذَا رد عَلَيْه 
الجَوَابُ: إِذَا سَلَّمَ غيدُ المْسْلِم وقالّ: السَّلامُ عليكمٌ» فقل: عليكم السَّلام 


))0٠٠5( أخرجه البخاري: كتاب الخمسء باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بهال وغيره» رقم‎ )١( 
.)١1559( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة» رقم‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا تقل: ورحمة الله وبركاتُه أما إذا أَشْكِلٌ علينا هل قال: السَّامُ عليكمّ» أو السَّلامُ 
عليكم» فنقول: وعليكم. 

فإذا قال: السَّلامُ ع فالَّذِي عليه هو السَّلامٌ؛ ولهذا قال التي كل: «إذَا 
سَْمَعليكُم ُو ما يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السام عََيِكَء فَُلْ: وَعَلَيْتَ!". فإن كانوا 
قَانُو |: السام فالذي عليهم السام وإذا كانوا قَانُوا: السََّلامُ فعليهم السَّلامُ. 

فالدّينُ الإسلاميٌ فيه العَدْلُ وفيه الأدبٌء فهم يقولونَ: السام عليكنْ» 
أما نَحْنْ فلا نقول: طح المع بيهر وعليكمْ» فنحذفٌ كلمة السام؛ كراهية 
لذكرمَا؛ لأنَّ الْمسلمَ مَادئٌ لا يريد التعنّتَ. 


في الحدمث أن عطق9 زع الي كل َل دسل رط من الود 
ا السّامُ عَلَيَكُمْ ؛ قَالَتْ عَاْسَة: : مَمهِمْتُهَا فقَلْتُ: «و وَعَلِ 
سام و ا ا 


40 


ولكن © وَإِدًا د صِيهم يسْحِيخ 7 سَحِيَّةَ سَحَيوا أَحْسَنَ مآ أو ردوها © [النساء:47]. 
فنهاها الرّسُول عَيِآصَكَهْوايَكمْ عن ذلك؛ وقال: «مَهْلَا يا عَايِضَ إنَّاللهَنُْثُ 
و 0 م 
لرَفقَ في الآمر كُلّو» فَعَلْتُ: :يا رَسُولَ الله أَوَكَمْ 5؛ تَسْمَعْ ما قَالُوا؟ قَالَ رَسُو الله عَل: 
«قَد قَلْتُ: وَعَلَيكُوْ)'" / 
فإن قيلّ: هل الكافر تبتدئه بالسلام؟ 
)20 أخر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم لاه )ل 


ومسلم: : كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم .)7١175(‏ 
هم أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم 505 ومسلم: كتاب 


السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم .)5١76(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية 000 


قلنا: إذا كان شخصٌ يَعْمَلُ في شَرِكَةٍ وَرَئِسِهًا تصْرَاني قن َكَل عَلَيُهِ وَقَالَ: 
السّلام عَلَ مَنِ اتبع الهٌدى» عرّفء وربم| يتحداه. 
فمنّ الممكن أَنْ يقولّ هذا الشخصٌ: صباحُ الخير» وصباح الخير لي أنا القائل» 
ما هيّ له والخبرٌ محذوفٌ» فيحتمل: صباحٌ الخير لي» أو صباحٌ الخيرٍ له أو صباح 
وعسوى- 6ه - 


4905 ) السّوَالٌ: مَا المقبُولٌ في تبنئة الْمسْلِمِينَ بَعضهمْ بعضًا في المثاسباتٍ 
الإسلامية؟ وما المردُودٌ منهًا؟ 


نَقَوَات؛ عور أن فون المسلقوق بَسَْضَ تعضاء قيقول المنيله لأخيه: 
اله ما ومنكٌء أو أُهتئكٌ باستكال صِيام شّهِرِ رَمضان وقيامه» وإدرَاكِ 0 وهذه 
التَّهدةٌ لا بَأسَ بهاء فَقدْ جاءث عن السَّلفِ. 
وعَلَ فرض أنها لَمْ تأتِ عن السَّلَفٍِء فقدٍ اعتّادهًا الناسٌ» وهيّ ليست من 
الأمور التَعبْدية قلا يُنْكَرُ عَلى النَّاسِ اعتيادُهاء ى) اعتّادَ الناس أن من بعضهمْ 
َعضًا بدجُولٍ شهرٍ رمضّانَ» مَع أنهُ رُوِيَ عنٍ الرسول يك حَدِيتٌ ضَعيفٌ أنهُ كان 
ع بقذوء شه رمض 11 لكناحييث لا تكد علي 
(1) لعل الشيخ يشير إلى الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب الصيام؛ باب فضائل 
شهر رمضان إن صح الخبر» رقم: زاف ١ض‏ سان الغارمي فال" حَطَينًا رَسُولُ الله يل في 
آحِرَيوْمٍ من شَعْبَانَ فَالَ: : هيا آيجا اناس إِنَُّ كد أَظَلَكُمْ شَهْرٌ ر عَظِيم ب َه مُبارك فيه ليله ره من 


أَلْف سّهْر. ..» والحديث في سنده: عل ينزيد بن جلدعاده :وهو صيعاي قال المقيل في 
الضعفا ء: (1/ 708) : قد رُوي من غير وجه ليس له طريق تَبْتّ بيّن. 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ 


فَصَبارَ م العادة نَ يمن الناسٌ بَعضهم بعضًاء ولكنّ بعض النَّاسِ يَقعونَ 
في خطإ عظيمء فنجدٌ أحدَهُم مثلًا يأني إلى بيت أحدٍ أقربائه» وفيه قَتِياتٌ مُتَجمّلاتٌ 
قولس ع يها ف تعفن لالز جره ويمتدة الاررى بصافلة وعدا رم 
لذ ور كن لذ عل له آن تقنام امراء لبت ون قارهه 

وفي بَعض الجهاتٍ اعتادُوا أن يْصافِح الرَّجُلُ ابنةَ عمّه أو ابن خاله» ولو 
امتنعَ من ذَّلكَ لَنفرُوا منهه قَيجبُ أن ثُبِينَ هخ أنَّ هَذَا حرام وأنةُ لا يجورُ أنْ 
يُصافصٌ الرَّجُلُ امرأةً لِيسَثْ منْ محارمو» لا مُبَاَرةَ ولا ِن وَراءِ الّوبِ» ولو عَضِبوا 
منه لأنهُ لَمْ يُصافح امرّأةَ يسثْ من حََارِمهء قَهِمْ الظالمونَ» ولَيسّ هوّء والقطيعةٌ 
منهم لا منه. 

ومع ذلك فإنه يجب أن يَقولّ همْ: إذَا كُنسّم لا تتقونَ بي كَاسألُوا العُلماى فإدًا 
أفتاكم أحدٌ بأنهُ يتجورٌ للرّجُلٍ أن يُصافِح ابنةَ عمهء أو اببَدَ خاله» قَالإثمُ عَلِيه؛ 
و1 مرا مني؛ لأنَّ هذا من عَاداتكم, وأَنالَمْ أفعله؛ فإنَّ الَاداتٍ 
اخحيلُ ا رمه ولا وجب مالي بواجب» والذي بح بفعل به و أجاوم ُشره 
الذين قالوا: ##إنًا وَجَدْكَآ 1ب152 عل َو وَإِنًا عَلكَ 31 َاترهِم كرهم مُهُسَدُونَ 4 [الزخرف:؟1]. 

كذلك أيضًا يَعتادُ بعضٌ الناس أن يرج يُومَ العيد إلى المقابر؛ لِيُهِنَ أصحاب 
افو وا عات الو ر ما صَامُواء وما قَامواء إذنْ هُمْ لا يحتالجون إلى تن وزيارةٌ 
المقبرة ة لا تختصٌ بالعِيد» ولا بيوم الجُمعة» ولا بي يَوم آخرٌ. 

مو تمده اع 0 
ويتذكر والحُكمُ مَربوط بذلكَ» وقد قَال النبئّ كَلله: ازُورُوا القبُورَ فَإِنمَا تل ّ 


و 


0 


فتاوى الآداب الإسلامية فك 


م 


الْآخِرَة»”" لكان لقَوْلِهِ هذا وجةٌ؛ لأن الرسول يكل عَلَلَ الأمرٌ في الزيارة بأنها تُذَكْرٌ 
الآخرة. 

فكلا عَفلنَا عن الآخرة ذَهبنا إلى المقاير» لكني في الحقيقة لَمْ أرَ عام َال بذلكٌ» 
ولو قَالَ به لكَانَ له وَجَدٌ ولكني لا أستطيع أنْ أَجْزِمَ بأنَّ زيارةً المقاير لا تت 
بالعلزدولا باتشمعقة بل كن كيك ان الك زا النوكان لبر" عانق 
حَديثِ عَائشْةً الثابتِ في صَحيح مُسلم. 

فلا يخي لنا أن تَفعلٌ هذه العَادةَ؛ لأنَّ زيارة القَبِورٍ منَ العبادات» والعبادةٌ 
لا تكون موافقة للشرع إلا إِذَا واقَقنّه في ستة أمور, منها: الزَّمِنُ والرسولُ 
كوكم لم يخخصصٌ يومَ العيد جاه الخرره تواسوي لان تعمل ولد , 

والتّهعْةٌ تكو بِالمصَافَحق أو بالمعَاذ ةو كاف أهد نه الضاففة: 5-007 
الرجال بُعضهمْ بعضًا لا بَأسَ بهاء ولا حرج فيهاء لكن إذا كَانتٍ امرأة من محارمك 
فإنَّ تقبيلّها لا بَأسٌ به. لكن كَرهَة العلماءً» إلا م َم لأ فإن الرحل ين جنهتها 
أو رَأسهّاء وكَذلك البنتُ يُقبلُها أَبُوهاء أمّا المحارمٌ عات اليد عَن تقبيلٍ 
الخد والسَّفتِينِء أحسنٌ وَأُسلمُ للإنسان. 

وجسع5 5 
(4404) السّوّالَ: مَا حُكْمُ الحَاَقَة نَقَهَ عند التَّهْعِةَ بالعيد؟ 


الَْوَاتٌ: لا أَرَى المعانقة إِلّا كن قم من سفر» وإلا فتكفي المصافحةٌ أ ألني 


))٠١55( أخرجه الترمذي, أبواب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم‎ )١( 
.)447٠( والنسائي: كتاب الضحاياء باب الإذن في ذلك» رقم‎ 
(؟) أخرجه مسلم كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم47/5.‎ 


لا أقول: إن هذا مكروةٌ أو إن هَذَا محرّء؛ لِأَنَّهُ جرت العادةٌ عندنا أن النَّاسَ يتعانقونٌ 
عند التهنئةٍ بالعيدء وما دام الشيءٌ ليسّ فيه نمي صريحٌ في هَذَا الموضع فلا يمكِنّ 
للإِنْسَانٍ أن يمنع عبادَ الله. وإلا فقد سُئل الننّ صرَتَعَيوسكهَ عن الرجليلتَى أخاة 
أيِقبُلّهُ؟ قَالَ: «لا». قَالَ: أَيُعَانقَهُ؟ قَالَ: دلا». قَالَ: أيُصافحه؟ قَالَ: «تَعَوْع' 0 
لَ ألا يكونٌ فى 


هَذَا في مجرّد الملاقاق» أما ما كان لمناسبة فأرجو الله سْبَحَائَهُويه 


وه وسدوه ده 


ولَكِنّ امِل في التقييلء بَعْض الئاس يُلْجِدّكَ يلجئك إِلّ أَنْ يُقجّلَ دك و 00 


أن يع الخيهة وال امك ال َبْلُ ابتك كا فَعلّ أبو بكر صتإتاعنة 


حين دَحَلٌ عَلَ أمٌّ المؤمنين عائْضّة صََإنَدعَنهَا عَنَا وهي مريضة فقيل خدَّهًا وقال: «كَيفَ 
مر 


ات 


0-9 
000 


وَأَمّا أن تُلْجِىَ بعضّ النَاس حَتَّى تُقبّل حَدَّه وقد يكون فيكٌ رائحةٌ يكرّمّها 
هوء وهذا مُشكلء فأحيانًا يُمْسِكُكَ الواحدٌ ويأتيك من الجانب الأيمن» ويقبّل 
الخد الأيسرٌ فهَذًا غيدُ صحيح. فإذا كنت تريدٌ الإكرام حقيقة» فقبّلِ الجبهة أو قبل 
الرأس»ء ولا بأسّ. ا 

وهناك أيضًا مُصافحة جديدةٌ عَريبة» ألا وهي مصافحة الرءُوسٌء فإذا لَتِيّتَ 
الإنْسَان أَمْسَكَ رأسَكء وكأنَّ المصافحة باليد منسوخةٌ! فاو 
أمسكِ الرأسٌ وقبّله أو اليد وقبّلها فلا بأسّ ببذاء أما أن يأتيّ مباشرةً للرأس 


لفق أخر جه الترمذي: أبواب العلم» باب ما جاء في المصافحة» رقم )ل وابن ماجه: كتاب 
الأدب» باب المصافحة» رقم (؟5١717).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي يَكِ وأصحابه إلى المدينة» رقم (9411). 


ولا يُسَلُمُ باليد: حبّاك لله.. حاك اللهء وينصرفء فهَدًا خلاف السئة. 


حت ا 

(00ة4) السُّوَالٌ: ما حَُكُم تقييلٍ المحارم» وهل يجوز للمرأة أن تُصافِح أخامًا 
الذي لايْصَل؟ ْ 

لجَوَابُ: تقبيلٌ المحارم إذا كان بِمّهْوَة أو يُحْتَى منه نّورانَ الشَّهِوَق وكلا 
الاحتَالَيْنِ بعيد -لكِنْ 1 أحيانًا فيا لو كانّتِ المحارمٌ حارم بالرضاعةء 
أو بالمصاهَرَةٍ؛ أما المحارمُ بِالقَرابَةِ فلا أظنٌ أن هذا يقَمُ-» فإذا كان الإنسان يخافٌ 
على نفْسِهِ من ثورانٍ الشهْوَق فَهُو حرام بلا شك وإذا كان لا يخافٌ فإن تَقيلَ 
الرأس والجبْهَة لا بس به. 


5 3 1 ا لطاع 6 سوال 6. مه 22 2 9 - 

وأما التّقبيل على الخد أو الشْمَتيْنِ فإنه ينبَهِي تجنبة إلا بالنسْبَةِ للْوَالِدِ مَعَ 
- 7 57 5000 6 سمس ٠.‏ .٠/؟‏ 1 2 4 لل 2 0 
بيه -مكلا- أَوْ لِلأمٌ مَعْ إبِْهَاك فإن هذا أمرٌ أسهّل؛ لأنه ثبت أن أبا بكر رَعلَْعَنَهُ دخل 


2ن ع همه ما 5 2ه سم اله 
على عائقّةً وها وهي مريضَةٌ فَبلّها على حَدّمَاء وقال لها: اكَبْفَ أَنْتِ 


١ عمو‎ 
7 


وأما مصافحَةٌ الأحّ الذي لايْصَل» لا بأس بهاء لكن من لايْصَلٍ يِب هَجْرهُ 
فلا يْسَلَمُ عليه ولا يْصَائَحُ؛ حتى يعوة إلى الإسلام؛ فيِصَلِ. 
وسع5- جه 
(4461) السُوَال: يُوجَدُ في عَمَلِ رُمَلَاء غَبْر مُسْلونَ» فَكَبْف أُسَلْم عَلَيْههْ؟ 


وإن سَلْمُوا عل فَكَيِف رد عليهم السّلام ؟ 


.)27914( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة» رقم‎ )١( 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَابُ: لا تَبْدَأَهُمْ بالسّلام أَبَدَاءٍ لقولٍ النبى يكل في اليَهُودٍ وَالتَصَارَى: 
وقد وو ره مسي قاع رز افاي زا 
دلا تبدءوا اليَهود ولا النصّارّى بالسّلام» : 
التَصّارى لا يبدءون بالسّلام يعني لا يجورٌ إذا مررت بيهودي أن تقول: السلامُ 
عليك» ولا إذا مررت بنصراني أن تقول: السلامٌ عليكٌ. 

لكنْ ما المرادُ بالتّصرَاني؟ 

ل 1 م ل 27 ل 6 2ه 

النصَارَى سَموا أنفسهم بِالمييحِيِنَ تَلييِسًا وتوِيبًا؛ حتى يصير دينهم فيه نَوْعٌ 
2ك الْتَسَبُوا إِلَ الميبيح عِيِسَى ابن مَرْيّم عَلديكَاه. 

والواقع أن عِِسَى ابن مَرْيّم لَوْ كَانَ يا لقَاتلهُم» يَعْنِي لَوْ تَرَلَ للآض 
لقاتلهم؛ وسَيْعَاتِلهُم في آخر الزَّمَانِ وسَوْف يفيل الخنزير ويَكْيدٌ الصَّلِيبَ» 
ىت رورو 3 2 - - 4م رع 17 
ولا يَقَْلٌ إِلّا الإشلام» لكن ِل الآنِ لَمْ يَأتِ بَمْدُ. 


1 5-4 
02 | عي 
و 


سٍِ م ام عر ٠‏ 2ه شاه َه ل عر قوى 
فهم لا رََوَا َنم إذا اسْتَمَروا في تَسْمِيتِهِمْ الأضْلِيّة النصَارّى. تَمَرَ مِنْهُمْ 
لت و وا ا سك م ج17 خسن وك 5: ست ب ل لس كم بهد ل 
المبلكون» فقالوا: شمن السنا بِالسيحِيَينَ؛ مِنْ أَجْلٍ أن يَكُونَ ديننا لَهُ نَوْع مِنَ 
5 س8 هه 9 5 4 مر 0 5 هه 0 2 55 نعل عن مه 
القبول؟ فسَمُوا أنفسهم بالمييحِيّنَ» وإلافَهُمْ في كِتَاب الله النصَارَّى: #إوَدَاتِ الَْهُودُ 
لَيْسّتِ التَصَرَئ عَكَ شَىْءٍ وَقَالتِ التصَرَئ ليست الْيَهُودُ عَلّ صَىْءِ © [البقرة:11]. 
5 5 وي رادي 2 . يعو ور روت وو وو 1س اس م و ب 
وكذلك ف السّنة» وَكذلِك في كتب العلّاء» فكل كتب العلّاء الأقدمين يجدولن 
الك الا ا ل ل ا دقف رق بم واف ا ده 
في كتبهمٌ النصَّارَى؛ لكِن المحَاصِرِينَ وَامتَآخرِينَ صرب بِهِمْ وَسَائِر الناسٍ وسَمُوَهُم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ 
رقم (/5151). 
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لين وهم في اقيق الصَارَى» ووالله, ويالله» وتا الله إن الَسبحَ لبرِيءٌ مِنْهُمء 
بَرَاءَةٌ الدَّنْبِِمِنْ دم اه ُمْ كَافِرَونَ به. 

هد يشو المونيخ + بمْحَمَدِ عَلَواصَكو اسك قَالَ تَعَالَ: واد دَالَ عِسى أبن مر 

يتب إِسَرِيلَ إن رَسُولُ أله لكر مُصَدالِمَا ين دَق و التورة مرا سول يأ 

43 اسن 26 َبَشَّرَهُمْ با هُوَ حَيْرُ ولَيْسَ شرا ويا هْوَ عل ننه بَاطِلاء وهم 

لم يَعبلُوا بده البشَارَة: فلم جَآءَهم لست # والحائي هو الذى بش به عيسى, #أثَلَا 


0 رس 


جَآءهم # أي جاءهم امش به َال هُذًا سحو 0 مين # [الصف:”]» 0 وَأنكرَوا. 


فق لاخو لذي بالسع» وكالروت بووروق دعام لك من كدر يسول 
واحدٍ فققد كَفَرَ بجميع الرسل؛ شا م أبْى» واستمع تمع إلى قوَلِه تَعَاى: '#كَدَبتَ قوم نوج 
لْمْرَِنَ ‏ [الشعراء:0٠]»‏ وليس هناك رسولٌ قَبْلَ نوح؛ لآنَّ اللهتَعَال يقول: وَلَقَدَ 1 


وما وهم وَجَعَلْنَا فى ديهم َلتُبْوَّهَ وآلكتب * [الحديد:؟]» وقال 
تعالى: «إنَآ أَوَسََنَآ لَك ك1 أوحبَنآ ِل نوح وين مِنْ بَعَدِوء © [النساء:177]. 

وفي حديث الشفاعةٍ الصحيح: «ائنُوا تُوحاء أَوّلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ الله)''أ. ومع 
ذلك يقولُ الله تَعَالى في قومه: إنهم كَذَّبُوا المرسلينَ فكل المرسلينَ من بعدٍ نوح» 
إلى محمد -عليهم الصلاة والسلام- كَذَّيَيُم قومُ نوح؛ لانن كدت 20000 
كَذّبَ بالجميع باعتبار الجنس. | 

إذن إذا كد النَصَارَ رَى بمحمد عَلتَواصَلاةوَالسَكُمُ فقد دا بعيسى الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (5575)» ومسلم: كتاب الإيان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١97(‏ 


لاه 1 اا ا 92 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين __ 


يَدُعُونَ أَنَُّم مُتَبِعُونَ له وإذا كَذَّبَت اليهود بعيسى وبمحمد. فقد كَذَّيُوا بموسى 


الذي يدعون أنهم تَابعَون له. 


وما أجمل قصة وقعث من عامّي. كان عنده نصراني فقالٌ لهُ: إن دِي> أ 
8 تيرك ف و اصن 86 ورم هن 
المسلمُون ين جَوْر وظلم, يجَوْرُلَكُمْ أن تَتَرَوجوا م مق تمنائاء و يجوز لنا أن نترو- 


بكي و ادح للاروة وار رخموا [ا نانك فقَال 
ةك هه واره 


10 
العَامّيّ: تَحْنْ نُؤْمِنُ بَرَسُولِكُم وأَنّتّم لا تُؤْمنُونَ رَسُولِمًا. 


فالجواب مُقَنِع من عَامِيء كأنه نه يقول: آمنوا برسولًا نعطكم نساءناء فنحن 
7 5 رعو 
آمنا برسولكم. وأنتم لم تؤمنوا برسولناء فَألْقِم هذا النصراني حجرّاء فَالحقّ والحمدٌ 


ين له 


0 
ل وم 


لله بين. 

أمّا قَو هَل رد عليهم السَّكَام إذَا سَلَّمُوا؟ 

فَالَوَابُ: عمد لم السام قسن يُسَلُم عَليْكَ رُدَ عَلَيه السَّكَام والدَليلُ 

وَل الله تقال لويم عو ك2 سح ينها 3 نشكأ 1 + نَ عَلَ كل م 

خجلا ريل لا #وَإِدًا > 00 
للمَجهُولء أو بعِبَارَةٍ أخري: بالناءِ كا لَمْيُسَمٌ فاع 

فيجبٌ علينا أنْ تَرُدَّ عليهم السّلامء فإذا قال: أهلا ومرحبًا بأبي فلانٍِء فإنك 
3 تقول: أهلا ومرحبًا بل وهذا واجبٌ وجوبًا بالقرآنء وإذا قال السلا عليك يا 
أبا فلانٍ» فإِنكَ : تقول: ا ح؛ لأنَ الله يقول: 


9 وَإِدًا > حيدم حير فحيوا ا حم هنا أذ دوا # [النساء:85]. 


دروس التفسير( سورة يونس ) ا 


ا 
تَعَالَ في الحَدِيث القَديِيٌ: ١أَنا‏ أَعْنَى الشركَاء ع عَنِ الشركِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَفْرَكَ فيه 
معي َيه َوُه وَشِدْ كهُ)! لاونم لكان ا سراد بالتادة لق ]دن لق عا 
إِّا إذا تق تَصَمنَ الجهرٌ بها فَائدَة فيكون الجَهْرٌ أقْضَلَء وإلا فالأضْلٌ أنَّ إسْرارَ العبادة 
أفضل ما لم يَتَضَمَنْ مَضْلَحَة فإن د حا ا رار 
صَدَقَتَهُ من أَجل أن يَقَتَدِيَ النَّاسُ بهد فهَذِهِ مَمْ مَضْلَحَةٌ ولهذا امْتَدَحَ الله الَّذِينَ يُتِقُونَ 
يدا وعَلَانية. 


إذن العَمَلُ الصَّالِحُ لا بد فيه من الإخلاصء ولا بد فيه من التابعَة عد للنبيّ علق 
فتن ول عملا لس عليه أثرٌ له ووسوله صَلْ الأأعليه وعل ل وسَلْمَ فهو 
مَرْدُود "' مهما كان من الاجتهادء وما كان من َةالَْبِء ومهما كان من ُحشوعٍ 
التلجيووقي كاد من يعاو الكري الكل [ذا تم يعن عل لشو ضل الله 

عليه وعل آله وسَلَمَ فهو مدو لا يُْبَلُ» حنّى لو أن اسان بكى وحَهَع قل 
ولَانَ قلبّهه فإن هَذَا من الابتلاءِ إذا كانَ العَمَلُ َيْسَ عَلَ أَمْرِ الله ورسوله كَل. 

وقوله عل طتديهط تثكم 4 أي: يُوَفَقَهم للحَمَلٍ الصّالِح» بيد * 
أي: سَبّبٍ الإييان؛ لاه كَُّا ازدادَ إيهان الإِنْسَانٍ ارْدَادَ عَمَلَا صَاطْئًا وهدَايَةٌ. 

ولهذا يَسْأَلُ كَدِيرٌ من الطّلبة ويقول: تُشْكِلُ عل بَعْضُ الأمور في العلْم؛ 
وأَنسىء فا هُوَ الطَريقٌ إل حِفْظٍ العِلم» والتَّسّع فيه؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (79465). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (77917), ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11/14). 
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فإن قال قائل: ادن اَن كل قال: إذَا سَلَّمَ عََيِكُمْ أَهْلُ هْلٌ الكِتاب وا 
وَعَلَيكَهْ)!"؟ 

قلنا: بل؛ لكنه قال عولت8,لتج: «إِنَّ اليّهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيَكُمْ يَقُولُ 
أَحَدّهُمُ: السّامُ عَلَيَكُمْ َقُوُوا: وَعَلَيْكَ"". وهَدًا مِن الأَدَبٍ الرّفِيع في الإِسْلام 
ف] تقول: عليك السام بل تَقَولٌ: وعَلِيَكمء فإِنْ كَانُوا قَدْ قَالُوا: السّلام فالذي 
عليهم السّلامء وإنْ كَانُوا قالوا: السام فعليهم السام؛ وهو الموت. 

1 1 رَسُولٍ لله وك ُو السام عَليَُمْ؛ 
قَالَتْ عَائِسَة: مَمَهِمْتهًا اه لِسّامُ و وَاللَعَْةُ -الصّاعٌ صَاعين- قَالَتٌ: 
كَقَالٌ رَصْولٌ الله وَكل: «مَهْلا يَا عَايْضَةَ إن َ الله يحب الرّفْقَ في الأمْر كُلِّ) -حتى في 
معاملة اليهود. وحتى في معاملة التقيا فيه قلت 2211 سُولَ الله أَوَ] تَسْمَعْ مَا 
َانُوا؟ قَالَ رَسُولُ الله يكلةه: «قَد قَلْتُ: وليك" . 

وهذا شيءٌ مُنَامَد أنَّ الله عَيَليُعْطِي بالرَفقٍ مَا لَا يُخْطِي عَلَ العُنفٍ. 

فلو أَثنا صَرَبَْا متلا بَرَجُلٍ مَرّ بإنْسَانٍ وَف يَدِهِ سيجَارَة» وهيّ عند كَثِير من 
ذه مُضِرّة وذو ميْلَِة َال وَمضيعة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (5708)؛ 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رة 
(3159). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (5751)) ومسلم: 
كتاب السلام, باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم .)5١154(‏ 
(") أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله رقم (25075)) ومسلم: كتاب 

السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم .)5١14(‏ 


01 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 0 0 20 ل 
22 و 0 ور ووععر 


وَقَتْ وَمُفْسِدَةٌ لِلأَسْنَان؛ قم لل ديَانِء فالمدخن هو يقر 0 


2 له 


5-4 


قا 0 0 


وَاشْرَبُ تِسْع عَشْرَة. 
وها لّوا ََْتُ أييخ له أ يفل بل ريد أن ينص فد بض 


مه 


النّاس أن نا إِذَا ْنَا لَهُ هَدَا مَإِننَا بدَلِكَ قَدْ أَبَحْنا لَهُ أَنْ يَثْرَبَ الدّحَانَ رد لا 


من ثري أن يَنْفْصٌ؛ لكين تلم أن الذي ايل بالحَانِ لا يضر عَنْهَ هَكَذَا مَرّ 
حدم فتَقُولٌ: في الأُسْبُوعٍ الأول الْفضيٌ وَاحدة. وَف الأسبوع الثاني تن ري 


3-4 2 ِِ 


الأشبُوع الثَّالِثِ تَلَانَاء فترَيّيه ك] ثُرَيٌ المريض إِذَا 0 0 
لفطشةم اعد 


وأعظمٌ ون هذا وين نامر فق ان موا عند الس ين ومن اااي 
دكثوا يوتف و امير كذلِكه لبر بالكنب» والخغر لوهذ مرج نكم في 


ل ححتا تت تت 


ور هم 


(49017) السّوَالُ: مَا حُكْمُ إلقاءِ السّلام عَلَ الْْدَن؟ 


” 28 


اخواث الأصل أن لقم وا الايجل يِْم أن ميجر ا وق 
اث ليَالِ يَلْتَقِيَانِ ن فيعض هذا وَيُعْرض هَذَّاء وها الَّذِي يَبْدَأ بدأ بالسّكام)'", 


5-9 م | سام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم يف65 ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحري يم ا هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم ( ٠5ة5).‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية 0_1 


2 


إذن لا يجورُ المج فوقّ ثلاثء ويكون المدَحَنُ أنَا لناء حتّى حال التدخين» وعلى 
هذا فلا يجوز لنا أن تبتجره. 

ولكن يَبْقَى النّظرٌ هل هَجْرٌ ينا إيَاءٌ يكون سما لتوبيه من التدحين» أو يكون 
سبيًا لاستمراره عَلَ التدخين وعناده؛ فإن كان الأول فنعم عْجُره؛ لأنَّ فيه مصلحةً 


5 


له. وإن كان الثَّانِ بمعنى أنه لا يُبابي بنا سواء هجرناه أو ألقينا عليه السَّلامَّ بل ربا 
لا يزدادٌ إِلّا عِنَادًا وكراهيةٌ وبُغْضَاء فإننا تُلِتِي عليه السَّلامَ» ولو كانت السيجارة 
بيده؛ ولكن إذا سَلَّمْنا عليه نصحناه باللّطف واللَّين: بان هَذَّا لا يجوز هَذَا ضَردٌ 


هه ص أ 1 ع اله 3 و 2 5 - 
عليك» وضررٌ على مالك» وثقوا بانه إذا أتى الإنسَان البيوت من أبوابهاء واستعمل 


الحكمة فإن كلامه سيو 
أكا أن مك ولاكل عليه أو اح الشتحات من نو ولقناعيا 


إن هذا لَايَصِحٌ قا هكَذًا دَعْوّة الرّسّلِء قال الله تَعَالَ لُوسَى وهارون وقد أرسلهم| 


إِلَ فرعون: قمرلا 7 قوللا نا حل تدك أو يخْسَن 4 [طه:؛: ]» لحر 5 تددن 


لاس سا سس هه 


أو يخس قال له مُوسَى علو ت,11: «لقَدَ عَلمَتَ مآ أل وله إلا رب ألسَمْوتٍ 
رصح ع الى م اوسءم 


وَالْدَرْضٍ - صَايِرَ وق لأطْنك يفْرْعَوَك مَقَبُورا © [الإسراء:؟١٠1].‏ 

وكذلكَ أيضًا حَالِقٌ اللّحية» والمشبل تَوْبَه أسفل من الكعبء كل هَؤْلاءِ يُنظر 
المصلحة, فإذا كان من المصلحة أنْ عَبْجُرَهُم بأن يكونَ ذلكَ سببًا لاستقامتهم 
هجَرناهم. وإلا فلا هجرَ. 
بج 5-52 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


49080 ) السُوَالُ: في قوله تَعَالَ: قدا مَمَلشْر يونا سوا ع3 اتيك يمه 
شن علق اند ترسك طبه 4 [النور:١51]»‏ هل يشْرّع التسليم ولو لم يكن في 
البيتِ أحدٌ؟ 

الْوَابُ: لا يُشرّعء فَالتَّسْلِيمُ إن يُشرَعٌ إذا دخلٌ الإنْسَانِ البيتَ -وهَدِهٍ 
مسألة فل فق يل لها-. فالمشروعٌ للإِنْسَانٍ إذا دخل بيته أن يَتسوّكَ وأنْ يُسَلُم 
عَلَ أهله لأَنَ النبِيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ أله وَسَلّمَ كان يفعلٌ هَدَا'©: فإذا مَخَلتَ 
بيتك فأوّلُ ما تبدأ به السواك مُمَ سَلّمْ عَلَ أهلِكٌَ» ولا تقل: هَذْو زوجتي لا أُسلّم 
عليهاء أو هَذِهِ بتي لا أُسَلّمُ عليهاء بل سَلَّم تقل: السّلأُم عليكْ؛ كما كان الي 
صَلَ اللعَلَيهِ وَعَل آل وَسَلَّم يفعل. 

2-2 

(4408) السُوَالُ: يَمُرٌبَا بَعْضُ النَّاسٍ أَحْيَانا وَلَايُسَلْحُونَه قَهَلْ تحور كنا أذ 
تدم م بِالسّلام؟ وهل مِنْ نَصِيِحَة لِهَؤُلَاءِ؟ 

الْجْوَابُ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العَِيم! -وفي الحديث: ١كَلِمَئَانِ‏ 
بان إل الَّمَنِ حَفِيقتَانِ عَلَ اللَسَانِ تقِيلتانٍ في الميرانِ: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدي 
سْبْحَانَ الله العَظِيم)""' ما أجدرنا أنْ تجعل أَلْسِئثنَا دائًا تلهج بهاتين الكلمتين: 
سُبْحَانَ الله رن سَبْحَانَ الله العَظِيم. 

أقول: سبحانّ الله وبحمدو. سبحان الله العظيم» تعجبًا مِنْ حَالٍ كثير من 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك. رقم (01؟). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب فضل التسبيح» رقم (5407)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار, باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم (7194). 


قناوى الآداب الإسلامية 01 


الْسْلِِينء الذينَ مَنَّ الله عليهم بهذه التحية الطيبةٍ المباركة» وهي إلقاءٌ السلام» ومن 
حقٍ امْسْلِم على أخيه إذا لقيه أنْيسَلَّمَ عليهء وهي من سمات المسلمينَ» ومن الخصالٍ 
ا حميدةٍ) 7 أسباب زيادة الإيهان» ومن أسباب دخول الجنة. 

2 0 رع صلانَ 1 ا ال 2 
واج كاك عر سول الله ك2؛ َقِسَمَ كو الضارق البَارَ يدون قسَمء 
فقَالَ: «وَالّذِي نَفْيِي بِبَدِهٍ لا تَدْخُلُونَ الدَنّةَ حَتّى تُؤْمِئُوا وصَدَّقٌ سول 

تان قلشاة, واوا حل َو حت يون َلك يا ليك وإ إطتنى 
عَلَيْك «أَوَلَا أ ملك عَلَ شَيْءِ ! ذا فَعَلمُوهُ تَحَاببْتُم؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَينَكُمْ)''» يعني 
انْشُوُوا السَّلامَ وأَظْهرُوهء وأعلنوه بينكم. 

ومَعَ ذَلِكَ كَئِدٌ من الْسْلِحِينَ اليوم يَمْرُونَ بك وَلَا يُسَلْمُونَ وَكَرٌ م أنْتَ 
تلم وَهَذَا تلط وهدًا ياف بات الم السام شَعيرة عَظيعَة من 

ئر السام ومنهجٌ سَلِيمٌ مِنْ مَاهِج الُلِحِينَه وَهُوَ ا لسَّلَامُ وَمَعَ دَلِكَ إِذَا قَلْتَ 
لِأَخِيكَ حِينَ عر به: السَّلَامُ مُ عَلَيْكَ فَكُمْ لك مِنْ دِرْهَم؟ تقول لبس لك ززهو 
لَكِن لَك عشر حَسَنَات» تدا شد مَا تَكُونٌ حْتَاجا إِلَيْهَا يَْمَ القِيَامَة» وتَبْقَّى لَك 

ولو أني ة قلت: مَنْ سَلَّمَ عن سوف أعطيه خسة ريالات؛ لوجدت الواحد 
يُسَلَّم قبل أنْيَمُرٌ يه وحين يَمُرٌّبي» وحن يُوليني ظهره. ثم يعود مرة ثانية ِيَكْسّب» 
فالأول كسب خمسة عشر ريالّاء والثاني ل) عاد كسب خمسة عشر ريالا فأصبح معه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (05). 


لك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثلاثون» وهكذاء ويبدأ يدورٌ علي ىا تدورٌ الرَّحَى؛ لأنه يريدٌ أن يكسب ريالات» 
لكن عشر حسنات تبقى لكء وأنت أحوحٌ ما تكونٌ إليها لا تباي با 
نما يُوئ السّلام من المحبة بين اسم والمسلّم عليه شني* لا يْنْكَره فإذا 
ميك إضبان واقل عليك فإنك خبه وذ لق عله أعكف» دل اذا كيد 
هذه النعمة العظيمة» ويَمُرٌ أَحَدَنًا بأَحِيه لَا يُسَلَُمُ عَلَيْه. 
ان ل مك رك ل ظلى م اضيا 1 ع 
الام مُوَ الَذِي 0 مَعَ أن 2 2 أن النّاسَ يَبْدَهُونَهُ بالسَّكام» لكن 
ُو الذي يبدا السام يلم تو عَلَ 0 َيَمُرٌ بِالصّبِيَانِ ويُسَلّمُ 01 
وقَالَ عَواصَكمواتَكه: لا كٍَُ يسم أن مه أخاة قَوْقَّ تلا ليَالِء يَلْتَتَِا 
يض ذا وض هذه ياي يتلم" نهى الث لف عد 
هَجْرِ امم لأخيهه وييّنَ أن الذي يبدأ بالسّلام هو خيرهما. 
وقد كان بعص السَّلفٍ يَذْهَبُ إلى السّوقٍ؛ يمر بالناس ويُسَلّمُ عليهْ؛ لأنَّ 
اناس في السُوقٍ كثيرون؛ لتكثر حسناته. 
بحت عل المبتهين أن بنذو القلاة وناو الاي اموا ولا عاو على 
لو مَقَتَ بأخيكٌ وسبقته. فإذا حاذيته سَلُمْ عليه وحتى لو مررت به وجاوزته فإنك 
لكل ونم كون انك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (517 37), ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب استحباب السلام على الصبيان» رقم (/517). 


هع أخر جه البخاري: كتاب الاستعذان» باب السلام للمعرفة وغير ير المعرفة» رقم (ف#خرف »5 ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم ا مجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم ( ٠5هة؟)),‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية 019 


بعضٌ النَّاسِ يقولُ: مرحبّاء ويُقَسَمَ البا» ويملا فمه بهاء وهي لا تُجزىئٌ» 
فلا بد أن يََولٌ: السَّلامُ عليكَ أو: سَلامٌ علِيكَء أما مرحبًا وأهلاء فلا تَكْنِي. 

وإذا سَلَّمْتَ عليه وقال: مرحبًا وسهلا بأبي فلانِء هذا يومٌ بيج أنا مسرورٌ 
من لقايِكَء حيَّاكَ الله وباك أبشز بِحُْسْن الضّيّافة» فلا يجرئ» والذي نجرئ من 
هذا أن يقول: عليكَ السَّلامُ ومهما ملاً الجوّ من التهليلٍ بالإنسانٍ والترحيبَ فإنة 
لا يكفيء بعضُ الناس يَظُنٌ أنْ كلمة مَرْحَبًا تكفي. وهي لا تكفي» فامُجِيبُ بهذا 
يأئم؛ لأَنَرَةَّ السّكام فَرْضُ عينٍ على من سُلّمُ عليه 

وإِذَا مَرَرْتَ عَلَ سَمَاعةٍ في ججلِسٍ ومَعهُم أمِينٌ أَوْ وَزِير أو رَئِيسٌ أَوْ عَالم 


وسَلَّمَتَ» وأَوّلُ مَنْ تَفصِدُّ هَذَا الكَبِي قَرَ َه الجماعة كلهم لا كير نهذ اكير 
ل ِنهُ هو لمقضوة الول السام لكين لو كَانُوا مُتَسَاوِينَ و 0 
ل لذ وهو عل من فصد كإ طن عه :وانية لهذا 
0 5 الأغال بالئيّاتِ »"" 0 

]31خ الانقان الخلى:ويدا اولواح ل عن مجنو و ضاف وى 
على النَّاسِ كُلَّهُم حَبّى اضْطِرَهُمْ إِلَ القِيّام وَهُمْ لَه ارقرد اعد لوال 
لا عن الرَّسُولٍ كلةِ ولا عن الصَّحَابة» وَلِهَذَا كَانَ البين يه إِذَا دحل ا يقُومُ 
الصَّحَابَة له َم يَحْلَمُونَ أنه َكْرَهُ ذَلِكَ "2 فَهَل يُعْمَلُ أن الرَسُولَ إِذَا دَحَلَ وَمَدَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يِه رقم »)١(‏ ومسلم: 

كتاب الإمارة» باب قوله يليه «إنما الأعمال بالنية»» رقم .)١1501/(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الأدب. باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجلء رقم (7184). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يده لُسَلّم أن أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَة يُسَلَّمُ علي وَهْوَ جَالِس؟ أقولٌ: لا يُمْكِنء فلا بد 
أن يقومُواء فعُلمَ مِنْ ذلك أنه لَيْسَ مِنْ هدي الرسول عَصَكمْوَتَكةِ أنه إذا دَحَلّ 
جلِسَا بَدأيْصافِحٌ من اليمين» ولو كان أصغر القوم؛ ثم يمر عليهم. 

0 ع > ع ع 03 عن 3 2 و 

نما لو أن الإنسان رأى أنه لا بد من السَّلام؛ لأنَّهُ قادمٌ من سفر مثلاء فهنا يبدأ 
بالأكبر من الذين في الَجْلِس؛ لِقَوْلٍ التي كلله: «كيد كيه" . 

م بالدى عن مين الداخل» ولي طن عن يمين الكقره لآن الإنسدان إذا ايل 
كن ان . 0 ووم 
الأكبّر فإنه يكون الذي عن يمينه هو الذي عن يَسَارٍ الأكبر» والسَّنَةَ البدءٌ باليمين» 
.- م وال م م اع - : 2 0 
فتبدأ بهم بالايمن فالايمن» حتى تنتهي إلى طائفة الْجَالِسينَ» ثم تبدأ بمن على يسار 
الأكبرء هذا ما أعلمه من السّنّة. 

٠ 1‏ 1 4 َ ع6 ع 2 2 

والنصيحةٌ في مِدْل هذه الأَمُورٍ العامة الشّامِلة أن يتحققوا أولًا من السُنَّهء 
ثم يعملوا بهاء ومن وَقَفَ على شيءٍ مُحَالِفٌ ذلك فعليه بيانه» ولكن هذا ما أعلمه من 
سُنَةَ الرسول عَلَواصَكمواتكم. 

وإذادحَلْتَ وسَلَمْتَ فاجلس في طرف المجلسء فإن تبر أحدٌ لك بمكانه 
فلا حرج عليك أنْ تجلس فيه» وإن كان هناك مكان م مُعَذَّ لك من الأصل فتقدم إليه 
واجلسٌُ فيه» وإلا فلا تضُطرٌ النَّاسَ إلى أن يقوموا من أُمَاكنهم حتى تْلِسَء فالس 
حيث يعي نك المخلس فإ كنت ذا شر فإن قلسي سوق معلوق عَدُة 
الْمجْلِسٍ ما أنت فيه» ولو كان آخر القوم, وَمَنْ لَا يُكْرِمُ نَفسه لَمْ يكْرَمْ. 


,07/١1957( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» رقم‎ )١( 
.)1559( ومسلم: كتاب القسامة والمحاريين» باب القسامة. رقم‎ 
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فأفشوا السلامَ بينكمْ» واجعلوا مجتمعكم مجتمعًا إسلاميًا بالمودق والمحبق 
واللطفيء واللينء والسلام» فهذا أجِرٌ لكم؛ ومودة بينكم؛ وتحقيقٌ لإيهانكم» وسببٌ 
لدخلوكم الجنة. َ 

و مت 2 

(446) السّوّالٌ: إذا مَحَلْتُ الَنْزِلَ» وسَلَّمْتُ عَلَ أَهْلء ولم يَرُدّ عل منهم 
أحدٌء فهل أَنْرّكُ السّلام؟ 

الجَوَابُ: لا تتركِ السَّلامَ وإذا سَلَّمْتَ عَلَ إِنْسَانٍ ولم يرد عليك فَذَكُرَه 
وأرشده إلى وجوب الرَّدّه وقد اشتبه على بعض الناس فقال: إذا علمت أن المسَلمَ 
عليه لا يرد السَّلامَ فلا تُسَلّمِ لأنك إذا سَلّمْتَ ولم يرد كان آنا فتكون أنتَ 
الس 

وَهَذْهِ نظريةٌ خاطية؛ لأنّه إذا قَشّرَ هُوَ في الواجب عليه فلا ينبغي لي أن أقصّر 

فنا أ مَرَ به الي صَلَّ الهعَلَيْهوَعَل آله وَسَلَّم حين قال: «أَهْشُوا السَّلامَبَتَكُمْ)". 

فأنتَ تسلّمه وإذا لم يرْد فانصحه وقل: يا أخي, يجب عليكٌ إذا سلّمَ عليكَ 
أخولدً المْسَلِم أن ترد عليه السّلامَ. 

(4431) السَُوَالُ: هل يبور إلقاءٌ السََّام عَلَ قَارِيْ القَرآنِ والمصَّلٍ؟ وهل 
يَقَطَمٌ القارئٌ قراءةُ ليرد عليه السَّلام؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصواء رقم (05). 
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الجَوَابُ: نعم كان الصحابَةٌ يُسلَّمونَ على لبي يك وهو يُصَلِّ» ويردٌ عليه 
بالإشاروا"» فإذا سلّم عليكَ إِنْسَان وأنْتَ تُصَلّ فر عليه بالإشارق مم إن بَتِيّ 
حتى تُسَلَّم فرّدٌ عليه بِاللّفْظِءِ وإنْ انصَرَفَ فاكتن بالإشارة 

0 2 شَُ أ بر 0 

أما القَارِىُ فالناس يْتَِفُونَ: إن كان يقْرَأ في المصحني وسلَّمِتَ عليهه ولم 
ناه ع 5 هه 8 2 4 عم 
سوحن عليه لأنه يعرف منتهى قراءئف وإن كان يقرأ عن ظهر قلب. فإن بعضص 
الناس إذا سلَّمتَ عليه َي ما كان انتَهّى إليه» تيده يمن بتي إلى آجر الصّفْحو. 
فإذا سلَّمتَ رَجَمَ إلى أوّلهاء فينظَرْ في ذلِكَ إلى ما تقضيه الحاجَةٌ فإن كانت الحاجَةٌ 
تتفي أن تُسَلم عليه فَسَلّى ولا اك حتى ينهي من قراءته ثم سَلَّمْ. 

ويجسعه جه 

4035 السوال: : إذا قم لرَجْلُ مِنَ المجلس هل يُسَلّم؟ وما رأَيكُمْ في السّلام 
بغي اللة العررية؟ 

لجوَابُ: من السُّنْ | إذا غَامَرَ الرجُلٌ المجلسّ اد يسام لأمر النِيّ بل بذلكٌ» 
وقوله: ليست الأول بأَحَقَّ من الغايه1” فقول إذا انْصَرَفَ: السَّلامُ عليكُم 
يرد الناسٌ: وعليكمٌ السلام. 

وأما السَّلامُ بِاللَعَةِ الإنجليزيّة: فأعجمَ الله لسانَ من اخمَّارَ الأَعجَوِيّه على 
العَربِيّ وجميعٌ اللّغاتٍ سِوّى العَرَبيّةِ أُعْجَوِيّة فكيف يختارها عَلَ اللَعَةِ العربية 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في الإشارة في الصلاة» رقم (/519”). 


(١‏ أخر جه أحمد ؟/ لا وأبو داود: كتاب الأدب» باب ف السلام إذا قام من المجلس» ر 
١8(‏ 5 هة). 
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5 0 - 3 و جه 0 1 
الجواب: الطريق إلى ذلك هو الإيهان» فكلّما كان الإِنْسَانَ أَكْثَرَ إيمانًا بالله 
وأَقَوَى كان أَكتَرٌ هِدَايَة قال الله تَعَالَ: لوَالَتَ أَهتَدوأ رَادَهْرْ هُدَى وََالْهُمْ تَونهُمٌ 
[محمد:لا١‏ ]. 


قوله تعالل: #يَبدِبهِمَ رَمُحُم بِإِيِنيمٌ تجرف ين قَحْهِمْ الأَنْهرُ 4 تأمّلٍ العلاقة 
في قَوْلِه: طَبَدِبِهِمَ رَيُكُم بإينيمٌ تجرف ين تَحَهِمْ الْأَتْهَرٌ 4. فالعلاقة أن الهداية 
هِدَايتَانٍ: هدايةٌ في الدّنياء وهدايةٌ في الآخرة» فمّن اهتدى في الدّنِيا لطريق الله. مدِيَ 
في الآخرة لطريق الجن ولهذا قال: تيف ين تيم لتر في بدت اليو 4. 
جعلني الله وإياكم من هؤلاء. إنه عَلَ كلّ شيء قَدِيرٌ. 

قال تحال ة تقوو #باسشيصنة الله ولك فها حل نايد كوف أن 


لْحَمْدُ يورت المدلميرت * [يونس:١٠].‏ 


5-0 
ساس سه 2" ور ره 


0 8 روس وس انس ع ٠‏ أ ع ع 

قوله: دَعَوَنِهُمَ فيا »* أي: في الحنة. د يعني شانهم وأمرهم وس له اللهم 
وَيَمْبُمٌ فيا َل يعني نَم يُلْهَمُونَ انبح كا يُلْهَمون النَقّسء فدَإيً) يُسَبُحونَ 
> مهر رةه انه ل ل 0 ع 2 7 
الله عَرَِجَلّ ويحْمَدُونَ الله ويَتَلَذْذونَ بذلك الذكر؛ لأئَّم ألهموا إِيّاه. 


قوله: ©وَييَنهُم فيا سَلمُ * يعني أن بَعْضَهم نحَيِّي بَعْضًا بالسلام» يعني: 
بالسلامة من كلّ تَقْصٍِء ومن كُلّ عَيْبِه ومن كُلّ تَكْدِير؛ لأنّ أهل الجن ىا قال 
الله عَرَهسَنَّ: « لا يَمَسُّهُح ؤيها َب وَمَا هم مها يمُخْرَجِينَ © [الحجر:48]. فلا يَنْعَبُ 
لإنْسَانُ تعبا فَكْرِيًا ولا تَعَبَا جسْمِيّ ولا جرّج منها ولا يَمْرَضُء ولايجُوعٌ 
ولايّموتُ» بل لا ينام فمَن كان في الحنَة لا يَنَامُ. 
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0# 


التي هي لَه القَرآنِء والحديثء ولعَة قومه؟! هذا مِنَ الانيككاس» ولهذا كان أميرٌ 
المؤمنينَ عُمرٌ بن الخطاب ربعن يضربُ النّاسَ على الكلام بالرَّطَانةٍ الأ 00016 
اعلا يُفسِدُوا اله العريية 

وقال النبئ يلِ: ١لا‏ َعَم الأَغْرَابُ عَلَ صَلاتِكُمُ العشّاء كَتُسَمُويَنَا 
العَتَمَة؛ لِأَنَّ الأَعْرَاب يُعْتِمُونَ إن هِيَّ في كِتَاب الله العِشَاءُ)'"» هذا مَعَّ أن 
الأغدات عَرَت؛ لكنه ع أن تشع بها يد لعتى اباز افنهيت [نالت ب 
وم أبْعَدَ الَّاسِ علا في لَُتهم؛ ْنَا لخ القّرآنِ والحديثٍ وبَني قَوْنَا؟! وهذا 
والله من السّمَه في العَفلٍ. 

لكن كبا قال ابن خلدونَ: اجَرَتِ العادةٌ بحسب الطبيعة أن الأضعف يُقَلَدُ 
الأقوَى»! ال لصو حو وراك لالجو الي اا 
القوم أزقع ولول كيذ لانم صحف شخي ننج من بد سمي اير (باتونا 
ساليه)! وهذا غلّطٌ أن تيمك اللَمَة العَرَبِية التي هِيّ لغةٌ الكتابء وَلْعَةُ رسولٍ رَبِّ 
العانَ» ولعَهُ بَنِي قومكٌ» للغْةٍ قوم لا خير فيهِمْ في الواقع ؟ ! 

كنات كنا داز متخو اضعات التبت امع أن يعن امنا جر 
عليها لافِتاتٌ بالل الإنجليزيّة دون الل العربيّة» وكأنك في سوقٍ من أسواقٍ 


م 


5 2 ع 50 52 0 م 0 1 02 5 2 
لَنْدَنْء فهذه لافِتّة كبيرة بِاللَعَةِ الإنجليزيّة» وأنا عَرَّبيء وأنا صاحبٌ البَلِنِ فكيف 


0١(‏ أخرج غبد الوزاق :في المضنتغي119//10 4 برقم ؟ )٠‏ عن عمر أنه قال: اله كتلمرا رطان 
الأعَاجِمٍء وا تَدْخُلُوا عَلَيِمْ في كَنائيهمْ يوم دِهِمْ» قن السَخْطة ِل حَلَيْهْ». 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (145). 

(*) تاريخ ابن خلدون /١(‏ 185). 
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كب بخير عت ولهذا لو ّنا اليا هذا الّجلَ ِظَامَ قط النظر عن الدع 2 
خاصَفنَ ونحكمٌ عليه بأن يِه أو يكب فقا بالل العربيّة بحروفٍ أكبر 
من هذه الحروف الإنجليزية؛ حتى يِتَكّنَ أن نلف لغوت اممل رمو هده اللنة ألما 
الألفاظً الأعجَمِيَةٌ التي عرّيَتْء صارَّث بِالتَّغْرِيب عَرَييَة. 

فإذا قال قائل: لماذا تُسَمّي هذا الجهارٌ الرَادِيو» ولا تُسَمْيه تَسَمهِ المذياعٌ؟ 


5 ع 0 
قلنا: هذا نما جَرَى على الأَلْسّنْء وهو اسم ليس معنىء أي: اسم دال على 


مُسَنَاه وهو أهونٌ مِنْ تَقْلٍ المعاني من الألفَاظٍ العَرَبِيّة إلى الألفاظٍ الأعجَميّة. 
-م 2-5 + 


(445) السُوَال: لمْ إن السّلام في مجلس لم تَهدُوا له أضْلَا مِنَ الستده 
وَالدّسُولُ يَكلِهِ يقولٌ: «إنَ المؤْمنَ ذا لَقِيَ المؤْمِنَ ؟ 4 لَمَ لَه وَأَكَدَ بيده قَصَافَحَُ؛ 
تَتَائَرَثْ حَطَايَاهُمَا كا يتتَائَر وَرَقُ الشّجر»١'‏ '» أو كما قال يك ف رأيكم في هَذَا؟ 

لجَوَابُ: يقولٌ الرّسولُ يكيِ: «إذَا تقَابَلَاء ولم يَقَلَ: إذا مَحَلَ الَّجُلُ على 
القوم صافَحَهُم؛ وسُنَهٌ الرّسولٍ عَاتكهولتَه ميف فَقدْ كان اليّينُ صَلَّ الله عليه 
وَعَلَ آله وَسَلَمَ إذا دَكَل المجلِسٌ جَلْسَ حيتٌ يه ينتهي به المجَلِسٌ'". ولَوْ كان يُصَافِحُ 
القوم مِنْ أُوَلِهِمْ إلى آخرهم لبن ذلِكَ؛ لأن هذا أمرٌ مهمٌ تتَوامَرٌ الدَواعِي على 


2 
0-0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ 485 رقم 744 )» قال الهيئمي (7/4): يعقوب بن محمد 
ابن الطحلاء» روى عنه غير واحد. ولم يضعفه أحد. وبقية رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية /١(‏ 75 رقم 4)» والطبراني (؟1؟/ 21056 رقم »)4١5‏ 
والبيهقي في شعب الإيهان (؟/ 23155 رقم٠57١).‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية 03 


هو 
2 


وعلى طلَبةِ العِلّْم بحث هذه المسألة وإذا بَحَدْتمْ فأسْعِفُونًا بالدَليلِ؛ لأننا إن 
شاء الله تعالى تَفْصِدُ الدليل. 
تع تت 
(4454) السّوّال: ماحَُكُمُ الزيادةٍ في السّلام بقوله: ومَغْفْرَتُهُ وطَيِّبٌ صلواته؟ 
الجَوَابُ: هذا لَمْ يرد لكن لو رَّادَ الإنسان: مخف نه اورقا تدك يمقرويف 
ولا ييا في الرّسائلء فلا أرَى به بَأْسَا ما لم يعيَقدُ أن هذا أفضلٌ مما جاءث به 
السّنَّه فلا أَعْلَمُ غير هدًا: السّلامُ علِيكُمْ ورحمة الله وركاثة. 


معت 2 


5 


ورم عي “د و عدي ا 20 2 ًَ 
(440) السُّوَّالَ: هل صَحَّ عن ابن عَمَرٌ: «أنّهُ إذا دَحَلَ بَيْنَا قال: السَّلامُ على 
عِباد الله الصِالحينَ»”". يعْنِى الملائكة؟ وما المقصودٌ من قَوَلِهِ تعالى: لأَإدًا حاسم بويا 
َِلْمُا عك نفك يََيِّهٌ يَنْ عدر أله مُبَدَرَِكَةٌ طَيْبَةٌ 4 [النور:11]؟ 


0 


الجَوّاب: أما أَثَرٌ ابن عَمَرَ فلا أذْري هل تَبَتَ أو لا. 

وأما قله تعالى: لمَمَيْبوا عن اسك 4 [النور:١5]»‏ فالمرادُ هما بالأنْفْسٍ: الأهل؛ 
ع اع عر ور ل دست ا رد له هده و سير 1 1 
لآن اخاك المسلم بمنزلة نفسك». ىا قال الله تعالى: ول َلْمِرُوا أن تك 4 [الحجرات:١١]»‏ 
5 أنَّ الإنسانّ لا يَثْورٌ نفْسَهُ التى هى تَفْسَهُ وإنما يَلْوِرُ إخوائَهُ فقولة: «مَمَنْموا ع 
أنْفسِكُ 4 أي: عَلَ أهلِيكُمْ» وكان النبيٌ يكل إذا دخل بين سَلّمَ عَلَ أهْلِه'". 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١(‏ 23517 رقم: .)1١00‏ 


)١(‏ كما في حديث الإفك الذي أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن 
بعضاء رقم (75571)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك» رقم .)717/7/٠(‏ 
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و2 8 - 3 1 5 ًَ ٠‏ اه 
(4957) السّوّال: أزجو توضيح السّلام على المرأة الكبيرَة إذا كائّت رَوْجَة 
عمّي أو أحد الأقارب. عِلَا أن هناك مَنْ يَعمقِدُ أنَّ السَّلامَ هو الْصَافَحَةُ 


ع رعو 
أو المعائقَةٌ؟ 


وأما مَنْ يظنٌ أنَّ السَّلامَ هو المسافكة ويذ) ادف اللكة العربيّة» وخلافٌ 
التَّريعَة فالسَّلامُ هو انط بالسّلام» وأما الُصَافَحَةٌ فلا تُسَمَّى سَلَامَاء بل يُسَبّى 
مصافَحَة ولكن كا قال السائل: ابت يعم الناين: ولاسيًا هنا في الججازء يرَوْنَ 
أن السلامّ يعْنِي المصافَحة» وهذا ليس بصَّحِيح مِنْ حي الح العَريِيّهَ ( العامة 
لها أحكامٌ» والسلامٌ له أحكامٌ. ْ 

بقي أن نُوَضْحَ حكم مَنْ يُسَلَم بالإشارَةٍ أو ب(البوري)”"؛ لأن بعضّ الناس 
إذا مَرّ بالسيّارَةٍ صَرّبَ (البوري)» وبعض النامي يُشِيرُ باليدِ. 

فنقول: الاقتِصَارٌ على الإشارَةٍ في السّلام خلافٌ السَّّهَ لاشكٌ وأما الجَمْعْ 
الإقارة رالكاف بالثسان فهذا لاباش يده ولاترة) رذاذقق افاج له 
لكون امسلم علي بعِيدَة أو لكوي أضع لا ينم أو لكوييالا بطرت الشلام إن 
مَقَرُونَا بالإشارة. 

وأما السَّلامُ ب(البوري) فلا أَضْلَ لَهُ إطلاقًاء لكِنَّ بعض النَّاسِ يُطْلِقُ 
(البوري» لين صاحِبّه ثم يُسَلّمْ عليه. 


)١(‏ هو منبّه السّيارة. 


فتاوى الآداب الإسلامية فشك 


أما المعاَة فليستٌ بِسُنَةِ عند اللّقاءه وإنما اسن العا فتطوو لا اذا 
كان امْحَاِقٌ والمميلُ يأني إِلِيكَ كأنه صَفْرٌّ مْقَضُ على صِيْدٍ من شِدَّةِ جَرْيهه ورب 
يحصّلٌ مصامّة بين جَبْهِتِكَ وجبهته وهذا ليس جنا وليس ون الأتب. 
وسعو 2 
(4477) السّوّالٌ: قولّه عَكِهة : (إنْ لا أْصَافْحُ الشّسَاع)7") 0 أم عاةٌ؟ ا 
التفصيل في المسألة. 
َوَابُ: التّسَاءُ المحارمٌ لَا بَأْسَ بمصافحتهنً» وأما غير المحارم فلا يصافحٌ 
ج11 ع لركانت كي ارقرق كت تررقف يدها ليه ميكل ينه 
وهنو مشكلة لأن عقن الكّاس عندهنه عادات أن زوجةً الأخ تصافحٌ أخاه» وهَذَا 
حراءٌ لا يجُوز» وبنت العم رب تُصَافِحٌ ابن عَمّهاء وأخت الزوجة تصافح الزوج» 
وهذا لا تجوز. 
فالقاعدة إذن: كل امرأة ليست من محارم الإِنْسَانٍ ف فإنَّه لا تجوز أن يُصافحهاء 
سواء صافحها مباشرةء أو من وراء اك وسواء كانت الَرْأَةٌ كبيرة اسن 
نعي شف [نااتعان كناف هو سات 
لسسع - 
(4434) السّوَالُ: إلقاءُ السّلام بينَ الناس عامّة والشباب خاصّةً قد وَجَدَ 
حُمودًا وتُمُورَاء فهل من تَصِيحَةٍ ولد ِالحَتٌ على إلقاء السّلام وأثّرهِ؟ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب البيعة» باب بيعة النساء» رقم »)514١(‏ وابن ماجه: كتاب الجهاد» باب 
بيعة النساء» رقم (541/5). 
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الوا كذ تتيركقة اعرد تركل ادم ِجْرَ أخاة فوقٌ ثلاث 
يلتقيانٍ فيعض هذا ويُعرض هذاء قالّ ص عله «وَحَدْدَهمَا الَنِي يد بالسَلام0" 
فإذا لَقِيتَ صاحبك فَسَلَُمْ عليه. 

وثبت عن النبي مراف اقلم أنَّه قال: «وَلله لَا تَدْخُلُوا الجََهَ حَنّى تُؤْمِنُوا 
ذل لإموا خى ارا أوكَا أَلكُمْ عل شَيْء إذَا َعلْتُمُوهُ تحَاَْتُم؟ أَفْشُوا السَّلَام 
يَيكن)' اه الُْوُوه بِيَكُمْ فكلا لقيتَ صاحِبّك فسَلَّم عليه» والسّلامُ أن 
تقولّ: السّلامُ علي أو: سلامٌ عليكٌ 

وأمًا (أمْلًا وسَهْلًا» و(صباحٌ الخير)» فهذه تيش وليستْ سلاماء ويرُد هو 
اس ل ل م ا ب 


27-0 


آذ هر 


1010000 لأنْ الله تعال قال: « وَإدَا حم بتي ميا 
ا 0 رَذوها © [النساء:43]. 
والسَّلامُ معتّاة: الذّعاءٌ للإنسانٍ بالسَّلامَ أما (أَمْلَا وسَهْلَا) لا يُفِيدُه لذلكَ 
اد ا ا 
يُسَنّ أَيِضًا عند الملاقاة المصافَحةٌ دون المعائقة؛ ولهذا ستل النِنُ يكل عن 
00 أخاه أَينْحَنِي لَه؟ قالّ: «لا». قالّ: يُعَانِقهُ؟ قالّ: «لا». قال: يُصَافِحُه؟ 
قالّ: «١نع)!".‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الهجرة» رقم (//701)) ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 


باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (1975). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم (05). 
(*) أخرجه أحمد (5/ 0 07» والترمذي: كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة؛ رقم (11717/4). 


فتاوى الآداب الإسلامية 65 


والصائعة برهم اليد لين نجه الآن يعض الباسن عماوة الصافح» 
باليد مع الرأس» إذا لَقِيَكَ أخدّ (أقلقه فإذا تقذكة ينك :قال" آنا أريد أن أككل 
رأسَكَ وليس هناكَ مانم من تقبيل الرأس» لكن أوَّلَا صافخ باليدء ثم قبّلٍ الرأس» 
قا ان كرون اول نايز جنك هنا تلك أن فينك ير أي قينا لا أضل له 

وهذا ليس من السّنَهَء والسّنَّةَ خيث مِنَ العادّة وهذه عادةٌ أيضًا طارتة لم نكن 
نعْرِفُها فيها سبَقّ» وقد يقولٌ: أفعلٌ ذلك احتَرَامًا للكبار» ولكن احيَرَامَ الكبار 
يكون بالسّنَِ لا بأخذٍ الرُؤُوسِء ولا أقول بمئْع تقبيلٍ الرأس على الحبهَةِ احرَ 21 
وتظياء فهذ ليس فيه مع لكن نيب ولا نذا يلات ال والشة 
المصافَحةٌ ثم إذا كان لهدًا الرّجُل حقٌّ عليك» لكونه أبَاء أو أنحا كبيراء أورشطمنا 
ححتَرّمّاء فقَبّل رأْسَهُ ولا مانع. 

ولو نظَرْنًا إلى عمّل الناس اليومٌ في الماتفيء إذا انَصَلَ أحدٌ بالآحَرٍ أوّل 
اقول :(الى )أ واجالى رض كلت اتعايرية: تق مزعتا أرما نان درك» 
إذا انَصَلْتَ بأحدء ورقَعَ السماعة فقَلٍ: السلامٌ عليكَ 

وعلى العكس من ذَلِكٌ تحدُ غُلُوّا من جه أخرّى» فبعض الناس إذا انَصَلْتَ 

ب َف الساعَة وقال: السّلامٌ ليكُمْ» والسّلامٌ يكونَ ون التصِلِ» لا من التصَلٍ 
عله فإذا اتصل لك إنشان فارّفع السماعَة واسكثٌ حتى تسمّعَ: السَّلامُ عليكَ» 
وعند ذلك رُدَّ عليه. 

حي ا 

(4439) السُوَالُ: هل يِجُورُ للأشخَاصٍ عند اللّقاء الصَافحةٌ والتَقبيلُ عَلَ 

الوجدء وماذا كان يفعل الرَّسُولُ يل وأصحابه في هَدَا الأمر؟ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5-4 5-1 


٠ 2‏ 7 يمر ل 3 7 0 « : 0 5 7 د وى 7 0 
الجوَاب: المصافحة مِنَ السَّنةِء فَإِنَ الإنسَانَ إِدَا لاقَى صَاحِبَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْه 


وأا التَيلُ فليسّ من الس ولكن لايَأسَ بوء إلا إذا قم إنسان من سفرٍ 
نه يكون من الس أن يبل رأسّه أو جبهته» ولكن إذا لم يكن قيمَ من سَفَر 
فلا َس به؛ أن من الأمور الي يعتادها النّس» فليسٌ فيها بي من لِك عنهاء 
والأصل الحوازٌ. 
وتسعو- هه 

(4970) السّوّال: تَرَى بَعْضَ الشَّبَاب عِذْدَ تائم بض أَنَاءِ السّكَام خضل 
ات وَضَمٌ الصّدْرِ عل الصّذرء وَتطيل الطّفرء ماري يليك ؟ 

الوَابُ: التقبيل عند الملاقاة كلما لاقاة ليس بحسن لاسا وأنه قد روي فيه 
حلي* يت" في أنه لا يمَيلهُ كلا لاقاك وأحيانًا يكون هذا ثقيا على الإنسانٍ الكل 
ل يَرَهُ فيها؛ فإن ذلك 
لا بأسّ به ولكن لا بد من شرط مهمٌ؛ وَهُوَ لا يُوَدّيّ ذلك إلى الفتنة» فإنْ أنَى 
ذلك إلى الفتنة فالواجبٌ الحذرء والبعد عنة. 


و 1-5 1 71 


(971ة) السَّوَالٌ: مَا رَأيَكُمْ في الّذِينَ إِذَا رَأَوْا مَنْ يُقَدّرُوجمْ؛ إِما لِعِلِْهِمْ 
أَوْ لدينهم» َو لِكِيرِ سنْهِمْ أو غَيْر ذَلِكَ فإِيكُمْ يَقومُونَ بتقييل رُدُوسِهمْ . دون 


92 


مُصَافَحَتِهِمْ» فَهَل فِعْلٌ ذَلِكَ دُونَ المْصَافَحَةِ فيه حَالَمَة لِلسّنّة أو لَا؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب العلم» باب ما جاء في المصافحة» رقم (/777)» وابن ماجه: كتاب 
الأدب» باب المصافحة. رقم (؟5١5717).‏ 


فقتاوى الآداب الإسلامية 0 


كرات ماعنا وهَذًا خلاف السّنّهَ فأَكرَمُ النّاسِ عند الخلقٍ الرَّسُولُ 
عد اسك والسَكف لمكا لم يكونوا إذا لاقوة أمسكوا برأسِهء بل السّنَّةَ المصافحة» 
فصافِخ أوّلاء ثم إذا شت أن تُعَبّل رأسٌ صاحبكٌ» أو ختوكة :فقبله: 

أن إذ اكاك الراق بالدنه واضات بالكنار :فهذا أهذه ومو لايق إلا 
اجتهادًا مِنَّ النّاسِء وإكرامًا كن يُكرمونه وزيادة الشوق» لكنّ تبَاعَ السّنَه أولى؛ 
فصافخ أولاء ثم إن شئتٌ فقيل رأْسَهُ وجبهتة وإن شت فلا تقبّلء هَذِو واحدة. 

ثانيًا: بعض الئاس يَشِحٌ بكمّه عَلَ أخيه. فإذا صافّحه فإنه يعطيه الكف 
مضمومة ولا بد من فتح الإبهامَ أجل أن تكونّ المصافحة تامّة أما أن تعطيه يدكَ 
كال كن فيا يانم قلا وبعضن الكاد يعظي اطرافالأصيا: 

لِدَّلِكَ لا ألو جَهْدَا إذا أحدٌّ صَافَحَنِي في رأسي دون يدي أن أقول له: ابدأ 
باليده ثم إذا مدَّ يده دون أصابع فإنني أقول: أَعْطِني إصبعكء أعطني إهامك؛ 
لأجل أن نتعلّم المصافحة الَِّي تدلّ عَلَ المحيّة والالتعام» إذا اليد التَأَمَتْ باليدٍ. 

ولهذا قال لني جولتك كة: «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبيَْانِ يَشُدَبَعْضْهُ بَعْضًاا 

ثم سسا بَيْنّ أصَابعه!". 

فإذا أمسكتٌ بأصابعك فلا يَقُدِر أنْ يَفْكَّها أحد لكن لو جعلتها غير ملتئمة 
َهُلَ أن تقدّق. 

6-5 


كتاب البر والصلة والآداب» ياب تراحم المؤمنين وتعاطقهم وتعاضدهم» رقم (هله؟). 
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(97وة) السّوَال: ما رأيّ فضِيآيكُمْ يمن يُكيْرُ ِنَ السّلام كا كلا دَحَلَ أو حَرَجَ 


حتى ولو عَابَ لوقتٍ قصيرء على وَجْوِ يجعل السايع له يَأ منف ومن كم ب 


ى شرفو 


من ذلا يل للقصوة ناسلا من قو كك ألا أدْلَكُمْ عل مَيْءِ د ذا فَعَلِتَمُوه 
ا بََكُهْ)١".‏ بل حَصَلٌ نقيضٌ ذَلِكَ مِنْ جرّاءِ كثرة تَكْرَارِوه في) 
0 م الله . 
ب: الل في هذا نا إذا َل أن ليجل يأن ومس م 
وراء 0 يَرْجِعْ ويُسَلَه » ثم يَنَصَرِفٌ ويأتي ل » فهذا رُبّا نعرفٌ أن الرجل 


بي 


َشْبهُ ما يكونٌ بامرْح أو اللَّعِبء أمّا إذا كَانَ حقيقة فإنّنا لاتَمَلٌ ذلك السَّلامَ ونحن 


3 


ور ارت اي لز سيط الا ير را يد امم 


لم يدوه والتوسُ قد تن م لم تكن معنادة عليد؛ وإن كان حموقاء لك 
لو اعتاة الناش عليه لم يكن معي 
فمثلًا: لو كان الإنسان عندّه جماعةٌ في المجلس» الم دهت إل المي 3 


بالقهزة وات بالقهوة» فقالٌ: السّلامُ عليكم» من انتهزا ء ار ا 
بالشاي. فلا جَاءَ بالشاي قال: السَّلامُ عليكم» ونا انتهى الشايٌ دَهَبٌ إلى البيت» 
وجاء بلبَخُوِء فلا جاء به قالّ: السلامٌ عليكم ولَالتهَى الناسٌ مِنْ ذلكٌ» دََبَ إلى 
البيتِ وجاءً بالمعروض» وقال: السلامٌ عليكم 0 اليه 
لم يَكُنْ معتادًا ذلك 0 فإذا اعتادة الناس وصارٌ مِنْ عادَيم» أصبح أمرًا 
مألوقاء وشيئًا معروقا لا مُْكَرًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا الحصواء رقم (5 0). 


دروس التفسير ( سورة يونس ) 20 


ولَعَلّكَ تَسْأَلُ: لماذا لا ينام فالنَْمُ لنا رَاحَةٌّ والذي لا يَنامُ في الدنيا يقال: إنه 
مُتْعَبٌ» مَرِيضُ» فكيف لا ينام أهلُ الحنّ؟ ! 

نقولُ: نعم لا ينامون؛ لأئهُم لو ناموا حرمو لَه نِّم حال تَؤْمهم؛ وعم 
الجنَة دَائِمٌ مُسْتَورٌ ولأن النوم نا بجت إليه السَا في اليا من أجل تقض النَّبٍ 
السَّابِقِ وتجدد القوّة للاحق» ولهذا كُلَّا كان الإْسَانُ أتعبّ كان إِلَ النوم سوق 
فَمْلُ الج مُبرءُونَ من كلّ تَقَصٍِء ولهذا قالّ: «إفي جَتِ تيو 4 [يونس:4] التُعيم 
الَلِيّ والتِّيم البَديَ. 

في الذّنيا قد يَُكّم الإنْسَانُ في قَليِه وبَدَنِهِ إذا مَنَّ الله عليه فنعا الما الصَّالِح 
للرّجُلٍ الصَّالِح' '". وقد يُنَعمُ في بَدَنِِ ولا يُنَعَمُ في كله فكَفِيدٌ من النّاسِ عندّهم 
أموالٌ كَثيرةٌ لا نْخْصِيهًا إل الله وقُصورٌ» وسَيّاراتٌ فَحْمة وبَنُونَ» ورّؤْجاتٌء لَكِنْ 
لبه في تَكَدِ دَائم» لا ينْتَقِحُ بهذا التَعيم. 

وكم من إِنْسَانِ لَيْسَ عندّه مالٌ» ولا أَهْلٌّ» ولا بَنُونَ لكنه مُنَعُ القَلْبٍ بذِكْرٍ 
ل ل 
امُلوكُ وأبناء الوك ما تَحْنُّ فيه من النعيم» كال ونا عله بالشيو ف" ياولا أخن 
أَطْيّبُ قَلْبا ولا أَنْحَمُبَالَا من المؤْمِنِ التَّقِيّ قال الله تَعَالَ: لمن حِلَ صَدِلِسًا مَن 


خد سا ساعوس وج عر سبرء دياع مسو 


دَكَر أَرْ أنَقٌّ وهو مُرّمنٌ ميته حَيَهٌ طْنَبَّدٌ 4 [النحل:987]» لم يقل : َلنْكَدْرَنَّ مَالَهُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 7507 رقم 80 17/87).: والحاكم (؟/ "ا رقم ٠‏ وقال: صحيح على شرط 


سلم. 


(5) انظر البداية والنهاية /١9(‏ 001)» وتاريخ دمشق (/ 25507 وقائل ذلك هو إبراهيم بن 
أدهم. 
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(؟لاوع) السّوَالٌ: قلت لأحد الشّبَاب: بلّغْ تحياتي لفلانٍ» فقال: إنه لا 00 
جمعٌ التحيات إلا لله سْبَحَدوَيَاقَ فهل هذا القول صحيحٌ؟ 

الجَوَابُ: هذا ليم بصحيح. فلنا أن نقول: لك تيا وبلّغ تحياتي فلاناء 
وتات يزان اندالة عل العموم والاستطلاق هي الي لله عَتَََه يعني 
التحيات التي فيها العمومٌ والشمولُ والك ال هذه لا تكون إلا لله أما تحياتي الخاصّة 
بي أنا -مثلًا- فإن ذلك لا بأسّ به ولا حرج. 

ع وف وي نب 

(414) السّوَالٌ: لقد سَمِعْنا الكلامَ على قَضْلٍ السلام» فها حُكُمْ سلام الرجلٍ 
على المرأق والمرأة على الرجل؟ 1 1 

الَوَابُ: حُكُمْ سلام الرجلٍ على المرأة: إذا كانث مِنْ معارفه فلا حَرَّجَ» مثل 
أنْ تكون وِنْ أهل البيتٍ كزوجة أَخيه؛ بشرط أن تُوْمَنَ الفتةه ما ا :. 
معارفه؛ فلا يُسَلَُمْ عليهًاء لكِنْ يُقرّقُ بينَ الرجالِء رجلٌ -مثلا- له قِيمَبّه الدينية 
والالجتاعية فهذا ثيّ) نقول إذا مم بعجوز من العجائزه أو ما أَشبّه ذلك فليُسَلَمُ 
ماع لبس كذلك قاذ يس . 

والذي تَرَى -سَدًا للباب-: ألا يُسَلَّمَ الرَجُلُ على المرأقء ولا المرأةٌ على الرجل؛ 
إلّا إذا كانت مِنْ معارفه» فهذا لا بَأْسَ به. 

(4910) السّوَالُ: ذكرُمْ أنَّ الإنسانَ يُسَلّمْ على الْْسْلِم المؤمن التقيٌ» فإذا 
قابلتٌ إنسانًا فكيف أَغرفُ أَنَّهِ منَ الأتقياء؟ ّ 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَوَابُ: أوَّلَا: أنا 1 أقل: على ص المؤمن التقيّ» أنا قلتٌ: على المؤمن 
اللفي؛ وَعدَلتٌ عَنْ كلمة (النيم» لذن الفا سِقّ مُسْلِم والإيهان حص من الإسلام» 
0 لالت الَْعرَابُ امنا كل لَّْ يمُأ 


فر سه سح له سر سي يي سحو ار ا صرحت 


واوا ألما وَلَمَا يدَحْلٍ لايم فى 00 0 فصَحُح العبارة. 
ثانيًا: الأصلّ 3 ع إذا لم َعْلَمْ أنه في المحظورء أنه سَلِيم منه» 
َل عليه. هذا الأصل؛ لكن لو كان حَالًِا 0 أو كانت بيده #سيجارة يدوت 
الدخانة أو كَانَ مُسْبلَا لثويد. عَرَفْتٌ مِنْ فِعْلِه هذا أ هذا الرجلٌ عنده نَقَصُ في 
إيانه. 
م 2-5 
(97) السُّوالَ: ما الحُّكُمٌ في العباراتٍ التالية: كُلُ عام وأنتم بخيرء أو كُلّ 
سنةٍ وأنتم طيبُونَ» في الأعيادٍ والمناسبات» وهل وردث عن اص ب 
لجوَابُ: مل مَذِهِ الكلماتٍ التي يقولها النَّاسُ فيا بينهم تهنئة لمناسبة من 
لمناسباتء إن عل َل سبلي العادقه لاع سبل التعبّد يجاء وإذا كانث عل سيل 
العادةٍ فالأصلٌ في العاداتٍ لجل حَتَّى يقوم دليلٌ عَلَ المنع. 
معت 1-2 


(9977) السّوالٌ: : نحن في منطَمَةٍ في أيام العيل ]2زم "الو اع يليار 
فا حَكُمٌ ذلك؟ 

الَوَابُ: لا يجورٌ للإنسان أن يبل رُدُوسٌ القواعل» وهن الكبيراثٌ مر 
النساء؛ لا في أيام عيب ولا غيره؛ لأنّ ذلك حرم » لكِنْ لَكَ إذا كانتٍ القواعدٌ مِنَّ 


فتاوى الآداب الإسلامية 0 


أو اليد 


الأقارب المعروفات. أنْ تُسَلَّم عليهنَ بِدُونٍ أَنْ مَل الرُهُوسٌء أو | 
ا 

(4974) السّوَّالُ: هل مِنَّ الجا ل 

2 0 


الْجَوَاتٌ: نَعَمْه لا بَأسَ أن يُمبلَ يَدَ والِدَِه ويد وَالِدِه؛ِ لأن هذا مِنْ باب التكريم 


والتعظيم. 


بس 


لبدين. 


001 00 


ئز أن أقبّل يَدَ وَالِدِي ووَالِدَتي؟ 


ذه 


حص 
(174) السَّوَالُ: مَا حُكْمُ سلام اكَرْأَةٍ باللسانٍ دونَ المصافحة عَلَ الرّجَالٍ 
اليو الكو لوا رارم رو اتوم و رليات 
لْجَوَابُ: مِنّ المعلوم أنَّ السّائلةَ لا تريدٌ بذلك أنْ الَأ كلما مرّت برجل في 
السوقء أو في الَسْجِدٍ ماك قلي ان قد السك كني رن أن ملعل 
متارفيا مكل أن دسل النيت وفيه زوجهاء واعو ؤوجها فُسَليهفهذا لابامن يده 
أما أنْ تُسَلّمَ عل كلّ رجل فلا؛ لأَنَّفي هذا فتنةّ عظيمة لا يعلمها إلا لله عَرلٌ» 
فلا يجُوز للمرأة» ولاسيّ) الشابّة» أن تلم عَلَ رجل من غير تحارمها. 
- 56 
(4440) السّوَّالُ: هناك قولٌ شاع بين النَّاسِ وَهُوّ: «لا سلامٌ على طعام»» ف 
صحته؟ 
الجَوَابُ: أما امُصَافَحةٌ على الطعام فلا أحدَّ يريد أنْ يُصَافَحَ على الطعام» 
ولا أظن السائل يريد هذا الظاه' أن السائل يريد هل إذا م كر 
ُسَلُم باللسانٍ أو لا؟ ْ 


03 ّْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فنقول: إن سلمت فلا حرجٌ» وإن تركتٌ فلا حرج إن سلمتٌ فقد دخلتٌ 
عل قوم ذ وان دخل عل دوم فلَيِسَلَم عليهم؛ وإن تركتٌ فلا حرج؛ لأنَّ هؤلاء القوم 
مُسْتَغِلُونَ بالطعام؛ وأنتَ لو ملحي دا تَسْعَلهِمْ برد السّلام لاييًّا إِنْ كان إذا 
بعت طقف نك كلك وان أرلادك هل سبوا و ا بارال زاوا:: 

فالحاصل أن الام على الأكلي لا بأس به لكن ربا تدخ على قوم 
لا يُعرفون عن هذا الهم شيئاه ولو تركت التّلام لوا أنك هاجرٌ لهم: وحيت. 
تجح جانبٌ السّلام. 

ووسهو مه 

941١‏ السّوَالُ: ما المُكُمُ إذا سَلَّمَتِ اك عل الرّجُلٍ وهو لَيْسَ بِمَحْرّم لها؟ 
وما الحكمٌ إذا كان ذلك من وراء حال؟ ْ 

لجَوَابُ: المرْأَة لا تُسِلّم على الرجلٍ أبدَاء إذا كان من غير المحارم؛ لأننا 
لو قلنا مهذا لانفتح باب شر كبيرء ولكانت ركلا مرّت بأحدٍ في السوق قالت: 
السَّلامُ علياكَ» ولكان كل جل يمر بار في السوق يقول: الام عليه ولا شاك 
أن هَذًا فتنة عظيمة. 

ولذلك تَرَى من سلام الَْةِ على الرجل إذا لم يكن عَررّمَا لهاء إلا في حالٍ 
انزع ؤذلاع ساؤقها غ و ريق لنانقيه مدل أن تيل بيع لكل أله تناف 
أن الَّذِي يَرفَع السَرّاعة الزوج» فتقول: السَّلامُ عليكمْ هل قُلانةٌ في البيت؟ فَهَدًا 
لا بأسّ به. أما إذا كان في الخارج, أو في السوقء وكانّ أجنبّاء فإنها لا تُسَلّمُ عليه 
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ولا يُسَلَّمُ عليهاء والمصافحةٌ حرامٌ على كلّ حالٍ. 
مك 5 
ركىة) السّوّال: مَا حُكُمٌ زيادة قول: (ومَعْفِرَتُه) أو «وطيّبٍ صَلَواتِه يضيفها 
إلى قوله: «وَعَلَيَكُمُ السََّامُ وَرَحْمَة لله وَبَرَكَانّة» في رد السلام؟ 


ا سه تي جورم 20000 عرص الى مدومق اه 
الجوّات: ما ورَدَت به السّنة فهو خيرٌ فإذا اقتصرّ على قوله: «(وَعَلَيكُمَ السّلام 
ير هسة 07 آذ وم 22 5 5000 0 1 .له و 5 ع ٠‏ 01 
وَرَحْمَةَ الله وَيَرَكَاتَهُ» فَهَوَ من الزيادة» وإن زاد: (وَمَغْفِرته ومّرضاته» فلا أرى في هذا 
217 -5 04 آ هه نيد ع سام ور م ٠‏ رس 
مانعّاء ما دام الإنْسَان لا يَعتقد أن هذا استدراك عَلَ ما جاءث به السّنة. 
0 8 


ور ع 0ه 2 - 5 0 0 2 - 
(448) السّوَالٌ: كَانَتْ برفقتى نِسَاءٌ كَبيرَاتٌ في السّنٌ وهنّ أَجَانِبٌ بالنسْبَة 


سس ئ نه 4 ” ركه و 2 9 0 ار .6 .0 ع 32 
لىيء وَمَعَهِنٌ وَالدتي» وَكنت أسَاعِدَهَنَ 86 طلوع الدرج للسعى» وامسيك بأيديين» 


رمه تو هه 


كت 2-222 0 3 7 ا رس فوس 22> ولعو م ٠.‏ 
وافتقدتهن مّرة» وتعبت كثِيرًا في الببحثٍ عنهن. فعِندمَا وجَدتهن صافحتهن من 
شِدَةٍ المَرَح مَعَ عِلْمِي أن المصَافَحَة حَرَامٌ بِالنسبَة للأجَتييّاتِء فَاذَا عَل؟ 


1 
2 


0 5-0 > وس سوسس د ور ولىم ها م 5 000 50062 
الَوَابٌ: أَرْجو اللهسْبِحَلَهوتََالَ أن يَعْفوَ عنكٌ وألا تَعودَ إلى مثل هَذْهِ الحال» 


0-0 
9 


عدي 
0 ميوت لس 0 7 00 لتم 0 3 2 ل 1 00 2 
عَلَيْهَا منّ الرّحَام أَوْ رَجُلّا يَبُ عَلَيْكَ إِنْقَاهُ؛ أن النّاس يحُيَلِفُونَ» فبَعْض الناس 


6 


> عل كك وك سي 2 > لجس| 5-5 ل بك د ب كه م )هس كج 
ما مُسَاعَدَتِن وإنقاذهن من الزحام» فهذا وَاحِبٌ فانت إذا رَأايت امراة 


1 


و ٠.‏ 2 3 
سو 1-27 2 ع 46 # م 02 . 


: > 5ه و 00 ذه م 04 6س 5 5 عو 31 
عنذه فوة. ود 1 أن يَتَخلصٌ من الزحام» والآخرون ليسّت عندهم قوة. فانقد 
حاكء وَلَا يَأْس بإنقاذ النْسَاءِ أيضًا للصَرٌورَة. 


وق 5-52 


ممه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9841 السوَال: إذا مَل قَائلَ: السّلامُ عليكمْ ورحةً الله وبركائه» فهل يجو 
أنْ أقولّ : عليكم السَّلامُ ورحمة الله وبركاثه ومَعْفْرَتُه؟ 

لحَوّات :لا حَرّجّ فإذا قَالَ: السَّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاتة» وقلتٌ: عليكَ 
السَّلامُ ورحمة الله وبركاتة» ومَعْفِرتّه» ومّرضاته» فلا حَرَجَ. 

بيجعو 

(444) السُوَالُ: هَل مِنَ الأَفْصَلٍ إفشاءٌ السّلام على مَنِ ازْتَكَبَ بعص 
المعاصي كحَلْقٍ اللَّحَى أو إسبالٍ الإزار؟ ْ 

الجَوَاتُ: إذا كَانَ في هَجْرهِ مصلحة بِحَيْتْ يتوبٌ إلى الله ويقُومُ با أَوْجَبَ 
الله عليه فإنَّه يبْجُرّه وأما إذا لم يَكُنْ فيه مصلحةً فإنّه لا : جره لأن الأصل أن 
مَجْرَ المؤمنٍ حَرَامٌ لكِنْ إذا كَانَ في هَجْرِهِ مصلحةٌ فلا بَأْسّ. 


-و__ 7-5 
(3485) السّوّال: قدت ظاهرة , بين -00 وَهيّ القيام لبتعضهم العم 
عند الْصافحة» وَمِنهُم مَن إذا لم تَقّم له نَفْسِهِ عَلَيكٌ » فَهّل هذا يَدخْلُ في 


انوك لني تقول ين أن 00 النَّسُ قِيامًا فَليَتَِوَاْ مَعدَهُ مِنَّ 
التّارع0؟ 

الخوات: اخنيت كول: امن حت أن يَمبَيْلَ لَهُ التّاس قِيامًا» لا أنْ يَقوموا 
لقوين أن وفوا عل ار ايده قوع اح هذا «فليتبوَأ مَقَعَدَهُ مِنَ النَارِ)؛ لأنّه يُرِيدُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب النوم؛ باب في قيام الرجل للرجل» رقم (0779), والترمذي: أبواب 
الأدب, باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم (77/08)» من حديث معاوية رََيهعَته. 
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مِنَّ النّآس أنْ يُحَظُّموه قِيامًا وَهْوَ جالِسٌ؛ وَلِهَذا 0ّ) صَلٍ الَبِيّ مَرَلعَيووسَةَ 
بأصحابه ذاتَ يوم وَهُو لا يَستَطيعٌ القياةه صَلَّ بهم قاعِدًا قَبقوا قِيامًاء فَأَشارَ 
لهم ان لجيسواً ؛ لِأَنَّ ايام عَلى رَأْسٍ الإنسانٍ لا يجورٌ إلا صلّحةٍ في الْدِينٍ 


ل قيامُ ا غيرة بن شُعبة ينه عَلى الي كله 
حينًا كانت رُسُلُ فُريش تَفِدُ عليه للمُصاكَةٍ بينّهم وَينَه في عام الحدَيبية'"". 

َأَمّا ا حوفٌ قَمِثْلٌ: أنْ يَكونَ الإنسان خائقًا على نَفسِهِ فيّحتاحُ إلى شَخْصٍ 
كر انال دس لضم 


وََكِنْ يبُ أَنْ تَعرفَ القَرقَ بَينَ القائم؛ نين من فا 5 0 


توي لد أن لأجينة بدا الام لأن كدعا تزآن لافيت خضت ذال بترمر اله 
وأمّا القائِمُ فإذا كان مِن عادةٍ النّاسِ أنَّ اليا إكرامٌ» وَأَنَّ عَدَمَهِ إهائَُ فَليَهُمْ زَوالًا 
لِهَذِه الممسّدة. 

| وت_ م5 - + + 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (23584» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم »)5١17(‏ من حديث عائشة وَيَدْعَنًَا. 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطهء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم ,)7177١(‏ من حديث المسور بن مخرمة» ومعاوية ب بن الحكم وَوَيَدْعَنَدُما. 


ل م2200 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عي هبر 500 
حت | حسن الخلق: 


(49417) السُوَّالٌ: بفضل الله وبحمده؛ أحفظ من كتاب الله الكثيء وَأجْمَهدُ 
في اتباع السّنّهَ وأقومٌ الليل وغيره منّ الأعمال, إلا أنني لا أشعرٌ بثمرة ذلك في 
حُلتِي وأخلاقي» وَتَعَائيِء قا السَّبَبُ ؟ 

لَوَابُ: السّبَبُ أنّ الله عيبل جعل الإنسان له طبائع» فد يَطْمَِنٌ في العبادق 
ويُكْئرٌ منهاء ويكون خُلّقه سيئاء وبعض الناس يكونٌ خلقه حسنء وهو ضعيفٌ في 
العبادة. 

ولكني أَحُتّكَ على إحسان اللّقَ فقدْ قال النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم: «أكْمَلُ المؤْمنِينَ إِيهاناً أحْسَنْهُمْ خُلْقاً'". فعليكٌ بإحسان املق وعليكَ 
بالصَّيِ وعليكٌ بالتأدب بآداب الله قال الله تعالى: #خْذٍ لصيو [الأعراف:199]» 
المعنى: خذٌ ما عَفا وسَهُلَ من أخلاقٍ الناسء ولا تَتَضََجِرْه واصيرٌ عليهم وإِنْ أساؤوا 
إليكَ فاصبن» لوأ بِالْمرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ اأتهليرت 4 [الأعراف:199]. 

2ع 2ك 

(4444) السُوَالُ: تُرِيدُ منْ فضيلتكم أن تبيّنوا لنا الفَرْقٌ بين الحَمزء واللَّمْنِ 
والتَيْد؟ 

الكوّات+ ناكد قهو الف[ ونا اللذز فيو لعي يدوق أن دعا 
)١(‏ أخرجه أحمد (49/5» رقم »)514775١‏ وأبو داود. كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان 


ونقصانه» رقم (5787)» والترمذي في أبواب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 
رقم .)١١55(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية 0:١‏ 


الإنْسَانء وأما الَبْر فهو أن يَدْعُوَه به هذا هو الفرقٌ. 
حي 6 
ل رك إن إن أرال كا الشيخ اليل > تتَمَسَّكُ بِسْنن الرّسُولٍ كله التي 
يتَمَسَّكُ بها الكَثِرونَ» وأنا أوّلّهُم وهي عَدَمُ الضَّحِكِ إلا تبَسَّاه فأجو تقديمَ 
َوَابُ: ليس عِنْدِي نَصِيحَّة في هذا الأمر؛ لأن هذا أمرٌ طَبِبعِيٌ» وَالبنُ كلل 
كا ن أخبانا شك ذو واج ''» ولكن أكثرٌ ضَحِكِهِ تبس وَلَيْسَ معنى 
ذلك أنه لامكك أنذا 
ا ا لي تمر منها الجبالٌ» 
وأما أن نقولٌ للناس ع عَبّسُواء ولا تضْحَكُواء فهَدًَا ليس بصّحِيح 
وقد حَدَّتَ ليك ا الله روا يضْحَكُ فقالّ الأعْرَاي: 


5 يا رشيول الله سيك الو قَالّ: انَعَمْ قَلْتُ: لَنْ تَعْدَمَ مِنْ رت يَضْحَكٌ 
حَيرَ'"'. 


8 05 


5 3 ع ب .4 وله 3 ا 6 ريك 2 3 و مه 
فالضحك علامة الْرّضَاء فإذا كان كذلك فينبَغْى أن يكون الضحك باعتتدال» 
وبغير أصوات مُرْعِجَةِ. 
آذ 22 2 م ع ا 


كا أنَنَى أشكرٌ الأ حيث وصَمَرٍ يا أوخو الله تعال أن أكون فقا له هق 


.)١١19/7( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء. رقم‎ )١( 
.)١181( (؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم, باب في| أنكرت الجهمية» رقم‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اتباع السّنََه وأرجو أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ذلك دَأْبنَا حميعًا؛ التّمَسْكُ بسن الرسول 
َلندآصَكَموَلتَكَ ما استَطَعْناء فإنَ أل النَّاسٍ به أشدٌ الناس اتَّبَاعَا له» قال الله تعال: 
#إك أَوَلَ ألتَاسٍ بِإِبعِيمَ للد تَبَعُوهُ وهنذًا آلَىُ والح ءامو 4 [آل عمران:58]» 
النَّاسِ برَسولٍ الله يك أصَدُهُمْ متابعةً لَه 

بووسع5 هه 
حت | وسَائل الإعلام وَاْمُوسِيقَى والغنّاء: 

(499) السّوال: قال الله تعال: «وكلم أللَّهُ موس تَكيليمًا * [النساء:154]» 
وقد جاءً في التَلفِزْيُونِ مسلسل باسم أب عُبيدة بن الجرّاح» وفيه أن الله كلم يعقُوبَ 
على الصَّخرةٍه وقد قال ذلكَ بناءً على كلام أحدٍ القَِّسِينَ فهّل هذا صحيحٌ؟ 
و 0 

الجَوَاتُ: هذا السؤال حرج جدًا جدَاء ولكن لا بُدَ أن تقول الحقّ في هذا 
وغَيرِه» واثقِينَ في الله عَرَجلَ فإنَ الله يقول: وَإدْ أَحَذَ َه م مِِكيّ ألَدِنَ ونوا الْكتبٌ 
ليس لِلنّاس ولا كَكُشمويّه, 4 [آل عمران:/1417]. 

5 الإعلام في التَليفرْيُونِ وفي الضّحفِ وغيرهاء فإنه 
حبانا يكونُ من كَُّابٍ ليسّ عندهُمْ ِلمٌ با يوون ولذلك يجبْ الث في هذه 
الأمور» ولا يُعتَمدَ على ما يُنَقلُ في وسَائلٍ الإعالام؛ إلا إذا كانَ صادقًا ين عُلماءَ 
مَوثوق منهُمْ في عِلمِهمْ وأمانتهم» خصوصًا فيا يُتعلقٌ بمسائل الدَّينِ؛ لأنَّ الأمرّ 
خطيٌ جدَاء وعَظيجٌ جدّاء هذه قاعدةٌ يُنبغي أن تَسيرَ عليهًا. 

وأمًا فيها يحص كونٌ الله تعالى كلّمَ يعقوبٌ على الصَّحخْرةٍ فهدًا لا أصلّ له. 


ا 


أعرة: دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَوَلَدَه بل قال: #فَلمْحِِينه حيو طبه 4 فهوني سور القَلْبٍ دَايَّا. 

ونه الل -جَعَلَنِي الله ويّاكم فيها بمَنّْهِ وكرّمه- جه َعِيم؛ نعيم قَلْبٍ 
ونيم بَدَوْء فَهُم دايا في سّرورٍ. 

قوله تعالى: وار دوه أن فد ندر ت الكتيرت 4؛ عْتَنون كل 
ما يَحْصْل بِالحَمْدء إِنْ أكلوا حِدُواء وإن شَربوا حَيدُواء وإن بَاكَرُوا أَهْلِيهم عيدُواء 
وكل شين تلبق وك بلاتفية شرت العانين): 

قال تغال: غوولة 0 أنه ناس الشَّرَّ أَسَعَعْجَالهُ بِالْحَيْرٍ لَتْضىَ إِلِمْ 


ووعط آذ 2 و مم هه 


أجلهم هد ر أَلَدِسِنَ لا جص نت لِقَآَنا فى طفيلنيم يَعْمَهُوت 0000 
فوله تعال: طوَآ ييل أ يكاين القدَ ينامر والكثر كثنىَ اكه 
َجَثُهُمَ 4 يعني أنّ النّس مُقَصّرون وهم يُسارِعُونَإِلَ الشَّرّ ويتباطَؤُونَ في الحي 
ولو أن الله سْبِحَلَءوَككَاقَ عجّل لهم الذَّدّ كا يَسْتَعجِلُونَ ال حير لَهَلَكُوا. لكنه عَبلٌ 
حَلِيمٌ يخْلُمُ عَلَ العبَاده ويُمهِلُهم ا قال ابن القَيّم مده في الُويةا"': 
وَهْوَ الِلِيمُ فَلَا يُعَاجِلْ عَبْدَهُ بعْقُوبَة لِينُوبَ مِنْ عِضْيَانِ 
و ا يه 
دَابَةَه ولهذا قال: #لقضى إِلَهِمَ 2 مكدر الريق له حم سن لقَآءَا في غنيم 
يَعَمَوُوت 4 فَهَؤُلاء الَّذِينَ لاي جونَ لِقاءَ الله يدهم الله ويَتْكُهم في طُفْياهم 
ويَمُذُّهم ولكن هَذًَا اسِْدْراجٌ من الله ربل حتّى إذا أَحَدَّهُم لم يُفْلِيْهُمء كما قال 


دق انظر نونية ابن القيم (ص:/ا ١‏ 6 


فتاوى الآداب الاسلامية 0 


ولادابل علو ولس يصع ؟ ولا بي أن زعسمافي أخبار من تضئ إلا عل 
ات لايرل عن لبور ناواو انالك تر لاساو ديم 
تَبَوا ألمت من َلِحكُمْ مَوْوِ نج وَعادٍ رد ال من بَحَدِهِمْ 0 يعَلَمَهُمَ 
َِّا أَشَُّ © [إبراهيم:9]» فإذا كَانَ لا يَعلمُّهم إلا الله ذ فمنّ الواجب علي أن تَأخَدَ 
لوي ار ع بو رو الام بوي 
تحدثنا به أهل الكتاب: ١لَانُصَدَقُوهُمْ‏ وَلَا تُكَذْ َكَذَبُومة0”". 

ف حَدَثنَا به أهل الكتابء إما أن يكونٌ في كتابناء أو فيَ) صحّ عن تَِينَا شاهدٌ 
له وإمًا أن يكون في كتاب ربنّاء وسَّةِ تبيناء مَا يَشْهدُ ببُطلانه وكَذِبهء قيجبُ علينًا أن 
ِطْلَهُ وتُكذَبَهُ وإما ألا يكونّ في كتاب ربئّاء وسُنَةِ نبيّنا ما يَشْهدٌ بصدقه أو يكذبه 
فجينئلٍ نتوقفُ فيه؛ لا نُصدقّه ولا تُكذيّهء والذي أمَرَا بذلكَ رسولٌ الله يكلله. 

وأما حُكْمْ التَليفرْيُون» فإن الذي أراهُ أن التَليفِْيُونَ آله منَ الآلات, آله 
تتصرف كا يُرِيدٌ صاحبهاء فقد يُرِيد منها ما هُو نَافعٌ» وقد يريد منهًا ما هُو ضارٌ 
والذِي يذاعٌ منة ما هو نافمٌ» ومنه ما هُو ضَالٌ ومنه مَا لا حَيرَ فيه ولا ضَررٌ. 

أما الضررٌ فيجبٌ على المرءِ أن يُتوقاة» ويبتعد عنه؛ لأن ذلك ضررٌ عليه 
وإضَاعةٌ لوقته وماله. 

وأما اناف منهُ فلا بأس أن يَتلقَاكُ ولا حرج عليه في ذلكَ» وأما مَا يكون فيه 
الضرَّرٌ أكبرَ من نفعه فلا خيرَ في استماعه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2171701/4)» وأبو داود: كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب» رقم 
(2545. 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمامًا لا خَيرَ فيه ولا ضَررَء فإن الإنسانّ مُحِيدُ فيه بِينَ استاعه وعدّمهء ولكن 
بجرعو م 


(4991) السُوَّالٌ: اسمن وأي لهب» 
وأبي جَهلٍ تار ويُمثلُ الصَّحَابة تارة أ 
الْجَوَاتٌ ا 


تَخث 


| 


5-8 0 -ه ُ رع م 7 ره ٠‏ 0 آ هه 7 رق 
يرَى أن ا فيه خطر أنه حكاية 


4 


والسَّلَامَة مين عدا سكم 
حزمي »وه 
4497 ) السّوَّالُ: أنَا مهتم بكتابة القصصيء وقد أصُوعٌ حوادتٌ بأساء وَغْوية؛ 
لحل بعض المشاكل الاجتماعيّة وعَيْرهَاء فهل يُعتبر هَذّا من الكَذِبٍ؛ حَيْتُ إن ما 
أكتبه لم يحَدُثْء بل أتوقَعُ حدوثة؟ 
لجَوَابُ: ذهب بعص أهل العلم إلى جواز مثلٍ هَذَا؛ أن يُصورٌ الإنسالٌ المع 
بصور محسوسةء وقال: إن 50 الأمثالٍ الْنِي قَالّ الله تعالى فيه: # وَيَزَْت 


الَْمْسلٌ نم نَضْرِيها امن وما يميلهت يَمْقَلْهآ إل لْعَيلِمُونَ # [العنكبوت:”47]. 
وقال: إِنَّبَعض الْمَسّرِينَ قالوا في قول الله تعالل: #وَأسْرن لم مَنَكَا ين جَعَلنَا 


عه بجر 20100 


لِخَمَرِ ها نين من أعَنئبٍ # [الكهف:81]» إلى آخره» ومثل: # وصَرب الله مل تَجِلينِ 


فتاوى الآداب الإسلامية 04 


أحَدُهُْمَا أَبِْحكمْ 4 [النحل:7]) إلى آخره. 

قالوا: إن مَذِهِ ليست وقائع حاصلةً» ولكن الله تعالى يَض رمه أمثالّاء فإذا أراد 
الإنسانُ أن يضربّ أمثالا في قصصي يدم بها المجتمع» وينتفع بهاء فإن هذا لا بأسّ 
بوه ولكن عَلَ شرط أل يكون ذلك عَلَ سيل التمثيل بحيث بل الأننى ويُقلّدها؛ 
دعبل لسار للأنثى» وتقليدّه إياها بالصوت والهيئة» والصّيغ الخاضة بالا 
هَذَا محدَمٌ؛ م؛ لأنَّ اليك لعن المَتبهِينَ و مِنَ الوَجَالٍ بالتّسَاء)7" . 

فلا يجوز للمرء الرجلٍ أن يتشبّه بالمرأةٍ لا في صَوتهاء ولاق استلوياة ولا في 
ميئة كلامهاء ولا في لياسهاء حتّى لو قَالَ: ِنّهيُرِيدٌ بذلك خدمة المجتمع؛ لأنّ الي 
الَّذِي حرَّمَهُ الله عَرَجَلّ وحرّمهُ رسولُّ لا يمكن أن يكونّ فيه إصلاحٌ أبدّاء إذن 
لا يُمكِن أنْ تلب الإصلاحٌ بالطرق المُحرّمة. 

إن المعاصيَ تكون سببًا للفشل» وللفسادء ولتغيّر الأمورء قال الله تعالّ: 
عوك ذا قات وتسرهمم في الآأمر وَعَصَيْتُم يا بعد مآ أَرَسكُم ما 
مُحبُوست 4 [آل عمران:191]» يعني حصل لكم خلاف ما خََبُون؛ وذلك ف أَحُك 
حين وقع من أصحاب الي يل معصيةٌ وليس منهم كلهم؛ ولكن من الرّماة الِّينَ 
جَعَلَّهُمُ الي كَل عَلَ رأس الجبل» فَهَوُلَاءِ وقع منهم مَعصيةٌ واحدةٌ فحصاتٍ 
الحزيمةٌ عَلَ امُسْلِمين بسبب هَذِهِ المعصية» وبسبب ما حصل من الفشل» والتنارّع في 
الأمر هْوَّلَاءِ الزّماةٍ ينض وعمًا عنهم. 

انَّذِي يَدَعِي إصلاح المجتمع» ب تَكَيِِ بالأنّتّى» نقول له: إن ذلك في الحقيقة 


.)هللاح١( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالرجال» رقم‎ )١( 


ك0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ليس وسيل إصلاح؛ لأنَّ كل شيءٍ حرم لايُمْكِن أن يَكُونَ وسيلةَ للإصلاح. 
سج 57-5 
(4995) السُوالٌ: عيلتٌ في مجالٍ أَشْرطَةٍ الأغاني» فهل الرَّاتبُ ا 
حلالٌ أم حرامٌ؟ 
الحوات: كلّ شيءٍ يَستلِةُ الإنْسَا نْ في مُقَابَل عمل محرّم فإنّه حرامٌ عليه 
ويجبٌ عليه إذا أرادَ أن 0 منه أن يدفعه فى الضالخ الفاكةة أو في الصدقات 
عَلّ الفقراء؛ لأنَّ هَذَا الكَسْب غحرَّمٌ وخبيث. 
وذ كدي به الإنسان -والعياذ بالله-. فَإنّهيُوشَكٌ أَنْ يدعو الله فلا يستجيثُ 
لك كما قَالَ الى كه حين ذكر الرجل يُطِيل السمَرٌ أشعت أغي يَُدُ يديه إلى 
السَّمّاء: يا ربٌ يا رب ومَطْعَمُةُ حرامٌ» ومَلْبَسُه 0 وعُذَّيَ بالحرام قَالَ النبيّ 
علد «أَنَى يُسْتجَابٌ لِذَّلِكَ)("» فاستبعدَ 1 كلك أن يستجات ن كدق 
بالحرام ويأكله ويشربه» مع نه كك أن بعد أسباب من أسباب إجابة الَدَعَافَ منها 
رفم السيوعؤدهاة ال فعا برستت الريو ووكدلاق القن مذ ديه إن امار ظ 
مع 5 
(4494) السّوَالُ: هل حُكْمُ المَليفِْيُون كحكُم الدّشٌّ؟ 
لْجوَابٌ: مَعادَ الله» ليس التَليفِرْيُون كالدّشٌ؛ لأنَّ الدسّ يأ بقنواتٍ كثيرة 
فبآني من اليهوده ومن المُصارىء ومن تحََلَتْ أخلاقهم خاتياء فيأتي من قوم هم 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١1(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية دك 


أعداءٌ لنا في ديننا وأخلاقناء ويأتي من قوم مُسَلّطِينَ على بلادنا هذه خاصّة؛ لأننا 
نقول؛ ونحن أمامَ بيت الله عَيَعَلَ: لا تَعلّم دولةَ منّ الدول» ولا حكومةً منَّ 
الحكومات. تنقّذ من كّريعة الله مثل ما تُتَفّذه الدولةً في هذه البلاد» نقول هذا 
ونحنٌ نعلّم ونون بأننا ما تلفظ من قولء إِلّا لدينا رَقِيبٌ عتيد. 

لكن لا نقول: إننا سَالمُونَ من كل عيبء فعندنا عيوبٌ» وعندنا نقصٌ» وعندنا 
َكل لكن «كها تَكُونُونَ يُوَلَ عَليكُم)7". 

تس الآنَ ريدوة من كامهم أن يكونوا مكل عدر بن الخطاب» أويشل 
بي بكر» نقول: ليس هناك مانِعٌ» كونوا مثل الرجالٍ الذين في عهدٍ عمرّء وأبي بكرء 
يكن لكم وُلائكم هكذاء: فذكا يُكونون 0 عَلَيْكم). قال الله تعالى: # وَكَدلِكَ 


ير 


ره سرح سر ١‏ يت ل سرحت سس خراه م آ أ 
56 بعص أاَلظَلِمِينَ بعصا يما كانوأ يَكْسسِيُونَ ‏ [الأنعام:119]. 


جاء رجلٌ منّ الخوارج إلى عل بن أبي طالب وَعََعَنك فقال له: يا علي ف| 
قال: يا أمينَ المؤمنِينَ؛ لآن وار لا يُؤمنون بإمارة عَلِيّ بل قال: يا عل ما بال 
الناس اختلفوا عليك» ولم يختلفوا على أب بكر وعمرٌ؟ وهو سؤالٌ مُخْرِج» لكن أمامّه 
من قيل فيه في الأمثالٍ النَحُويّة: ١قَضِيةٌ‏ ولا أبا حَسَنِ لها»» فأمامه أبو حَسَنٍ 


5 : 5 اع ع ع واس اس لاس 
يَدَكدعَنة قال له: يا هذاء رجالٌ أى بكرء وعمرّء أنا وأمثالي: ورجالي أنتَ وأمثالّك!", 


فأَلقَمَهُ حَجَرًا. 
م 0 ره ع 0 ذه 
وجمم بعضُ خلفاء بني أَميّه كبارٌ الناسٍ وأعيانهم» بعد أن سمع ما يقال في 
)١(‏ أخرجه البيهقى في الشعب (9/ 5947» رقم 5 , والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 2375 


رقم /ا/01). 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون /١(‏ 515). 
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الَجَالِسِء وقال لهم: أتريدون من أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم تُريد 
هذاء قال: كونوا مثلّ رجالٍ أبي بكر وعمرٌ نكنْ لكم. لأنَّ الله يقول: موَكَدَإِكَ 
56 الاقة بعصا يما انوأ يبون # [الأنعام:179١]»‏ وفي الأكرء وليسّ بحديث 
صحيح: ١ك‏ تَكُونُونَ يُوَلى عَلَيكُم'. وهذا لايَصِحٌ عن الرسول عَاضَكموَاتَة 
لكن مَعناه صحيح. 
إذن نحن نقول: وُلاةٌ الأمور المكلّفُونَ لا شلك أنَّ عليهم مآد وهناكَ 
مُنْكَرَاتٌ وهذا لا نَشّكُ في» ولا أحدّ يُشاهده إلا ويَرَى ذلك لكر مَوقفنا من هذا 
أمران: 
الأمر الأوّل: أن نسألَ الله لهم الهداية» وأن يجعلّ هذه الوسيلة وسيلة خير. 
الأمر الثاني: يجب علينا أن اهم ف ادن لتحا لمن؟ لف وكاب 
-ه -ه 50 2 - 0 
وَلِرَسُوَلِهِ وَلأيِمَةٍ المسلِحِينَ وَعَامَتِهِمْ)!". 
٠. 5‏ ا شع م ص 5. سم 2 3 
ولكن هل إذا لِزِمَنا أن نَناصِحَهم لَزِمَ أن يقبّلوا النصيحة؟ 
الجَوَابٌ: لايَلْرّم» فقد يَقبّلون النصيحةً وقد لا يقبلونهاء هذه واحدةٌ. 
ثانيًا: إذا وجب علينا أنْ تُناصِ صِحَهُم ونصحناهم, فهل يَلْرّمُنا أن تُعلِنَ ذلك 
4.6 ب و 
للناسٍ» ونقول: نصحناهم ولم يَمْتَئِلُوا؟ 
الْجَوَابُ: لا يَلرَمْنَا فنصيحة ولاة الأمور تجاحها عن طريق السرٌّء أقربُ 


.)05( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة, رقم‎ )١( 
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رصا« ماي سه 


وَدي إلى تَعَُدِها وزيادمهاء لكن ط أدَعٌ إل سل رَيْكَ يلفِكْمَةِ وَالْمَوْعِطةَ لْسَنَةٍ 4 
[الئحل:05؟١١].‏ 

تيجب علينا إذا رأينا أنه يُعَرَضُ في التَلِيفِرْيُونِ ما لا يُرصَىء فعلينا أن تُغْلِقَ 
التليفيُونَ؛ الوقن اتفارناة وعب غلينا آنا سال الله لولاة امزرنا أن 
ييْدِيجُم صرَاطَه المستقيم» فهم إذا رَجعوا إلى الله عَرَهَجَنَّ والترّموا الصراط المستقيم) 
دانث لهم الأَم وإذا التمسّ الإنسانُ رضًا الله بِسَخَطِ الناس تعن وأَرضَى 
الناسّ. 
أما ما يُعرض ف الدّشّ فأشياء -والعيادٌ بالله- مُنكرة غايةً الإنكارء وأشياء 
عظيمة؛ تُدمٌب الأخلاقٌ والعقائدَ والأديان. 

وقد يقول قائل: إنهم لا يََكَلَّمونَ في العقائدِ؛ مئلًا في الجَهُوية» لَه 
وَالْأَشْعَرِيّة» وما أشبة ذلك؟ 

فنقولٌ: لكن إذا قَسَدَتِ الأخلاقٌ فَسَدَتِ الأديانُ؛ لأن الإنسانَ إذا فسدّ 
ُلّقهء واتجة هذا الاتجاة المنحرف» صار بِيمةٌ تهامّاء لا يريد إلا إشباع غَريزته وملء 
بَطنِه ولا يتم بشيء. 

ولهذا قال الشاعدٌ كلمةً صادقةً» وليستٌُ أصدقٌّ الكلاتٍ لكنها صادقة» 
قال 


- 
عه < 


00 عُّ 0 سس به سر 0 5 0 أ مه 6 22 4< 
وَإِنَْا الأممٌ الأخلاق مَابَتِيَتَ فَإِنْهُمْ دَهَبَتْ أخلاقهم ذَمَبُوا 


.)١7 /١( أحمد شوقى. انظر الشوقيات‎ )١( 


7 
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قن 


فهذه كلمة صادقة ولكن ما هي أصدق شيء» فقد قال النبى كله «أَصْدَّقٌ 
كَلِمَةٍ قَاهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لبِيدٍ: ألا كل َّيْءٍ ما حلا للهبَاطِلٌ". 

فهذا صحيحء لكن قال بعد ذلك”": 

ك1 وَكلْ ينبن لاكانة َال 

وهذا غلطً؛ لأن نعيمَ الجنّة لا يزولء أمّا نعيم الدنيا فيزول. 

والعاقلٌ لا يدل بيته التَليفِرْيُونَ فهذا العاقلٌ الذي يريد النَّجَاك ويريدُ 
السَّلامة لكن مُشاهدة ما يُعَرَضُ في التَليفِزيُونٍ أنواعٌ؛ فإنْ عُرضٌ فيه أخباد 
فمُشاهدتها لا بأسّ بهاء وإن عرض فيه كلاتٌ مفيدةٌ ومَواعِظٌ أو قتاوى. 
أو ما أشبة ذلك. فهذا لا بأس به؛ لأنه مفيد. 

وإن عرض فيه شيءٌ رم لا تجوز مُشاهدته» وإ عرض فيه ما لا خيرَ فيه 
ولاس فمُشاهدته إضاعةٌ وقتء فكنْ يا أخي من عبادٍ الرحمن اللية لا يكتيدون 
الزور» وإذا مَرّوا اللو مَرُوا كرامًا. 

دوس ع5 ب 

440 ) السُّوَّالٌ: مَا حُكْمُ الاستماع إِلَ الأناشيدٍ الإسلاميّة الخالية منّ الف 
والفمقياتات؟ 

لجَوَابُ: كثر السُوالُ عن الاستاع إِلّ الأناشيدٍ الإسلامية» ولا بد أن نعرفٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه» رقم 


»١0(‏ ومسلم: كتاب الشعرء رقم (05؟57). 
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ما موضوع هَذِهِ الأناشيد» فقد يكون موضوعها مُشْتَوِلًا عَكَ أمرٍ محرّم؛ مثل أن 
تكون هَذِهِ الأنشودةٌ تَشْتَمِل عَلَ غُلُوٌّ في رسول الله يك لا يرضاه ار سر 
كقول: 
يا أكْرَمَ اَل مَالِي مَن أَلُودُبِهِ سوَاكَ عِنْدَ خُلُولٍ الحادِثٍ العَمَّمٍ 

ِنْلَهْ تكن آغِذَايومَ الَعَادِيَدِي ‏ عَفْوَّا وَإِلّاَقُلُ: يارَنَّة القَدَم 
فَإِنَّمِنْ جُجووِكَ الدُّنيا وضَرَّتمَا 2 ومن عُلُوِكَ عِلْمٌ اللّوْح والقَلّم 

إنني أَشْهَد بالله لو ظهرٌ رسولٌ الله يل عَلَ قائل هذا القولٍ لأنكرٌ عليه؛ لأنه 
كا قال بعض العْلَّاء: إذا كان من جود الرَّسُول كشك ط راتكه الذيانوطة اذا 
يعن 41 اوفرها اين الأعرك أي الذنيا والآخرة من جود الرّسُولء فاذا يبقى 
لله؟ لا شيء. 

ومن علومه علم اللوح والقلم؛ إذن يكون عانًا للغيبء والله تَعَالَ يقول له: 
#قل لَه أَوولُ لكر عِندى حَرَين لَه ول أَعلم لْمَيَبّ 4 [الأنعام:50]» فكيف يقولٌ 
قائل: [ن مق وه الذنيا وضرتها: 

عَلّ كلّ حال إذا اشتملتٍ الأناشيدٌ عَلَ موضوع عحرّم فهي حرامٌ. هَذْهِ واحدة. 

انيًا: إذا صَحِبَها آله لمو كالموسيقى؛ فإن الإسيقق خراف أوالطيل: 

ثالنًا: إذا نت بتلحين يُشبه لحان الغناء الخليع المحابطة» فإَّه لا يجوز الاستماعٌ 
إليها. 


رابعًا: إذا شَعَلَّتِ الإِنْسَانَ عن الاتّعاظ بالكِتّاب وَالسّئة وإذا كان قلبه لا يَلِين 
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ِّا إذا استممَ إليهاء وإذا استمع إل آياتٍ الله» وإلى كلام رسول الله لم يتحرَاكُ له 
ساكنء ولكن إذا استمع لهذه الأنافسيل فقن علكك فلت فينا عت حل أن يُعرض 
عنها؛ لِيْتِمَ به| في القَرْآن والسنّة منّ المواعظٍ. 

فإذا انتفث مَذِهِ المحظوراث فإنّه لا بس بهاء ولا حرج في الاستماع إليها. 

أما التمثيليّاتء فإنٍ اشتملث عَلَ شيءٍ محرّم؛ فهي حرامٌ وإن لم تشتمل عَلَ 
شيءٍ محرّم» فليس فيها بأل 

ع 2 ك2 

(444) السّوّالَ: ما حُكُمٌ الأناشيد الإسلاميّة؟ 

اجَوَابٌ: الإسلامٌ أصبح انا سات اا فكل إشبان يتغل شيعا 
يقول: هذا إسلاميٌ» وهو بعيدٌ عن الإسلام؛ فهناكَ مَن محلل الرّبا ويقول: هذا 
اقتصادٌ إسلاميٌ» فيقو ل: هذا حلالٌ؛ لأنه اقتصاة إسلاميٌ» أو يتحيلونَ على الرّبا 
بِصُور بع لا حقيقة له لكن الواجب على الإنسانٍ إذا سُعَلَ سؤالا أن يقولٌ: اعرض 
عل الوصي: ظ 

فالأناقنيد الاسلامة لا ين أن سكعي ال حتّى نحكم عليهاء ولهذا يُقال: 
ا4 عل الخيبوا تزع عن نت صَورء ولا جوز للإنسان أن يحكم على شييء بأنه حلا 
وحرامٌ حتى يتصوره جِيّدَاء فالأناشيد الإسلاميّة ا حصي ولم ا 
ولا أستطيحٌ أن أصدِرٌ عليها حُكيًا حتى أسمّعّهاء لكني أعطي قواعد عام 

القاعدة الأولى: أي أنشودةٍ تُصحَبُ بآلةِ عَزفِ فهي حراءٌ؛ مُوسيقاء أجراس» 
ونا أعثية ذلك: 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) ضة 


الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: 3 لني لظا حنَّى ا أَحده لم يفلنك"". 


ل يه 1 و 


ولا قَوْلّه تَعَا تَعَالٌ: #وَكَدَلِلَت أَخْذُ رَيْكَ إذا لد اقرف وهى مامه شن 2 الم شديد 


(9 إن في دَلِكَ لَديَهُ لْمَنْ َافَ عََابَ الْآآخْرَةَ »© [هود:7١1-"١٠1].‏ 


4 سم 


0 ص 


قال عل , وَِذَا صَسٌ لسن أ وعانا حملت أذ تاهد] 9 يما لما كُمَفْمَا 


معو ريو د44 كي سه سه ع رس 1 ادل لح .سج س 4 ل كد سر 
[يونس:؟7١].‏ 
قوله تعالى: # وَإِدَا مَسّ الْإنسَنَ لص دعانا لِجَلِيوءَ أ 


ع 0 


لإْسَانَ الو بمَرَض» أو بعَامَة أو بمَقَدِ أؤلادٍء أو بِمَقِر.. إلخ» فكلمة ضير عامدٌ 


َاعِدًا أو اا 


وف كلما كم ديد 
وإلى ين يَفْرَعُ الإنسانٌ إذا أصابّه الضّحُ؟ إِلَ الله ولهذا قال: لدَعَانَا لِجَنْيهء 


وَ قَاعِدًا أو يما 3 وَالإِنْسَانَ إماء ل الجنب» إما قَائِدٌء وإما قَاعدٌ إذن دعانا فى 
ثم و بلا 5-8 
جميع الأحوالٍ» ودعو الله تَحَالَ أن يَكقفَ الك 


ع 


هه 


ولكن هل إذا كَسَفَ ضُرَّهُ شكر؟ 


6 ع ع 0 م 0 م رصم مل 
قال تعالى: #قلَمًا كمَفْمَاعَنَهُ صُرَّمه مَرَّ حكاأن ل يَدْعْنَآ إِلَ ضْرٍ مَسَّْ 4 تَسْأل 


بيو 


لله الحَافِيةً! إذا كَشَفَ الله ره فكانّ مَرِيضًا فشفاة الله فَقِيرًا فأغناة الله» مُعْدِمًا 


في الأولاد فْرَرَّقَهُ الله #مََ كان ريدمك لطر تسك4: 


000 


0 عن و عه 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: #وَكَدَلِك أَحْذ ريك إذآ أَحَدَ القرئ وهى ظدامة 

ِنَ نَ أَحْدَمُ آْيِمُ سَدِيدُ 4 [هود: ١‏ ٠]ءرقم(4‏ » ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلم» رقم (59047). 


فتاوى الآداب الإسلامية ,00 


القاعدة الثانية: أي أنشودةٍ يكون مَغزاهاء أو موضوعها سافلاء فهي حرامٌ. 

القاعدة الثالثة: أي أنشودةٍ يكون فيها أصواتٌ فاتنةٌ فهي حرامٌ حتى 
لو قيل: إنها أنشودةٌ إسلاميّة؛ لأن كلّ ما كان سببًا للفتنة فهو فتنة. 

فهذه قواعدٌ عامّة» ولا أستطيع أن أحكة عل كل شي هن التي يُسَنُوها 
أناشيدَ إسلاميّة» حتى أَسْمّعَها. 

و ع5 

(4499) السُوَالُ: اتتشرث في العالم الإسلاميٌ الأطباقٌ الفضائيةٌ ولا يخفى 
على فضيلتكم. ؛ أن ما تبثة هذه القواثٌ في الغالب مفسدٌ للأخلاقٍ والعقائدء 
فتأملٌ من فضيلتكم توجية النصيحة في ذلكَ» ونسأل الله أن ينفعَ بهذو النصيحة؟ 

لجَوَاتُ: الأطباقٌ الفضائيةٌ تسمى عند الناس (الدش»» واشتهرث بهذا 
الاسمء وه تحمل أوزارًا وآتاتك وماتُدمرُه من الأخلاق أضعافٌ ما تحصل فيها من 
فائدة» إن حصلتٌ؛ ولذلكٌ نرى أنها ريال عل الأ الإسلامية» وأنها 5 
للأخلاق» والأفكار» والعقائد» والنتائحٌ ملمو سةٌ الآنَ هيّ ليست مذكورة» بل 
ملموسةً فتأئث هذه الأطباق أو (الدشوش) على المجتمع فلموس: 

وهناكَ أشياء يَنْدَىَ لها الجبينٌ بسبب هذ الدشوش»ء فبعضٌ الناسٍ يكون 
ملتزماء فإذا عكفت على هذه الأطباق انحرف» وزهد حتى في امرأت» التي هي قرة 
عن فد يساء فنها ويملهاه: ويذكتٌ عل هذا (الدنش)» ولا سيا الشبات» الذين 
ابتلُوا بوضعها في الاستراحاتء بل إن بعضّهم يَصطحبها معة حتى في النزهة» فهيّ 
شر وبلاءً. 
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2و 
عو 
0 


ولا كَُُ للانسيان أن يمك أهلة من اقتنائها؛ لأن الله تعالى يقولٌ: طيكأما 
لنَ “اموأ وَأ أشي وميك ناا وفودُها ألدَاسُ وَلجَارَةُ 4 [التحريم:+]» وقال الي 
كله: 'وَالرّجُلُ ني أَهْلِهِ وَاع وَهُوَ مَسَؤُولُ عَنْ رَعِيو1". 

وإذا وضع الإنسان (الدش) في ببتِهِ وهوّ راعي البيتء فإنهُ يكونٌ بذلكَ غاشًا 
لرعيته الذينَ استرعاهمٌ الله عَليهِم» حتى لو فُرِض أنَّ في هذه الدشوش معلومات» 
يحتاج الإنسان المثقففُ إلى فهويهاء فأهلٌ البيتٍ لا يُراعونَ هذاء وإنما ينظرونَ إلى البلاء 
والفتنة. 

فإذا كان الرجلٌ رَاعيًا على أهلٍ بيته» وَاشْتَرَى هم هذا الدشء وهو يعلمُ أنهمْ 
يُشاهدونَ فيه الأفلامَ الخليعة والبلاء» فإنهُ ليس بناصح لم بل هو غاسٌء وطيّىٌ هذا 
على ما ثبت عن النبي ل اما من عَبِْيَسْيَاعِيه اللهرَوِيكٌ يَحُوتُ يَوْم يَعُوتُ وَهُوَ 
غَاس لِرَعِييه إل حَرَّءَ الله عَلَيْهِ الله" -نسأل الله العافية-» وهذا وَعِيدٌ عظيمٌ. 


نا 
ص 


كل إتنان يمك أهلةمة انف ناسل (الدة 6ف ع ب 
إسال من - من فيا هو جرم »ممع اقدرنه 


7 هه ءاير 8 م الاسم لاير 2 او 23 رهامو 3 
منعهمء فإنه داخل في الحديث: ١م‏ من عَبدِ يَسْرْعِبهِ الله رَعِيَة يَمُوت يَوْمٌ يَمُوتَ 


روس هم 2 0 2 عه 0 1 0 
وَهُوَ عَاش لِرَعِييهِ إلا حَرَمَ الله عَلَيْهِ اَنَةَ). 
ويجبٌ الحذرٌ من أن تشهدَ للشخص المعين» بأن الله حرّمَ عليه الجنة؛ لأنةُ 


الم اذا 


3 


ركب (الدش». وذلكٌ أن منْ أصولٍ أهل السّنَّهَ والجماعة» التفريئٌ بين التعيين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (8477)» ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية والنهى عن إدخال 


المشقة عليهم, رقم (1879). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم .)١57(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية ههه 


والتعميم» ٠‏ فالتعيينُ لا بدّ مْنَ النصّ على عينه» والتعميمٌ لا يحتاجٌ إلى نص بعينوء 
فلو كان لكَ جار قد ركب (الدش) وهو يشاهدٌ أهلّه ينظروتٌ إلى ما لا يحل النظر 
إلبه في هذا (الدش» ثم مات هذا لجان فلا تشهد عليه أن الله حرم عابه الجنة بعينة؛ 
لكن لا شا أنه داخلّ في العموم: ما مِنْ عبد يسرع لوعي يَمُوتْ يوم 
يَمُوتٌ وَهُوَ خَاشَلِرَعِبهِ إلا حَرَّم الله لله عَلَيْهِ الجَنََ). 

والمؤمنٌ التقينٌ يدخلٌ الجنة» فإذا كانَ لك صاحبٌ مستقيمٌ» مؤمنٌ تقي» 
فلا تشهدّ لهذا الرجل أنهُ من أهل الجنةه ولكن تقول: كل مؤمن تقيّ» فهو من أهلٍ 
الجن فيجبُ أن تعر فوا القَرقٌ بِينَ التعميم» والتعيينٍ. 

ومسألةٌ (الدشوش) منّ المسائل المهمة؛ لأنهُ تما عمّتٌ به البلوى اليو فلا بد 
أن يُكشّفَ للناس أمره. 

قد يقولٌ قائلٌ: ماذا نفعلٌ لكي تكونّ القريةٌ خالية منَ الدشوش؟ هل يجورٌ 
أن نكسّر هذو الدشوصٌ؛ أم تُسَريَّا دون أن يدري صاحبّها؛ لثلا تخربّ القرية؟ 

قلنا: إذا كانت لنا السّلطهٌ في تكسيره نكسّرُةٌ كالاب مم أبنائه» وول الأمرِ 
مم مواليهء أما إذا لَمْ تكن لنا السلطةٌ فلا تُكسّرْةُ؛ لأن تكسيرة يؤدي إلى فتن وشرٌ 
ولأننا إذا كسرباةٌ ربما يحصل قتالٌ بيننا وبينَ صاحبهء ى) أن تكسيرةٌ في الواقع ليسّ 
حلا للمشكلة؛ لأنكٌ إذا كسرئَهُ ذهب واشترى أقوى منه. 

وأما إذا خربناة فإنهُ سيذهبٌ ويصلحة أو يأتي بأفضل منة» وإذا اطلعَ على 
الأمرء فتكونٌ العداوةٌ والبغضاءٌ بينكم. 


ع عه .. 1 ل الله 6200 | ف 1 تماد 
فالحل أن يُوعَظ هذا الرجلء ويُذكرَ بالله» ويخوّف من الله عَرَجَجَل فإنٍ اهتدى 


فهذا المطلوبٌء وإلا رُفمَ أمرّه إلى السّلطة. 


قد 0 قائل: لو أن رجك من 2 عليه 4 بالهداية» فاذا د يصنع ب(الدش) الذي 


عنده؟ 

قلنا: يُسلطٌ عليه الفأسّ» ويَسلّمُ منة. 

قد يقولٌ قائلٌ: إذا أمكنّ أن أخرب (الدش)» بدونٍ أن يشعرٌ قريبيء 
أو صاحبي؟ 

قلنا ناهذا لبون ام لأنةُ إذا حَربَهُ ذهب يُصلحه. أو يأتي بخير من 
ولم تستفذه ثم لعلة يتب الأمرء ويَطّلعُ عليكَ فتكونٌ العداوةٌ والبغضاءً. 

إذا قال قائلٌ: إذا استعملّ الدشُ في المباحات» كنقلٍ الصلاة في الحرم» فهل 
يكن مباحًا؟ 


قلنا: إن هذا منْ تلبيس إبليسّء فإذا كان لا يُستعملٌ (الدش) إلا في شبىء 
مباح؛ كنقلٍ الصلاةٍ في الحرم بواسطةٍ (الدش)؛ فصلاةٌ الحرم -والحمدٌ لله- تُنقل 
الآن بواسطة التَليفِزُيُونِء ولا حاجة إليه. 


ثم إن المعلوماتء لو قَدَّرَ أن فيه معلوماتٍ تنفعٌ انتفعّ بها واحدٌّ من مئةه 
أو واد نين آلفيةه لكن تلبس إبليسن هو الى فال للناس» بيعُوا واكروا 
بالخمرٍ يحصل لكمْ مَكسبٌء فيقيسٌ المسألةَ بامكسب اليسير مع الضرر الكثير» 


فضررٌه بلا شك أكبرُ من نفهء وأيّ إنسانٍ يدعو لهُ دعاية» فإن كلّ إثم يترتبُ على 


و 
دعايته سيبوء به. 


فتاوى الآداب الإسلامية يدك 


على كلّ حال؛ ليس لنا إلا الدعاءٌ لشعيئّاء وللأمة الإسلامية» أن يها الله 
شد هذو الفتنق» وأن يُسلّطَ ولاءَ الأمور على من اقتنا منْ أجل تدمير الأخلاق» 
والأفكار» والعقيدة. 
ست 2 


(هوة:) السُوَّالُ: ورد في الحديثٍ أن من الثلاثةٍ الذَّينَ تحرمٌ عليهم الجنة 


الدّيوك ا" فَهَل عن باق بجهازا الل ش إِلَ بَيته يَدخل : 5 ذَّلِكَ؟ 


2 2 


- 
3. 


ل ال ش فب حَ لل ذا وفك شر شر عَظِيم 
ذَا إن ن اطَلَمّ عَلَ اير لَك أكثرَ انَّاسٍ الآنَ يدوه ُو ف 
5 الث موي بر الاج في أَمْلِهِ. 


-_ 
0 


وَعِبّ الحَدَّرٌ من افينا قينَاءِ ادش ؛ لذن امه تَعَيدتْ» وَلَايِييًا الشّبَابَ من النْسَاءِ 


هه س مه 


وَالرَجَالِ» نَع ف ها قث يتب ادي ذه لاشوضي. فا 

النّاسٍ الَّذِينَ يشَاهِدُ وها حَصّلَ فِيِهمُ انْحِرَافٌ حُلْقِيٌ» وَصَارُوا إِلَ مُعَامَلَةِ سيب 
فَالتصِبِحَةٌ لِلْمْسْلِمِينَ» أن يَنَقُوا الله» وَأَنْ يَتُوبُوا مِنْ هَذْوِ الدشوش.ء وَإِذَا كَانَ 
لإنسَانُ د بين بها هلا يها شَخْص آحَر أنه ا وََبََا شَخْصٍ إستَعْمَلهَا 

هوب َه بالشّرٌ وَيْيّا يَكُونُ إسيخالهُ في اشر أكثرَ مِنَ إسْيَخمَالٍ الأول فيَكُون 


مُعينًا عَلَ الإثم وَالعَدْوَانٍ. 


وَلَا يبيعْهَا؛ لأ 16 الكل الأرل: إِذَنْ يَكدهَا. 


.)19/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


0ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللا ض كاي قشر ترَى بِعََرَةٍ آلافي. أَؤْ أَكْتَر وَالآنَ نَ وَصَلَتْ إِلَ ألْفِ رِيّال- وَقَالَ: 
كَبْف أَكْيِرُهَا فَبُتلّف عَإ'َّ في مال ألّف ريّال؟ 
الْجَوَابُ: إِنْكافٌ اكَالٍ لِطَاعَةٍ الله وَاجْتِنَابِ ربا يا ال وَإِضَاعَةُ 
الال أَنْ يِضَيعَهُ بلا فَايِدَةَ 0 فُْ حرم 1 2 تَقِيّ بذَّلِكَ المحم فَهَذَا 0 
شاق ب خوط ياي وأ ع قل يذ ا لا نينا 
0 إن يكس . 


سج - 2 


4488 السوال: ما حُهُمْ جود الَلَِزِ في بيت الول اشيم مع العم أنه 
يَعْرِضُ عَوّراتٍ النساءِ والرّجالِء التي يَرَاهَا الرجُلُ المسلِمٌ ورَوْجَته؟ 


أحوات: ترى أن 1 


د 
ِ 00000 


أن السَرْهَ عن اقتناء لتَِقَاذِأَوْلَ بلا شك وأَسْلَ وأما مُشَا 


القسم الأول: مسْامَدَةٌ الأخبار. والأحادِيثٌ الدَيييَهُ والمشاهَدَاتُ الكَرْيةٌ 
وهذا لا بأس به. 

القسم الثاني: مسْاهَدَةٌ ما يُعْرَض مِنَّ المسْلَسْلَاتٍ الفَاتئيَِ والأعمال الإِجْرَامية 
التي تَفْئَحْ للناسٍ باب الإِجْرَام والعّدوانٍ والسَّرَقاتِ وَالنَهْبِ والقثْلِ وما أثيّه 
ذَلِكٌ. فإن مسَّامَدَةٌ هذا 010 0 


القسم الثالتٌ: : مساهَدَةٌ شيءٍ فيه مَضْيَّةٌ للوَقْتِ ليس فيه ما يَقْئَضيٍ التّحْرِيم 


فتاوى الآداب الإسلامية 009 


2 ىا مه 5 2 0 تن 8 ين 4 06 . 7 
وفيه شبهة فيا تخص اقتناءه. فإنه لا ينبي للإنسادنٍ أن يَضِيعَ وقتة في مساهَدَتِه 


لا سي وَأن المشَاهَدَةٌ فيهًا شيء من من إضاعة المال؟ لأن التلمَارٌ -فيا) يظهر -. فيه 


إضَاعَة للالٍ إذا صُرِفَ فيا لا يمع وإضاعة المال باستهّلاك الكهرباءء وإضاعة 


و لو 


الوقت هم ففيه إضاعة وقتِ» واقاءة مال وَرن)أ يتدرج الإنسان إلى مشاهدة 


اي 00 


(...6) السُوَالُ: مَا حكمٌ مُشَامَدَةٌ الأَطمّال مط الفِيدْيُو الإسْلاميّة 
وَهيّ نَّ عمَارَ رَةٌ عَنْ قصّصٍ مفيدة ة وَمْرَييّة؛ كقِصَّة أُضْحَابٍ الأُخدُود وَغْيْرهَاء مَعْ 
متَمَعَنَا يُسَاهِدُونَ التَلْمَالٌ َأَطْمَانٍ رَاغْبُونَ فيه رَعْبَة كَبِيرَة» وَأَنَا أو 


39 0 


مِنَ الالتَرّام ذا رَأي عا عيكن ف ذلك؟ 


لجَوَابُ: لا شك أَنَّ مُكَامَدَةَ الفِيديُو الّذِي يَعْرِضُ ما دََرَهُ السَّائِل» 0 

ص اهدو الملْسَكَاتٍ الرّدِيي فَهَدَا أخر مُسَلَم وَككِنَ الذِي يِبُ الَطر فيه 

هر ]ار صق ضوع ف الفيديوء مي أُصْحَابٍ الأخدود تقول 1 رم شم لنا لنا هذه 
القصّة: 

أن الأخدرة عل 38 :الوضفن؟ وما الذي أعلنك 

أَمكَات الود 0 هَذَا الشّكُلٍ ف الأَجْسَام؟ فَقَدُ تكو أَجْسَامِهِمْ محتَلقَة كيرا 


00 


صقرا وقد يكُونُ الأخُود با تنا 2 ؟ ُسَاهِدَهُ في الفِيدْيُو فَهَذَا دَاخل في 


قَوْلِ الله تَعَا َعَالَ: «إولا نَقَكُ ما لب لك يو ملك إن ممع وَالبِصَرَ وَالْمْوادَ عل وليك 


كان عَنّهُ مَسَشُولُا 4 [الإسراء:"]. 


03 


ما الَّذِي أَعَلْمْكَ أ 


لاسا 


1ه ل 0-00 _دروس وقتاوى منالحرمينالشريفين_ 


ع- عو َ< 


0 دلق طوله في السّهَء تون راع وَعَرَضَهُ سبع دوع" 


ومَلؤَالَ اه ينقصٌ إلى هذه الأمة» ف| الذي أعلمنًا! 


8 هذه التّاحيّة أَرَ ألا تَعْرَمَ عَلّ الصّ 3 َه أضكان |لأعة د هذه 
فمن هله الناحية أرَى الا تعرّض يرل 4 


2 


نكا ينانا آنه حوصن ول 6 مد القَاتح» وَالَحْظُور في هَذَاء أَنَّ العم 
عَقَلَهُ صَغِير 00 ذا سَّاهَدَ هَذَا ابل كم صُوَّرَ في الفيذيو 
اله سنو ف ف يَعْتقِدٌ أَنْ ا يُوجَدُ بَطّل في الْْملِِينَ إلا هَذَا الرّجُلء وَحِِيكِذ َنْسَى مُطُوكةٌ 


سس 6س 001701 


كلا من: َالِد بن الوّلِيده وَعَمرّة بْن عَبَدَ الَطلّبء وَغَيْرهمًا. 


وَهَذَانحْظُورٌ أن يُرْسَمَ الأبَطّال» وَيُْسَى ما هُوَ أَعْظَمُ ٠‏ مِنّْهُمْ بُطُولّة» وَأَنْقَعُ مِنْهُْ 
سام فَنَاذَا لا تَشتَرِي لهُمْ أغْرطة فِيِهًا مُسَامَدَات مِنْ حَلْقٍ الله عَرَبَِلٌ 
ما أ العجائب في علو تاك الله وز موه افيه وبال التكازه تبان 
وَأَشْجَانٍ وَغَيْذَلِكَ» قاذ لا نَجْعَلُ هَذَا بدلا مِنْ أَشَْاءَ لا عِلْم لنَا بها. 

إِذَنْ لاد أن نْظرٌ للْمَوْضْوِع ولا ند أن طحا عَوَاقِبِ هَذَا الْوْضْوع 
وَأَعْتْقَدُ أَنَّ الطّفُل | إِذَا سَاهَدَ محمد ددا ال وبر لاق الي 7 شر فَإنّهُ لا يتَصَوْرُ أن 
أَحَدًا مِْلَهُ في ذَلِكَ» وَعَذَا حطُوةق فتن اد : بن الوَليد وَحمرّة بْن عَبّد المطْلّب» 

3 


وَعِكْرِمّة بْن ن أبي جهل» وَخَبْرهِمْ مِنْ قَوَّاد الُلِمِينَ» وَهَذْه مُشْكِلَةُ. 
حب ب ا بست 


.)5964 أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 


فتاوى الآداب الإسلامية 05١‏ 


وعم عي د ا ص اس ج26 وم 
(0001) السّوّال: أَنَا رَجَل مِنَّ الديّار الخارجيّة» وَأَرْعْبٌ أن أَسَافِرَ وَاخذ 
ل 0 


00( من يت به و 
الفِيدِيُو | حَدَكِي به أَهْلُ الخبرةٍ لَا يَكُونْ فِيهًا صُورَة ”_ 
فور عاد مها عل كاكة التليف يرن ملت نهدا العم الذى تشملة عمل 
تَرْجُو الله تَعَالَ أن شِيبَكَ عَلَيْه؛ لأنّكَ تَنْقَلُ العِلْمَ إل مَنْ يَْيَقِمُ بو وََاشْك أن تَأثْر 
الَْاهِدٍ مَمَ السّماع» كرون كار السامِع بدُونِ مُسَاهَدَةٍ. 

وجرع5- > - 


له 


(..0) السّوَالُ: عِنْدِي يَلْمَارٌ في البَيْتِء وَلَا أَشَاحِدُ فيه الْمحَرّمَات» وَلَكِنَ 
َوَْادِي يُشَاهِدُونَ فيه أفَام الكَْنُونِ قَقَط؟ 
الجَوَاتٌ: التصبِحة ِل مُسِمٍ أن يَجَدْبَ ار وَذحَاله ييه ْم ويَسْلَم 


أَمْلكُ لاسي مَعْ وجود لي الي هِيَ كَالسرَطَانٍ في الأَمدء وَلا يقضة كد دع 
عَلَ صَاحِبٍ البيْتِء بل تَنْتَشْرٌ إِلَ مَا حَوَلَه وَهْوَ لا يَذْرِي فَلعَلَهُ ايوم يُمْكِنْهُ أن 


شير ...“تدر 00 08 ا 200 سابل 7 و يمع 
عط عل تنوه وفك ملهو لكة عن لا مكنا » فيغلب أو يَمُوتَ فَيَرنهُ أَهْلهُ 
98 ور عه يموع #. يرهم 


مِنْ بَعْدِو وَيَكُون لَهُ نَصِيب مِنْ إِنْمِ كل مَرْأَى رَأَوْهُ و محرّم؛ لانه هو الذي تَسَببٌ 


في جَلَْبِه إِلَ البيتِ. 


وَالْْحَمْكُ لله لله الأخبار مَوْجُودّة في غَيْرِ التَلْقَانِ َهِيَ مَوْججُودَةٌ في فى الرَّادْيق 
وَكَذَّلِكَ الأَحَادِيث التبوَبَّة وَاكَوَاعِظَ وَالقَرْآن أَيْضَا في غَبْرِ التَلِفزْيُونِ لَكِنّ 


06 دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 
.6 2 عير 2 و كبرد بل ا عت مر اع 9دثم 5 - 
لوْ فرض أَنّكَ زُزْتَ صَدِيقًا لَك وَوَجَْتَهُ قَدْ تح الدَلفزْيُونَ عَلَ الأخبَار هَل يرم 1 
5 - كه جه ع م م وهس اء سم هن - 2 
فالجوّات: لا رُم أن مْسَاَدَة حبار الجر لس فيا ميْءء كاكَ مل 
على هؤلاء من 0 وَل اس 8 لك الكلام عل الإقيِمَاء» وَالإقتنَاء شَّْء) 


با عَلَ أَمْرِهِ فَإِنّهُ يكير وَيَْتَهِي مِنْه وَإِذا 1 يَسْتَطِعْ إِذَا كَانَ 
0 بيه 0 بِدَلِكَ ولابنتع هُوٌ أَنْ يَفْعَلَ شَيَْاِ قَقَدْ قَالَ 
لله ما أسْمَطعَامٌ ‏ [التغاين:117١]»‏ وإذا ذ فح التَلِيفزيُونَ عَلَ مشاهداتٍ 


َي 5 0 اق عو 8 > 1 7 52 
أما بالنسة للمشاهدة حمسن ما دق قه م * مك 
بالسير ِ جا ما يعر ص كيذ من حير او سر 
ار 
نا 


رض 
ئَئَ م#قائقوا 


َي 
الله تعا 


2ت 0 
(*00) السُّوَّالُ: هَل يمور أن فح عَلّا لإضلًا- التَلمَاذِ؟ 


03 
أ 


الجَوَاتٌ: أ: ميث إل فح كينا لإضلاح ماين أ لاد تفي منقمة 


و 


و 


وَمُضِرَّة وََايَدْرِي هَل الَّذِي أ َى به لِيَضْلِحَة 0 
فَلَيترْكُ هذه المهنَدَه وَاَْمْدٌ لله الآنّ نط أَنْ يَفتَحَ فنَحَ حل لإضْلاح الكَهْرَيَاءِ كد 
وَتَركِيبا» وَبَلْبِ الاك 35 أشَيَهها 5 دو ا 00 
ان إن لِيَصْلْحَ التَلِِزْيُونَ من أَجْل أَنْ يَسْتَجْلِبَ ب به الدشوش 00 


َمِل عَنْ هد 
وو 57-2 


4ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي هَذَا إشارة إِلَ أنه يجب عَلَ الإِنْسَانٍ لكيه عَرَيَعَلَّ غل تعيمةة وذكه 
لنا الت كك قِصّةَ ار قَى عليه الْمةه والثني والَّالتُ 


5 3 


لم كرا لاقام لام التحمة مَؤلاء الثلاثة: أ برَعل» وأقرَع: وأغمى: كلهم فيه 
َيِبٌ في أجسَايهمء كلهم قرا فيَعتَ الله للبم ما عل م إلطاره رسال 
الأبرصس: أي شَيْءِ حت إليلك؟ قال: ا 3 اود كم ابل شا 
يَذْمَّبَ عَنْي هَذَا الَرَضُ الْنِي يدوق الذلس :فيد ممسحةف أَعْطِيَ لونا كماء 
وجِلَدًا حَسَنَاء إذن ذَّهَبّت العَاهةٌ من بَدَنِه. ثم قالّ له: أي المال أَحَبٌ إليك؟ قال: 
الإبل» فأَعْطِيَ ناقةً عُكَرَاء» فَوَّلَدَتُ» ونْتجّت» وصار له وَادٍ من الإبلٍ. 

ْم أنى الأقْرَعَ» والأفرَعّ هُوَ الذي لَيْسَ عَلَ رَأَسِهِ شَعَنٌ فقال له: أي شيءٍ 
حب إليكَ؟ قال: شَعَرٌ حَسَنٌ» ويَذْهَبُ عَني مَايَقدَ وني الس بهه فمَسَحَة فأعطي 
شَعَرّا حَسَنَاء ثم م قال له: أي المال أَحَبٌ إليكَ؟ قال: البََت فأَعطِي بَقَرَ بَقَرَةَ حَاملا 
واكك اط اله له وادِ من البَقَرِ سُبْحَانَ الله ! 

00007 له: أي شيءٍ أَحَبُّ إليكَ؟ فقال: أَنْ ير الله إل بَصَرِي» 
ف نه الا انظر القَرْق بِينَ سُوالٍ هَذَا وسُوَالٍ هذاء الاثنان السَّابِقانِ طَلَبا 


4 


ينا حَسَنَاء لا أن يَردَ الله حَالّهه| إِلَ ا حال الأول والأعمى ما طَلَب إلا مقّدار 
الحَاجَةء فقال: أن يَرُدَ لله إل ب حر فوس تطريار مرف قالّ: 
يُخطيني عَيْنَا حَسَنَة وأَهْدَابًا حَسَئَة وحَاجبًا حَسَناه ولكن قال: أن يَرَدٌ الله | 
بصي فصر ب النَس» وهذا َل َل قناع الرّجلٍ. 

قَقَالَ له: أي المالٍ أَحَبٌ إِليكَ؟ قال: العَنَم. لم يَطْلْبٍ الإبلّ ولا البَقَر قال: 


لتم َجلَّ يد الكقّاف» فأعطيَ اه فياك اله فيهاء وكات له واد من الكت 


فقتاوى الآداب الإسلامية ؟جه 


:00) السُوالُ: عدي يلِفِزيُون» وكا وَآيْتْ َمل يَفْمَحُوئة عل يا رمد 


د م) الحُكُمُ في ذَلِكَ؟ 

الَوَاتُ: نقولٌ له: جراك الله خيرًا أن كسرت هذه الآلة التي تكون سببًا 
لوقيو ار راك يدرب كرت اله يحول الو وارة راو الاق وقد 
سلي ان كتج أنه ل| أنه الخيل عن صَلَاةٍ العصر #حَقَّ تَوَارتَ #4 الشمس 
#بللْجَابٍ * قَالَ: موا ع2 كد مشا والسوق وَالْذَعسَاقَ * [ص:7*-8"] منها 


ما يَعقره» ومنها ما يَقطَمُ عُتْقَهُ ولكن الله عَرَِلَ أخلف عليه بأنّ سخَرٌ له الرّيح» 
فيضّع بساطًاء ويجلس عليه هُوَ وحاشيثة وبإذنٍ الله يجن تحَمِلهُ الريحٌ حيث أراد 


ف لجر آرم يِقَة يدث اب * [ص:5]» يعني حيث أرادٌ» وحيث قصد. 

فإِنْ شاءً الله سوف مُخْلِفٌ الله عليكَ» وإِنْ شاءً الله تَعَالَ يدي الله أهلّك» 
وهناك شيءٌ يكون بدلا عنه» وهو ما يُسمَّى الكمبيوتر» فتضع فيه ما تريده أنت» 
نوت امسن ا دوو ااترقيية دا 2 ب ااشقر ل1االتيا 
وأحهز لهم أشياء مُشَوٌقَ مثل مَناظر البحرء ومّناظر الأخهارء ومناظر النجوم» 
ومناظر الحيوانات؛ وما أشبههاء وادع الله روصل أنه يئْديهم» ويْبسَهم عل هذا. 

أما الَلِيفْزْيُونَ فلاء فيا دام أنكٌ تركته لله» فكل شيءٍ تركته لله فلا تَرجع فيه 
أبدّاه ولهَذَا يحرم عَلَ المهاجر أن يرجعّ ويسكن بلدّه التي هاجرّ منهاء ويم على 
المتصدّق أن يشتريّ صدقته. 


و عت 5 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


01 


00 السُوّال: أَطْمَالِ لَا يُسَامِدُونَ التَلِِزْيُونَ في اليل وَعِنْدَمَا أَذْمَبُ إِلَ 
أَهْلٍ يُسَاهِدُوُ وَلَا أَسْتَطِيعٌ مَنْعَهُمْ قدا أَفْعَلُ ؟ أَرَصَّدُوني. 

الجَوَابُ: مُسَاهَدَةُ التَلِِْيُونَ عَلَ كُلَ حَالٍ لَيْسَتْ حَرَاماء فا شَامَدَ الإنْسَانُ 
لتَلِِْيُونَ وَهُوَ يَنْقَلُ صَكَاةَ الْملِمِينَ في الَسْجِدٍ الرَام فَِنَّ ذَلِكَ حَلَال وَلَيْسَ 
حَرَامًاه وَلَا إِشْكَالَ في ذَلِكَ؛ٍ لِأنَتَ كنا 0 عَلَيْهِمْ 7 فَرْجَة وَإِذَا شَامَدَ رجلا 
يكل بالِقهِ في دِينٍ الله وَفيالَوحِيِ وني الأعْمال» وَمَا به لِك قدا لال 
وَلَيْسَ حَرَامًا. 


جعت 2 


3 0 


0 السّوّال: لقد كثرثٌ الصٌّحونٌ الهوائيّة أو ما يُسَبَّى بالدّضُوشء وذلك 
في مدينةٍ الُصطفَى يك فهل من توجيه لأمثالٍ هؤلاء؟ 

الحواتة امه النصيحة للذين في ادِينَةِ البَويّه أو في مَكَةَ المعظّمة» أو في 
أي بلدٍ من بلاد الملِِينَ؛ التي أسأل الله تَعَالَ أن ينفع بهاء إِلَ هَؤّلاءِ الَّذِينَ ابتلوا 
بالدشوش: بأنها مُفْسِدة للأخلاق» وتدمير للعقائد» وتعويدٌ للنّاسٍ عَلَ الشر 
والفساد. 

وإذا أردتَ أن تعرف ذلكَ» فمن أين مَصدرُها؟ من أولياء الله المؤْمنينَ أم 
من أعداء المؤْمِنِتَ ؟ 

نقولٌ: من أعداءٍ اُؤْمِنِنَ» وهل تظن أن عدوّك يرسل إليك شيئًا ينفعكَ في 
دينكِ ودنياك؟ أبدّاء ولهذا أرى أن اقتناتها حرام وأن الإنْسَانَ الذي يقتنيها سوف 


يبُوء بإثمها بعد تَاتهِ؛ لأن هَذَا الرجلّ لا يدري متى يموت وإذا مات فسيستعملها 


فتاوى الآداب الإسلامية يك 


ديه وأهله» وكلٌ لحظةٍ ينظرون إِلّ هذا النَّىء المحرّم فعليه إثمها؛ لأنّهِ هُوَّ السبب» 
فانظر لعداوة الإِنْسَان لِتَفْيبوِه يكون عنده شيء. َنم به بعد موته والعِيَاذُ بالله. 
وسيتمنى أَنَّه لم يفعل ذلكء لكن أنَّى لهم التَنَاوشٌ من مَكَانٍ بعيدٍ. 

فأرى أن من عنده شيء من ذلك أن يكسره وجوبّاء ولا يبيعه أيضًاء لأنّه إذا 
باعه» سيبيعها إِلّ من يُستعمله في ال حرام» فيكون ذلك داخلًا في قول الله تَعَالَ: «وَلا 
انوأ عَلَ الث وَالْعَرُونِ © [المائدة:؟]. ْ 

ومن أرا أن يعرف مدى ضررهاء فلينظز إِلّ الصبيانٍ كيف تَلَقَوَا منهاء وماذا 
تلقوا منهاء كل شر وكل بلاء. 

أكرر النصيحة في هَذَا السَجد المبارك» -مسجد النبي تكللة-» لإخحواتنا الَِّينَ 
ابثّلوا بباء أن يتوبوا إِلَ الله» وأن يكيروهاء وليعلموا أثّم إذا فعلوا ذلك لله 
فسيجدون لذَّة في قُلوبهمء من الإيانٍ بالله عَرَهِمَلَ وطاعته, أسألٌ الله لنا ولكمء 
الخراية عا ستو 

ا 


م 


الاعف نلو تقر قفار اتضسوة البراة رموه ل الذنى افده 
يحملٌ لنا من الخارج العَّثَّ والسّمِينَ قا حُكْمُ اقتناء هذا الجهاز إن كنا نشاهدٌ فيه 
الأمور المفيدة فقط؟ 

اتوش اي ل نا نبي نو عت الشوسر» الف لتقل البجطانت 
الفضائية» تَرَى أن اقتناءها محرّم؛ لأَنَّ الواقع أن تسعةً وتسعينَ في اه يستعملونها عَلَ 
الوجو المحرّم» وإذا قُدَّرَ أنَّ واحدًا مِنَ النَّسِ استعملها عَلَ وجهٍ مباح فَهُوَ ناور, 


للك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالعْلَاءُ يقولونَ: النادر لا كم له. ولا عِبرة به. 

وبناءً على ذلك فإن اقتناءها محرّم؛ لا يترَنّبِ عليه من الأمور المنكرة العظيمة» 
التي لا يُستطيعٌ صاح ب المروءة أن يتكلّم بباء وهي من البلاء الذي ابثّيّ به كئيث مِنَ 
الثأمي عت إنلك لممة أن الرجل الققية الدق ليك اعتده عا تكفله الطعادهة 
وشرابه» يذهب ويستدين» ويشتري هَذْهِ المستقبلات» وهي مجنة عظيمة جذًا امتحن 
بها النّاسٌ اليوم» نسألٌ الله تَعَالَ أن يهديّهم» وأن يحميّهم منهاء إنه عَلَ كل شيء 
فلير. 

وفي الحديث الثابت عن اللِيّ يل أنه قال: ١مَا‏ مِنْ عَيْلِ يَسْرَاعِيه الله رَعِئَةٌ 
يَمُوتُ يَوْمَ يَعُوتُ وَهُوَ خَاشٌ لِرَعِيد إل اَم اللي ابجنّه''» فالرجل راع في 
أهله. استرعاه الله عليهم عَلَ لسانٍ محمد يك حيث قَالَ ال يكل الرَجُلُ وَاع 
في أَهْلِهِ وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِييهِ)". 

والرسن رق ي بر أهله عَلَ مشاهدة ما يكون في هَذِهِ المحطَّاتِء من الأمور 
المنكرة» المفسدة للعقائدء والأفكار, والأخلاق» وهو يتمكّنٌ من منعهم من ذلكٌ» 
أو ربها يكون هو الذي جلبَ لهم هَذِهِ الصحونً» إذا مات فَهُوَ اش لرعيّتو فإذا 
كان كذلك. ففِي عموم الحديث أنَ الله يحرم عليه الحنة. 

وأشكل هذا عَلَ بعض النّاسِ؛ حيث إنهم لم يُقَرّقوا بين التّعمِيم والنّبينِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب من استرعي رعية فلم ينصح رقم :)7١090(‏ ومسلم: 
كتاب الإيان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته الناره رقم .)١55(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» » باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (895). ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل.. رقم (1879). 


فتاوى الآداب الإسلامية ىه 


والتفريقٌ بين التعميم والتعيينٍ أمرٌ مهدٌ يجب عَلَ طالب العلم أنْ يتفطَنَ له ونحن 
نسأل الآن: 000 استرعاه الله تَعَالَ عَلَ أهله؟ ْ 

جَوَابُ: نعمء والدليل: «الرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِه وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييد» فهدَا 
كلام الي هتلتق وهو كالنفسير لقوله تال : أي نَمو را شك 
وَأَهْلِيٌ ناا [التحريم:1]. 

فهل إذا جلبَ هَذِهِ المحطاتٍ لأهله. وهم يُستعملونها في المحرّمء أو أَذِنَ 
لهم فيهاء أو لم يَمْتَحْهِم مَعَ قُدرتِه عَلَ منعهمء هل يكون غاشّاء أو ناصحًا؟ 

لجَوَابُ: يكونٌ غاشّاء إذن يَنطبق عليه الحديث: ١م‏ مِنْ عَبْدِ يَسْمَرِْيه الله 

لكن يجب أن نعلم أن نصوصٌ الوعيدٍ إنا تطبّق عَلَ العموم؛ بمعنى أنها ثابتة 
لكلّ مَنِ انّصف بدا الوصفيء لكن لا نستطيع أن نقول: هذا الرجل بعينه تحَرمُ الله 
عليه الجن لأنَّ الشهادةً بالعينٍ لا تجورٌ إِلّا كن شهد له النَيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آلِهِ وَسَلَّمَ والشهادة بالوصفي جائزةٌ؛ حيث ثبت به النصّء وأما الشهادة بالعين 
فممنوعةٌ فنحن نقول: نشهد لكل مؤمن عمل صاًا أنه في انه لكن هل نطق 
هَذَّا الحكم عَلَ شخص نراه مستقيًا في دينه وأخلاقه. قائّا با أوجب الله عليه» فاعلا 
لا يندب لهء هل نستطيع أن نشهد له بالجنّة بعيئه؟ 

الَوَاتُ: لاء إذن هذا الرجلٌ الَّذِي قرّرنا أن الله استرعاه عَلَ رعيّق وأنه 
لو مات عَلَ الوصني الذي ذكرناه» فَهُوَ اش لرعيته؛ هذا الرجل يُنطيق الحديثٌ 


054 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 3 020 3 م و 06 

عليه من حيث العمومٌ» ونقول كىا! قال الرّسُول عَلِيْهاصَلموَاتَكة» لكن هل نشهد 
لَهَذَا الرجل بعينه؟ 

الجَوَابٌُ: لاء لهَدَا لا رأيثُ الأمرّ أشكل عَلَ بعض النّاسِء وخفتٌ أن يأ 
شخصٌ يكون جارٌه قد أدخلٌ الدشّ عَلَ أهله ويموت. ثُمّ يقول هذا الجار لجيرانه: 
أبوكم حرامٌ عليه الجن فل| حَشِيتٌ قلتٌ: وهَدًا الذي فعل كذا وكذاء وأدخلّ الدسَّ 
تُحَسَّى أن يدخلٌ في الوعيد» ولم أقلّ ذلك مداهنةً» أو مماحلةً للنصٌ؛ لأنَّ النصّ يجب 
اما عي كيه لا لا يعرف 


ل اححتتب تتا 
(0004) السُوَال: أنا أعمل مع والدي في بيع الأجهزة الإلكترونية بالحملة. 
لأصحاب محلاتٍ التجزئة» ومن ضمن ما نبيعٌ التلفان فهل هذا اليم حرام حيتُ 
إننا لا نعرفٌ المستخدم؟ 


0 : عم استعالّه فإنة يحْرُمُ بيعُهء وهذه قاعدة مفيدة؛ لأن 


والتلفارٌ استعالّه ف 15 المباحةٍ كالأخبار أو في الأشياء النافعةٍ كالدروس» 
لا بأسّ به واستعمالّه في الأشياءِ المحرمة حرامٌ. 


مت - 2 


.)748/( وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم‎ 07377 /1١( أخرجه أحمد‎ )١( 


فتاوى الآداب الإسلامية 01 


(2008) السُوّال: هل يجورٌ لي أن أذهبّ اي إل قُصور الأفراح لني فيها 
المعازفٌ والغناء؟ ْ 

الَوَابُ: لا يجوز أن يُوصِلٌ الإِنْسَان أمّه أو أخته. أو ابنته إل الأفراح لني 
فيها المنكراتء [ إلا إِذا كانَ لأمه سُلطان» ومعطيع أن تمن هَذِهِ المنكرات» ا 
لكن بدون أن يكونٌّ لها سُلطانء فلا يجوز؛ لأنَّ الله تَعَالَ يقول: #ولا توا عل 
الم وَالْعَدُونٍ © [المائدة:3]. 

2 ٠ ست‎ 

000 )السُوّال: هل التمثيلٌ في المسرح. في المركز الصيفيٌ أو غيره» فيه حَرّحٌ؟ 

َوَابُ: التمثيلٌ اختلف فيه العلماءٌ المعاصرونٌ؛ فمنهم من أجازه بشروط» 
ومنهم مَن مَنَعَهُ مُطْلَقَاء والَّذِي يُظهر لي أنه جائرٌ بشروط: 

الشَّرط الأوّل: أن يكون فيه مَصْلَحَةَ فإن لم يكن فيه مصلحدةٌ» فهو لغوٌّ 


الشَّرطٌ الذَان: أَلّاييتضمّنَ حرم فإن تضمّن رما فهو حرامٌ مثل أن يَتَصَمَّنَ 
القيام بدور الي يك أو بدور أحدٍ من الصحابة» أو بدور أحدٍ من أئمةٍ المسلفان» 
مدا إذا كان الذي يقومٌ ها الدور مَعروقًا بِالِفِسْقٍء َِّهُ لا يتناسب مع حالٍ مَن 
قامَ بتمثيله» والاريكوة ف تكاية حرّمة؛ كتشيّه الإنسان بالكافِرء بأن يمثل قور 
حار اران !يحوي انان أرما ايه للق 

الصّرط الثّالث: آل يتضمّنّ كَذِباء إن تضمنَ كُذَياء بأن 03 الإِنْسَان دور 
شخص معيّن) وتَسَبَ إليه ما لم يَقَلهه فهو كذب» ومحُسَى أن يكون داخلًا في قولٍ 


«لاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الي يكِةِ: «وَيْلُ لَنْ حَدَّتَ فَكَذَّبَ لِيضْحِكَ به الوم وَبْلٌ لك َم وَبْلُ 05". 
فإذا انتفى الأمرٌ المحظونٌ ولم يكن فيه شيءٌ من الكذبء فَإنَهُ تجُورٌ عَلَ هذا 
الرأي؛ لِأَنَّ التمثيل بالفعل حكايةٌ للواقع بالقولء ومعلومٌ أن صَرْبَ الأمثالٍ 
بالأقوالٍ ثابتٌ بالشّرع؛ فإن الله تَعَالَ ضرب الأمثال بكلامه سْبَحَاَهوَيَعَالَ بقوله: 
007" 
[البقزة:771]» وقال: م#مَتَلْهُح كَمَثَلٍ الْرِى أسَتَومدٌ كارا لم1 أصَادت ما حَوَلد. ذهب الث 
يُوْرِهِمْ © [البقرة:330] إل آخره» وقال: #مَثَلُ ألَرِيت أغَمَرُوأ من دوين أله أوليسآء 
كَشَلٍ الْمَندكبوبٍ اغَعَدَتَ يَينًا4 [العنكبرت:141» وقال: «مَرَي أذ مَدَو بَفْل 
فبة شرا ملشكيون وروا سلما سلما م4 الرر:*؟؟» فالتمثيلٌ حكاية اليه ء بالفعل» 
وضرب الأمثالٍ القوليّة حكايةٌ للشيء بالقول. 
وربها استدل هؤلاء يا ثبت في الصّحبحء » في قصة الثلاثة: الارصي والاقرع؛ 
والأعمّى؛ حين أرسل الله إليهم مَلَكَاء وذكر الحديتٌ؛ وفيه أ اللّكَ أت الارص 
في صورته وهيئّتهء وقال: إنه ابن سبيلٍ) وقل انقطع به السفرء وكذلك قَالَ 
للأقرع» وكذلك قَالَ الع 7 كر ا الْلكَ ليس كذلكء لَكِنَهُ قام بتمثيلٍ 
لايل 
فإن صم الاستدلالُ بدا الحديث؛ فهو واضحٌ وإِنْ لم يَصِمَّ فإِنَّ الأصلّ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في التشديد في الكذب. رقم (2)5440» والترمذي: أبواب 
الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم (510)» والنسائي في الكبرى 
(١٠/””ء‏ رقم .)١1591‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7475): ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» رقم (5955). 


فتاوى الآداب الإسلامية آلاه 


في غير العباداتٍ الل حَبَّى يقوم دليلٌ عَلَ المنع. 
وجسعو هه 
(0011)السّوَالٌ: ما رأييكم في الأناشيدٍ الإسلاميّة؟ 
الجَوَاتٌ: الأناشيدٌ الإسلامية تبرت عن جرَاهَاء فسابقًا كانت بأصواتٍ غير 
فاتنق» لكنها صارت الآن بأصوات فاتنة» وأيضًا تُغمت عَلَ أنغام الأناشيد الخبيثة 
الفاسدة. ١‏ 
وقد يَصْحَبُّها الدفٌ وهذا كله يقتضي أن الإنْسَانَ ينبغي أن يبتعدٌ عنهاء أما 
لو نشد إِنْسَان أناشيدَ لها هدفٌ» وليس فيها شيءٌ من سفاسفف الأمور» وبصوته 
وحده بدون آلاتء فهذا لا بآسّ به وقد كان حَمّانَ بن ثابتٍ يد الّعربمسْجد 
الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَاً 8 
ووجع5 جم 
(0015) السُوَال: شاع في حلات التَسْجيل أَشْرِ طَة أناقيك لكا وقد متكي 
فيها ادف فهل يجورٌ للنساء ساعٌ هَذِهِ الأناشيد في غير مناسباتٍ الزّواحٍ؟ 
َوَابُ: الأناشيدٌ التي فيها الطبولٌ لا تجورٌ لا في الزّواجء ولا غيره» والتي 
بالق عر بجافية ال راع امعان دوفن رايا ودرفة 
ولهذا جاءت امرأة إل رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وقالت: 
يَا رَسُولَ الله» إن نذرث إِنْ رَدَّك الله سَانَا أن أضربت باللاف نان نايك فأذن ليله 
قال ١أَوْني‏ بتَذْرِكِ) عدت يل بين يدي ارول عإنو ال تك . 


.)37717( أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» رقم‎ )١( 


فإذا كان هناك مناسبات فلا بأسّ بالدفء أما بغير مناسبة فلا. 
م5 > 
و22 > 

(؟0017) السوال: اخى عندة وش -صحن هوائى- 5 البيت» 1 كثيراء 
فهل يجورٌ لي مُقاطعتة؟ أَفِيدُوني. 

كس يع على ل عو 2 2 - 0 

الجواب: أخوك يجب عليك صلته. ومن صلته المناصحة: بأن تُناصِحه وذُكرّر 
عليه» وتبيّنَ له خطرٌ هَذَا الدّش عَلَ الأخلاقء والعقيدة. والسلوك فإنٍ اهتدى فهذا 
المطلوبء وإلا قَصِلّْه ولكن إذا فتح هذا الدش عَلَ شيءٍ تُحرّم قَقُم من المكان 
وقاطعه في هَذْهِ الحال» ولا تقاطعْه دات؛ لأنّه أخوكٌ وهو باستعمالٍ هذا الدش 
لا يكون كافرّاء بل هُوَ من الفْسَّاقِء والفساقٌ يُوصَلونَ إِلّا إذا كنت لو هجرئّه لتاب 
من ذلك» فاهجره. 

ممت 5 
0 6 0 ا 0-1 

(0014) السَوَّال: ما الآلاث الموسيقية الَتِي يجوز أن تُستخدمَ في حفلاتٍ الزّواج 
عند النّسَاء؟ 

ا ع 0 ره كل ور لت م د عورم م 5 و 

الجوّاب: الذي وردّت به السنة هوّ الدف. وهو عبارة عن آلةِ لها وجة واحدء 
فإن كان لها وجهانٍ فهي لطبل فأما العُودُ والربابةٌ والكمنجةٌ وما أَشْبَه ذلك فهَذِهٍ 
لا تل لأن الأصلّ في المعازني التحريم» ىا دَلّ عليه حديث أب مالكِ الأشعريٌ» 
5 86ء 20 فك 2 اي هته 2 
الي رواه البخاريٌ في صحيحه: الَيَكُوئَنَ مِنْ أمّتِي أَقْوَاُ يَسْتَحِلُونَ الجر" 


)١(‏ الحر: الفرجء والمراد الزنا. 


دروس التفسير ( سورة يونس ) أبارة 


0ل ًْ 4 5 0279 ره 06 
الآن كل واحدٍ من عَؤُلاءِ أَعْطِيَ النْعْمةَ التي مَنَامَاء الأبرصٌ أَعطِي لَوْنَا 
و ا ا وَأرَادٌ الله عقيل أن 


يله َه أرَى» فأرْسَلٌ إليهم الك في صُورة إِنْسَان فق وعَارِ سل فأى 
وا اير صّء وقال له: إن رَجُلَ قَقِين وابنُ سَهيلٍ قد الْقَطَعَتْ بي ا لال في سه سعري» 


3 


يعني الأَسْبابَ» فلا بََاعٌ لي لبوم ! إلا بالله» ثم بكَ, أَسْأَلّكَ بالذي أَعْطَاكَ الجن 
1 عونا 2 لك لك بَعِيرًاء أَعَنّمْ به في سَمَّرِي. ولكنه أنْكَرَ النَعْمد 


0 -ه 


وفال: إن ورقت هذا المال كايد] عن كَابِرِ فقال له اكَلَكُ: إِنْ كَنْتَ كَاذِيًا فصَيرَكَ 


ال وهم م 
الله إلى ما كنت. 

ْم أتَى الرَّجُلَ الثان» وهو الأقَرَعٌ مِثْلّا قال للأوَّلِء فرَدّ عليه مثلّ) 
ع لل فقال له اكَلّكُ: إِنْ كُنْتَ كَاذِيًا فصَيَّرَكَ الله إل ما كنْتَ. 


اك الثّالث انوع الهَادِئه فقال له: إن فَقِيرٌ وابن سَبِيلٍ» قد انْقَطَعَت 


ل حقيوه لبق ايم لابه يق وكسة امرك أنى. د 
الله إلِيكَ بَصَرَكَ قَقِيرًا فأَعْنَاكَ الله قال: نَعَمْ كُنْت أَعْمَى فرّدَ الله عَلَّ بَصَرِي. 


عه نج 


وكنتٌ ة َقِيرَا فأَعْطَان الله لهال فاعترفٌ بالئعمة» ثمَّ قالّ له: هَذْه العْنَمُ بِينَ يَدَيِْكَ 


طع 


َل مَا شِفْتَ ودَعْ مَا شِئْتَء فوالله لا أَجْهَدُكَ اليوم بِمَيْءٍ أَحَذْنَُ لله يعني : :ها أشن 


عَلَيْكَ لا بِِنَةِ ولا بأَذى في شيءٍ أَحَذْتَهُ لله عَرَقِجلٌ. فقَالّ له اكَلَكَ: أمييك عليك 
مالك ما فى قَككاء فلَقَذ وَضَيَّ الله عتلقه وسخط غل 'صَاييْك ".الله أكية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7"711)» ومسلم: كتاب 


فتاوى الآداب الإسلامية ان 


وَالَرِير وَالْحَمْرَ وَالمَحَازِفَ»''» ثم استثني 35 ي الدّف في التُكاح» واقتصر عَلَ ما جاء 
بالنصٌ فقطء والباقي حرام. 

لكن يبقى النظرٌء هل أحضّر لو دُعِيتُ إِلّ حفلٍ عرس فيه هذه الآلاتٌ؟ 

نقول: أما إذا كنت قادرًا عَلَ التغيير» فإنه يجب عليك الحضورٌ من جهتين: 
من جهة إجابة الدعوة» ومن جهة تغيير المذكّر. 

ل اس 0 
إليك؛ لأنَّ الله تَعَالَ قال: «وَمَدَ تَرَّلَ عَلْكُمْ في الكت أن إذا عم نت أله يَكَمْد 
ل 0 حَدِيثٍ رو ك5 4 يعني: إن 

حَصرتم ود مَتَلْهَمٌ # [النساء: ٠‏ 15]. 

وجروو 2 


(2015) السّوَالُ: ذكرتّم جَوارٌَ الدّفِ في الأفراح والعيدء فهل يجورٌ للرجالٍ 
في العيدٍ أم الجوازٌ للنساء فقط؟ 


الحَوات التعاء نا هر لذ في الأعراس» وكذلك أيضًا في أيّام الأعياد 


41 
وعنا 


وكذلك عند قُدوم الغائب» ودليله أن امرأةً جاءت إل ل عَلَتَواصَلدُوالسَلَم وقالت: 


- أَنْ 11 وب اده 


رَسَول الله إل كنك عوك رذ وذ مان ن أضرب بن : يَدَيْكَ بالذفٌ 


دن مم 


1١ 


ب ..- 2 0 5 4 6 :ه06 0 زفة 

َتحت ء َقَالَ لَه رَسْولُ الله ية: (إنْ كُدْتِ تَدَرْتِ فَاضْرِيء وَإِلَّا ا ٠:‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم 
(6069.0). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» بعد باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب وعَإَْهعَنَهُ رقم 
(59"). 


244 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ما ماله لزيا َال فهذه محل خلا بين العلماء وتحتاج إلى تحليل. 
وق 2-2 


(0015) السُوَال: هُناكٌ فتوى تُنقَلُ عن قضيلتكم عن الدّسّ 
تتناقل بين النَّاسِه فهل مَذِهِ عنكم فضيلةً الشيخ؟ 

الكواك» ادن مغرف وهر الى تلنفط القوات اللاتة تمه اللخ 
والشرٌ في العقيدةٍ» والأخلاق. ما لا يَسوغ لمسلم أن يشاهده. وأنه يدمّرُ العقيدة 
والأخلاق» والدّينَ وهو إن كان فيه جوانبٌُ إيجابيّة ومُفيدة» لكنّ غالبّه» وغالبت 
ما يَتلَقَاهُ النّاس منه هُوَ الكدٌ والفساة. 

والرجل راع في أهلٍ ببته» فإذا وفَّر لهم هَذَا الدسّ فهُو من الخيانة» وليس من 
الأمانة. 

فصاحبٌ البيت راع في أهله» استرعاه الله عليهم, قال الله تَعَالَ: بايا 

لْدَنَ >امنوا كوا نفس : وأهلي؟ٌ نَارَا » [التحريم:7]» والنبي يَكِةٍ قال: «الرَّجُلُ في أَمْلِهِ 

سٍٍِ وهو مَسْؤُولٌ عَنْ عَنْ رَعِييه) !"2 فالرجلٌ راع | في أهلهٍ استرعاه الله ورسوله كَل 


- 
0 


واستعاله. وهي 


ثائيًا: إذا وفرٌ الرجل عدا الدسّ لهمء إما بشرائه لهم؛ أو بتمكينهم من شرائه 
واقتنائه» مَعَ أَنََم يشاهدون هذه الأفلام لوقف فور عاك وَلَيْسنَ من 
فنطبّقٌ النصوص عَلَ هَذِهِ الحال؛ قال الت يكلِ: «ما مِنْ عَيْدِ يَسْتَدْعِيه الله 


2020 أخر جه البخاري: كتاب العتق» باب العبد راع ف مال سيده» رقم (مهه؟) ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل.. رقم .)1١859(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية ولاه 


لام غير مر فلي لخر عي 6 و 00 و27 
عب كوت بوم يوت تَ وَهُوَ خَاشٌ لِرَعِييِ إلا حرَّمَ الله عَلَيْهِ اجَنَّه'» فهو ينطيق 
عَلَ صاحب الدش. 


مسألةٌ: هَدَا النصٌ عام لا يجورٌ أن َيِل على شخصي بعينهه بحيث نقولٌ 
لارن إذا ترلدَ ادش لأهله: إن الله حرم عليه الجن فلا نقول هذاء لكن نقول بصفةٍ 
عامّة: قارو قاد مشراعيو اللا وفك يفوت بو يتوت وق عاض رفك الا 
حَرَّمَ الله عَلَيْهِ لهك أما أن نشهد لهذا الرجل بعينه فلاء وهذا هُو الي أوجبّ 
لبعض النَّاسَ أن يستشكل هَذِهِ الفتوى» فالشهادةٌ للمعيّنٍ غير الشهادة للعموم» 
فيجب الانتباه لهذا. 

من المعلوم أنَّ من قل في سبيل الله فهو شَهِيدٌ إذن نقول: كل فل 3 

سبي الله فهو شهينٌ لكن إذا رأينا رجا قد انغمسّ في القتالٍ ويل» ونعرف أل 
رجلٌ يختارَ الجهاد في سبيل الله» فلا يجورٌ أن تَشهَدَ أنةُ شهيدٌ» لكن نقول: مَن قُتلٍ 
في سبيل الله فهو شهيدٌ» أما هَذَا بعينِه فلا يمكن أن نقول فيه هذا. 

ونحنٌ ُؤمِنُ أن كلّ من آمَنَ» وعمل صااء فهو خيٌ الي وجزاؤه اله 
لكن لو رأينا رجلا مستقيًا عَلَ الدّينِء عاملًا عملا صا اء فلا نشهدٌ له بعينه 
فانتبهوا يا إخواننا للفرقٍ بين التعيين والتعميمء حتَّى تفهموا أنه لا إشكال في 
ال موضوع. 


عام فيه 


وقد تَرْجَم الإمام البخارئى يَمَدُلَنَهُ في صَحِيحه: نات ل يشول: فلان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب من استرعي رعية فلم ينصحء رقم »)7١5٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الإييان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم .)١57(‏ 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شَهِيدٌ !ا ثم استدلٌ بالحديث: ل و ا 
في سيدا يكلم بمعنى ميرَح» لكن الرّسُول و احترز فقال: (إلَا بجَاء يوم اليا 
وَجرْحُهُيَنْعَبُ1". اللَّوْنُلَوْنُ دم وَالرَيحُ ربح مِسك»". 

وقد قال أميدٌ المؤْمِنَِه عمر بن الخطاب. وَتإتَعَنة: «وأخرى تَقُولُوها لبعض 
مَن يُقّلَ في مغازيكم هذه: قتل فلان شّهِيداك ومات شهيدًاء ولعلَّه لو عَسَى أن 
كو قن ةا راحلته أو عَجُرَ راحلته» ذَمَبّا أو وَرقَا'"' يلتمس التجارةً 
فلا تقولوا ذاكم» ولكن قولوا ىا قال رسولٌ الله كل -أو كما قال محمد تكللة.-: ١‏ 
تل في سل الله تَعَالَ فَهُوَ َهِيدٌ!''. فمَرْقٌ بين التعميم» وبين التعيين. 

ولما رأينا أنَّ العوامً م لا يفهمون. ولا يفرّقون» كتبنا أن مَن ترك الدسّ لأهل 
أو مَكْتَهُمْ منه. فإنَّه تحْسََى أن ححقّ عليه هذا الوعيد. 

لسووسعه5 هه 

(0007)السُوَالُ: ما حُكْمْ فتح يل تَارِيٌ» لبَيع أشْرطَةٍ الفيديو التي تُسَجُلُ 

عَليها المحاضّراتٌ العِلْمِيّة والأفلامُ الَربويةٌ؟ ْ 


الجوَابٌ: صَدَرَتْ قتوى مِنْ دار الإفتاءِ بِالْمْلَكَةِ العربيّة السّعودِيّة بجواز 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير. 

(؟) أي: يجري دمًا. 

(©3) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسك» رقم (0817)» ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» رقم .)١417/5(‏ 

(5) أوقر: أثقل. 

(5) الورق: الفضة. 

(5) أخرجه أحمد »8١ /١(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١7 /١1(‏ 4» رقم 1917). 


فتاوى الآداب الإسلامية اضف 


ذلِك؛ لأنّها َس َتَضَمَّنْ مصالِحَ للناس» وانتِماعًا ب يُشَاهِدُوئّه من هذه المحاضرَاتِ 
الميّمَِ وين كَثِيرًا مِنَ النّاسِ عن أَنْ يذْهَبُوا إلى أفلام أخرَى يكون بها مهلاكهم. 


وك 5 


(0014) السّوَالٌ: أملكُ جهارٌ فيديُو فهل يجورٌ لي بيعةٌ أم أكسرة؟ 
الَوَاتُ: جهارٌ الفيديُو آله إن وضعتٌ فيها خيرًاء فهي خيرٌء وإن وضعتٌ 
فيها شرّاء فهي شر فأ أشيئ عَلَ ها الأخ السائل أن يبقيّ الفيديو عنده وأن يُتلِفَ 
جميع الأشرطة الفاسدة» وأن يأ بالأشر طةٍ المفيدة من محاضراتء أو ندوات» 
أو ما أشبة ذلك» ويّنتفع بها. 
تا 
(0014) السُوّال: أقومٌ بالحَمَلٍ في مهنة الكَهرْباء ويُطلَبُ مني أن أقوم يعَمَلٍ 
النّوصيلاتٍ اللَّازِمةِ لتَشغيلٍ جهاز التلفزيون من إريال وكهرّباء» ولا يخفى ما في 
مَذا الجهازء فا الُكمٌ في القيام بِدَلِك؟ 
الحَوابُ: أرى أن لا تقوم بدَّلِكء أي: بتّمد تَمديدٍ أسلاكٍ الإريالٍ وشئهها؛ ل 3 
غالِبَ الَّذِين يُشاهدون التلفزيون يُسْاهِدونّةُ بها فيه من حَلالٍ وحرام» وحَتى 
و 0 
عَلَيهِ المشاهّدةٌ فَإِنَّه لا يُؤْمَن أن يَأ أحد بَعَدَهُ ويُسَاهِدَ ما تَحُرُمُ مُشَامَدتُه؛ لِذَلِك 
أرى لِهّذا الخ السائلٍ أن لا يَمُدَّ كَينَا من أسلاك التلفزيون الكهرَبائية أو الهوائية. 
ب 0 


ؤلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | قيادة المرأة للسيارة: 
اران 5 0-9 7 -ه ع م ذه 

(000) السّوَّالَ: ما حُكمٌ قيادةٍ المرأة للسيّارة» بضرورة أو بكَير ضَرورةِ؟ 

2 8 0000 2 أ 4 : 

الجوات: هذه المسألة تكلم عنهًا شيخناء عبدٌ العزيز بن عبد الله بن باز. 

لوه لظ 2 3 5 ع 1 باع و 

فالذينَ يثيرون مثلّ هذه الأمور» غالبهم -والله أعلم بنياتهم-» إنا يُريدون 
ا 3 - ل اع 1 ع. و هم 3 524 - 
إثارة البلبلةٍ بِينَ الناس» ويريدون أن تمينوا المرأة لا أن يُقدّروهاء حتّى تكونً في رِقٌّ 
الشيطان. 


ب سر 


2 


فهذه المسألةٌ غيرٌ واردة إطلاقاء الآن الشبابٌ يحتاجون إلى ضبطٍ في قيادة 
السياراتِء فا بالكم لو أنَّ لمرأة قادتِ السيارة؟! ثمّ إن الشباب كَثيرونَ يُمكرة 
الاستعانة بهم عنٍ النساء في قيادة الفياواك وزإذا فذر أن حُداك شيرورة وق كانه 
لا يمكنْ أن يصدرٌ في ذلك حكمٌ عامٌ؛ بحيث يقال: إنه يجوز للضرورة للمرأة 
كذلكويل تقول: إن من الحكمة بلا شك وما تقتضيه تقتضيه الأدلةٌ الشرعِيةٌ» أن نَم المرأةٌ 
من قِيادةٍ السيارّات. ل! يَترتبٌ على ذلك منّ المفاسب العظيمة. 

وقول بعض الكُتَابٍ الذينَ ردُوا على قَِخنًا عبد العزيز: إن كود الأحكام 
تناقض المقاسدء وما أشبة ذلك عي اميم 1-0 له: إنكٌ جاهلٌ بمَقاصد 
الشريعة ومرايهاء وإلا فالشر عه كلها جاءتْ لتحصينٍ امصَالح: ولإزالة الممُاسدء 
فكلّها مَبندٌ على هدًا الأصل. 

والقاعدةٌ العَظيمةٌ وهي: درءٌ افاي مُقدمٌ على جَلبٍ المصّالح. وإذا كَانتِ 
لاسن التي ذكرتٌ 5 قيادةٍ المرأة ليست مَمَاسِدَ عندَكَ» فإنها عند أهلٍ الإخلاص 


فتاوى الآداب الإسلامية 0/9 


لا ال يَقتضي الشرع أنها 
مما تَعَدْ تضهن المناسيدا 


ومع 5-5 


حصت | الخلوة بالأجنبية والاختلاط وسفر سفرالمرأة بدون محرم: 


َّ 


(00) السُوَال: هل يَجُورُ للمَزأةٍ أنْ تَرَكَبَ سَيّارَة أَجْرةٍ إلى مَكانٍ لَيْسَ 
ببعيد» يدون حرم لها؟ 
احَوَاتُ: لا يجُورُ للمَرَأَةٍ أنْ تَرْكَبَ سياه ومعها السَّايِقَ بدون عَحْرَم لها؛ 
لأن ذلك ار اوقد قَالَ الي يكله: :لا يلون َل باف رو" فنهى يكل أن 
ُو الرّجُلٌ بالمرأة. 
ولا شك أن السّائقٌ إذاكَانَ ُو وا و خَرهنَا بالكيازة فإئا لوق بل إنها 
من أعظم اللَوَاتِ؛ لأنّهُ يتَمَ م من أنّْ يَذْمَبَ بها ل) شَاء ولا أحدّ يَستدكرٌ ذلك» 
حير ة نكر زرب ان لنقه أر لاقن عاويم ك1 2 
به ويّذمَبٌ بها لما شاءً ويّقضى حَاجته. 
و3 ون قن عزنا تعن مرخ نوكل !قن الأمورو تنا دك قرم العو الست 
العظيمة» الى لا ينبغي أَنْ تَذْكُرَها هنا فعلى اكَرءِ أنْ يذ وعَلَيْهِ أن يَكُونَ عنده 
وين» وأَنْ يَكُونَ عنده غَبْرة وألّا يُمَكنَ السَّائقٌ مِنْ أنْ يخلْو بأحدٍ مِنْ أهْلِه لا بامرأته 
ولا ببناته» ولا بواحدة من له ولايةٌ عليها من النّسَاءِ؛ِ لأنّه مسؤول عن ذلك أمامَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (0777)؛ ومسلم: كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى ححج وغيره؛ رقم (1151). 


ااا _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين_1_ 


كه 


3 0 0 7 52 ع اأزمت ام عه ع رسع 24 > حر سر 
الله سْبْحَانَهوتَعَالَ؛ فإن الله يقول: #إيكأيا أَلذِينَ امنوأ هوأ أَنفْسَكٌ وَأَمْليَيٌ ارا وودها 


َس وَلَفْجَارَةُ 4 [التحريم:*]. 

وهذه انأل َيه وسببها أنحطر منهاء لأن َب مذ أل يما أنعم 
لله به علينا من كثرة الأموالء حتَّى أصْبَحْنا مُيْرَفِينَ» وفي السّرَفِ يلف ك) يَقُوُونَ 
من أجل هذا أخشى أن تكونّ مذو الأمورٌ الخطيرةٌ سببًا لزوال النّعْمَةِ وارتفاعهاء 
وارتفاع العم عن النَاس بعد وُجُودهَاء أعظمٌ من كؤيها َفُودة من أوّل الأمر؛ أن 
الناسن إذا ماع أريلث فتن : ؛صَارَ ذلك أشدٌ تكالاء وأعظمٌ وقمًا في وهم 
من قوم لم يعرفوا هذه النْعْمة مِنْ قبل. 

فعَلَيْنا أيها الإخوةٌ في هَذِهِ البلاد المباركة» الَتِي مَنَّ| لله عَلَيْهَا بها أنعمَ من المالء 
أن نتقي الله عَربَلّ وأنْ نلتزم حُدُودَه وأنْتلْيرمَ شَريعتّه وأنْ تَجْعَلٌ ما أعْطَانًا قوءٌ 
لتاعل عا أتونانف وال الممتعان. 

جججعو هه 


رد : يُوجَدُ لَدَيْنَا سَائِقٌ أَجََبِيٌّ مُسْلِهٌ وف أَعْلَب الْأَْقَاتِ تُكون 


في ارم رق ِنِسَائِنَا بَدُونٍ عخْرّم؛ ؛ وَذَلِكَ ل 
وَلَا يَسْتَطِعْنَ السَّرَ ع عل ال يل ع لك مَعَ العم أن هَذَا السّائِقَ خا 
بهن؟ 


الحوَات: إذا كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانٍ سَائِقٌ وعِنْدَه نساء وركبنَ جميعًا مع السَّائقٍ 
في نفس البلدٍ فقط بدونٍ سَمَّر ولم يحل بواحدةٍ منهن» فإن هذا لا بأسّ به؛ لأنّهِ ليس 
سفرًا فيمْتع؛ وليس حََلْوَةَ فيُمنع» فالممنوعٌ إمًا السّفَرُ بالمرأة بدون عحَرّمه وما الخلوَةٌ 


فتاوى الآداب الإسلامية 64١‏ 


بها بدونٍ سَفرِء وهذا ليس خلوة وليس سفرًا. 
7 +#2ريرءه رسك م 5 عو 011 #واية» 2 2 
لكنَّ المحَرّمَ أن يُمَكْنَ الإنسان المرأةَ من أن تذهبّ مع السائق وحدهاء فإن 
ا 7 1 7 2 5 ةمهو سه 5 - هر 2 
هَدًا رم ولا يجوز؛ لقول البَّيّ صِوَلعَيوَسَة: ١لَا‏ يلون رَجْلَ بائرأق'"'» فمتى خلا 
1 وو ع : ىن ع د هين 00  0“‏ 1 الزد ا ا ص ى شاغر 
الإنسانٌ بالمرأة كان التَّيْطَانُ تَالِتَههاه وما بَالّك بسَخْصَيْنِ يَكُون تَالِتَهَا الشَيْطان 
والعيَاذُ بالله. 
َإِذَا قائ السائق بِالنسَاءِ وخدهُ بدون َرَم هن فهذا حَرَامٌ وإذا انْمَردَ بالمرأة 
-ه 3 سم سه 0 006 7 َك - 04 
وحدّها فهذا حراءٌ؛ ومّذًا عَلَ كل حالٍ بدونٍ تفصيلء فإذا كان السَائِّق معه نساءً في 
.اه 7 ع لي عو أ .مي 3 
داخلل البلِء ولم ينفردُ بواحدةٍ فإن هَذّا جائزٌ ولا حرج فيه؛ هذا هُوَ الأضل؛ لكن 
م سر عه 0 5-7 3 0 3 0 72 
َوْ قُدّرَ أنه يحصّل بذلك فتنة» حتّى لو كانت النْسَاءٌ أكثرٌ مِنْ واحدة فإنّه يمتع من 


وووسعع جه 
ورا ره 0 0924 03 0 71 2 
(207) السّوّال: مَل تَجُورٌ الَلْوَةٌ باكزأة الأجنبيّة خلال الصَعُودٍ بِالمضْعَدِء 
عِلَا بن المدّة لا تتجاوزٌ بضعٌ دقائق؟ 


اجَوَابُ: لا يجُورٌ للرّجُل أنْ يَصْعَدَ مَمَ الْْأَةِ الأجنبيّة في المضْعِد ولَيِسَ 


1 37 7 


ع ا 2 جه > هد وان سا سور # ءََ 
معهم| أحدٌ؛ لأنْ ذلكَ حلوةٌ وقد قَالَ التي يكلِ: «لا يحلوَن رَجَل بامْرَأَة 


ا أن الزّمَنَّ لا يكَجَاوَرٌ بضع دقائق» فَهَذًا صحيح» لكن قد يَكون هَذَا الدَجُل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة) 
رقم (077)) ومسلم: كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (17751). 
(؟) انظر التخريج السابق. 


امه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م8 له م أن اماق ع 24 بن ١18‏ انز ره سن 8 2 
له مَعْرفة بتدبير هَذَا الممصعدء بن يجْعَلهِ يَصَعَد ويَنزل» حتى يَسْتَغْرِق دقائقٌ كثيرة» 
٠.‏ - 5 م ٠‏ عو 7 6 3 
وينال ما يريد من مَذِهِ المرأة» فعلى كل حالء إذا حَصَرْتَ إلى المصعد, ولم يَكَنْ عنده 
إلا امرأة؛ فإنّه لا يجورٌ أن تَصْعَدَ معها ما لم يُوجَد معك) أحدٌ. 
وو 5-52 


(0014) السُوال: : فضيلةً الشيخ: ما حَكُمٌ الآتء وما تَصِيِحَدَكُمْ لي» فقد تَعَرّفْتٌ 
على فتاةٍ عَنْ طَرِيقٍ الزّمالةٍ في العمل دُونَ أنْ يَرَى أحدٌ منّا الآخرء وإنَّ) عن طَرِيق 
تليفونٍ العملٍ» والتَحْقِيبِ على المعاملاتٍ» وَالتَعَاهُم في شُؤُونِ معاملاتٍ المراجعينٌ» 
وقَدٍ انَصَحَ لي مِنَّ المعاملة ها منتقيمة: ومتشدّدةٌ في استقامتها ودينهاء فَطَلَبْتَ 
منها أن تَبْحَتّ لي عن عروسةٍ من زميلاتها؛ لأنَّنِي كنت أظَنُها متَرَوّجَة ولا انَصَحَ 
بَعْدَ شهور أنّها بكر عَرَضْتٌ عليها الزواجَ دُونَ مُقَدَّمَاتِ حُبٌّ أو نَحُوه. وطلبتٌ 
منها أن تُعَرنِي على إِخوَتها لِكيْ أطلْبَ يَدَهَا منهم؛ ولكنّها رفضث لوْفِها من 
إخوتهاء وبَقِيَ الموضوعٌ مُعَلَهَا على ذلك؛ وَهِيَ مُترَدَدَةٌ مِنْ إِخْوَتهاء مع العِلّم أن 
الموضومٌ لم يكن فيه كلام حبٌ أو غيره. ويا على ذلك. فا الل من فضيليكُمْ. 
وما النصيحة التي تُقَدّمُومها لي في ذلك؟ 

الَوَابُ: الوَاة ُِ أن ذا مُؤِْفٌ جدًا؛ أن يَقََ مل هذا التخاطب والتفامُم 
بين كنات وشابةة و أرَجْوهن اللاتعال أن يدك لهذه المرأء رجحل اح يكون زواقه 
اياك لهذا الرَّجل ام مر أخرَى يكوثُ زواجه بهاء ومَسْأَلةُ لتَخَاطْبِ مع 
كاه أنتها عات ريا حون وليل 2 5ل الوا يكو ار بهذا 
الباب غاية الحَذَرِ؛ يا في ذلك مِنْ قَنْح باب الشرّ والفتنة. 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فانْظُرُ يا أخي كيف كانت تتيجة شُكْر النّعْمِقِ وكُفْرها؟! الإِنْسَانٌ ال 


يِ 
لا يشر النمة إن بيت النمةٌ فهو اسيذَْاجٌ» وإن رَالَتْ فهو عَدلُ؛ لا لأنَ الله قال 


م عر سح رع 


لنا: لين سُحكرئرٌ ريد كي ونين صحكفرم 0 عدا شود د # [إبراهيم:97]. 
فأنت إذا رأيتٌ الله قد أَدَحَ عليكَ العم وأنت مُقِيمٌ عَلَ مَعاصِيهء فاعْلَمْ 


أن ذلك اسْيِدْرَاجٌ» فلا تَأَمَنْ مَكْرَ الله» قال تعالى: قلا يَأمَمْ مَحَكرَ أنه إلا الْقَومُ 
أَلْخَيرُونَ * [الأعراف:49]» فانتبة لتَفْسِكٌء وإذا رأيتَ أنَّ الله نعم عليك» أَنْعَمَ عليكَ 
َيه أخرى بالشّكْرِ لاما ااي اق الع وو رو اام 
فإذا وَقَقَكَ الله “ للشّكْرٍ فهدًا التوفيقٌ نِعْمِةٌ م من أناس خرموا الشّكْرٌ 
والعِيّادُ بالله» فإذا أَنْعمَ الله علِيك بِالشّكْر » فهي نِعْمةٌ تحتاجُ إِلَ شْكْرِ آخَرَ فإن 
شكرت فيكون ذلك نعمة أيضًا وتحتاج إِلَ شَكْر نَالِثِْء فإنْ شَكَرْتَ فهو نِعْمَةٌ 
وتحتاج إِلَ شكْر رَابع» ولهذا قيل'": 
إِذا كانَ شّكْرِي نِعْمَةً اله نِمْمَةَ ‏ عَكََلَهف مِْلِمَايبُالشَّكْرْ 


0 وَإِنْ طَالّتِ الام وَانَصَلَ العُمرٌ 


إذن لكر عل العم َم تحتاح إِآ شّكْر آَرَء والشكُرٌ الثَّانٍ ي مستا إل 
شكْر ثَالِثْ... وَهَلَّهٌ جَرَاء فيا عَلَ الإنْسَانٍ إلا أن يَقُولَ: سُبْحَائَكَ ١لا‏ أخصى تْنَاءً 
عَلَيْكَ أَنْتَ ك] نيبت عَلَ تَفْسِكَ)". 
2 4 3 0100 هه 
وصل الله وسَلم وبَارَك على م سينا تمد وعلى آلِهِ وصَّحْبِهِ وسَلَّمَ. 
)١(‏ انظر شعب الإيهان للبيهقي (7778/7)» وتاريخ دمشق (0/ .)239١‏ والأبيات لمحمود الوراق. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (587). 


فتاوى الآداب الإسلامية ”مه 


و 51 رمم ٠.‏ ا 5 0 1 7 
ومثل هذا السوالٍ لا يَبَغي أن يَُعْرَض في مثل هذا المجلسء» ولكنه وقد 
ىوقا ب ا ع ع اساي 000 ا 0 ع؟ ره 
عُرِضٌء فَإنَّني أسأل الله تعالى في هذا اليوم, وأنا في أَشْرَفٍ بيتٍء أن يِيَسْرَ لها زوجًا 
00 2 ع 5 وراك 2 مه 7 7 - عو 
آخرٌ غَيْرَك وأن يَيَسّرَ لك زوجة أخرّى غيرها؛ حتى يَنْقطِعَ مثل هذا الاتصالء 

م و 0 * 2 ع ثم وم سا ره 
وحتى يُقََلَ مثل هذا الباب» وهذه مسائل حَطِيرَةٌ يجبُ على المؤمن أن يَبْعِدَ نَفْسَه 
عنهاء مهما كان الأمر. 

حتت ع تم 
11 عاو ا لملا ا ات ل ل 6 ساء : 

(0010) السّوّال: ما رأي فضيليكم في| تفعله بعض النساء من محالفاتٍ في 
الرّم الشَّرِيفِ؟ 

الجَوَابُ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ من الحيّاء في ََيْءِ والحيّاءٌ مِنَ الإيمان» كم قال النبي 
ا" . 

2 . - 2 ا م جسم ره ىر 7 2 . د 2 
إن مَوضوعً النساء في الَرّم تَجَاوَرَ مَوضوعٌ التبرج؛ إلى موضوع أخطر» وهو 
َزْأَةَ صارث تُرَاحمَكَ بصَذْرِهاء وعجيرّتهاء وتّذيهاء وإن الْرْأَةَ لَتَرَاحِمُ الرجالٌ 

عي 2 ل م م ع 4: بكي )4 
حنَّى وهُمْ في صُفُوفٍ الصَّلَاوِ وهذه فِثْنََ عَظِيمة» كيف يَطِيقٌ الناس أنْ تأي المرأةٌ 
9 00 3 7 0 00 5 ع0 7 
تُلْصِقُ جِسْمها بِحِسْم الرَّجْلء وقرٌ به وتحتّك بهء هذا شيءٌ لا يَمِكِنْ أن يحدث مِنٍ 
5 - 1 . 0 ع 6ه مه لزاه ع 
امرأةٍ عندها عيرم وعندها حياء» وعندها إيهان» في أعظم بيتِ على وَجْهِ الأرض» 
وني أعظم مسجدٍ على وجه الارض» وفي شهر مبارَك. 


وهي ما قَِمَتْ إلا لِوَدّيَ العُمْر التي هي بالدّسية إليها تَطَوْعٌ؛ لكننا تاها 


نا 


سم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أمور الإييان» رقم (9): ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان 
عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء رقم (5”). 


08 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تَخَالِطُ لجال واه وختالطة الرّجَالِ ومزاحمتهم بالّدية للمرأة أَمْرٌ رم فهي 
كمن يَيْدِمْ مِصرًا ويعمر يَعْمُرٌ قُطرَاء إنَّ هذا العمل يُذَكٌوُ الإنسان بحِكْمَةٍ النبيّ ل حِينَ 
:رقن خره رقا عه لك وللنَّاسِ أبقناء قن للزاة لو اكت القدة 
وبَقيّت في بها تب اله وَسْلَمٌ الناسٌ من فته لكان ذلك حرا لها. 

ولعَلّ فَائلّا, غُولُ: ع يَكُون ْنَا حرا لََاِنَ الَْحِدٍ الحرَامه الذي الصَّلَاهُ 
فيه بِِئَةِ ألفِ صَلاةِ أو خير مِنْ مئة ألفٍ صلاة؟ نحن لا نُوَافِقَكَ ولا تَقْبّلُ منكَ هذا 
القَولَِ بل مكان تكون فيه صلاها خيرًا مِنْ مئةٍ ألفب صلاةٍ يد لها مِنْ بَيْتِهاء 
وقولّكَ مردودٌ عليكَ. 

أقول: لكُمُ الح أن تَردُوا عل بها تَظُنُونَ أن حخالِفتٌ فيه سَيْنًا مِنْ كلام الله» 
أو كلام رسولهء وأنا أيضًا أَحَلكْ أمانة؛ إذا وَجَدْتُمْ في كلامي شيئًا حالف كلام الله 
دكلام رسوله» نتروا كلايي» وتضربُوابه عرص الخائطء وذ ُو كلم اه. 
وكلام رَسُولِهِ على رُمُوسِكُمْ وأذْعُوكُم إلى أن ثيُوا ذلك؛ لاني بش جَخْمَى علي 
الكثيرٌ رازه في القَهُم واَرْءُ كثيرٌ بإخوانه. والمؤمنُ مرآة أخيه. 

ولكتّتي ول تأييًا لقَولي: إن بها خيد لها حتّى بمكة» أقول: إِنَّ لذ 
ها خيد لهاء قله في ال التي فها تسد والصلاة فيه > ا 
صَلاةٍ فيها عَدَا إِلّا الَسْجِدَ الخَرَامَ وعلى هذا فصلاةٌ المرأةٍ في بها في المدينة» خيه 
لها مِنْ صلاتها في مَسْجِدٍ التَِيّ يك ومهذا يتين أن عدي دعل ال 


و سيمع 


يَشْمَلُ حتَّى المساجد التي تُضَاعَففٌُ فيها الصلاةٌ. 


2 
3 


)١(‏ أخرجه أحمد: (5/1لء رقم 574 0).» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء 
إلى المسجد. رقم (/051). 


فتاوى الآداب الإسلامية كك 


على أنَّ بَعْضَ أَمْلٍ العِلّم يقول: إن جميع مَنْطِفَةِ الحرّم اللا ة فيها خيرٌ مِنْ 
مئة ألفي صلاةق» ولكنّ الرّاجِحّ مِنْ أقوالٍ أل 0 والذي هو ظاهرٌ كلام 


0 
3 


الحنابلة وُه كا تَقََهُ عنهمْ صاحِبٌ بُ الفرّوع”1- أن التشيعيف حاص بالملمد 
هذا تَفْسِهه وهو الذي يدل غلب قناهة الكياك الكزياكة وال خاديت الشتورية إن 
لله تعاق .يقول: < ايها تمس َامَمَْا إِنَّمَا المقركوت ححنُ قل 
لْمَمْحِدَ ألْصَرَامَ بَمَدَ عَامهمَ هسدذا © [التوبة:8؟]. 

وإذا طَبَّقََا الآية على الواقع» وغ نَزله تعالى: قلا يَقَرَنأ *» تَيْنَ لنا أنَّ 
الآيةَ تب عنْ قُربانٍ المسجدء 50 
الحرم؛ فتبيّنَ أنَّ المسجد ا حرام لا يَعْنِي الرَعَ كله هذا في القرآن. 

وأمًا في السّنةِ فقال النييٌ يكل «لَا مد الرّحَالَ إلا ِل كام مَسَاجِدَ: الَسْحِدٍ 
حرام وَمَسْجِدِي هَذَا وَالَسْجِدٍ الأَقُصَ)! "دمر للإنْسَانِ أنْ يَشْدَّ الرَحْلَ 
إلى مَسْجِدٍ الشّعب مثلاء أو إلى مساجدٍ الحرّم الأخْرَى. 


ور أ يَقَرَنوأ 


وم 


والَسَاجِدُ التي تُشَدَّ الرّحالُ إليها هي الُخْتَصّةُ بالمصطرٌينَ» ومن أجل 
ع ع هه 1 
التضعيفي فيهاء شرع شد الوّحَالٍ إليهاء فهذانٍ دليلانٍ» وله أدلة أخرّى؛ لكِنْ هذا 

ليس مَوْضِعَةُ؛ لأنَّ مسألةً التّراع مهمة جدًا. 
3 > اب 4 يش طلاتكه - 2010000 ١ك‏ فف ث و 
وإذا كان رسول الله كلٌِْ يقول للنساء: إذا اتين إلى المساجد: (خبر صفوف 

.)50 5 /١( انظر: الفروع:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب» فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 


مكة والمدينة» رقم »)١١49(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء 
رقم (/17"910). 


453 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النسَاءِ آخرُهَاء وَسَيّهَا أوَّلْهَاا", ومَسْوَى الحديث وإشاربهء أنَّ البُعْدَ مِنَ الرجال 
من القَرْبٍ منهم» ون كان القُْبُ منهم بالنسبة للصفوفي قْضصَلَ لتََدّمِهِمْ 
كين ملا اتات لايور اند سوا ناسو يق عو لجار ول عا 
هذا مايدُلٌ عليه كلام النيّ ل فإنه يعني أنَّالمشروع في حيٌّ المرأة» أن تند عن 
الرجالٍ حتّى في أماكن العبادة. 
أمّا في أماكن التعليم فالأمرٌُ فيها أََدَّ والابتعادٌ عَن الاختلاط فيها أَوْكَدُ 
ولهذا ل جاءتٍ النساءٌ إلى النبيّ كه وقلْنَ: 0 


عو بروءعهو عم 


عليكء وإنَّا يُرِيدٌ أن تُعَلَمَنَا ما علّمَكَ الله فَوَعَدَهُنَّ يومًا في بيتِ إِحْدَامُنَ أن يأ 
البهر وكامو عا علمة 0 . 
5 0 01 عن ف 4 مقن ا 8 رم ا 0 3 5 785 
ل ل 
الرجالٍ والنساىء وإِلّا لكان الرسولٌ عَداصَكمويَة يُوَفْمٌ الزمنَ لتَفْيِهء ويقولٌ 
للنساءٍ احُصرْنَ مجالسٌ الرجال؛ لأن مَقَامَ التعليم أعظمٌ مِنْ مُقام المشاركة في 
الصلاة. 
وفي المشَارَكةٍ في الصَّلاةٍ الل ارا وؤرني الضاو وتصرت كن اماد 
يكونٌ فيه أَحَذّ ورد وكلامٌ وتوجيةٌ سؤالء وإجابة عليه وإقامةٌ للمرأة حنَّى تجِيت» 
وما أَشْبَهَ ذلك مما حَطَرُه عظيمٌ. 
ولقد تَبَتَ في الصّحِيح أن النبيّ يل كانَ إذا سَلَّمَ نت قالتْ أمٌ سَلَّمَة: كنا 


.)55( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 
.)٠١١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» رقم‎ 


ا 


فقتاوى الآداب الإسلامية /المه 


تر ذلك بين أجل أن ترج الدسافة قبل أن يرهن أحدمن الرتجالي"” كل ذلكَ 
ليلا يختلِظً الرّجَالُ والنّساءٌُ في الطريق في حرُوجِهِمْ إلى المسجد. 

أما الكلامٌ عل أبواب الحَرَم: تجِدُ النَّاصّقّء والمحاكّة بِينَ الرجالٍ والنساءٍء 
وإنِّي أَوَجّهُ نصيحةً إلى إِخْوَاني المؤمنينَ» الذين ما قَدِمُوا في هذا الزمنٍ : إلى هذا المكان 
إِلَّا رجاء رحمةٍ الله» والخوف مِنْ عذابه» أَنْ يَرْجُوا رحمة الله» ويخافوا عَذَابَهِ بحمظ 
سائهم؛ وحماية أعراضِهمْء وإقامةٍ م فلا تُخَالطً يِسَاؤّهُم رجَاهُمء فإذا عَرَفُوا 
أنَّ اللَسْجِدَ حَالٍ مِنَّ الرجالٍ فلْيَقُولُوا للنساء: بتكن خيرٌ لكُنَ؛ بل يقولوا ذلك 
مُطْلًَا: بِيُوتَكٌنَ خيد لكُنَ؛ لأنّ الأمر عظيحٌ» وأسألٌ الله تعالى أنْ يُعِبَِي وإيّاكُم على 
جود سي رس ون وبمار 

فهذه اكَسْأَلَةٌ يبُ الحَذّرُ مِنْهَاء وعَدَمُ الاختلاط بالنساءء أو المزاحمةٌ هن 
وهنّ المأموراتٌ ل اجن الجل» ويد ع هذه اراح 

كذلك لا كَجُورُ للمَرْأةٍ أنْ تأي إلى الَسْجِدِء -سواءٌ أَكَانَ الَسْجِدَ الحرامَ 
أو غيره- وهي مُتَرجَة أو مُتَطَيْبَة أو كاشفةٌ رَجْهَها؛ لأنّ الوّجْة مث سَذده ه عن 
غير المحارم والزوجء ولا يجوز إظهاره؛ ىا كاذل عل ذلك كتات الله وسْئة رسولة 
يك نم إنَّ عَلَ النّساءِ أنْ يُلاحِظْنَ أنه لا يجُورُ أنْ تأي امرأةٌ بِجْرّةِ مِنَّ الطّيب» 
وتشكيا انرق النسافء 

والحاصلٌ أنَّ ضررَ النّساءِ عظيجٌ والنبينٌ عكئولت9لت1م لم يَْدُ في مه فتنة 
أضرّ على الرجالٍ من النساءء فعليكمٌ يا عبات الله باحيوَاءِ نسائِكُمْ» وإذا خرجث 


.)870( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجال» رقم‎ )١( 


4مه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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إلى المسجده أوْ إلى السُّوق» فإنها تحرج غير متبرتجةء ولا مَُطيبَة حبَّى يَسْلَمَ النَّسُ 
مِنْ فِتتتهاء وتَسْلَمْ هي من الفتنة عمومّاء والله المستعانُ. 
والنبيّ يكل عندما حَرّجَّ ذاتَ يوم مِنَ الَسْجِدء فإذا النْساءٌ في وَسَطٍِ الطّريق 


عرزي َه 5:2 


يَمْشِينَ فقال يَكَةِ: «لَمْس لَكنّ أن كَقْفْنَ"' الطَرِيق»7", فجعلٌ النساءٌ يَمْشِينَ على 
جوانب الطريق؛ فكانتٍ المرأةٌ تَلْتَصىٌ تلْتَصِقٌ بالجدار حتَّى إن تَوْبا تعلق بالجدار مِنْ 
لُصُوقِها به. وفي هذا أيضًا دليلٌ على أَنَّه لا يجورٌ للمرأة أنْ كََئِيَ في وَسَطٍ الشارع 
ع قزرو الرجان فيل غلها آذ ايع الطرى للرتجان وذ بكوة عل رايت 
الطريق. 

لاطعا تَخْرْجَ إلى المسجدٍ فلا تَتَعْها؛ بِكَرْطٍ أنْ يكونّ عَرَضْها 


ع 


للم لان الو 0 يقولٌ: ١لا‏ مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله70" أمَا 

لو عَلِمْتَ أعها تَرِيدُ يتأن ع فلن لزانو اده َك أن متتها. 
وكذلكٌ لو أَشِيعَتِ الففةزبآن يدخل فى الأسراق من ينع ضون للتساءة 

ل ل و ار 


فلك أنْ عا أيضًا؛ أن سول وال ضَكواليكة قَالّ: (وَ وَل رجن تفكدت كملقل 


)١(‏ هو أَنْيَرْكَبْنَ حُقّهاء وهو وسَطُّها. النهاية (حقق). 

() أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق» رقم (0717). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم» رقم (66). ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» رقم (557). 

(5) أي: تاركات للطيب. النهاية (تفل). 

(0) أخرجه أحمد: (؟/ 0 رقم 7718)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء 
إلى المسجد, رقم (0560). 


فتاوى الآداب الإسلامية 03884 


ومَنَمَ كلتم المرأة من الخروج متطيبة» حيثُ قَال: «أي مر أَصَابَتْ يورا 


قلا تَشْهَدُ مَعَنَا العشّاء)7". 


3 


وما نُشَاهِدُ مِنَ المْكَرَاتِ التي يَفْعَلُّها بعضُ العوامٌ أيضًا في المسجدٍ الحرام: 
أنَّ لجال ينَامُونَ إلى جَنْبٍ النساءء قد يقول قائل: هذه الرْة امَْنّ ولكتنًا نقول: 
ِنْ كانت امْرَأَتَهُ فليسّ مِنّ الحياءِ أن ينام إلى جَْبِهَا في المسجد الحرام» إذا أَرَادَ أن 
ينام إلى جَنْبهاء فلْيَكنْ على السرير في الفراش في البيتِ» إن لم تَكُنِ امرأتّه فالأمرُ 
حَطِيد جدا؛ لأنَّ النائم قد يَتقَلَّبُ فإذا تقَلّبَ وأَحَسٌ بالجسم فَرٌبّا تحصل الفتنة 
وهذا أيضًا متك عيب يب على الإنسان أنْيمْيمَ نساته عن النوم في المسجل الحرام 
إلى جَنْب الرّجَالٍ. 

وقد كَرَبنا أمثلةً لرِفقٍ الي عَيواكوالتكخ. فَالإِنْسَانُ يَْتَعْولُ الرّفْقّ واللينَ 
والتوجية الحْسَنَ» فإنَّ الفطرة الصَّليمةَ تقْبلٌ الحق» قال الله تعال: « فَأْقِمْ مََهَكَ 
لين حَنِيئًاً فِظْرَتَ أله ألّى فَطرَ النَّاس عَليبَاً لا بَدلَ لِحَلْقٍ أله ذيله ألديث 
لْمَيَمْ © [الروم:0]» َالفِطرَةٌ تَْبَلَ الحلٌّ؛ لكنّ الكلام عَلَ كيفية عَرْضٍ الحقّء قد 
حرَمُ الإنسانُ فائدةً إنكاره لكوْنِه كر على وَجْه مُتَمر. 

حت 0 

5 الشوال: ما تَقُوُونَ في دِرَاسَةٍ المَّاةٍ في كُليِّ الطّبٌّ» على الرّعْم مِنْ 

وجود اختلاطٍ بِينَ الطلَابٍ والطَّالَِاتِ في الحَامِلٍ وامُخْتَرَاتِ؟ 


الْجَوَاتٌ ك: لا سَكٌ أنَّ َعلّم الَأ للمدّبٌ أمْرٌ مطلوبٌ؛ لأنَّ الله تعالل جَعَلَ بني 


.)4 5 أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم (؟‎ )١( 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آدَمَ 0 ونساءً»ء ىا قَالَ تعال: يتأي داس أنَهوا رم الَرَى حَلفَكدٌ من نَقْين ويحِدَوَ 
وَخَلَقَّ مها رُوْجَهًا وس عنْهُمَا رجالا كَثِيرًا ورضسَآك 4 [النساء:١]»‏ والنساءٌ محتاجاتٌ إلى امْرَأةٍ 
تتعلّمُ الطبه فتَعلمٌ المرأةٍ للب لمكن بل ِنّهيُؤْمَرُ به» إِلّا أن المْكرَ الاختلاط 
بينها وبِينَ الشباب» وهذه المشكلة زه نا بش الله تَعَالَ عِلَاجَها؛ بالنسبةٍ لهذه الدولة 
الملكة العرية السعودية» ويفُمَى عليها. 

فيناك في ةلا بذ مع وهر تكلم الطة؛ وماك 5071 يقي نذا الكو 
الذي لا بُدّ منه يُمْكِنُ القضاءٌ عليه -إِنْ شاءً اللهُ تعالى-. وتَرجُو مِنّ الله تعالى أن 
يُوَقَقَ القائمينَ على أُمُورنا بإِدْكَالٍ المصالحء وإيعادٍ المفاسد. 

0 


807 ) السُوَالٌ: ما حُكُم الإسْلام في عمَلٍ المرأة الُسلِمَةِ مع العلم بأئها 
ملْترِمة أو ْم بلاس الشّرْعِيٌ» ولك العمل فيه اخلاطٌ بالّجال؟ ‏ " 

الحوّات: الذى أرق انه لز عور أن ودار الرَّجُلَ في عَمَلِ من الأعمالٍ 
على سَّبيلٍ الاخيلاط؛ لذن في هذا الاختلاط فتن غظيية وهذا الاختلاط قَدْ 1 
في أوَلِهِ على سَبيلٍ الالترَام وعلى سبيلٍ الحشْمَةِء ولكن مع كَثْرَةٍ المساس يخْتلفُ 
الخال وتخضل بذلك الفثنةٌ الكبيرَة لي تَوَّدي إلى فساد دالأخلاق. 


يدل عَل أن اشع لايُريدُ ون الا لنّساءِ أن يالِطْنَ الرّجال» أَنَّ الى يك كان 
ذا سلّم ين الصلاق مت قلي من أجل أن مرج | انول لوك 2 أن 


م 0 رس 000 مو و 2 4 2 25 مه 2 
النبيّ َآنَعليَدوسََ قال: «خَْرُْ صَفون النْسَاءِ آخِرهَاء وَسَدُّهَا أَوَّلْهَاه"؛ لأن 


.)450( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 


فتاوى الآداب الإسلامية 0 


مع 


جنا عن اا اياوز 

يدل لدَلِكَ أَنَحناه أن نشاء الضّكائة اتن إلى رشول' الله كل يَطْليْنَ منةُ 
موعدًا يُعَلَّمُهُنَ ما علّمَه الله عَيَكَجَرّ وقُلْنَ: إِنَّ الرجالٌ عَلَبُونَا عليك» فَوَعَدَهُنّ 
النبنٌ بل يومًا في مكانٍ وو الور وعم "؛ ولو كان الاختلاطٌ جائرٌاء 
لقال لهن: احُصُرْنَ مجالِس الذَّكْرِ مم الرّجِالِء وسّلِمَ من عَناءِ إضاعةٍ الوقتٍ 
َمْعِن والذهاب إِلِيهِنَ. 

وجرعى- 5 

(0014) السّوَالُ: هَل يِجُورٌ الملُوسٌ في علس فيه تَحَادمةٌ بلا حَلوَة؟ 

الذوات 102 نذا دمةٍ أَضْبَحَتْ من الشَاكٍِ الاجّاعية» وذلكَ لخطرمًا 
العظيمء فإننا نَسْمَع مُ كثيرًا منّ الأَمُورِ التي يَندَى لها الجبينُ؛ ادامر 
الخدّمه سواء كانوا ذكورًا أم إناناه ولقذ تبينَ لنا ضررها العَظيم في ممم وه 
مم كونها مَظْهَرَ ترفٍ فقط؛ لا أمرًا سببّةُ الحاجة فيها منّ الخطورة وأَسْبَابٍ الف 
مَا يقتضي أنْ تكونّ الحكمةٌ في منعه» وأَنْيَكُونَ لهذا الأمرٌ ضَوابطَ منها: 

الأمر الأول: لا يَنبغي لأيّ عاقل أنْ يُستقدمَ حَاوَما ننه إلا عد الصرورة 
التشوي: إماغر#الفاسق أوعر ةالرقاضف فهذا ضررٌ في الدِينِ» وسَفَهٌ في العقلء» 
وضياعٌ للمالء ضررٌ في الدّين لأنهُ كْشى منها الفتنةه ولا سيهما إن كانث شابةَ وجميلة 
ولا سيا إن كان في البيتِ شبابٌ مراهقٌ» فإن ذلك من أقوى أسباب الفواحش» 
ال الي 


لاحن 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب العلم؛ باب هل يجعل العالم للنساء يوما على حدة في طلب 
العلم؟» رقم (0875). 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمر الثّاني: لا بد أنْ كرون هذه الخَاومة ملتزمة بالشَّرِعِه بحيث تتحجبُ 
حجابًا كاملا عنٍ الرجالٍ الذينَ في ابيتِء وهمْ طبعًا غير تام لهاء أما كوثها تأي 
كاشفة وجهّهاء ويدَيهاء وذراعيهاء وقدمّيّهاء وبعضّ الساق, فهذا حرامٌ ولا يجوز 
وإن كانت خادمة. 

الأمر الثالث: ار 0 وقد قال النبين صَآئَاعَهوسَة: 
دلا تُسَافِر الرأة 1 امه يم لامع ي عَرّم". 

وبعض النَّاسٍ اليُومَ اتحدٌ هؤلاءِ الخدم موضة: فإذا جاءً جيرائهم » أو أصحابمهم 
أو أقار 7 بالخادم» جاؤوا هم أيضًا بخادم» جى. أضحعت'الشاء ف الينوت 
لتك فيصييها من الضرر البدنٌ ما يصيبها؛ لأنه لذ يد :أن يتهرله اليدن: 
ويتحرك الدَّمُ ويتهضم الغذاء. 

وقد تَكُونَ هذه المرأةٌ التي في البيتٍ لا تَصْيِنٌ على أن تكون حبيسةً البيت» 
فتخرح: تتجول في الأسواق» ورب يَطْرَأ ليها أذكائ رديئة يحصل نا الست 
والضررٌء وإذا كانتٍ المرأة في البيت» الا ل وق أوغين موسي وتمرخ 
تمعد هوا دروت أيضًا صَرَرٌ اجتماعي واضح؛ د يي 
بن هؤلاء الأطفال ون مهم وأضل عَمَلٍ الأو هالت وليس خارج البيتِء 
فتخرحٌ المرأةٌ عن عن أَضْلٍ ما لقث لهُ حتى تعمل خارجٌ بيتهاء وهدًا لا شك أنه ضر 
اجتماعي. 

فأضل وجود الَدّم يجبٌ أن يَكُونَ مُِيّدَا بقيودٍ لا بد من وجُودِمَاء وألايكُونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج النساءء رقم 6 ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره؛ رقم .)1751١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) 2 


الدرس الرايع: 


الحمد لله رَبّ العالمين» والصلاة ة والسلامٌ على نينا محمد حاتم التبيينَ وإمام 


ع مسع لس 


فيقول الله عَيَرجَلّ: 1 كن توف الاق كاه جيه أدات 
كر ألنّاسَ حَقٌّ يَكونوأ مُؤْصِزيدت * [يونس:144]. 

ل 9 كزيط رحات لل عل للا علي قازرا حتين 
لا مْلِكَ تفسّه لعَدّم إيهانٍ الناس؛ كما قال عر عَريجَلَ: « للك بحم ْسَكَ ألا يكونأ 
مُؤْمِنِينَ # [الشعراء:؟]؟ لأنّ النبيّ صَلَّ الله عليه وعل آله وسَلَّمَ يحَرّنُ ويَضِيقٌ صَدْرٌه 
إذا لم يُؤْمِنِ الناسٌ؛ شفقةٌ عليهم» لا لأنّه لم يم ْله عهضَكموَالسَكم ومع ذلك قد 
تقول إنه يحْرَّنْ كذلك لأنه لم يَتِمّ قولهء فإنه مَبُعوتٌ إلى الناس فيَجِبُ عليهم أن 
يُؤمِنوا به. 

وهذه الآيةٌ كقوله تعالى: «وَلَوْ سَآهَ أمَّهُ م أ قم وا شماتك كه حنيطا 
وَمآ أنَتَ عَلَدِمِ يكيل * [الأنعام:5907» فالمؤمنٌ عليه أن يَدْعوّ إلى الله عَرَحْجَلّ بِقَدْرٍ ما 
يَسْتطِيعٌ» وعلى الوّجْهِ الذي أَمَرَ الله به في قوله تعالى: « أَدَعٌ إِلّ سبل رَيْكَ يالْكمَةٍ 
المرعئلة ليده وكدلمر أل هى أَحسَنْ © [النحل:170]» فقوله: 8 أَدَعٌ إِلَ سَبِيلٍ 
رَيِكَ * أي: إلى شريعة الله عَرَلَ؛ لأنّ الشريعة هي السَّبِيلُ الْوصِلٌ إلى الله عَرجلَ 
ولأنَّ الشريعةً هي السبيلٌ الذي وضّعه الله لعباده بالحكمة. 


والحكمة عندَ أهل العِلْمِ همي تنزيلٌ الأشياء مَنازِطَا اللاثقةً بها. 


فتاوى الآداب الإسلامية نك 


و 
وم 1 بورع ع 


كل مَنْ أرادَ أن يأ ِيّ بخادم أتى بخادم. 
أننَا قَوْلُ السَّائْلُ ما حُكُمُ الجلوس في جَدلِسٍ فيه حََاومةٌ بدونٍ حَلوةِ؟ 
فَالجَوَابٌ: إذا كانتٍ الحَادِمَةَ متحجبةً تحجبًا كاملاء كا لو كَانتْ في السوقء 
فخطتٌ وجههاء وما يِِبُ تغطيئٌةُ من بقية البدن» فلا بأسّ أنْ يِخْلِسَ في المجلس الذي 
هيّ فيه» ولا حَرّجَ مادَامَ ليس هناك حَلوةٌ وليسّ هناك كشفٌ لما يجب سَترهُ. 


71+ ٠-ما‎ 


(0019) السُّوّال: كثيت من النّساءِ يْرجْنَ بكثرةٍ ِل الأَسْوَاقِء سواءٌ لحاجة 
أو لغير حاجة عَِا ئها تَْوُجُ بدون عَتْرّم وعِلًا بأنَّ اله لا تُوْمَنُ في هذا 
العَضْرء أفيدونا جَرَاكُمُ الله حَيرًا؟ 

الْجَوَاتٌ: لا سَكٌ أن بَقَاءَ اكرأَةِ في بيتِهًا خيد لهاء | جاءً في الحديث: بيو مجن 
فل در عل أذ رلا اش وال لطر جود انان لازن 
من حماية الَو والحرص على وقابتها نَ الفتنقه والواجبُ عَلَ الأولياء أن يَكُونُوا 
رجالاء فقَدٌ قال الله تغالى: #أَلرَجَالُ 3 ومورب عَلَ الِيّساءِ © [النساء:4 7]. 

ولكنّ لون اليومَ يعلدون أعداءً الله في جَعْلٍ السيادةٍ للنساءء» وصارَ 
النساءٌ الآنَ هن الرجال» ومن القَوَاماتٌ» وهيّ التي تُدبْرٌ رُ الرجلّ» ومن العجائب أنَّ 
هؤلاء الذين جعلوا السّيادةٌ للنساء» ب يزعمون أهم هم هم أهل التقدم والحضارة. 

وبؤسًا لقوم يَدَّعونَ الحضارةً والتقدمَ» يجعلونَ أمورّهّم بأيدي نسائهم» وقد 


.)071/( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم‎ )١( 


034 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


| 
و ع با 


ال التي يكة: ان فيح وم ولا أمورَهم م ام 1 "عوكلا يعرف أن التساء كا 
وصَفهنَ رسول الله :ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِين أَدْمَبَ لِنْبّ الرَّجُلٍ 
الحازم مِنْ إِخْدَاكُنَ)" 

فالواجبٌ أنْ يَكُونَ الرَجُلُ مع أهله رجلا بمعنى الكلمة» وأن يُنفدٌ ما نَصَّبَهُ 


الله تعالى فيه من القيام عن الر أت هيك قال تعال ناوعا ورت عل الا 


2 ىه م#مو سه هج دي سء رس ع عه :05 8 
قما فصكل أنه : ص بِعْضَهُم عل بِعَضٍ وَيِمآ أنفقوأ مِنّ أَمَولِهِمٌ #. 


اليد 


و 


كه أن هُنَاكَ منّ الرّجَالٍ مَنْ هوّ سي الثْلقٍ» يَمْنَعْ زوجتَهُ حتى منّ الخروج إلى 
صلةٍ الأقارب الذينَ تجبُ صَلتُهِم فيمنمها من ا خروج إلى بيتٍ أمّها وأبيهاء ويمنمها 
من الخروج إلى بيت أخيهاء أو عمّهاء اوكااكا أن الفتنة في ذلك يقولٌ: 
لا تحرجي اعدف اليته السو ال ١إمبنَّ‏ عَوَ بن عَوَانُ عِنَدَكُْ)!" أي 00 
فأنتِ أسيرةٌ عندي, فلا تخرجي ولا تتحركي» ولا تأتي إلى أحدٍ. ولا يأتي | إليك أحد 
ولا تذمّبي إلى أختٍ لكِ في الله» وكلّ هذا خطاً. 
فالدينَيْنَ هذا وهذاء بينَ رجل مائع يُعطي المرأةً حُريتها حتى فيها فيه صَررُهاء 
ماسر ل قهفتصيلحة لهنا يدون 
ضرر عليه» فدين الله عَيَتْجَلٌ وَسَطٌ بين تطرفين» غَالٍ ومُفرٌ 
مك 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب المغازيء باب كتاب النبي كَل إلى كسرى وقيصرء رقم (51577). 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب اليضء باب ترك الحائض الصوم, رقم :07١5(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نتقصان الإيهان بنقص الطاعات. وييان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» رقم ( 00 


() أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع, باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم (7041) وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه: : كتاب النكاح, باب حق المرأة على الزوج» رقم ٠505(‏ 66 
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00٠‏ ) السّوّالَ: هَلْ ور الدواقة ف كل 200 اختلاطء مَعَ أنه 
لا يُوجَدُ في بَلَدِنَا غيرهاء حَتَّى ولو كان من أجل ألا أَددْكَ مكانًا للأعداءء وأن 
أدخلّ بقصد الدّعُوة إلى الله؟ 

لججَوَاتٌ: الأَصْلٌ أنَّ الجامعاتٌ الَيِي بها الاختلاط لا تور الدَّرَاسَةُ فيها. 
ولو أن لأس اجتمعواعلّ هذاء وات الذكورٌ من دخولي هذء امامعات» وامتنعتٍ 
النسناه من دخول هذه الجامعات» منت الحُكُومَاتٌ 5 إفْرَاد الذَّكُورٍ بِجَامِعَة 
وإِفْرَادٍ الإناثِ بجامعة» لكنّ النّاسَ تسامَلُوا أمامّ هذا النّظَام القَاِد وصاروا 
يَدُْلون رجالا ونساءًء ولا يجدون جامعات مُْبَرَهَا بها عيرٌ بك لفان والنّسَاء. 

فالوَاجبُ عَلَ الَكُومَاتِ الإسلاميّةء أنْ تُفرِد النسَاءَ بِجامِعَاتِء والرّجَالَ 
بجامعاتء وهذا لَيْسّ بِالأَمْرِ الشاق» حَنَّى في مسائل الطبٌّء فَيُمْكِنُ أن مُهييَ نساءً 
يُدَوّسْنَ الطب في الجامعات الخاصّة بِالنّسَاءء وكذلك رجالا يُدَرسُونَ في الجامعاتِ 
الخاضّة بالرجال» ولكنْ مع الأسفيء أنَّ الكثير من الكُومَاتِ تتهاون في هذا الثيء. 
ل 
العلل انه 

فإذا لم يُوجَدْ جامعاثٌ في بَلَدِكِ سوّى هذه الجامعةٍ المختلطة» وكانَ دخولكِ 
لهذه الجامعاتٍ يمن أجل الإصلاح ما استظعت: واليُعدٌ عن الاختلاط بالنْسَاء؛ 
يحيث تكون ونين التضل: أوها أشبهاذ لاك افتركو الا وكون فق هذاباس» عل 
أني أقول بهذا وفي نفسي حزازة؛ لأني ف أن يَكُونَ عند النانين قوّة لمقاطعة هذه 
الكامداك: قاذ فاملكيا الرسال »و تاطسهها التصلي إن اللكوماق سوك تضطر 
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إلى فتح جامعاتٍ خاصّة بِالنْسَاءِ وجامعاتٍ خاصّة بالرجال. 
20-2 
0 السُوَالٌ: هَل يجورُ للرّجُل أن يَدْرْسَ بجايعة يخَِْطُ بها الرّجالُ والنساءٌ 
في قاعةٍ واحِدَةٍء عِلّا بأن الطالِب له دَوْرٌ في الدَّعْوَةٍ إلى الله في هذه الجامعة المخْتَلَطَق 
مع العم بأنَ النّساء في حال تبرج ج شَدِيدء ها الحُكم؟ 
الْجَوَابُ: أَرَى أَنَّهُ لا يجورٌ للإنسانء رجي كان أو امْرَأَة أن يَدْرْسَ في مَدَارِسَ 
لاعارو اانا ووو اله الور على عِمَتِه يِه وَرّامَيِهِ وأخلاقه. فإنَّ الإنسانَ 
مها كان تَرَاهَتْه وأحلاقة وبَرَاءنُه ثم لس بجانب امرأق ولا ييا إذا كانث جيلة 
ومتبرجَة فلا يكاد يَسْلَمُ مِنَ الف والشَّ وكلّ ما أقّى إلى الف والمَّي فإنّه حرام 
ولايجوز. 
فنسألٌ الله سْبِحَائَةويعَالَ لإخوَاننًا المسلِوينَ أن يَعْصِمَهُم مِنْ شل هذه الأمورء 
0 رع ا بم إلا بالشّرٌ وَالفِثَْةِ والفسادء حلَّى وإِنْ لم يِحِدْ إلا هَذهٍ 
مَعَةَ» فلْيَيْرُكِ الدَّرَاسَةَ إلى بلدٍ آخَرَ ليس فيه هذا الاختلاطٌ» فأنًا لا أَرَى جوارٌ 
هَذَاء ورب غَيْرِي يَرَى شيئًا آخر. 
م2 - 2 


و 9 - 0 


(2087) السُوال: هل يجوز لي أن أستَقدِمَ خادمًا مُسْلِما مِنْ بلادٍ أَجْتيَّ إذا 
كانت زوْجَتي تَعْمَل وعِنْدِي أ 0 

لْجوَابٌ: أولا: ينبي ا ألا يَصِلَ ينا الَّرفُ إلى هَدَا الحَدٌ الذي كوت به 
التََفْء فإن بعضّ الناس ل) أ نّْحَمَ الله علَيُهم صارُوا يَبَاهَوْنَ في استقدام المَدّم؛ حتّى 
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ع 


أصبَح النْسَاءُ يُصَبْنَ بأمراض كثيرة مِنْ أجل عط عن الل وعدّم التَعَرَضٍ 
للشمس والهواءء فتَجِدّ المرأة دائًا في مَذِهِ (الفيلا) لا تَسْتَنشِق َنْشْقٌ الهواء الطَّلّق أبدَا؛ 
لأنها لا تر ولا مله تيده يها الكسَلُ وال ورا تْصابُ بالأمراض 
الَمْسِيَةِ لأنه إذا تعطّل البَدَنُ تَعَطَلَ افك وإذا تعَطل الفِكْرُ صار يَدُورُ يي 
وشالا. وصارٌ يَرِدْ عليه مِنَ الوسَاوس ما قَدَ ثٍُِ بسلامته واسِتِقَامَته. 


0 


فالذي أنصحٌ به إخواني أوَّلَا وقبل كلّ شيء؛ أَنْ يتوَقَمُوا عن استقدام هؤلاء 
الخدم إلا للشَّدُورَةٍ القُضْوَىء وإذا اضطّرٌ الإنسانٌ إلى ذلك فلا حرّجَ بشرط ألا 
تكون هناك فِْئدّه فإن كانت هناك فِبْنَةٌ كأنٍ اسْتَقَدَمَ خادِمّة شابّة جميلَةَ فإن ذلك 


: 


يودي إلى الهتنّة) إما من الرّجلٍ صاحب العائلّة) وإما من أولاده و أبنائه. 


8 
ع 


ولا بْدَ أِضًا أنْ يَكُونَ مَعَها عَدرَمُها؛ لأنه لا يُْكِنُ أن نْ تأي مِنْ بلادمًا إلا 
ِمَحْرّم؛ لقولٍ النِيّ وِ: «لا تُسَافِرٍ ام ره إِّا مع ذِي حرم" 'إولآتها إذا لو :تاد 
بِمَحْرّم فإنَ مل البيتٍ رُبّا بتَاجُونَ إلى السّمَرِ لزيارة قَرِيبٍء أو لزيارةٍ المديتة, 
ولق 1ك لشفت او للحق نقد يفره فى خنكاة. 


فالّنِي اح احم يَفصدَيوا خَادكا إلا "عدن المدووةه وأن يكون معها 
و-_ 5-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء» رقم (1855)) ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (1741). 
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00 م وأديوم > اء م مر 13 1.2 
(*007) السُوَال: ذَكَرَ الله تََالَ في سُورّة الور ل الذين ع 1 
الَأ ولم يَذْكْرِ الم والْمَالَ» فقال تعالى: #وَقُل لِلْمؤْمتِ يَتْصْضْنَ مِنْ ضار 


و هم ل اللو مساو 


جهن ولا بيبح زينَتَهنّ لاما طهر ينها يق بش يط ٍِ 0 


ولا بدت رِيسْتَهن إِلَا 2 أو ابآيهرك أو بك بعولتهرى أو 
أبسآيهرى أ بصا بعولتهك أ لِحْونهنَ أو بن هرك 1 ب أَحْوتِهِنَ أو 
حَلونَ أ ما ملكت أبَطثهنَ أ التيويست عقر أؤلي الْزيَةَ ين َال 00 
الي ل يظهَرُوا عل عدت انَل وكا يتطرقة يله ين كه باغو 
هن يوا إل أله جيكَا أَْهَ الْمؤمئوت لعل يميت 4 [النور: اه وذ 


قَلَ ابن كثير في تفسيره" أَنّهُ لم يَذكّر العَمَّ والْمَالَ لأخهها ينعتان لأبنائهما ا0:]11", 
فيل لله ا ا َضَعَّ خمارها أمام عمّها وخاهاء وألّا تظهرٌ عليهم) بزينتها؟ 

لجَوَابُ: كرأ لها أن تظهرٌ بزينتها للعمّ والخالٍء كا تَظَهَرٌ بزينتها للأخ 
والأب والابن» لكن قَذْ تحَسى الْرأَة من العم فتنة فحينئذ تَحَتجِب عنه. وهذا -والله 
أعلم- هُوَ السّرُ في أن الله تَعَالَ لم يَذكّر العَمَّ الخال لا مِنْ أَجْلِ أنهما ينعتانها 
لأبنئههاء ولكن من أجل ل كلا بدت القرابة قرت اله ولا َلك أن الأب 
والابنٍ إِلَ البنتِ والأم ليس كنظر الخال والعمٌ» يعني أن الخال والعمّ قد يفتتنان 
بها. 

وكَذَّلِكَ أيضًا الَحَارِم من الرّضَاعء لْسُوا كَالَحَارِم من التَسَبِ؛ لأنَّ غَيرة 
الإنْسَان عَلَ المحَارِمٍ من الشّسبٍء أقوى من خَيتِهِ عَلَ المَحَارِم من الرّضَاعْء فالسرٌ 


.)47//5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 7128 عن الشعبي وعكرمة.‎ 
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-والله أعلّم- هُوَ هذاء أنَّ الله لم يذكر العم والخال, لأنَّ أمرهما يحتاج ِل تفصيل» 
فإذا خيفت الفتنةٌ من العم والخال» وجب الاحتجابٌ عنهماء وإذا لم كف الفسةٌ 
فإنَه يكون كالأخ والابن والأب. 
جيسع5 جه 

(0054) السّوالٌ: بعض النَّاس يُقَلْسفُون قَضْيةً الاختلاطء ويَستدِلُونَ عَلَ أنه 
جَائِرٌ ومّباح» بالاختلاط المؤْجُودٍ في الطَّوافٍ في المسجدٍ الحرام» وكذلك با ورد 
عر فض تالش لكي ضل انه عليه وع ل لله وَسلع والني ينه ننها انبا كانت 
خُتَلَطَةٌ يين النّسَاء والرجال» ولقوله تعلل: « وَالمُؤْمبْنَ وَالْمؤيكتٌ بِنْسُمُ ويه 
بض 4 [التوبة:71] فَكَيْفتَ التوابٌ عن ذَلِكٌ؟ 

الجَوَابُ: إن النُصُوصٌ تُتقيم إلى قسمين: حُكّمةٌ ومُتشابهة» وطريقٌ الراسخينَ 
في العلم أنْ يحولوا لَب عَلَ امْحْكمء ليَكُونَ نص كله حُكياء فإدا ردنا ضوضًا 
دل عَلَ أنَّ التّريعة الإشلامية تَحبدُ ابتعاة النَاءِ عن الرّجالِء فالنُصوصٌ الأخرَى 
ّي قد يكونٌ فيها إشارة إلى اختلاط التسَاءِ بالرجالٍ تكون ين الَْشَابِوه وححمَل عَلَ 
قَضايا مُعَيّنَة خاصّة, لا يحصل فيها مفسدة. 

ومَعْلُومٌ أنّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يُعرّل لَك عن الرّجَال في الطّواف؛ لأنّكَ إِنْ عزَّلتَ 
النّسَاء عن الرّجَال في الطّواف في الزمانٍ صار في هذا إشكالٌ» فلو قلت مثلًا: النهارٌ 
للنساء» والليلٌ للرجالء أو اللي للنساءء والنهارٌ للرجال؛ لَأَشْكَلٌ عَلَ الناس» 
فالنسَاء هن تارم فكيف يَصنّع عَرَمُ المرأة إذا قيل له: لا تَطُوفٌ امرأك إلا في 
الليل» وهو يريد أَنْ يسافرٌ مثلًّا؟ 
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ثم إنه عند انتهاءٍ الوقتٍ فسوف يَقَدَمُ الرجالٌء والنْسَاء يخرجنٌ» فيحصّل 
بذلك اختلاط. 

وإنْ قَصَلَْا بينهنَ وبينَ الرّجَالٍ في المكانء وَقُلْمَا: ما يلي الكعبةً للنساءء والخارج 
البعيد عن الكعبة للرجالء أو بالعكسء فلا بُدَّ من الاختلاطء فالاختلاطً في 
الطَّرَافٍِ ضرورةٌ ولا بْدَ منه» ولكن يَبْعُد كُلّ البعد أن أحدًا مِنَ النَّاسِ يَفتتن في هذه 
الحال؛ وذلكَ لأنَّ الام مَقام عِبّادة ولا يُمْكِن لأحدٍ أَنْ يخطر ببالِهِ فتنة في هذه 
الحاليء إلا مَن أزاعٌ الله قلبه وَالعِيَادْ بالله» ومّن أزاعَ الله قلبه» فلا حولٌ ولا قرَّة إلا 


0-3 


باللّه. 


2-5 


(0050) السَُّوَال: هَل كور انيه ينْقَى أخي مَمَ روجتي في المنزلٍ وَحدهماء 
وأذهتٌ أنا وياقى أفراد العائلة للصلاة في امد الحرّام؟ 

لجَوَابُ: لا يجُوزء فهَدًا حرامٌ حرامٌ حرام أن تَبْقَى رّوْجَةٌ الإنْسَان مَعَ أخيه 
في البيتِ وحدهماء قَالَ التبِنُّ كِ: (إِيّاكُمْ وَالدَحُولٌ عَلَ النْسَاءِ) ومعنى (إياكم) 
في اللغة العربيّة التَحذِير قالوا: يا سول الله أرأَيتَ الْحَمْوَ؟ والحموٌ هم أقاربُ 
الزَوْجِ يعني يدخلونٌ بيتٍ قريبهم؛ فمَالَ الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: 
م الوْتٌ 2 0 

ومعنى «الَمْوٌ الَوْتُ) التحذير» وليس الإقرار؛ فَهَدًا لا شك أنه تحذيٌ؛ يعنى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لايخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (0777)) ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم .)5١19/7(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية الم 


من لحمو كما تفرٌ منَ الموتء فكل أحدٍ يفرُ من الموتء ولا يريد الموتَ؛ فقال: 
الحموهُوَ الموت. 

ووجةٌ ذلك: أنَّ الْحَمْوَ إذا دخل بيت قريبه لم يُنَكَرْ عليه» وقالوا: هَذَا رجل 
دخل بيت ابن عمِّه أو دخل بِيتَ أخيه وما أشبة ذلك ويحصل الشْرٌ. 

فِيَحرّم عَلَ الإِنْسَان أن يُبْقِيَ زوجته مَعّ أخيه في البيتِ» سواءٌ جاءً للصلاة في 
المسجدء أو ذهب للدرس في المدرسة» أو غير ذلك فهو حرام. 

والحلٌ لهذه الُشكلة؛ إذا كان الإِنْسَان له أعمالٌ في الدولة وله زوجةٌ وعنده 
ألو وات اس لديل : 

الحلّ الأوّل: أنْ يأخدّ أخاه معّهء لكن هَذَا إذا كان تمكِناء فَهُوَ صعبٌ. 

الحلّ الثاني: أن يذهب بالزوجة إِلَ أهلهاء وأخشى إذا ذهبث إِلّ أهلها ألّا 
ترجمً! وهَذًا الل أغون مر لاون لاشك؛ أنه يذهبُ بها إِلَ أهلهاء ويكون هَذَا 
سرورًا لهاء فتبقى عند أُمّهاء وأَحَوَاتها حَنَّى يأقّ روجُهاء فهذًا لحل أهونٌ مِنَ الل 
الأوّلء لكن مَعَ ذلك فيه بعض التَّىء. 

الحلٌ الثالث: أنْ يخعَلّها في ُجرة ويُغلِق الباب عليها حَنَّى يرجعٌ» ويجعل 
عندها شرابًا وطعامّاء وللبيتٍ نوافذٌ للهواء لكن هَذَا فيه صعوبة» فكونه يبس 
ام رأَنّهِ في حُجرةٍ فيه صعوبة. 

الحلّ الرابع: يتزوّج افزاة قاب وخياة نول اقرف فهة حل وار أن 
هذا أفضل الحلول. 

در بعس زهان نال طن يهتنن اجنين 


"5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منافعه؛ مِنَ الحنّام وكلّ شيء؛ فيجعل أخاه في هَذَا املح وكأنه في شقّة من شقق 
العمارة» ويجعل اكَرْأَةَ في البيتِء ويُْلق الباب الذي بين البيت وبين هَذَا الملحكق وهَذًا 
جل قوز عوقه :إن هاه ان الكفاية: 

الدن ساف أن مغ ص روس اليه ودس انوك ااه 
لا تنأنّى هذه الأمورُء فقد يكون فقيرّاء أو أن آخاه لا يريد أن يتزوج. 

عَلَ كل حال عندنا الآن عدَّةٌ حلول» وأقريها عندي شيئان: 

الى الأول أن يتزوع افثراة نائية تزول بي القلوة 

الشّيء الثَّانيِ: أن يجعل أخاه في الملحق بعيدًا عن بطن البيت» ويجعل بابًا بين 
ل ملح وبينَ البيتء ويُغلِق البابَ, وهَذًا أهونُ من أن يحبسَها في حجرة ويُغلِق الباب 
عليها. 

52-1 

2055 ) السُّوَالُ: ما حكمٌ سفر المرأة مع زوج أختها برفقة أخيِهاء وهل يُعترث 
في تلك الحال حرم لَهَا؟ 

الْجَوَابُ: زوج الأختٍ ليس عَْرَمًا لأعنهاء ولاعل لها اه سبادومم وز 
أختها بلا عَخْرَم؛ لأن النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 0 سئل عن الْحَمْوِ ل) قال 
«إيَاكُمْ وَالدَُّولَ عَلَ النّسَاءِ». قَالُوا: يَاوَسُولَ الله أَمْرَأَيْتَ الَمْوَ؟ قَالَ: دَالَمْرٌ 
الموْتٌ)"" يعني: فاحذرٌوة والحمو هم أقاربٌ الزوج. 


))0775( أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم...» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (11/7؟).‎ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


50 ل ل ل ع 
ولم يَقَل: بالمجادلة ا أن ال ل لا فيه التو ييل لاي ذلا الا 
تداس يوم التراة اكرول باكر حدر تللق بو ارضف 11 اباانكون 
حسنةٌ» والموعظة الحسنة هي ما وافقتٍ الشَّريعةً؛ قال الله عَركِجَلَ : #وَمَنْ لْحْسَنٌ وَل 
مهن دع 6 إل اكد وعليل داكا تقال كود التتايزة 4 اس 

-- 5 تا مر ل 0 رغ سبي ع عه 

قوله تعالى: #وحَدرلهم يألتى هَ أَحَسَّنْ #* أي: أَحْسَن من جهة اللفظ 
والبلاغة» وأحسنٌ من جهة الإقناع والإفحام؛ ودّخْض حُبَّة الْحَضُم؛ بحيثُ تكونٌ 
المجادلةٌ من جهة البلاغة والبيانٍ والقّوة أحسنّ من ححضْمِكء وكم أَثّرَ البيانُ تأثيرًا 
بالعًا أسََّدَّ من تأثير السّيوفِ؛ٍ ولهذا جاءً في الحديث: (إِنَّ مِنَ البَيّان لَسِحْر70". 

كذلك أيضًا أحسن في إيراد الحجْج وة تقوية الأدلة وإبطال حُجّة الْحَضْم؛ لأنه 
د د لكل اول من شيكين: الأول : مخض حُجَّةِ الخَصم. والثاني: إثبات حجّة 
المجاول» فقوي حك وتو شجةٌ حضيك. 

ولهذا نَنْهَى إخواتنا الذين يجادلون بغيرٍ عِلْمِ عن المجادلة» ولو كانوا يجادلون 
7 اجات الحلا قدر الم كن لدوم عدم ري جرد تارف وساتر تكو 
التتيجة نيجه إذلال الإسلام. فلو أراد تَصْراننٌ أن يَادِلَكَ وليس عندّك حجةٌ تُقابلٌ حجَةَ 
هذا الضرازة لقيل: إن هذا هزيمة للإسلام. 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب النكاحء باس الخطبة» رقم ١(‏ 5/864): ومسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف 
خررججة البحارزي. شاب اج ابام به» رفم . باسنا كي 
الصلاة والخطبة» رقم (879). 


قناوى الآداب الإسلامية م 


07 ) السّوَال: هَلْ يَصِحّ أن تُسَافِرَ المرأةٌ بالطائرة بدونٍ حَحْرَم؟ 

الحوّاتٌ: فال 2 كللِ: «لا تَسَافِرُ المرأةٌ إل معَ ذِي عحْرّم)'", قال ذَلِكَ الي 
كله وهو يِخْطْبُ على المْبَرِ في أيّام | تج فقامَ رجلّ فقال: 000 لله إن امْرَأَت 
حَرّجَتْ حاجّة» ون اكتيَبْت في ا كَذَا وكَذَّاء فقال التي يك «انْطَلِقْ فَحْحّ مع 
امرَأتِكَ70. 


2 
ع 1110 


مره النبي عَنِصَكَهوَالتَك أنْ يَدَعَ العَرْو ويج مَعَّ امرأته. ولم يَقَلٍ الي 
يله لَهُ: هَل امْرأتُكَ آمِئةٌ على تَفْسها؟ هل مَعَهَا نْساء؟ هل هي مم جيرانها؟ فدَلّ 
ذَلِكَ على عموم النَّهِي عن سَفَرِ المرأة بلا تحْرَم ولأن الخطرٌ واقِعٌ حنّى في الطائرة. 

وهذا الرَّجُلُ الذي أرادَ أن تُسَاقِرَ امْرأتهُ بالطائرة يرجح وبَبَى هي في هذه 
الصالَةِ بدونٍ ححَرَم لِتَفْرض أن الرَّجُلَ دحَلَ معَهًا حنّى أدْحَلَها الطائرَة وأقَلَعَتِ 
الطائرَةٌ فقد 1 من الوَّارِدٍ أن تَرْجِعَ الطائرةٌ إلى المطار مرَّةَ أخرّى. لل فش 
أو لِسُوءِ الأحوالٍ الجَوٌيّة ولِتَفْرِضٌ أنهما استَمَرّتْ في طريقِهَاء ووَصَلَتْ إلى المديئة 
التي ستَهبطُ فيهاء ولكن المطارٌ كان مَشْعْولَاء أو كانتٍ الأجواءٌ التي على المطارٍ غيرُ 
صاَِة للهُبِوطِء ثم انتَقََتِ الطائرةٌ إلى مطار آخَرَ وهذا محتّمَلٌ ووارة. 

وَلتَفْرض أن الطائرةً قامَتْ في الوقتٍ المقَرّرِِ وهبّطث في المطارٍ الممَرّرِ لكِنَّ 
الَحْرَمَ الذي كان يتَظِرُها لم يِحْضْرْ؛ لأنه نام ولم يذْمَبْ في الموعِد ومحْتَمَلُ أنه جاءً 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب حج النساء» رقم (17/575)» ومسلم: 

كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم (1151). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج النساءء» رقم (2238757)»: ومسلم: كتاب الحج» 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم .)١15١(‏ 


في الموعِدء لكنّه لم يِحِد مكانًا يَْرْكَ فيه سيّارَتهُ ولتَفْرض أن هذا انتَقَّى» وجاء 
المستقيلُ لها في الوْتٍ الممَرّرِ في الآن عنْدَنا أمرٌ آكَرُ فيه حَطٌَ وهو مَنْ يِلِسٌ 
بجانيهًا في الطائررق فقدْ يكونُ رَجُلَاء وهذا الرجلٌ يكونٌ مِنْ أَخْوَنِ عباد الله 
فيتَحَدَّثُ إليها. ويَضْحَكٌ إليهاء ويمرّح مَعَهاء ويطلُبُ رَقَم هاتِفِهاء ويُعْطِيهَا رقم 
هاتفه. وما أشبه ذلك. 

كل تلك الاحتّالاتٍ مْكِنَةٌ وواردةٌ فمَن الَّذِي يَسْلَمُ مِنْ هِذِهِ الأخطار؟ 
ولهذًا تجَد الحَكْمَة العظيمة في تبي لول عن آصََوَالتَكخ عَنْ سمّر المرأةٍ بلا عحْرَم 
بدونٍ تفْصِيل» وبدون تَقَيبدِ. ْ 

فإن قيل: إن الرسول كَل لا يَعْلَمُ الَيْبَء ولم يَعْلَمْ عن هذه الطائرات» 
فلْتَحملُ كلامَهُ على السمّر على الجمال» لا عَلَ الطائرات» فيكونٌ قولّةُ: «لا تُسَافِرٌ 
مره -أي: عَلَ البعير- إِلَامَمَ ذي حرم أن الرّسِولَ لا يعْلّمُ عن الطائراتٍ التي 
تقْطَمُ المساقة ما بينَ الطائفب إلى الرياض في ساعَة وربعء بين كان يْطَمُها في شَهْرٍ 
كامل: 

قلنا: إذا كانَ الرَّسولُ يكل لا يعْلّمُ فإن رَبِّ الرسولٍ سْبَحَلهوكَلَ يَعْلَمُ والله 
عل يقول: #وَبَرَلَا عَكَلَكَ الكتب يَنِيَدنًا لْحل م شَىّءٍ # [النحل:89]» فيجت الحذْرَ 
مِنْ هذه الظاهِرَةٍ الخطيرَةٍ وهي التسامُلٌ في سَفَرِ امرأة بلا عترم كا تُحَذّرُهم لكا 
مِنْ حَلُوٌ السائق بالمرأة في السّيّارَة ولو في البَكَدِءِ لأن الأمرّ حطيث. 

كا أَحَذّرْهُم أيضًا مِنْ خُلُرٌ كريب روج بلمرأة في لبت ا لي 6ه 
شُئل لما قالّ: (إيَاكُمْ وَالدّخُولَ عَلَ النّسَاءِهء قَقَالَ رَجُلّ منَ الَنّصَارِ: يَا رَسُولَ الله 


فتاوى الآداب الإسلامية 6" 


أَقََآَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْو المَوْت)7". 


6 31 00 َه 0 ٠‏ - ِ 2 َه 
فقول الرسولٍ عدِت15ت: «الحَمْو الموْتَ» غاية ما يكون من التخذِير» 
والعَرِيبٌ أن بعضّ العُلماءِ -عمًا الله عنّا وعنهم- قال: مَعْنَى قوله: «الحَمْوُ الموْتَ» 
أي: أن الْحَمْوُ لا بُدَ من دُخْولِهِ على امرأةٍ قَرِيبَةَه | أن الموتٌ لا بد منْهُ. 
5 5 5-0 ع 0 7 و 5 اال ساس سم ركة ع 
وهذا التأويل نَظِيِرُ تأويل بِعْضِهمٌ: يجوز للإنسان إذا وَهَبَ هبَة أن يَرْجِعَ فِيهَاء 
فأًا متلا أَعْطَيتُكَ هذا القَلَمَ هبَةٌ مني في اليوم التاسع والعِشّْرِينَ مِنْ رمضان» وبعدَ 


- 9 
2 


عه كيروى سه سم 00 سس صاءد كو م ٠.‏ وءع 
ما أخذئة أنتَ وكتَبّتَ بوه ورأيتٌ كِتَابَته جيّدةً أخذتة منك» فهل هذا يجوز أو لا؟ 
و 7 و قا دي مي 2 مك قا 2 ء * ل ا رضم 
بعض العلماء قال: يجوزٌ؛ لأن النبيّ بك يقول: «العَايِد في هِبَتهِ كَالكَلب يَعودٌ 
٠.‏ امه 0 000 5 2 و 5-0 5 سه 416 صر 
فى قَيئِه)'". وعَوْدُ الكَلْب فى قيئه جائرٌ» فالرّسول شبّهَ هذا بالكلب يعودٌ في قيئى 
ومعلومٌ أن الكلْبَ إذا عادَ في قيئهِ ليس عليه إن إذن: فأنتَ إذا عدت في مِبَتِكَ 
ا اس 0 
روم د - 2 ع 2 1 و 00 2 
ولا يَفْهَمْ أحد هذا المعنى مِنَ الحديث أبداء فالرسول كلد قال: «ليس لنا 


مك الك عاك فقعر أنايتة الاثيان بالكليه هذا لا ينك أنتيكرن كد 
ءٍٍ بجور آل يسبه أ بالحلب ٍ ٍ 


))5175( أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم...» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (؟/111).‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الحبة والشفعة» رقم (501/4)) ومسلم: كتاب الهبات» 
باب تحريم الرجوع في الصدقة والطهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفلء رقم .)١571(‏ 

(؟) انظر التخريج السابق. 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ووعر هه 


آاحيانًا هام الغماء ته وش عن المغنى» حتى يلوا أ يرا صوص إلى 
مَعَانِ مد 9 كرَهَة مستقيكة» يعيدة عن لمق 
يب ا 
وراعو 0 ته 5 5 ع 3 50 

(0014) السوّال: ما حكم كشفي وجّه الزؤجَة على أخي الزوجء عَِا بأئَّا في 
البيت؟ 

احَواثٌ: لأتضوز للمراء أن تكقف ونيا لأخى رَوْجِهاء ولأاعور أن 
أ 4 2 4# 5:. 3 0 0 6 في 6 غيرة 04 
تَكْشِفَ وجهَهًا لزوج أختها؛ لأن كلا منهما أدبي منهاء ولَيْسَا عَرَمَيْنِ» وخطرٌ 
كشفي المرأة وَجْهّها عند أخي رَوْجِهَاء أو عند رَوْجٍ أخيهًاء خطرٌ عظيمٌ؛ ولهذا ل) 
قال النبُِ يكِِ: «إِيّاكُمْ والدَخُولَ على النّسَاءِ». قَالُوا: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ 
قَالَ: «الَمْوٌ الَوْثُ)”", والْحَمْوٌ: قَرِببُ الرَّوْج» قال الرسول وَكيَ: «اللَوْتُ)؛ ومغنى 
الموث: أنه تحب عليك أن خَدَرَه كا حدر المرت»ؤوهذا أمر مشاعد. 

ولذلك يِب على المرأة أن تسر وَجْههَا عن أي رَوْجَهَا وعَنْ زوج أخنهاء 
لايل لها با أن وباي زؤجهاء وعلم مدل مطيعة؟ لأن كَثيرًا من النّاسِ 
تكون له زوه وعنة أخ فيَخْرجُ إلى عَملِهه ويد أحاه ورَّوْجَتّهِ في البيتِ وخدهماء 
وهذا كرات ولا يحل» وفيه حَطه عَظِيمٌ. 

وإذا كانَ أخوةٌ عندَهُ في هذا ال حال فلْيَلَتَحِنُ له مُلْحَقَا في البيتٍ يكونٌ فيه إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ والدخول على المغيبة» 


رقم (5975)» ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رة 
إل 3 م إل 
517). 


فتاوى الآداب الإسلامية ا" 


لم يكُنِ الزَّوْجُ موجودا وتكونٌ الروْجَةٌ في مكانٍ خاصٌ مُعْلقٍ؛ حتى لا يُلتِي 
الشيطانٌ في نفوسه) شَرًّا. 
جم 2-5 
(59م0 ) السُوَالَ: ما حكم من يُستقدِم الخادمة بدونٍ ححرَّم؟ 
لجَوَابُ: قدومٌ الخادمة بدون محرم داخلٌ في نبي الرَّسُولٍ عََداصَكمْولتَكمْ 
عن ذلك في قوله: دلا تُسَافِرِ َه إل 5 ترم" فمّن أعانها عَلَ ذلك فقد 
أعانّ عل الإثم» والثه تَعَالَ يقولٌ: «] توا عل ) 
مشارلةٌ له في الإثم؛ أنه مُوَ الذي َسجّعها عل المجيء وفتح الباب لها. 
ا 22 
(0040) السَّوَالُ: لقد أشكل علينا الفتوى التي صَدَرَتْ من سَاحَتَكّم؛ في 
حُكم ركوب الفتاة وحدّها مع السائق» أشكل علينا أوَّلُ الإجابة وآخِرّهاء نرجو 
توضيم المخلوة المقصٌودة وغيرهاء وهل تُعتبّر المرأةٌ تحْرَما؟ 


لَب وَالْعَرٌونِ * 1 المائدة:؟]» وهو 


2 


أ الفاتني 


«فتوى في حُكْم ركوب الفتاة وَحْدَها مع السائقٍ الأجنبيّ: قَضِيلَةَ الشّيْخْ 
بعض الطالباتٍ يَرْكَبْن بمفردهن مع السائق الأجنبيٌ» وقد يكون مُسْلَاء 7 
يكون كافرّاء فيذهب بها إِلَ المدرسة تارَةٌ وإلى السوق تارَةٌ أخرى؛ قا حَُكُمْ ذلك 
بالتفصيل» حيث إن النّاس قد تسَاهَلوا في ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه المعادي كان جزاء الصيد» باب حج النساءء رقم ))١855(‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .)١751(‏ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جَوَابُ: رُكوبٌ المرأة وحدها مع السائق غيدُ الَحْرَّم ّم بلا شك وقد 
قَالَ البِنُ كلِ: ١لا‏ يحلْوَنَ رَجُلٌ بامرَأةٍ ِل مَعَ ذِي رم وهو أخطر من كثير 
من الْلَوَاتٍ الَنِي لا إشكال فيها؛ لِأَنَّ هذا السائقّ بيده التصدّف بالسيارة 
المركوبة» فيمكنه أن يذهب بها إِلّ حيث شاءء ويُلجئها إِلَ ما يريد من الشرٌء 
وكذلك هِيّ ربها تكون فاسدة أو يُغْريَا الشيطانٌ بسبب تحلوتها مع هذا الرّجَلِء 
فتدعوه إِلَ أن يخرجّ بها إِلّ مكانٍ ليس حَولّهما أحدٌ فيحصّل الشِدٌّ والفساد. 

أما ذا كان معينا اقراة أخرى وكات الساق انان 116لا بام قفالا 
هَذَّا لا يُعَدَ تَلوة فالواجبُ عَلَ المرأق إذا كانت تحتاجٌ أن تذهب إِلّ السوق» 
أو المدرسة» أن تصطحب معها امرأةً أخرى. إذا لم يكن هناك تَحرّم ولا بدَّ أن 
يكون المحرّمٌ بالعًا عاقلاء فمّن دون البلوغ لا كفي أن يكونّ رما وكذلك مَن 
لاعف لمن فالراضت قل الساف وأؤلئاء امورعة أن قن الف اسان 
لايحصل الشرٌ والفساد. 

مذ الفتوى صحيحةٌ» وقد صدرث مني وليس فيها إشكالٌ» لا في أوّلهاء 
ولا في آخرهاء -كم| يقول السائل-» وهي واضحةٌ في أَنّهُ لا يجُورُ للمرأةٍ أن تركب 
مع السائق وحدها؛ لِأَنَّ ذلك تحلوة» أو بمعنى الخلوة. 

فإن قَالَ قائل: كيف تكون تحلوة وهما في السوق؟ 

قلنا: إذا لم تسلم أنها َلوةٌ فهي بمعنى الخلوق أو أشدّ؛ لأَنَّ السيارةً بمنزلة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب حج النساء؛ رقم :.)١1877(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم (17541). 
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فتاوى الآداب الإسلامية ان 


المُجرةٍء فإذا كانتٍ المرأةٌ مع السائق وحدهاء فكأنها مع السائقٍ في الحجرة وحدهاء 
والفتنةٌ في هَذَا كبيرة» وقد حصل شر في هذا الركوب. 

أما ذا كان ممعم مرأةٌ نه لا حَلوة فإذا كان السائقٌ أميئاء فلا بَأْسَ أَنْ تركب 

امرأتانٍ في السيارة مع السائق. 
مه 5 

(0040) السّوَالُ: قَالَ رَسُونُ الله يِذ «آلا لا يلون رَجُلٌ بامرَأق كَِنَّ نَالِتَهُه) 
الشََيْطَانَ»'"» فهل يعتبر ركوب اكَرَْة في السيارة وحدها مع السائق خلوة؟ وهل 
يُسمّح للمرأةٍ الكبيرة بذلك؟ وهل يوجد ضرورة؟ وما مقدار هَذِهِ الضرورة؟ 
أن الحاكة ودر لوق مذو الريك علو ةا ويعصوم) ف المان: 

اجَوَاتُ: ركوب الَرْأَة مَعَ السائق وحدها خلوة» وخلوة شديدة؛ لأ الشيطان 
إذا كان ثالثهماء جعل في أدمغتهما كل شرِّء وهذا السائق يستطيع أن يخرج بها عَضّبًا 
عليها إِلّ أطراف البلِء ويُغويه الشيطانُ فركوب الْرَْة مَحَ السائتي وحدها مخلوة 
ولا تجوزء وكم سمعنا من شد وبلاء حصل بذلك؛ ولكن إذا ركب معها امرأةٌ بالغة 
عاقلةٌ زالتِ الخلوةٌ وجاز أن تركب المرأتانٍ مَعَ السائق إذا كانَ أميئاء وكذلك لو كان 
كه كر وغل اله عافزافلاياس: 

مس52 - 

(0045) السّوَالُ: هل كجُورُ للمرأة أن تسافرٌ من بَلّدها إِلَ المملكةٍ بدون رم 

في الطائرة» عَلَ أساس أنَّ ابنَ أخيهاء أو أباهاء يُوصلها إِلَ المطارٍ في بَلَدِهاء 


.)111/8 أخرجه النسائى في الكبرى (// 785» رقم‎ )١( 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويستقبلها ني المطار هنالك رٌوجهاء علً) بأن رّوجَها عنده ظُروف كَنعُهِ من السّفر 
لكي تُخضِرهاء فيا حَُكْمٌ ذلك جزاكمٌ الله خيرًا؟ 

الجَوَابُ: ل ل ا ال 
التي بك فيها رَواه ابن عبّاس وَبوههة:» أنه خطب النَّاسَ فقال: ١لا‏ تُسَافر اما 
إِلّامَعَ ذِي عخرّم؛» فقامَ رجلٌ فقالٌ: يا رسول اللهء إنَّ امرأتي خرجتثُ حاجّق وإني 
اكت فا عزوة كُذا وكذاء قال: «انطلِقٌ فَحجَّ مَعْ امْرَأَتِكَ)7 . 

فأمره ال بك أنْ يَدَعَ الغزوّ وأنْ يذهب إِلَّ امرأته. وهّدًا دليلٌ عَلَ أنه 
لايور للمرأة أن تسافرٌ بلا نحرَم. 

فإذا قَالَ قاتلٌ: إِنَّعَخْرمَها يُشَيّحُها إل الكطارء وعَدرّمها الذَّني يُستقيلها في اكطارء 
وَهِيَ في نفس الطائرة لا خطرٌ عليها؟ 

فالجواب أن نقول: إن هَذَا لا يُررُ أنْ تُسَافِرَ يلا عررم؛ ولْتسْتَعْرضُ هَذٍ 
السأل؛ الحو الي ييه ُوصله ل لطا وقد دشل صالة الانتطاي وقد 
لايّدحل» وإذا قَدَّرناعَلَ أحسن الأحوالٍ أنه يدخلٌ صالةً الانتظار ويبقى مَحَهاء فإن 
اراامرك لحي ل سانا عدوا روف 2 لقا وتان ورا جار 
إقام الطائرة» ويؤْمّر الركّاب باخروع)» فإلى أين تذهب هذه المرأة؟ ؟ تَضيعء 
أو لبقا الحد لدعا ف انه ول جه 

وإذا قَدَّرَ أن الطائرةً أقلعثُ في وقتها المحدّدِء فلسنا عَلَ ضمانٍ أن ن تَنزِلٌ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب حج النساء» رقم (1877)» ومسلم: كتاب الحجء 

باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1751). 


فتاوى الآداب الإسلامية 51 


المطار الَّذِي أقلعث إليه» فقّد ب يَعترها حَلَلُ فني يُِمُها أنْ تذهب إل مطار آخرء وقد 
يحصل أحداتٌ في الجرٌء لا تتَمَكّن مِنَ الهبوط في المطار الذي سافرث إليه» وحيتئقٍ 
تُسافر مَذِهِ الطائرة وتهبط في بلدٍ آخرٌء فلا أحد يدري مَصير هذه المرأة. 

وإذا قد أما سَلِمتْ من هَذَا فهل نحن عَلَ ضمانٍ أنَّ رمه الّذِي يُستقبلها 
يإ الوقت املد 

والجَوَابٌ: لا؛ لأنّهِ ربا تتَحَطَل السيّارة» ورب ينام وربها يحصّل عليه حادِث» 
فلا يَتمَكّن من الحُضُورٍ. 

وإذا قَدَرْنَا أنها سَلِمَتْ من هَذَّاء فقد يكون الَّذِي ِل جاذيها في الطائرة رَجُلًا 
من أفشل عبد الله» ويحصّلٌ بذلكَ من الشَّرّ والفتنة ما لا تحمَدُ عاقِيُه إذن فلا يجُورُ 
للمرأةٍ أن تسافرٌ ولو في الطائرة بدونٍ عَخرَم» والَحرّمٌ ييستطيع أنْ يأقّ بها ويرجمٌ 
إِلَ عمله. 

ج52 - 2 


(0045) السّوَالٌ: ما حُكُمُ استقدام الخادمةٍ بدون ححرّم إلى البيتِء والسفرٌ بها 
مَعْ العائلة» مع إلزامها بالحجّاب الشَّرْعيٌ داخل البيتِ وخارجّه نرجو منكم 
توجيه نصيحة؛ لكثرة هذا التَّىْءِ؟ 

الْجَوَابُ: ا مر ؛ لأنَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
الووَسَلهَ قال: الَاتُسافرٌ امْرَآة لامع ذِي عخْرّم)" '" ومََذْهِ امرأة لا فرق بينها وبين 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب حج النساءء رقم (1777) ومسلم: 
كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم .)11١5(‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكم من بلاء 07 حدئث لإخراج الْرأةِ بلا عَرَم لَاييً) إِنْ كَانَ الذي 
استقدمها صاحبٌ أولادٍ شباب» فإن الفتنة إن لم تكن حاصلة ييه فَهِيَ حاصلة 
بعَلَبةِ الظِنٌ» ولهُذًا ننصحٌ بالآتي: 

ألا تُستقدّم الخادمات. وألا يصلّ الترفٌ إلى هَذَا الحدٌء فتجدٌ البيتَ فيه نساء 
يمكن أن يقَمنَ بالخدمة ومع ذلك يَطلَّنَ أن تأقّ الخادماتُ؛ مُمّ تأي الخادمة وتبقى 
الزآأة ليل لها تقل ف اليك فتسفؤل عليها الوساوس والهواجي؛ وبُرودة الدمء 
وتبقى في الواقع كأغبا صورةٌ في البيتٍ. 

ولكن لو أن ربّة البيتِ هِيّ التي اشتغلت» واستغنث عن الخادم» لكان ذلك 
أصحّ لجسمهاء وأوفرٌ لمالٍ رّوجهاء وأسلم ما تحخشى من العاقبة الوخيمة. 

مع 2 

(0054) السّوّال: أنا من الطالباتٍ اللاتي يدرسنّ في الجامعة» وأضطر إِلَ 
السّفَرِ بمفردي من غير عَرم؛ لأنّ أخويّ كل منهها في منطقة انطقة: بلق 22 آمل 
ومشغول في عمله» ووالدي شيخ كبيرٌ ومريضٌ لا يستطيع السَّمَرٌ وأنا عَلَ هَذِهٍ 
لحل من حوالي يت سنواتٍ تقريباء وبقيّ ي سنة واحدةٌ فقط عل التخرّج» فهاذا 
أفعل الآنَ وأنا أشعرٌ بعِظَم الذنب ولا حل عندي غير هذا؟ 


لْجوَابُ: الحمد لله لشعور الإِنْسَان بذنيه وتَدَمُه عَلَ ذلكٌ» وتوبئه إل ربّه 


دروس التفسبر( سورة يونس ) + 


وأعني بالنصراني من يَدَّعِيٍ أنه مَسِبحِيٌ» فالتّصارى الآن يقولون: إ: 
تَيَخيوة نطبة إل الس عاسيى تق مؤي اعد اكت راقلا بوهذه السب حير 
صَحِيحَة؛ لأنهم كفروا به ولم يؤمنواء وهم أبعدٌ الناس عن شَّرِيعةٍ عيسى» لكن 
أرادوا أن يُعَطُوا الشيء الس بوَجهِ حَسَنِء حتى يكونّ لهم نوعٌ من الصّبْغةٍ انيه 
فشكا أننتهم بالمسبيحيين. ونحن تقول تيو اندر بيني ملهني كبا قال النبي 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وَقِل حين قَدِمَ المدينة» ووجَدَ اليهودَ يَصُومونَ يوم العاشير 
من تحر فسألهم: لم تَصومونٌ يوم العاشر من خُحرّم؟ قالوا: هذا يَوْمٌتَجَّى الله فيه 
مُوسَى وقَوْمَه وأَهْلَّكٌ فِرْعونٌ وقَوْمَهه فنحن تَصُومُه. فقال النبئ يكله: انحن أو 
بِمُوسَى مِنْكُمْ»(". وهو بذلك يُخَاطِبُ اليهود الذين يَدّعون أنهم مُسبعون للُوسَى. 

ونون الآ لاط ةا اسار فهوة» ون اتح يعي مك ان كيك 
عيسىء فقد بَشَّرَكم بِمُحَمَّدِء وقلتم ليا جاء حُحمّدٌ: #هدًا حر ين [الصف:1]. لقد 
كَذَّْتُمِ عِيِسَىء وسينِْلُ عيسى في يوم من الأيام؛ ويَكْيرٌ الصَّلِيبَ الذي يَعْبده 
هؤلاء ويَمْثلُ احير الذي اهدي ولا يَمْبلُ إلا الإسلام» فلا يَعَْلُ الجزية 
أبدّاء بل لا بُدَ أن تُسْلِمَ. 

فأقول: إذا أَرَدْتَ أن تُجَادِلَ تَضرانيا فلا بُدَ أن يكونّ لديك عِلّمّ بها هو عليه 
من البَاطِلٍ والضلالٍ والسّمَهِ قبل كلّ شيءء وأن يكونّ لديك عِلْمٌ بها لديك من 
شَريعةٍ الله؛ لتستطيمَ بذلك دَخْض جيه وإثبات حُبجتِكَ. أما أن تَنْزِلَ مجادلةٍ 


2 
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نصرانقٌ» ودخض ما هو عليه من البَاطِل, لتُحاجِجَةُ بِحَقٌء وأنت لا تَعْرِفَ الحق» 


))791417( أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب إتيان اليهود النبي كلك حين قدم المدينة» رقم‎ )١( 
.)١ ١125( ومسلم: كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراءء؛ رقم‎ 
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يمحو ما سلف من خطيه؛ لأنّ النَيّ صَرَلتَعبووع1وسََ أخبر بأن التوبة تدم 
ما قبلّها'"» وما بقي عليها من الدراسةٍ وهي سَنَةٌ واحدة» تستطيع أن تُوَدَيّهِ عل 
وجه الانتساب» دون الانتظام» وتَسلّم من أن تسافر بدون حَحَرَم. 


وت 42 


)0٠5*0(‏ السّوّالَ: ما حكم خروج المرأة بدونٍ محرم للذهاب إلى المسجد» 
أو إلى الأخواتٍ بقصدٍ طلب العلم. ولحضور الدروسي العلمية» وهذا يقع كثيرًا 
في بلادٍ الكفرء مثل فرنسا وغيرها؟ 

الْجَوَابُ: المرأةٌ ممنوعة منْ شيئين: السفر بلا محرمء والخلوة بغير تَحْرّم وأما 
سِيْدُ المرأة وحدها في بلدها فلا بأسّ بد إلا إذا خافت على نفسهاء فحينئٍ الواجبٌ 
عليها ألا تحرج إلا بمَحرّم. 

وجت 45-52 

(004) السّوَّالٌ: ما حَُكُمُ سفر المرأةٍ للَدْرِيسِ بدون عَحْرّم» وهل يُشْتَرَط لجوازٍ 
السفر بَمَاءٌ المَحْرَم معها؟ 

الَْوَابُ: لا يجورٌ للمرأة أنْ تُسَافِرَ بلا عَحْرَم؛ لا للتدريسء ولا للحَجٌء 
ولا للعمرة؛ َل الي صَلَّ اَي وَعَل آل وَسَلَمَ وهو يَْطّبُ الناس : ١لا‏ نُسَافِر 
ةلامع ذِي عْرّما» فقامَ رجلٌ فقال: اط ا 0 


إن اهْيييْتُ في غزوة كذا وكذاء فال له النبينٌ صَلَّ ال عَلَيْهوَعَلَ آلِهِ وَسَلَم: : 


للق أخرج الإمام أحمد )١98/5(‏ من حديث عمرو بن العاص صِوَلنَهَعَنةُ: «(يا عمرو» بايع» فإن 
الإسلام يجب ما كان قبله» وإن الحجرة تجب ما كان قبلها». 


511 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«انَطلِقْ فَحْجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)7". 
و ع - + 
(0040) السّوَالُ: هل يجورٌ للمرأة أن تسافرٌ مَعَ مجموعةٍ من النّسَاءِه للقيام 
بالتدريس في قرية من القَرّى بدون حرَم؟ 
الجَوَابُ: إذا كانت القريةٌ قريبةً بحيث لا يَُدُ الذهابٌ إليها سفرّا وترجع 
في يَومهاء والسائق مُؤْمَنٌ فلا بأس. 
و - 1-2 
40 السَُّوَالُ: زوجتي معلّمةٌ ولديّ أطفالٌ» فهل يجورٌ لي إحضار خادمة 
لرعاية الأطفال؟ 
الَوَابٌ: يجورٌ بشرط أن يكونّ معها عَحرَمٌ أما بدونٍ محرم فلا يجوز. 
م _ 2 - + 
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(0048) السّوال: هل يجورٌ للرّجلٍ أن يَدْرْسَ في جامِعَة» يْتَلِط فيها الرجال 
بالنساء في قاعَةٍ واحِدَةِء عِلََا أن الطالبَ له دُورٌ في الدَّعْوَةِ إلى الله في هذه الجامعة 
المختلطّة أفيدو نا بشَرّح واف إضافة إلى ذلك أن النساءً في حالَة تبررّج شَّدِيدِ؟ 

لجَوَابٌ: الذي أرَى أنه لا يجورٌ للإنسان, رجلا كان أو امْرَأن أن يَدْرْسَ في 
مدارِسٌ غْتَلَطَةِ؛ِ وذلك لا فيه من المَطَرِ العظيم على عِفَيِهه ناته وأخَلاقِه فإنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء» رقم ,))١1855(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (1751). 
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الإنسانّ مهَ) كان من التَرَامَة والأخلاقء والبَرَاءٍء إذا كانث إلى جنبه في الْكُرسِيٌ 
امرأقٌ ولا سيا إذا كاّث جَميلَة ومتَبرّجَة لا يكادُ يلم من الفِتََةِ والسَرٌ. 

وكلٌّ ما أدّى إلى الفَْةِ والكّمٌ فإِنّهُ حرام ولا يجونُ حتَّى وإن لم يِذ إلا هذه 
الجامعة» فيَردكٌ الدراسّةً إلى بلَدِ آكَرَ ليس فيه هذا الاختلاطٌ وأنًا لا أرَى غير هذاء 
ولأيدذآن غَررِْي يَرَى فاخن 

وتجال الله شقانت كان لاخراننا المسلِِينَ أن يَعْصِمَهُم من مثلٍ هذه الأمور, 
التي لا تعودٌ إلى شَّبِاهِمٌ م إلا بالكّيٌ والفِثَنَة والقساد. 

حت ل 

(2000) السَُوَالُ: أنا مدرس تربية إِسُلاميّة بأحدٍ البلدانٍ العربية» وأدرّس في 
مدرسة بناتء وَلَيْسَ بيني وبينهنَ حبَاب» فهل يجوز عملي هَذَا؟ 

لكوّاكة ]إذايعسل أن الذكة تدكنى للذكون والاش دين للؤدافه نهذا 
هو مُقتكَّى الفطرة التليمقةوالحقل آلر العم وإذاالم محصل للإنمان إلا أن يدرس 
للنساءء وَهُوّ رجل» أو امرأة تدرس للرجالء فللضرورة أحكام. 

ولكن لَا بدَ أن يَكُونَ هناك سُترةٌ تمنمُ من مشاهدة النْسَاءِه وتمنعُ من مشاهدة 
الطلاب للعُدرسة» حَبَّى لا تحضّل الفتنة» ثم إن قدّر آنُّ حصلث فتنة» إما بصوتٍ 
الوق أو بغير ذلك» فإن الواجب التخي عن التدريس 5 هَذْهِ الحال؛ لذن حماية 
الدّين أمرٌ واجبء والشيطان يجري من ابنٍ آدمَ حَرَى الدم؛ وقد يدخل الإِنْسَان 
في مثل هَذِهِ الأعمالٍ وَهُوَ وائق من نفسه» ولكن لَا يزال به الشيطان حَتَى يَفتتّه في 


دينه. 
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2ك 


وقد أمرّ النبي بك مَن بس م بالدّجال أن يبتعدَ عنة”"؛ لأنَّ الإنْسَان قد يأ 
إلى الدجالٍ وَهْوٌ واثق من نفيه ثم لا يزال الدجال به حَنَّى يفتنه في دينه» فيتبع 
الدجال» نسأل الله العافيةٌ» فأنتٌ لا تخاطر بنفسك في الأمور التي تخشى منها الفتنة. 
جججسهعو هه 


(0001) السُوَّال: مَا حَُكُمْ ركوب الطالبة مع سائق أجنبيٌ» وذهابها إِلّ الجامعة» 
سواء كانت مع سائتٍ خاصٌء أو مع سائتٍ الأجرة بمُفردهاء حيث إن أحد النّاسِ 
اعترضٌ عَلَ أحد الدعاةٍ في المسجدٍء وقال: إن ركوب البنتٍ وذهابها إِلّ الجامعة 
مع السائت الأجنبيّ بمُفردهاء ليس حَلوةَ محرّمة» مما أثارَ الشكولدً في قلوب المصلّين 
وقد وعذتهم بِمَنْوَى من فَضِيلَتِكُم؟ 

اجَوَابُ: الذي نرى أن حََلوةً الرجل بالمرأة في السيارة خلوةٌ فإن لم تكنْ 
خلوةً حقيقية» فهي بمعتى الخلوة الحقيقيّة» أو أشدّ خطرًا؛ لِأَنّ السائقّ مع هَذِهٍ 
امرآة تعلق الجاع ول قناء آن يعدت معها ناد لاق ذلك 

ثم إنُ يستطيعٌ أن يذهب بها إِلَ ما شاءً من أماكن خارج البلدء وهَدّا وإن 
كان قد يكونُ نادرّاء لكن الشرّ يجبُ أن يَدَرَ من فالَّذِي أَرَى أنه ترم عَلَ المرأة 
أن تنفرد مع السائقٍ الّذِي ليس يِمَحرّم لهاء سواء كان من غير مَذِوِ البلا أو كان 
من أهل هذ البلاد. ا 

ونحن تُسألُ كثيرًا عن قضايا تحدّث بسبب رُكوب المرأةٍ الواحدة مع رجلٍ 
أجنبيٌ ما تجعلنا تجزم أنه يخرُمُ أنْ تَنردَ المرأةٌ مع السائق وحدّهء إلا إذا كان معها 


.)47١9( وأبو داود: كتاب الملاحمء باب خروج الدجال» رقم‎ »١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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أ 


تحَرّمء أو كان السائق نفسّه حرمًا لهاء أو كانت معها امر أة ا خرىء بشرط أن يكون 
العا حل ثقةء فإذا كانَ معها امرأةٌ أخرى من حين رُكوبه) إِلَ تُزولهماء والسائقٌ 
ِقّة فَإِنَ ذلك لا تأس به إلا أن يكون سَمَرَاِ لأن سفرٌ المرأة ثلا حرم خرام 
وتو كان مهياياة 

ويصع5 2 


0009 ) السّوَالُ: مَا حُكْمٌ سفر المرأةٍ وحدها بالطائرة؟ وما الحكمٌ إن كان 

اجَوَابُ: الَّذِي تَرى أن هذا حراجٌ فلا يجُورُ للمرأة أن تسافرٌ بلا عَرّم؛ 
لاعَلَ الطائرة» ولا عَلَ السيارة» ولا عَلَ الجملء ولا عَلَ الجار» ف فِيَحِرمْ عليها 
ذلك والدَّلِيلُ حديثٌ عبد الله بن عباس وَعَكمَة نة؛ أن الي صل الله عليه وعلّ آله 
وسلَّم خطبء وأعلنَ في الخطبة أنه لا تُسافِر امْرَأةٌ بلا حرم -و(امْرَأَة» تكيرة في 

يسيّاق النفي فتَحُم-» فقامَ رجل وَقَالَ: يا رَسُولَ الله» إن امراتي خرجثٌ حاجّة وإني 

اكيت في غزوة كذا وكذاء يعني أنه مكتوب مع الغزوء فقَالَ: «انْطَلِقْ فَحُحّ مَعْ 
امْرَأَتِكَ72" 

قأمرهُ أن يدعَ الغزوّ ويذهب مَعَّ امرأتف ولم يسأله: هل المرأةٌ كبيرة» أو 
وخر عاة أن اتيحةه بعها قياف آذ لي انها ناف تقدل ذلك عل امموام عفر 
الرْأَةِ بلا عحَرَم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء. رقم ))١1855(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .)١751(‏ 
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وما يفعله بعض النَّاسٍ اليومَ من التهاونٍ في السَّمّرٍ في الطا ثرة أمرٌ يُؤْسَف له. 

وقد يقولٌ الإنْسَان: أنا أأشيعٌ مره حَتّى تركب في الطائرة. 

فنقول: وليكنء حَتَّى لو أدخلتها في الطائرق, فَإِنّه ربا يَعرض للطائرة 
ما يجعلها ترجع وتببط» قد يصيبها حَلَلٌ بعدما تَنَضء وترجع وتبيط في المطارء 
فمَن يَتَلقَى الزأة؟ لا احدء.وقد تنه الطائرة إل المظان الذي تزيدة فيعترييا خلل : 
أوايعترنها عدم ملاءمة الحو للنزولٍ» وتذهب إِلّ مطار آخرّء فمّن يتلقاها في المطار 


0 


وقد تبط الطائر ةف مطارها المقرّره ولكن الَحْرّم الَّذِي يُستقبلها لا يتَسَنَى 
له أن يأ في الوقت المحدّد؛ إما لكونه قد نام» أو مرضء أو تَعَطَلتْء أو كان السيث 
مزدحماء أو غير ذلك» فإذانزلتِ المطار فمّن يَتَلََّاها؟ لا أحد. 

وقد يَتِمٌّ الأمرٌ ويوجد الَحْرّم المتلقّي» لكن من الَّذِي يركبُ إِلَّ جانبها 
في الطائرة» وما الذي يُوَمئنا أن بأو تريدل يت سائل: فيحاول مُغازلة هَذْهِ 
لمق لأسي إن كانت قانة أو كانت سعطية: أو كان 'لباشها حيات والأقراة 
و 

ولذلك نرىء أن أيّ امرأةٍ تسافر بلا محرّم فَإِئََّا آيْمَةه عاصية لله ورسولهء من 
حين أن تخرجَ من بيتهاء بل من حين أن تغادرٌ ححَرّمهاء إِلَ أن تلقّى حَرّمها في المكان 
الثاني ولا يجوز التهاونٌ في هَذًا أَبَدا. 

سج _ات- 2 #1 
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60609 ) السُوَالٌ: هل المرأةٌ إذا اغتسلث في دوراتٍ المياو المحيطة بِالحرّمء تكون 
داخلةً تحت وَِيدِ الرسول يكل فيمن حَلعتْ ليها خارج بيت رؤْجها!؟ 

الَوَابُ: الحديثٌ الواردٌ في ذلكَ» وهو أن المرأة إذا حَلَحَتْ تَوَْا في غير بِيتِ 
زوجهاء فقدٌ خلعت السّثّْرَ بينها وبينَ الله عَرَسَلَّ؛ هذا الحديث في صِحَتِه عنْ رسول 
الله يكن والنفسٌ لا تَطمَئِنُإليه» ثم لو فض أن صحيحٌ» فالمرادُ بذلك أن تلع 
ثوبها على وَجْهِ حرم بحيث كَخْنَى على تَفْسِهاء أو تَخْنَّى أنَّ أحدًا مِنْ أهلٍ البيتٍ 
الذين لَيسُوا مِنْ حَحَارِمِهَا ينظرٌ إليها. 

أمّا امرأةٌ زارث قَوْمًا في شِدَّةِ ا حر وأرادث أنْ تَعْتِلَ تبردَاء نقول: هذا حرامٌ 
عليك؛ لأنَّكُ إذا خلعتٍ الثوب فقد هَدَّمْتِ السترةً بيك وبين الله؟! فهذا لا يمكِن 
أَنْ يكونَ مايَدُلُ عليه كلام رسول الله صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم فالحديثٌ أو 
00-6 

ثانيًا: لو صَحَّ؛ فإنَّ يُرادُ بذلكَ» ما إذا حَلَحَتْ ثوبها على وجو ُحْشى منه الفتنة 
أو ُحْشَى منه رؤية عَوْرَتها. 

وبناءً على ما سَبَقّ؛ فإذا احتاجت المرأةٌ إلى أنْتَْتِلَ في بيتِ غير بيتٍ رَّوْجِهاء 
سواء أكَانَ ذلكَ الفسل للتيرّد أو لجنابق أو لطهارة من حيض» أوافنا كه ذلك» 
فلا حَرَجَ عليها في هذا. 

ره 0 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الفتن: (؟19/5١5»‏ رقم 8018)» والحاكم في المستدرك: (5/ 205١‏ رقم 
16 /2). 


(0004) السّوَالُ: ما رَأي الشّْع في هذا الاختلاط بين الرّجَالٍ والنّساءِ داخلّ 
الَرّم الشّريف. خخصوصًا وأنه يتحر ذَرِيعَة لإباحَةٍ الاختلاطٍ فيهما سواه من باب 
أؤلى؟ نَرّجو الإفادة. 

جَوَابُ: أولا: أنا أقول إذا وج السؤال لشخصء فلا يبي أن يُقالَ: ماو 
ادر أو ما حكم الع لأن هذا ]لك جل المركّة إليه السوال ذا عخطف ها 
خفلا ا الخطاً إلى الشّرْعء وهذا لا يسَضي» فالإنسان ليس هو الشَّرْعُ " 
هو مصدرٌ التَمْرِيع» فلا يُوجّهُ السؤالٌ إليه جل الصَّيعَةَ ولكن ا كد 
أو ما رَأي الع في نظَرِك حتى يكون الخطأ إذا صِدّرٌ من هذا التي مِنْسُوبًا إليه 
هوء لا إلى شرّع الله. 

ثانيًا: بالنْسْبَة للجواب عن هذا السؤالٍ. فهذا الاختلاطٌ الموجودُ بين الرّجَالٍ 
والنَّسَاءِ في المسجدٍ الحرام» وربَّا يكونٌ كذلكٌ في المسجد الَبَويٌ هو أمْرٌ مُمْكِل؛ 
لأنك إذا عَرَّلْتَ النساء 5 الرّجالٍ ضاعَتٍ النْساٌ فإن دَخَلَ رجلٌ يِبْحَتُ عن 
امرأتِهِ في مجتَمّع النساءء وَل الثاني والثالث عاد الاختّلاطٌ» فَوَقَعْنَا في المشكلة مره 

لكن الذي أرَى أنه يب على الإنسانٍ أن ييْتَعِدَ عن المرأة خصوصًا إذا كان 
يخْتَى على نفْسِه الف فيْتَِدَ عنها ما استطاع» وهو إذا أبْعِدَ عنها وهي مَمّ عَنْرمِها 
فالغالب أنه سَيّحْوِيهًا المَحْرَمْ. 

وأَوّجّهُ نصيحةً إلى أمْر خطير وهم هؤلاء الإخوةٌ الذين يأنُونَ إلى مكّةٌ من 
أجل أداءِ العُمْرَةِ بعوائِلهمْ» وعد الواحدّ منهم يْوِلُ عائلتةُ ويُرْسِلُها للأسواق. 
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ولا يدري ماذا يحصّلُ منها؟ قد تؤدّىء أو يَتَسَلَطُ عليها أحدٌ من أهل الَّرّ 
ويُصَايقُوتها بالمعاكساتٍ والكلام» وقد تَنْحَدِعٌ هي أيضاء وكذلك بالنسبة للشيَات 
الصّعْار. 

فالواجتٌُ على هؤلاءٍ الإخوة القادِمِينَ لأداء العُمرةء أن يُلاحِظُوا أَبِبَاءَهُم 
وبتاتهم وأهليهئ, وألا يَكُونُوا كالتَعَام مد إذا أرادت الفرارٌ مِنَ الصيّادِ تغمسٌ رأسّهًا 
في الرَّمْلِ حتى لا يَرَاها ل ب ل ل ا 
ولكن إذا رَكَرَتْ رأسَّها في الرّمْلِ صارٌ أسهل للصيًا للصِيادٍ أن يصْطَادَها؛ لأا لا تَفِرٌ 
حيث كانت لا تراه. 

فبعضٌ الإوَةٍ الذين يُطْلِقُونَ نِساءَهُمء وشبابهم, دُونَ رعايّق لا شك أنهم 
إلى الإثم» أقرَبٌ منهم إلى الأخر. 

وبعضٌ الناس يأتي إلى المسجِدٍ ال حرام في هذا الشَّهْرِه وده يُضَيْْ أوقات هذا 
الشَّهْر بها لا فائدة منهه بل ريا بشيء فيه مَصَرَّة فقد حُدّئْتَ أن بعضّ الناس 
ولا سا في السطح- - يحون وراء الناسء والناسٌ يُصَلُونَ فيمرحُونٌ ويتكلّمُونَ 
بكلام وكانهم في الشوقء :وهذا مع كونه اميهانا لهذا المبجلا العظي» فال تختويش 
على المصَلَّينَ» وإيذاءٌ لهم. 

وكذلك بعض طلبّة العِلّم كن خريضا ا ال قتراب إلى كرْسِي الدّرسِء» 
فيَمْشُونَ إليه في الّراويح» والناسٌ يُويَرُونَ فِيَطَؤونَ رقايُم, ويُشَوَشُونَ عليهم؛ 
ومنهم مَنْ يقف تحر اك ب ورت عل مرو هيه لقياز و دس رادي 
نبي لطالِب العلم أن يُطَبْقَ عِلمَهُ والعلمُ يذْعو إلى الحَياءِ» والأدبء والمعْرُوفٍء 
والإحسان. والمروءة. 
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ع 


فلنكن أوَّلَ من يعْمَلُ بهذه الفضائل؛ ولن يَقُوتَ شي: ا الله» فإن فاتكم 
اليتوين تفي زعوي كاد تجار العو كواوزذا سوقت العير مك ها ايو 
الراةة وهاهو الطلوت. 
سو - + 
(0000) السّوَالٌ: ما حكُمٌ ذهاب المرأةٍ المريضّةٍ إلى الطَّيبٍ المسلم؟ وكيفت 
الحواث: لا بأس أن تذْمَبَ المرأةٌ إلى الرَّجْلِ الطييب ليكشِف عليهّاء لكن 
كز اذكو متها عا ديك 91 ارما ف مكاق وانجو لذن سن ساخقه ذا 
وُجِدَ امْرَأَة تقوم مقامَ م الرّجُلٍ في العِلّم والأمائة والخيرةٍ» »فلا شك أن المرأءٌ أؤلى. 
لمعك - 2 


(005ه) السّوَال: إن لدي أخواتٍ أكبر مني وهنّ يَصرفنّ عَلَ المنزلٍ مع 
أبي» لذا فإن أبي يسكت عن بعضي أفعاضنٌ» وهس يحرجنّ مُتَكَسَّفَاتٍ مُتَحَطراتِ مع 
السائق بخلوة ويَشربنَ الذَّحَانَ ويتكلّمنَ مع الأجانب في التليفون. وغير ذلك» 
وموقفي دائًا هُوّ الناصِح. وأحيانًا أغار عَلَ عرضي وأحاول منعهنٌ بالقوّة مما 
يؤدّي إِلّ طّرديء فماذا أفعل؟ هل أعتزل أهلي؟ 

الجَوَابُ: أولا: : لانُصدّق بكلّ ما قيل في هَذَا السؤال؛ أن فيه أقوالا لا تقّع؛ 
لاسرا في مجتمعناء وقد يحصّل في مجتمعات أخرى: فكلٌ ما جاء في هَدَا السؤال 
لا نُصَدَّق به» فتصَدّق بعضه. مثل كون بعض الآباءِ يَتسَلَطُونَ عَلَ رواتب بناتهم» 
ويأخذونهاء ويسكتونٌ عما يجدونَ من بناهم من الخطأ فَهَدًا مكن. أما بِبَذًا بالتفصيلٍ 
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فهذا غَلَطَّ بل ستكونٌُ هزيمة لك؛ بل للإسلام الذي تَدِينُ به. ولهذا نحن نقول» 
لاعن برض أله لكر 1 الل أن تافر إل باوو لذن إلا بش روسل مايه 

الأول: أن يكون لديه عِلْمٌ يَذَعُ به الشّمهات؛ لذن ارات سورد عليه 

الثاني: أن يكو لديه دِينٌ يَمْتَعْه من الشهوات؛ لأنَّ بلا الكُفْرِيَفْعَلُ فيها كل 
[القناو ا نر وو اح ونث تقر وزو أن كوه دك فر كيت 
من هذه الشهوات فإن كان دِينْكٌ رقيقًا فلا تمزه وابْقّ في بلادٍ الإسلام. 

الثالث: أن يكونَ هناك حَاجَةٌ للسّمَرِ إلى بلادٍ الكُفْر؛ِ حاجةٌ دِينّة أو دنِيويّة 
كرّجُلٍ تَاجِرٍ يذهب ليَجْلِبَ البضائع» أو إنسانٍ يُرِيدٌ أن يَتخَصَّصٌّ في عُلوم ليست 
مَؤْجودة في البلادٍ الإسلامية» وإلا كَييَ في بليه حمايةٌ لدييه وإبقاء عليه. ‏ 

ولهذا لو تَأَمَلْتَ مَن ذهبوا إلى بلادٍ الكفر لوجدتٌ كثيرًا منهم قد زاغًّ» فمنهم 
مَن يُستورٌ في رَيغِهه ومنهم من إذا قدم إلى البلاد الإسلامية أَوْرَدَ الشّبهات التي 
حَصَلّت له على أهلٍ العلم حتى يحُلُوها له. 

ثم قال تعالى: لأقَانتَ مَّكْرهُ ألنّاسَ حَقٌّ يَكونوأ مؤْمِييت4» قول الله للرسول: 
ِأكَنتَ 4 استفهامٌ بمعتى النَفْيء أي: لا نُكْرِه الناس حتى يكونوا مُؤْمنينء فالقُلوبُ 
يد الله لكل ولوزقيا]لة لامق كل النابن: ولكن لو ترط أن الباق امنوا كلهم 
لكانت الْحَكْمةٌ أن يَكْفْرَ بعضهم ويُؤْمِنَ بَعْضء فالحكمة أن يَكْفْرَ البعض ويُؤْمِنَ 
البَعْضُء بعض الناس يَظُنُّ أنّ الحكمة أنْ يُؤْمِنَ الناسٌ جميعًاء وهذا ليس بصحيح» 
فالجكُمة أن يُؤْمِنَ بَعْضٌ ويَكْفرَ بَعْضُء وسنشرح ذلك إن شاء الله. ْ 
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الذي ذكره. فإنه يَبعُد أن يحدتٌ في تمع كمجتمعنا ولله الحمدٌ. 
فالواجبٌ عَلَ الأب أن يأمرٌ بالمعروفء وينهى عن المنكرء وألا تأخذه في الله 
لّومة لائم» أما ما يأخذه من مال بناته فله الحقٌّ في هَذَاء أن الى يكل قال: «أَنْتَ 
وََالُكَ لأَبِيكَ»''» لكن كونه يسكت عما يحصُلٌ منهنٌ من الخطأ تحاباةً هن لكونه 
ينتفع بها يأتيهن من الراتب» فقد أخطأ خطأ كبيرًا. 
ووسع 5 
(0007) السّوَالُ: قررثٌ أن أذهب أنا وأهلي إلى مَكَةَ لكي تَعتَوِرَء فلما حانّ 


7 ع ا ء 


موه النهدة لك بالسياره دنفت ُ بأنْ أخي أراد أن تذهبَ خادمته معناء فرفضتٌ 
ذلك؟ لأنها لَيْسَ معها حرم فتركناها في البيتٍ. فهل هذا الفعل صحيحٌ) مع العلم 


و مي 


أننا من جِذةَ؟ 

َوَابُ: الخادمةٌ امرأةٌ من بناتٍ آدمَ» يجري عليها منّ الأحكام ما يجري عَلَ 
ارا عن الباددةة فل شور أن سنافز بلدا دي كن لل فرع اق آل اللي عندهم 
خادمة وهم سوف يُسافرون جميعَاء ولا يبقى في البيتٍ أحدٌء ويحْشى عَلَ الخادمة إذا 
بقِيِثْ في البيتٍ من الفتنق» ففي هذه ا حال يَصطحبونها معهم؛ لأن اصطحابها أسلم 

بقائها في البيتِ وَحدّها. 

أما خادمة الأخ فلا يل لهم أن يتصطحبوهاء أو أن تَضحبّهم؛ #الأعا ليست 

تازعة لهم » ببخلافي ما إذا كانت مع أخيه الَّذِي هي خادمةٌ عنده. 
اال 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأكل من مال ولده؛ رقم »)701٠(‏ وابن ماجه: 
كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. رقم (55957). 
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(0004) السّوَالُ: هل الصبىٌ دونَ البلوغ عَخْرَهٌ في السفرء ومتى تحتجبٌ النساءٌ 


عو 
عنه؟ 


الْجَوَابٌ: الصغيرُ ليس حَخْرَمّاء فلا بد أن يكونّ المَحْرَمُ بالعّا عاقلًا؛ لأن الصغير 
نفسّه يحتاجُ إلى ولي يرعاٌ والمقصودٌ بِالَحْرّم حفظٌ المرأق وصيانتُها من أنَّ تلعتت 
هيّ بنفسهاء أو يلعب بها الفُساقٌ والفجانٌ ع فائدتّه عظيمةٌ وهيّ الدفاٌ عن 
المرأق» وصيانتُها وحفظهاء ولبسن 4 يقل العامة . 

فالعامة يقولونَ تعليلًا عجيبّاء يقولونَ: إن اكَْرّمَ الغرضٌ منة أنها إذا ماتث 
ينزلُ قبرّهَاء ويل قد كفهًا! فالنزولٌ إلى القير لا يختصٌ بِاكَحْرّم» بل ينزنُ إلى القير 
ويضعٌ المرأهٌ فيه أي إنسانٍء حتى إن النبيّ صَلَّ الله علي وَعَلَ أله وَسَلَّمَ قد حضر 
دفنَ إحدى بناته» وكان زوججها حاضرًاء وهو أَبُومَاء فقال النبيّ يي «مل مِنْكُمْ 
جل َم اف الليلة4 َل أبو طلْحَة آنل قال: فل قَالَ َل في كاه" فنزل 
إلى قبرهاء وأنزها فيه» وهوّ ليس محرمًا لهاء وأما كلامٌ العوامٌ فهذًا لا أصلّ له. 

أما مَتى تحتجبٌ النساءٌ عنة» فإن الله تعالى بَيّنَ ذلك في القرآنٍ الكريم» 
ولا بيانَ مثلُ بان الله قال تعلل: «أر اللذْلٍ اديت ل يَظهرُوأ عل عَرَتٍ 
ألنَسَهِ * [النور:1]» فالأًطفالٌ نوعان: 

النومٌ الأولٌ: أطفالٌ يعرفونٌ ما يتعلقٌ بالنساءء وتَهدٌ الطفل ينظ للمرأق» وإذا 
كانث جميلة فربا يُتابعُها وهو لا يّدري» لكن شيءٌ في نفسه» فهذا يجبُ الاحتجابُ 


ع2 
عنه. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» قول النبي يلة: ١يُعَذّبُ‏ الي ببَعْض بُكَاءِ أَهْلِهِ يا إذا كان 
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النوع الثاني: أطفالٌ لا يدرونَ شيئًا عن الأمور المتعلقة بالنساء» وللل 
نفسّه بِهم) فهذا لا يب الاحتجات عنه. 


ولهذا رُبما نقول: مَنْ لهُ تسعٌ سنينَ يجبُ أن تحتجبّ المرأةٌ عنة» ومنْ لهُ عشرٌ 
لا يبُ أن تحتجبء بناءً على أن الله لم يجعل المُكْمَ منوطًا بالسنوات» بل منوطًا 
بوصفيء وهو الذي لم يَطَّلعْ على عوراتٍ النساء. 

والأطفالٌ يختلفونَ» فربم| طفلٌ يجلسٌ مم أبيه» وأصحاب أبيهء وكلامهم دائً) 
لطا اح كرد سرس بوكر يزه كير ارا لي أعرية لمان 
لهم مَمٌّ إلا البيع والشراء والزراعة. ونا اقئة ذلك فتجد الطفل عو ى البيع 
والشراءً والزراعةٌ» فلذلكٌ حَدَّدَ الله عَرَبَلّ المسألة بوصنيء وهو قولة تعالى: #أَو 
لظِْلٍ الذي ل يظهروأ عل عوراتِ أليَسَلِهِ # [النور: 7١‏ ]» لكن الغالتٌ أن م مَن تم له 
عشْرٌ سنوات» فإنةُ يَطَلِعُ على عورات النساءء فيُحْتجَبُ عنة. 

ست - 5 

(0009) السَُوَالُ: في الدور السفلٌ -ني الحرم-» يوجد اختلاطً بين النّسَاءِ 
20 
البيان عن وقتٍ الحاجة؟ 

َوَابُ: لا يجورٌ للنساءٍ أن تختلط مع الرجال» ولا للرجالٍ أَنْ يختلطوا مع 
التمَاء عل وج يكونٌ فيه الفعنة فإذا كان للنساءِ مكانٌ خضوص»فإن الواجب 
عَلَ الرّجَالٍ تجنبه وإذا كان للرجالٍ مكان مخصوصء وهو الأكثرٌ في الَسْجِدٍ الحرام» 
فلا يجوز للنساء أَنْ يّزاحموا الرّجَالَ فيه. 
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ومن تيسير الله عَرَجَزّ أنَّ الرئاسة في الحرمين وضعثٌ أمكنةٌ معيّلة للنساء 
في الَسجد الحرام, فالمرأةٌ ينبغي لها أَنْ تَكُونَ في هذه الأماكن, إذا كانت تبتدي إليها. 

أماامن لا عع لبياء قله ركنت شعن لذ نقياء هو عت علنية ان 
تَتَحَرّرَ من مخالطة الرّجَالٍ بقَدْرٍ الإمكانِء وكذلكٌ بالنسبة للرجال يجب عليهم 
أن يبتعدوا عن النضاء ِقَدْرِ الإمكان؛ أن الشيطان يجري من ابن آدمَ بحرى الدم. 

ووسع5- 2 

(0050) السّوَالُ: ما حَكُمٌ الإسلام في رَجُل قم بزوجيه للعمرقه واستأجَرٌ 
سكنًا عبارةً عَنْ حجربَيْنِه ويجلسٌُ معها فيهما رجالٌ ونساء مُتَلِطِينَ؛ حبَّى في 
النوم ودورة المياو» ويقوم كُ رجلٍ وزوجته بوَضع ستارة فاش بين الرجلٍ الآخر 
ورَوْجِهِ في نَفْسِ الحجرةء فهل إذا جَلَسْمَا على هذه الحالٍ لكَيْ تدرِكَ الحجٌ تنم 
بهذا الاختلاط؟ مع العِلْم أنَنِي لا أَمْلِكُ مالا لِكَيْ أَحجّ وزوجتي بغير هذه 
الطريقة أَفتُونا مأجورينَ ‏ 

اْجَوَابُ: هذا السّكَنُ على هذا الوجه لا شك أنه إِمَا رم وإما مكروةٌ؛ لأنَّ 
اجتماع هؤلاءٍ الجماعة مع نسائْهمْ في حجرةٍ واحدة فيه سُوءٌ أَدَبِء ولا يُغْنِي عنْ ذلك 
أذ عمل كر واعزسيييك رين اللقزي شر 

فلهذا أَنْصَحٌ هذا الأحَ بأحدٍ الأمور الثلاثة التالية: 

الأمر الأول: : أن يَرْجِعَ إلى بوه ثم إن سر له احج في هذا | لعام أو الأ 
القادمة فَعَلّ» وإِنْ لم يَتيَسَرْ فإنَ الله لا يُكَلّفُ نفسًا إِلّا وسْعَها. ْ 


الأمر الثاني: أن يِخْرْجَ راكد رونا ير حرق ور باد 


قتاوى الآداب الإسلامية 1 
وأهله وأمًا بقاءُ الناس هكذا مع زوجاتيم فهذا حَطأ. 
الأمر الثالث: أَنْ يعلّ النساءً في حجرة وَحْدَمُنَ» والرجالٌ في حجرة وَحُْدَهَمْ؛ 
حنَّى لا يِحْتَلِطَ أحدٌ بأحد. 
لوخ - > 
(001) السّوَالُ: كيف اعَتَدَتُ فاطمَةٌ بنتُ قيس في بِيتِ ار بنٍ أمّ مكتوم» وهو 
ليس د بِمَحَرّمِ لها؟ 
لَوَابُ: هو لم يِخْلُ بها لأن البيتَ فيه هله ولا شك أن المرأً يجوز أن تيت 
عند جيرانها وفيهمٌ الرَّجُلٌء ما دام أنه لا خُلَوَةٌ. 
ج 2-5 
(0057) السُوالٌ: هل يجُورُ أن أركب مع أختي وزوجهافي السيارة لتوصيل» 
يعني أنا وأختي وزوجها فقط؟ 
الحواكة لكر لسرا أن تسافرٌ مع زوج أختهاء أما إذا كان في البلي 
وركيت مع أختها لتصل إل مكان ماء فإ هنا اب به ولا حرج لان اللو 
لم تَتَحَقَفْ بوجودٍ زوجة الأخ معها. 
وجسع5 > - 
007 السّوَالُ: هل صَدَرَثْ يا فضيلةً الشيخ منكم فتوىء بأنه لا يجوز للمرأة 
المسلمةٍ أن تذهب إِلَ الطبيب» وإذاكان سسيقاة جح وإن اضطركا للنغات لطم 
كافرة؟ 
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الجَوَابُ: لم تصدز هنا هذه الفتوى. وذهابُ الَأ للطبيب عند الحاجة 
لا بأسّ به لكن بشرط أن يكون معها خَرَمُهاء بحيث لا يخلو بها الطبيبُ» وإلا فإنَّه 
لا شك أن اكرأة إذا احتاجث إِلَ أن يعالجها الرجلٌ فَإنّه لا نقول: إن هذا حرام» 
وما أكثرٌ ما ينسّب إليناء فنسأل الله أن يَعِينَ العُلَاء عَلَ الْمّهّال. 

ع 2-2-5 

(0 السُوَّالُ: لَدَيَّ والدَةٌ يبه للخَبِْ وفِْل الطاعاتء ولكن هَذَا الفِغْل 
يشوة يعدن الأخطاء: 

أولا: هي دائمَةٌ الصّيام؛ ولكِنّ الأطباءً ينصَحُوتها بِالتََخْفِيفِ من ذلِكٌ 
ترش ل 

ثانيًا: هي دائمةٌ القيام» ولكِنْ هذا يؤدّي إلى مَرَضِهَا والإضُرار بها في الصحّة 
وقد تَصَحَْاهَا بعدّم القيام ل) يُسَبْبهُ لها مِنْ تَعَبء ولكنّها تلْجَا إلى بعض الأَذويَة 
لتَسَاعِدَهَا على ذلك» 7 مُضِرَّةٌ بالصّحَّة. 

النا: تُرِيدٌ الذّهابَ داثًا إلى الْخَرّم والطَّوافٍ بالبيتِ» وخاصّةً يومّي الخميس 
وَالجُمُعَةَه فترْهقٌ نفسّها في الطّوَافٍ والصلاق وتعود إلى بَِتِمّا وهيّ في شد حالاتٍ 
التََبِ, عِلّا بأنَِّي متم عن إِيصَايًا للحرّم كائَيِي أحتّحٌ على ما تفْعلُهُ فتَذْهَبُ مع 
السائق» وكذلك العودةٌ دونَ تياف ولام ازأى لوباك فز انتما وفنا أَفْعَلّه؟ 

الجَوَابُ: هذا خلافٌ المشرُوعء فإنه ليس مِنّ المشْرُوعء بل لا من المطألُوب» 
من المرء أن يتَعبّدَ لله سْبْحَانَةُويِعَا1 داك ئَسًََ عليه؛ لقول 2 يد لعبدٍ الله 


لكو سرح و ٠‏ 


ابن عَمْرِو بن العاصء وقَدْ قال وََِيَعَنَ: إنه يقومٌ اللَيْلَ ولا ينام ويَصُومٌ التّهارَ 


ولا يُفْطِدُ فقال لَه ابي عَواصَكهولتكة: «إنَّ لِرَيّكَ عَلَيِْكَ حَقاء وَلِتَفِْكَ عَلَيْكَ 
ءًَ ذه 0 وو ءَ 0 ًَ ٠‏ َك 2 و ؟ 013 م 
حقاء وَلأهلك عَليّك حَقاء فاعط كل ذى حق 00 فالإنسان نَفْسّه لديه أمَانة 
ع 00 3 ا تل 53 د سات معو 7 1 ديد 
يحب عليه أن يُرَاعِيّهَا حنّ رَعَاَتِهًا وقال النبيٌ ب «اكْلْفوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقونَ 
6 0 : 5 
َإِنَّ الله تعَالَ لَا يَمَلْ حَتَى مَلُوا)'" . 
8 2 09 5 .ل برهم 9 3 
وإذا كانَ شق على الإنسانٍ الشيءٌ الواجبُء فإنّه يُعْفَى عنه. فا بالك بالشيء 
> سا م ٠.‏ 0 007 2 ل 000 1 ره ص سس سد تست سس كك 1 
المستحت؟ وفنا من" الش 2 الواجبت» فقد قال الرسول عَلْتَهِالصَادِةَوََلسَلامُ لعمران 
9 ل 3 مه كر تر اث /ا() 
يرن ن: «صل قامّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإ : نب) ا 
بن خصينٍ: ١صل‏ قات فإن لم تَشتطع فقاعداء فإن لم تستطع فعبى جنب 
فقوله: «صَلٌّ قَاقَ)» والقِيامُ في المَرْضٍ واجِبٌ» وهذا الرّكْنُ لائَصِحٌّ الصلاةٌ 
3 1 ا ا ل 0م > 6 05 مومسم وه كله ايه 
إلا به» ثم قال: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فعلى جَنب». 
5 عو 57 ع 000 47 2ن “بتر ث8 0 7 
فنقولٌ لهذه المرأة: نسأل الله تعالى أن يَرِيدَهًا مِنْ فضَلِهء رغبّة في طاعتِه. لكن 
يخي لها أن تَِيرَ في طاعَة الله على ما جَاءَ في شَريعَةٍ الله عَربلَ وألا كلف نَفْسَها 
3 ل 0 0000 2 عه 0 
ما لا تُطِيقٌ» حبَّى النبيئُ علنضَلاةولسَكم لم| رفَعَ الصحابّة أصُواتَجُم بالذكر قال لهم: 
0 غك و 5 ع8 وغ ام 3 5 
«ارْبَعُوا عَلَ أَنْفسِكُنْ)'» أي: ارفقوا بأنْفُِكُمء ولا تُكَلَفُوها برَفع أصواتِكم. 
مر وى - ٠.‏ 04 3 د يريو اس ع لع 00 إن 
ونْوَجُهُ نصيحة لهذه الأمٌّ ولعل السائل يبلغها بذْلِك» أن تَنَقِيَ الله في نفسهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء 
إذا كان أوفق له رقم (/1851). 
فم أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب أحب الدين إلى الله عَيَصجَلّ ا رقم (2)5 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن» رقم (7/5). 
() أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم .)١١١11/(‏ 


(4) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم (5195)؛ 
ومسلم: كتاب الذكرء باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم .)71١5(‏ 
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ألا تَشّْقَ على نفسِهَاء لافي الصَّيام» ولا في القيام» ولا في غَيرهمًا. 


ع 20 57 070 ٠‏ .6 قلعي . و عع ضور 5 

وأما ركوتها مَعّ السائقي وخدها فهذا حرّمٌ؛ لأنه لا يجورٌ للمرأة أن تَخلُو برَجْلٍ 
ع لاسي اه هر 35 2 راان 8 ره ان 3 3 ٠‏ 0 
في السارَةٍ غير ححَرَمٍ لهاء لقولٍ النبيّ كلِ: ٠لا‏ يحلوَنَ رَجُلَ بامرَأقك!'". وهذا النَهُي 
عامٌ» أما في السَّمَرِ فلا تُسافِرٌ المرأةٌ بلا عخرّم» ولو كان معها غيدمًا. 

فهنا أمْران: حُلْوَُ وهذِهِ حرامٌ في الك والسّمِّ هذا حرامٌ إلا بِمَحْرَم يقول 
بعض الناس: هذا ليس بخَلَوَةٍ؛ لأنها تي في الشارع» فيقال: بل هو خلوة وأعظّم؛ 
لأن غالب السيّاراتٍ الآن تُعْلِقٌ الزْجاج» فلو تكلّمَ معَها الرَّجُلُ بكلّ كلام لم يَسْمَعْهُ 
أحدٌء ولأنه في الواقع خالٍ بها في عَرْقَيِهَا؛ لأن السيّارَةٌ بمنزكة العْرْقَتَه ولأننا نسأل 
كثيرًا عن مثل هِذْو المسائلء وَعَلِمْنًا أنه يحْدّتُ فيها أمورٌ حَطِيرَةٌ جِدَاء على حسب 
ما يِأتِيئَا مِنَ استفسارات» أو سُوَالاتٍِ. 


وقد سُّئلِنَا عن مسائل وَقَعَتْ في هذا الشهرٍ في شهْرٍ رمضانً من هذا النوع, 
من الذين يذُهَبُونَ بالنساء في السيّاراتٍ وحْدَهنَ» وفيها حَطِيئةٌ لا أَحِب أن أذ عُرَها 
في هذا المقام؛ لأنها دَِيئَةَ جذًا تُفْسِدُ عليهمْ صيامَهُم إذا رَكِبّتِ المرأةٌ وحدَهًا مَعَهُم. 

فلا يَغِيبٌ عن العاقِلٍ» أن ركوب المرأة مع السائقٍ وَحْدَهَا حرَامٌ؛ لدَّخْوَلِه في 
اللو ولأنه يض إلى مفاسدَ وَفِتّنٍ كثيرة» فهذِه المرأة الآن مِسْكِيئةٌ تذْمَبُ إلى 
الحرّم مع السائت وحْدَهَاء فيَخْلُو با فتمَعُ فيها حَرّءَ الله عريَلّ لإدراكِ أمر لِيسّ 
بواجب عليهًا. 


,)9:07( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة, رقم‎ )١( 
.)17541( ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم‎ 
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أما بِالنّسْبَةِ لامتناع الابن عَنْ إيصايها إلى المسجدٍ ارا » فإنه إن قَصَدَ مَنْحَه 
اويل هد 1 
فَهَدًَا طيّتٌ: لكر المشبكلة أنها مُصِرَةٌ على الذهاب» وق ألا يَمْتَنِعَ» ما دَامَتَ إذا 
اا اا وار م 
لذ كانت ل مُصَمّمَةَ على الذهاب. 
٠-2‏ + 


(0054) السّوَالُ: مَا حُكُمْ تداوي اكَْأَة عند الرجلء مَعّ وجود من يداوي 
هذ الر قوفن التضاءه ولكر الرجل ماعة فى هذ التخصص أكر يمن النساءة 
مثل التداوي مثلًا من العْقم؟ 

الجَوَابُ: لو تداوتٍ امرأةٌ عند الرجل بدون تحلوة» واحتاجتٌ إلى ذلك 
فلا بأسَ» لكن لا بد من حضور خَرَّمِهاء أو مّن نزول به الخلوة» حتّى لو وجد امرأة 
يمكن أن تداوي هَذِهِ الَرْآَة ولكن الرجل أحذقٌ وأعلمٌ فلا بأسّء لكن البلاء كل 
البلاء» أن يخلوَ الرجل بِاَرَأَةِ عند معالجتهاء فَهدّا لا يجوزء سواءٌ في الطب 2 


يكون بالقراءة» وما أَشْبَهَ ذَلِكَء أو بغير مَذَّاء فلا يجوز الخلوة باكَرْأة إطلاقًا 
حت ل 
0035 )السُوَالُ: هل يجورٌ للمرأة أن تذْمَبَ من مكَّةَ إلى جُدَةَ بِرهْمَةِ رّميلتِهَاء 
وشقِيق رَمِيلَتِها والسائق ؟ وهل يُعَدذٌ هذا مِنَّ السمَّر الذي يَلْرَمُ فيه اكَحْرَم؟ 
لجَوَابُ: ما بينَ مَكَّةَ وجُدَّة إذا كان الإنسان يرجِمٌ في يومِهء فهذا ليسّ من 
السَّمَرِهِ كرّجُل له عَمَلّه موظّفٌ في كه وهو من أهل جُدَة أو يُقِيم في َه وهو 
من أهلٍ كه يذهبُ في أولٍ النّهارِ ويرجِمٌ في آخر النهارء فهذا ليس بِسَمَرٍ 
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وهم 


وكذلك بالنسبة للمرأة» يكونٌ عنْدَمًا تَد رِيسٌ في جُدَّة وهي من أهلٍ مكّد 
أو عندها تدْرِيسٌ في مكَة وهي من أهل جُدَة » تذهبٌ مع نساءء ومع سائق مأمون» 
فلا بأس به؛ لأن هذا ليس بِسَمَر 
موق جر و سح 


سو بير 2؟ روي / 


0 ان 6 8 نم اب اخ 0 م 
0500 ) السُِوالٌ: هل مور أن يَدفع أصحاب عرَبَاتٍ الآأجرّة النْسَاءَ في 
الك س5 


ال ا م اه يذقى وني 
و 
معت ٠‏ 2 
ورا عر ود د و أ 5 0 #2 سه 
054 السوال: هُنَاكَ مُدَرّسَات يُدَرّسْنَ في مَدَارسِ في قرَى بَعِيدَةٍ عَنْ 


ره ص 5 رد و م 0 مد اع 5 0007 و 
مَوْطِنِ سَكَنهِم وَيََحَذُهُمْ سَائِقُ الحَافلة يَوْمِياء نُمّ يَعُودُ م إِلَ دَارِهِمْ» وَتَكُونُ 
هذ المسَاقَة مَسَاقَةَ سفرء قَ) حَكَمَ ذَّلِكَ؟ 


أ 13 


الجوات: أرَى أن الس ب له امار ا 


الوَظِيفَة» وَتَرْجِعٌ في يَوْمِهَاء فَلَيْسَتْ مُسَافِرَة فَإِذَا كَانَ السَايْقٌ أَمِينًا وَثْقَة وَذَهَبَت 
26 2 ص رسي ” ا ال اثعسن سل( مي عير هس 4 تن تعدن سوبت هن د عن 
النْسَاءَ حمِيعًا مَعَهُ بدونٍ انْفْرَادٍ وَاحِدَةٍ مِنْهن بالسّائقء قلا يَأ 5 لأا امئة. 


ورا هس 


وَهَذا لا يسكئ سددًا. 
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ويحِبُ أن تَعلَ أن الكافرينَ من بَنِي 51م أكثرٌ من المؤمين::ففي الحنذي 
الصَّحيح عن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى له وسَلَّم أنه قالّ: ١يَقُولٌ‏ الله تَعَالَ: «يَا آدم 
يول لكك وتتنتلته وان و ينيك» قيقوك: أخرع يقت الكاو قال وها ينث 
النَّآر؟ قَالَ: مِنْ كُلَّ ألْفِ يَسْعَ مِمَةِ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ». بَعْتُ النار: يعني الذين هم من 
أهل النار. 

قال ابن القَيّم يَمَدأنَُ في تُونييه :"١‏ 

ا سِلْعَة الرَحمنِلَيْسَ ينَانُها 29 في لأف إِلَاوَاجِدٌلَاانْتَانِ 

يعني بِسِلعةٍ الرحمن انه اللهم اجعلنا من أهلها يا رَبّ العالمين. 

فلن حَدَّث النبئٌ صَلَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بهذا الحَديثٍ عَظُّم ذلك على 
المقائة:: فقالر اليا وكتول اللا انا ذلك الواحة؟ هفالة صن الله عليه وغل آل 
وك بيد وا». 

وهذه عادة النبٌ -صلوات الله وسلامه عليه- أن يقابل الإنسان عند الخوفٍ 
بالبسّارة» وكان إذا اشتد قِتالٌ أو غير قال قال: ١أَبَشِروا».‏ وهكذا ينبغي للمُسْلِم أن 
يَسُْلّكَ طريقٌ التفاؤل وإحسان الظَّرٌ برَبّه عَيِجلٌّ والثه يََدويَدالَ عِنْدَ ظَنّ عَيْدِه به. 

قال لهم: «َبَهِرُوا؛ فَإِنَّ مِْكُمْ رَجُلّا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ آلْماه. يأجوحُ 


ع ب © يت أ 55 5 و ع و 
ومأجوج من بَنِي آدَمَ من البَشَّره لكنهم قوم مُفسدون في الأرض. فاستبشر الصحابة 


ها سح ار مع ه > رو 5 اك ِ 2 - 5 يسع في 2 
وَدَْتََعَنف وهَدَأت طبيعتهم. وقال: «وَالذِي نفيي بِيَّدِ إني أزجو أن تكونوا ربع 


.)70 نونية ابن القيم (ص:5‎ )١( 


قناوى الآداب الإسلامية 1١‏ 


ل ا ل 


ُصَيَا بد طنُوع الشّمْس أ تصَيهَا في ار 100 
لا يمك لَنا صَلَاما في وَتِهًا؟ أفيدونا جَرَاكُمْ الله حيرا 

اجَوَابُ: لَوْ صَنَّ إِنْسَانُ المَجْرَ قَبْلَ طُلُوعِهِ صَارَتْ نَافِلَةَ إِنْ كَانَ جَاهِلا 
وَصَارَ آي إِنْ كَانَ عَانه أَمَا الإجْرَاءُ قلا نك فَكُلَ صَلَاةٍ قَبْلَ الوَهْتِ لا ُرّئٌ 


إِنَ كا 
لَكِنْ إن 0 نْسَان مُتَعَمدَا فَهُوَ آيْم» وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَهِيَ تَفْلء وَعَلَيْه أن يُصَيٌِّ 


وتأغية الصّلذة إِلَ مَا بَعْدُ الوّقتِ حَرَام َيضَاء وَإذَا تحَمَدَهُ الإنْسَان بلا عُذّر 
الوم والقاقة وَالججهل لكا قصّلاته يَاطِلَّة. 


لدَلِكَ تَقُولَ حَؤُلَاءِ النّساء: لا تُضَلَنَ َيل 'الوقت: :ول تُوَحَرْنَ إلا ما بَعْدُ 
الوَقْتِء وَيجِبٌ عَلَ السَّائِق أَنْ يتقف مَتَّى دَخَلٌ 0 0 
دم وسيب 5 152 ني 20 : 7 سوه م 7ه 
قَمَنْ كَانَتْ عَلَ وُضُوءٍ فَهِيَ عَلَ وُضُوءء وَمَنْ لَمْ تَكْنْ عَلَ وُضُوءٍ وَلَيْسَ عِنْدَهَا 


مَاءَ قتا تَتَيَمّم وَتَصلي» هَذَا هو الوَاجِبٌ. 

هلان بن الفلويين إل الطار تكرن الأخلة جد طلرع الضنع, لون 
لفخر قل طلرع الجر وهنا 17 #زل0 و10 ” تدأ عه لحن لو فص أنهَا صَلَاه 
ار وَالرّخْلّة بَْدَ الظهر وَبْل دول العضرء فَاجمَع العضرٌ م مَعّ الظَهْر وَامجَمُْعْ 


4د 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ورا2 وي :9 00000 

(6085) الشؤال: امرأة كشال وتقول: عونلث :عل 5 هبنت مند الصعره 

و راش ا ٠,‏ - ع 3 0 ا 0 
الوا ا ير ات را سا لبا ور 11 
ثلانة عشّرٌ عامّاء وَهِيَّ تنام معهم في غرفةٍ واحدةء مَمَّ أنها مُلتَِمَةٌ بالحجاب. فهل 


عَلَ إرْجَاعِهَا إِلَ أَهلّهاء أَوْ لا بَأس ببقائها معنا؟ وجزاكمٌ الله خيرًا. 
اجَوَابُ: الوَاجِبٌ أَنْ ترد مَذْهِ المَتَاةَ !آ أَهْلِهَاء ولا يجُورٌ أنْ تَبْقَى في بَيْتِ 


- 


حَنَّى عَلَيهَا من الشَّبَابٍ الَّذِين فيه ثم لا يجُورُ أيِضًا أنْ تنام مَمَ مَؤَُاءِ الشباب في 


عزن شوق لأن عبسو لتقن فحت اول شرا من ابيع ف د كه 
مَوْلَاءٍ الشباب» ويِجِبُ ثانيًا رَدّها إآ أهلهًا. 
و - 
00 السّوَالٌ: إن أخي وهم الْنِى 


00 00000 ماح 
أم غير مباح» وهل هذا ا ال 


الَوَاتُ: هَذَا العَمَلُ مُبَاحٌ وكَوْنٌ المّسَاء يَأنِينَ َّ مُتَرجاتٍ فليس من فعله. 


. 
رقم يور 


وعليه أن يَنْصَحَهُنَ» ولكنْ إذا وَجَدَ مِنْ نفسه فتنةً فَإِنَالوَاجِبَ عَلَهِ العُدُولَ عَنْ هَذَا 


2 1 
عِ 


العَمَلَ؛ لِأنَّ وسائل الفتنة لها أحكامٌ ومَقَاصِدٌ فإذا رَأَى أنَّ تَفْسَه تَفْئنُ ببؤلاء 
النَسُوةٍ اللاتي يأتِينَ لشْرَاء ما به التّجْمِيلء فَإنَهُ يبُ عليه أَنْ يَدَعَ هَذَا العمل» وأنْ 
يَشْتَعْلَ عمل آخرٌ بعيدٍ عن النْسَاء. 


موعت - 5 


فتاوى الآداب الإسلامية 1 


2 


(#لاءة االشوال كل الدكات ور خدَة إل مك عدر هذا بالتده كدان 
ولاب لها من وجود عترم أم يفي فيه الضحْية لأمُونةُ مم الَّا؟ 
لجَوَابُ: الَّذِي أرَى في هَذِهِ اكَسْأَلةٍ أنَّ من جَاءَ مِن ججدَةَ إلى مَكَدَه أو ذَّمَبَ 
من مَكَةَ إلى جَدَةَ ورَجَعَ في يومه فليسٌ بِمُسَافِرٍ. 
2-0 كك 
0075 السُوَال: بص عَلكَ كُل من الوَالِدَة والَّوْجَة بِإحْضَارٍ حَاومةِ للمئْرلِ؛ 
لأا في حَاجَةٍ شَدِيدَةٍ إلى ذَلِكَء وأنا أَرْفْضُ؛ حَوْفًا مِنَ الوقُوع في الفِتنده فهل رَفْضِي 
57 عَقوقٌ لِوَالِدَتي أو لَا؟ أَفتُونا جَرَاكُمُ الله خيرًا. ١‏ 
اجَوَابُ: إذا دَعَتِ الْحَاجَةُ إلى وود الخدم فلا لذ يأمن بإحضارها بقفط أن 
يَكُونَ معها حرم لقول البّيّ صَلَّ الله عليه وَحَلَ آله وَسَلَّم: ١لا‏ 
ذِي عَخْرّم)!" 
بد سد 
(4094) السّوّال: هُناكَ مُدَوسةٌ تنتقل من بَلَدها إلى مَدينةِ تَبْعْدٌ َانِينَ كيلو 
تراه هي وتجموعة مِنَ النّساء بدون حرم وتَعودُ في نَمْسٍ اليم وحينَ نكر عَليها 
دَلِكَ رَعَمَت أنها انَصَلَت بِكَ وأَفْتيتها يها إذ ذا كات تَرجِمُ في نفس اليّوم قلا مَيءَ 
يهاه َل ولِكَ صَحِيحٌ؟ ْ 
الجوابٌ: نَحَمء هذا صَحيحٌ» أن الَأ إذا حرجت ومَعَها نساءٌ مَعّ سائق أمين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاة» رقم ))١٠١75(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (/177). 


مسافة انين كيلو ثرا أو قل أو أكْيرلكن ليْسَت كَثرءٌ كاثرة نّم جحت في نَفْسِ 
اوم الاك رايع مخررء وكين ع2 ولاه القراو العازى بالزأر» أني: 4 
لا يتجورٌ أن ينْمَرِدَ السائقٌ باكرأق» بِحَيتُ يَأحُدَّها وخدها قَبْلَ أن يَأحَدَ بَقِيةَ النُساىء 
أو يُنزِهَا وحدّها إذا تزَلَ بِقِيةَ السّساءء مَذِه مُلاحَظَةٌ يحبُ تبه لَهَا. 
جججع5 هم 
حت | صوت المرأة: 
(0070) السَّوَالَ: مَل صَدَرَتْ مِنُكُم قَْوَى بِأنَّ صَوْتَ الَرَِْلَمْسَ يِعَوْرَةِ؟ 
الجَوَابُ: نَحَمْ صَدَرَتْ نا هذه القَنْوَّىء مُسْتَنِدِينَ إل قول الله تبَدَيدَكَ لنِسَاءِ 
الي يكللة: «يئيسة الي شير حامر يِنَ لَه إن اين لا نَم لتل يل 
ل فى قَلْبْء مَرَضٌّ 4 [الأحزاب:07]» فتَهَّى الله عَن الخُضوع بِالقَوْلِ يَعْنِي لا نَخَاطِتُ 
لاوجل بقول لين يؤذي إل الفقنة. 1 
0 الدسُول يليك وتَسْأَله 
ِحَْرَةٍ الصَّابَةَه ولايَقُول لها: كلميى به |4 لأنّ ضوكك عورة» فالصوث لَيْسَ 
ل الْرْأَةِ لِينَا يُوجِبُ الشهوة فهدًا هُوَ 
الممنوع. 
لكن يَقّى لتر : في حاطب الأ للرَجُلٍ الأجنبيّ الي لَيْسَ من تحارمها هد 
هُوَ الذي فِيهِ تَفُصِيل طويل. 
ووسع5- .2 


فتاوى الآداب الإسلامية شدة 


حت | المروءةٌ والحياء: 

(075) السّوال: لني [ياإيامر از و تلت تلك الزات قم تررجتها وعدي 
عليها وهي حَايلَ في الشّهْرِ السَايع تَقْرِيبّك وبَعْدَ ولادتها أَحْضَرْتٌ المأذون» وعَقَدَ 
لي مَرّة أخْرَى ع رو ل رن حُضور الوَيُ وبدُونٍ عِلْمِهه ثم بَعْدَ أن 
مَنَّ الله عَلِنَّ بالهداية» تَصَحَنِي أحدٌ الإخوان بأَنْ أَعْقِدَ عقدًا جديدًاء وفعلتُ ذلك 
وَلكِنْ بدونٍ مأذونٍ قري »حيث وكلت وليّها على زواجهاء وعَمَدَ لي الول بقوله: 
رَوَجْتُكَ فلانةٌ» وأنا قَبلْتُ ذلكء ولكِنْ بدون شهُو فأرجُو التَوْضِيحَ عِلَا بن 
لي منها خمسةً أطفال» وهي الآنَّ حامِلٌ في شَهْرِها الرابع. 

لجَوَابُ: إنَّ سَرْدَ السّوَالٍعَلَ هَذَا الوَجْهِ مالف للمُرُوءَق يعني: كَوْنْ الرَّجُلٍ 
ل رَكْتٌ: وفقلت:وفعلت» عالت للمُرُوءقِء وَالإنْسَان إذا سََرَهُ الله ينبغي أن 
يَسْتَيْرَ بِسِثْر الله لكِنْ لو قَالَ: ما تَقُولُونُ في رَجُلٍ رَنَى بامرَأقه وحمَلّثْ مِنْه ثم 


0-10 


تَرَوّجَهَاء لكَانَ هذا أهون. 


سو 


أمَا أنْ يُعْلِنَ هذا الإعْلانَ» فإنَنِي أعَزْرُه عدم الجواب على سُوَالِه وأغني 
بالتعزير هنا الَأوِيبَ» والتَأدِيبُ إمّا أن يكونّ بالضَرْبء ولا سبيلٌ لي إلى صَرْبه 
ونا بتغريم ماله وهذا لا سبيلٌ لي إليه أيضًاء وإمًا ري امم الناس» وإما بمَئْعِه 
ما يستحوّء كا عَزَّرَ عمرٌ بن الخطاب وإيَعَنَةُ الذّين يُطَلّقُونَ نِساءَهُمْ ثلاتٌ 
تطليقاتٍ في أن نِ واحد» فَعَزّرَهُمْ بمنع الرجوع يهن فقَالَ: «لا رَجِعَةَ والطلاقٌ 
يَقَهُ ثلدماه”". 1 َ 


.)١51/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 
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7 


عو 
سكو 


فالمهم أن هذا السَّائِلَ نظرًا لَسُوء تعبيره؛ فنا مر نه بال ديه عل هذا 


السؤالء ولكِني أقولُ: يَتََينُ عليه أن يَرْجِعَ إلى المحكمة؛ لتَضْحِيح وَضْعِه 
5-2 


(07ه ) السّوَّال: ما فَولكُم ١‏ في عبارة: «لا حَيَاءَ في الدّينِ) التي يقولها كثير 
مِنَ النّاس» مَعَ أن الدِينَ كُلّهِ حَيّاء وقَائِمٌ عل اليَاءِ وإيرَاهم هذه العتارة من 
باب التَمْهِيدِ لِذِكْرٍ ما يُسْتَحْيَا منه من المسائل التي لا بد من تَعَليَا مَعَ أن التي 
موسر كَانَ إذا أرَادَ أنْ يُعَلَّم أْصْحَابّه شيئًا قَدْ يُستحيًا منه. قَالَ مثلا: «إنَّ الله 
لَايسْتَحِي مِنَ اَن ا تَأنُوا الّسَاء في أَمْجَازْهِنَ»!"'؟ أرْجُو تَوْضِيح ذَلِكَ. 

الْجَوَابٌُ: العِبَارَة الأوْلَ» وهِي قَوْلُ القائل: «لاحََاءَ في الدَّينِ»» لا شك أَمها 
وعد وبا إجاارم اطلام لح عو ينا وير لحار ان لد 
الإيمان؛ كا قَالَ الت يكلِ: «الليَاءُ د شنبة بن الإتان' عه الَذِي يَقُولُ 5 
الكَلِمَةَ لا يُرِيدُ بها هَذَا المعتى؛ لأنَهُ يَذْكْرْهًا في مُقَدٌ مة أَمْر يُسْتَحَا من 


0 


ولكننا تقول إذاً كان العبَارَةٌ َمِل مَعْنَى صَححي د : ومَعْنَى غَيْرَ . حيج: 
الأول دك هَذْهِ الوبارق وَأ يُؤْتَى بعبارة صحيحة. والعيارة اكه هي 
ما أَشَارَ إليه السَّائ :أن عولة إن الله لا ب الحق» وهّذه هىّ العبَارَ م ال 

و يَسْتَحِي مِنَّ و هي 6 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من يحدث في الصلاة» رقم (2700. والترمذي: أبواب 
الرضاعء باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن» رقم »)2١١75(‏ والنسائي في الكبرى 
3507/00 رقم 8915). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب أمور الإيهان» رقم (9)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
شعب الإيان» رقم (570). 
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2 ل 206 م 20019 اس 300 2 - 22 و 
ءَ مها الْقَرْانَء وجّاءت مما السنة» وتّطق مها الصحابة يوَلتدُعتض : القَران قال الله 
010 1 م ترز ا 2 ريرم وو موسا سن عت 8 د سس ساح ل لل 0-04 
تَعَالَ: « يكلا الذي انوأ لا دلوا بوت الي لَه أت يؤدس لَكم إل طعاور ع 
نَظرسَ إِنَنهُ وَلكنَ إِدا دِيم َأدْخْلُوأ دا طْعِمَتُمْ هَأنتدرُوأ ولا مُسَمَيِينَ لخدي إن 
7 ش راسم .وم 2 لل ال 1 وعد 0 و5 ع مره هه لْحَنّ 4 
دَلِكمَ كان يِؤْذى البََّّ مُسْنَئي. منحكم وله ستحى. من الحق 
[الأحزاب:057]. 
2-8 ل 0 عو ُِ 8 
وفى السنة «إن الله لا يستجى مِنّ الحق. لا تأتوا النسَاءَ فى أَعْجَارْهِنَ»» ومن 


د ص هى معيو 


أَقوَالٍ الصَّحَابّة: قَالَتْ م سَلَمَةَ للرّسُولٍ يَكِِ: يا رَسُولٌ الله إِنْ الله لَا يَسْتَحيي مِنَ 
2 2 اتام 1|565 تكاس ته هم 1 .سه () 
الحى» فهّل على المرأةٍ من غسّل إذا هي احتلمّت؟ قال: انِعم) : 
فالّذي ينبغى للمؤمن أنْ تَحْمَارَ العِبّارات» الْيَى جاءث في الكتّاب» والسّنّق 
ما أمكن. 
وه 5 


(00074) السّوّالَ: رَجِلّ دَحَلَ بامرأةٍ قَبْلَ العقدٍ علَيْهّاء وحمَلَتْ منْى 4 0 


علَيْهاء وهي في شَهْرِمَا الحَامِسِ أَسْقَطَا الَتينَ» ولم يُعَسْلُوه ولم يُكَمْنُوم 


مع و 


ولم يدفِنوه؟ 

الجَوَابٌ: هنذا يثبيِق أن يَكُوَنَ سوال خاضاء لايكون عل سييل العموه: 
فلو أنَّ سَائلَهُ سَألَنِي لكان أحسنّ وآؤلى من أَنْ يُعْلِنَ -والعِيادٌ بالله- فُجورَه أمَاءَ 
النَّسِء والله سْبِحَةويتَاقَ ِب من عَبِدِهِ السُبْر وأمًا إِعْلانُ مثل هذا المُجُورِ أمام 


)2230 أخرجه البخاري: كتاب العلم» بياب الحياء في العلم» رقم 1 ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (711). 
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الناس بِسُوَالٍ عام فهدًا إما أَنْ يَكُونَ عَنْ جَهْلٍ وسَفَه وإما أَنْ يَكُونَ عن إرادةٍ 
سيكة؛ هون مثْلَ هذا الأمر بَينَ النّاسٍ. 


وإذ وخ هله القوانيكى إذا قت ت» فالواجبٌُ على من وقَعَثْ منه أَنْ يَكُونَ 
سوَالَةُ خاصًا بيته وبين مَنْ يَسْأَلَّهُ أما أنْ يُعلِئهُ وكأنّه أمرٌ عاد ليس به بأسّ» فهذا 


سيئكة 


أمرٌ قَبِيحٌ لا نُوافِقَ عليه ولن تَسمّحَ بأنْ يُعْرَض علَيْنَاه ولا عَلى غيرًا أيضَاء وهذه 
مشكلة» هدَاءُ الله وإِيّانًا. 


مع 5 
حت | غض البصر: 
(0074) السَّوالَ: مَا حُكْمْ نَظَرٌ اكرْأَة الأ ل جَنبيّة للرّجلٍ | الذي لا 5 يَرَامَاءِ كَالتَلعَاز 
مَثْلّه؟ 


عو 


لَلَوَاتٌ: نطلا ةل ِلَ الرّجُلِ غير شَّهُوٍ» عير نع ا ودليل ذلكَ: 

أولا: أنّ عائشة أمَّ لمؤْمِنَ تبيلتةت: كَادَتْ تَنْظرٌ إلى الحبّشة وهُمْ يَلْعَبُونَ في 
المَمْجِدِء والنّبي بك مُقرّهَا عَلَ ذلكٌ» وسَاترٌ ليا عدي ” أ وهيّ تنظرٌ إِليّْهم» وَهُمْ 
يلعبونَ في المسجد. 

ثانيًا: أن الي يكل قال لفاطمة بنتِ قيس: «اغتدّي عِنْدَ اين أ مخوم وإ 
وَخُل آَغَمن : تَضَعِينَ يِيَابَِكِ)!"'» وهذا واضحٌ. 


000 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب أصحاب الحراب في المسجد» رقم (56:5). ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد, رقم (895). 
(0) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم .)١540(‏ 
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ون الكاء تتشي 1 بن في الها مواق لجال كاشتو الرحوق :ور فل : إِنَّ كاه 
يَرْمُ عَليها أنْ تنْظرَ إِلَ الرَّجُلٍ لَوَجَبَ عل الرَّجُلِ أَنْ يَسْثرَ وجَهَهُ عنٍ الَأ كا 


أوجبنا عَلَ اكَرَْة أن تَسْيْرَ وَجْهَهَا عن الرَّجلٍ. 

وعَلّ هَدًا فالنّصٌ والقِياسٌُء يَدُلُ عَلَ نه ليحر عل ال أن تنْظرٌ إِلَ الرّجُل . 

ولكِنْ إذا كَانَتْ ‏ تمن بالَظر إليو» يعني يَمْتَرِحَ صَدَوُهَا بدون شهوق فهذا 
عَرَامُ أو كانت تَْظرٌ إليهنَظْرَة لذ شهوةه يعني تتحرك شهوتهاء فهذا أيضًا حرام. 

ولكن لو أنَّ امْرَءَ أَحَدَّتْ إِلتّظَر في الرَّجُلء وأَدَامَتْ النّظر إليه» وقالت: إفي 
لا نظ إليه لشهوة» ولا لتمتع» فهيّ كاذبة» فيا الدَاعِي إِلَ أنها مد النّطرَ وتديمُ 
النظرَ إليه! ١‏ 

ومثلُ ذلك ما يتل به بعض النّاس من النظر إِلَ الِردَانِ فتجده مد النظرٌ في 
الأَمرد ويّديم التَرَ إليه ويقُولُ: آنا لا أنظر إليه لشهوةٍ ولا تمتّع» نقول له: لأيّ شيءٍ 
يُديمٌ النظر ود النظر؟ فلولا أن عندك رغبةٌ وتمتعاه وشهوةٌ ما أدمت النظر إليه» 
فالقرائنٌ تكدَّبُ دعواه» في أنه لا ينظرٌ لشهوة ولا تمتع. 

ووسع5 > 

(٠004)السُوَال:‏ مَل نَحْنُ مُوَاحَدُونَ في رُؤية النّساءِ في هذا الحَرّم وخارجد. 
رَءَ َعَم أذ الراك تكو من غير قصل الشهوو والتمت #«وكانت وَل عبن ؟ 

احَوَابُ: الحَقيقَةٌ أنَّ مُفْكِلَةَ النّساءِ في هذا الكان مشْكِلَةٌ كبيرةٌ؛ لأنَّ من 


النّاءِ من يحض نَ إلى هذا المكانٍ الذي هو مَكان عِبِادَةٍ وخضوع. فيَحْضْرْنَ على 
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جه يَِن م لا ينه فتخرج المرأة مجه َيه ورها بدو نْ حركاتها أنها 
تُْازِلُ الرجال» وهذا أمرٌ منْكرٌ في غير المسجدٍ الحرام؛ فكيف بالمسجدٍ ارام ! 
فَعَل النّساء أنْ يتَّقِينَ الله تَعالى في أنْمْهنَ وأنْ يحترّمْنَ بِيتَ الله عرص مِنْ 
وُقوع الحَاصِيِ فِيهء وعَل الرّجَالِ إذا رَأَوْا امْرأةَ على وَجْوِ غير سائغ» عليهم أن 
ينْصَحُومَاء وينهروهاء أو يَيْلعْوا عنها من يَسنَطِيعٌ منعها وكبْرَهَاء والناسٌ -ولله 
ا حمد- فيهم حير 
والرّجُلُ يِب عليه أنْ يَعْضّ بِصَرَهُ بقذرٍ ما يستَطِيمُ قَالَ تَعَالَ: مل 


ع2 سا سو 


نوميت يحْضُوأ ون أتصدرهة وحفظوأ فْجَهُمْ 4 [النور:٠17»‏ فعَليهِ أن يعض بِصَرَه 
ما استطاع» لايس إذاأى ون نقسِه رك مني » أو لَذَةه فإنّه يبُ عليه العَض أَكثر 
وكين » فالنّاسٌ في هذا البَاب يمْتَِفُونَ اختلاقًا كثيرًا. 
جو - 2 

السُوَالٌ: هَل مِنْ تصِبحةٍ لَنْ لا يسْتَطِيعُ أنْ يَخْضّى 

اجَوَابٌ: أَعْظَمُ تَصِبحَةٍ مَا ذَكَره يأر الك ل #قل لُلَمُؤمت 
يَحْضُوأ مِنْ أبصدرهّ وحْمَظوأ مُوجَهُرٌ دَلِكَ أي للم إنَّ أنه حي يمَا ينعو 
[النور: ٠‏ *]» 0 أ الرَّكَاةَ فيها القلاح. ى) قال الله 28 ل ! 
8 وقَدَ حَابَ م اط ا ا 
لكَمَتْء قَالَ الله تَعَالى: #قل للمُؤيت يعْضُوأ مِنْ أَبَصدرهِم وَحْمَطوأ موجَهُرْ دَلِكَ 
نك طم إِنَّ لَه بير يِمَا يَضْنَعُونَ © [النور:0]. 


قلا نظ أن لله يحْمَى عَلَيْهِ شىء: لا يِعَلمُْ حَلِسَةَ الاين دما عق الك 4 
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هه لير و 


َهلٍ اَن َكب الصحابةٌء َقَالَ: «أَرَجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْلِ اج فكَيّرواء فَعَالَ: 
0 أَنْ َكُونُوا ضف أَهْلٍ ادا 0 

فون الحكمةٍ أن يَنْقّسِم الخلق إلى كافر ومُؤْمِنء وليسّ من الحكمةٍ أن يكون 
الخَلقُ كلهم مؤمنين» واشتيع إلى قول الله عيَْلٌ: هو الى حَلئَك وسكا 
ومنكر مُؤّمنُ 4 [التغاين:7]» ولول الكُفْرُ ما عرف الإيهان» فلو كان الناس كلهم مؤمنين 
ماعرفٌ الإيهان؛ لأن الشيء ءَ لا يُْرَفٌ إلا بِضِدّه ولولا الجوعٌ ما عْرِفَ الشّبَّع» ولولا 
المَرُ ما عُرفَ الغِبّى» ولولا القَبْحُ ما عُرِفَ الْحُسْنٌّء ولولا الدَّمامةُ ما عُرفَ الجال» 
كاه 

فحكمة الله نه ع د اليد 
ولولا الفِسْقٌ ما استقام الْأَمْرٌ بالمعروفٍ والنهي عن المدْكِ وَهَلمٌ جر جر 

وفي هذه الآية الكريمة: #وَلَوْ سَهَ رَيُّكَ لَأمَنَ مَن في الْأَرْضٍ 00 ٠‏ 
إثباثُ أن أفعال الحلقٍ بمشيئة ال فحَرَكتُكَ بَشيئةٍ الله وسُكوتُكٌ بمشيئة الله 
ينك بمشيئة الله وكُفْرٌ الكافر بمشيئة الله 0 ولو 
نآ أله 0 نه اليقث لين اختكثا عمق 
من ءَامَنَ وَمِتْهُم من كر ولو سَآء أله مَا أَقصَمَاء كاك ا يَفّعَلُ مَا يْبيدُ © [البقرة:7105]» 
فانظروا إلى قوله: #وَلَو سَآءَ 0 لبن مِنْ بَعَدٍ 0 وقوله: ولو سك 
قل إن وله 4 لكاو المقيقة متفين) فك حر اينات 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (774): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار» رقم (7؟5). 
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[غافر:9١‏ ]» فإيالكَ أن يَنَضَحَك ريلك يوم القّامة خ غض البصر» أخوضق البصرء احنٍ 
اي حتى لا تَرَىَ؛ ولهذا قَالَ الت يلله: «لَكَ الأول وَكَدَتَبَتْ لَك الخد وال 
0 لو أن اله فَاجََنكَ بوجههاء فلابُنٌ أن يَرَاكُ لكن لكَ الَّظْرَةُ الأول» وليستْ 


ع 6 لاس 


لك الثاني يعني : يجب أن تَعْض بَصَرَكُ. 


ِ- الو 
0 


(؟لءة) الشوال: يمال إن سول الله يك لَمْ يتتَاءب ف وأنْ التنَاوّبَ من 

الشْيْطَانِء وك إن التثاؤت من السَّمْطَان ف لمأن أن يدك لَ الإنْسَانَ من الشَّيْطَانِ 
حَيْتُْ إنني سَحِحْتٌ مَنْ يَقُولُ: إن الاسْتِعَاذةٌ من الشَّيْطَانِ يَعْدَ لناب بذعَة؟ 

الجَوَاتٌ: 1 الرَّسُولٍ سي لم يتَتَاءَبْء فهذا لا أذري عنهء هل 

كان يتثاءب» أو للا تلدب :ولا شيعي بالله من الشيطانٍ عند التثاؤب؛ لذن مُعلّم 

الأَحَِ حَكَدَا صَإعَدوَسَدٌ لم يُرَشِدُنَا ِل ذلك بل قال: (إِذَا تََاءَبٍ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْظِمْ 


ما استطاع»!" ومَحْتَى يَحْظِمُ: أي يمنع» فإنْ لم يَسْتَطِعْ «قَِضَعْ يَدَهُ عل فيه" 


ول يَقَل: جد بالله من الشيطان الرَّجِيم 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ «ه". رقم 77757/4)» وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب ما يؤمر به من غخض 
البصر» رقم (2144).» والترمذي أبواب الأدب, باب ما جاء في نظرة الفجأة» رقم (/71//1)) 
والحاكم (؟/7١5؛‏ رقم 0784؟) وقال: صحيح على شرط مسلمء والبيهقي (17/ 24١‏ رقم 
329 ). وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (5/ 25 رقم .)١77١4‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (7584)» ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب تشميت العاطسء وكراهة التثاؤب» رقم (59115). 

() أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يكره في الصلاة» رقم (9574). 
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وإذا سَكّتَ لني بك عَنْ شيءٍ مَعَ وجود الُْتَضِيء فإنَّه يدل عَلَ أنه لمق 
وأما قوله تَعَالَ: لوَِمَا يََعَتلك ين النّيطن مَرْعٌ دَأسْتَهدْ أده 


[الأعراف: ١٠٠]؟‏ فالمْرَادُ بذلك إذا تَرَّعْكَ السََيْطَانُ بمعصية» فَاسْتَعِذٌ بالله» وم 
ما يل للمْصَل من الوسَاوس لاص في صلا فإنّ التشول صَِإَلنَعَكوْسٌ 
قال: (لِينْفُلٌ عَنْ يَسَارِو تان وَلْيَسْتَعِذ منَ الشَّيْطَان»”". 

ولابَأسٌ أنْيَلَقَتَ في الصَّلاةِ ويتفلء ويَعُولٌ: اأثرد .الام لطر ايا 
لكن إذا كان في الصففٌ فهنا يَتَعَذَّر التفل» لأنَّ ذلك يو ور فق الذئ إل جين ولك 
يكفي التعوٌدٌ هنا بدلا عن التفل. 

ص 20 
حت | الدَكنَي: 
وار 200 0 00 و آآ 2 0077 و عه 
02087 ) السؤال: إن بَعْضَ الشباب يَقَول لي: د ن» فهل اتكنى بكنية أو لا 
مَعَ الم أن لم أترمّخ؟ 

اجَوَابٌ: إذا يَرَوَّجْتَ وجَاءَكَ الولدُ فَتَكَنَّ به وأمًا استحبابٌ الكُنية فلا أعلمُ 
أنه متحي إلا لمن ولد له» أما قبل الولادة فلا َعم أن مُسمَحَبّ لكن قد صحّ أنَّ 
الرّسُول يك َل لعْلامٍ عند أنس بنٍ مالِكِ: «يا أََا عُمَيِ ما فَعلَّ التَْه؟70" فَكنَاه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (؟817/175). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل» رقم (5701)» 


ومسلم: كتاب الأدب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه. وجواز 
تسميته يوم ولادته.... رقم .)5١6050(‏ 
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ولكن هَدًَا لا يعني أنَّه سُنََّه بل نقول: إنَّ الصَّغِتَ الّذِي لم يُولَدْ له إن تَكَنَى 
َلا بس وإنْ لم يتكنّ فلا بأسّ» لكن تكون الكُنية كن ولد له. 
سمت 5 


(084) السّوَالُ: مَا حَكْمْ التَّكنّي بأبي القَاسِمء مَمَّ العِلّم بأنَّ عله عله لمنع قد 
انتفث بموته طَللِةِ؟ 


علي ل 


الْجَوَاتٌ: أنا لا أَرَى بأسًا في التَكَني بها؛ أن يُقَال كن اسمه محَمَد: الاسم 
لذن المنع و ف حياة ةَالرّسُول عَيْنَهاضصَكةوالسَلَم حَوّفٌ الاشتياة» ولهذا ذكِر 3 رجلا قال: 
يا أبا القَاسمِ» فالتفت الي -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّ- - فقال: يا رَسُولَ الله إني 


سه في 


َم أعْنِكَ إِنَّا دَعَوْتُ فلانًا''» فيحصل الاشتباه. 


وبعد موته اكلام يي لاس مما بأبي القايسو» ولكنهم لا يكُونَ 


دس 


بها شخصًا معيّناه فكلٌ من اسمُه محمد يقولون له: يا أبا القاسم» وهذه كُنيةٌ جنس» 
وليسث كُنِيةَ شخصء ويجب أَنْ تُفرّقٌ بين كُنْية الجن ووُنْية الشخص؛ فمعنى كُنية 
عفن أل 16 واس ا و 0 م أبا القاسمء ولَيْسُوا يُرِيدُونَ شَخْضًا 


0« عدي 


مُعيّنايُسَمُُونةُ أبا القَّاسمء قلا أرى بأسًا أن يُقَالَ كَنِ اسمّه محَمّد: يا أبا القاسم. 

لكن بقِي أَنْ يُقال: أخشى أن يَْثَّ د الذي قيل له: أبو القاسمء ثم يَظَنّ أن 
رسولٌ بعدُء وهذه مشكلة» فإذا كنا نخشى هذا فإننا نقول: يا مُحَمّد. 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق» رقم ))7١70(‏ ومسلم: كتاب الآداب» باب 
النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. رقم (7171). 
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ها ير 00 
حت | حفظ اللسان: 


(00) السّوَالُ: إذا ذَكَرتُ رَجُلّا في يجْلسٍ بسُوىء ولمْ أَذْكِرٍ اسمّه» ولم يَعْرِفْه 
أحد من اَالِسِينَ» فَهَلَ هذه غِبّة؟ 

لجَوَابُ: إذا ذَكَرَ الإِنْسَانْ شَخْضًا بِسُوءِ في مجلس بدون ذِكْرٍ اسوه. وبدون 
واصفق يتقيز ومدر كا روة فلا بأ مث أن يفول إن بعضن الثامن ينمل هذا وكذاة 
أو يقول كذا وكذاء فهذا لا حرج فيه» لكن بِشَّرْطٍ ألا يَصِمَّه بوصي يَتيّن به مَن هَذَا 
الرَّجُلُ» فِإنَ وَصَفَهِ بوصني يِتَيئّن به مَن هَذَا الرّجُلُ» فهو كا لو سَنَّه باسيهه. 

ولَيُعلم أن الخِيبة منْ كَبَائر الذنوبء وقد حَدَّرَ اله منها شتحلةوتتاق» بها ذكِرَ 
من النَشْبيهِ في قَولِه: «وَلا ين يسك بَنْضًَّ يِب أمَدْسكُْ أن يَأكُلَ لَحْمَ د 
نكا كسمه 4 [الحجرات:١1]»‏ والإِنْسَانُ ير أنْ َأكُلَ مَيْنَةَ البتهيمة» فكيف بِمَيتةٍ 
أخبه! والْعْتَابُ لأخيه بمنزلة الّذِي يَأكُلُ لحمّه ميّنّا ووجة الشّبّهِ في كَوْنِه لحم ميت 
أن الشخص الذي اغتيب لا يُستطيعٌ أن يُدَافِحَ عن نفيمه؛ لأنّه يد حاضرء فشْبّههُ الله 
بالميتٍ يأكله مَنِ اغتابه. 

لْيحْدَّرِ الإِنْسَانَ مِنْ غِيبةَ إخْوَانهِ المسْلِمِينَ» ولينّقٍ الله في نفسه قَبّْلَ إخوانهى 
ولاسيما إذا كَانَتْ الغيبة غيبة أهل العلم؛ فإَّا أشدٌ وأعظمٌ خطرًا وأسوأعاقبةً. 

ونحن لا نقول: إِنَّ العَُاءَ لا يخطِئون» فكل بني آدمّ خطّاء. ولكن إذا أخطاً 
أحدٌّ من أهلٍ العلم؛ فإن كان حي فانّصِلُ به واسأله؛ فربما يكون التقلّ عنه خطأء فإنْ 
كَانَّ الأمرٌّ كا نُقَلَ إِليكَ فَقَل له إذا كان عندك ف يدل كل انماقالة خطأ: ماذا 
تجيب عن قولٍ الله تَعَالَ كذاء أو عن قول الرَّسُول كذا وكذاء فإذا ناقشك فإما أنْ 
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يَكُونَ الضَّوابُ معكٌَ» فالوَاجبٌ عَلِيه أَنْ يَرجِعَ إِلَ قولِكَ. وإما أن يَكُونَ الصَّوابُ 
معه. فالواجبٌ عَلِيكٌ أن تَرْجِعَّ إِلَ قوله. هَذَا إذا كان حيًا. 


أما إذا كانَ ميا وذ أْسطاً؛ فإنَ الأول بالإنْسَان أن يَذْبّ وان 
يَقُولَ للنّس: كُلّ النّس يُحطئونً» فمن الذي عْصِمَّ من الخطأء إأّ من ل 


قعل هذا له غرر لنا أن كنتات لخدا من تليق عا و لقي لآسينا إذا 
كان من أهلٍ العلم؛ واطقاس الل لكر لجار لا وس تسمه 
ولكن عليه وعلى علمه؛ بل وعلى الإسلام كله 

2 0 

008 )السُوَالٌ: ما الأَحْوَالٌ التي كَجُورٌ فيها الغيبة؟ 

لجَوَابُ: الأصل في الغِيبة أَتَّا حرام لكن إذا كان الْقُصُودُ مها التصِيحةٌ 
فلا بَأْسَ بهاء ودليلُ ذَلِكَ أن فَاطِمةَ بنت قبس 62:65" أََتْ إلى رول الله كله 
وقَالَتْ: َه حَطَبَهَامُعاوية بن أبي سُفيانَ وأبو جَهمٍ فقال الي : ا 
فصَرَّابٌ لِلنّسَاءٍ وَأَمَا مُعَاوِ تتطرلة لافال لك كص أسامة رن ولو" 

فهنا وَصَفَ لني يك معاوية بها يكرّهُ أن يُوصَفَ به» وهو أَنَهُ رك امال 
لك ولك نولك عاو لذقال قات خرفة لين وله تلان قل كل التلكة 
الإسلاميّةء قال: «أمًا أبُو جَهُم قَصَرَابٌ لِلنّساء», وني لفظ: الا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ 


عاتقه). 


.)١5/0( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومعنى ضصَدَاتٌ للنساع. أي كثير الضرب للنساءء واكرأة لا تَرَعَبِ في الزوج 
لي يُكثر شربه إياهاء وعدا من تام لصحو أما الرواية الثاني ملا يِضَعٌ عَضَاهُ 


عَنْ عَاتَقهِا ففسّرت بأمرين: 
الأمرُ الأوّل: أنَّ عََاهُ عَلَ عاتقه؛ لأجلٍ لو أخطاتٍ الْرأة مباشرةً يَضرٍيباء 


الأمر العاني: لا يِضَعٌ العَضًا عن عَاتقِه أي أنّهُ كثيدُ الأَسْفَارِ فيحتاجُ إل عضا 
هن أخل قوت الذالة: 
الأول هو المعنى الأول لموافقته اللفظ الثّانِ؛ وهو قولّه: «صَرّابٌ للنّسَااء 


فإذا كَانَ في الغيبة مَصْلَّحةٌ فلا بأس. 


م 5 


(0047) السّوَالُ: إذا تحَدَتَ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ آكَرَ بدون أَنْ يذْكُرَ اسمَة 
ينا لبعض عيويه فهَلُ يعتيرُ هذا من الغِيبَة المحرّمَةِ؟ 

الجَوَابٌ: نعم» إذا كان هذا العَيْبُ الذي تحدّتٌ عنه قَدْ استقّاضء واشتْهرٌ 
أنّهُ من فلا فإن هذا غيبة أن لذي يَسمَحُ سوف ينْصرِفُ ذهثة إلى كلانه فكأ 
نالفي وأما اكه لسار ولا شاع؛ كأن يقول -مثلًا-: رار 
يك في البيع؛ يع في الشّراءِ» وبعضٌ الناس يشرّبُ الخمرء وبعض الناس يسْرِقٌ» 
فلا بأس. 


-جق 57-52 
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(048 )السُوَالٌ: هل الوَصْفُ منّ الغيبة» ومتى تَجُورٌ الغيبة؟ 

لجَوَابُ: الغِيبةٌ هي وَضْفُ الإنسان با يكرة» أمّا وَصْف الإنْسَان بها يُميزه 

ولهذا ) سُيِلَ النبينّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم عن الخِيبقه قال: «ذِكْركَ 
َحَاكَ بَ) يَكْرَّه”", هذا هو صَابطٌ الغِيبة» أمَا إذا كان للتمييز فلا بأسّء فقد كان 
العلاء ومَهُلَنَهُ يقولون: حَدَكنَا الأعمش» 52 الأعرخء حَدَكَنَا الأصمء وها أشية 
ذلك؛ فهذا للتمييزء أو تقولٌ: جاءَ ولد فلانٍ الأعمى» ولد فلان الأعرجٌ» ما فيه 
شيء؟ لأن هذا للتمييز. 

وسع5 جه - 

رقم ) السّوَّالَ: أولًا: إنني أجبك : في الله وََظْلَت ل فَضِيلتكُم مُسَاححتي 

وَالدّعَاءٌ بالمغفرة والتوفيق؛ لأنني قد اغتبتك في عِدةٍ مجالسٌ» والآن أنا أتوب إِلْ 


الله فسامحنى. 
الحواتة ل الال ار ا ا أَحَينا في 
00 ا لي ا ل 0 


اغتابني بدون كه فأقول: اه 


يُعَامِلَني وإياه بعفوه» وهو مِنّي في حل . 
م-_ 5 - 57> 


.)70/9( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 


100 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0090 )السَّوَالُ: ما حُكُمُ مَنْ يقول رَجُلٍ: أنتٌ كاكرأةٍ؟ 

لجَوَابُ: إن كان عَرَضْه بقوله: أنتَ كالمرأ بأ يَكُونَ هذا الرَّجُلُ يلْبَسُ خائم 
ذَمَبِء والذي يلْبَسَ خَاتمَ الذَمّب كالمرأة؛ لأن حََاتَمَ الدَّمَبِ لا كَل إل للنساءء فإِنَّ 
البيّ كه رَأَى رجلا وعليه خائم ذَّهَبء فأَخْرّجَهُ النبيّ كل من يَدِو وطرّحه على 
الأض وقال: ١يَحْوِدُ‏ أَحَدُكُمْ إل عرَةٍ مِنْ َارِ َيَجْعَلُها في يدوا ولا انُصَرَفَ النبي 
له قبل لِلرَّجْل : د حَاتِكَ الْتَفِْ بهء قَالَ: لا وَالهء لا آذه أَبَدَا وَكَدْ طَرَحَهُ 
رَسُولَُ الله يلو" الهم اْضَ عنهُ. 

وقول أن يكرت هذا الك جل الذي قل لذة أنت قار اء بعد هوك الراة: 
أو مشْيتها ىا يُوجَدٌ في بعض التَمْئلِياتِ والمسْرَحِيّاتِه حيث يُمَثْل الشابٌ دَوْرَ 
امرأقء وهذا لا شك في تحريِه؛ لأنَّ التي كل «لعنَ الَْتَبّعينَ من الرّجَالٍ بالّسَاء 
وَامتَشَيّمَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرّجَالِ)'". ولأن هذا الرَّجْلَ الذي جعلّ نفْسَهُ امرأمّ 
أَخْسَى كل يوم أن يسْطُوٌ عليه الشبَابٌ» ويقول: يا امرأة» يا شَّبيةَ المرأة! لا أدري 
نا التي الح عل نه ااا 


. 


ع 


ل 


وعلى كل حال, فإن هذا يمن باب التَنَابْرٍ بالألقاب. وقدٌ قال الله يَرَدَويََالَ: 
ولا تَتابرُوأ لالم ِنْسَ اَلهْسمْ الْصْمُوقُ بَعَدَ لمن [الحجرات:١1].‏ 
م 5-5 
(001) السّوَالَ: ما الكذبٌ المباح» وما الحاجةٌ المبيحةٌ للكذب؟ 
ا 


الجَوَابُ: ليس في الكذب شيءٌ مباحٌ» كل الكذب مُحَرّم وليسّ من لق 


.)5١0950( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهبء رقم‎ )١( 
.)0880( أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب المتشبهون بالنساء, والمتشبهات بالرجال» رقم‎ )7( 
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المسلم أن يكونّ كاذبًاء بل ذلك من خحُلْقٍ المنافقين قال النبيٌ صَرَدَعيووَسَه: «آية 
اماف تَلاثٌ: إِذَا حَدَّتَ كزّت)7". 

لكنْ جاءً في الحديثٍ أنَّ الكذبّ مباحٌ في الإصلاح بين الناس» وفي الحرب» 
وفي حديثٍ الرجل لامرأته» وحَديئِهًا إياة'" . 1 

وهذا الحديث مختلفٌ في معناه: هل المرادُ بالكذب هنا التورية؟ لأن التورية 
من وجهٍ كذبٌء ومن وجه صدقٌء أم المرادُ بذلكَ الكذبٌ الصريٌ؟ 

على اختلانٍ بين العلماء في معنى هذا الحديثء وعليه فنقول: الأصلّ في 
الكذب أنه حرامٌ» سواءٌ صارٌ فيه اقتطاع مال امرئ مسلم» أم لم يَصرٌ. 

وو2ج م - > 

(0085) السّوّالَ: ما الحالاات الَبِي يجوز فيها الكذب؟ 

لْجَوَابُ: لا أعلم شيمًا يجوز فيه الكذب. فالكَذِبُ كلّه حرام؛ وَيْسَ كما يقول 
العوامٌ؛ أن الكَذِب ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أبيض لا بأسن به. 

القسم الثَاني: أسود هُوَ الحرام» فمن أين هذا التقسيم! فالكَذِبٍ كله حرام. 

ولكن ورد في الحديث أنه «لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَْنَ الئاس قَيَنْمي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (77), ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (59). 
() أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب, باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه» رقم (5105). 


ع 0 و 22 ع 
خيراء يول 0 أي قصده الإصلاح. 

واختلف العْلّاء يَمَهْرلََهُ في معنى هذا الكلام: هل المراد به التوريّة» والتورية 
تُسمّى كذْبًاء ا قالّ إبراهيم عَيئَة حين اعتذرٌ عن الشّفاعة للخلق: إنه كذب 
ثلاث كَذَبَاتٍ!"'» مَعَأنَّهِ م كذب. لكنه ورّى» فقال بعض العْلَاء: إن المراد بالكذِب 
في الحدِيث هُوَ التورية» وكذلكَ حديثٌ الرجل زوجته وحديث الَرْأَة زوجهاء ورد 
به أله كيو رقن لعزت" +واللرا د وذلك التورزية . 

وَعَلى الأزواج ألا يُكثْروا التوريّة عَلَ الزّوْجات؛ لأْثّهم إذا أكثروا التورية ثم 
عرفث ذلك. فإنها لا تصدّقه أبدّاء وكذلك هُوَ إذا حدّثته وورّثْ» وعرّف أن المسألة 
ا م م 3 5 يه لي 
تورية» فلن يصدقهاء ففرق بين الشيء الذي يجوز على الإطلاق» والشّيء الذي يجوز 
بالتقييد. 

تم بي سم د اع 1 ع را عراء على برسم الم 

فالكَذِبٌ حرامٌ» هَذَا هُوٌ الأصل» وإذا تضمّنَ أكلا للمال بالباطل» أو تحيّلا عَلّ 
00 - ع 2 8 إوسس اه م 2 3 57 
نظام الدولة. صار أشدلء» وإذا اقترن به يمين صار اعظم وأعظم؛ فإن النبي كلل قال: 
١مَنْ‏ حَلف عل يَمِنٍ يَقتَطِعْ ببَا مَالَ امرئ مُسْلِم هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ 
عَلَيْه عَضبَانُ). 


,)5795( أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم‎ )١( 
.)5755( ومسلم: كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #ذْرِبيّةَ مَنْ حَمَلنَا مَمّ نوج نكا عَبَدًا شَكْورًا 
هق [الإسراء: ”]» رقم (57/17)»؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم 
.)١985(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه رقم (75754). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الخصومة في البئر» رقم (71257): ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم (178). 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) ا 


ولذالك لآ تثئل إظلانًا آن كمد ف الأسان يتفي عل وشه فل دو 
ل ل 
مع الله حَالِق. 

ولهذ شيف القدوية الذين يقولون: إن أفعال الإنسان خلوفة للإنسان. 


ءُُ 


قوع ب ارد 5 الكيقة اللا برا سمو وس هده الأمة؛ لأنهم أثبتوا 
للحوادث حَالِقَيْنِ. 

إذن كل شيء بمشيئة الله» إن صَلَيتَ فبّشيئة الله» وإن تَكاسَلْتَ عن الصلاة 
فبشيئة الله وإن رَكَيْتَ فبمشيئة الله وإن بَخِلْتَ فبمشيئة الله. وإن أَحْسَنْتَ الخلق 


٠.‏ 5 )الل 4 و .- 2 ا ا * 8 )ابل 
فيمشيئة الله» وإن ضاقت نَفسّك» وساء ا فشمشعئة الله. 
معوو ع الس لا و ببسم 


حيَئِذٍ يأتي العاصي الفاسقٌ المارد» فيَرْنِ في الصّباحء ويَْرَبُ الحَمْرَ في المساىء 
ويَقْثْلُ النّفْسَ في وسَطً النهار» وإذا اعْتَرَضُنا عليه قال: هذا بمشيئة الله ما شاء الله 
كانَ» وما لم يَكَألم يَكُنْء أتلومونني على شيءٍ شَاءَه اللهعَإمَ؟! 
وهنا يكون الإشكال» فقد يأتي الُْجْرِمُ فيقول: كيف تَُومونني على شيءٍ شاءَه 
لله ليس بيدي حيلةٌ» فهذا بمشيئة الا 
لكنّ الإجابةً حَاضِرَةٌّ ولا جيرة في الأمر» نحن نقولٌ كا قالّ عُمَرُ بن لحلاب 
صدَْئةعَنة فيا يُؤْثّرٌ عنه؛ أنه رُفِعَ إليه سَارِقٌّء والسارق هو الذي يَأَحَذُالمالّ من جززه 
على وَجْهِ الاختفاء. أي: من مَكانٍ مُعْلّقٍ على وَجْهِ الاختفاءء فأمَرَ عُمَرُ صَوإيَدعنة 
بقَطع لو لين الله تعالى قال: # وَاَلْسَارفٌ وَاَلسَارِفَهٌ فَأَقَطعُوأ أَيدِيَهُمَا © [المائدة:9]ء 
فقال: يا أميرَ المؤمنين» والله ما سَرَفْتُ إلا بمشيئة الله. يُرِيدُ بذلكَ أن ن يَرْتَقِعَ اح عنه» 
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نسألٌ الله العافيةٌ» اللَّهُحّ ارض عنا بمنّك وكرّكء واجعل عملنا في رضاك 

وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 
2 ك2 

0045 )السَُوَالُ: هل تجوز غِيبة الحاكم الفاسق؟ 

لَوَابُ: لا تجورٌ غيبةً المسلم» فضلًا عن الحاكم الفاسقء أو العالم» وغِيبة 
العلماء» وغيبةٌ الأمراء أشدّ إِمَ) 50 عامّة النّاس؛ اَن غيبة الأمراء نّستوجب 
استهانة اناس بأوامرهم وأنظمتهم. وحينئلٍ يبل الأمنْء وغيبة العلماء تستوجبٌ 
عدم الثقة بالعلاء» وحينئذٍ تَضِيع الشريعة» فمَنِ اغتاب العلماء» أو اغتاب الأمراء. 
َِنهُ لا شك قد سَعَى إِلَ هدم الشريعة» وإلى هدم الأمن. 

أما هدمٌ الشريعةء فلأنَ العلماءً إذا لم ب واس بأقوالهم» لم يأخذوا بهاء 
سواء فتواهم» أو نصائحهم, وحيئئظٍ تَنْهِدِم الشره 7 وأ أما الأمراءً؛ فإذا اغتابهم أحدٌء 
هانث عَلَ النّاس خَالمَتْهُم وعصياءهم» وحيتئذٍ 0 نِظامٌ الأمانِء ولهَذًا قَالَ 
الشاع 2 : 


لَايَضْلّحُ النّاسُ قَوْضَى لَاسَرَاةَ لَهُمْ 100 
بل إن التي يكلِِ أمرّ مَن سافروا إذا كانوا ثلاثة أن يُؤَمّروا أَحَدَهم'" ؛ حَنَّى 
لا يخْتلٌ النظام. 
ووسع5 همه 


.)7١1//؟( صدر بيتٍ للآفوه الأودي. انظر الشعر والشعراء‎ )١( 
.)5554( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم, رقم‎ )1( 
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ورع - م 0 5 ات 2 
(2094) السّوَال: سَمِعْنَا إشاعَةَ عدْكُم وهي: أنه سوف يكونٌ في لِيلةِ الخامسَّ 
عَكَرَ من رمضانٌ هذه السَّنَهِ صواعِقٌ بلك حَلْقَا مِنَ النّسء وقيل: إن الجرائدَ 
لجوَابٌ: ما أكثرٌ ما يُنْسَبُ عنا مِنَ الكَذِبِء ونحنٌ لم تَقلَ بهذا بل إِنَّنَا كت 
0 نَشْرَةَ لتككزيب هذا الخبر؟ لآن فيه حَدِيثًا يرو عن 2 عل وال ضك واكم لكنه 


عو 
كك 


حديتٌ لا بِصِحٌ أنه: (إذا كانّ لَبْلَهُ الحمْعَةٍ راو لكات سوقان , 


يحَدْتُْ صَوتٌ مِنّ السّماءِ يَْلِكُ به سَبْعُونَ ألْقَه ويْصَمٌ به سَبْعُونَ لماك يُصَمَبه: 
يعني لا يَسْمَعٌ» قالوا: فمَنٍ السَّالِِمِنْ هذا يا رَسولٌ الله؟ قالّ: «الَّذِي يَبْقَى في بَبتِه 
2008 أ يعْني: ويرْقَعٌ صوتّة بذلِكٌ. 

وكتبا في هذا اس حرس ري لو العامة 

أولًا: لأنَّ ساد فيه من هُو مَّهَمٌ بالكَذِبٍء وفيه مَنْ هو مَهُولُ» ومِثْلُ هذا 
لايجوزٌ الاعتمادُ علَيْهِ في هذا الأمْر العَيبيّ. 

ثانيًا: أن الواقِع يكَدَبُّ فقد أَذْرَكْنَا سئّة سبّْع وسبعينَ ليله النْفء ليل 
تسود لا ري لقن يله لفق ابل مدقا وم كن الوب 
أل وأرْبَع مئة وأربعة ليلة النَضْفء ليلة الجُمعَدِ ولم يكن شيء» وسنَةَ أربع مئة 
رمك قله اللقجقيه ليله هه وذا رك توه ونين الونواريع ل واريدا تن 
ليلة التطيات]لحوية وتيا نينا شيء إن شاء الله. 

لسعو 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير /١/(‏ 7 ”", رقم 2867)» وانظر: اللآلمع المصنوعة فى الأحاديث 
حر برافي وي : ىم ب 
الموضوعة (؟/ 78”). 
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(0ة.ه) السّوَالُ: هل الجدالٌ والفسوقٌ المنهيُ عن في الحج فقط» أي: في العشر 
الأول من ذي الحجة, أم سائر شهر الحجٌ؟ 

لجَوَابُ: هذا منهيٌّ عنه في كل وقتٍء إلا الرفتٌ» فإن الرفتٌ مع الزوجةء 
وما ملكت اليمينُ» لا بأسّ به. 

الفسوق منهٌ عنه في كل وقتء إلا الجدالٌ» فينقسمٌ إلى ثلاثة أقسا 1 

القسم الأولٌ: الجدالُ لإثباتٍ الحتء وهو واجبٌء قال الله تعالى: « أدَمٌ 1 
سبل رَيْكَ بِالكُمَةِ وَالمرقطلة للملة وَحَددِلْهُم بَِلَى هَ أَحْسَنُ 4 [النحل:5١1].‏ 

القسم الثاني: جدال بالباطل وهو حرام» فهو جدال لمجرد المغالبة» قال الله 
تعالى: دن 2 سس فى أله.من يمن.ما استحيت الخ سكي تَعْهِمَ 
وَعَلَهمّ عَصَبُ وَلَهُمَ عَدَابُ سََدِيدٌ 4 [الشورى:17]» ومن الجحدالٍ بالباطل» المحامي 
الذي مُحامي لإثباتٍ الحقّ لصاحبه» وهو يعلم أنه باطل. 

القسمٌ الثالث: الراكُ: وهو الجدالٌ الذي ليس فيه فائدةٌ ولا منه مضرةٌ فهذا 
أيضا منهىّ عنة. 

ووسع5- جه 

70 السُوَالُ: بعضٌ النَّاسِ عندما تطلّب منه شيئًاء يقول لكَّ: سآتيك به 
غدًا إِنْ شَاءَ الله وهو في ننه ألا ينم ذلك» ما رأيكم في هذا؟ 

الْجَوَابُ: يكون هذا جامعًا بين أمرين: بين الكَذِب في المقالِ» وعدم الوفاء 


في الوعدء فعليه أن يتوبّ إِلَ الله عَرَيََنَّ وإذا كانَ من نيَيهِ ألا يأتيّه به فيقول 
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بالصراحة: لن آنْيّك به. والصراحة هِيّ الإيهان, أما الاق والقولُ بخلافٍ الفعلٍ 
فَهذًا من آيات المنافقينَ» والعِيّاذُ بالله؛ قال 3 يك «آية افق نات ذا حَدَّتَ 
كذّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف. وَإِذا اؤْمْنَ َانَ!" 

3-2 


عم 


إل . و ك 
صاليء ولا لوعي عل الله أحداء فأرجولة أن مُساعيني. 


الْجَوَابٌُ: إن َسنت يَذْهِبْنَ أَلسَيِعَاتِ © [هود:4١1].‏ 
3-2 

(4 السّوَالُ: يكثرٌ على أَلسّنِ كثير مِنَ الناسٍ قولهم: «فلانٌ غَينٌّ عن 
التعريفي»؛ ف| حكُمٌ هذا القولٌ؟ وهل يصِحٌ أن يقال عَنِ الرسول 6؟ 

لْجَوَابُ: أرَى ألا يقولَهُ أحَدٌَ لأنه إذا قال: «فُلانٌ غَنىّ عن التَّعِْيفِ»» فمعناه 
أنة يعرف كل أحدء وهذا كذتٌ» قهل متك أحدٌ يعرفة كل أخد؟ 

فلا تيوعة تقل كل والعلدسسنا يخرقق مهنا بلع لمان من الور ةين 
الناننء"فإنه' لذ يمكن أن يكوق خَننا عن العريي» فلذلك: تقول لا ثقال. هق 

أما بالنسبة للرّّسولٍ تكله فنقولٌ: إذا جاء الرَسولٌ عَلَتواصَمْواتَكة إلى هنا قلنا: 
إنه عن عن التَّعْرِيفِه مع أن الرسول عَلِآصَكمْولَم يهَلّهُ كثيرٌ من الّاسِء فليس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (77)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (69). 
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1 الناسٍ يعْرِقُونَ محمّدًا عَاسَكهْوَلتَكة» فالذين لم تَبْلّعْهم رَسالتُهُ لا يعْرفوئَه 
والناس إن يأنُونَ مهذه الكلِمَةٍ من أجْلٍ مدح من يقولونها يِه وعلى هذا فتكون 
كَذِبَاه وفيها عُلُوٌ وحجارّقة. ' 

فإذا أردتَ أن تََدَحَ عنَخْمًا فامدخة ن] فيو :ولا تتيجاورٌ؛ لأن التجاوز ق 
المذح علو منهي عنة. 

وجسوو هه - 

(5099) السّوَالُ: ما نصيحتُكمْ للذينَ يكذبونَ على العلماء؟ 

الَوَابُ: نصيحتي أن يتقوا الله عَرَمَل وألا يقولوا إلا الصدقٌّ كا قال 
تغالى: 2 اما لزت اموا أتقوا الله وكُونواأ أ مَعَ ألصَدِقيتَ # [التوبة:9١١]»‏ وقال 
الج يد ١‏ عَليكبْ بِالصَدْقٍء إن الصَّدّقّ يَبْدِي إل الب وَإِنَ الب مدي ِل اميق 
وما يرال الرّجُل يَصدُقٌ وبتحَرَى الصّذقٌ عتى يتب عِنْدَ الله صِدَّيقَا وَإِيَاكُمْ 
وَالكَذِبَ» فَإِنَّ الكَذِبَ عَبِدِي إِلَ الفُجُورِ وَإنَّ الفُجُورَ بدي إِلَ الا وَمَا يََالُ 
لجل يَْذِبُ ويتَحَرّى اذب حَنَى يتب عِنْدَ الله كذاهه!". 

فالكذبُ على عبادٍ الله حرام وعلى العلماءِ أشدٌ لا سيا إذا كان في أمور الدّينِ 
بأن يقولّ: قال العاك الفلانٌ هذا حرامٌ» وهو لم يقلّه؛ لأنه إذا قالّ: قالّ العا لك الفلانيٌ 
هذا حرامٌ تنَبهُ الناسٌ» وإذا قالّ: قالّ العالم الفلاني هذا واجبٌء الترّمَهُ الناس» 
وهو كاذبٌ على العالم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم 
(755090). 


104 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ولولا أنني أخافٌ من الإثم لقلث: إن الكذبَ على العام في أمور الدينٍء 

كالكذب على الرسول كَلِْ؛ لأنه يكذبٌ على العالم كذيًا يخل بالدّينِء وبالأحكام 

الشرعية» ولكنني لا أقولٌ هذا؛ لأن الكذبّ على الرسول كَل ليس كالكذب على 


أحدنا. 
-س 5-5 
)01٠١(‏ السُوَالُ: السلامٌ عليكمْ ورحمةٌ ريرك 3 0 
وسؤالي هو: عندما أَسْأَلُ عَنْ شخص لِكَرَضٍ مُعَيّنِ -كالزواج مثلا-» هل إذا بَيَنْتَ 


عو را 0 . عر 5ن تسمسوو 
عيوب هذا الرجل أكون قَدٍ اغتبته؟ 


وات الواح ار ا الي 
وجوابًا على سؤاله: إذا استشارك شَخْصٍ يريد أنْ يُعَامِلَ أَاء سواءٌ أكَانَ ذلكَ 


#0 


إن 


في بيتِ» أو ويج أو غيرٍ ذلكَ» وَجَبَ عليكَ أن ُرَ بالواقعء ولا يَُذّ إخبارٌكَ 
بالواقع مِنَ الغِيبَة؛ بل هو مِنَ النصيحة الواجبة. 
ودليلٌ ذلك أن فاطمة بنتّ قيس ته أت إلى النبيّ صَلَّ اله َي وَعَلَ 
آله وَسَلَّم تَسْتَشِيدُهِ في ثلاثة رجالٍ حَطَبُوهاء الأول معاوية» والثاني أبُو جه 
والثالث أسامة بن زيدء فقالّ لها النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله -0-0 «أمّا مُعَاوية 
َصَعْلُوك لّا مَالَ لَه وما ُو هم فلا يِضَعٌ العصًا عَنْ عَاتِه قا يَعْنِي أنه رافض 


# 


للنساء «انْكِحِي أسَامَةً 7 فكأنَا احتفرثة 4 فأشارٌ عليها النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 


.)١58٠0( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثا لاانفقة لها رقم‎ )١( 
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وس له مر ع فنكحتث أسافة) و0 به َوَلنَةْعَنْهر أ جمعين. 


معت - 5 

حت | اللعن: 

(01) السّوَال: ذكرت أنه لا يجوز لعن المعيّنء مَعَّ أن الرَّسُول كَل لعن من 

هو مسلمٌ؛ فقال عَكَواصَكةواتَكه: «لَعَنَ الله ل 

لله وَلَمَنَ اللهُمَنْ آوَى عَحدئَء وَلَعَنَ لله مَنْ غَير مََارَ الَرْضٍ)!" 

جَوَابُ: نقول: آم مَن ذبجح لغير الله فهو مُشركء وأما مَن لعنَ والديّه فليس 
بعُشْرك» لكنه فاعلٌ كبيرة» وقد قالّ الرَّسُولٌ عَلداصَكهوالتكم: «إِنَّ م من أَكْيرِ الكبَائْر 
أنْ يَْمَنَ الكجُلُ وَالِدَيْهه قِبل: يا رَسُولَ الث وَكَيْف يَلْعَنُ الرَجُلٌ وَالدَيْه؟ قَالَ: 
«يَسْبُ الرَّجُلُ أبا الرّجُلِء فَيَسُبٌ أبَاه وَيَسْبّ أ "فل يكل أن فعضا يفون 
لأبيه: لَعَنَكَ الله أو يقول لأمه: لعنكِ الله» ولكنه يلعن أبا الرجل فيأخذ الرجل 
بالثأر فيلعن أباء مثل أن يقول: لعنّ الله أباك» فيقول الثَاني: بل لعنّ الله أباك أنتّ» 
وشكذاء 

قال: «وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى حُحَدِنًا»؛ إيواء المحيث أن يرث شخص حدثًا في 
الإسلام» فتؤويه وتّناصره وتُدافع عنه. 

الول الله قر متاو الأَرْض». وعفان الأرين يعت عاذماتا الع 
)١(‏ أي: قرحت. المعجم الوسيط (غبط). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» رقم .)١11/8(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب لا يسب الرجل والديه» رقم (091/7)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (40). 
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تفصِل بين الجيران» فإذا غيّرها إِنْسَانَ وأدخلّ من الأراضي ما لَيْسَ له؛ فَإنَّه مَلعونٌ 
عل لسانٍ رسول الله يكلةِ. 

يقول: ما الجواب عن هذا؟ 

نقول: إِنَّ اللعنَ عَلَ وجهين: 

الوجه الأول: لَعْنُ مَُيّنِ بشخصء وهو لا يجوز إِلّالمن مات عَلَ الكُفر. 

الوجه الثاني: لعن معيّنٍ بوصفيء وهو جائز. 

فقوله: ١لَحَنَ‏ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ)» هَذَا معيّن بوصفيء وليس بشخصء ولهذا 
يجورٌ أن تقول: لعنّ الله مَن لَعَنَ والديّه لعنَ الله الظالمينَ» لعنّ الله الكَاذْبينَ وما 
َشْبَهَ دَلِكَ ففرقٌ بين اللعنٍ المعيّن بشخصء واللعن ال عيّن بوصفي. 

مجعو 
0 السُّوَالُ: ذكرتَ فضيلتكَ عدم اللّنِ عَلَ المعيّنِء حبَّى ولو كان 


مَلْعُوتَاتٌ)(2؟ 
لجَوَابُ: هناك فرقٌ بين التعيينٍ بالوصفيء والتعيينٍ بالعين» فعند التعيين 
بالوصفيء فلا بأس ولا حرج أن أقول: اللَّهُمّ العنٍ المعتدينَ اللّهُّمٌ العن الكافرينٌ» 
لّمح العن الظاينَ» فهدًا لا بآس بهء وأما أن أَعَيْنَ وألعرٌ فُكَانَاء فهذا لا يجوز. 
وأما النْسَاءُ الكاسياتٍ العارياتء فالمراد إذا رأيتموهن فقولوا: اللهم العن 


.)577 أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
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الكاسياتٍ العارياتء هذا مراد الحَِيث» أما أن تقول لها بعينهاء فالنبي 
عِيهصَكولتَة لا يريد ذلك؛ لأنّهِ إذا كان مي أن يُلعنَ أبو جهل وأمثاله من أئمّة 
الكفرء وكفرُهم أعظمٌ من الكاسياتٍ العاريات» فكيف مُجيز أن مُلعَتَ الكاسياتث 
العارياث عَلَ التعيين» ولكن معنى الحَدِيث: إذا رأيتم نساء عل هذه الحال فقولوا: 
الهم العن الكاسياتٍ العاريات. 

وججوعو- هه 

(0105) السُوّال: ما هي تَصِيِحَيّكَ للنّساءٍ اللّاتي يُكيْرنَ اللّعنَ والسّبَّ والشََّم 
وأكثرٌ لعن النْساءٍ يُكون عَلى الأبناءٍ بللّوتِ والطاعونٍ والمَرَضٍ» وهّذا الأمرُ 
يَشْئَرِكٌ فيه الرّجالُ والنَّساءٌ ولكِنَّ النّساءَ -هّدانا الله وإِياهٌنَ- من تَصيبٌ أَوكَرٌ 
فو ذا؟ 

ا جوابُ: تُصيحتي للشاءِ في هَذاء بل وتصيحتي للوّجالٍ أيضًا: أن لا 
يكونوا طَعَانينَ ولا لَمّانِينَ» وامُؤمِنُ يَكونُ حَسَنَ القَّولِه حَسَنَ السَّمتِء حَسَنَ 
الخُلْقء يَعيدَ العَضَبء فانّذي يَنبَّغْي ضًََ أن حاون بقَدرٍ المستّطاع 3 هذه 
الَّتَاكِم وذا الدّعاءٍء ولْيُعلَمَ أنَّ الإنْسانَ كُلَّ) من تفسّه ووَطّتَها على تَرَكِ 
الكَصَبٍ سَهُلَ عَلَيهء أمًا إذا تابح تفسَه في العَصَبء فإنّه لا شَكّ قد يحضلٌ لَه هد 
كني وقّد جاء رَجُلُ إلى التي يكِ فقال: أوصني. قالّ: «لا تَعْضَبْ» قالّ: 
أوصني. قال: «لا تَغضّب»». قال: أوصني. قالّ: «لا تَغضّب». فَرَدَّدَ عَلَيه مرارّاء 
وفي كُلّ ذَلِكِ يَقولٌ: «لاتَغضّب72". 


اللخ أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب: الحذر من الغضب» رقم (511)» من حديث أبي هريرة 


ياتنه . 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ححت | آداب النوم: 
وري ا ق تك 5 سِِ 
الي ا وروا عه مي 
الْحَوَاب: ليس عل الاننا حَرَحٌ إذا نام ورجلا في اتجاه الكَعْبَّ» بل إن 
الفقهاء وَمَهُئَهُ يقولُونَ: 0 
جه ووّجْهَهُ إلى ْلَه فإن لم يستَطِعْ صَلَّ مستَلْقِياه ورجلاه إلى القِبْلَةِ. 
بسع 4-5 

(0100) السّوال: هل من سد شن الي دوك أنه عند النَّْم ينام مستفًا 
للقبلة» أو ف أثناء ء نومه» وهل ورد د ما 10 عل ذلك وأين ون قَدَمَاه عِنْدَ 
الاستقبال؟ 

لجَوَابُ: لا أعْلَّمُ في استَقبالٍ القبلَةِ عندَ النّوم سُنَهَه لكن الحَدِيثٌ المشهودٌ: 

ول سهد له 2ه رم 2 )0( و و ام 4 يذ فرت 5 > م و 
١الكَعْبَة‏ قِبْلتَكُمْ أَحيّاءَ وَأَمْوَانَاا'''. يدل على العُموم» فيدخل فيه أن الإنسانً ينَّجهُ 
في منامه إلى القِبلة أما الذي جاءث به السّنَهُ فهو أن يَنامَ على الجَنبٍ الأَيَمْن!"'» هذا 

20 ع 7 : 
لكن بعض الناس يَسْتلِقِي منبَطِحًا على بِطَنْهِ وبعض الناسٍ يكون على جنبه 
الأيسرِء وهذا خلافٌ الأفضّلء فالأفضّل أن ينَامَ على الجانب الأيمّن. 

لك جاءضة الشنة آنك إذارايت ق نانك ماكرة وانتاغل حك اليم 

.)781/0( أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» رقم‎ )١( 


20 أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم ار 5" ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.ء رقم .)71١5(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ألا تُقَطَمَ يَدُهه فقال عْمَرٌ: ونحن لا نَقَطَعْكٌ إلا بمشيئة الله! فَاقَطَعُوها"". 


وهذه حُجّةٌ من عَمَرَ تعن مع أنه يَْلَّمُ أننا تَقَطَعْ بمشيئة الله وبشَرْع الله 
والسارقٌ يَسْرِقٌ بالمشيئة لا بالشَّرْع؛ لأن السّرقةَ حرامٌ. ْ 

إذن نقول لهذا الذي احْتَجّ علينا بِالقَدَرِ أو بامشيئة: هل تَشْعْر حين فعلتَ 
هذه المعصيةً أن أحدًا أَكْرَمَكَ عليهاء أو أنَّكَ فعلتّها باختيارك؟ فسوف ول 
باختياره. فلهذا لو أَكْرءَ على الَخْصية لم يَيَنَّب ب عليه المكُم» حتى لو أَكْرَِ الإنسانٌ 
على أن يقول كَلِمةَ افر أو يَفعَل فِعلَ الكفر وهو مُكْرَه فليسٌ بكافر لكن الفعل 
الاختياري للإنسانٍ هو الذي لا ب يَمْكّر فيه بأنَّ أحدًا أكرهه: فكلّ يُعرف أنه ينكد حَرَّك 
بإراديةة يكت ويد كُنُ بإرادته» ولا أحد يُكْرِهُهء لكن إذا وقَمَ الشيءٌ عَلِمْنا أنه 
واقعٌ بمَشيئة بِمَشيئةِ الله أما قَبْلَ أن يمع فا ندري ما شاءً الله عَتَعَجَلَّ فلا حُحجَّةَ للإنسانٍ 


اال كت 002 عه م مس 701 000 رسع لأ سل إن سه سر سم 
واسْمَعْ قول الله عَرَيسَل: #سَيمولُ الْدنَ ان 
َسَآوْنَا ولا حَرّمَا من شَوْو» فرَدَّ الله عليهم بقوله: #حَدَلِكَ كَدَبَ لذت من 


مَيلِهِمَ حَقَّ ذَاهوأ بم سحمًا# [الأنعام:58١]»‏ ولو كان في القَدَر حجّة كد له ليا أذاقهم الله 
بأْسَهء وأنت الآن تَشْعْرٌ من نفك أنك تَذْهَبٌ إلى البيتٍ باختيارك» وتأتي إلى الْمسْجِدٍ 
باختيارك» وتأكّلٌ باختيارك» وتشرب باختيارك؛ وتمْسِكُ عن الأكل والشرب 
باختيارك» ولا مُكْرِه لك. لكن لنعلم أنك إذا أردتٌ شيئًا ووقَمَ فإنّ الله قد شَاءَه 


)١(‏ انظر الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟//598-591). 
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لل الجانب الأيسَر”", يهذايد كل آن لوه النائم على الجئْب الأيمَنٍ 
ل ْ 
ويسع 5 
0 ) السّوَّالُ: بالنسبة لأدعية النوم» هل للنوم في الليل» أمْ في اليل والنهار, 
علا بأني أنام في رمضانً في النهار» فمتى أَقُولّها؟ وجزاكم الله خيرًا. 
الجَوَابُ: الذي يَظْهَرٌ لي مِنَ السّندِ أن أدعيةً النوم إِنَّا هي لنوم الليل؛ لكِنْ إذا 
تسكع الإفناة عل زراجة ل التمارن عرلا يعاق أن خال تهنا النبائل» الي 
صارَ نهارٌه ليلا-» لا مانِعَ من أن يَذْكْرَ هذه الأذكارٌ الواردةً في نوم الليل. 
ووجسع 2-5 
(007) السّوَالُ: بعض النَّاسِ يكرةٌ استقبال القبلةٍ بالأرجُلٍ حال الجلوس» 
أو النوم تعظيًا لله» فهل هَذَا صحيحٌ؟ 
الحوانة هذا لس يعسسيج» جل كور للاسان أن يب ول إلى القبلق 
شسواء كان ثاثّاء أو ستيقضلًا؛ لأنَّ الكراهةً تحتاحُ إلى دليل» ولا دليلٌ عن رَسُولٍ الله 
ين في ذلك . 


سو عت 45 


.)5571١( أخرجه مسلم: في أول كتاب الرؤياء رقم‎ )١( 


115" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الوليمة : 
واو ٠.‏ و 

0٠‏ السّوَال: هل يُؤْخذٌ من قصة عبد الرحمن بن عوفٍ وَإيدْعَنكُ أن من 
السّنّهَ أن تكوت الوليمة بعد الدتخول؟ 

2 5 7 0 2 

لجَوَابُ: الأصلّ في الوليمةٍ أنها على الزوج» وتكونٌ بعد الدخول» ولا حرج 
أن تكون في ليلةٍ الدخول؛ لأن النبيّ كَل قال لعبدٍ الرحمن بن عوفٍ رََإيْعَنه: 
١بَارَك‏ الله لَك َوْلِم ولو بقَاقه!"؛ لأنةُ لم يلتق بعبدٍ الرحمنٍ بن عوف وتإكةعك 
إلا بعد الدخول. 

وغل هذا هالولئمة تكون كال سارف عليه النا» فإذا كانت الولمة عنة 
الناسٍ تُصنمٌ ليلةَ الدخولء فهيّ في ليل الدخولٍء وإذا كانت الوليمةٌ تصَعُ عند 
العقدِء فهيّ عند العقدِء وإذا كانث تُصِنعٌ بعد ذلكَ» فهيّ بعد ذلكء فَيسََعْ فيها 
العرف. 

ووسعو هه 

(005) السّوَالُ: لي قَرِيبٌ يتَعامَلٌ بالرّباء وهو كثيرًا ما يَدْعُوني إلى وَلِيمَةٍ 
ترما فول ل ل أن آكُلَ من طعامهء علم) بأنني قد تَصَحْنهُ مرارًا؟ 

اغْوَاتٌ: لا يأمن أن عي الإنسان وغوه من يكل الثثاء 'لآن القاعدة 
العامّة: أن ما كان رما لكَسْبهِء فإِنْمُه على الكاسبء أما مَنْ أحَدَهُ بِحَقّ فليسَ 
عليه إن ودليلٌ ذلك أن الي ةلوهسل أجات دعوة هَ اليهود. وأكَلَ مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الصفرة للمتزوج» رقم (/6مة) ومسلم: كتاب التكاح» 
باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم من حديد رقم .)١511(‏ 
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طعامِهة!'» ومن المعلوم أن اليهودّ معْروفون بأخذٍ الرّبَاه وأكل السَّحْتِء ولهذا 
عن ا #انن 0 و 7 و - ىد 
يجوز لك أن تَبِيعَ وتشْتَرِيَ مع * شخص يتعامّل بالرّبَاه وبيعغك معّه وشِرَاوك حَلال» 
ويجوزٌ إذا دعاك أن تأكل من ماله وطعامه. 
أما ما حُرّمَ لعينه فهُو حَرامٌ على كل أحد, فلو أن شخْصًا قدّمَ إليكَ طعامّاء 
تعرفُ أنه سرقٌ هذا ا مالّ» وأعطاكٌ هذا المال المسروقٌء فإنه لا يحل لك أن تأكلَه؛ لأن 
هذا محرّمٌ لعينه» فعَينُ هذا المال حرامٌ إلا بإذن صاحبه. 
وكذلك لو قَدَّمَ لك شخْصٌ حمْراء أو دُخاناء فإنه حرامٌ عليك؛ لأنه مَرّمْ 


سس عت 5 


و2 2 2 4 5 يمر إن 
(١01)السّوّال:‏ هل تجورٌ إجابَة دَعْوَةِ من عَلِمَ أن غالِبَ دخله مِنْ حرّام؟ 
ل و اس وعع وعراع را داه هو 8 0 
الحوّات: يجوز للإنسانٍ إذا دّعاه أخوه أن نيب دّعوته» ولو كان معروفا أن في 
25 ض 0 هن ماع 5 هد ريات ع ل م عيسو 2( وءع وى 
ماله شيئًا مِنَ الحرّام» والدليل أن النبي كَكةٍ أجاب د ه يودي » واليهود أموالهم 
.2 4 5 5 ن 7 ا 0-0 2 ٠.‏ 
فيهًا حلال» وفيها حَرامٌ» لكنهم معروفون بأكلهم الربَاء وأكلٍ السَحْتِء ومع 
5 ع روه م 2 م مَكَنَاَأنَ 6 زه 7 ا 7 -ه 8 
ذلك أجاتِيُمْ سيّدُ الوَرِعِينَ محمدٌ يله فإذا دعاك إنسانٌ يتَعَامَلُ بالرّاء أو بُعِينُ 
- 2 0 سس .؟ ه / 01 
مَن يتَعامَل بالرّيَا فأجِبْه وكل من طَعامِهِ. 
٠‏ 7 عستم 2# ب - 2 بي 
وفي هذه الحال يحسن أن 5 م معَة بالموعِظة الحَسنة» لكن لو لَمْ تب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم (7711))» ومسلم: كتاب 


السلام» باب السّمء رقم (5195). 
(1) أخرجه أحمد (/ 275٠١‏ رقم 5 1777) وصححه الألباني. 


ككل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دعوتة ر ب تأده العرّةُ بالإنم» ويبقَى في مكانه» ويقعٌ في قَلبهِ عدَاوةٌ وبَخْضَاء لك 


لكن لو قدّر أن إذا لم تب الدّعْوَ صارَ لِك سينا في إقلاعه عَنِ محر 
فالأحسر الا ست 


ا 0 


فهل يجورٌ هذا؟ 

جَوَابُ: يجوز أن يُلقِيَ موعظة في اجتماع النّاسِ للعُرسء إذا اقتضتٍ الحالُ 
ذلك مثل أن يشاهد مُنكرَاء أو ايع مكراء فقوم وبوظ النّّس في ذا الك 
وأماله» أو يأل عن أشياء فيتكلّم عنهاء ويسمعه مَن حوله؛ فهذا لا بأس به. 

أما الخال زو الحتجعات مكانا المواعظة فى نين م :للك كي 14 يان 
الرَّسُولَ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم قال في المرأة التي تروّجِت: «أَرْسَلْتمْ مَعَها 


را هو اا 


من يغني ) 


فالمقام متقام فرح وسرور بهذه المناسبة» وقول الرسُول: ١مَنْ‏ يُعَني ) يريدٌ بذلكَ 
الغناء المباح ال لمن ريا أو شيءٌ من آلاتٍ اللهو المحرّمة؛ لذن المباح في 
شرف 20 الها 1 ينلد ساحوالة ام أن اس اند ند :انا أن سيك 
بالطبل. أوبالمؤسيقن: أو بالعود. أو بالرباب» فإن هَذَا لا يجوز. 
ست - > 


فتاوى الآداب الإسلامية 6" 


(0115) السُوَالُ: إذا كان الشخصٌ صائا صيامٌَ تطوّع, ودُعِي لِلَ وَلِيمِ» فهل 
يجِيبُ الدعوة أم يُكمل صيامَة؟ وما الأفضل؟ ْ 

لجَوَابُ: يمكنٌ أن يجيب الدعوةً ولا يأكلء فالأمرٌ واسعٌ؛ يجلسٌ معهم عَلَ 
المائدةٍ ولا يأكل» بل يقدّمٌ إل إخوانه الَّذِينَ عَلَ المائدةٍ طعامّاء ويُقَظّمَ لهم اللحم» 
وما أَشْبَهَ لِك فيكون مساعدًا لهم. ولا تِسُون بأنه صائمء ثمَّ لو أحسوا بأنه 
صائمء فلا بأسّ؛ لأنَّ هذا لَيْسَ من الرّياءِ» فالرجلٌ ما جاء لُِرِيَ النّاسَ أنه صائمٌ» 
إنَّا جاء إجابةً للدعوة» فيجيب ولا يحتاج إِلَ الأكلٍ. 

لكن لو قَرّضنا أنه لا ينيجير قلب الداعي -يعني صاحب الوليمة 1 إذا أكل» 
فليأكل» وهو خيرٌ من إتمام صيامه؛ لم) في ذلك من جبرٍ القلب. 

ع5 

حت | الأفراح: 

0 السُوَالُ: ما الضابطٌ في ضرْب الذّفُوفٍ للنساء في الأعراس والأعيادٍ؟ 
ومَاحُكُمُ استئجار من تفْعَلُ ذلك مِنّ النّساءِ؟ 

لجَوَابُ: الدفٌ في التكاح سُبَةٌ للنساءِ فقط؛ وذلك لأنَّ الى يكل أمر به 
وهو من إعلانٍ النكا م الظاوسة وأما في الأعيادٍ فلا بأسَ بالعَرْضَةَ بالسلاح» 
أو بالبنادق» 0 بالشيرق؛ لأن النبي عد أَذْن للحبّشّة أن يلعبوا بحِرّام قْ 
الممسطل ار . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب أصحاب الحراب في المسجدء رقم (505)) ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم (895). 


0 ! دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين ‏ 


إننا لو أَذِنَا لواحدٍ أن يلعب بحرابه في المساجدٍ لقامّتٍ القيامَة» مع أن هذا 

٠. ٠.‏ 0 رك صن سر سس عض سس واع ع اله 04 و 
مروت ورعيد الوا جرال اد الوك برل ل الات لا ربا يكون 
في هذا فوعّى لا تحصّل في عهدٍ الرسول عدلت8لتة» لكن يُرَحْصٌ في أيام 
الأعياد في مثل هِذِه الألعاب. ما لا يُرَخَصٌ في غيرهًا. 

وهذا من حكُْمَة الشَّرْع أنه يعْطِي التفوسٌ حظهَا في المناسباتٍ حتى لا يَبْقَى 
الإنسانٌ كثيبًا داا» أرأيتغ كيفت أن الإخدادَ على الميّتِ حرامٌ إلا على الزّوج» فالمرأةٌ 
عم عه" إط “مو ا . رن م اه ع ته 1 0 
ند على رَوْجِهَا مدَّةً العدَّقِ وأماغيةٌ فلاء لكِنْ من رحمة الله أنْ رخص للإنسانٍ أن 
جد على الميّتِ ثلانّة أيام. 

قال أهلُ العلم: والحكمّةٌ من ذلك أن الإنسانّ الحَرينَ قَدْ يخْتارٌ الإحداة لشِدَّةٍ 
حُْنِهِ فحص له تسكينًا لنفسِهه وهذا من باب المعاجّة النفسيّة. 
اد أيامُ رح كل الناس يفْرَحُونَه لكن اعْلّمْ أن النبيّ َك قال: 
«لِلصَائِم فَرْحَنَانٍ + يَفرحهمًا: ذا إِذَا أفْطرَ فَرِحَ وَإِذا لَقِيَ رَبَهُ قَرحَ بِصَوْيِه)! ا لِأنّ 50 
أباح له ما كانَ حرامًا عليه وهنا فرح آحَرَ أن الله أنْعَمَ عليه فَأنمّ يومَة» فكم مِنْ 
إنسانٍ يتْرَعٌ في الصوم ولا يُتَمّه إما لمرَض أو غير ذلكء فيَفْرَحٌ أن الله يسّر له 
الإتمام» ويفرَح أن الله أحل له ما كان حرّامًا عليه. 

الات الي ل لت باد الح متتو لائرا لماي لهال اله 
يباك وتَعَالَ: #ولشكيروا لله َه عَكل مَاهَدَدكٌ وَعَلَكُمْ تمّكرُورك> * [البقرة:180]» 


ىا 


أيامٌ الأعيا 


احصسسيب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم ))١9٠5(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام؛ رقم .)١١61١(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية _ أنايان 


الثاني: أن الله أباح له ما كانَ حرّامًا عليه» فإذا قدَرْنًا أن يوم العيدٍ يوم الخنميس 
ففي الساعَةٍ العاشِرَةٍ من يوم الخويس الأكل حلالٌ بل يِب أن تكون ممْطِراء 
وفي الخاشترة يوم الأريغاء الذي قل الحميش عم وهذا عا يَْرَخ به الإنسانٌ آن اله 
تعَالّ منّ عليه بإحلالٍ الحرّام» بل بوجوب الإفطار في يوم العيدٍ 

فلل حكيمٌ قد يمن على الإنسانٍ بإِغْطاءٍ التَّْسِ حَرٌيتَهَا بعض الشيء 
للمناسباتء أما من يفْرَحٌ بمحرّم» فإنه لا يجوز. 

وأما استئجارٌ من تدُفٌ في العُرْسٍ فلا بأسّ به لأنه استئجارٌ على حَمَلٍ مُباح؛ 
لكن قيل لي: إن الأجْرَة تكونُ باهظةً أكثر بكثير من العمّلء فيمكنٌ أن تكونٌ 
بثلاثمئة ريال. 

أما أن يوججد معَنِيَاتٌ وتأتي تُعَن ومعها فِرقةٌ ودبع تكون موسيقيّة» فهذا 
عَرَائ ولا ييل لأحد أن يُْطِيَهَا شيعا ين هذا ماله ولا ييل لها أن تأدٌ شيئا؛ لأنَّ 
المباح من المعازفٍ في العْرْسِ شيءٌ واحدٌ» وهو الدّفَّ وأما الموسيقى فَهِي حرَامٌ 
لات حل. 

أما كوثها طول الليل» أو نصف الليلء أو ربع الليل» فهذا شيءٌ للعادق فإن 
لم يكّنْ فيه مد مق فق الاجر رنروك تلان إن فالالا باتو لكان ل 
العَالِبٍ أنه يكون فيه صَرَرٌ لا سبها أن بعضّ النَّاسِ يضعُونَ مكيّراتِ الصوتٍ 
فيؤذُونَ مَن حولَهُمْ مِنَ النّاسٍ. 

ووسع5- 4 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع و 


(0114) السَّوَالُ: امرأةٌ تُِيبُ دعوةً الأعراس» في مكانٍ تعلمُ أن فيه منكرّاء 
وهي لا تجلسٌ في المكانٍ الذي فيه المنكرء وإنما تخرج إلى مكانٍ آخرّء فهل يجب 
عليها إجابةٌ الدعوة؟ 

اجَوَابُ: إجابةٌ الدعوة التي فيها منكرٌ قال العلاكٌ: إِنْ كان يُمْكنه أن يُعَيرَهُ 
وَجَبَ عليه ا لحضورٌ من وجهين: 

الوجه الأول: إجابةٌ الدّعوة» إذا كانت الدعوةٌ من تِبُ إجابئه. 

الوجه الثاني: إزالة المبكر 

وَإِنْ كان لا يستطيعٌ فإنه لا يجوز له الإجابةٌ؛ لأن صاحب الدعوة الذي بُقرٌ 
المنكر ليس له حُرمة في الواقع حتى تُجِيب دعوتة. 

فإذا كانت هذه الأعراسٌُ فيها المتكراثٌ» فون الأصل لا بها الإنسان» سواء 
بقيّ في المكانٍ الذي فيه المتكّرء أو صارّ بَعيدَاء لكن إذا كان الداعي من الأقارب 
القريبينَه وخاف الإنسان أن يكون بينهم قطيعة رحمء فحينئذٍ يحضر ولة ويري 
الناس نفسّهء وإذا بدأ الشىءٌ المحرّم خرج. 

م 5-5 

(0110) السّوَالٌ: مَا حُكُمْ استئجار النَسَاء لضرب الدفٌ؟ 

الجَوَابُ: استئجارٌ النّْسَاء للدفٍ في ليلة العْرسٍ لا بأس به؛ لأنه استئجارٌ 
عَلَ عمل مُباح» بل هوَ مَسنونٌ أيضَاء وما كان عِوَضًا عن حلالٍ فهو حلال. 


011004 


مداه اث اقاء لآن 1 أ كاك رين ريالف الساعة الواحنت 
ولح د هن إسر جر بمله ريال قي 


فتاوى الآداب الإسلامية ف 


وبعضهم يقول: إنها بخمسة آلافٍ ريال» وإذا كانَ كذلكَ صارَ إضاعة للمال. 
كي أن بعك النسَاء ‏ أبضا" الغبات الضاربات يالف يلين هذا ممكتزاك 
الصوتٍء فيحصل بذلك فتنة؛ لأنّه ربم| تكون اكَرْأَة صوتها رخ يُثِير الفتنة» ويحصل 
بذلك أذيّة عل الجيران» لكن مرجع هَذِهِ إِلَ المسؤولين في البلد. فيجب عليهم أن 
تمتعز اها وان فزه أذ أوقسة: 
ووسعو م 
(0111) السّوَّالُ: يوجدٌ ما يُسمّى بالأفراح الإسلاميّة» وفيها يتأرٌ التسَاء 
أو يوعوت إل ييوعرة عت النناعة كانه شجوا: فيل هرو أكراح إشلايية؟ 
الَوَابٌُ: نعم هِيّ أفراح إسلاميّة: إذا لم يكن فيها محرّمء إذا كانت الأغاني 
نزمهة» وكان الطرّبُ بالدفٌ فقطء فلا بأسّ بذلكٌَ» وهذه ليست مسألةَ دائمةً حبّى 
نقول: إن الإِنْسَانَ يُرهِق نفسّهء وقد ممى النَِّي لِ عبد الله بن عمروء أن يبقى 
متهجّدًا كل اللَيْل نقول: هَذِهِ مسالة طارئة» فلنعط النفوسٌ حظّها منّ الفرح بشرط 
ألايتَضَمنَ ذلك وُقوعًا في عرّم. ْ 
ع 2ك 
حت | تربية الأبناء: 
(0177) السُوَالُ: مَا حُكُم ضرب الأبناء في حدود السنة الرَّابِعق» وكيف 
يُتعامل معهم, عندما يقولونَ في مَذِهِ السن عباراتٍ شركيّة» أو كفريّة؟ 


الجَوَابٌ: مَؤّلاءِ يُضرَبونَ عل حَسَبٍ حاهم؛ تأديباء وهذا هُوَ الَّذِي جَرَى به 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العف لكن يِجبُ أن نرحَمَ الأطفالٌ» فالأطفالٌ صغارٌ وعقولهم صغيرةٌ فيجبُ 
أن ترحمهم؛ ونعطف عليهم؛ ونعاملهم ى| كان الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلََّ 
يعاملٌ الأطفال. 

فكانً الرَسُولُ عَِهصَكةولت8ة يُصَلٌّ بالنّآس وهو حامل طفلةٌ صغيرة» فإذا 
قام حملهاء وإذا سجد وضعها"". 

ولاحرج عَلَ الإِنْسَانِ أن يُصَلّ وهو إمام» ويحمل ابنتّه يُسكتهاء | فعل خيرُ 
البشر عَلْهضَكموَااتَك وكان صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ ذات يوم ساجدًاء فجاءه 
إما الحسرٌ أو الحسينٌ وده :ا وهو ساجدٌ. وركبّ عليه 0" راحلة» فأطال 
السّجُودء فلم) انصرف من صلاته قال الناس: يا رَسُولَ الله» إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ 

ثٌ أ 


3 0 و مه 5-9 
4 4 ذه 
م سم 6 2 ع هو > ه 


اجو ا 7 2 42 دع 5 عه 1 أل 
ظهِرَانْ صّلاتك سَجِدة أطلتهاء حتى ظئنا أنه قل حدرة مر أو أنه يوحى إليْكَ 


1 2 5ه 6 سكسا تن يه 0 هك اه َه 2 سء م 0 
ثَالَ: «كُل ذَلِكَ لَمْ يَكُنْء وَلَكِنَّ ابي ارْتحَلَنِي فَكَرَهْتُ أنْ أَعَجُلَهُ حتى يَقَضِيَ 


م لل 
هكذا اللْطفٌ مع هؤلاء الصغارء إن بعضّ النَّاسِ إذا دخلّ الطفل الصغيدُ 
-_ و ص- 
من الباب» عند القوم الجلوس» قال: هيا اذهب لأمك. نقول: دعه يأتي» قال: إذا 
جاء فإنه يلعب؟ نة ل: دعه يلعّب» وأعط ا . ريّتهء فلا تعوّده الدَّدْ ل 
إنه يلعب ١‏ نهو : لذ الصبي حر دعو دع من 
الأمرء واتركه يأتي ويلعبء قال: يأ ويلعب بيديه» ورجليه» فنقول: ليسّ هناك 
تشكلة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (59147))» ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (57 0). 
(1) أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؛ رقم .)١١51١(‏ 


دروس التفسير ( سورة يونس ) 1+ 


وفي هذه الآية دَلِيلٌ على أن الإنسانّ لا تل له أن يُكْرِه الناسّ على الإيمانٍ» كما 
قال عَرَهََنَ: ل إداء فى الذِينَ قد يي شد مِنّ ألم * [البقرة:753]» ولهذا نحن 
تُقاتِلُ الكُمَارَ على أن يُسْلِمواء أو يَبْذُلوا الجزْيّة عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرونَ فلا تُقاتِلهم» 
بل نقول: ابْقَوْا على دييكم؛ لأنه لا إكراة في الدّين. ونحن إذا فَرَضْنًا الْجزْيةَ عليهم 
أَدْلنْناهِم وصار الحُكْمُ والكَلِمَةُ للمُسِلِمِينَ. 

وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


1 مس ه 


وصححبة. 


سو عت > 


فتاوى الآداب الإسلامية تفن 


ومن له أربعٌ سنواتٍ قد نقول: لَيْسَ من المصلحة أن تضربّه؛ لأنّه حنّى الآن 
8 يتقبّل التأديب» لكن إذا احتاج فلا مانع» وبعض النَّاس يضربون دون أربع 
سنوات» فنقول: أما في العبادات فلا؛ لأنّ البّي بك حدّد الضرب عَلَ الصغار 
بعشر". 

وإذا سوع من الصبيٌ كلماتٍ فيها شرك فهَذِهِ لا بد أن ينهاه عنهاء حتّى يَطِهُرَ 
الإِنْسَانَ من الشرك. 

وودسعو جه 

ححت | أحكام المولود: 


014 السُوَالُ: هل وَرَدَ الأذان في أَذنِ المولودٍ اليُمنى» والإقامةٌ في الأذنٍ 
العف ؟ وكذلك هل تبت التََحْنِيكٌ للمولود؟ 

اجَوَابُ: أحاديث الأذانٍ في اليُمنىء أقوى من أحاديثٍ الإقامةٍ في اليسرّى. 
فأحاديثٌ الإقامة في اليسرى ضعيفة» وهذا إنم| يكونُ حين الولادةٍ مباشرةً قَالَ أهل 
العلم: والحكمةٌ من ذلك أن يكون أوّل ما يَطرّق سمعه النداءً إل الصّلَاق والتوحيده 
والشهادة. 

ونحن في وقتنا الحاضر لا يمكن أن تُدرِكٌ هَدَاءِ لأن غالب النْسَاءِ تضع الولدَ 
في المستشفيات» فلا يُقمَى الأذان بعد هَذَاءِ لأن الأذانَ إنم) يكون عند الولادة 
مباشرة ولكن احَدَّنْ أن تؤدّنَ بأعلى صوتِكَء أو تأقّ بالميكروفون وتجعله في أذنه؛ 
لأن هَدَابفكر الأدق لكن يكون آذانا حَمَينَاء لاه يتضدّر به المولود. 


.)596( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم‎ )١( 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أكا التضيريكف فالحديث ثابتٌ بهذاء وكان من عادةٍ الصحابة صََإئعَْش أنهم 
إذا ؤُلد لهم ولد مولود -ذكر أو أنثى-. 5 به ِل 2 فل الله عَلَيْه 4 وَعَلَ آله 
6 لِيُحَنْكَهُ وهو أن يَمْضَعَ كه ثم لمعه ويُلَحسُها الصّبِسَّ؛ لأن 
التمرّ غِذاءٌ وطعامٌء وإذا دخل إِلَّ العِدَةٍ وكان أوَّل ما يدخل إليهاء فإن العْلَّاءً 
يقولون: إنه ينفعٌ المجدة نفعًا عظيً. 

لكن هل ب سن لخي الي صَلَ الفه علي وعَك آله وسَا م أو يُقال: إن هذا من 
باب التبرّك بالرّيق» وهذا لا ب يَصِح م إل للنبيّ صََأَلنَعَلع]ووَسَ؟ 

الظاهرلي أنه له ولغيره» ولكن لِيُحْدَرْ أن يكون المحنّك مُصابًا بمرض يُعْدِي؛ 
لآن ذلك خطر عَلَ الصَّبِيَ» فإذا كان بِالإِنْسَانَ مرض يُعْدِيء فَإنّهُ لا 4 له أن 
تنك المولود؛ لأن ذلك يُلحِق بهِ المورضَ 

برعو هه 

(0119) السّوال: امي سكن المولوة؟ 

الَوَابُ: ينبغي لإِنْسَانٍ أن يختارٌ الاسم الطيّب لأولاده؛ إحسانًا إل الولد» 
ولأآن الولد بوم م القيامة سيدّعى مبذا الاسم فاخي له الاسم الطيبء وإياك والأساء 
المحدَثاتٍ الَّيَى قد لا نعلمٌ معناهاء وأحتٌ الأسياء إِلَ الله عبد الله» وعبدٌ الرَّحْمَنِ”", 
فكيفف لإِنْسَانٍ يعلم أن الله يحبٌ اسم عبد الله وعبد الرّحْمن ثمَّ يعدل عنه! 

إذن أول ما تُسمّي أسماء أبنائناء عبد الله ثمّ عبد الرَّحْمَن؛ٍ لأنَّ هَذْوِ أحب 
الأساء إِلَ الله. 


000 أخر جه مسلم: كتاب الآداب» ياب النهي ع التكني بأبي الفاسم وبيان ما يستحب من الأسهاء» 
رقم (351757)» أنه يَكٍِ قال: : (إنَ أَحَبَّ أَسَْائَكُمْ إل الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّخْمن». 


فتاوى الآداب الإسلامية 0" 


كذلك أسماء البنات الَيِي فيها من كل فاكهة زوجان! يعني أشياء غريبة 
يسمون بها البنات مثل: أفنان» وأغصانء وجنان» وحنان.. يا سُبْحَانَ الله! ضاقت 
اللأمن مبحى دوا يسمون (مَلَك)؛ وقد قال الله تعالى: « وَجَمَُوا الْمَكيَكة ألْدنَ 
هم عبد عِبََدُ أَليَئْن إَِدنًا 4 [الزخرف:19]» لا إِلَه إل الله! ضاعت الأسماء! أين زَيْنبء 
وأيوظائشة أبق قاطمة وايق أسناة» واي عند: 

فالاسم ينبغي للإِنْسَادٍ أن يختارّه» ويختار أفضل الأسماءء» ويتشاورٌ هو وم 


الولد؛ لأنَّ مَذَا من المعاشرة الطيَّبَء ولأنَ ال كل قال: دمحُم لأغلو. 


ع مو 


ونا عله َي كم َلي»”", فإن قالت الأم: أنا أريدٌ كذاء وَالرّوْحٌ يقزل: أنا أريد كذ 
فا العمل؟ 
الحَوَاتُ: إن أردنا اممحاقة ا للأب» نهو الذي متش وان إن اردنا 


2 


المعاشرةً الطيّة» والمصالحة فالقرعة: وما كُنت لدَيْهِمْ إذ يلوت أَقَلمَهُم أيهم 
يذل تنيع 4 ال سراد:» 41 ولع وردث في الآ مرتيء هه مرة» والثنية نية في 

قِصَّة يونس: #سََاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُرْحَضِنَ # [الصافات:41١].‏ 

وهذا مما يُطيِّبٌ النفس» ويّزيد في الألفة بين الرّوْج وزوجته؛ لكن لا يخدعها 
في القرعة» فيطلب من واحدٍ ثالث أن يعمل القرعةً فيكتب مثلًا في ورقة الاسم 
الّنِي يريد» وفي ورقة أخرى الاسم الْنِي تريده 3 الطتلناتع يعطيها حصا آخر 
بعيدّاء يقول: أعطٍ كل واحد مِنَّا ورقة» ثم إذا أعطى الآمَّ الاسم الْنِي تريدء فإنه 
يسمي المولود بهذا الاسم. 


.)78946( أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب فضل أزواج النبي كلق رقم‎ )١( 


الوا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أقول: الاسم إذا كان مهينًا من قبلٌ» فإنه يُسمّي المولود حين الولادةء والدَلِيلُ 
ل ل «وُلدَ بي الليْله عَم قَسَمَيْهُ قَسَمَيئه َسَمَيْهُ باشم أبي 
إبْرَاعِيم”" 

وإبراهيم ود تعنة: ابن الرّسُول كي بقيّ نحو سن عَشَرَ شهرًا ثم مات 
وجعل لبن كله 5 والولدٌ ينازعٌ» فقال عََدِاصَكَثْوَلتَكَه: «إنَّ العَبْنَ تَدْمَعُ 
وَالقَلْتَ يحْرَنُ وَلا تَقُولُ إلا ما يَرْصَى رَبْنَا وَإِنَابِفِرَاقِكَ يا إِبْرَاحِيمُ لَخْرُونُو 3 
وأخبر أن له مُرضِعًا في الحنَ؛ لأنّه مات قبل أن يفطم صََآئْعنة . 

تإذاكانة الات ميكامن ذل ون يستى حن الرلافة: ألما إن لم يكن ميكء 


نعي يقو اس © سس 


57 7 ا ## يات م 5 
فسمّه يوم السابع» فقد قال النِيّ كَلِْ: «كُل غلام مُرْعمنٌ بعتِيقيِه تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ 


بَاتَدَعَنهُ 


نيهم لواةس 0 
سَابِعِه وَخحُلَقٌ» وَيُسَمَّى )ا 
لا حا كك 


)017١(‏ ال مدَالَ: أنا ر- -وَلله اليد وَل م و ف أ 
. سو 
ع هر كير لس 


مَوَلووًا في هذه الأيام قبل فأرْجُو إرشادي إلى ما يبُ أن أَعْمَلَهُ تجاه ررد 
العَقِيفَةِ وكلٌ الأحكام المَحلّعَةبالمولوده وأزجو أن تَدْعُو لا ادر ية الصالحة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب رحته يَِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم 
(59816). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي كل: «إنا بك لمحزونون», رقم (1707), 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته َك الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم (7110). 

(*) أخرجه البخاري: : كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المسلمين» رقم (1787). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (7819)» والترمذي: أبواب الأضاحي» 
باب من العقيقة, رقم [ضضك 56 والنسائي: كتاب العقيقة» باب متى يعق» رقم 55 
وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)7١176(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية باب 


رويع سَ 6م 


وعبد 5 0 فل" تَعدل دين الاسمين شعكاء ما ا هذان 000 أَحَبّ 


ص 


000 


الأسماء إلى الله عَيَهجَلَّو لأنَّ كلّ واجدٍ مِنَا نْب أَنْ يَفْعَلَ ما بهُ الله لله عَرَوجَلّ . 

أما دريف الذي يتَدَاوَلهُ الناس: ١خَيْرٌ‏ الَسْهاء مَا حمّدَ وَغيدَ70". فهذًا 
الحديث لا يَصِحّ عَنِ الي ل وإنَّ) الصَّحِيحُ: «أَحَبُ الأسَْاء ِل الله عَبْدُ الله 
ََُْلرنمن». 

لكر الشريعة لاق انال تزف سفت انيه فل يكوذ و 
اليوم السابع» والدليل على أنَّ النَسْويَةَ تكون عند الولادة أن إبراهيم بن مُحَمدٍ 
رسول الله يك عندما وَلِدَ قالّ الْبِنٌ تكله مُبَشّرَا به: «ولدَ لي اللَيْله علَامُ كَسَمَيهُ فَسَمَبْتَه 


2ه 


باسم أب إن برَاهِيم) '', وهذا دَلِيلٌ على أنه إذا كَانَ الاسم جاهرًا مهيا فعليكٌ أن 
تُسَمّي به المولود من حِينٍ أَنْ يُولَدَ. 

وكذلك أَيْضًا من الناجيّة العَقَلِيّة أن تَُادِرَ بِالنََسْميَة؛ لئلا يبّْقَى ولدّك لدَةَ سَبْعَةَ 
أيام لَيْسَ له اسم أما إذا كان الاسم غير مُهَيَأ فإنه ىا جاءَ في الحديث: «العْلامُ 


ام 0 


رحن ببق يُذْبحُ عَنُْيَوَْ السَابعه وَيْسَمّى وَيلقُ وها 


.)510٠( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في تغيير الأسماء» رقم‎ )١( 

)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء »)١755(‏ وقال: قال النجم لا يعرف وفي معناه ما تقدم في: 
«إذا سميتم». انتهى» وأقول تقدم في الهمزة بلفظ: «أحب الأساء إلى الله ما عبد وحمد». وقال 
السيوطي: لم أقف عليه. 

() أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب رحمته يك الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم 
(5"16). 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحيء باب من العقيقة» رقم »)١1677(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» 
باب العقيقة» رقم (7176). 


84> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2ت 
مه 


وفي اليوم الصباوع كل راس الذَّكَرِ وتصدى وول وَرِقَاء يعني : : فِضَّة وفي 
اليوم السابع أَيْضًا يُحَقَ عنه إن كانّ ذَكّرا فاْتَانِ وإن كان أَنْتَى فواجدّة. 

وينبغي أن تكونٌ الثَانِ متَكَافتكِينء أي: متَقَارِبتيْنِه بحيثٌ تُكافيمٌ إحدامَُا 
الأخرّى في الجشم والسن بوكر الصَّفاتٍ التي تُعْتَبنُ ويِلْبَحْها الأبُ إن كان 
حْسِنٌ الذَّبْحَ وإلاوَكَلٌ مَن يَذْبَحْها ويِحْضْرةُ ويِتَصَدَّقٌ منهما ب بد َيَسَّرّء ويهدِي ما 
تَيَسّرَه ويضْتَمٌ ولِيمَة يدعو إليهًا أقارِبَهُ وإخواتة؛ ولا حرّج أنْ يِخْرّجَ يبا إلى الب 
أن الصو إكلهار ذه التغيرةة وييان أن الإنيناق ع عر لقي 

حتى إن الإمامَ أحمد وَمَدْلمَكُ قل له في َجُل لس عنده مال قال: (يَفْرَضُء 
َأَرْجُو أَنْ تحْلِف الله عَلَيُوا0"» أخيًا سند قال شيخ 0 بن و وى أن 
يُقيّدَ بها إذا كان يَرْ جو الوّفاءَ» مثل أَنْ يَكُونَ منْتَظِرًا درام سنأ تي إليه. 

وأما المَقِيرُ الذي لا يَرْجُو الوّفاء» فلا يَْبَخي له أَنْ 32 كه يشيع ليس 
بواجبء فمثلا: لو أن هذا الول موظّفٌء وكان وقتُ العقيقة لَيْسَ عند شيءٌ 
فالموظف علادةً يرْجُو أَنْ يَكُونَ لدَيْهِ درَاهِمَ عندَ هام الشَّهِْ فله أَنْ يقَتَرَضَ من 
إخوانه ويَعُقٌ في اليوم السابع. 1 

قال العلاءٌ: فإن ن فاتَ قَفِي الرابع عشرّ» فإن فاتّ قَفِي الحادي والعِشْرِينَ» ثم 
لا تُعَبرُ الأسابيعٌ بعد ذلِكَ. 

أما إذا كان أنقىء يتا قوع الأسزاء ما يكن مانييًا للوقت الى هوافية. 

ولكن يِحِبُ أن تُحَذّرَ من التَسَمّي بأساء الكمَرَةِ الخاصّة بهم» مثل: جُورج» 


.)١٠١١ /5( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي‎ )١( 


قتناوى الآداب الإسلامية 4 


و م٠‏ وس 


قوز أن تكو رينا: 

وقد كَتَبَ ابن القَيّم َيمَُللَُ كتابًا سّأه: (تْمَهُالَؤدُودٍ بأحكام المولُودِ)» وهو 
كِتَابٌ جيّد دَكرَ فيه له كبيرةً من أحكام العَقيقَةه ودكر في آخره أَيْضًا حكمة الله 
مبحَرَكَ في حَاتٍ الإنسانء وفي حَلقٍ الجتينء وهو كتاب يثبنِي لطاب العلم أن 


جع 5 


(0151) السُّوَالَ: هلٍ الأحكامٌ المتعقلةٌ بالمولودء هي للذَّكَرٍ والأنثى» على حدٌ 
سواء؟ 

الجَوَابُ: أحكامٌ المولودٍ كثيرة: 

أوالاة الس لالسرجدة تعن الولو شيا كان فكواه أن أن عله الو لاد 
إذا كانَ الاسم قذْ هُبَِ؛ لأن النبيّ يل دخلّ على إحدى نسائه وقال: «وُلِدَ لي 
اللَّيْلَة غْلَامُ فُسَمَيْنَهُ باشم بي إ إبرَاهِيم)”, فإذا كان الاسم مجهرًا ومهيئاء فسمّه 5 

حينٍ الولادقٍ وأما إذا كان غير مجمّز ولا معن ويجبٌ التشاورٌ فيه 0 إل 
اليوم السابع» هذا في الذّكر والأنثى. 

قاقا لما كال بال امن يوم السابع فهذا خاصٌ بالذكرء أما الأتتّى فلا يلق 
ري ْ 

ثالمًا: أما العقيقةٌ فيختلفُ فيها حكمْ الذَّكرِ عن الأنثى» فللذكر شاتان نكن 
كان واجداء والأنثى شاةٌ واحدةٌ وإن اقتصرٌ رَ على شاةٍ واحدةٍ في الذكر فلا بس ؛ لآنة 


.)717١05( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته يَكِةِ الصبيان والعيال» رقم‎ )١( 


م1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُروى عن النبيّ يك أنه عَقّ عَنِ الحَسَنِء وَالحُسَْنِ كَبْشّا كَبْشّاه!'» فهذه تتبع حال 
الرجلء إن كان مُوسرًا فالثنتانٍ أفضلٌء وإلا كَفى واحدةٌ بالنسبة للذكرء أما الأنثى 
تواحزة 

وعلى الموسرينَ الذينَ يسرّ الله عليه ألا يزيدُوا على السّنَةِ في هذا؛ لأن بعص 
الناس قد يذبحٌ ثنتينء أو ثلاث ويَدّعِي أن الواحدةٌ بالنسبة للأنئى» أو الثنتين 
بالنسبة للذكر لا تكفي لمن يريدُ أن يجمعهُم على العقيقة» فنقول: ليسّ بواجب أن 
تجمع ناا كثيرينَ» تَصدَّف منها وأطعمْ مهاه واعزم لها ًا لياه ون عزمت 
نفرًا كثيرًا فورّع اللحمَّ على الأواني ولو قليلاء أما أن تَتبامّى بهاء وأنْ تُخرجَهًا عنْ 
مَوضوعهاء 3 الإنسان أكثرٌ من ثنتينٍ للذكورء وأكثرٌ من واحدةٍ للإناث» 
فهذا لا يَنبِغي؛ لآن خيرٌ الهدي, مَذْيّ محمد جَلِ. 

ووسع5 هه 
ال ورا ا رو 


ل 0 ماه 


الجوّات: مِنّ السَّنْةِ أَنْ يُبَادِرَ بِتَسْمِييِهِ إِذَا كَانَ قَلُ هي َأ الاشم وَأَحَبٌ الأشماء 


إل الله عبد الى وََبْد لمن قهَذَا فصل رن 
-والله أَعْلَمُ-. أنهُ َي هَذَا كل إسْم مُضَافٍ لِلَ أَسَْاءِ الله عَرَجٌَ مِثْل: عَبْدُ الوَهّابء 
عبْدُ الكريمء وَعَبْدُالزيز» وعَبةُ الحفيظء وَعَبْدٌ اولي وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ َاخيَر لَه 
اناد شك الأمنات 


ناكا ميك يَعْنِي تمضغ عر وَْسَحُهَا بِحَنَكِ الصَّبِيّ؛ 


عه و 


أن تَسَمَيّ ابتك ب وَالظاهر 


ساي 0# 


فقد َقَدْ كَانَ ال كله 


.)7585 ١( أخرجه الترمذي: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم‎ )١( 


فتاوى الآداب الإسلامية 141 


3 - 
و دراه 


اا حول ةا ا اوس 3 
وَل مَا يَصِلُ إِلَ مَعِدَةِ هَذَا الَولُودٍ طَعْم الثَّمْرِ؛ لِأنَ 
التَمْرَ فيه يد كَديرُ. 

وَمَرْيَمُ بنْت عُهْرَان عِنْدَمَا جَاءَهَا الَخَاضُ إِلَ جِذْع النَخلَق ب يَسَّرَ الله لَهَا نَخْلَّةَ 
و سر ا اد 
لله غلم بهد الطب هل هو من أَصْلِ» أو أن الله حَلقهُ في الحالٍ. 


5-9 


والكيدٌ أثنا امَآء جَامَهَا اسان لِلَ جذّع التخلة وال أ أة المَسَاءَ في العَادةٍ 
كر عون و 11 ول 10 هري ! ا ل 
أن أَسْمَلٌ التّخْلَةِ إِذّا هرَّهُ الإنْسَانُ 1 يي أ عْلَامَاء نّم إِذا مَرّتْ جِذْعَهَا نَسَا 


01 


عَلَيْهَا رُطَبْ جني عَلَ الأَرّضٍ» وَلَا يَفْسَدٌ وَالعَادَةٌ أن الرّطَّبَ إِذَا سَقَطَ مِنْ فَوْقِ 
قَسَدَّ وَمَعَ لِك هُوَ رُطَبٌ جَنيٌ» فَهَذْهِ مِنْ آيَاتِ الله . عَرَجلَ 


4 


عَلَ كُلَّ حَالٍ هَذَا ا مُْرَعٌ أنِضًا في الْوْلُود وَيُشَرّحُ أيْضًا العَقِيعَة وَالعقِيقة 
َكُون يَوْمَ السّابع» فد ولد يو ْم الهيسء فَيَكُونْ السّابع هُوَ الأرْيعَاء» وإِذا وَلَدَ يَوْم 


-/ 
ع 


السََّيْتَه قَالسَابِعٌ الْجُمْعَة» يَعْنِي أَنْ السّابِع قَبَلَ و ديه يوم . 


وَيَسُنُ في العَقِيقَةِ لام شَانَا ن مُتَقَارِيتَانٍ في لسن وني لون وي الجسم 
وَِلُْننَى وَاحِدَّة» فَِنْلَمْ كُنْ عِنْدَ الإنْسَانِ مَالٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ السب للذّكْرِ قُلْنَا: تَكْفِي 


ِ 

,))17065( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء للصبيان بالبركة» ومسح رءوسهم» رقم‎ )١( 

ومسلم: كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه.. رقم 
.)5١570(‏ 


,54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الوَاجِدَة وَإِذَا لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ َىْء سَقَطٌ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: لاوأ 
[التغاين:15]. 
وات عر مد للأولادٍ مراعاةٌ الأولادٍ ورعايتهم؛ لأنَّ الإنسانَ 
مسؤولٌ عنهم بالقرآنٍ والسنة؟ قال الله تَعالى: «كأا آي موا فوا أمشك اهلك 
م م لله وَكَلنَا بأولادناء وقال النبيُ صَلَّ الله ء عَلَيّْهِ وَعَلَ 
وَسَلَّم: «الرَّجُلُ رَاع في أَهْلِه وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييو)”". 


فيَجِبٌ عل الإِنْسَانٍِ أن يِرَاعِيَ أهله وَأَوْلَادَه أَشَد يما يرَاعِي أَمْوَالَه وَكَثيرٌ 


-_ 


م بي 


مِنَ النّاسٍ الوم يُرَاعُونَ الأَموَال» أَكَْرَ من الأَوْلَانٍ فَتَجِدَهُيَِيتٌ اللَيْلَ سَاهِرًا عَلَ 
دَفَاتِره وَتَجَارَتِهه وَلَكِنْ لا يبان وَلَدِوه وَهَذَا غَلَط عَظِيمْ. 


و سمس 


َاكَالُ الَذِي أَنْتَ تَبيثُ سَاهِرًا عَلَيْه ما أن تُيْقِمَهُ في حَيَاتِكء وَيَكُونْ مآ 
الخلاء. وَإِمَا أَنْ تُبقِيهُ بَ: ل ل 


لي يك وتيك تنو نوو قَمِنْ أَهَمٌ مَايَكُون تَرْبِيةَ الأَوْلّاد 
كله الألكان اله كسوون: 


٠‏ شال مط أذيينة عاك عل ثري أزلاينه وجوه الرخة لمي 
5-6 
7 5 3 0 ع 
089 ) السُوَالٌ: حَلْقُ رأس المولودٍ هل هُوَ خاصٌ بِالذكّرِء أم بالذكر والأنثى؟ 


و وسو 03 


الْجَوَابُ: المولود حلق راسه يوم م سابعه» وتُذْبَحَ عقيقته يوم سابعه» وعاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب العبد راع في مال سيده» رقم (2750504)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل.. رقم (18579). 


50 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 
0 عو 


إن امد لله لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِيئهُ وتَسْتَْفِرُه وتَعوذ بالله من شُرُور أَنْمْيِنَا ومن 
سَيّئاتٍ أعمالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ ل ومن يُضْلِلُ قلا مَادِيَ له وأَشهدُ أن 


م 
ً 4 


لآ إلة إلا نوخد فريك لو افيد أن 2د عبد ووس رك وهل :آله عله 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِ أمّا بعدُ: 
فقل قال تَعَاقَ: #وإن يمْسَسَكَ 0 5 2 ص ضر فلاكائشفت هد لاه 9 وإيهتف بدك 


جح سلسلا ماخرو 


6 بير قلا رآدّ لمَضْلِوء يِصِيب بوء من سَنَاءُ مِنْ 5 وهو الغفور ليسم #* [يونس:7١٠].‏ 
ول (وإن يَتسَسْكَ 4 الخطابُ يَعود إل الرَسُولٍ ك. 


رادت لقب لق ادق بده َو عقلهٍ أَوْ فِكْرو أَوْ خَبْرِ 
ذَلِكَء فَهُو عاءٌ؛ أن كه زفع) هزه في سيّاق الشَّرطِء وَالتكرةٌ في سسيّاقٍ الشرط 


ُفِيدٌ العموم, أَيْ: إِذَا أَرَادَكَ الله بأيّ ضر كَانَ 

َولَهُ: ملا حَاْفَ لَه إلَّا مْرَ 4. أي: قلا مُزيل لَه إلا هُوَ زوع لِأنّهُ لذي 
بيده الأَهْرٌ 

لو ساد 04 41 7 و 7 

قَوْلَهُ تَعَالَ: وات يُرِدَكَ بير قلا رآدّ لِتَضْلِوء © أَيْ: إذا أَرَادكَ الله بكي 
0 لأحد أن ء ل ا ا 0 


اع 


2 رك 2ه ع 2 8 


سدعنهًا 2 وَاعْا : أَنَّ الأمَةَ مّهَ لو اجتمَعت جْتَمَعَتْ عَلَ أنْ يَنْقَعُوك بشيْءِ لَمْ يَنََعُوك إلا بنَيْ 
َنْ كته الله لَك ولو اج جْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يضرو بنَيْءِ لَمْ يدوك إلّاب قذي 
عََيْكَ روعت الام وَجدّتِ لصحف 


لخ 


.)70١5( أخرجه أحمد (1/ 27397 رقم 48» والترمذي: كتاب صفة القيامة» بابٌء رقم‎ )١( 


فتاوى الآداب الإسلامية 1 


الرأس خاصٌ بالذَّكرء أما الأنثى فلا تق رأسُهاء لأنها ليست من أهلٍ الحلق» ولهذا 
في العُمْرّة والحجٌ لا تلق رأسهاء وإنا تقصّرء والرجل يحلق رأسّه. 

أما التسميّةٌ فإن كان الاسم مجهّرّك فتكون عند الولادة؛ لِقَوْلِ النبّ ككله: 
«ويدَ لي اليل عُلَام كَسَمَينهُ باشم أب ِبْرَاهِيم»”"» وأمّا إذا كان الاسم غير عه 
فالأفضلٌ أن يكون في اليوم السابع عند العقيقق والعقيقةٌ شاتان مُائلتانٍ عن الذكرِ 
وشَاةٌ واحدةٌ عن الأنثى: تُذْبَحٌ في اليوم السابع» ويُؤكَلٌ لحمُهاء ويُورّع منه» ويُدعَى 
إليه؛ كرا لله تعَالَ عل ما أنعم به من الأولاد. 

فإن لم يمكن في السابع» ففي الرّابع عشرء فإن لم يمكن ففي الحادي 
والعشرين» فح بعد ذلك لا تُعتير الأسابيعٌ: 

ووسع5 جم 

(8194) السُوَال: رجل رَرَقَه الله بطفلة وسَّاها يَرَاكة فنضيحة بعض الاخوة 
بعدم تسميتها بهذا الاسم. فم| الضَّابِطٌ فضيلة الشيخ في هَذِوِ الأسماء؟ 

لجَوَابُ: أنا أنصحه أيضًا بعدم التسمية بهذا الاسم؛ لأنَّ براءةً فيها ركيد 
يعني أنها يَرِيئَةه وهل أحد يَبرَأ من كل شيء؟! أبدَاء فكل إِنْسَان معرّض. 

فعليه أن يسميّها باسم آخرّء فيسميها فاطمة عل اسم فاطمة بنتٍ محمد 
كلتك أو رّينبَ» ولكن إذا غَيَرَ الاسم» فعند العوامٌ كلام ليس بصحيح» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب رحته وك الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم 
(3"16). 


5" الشريفين _ 


فيقولون: إذا غيّرت الاسم فلا بُدَ أن تذبح عقيقة أخرى, وتغييرٌ الاسم لا يحتاجٌ إآ 
إعادة العقيقة. 
ووو سمت 2 

ححت | الأسماء: 

(0170) السَّوَالَ: ما حَكْمُ التََسْميَة بالعبدٍ اللّطِيفه والعبدٍ الخَالِقَ؟ وما حُكْمُ 
من حَلّف بقوله: وحياة الله؟ 

الَوَابُ: فيها يحص الجحزء الأَوَّلّء يقال مثلا: محمد العيد الله» محمّد الْعيْد 
اللطيف. محمد العَبّد الكريم» وهذا معناه: آل عبد الله» وآل عبد اللطيفيء وآل عبد 
الكريم» ف(ال) هنا متَرَلةٌ من (آل). 

فإذا قِيلَ: محمّد العبد الله؛ أي: محَمَّدَ آل عبد الله؛ ومعناه: محمَّدُ بن عبد الل 
ومحمّدُ العبّد الكريم؛ أي: محمّد آل عبد الكريم؛ ومعناه: محمدٌ بن عبد الكريم» 
ولا أحد يظنٌ أن مَعْنى العبد الكريم: أن العبدَ صِمَةٌ لمحمّدء وأن الكريم صمَّة للعيْد؛ 
أي أن محمّد هو العبدٌ الكَريمُ» أو أن يقولّ: العبدٌ خبرٌ المبتدأء والكريمُ صِمَدّ لكن 
هذا لا يِخْطرٌ على بال أَحَدٍ. 

وأظنٌ هذه لَعَةّ في عْرْفٍ النّجْدِيّنَ فقطء أما في الحجاز فقَدْ ترَكُوا (ال)» وتركوا 
(ابن»» وكل شيء» فيقولونً: مد عبد للهء عحمّد عبد الكريي عمد عبد الوهاب» 
وهذه معلناة من خارج البلده فصارث هذه ال الأخيرة لم الججميع؛ ٠‏ تقال في 
الحجّازء وفي نَجْدِء وني كلّ مكانء فمحمَّدٌ بن عبد الله يقولونَ: محمّدُ عبد الله 


00 
فيحذفون ابن. 


فتاوى الآداب الإسلامية 46" 


ونسأل الله تعَالَ أن يرنَامِنْ أمر آخَر وهي نسبةٌ الزوْجَة إلى رَوْجِهَا؛ فعائشة 
ينثت عيه) رَّوَّجَهَا وهُبٌء فتسمى: عائفَّةٌ وهب. ولا يُذْكَرُ أبومّاء فقد تَرَوَّجَتْ 
نت إن زرجهَاء كآن الست الآن أصبَحَ نسب البطاقة؛ لأ التوجة تضاف إل 
زوْجهًا في البطاقة» فيُريدونَ أن يَضْمُومَا أيضًا إلى زوْجِهًا في النَسَبء وهذا عل 
لذن هد د 0 نت عليه أنساتٌ وعوازنيك ومصاهرّة وأرحامٌء ولكن بلادنًا في هذا 
ار ا 4< لو متها ولك تسآل الله السلامَة وهي جاءً ْنَا أظرٌ 
1 يا. 

والسناكن الفبسفاء الآن كلدو الأقرياف كن قال :اد مخلدون داك ف 
دم التاريخ: ١جَرَتِ‏ العادَةٌ بحَسْبٍ الطبيعة أن الاعف يقَلد ادي" 

فمعَ ضعْفٍ الشخْصِيّة في المسلِِينَ» صارُوا يقَلّدُونَ أعداءهُمء نسل الله 
العافية» وأن يُعيدَ للأمّة الإسلامية محدَمًا وعِرَّهًَا. 

ستود م ةي 

(0151)السّوَال: مَا حُكُْمُْ تسمية مَذِهِ الأسماء: (الشَّرِيفُ» والعبدُ اللطيف)؟ 
وهل اسمٌ (الشريف) فيه تزكية؟ 

الحوّات: لفظ (العريت) لا شيك أنه فيه تركية: والمعرؤف أن (الشزنت) 
لَيْسَ عَلَاه بل هُوَ وصفٌ» تقول: فلانٌ الشريفُ» يعني من الأشرافٍ مَثلّاء ويَسري 
وسقت إذا كان المرعنير ف ختسمنا لدو لاا بده 

وأما (العبدٌ اللطيف). ف (اللطيف) هُوَّ الله عَرَهَجَلّ ولكن مرادهم ب(العبدٌ 


.)185 /١( تاريخ ابن خلدون‎ )١1( 


5مك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللطيف». و (العبدٌ الرحمن)» و (العبذ الله)» و (العبدٌ العزيز)» : (آل عبد اللطيف)» 
و (آل عبد الله)» و (آل العبد ال رحمن)» و (آل عبد العزيز)» لكن من كثرة الاستعمال 
خذفت الهمزة الثانية من (آل)» وصارت (أل). 

وج ع5 


(0177) السّوَالُ: توجدٌ بعض الأساء مثلّ: (غافِر وعادل وعزيز)» التي قد 
يتَسَّى بها بعض الناسء مع العِلّم أن بعضّهًا قد يُذْكَرُ في القرآن الكريم دَالّا على 
الله نوكل فا المُكْمُ في التسَمّي بهذه الأساء؟ وإن لم يكنْ هناك إمكانية 
لتَغِيرِهَا لصعوبّة ذلك فا الحكم؟ 

الَوَابُ: ينْبَغِي للإنسانٍ إذا أراد أن يُسَمّيَ ولَدَهُ أو ابت أن يتَحَرّى الاسم 
الذي ليس فيه شُيْهَ ولا إشكالٌ» وإذا حصّل عليه إشكانٌ» فليسآل قبل أن يسمي ؛ 
لأنه إذا سكّى لم يكن للسؤال فائدةٌ إلا الْحَسْرَةَ والنَدَم. 

وهذه الأسماءٌ التي ذكرها مثل: (غافِرء وعَزيز» وحكيم) وما أشبْهَهًا لا شك 
أخها بمِنْ أسماء الله. لكن من سُمَّى بها لم يلاجظ ذلكء وإنما لاحَظ أن يكونَ الاسم 
عَنَا مخْضَاء وإذا لاحظ الإنسانُ هذا أنه عَلَمّ خْضٌ؛ فإنَّ النَسِْيَةَ هذه لا تَصْحُ. 

والدليلٌ على ذلك. أنَّ الب بك لم يكير اسم حكيم بن جزام؛ مع أن كي 

3 ]داك تكن الأول قله ل تتتنها»'زأنة لم بااعط. فيها لبت القن يدل 

للبعادوا لود احيوس حاطو لمعاف وري ان كارا عون 
أبا الحَكم» فسأله النبي تلهِ عن ذلك فقال: إن قَوْمِي كانوا إذا كازعرااق كوه 
عكري ريقكت يي 1 فعا باط رجي اسيك فك ادر 


فتاوى الآداب الإسلامية 4ك" 


كه أن يُعَيْرَ هذا الاسمء وسأ 
5 0 


فَقَالَ: شُرِيحٌ» قال: 0 نت أبو شْرَيْح) 


عن أولاده فَعدّهُم عليه» فقال: (م* مَنْ أَكْبَدهُم؟) 


(0154)السُّوَّالَ: هل هَذْهِ الكلماثُ: المادي, المحيين. الدائم» وغيرها أسماءٌ 
أو صفاتٌ لله؟ وما حُكُمُ التسمية بهاء مثل عبد الحادٍي؟ 

الْجَوَابُ: هَذِءِ بعضها أساء لله. مثل المحسن» وبعضها ليسثْ من أسأاء الله 
ولكنّها خبرٌ تحبر بها عن الله وإذا عبّد الاسمء لاسم من أسماء الله فهو صحيحٌ» مثل 
عبد الله» وعبد الرحمن» وكذلك إذا عُيّد لوصف لا يكون إلا لله» مثل عبد مُنِْل 
الكتابء أو عبد مُجْرِي السحابء أو ما يُشبه ذلك» قَإنهُ تجُوز. 

ووسعو 4 
(9؟01) السّوال: إذا سحيت سَمِّيتَ باسم لا ينبغي التسمية بهى فهل أحاسَّبٌ عليه 


ولاه 


م 


الجَوَابُ: القاعدةٌ عندنًا عامّةٌ» وهى أن الله تعَالٌ قال في كتابه: لاما يلَفِظ من 


بي 


مَوْلِ إِلَّا لد ديه رَقِيبٌ عَنَيدٌ # [ق 14]ء 


ولا دخلّ أحدٌ أصحاب الإمام أحمدَ عليه وهو مريضٌ وُِمَدْنَكُ وكان يَيِنُ 
مِن المرضرء قال له: إِنَّ طَاوّسًا اليَراتقٍ النابعيّ المشهورٌ يقول: إن الملَكَ كدب حَتَّى 
َنِينَ الريض» مع أن الأنِينَ أحيانًا يأني بغي اختيارٍ الرّجلِء قال: أيكتب؟ قال: نعم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب ف تغيير الاسم القبيح» رقم (هه9غ) والنسائي: كتاب 
آداب القضاة, باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم» رقم (/57741). 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: إذن لا أَنِينَّ» فسكتٌ عن الأنِينٍ”", مع أن الأنين كا ن يأتي بمُقتصى شد المرض 
بدونٍ قصدٍ من الإِنْسَانِء لما يلفط من كول 1 دي رَقِبُ عيذ # 4 018:31 فكلّ شيء 
يكتّب عليك من خير أو شر 


1 4م 


آما المحاسية فإن المؤفق» لو بريه رج يوم القيامة» يكلمه كلام بينًالَيْسَ 
بعري بوي ويل عوات كذ رقيات كل وعبات اكزاء كي يرز 
نويه كلّهاء فيقول: نعم يا رب فيقول: «إِنّ قَدْ سَئَْجَا عَلَيْكَ في الدَّنْيّا وَِنٍ 

أغْفِرَهَا لَك اليوْم)!". 

ولو فكرت في نفيك لوجدت ذنوبًا أكبرٌ من الجبالِ» وأكثرٌ من الزَّملِء ولكن 
عَفْوَ الله أوسعٌ من ذلك كله 

فمّن سَمِّى تسميةً غير مشروعة يكرهها الشرعٌ فإِنّه يُسأَلُ عنها يوم القيامة. 

2-52 


)01٠‏ السُّوَالُ: حفظكمٌ الله قرأتٌ كتابَكُمٌُ: (القواعدٌ الْتُلّ)؛ فوجدتٌ فيه 
أنَّ مِنْ أسماء الله عَرَوِجَلٌ الطيّبء وأنا اي الطيبُء فهل يجورٌ تَسْوِيتِي بهذا الاسم» 
وما نصيحتكم لِنْ يقولٌ: إن اسمَكَ الطيب؛ لأنَّكَ طَيّبٌ؟ 

الَوَابُ: إذا كَانَ الرجلٌ طَيِّب الدِّينِء طَيّبَ القلب» طيب الأخلاق. فتَرجُو 
أَنْ يكونَ اسْمًا على مُسَمّى» ولا بَأْسَ أنْ يَتسَمّى بالطيّبء إذا لم يَقْصِدٍ الَخْتَى» وأنّه 


.)799 /1/( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
4 (؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والخغصب» » باب قول الله تعالى: آلا لَمَنَهُ أله عَلَ أَلطَلِيِينَ‎ 


0 


[هود :) رقم (75551)» ومسلم : كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقمء (/71/7). 
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لعل أل جر عَلَم فط 9 هذه التسمية منتشرةً في بلادٍ المعخغرب» والسودان» 


- 


وَل يَتْعِنْدوَنَ ذلك أن الطيج هوالنق الضف بالطييهالطلق: 
5ه 3 14 سس " ا سل © ##اسا اس 
وعلى هذا فيكون مثل الحكّمء وهو موجودٌ في عهدٍ الرسول يَكِلِ مَنْ يَسَمَى 
غير 1 - _- 34 00 ته ل ه© لاه 
بالحكمء والله تعالّ هو الَكمء وكانَ موجودًا في عهدٍ الرسول يله مَنْ يسَمَّى 
بالحكيم؛ لكِنَّهُ بدون (ال)» والله تعاللى حَكِيم. 
٠.‏ .ةم 5 و م ه65 .> . 3-4 7 5 3 
فا دام أَهُله لم يَقَصِدوا الوَضْفَء والذين يناذوتّه بهذا الاسم لا يقصدون 
الوق » فارخ الآ يكون فية باس 
-س _/ ٠‏ 5 
(0191) السّوَالٌ: ما رأيك 5 هذه الأساء: 0 وخالد. وأبرار» وعبد 
الّْعلّلب؟ 
الَوَابُ: كلمة محسن إذا قَصَّدَ الإِنْسَانَ بها الاسم والصَّفَد فإنّه لا يُسَمَّى 
بهاء أما إذا قصد محجرّد العلميّة» فلا بأسّ بذلكء والغالبٌ أن الإنْسَانَ يَقَصِد مجرَّدَ 
5 ع ٠‏ 7 2 5 عو مض 
العلميّة؛ لأنّه حين وهو لم مُحَسِنْ بعدٌء ولايّدرى هل يكون من المحسنينَ» أم من 
وكذلك في الاسم الثاني: خالد, فلا بأسّ بهء وقد كان خالد بن الوَلِيد يُقاتل 
بين يَدَْ رسول الله كلك وسنّاه سيف الله"» ولا بأسّ بكلمة خالي ولا بأسّ 


بكلمةٍ صالح؛ لأنَّ هَذّا اللقصودٌ به مجرّد العَلَِيّة فقط. 


.)5577( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشأم» رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما (أبرار) فقد غير النبّي يكل اسم برّة إلى زي: ينبّ!"» وإذا كانت برّة وهي 
واحدة فإنها َي فا بالّك بأبرارء فْمُكير هَذَا الاسم. 

أما عبد ْلب فلا يجورٌ؛ وذلك لأنَّ التعبيدَ لا تجوز إلا لله فلا يجوز أن 
تسميّ عبد لني ولاعبد الرّسُولء ولا عبد الكَعْبة» ولا عبد المُلَلبِء ولاغير ذلك 
مما يَعَبّد لغير الله عَرَعِجلَ. 

إن قال قائل: أليس قد ثبت عن الي يك أنّه قال: «أَنَا ابْنُ ع عَيْد امليب0". 
رع لولس يا 0 
أو مَا أَشْبَه دّلِكَه وهذا في السابق» وقال: أنا فَانٌ بن عبد النَّىء أو ابن عبدٍ المطّلب» 
فليس فيه بأسٌ؛ لأنّه لم يُنْشَِ التسمية» إِنَّ) أخبر عن شيءٍ مَضى وانقّضى. 

ولهذا نهد انال تون د صَكهوَتَكام لم يغيّر عبد المطلبء. ولا عبد منافٍ» 
وَأظن أيضا ولا عند نس وذلك [لبيييه الذى ذكرقه من انه اسار ولينن 
من باب التسمية والإنشاء. 


لبوصسع5-جه - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منهء رقم (5197): ومسلم: 
كتاب الأدب, باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن» وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية 
ونحوهماء رقم .)75١51(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في الحرب, رقم (78715)» ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم (179//5). 
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0187 ) السّوَالٌ: هل يجورٌ إطلاقٌ أساءٍ الله عَلَ الأشخاص؟ 

الجَوَابُ: مَذِهِ فيها تفصيلٌ؛ إذا أَطْلَقٌ اسم الله عَلَ شخص مُرِيدًا به المعنى؛ 
فهذا لا يجوز؛ لأنّه يكون قد سَبَّهَ الخلقٌ بالخالق» فمثلًا إذا أراد بالحكيم أنه ذو 
حكمة؛ فإن ذلك لا يجورٌء ولهذا ل| جاء رجلٌ إِلَ الرَسُولٍ عا تكجزلئك يُكتّى 
أبا الحَكَمء قال له: (إنَّ الله ُوَ الَكَمُ وَإلَيه الحم فلم كْتى أب الَكَم؟» قَقَالَ: 
إِنَّ قَْمِي إِذا اخَلقُوا في مَيْءِ أتَْني» َحَكَمْتُ يَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كلا الفَِيمَْنِ قَعَالَ 
رَسُولُ الله يلِ: ما أَحْسَنَ هَدَّا قا لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟». قَالَ: لي شُرَيْحٌ وَمْسْلِمٌ 
وَعَبْدُ الله. كَالَ: «قَمَنْ أَكْبَهُم؟»: قال: شُرَيْحٌ قَالَ: «قَأَنْتَ أَبُو شرئْح70. 

فإذن نقولٌ: إذا قصد الإنْسَان بالاسم المعنى فإنَّه لا يجوز أما إذا قَصَدَ مجر 
العَلَميّة فلا بأسّ بذلكٌ؛ ولهذا نجد اسمٌ الحَكَمَء واسم حكيم؛ من أساء الصَّحَابَة 
صلنعنض و يُعَيْهُ انب كللة. ْ 

لسعو - 

(0198) السّوَّالُ: مَا حُكْمُ تجريد الأسماءء مثل عبد العزيز وعبد الرَّحْمَنِه عند 
المناداة؛ مثل قولك: يا عزيز» ويا مجيد؟ 

الحَوَّاتٌ: لآ كناف أن الافضل أن تقول عبد العزيق عبد الله عبد الرَحمَن 
وأحبٌّ الأسماء إِلَ الله عبد الله وعبد الرّحمَنٍ "أو آنا لكرية الفيوز غ1 ألسة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في تغيير الاسم القبيح» رقم (5455))» والنسائي: كتاب 

آداب القضاة. باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم» رقم (011). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي اللقاييم وبيان ما يستحب من الأسماء. 
رقم (315) أنه وكِةِ قال إن أَحَبٌ أَسْمَائَكُمْ إل الله عَبدُ الله وَعَبدٌ الرَخْمن). 


594 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العوامٌ: «حَيْدُ الأسْاء ما مَك وَعْيّدَه!'2. فهذا الَدِيتُ لا أصل له؛ ولا يجوز أن 
يَنسّبه الإِنْسَانَ إِلَ رَسُولٍ الله يل أما إذا قالّ: يا عزيرٌء يعني: يا عبد العزيز فأنا 
لا أستطيعٌ الآن الجواب عليه لأنّه أشكل عل 
لسعو 
0114 ) السُوَّالُ: هَل يجورٌ أن تَقُولَ: فلانٌ بن العَبْدِ الرّحمن؟ 
اْجَوَابٌ: تَحَوْء ف (ال) هُنا بمَعْتَى (آل)» أي: آل عبد الرَّحمَنِ. 
2ك 
(0150) السّوَالُ: رَزَقَبِي الله بنناء وَأَسْمَيْتَهَا (بيان»» وحمّلني على تَسْمِيَتَهًا بهذا 
الاسم تَنَاسّقَهُ مع اسم أَحْتِها (أفنان)» ولم أقِصِدْ شينًا آخرء وقد سَوِحْكُم 
شك الله في درس الفَجْر تعقّبون عل هذاء فأرجُو الإيضاح. 
اْجَوَابُ: أَرَىَ أن يُغيّر اسم (بيان)؛ لأنّهِ مِنْ أوصاف القرآنِء وقد تكون هذه 
البنتٌ التي سَميَتْ بهذا الاسم مِن أَخْفّى الأشياءء وقد لا يكون عندَمًا (بيان) 
إطلاقاء ربها يُصَابُ لشانها بتَمْتَمَة أو فأقَق أو ما أشبه ذلك» فأرى أن مَك هذا 
الاسم إلى اسم آخرٌ. 
أما كته يناسبٌ اسم الأختٍ الأخْرّى أفنانء فَلْيئْحَتُ له عن اسم آخر يوازيه. 
حت 6 
)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء »2١755(‏ وقال: قال النجم لا يعرف» وفي معناه ما تقدم في: 


الإذا سميتم». انتهى» وأقول تقدم في الهمزة بلفظ: «أحب الأساء إلى الله ما عبد وحمد». وقال 
السيوطي: لم أقف عليه. 


دروس التفسير ( سورة يونس ) 401١‏ 


و َه 

قَولَهُ: #يصِيبٌ بد * أي بالخير 

ياس سهسكو ‏ » از لما و 8 ١‏ رو و 1 و 

قوله: من 9 من عِبَادِو. # أى: من د ءَ أن يصيبه من عباده أصابه. 
ولا رَادَ لمشيئته. 


05-0 


وَاعْلّم أنَّ الله تعَالَ يُقرِنُ داث) أفْعاله بمَشِيئته» مثْل قَوْلِهِ تَعَالَ: لوَيَفَْلُ أله 
له ل 
المشِيمَة ممة م قلا يَشَاءْ هُ سيدا تفعض ا حكمة عَدمَهُ وَلَّا يعدم شنا تقتضي 
الكمة + وجوده. ويدل لذنك ترلة عر كل واشورة الإنكان: #وما تَمَامُونَ | 


+ 


ن يَمَلهَ أسَُّ إِنَّ أسَمَكَانَ عَلِيمًا حَكيمًا* [الإنسان:0م]» قاد حَنْمُ الآآية مَذِينٍ «الاسدين 
الكَرِيمِينٍ -العَلِيم والحكيم- أَنَّ مَشِيئته تَعَالَ تابعةٌ لحكُمت. 

فمنِ اقتضضت لك هدايته هَذَاه ومن اقتضت كم إضلاله بل قَالّ 
تَعَالَ: طقَلما نَاعُوَأ اع أّه َهُ قُلُويَهُم 4 [الصف:0]» وَقَالَ تَعَالَ: #وَالْنِتَ هْتَدََأ دَادَهْرَ 


آي 


هُدَى * [محَمَّد ]. 


فَإِذًا ا الله 3 قلب العبد 


م 


لعبد أنه أحل للهدَاية هَدَاُ و إِذًا عَلِم أ 


2 


لَه أهل للزية 


نهآ 


م 


0 


4 ره .م 0 2 1 4 - 

قوله: #وهو الْعَعُورَ أَليّصِمْ * أيّْ: ذو المغفرة للذنوب. وَالرّحمة التي يخصل 
والنشرة 

ومَذِهِ الآيةٌ خطَابٌ للئََيّ يِه وإذًا كَانتْ تحطابًا لني يله دل هَذَا عَلَ أن 
الب صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم لا يَسُتطيعٌ أَنْ يدفم الضررَ عَن نَفْسهه فهُوٌ تّفسه 
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حت | التورية : 

(0185) السُوَالَ: هناك مسألةٌ أُحَدَئّتْ جَدالَا ونِرَاعًا وهي التَوْرِيَةَ فهل 
الّورِيَة جائزةٌ بإطْلاقِهًا؟ وهل تَمْرّحٌ عن المواضع التي لا يَكْذِبُ فيها الإنسانٌ إلا 
5 0 5 

لجَوَابُ: اليّورِيَةٌ معناها: أن يَقُولَ الإنسانُ قَؤْلَا يُظْهرٌ للمخاطب خلافٌ 
ما يُريدٌ اكلم كرجل قال: والله لا أنامٌ إلا تَحتَ السَّقَففِء أو: والله لا أنَامُ إلا تحت 
الحَفْفِه ثم أذ وراكَهُ وصَعِدَ إلى السَّطّح» وناع» فقّنا له: حَكدْت في يَمينِكَ؛ لأنك 
قَلْتَّ: والله لا أنامُ تحت السَّقَففِ يك 5 فوقٌ السطح. فقالٌ: أنا أَرَدْتُ 
بالسّقفي السماء؛ لأن الله تعال يقول: # وَحَمَلنا السَّمَاء سَقّفَا مك4 [الأنبياء: 07]» 
فَهَذِهِ تَوْرِيَةٌ؛ لأنك أَظْهَرْتَ للسامع خلاف ما تُريد. 

وقال آحَرٌ: والله لا أنامُ الليلة إلا عَلَ فِرَاسِء ثم رَبَرَ كومَة مِنَ الرّمْلٍِ ونامَ 
عليهاء هو هنا لم يَتَمْ عل فِرَائْنِ» فالفِرَاُ يُرْقَمُ على الرأس» ويوضع ويُفْرَشُء فَقَلْنا 
له: لم تَفعَل ما أقسَمْتَ عليه فقال: بل فَعَلْتٌ؛ أن الله تعالى يقول: « الى جَمَلَ 
يلار فرشا # [البقرة:77]. 

وقال آكََرٌ: والله لا أتََدَّى إلا عل الودء والله لا أَتَعَدَى إلا على الوه والوتد 
هو عبارةٌ عن عُودٍيُدَقْ في الجدَارِ وتَُلَقٌ عليه الََابُء ولكن هذا الرجُل ذهب إلى 
الجبل وتَعَدَّى هناكء فَقَلْنا له: كيف هذا وقد حَلَفْتَ على كذا وكذا؟ فقال: أَرَدْتٌ 
بالوتدٍ الجَبَلَ؛ لأن الله قالّ: ماوَابْبَالَ أَوَْادا [النبأ:»]. 


1 2 للم 3 تسد عر - 3 45 - 
هذه هى التَّورِيَة وقد اختّلّف العُلاءُ في جَوَازِهَاء فمنهم مِنْ قال: إنها تجوز 
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مُطْلَقَاه إلا للظَاليء ومنهم مَنْ قالّ: إنها لا تجوز ومنها من قالّ: تَجِورٌُ للحاجة 
وَالمصْلَحَةَء ولا تجوز لغير ذلِكَ. 

فمثاها للظَال تخاصّم رَجِلانِء وسنُسَمّي الرجال في اليوم بالأرقام؛ كَخَاضَمٌ 
رَقَمُ واحد» ورقم اثنان» عندَ القاضي وهو رَقَمٌ ثلاثة فقال له 3" انيه 
عندَ رقم ثلاثة: أنا أطالِبُ رقم اثنين بألْمّي ريال ورقّم واحد صادقٌ» فقال رقم ثلاثة 
ركع واحةة هل علئك :4 فال: ليمنت عنذي 2ك مزق القادى الذى ه31 
ثلاثة في هذه المشكلَة أن يقولّ: إذا لم يكن لك بَينَة فعلى رَقَم اثنين أن يُقْسِمَ فقال 
رقم اثنان: والله ما له عِنْدِي ألفان. 

فرقم واجد اذَعَى أَلْفَينِه وقال رقم اثنان: والله ما له عِذْدِي ألفان» وهذه 
وريه فالقاضي رقمُ ثلانّة» والمدّعِي رقم واحد سِيَّفْهَمانٍ أنَّ (ما) نافية» أي: ليس له 
عِنْدِي ألفانِ. لكن هو أرادَ أن (ما) موصولة» فيكون المعنى: والله الذي له عِنْدِي 
ألفان» وهو صادِقٌ فيا بئهُ وبينَ هه لكن مَعَّ حَضْيِهِ ومع القاضي كاذِبْ, هذه 
التّورِيَةٌ لا تجورٌ بالاتَمَاقِ؛ لأن الموَرّي ظَاك 

أما المظلُومٌ فيجورٌ أن يُوَرّيّ بالاتّفاقِ, مثالّة: 

جاء رقمٌ واحدٍء إلى رقّم اثنين» فقال: إِنَّ عليكٌ لرقّم ثلاثة ألف ريال أعطني 
ِيّامَاه ورقم واحد رجُلٌ ظَالك إذا استُودعَ شينًا أكَلَهُ فقال رقم اثنان: والله ما رقم 
ثلاثة عِذْدِي شيم فيَفهَمُ الطالب أن الرجل ينْفِي أن لرقم ثلاثة عِنْدَهُ شيء؛ لكن رَكَمَ 
اثنان يُِيدٌ أن تكونَ (ما) اس موصولاء أي: والله الَذِي له عِذْدِي شيء» هنا قد يكونٌ 
هذا الذي عِنْدَهُ الوويعَة مَظْلُومَاء لو أحَذْتَ مِنْه الوويعة» وضاعَث على رقم ثلائَدء 
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نس مو رس 26 يوه 
ضَمِبَهُ إيّاهاء فيَجِبٌ عليه حينئذ أن يُوَرّيَ ليدفع ظلمَ هذا الظالم. 


0 


فإذا لم يكُنْ الإنسانٌ ظَانَاء أو مظُلُومًا فهَل له أن يُوَريَ؟ 

هذه المسألَةٌ فيهًا خلافٌ بين العلماء» منهم مَنْ يقولُ: إنه يجوز ومنهم من قال: 
لَه لا يجوز 

مثال ذلك: رجُلٌ يتَكَلّمُ مع زميل له في مسألةٍ مِنَ المسائل» هذا الزميل تَكَلَمَ 
بكلام تورية أي أظْهّرَ لصاحبه خلاف فا يريد بدولن مصْلحَة وبدون حاجق 
وبدونٍ دع ظُلْم فقال بعض العلماء: إنه جائرٌ وقال آخرون: إنه ليس بجائز. 

مثاله: جادردا واج ارك الويوناك راصي عار دراوم اكات ركم 
اثنان لا نْب أن يُفْرضَهُ؛ لأنه لا يُوقُء وهو تماطِلٌ» » فقال: والله ما عِنْدِي شيء والله 
ما عِنْدِي شيءٌ» وهو لدِيه دراهم كثيرة لكنه رأى أنه لا سَبِيلَ م من الَخَلْصٍ من هذا 
الرجل إلا بال حلني. فقالٌ: والله ما عِنْدِي ثىء. 

فظن رقم واحد من كلامه التّفّيه ولكن رَقَمَ اثنين لا يُرِيدُ التَمّيء بل الإثباتَ» 
فَهَوَيُرَيدٌ بقولة: #واللهماعتزى فى وال الذى عند قء: عزو التورية. 

قال فيها بعض العلماء: إنبا جائرٌة؛ وقال آحَرُونَ: إنها ليس بِجَائرَة والأؤلى 
-فيه| أرى- أن يكونّ الإنسانُ صَرِيحَاء إلا في حالٍ يخافٌ على نفْسِه؛ لأنه إذا لم يَظْهَرْ 
صَرِيحَاء ثم ظهَرٌ الأمْرٌ خلاف ما يَمْهَمْ من ظاهر كلامِه نسب إلى الكذب» وصارٌ بعد 
ذَلِكَ لا يوئّق بقوله. 
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(0157)السّوَالَ: ما حكمٌ التورية» وهل فيها تفصيلٌ؟ 

لجَوَابُ: التورية هيّ أن يريدَ الإنسانُ بكلامه ما يخالفٌ ظاهرٌ كلامهء وهيّ 
جائزةٌ بشرطين: 

الشرط الأولٌ: أن يكونً اللفظ محتملا لها. 

الشرطٌ الثاني: ألا تكونّ ظَُّ. 

فإن كانث لا تحتملٌ اللفظ» فإنها لا تُبلُ» ولا تنفٌ» وإن كان اللفظٌ يحتملُها 
لكنها ظَّلحٌ فإنها أيضًا لا تنفعٌ» وهناك أمثلة على ذلك: 

المثال الأول: رجلٌ قالّ: «والله لا أنامٌ إلا علّ وَتد)» والوتِدٌ عودٌ يُضربُ 
بالجدار» فيُعلقٌ به المتاعٌ» لكنهُ صعِدَ إلى جبل ونام على الأرضيء ثم قالٌ: أنا أريدٌ 
بالوتِدٍ الجبلّ» فهذو التورية جائزةٌ؛ لأن اللفظ حتملة ولأنُ غيرُ ظالم لأحد. 

المثال الثاني: رجلٌ قال: «والله لا أنامُ إلا تحت السقفي». ثم نام بالسطح وهوّ 
وال ها ينام إلا تحت السقفيء ثم قالّ: أنا أريدٌ بالسقفي السماى 57 أيضًا 
جائرٌ؛ لأن اللفظ يحتملّهُ لقوله تعاللى: #وَجَعَلْمَا السََّاءَ سَقمًا تحفُوظَ ‏ [الأنبياء:؟]. 

فالمهمٌ أنة لا بد أن يكونّ اللفظٌ يحتمل» وألا يكونّ فيه ظلمٌ. 

أما إذا كانَ اللفظ لا يحتملٌ التوريةً» فلا يجوز ىا لو قالٌ: «والله لا أكلمُ زيدًا. 
ثم وجدناهُ قد جلس إلى زيدٍ يجادلّهُ الحديتٌ» ويتحدث إليهء فسألئَاهُ في هذاء قالّ: أنا 
أريدٌ لا أكلمٌ زيدّاء أي لا أَشتَرِي خبراء فهذًا غيدُ جائز؛ لأن اللفظ لا يحتملَه إذ 
لا يمكن أن يراد بقولٍ القائل: ”لا أكلمٌ زيدًا»» أي لا أشتري خبراء فهذا لا يمكن 
فلا يبل منة. 
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وأما إِنْ كان ظاًا لا ينفعٌ التوريةٌ مثالُ ذلكٌ: 

رجل تخاصم مع م آخرٌ عند القاضيء فقال القاضي للمدَّعِي: هل لك بينة؟ قالّ: 
ما عندي بين وعندَ انعدام البينة» صارٌ اليمينُ على المذّعَى عليه» فقالٌ القاضى 
للمدَّعى عليه: احلف أنهُ ليس لهُ عندكَ شبىءٌ فقالٌ المدعى عليه: «والله ما لهُ عنيي 
شي فالمفهومٌ منْ هذا الكلام هوّ النفيٌ» يعني ليس له عندي شي فالقاضي 
سوف يحكمٌ ببراءة المدّعَى عليه؛ لأن المدعِيّ ليس له بينةٌ» والمدعَى عليه حلفَ. 

بينما المدّعي صادقٌ في دعواة ولهُ فعلا دين على المدّعَى عليه» فلما قيلّ للمدعى 
عليه: هذا حرامٌ؛ ويمين فاجرةٌء وهيّ اليمينٌ الغموسء. 5 
امن حَلّفَ عَل يِه يََِْعُ بجا مَالَ ري مُسْلِم وَهُوَ فيا َاجرٌ لَِي الهو وَهُوَ عَلَيْه 
عَضْبَانٌ("» فقال: أنا 1 النفيّ» إنما أردت الإثبات» وإنها أردثٌ ب(ما) اس 
موصول» فمعنى : «والله الذِي له عندي شيءٌ». يعني هو لَهُ عندي شي. 

فتقول: هذا اللفظ حمل ما قل لكنها تورية لاتجوز؛ لأنهُ طالمٌ» ولهذا جا 
في الحديث: «يَمِينْكَ عَلَ مَا يُصَدَّقَكَ عَلَيهِ صَاحِيُكَ)!". فلا ينفعُكَ التأويل عندَ 

وق 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الْمُسَاقَاة باب الخصومة في البئر والقضاء فيهاء رقم (571/0)) ومسلم: 
كتاب الويمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم .)١7/8(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأيهان» باب يمين الحالف على نية المستحلف, رقم .)١1567(‏ 
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حت | اختيار الصديق: 
(4؟01) السّوالٌ: مُنَاكَ نا أَرَاتِ الاليرَام» وَلَهَا صَدِيقة َه ًا وُفِضَتْ 
دَلِكَ؛ لِأنها كَادَتْ تَتَعرّضُ لَوَاقِف مِنْ قبل اْلْمرِمَاتِ فقن لها 11 
حَلَقَاتَ الذَّكْرِ وَالتَحْفِيظٍ لاما تكْرَهْهُمْ قَاذَا تفْعَلُ؟ 

الحوَات” تَلَِْمُ وكا تُبَالٍ بِصَدِيمتِها وَتُقَاطِعُهَا؛ أن مَذِهِ الصَّدِيقَة كتهى غرخ 
الَخْرُوفِء وَتَأَمرُبالمكر» ذَلَا طَاعَةَ لها وَكَا كَرَامَة لَه وَلْتَسْتعِنْ بالله تَعَالَ عَلَ البُعْدٍ 
عَنْهَاه وَلِتَدْحْلُ م مَعَ الَْرمَاتٍِ. 

وَكِنّي ُولُ بالَسبة للرّجَالٍ وَللنّسَاءِ: الالتِرَامُ على قِسْمَينِ: 

القسم الأول: قِسْمٌ يودي إِلَ العلُوٌ وَالإفرَاطٍ. 

القسم الثانٍ : قِسْمٌ مُحتَدِلٌ» يَنْمَجُ مَا كَانَ الب يكل عَليْه. 

2000 ورو 6 اي قد عد ىقس ىل مهاه وه 06 فاو عار رو 

ل ل ل 
لين ا دوف يقول: إل ه02 كا عن توه لكر اللي ل 6و 
سىء يمليه عليه يعول. إِ عازه به 06 ذِي ينْهَج هو 
الرَسُولٍ صَلَّ الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّم فَهَذَا ترم حَقَاء كَانَ الي يلل يَضصُومُ حَنَّى 
ُقَالَ: لا يُفْطِرٌ وَيَفْطِرٌ حَتَى يُقَالَ: لَا يَصْوءُ! ا 
حَنَى يُقَالَ: لا يَقُومُ يَْنِي ينْبَْ | لَضصْلَحَة في العبّادة. 


سل كه 


مثال ذلك: مَرّثْ جِتَارَة بطَلبَةِ عِلْم في حَلَقَةه وَاتَبَاعٌ لجار فيه أرى فَالأَفصَل 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الصيام» باب صيام النبي يك في غير رمضان» واستحباب أن لا يلي شهرا 
عن صوم؛ رقم )١١08(‏ عَنْ أنّسٍ ونع أن وَسْولَ الله ل كان يَضُوم حنَى يُقالَ: قَذْ صَامٌَ 
قَذْ صَامَ وَيُفْطِرٌ حَنَّى يُقَالَ: قَدَ أفطرء قَذ أَفطرٌ. 
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أن يَبْقوا في الخَلَقَةَ فيسَعُونَ المَصْلَّحَة أمّا إِنْسَانْ لَيْسَ عِنْدَهُ شَغْل مَرَّتْ به جِتَارَةٌ 


حت | حرمة الغش: 

(0159) السُوالٌ: أنا أعمل خطاطًا بإحدى المدن» ويأتيني بعض الطلاب لعملٍ 
بعضي الأعمال الخاصة بهمء عءًا أن ما يَطلبِوئَةُ ليست فيه الفةٌ شرعيةٌ ولكنهم 
يُقدموتها إلى الجامعةٍ على أنها من أعمالِمْ» فهل يجورٌ التعاون معهمْ على ذلكٌ؟ 

اَوَابُ: لا يجورٌ التعاونٌ في ذلكٌ» وأنتٌ تريدٌ أن تُطَبقَ على هذا العمل مَنْ 
استعانَ فأعينوة» (وَمَنْ كَانَّ في حَاجَةٍ أَخِيه كَانَ الله في حَاجهِ»'"» وهذا طَيّبٌ إلا 
أنُ فيه غشٌ» والغشٌ ممنوعٌ شرعًاء حتى إن النبيّ صَلَّ الله عََيْهوَعَلَ آله وَسَلَّمَ قال: 
١مَنْ‏ عَسَّ قَلَيْسَ مِئّي00"» وإذا أعنتَ شخصًا على الغشّء كنت مُعينَا له على الإثم 
والعدوان» فلا يجوز. 

فإذا عَلِمْتَ أن هذا الرجلّ» طلبَ منكٌ ذلك من أجل أن يقَدّمَه للجامعة؛ 
وكأنه هوّ الذي قامَ بهِ» فلا تفعل» لأنكَ إن فعلتَ تكونٌ قد أعنّه على الإثم. 


موووف نه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(55/85). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهانء باب قول النبي يَكِ: «مَنْ عَشْنَا قَلَيِسَ مِنَا. رقم .)٠١7(‏ 


حت | الأمانة : 


(:014) السُوَّالُ: إِدَا كَانَ لي دين عِنْدَ بَعْضٍ النَّاسِء وَهُوَ يَاطِلُ فيه وَأَنَا في 
حَاجَةٍ شَدِيدَةٍ لِهَدَا اكَالِ فَهَلُ إن تسر لي أَخذٌ حَمّي مِنْ هَذَا الشّخْصٍ بِدُونٍ 
عِلْمِهِه هَل لي أَنْ أخدَّ ذَلِكَ أو لَا؟ 

الجَوَابُ: لا« إذَا كَانَ لك حَقَّ عَلَ شَخْصٍ و هُوَيَ)طِلٌء وَقَدرتٌ عَلَ أنْ تَأَخْدَ 
شَيْنا من مَالِِ مُعَابِلَ حَقكَ» فَلَيْسَ لَكَ ا حقٌ أَنْ تأده إِلّا ذا كَانَ عَيْن مَاِكَ قَلّكَ 


1 به 
7 07 


ه رقع 28 ب 2 2ه اي سارت م ع 0 270 و قد 0 
أن تأخدّم وَدَلِيلٌ ذَلِكَ أن النبىّ يَكِهِ قَالَ: ١د‏ الآمَانة إلى مَنِ انَمَنكء ولا نحْنْ مَنْ 
حََائَكَ702". 


ذَا كَانَ هُوَ عَيْن مَالِكَء وَأَحَدَّهُ مِنْكَ عَارِيّة 
خَدَهُ؛ لِأَنْهُ عَيْن مَالِكَء هَذَا اكه لِلدَّيْن عَلَ الإنْسَانٍ. 


0 
0 أنْ ياد 


أمّا بالنْسبَة للتَمَمَة» فللَإنْسَانِ أَنْ يَأَحَدَّ مِنْ مَالٍ الذي يِجِبُ عَلَيّْهِ الإنمَاقُ بِقَدْرِ 


ل ذَلِكَ: مره رَوْجُهَا بسَيْلِ» لا يُعْطِيهَا التققَة الي نجه وَهِيَ تقْرُ : 
عَلَ أنْ تأ 3 كينا ون تاله بك يلم كله أذ تح من قال بير عله قر 


يل: أن ندا نت عت أت ابي صل العَل وَل يه وَسَلُمَفقات: 
وول اله إن شقان وغل تيف وان تنطين فا كني رديه إلا 


,)70170( أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم‎ )١( 
.)١775( والترمذي: أبواب البيوع» رقم‎ 
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عع 00 0 ع اه ل َه 5 ١‏ 
ما أَحَذْتٌ مِنْهُ وَهُوٌ لا يَعْلَمُ فَقَالَ: «خَذِي مَايَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمكرُوفي)!" 


_- 
0 
اه 0-4 ل سر سمس مهمو ٠2‏ رعع م 


وَكَذَّلِكَ لَوْ كَانَ سَخْصٌ تَحِبُ لَهُ الَمَقّة عل آخَرَ» وَلَا ينْفْقٌ عَلَيّه فَلَهُ أَنْ يَأَخدَ 


ممه 


2ه 


وال وف بتر 141 ا اولي يا أَنتِ روّجْنِي» 
مُكَل الأت 2 ما دك طَهرَك إِلّا طفرك يني إْتسَبَ وَترَوجَ» وَأبُوهُ ني جدًاء 
وَالوّلَدَ ما عِنْدَهُ َو فَكرَرَ عَلَيْهِ فَبّى» فَقَدرَ الوَكدُ عَلَ أَنْ يَأَحدَ مِقَدَارَ الَهْرِمنْ مَالٍ 
أبيه بلا عِلِْء فَإنَ لَهُ آنْ يَأَحْدَهُ؛ لان هو تَمَقَة لا بد مِنْهَا فَلَهُ أن يَأَحدَ مِنْ مَل 


الخلاصة: إِذَاكَانَ الإنْسَان لَهُ الح مِنْ أجل الإنْمَاقِء َإنَلَهُ أن يأَحَدَ مَنْ مَالَ 
ّي ب لَه لت مفدل قلت با علو دا كديا قلي ل أن أن 
أ لو 24 . و و 


نَ تماطِلاء أَوْ جَاحِدًَاء وَمُنْكِراء بَلْ يَشْكُوةُ إِلَ وُلَاةٍ ا وَيَيَسّمْ الله 


ا 


٠. 07‏ 9 4 ع 
(0141 ) السؤال: إذا كان للزوجة مال عند رويك وتستحى أن تطلبه» فهل 
لها أن تأخدّ من ماله قدرٌ ما لها عنده دُونَ علمه أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف» رقم (01554)» ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب قضية هند, رقم .)١79/15(‏ 
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الجَوَاتُ: لَيْسَ لها أن تأخدّ من ماله مقدارٌ حقها بغير عليه» كسائر أهل 
الدَّينِه فجميع أهل الدَّينِلَيْسَ لهم الحقٌّ أن يأخذوا من الَدِينٍ مقدار حمّهم. 
إن قال قائل: أليس النَبِي يِه أذن لهند بنت عُنْبَة أن تأخدّ من مال زوجها 
مقدار تَمَقتهاء وأولاده("؟ 
فَالجَوَابُ: بى» لكن فرق بين الدَّينِ والتَمَقَ فالتفقة سببها ظاهرٌ وهو 
الزَّوْجِيّةه ومعلوم عند كل النَّاسِ أن الزَّوْجةً لا بد أن يُنفِقَ عليها رّوجُهاء والأولاد 
لابْدَ أن يُنفق عليهم أبوهم, بخلاف الدَّينِء فالدّينُ بجهولٌ لا يعلمه النّاسء فإذا 
كان الرجلٌ شحيحًا بخيلاء لا يُعطي زوجته وأولاده ما يكفيهم, فللزوجة أن تأخدٌ 
من ماله بغير عليه بقذر النقَمّة عليهاء وعلى أولادهاء وليسث بآثمة. 
سوه 
(0145) السُوّال: كانَ عندي أماناتٌ للمَسجِدٍ فاحتّجتٌ إِلَيها قترة كنت 
أتاجرٌ فيهاء وَ] أرُدّها إلى الآن. وَلكِنْ في نبي رَدّها قا حُكم أخذي وَاسِتِعْمالي لها 
وَهِي أماناتٌ للمَسجِد؟ 
الَوابُ: الإنسان 01 
لَهُ أنْ يَتصَرّفَ فيهاء لا باستقراض ولا باستئهار؛ لها أمانةٌ والأمينٌ لا يَتَصَكَفُ 
فآ أو علده وفل هنا تأفرل للآخ السائل: يِبُ عَلَيِكَ الآنَ أنْ تُوّدي هَذْه 
الأمانة واوا أن تمفلها يورق الكعنه رآن لان تاقبها بنك ذلك 
ججسع5-ه._- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف» رقم (01755)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هندء رقم .)١/15(‏ 
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لَوْ أَرَادهُ الله بِضُرٌ لم يَسُتطع أن يكُشفه. وَإِذَا كَانَ لا يَستطيعٌ أَنْ يتكشف الضُمّ عَن 
نفسه إذَا أَرَادهُ الله بهء فا يُمكن أن يَسْتطيعَ أن يَدفمَ الضَّرّر عَنْ غَيْهِ من بَابٍ أَوْلَ. 
وَيهَذَا تنْطِع آمالٌ كُلَّ الوَاهمينَ الَّذِ ين يَظُنَونَ أنّ الرَسُولَ يك يضر أَوْ نفع 
فتجدهمْ يَنّجهون إِلَ قَبْرهه وَيدُعونهُ مُباشر ةَ: يَا رَسولٌ الله» افعل كَذَاء يَا رسول الله 
افعَل كَذَا! وَهَذَا شرل أكبر محرِجٌّ عن الملة؛ ! أ كُلَ مَنْ دعا ميا بدفع صررّر أو جَلب 
َفع فَقَد اتَذهُ إلهًا ورباء وَكَمِرَ الدّنيا وَالآخِرةَ وتَوَّمّم في الله ما لا يَليق به وَلَوْ أنَّ 
لنب كل كَانَ حيًا لَكَان يحاربُ هَذَا وأْمْتَالَهُ ويُقَاتله؛ لأنّهُ مُشْرك. فَاحَدَّرْ أَنْ تَدِعوَ 
مَعّ الله إلهًا آخر. 
فقد قال الله تَعَالَ لِرَسولهِ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم: #كُل 
رين لَه 4 أيْ: حَرَائْنُ رزقه «وكة َعَم اليب ا مكلك إِنَ أت 
لا مَا موس * [الأنعام:٠0].‏ وقال تعالى لِمَبيّه: #قَلَ إِنْ لآ أَملِك لك ضرا ولا رَسَمًا 5 
إفي لن ميرف من اكد أحد ون أحِد فن «ونود 7 ملتَحَدًا 140 إلا بلا 4 [الجن ١1:‏ 1 ] 
و(إِلّا) هّنا بمَعنى: لكنء فَإِن هَذِهٍ الآيات وَأَنتالها تفطع طمع كُل ِنسَانٍ أن أن 
حَمَدَا رَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ يدق عنهُ ار أَوْ تلب َهُ التفع. 
:تا سا وهذفع القهرة عل سول اه 


ل جح ا 7 


12 - : 000 سم سل اه 200 - 7 
قلّنَا: هُوٌ الإيمان بهء وَاتبَاعة ظاهرًا وبَاطناء وألَّا نَتَقدمَ بن يَدَيْه ألا نُحدِتَ 
ا ا ل 0 
تَكُونَ مُتخْلّقِينَ بآداب القَرْآنِ» وأا أن ذعوة أو ترجوة يكشْف الصّررء أو جل 
279 ع 100 
النفع» نهدا َنْ ْمَعَن بَلْ هُوَ يَضْدّنَا؛ لَِنْهُ شرك وَالعِيَاذُ بالله. 
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حصت | الرؤى والأحلام: 
(014) السُوال: امرأةٌ رأث في الام أخها تشريت ليناء و هذه الرؤية؟ 
لجَوَابُ: اللَبنُ في الرؤيا طَيبٌ» ولكني لست من الذينَ يُعرفونَ تَأويلَ الروّى. 
0 5 


(0144) السّوال: تقول: حَلَمْتُ بأنَّ حَيّة ثُلاحِمي وتَنْهَشّنِي مع العِلم أن 
تَكرَّرَ تفْسُ الم ثم الْقَطَمَ» »ثم رَجَمَ إيّ في مكةء فإذا أَفْعَلُ ؟ 

الحوَاب: أنا لست من الذين يعم ُعَبرَونَ الرؤْيَاك وأرشدكم إلى ما أَرْشَدَ إليه ينا 
صلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم حيتٌ قَالَ ل: لِذَاوَأَى حَدُكُمْ في ماما يفل 
عن ياه ككَاتَ تكالته وَبَقُول: أَعُودُ بالله مِنْ 0 شَّرٌ السَّيْطَانِ وَمِنْ شر مَا رَأَبْتُ 
وَْينْقَبْ عَلَ الجَْبٍ الآكر وَلْيََم وَليتَوَضَاء وَلْيِصَلَّ وََا يخ بِدَلِكَ أحَدّا كَإنَّ 
ذَلِكَ لا يَضْهة)7". 


فتَقُولُ لِْنْ رَأَى ما يَكْرَهُ: اقل على يَسَارِكَ ثلانّاه وقل: أعوذ بالله مِنْ شر 
الشيطان ومِنْ شَّرٌ ما رأيتٌ» وَانْقَِبْ على الجَنب الآَخَرِء -أيْ يَْقَلِبْ على الشَّمالٍء 
إذا كان على اليَمِين-» وتوَضَأ وص ركعتين» ولا تُْرْ أَحَدَاه يقول الرسول 
عَلَدَهِصَلةوالسَكم : إن ذَلِكَ لا يَضدٌ 4 قال لفسا ََلتَةُعَنفر عَتهر: وكنً تَرَى الدَّؤْيَا 
تَكْرهها فْتَمْرَض أيَّاءَ مَاه وذَا بلََنَا هذا الحديثٌ؛ يَعْنِي وعَمِلُوا به» سَلِمُوا مِنْ هذه 


سه بير 


المشاكل التي تَعْرِض لهم إذا رَأَوْا ما يَكْرَهُونَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: في أول كتاب الرؤياء رقم (71؟75). 
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وعلى هذا فْمَنْ رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُها فَلْيَفْعَلُ ما أَرْسَّدَ إليه النبئٌ يك ثم يَعْدَ 
ذلك لا يض ه ما رَآه. 
سورعو 
(0140) السّوَالٌ: أنا طالِبٌ من رُوسياء أَدْدّسٌ في الجامعة الإسلامية بالمديئة 
وان انحوي عبن الخد الك 1 يه وفي رمضانّ الماضي قبل أن أَقْدّمَ إلى 
املك في ليلة سبع وعِشرينَ» كنت أقرأ في سوّة (يس)» وكانت لي ْفاءةٌ سيره 
جدّاء وإذ بِرٌجِلينٍِ يقولان: 000 افملحت ليرا وَلشِدة النون الذي 
يُلازِمُه) فإني لم أستَطِعْ أن أ أتَعرَّقَهراء وكانتٍ الغْرْفَةٌ مِنْ قبل مظْلِمَة» فهل يمكنُ 
لكر جر ارلا ارو كارا نابا ارقي اروصم 
على أحدٍ من ابر ؟ 
الحوّات: شك أن هذه اونا كه بخير» فإن الإنسانّ إذا نام بعد تِلاوَةٍ 
القرآن» ثم يَرَى مثل هذا النُور من رَجُلِينَء فهذا خيد. 
أما فيها يِخُصّ نزول الملائكة ليلَةَ القَدْرِ فقَدْ قالّ الله تعالى: # وَل الملتيكة 
0 فيبا» [القدر:؛]» وهذا الََزّلُ غيد التََزّلٍ المغهودء وإلا فالملائكة قل ملأت 
لأَرْضء فهناك ملائكَةٌ سيّاحونَ يلتمسون حِلق الذَّكْرٍ"» وملائكة يْمَظُونَ 
الإنسان من بين يَذَيْه ومِنْ خلْفِهِ بأمر الله وملائكة تحمْظ أعمالٌ الإنسان» قال تعالى: 
«كلا بل تُكدْبو لين (5) مَلِنَ َلك في () كِرَاما كين (5) يعو ما 4 
[الانفطار:17-9]» كل إنسانٍ على كَيِمَيهِ مَلَكانِء أحدّهُا يكتبُ الحسناتء والثاني 


.)75549( للحديث الذي أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل مجالس الذكر رقم‎ )١( 
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3 


يكت الننيقاك» فالأموة مخبرطة قال تعالق :2 ما يلي وك ل إلا لالد رفك عند 4 
لق:18» فَهَذِهِ اليا التي رَأَمَا الأخ, نَرْجُو أن تكونَّ رُؤيا خير لَه وينتّفعَ يبًا. 
موصر ع ف مه 


(0151) السّوّال: ما حكم رو ؤَيَة النبيّ يك في المنام؟ 
الْحَوَابٌ: رُؤْيَُ الي يك في المنام حق» فإذا رأى الإنسان رَسُولَ الله 0 


ما قبل له وسول انلف آم بها تالف الشّريعة؛ فلا يكوثٌ وَسُولٌ الله ولا تَْبل 
بذلك؛ لأنَّ الى بل لا يأهرٌ رُ با يخالف شريعتهء بل تَعلّم أن هَذْهِ الرّؤْيَا كذِبٌ, 
ولهذاالا قل من كل إننتان يقول :"رايت الرَشُول وفال ل كذاوكذا. 

وفي هَذِهِ الأيام وقبلهاء تُسْأَلُ كثيرًا عن امرأةٍ رأتٍ الرَّسُولٌ بكِِ وقال لها: 
بلغي الأمّة مَّة بأن الساعةً قريبةٌ وعلامةً ذلك أنكِ تجدينَ شّعرة في المصحَفيء ٠‏ فلا 
استيقظتٌ ذهبث إلى المصحفيء ورأتْ شعرةً فيه فهَذِهِ الرؤيا لا حاجة إليهاء مَذِهٍ 
تنقل ولكن لا نعلم مَن هَذِهٍ اه فهي مجهولةٌ ورواية المجهولٍ مردودةٌ فم| هي 
ضعيفة بل مردودة. 

نّم إنَّ عِلمُنا بأنَّ الساعةً قريبةٌ» معلومٌ من اواك لكل اودر 
َلسََاعَةُ وَأدْئَيَّ الْقَمَْ © القمر:١]»‏ وقال: #ومًا يُدَرِيِكَ لَمَلَّ أَلنَاعَةَ هَرِيبٌ * 
[الشورى:7١]»‏ وقال: ##وما دبك لَمَلَّ ألمّاعَدَ مكو َي 4 الاعرب”. فليس 
هناك حاجة في أنْ تجيء امرأةٌ لتقول: ذال فول قا 1 لاني لخن إن ن الساعة 
قريبةٌ» وأن علامةً ذلك أن تي شعرةً في المصحفي. 


م 
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فإذا جاء إنسانٌ يقولٌ: إن رأى الرّسُولَ وأمرّه بشىءٍ الف الشرع» فهو قَطعًا 
لَيْسَ بصحيح» ولا يُقَبّلَ منه» لكن إِنْ وجِدّ قَرينة تَدُل على صِدْقٍ الرّوْ يَا عمل بها. 

ويُذكر أن عبد القادر الجيلاني وَمَدآَنَهُ رأى تُورّاء وقيل له من هذا النور: أنا 
56 وقد وضعتٌ عنكٌ الصلوات. فهَذًَا لا يمْكِنَء فقال له: كذبتَ ولكنَّكَ 
شيطان» يقول: فلا قلت هذا ترق النورٌ وتمَرّقَه فهذا الشَّيْطَانُ صَوَّرَ له تُورَا وأراةُ 
ل إِنَّه وضع عنه الصلوات. 

فإذا رأى الإنسان في الرؤْيَا ما تحَالِفُ الشريعة» فهي رؤيا باطلةٌ غيدُ مَقبو بولة 
حَتَّى وإن ظر أنَّهِ هُوَ رَسُولُ الله» فإنَّهُ ل س رس سول الله. 

و عت 2 
حت | الألعاب واللهو والمسابقات: 

(01497) السّوالٌ: ما حُكْمٌ لَعِبٍ الوّرّقٍ أو غيرها من الألعابٍ في غير وقتٍ 
صلاقء وبدونٍ رهانٍ أو نحو ذلك علا أن مَذِهِ الألعابُ قد تفيدٌ في عدم التكلّم 
في النّاسٍ واغتيايبم؟ 

لجَوَابُ: هذا نظيرُ مَن يقولُ: أنا آكُل اليتق حتى لا آكُلَ لحم الخنْزِير! فليس 
ا ا 
الأوقاتٍ بغير فائدق قَالَ الله تعالى: #ومَا حَلَمَتٌ لْلْنَّ والإفى إلا يدون »* 
[الذاريات:07]» وهذه الألعاتث الف ذَكَرَها الأخ لا تفيد الجسم 7 تضيّع الوقتّ 
حتّى وإنْ لم يكنْ فيها عرض 

ولهذا قَالَ شيخُنا عبد الرحمن بن سغدي وَمَدُلَمَة: إن لَعِبَ الوَرَقَةَ خُرّم 
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ويُقاس عليه ما شَايَبَهُ منَ الألعاب الي تقل الأوقات» بدونٍ فاتدة ولا مصلحة. 


ومح 


(0154) السّوَالُ: ما حُكْمُ لَهِبٍ (البلوت) وهو الورق؟ قِلِِ أقاربٌء وأولادُ 
عَمّيء يأنُونَ كل ليلةٍ إلى بَيْتِنَاء ويُدَحَنُونَ (الشيشة). ويلْعَبُونَ (البلوت) حتى 
الصباح, وأنًا أخيانًا أَجَالِسُهُمْ لأنصَحَهُمء فهل يجوز لي ذَلِكَء مع العِلّم بأني 


كوو 


أنصّحٌ لهم, ولا أشارِكُهم إلا بالكلام الذي أَذَّكَرُهُم فيه بالله؟ 

لجَوَابُ: لعب (البلوت»» وهي لُعْبٌَ الورَقَة حرّمَها عُلاونَا يَمَمْلئَه وقالُوا: 
إنها حَرامٌ؛ لأنها تُلْهي عن أشياء كثيرة نافِعَةَ» وربا تُلَهِي عَنِ الصلاةٍ مع الجماعَة 
وربما تمَنَعُ الإنسانَ من القيام لصلاة المَجْرِ في وَفْتِهَاء قَفِيها مفاسِدٌ كثيرةٌ فالّذِي 
يَلِيلُ بالمسلم أن يِتَجَتبَهَا 

أما السَّيشْةٌ والدّخانُ فإنها حرام #الذها عار وفيها إضاعة المال» وال يله 
تبى عَنْ إِضَاعَةٍ المالل7". 


0 


اع 


48 عه 5 عو + - درو + 2 - 7 راع 
0 الذين 4 إل بيتك 0 00 فلك لحن في أن 
اع 0 
ل ا 
-ه-_ ع5 - 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب. في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن 


إضاعة المال» رقم (504 ؟)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» 
والنهي عن منع وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه؛ أو طلب ما لا يستحقه؛ رقم (097). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وري ٠‏ 5 03 م 24 
0144 ) السّوَّالَ: مَا حُكْمُ لَب الأطفالٍ الَنِي عَلَ هيئة تمائيل» مثل العروسة 
والذبٌء وغير ذلك؟ 
اجَوَابُ: لا شَكَ أن الاحتياطً تدب هذاء وبإمكانِكٌ أن تشتريّ للصغير 
صورةً ليس فيها تقطيعٌ الوجهء والعينينٍِء والأنفٍء والشفتينِء وتكون كأئَّا ظِل؛ 
وهذا موجود الآن -والحمد لله- في الأسواقي» ويكفيء وإلا فمنّ المعلوم أن الصبية 
ترغب في مثل هَذِِ الأشياء» فتجدها تَحْتَضِنهاء وتغني لهاء ويّسكتهاء وتُحضر اللفافة 
تلفها عليهاء وفي أيّام الشتاء تنومها بالححن وتغطيها أيضًا بالغطاء» وني أيّام 
الصيفي تشغل المكيّف. وتجعلها أمامه. وهّذًا شيءٌ واقع. 
فلا بدَ أن تُعطيّ الأطفال شيئًا من الريّة إلا بالمحرّم» وكان لعائشة أمَّ المؤْمِنِنَ 
للف لمك ال 1 
الخلاصة أنَّ مَا كان عَلَ شكل الإنْسَان بكل وجه؛ بالعين» والأنفء والشفتين» 
فالأول» -ولا أقول: حرام- آلا يأ بباء وما كان كالظلٌ يعني مجرّد نيءِ مثل الرأس» 
فهذا لا بأس به. 
بوسع5 هه 
و2 وت 3 اع 
(:010) السّوَالَ: مَا حُكْمْ لعب (البلوت)'''» حيث إِنْ بعضّ أهل العلم قال: 
اللي قر لعواة لأن .دنه عقن ة التليعة الى عت عقينة اللصارية 
ووجه ذلك: أ سال بعضص أولئك ادن كانوا ا رسوون هَذْه اللعبة» وكيف 


.)4975( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في اللعب بالبنات» رقم‎ )١( 


فتاوى الآداب الإسلامية 714 


تَعَرَفُوا عليهاء فقالوا: إن صورةً العُلام الموجودة في هذه اللعبة يتقصدون بها 
عِيسَى عَلَهآسَكة وصورة البنتٍ الموجودة في هَذِهِ اللعبة يتقصدون بها مَرْيَمَ عليها 
السلامٌ» وصورة الشايب -وتَعَالَ الله عما يقولون علوًا كبيرًا-» يقصدون با الله 
عََجلّ. فىا توجيهكم لذلك؟ 

الَوَابٌ: أما اللحبةٌ من حيتٌ هِيّ لُعبة» فقد ذكرٌ شحنا عبد الرحمن السّعدي 
تِمَْلَنَُ أها حرامٌ» ولا تجورٌ؛ لأنها لهي كثيرًاء وتُتلف الوقتّء وربما يحصّل فيها 
نزاعٌ بين اللاعبينَه وخصومة» فلها مفاسدٌ في الواقع» ولهَدًا جَرّمَ شيخنا يَمَدْلَهُ 
بأنها حرام ولا جور فإنْ صحٌ ما قاله السائل فهي ظُلّات بَعضُها فوق بعض. 

د 

(0101) السّوَالُ: ما حُكُم الطَّراطِيع والصَّوارِيه!"؟ 

الْجَوَاتٌ: أما حكْمٌ الصّوارِيخ» فالصواريخ على العَدُوٌ متْرُوعَةٌ لقولٍ الله 
تعالى: لوَأَعِدُوأ لَهُم ما َسْتَطْعَتُم ين قرو * [الأنفال:60]» ولَيّتَ الله مَيّحْ للمسلِدِينَ 
صَوارِيِحَ عابرَاتِ القارّاتِء حتى تَقَثّلَ بها أعداء الله وأعداءناء وأما الصواري التي 
تَصْرُخ في الأسواقٍ بلا فائدة» فإئََّا لا شك من الأمور المؤذِيّة» امقَلِقَةٍ لراحةٍ الناس 
التي تَشْتهلُ على خطر؛ لأن هذه الصواريتٌ يكون فيها نان ربا تقَحُ على فُوْش» 
أو تقَعٌ على مجمّع غاز, أو غير ذلك؛ فيحصّل بِذَلِكَ حرائقٌ» وربا تَقَعُ على شخص 
يِه ولو لم يكن مِنْها إلا الصوتٌ لكان كافيا في نه وكذلك الطَرّاطيع؛ إن 
كان ما يُسَبَّبٌ الصوت المزعج. 


)١(‏ هى المفرقعات والألعاب النارية. 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والذي أَرَى أن هسم من قِبَّلٍ وَلاةٍ الأمُورء فهذا الأمرٌ إليهم أما زلا الامو 
الخاصّة كالب فيَحِبٌ أن يمنّمَ أولاده من استَعَالٍ هذه الأشياء المؤذِيّة» وهذه 
الطراطيع» والصَّوارِيخ» فيها مَصَرَّةٌ ماليّةٌ علينا؛ لأنها تُشْترَى بالدَرَاهِمِ وفيها نمع 
اقتصادِيٌّ لمن يُورِدُون هذه الأشياء؛ لأنهم منتَِعُونَه فهذه الأشياءً قد تُكَلَمَهُم رُبْع 
القِيمَةٍ التي يبيعُوتها بها علَيئاه ويأخذُونَ ما أضعاتًا. 
5-2 
(0185) السُوَالَ: مَا حُكهُمْ شراءِ العرائسء أو الدّمى» للطفلٍ الصغير مع أنها 
على هيئة الإِنْسَانٍ تمامًا؟ 
اَوَابُ: الاحتياٌ ألا يُشتريَ هَذِِ الدّمَى للصّغار التي تكون عَلَ صُورةٍ 
الإنْسَان بالضبطء وهناك بدلُ عنهاء فقد فتوجد دُمى ليست عَلَ نفس صورة الإنسانٍ 
قاماء فيستغني بهذه عن هَذْو ويُرخص للصغار ما لا يُرخص للكبار؛ لأنّه في 
الأطفالٍ الصغار تعتقدٌ البنتٌ أن مَذِِ العروسة بنتهاء فتجدها تحامي عنهاء وتضعها 
أمام المكيف. وتفتح المكيف عليها من أجل أن تبردها في الصيف. وتدفئها في 
الشتاء» وتعتقد أنها بتتهاء وهذا يُحَلّمها ما هُوَّفي مُستقيّل أمرها. 
ولهذا يُرخص للصغار في َذَا الأمر ما لا يُرخص للكبار» لكن ينبغي أن 
يُستغتى عن هذ الصور الَتِي تحكي هيئة الإِنْسَان تمامّاء بالصور الأخرى الَتِي من 
العهن خالك واقعت) والفظ ةو يها الكقانة. 
ووسع5 > 


فتاوى الآداب الإسلامية كلا 


(159ة) السَّوَالَ: ما كم اللعب بِالوَرَقٍ قِ (البلوت) ني أوقاتٍ الصَّلاةٍ 9 

لخواث؛ أولة: الاتشان إنَّ)ا خلقٌ لعبادة الله وأن كل ساعةٍ ولحظةٍ عَضي 
عليه بدون عبادةٍ الله» فهي خسارة وضياع» وإذا كان النّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
ا قال: (مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر َليَقلُ 1 َه أو ليت فالفعل 
ميات أرق قاف عنواء و الحقات هد 

ولعب الورق (البلوت) تأكل الوقتَ أكلًا كالئّار في المشيم» وأن الوقتٍ 
يَضيع ساعاتٍ كثيرة وكأنَّا دقائق» وهذا يعني أن الإِنْسَان أضاع وه التو يردا 


4 


اللعبء واستوع إِلَ قول الله تعال: عط حَوَه دا جا أعدح الموث كال رب اجشوطة 
© لل تمل ماف كت © [المؤمنون:0-49٠٠]»‏ ما قال: لعل أبني فيهما تركث 
قصورًاء وأشتري السيارات» بل قال: #الَعَلَ أَعَمَلُ صلِحَا فِمَا رَكْتْ 4. 
فلا ليق بالمؤمن أن يضيّع أوقاته في مثل هَدَا اللهبه وقد صرّحٌ من أهلٍ 
العلم» ومن صرّحَ بذلك شيخنا عبد الرّحْمن السّعدي وعدم بِأنَ لعبها حرامٌ. 
سوس هه > 


(0164) السُّوَّالُ: هل في هذا الحديث: (يَا أبَا عُمَْ ا دليلٌ 
على إباحةٍ تربية العصافير» ومِنْ تم الحمام» وجمّع ري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. ولزوم الصمت إلا عن الخير 
وكون ذلك كله من الإيهان» رقم (/40). 

(؟) النغيث: هو تصغِيرُ النْعَرِء وهو طائر يُشْبَهُ العصفورء أحمرٌ المنقار. النهاية (نغر). 

() أخرجه البخاري : كتاب الأدب» باب الأفسناظة إل الناس» رقم (01/1/8)» ومسلم : كتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم .)5١55(‏ 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


طاة؟ 


الَوَابُ: ما الذي جَاءَ بجَمْع الطوابع مع هذاء ما لَهُ ولهذا! أما تربية 
العصافير» والحّام في مكانٍ لا يحرم صيدّهاء فلا بأسّء لكِنْ في مكة لاء أمّا في غير 
مكة» يعني: في المدينق» وكذلك أيضًا في البلادٍ الأخْرّى فلا بَأْسَء لكِنْ بشرط أن 
يلاحِظها صَاحِبّهاء ولا يَنْرْمّها تموثٌ عَطْسّاء أو تموثُ جُوعَاء أو تموبٌ بَرْدَا أو 
موث حرا لأنّ النبيّ بل قال: «دَكَلَتِ النَارَ امرَآةٌ في هِرّةِ حَبَسَنْهاه لا هِيّ 
َطْعَمَْا إِذَا هي حَبَسَنْه وَلَا حي أَرْسَلَتْهَاتأَكُلُ مِنْ حَسَّاشٍ!" الأَرْض»'"» فلا ب 
مِنَ الملاحظةء أمّا همال هذه الطيور» فهذا حرامٌ» ولا يجورٌ. 

وأمّا جمعٌ الطوابع» فهذه مسألة تجارِيّة ليس لها علاقةٌ في الموضوعء فإذا 
كَانَ ذلك للتجارة» و كان الثامن يتجرو نَ بهذا؛ فلا بأسّء وإمًا إذا لم 0000 
ولكن يُرِيدُ أَنْ يُسَاهِدَ طوابعَ الناس» فهذه إضاعةٌ مال لا فائدةً منهاء وإذا كان 
فيها صَوَّرٌ فهذه الصورٌ أيضًا غيرٌ مقصودة. 

0-0 

(81650) السّوَالٌ: إن أحفظ القرآنَ الكريم والحمد لله ولكني اح 
الاشتراك في المسابقاتٍ الخاصّة بذلكَ. وفي هَذَا العام اشتركثٌ بنّة الحصولٍ عَلَ 
الجائزة» والتفريجٌ بها عنٍ المكروبينَ» ثم ّرقت أموالي جميعهاء وَهِيَ أكثرٌُ جدَا من 
الجائزة» هل يِجُورُ بي الحصولٌ عَلَ الجائزة لنفسي» حَيْتُ إن صرت مَكروبًاء وهل 
هَذَّا يعتبر عَودًا في الصدقة؟ 
)١(‏ أي: هوامّها وحشراتهاء الواحدة َحَشاصَةٌ. النهاية (خشش). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم (77777)» ومسلم: كتاب السلام» 
باب تحريم قتل الهرة» رقم (7757). 


دروس التفسير( سورة يونس ) 0 


000 


وَكَقَد قَالَ رجل لِلنِيَ كلله: مَاَاءَ الله وَشِكْتَ. قَقَالَ ال بكلةة: «أَجَعَلْمَني لله 
عِذْلّا؟ قُلْ: ما ضَاءَ اللهوَحْدَ00”"» فقون مَشِيمَةً لرَسُولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ 
بمشيئة الله بِحَرْفٍ يَقَْضيِ التَّسُوية وهيّ كَلِمَُ: ما شَاءَ الله وَشِيْتَ. فَكّيف يمن 
يَقَولٌ: مَا شئت يا رسول الله لا مَا شَاءتٍ الأقدارً! تَسْألٌ الله العافية فَِنْ مَذَا لاشّكٌ 
قم يرل مره مرج عَنِ الملة. وَقَدْ قِبلَ مثل هَذَا في تدوح من أجل أَنْ يُعطيّ هَدِية 
أو مكافأةً فال لَه المادح: 1 


مَاشِئْتَ لَامَاضَاءَتٍ الأَقَدَارُ فَاحْكُمْ تََنْتَ الوَاحِدٌ القَمَارُ 
يَقُولُ لبر لايَملِك لِتَفسه وَلَالَِبرْه ضرا ولا تَفعَاء إِلّا ما شَاءَ الله 
وإذَا قَالَ قائلٌ: القصائد التي فيها مَدْحٌ لُرَسولٍ الله يك أشكرٌ م لا تدْكّر؟ 


فَاجَوَابُ: هذا الأمرُ فيه تَفُصيل: إِذَا لّم يكن فِيها عُلُوٌ كنا ُقرٌ وَحُحمَد؛ لذن 
التي يك آهل للشاء وَلِلمدْحء وما 0 
. 1 


00 007 رق 


سيد حَتَّى وإِنْ كَانَ كَائلُها فيا يَبْدُو 


5-4 


سرجه عر 


َنْ قِيلَ: لو أن أحدًا امتدح الى يكل وَقَالَ: إنَّ الله حل السّماواتٍ والأرضص 
راتس وكل قئءه مِنْ أجل الرَّسُولٍ كل اذا تقُول؟ 

قُلنَا: هَذَا كذبٌ وغُلو في رَسُولٍ الله يكلِكِ وَل قَالَ: إن الله خلقٌ ححَكَدَا يله مِنْ 
لوو 18:34 كاك ركذا عرق رو لاله مل اللا عليد رامل الناوشل 4 وزة 


.)1879 أخرجه أحمد(1١/ 7315 رقم‎ )١( 
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لجَوَابُ: ليس هذا من العَودٍ في الصدقة» فالإنسانٌ إذا نوى أن يتصدقٌ بشيء» 
ثم بدا له أَلَّايتَصَدَّقٌ به فلا حرج عليه؛ لأنَّه ما زال في مملكه» وقد ثبت مثل هَذَا عن 
الي يل من رجل يريد أن يتصدقٌ بالصدقة إِنْ شاءَ أمضامًاء وإِنْ شاءً ردّهاء 
َرَبَه الب يك مثلا للرجل يصومٌ تطعا فإنْ شاء بقيّ عَلَ صَومِه إن شاء 
أفطر”"» فإذا كان الإنسانٌ قد تَوَى أن يتصدقٌ بشيءٍ ثمَّ بدا له ألا يتصدقٌ به. فإن 
ذلك مال له أن يَرجِعَّ فيه. 

اد د 

(1655ه) السُّوَالَ: تَرَى في شهر رمضان المباركِ الكثيرٌ من المسابقاتٍ في 
التلفاز والصحُفي وغيرهماء وأودٌ الاشتراك فيها لعل أفورٌ بإحدى الجوائز» وَهِيَّ 
مبالغ ضخمةٌ من المال؛ لِصَرفها في وجوه البرّ ولكن تَبيّنَ لي أن مَذِهِ الجوائرٌ 
بعضها مُقدّمٌ من البنوك الرّبَويّةه فهل تجوز لي الدخول في هَذِهِ المسابقات. عل 
بأني لا أريدٌ المالّ لنفسي ىما أسلفت؟ 

الوا ذا كان تعد الأداة املاح العلة فلا بام بالذخول فى هذه 
المسابقات؛ لأنَّ هذ المسابقاتٍ تُعِينهُ عَكَ البحثء والنظرء والمشاورة بين أهلٍ العلم» 
انا إن كان قصدة الال قتا للميه حامر اه ب«ورينا. برع بركها يبدب ققدده 
للمالِ» فالإنسان ينظر إِلَ نيّته وقلبه» والأعمالٌ بالنياتِ ولكل امري ما نوى. 

نسأل الله أن تُخُلِص لنا ولكم النيّة وأن يتوبّ علينا جميعًاء إنه جَوَادٌ كُرِيم. 

ووجسع5 كه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر 
الصائم نفلا من غير عذر» رقم .)١١55(‏ 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(0107) السّوَّالُ: ما حكمٌ شراء بعض الصحني والمجلات؛ وذلكٌ للاشتراك 
في بعض المسابقاتٍ التي تكونٌ فيهًا؟ 

الجَوَابُ: الذي يشتري المجلاتٍ والصحف التي فيهًا مسابقةٌ إن كان اشيَرَاها 
منْ أجل المسابقة» فلا يجورٌ؛ لأنةُ سوف يبدل قراهم» وسَيكونٌ إماغَانًا وإما عَارِمًا؛ 
لأنهُ إن حَارٌ الجائزة فهرّ غانمٌ» وإِن لَمْ يَزْهَا فهو غارةٌ» فبذلٌ أموالًا بدونٍ فائدةٍ 
وإن كانَ من عادته أن يشتريّ هذهو الصحف,. ولكنٌ لما رأى المسابقة فيهّاء قالّ: إذنْ 
أشتريء فهذا جائز» وإذا حصلت الجائزةٌ فهيّ له هذا بالنسبة لمن يَشْترِيَا. 

وبالنسبة لمنْ يضمٌ المسابقاتٍ في هذه الصحفي. فإِنْ كان يلزمٌ منْ وضعهمٌ 
المسابقة زيادة قيمةٍ الصحيفة أو المجلة» فهذا حراٌ؛ لأنهم يُغررونَ الناس ويخدعوءثم» 
وإن كانث قيمةٌ المجلةٍ هي القيمةٌ المعتادةٌ فلا بأسّ بذلكٌ. 

2-0-0 
(0164)السُوَالَ: اعتاد كثيرٌ من الشباب إقامةً دَوَرَاتِ رَمَضَانئية لِلَعِبٍ الكُرة 


72000 
م 


ويدفحٌ كل فريق مبلقًا من امال ويُعطَى الفريثٌ الفائرٌ من هذا المالِ. فا حُكُمْ 
ذلك؟ 

وما نصيحتك لثل ذا الشباب الَذِي يُضَيّع أوقات ولياق رَمَضَانَ في مثل 
ذلك؟ 

لجََابُ: أما الشطرٌ الأول من السُّوَّالِ؛ وَهُوَ أن كلّ فريق يضعٌ مالا ويُعطَى 
الفائز؛ فإن هذا حرام ول وَهُوّ منَ ابر الَّذِي قَرَنّه الله الم والأنصاب. 
والأزلام. 


فتاوى الآداب الإسلامية ”7 


وأنَا كوثهم يُارسونَ هَذَا في ليالي رَمَضَانء فلا شَكَ أن هذا ضياعٌ لَهَذَا 
الوقتٍ الثْمينِء وأنَّ الجديرٌ بالشابٌ المسلم أن ينتهر فرص مَذِْ الأيام والليالي» بها 
َب إِلَ الله عَرَِجلّ» لا بها يُضَيّع أوقاته بلا فائدق» وربما يكونُ في ذلك صَرَرٌ. 

ومنّ الضرر الَّذِي يحصل في هَذِهِ الألعاب أن بعضّ اللاعبِينَ يكون عليه 
المرازيل القضيزة التي تكون قوق الأكبة: وعدا حرا ولة يحل للشب آن يلس 
يروالا قضيراء لا يسثر ما بين الوكبة والسَّدَة؛ لأن في ذلك فتنةٌ عظيمة» حتّى وإن 
قُلْنَا بأن المَحِدَّ ليس بعورةء فإن إظهارٌ الشابٌ فَخَِّه أمامَ زملائه يكون فبه فتنة 
عظيمة» وإن كانث قد لا تظهر في وقت مبكّرء فنا تظهر في وقتٍ متأخر. ى) أن 
بعضّ اللاعبينَ يقول كلاتٍ تابي لا تليق بالشابٌ المسلم» كذلك فإن بعضّهم أيضًا 
إذا نجي أحدّهم., أو تَمَوَّقّ عَلَ غيره قاموا يَتَرَاكَُضُونَ عليه ويركبونٌ عَلَ أكتافه» 
ويفعلونٌ أشياء لا تَليقٌ أيضًا بالشابٌ المسلم» لكنهم تَلَقّوْها من أناس آخرين. 

لذلك ينبغي لناء ونحن الشباب المسلم» أن يكون دورنا في الحياة دور جد 
وعمل» ونشاطه وأن نرقم بأنفسنا عن الأشياء اَي لا تعود لنا بفائدة؛ لأنَّ حياةً 
المسلم أغلى من أن يَقَضِيّها بشيءٍ لا فائدة فيه. 

فنقول طَؤلَاءِ الَّذِينَ يتلعبون: احذَّرُوا هَذِهٍ الأشياء الثلاثة: 

وَلَا: أن يكون ذلك بعوّض. 
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الثاني: أن يكونّ فيه كشفٌ لشىءٍ من المَحِذٍ. 


آلا 


الثالك: أن يكوه فيه أشعال؟ أو قال نايف لا لزيا دوق 
لوعت 2 


هفذح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(014) السّوَالُ: ما حَكْمْ قولٍ البعض: أَرَاهِئْكَ: إِنْ حَدَتَ كذا فإنَّ لكَ كذاء 
وإِنْ لم يِحْدتُ فعليكٌ مِنّي كَذَا؟ 
لَْوَابُ: هذه مُقامَرَة وهي مِنَ الي ولا يِل لإنسانٍ أن يتعامل 0 
المعاملة؛ لأنّ النبيّ صََلتعيوََة قَالَ: ١لا‏ سَبوَ سبق إلافي تَصْلِ وق و حَافِرِ»”". 
سمت - 2 1 


2 5 5 ا ٠‏ مه إن 
(0160) السُّوَّالَ: لقد عزمتٌ على شراء حِصَائَيْنِ عربيإنٍ أَصْلِيَيْنْء وذلك 
باستطاعتي المادية» ولأنَنِي قرأث بعص الأحاديثٍ عَنِ الرسول يليك ولا أَعْلَمُ 
مَدَى صِحَتها في فضلٍ ذلكٌ» ولكِنّها تحثُ -يعني: : الأحاديتت- - على تربية الخيل» 
وما فيها مِنْ خير وبَرَكَةٍ وقد قال لي أَحَدٌ الإخوة: إِنَّه لا يجورٌ ذلكَ؛ لأنْ فيها كوا 
207 3 ع 2 و ف “بي "انين 05 0 
وتبذيرًا للنقودء ثم إِنْ الأحاديتٌ التي ذكِرَثْ في ذلك غيرٌ صحيحة. فيَيّنْ لي الحق 
في ذلكَ؟ جزاكمٌ الله خيرًا. 
0 ِ 9 : 1 0 عل 5 
الْجَوَابُ: الأحاديث الواردةٌ في اليل وتَرْبيتِها كلها صحيحةء في البخاريٌ 
٠. .‏ 08 ِ س9 507 > 00 20 7 .0 
ومسلم. وغيرهماء فمنها قول النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم: «الَْيْل مَعْقَودٌ ف 
آ و 506 أ 8 عه 
نَوَاضِيهًا احير إلى يوم القِيَامَةِ)!"» فهي خيرٌ وبرَكّة. 
)١(‏ قال في النهاية (خفق): أراد بالخف الإبل» ولا بد من حذف مضاف: أي في ذي خف. 
نصل وذي حافر. والخف للبعير كالحافر للفرس. 
0( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في السبق» رقم (5/ا55). والترمذي: كتاب الجهاد» باب ما 
جاء في الرهان والسبق» رقم )١17٠١(‏ وقال: حسن. والنسائي: كتاب الخيل» باب السبق» رقم 
( "). وابن ماجه: كتاب الجهاد باب السبق والرهان» رقم (7581/8). 


( أخرجة لجار :كات الجهاد و البيره بات] لخال معقوكاق نواضيها لقنل ووه القبافةة رق 
(586). ومسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/441). 
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وعلى الرَّجِلٍ الذي اشْتَرَى حصانينء أن يَتَمَرَنَ على الركوب عليهماء والمسابقة 
عليها؛ حتَّى يستفيد بِشِرَائِهها. 
وجسعو > - 
(0111) السُوَالُ: هل الاستعانة بالآَحَرِينَ في الإجابة عنْ أَسيلَيَكُمْ في المسابقة 
عش عندَكُمْ ؟ أَفتُونا مأجورين. 
لجَوَاتُ: لو كنت أَرَى أنا ذلك غِشَّاء ما أعطيتُكُمْ الأسئلةً تُجِبُونَ عنهاء وأنا 
غائبٌ عنهاء فلا بَأس أَنْ يعن بعضُكُمْ بعضًا. 
2 
(0177) السّوَالُ: يَستفسرٌ السائل عن المسابقةٍ العلميّة فيقول: هل يجْورُ لنا 
أن تُستعينَ بأهلٍ الذّكر إِنْ كنا لا نعلّم؛ استدلالا بقوله تَعَالَ: ممَسَمَُوًا هل ألذِّدٌ 
إن كُثْرٌ لا تََلَمُونَ 4 [النحل:5]؟ 
لجَوَابُ: هَذَا السَّائلُ هُوَ كشخص عَلَ كرمييٌ الامتحان» فمرّ به الأستاذ 
امرابُ» فسأله الطالبٌُ عن محكم امسأ ّي فبها الاختبارء فقال امراقبُ: لا يُمكين 
أن أخبرَكَ فقال: قَالَ البّيّ صل الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم: مَنْ سيِلَ عَنْ عم 
فَكْتَمَهُ لْجَمَُ الله يجام مِنْ نار" فقال المراقِب: أن لا أكتك لكن سَلَمٍ الورقة. 
نذا ملك الورفة ي أعبريك اكرات أكانها دافك الورقةٌ بيك فلن أَخْيِرَكَ 
بالجواب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلمء باب كراهية منع العلم» رقم (/779)) وابن ماجه: افتتاح 
الكتاب» باب من سئل عن عمل فكتمه؛ رقم (155). 


يلف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالصَّوَابُ مَعَ المدرّسء وليس مع الطالب؛ لأنَّ غايةً ما فيه أنه يُوّجُلُ الجوابّ» 
ويقول: أنا ما عندي مازع أن أخبرك؛ لكن سلَّم الورقة أوَّلَاء ثم أخبرك. 

َي بسأن عن امسابقة: آل عن جواز الاستعانة بطالب علم في حل 
الف ر تروت دبال اهن فك بالدهن كرد د عن رامد 
طلبةٍ علم؛ لقول الله تَعَالَ: #صَسمَلَوا آهل الذَّدْ إن كُثْرَ لا تحَلَمُونَ 4 [النحل::]» 
فأقول للأخ السّائلٍ: إذا كنت عَلَ هذ الدرجةٍ من جودة الاستنباطٍ فلا حاجةً إل 
أن تسأل. " 

ما بالنّسبَة للواقع» فأنا لا أرى بأسًا أن يستعينَ» لكن بشرطٍ أن تكونّ 
الاتغنانا باهيا الع والفائدق: ل أن بعطيه ورقة بيضاءً ويقول: اكتبٌ لي 
الخوات: 

ووسع5 م 

(0175) السُوَالُ: قد شاعَ بين النّاسِ قولُ بعضهم لبعض: أَراهِنكٌ عَلَ كذا 
وكذاء وقد قَالَ بعضُ أهل العلم: إذا كان الشيء المرهونُ من أحدٍ الطرفينٍ فلا يجو 
وإذا كان لشخص آخرٌ فذلك ا فا الدليل عَلَ هَذَا التفريق؟ 

الْجَوَاتُ: إذا تسابقٌ رجلانٍ في مسألةٍ من المسائلٍ أَحَدُّهما يقول كذاء والثاني 
يقول كذاء فقال كل واحدٍ للآتمر: إنْ كان القول ما : تقولّه فعيَ كذاء وإِنْ كان 
القول :نا أقوله فعليك: كذ فهذا :يل كك كنك مِنَ ايِرِ؛ لأنّه يدخلٌ تحت قاعدةٍ 
المبيرء الَّنِي يكونُ فيها الإنسانَ» إما غَانَاء وإما غَارِمَاء وهو حرم لقول الله تعالى: 


ل لاهردة > معيو لووس» ساسا سه« ل عو 


#يكأيبا الَدِينَ -امنوا إِنَا كدر وَالْمِتِيمٌ وَالْانْصَاب وَالارّمُ رِجَيٌ عِنْ عَمَلٍ القَّيِطنِ تنوه 
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فتاوى الآداب الإسلامية 
مكح تدخ (2 إئنا رمد المَيطنُ ك يوق يكم اعدو لَه فى قير ونير 
مسو سء د بح مه سد م مس مده 24 عور 

وتصدم عن ذ ه وعن ١‏ وو فَهِلَ أَنثم مننهونَ © [المائدة:141-4]. 

2 0 و ٍِ أ ددهي كيج ان 2 فلن 2 اهو اا 
ولقول النبي صَبََْنَْعَلِدهوسَام : «لاا سَبَق إلا في نصل» أو خف أو خاف 0" 
ل 3 57 5 ع 00 5 ا ا 072 3 5 
والسّبّق -بالفتح- هو العوّض المأخوذ عَل المسابقة» فأبطل النبي كَكةِ السّبَّقَ إلا في 

لف 


هذ الثلاثةٍ: النّصلء وَالّفَء والحافر» والنّضْل هر السّهام يعني السلاح, وا 


0 


8 


هو الإبلء والحافْرٌ: الخيل. 
1 َه في سات 07 ا 7 7 
وإنما استثنى النبِ يلِِ هَذِهِ الثلاثة لأتّا كلها تُستعمّل في الجهادٍ في سبيلٍ 


الله» ويستعانٌ مها عَلَ الجهاد في سبيل الله» فكانتٍ المصلحةٌ الَّتِي تحصّلٌ بالمسابقة 
عليهاء وأخدُ العوّض عَلَ السبتٍ أكثرٌ من المفسدة الَِّي تكون في الميير» فلهذا أباحها 

إذن إذا قَالَ هذانٍ المتسابقانء اللذانٍ 4 واحدٍ منها يدعي أل القرل قوله: 

مَن سبق منّا فعليه كذا؛ فإنَّهِ من المييِر المحرّم. 

نا إذا قََلَ واحدٌ مِنَ النّسٍ: مَن أصاب ممنكماء ومّن كان القولٌ قَولّ فله كذا 
وكذاء فإن هَذَا ليس مِنَ الَِِ؛ لأنّه ما فيه أنَّ أحدًا غانجٌ أو غارِمٌ بل إن ذلك من 
باب الجوائز الَّتِي يُّقصّد بها التشجيمٌ عَلَ السّبق في هذا الأمرء ولكن بَذْل الجوائزٍ 
لْمُتَسَابقِين يجب أن يكونّ مقروئًا بم| تقتضيه الأدلُ. 


الجهاد باب ما جاء في الرهن والسبق» رقم ٠(‏ 400042 والنسائي: كتاب الخيل» باب الييق» 


رقم (07086. 


7١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا وضعتٌ هذا العوّض عَلّ مسابقةٍ ليس فيها خيت كان عَمَذّكَ هذا ليس 
فيه خينٌ وإذا وضعتها عَلَ عمل يكون فيه تضييمٌ للمالِء وإذهابٌ للأوقات 
وإفال للناس با لا ينفعهم؛ أو با يضرُّهمء كانت الجوائرٌ في مثلٍ ذلك شرّاء 
وإضاعة للمال؛ ولا ينبغي أن تُوضَع. 
ح ‏ -62 
حت | السفر والتنزه: 
0114 السّوَّالُ: هل يجورٌ السفر إلى البلاد الأجنبيّة من غير حاجة إلا للثزهة 
أو المشاهدة؟ 
الحوات» الذي ترىء 1ه لاوز الانسان اناستاف إلى البلاوةالاست امه 
أجل النزهة؛ لأنَّ أقلّ ما في ذلك أنه إضاعةٌ مال فإن النفقاتٍ باهظةٌ جد من تذاكر 
الطائر اعادو الصردفات العطيمة: 
ثم إن في ذلك أيضًا ضررًا على حُلّقِ الإنسانٍ» وعلى دين الإنسان؛ فإن كثيرًا 
مِنَ النّاسٍ سافروا إلى البلادٍ الأجنبيّة للنزهة فَسَقوا هنالكَ» ورجّعوا بقلوب غير 
ما ذهبوا بهاء وهذا أمرٌ خطيرٌ يجبٌ على المرء أن يحترِرَ منه» وقد جاء في الحديثٍ عن 
النبي َه في قِصَّةَ الدجالٍ: «مَنْ سَمِعَ بِالدّجَالٍ تَلْنْاَ عَنْهُ) أي فليبعد عنه (قَوَاللّه 3 
الرَجْلَ لبه وَهْوَ يحسبُ أنه مُؤْونٌ عه يا يَبعَتُ به نَ الشبّهَاتِ»”"» فالواجبُ 
على المرء أن يبتعدَ عن أسباب الفِتّن. 
لسعو 


م 
00 ل 
يندا 


ا 


.)8719( أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم» باب خروج الدجالء رقم‎ )١( 


فتاوى الآداب الإسلامية قف 


ع 


(0150) السّوَّالُ: هل يجورٌ الذَّهَابُ إلى المناطِقٍ التي نَرَلَ بأ 
وذلك لقصد الاعتبار والتفكر؟ 


هلها العذات؛ 


الَوَابُ: إذا ذهب الإنسانُ إلى الأراضي التي عَذَّبَ أهلّهاء فإن كان ذاهبًا 
للاعتبّار والتقكر فإن ذلك جائرٌء وإن كان ذاهبًا للتمرّج وَالدرْعَةٍ فإن ذلك حرَام؛ 
لقولٍ النبيّ يكِ: ‏ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ هَؤّلَاءِ لذن أو قال: «لا تَدْخُلُوا ع 
مَؤُلَاءِ امعذَبينَ إل أنْ تَكُونُوا بَاكِينَ»» ولما مد عَلاصَكةُلكَ بديار ثمود في طَريقِه 
إلى تبوكَ» قنّع رأسَهُ -يعني غطاه-» وأشْرّع علدا ,ت725". 
فالذي يذهب إلى هذه الأماكن إن كان للاعتبار والاتّعَاظِءِ وأنَّ الله سبِحَدويَالَ 
بنُوِمْ» ليَخْنََى ويَحذَّرَ فهذا لا بأسّ بهء وأما إذا كان من أجْلٍ التمرّجء 
والتَترُو فإن ذلك حرام ولا يجورٌ. ْ 
وم 5 ١‏ 


العو 


أ 


االسُوَالُ: عند سَمَّرِي إلى الخارجء أجِدٌ حَرّجًا وشّعُورًا بِالنَقَصِء عند 
محاولة لسن ملاس الإسلام» وخخصّوصًا عندا أكون وَحِيدَاء والناسٌ مِنْ حَوْلِي 
ينُظَرونَ يه فأحس بِالحَجَلٍ. فكيف أستَطِيع أن أَغْتَرٌ بالإسلام» وشَخْصِيّة المسسلم 
أمامٌ تمع الأجانبء والحضارَة المتَعَدّمَةِ؟ ْ 

الَوَابُ: صحيحٌ ما قَالَهُ السائل» فبَحْنٌ -مع الأسفي الشديد- الأغْلّونَ» 
نجدٌّ فيا ضَعْفَ الشَّخْصِيّة ونشْعْرٌ بأننا أذنابٌ لعَيرئَ فالإنسانٌ مِنّا إذا رَأى شيئًا 


أ ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم (577)» ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم, رقم .)598٠0(‏ 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عفدا لا بدروة إلى نفسِهء ولا إلى غيرِهِ مِنَ المسْلِوِينَ» إنما إلى الحضارة الغربيّق 
أ الشرقِيّة وتجده م لا و كك يَعْثرٌ بشسخْصيته أما وال هذه الَضَارَة الفاسدة. فيأتونَ 
إلينا في بلادِنا باس فاضح عار تَحلِيع» حتى إن نساءَهُمْ في بلاد المسلِِينَ تأتي 
ويِطف فَحِذْهًا مكتُوف 000 

لدم النافع إنها هو بالتَّمَسّك بدِينٍ الإسلام وأَخَلاتهء فلماذا تُمْطِي هؤلاء 
الشُمَنَ رَخِيصَاء ونقول: أَنّمْ أهلُ الحضَارَةء ونحن ن أهلٌ التأخر» » مع أن الواجبّ أن 
نتَقَدّمَ نحن بإسلامنًا عقيدَةٌ وعَمَلاء ومِنْهَاجاء لتكون الحضارَةٌ ما إليهم. 

الصيد مهن الخضارة امعرتو و الاسام والإسلامٌ يحت عليه: «يكايا 
الزرت: 1212 أتقوا الله مونو َع ألصددقيتَ * [التوية:ه11]» وقالَ إلى كله : 
١عَلَيَكُمْ‏ بِالصَّدْقِء فَإنّ الصَّدْقّ يبْدِي إِلَ الت وَإِنَّ ال يمدي إِلَ الجن وَمَا يَرَالُ 
لرَّجُلُ يَصْدُقٌ وَيَتَحرّى الصَّدْقَّ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيفَاء وَإِيَاكُمْ وَالكَذبَ» 


3 


َِنّ الكَذِبَ يِمْدِي إِلَ الفُجُورِ وَإِنَ الفُجُورَ يَمْدِي إِلَ النَار وَمَا يَوَالُ الدَجُلٌّ 
يَكْذْبٌ وَيَتَحَرَّى الكَذْبَ حَتَى كدت عِنْدَ الله كَذَايَا)7" . 


لكن مع الأسفي. نَجِد أن كثيرًا م هن المسليين فد تركو العدق» إذن تحن رن 
تُمَثّلَ الإسلامَ في هذا الجانب الكبير العَظيم. 
النضْحٌ والبَبانُ في المعامكة جاء به الإسلام» بقُولُ لبن عواصكثرلتكم : 


24 
هه 


آي 


«المَيّعَان ن باخِيّارٍ ما لم يَتَقَرٌ مَرَّقَاد فَإِنْ صَدَقَا و وَيَيِنَا بيت بُوركَ طَا في بَبْعِهاء وَإِنْ كما 


أ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم 
(55090). 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَانَّ الدَسُولٌ وَل أمرَ أَنْ يَقَول: ل ُل إِثّمآ أنأ مدت ود ود 4 [فصلت:1]» فِنْ أي شَىْءِ 
لف تَخن؟ يمرن طن لقنن عق وَل في العوارض البكرية َك 
من ابتشر» حَتَى إِنّهيَنسى كما يُنسى النّاس . 

فقَدْ صَلَّ الرَسُولُ يلِذَاتَ مرو وسلّم في الرباعيّة من رَكْعَبِين؛ ظنًا مِنْه أنه 
عل ازبعاء ول هلم عدم وجل فالا ار ل لي 
فقالٌ: الم إنسن س وَلَمْ تَقَضْرا. فتيري أنه نبي ن؛ لِأَنَهُ قَالَ: «لَمْ أنّس». ومو ناسء قَقَال 
الرّجِلٌ: بك قَدْ نّسِيتَ» وَهَكَذا الصَّراحَةٌ فيجب أَنْ تكونَ صَرِيحًا وإِنْ كان قبيّك 


00000 2 ع م رلا مي 4 صر يي هر 

لماذا جرم الصحابي بانه نبيىّ به ل الآاول: أنسيت أ 2 ت الصلاة؟ 

ع م , 0 2 طَي جز اح اي “لخت 00 ع عر 
أنه للا تَفى أن تكون قصرت. فقد تين أَمََّا يَاقية نا أزبع» وَحِينئِذٍ يكون قد 


نَيِيَ فَمَالَ: بل قد نَسِيِتَ» وَل رأى التي يلل عزيمة الرّجل َالَ للصحابة: « 
يَقُولٌ ذو البدَيْن 0 َقَالُوا: : نَعَم) فتقدّم إلى مَكانْه و أنّمّ صَلّاته ثُّمّ سَلّم 
سَجْدتين ُهَ سَلَ 0 

والمكية ين هذا أن هذا لسصترة عن ركاة ودوك رف 1ك 
َإِنَهُ :يكون بَعْدَ السّلام؛ علا تجتمع في الصَّلَاةٍ زِيَادَانِ: الزيَادةٌ الْتِي وَقَعت سَهوَاء 


ع 
هك 


عو مه 


لعا و ل ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (5/87)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم ("«لاهة). 


فتاوى الآداب الإسلامية نقف 


كدب يقّثْ بَرَكَةُ بَيهها0"» فالنضحٌ والبَيانُ غيدُ موجودٍ في معاملاتٍ كل 
اميت مالسا ا رد 
يقول: هذه الله يمتها كه رياه ول أن قِيمتها حون ريالا. وهذا كَذَبٌ 
57 والإسلام موعن للق يقل النبيّ عَلتصَكموَلتَكة: «مَنْ غَش فَلَيْسَ 
من" فالعَشَّاسٌ يعَبرأ مه النبيٌ علي صَكاةوالكَه. 


هه سس ع 


وإذا تأكَلْتَ أخوَالتَا نحنٌ المسلمينَ وجَدْتَ أمْرًا محجلا؛ فالتعاليم الإسلاميّة 
التي تأمر انق ووو لدان وا لل يالل هرد ين كنا ولك هو 
في كثير مناه ولذلك يُمْكِنٌ أن نقول: إن بعضّ المسلوِينَ ينْفِرٌ عن الإسلام بسُلوكِهِ 


المخالِف للإسلام. 
2 2 - 58 
017 السّوَالُ: مَا حَكُمُ التأمير في السَّمَّرِه هل هُوَ للوجوب أو الاستحباب» 
مَعَ بيانٍ الدَّلِيل؟ 


لجَوَابُ: أمر لني َك المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يُوْمّروا عليهم أحدهه" 
وذلك لأن التأميرَ يُودّي إِلّ الانضباط» وعدم التنازٌع» وإذا لم يكن عليهم أميرٌ 
صارٌ كل واحدٍ منهم يَرَى رأيّاء ورب| تنازعوا واختلفوا وحصلٌ بذلكٌ عِنادٌ فإذا 
كان عليهم أمينٌ فإن الأميرَ يُرَجَمْ إليه فيها يُوَاجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم :)١917/7(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم (1675). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يِل «من غشنا فليس منا»» رقم .)٠١7(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد, باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم, رقم (/570) و(57059). 


,1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعلى هَذَا الأميرٌ عليه أن يتقيّ الله عَرَيجَلَّ في رعاية هَؤٌلاءِ الّذِينَ معه. والذين 
أمّروه عليهم؛ فيختار ما هُرٌ أصلحٌ وأنفعٌ» وإذا أشكل عليه الأمرٌ فإِنَّهِ يُشاورهم في 
لك 
الأكثر. 

فصارث وظيفةٌ الأمير أن يسير في النّاس عَلَ مايرى أنه الأنفع والأفضلء فإن 
أشكل عليه فإنه يشاورهم. فإذا اختلفوا عليه: فإن رأى أن بعضهم أفهم من البعض» 
وأفقَهُ من البعض أخدّ برأيه» وإن أشكل عليه فإنَّه يأخذ برأي الأكثرء فإن تساوى 
الطرفان: اثنان يقولان كذاء واثنان يقولان كذاء ولم يترجّح عنده شيم فَإنَّهِ إن 
أمكنّ أن يأخل برأي هَؤُلاءِ مرة وهؤلاء مرة؛ فعلٌء وإلا أقرعَ بينهم. 

والتأميرٌُ الظاهرٌ أنَّهُ عَلَ الاستحباب؛ وليسّ عَلَ الوجوب؛ لأنْ هذا من باب 
الإرشادٍ والتوجيهء وليسٌ عبادة يُؤْمَر يهاء فتكون حقًا لله عَرَِجلٌ. 

د 5-2 

(0158)السُوَالُ: ما حُكمٌ زيارة الآثار؟ 

الْحَوَابُ: زيارةٌ الآثار تنقسمٌ إلى قسمين: 

القسم الأوّل: زيارة آثارٍ المغضوب عليهم فهذه نهى النيٌ يك عنهاء إلا مَن 
زارها لَِتَعِظَء فقد قال يَكِ حين مَرٌّ بديار نَمو في طريقه إلى تبوك: «لَا تَدْخُلُوا عل 
مَؤٌلَاءٍ المعذْبنَ إلا أنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكنَ قا تَدْخُلُوا عَلَيْهُمْ 
لا يُصِببِكُمْ ما أَصَاببُة)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم (577)» 

ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ رقم (595). 


3 


اخان 


7 عه اع ل 0 3 0 ل 
مَن يرى أنه اعرف وأفهمء فإن تساوى عنده الناس في ذلك فإنه يتبع 


فتاوى الآداب الإسلامية يف 


4 


القسم الثَني: زيارة الآثارٍ الديتيّة؛ كغارٍ جراء» وغار تور إِنْ قَصَدَها الإنْسَان 
تعدا لله» فإنها بدعةٌ يُنهى عنها؛ لأن الب صَلّ عليه وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ لم ينيد 
بالذهاب إلى جراء» بعد أن أنزل الله عليه الوحيّ» ولا أصحابه كانوا يّرتادونَ هذا 
الغارٌ للتعيّدِ بذلك» وكذلكَ غار تّورء وأما إذا قصدّ الإِنْسَان بمشاهدة هذه الآثار 
مجرّد الاطلاع» فإن هذا لا بأسَ به. 

و 5-5 7 

(0155) السّوَالُ: في مدائن صالح مزارع للنخيلٍ والفواكه» فهل لنا أن تأكل 
مِن ثارها؟ 

الجَوَابُ: الذي أعرفٌ أن الحكومة -وقّقها الله-. قد حَمَتٍِ الأمكنة التي 
لا يجورٌ الاستيطان فيها. 

ومدائنُ صالس ليس فيها مزارعٌ» لكن ربما يكون هناك مزارعٌ حولهاء 
فلا بأس. 

حرم ع 

)01٠١(‏ السُوَالُ: قو ا حبيب صَوَلةعيوسكه في أصحاب الجر : «لا تَدْخُلُوا 
عَلَ مَوْلَاء لذن إلا آنْ ونوا بَاكنَ» ِنَم كُونُوا بَاكِينَ فلا َدْخُلُوا ليم 
لَا يُصِبْكُمْ مَا أصَابَيُة»!", هل ينطبق هذا عَلَ الآثار الأخرى الَتِي تّرَارٌ في هَذْهِ 
الأيَام؟ 

))577( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم, إلا أن تكونوا 
باكين» رقم (59180). 


الشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


الَوَابُ: نَحْنٌّ لا نتأكّد إِلّا مما عَينهُ ال يكل وإلا فإنَّ العِلةَ واحدةٌ وإذا 
تأكّدنا أنَّ هَذِْ الأرضٌ وقم بها حَسْفٌ أو وقع فيها عذابٌ» فِالحّكُمٌ واحدٌء لكننا 
لا يقن لامها ينه اين تاليوط دوسة. 
د 2 
(0171)السُوَّالُ: هل من الس اله يومَ الخميس؟ 
الَوَابٌ: إذا كان عنده دليلٌ عَلَ ذلك فليتفضَل به. 
ستوصرو ف 8 
(77١ه)‏ السوَال: أنا فتاةٌ أريدٌ السفرٌ مَعَ أخي في السيارةٍ بدونٍ راكب ثالثِ» 
فهل سَفَرِي هَذَا مرّمٌ لْحَدِيثِ: «الرَاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَاكِبَانٍ سَبِطَانَانِ وَالتَكَامة 
رَكُْبٌ)!"؟ أفيدونا جزاكمٌ الله خيرًا. 
وات لانفيك أن مشر الرجل بونحةه مكرؤة ومنو كلق مكروك لك 
دون سفر الرجل الواحِدء وسفر الثلاثةٍ رجالٍ لا بأس به وهذا في الأسفار الموجودة 
في عهدٍ الرّسُولٍ يك حيث يسير الراكبٌ وحدّه في البرٌ لَيْسَ عنده أحد. 
أما السفرٌ في وقتنا مَدَا ولاسيًّا في الخطوط الرئيسيّة التي تمر بها السياراتٌ 
دائاء إن الإنسانَ لا يكونُ وحدّه في الواقع؛ لأنَّ السيارات تمر به عن يمينه» وعن 
شهالهِ دائًاء فهو وإنْ كان لَيْسَ معه إلا اا فليسا شيطانِين؛ لذن اا ون 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الرجل يسافر وحده. رقم (23017)» والترمذي: أبواب 


الجهاد. باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده؛ رقم (223717/4. والنسائي في الكبرى 
(/1759ء رقم 8798). 


قتاوى الآداب الإسلامية ا 


في هَدَا الخطّء وكأنه يمشي وسط البلد. 
سس مت - 2 

(؟لاله ) السّوّال: هل ور السفرٌ لبلادٍ الكفار للعمل فيها؟ 

لجَوَابُ: السفر إلى بلادٍ الكفارٍ لا يجُورٌ إلا بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عند الإِنْسَانٍ عِلحٌ يَدقَمُ به الشّبّهاتٍِ؛ لأنَّ أعداء 
الإسلام هناك يُورِدُونَ عَلَ المسلم شبُّهِاتٍ كثيرةٌ كذلك أهلٌ البدع في تلك البلاد 
ُوردون عَلَ أهلٍ الصَّلَفي وأهل السنة بها كثيرة. 1 

الشرط الثّاني: أن يكون عنده دِينٌ يُمنعه عن الشهواتٍ؛ لأن الشهواتٌ هناك 
مَفتوحة» فمن أراد أن يزن رَنَى» ومن أراد أن يشربَ الخمرٌ شَّرِبَ الخمرٌ» ولا أحدّ 
يرد فإذا لم يكنْ عند الإِنْسَان دِينٌ يتحميه منّ الشهوات فقد يَلِك. 

الشرط الثَالِث: أن يكون مُْتاجًا إلى السفر إلى هنالهٌ؛ بأن يكون لدراسةٍ علم 
مُتَخَصّص لا يوجد في بلاده. 1 

وكير كدو الشروط الفلطة لا ينور الشفة للاقامة» أآما السقر للتجارة 
فلا بأسّ. 


معت 5 


للها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | ما يؤمر بقتله من الحيوان وما ينهى عن قتله : 

(0174) السُّوَالُ: ذكرتَ في كتاب شرح الزاد: أنَّ الماع جى عن قنئل 
الحيوانات» ومنها النملة فا الدليلٌ؟ ْ 

الجَوَابُ: هذا غيدٌُ صحيح. فالشّارِعٌ إنما تتى عن قتل النملة» والتّحل 
والهُدُهَد والصٌّرَد"» وأمرَ 0 الفواسق» مثل العقرب. والكلب العقور, 
والكراك "وسكت عن أشاة. 

فمنهم مَن يقول: إن الأصلّ هو المنمٌ؛ لأن هذه الحيوانات تُسَبّحْ بحمدٍ الله 
عَرَبَِّه فإذا قَتَلْنَها انقطمَ التسبيحٌ» ومنهم من قال: ما سكت الله عنه فهو عفوٌء 
وإذا كان الله أَمَرَنا بقتل شيءٍ من هذه الحيوانات» ونهانا عن قتل شيء؟؛ فقد عُلم 
أن ما سكت عنه فليسٌ بمُحَرّم؛ ولا شك أن الأحسنّ ألا يَْثْلَ الإنسانٌ شيئًا إلا 
إذا كان هناك سبب. ْ 

إذن الحيوانات ثلاثةٌ أقسام: 

القسم الأول: قِسمٌ أمر بقتله وهوالمؤذي. 

القسم الثاني: قسمٌ مي عن قتله وهي أربعةٌ منّ الدوابٌ: النملةٌ» والتّحلةٌ 
والهُدهد. والصّرّد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في قتل الذرء رقم (20771» وابن ماجه: كتاب الصيدء 
باب ما ينهى عن قتله» رقم (5 0777). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم »)١14874(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ رقم .)١١948(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية ف 


القسم الثالث: الباق مَسكوتٌ عنه فإذا لم يِحْصّلُ منه أذيّة فالأولى ألا 


جو عت + 
(0170) السّوّالُ: هل يجورٌ قتلٌ الحيوانات المتوحشةء وغير المتوحشة بالكهرباء 
والنار؟ 
الجَوَابُ: نعم إذا لم يمكن دفعٌ عِدَاها إلا بذلكَ» فلا بأسّء وكذلك إذا 
قيلت بالنار تَبَعَا فلا بأسَء وعن النبي يل أنه «حرَّقّ نَخْلَ بَنِي النَضيرٍ)!'". ومن 
المعروف أن النخلّ عادةً يكون فيها فراخة للعصافير» أو غير العصافير» وأحرقها 
النبينٌ يك وعادةًٌ يكون فيها حشراتٌ وطيودٌ» وما أشبة ذلك؛ فإذا كان قتلّهم 
تبعًا فلا بأسّ»ء وإذا كان لدفع عِدَاها فلا بأس. 
وأمَا مَا يُعلَلُ في بعض المساجدٍء أو بعض المطاعم. منّ الصواعق. فالصاعقٌ 
لا يعد نارًاء فلو أنكَ وضعتٌ فيه قرطاسة أو خرقة: ما احترقث. 
ست 5 
ورم 9 3 
(0176) السوّال: صاحبٌ مزرعة دواجن يقول: لدي عدد كبيرٌ من الدواجن» 
ولد قَقَاسات للبيض -آلة-. وبعد مفيٌ مدَّةٍ معيّنة نعرفٌ ماذا كان الصّوص 
0 2 5 2 - ع 
-الكتكوت-. ذَكَرَا أم أنثى» فإذا كان ذَكراء فإننا نقوم بِحَرْقِه مباشرة؛ لأننا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث بني النضيرء ومخرج رسول الله كه إليهم في دية 


الرجلين» رقم (7801)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء 
رقم (17/45). 


نارف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اسع عله ونفازة عدن ركان كوف الحكم في ذلك؟ 
لجَوَابُ: إن كان يحرقه قبل أنْ تُنفحَ فيه الرّوحٌ» فلا بأسّء.وإن كان بعدَ أن 
ُفِخَثْ فيه الروحٌ» فإنَّه لا يجورٌ أن يُعَذَّبَ ال حيوانٌ بالإحراق. 
مسيم > 
0١77‏ ) السّوَال: : هلٍ استخدامٌ الجهاز الذي يَعْمَل بالكهرباء لِقَيْلِ الناموس» 


او الذّباب جائرٌء أم هَذَا فيه تَعذِيبٌ بالنّار؟ 


م 


و 


الحَوّات: : استعمال هَدَا جاتن يعني لبه تُوضَعْ في الكهرباءء ثم إذا دنا منها 
ناموسٌء أو شِبَهُهُ مات» فهدًا لا بَأسَ به؟ لَسَبنٍ: 

اليك الأول أن هذا كت انا ولكتةضدة :والد يل نلك أله لو انك 
مَسِسْتٌ بذ اللمبة وَرَقَةَ لم > َرَقةافدلؤلك عل أن كداضنق: زلين باحراق: 

السبب الثاني: أنه إذا لم يُمْكِنْ طردٌ الناموس» والقضاء عليه إلا بمثل ذلك 
فلا بَأسَ به» والدَلِيلُ أن لي يه رق نخل بني الَضي”'. والنخل لاد أن 
يكون فيه طَيدٌ وحشراتٌ وما أشبة ذلك» لكن لا يمكن أن يقضي عَلّ النخل إلا 
بإتلاني هذا الحيوانٍ بالنَارٍ. 

ا ل 


كت سه ا 5 4 20 
(نَوَلَ نَبىّ من الأنبيَاءِ تحت شَجَرَ فَلَدَعَنَهُ ل َأمَرَ بجَهَازِه أْرِجَ مِنْ يهاه كه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب حرق الدور والنخيلء رقم (7071)» ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء رقم .)١7557(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية شف 


2 و أ 0 5-4 
ل رواسئ 97 هام 2 عم لس ع 30 ا 2 27 > ٠. 1 1١2‏ 5 
أ سيتها حرق بالنار. حى الله إِلَيْهِ: فَهَلا تَمْلَةَ وَاحِدَةَ)!'" يعنى هلا كان إحراقك 


فانَّذِي نرى أن هَذِهِ الآلةَ التى يصطاد بها النّاسٌ الحشراتٍ لا يَأس بها. 
ج-_ 5-5 


هو *» +4 ري هيهو 
حت | متفرقات: 


4 


(0174) السّوَالُ: إذا وجدثٌُ حِدَاءً مَقلوبًا هل يِِبُ عاك أن أَعِيدَ 
لجَوَابُ: هذه المسألةً عند النَّاسٍ مُسْتَكْرَهَة يعني أَنْ 0 الجذاء مُنقلا 
عَلَ ظهره ويقولون -أي العامّة-: إنه لا يلين أن ون باطن الجذاء إل السَّمّاى 
ولكنّي لا أعلمٌ في هذا سُنَهٌ عن رسولٍ الله صَنَّ اللعََيْه وَعلى آله وَسَلَمَ. 
وعلى هذا فلا تَرُدّ الحذاء عن طبيعته إذا وجدناة مُقلوبًاء بل تُبقيه عَلَ ما هو 
عليه وإنْ ال ظافةه كلاق الأرين فهذا مه يغرة إل مسالة 
مالك لأإل مسالة تعد 
22 
(0174) السّوَّالَ: نرى كثيرًا من النّاسٍ يكتبونّ عَلَ سيّاراتهم من الخارج بعص 
الأدعية» أو بعضّ أساء الله الحُسنىء قَ) حَكُمٌ ذلك؟ 
الْجَوَابٌ: لا ينبغي أن يكتبها؛ لأني لا أعلمها واردةً عن السلنيء لكنى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب حمس من الدواب فواسقء يقتلن في الحرم» رقم 
1 ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن قتل النمل» رقم (5151). 


لا أستطيعٌ أن أقول: إنها حرام؛ يه اذكروا الل 

أو كتب: الله أكبرٌء أو كتب: اللهمّ احفظنيء أو كتب: اللهم قِنِي شرَّ الحوادث» 

أو ما أشبة ذلك؛ فلا أستطيع أن أقولٌ: إن هَذَا ممنوعٌ» لكنْ تَرْكه أقربٌ إِلَ السلامة. 
ات ا 


(014) السُوَال: يقومٌ بعضُ النَّاسِ بالذّبح لله تَعَالَ عند شراءِ سبّارق 
أو بيتِء فا حُكْمُ ذلك عل بأنّ بعضهم يقولٌ: إن ذلكٌ للفرحة» والبعض يقول: 
للبركة؟ 

جَوَابٌ: الظاهث أ نَ الَّبحَ للفرحء وأنّ الإنْسَانَ إذا ا شترى بينًاء فَإنّهُ لفرجه 
لهذا البيجا بلي العنمء ؛ أو ينبح البقرء أو الإبل؛ لِيَعِم لاس عليها؛ إظهارًا لِفَرَحِه 
1 البيت» هذا لا أي لِدَنَّ الأصلّ -فيا عدا العبادات- لجل حَتَّى يقوم 
دليلٌ عَلَ المنع. 


حت 


5-5 2---2 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) 200 


البَكَرَ منَ المرضي» والجوع. وَالعطشرء وَالحرٌ والبردء بل إِنَهُ نا صَكمولتَكم يَمْرَض 
كنا تُوَعَكٌ التجلان مناه يَْني : يشَدَّدُ عَلَيْه في امرض لِيَنالٌ أَعلى دَرَجِةٍ الصَّابرينَ» 
وإنَّه عكواصَكموتَكَ لا يَمْلِك لأحد نفمًا وََا ضرّاء ولَوْ كَانَ يَمْلكُ شيا منْ ذَلكَ 
هَدَى عمّه با طَالبٍ الذي أَحْسسّ لَه ودافعَ عَنْهُ ولكنّه عن صَكهوال تك لَا يَسْتطيعٌ 
أن َعَم أحدًا إلا بذْنِ الله» وَإِذَا كَانَ لا نفع أحَدًا إِلّا بإذْنِ الله قتَرْجع في جَلْبٍ 
اّمع وَدَفْع الشّرر بالإقبالٍ عَلَ الله يدوك وألا تتخدّ دُونَهُ وليه فهو وليك 
نعم الَو وَنِعُمَ التصيرُ. 

الْحَمْدُ لله الذي بنِْمَيه َم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


2 


و _ 5 52> 


فتاوى الدعاء والأذكار ”7 


فُتَاوى الدعاء والأذكَارٍ 
-م 4-5 ب 


(0141) السُّوَال: مَل ذِكْرٌ النّسَانِ قْضَلٌُ» أَمْ القَْبء أَمْ الذّكر يا مَعَا؟ 
لجَوَابُ: لا شَكَ أنّهُ إذا اجْتَمَعَ القلبُ واللسان» فإن ذلكَ أفضل المراتب» 
ُّمَ َي ذلكَ» ذِكْرُ القَلْبِء لكن أحيانًا يُشترَطُ مع ذِكْرٍ القلبء ذِكْرُ اللّسانٍ. 
93 أن الله هو العظيم 5 قَلبي؛ ولا أذكرٌ ذلك 


عو 


لو قَالَ قائل: إذا ركعت أذكرٌ 
بلسانى. 


0 
2 لد 


قلنا: لا تُجْئهُ» فأحيانًا يكون لا يُدَّ من ذْكْرٍ اللسانِء وإِنْلَمْ يَذْكّر القلب. 

وإتهاناء ون 4 القلت اكب ولا ويك أن 755 الفلينة كات سن 
التأثير في القلب, أكثر يما يحصّل بذكر اللَّسَانِ المجرّدِ لكن بعض الأذكار لا بد أن 
تقال باللسان» وعلى هَذَاء فَهَذْهِ المسألةٌ لا يَنضبط الجَوّاب فيها؛ لأنَّها تختلف. 


(0185) السُوَّالَ: مَا حَُكُمُ قِرَاءَةٍ المَاحَةِ عِنْد كُل أمْر يُقِْمُعَلَيْهِ الْمْلِهُ؟ 


َوَابُ: كَوْنُ الإنسان يقر المَاتحة عِنْد كل أَمْر يُقْدِمُ عَلَيْه هُوَ بذْعَة» مَعَ أن 
المَاتحَةَ كلام انالك لهاع فلن فلو أر اد إنْسَان أنْ يَأكُلَ فلًا قُدّمَ لهُ الطّعامَ قر 


المَاتحَةَ فإنه يكون 7 لا شَّكٌه وليس عَلَ سَنةٍ. 


كذلك أيضًا يو جَدَ بعض ض النّاسِ كلا 6 شيء قالّ: المَاتحَة: يعني اقرءوا 


77> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ماع ةس - سًّ 3 0 
القَاتحَةَ» وهذا أيضًا من البدّع والشّريعةٌ مربَك فكل شيءٍ له سببٌ» فمَن تعد لله 
تَعَالَ بشيء لَيْسَ له سببُء فإنَّه مُبتيعٌ. 
وجسعو <> 
ورا مر 8 ف :5 و وو 6 لبر و ل, فه > اه سب تنام 
(؟018)السؤال: هل العبادة فى الأشهر الجرم. الاجر فيها مضاعف عن بقية 
0 . 1 ااا 
الشهور الأخرّى؟ 
الْجَوَابٌ: قالّ الله يَاَدَوَيَنكَ: « إن عِدَّه ألشُهُور عند أله آنْنَا عَكَمَ سَبَرَا فى 
2 سىس يت ا سر سس سل م 10200 و 2 11 1 
حكتّب أله يوْمَ حَلقَ السَمواتٍ والْأرْض منبآ أربحة حرم ذلك ألذِين الْقَيَمْ 
قلا تظلِموأ فين 2 نفسَحكم 4 [التوبة:”؟]. 
26 . اخ أ امب 7 ول 5 0 
قال أهل العلم: الضميرٌ في قوله: لإقلا تَظَلِمُوأ فين أنَفْسَحكُمَ 4 يعودٌ عَلَ 
الأشهّر الحُرّم فإذا كانَ قد مِيَ عن ظّلم النَفْسِ في هَذِهِ الأشهر؛ فإنهُ قد دلّ ذلكَ 
لس علي 2 1 00 و 1 1 سٍِ - 
على أن العمل الصَالِحَ فيهن أفضلء» ومن العباراتٍ المشهورة عند العلّاء قولهم: 
تُضِاعَفٌ الْحَسَنَةٌ في كل زمانء ومكانٍ فاضل. 
فأرجو أن تكونّ الطاعة في الأشهر الُرّم مُضاعفةً ا أنَّ المعصيةً في الأشهر 


الحرم» أشدٌ وأعظم. 


١0١ 


وس عت 5 


00 


0144 ) السّوالٌ: هَل قِرَاءَهٌ المَاتحَة في أَذْكَارٍ الصّبَاح وَالَسَاءِ بدْعَة؟ 
اجَوَابُ: لا أعْلَمْ أَنْ الفَاتحََ مِنْ أَذْكَارٍ الصَّبَاح وَاكَسَاءِء وعَلَ هَذَا فَلَا يقرأها 


2 6 غك 2 27 ب “اس سر س7 - 000 ك2 23 
أحَدٌ في أذْكَارٍ الصّبّاح والَسَاءِء إلا إِذَا وَجَدَ دَلِيلا مِنَ السّنْق أَتََّا مِنْ أَذْكَارٍ الصّباح 
وَالمَسَاءِ فَليَقَرَأ وَإِلَّا فَلَا يقرأها. 


فتاوى الدعاء والأذكار 30 


تاك تن عر ارارم مال الي 
عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَكَ آلِهِ وَسَلَّم: انْطلقٌ تقر و مِنْ أَضْحَابٍ التي كل في 
مده مافوقة كل ترا ل + َي من أَحيَء الربء فَاسمصَافُوم كبا أذ 
يفوم فلع سيد َكَ ا حي قسَعَوَا لة كل شينء لاينققة 4 فقال بنش 
و نم مَل ارط الَذِينَترُوا لَه أنْيكُونَ ع بَْضِهمْ ‏ ل سر 


ا أيما الرَمْطٌ إِنَّ سَيدَنَا لدع وَسَعَيَْا لَه بِكُلٌ عَيْءِ لا ينْمَعْكُ فَهَل عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ 
9 


9 2 
اهن 


9 م وش بير 


ل ا م : 
عليه ودرا 00 ب المدلميت # [الفاتحة 5 


مسوقة بده م عَلَيْهه قَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقسِمُواء فَقَالَ 
البق رو : لا تَفْعَلُوا حَنَّى تأي الب كه فتَذكُرَ لَه الّذِي كَانَ فَتَنْظرَ مَا يَأْمُونًا. 
َقَدِمُوا عَلَ رَسُولٍ الله يه مَذَكَرُوا لَه فَقَالَ: «وَمَا يُذْرِيكَ َم ريه ته 
فَالَ: «قَد أَصَبُْمْ اقُسمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْمَ)0"" 
فقد قال: «وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْمَاا» وهُو ليس بِحَاجَةٍ لهُ -في) يظهر- وذلكَ 
ووجسع5 م 


5-0 


قَالَ: قا 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 


(4)77177 ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
.)55١1(‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(014) السُوّال: بعض الأئمّة يدعو في دعاء القنوت 2 3 القَدْرِ بقوله: 
«اللَّهُمّ ما قسمتٌ فيها من شر فاصر فَه ناه أليس في هَذَا سُوء أدب مَعَ الله حيثُ 
قال لحي كل : «وَالشَّءٌ لبْسَ إِلَبْكَ» 4 

الجَوَابُ: الشرٌ لَيْسَ إِلَ الله لا شكٌء والله تَعَالَ لا يُوصَفُ بالشرٌ» والَّم إن 
يكونٌ في المفعولات» لا في الفعل» ففِعلُ الله كلّه خيئ وَككِن لظ : الختى. وَالعِلْهُ 
والصَّحَّة والأَمْنُ هَذْهِ حَيْك وضدمًا شرٌّ» قال تعال: لوَيلوحْ ادر وَفَيرِ > 
[الأنبياء: 6 ”؟]. 

لكنْ هل الشرٌ في فِعلٍ الله» ويقال: إنَّ الله قدّره لأنّهِ شري والعيّاد بلله؟ نقول: 
لا يمكِن» بل تقديرٌ الله تَعَالى له لحكمة عظيمة يَنقلِبٌُ به هَذَا الشهٌ خيرًاء قال تعالى: 
«ظهر الْمََادُ في ار وَالحْرِ * وهَذًا الفسادٌ بتقدير الله عَرَجَجَلّ لكن سببة: #يمَا 
كسَيَتْ يّذِى الئاس 4»: والغاية منة: 9ليذِيقهُم بَعْصَ الى عو عله يعون # 
[الروم:١‏ 4]. 

ولهذا كُلَنَا نقول: نؤمنْ بالقَدّرٍ خيره وشرٌوء لكن يِب أن نعلمَ أن الله 
لا بَعَدّرُ الشرّ إلا لحكمة» وحيتئٍ يكونٌ هذا الشد خيرًا. 

فلو أنَ إِنْسَانًا لهُ طفلٌ يحبةٌ حا شديدًاء فمرض هَذَا الطفلٌ» واحتاج إِلَ كَيّ» 
فَكَوّاه أَبُوهه فالكيٌ في حدٍ ذاته شي يو #الطفل» وربا يتجرّحٌ» لكن بِالنٌسْبَة للمراد 
منه فهو خير» وهو الشفاء» هكذا ما يقذرة الله عَيَهِمَلَّ ما لا يُلائمٌ الإِنْسَان هو شر 
لكن بِالنّسبَِ للمفعول» لا بالّسْبَةِ للفعل» ففعلٌ الله كله خي لكن المفعول منه 


.)717١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم‎ )١( 


فتاوى الدعاء والأذكار لاسي 


فة 


ما هوّ خيرٌء ومنه ما هوَ شر 
وعلى هذا فقول القائل: «وما قضيتٌ فيها من شر وبلاءء وفتنق» فاصرفه 
ناه وعن جميع المسْلِوِينَ)» هَذّا صحيحٌ ويبيّن ذلك قوله: «وَقِنَا شَرّ ما قَضَيْتَ)"", 
فالشر في المقضيّ» وليس في القضاء. 
و ٠-50‏ 4 


000 


450اه) السُوَالَ: هَلْ ورَدَ في السّنّةَ قضل مَنْ قالّ: (لا إِلّه إلا الله مئة مَرَّة)» 
و(سبحان الله وبحمدو مئة مَرّةِ)) و(سبحانّ الله وَالْحَمْدُ لله مئة مَرَّةِ)» و(سُبِحانَ 
الله والحمدٌ لله» ولا إله إلا الله» مئة مَرّة)» و(الصلاةٌ على لني مئة مَرَّةِ)» و(الاستَعْمَارٌ 
مئة مَءَة صباحًا ومساءً)؟ 

لجَوَابُ: أما قولٌ: «لا إِلَه إلا الله وحْدَهٌ لا شيك له لَهُ الْلْكُ ولَهُ الحَمْدٌ 
وهو على كل شيء قزر مله مرة' ''» فهذا صحيحٌ ثابتٌ» فإن الإنسانٌ إذا قَالا 

امو 

أولها: أئَّا تكون حِْرًا له ِنَ الشيطانٍ حتى يُمْييَ» ولهذا يتُبَغِي أن تقولها 
قاقسن ول مأل التدر على يكزن لإريا عل و اقالطا 

الثاني: قرول ايان الله وَبِحَمْده مئة مَرَّهَا فصحيح ابت وثوابة أن الله 
تعالى يمُحُو به الخطاياء ولهذا قال العلماءٌ ينهي أن يكونّ قولٌ: «سبحانً الله 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الوتر» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (2575» وأبو داود: باب 

تفريع أبواب الوتر» باب القنوت في الوتر» رقم .)١575(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» رقم (5407)) ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم .)5191١(‏ 
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وبِحَمْدِه)» في آخر النهار؛ ليكون ذلك تَكْفِيرًا ل) عَيِلَهُ في تهاره. 


أما ما ذُكْرَ فيه| بعد فلا أَعْلّمُ له أصلاء ولكِنّ ذْكْرَ الله تعالى في كلّ وقتء 
لاشَكٌ نّه من الأعمالٍ الَطلُوبَِء قالتْ عائشّة يتئعنها: «كَانَ الي يكل يَذْكُرُ الله 
عَلَ كُلٌ أَحْيَانهِ»”". وقال كه فيها صَحَّ عنْه: اسَبَقَ المَردُونَ», قالوا: وَمَا المَرَدُونَ 
َا رَسُولٌ الله؟ قال: «الذَّاكِرُونَ الله كثيرًا وَالذَاكِرَاتُ)", وأننَى الله على الذَّاكِرِينَ 
كَثِرًا والذاكراتِ في سورّة الأخزاب في قوله: «إنٌ المتيبيي> وَالْشسْيِسي 4 إلى 
قوله: #وَالدحكرت اله كديرا والدحكرتٍ عد أن للم مَفْفرَهٌ عكَجدًا 
عَظِيمًا # [الأحزاب:0"]. 


عا 


0-9 
4 


1 ٠-تعس‎ 


(01417) السّوَّالُ: مَا حُكْمُ التلحينٍ في الدّعاءٍ في القُيُوت وفي غيره؟ 
الَوَابُ: أولا: يحب أَنْ َعَم أ أنَّ حد برَ الذّعاءِ ما كان في كِتَاب الله» أَوْ سب 


غ8 سوه 


وله صل الله عَليْهِ وغل آله وَسلَم وأ لضا إلى عاو و امعو و انق لفن 


فَاليْتَ الإنْسَانَ يحم الالاغنة في المزآن ثم يدحو الله باة إلهشيئا لقتنا 
يتتبّع اح لاع ا 00 عير 


فلا ندعو به. 
عى ا سا سه 7 0 0 8 0 ٠‏ ا الا ا ين 8 
ومن العجيب أن تجدّ من يدعو في الطُوافٍ ويقول: «باشيكٌ رب وَضْعْتٌ 


وول يع 


جَنْبى وَبِكَ أَرْقَعْهُ إِنْ آَمْسَكْت تَفى فَاغْفِرُ لَهَاء وَإِنْ أ رسَلَْهَا نَاحْمَظْهَا با تحَمَظْ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في 
الأذان» ومسلم : كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال لجان وكيرهاء ركم (#فضة” 
(1) أخرجه مسلم : كتاب الذكر والدعاءء» باب الحث على ذكر الله تعَال» رقم (551/5). 


قتاوى الدعاء والأذكار 7 


به عِبَادَكَ الصَّالِينَ»!"» وهذا لا يَصلّح للدعاءِ عند الطوافيء فَهَدًا دعاءٌ للنوم. 


0000 


8 الى كك 0 يا 10 ٠‏ 0 الي ا يم 00 
ومِنْ ذلك أيضا أن تسمع داعيًا في الطوافٍ يقول: #ربنا أنزل عَليّنَا مايدة من 
قا بختني كنع : عير و 7 2س علس - كه 5 رح لص رحس 
ألسَمَآهِ كَكوْنْ نا عِيدًا لِأُوَلِنَا وََاخْرتا وَءَايَةَ مْنك وأرذقنا #* [المائدة:5١١]!‏ 


02 7 


عا 5 ع 28 5 ل د مو بي 2 9 


لِأَحَدٍ مَنْ بَْرِىَ * [ص:ه*]! 


8 3 عي ١‏ 7 1 0 2 2 ه كريس 0 8 ع2 
ولا شك أئّهم يريدونَ الخين لَكِنْ لَيْسَ كُل مَنْ أَرَادَ الحيْرَ وق له فلو أن 
الإنْسَانَ تتبّع القَرّآن الكريم» وأخلّ منه الأدعية -دونَ الأدعية الَيَى قد مَكَى رَّمَنْها؛ 


لس سك ص سلا 


مثل: #إربنآ أَنزْلْ عَلَيْنَا مبِدَةٌ مْنَّ ألسّمَآِ)ك» أو الي لا ينبغي أن يدعى بها مثل: #إربٌ 


- 


م و عت تك دام >> لم سه رساي 22 3 32 مَيَيابنَ 
غَفْرَ لي وَمَبَ لي ملكا لا ينبَنى لمر يَنْ بَتَرِىَ* ثم جمعهاء وما صح عن الرُسول كلل 


ف السّنْق وصارٌ يدعو به. لكان ذلك خيرًا 7 نسمّع من الأدعية المسجوعة. التي 
لم بت لا في الكتاب» ولا في التقهو لاوروت عن الكلنيه لكلها سرع 
ومنمّقةٌ وقد تكونُ معانيها قليلةَ ضحلةٌ فخيدُ الذّعَاءِ ما جاء في الكِتَابٍ والسَةِ. 
-سج2 ٠-5‏ 4 

0184 )السُوَالٌ: ما عَدَدُ قَقَراتٍِ العَمُودٍ القَمْري عند الإنسان؟ 

الجَوَاتَ: عددٌ مَفاصِل الْحْشم ثلاث هنة وستونٌ مِفْصَلء وعددٌ الأسنان اثنتَانٍ 
وثلاثون. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب السؤال بأس)ء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم (7797)) 


ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم 
(571؟). 


,> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اندو وراد سوا سيت رسي سما أن مفاصِلَ جسم 

عه ُضبحُ عل كُلّ سُلَامَى 
لي" 

مِنَ النَّسِ صَدَكَقٌ كُلّ َوْم تطْلعُ فيه الشّمْسٌ "لعل هنا نك جوم تلد فيد 
العف دعليك آذ ميَصَدَّق كلاف ونه ور سِئَينَ صدَقَة» والصّدقاتٌ هنا ليست 
ضدفاك: فال بل 3ل تشييكد صدقة وكل كندل حدق وكا انر اموت 
فيدفك وام عن 12 سيدقت ولكل رقن دن القر ان اجنة قل اول اط انعا إن 
شاء الله-» يعْجَرُ عن نَّلاثِ مَمَةِ وسِتَّينَ صدَقَةٍ من هذا النوع. 

أما الأسنان فهى اثنتانٍ وثلاثونٌ سنًا. 

فإذا قال قائل: ما دِيّهُ السّنٌّ إذَا جتى عليه إنسانٌ وقَلَعَهُ ولم يَْيْتْ؟ 

قلنا: : فيها خمسٌ عن الإيلء فيكون في جميع الأشنان مئدٌّ وستون ين الإيلي؛ 
ولا فرق حي بينَ الأسنانء وفي الأصابع كُلََّا مث بعير فكلّ إصبّع فيه عْرٌ ين 
الإبل. 

و - #2 

ه22 و مه 7 2 فك 6 > 
(0148) السّوّال: ما حكم قَوَلِ هَذَا الذعاءء وَمّل وَرَدَ أَوْ لّا: «لا إِلَّه إلا الل 


سن 


2 0 


عدد مَا طَلَعَثْ عَلَيْهِ السَّمْسُء وانتهض العَرْشٌء وانَْكَرَ الطَّرَشُ وعدد الصَّلَوَاتِ 
الخمس» وعددُ القرآنٍ مِنْ آيّةِ وحرفي»؟ وجزاكم الله ححيرًا 
لْجَوَابٌ: أولا: (الطَّرَشٌ)» يعني الإبل» والظاهرٌ هذا مرادُ السائل. 


0ف سكه 


انيًا: كل هذا من التَحَمِقِه قال النَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: «سُبْحَانَ 


.)75١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم‎ )١( 


فتاوى الدعاء والأذكار 7١‏ 


الله وَبِحَمْدِة عَدَدٌ حَلْقه وَرِضَا نفس وَرْنَة عَرِشْه وَمِدَادَ كَيَاته»" :فلك با 
ورد ودَعْ عنكَ هذه الألحانٌ الَسْجُوعَةٍ التي قد تحمل معني غير صحيح» كقولٍ 

بعضِهمٌ: «اللهم إن لا أسألك رد القضاءء ولكني أسألك اللطف فيه)؛ فهذا دعاءٌ 
ا تقول: يا رَبٌ افْعَلُ ما تشاك وعَدُْبَ» وأصبني بِالبَأَسَاءِ والشَّرّاكِ لَكِنْ 


عه 
الفلفت» 

وَالدَّاعِي إن يُريدُ ألا يُصِيبَُ عَيءٌ فَيَسْألُ الله تَعَالَ أَنْ يحوي من البلّاء» وَمِنَ 
رضي وين لقره وما أيه لِك قل ور تَ أَنْ تَدْعُوَ الله: اللَّهُمَ إن أَسْألكَ 


أن تُعَدّرَ بي الي وَمَا أَشْبَه دَلِكَ. 
جك 2 

(.019) السّوّال: هل للدّعاءِ تأثيت في تغيير ما كُتب للإنسانٍ قبل حَلْقَه 
جزاكمٌ الله خيرًا؟ 

لجَوَاتُ: لا شك أنَّ للدّعاء تأثيرًا في تغيير ما كُتبّ» لكين هَذَا التَغرَ قَدْ كيب 
أيضًا بسبب الدّعاءء فلا تظنٌ أنكٌ إذا دعوت الله فإنك تَدعُو بشيءٍ غير مكتوب. 
بل الدعاء مكتوبٌء وما يحصل بالدعاءٍ أيضًا مكتوبٌ. 

وله نجدٌ أن اهَارِىَ يقرأ على المريض فيُشمَّى» وقصةٌ السّريّة الذي بعنهُم 
الرسولٌ عَلآصَكها لكام فنزلُوا على قوم ضيوفاء ولكن القومَ لم يُضيّهُوهمْ» فقدّرٌ 
عل أن ع سدم لدضثة حي فطلبوا ارما يقراعليو» فجاؤوا إلى الصحابة. 
فقالوا: هل متك أحدٌ يَفْرأً؟ قالوا: نعمْ لكن لا نقرأ عليه إلا بأَجرةٍه أي بعوض» 


.)7155( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء» باب التسبيح أول النهار وعند النوم» رقم‎ )١( 


بؤ7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فامطرهم تطيعا نين العتمء ثم ذهب القارءحٌ يقرأ على هذا اللّديع الذي لدغَبَه الحيةه 
فقرأ عليه سورةً الفاتحة» فقامَ اللديغ كأنم) نُشِطَ من عِقالِء يعنى كأنَّهُ بعي فك 
عَقَالّهُ")» فهذه الدّقية أَنوَت. 


وكلّ الناس يعلمونَ أن الدعاة لذ تأي ولكنْ ليسّ هذا تغييرًا للقدر لذن 
هذا الدّعاءً مكتوبُ, وما ينتج عنة أيضًا مكتوبٌء 5-8 شيءٍ فهر عند الله بأجلٍ 
مُقدّرِه وبحكمة بالغةٍ. 
فجميعٌ الأسباب لها تأثيرٌ في مسبباتها بإِذنٍ الله والأسبابٌ مكتوبةٌ والمسيّباتٌ 
مكتوبة. 
ووسع م 
11 السُّوَّالُ: مَا حُكُمْ الذّعاء بهذا اللفظ: «جزاكَ الله خيرًا إِنّْ شَاءَ الل 
أو: «وقَقَكَ الله إن شَاءَ الله»؟ 
لجَوَابُ: الأفْضَلُ للإِنْسَانٍ إذا دعَا أنْ يحم فيقول: جزاك الله خيرًاء وقَّقكَ 
الله هداكَ الله بدون أنْ يَقولٌ: إِنْ شَاءً الله أما إذا قال: إن شئتٌء فهو حرامٌ؛ لذنَّ 
الي ِدٍ قال: ا للَّهُماغْفرْ لي إِنْ شِنْتَ شِنْتَ» ارْعمني إِنْ شِنْتَ» ازرُقني 
ِنْ شِنْتَء وَليَه ِمْ مَسْالتهُ إن َفْعَلُ مَايَشَاكُ لا مكرة له)7". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(216). ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
(١1١؟5)).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب في المشيئة والإرادة» رقم (01811» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء ولايقل: إن شئت شكب: شئت. رقم (511/9). 


للق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 
7 وعدي - 


0 الريك رانين ان م وو ل ا عله 


ع 


وعلى آله وأصحايه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّا بعدٌ: 

فقد قصّ الله عليئًا في هذه السُورَةٍ العَظِيمَةِ من جَرَى للأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- مع أَقَوامِهِمْ وأن أولئك الأقوامَ الْقَسَمُوا إلى فَرِيَيْن: منْهُم مَن قَبلَ 
ما جاءث به الرّسُْلُ فآمَنَ وأَذْعَنَ وانقاد» فكانّتُ عاقِبَنهُ النّجَاةَ في الدّنيا والآخرق 
ومنْهُم من كانّ عَلَ العَكْس من ذَلِكَ؛ كذَّبَ بالْحَيرِ واسَكْبرَ عن الأمر فكانّتْ 

قِبَنّهُ الهلاكَ في الدنْيا والآخرّة. 

ولا ذَكَرَ الله يََوَيدالَ قِصّةَ قِصَّة قوم لُوطٍ قالّ: ظوَمَا هى من الظيلييبت بَعِيدٍ 
[هود:8]» وهذا كقوله تعالى في سورة محمد: مأقَلوَ سِيروأ فى الْأرْضٍ يُنظروا كف كن 
عبَُ أن من قبلِهِمَ دَمَرَ ألَهُ ليم وَللْكَفِنَ مها © [عمد:١٠]‏ 

ومِثْل هذه الآياتِء وهذه التقِصّص العظِيمَة يَقَصّها الله علينا وينا بها لتكونّ 
نا عِبْرة نعي بها إن كنا منْ أولي الألباب» كما قال الله تعالى في سّورَة يوسفف: « لَه 
كانت فى فَصَصِِمَ عِبرَهُ لول الألبنب ما كد حَدينًا يُفْرَى وللحكن تصْيبقَ 


سج سل كل 


بن يديه وَتَفْصِيلَ صكل سَْءٍ وهذى ورحمة لْمَو يوه فصْونَ # [يوسف:١١١].‏ 


1١ 


سروه 


5 
05 
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قلا أَحَدَ يُكْرهُ الله حنّى نقولٌ: إن كفت يانرينا فاغفة لناءوارعناء ون تع 
فلاء فلا تقل: اللَّهُمّ اغفز لي إن شئت» اللَُّمَ ارحمني إن شقت. 

أما (إِنْ شَاءَ الله فهي أهوّنُ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الب كل 
كان قو للمريض: ١لَا‏ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ ضَاءَ الله" فَمَرْقٌ في هَذِهِ العبارات: 
(اللّهُمّ اغفز لي إن شعتَّ)» (غَمَّر الله لك إِنْ شَاءَ الله)» (غفرٌ الله لك) بدون (إِنْ 
شَاءَ الله). 


فإن قيل: أمها أفضلٌ ؟ 


2 5 52006 و هه 0 3 1 7 اد 0 :1 ليد 
قلنا: «غفرَ الله لكَ» بدون (إِنْ شَاءَ الله)» و(غفرَ الله لك إِنْ شَاءَ الله)» دائرة 


نين الكزاغة وبين التعدربية أما الله اغفة ل إن قفتا هذه جزاء: 
ب وب يم غفر لي ! ذه حرام 
وو س مك - 45 


عو . 


(؟014) السُوَال: ترجو مِنَْكَ أمها الشَّيحُ أَنْ تَدعرَ لَنَا دَعَواتٍ تخاصة بِبَذَا 
المجلس تُرقَقُ بها القلوب وتُدمَعٌ بها العيونً. 

7 1 دعاء يدعو به العبلٌ: #رَيّتَآ ءانا الذّنيكا حَسَئةٌ وَفي 
الْآيْرَةَ حَسَسَةٌ وَقَنَا عَذَابَ أَلئَّارٍ © [البقرة:501]» وأسألك الله أن تُطفِئ الفسنة 
التي في بلادٍ الجزائر» وفي غيرها من بلادٍ المسلمينَ» وأنْ ترزقّهم آلف القلوب. 
والمحبة في الله عَجَّ» وإقامة دينه إِنّك عَلَ كلّ شيء قديرٌ. 


و 5-5 


.)65577( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما يقال للمريض» رقم‎ )١( 


, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 8 3 آ 0 2< و له َ 8 
(0199) السّوّال: نوجو عر د لامر القَضَاءَ إلا الدَعَاء»!"'» وحديث: 
«مَنْ سَرَّه أن 5 1 ل في رَرْقِه أو ئُنْسَأَلَهُ في أثر أثرق تلكا جم 


جَوَابُ: أما قله مإَلئاعيدوسَةٌ: «لَا يَرْةُ القَضَاء إِلّا الذّعَاء). فالمعنى: أ 
و ع 


الله سْبَحَاَهويََالَ قد يَقَدّرُ على الإنسانٍ شيئًاء فيَدْعُو الله هذا الإنسان فيرَفعٌ الله عنه» 
بل يدقع عنه البلاة» ولا يقَعُ عليده ولهذا شَرَحَّ لنا أن تقرأ الأوراة صباحًاء 


0-1 


عا من أجل أنْ كينا مما يضر رنَاء قال الب يك في آية الكُرْيِييٌ: «مَنْ قَرَأَهَا في 


١ سر‎ 


0-86 


عب فل 


ل َم يرل عب ِنَ الله حَافظ وَلَا بزل خنطا عل تنبت" أ فإذا فَعَلّ 
الإنسان ما يدقع بهِ البلاءَ» فإِنّ هذا مما ير الققياك: 

وأما قَوَلَهُ طَللِ: امن سر أن يبط له في وه أو نسل في ليل 
رَحمَهُ)؛ فمعناه: أن مِنْ أسباب طول العُمُرِ أن يَصِلَ الإنسانٌ رَحَهُ وأن يبر بأمّه 
نالأ من اصِلة لقعب وكذلك أماية بابي لأن ير الأب بن صِلَة الحم 
وكيني عد انه لكر روزن د سترضه وعدا نادي لشم عدة 
الله واحدّء فإذا بَرّ الإنسان بوالِدَيْهه أو وَصَّلّ رَحِمَهُ فقد عَلِمَ الله منه أنه سوف 
ذكون اران وو لذ ونا يلك 2 


سج 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي, أبواب القدر» باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. رقم (5179؟). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم (7071)؛ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (7001). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز» رقم .)5191١(‏ 
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ره 
َ ع 


(0184) السَُّوَالَ: الَذِي يُرِيدٌ أنْ خلس بعد صَلَاةٍ المَجْر؛ لِيذْكُرَ الله جَزّجَكَ 


حى فرق النكدم » إذا تدك من ن مكانه هل عليه حَرجٍ؟ 


ا 3 الحَديث: أَنَّهُ إِذَا جَلَسَ في مُصَلَاهُ يَذْكُرُ الله فَِذَا طَلَعَتٍ 


الشمن صل رك كُعَتَيْنِ فكانث كعدل عمرة أو حَجةَا '". في نفسي منه شيء» هل هُوَ 
يا الام 
تطلع الشّمُس'" يعني: حنَّى ترتفع وتزول» عنها الصّفرةً. 

وإذا قدّرنا أن الحَدِيتَ صحيحٌ فإنَّهِ يقول: «في مُصلاه»» فهل المراد مُصَلَاهُ 
الّذِي هُوَ جَالِسٌ فيه» أو مُصَلَاهُ مكانَ الصَّلاةٍ وأعمٌ من ذَّلكَ؟ قلا شك أنَ بَقَاءَهُ 
في مُصَلَّاهُ الّذِي صَلَّ فيه المَجْرَ أؤك؛ إِّا إذا كانَ هناك َلَقَةٌ عِلم يقومٌ إليهاء فإن 
طلب العِلّم أفْصَلُ من صَّلَاة التطوع. 


َالَ الإمَامُ أَحمَدُ وَمَدْلنَة: «طَلبُ العِلّم أَفْصَلٌ الأَعَْالٍ كَنْ 7 ينه قل : 


8. 


أي مَىْءٍ ءِ تَضْحِيحٌ النيّة؟ قَالَ: يَنِْي بعَوَاضعء وَيَنْفِي عَنْهُ الجؤل»'" . وقال: ١تَذَاكدُ‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة 


الصبح حتى تطلع الشمسء رقم (087) من حديث أنس أن النبي يللو قال: «مَنْ صَلٌ العَدَاةَ في 

مَاعَةٍ ثم كعد َعَدَ يَذْكُرٌ الله حَتَى تَطلْعَ الشّمْسُء نم صل رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كأَجْرِ حَجَّةِ وَعُمْرَقا. 
وا ةراوه عات الطادة باح وتلاة لصحي ارت 1000 60 من با وكا مقا بن أدين 
الجهني» أن النبي وَل قال: من قَعَدَ في مُصَلَاهُ حينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاٍ الصَبْح؛ ٠‏ حتى يُسَبْحَ 
َكْمَتّي الضحَى لَا يَقُولُ إلا خَيرَا غُفِرَ لَهُ حَطَايَاكُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَر مِنْ رَبَدِ الببخر). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح. 
وفضل المساجد. رقم .)117١(‏ 

(؟) الفروع لابن مفلح (7/ 94 78). 


أ, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ليلةٍ أحبٌ إِلّ من إحيائها»”" لكن المراد العلم الّذِي يَقصِدٌ به الإنْسَانَ رفع الجهلٍ 
عن نفسه» وعن أمته وحماية الشريعة. والعمل بها والدعوة إليها. 
وخلاصةٌ الأمر: أنَّ بقاؤهُ في مَكانه َوْلَ» لكنْ لو قامَ من من أجل استماع علم؛ 
أو قامَ منه يَتَمَسَّى خوقًا من استيلاء التُاسِ عليه فإننا نَرجُو أن يكونّ لهُ الح في 
ذلك. 
وق سيعت - 5 


28 . : 1ه عر ااي و 2 
(0140) السّوّال: في المسجدٍ النبويٌ يقومٌ المسؤولون -جزاهم الله خيرًا-. 
100 5 3 3 5 5 لان ء- ا 5 ع بر 
بتشغيلٍ أشرطةٍ للمشايخ في أماكن حلَفَاتهِم صباحًاء فهل يحْصُلُ للمستوع أجِرٌ 
حِلَقِ الذكر؟ 
عت يي 
الحوّاث: لاسَكَ أن المسجّل بالأشرطة فيه فائدة» وهذا مِنْ نِعْمَةِ الله 0 
أن يَسّرَ مثل هذ الأشرطة الَنِي يحفظ فيها الكلامُ» ولكن ينبغي أن يكون التسجيل 
ءَ- 01 5 عو ء- و 
جيدًا؛ لأن بعضّ التسجيلاتٍ يكون رديئاء فتختفى بعض الكلمات» ويحصل 
و 5 أ و 5 5 - 2 
تشويشء ويحصل تقطيمٌ» فإذا كان التسجيل جيدًا فلا شك أن فيه فائدةٌ عظيمة. 
وصحيح أَنْ الحاضر. أو المستمع يفقد التفاهمء يعنى: لسن هناك ان 
ينتالك أى طلس ةع إتكانه اويا أشته ذلك لكو الا شك أن مفيدة: 
جعت 45 
)١(‏ كذا في (آداب المشي إلى الصلاة) للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص: 5 5)» وهو في مسائل الإمام 


أحمد للمروزي (94/ 5507): «قلت لأحمد: من قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إل من 
إحيائها؟ قال: العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم». 
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وري ان 5 200 0 7 
(0197) السُوَالُ: هل يَصحٌ ذِكْرَ لله جََوَكاه والإِنْسَانَُ عَلَ جنابة؟ 
٠‏ عنقي 00 


جَوَابُ: قالث أمٌالمؤْمِننَ عائشة تَيتلةعَتهَا: «كَانَ الب يك يَذْكُرُ الله عل كل 
كذكة الله تقال جانا «ضيواة كان عل :الالشان خناية أو لسن عليه جنابة 
وسواءٌ كانت اكَرْأَةٌ حائضًاء أم غير حائض. إِلّا القَرْآنَ فإِنَّ القول الرّاجح أنه 
لا يجوز للجُنبٍ أن يقراً الفَرْآنَ . عدن يعتسا: 
س2 - 2 


ين لك ريا الصَّابطُ في َيِكَ؟ 


لججَوَابُ: أولًا: هَذَا الحديتٌ الَّذِي وَرْدَ «أنَّ مَنْ صَلَّ الصّبّحَ في عَمَاعَق 
في مُصَلَاهُ يَذّكُرُ الله حَنَى له ل ا 


مير 


أي فش أل الوم صعَق َكل إل يصح ِصِحُ عَنِ الَِّيّ صَلَ الله عَلَيِ وَعَلَ 
له وَسَلَم وَعَل تقدير صِكَيه َكُون معنى: 1 َعَدَ في مُصَلّا). أي في الكَانٍ الذي 
قل فف هذا هر الطاهة: 

نامضل القع فكاو رانم المكازة يذل عل تنيق المكالة الذي صل اولي 


)١(‏ أخرجه مسلم ل 

(2) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة الضحىء ارقم 21141 أن رسو ل الله 6 
امَنْ قَعد في مُصَلَاهُ ين يَنصَرفُ مِنْ صَلَاة الصبْح؛ عنقي الشكره ٠»‏ لا يَقو 
حَيرًاه غَفِرَ َه حَطَايَا وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ربد البَخْرا. 


الْذى يت 3 »أن 0 0 
ها 

طَلعَتِ الشَّمْسُ؛ ل وك 7 

َأَضْلُ البَقَاءِ في الْصَلَ إِلَ أَنْ تَطْلع الشَّمْسُء بدُونِ ذِكْرِ هَذَا الثُوَابِء تَابتٌ 

في صَحِيح مُسْلِم: ١أنّ‏ ال بك كَانَ يَفْعْدُ في مُصَلّاه إذآ صل المَجْرٌ حَنَّى تَطلّم 
اك » لكن لَيْسَ فيه ذكرٌ الصَّدَةء وَلَا ذَكَرُ الثوَابِ. 
ووجسع5 6 

(4ؤاه) السُوَالُ: ما حُكْمُ الدّعاءِ في الصلاة بلغةٍ غير اللغةٍ العربية» خاصةً 
إذا كانث منْ رجل لا مسن اللغة العربية؟ 

الجَوَابُ: الدعاءٌ بغير اللغةٍ العربية منْ شخص لا يعرف اللغةً العربيةة جائز» 
سواءٌ كان في الصلاةٍ أو خارجها؛ ل 0 
لكانَ هذا منْ تكليفي ما ليس بوٌسعِدء وقد قال الله تعالى: «لا مُكَل أنه ند" 
إِلَّا وُسَعَهَا # [البقرة:187]. 

فإذا قالّ قائلٌ: تُعلّمُهُ؟ 

قلنا: وإذا علمتَهُ الألفاظ وهو لا يعرفٌ المعاني» ف) الفائدة! فيجورٌ للإنسانٍ 
أن يَدعَوَ الله تََالى بلسانوء أي: بلسان الدّاعي باللغةٍ العربية» أو غيرمًا. 

وما القرآن؛ فلا يجورٌ أن يَنطنّ به أحدٌّ إلا باللغة العربية على كل حال. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» 


فتاوى الدعاء والأذكار اذى 


وما الأفكاة الوارةة :حفن هدر أن تسلمها باللخة لعزي دقلا بان أن 
يَذكدَ الله بلنناتهه لك لفط الخلالة لآ يمك أن حول ا 
لم يمكنْء قَلَهُ أن يدعو بغير العربية» فصارت الأقْسامٌ ثلا 
القسم الأول: ما لا يجورٌ إلا بالعربية» وهو القرآنٌ الكريم. 
القسم الثاني: ما يجوز بالعربية وغيرِهَاء تمنْ لا يحسن العربية» وهوّ دعاءٌ الله 
ذا لبس واوذا. 
القسم الثالتُ: الدعاءٌ بالواردٍء كالأذكار وتحومّاء فإن كان قادرًا على العربية» 
فلتكنْ بالعربية» وإن كان عاجرًا قبلَعتِه. 
و مات 7 
(199ه) السّوَالُ: هل يُحْجَبُ الذّعَاك إذا لم أَصَلٌّ عَلَ النَِيّ كلل في بدايته 
ونهايته؟ 
جَوَابُ: لا يجَب. فللإِنْسَانٍ أن يدعو الله عَرَجَلّ وإنْ لم تسبقه الصّلاة عَلَ 
الي كل أو تأتي بعده. لكنّ الأفضل أَنْ يخْتمَ الدعَاءَ بالصَّلاة عَلَ الي كل وأن 
يبدأة بالحمدٌ لله عَيَجََّ» والصّلاةٌ عَلَ نبيّه يَكِ. 
تح 6 
00 ) السُوّال: ما مَعنى قوله عَكل : «وَتَعَالٌ 0 
الجَوَاتٌ: وله يك : «وتَعَالَ جَدّك) ول الإنسان في استفتاح الصَّلاقٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب يقول عند افتتاح الصلاة» رقم (7557)» وأبو داود: أبواب 
تفريع استفتاح الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. رقم (هلا/ا). 


كا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أ 9-2 - - أ 1 ب 01 ري 0 2 جاع 
وَمِعَتَاةُ (تَعَالُتٌ عظمتكٌ» وَعدَلك يلاتك ): أي عظم وعلاء فلا سلطان لاحبد. 
ولاعظمة لأحد. فوقٌ عَظمة الله يردَوَعَالَ. 

0 2 5ك 


(0701)السّوّال: هل يشر ع الدّعاءٌ بعد كُلّ صَلاةٍ مكتوبة؟ 


اموا ل العا نا يكو قبل السّلام؛ لأنَّ الى بك لم| عَلَّمَ عبد الله 
برد مسعوو التَشَهنَ قال لتَخيرٌ من الدعاء ما شاة ”ا وان بعد المّلذة 
فاسمّعوا قَولَ ربكم عَرَصْجَلَ: 0 فَصَيْسُمْ ألصَّلوء وأذُحكروأ أله يلما وقعودا وَطلّ 
جُنْوْبِحَكُم # [النساء:١٠1]»‏ ولميكُل: إذا َضيت اللا فادعو الله. 

وَلِهذا تقول للإنسان: إذا أَرَدتَ أنْ تدعوّ رَبَكَ فادعٌ رَبّك قَبلَ أنْ تلم 
سوا في القريضةٍ أو في النافلة؛ لأنَكَ قبل أن تَلَمَ تُناجي رَبّكَ ع جل فإذا 


4 


لمك ضرفت عم مناجاته فَالكجِدة بك أن تدعو الله عَهل ونث 7 تناجيه في 


هه سر 


صلاته؟ 


حتَّى إذا كان عِندَكَ دُعاءٌ ولو كان طويلًا فادع قبلَ أن تُسلَم إِلّا الإمام 
فلا يُطيلُ على الجاع والمأمومٌ فلا يَتأَحَرُ عن إمامه مه إذا سَلَْمَ إمامّه سَلَْمَ لَكِنْ 


لو كنت تُصلي وَحَدَك في صَّلاةٍ اليل أو في صّلا ةِ فاتّتء فادعٌ الله تعالى بعد التَشْهدِ 


زاقعةؤوالر تقيت كدعو اللةاضاعة أو نا 


»)870( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (507)» من حديث عبد الله بن مسعود‎ 


ست و لسع ل 


فناوى الدعاء والأذكار 3,701 


حت | التعدي في الدعاء: 
(؟010) السُوَّالٌ: ما الاعتداءٌ في الذّعاءِء وإذا أمكنّ مثالُ عَلَ ذلكَ» وجزاكمٌ 
الله خحيً|؟ 


لجَوَابُ: الاعتداءٌ في سُوَال الله عَرَََّو أن يسأل الإنْسَانْ ما لا يُمْكِن شرعَاء 
أو قَدَرَاه أو ما ّم شرعاء مثال ذلك: 

لو سأل الإِنْسَانُ أن يجعلة الله نيا لكان مدا عدوانًا في الذّعاء؛ لأنّه 
لا يمكين شرعًاء ولا يمكن أن يكونٌ كذلك قدا بمقتضى خبر الله عل لأن الله 
تَعَالَ قالّ: « ما كآنَ حَحَمَدُ أبآ لحر ين رَجَالَ ولكن يَسُْولٌ الله وَكَاتَمَ ألييَعنَ # 
[الأحزاب: ٠‏ 1]. 

ولو سأل الله سْبِحَاَدويَاقَء أنْ يبلك مسلا من المْمْلِمِينَ؛ لكأن هَذَا عدوانًا 
في الدّعاء؛ لأنَّ هذا دعاء بإثم. 

ولو سأل الله فقال: اللَّهُمَ إن أسألك أن تَررُقي بُغض عمٌّي مثلا؛ لكان هَذَا 
حرامًا؛ لأنّه سألّ الله قَطيعة رجم. 


فالضائط إذقه إذا سنال :مالا عرز ققد 'اعتدى بالذغاف آم إذا سال ها وق 


انا افيال الآنفان اوهو نفل هرا دلق لديا مكل أن يقول: الله 
ل ل التي علتداصَكَموَالعَكَمْ قال: 
دوعا السّحُوة فَاجْتَهِدُوا ف الدّعَاءِ) ١‏ ' فبِمُقتقَى هذ انقويق ضر ز. 


.)41/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


760 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-1 


وقد قال الرّسّول جحو اير انم يتك بتك ور الدّعَاء أفحة 


أ 


إلنهه اله والذعاة عاد حت لو سالك الله أ عاد قوق عبادة فم دا رن 


إن 


ياربٌ أَعْطِني كذاء فأنت متعبّدٌ لله. 
فإن قيل: إن هَذَا كلامٌ. 
اي. ءََ اش ١‏ اذك © وكراه وميه 1 1 1 اه 9 
قلنا: لكنه كلامم مَعْ الله» والنبي عَلواصَلاةوسََمْ يقول في الصلاة: (إِن هَذْهِ 
كيه يدل 8188 و مر ووس 5ه مد 0" 1 يي اام هذ ِ 
الصَّلاةَ لا يَصْلحٌ فِيهَا سَيْءٌ مِنْ كلام الثاسٍ»'", أما الكلامٌ مَعَّ الله فناج ربّك بم| 
شئتء إذا لم يكن إنا. 
للحت تي 
حت | طلب الدعاء من الغير: 
وراعو 0 - 2 
(؟00 )السوّال: ما حكم طلب الدعاءٍ مِنَ الغير؟ 
الْجَوَابُ: طَلَبٌ الدعاء مِنَّ الغير ابيّلَ به كثيرٌ مِنَّ الناس» فتجدٌ بعضّ الناس 
ور انه با ل ل 0 ره ا 0-4 5 00 4 201 2 ِ 2 
كَل لاقى رجلا ل وم ادع الله لي أو أسألكَ الدعاءً» وما أشبّه 
ذَلِكَء مع أن المسلِم يكرا كول الله تعال: «#وَوَالَ رَيْحكُم أدعُون أسْتحِب 420 
[غافر: .]7١‏ 
ودُعاؤك لرَبّكَ خيد من سُوَالِكَ غيرَكَ أن يدعو لكَّء لأن الدعاءً نفِسَة عبادةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(875)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (5057). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 


دروس التفسبر ( سورة هود ) /ا0 


عع > .ا اع 00 0 مره ع 
فيا مها المسلِمُون في أقطار المعمُورَةٍ إنني أَحَذْركم من مخالفة أمر الله ورسوله 
00 5 و 00 4 12201 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أن يحل بَكُمْ ما حل بالأمَم قبلَكُمْء فإنْ الله تَعَالَ لِيسّ 


ذه و 
سقو ٍ- 2 أت لابه 2 سو عه ال 00022 لسع 5 000 
بينه وبين خلقِهِ نَسَبْء وليس بينه وبينهم محاياة» إنه سبحانة وتعال لا يعبَا بالإنسانٍ إذا 


0 


2 0 2 


م ع., روج : 0 2 ب ه90 2ه تقو دن > +« لرسظء 08 
خالف أَمْرَه أيّا كان جنسه وأيًا كات قوميتة» قال تعالى: #إنّ أكرمج عند اله 
نكم إِنَّ أنه عَم حي [الحجرات:17]. 


. .ابحو د ته لت ع لسرن غ102 اسمن 0 - . © عو 

فهذا أبو لَب عم النبيّ يك نَل الله فيه سورّة هي عارٌ عليه وخزي إلى يوم 
القيامة: #تَبَّتَ يَدَآ أ لهب وتبّ 40 مآ أَعْىَ عنْه ماله وَمَا كسَت (2) 
سَيِضْل نوا دَاتَ هَبٍ 59 وَأمْرَأَتُهُ حَمَالَةَ الطب 0 في حِيدمًا حَبْلُ ين 


سل © [المسد:١-0].‏ 

فلا يَظّنَ أحدٌ أنه إِنْ كان مِنَّ العَرَبٍ أو إِنْ كان مِنْ آل النَِيّ وَل إن صَحَّ 
النَّسَبُ إلى الب يل في رَمَنِنَا هدّاء لا يظَنٌّ أحدٌّ أنه بذلِكٌ ينْجُو مِنَ النارٍ ما دامَ 
مُسْتَكْيرَاء وما دامَ مُعْرضًا عن طاعَةٍ الله ورسولهء ولا يظّنُ أحدٌ أنَّ مَنْ لم يكُنْ من 
العَربِ من أخلّصُوا دينهم لله وانَبْعُوا رسول الله َك أنه بعيدٌ مِنْ رحمَة الله فإنّ سلمانَ 
الفارِيبيّ وبلالَا الحبَيِىَ كانا منْ غير العَرَبِء ومع ذلك فَقَدْ قالّ التي يلله: «سَلَانُ 
أَهلَّ البيْتِ»". 

فالإسلامٌ عَقِيدَةٌ وعمَلٌ» وليسّ مود عقيدةٍ كا يقولُهُ مَن يقُوله مِنَ الناسٍ في 
هدًا العضر حينًا يُرَكُرُونَ على العقيدَة ويدَعُونَ العَمَلَ؛ فإن هذا ليسّ بشيء» بل 
إن الإسلامَ عَقِيدَةٌ وعَمَلٌ» إبهانٌ وتَبُولُ وإِذْعَان. 


.)6904١ رقم‎ ».59١ /7( والحاكم‎ .)50 5٠ رقم‎ 275١7 /5( أخرجه الطبراني‎ )١( 


فتاوى الدعاء والأذكار ,70 


والداِي يُظورُ افتقار إلى ربك ويتعلقُ قلبُ برب لكن إذا أوصى شخصًا ربا تع 
قله مهذاا - لشخص » ويتّكل على دُعائه» ولا ة تحضأ له العبادَةٌ وهى دعاؤه رَبَّهُ بنفسه. 
فالنصيحةٌ أن ندعوا الله يَارَدَويْلَبئْفْسِنًا . 


ته 


فإذا قال قائلٌ: أليس الرجلٌ لما قال الي ككللة: اعْرضَتْ عَلنَ الأمه كَل 
الي يَمُرٌ مَعَهُ | الأ ولي َه ع ل لبي ْو مه عرق وَالبَي بغر عه 
الحومة ولتي ير وَحْدَهٍ فَنَظَرْتٌ فَإِذًا سَوَادٌ كدب قَلْتٌ: يا يا هَؤُلَاء أمتى ؟ 
. : اه فا و 22 2211000 1 
ثَالَ: لا. وَلَكِنِ انط إِلَ الأفق, َنَظَرَتٌ فَإِذَا سَوَاُ كين ثَالَ: هَؤُلَاء أُمَتَكَ وَمَؤُلاءِ 
بون َه لاحمَاب حلم الات ف قلتٌ: وَ1؟ قَالَ: كَانُوا لَا يَكْتَوونَ» 
رق هع را سه 
و وَلَا يَتَطبرُونَ وَعَلَ رَيمْ يتَوكُلونَ» َقَامَ إِليِْ عَكَاسَةٌ بْنُ يِخْصَنٍء 
فَقَالَ: لل كاي وي انان «اللّهُمَ اجعله مِنْهُمْ نه نم قَامَ إَِيْهِ رَجَلٌ آحرُ قَالَ: 
اذْعٌ لله أَنْ حلي مِنْهُمْ قَالَ: «سَبَقَكَ ببَا عُكَاشَة1". 
قلنا: أن البََىّ به ليس كمَيروء فسَّفاعَيُه مفْبولة وإذا سُعِلَ الرسولء فلا يَْرَمُ 
من ذَلِكٌ أن نسأل غير الرّسول. 
وأمازنا يد وا ريرك بون لعزن مان مين يوقعنَة: «يَا أَخى. 
لا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ)!", ذ ال يك هدَّاء وإذا م فزي 
يضح عن و يَصِحّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حسابء رقم (01705): 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم .)55١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (2377/1 رقم 6» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» 594 »)١‏ والترمذي: 


أبواب الدعوات» باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» ياب منه» رقم فحدك 3010 
وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحاج. رقم (585). 


»,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
فلا حُجّةَ فيه. لكن مع ذلِكَ» لو طُلِبَ مِنَ الرَّجْلٍ الذي تُرْجَى إجابتُهُ أن يدْعُو له 
قلا خرع: إلا آن الأول أن يتعلن الإسان نرثه بشييةه ولا سال اعد 
2 5-2 

حت | دعوة المظلوم : 

(*01) السّوَّالٌ: هل دعوةٌ المظلوم إذا كان كافرًا مُستجابة؟ 

لَوَابُ: دعوةٌ المظلوم مستجابة» ولو كان كافرًا؛ لأنَّ إجابة دعوة المظلوم 
من باب إقامة العدل, والله سْبِحَلَوتدمَ حَكَمٌ عَْلٌّء ولهذا قال الب عا موتكم 
لحاذٍ ذ بن جَبّلِ» حين بعثه ِل اليمن» وأمره بأخَنٍ الرّكَاقَ قال: «مَإِيّاكَ وَكَرَائمَ مْوَالِهِمْ 
وَانَق دَعْوَةَ اليف نهآ لَيْسَ يَبْنَهُ وَبَيْنَ الله حِبحَاتٌ70". 

فلو أن كافرًا ظلمه شخصٌّء ولو كان الظاْمُسلَ)ء فدعا عليه مدا الكافر با 
يقابل مَظْلِمَتَه فإن الله تَعَالَ تيب هَذِهِ الدعوة؛ لأنّه من باب إقامة العدلء والله 
ا ا حَكَيٌ عدلٌ. 


5 


ووسع5 جه 
1٠5‏ السّوَالُ: لقد سّرقثْ تحفظتي الخاصّة مني قبل أَيّام عند الحَرّمء فهل 
يجُوزلي أن أدعوً عَلَ مَن خطفهًا؟ 
اَوَابُ: خب من ذلك أن تدعو | الله تَحَالَ أن يما عليكَ» فقلل: للم اردة 
عل ها أحديئي» ولكن لة تأ أن يدعو الا: نْسَان عَلَ مَن ظَلَّمَه أو اعْتَدَى عليه 


»)51415/( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم؛ رقم‎ )١( 


فتاوى الدعاء والأذكار 0م 


بظّلمه» أو غُدوانه؛ لقوله تَعَالَ: لاهٍْ أغتدى عَلَيَكمْ معتَدُوأ عليَِ بمِثَلٍ مَا أعتّدَئ 
عَلتَكمْ 4 [البقرة:194]. 

وأنتّ لست قادرًا عَلَ أن تعتدي عليه إلا بالدّعَاء فإذا دعوت الله عليه بمثل 
ما ظَلَمَكَء فلا بأس. 

م به 

حصت | رفع اليدين في الدعاء: 

(0505) السّوَالُ: هل يجورٌ رَهُْمُ اليدين بين الأذانٍ والإقامةء وبعد صَلاة 
الفريضة؟ 

لجَوَابُ: رفمٌ اليدين بين الأذانٍ والإقامةٍ عند الدَّعاءِ من آداب الدَّعاء؛ 

وذلك لأنَّ الى يكل قال: ١لا‏ يرد الذعَاءُ بَينَ لدان وَالإقَامق)". 

وقال يَليةِ: (إنَّ رَبَكُمْ ينََيَمْلَ حَبيّ كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِِ إِذا رَهَعَ يَدَيْه 
لَه ا 


لي 1 ع2 0-5 ع 2 ع 2 
وبيّنَ يله أن رفع الأيدي في الذعاء من أسباب إجابةٍ الدعاءء فقال كَلِل 

2 3 س ص و كى ر تر اك ا ات ا ع د 
«أَيجَا الناسء إِنّ الله طيّبٌ لا يَقبَل إلا طيبّاء وَإِنْ الله أَمَرَ المؤْمِنِينَ يَ) أَمَرَ به المرَسَلِينَ 

00 070 م لروع ريرم سه ص عسل رصح سر عو 9 مط إلى ديا بد 0 
فَقَالَ: #يكأيها الرسل كلوأ من الطيبات وَاعْملُوأ صللا إِفْ يما تعَمَلُونَ 4 وقال: 


جلها أت اما كوا ون عبتت مَا رَوَف4) نم ذَكَرَ الرّجُلَ يُطِيلُ السّفَرَ 


))07١( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة» رقم‎ )١( 
.)5١7( والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» رقم‎ 
(؟) أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب الدعاء» رقم (/258» والترمذي: أبواب‎ 
.)7”8575( الدعوات». رقم (7057)) وابن ماجه: كتاب الدعاءء» باب رفع اليدين في الدعاء. رقم‎ 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ين 1 رده 0 
شعث أغر» يمد يَذَيْهِ إلى السّاء: يَارَتُء يا ونه ومطعمة جر ام وَمَشْرَيهُ حَرَامٌ 


394 6 
1 


وَمَلَْسْهُ حَرَابٌ وَهِيَ ارام فَأنَى يُسْتَجَابُ لدَلكَ؟. 


ام 


فذَّكرَ رفع اليدينٍ لِيُيمّنَ أن رفم اليدين في الدّعاء من أسباب إجابة الدّعاءِ. 


224 
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وعلى هذا فإذا أجابَ الإِنْسَان الموَذّن: «اللَهُمَ رب هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَامّة يرفع 
يديه ويدعوء فلا حَرّجَ في ذلكَ. 

أما الذّعاءُ بعد الصَّلاةٍ فليسّ مشروعًا؛ لا في صَلَاةٍ الفريضة» ولا في صَلَاةٍ 
النافلق سواءٌ رفع يديه» أم لم يرفغ؛ لأنَّ المشروعَ بعد الصَّلاةٍ الذّكرء والدّعاءٌ 
مشروعٌ قبل السّلام. 

ما الدّلِيلك فقد قال الله تَعَالٌ بعد فراغ الصّلاة: #وَإِدًا فَصَيْمُمٌ أَلصَّلَوةٌ 


ا د ا ا 2 ل 


35 لله قيلما وقعودًا وَعَلَّ جُنُورِحكُمٌ 4 [الساء:١٠]»‏ ولم يقل: فادعوا اللّه. 


وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود وََإيَةعَنَهُه أن رسولٌ الله تل لا ذكر 
التَشَهُد قال: «نُمَ يد كرد من الدَّعَاءِ أَعْجَبَهُ ليه" . فجعل الدّعاء قبلّ السّلام. 
لأنَ العَقْلَ يُقتضي ذلكَ؛ لأنَّ الُصَلٌَّ ما دام في صلاته فهو يُناجي ربا" وإذا 
٠ ٠‏ 0 8 و ٠‏ َ 5 و 2 8 
انصرف وسلمَ انصرف من ذلكء فكيف نقول: أكثر الذعاء حينّ تنصرف من مناجاة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)1٠١١15(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. رقم 
(875)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠5(‏ 
فرق أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب: المصلي يناجي ربه عز وجل» رقم (071), 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضيع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء 
رقم (001) أنه كن قال : «إذَا كَانَ أَحَدَّكُمْ في الصَّلَاق نه يتّاجي رَبَه) . 


فتاوى الدعاء والأذكار 70 


الله! فالمعقول يقتضي أن يكونَ الدّعَاء قبل أن تسلّم مادمت تُناجي ربك يادَويكَ. 
ولاحرجَ أن الإنسان يدعو بعد الصَّلاةٍ أحيانًاء أمّا اتخاذٌ ذلك سُنَةٌ راتبة ى) 
يفعله بعض النَّاسِ؛ كلَّا انصرف من الصلاةٍ رفع يديّه يدعوء فإن هَذَا لا أعلمٌ فيه 
ع و ته 


(0107) السّوَالُ: ما حكمٌ رفع اليدَيْن للدعاءٍ بين الأذانٍ والإقامة» وما الصَابطُ 


في رفع اليدين في الدعاء؟ ْ 

الجَوَاتُ: الأصلٌ في الدعاءِ أن يكونَ مع رفع اليدين؛ لأنَّ منْ آداب الدّعاءِء 
يع بيات الإتعات أن الإسنان برف يقي ارب ولنا فيورك ذلبالان: 

الدَِّيلُ الأول: ما رواهُ الإمامٌ أحمدٌ وَمَدُآمَهُ في مسندوء عن النَبِيّ يلق أنة 
قالّ: 3 الله حي كَرِيم يَسْتَحْبِي مِن عَبْدِهِ ِذَا رَفَعَ ليه يَدَيْف أن يهنا ه04 


هه 


0" ع. لت ك ولائه سم ا عه م ده ةوسا رو ره 

الدَّلِيلُ الثاني: أن النََسَّ بك «ذَكَرَ الرّجُلَ يُطِيل السّفَرَ أَشْعَتٌ أَغْبرَ يَمُدَ يَدَيْه 

: أ 2< م 5 م 

ورفع اليدين» حسب ما علمتاه من السنة» ثلاثة أقسام: 

و 2 5 

القِسْمُ الأول: ما يَُكَرُ فيه رفع اليدين» وذلك في خطبة الجمعق فإنهُ يُنَهَى 
م ع5 موةء.م . هه 1 يك 0 
الخطيبٌ أن يَرْفعَ يديه في الدعاء» وينْهّى المستمعون أن يرفعوا أيديهمٌ في الدعاءء 
خلافًا لم) نشاهدّه من بعض الناسء أن الطب إذا شَّرَعَ في الدعاء رفعوا أيديهم» 


.)07”005( أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» رقم‎ )١( 
.)1١١15( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ 


7”04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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وهذا خطأًء فخطبةٌ الجمعة ليس فيها رفعُ اليدين» حتى ولو قال الخطيبٌ: الله عر 
الإسلامٌ والمسلمينَء فلا ترفع يديك والإمامٌُ لا يرفع يديه. 

ولا تْرْمَعٌ الأيدي إلافي موضعينٍ: 

الموضع الأول: في الاستسقاءء وهو: طلبُ السّقيا | م أغا؛ لأن الب كلل 
| قال: «اللَّهُمَ ْنَا" رفمَ يديه. 

الموضع الثاني: في الاستصحاءء» وهو طلبُ الصحوء فإن التي يك ل) قالّ: 
«إلّ همه حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْنَ)" رفع يديه وما عدا ذلك لا تُرفمٌ الأيدي. 

القسمُ الثاني: الدّعاءٌ يوم عرفةٌ» وفي الدَّعاءِ على الصَّفَا والمروة» وأمثلةٌ كثيرةٌ 
دلت على رفع اليدين. 

القِسْمُ التَلِتُ: ما لم يَردْ في هذا ولا مّذاء فالأضلٌ فيه الُّم 

وق ع - 5 

(004) السّوال: ما حكمٌ رفع اليَدَيٍْ في دُعاءِ خطبة الجمْعَة؟ 

ال ع ل 0 
على بِشْرِ بن مَرَوانَ حينَ رقع يدَيْهِ في خطبَة الجمعة!". ' 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم (471)؛ ومسلم: 

كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/891). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد الجامع؛ رقم (91)» ومسلم: 


كتاب صلاة الاستسقاى باب الدعاء قٍِ الاستسقاء دقو هم ). 


() يعني حديث عَمَرَةَ بْنِ رُوَيْبَهَ قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَّ مَرْوَانَ عَلَ ادي رَاِعَا يده ققالَ: «قبَحَ الله 
اَن اليدَيْنِء لَقَدْوَأَيْتْ رَسُولَ الله يك ما يَِيدُ عَلَ أن يَقَولَ بيدِِ هَكَذَ وَأشَارَ يإصْبَعِد سحا 
أخرجه مسلم : كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والمنطبة» رقم (481/5). 


فتاوى الدعاء والأذكار عنقا 


ولاتُرفَعٌ اليّدان إلافي مَوضِعَينٍ: 


ده و ير 


الموضع الأول: الاستِسْقَاءِه وهو طلَّبٌ العَيثِء يعْني: طَلَبُ نزول المطر. 

الموضعٌ الثاني الاستِضْحَاءٌ وهو: طَلَّبٌ رفع المطّرء يعْنِي عكس الاسْتِسْقَاء. 

ودليلٌ هذا مَا رَوَاهُ أَنسُ بْنُ مَالِكِ وََيعَنُ قال: دحَلَ رجلٌ يو الجُمعَةَ 
الس يل يخطّبٌُ فقالٌ: يا رَسُولَ الله مَلَكْتٍ الأموالَ وانقَطعَتٍ السُبْلُ» فاذعُوا الله 
يثنا فَرَفَعَ التي َِيدَيْه وقال: «اللَّهمَ ْنَا الله أَغِتْنَاء اللَّهمَ أَغِثْنَاه. 

قَالَ أَنّسٌ وَعََيَعَن: وَلَا وَاللَه مَا تَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَاب» وَلَا فَرَعَةَ وَمَا بين 
وبين سَلْع نْ بَيْتِ وَلَا دار يعني: السّماءُ صافِيةٌ من كل اللجهاته -وإنا كر سَلْما 
رفو كم طروت ان اند لان ايخ وريه شت كان لطعت يدر انه 
سَحَابةٌ مِيْلُ التُرْسِ -والمّدْسُ: هو الذي يتفي به المقال عند القَالِ يبه الضَّاجَ 
الذي بُحبرٌ عليه الخبر#-» فلن تَوَسّطتٍ السَّمَهالْتََرَتْه ثم َمُطرَتْ» فها نَل الي كل 
من المنير إلا والمطد يتَحَادرُ من ييه -فبقِيَ المطرٌ أُسْبُوعَا كاملا ينِْلُّ-. 

فدّكَلَ رَجُلٌَّ أو الَجُلٌ الأول من اتُمعة الثانية» وقال: يا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ 
الأَموَالُ وَانْمَطَعَتِ السّبْلُ» قَادْعٌ الله يُمْسِكْهًا عَنَاه قَالَ: قَرَهَعَ رَسُولٌ الله يكِيَدَيْه 
ُّمقَالَّ: «اللَّهُم حَوَالْنَاوَكَا علَينَاا وجعل يُشِيدُ إلى النّواجي» فا يُشِيُ إلى ناحية إلا 
اعت ل عذوة ليوات بعنة إلبه الرسيو ل وقول تخوالتناة: 


ومع 


مرج لا بأئر الرسول صَزلطوك بل بأمر الله تعال» لأن الرسول لم يأمزة. 
لكنه دَعَا ربّه» وأشارٌ إلى التّواحِي التي يُرِيدَمَا فجِعَل السّحابٌ ينْضَم هده 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النواجي يَمِينًا وشالّاء قال: ذ فْحَرّجٌ الناسٌ يَمْشُونَ في الشّمْسٍِ". وكل ما حول 
المديئة يُمطِرٌ حتى سَالٌ الوادي قنّاة» -وهو معروف بالمدينة إلى الآن بهذا الاسم- 
شَهرًا كاملا. 

فا أَعْظَمّ قدرَة الله عَرَعَجَ يعْنِى: ما بين دُعاءٍ الرّسولٍ عَواضَكةولمك إلى 
انتهاء خطبيِه أنشاً الله السّحابَء فَأرْعَدَ وأبْرّق وأْمْطَرَء ولم ينْرِلٍ الرّسِولُ من منبره 
إلا والمطرٌ يتحَادَرٌ من لحيته ففِي هذا أعظمُ آيّة على قَدرَةٍ الله عَرَجَلّ وعَلَ سَمْعِه 
وعلى إِجايَتِهِ الدّعاءً. 

وفيه أيضًاآيةٌ لرسول الله يكل لأنَّ الله حمّنَ دُعاءَة» وأجابَة» والنّاس ينظو 
ويسيَدونه والولا أنه ماد نهار دق ]لهذا 

وَلذلك يُذكَرٌ أن مُسَيْامَة الكذات كان يَذُعى الرسألة وهو كاذت لذ شك» 
فجاءة أصحابه يومًا من الأيام بصَبئٌ) قد نَبَتَ شَعْرٌ رأسهِ من جانِب دُونَ 
الآَحَرِء فدَعَوْهُ فطلَبُوا منةُ أَنْ يذُعوَ الله أَنْ ينبت ميم شَعَرِ ارلوو سنا 
00 هود هل لعو الضية اليك متر ل ال ابو فل و11 عد 
ل 

وفي مرَّةٍ أخرّى جاءً ءَهُ قومٌ فقَانُوا له : إن البئرٌ قد غَارَ ماؤّعَاء ولم يَبْقّ إلا شىة 
يسِيدٌ فذهب الرَّسولُ الكذَّابٌ إلى البئرء وطلَبَ ماء يتَمَضْمَضُ بوه ويّمُجٌ في البثر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاى باب الاستسقاء في الممسجد الجامع» رقم (59ة) ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاى باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/ا86). 
(؟) أعلام النبوة» للاوردي (ص:لا٠ .)١‏ 


فتاوى الدعاء والأذكار كحض 


حبَّى يزِيدَ مَاؤّمَاك ىا جَرَى ذلك لرّسولٍ الله يكلا" فلم فَعَلَ ذلك غارَالماءُ الذي 
فيه وبَقِيَتْ جافة» وهذه شهادةٌ من الله بِكَذِبٍ هذا الكذّاب, لأنه جاءً الأمرٌ على 
خلاني مُرادهِ تَكُذِيبًا له" . 

فَعَرَفْنَا أن الخطيب لا يَرْقَعٌ يدَيْهِ في خطبّةٍ الجمعَةٍ؛ إلا في الاسِتِسْقَاء 
والاستصحاء. 

آم >2 7ه 2< م 0 ٠.‏ 0 0-9 و 

لوا كر روصا زلا امور ناد برق بالخزوالعاس 20015 
ل ل له ليشعدوق 


أ 


أما الاستِصّحَاءٌ فلا دك أن الصّحابَة رفَعوا يديم ٠‏ لكِنّ الظاهرَ -والله 
أعلم-. أن المأمُومِينَ إذا رَهَمَ الْحَطِيبُ يِدَيْ فعَليهِمْ أن يرْفَعُوا أيْدِيكُمء لأهم تَبَعْ 
لغيرهم. 
سج 2-5 


عو 


00 0 و 1 
(0) السّوال: هل السّهُ رفم اليدين أثناء دعاءِ القنوتء مع الذّكر بتفصيل؟ 
الجَوَابُ: منّ السَّنَةِ أنْ يَرفمَ الإنسانٌ يديه عند دعاءِ القنوت؛ لأنَّ ذلكَ ورد 
عنْ رسول الله يك في فنوتهء حينَ كان يَقَنْتُ في الفرائض عند النوازلٍ» وكذلكٌ 


)١(‏ يعني حديث البراء بن عازب وََإْيَهُعَنهُ: «كُنَيَوْعَ اديب أَرْبعَ عَشْرَةَ َه وَالدَييية بر فتَرَحْنَاهَاء 


12 حَنَّى متك يها قَطرَة 200000 لبي يك على شَفِيرٍ ال فَدَعَا بَءِ فَمَضْمَضَ وَمَجّ في الي 
فَمَكَدَْا غَيْرَبَعِيدِ نّم اسْتَقَيْنَا حَنَّى رَوِينَاء وَرَوَتْ أَوْ صَدَرَتْ رَكَائْبِنَاا أخرجه البخاري: كتاب 


المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (لالاه 07 
إفة أعلام النبوة» لللاوردي (ص:5 )0 


7_0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صم عَنْ أمير المؤْمنِنَ عُمَرَبْنِ الحَطَّابء رَفمُ اليدِينٍ في قنوتٍ ل 
ومنّ المعلوم أ أن أمينَ المؤمنينَ عمَرٌ بْنَّ المخنطاب» أحد الخلفاء الراشدينَ الذينَ 
مركا باتباعهم» فرفع اليدينٍ عند قنوتٍ الوتر سَنَهٌ سواءٌ من الإمام» أو المأموم» 
أو المنفردء أما رفم اليدينٍ كلا قَنَسَّه فارف يديكٌ. 
-س 2-5 


01١‏ ) السُّوَّالُ: ما المواضعٌ التي رَقَمَ فيهًا الي ول يديه؟ وما صفةٌ الرّفَع؟ 
وجزاك الله خيرًا. 

الَوَابُ: النبيّ َك رَهَم يديه في مواضِع كثيرة» نحو ثلاثين موضعًا في الذّعاء 
منها أنه ا صَعِدَ الصفا والمروة رَفَعَ قرو ورَفَعَ يديه وهو واقفٌ بعرفة"" ورَفَعَ 
يديه نه الف 1 

وَل يديه في الاسْتِسْقَاءِ: فقد دخل رجلٌ يوم الجمعة والبي صَلَ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آله وكا ل ل فقال: «يا ول الله مَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُبلك 
وذلك لقلة المطرء مَلَكّتِ الْأَمْوَالُ جوعًاء وتلفتٍ المواشي» وانقطعت السّيّْل؛ لأنَّ 
السب في ذلك الوقت تعتمدٌ على الإبل» فإذا مَزلت الإبلٌّء أو هلكت. انقطعتٍ 
الخرث «فَاذٌ الله يُعْيثنَاك م حدثت أآية من آيات الله: َرَفَعَ 00 الله علد يديه 


70 ا 


ثم قا لَ: «اللهمَ أَغِثْنَاء الهم أَغِثْنَاء اللهِمّ َغِدْنا) لاد : ولا وَاللّهء مَا تَرَئ ف 


.)19748 والبيهقي (؟/ 27511 رقم‎ »07١ 5١ رقم‎ »٠١1/ /7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة» رقم .)١7/85(‏ 

(”) أخرجه أحمد (0/ .)35١9‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطىء رقم .)١7/87(‏ 


هئف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالعقيدَةٌ لا تُعنِي شيئًا إذا لم يكُنْ للإنسانٍ عَمَلء واقرؤوا إن شِئْتّمْ قولّ الله 
عَرَجلّ: لوَلْعصَرٍ 0 إن الإِسنّ لنى خْسرٍ 90 إِلَّا أَلَنَ ء!مَمُوا وَعَيِنُوأ لصحت 


عو تف .اده فيو 


وتواضوا بالحقى وتواضوا اضر # [العصر:7]. 


الله الله أسها المسلِمُونَ» الله الله أيها المسَلِمُونَ» الله الله أيها المسلِمُونَ إِنْ أذعو 
تي ليامع أو ةلسل الام م العاياث حي رأ 
رُم قوَةُ أعدائكُم في صنعَاتِِمْ وفي اقصَاديَامْ وفي غير ذلك ما ير ع عقولٌ كثير 
من الناس حتى ضَلُوا ضَكَالَا بيدا وا أن لدم بالانسلاخ من دِينٍ الإسلام 
وبالانسلاخ من الأخلاقٍ الْفاضِلَة وَدَهوا هكرت وواء أولئكِ يَبَاعَا يقَتَضونَ مم 
في مسالِكِهُم ورب في عمَائدِهم. 

فاحدَّرُوا أمها المسلمُون وا عتبرُوا با قصّ الله عليئًا مِنْ نبأ مَنْ قَبْلّناه وكيف كان 
عاقِبَةٌ المكذّبينَ المعْرضِينَ عن طاعَة الله. 


1 


وأَسْأَلٌ الله تعالى أن يحب لنَا ولكُمْ افا وألا يُزِيعَ ُلُوبَنَا بعد إذ 
هَدَانَا وأن يِجْعَلَنَا هداةً مُهْتَدِينَ وأن يحَعَلَنًا قادةٌ مضْلحينَ مصَّلِحينَ» وأن يَصْلِصَ ولاة أمور 
المسلِمينَ صَفِرِِمْ وكَبرِهِمْ؛ إنه جوَاد كَرِيم. 
بوجر هو 


فتاوى الدعاء والأذكار ؟كلملا 


السََّاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرّعَةَ) والقزعة: القطعة الصغيرة من السحاب. 
وين وين َلْعِ بدت وَلادار»» وسَلْعٌ هذا اسم جبل معروف في امدينة 
السحابٌ من فلو يقول: «فطَلَعَتٌ مِنْ وَرَائْهِ سَحَابَة مغل الترسٍ». والرستها 
قَى به العَاتِلَ السهامٌ والرماحح» وهو صغييٌء «قَهَا تَوَسَّطَتٍ السّمَاءَ الْتسَرَتْء ثُمَّ 
ده فارتفعت في السماءء وانتشر ث2 ورعدت» وبرقت» وأمطرت. ل 
يَنْْلُْ عَنْ مِثْيرِهِ حَتَّى رَأَيْت الَطرَ يَتَحَادَرُ ع ييه ياء وهو دليلٌ واضحٌ على تمام 
قدرة الله عَيَوَجَنٌ وأنَّ أمره إذا أراد شيعًا أن يقولٌ له: كُنْ فيكون. 
و 5 2 - 2 8 - ٍِ 

2 بقيّ المطر ينل عليهم أسبوعًا كاماًا ليلا وخباراء وَالبنْيانٌ كانَ من الطَّينِء 
من ل ]الى أ اج لأ وف يَا رَسُولَ الله 
مَلَكَتِ الأ وله التطك السدا فلاح لله يَمْسِكهَا). 


3 
0 


لي 3 52 


فدعا 2 ليك با فيه لعل وانتفاء المفسدة» فقال: «اللهجّ حَوَالَينَا 
وَلا عَلَيْنَا 0 عَََ الآكام وَالبَالٍ وَالآجَا م وَالظرَابٍ والأووية وَمَنَابتٍِ الشّجَر)ء 

قال: «قَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَ نَاحِيَةِ من السَّحَابٍ ! لذ اقيق07 فالسكات 
يتتايز» كلما أشارٌ إلى ناحية اتجة السحابٌ إليهاء بأمر الله عَرَسَلّ وإلا فَالنِي يله 
لا يملك هذاء ولذلكٌ قالّ: : «اللهم حَوَالَينَا وَلا عَلَينَاا. فدعا الله عَيَوجَلٌّ كاضر 
بيده تحقيقًا للجهات, وفيه من آبات الله عَرجلّ ما يؤيدٌ الي صََئَعَو1ادوسَةَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
١ 0‏ 56 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/8619). 


وآباثٌ الله تارةٌ تكونٌ تأيبدًاء وتارةً تكونٌ تفنيدّاء يعني إبطالًا؛ فمن ذلك 
ما يُذْكّر أن مسيلمةً الكذات» وهو رجلٌ ادعى النبوةً في عهدٍ النِيّ صل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَ وكتب إلى الرَّسُولٍ عَيداصَكَهولتَكه يَطْلبُ أن يكون الأمر بينه 
وبين الرّسُول شركة؛ فهو مسكينٌ جاهل اذى النبوة» ويمكنّ أن يكونّ له خوارقٌ» 
تساعده الجن عليها. 

وني يوم من الأيام أتاهُ أهلّ قُليبٍ, يعني بثرّاء وقالوا له: إِنَّ بثرنا قل مَاؤّمَا 
عدا وما ماوعا /فلمللك اااتان كم فيهاقو ريق الطني» وهذا قل وعديية 
لعلها تفورٌ ماء ى) حصل للنبي كَل في الحديبية» فأتى وأخدّ ماء تقضمصّ به وجح 
في البئرء وكان في البئر شيء من الماءء فل) مَجّ هذا في البئرٍ غارت الماءٌ كلهاء وهذه 
آية» لكنها آية تفنيد» وليست آية تأييد. 

وأناهُ قَوْمُ بِصَبِيٌّ كُمْ رَأسه فيه فَرْعه بعضة نابثٌ» وبعضه غير نابت» فقالوا 
له: امسخ يدك على رأسهٍ لعله يحرج الشعرٌ في المواضع التي لم تَدْبْتء فمسح يده على 
رأس الصبي فحت الشعرٌ الموجوة» وهذه آية» فليس هناك من يمسح الشعرٌء 
ويزول الشعرٌ؛ لكن هذه آيةٌ لتكذيبه» وليست لتأييده!". 

إِذّنْ آيَاثٌ الله عَرَيل إِمًا أن تَكُونَ تدا لِلْحَقٌ» أو تَفْنيدًا للْبَاطِلٍ. 

والهم أن ا كله رَفْعَ يديه وهو يقول: «اللهمّ غِيْنا. ورفع يديه وهو 
يقول: «اللهمَّ حَوَاليْنَاه. 

وبالنسبة للمستمعينَ للخطبةٍ فإنهم يرفعونٌ أيديهم فمتى رَفعَّ الخطيبٌ يديه 


.)7717 انظر الروض الأنف (1/ 579)» وعيون الأثر (؟/ 791)» والمواهب اللدنية (؟/‎ )١( 


فتاوى الدعاء والأذكار 50, 


فليرفعٌ المستمعونٌ أيديهم» وبعض الناس إذا قام الإمام الخطيب يدعوء رفعوا أيديهم 
في غير الاستسقاءء وفي غير الاستصحاء'". وهذا غير مشروع. 

فإذا قالّ الخطيبٌ: اللهم أعزَّ الإسلامَ والمسلمينَ؛ رفعوا أيديهم» وهذا غلطٌّء 
فلا تفع يديكَ» ولا تُرْهَعٌ الأيدي في الطب إلا إذا رَهَمَ الخطيبٌ» والمنطيبٌ لا يرفع 
إلافي مَوْضِعِين فقط: إذا طلبٌ نزولٌ المطر» وإذا طلبَ ارتفاعَ المطر. 

فإذا قال قائل: وهل من ضابط لرّفع اليدين في الدعاء؟ 

فالجَوَابُ: الأضْلٌ في الدّعَاءِ رفح اليدين» ودليلٌ ذلك قولٌ البَيّ يكلِ: «إنَّ 
بكم 0 0 2 000 00 وكا أَنْ يدها د 


وعلى هذا فالأصلٌ في الدعاء هو رفع اليدين؛ إلااما ورد النص م الرفع فيه؛ 
كدعاءٍ الخطيب في خطبة الجمعة بغير الاستسقاء والاستصحاء فإنه لا يَرْقَعٌ يديه'ا 

وكذلك دعاء الاستفتاح: «اللهُم بَاعِدُ بَْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ..72" ليس فيه 
رفع. 


)١(‏ أي طلب الصحو وتوقف المطر. 

(1) أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء. رقم (22584)» والترمذي: أبواب 
الدعوات, رقم (0087» وابن ماجه: كتاب الدعاء؛ باب رفع اليدين في الدعاء؛ رقم (78765). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)١1١١0(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (81/4). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (0745» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/09). 


ك7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك الدعاءٌ بين السجدتين: «رَبَّ اغَفِرٌ لي وَارْعمْني»"' ليس فيه رفع. 

وحينئذ يمكننا أن نقول: رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام: 

الأول : ما ورد الرفع فيه» فهذا يشرع ذ فيه الرفع. 

الثاني: ما ورد فيه عدمٌ الرفع» فلا يشرعٌ الرف» ويُنْهَى الإنسان أن يرفع يديه 
في موضع؛ دلت السّنّة على عدم الرفع. 

الثالث: ما لا ندريء فالأصل الرفع. 

والقنوث يُسَنَ فيه رفمٌ اليدينٍ» سواءٌ في الوتر» أو في القنوتٍ عند النُوازلٍ 
في الفرائض . 

2-1 

(0111) المّوال: مَاذَا تَقَولُ بَعْدَ الام في دُعَاءٍ الَنُوتِء إِذَا ذَكَرَ صِمَاتِ الله 
رج وَأَسْماءَة وأيضًا هَل تَرْقَعْ اليد ات 

لكواة: تدا ارين 0 قَإِنّكَ تَقُولُ: سُبْحَانَ الله» وََا بَأس أَنْ 
تَقَولَ: سبْحَانَ الله؛ لأنّ الى عيداصَ4كة كان إذا مرّ بآبة تسبيح سبّح'". 
وإن كان الرَّسُو لك فَعَلهِ في الَفْل في صَكَاةٍ اللَيْلِ؛ِ لكنه لا مانم إذا سَمِعْتَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين» رقم (2)8660» والترمذي: أبواب 
الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم (23285» و ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (894). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل؛ 
رقم (؟//1). 


فتاوى الدعاء والأذكار يض 


ا حَهَ يَهْلَ ذّلك 8 ماه 7 و رو ًً 
: يَمْسَحْ با الوّجة . ل حجة» 


0 


اقل كي الإلام ان قي يساق" » وإِنْ كَانَ الحافظً ابْنُ حَجَرِ يده 
كر في ( بو غ اكرَام): أن جْمُوعها قي أنه حَديثٌ حَسنا "» لكنْ ما دام الشَلة 
فيها شل فلا كب مسح الوَجْة باليدين بعدَ الدّعاءٍ. 


م 


وتجرع5و--_- 

081 ) السُوَال: هَل تُقبلُ زيادةٌ الصّحاي في العبادق بَعدَ وَكَةٍ الي يل 
مثل زيادة رَفْع اليَدَيْنِ عِنْدَ التَكْبِيرِ في صَلاةٍ الميتِ؟ 

جَوَابُ: لا شك أن الشَّرَعَ اْتهَى بمَوتٍ رَسُولٍ الله يك فلا أحد يَأتي بزع 
جَدِيدٍ بَعدَ وفاة الرَّسُولٍ عله بهتلم لان الصّحَابء ولا من عبرم لكن قد 
كرون فاك قباس والقايل من الشرعء فإذًا كانت اْسَأَلةُ ميات التَحَبِ د اللحض» 
الذي دل القياس» إن الصَّحَابِيَ إذا فعلها يثْبَتٌ لها حَكم الرّفع؛ 0 
اللو عند أَهْلٍ الحديث أنَّ الصَّحَابي إذا قَالَ قولاء أو فَعَلّ فِعْلّاء لا محَآلَ للاجتهادٍ 
فبه» فإِنّهُ يعد مَرفُوعًا حك . 


.)019/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0 5 فم انظر: (بلوغ المرام من أدلة الأحكام)» للحافظ ابن حجر (ص:5‎ 


ه 


4 ؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما ذَكَرَهُ السَّائلُ في رَفع اليَّدِينِ عِندَ تَكْبيرَاتِ الجنارّة» فهذًا صَحَّ عن 
ابن عُمرٌ موقوقًا”") بل صَححة بَعضُهم مرفوعًا”""» فإ كان كَدْ صَحَّمرْقُوعًا فالأمر 
فيه واضمٌ» وإِنْ لم يَصمَّ مَرفوعَاء ولكن صحٌّ مَوقُوفاء فإنَ هَذَا الموقوف له حُكُمُ 
الرّفع؛ أنه ا يقال بالرّأي والاجتهَادِ وليسّ هَذَا من بَابِ لياه لأنّه ليس فيه 
ص صَححٌ عن رَسُولٍ الله كيدل على انتّء الَف فيا عدا الت الأولى. 
حنَّى يقال إنَّ فِعلّ الصَّحَابةِ الف له وبناءً عليه قيكونٌ رَفمٌ اليدَيْنِ في تكبيراتٍ 
الجنازة كُلها سَنةً. 

ات تل 


(؟011)السّوّال: هل رَفع اليّدِيِ ين في الذَّعاءِ يجورٌ في كُلّْ وَقتِ؟ 

البحَوابُ: من آداب الدّعاء أن 7 َم يَدِيكَ إلى رَيّك عَرَبَلٌ؛ لأنَّ الله تعالى في 
الكداء فوق عرق :وأنت تدغ الله تتاحنه فارقع يَدَيكَ ل اله 1 0 
ولهذا ذكر لني كلله: «الرَجُلَ يُطِيلٌ السَفَرَ أَشْعَتَ أغين يمد يَدَبَه إلى السّماء 
'"" ووّرد عنه صَرَنَعَيووسَةٌ ١‏ أن الله تعالى» حي كَريمٌ يَستّحي من 
عَبدِه إذا رفع إلَيه يَدِيهِ أنْ يرُدّهما صِفْرًا90 أي: حَاليةٌ؛ لأنَّ مَن دعا الله يإخللاص 


يارَبٌء يا رَبّ) 


.)55 السئن الكبرى للبيهقي(5/‎ )١( 

(5) العلل للدارقطني »)548/١17(‏ ورَوَاهُ الطَبَرَانحٌ في الأَوْسَطٍ .)75١8/4(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيبء وتربيتها رقم :)2٠١١15(‏ 
من حديث أبي هريرة رََيَهعَنه. 

(5) أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب الدعاء» رقم »))2١58/(‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات. رقم (7007)» وابن ماجه: كتاب الدعاءء» باب رفع اليدين في الدعاء» رقم (7855) من 


فتاوى الدعاء والأذكار 538/ 


وإمّا أنْ يدَّخْرَ ذلك له أجرًا عند الله يَومَ القيامة. 

ولكنْ ما وَردَ النَّهِىُ فيه عنْ رفع اليّدِينِء أو ما وَرِدَ عَدمٌ رَفع اليّدِينِ فيه 
فلا يرع يديد فَمًَا تحن في الَشهدِتَقول: الله صَلٌ عل مد فلا تَرهَُ أيديّنا 
وفي مُخطبة الجُمعةٍ يدعو الإمامُ ولا ئرهَمُ أيديناء والإمامٌ أيضًا لايَرفع يدي إلا في 
الاستسقاءِ أو في الاسستصحاءء أما الاستسقاءٌ: فأنْ يدعو الله تعالى بأنْ يُغِيتٌ عِبادّه» 
فهذا قد وَردَ فيه عن الذي يل أن رَفعَ يديوه ففي الصَّحيِحَينٍ عَن أنْس بن مالِكٍ 

تتققة نلا دحل الكسجد يوم التمعقى والنيَ َك يحطْبُ فقال: #ارهول الله 
هَلَكَتَ الأموال» وانقَطَعتِ السبل؛ فادعٌ الله يثنا ؛ فَرَفعَ م الي بل يديه وقال: 
«اللّهّمَ اغِتناء اللّهُحاغثناء اللَّهُم اغِنْنا» فقال أَنسٌّ: فوالله» ما في السَّماءِ من سَحابٍ 
ولا قَرَعةٍ -السّحابُ: الواسعٌ العَظيمُ امش والقَرّعةٌ: القطعةٌ من العم - وما يننا 
وبين سَلْعْ يمن بيتٍ ولا دار ر -وسَلع: جَبلٌ أت من جَهّته السّحابُ فَالسّماءٌ إذَا 
صَحو- و- فرَفعَ الي يديه وقال: «اللّهُمَ اغِنْناه -ثّلاتَ مَراتٍ- يقول: فَحَرّجِتٌ 
من وَراءِ سَلع سَحابةٌ مثلُ التّرْسِء فارتفعت في السّماءِ ولما تَوسّطَت انتشرَت 
ورَعَدّت ويَرَقّت وأمطّت -شبحانً الله- قال: فها نَل الت يكل من انبر إلا وامَطرٌ 
يتحَادة ين لطيقة: تعالى الله 
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وفي هذا آيةٌ من م أ ت الله » وآيةٌ لرَّسول الله عَلَتصَل ةوسكم . 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آيات اللافى هده الما الوجيزة أنها الله الكهحات ورعة ويرق 

وأمّا آي لرَسولٍ الله: حيثٌ كان ذَّلِكَ دلبلا على صدقِه: وأنّه رَسولٌ الله؛ وَلهذا 
6 ”" 
تقول أَنّسٌ: فأمطَرَتٍ السَّماءٌ أسبوعًا كايلا ما رَأَينا السَّمسَء وفي الجُمعدٍ 
الثانية دخلّ رَجِلٌ والبنٌ كيلب حت بُ -إمّا الأوّلُ أو غيرُه- فقال: يا رَسول الله عَهدَمَ 
الينام وغَرق المال. 

الع إلى الإنسانٍ لا يتَحمّل؛ بالأمس يَسألُ الَطن والآنّ يَسألُ الفِكاكَ مِنَ 
لَطرٍ قالّ: تَمَدّمَ البناءُ وغَرِقٌ الال فادعٌ الله يُمسكّها عن ولكنٌ الى كل لم يب 
طلَبّه في هذاء يَعني: لم يَدعٌ أن يُمسِكَها عناء بل قالّ: «اللّهُمَ حَواليْنا ولا عَلّيناء 
اللَّهُمّ عَلى الآكام, وَالظّرابء وبُطونٍ الأودية وَمَنابتٍ الشّجر»"" فدعا الَيتّ لله 
ببقاء المطر لكن على وجه لا ضَرَّرَ فيه. 

قال: فجَعل يُشْيد النَبن علد اضَكموَالتَج: ويقولٌ: «حَوالَيْنا ولا عَلَينا فا يشك 
إلى ناجية من السَّماءِ إلا انمَرَجَت بإذنٍ له وليسّ مر الرّسولٍ. 

ال ل الح مه 

يتقول: فخرّجنا تمشي في الشمس. 

في هذا الحَدِيثِ: أنَّ البَىّ َك رَهَمَ يديه عِندَ الاستسقاء» وعندٌَ الاستتصحاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء في المسجد الجامع »)٠١١1(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم 0 ). من حديث أنس بن مالك 


او سرح قر 


رولك عنة . 


فتاوى الدعاء والأذكار قف 


وكَذَلِك يرفع النّاسٌ الّذِينيَستمعون إلى الخُطبة أَيدِء 

أمّا إذا كان في دُعاءِ عام كالدّعاءِ للمُسِلِمِينَ 5 لألمة لين فَهذا 
لا يرق الإمامُ يديه ولا الْْستَمِعٌ. 

نا بَعدَ الصَّلاةِ فلا دُعاءَ أصلاء لا برَفع يَدِينٍ ولا بعَير رفع يّدِينِ فالدّعاءً 
بَعدَ الصَّلاةِ غَيرُ مَشروع؛ لأن الذغاء يكن قَبلَ السّلام ف امشاين انك الله 
فادعٌ الله عَرَهِجَلَّ ما يَعدَ أنْ تَنَصرفَ تَذْهبَ وتدعو! والإنسانْ ما دامً يُصِل فهو 
يُناجي رَيّه وهو بَين يديه فهل من الأَليقٍ أن إذا قَرَعْتَ من الصَّلاقِ وانصَرّفتَ 
عن مُناجاة الله تَدعو؟ أو الأفضَّل أن تَدعْوَ وأنت تناجي الله؟ 

أن تدعو وأنتّ تُناجي الله لا شَكَّ؛ ولهذا قال الي يكل بَعدَ أنْ ذَكَرَ التَشْهدَ 
قال: ١نم‏ ليتَكَِر من الدّعاء ما شا" لكنْ بَعدَ الصَّلاةٍ لم أمّرِ الله بالدُعاءء بل أمَرَ 
بالذّكر فقالّ: ظمَإِدًا قَصَُِْمْ الصَّلَوْةَ تادصكروأ الله يلما وفعودا وَعَلْ جَنوبِحكُم # 
فلا دعاءً بعد الكلام ‏ 

فإن قال قايّلٌ: أليس قد ل نبت عن الب أنه بَعدَ السّلام إذا سَلَّم استغفرٌ 
لانًا'" قال: أستَغفِرٌ الله» أستَغْفْرٌ الله أَستَغْفْرٌ الله؟ 


قُلنا: بَلء نَبَتَ هذا عنه» لكنْ هذا الدّعاءٌ لجل الاستغفار عن نفس الصّلاق 


))81'5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (507)) من حديث عبد الله بن مسعود‎ 000 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته»‎ 5 0 (2 


و سادر 


رقم (591)» من حديث ثوبان وََلَْهََنَهُ. 


قش 7 6 6ا760ايبا0ا00ا0ا00000إ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولّيسّ هو استغفارٌ عام يعني : أَستَغْفِرٌ الله نما قَصَّرتٌ في هذه الصَّلاةِ؛ مَلدَّلِكِ كان 
الدّعاءٌ بَعدها لجل الاستغفار عا ححصل في الصَّلاةٍ من خللء ولَيسّ استغفارًا 


0 


مطلقا. 
م 2 


0114 ) السُوّال: هَل يجِورٌ رَفمٌ | ليّدين في الوتر؟ 


حت | مسح الوجه باليدين بعد الدعاء: 
(0115) السّوّال: مَا حُكُمُ مَسْح الوّجْه ِالِيدَيْن بَعْدَ الذعَاءِ وتقييلهم)؟ ومَادًا 
كَانَ يَفْعَلُ رَسُولٌ الله يك بَعْدَ دُعَائِهِ ؟ 
الْجَوَابُ: هذا السؤال اشتمل على تَلانَةِ مَسَائْل: 
الَسَألة الأولى: حُكُمُ مسح الوجه بعدّ الدّعَاءِ: 
مسح الوجه بعد الدّعَاء سواء في الصّلاق أ 0 الصَّلاق قَالَ شيخ 
الوسلام ابن ع : إِنّه بذّعة فَإنَ الأَحَادِيتٌ الوَارد 8 في ذ 1 


وو 0 
ححجه 


ومَعْلُومٌ أن مث هذا لا يَتْتُ إِلّا بدليل > مَقبولٍ كقوّة الحُجَّة وإلّا فهو بدْعةٌ 


)000( مختصر الفتاوى المصرية (ص:8388). 
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ل الى س#ة 


م هه 5 


الدرس الأول: 
0 روك ن اه رفمع هود تمع مو يث.. ل 5 7 
إن الْحَمَدَ لله نَحْمَده ونَسْتَعِينَة وَسْتَعْفِرَهء وتُعوذ بالله من شرو ر انفسنا ومن 


صَهَاتِ أعالناء مَنْ مكدو الله قلا مُضِل له ومن يُْللُ قلا هَادِيَ له وأَشهَدٌ أن 
لككإنة كاك 25د فريك لمدراسيد أن مه اعد ة ووسولة صل الله انه 
وعلى آلِهِ وأصحابه. ومن تَبِحَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَينِء أمّا بعذ: 

فقد قال تعالى: #الرٌ كتّث أنرَلْنَهَ إِلتَكَ ِدُخْرِجَ ألنّاسَ املف إل 
الوق بِإِدنِ رَيْهِمٌ م إِلّ صردَطٍ لْعَرِيزٍ أِيدٍ # [إبراهيم:١].‏ 

عله السورة العظيمة انتذأها الله تعال رعلاكة أذ ونة الروك الهحاتة 
وهيّ: #الر»#. وقد اختلّف العلاءٌ في هذه اروف الهجَائية به التي ابِتَدَأ الله بها بَحْضَ 
السورٍ في كتابه وأصحٌ الأقوالٍ فِيهَا أنها ليس لها مَعنَّى ذاتِي ولكِنْ لها معنّى 
5 

أما قولنًا: إنها يس لها مَعنّى ذايّ؛ فلن هذه الحروف خُرُوفٌ مِجَائيةٌ ليس لها 
دلالةٌ في حَدٌّ ذاتها بمُفْمَقَى الل العربية» والقرآنٌ الكريمٌ نرّلَ بِاللّعَة العرية, فإذا 
كانت هِذْهٍ والتووث للاتذ زغل عن از بالتفى اللذة العربية» فإنها كذلِكٌ 
لاتَدلٌ على مَعْتَى ذاقحٌ بحسب ما ذَكَرٌ الله تعالى من أن هَذَا القرآنَ ترّلَ بلسانٍ عَرَيّ 


ل 


30 


٠. 
ه ده‎ 


قتاوى الدعاء والأذكار نف 


4 


لا يجورٌ للمرء أنْ يَنقرّبَ يها إل الله لَه ولكنّ ابْنَ حجر في بُلْوعْ الرام ذَكَرٌ: 
أنَّ الحديتٌ في مسح الوجه بعد الذَّعَاء له طُرّق يقوّي بعضها بعضاء قَالَ: 
وتجموعها يَقضي بأنه حديثٌ حسنٌ”". 

فمّن وصلتٌ عنده هَذِهِ الأحاديثُ إلى درجة الُسْن قَالَ: إِنَّهِ سُنَّهِ لأنّ 
الأحاديث يَشْهّد بعضها لبعض» 0 هَذْهِ الأحاديث إلى درجة 
الحسنء قَالَ: ا مُ بها حجة حُجَّة ولا يَجُورٌ للمرء أن يَمْسَحَ وجهّه بيديه 
2 متَعبّدالله بذلك؛ لأنّه من البدّع. 

وعَلَ هَذَاء قا دَامَ كَلامُ شّيْخْ الإشلام عَلَ هَذَا الوَجِْه وكلامٌ ابن حجر عَلَ 
ااا ل سر 
لكَلام ابن َيِْيَةَ َمَدنَه فلا بأس. 

لاله الدَاّة: تفيلُ اليَدَيْنِ بَعْدَ مسح الوّجْه بهم): 

هَذَا بدْعَة» ولا أصلّ له» ولا تُقبَلُ اليد بعد الدّعَاء مُطلقَه وكذلك أَيْضًا 

لا يُمْسَحُ بها الصدرٌء وما استقبل مِنَ البدن | يفعله بعضٌ الئاسء فإن هَذَا لم يرد 

عن النَِيّ وكله. 

الَسألةُ لَِئُ: مَادًا يفعَلُ الت يك بعد دُحَائِه. 

ما هَذْوِ المسألة» فلا أعلم في ذلك شيئًا. 

فإن قيل: هل يشرّ رَعٌ للإنْسَانٍ كلّما دعَا أن يَرْقَمَ يديْه؟ 


)١(‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ ابن حجر (ص:555). 


تَكُهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 


قلنا: أل في لك أن الإانَ كا دعا فيبغي أنْيَرْكم د وَالدَليلُ عَلَ 
داقو التي كل فا دواة سيم من حَدِيثِ الرَّجُلِ يُطِيلُ السّفَرٌ شعت أغْير يَمدُ 
يدي ِل السَّمَاء: يَاوَبٌَ» يَا رب ومَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلبسُهُ حَرَاُ وَعُذَيَبالحرَامء قَالَ: 
5 ى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ)'". 1 

الشَّاحِدُ مِنْ هذا ا حَدِيثء أن الي يكل جَعَلَ مد اليََيْنَ إلى الله سْبِحَلةوَيدَال 


لذ 


3 


اد ل لي أسْبَابٍ إِجابةٍ الذَّعَاءِ وجَعَل أكلّ الترام 


ع ١ه‏ ره 
ُُ 


اا أحمد في مُسئده: (إنَّ الله حَبيٌ كَرِيمٌ يَسْنَحِي 


2 0 55 3 
7 


مِنْ عَبْدِه إِذَا مَدَ إِليْهِ يديه أنْ يَرْدَهُمَا صفْراا 
وبهذا نقولٌ: إِنَّ الأضل أنْ رَقَمَ اليديْنِ عَِدَ الذّعَاء هُوَ السُنّة. 
ولكِنَّ هُنَاكَ مَوَاضِع ليْسَ فيها رفمٌ اليدِ: مدل الدذّعَاء بين السَّجْدَئَينِ في الصَّلاةٍ 
لَيْسَ فيه رفُمُ يِه والدّعَاء بعد التشهّد الأخير في الصَّلاةِ ليس فيه رفمٌ يد أَيْضَاء 
لدعا ء في الطب يَوْمَ الحُمُعَةٍ ليس فيه رفم يده لا للحَطِيب ولا لمع المتطيب» 
لا في مسا مَسْأَلةٍ واجدة وَهِيَ رفمٌ الْخَطِيبٍ يديه عند الاستسقاءٍ وق خطة اقيم فَإنَّه 


بت في الصّحِيحين!" وغيرهماء من حديث أنس بن مالك 6:45 قَالَ: دَحَلَ رَجُلٌ 


(0 


1 3 
سساح 


.)1١١0( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (2578/0)» وأبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب الدعاء. رقم ,)١544(‏ 
والترمذي: أبواب الدعوات» رقم (5665)., وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في 
الدعاء» رقم (57855). 

(؟) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
,)٠١1١5(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/891). 


فتاوى الدعاء والأذكار لاا 


يوم جمعةٍ ُمحَةٍ والبنُ يكل يخْطْبُ -وهذا الحديث فيه آياتٌ من آياتٍ لله عَرَعِجَلَّ- فقال: 
يَانَ شُوَلَ الله ل 0 


قَال أنس وَعَآيَدعَنْهُ: وما تَرّى في السَّمَّاء سينا من سَحَابء ولا مِنْ قطعةٍ سَحاب» 
ا َه عي لسلسم ل 0 ع 8 7 وي 2 عر توي .مم وار 
فرفع النبي يه يَدَيْه ورفع النامن يديهم وقال: «اللهمّ أَغِنتاء الهم أغثتاء | 


َغِثْنًا) لات 0 أن 0 0 0 إذا دَعَا دَعَا لات 50 فأنْشَاً الله 


ور 


والَِّينَ يَعْزُونَ الَطرٌ إلى الظّواهر الطَبيعيّة فقّط؛ فهؤلاءٍ يُرِيدُونَ أن يُحَوّلوا 


قُدرةَ الله عَريلَ إلى أسْبَابٍ طَبيعيّة: حنَّى يُضْعِهُوا قلوب العبّادٍ عن التّعلّق بر 
العباد» وهذا في الحقيقة له خطره. 

ولا يمكنٌ أن نثيرٌ الأشبّابء فَكُلٌ شيء بسببء لكن من حََالِقٌ هَذِه 
الأسباب؟ أليسّ هُوَ اله عَرجَلّ؟ بل» إذن ينبغي لاسيًّا إذا كنا نتكلّم لعَامّةِ النّس 
أن تعمل عي الأتزرو حورن ع معلة أساقات مربويلة بنذ الود الا تسرف 
النَّاسُ عن تَعَلّقِهم بخالقهم جَزّوت. 

ولهذاء صَارَ مثلٍ مذ الأشياء الَِي حدئث أخيرًا من الأمور العلميّة التي هِيّ 

مبنيّة عَلَ مجرّد الطبائع» والأسباب الحسيّة؛ مان ليا ان يد بالغ في قلوب كثيرٍ من 
الناس. 


07 


ع). 


1100 5 ات .سه 20 5 عه اس ساس ع م سه 
فالرسُول يل رف يديه ودعَاء ورفع الصحَايّة أيديهم يؤمنون عَلى ذعائد» فيا 


نزلٌ حتّى تحادر المطرٌ من لحيته» وبقيّ المطر ينزل أمنو عا عامل وسال وَادِي قناة 


كلاا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وو هوف المذوة حت لادج كوه لاوما سا الدةهن واحه لاح > انرو 
أي: بالمطر العظيم. 
وق الحقعة التانيه ححل مغل حك او الفغل الأول وقالةزيا وشول الله 
عَرِقَّ المالّ» وَهَدَّمَتِ البنائ» وتَقَطَّعتٍِ السّبُلُء فادعٌ الله تَعَالى أن يُمْسِكّهاء َرَهَمَ 
الي يل يَدَيْه وقال: «اللّمَ عت ولعي ويُشِيدٌ بيده فا يُشِِرُ إلى نَاحيةٍ 
مِنّ السَّمَاءِ إِلّا لْمَرَحَتْء حتَّى خرج | النَّاسٌ يَمْشُونَ في المدينة في السَّمْسِء وما حَوْلَ 
المدينة يَمْطِرٌ إلى ما شاء الله عَرَججَلَّ! 
وق هذا الشييت متعلق لقرل من يفولون : إن الرضول كه يَتطيع أَنْ 
سك الكزن لكت لد شير إل تاحية إل الَرَجَتْه ولكنّ هذا تَسّكُ باْشايو من 
الصوصرء والذين يعون الاب من الُصوص هم ِف يمو قَالّ 
لله تعالى: لاقَأمَا اَن فى مُوْيِهِرَ ديه صَِتَِمْنَ ها شَمَبَه مِنْهُ 4 [آل عمران:0]» وإلّا فمّن 
تأمّلَ الحديتٌ وجَدَ أنه رد لقولٍ هَوُلَاء ونه شوكةٌ في حُلُوقهم, وأنه قَدّى'" في 
أعيّنهم؛ لأنَّ الرّسُولَ عَبَداصَكواتَكج ما قَالَ: أما المََّامُ يمينا أو شَمَالَاء حبّى 
انُصَرفَء بَلُ دعا الله قَالَ: «اللّهُمَ حَوَالَيَْا وَلَا عَكَيْنَاا!"'» فكان لا يَسَْطِيعْ أن يدير 


(1)أي: حولنا. 

() القذى: ما يقع في العين من تراب ونحوه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم (9717)) ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/891). 


فتاوى الدعاء والأذكار يفف 


في الدّعَاءِ في الصَّلاةِ وكَذَلِكَ في دُعَاءِ الخطبةِ يومَ الجُمُعَةَ وإِنْ كُنَا تُشَاهِد الآنَ إذا 
قام الخطيبٌُ يدعو يوم الُمُعَة في غير الاسْتِسْقَاءِ؛ كثيرًا من النّاس يُرفعون أيدّهم 
ويؤمّنون» وهذا ليس مِنَ السّنَّه ولهذا أنْكَرَ الصَّحَابَةٌ ةن عَلَ بِشْرِ بن مَرْوَانَ 
حين| جعل يرفعٌ يديّهِ في الخطبة» وقالوا: إن النبّ يل لا يرهم ار 
س 5-5 

(0017) السُوَالُ: ما حُكْمْ مَسْح الوَجْهِ باليّدَيْنِ بَعْدَ الدَعَاءِ؟ وكَذَّلِكَ أن 
رح تر 
يَنْظرَ إلى مَوضِع سجَودِوء أو إل البدَيْن» أو يرفع بَصَره؟ 

لجوَابُ: مَْحُ الوه باليدَْنِبَْدَ الدع ملت فيه ين العُلماء؟ ووَلِكَ لأن 
الأحاديتٌ الي وردث فيه كُلّهَا ضعيفةٌ لكنْ ٠‏ من العلّاء مَن قَوَىَ بَعضّها ببعض؛ 
ا "في (بُلوغ اكرام)» وقال: إن له شَوَاهِنُ وحَجْمُوعها 
كول 037 ا” 

ض 2 سدع #62 و 5 7 72 .لس ك0 2 

و انكو اله الاق دوا عطي لاو 
الوسلام ابن 0 0 ف وقال: إن مسح الوجه بِالِيَدِينٍ بعل الدعاء بذْعَة. 

والَّذِي أرى أنه لا يُمْسَحُ الوجة بعد الذّعَاء باليَدَيْنِ؛ لأنَ اكَسْحَ عِبادةٌ وإذًا 
لم يَْيْتْ بحجَة تبت التعبّد لله بهاء فإِنّهُ لاب يشرّع أن يَمْسحَ وجهّه بيديّه بعدَ الدَعَاءء 
ولكن يَرْفَع اليَدَيْنِ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (5 81). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات»ء باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاءء رقم (717/5). 


(9) انظر: (بلوغ المرام من أدلة الأحكام)» للحافظ ابن حجر (ص:4 5 0). 
(:) مجموع الفتاوى (؟9/575١6).‏ 


لاما دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َِدَا كَانَ في الذّعَاءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُنَاسَبَة» قَتَكُونُ اليدَانِ إِرَاءَ الصدرء وإذا 
كان في دعاءٍ ابتهالٍ وتضوّع والحاحجء فإن الإنسانً يَرفَع يديّْه؛ لأنَّ الرّسُولَ كل 
كان في الاسْتِسْقَاءِ يرع يديه حَتَى يبدو بََاضُ إِنْطَيْوا'» وربا بال في الرفع حَتَّى 

يِظه الغذان أن لي وما ]إل اماد ْ 

0 221 كك 
05007 ) السُوَال: مَاحَكُمٌ مَسْح الوّجْهِ باليَدَيْنِ بَعْدَ الذّعَاءِ؟ 

بُ: الصَّحِيحٌ أنَّهُ ليْسَ بِسَنَق وأنّهُ لا يْسَنُ للإِنْسَانٍ | إذا انْتَهّى مِنَ الدّعَاءِ 
ل 
صحيح: وكمْ مرّة عا لبن صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ ولم يأتِ في الأحاديثِ 
لصحيحة يسح وجهد ولهذا َل شيخ الإشلام ابن :مسح الو جه 
باليدينٍ بعد الدّعاءِ بدْعَةه وقال: فيه حديثانٍ موضوعان”"» يعني: لا يَصحَانِ عن 


مر 

؟ 2 وان 
النبى عَلِلةِ. 
ين 


لكنَّ ابنْ حجر في (بُلُوعْ المرام): ذَكَرَ أن لهذا الحتييث -أي أنَّ الى كل إذا 
وكاورق يتنل واعاعل بقن ع دي" ٠‏ طق ا تجمُوغهايقتضي أنه حديتٌ 


01 


حسرة: لكنّ القَولّ الوا جح أن الوجة لا يُمسَّحء إِلّا أننا نازلا تكيذة التكر عل نه 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء؛ باب رفع الإمام يده في الاستسقاء» رقم ))٠١15١1(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. رقم (896). 

)١(‏ مجموع الفتاوى (؟019/55). 

(9) أخر جه الترمذي: أبواب الدعوات» باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء» رقم (175”). 

(5) انظر: (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) للحافظ ابن حجر (ص:4 5 5). 


فتاوى الدعاء والأذكار قف 


رأيناةُ يَمسّح وجهّه؛ لأنَّ المسألةَ فيها خلافٌ» ولكنّ القّولَ الراجحُ) أنَّ الوجة 
لا يمسّح بعد الدعاء. 


5 ٠ معت‎ 


(14؟0 ) السّوّالَ: ما حُكُمُ مَسْحُ ح الْوَّجِهِ بعد نّ الذّعاء؟ 

اَوَابُ: مَسْحُ الخ يقد الدعاة املف فيه بَعْضُ أهل العلم؛ فذّهبَ 
بَعْضُهُم إل أنه َيسَ بِسُنََه ودّهب آخرونَ إِلَ أنه سنَة. ْ 

قَالَ سَبْحُ رادم ابن تَيِْيةَ: إِنَّه بذْعَة» وإنَّ الأحَادِيتَ الوَاردةَ في ذلك 
ضعيفة لا : تقومٌ بها حجّها وسار مراع لام 1ت تبت إلا بدليل مقبو 

00 فهو يدعةٌ ولا يجورٌ للمرء أن يَتقجّب مها إلى الله يَِدَويِعَلَ. 

وذكرٌ ابن حجر في (بُلُوعْ اآرام): أنَّ الحديت في مسح الوّجِهِ بعد الذّعَائِ له 
١‏ شاع بمضوا يست تال وكموطيا قو عدوت ب اد ارت 
عتودع ةو اللحائي إل كريد اللشنيق 116 ذه يه لآن اللجادية يشنهن عضا 
لبعضء ومن لَمْ تَْقِ عنده هَذْهِ الأحاديث إلى درجة الحسن قَالَ: إنها ضَعيفة 
لااتقرم يها كه وال كور اللمرء آنا ممت بوحقه يديه بعد الذعاءة متَعبدَا لله 
بذلك؛ لأنّهِ مِنَ البدّع. 

وعلى كلّ حالء فى فها دام كلام شيخ الإسلام عَلَ هَذَا الوجو» وكلامٌ ابن حَبجّر 
عَلَ هَذَا الوجه. فإن الإنسان إن مسح. تقليدًا لقول ابن حجر يَمَدَاللَهُ فلا بأسّ» 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص:88). 
(؟) بلوغ المرام من أدلة الأحكام,» للحافظ ابن حجر (ص:575). 


مه سر موه 


بسع 5-5 


وإنْ ترك تقليدًا لكلام ابن تَيِْيةَ يمَدأَك فلا بأسّ. 


(019) السّوّال: هَل مِنَ الس لسّنَّةِ مسح الوّجه بعد الذّعاءِ أو لا؟ وما هي كَيفيهُ 
الانتهاء مِنّ الدّعاء؟ 

لجَوابُ: لَيسَ مِنّ الس إذا انتَهَى الإنسان مِنَّ الذّعاء أنْ يَمسَحَ وجَهَةُ يديه 
أن ا ل 
يسِتَحَبٌ عِندَه وَعَل هذا فتقول: مَن مَسَحٌ لم يُدْكَرْ عَلَّهه ومّن لم يَمسَحْ فهو 


معت 5 


رمي 


(000) السّوالٌ: لوو عه هرد تِلاوَةَ في غير الصَّلاقٍ »في 
رمضان وغيره» مبِدِي ثوابه للشيك» فر ل: «اللّهُمّ اجعل ثوابَةُ وأَجْرَهُ لقُلان». 
فا حَُكُمْ هذا العَمَلِ؟ وهل الذّعاءٌ بعد حَنْم القَرْآنِ مَفْرُوعٌ» وهل يَرْهَمُ الإنسان 
يدي أو يحْمَعَ عدا عفن ولاكةالذ عاق وها عيكلة الواردةٌ؟ 


لَه 


لجَوَابُ: الدعَاءُ عِنْدَ حَشْم القُرآنِ في الصَّلاة ليس لَهُ أصلٌ في َعْلَمُ لاعن 
الرَّسولٍ عَبَتهاصَكموَالتَك. ولاعن الصّحابَة بةِ؛ ولكِنْ إذا صَلَيْتَ حَلْفَ إمام يدُعُو عند 
حَنْم القرآن فتَابعْ وأمّنْ على ذعائه. 


وأمًا ما الذّعاءُ عند خنْم القْرآنٍ خارج الصَّلاة: فقَدُ ذَكَرَ العُلماءُ أنَّ أنس بن مالك 


فتاوى الدعاء والأذكار 506 املا 


دعن كَانَ إذا أنجى القرآنَ حَمَعَ أهلّهُ ودَعَاا'"» وأنسٌ بن مالكِ أحدٌ الصَّحَابَةَ 
ع 4 حُجَةٌ عند كثير من أهلٍ العِلّم » فإذا عل الإنْسَانَ ملا فل أنسٌش 
عند خم القُرآنِ في بَتِهِ جمعَ أهلَهُ ودعًا فهذا لا ياس به. 
0 َع دنه 0 ني كل ذعار م ل 
يه 0 ل ع 
حو سر و تسب 


(0171) السّوال: أَسْيْلة كثيرة عَنْ مَهْدْ وعيّة عي حَدْم القزآن لكريم وما لصوف 
المحيحة له؟ أفدؤنا مأخورية: 


لجَوَابُ: الدعاءٌ عِنْدَ حَسْم القرآنء ورّدَ عَنْ أنس بنِ مالكِ وَإيعَنك فكَانَ إذا 


سا كر عذاين عت الشطية:لالأوتل الشحان 


95 
00100 


وا لذ العلا هذا تاك بهد فمنَ العُلّاءِ مَنْ قَال: إِنَّهِ إذا 
كَانَ الدعاءً خارج الصلاقء عند َنم القرآنٍ مشروعا بفِعْل بعض الصحابة» فكذلاء 


إن 


في الصلاة؛ لأنّهِ في الصَّلاةٍ أَفَرَبُ إلى الإجابة. 
فالمسألةٌ ما دامث مَوْضِعَ خلافء وكانّ الإمام يَفعلُ ذلكَء فإِنَّ المشروع لنا 
أن وَافِقَه وَأن نُوّمْنَ على دعائه ولهذا كان الإمام أَحمَدُ يَمَهُلنَُ لا يرَى القنوت 


.)77/ رقم‎ 15٠ /١( أخرجه سعيد بن منصور في سننه‎ )١( 
.)7011 رقم‎ »518٠١ /5( ؟» رقم 574)» والدارمي:‎ 47 /١( (؟) أخرجه الطبراني:‎ 


نشيكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 5 7 اس روعو 1 8 0 0 
في صلاةٍ الفجرء ويقول: إذا اقتدّى بإمام يّقنت في صلاةٍ الفجرء فإنه يتابعه ويَوّمُن 


على دعائه. 
لوقع 2-5 
1-4 ا ا وم هه ومو >ه 2 حر و او وام 

(0729) السؤال: مَا تقولون فِيَ) يسَمّى دعاء ختم القران؟ وهل يخلس المصلٍ 
ع اود اخ اسار زر 5 1 1 
ام مَاذا يفعل» أثابكم الله ؟ 

لجَوَابُ: الواجب عَلَ السْلِم آلَا يَشِذَّ عَنْ إِخْوَانِهِ الممْلِمِينَ فإذا صَلَّ في 
مَسْجِدٍ تَكُونُ فيه الَنْمَ فيتَابع؛ لِأَنّ هَذِوِ امَسْلَةَ مِنَ المسَائِل الَّتِي حيلف فِيهَا 
اناو 
وَكََا قَالَ بَعْض العْلَاء: كم المتاكم يَرَْمُ الخلاف, فا دام إِمَامُ المسجدٍ يَرَى 
أَخْثْمَةَ القرآنٍ عند إِقَامه فتَابعْةُ ولا حرّج عَلَيِكَ في هَذًا. 


0 إن 
و ساهه سر 
أن 


4 


حو 27 تحت 


4595 ) السُوَالٌ: مَا حُكْمْ الاجتاع عَلَ حَنْم القَرْآنٍ لِلدَعَائٍِ وما حُكْمْ 
الذَّمَاب إِلَ هذا لياع إذا دعِيَ ليه نَخْصِ؟ 

اجَوَابُ: هَذِهِ المسألةُ متَكَفتٌ فيهاء فإِدًا كَانَ الإنْسَانُ في غَبْرِ صَلَاة كقَدْ 
جَاءَ بها أَتَرٌّ عن الصَّحَابَة؛ فَإِنَ أنسّ بنّ مالك كَانَ إذا أَرَادَ أنْ نَم جمَمَ أَهْلَهُ 
00 


كن 


وأمّا في الصَّلاةٍ قلا أَعْلَمُهَا مَمْد وعد لكنّ المشاكّة خلافيّة؛ فَالعُلَاء مُتَلفُونَ 


.)71/ رقم‎ »١14٠ /١( أخرجه سعيد بن منصور في التفسير‎ )١( 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا الذي ذَكَرَْاهُ هو قولُ مجاهِدٍ رَمَدْآمَهُ وهو إمامُ النَابعِينَ في التفسيرا". 


ولكنّ بعص أهل العِلّم ذكر أن لها مَعنّى ذاتياء وأئها د ُشِيرٌ إلى أمور وحوادِث» 
وكلّ هذا من القَولٍ على اله بلا مه ولا جور لأحدٍ اعمائة؛ لأنه لا من أن شه 
إِنسانٌ عَلَ الله بأنه أرادَ ببَا معنى محددًا. 

ويَرَى بعض العُلماء مَسْلَكًا ثالثّاء وهو أن يُقَالَ في هَذهِ ال حُروفٍ الهجائية التي 
اب لبها كتابه: لله أعلم با أرا بذلِكَ. ولكنَ اقول الَذِي أَرًْاإليه وو القول 
الأول هو القول 0 ال لد ااا 
ولكن مع ذَلِكَ لها مَعْنَى تَرْمِي إليهء وهو ما ذَكَرَهُ شيخ الإسلام" وغيره ممن سَبَقَهُ 
أن في هذِه اروف إِشَارَةٌ إلى أن هذا القَرآنَ اَي أَعْجَرٌ قَصّحاءً العرب عن أن يأنُوا 
تَْءِ مثله لم يَنْلُ بأخْرفٍ غَرِيبَة عن لَغْتِهِمْ بل هو نازِلٌ بالأحرّفٍ التي تتكون منْها 
ال الريك ومع ذلك أَعجو لعب ممه بل إنه مُعبرٌ جميع الخل. قال الله 
عَيَجَلّ: # قل لَيْنِ سمت الا والجن عل أن يأنوأ بِمثْل هنذا الَْرَانٍ لا يأَنْونَ يمد 
ولو كانت بعصم ل لبَعْضِ ظهِيرًا # [الإسراء 84]. 

00000 
بِعدَمًا ذِكرٌ القرآنٍ الكريم, أو ذِكْرَ ما هو من تتصائص القرآنٍ مِنَ | لأفكار الْعبيبة. 
وهذا الَّذِي دَمَبُوا إليه لا شكٌ أنه مَعْنّى عَظِيجٌ» وأنه لا يَبْعُدٌ أنَّ الله سبحا 
أن يُشِير إليه. والله تعالى أَعْلَّمُ بب| أرادّ في كِتَابه. 

)١(‏ أخرج الطبري في التفسير )7١8 /١(‏ عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها ق و ص و حم و طسم 


والر وغير ذلك هجاء موضوع. 
(0) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)47١ /١1/(‏ 


فتاوى الدعاء والأذكار تذى 


فِهًا؛ فالإمَامُ أحمد وَمَدْآمَه يَرَى أََا سَنَةٌ مُسْتَحبَةا''. يعني: إذا كان إِمَامُكَ يرى هذا 
وأَنْتَ تُصَلّ حَلفَه قتَابِعْهه ولا حَرّجَ عليك. 
م - 2 
ركرك هل يرم الس الكلمة في قِيَام نات و و الدعاة 
الْنِي يُقَالُ في حَثْمَةٍ ختَمَةٍ القرآنٍ الكريم؟ 
لَوَابُ: لا أَعْلَمْ أنَّ للحَثْمةٍ عند انْتهاء اله ا 


في ذلك ما ذُكِرَ عَنْ أنس بِنٍ مالكِ وَإِيدعَنك أنّهِ كَانَ إذا أَرَادَ أنْ يخم القرآنَ ِحَمَ 
ا لصلاة؛ فلا أَعْلَمُ في ذَّلِكَ سَنَهَ. 


قَمَنْ عَلِمَ سُنَةَ في ذَلِكَ؛ فإنّ الواجبَ عَلَيْهِ أنْ يَعْمَلَ بِمُقْتَمَى ذَلِكَ الدليل 
ارين ار 0 ١‏ ع - ع 7 ا 2 ١‏ 
عَتْنَهَ إذا كان يدل عل الوخوث: أى يُستكث' له أن يثمل يه إذا كان يذل عل 


موعت 5 


هرمغ 


(0110) السُوال: نا + جو ملكة أن تسو سنو كيف العمل إذا ذُعِيَ بدعاءِ حَنْم 


ل ماوعا شا نه قَدْ عُرفَ أنَّ هذا خلاف السََُقَ 


4 


آنا 


ع 


2 21 0 ل 200 1 لس ص سس ولص ساس 
الحوات؛ لاسَكَ أن مُوَافقة الإِمَام هي السّنة» فإن الرّسُول عَْواصَمْواتَكم 


)١(‏ ينظر المغني لابن قدامة» (7/ 42١76‏ فصل في ختم القرآن في الصلاة. ط مكتبة القاهرة. 
(؟) أخرجه الطبراني: /١(‏ 2357 رقم 5175)» والدارمي: (5/ 23 رقم 011"). 


سس ه سوى سس 


قال: ١لا‏ تَحْتَلِهُوا فََحْمَلِفَ فُلُوبْكُةْ)1". واسَائِلُ الِإِجْتِهادِيةٌ التي ليس فِيها نص 
ليس فيها إنكارٌ. 
مت 2 

015 ) السّوالٌ: أنا ل ا ابتِدَائيّ أَوَدُ أنْ أَقُوم بتَحْفِيظٍ الطَاليَاتِ 
بَعْضَ الأَذْكَا فهل يُمْكِنٌ أَنْ يْمَطْنَ مَذِه الأذكارٌ بِصُورَةٍ جماعِيّة: حَبّى أَتأكدَ 
مِن حِفْظِهِنَ جميعًاء مع العلم أَنَّ الأذْكَارَ لا تُقالُ في صورَة جَماءِية فيا العمل. 
وجَرَّاكُمْ الله حَيْرًا؟ ْ 

لجَوَابُ: الي أَرَى أن الدْرَسَةَ الابتدائية إن كَانَتْ حَاضِعَةً للمَدَارسٍ العامة 
لهاتلا هي ال فالتا قط ولا 
من أنْ تُعْطِيَ اَدْرَسَةٌ أذكَارًَا صحيحةً يْمَظلّها الطَّلِباتُ في البُيوتِ. 

أما إذا كانّتٍ المدْرّسَةَ هلي ويُمْكِرٌ للقائوينَ عَليها أَنْ ينص فوا كا يَسَاؤُواء 
فلا حَرّجٍ أنْ تَكْنْب أذْكَارَا مَمْرُوعَة وأنْ تُحْمَظَهَا الطالبات على سَبِيلٍ الانفراد 
أو على سَبِيلٍ الاجتاع, بتر تَرْطِ ألا يَفهَمْنَ من ذلِكَ أن الذّكْرَ الجماعِىّ مشروعٌ في غير 


مَقام التغليم. 


أن )2 


و ا 


(09797) السُوالُ: مَا التَكْبيرِ الَاعِيٌ» إذا وت الإنْسَانُ بشيء» كَأن 


2 


0 


يَطَالِبَ الْدَرِسُ مَثلا طُلّابَهيَدَلَا من التضفيق» أن يكيروا جماعة؟ 


.)477( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 


فتاوى الدعاء والأذكار 40” 


الْحَوَابٌ: أنا لا أرى في التصفيق بأسَاء إذا حَصّلّ من الطلّاب شيء يَعْحِبٌ 
النَّسء أو من الخطيبء أو ما أشبة هذا؛ لأنّه لم يرد عنٍ النْبِيّ يكل أن تجى عن ذلك. 
وأما قوله تَعَالَ: «وَمَاكَانَ صَلاحم عند الت إِلّا مك وَصْدِيَةٌ 4 
[الأنفال:ه]» فهذا لَأنَّ در ون ِالتَضْفِيق والصَّفِيرِه ولهذا قال: 8 وما 
كان صَلَاُمْ عند عند ال إل كحك رتجوكة وو الذية يصفتون عنما صل 


لم 


وأمًّا قَوّله كَلِنهِ: كك «التَسبِيحُ لِلرّجَالٍ وَالتَصْفِيقٌ لِلنّسَاءِ)”"» فَمَدْ وَرَدَ مُقيدَا 
: «في | 0 


فا إذا حَصَّل من الما يناج إل التنيه يه يتقول: سُبْحَانَ الله وا 31 
مَجُل | من الوِمَام شيع» يحتاج | 


01 


مصَفق؛ أن الَطْلُوبَ ألا يَسْمَع النّاس صَومَهاء لاسا في الصَّلاقِ فقد يَفْتَينُ المصَلُونَ 
بذلك» فلهذا كان الَنْرُوعٌ في حَقَهًا أن تُصَمَقَ. 
وجرعو > 


م هوس 


حت | حكم الترّام أذكَارٍ على صفّات وَهِيئَات معينّة : 


يها 


. 


(4؟05) السّوَّالٌ: ذُكِرَ 2 أحد الكتب» أن ابن القَيّم وَمَدُللَكُ سَيِعَ شيخ 
الإسُْلام يقولٌ: مَنْ واظب على: ديا ييا يوم ميك َيه بين أذان الجر 
والاقامة أرتعية يوقا حي قلئة ول يمالك رهزت القلب ا" فهل هل هذا الكلدء 
دَلِيلٌ» وهل هو صَحِبِحٌ؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساءء» رقم »)١7١7(‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابا شيء في الصلاة» رقم (4717). 
(؟) مدارج السالكين .)5577/١(‏ 


كنم" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عء5 و 


الجَوَابٌ: ١‏ ألم لهذا ليلا من سن الول يله ولكن ربا يكُونَ شيخ 
الإسلام ذكَرهُ من بَاب التَّجْربَة فَجَرّبَ ذلكَ» ورَأى أن في امَُاظبةِ على ذلِكَ حياة 
ومع هذا فلا رَى الْوَاطبةٌ عليه إلا بدَِيلٍ عَنْرَسُولٍ لله صَلّاللعَلِيهِ عل 
آله وسَلَّمِ؛ انان أثور اليه ومن أمور التق وأوةٌ المي لاتللى لا 
مِنَ الوّخيء والعبادةٌ لا ُشْرَعٌ إلا عن طريقٍ الوّحْيء فَمَنْ وجَدَ منكم دَلِيلًا 
٠ 00‏ يلِهِ على هذا الكلام فعَل العَيْنِ والرَّأسِء وإلا فهو اجتهاةٌ مِنْهُ صَمَدأكك 
ولإبشلة ذلك 
لووسع5 6 
(06019) السُوال: * نَشِرَ دعاءٌ للعَشْرَة الأول فى خاو زمفان: «أشهدٌ أن لا إله 
إلا الله والح الله اللهمّ ! إن أَسَأَلّك لمحي وَأَعُودُ بك ا تارك ودعاء العَشْرَةٍ 
الثانية: «اللهمّ إني أَسألّك برحبيك التي وَسِعَتْ كُلّ شيء» أن تغفرٌ لي4. ودُعَاءٌ 


هاعم لطا 


ثالث : «اللهمّ إِنْكَ عَمَوَ كَرِية ُ تحب العَفُوٌ قَاعففُ عنّي», فيا الحكمٌ في ذلكٌ؟ 
اوَابُ: نه لدعَوَاتِ من حَيْتُ يي دعواتٌ صحيحةٌه وَيْسَ فا شيم 
لكنّ تَخْصِيِصهًا بِالعَثْرَةَ الأولى» كُمّ بالعَشْرَة الثاني كم بالعَشْرَة العا خط فإن 
َل الأدعية تُدعَى في كُلّ وقتٍ. 
و 2-5 


فتاوى الدعاء والأذكار /ام/ا 


حت | المسبحة : 
ورا 5 

(050)السّوَّال: مَا حَكُمْ استعَال المسبّحة؟ 

0 7 3 مااماه ا دس 201 قي مه شنيعر ام 

الجوّاب: إن كان استعال المسَبِحَةٍ هوًا ولعبّاء ى) يَفعَله يعض الناسء يَلهون 
بها ويَعبثون, فلا خحرج. 

وإِنْ كَانَ لأَجْل أنْ يَعْدّ مها التَّسبِيحَ فإنها لا تَسخِي» فإن عَدَّ التسبيح بالأتامل 
03 عو 2 3( 000 0 78 02 1 5 رك 0 
أفضل؛ لابن مُسْدَنْطَقَاتٌ»!" ا جاءَ ذلك عن النبيّ له ولأن في عَدَ التشبيح 
بالمسْبَحَةَ حاير منها: 

عو 0 عا ووو الا ا خض كا اه دن ف ب 

المحذورٌ الأول: أن الذينَ يَعتادُونَ هذًا التسبيح» تجدهم يَفَرّقَونَ حَباتٍ 
ن في 2 00 0 من ره و افيه 
المسْبّحة: سبحانّ الله» سبحان الله سبِحان الله» وهو لا يَدْرِي ما يقول» وهو غافل» 
٠. 4 0‏ 3 #0 8 م و 
فتجده يطالِع في الناس يَمِينًا ويسَارَّاء وهو يقَلَبٌ هذه المسْبّحة» فحِينئذٍ يكون 
2 019 1 
مُسَبّحَاء وهو عَافل القلب. 

2 3 ب - م 2< م 

المخذورٌ الثاني: محْسَى عليه منّ الرّياء بِينَ الناس» لا سيا أن مَذْهِ المسَابحَ 
2 2_0 2 2 301 شاه 9 سا .)2م 7 ع 24 4 
الطَّويلةَ يَكُونُ فيها نحو أل حَبة وما أشبة ذلكَ» فيُحْشَى أَنْ يَكُونَ الإنسان يُرائي 

مجعو 
ورع 0 3 

(١0091)السّوّال:‏ مَا حَُكُمُ التشبيح بِالسَّبْحَة؟ 

د 3 ع7 5 58 5 2 9 0 

الجوّات: التسبيح بالسبحة لا ينبغي؛ لآن التسْبِيحَ بالأصابع أفضل منه؛ حَيْثْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب التسبيح بالحصىء رقم »220١١1(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» 
بعد باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم (70/5). 


4م ؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أمَرَ الي يكل أنْ ب يَعْقَدَ التَسْبِيحُ يهال ولأنَ ايح بالسبحة قد يَشُوبُُ ِيَاٌ كن 
يُسبّح بباء ويُوجِبُ غَفلةَ المسبحء فإنك تشاهد الَّذِينَ يُستعملونٌ السْبَحَةَ يُسَبُحونٌ 
ِعَدَدِ مَذِهِ الحَرَرَاتِهِ وهم يَنظَرون يميئًا وشمالَّا فقلوهم عَافِلةٌ عن ذكر الله عرق 
وَإنَّا الذّكرٌ باللسان» وبفرد مَذِِ الترزات. 

لهذا تَرَى أن التسبيح بِالِسْبَحَة أمرّ مرغوبٌ عنه. ولا ينبغي للإنسانٍ أن 
يَستعولّهه بل يّستعملٌ عُقَدَ التسبيح بأصابعه» كما أوصى بذلكَ لني يكله. 

8 ٠ معت‎ 

(0155)السّوَالُ: هل التّسبيحُ بالأصابعء أفضلٌ أمْ بالمسبحة؟ 

ججَوَابُ: التسبِيحُ بالأصابع أفضلٌ لوجوء ثلاثة: 

الوجه الأوّل: أنه هُوَ الذي أرشدّ إليه الى ص لله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم 
وقال: «اعْقِدَنَ نول مجن مَسْؤُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ)" 

الوجه الثّاني: أنه أبعد عن الرياء؛ أن كثيرًا من أصحاب السّبح يكون في 
لوهم الرياء» ولذلك تجدهم يتعَلّدونهاء يعني: يجعلونها في أعناقهم؛ كأن| يقولون 
للنّاس: انظروا إلينا نسبحُ كثيرًا. 

الوجه الثالث: أنَّ التُسييح بالأصابع أذعى إِلّ حُضور القَلَْبِ؛ لأنّكَ تشاهد 
الْدِينَ مسجون بالنييخ قد رَكِوها كل العدد الذق يريدوة؛ فإنْ أزادوا مكة رتنا 
)١(‏ أخرجه أبوداود: باب التسبيح بالحصىء رقم (221907)» والترمذي: أبواب الدعوات؛ رقم ,)751١1(‏ 

والسائي: : كتاب السهوء باب عقد التسبيح رقم (1100) أن رسول الله َك كان يعقد التسبيح. 


(0) أخرجه أبو داود: باب التسبيح بالخصى» رقم ))١90١١(‏ والترمذي: أبواب الدعوات» رقم 
مه ). 


قتاوى الدعاء والأذكار 4م 


مِئّة» وإن أرادوا ألما جعلوها ألما فنجده يسبّح وهو غافل جدًاء ينظر إِلَ النّاس 
الذاهبِينَ والراجعينَ» وهو يعد هَذِه الرَرَاتء فيغفلٌ القلب عن ذكر الله عَيَِلٌ 

فلهذه الأسباب الثّلائة نقول: إن التُسبيح بالأنامل أفضلٌ والتّسبيح بالأناملٍ 
هُوٌ العقدٌ بهاء يعني يقول: سُبْحَانَ الله ويضم الخنْصًرء والحمدٌ لله» يضم البنصرّء الله 
أكبر» ويضم الوسطىء وليس المعنى أنَّهِيلِّي إيهامه عَلَ كل أنملة؛ لأنَ الرَسُول يك 
قال: «اعْقَدْنَ بالأنَامِلِ)» والعقد عند العرب لَيْسَ تعداد العددٍ بالأناملء إِنَّا هُوَ 
صفة معيّنة للأصابع. 

والأفضلٌ أن يكونّ باليد اليُمنى» وإِنْ سبّح باليدين فإنّهِ يبه إلَ الأفضل» 
ويقالُ: الأفضل أن تَعقِدَ باليمين. 

5222-2 - كك 

(؟015) السّوَالَ: ما حُكْمُ عد التسبيح بالمسبحة؟ 

لجَوَابُ: التسبيح بالمسبحةٍ جائرٌ؛ ما لم يْسَّ الإنسانٌ ريائء فإنْ حَيِيَ الرياكء 
فإنَه لايُسَبّحُ مهاء أمّا إذا كان لا يَخْسََّى الرياء بحيثُ يكون في َيِه أو في مكانٍ لا يراه 
أَحَدٌ وأراد أن يَضْبِط التسبيح بالمسبحة» فلا بَأْسَء ولكِن الأفضل أنْ يُسَبّحَ 
بالأنامل؛ لأنَّ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قََلَ لإخدَى أمهاتٍ المؤمنينَ: 
اعْقدنَ ِالأنَامِلء فَإِْنّ مُسْعَنْطِقَاتِ)". فالأفضل أَنْ يُسَبّحَ بالأنامل. 

والتسبيحٌ بالأناملٍ يَدْهَمُ عن ضررَ المسْبَحَة؛ِ لأنَّ المسبحةً -في الواقع- فيها 
أشنا 


)١0(‏ التخريج السابق. 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أوَلَا: 0 عَنِ الأفضل إلى المفضول. 

ناتك أنه 2 تْسَّى على صاحبها مِنَّ الرياء» ولهذا ‏ تِدٌ بعص الناس عليه قلادةٌ مِنَ 
الخرز تَبْلُعْ ألفت حَرَرَق وقول للناس: نا نا الناضش» الي 0 ألفَ 
تسبيحة ! 

النًا: أنه أَدعَى لُضُورٍ القلب؛ لأنّكَ تر أحيانًا بالذينَ يُسَبّحُونَ بالمسبحةء 
نجذه يُتَمْتِم بِكَلَاتِء قير ل وي ار دز كاه فرط الْنَرّرّ فقطء 
ولذ تشتف كله اذللك تحر لول: صن حك كرابي لمر 
بالأصابع. 


وخرصة > 
(4؟01)السُوَالَ: اختلف التَقْلْ عَنْكم في أمر المسْبحةء هل التّسبيح بها بذْعَة؟ 
لجَوَابُ: لا أذكّر أن ذكرثٌ فيها إِلّا قولّا واحدّاء وهو أن التَّسبيح بها جائزء 
لكن الأفضل بالأصابع؛ لأنّ الب يك قال: «اعْقِدْنَ ِالأنَامِلٍ من مَسْؤُولَاتٌ 
مُسْتَنْطَقَات)!"؛ ولأن امد كوا من الرٌياء» خصوصًا إذا عَقَدَ 
الإنْسَان عَلَ رقبته مسبحةً فيها ألف حَبَّة كأنّه يقول للنّاسٍ: انظروا إل أسبح 
ألف مرّة» والغالب عَلَ الذي يسيّح بالمسبحة أنه يلتفت حال التسبيح» فيكون غير 
حاضر القلب. 
5-2 
(0190) السُوّال: ما حُكمُ استخدام المسبّحة للذّكر بَعدَ الصَّلاةِ؟ 


)١(‏ التخريج السابق. 
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4 


الحواتة لمعه تضبطٌ العَددَ لا شََكَّ ولكن الّسِيحَ بالآنا نامل -أ 
بالأصاء بع- أَفضَلُء؛ لأنّ النيّ كله أ ا ار 
ستَعولها في عَدٌ تسبح » فقالٌ: «اعقِدْنَ بالأنامِل ا ََنَّ مُستنطقاتٌ)7". 

ا ل ل 
مَقَلَدَا مسبّحة فيها ألفُ حَبد كأنّهيتقولُ للناس: ّي أُسبّحْ ألف مرق ففيها َيءٌ مِنَ 
الرّياء. 

ثالئًا: أنَنا ناهد اأذين يُسبحون. فظن أن قلويهم غَدُ حاضرة؛ لأنّهِيُمِكُ 
اليا ويسبح» وهو يلتعت حيوية يمينا وغنالف فَهّذا 0 حاضر القلب؛ لِأنّه 
مُعتَمدٌ على المسبّحة في العَددِء وقَلبُه عد حاضر؛ فلِدّلك تُقولٌ: الأَفضَلُ والأول أن 

2 9 - ا اي 
يَسبّحَ الإنسان بأصابعه كى) جاءً في الحَديثْ» ويسبح بأُصابع اليد اليُمنى فقَدَ كان 
الي كي يَعقِدُ ايح بيمينه قط ولا يُسبحُ يتساره» ولكن لو رين وجلا يُسبَحُ 
بِالِيَسارٍ واليّمِينِ لا تكِرُ عليه؛ لِأَنَّ الأمرّ واسع» ككِنْ الذي ُختارٌ للإنسانٍ أن يُسبّحَ 
بالِيّمِينِ. 

7-5 
موه لذن وق ماع + يم اميه ته 1 د 

ويبذا انَّهَتِ الوَقائِع المسجّلة صَوْتيًا لِدُوْرس وقَتَاوَى مِنَ الحرَمَيْنٍ الشريمَيْنِ» 
وَالحَمْدُ لله الَّذِي بنِعْمَيِهِ تَيمُ الصَّالْحَاتُ» وَصَلَّ الله وسلّم عل نبيّنَا محمد وعلّ آله 
وأصُحابه وَالتَانِعْن لَهُمْ بإخسان إِلّ يوم الدين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر» باب التسبيح بالخصى. رقم .)١6١1١(‏ والترمذي: 
أبواب الدعوات» رقم (707)» من حديث يسيرة وعَلَدعَتها. 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) 5١‏ 
وراماك ل فنال طيكة ارك كك كيو يدل عل أن هذا الكنات» القران 
العَظِيبء مُبْلُ مِنْ عندٍ الله. وأنه كلامٌ الله عيبن لأنه إن كانّ نازِلَا مِنْ عندِهِ وهو 
كلام لا يقُومُ بذاته» دَلَّ عَلَ أنه كَلامُ الله عَرْلٌ ونّه كلامةُ تعالى لظا ومَعبّىء وقد 
ذهب بعضٌ الناس إلى القَوْلٍ بن القرآنَ ليس كلام الله لَفُظَاء ولكنه كلامُهُ مَعْنَى» 
وذهبُوا إلى أن الكلام هُو الَعْنى القائمُ بتَفْسٍ الله عَرَيسَنّ وأن هذه الحروف عبارة 
عن كلام الله ةرق واستَدلُوا بشِعْرِ باطِل لا يصِحٌ وهو للأخطل الشاعِرٍ 
انراز في ْ 
إِنَالكَلَامَ آفِي المَوادِوَإَعَا ‏ جُعِلَ اللَّسَانعَلَ الفُوْادِدَلِيلًا 
ولكن هدًا لا يُمْكِنٌ أبدًا أن يُستَدلَّ بهِ؛ لأنه كلام غيدُ معقول» فإن الكلام هو 
ما كان باللّسانِء ولا يُطْلَقٌ الكلامٌ على ما في النَّمْسٍ إلا مُقَيّداِ كا في قولِه تعالى: 


اه 


ويفولون ى شع ولا يعَذِيمَا أَسَّهُ يمَا تَُولُ * [المجادلة:8]. 

إذن فالقرآنُ كلام الله لَفْظَهُ ومعناك تكَلّمَ به حَقِيقَة وأنزلهُ على رسوله محمد 
يِه بواسطة جِبْريلٌ الأمين. 

وقوله تعالى: ظككَبُ 4 كتابٌ بِمَحْنى مكتوب؛ لأن القُرآنَ قدْ كُنِبَ في اللّوح 
المحفوظء وهو أيضًا قد كُتِبِ في الصَّحُفِ التي في أَيْدِي الملائكة؛ كا قال الله تعالى: 
#كل ها اذكه 80 من سه دك (0) في صحف مَكرموَ (52) مفوعق مطْهَرمْ 15 بأيرى سَقروَ )ا 
كام برو [عبس:١17-1]»‏ وهو كذلِكٌ أيضًا مكتوبٌ في المصاجفي التي بنَ أيْدِي البَسّرِ 
يكتبوئة ويحْمْظوئَهُ ف صَدُورهِم ويقرؤوته قيامًا وقعودًا وععل جَنويِم. 


.)7514//1( انظر: البيان والتبيين‎ )١( 


فهرس الآيات 1م" 


فهرس الآيات 
الآية وصسه 5ه الصفحة 


#ينبقَ دم حُذُوأ ريك عِندَ كل مَسَجِرٍ وَحكُلوأ وأشْرنوأ ولا شرفو * ومس ون ادم ا 
# ومن التاس من يعبك الله عل حر ا 1 00001011 
# أحييب التَاس أن رركأ أن مشولا امكنا وهم .لا يفْتَيُونَ 00 

هن ألنّاس من يَقُولٌ عامكا آمو فَِدَا أوزى في أله جعَلَوِنْنَدَ ألا كَمَدَابِ أله # 00000 
#ولا سبوا لزي يِدَعْونَ من دون أله مسوأ لَه عدوا بعر عِلْو » 00 
# وَالدنَ يَمُونَ المُحصكنتٍ عه ل يأنوأ بريعةٍ شُهناء فأبإدوهز مين جلْدَة 4 1 


دح مده » سس يد سه صرح سل - مء ‏ رحة #آ ل صم 
#ولا برس تبح الْجهِليَة الأول وأقِمنّ ألصَلَوة وكازيرت الركرة 4 ..... 7 ١١8‏ 


0 0000 عفن 


#ولا يضر و ئن نجل ن ليعلم ما يخفين فين من من زينتهن * 1 اا 


2ت 


« وَبْتَرلُ من الْفُرءَان ما هو شِمَاء ورحمة لِلْمَوْمنِينَ # ل 
10 28 0 - 2 عم 

#وليس علتحكم جناح فيمآ عطاك بود رلك ما تعمد تَ قلوبك * ل م 6 

#رينا لا مُوَاخِدْنَ إن مسيم أو أخطأ] * 0000 2 

« كايا ألِينَ ءامَنوا إن تصروا أله يتصرخ » 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ذ 0 


#مَدَ ْنَا علي لاسا يوكرِى سوقم وَرِدِسًا» اس وا الا دو اق لاو ا ل ا 1 


ى,, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما لرْجَالُ قوآمُورت عَلَ اليس يِمَا فَصّكلٌ لَه بَعْصَهُمْ عِلّ بَحَضِ * هلا 45 ١5‏ 
#قلٌ مَنْ حَرَمَ زِيسَةَ أله َل أَحرجَ لعيادو وَالطَيْبتِ مِنّ أَلرَرْقٍ 4 0000 
#ودّ حَييرٌ تن أهْل الكتب لو رردُوتكُم من بَمْد يميت كارا * 1 
#ودت طِمَةٌ مَنْ أَمْلٍ الكت [ ون »4 ز[ز[ز ز ز ز ز ز 0000 
#ولا يتوت مَوْطًِا يَفِيظ الْحكفَارَ ولا ينالو هِنْ عَدُرَ نََلَا # 1 


1 500 م 0 لام ّ و 535 
لذب اموأ كونوأ فومِيت يله شهدا بِالْقِسَطٍ » 0000 


«وَنَ هم لِمْوجهمْ حَفِظون (2) إِلَاعَلَ اهم » 0 
#وَصَاووأ عل ألْرْ اَمَو ولا ناوا عل الث وَالْمُرُونٍ * 000000000 
#فأعسِلوا وجوهكم وأيرِيَكم » 1 000 
«هْوَ الى حَلقَ لَكُم مان الْاْرْضٍ جَِيعًا 4 م نان لاما اا ا 


سنا 


اك 1ه ا وتوا ور ساراو لل اك ا ااا 


«دَلَ يِبَمَوُم لا تَأْمْدْ بلحت هلا رأيى » الا لمت ل ا ا 


زر ِف وَهَنَّ لظم مق وَأشْمَعَلَ ارس سَيْبًا » ا ل 


ود حو ما م هه حو آذ هيه ١‏ 
٠‏ 


2207 3 و22 دادو 2 ل ع2 59ج > م أن 
#وَالَذنَ يعوقون منكم ويدروت أزونجا بتريصن أ تعفسهن أريعة شهر و عشرا 6 هه>ظ25 
رمعوب #ساور عودهءم عي لس سه م رعسم 
2 000 - 226 5 
« والمطلقلت يتريصت يأنفسهن تَلَنَهَ فر # 1 1[ [ز[ [ز[ز[ز[1[ [ز[ [ز [ [ [ [ [ز 0 


مء ووم 4 لو 
. 


00 عاج عل مر م 
وَأَوْلَت الْشمَالٍ أجَلهنّ أن يِصَعن مَلهِنَ * للد م ب ا ا 


لضا للم عن التَْكرَ مُعْرضِينَ ([8) كهُمَ خمر' مُسكيفْرَة * يي ا 


فهرس الآيات 


#مَثلُ الَدينَ ينوا خيَنُوا الور نمه كم يحُوهَا كْمَكَلٍ لحِمَارِ كَحْمِلُ أَسَفَارَا * 


200 سر صر مره وه 
#مئزه مثل الكل »# 
فاففو وم فو ةم وو فوم ممم ووو وف للم مله 
9 


موير ربد 


« وَأتلُ عَلَبَهمْ ‏ 0 مِنَهَا» 200000 
يا كل مكف الزن من جر 111 2ط 
ا ا اا0 000 


5 ص 


كد مهو مدير 


توما كان لِمَؤْمنِ 1 مَؤْمِنَةٍ إِدَا قضى ألله ورسوا مر # من لو ا ع وا ا 
#إِنَّمَا كان َولَ الْمُؤْمِِينَ إدَا دعوأ إل اله ورَسُولو- ‏ 1212011101018 


لذن َامنْوَأ يحوأ اله وأطِيعُوأ الول وول لخر ونكد 4 2 
ما كارك لِمُوّمِن أن يَفَخّلَ مُؤّمِنًا إِلَّا حَمَكًا * 000 


- 
7 و 
وم 
و 


و2 
موه 
2 
قصِيا 


هن لَرَ جد مْصِيَام سَّهَرَينِ متَتَابِعَينِ من كَبَلٍ أن يسَمَآسمَا # 13501130110ظ52ظ 
#هَمنٍ اغتّدئ عَليَكُْ دَأعْتَدُوأعَلِيَهِ بِمثْلٍ ما أَعْتَدَئ عَليكم * 127 
وك ف الْقِصَاصٍ حر # ل 
وَمَنّْ أَحَسَن من اللو خَكما لوو بوْقِيُونَ # ز ز ‏ ز ‏ زز 1 000001 


# أَلزَانية والزان فَأَجلِدُوا كل ونحر ينما أنه دق 6 


#نَا مرج أمَهَتِهِرٌ إِنْ أَمَهَشُهرَ إلا الى وَلَدْمَجْرَ * م ا 


9 
١ 
9 
و‎ 


عقوأ 72 529007 م 
ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا 00000000 


6٠ ل‎ 


| .ثم مم مث. و6 


٠‏ .امو معثووه 


وعقمءة ...6م 


فعثعاءث مث م6 6مهة 


م ممم م م .مه 


ووووءءثمثمث.ه 


وم ...ثم مث .و٠‏ 


قوع ةقثو ةم .ونه 


66م06م6مم ممه 


مقعممو.ة .ووو 


ممم مو. .ووه 


و. مو م.م ووم 


وعء مثو ث دوه 


3 


١ دك‎ 


0-2 


5000 4 ًِ وَإِد تَعُولُ لل أَنهَم أله عليه ا‎ ١ 


م 00 جيم سس 


جر ليس بن يدك ند عل رُم كلاسن ما ل لَك بو ِل 4 ... 
«وَإِنَّكَ له إِكّ صرطٍ مُسَتَقِيوِ * 0 
© إِنَّكَ لا تبَرِى م من 3 لعدت ولك أده يَبَدِى من مناه # 1570771101 


#أفأنت تكره الئاس حي يَكونوا مُؤْمِنِيت » 1111 


م 


0000 


#قُلَ إن لآ أْمَلِكَ لَك ضرا ولا سنا » 7-ب-ب1 0 2700110011 


أ صم سر مر يدع اس صر م ل لور ا سه ع س معيو ل دعبر 
لحََه إِذَا بلغ بين أدبن وبجَدَ ين دونهما هرما لا يكادون يفْفَهُونَ مولا » 
سمو لهو مده 2 وا سل و لعو ب سر ل 02000 


#وعص 00 ريهء فغوئ 00 أجلبله ريه, فاب عليه 4 وَهَدَئ # ا 


سس صر 


إن 0 


-ٍ- ع 


ح لين من بعرو # مثمعممة م ملم مه 


"لحم 

حبر 

5 
لاحك 

8 


ل 7 
وه من قَبِلِك م شري وعمة ممم مء م ءءء مم ممم ثم م من 
' ل 0ه 2 
00 0 م جين شّّ لله ألبَيِحنّ مشر يه ومُنذرنَ #* وعووثوةمه 


وعم مء مث .و6 مثمثم66ه. 


وقفقوووة ءءء وث نوو 


وعقو. م ثم مم .ثم موه 


هوقو ووو ووو وه .قو 


ل٠ع.عووو.ءةمثءةث‏ .يوه 


00000000000 


هوقو وءة وو مو ووه 


وم عقو ء.ة .ةثلثم ونه 


ولثمم معء ثم ممه 


واووووةوووة وو وق نويه 


وعم ومو وومم .مو 


ومعة عم مثوثءءثمثم وميه 


وه ة ووووة دم ثثودوهة 


| وميم مثوروووروووه 


فهرس الآيات او 


#حْذْ من أمَويِم صَدَكَهُ تُطْهَرهم وَتركهم يبا وَصَلِ عَلِبَهمَ إن صَلوْئكَ سكن لخ 4 ا 
«إِدْيَقُولُ إصديهو. لا عَحْوَنْ رك الله مَعَكَا # 0 ا 


« وَلَكُمْ ف الْقِصاص يزه » 0 


#فمن وض فيهرك الج قلا رفت ولا فقسو وَلَا جِدَالَ فى الْحَيَ * ال 000 
#وَأحلّ اله اليم وَحَرّمْ ليا 4 ا ام م لا 


4 حّ 


#ريتا ل تُوٌَايْذُ نا إن 5 1 12 ] 3 أخطاأنا * ع لهك ة ووه كر بق عيرس هه وه اوري اماد ماع هاه 4 ماو د لادان 584 
5 ع يووا الشمهكة أمَولكْ الى عل 1100 أَسَهُ ل وما * ل 
5 كنشلوا أمشكأ إن لله كان بك ريما 4 0 


1 90 عو و دم2ه مموورو ' م ول م2 محر ممم 
قن لننزعم في شُىءٍ فردوه إ اش وا سول إن كم تومنو يألله وأليوم ألآز » وثعءام م مارم 5884 


حَرَمَتٌ عَلَيخُ الْمِيِبَهُ وَألدّمْ * 0 1[ 1 1[ ا 0 


2 كك 
# الوم أل ل الطيبنت وطعام ألَذِينَ أوثوأ الكتب حل لك 4 ا 1 
« هد حكمرٌ الت دَالْوأ إب لله هر الْمسيخ أن مَرِيَمٌ » 0 
«لَّقَد كر الَذِنَ مَالَوَا إرك أنه ثَالِتٌ كَلَدحَدٌ # 000101211 ا 


#قُل ل أَجدُ فى مآ أو إِلكَ مْحَّمًا عَلَ طَاعِر يَمَعهُه إلَّة أن يكْوْت مَتََدٌ 4 44 
104 4ل مه اسل ل رس عط 
«فاذفوأ أن اله عَنبَا صَوَاكَ » 01111 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


وان فرت التؤييرت 'والتؤمتنت بكر م احكتوا 4 000000000 
«ككَ يأَتم هَكَهُوا مآ َك هه تكتبط أمسكهز 4 1 0010011111 


موس اك ساس كي سجس 25 
كَمن لَّمَ يد فَصِيَامُ تلد أيارِ © لاق وا اماما اص ع و1 
0-4 0-2 يق 0-4 ل د عد 


#وَأقسموا بألّه هد أيَملنيم لين لين أمرتهم لِيخرحن 3 
« كلد يانه رَكَرمُوا مآ نيل أنه كتبط أمَمَكهُز * ك0 00 
«ولا تسا الله عرصصةٌ لَأَبَمِيصكُم انك تَبروأ وتَنَّفُا وَفُضَلِحُوأ بت ألنَّاي 
#قلٌ بل وَرَقَ * ااا 
وَعجْلموت بأللَهُ إِنَُمْ لمدحكم # 0 ااا 


« وَيَأيَهَ يدن صلم »4 1 


ام 2 1 أل مه َك يَنِتى مَرْسَاتَ وك وَآمَه حَمُودٌ م4 ا 
َي فود لي وَعَبَ إلى دكا لا يبت لمر ين بتَيف إِنَكَ أ لواب 4 ا 
وَمنَهُم من عَنِهَدَ أَلَّهَ ليت ءَاتَننَا من فَضَلِوء # امون ووو اماف 010 

«لا مكلك أنه مَنْسسا إلا وَسَمَهَا * 0 1 ا 


ومن يلق الله ُكَفْرْ عَنْهُ مكايو وَمْظ لد أجر) » ا 0 0 0 
«يَأيًا لذبن >امنوأ أوليهوا الله وَأطِيعُوأ الول وول الي ونكد » 0 00 


7007 


«وصن لَر يحتكر يمآ َل أنه تأؤكيك هم الكيثرة 4 ا 
« هْوَاَى أرَسَلَ رسولة: بِلْْدَى وَدِيِنٍ أَلْحَنّ يظهرَهُ عل اَن كك # ا 


« تسرك أهْدُ من يضر إى لله لَمووكٌ عَزب * ل ل ل 
« فَأقَمْ مَجهَكَ ليبن حَنِيمًا فِظْرَتَ لَه أَلَتى قط رالنَّاس عَليهَا 4 ا 


آ ور 20 


« ولد كربت تمل من لِك يردا عل ما نوا رركا حَهَهَ أنهم ترا ما 20 
#وَلتك مَك أَمَهُ يَدَعُونَ إل لير » ا 0000 


َيَأمْروت بالْمعروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنٍ الْشكٌ * ا م 
# أدع إِلّ سيل رَيْكَ يلْكمة وَالْمَوْعِظةَ لَلْسََةَ * اي ا 
مَتَعَلقو إيكة د يَهُدُوت يمرا 4 1[ [ [ [ [ [ 1 10 


2و رمه د عو 


وَأَلسَتبِفُو رت الأولون من ألْمهنجربن وَالْأنصَار وَأَلدنَ أتَبَعُوهُم يلِحْسَن # 3 


55 


56 لعا 3 ةُ مَوَعَطْله من ن نيكم وَسْفَآة ماق َلصُّدُورٍ #* 0 00 100000 


« أدَع إِلّ يك وَالْموعِظةَ للد # 000 


4 


#وَأَنَّ عند ل م ل تَتَيعُوأ الشجل فَتَعَرَقَ بَكُم عن سيبل 4 .. 1٠١‏ 


رو دز 


ات بقن 0 مَعَكَ # 1 


رمد تا ىه د دي مره سكل خملل 
3 تاك الت 1ن ل يالوم 2000 حَرَّم أيه 4 ون 11 


.م دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


« يكايا أل َامنُوأْ لا مَسَلُوأ عن شيا إن مد لم ْم »# 0 
#وَعَادرُوهُنّ بالْمَعَرُوفٍ »* 11110 ذذ[ذ[1[ز[ز ز [ؤ 21111011101 


وطن مثلٌ الى عَلِنَ امون » ا ا ا 
لاصوا أَهْلَ الصيكتب إلا بأَلّى ه أَحْسَنُ إِلَالَدِنَ ظَلَمُوأ مِنْهُرٌ » 151 


له 


«ولتك يس أنه يدَعُونَ إل لخب وَيَأمرون تروف وَيَْهَوْنَ عن الْمدكر 4 ... 
« كايا لد اموأ لم تُوثوست 0 21 


011 > فل ماس “وه مي 2 122 جا ساك سه صخ مه سد مه 
#«أَتَأْمرُوتَ ألنّاس بِالِْرِ وتَسَوْنَ أَنفسَكم وَأنسمْ نَتْلُونَ الكتب »© 0ك 


3 نأ بسر ير م م 0 0 


رمعو 00 


#وعل التَلَكَةِ ألديرت 0 صَافتْ عَلَِمُ لْْرَضُ يما رَحْبتَ * م 
«يأيبًا الذي ءامنا أتَعُوأ أله وكُونُوأ مَمَ ألصَديقِيت »* ا 


#قإن مَولوَا َعَم ا بريك أله أ ن يضد جيم ينض ايوم * مقع عق عله عام ةا وا ا 


إن الي روأ ديتقم وكاثوأ شيعا لَسْتَمِهُمَ في سََءِ نمآ آمهم إل آم » 


(عَلها لزنت 0 ررقك # ا 0 
#قمن أعمّد عَتَّدَى عَلَِيْْ دأَعْتَدأعَكيَهِ بمثل ما ) 0 52111111111006 


2 م ع د سي له ل سدم 
2 ما الذبن نَ ف لوبهم رَيْعٌّ مََِعُونَ ما مَتَبَهَ منَهُ * 00 


#دَإذا فَصَيْمُم الصَّلوهَ تأذحكروا أله يما * 0 
010 عي لمعه من الت إلا : مضا وَُدَنَة » نوع ل ا له ده 


جعت 5 


فَيَسيُوأ أله عذوا بغر عِلْر # 5501 


ولثع يعم 6ثو.م” 


| مثو موث موده 


معثمموورووه. 


وقعيةةوووهة 


٠هوثءمعمثثوو‎ 


.. ممق لمعه 


ممة و علثثوثه 


وويثءءثمء2ءه. 


ومث. ملل مله 


ووععءة وقوه 


| موث نقععه 


فهرس الأحاديث والآثار ١١م‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث 0 الصفحة 
«ابْسْطْ كِسَاءَلءَ) ا ا ااا 
«انَقَوا مَذِهِ اََابِحَ مخ م الا ل ل لق 5 
«أَجَعَلْمتِي لله ندا الم لماو الا اوسا س1 
«أحَبُّ الأسء إِلَ الله عَبْدُ اله وَعَبدٌ الرّحْمَنِ) الح لل 
«أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَنَانِ وَدَمَانٍ ) التو نه سواه لاسا ادا اا اا 
«(اكلفرة كلد أو ادم كوه كله 5 1 1 1 1 1 ا ااا 
حي وَالِدَاكَ » مكف تاوبظ و اهامسو ارق لجرا 1ه اتوان مكوه الربسا و ليي 21/13/7 
«َدٌ الَمَانَة نه إِلَ مَنِ اتتَمَنَكَ» وَلَا كَنْ مَنْ حَائَكَ) ز ‏ 0000 
«ادْعَهُمْ ! إِلَ ثلاث خصال أَوْ خلال فَأَتهُنَ أَجَابُوكَ فَاقبَل مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْا.... 4٠١‏ 
«إذا ا رسَلت كلك وذكرث اسم الله فَكُل) ا ا ل ا 
«إِذَا بعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمَرَ فَأَصَابَئهُ جَائِحَةًا 000000001111 0 0 
«إذَا تَتَاءَبَ أَحَدَكُمْ َلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطاعَ) و اا ل 
«إذَا 0 تلات مَرَّاتِ) لما ا 1 


مل عرعورو 


ل أَحَدهُمْ لسَّامُ عَلَيْكَ» فَقَل : وَعَلَبَلكَ)ا ٠ه‏ اه 


«إذًا اقل عَلَيكُمُ اليَهَُودُ ٠‏ فنا يتقو 


«إِذَا مَاتَ الإنْسَانْ الْقَطَعَ عَمَلَهُ) لتنج 7 الج امسو مط اا 107 


4 


2 


عي 20 ٠‏ 2 0 ع 2_6 
«ذّ و قَمّ الذَْاتٌ فى كان أحدكن فلبغمسة» ال مسف او ل ةم م 
2 وفع 8 ار 0 2 53 سا 


,١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إزْرَة المؤْصِن إِلَّ نِضْفيٍ سَاقِهِء وَمَا أَسْفَلَ الكَحْبيْنٍ قَفِي ي الثار) مح معن ماده 
أ شخ وَأطِعْ وإنْ رب طَهرَك ود ملك وام امام طم مف لط ل 0 1 71 
«أَصْدَقٌ كَلِمَةِ قَااكَا شَا شَاعِرٌ َلِمَةُلَبيدِ: ألا كُلٌ ؟ نَيْءِ ما حلا الله بَاطِلٌ) مم 
«اعْتَدّي عِنْدَ ابْن م مَكُتوم ف نه وَجُلٌ أَغمى تَضَعِنَ ناكا 007 
١اعْقِدْنَ‏ بالأتامِل فَإبنَّ مَسْؤُولَاثٌ مُسْسَنْطَقَاتٌ) لالاء الاك لخلا قلا 
«اكُلْقُوا م مِنَّ العَملٍ مَا تُطِيقُونَ» من له تعالى لا مَل حتَّى لّوا 000 
«أكْمَلُ اين إواا اعشيا خلقاً» ا اما ان احم مقرل اجا واف ما مز م و ا 81 
«ِّا الدّينَ قَإِنَ ييل قَالَ بي ذَلِكَ ( ااا 
(إِلّا أن روا كُفْرَابوَاحَا عِنْدَكُمْ فيه من الله يُرْهَان) 10 
إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحْه يَنْحَبُ» اللَّوْنُ لون دم وَالرَيحُ ريح مِسْكِ) حو اه 
1 رَقَا في نَؤْب) عاك انر ل 107 اسار نتن لاوط اجام الولالولج ا لوف اق شد و و 1 
«ألَاوَإنَ ن في الْجَسَدٍ مُضعَةَ إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَد كلَهُ) اا 000 
«البَيّحَانِ بِالخيَارٍ ما لَمْ ب يتمَرقَاه فِإِنْ صَدَقَا وبين بُو رك مما في بَبْعِهمَا» باس 1 


(التَسْبِيحٌ لِلرّجَالِ وَالتَصْفِيقٌ لِلنْسَاءِ) ا 0 
«الحَمْو 1 الاج 1 ااساطاو انطو ا بامووا اقل وا الل ا 


«الحياء 0 الوِيَان) 212101011111100 
«اَيْل 0110 اير إل يوم الْقِيَامَة) 11[ ز[ذ[ 1[ 0 
«الدّينُ التّصبيحَة) سر عامس شوو امم ا 1 
«الذَاكرونَ الله كَثِيرًا وَالذَاكَرَاتُ) ا 


2 ل ل و ير هم لير اه 
«الرَّاكِبٌ شَيّطانء وَالرَاكِبَانِ شَيْطَانَانِء وَالثْلانّة رَكُبٌّ) ا 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقولُهُ تعالى: لل رج لاسن المت إِلَ ألثور 4. أي: لتخرج بهذَا القرآن 
ّي تَرّلَ عليكَ الناسّ جِعًا من امات إل الثُورِء وذلِكَ إذا تمسكُوا بهذا القرآن 
الكريم؛ أخْرّجَهُم من ظَلَْاتٍ الجهلٍ» ومن ظُلَّاتٍ العم ومن ظُلماتٍ الطَّفيانٍ إلى 
نور العِلّم وإلى نور الرَّشَّدِ وإلى نور العَدْلٍ. 
متا لاك راتت يترا وري اما رار ان 
عَجلُ: «الشخرج لاس به 0000 الثور 4 وكذلك أيضًا حرج الثامن هن 
ظُلماتٍ القُلوبٍ إلى نُورِهَاء فإنَّ القلوب تُظْلِمُ بالمعاصي وثُنارُ بالطاعةٍ التي هِيَّ 
امتثالُ ما جاء في هذا القَرآنِ الكريم. ولهذا لا عد أحَدا أنْعَمَ بالا وأنور قَلْبَّه وأسفرٌ 
وَجْهَا من تمسّكَ بهذا القرآنٍ الكريم 
ولكنّ إخراج النْبِيّ كك الناس ه مِنَ الظلماتٍ إلى النور ليس إلا مجرّد سبب فقط 
لا تأثير له في ذلِكٌ إلا تأثيرُ السبب في مُسَبِّه ولهذا قيّدَ الله تعالى هذا الإخراج 
بتوله: لبذي ر رَيهمْ ِل صرَطِ الْعَرِيرٍ أَلْحمِيدٍ 4» ولو كان إخراجٌ الي يل للناس 
ين العللنت إل النور بتأثير ذَات لاستطاع النبيٌ لِةِ أن رج عمّه أبا طَالِبٍ من 
اظليات إل لوه وله لم سمخ ذلك لان له تعال لم ترق وم أ به هن 
قيّكَ قولة: «لنخرع ألنّاسَ مِنّ ألظلْمتٍ إل لبور » بقوله: #بِاِدنِ رَيْهِمْ إِلّ صرْطٍ 
لْمَرِيزٍ لْلمِيدٍ 4. 


هت 


عسو 


سْتَفِيدُ من هاده النقطة بالذات أنه إذا كان رسولٌ اله يك وهر لمعم الأول 

75 ع2 ع 0 و 2 وع 2 
لهذه الأمّةَ وهو القائدٌ الأعظم الممْبُوعٌ» لا يستَطِيمٌ أن تحرج اذاي ال كك 
النورٍ إلا بإذنٍ الله عَرَبَلّ فإن غيرَهُ أيضًا من باب أؤْلى وأخرى. فإنك مَهُها حاوَّلْتَ 


فهرس الأحاديث والآثار ؟ءدبىم 


«الْعَنُوهُن َإِتَينَّ مَلْعُونَاتٌ) اا 
على سو 001 


14 عو وو سني بعقرقته 2 ل 6ي ماه 5 
ا ميته د لحا الع يان 


«اللهُمَ يَاعِد بيني وَيَيْنَ خطايّايّ» اما جم ارا في ال مله لل او و 1/100 
«المْؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن ا ءةءزةز ز ‏ 00 
«التّذْم لا يُقَدّمُ شَينَاء وَلَا يُوَخدم إن يُسْتَحْرَحٌ به مِنَ البَخِيلٍ) 0 
«أمَا وَالله إن لَأَحْسَاكُمْ لل وَأَنْقَاكُمْ لَه 0 
«إِنَ أَجْرَك عَلَ قَذْرِ نَصَبكِ) اا 
«إنَّ أشَدَّ اناس عَدَابَاعِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ المصَوّرُونَ 0 
د تبني لآل محمد إِنرا هي أَوْسَاحٌ الّاس» 0000 
«إنَّ العينَ تَد مَعْ وَالقَلْتَ يحْرَنُ وَلا تقول إِلَامَاد 206 قَى رَيْنَا) كات ا 1 
«إنَّ اللهإذًا حَرَّمَ شَيًْا حرم كَمَنَها ااه 
«إنَّ الله تَعَالَ قد اتَحدَنيِ حَلِيكاء كما الخد إِبْرَاهِيمَ تيا د02 000000000 
«إنَّ الله كَدْبَحَتَ ححَمَدَا يل باحق وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ» ا ع 
3 الله لا يَسْتَحِي مِنَ الح لا 0 النْسَاءَ في أَعْجَازِهِن) اق لع عاد د ا 
«إنَاللهَكَمْ يْعَل شِمَاءَكُمْ فيا حَرَّمَ عَلَيَكُمْ 00 
«إنَّ اكه لَابْتَجْسْهُ عَيْءٌإلَّامَا غَلَبَ عَلَ ريه وَطَعْمِه وَلَوْنِ) 1 
«إنَّ اله إِذابَلَحَّتِ المَحِيضٌ لَمْ يَصْلّْحْ أن يُرَى مِنَْا إلا هَذَا وَهَذَاا 1000 


3 - دي 7 رمرعيع رروءة 5 
«إن الملائكة لا تدذخل بَيْنا فيه صورَة» ما م الوا 


الال 2ك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن النّاسَ قد اسْتَعْجَُوا في أَمْرِ قَد كَانَثْ كُمْ فيه نا او 
«أنّ النبي بك تجى عَنِ النَامِضَدَا 0000 0 
(إنَّ اليهُودَ إِدَا سَلَمُوا عَليِكُمْيَقَولُ أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيكُمْ)ا ا اماق 65 7ه 
إن بدا من باد الل تيه هن نيببس في لاما اله أن يعيش » 8” 
«إِنْ كُنْتِ تَذَّرْتِ فَاضْرِبي» وَل قلا» ا ايزة 
«إنَّ مِنْ أَكْبرِ الكبائر أن يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالدَيْه) 000 
«إنَّ مَذِهِ الصَّلَاة لا يَصْلّحُ يها َي منْ كام النّاسٍ» 0 0 0 00 
آنا عِدْدَ ظَنّ عَيْدِي بي وَأَنَ مَعَُإِذَا دَكَرَنِ إن ذَكرَنٍ في نَفْسِهِ ذَكَرْتهُ في َفيِي» ... كن 
«أَنْتَ ذلك ِأَبِيكَ» مات ج13 تبسن اب امبو اا ماسوو اا ا 
«نّكَ سَتٍََ َوْمًا أَهْلَ كِتَابِ» 11 1 1 1 1[ 1[ ا ااا 
«إنّكَ لَسْتَّ ممَنْ يَضْنَمُ ذَلِكَ خيلاء» ااا 
نا الأَعبَالُ بالئيّاتِ وَإِنَا لِكُلٌ امْري مَانَوَى» 58.5 5045 5ه 
إن أنا بكو متلكة أنتى كي كنسْوْن» 1111 1 00 
َه لَايأتي بخَلٍ ونا يُسْتَحْرَجٌ به من البَخِيلٍ) ل سسم فقس 
«إنهُ لَا يَدْدٌ قَضَاءً) اا و ا لد ل الم ا ا 
«إني رك أكثَرَ أَهْل النّارِ ا 
«إنْ لا أَشْهَدٌ عل جَوْر) ذا ااا 0 
«إنّ وَالله -إِنْ شَاءَ الله- لا أَخلف عَلَ يَمِِنِء فأَرَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَاا مادا نام 
أو بتَذْرِكِ» 0000000 اا 
«أوَلْ فِْنَة ني إِسْرَائِيلّ كَانَتْ في النّسَاءِا جاعط ا موادا ب اساسا 1 


فهرس الأحاديث والآثار 


2 
ا ل 


ل تاو لوي قا ا لطر لام دخ “مر ا مغر 1 ا الام 20 
«آيّة المنافق ثلاث: إذا حَدذث كذبَء وَإذا وَعد أخلف. وَإِذا اوْتمنَ خان» . 


ع ع2 
دنا أمرَأة أ 
و ماعر ا اس 


«أيتا النَّاسُء إِنْ الله طَيِّبٌ لَا يَقَبَلٌ 


ِ 


رمءت بوع مب 2م.ى روه > 
>1أو ش 7 8 ذاه 
«يَارَك الله لك» و2 وَلو يشاةِ) بب-00 0 اا 00 


لق | جاخ ه 6 
«يَرُوا أباءكم تير 


- عو 
2 عكىو 5 


9 وي لس المي ماه ب ب 27 َه م 7 
(تفترق أمتّى على ثلاث وَسَبِعِين م »كلهم في النار ! ملةَ وَاحِدَةً) 250 
بس ابر 0000 0 جد عا عر ع ل 

«تَلْرَمُ حمَاعَةَ المسْلِوِينَ وَإِمَامَهُمْ) 0000 غ212 
0 إن و إن 

«توّضؤوا من لوم الوبلٍ) حنم حل اق الخااا سمطو ارو ام جوم ا 211 


2 2 107 عع 2 . .4 102 
«ثلاثة لا يُكَلْمُهُمْ الله يوم القيامة ولا يَنظرٌ إليهم») 210000 


03 2 


22 سً هو 4 7 2 سير مه 
لاثم يتحير من الدعاء أعجبه إليه) ين ب ل ام فلك ف وه قل لل ا لاوا 11 


- و‎ 
٠. 


«جرُوا الشَّوَارِبَ وَأرْضوا اللكى» وا المجوسٌ» 8 ه*ظ12 


م اسد0 1 رد م7 3 
صايَت بَخورًا فلا تشهد معنا العشاء» ما درط ونه بال مام امل له وله لامك 
لا طيبًا» 0 


4 


١‏ ال لكا 


«جَنْبُوةُ السَّوَادً) ااا الل ل ا 


له 


«حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالينَِ) د ا لله 
ل يبي ع ا -2 عع 20 2 

«خالفوا المشركِين وَوَفرُوا اللحى وَأخفوا الشْوَارتت» 1 
6 دق نورت فوا تل ف لاون ملو بن 

«خالفوا اليُهودَ فَإِنم لا يصَلون في نعالهم» 00 
«خذي مَايَكْفِيك وَوَلَدَكُء با معرُوٍ» امشو سروف سود موا 


5م دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َذَكرٌ الدَجل يُطِيلٌ الصّمَدَ أَشْعَت أغرز يعد يَمَدَيَدَيْهِ إل السََّاعِ1 ...57 هء لاهلاء 50لا 4 /ا/ا 
ار 0 ز ز 0 000000 
(زرها الفركه تا تُذَكْرُ الآخرّةً» ا اك 
«صَلٌّ قَائَاء فَإِنْكَمْ تَسَْطِعْ فَفَاعِد فَِن لَمْ تَسْتَطِعْ عل جَنْب) 1 
الاي امن ارد را مامتو الما وي الكو قواء بن الدن را 
اعُرضَك ع الأم اي التي يَمُرٌ مَعَهُ مَعَهُ | مُه وَالَبِيُ يَُرٌ عع ال 0 
اعَقَّ عَنِ الحْسَنِء وَاحُسَيْنِ كَبْشَا كَبْشَا) ااا 
«عَلَيَكُمْ بِالصّدْقٍء إن الصَّدْقّ مَْدِي إِلَ البرّ) وما ا ا ا ل 
«عْسْلٌ الممْعَةِ وَاجِبٌّ عَلَ كل متلا 011 
«فَاعْمَرِلُ يلك الفْرَقٌ كُلَهَاء لزان عدن ادل تعره ا 
00 الع لزاني اونغ وة الطلوم 0000 

لَ الله تعال: أَنا أَعْنَى الشّر ؟ ءِ عَنِ الشَّرْكِ) واو لل 2 
0 اا و ع لاه 
"كان النّاسُ يُؤْمَرُونَ أنْيَضَمَّ الرّجُلُ اليد اليُمتى عَلَ ذْرَاعِهِ اليُْرَى في الصَّلاقا . 47/4 
كل أغويؤ ين راود لصحت هذا القازة 000 
ص اوور لذ عل الفطوة فارواة تزاية آز ينقه اله أو تمختانةة 1000 
«كَلِمَتَانٍ حَبِيبََانٍ إِلَ الرَّحمَنِء حَفِيمََانِ عَلَ اللّسَانِ) 0 0 0000 


١ك‏ تَكُونُونَ يُوَلّ عَلَيَكُما 000 
لا تبَائِرٌ الَأ َه قتَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَا كانه يَْظرٌ إِلَيْهَاا 1 
«لَا بَبْدَ وا اليهُودَ وَلَا النصَارَى بالسّلام) 1ه 


فهرس الأحاديث والآثار - 


ليتق ب المحم وَلَا تَلْبَسِ الفَمَارَيْنِ) سوج واد سح وق اسم او ا 
000 ء امحذَّينَ إِلّا أنْ تَحُونُوا بَاكِينَ سا الا 
١لا‏ يرَالُ طَائفَةٌ مِنْ أُمِّي ظَاهِرِينَ عَلَ اق لا يَضُدهُمْ مَنْ حَذَكْ) 100000006 
دلا تُسَافِرِ اكرأةإِلَامَعَ ذِي غَنْرّم) و 1 
دلا تُسَافِرِ اكرَأَةُنَ يام إلَامَعَ ذي خخْرّم) 0 
الحلفة لكان لذن العامة ع 21 
دلا تُحْطِهِ مَالَكَء فإِنْ قائلك فقاتِله...» ال ا 
«لا تَعْلِبتَكُمْ الأغْرٌ مَرَابُ عَلَ صَلاتَكُمْ العِشّاء قَتَسَمُويَا العتَمَة) حمس ان و اله 
ولا مْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله» ماج ققة او لس ا ا نا افا وت ره 
١لا‏ سب لاف نضْل أَوْ ف أو حَافِر) بلممو ا لالم ا م ا 1 لقا 
«لا صَرَّرَ ولاضرارً» ا لي يي اا 1 
دلا طَاعَة يَخْلُوقِ في مَْصِية الخالق» 01 11111510101 ال 
لايل لجل مؤون أنا ينج جْرَ أَحَاهُ قَوْق تلاث) ..... 4285# 2018015 74ه 
١لا‏ يْلُوَنَ رَجُلٌ بِامرَأةٍ إِلَامَعَ ذي غَخْرَم) مدق سويو نض ا الم رق لحي 
١لا‏ يدل الجن قَاطِعٌ) 1 1 00 0 00 ([121 
لدعا ين الأَذَانِ وَالإِقا قَامَةِ) ا اي لقو ع ا ا 
«لَا يرد القَضَاءً أ الدّعَاءُ) ااا 0 
١لَايَرَالُ‏ يُسْتَجَابُ لِلْعَيْدء مَا لَمْ يَدْعٌ نّم أ ؤْ قَطِيعَةِ رَحِم) 01 0 0 0 0 1 
0 ا ل اا 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دلا يُعَذّبُ بِالئَارِ إِلَارَبُ الَارِ) 1 ا اا 
لا يَقبلٌ الله صَلَاةَ حَائِض إِلَّا بخ رث 00 000 
«لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ ف سَبِيلٍ الله» وا غلم , ِمَنْ يَكْلَّمُ في سَبِيلهِ) بكس ااه 
١لَايُؤْمِنْ‏ أَحَذُكُمْ حَنّى نب ليه مَا نْب لنَفْسِا ا 
«لاء ولكِّهُ ليس في أَرْضٍ قَوْمِي َأَجَدن أَعافةُ» لوطا ا سما ال ا 
١لسَوّنَ‏ بن صْفُوفِكُمْ» َو لَبُخَالِمَنَ الله ان وجُوهِكُ) 00000 
الَعَنَ الله مَنْ لَعَنَّ وَالِدَه وَلَعَنَ الله مَنْ دَبْحَ لِغَيْرِ اله اجاح عرو م 16 
الَعَنَرَسُولُ الله يكل التشَبْهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بِالنّسَاء) ..... لالاء 217847 040 30٠‏ 
«لَقَدْ مَصَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصّلاق َتَقَام َم آمْرَ رَجْلًا قِيُصَيّ بالنّاسِ » 00000 
«نَكَ الأول وَلَيْسَتْ لَكَ الآخرّة» و م م ا 
الِلصَّائِم قَرَحَتَانِ يَفْرَحْهَ: إِذَا أَفطرَ فَرحَ» وَإِذَا لَقِيَ رك فْرِحَ بِصَومِه) مح ا 1 
١لَنْ‏ يُفْلِحَ قَومُ وَلَو َوَاأء أمْرَهُمْ امرَأَةً) ا[ ااا 
الَوْ كَانَ حَمَدٌ َك كاتا شيعا جما نل عَلَيْهِ َكنم هَذِوٍ اليا 0 0 ااا 
«لَوْلَا أن الناس حَديث عَهْدَهُمْ بَكُفْرٍ) اا 00 


200707 


«لَوَْا أن قَوْمَكِ حَدِينُو عَهْدِبَكُفْرِ كَدَمْتٌ الكَحْبة وََْتَّا عَلَ قَواعِدٍ إِبْرَاهِيمَ) ... 
«لَيْسَ الكَذَابُ الَذِي يُضْلِحُ بَْنَ النّاسء قَيَنْمِي حيرا أ أو يفو لخن 00000 0؟ 
١لَيْسَ‏ الوَاصِلٌ بِالمكَافِء إنَّا الوَاصِل هُرَ الَّذِي إِذًا قُطِعَتْ رَحمُهُ وَصَلَهًا .. 59/51/10 


1 
عي عه ممم 


2 لَكُنَّ أن تحمَفْنَ الطَرِيقٌ 0 ااا 
لبقت الأول بِأَحَقّ من الثانية» حا قاوطا كا سما لحكل أ وو ا وا 6101 


اليَكُوئنَ من أمَنِي أ نوغ يشتحلوة انفد وَانقَريرَ: والقمنَ وَالكا 4 ا و ااه 


فهرس الأحاديث والآثار 4م 


م أَسْفَلَ من الكَْبَينِ قَفِي النَّارِ) لج وو 1 لفق اق لواواة كوه 
«مَا أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ من الإزّارِ قَفِي النَّارِ) ا تي 
مَا أَسْكَرَ كَدِردة فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) 01 ااا 
دما أَهرَ الدَّمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُلء 0 مق نيول اللو 
1010101019 00 
هما تَرَجُتُ بَْدِي فب َم عَلَ الّجَالٍ مِنَ اناا ل 40 
«مَا جا َك مِنْ هَذَا اكَالٍ وَأَنْتَ غَيْدُ مُمْرِ ف وَكَاسَائِلٍ قَخُذه) مص 23/11 
١مَا‏ رَأَيْثُ مِنْ ناقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبٌ الرّجُلٍ ا حازم مِنْإحْدَاكُنَ» ...0 045 
ما مِنْ عَيْدِ يَسْتَرْعِيه الله رَعِية يَمُوتٌ يَوْمَ يَمُوت) ا ان ليزن 
همي السّؤوء الي يمو في ييه كَالكلب بجع في تدا الخ ال اه 
مَنِ اّقَى الشنيات نكا شه لدي وعرفة) 0100131 00 
«مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَا ما لَيِسَ فيه فَهُوَ رَذا ل 
١مَنْ‏ أرَادَ أن يقرا القَْآنَ غَضًا ك) أَنْْلَ فَلْيَْرَأبقِرَ َاءة ابن أ عَبْ) 0 
امن كن نزم اورجه ال لانن ال الو واي العامة 
«مَنْ تَكَلَّمء يَوْمَ اجُمْعَةٍ وَالإِمَامُ يحَطبٌ َهَُ كَمَئلٍ امار يخِْلٌ أَسْمَارًاا ان 0 
من ضاخو وُضُونِي هذاه قم ركم رخعتن) ا 0 
ة لله إِلَيْه) ا 0 
١مَنْ‏ حَدَّتَ عَنَيْ بِحَدٍ م يثِ يْرَى أَنّهُ كَذِبُ فَهُوَ أَحَدٌ الكَاذِيينَ 00000001111111 
١مَن‏ حَلّففَ على يَمِينٍِ فقالٌ: إِنْ شاءً الله لم يِحْنَثْ) ا ا ل ان 


١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ يون يَقنَطِعٌ با مَالَ امْرِئ مُسْلِم) مد ونو عاسو ما ال ف 
- 7 2 


١م‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قش م 2 ووش 20 4 

(مَن رَغْبَ عن سنتِي فليس مني») وفوف وو ووه م وم ف ووو ةو وم ووو ةو وو ووه ووو لووول لوه 15 
ره رج وعة؟وهم عو 5 0 وهر 6جهو. ص ل 5 شر 

«مَن سَرّه أن يَبسَط له في رزقه»ء أو ينسّا له في أثره» فليّصل رَحمَه) ال غ975 


ه وه 
رقع مفو 


«مَنْ سَِعَ بِالدَجَالٍ فَليَناً عنُْ) 1 1[1[1[1[1[1[1ذز [ 011 


ع ا اع ليك ه يوقو 3 
«مَنَ عادّى لى وَلِيَا فقد اذنته بالحرّب» 111[ [ز[1[ز[ |[ اا 


اهشر أ 2ه 0 8 كموم جوع ها 
«مَن عمل عملا ليس عليه أمْرَنًا فهو رَدَ) حا عو عماس قم اماو اله 


0 


«مَنْ غَش فَلَيْسَ مِنا) 0 ااال ا د 


2 00 م 7 د م 1 دس ه عسوتي 4 سمس حم 0 
امن قتِل في سَبيل الله فهو شهيدء وَمَن مات في سَبِيا الله فهو ب هيا ( 68١5"”ءكلاه‏ 
03 1 


ره شمر 9 مه 1ه سه 6 اش لس 0 0 ميرو جه 8 َه وه س 
«مَن قرَأها في ليل لم يزل عليه مِنَ الله حَافِظ ولا يَقَرَبهِ شيطان حتى يصبحٌ» كى 55لا 


9 24 6 937 2 مير 34 9 0 038 اه 7 

«مَنْ كان يَؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخر فليَقل خيرًا أَوْ لِيَصَمْثْ) 0 00 
و وعد د ا 00 

«من لم يَدعَْ قول الزور والعمل به) ا ااا 00 
6 اه جرس 8٠‏ اماد .دا دون رد 5 0 

«مَن لم يكن ذبَحء فليَدْبّح على اسم اللّه) ا افو و 1 
لاه سج سس كام ور سرس ص ةي 76 .ب 27 © 2 لس انهه 1 

«مَن مَسْى مَعَْ ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرّجَ مِنّ الإسلام» 0000 

«مَنْ تَذَرَ أن يْطِيعَ الله َلْيْطِعْة) ا ل ل 0 


معدم 06 


١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكلَ أؤ شَربَء فَلَييِمَّ صَوْمَه) 0 
١مَنْ‏ وَجَدُْوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فَاقتْلُوا القَاعِلَ وَالَفْعُولَ بها ا فوع 
ع 1 


ب إن 
ا ا 7 6سهة >6 
ب 
- 


1 عل ا 
«(مَنْ يستعفف يعقه أللّه» و يستغن يغْْه اللّه) وب وو وك مس 21 


ته 


عقي م عون كن وماق 2 وروم ب يه هك 
مهلا يَا عائشة, إن الله نحت الرّفقٌ فى الآمْر كله) لك 


«١نَحْنْ‏ بحاجَةٍ إلى قليل من الآدّب. خَيرٌ مِنْ كَثير مِنَ العلم) 00 
/ و ا 


بع جب 5 أ 2 02 سس ا لعا م م 2 
«(تزل تبى من الانبياء 0 شجَرَةَء فلدغته ( ا 


فهرس الأحاديث والآثار ألم 


«مَلَكَ الممتَطّحُونَ» ا 1 1 اا 
دوالله لَا تَدْخَنُوا الله حَتَّى تُؤْمِبُواء وَلَا تُؤْمِبُوا حَتَّى تَحَابُوا 444 01 01 
«وَالله لِيَهْنِكَ العِلْمُ َي المنذِر) تتا وح وام ملجوة اللطاحه متو اا ا قو ل وال 
6 السّجُودُ فَاجتَهِدُوا في الدّعَاءِ) 00 
«وَِنَ الرَّجْمَ في كِتَابٍ الله حَقٌّ عَلَ مَنْ رَنا إِذَا أَخْصّنَ مِنَّ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ) 14 
«وكانوا حَدِيئي عَهْدِ بكر ااا ل 1 
«وُلِدَ لي الل عُكَام قَسَمَينهُ باشم أبي بُرَاهيمَ) لالت الاك الت لام 
«وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِنًا) ا 11 1 1 1 1 00 
«وَلْعَنَ الله مَنْ غير مََارَ الأَرْضٍ» ولاس ا اس ام ام م م 10 
«وَمَا يُدْرِيكَ أَعمَا رُفيةً) ا 1 151515151 1 [ 0 
١«وَمَنْ‏ أَظْلَمُ مّنْ ذَهَبَ لُق كَخَلْقِي فَلْيَخَلْقَوا به وَلْيَخلْقوا دَرَّهًا 010001000 
١وَمَنْ‏ كَانَّ في حَاجَةٍ أَخِيه كَانَ الله في حَاجَتِه) ال مسا امم لوا 54 
«وَيْلٌ َلْأَعْقَابٍ مِنَ انار ( 0 001 1 11 110 
«وَيْلُ كَنْ حَدَّتَ فَكَدَّبَ لِيُضْحِكٌ بِهِ القَوْمَ) الع اناس ااه بف اف واو اي 8117 
اا امذِرِء أَتَدْرِي أي آيةِ مِنْ كِتَابِ الله مَعَكَ أَعْظَمً) اك ا 1 
«يا ابْن أخيء ازفع تَّوْبَكَء فإنّه أنْقَى رَبك وأَبْقى لتويك ان 
نيا لعن لا تَنْسَنا مِنْ دُعَابَكَ) با سطط ا الا ع انط م ل ا 0/0 
يا صاحب الميزاب. لا تحيرنا) 1 


؟اىم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ين و شر 03 -ه 2 ولعو 
يواعد وضانت ,أمكاباك: و الت ؟ اا ااا ا 0 ااا 


ايِرَحَم الله المتسَرّولاتِ» ا اح ع م لماع م وا ما ال كوبا ممص و لس م ل ل ا 
يضح عَلَ كُلُ سُلَامَى من النَّأسِ صَدَكَةُ كل يَوْم تَطْلمُ فيه | فيه السّمْسُ) ا 0/1 
١يَعْمِدُ‏ أَحَدَُكُمْ إِلَ جمرَةٍ مِنْ نار قَيَضَعْهًا في يده ا ل ام ل 6 
اتمينك عل ما يُصَدُقَكَ عَله ضَاحِيُكَ) 0 
«يؤْتَى بالرَّجلٍ يَوْمَ الِيامَة 3 فيُْقَى في | ال دلق قَتَابُ بَطُّنِه) 0 


جع 5 


دروس التفسبر( سورة إبراهيم ) 2*3 


أن مَمِدِيَ أحدًا والله تِرَِوتََكَ لم يأَدَّنْ مِبِدَايِتهِء فإنه لا يمكن أن يِتَّدِيَ» قال تعالى: 


وب عراس سا 


«لمَى عَكَككَ هُدَهُْمْ وَلحكنّ لَه يَهَدِى من يِشَآءُ # [البقرة:717]. 


إلا آنَنَا مأمورونَ بِمْلٍ أسباب الهِدَايّةِ التي مِمَدِي بها الحلقٌ؛ بدَعُوعم إلى الله 
عاق عل تصوتق وأرهه بالمكة ويه وعتههم عن لكر حتى تستقيَة الله وكضلم 
الأمَةُ والله ينَدَوَيََكَ وَلنّ التَوفيقِء ونسألٌ الله أن يجْعَلَنَا جمِيعًا من الهّداةٍ المهنَدِينَ» 
ومن القادّةِ المصلّحِينَ إنه جواد كريم. 


وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِهِ ب الصا حات» وصَلَّ الله وسَلّمَ على ينا ُحَمّدِ وعلى 


مت 2 


فهرس الفوائد ١م‏ 


فهرس الفوائد 

الفائدة سست م الصفحة 
المرأة مَمَ المرأة يجُورٌ لها أنْ تنظرَ إِلَ وجههاء ورأسهاء وكمّيهاء وذراعيهاء وقَدَمَيها 

وساقيهاء سواء كانت هذه المرأةٌ مسلمة أم كافرةً ل اه ل 2101 
قَخِد الرجل لَيْسَ بعورة عَلَ القولٍ الراجح؛ ولكن الأكمل أن يسترّه ما ا 
الحجابٌ الشرعيّ: هو أَنْ تَحَجُبَ المرأةٌ كلّ ما يَفْيِنُ الرجال بِنَظَرِهِمْ إليها 0010 
ربتعاو الفدة اهز ويح اللراز 5 ش([2غ12إ 
على النساءٍ أن يتقينَ الله عَرَجَلَّه وأن يبتعدن عنْ مواقع الفتن» ويجبٌ على أولياء 

الور الوا وان عار 121 ا 
الواجبٌ دَرْءٌ الفتنة ِقَدْرِ المستطاع ا اا 000 
لا تستعمل المرأةٌ النقاب؛ لأنّه ذّريعة قريبة جذًا إِلَ التبرّج والسَّفُور التام 001010011 
التَّاب هو أن تُعْطي المرأةَ وَجهَها وتفتّح لِعَيَْيْها فتحةً فيا تُخطّي به وَجْهَها ا 
ابرع أشدٌ فتنة من التّقاب اا 


كان النقابٌ معروقًا في عهد النَى يِه ولكنه الآنّ صار ذَّريعةَ لكشف ما زاد عَلّ 


لا يجُورُ التّقابُ للمَرْأَةٍ المحرمة» وبالنسبة لغيرٍ المحرمة يجوز 00 
اموأ مأمورة بالتسبّر والبُعد عن التبرجء ومأمورةٌ با حيّاء 0 000 
القواعد هن العجائرٌ اللاتي لا يَرجون نكاحًا لكبرهنَ ا 0 
الواجبٌُ على المرأة الي تَعِيشٌ مع عائلَةٍ أن تَتَحِبَ عمّن ليس بِمَخْرّم لها 000 


41 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القد كل انك ق ننه التسيام 00 
1 3 ٍِ من “2 معدم 
المشروع في حق المخرمّة أن يكون وَجْهُهًا مكشوفا اه مدق ف وف عي موق ماف 6 4اها ف رقي ل 2 20 


و سيوس 


الواجبٌ عَلَيَْا في النصوصي المتَسْابِيَةٍ أن تَرْدَهَا إلى النصوص المحَكمَةٍ 0 
لايجُورٌ للمرأة أن تلبس في الأسواقٍ سَيئًا مُرَخْرَقَا مُرَرْكُشا 5000000 


الإنسان إذا تأمّل أدلّة الكتاب والسّةء تبن له أن القولّ الراجي: أن المرأة يجب 


و ل 000 


8 ار ع 4 ره 7 2 ٠‏ دعن سات 
لَبْسٌ الَفَارَيْن للمرأة من تام التَسَمرِ والججابء وكانّتٍ النَساءٌ في عهد الي كله 


يَلْبَسْنَّ ذلِكٌ أ قا ماك الح ام ل الاجم الو امو انلو ا اك ا 
و 7 200 5 5 ذه سه ىف 

إطالة الثوب إلى ما تحت القدمينٍ يا لنسبَةٍ للرجل حرام 0 اا 

إذا أجبركَ والدّك عَلَ إطالة ثوبكٌ إلى ما تحت القدمين. فإنَّه لا يجورٌ لك أنْ تُطِيعه 

في هَذَا اام ل سسا سوس و 

لاطاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق ااا 


نصوصٌُ الشارع إذا عَلَقَ فيها المكُمَ على فِْلٍ شيءء أو على تزْكِ شيء» فلا بد مِنْ 


فووط تيا التصوض الأخرض ماع عه الها و ع أ تلان و روا اه فاه اهمه لق كرقية جعي مهاه اوه أو هاه زه اماع لك 


لا يتجوز للإنسانٍ أنْ يُنْزِلَ ِيابَةُ سواءٌ كائث قَمِيصًاء أو سَراويلٌ» إلى أسفْل من 


محرّمًا فلا يفعل ا ا 000 
سس ده 50 


فهرس الفوائد 


الساعات المطليّة بالذهب حرام عَلَ الرجال 000000 ##ظظ212 
الجلودٌ طهر بِالدَبْْ ا ا 2270 
التَشَّهُ بالكمّارٍ حرام ويكونٌ في المظهّرء واللّباسء والمأكل» وغير ذَلِكَ 0500 
التزيّن واللّباس والطعام والشراب الأصل فيه الجل 7 0010000 


الألبسة الخاصّة بِالرّجَالٍ يحرم عل التقاء أن تلقينها .و الألهة اخامة بالنشاء 


يحرّم عَلَ الرّجَالٍ أن يلبسوها ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 000 
السجادٌ والمُرّشء إذا كان فيه صورٌ فإن جمهورٌ أهل العلم عَلَ أنه جائرٌ 0 


الصورٌ على ملابس الأطفالٍ لا تجورٌ» ويجبٌ على المسلدِينَ أن مِبْجُْرُوا هذه الألْبِسَةٍ 


وأن تا علخ وهاه وله قوز اناس العيمان هاافيه سووة لأ الفافلة 1*شظشظظظ5 
لذن امديلسى الا نقان علش فبها ضوة سواء ما هنا ]لا 52000 


الصحف والمجلات التى اتخذثٌ من أجل صُورهاء لا يجورٌ اقتناؤهاء ولا بيعهاء 


حلاثٌ الأزياءٌ لا نُوضَعٌ في البيوتٍ إطلاقَا؛ لآن غَالبَهَا منافٍ للباس الشرعيّ .... 


الذي أضرّ بالنَّاسِ اليوم» وأكثرٌ تسلّطً الجن عليهم هُوَ عدم قراءة الأورادٍ الشرعيّة 


سعرو 
يها 


التي حَحَمِيَهُمْ من مَرَدَةٍ الجن 00 *غط1 
السّنة في تعويذ الصغار أن يقراً الإنْسَان عليهم مباشرةً 7ك 


تعليق الآيات عَلَ الصبى فيه نوع من الإهانة للآيات 00 <”2«2ظ 


التمائمُ إن كانت من القَرْآنِ والأدعية المباحة ففيها خلاف. وإن لم تكن فَهِيَ 


كلم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لَبْسُ البنطلونٍ للمّرأة ممتّوعٌ بأيّ حالٍ مِنَ الأحوالء سواء في البيتِ عند الزَّوج» 


أوغند الشنائ أو إذا حرجت 0 0 0 ااا 00 
البنطلُونُ من خخصائص لباس الرجالء ولَبْسِ المرأة له من الَّشَبّه بالرجال لعي 


السراويلٌ لا بأسَ بهاء وهي أسترٌ من الثوب الذي ليس سروالاء فلا أحد يمنع 
ا ا 0 00 


ا 0 

كل من اشتغل بمحرّم فإنّه حرام عليه؛ لأنَّه من باب التعاون عَلَ الإثم والعُدوان ... ٠١5‏ 
ل اي اخرالن م ا 00 50 _ 

لا باس بان يَلبسَ الرجل خاتمَ البلاتين؛ بشّرط ألا يخرج إلى حد الإسرافٍ 100 ١٠١6‏ 


إن صَحِبَ الدبلةً اعتقادٌ أنه إذا لبس الرجل هَذْهِ الدبل وقد كُتب عليه اسم 
زوجته» وهي لبست الدبلة التي كتب عليها اسمٌ الزوجء أن هَذَا يما يُسبّب 


الاقترانَ بِينَ الزوجينٍ فهّذَا حرام ا 
البرنيطة هي القبعة التي لها رَفُ اذ[ ز[ [ز[ [  [‏ 0 110011 
الساعةٌ المطليّة بالذهب لا يَلبّسها إلا الرجالُ في العادق م قَإِنّهُ لا يجُوز للمرأةٍ أن 


ليسا لأنها لو لبستها لكانثٌ مُتَصَبّهَةَ بالرجالٍ اا 
يجوز للرجلٍ أن يلبسّ خاتما من الفِضَة؛ أو من غَيْرِها منّ المعادنٍ إِلّا الدَّمَبِء 


فإنه حرام عَلَ ذُكُور مَذِه الأمّة سمه واوا ابو اللو ا 1 
الشتقصة هر ال قف شع وجييا: سواءٌ التواجبٌ أو غيرٌُ الحواجب بقصد 

الترّينِ والتَجملِء وهدًا حرامٌ ةد ة زد دز د 0000013 0 0 000 
الواشمَة» والمستوشمة» كلتاهُما ملعُوئّتان عل لسانٍ الرسول يلل 0 


النائصة هئ ال تيت قرعة وصدو و التشاووالمتقمة الطال تبك ا 


فهرس الفوائد م 


2 عى ومه 5 5 ع 3 

تجمل المرأةٍ لِرّوجِها في الحدود المشروعة من الأمور التي يُنبغي لها 1 
الواجبٌ عَل المسلم أن يكون مُفْتِيّا بالهدى لا بالهوى 1 
إزالة الشعر منّ الحاجبينٍ إِنْ كان بِالتَنْفِ فإنه هو التَّمْصُء وقد لَعَنَ النبن كلل 


الناقضة والمخضة ذ1[1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ 1 ا 
الأسنان من جملَةٍ ما حَلّق الله عَرَجَل في الإنسانء فإذا كائثُ مَعِيِبَةَ فلا بس بِإزالَةٍ 
العتبقيهاة وإن قانك شليهة فلا قرز إلحذاث ميل بها ا 0 


ف ا ا 
يجورٌ تَقْبُ أدْنْ البنت مِنْ أخل الزيئة؛ لأنَها حتاجةٌ لِذَلِكَ؛ وأما تَقْبُ الأنفي 
فإنِّي لا أذْكّر فيه لأهلٍ العلّم كَلامًا ل 0 
ذا أمو ان باووسوله تك وما تبى الله عنه ورسوله يُترَكه وما سكت عنه الله 


ووس له فهو عق 0 0 1 0 
لا يحل للإنسانٍ أن يِحْبِسَ التفاح» أو العِنَبَء أو غيرهما ليكونّ عَمْرّا وإذا فَعَل 

وجب عليه إراقَةٌ الخمر اا 
حلق اللحية تغييرٌ لخلق الله» وهو هدي المجوس والمشركين 08 0 0 0000000 
القرّع معناه أن يحلِق بعض الرأس» ويترك بعضّه 0 
صَبْعْ الشَّيْبٍ بالسوادٍ رم سواءٌ أكانَ في اللحية» أو الرأس» فإن خلط الأسودٌ 

بأحمرء بأن خلط الكَمُ بالحنّاء فإنه يجوز 0 
َغْيدُ شَعَرِ الشَّيْبٍ سُنَة أَمَرَ به الب يك يميد َكل لَوْنٍ ما عدًا السّوادٍ ما 


> عه 


قصّ الْوأَة شَعرّها مكروةٌ مُطْلَفك وذكر آخرونٌ أنَّهِ توم وتأنّم به اَرْأَة مطلقًاء 
وفصّل قوم فقَانُوا: إِنْ قَضّتهِ حتّى صار كرأس الرجل» أو صار كرُوس الكافرات» 


844 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


التصويرٌ للاحتفاظِ به للذكرى محرّم؛ وذلك لأنَّ اللقصوة منه وغايته شيء خَرّمٌ .. ١61‏ 
يجب عَلَ من عنده صورٌ اقتناها للذكرى أنْ يتلفها ولا يبقى لها أثرٌ عنده إطلاقًا . ١61“‏ 
لأغؤر اذيطة رالانمان ضور إسساة ارشران إذا كان صطيا هد ا 
التصويرٌ الفوتوغرافي فيه خلاف بين العْلَاء المتأخرين ا 
ذهب كثير من السلف إِلَ أن المحرّم هو الصّورة المجسّمة التي يُصنعها الإنْسَان 

بيده؛ لأنَّ هذا الذي يكون فيه المضاهاة 89 0000 
التصوير باليد سواء كان رَقّ) في ثوبء أو بعجينةٍ تَضْبّعها عَلَ شكل حيوانٍ حرام ... ١14‏ 
التقاطً الصورة بالآلة الفوتوغرافية لَيْسَ هو التصوير المنهي عنه 00000 
لايُصوّر في الحفلات؛ لأنَّ فتح هذا الباب يؤدّي إلى أن ينتقلّ من تصوير الرّجَال 

إلى تصوير النّسَاءِ وهذا حرام بلا شك اا 0000 
الصورٌ الفوتوغرافيّة الفوريّة لا تدحل في التصوير الَّذِي تتى عنه التي وكل....... ١180‏ 
الحيواناتٌ المحنطة لا تدحل في كم التماثيل اذ[ 0 
التَصُويرٌ كانَ من أصولٍ عبادَة غير الله 0 0 
بعضٌ الناس يصوُّرُ أباك وإذا مات علّقّ صورَتَةُ في المجلس تعظيا له وهذا مُّو 


تاغل قن كل اهذا أو ميكامنا أو وت الكمارة والدية 00 
إذا كان الحادث ناعجًا عن تفريط أو تَعَدّ من السائق؛ فإنّه يحب عليه الدية املا 
إذا عفا أولياءٌ المقتول عن الدية فإن الكفارةً لا تسقط عنه ومو ااا 
كفارة القتلى ليس فيها إطعامٌ 0 0000 
إذا تل الرجل» فإن دِيَتَه تكون لِوَرَكَه 1 0 
إذا قتل الرجلٌ فإن دِيَتّه تكون لِوَرَكِه 8بب-ب-01 1 1 000000011111 


فهرس الفوائد 41م 


المؤمنَ لا يُمكِن إذا علم الشرعً أن يأخذ مبَذِهِ العاداتِ ا 100 
التفريط ,َ َرْكُ ما يجبُء والإفراط فِعْلُ ما لا يجورٌ الس الما ام ا ا 


التفريط تدك ما يِجِبُ ا 


الإفراطً فِعْلٌ ما لا يجورٌ 1 1 00 
ولاءٌالأمور هم الكَامُ والعُلّاءٌ 00001 0 
إذا كان الحادثٌ نتيجةً لتفريط أو إفراط فعَلّ الْتَسَبَِ له كفارةٌ لله ودية لأولياء 


يب على الإنسانٍ أنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ متتابعين تم م اال ا 
إذا قَتَلَ الإنسانُ غيرَهٌ خطأء فإنه يَلْرَمُه: عَبْقُ رََبَ فإن لم يحِدْ فصيامٌ شَهْرِينٍ 

متَتَابِعيرٍ 11110[ 100000 
بي للسائل أن يَلَْرِمَ الأدب في توجيه السؤالٍ إلى المشؤولٍ ل نا 
الأدبُ طَرِيقٌ ينْبَضِي أن يَسْلَْكَهَ طلَبةٌ العلّم 0 0 00 


أنصحٌ طلبة العلم أن يُطالِعوا كتابَ (آداب العَالم والمََلّمِ) لابن جماعَةٍ ع لا 
ينغي للإنسانٍ إذا سأل عن حادثة وقعث حَصّل بها موث أن يُدَقَقَ في السّوَالٍ ... 

العاقِلَهُ هم العَصَبٌَ 011111 00 
ويه الحظا وَكَنْهِ العقل غل العاقلة 000 
العاقِلةٌ هم العَصَبَة ويُبتَدَئٌ بالأقربٍ فالأقرب 1 1 00 
لو أن أحَدَا صالّ على تَفْسِكَء أو أهلِكٌء أو ولَدِكَ أو مالِكَء ولم ينْدَفِمْ إلا 


9 عاو 


بالقثلٍ فاقثلة و ا ا 


و 


الكفارةٌ في الَثْلٍ عِنْقُ رقبة» فإِنْ لم يد فصيامٌ شهرين مُتَتَابِعَْنِه فإِنْ لم يستطغ 
فلا إطعامَ فيهاء إن لم يَسْتَطِعْ فلا شيء عليه ا 00 


ام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يجب عَلَ أولياءٍ الأطفال أنْ يَعتّنوا بهم, وألّا يفرّطوا في حفظهم ل ا 
النُواط معناه إتيانٌ الذَّكَر الذَّكَرٌ وهو أفْحَش من الزّنا ا 
الذي ينبغي للإنسانٍ إذا أذنبّ ذنباه وستر اللهُ عليه أن يبقى في يستر الله 000000 
الٌائط واكَلُوط به إذا كانا بالغينٍ عاقلين فإنّه يبُ إعدامهماء سواء كانا قد تزوّجا 

أم لم يَتَرَوّجا 1 0 
إنما كانَ د اللائطٍ واكَلُوط به القتلّ بكلٌ حال لأنَّ هذا الفعل قبيحٌ جدّاء ولأن 

التحرّز منه لا يُمكِن بخلافي الرُّنا 0000000008 0000000 
الرَّجُمُ يكونُ بالحجارةٍ التي ليسث كَبِيرَةٌ ولا صغيرَةٌ إلى أن يَمُوتَ مما 
الرّجْمُ ثابثٌ بكتاب الله وبسنّة رسولٍ الله كلل ا ا نا 


5 


الأحاديث الفَدُيسيةٌ هي التي يَرُويها الب عَلنهصَكموَلسََمْ عن ربّه اب وي ا 
الواجبٌُ عَلَ وُلاةٍ الأمور في البلادٍ الإسْلامِيّة أن يُقيمُوا الخدود ا 
النَّحَاكُمُ لخير شرْع الله» ظنًا أؤلى مِنْ حكْم الله أو أحسَنٌ» أو مُسَاوٍ ُكْم الله 

هذا ف برضل إلى الكفْرِ 00-0 000 
لا يُعتبر عقدٌ النكاح إحصائًا حَتَّى يحصلٌ الجاع [ ذ [ [ [ [ 0 000 
الزّنَا يكثر في الثقاء كتوم التجال 0000 
السّرقّة تكثر في الرّجَال أكثر من النّسَاءِ ا ا 0 00 
إذا وجب على الإنسانٍ كمَارةٌ صِيَام شهّرين متتابعينٍ فإنّهُ لا جزُِه صِيَامُ الفرض 


إذا تعددتٍ الكفارات ولم يدر الإِنْسَان كم هي فإنّهِ لا يَلرّمه 


فهرس الفوائد اكم 
الأصلٌ في الكمّاراتٍ براءةٌ الذمةٍ 0 
مَن مات وعليه صيامٌ نذر لم يلم الورثة أن يصّوموا عنه م 1 
لوْ ماتَ وعليه صيامٌ من رمضانّ لم يَلزم الورئة أن يصوموا عنه ع 
جنات رمك فياه لإراد عدون رالا اوفرع قزرا اسرد مو ب 
كلّ فرض فلا ٌ فيه من شط إذا تمت الشروطٌ وججبَ» وإذا لم" َنم لم تجبٌ سين 
حقٌ الوالدين م مُقدّم عَلَ الجهاد ا ال و 
إن الجهادَ واجبٌ على م مَنِ احتلٌ العدوٌ بلدّه بإخراجه منهاء إن كان قادرًا 100007 
لجهاد كغيره من الواجبات لا يِب إلا مَعَ القّدرة عليه» فإذا لم يكن عند الإنسانٍ 
قدرة فَإنَّهُلَيْسَ هناك جهاد واجب 0 
لم 4 رض الحهادٌ على النَبِيّ يَكةِ وأصحابه إلا حينَ هاجَرٌ رَ إلى المدينة» وكان لهم 
سَوكة وقوة وَمَنَعَة ملم ا ع او المع او ا ابا ل ا ا 
الذهاب إلى الجهادٍ بغيرٍ إذنٍ الوالدينٍ ار إل إذا عدن ادهاة 0000000 
إذا كانّتِ المركَة إسلامِيّة لإنقاذ البلادٍ مِنَ الكُفْرِه فهو جهادٌ في سَبيل الله 01000 
مَن مات وكانّ مُعتديًا فليس بشهيد ال مص سو ا 
الشهادةٌ في العموم غيرُ الشهادة في الخصوص ل ا ا ا 1 
ا 00000 
المملّة أعلى منّ الب لسي اي بي ا ا ا 71 
الرَسُول يدي إِلّ الصراطٍ المستقيم وَلَيْسَ هدي الصراط المستقيم» والّذِي يبد 
الصراط المستقيم هُوَ الله م ا 0 
الانتساب إِلَّ الرّسُول عَلِتَوِصَمْوَالتَكج النافع هو الانتساب إِلَّ شرعه 11 


هذ دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


الذي ينتسب إل الرَّسُول عَلَنهاضَكءْوالقَكة وَلَيْسَ كذلكَ يكون كاذبّاء ويكون 


لا يجوز أن نعتقد أن الي بل يملك أن ينفعنا أو يدفع الضرر عنًا 33 
يُتبغي كن سم أحاديتٌ الرَّسُولٍ يك تَقرَأ أن يُنصِتَ وأن يَتَأمَلَها ويَتَفَهّم معناها . 579 
تقبيل اليد يجوز إكرامًا كن يَستَحِقٌ الإكرامَ من آلٍ البيتِ ومن غيرهم 1 
الأولى بالمسلم أن يلتزم بما جاءث به السنة 0 000000000 
7 5 5 َ 
السبادة تكون للرسول ولغير الول والنبوة لآ تكون إلا للرصوق 000١‏ 
5 سر ضً 0 000 5 7 هو 3 
بعض المعتوِرِينَ والحجاج يقف عند مقام إبراهيم» ويدعو بدعاءٍ لم يَرِدْ عن 
٠‏ 2 دراه اماه جد وم هي وه وك ل ف , شه سا او 
النبي عَلتِصَلاةوالسَامُ ورب| يدعو بصوتٍ مرتفع» فيشوش على الناس» وهذا غيرٌ 


مَن قَالَ: إن آدمَ أوّل نبي فهُوَ جاهل مُركب. فأوَّل الرَّسُل هُوّ نوحٌ 0 
النَيّ غيرُ الرسُولء فالئي أوحى الله إلَيْه بشرع وتعبّده به لكنّه لم يُرْسِلْهِ إل 


| يدور مع عِلَتِه ا ا ااا ا 


ور م 


الشرب قَايَا منهِيٌ عنه. لكنه لَيْسَ حرامّاء بل هُوَ مكروه. وإذا دَعَتٍ الحاجة | 
الشرب قائّاء فلا بأس 1 
الدليل إِذَّا كان مُطلقًا وجب أن يكونّ على إطلاقه 000 
الأول للمُسلم البعدٌ عا فيه الشبهةٌ 2 د 001050 00 
ما يُنْبَح في بلادٍ المسْلِمِينَ فهو حلالٌ» ولا ينبغي أن يُسأَلَ عنه» بل يُؤكّل ولا يسأل 


2534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 

إن الحمدّ لله نحمدة ونستعينة ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بهده الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أنْ 
لا إلة إلا الله وحدة لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن حمدًا عبده ورسولكٌ صل الله عليه 


م 


وعلى آله وأصحابد ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا بعد: 


فقد قال الله يِنرَدَََناكَ: « يُكَبَتُ ) اا الراك مر 


١٠ 


ا 


يا وف الْآَخْرَة وَيْضِلُ لَه الي وَيَفْعَلُ َه مَايَكَآهُ (©) © الم مر 
إن الث يذقا عدت ان 25 ولملوا موق 0 ا (0) جَهَمَ يَصْلوئها وَينَى 
لقَمَارٌُ 50 وََصَلُوأ يِه أندادًا ليضِلُوا عن سَبِلِي قل مَمشَوأ إن 5 1 
آكار 20 قل إيبادت ا مثا منبثوا الشكرة ماق ” 
قبل ن يأف يوم لا ميم ذ فيه ول ِل 4 [إبراهيم:1؟ -1”]. 

قوله: # يُيَيَثُ لله لني امنأ بالْصَولِ لدت في لَفيؤةٍ لديا وف الْأيخرة 
وَيضِلٌ أنَهُ ديت وَيَْعَلُ أله مَا يَمَآءُ4. هذو الآية نزلت في فتنةٍ القيرء والقبث 
فيه فتنةٌ عظيمةٌ وأخبر النبيّ عَِآصَكةولتََ أننا تفن في قبورنًا مثلّ أو قريبًا من فتنة 
المسيح الدجال”"» يعني فتنةٌ عظيمة» نسألٌ الله أن يثبتًا وإياكم. 
فإذا ذُفنَ الميثُ ثم تو لى عنة أصحابة -حتى إنه ليسمعٌ قَرعَ نعالهه'"- أتاةُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبرء رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوفء باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. رقم (" 6 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الجنائز» باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم (1178): ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه» رقم (781/0). 


1 


فهرس الفوائد ام 


177 عو 


الأصل في ما ذبحه اليهو د والنّصَاَى ال حتَى تيآ ليس حلالا و8 22*00 *0؟” 


0 


أباح الله عَرَيجَلّ لنا طعامٌ الذين أوتُوا الكِتابَ وطعام الْذِينَ أوتوا الكتاب هو 


ذبائخهم م ا ا ا ا 0 
التسميّة على الأكلٍ واجبَةٌ يأنّمُ الإنسانٌ بتكا 000 
الأصل في الفعل الصادر من أهله أن يكون على الصواب وموم سب في 1 
لو أن بوذيًا أو شيوعيًا صاد سمكًا وأعطانا فإنه يحل مده الاج ال 1 
يرم مَن علم النجسّ أن يُبرَ مَن أراد أن يستعمله؛ لئلّا يقعّ في النجاسةٍ ال 
ذبائح اليهودٍ وذبائحٌ النصارى الَّنِي لا تَعلّم كيف دبحوهاء ولا تَعلّم هل سَمَوَا 

عليها أو لم ب يُسَحُواء هِيَ حلالٌ» ولا يجب علينا أن نسألء بل نُسَمّي ونأكل ا 
إذا قَدّرنا أن أهلّ الكتاب لا يَذَكٌرون اسم الله عَلَ ما دبَحوه فإن ذبائحهم تكون 

وال 0 خرن 


لى 1 أن أهلّ الكتاب يذكرونَ اسم المسيح عَلَ الذبائح» كانت الذبائح حرامًا .. 777 
بِيحَةٌ غير أهلٍ الكتاب فإنها لا 3 كالشيوعِينَ والبِوؤِيِينَ وغيرهٌُ. فهيّ لا خٍٍُ 


ل 0 
الشَّّء المحرّم إذا تضاءل في الي الج ولب لاسر فخ 1 
كل ما في الأرض كجوز أكله إِلّا م أ مر بقتله» أو تي عن قتله ا لع 
عا اك كلم دواكة العقر» والنارقه الغ كدو نخدا والكلث العفو ةا 
الإنْسَان إذا تغذَّى با هُوَ فاسق مؤَذٍ اكتسب من طبيعته فصار فاسمًا مُوِْيَ ام 
ماو عه كتا نانم لاقرة اكلنوين ذلاق مويو انيه اا 
دم ما يؤكُلٌ ْمُه نجسٌء لكنه يُعمَى عن يسيره اي ا 


لذ ال وم وف لد هه وعد اعونت الي الذها ف فالهة 1 علاط" ا 
ء اللو يعي برع الخد ا او بعادان عراس اريم بالكو 9 اتير 


834 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الطيوة المتخطة إها :أن تكوة طبو وجلا ل .وما أن تكو لوو 2 اناة فإن 


كانت طَيورًا حَرَامًا؟ فإن متها نجسّةٌ 0 0 
كل شيء عحرّمٌ الأكل فمَيئثةُ نجسَةٌ إلا ما ليس له تَفْسٌ سائلةٌ 00000 
الخنزيرٌ 0 1 1 1 1[ذ1 1 1[ اا 
السمكٌ لا تُشترّط فيه الذكاةٌ» فيجوز أن يأكلّ الإِنْسَان سمكًا صاده كافرٌء أو عرد 

أو نصرانٌ الس جو ا دا اط و1 الجا بو وام 
إذا كانَ الصائد لَيْسَ بمسلم من أهل الكتاب -اليهود والنصارى- فإن صيدّه 

جللال» ولا تسآل هل سنم الله عليه آم لم يسم ةا 
باب الصيدٍ أوسع من باب الذبح» ففي الصيد لو تضرب الطائرٌ في بطنه وتخزقه 

و ا 1000 ا ا 000 
الإنْسَان إذا صادَ صيدًا في الل 5 ثم دخل به الحرم فإنّهِ ملكه يَتَصَرَّف فيه بها شاء؛ 

يَذْبّحه ويأكله» أو مهديه 000 ا ا 
الدّيدان إذا لم تَكُنْ متولدَةٌ من نَجَسِء فهي طاهِرَةٍ 0-9 0000000 
اجلّالة يبُ أن تُحبسء وأَنْ تُطْعَمَ الطاهرَةً ثلانًاء ثم تُؤْكَلٌ» وبَيِضُها تَبَع لا الم قرم 
الخمرٌ إذا اختلطً بشيءٍ مباح ولم يَظْهَرْ فيه أثرُه فإنّه يكونٌ مباحًا ام ا لا 
ليور أن يتداوى أحدٌ بشيء عرّم لاله لاشفا فيه مم ا ل 
البيرَةٌ الموجودةٌ في المملكةٍ م كا حل لوز اباس 4 0 
بن امير بعدَ أن حُرّمَتْ لُومُها حرامٌ وشُرْبَ لبن الحمير مِنْ أجل الاستشفاء 

به لا يجوز وهو حرامٌ احم طق ا اام اقم الم م ا ا 


السوبيا جيّدة» ولذيذة» وطيّبة» ولاسيّا إذا شّريها الإنْسَانَ من حين أن تُصنّع» 
لكن إذا تأخرث يومًا أو يومين فربا يَحْصّل منها إسكادٌ م مو و و اا 


فهرس الفوائد 


التسميةٌ عَلَ الصيدٍ والذبائح فيها خلافٌ بين العْلَّاءِ 00000ظإ 
الذابح لو ترك التسمية عمدًا كان آثمّاء وما كان نسيانًا فلا شي: عليه» ولا يأكل 
يما لم يُذْكَر اسمٌ الله عليه فإن أكلّ ناسيًا فلا شيءَ عليه ا 
مَن ذبح الذبيحة ولم يسمٌ عليها متعمّدًا فالذبيحة حرام وفعله حرام» والذبيحة 
لا تؤكّلء وهوآثِم لواحا اي وو الم 
كل كيج الضغر و للخ كاد يكوه مسرا ,صف ديك 20000 
تحلّ ذكاةٌ المرأة المسلمق لأنهُ ليسَ من شرط الذابح أن يكون ذَكرًا ا 
الدخانَ حرامٌ» ولكن ليس تحريمّه ليس قطعيا كتحريم اْيْنَةِ والمَمْرِ والخنزير 
رتنه اميه ون ا 210 
استمرٌ رأيُ عامّة العُلماءِ على تحريم الدخان؛ لأنه تبيّنَ الآن بِالأَدِلّةِ القاطعة أنه 
مق باقن وساعان نع | قفر جر افيه إضاءة للا 770 
يجوز القَسَم بالله سْبِحَالَهوَتَعَالَ وبأيٌّ اسم من أسرائه» بل وصفات الله» وجلال الله 
وتعظلجة اللما وك اد الله وسا فال ا ا 0000 
ذا كان الكما ف عليه 4 واعذاتكنارنه واحدة ولوشانت الأيان 00 
[ذا كانت اليمين واخلة فكنازعا واععدى لز + الحلوف عليه 0000 
إذا تعدّدت الأيهان» وتعدّد المحلوفٌ عليه فإنه يَلرّمه لكل يمينٍ كفَارةٌ 52 
إذا قالّ الحاليف: (إِنْ شَاءَ الله فليس عليه كقّارة 7ب 00011 
ينْبّخي للإنسان أَنْ تَُاهِدَ نفْسَهُ على فِعْل الطاعَةٍ على الوه المغْرون اميثّالّا لأمر الله 
لا إِرغَامًا لتقّصة وَإلرَّاقًا تت ا ل 


- ع سل 2 7 اي ١‏ نس 2 2 
من لا يستطيع أن يتعبّدَ إلا بالقسَّم واليّمِينِء فقديكون عندّه شيءٌ منْ كراهية الطاعة .. 


51 


ككلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا ينبي للإنسان أن يحلف عل غيره فيَحرجَهُ ويُوقِعه في حرج **ش525-5 
لو لف على أيه فَحْالَفَهُ فإنه تب الكمَارَةٌ على الال 50000 
الصّيغة الصّحِيحة لليمينٍ هيّ أن يقول: «والله لا تفعّل). أو «والله لَمَفْعَلن) 0 
الحلف ب(عليَ الحرام) بمعنى اليمينٍ لكنّه ليس يمينا 100 
وَايْم الله بمعنى: وَيمِين الله 110000 
يجوز للإِنْسَان أن يقول: والذي نفيي بِيّدِه 111000110000 
من حقٌ المسلم على أخيه أن يب قَسَمه 1 
الخالف بغي الله لا تنعقد يَمِيئه؛ لأعبا يمينٌ فاسدة الاي م اله ا 
النذرٌ مَكروةٌ؛ لأنه قد نبى عنة النبيّ علد ل 0 
النَذْرُ الذي يُقَصَدُ منه الت أو المع أؤ القصديق» أو التتقيف» ويسدى ندرا 
للجَهْلٍ والغضّب عند أهل العِلّم وحكُمّه حَُكْم اليوِينٍ 52111111( 
افش في الاختبار سواءٌ في اللغة الإنجليزية» أو في أي ماده عبرم 57 
اندر التزامٌ الإِنْسَانِ لله عَيَِجَلّ شيئّاء إما طاعة أو غير طاعةٍ ه25 
مَن نذْرٌ شيئًا وجب عليه وفاؤه» ولو بعدَ حين؛ لأنه دين في ذْمتِه 535577 


ص م و* و2 ب 8 
مَن نذْرَ على نفسه شيئا وجب عليه وفاؤٌه لمن سح ة كه جاه #طعكه و اده لال عب اك 0 6 1204 2006 


النذر المباح: مثل أَنْ يقول: لله علي نذر أن ألبسّ هذا الثوبٌ اليومَ 0 
إذا قصدّ بالنذر اليّمِينء فهو محَي بين فعل المنذور وبينَ كمارة اليمينٍ 5 


فهرس الفوائد 


إذا قصد بِالَّذرِ اليَمِينء ٠‏ فهو عم َي بين فعل ا منذور وبينَ كمّارة اليمينٍ 27 
اَذ إنما يُستخرّج به يمن البخيلٍ و ا ا 
كم من إِْسَانٍ نذرٌ نذرا ثُمَ قل عليه فجعل يتبّع أعتاب العلماء لعله يجد من يُفتيه 
بالتعاص قن هذا لتر انع واج د عاد مو د دمي ان رأ قبطا ا 01 
قد يفرّق بين النذر الشديدٍ والنذر الخفيف. فيقال: النذر الخفيف مكروة؛ والثقيل 


عر 11 1 ذإ 
لا فائدّة من النّدرِه وإنما هُوَ الحرج والمشقّة ل 
كان شيخ الإسلام وَمَدَْئَهُ ابن تَيْويَة يميل إِلّ تحريم اندر 210111111 
ما أكثرٌ ما يندم النّاذْر إذا 0 مق سا اماو ال موا وما ل 6 ا ا 1 
صوم الدهر محرّم أو مكروه عَلَ الأقل ا ااا 0000 
كمَارةٌ اليمينٍ إطعامٌ عَشْرةٍ مَساكينَه أو كسومهم أو تحريرٌ رقبة» فمّن لم يجد 
ثلاث أيّام 0 
ملاوع المطو اللخ وس سسكا للق اط اام 0 
سف ]فى اركسام رن وات بع يحكم لك با 
اذَّعيتَ ا سو الس ب بو الاو ا ا ا 
دخولٌ شهر رَمَضَانَ من باب الأخبار الدينيّة اكثِيَ فيه بشهادة واحدٍ 520 
ثبت عن النَبِّ كل أنه قكّى بالشاهِدٍ مع اليمين ل 
مَن ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه ا 00 
البينة على المدَّعي واليمينٌ على مَنْ أنْكَرَ 8[ ز ‏ 0 
يحرُمُ على الإنسانٍ أن يشْهَدَ على محرّم اط مالو اومان امافاء وتو موك رف 1.11 


الطلدل الا كلمز راسلو ره ولا عل مك تحصو هيه فط والواميه فحوه وم م الي ةقان 


مك2 _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


العَُوبات هي التي يَسَنْهَا و الأمر تدس ا 


فقوو .مث 66م 6206م مم 


م يدعت اهل اله واخراعة اسع والطاعة لول الأمور عت وزه انوا فسَّاقَاء 


ون كانوا هْكَارك وَإن كانو] طلم للع عقا مع اخ موق له عا عا ماه له ره 9000 


من مَذهب أهل السنّة والجماعة السّمع والطاعة لولاةٍ الأمورٍ حَتَى وإِنْ كانوا 


2 ك2 
فشافاهوإن كانوا فكادًا 95 ه”ش1/ 


ليود ا خروج َل ولي الأمر مهم كال إلا حَسَبَ مقتَقَى الذّرع 


ومواوث و مث ث6. 6م 6066م 


وقامث ةو وء م موث 6م6م6ه 


5 2 34 5 7 -520 و قن 506 أ 5 عو عر ع 
لو كان ولي الآمر فاسقاء يَشْرّب الخمرٌ ويزني» 56 ويّضرب» 0 
منكّر إلا الكُفرء فَإنَّهُ لا يجُو يُوزُ الخروحٌ عليه» بل تجبُ مُناصحته» ودعاء الله له 57 


عو مسد 


أهل السنّة والجماعة يَرَوْنَ أنَهُ لا يجُورُ الخروجٌ عَلَ ول الأمر مهما كان خا ا 
لو أن السلطانَ كمّر بالله كُفْرَا صَريحاء فحينئظٍ لنا أن تُزِيحَه عن سُلْطَيْهِ بي وسيلة . 8057 


من رنّب قوانينَ وضعيّة» ورأى أنها أحسن حك من القزآن» أو 


على المسْلِم ألا يتهاونَ في اتّباع نظام الدَولَةٍ 1000000 
طاعَة َي الأمر إن تبُ فيا ليس الا للشزع 51170 
حَلْقٌ اللّحْيَةِ معْصِيَةٌ لرسول الله يكل حيتٌ أَمَرَ بإعْفاءِ اللّحَى 00 
الواجبٌ على الرَّعِبَة أن يصِيرُوا على من ولّاهم الله عليهِمْ 0 
إزالة العضو الَّذِي فيه امرض الساري إِلَّ البدن يَعتَيرٌ إصلاحًا .... 
القاتل عمدًا لَهُ توبة 0 


تصح التوبّة من بعض الذنوب دون بعض 00000 ش22( 
4 9 هب 0 ره 1 اد 97 مه 
يُشْرَعٌ للإنسانٍ أن يَسْجَدَ سُجودَ الشكر إذا حَصَّلَتَ له نِعمّة 5-7 


00 .20 0 َ 0 ص ع 5 م ا 7 
غلبٌ جانِبَ الخوفٍ حتى تَبَرَبَ من المعصية» ويكون قلبك وجلا 


مثله» فَإِنَّهُ كاف 


5-2 


وع عقوم م م و موثو ممه 


لثثثث .ثم 6606م و 6و6و5 


وعقعقةة ممع عم ونث نوه 


وعم مث ووو مث مم مثورو وه 


وموم ةو و .ةو مثوم.ه. 


0000000 


وعققوة .ممم مث مونو 


ووم م وو مم 6م066 م ممه 


فهرس الفوائد 153 


فلتيجائالرتجاةة لأن الله عرد علد عردم نه اب و الو مه 
عَلْبْ اذب الخوفٍ ني حالٍ الصحةء وجانِبَ الرجاء في حالٍ المرض ام 
التقوى اسمٌ جامعٌ لفعلٍ المأموراتٍ وتركِ المحظوراتٍ 0000 0ن 
كل امرئ سيب نفسه في إصلاح باطيه 0 0 0 000000000 
ترك الطعام والدوان ل رد 1 ا 
الوَرّع: ترلكُ ما يَضّدٌ في الآخرة» والزهد: ترك ما لا ينفّع في الآخرة 00 
الزهد أعلى منّ الوّرع امي ب ادا ماو و وم ا او ا 
أفْعَالُ الإنسان إما عبادَاتٌ» وإما عَاداتٌ» فالعاقلٌ يل العاداتٍ عبادات» والغافِلٌ 

يِعَلٌ العباداتٍ عادَاتِ 1 0 ا 
الرّضًا أن يَرْعَى الإنسانّ بالمقدُورء وكأنه لم يَمَعْ ل ا م 
أعظمٌ المصائب مصائبٌ الدّينٍ لحني ين و ا سوس ا 0 
المبسّم عندَ المصائب يدُلَّ عَلَ تفص المرئبة ااا 0 
لا معارضة بِينَ التوكل عَلَ الله والأخذٍ بالأسباب, بل إن الأسباب تُعدٌ منَ التوكل 

عل اله فاتعل التنيم واعتمدٌ عَلَ المسبٌبِ 000 
مَن هم بالحسنة ولكِنّهُ لم يعمل أسبابها لأنّه عاجز عنهاء فَهَدَا يُكتّب لَهُ أجرٌ النيّة 


التَفْسٌ المطمئتٌّ: تأمرٌ با خير وتَنْهَى عن الشَّرٌ ا ا 
التَفْسٌ الأمّارَُ: تأمُرٌ بالسُوءِ وتَنْهى عن الي ماس مف تب 
علاج قسوة القلب كثرة قراءة القرآن بتدبر ا ااا 
الوَيَاءٌ معناه العمل لله لِيَرَاهُ اناس 0 
لاريب أن المرائيّ قد عمل العمل لله ولغير الله كان تسمه امووسا وم الك 


م 1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحم في الحقِيقة دا مان يأتي 9 2 يد للنا الخيرَ 2*5 
مِنْ تفوس بريرة 2 تر سس 
الحسد لا يزيدٌ صاحبه إلا غَنَّا وما افو اي اال انط اف ا لق اماق لا وروم 


الحسدٌ مذمومٌ» ولو لم يكن مِنْهُ إلا أنه من أخلاقٍ اليهود فَهَذَا يكفي 0 


من أتى بخَّصلةٍ من خصالٍ الكفار صارٌ منهم في هذه الخصلةٍ 11 
7 وا 

الحسد يأكل الحسناتٍ كا تأكل النارٌ الحطبّ 7000 ”#(*«ظ« 

الحسد يناني كال الإيمانٍ لقولٍ النبيّ يكله: «لا يُؤْمِنُ أَحَذُكُمْ حَنَّى مُحِبّ لجيه مَا 

حب لنفسةة 08 ا ااا ا ا ا 0 

الحسد يوجبٌ إعراضٌ العبدٍ عن سؤال الله تعالى من فضله 00 

ل 20 7# 7 8 2 م م 1 

العجبَ خلق ذميم» ويخشى منه أن يحبَط العمل رد ا و لقعا ط اكه لملا لا أ اله لا وام ا جع 

الشابٌ يُعتَبرُ ابتدائيًا في حياته» وفي علومِه ل ل 

كان الإمام أحمد مِنَ العِلّم والورّع والتقوى ما ليس عند كثير من النَاسٍ 100 
واب عام ه42 0 

لاعِصمة للإمام أحمدء وإنا الحجة في كتاب الله وسنة رسوله وا ماع عاك ا طفع و ع 

نيفق للشات ألا يكون له طهرة 000011 

من شُروط صِحّة الدديث آلا يكون شاذا 00 


م زهان أصر > 8# و 0 ته 5 51 و ك0 
إذا وَجّدت حديثا لا يوجد في كتب الامَهَاتٍ | لمعتمّدة المعروفة بين المسلمين فتوّؤقف 


2 .2 20 
الحق لا يختص بناسٍ دون آخرين اا اا ااا اا 0 


مِنْ قواعدٍ الجدَّلٍ والمناظرّة» أنه لا يمكنٌ إقرارٌ القَولٍ مع قولٍ المخالِ إلا بشرطين .. 17 ؟ 


فهرس الفوائد 


يوجَدٌ من العُلَّاءِ من لا يلْتفتٌ إلى الشباب 11170 


1 52 3 وو 
انهاه النشء إلى طلب الدلِيلٍ ينم عن خير ل و طاطم وم ا و 
الإنسان إذابتى الحَُكْمَ على الدَّلِيل استفاد 255 


اعم 


بات ولاح داكا ارا ووسراي عدص واجاي 211 
كو لسلس غبالانام 0 
الإصلاحٌ بين عَشِيّة وضْحاها مستحيلٌ 0 


كثيرٌ منّ النَّاسٍ اليومَ ولا سيما الشَّبابُ قريبونَ منّ الدّينِ الإسلاميٌ 


عامّة السّبابٍ وأكثرٌ الشَّبابٍ مُقبلونَ على الدّينِ مُلتزمونٌ بأحكامه 52-5 
الشَّبابُ يحتاحٌ إلى قيادةٍ حكيمة 0000 
منّ النّاسٍ من عندّه علمٌ لكن عندَةُ سَفَهٌ في التصرفٍ 0 
عَلَ الداعِي أن يصبرَ 000000 1010ط1 
العلمٌ بك شيءِ مُستحيل ا 
السو الح و الول أن يال 1ل 1ه 1 عمجل 5 
ا 0 ا 
لبد أيقنا أن يكو الدّاعية عن كان دادعا اليه 1171111 
الوَسائِل إذا لم تَكَنْ محرّمةَ يما فإنها جائرة 1000 
ما أوصَّل إلى الخير فهو حَيْنٌ إلا إذا كان شرا بعَينِه 0 
كان الرَسُولُ عَلاصَكاموالتَمْ يدْرصٌ على تسويّة الصَّفٌ 500000 
الإنسان نشي أن يكون لديه فق ف الشّرِيعَةٍ الإسلاميّة ا 
الواجبٌُ على المرءِ أن يذْعرٌ إلى الله عَرَتجَلّ 0108 10107101010ظإ[ 


ثم دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدّعوة إِلَّ الله واجبة» وهى فرضٌ كفاية 00 
لاترى أبدًا أن يتحرّب الْسلِمُونَ أحزايًا 21111 


مم 00# ع مراع 52و م د ني 4 عو 
الدَّعْوَةٌ إلى الله عَرَجَلَّ لا يجورٌ أبدًا أن تَخْرّجَ عا دعَا إليه الرّسُل 7 


6066م 


وع ثيه 


ملي التى عل طالبات ظُمه على غير مذهَب أهل اسن لها الأجر إذا 


ل ل ل 
الوَّاجبُ على الوَالِدٍ أن تُجيب إلى الحقٌ» سَواء دَعاةٌ ولدّه أم غيرُه 970 
لايجوزٌ أن نفسّق أحدًا لمخالفته رأيّنا في مسائل اجتهاديّة 0 
انّذِينَ لايُصلُونَ مع الجماعَةٍ لا شكٌ أنهم ترَكُوا واجبًا ِن الواجباتِ 52006 
الأحاديثُ في وجوب الجاعَة فيها فهي ظاهِرَةٌ 0 
ّي عَبنهِصَكاموَالتَك لا تحل له الصَّدقَةٌ الواجبةٌ ولا التطوع 0 


وموءوه. 


6مععه 


و.ثو.ء.ه. 


عععء. 


من واجباتٍ الإمام: أن يسير بالنَّاسِ في صلاته عَلَ هَذْيٍ النِيّ يل 007 


عه ع 5 5 رن 5 
مما نحل به بعض الآئمّة الطمأنينة في الصلاة ونح ماح اودر لاط لو 


من الأساتذة أيضًا مَن يُغْفِل تقييدَ غياب الطالب 20000 


6م6.وه 


6.66.ث.. 


.ه...ع٠‎ 


2 رس 6ه واع مجن مه اف 2 ب - 
بعض الناس يَنَوَهُمْ أن مادّة اللّعّة الإنجليزيّة والرّيّاضِيّات لا حرج في الفِش فيه ... 


الواجبٌ ألا يُنكر الإِنْسَانَ الأمرٌ الواقع ا 00 


دروس التفسبر( سورة إبراهيم ) ا 


ملكان فيُجلسانِه ويسألانه عن ثلاثةٍ أصول: مَن ربّك؟ ما دينك؟ من تَبيّك؟ ثلاثة 
أشياء 5 فق دفن نيال عن هذه الأشياء الثلاثة التي ألفَ فيها شيخ الإسلام 
محمدٌ بن عبدٍ الومّابٍ رَمَدآقَهُ رسالةٌ سراها (الأصولٌ الثلاثة). َ 

يقال: مَنْ ريّك؟ فيثبثٌ الله الذينَ آمَنُوا بالقول الثاب» فيقولٌ المؤمن: ري الله 
وهذا الجوابٌ صحيحٌ. ما دِينْكَ؟ قالّ: دينيّ الإسلامُ» وهذا الجوابُ صحيحٌ. مَن 
نبيّكٌ؟ محمدٌ. والجوابُ صحيحٌ. إذن أجاب جوايًا صوابًا صحيحًا. 

أما المنافقٌ -والعياذٌ بالله- فإذا سُئِلَ: مَن ريّكَ؟ قالّ: هاه هائ كأن) يتذكد 
شيئًا فاته أو نَسيَهُ يُفكرٌ وفي النهاية يقولٌ: هاه هاه لا أدري» سمعتٌ الناسّ يقولونَ 
شيًا فقلتّه. أجارًا الله وإياكم منّ النفاق» يقولُ: سمعتٌ الناسّ يقولونَ شيمًا فقلته؛ 
لأنهُ لم يَصِلٍ الإيهانُ إلى قلبه» فالإيهانُ في اللسانٍ فقطء وفي الآذانٍ فقط. فيُضربُ 
وِررَبَةِ من حديد؛ جاءً في بعض الأحاديث أنهُ لو اجتمع عليها أهلُ متّى ما أقَلُوها 
من عظيها". والعيادٌبالله! فيصيحٌ صيحةً يَسممُها كلّ شيء إلا التقلانء نسأل الله 
العافية. 

هذا التثبيثٌ أخبر النبٌ يكِِ أن المؤمنّ يَثبثٌ والمنافقٌ لا يثبتٌ» فحاول أن تُطهرَ 
قلبّكَ منّ النفاق» وليسّ النفاقٌ -يا إخواني- أن تكفرّ بالله. فالنفاقٌ خصال كثيرةٌ 
فإذا رأيتَ من نفسِكٌ أنكَ عند الصلاةٍ تكون كسلانَ فاعلم أن فيك شعبةٌ منَ 
النفاق؛ لأن المنافقينَ هم الذينَ إذا قَامُوا إلى الصلاةٍ قاموا كسالى» وإذا رأيتَ أنكَ 
تكذبُ في الحديث فاعلمٌ أن فيك شعبة منّ النفاقي؛ لأن آيةَ المنافق ثلاث؛ منها: 


.)٠١5 رقم‎ 287 /١( أخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر‎ )١( 


0 : 
اختلافٌ الأمّة في العقائدٍ أمرٌ واقعٌ ا و 


أسلوبٌ الإنكارٍ والتوبيخ والعُنف والتنديم والتلويم لَيْسَ بصحيح في الدّعوة .. 


يِبُ على كل كافر أَنْ يَْتَنِقَ دينَ الإسلام 111101 
الجزية تُقبَلُ منْ غير اليهودٍ والنصارّى ”2 
ترك السَّئَنِ للتَلِيفٍ والمصلّحَةٍ جائرٌ 000006شظظ5ظ 
الإنْسانُ يجب عليه أوَلا أنْ يَتَعلَم 215111111 
لا أحد مْجْهَلُ أن الذَّبْحَ لغير الله شِرْكٌ ل 
يسقطٌ حكم الأمرٍ بالمعروي والتّمي عن المنكر إذا جهلنا حال 
دعوةٌ النْساءٍ إلى الشريعةٍ وإلى الخير كدعوة الرجالٍ ه52 
يبغي للمرأةٍ أن تكونّ داعية ىا ينبغي للرجلٍ أن يكونّ داعيًا 
أوجب على كلّ واحدٍ من الزوجينٍ أن يعاشرٌ الآخرٌ بالمعروفٍ 
الدّعوةٌ في النْساءِ قد تكون أوجب من الدّعوة في الرجالٍ 3 
النساء عندهن من العاطفة والاندفاع أكثر تما عند الرجال.... 
اكَرْأةُ بلِينِ عاطفتها إذا ذُكرت لها العبادةٌ حَنَّتْ إليها 5275 
الحكمّةٌ وضع الأشياء في مَواضعها 00 شظ51ظ 
فد يكو هن الذكية أن يعلظ 0 
نبي الرّجَالٍ عن أبس الذَّهَبٍ أمرٌ معلوم 0 
الّذِين ظلَمُوا من أهل الكتاب لا نُجادهم بالتي هِيّ أحسن... 


هاواواوء عققوء م يه م م مث مم66 


#اأوامق ووو وة ة وو ءث .66م ممه 


وأوقة ةمث وء مثو .66م م566 


واقافو وو ثور 6م .م6 6066 ممم 


ولوواو ةو وو وة .ثور مم و قلق قهة 


واوقوة وو ءث موث وة 66م ممم 6ه 


المدعوٌ 2522 


واووقوء مم مث لوثم 666نم 56 
وعمة و و وموم م قفوو م م ث قث 
وامقوع وق وو ةو ووو ةنق قاقهة 
والوعو وو ةن ووو موث وي مهمه 
وامف ةوف ووو و فلن ونون وو مره 
#ععوةة ...موث مو م م لم66 
وعفةة مم م نوم ثم مم 6و6 
وققوقعو نوه و وو وو و نوم مه 
وووة وو و ةو ووو ةو نوع نه 


ا 1 ك4 


نف لكر يي إل كل واحز من الكاسوثل إل ميات الخمفة 500 


0 2 8 0 4 
فرق بين الإنكار والآمْرِء وبين التغيير 0 


وعم ووو ةو و ثم لوث 26م 6م 


قم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تأمُروا غيرَكم بالبرٌ وتذ تكنو انفسكم 6ا 110 21 


المنافقونَ في الدّرْكِ الأسفل منّ النّار 111 
إذا لم يزّلِ المنكرٌ إلا بها هُوَ أنكرٌ منه فإننا تَدَعه و ل م 
نهى الله عن سب امتهم خوقًا فق أن كشو اله ريل ا 
خروجٌ الإنْسانٍ في الدَّعوةٍ إِلَّ الله عَرَعَجَلَّ في البلاد البعيدة والقريبة ينا يُئاب عليه.. 407 
لزتعال الول أن يم خروا الصلذة مق الخل آنا ياموو| الات /الصلاة م 
بإمكان رجال الهيئةٍ أن يصلوا جماعةً ولو بعد انتهاء النّاس من صَّلَاة الجماعة ..... “601 
كل قط غرام قوق خراة نبول توف يو الإنساث ينا أواترى بد دا 00 20000 
لو صلح القلبٌ لصلحت الجوارح ل 0 
لوصلمٌ القلبُ لقامَ الإنْسانُ بفعل الواجب از[ |[ 0000011 
لو صَلحَ القلبٌ لتركٌ الإنْسان المحرّمَ 0000000111 0 
من أسدل ثويه د ثم احتجٌ بأن التّقوى في القلب. » قلمًا له: لو انق القلبُ لاتَّقَتِ 
الجوارح ا ا 0 1000( 
القول الراجحٌ أنَّ أطفال المسلِمِينَ لهم حَُكُم آبائهْ 1000100 
أطفالٌ الكمّارٍ في الدّنيا فحُكْمُهم ليس حُكْم المسلِدِينَ مع اد 0 
كثيد من الشَّبِابٍ اليوم الّذِين يطلُبونَ العلْمَ تدٌ عِندَهُم مِنَّ الصَّفاتٍ ما لا يَلِيقٌ 
بطالب العِلّم ااا 0 
ل ل امنا امسو عسي لل 
م 0 الا خا 


2 0 

كَل مؤمنء وإن كان فاسقاء فإنه يحَرَمْ هَجِرَهُ 0 
من عمده>ع 80 ون عي لوكو لان ب 

سب الله عَرَجَلٌ أو سب رسوله يَلةِ كفر مخرج عن الملةٍ بإجماع المسلمين 1 


اه 31 ١‏ تلام + ل 7 0 
مَنْ سب الله أو رسوله َيه فإن توبته لا تقبّل 1 1 1 1 1 اع 


الإِنْسَان الَذِي يُنصّح ويُبيّن له الحق ثم يتعادى فيه هُوَ عليه عَلَ خطر عظيم ا 


جركة 


إذا رأيتٌ مُبِتدِعًا بدْعَة قولية أو فعلية أو عَمَدِيّة؛ فعليك أن تنصحه 1 
مصيبةٌ بعض الذَّعَاةٍ أنه إذا نَصَّحْ أحدًا في بدْعَة قوليّة أو فعلية أو عَمَدِيّة جعل 

ذلك في مقام الانتقاد 000010211 0 اا 100 
الأمّة الإسلاميّة لا يمكن أن تكونّ جميعها عَلَ ضلال 0 
لبوك ان نري زأنة: لاراامكة مع اتاد مصورة عل دن ماع ا و 1 
الواجب على هؤلاء انّذِينَ يقعون في أعراض العُلَّاء أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحًا... “577 
البَصيرّة يعني العلم ب يدعو إليه 1 11 1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 0011 
من الواجب عليكٌ ومن بِرّكَ بأبيكَ أن تُناصِحَه 0 0100000000 
النظرٌ إلى النْساءِ سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليسّ 1 
الصغائرٌ بريدٌ الكبائرء والكبائرٌ بريد الكفر ا 2 
إن الواجب على المُسلِمِين أن يعتصموا بحبل الله جميعا 0 


الواجب على الُْسلمين ألا يجعلوا الخلاف في المسائل التي ليست من العقيدة المهمة 


إذا اختلَفْنا فلا يور أن يكُونَ هذا الاختلاف سببًا للفزقة 00000 
32 م ا 02 5 صر ع ع 2 
المسائل التى تاليف هدي السَّلفِ فلا يمكن أن يقرّ أحدٌ علَيّها 31000000100 


كلام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصّحابة اختلفوا في مسائل كثيرة» ومع ذلك قلويهم على قلب رجلٍ واحدٍ 10000 
لايتبغي أن تكونً المسائل الاجتهاديةٌ سببًا للفرقة والعداوة والبغضاءِ ل 
الواجبٌ أنْ نكونً أمةَ واحدةً ا ا ا ا و 
الوضوءٌ من أكل لحوم الإبلٍ ا ل 
المخاريتٌ ما زالت يعمل :نا الشلموة إل يَومنًا هذاء وله قائدة كبرى عظيمة :ا 
اجا الاقاوة ردك عام للإإتس قله ول لعا ركو مدرو خجائر ب 
المضافكة عند اللقاء جه ا 0 
إذا سلّم غير المسلم وقال: السّلام عليكم» فقل: عليكم السّلام ولااتقل: و رحمة الله 
وبركاته» أما إذا أشكل علينا هل هُوَ قال: السامٌ عليكم أو السّلام عليكم, فنقول: 
وعليكم وج وق ناوخ و ال اك اس لما و 6 
لا تجوز المعانقةً إِّا كن قِم من سفر محادا ل لمعو ا ا ري 13 2 يه الإااية 
النصارى سموا أنفسهم بالمسيحيين تلبيسًا وتويِبًا؛ لأنهم إذا قالوا: نهم مسيحيون 
صار دينهم فيه نوع شرعية» حيث انتسبوا إلى المسيح عيسى ابن مريم و كل لزاه 
ما يورثه السلام من المحبة بين المُسلّم والمُسلّم عليه شيء لا ينكر 00000 
إذا سلمتٌ عَلَ إِنْسَانَ ولم يرد عليك فذكّرهء وأرشده إِلَ وجوب الردٌ اماق 
إذا سلَّم عليكٌ إنسانٌ وأنتّ تُصَلٍّ فر عليه بالإشارَةء ثم إن بتي حتى تُسَلّم فود 
عليه بِاللَّفْظِءِ وإن انضرف فاكتّفي بالإشارة 1 2532070111 
من السُنَّةِ إذا غاد دَرَ الرجُلُ المجلس أن يُسَلَّم؛ لأمر الي يك ذلك افا و اه 
مَنْ يظنٌ أن السلامٌ هو المصافّحَةٌ فهذا خلافف اللَّمَةِ العريية وخلاففٌ الشَّرِيعَةٍ 23 
2 


الاقِتِصَارٌ على الإشارّةٍ في السّلام خلاف السب 0 


0 
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0 0 


السلامٌ معتّاةُ: الدّعاءٌ للإنسانٍ بالسلامّة ل ل 
المضافحة من الشنهوآما القيل فليين هن السلة ولكة: اباس ننه 5*0 
لايْسَلّمَ الرجلٌ على المرأة» ولا المرأةٌ على الرجل؛ إِلّا إذا كانت مِنْ معارفه» فهذا 


لا يجوزٌ للإنسان أن يبل رُدُوسٌ القواعد» وهنّ الكبيراتٌ مِنّ النساء 500 
الرْأَة لا تلم على الرجل إذا كان من غير المحارم 00 5270 
كل شيءٍ محرّم لا يمكن أن يكون وسيلة للإصلاح لفطو اداو ا 1 
ع دح لسار عل وروم و ساو او و لل او و 
أن دةٍ تُصحب تصحب بآلةٍ عَزْفٍ فهي حرامٌ 00 0[ [ 1[ 1111 
إذا وضع الإنسان (الدش) في , ببتِه وهوّ راعي البيتء فإنهُ يكونٌ بذلكَ غاشًا لرعيته 


كل فون كد انسح اله فإنة حدم بيثه 000000008 157 
التمثيل جائز بشروطء ومن العلماء مَن للا ل ا 
الأناشيد الَّيِي فيها الطبولُ لا تجورُ لا في الرّواج ولا غيره» والتي بها الدفٌ تجورٌ 
بمناسبة الزّواج» أو بمناسبة قدوم مَن له جاةٌ وشرفٌ 0 
جهاز الفيديو آله إنْ وضعتٌ فيها خيرًا فهي خيٌء وإن وضعتٌ فيها شرا 


ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


م 


لم8 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
لايجوزٌ للمرأة أن تركب سيارةً ومعها السائقٌ بدون عَحْرّم لها اه 
إذا كان عند الإنسانٍ سائقٌ وعنده نساءٌ وركبنَ جميعًا مع السائق في نفس البلدٍ 

- و 3 م 0 1 2 
فقط بدونٍ سفرء ولم يخل بواحدة منهن. فإن هذا لا باس به و 6 


إذا سافر السائق بِالنْسَاءٍ وحدّه بدون حرم هن فهذا حرامٌ» وإذا انفرد بالمرأةٍ وحدها 


ذلك تحلوة ا ا 


مخالطة الرجالٍ ومزاحتهُمْ بالنسبة للمرأة أَمْرٌ غرّمْ 0000 
لا يجورٌ للمرأةٍ أنْ تأ إلى المسجدٍ -سواء أَكَانَ المسجدً الحرامً أو غيرّه- وهي 

م 2 ان كاش ونيا و لو اا 3011 
النومٌ في امسج بالنسبة للمرأو لحن ها ا امب ب و لم تاه 
ل شك أن تعد امرأة لطت أذ مطلوءت .. دو 0 
الذي أرَى أنه لا يجوز أن تَشارِك المرأة الرَجُلٌ في عَمَل من الأعمالٍ على سَبيل 

الاختلاط؛ لأن في هذا الاختلاط فِتئّة عظِيمّة 0 1 


مسأل الخادمة أصبحت الآنَّ في نظري منّ المشاكل الاجتماعية» وذلكَ لخطرمًا 


لا يُنبغي لأيّ عاقلٍ أن يُستقدمَ خادمًا لبيته إلا عند الضرورة القصوّى مسمعدتواؤة 
الواجبٌُ أن يَكونَ الرجلٌ مع أهله رجلا بمَعنى الكَلمةٍء وأَن يُنفَذ مَا تَسبهُ الله 

تعالى فيه يمن القيام عَلى المرأة ل 0 
الأصل أن الجامعات الَيِي بها الاختلاط لا تجورٌ الدراسةٌ فيها علس ا هق 


الواجب عَلَ الحكومات الإسلاميّة أن تُفرد النْسَاء بجامعاتٍ والرجال بجامعاتٍ ... 5964 


فهرس الفوائد 5م 


معنى «الْحَمُوُ المَوْتٌ» التحذير» وليس الإقرار ا ا 0 
يحرم عل الإِنْسَان أن يِبّقيَ زوجته مَعَّ أخيه في البيتِ 00 
يحبُ على المرأة أن تسر وَجْهَهَا عن أخي رَوْجِهاء وعَنْ زوج أختها 0 


لا بدَ أن يكون الَحْرّمُ بالعًا عاقلاء فمّن دون البلوغ لا يكفي أن يكون ححرماء 
وكذلك من لا عَقَلَ له 1 1 1 1 1 1 0 


الُتابُ لأخيه بمنزلة الَّذِي يأكل لحمّه مين 000 
اونا أن تهات جذامن اتويت حا ولاميتاء انها إذاكاد بق أهل الملع:, 1407 
كل الكذب * ّم وليسّ من محلتٍ المسلم أن يكون كاذبا 000000 
عدم الإكثار من التوريّة عَلَ الزَّؤجاتء وفرّق بين النَّىء لذي يجوز عَلَ الإطلاق» 
والَّىء الذي يجوز بالتقييد م م 
لا تجوز غيبة المسلم» فضلًا عن الحاكم الفاسق» أو العالي» وغِيبةٌ العلماء وغيبة 


الأمراء أهد إقااه عي غاقة لاسن ا ا 00 
مَن ذبح لغير الله فهو مُشرك 00 0 ا ااا 
كن لذ وال له قلسن يككر ل لكم قافا كبيرة ل ا ا 
منار الأرض يعني علاماتها التي تَفصل بين الجيران 0000 
ليس عل الإنسانٍ حَرَحّ إذا نام ور جَلاهُ في جاو الكَحْبَةٍ 00000 
لا أَعْلَمُ في استَقْبالٍ القبلَةِ عندَ النُوم سُنَة 0 0 007000 
الأفضَلٌ أن ينَامَ على الجانب الأيمن 1 1 1 1 000 
لا باس أن مُجِيبَ الإنسانٌ دغْوّةٌ من يأكلٌ الربًا ل اي 0 
ما كان رما لكَسْبِهِ فإنْمُه على الكايبء أما مَنْ أحَدَّهُ بح فليس عليه إِنُمٌ ...... 174 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


200 عع ع مر اق بسر 4 00 5 ع 
يجوز للإنسانٍ إِذَا دَعاه أخوه أن تُجِيبَ دَعُوئَهُ ولو كان معروقًا أن في ماله شيئًا 
مِنَ الحرّام بدب0001 0 ا 


م سد 5 2 7556 لت م يات * 
الدفٌ في التكاح سن للنساء فقط؛ وذلك لأنَّ الى كي أمر بهء وهو مِن إعلانٍ 


استئجار النْسَاء للدف في ليلة العرس لا بأمن به؟ لأنه استكجار عَلَ عمل مباح» 

بل هوّ مَسنون أيضًاء وما كان عِوَضًا عن حلالٍ فهو حلال ا 
ينبغى للانْسَان أن يختار الاسم الطيِّ لأولاده؛ إحسانا إِنّ الولدء ولآن الولد 
ينبعي لا سم الظيب ١‏ ! 7 

يوم القيامة مدعي مهذا الاسم اه ل فاك ورف د ل ف لتر فر ل 5 2 ةيه د رك 2 123 6 ا 
تكون التَّسْوِيَةٌ عند الولادة» إلا إذا لم تَكُنْ قذْ حدَّدْتَ اسْماء فإنه يكونُ في اليوم 


خير الدُعاء ما كان في كتاب الله أو سنة رسوله كله اا 
للدعاءٍ تأثير في تغيير ما كُتبَ» فالدعاءًٌ مكتوبٌ» وما يحصلٌ بالدعاء أيضًا مكتوبٌ... 74١‏ 
جميعٌ الأسباب لها تأثيرٌ في مسبباتها بإذنٍ الله فالأسبابُ والمسيّباتٌ مكتوبة 75 
الأفضل للإنْسَان إذا دعا أن يجَِمَ ا ا 0 
مِنْ أسباب طول العُمْرِ أن يَصِلَ الإنسان رَحمَهُ 000 
الدعاءٌ بغير اللغةٍ العربية منْ شخصي لا يعرفٌ اللغةً العربية جائزٌ» سواء كان في 


فهرس الفوائد :م8 


27 الا اا ا ا وو 761 
دعوة المظلوم مستجابة» ولو كان كافرًاء لذن إجانة دعوة المظلوم من باب إقامة 

العدلء والله سْبَحَانَهوَتعَالَ حَكم عَدُل 0006 شه« ١‏ 00000 
رفعٌ اليدينٍ بين الأذانٍ والإقامةٍ عند الدّعاء من آداب الدّعاء وا 
الأصل في الدعاء أن يكونّ مم رفع اليدين 00000 
منْ آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة» أن الإنسانَ يرفع يدّيه إلى رب 000 


لا تُرفعٌ الأيدي في خطبة الجمعة إلا في موضعين: في الاستسقاءء والاستصحاء .704 


من السنة أن يرفع الإنسان يديه عند دعاءٍ القنوتٍ ل 
النبي يَلَِةِ رفع يديه في مواضع كثيرة» نحو ثلاثين موضعا في الدعاء 31 
اعلم أن آيات الله تا زه كوا ياوا رة تكون تفنيدّاء يعني إبطالًا اي 


الخترمم تي تميس 
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لا د يَمسَحُ الوجة بعد الدّعَاء باليدين؛ لذن المسح عبادةٌ وإذا لم يَثبْتْ بِحْجَّةٍ 


3 ثبت التعبّد لله بها فإنّهُ لا يُشرّع 1[ [ز [ [ [ [ [ ااا 
الدعاءٌ عند نّم القَرآنٍ في الصلاة ليس لَهُ أصلٌ را 
من صَلَّ في مسجدٍ تكونٌ فيه الحثْمَة فلْيتَابِم لأن هذه المسألةَ مما اخمَلف فيها 


:8 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كم الحاكم يرْفَعٌ الخلافَ مضا امنا ااا تا سسسب مور كا 
المسائل الاجتِهادِيّة التي ليسّ فيها نَصٌّ ليس فِيها إنكارٌ 000 
لا بأس بالتصفيقٍ إذا حصل من الطلّاب شيء يعجب النّاسء أو من الخطيب .... 8.// 
إن كان استِعالٌ المسبحة هوًا لبا فلا تجل 0000000 
التسبيحٌ بالمسبحةٍ جائرٌ؛ ما لم يَخْسَ الإنسانٌ رياءً جام ا ا 
عَمَدٌ التسبيح بالأصابع أدّعى إِلّ حضور القلب 11 00 


يت ا 


هلك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠.‏ سه > 20 ٠‏ احم مح ا ا صر 00 وى ع 2 ذه 
إذا حدَّتٌ كذّبَ""» وإذا رأيتَ نفسَكٌ تَعِدُ وتخلف الميعاد فاعلمُ أن فيك شعبةً منَ 
1 ا 3 يه - 22 5 2 ع 2 
النفاق. واحذز أن تَعظمَ هذه الخصلة حتى يطبعَ على قلِبك والعياذ بالله» فطهز 
و ل اه 95 000 2 ع اسس رظر مد 
نَفْسَكٌ مِنَّ النفاق كله عمليّه وعِمَدِيّهه حتى تَسلمَ من شرّه. أعاذنًا الله وإياكمْ منَ 


اذاي هه زا ين دفن اليبوروقفت عَلَيِْ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَحِيكُم 
ل الَهُ بِالَِيتِ َإنَُّ الآنَّ يُسآل70". 

فتقول: اللهمّ اغفرٌ له اللهمّ اغفر له اللهمّ اغفرٌ له» اللهمّ ثبتة» اللهمّ ثبتىه 
اللهمّ ثبنُْ؛ لأن النبيّ يكِةِ كانَ إذا دَعَا يدعو ثلانًا!". 

وبعض الناس يبتدعٌ عند دفن الميتِ وبعدّ دفنه بدعًا ما أنزل الله بها منْ 
بلطاو مهدا ا سروضن الا مد دن وريزلا لعز ويؤذن ويتيم الصلاة» 
فهذه ع وما ثبتت عن النبي عبن صَكامولتَكة وإذا كانث بدعة فقدْ قال النبينٌ يَكلة: 
اص بذْعَةٍ ولدة1 نعف الكت عنياة ون دل ينانا نا كان القلس لفطلوية 
في عهدٍ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ. 

كذلكٌ بعد الدفن بعض الناسٍ إذا فرع منْ دفن الل عد هرا الفا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (77)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


بيان خصال المنافق» رقم (09). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 


(72070)). 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَكةِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
(19/45). 


(5) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 


فتاوى الموضوعات نذن' 
فهرس الموضوعات 

الموضوع و سه . الصفحة 
قتاوى اللباس والزينة بيب 0 
" ستر العورة عب اا ةمامق لج سه اوسا مالسا روه 
(؟448) كشف وجه القادمة الأجنييّة المسلمة عَلَ أهل البيتٍِ من النْسَاءِ ا 
(448) معنى حديث ١لا‏ يَقْبَلُاللهصَلَاةَ حَائْض إِلَّا بخَارٍ) 11011 
(558) هل فخذ الرجل عورة ا د00 0غ 
(484 4) الحدّ الَّذِي يجوز للمرأة أن تُظهره من بدنها أمام النسَاء 0001000 
" لباس المرأة وحجابها افد اطابت اسو تلط اط الأ اوعد سو ةا 
0 


(45485) بيانَ صِمَةِ الحجاب الشرعيٌ على القَوْلِ الراجح 00786 
480 4) كم كف النساء لوُجوههن في المسجدٍ الحرام 10 
(448) حَُكْمٌ كشف النساءٍ لؤُجوههن وأَيدِيين ني المسجدٍ ارام 0 
(4484) ترك النْسَاءُ داخلّ الحرم الشريفي بدونٍ حجاب 0 


(4450) كم لَِسٌ الساعة الَّنِي تحتوي عَلَ نسبةٍ قليلةٍ جدًا من الذَّهَّبِ 0 


(4491) حُكْمُ الزوج إذا أمرّ الزوجة بِتَرْكِ كشفي وَجهها أمامَ أبناء خايها أو عَمّها 


0 


هك 5 
٠.‏ سيكو | | / 5 
وام فقو ون وو وهة ف ووو و واو و ة وام و م يفو و وث وق و ثم م وف ومو وم و ثم موق وث نود 06666 
9 


(5495) هل مدهب أب حَنِيفَةَ كَشْففٌ الوجه واليدين ل 


(449) حُكْمُ الثقاب ومَضارٌه وحكمه 70120006 


46 


(4444) حُكْمْ كشْفَ وجْهِ المرأة إذا ذَمَبْتَ لدارسَةٍ في أمْريكا 1501111 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د ا و 


(4490) حُكْمْ لبس التَقَابٍ للمرأةٍ ب ير 


(4؟) التّقاب بِالتْسْبّة للمرأة» وأن بعض النْسَاء ُْرِجْنَ أَعبْنهُنَ وبعضًا من 


كوول الاق ركو م الك ا 0000 
(4499) طريقة يقة بس النقاب لدى النّسَاءِ 0 


(450) حُكْمْ بس العباءةٍ عَلَ الأكتافٍ مع لبس غطاءِ الوجه بطريقة لافنةٍ 


(450) حُككْمْ كشفي وجه اَرْأَةِ وكفيها 101101111 
(4050) حُكْمٌ ظاهرَةٌ الثقاب اللافِتٍ للأنظار 00 


ل ال ل 


له 00 
(4005) معنى قول: (لا ثُفْتّى بجواز الئقاب» 101010 11 1111 
(4505) كم كشف الكف ان تشعر بار والعَرّقِ مسمس ا 0 


(400) ما هي تَصِيحََكُمْ للنساء في المسجدٍ الحرام حيثٌ إِنَّ بعضَوُنَ يَلِْسْنَ 


النقاب» ما يُسَبّبُ فتنة لبعض الرجالٍ؟ 11010011111 


ت-- 


(450) كم العباءات الْطرَرّة ارين والنقاب الواسع 0 


0 


(4009) نرجو نصيحةً فيه| يخص تَبَرُجَ النساء. اه 0ن مدق مدع 4 ف 54 فج فد هار هناف 6ا له فر 


٠ 20)‏ سكن في شقّة واحِدَةٍ أنا وإخْوَتٍ ووالِدَ ذَى ورَوْجَاتَا تَتَكَسَفَ أمامٌ أهل 


0 


الل 


مون 


ترون 


البْتِء ولكن في قُلُوبنًا شىءٌ مِن اجتَاعِنًا هذا 0 
(401) حُكْمُ حالةَ الصّدْرِ برَعُم أنها تُحْسّدُ نَديَ المرأة موس ا 
(451) حَُكْمْ كشفٌ الوجه على أخ الزوجء أو زوج الأختٍ 1 
(401) حديث الشابٌ الَّذِي كان رَديف الي كك ونظر إِلّ امرأةٍ وهو حرم 

فصرفَ وجهّه اَن كه هل فيه دليل عَلَ أن كر كانَ وجهها مكشوقًا ..../7 
(4515) الجواب عنْ حديثٍ العُروس الَتِي قدَّمَتْ لَطِبيهًا مثْرُوبًا كاشِفَة عَنْ 

وجههًا أمامَ الرسول كَل 0 
(4514) حُكْمُ وضع اكَرْأَةِ عباءَتها في غير بيتها عند زيارة أحدٍ من أقاربها أو 

أصحابها؟ .. 101 000 
(451) حُكُمْ وضع المرأة عباءتها على الكتفٍ في غير بَيْتيها؟ 00 
4510) هل يجوز للمرأة أن نُبْدِيَ زيتتها التي تُبْدِيهَا لوالِدَيها عادةً لأعمامها 

وأخوالها وهم محارم لها ما مود ا الا د اسرد يو ل الو 
(4518) حُكْمُ لبس العباءات المطَرَّرّة المرَخَرَقَة زؤزؤز ز[ز [ ز[ [ [ 1000010001 
(46819) حُكْمُ اختيار ملابس من مجلّات أجنبية وبها صُور للنساء والرّجَال 

والهدف منها اختيار لباسًا مُعينًا ترتديه اكَرْأَة أو الرجل 100007 


ع 


)407٠(‏ هل الحجاب أن مط لمر جسدَها إلا الوجة والكمّنِ أو تغطّي جَسَنَها 


١ 


(4511) حُكُمْ إخراج المرأة لذَرَاعَيْهَا وتلثمهاء وإخراج عَيَْيْهَا وجزء من 


(4577) ثبت في الصّحِيحين عن النَبيّ بكِ: «لا تَبَاشِمُ الرْأَةٌ اَرَأَة قتنْعتَهَا لِرَوْجهًا 
#و ع ته 


كأَنَهُ ينظ إِلَيْهَا فهل في هذا الحديثٍ دلالةٌ أو إشارةٌ عَلَ تغطية الوجه 


1م دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(4570) حُكُمُ لبس الفَمَارَيْنٍ 01701 
(4074) هل في حديث المرأة الخئعمية والفضل دليل على جُوازْ كشفي المرأة وَجْهَهَا. . 


اول بي لدان قت يق انين تكن لجان نوق أن يق 
57 و 2 5 38 تمك هم م 0 -ه ٠.‏ 
الإنسان ورّقة فيها آيات قَرَانِيّة مُعَلْقَهَ على صذره؛ لِتَحفظة مِنَّ العيْنِ» 


فَ) حُكْمُ هذه الأَوْرَاقٍء وهل 1 ا 00 
" إسبال الثياب ف مامد مط اجا مألا اع لاج مو ل وو 
4075 ) إذا أَجْبَرَني والدي عَلَ إطالة ثوبي» فهل عل ذنبٌ؟ مشخ ا 
(45707) هل َجْزِمُ أن كُلّ مَنْ أَسْبَلَ ثوبه أنه في النارٍ 0001711-75 
(457) هل جَعَلَ الذَّرْعّ حًَا معنا لطولٍ الإزّارٍ 1211111111 
(4579) حُكُمٌ تقصير الثياب أكثرٌ من نصفب الساق أو إِلّ نصفه 5311 


(:45) ْم العمل في محل لخياطة الثياب وكانتٍ الخياطة لبعض الزبائن أسفل 


(401) وَقََ بي وبَيْنَ أحَدٍ الإخوة قاش حول مَسأَلةٍ إطالةٍ الثوبٍ إلى نصفي 
السَّاقِء فها هُوَ الحُكمُ في ذَلِك؟ ومَّل عَلى الإنْسانٍ عِندَما يُرِيدٌ أن يَفعَلَ 


هذا الفِعل أَنْ يَنظرٌ إلى رَدٌ الل لّدى النّاس أمْ أنه لا يتَعُ بزّلِك؟ 22 
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ريك 


7ه 


66 


51 


فتاوى الموضوعات 


(40) مَا لِيَاسٌ السُهْرَةِ ومَا حَكْمهُ ا 
(405) ماهو الضابطٌ في لباس الشهرة المنهىّ عنةُ ا 


" فتح أزرار الثشوب اع ع ناه عل عام أ ع ماع واه نيه عق و له عن 2 لاه هد ها ع عا قاع جاع م ها ايع 19 هه دعر ها واه مدعا اندها معي 
(50؟) كم فتح أزرار الثوب 000 
" لبس الحرير والذهب سمطو روفي سمو 
(400) حُكْمْ أبس الثوب الَّذِي يكون في قاشه نسبة من المترير ا 


(559) كم اقتناء الساعات الَطلِيّة بالذمّب وود سواسو 
(4540) حُكُم لباس القميص وفيه خمسٌ وثلاثون بالمئة من الحرير 1000( 


و > * 7 3 2 را 5 0 
(4041) هناك رَجلُ حَطَبَ أختي فقال: آني بفِضَّةٍ؛ٍ لأنَّ الذَّمَبَ حَرامٌ وأنا قلتُ: 


ع جرم ب ورةه 7 2 وره 
أحضِر ذَهبًا غَيرَ نحَلّقِ فا كم الغلَّماء في الدَمَبٍ المحَلّقٍِ؟ 00# 


(4545) حكم استعالٍ جلود الميتة بعد الذبغ 000 2غ 
" حرمة التشبه بالكفار في اللباس والزينة اعد ار جسم ورا رو ا لا الا 11 الال 


0 شُرَاءِ نساء المسلمين لأزياء الكفار وتقليدهنَ تَيْرِيحات نساء 


و 


(454) مسألة التَّشَّهُ بالكمّارٍ هل هُناكَ ضابطٌ يَمَصَّلْ هذه المسألّةَ حتى تكونّ 


كقاعدةٍ وال سمه عا افيه اه ماق ردقيه ملسمو اجاق مممابة ام اونا الك ع قاد 
(4544) حَُكْمُ استعمال اْرْأَة للزّينة الغربية تزيّنا لزوجها 00 
" حرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس امي ب اقب وام ماس ا 


(4545) كم تشبه الرجال بالنساء والعكس 1070 
(10400) كم وضع العباءة على الكتف في الصلاة وهل فيه تشبه بالرجال 2 


6 


#امافيه صو رمن الملابس والمفروشات 1[ 001011 
(454) أنا عاملٌ لدى أَحَدٍ التجّار وفي الَنْجَر سجادٌ فيه صُوّرء فم| موقفي منه: 

هل أبيعه أو لايجوز؟ وما العمل؟ 000 
(4044) حُكْمْ معظم المشترياتٍ التي يوجدٌ عليها صُوّر مثل المعلبّات والكَرَاتِين 

والجرائد ا[ 1[ [ [ [ 1001 
(4560)هل يجوز لبس جورب فيه صورة رأس بقرة م ا 
(4581) حُكْمُ الصّورِ على مَلابسٍ الأطفالٍ اي 0 
(؟4565) حُكْمٌ الصور في ملابس الأطفال الما وار جا لط ابن ار 
(450) كم الصَّلَاةٍ في ثياب عليها صورٌ 1 
(4554) حُهْمُ لَبْسِ العمائم لتاب التي ِيها صُوّرُ ذواتٍ الأرواح ار 
(450) حُكْمٌ التصاويدٌ على ملابس الأطفالٍ 00 حم الم 2 


(4055) كم تعْلِيقٍ الصور التي لا يظْهَرٌ فيها ذواثٌ الأرواحٌ 0000 
(4580) ْم إبقاءِ المجلاتٍ والجرائدٍ التي تكونٌ حاملةً لبعض الصور ويصعبٌ 


نزعها أو طمسّها 000 
(4568) كم الصلاة بالملابس التي عليها صورٌ ذوات أرواح 0000 
ا ل ا ل 
(4059) حُكْمْ تعليق حرز فيه آياتٌ قرآنيّة نحو المعوّذات في عنق الطفل لِتَحْمَظَهُ 

من العينٍ وغير ذلك 0000101-19 00 
(45) تعليق آية في جرز مثل آية الكّرميٌ في حَلق الطفل الصغير 0000000 
)457١(‏ هل تَعْليقٌ شيءٍ في الَلْقِ» ولو كان مِنْ قرآنٍ شِرْكٌ ل 


(457) حُكْمُ تعليق التمائم من القَرْآنٍ أو بها يُدعَى الجججَاب 0000 


فتاوى الموضوعات 


(+457) كم التمائم التي توضّمٌ على يدي الإنسانٍ أو في عَنْقِهِ بقصدٍ دفع الضُرٌّ 


عنه وما الحكمُ إن كانت مِنَ القرآنٍ الكريم 1غ 


(4574) حَُكْمُ لَبْس البنطلونٍ للنساءٍ إِنْ كان فضفاضًا وفي بيتها 0 


1 3 : 5 رم 
(575؟) إذا كان أهلٌ البلاد في عُرفهم لبس البنطلونٍ فهل أقتدي بهم وأَقَلّدهم... 


(457) حُكُمُ لْس البنطلونٍ للمرأة 52 


(/40710) قوله عَكهِ: (يرحم لله التسَدْ ولاتِ» ما العامة مو ومتو تالوج سوال ا 
(4574) كم لبس البنطلون للفتيات الصغيرات ما دون سن البلوغ 52000 
(4079) كم بيع البنطلوناتٍ النسائيّة 000 


(4970) لبس اكَرَْة للبنطلون إذا كان أمام تحارمها أو للتزيّن لزوجها 520 
(401071) حُكُمُ لبس السراويل والبنطلون للنساء ا 0000 
(4075) لبس اَرْأَة للملابس الشقّافة والقصيرة والبنطلون أمام زّوجِها 00ظ 
(4076) ما حكمٌ أن تلبس امرأة ملاس شَقَافة أو قصيرة دال البَيتء وَكَدَلِك 

لين التتطلوناك» 00000 
" عمل مصمم الأزياء ا 


(/41) خكع عمل تضكمالأزياء »اده وام اا دم 000 
" لبس الخاتم والساعة والقبعة ا 70000000 
(401075) حُكُمُ لبس خاتم البلاتين للرّجالٍ [زذ1زؤ1 1010101101 
01 ) حكم لبس الدبلة للرجل والْرأَةٍ عند عقد النكاح 1000000 


(45170) حُكْمُ لَبْسِ الدَبْلّة في الطوبة والزَّواج ذ [ز [ 1 1 0111 


0534 


١5 


٠م‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(401) حَُكمٌ لبس البرنيطة. المي ما وروا لط روا سد و لكا 
(079 6 ) يَتَشَبّه كثير من الشباب في بعض البلاد بلباس اليهود والنصارى وذلك 
لمن التوئيطة تجو التو مونو تلق توا وس سو ا 
)458٠(‏ حُكْمٌ الساعةً الَطْلِيّة بالذهب إذا تَصَرَّفَ فيها صاحبها بإعطائها إحدّى 
النّسَاءِ فهل يُعتيّر هذا من التشبّه المحرم ل 1 
)458١(‏ حُكْمٌ لبس الرجل لخاتم الفِضَّة ا 0 
" المكياج والنمص والوشم والوشر وغيرها 11115 000 
(4587) حُكْمُ عمرة المرأة إذا كانت مُتتَمّصةٌ ومُستَوشِمةٌ 00 
(451) حُكُمُ نتف المرأةٍ حاجبَيّها إذا كان ذلك من أَجْلٍ الزينة لِرَوْجِها 0 
(4584) حُكُْمُ استعمالَ المرأة المكياج الصناعيّ لِرّوجها 0000 
(4585) حُكْمٌ إزالةٍ أو تخفيف بعض الشّعْر الزائد من الحاجبينٍ ل ا 


(4085) حُهْمُ إزالة المرأة الشّعَرِ الزائدٍ من الحواجب ونتّفٌ شَعَر اليَدِينِ والرّجِلَيْنٍ ١17..‏ 
(45100) حَكمٌ استخدام المكياج أمام الزّوْجَ وأمام النْسَاء وحكم لبس الَرأة تر 


الضيّق أمام الرَّوْجِ والنْسَاءِ ب 0 0 0 0 1000 
(4580) حُكْمٌ وضع اكرأة المكْياجٍ ثم تحرّحٌ إلى المسجدٍ ما 
(4589) حُكْمْ استععال الكريهات المبيّضة للبَشّرة والمادّة الملوّنة كأحمر الشّفاه 

وغيرها ا 11 1[1ذ1[1[1[ 1[ 1[ 0 
(4040) حُكُمْ تَغييرِ الأسنانٍ أو إضَلاحِهًا إذا كانث بارِرَّةٌ بعص الشيء إلى الأمام.. ١‏ 
(4091) حُكُمْ تخريم آذانٍ البنْتِ والأنف مِنْ أَجْلٍ وضع الزن فيا م ا 


(4595) حُكْمْ إزالة الوشم بعملية جِرَاحِيةِ قد نودي إلى تَشُوميه ا 


فتاوى الموضوعات 40١‏ 


(459) خَكُْمُ تخفيفٌ شعر الحاجب وتحديده ام ا 
" الشعر 011118 0 1 00 
(4545) حُكْمْ إزالة شعر اليدين والساقينٍ بِالْسْبَةٍ للرجالٍ والنسَاء يي اا 
(596) حُكْمُ استخدّام السوَّادٍ للإنسان لِلسَّيتٍ 0 
ولوق تن قعر الشيب|الأنيشن وز اللشية أوية الشف 01000000 
4090 ) تخْمير الَمَاحَ إلى أن يكير لوثهُ وريحُهُ ثم وضِعْهِ على الشّعَرِ 00 1 
(4044) امرَأةٌ أُصيبتٌ بِصّلّع فهل لها أن تلبس الباروكةٍ 117/4 
4ه 4) خخ وضع لصيف ا كاذ لوا فرق الكاخنية مع ا 
وس غك دعاب التقاء رق الكزافيرة قا اا و ل 11 
(450) حَكُم القرّع 1 
(40) حُكُم صَبْعْ الشعر باللونٍ الأَسْوَدٍ تملا للرّوْج اع اا 
فد )حكُم صَبّعْ بْْ الشّعَرِ بالسّواد 57 0000 ' اموه اتح 1 
(5: ما هي صبغة الشعر الجائزة للمرأو وما حكم ة قصّ الشعر أسفل من سشّحمة 
الأذن 0 


(40) حُكْمُ امرأةٌ صغيرةٌ صبغت شعرها بالأحمر وتريد أن تعيده إِلَ الأسود ١7.‏ 


(5. )هل يجوز صبغ الشعرٍ بالأصباغ المختلفة الألوانٍ 1 0000 
4500 ) حديث النبي يَلةِ «غَيرُوا هَذَا بِنَيْءٍ وَاجْتَدبُوا الاك فج عل 
عدم الصبغ بالسوادٍ نت ةدالق اخ عوط جمس م ا 1 ١1‏ 
(414) حُكُمُ استعال نوعًا من الا أو الخضاب لونه أسود نظرًا لانتشار الشعر 
الأبيض ار ال ا ا 


94 كم تَغْيرِ عر الشَّيبٍ ور 11 


1م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)451١(‏ ْم قصّ شعرٌ الناصية عَلَ الجبينٍ فقط وتقصد الزينة لزوجها ولا 


تقصد التشيّه بالدّجال ولا بالكافرات 1 000000001 
)451١(‏ حُكُمُ طلب الزوجٌ من زوجته أن تقصّ مُقَدّم سَّعرها 1 
(4510) حُكْمْ قصّ الشَّعَرِ إلى حدٌّ الأكُتافٍ 000007 


002 


(51؟) حُكُمٌ تصفيف الشعر بالطَريقَة ةِ العَضْرِيّةِ لا لعَرّض التشّبْهِ بالكافِرَاتِ. /اة١‏ 


(4515) الجواب عن حديث أن نساء النبىّ يكل كن يأخذنَ من شعورهنٌ حَتَّى 


(451) حُكْمْ حَلْقٍ الشعر الَّذِي يت في الرَّقَبقَ خاصّة إذا كان مُشُوّهًا للمنظر ...48 ١‏ 
(4515) كم إزالة شعر اليدين والرّجِلِين وهل هناك فرق بين المتزوّجة وغير 


المتزوجة 0 1 1[ 1 ا اا 
(4510) حُكُمْ استعمال زيت الحشيش المخدّر لإطالة شعر اَرْأَة ما ا 143 
(4514) ماحُكُمٌ عَمَلٍ ما يُسَمّى بقْصَّةٍ بقصّةٍ الشّعرِ من الأمام؟ ام لح 1 
" العدسات الملونة ا ا ١8‏ 
(4519) حُكُمٌ استعمال العدسات الملونة إذا كانت من الزوجة أمام زوجها 

للترية ا 181 
(457) حم لبس العدسات اللاصقة للزينة فقط 0 
" التصوير مكنال لسسع وو أ اا لو سوك ااوفس تو اتات مارت وف ااا م 11677 
)451١(‏ حُكُمٌ التصوير الشَّمْسِ بدونٍ الحاجةٍ للاحتفاظ بها للذّكرى 00000 
(45750) حُكْمُ الصُورٍ السّمْسِيّة. وام سد و ا ل نذا 


(457) حُكْمُ التَصويرٌ حال الأضحيّةَ ويدَّعونَ أنه للذَّكُرَى 10000 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) اك 


أو غيرها منّ السورء وهذا أيضًا خلافٌ السنة؛ لأن النبيّ كل لم يأمز إلا بالاستغفار 
لهُ وسؤال الله التثبيتَ» ولم يأم بِسِوّى ذلكٌ» ولم يقل: اقرَءُوا عند قَبرِهِ بالفاتحة 
ولآباة الكرم ولا غيرعنا: 

ولهذا يجِبُ علينا -أيها الإخوةٌ- أن نصنع بموتانا كما كان الصحابةٌ يصنعونٌ 
بموتَاهُمء وألا نبتدع في دين الله ما ليس من والسنة الواحدةٌ خيرٌ من أل بدعقه 
والاقتصارٌ على الواردٍ هوّ الأكثرٌ ثوابًا وفضلًا. 

نسألٌ الله أن يَررقَنَا وإياكمٌ التمسكٌ بدينه والوفاةً عليه إنهُ على كل شيء 
قدير. 

قولّه: « © ألم ثَرَ ِل الَدِنَ دلُو يعَمَتَ م كيرا 4 الخطابٌُ هنا هل هوّ للرسولٍ 
محمد صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أو لكل مَن يتوج إليه الخطابٌ؟ 

الجوابٌ: من المعلوم أن الخطاباتٍ الموجهَة مذو الصورة تنقسم إلى ثلاثةٍ 
أقسام: َ 

القسمٌ الأولٌ: ما دل الدَِّيلُ على أنهُ عام للنبيّ يل ولأمته. 

والقسمٌ الثاني: ما دلّ الدَّلِيلُ على أن خاصٌ بالرسول يَكلة. 

والقسمٌ الثالث: ما كان مُتَمَلا لهذا أوهدًا. 


-ه 5 


عِِ ع 0 0 م عض مضه سس كي مسرم سكاس 0-7 
وأما الأول فمثل قوله تعالى: يبا لت إِدَا طَلَفَسْمْ اليس مَطْلْمُوهْنَ لدت # 


[الطلاق:١]»‏ فتجدٌ أن الخطاب صَدَّرَ أولا بقوله: ينبا لني 4. وهذا النداءٌ ندا 
8 0 011 ل سل صم #2 سن عر سر 0 و 
خاصٌ بالرسول عَلَهااصَكاهوَالتَكات لكنة قال: #إِدا طَلْقَنْمَ أَلنْسَهَ . ولم يقل: إذا طلقتٍ 


فتاوى الموضوعات م 


(45154) كم تصوير واقع المسلمينَ في البُوسنة والهمرسك وغيرها من وقائع 


ملعن 1[ 1[ 1 ز 1 ا 0 
(4775) حُكُمُ التصوير الفُوتُوغرافي........ 0000 
(775) كم الصور الفوتوغرافيّة وتوضيح عبارة لَيْسَ لإنْسَان أي عمل في 

آلة التصوير مو ا ووو اسل امسو نجه درن عمط لاما ا 01 ١‏ 
20 توضيح قولٍ رسول الله َكِ: «أَصَدٌ اناس عَذَابايوْم يو او : 
(4514) حُكْمُ الصّور الفوتوغرافيّة ل كا 
(4519) حُكمُ التصوير بكاميرات الفيديو في حفلاتٍ الأعراس للرجالٍ 0000 
(45*0) حُكْمُ الصّور الفوتوغرافيّة 0 
(7؟) هل الحيوانات المحنطة في كم التماثيل الماو و ا 0 
(4580) حُكْمُْ الصّوّرِ للذّكْرَى وما أفضل طريقَةٍ ة للتخلّص مِنْها ا 
(4780) حُكُمْ تعليق الصور التي لا تظهرٌ فيها ذواثٌ الأرواح ا 


(41) عِندي بَعض الصّورٍ لأبنائي وبناتي وبَعضٍ أقاربي أحتَفظٌ بها للذكرئ 
النّظر فيها من حينٍ لآخرٌ دون تَعْلِيقِها عَى الحائطء وإنَّ) أحمَظُّها في 
حْمَظةِ للصّوَّر فا هو حُكمٌ الإسلام في دَلِكَ؟ 0 0 

فتاوى الجنايات اا 0 

(47) أعملٌ سائقًاء وكنتٌ أعرف رجلا نصرانيّا وحصل أن قتليّه خطأ في 


رو ا سد ا د وأبوالمتوقٌ ساححنا.. ١78‏ 
4730) في القبيلة اتفاقيّة أنه إذا قُتِلَ رجلٌ من قبيلتنا وبل أهلة الدّيّة فإنّه 
يكونٌُ للقبيلةٍ الت "1 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(5) أنا صاحبٌ مَوْسّسَة وَكنت أَْصْطّحِبٌ بعش العّالٍ» وا بسرعة 


السَّيّارةه ثم انقلبتٍ السّيّارة وماتّ أَحَدٌ العَْالٍ 000 
(4) ححدّتٌ لي قبل أربع سنواتٍ حاوتٌ» حيث دُمَسْتُ رجلا فهاتَ» قر 

لوو أن اما د ا 11011011111010 
(5540)ماذًا 7 تقول للمَصَائبٍ التي تحدُث لا إِرَادِيّاه مثل المَيْلٍ الَأ قضاءً وقدرّاء 

ولا يُحَاقَبُ عليها الإنسان؟ 1 0 
الوك و ساي محف وار بالخررريسي الوا 000 


(4545) في بيتهم خزاناتٌ ماءٍ مكشوفت ذ فسقطً ولدي الَّذِي عُمره سنتانٍ في 


هذا الخزانٍ بغير علمى فهاتَ مطل ا 
(454) كنت في السَّيّارةِ برُفقة والدي وأختيء وحصل لي حادث بالسَّيّارق 


وتو والدي وأختي ا ا ااا 
(4545) امرأةٌ تَرَكَتْ مَغْسَلَة الملابسٍ مفتوحَةٌ وهي تَعْمَل سقط طفلها فيها 

فيات ا اا ا 1 1[ 0 
(454) نحن أبناءُ عَم إذا صارٌ علينا ديه دم فإننا نشْبَرِكُ في دفعِهًا اما 


(4545) حاملٌ لست وبدون قصد لِباسًا ضيّقَاء وبعد ذلك بعدة أيّام سقط اجنين 


(4550) ماذا تفعل اكَرْأَة إذا قتلت قتلّ خط بالنُسبَة لصيام الشهرين المتتابعينٍ 


حال كون العادة مستهرّة معها؟ 1 
ع 2 4 20 .0 و وميدو 26 َ- 
(4554) امرأةٌ مَرِيضَة حصّلٌ بيئهًا وبين رَوْجها سُوءُ تَقَاهُم وكانّث حايلا في 
الشهر الثاني أو الشهر الثالث» فسقط ذلك لحمل اس ا 


(4549) دكَل رَجُلٌ على جماعةٍ من النّاس وكانّ مِعَهُمْ غلامٌ صَغِينٌ وأرادَ هذا 


فتاوى الموضوعات هم 


الشخْصٌ أن يأخدّ هذا الغلامَ منْهُمْ بالقوّة بِيّةِ الاعتداء عليه» وأخرّجَ 

خنجرًا كان مَعَهُ فقتلوه 9 اا 
(4560) صَدَمْتُ رجلا بسَيارَتيِه وكانيَرْكَبُ درَّاجََهُ وقَطَمَ علي الطريقٌ السريع» 

ومات بعد الحادث بساعتَن ااا 00 
)456١(‏ امرأة كانتٍ ابنتها مريضة» وفي ليلةٍ وضعتها عَلَ بطيها ونامتُ عنهاء 

وفي الصباح وجدت الطفلةً ميتة 0 0 
(707 قبي قرّرتْ على كلّ شخْصٍ يحول بطاقَة أن يدقع كلّ شهْرٍ حمسينَ ريالاء 

وتُوضعٌ في صَنْدُوقٍء حتى تدفع الدّية عن أحدهم لو أصابته ا لق 
(450) امرأةٌ معَهًا طِفْلَةٌ تبْلْعْ من الِعُمْرِ سين ونِضفا تَقَريباء تلك 

الطَفْلَةَ فوقٌ برْميل وكانت تَعْمَّلٌ في المنزلٍ ا 
(4784) صدم رجل بسيارته رجلاء ولم يصمْ شهرينٍ متتابعين؛ بسبب الجهل .. 1437 


فتاوى الحدود ا 0001 اا 
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(4505) إذا ازتكب أحدٌ المسْلِمينَ إخدَى الكبائر الَّتِي علَيّها حدّ في بلادٍ تُطبّق 
فيها حُدودُ الله» ويُريد أن يُقامَ علّيه الحدٌء فّاذا يفْعَل؟ وهل إقامّة الحدٌ 
شط قَبولٍ التَّوب أم هي عقابٌ دُنيويٌ» وقّد تاب لله ونيم, ويُريد أن 
يُطئّق عليه الحلٌ؟ 1 0 

483) ارنهو تومي عقوي اللراطا لني اجا جدعة باتبوواا ع 

(4509) أنا في مكانٍ الحُدُودٌ الشّرْعِيَةُ فيه مُعَطَّلةٌ 0000 

(456) يُنْكِرُونَ حديتٌ الرَّجم. اا 

(4559) هل يجوز إذا سُرِفَتٌ وأنا في بِكَدٍ لا يكم بشريعةٍ الله. أن أَتقَدَّمَ ببلاغ 

1 


0 


كنم دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(45) أنا شاب غيدُ محصّن ارتكبتٌ فاحشة الزّنا وأريدُ التطهير ا 
(4571) هل إذا عقد عَلَ امْرَأَةٍ عقدٌ زواج ولم يدخل بها يَعَدٌ مُخْصَنَا 100 
(457) ما الجكمة من تقديم الزَّانِيةِ عَلَ الزَّانيِ في قوله تَعَالَ: أله ولف 


# لمر صر ره 


َأَجلِدُوأ ل وبحِويَنمَ أت دَق [النور:؟] لو اخ ا ةا 


(457) هل يجوز أن أضم عَلَ كل عامل سَرَقَ من ذُكَاني غرامةً ماليةٌ؟ 000006 


(4575) لو صامً شعبانٌ ورَمَضَانَ هل مُِئٌه عن صِؤْم كفارة شهرّين. 0000100 
(4555) عَرَّمْتٌ على صيام سِيِّْنَ يومًا كفّارّة» ولكن أَجَلْتُ الصيامَ إلى الشََّاءِ 


(457) مَن عليه عِدَّةٌ تكفيرات» وأراد التكفينء عطق اموا م 

(4570) رجُلٌ عليه كفارةٌ صيام شَّهْرَيْنِ متتابعيْنٍ بَدَأْ صيامها في بداية شهر 
تعناة: ذهل تذخ شو رمفنان فتن الشهر الفا 00 010 

(457) إذا مات شخصٌ وعليه كَمَّارَّة صيام شهرين» فهإذا يَلرّم وَرَكَتَه 3 


(479) هل الجهادُ في أفغانستان فَرضٌ عَين عَلى كلّ مُسلم؟ مم 
570 4) هل الجهادٌ في أفغانستان فَرْض عَينٍ أ فرضُ كفاية؟ ا 
(45171) هل جوز لي الجهادُ وأهل غير موافقَينَ ................................/31 3 
(77؟) يقولٌ: إِنَّ الجهاة في أفغانستان قَرْضُ عَْنٍ على كلّ مسْلِم 000000 
(4517) ذهب إِلّ الجهادٍ في أرض أفغانستانَ من غير موافقة والدِه ووالديّه 5١9.....‏ 


(451774) أراد الذهاب إِلَّ البوسنة ورفضَت زوجته. ووافق أبواه اس 1 


فتاوى الموضوعات ب 


(45175) أرغبٌ في الذّهاب إِلّ الجهاد ولكن أبواي يمنعاني 0 
(477) هل يْصِحٌ أن يذهب الإنْسَانُ للجهادٍ وهو لم يح بعدٌ؟ 0000 
(47370) ما حَكُمٌ الذهاب إلى الجهادٍ بدونٍ إذنٍ الوالدين ا 


(4717) نريد الجهاد في سبيل الله وقد علمنا أن الجهاد الآن فرص عينٍ 0 
(4574) تَرَى ونَسْمَعٌ الأحداتٌ التي تَجْرِي في فِلَسْطينء فيا حَُكُمٌ الجهاد مَعَهِمء 
ونُضْرَتهم؟ وماحُكُمٌ المسلِينَ الذين لا يُساعِدُويَبُم 0 
(458) ما حكم الجهاد في الوقتٍ الحَالي؟ ري امرا رمه العا ا 111 
(454) هل الَّذِي يُقتل في مَذِهِ الأحداث من إخواننا يُغَسّل مثل الموتى» أو يحَكَم 
له بالشهيد؟ 7ب اا 
(4585) هل يجوز أن نشهد لأحد مات أنه شهيد م ولو 1 


فتاوى التاريخ والسير مار كط د امون ل و6 و اموا الت و ا ا 

" الى يك وآل بيته 1 | |[ [ |[ 0 0 0 0 
و غير “م 302 ب مَك 5 4 ب ا 2 

(4587) ما الدليل عَلَ أن محمذا بَكِِ خاتم انين وإمامُ المتقِينَ؟ ١|‏ 

(4584) هل الأولى أن نقول: إن رسول الله حبيب الله أم إِنَّهُ ليل الله؟ 31 


(4545) تَرْجو توضيمٌ الحٌقوقٍ والواجباتٍ الواجبة تجاه أهل بيتِ رَسولٍ الله يك .. ١/‏ 7 
(4585) ما حُكْمْ الصَّلاةٍ عَلَ النِْيّ عَلَنااصَكاموَالتَهمْ عند ذكْره وسّماعه. أهي 


ع وى سا 
واجبة او مستحبة؟ ا دبب001 0 ا 
٠. 020 -‏ اس 5 ٠.‏ 3 1 مانن 5 05 
(4580) ما هو الردٌ عَلَ الذينَ يقولون إن الرَسُولَ يَكِنَهِ نطِىئّ» ويَسْتَدِلُون بقوله 


4 0 عو ماه 
ٍٍ_ 


تَعَالَ: #إيكأيها ألتَى لِمَححرّم مآ أحلأمّهُ لك 4 [التحريم:١]؟‏ 0 0 
(558) هل الرّسُول عَلَنَهااصَلاةوَاَلسَك نور؟ 5 


64م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(5589) ما حُكُمٌ من يدعي الانتساب لبي يك وَلَيْسَ كذلك؟ 0ن 

(4590) ما كم كتابة (الله) وبِمحَاذَاتهَا يكتّبٌ (محمّد)؟ عورا وم ا 

250 مَا حُكُم قول مَن قال عندما صَلْ عل النبي : شي ا 
وكشفتٌ الغْمّة؟ عجو اجون اس سس و 1 


(4597) لوحِظ أنكم منذ أكثر من أربعينَ سنةٌ إذا ذكرتم رسول الله يكل قلتّم: 
صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِه وأصحابه» لكن لوحظ في وقت قريب أنكم إذا 
ذكرتم رسول الله عَلَتآصَكوليَامْ في أثناء الحيث تقولون: صَلَّ الله 
عليهدو لقو فق امك كسم العلراء هذا الأسلويت؟ لاله لس فنه 


تأبيل العذهن؟ اا 
59 ) هَلٍ النبي يك ينْسَى؟ اا 


(545؟) إذا ذكر الرَّسُولُ يَكِِ يقول البعض: صَلَّ الله عَلَ سيّدنا محَمّد ويدكر 
البعض ذلك. فا حَُكُمٌ ذلك؟ موقت الس وول تامو وو 11 
(745؟) هل من مُقَتقَى عدم رفع الصوت عَلَ الي يك أن يتأدّب الإنْسَان مع 


احاديقه الصجيطة الى تسييهها؟ 0 
(145؟) هل هُنَاكَ ديل في تقبيل أيدي أهل البيتٍ ولو كَانَ صَغْيرًا؟ 0 
540 )) عند الصّلاة عَلَ الرَّسُول ككل هل أقول: اللهمّ صل عَلَ حُحَمّيِ أم 
أقول: اللهمٌ صل عَلَ سينا محَكد؟ امات ل 11 
(5594) هل مُنَاكَ حَدٌ للكثرة في الصّلاة عَلَ الرَّسُول يكل في اليوم واللَيّلةِ؟ ا 
" الأنبياء والآمم السابقة 11 


(14599) قصّة مُوسَى وقومه رقت مكرّرةً وكثيرًا في القران» فا الفائدة وما 
الشكية من ذلك؟ 0 


فتاوى الموضوعات 104 


)6٠(‏ قَالَ فرعونٌ: إن موسى ساحِرٌء فهل فرعونٌ ساحرٌ بنفسه وهل هُوٌ متعلّم 
القضر؟ ا 0 
(40) هَل يأجوجٌ ومأجُوجُ موجُودُونَ الآنَ؟ وأينَ مكائثة؟ 0 
(4700) ما صِحَّة نسبّة وُجود القَدَمَيِنِ في مقام إبراهيم؟ هل صحيحٌ أنها قَدَمْ 
راع ؟ ا 00000 
ف ال يفيه أَوْ لا وهل صَحِيحٌ 
أن العكوت 1 نَسَجَتْ خَيُوطها عَلَ النبيّ َي هِآصَلاوَالسَكامْ وصاحبه في 


الغار أُوْ لا؟ 1 1 00 
(4705) هل يَصِحٌ أن نقولٌ في حقٌّ الأنبياء والرشل: نهم عَصَوًا الله؟ 000 


ل ردح سا يه . 


(4705) ذكرتّم أن الرسّل معصومونَ» فا معنى قوله تَعَالَ: #وَلْقَدَ هَمَّتْ بوم 


وَهَمَّ يهَا# [يوسف:14]؟ اا 
)47١5(‏ ما القول فيمّن يقول إن آددم عَيهتَكم أوّل رسول؟ 0 
0 ذكرتم أنَّ الى لا يُرِسَلء فَكَيْفتَ نجمع بين هَدَّا وبين قوله تَعَالَ: 

#وَْمَآأرسَلْنَا من قَبَِكَ من رَسُو لاني 4 [الحج:1ه]؟ 0 


(470) قال الله تَعَالّ: « مْوَأاَلرَى يضيلِ ليك ومكتيكاتة. 4 [الأحزاب:87]» وَقَالَ 
الدَسُول علِ: «اللّهمَ صَلَّ عَلَ آل بي أزق4: الا ييل هذا عل بجؤاز 
احا او ا ا د 
الكيه وقد 0 الله إليه؟ حأاقاة له وا م سسا به وه 5 0101 اع عر اذ مده بجا 70 يوار ان 00 

(4901) ما رايكم ف قول من يُدُول؟ الدَن هو الذي أوحى الو شرع قن قبله: 


.كم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


وأورَبالبلا؛ ولسوا هُوّ الْنِى أُوحِي إل بشرع جديد» وأمر بالبلاغ؛ 
لأنَّ الي ايل لَهُكَدْمُ ما أ نَل الله؟ لخم وام ا 0 
(4711) ما المَرْقٌ بِينَ النّبيّ والرَّسِولٍ عَلَ القولٍ الرّاجِم؟ 1 


" الصحابة 001212211 0 ااا 
(4717) لماذا أَمَرَ رسولٌ الله يك أبا بكر رََِيَِعَدَ أنْ يُصَيّ بالصحابة في مَرَضٍ 
موته. مع أن أي بن كعب وَدَِيَدعَنْهُ كان أحفظً منه؟ اصع مس1 


4116 )احد قرا الت عكهاسراء سفية كا متيب هده الكشيةة ؟ وها اشكة 
الحقِيقِىٌ» مع ذِكْرٍ الدّلِيل؟ 00 


(415) ما مَوقِفنا من الأحداث الَِّي تجري في الجزائر؟ وما دورنا تجاه هَذْهِ 
الأحداث؟ وهل من كلمة توجيهيّة للجزائريينَ؟ مو ا 1 
(715؟) تَطُلَْبُ منكم ومن الإخوة جَنِيعًا أن تَدُعو لإخوانئًا في الجزائر أن يُطفِّ الله 
الِب لي أحلتْ بهذا الل المسسلمء وتبْيِنَ حَكُمَ مواجهَةِ هذه الحكوماتٍ 


بالقدة؟ ا ا 0 
فتاوى الأطعمة والأشرية ا و تف واوو اخاسا و وام 1 
" آداب الطعام والشراب اا 
250 ذُكِرَ عن الوَسولٍ كل أنه / تجتى عَنِ الشَّرْب قَائَاء وذْكِرَ عنه أنه مسرب قَايَ 

وقَاعِدًا فكيف نجْمَعٌ بين الحَدِيئْنٍ 1 


(40710) حَكُمٌ الأكل والشَّرْبٍ قَاتَ) م ل م ا ا 
(71؟) الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن الأكل والشرب قَايَ 
والأحاديث المبيحة لذلك ابه كاسما سو ل 


فتاوى الموضوعات 


2 كم الشرب قائًا تاكن امعااتطاان صخر مسو مانن موا 1 
(51055) هل زرك ق التذيك: أن القضيعة فيكدوة ذم ولعقيا 744 


(4770) مَا حُكُمٌ الشرب قَايَا وهل هناك نبي في ذلك ل ا 


(77) ما كم اللحم المستوردٍ من الخارج تامسجم ع شار اسع 1 
(4775) ما حَكم أكل اللخوغ المستوردة» وإذا قَالَ البائع: إِنَنَا طازجة أ 
مَنَبوحَةٌ حلالا فهل يِل لنا أكلها 89--ب-- 00000000 
(5775) هل يجوز أكْل لحم الدجاج الفرنسيّ الذي يَمُولُونَ أنَهُ مذبوحٌ على غير 
ا 0 000 
(717؟) هل يجورٌ السؤال عن الُحوم الموجودة الآن في المطاعِم قبْل شرائهًا من 
أخل السرهن طريقة نجه 0 00 
4010 ما كم البزْ يحتَمرٌ قبل البّْزٍ وما حكمٌ شّرابٍ السُوبيًا والعَصِيرُ إذا 


3-3 


ترك فثَرَةٌ مِنَ الزن متو اجن سود و بو ا ا 
(477) حكم أكل لحوم الدول الأوربية» حيث إن مَذِهِ الدول إما أهل كتاب» 
وإما بوذيون أو وثنيون 6 ااا دز ذ 2 00101212 10 


(4775) حكم الدجاج الخارجيّ الذي لا يبح عَلَ الطّريقة الإسلاميّة الشَّرِعِيّة ... +57 
(470) كيف ُوَفْقٌ بين قوله تَعَالَ: #وَطعام ألَذِنَ أوثوا الككب ِل لَك لعاف حل 

َم 4» وقوله تعالى: «إولا تَأُحكُأِئَ لودو أن رمه نه 0 
(41) هَل يجورٌ كل ذبائح الما رٍ أو طَعَامهِم من قبَلٍ المسلينَ ب 1 


"كم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(49/9) حكم الدَّجِاج المستورّد من الدول غير المسلمة ومكتوب عليه مذ 
4 من ير المس[ , بوح 
عَلَ الطريقة الإسلامية اد اطي ع و 101 


(47) حكم أكل أجبانٍ الَجُوسء مَمَّ أن الجُبن يدخل في صُنعه الإنْفَحَة 


(474) ما الضابط في الحيواناتٍ التي تؤكّل وغيرها من جهة الجواز أو التحريم... ا 
(575) هل يجب علينا السؤالٌ عن اللّحم إِنْ كان حَلالَا أم حرامًا لم 
(45) حُكْمٌ بول ومَنِيٌ ورَوْثِ ما يُؤكَلٌ لحم 0 
(4789) مَا حُكُمٌ وضع الطُّيور المحتّطَة في المنازل كزيئة م 1 
(57/8 ) إذا ساقرٌ المسلُ إِلّ دِيّار الكفرء وأكل في مَطَاعِوِهم من المقليّات كالسّمك 

فهل يَسأل عن الزيت الَّذِي قل فيه 0 
(474) ما حُكُمْ أكلٍ اللحوم المستوردة من الخارج ونحن لا تَعلّم كيفيّة ذبحها. 8 
(40740) كيف تَجِمَعُ بين قَولِه تعال: #وَطْعَام ألَذِيَ ووأ لكب حِلٌّلَكدْ 4 [لمائدة:1]» 

وقوله تعالى: «ولا تَأكُلُوا عِنَا ل يذو آسْمٌ سه عليه © [الأنعام:١؟1]؟‏ لذن 

أهلّ الكتاب لا يُسَعُونَ الله عِندَ الذبح؟ 00 
(4741) إذا عَلِمت أنَّ أهلّ الكتاب لم يذكّروا الله على الذَّبِيحة فَهَل يجوز أن 

آكلَّ منها؟ تام سسس قرف المرد و اا طن مقو متاو 1/1 
(؟474) ما حُكمٌ اللحوم اُستَورَدةٍ التي تأتينا من الخارجء وَلا ندري كيف 

ذُبِحَتٌ؟ 006 ا 0 1 00 


ا م 


(574) مَاحُكُمٌ الحُوم الْْسَوْرَدَة مِنَ الخارج وخاصّة إذَا لم َعْلَمْ كَيْفِيّةَ دَبْحِهًا؟ . 7177 


3 27 ع 0 7< 93 5 يي اد 42 4 
(4745) كثير من غير الُْسْلِمِينَ يقتلون الصيدَ بالسلاح ويوزعونه عَلَ الْمسْلِوِينَ 


حك“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النساءًء وهذا يدل على أن هدًا الخطاب عامٌ للرسولٍ صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم 
وللامة. 

أما القسمٌ الثاني الخاصٌ بالرسول عَلِْآصَكَهوَالتََ فمثلٌ قولِه تعالى: «ألّ صََرَ 
َكَ صَدْرَكَ (0) مَوَصَعَنَا عَندك وِزْرَك 4 [الشرح:5-1]؛ فإن هذا الخطات خاصٌ بالنبيّ 
صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ. 

وأما المحتول فآياتٌ كثيرةٌ؛ منها هذه الآيهُ: ألم تر إل الدنَ بَدَلُوأ عَمَتَ أله 
كْْرا *» فالمرادُ ألم تَرَيا محمدٌ» أو: ألم ترٌ أيها المخاطبٌ» فيحتول هذا وهذا. 

وإذا احتملتٍ الآيةٌ معنيين؛ أحدّهما أعجٌ من الآخَرِء فالواجبُ حملها على 
العموم؛ لأن حملها على العموم يتناولٌ الخاصٌ وغيرّه» وإذا حملنَاهًا على الخصوص 

0 و ع 

واك.ء 03 1 2 و 0 - 

واعلم أن الحكم الموجه إلى الرسول يَكةِ يشملة ويشمل الأمة» فهذا هوّ 
الأصل؛ أن كلّ حكم شرعيٌ فعلهُ النبئٌ عَِآصَكمواتَ أو وج إليه الخطاب» فإنةُ 
عامٌ لهُ وللأمقٍ إلا ما دل الدَلِيلُ على خصوصه. 

ولهذا نجدٌ بعضّ العلماء يَمَهُرئَُ إذا عجزُوا عن الجمع بين العموم وال مخصوص 
ا ٠.‏ ين وتياك 3 5 7 24 | 
قالُوا: هذا خاصٌ بالرسول َك فتجدهُم يُثبتونَ خصائصٌ كثيرةً للرسول كي مم 
أن الأصلّ عدمٌ الخصوصية. 

ولتوضيح ذلكٌ نقولٌ: إذا ورد نص في حكم منّ الأحكام الشرعية» سواءٌ كان 
من قولٍ الرسول أو فعله؛ فإنهٌ يكونٌ عامًا له وللأمة» فهذا هوّ الأصلٌء ودليل هذا 


قتاوى الموضوعات 3 


ولا يذبحونه. فهل يجوز شراء مَذِهِ اللحوم اح جا سيو مف ا ا 
(474) هَل يجُورُ ذبحٌ الصيدٍ المجلوب من خارج مَكَةَ حي في مَكَة 00 
* الجلالة ا 0 
(40745) بعض النَّاسِ يطعمون الدّجاج بعمّ بعضّ أنواع الدّيدانِء أو يَطْعِمُهًا الدَّمُ 

حتى تَصْبحَ سَِيئَة» فا الحكم ا 0 
" الأشربة جا اس ا م بو ااه 10 
(4740) مَا حُكُمُ شرب دواء الكّكّة المحتوي عَلَ نسبة عشرة بالمثة من الكُحُولٌ ... 1.١‏ 
(474) مَا حَُكُمْ شرْبٍ البيرَةٍ المملوكة في الْمْلَكَةٍ 00 
(4074) هل شرابٌ البيرّة يُعَذُ من المسْكِرَاتٍ 008 00001000 
(4760) هل يجوزٌ استخدامٌ حليب الحارة للتداوي باب اا 1 11 
(4/1) شك الكراب المستى بالسويياء وهل هن من الشيهات انق ا لزلا 
" التسمية على الذبائح 0 
(؟476) هل التسميةٌ تسقّط بالنسيانٍ في الصَّيد والذّبح مخ م الو ل 
(4176) مَا حكم م مَن دَبْحَ الذييحة ونسي أن يُسمّيَّ عليها بي 
(4784) حكم الذبح بآلهٌ سكينٍ لذبح الدجاج مكتوب عَلِيهًا بسم الله والله أكبر 

فهل الذبحٌ صحيمٌ» وهل يح عن القولٍ 5203 لع 11 
(476) إذا نسي المسلمُ التسمية عَلَ الذبيحةٍ هل يُؤْكَل منها أو لا؟ 1 
(565) حكم الذبائح التي لا يذكر اسم الله عليها 00011111 
" شرب الدخان: 7 


(461) مَا حُكُمُ الدَّحَانِء هل هُوَ حرام قطعًا أم مكروة سس 


8534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(476) هل التدخين يؤثّرٌ في الحَجّ 0 
(4709) ما المَكُمُ في رَجُل ابتَلاهُ الله بُِرْب الدّخانٍ وما تَصِبِحَيَكُمْ لَه 0 
(47) هل التَّدْحينُ يؤثّرٌ على أجْر العُمْرَةِ وما تَصِيِحَيَكُم للمُدَحِْينَ في هَذَا 


(47) رجلٌ أقسمّ مرارًا أن يدّع الدََّانء ثم يعود إليه ويكفّر عن يمينه» ...... ١٠8‏ 
(47) ما حُكم من يحلف ويَقُول: أقسم بجلالٍ الله أو أقسم بعظّمَّة الله» أو 

أقسم بكبرياء الله» أو أقسم بحياة الله ؟ تمصي ماو 
(475) عَرَّمَنِي رجلٌ لِيَذْبَحَ لي شا فحَلَفْتُ بالله العظيم مَرّتَنِ أنَِي لا آكُل 

نهاء فدَيكهًا وأكلث متها 00000 سس ا 
(47754) مَاحُكْمُ القَسَّم بصيعّة: «وربٌ المصحف»؟ 0 
(475) شاب حلّف عددًا من الأيهان» ولم يكفر عن هَذْهِ الأييان 0 
(477) عَلِنَ كمَارَة يَِينِ وأنا لا أعْرفُ قُقراء لأَطْعِمَهُم فهل لي أَنْ أُخْرِجَهًا 

قوذ وأدَسَلهَا إل الصونال 1 ا 0 
4700 ) أليس هناك فَرْقٌ بِينَ أن تُخرج الكمّارة مطبوخة أو غير مطبوخة ....... ٠11‏ 
(477) هل يجوز للمُسْلِم أنْ يخْلِف بالله عَرَِصَلٌ من أجل أَنْ يجاهد نفْسَهُه....... ١17‏ 
(4714) ما حُكُمْ الكمّارة إذا عند الأيهان على فعل؟ ع 
(4077) إذا كان عَلَ الشخص أكثر من يمينِء فهل مْزِئُه أَنْ يُطِعِمَ عَكَرَةَ 


)4717١(‏ قال تعالى: ولا خَحَصَلُوأ اللَهَ عُرْصة لَدَنَسَيِحكُمْ أن تَإروأ وفوا 


5-4 


رو و سه متب ا رمع 2 3 .- 5 جح 
وَتَلِحوأ بير الاين وله صميعٌ عَلِيكرٌ #. فا معْتى هذه الآيَة؟ ل" 


فتاوى الموضوعات : ٠‏ 8 6م 


وليقة 0 1 1 1 ا اا 0 
(*//ا4) هل يجورٌ الحَلِفٌ بالعْمْرِ؛ كقولهم: لعَمْرِي ولعَمْرّك؟ نحو سسسب 
(517/5) في الحلف بعل الحرام) ل 0 
(/57) أقسَم فقّال: علَيّهِ غضَبٌ الله إن قعل كذا ار 1 
(4177) ما معنى (وَايْم الله)؟ وهل يجوز التلف بها؟ و ا 
0 هل يجوز الحلف بقول: «والذي نفسي بيده 10 
(577) إذا حَلَفَ الإنسان على آحَرَ فلم يفْعَل هذا الأهْرٌ 000 ل 
(71؟) الحلف ب(وحياة ربي) ناخ ضح سس اس ساس 11 
(78؟) الحالف بغير الله دون قصدٍء الم الحو ا 001 
(478) هل يجوز الحلف بِالقَرْآنٍ الكريم؟ 010000 ل 
(4785) من قال: لا آكُل هذا الطعامّ» وعيّن نوعًا معيّنًا من الطعام؛ هل حَرُمَ 

عليه ذلك؟ 1غ ل 
فتاوى الندور ايو مسو مامه اح خم اططخ ابا سام الخو د الو مط 1 
(4/8) تذرتُ صدقة» وهي ذَبيحة وقّد تذرتٌ مرةً وائِينِ وتّلانا حتّى وَصلتْ 

هذه النذُورٌ إلى سَبع» 00 
49 ) كلتك تن انقل هنا الأنتووإة تعئة فبوت اضر مسري كارن : 

وأنا أخشّى أن أفعَلَ هذا الأمرّ ا ا 
(4185) نذرث لله صومَ شهر عَلَ أن أتركٌ التدخينَ» ولم أستطِع مو 
(785؟) هل يَلرّمُ الََّايُمُ في صِيام النّذرِ؟ ما ار ا ملق عد لع 
4071 ) نذرتٌ أنني كلّما استلمثٌ راتبي تصدّقتُ بِعْشْرِهِ لله تَعَالَ مسو 


ككم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(48) نذرثٌ لله منذٌ أربع سنواتٍ ولم أف به» فا الحكة؟ 200 
(4784) نذرث لله نذرًا أن تُصلٌ في اليوم مئة ركعةٍ ل 0 
(1/43 دورو الله وتري قبن أن وروت ستوند م الال و ا 
(4141) در لله نذرًا إِنْ شفاه الله من مَرضه لَيَذْبَحَنَ في يوم شفايه من كَل سَنةٍ 


(4797) والِدِي تُوْقّ وفي ذِمتِهِ نذرٌ لا أستطيعٌ الوفاء به .. 016 
49 ) ندّر أن يصوم الاثنينٍ والخميسٌ إِلَ الأبد ......... 0 
(745) نذرثٌ أمي أن تصوم يوم الاثنين والخميس طُول حياتها 0ظ”ظ 


لان َه 


(45/ا5) عاهد الله عل ألا د يَعصيه» ثم م قام بمعصية» فعلم 0 يمين 
فصام ثلاثة أيام اع امسن ةط كمواا انه افيه سس وام خسو 
(795)نَذَرْتَ أن أصوم ثلاثةً أيام كلما ارتكبت معصية 1000 


- 


0ن))نذرت أنها تصوم الدهرّ» وما تزال تصوم منذ ثلاث سنوات؟ 90 
(4794) قال: إن شَفَانٍ الله فسوف أتَصَدَّقُ بِجُزْءِ من مَالِي لمشّرُوع كَذَا. .... 
(4744 )تَذَرَتْ أن تَجلِسَ في البيتِ الحرام ثلاثة أيام» ا 


): لوت أنْ َدْبَحَ شاقٌ فلم أَستطِع ...... وز 8ك لقا ماد ع ا 
فتاوى القضاء لمطا ةانق وق لبون ا وال خا ادف مخ المع رو أ الاق اود له 


لاذا تقبل رواية المرأةٍ لحديثٍ التي ل 


٠ .7‏ )حكم العمل معاون لقا ة في البلاد التي نمكم بالقانوان لوقل 


6 شْتَرَى رَوْحِي شقة وصارّث ملكا لَه وسوفٌ يوَسْسُهًَا؛ 50 


را 


11 
رس 


قتاوى الموضوعات لذ 


(1804) ماهو الحكمٌ إذا تكل المدَّعَى علّيه على اليمين؟ 1 
(40) دائنٌ تنارّلٌ عن دين في عزاء الملدين» ثم عاد فطالّب الورّثة به 1 
6050 القاضي وكيلٌ في استلام اللّقّطة إذا ققد صاحبّها 0010000 
400) نحن تَسْكُنُ في أرض تَحتَهَا مقَابِر وقد عَلِمْنا ذا بعدَ وقتٍ طُويلٍ 00000 


8380 ) خاء رع[ وطلت وي أن اشهدغل انه طلي زوجت لان بكلفة راجت م 
(809) أنا مسلمٌ أعيش في بلدٍ تحكمه القوانينٌ الوضعيّة» فهل يجوز لي أخذ 


حقى عن طريقها لي و او صا مار مرتط امد فايي 1 
)48١(‏ ماحَكُمُ ما يُسَمَّى بالحُقوق أو التدكيل بشاةٍ أو شاتينٍ مب 


)481١(‏ اشتريت أرضًا زِراعِيٌّ وفعت الثمَنَ للباقع بالكامل» وبَعدَ نَّان سَنواتِ 
من ارا وضع يدي ليها اطع اباتع معاون م قريب لَه وَوَقَ 

مُرْوّرةً مَنسوبة إل مَفادُها: تَنازُل عَن عَقَدٍ الكَّراءِ وما زَالَتٍ القَضِبَهُ 

مُعروضة على القَضاءٍ اكَدَي ذخو لق لواصتر حك بغار الوَرَقةِ 

امرَوَّرةِ صَحِيحةٌ رَعْمَ ئها باطِلةٌ ولم تُصدّر مني ؟ ؟ومّل كور ل انععال 


القَوّةِ للدّفاع عَن مالي؟ وماهُرٌ الحكمٌ الشّرعِيُ حال هَذِه الواقعة؟....... 4 7 
السياسة الشرعية ااا 1[ 1[1[ذ[[1[ 1[ 00 
(4811) يقول الإمامُ أحمدٌ وَمَدُهَه نه في (أُصُول السّنة): «والسّمع والطّاعة للأئكة 

وأمير المؤمنينَ؛ الب والفاجرء 00 
(4815) هل الغِشُ في مسائلٍ العقدِ والزواج من معصية ول الأمرِ؟ 000 
)48١15(‏ الدّولة الَّتِى لا تطبّق الشريعة الإسْلَامِيّة وتعتمد عَلَ القوانين الوضعية 

ا 0 


(4816) شخصٌ استَخْرَّجَ رخصّة لَرَاوَلَةِ أعالٍ نري ولكنه لم يُرَاولُ هذا 


فوكم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَمَل بتفسةء وآجَرَ الر > خصّة لرَجُلٍ آخرٌ 0 ا ا 
61 ) إن القائمِينَ في هذه الأيام على هَيئَةِ الأَمْرِ بالمعْروفٍ من كبارٍ السن 

اليو لالم لقم بالشريمة م ا 
119 4) أنا رجل أَعَرّبٌ بعص البضاغة المشروعةء والجمرٌ ياحدُ أكثر من 

قِيمّة البضاعة 520500 1 
(4481) كنت أهِف فأَدْمَبُ إلى البلادٍ وأشْتَرِي البضائع» وآتٍ يا إلى بلّدِي. 

ولكِنّ الجمارك لا تَقبَلُ أن أذخل إلا بِرشوَةٍ ا 
(4415)هل كل مَن بَدَلَ الشّرع وتحاكم ِل القوانين الوضعيّة كاذة؟ 000 ين 
48٠١‏ ) قَطْمَ أصْبُهِ بِعَرَضٍ عدم دُخول الكيّات العسكريّة ... اا 1 
فتاوى أعمال القلوب 1111 1[ |[ [ [ [ [ [  [‏ ا 
" التوبة: 11 01[ز[1[ز[ 1[ 0 
(4877-4871) كنت أسرقٌ فيها مَضى وأعمل كثيرًا من الكبائر فهّل لي من 

توبة؟ ا كو ا ا و ال اا رامو 6 1 1 
(47) رجلٌ يَعملُ عندَ بعض الناسء سَرقٌ مبلعًا منَ الماله ثم نَابَ إِلَّ الله 

وأرادَ أن يُرجِمَ المالّ إِلَ أهله 0 


م سه الى اص 00 - َِ مي 
(4874) رجلٌ اشْتكَل في تجارة المكَدّرات» واشتّرى من أموالها أرضًا وعمائر 
مقر كَ مَذِهِ التجارَة وتاب إِلَ الله منهاء فهّل يجورٌ لوَرئته أن يَأخدُوا 
مِنَ الأراضي والعمائر الي ان شتراها من تجارة المخدراتٍ قبل توبته» أو 
لو؟ ال الو لم او م ال الع م ا ا 1 


4 


(5 447 )ني حال إصابَة شخص عاص بمرّض السّرطانِء وأخبرَة عدّدٌ من الأطباء 
أن وفاتة حتمَةٌ لفثرة من شهرَيْن إل ثلاثة أشْوُ قا كم توبته؟ ام 


فتاوى الموضوعات_ 58 53 54م 


ا 
كثيرةٍ» والآن قد تُبْتَ وأريدٌ إرجاع الحُقوقٍ إِلَ أهْلِهًا ال 
4870 ) ما علاماثٌ التوبة الصادقة» وكيف يَرَاها الإنسانُ في تَفْسِه؟ 100000 
(4814) هل بعدَ طُلوع الشمْس من مَعْرِيَا حياة دُْيَويَه أم أن الساعة تقوم 
مباشرَةٌ بعد طلوع الشمْسٍ مِنْ مغرِيها؟ 20111111110 
(4879) مَنَى تَْقَطِعُ التوبة؟ وما حُكُمْ التو ةلمن حُكم عليه بالإعُدام؟ امي ا 
(48) بعض الإخوة أعطانا سؤالا أوْ وجّة إلّينا شعرًا يقول: : إنَّ قلبي قد 
تَشرَّبَ بالمعاصي وتَكَبل ل ار ل ملا ا اق ل ا 1 
(481) هل للقاتل عمدًا من توبة؟ وما هُوٌ الراجح في ذَلِك؟ 0ض 
(4880) إِني طَالِبٌ في المرْحَلَةِ الأخيرةٍ من الثَانَويّه وعنْدما كُنْتُ في المرْحَلَةٍ 
الابتِدائية سَرَفْثُ مِنَّ المدْرَسَةٍ التي كُنْتُ فيها كبا كثيرةً ا 


(48) أنا طالب علم أسرفتٌ عَلَ نفسي في الذنوب» وقد ابتليت ببعض الذنوب 


كل تبت منْهَا رجعتٌ إليها و م م 
(484) رجل كَانَ يسرق قبل بلوغه. قَاذًا عَلَيْهِ الآن؟ اموس لز 
(486) شخص سرق أشرطة أغانٍء ثمَّ ناب من استماع الأغاني» فهل عَلَيْهِ أن 

يَرجعها إِلّ صاحبها؟ مؤقا مايا ساك اما لمي ساو او ا 
(485) إِنَّهُ سرق مالا من بقالة وَهُوَ صغير في الثانية عشرة من عُمُرهء والآن 

بلغ عَمُرٌّه سَبِعةَ عشرّ عامّاء ويريد أن يَرْجِعّ هذا المالّه فَاذَا يَفعل؟ ..... 71/7 


(/5870) عند طوانٍ الإفاضة اعترضتٌ طريقى امرأةٌ» فدفعتهاء وواصلت سيري 
بدونٍ أذيتهاء قالث لي: لن أسامحَكَ مم أني استغفرت لها في صلاتي» 
فإني قلق تجامّهاء فهل يبُ عا كفارةٌ؟ د 0 


الم دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(888؟) إذا أذنب العبدٌ ذنبًا وأراد أن يتوبّ من الذنب» فهل عَلَيْهِ أن يتوضاً 


ويصل رَكْعَتَيْنِه ويستغفر الله ويتوب؟ ا اا 
(4889) هل : تصحٌ التَوْيةَ عن بعض الذنوب دون بعض؟ 0000070 


(4840) كنت أفعل ا محاصي وأنوبُ مُه أغود وأتوت» َ التَجَأتَ للحَح لله 
ومعاهدة الله عَرجَلّ على عَدَمِ الود وذلك مَراتِ عديدقٍ وأعرة يهن 
ذنك لهذوالياضيء فهزة الأران والشهزة والطلاق :رخيتهاء هل غلة 
من كَفارَّةِ أو لا؟ 1  [‏ [ ا اا 


(4841) هل يجورٌ شُكْرُ الله عل عن طَريقٍ الصَّدَقَةَ والدَّبْح والصلاقء أم 


أنه أمْر تَوقِيفِيُ عَلَ سجْدَة الشّكْر؟ ا 
" خشية الله و ل 
(4847) مل يجورٌ للإنسانٍ أن يتم أَنّهُ لم يُولَدْ خوقًا من يوم المحكّر؟ 0000 
" الخوف والرجاء 0 
(485) ما ردُكُمْ عَلَ من يقولٌ: إِنَّ العبادةً الحَمّةَ أنْ تَعبُدَ الله با في ذات 
وليسّ رغبة في جََيِه وَلَا حَوْهًا مِنْ ناره 11 
(4845) ما مَذْهَبُ أهل السَّنَةِ والجماعَة في الرجاء وَالدَوْفٍ؟ 0 
(485) نعلم أن المخوف لا يكون إلا من الله: قا توجيه قول النِي صَلَ الله َي 
وَعلى آله وَسَلَّه: «لا يجا 1 المي 00000000 
40 تر ويساك لى: ## إِنَ الله لا يضفْر أن يسرك يه ويَعْفْرَ مَادُونَ دَلِكَ لِمَن 
يَقَم > [النّسَاء:44]» وحديث ا شُرَحْبِيلَ أَنّهُ سع النِيّ يك يقول: 


و عو 


١(مَنْ‏ مَشََّى مع : ظَال عه وهو وَ يَعلمِ أنه نه ظَاِك فَقَدْ حَرَجَ مِنَ الإِسلام؛؟.... / ا 


فتاوى الموضوعات الام 


0 هل يتفضلٌ شِيحْتا برب أمثلة للتَقَوَى التي يكونٌ با ثباثٌ المسلم 
عَلَ الدّين؟ الج الس ل فته رقا الم وموك الوا 
(484) علمنا كيفية إصلاح الظواهر» فكيف تُصلح سرائرنا؟ 00 ان 


(4849) ما الزُهد؟ هل هُوٌ ترك الطعام والشراب والإقلال منه؟ ل م ا 
" النية واحتساب الأجر 5006 ا ا 
(48650) قُلتم في بِرْنَامِج (نور عَلَ الدَّرْتِ) يجب أَنْ تَكُونَ عاداثُ العبد عِبّاداتٍِ 
لا أن تكونً العِباداثُ عاداتٍ. قا مَعْنى ذَّلِكء جزاكم الله حَيْرًا؟ 0 
(4851) مَا الواجبٌُ عَلَ الإنسانٍ إذَا أصابَيْهُ مصِيبَةٌ؟ وهل يَلْرّمْهُ الرّضًا عَلَ 
المقدور في كلّ حال أو لا؟ وهل يِلْرَّمُهُ الصرْرُ أيضا في كلّ حالٍ 00 
(46) كَيَبْتَ جرَّاكَ الله خيرًا أن مَنَِْةَ الصَّبرِ أقلّ مِنْ منِْلةِ الرّضَا لكِنّ شيخ 
الإسلام ابن تَْميَة مداه تَقَلَ عن بعضي التَابِعِينَ وَهُوٌ مُوسَى وغيرة 
اكد فاريت من تقراف يمقاقةا الافكال» ل 
(486) أليسّ الَّذِي لَا يفكّر في المعصية صابرًا عَلَ ححَارم الله» ولذلك تُكتّب لَهُ 


(854) مَاحُكُمٌ مَنْ لَا يَرَصَى بِالشَّرِيعَةَء أو يتَمَنَى أن عبادةَ مَاكَمْ تُشْرَعْ؟....... 9 
" التوكل والأخذ بالأسباب م مو ا 11 


(4855) كيف نستطيعٌ أن نوفقٌ بِينَ التوكل عَلَ الله والأخذ بالأسباب 8 


؟/ام 1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


# من هم بحسنة م من جياه بو ع الوا ا لو فل ا قن او ااه ملأل ل لما 
0 ©فذكرتم في شرحكم للعقيدة ة الواسطيّة أن الَْنى ي ينوي عملا ولم يعمله 

كتب لَه أجر النيّة كاملة و و 
" لذة العبادة الو اسشخن ا التوطقا ااتطا متخا ا مدا فم نج و ل 
4800 ما أسبابٌُ تحصيل لَذَة العبادة لني كد يجدها أمثال ابن تيمية ووو 
* أنواع النفس ا او ا ا 0 
4857 ) ما القَرْقٌ بينَ النَّقْس الأمارة بالسُّوءِء والتّفْس اللَوَامََ والنفس المطْميبَة؟ 89/٠.‏ 
« قسوةالقلب ااا 1 1[ 1 1[ 1 1 اا ا 
(4855) أستمع إِلّ آيات الله في الصلاة» وأحاول التأثر والبكاء» ولكني لا أستطيع» 

فا نصيحتكم لعلاج قسوة القلوب؟ مجو وان اا 1 
الموعظة يا 000000000000 
(60)) هل شراء الشخص كفنا لِنَفْسِهه ووضعه في خزانة الملابس عمل مقبول» 

أم مبتدّع؟ معو ال قاط ل قو اسل واه تج ول الب ورم مام ا ا 21 
" الرياء ااا 10 
(871؟) ماعلاجٌ الرَاء الذي يجده الإنسانَ في نفسه؟ وهل يَنقُص واب العمل 

الَّذِي قد راءى فيه؟ له ويه وكا ماع لما وإ سقو ما ل لمعنه أنه واه جل اماي و 17 24 
0 اننا أشك أنني مراء في جميع أعمالي وأنا متحيّر فَاذا أفعل؟ الاسم الع 


5 أشعْر دائًا في كل عمل أن هذا العمل قد دخلة الرٌياء» وأَخشَّى أن يحبط 
هَذَا العمل» فهل لهذا التفكير تأثي؟ وما الوسيلةٌ لمجاهدةٍ النفس عَلَ 
الإخلاص في سائر العباداتِ؟ 1000000 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) 218 


الأصل الأصيل قولٌ الله يَنوَوتَدَكَ: « لَفَدَ كان لَك فى رسول الله أسوة حسكة لم كان 
جوأ الله الوم لآير دك أله كيرا 4 [الأحزاب:١7].‏ 

فالأصلٌ أن كلّ حكم ثبت للرسولٍ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ فهو له 
وللأمة إلا إذا دلَّ الدَلِيلُ على أن ام لد 

وعلى هذا فأيٌّ إنسانٍ يقولُ: هذا الحكمٌ خاصٌ بالرسولٍ نقولٌ له: أينَ الدَِّيلُ؟ 

ويد لهذا الأصل الأصيل ما أشرثٌ إِلِيِهٍ في قوله تعالى: « لَقَدَكَقٌ ل في 
1 ة #اويدل لذلكٌ أيضًا قولُ الله يِنوََوَتَنَاكَ: قلا قصَى ريد يها 
وَطرَا وََحَتكهَا ليح لا يكوْنَ عَلَ الْمُؤْمِنَ حر ف أَنُوج أَحِيَآتهمْ إدا عَصَوَأ متهن 
وطرا # [الأحزاب:/1”]. 

ووجةٌ الدلالةٍ أن تزويج زينبَ بنتِ جحش كان خاصًا للرسولٍ كله وكانت 
امرأة زِيدٍ الذي هوّ مول رسولٍ الله يَلِةِ وهوّ ابئه الذي تبناةٌ يبن قَبلٍ أن يَبطل التبني 
في الإسلام. فلم قكّى زيدٌّ منها وطرًا وطلقّها رّوَجَها الله يَدَوتََكَ نب محمدًا وَل 
«لك لا يكوْنَ عل الْمُؤْمِنِينَ حَج 4: ولم يقل: لكَيْ لا يكونَ عليكَ حرج مع أن 
الخطاب في الأولٍ كان للرسول يك ولكنة قال: #لك لا يكن عل الْمُؤْمِِينَ حَجُ 4 
فدلّ ذلك على أن الحكم الذي يغبت للرسول عَياصَكثوكَم ثابثٌ لهُ ولأميه. 

ولما أرادَ الله الخصوص قال: #وَادَزُْ مُؤْمَةَ 4 يعني وأحللْمَا لك امرأةً مؤمنة 
«إن وَعَبَتَ كَفْسهَا ّي إن راد أي أن تكبا حَِصصَةٌ للك من ذون الْمُؤْمينَ * 


[الأحزاب: 6]. 


قتاوى الموضوعات 1 173770101717ظ2 نهد 


(48755) ما الطريقٌ إِآ إصلاح القلوبٍ والتخلْصٍ مِنَ الرياءء والعججب؟ 5*0 
#الحسد 00 1 1 1 1 0 
: ع 1 ا 0 21 - - و و 
(4856) سائل يشكو إِلَ الله ثم إليك فيقول: قلبي مَليِءٌ بِالحَسَدٍِء ق) هو العلاخ؟..57 5٠‏ 
(857)) ماعلا الحسدٍ والرياء والكبر» مع ذكر الأدلة؟ امسا ا 
مح 00000[ [1[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ |[ ز[ؤز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 00010 


الدّعوة؛ وذلك ل التفايم حول العلا فهل من - توجيهيّة 


حول ذلك؟ ااا 0 
(4854) بهاذا صلحَ أوَّل هذه الأمّة؟ وكيف السّبيل إلى ذلك في ظلٌ ما نحن فيه 

من فرقة وخلافٍ؟ ب ل 
(4859) كيد من إخواننا وَأْصِدِقَائا وأقاربنا وعامة النَّاسِ بعيدونَ كلّ البعدٍ 

عن الدَّينِء فكيف تتم دعوتهم؟ ا ا 
(48) تُوَاحَهُ بعض الهجوم والنَهّم وذلك عند وَعظنا لبعض النّاسِء ونُصحنا 

لهم؛ سواء في المساجدٍ أو في خارج المسجد سحا امط وو ا 
(4871) يريد بعضٌ الشَّبابٍ من طلّاب العلم أنْ يَتَوَجّهوا إل الاتحادٍ السوفيتي 

للدعوة هناك 000 ا م ل 
(481) ما جوابكُمْ عن قول من يقول من أهل الم إن وسائلٌ الدعْوَةٍ إلى الله 

توقيفيّةٌ في غايتِهًا ووسائلها 00000 
(487) واجب طالب العِلّم في الدّعوة إلى الله» وماذا عليه أن يكون» وخاصّة 

في معامَلَيهِ مع اناس ا 


(481075) هَل وسائل الدَّعْوَةِ إلى الله عَرَصجَلَّ تَؤقِيفية اماماي ام و 1 


4/4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 


(4410) شرح مَذِهِ العبارة مَعّ نسبتها إِلَ قاتلها: لا يَصْلْحْ آخِرٌ 7 ايأ لأمّة | بَاصَلحَ 

به أولها ا ذ 1 [ز[ز[ 1[ ذ[ز 1[ 000 
(48175) هل الدّعوة إِلَّ الله في جماعة واجبةٌ أو لا؟ و 10 
4717 ) وجود طالب العلم في مجتمع تكثر فيه البدّع والضلالات أفضل 7 
(4410) هل الدَّعْوَةٌ إلى الله بأن تَتكَلَمَ في التّوحِيدٍ بورك لاي 1 7 
(474) أَعَلَّم طالباتٍ بَعْضَهُنَ على غير مِذْمَبٍ أهل السَنَ َ 05 0 12100000 
(4880) والِدي لايُصلي مع الجّاعة في المسجدٍ أبدًا مق ا الاب ا 21 
)4١(‏ وُجد في صفوف العاملينَ في الدّعوة مَن يُقسَّق إخوائّه الدّعاة ب 
(4485) يُصِلُونَ ولكن لا يحضْرونَ جاعة» فإذا نصَحْتَهُم قالوا: إن شاءً الله 

نحضر 00101211 0 
(4887) هل يجورٌ للواعظ أن يأخد : نقودًا في حال الوعظ اعتمادًا على الحديث 

الذي يوي البخارئ ا ا 
(4885) مُقَصّرُونَ في الدّعوة إِلَ الله 011110 
(485) قول بعض من يَتَصَدَّى للدعوة ويقول: لا تُعَرّقوا , بين الممْلِمِينَ بالكلام 

عن الَهْدِيّة وامَِْلّة والأشاعرة والرَّافِضَة وغيرهم 0000000008 
(885) هل يَجِبُ على الَسِيحِيٌ أن يَعْتَِقَ الإسلامء وكيف يُمْكِنُ إقناعه؟ ....... 419 
881 ؟) الأمرٌ بتَذِيرِ النّسِ في كلّ حالٍء وعلى كل إنسانٍ 00000 
(4888) هل تَرْكُ السّئَنِ أحيانًا لمصلّحَةٍ يكونٌُ أعظمَ من تأدِيتِهًا؟ 000000 
(4889) يجهلون تطبيق العلم ا 1001 


(4840) بعضٌ المسَسبينَ للإسلام في كثير مِنَّ الدّولٍ يقَعُونَ في بض الشَّرْكِنّاتِ 


فتاوى الموضوعات ه/ام 


(١4841)هل‏ يُسقط واجب الدَّعوة عند الجهالةٍ في حال المدعرٌ؟ 0000 
قا كد ري ااي ل ا ماعل لير 1000000 


أت أ 


(0 ) قرأات : أن الي د قل ع بر الصحابي الْنِي ع دكن وتَرّعه لادة 


00 افد جا اس و و 
(4845) إذا ححرَجنا من المسجد وجَدنا المدخنين والتبرّج بكثرة» ولكن لا يوجد 
منّ الحاضرينَ من يُنْكِر ذلك ل 1 
(4845) نسمّعٌ بعضّ النَّاسِ كيرًا يقولونَ: «لكُمْ دِينَكُم وَي دِينٌ»» وذلك أثناء 
لكلاف يفيه فى الشاذق 1 والساوة سد سس وس مدي 
(845)) ذكرتّم أن الآمرّ بالمعرون لا يَلزْم أن يكون فاعلًا له. والنّاهيّ عن 
المنكر لا يلزمٌ أن يكونّ ميا له يي ل 
899 ) لتدرّج في الأحكام التَّرْعِية ا ا م 
(484) رجل كثيرٌ الخروج إِلَ بلادٍ بعيدةٍ؛ من أجل الدَّعوة إِلَ الله 00000 
(4899) أنا أحد رجال هيئةٍ الأمر بالمعروف والتّمي عن المنكّرء وإذا أردنا أمر 
النّآس بالصَّلاةٍ فإنهم يقولون لنا : لماذا لا تصلون أنتم أوّلا! 1 
اا تحر عد لخر وال لابوع حو يعداو الإعلام 1 
(440) إذا قلت لهُ هذا خطأً قالّ: دنا الأعمال بالبيّاتٍ)». أو يقولٌ: «الإييانَ في 
القلب»؟ بن اند دي اند لج اتتمووسا دخا ا د ا 20 
ل 0 
ل بالإشارَةٍ» وهي لا تَعْرِفٌ أن تُصَي ولا أن تَصومَ 1 


ف قول ابن المبارك وَعَلنه: «نَحَن بحاجَة إلى قَلِيل مِنَّ الأدب, حَيْدٌ مِنْ 


كام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(5 440) كيفت يتَعامَلٌ المسلِمٌ المتبِعُ للسّنَةِ مع المسلم صاحب البِدْعَةٍ 6 

(440) والدٌ رَوْجَتِي يسبٌّ الدِّينَ والإسلامَ يي ب 

(4405) هل وسائل الدَّعوة توقيفيّة؟ وهل يجوز نشر الدَّعوة من خلال أجهزة 
الإعلام المختلفة؟ 11111 ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 12101011 


440) ما هُّوَ عمل طالب العلم في بعض البدّع التي قد تَظهّر في الَسُجد النبوِيّ 


من بعض الأفرادٍ م ا ا الو م ا 
(440) الآن الأمّة الإسلاميّة كلها إِلّا مَن رحم الله غارقة في الإشراكِء فهل كل 


ب 


م 


هَذِهِ الأمّة عل ضلالٍ؟ وعم سمه وه هاه عام و ام ما اطع عله أ عع م 6وغ اماق قمع اله اء واو وام 5 
(4409) ما الموقف من الّذين يطعنون في أهل العلم» وينقصون من قدرهم إذا 
نُصِحُوا؟ وما الأسلوب الأمثل للتعامل معهم؟ 0 


(44) يقولون: لا بد من أن تكون على بصيرة وأن تَتَحَصَّل على العلم الكامل 

حتّى تدعو إلى الله؟ ا ااا 00 
)441١(‏ أب مُدْمِنٌ عَلَ الخمرٍ وَامُسكرات منذّ زمن بعيدِء ولا يَزالُه وقبل مذَّةٍ 

رأيثّه في المنزلٍ مَعَ امْرَأَةِ أجنبيّة 1 
(4417) أبي لهُ علاقةٌ ببعض النساءِء فإذانَصِحَهُ أحدٌ غضب عليه 100000 


(441) هل يجوز لي السفر إِلّ بلادٍ الكفر لدعوة أقاربّ لي؟ 0000 

(49415) شخص يدعي أنه على منهاج السّلفء ولكنه لا يحَذَّرُ من أهل البدع 
والضلال» فهل هذا يعتبر على منهج السّلف؟ 5 
-_ 2 عو رم 

(4415)لن تكون رُخصة إزالة المنكر بالبَد؟ ل ا 0 


(4115) الم با ممعروفٍ والنّهِي عَنِ المْمكَرِ في الحَجٌ إذا أَدّى إلى قاش وَجِدالٍ 


5 
0 


هل مِنّ الواجب تَرْكٌه حيئئِذ؟ وما حُكمٌ الاستمرارٍ في الجدالٍ به؟ ..... 4717 


فتاوى الموضوعات الام 


" وحدة الأمة ونبذ الفرقة واممل يا يناعا ا ااي 
44100) هل من توجيه بشأن القرقة والخلاف» خاصة في الَّذِين يعيشون في بلاد 
غير البلاد الإسلاميّة؟ ا 
(441) حكمٌ اتخاذ المحراب في المساجد» ووصل الأمرٌ إلى حصول الفرقة بينهمٌ .. 41٠١‏ 
(4915) كيف نوقق بين أمر النيّ يكِ لأصحابه عند ظهور الفتن بلزوم البيوتٍ 
والسكوتٍ وعدم الخوض فيها. 92011011 2 
فتاوى الآداب الإسلامية 0 اوم الفط ل امي لق كمد افق 3 دعاق الم ماو 2/1 


" صلة الرحم: ا ا ا ا و اج او ا ل ا 21 


ابرع 


5 2 2 
(44) هل يجورُ أن أقابل إخوّاني وَوالِديء علا بأهم يَتقابَلُون عَلى التليفزيون؟ .. 6177 


02 د 
(470) لدي قريب بينى وبينه مُشاجّرة منذ زمن بعيدٍ ؟ مو ع 21/711 


ل لو هجو 


(447) رج له والِدٌ وَوالِدَةٌلَيْسَ لهما مَن يَخْدُمُهاء وهو يعمل هنا في المملكّة؟ ... /611 
(49474) حصّلٌ خلاف بيئَنَا وبين خالة لي» فاضْطْررْنًا إلى مقَاطَعَتَهاء وبعدٌ مُدَةٍ 


وى 0-08 شْ ته 3 72 ع 
عَلِمْتَ أنها مَرِيضَة فقمت بِزِيَارَتهًا دُونَ عِلم أبي ؟ 0 110000000 
(4915) يسّر الله له تَعَالَ زوجةٌ صالحة ملتزمةً بالحجاب الشَّرعيٌ إلا أن والدقي 


(4475) إن أخمتٌ من الأخوات الُسلياتء وأمّي لها حَقّ واجبٌ -وهو: الرُيارم 
وقد طَلَبتَ من زوجي يِدََمَراتِ أَنْيَدْمَبَ بي إلى أي ولم يلب 
طَلِي فَأَرْجو النْصح جَراكُم الله حَيرًا. 0 00000000 
4410 والِدي متَرّوّجٌ امرأةٌ أخرى غيرَ أمّي ومَالَ كلّ اكَيلٍ لرّوجتِه الثانية, 
وحَدَنّتْ خلافاتٌ تَرَنّبَ عليها طَّلاقٌ 5 وأريدٌ أن تُوَجَهَ رسالة إلى 


خلام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أت نا صِلَةِ الرّحِم. قعل ورعهع قفا واه 2 مام قرع لع جوع وجو قارع دورق وله او روه ل ا ثم قات 6ه برت 
(441) ما واجبي تَُاهَ والدي الَّذِي لَا يُصَلَّ ولا يصوم, ويفعل المحرّمات منذٌ 

عِدَّةَ سنوات؟ 00000 
(441) أمرتني أمي أن أغادر مكة وأرجع إلى بلدي لأكمل رمضان معهاء ثم 

عادت فخيرتنى في ذلك ؟ ا 
(490) هل يَجُورُ الاقتصَارٌ على الخاتف عِندَ صِلَةِ الحم 1 
(491) مَن هم أقاربٌ رٌوجتي الّذِينَ يبُ علَِ أن أَجْعَلها تزورهم؟ و 
(4971) نريد من فضيلتكم نصحية للشَّباب الملتزم في بر والديّْه؟ اتسين الك 
(440) استَأدَنْتُ من أبي للمَجيء إلى المترم, فأَذِن لي» ولكن عند السَّفَّر رأيثه 

كَره مجيئى ؟ ما او الال 0 
(495) إذا أوصاني أبي» ثم أَوْصَنَنِي أمّي في نَفْسٍ الوقتٍ بأمْرِ مخاليفي. فَمَنْ 

أطِيعٌ منهما؟ ل ل يل 


(498) هل أطيعٌ والدتي في ذَهابها إِلَ أماكن لصلةٍ رحمهاء مع أن والدي لم 


سمه 


يَسْمَحْ لها؟ ا 0000-0-6 د 
(445) إن أتعامَلُ مع أَمّي وأبي بالمجادلة وشَّْءِ مِنْ رفع الصوت عند 
الغضب؟ ا ا 1511[ ا 
(4980) أنا مُعلّمٌ ولي أبّء وأسكنٌ في قرية» وأريد الانتقال منها إلى مَكَّة أو 
المدِيئَةٍ للاستفادة» وطلب العلم؟ ل 1 
(468) ل أقارث لشت ون العام التى #الككرة وقد فنك اتج رلك 
لبر" يا ااا ااا 
(44*9) إن والِدِي رَجُلٌ كبيرٌ في السّنَّ وهو قَّاسٍ عل غيدُ أنه غَيدُ مقَضَّر في 
التَمََةِ؟ 1 0 


2 


فتاوى الموضوعات 4/ام 


(4440) قال يَكِ: «مَنْ سَرّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رزقِه» أَوْ يُنْسَالَهُ في أتَرِو مَلْيصِلُ 
رَحمه)؟ 0 100 
(4441) إننا في بعضا الأحيانٍ نذهب إِلَّ أرحامنا وأقاربنا لِتَصِلَهِمِ» لكن نجد 
في بعض الأحيانٍ بناتهم هناك سافرات؟ ا 00 
(459)) فتاة تقول: أمي تُريدني دائً) أن أتحدَّتَ معهاء ومعظم حَدِيثها غِيبّة ولا 
تترك لي فرصةً لطلب العلم؟ 0 
444 ) ما الَؤْقِف السَّلبِي من الابن بِالنْسْبّة للوالدين؟ او و 1 
48144 )تهم إخر رجالا وشاع ووملك: أوونا مفيماء وقد وك إغنوانا 
بإدارته؟ تناد أ وطخت نويج وة ماسوو تو االو 
(4445) هل يُشترَط إذن الوالدينٍ في فعلٍ النوافل ؟ ا 1 
(4445) ما رأيكمْ -حفظَحُمٌ الله- فيمن يكون حَسَنَ الخلتق مَع والديه وأهلن؟ .../44 
4440 )لي أقاربء أَتَعَرّبُ إليهم ويَبْتَعِدُونَ عنَيْ ؟ 8 ةز ز ز 0 000000000000 
(444) أَعْمَلٌ مع إِخْوّي في بَلَدِ غير بَلَدِيء وَوَالِدِي مُمَوَقُء وأنا اعتفد أن أمي 
بحاجة إل في أمور مَعَاشِها ؟ 11 1[ 0000 
" السلام والتهنئة: تخ ا توم وا كل ووه و او ل اتوك ا لمق 544 
(4444) هَل يُستحبُ البَداءةٌ بالسلام على شَاربٍ الدَََّانِ ؟ 1 
(486) لهل عد مسنافسةٌ المناء الأقازب من وراء بحايل؟ م ا 
)4461١(‏ ماحَكُم المصافحة؟ 000 لو اتا سوسس كانه 
(4467) إذا سلّم غيدُ امم وقال: السّلام عليكم, فبهاذا أرد عليه؟ 0 
(4487) ما ابول في تجنئة المسلمينَ تعضهم بعضًا؟ 5 


(4404) مَا حَُكْمُ المحائقَة عند التهنئة بالعيد؟ ل ل 


وهم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4455) ما حُكْمُ تقبيل المارم» وهل يجورٌ للمرأة أن تصافِح أخامًا الذي لا 
يُصَل؟ مم لما ا 31 


(44010) مَا حُكُمْ إلقاءِ السّلام عَلَ المدحن؟ ب الة 
(546) في قوله تَعَالَ: #َإدًا دَحَسْمِبِويًا فَيْمُاْ 4 [النور:١11]؟‏ يه 
(469) يمر بنا بعض الناس أحيانًا ولا يسلمون؟ اي ا 2 
(440) إذا دخلت المنزل وسلمتٌ عَلَ أهلي ؟ ااا 


0 هل يجورٌ إلقاءً السلام على قارِئ القرآنٍ والمصَلِ؟‎ )445١( 
0 إذا قامَ الرجل مِنَّ المجلس هل يُسَلّمُ؟ و‎ )4475( 


(4476) قُلْتَمْ إن السلام في المجُلِسٍ لم تَحِدُوا له أضلًا مِنَّ السّنَةِ ؟ لس اه 
(4474) ماحم الزيادةٍ في السّلام بقوله: ومَغْفِرَتهُ وطَيّبٌ صلواته؟ 0 
(4455) هل صَحّ عن ابن عَمَرٌ: «أنه إذا دَحَلَ بَيْنَا قالّ 0 
(447) أَرْجُو توضِيح السّلام عَلَ المرأةٍ الكَبِيرَةِ ؟ لم ايا 
4470 ) قوله يلةِ: «إنْ لا أَصَافِحُ التسَاءَه 0000 
(4474) إلقاءٌ السلام بين الناس عامّة» والشباب خاصّة؟ م ام ل الله 
(447) هل يجُورٌ الأشخاصي عند اللّقاء المصافحةٌ والتقبيل؟ 0000 
(497) ترَى بعض الشباب عند التقائهم ببعضص؟ ابعل اسع اله 
(441/1) ما رأيكم في بعض الَّذِينَ إذا رأوًا مَن يُقَدَّروبه؟ ماس رةه 


(/491) ما رأي فضِيلَيِكُمْ فيمَنْ يُكْيْرٌ مِنَ السلام؟ ااا 
(4917) قلت لأحدٍ الشباب: بلّْ تحياتي لفلانٍ ؟ 0 


فتاوى الموضوعات الم 


(49410/4) لقد سَمِعْنا الكلامَ على فَضْلٍ السلام ؟ 00 
(4907) ذكرتُمْ أن الإنسانَ يُسَلّمُ على المسلم المؤمن التقيّ؟ ناتاه 
(4917) ما الحكم في العبارات التالية؟ 0 
4970 ) نحنٌ في مِنْطَقَةٍ في أيام العِيد تُعَبّلَ رُهُوسٌ القواعدٍ مِنَّ النساء؟ 0 
(49174) هل مِنَّ الجائز أَنْ بل يد وَالِدِي ووَالِدَيٍ؟ 10100 
(49104) مَا حَُكُمٌ سلام الَرْأٍَ باللسانٍ دون المصافحة؟ ب 
(44) هناك قولٌ شاع بين النّاسِ وَهُوّ: «لا سلامَ على طعام»؟ اه 
(4481) ما الحكمٌ إذا سَلَمَتِ الَْةٌ على الرجل؟ 900 ل 


(4487) مَاحُكُمْ زيادة قول: (ومَعْفِرَتُه) في رد السلام؟ الوم 0 

(448) كانت برفقتي نساءٌ كبيراتٌ في الس ؟ اس اه 

(448) إذا قَالَ قائل: السَّلامُ عليكمْ ورحمة الله وبركاته» فهل يجوز أنْ أقول: 
عليكم السَّلامُ ورحمة الله وبركاته ومَعْفْرَُه؟ 3 


(4485) هل من الأفضل إفشاءٌ السلام على من ارْتَكّبَ بعضّ المعاصي؟ ا 
(4485) انْتَشْرّت ظاهِرةٌبَينَ النّاسِء وَهِيّ القيامُ لِبَعضِهمُ البَعض عِندَ المصافّحة ... .0108 


" حسن الخلق ومفةة ةو ةو ةم ةمث وو مقن ةو وو ةم نيو وو م ووو وار ووم وتنم ننم ء مو ة ممم ممم ملل ممم م م رن 0 
9 0 و : 
(/5981) بفضل الله وبحمده. أحفظ من كتاب الله الكثيرَ؟ 06 


(4484) نريد من فضيلتكم أن تبّنوا لنا الفرق بين الَْمْر وَاللّمْزِ والتَبّر؟ 1 
" الضَّحِكُ وَالتَِسّم: ا 000 


آ[ سه 


(49) :إن أراك أها الشيخ الخليل كَمَسّكُ بشدن الرسُول كله الني لا يَتَمَسَكُ 
مها الكثيرون. 11[ 3-0000 


كلم دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


#وسائل الأعلقر واللوشتقي والعاام محا ا م 911 
(4440) قال الله تعالى: لوَكلّمَ ألّهُ مُومئ تَحَكَلِيمًا 4 [النساء:174]» وقد جاءً في 
التليفزيون مسلسلٌ باسم أب عُبيدةَ بنِ الجرّاح؟ ل ا 
)448١(‏ هَل يجورٌ للمُسِلِم أن يُمثل الكُفَارَ ؟ او وو ا ا 
(4495) أنا مهتم بكتابة القتصصي؟ 0100000000001 
(449) عملتٌ في مجال أشرطة الأغاني» فهل الراتبُ الذي أستلمه حلالٌ أم 
حرام؟ اع ا 13 وان و انه لقاع سي امم م9 
4ه وك هلك اللزويوة سنكي لقا و مسق10 96 
(4496) مَا حك الاستماع إِلَ الأناشيد الإسلاميّة الخالية من الف والتمثيليّات؟ .. ٠‏ 05 
(44457) ما حَُكمٌ الأناشيدٍ الإسلاميّة؟ 0 
4490 ) انتشرث في العالم الإسلاميٌ الأطباقٌ الفضائية؟ ا 0 
(4444) ورد في الحديث أن من الثلاثة الذين تحرم عليهم الجحنة ؟ 81 
(4449) ما حَُكْمْ وُجود التَلمَازِ في بِيتِ الرَّجلٍ المسلم؟ 5 
(20) ما حكم مشاهدة الأطفال لأشرطة الفيديو الإسلامية؟ 0 
(6001)أنا رجل من الديار الخارجيّة ؟ 5 
(0007)عندي تلفازفي البيت ولا أشاهد فيه المحرّمات؟ اه 
000 ) هل يجوز أن أفتح علا لإصلاح التلفاز؟ الو ا مت اله 
(2004) عندي تلفزيون. ولما رأيتُ أهلي يُفتحونه على أشياءَ محرّمة كسرثّه. ف 
الحكم في ذلك؟ اتج سف جر ال ا مسمس اس 1 0 


(0005) أطفالي لا يشاهدون التلفزيون في المنزل» وعندما أذهب إلى أهلٍ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلم كانَ هذا الحكمٌ خاصًا بالرسول عَََهِآصَموَالتَكث بين الله ذلك وهذا الحكمٌ 
الخاصٌ هو أنه إذا جاءتٍ امرأةٌ إلى الرسول عَلْصَكَُولئَكمْ وقالث: وهبتُ نفسي 
لك يا رسول الله» ثم قالّ: قبلت؛ صم عقَدٌ النكاح بالهبة المجردةٍ المحضةء بدونٍ 
عوض» وأما غيُ الرسول فإنهُ لاايصحٌ» فلو جاءتٍ امرأةٌ مدي نفسّها إلى شخصي 
وقالٌ: قَبلتٌ فإنُ لا حكم لهذا إطلاقَاء ولا يصحٌ. 

ولهذا اختلفت العلاء يَمَهُرتَهُ لو أن إنسانًا تزوج امرأةً واشترطً عليها آلا 
يعطيّها مهرّاء وهوّ الصّداقٌ الذي يعطيه الرجلٌ المرأةً في مقابل التكاح» فهل هذا 
التكاح صحيحٌ, أو لا؟ أو هرّ صحيحٌ دون الشرط؟ ْ 

في هذا خلافٌ بِينَ العلماء؛ فمنهمْ مَن يقولٌ: إن النكاح غيد صحيح؛ لأنةُ 
قشت قاطليها ]نالاميد لياساز التكاغ عه وكا المرة خا بالر سول 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

ومنهمْ مَن يقولٌ: الدكاحٌ صحيحٌ» والشرطٌ غيدُ صحيح. وعلى هذا القولٍ 
ع طبار فنا ْ 

على كل حالٍ النكاحٌ بالهبةٍ خاصٌ بالرسول يِه لأن الله نصّ عليه. 

وأضربٌ لك مثلًّا فيه| اختلف فيه الناسٌ؛ ثبت عن النبيّ صَلَ الله عليه وعلى 
آلِِ وسَلّمَ أنه قال: «إِذَا ْنم الَائْطً لا تَستَفُِْوا القِبْلةَ وَلا تَسْتَدِرُوهاء وَلَكِنْ 

1 


شَرّقُوا أَوْ غَريُوا!' يعني إذا أرادَ الإنسان أن يقضي حاجته فإنهُ لا يجورٌ أن يستقبل 


))9414( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (515؟)‎ 


فتاوى الموضوعات م8 


يشاهدونه» ولا أستطيع منعهم» فاذا أفعل؟ أرشدوني ل اه 
(8:5)لقد ككرت الصحون الموائة أوانا تسكن بالد شوقن «ؤذللك في طلايية 

ا ممصطفّى وكلله؟ ماص وو اله وول ار مقي انا لطي الس و 6 0111 
84:9 ) ترى قار الميخوة الهوامة وهوها يشمن الذشر؟ ا 
(000) أنا أعملٌ مع والدي في بيع الأجهزة الإلكترونية بالجملة لأصحاب 

محلاتٍ التجزئة» ومنْ ضمن ما نبيمٌ التلفادٌ؟ اا 
(6009) هل يجو زلي أن أذهب بأمي إِلَ قُصور الأفراح الَّتَي فيها المعازِفٌ 

والغناء؟ ا 
)001١(‏ هل التمثيل في المسرح في المركز الصيفيٌّ أو غيره؛ فيه حَرّحٌ ؟ ا 
(0011) ما رأيكم في الأناشيد الإسلامية؟ ا م 
(0015) تُباع في محلات التسجيل أشرطة أناشيد للنساء؟ ال ة امالاة 


(001) أخي عنده دس -صحن هوائي- في البيت» ونصحته كثيرّاء فهل يجوز 
0 الك و ارال ال و له 


النْسَاء؟ ااا 
(0015) ذكرثّم جواز الدّف في الأفراح والعيد؟ 0 
0 3) هناك فتوى تقل عن قضيليكم عن ال واستعمال؟ نمي اه 
0010 ماحكُمٌ فتح يِل يجَارِيّ لييّع أفرطة الفيديو التي تُسَجُلُ عَليها 

المحاصراتٌ العِلْويةُ والأفلامٌ الَويةُ؟ ااا 0 
(001) أملك جهاز فيديو» فهل يجوز لي بيعه أم أكسره؟ اموا دفني اناه 


(601) أقومٌ بالعَمَلٍ في مهنة الكَهرْباء ويُطلّبُ مني أن أقومَ بِعَمَلٍ التنُوصيلاتٍ 


يي _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


اللّازْمةِ لتَشغيل جهازٍ التلفزيون من إريال وكَهرّباء» ولا يخفى ما في هذا 

الجهاز قا الكمٌ في القيام بِدَلِك؟ م لزه 
" قيادة المرأة للسيارة: 00 ا ااا 
(007) ما كم قيادة المرأةٍ للسيّارة بضَرورة أو بغر ضَرورة؟ ع الس لاه 
" الخلوة بالأجنبية والاختلاط وسفر المرأة بدون محرم متخا مي اه 
)007١(‏ هَل يجُورُ للمرأة أن تركب سيارةً أجرةٍ إلى مكانٍ غير ببعيدٍ بدون خَْرّم 

لها؟ ا 00 
(007) يوجد لدينا سائقٌ أجنبيٌ مسلمٌ؛ وفي أغلبٌ الأوقاتٍ نكون في الَرّم 

ويَسوق بنسائنا بدونٍ حَحرَم؟ 0000 عم ليزه 
(007) هَل يَجُورُ التلوة بالمرأةٍ الأجنييّة خلال الصّعُود بِالضْعَدِ؟ 2-10-0000 
(0074) فضيلةَ الشيخ: ما حُكُمٌ الآتي» وما تَصِيِحَتَكُمْ لي : اممو نه 
(8088) نا راع نضيلية فى تتعله يتف الاوك عالنات فى انصرم 

الشريفي؟ ز 0 0 ااا 000 
(0075) ما تقولونٌ في دِرَاسَةٍ الفتاةٍ في كلية الطبٌّ؟ 9 000 
(0070) ما حك الإسلام في عمّلٍ المرأةٍ المسلمَة؟ 0 770 
0147 )هل يبور الجلوسٌ في مجلس فيه خحادمةٌ بلا حَلوة؟ لاط الل 1ه 
(0074) كثيرٌ من النساء يرجن بكثرة إلى الأسواق ؟ 2 
(900) هل يجوز الدراسة في كُلَيّة يوجد بها اختلاطٌ؟ 1 ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 210000001 


ب 00 ع2 2 72 ره 0 عو و 
(*00) هل جور للرّجل أن يدرس بجامعَةٍ يختّلط مب الرّجِالٌ والنساءٌ في قاعةٍ 
واحذة؟ لوست وو اط لا واد فم مالس اجا السو 00 


(0085) هل يجورٌ لي أن أسِتَقدمَ خادمًا مسْلما من بلادٍ أجنبية؟ ا ا اه 


فتاوى الموضوعات 6م84 


000 ) ذكَر الله تَعَالَ في سُورّة الثور المحارء الّذين تَظْهَرٌُ أمامهم اْرْأة» ولم 

يذكر العم والخال؟ از[ [ز[ 1[ [ز[ز ز [ [ [ ز ا ااا 
(005) بعض النّاس يُقَلْسِهُونَ قضيةً الاختلاط ؟ 3و0 00000000000 
(00) هَل يجُورُ أن يبقى أخي مَعَّ زّوجتي في المنزلٍ وَحدّهما وأذهب أنا وباقي 

أفرادٍ العائلة للصلاة في المَسْجِد الحرّام؟ ا ع ما سي ما 
(00*5) ما حكم سفر المرأة مع زوج أختها برفقة أختهًا؟ 0 
00 ه) هَل يَصِحٌ أن تُسافِرَ المرأةٌ بالطائرة بدون عَررّمِ؟ 1 
الجن شك علو رحو لد لجعل اع ال 0 
(908) ما حُكم من يستقِم الخادمة بدون عَدرّم؟ ... مو حا اواو ال 1 
(6040) لقد أشكلٌ علينا الفتوّى الَِّي صَدَرَثْ من سَاحَدِكُم في حُكم ركوب 

الفتاة وحدها مع السائق؟ 00000 
0041 قَالَ رَسُولٌُ الله يل «آلا لا يحلْوَنَ رَجُلٌ بِامرَأَو فَنَنَلَِّههَا الشَّيْطّان»؟ +٠09.‏ 
(؟004) هل يجُوز للمرأةٍ أن تسافرٌ من بَلّدِها إِلَ المملكةٍ بدونٍ حرم في الطائرة 

عَلَ أساس أنَّ ابن أخيها أو أباها يُوصلها إِلَ المطار؟ 0000 
(4 080 ) مَا كم استقدام الخادمة بدونٍ حَحرّم إلى البيت؟ عل لك 
(5055) أنا من الطالبات اللاتي يدرسنّ في الجامعة» وأضطرٌ إِلَ السَّمَر بمفردي 

من غير حرم ؟ ا ا ا و 1 
(0504) ما حكم خروج المرأةٍ بدونٍ حرم للذهاب إلى المسجده أو إلى الأخواتٍ 

بقصدٍ طلب العلم؟ 0 0000 
(0045 مَاحُكُمٌ سفر المرأة للتَدْرِيسٍ بدونٍ عَخْرَم؟ ادو ولول باجم ا 
40 00) هل يجوز للمرأةٍ أن تسافرٌ مَعَ مجموعةٍ من النْسَاءِ للقيام بالتدريس في 


00 دروس وفتاوى من العرمين الشريفين _ 


قرية من القرّى بدون عَبْرَمِ؟ ز ز ز [ز ز ز [ ز ز [ 0 0000 
(0044) زوجتي معلّمة ولديّ أطفال» فهل يجوز لي إحضار خادمةٍ لرعاية 

الأطفال؟ م لي ا 
(0049) هل يجوز للرّجلٍ أن يَدْرْسَ في جامِعَةٍ يلط فيها الرجالٌ بالنساء في 

ع وا ب ا 200000000000000 


(0060) أنا مدرس تربية إسلاميّة باعل البلدان العرية بو ادوس فى مايه 


بنات؟ لوطع باحو مائو ومسو لواو ل م ل ا 8 111 
(0001) ما كم ركوب الطالبة مع سائق أجنبي؟ 0 
(0005) ما حُكُمُ سفر المرأة وحدّها بالطائرة؟ وما الحكمٌ إن كان معها مجموعةٌ 

من النّسوة والأطفالٍ الصغار؟ 1 
(008) هلي المرأةٌ إذا اغتسلثُ في دورات اليا المحيطة بِالخَرّم تكونُ داخلةً 

لزن ويل زمرك ليو تحن اواباهارقيت ‏ كاك و 
(0004) ما رَأَي الشَّرْع في هذا الاختلاطٍ بين الرّجِالٍ والنّساءٍ داخلّ الخَرّم 

الشريف؟ .... ا 000 
(0006) ما حكُمٌ ذهاب المرأة المريضَةٍ إلى الطَِيبٍ المسلم؟ امم سس 
(0055) إن لديّ أخواتٍ أكبرَ مني وهنّ يَصرفنّ عَلَ المنزلٍ مع أبي؟ ا 
(0000) قررتٌ أن أذهب أنا وأهلي إلى مَك لكي تُعتورٌ؟ لاسو 1 


(008) هل الصبيٌّ دون البلوغ عَخْرَم في السفرٍ ؟ 00 

(0004) في الدور السفلٌ -في الحرم- يوجد اخختلاط بين النْسَاء والرجالٍ 
ومكاشفات» فهل من نصيحةٍ عملا بالقاعدة التي تقول: لا يجوز 
تأخير البيان عن وقتٍ الحاجة؟ 11[ 0000 


فتاوى الموضوعات 41م 


(007) ماحُكْمُ الإسلام في رَجُلٌ قَدِمَ بروجَتِه للعمرة. 0 
)0051١(‏ كيف اعَتَدَّتُ فاطمة فت قيس في بيتٍ ابن 1 مكتوم» وهو ليس 

و" 1 
(505) هل تجُورُ أن أركت فم أي وزوجها في السيارة لتوصيلي» يعني أنا 

وأختي وزوجها فقط؟ دك 
(007) هل صَدَرَتْ يا فضيلة الشيخ منكم فتوى بأنه لا يجوز للمرأةٍ المسلمةٍ 

أن تذهب إِلّ الطبيب, وإِنْ كانَ مسلً)؟ 0 
(007) لَدَيَّ والدَةٌ يبه للحَبْر وفِغل الطاعاتء ولكن هذا الفعْل يشُوبْهُ بعض 

الأخطاء؟ 0000000 0010101010101 0 0 
(0055) ما حُكُمُ تداوي الْرْأَة عند الرجل» مَعّ وجود مّن يداوي هذا المرضص 

من النْسَاءء ولكن الرجل ماهر في هذا التخصّص أكثر من النّسَاءء مثل 

التداوي مثلًا من العُقم؟ اا 
(0075) هل يجورٌ للمرأة أن تذْهَبَ من مك إلى جُدَةَ برْفْقَةِ رَمِيلتِهَا وشقيق 

رَمِيلَتها والسائق؟ 1 0 
0070 ) هل يجوز أن يدفع أصحاب عربات الأجرة النساء في المسعى وهم ليسوا 

حارم للمن؟ 00031313 اا 0 
(007) هناك مدرسات يُدَرّسْنَ في مدارس في قرى بعيدة عن موطن سكنهم» 

ويأخذهم سائق ا حافلة يوميًا؟ ا 0 
(205690 نحن مجموعة مدرسات تحين علينا صلاة الفجر 1 
681/6) 1ه بال وتقول#غولت عل توب بشت عند الصكر: ا 
(0071) إن أخي يَعمّل بائعًا لأدواتٍ التجميل النسائيّة؟ 10 


هام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(00075) هل الذهابٌ من جُدَة إلى مَك العسدز ا بالسية للك اة؟ ا 
(007) ص علنَ كلّ من الوالدةٍ والزوجة بإحضار خادِمَةٍ للمنزلٍ رن 


(0075) هُناكَ مُدَوّسةٌ تَسَقِلُ من بَلَدِها إلى مَدينةٍ تَبْعْدُ نَّنينَ كيلو متا هي 
وعسوعة ب الستان يدون حرم وتَعودُ في َفْسٍ اليَوم» وحين نكر 
عَلّيها دَلِكَ رَعَمَت أَنََا انَصَلّت بك وأَقْبِتها نا إذا كات تَرجِمٌ في 


نفس اليّوم قلا سَيِءَ عَلّيهاء فَهّل ذَلِكَ صَحِيحٌ؟ ل ا 
“ صوت المرأة ا 00 00 120100101701010 
(0016) هل صدرث منكم فتوى بأن صوت | و 00 
" المروءة والحياء م ا ل ل ا ا ا 
617 إِنْي ريت بامرأقٍ وحمآَتْ تلك المرأكُ ثم تزوجتا وعقدَ لي عليها وهي 

حاملٌ في الشهر السابع تقريبًا. 0 
(/8ا:ة) ما قولكم ف عيارة (لا حي في الدّين) الى يفولها كنيد من التاض ءام 

أن الدينَ كله حَيّاء ا 
(0017) السلامٌ عليكُم ورحمةٌ الله ويّركاته» الرجاءٌ الجوابٌ على هذا السّوّال 

رَجِلّ دل بامرأة قَبّلَ العَقِدٍ علَيّهًا؟ ا ل 
" غض البصر ا 11 
(0079) مَا حُكُمُ نظر اكَزْأَة الأجنبيّة للرجل الَّذِي لايّراها ؟ 0000 
(0080) هَل نحن مؤاحَدُونَ في رُؤيةِ النّساءِ في هذا الحَرّم وخارجه؟ 00000 
(0045) هل من نصيحةٍ لمن لا يستطيعٌ أن يغضٌ بصرّه؟ لحا مم 5 
" التثاؤب 11 1 1 1 اا 


(0087) يقال: إن رسول الله يك لم يتثاءب قطّء وإن التثاؤب من الشيطان؟.... 57 


فتاوى الموضوعات 444 


ف )١‏ إن بعض الشباب يقول لي : تَكَنَّ فهل أَنَكَنَى بَكُنيةِ أو لاء مَعّ العلم أن 
لم أتروخ؟ ا 000 
(008) ما حَُكْمْ التكني بأبي القاسمء مع العلم بأن علّة المنع قد انتفث بموته 
يد؟ موي اقم ملسا للق اما الت امف اال ا 91 
" حفظ اللسان ايض لاا ور لاو جو فاو لا امل اميه امخخ مه او ا ا 11 
(005) إذا ذكرثٌ رجلا في مجلس بِسُوءِء ولم أذكر اسمّهء ولم يَعْرِفه أحد من 
الجالسين» فهل هَذْهِ غيبة؟ 0 20000 
2087 ما الأحوال التي تجوز فيها الغيبة؟ 111 0 000 
(0080) إذا تَحَدَّتَ شخْصٌ عن شخص آخَرٌ بدون أن يذِكُرٌ اسم مَينًا لبعض 
عزوية فول ين هذ امن اليه الم ؟ ع ا 1 
(008) هل الوصفُ منّ الغيبة» ومتى تجورٌ الغيبة؟ 0 00 
(0089) أولا: إنني أحبكم في الله» أطلب من فضيلتكم مسامحتي والدّعاء بالمغفرة 
والتوفيق ة ة ةزةز ز ز ز 010101051215 0 
(0040) ماحم مَن يقولُ لرَجُلٍ: أنتَ كاكرأة؟ 00 
(0041) ما الكذبٌ المباح» وما الحاجةٌ المييحةٌ للكذب؟ 0 000000000 
(0045) ما الحالات التي يجوز فيها الكذزب؟ 000 
(0504) هل تجوز غِيبة الحاكم الفاسق؟ ااا 0 
(0045) سَمِعْنَا إشاعَةً عدّكُم وهي أنه سوفٌ يكونٌ في ليله الخافس عدن مون 
كيان هل الس ضوع © ا 1 


(504) هل الجدالُ والفسوقٌ المنهيٌ عنه» في الحج فقطّ؟ بي 


وم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(6+5) عفن الناش عدوم تلن مم شية؟ 1 1 10 
50900 ) كنت أَسْبَّكَ بعدم مِعْرِقَتِك. 00001 
(0044) أحسنّ الله إليكُمْ يكثرٌ على أَلسُّنِ كثيرٍ مِنَ الناس قولهم: «فلانٌ عَنِيٌ 

عن التعريفي» ف| حكُمٌ هذا القول؟ قاد معش وام ا اق وا الي 1 108 
(0504) ما نصيحتكم للذينَ يكذبونَ على العلماء؟ 0 
07٠١‏ ) السلامٌ عليكمْ ورحمةٌ الله وبركاته أخيركَ أني أُحِيّكَ في الله 000 

هو: عندما أُسْأنُ عَنْ شخص لِعَرَضٍ مَُيّنِ -كالزواج مثلا- هل إذا 


عو و 


بيَنتَ عيوب هذا الرجل أكون قد اغْتَببَهُ؟ 00000 


00 ذكرتٌ أنَّه لا يجوز لعن المعن.‎ )0170١( 
ذكرتٌ فضيلتك عدم اللّعن عَلَ المعيّن حبَّى ولو كان كافرّاء فكيف‎ )0100( 
نوججه هَذَا مع الحتديث في الكاسياتٍ العاريات؟ عات و ا ا‎ 
ما هي نَصيِحَدُكَ للناءِ اللّاتي يُكثِرنَ اللّعنَ والسَّبّ والنَّتَم وأكثرٌ‎ 00 
لعن النّساءِ يَكون عَلى الأبناء بالّوتِ والطاعون والمرَضٍ» هذا الأمرٌ‎ 
يَشتَرّكُ فيه الرّجِالُ والنَّساءٌ ولكِنَّ النّساءَ -مّدانا الله وإياهُنَ- هن‎ 


تَصيبٌ أوفرٌ من مّذا؟ دبب 0010111‏ ا 


01١ 5(‏ هَل يخْرُمُ على الَذِي ينَامُ أن تكونّ رَجْلاهُ في الجا الكخبة؟ 000000000 
( 00 ) هل مِنْ سن النبيّ كل أنه عنْدَ انم ينام مستَقلًا للقبلة؟ 100000 
2٠١‏ بالنسبة لأدعية النوم» هل للنوم في الليل» م في اليل والنهار؟ 1 
٠0‏ بعص النَّاسِ يُكرءُ استقبال القبلة بالأرجل ؟ 0 


فتاوى الموضوعات ١448م‏ 


" الوليمة ا 
0٠ 0‏ هل يُوْخَذٌ من قصة عبدٍ الرحمن بن عوفٍ ” عَلْبدْعَنَهُ أن من السّنّدِ أن 
رن ال ميد الول ما انس ل جا ل ا 1 
)91 )ل قَرِيبٌ يتَعَامَلُ بالرّبًا وهو كثيرًا ما يدْعُون إلى وَليمَةٍ أو نحوهاء فهل 
كَل لي أن أكل من طعامه» علي باقن قد نْضحته مرارًا؟ ا 
)01٠١(‏ هل تجوز إجابة دَعْوَةِ من عُلِمَ أن غالِبَ دخلو مِنْ حرّام؟ ا 
(0111) هناك من يُلقي موعظة أثناء الاجتماع لوّليمة عرس الزَّواجٍ ؟ اه 
)01١(‏ إذا كان الشخص صائًا صيامَ 0 ودْعِي إِلّ ولع فهل يجيب 
الدعوة أم يكمل صيامّه؟ وما الأفضل؟ 0 
* الأفراح 0 
(011) ما الضابطٌ في ضرْب الذَّفُوفٍ للنساءِ في الأعراس والأعيادِ؟ وما حُكْمُ 
استئجار من تفْعَلٌ ذلك مِنّ النّساءِ؟ ا 
(011) امرأةٌ تجِيبُ دعوةً الأعراس في مكانٍ تعلمٌ أن فيه منكرًا ؟ 000 
(0115) ما حُكُمُ استئجار الَّسَاء لضرب الدفٌّ؟ ل 
)0١115(‏ يوجد مايُسمّى بالأفراح الإسلاميّة» وفيها يتأر النّسَاء ؟ 000١‏ 
" تربية الأبناء ذا 
(0110) مَا حَُكمْ ضرب الأبناء في حدود السنة الرّابعةٍ ؟ 1000 
" أحكام المولود ومنو با راتحم مااي وم طيسو لم م ا 
(011) هل وَرَدَ الأذان في أَذّن المولود اليُمنى والإقامة في الأذن اليسرى؟ 
وكذلك هل تَبَتَ التََحْنِيكُ للمولود؟ 0000 


(0119) متى يُسمَّى المولودٌ؟ ا ا ا 0 


8م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


01 أنا رَجُلٌ -ولله الحمد والمنة- تَرَوّجْتُ» وسوف أستَقْبل مَولُودًا في هذه 

الأيام المقبلةِ. ا 
(0171) هل الأحكامٌ المتعقلةٌ بالمولودٍ هي للذَّكَرِ والأنثى على حدّ سواء؟ ....... 71/4 
(017)ما السنة التي يجب فعلها عندما يرزق المسلم بمولود؟ م ساون لا 
(017) حَلّقٌ رأس المولودٍ هل هُرٌ خاصٌ بالذكّرء أم بالذكر والأنثى؟ 00 
(0174) رجلٌ رَرَّقَه الله بطفلة وسماها بَرَاءَة ؟ ا 
الأسماء ااا اي ااا 0000111 00 
(0175) مَاحُكْمُ الّسْويَة بالعبد اللّطِيفِ والعبدٍ الخَالِق؟ لمم س ا 
(0175) أَحْسَنَ الله إِلَيَكَم مَا حَكُمُ تسمية هَذْهِ الأسماء: (الشّريف. والعبد 

اللطيف)؟ وهل اسم (الشريف) فيه تزكية؟ 1996 1 2001011 
(0170) توجد بعض الأسماء مثل: (غافِر وعادل وعزيز)» التي قد يتسَمّى بها 

بعضٌ الناسء مع العِلّم أن بعضّهًا قد يُذْكَرٌ في القرآن الكريم ؟ ا 
(017)هل هَذِهِ الكلمات: الهادي» المحسينء الدائم» وغيرها أساء أو صفات لله؟ 

وما حَُكُْمُ التسمية بهاء مثل عبد الهادي؟ معو ا ار جك مي للا 
7 فزن متت يات الاجي المي ين بلسو وس ةمي ا 
(510) حفظكم الله قرأتُ كتابَكُمْ (القواعد الْثْلَ)؟ ا 
(011) ما رأيّك في مَذِهِ الأسماء: حُحْسِنء وخالد» وأبرار» وعبد الُطّلب؟ ........388 
(01) هل يجوز إطلاق أساء الله عل الأشخاص؟ حت ا 
(*01) ما كم تجريد الأساء» مثل عبد العزيز وعبد الرَّحْمَنِ ؟ ا 
(01*5) هَل يجوز أن تَقُولَ: فلانُ بن العَيْدِ الرّحمن؟ 0 


(01) رَرََيى الله بننَاء وأَسْمَيْتَهَا (بيان). ا 0 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) 3 


يستقبلٌ القبله ولا أن يُستدبرّهاء سواءٌ في البولٍ أو الغائط «وَلَكِنْ شَرقُوا أو 
عَرَبُواا وهذا خطابٌ لأهل المدينة ومن شابيَهُم من تكونٌ قبله جدوبًا أو شأالّاء 
وا ع ا 
يشرّق أو يغرب. 

008 و ل ع بس كو فى ويه لق 2ك ررق ع 0 هه و راق > بك مالك 

قال ابن عمرّ رعَلئَدَعَتَها: «رَقِيت على بَيتِ أختي حَفصّة. أيت رَسُول الله َيل 
فَاعِدًا لحَاجَتِه مُسْتَقْبلَ الشَّام مُسْتَديرَ القبكق!". 

1 ا 7 2 

وهذا الحديث مع الذي قبلّه بينهُم) تعارض؛ فون ثم قال بعض العلماء: إن 
استدبارٌ القبل خاصٌ بالرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ؛ لأن الحديتٌ الأول 
«إذَا أَنيُْمُ العَائْطً قلا تَسْتقبلُوا القِبْلَةَ ولا تَسْتَدْبروهَاء وَلَكِنْ شر قُوا أو عَربُوا عام 
وهذا خاصٌء فيكونٌ هذا خاضًا بالرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَم. 

فيقالٌ: أينَ الدَّلِيلُ على الخصوصية؟ لأن العام يجورٌ تخصيصّه. فلننظز إلى 
الحالٍ التي يفترقٌ فيها العام وهذا الخاصٌ فنجدٌ أن الحالٌ هوّ أن الإنسانّ إذا كان في 

3 9 1 ءِ - ع 

البنيان فإنةٌ يجورٌ أن يستدبرٌ القبلةه ولكنْ لا يجوزٌ أن يستقبلها. ومن نَم أنبّهُ إخواتنا 
الذينَ مَرَاحِيضُهم متجهةٌ إلى القبلةٍ في الحماماتٍ أنه ييجبُ عليهمْ أن يصرفوهاء 
يكنز هذا اللققة ويغير فوه [ل:وعطة أخن ب إذااكاتوا إذا عتلشرا عليه يستقيلون 
القبلة؛ لأن استقبالٌ القبلةِ حالٌ البولٍ أو الغائطٍ حرام في الفضاء والبنيان؛ إذ 
التخصيصٌ في الاستدبار فقطء ويبقى الاستقبالٌ على عمومه. 

وحينئلٍ عليكَ -يا أخي- أن تتتبة لهذا؛ قد يقولٌ أنا أستطيعٌ أن أجلسٌ على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب التبرز في البيوت» رقم »)١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
ياب الاستطابة» رقم (515). 
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" التورية لي ل 
(017) هناك مسألةٌ أحَدَئتْ جَدالا ونرّاعًا وهي التَّوْرِيَة ؟ م 1 
(010) ما حكمٌ التورية وهل فيها تفصيلٌ؟ م ا ا 
" اختيار الصديق ااا ذ1[1[1[1[ذ[ز[ [ [ 1 1 01 


(018) هناك فتاة أرادت الالتزام» ولها صديقة قريبة منها رفضت ذلك؛ لأنها 


كانت تتعرض لمواقف من قبل الملتزمات؟ 00 


(014) أنا أعملٌ خطاطًا بإحدى المدنء ويأتينى بعضُ الطلاب لعمل بعض 
الأعمالٍ الخاصة بهم؟ 1 1 1 1 1 ا ا 


" الأمانة 6770 1 1 1 1 1 0 
(1١20))ذا‏ كان لي دين عند بعض الناس» وهو يماطل فيه؟ معد ل 
(0141)إذا كان للزوجة مال عند رّوجهاء وتستحى أن تطلبّه؟ ا 


)0١47(‏ كان عندي أماناثٌ للمَسجِدٍ فاحتّجتٌ إلَيها قَترةً كُنتٌ أتاجرٌ فيهاء وَ] 

أرُدّها إلى الآن» وَلَكِنْ في نيّني رَدّها قا كم أخذي وَاستِغْالي لها 

وَهِي أماناتٌ للمَسجِد؟ ل لا 
" الرؤى والأحلام: 00000 


(014) امرأةٌ رأت في المنام أنها تشربٌ لبئاء فا تَأُويلُ هذه الرؤية؟ 0 
(0145) تقولٌ: حَلَمْتٌ بأنَّ حب ثلاحقنى وتَنْهَسنِى ؟ ل 


(0145) أنا طالِبٌ من رُوسِيا أَدْرّسٌ في الجامعَة الإسلامية بالمديئة المنوّرَة» وأنا 
ع 
حور عون الله الغ ب ؟ 000000 
(015) ما كم رُؤْيَةِ النبيّ يك في المنام ؟ 000000 
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" الألعاب واللهو والمسابقات 0 ااا 0 

0100 ما حَكُمُ لَب الوَرَقٍ أو غيرها من الألعاب في غير وقتِ صلاةٍ وبدونٍ 
رهانٍ أو نحو ذلك؟ نمطم قا بولك فو دا ان لعل اي اا 

(014) ما حُكُمُ لَعِبٍ (البلوت) وهو الورق؟ تو م م ا 


(0149) ما حُكْمُ لحب الأطفالٍ الي عَلَ هيئة تمائيل» مثل العروسة ؟ ا 
(016) ما حُكْم لعب البلوت» حيث إِنَّ بعضّ أهل العلم قال: هذه اللعبة 

لا كجوز لعبها فا تَوجيهكم لذلك؟ ل مسبو ع ا 
(0151) ما حُكْم الطَّراطِيع والصَّوارِيخَ؟ زرز3ز3ب 202‏ ز 01 
018 مَا كم شراء العرائنن أو التّمَى للطفل الصغيره مع أنهاعل هيئة اسان 

تمامًا؟ 000011 ااا 
(161) ما كم اللعب بالوّرّق (البلوت) في أوقات الصّلاة؟ اشم ا الا 
(0185) هل في هذا الحديث: «يَا با عُمَي ما قعل النَْيِد؟» دليلٌ على إباحةٍ 

تربية العصافير» ومِنْ تَمَّ الام وجمُع الطوابع؟ ا 0 
(016) إني ليك القرآن الكريم واللني 3 ولكني كه الاشتراك في 


المسابقاتٍ الخاصّة بذلك؟ او 
(0155) تُجِرَى في شهر رمضان المبارك الكثءئ من المسابقاتٍ في التلفاز والصحّف 
وغيرهما ؟ 11001 1 1 1[ ا 


(0101) ما حكم شراءِ بعض الصحنفي والمجلاتٍ وذلكَ للاشتراك في بعضٍ 
المسابقاتٍ التى تكون فيهًا؟ زد 1 0000011 


(016) اعتاد كثيد من الشباب إقامة دَوَرَاتِ رَمَضَانَيِّ لِلَعِبٍ الكرة؟ 11000 


أن و 2 0 “شمر عر 3 
(0169) ما حَُكُمٌ قولٍ البعض: أَرَاهِئْكَ: إن حَدَتَ كذا فإن لكَ كذاء ون لم 
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يحْدّثْ فعليكٌ مني كَذَا؟ 00 6 0 
(010) لقد عزمت على شرا ءِ حِصَائَيْنِ عربيانٍ أَصْلِيينِ» وذلك باستطاعتي 

المادية؟ ااا اا د00 اا 
(5151) هل الاستعانة الآحَرِينَ في الإجابة عن أسيا كُمْ في المسابقة ف 

عندَكُمْ؟ أَفْتُونا مأجورينَ ا 000 


01 يُستفسر السائل عن المسابقة بقةِ العلميّة فيقول: هل كجوز لنا أن مُستعينٌ 
بأهلٍ الذّكر إِنْ كنا لا نعلّم؛ استدلالا بقوله تَعَالَ: #مَسَمَلًْا هل لذ 
إِنَُثْرَلَاكَكمُْنَ 4 [النحل: ”57 ]؟ ملي فوا ا ا 
(017) قد شاع بين النَّْسِ قولُ بعضهم لبعض: أراهنك عَلّ كذا وكذاء وقد قَالَ 
بعض أهل العلم: إذا كان الشيء المرهونٌُ من أحدٍ الطرفينٍ فلا يجورٌ 
وإذا كان لشخصي آخرٌ فذلك جائرٌ» فيا الدليل عَلَ هذا التفريق؟ موي 


(0154) هل يجوز السفر إلى البلاد الأجنبيّة من غير حاجة إلا للتزهة 
أو المشاهدة؟ ا 1 1 1ز 1 ز1 1 1 ا 0 
(0176) هل يجورُ الذَمَابُ إلى المناطقٍ التي نَرَلَ بأَهْلًِا العذابُ؛ وذلك لقَضْدٍ 
الاعتبار والتَفَكُرٍ؟ ذ[ذز[ز [ [ [ [ [ [ 1 ا 
(0177) عندَ سَفَرِي إلى الخارج أجِدٌ حَرّجًا وشّعُورًا بالنَقَص عند محاولة لْبْسِ 
ملايس الإسلام؟ .... مان اجعيوا ريا و ل 1 
010 ما حَكُم التأمير في السَّمَْرِ هل هر للوجوب أم الاستحباب. مَعَّ بيان 
الذليل؟ لاا 0 
(0174) ما كم زيارة الآثار؟ و 
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(66)ن مدائن صالح مزارع للنخيل والفواكه؟ 10خ( 


(0170) قول الحبيب يكل في أصحاب الحِجْر: «لا تَدْحَلُوا عَلَ َؤُلَاءِ المحَذَّبِينَ 
إِلّا أن تكُونُوابَاكِينَ» فَإِنْ لَمْ َكُونُوا بَاكِينَ ا تَدْحَلُوا عَليْهِمْ لا يُصبكُمْ 


دكت مشمع م 

مَا أَصَابهم»! و الخ 
(01171)هل من السنة التنزه يوم الخميس؟ ما ماد ال 
(0177) أنا فتاةٌ أريدٌ السفرٌ مَعّ أخي في السيارة بدونٍ راكب ثالثِ؟ لم0 


(0107) هل يجوز السفرٌ لبلاد الكفار للعمل فيها؟ الات م ا ا 
" ما يؤمر بقتله من الحيوان وما ينهى عن قتله فأ ساف ماسوو 
(017) ذكرت في كتاب شرح الزادٍ أن الشارعَ تتى عن قتل الحيواناتٍ» ومنها 
النملةٌء فها الدليلٌ؟ ... 1000 00000000 
(0107) هل يجورٌ قتلُ الحيوانات المتوحشة وغير المتوحشة بالكهرباء؟ ا 
(205) صاحب مزرعة دواجن يقول: لديّ عددٌّ كبيرٌ من الدواجن؛ ولديّ 


قَقّاسات للبيض -آلة- وبعد مضي مدَّةٍ معيّنة ؟ زز 000007 
(01170) هل استخدامٌ الجهاز الذي يَعْمّل بالكهرياء لِقتَلٍ الناموس أو الديانت 

جا أم هذا فيه تعذيبٌ بالّارِ؟ 0007 
" متفرقات اا 0 ا 
(017) إذا وجدتٌ حِدَاءً مَقلوبًا هل يِب عل أن أَعِيدَه؟ 00000000 


(0179) نرى كثيرًا من النّاس يكتبون عَلَ سيّاراتهم من الخارج بعضّ الأدعية 

أو بعض أسا)ء الله الحسنىء قا حَكُمْ ذلك؟ 10 
(010) يقومٌ بعض النَّاسِ بالذّبح لله تَعَالَ عند شراء سيّارة أو بيت ها حُكُم 

ذلك ؟ ل 


فتاوى الدعاء والأذكار 0 
(0181) هل ذكر اللُّسان أفضلٌ أم القلب أم الذكر بهم معًا؟ م الس 
(0187) مَا كم قراءة المَاتحة عند كلّ أمر يُقدِم عليه المسلة؟ ا 0 
(*018) هل العبادة في الأشهر الخُرّم الأجر فيها مُضاعَف عن بقيّة الشهور 
الأخرى؟ لفك ققي ابج و ساس وو سو اام لاشو ا 
(0184) هل قراءة الفاتحة في أذكار الصباح والمساء بدعة؟ مس ا 0 
(0185) دعاء القنوت في لَيْلّة القَذْرِ؟ وا للش و ووو سس ا 


ا و 5 عير ا عفش 5 ل 2 
(0185) هل ورَدَ فَضْل مَنْ قالّ: لا إِلّهِ إلا الله مئة مََةه وسبحان الله وبحمده مئة» 
وسبحانً الله والْحَمْدُ لله مئة» وسّبحانَ الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله مئة» 


والصلاةٌ على التْبىّ مئة» والاسَتِغْمَارٌ مئة صباحًا ومساء؟ الا 
(0140) ما حُكُمُ التلحين في الدعاء في القنوت وفي غيره؟ الدبو اا 
(01) ماعَدَدُ قَقَراتِ العَمُودٍ الفقريٌ عند الإنسان؟ وس ع 


(6) ما حكم قول هذا الدعاء» وهل ورد أو لا: «لا إله إلا الله عدد ما طلعت 


(0140) هل للدعاء تأثيرٌ في تغيير ما كتبّ للإنسان قبل حَلْقِهِ؟ 00000000 
(6191 ما حُكُمُ الدّعاء بهذا الشكل: جزاك الله خيرًا إِنْ شَاءَ الله أو وقّقك الله 

إن شَاءَ الله؟ ا 0 
(0145) دعواتٍ خاصة ترقق بها القلوبء وتَدمّع مها العيون. امم 1 
)0١9(‏ نرجو شرح حديث: الا 17 القَضَاءً إلا الدّعَاكى وحديث: ١مَنْ‏ سَرََه 

أن يُبْسَط لَهُ في رِزْقِهِ»؟ ا ا 11 


(0145) الّذِي يريد أن يجلسٌ بعد صَلاة المَجْر ليذكرٌ الله جَزَّومََا حبّى تُشرقٌ 
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السَّمْسُء إذا تحرّك من مكانه هل عليه حَرّجٍ؟ 1 0000000010 
(0146) تشغيل أشرطةٍ للمشايخ في أماكن حلقاتهم صباحًاء والسّوال: هل 

قصل للشيفم الجر على لذ ؟ 0 
(01945) هل يصح ذكر الله جَزويَكَا والإِنْسَان عل جنابة؟ ز [ ز 1 001000010 
(0190) ما المقصود بالجلوس في المصلى في الحديث الذي يبين فضل من صلى 

الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله في مصلاه؟ الم ا ا 
(5144) ما حكمٌ الدعاء في الصلاة بلغةٍ غير اللغةِ العربية» خاصة إذا كانث منْ 

رجل لا يسن اللغةً العربية؟ 1 1 1 1 ااا 
(0149) هل يُحْجَبُ الذّعَاءٌ إذا لم أصل عَلَ الت بك في بدايته وخبايته؟ 72 
(07) ما معنى قَولِه طكِِ: «وَتَعَالَ جَدَّك)؟ مه الخو و او 3 


(001) هل يُشْرَعٌ الذّعاءٌ بعدَ كُلّْ صَلاةٍ مكتوبة؟ 00000 


" التعدي في الدعاء 0 
(070) الاعتداءٌ في الدّعاء؟ لمم و يج ليا 
" طلب الدعاء من الغير ل 
(200) ما حُكُمْ طلّب الذّعاء من الغير؟ ا 0 
" دعوة المظلوم اا ني الا لكا مجو مسف 111 اسم بو م ع 065 
(0704) هل دعوةٌ المظلوم إذا كانَ كافرًا مُستجابة؟ 0 


(570) لقد سُرقثْ تحفظتي الخاصّة مني قبل أيّام عند الحَرّم فهل يجوز لي أن 
أدعوّ عَلَ من خطفها؟ ال 01111111 001 
" رفع اليدين ني الدعاء ل ا 
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(0705) هل يجوز رفع اليدين بين الأذانٍ والإقامة» وبعد صَلاة الفريضة؟ ”7 
070 ) ما حكمٌ رفع اليدينٍ للدعاءٍ بينَ الأذانٍ والإقامةء وما الضابطٌ في رفع 
اليدين في الدعاء؟ 000006 1 0001 
)08 0 ما كم رفع اليَدَيْنِ 0 0 
ا ل 0 000 
)0870١(‏ ما المواضع التي رفع فيها النبي يك يديه؟ وما صفة الرفع؟ 000 
(0511) ماذا نقول بعد الإمام في دُعاء القّنوت إذا ذكر صفات الله عَرَتِجَلّ وأسماءه» 
وأيضًا هل نرفع اليدينٍ في القنوت؟ 00 ا 
(0515) هَل تُقبلٌ زيادةٌ الصَّحايٌ في العبادة بعدَ وفاة النبيّ كله؟ 0 
(*001) هل رَفعٌ اليَدِينِ في الذّعاءِ يجورٌ في كُلّ وَّقتِ؟ ا ا ف ا 
(0115) هَل يجوز رَفعٌ اليّدين في الوتر؟ ا 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء: 0 
(08715) مَاخُكُمُ مسح الوجه باليدين بعد الدّعاء وتقبيله|؟ 1/137 
(0115 ما حُكُمُ مسح الوجه باليدين بعدَ الدّعَاءِ؟ وكذلك أن ينظرٌ إلى مَوضِع 
سجوؤه» أو إل اليدين: أو يَرفع بصره؟ 200 
(0710) مَا حَكُمٌ مسح الوجه باليدينٍ بعد الدعاء؟ ا 
(051) مَا حُكُمُ مسح الوجه بعد الذّعاءِ؟ 11 ذ[1ز[1[ز[ز [ [ 00010 
(0119) هل مِنّ اسن لسَّنَّةِ مَسحٌ الوّجه بعد الذّعاءِ أو لا؟ وما هي كَيفِيُ الانتهاء 
ف الدع © بي 


2 0 00220 «روس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


2 2 0 3-4 . 7 رمه 2 
(070) هل الدعاءٌ بعد ختم القرآنٍ مشْرٌوعٌ» وهل يرفع الإنسان يَدَيْهِ أو يجمع 


أحَدًا عند ذْلِكَ الدعاء» وما صِيعْتَهُ الواردة؟ ورم موا ا ل اا 
(0771) مشروعيّة كَنّم القرآنِ الكريم» وما الصورةٌ الصحيحةٌ له؟ ل 
(077) القول في دُعاء حم القُرآن؟ وهل مِخلِسٌ المصل أثناءة؟ 2 
(077) مَا حُكُمٌ الاجتماع عَلَ ختم القَرْآنٍ للدعاء» وما حكم الذهاب إِلَ هَذَا 
الاجتماع إذا دعي إليه شخص؟ اب رتم ماد ل مق 1 
(0775) هَل مِنَ المُّنةِ الختمةٌ في قيام رمضان» وهل وَرَدَ الدعاءً الذي يُقَالُ 
فيه؟ 2201111116 ا 
(017) كيف العمل إذا دُعِيَ بدعاءِ حَّمِ القرآنِ؟ 0 
" حكم الذكر الجماعي ا ا ا 0000000 
(0775) حفظ الأذكارٌ بصورَّة حماعِيّةِ في المدارس العامة والأهلية؟ الا 
0770) مَا حُكْمُ التكبير الجماعيّ إذا أعجب الإنْسَان بشيء؟ 0000 
" حكم التزام أذكار على صفات وهيئات معينة حو ا مداو لل قير 


(077) قول شيخ الإسْلام: مَنْ واظَبَّ على (يا ص حي يا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أستَغِيث) 


بِينَ أذانٍ الفجر والإقامَةٍ أربْعِينَ يوم حي قَلْبُّ؟ 1 01 
(9؟5؟0) نُشر دعاء ء للعشرة الأولى في ار رشان ودعاء العشرة لعّانِية ودعاء 

العَالعة؟ 00000000001 
" المسبحة: ع ا ل م وموك اموا وان أو وا و 1/11 
(070) ما حكمُ استعَال المسبّحة؟ 11[ اا 
(071) ما حَكُمْ التسبيح بالسبحة؟ لد اس 11 سس م ا ال 


(077) هل التَّسبِيحٌ بالأصابع أفضل أم بالمسبحة؟ 0000 


فتاوى الموضوعات 4.1 


(07) ما حَُكُمْ عد التسبيح بِالسْبَحَة؟ ا 
(015) اختَلّف التَقْلُ عَنْكم في أمر المسْبّحَة هل التَّسبيح بها بذْعَة؟ معو 
(016) اختلف النقل عنكم في أمر المسْبّحَة هل التّسبيح بها يذْعَة؟ ا 
فهرس الآيات مخفا اس ا ا لياق جو الاك أل ور ل وام لالم ا ا 17437 
فهرس الأحاديث والآثار 000001020211 0 0 00 
فهرس الفوائد ا 0 
فهرس الموضوعات ااا 0 


زف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا لكنْ أنحرفٌ يمينا وشالَاء فتقولٌ: نعم أنت ربها تكون منتبهًا لهذاء وتستطيع 
ذلكَ» ولكن هل هذا الام أو المرحاضٌ لا يستعملّه إلا أنتّ؟ سيقولٌ: لا يستعمله 
غيري. وأيضًا هوّ لن يبقى مخلداء ولن يُبقى في هذا البيتء فقد يبيعٌ البيتَ مثلا 
وإذا مات وحَلَمَهُ مَن حَلَمَهُ صارٌوا يستقبلون القبلةَ بالبولٍ أو الغائط» فيقعونّ في) 
نهى عنةُ الرسولٌ له لكن إذا كسرّهٌ اليوم وحرّفَ وجهّه إلى غير القبلة سلِم منّ 
الإثم» وسلِمَ من أن يكونّ مَن بعدّه يأثمُ بسببه. والحمدٌ لله الكلفةٌ قد لا تتجاورٌ 
مس مئةِ ريال مثلاء ولو تجاوزثٌ ما ء مهم لأنةُ ينجو بذلكٌ منّ الإئم» ويُنجي غيرَه 
من الإثم» ويسلّم منة بعدَ موته. 

قوله: ليعَمَتَ أنه 4 نعمةٌ الله تعالى هيّ إفضالَّه على العبد بالصحة والعافية: 
والعقل» والمال والبنينَ» والأمن» قال تعالى: #وَإن تََدُوأ يْعَمَدَ أله لا تخصوها * 
[النحل:18]» فلا يستطيع الأنشان أن بحصي نعمة ة الله» إن 0 ة واحدةً لو أردتٌ أن 
تحصيّها لعجزتَ» فانظز إلى النقّسِء فالنقّسٌ الآنَ يخرجُ منكٌ بسهولةٍ ولا تشعرٌ بو 
ولا تتكلفٌ له عناءً» لكن لو انحبسٌ يوما منّ الأيام لتعبّ الإنسانٌ تعبا عظيماء وانظز 
إلى مَنِ ابتلاهُمُ الله بقيين النشين ناذا ليعاترة من لتقتو صعرة ا ونرولاء 
فيعانونَ شيًا كثيرًاء وأنتَ يصعدٌ منكٌ النفسٌ وينزل بكلّ سهولة» فهذه نعمةٌ 
لا تستطيعٌ أن تحصيّهاء فضلًا عن نعمة البصر» ونعمة السمع» ونعمة الكلام» ونعمةٍ 
العافية» والعقل» وغير ذلك. ١ ١‏ 

فنعمة الله يجب على العبدٍ أن يشكرّهاء وبهاذا يكونُ الشكة؟ 

إن الله تعالى فسرٌ الشكرٌ لنا في القرآنٍ العظيم؛ قال النبيّ كلِ: «إنَّ الله طَيبٌّ 
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دروس التفسير( سورة إبراهيم ) زفة 


لا يَمْبلُ إلا طب طَنّاا'' وصدقٌ الرسولُ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ وإن الله أمرّ 
الؤمنيٌ به مرب امرس لين فقال. تعالى: #إيكايا الرسل كوأ ين الطَيبتٍ وَأعْمَلُوأ صَلِضًا 4 
[المؤمنون:١0]»‏ وقالٌ تعالى: # ييا أل َمَيوُأْ كلو من طِيَباتٍ ما ررْقتكمم وَأشْكُروأ 
لَه # [البقرة:107]. 

فلننظر 0 بِينَ الآيتين: * كوأ بن لطبت 4 هذا للرسل» وللمؤمنينَ: 
كوأ من عيبت ما رَرَقنكْم 4 وفي الرسل قال: لوَأَعْمَنُواْ صَديِحًا 4. وفي المؤمنينَ 
قال: «زافيرا و 4. 

إِذن عَرفنًا أن الشكرٌ هو العمل الصالحٌ وهذا تفسيد للقرآن بالقرآن» فالشكرٌ 
عزاقت] «الصالة دافن :هذ شرل كلقن اليم :صانق انه لم بكر نيه 
لله» وكلما بَعْدَ الإنسانُ عنٍ العملٍ الصالح بِعُدَ عن شكر نعمةٍ الله» وكلما كان أقومَ 
لله بالعمل الصالح كان أشكرٌ لنعمة الله َيل فالذينَ يَدنُوا نعمةً الله كفرًا همُ 
الذيك فأبلوا الي لصن 

لهذا -يا أخي- فكرٌ في نفسكء فقمْ بطاعة الله مع هذه النعمةٍ العظيمة 
ولااسيا في بلادناء ولله الحمدٌء بلاد الخير والأمن والطمأنينة» فهل أنتَ قمتّ بشكر 
هذه النعمة؟ انظرُء ألا تستجي منّ الله عَرَيِجَلّ أن يُسبِعَ عليكٌ النعم ظاهرةً وباطنة 
وأنتٌ تبارزُه بالمعصية! 

والله لو أن واحدًا منّ البشر أعطاكٌ درهما لرأيتَ معصيتّه سوء أدب مع 
فكيف بالله عَرَهجَنَا اللهمّ ارزقنًا شكرٌ نعمتِك. 


.)٠١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


غ3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعالى: « # أَلَمْ تر ِكَ أن بدا يمَمَتَ أل كُر 4 أي: قابَلُوا النعم 
بالمعاصي #وَحَلُوأْ َوْمَهُمْ دَارَ ألْبوَارٍ 4 أي يتطرها يكنا لوعن ومؤلاراعم قاده 
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الكفر والضلال» وهمٌ الذينَ أحلّوا قومّهم دارٌ البوار. وهيّ جهنمٌ والعياذً بالله. 

وقادةٌ الأمم صنفان من الناس: أحذهما: العلماءً» والثاني: الأمراء. 

فهم قادةٌ الأمم, فإذا ب ين الله للآمة علاء الاك ووان نامرون الع 
وينهونَ عن المتكرء ويدعونً إلى الخير» ويبينونَ للناس ما أَنْزلَ الله إليهمْ. فهذا عنوان 
السعادق» وإذا كان الأمرٌ بالعكس فهذا عنوانٌ الشقاءء وإذا يَسرٌ الله للأمة أمراء 
يحملوتئم على القيام بشريعة الله» وينفذُون فيهمْ أحكامَ شريعة الله؛ كان هدًا عنوانًا 
على السعادة. ١‏ 

وإذا كانَ الأمرٌ بالعكس قيض للأمم حكامًا يحكمونَ بغر ما أنزلَ الله 
ويأمرونٌ بالمنكر» وينهون عن المعروني» ويسعون في الأرض فسادّاء وصارٌ ذلك 
عنوانٌ الشقاء على الأمم. 

لذلكٌ نقولٌ: إن معتّى قوله: 5 مومه در ألبََارٍ 4 يشيرُ إلى قادةٍ الأمم» 
والقادة ى) ذكرث صنفانٍ منّ الناس: الأولٌ: العلماءٌ» والثاني: الأمراءٌ فهؤلاءٍ 7 
القادة وهؤلاءٍ الذينَ إذا أرادَ الله في الأمة خيرًا صارُوا صلاحًا وفلاحًا على أمهم» 
فكمْ من إنسانٍ يكونُ في قوم مستقيمينَ على دينٍ الله» وعلى سنةٍ رسول الله صَلّ الله 
عيامو فل الموقله فين فزي نايدا عل دوه وساي اللساف قري الباق 
فيُحدتُ فيهمْ بدعة في دين الله والعاماك تروة سحو العلا افكر عدا النالة 
المبتدع ” نوما عل قرقة اتحلي وار البواز: 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) ل 


وكمْ من أمةٍ يكون فيها الأميرٌ متهاونًا في أمر الله حاك! بغير شريعةٍ لله فيحلٌ 
قومّه دارٌ البوار. 

فالواجبٌ على العلماء أن يكونُوا قادةً في الخير والصلاح وبيانٍ الحقٌء وألا 
الدتقورى إن لوا لاقو لزت عله ا بقنان كور اسع و مفافلة للق 
والدعوة إلى الله عجر لا أن يكونُوا سفهاء يريدونّ ما لا يُمكنْ أن يكونَ. ومن 
طَلبّ المحالٌ وقمّ في المحالٍ. 

فيجبٌ على العلماء أن يكوثُوا دعاةً إلى الخير» لكن بالحكمة وبالموعظة الحسنة 
وبتنزيل الناس منازهم» حتى يتبينَ الحنٌ» وتكونَ الدعوةٌ دعوةً خيرٍ وإصلاح؛ 
لا دعوةً عنفي وشقاقٍ وتمزيق للأمةٍ وتفريق لشملها؛ فإن هذ ال إن كات 
صاحبّها قد يريدٌ بها خيرّاء إلا أنها تنعكسٌ وتكونٌ شرا للأمة. 

فالواجبٌ على الداعية أن ينظرٌ لأيّ شيءٍ يدعوء والواجبٌ على الداعية أن 
ينظرٌ كيف يدعوء والواجبٌُ على الداعية أن يسلكَ سبي السلف الصالح في الهدوء 
والامسراووا لطن ندا وعم رنارة القائةء اح معي لاله مقصير ذف أما ]أكون 
الإغرة بالحقن والعدوإرانه والا يع انكر فهذا لا شك أنه يكونٌ مخالمًا 
للحكمة التي يكونُ الداعية عليه والتي أمرّ الله بها في قوله: « أَدعٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ 

ومّن تدبرٌ حال الشعوب سابقًا ولاحمّا؛ عرّفّ كيف تكونٌ نتيجةٌ الدعوة 
الهوجاءء التي ليس فيها إلا الإثارةٌ فتكون النتيجة سيئد ولا يمحصل للداعي 
مطلويبّه. بل سيكون الأمرُ عكسيّاء وربهما يصل الأمرّ إلى التلاحم بالقتالٍ بِينَ الولاة 


5ع دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وبِينَ رعيتهم؛ وهذا أمرٌ لا أحتاحٌ أن أضم فيه النقطً على الحروني؛ لأنكم تعرفونٌ 
مثلم| أعرفٌ» وربم| تعرفونّ أكثرٌ تما أعرف؛ أن الأمراءَ يحبٌ عليهمْ أن يحكمُّوا في 
عبادٍ الله بشريعة الله؛ لأَمِمْ همْ منفذون, وهمْ كغيرهم عبادٌ لله. يجبٌ أن يخضعوا 
لأحكام الله وألا يُقَدَّمُوا على حكم الله تعالى حكمّ أي إنسانٍ من البشرء وليعلمُوا 
أن القوانينَ مهما كان واضعوها من الذكاء والفطنةٍ ومعرفة أحوالٍ الناس؛ فإنها 
قاصرةٌ بلاشك؛ لأنها وضمٌ بشر لا يمكنٌ أن يحيط علما بالناس في جميع الأماكن» 
فالشعوث تحتلف؛ ومضالكها تدلف» وأحوالها لف نافدر أن رسي 21 
مخلصًا لوطه وضع قانونًا مناسبًا فيه| يَدّعي فهوّ ليس مناسبًا في جميع البلدانٍ وفي 
الأرجلاو ل لع قا ْ 

ثم إذا قَدرَ أن هذا القانونَ مصلحٌ لهذا الوطن في هذا الزمانِ» فهل يمكنٌ أن 
يبقَى هذا القانونُ مصلحًا للأمةٍ إلى يوم القيامة؟ أبدا لا يمكنٌ ولهذا نجدٌ الأذكياء 
من واضعي القوانِينٍ ومن الحكام يحافظون على القوانينٍ مع عليهم بأنها لا تصلحٌ 
للشعوب؛ لئلا تحصل الفومّى والاضطرابٌ في زعوهم لكن لو رَجِعُوا إلى حكم 
الله ورسوله لوجدوا الطمأنينة والاتفاقٌ والسلام. 

إن لا يُمكنٌ أن تَصلحَ هذه القوانينٌ لكلّ زمانٍ ومكانء ولا يمكنٌ أن تصلح 
لجميع الأمم» ولا يُمكنُ أن يَصلحٌ الخلق إلا با وَضَعَه الخالق عَرَِجَلّ وشرعّه لعبادو. 
مهما كان الأمث. 

ولكنٍ انتبة أن الناسٌّ يختلفونٌ في تطبيق الشريعة» وني فهم الشريعة» وفي حكم 
الشريعة» يختلفونَ اختلاقًا كثيرًاء فقد يَفهمُ بعض النامي النصّ القرآني أو النبويّ على 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) يفف 


معتّى» ويفهمّة الآخرونَ على معي القت فبحص] الأكلاف: ولكن لدينا عيزان 


رسا ص «# مساحو 


يجبُ علينا الرجوعٌ لهُ عند الاختلافيء وهو ما أشارَ الله إليه في قوله: ‏ وَمَا 0 


0 سر حر ريده 500 2 روه ودام 
ون عو وى اس ال ل و لتحم في سَىْء فردوة إِلَأللَه 
معي خ سياس 0 ساو 


والرسول إن 93 دؤمنو مِنُونَّ بأللَهِ وَأَلْبْوُوِ الآخر ذلك خير 


الرجوعٌ إلى الكتاب والسنةٍ بقدرٍ الإمكانٍ. 


َحْسَنٌ تَأَويقا # [النساء :]. فيجب 


رسرحط ا لس له ير 


قوله: « جَهُمَ يَسْلوْتَه وين الَْرَارُ 4 جهن محلّها من الإعراب مما قبلّها 
0 لدَارَ آَلْبوَارٍ 4؛ يعني كأن قائلا يقولٌ: ما هيّ دارٌ البوار؟ 
قالّ: جهنم. 

وجهدمٌ اسم من أس)ء النارء أعاذنًا الله وإياكم منهًا. 

قوله: ليَسْلَوْئَهمَا4 أي يحترقونٌ بها لوَينّى الْقَرَارُ 4 أي بئسٌ القرارٌ جهنم. 
وبئسّ القرارٌ المستقّر به. 

وقيدف را عَيَجَلّ أن نارٌ جهنم لَبئسٌ القرارٌ. وأصنافٌ العذاب في نار جهنم 
مذكورة على وجه التفصيل أحيانًاء والإجمالٍ أحيانًا في الكتاب والسنة» ولقدٌ أخبرًا 
رسولٌ الله يكل أن أهونَ أهل النار عذابًا من عليه نعلانٍ مِن نار يَْل منها دماغُه”"" 
-والعياذٌ بالله- من شدة الحرارة. 

ونسبةٌ الدماغ إلى القدمينٍ نسبةٌ أعلى شيء إلى أنزلٍ شيء» فالقدمانٍ أنزلُ شيء» 
والدماعٌ أعل 8 فإذا كان الدماغٌ يغلي من حرارة هاتينٍ النعلين» فبة فبقيةٌ الجسم 
أشدٌّ غليانًاء نسألٌ الله أن ينجيّنا وإياكم منّ النار. ولهذا قال: #ويئس الْقَرَار *. 


.)5١5؟( أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب أهون أهل النار عذابّاء رقم‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعالى: « وَجَصَلُوا يِه أندَادًا 4 أي جعلُوا لله نُظراء ومساوينّ في العبادق 
فقانُوا: هذا إمكم فاعبدُوه يعني غير الله #لِيِلُوا عن سبلو *. وهلي الأنداد هنا 
هي الأصنامٌ» أو هيّ أعمٌ» تعم كلّ شيءٍ جُعل مساويًا لله؟ 

الجواتث: الاروضي العلية انين علوت الفا عم سل مره في [الكقيقة 
كالأصنام؛ ألم تر إلى قولٍ 00 يودَوكدالَ: « أعََدوأ سارف وَرَهْبككَهُم أربايا 
من دوت الله وََلْمَسِيحَ أبنت نت مَرَسِمَ # [التوبة:81]» فاتحدُوا أحبارَهم العلاء 
ورهبائم العبّاد أربابًا منْ دون الله؛ أي آلحةَ من دون الله. 

قال عدي بن حاتم: يَارَسُولَ الله | حم لم يَكُونُو يدوم قال أجل 
وَلَكِنْ تِلُونَ هُمْ ما حَرَءَ الله كيَسْتَحِلُوتَكُ ور مُوَنَ 2ل يهِمْ مَا أَحَل الله لله فَبْحَرَمُونَة 
َيِلْكَ عِبَادممُمْ ط70". 
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فالأندادُ لا تختصّ بالأصنام المعبودة» فحتى مَن يُطاعٌ في معصية الله يعتبُ ذا 
للك جنك نام يعات اجات 

ولهذا نقولٌ: الأندادُ أشملٌ وأعجٌ من الأصنام التي تُعبدُ من دون الله؛ إذ إنها 
تل 16 ج321 امير ة ابن دزو ال نطاب و مقع ال 

ول يدأ عن سبي » أي فيضنُوا الام عن سيل ال جل تق إ 
مَصِيرَحَكُمَ إِلَ أ ار نترام مكلاف الوح طنز ول وان رو قر اق 
فإن مصيركم إلى النار. 


وما أقلّ هذا المتاع بالنسبةٍ ليوم القيامة» قال الله تعالى: قل مَُ لديا كيل 


رحد سوم 


.)7096( أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) 2 


دمعي ادع معهر 


وَآلآرَةُ َي لسن أن 4 [النساء:07]» هذا المتاع -يا إخواني- شبِهَهُ الله عَرَهجلٌ بقوله: 
وَالدِينَ كنروأ معن وَيأْكلُونَ كما تَأعُلٌ أل ل وار مَعْوى لم 4 [تحمد:؟١1]»‏ الأنعام: 
البهائم» والبهيمة ليس لها هَمٌّ إلا أن تملاً 0 وتنالٌ شهوتباء فهذا مُتّهاء وهؤلاء 
الكفارٌ نفسٌ البهائم لا يريدونَ إلا إشباعَ بطونهم وغرائزهم؛ ولا يهتمون بالآخرة» 
بل يكذبون بها أو يُنكرُوتهاء أو يُقرون بها ولا يُعملون لهاء فهمٌ يتمتعون ى| تتمتع 
ع 8 ع ع ع 3 0700 
الأنعامٌ والنارٌ منوّى لهم, ثم إنبم بالنسبة لحالهم أسواأ من الأنعام, والدَّلِيلٌ «أوْلَيكَ 
لدف بل هّ هم أَصَلَّ ‏ [الأعراف:10/9]. 


ولذلكَ نقولٌ: الكفارٌ شد مخلوقات الله قال تعالى: #إِنَّ سَنّ ألدَوَآتَ عِندَ أله 
لَذنَ كرو هَهُمْ لا يُؤِبُونَ 4 [الأنفال:00]» وقال تعالى: إن ألدِينَ كمَرُوأمِنْ أَهْلٍ الْكتبٍ 
امرك فى نر جَهَئَد دن ها أوْليكَ هُمْ مر الْوية4 [البينة:ه]. 

ولذلكٌ لوقيل لكّ: مَن شر الخلق؟ فقلٍ: الكفارٌ مِن هود ونصارّى ومشركينَ 
وبوذيينَ وشيوعيينَ وغيرهم. فهمْ شر الخلق» وأشرٌ من كل ذي شر في كلام الله 
عَرَجَلّ العالم بأحوالٍ خلقهم, أعاذنا الله وإياكم من | 

والعجبٌ أن هؤلاءٍ الكفارٌ الذينَ همْ شر الخلائق؛ العجبٌ أنهم عند قوم هم 
في القمةء ولكنهمْ في القمة عند من تكس ال قلبّه وعقله» وإلا فالذي يتأملُ يج 
أن كلّ ما يتمتعٌ به هؤلاءِ من نعيم الدنيا فإنٌ إنا يكونُ كتمتع البهائم تمامًا قل 
توأ يِه رك إل لتر » 

وإن شخصًا مصيده إلى النار لن تجديّه تمتعُه شيئًاء وما أسرع ما يزولٌ هذا 
التمتعٌ؛ إما بسلبه ممن بَقيّ» وإما بموت المتمتع عم بقيّ ولا بدّ. 
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و وه * 


ثم قال عَيَتجَلٌ: « فل لَعِبَادىَ أَلَذِنَ امَنُوأ يقِيمُوا ألصّلَةَ * يعني مُّرهم أن يقيموا 
الصلاة» ومعنى إقامة الصلاة أن يأق بها مستقيًا على الوجه الذي أمرٌ الله به ورسوله» 
فيحافظٌ على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. 

والصلاةٌ خيرُ موضوع.ء والصلاةٌ أفضل أعمالٍ البدنء وهيّ أوكدٌ أركانٍ 
الإسلام بعد الشهادتين؛ بعدَ شهادة أن لا إله ]لا اله و أن مدا سول الله وهيّ 
روضةً من رياضي الأعمالٍ الصالحة؛ لأنها تشتملٌ على عباداتٍ متنوعةٍ قولية وفعاية 
وقلبيق ولذلكَ كانتٍ الصلاةٌ قرةَ عين محمد يله وهيّ أيضًا قرةٌ عيونٍ المؤمنينَ؛ 
إذ لا أسعدَ ولا أكملّ من كونٍ الإنسانٍ يقفٌ بينَ يدي الله يناجيه ربّه بكلامه؛ إذا 
قالّ: #الصحند َه مب اتويت * قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: #اليحْمن 
لتحم * قال الله: أثنى عل عبدِيء وإذا قال: # مَِكِ بوث ديب 4 قال: يجدنيٍ عبدي» 
وإذا قالّ: #إِيَكَ مَبِعَدُ وَإِيَكَ ممعت * قال الله: هذا بيني وبِينَ عبدي» ولعبدي 


0 


ما سألّء فإذا قالّ: « أمْينا الصَرْط الْممتقم © مِرْط ان أَعمتَ عَلَهِمْ غَير 
لْمَخْصُوبٍ عَلَهِرْ ولا آلكَالْنَ * قال الله: هذا لعبدي ولعبيدي واليرال 2 

أسألٌ الله تعالى أن يهديّني وإياكُم صراطة المستقيم» وأن يجعلّنا منّ الذين آمنوا 
بالله ورسولهء ومن دعاة الحقٌّ وأنصاره. إنةُ على كل ثىء قدير. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصل الله وسلم على نبيئًا محمد وعلى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (796). 
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الدرس الثالث: 

إن الحمدَ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعودٌ بالله من شرور أنفينا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
ل إل لدان وحدة لا شريك له.وأشهدٌ أن مدا غيذه ورشو لهل إن عليه 
وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهم باحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


4 حار .و 


اللا رك مر َالَ إِرَهِمْ رت أَجْمَلَ هذا البَلدَ “ايا وَأْبَفِ 


0-7 


ل ل كم مح ّ 


وب أن نُعَبَدَ الأْصَمَامْ * [إبراهيم:0"]. 

هنا قدّمَ إبراهيم اللي 2 عَبَنَواآضَكاولسَكة محبة الله ه على محبة النفس» وابتلاة الله 
تعالى ببلاءِ عظيم؛ ببلاءِ لا يقومٌ بمثله إلا مَن كان مثلّه؛ ابتلاة الله تعالى فأمرّه أن 
يذبح ابته ا الذي ليس لهُ سواه وأتاهُ على حينٍ كِبرِء فذكرٌ الله تَبرَدَوََدَاكَ في 
سورة الصافات أنه قال لاينه: يش إِقِ أر ف الْمَمَاهِ م أن دحك 4 [الصافات:7١٠]‏ 
انظرٌ إلى اللطفي في المقال: ببق إن أرى ف الْمَنَا أن أَدْجحكَ فَظر مَادَا رَىل 4 
وإبر اهم عَلهصَكَهوالتَكخ لم يقل له: لطر مَادَا رك * ليشاوره؛ لأنهُ سوف ينفذٌ 
فيه أمرٌ الربٌ عَيَعِجَلّ لكنة قالٌّ: انظز ماذا ترى ليختيرَ هذا ووفك من 
«يتات > مقابل قوله: ليبق 04 قال: إيتابت مَل مَا يمد سَميِدُن إن عل هون 


أَلصَّيرِينَ # [الصافات:7١٠].‏ 


بى 2 


والأمرٌ أنة رأى في المنام أنه يذبحه. ولا يمكنٌ أن يذبحَ ابته إلا بأمر الله؛ لأن 
الابنَ منَ النفوس المحرمةء ولأن ذبيَ الابن من أكير الظلم؛ لأنهُ قطيعةٌ رحم 
ولا يمكنٌ أن يري الله عَيَجَلٌ نبيّه إبراهيم أنه يذبحٌ ابته إلا وهو قدْ أمرٌّ بذلكٌ» ولهذا 
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ع 


وود انان (ترلايا انام الو وتوف 11 انز 809 ودين تابر لعي رقنا 


الاوقذأمر با لأن روا الأنياء حل ووحي. 


قالّ: 0 امن هدق إن و الوه 


ا 


من ألضَّ اا و ا ل ا 
لبلا العظيم إلا بمشيئة لله. 

ويجبُ على كل إنسانٍ أرادٌ أن يفعلّ فعلا مستقبلًا أن يقول: إن شاءً الله قالّ 

ذأ عل ته حمد يكلة: «ولا ون ءاف ايل وك عا 2 إل يه 
أنه # [الكهف:74-7]؟ لأن النبيّ صَلٌ الله عليه وعلى آله وم ا 
خبر ذي القرنِينٍ قال عَليَوتَكمْوالتَكم: ردك غدًا» اعتمادًا على أن الله سيوجي إليه 
بذلك» فبقيّ مس عشْرة ليله لم ينزل عليه الوحيٌ؛ ابتلاءً من الله عَيَمَجَلَّ وإظهارًا 
لصدقٍ الرسول عه ت5تكه؛ لأنةُ لو كان كاذبًا لوق با وعد بهِ قريسًًا حتى 
لا يقولُوا: إنهُ كاذبٌ» فلم تأخرٌ الوح مس عشرةً ليله ونزلٌ الوح في قصةٍ ذي 
ا ا ا 


فقالّ الله لهُ: « ولا لَشُوكنَ لِمَأَىْءٍِ إن فَاعِلٌّ كلك غَدَا © إل أن يويسآ أده 74" . 


ل ا 0 
من إنسانٍ ناته الأمر. 


.)097 /١1ا( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
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وهناكَ قصةٌ أخرّى مع نبي منّ الأنبياء عزمَ على فعل وتحدتٌ عنةُ وأكدّهُ 
باليمين» لكن لم يقل: إن شاء ال وهو سليياك بن داوة الذني جمع الله بين النبوة 
واذّلكء كان عندَهُ نساءٌ كثيرات» فقالّ: ١لَأَطْوِفَنَّ‏ اللَّيكَدَ عَلَ يِسْعِينَ ار َه كُلَّهَا تن 


بمَارِس ب يقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله»» هكدًا قالّ لمحبته للجهادٍ في سبيلٍ الله» «قَقَالَ لَه الَلَك: 


قُل: إن مَاء للك كلم يَعل: إِنْ ضَاءَ الله» انال نال معدم العزيدة: اقَطافٌ 
عَلَيْنَ يما قَلَمْ تَوِلُ مِنْهنَ إلا ا: وده فَحَاءَتٌ بش ثّ بشِقَّ رَجْلٍ ا قال النيتٌ طِلةِ: 
«وَائِمُ الَّذِي نَفْسُ محمد بِيَدِِ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله 0 كيل الله در انا 


َه س (1 ل 
أَحْمَعْونَ»!' الله أكدث! 


إلا مقرونًا بمشيئة الله حتى لا تُخذلٌ» ومنْ أجل أن تُيسرٌ لنا الأمور فكلما أردتم أن 
تتحدثُوا عن شىءٍ مستقبل فاقرثُوه بمشيئة الله عَرَِمَلّ لفائدتين عظيمتين: الفائدة 
الأولى: أن تسر لكمٌ الأمور والفائدةٌ الثانية: ألا تحنوا. 

نعود إلى إبراهيمٌ عَْيهاصَلاةوَاسَكق قال: رب أَجَمَلُ هلذًا الْبَلَدَ ءَامِنَا * وق 
استجات اله دعاءه فقال عو 1 0 #أولم روأ أن" عا جَعَلنًا حرم ءامنا و 

3 مِنّ حَوَلِهِم © [العتكبوت 1 
وقال تعالى: #والَين وَالرمونِ ((0) وَطْور سِينينَ (2 وَهَدًا بكر مين 4 [التين:١-"].‏ 
استجاب الله دعاءه» حتى إن الأشجارٌ وهيّ جمادٌ تكون آمنةً في مكةّ فلا يجورٌُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من طلب الولد للجهاد رقم (75819)) ومسلم: 
كتاب الويان» باب الاستثناء» رقم .)١505(‏ 
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للإنسانٍ وهوّ بمكة أن يقطمَ ورقةً من شجرةء ولا يجوز للإنسانٍ أن يقتلّ صيدًا في 
مكة» ولو كان غير مُحرم فإنةٌ لا يجوز أن يقتلّ صيدًا في مكة. 

وكذا لا يجوز أن يقطعّ شجرةً في مّى؛ لأنها حرامٌ» وكذا لا يجوزٌ أن يقطع 
شجرةً في مزدلفة؛ لأنها حرامٌ. ويجوز أن يقطعّ شجرةً في عرفة؛ لأنها مِنَ الحل؛ 
ؤليست من الحرم. 

. ا ع ا 0 و - 

وهل يجوز أن يقطعَ شجرة في عرفة وهو محرم؟ 

ع يي ك0 سس جاه 0 5. 2 تود _- ع إن 

اقول: يجوز أن يقطع شجرة في عرفة؛ لآن عرفة مِنَ الجل» والأشجارٌ ليست 
متعلقةٌ بالإحرام, إنما الأشجارٌ متعلقةٌ بالمكان» وما دخلث في الإحرام؛ ولهذا يجورٌ 
للمحرم أن يقطعّ شجرةً في عرفة» ولا يجوز أن يقطمّ في مزدلفة أو مئى؛ لأن عرفة 
من ا حل» ومزدلفةَ ومئى من الحرم. 

قال إبر اهيمٌ عَكَهِآصَكموَسَك: #ولحشبن وبق بََ أن تَسَبْدَ ألْأَصَنَامَ © يعني: أبعدني 
عن عبادة ة الأصنام أنا وبنيّ» وعبادة الأصنام أن يعبل دَ الإنسان أحدًا دون الله عوِجَل 
فكلّ مَن عبدَ أحدًا دونَ الله فركمّ لهُ أو سجدً له أو استغاث به عند الشدائده 
أو استعانٌ به عند الضعفي» فإنة عابدٌ للأصنام. 

وأقصٌ عليكم نبا عجييًا: في الجاهلية إذا نزلٌ الإنسانٌ أرضًا جممَ أربعة أحجار» 
واختارٌ أحستها ليكونّ ريا له والثلاثة الباقية تكونُ مناصب للقدرٍ يطبح عليه 
فصارٌ معبودٌَهُ الذي يعبدّه من جنس الذي جعلّه مناصب للقدر. وهذو قصة غريبةٌ 
فحجرٌ لقَطَهُ بالأرض يعبذه ويدعوه. 
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ومنهمْ من يعجنٌ منّ التمرٍ عجينةٌ على صورة تمثالٍ ويعبدُهاء وإذا جاعٌ أكلّهاء 
فصارٌ المعبودٌ مأكولاء وهذا جهلٌ يا إخواني. إِذنْ فكل ما عُبِدَ من دون الله فهو 


وَالْحَمْدُ لله الذى يي س١‏ ا الله سل 00 عسي 9 
2 بيعمية ددم لصاحا نبينا > . 


معت - 1-5 


كم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 


3 روس ىاه ورعفعو بود تو بهودث.وعو ا ب 0 5 إن + 7:0 
إن الْحَمَدَ لله تحمّده ونستعينه وتستغفره» ونعوذ بالله من شور انفسنا ومن 
0 0 د رو اه 2 ا 0 ررء 
سَيَاتِ أعالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلل قَلا مَادِيَ له» وأَشْهدٌ أن 
2 ىس م6 سه ع 6 عدي ء 
لذ له إل يله رخذ لا كريك له وأشهك أن عَجَدا غبذة ورسؤلة صل الله عليه 


وعلى آله وأصحابد, ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» نا عل 


فقد قال تعالى: # وَإِدْ َال إبرَهِمْ رََ أْجَعَلُْ هنذا الْبَلْدَ ءَامِنَا وَأحَمْبْن وبق 
0205 مج وى سام يضر لان اوم 2< 77 رس 211 7 5 ب ع 
أن تَحَيْدَ الْأْضَكَام (250 رب إِتَمنّ أصْللنَ كيرا : من لان هَمن ينعن فَإِنَهه ميٍّ وَمَنْ 


في 


6 الال 0 ار ليسم بير 
إن وَإِنّكَ عَفُورٌ تيم (5) ينآ إن أسكنت من ذرَيّق يواد عَيرِ ذى دَرَعِ عِندَ 


ره سج متوداي ايت ول بي وو 4 ممه © _- 000 ا ء. ممعدددو جر 
بَيْيِكَ الْمَحَرَم ريا ليقيموأ الصَّلَوة فَأجَمَل أَفْيِدَةٌ يس التاس تموى إِلهِم وأرزقهم من 
نه سر 


مرت لَعَلَهُ مَشَكوْنَ # [إبراهيم:0-/010]. 


يقولُ الله يََدَوَتَدَلَ عَنْ إبراهيمٌ عَلْوٍآسَكموالتَكخ: إنه قال: « وَإِدْ كَالَ إِبرَسِمْ 


و -ه مه 2 


رن عَمَلْ هَندًا الْبَلَدَ امنا وََجَدُبْن وَبَقَ أن تَتْبْدَ الْأَصَنَامَ # والبَلَدٌ المشَارٌ إليه هو 


مك والمقصودٌ أن يكون آمنا هو ومن فيه أيضًا: 

فهذا البَلَدُآمِنٌ لا حْمَلُ فيه سلاحٌ إلا إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إليه» ولو أنَّ رجلا رّتَى 
في بَلَدِ آخرٌ ثم جاء إلى مَكَةَ فإننا لا نُقِيمٌ عليه الحَدَ؛ لأن البلدَ آمردٌ» ولكننا نُضَيّقٌ 
عليه قلا يُوَاكُلٌء ولا يُشَارَب» ولا يُبَايَع» ولا يُشْتَرَى مِنْهُ حتى تَضِيقٌَ عليه الأرض 
با رَحْبَتْ» ثم بعدَ ذلِكَ يِخْرَجٌه وحيتئذ تُقيمٌ عليه الحَدّ. 


أما مَن فَعَلّ ما يوجِبُ الحدّ في هذًا البَكدِ فإنه يّقامٌ عليه الحَدٌ؛ لأنه انتَهَكَ حَرْمَة 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) يدك 


ل م اصح روود سرس 
والسارقٌ يقام عليه الح والقاتَلٌ يقام عليه الحَدٌ يعْنِي: يقامٌ عليه القصاص 

إن هذا البّدَ من حتّى الود آم فيهه فلو أراد الإنسان 010 
في هدًا البلدٍ لكانَ ذلك حَرامًا عليه» ولو أراد أن يَقَتْلَ حمامَةٌ لكانَ حرامًاء ولو قتل 
عُضْفورًا أو حمامَةٌ فإها حَرامٌ أكلّهًا لأنها مين لأنه لم يؤدَّنْ في قَتْلِهًا شّرْعاء فلا تحلّ. 

لكن يجوز فيه قث الحيّة؛ لقول الي يكل: «حمْسٌ قَوَايُ» يُْعَْنَ في لجل 
وَاَرّم: الي وَالْرَابُ الأَبقَمُ وَالفَأوَكُ وَالكَلْتُ العَقُوك وَا ديام( 

وكذلك يجورٌ قت الحفَرَبٍ في الحرّم» وبهذا ين كن عِظَمٌ حُرْمَةِ الآدَمِيٌّ عند الله؛ 
أن الشية الذي يكونٌ بمكانٍ رم إذا كان يؤذي بن آكم: فإن يقل كبا جاة في هذا 
الحديث. َّ 


علا عع اه 


أما الججرادُ فإنه آم ولهذا لا يجوز أن نتَعَمَدَ قَْلَ الَراد الَّذِي نرَاهُ عَلَ أبواب 
الرّمء وإذا رَأْينَا صَِيا يلاحِقٌ وق قلق خلد وو ننها سر ؤللك؟ لآن ارا ميد 
تا ول كوا تكلذن تقوم الود مككك واكل فاكاة تاجهل دزو اندر 

وأما السَّجَرٌ فتوعان: نوعٌ عَرَسَهُ المي كنيل والأعناب وغيرها مما عَرَسَهُ 


الأَدَمِيٌ فهذا للآدمِيٌ» له أن سطع ونوع أ ننه الله جل بدونٍ فِعلٍ آدَمِيٌ» 
هذا يحرْمُ قَطعْةُ؛ لأنَّ الب يكل قال: ١لا‏ يُعْضَدٌُ شَوْكُهُ)", فلو وَجَدْنَا شجرةً في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ رقم 
.)١١94(‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتائب الحج. باب فضل الحرم» رقم :)١5417(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم (7754). 
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الطريق كلها شولةٌ فإنه لا يجو قَطْمْها؛ لذن الى يك قال: ١لا‏ يعْضَدَُ سَوْكُهُ). وهذا 

فإن قال قائل: أفلا يجورٌ أن تَقِيسَهُ على الفواسق الخمس؟ 

:لا يجورٌ؛ لأنه قِياسٌ في مُصَاَمَة اص فيكون قياسًا فاسدًاء فكل قياس 
جاءَ الِمًا للنّصّء فهو قياسٌ فاسدٌّ مردوة. 

كا أن هذه الْحَمْسَ الفواسقٌ تُهِاجمُ بتَفْسِهَاء والشوك لا يهاجمٌ» بل مَن جاء 
إليه تأَذى به ومَنْ لم يجئ إليه فَهُو سال مِنّْه فبيتهه) فْرْقٌ» لذا امتَنّمَ القياسٌ من 


خن. .0 عر 


وجهين: 


الوجة الأول؛ اند مصادية التم) وك قياس في مصادَمَةٍ النّصّ فهو 
انيد 

والوجه الثاني: ظهورٌ المَرْقٍ بأنّهِ لا مجم وهذه الْحَمْسٌ الفواسقٌ تهاجم. 

ونظيرٌُ ذلك في القياس الفاسِدٍ قياسٌ بعضي العلاء تَرْويج المرأةٍ تَمْسَها بدونٍ 
وَيّ قياسًا على أنها تيع ما لها بدون إِذْنٍ الوّيّ» يقول: المرأة الرشيدة البالِعَةٌ العاقلة 
لها أن تُرَوّجَ نفْسَها بدونٍ وَل لأنها عاقِلةٌ رشيدةٌ يجوز لها أن تَِيعَ ما لها بلا إذنٍ 
الو فإذا كان يجوز أن تيع ما لخاء فلهَا أن روج نفسها. فَقَاسٌ التَرُويجَ على البَيْع. 

فنقول: هذا قياسٌ غيدٌ صحيح؛ أوَّلّا: لأنه في مصِادَمَةٍ النّضّء والنصّ في 
القرآنٍ والسّنة في قول الله تعالى: و صَصِلُوهنَ أن يكحن أَرْوجَهَنَّ * [البقرة:797]» 
ولولا أن عَضْلَ الول مؤثَرٌ لم يكن هناك تبي عنْه. 
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أما في السّنَةِ فقد قال انين :١لا‏ نَكَاحَ إلا وَل" وقال: «أيّ امْرََةتَكَحَتْ 
ودين 9 2 1 لشن ان « لوس مر قا ع و ا ا كع 
نَكَحَتْ بِعَبْر إِذْن وَلِيّهَا فَِكَاحُهَا بَاطِلٌء قَنْكَاحهَا بَاطِلء فَيْكَاححَهَا بَاطِل)'", 
فيكون هذا القياسٌ فاسدًا لمصادّمته النّصَّ. 


عريرو سه 


ونا الفزق كلاد جا الأن الثزاة تسخال بشدعد ف تعلق بالشلهوة التي 
فيخدّعها الأنسان» وربنا مَحَتَادٌ شيخضًا لا خين فيه لكنه أعحبها حال صورته 
فاختَارَنه فاحتاجَث إلى وَل يعرفٌ الأمورّء ويعرف الكفء ويزوجة. 

لكن في المال لا يها أن يَشْتَرِي المالّ فلان» أو فلان» فلذلكَ كان هناك يِقَهُ 
فيها. 

على كلّ حال» هذا أقوله استِطرادًا؛ لأنه لا يجوز أن يُقاس شيءٌ على آخر مع 
وُجودٍ النص المفرّقِء والنصٌ لا يُفَرقُ بين شَيئِنِ إلا بها فزقٌ؛ عَلِمَهُ من عَلِمَهُ 

فهذا البلدٌ -أعني مكة- له خصائص كَثِيرَةٌ: منها ما دعا به إبراهيم كَل وهو 
أن يكونٌ هذا البَلَدُ آمِاه ومنها أنه ييبٌُ على كلّ مِسْلِم أن يتَوَجّه إليه حاجًا أو 
معتّورّاء وغيره من البلاد لا كَبُ. ْ 


ره ج 
2ه سس * 51 مين 


قال إبراهِيمٌ: #رَيّ َعَمَلْ هنذًا الْبَلدَ امنا وَأَحَدْبْن وبَقَ أن تَتبْد لضام * 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم »27١45(‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب 
ماجاء لا نكاح إلا بولي» رقم .)١١١١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم (23087» والترمذي: كتاب النكاح» بعد 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم »)3١١7(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي؛ 
رقم (181/9). 
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وإبراهيمٌ ع هِصَكآلتَكَم حَلِيلُ الله عَرَجَلّ وإمام الماك ومع ذلك يقولُ: 9وَاَجدُبَنِ 
وب أن تَسْبْدَ الْصَنَامَ © خاف إبراهيمٌ أن يَعبّدَ الأصنامَ فَدَعَا رَبّهُ أن يجْبَةُ عبادةً 
الأصنامء وهذا د على عِظَمٍ عبادةٍ الأصنام؛ لأنه لا أحدَّ أصَل في الدِينِء ولا أشقة 
في العَفلٍ من يَعْدُ خير الله» والدَلِيلٌ قولُ الله يدوت في السّفّ: اومن بتك عن 
ل 


ع الس ءات سس عا اس سوس 2 3 هه 0 
مَلَدَ برهم إِلَا من سَفْهَ نفْسه.» [البقرة:16]» وقوله في الضلال: # وَمَنَ آَل مِمَّن 


-س داعي 


يَدَعُوأ من دُون أله من لَا بحيب لَهُه ِل مور الْقيَدَمَةِ 4 [الأحقاف:ه]. 

فكلٌ من دَعَا غير الله فإن هذا امدعُرٌ لا يمكنٌ أن يَسْتَجِيبَ للدَاعِي» ولو بَتِيّ 
يدعو إلى يوم القيامَةء ولا أحدّ أصَّل في الدَّينِ من هَدَاء ولذلك تَرَى أن من أَسْمَه 
لَلقٍ عْمَولّاه وأَضَلّهِم ديا أولئك الذين يأيُونَ إلى قَرِ قُلانٍ أو فلانٍ ويقول أحدهم: 
يا فُلانُأعْطِنِي. والمرأة تت إلى القَيرِ وتقونُ: يا سيّد فلان إني لا أحمَلٌ فاجَعَلْنِي أحملٌ. 
ول هذا مجّتْةِ هادّة ربما تكونٌ الدّيدانُ قد أكْلنْها كُلّها إلا عَجْبَ ادنب لأن 
عَجْبَ الذئّبٍ باق لا تأكلَهُ الأرضُء فتأتي إلى جنَِّ هامِدَةِ تدْعُوها أن تأ ها ولد 
أو تكون امرأة لا يأيِيهًا إلا إناثُ» وهي تريدٌ ذكرّاء فتأتي إلى السيّدٍ فلانٍ تقولٌ: 
يا سيد لا أَلِدٌ إلا إنانًاء فَهَبْ لي من لَدُنك ذَكَوًا. فهذا ضلالٌ وسَفَهُ. 

والمؤسفٌ المحزِنٌ أن هذا يوجَدٌ في بعض البلادٍ الإسلاميّة مع أن الصحْوَّةٌ 
الإسلامية -والحمد لله- موجودة» لكن تَجِدٌ كثيرًا من عِنْدَهُ الصحؤة ليس لُمْ هَمٌ 
إلا الكلامٌ في التَكْفِيك وهذا كافِرٌ وهذا غيرٌ كافر» وهذا الحاكِمُ كافِرٌ وهذا الحاكِمُ 
فاسِقٌء وهذا الحاكم صَالِحٌ. وهذا فاسدٌ لكن الشَّرْكَ الأكبرَ الموجود في متَمَعَاتِيمْ 


لا يتَكَلّمُونَ فيه وهو أَعْظَمُ. 


دروس التفسبر (سورة إبراهيم ) لليف 


فالشّرْكُ الأكبٌ لا يحتف فيه اثنان» ومع ذَلِكَ هُمْ ساكتُونَ» والعوامٌ هوام ير 
بعضهم بعضّاء فتَحِدَهُ إذا أرادَ أن يذْمَبَ إلى هذا القَبْرِ يذَمَبُ متَجَمِّلًا متَطَيباء لأنه 
زد أن تا إل عطي ايكذ قلات ما و يبه وإذا راع إلى المسجل ذهب 
بثوب العمل ورائحثه مُنْنَده وربما يؤذِي المصَلَّينَه فهذا الرجُلُ يعظّم قر أكثرٌ من 


22 


إن كَالَ قائلٌ: رَجُلٌ أَنّى ِلَ قر يدّعي أنه َل ل 


3 
ته 


مند 


نا شَابِء أرِيد الرُواجء دير لي روجِةً مَا تقول في هَدَ 


ين 


5-9 
و ع 


لِأنَّهُ أتى إِنْسَاًا مَيّنَا جماداء تُزِعت مُنةُ الرّوحٌ وسَأله حَاجِتَةُ. 


قَالَ تَعَالَى: # وَمَنْ أصَلَّ مِسّن يَدْعُوأ من دون أله مَن لا سَتَيحِيبٌ لَمُهَ إل يوم 
لِْبَحَةِ وَهُمَ عن دُحَاَبِوم حَيِدُونَ 0 وَإدَا حشر النَاسُ كَانوأ لهم أعداء وَكَانوأ باهم كفْرنَ * 
[الاحقاف:ه->]ء فد أحد أل من هَذًا. 

َسألُ شّخصًا لَايّمْكن أَنْ يَستجيب لَك إِلَ يوم القيامة» ك) قَالَ عَتملّ: « إن 
تدَعوهر لا ممعُوأ 56 ولو موأ ما استكابوا لو ويوم الِْيمَة يكفرونَ رشرنحجكهة 
وَلَا ِسْيشُكَ مِثْلُ حير # [فاطر:4١]»‏ فَهّدًَا الخبرٌ جاء من الله جَلَوَعَكَا. 

َهَؤُلاءِ الَِّينَيَذُهبون إل بُورِ الَذِينَ يَزْعمون أَنَهِمْ أؤلياء يَدُعوهم وَيَسْتغيثون 
52 لقهاة ف عَم هنع قالوة في وينهع اكت كون وزج م لمكيل 

َيَجبٌ عَلّ أهلٍ العلم إِدَا وا مث هَؤلاء العَواٌ أن يَنصحوهمْ يرفقٍ ق وَلِنِ 
وبيانِ» وسوف يتبعونكم إل من شَّابَ عَلَ ذَّلكء قالكبارٌ صعب رجوعهم إلا بإذنٍ 


دحت 
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دي ىو 


الله عمجل الخو لوك را الو ب 
مع هسه 22م 
الخلق؛ قَالَ في المقاتِلينَ: «اقتَلُوا شيو المْشْرِكينَ وَاسْتبْقُوا شَرْحَهِم)"' يَعْني شَّبَاهِم؛ 


س0 


أن البح َضعب أن جع ما كا َه ولباب ين طرِعً» زجع بشرعةه 
فبمجرد ما ب تقول له هَذَاغَير صَحِيحء وَيدخل عَمَله يَرْجعء وَهَذَا نَّىْءٌ مرّب. 
وَهِذَّاكَانَ بعض الشباب المثقفف يُنكر مَا كَانَ عَلَيه آباؤه من مثل هذا الصَّلالٍء 
ومَذِهِ الخرافاتء ومَذِهٍ الأكذوبات ومَكذا يجب عَلَ الشباب أَنْ يُحَكُمَ عَفْله فيي) 
فضلٌ الطَّرقٍ وال هُوَ ما كَانَ عليه 


041 
5 2 


َيْنّيَدِيْهِ من الطرق والملل؛ حَتَى يَعرفٌ أن أ 
الرَّسُولُ كه وأصحابة. 


نا ا عم 


كينا أن جع ل الشقول» وتاج ليع والذرية لمكن ب 7 
با تالف العقول السَّليمة ويّدل عَلَ هَذَا أَنَّ الله داع يَقَولُ في الكُمَار: ترم 


ده لامر ودع 


> لس موه 


كتب عظيمة ل 0 


ع. 8 


وأَحُث إخواننا المْملِمِينَ أَنْ يقرؤُوا كتبه. وأَنْ يَسْتَمْسكوا بعّرزه. 
قاين تَيْمِيةَ لَه كتاب اسشمة (دَرْءٌْ تعارض العقلٍ الصّريح للتَقلٍ الصّحِيح) درءٌ 


))55710( وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في قتل النساء» رقم‎ »)07١ 5497 رقم‎ ,7١ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: هذا حديث‎ )١547( والترمذي: أبواب السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم» رقم‎ 
حسن صحيح غريب.‎ 
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بمَعنى: دفعء يَعْنِي : : لايمكن أبدًا أَنْ يتَعارضٌ العقلُ الصريحُ مع النقلٍ الصَّحِبح» 
اا ا م 
أَنْ تحَالمَهُ العقلٌ الصريحٌ» أبدّاء وهوّ كتابٌ عَظيمٌ يُسَمى اختصارًا (العَقَل وَالتَقل). 

فإ قِبلَ: ل تجوز أن أطلب من شخص أَْدعوٌ لي ومو حي؟ 

فَالجَوَاتٌ: أن لني صَلٌ الله عليه وعل آله وسَلُمْ ذكر أنه يدخل الجنة سَبْعُونَ 
لم بِعَيرْ حِسَاب وَلَاعَذَّابِء وبيّنَ صفاتِمٌ فقال: «هُمُ الَِينَ لَايرْقُونَ وَلَايَسْرَفُونَ 
وَلَايتطبَرٌونَ» وَعَلَ رَيِمْتوَكَلُونَ”". 

قوله: «وَلَايَ؛ يَسَْدقُونَّ) يعني : لاون د أحد أن يَقرَأ عَلَيْهم؛ َل تعلق 
قُُويمم يو ذأنت إِذَا قلت لشّخصي ترجو أنه اب الدّعوة: ادع الله لي قلا بد أن 
يَتَعلقَ ة قلبكٌ به ورم تعد لكر ا د تقول: فار ارق 
بعص الس ذا جدت َ لَه وَقَلْتَ: يَا فلان» 0 هلي أَرْجوكٌ الذّعَاءء المح 
وصارً كبر الجمل» وغدًا يكون كبر الجبليء فَإِذَا خَفنًا منْ هذه الَفْسَدَةٍ فَلَا يَلِيق ينا 
أن كلق اند اه ون أجل وامْتثْل أمرَّ رَبك 1 ست ان د كم أدغون 
أسْتَحِبٌ لَك [غافر:60]. 

َنْ كَالَ قايل: مَا ب تقول في قَولٍ الب كل ِعُمَرَ بْنِ الطاب : : ١لا‏ تَمْسَنَا ا أ 
مِنْ دُعَائِكَ)!")؟ 


4 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم (0105)؛ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم .)5١14(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء؛ رقم »)2١594(‏ والترمذي: أبواب الدعوات» 
رقم (03077)» وابن ماجه: كتاب المناسك», باب فضل دعاء الحج؛ رقم (58415). 
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قُلْنَا: مَذَّا حديثٌ لَايَصِح. 

َإِنْ قِيلَ: مَا ب تقول فيما نبت في (الصَّحِبِحِينِ) أنَّ رجلا دَخلّ المسجد يَومَ 
الجُمُعةِ» وال يك يتحطبُ» فقال: يا رسول الله مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَانْمَطَعْتِ السّيُلُ 
اع الله يِينا. َالأموال التي ملكت هِيّ ادو والموائشي» وقد ملكت لقلةِطرء 
َرَفعَ الي يكيَدَيّهِ وَرَفَع النّاس أَيْدِيهم معه و كَالَ: «اللَّهُمَ ْنَا اللَّهمَ ْنَا لَه 
َغِثْنَا) تّلاث مرَّاتٍء قَالَ أنسٌ بن مَالك: «مَا تَرَى في السّّاء من سَحَابء وَلا قَرَعَةَا 
السحابٌ الَّذِي يل الو والقزعة: قِطّعة حَابٍء (وَمَا باون صَلْم ون بَيْتِ 
ولا دَارِك» سَلْعٌ: جَبل في الَدِيئَة» يَأ ومن قبل اتّحابُ. املع ْو 5 
ِل الس يعني صغيرة وَل َذِي تفي بيده مَا وَضَعَها حَنَى نَارَ السَّحَابُ أَمَْالَ 
الجبَال» م ل ع 1ك هنا يل لاعل 

رة ارب عَرَصِجَلٌ وعل 2 ِلذّعاى وعَى صحة نبو الرََسُولٍ عَواصَكهمْولتَكه؛ 
00 ا ا 


و 
0 
7 


5 2 > 5 4 5 0 
ينه أسبو سبوعا كاملاء والمطر يَنزل ليلا ونهاراء والاودية عمشى. 
ختى إن نوادي نناة دَوَهو تروت الآن بالديو مسق كني كاماد 


1١ 5 
-5 
3 1 


وفي الجُمُعَة الثانية جَاءَ الرّجِلٌ أو غَيْره وَقَالَ: ١تمدَمَ‏ البَاهُ وَغَرِقٌ اكَالُ. 
الزْروعٌ عَرقتْ منّ الأمطار والبناء هدّم» «قَادْعٌالله أن يُمْسِكَهَا عَنَاكه ولكن اله 
لله وهُرَ أَحكمٌ الخلتٍ لم يقل: الله أمْسِكْهاء بل قال: «اللّهُم حَوَاليَْا وَكَا ْنَا 
لعا رتوو ع و1 شر ال الرازي «فَجَعَلَ لا يد يشر بيده إل نَاحِية إلا الْمَرَجَتْ) 
بقُدرة الله فكما سَخَّرَ الله الرّيحَ لِسُلِانَ مله « و! سْليَمنَ لييح غدوها َه وَرَوَاِحُهَا 
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شَهْيٌ 4 [سبا:؟1] سَخَّرَ الله ذلك اليوم السّحابةَ ُرَسولٍ الله يك فَكَان يَأتمَرٌ 
الرَّسُول د 

وَأَنقَنا الرشول فلله ما آمر البتحاته بل ال الله: «اللَّهُمّ حو حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْنَا) 
فانّرَجتٍ السحُبُ» وصّارت عَلَ يَمينِ لكَدِيئّة وَشمَالهاء سُبْحانَ الله! وخرّجٍ النّاس 
شود 3 الشحفن" . 


هم 


إِذْنْ لو قَا لَ قَائلٌ: كيف 5 تقول لا سال اجذا تدعو تلقو :وهنا التنهل شال؟ 


فَالجَوَابُ: هَذَا الرجلٌ لَمْ يَسأل لتفسه سينا وإِنَّا سل َصلحة الُْسْلِهِينَ 
2 هي 1 م عئر 1 5ه 
وهْماك قَرقٌ بين من يَسْأَلٌ الرّجل لَصْلحة تفسه. وَمَنْ يَسأل لَصْلحة الآخَرين» 


5-9 


ولا نكر أن يَأن إِنْسَا سَانُ وَيَقُول َنْ يُرجَى صَلاحُهُ: ادعٌ الله أَنْ يعت الْسْلِِينَ ادع 
الله أن يَرفعَ عَنْهِمْ. 
قال تَعَالَّ: « وت إن أن كا بن الاين صن ينعت نه قي وَمَنَ عَصَاقٍ 


نك د ور م 


عفقور تحير # [إبراهيم: 7]. 


من" 


2 


َولَهُ: « رَتٍ إِنَجْنَ 4 الضَّمِدْ يَعُودُ عَلَ الأَضنام. 


جم سرع م 


قَولَّهُ: لأصْللْنَ كيرا مَنَ الئاس © يَعْنِي: أنْ كثيرًا من النَّسِ ضلّ بهاء وصدّق 

إبراهيمٌ ال خليل عَهاصَكموَلتََمْ فَالآَضْنام أَضلَّتْ كثيرًا من النَّاسِ؛ أضلتٍ اليَهُودَ 
با بتر لس ”7 “ع 2 2 2 
وَالتضَارَ» وا مشر كته وَالتُوؤِين»: وأضلت اما فثيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
360 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقا باب الدعاء 5 الاستسقاى رقم (6950). 
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ومن صمَاتٍ الخليل إِبْرَاهِيم ء بها صَكاملتَاة اللَِّنْء ويّدل عَلَ هذا تحخاورة 
إإراهيم كيه عنملشل اام تم أبيو: ٠إذ‏ َل ليه كال تدم لا سم ولا ا 


22 


ينبت » هَدَ للف «لِم د 4 خطاب لطِيف جدّاء كَقَولٍ الله تَعَالَ ليه 


ِعَمَا أيه د كص وأ دل الكذييج 2 


5 


[التوبة: 47 ]. 


«يات إن هد جَآدَف مرب الل مَا لم يأيكَ 4 [مريم:"4] تَلَطّفء وَلَمْ يقل : 
اي ل لي ري لعلف ع 


20 


٠» 6 


امو ل ا 
قال: « يات لا مَيْر القّيِطن إن قبطن كن عَصِيا 119 يكبت 


أَحَافُ أن يَسَسَكَ عَدَابٌ مَنَ لمن فتَكُوْنَ ليطن 0 ا 
لعَدَابٌ ين آليّمنِ4 وَلَمْ يقل: عَذَابٌ من شَدِيدٍ العقاب؛ لِأَنَّ المقامَ مَقَامُ تَلمّف 


١ 
0 


واستجداء. 


هه 


وا + عبد هر ."في د غير ا حدر - 202006 
فَكَانَ جَوابٌ الأب: 8 تَالَ أَراغِتٌ أن 0 
2 خا 


2 .0 
لَأرْحمَنَكَ » [مريم:1؛] كلام لين من إِبْرَاهيم عَوتَخ يُقَابَل يبدا الكَام الجافي مِنْ 


0 
أبيه 


30 


قال: #أَرَاغِْتٌ نت ا وَآَمْ يقل: ]أ نت راغب قبَداً بإنكار الرّغبة قبل الإنكار 
عَلَ الرّاغبٍ #عَنْ َالِهَقٍ يكِبرسِيمٌ لين ل تَنشَّهِ لَأرمَنَك 4 بالججَارَةٍ «وَأَهْجْرْنٍ 


م4 ابْدمْنِي زمتًا طويلا. 
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2 0 02 


فمَالَ لَهُ إيَرَاهِيمْ: جم عَيّكَ سَاْسْتَفْفرٌ لك رق إِنَّه كارت فى حينيا 4 
[مريم:47]» وعَدَّه أَنْ يستغفرٌ وَقَالَ: « رَينَا عفر ل وَلِوَلِدَىّ وَللمَوَمِنِينَ يوم يَعُومْ 
لَحِسَابُ » [إبراهيم:41] فَاستَغْمّر لَه ولكنّ الله لَمْ 0 اهيم عََنَدااصَكاهوَالنَكمْ على 
ذللك) :وهو نفسة ا فار قَالَ الله 


7 َي ليت 2 4 2 


ده سير 2 كك 7 مس عد - 30 052 
َي طن أَتُمْ أصَحَدد ا ناكأ مواد زجي ليه إِلَاعن 
جح 3 
سر بوسر 2 70 وعد س2 2 2 َه ٍ- 2 1 2 
مَوَعِدَةَ وعَدَهآ إِضَاهُ لما شين اله أ عدو لله حيرا غنة إن إتراهيم لاوه حَليء # 


.]١١5-111*:ةبوتلا[‎ 


هُنا قَالَ إبراهيٌ: لش ينَعن نه مق * أي: تبعني عَلَ التَّوحِيدِء وعلى 
الرّسالةِ» وعلّ الشَّريعة» التي حِئتٌ يها 

ولذلك أفوق عله ين التامن هي ل الدين» 0 إِلَ نُوح عَلَااضَةوَالتَكمْ 
وَعَده الله تَعَالَ أنْ يُنجِيَهُ وَأَهلَهُ وَلَّا جَاءَ الطوفانٌ عَرِقٌ الابنُ» فَقَالَ تُوح: رت 
بق من أل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَق نت أَحَكمْ لَككِينَ * [هود:ه:] فَمَالَ الله لَهُ: «إدَ 
تين أمْإلك نعل عر ميرم :لم عا قد ملق ل كك م 


دم قال :يت ييه شك 0 ل 
5 5208 > ا مس سد صا بام حيط مر آ هه - 
امبف كثيرًا من الناس لمن تَبَعَن فَإِنَه مق مَنْ عَصَاق فَإِنّكَ عَفور تحير *. 


وهذا يدل على لين إبراهيمَ عَْهِ[ت؛ لأنه يتكلم عن مكة والبلدٍ الأمينء 
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ذه 


57 6 00 ال 206 5 3 3# 
يقول: #ومَن عصَافٍ فَإِنك عَفْورٌ تَحِيٌ 4» ولكنْ هذو الآية رجاءٌ من إبراهيمَ 
كلتك فهذا الرجاءٌ الذي رجاءٌ إبراهيمٌ هل النصوصٌ تدلٌ على أن كلّ 
معصية مقابلةٌ بالمغفرةٍ والرحمة؟ 
و 2 3 0 

نقول: لاء هناك نصوص تدل على أن منّ المعاصي ما يحتاحٌ إلى توبة» ومن 
المعاصي ما قد يغفرٌهُ الله عَرَصجَلّ قال تعالى: « إن لَه لا يَمْهرُ أن مشْرَكَ بو- وَيمْْرُ ما 
دون ذَلِكَ لِمَن مهاه # [النساء:4:]. 

1 الى و و - 

فهناك ذنوبٌ ليس فيها مغفرة» وهيّ الشركء فالشرك لا يُغفْرٌ قالّ تعالى: 


مده 
َع سس دس مجو سس اسل عر 


إنه. من يشْرِكَ شه فَقَدٌ حرم الله عليه ألْجِنَة وماوئه التارٌ وما الال من 
أتصَحار 4 [المائدة:77]. 
0 2 3 7 : 8 7 
اللهمّ إنا نسألك إخلاصًا لا شرك معة» وإيانا لا كفرَ معة. ويقيئًا لا شك معة 
واتباعا لا ابتداعَ معة. 


00 ام 1 د اس يك در 7 5 26 عم 7 م 5 6 - 
ثم قال عَلَااصَلموَالسَكَم: #رّبَنا إن سكنت من ذَرَسَقٍ بوَادٍ عَيرِ ذى رَرَع عند 


. 
آ# ا لل 


رصم ار ه 
- 


نيِكَ الْمْحَرم ربا ليقيمُوأ الصّلَرةَ دعل أَفْيِدَةٌ ص اناس تهوئة اليم وأردفهم من 

و وى سلسو لد 

لتَمَرَتِ لَعَلْهم مَشْكروْنَ #* [إبراهيم:0"]. 

لْمْحَرّمْ # (من) 
5 2 2 7 و 

هذه معناهًا التبعيض» يعني بعضّ الذرية» وه هاجرٌ وابثها إساعيلٌ» وإسماعيلٌ 

أبو العربء وبقية ذرية إبراهيمَ في الشام» وأتّى بها إبراهيمٌ عََواصَكَموَلتَكة إلى هذا 

5 بل يمس ته ع - 7 6 و 000 و 5 2 
المكانٍ بأمر الله عَرَعِجَلّه وأسكته| #إبوادٍ عَيرٍ ذى رَرْعِ #. والآن مكة لا تجدون فيها 
زروعا ونخيلا وأعنابًا كسائر البلادٍ الأخرى. فهيّ أرضٌ ما فيها هدًا. 


سرجم اب 
- . 


أرء وه 0 م ا ل ا م ا ب 
قوله: #رَبَآ إن أسكنث من ذَرَسّقٍ يوادٍ عَيرِ ذى رَرع عِندَ بَيَيِكَ أ 


14 


اه 
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قوله: «عِند بَييِكَ ألْمْحَيَمْ 4 يعني الكعبة» وجعلّ عندهما سقاء فيه ماك وجعلٌ 
جرابًا فيه تر وذّهبَء فقالت لهُ هاجرٌء وهيّ سُرّينُ: إلى من تَكِلّنا؟ يعني أن هذا 
الطعام سينفدٌ والماءٌ كذلكَ ينفدٌُ. قالت: إلى مَن تكِلّنا؟ قالّ: إلى الله» فقالتُ: 
رضيت بالله. 

ونفدَ التمرٌء ونفدَ الماء» وجاعت الم هاجرٌء وبالطبع الأمٌ إذا جاعث سوف 
من اللبرة:وإذا تقض الليرة جاع الرلك فقض اللي جاع الولك:وفيافك عليه 
الأرضُء لكنهًا واثقة بالله عَرجَلَّ. 

وجعل الولدٌ يصيح منّ الجوع؛ وليسّ حولها أحدٌ فنظرث إلى أدنى جبلٍ لها 
فإذا هو الصمّاء فذهبثٌ إلى الصمًا وصعدث تتسمعٌ لعل أحدًا حولهاء فيا سمعث. 
ونظرث إلى جبلٍ آخرٌ مقابلٍ لهُ وهوّ المروة» ومرث أثناء طريقها من الصمًا إلى المروة 
بوادٍ هو مبجرى الأمطارء والعادةٌ أن مجرى الأمطارٍ يكونٌُ نازلا عن الأرضيء فلم 
ولت الوادي أسرعت اناا فده داب سوا تالواءرور كمه عضي 
شديدًاء ثم للا صعدث مشث إلى المروةٍ تستمعٌ لعلهًا تدٌ مَن يكون حولها 

وتأمل -يا أخي- لو حالّك حالّها؛ ليس عندها أحد وابنها يتلوّى من الجوع. 
فهِيَ حال لا يتصورها الإنسان في الواقيء فنحنٌ هنا ما تتصورها لأنن في شع وري 
وحولنا مد لكنْ هيّ ليس عندّها أحدٌ. 

صعدث عل المروة تتسمعٌ فا وجدث أحدًاء ونزلث ثانية وثالثة ورابعة 
وخامسة وسادسةً وسابعةً» ولما أكملتٍ السبعَ أحستٌ بصوتء فقالت: أَغثْ إن 


8 7 . ا و 1 كي خآ اس ب 11 7 ع : 
كان عندك خير. وإذا هوّ جبريل عَلْنَهاصَكةوالسَلم نزل بأمر الله فضرت بعقبه حتى 
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نبعَ الماع الله أكبنُ! ليس هناك جرافاتٌ ولا حفاراتٌ؛ ولكنهُ أمرٌ رب الأرضٍ 
والسماواتء ضرب فنبعَ الماء ففرحث به أمّ إسماعيل فرحًا شديدًاء ومن شدة 
فرجها بِهِ وشفقتها على الماءء جعلثٌ تحوطه وتحجرةٌ؛ لئلا يسح يميئًا وشمالّاء قال 
النبينٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 1 ليَرْحَمُ الله أ إسْاعِيلٌَ» لَوْ َرَكَتْ زَمْرَمَ لَكَانَتْ 
عَيْنَا مَعِيبًاو!". 

ولكن -يا أخي- ما ظنّك لو كانت زمزمٌ نهرًا يجريء لو كان ذلكَ لكان فيها 
مشقةٌ على الناس» فأينَ يطوفون» وأينَ يصلونً» لكنْ من حكمة الله عيبل أخها 
جعلتٌ تحوط الما حتى ينحصرٌ في مكانٍ معينٍ. 

وبهذا يتين لك الحكمةٌ والسرٌ في قولِه تعالى: وعم آن كَكَرَهُوأ عَيَاوَهْوَ ح" 
كم © [البقرة:15؟]» فضا تخؤيطها للاء خيراء فبقي في مكانه وانتفع الناس به. 

وهذه الأرض في ذلك الوقتٍ لم يكنْ حولها أحدّ وكانَ حولها أناسٌ منْ 
جْرهُم؛ قبيلةٍ معروفة» فرأوًا الطيور تأوي إلى هذا المكانٍ لأجلٍ أن تشربت الماء 
فتعجبواء قالُوا: هذه أرضٌ مَا حولّها ماد والطيورٌ لا يمكنٌ أن تأوي إلا إلى ماءٍء 
فجعلُوا يتتبعونَ فوجدٌوا هاجرٌ وابئها إسماعيل» فاستأذنُوا منها أن ينزلُوا حولهاء 
وكانث تحب أن يكونَّ عندّها أحدٌّ» لكن الله عَيَتََلّ أراد أن يرفعَ من شأنهاء وإلا 
فطبيعةٌ البشر أن تكونَ هيّ التي تطلبٌُ منهمٌ أن يجلسُوا للإيناس» لكن الله تعالى 
أنطقَهُم أن يستأذنُوا منها أن ينزلوا عندها؛ إعزارًا لها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بائه» رقم 
(3758). 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) اله 


استأذنُوا منها أن يَنزلُوا فأذنت لم ونزلُواء ومنْ ذلكَ الوقتِ ومكة -والحمدٌ 
٠‏ 0 8 5 
لله- منزل ومأوى مبارك آمن. 


أ 7 و رو 


فائدة: بعش النائن يقول كلمة أحتٌ أن على عَلِيهَاء يقول :سينا اج 


نمزل للستي اهيا الت يجاة فى القديك وولننة عدر انا كوم لها 
من وسو ل اشاكل ان علتدوعل الووسل ؛ لأنها جدةٌ الرسولٍ عَلواصَكمْوَلتَكف 
لكنها جدةٌ بعيدةٌ فا قال: سيدثّنا هاجرٌء وإنما قالّ: هاجرٌ أمّ إساعيل» لكنْ جاء 
التسويدٌ للنساء ممنْ يقدسونٌ النساء» ويقدمومّنٌَ على الرجالء وهم دولٌ الكفر 
ذا يم وإلا فإن الرجالّ مقدمُونَ على النساءء فالرجالٌ قوامونٌ على النساءء 
والرجالُ هم أهلُ الكرم, وأهلُ المجدء وأهلٌ العزّء وأهلُ القولٍ الفصلء وأهل 
بنيز ل لش لان دض الوط دا اشرق لوقاف وده رع اليك زه 
في البيتِ» والرجل راع في أهله» ومسؤولٌ عن رعيته لكن هؤلاءٍ الكفارٌ يقدسونَ 
النناة. ْ 

على كلّ حال كثيٌ من الناس لا يقدرونَ الأمورّ ولا يعرفونٌ ما يرادُ بهم » فكثير 
من الناسٍ كالكبش يجرٌ إلى المذبح يمي ولا يقول: لاء لذلك أرجو منْ إخواني 
المسلمينَ أن ينتبهوا لمكر الكفار وكيدهم؛ فإن لهم مكرًا عظيمً) وكيدًا عظيًاء وأن 
ينظرُوا إلى طريقٍ سلفي الأمة؛ الخلفاء الراشدينَ الصحابة» والتابعينَ لهم بإحسانٍء 
وينظر طريقٌ الرسل. 


000 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن النبيّ بك قال: «حَْرُ انّاسٍ قَرْني»”" والمرادُ بالناس كُّ بني آدمَ من أولهم 
أويهم إلى يوم القيامة» فخيرُ الناس قرنُ الرسول؛ الصحابةٌ صدَإعَ فهمْ خرذهم 
فإذا كاثوا هم خيرٌ الناسٍ فليسٌ من الخيرٍ أن تأخدٌ بطريق غيرهم, قال الله تَعالى: 
#وَالسيقُوت” الأَولُونَ ين الْمُهننَ وَالْأنَصار وَأَلَدنَ أتبَعُوهُم بإِحْسنٍ يضف الله 
عَنْهُمْ وَوَضُوأ عَنَهُ وأَصَدَ لحم بدت تجرى خَحَتَهَا الأَتْهكرُ حَِيِنَ فيبآ أبذا دَلِكَ 
لْمَورُ الْعَظِيمْ © [التوبة:١٠٠].‏ 

فإذا كنت -يا أخي المسلمٌ- تريدٌ رضًا الله -وأسأل الله تعالى أن يَرضى عني 
وعنكم- إذا كنت تريدٌ رضًا الله حقيقةً فاتبع المهاجرينَ والأنصارَ بإحسانٍ حتى 
تدخل في قوله تعال: «تتنوص أله عَتيمَ ووأ عنة4. 

فأنزلُوا الناسّ منازهم؛ الرجالٌ بمنازيهم» والنساءَ بمنازهن» ولا يمكنٌ أبدًا 
لأحدٍ أن يغيرَ الفطرةً التي فطرٌ الله الناسّ عليها أبدًا.. فمَن للشدائدٍ من بِنِي آدم؛ 
الوجال آم النساة؟ قول: الرجال ولاشك و هذاء والسناء هن وطافف» والرجال 
لهم وظائف, أعتقدٌ أن الرجل لو أرادَ أن يقومٌ بعمل البيتٍ فإنهُ ما يعرفٌ أن يطبحً» 
ولو جئت بواحدٍ عبقريٌّ ومعه دكتوراه عشر مراتٍ وطلبت منهُ أن يطب فا يعرفٌ 
أن يطبح ويُعد القهوة. 

فلا يجوز إطلاقًا أن نجعلٌ المرأة في مصافٌ الرجالء وغيدٌ المسلمينَ جعلُوها 
فوقٌ الرجال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كله باب فضائل أصحاب النبي وك رقم (0751), 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم» رقم 
07 5). 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) نفيك 


00 ا 


قوله تعالى: #إرَيًّا ليقِيمُوأ ألصَّكوْةَ 4 لم يذكز إبراهيمُ سوى إقامةٍ الصلاة؛ لأن 
الإنسان إذا أقامَ الصلاةً فهو ل) سواها أقومٌ. 

ولهذا أخبركٌم -أيها الإخوةٌ- أن أولّ ما تحاسبونَ عليه هي الصلادٌ فإن 
صلّحث صلَّح باقي العمل وإن فسدثُ فسدً باقي العمل. 

ولهذا قال إبراهيم: #إرَينَا لِيَقِمُوأ ألصََّوةَ *» وهذا دليلٌ واضحٌ على أن الصلاةً 
أهجٌ الأعمالٍ البدنية التي تصلخ بها الأمورٌ» فإذا صلحتٍ الصلاةٌ صلح كل شيء» 
قال الله تعالى: #وَأَقِمِ م الصصكزة إرك الصكلزة تَنْقى عن الفحماء والسكر »* 
[العتكبوت:45] فجعلَهًا كأنها 5-5 وتنهّى عن الفحشاء والمنكر لأن الإنسان إذا 
صلحتٌ صلاثه صلحتٌ سائرٌ أعماله. 

ولهذا صحّ عن النبيّ صَلَّ اله عليه وعل آلِهِ وسَلّمَ أن مَن ترد الصلاة فهو 
كاف قال نبي صَلَّ الله عليه وعلى آله وس . لني لجل شك ولف 
تالصلا" وقال: (إِنَّ لَه ايبن وََهُم الصَلاهُ كم تَركها ققد 
62 . 

عدمٌ الاطمئنانٍ في الصلاة: 


فإذا صل ريخا : ولكنة كان يسرعٌ في الركوع والسجود. فإنهُ لم يصلٌ 
فالرجل توضاً وجاءً إلى المسجدٍ وكير ولكنة جعلٌ يُسرعٌ في الركوع والسجود. 


.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (2757751). والنسائي: كتاب 
الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577).: وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)1١1/9(‏ 
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فنقولٌ: إنه لم يصلٌّ؛ لأنهُ لم يطمئن» والدَّلِيلٌُ"': دخلّ رجلٌ المسجدّ والرسولٌ كلل 
مع أصحابه فصلى صلاةً ينقرّها نقرّاء ولم يطمئن فيهاء فجاءً فسلمَ على الرسول 
ل ورد عليه لوول دالخ السلام؛ لأنهُ يجب أن يرد السلام» 
له: الزجغ قَصَلٌ» َك لَمْتصَلّه» فرجع #الرجل وضنل عصئلاته الأول ببدون 
طمأنينة» وجاءَ وسلم ور عله الرسول َناصَكمْوَالتَكم وقال: «ارْجِع قصل َإِنْتَ 
لَمْ تُصَلَّ» سبحانّ الله! فرجعَ الرجلٌ وصلىء ثم رجعّ وسلمَ على الرسول كَِ ورد 
عليه السلامٌ وقالٌ له: ١ازْجِعْ‏ فَصَلٌّ» فَإِنّكَ لَمْ نُصَلَّ). ثلاث مراتٍ يُصل ويقالٌ له 
لم تصلٌ. فقال الرجلٌ: «والذِي بعنّكٌ بالحقٌّ ما أُحسنٌ غير هذاء فعَلّمني) الله أكبة! 
هذا رجلٌ كا ريثم حاله جاهل» ما يَعرفٌ كيف يُصلِيء لكنهُ اختارٌ أن يقول: 
«والذِي بعثكٌ بالحقٌ»» دون أن يقول: والله لا أحسنٌ غيرها؛ إشارةً منة أنه سيلتزمٌ 
ب قال لاه ب 
فليا قالّ؛ #والذِي بعك بال حل ما أُحينُ غير هذا فعلّمني جاء وقثُ التعليم؛ 
فحينما اضعلرٌ هذا الرجلُ إلى العلم ولما اشتاقٌ إليه غاية الاشتياق عليه دولو أن 
الرسول علَّمَهِ من أولٍ مرةٍ فلن يكونٌ قبوله للعلم وتركيزه في نفسه مثلما ردَّدَ 
ثلاث مراتٍ» وهذه من حكمة النبيّ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ فجعلّهُ يصلي 
ماك عراوي اع لكر متف الباق إل الو ود 
عل قالّ لهُ عَكَوصَكوْوليَكم : «إذَا قَمْتَ إِلَ الصَّلاةٍ تَأسْبِغ اضر قيلي يبل 


ع. رع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم (5561)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (7917). 


دروس التفسير سورة إبراهيم ) 0 


والوضوة: أولًا: ينويء والنية عحلّها القلبٌ» ويسمي» ويَغسلٌ كفيه ثلا 
مراتٍ» ويتمضمضٌ ويستنشقٌ ثلاث مراتٍ بثلاثٍ غَرفاتِ ويغسل جميع وجهه 
لات مرا ويغسلٌ يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين كل واحدة ثلاث مرات» 
مذ ال ثم اليسرّى» ويمسحٌ رأسّه مره واحدة» ومنة الأذنان» فيُدخل سباحتيه 
كم فر ما بين اللوبهام والوسطّى- 2 أذنيه 4 ويمسح جح بالإمهام ظاهرٌ الأذنينٍ مر 
واحدةٌ ثم يغسلٌ رجليه إلى الكعبين؛ ثلاتٌ مرات» كل واحدةٍ ثلاتٌ مرات؛ يبدأ 
باليمينٍ قبل اليسار. 

والثلاثُ ليست واجبةً» ولكنها سنةٌ» والواجبٌ واحدةٌ. 

وإنما جعلّ الرأسّ مسحًا ولم يكن غسلاء تخفيمًا على الأمة» فلو أن الإنسانَ 
غندّة شفة كبرد وقلنا؛ يلوئك أن تعسلة وغشله فل الشتاءالباروه فبييكون أذ 
عظيم للإنسان» ورب يَمرضء فون رحمة الله عَرَجِمَلَ أن جعل طهارة الرأس بالمسح. 
وانقا ناك الورك و الأيه لوعرة لزاة الا#فووعفل اذى ْ 

ولهذا القاعدة: كُُ مسو ح فإنُ يُكرّهُ تكرارٌ مسحه. فالعمامة قسحْ ويكره 
تكرارٌ مسجهاء والجبيرةٌ على جرح عُسَحُ ويُكرةٌ تكرارٌ مسجهاء والجوربٌُ يُمسحُ» 
ويكرة تكرارٌ مسحه؛ وكل سرع فإنُ يُكره تكرارٌ مسحه. وهذو قاعدة مفيدة 
لطالب العلم. ْ 

فهذا إسباغٌ الوضوءٍ الذي قال النبيٌ عَيَصَكَهوَلتَكَ لهذا الرجل: (إذَا قُمْتَ 
إِلَ الصَّلاةٍ تبغ الؤْضوء». فإذا فرغتٌ منّ الوضوء فقل: «١أَشْهَدُ‏ آنا إل انه 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك وَأسْهَد أن حَمدا غيده ووجولة لَه الله اجَعَلنِي مِنَ الَوَّابينَ 
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وَاجْعَلنِي من امتَطهرِينَ». وثوايه أن الإنسانّ إذا قاله فإنهُ تفتح له أبوابُ الجنة الثهانية 
يدخل من أمّبا شاء"". اللهم اجعلنًا منهئ يا رب العالمينّ. 

والحكمة في أنهُ تحتمُ الوضوء بهذا الذكر أن الوضوء تطهيئ؛ لكنةٌ طهارةٌ 
عسنية :ول أشهدٌ أن لآ إله إلا الله ويد أن مدا وسول اله تطبه لكدها طهارة 
تعنوية 'فأعنهة أن لا إله:]لانن تين مر الغر فق واشهة ان عمد وشول الله 
تطهيرٌ من البدعة؛ لأن الرسول َك متبوعٌ فلا يجورٌ لأحدٍ أن يحدِثٌ في دينه ما ليسّ 


8ع 
منةه. 


قال النبيٌ يي تةولتكه: (إِذَا قمْتَ إِلَ الصّلاة تَأسْبغ الوْضُوءئ ثُمَ استقبل 
القِبْلَهَ فَكَرٌّ فيستقبلٌ القبلةَ ويتجة إلى الكعبة» تإذاكنت تسامة الكعبة فالواجبٌ 
أن تتجة إلى عينٍ الكعبة» فلا بد من إصابةٍ العينِء وإذا كنت بعيدًا فتنجةٌ إلى الجهة» 
ولهذا قال النبينُ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم لأهل المدينة: ما يئْنَالَهْرِقِ وَالَْبٍ 
قبل" وأهلٌ المدينة يتجهونّ إلى الجنوبء إِذْنْ فالأمرٌ واسعٌ» فالبعيدٌ منّ الكعبة 
يتجة إلى الجهة حتى وإن لم يُصبْ عيئها؛ لأن إصابة عينٍ الكعبة مع البعد متعذرةٌ» 
0 

وهذا من سعة رحمةٍ الله عَرَِلّ ولكنٍ استقبالُ القبلةٍ -يا إخواني- يسقط في 


مواضع: 


.)00( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء, رقم‎ )١( 
»)7517( (؟) أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم‎ 
.)٠١١١( وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة» رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة إبراهيم ) 6ه 


الأول: عند العجزء فإذا عجر الإنسانُ عنٍ استقبالٍ القبلة» كرجل مريض 
وجهه إلى غير القبلق) وليسّ عنده أحدٌ يوجهه. فلا يترك الصلاءً حتى يد من 
يوجّهه. ولكنْ يصلٌ ولو كانَ وجهّه إلى غير القبلةٍ. 

الثاني: يسقطٌ استقبالٌ القبلة في حال الخوفيء مثلًا لجقّه سبعٌ» والسبعٌ يأكل 
البشرّء واضطرٌ إلى أن يتجة إلى غير القبلة» فيجورٌ أن يتجة إلى غير القبلة» فلا نقول: 
استقبلٍ القبلةَ ولو أكلَكٌ السبُعٌ» ولكن يُصِلِي وهو غيرُ مستقبل القبلة؛ الك 
على نفسه» والله عَيَيجَلَ َقُوَل: #ولا نَفَتلوأ أَنشسَكُم 4 [الاة 10 وإذا كانَ هوّ الذي 
يقولٌ لنا عَيَتَجَنَ وله المنةٌ والفضل: «(و] كَمَلوَا أنشسكُم» فلا يمكنٌ أن يرما بها نقتل 
بهِ أنفسّنا. 

الثالث: صلاةٌ النافلة في السفرء ففي صلاة النافلة في السفر يجورٌ أن تتجة 
بي كانَ وجهّكء. ولو كان وجهّك إلى غير القبلة فالإنسانٌ المتنفل على راحلته» 
أو سيارته» أو طائرته» أو مركبه» إذا أرادَ أن يتنفل والقبلةٌ وراءه» فلا نقولٌ: لا بد أن 
تحرف البعيَ» أو تحرف السيارة» بل نقولٌ: صل ولو كانت القبلةٌ وراءك؛ لأن إماءَ 
لمتقينَ وسيدَ المرسلينَ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّمَ كان يُصلٍ على راحلته النافلة 
حيث| توجهت به. 

إذْن هذا فرقٌ بين النافلة والفرضء وخفف في النفل تشجيعًا للأمة على زيادة 
الخير» وعلى التنفل في العبادة. 

وقد يبدُو أن هذا الأمرّغريبٌ على البعض أن الإنسانَ يتنفلٌ في السفرٍ على 
راحلته: والقبلهٌ وراءه؛ فنقول: تجورٌ صلاته والدَّلِيلٌ أن النبيىّ صَلّ الله عليه وعلى 


604 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آلِهِ وسَلَّمَ كان يصلي النافلةً على راحلته حيثا توجهث بو(". 

إذن يسقطٌ استقبالٌ القبلةٍ في ثلاث مواضع: الأولٌ: عند العجزء والثاني: 
الخوفء والثالت: النافلة في السفر أما الأول والثاني فإنهُ حتى في الفريضة يسقطٌ 

24 و 

عنك الاستقبال. 

قال النبينٌ علدو ت1تآج: 2 استقبل القبْلَةَ فَكَه) يعنى قل: الله أكبرث فهذه 
تُسمى تكبيرةً الإحرام؛ لأن الإنسانّ إذا قالّ: الله أكبرٌ يريدٌ الصلاةً دخل واقمًا بِينَ 
يدي الله عَرَوَلٌ» والله تعالى قبل وجهه في السماء» ك) قال النببئُ علا صك5,لتك: «إِنَّ 
وس رمو سورر»ع #نره يكس 2ربررلاى - 24 ع 
المصَل يُنَاجي رَبَهُ رجن فَليَنْظرٌ أَحَدّكُمْ بها يتاجي رَبَّهُ)'"'» والله تعالمى قبل وجهه 
لكنة في السماء. 

وتكبيرةٌ الإحرام ركنٌ» فلا بدَّ أن يقولّ الإنسان: الله أكبرٌ» ولو قال الإنسان: 
الله أجل فلا يجزىئٌ؛ لأن النبىّ يكِِ قال للرجل: «كمُر» يعنى قل: الله أكبرء وكانٌ النبىٌ 


قال: مم اقرب تيسّرَ مَعَكَ مِنَ الشرْآنِ» أيّ قرآنِء فافرض أن هذا الرجلّ ما 
يعرف الفاتحة» لكن يعرف: ل لآ مكلت أمَهُ تَنْسًا إلا وُسَعَه لها مَاكسَهَتَ وَعَلَيَْا 
ما آكْتَسبت ربا لا مُوَاذَآ إن يتآ أ كغكانا ريا وَلَا صَعِْل عَلدََا إِضَوًا كما 
حَمَلْتَهُه عَلَ ارح من قَبْلَِا رََنَا وا مُصَيَِلنَا ما لا طَافَّةَ لا بو وَاعْتُ عَنَا وَفْمرْ آنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة وحيث! توجهت به رقم 
»)223١95(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 
حيث توجهت. رقم .01٠١١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟//57). 


دروس التفسير (سورة إبراهيم ) 0.4 


سل بير < شعو 


ل سد سر رص 00 7 و 
أَنَتَ مَوْمَدَنًا فَأَنصَربًا عَلَ اَلْصَوّو ألكدفررت * االبقرة:18] فإنة يقرا هذه 
الآية لأن الرسول يك قال: «اقرَأبَا تيَسّرَ مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ». وهذا لا يعرف إلا هذهو 


4 


7004 وس مسح 


وارحمنا 


١ 


الآيدّ لكن يِِبٌ أن يتعلم الفاتحة؛ لقولٍ النبيّ يِ: «لا صَلَاة لَنْ لَمْ يَقرَأ بفَاتحَةٍ 
الكِتّاب»)! ''» يعني مَن صَلَّ ولم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قادرٌ فلا صلاة لهُ. 

قال: «ثَمَ ْم ازْكَعْ حَتَى تَطْمَيْنَ رَاكِعًا" والركوعٌ هوّ انحناءٌ الظهر بحيثُ يمكنُ 

1 42 

للإنسانٍ أن يمس ركبتيه بيديه» فيركعٌ حتى يطمئنَ راكمّاء ويقول في الركوع: 
«سبحانٌ ربب العظيم»؛ لقولٍ الله تعالى: 0 يح بأسير رَيْكَ اَلْعَظِيمٍ * [الواقعة:074]» 
قال النبئٌ يكل «اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكن)" 

إذن أنبهُكُم إذا ركعتّم وقلتّم: «سبحانً رب العظيم» أن تستحضِرٌوا شيئين 

5 2 ءوس 00 م 100 

الأول: أَمْرَ الله تعالى في قوله: #صَيَح بسو رَيْكَ الْعَظِيِم #. 

الثاني: ا 

إن لا بد إذا ركم الإنسان أن يقولٌ: «سبحانً رب العظيم». 


قال النبينٌّ صَلّ الله عليه وعلى له وَأ و الم ارْهَعْ حَتَّى تَطْمَيْنَّ قاتًا؟ ويقول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (755). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء 
رقم (0"9454). 

فم أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (879)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/ا8). 


للك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إذا رفع: «سعَ الله كن حيدَُ» إن كان إمامًا أو منفردّاء أما المأمومٌ فلا يقول: سمع 
اللّهّلمنْ حمدةٌ؛ لأن إمام الأمة وقائدها ومعلّمَها رسول الله يك قال ني الإمام: «إذَا كَيَ 
َكَبُّوا» ومعنى كبّروا: قولُوا: الله أكبُ «وإذًا قَالَ: سَمِعَ الله لَنْ عيدَهُ فَقَولُوا: رين 
وَلَكَ تون 

فإذا كان الرسول يقول هكذا فهل تقول تسر : 0-7 سين 
الإمام! فلم يقل: قونُوا: سمع الله لمن حمدة ولم يقل: قونُوا مثلما يقولٌ» وإنا قال: 
«قولُوا: رَيَنَا وَلَّكَ الحَمْدٌ». هكذا قالّ. 

ثم قال عدوا تالمكم #: انم اسَْجُدْ اسْجُدْ حَنَى تَطْمَيْنَّ سَاجِدًا». والسجودٌ على سبعة 
أعضاي بيتها الرسولٌ وكة: «أَمِرتٌ أَنْأَسَجُدَ عَلَ سَبْعَةٍ أَعْظّم: عَلَ اللَبهَةِ -وَأَشَارَ 
بي ل أ اليه ولب راف القتعن:"1. ” 

فلا بد أن يكونَ السجودٌ على هذه الأعضاءء ومّن سجدّ ورفع أنقّه عن الأرض 
فلا يصحٌ سجوده. 

ومنْ سجدٌ ورفعَ إحدى رجليه» فلا يصحٌ. 
إحدّى يديه ووضعها على صدره. فلا يجوزٌ؛ لأن النبيّ عَلل 
جد عل سَبْعَةٍ أَظّم: عل الجََِْ-َأَشَارَ يد عل أَنْفِو- 
وَاليَدَيْنِء وَالرّكبتَْنِ وََطْرَافِ المَدَمَيْنِ). 


1١ 


ومنْ سجدَ ور 
2 00 
د لنافقال: «أمر ت 


32 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير» وافتتاح الصلاة» رقم (775)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره؛ رقم .)5١5(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود؛ والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم (590). 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) للك 


را ل في السجود: «سبحانٌ ري الأعلى»؛ لأن النبىّ يك ل| نزلٌ قولّه تعالى: 
#سَيّح أَسْمَ رَيْكَ ألْقْلَ 4 [الأعلى:١]‏ قال: ١اجْعَلُوهَا‏ في سُجُووِكه70". 

ومعنى الأعلى: العلوٌء يعني أنهُ تعالى فوقٌ كل شيء» ولهذا جاءتٍ (الأعلى) 
اسم تفضيل محذوف المفضَّلٍ عليه. يعني الأعلى علرًا مطلقًاء فهر فوقٌ كلّ شيء» 
ولذلك أنت ندمو وتفولٌ: يا الله وتعتقدٌ أن الله في السياوء ولكن ِهِب أن تعد أن 
السماء والأرض وكلّ شيءٍ مفتقرٌ إلى الله» وأن الله تعالى غنيٌ عنْ كل شيءٍ» فليسّ 
معتى كونه فوقٌ السواء أو فوقٌ كل شيءٍ أن السماء تله لا لا والله» فهو مستغنٍ عنْ كل 
شي وكلل شيء محتاجٌ إلى ال وال غنيٌ عن كل شيء . ف(الأعلى) إِذنْ معناةٌ العلوٌ 
وأنهُ فوقٌ كل شيءٍ. 

وانظرٌ إلى الجارية المملوكة -أْمَةٌ تباعٌ وتشترى- 0 
عل )زفقل وويواء ين دها شاد - بِنْ الحكم وََلعَنهُ وأخبر النبيّ عَلنوآصكؤوال ته أ 
لظ 


موده وأزاة وكر دان يعر ين ذلك وإعنافهاء قال: كَانَتْ بي جَارِيةٌ تَرَعَى عَنَا 


ل قبل ال وا اوه تاماقتك ذَاتَ يَوْم فَإِذَا الذَّئَثُ قَذُ ذَهَبَ بِسَّاةٍ مِنْ عَتَوِهَاء 


| ل سر 


نَل بي آم آسَفث كه وه لني صَكَعنهَا صَعَه َئت وول اله 
رس هم بير 

كل فَعَظَمْ ذَلِكَ عَلنَ 5 ل 2 سُولٌ الل ألا أعيَها؟ -يعتقها كفارة لما صنع 

بها- فقال له النبي كتج : انيد يني يبَا) تيه 5 فَمَالَ لَهَا: «أَبْنَ الله؟). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (4659) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود» 
رقم (/841). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَالَتْ: في السّمَاءِ. يعني ليس هنالكَ آلهةٌ في الأرضء فالجارية ما قالت: إلهي في المكانٍ 


الفلانٌ» فلما قالّ: «أَبْنَ الله؟» قالت: في السماءء فعلم بذلكَ النبىّ ل أخها مؤمنةٌ 
فقال: «أعْيَفْها ما مومه" 
3 ع وءع 0 
وهذا أمرٌّ لايحتاح إلى بحث كبير؛ لأنهُ أمرٌ مفطورٌ عليه الناسٌ؛ فكل إنسانٍ 


قولف الله ا سهر ف قله إلى الجا 
وه © هيانت. 2 ممه 37 0000 يوم 010 م غعره 7 0 ص 2 
ثم قال كَلْةِ: «ثم ازفع حتى تطمَئن جَالِساء ثم اسجد حتى تطمئن سَاجِداء 
2 هه انه 2 ون مم ننه 2 ا ع 7 4 
م ارْفَعْ حَتَى تَطْمَيْنَ جَالِسَاء ثم افعَل ذَلِكَ في صَلاتِكَ كُلّهَا». 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ» وصل الله وسلم على نينا محمد وعلى 


1١ 


0-3 
اد 


2 


و2 4-5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته؛ رقم 
(لالاهة). 


دروس التفسير (سورة الحجر) 01 


الدرس الأول: 
17 : 1 ع 

إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ يهدو الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إلة إلا الله وحدهٌ لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آلو وأصحابه» ومن تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

55 5 يرد و ع 2 لل 2 200 ذه ا 2 

فقد قال الله تَبَارَكَوَيحَالَ: # ولقد انبسك سبعا من المثافى وَالْفَرءَاتَ العظيم ‏ 
[الحجر:/ا]. 

: 2 7 371 8 : 

والسبعٌ المثاني فسرّها أعلمٌ الخلق بكلام الله؛ محمدٌ رسول الله صل الله عليه 

8 ا ع 7 5 2 ع 8 0 ات 2 5 5 
وعلى آله وسَلمَ بأنها هي الفاتحة؛ لآن الفاتحة سبع آيات» أولها: #الحمد لَه ست 
5-00 ا ا 3 
العسدلميت 4 والثانية: #اليحمن اريم 4 والثالثئة: # مَك 55 الربي 4# والرابعة: 

2 ممءريو اس > مه س - مه ا با مر م هه متوره. تج اس و 
#وإياك هبد وإياك فستعييكت 4 والخامسة: 0 اهدنا الصِر لتقم 4 والسادسة: 
#صرْط الزن أنعمت عَلَنْهم#» والسابعة: #عَيْر ألْمَعْضُوبٍ عَلْنْهِمْ ولا لضان 4. فهذه 
سبع آيات" 
ع 3 2 ب 2 - و - 9 

والبسملة ليسث من الفاتحة» ولهذا لو ترك الإنسان البسملة متعمدًا لم 

تبطل صلائه؛ لأن البسملة ليست من الفاتحة. 


والدَّلِيلٌ على أنها ليست منّ الفاتحة ما ثبت في الحديثٍ الصّحيح عن أبي هريرةً 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عق ضحي صل ان عله وض الؤر رصاع تال نيما ترور يعن اله أنه قالّ 
جَلوعَك: (فَسَمُ قَسَمْتٌ الصّلاة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي د نِضْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَاسَأَلَه َإِذَا قَالَ العَيد: 


28 


م 


تَعَاكى: هِدَني عَبِدِي وَِذَا قَالَ: #اليحمن 


دا قَا 0 56 الب قَال: 0 


9 الكند َه يت الكدتيييت * قَالّ الله 
0 بيه 


امب 


هَذَا بَيِْي وَبْنَ عَيْدِي) 00 ال كل 3 ١‏ 5 020 ا 6 
عذال :فت 3 عَيْرِ الْمَفْصُوبٍ عَلْنْهِرْ ولا الصَاآلِنَ * قَالَ: هذا لِعَبدِي 
وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ6”". ولم يذكر الله بزََّكا البسملة» فدلّ هذا على أنها ليست منهاء 
منهاء وهذا هوّ القولُ الراجحٌ من أقوالٍ أهلٍ العلم. 
إِذنٍ السبعٌ المثاني هيّ الفاتحةٌ» وسميتٍ السبمَ المثانَ لأنها سبع آياتِ. 
فضائل سورة الفاتحة: 
الفضيلة الأولى: هدو السورة لوااسان عقي ويدل عل غقله هايا انان 
لم يقرأها فلا صلاةً له يعني لو صليتَ وقرأتَ سورةً البقرة في صلاتّك و 
الفاتحة فصلائك باطلةٌ؛ لأن النبيّ يكل قال: «لا صَلَاة بن لَمَْقْرَأ اتح الكتاب»1" 
وعلى هذا تكونٌ قراءةٌ الفاتحجة ركنا في الصلاة في كلّ ركعق, والدَّليلُ على أنها واجبةٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (07”90). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (2907). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 


قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (0"95. 


دروس التفسبر ( سورة ا لحجر) 016 


في كلّ ركعةٍ وأنها ركنٌ في كل ركعةٍ حديث أبي هريرةً في الصَّحِيحينٍ”"!؛ في الرجل 
لوقن اعد ره رادل وجل اليد رول لكا قر باز لايد 
فيهاء فيَعجّلُ في الركوع والسجود ولا يطمئنٌ ثم جاءً الرجلٌ وسلمٌ على الرسولٍ 
صَلَّ الله عليه وعل آله وَل فر عليه السلا لكنة قال ل 3: ل: «ازجغ قَصَلٌ» َإْكَ 
َم نُصَلَّ». يعني لم تصلّ الصلاةً الشرعية الني ‏ برأ بها ذمتّك فرجع ارج وصى 
لكنْ كصلاته الأولى» ثم عاد وسلمَ على النبيّ صَلَّ الله عليه وعل آله وسَلّم فر 
عليه السلامً وقالّ: «ارْجعْ قَصَلَّ فَإنْتَ لَمْ نُصَلَّ) ونقول في قوله: «َإِنَتَ لَمْ نُصَلٌ» 
كا قلنا في الأول؛ يعني لم تصلّ صلاةٌ شرعية تبرأ بها الذمة فذهب وصل امثالا 
لأمر الرسولٍ عََناصَكاموَسَكَ المرة الثالثة» ثم جاءً فسلع على النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى 
آلِهِ وسَلَّمَ فردٌَ عليه السلامَ وقال: «ارْجِعْ فَصَلٌّ فَِنَّكَ لَمْ نُصَلَّ». فلو رجعَ وصَّلى 
لصل أربعَ مرا فقالٌ: يا رسو الله» والذي بعثكٌ باحق لا أحسنٌ غير هذا 


- 


فالرجل راغبٌ في أنْ يطلب العلم» فعلمَةُ معلمٌ الناس الخير عَلنهاصَكَهوَلمم 

فقالٌ لهُ ل ا ا رَأب) 

مَعَكَ مِنَ آنه ثم اذكغ حَتَى م طمن وَاكِماء َم ازقع حَّى تغقيل قات 

7 : حَتَّى تَطْمَيْنَ قَانَا- َم اشجذ حنَى تَطْمَنَ سَاجدًا َم ازقغ حتى طمن 

جَالِسا ثم جد حَنّى تَطْمَئِنَ سَاجدًاء ‏ نم ارمَعْ حَنَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسّاء نُمَ عل ذَلِكَ 
في صَلاتِكَ كُلّهَا). 


ها 


0-0-0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم »)5751١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب: اقرأما تيسر معك من القرآن» رقم (/591؟). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذنْ لا بدَ أن تقراً في الركعةٍ الثانية ى) قرت في الركعة الأولى» فقراءةٌ الفاتحة 
رك من أركان الصلاؤه ولا ضلاة لن لم يقرأ بفائة الكتاب» حت صلاة الجنازة 
إذا لم تقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا تكونٌ صحيحة. 

الفضيلةٌ الثانية: أنها أعظم سورةٍ في كتاب الله؛ لأن الفاتحةٌ مشتملةٌ على جميع 
معاني القرآنٍ على سبيل الإجمالٍه ولهذا كثيد منا يعرف أنها تُسمى اسمّا آخيرٌ غير 
فاتحة الكتاب» وهو أمّ القرآن؛ لأن جميع معاني القرآنٍ فيهاء فهيّ أعظمٌ سورة في 
كتاب الله. 

الفضيلةٌ الثالثةٌ: أنها إذا قُرئتْ على المركبى شفاهمٌ الله عَرَجَلٌ بإذنٍ الله والدَّلِيلُ 
أن النبيّ كي بعت سرية فنزلُوا على قوم ضيوفًا ولكن القومٌ لم يتقوموا بواجب. 
الشيائق تكن الصجابة لحك لقدر ان هلل سيد هولاء القوع الذية له قافرا 
بزاتياك القسيافة ان التدضنة عقردتة» م أذ المليافة مروف عند العريه ومورولة غود 
إبرا هيم الخليل عَهاصَلاةولسَهُمُ والعربٌ من ذرية إبراهيم؛ لأن أباهُم إسماعيل بن 
إبراهيم. قدّرَ الله على سيدهم أن لدغّهُ عقربٌ» وكانث شديدةً» فطلبُوا أحدًا يقرأ 
على هذا السيد» فقال بعضُهم: لعلّ هؤلاءٍ القوم الذينَ نزلُوا بكمْ فيهئ من يقرأ 
جاو إن الفزيشارة قد وقالوا: اهل كم ون زاى#افإن ساك قدا لد 
قالوا: نعمْ لكننًا لا تَرقيكُم إلا أن تجعلُوا لنا جُعلاء يعني عِوضًَاءٍ لأن هؤلاءٍ القوم 
يتقوموا بضيافتهم» ولو قامُوا بضيافتهم لكان الصحابةٌ أكرمٌ منهم ولقرّؤُوا على 
سيدهم مجاناه لكنْ نظرًا إلى أنهمْ لم يُقوموا بواجب الضيافة قَالُوا: لن نقرأ على 
صاحبكم إلا بجُعلٍ. 


دروس التفسبر ( سورة الحجر) يك 


قالوا: نعطيكم قطيعًا من الغنم فداءً لسيدهم فذهبَ أحدٌ القوم مِنَّ الصحابة 
4 « ' 0 / 5 2 
وجعل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحقء فقام هذا الملدوع كأنا شِع من عقالٍ. 
و ص ع ع 2 
ومعنى شط من عقال: كأنة بعيد أطلقٌ عقاله» فقامَ يَمئِى سليًاء فأخدُوا الجُعل» 
فاك قعل ليه الا مره بق عانق مدر فح ودر ا سر انه 
صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ وأخرُوه الخبر وأن الأمرّ قد أشكل عليهم» فقال النبيّ 
ضصَلّ الله عليه وغل آله وَسَلَّه: «قَد أَصَبْتُمُ افسِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْمَاا. 

5 3 0 34 ع 
َكدآصَكَهوَالتَكَمْ ليس محتاجًا إلى ذلك اللحمء ولكن ليْطيبَ قلويهم؛ لأنه من المعلوم 
أن طِيبَ النفس بالشيءٍ الذي تراه أبلغ من طِيبها منّ الشيء الذي تسمع بهء ولهذا 
جاء في الحديث: «لَيْسَ الب كَالمحَايئَِ1 

ل ا 
«وَمَا يُدْرِيكَ أَمَا وفْية؟)' ". وهذا زيادةٌ توكيد؛ أنه إذا قرّ على المريض بسورة 
الفاتحة لأي مرض فإن الله تعالى يَشْفِيهِ إن كان الله قد قدرٌ لهُ الشفاء» فقراءة الفاتحة 
سببٌ للشفاىء لكن الأسبابُ قد يكونٌ لها موانع» ولهذا ينبغي على الإنسان أن يقرأ 
على المرى بهذو السورة؛ لقو الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وَل «وَمَا يُذْرِيكَ 


.)5١5 /1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم‎ 
ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم‎ .)73717( 

.)0500( 


هاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا : ع 1 
إذن من فضائلٍ هذه السورة أنها يُرقى بها المرصّى؛ فيقرأ على المرضّى بها 
يفو بإذن له َيل 
الفضيلة لرابعة وه من أعظم الفوائدٍ في نظري: أن الإنسان إذا قرأ بها في 
الصلاة فإن الله تعالى يناجيه؛ فيردٌ عليه أ آبةَ آيدّ ففي الحديث: «قَسَمْتُ الصَّلاة بَيْنى 


سل يس سان لَعَد 


وَبَْنَ عْدِي نِضْفَبْنِ وَلِعَّدِي مَا سَأَلَ» فَإِذَا َال اعد بد: الحم َه َب المدكميت # 


000 يل 


قَالَ الله تَعَالَ: عِدَنٍ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: ريمن اتير > قَالَ الله 0 5 ثتى عَلَّ 


# . تو “كن 
2 


عَبدِيء وَإِذَا قَالَ: « ميك بر آلتمب 4» قَالَ: حكن عَبْدِي -وَكَالَ مَرُّ: فَوَضَ إل 


- 


عَبْدِي- فَإِذا قال: #إيّاك مَبْمَدُ وَإِيكَ مَْتَعِيبَ * قَالَ: هَذًا م بيني وَبِيْنَ عَبْدِي 
اسه ع 00 ّ 
وَلعبِدِي مَا سَال» فإذا قال: 0 أهدنا لص صرَط لْمتقم 0 1 لدينَ هت عَلََهِمْ 


عير الْسَمْصُوبٍ َِلِنهِمْ وَل آلصآئْدَ 4 قَالَ: هَذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأل»". فهذ 
غنيمة أسألكُم باله لو كثّم تَحَبونٌ شخصًا من بني آدم أتفرحون بأن تتاجرة؟ 
نقول: نعم فكل إنسانٍ يحب شخصًا فإنةُ يحب أن يكونّ ينه وبيئّه مناجاةٌ 
وغادثة ومكالمق وأنحبٌ قوء إلى قلزهاء وتسال الله أن يعننا تحني تلات هو رت 
00 ههه سر - 2 
ومعنى «أثنى عَلّ عبدِي» يعني كرر المدح والحمد. 
وقوه «وَإذَا قَالَ: لمي ير أليم 4 قَالَ: ل 
يكلوة الخد والمكلنية :نزول كر ارقو وا ا ا ل #رَفِيعٌ الدَرَحَنتٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (9965). 


دروس التفسبر ( سورة ا لحجر ) 0189 


ذو الْعَرَض ُلْقَى ألروح من مره عَلَ م كك مِنْ عبَادو. ! ديم التاق (2) َم هم برو 
لاح عَلَ اكه متو وني 4 [عاراه -15] امالك والمملوك» والملك والرعية ا 
والمرؤوسونَ» فكلّ بار ولا يخفى على الله منهم شي طلْمنِ امَك الوم ير الود 
لقعا رٍ 4 اغافر:17] ينادي عَرَيمَلَّ: لمن الملكُ اليوم؟ ل كر الناس سواءٌ 
وعشروة إن أله نسفاء عراة غر ل" كل بانفر اف فلا اتا ولا ام ولا لم لاع 
لكل ني عَنْهُمْ نيل كان يد» العنسن 1 

فتذكز يا أخي هذه الحال كَرّبَ الزمنٌ أو بَعْدَه وكلا بَعْدَ الزمنٌ من الدنيًا فإنة 
قريبٌ؛ كا قال الله يَاكَويعَالَ : وما يُدَرِيِكَ ف لعل الكاعة فريك 4:[الشورى 11 

ففي هذا اليوم يزولُ كل جيه وكل عر 560 ويبقَّى ذلك 
لله الواحدٍ القهار» يسألّ جَزّوتَكا: نِم الْمُ الوم 4 فلا يجيب أحدّ فيجيبٌ نفسّه: 


م 


يه الْودِرٍ الْفَّارٍ 4 [غافر:5١].‏ 


2 7 


إذن يومٌ الدين هو يومٌ المج لله عل ولهذا يكو جوابُ الربٌ عل إذا 
قال المصلى: # مَلِكِ بور الرمي # بون الجواتث: ١جحَدَيِ‏ عَبْيى)؛ لآنه في هذا اليوم 
يليلد و عطي 


حا 2 0 ع 


فإذا قرآّها الإنسانُ وهوّ يصَلٍ يحصل فيها مناجا 0 الله عزج » وأَللْ مناجاة بين 
الإنسانٍ وغيره مناجاثه لربّه عَرَِجَلٌ 


لش واه اص 0 انف تشروه 
ودع م 
منذ أنزل على محمد 


من المصاحفيء ونتلُوه منّ الصدوره وهو بينّنا ولله الحمدٌ محفوظ 


)١(‏ أي غير محتونين. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رسولٍ الله كك وإلى أن يأذنَ الله تعالى بخراب هذا العالم» والذي تكفل بحفظد 
ا ل 


سه و 


تكفل , حفطله هو الل عجوي : < تاكن ين زكر رم 21 1 0 

ولهذا قال العلماءً: مَن أنكرٌ حرفا منّ القرآنٍ مجْمَعا عليه بِينَ القراء» ولو حرف 
فظن ولو اانه كو كافرًا؛ لأنه مُكذبٌ لإجماع المسلمينَ» ولأنةُ متحدٌ 
لقولٍ رب العالمينَ: # إِنَا عَحَنُ تََلَنَا ألذّحرَ وَإِنَا لم لذ لوب 4» أما بعض ا حروني التي 
اختلف فيها القراءٌ الذين حملُوا القرآنَ فعلى حسب ما جاءً في القراءاتِ؛ لأن بعضَ 
القراءاتٍ قد يكونُ فيها حذفٌ حرفي وبعض القراءاتٍ يكونٌ فيها إثباتّه» لكن هذا 
من حفظ الله لهذا القرآنِ؛ لأن الذينَّ تََلُوا القرآنَ إلينَا هم أتمةٌ هذا الشأنِء وهمٌ 
الذينَ أعطّوةٌ الأمةَ نقيّا ذكيا مقدسّاء فالذينَ نقلُوه عنْ رسول الله صَنَّ الله عليه 
دعل آل سم هم الصحابة يتف وهم -أعني الصحابة- خيدُ اناس منة حل 
آدمُ إلى أن تقوم الساعة؛ لقولٍ الصادقٍ المصدوقٍ: ١كَرُ‏ انس قَرْنيء ُمَ الَِّينَ 
لو ل ال او 00 

فخيرُ الناس منذّ لق آدمُ إلى قيام الساعةٍ همْ أصحابٌ الرسول كَل ومن 
طعنَ في أصحاب الرسول ككةِ فقذ طعنّ في الرسولٍ كله وقد طعنّ في الكتاب 
والسنةء وقد طعنّ في حكمة الله رجه لأن الصحابة همُ الذينَ حملُوا إلينا الشريعة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يِه باب فضائل أصحاب النبي يلك رقم (101)) 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم 
(3679). 


دروس التفسبر ( سورة الحجر ) "0 


فإذا طعنَّ طاعنٌ فيهمُ فهذا طعرٌ في الشريعة؛ لأن الشريعة إذا كانت لا تُتلقى إلا من 
قوم متهمينَ في دينهم وأمانتهم؛ فَمَنْ يق بالشريعة؟! 

فهذا طعرنٌّ بالشريعة؛ لأن من نقلّ الشريعة إلينا هم الصحابةٌ» فإذا طعنَّ فيهمْ 
فكيف نثئقٌ بالشريعة! 

أيضًا هو طعنٌ برسول الله يِه لآن أصحابَ رسول الله يك الذينَ اختارهم 
له لصحبة نبيه ولإقامة دينه هم أهلٌ الهمم, ومن المعلوم أن المرء على دين خليله”, 
فإذا أردت أن تغرت شتخضا وان ترق قبت وتفته فنك تسأل عن قرتائة فإذا 
كان قرناؤٌه قرناء صَوءِ فإنهٌ يكونٌ سيئّاء وإذا كان قرناؤٌه قرناءة صلاح كان هو أيضًا 
اا وقول القا ف" 
عن المرء لا تسأل وسل عنْ قرينه فكلّ قرين بالمقارن قدي 

فالطعن في الصحابة طعن في رسول الله يك وطعن في حكمة الله؛ وذلك أن 
الله سبَِاُوتَعالَ اختار لصحبة نبيه» وهو أفضلٌ الرسلٍ وأفضلٌ البشر قومًا يُتهمونٌ ب) 
يَقدحٌ في عدالتِهم: فهذا ينافي الحكمة؛ أن يختارٌ الله لهذا الرسولٍ الذي هو خاتم 
النبيينَ وأفضلٌ المرسلينَ وأفضلٌ البشر عند الله قومًا يصحبوئَة ويجاهدون معَهُ 
ويقاتلونَ نصرةً لدينه. وهمْ متهمونٌ با يَقدحٌُ في عدالتهم فهذا طعنٌ في حكمة الله 
والله عَرَِجَلٌ أحكمٌ من أن يختارَ لنبيّه مَن يُتهمٌ بم ينافي العدالة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب من يؤمر أن يجالس» رقم (5877)» والترمذي: أبواب 


الزهد, باب» رقم (/777). 
(؟) ديوان طرفة بن العبد (ص:7"). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ودع 


إن لعزا الفظع لذ ينيعل انح أن تحركة» :وكل سا اول أذ حمر كه لفط 
أو معنّى؛ فإن الله يقدّرُ لهُ منْ علماء المسلمينَ مَن يرد محاولته في نحره» وطالِعوا كتبّ 
الخلاني بينَ الناسٍ تجدوا ما يُثلجٌّ الصدورء ويُطمئنٌ القلوبَ» أنه ما مِن مُبطل أرادَ 
أذ رت كلذ اش عن مرزاو نافد لااقة اللا لشوق عند الامقامن يز كيده فى بحرم 
ويبطِل حجتة» وهذا شي يعرفةٌ مّن طالعَ كتبّ الخلاف والمناقشة بِينَ العلماء» فلنْ 
يستطيع أحدٌّ أن يحاولٌ» ولو حاول فُيّد لهُ مَن يرد كيده في نحره؛ لأن هذا القرآنَ 
عظيمٌ محفوظ قال تعالى: #وَبَرلنَا عَليِلكَ الكتب بيدا لعل شَىّءٍ * [النحل:49]. 

ووالله إنها لآيةٌ عظيمةٌ فلو أننا عَقَلنَا لوجدنًا كلّ مُشكل حَلهُ في القرآنء 
فوالله لوْ أعطانًا الله عَيَيَلَ فهمّا في الكتاب وهنا صافيًا لوجدنا حَلّ كلّ مشكلة في 
القرآنٍ العظيم؛ لأن الله تعالى قالّ: 9وَََلَا كيلك الْكتب ينيدا لَكُلَ شَىْءِ 4» وكلمة 
ململ كوو >تغامة ككل دق رتو منباذل الديق والدقا تشكر نهلها فالقران: 
كل أبن صاعة القه !لحترا رشن النادس آية يفا نيا من لفو انلوما قات 
عشْرٌ فوائك» روشق سعد إلاناتد: الورك والسببٌ أن الئاس يختلفون في 
الفهم اختلاقًا عظيً). 

ولهذا لم خاضّ الناسٌ في عهدٍ أميرٍ المؤمنينَ علي بن أبي طالب وَتَإيَْعَنه في 


الخلافة هل النبي كِْ أوصّى أن تكونّ الخلافة بعدّه لعليّ بنِ أبي طالب سألُوا عليّاء 
وعلنٌ من أوثق الصحابة وَعَإِيِدْعَنَُ ومن أفضلٍ الصحابة بل هوّ رابع هذه الأمةٍ في 
الأفضلية؛ لأن أفضل هذو الأمةٍ بعدَ نبيّها أبو بكرء ثم عمرٌء ثم عثهان إن هوّ رابع 
هذو الأمةٍ في الأفضلية» قالّ لهُ أبو جُحيفة: «مَلْ عِنْدَكُمْ تَيْةٌ مِنَ الوّخي إِلّامَا في 


كناب الله ؟). يعنى من أمر الخلافة. 


دروس التفسبر (سورة الحجر) رفك 


واستمخ لقولٍ عَم بن أبي طالب؛ لأن علي بن أبي طالب تيتإتفعقنة يريدٌ الحقّ 


أينم| كانه ولا تأخدَّهُ في الحنّ لومةٌ لائم» وليسٌ يدعو الناس لتقديس نفيه والغلوٌ 


77 2 6 م 3 01 سس لكو سرح قر 7 1 00 وك‎ 5 ٠. 
فيه» بل هو أبعد الناس عن هذاء قال كواللدعنة : دللا وَالذى فلق الحة. وير النْسَمَة).‎ 


أقسمٌ بالله الذي براً النسّمةٌ يعني خلقٌ الحيوانَ وفيه الروح, وفلقٌ الحبةَ © إنَّ له 
اق لهب والتوك * [الأنعام:40] (مَا َعْلَمُهُ إل فَها يغطيه الله رجلا في المَرْآنِ» وهذه 
منةٌ من الله عَرَِيَلّ أن يعطيّ الإنسانّ فهمًا في الكتاب «وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيمَةِ». قَالَ: 
وَمَا في الصَّحِيفَة؟ قَالَ: «العَفَلُ» وَفَكَاكُ اليب وَألَا يقْلَ مُسْلِمٌ بكَافِ»ا"» فهذا 
الذي في الصحيفة. 

والشاهدٌ من هذا الأثر: (إلّا مَهَْايُعْطِيهِ الله رَجلَا في القَرْآنِ» فإن هذا بحرٌ 
لا ساحلٌ له والناسٌ يختلفونَ في فهم القرآنٍ كثيرًا ىا أشرءًا إليه آنقَاء فالقرآنٌ الكريمٌ 

لكنْ قدْ يقولُ قائلٌّ: هل في القرآنٍ بِيانُ عددٍ الصلوات؟ وهل في القرآنٍ بيانٌ 
أن الظهرٌ أربعٌ» والعصرٌ أربمٌ» والعشاء أربمٌ» والمغرب ثلاث والفجرٌ اثنتان؟ 
فكيف يكونٌ القرآنُ تبيانا لكل شيءٍ وهذه الأمورٌ الضرورية غيرٌ موجودة فيه؟ 

فنقولٌ: هذا موجودٌ في القرآنٍ في عدة آياتٍء قال الله تعالى: #قُلٌ إن كُنسْرٌ 

نَ أله كأتَّيَعُونِ 4 [آل عمران:١*]»‏ ونحن إذا اتبعنًا الرسول عَلَنهِاصَكموَتَكامْ علمنًا أن 
الصلواتٍ خْسٌء وأن الظهرٌ أربعٌ» والعصرٌ أربعٌ» والعشاء أربمٌ» والمغرب ثلاث 
والفجرٌ اثنتان. 


م00 


٠ 


.070 51/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال الله تعالى: #ومآ كك الول فَحُّدُوهُ وَمَائبَكُ عَنَهُ أنهو 4 [الحشر:7]» 
وقال تعالى: #إمّن يِطِع أَلرَسُولَ همد أَطَاعَ أله [النساء:60]» وقال تعالى: #وَآنرّلَ 
َنَّهُ عَيك الْكِنَب وَلِْكَْةَ وَحَلَمَكَ مَا لم كك لَه وكات صضْلُ أله عَيَكَ 
عَْظِيمًا * [النساء:7١1]»‏ وقال تعالى: « يتأهلالكتبٍ هد جاح رَسُولْنا بين لَكم َل 
فَعرَقَ من ألرسُلٍ #* [المائدة:14]. 

إن فها جاء بالسنة فقدٌ أبانَّ الله في كتابه أنهُ حٌ» والقرآنٌ تبيانٌ لكل شيء» 
وهناكَ أشياءٌ لم تأتِ بالسنة» ولم تأتٍ بالقرآن» ونقولٌ: إن القرآنَ بيتهاء وهيّ الأمور 
الحادثة المستجدَّةٌ في المعاملاتٍ وفي المجتمعاتء وقد لا تكونُ معروفةً في العهدٍ 
الأولِء فنقولٌ: إن بيائها موجودٌ في القرآنء فإن قيل: كيف تكونٌ موجودةً في القرآن 
وهيّ لم تحدث إلا أخيرًا؟ 

قلنا: القرآنُ له عموماتٌ يدخلٌ فيها كلّ فردٍ يوجدٌ إلى يوم القيامة» وله معان 
وأرضات لقني الكتقاء الدرفيا والية مهنا الرست اوهذا المعتى شبك 
فيه هذا الحكم» وهو ما يُعرفٌ عند علماء الأصول بالقياس» ولا يُمكنٌ أن تهدَ مسألة 
في الدنيًا تحدث إلا وني القرآنٍ بيائها؛ إما بنصّهاء أو بالعموم, أو بالإشارة أو بالمفهوم 
الأولوي أو امخالفيه أوغين كلك فلايدٌ آن يكرن في القركنء لمكن قد يفصن 
العلم» وقد ينقصنًا الفهم» وقد تنقصتا التقوى؛ ونقص التقوى أكبرٌ حائلٍ بِينَ 
الإنسانٍ وبينَ التوفيق. نسألٌ الله أن يرزقتًا وإياكُمُ التوفينٌ. 

إِذنٍ القرآنُ تبيانٌ لكلّ شيء؛ جاء أعرابيّ إلى رسولٍ الله يك فقال: «يَا رَسُولَ 


9و 2 
04 تير 


لم اوس ع ف و يون 1ه اع 2 7 تايرع و 
الله إن ١‏ أت وَلَدَتَ غلامًا أَسْوَّدَ) واستشكل الأمرّء وحقيقة الأمرُ مُشْكِلُ؛ فبعض 


دروس التفسبر ( سورة الحجر) 03 


الناس إذا جاء انُه بلونه لكنه مخالفٌ لهُ في بعض الأوصاف ألقى الشيطانٌ في قليه 
شْبهًاه فهذا الأعرابيٌ لا نقولٌ: إنهُ مثا حصل لهُ شُبِهةٌ في امراته» فم| نستطيعٌ أن 
نجزة» لكنْ لعلَّهُ يريدٌ منّ النبيّ يكل أن يحل مشكلةً» فقال لهُ الرسول كلله: «مَلَ لَكَ 
مِنْ إبل؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: دما أَلْوَامْن؟» قَالَ: حمر قَالَ: «ل فيها من أَوْرَقّ؟). 
والأورَقٌ الذي لوثّه بِينَ السوادٍ والبياضء يشب الوَرِقَ وهو الفضة. كَالَ: نَحَمْ. قَالَ: 
«َأَنَى ذَلِكَ؟» من أينَ جاءه اررق فألواما حمرٌ «قَالَ: لَعَلَّهُ تَرَعَهُ عرق عواكة 
أو واحدٌ منّ الإبل البعيدة كان أورقٌ فترّعَهُ هذا العِرقٌء فالأعرايٌ مؤمنٌ بذلكَ؛ 
بأن هذا الأورقٌ نزعة عِرقٌ. قَالَ: «مَلَعَلّ ابتك هَذَا تَرَعَهُ عِزْقّ)(2 لم يقل أكثْرٌ من 
ذلك فعاد الأعراب مطمئنًا تمامَ الطمأنينة. 

ةا نيدل فل أن القياسٌ ثابتٌ شرعاء وأن نظيرَ الشيءٍ لهُ حكمٌ الشيء؛ 
وهذه الشريعة -ولله الحمد- ما فيها تناقضء لوَلَوَكَانَ مِنّ عِندٍ حَيرِ أله لوَجَدُوأْ فيه 
َخَيِلََمًا كيرا 4 [النساء:85]» أمَا وهوّ من عند الله عَرَجلٌ اللطيف الخبير فلن يكونّ 
فيه اختلافٌ أبدّاء أسأل الله أن يرزقني وإياكمٌ الإانَ ويثبتهُ في قلوينا. 

ويذكرٌ أن بعص العلاء من المعاصرينَ كان في مطعم في بلادٍ منّ البلاد 
الأوويةه وكات إل عائييت وتهرنرة إن مقلع في العا و سملن تو كاف 
منْ أحبار النصارّى» وهذا العالِمُ كانَ رجلا عالَ) مشهورًا كبيرًا حتى في البلاد 
الأوربية» فقال هذا الحَرُ منَ النصارّى يريد أن يُعجرٌ هذا العالمَ مِن علماء المسلمينَ؛ 
قال: إن قرآتكم تبيانٌ لكل شيءٍ؟ قالّ: نعم القرآنُ تبيانٌ لكل شيء. فقالٌ هذا الرجلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء رقم (01500): ومسلم: كتاب 

الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحملء» رقم .)١96٠٠(‏ 


005 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الذي يريدٌ أن يتحدّى: أينَ في القرآنٍ كيف يُصِنمٌ هذا الطعام -الإدام" والخبرٌ 
وما أشبة ذلكَ-؟ فقالٌ الرجل العالمُ منْ علماءِ المسلمينَ: هذا موجودٌ في القرآن. 
فتعجب الرجلٌ كيف هو موجودٌ؟! فدعا الرجلٌ العالِمُ الإسلاميٌ صاحب المطعم 
وقالٌ: كيف صنعتٌ هذا؟ وجعلٌ صاحبٌ المطعم يشرحٌ لك ال هكد دل 
القرآن؛ لأن الله قال: #مَسَمَلوًا آهل ألذِك لسار * [النحل :"47 ]. 

فأيٌّ شيءٍ يُعجِرّنا فإننًا نسألٌ أهلّ العلم بهء فإذا قيلّ: كيف يصنمٌ هذا الشية؟ 
فإذا دعوت المهندسٌ والصانمٌ وقلت: 00 هذا؟ فحينئلٍ أعرف. 

والمهجٌ أن القرآنَ الكريمَ تبيان لكل شيي» قال تعالى ينا لَك الْكتَبَ 
نيا لحل شَىْءِ وَهُدى وَيَحْمَة وسشَرن لِلَمْسَلِِينَ © [النحل:65]» فلا بهتدي بالقرآن إلا 


دخ 


4 


مَن هداة الل # يمَدِى به أله مري أَصَّبَعَ رضوائة. ْمل أَلسََلَ © [المائدة:15]» 
أما من زاعً قله فإنة «إدا مع َيه يكنا تلك أَسسَِرُ ارايت 4 [القلم:ه1]» ولم 
يصل إليه منْ معتّى القرآنٍ شيءٌ» ولن يعثرٌ على أسراره وحكمه. 

على كلّ حالٍ فإن الحديتٌ عن هذا الأمر حديثٌ طويلٌ» وهو حقيقةً ممنمٌ؛ لأننا 
والله نحبٌ القرآنّ» ونسألٌ الله أن يثبئا على ذلكٌ» وهو قائدّنا إلى رضوان الله والجنة» 
نسألٌ الله تعالى أن يجعلمًا وإباكّم من يتلُونّه حقٌّ تلاوته لفظًا ومعبّى» وعقيدةً وعملًا. 
إن جوَادٌ كريم. 

5 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنعْمَيِهِ نَم الصالحاث» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


)١(‏ الإدام والأدم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية (أدم). 


دروس التفسبر( سورة النحل ) فك 


الدرس الأول: 


3 


0 عو 
إن الْحَمْدَ ل تَحمَدة وتشتيئة وتشتفف 6 وتعود الله من كرون ألفيننا وم 


0 


نا الزن ب تدان ناد نرق لفل تطعاوى عار لها 


31 


نه انغ ل قريات الس اشيذ أذ عكك عيذ ووس لض الل عله 


ع8 ِ 


وعلى 1 لِهِ وأصحابهء ومن تِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 


فإنَ الله تعالى يُحَدّدُ في سورّة النّحْلٍ أصنَافًا كشيرةٌ منْ أنواع النَّحَم ولهذا 
تماييك لدان زج لكر انها من الحو الاو هرو والباطتة ف الدين 
والدَّنْياه وحّمها الله ييدَويَنَكَ ببيانٍ حال إبراهِيم الخليل عَلآصَكمْوَلعََمْ حين قالّ: 
«إنَّ تكاس أُمّدُ هنا به حَيمًا وَل يك بن ارك 8 سسَاحكرًا لَأنَعْوةٌ 
جْبَبَهُ وَمَدَهُ إِلَ مط مُسْمَقم (059 وَدَاتَنَهُ في دنا 2 وإنك فى اليه لين 
أَلصَّئلِحِينَ # [النحل:١157-17].‏ 

إبراهيمٌ هو حَلِيلٌ الله يِزدويََلَ؛ كا قالّ الله تعالى في كتايه: امد هيم 
خَلِيلَا # [النساء:170]. واطل : مَعْناةُ الحَبيبٌ الذي بَلَعْ غايَة ينقت ولهذا كادف الكل 
أعظّمٌ من المحبَّة» ومبذا تَعْرِفٌ أن من قالّ: إبراهيمٌ خليلٌ الله ومحمّدٌ حبيبٌ الله 
ومُوسَى كَلِيمٌ الله. تَعْرفُ أنه قَدْ قصّر في حَنٌّ النبيّ محمد كل؛ لأن حمّدًا خليل الله. 


عمسم 0 


والخليل أل ٠‏ مِنَّ الحبيب» وقد ثبت عَنِ النَِيّ كل أنه قالّ: دن الله اتَعدَني حَلِيلَاء 


04 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


كما انحل إبْرَاجِيمَ انا 


وهؤلاء الذين نَّْ نَسْمَعُْهم دان يقُولونَ عَن التي صَلَ الله عليه وعلى آله 
وسَلَّمَ ويصفوئَه بأنه الْحَِيبٌُ أو حَبِيبُ الله نقول: إِنّكُمْ قَدْ قصرتم بارَكَ الله فيكم 
ومَدّاكمء محمد خليل الله كما أن إبراجيمَ ليل الله أيضاء وهذا الذي كر 
هو الذي ذَكَرَهُ الب يل عن نفسه فقال: «إنَّ الله ادن حَلِيلا. كا اتح إبراِيمَ 


د 


- 
خليلا». 


وإنا اتحَدَ الله إبراهيمَ حَلِيلًا؟ لأنه كان بنِعْمَةِ الله عليه. ومِنَيِهء وتوفيقه له كان 
أهلا لذلك» فإنَّ الله تعالى امحَنَهُ بِمِحَنٍ عظيمَةٍ حتى أخلّصٌ قَلْبَه لله. 


َع 00001 


ومن جملةٍ ما امتَحَتهُ به أنه أمرَه بدَبْح ابنه إسماعِيلٌ» وكان إساعِيلٌ أوَلَ ولَدِي 
وقد أتاهُ على كَبَرِء ولا بَلَعَ معّه السّعْي وكان يمت معهء والإنسان إذا كان وَلَدَهُ 
قد بَلَعَ السّعي لسغي فليس طِفْل لا يُعبأ يوه ولس كبا انمَصَل عنْهء فإن َه يكونُ أشد 
مأيكون به تكلا رايا قال مه لسَعَىَ * [الصافات:7١٠]»‏ فابكلاة الله 
تعالى بهذا البلاءٍ العَظِيمء نعي أمر بان يَذْبَّحَ هذا الابنَ الذي ليس له عَْدْه قال 
الله يَنودوَتدلَ في قِصَّيِه في سورة الصافات: # مَسشَرْيَهُ بعلم عَلِيمٍ كَلَمَا يلم 2 


جو ا 0 


1- فال منود إن 0 فى الْمَنَام أي دحك فانظرٌ ماذا زك”كف قَالَ يَتأبت 0 


م إن سا أله مِنَ ألصّليرينَ * [الصافات:1١7-1١ ٠‏ وفي سورّة الصافَاتٍ قال: 
بعال رن ارات واد بعل علي * [الحجر:5. الذاريات:78]» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(739ه). 


دروس التفسبر ( سورة النحل ) 03 


مما ثَُ على أن الغلامَينٍ ليسا غلامًا واحداء فالغلام العل العليم هو لكان عَيِدَألضَكةوالسّكف 


هه 


ولم يَبْتَلٍ الله إبراهيمَ بدْبحَه وأما الغلام الحليم فإنه إسماعيل» وهو الَّذِي ابت الله 
إبراهيم بالأمر بِذَّبْحِه. 
قال الله عَرَيَجَلّ: « علا بَلمَ مَعَهُ ألسّىَ كال مِبْقَ إن أرئ فى الما أن دك 

قأنظرٌ مَادًا ترَىَف *. وهذا الأمر: #فأظرٌ مَاذًا وش ليس مِسْاوَرَةً مِنْ إبراهِيمَ 
لابه إسماعييلٌ» فإبر اهِيمٌ عَاضَكهولتَ1ه سوف يُتَعَذُ ما أَمَرَ الله بوء ولكنه اختبارٌ 
لابيه؛ لِينْظْرَ ماذا يكون جوابٌ هذا الابن» فقال: «تاب أفعل ما يمد جد إن 
ع أنه مِنَ ألصَرينَ #» ما أَعْظّمَ هذا الجواب من الابن! َعَلْ ما يومد سَتَجدَّ إن 
سا أَّهُ مِنَ ألصَيرينَ بن 4 ولم كَمِزِمْ بكونه مِنَ الصابرينَ» بل علَّقَّ ذلِكَ بمشيئة الله 
عَيَيَِلٌ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يكونٌُ له حالٌ عند تُرُولٍ البَلاءِ تَتََمَ عن حاله قبل رول 
ولهذا قال: لسَتَِدُنَ إن سآ أَنَهُِنَ ألصَيرنَ 57 لمآ أَسْلَمَا 4 أي: استَّسْلَمَ الأب 
وابنه جميعَاء أشلًّ): الألف ألف التَنيية» يعني: أسلَّمَ إبراهيمٌ واب واستسْلً) لأمر 
الله» لامكل 4 أي: تل إبراهِيمُ ابنهُ على جَبِينِه لأجل أن يَذْبَحَة وإنا تله على 
جين لكلا ينظرٌ إلى وجّه ابه وهو يِذْبَحْةُ جك َسْلَمَا وبَلَهُ لجبِينِ (15) وَيَدَينَهُ أن 


يَتَإبرهِِرٌ سد .]1١4-١‏ 


و ته 


ع سمط م عزآن درن 0 


فرك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فلهذه الِحْنَةِ العظِيمَةٍ ولغيرمًا أيضًا مما امتَحَنَ الله به إبراهيمَ ب قلي[ ضار 
إبر اهيمٌ عَلَدواصكةوالتكه حَلِيلا لله عَرَِجلٌ. 
ومن المحَنٍ التي مَرَّتْ به أنه لا كَسّرَ أصنامً قومه سِوّى كبير الأصنام عرَّمُوا 
على أن يمر قُوه بالنّار وفِعلًا جمَعُوا الحطّب وأضرَّمُوا النيرانَ العظِيمَة والْقَوْهُ في هذه 
3 7 ررس 007 1 5 ا 0 5 
انر ولكن رب النارٍ جَزَّوعََا الذي يقولٌ للشيء: كن فيكونء قال ذه النار: #ينتاث 
ون بدا وَسلمَا عل إِبَهِيمٌ 4 [الأنبياء:74]» فكائت الثَّارُ المخرقَة بردًا وسّلامًا على 
براهية؛ لأن كلّ شيءٍ يكو بِأمْرِ الله عَرَبَلٌ «إنّمَآ أمَرهُ, ا" 26 ا أ ول كن 
حَكورتٌ # [يس:87]. 
وقد رَّعَم بعض المفسَرِينَ أن النار في جميع أقطار لديا صارث في ذلِكَ اليو 
ارد ولكن هذا ليس بصحيح؛ أن انه فاق شول: # قلا ينناخ كن يرو 4. ومن 
امعرُوفٍ عند علماء النّخو أن النكرَة إذابِيتْ على لضم عند النداء صارث ككرَة 
متصيوةة :يمرل للعردة والعلمة ول هذا يكوه القطات انان المحضوصة صَّةَ التي 
ّي فبها إبر اهيمُ عه ت,لت1م: «إبلتاذ كن بو سلما عل سس 4 قال بعص 
00 لَولَا أنَّ الله قالّ: #وَسَلنمًا *» لكائث بَرْدًا مبْلكَهُ من شِدَة بُرَودَتبَاء ولكنّ 
جَزٌَوكَكَا قال: #كن يردا وسَلمًا عل يسيم *. 
لعف نه و ل ادل على كمال إبراهيمَ عَلَداصَكاوالتَكخ. وعلى كمال 
صَيْرِهِ في ذاتِ ل عل ولهذ قال له لي َل الأعليه وعل آله وسَلم: ثم 


لم ضح تر 


عي لَك أ تبِعٌ 58 ال ا كه من لْمَتَرِكينَ # [النحل ضفاة . ولهذا 


كان الَيثُ يكله أ أوْلَ النّاسٍ بإبراهيمَ الذي ادَعَى اليهودٌ أنهم أولِياؤٌة» وادَّعى التّصارّى 
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1 ع عو ل 0007 : م .د ىه ال هت سم موس يريو عمساصا 
أخهم أولياؤه» فقال الله تعالى مُكَذْبَهم: 9 إك أوْكَ ألنّاس بِإِبْهِيمَ للَذِينَ اتبعوه وهنذا 


ب 


و 2 رمه د 
التي والِسِت َامَنوأ وله وَل الْمُيْمِنينَ © [آل عمران:18]. 


وفي هذه السورّة الكريمَة أمرّ الله يَوَدََتَدَ نَبِّهُ حمدًا يكِ وهو إمامُ الذّعاةٍ 
شوق هزه الأقق آمو أن دعر إل سيل رثه عل ثلاث مرأعل :غ14 
َالْمََعِظةَ لَلَسَئَةٌ مَحَددِلْهُر بال هَ أَحْسَنُ 4 [النحل:5؟1]» هذه ثلاث مراجلٌ» 
فيُدْعَى من لم ُجَادِلُ ومَنْ لم يَسْتَكْيرْ بالحكمّة لبيانٍ الح والصَّوابٍ بدونٍ أن يلح 
عليه» أو تُفَرَنَ دَعُويُةُ بمَوعِْظَةِ؛ لأن مثل هذا سَوف ينْقَادُ إلى الحكمة بمُجَرَّدِ الدّعْوَة 
إليه» فإن كان عندَهُ نوعٌ من التَردّدِ وعدّم التنفيذٍ والقَبِولٍ فإنه يُدْعَى بالموعِْظة الحستة 
التي تَدْحُلُ لبه وين لَهُ الحقّ ويتّصِظظٌ بذلك» فإن لم يمْتَئِلُ بهذا وجادل» فإنه 
يِب أن يجادل بالَّنِى هي أحسنٌ ومَغْنى لَب م أَحْسَنُ 4 أي: التي هي أحسَنٌ في 
صِيِعَةِ الدَّعْوَةِ وفي بَيانِ طَرِيِقٍ الدّعْوَةٍ أيضًاء لأنه ليس مَعْنَى الت هى أَحَْسَنُ * أن 
تَذْعوه برِفقٍ فقط. ولكن برِفقٍ ويبيانٍ طُرٌّقِ الحقٌّ على وجْهِ يكون أحسن وأَيْينَ حتى 

ولكن إذا كان ظائًا فَقَدْ ذكُرٌ الله مرتبَة رابع وهي قولّه: ولا يحلا أَهْلَ 
الحكتب إِلَّا بلَى هى أَحْسَنٌ إِلَاالَدِنَ ظَلَمُوأ مِنْهُمَ 4 [العتكبوت:4]» فمَنْ كان ظَانَا 
معَاندًا غيرَ قابل للحَقٌّ ولا مقْمِع بوه فإن له مَرتبَةَ رابعة» وهي: أن يُعامَل با تَقعَضيِه 


0 


و أ راس م © 2 2 سروس 


وَالحَمدُ لله الذي بنِعْمَته تيم الصاحات؛ وصَلٌ الله وسَلّمَ على نينا تكد وعلى 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 

ال مهد شورث العانين براض الم عل يريا من خاتم النبيّينَء وإمام 
ا 0 

فقد قال الله تَحَالَ: « أدْعٌ إكَ ميل رَيْكَ يلَفْكمَةِ وَالْمَوْعِظةَ للْسَئَةٌ وَحَددِلَجُر 
بَلَتى هي أَحْسَنٌ # [النحل:5؟1]. 

الخطاب في قوله: © أَدْعْ 4 للرّسُول صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسّلّمَّ وقيل: إن 
الخطاب لكل مَن يصِحٌ أن يموجه إليه الخطابُ» يعني الي عَلنداصَكواتََغ وغيره؛ 
لذن الم آن نل للأكة هيما فإذا قال الله <1) دَعُ 4 فالخطاب لكل مؤمنٍ أن يدعو 


هه 


اللّه. 


حمسا 


واعلم أن الخطاب الموجّه بمثل مَذِهِ الصيغة يُنقسم إِلَ ثلاث أقسام: 
القسم الأوّل: أن يكون ني السياقٍ ما يدل عَلَ العموم. 

والقسم الثاني: أن يكون دليلا عَلَ الخصوض. 

والقسم الثَّالث: ألا يكونّ فيه دليل عَلَ الخصوصي أو عَلَ العموم. 


1 مامد سس سارو م 


مثال الأوّل: قول الله تَعَالَ: كما لت إِدًا طَلَقَسمُ ايسآ © [الطّلاق:١]»‏ فهنا وجّه 
لخطاب أوْا ِل الول صل اله عليه وعل آله وس م ثم قال: 0 


عَلَوااصَكدولسَكمْ له أكة بالنصّ, - 
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والثَّاني: أن يكون هناك دليلٌ عَلَ الخصوص. فهنا يحص ال حكمٌ بالرّسُول 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وَصَلَّم ومثاله قوله تَعَالَ: #يتآيا لرَسُولُ يَِمْ مآ أزلَ يدت 
من رَيْكُ ون لَرَ َمل فا بَلََتَ رِسَالتَُْ4 [انائدة:0<]» ومثل قوله تَعَالَ: لأ مَََ لَكَ 
صَدْوَكَ 0 وَوَصَعْنَا عَندك وِرْرَكَ 4 [الشرح:١-1]‏ إِلَ آخر السُّورةِ. فهذا يحص بالرّسُول 
عَلَنَهاضَلاةوالسَكم. 

القسم التّالث: ما يكون لا دليلٌ فيه للخصوص أو العموم؛ مثل هَذِِ الآية 
الكريمة: « أَدْعٌ إِلَّ سِلٍ رَيْكَ » فهل الخطاب موجّه للرّسُول عَِداصَكوَلتَكَمْ وحده 
أو لكل مَن يصحٌ خطائه؟ 

عَلَ قولين. واعلم أن الخلافَ شبِيه باللّمظي في هَذِهِ المسألة؛ لأنَّ الّذِينَ 
يقولون: إنه خاصٌ بالرّسُول عَلآضَكمولَكمْ يقولون: إن أمته يَشْمّلها الحكمٌ باعتبار 
الأسوة؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: « لَقَدْكَانَ ل فى رسُول أله سو حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب:1؟]. 

فإذا قالّ قائل: ما الأصل: الخصوصيّة أم العموة؟ 

قلنا: الأصلٌ: العمومٌ» ولهذا ل| أراد الله عَيَتجَنٌ الخصوصيّة نصّ عليها فقال: 


ا ا ال 020 


« يكأيها التي إن أََللنَا لَك أَرْويجَكَ الى ءَاتَنتَ لجورهي وما مَلَكْتْ يَمِيِنْكَ مما 


يوم هه 


مو عله 200 الو م تين 2000 يسا 0 #ه | سرح مره 
أفاءَ الله عَليلكَ وَينَاتِ عيك وَينَاتِ عمنِيَكَ وَبَنَاتِ خالك وبَاتِ خدنيك التى هاجرن 


دون الْمُؤْمِنِينَ * [الأحزاب:50]. 
والدَّلِيل عَلَ الخصوصي قولّه: «إن اد لين أن يها حَالِصةٌ للقت من 
دون الْمُؤْمِنِينَ * يعني أباح الله له أن يتزوّج بايهبة. 


وك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن هذا يدل عل أنه إذا لم يدل دليلٌ عل أن الحكمَ خاصٌ بالرّسُول وجب 
التعميمٌ» وخذها قاعدة: كل كم ثبت للرسُولٍ صَلْ الله عليه وعل آله وسَلَمَ فهو 
ابت للأمّة إلا بدليل. 

وعلى هذا فنقول: إن قوله تَعَالَ: « أَدَعٌ إِلّ ِل رَيْكَ # يشمل الرَّسُول كل 
وغيوة: 

قوله: إل مَل رَيْكَ 4 سبيل الله تَعَالَ: شّرْعْه؛ لأنّه طريق يُوصل إِلَ الله 
عَبَكجَنّء ولأن الله تَعَالَ هُوَ الذي ؟ شَرَعَه فيكون الشّرعٌّ مضافًا إل الله من وجهين: 
الوجه الأول أَنَّه موصل إِلّ الله» والوجه الثَاني: أنه هُوَ الذي ؟ شَرَعَه لعباده وبيّنه لهم 
حتّى يصلوا إِلَ الله عَيَمَجَل. 

وإذا تأمّلنا كلمة (سبيل) وجدنا أنها تُضاف أحيانًا إِلَ الله ى) في مَذْهِ الآية 
وأحيانًا تضاف إِلَ الُؤْمِنينَ كا في قوله تَعَالَ: ومن مَُاقِقٍ لرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما بين 
لَه الْهُدَئ وَسيِعَ غَيْرَ سبِيلٍ الْمُؤْمِنينَ وإ مَا تَوَلَ وَنضصَلِوء جَهَكَمْ وَسَآءَتٌ مَصِرًا # 
3221 ناف سيل بجنا رن الإرين معت نجع ين الاكين :ادز باك 
إِلَ الله» ومرةً يضاف إِلّ الْؤْمِنينَ؟ 

نقول: المتمع يبنهها سهل» أخنيف إل امون لأكهم نهم السالكونٌ له وأضيك 
ل ل 
َتَدى إِلّ صرَطٍ مُسَتَقِيو (؟ صرْط أله [الشورى:؟07-5]» وقال: # أَهَدنًا الصَررَط 
الْمنتقم () اط كيت نت عَلوم4 [الفاتحة:7-5] فمرةً أضافٌ الصراط ِل الله 
ومرةٌ أضاف الصراط إِلَ اُؤْمِنينَ الَِّينَ أنعم الله عليهم؛ فكيف نجمع؟ 
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ٍِ 01 0 سر 5 0 ١‏ 1 هط م 

نقول: أضيف إِلَ المُؤْمِينَ الّذِينَ أنعم الله عليهم لأئَّهم هم الَّذِينَ سَلَكوه 
ع - 5 عه 2ه 
وأضيف إل الله لأنه شَرَعه والموصل إليه. 
ُِ و 2 + : ِ 
الدعاة لهم إراداتٌ من الناس» فهناك من يدعو إِلّ سبيل الله لكن انتقامًا من المدعوٌ 
أو اتتصارًا لرأيه» فهّذًا الذي يدعو انتقامًا من المدعرٌ أو انتصارًا لرأيه لا يكون داعي 
3 57 8 20 ا اط لس سي اك 
إلى سبيل الله. ويوجد أناس الآن يدعون إلى الله سَبْحَانَهُوَتَعَالَ لكن يريدون أن ينصروا 
قولهم» ولذلك يَصِعُب عليهم جذا أن يَتَراجَعوا عنه» ولو كانَ خلاف الحق؛ لأنَّهم 
يريدون أن يكون الكلامٌ لهم أو السّلطة في الرأي لهمء وهذا لا شك مانب 
للإخلاصي مامّاء فهّدّا يدعو إِلّ الهوى وليس يدعو إِلَّ الهدى. وهناك إِنْسَان آخر 
يدعو انتقامًا من الشخصء فهَذًَا أيضًا غلط. 

فالواجب أن تدعو إِلَ سبيل الله لإصلاح عباد الى وليس انتقامًا ملهم» 
ولا انتصارًا لرأيك» ولكن لإصلاحهمء وإذا كانَ كذلك -أي لإصلاح الخلق- 
تيوق يبلك الانشاة أقرت الطرق إل ختصوال المتصوة: 


م 
آ# ا نيا 


وفي قوله جَزّوتَكا: « أدْعٌ إِلَ سِمِلٍ رَيْكَ 4 يتين أنه لا بد من العلم؛ وذلك أنه 
لايد أن تعلمَ أن ما تدعو إليه من شرع الله فتعلم أولَا ثم ادح ثانيّاء أما أن تدعوَ إِلَ 
سبيل الله وأنت لا تعلمٌ سبيل الله» فهذا لا يمكن. 

ولهذا قال الله تَعَالَ في آية أخرى: ا قُلْ مذو سَبِيل أَدَعْوَا إِلَ اله عل بَصِيرَةَ 4 
[يوسف:8١٠١]:‏ عل علم. 


ع 5 ع 0 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما مجرّد أن يَنقدِح في ذهنه أن هَذَا حقّ بدون دليل شرعيٌ» فإنَّهِ لا يجوز أن يتكلم؛ 
لأن الله يقول: ولا كَقَفُ ما ليس لَكَ يوء عِلْمٌ 4 [الإسراء:م]. 

5 ل كاري و آله دمر ا ا ا وم رووروم 
ويقول جَزََّلا: # قل إِنَمَا حرم رب 0 ما ظهر ينا وما طن والإنم والبنى 


سُلْطنًا وأن مير بعرم اس م تو 


تَمولُوأ عل أله مَا لا كَعلمونَ * 


م ره 


بغير غير الْحقٌ وأن روا َه م م 2 يرل بف 
[الأعراف:"77]. 

والشاهد من هذه الآية عَلَ تحريم الدعوة إِلّ الله بدونٍ علم قوله تعالى: #وأن 
ولو عَلَ الل مَا لا كمون 4. 


وساء 


فلابدَ أن يكون الإِنْسَانَ عال) بالشَّرِعْ» فلو رأيت إِنْسَانا يُصَل ولكنه لا يطمئث 
في صلاته» فمثلا يقول: سمع الله كن حمده ربّنا ولك الحمد ثم فورًا يسجد بدون 
أن يطمئنَ» فهل يصح أن تقول له: إن صلاتك باطلة بدون علم؟ 

الجواب: لا يصحٌ؛ لأنّه كيف تدعو إِلَ شيءٍ لا تدري عنه؛ لكن إذا كنت 
تعلمٌ أنَ ال صَلَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم قال للذي كان يُصَنٌّ ولكنه لا يطمئرٌ: 
«ارْجغ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلٌّ»'". فحينئظٍ يكون عندك دليل» ويمكن أن تدعو 
إِلَ الله. 

ولا بد أيضًا أن يكون الداعي عالً) بحالٍ المدعرٌ» وإلّا فلا يجوز أن يتكلم» 
فلابدَ أن تكون عال) بحال المدعو وأنه يحتاج إِلّ دعوة» وهل هو من عنده علجٌ 
أو من لَيْسَ عنده علم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كاب الابعدام بال ير ره فقال* عليك السلام» رقم :))5701١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب: : اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (/991). 
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ودليل هذا قول التي يل مُحَاذٍ وقد بَعتَّه إِلَ أهل اليمنء قال: (إِنْكَ تأت 
َوْمَا أَفْلَ كتَابِ)'' فأخبره بحالهم من أجل أن يعرف كيف يُخاطب هؤلاء؛ لأنَّ 
خطاب العالم لَيْسَ كخطاب الجاهل» ففي خطاب العالم لايد أن يكون عندك قُدرة 
ص انك إن العالمَ الذي كانَ عَلَ باطل لاك ان يقبلَ أو يستقبلَ الدعوة 
بسهولةٍ؛ لأنَّ عنده علياء فتجده عندما تدعوه للحقٌّ بجادل لإبطال الح وإحقاقي 
الباطل الي كان عليه. 

فلو أنك أردت أن تدعو نصرانيًا إِلَ الدين الإسلاميٌّ فإنك تحتاج أن تعرف 
نه نصرانيٌ» وأن عقيدته التثليث مثلّاء يقول: إن الله ثالث ثلاثة؛ فيحتاج أن تعرفّ 
كيف تردٌ عليه فيه| لو احتجٌ عليك بباطل» وإِلّا مُزمتء وهزيمةٌ الداعي إل الله 
عَيَجَلَ الذي بنى دعوئه عَلَ غير علم مصيبةٌ» ليست مصيبة عليه وحذه» بل مصيبة 
عل ماياعواإلية من الدين» قلا ثدٌ أن تكو عان) بعال المدعة: 


وانظروا ِل قصة الرجل الذي دخل والنبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم 
يخطب يوم المُمُعَة فجلسء فهل دعاه الرَّسُول عَلَنهصَكهوَلتَكة إِلَ أن يُصَلُ رَكْحَيَنِ 
قبل أن يعلم حاله؛ أو لم يدعه حتَّى علم بحاله؟ 

الجواب: لم يَدْعَُ حنّى علِم بحاله» ووجةٌ ذلك أن الرجل لما دخل جلس» 
فقال له: «أَصَلَّيتَ؟» قال: لا. قالّ: قن قاذ كد 70:27 

ِ كم فار جم رجعيرن 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا» رقم 

(1595)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (15). 
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ولو وجدتٌ إِنْسَانًا يأكل في رَمَضَان في الَدِيئة النبويّة فلا أنكر عليه من أوّل 
الأمر؛ حتّى أقول: أمسافر أنت؟ أو: أنت ممّن نيجل له الفطرٌ؟ لكن لو وجدت 
شخصًا من أهل البلد أعرف أنه من أهل البلد» وأنه لا عذرٌ له في الفطر» فحينئٍ 
أك و عليه و دكين لعلة سوه 

وعجبًا من بعض العامّة» يقولون: إذا رأُيتَ إِنْسَانًا يأكل في رَمَضَان فلا تذكّره؛ 
لأنَّ الرّسُول يك قال: مَنْ نَيِيَ وَهْوَ صَائِم َأَكلَ أو شَرِبَ» كَلْيِمَ صَوْمَهُ فَإِنَا 
َطْعَمَهُ اله وَسَفَاةُ)7". فى| دام أن الله أطعمّه وسقاه فلا تَحرِمُ ولا تقطع رزقهء بل دعه 
يأكل يشرب! وهذا غلطٌ» فالواجب أن يذكّر المؤمنٌ أخاة؛ لأنَّ التي بك ل سها في 
صلاته قال: إن أَنابَشَر متْلَكمْ الي كا تَنْسَونَ ذا نيت َدَكَرُونيي'"ا 

فيجب عَلَ المؤمن أن يذكّر أخاهء وهذا من باب التعاون عَلَ البرّ والتقوى 
أما قولّه: هَدَا رزق ساقه الله إليه» فدغه يأكل ويشرب. فَهَدًا غلط. 

إذن قلنا: لا يُدَّ أن يكون الداعي عانً) بها يدعو إليه» وثانيًا: أن يكون عان 
بحالٍ المدعوٌ؛ ليكون عَلَ بصيرةٍ. 

وكيف يدعو؟ 

يوك ان غ1 الكت والتزعطلة لك وكدر لقن إلى هن أحتن 4: 
هَذْهِ ثلاثة أوصاف للدعوة. وهل هيّ أوصاف مُقترنة» أو أوصاف يسنن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم ))١971(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل النَّاسى وشربه وجماعه لا يفطره رقم .)١١55(‏ 

(؟) أخرجه البخاري الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)5٠1(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/5). 
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هل بعضها في حال وبعضها في حالء أو مي مُفثّرنة؛ يعني تدعو بحكمة وموعظةٍ 
ومجادلة؟ 

ا الحال يقتضي أن تكون مُرَتبَة :وك اكد بان انمو لسن 
الكِتّاب وال لشّنَه واعلم أنني أحب لكل داعية أن يقرن دعوتّه بالدّليل: أولا: ليراءة 
الذمّة وثانيًا: ليطمئنَ المدعوٌ؛ لأنَّ المدعوّ إذا قيل له: هَذّا حرام؛ أو هذا واجب لِقَوْله 
تَعَالَ» أو لقول الرّسُول صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ فإنه يطمئنٌ بلا شَكُّ ويكون 

حُبجَّة عند الله عَيَيَجَنَّ فإذا أمكنك أن تذكرٌ الدَلِيلَ للمدعرٌ كان هذا خيرًا؛ لَا فيه 
مو إبراء الدّمّق وثانتا: اطكنان لدعو فهذا الرجل لس عكده رد للذحوف وليين 
عنده مجادلة» فيكفي أن تدعوه بالحكمة. 


00 


واعلمْ أن الحكمة كا قالَ الله عَيَيَجلّ: «يْقٍ الْحِحكُمَةٌ من يَمَاهُ وَمَن يُؤْتَ 
الْحِكَمَةَ مَقَدْ أو حَيرَا كيرا 4 [البقرة:1174» فلو رأيتَ رجلا يُستغيث بصاحب 
قبر: يا سيديء يا مولايّء يا وي الله» أَغِننيء مثلاء أو مَا أَشْبَهَ ذّلِكَه يستغيث 
مار م فوم يو ل ررك اد رونا" 
فهذا الذي يمعقف بصانين القزر شؤل» ارس اي معت نار 
المخلّدِين فيها لِقَوْلِ الله تَحَالَ: ونه مَن هش رد مه هَقَدَ حر له عله الْجَنَدَ ومَأوئهُ 
ا لتَارَّ هما لإطلِميت مِنّ أتصحار 4 [المائدة 1 

فإذا رأيتَ رجلا يستغيث بالقَبْر فإنك لا تأتي فورًا وتقول: أنت كافر» أنت 
مشرك» قد حرَّم الله عليك الجنّة» ولا يجوز أن تقول هكذاء وإن كان واقع الحال هُوٌ 
ما ذكرتَ» لكن لا يجونٌ فاذكز له الح والحقّ مُطابق تمامًا للفطرة» وقل: يا أخي. 
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وقد يقول قائل: هل تقول لهذا الَّذِي يَستغيث بالقَبر: يا أخي تعالّ استَفِثُ 
بالله» أو لا تقول: يا أخي؟ 

فالجواب: يصحٌ أن تقول له: يا أخي» فعلى كل حال هَدًَا الرجلٌ الَّذِي يستغيث 
امبر لا تظن أنه يستغيث به وهو يعتقد أنه شرك مرج عن الإسلام, هَدَا إذا كان 
ينتسب للإسلام» فإذن يصح أن تقول: يا أخي باعتبار أنه يرى - مسدَاء وإن 
شت فقل: يا أخي باعتبار آخرّء وهو باعتبار ما سيكون. 

وإ كفت ففل يا وجل ل 00 ستغث بالله عَبَيجَلّ 
كما قالّ الله تَحَالَ لنبيه يَكِِ وأصحابه: #إِذْ شَيَعِيِيُونَ رين فَأَسْتَيجَابَ لَكُمْ 4 
[الأنفال:9]» فالاستجابة مرنَّية عَلَ الاستغاثة» والفاء 09000 والتعقيب» 
فاستَغِتْ بالله حتَّى يستجيبّ لكء وربّك عَلَ كل شيء قدير» وهذا المخلوق الذي 
أنت الآن تستغيتٌ به هُوٌ ميت هامد» ورب| تكون الأرضُ أكلثه ولم يبّ من جسده 
إلا عَجْبُ الذَّنّب”", ولا يَنفَعُك. 

ثم ترغبه في التّؤجيد. فهَدًا يَقبّل. 

ولا يُقبّل إذا قلتّ : أنت مُشْركء وهذا شِركء ومن أشرك بالله حُرّم عَلَ الجنّة 
الَذِي وبَّخْته وأنكرتٌ عليه بشدّة لا يُقيّل في الغالب, لكن من أتيته بلطف وموعظة 

والموعظةٌ الحسنةٌ هل هِيّ بالصّيغة أو بالكيفيّة؟ بمعنى هل أنت تُسُوق له 
الأدلة من الكِتاب والسّنّة عَلَ وجه يقنع أو بالكيفيّة؟ 


)١(‏ العجب بالسكون: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز. النهاية (عجب). 
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الرابة الامرورسيا ك2 الساقو و زجوم ون أل بتع يوسي 
لو ضربتٌ له الأمثالٌ» فافعلء فالله عَرَتِجَلّ يضرب الأمثال (أ للِذِينَ يَدّعون من دون 
الله قال تعالى: #مَمَلُ أل أخَحَدُوأ يمن دوين اله أويسة كَكَلٍ الْمَنكبوتٍ 
أغَمَدَتٌ يا وَإِنَّ وس لسوت ليت الْمنحكبوت © [العتكبوت:١1].‏ 

وقال تعالى: موادت يدَعْونَ من دوو لا يحون لجر بن إل مط كَبَيّهِ إِلَ ْم 
ِمَْ َه وما هو .© [الرعد:14] فالّذِي يريد أن يشرب من الماء من النهر ويقو ل بيديه 
باسط يديه فإنه لا يبقى شيء من الماء في يده. 

إذن عَؤٌلاءٍ الَّذِينَ يدُعون من دون الله لا يستجيبون لهم إطلاقًا؛ لأنَّ مَذَا 
الذم هريد يكرك وقديبيط كنيه لا يمك ونين يناك 

المرتبة الثالئة إذا دعوناه بالحكمة ولم يفعل» وبالموعظة الحسنة ولم يفعل» 
فإننا تأتي ِل المجادلة؛ لأنَّ الَّذِي لا يقبّل بالموعظة فسوف مُجاوِل» فنجادله لكن 
بالتي هي أحسنء وأقربٌ طريقٍ يُوصل إِلَ الحقّ اتبغه. 

وأنا الآن أذكر مجادلة وقعث بين إبراهيمَ م الخليلٍ عَهآصَكَهولتَكَمْ وبين رجل 
مشركٌ متمرّد: ل تَرَ إِلَ أَلَذِى حَاجّ رهم فى رَيْوء أنْ ءَاتَه الله المللك إد قَالَ 
بهم رق أأرى يحي وَيَمِيثُ قَالَ # الرجل: انا ءا وَأُمِيتٌ # [البقرة:58؟] فإذا 
كان ربك يحبي ويميت فأنا أحيي وأميت. إِذنْ أنا رب كريّكَ» فقال له إبراهيم: 
موب الله له يَأْنَ اسمس مِن اَلْمَشْرِقٍ أت يا ين ألْمَمْرِِ 4 [البقرة:104] فجادله بالتي 
هِيّ أحسنٌ» جادله بأمر لا يتمكّن من الردٌ عليه فيه» ولهذا قال: #صهِتَ الى كَمَرَ » 
[البقرة:70]» في الأول ردَ عَلَ إبراهيمَ ل قال إبراهيم: ربي الدض اخ نقيت 
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8 0 اع عو ع 0 مه ع اع َس 
فجادل وقال: أنا أحيى وأميت» وهل مَذْهِ دعوى منه أنّه يحيي ويميتء أو أنه منزل 


عَلَ حال من الأحوال؟ 
الحواب الظاهر أنَّهِ منزل عَلَ حال من الأحوالء وهو أنه يُوْنَى إليه بالرجلٍ 
الذي اسشحن قّ القتل فلا يقتله» ويدّعي أن هذا إحياء» وهو لَيْسَ إحياءً في الواقع» 


فالرجل حي من قبلء أو يُْنَى إليه بالرجل لا يستجق القتلّ فيقتله» فيقول: هذا 
إماتة» وهذا غير صحيح. فَهَذًا لَيْسَ إماتة لكنه عل سبب يُقتضي الموت» ولو شاء 
الله ألا يموت هَذَا الذي قتل لم يمثء ألم تعلموا أن الدَّجّال يأنيه الرجل الشابٌ 
ويقول: أَشهّد أنك الدّجال الذي أحبَرنا عنك رسول الله» فيقطعه قطعتين» ويمثو 
بينهماء ثم يدعوه فيقوم يَتَهَلّل وجهه! '". فمّن الذي أحياة؟ الله عَرجلٌ. 


الل : إنه أراد بقوله: آنا أخين رامث ه يَوْتَى 
إليه بالرجل لا د يستحق القتلّ فيقتله» وادعى أن هَذَا إماتة» ويَوْتَى إليه بالرجل 
يستحقٌ القتلّ فيرفع عنه القتلّ» وادعى أن مدا إحياء» وقيل: إن هَذِهِ دعوى منه 
وليب يريد أن ينوا عل خال من الأحوال: يعت ادع آنه ين يميت وغل كل 
فإبراهيم عَدَلَ عن هَذًَا الذي يمكن أن يكون جدلا إِلَ أمر لا يمكن أن يتخلصّ 
منه» وهو أن الله يأتي بالسّمْس من المشرق فأتٍ بها من الَغْربِء فلا يمكن أن يدعي 
نه يأ بها من الَغْبِ؛ لأنَّ هذا أمر معلوم بالبداهة لوَبهِتَ ت انزف كد ويه لا كد 


مع سو سا 2 هه 


لْقَوَمْ آَلظدِلِمِينَ # [البقرة:5548]. 
ولهذا ينبغى للمجادل أن يَسلّكَ أقربّ الطريق لإفحام التصم. ولا يتابعه؛ 


.)19717( أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة النحل ) »ع0 


لوا وك الا سس ر قِيِّهه لكن ائتِ عام ل فلن ننه 
واعديل عن جوابه الَنِي أراد الشّبهة فيه حتّى تقضي عليه نهائيًا. 

إذن حالنا بِالنسْبّة لدعوة النّاس تنقسم إِلَ ثلاثة أقسام: 

الأول: الدعوة بالحكمة» والثّاني: إذا لم يقتنع فإننا نعظه بترغيبه وترهيبه» 
والثّالث: المجادلة» فإذا جادل فإننا نجادل بالتى هىّ أحسر. 

وهناك أمر رابعٌ لم يُذْكَرْ في مَذْهِ الآيق وهو إذا كانَ ظاكاء فإذا كان ظامًا فإننا 
نجالده ولا تُجادله؛ لِقَوْلٍ الله يَرَدَوَكَلَ: ولا َدِلُو أَهْلَ ألصسكتب إلا 5 
تر ضر 0 

فصارت الأقسام إذن أربعةٌ» ثلاثة ذُكرت في آي واحدقء والرّابع في آي أخر 

ال 0 

وإنني أدعو إخواني الداعينَ إِلَ الله أن يُستعملوا الأسهلٌ و الأيسرَ » ولهذا كَانَ 
رَسُولُ الله يك إِذَا بَحَتَ أَحَدّا مِنْ أَصْحَابهِ في بَعْضٍ أَمْرهِ قَالَ: 0 بَشْد وا وَلَا تُتَفُرُواء 
ويَكووا ول شرو" فكل شوو ردغي اناس فق ادق اتنشةء قارع عل خرن 


700 


َالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِه تيم الصالحاتٌ» وصّلَ الله وسَلّمَ على تَبيّنا نُحَمْدِ وعلى 


.)١7757( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم‎ )١( 
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سَلَّمَ عل إِمَام الَّقِنَ سينا محمد وعَل آله 


معام 74 ا < + 0 د كش 7 موه م سام 000 

لْمَسَمِرٍ الْكَرَامٍ إِلَ الْمسيِرٍ الأقصا الى برها حوله. لِْرِيَهُ: من َايينا ِنَم هو اَلسَمِيعٌ 
ِ وه 06 5 و ص 

لبَِيِرٌ * [الإسراء:١]‏ ينزه ْنَا ريل نفسَه عن كُل ما لَا يَلِيِقٌ به لِأنْ معنى التسبيح 


التنزية عن كُلٌّ مَا لا يليقٌ بالله عَرحجَلٌّ فأنت إِذَا قَلْتَ: سُبْحَانَ الله. فالمعنى أنك تَرّهبَه 
عن كُلٌّ مَا لَا يَلِيِقٌ به جَزَّوكَكا؛ تَزّهْنَه عن النقصي. ورَزَّهْتَه عن العيبء وتَزّهْنَه عن 


02 0 سم 


التعب. وَرَّْتَه عن كُلّ نقص. 
وأكثرٌ المْلِحِينَ يَقْرَوُونَ (سُبْحَانَ الله) ولكنهم لا يعرفون مَعْنَامَاه ولَكِنٍ اعْلَمْ 
مَعْتَى التسبيح هُوٌ التنزيةٌ عن كُلَ ما لَا يلِيقٌ بالله عَرَجَلّ من نص أو عيب. 


0م 
62 


0-0 


زه نفسَه يتك عن كُلْ نقص وعيب في قوله: «.ه سْبْحَنَ الى أَسْرَئ *. 


والإسراءٌ بِمَعْتَى السير لَبْكَا؛ ا قَالَ القائل7": 


(1) هَذَا عجز بيت قاله خالد بن الوليد رَََليَهَعَنهُ ى) في اللسان» مادة: سواء وصدر البيت: 


حمسا إِذَّا سار به الجبس بَكَى 0 


دروس التفسبر (سورة الإسراء ) 00 


00 عِنْدَ الصَّباح يِحْمَدٌ القّومُ السّرّى 


والمرادُ بمَبَدِو 4 محمدٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 


وَاعْلّمْ أنّ وصف الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَم بالفسردي انرق 
أَوْصَافِه علي هصَكولتَكمْ بأنه عَبْدٌّ ورسولٌ كُلّْفَ بالرسالة وَهِيّ من أشقٌّ 8 00 


6 
م 


وَّمَعَ ذَلِكَ صَبَرَ وصَابْرٌ واحْتَسَب حَتَّى أَظْهَرَهُ الله» ولله الحمد. 

وَقَدْ وَصَفَ الله تَييَهُ بعبده في عدةٍ مواضع: منها عند إنزالٍ القرآن قَمَالَ: 
«تِرَدٌ الى َل 3 عل عَبَدِوِء # [الفرقان:1] وَفي مقام التَحَدَّي فمَالٌ عَرَتِجَلَّ: 
«وَإن كُنمُمْ ني رب يْنَا ْنا عِلَّ عَبِْا مَأ ِمُورَوَ من مَخْلِه4 [البقرة:0؟] وَفي 


مقام الرَفْعَةَ 00 كك جَلَّوج1 في سورة النجم: تأر إِل عَبّدو مآ أفَى » 
[النجم ٠:‏ ] وذلك أن العبودية | أشرفٌ وصنبي للإنسانء وَفي هَذَا يقولٌ العاشقٌ ف 


2 (0), 
معسو فده . 
لَاكَذْمُني إِلَابَاعَبِدَهَا باكر 
م 0 - 0 000 لتر 02 
لا تَدْعْنِي: يَعْنِي لا تُكَلّميء وَلَا َه : يا فلانء إلا بيا عَبْدَهاء فَإذَا كَدَرْنَا أن 


سا هار 


لا 
اسم مَعْسُوقَه مريمُ فَتَدُعُوه ونقول : يا عبد مريم؛ أنه -ى] 
وَاعْلَمْ أن العبودية نوعان: عامةٌ وخاصة» فالعامة هي عبود ا القدرء أي أن 


كُلٌ لوق عَبْدَلله تَعَالٌ من حيتٌ القدرٌء فيقدّرُ عَلَيْه مَاكَاءَ وَلَا يمكنٌ أَنْ يتخلفت 


)١(‏ البيت في نفح الطيبء للتلمساني (7/ *197) بلا نسبة. 


6:5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


حَدّ عما قَدَّرَه الله عَيَمبَنَّ وعَلَ هذا فالكافرون عبادٌ لله قَدَرَا يفعل بهم ما شا 
عَرتَلّه وَلَا يمكن أن يَانعُوا. 

واسْمَع ِل قولٍ الله 0 #فلوَْا دا بلحت الْحلفوم (05) وَأَشْرٌ حي نَظرُونَ » 
[الواقعة:85-41] إِذَا بلغت: ب يَعنِي الروح» والحلقوم: هذا يجَرَى النفس» دن الروح 
تَضْعَدٌ عندٌ الموتٍ مِنْ أسفلٍ الإنسان إِلَ أعَلَ بَدَنِه حَنَّى تخرج من فوقٌ «َكَنُ أب 
كد يح ولكن لَا جُوِرُونَ (2ن) لوكا نكم حر مين (20) رَيحموتهآ إن كم مَدِوِنَ * 
[الواقعة:60-6] لا يمكنٌ مذ لا يمكن لأَيّ إنسانٍ مهما بلع من القوة ومها بَلْعْ 
مِنَ الجنودٍ ومهم بَلَعَ مِنَ العتادٍ أن يَرُدَ رُوحَه إِذَا بَلَعَتِ الحلقوم. 

إِذّنِ العبودية القدريةٌ عامةٌ لِكُلٌ الخلق» سَوَّاء كَانُوا مُؤْمِنِينَ أو كَافِرِينَ وَاسْمَعْ 
قو[ اللّه عَرَتَجَلَّ: #إن ككل من فى السَّمواتِ وَالْدرْضٍ إِلَّ عاق ليحن عَبْدًا © [مريم 4] 
أي : ذليلًا حقيرًا أمامَ الله لله عَرَوِجَل . 

الثانية: العبوديةٌ الخاصة» وَهِيَ العبودية الشرعيةٌ» بِمَْنَى أَنْ يَكُونَ الإنسان 
تحبا لله تحال بشريعته وَهَذْو خاصة بِالمؤْمننَ الَّذِينَ أخلّصَهُم الله عَرَتَلَ لعبادته 
وعَلَ هَذَا فالكافرٌ بهذا الَحْنَى لَيْسَ عَبْدًا لله؛ لِأنّ الكافرٌ مُعَانِدَ لا يَْبلُ أَنْ يتعبَدَ لله 


كك 


وَهَذْهِ العبودية الخاصة تنقسمٌ أيضًا إِلّ قِسْمَيْنٍ ن: عبودية خاصة عامة للمؤمنين 


0 


جياه وعبودية أخصّ وَهِيَ عبودية الرسل عَلَيْهمُ الصّلَاةٌ والسَّلَامُ. 
ال ا م لصَّلاة 0 


َع 
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الله تَعَالَ: نا تحن تَرَّلنا عَلَكَ الْفيدَانَ نيلا # [الإنسان:0] م ثم قَالَ بعدها : #فأضيرٌ بر لحي 
رَيِكَ © [الإنسان:14] معناه أنه أنّهُ سيكون عَلَيْكَ أَذّى 0 ا فاصيرٌ َذَاء 
يكرد عاك تولك وززال ذا اراد ليك الاضرينة وام بعل له : نا نحن 
را عيِكَ الْمَُّانَ تنزِيلا» فَاشْكُرْ نِعْمَةَ الله» بل قَالَ: ضر لذ رَيْكَ 4 إشارة إِلَ أنه 
سَيلْقَى مِنَ اذى بالقولٍ وبالفعل فلْيَضْيرُ. 

لَقَّدْ ص عَصَكَوَاتَكا فَقَدْ كَانَ ساجدًا عند الكعبة وَكَانَ حَوْلَهُ مَك مِنْ 
ري ْشِ» فَقَالَ بعضهُمْ لبعض: ألا ينتدبُ أَحَدّ منكم ويَأنٍ بِسَل جَرُورِ بَنِي فلانٍ 
دوالسل: الدّمُ والمَرْتُ والأشياءٌ المستقدّرةٌ- فيضَعْهُ عَلَ ظَهْرِ حُحَمَّدِ؟ فانتدبت 
َشْقَاهًا -والعياذً بالله- وَذَّمَبَ وأَنّى بِسَل الجزور بِدَها وقَرْئْها ووّضَعَه عل محمد 
ا 

عَنْ ظَهْرِو" ', أتجدون أَِيّةَ َوْقَ هَذِهِ؟ عند بيتٍ الله الآمن الَّذِي لو جَاءَه هأعر 

ل ا ا ا 0 2 
الكعبة مِنْ أَجْلٍ عِنَادٍ قريشء ولَكِنَّه صَبَرَه لَه عبد لله بالمعنى الحقيقيّ. 


نعود إِآ الآ 3: #سبحان الى 7 عبد كَل هر المسهد الْكَرَار # 


ُُ 
2 


نا 0 


2 0 2 5 ل 0 عه 
متام ا ن القضيرة القفية ل رما #أسر 
يمتدو تلااشرت السجد الحرام إل الم ا 
واحدة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَكِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١745(‏ 


ينك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقولة تعاق: ترب الْمتعو السار ا ل 
صَلّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَمَ أَنَاهُ اكلَكُ وَهُوَ ناكم في الجخ" 

ومن الأخطاء الشائعة قولّهم في حجرٌ إسماعيلٌ: إن إساعيلٌ هُوَ الذي وَضَمَ 
هَذَا الحجرّ لَكِنَّ القولّ بأنه حجرٌ إساعيل كَذِبْ) مَا هو حجر إساعيل وَلَا عَلِمَ به 
إسماعيلٌ» وسَبَبٌُ هَذَا الحجر أَنَّ قريمًا ل) هُدِمَت الكعبةٌ أَرَادَت أَنْ تبنيَهاء فَنَقَضَتَ 
النفقةٌ ولم يكن عِنْدَهم ما يَكْفِي من الما قَتَشَاوَرًا فيه| بينهم: ماذا نعملٌ؟ فقالوا: 
تَقَطَُ من الكعبة جَانبا وَدَحٌ انبا لكِن أي الجوانب أحقٌ أن يُقطّمَ: الجحانبُ الّذِي 
فيه الْحَجَرُ الأسودٌ أو الجانبٌ المخالفٌ”"؟ لا ساك أَنّهُ المخالف. فَاقْتَطَعُوا هذا 
وحَجَوُو من أجل أ بطوف الناسٌ من واه ويقي كد 

وق حَدتَ الي صَلْ الله عليه ول آله وسَلّمَيوما من الأيام روه الصُدَيقة 

نْتَ الصَّدَّيقَ أحبٌ نِسَائِهِ إليه عائ ئش أمَّ المؤْمِنِينَ فَقَالَ: ا لات يي 
عَهْدُهُمْ بِكُفْرِ وَلَيْسَ عِنْدِي من التََقَِ ما يُقَوّي عَلَ بنَائهِ لَكُنْتٌ أَدْكَلْتُ فيه من 
لخر حفس دوع وبلَعَذْتُلَهَا بَبا حل ناس ينه وبا وجول مه منه»'". ولَكِنْ 
مكدو هذا أن ري اكانواغرري ميو يكت ولو شيو القر عاكائك فك 
ا اي 
القبلة» فتركها الي يكل دَرْءًا للفتنة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم (/78/1). 


() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم ))١1587(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1771). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من ترك بعض الاختيار» مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه» 
فيقعوا في أشد منه. رقم (177)» ومسلم: كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1770). 
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ع 


وَكَانَ ذَلِكَ -والحمد لله- هُوَ المناسب تَامّاء أرأيتم لو بيت عَلَ قواعدٍ إبراهيمَ 
اا 5 و 2 وم 
وَكَانَ لها بابان لاصقانٍ بالأرض يدخل الناس من باب ويخرجون من باب. وكلها 
0ت 6 ده 4 --ه 2 و 2 00107 ”27 
مسقوفة ماذا يححصّل مَعَ جهل الناس اليوم؟ يحصّل الموتء ولكَانَ الناس يَتَرَاحمُونَ 
درل ور مسةم 0 0 ا 002 000 
عَلَ دُخَولها مِنْ هَذَا الباب لِيَخْرَجُوا من الباب الآخرء مَعَْ كونها مسقوفة والأنفاس 
تتصاعدٌ والأجسامٌ تَرْدَحِمُ ويَبْلِك الناسٌء لَكِنْ بَتِيّت -والحمدٌ لله- عَلَ مَا كَانَتْ 


0216 آل لل 2 201 5 0 و 
عليه وَصَارَ لها الآن بَايَانِ وما بَايًا الحجر. والناس يدخلون ويخرجون بدونٍ مَسْقَةٍ 


و و 6ه 
ويدون تعب. 


0 بل ه 2 هي ساد قد 2 سيد‎ ٠ 
وفي عهد عبد الله بْنِ الزبير صَعَزْتَدعَنْعَا حين كان خليفة على الحجاز» وأمِنَ‎ 
1 ا 0 ا كم ا ا لا لد‎ 
الناس» ورَسَح الإيهان في قلويهم. أَرَادَ أن يُحَمَقَ مَا قاله النبي صَلى الله عليه وعلى اله‎ 
وسَلَّمَ قَهَدَمّ الكعبةً وبَنَامًا عَلَ قواعدٍ إبراهيم فَأَدْحَل ما كَانَ منها من الحجرء‎ 
01 ب م رور ع ««مل رمي وده 4 سك سيرم عدر‎ 
ولما حصّلت فتنة التجاج - وهو أمير لَبَنِي أمية- واستولى على مكة هدم الكعبة التي‎ 
0207 ه 0 - 1 ع‎ 2000 
َنَاهَا عبد الله بن الزبير» وأَعَادَمًا إِلَ مَا كَانَتْ عَلَيْه من قبْل.‎ 


5-8 


ولا بول ارون الركية | 
0-9 مع سمس 


مَالِكَا وِمَدْآمَهُ فقَالَ له الإمامُ مالك: تَشَذْتُكَ اللهيا أمِيرَ المؤْمنِينَ ألا تجعَلَ هَذًا البَيْتَ 


2 


رَادَ أَنْ يُعِيدَهَا عَلَ قواعدٍ إبراهيم» فَاسْتَشَارَ الإمامَ 


لعوبة للملوكٌ. ب ء احد وبماه» هب هيبته من صدور من 5 


0 
أ 
ير 


0 م جب 2م ع ل 000 7 2005 
وتركت حتى الآنء تَسَال الله ن يَزِيدها شُرّفا وتعظيً). 


30001 


5 و 01 5 2 له 0 - الوا 18 عر 
إذن» قوله عَرَجَلَّ: #مرح المسجد لحرا # أي من مسجد الكعبة» وقد جَاءَ 


)١(‏ انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ لأبي الطيب الفامبي »)117/١1(‏ وتاريخ مكة المشرفة 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رزاة و2 10 
في بَعْض الرواياتِ ت أَنّهُ أشي به مِنْ يَيْتِ أمَّ هَانِيع! '"» والجمعٌ بينهما كما قَالَ الحافظ 
20 جا 1 ا ََ 


عكر له أنَهُ كان في أولي اللي ناما هَُاكَ نم انتقل إِلَ الِجْرٍ ونام فبه 
وأشْري به مِنَ الجر إِلَ المسجدٍ الأقصى الَّذِي تَسْألُ الله 5 َال أن ينقد مِنْ بَرَائْنِ 
اليهودٍ حَتَّى يله الْمسلِمُونَ بإذْنِ الله عَيَيَجَنّ وما ذَلِكَ عَلَ الله بعزيز. 

: شري ب ني ليلةٍ إلى المسجدٍ الأقصى واجمََ بالأنبياء عَم م الصّلاةٌ وَالسَّلَامُ 
وأَغْرَ هم إبر اهيمٌ عل لكثزالككق» وكُلّهم البو مو] لوحن كل 


0 


4 شَّ 000 ل 11 ات اسم 9 
ورسول الله محمدٌ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمْ آخِرُهم, وَمَعَ ذَلِكَ تَقَدَّمَهم 
: ل 0 الوه سي لمع ل ا ا ور ا 
الصلاةِ؛ لأنْه أفضلهم عَلَنآصَكَْوَالتَكم حَتى إن الله أحد عل النييّينَ ميثاقا غليظًا 


3 


1 


0 


أنه إن نعف رسول فَصَدق ذا 0 مَحَهُمْ لَيؤْمِننَ به ولَيَنْصُوُنَه فأعطاه الله الميثاق عَلّ 
دا يدا لو أن الأبياة وحدُوا في عهد الي صَلْ لل عليه وعى آله وسَلَملكانُوا 


ا 


مِنْ أُضْحَابهء ولَكَانُوا أَتْبَاعَا لَهُ؛ لِأنّهُ إمامُهم وأشرفهم صَلَوَاتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْه. 


وي 2ه 20-1700 وي 2ه 0-17 


الله أذحلنًا في شفاعة نينا الله أَدْخلنًا في شفاعة نينا الله دخلا في 


أ له 


شفاعة نبينا. 


رماع 


5 ير اس 1 . 5 ءًِ 07 ماي ل 

ثم عرّج به جبريل المي وهو اشر ف الملائكة. وأجين الله على وّحيه. 
وؤاسنطته زينه. ويين رُسُلف عَرَجَ به إِلّ السماواتء فصَارَ يَعْرّحٌ به سََاءَ سَنَاءَ إِلّ 

5 2 هه . 8 3 موه اوه > سه 
السابعة» ورَأى بَعْضَ الرسل في السماوات. فَكَانَ يسلمٌ عَلَيْهِمْ فُدُونَ عَلَيْهه يردون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود, رقم (807)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


(0) فتح الباري. لابن حجر (// 5 .)5١‏ 
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السلامٌ ويقولون: «مَرْحَبًا حب بالخ الصَالِحء وَالنِيّ الصَالِح». | إل إبراهيم قال: «مَرْحَبًا 
بالابْنِ الصَّالِح» وَالنِيّ الصّالِح)؛ دن إبراهيم أبوه» كلهم يَشْهَدَون للنبّ بك بالنبوة 
العام ووانلهةاإنا لنفتية بدللك؟ نا عن اند ورسو ل شاو املك عنادالنه: 

يَف هَذِهِ الليلةٍ فَرَضَ الله عَلَيْهِ الصلاةً» فلم تُفُرَضٍ الزكاةٌ وَلَا الصيامُ 
وَكَا احج » بل فُرِضَتٍ الصلاةٌ عَلَ النَِّ كل مِنَ الله إِلّ رسوله بدُونِ واسطة وَفي 
أَعَلَ مكانٍ عَلِمْنَا وَصَلَّه البشرٌء وف أشرن ليلةٍ كَانَثْ للرسولٍ عَليْوات215ج انظز 
كيف فُرِضَتٍ الصلاةٌ من الله إِلَ الرَّسُولٍ مباشرةً! تَانِيا: في أعَكَ مكانٍ وَصَلَّه البشرٌ 
فيها نعلمٌ» تَلَِا: في أشرفي ليلةٍ للرسولٍ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

فِْصَتْ عمينَ صلاة في ايوم وليل ها كان التي صَلْ اله عليه وعلى 

آله وَلمَ ا أنه رَضِيَ واشقن 

وهنا يسدق قر له تعن لأف بِعَبَدِو 4؛ اسْتَسْلَم لِأنّهُ عَبْد ورَضِيَ 
أن نرق عكة وغل اكه عنمن هلا اننا اكد سكب ون انه مك1 

ولا نَرَلَ مَرَّ بموسى عَلِاضَكَةوَالتَة وَكَانَ موسى قَدْ عَالَجَ بَنِي إسرائيل» 
وبَنُو إسرائيلٌ من أَشَّدٌ بني آدمَ عُيُوًا واستكبارًاء وَإِذّا شِدْتَ شِئْتَ أَنْ ترَى مَعَايبَهم فازْجِمْ 
ِل كتاب (إغاثة اللهفان) لابْنٍ القَيّم مَل نحِدِ العَجَبَ العْجَاب مِنْ هَذِْ الأمةٍ 
العَصَبيّة اليهودية. 


موسى قد عَالّجَ بني إسرائيلٌ ورَأى من عِنَادِهِمْ واستكبارهم, فلا مَرِّ النهئّ 


ل بمُوسَى أَلْقَى الله عَلَ لسانٍ موسى أَنْ يسأل النَِيَّ ل قال: «بم أُمِرْتَ؟ قَالَ: 
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روه 2 


َِْثُ مون صَلَاةٌ يمه فقال موسى: «(إنَّ أمَتَكَ لا تَسْتَطِيعٌ حم حسينَ صَلَاةَ 
لَب ون اذ نت لس كه عابت بي إرايل كد اْعاب 
اذجغ إل وَبكَ داس اليف لِأميك». فرجع النَِن كل بمشورة موسى إِلَ الله؛ 
لِأَنَ الله فوقٌ كل شَيْءِء رَجَمَ إِلَ الله وسأله التخفيف فوَضَمَ عنه إِلَ أَنِ اسْتَقَرَت 
الفريضةٌ عَلَ حمس صلواتٍ"". لكنها والحمدُ لله لَمْسٌ عن سين بِمَعْتَى نا ذا 
صَلَيَْا تخْسَ صلواتٍ فكأنما صَلَيْنَا سين صلاةً» لَيْسَ من باب أَنَّ الحسنة بعَشْرِ 
لف ا ا وس ير بَاب أنَا كان 

تل صلا الفجرء عَشٌْ قدا صَلَيْنَاها فكأنما صَلَيْنَ عَشْرَ مَرََّاته فهن خس 

ثم نرَلَ النََمنّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ ولما أصْبَحَ حَحَدَّتَ الناس بِبَذَا 
الحديث؛ لِأَنهُ مأمورٌ أن يبل فاتخذت قريشٌ مِنْ هَذَا فرصةً لتَكْذِيبه وقالوا: مَذَا 


3 


حمل يقولٌ: إِنَهُ وَصَلَ بيت المقدس ورَجَعَ في 1 ليلق وَتَحْنُ لا نفعل ذَلِكَ إِلّا في 
يريو فنا ل عل اللعاوه 

فاتحذوا مِنْ هَذَّا فرصةً لِأنَّ العدرٌ يتخذٌ فرصةً مِنْ كُلّ مَا يريدٌ أن يكيدَ به 
ودَّمَبُوا إل أبي بكر وَعَلدعَنه ل لدَنجمْ يعلمونٌ أَنّ أخصّ الناس به أبو بكرء وقالوا له: 
إن فاك ورل 5ه فَقَالَ: إن كان قد قال ذلك فهو هادف اللَهمَ ارْضَ عنه 
ومِنْ ذَلِكَ اليوم سمي الصَدَيقَ ب بعلتاعنة اللَّهُمَأِنَا وَجْهه في جنات النعيم. 


.)7571/5( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) ,00 


انتهت القضيةٌ وهنا تَسْألَ: هل للمعراج وقتٌّ معلومٌ أو لا؟ 

الجواب: لَيْسَ لَّهُ وقتّ معلومٌ في السَّنَةِ وا في الليلةٍ وَلَا في الشهرء وَيَِذَا 
اختلف المؤرخون: هل هو قَبْلَ الهجرة بثلاثِ سنين» أو بسنةٍ ونصفيء أو بستة 
أشهرء إِلّ أقوالٍ متعددة؛ أن الناض فيا كل كاتا أمين لَا يَعْتَنُونَ ببَذِهِ الأمور, 
فلدَلِكَ لم تكن الليله معلومةً وََا الشهرٌ معلومًا وَلَا السَّنَةُ معلومة. 

وبذلك نعرفٌ جهل كثير مِنَ الناس اليومَ حيثُ يقيمون احتفالًا ليلةً السابع 
والعشرين من رَجَبِ يَدَعونَ أنها ليله المعراج» فيقيمون احتفالا ويقيمون عطلةً في 
بَعْضٍ البلادٍ عَلَ غَيْر أساس . ١‏ 

والمعراجُ أقربُ ما يكون للصّحَةِ -وَلَا نستطيع أَنْ نجزم- أَنّهُ في ربيع الأولٍ» 
ا في رجبء لَكِنٍ اعْتَادَ الناسٌ أنه كان في رجب» نين الافعفال :نومت 16 
هَذَا لَكِنْ بدُون بن 


2 # 


ل ديا ولا اسان له تاركياء 


2 


لَاهَذَا وَلَاهَدَا والصحابة وَعََيََءَنلْ يُقِيمُوا عيدًا للمعراجء فا بَالْنَا نحن الخالفون 
لمخالفون في كثير ين الأمور مَاجَالا تن نقيٌ احتفالا لأمر لا نعلع هقفي 
مَذِِ الليلق» ونعلمٌ أنَّ الصحابةٌ لم يقيموه! ولَكِنْ هذا من الجهل واستغلالٍ عقولٍ 
البسطاء مِنَّ الناس» وإلهائهم عم كَانَ يَبّخِي أَنْ يقوموا به مِنَّ العباداتٍ الصَّحيحةٍ 
بعساروا تار 1 ترون وجعلر | على قا 1 

والمسجدٌ الأقصى قَدْ بَارَكَ الله حَوْلَه لِأنَّ أكثرٌ أنبياء بني إسرائيل في ذَلِكَ 
المكانء وَهَذِهِ بركة؛ أن يوجدّ في الأمكنة أنبياء أو رُسَلء وَبَعْدَ محمد يَلِةِ جد في 
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الأمكنة علاء؛ لِكَنّ العلاء وركةٌ الأنبياى فبَارَكَ الل لله حَوْلَهُ ب! جَعَلَ فيه من النبواتٍ 
والرسالات. وَمَذِ أعظم مِنْ بَرَكَةِ الشار. 

قَآل تَعَال: للْنْرِيهُ: مِنْ ادا أي : رق لبي كله مِنْ 0 و(من) هنا 
للتبعيض» وَإذَا ردكت أن تعرفٌ أن (من) للتبعيضي فاجعل مَكَا عا (بتعض) فإلٍ 
ل ل ل 

قَدْ رَأَى النَبِيّ كل مِنْ آياتٍ الله الكبرى؛ ىا قَالَ عَرَهبَلَّ ف 0 

0 نت رَيَه لكك 4 [النجم:18] رَأَى آياتٍ عظيمةً لولاأنٌ اله ثسته 
مَا تبت فيرئ ملكوت السراوات» ويرئ الأنبياء ويرئ سَدرّة المتهى) 0 
ما يستطيعٌ الإنسانٌ أَنْ يتصورّهاء قَضْلًا عَنْ أَنْ يَرَاها واقعاء لَكِنّ الله نيتّه. 


الم أن سورة النجم أوَلها في امعراج» وسورة الإسراء أَوَلّها في الإسراء 
وببته] فنرق» فالاسراء انتقال م مِنْ مَكَّةَ إِلَ بِيتِ المقدس والمعراجٌ انتقال مِنْ عَالّم 


الأرضن إل عالم السياء: 

1 ال هرسك 1 5 000010 0 

قَالَ الله عَرَجَلٌ في سورة النجم: #إإذ يست اليد مَا يَمشَى 5 ما اع الْبصر وا 
لق () لد تين لكي ره الك 4 [النجم:ه:-1] البصث ها وا َي ها َأ 
01 0 7 صسكه ع 0 2 5 #ر عوره 
النَّْءَ عَلَ خلاف ما هو عَلَيِْه فوا طق 4 مَا تجاورٌ الأمرَ الّذِي أُِرَ أن يَنْظرٌ إليه مِنَ 
الميبة والعظمة في ذَلِكَ المكان. 

بَعْضُ الناس الآنَّ إذَا دَحَلَ البيتَ قَامَيُقَلَْبُ بصرّه في السقفيء وفي الجدار 
وفي الفراش» وفي الباب وَهَذا قد يقال: إِنّهُ ليْسَ مِنَ الأدب. فالئَِنُ يكل كَانَ ميم 
غاية التََذْبِ حينٌ راق تِلْكَ الآيات العظيمة. 


دروس التفسير ( سورة الإسراء ) 000 


قوله: «لِين من ييا نه هو أَلسنّمِيعٌ لْبصِيرٌ * الضميرٌ في قوله: َه هُوَ * 


يعد عَل الله عَيلٌ السميع لكل صوتٍ؛ َوْلَا كَانَ أو غَيْرَ قَوْلِء البصير لكل مَرْنيٌ» 


صمل و 


فَقَدَ أخاط , شَمْءِ سَمُْعًا وبصرً| عََوِجَلَّ. 


فإِيّاكَ أن تسْيِعَ رَبّكَ مَا لا يَرْمَى منك» وإياك أَنْ ثري رَبك مَا لا يَرْضَى منك؛ 


لِأنَهُ سميعٌ بأقوالك» بصي بأفعالك, عليمٌ بأحوالك. تَسْأَلُ الله أَنْ يُعَامِلّنا جميعًا 
تنوه إنه عل كل قي قفي 
وه 


وَهَذَا مَا أَرَدْتُ أَنْ أذكرّه فيما يتعلقٌ بَِذِهِ الآية الكريمة» وكلامٌ الله ل 
ا يط أَحَدٌ به» فمهما بَلَعَ المفسرون مِنّ العلم والذكاء والاستنباط فلن يَبْلُْغُوا كلام 
ا ون ولد للق إخاار لحي كني التتير ونقارت الجلزا او أن كل ولخ من 
أَحَدّ بناحية؛ عَلِمْتَ عظمة القرآنٍ الكريمء وَأنهُ لا أَحَدَ يُدْرِكُ غايةً هذا الكتاب 
العزيزء وَهَذَا #عضْل أنه بُوْتِهِ من هعد وَآنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِي و [الحديد:١؟].‏ 

وصل الله وسلّم عَلَ نبينا تُحَمّ خاتم النبييين» وإمام المتقينَ» وعلى آ 
وأصحابه؛ ومن تَبِعَهِم بإحسانٍ إ[ يوم الدين. َ 
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الدرس الثاني : 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعالناء منْ يبده الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له وأشهدُ أن 
لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكَ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسولهء بلع الرسالة 
وأدى الأمانة ونصج الأمدّ وجاهد في الله حّ جهادهء فصلواث الله وسلامٌةُ عليه 
وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وأسأله يَادوتَلَ أن يمتنا 
وإياكُم على ملتهء وأن يحشرّنا في زمره إنهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

قال الله تعالى: #وعلنًا لل وَالبَار يكين محونا ءَايَهَ لكل ويحعلمًا اد 
قير ضرا تلاش نك لقنو ده التون والسات رك در ناه 
تنيب © وك 000 له يوم الْقيمَةٍ 0 
مَنشُويًا '(5) آة َأ كنتب ككف ِحَفْسِكَ لوم عَليَكَ حَيبيبًا (00)ا من أَهْتَدَى فَإَِّمَا ممْتَدى لنَفْسِوء 
َموؤِصَلَ كَإنَمَا بل لها ول در وان وري لفرية اك كزين عق تمرك رتل 3 
َإِذَا أردنا أن مُملِكَ ريه أمرنا مترفبها مَمَسَفُوأ بها فَحََّ عَلِيَا الْمَوَلُ مَدَمَرَطَهَا َدمِيرا (0) وكم 
هلك من الفرون مِنْ بعد نوج وَكَقَ رَيْكَ 5 عِبَادو- حيرا بَصِيرا # [الإسراء:؟١‏ -/11]. 


قوله: لوحملا الل وَالئّبَارَ ين شحو له أل اعلم أنَّ (جعل) يتعدَّى 
أحيانًا إلى مفعولٍ واحدٍء ويتعدّى أحيانًا إلى مفعولين» فإن تعدَّى إلى مفعولٍ واحدٍ 
فإنُ يكونٌ بمعتى (حَلَقَ)» وإن تعدّى إلى مفعولينٍ فإنهُ يكونُ بمعنى (صيّر). 

فون الأول قولّه تعالل: «لَلْسنَدُ بِنَّهِ الى خَلَقَ آلسَمَواتٍ وَالارصٌ مَبَمَ للدت 
وَأَلتُوْرَ 4 [الأنعام:١].‏ فإن (جعلٌ) مُتعدٌ إلى مفعولٍ واحدٍ فيكونٌ بمعتى (خلقٌ). 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) 7ع00 


00 عو اكه عد 


ومنّ الثاني ما نحن فيه من هذه الآية: لوجعلا اليَلَ وَاَلئبَارَ يكين 4» ف(جعل) 
هنا متعدٌ إلى مفعولِين: الأول: اليل والنهار؛ والثاني: آيتينء وتكونٌ بمعتى (صير). 

ومن ذلك أيضًا قله تَرَدَوتَدكَ: © نا جَعَلتَهُ هما عَرَييا 4 [الزخرف:*1]» ف( جعل) 
هنا بمعنى (صيّر) وليسٌ بمعتّى (خلقٌ) كا قاليْهُ الجهميّةُ أهل التعطيل. 

ِذْنٍ المعنى: صِيَّرنا الليل والنهارَ آيتينء أي: علامتينٍ من آياتٍ الله عَرَيمَلّ التي 
يتين بها كال قدرته وسلطانه وحكمته ورحمته؛ لأن جميم المخلوقاتٍ كلها آياتٌ 
تدلٌّ على خاِقها عَيََلٌ وعلى مالَهُ منَ الحكمة والعلم والقدرقء ويقولٌ الشاعة!: 

فيا عَجَبَا كَيِفَيُعصَى الإلّهُ ‏ أمْ كيف يجح كةهٌالجاحد 


ع 2 و 


5 سه 1 2 ع 
وفى كلشىءولةآية تدلع ‏ أنةواحد 


ففي الليل والنهار آياتٌ من آياتٍ الله عَرتمَنَّه وجعلّ الله الليلٌ والنهارٌ نفسّهم) 

قوله تعالى: #محَوَْا د أل وَحَعَلََآ ءايه الا مُبْصِرَةٌ * آيةَ الليل هنا القمرُ؛ 
إآنةالا حدق ولا يحون سلطاك رلااق كنات الشسيه ناي وبجرى الشهيي 
فلا سلطان له ولا نور له ولهذا قال: #محوبا ءَايِدَ أجل وحعلنًا َايَهَ تار مره * 
وهيّ الشوس: 

ولذلك كانّ نورٌ القمر مُستفادًا من نور الشمسسء وانظرٌ إليه في أولٍ الشهر وفي 
آخر الشهر كيف يكونٌُ نوه ضعيمًا؛ لأنهُ يقربُ منّ الشمسء فتضعف المقابلة 
فإذا ضعفت المقابلةٌ قلّ النونٌ وانظز إليه في وسطٍ الشهر تَِدُ أنه ممتليٌ نورًا؛ لأنةُ 


.)79 /5( من شعر أب العتاهية. الأغاني‎ )١( 
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يكونٌ مُقابلًا للشمس تمامَ المقابلة» فتتسلطٌ أضواءٌ الشمس على جرم القمر فيمتليٌ 
نوراه وذلكَ تقديرٌ العزيز العليم؛ ىا قال الله يَؤةَوَكَ: « وَألشّمْس خرى لِمُسَجَرٍ 
نكأ دكَ مَقيرُ التزير لير © وَلقَمرَ مَدرئَدُ مَالَ حي عد سامون التددر > 
ليس:8*-104. العُرجونُ يعني عِذَّق النخلة القديم الملتويّ» لهذا يكونٌ القمرٌ مُقوسًا. 

جعلّ الله الليلٌ والنهار آيتينء فمحونًا آيةَ الليل وجعلءًا آية النهار مبصرةً 
لماذا؟ وما الحكمة؟ قال: لكوأ مَضْلَا من رَيَكْرْ 4 أن تَطلبُوا الفضلّ من الله عَبَهَلٌ 
وذلكَ حينَ تكون آيةٌ النهار وحينَّ يبدُو النهارٌ فإن الناس يَبدءُونَ بفضل الله عَرَتِعلَ 
بطلب الرزقٍ كل با يتيسّر. 

ومن نعمةٍ الله عَرَبِبَلَ أن الله جعلّ للناسٍ رغباتٍ مختلفة حتى تتم الأمورٌ؛ لأنة 
لو اتفقثُ رغبةٌ الناس على عمل معينٍ لتعطلتٌ بقيةٌ الأعمال» لكن تَمدٌ هذا يحب 
الزراعة» وآخرٌ يحب التجارةً» وآخرٌ يحب الوظيفة في شيءٍ معينٍ. وني الدراسة هذا 
يزيد كلية الشريقةأوهِذا كلية لديف وهذا كلية الآداب.. إلى آخره؛ حتى تتم 


9 
ذه 7 


01 3 30 8 اس حمس مه اءّ ممع مدودس مودو أ عدسوس ال ف سسانى 
قال بَبَكَوْتَدَلَ: 9 أهر يَفْسِمُونَ بَحَتَ رَيَكَ نحن صما ينهم مَعِسَتهُم في لحرو 
ع 0 


و دس يي ال ل 0 ته الي ص سح ار ير سح سر و بو حت ين ساسح سا بر اساسا مغر 
* 0 + 0 ده - 1 8 01 4 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَتٍ لِِتَخْدٌ بعضهم بعضا سخريا وحمت ريك حير 


مَمَّا يمجَمَعونَ # [الزخرف:7*]. 
5 ا ل ا اويا 5 2 _ ٠. ٠‏ 2 0 م 1 
قوله: «لَِبتَْأ مَضْلا مّن رَيَكْرْ 4 هذا إذا كان ية النهار» وقوله: #ولتعلمواأ 
عدد اليِنِينَ وَلْْسَابَ # في آية الليل؛ لأننا نعلم أن عددّ السنِينَ والحساب بالقمر؛ 
بالأشهر الهلالية. 
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واعلم أن الأشهرٌ في كتاب الله يوم خلقٌ الله السهاواتٍ والأرضّ هي الأشهرٌ 
الهلاليةٌ» وهيّ التي جعلها الله مواقيتَ للناس والحجٌ؛ ىا قال الله يَلَدوتََلَ 


رعية 


ينوك عَنِ الْأَسِلَدِ ُلْ هِىَ مَواقِيثٌ لئاس 4 كل الناس؛ المسلمينَ وغيرٍ المسلمينَ 
«وَالْحَيَ * أيضًاء فهيّ مواقيت للحجٌ. 
وقال عَتَييَلّ: « إن عِدَهَ الشهور عند لَه أنَا عَشَرَ عََرَا فى حب أَمّْه 


زان و 
بوم خلق اموت والأرض فيا م حرم 4# [التوبة:75]. 


والاثنا ماوع العا عق وى الأرلاريي افاي اباك الأول ادي 
الثاني رجت» شان شان وال ذو القَعدة ذو الحجة. و الجميع اثنا عسر 


شهرًاء منها أربعةٌ خُرمٌ وهيّ ذُو القعدةِه وذو الحجة والمحرم» ورجبٌ. 

وهذو الأشهرٌ هيّ التي وضعها الله للناس» ولكن مع طول الزمن تغيرٌ الحال 
ورَجَعُوا إلى مواقيتَ مقيدةٍ بحوادتٌ أو مُلوك أو ما أشبة ذلك ما يَعرفة اناس من 
الأشهر الإفرنجية» وهذه الأشهرٌ الإفرنجيةٌ لم تكن معروفةً في المسلمينَ إلا حينَ 
استعمرٌ الكفارٌ بلادَ الإسلام» وإلا فكانَ المسلمونٌ إلى وقتٍ قريب لا يعرفونٌ التاريح 
إلأبالاشهر الهلاية: ولك من الابقن :لر]:ابعدة الكداق جوةا كينا ون لاد 
الإسلام غيرُوا أشياء كثيرة في الأفكارٍ والعقائدٍ والعاداتِ وغيرهاء ومنها التاريخ. 

أعودٌ فأقول: #ولِتَعَلموأ عد آلِسِِينَ ولَِسَابَ © بآية الليل؛ يعني القمرَ؛ لأنة 
هوّ الذي به يُعلمُ عدد السننَ والحسّاب. 

قوله: «وكلٌ سَنْءِ مَضَلنَهُ تَنْصِيلا 4 1 شيءِ مفصلٌ عند الله عَرَهْجَلَ معلومٌ 


0000000057 


شاعي. 78 لل اشر 0 . 0 5 مومه 7 ع 3 07 
إلا وهو مفصل عند الله عَسَجَلَّ فكل شىءٍ فصلتاه تفصيلا أي تفصيلا تامًا. 


نه كذلكَ أيضًا كلّ إنسانٍ ألزم 


ص 


قوله: « وَكُلَّ إِنسن الرمئه طكيره. في ء: 
طاك هفي عنقهء والطائرٌ هو العمل فكل إنسا 


كر 


3 طع 


عرهة 
0-1 
نالو 


مَهُ الله بعمله؛ إن خخيرًا فخيث وإن 


قوله: «وفخ آذ م لب ستيه تثررا (5) انرأ كب كك بتفية ابن 
يِكَ م4 هذو الأعمالٌ التي يَعملُها الإنسانٌ والتي أَلزمَ بها إذا كان دم م القيافة 
أخرجث» يْقَهُ» أي يجذّه امَنررًا 4 أي مفتوحًا غير مغلق» ويقالُ لهُ: اقرأ 
الكتابٌ. 

واعلمْ يا أخي أن كلّ كلمةٍ تقولهاء أو كلّ فعلٍ تقومٌ به فإنة مكتوبٌ عليكٌ 
أو مكتوبٌ لك حسب العمل قال الله عَيَهمَلّ: لوَلْمَدَ حَلَيَنا الِإضنَ 4 كلّ إنسانٍ 
لوده مَا وُْوسُ يو سه 4 يعني ونح نعلمٌ ما توسوسٌ به -أي ما تحدنُُ به- نفسُّه 
الأحاديتٌ, فإياكَ إياكَ أن تحدت نفسّك بشيءٍ لا يرضَاه الله ورسولّه قال تعالى: 

كن أب إِليَّهِ من حَبّلٍ الْورِيدٍ # [ق17:3] وهل المرادٌ قربٌ الله بذاتِه أو بملاتكته؟ 

الجوابٌ: المرادُ قربه بملائكته في هذهو الآية» وإلا فإن قوله تعالى: 9 وَإدًا 
سأللك عبادى عَي فَإنْ كَرِيبٌ 4 [البقرة:18] المرادُ بذلكَ قربه عَرَِمَلٌَ بنفسه. مع 
كونِهِ فوقٌ كل شيء؛ لأن الله محيطٌ بكلّ شيء عَرَمَنٌ أما في هذه الآية فالصّحيحُ أن 
المرادَ بذلكَ قرية بملائكته. بدليلٍ قوله: ##إِد يكَلَقَآلْمتَلَِيَانٍ عن أَلْيِمِينِ وع سمال ميد 


.] ١ [ق:ك72‎ 
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وحبل الوريدٌُ في العنق» وهو ما يُسمّى عند الناس بالأوداج. 
قال: «إذ يَِلقَّ كيان عن الَْونِ وَح َال يد كَل الله تعالى على عمل الإنسانٍ 
مَلكينٍ كريمينٍ يكتبانٍ كلّ ما يقولُ» ويكتبانٍ كلّ ما يفعلُ» عن اليمينٍ وعن الشمال 
وي 0 كو أي قولٍ 
كان علا أَدَيْهِ * أي عنده «#رَقِيِبُ عَنِيدُ # أي الملّكُ الذي وكَّلَهُ الله عَيَهِمَنّ بحفظ أعمال 


أخي المسلٌ» لو كانَ عندكَ مسجل يسجل كلّ ما تتلفظ به ملأت الدنيًا أشرطةً 
مما يكتبٌ» وهكذا يوم القيامةٍ تجدُ هذا الذي كنت تعملّه قولا أو فعلّا مكتوبًا في 
كتب: لما يفظن كول بلا لدي وَِبُ تيد 4 أي: رقيبٌ حاضرٌ لا يغيبُ عن الإنسانٍ 
ويكتبُ هذا العمل» فإذا كان يوم القيامة أعطي هذا الكتابٍ منشورًا مفتوحًا تَسهلُ 
قراءثه وقبل له: « آقرأ كبك كَقَ َفيك أل يك حَيببًا4. 

ا (يَا ابْنَ آدَم» أَنْصَفَكَ مَنْ حَلَقَكَء جَعَلَكَ حَسِيبَ 
تَفْسِكَ)20 

وهذا صحيحٌ» فمعناة أن من كالٍ الإنصافٍ وكالٍ العدلٍ أن يقال للإنسانٍ: 
هذا كتابُكَ اقرأةُ أنتَ بنفسك وحاسبٌ نفسّكء فأهًا أقربٌ للعدلٍ والإنصافي: 
أن تُعطَّى كتابك الذي كُتب عليكَء والذي لا تُتكرٌ شيئًا من ويقالُ: اقرأهُ 
وحاسبٌ نفِسَكَء أو أن يقال لكّ: عليكَ مِنَّ السيئاتٍ كذا وكدًا وكدًا؟ 


.)١557 رقم‎ ,5 45 /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 


ديك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابث: الأولٌ: أن تُعطّى كتابَكٌ وتقراً بنفيِكٌ ما عَمِلتٌ « قرأ كتَبكٌ كل 


يتَفسِك الوم ليك حبسا #. 


يدس سل ا لسسع لام 2 


لجار رن وَمَن صَّلَّ فَإِنَّمَا يِضِلٌ عَلِنهَا ولا نور وازرة 


يي 000 
لنفسه؛ لأنهُ سيجدٌ ثوابَ الحسنةٍ الواحدة بعشر أمثالها إلى سبع مئةِ ضعفي إلى 
أضعافٍ كثيرة» #ومن صَّلَّ فَإِنَّمَا ما يِل عَلَا ‏ وسيجدٌ نفْسَهُ يوم القيامة خاسرًا؛ إذ 
إن عمُرَءٌ كلَّهُ فاهُ بلا فائدة. 

ولهذا يجبُ -أيها الإخوةٌ- أن نعتبرَ ما هُوَ عمرٌ الإنسانٍ حقيقة؛ هل هوّ 
دورانٌ الليلٍ والنهارٍ عليه حتى يبلعٌ سنينَ كثيرة» أو أن عمرٌ الإنسان حقيقةٌ ما أمضاة 
في طاعة الله؟ 

الجوابٌُ: الثاني بلا شك فعمرٌكَ حقيقةٌ ما أمضيتَةُ في طاعةٍ ربكٌ» أما الباقي 
فهوّ إما أن يكونّ عليكَ» وإما أن يكون خسارةً لا لك ولا عليك. 


قال: ولا ِرُ وَازَِةٌ وزْرَ خرن 4 لا تزرٌ أي: لا تحمل نفس وازرةٌ إثمَ الأخرى» 

يعني أن الآثامَ إن) تكون على فاعلهاء لا على غيرها. 
فلو قالّ قائل لشخص: يا فلانُ» افع هذه المعصية؟ قالّ: والله إني خائفٌ 
من الآثامى قالّ: الإثمٌ عل أناء فهذا لا ينفمٌ» ولا يْصِحٌ؛ ؛ قال تعالى: # وَكَالٌ لذب 


سر ووه ”مس 


كهفروأ يدرت اموأ أتبِعوأ ينا و كيل خطديكك 4 [العنكبوت:7١]»‏ شال الله 


عن هذا: #ومًا هُم يليت عِنْ حَطَيهُم ين عَيَي إِتَهْرَ لكذبئرت 00 


إلهم 
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هر مره دس 


لقنت اقلق تالا انقلوة وإنتكلة ين النقية كنا جكان 1ت 4 
[العنكبوت:7١-1].‏ 


فإن قال قائلٌ: أليس قِدْ ثبت عن النبيّ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وم ل 1ق 
سن في الإسلام سن سيئة فعليه وزرُها ووزرٌ مَن عمل بها إلى يوم القيامة'""؟ 

فالجوابٌ: بلى صم ذلكَ؛ لأن ذلكَ الرجلّ الذي سن هذه السننّ السيعة 
عاملٌ» وهؤلاءٍ الذينَ اتبعُوه إن فعلُوه حينا رَأُوا هذا فاعلاء فيكونٌ هو السبب في 
ضلالٍ هؤلاء» فيكونٌ عليه من الإثم مثل أوزارهم من غير أن يَنقصّ من أوزارهم 
شيئًاء إن هوّ العامل» فمن سن في الإسلام سه سيةٌ فقدُ أسس عملا سيبًا يقد 
بوعياة لذ وكرن شق عر العانا ٠.‏ 

فرأيئًا في نالآ أن تقول الدال :عل السيكة هام :ونان سنيف عامل 
فيكونٌ ثم عمله عليه. 

قوله: «وما ها مُعَْنَ حَقَّ بسك رَسُولًا 4 يعني لن نعذب أحدًا إلا بعد بعثِ 


الرسول فيهم يبيّنُ لهم آياتٍ الله فإذا كمَرُوا بعد ذلك حَقّ عليهمٌ العذابٌ. 


- 


وفي ذلك كال عدل الله عَيَكَجَنّ وكالٌ رحمته. فلا يمكرٌ أن يُعَذَّبَ أمةّ إلا إذا 


24 


أرسلّ إليهًا رسولاء فإن كفرثٌ برسولها فحينئذٍ وإلا قلا يمكنٌ أن يعذب أحدًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)3١10(‏ 


03 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0000 3 


وانظرٌ إلى قولِه تعالى: # رُسلَا مُبَشَرِيَ وَمُنذِرِنَ لِثَلَا يكْوْنَ لِلئّيس عَلّ 
به بعَدَ أَلرّسْلٍ #* [النساء:170] يعني أرسل الله الرسلّ مبشرينَ ومنذرينٌّ لتلا * 
الناسٌ على الله فيقولُوا: #ريًّا لوَْآ أَرسَلْتَ إِلِتََار رَسُولا هنم ايك من قَبْلٍ أن 3 
وخخرَك * [طه: 17]. 

وني هدًا أكبرٌ دليل على العذر بالجهل. في أصولٍ الدينٍ وني فروع الدينٍ» 
فالجاهل غيرٌ موّاخل؛ لأن الله أعدل العادلِينَء وأكر مُ الأكرمينَ»؛ وأرحم الر احين 
فلو يُوَاخَذٌ الناس با كسَبُوا يمن دونٍ أن يُرسِلٌ إليهمْ رسولًا لكان للناس حجةٌ 
على الله عَرَجَنٌّ ولا أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ منّ الله عَرَِجَلٌّ ولكنْ يبُ أن نعلم أننا إذا 
قلنا: العذرٌ بالجهل فإنم| إذا لم يكن هناك تفريط» أما إذا كانَ هنالكٌ تفريطٌ بأن ذُكرٌ 
لهُ الح ولكنة أصرّ على خلافه» فإنهُ لا يُعذرٌُ؛ لأن مَن ذُكرٌ لهُ الح وهوّ على ضلالٍ 
فإنه يجب عليه إذا لم يقتنغ بها قيلّ لهُ أن يبحت عن ال حقٌ» وأما أن يُصرّ على ما هوّ 
عليه من الباطل فهذا ليس له وهذا ليس جهلا بعذر لهُ 

لكن لنفرض أن إنسانًا عاش بينَ أمم لا تعرفٌ الحقّ وماتٌ على ذلك فهذا 
معذورٌ إلا أنه إذا كانَ يوم القيامة فإن الله سْبِحَلوََكَللَ يختبرهم ويمتحنهم بأوامرٌ 
لا نعلمٌ ما هيّ» فمّن أطاعٌَ دخلٌ الجنة» ومن عصّى دخل النارٌ. 

قوله: « وَإذا أَردنا أن مهلك مي أمزها مترؤيها مَمَسَقُوا ها صَحَقَّ عكبَا ْوَل مدَمَرَْهَا 
تدْمِيًا 4 الإرادةٌ هنا كونية وليستْ شرعية. 


آل 


يعني إذا شاء الله تعالى أن يهلكٌ قرية أمرٌ مُترفِيهًا أمرّا كونيًا ففسقوا فيها؛ 
لأن انه لارام اموا عن بالفد» لك يآمة ذلك اميا كرما لأن كل ميوت 
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من المخلوقٍ من فسوقٍ وطاعة فإنةٌ بإرادة الله الكونية» وبأمر الله الكونٌّ» لا يخرجٌ 
عن مُلكِه شيع فالشهٌ حصل من الإنسانٍ بإرادة الله عَرَجنّ والمعصيةٌ حصلتٌ منّ 
الإنسانٍ بإرادة الله وبأمر الله الكونٌ. 

فقوله : #أمريا رفيا 4* أي أمرًا كونيّاء #مَمَسَهُوأ ذبيَا4 أي خَرجُوا عن الطاعة. 

والمترف: المنعَمْ بالمالٍ والبنِينَ» وبالمنازلٍ وبالمراكب؛ فالفسقٌ أقربُ إلى المترفينَ 
من غيرهم» ولذلكَ تجدونَ أعداءَ الرسلٍ همٌ الملأ والأشرافٌ» فالذينَ لهمٌ الشرفٌ 
والسيادة هم الذينَ عا لاون الرسل: رون دعوتهم» فيأمرٌ الله أولّا المترفينٌ 
فيفسقُونَ في القرية» قال تعالى: لمحت ما ألْمَوَلُ مَدَمَرًَْا ديا 4 وانظّروا إلى الواقع 
الآنَ فأكثرٌ الناس فسوقًا المترفون بلا شلك فهؤلاء هم الذي يكونون سب للدمار. 
وسببًا للبلاء» وسببا للشرٌء وسبيًا للخوف. وسببًا للجوع؛ لذن الله قال: م#أْمَرًا 
مها َمَسَهُوا با صَحَقَّ عَليهَا آلْمَوَلُ 4 أي العذاب لهَدَمَرنَهَا ديرا 4 كاملا لا يَبقَى منهًا 
2 

نسألٌ الله أن يسلمئًا وإياكٌم من عذابه وعقوبته» وأن هدي ضَالّناء ويشبتَ 
مهتديّناء إنهُ على كل شيءٍ قديرٌ. 


3 سد ل حل م أ 6 
قال تعالى: #وَكم أهلكنا ٠‏ من الفرون من بَعْدٍ نوح وكى ررَيْكَ يدوب عبَادوء حيرا 


ع - 1 عِِ - ع ع مد 5 روي 
قولَهُ: « وَكمْ كَمْ تُفِيدُ التَكثِير أي: كدي مِنَ الأمَم أهلَكَهُم الله تعالى بعدَ تُوح 
َب هَكاةلتَك» وهو أوَّلْ رَسُولٍ بعمّهُ الله تعالل إلى أَهْلٍ الأزض. 


كه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهؤلاءٍ الأ مَعُ أهلَكَهُم الله تعالى بسبب روجهم عن طاعَةٍ الله وتَكْذِيبِهِمْ 
َرَسْلِ فأهلكهم الله لله يدوي ل ولم يُبَالٍ ِمْ» على الرغم مِنْ قوَِّهِمْ وشِدَحِِمْ 

فالإنسان في تَفْسِهِ وقُوَتِه يظّنٌّ أن لنْ يَقْدِرَ عليه أَحَدٌ؛ لأنه في عُنْمُوانِ سَبابهِ 
وقوَّتِهِ وكبريائه وعَطْرَسَيَه فيقول: لا أَحَدَ يَفْدِرُ عَكَ َأعْمَلُ ما شعتٌ» ومنه قولّهُ 
بَاَيلَ عن قوم عادٍ: لإمَنْ أَسَدٌ هنا َه 4 فرَدَّ الله عليه بقوله: لولم يروَا أرك لله 


ب تح سل 


دع حو 22 عه لاس ريو اع 
لرى ى حَلَقَهُمْ هو أَسَدَ مِنْهُم قوَهَ وَكانُوأْ كايا يَجَحَدُوت* [فصلت:58١].‏ 


فَقّومٌ عادٍ قال لِهُمُ تَيْهُمْ هود عَوصَك ةلمكم : # أَتبَنُونَ يكل ربع ءَايَهُ تون # 
التي أتهم ُو بكلُ ريع من البنيانٍ ما يكون آي وعلامة على ووم 


عزو 


وَقُدْرَبِمْ وقال تعالى: # وَيَتَحِدُوبَ مَصحَانع لَعَلَّكُم عَحْلْدُونَ * [الشعراء:179]) فتبَعْدونٌ 
ال ف ديد 
لَه ليون (0) وَأتَها الى أمَدَّمٌ يما صَلمُونَ 57 أمَدَمُ باش وبين 5 يحنت 
الل 0 هَذًآ إلا خلق الأولينَ * 
[الشعراء:/189]. 


وما أشَبَه الليلةٌ بالبارحة» فإنّ كديرا ه من المسلَ اليو على هذه الحالي التي 
بر الله تعالى بها عن عاد؛ فإنَّ كثِيرًا من المسلِِينَ اليو يُوعَظونَ» ولكِنّهُم يقُولونَ 
بلسانٍ الحال: #سواء عَلَنَآ أوَعَظتَ أَرْ لرّ مَك من الْوَعظيب * [الشعراء:17]» يقولون: 
إن ذا إلا ل الو 4» ونحن ثُريدُ لق القضريين» نريد أن تتيع امد نري أن 
نتَخِدَ المقام» نري أن نتَّخِدَ القوّ وهذا قول أهل العَدَّابٍ إذا لم يَرْجِعُوا إلى دِينٍ الله» 
ولم يرْجِعُوا إلى ما جاء به خائَم البَيّنَ محمّدٌ وللة. 


دروس التفسير ( سورة الإسراء ) يسك 


وَأَمْلِكَ هؤلاءٍ القومٌ الذين افتَحَرُوا بِفُوَّعِمْ) وقالوا: #من أَسَدّ ينا ميد » 
أهلكهم الله تعالى بألطّبِ الأشياءء أهلَكَهُم الله تعالى بالرّيح» فأرسَلَ هم الرّيحَ 
العَقِيمَ» قال تعالى: #وَف ءاد إِذ أَرسَلَنا عَليمْ ألريمَ لقم (18 مَاكذشون كن أنك علد 
إلَاجَعَلتّ كلميو # [الذاريات:١45-4].‏ 


0 3 ا 7 ا 1 

واليوم نسْمَعْ عن تدمِيرٍ هذه الرّياح للقرّى» ويحدث با مِنَ الفيضائّات 
2 8 أ > 2 - 8 مو 14 
العَظِيمَة؛ التى تملك المترتٌ والتّسْلَء وكثية مِنَ الناس يقولونَ: إن هذا فِعْلٌ الطَبعق 

3 00 0 ل 80 5500 م 1 00 
ا ا ل ا 
# وإن روأ كسما من أسماء قلا 8 سحا وم (8) هَدَرَهُمَ حَقٌ يلنفوأ يَوْمَهُمُ أَلَيَى 
فيه يصَعَفُونَ # [الطور:4 40-4]. 

ارخ دوحج اراك لكر لوادت رسيم 
ما يقَالُ وى ما يِحدْتُ, ونتّعِظ به» وتزداد به قُربًا إلى رَيناه وسكا بدِيينًا. 


َالحَمْدُ لله الذي بِِعْمَيِه نَم الصالحاثُ؛ وصَّلٌ الله وسَلَّمَ على نَييّنا محمد وعلى 


د 


حال 


س5 > 


0534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


الحَمْدُ لله رَ ب العاقِينَه وأصل وأُسلّم على نبينا محمد خاتم البيينَ وإمام 


لمنَمِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أَنَا يَعْدٌ: 


آ آل يرحت له 


فقد قال تَعَالَ: # وَإذَآ أردنا أن مُبَلِكَ هريد أمرًا ماربا فََسَهُوأ وبا مَحَقَّ ليا المَولُ 


ل 0 


فدمرئلها 1 4« [الإسراء:5١].‏ 


َولَهُ: « وَإِدَآ أَرَدنا نا: ضَمِيبٌ ولكِنّها هُنا صَمير جمع. وَالله سْبَحَلَةويعالَ 
يُضِيففُ الَّمائر إَِْه تَحْظيمً تسوه وَلأنّه العظيمٌ الذِي لا أَعْظم نه سْبحَلةوتعلَ. 
قوله: اَي 4 المرادُ بالقرية هنا اميه وَإِنْ كبْرَتْء والبلد الصَّغِير ودليل مَذَا 


20101 2 


ول ال جلو يعال: اك من فَرَيَمَ هى أَسَّدٌ هُوَهٌ من قَرَييكَ ألَىَ لَحْرَحَنْكَ 4 [غمّد:؟1]» 


ذ-ه 
كن 


وَآمْرُ الله تق إل فشي أمرٌ شَرْعِيّ؛ وأمرّ كوي فَأَمْرهُ الكوْنٌ هُوَ 
مَا يتَعلّقَ بتذبيره وعخْلُوقاته» وَأَمْره الشّرْعِمَا يَتعلق بشّرائعه؛ أخكامه الشّرعِيّة. 1 


وَأمدُ الله هنا أمرٌّ كَوْينٌ؛ لِأَنَّ ايمر بالفاحشقء وَلَا يُذكن أن ييكون أمرا 
شرعياء لِأنَّ الممْتّى سَيَكُون: أمْرناهم أَنْ يَفُسقوا فَمٌسقواء والله تَعَالَ لَا يأمر بالفاحشة 
أو الفسقء قال تعالى: #إإِنَّ أن 7 رُ بِالْمَدْلٍ وَالإِحْدنٍ وَإِيتَآي ذى الْقُرى »* 
[النحل: .]4٠‏ 


َإذَا َلمَا: إن «أمزنا 4 أَيْ: أمرًا كونيّاء لَرِمَ أَنْ تقول: <١‏ وَإِدَآ ردنا 4 إِرَادَةٌ 
كونيٌ تكون هنا الإرادة كونيّة وَالأَمْر كَونياء وَهَذَ مو اين في الآية الكريمة. 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) امك 


وَأمَا 


ما من قَالَ: مرا ميا 4 بالطّاعةٍ لق مَمَسَهُوا*. فَهَذَا فيه نَظْرّء فمَعتاة ذا 
رادَ الله أَنْ مُمْلِكَ القَرْيَةَ أمرهَا بِالعِبَادَةٍ من أَجْلٍ أنْ تفسق فَيَهْلِكَهَاء وهَذًا يُنافي 
غمة وأكة مره لا كوي لوأل وجي بج َه لول 


| 


فالا مر توعان: كونق وشرعي» والإرادة تَوْعانٍ: و ود وَالقرق 
هم 


رلا الإرادة الكر ا يَقَعَ فيها مَرَادْ الله و تنك أن يتخلف 
وتتعلق بها تمحبة الله وَمَا لا نحبه جا كريال لحر نير كراد الله تعال كرا 
92 


والإارادة الكوئكة كغلق بالمخلرقاق» و شعي وقُوعٌ مَرَادِ الله فيها؛ ِأَنَّ كُلّ مَا في 


4 


ا ل له 
له و ل مُرادُ لله لكنْ إرادة كونيّة» لا سَرْعيّة 


- 


اله أن بهدية وض صدره للِإسَلم و ومن يرد أن يضِلَه #* 


لد إن 


قَالَ َه ل #فمن برد ا 


[الأنعام:110] هدو إِرَادةٌ كونيّة؛ لِأنَهُ قسّمّ المراد إلى قِسْمينٍ: مُراد هِدَايته» ومُّرَاد 
إِضْلاله 
000 أ- ع سير سا مم . 2 ٍَ عع 4ه 0 
وقوله: #والله برِيِدُ أن يسوب 12 كم 4 [النساء:7؟] هَل إِرَادةٌ شّرْعيّةَ ولَيْستْ 


ا ل له و راد أن تسوب عَلْنَا كوا لتاب عل عل لس لكنه يري مر 
عباده أن وا أن توب عَلَيْهم» وَهَدَا حت لَنَا عَلَ التَّوبة إلى الله عيمجل لِكَونِ الله 


2 


تَعَالَ تحبها. 


والأمر أيِضًا يَنقسم إل قسمين: كَوْيّ وَشَرْعِيّ. 


001 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالأمرٌ الكَوْنيُ: هُوَ مَا تعلق بالتّكوين وَاخَلّْقء ولا بُدَّ فيه من وُقُوع المأمور. 

والأمرٌالشَّرْعِيٌ: هُوَمَا يتعلق بالتّشريعء والأَمْرِ والنهي» وهَذًا ديقع فيه ذلك 
وقَدَ لا يقع 

كو يس + مم معو # سرع 1 امح اواج ل عمسم 1 

فَقَولهُ تَعَالى: إن أَنّهَ يمر بِالْعَدُلٍ وَالإحْسدن وَإيتآي ذى الْكُر » 
[النحل:90]» المرادٌ بالأمر هُنا الأمرٌ الشّرْعِيُ؛ لِأَنّهُ َو كَانَ المرادٌ الأمرّ الكونٌ لَوَقَعَ 


فقولة تَعال: إن اله يَأْمَرَم أن نوّدُوأ الكت إِلج أَهَلِهَا * [النساء:1ه] هذا أَمر 


قولة تَعَالَ: ## وَإِدَا فَمَلُوَا فحِمَة فَالُوأْ وجَدنا عليها -ابآنا وَأنّهُ أمرنا يبا قل 


006 * [الأعراف:78] 00 


5 


وَقَوْلَهُ تعَاق: زاتما انر انا ند طعا أن يثول أذ كن متتكرك #ازبي:114]؟ 
هَذًا أمر كون. 
وََوْلهَُعَالَ: #ومن ايلئوه أن توم الما والارض أَمْرِوء 4 [الروم 2011 ركون. 
فَإِنْ قيلَ: مَا الفرقٌ بَينَ الأمر الكَوْنِيٌ وَالَّرْعِيٌ من حَيتُ الوقوعٌ؟ 
قُلْنًا: الأمرٌ الكَونِن لابْدَ فيه مِن وقوع المرادٍء ولا رَادَ لقَضَاءِ الله وإِذا أراد سينا 


عرية ص 


فلايْدٌ أَنْ يكونَ» أما الأمرٌ السّرْعِنٌ قَقَدِيكونُ وقد لا يكون. 


ورم سه 2 سر 


0 2 الآية ف وَإدآ أردنا أن ملك قري أَمَريًا مترفبها فمَسَمُوا بها فَحَقَّ عَليهَا الْمَوْلُ * 
70 
دَلِيلٌ عَلَ أَنْ سببّ هَلاكِ القَرَى هُوَ فِسْقٌ الْْرَِينَ. 


دروس التفسير (سورة الإسراء ) 14 


| 


الحديث: (نِْمَمَانِ مَعْبُونٌ فيهما كَِردٌ مِنَ النّاس؛ الصّحَّةَ وَالمَرَاعَ)!'» فعَالبُ ما يُفسِدٌ 
القرّى بالفسقٍ هم هَؤّْلاءِ المثرَفُونُ» التالفونَ» وأكثرٌ مَا يكون إِيأنًا الفقَرَاء؛ وَيَِذَا 
عَامَة أَهْلٍ الجن من الفَقَرَاءِ؛ لِأمَْ أقربٌ إِلَ الانْقياد» وأَقْربُ إلى الطاعة. 


والمترَفُ هو مَن أَنْعم الله عَليْه بالغِتّىء والأمنء والصّحةِ؛ وَيجَدَا جاء في 


2 2 ال > عد ع عو ب 5 م ابير ا سمس 
وَهَذَا تجدونَ المكذبينَ لِلرّسل هم هَؤْلاءِ المْرَفُونَ وهم الّذِين يَفُسَقَونَ وهم 
و 


م رج سر ص ) صرعو 


ا لك م ل قر 0 لصيس تقه 5 د ِ كر .0 

قوله: #فحى عَليها ألمَول © أي: قول الله عَرَعِجَلَ بالعذاب #قَدَمَرْسَهَا تَدْمِيرا # عن 
آخرمّاء كا فَعَلَّ الله تَعَالَ في الأمم السَّابقةِ مثل قَوْمِ عادِء فقد اسْتَكْبروا في الأرض» 
وَقَالُوا: #وكَالوأ مَنْ أَسَدٌ يِنَا قو 4 [فصلت:08١]4‏ فَلَيْسَ أحد أَشَدَّ منّا قوم َأَُلكهم الله 
3 كع 5 0 2 0 0 7 4 كس سود 
بألطفي الأشياء» وهيّ الرّيحٌ اللُطيفة» النْسيمٌ العليل» حيث جعلة الله عاصفًا عَلَ 
عادِء فدمّرهمْ تدميرًا؛ قَالَ تَعَالَ: كبحو لا ير إِلّا مَسكِده © [الأحقاف:70]. 

98 كك وب د ا 0 را صضد ‏ موس 7 سل ساس  .‏ مجم هس 

وفِرعون افتخر على قومهٍ فقال: #يمَومٍ أليّس لي ملك مِصْمَ وَهَدذِهِ الأنهتر 
ٍ. 2 2 20 مك إن ع 5 7 عبن .سين 
تر من تحتى * [الزخرف:01]» فأهلك بالماء الذي من جنس الأنهار, أَهْلِك با كان 
يَفتَخْرٌ به. 

ل وي او ل و ا 

كَذَلِكَ المْرَفُون في كل زّمانٍ ومكانء الّذِين يَفُسّقَون ني الأرضء همْ أسباب 

ال ل 3 2 

هلاكٌ ودمار الأمم» فيتتحول الأمن إلى خوفي. والغتى إلى فقر» والشبع إلى جوع؛ 


.)5411( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: لا عيش إلا عيش الآخرة؛ رقم‎ )١( 


"لاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 بن ملاحظة انمث يما يحِبُ َل الفقرِ أن عم اله 
عَييجَنّ قد 56 اسْتَدْرَاجًا وَِمْلاءَ منَ الله» حَتّى إِذَا تاذ الإاحان وطعي» أخلٌ 
عَلَ غرة قَالَ الله تَعَالَ: #وَلْوْ أن أَهْلّ الشرّعة َامَنُوأ وَأتَهَوَا لَدَحنا عَليّهُم بَرَكتٍ ين 
ليسمَكِ وَالارضٍ وَلكن كَدَبوا مََحَدْسَهُم بمَا كَانوا يَكْسِبُونَ (80) أَفَأْمِنَ أهَل القرئ أن 


وس عه 


بان شا نا وه 0 بِحُونَ # [الأعراف:45-/941]. والنائم لا بد أن يوق آمثاء أن 


يمو 


ئَّ ا 


الود د بْدّ أن يكونّ شَبْعَان؛ٍ لأنَّ الجائم لا ينامُ مُ يَطلتٌ الرزقء فَهَّوٌلاء 
تائمونء #أََأَمِنَ أَهْلٌ الفرك أن يَأْتِيهُم بسنا بَيَمًا وهح تايجون (50) أَوَامِنَ هَل القر 
أَنْيَأَتَيَ تيه مبِأْسْنَاصَح وَهْمْ يلْمَبو [الأعراف :/ا0 ا ويَلْعبِونَ في اللَيْلٍ 
نِيام» وفي التَهَار لعب #أَفامئواً محكر ابر 4 ومن هنا يُكون البلا أَنْ يَأمنّ 
00 م 
ل 00 الف القن 42 ادرف 4]. 

الا كرا را نه رابحٌ ويَْصيء وهو يُنْعَمْ عليه لكنه في ا حقيقة خاسرٌ 
(قلا أي مَحكَ َم ِل لقو الْكَيِمُون 4. 


000 وصَلٌ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


بقعت 57 


دروس التفسير ( سورة الإسراء ) نفك 


الدرس الرابع: 
امد دوت الغالة» والعاقة للمتقية بولة عدون الذعن الغات واسيد 
أنْ لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له إله الأوّلِين والآخِرينَ» وصل الله وسلم على 


2 


نبينا تحَمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يو م الذينء أما يق 


فقد قال الله عَرَِجَلَ: < # وقَضَئ رَيْكَ ا 1 ليه وَبالْوََِينِ يِحْسدنًا 4 


[الإسراء:7] أي قضى قضاءً شرعياء ولهذا فسّره بعض السلّف بقوله: أَمَرَ وَوَصََى 
وذلك أن قضاء الله عَرَمِجَلّ ينقسم إلى قسمين: 


أما القضاء القدري فيتعلق با قدّه الله من ير وه وطاغة ومعصية وفساد 
وصلاح. وغير ذلك. 

والثاني: القضاءٌ الشرعيٌ» ويتعلّق با أحبّه وأمر به عَيَتِيَلّ من أعمال صا حة؛ 
فعلا للمأمور وتركًا للمحظور. 

مغال الأول الذى:هنى القضاء القدريّ ول الله تَاركَوَيعَالَ: *9و: قَصيسَا ِل و 


- رك سس سكسس له و 


إِسْريوِيلٌ فى 11 5 ل مدن ف الأرعن كَرَين وَلتَعَلْنّ علا حكبيرا # [الإسراء:؛]. 


6 


فالقضاء هنا قضاء قدريٌ؛ لأن الإفسادَ في الأرض والعُلُوّ في الأرض ليس 
محبوبًا إلى الله عَرَِجَلّ حنّى يقضي به شرعًاء ولكنه قضاء قَدَريء أي أن الله قدّر على 


0000 ا وه ودر 


بني إسرائيل ما ذكر: #لنْفْيِدَد في الْدَرض مَرَبَينِ وآ عَلْنَّ علو حكبيرا #. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سح لخ لخ س0 سم 


31 يي 0 جر د انز افر صر حابي 
والمثال الثاني» وهو القضاء الشرعيء قوله عَرََجَل: #وقضئ ويه ألا تعبدوا ! 


والفرق بينها: 

ع 2 01 3 َ 2 8 00 

أولّا: أن القضاء القدريّ لا بُدّ من وُقوعِدِء يعني إذا قضى الله أمرًا فلا بد أن 
يقع» قَالَ الله تعَالَ: طإدًا صم كنا وما يَوُْ لهك هَِكْوْنُ 4 [آل عمران:149]» أي قضى 


-ه 


أمرًا قضاءً قدريّاء فالقضاء القدريٌ لا بُدّ أن يكون. 


بأمر يحبّه وبأمر لا محبه. 

أما القضاء الشرعيٌ فإنه لا يَلرّم منه وجوةٌ الْضِيٌ» فقد يَتَخَلّف. فهذا فرقٌ» 
ولايكون إلا في| يحبه الله عَرَعِجَلَّ. 

فلننظز لا قضى الله على بني إسرائيل أن يُفْسِدُوا في الأرضي مرَّتِينِء هل وقع 
هذا أو لا؟ 

نقول: ما وقّع فقد وقع» وما لم يَقَعْ فسيكون. 

قال تَحَالّ: #وقصَى رَيُكَ ألا نحَبَدُوأ لَه إِيّهُ4. فهل يَلرَمُ من هذا القضاء أن 
بعد راق كلو رقي القراة لاء ولو كان قضاءً قَدَرِيا لَوَجَبَ أن يكون. 

أيضًا القضاء القَدَرِيّ يكون فيا يحبّه الله وما لا يحيّه؛ فا لا يحب كقوله: 
[الإسراء:4]. وما يحبّه الله عَرجَلَ فهو ما قضاه على عباده المؤمنينَ من فعلٍ الطاعاتٍ. 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) غ123ع0 


قال تَعَالَ: #وَقِصَى رَيْكَ ألا نبوأ إل ِيَّهُ4 هذا المقضيٌ ألا نعبدَ أحدًا سوى 
الله ول ذا نين ملكا هنا را لرولة نينا وساف ولا تعره شنمسا ولا قو اول كاه 
ولاغير ذلك من مخلوقاتٍ الله فلا نعّد إلا الله عَرَعََلٌ فمّن عبدَ غير الله فهو مُشْرلءٌ 
َقَدٌ حرم أنه عَلِدهِ الْبنّدَ وَمَأوَنهُ اتاد وَمَا للقَالِيِت مِنْ أتصحار > [امائدة:؟0]» 
وهو مشرك حتَّى لو صل وصامً وح واعتمرٌ. 
وعلى هذا فمّن ذمّب إلى القبور يقولٌ: يا سيّدي فلان أَغِثنيء يا سيدي فلان 
ني بولدء يا سيدي فلان رَوّجْني مثلاء مَن فعل هذا فهو مُشْرك شِركًا أكبرٌ 
لا يَقِبلٌ الله منه يوم القِيَامَةٍ صَرفًا ولا عَدلّاء بل مأواه النارٌ. 
وهذا مع الأسفي الشديدٍ موجودٌ في بعض البلادٍ الإسلاميّة» يذهبون إلى قبرٍ 
فلانٍ أو فلانٍ» سواء كان من آل البيتٍِ أو من غير آل البيتِ» يدعون صاحب القير 
ويستغيثون به ويَرجُون منفعته ويخافون مَصَرَّته ويُعلّقون آمالّهم به دون الله عَيَمِجَلٌ 
ثم يقولون: إننا ساموت ثم يأتون إلى مَكّة لِيَحُجُّواء وهم ما داموا على هذه العقيدة 
نالا 2ل لهم أن يعريو | المسجد الحرام؛ لقول الله تَعَالَ: # يكأَيهًا لييح َامَنوًا 
إِنَّمَا المقَروت َس فلا يَقَرَبوأ الْمَسْجِدَ لْكَرَام بَحَدَ عَامهمَ ددا [التوية:4؟]» 
فإذا أَنََا إلى امسجدٍ الحرام وهم على هذه العقيدة فإنهم يَأَنَمُون من وجهين: 
الوجةٌ الأول: نّم ارتكبوا ما : نهى الله عنه» من قربانهم المسجدٌ الحرام. 


له 


والوجه الثاني: أَََّم تَعبّدوا لله عبادة لا تُقبّل منهمء فهم كالمستهزتينَ بالله عَرَتِجل. 
إننا نحذَّر مَن يَلْجَؤُون إلى أهل القبورء ونبيّن لهم أن صاحب القبرٍ جُنة 
هامدة» لعل الأرضّ قد أكلته وصارَ رَميّاء وأنه لا يَنمَع أحدّاء وأنه ىا قال الله عَرَقِجلَ: 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ل صرحن عت 05 0007 00 24 م سا صاج سه سس 020 صرح سه سار 7 4 
#إن تدعوهر لا مسمعوأ د56 ولد ممهوأ ما أستبحابوا ل ووم الْفيمَةِ يكفرونَ 
عت دس دسو م 


8 جو > 
رصب ولا تك مثل حير # [فاطر:4 .]١‏ 


إن أصحاب القبور يُمَوَّهُ عليهم» ويقال: هَؤّلاءٍ من أولياء الله» وقد قَالَ الله 


وى مح يلاو 


كسار مت يب م كم 12 
3 أوْليَاءَ الله لا خوف عليهِمم ولا هم رنوت * [يونس:17]. 


سس 
1 
أت 
ب 
١‏ 


ونحن نسأل: أولًا: هل تَبَتَ أن صاحب القبر هذا من أولياء الله؟ 

وما يُدرِينا لعلّه من أعداء الله) ومّن كان يرصى أن يعبده النّاسٌ فليس من 
أولياء الله» فإذا كان صاحبُ القير يَرصَى أن يقدّسه النَّاسُ ى] يتقرّبون إلى الله عَرََجلٌ 
فإنه من رُؤُوسٍ الشياطين» ومن رؤوس الطواغيتء وليسّ من أولياء الله» بل هو 
من أعداءٍ الله» ومّن كان له كلمة وهو يرى النّاس يشركون ويستطيع أن يمنَعَهُم» 
أو يبن لهم. ولم يفعل؛ فليس من أولياء الله. فهذه واحدةٌ لا بد منها يا إخواني؛ أن 
يَنيْتَ عندنا أن هذا من أولياءِ الله وقد يكونُ دون هذا حََرْطٌ القنَادا'"» ولا يستطيع 


كذلك أيضًا قد يكون مُسَمّى من أولياءٍ الله ولكن هذا القبرٌ ليس قبرّه» كى) 
يقال عن رأس الحُسَين بن عل تَةنة: إن موجود في العراق. وموجود ني الشام» 
وموجود في مِصْرَّ فيكون هذا الرجلٌ له ثلاثة رُؤُوسِ» سبحان الخالق العليم! رأس 
في العراق» ورأس في الشام. ورأس في مصرء ولا ندري ربا يكون بلاد أخرى فيها 


)١(‏ اط قَمْدُكَ الوَّرَقّ عن الشجرة اجتذابًا بِكَفّكء والقَتّاد: شجر له شوك أمثال الإبر. وهو مثل 
يضرب للأمر دونه مانع ولا يوصل إليه إلا بشدة. انظر مجمع الأمثال /١(‏ 770). 


دروس التفسير ( سورة الإسراء ) فك 


وكل هذا دَجَلء ونعلم أن رأس الحسينٍ بن علمٌ لا يُدرَى مكانها الآن؛ لأنّه 
وقع قتله صوإئهعََُ في حال فتن وحال اضطراب. فلا يُدرى» ولا يستطيع أحدٌ أن 
يحل بالله أن هذا عَحَل رأس الحسينء ون حَلَفَ فنعكّم أنه ليس بصادق؛ لأنّه يس 
هناك دليلٌ تاريخِيٌ واقعيٌ» فالمسألةٌ وقعث في فتن عظيمة» وقبرُ الحسين ميعن 

وكيف يمكن أن يُقال: إن الرأس حمل إلى البلدٍ الفلانيّ والبلد الفلانٌ» ونحن 
نعلّم أن أحدّ الأمرين خطأ بلا شكٌ؛ لأنّ الحسينَ ليس له إلا رأسٌ واحدٌ. 

ثم إذا قلنا: إن إحدى الثلاثِ هي رأسّهء فمّن يقول: إن هذا مَكان الرأسٍ» 
ومع ذلك يأتي النّاس إليه ويستغيثون به» ويسألونه حاجاتهم» نسأل الله العافية. 


ووه - 


فلو أن أحدًا وقف على قبر مُحَمّد صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ رسول الله 
أشرفي البشر عند الله عَرَجَلَ ودعا حَحَمَّدَا فإننا نقول: هو م مُشْرك بالله شِركًَا أكبر حر جه 
من الملة» وحم رسول الله لو كان حيًا لقال هذا واستباح ده وماله؛ لأن عمد 
صَلَّ الله عليه وعلى آ م ناح موسا جرد تررك للد 
إن رجن قال له ما شاء الله وككة: نانك عليه وفال: «أَجَعَلْتَِي لله يذّا؟» أي: 


عوسي ومو 00 


نظيرًا؛ لأنَّه قرن بين مشيئة الله ومشيئة محَكّد كك بالواو ١بَلُ‏ مَا شَاء الله وَحذه) 
ينا هوام يذل قرلا بجيام لاه الاكك أن لاف رماي رلكن يني 

الرّسُول عَلَناصَكهولتَكخ تابعةٌ لمشيئة الله عَرَهجَلَ؛ قَالَ الله تَعَالٌ: #ومًا 0 

َتَهُ أمَهُ 4» لكني ضربتٌ هذا مَتَلُا لإنكار النبيّ بل الشركَ في هذه الكلمة الي قد 


عت 


.07/817( والبخاري ني الأدب المفرد (ص:70/5), رقم‎ »)7١5 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


هلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تكون قريبةٌ فكيف يأتي رجل ويقف عل قبر النبيّ صَنَّ الله عليه وعل آله وسَلَم 
ويقول: يا رسول الله. أدعوك بكذا وكذا! الله أكبر! والله لو كان مُحَمّد رسول الله حيّا 
لقائل هذا الرجل» بل لَفَتَلَهُ؛ لأنّه مُشْركُ» والنبي يَكلِِ جاء لمحاربة الشركٌ وأهله. 

إذن لا نسأل الرَّسُول» حبّى رسول الله يكِةِ أعظم النّاس جامًا عند الله ونحن 
نعلمٌ أن هذا قبرّه يقيئّ لا تف عند قبره ونقول: يا رسولٌ الله اقض حوائجناء 
يا رسول الله أَغثنا. 


إن الصّحَابَة صعتََنه - الَّذِينَ هم خيرُ القرون- لم يَتَوَسّلُوا بالنبيّ يلل بعد 
موته» ولا ليدعوَّ الله لهم فيّسقيهم. وقد أصيب النَّاسٌ في عهد أمير المؤمنينَ عمرٌ بن 
الخطاب وَدَإَعَنَهُ بجَذْبٍ وقحط؛ جدب في الأرضٍ وقحط في السَّماء» فالمطرٌ لم ينزل» 
والأرض لم تُدْبِتْ» واستسقوا في المدينة عند قبر النبيّ لهِ أي عند مكان القبرء 
وليس عند القبرٍ مباشرةً» فم| قالوا: يا رسول الله ادع الله يُغِيئناء ولا قالوا: نسأنّك 


اللَّهُمّ بجاو مُحَمَدٍ أن تهنا ولا قالوا: اللَّهُمّ إنا نسألّك بذاتٍ عُحَمَدٍ أن فتاه بل 


5 كوم ف ذم برس ها 0م شي ب ا ار ل 6 5 
قال عمر: «اللهم إِنا كنا نَتَوَسّل إِلَيَكَ يننا فتَسْقِينَا» أي نتوسّل إليك بدعائه؛ لأنهم 


يأتون إليه ويقولونَ: يا رسول الله. ادعٌ الله يُغيثنا. وحتى في حياته لا يقولون: 
آذآ 2 


يا رسول الله أَغِتْناء بل: يا رسول الله. ادعٌ الله يُغيئنا. فيتوسلون بدعاته (وَإِنَا تتَوَسّل 
إِلَيْكَ بعم نينا قَاسْقِنَ)!"" وهو العباس بن عبد المطلب» ثم يقوم العباس فيدعو اللّه» 


عوسي - 


لا يدعو محمّدا ولا غيره من البشر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.)0١00(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) 014/89 


فمن يقول: أنا أدعو هذا القبرَ لأنّه من أولياءٍ الله» وأولياءٌ الله لا خوفٌ عليهم 
ولاهم يحزنون. فإننا تقول له ونطالبّه: أَنِْتْ أن هذا قبرُه» هذا واحدء وإذا تَبَتَ فإننا 
نقول: أثبت أنه من أولياء الله» والولايةٌ ليست هيّنة» فأولياء الله هم الَّذِينَ تمَعُوا 
بين وصفينٍ؛ الإيوان الَّذِي لا يخالطه كفرٌء والتقوّى التي لا يخالطها ففسقء فالكافرٌ 
ليس من أولياء الله» والفاسقٌ ليس من أولياءٍ الله. 

أقول: نطالب أوّلَا -يا إخواننا- بإثبات أن هذا قبر فلانِء ثم نطالب ثانيا 
باثيات الدمن أولياء الله و إذاقيت هذا قلنا: هذا الرجل ترجو أن يكون عن لاتختوف 
إلا بنصٌ من الكتاب والسنّة. لكن نرجو الله للمُحين أن يكون من المؤمنينَ الّذِينَ 
لهم الجنة. 

وبعد هذا هل لنا الحقّ في أن ندعو هذا لأنّه من أولياءٍ الله؟ 

أقول: لاء ليس لنا الحقّ؛ لأن ولايته لنفيه لا تَْمَعْن نا تنفع نفسّه فقطء 
أما نحن فلا تنفعنا ولايته. 

ولو قال قاتل: إِنَّه ل يدعو صاحب القبرء يعنى لا يقول مباشرةٌ: يا فلان أغثنى» 

5 و ع 

يا فلان ارْرُفْنِيء يا فلانُ ما عندي ولدّء هاتٍ ولدًا لي» ولكن يقول: يا فلانٌ استخَفْرٌ 
لي» ادعٌ الله لي بالمغفرة» يا فلان اشمَعْ لي عند الله. فهل نوافقه على هذا أو لا؟ 

أقول: لا نوافقه أبدًا؛ لأن الميتَ إذا مات انقطمٌ عَمَلهِ ى) ثبتَ عن النبيّ له 
آنه قال: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانٌ القَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلامِنْ تَكاَة: إلامِنْ صَدَفَةٍ جَارِيَة 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو عِلْم يتمَُ ب أو وَل صَالِحِ يَدْعُو لها" 

فهذا الميتٌ انقطعَ عملّه الآ ولا يمكن أن يعمل لك ولا لنفيه؛ حنّى 
رسول الله يك في قبره لا يمكن أن يستغفرٌ لك, ولا يمكن أن يشفعَ لك. فإذا كان 
يوم القِيّامّة وجاء وقتٌ الشفاعةٍ استأذنَ الرَّسُول كه من ربه أن يشفع» ولم يتقدمْ 
للشفاعةٍ بدون إذنٍ الله عزج ولا يمكن لأحدٍ أن يشفعَ عند الله إلا بإذنه» ولو كان 
أكرم خلقه عليه. 

فإذا قال: إِنَّ) أطلّب من هذا الميتٍِ أن يستغفرٌ لي» وأن يدعو الله لي بالمغفرة» 
وأن يشفع لي. 

قلنا: هذا غلط وضلالٌ» وسَمَّه فالميتٌ الآن لا يُمكِن أن يعمل» فقَدٍ انقطع 
عملّه ولا يمكن أن يشفع» فالشفاعةٌ لا تكونُ إلا في وَقتهاء وبإذنٍ الله عَرَِجلٌ. 

فإذا قال قائل: أليس قد تَبَتَ عن النبيّ صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ أنَّه قال: 
اما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يموت قبَقومُ َل جََاريه أرْبعُونَ وَجُله لَايْْ رِكُونَ بلله شين 
إلا صَفَعهُم اله فيو7"؟ 

فالجوابٌ: بلى ثبت هذاء لكن شَمَعهم الله فيه بدعائهم له وهم أحياءٌ يَعملون 
ويتكلمون وينطقون: فهم -أعني الّذِينَ يُصَّلون على هذا الميتِ المسلم- يقولون: 
اللَّهُمٌ اغفْزْ له وارمه» وهم يَتَمَكَنُونَ من ذلك؛ أي من قول: اللَّهُمٌ اغفر له» إذن هم 
أحياءٌ يعملون فيقولون: اللَّهُجّ اغفر له. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١51١1(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (/15). 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) ألمه 


وإذا وقف على جنازة الرجل المسلم أربعونٌ رجلا يدعون الله عَرَتبَلّ فالله 
تَعَالَ أكرمٌ الأكرمينَ يُشَفْعُهُمْ فيه. فيَغفِر لهذا الميتٍ بدعاء مَؤُلاءٍ الأربعينَ. 
ونال ور رت مف مز )فيو لاه لعا نارون انه افتفةه لور اليه 


ولهذا قال العلماء: ينبغي أن يِختارٌ النّآس للصلاة على الجنائز أكثرٌ المساجدٍ 
جمعًا؛ لأهم أقربٌ إلى قبولٍ شّفاعتهم, فإذا قدّرنا أن في المسجد مثتينٍء وكان فيهم 
أربعونَ صا حون نكت الشفاعةٌ؛ لأن الرّسُول يك يقول: «إلا سَفْعَهُمُ الله فيه». وكلما 
كبر العددُ صار الحصولٌ على أربعينَ رَجُلُا لا يُش ركون بالله شينًا أقرب. 


وه - 006 و م ل َم 4 ا _ 2 ١‏ 

وانظر إلى قول النبيّ يكلِْ: «قيَقَومُ عَل جَتَارَتهِ أرْبَعُونَ رَجْلُا لا يُش ركُونَ بالله 
ينا فهذا القراط طياإغؤان- تظنون الدسهل: ولك صيدك"تانتناء العرك 
عو لانن سودي ةا نكن قال عفن الملتة ما شاهدت تقس عل و 
مُحَامَدَمَا على الإخلاص. يعنى أن الإخلاصٌ شديدٌ وصعبٌ. 

فرسول الله يَكِةٍ اشترطً عددًا ووصفا؛ العددٌ: أربعونَ. والوصف: لا يشركون 
بالله شيئًاء يعني يَعملون وهم مُلِصون. 

وقوله صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم: مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُ) يهم منه أن 
غير المسلم لو شمّع له أهلٌ السَّمَاواتٍ والأرض ما تَمَّعَنْه الشفاعةٌ» كا قال الله عَربَلٌ 
في المشركين: أتَمَا مهتم سَمَعَة لشَّيفِِينَ * [المدثر:4]. 


ذا قنك عاذ والشسفر ك أو كافتو واصل عله أناس ولو كانيوا 


امه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تخلصين لله عَرََلٌ ولو كانوا أربحَ مه فإن هذه الشفاعة لا تنفعه؛ لأنَّ الي صَلَّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ اشترط في المشفوع له أن يكون مُسًاء واشترطً في الشافِع عددًا 
وَوَضما فك ذكرته: 

فإذا قال قائل: قد يُقَدَمُ لي شخصٌ لأصل عليه» ونحن لا ندري أمسلمٌ هو 
أم لا؛ لأن هذا يقح في بلادٍ المبتيعة الَّذِينَ في بدَعِهِم ما يُوصل إلى الكفر, فقد يُقَدّم 
امبتدخٌ لِيُصَلّ عليه والمسلمونٌ شادُون في كونٍ بدعته مكمَّرةً أو غير مكفرة» فيبقى 
الإنسان في حيرة؛ أيصلي أم ينصرفء فاذا يعمل؟ 

قلنا: هناك شيء يمكن أن يتخلصٌ به وهو أن يعلّق الدعاءً بالشرط؛ فيقول: 
اللَّهّمّ إن كان هذا مؤمنًا فاغفرٌ له وارحمه. والله عرَجَلٌّ بعلم أنَّهِ مؤمنٌ أو غير مؤمن؛ 
إذن عَلَّقِ الدعاء بالشرط فقل: اللَّهُمَّ إن كان مؤمنًا فاغفِرٌ له وارحمه. والرب عَرَتَِلَ 
يعلّم المؤمنَ من الكافر والصلِحَ من المْسِدٍ. 

فإنْ قَالَ كَائِلَّ: هل يح أن تُعلّق الدعاء بالشرط؟ 

فالجواب: نعم, يصحٌ أن نعلقٌ الدعاءً بالشرطء وقد جاء ذلك في الكتاب 
والسّنة؛ أما الكتاب فقد ذكرٌ الله عَيَوِجَلّ هذا في قضية المتلاعِنِين؛ وهو أن الرجل إذا 
قال لزوجته: إِئَّا زنث فإنه| يحضُران إلى القاضي» ويقال للرجل: اشهذٌ بالله أربع 
مراتٍ أنََّا زنت» وفي الخامسة قل: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينَ. فهذا دعاء 
و #أنَّ لَعَمَتَ أله عََْهِ 4 أي على هذا الزَوْجَ إن كان مِنَ ألْكَذِبِينَ © [النور:0]» 
وهي تقول: إن غَضَبَ الله عليها إن كان من الصادقينَ؛ فعُلِقّ الدعاءٌ بالشرط. هذا 
ماجاء في القرآن. 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) ؟بمن 


وما جاء في السّنة ففي الاستخارة فالإنسان إذا هم بأمر ولا سيا الأمر الجكل 
الها ترد وإنه بلجا ى تعيرن الاأصلح إلى اللز فصل ركان ورادعو بالدعاء 
المشهور. وفي هذا الدعاء: «اللّهُمَ إِنْ كنت 


نَم أن عَذَا الأ يه فى ف وين 


هه 
2 
000 


وَمَعَائى وَعَاقِبَةِ آمْري -أَوْ قَالَ: عَاجل أمُري وَآجِلِه - فَاقَدَرْهُ لي وَيَسّرْهُ ي)7". فهذا 
معلق بعلم الله 


فصحٌ بهذا أن الرجلّ إذا قُدمتْ له جنازةٌ يشك في إسلامها فإنه يعلّق الدعاءء 
فيقول: اللَّهُمّ إن كان مؤمنًا فاغفِرُ له وارحمّه. 

ذكر ابن القيم ولت عن شيجو شيخ الإسلام أحد بن نويه وعَلكه. 507 
الشيخان اللذانٍ ن أوصي كل مسلم بقراءة مُوْلمَاتما؛ وأشهد بالله أن تصنيفهم| خيرٌ 


وك سه 


ما صَنْفَ في مسألةٍ العقيدة» فمَن أراد العقيدةً ل 
ابن تيمية» وتلميذه ابن المَيّم» فإن الإنسان إذا م فَرَأهما عليم أن هذا هو الحل؛ لأن 
ما يُذكرانه في العقيدة مُدَعَم بالأدلّة السمعيّة والأدلّة العقليّة ولم أجذ إلى الآن 
كتًا أنفعَ ولا أبلعٌ ولا أصحٌ من كتب هذين الرجلينِ» أسأل الله أن يميا عن أَمةّ 
الإسلام خيرَ الجزاء. 

أقول: إن ابن القيم يمَدَُنَهُ ذكر في كتابه (إعلام المْوَفَعِينَ) -وهو كتاب ينبغي 
للقاضي أن يَقَرَأه؛ لأنّه كتابٌ مبنيٌّ على كتاب كَمَبَه عمرٌ بن الخطاب م دَيدَدهُ لأبي 
وس الأَشْعَرِيٌ في القضاءء وهو كتاب عظيم- ذكر أن شيخ الإسلام رَمَُأنَهُ قال: 
كان يشكل عن أحيانًا حال من أصلي عليه الجنائرٌ رَّء هل هو مُؤمن أو منافق؟ فرأيت 


.)515( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )١( 


08 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رسول الله يكِ في المنام فسألتّه عن مسائل عديدة منها هذه المسألة» فقال: يا أحمد 
الشّرطَ الشَّرطَء أو قال: عَلَّق الدّعاءَ بالشرط”". 

وهذه الرؤيا لولا أن الأدلّة دلت على صدقهاء وهو جواز تعليقٍ الدعاء 
بالشرطء لقلنا: لا تُقبّل. ولذلك لو جاءنا أحد من المتصوّفة وقال: إِنَّه رأى الكسُول 
لصَكَمولتَكَمْ وقال له كذا وكذاء ى) يزعم بعضهم أنَّه رأى الرَّسُول وتحدث معه 
إما اللَّيْل كله أو ساعة من الليل» فهذا لا تقبّل منه. 

ولذلك لا تظنُوا أن هذا يكون فيه فتحٌ باب لِلمّرائي الكاذبة الي يَدّعيها مَن 
يدعيها؛ لأننا نقول: كل شيءٍ يكون به بدعة فليس بصحيح أبدَّاء ولا يمكن» فقد 
يدّعي هذا أن الدَسُول كل لا يَتمَد به الشيطانٌ» وأنه رأى الرَسُولء فنحتاج إلى 
أمرين: 

الأمر الأول: إثبات كون هذا الرجلٍ صادمًا؛ لأن بعض النَّاس -ولا سيًّ) أهل 
البدع - يهل عليهم جدًا أن يَكذبوا على الرسُول عَلاصَكمْولتَكَه فلا بد أن نعرفٌ 
حال هذا الرجل المدَّعي. 

الأمر الَّاني: لا يْدَّ أن يكونّ مَن رآه مُطابقًا تمامًا لوصف الرّسُولِ َك بمعنى 
أننا نقرأً الكتبّ وننظرٌ هل الشبةٌ الذي رآه هذا النائمٌ مطابقٌ في الوصفي لأوصاف 
محمد بن عبد الله يك أو لا. 


فإذا كان غيرٌ مطابق فهذا كذبء فبعضهم يصف النبيّ يلِِ بأبعد ما يكون 


(1)إعلام الموقعين (/ 00"). 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) 086 


عن صفة الرَّسُولِء فنعلم أن هذا كذبء ولو وقمَ في نفسه أنه الرسُول؛ لأنّه لا بد 
أن تكون الرؤيا مطابقةً للواقع» وإلا فليسٌ الرَّسُول ككل. 

لمهم أن رُؤْيَا شيخ الإسلام ابن تَيمِيةَ لولا آنا نجد في القَرآنِ والسنٍ ما يدل 
على أن هذا -أعني الشرط في الدعاء- صحيحٌ؛ لَرَدَدْنَاهاء وقلنا: لا يمكنء لكن 
تادمقا وذ أن الكقات 2115 ولا عا حزان الافتراط و الدغاة قالامة نهل . 


7< 0 00 5 ات ا . 5 مي 2 

على كل حالٍ نحن نقول: إن المشركين مها بلغوا في التقوى ظاهرًا لا تقبّل 

أعمانّهم» ولا يدخلون الجنة؛ لقولٍ الله تَعَالَ: #إنّهُه مَن يُمْرِكَ آَم مَعَدَ حَرَّمَ أنه عليه 
ا 9 


الجنة وماوئه الاك وما إلظيلميتَ من أتصَحار # [المائدة: 7/ا]. 


سي سبلو ووسره 


إذن ذَّكَرنا أنَّ المَضاءً في قوله تَعَالَ: #وَقضئ رَيُكَ ألا نَبَدُوأ إلا إِيَاهُ 4 قضاء 


شرعيٌ» وبيّنت القاعدة؛ أنه إذا كان القضاء مُتَعَلّهَا بها يحبه الله فهو شرعئٌ» والقضاءٌ 
الشرعيٌ قد يكون وقد لا يكون» فليس كل عباد الله لا يعبدون إلا الله» ولو كان 
القضاءٌ كونيًا قدريّا لوجب أن يعبده النّاس كلهم, لكنه قضاءٌ شرعي؛ مَن شاء فعل 


سج ل ب سم 8 00 


ومن شاء لم يفعل. فقوله: ألا تَمَبدُوأ إل إِيَّهُ 4 يعني لا تعبدوا معه غيره قضاءً 
ره 


-. 


ا 


سس رحس سرع 


بعد أن بين حقه روكلا تنَى بكر حق الوالدين فقال: موود ! 


ء سل ب 
عع ع 


والوالدانٍ هما الأم والأبُء والأمّ أحق بحُسن الصحبةٍ من الأب؛ ى) جاء ذلك في 
لديف 
يث . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذث؛ بات من أحى الناضن بحسن الصحية رقم (041/1)): ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآدابء باب بر الوالدين وأه| أحق به رقم (/755). 


5م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ويَبقَى إشكال وهو أنه ليس في الآية حقٌ مَن هو أحقٌ مِنَ الوالدِينَ» وهو 
الرّسُول كله ىا ذْكرَ مع أن حَقَهُ مُقَدَمٌ على الوالدين. 

فنقول: لا تمكن عبادة الله إلا بقضاءِ حقٌّ رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ 
وسَلَّم؛ِ لأن العبادة لا بد لقبولها من شرطين: أحدهما: الإخلاص لله والثَّني: 
المتابعة لرسولٍ الله كَل ولا تمكن المتابعة إلا بقضاء حقٌّ الرَّسُولٍ عَآصَكهوالتَك. 
وعلى هذا فيكون حق الرَّسُول صَنَّ الله عليه وعل الِهِ وسَلَّمَ ضمنّ حل الله عَيَيََلٌ 
فيكون مذكورًا في الآية ضمنًا. 

وبعد حنٌّ رسول الله يك حقٌ الوالدين» فحقهما على أولادهما أعظمٌ الحقوقٍ 
بعد حقٌ الله ورسوله. ولهذا لو أمركً والداكَ بأمر هو معصيةٌ لله ورسوله حَرمَ 
عليك طاعتههم فيه؛ لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وإني أوصيكم أيها الإخوة بتدبّر هذه الحقوق الي دَكَرَها الله تَعَالَ في هذه الآية 


تدبا كاملاء ثمّ بالعمل بهذه الحقوق» قال تَعالَ: «( وا تَكبوا كليح كَالُوأ معنا 
وَهُمٌ لَا سَمَعُونَ4 [الأنفال:11]. فقولوا: سوعنا وأطعناء واعملوا بهذه الحقوق, حبّى 
تكونوا من الفائزين. 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاءء وأن يُعِيننا على ذكره وشكره وحُسن 
عبادته. 


و 


وَالحَمدُ لله الّذِي بنِعْمَيِه نَم الصالحاتٌ» وصَلٌّ الله وسَلَّمَ على نينا محكَدِ وعلى 
آله وصحيه. 


سمو حر وه حت 


دروس التفسبر (سورة الإسراء ) /اممهة 


الدرس الخامس: 


2 3 >> 6 2 وو 

إن لتيل مد و تستعية و تور نعود الل من شروو افونا ومع 
سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَْدِهِ الله فلا مُضِلّ له ومّن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأَشْهَدُ أنْ 
لذ إله إلا الله وَحَدَهُ لا شريك لف وأشهد أن يد 


0 اعين واو امل الله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعدٌ: 


9 رع 2 2 سرهم اسم 7 دم امح 5 3 7 ل وله هه 
فقد قال تَعَالَ: #وقضى ريك ألا نعبدوا إِلا إِيَاهُ وبالولدين يحسدمًا ما لعن 

م سم 24خ و سمه 1 ع 2 سسم دس بج دعرءه ع ّ_- 4 
يق الحظ لل 1 جل قد تكن 1ن أن بلا املف نأل ل ل 


0 د 2 و ا 5 مساح سه مج دح ير سا 1 
00 جنا الذلي من الرحمة وَكُلَ رّبَ أَنْحمَهُمَا م راق 
صَغِيرَا ‏ [الإسراء: "5-7 1]. 


2 0 ا ل 0 2 
قوله تَعال: #وقضئ ريك ألا تعبدواً ! إِيَآهُ # القضَاءً هنا هو القضاء الشَرْعِي 
2 أ 


فى ربك 13 عا آلآ تدينوا 


504 


قَالقضاءٌ الكَوْنيٌ لابْدٌ فيه من قوع المقَضِيّ» ويتعلق بما يحب اله وما لا تحبهء 


و 


بف نلف وله تا ا ا ل ل لهك فَيَكوْنُ 4 [مريم:85]» هإإدًا فصو 


ومن ذلك أيضًا قوله: #وَفَضِيسا إل فَصَينْسَآ ِل ب إِسْرءِيل ل في الكتب نفدت فى الْأَرْض 
مر وَل را كيه 4 [الإسر*:14 ومين إل بق إشرهيل 4 قضاء كوبّ؛ لاله 


ل 


تَعَالَ لا يَقَضِى شرعًا بالفساد أبدّاء بل هُوَيَنْهَى عن الفَسَادِء ولا تحب الفَسَادَ. 


4مه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إياه؟ لانه لَّهُ لو ود تمن الك زا 1د أحد 0 
ولكان كل النّاس يَعْبدونَ الله وحدة. لكنّه قَمَى شرعاء أيْ: أمَرَ عباكءٌ آلا يَخْبدوا 
لا ا ون لكاو لاو لخو اواولا موقا ولخ ليما 
قَالَ الله تَعَالَ: ايكيا 


ذه 
.4 


ولا شَجِرَاء وَلَا حجرًاء فلا تَعبِدٌ إلا مَن خلقنًا عَيَهِمَلَّ» وََذَا قَا 
أَلنَّاس 


2 


مم 0 
عدوا ره 


الى عَلَفَخْ 4 [البقرة:١7].‏ 
0 و 55 > لماو ار 4 ا 
وهنا يرد سؤال: مَعلومٌ أن حق الرَسولٍ صَلى الله عليه وعلى الِهِ وسَلمَ أعظم 
8 -ه عو أل ب ار لوول ا 06 007 م م اس 
منْ حقٌ الوالدينَ؛ وَهَذَا يبٌ أن نفديّه بأنفسناء وَأَبتائناء وأَمّهَاتَا وآبائئاء وجميع 
الخلق عَلَتَهاصَكةواَاتَكمْ فأينَ حقة؟ 


ع 


الَوَابُ: هُوَ في ضمن قوله: لأَلَا د 
امه ار ذن فحق الله متذ تضم حي الشول كله 
وجْهُ ذلك أَنَ العِبَادةَ لا تتمٌ إلا يإخلاص لله ومتابعة إرسول الله يكله. 


إِذَنْ قولهُ تَعَالَى: «آلَا تَبُدُأ إل إيُ4 مُتضمرٌ لِشَّهادة أَنْ لا إِله إِلّا الله 
َأنّ ُحَمّدَا رسولٌ الله» فَأَركانٌ الإسلام هي: شهادةٌ أَنْ لا إِلّه إلا الله وأنَ حُحَكَدَا 


رسولٌ الله وإقامٌ الصَّلَاق وإيتاءٌ الزَّكَاتِهِ وصومٌ رَمَضَانَه وح البيتِ» فشهادة أن 


لا 1 لله وأَنَّ محَكَدَا رسولٌ الله واحدٌ؛ لِأَكََّا مُتَضمّنانِء قلا يُمكن لِلعِبَادَة أَنْ 


نصح إِلّا بالإخلاص لله والمتابعة لِرَسولٍ الله يلله. 


إِذَّنْ أَمَرَ الله عَيَوَبَنَّ > لاحل كرا ور ا رع ا 


هه 


47 


بعبادته وَحْدهء فَلَو عَبَدَ الإنْسَانْ ححَمَدَارَسولٌ الله يك لكان مُشْركَاء قَمن قَال: محَمَدٌ 


دروس التفسبر (سورة الإسراء ) 04 


يك أ 


سيدي» محمد شرف مئيء سأندّلل له وأركم له وَأ محعد لد فهَذًا شرك وعيد 
عل ع اله عر َ 0 5 5 أ و 
أنِحَدُ النّاس عن الشَّركُء وأبغض الأعمالٍ إِلَيّه الشرك. 


َولهُ: يللين لِحَسدْنًا 4 الوالدان مُمَا: الم والأبُء والمعتى: أَحْسِنُوا بها 


-- 


القم م الثاني: حسان. 

القِسْعٌ الثَّايث: مَوقف سَلبِىٌ لا إسَاءة ولا إحسان. 

فالواجبٌ عَلَ الأبناءٍ الإحسانُ» فإذًا أساءَ ققد عَقّ وَإِذَا لم يحسِنْ وَلَمْ يُسئْ 
فقِذ عل وَإذا أحْسِن فقد بر 

وقد ثبتَ عن النَّيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أنّهُ قال: «آلا أنْكُمْ بكر 
الكبَائْر)» لعا كل نا وشول اله قال: «الإشْرَاكُ بالله, وعقوَنَ الوَالِدَيْنِ)'" فذّكر 
العقوقٌ بعدَ الشَّركِء وفي الآية ذكرٌ الإحسان بَعْدَ العبَادةٍ. 

فيجبٌ عل الإِنْسَانٍ أن مين إلى وَالِدَيهِ بالقول» والفعل» وك م كرون 
إحسائاء فَلا يَكْمّي أَنْ يُحْطِيهها امال الَّذِي يُيْققُ منه عَلَيْههاء ولا يكتفي بأن يُلِينَ لها 


و 2 


58 5-4 ده 0 2 ظٌّ 5 و 0 0 58 3 غيل 03 ل صرح سل سرع 
القولء قلا بُدَ من اليرّ بجميع أنواعه وَلَا بْدَ مِنَ الإحسان بجميع أنواعه: #وبالولدين 
لِحسَدمًا . ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور. رقم ))50١1١(‏ ومسلم في 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (/81). 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َِنْ قال قائِلٌ: لو أَمِرهُ والداهُ بمَعْصية الله أبُطبعهم|؟ 


َلَنَا: لا يُطبعهم|» ولكن يُدَا ري وَيَنْصحهه. حَبَّى يقْتنعاء ولكن لو أصرًا عَلَ 
نه لا يجوز أن يُطيعهياء قلا يحْسَى الابنُ منْ دُعاءِ الأب علَيّه؛ لِأنَ الي 
الله عَرَبَجَلَّه ودعاء الأب عَلَ ولده لقيامه بطاعةٍ الله ظُلْم والله 
5-7 للا يِب الطيِمِينَ 4 [الشورى:٠‏ 16 ولا يُمْكِن أن نجِيبَ الأب. 

وار م وَكَانتِ الزّوجِة مُلْتَِمَدَه 
وَالرَّجُلٌ سه ويُكْرمُهاء فال الرّوج: لا أطلقها؛ يجوز أن يَعصيّ وَالدَيْه ولا يطلق 
رَوْجتهُ بل يرْمُ عَلَ الأم والأب أَنْ يَأمرا وَلَّدهما بطَلاقٍ الزوجة. وَمَا أَمْرُهِئَ 
بطلاق الزّوجِة إِلّا عل السَّحَرَة الَّذِينَ يَُرَفُونَ بيسحرهم يَيْنّ المرء ءِ ورّوجه. 
وَتقول: حَرامٌ عل الأب وَعَلى الأمٌ أن ن يَأمرًا الولدَ بطّلاقٍِ الرَّوجةء والولدٌ لَا يَلزمةُ 
أن يي 


فإن نْقَالَ لَ: إذًا لم أطَلقٍ الرّوجةً غَضِبًا عي وجعل كل منهما يدعو عل؟ 
قُلْما: فَليُخضباء وليَدْعُوَاه لِأَنَ الَدُعُوَّ وهُرَ الله يج لا يحب الظالمين وَ]ا 


3 
ب‎ 
1١ 
0 
0-5 
1 
1 


سَيِلَ الإمامُ أَحَدٌ بن حَنبلَ يَمَدْلَه إِمَامُ أهلٍ السّنَةٍ عن رَجُلٍ مره أبوة أن يُطلقَ 
رَوْجِتهُ» فجاءَ الابنُ يُستفتي الإمامَ أَحمدَ خمدَ بنَ حنبلٌ» فقال: لا تُطَلُّها. فم دام ليْسَ بها 
تقصّ في شَرَفها وَلَا دينهاء قلا تطلقها. 


َأؤرد عليه السّائل» قال: يا أبا عبد الله ليس ابن ْمَرٌأمرهُ اليْ أن يلق 


دروس التفسير( سورة الإسراء) 085 


أ 
2 
٠‏ 9 


0 ا 8 0000 04 در ا 02 - ع 
رَوْجِتَةُ!"؟ لِأَنَّ عمر أَمرَ عبد الله أَنْ يُطَلّقَهَا وهَذَا إيرادٌ بالسّنَّة فقالّ لَهُ الإمامُ أحمذ 
كَلِمّة تدفع هَذًَا الإيراد» قال: مَل أَبُوكَ عَمَر؟ 


يه 2 


كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ أَفنَحَتِ الرجل» فَعْمَرُ وه تعن لا يُمْكِن أَنْ يأمرٌ ابه بطّلاقٍ امرَأته مر 
لِكَرض شَخصي أبدَاء بل لِأَمْر قَدِيَكُون عُمَدُ اطَّلَعَ عليه وعبدٌ الله لَمْ يَطلع عَلَيْه. 
فإِذًا قَالَ الوَالدانٍ لابيه: لا تَكُنْ مََ هَؤلاءِ الملْترِمِينَ» ولا تكن دَاَ) في المكتبق» 


4 


ولا نَصّم الاثنينٍ والخميسٌ» » أو ما أَشْبَهَ ذلك قهل يَلرْمِهُ أن ن يطيعهم|؟ 
لا زمه أَنْ يُطيعهما؛ لأ امه لا شر هماه وعدم اليزات لبس مانا ابيا 
وَاللهُ تَعَالَ ِنَّا أَمَر بالإحسانء فأيّ فائدة كما إِذَا لم يكن الولدٌ مُلتزمًا؟ لا فائدة 


إن 


بَلْ إذَا كَانَ مُلْتزمًا فهو الفائدةٌ؛ لِأَنّهُ «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ انْقَطَمْ عَمَلّهُ إلا مِنْ ثَلَاث: 


جر 7 جه هه بطل لهم اس 0 و 
صدفه جَارِيَةِ وَعِلمٍ 


ينتمع ب به وَوَلَد صَالِح يَذْعُو ا فَكَل) صَلّحَ الأبناء فْهم 
مدا وف الماتِ. 


له تال لما بْلْمَنَ عِنَدَكَ الحكير أحدهمآ أو ولاهُمَا *. 


(م1) مُوكدةٌ؛ لِأنّ جميع ا روف الزّوائد يُوْتَى بها للتّؤكيده والمغتتى: إِذَ بَلَم 
لس سير مس 


أحدُهما أَوْ يلاها الكبر لذلا َمل لَّمَآ أي 4؛ لِأنَ الإنْسَانَ إِذابَكَعَ الكبرُ صَارَ نَقِيلًا 


ره ره 


عَلَ العائلة وصارٌ شَِيهًا بالصبيّ» فَيَقَولٌ الله عَيَوَجَلَّ: #إِنًا يَلْعَنَّ عِندَكَ الحكير 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في بر الوالدين» رقم (217)» والترمذي: أبواب الطلاق» 
باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. رقم ».)١١894(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته. رقم .)5١84(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١1771(‏ 


04 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


أحَد هآ أو كلاهُما قلا تثل لمآ أ 4 أَيْ: ا تَتَضبجّرء قد يَكُونْ الأَبُ َيِخَا كيرا 
وذاكرتة العقليّة ضَعِيفَةٌ ال 0 
قوْلَهُ: «وَثل لَهُما ووَكاسكَرِيمًا 4أَيْ: حسنا يناه شارحًا لصدرّئه). 
قله «وتنيش لمُمَابَع يت َعَم 4 الذَّل ضِده الع والعزيزٌ دايا 
مُتعَالِء مُترفمٌ كَالطّورء قَقَالَ: «وَخْيْضَ لَهُمَا جَنَاحَ لذن 4 أَيْ: لا تَتَعَالَ لمن 
ليحَمَةِ 4 يَعني: از > حم الوالين باذ الشئ. 


َوْلَهُ: #وقُل رب أْمْهُمَا كا رياف صَعًِا 4. 


ل 


ذَكر حِينها كنت في المهدٍ تألم أمّك لألمكَ» وتشهر لِسَهركَ» وُتَظفُك يِنَ 
البولٍ والغائطٍ والمّيْءِء تأت بالشيابٍ لِتَلْبِسكَ إِيّاهاء وَتَذَكّر أبَاك يجوبُ الفياق» 
ويَطرق الأبوابٌ يلرزتي مِن أجل أَنْ يقوم يكِفايتكَ» تعب الأمّ والأب عل أولادهما 
تعبا لا يُذُركه إلّا من آتَأهٌ الله أولادًا. 


0 1 


تدك ينها كنت لا تملك إتّفسك تَفعًا ولا ضرّاك فمن ام يريك ج 
وعقليً وذهنيا؟ إهم الوالدان وأمر له َي ويم بجعل للف قُُووما من الرّحمة؛ 
فيجبٌ عَلَيّنا القيام بِحَقٌّ الوالدين كما أمَرنًا الله تَعَالَ. 


وَاْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَته نَم الصالحاث» وصَلَّ الله وسل عل سنا عد ب وعلى 


مع 5 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) رويك 


الدرس السادس: 


معث.وو 2و عمو 


نلق لل مدهو تشتيية وحور و تود بالةدمة شْرَورٍ انفسنا ومن 
سَيئَاتِ أعمالناء مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلٌ ل ومن يُضْلِل قلا هَادِيَ له» وأَُشهدُ أنْ 
لك إل إلاان وحرة لا كرك لد واسيد أن هذا عد ورسو له صل اش عليه 


وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين ن» أمّا بعدٌ: 
فقد قال تعالى: # وَقَصَى رَيّكَ أَلَا تعبدكأ إِلَّه إِيَاهُ 0 لِحَسَّدنًا * إلى قَوَلِه 


0 دلِكَ مآ أو إِلَيَكَ إِلْكَ ريك مِنَّ أسِكمة © [الإسراء:9-7"]. 


وصايًا عظيمة. 


5 
ص 
١‏ 
ع 
3 


قال: #وَقصَى رَيْكَ # والقَضاءٌ هنا قَضَاءٌ شَرْعِيٌ» وليس قضَاءً كَوْنِيًا قَدَريَاء 
وذلك أن قضاء الله ينْقَسِمٌ إلى ِسْمَئْنٍ : قضَاءِ كَوْنيّ وقضاءٍ سَرْعِيٌ. 

فأما القضاءٌ الكَوْنِ فإنه لا بْدَ فيه مِنْ تُمُوذ الممَضِيٌ عَلَ مَنِ القَضاءٌ عليه» ومِنْه 
قولهُ تعالى: «إدًا مَصَى مرا فَإِتَمَا يدول لد كن قِيَكْونٌ # [آل عمران:47]؛ إذا قضى أمرًا أي: 


2 عو وس ع 


قَضَاهُ قَضَاءَ كونيًا قَدَرَ يا فإن) يقول له : كُنْ فيكون» ولا بد أن يقع. 


يه ب جح 1 58 ب 20 0 
مثلٌ قولِه تعالى: #وَفَصَيساً إِكَ بق إِسْرِيِلٌ في الكتب لنْفْسِدن في الْأرْضٍ مَرَبَينِ 
0 اه دَري. 
6 و رض ع 00 
أما القضا لشَّرْعِيَ فإن القضِيّ عليه قد يتَفذُ ما قضِي عليه به وقد لا تفده 
0 #وفصى رَيْكَ ألا تعدوأ إل إِيّهُ 4. فإنَّه لو كان قَضَاءً كَوْنِيًا قدَريًا 
رك ادو 2 


شْرَكَ أحدّ بالله شيّتاء ولكنه قضاءٌ د شَرْعِيّ قد ينمه المقضِيٌ عليه وقد لا يتمذ 


كيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في هذه الآياتٍ الكريمَة قَصَى الله تعالى على عباده قَضَاءًٌ شَّرْعِيَّه عَهِدَ به إلِيهِمْ» 
بد" 


أوّلّا: الحقّ الأعْظُمُ والأوْلّ مِنْ كل حَقٌء وهو عق الله عَرَبَلَ: «ألا تعدوأ 
1 ؟ إِيَّهُ 4» فلا يجوز لأحدٍ أن يَعْبَدَ مع الله غيرَة لا مَلَكَا مُعَرَنا باه ولا ييا مُرْسَلاء 


_ 


ولا طَبِيعَة ولا قَمرّاء ولا نُجُومء ولاشَّمْسَاء ولاغير ذلك. فالعبادة لله وحدة. 
ا يي ل ا 
000 
وعلى آلِهِ وسَلَّمَ شهادة أن لا إل إلا الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله؛ جَعَلّها رُكْنَا واحدًا 


اي ان -في] تَبَتَ عنه في الصَّحِيحَينِ مِنْ حد يثِ ابن 
عُمَر-: ١بنِيَ‏ الإسْلَامُ عَلَ حَمْس: شَهَادٍَ أن لا إِلَه إِلّا الله ون نمدا وَصُولُ اله 


1 


وَإةَ اص وإيتاء الرَّكَاقَ وَلحَج وَصومِ رَ 000 
وبهذا ينْدَفِمُ الإشكالُ الذي يورِدٌه من يُورِدُهُ من الناس فيقولٌ: لم يُذْكَرْ في هذه 

3 9 د ميان .2 ط ويزلله 5 6 7 َك 

الآياتِ حق رسول الله كد مع أن حق رسول الله يَةٌ أعظم علينا من حَقَ الوالدين. 


- 


فيقالٌ في الجواب عنّه: إن حل رسول ال بك دايعل في حَقّ الله يَردَويعَل. 


31 ص سر 


الحق العَاني: وَيالوَديْنِ إِحَسَنًا * حقٌ الوالِدَيْنِ وها البِسَرانٍ اللَّذَانِ هما سَبَتُ 


سات 


5 


ع 


وجُودِك فلولا أبوكَ وأمّك ما وُحِدَتَء فهّا سببٌ وَجُودِك وهما اللذان يُمَدبانِكَ 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الإيهان» باب قول النبى كَلَِةِ: «ينىّ الإِسَْلامٌ 2 ) رقم (8)» ومسلم: 
. 1 بي م ل حمس فم 
كتاب الإيان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١5(‏ 
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بواسطَةٍ حبّل السّرّةِ الموصول بالرَّحِمء وذلك بِتَقَدِير الله العَزِيز العَلِيم. 

قوله: لوَالوَلدينِ إِحَسَدنًا © يعني: أَمَرَ أن ُحِسَنَ إلى الوالِدَينِ الأب والأم» 
وكذلك الحَدٌ وانهدة أو اليد أبنو الخد وأم ادق وإن عَلَوْاء ولكن أحقهم 
بذلِكَ هما الوالدانٍ الأب والأم. 


الأمرٌ الأوّلُ: الإساءةٌ إلى الوَالِدَيْنِ والأمرٌ الثَاني: أن يكونّ مَوقِفُ الإنسانٍ 
مِنْ والِدَيْهِ موقِمًا سَلْيِيّاِ لا إساءة فيه ولا إحسان. 

فالواجبُ عليكٌ أيها المسلِمٌ أن حيس إلى والِدَيْكَء تحيِسّ إليهما بالقَوْلِ 
وتحيس إليهمً) بالفعلٍ» وتحْسِنَ إليها ِبَذْلٍ المالِء وتقولّ مم قَولَا كَرِيماء وتَبْدكَ لها 
مِنَ المالٍ ما تَقَومُ به حاجائًها وكالّهاء وكذلك مُحيِنَ إليهما بِالبدَنٍ بِالحدّمَةٍ التي 

ثم قال الله تعالى: ما يَبَْمَنَّ عِندَكَ الحكير أَحَدهُمَآ أو اهما ملا تَثل نمآ 
أقِ 4 (إنْ) هذه شرطِيّة مؤكّدٌ فيها الشَّْطُ ب(ما) الزائدة إِعْرَابَاه وأصلٌّ ذلِكَ 
(إنْ ما). 

قال: #يلْمَنَ 4 وأكد الفعْلٌ بنون التّوكيدٍ لأجلٍ أن يَتَبيّنَ أنه إذا بَلَعْ الوالِدَانٍ 
الكبرّ عند الإنسانء وبلوغ الكبرٍ في الغالِبٍ يكونُ معّه ضِينٌ النَفْسِء ويكون مَعَهُ 
لمكم ويكون معد اتاج التسريذة إل لدذيز» رسيي بشع الولة من لاك 
فبِيّنَ الله في هذه الحال أنهما إذا بَلَعَا الكِبرَ عنْدَكَ أيها الولدٌ كلا تَثُل طََّمَآ أي 4 


للك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


10 


0 أتَصَجَرُ يعني لا تَتَضَجَّرْ منْههاء ولكِن اصررُ على ما يحصلٌ لك من 
الأدّى والمشَقَة يبلُوغِهما الكبر. 

ولما كانت هذه الحالٌ سَيَا لضَجَرِ الإنسانِء وعَدَم تحمُلِهِ الصبرَ على والِدَيْه 
ل 0 

ا 
ع 2 م راع 5 5 _6 1 ع ع 04 
أما مصالح الدَنْيا فإن الغالِبَ أن مَنْ ضرّبَ والِدَيْهِ ضَرَبَهِ أولاذه» وأما في الآخِرَةٍ 
فإنَ في بِرّ الوالِدَيْنِ توابَا عظياء وقَدْ ورَدَ في الحديث قِصّة الثلائة َم اَّذِين آواهُم 
الليل إلى غار: حرج ثَلانَهُ تمر يَمْشُونَ فضا َجُمُ المطر َدَحَُوا في غَارٍ في جبَلِ 
انْحَطْتْ عَلَِْمْ م : صَخْرة َل به لتخض: اذغر لقصل عمل علوم 
دهُمْ: : الهم ِب كا لي أبوَانِ َبْحَانٍ كران ككُنتُ خوج أرْعَى ثم 


4 


أجيء تَأَخلبٌ تَأجِيءٌ بالجلاب. قَآن به أَبَوَيّ فَيَشْرَبَانِ د م أَشْقِي الصَّبِيَة وَأَهْي 


5 
١١ 


2 


و صسدة ب 


َامْرَنيء فَاحْيَبَسْتُ ليْلَه فَحِدْتُ فإ ذا هما نَاَانِء قَالَ: َكَرِهْتُ أَنْ أُوقَظههاء وَالصَبِيُ 


سس هه اس واي ه ريره سلس 


يصَاغَوْنَ عند جلي قم يل ل َك أن تأيه حى طلعٌ جز الهم نت 
تَعْلَمْ أن فَعَلْتُ ذَّلِكَ اتعَاءَ وَجْهِكَ َافْرُج عن َه ترَى نا السّهَاء» قَاَ: قف 
عَنْهُمُ وَقَالَ الآكَرٌ: اللّهُمَ إن كنت تغلم أي كنت أَجِبٌ : نياعي كأ 
مَا نب الرّجُلٌ النّسَاءَ فَقَالَثْ: لا تَتَالُ ذلِكَ مِنْهَا حنَّى تُعْطِيَهَا مِثَةَ ديار َسَعَيْتُ 

1 جُلَيْهًا َالَتْ: لاض الهم ايف 


رر 
وه 5 


َعَلْت ذَّلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكٌ فَافْرْحٌ عَنَا فُرْجَة 


0 
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ده مر >0 0 2 2ه 0 - 72 
مز أ و كه ذَالكَ أ 00 
اشَْرَيْت منه بَقدا 0 فَقَالَ: يا عَبْدَ الله أَعْطِنِي حَقَيء كَقَلْتُ: انَطَلِقْ إلى 


َلْكَ البَقَروَرَاعِيهًا فا لَك مقَالَ: أَتَسْتَهُرَئُ بِي؟ قَالَ: َقلْتُ: ما أَسْتَهُرٌِ بك وَلَكِتََّا 
5 الله نت ليث تللق ابتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرَخْ عَنَاه فَكُشِف عَنْهَهْ!". 


في هذا الحديثٍ يل عل أنَّ بِرّ الوالِدَيْنِ سببٌ تيج الكرُباتٍ والإغائّة مِنّ 
الشدائد» وهذا هو ما نريد كُ أن يكون الإنسانٌ قاثّا به او 
الكّروبَ. 
قال: #ذلا تمل طَما أب ولا تتهَرَهُمَا وكُل لَّهُمَا مولا كَرِيمًا 4» قَولًا حَسَنَا 
ليس فيه فظاظة وليسّ فيه جَفافٌ. 
#وقل لَهُمَا مول كريمًا 4 قول كريمٌ ينَسِطَانِ به وتَنشرح آ لَهُ صدورهماء 
ءا 2 سسا م ماشه سا صانء لس وح و 
وَأَخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ أَلذّلٍ من الرحمَة وَكُل رَّيَ آَنْسمَهُمًا 9 حَمَهُمَا و ربا صَعِيرَا 4*. 
د 201 و 5 واءع هه و - 
وفي قوله تعالى: 9ك رَبَيانٍ صَغِيرًا * دليل على أنه يحب أن يتَذَكرَ الإنسان حال 
٠ ٠ 4‏ - ه ‏ سه عِِ 00 أ 2 
صِكَروِء حين كان لا يِمْلِكُ لنفْسِه تَفْعًا ولا صَرّاء فقامَ أبوه وأمّه برْبِيتِهِ حتى كير 
71 و د ع الم ع عن 5 0 
فنسأل الله تعالى أن يِجعَلنَا حِيعًا ثمن قامُوا بر والِدِيم 
الهم امه كما ًا صِغاراء الله اغفِرْ شياء اللّهُمّ أشكِنْهما جنات نِّم 
برحمتِك يا أرحمٌ الراحمينَ. 


.)55١16( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضى» رقم‎ )١( 
.)717/41( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة رقم‎ 


0944 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَالحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَته تيم الصالحاتٌ» وصّلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


وو سع5- > كب 
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الدرس السابع : 


5 00 ان ا 0 0 5 ا 0 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 


سيئاتٍ أعالِنَاء مَن بهد الله فلا مُضْل له ومّن يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
لذإنه الأ انل رجدو الذشريك لثمو هد نعود هيده وسو لد وا هرامث 


تددن فداه اك اللادوساؤاثه عله وض القدو أضيهها فود دي اعفان | 
و حي 0 به ل به ومن تبعهم بإحسال | 
0 7 
يوم الدين» اما بعد: 
قال الله يِنَرَدَويَدَكَ: « # وَقَصَى رَيّكَ ألا حبدكأ إلا | 
7 


-_- 0 


يُلْكَنَّ عِنَدَكَ الحكير أحدهما أز كلاهما قلا نه هما أن ولا تهرهما زوفل لهما 
2 24 32 رص« «» ركبو 0000 تين ٠‏ د مم يا عل رد ا مس دع ؤس 
00 ذل مِنّ أليَّحْمَةَ وقل رّبَ أنحمهما م ربياف 


ذه 01 بر 


صَؤِيرًا 0 رَُكْ أعَلرُ يما فى نقُوسك إن ووأ صَيلِحِينَ ونه كان الأوبيت عَفورًا 


علد ء 2ه 2 - 5 


(0) وءَاتِ ذا الفرق حفهء يي َب لسَِّلٍ ولا سور بَدْرًا (5) إن الْبَدْوتَ كا 


لِخْونَ اَلشَّمْطِينَ وك الصَّيْطدنُ لرَيوء كفورا (0) وَإِمَا ترصن عنم بع متم ين ري 
وها هَل لَهر هَوْلَا يَسُورًا (0) ولا يحَعَل يَدَ1كَ مخَلُولةٌ إل عبْقِكَ ولا لها هل 
السط متفعد ملوما سوا 0 إن ريك بد ررق لمن كقاة وتمَود ته كان بتازن: 
حرا بصبرا 2 ولا لقننو وَلَدمْ حَنْيَةَ ملي خَن رَْفُهُمْ وياد إِنَّ مَتَهْرَ كاد 
حِظهًا كيرا( ولا رو لزه تكن ممه رسآ سيلا (5) وكاتوا نفس 
حم أله إلا يحي ومن مل مظلوما عَعَد ملا ولي سلطا ا شرف ف 
ووب واعط تر - امع 2 5 


دلو دهي لعجب 2 


ين 0 وكا قروا مَل لينو الخاق ين تمن حو له 
م امام رح ساح لاه 34 م و ذه محسر ةد 2 م 21 0 3 3 
َوهو بالْعَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ كات مَتَعُْولا وفوا لكل ذا كلتم ورِنوأ بالقسطاسالمستقيم 


0-3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كلك ” وَلحَر م تأو يلا 00 2/7 نك إن لكيه وانصر والناد مل 
دَلِكَ حر وَأَحْسَنٌُ توبلا (250 و اقكانا ان لقابو وال إن الك والصسر والتود 
مع - رس ور 


َولِكَ كن عن مَسَصُول © ومين 2 لْدرْضٍ 0 5 ن عرق لاض ولن تلع 
لَْبَالَ طول :0م عق ذلِكَ كان سَيَمُهُ عِندَ ريك مَكرُوها 4 [الإسراء:88-7]. 


وهاه قوق عطيمة "ابل ما الله تعالى بحقّه الذي هوّ أعظمٌ الحقوقٍ على 
الإطلاق فقال تعالى: #وقضّئ ريّكَ أَلَّا بدا إل ا إِيَّهُ #» والقضاءٌ هنا قضاء شرعيٌ 
بمعنى الأمرء أي أمرٌ ألا تعبدُوا إلا إياهُ أمرًا مقضيًا شرعًا لا بدّ منةُ لكلّ مخلوق. 
وهذا الذي قضاة الله عتيَلَ عل عبادو هو الذي أرسل به جنيع رسلهء قال الله 
تعالى: #وَمآ أَرَسَلَا من بلك من رَسُولٍ إِلَّا نح إِلَيْهِ اه كا له إلا أنأ مَأبدُون »* 


[الأنبياء:ه؟]ء وهذا هوّ الحق الأول في هذه الآياتٍ الكريمة. 


0 و جا عل اال و ا لدي ا اق ا 
واعلم أن القضاءَ ينقسم إلى قسمين: قضاءً كونّ وقضاءٌ شرعي» والفرق 


بينههما من وجهين: 
الوجةٌ الأولُ: أن القضاءً الكونٌ لا بد فيه منْ وقوع المقضِيٌ» ولا يمكنٌ أن 


سل مم اس 


يتخلف أبدّاء وأما القضاء م الشرعيٌ فقدْ يقومٌ به المقضي عليهمْ وقد لا يقومونٌ به. 
والوجةٌ الثاني: أن القضاءً الكونّ يكونٌ في الأمور المحبوبة إلى الله ويكونُ في 
الأمور المكروهة إليهء وأما القضاءٌ الشرعييٌّ فلا يكون إلا في الأمور المحبوبة إليه. 
إِذنْ قَضى أي شرع. ولنأتٍ بأمثلة: 
قالّ الله يَرَدَوَتَدَالَ: «! فَلَما فصِيسَا عليه الْمَوتَ ما دم عل مَويَود إلا داب ايض 
كك كين كد ألرتت 4 


َكل مِنسَأََكُ 4 [سبأ:؛ ]١‏ منّ القضاء الكونٌ؛ لأن مَعنى 8 فَلَمَا َصِيْسَا عليه الْمَوَتَ 
أي قدَّرنًا عليه الموتّ» والذي قضى الله عليه الموتّ هوّ سليانٌ عَلَنهلمَة الذي أعطاءٌ 
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الله تعالى ملكا لا ينغي لأحدٍ من بعدهء والذي أكلّ عصّاه التى يكيم عليها دابةٌ 
الأرضء وهيّ أخسٌ الدوابٌء وهي الْأَرَضصَهٌ أكلتٍ العصًا فسقطً عَكواك215]ه 


َه 


ميتا. 

وقال الله يََكَوَيَكَلَ: #وفَصَيسَا إل > 0 ييل فى الكتب: نفدت ف الأرض 
َرَببنِ ولَتَعَلْنَّ علا حكَبيرا 4 [الإسراء:؛]» فهذا من القضاءٍ الكونٌ؛ لأن الله تعالى 
لا يمكن أن يأمرٌ بالفساد. 


إذنِ القضاءٌ الذي يتعلقٌ فيا يحبّه الله ويكرهّه ولا بد من وقوعِه هو الكو 
والقضاءٌ الذي قد يقعٌ منّ المقضيٌ عليه وقدْ لا يقح وهوّ مما يحبَّهُ الله هوّ القضاءً 
الشرعى. 

قوله تعالى: ولا عد بدأ إل إيهُ» أي: ألا تتَذلّنُوا إلا لله وحذه بالعبادة 
والعبادةٌ قال عنها شيخ الإسلام يمَدلفَة: اسم جامعٌ لكل ما يحبّه الله ويرضاة!". 
فكل ما يحب الله ويرضاءٌ فهر عبادة؛ كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام؛ والحجٌ 
والعمرة. وبر الوالدينٍ» وصلةٍ الأرحام» والصدق والإحسان. وغير ذلك فهنذًا عله 
اد 


عد :2 


وقوله: إلا ياه * أي : لا تعبدُ إلا ربك وضدٌ ذلك مَن عبدَ غيرَ الله» فالذينَ 
يسجدونً لأصنام لم يعبدُوا الله والذينَ يسجدونّ للقبور لم يَعبدُوا الله والذينَ 
يأتونَ إلى القبور يستغيثونَ بها لم يَعبدوا الله وحتى لو صَلَُوا وصامُوا وهمْ يصلونٌ 
لقبرء ويسألونَ صاحب القبرٍ أن يدفعَ عنهمُ الضرر ويحلِبَ لهمٌ النفع» فإن هؤلاء 


.)١59/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مشركونً بالله شركًا أكبرَ خارجونّ بِهِ عن دين الإسلام؛ حرَّمَ الله عليهمٌ الجنة 
ومأَواهمٌ النارٌ وما للظالمينَ من أنصار. ١‏ 

فهذا الأمرٌ الذي وقمّ فيه بعض المسلمينَ إما جهلا وإما تقليدًا هذا شرلكٌ أكبنُ 
فإذا جاءَ إلى صاحب القبرٍ وقال: يا سيدي فلان أَنقِذْني جما أنا فيه من الشد» فإننا 
تقول لهُ: هذا مشرلكٌ شركًا أكب حرجًا عن الملةّ» وموجبًا للخلودٍ في نارٍ جهنم» 
وموجبًا الحرمانٍ دخول الجنة. 

وهذا الرجل بعدَ أن يدعو هذا الدعاءً يذهبٌ إلى المسجدٍ ويصلي لله فهل 
كرون مكركاة أتقولة إن عزلاته هدو انقذنة من العرفء 

الجوابُ عندي: يكونٌ مشركًاء وصلاثه هذه لم تُنَقذّهُ منَ الشرك» ولنْ تُقبل 
منة» إلا إذا تاب إلى الله تما صنع منْ الاستغاثة بالأموات, والاستعانة بهم والاستعاذة 
مهم» فحينئٍ ينجُو منّ الشركِ» وإلافإن كلّ ما عمكهُ المشركٌ من عمل كا قال حكمٌ 
الع الكبيرٍ فيه» حيثٌ يقولٌ: ل وَقَِمئا إل ما ذأ من عَمَلٍ فَجَمَلتَهُ بك تدرا 4 
[الفرقان:77]. 

وهذه المسألة خطيرةٌ جدَاء فنسمعٌ أنه يوجدٌ في البلادٍ الإسلامية مَن يترددٌ 
إلى القبور التي يزعمون أن أصحابّها أولياء لله» ويستغيثونَ مهم عند الشدائدء ويرون 
أن قولّهم: يا فلانُ أغئني أبلغ من قولهم: يا ربّ العالمينَ أغثني» أعودٌ بالله! جثثُ 
هامدةٌ لا تملك لنفسها نفعًا ولا كَدّ ا مفتقرةٌ إلى مَن يدعو الله لها؛ كيف يمكنٌ أن 


تنفم؟ ! 
5 
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8 ع و‎ ٠. 7 شّ‎ ٠. 
واستمع إلى حكم الله العلّ الكبير في هؤلاء وأمثالهم. حيث قال: # وَمَنَ‎ 
مَل مس يَدَعُوأ من ون آَم من لَاِيسببُ له إل يو القِيمَةِ4 وهذا الاستفهام صادرٌ‎ 
0 روه ند انق 9 ا‎ 
من الله عَرْهِسَلٌ لكل إنسانء فلا أحد أضل من هذا؛ من يدعو مِن دون الله من‎ 


عم رصم ا 


لا يستجيبٌ له إلى يوم القيامة» ##وَهُمَ عن دُعَآبهِمَ عَفِلُوتَ 4 [الأحقاف:ه] لا يسمعون 


كك 


كدج سر سر 


دُعاءهم ولا 20 لهم موادا خب الناش كاوأ 2 أعداء وكانُوأ بسادتهم كَفرِنَ # 
[الأحقاف:1] فالمدعوونَ الذينّ يَتولاهُم هؤلاء ويّدعونهم؛ إذا كان يوم القيامة كانَ 
المدعوون لهؤلاء الداعينَ أعداء. وكانوا بعبادتهم كافرينَ. 

قال تعال: #إذ تَبَرَا ادن يعوا من لدت أتَبَعُوا وَرَأَوَا الْعسدَاب وَتَقَطَعَتَ بهم 
الَْسَبَابُ © [البقرة:1173]. 

أمّا حكمٌ الله في هؤلاءٍ المدعوّينَ فقد قال الله تعالى: #والر تَنَغُورت من 

عر ع 3 و 
دونه مَا يَمُلِكوت من فَطَمِيرٍ © [فاطر:1]» والقطمي: الغلافٌ الذي يكون على 

٠‏ 0 7 5 ع2 و 
نواةٍ التمر؛ بذْرٌ النخل» وهو مَثل يضربٌ للشىء الحقير. وفي النواة أيضًا الفتيل» 
٠. 00‏ َه : 58 

وهو الخيط الذي في الشقء والنقيرُ: نُقرةٌ في ظهر النواة» ومنهُ يخرحٌ السيٌ الذي يكون 
به نبا النواة. 

نعود إلى بِيانٍ حكم الله عَرَجَلّ في هؤلاء المدعوينَ» قال الله سْبَحَلَهُوَتعَالَ : 
#والذت تنغورت من دونه ما يملكورت عن فَطَمِيرٍ (5) إن تدعوهرٌ لا مسْمَعُوأ 
وسس سك سك مبوهة 0 5 بخ اب انراد ٠‏ رسبحه ال 00 
5 ولو ممعوأ # على الفرصن والتقدير عم تخاو ل ووم القَئمة يُكفْرون 


ووذ م 


وح 14 وه 


5 دو م وود ار 5 
شرج ولا تك مِثْلٌ حير © [فاطر:14-17] يعني لا يُنبَتُكَ مثل خبير بهذاء 
ب 4 10 
وهو الله عَرْبَجلُ. 
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إن عبادةٌ غير الله سَفَه في العقولء وضلالٌ في الدين» فكل إنسانٍ دعا غير 
له فهرٌ سفيةٌ في عقاله. ضالٌ في دينه. 

فإذا كان الرجلٌ صاحبٌ القبر منّ الأولياءِ» وقدٌ قال الله تعالى: #آلَآ ارت 
َسَة أنه لا حَوَفٌ عَلَيهمَ وَلَاهُمْ يَحْرَوْت 297 الت ءَمَنوا وكاو يَنَقو * 
[يونس:8-31]» فهؤلاءٍ الذينَ حَكَمَ الله هم بانتفاء الخوفٍ والحزن أليسُوا أهلّا لئن 
يدعوًا؟ 

الجوابُ: لا؛ لأننا أولًا نسألٌ: هل هذا الذي زعم هؤلاءٍ أنهُ فلانَ بن فلانٍ وأنة 
ول لله هل هوّ صحيحٌ أن هذا قيرُة؛ لأنهُ أحيانًا يقالّ: هذا قبرُ فلانٍء ولم يثبث» 
هذه واحدة. 

ثم إذا ثبت فهذا الرجلٌ هل عُرفَ بالإيهانٍ والتقوى حتى يكونٌ منْ أولياء الله» 
أم غرف بتقديس نفسه ودعوة الناس إلى تقديس نفسه؟ لا بد أن ينظ ثم إذا ثبت 
أنهُ من الأولياءِ هل قال الله عَرَبِمَل: فادعُوا أوليائي فَإِنمْ يجيبوئكُم؟ أبدًا. إذن 
لا حجةً في هذه الآية. 

ولو قال قائلٌ: إنهُ يدعو هذا وسيلةً إلى الله. 

قلا: هذا كذبٌ من وجهين: 

الوجة الآول: أن الوسيلة نفضها لا تدعى» وعهؤلاء يذَعوقٌ صَاحب الفين. 

الوجةٌ الثاني: أن الوسيلةً المذكورةً في قوله تعالى: « يَكأيْها الت ءَامَنُوا 


ومار وه مي رم ديزمو شد ومس 4 و رلته ع 
هوا الله وَأبْتَعُوأ إِليّهِ َلْوَسِيكَةَ * [المائدة:*] المرادُ مها ما يُوصل إلى الله عَرَهَجَلٌ؛ لأنة 
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قال: #وَابْتَعُوَأ إِليْهِ الْوسِيرْدَ # ولا عر إلى الله إلا طريق الله الذي شْرَّعَهُ للعباد» 
وهوّ الصراطً المستقيةٌ» فهذه هيّ الوسيلة فأيٌّ طريق تتجة إليه لتصلّ إلى الله فإنكٌ 


ستجذه مسدوداء إلا الطريقٌ الذي شرعَةٌ الله للعباد. 


فالوسيلةٌ هنا ليسث هيّ الشخصٌ الذي يُدعى من دون الله إنما الوسيلةٌ هي 
الشريعةٌ التي تُوصِلّكَ إلى الله عَرََّ؛ لأنَّ الله قال: (ابتغوا) أي: اطلبّوا الوسيلةً 
إليه. 

على كلّ حال لا نحبٌ أن نطيلٌ في هذا؛ لأ أمرٌ واضحٌ ولله احم ولولا أن 
الله أعمى بصائرٌ أقوام» أو وجدوا آباءَهُم على أمةٍ وقالُوا: إنا على آثارهم مهتدون؛ 
ما كانَ هناك نزاعٌ. ' 

قولّه: وين ِحَسَدنًا © يعني: وأَحسِنُوا بالوالدين إحسانًاء وعلى هذا 
فتكونٌ (إحسانًا) مصدرًا عاملُها محذوف, أي: وأَحِنُوا بالوالدين إحسانًا. 


ا ا 0 1 0 2 م 
فإن قال قائل: فالحقوق ثلاثة: حق الله» و حق الرسول» وحق من سوى 
ليه ص سل ا 


الرسولٍ منّ المخلوقينَ» فأينَ حقّ الرسول؟ ف ذُكرٌ في الآية؛ قال: «وَمَصّى رَيْكَ أل 


دوس امه 


بدأ إل إِيهُ 4 ثم قال: طمَبلودنِ ِحَسَنًا 4؟ 


قلمًا: لا يمك أن تح العبادة إلا بالقيام بح الرسولي» وعلى هذا فيكون 
الول داخلًا في حقٌّ الله عَيَيجَّوِ لأنَّ العبادةً شَرطُّها أمران: الإخلاصٌ لل 
والثاني: المتابعة لرسول الله يك فلو أن إنسانًا أخلصٌ لله ولكن بدون متابعةٍ فلا يكونٌ 
عابدًا لله» فالإنسان إذا أخلصٌ لله إخلاصًا تامّاء لا يقصدٌ رياءً ولا سمعد ولكنه 
على غير شريعة الله» يعني على غير ما جاءً به الرسولٌ عَََهصَكَهولتَكَمْ فإنةُ لا يكون 
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سويت بك م ا ل 


عَمِلَ عَمَلُا ليْسَ عَلَيْه أَمْوُنا قَهْوَ رده أي مردودٌ عليه» واللفظ الثاني: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ 
في أَمِْنَا هذا مَاليْسَ مِنْهُ هو رَدا('" إذن يكون حقٌّ الرسول يك داخاا في حنٌّ الله» 
ثم بالوالدين إحسانًا. 


ول تأملتمٌ الشريعة والأعمال لوجدئم هذا الترتيب: أولا حنّ الهو ثم حت 
الرسول, 5 ثم الح اثالث حسب المناسبق» في التحيات لله أول ما ذكر فيها حقّ له 
ثم «السلام عليكٌ أيها الف حقٌ الرسولء ثم حقٌ الإنسانٍ أو ثم 0 سائر 
المؤمنينَ: السلام علنا وعل: عباد الله الصالحين». 


فصاو حت الله مقدثًا على. حقٌّ النفس» وحق ن السو لاعن حقٌ النفس» 
ولكنةٌ بعد حنٌّ الله» والثالتُ حقّناء والرابحُ حنٌ غيرنا من عباد الله الصالحينّ. 

وق ضاذة الجتازة أو متك تقرأ القاععة وه له وي التكبيزة العائية 
الصلاةٌ على النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلُمَ وهي حل الرسولء وفي الثالثة 
الدعاءٌ لنا؛ لكل حي مناء وأولٌ ما يدخلٌ فيها ذلكَ الإنسان: «اللّهمَ اعفد ليا 
وَمَيْنِنَا!" ثم بعد الدعاءٌ للميت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(359100). ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 
.)١218(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم »)2770١(‏ والترمذي: أبواب الجنائز» 
باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم (5 ٠١7‏ ). والنسائي في الكبرى (9/ 745؛ رقم ))1١8055‏ 
وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم .)١59/4(‏ 
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والمهجٌ -أيها الإخوةٌ- أن تجعلُوا حقّ الله فوقٌّ كلّ حقٌّ» ثم حقٌ الرسول يكل 
ثم الحقٌّ المناسبء وهذا على حسب ما تقتضيه الحال. 

فلو قالّ قائلٌ: منْ حقٌّ الرسول عَيَهآصَكَهوالتََمْ أن نمدحَةٌ ونثنيّ عليه. 

قلنًا: نعمْ حقٌّ أن ثُتنيّ على الرسولٍ عَلناسَكموَلَكمْ ونذكرٌ ما أعطاةٌ الله ع 
منَ المخصالٍ الحميدة والشمائلٍ المفيدة» ولكنْ لا نتعدّى حدَّنا بالغلرٌ فيه؛ لأن غلوّنا 
فيه عنوانٌ على أنًا لم تنْقَدُ لشريعيه؛ فإن النبيّ يل نفسه يُنكرٌ الخلوٌ فيه ويقولٌ: 
«منَ آنا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُةُ)'", فالغلرٌ الزائدٌ ليس مِن حقٌّ الرسولٍ 
,تك بل من غَلَا فيه فإنهُ منتقصٌ حقّه؛ِ لأن أعظم حقوقه عَاضَكْولتَ 
أن نطيعَةٌ فيا أمرّء وأن ننتهيّ عما نيى عنة» فإن خلافَ ذلك ليس مِنِ احترام الرسولٍ 
عَبَناصَكامُواسَكمْ ولا من تشريفه صلوات الله وسلامُّه عليه. ١‏ 

وهذه نقطةٌ يجب على كل مؤمن أن يَعرِفّهاء وألا يَتعدََّى فيها حدوة الل 
واستمع إلى قولٍ الله تعالى: لإيكأي الَدنَ اممْوأ لا مُعَدِمُوأ بن يدي أله ورَسُولِف وَأنَأ أله 
نّم سمي علي 4 [الحجرات:1]» فنهانا الله أن نتقدمٌ بينَ يدي الله ورسولِه بكلّ أمرء 
فلا نوجبٌ ما لا يوجيّه الله ولا نُحرّمُ ما لم يحرمّةٌ الله ولا نبيح ما لم يبحة الله بل 
نكون تابعينَ لأمر الله ورسوله» بل حتى رفغ الصوتٍ فوقٌ صوته ولو بالحقٌ حرمٌ؛ 
لأن الله قال بعد الآية نفيسها: « بايا لذن اموأ لا ترمَعوأ أَصواتَكُم هوق صَوْتٍ الي 
ولا ججَهَروا له العو ل كجَهَرِ بَحَضِحكُمْ لِِعضٍ أن تبط أَعْمَلَكحْم 4 يعني كراهة أن تحبط 
أعمالكم #وَأَسْرٌ لا صَتَعْرُونَ # [الحجرات:؟]. 


» أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: لوَادَدرْ فلكتي مَريم ابد تَمِنَ ْله‎ )١( 
.)55505( رقم‎ »]١1:ميرم[‎ 
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لما نزلث هذه الآيةٌ كان ثابثُ بن قيس بنٍ شَمَّاسٍ وَدإئةعئه جَهْوّريّ الصوت» 
فانحبّس في بيتِه يبكي» ففقدَهُ النب يله لأن من هدي الرسول عََناصَكمْوَالتَة أنه 
يتفقدٌ أصحابّه: لماذا تخلف فلانٌ؟ لماذا لم يحضرٌ فلانٌ؟ لأن هذا من تمام الرعاية» 
ورسولٌ اله يِه هو راعي أمتهء جزاة الله خيرًا وصَلَ الله وسلمَ عليه فلم| سألّ عنة 
أخبرُوه أنه يحتَّى أن يكون من أهل النارء فقال: ابل هُوَ مِنْ أَهْلٍ انّق". 

وقالّ له يِ: «يا نَابِتُ» ألا تَرْضَى أَنْ تَعِيسَ عيِيدًا وَتُقمَلَ شهدا وَتَدْخُلَ 
سج" 

اللهمّ صل وسلمُ على رسول الله» بشارةٌ عظيمةٌ وقعث بهذا الرجلٍ الذي كان 
في قلبه أشدٌ الخوفٍ من أن بط عملّهُ وهو لا يشعرٌء والعامةٌ يقولونٌ في أمثالهمْ: 
«منْ خاف سَلِمَ». فانظز يا أخي كيف تكون عاقبة المتقينَ» فهذا الرجلٌ جاءَهُ ثلاث 
بشارات» ولهذا يجبُ علينا نحن الآنَ أن نشهدّ بأن ثابت بن قيس بنِ شما وََآيَعَتة 
يدخل الجنة» ونحنٌ بعدَهُ بالقرنٍ الرابعَ عشرٌ؛ لأن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله 
0 شهدٌ لهُ بذلك» وفعلًا عاش الرجل حميدًاء وقتلّ شهيدًاء والثالثة نشهدٌ بها 
أله يد] للد 

والعجبُ مِن هذا الرجل وَإََْْنَهُ أنه أوصّى بعد موته وبعدّ أن دُفنَ» وتفذذتٌ 
وصيته» ولا يعلم أحدٌ تُفذثْ وصيته بعد موته غيرٌ ثابتِ بنٍ قيس بن شماس» 
يعني لو الإنسان مات ورآهٌ صديقه في المنام؛ لأنةُ ل) قل وَإيدعَنُ في وقعةٍ اليهام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» بياب علامات النبوة» رقم لض ة” ومسلم: كتاب الإيان» 
باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله؛ رقم .)١١9(‏ 
(؟) أخرجه ابن حبان /١5(‏ 2115 رقم 1/151). 
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مرّ به أحدٌ الجنودٍ فأخدٌ درعه -والدرعٌ هو لباسٌ من حديد؛ حلقء يلبسّه المقاتل 
لتقي به السهامَ- وكانّ منزلُ هذا الرجلي في أقصى المعسكرء فوضعه تحت بُرمةٍ 
-والبرمة قِدرٌ من خزفٍء أي يمن طينٍ محمّى أو فخار- فرآهُ صاحبٌ لهُ في المنام 
قال ل إن اعد توف مواد درغ ووسكة قت برق أنضى العك 
وحولةُ فرسٌ يستنٌء يعني أعطاء أمارتين: أولا: تحت البرمة» وثانيا:ة حولّة 
الفرس. 

فدهك انرجا وأخز القادد عخالة يه الوليق اذهو إل المكان ووسدنا 
الدرعَ تحت البُرَمةِ وحولّةُ الفرسٌ الذي يَسَئَنْ» ورفعوا الأمرّ إلى أبي بكر الصديقٍ 


كو سرحو 


و 10 
صَدَزْنَدْعَنَهُ فانفذ وصية ثابتٍ بن قيس بن شاسٍ .. 


و2 سح ير لوسرم 


لنرجع الآنَّ إلى المقصود, وهو أن قولّه تعالى: # # وَمَضَئ رَيُّكَ ألا تيدهأ أ 
4 يشل سن تروص الرنؤلةلانة لا مك العيادة الاراداء حق الراسو 
َلهأ صَكموالتَ؛ أن تعمل بشريعته» ولنْ تعمل بشريعته إلا وأنت تومن بأنهُ رسو 


٠ 90‏ 7 2 3 م أ 1 اع و 1 أ 
الله؛ إذ لو كان ليس رسول الله ما عملت بشريعته» وإذا علمت أنه رسول الله فإنكٌ 


324 


ا 6 


سوف تَصدّق بكل ما أخر بوء وهذا هو عتقيقة شهادة أن تحمدًا رسول الله. 
أمااإتفق الغالك حوقد ذكركا تحفين: حل الله :وق الرشول ولت :قحل 

الوالدين» وأعظمٌ الناس حمًا عليكَ غيرَ الرسولٍ عَيدِاَكمرالتَمْ هوّ الوالدان: الأمُ 

تحملّكَ ني بطنها كُرهًا وتضعُك كُرمّاء تحملك وَهِنَا؛ أي صَعمًاء على وهن؛ أي على 


مع 4 


5 


ضعفيء فتتعبٌ وتمرض ويشق عليها الأمرٌء فتبقى أحيانًا في نوم عميق وأحيانًا في 


.)1”٠ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ ٠/اء رقم‎ )١( 
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كسل» وتفقدُ كثيرًا منْ أعمالها من أجلٍ حملهاء ثم بعد الحملٍ الحضانة والرعاية 
وتميطٌ الأذى والقذرٌ بيدَيها عنْ طفلهاء وتحملّه على فخذيها لترضِعه من تَدييْهاء 
وتسهرٌ إذا سهرّء وتتألم إذا تألم. 

وإذا رزقكُم الله -أيها الشبابٌُ- أولادًا فستعلمونَ كيف عِظمٌ حقٌّ الوالدٍ 
الأب فهو يجلبٌ لك الرزقٌ» ويكسّوكء ويداويكٌ إذا مَرِضتَء ويتعبٌ لراحيِكَ» 
وفوقٌ ذلك كلّه التربيةٌ الحسنة التي وه إليواتوك العالن سول روث الات 
حك فل الررجل واعتاق أهله ومسو و لاعن لغيه وحثٌ الله عيبل على القيام 


بواجب الأمانة في قولٍ الله تعالى: «إَيما الِينَ َامَبْا لا نويأ أل 8 ل روا 
لقص يكن قطن ننه ار الست الله ونقة رلك 1 


ا 0 


عَظِيمٌ # [الأنفال:8-917؟]. 


إِذنٍ الوالدانٍ لا أحدّ منّ البشر ما عدا الرسول عَلن ]تم أعظمُ حقًا على 
الاماو شت تيس هل الأانسان أن حدر لالد 

قولّه تعالل: يودي ! بسدنًا الإحسان يشمل الإحسانَ بالقولء أو بالفعل 
أو بالمال» أو بأي شيع أ كل ا إحسانًا. ووجة الدلالة من الآية على أن 
المرادَ كل ما يُعد إحسانًا: أن الله لم يخصٌّ إحسانًا دونَ إحسانٍء وهذو قاعدة 
مفيدةٌ: إذا جاءتٍ النصوصٌ مطلقةً ولم تُقيّدْ في موضع آحَرَ فإنها تكونٌ شاملةً. 


6 


إِذْنْ أي إحسانٍ منْ قولٍ أو فعل أو مالٍ أو غير ذلك فإنهُ داخلٌ في الآية 


والأمياءة ثلاثةٌ نه أقسام: ايان 4 سات دونه امنا لذ إساءة: فالإنسان 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) 515١‏ 


لاح لحر ال رورم رام وال ينا لير ا 
منكٌ عشَّرةَ دراهمَ غصبًا فقد أساءً. بشخ “تالت ل أعطاة وله لعدك» ينذا 
لذ أساءولا اسن 

والإنسانٌ مأمورٌ أن يحسنّ» فلو قيلّ لشخصي: يا فلانَ بر والِيكٌ» اتت الله 
فقال: والله ما أسأث إليهما؛ لا أخذت من مالهما ولا انتهرتهاء ولا ضربتهماء لكنة 
لم يبذلْ لهما شيئًاء فإنهُ يكون ما امتثل أمرٌ الله. 

وعلى هذا فإن كان لكَ والدانٍء وكانَ من العادة أن مهدي إليهما في المناسبات؛ 
كمناسبة الزواج» ومناسبة الأعياده وما أشبة ذلك ولم تفعل» فإنكٌ لم تقمّ بها أمرّكَ 


الله به. 


فلا بدٌ منَ الإحسان بالقولء بأن ثُلينَ القولّ لها وترققّه. وكذلكٌ بالفعل بأن 
تخدّمَهم| وتطيعَ أمرَهْماء وكذلكٌ بالمالٍ فتطيعهما في كلّ ما يحتاجان إليه وكلٌ ما يطلبانه 
منكٌ بلا ضرر لا عليكٌ ولا عليهماء فتعطيهما منّ امال ما يَطلبانِه مما تقدرٌ عليه وليسّ 
عليكَ فيه ضررٌ ولا عليهً] ضررٌ فهذهٍ هيّ القيودٌ فلو طلبّ منكٌ مالا وأنت ليس 
عندَكَ شيءٌ» أي: ألزْمَكَ أن تستقرض لتعطيّه. فلا يلزمُكَء ولو طلبَ منكٌ مالا 
قدرٌه عمَّرَةٌ آلانفٍ ريال» وأنتّ مالّكَ يكفيكٌ أنتَ وزوجِتَكَ وأولادتك ولا تستطيعٌ 
أن تعطيّه مطلويّة» وهو في النفقةٍ قادرٌ أن ينفقّ على نفسه بدونٍ تقصيرء فلا يلزمُكٌ 
أن تعطيه. 

ولوظلبٌ متك أبوك مالا ليشتري به دُحَانًا يشريه فلا يلزمُكٌ أن تعطية؛ فهذا 
ضررٌ عليه ومعصية أيضًاء فلا يَلزْمُكَء لكنْ لو قالّ: إما أن تعطيّتي وإما أن أدعوً الله 
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ملك جالليل والتهار» نتمضن الناتى كيدة دعاو ائل يفول إها نعل ولا وات 
لأدعون الله عليكٌ ليلّا ونهارًا؟ 
و ل 00 0 0 ع 2 . 
نقول: إذا كنت أنتَ غير ظالم فقل: ادعٌ الله وثّق بأنكَ إذا لم تكن ظالما فإن 
دعاءَهُ لله عليكٌ يُعتِِدُ ظلًاء فهدًا إنسانٌ يدعو عليكٌ بغير حقٌّ فيكونٌ ظانًاء والله 
عَرَعِجَلَ لايجيبٌ الظالم أبدَاء إِنَهُ لا يفي 0 [الأنعام: ١‏ ”]» فإذا كنت على حقٌ فإن 


01 ع2 


دعا عليكٌ أبوك أو أمّكَ فليسّ عليكَ شي 
يي ا 
مهاعازت ام لازو وفالت لهُ: طلق هذو المرأة إما أنا وإماهيّ» وليسّ هناك خيانٌ 
قالّ: يا أَمَهُ هذه زوجتِيء أمٌ أولادِي, لا يُقدَحٌ في دِينِهًا ولا في حُلقِهَا قد قامتُ 
بالراجين: كينت أطلقها! قالت له: أبدا طلقهًا: 
و 5 04 
نقول: لاايجبٌ أن يطلقها. 
فقالتٍِ الم للولد: والله لأدعونٌ عليكٌ في آخر الليلٍ كلّ ليلق فيقول: اتت الله 
المرأةٌ هل تقدحينّ في دينِهًا أو خلقها؟ لكنها أمَ صَدَّتْ إلا أن تدعو الله عليهاء فدعت» 
فإنها لا يستجاتث لها؛ لأنها ظالمة» والله تعالى يقولة إإنّهُ. لا يقلح َلطلِمُوت» [الأنعام: ١‏ 7]. 
سألَ الإمامَ أحمد يمَُآَئَهُ رجل وقال: يا أباعبدٍ الله إن أبي أمرّني أن أطلقّ 
زوجتي. فقال له الإمام: هل تعيبُ عليهًا في خلق أو دين؟ قالّ: لا. فقالٌ: لا تُطِعْهُ. 
قالّ: يا أبا عبد الله» كيف لا أطيعٌه وعمرٌ ل) أُمرَ ابه عبدَ الله أن يُطلقّ امر 
النبيّ كَل أن يطيمَ أباهُ عمرٌ ويطلقها؟ 
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وهذا إيرادٌ منَ السائلٍ» وهذه مسألة أرجُو من طلاب العلم إذا أشكلٌ عليهم 
شيءٌ في كلام من تكلم مِنَ العلماءِ أن يُوردوا عليه ما كان عندّهم من الإشكالاتٍ 
حتى يزولٌ ما في صدُورهم من وجوه ولعلّ هذا العالِمَ نسي أو لمْ يَطلع على هذا 
فيستفيد» إلا أنُ يكونُ بأدب واحترام للعايم» ولا يعاملٌ العالمَ كأنةُ طالبُ علم 
مثله ويسأله بغيرٍ أدبء فرب) تأخذه العزةٌ بالإثم. فالمهم أن إيراد الأدلةٍ على 7 
تكلم بشيء أشكل عليكَ أمرٌ محمودٌ لكن يكونٌ بأدب؛ لأن الرجوع إلى الح أمرٌ 
مطلوبٌ. 

لكن الإمامٌ أحمدٌ قالّ كلمةً لو وُزنتُ بجبالٍ الذهب لَرَجَحتْ بهاء قال لهُ: 
وهل أبوكَ عمرٌ؟! والإمامُ أحمدُ يدري أن أباهُ ليس عمرّء وأن الرجل يعرف أن أباه 
ليس عمرٌء لكن المعنى هل أن أباكَ أمرّكَ بسبب مثل السبب الذي أمرٌ عمرٌ ابنَهُ أن 
يطلقٌ امرأتَهُ من أجله؟ وهل يتهمُ عمرٌ بأنة يريدٌ التفريقٌ بين ابه وزوجتّه! لا والله 
لا ينهمُ. فهذا الرجل الذي أمرَّ ابن أن يُطلقٌ زوجِتَهُ ما ندري لعلَّهُ حملَهُ الحسدٌ 
او الخيرة. 

فعلى على كلّ حالٍ إذا طلبّ الوالدانٍ شيئًا في تنفيذه ضررٌ على الابن» وليسّ 
لهها فيه مصلحةٌ ولا في تركه مضرةٌ فإنةُ لا يجبُ على الولدٍ طاعتّهه) في ذلكَ» ولكنْ 
يِب عليه مدارائه|ا وتطييبٌ قلويه| حتى يحصل لهُ المقصودٌ مع رضًا الوالدين. 

أسألٌ الله تعالى أن يوفقنًا وإياكُم لرضاهٌ ورضًا رسوله ورضًا الوالدينء إنهُ على 
كل شيءٍ قديرٌ. 


وو سيعت >5٠‏ 
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الدرس الأول: 


: ار و 5 و 5 5 7 7 ُ 1 ل 3 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسسنا ومن 


يئاتٍ أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومنْ يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وتحده لا شرك له وأشهذ أن عمد عده ورسوله»وأميئه غل وبحية: 


ءُ 


2 ات 3 00 
وخيرته من خلقه» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم 
و 1 
الدين, أما بعد: 
112 خأ اك ا ا ل 2 ]و سي ب سه موي 
فمل قال تعالى: من الزين عامنوا وعملوا | ا كانت هم حنلتكت الفردوس نزلا 
04 ص سحو سوم يه سن مام 


و اس ب دوو م سود م ا 00 57 
حَِييتَ فا لا بَعُوتَ عَنَا ولا (03) ل لوكَانَ لحر ددا لكت وَقٍ لبد لبر َلَ أن نقد 


5-5 


ا ل 720 0 


مم ساس عا لوت ل رسع ا 0 غ8 ل فسشء و سر 2 226 1 وسطاء 4 
كامنتُ ربى ولوّجئنا بمثله- مددا ل قل إتما أنا مشر مث وح إلى انما هكم إله واحجد من 


ل ا 01 را > “مد في 


7 ص ع ف سر عه ررم مرو و سي ااا ا 3 سس سام 
كن موا لقاء ريد فليعمل عملا صللا ولا جشرلة مادو رَيْك لما 4 [الكيت ين ودد واو 


قوله تعالى: ##إنَّ اين موحلو لصحت * بقلويهم إيمانًا لا كفرَ معة» #وَحَملُوأ 
رخن و 
لصَّدبِحَتٍِ © بجوارجهم؛ جوارح القولء وهو اللسان» وجوارح الفعل» وهيّ 
الأركان. والعمل الصالحٌ لا يكونُ صاحًا إلا إذا اجتمع فيه الإخلاض والمتابعة. 
فهؤلاء #كانتَ طم ِيَّتُ الْفرْدوْسٍ نُك 4 والمعروفٌ أن (كان) فعلٌ ماضء ولكن 
المعنى ليسّ: كانت لمم في الأولٍ والآنَ ماهيّ لمم بل كان تأتي أحيانًا لتحقيق مدلول 


وها 


هه 
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وانتبة لهذهٍ القاعدة: (كانَ) تأتي لتحقيق مدلولٍ خبرهاء قال تعالى: #وَكَانَ أيه 
عَفُورًا ريما # [النساء:45] فليسٌ المعنى: كان قدي والآنَ غير غفور رحيم؛ لكنْ (كان) 
هنا لتحقيق مدلولٍ الخبر والخ هنا (غفورًا رحي))» أي لتحقيقٍ الرحمة والمغفرة. 

إذنْ في قوله: كنت َم جَنَّتُ الْفِرْدوْسٍ تُرْلا4 ليس المعنى: كانت فيها مقََى 
والآنَ لاء بل (كان) تأتي لتحقيقٍ مدلولٍ الخبرِ فالمعنى أنه من المؤكيٍ التأكيد التامَ 
أن لهمْ جناتٍ الفردوس نزلا. 

وفي قوله: ##كانت َم جَتّتُ الْفردَوسٍ تُرْا4 هنا قالّ: (جنات)» وأحيانًا تجدون 
في القرآن (جنةً) وأحيانًا (جناتٍ)» ولس بينهم| تناقضٌء فاجنة) باعتبارٍ الجنس» 
و(جنات) باعتبار النوع. 

وقد ذكرٌ الله بركَويعَاقَ في سورة ال رحمنٍ أربعة أصنافٍ فقالٌ: '#وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ 
ريو جتان # [الرحمن:47]» ثم قال: ومن دُونِهمَا جَنََانِ © [الرحمن:17]. 

وفي السَّنةٍ قالّ النبيّ كِ: ١جَنَانِ‏ مِنْ فِضَةٍ نيا وَمَا فيهما» وَجََنَانِ مِنْ ذّهَب 
آنيتههاء وَمَا فِيهم))”". ْ 

إذن (جنات) جُمِعتْ هنا باعتبار الأنواع, فرت باعتبارٍ الجنس . 

قولّه: #كاتْ لم جَنَّتُ الْْدَوْسٍ ُرْلَا4 أي ضيافةً» ونعم الضيافةٌ اللهمَّ اجعلنًا 
ممن يُضافونَ بذلكَ. وهذه الضيافة إلى متّى؟ الضيف المعروف أنه يأخدٌ ضيافته 
لسمشي» فل اله نل يتمع به اإنسا هم يترها؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: ومن دُوِمَا جَََانِ #» رقم (481/8)) ومسلم: 


كتاب الإيان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبَحَائَهوتعالَ رقم (180). 
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نقولٌ: لاء خالدينَ فيها إلى أبدٍ الآبدينَ. 


رت عر 


وفي القرآنٍ الكريم كثيرٌ من الآياتٍ فيها #خَلِدِنَ فيا أبذا #. فمَنْ دخلها ينعم 
رمو اش شه عو تي 4 يناك تدان حوقه + “51د وال «اسعرم لا 
ولا يَبِوْسء ويّصِح فلا يمرض. ويَشِب فلا يرم ويبقى فلا يفنى» بامر الله عَرَهَجَل: 
ع ا عو درا مس 
«يَا أهل الجحنة خلودٌ قلا ينا 


هه 


قوله: حَدِينَ فا لَايبَمُونَ َنْبا ولا هذا من تمام النعيم» أن كل واحدٍ منهمٌ 
لا يطلبٌ تحولًا من نعيمه الذي هوّ فيه؛ لأنهٌ لا يرى أن أحدًا أنعمَ منهُ» فلا يطلبٌ 
التحولّ ولا تَطمَحٌ نفسُه إلى شيءٍ آخرء فهو قانمٌ به| هوّ فيه منّ النعيم» لا يريدٌ أن 
يتحول عنة. 

وهذا -يا إخواني- من تمام النعيم في الدنيًا لناء فمثلا: بيتٌ شعبيٌ منهارٌ إلا 
قليلاء وإلى جانبه قصرٌ مُنِيفٌ شامحٌ» فتكون نفسٌ صاحب البيتٍ طامحة إلى القصر» 
5065 ع ٠.‏ 8 5 6ه 5 ع 57 5 لسع وو سا سرود 
فيقول: لمنْ هذا القصرٌء لكنْ في الجن لا أحد يطمح إلى منازلٍ غيره: ##لا يبَعُونَ عنما 
ولا ولا يرّى أحدّ منهن أن أحدًا من أهل الجنةٍ أنعمٌ منة» وهذا من تمام النعيم. 

قالّ تعالى: #قل لَوْكَانَ لحر هِدَادا لكت رَقٍ لَقِدَ الْبحر ِل أن نفد ومنت رف وَلَوْ 
تنا بمو مره سبحان الله العظيم! لو كان البحرٌ مدادًا لكلماتٍ الله يعني مثل 

2 ِ 0 : 

الجير يُغمسٌ فيه رأس القلم ويكتبٌء لو كان البحرٌ كله مدادًا لكلماتٍ الله يعني 
حبرًا يكتبُ بوه ما نفدث كلماث الله؛ لأن الله عَرَِمَنَ حي لا يموثٌء باق لا يفتى» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَذِرَهرَيَوْمَ لسْرَةٍ © [مريم:9]» رقم (0/ا8)) 


ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب النار يدخلها الجبارون والجحنة يدخلها الضعفاء» 
رقم (5849). 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) 17" 


فكلاثه داتًا؛ لأنهُ هوّ المدبرٌء وهو الذي يقولُ للشيء: كنْ فيكون» وهو المحبي» 
وهو اميت وهو الرؤاق» فلا يمك أن تنفد كلياته. 


وفي آية أخرى قال الله عَرَهجَلّ: « وَلَو أَنّمَا فى الْدرضٍ من سَجَرَةَ ألم وَالَْحرُ 
مده مِنْ بَشْدِوء سَبِعَةٌ ضر ما تَقِدَتَ كلِمَثٌ أ 4 لا إله إلا الله! ما نَفِدَتْ كلماتٌ 
الله إن أله عَزِيرٌ سكيم * القمان:0؟]. 

و(أقلامٌ) خبرٌ (أن)» واسمُّها (ما) الموصولة» ف(ما) هنا بمعتى (الذي)؛ 
يعني: ولو أن الذي ني الأرض منّ الأشجار أقلامٌ. فصارٌ (ما) اسم (أن) و(أقلام) 
خبرها. 

وفي هذه الآية الكريمة وفي غيرها منّ الآياتٍ الكثيرة دليلٌ على أن الله تعالى 
يتكلم ولكن هل كلامُه مسموعٌ أو كلام معنّى قائمٌ في نفسه لا يُسمَعٌ؟ 

نول كلامُه مسموع قالّ الله يَلَدَويَدَ عن موسى: #وَيَدينه من جاب الطور 
لايم وَفَرَنَهُ يحي [مريم:؟0]. والنداءٌ صوت عالٍ للبعيد» والتناجي صوتٌ دونه 
للقريب. 

ثم انظر المحاورةً بينَ الله وبِينَ رسلِه؛ بل بيه وبينَ غيرٍ الرسل؛ قال الله 


هه م 


يكيدل عنْ موسى : ##وَأَلقٍ مَا ف يَمِيْك لَلْقَف مَا صَتَعوا © [طه:ة:]. 

وقال تعالى: #هل أننكَ حديث موسخ ره 1 ا لاد الْقَدسن ظوى 05 أذْهَب إِلّ 
فون َه طون 4# [النازعات:6١‏ حلا .]١‏ 

ثم قالّ في الآية الثانية: #هَالَ َي أَمْسَ لي صَدرى (80) وَميْرَ لي أمَرى (50) وَأحَذُل 


فده ين لْسَافِ (50 يفمَهُوأ ولي (50) وَلجَعَل لي وزيا م ِنْ أهلى (00) هرون أنى (5) أَسْددَ يو 


ما" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أي ا مُرِيي بد شبك كرا يدك كيرا 4 [طه:ه 5-١‏ *]» فقال الله له: 
مه ل أُوتِيتَ ضّ سُؤَلكَ هي ته ءءء 


لك ينموسول ولقّد مننا عليتك مره حر 4 [طه: "بس وموسى 


والنبٌ عََدآصَكَمولتَكمْ حينَ عرج به إلى الساء ناداه الله تعالى وفَرضٌ عليه 
الصلواتٍ وهوّ يسمعٌ كلامّه» فكلامٌ الله تعلل كلام مسموعٌ» بصوتٍ وبحرفٍء 
وهذا هوّ الال في الواقع 

وفي الحديث الصّحيح: قُول الهُِلَ َم الياة: يا آم يَُول: لبيك بن 
وَصَمْوَ بك فَيْنَادَى بِصَوْتٍ: ال يرل أذ رع من كرك َال الآ قَالَ: 


5 ع2 فح ركذ نض 


يَا رب وَمَا بَعْتْ النَّارِ؟ قَالّ: مِنْ كُلَّ ألْفٍ يِسْمَ مَِة وَتِسْعَةٌ وَيِسْعِينَ» و حيتئأ فَحِينِيِذٍ تضع 
َمل عله يِب لويد وى لس سُكارَى وام بسكَاَى وين ذابَ 
الله شَدِيدٌ». فَسَّقّ ذَلِكَ عَلَ النَّاسٍ حَنَّى تَعَيَرَتْ وُجومهُمْء َقَالَ التي وَل من 
يَأْجْوجَ وَمَأْجُوجَ نع بويعو وعكُمْوَاحِدٌ َم أ في انس كالّْرَة 
ا ايض حَأو كَالشدرة اليتضاء ء في جَنْب الَورٍ ادو و ون 

يه ِعَ أَهْلٍ انها فَكَيَرْنَاء كم قَالَ: «ثُلْتَ أَهْلٍ لجنا فَكَيَْنا ثم 
0 ١شَطْرَ‏ أَهْل النق0". 


و 8 5 و 200100 َس اه 
الشاهد من هذا الحديث قوله: «فِينَادَى بصَوتِ». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #ويرى الئاس سُكرئ » [الحج:7]ء رقم (4041)) 


عر 17 


دروس التفسير ( سورة الكهف ) 114 


قال تعالى: لكل نمآ أنأ بتر َلك يوحت إل نا لمك إلَه ويد فى كان ببموأ لقاء 
فلتكل عل صَلقا ولا رة بياذ ني ك4 


سس ج02 عو 


قوله: «#قُلْإِنَمَا آنأ ١‏ ول #س سيك مجع ]ذا ردنا تخ لياناك 
صيغةٍ حصرية أخرى قلنًا: ما أنا إلا بش مثلكُم. 
كمد رسو ل الله بشرٌ مثلنه يجوعٌ ويعطش» ويأكل ويشربٌ» ويبرده ويتحوؤ 
من العدوٌ؛ فإذا قاتلّ لبس الدرع» وفي أخو ليتق درفين 1" فيو بده ليا ما 
ع و 
إلى الأكل والشرب وإخراجههماء ويعرق. ويبردٌ؛ ويمرضء بل إنة عَََوآصَكهوالتك 
يمرضٌ كما يمرض الرجلانٍ منا'"» يعني يُسْدَّدُ عليه في المرض؛ فيشددٌ عليه -وهوّ 
و ع 3 0 1 
الرسول- من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر» والصبرٌ مقامٌ عظيمٌ رفيعٌ لا يُنال 
إلا بوجودٍ أسبابه. 
فالإنسانٌ الذي يأكل ويشربُ وصحيمٌ دائً) وفرحٌ» فإنهُ ليس عندّه ما يدعو 
0 5 
للصبرء لكن إذا أَصِيبَ الإنسانُ بالأمراض والبلايا فإنهُ يصيد. 
والنبيٌ يك حققٌ أنواعَ الصبرٍ كلّهاء وحقَىٌّ أعلى القامات» فصَبرَ على طاعةٍ 
لل كه ع 1 كد للواردة إن 0 2 
الله» فكان يقومٌ الليل حتى تتورّمَ قدماة! أ» ومّن يَصِرٌ على هدًا! 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في لبس الدروع؛ رقم (75595).: وابن ماجه: كتاب الجهاد. 
باب السلاح» رقم .)58٠05(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» رقم (/071), 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرضء أو حزن, أو نحو 
ذلك حتى الشوكة يشاكهاء رقم .)551/١(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يلِّ الليل حتى ترم قدماه» رقم :)١170(‏ ومسلم: 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قامّ معةُ عبد الله بن مسعودٍ رَيَوليَْعَنَهُ وناهيكٌ بهِ حرصًا على الطاعة» قامَّ مع 
النبيّ يكل ليلةَ للتهجّدِء وقراً الرسولٌ عَْهصَكةوَلتَكمْ وقراً وقرأء فتعِبَ ابن مسعودء 
وهو شابٌء أشبٌ من الرسول وَل قال صوَئعنة: ١حَبَّى‏ عَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءِ). قالوا: 
وَمَا هَمَيْتَ؟ قَالَ: «عمَمْتُ أَنْ أَفَعْدَ وَأَدَرَ الي مج" 000057 على كال صبره 
على طاعة الله. 

وحققٌ أنواعَ الصير عن معصية الله فيصابٌُ بالمصائب العظيمة ولا يتسخط» 


2 ةر 0 20 5 ُّ ع8 2 
فأصيب بعمه حمزة وِعَلَيَهَءَنَهُ في أحد وباصحابه وصبر غاية الصير. 


وأصيب بولدِه إبراهيم الذي توفاة الله عَرَبَلّ وله ستة عشرٌ شهرّاء حتى كان 
٠. 3 0 00711‏ سه .م سهه 52م نوما ع رهد - 1 
عَكيوأضصَكةوالتَكة يقول ونفس صبيّه تفيض: «(إنْ العيْنَ تَدْمَعْ» وَالقلبَ يَحْرَنُ وَلا تقول 
إلامَا يَرْصَى ْنا وََِا بِِرَاِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لَحْرُونُونَ)!". فلم يتسخط لا بقلبه ولا بقوله 
ولا بفعله عدوا ت5تَكه. 
أيضًا الصبرٌ على الأقدار» وأعلى أنواع الصبرٍ صررّه على أقدار الله صَلٌ الله 
عليه وعلى آله وَسَلْم: 
5 2 و 21 م 4 ل علو 2 5 - 
إذن هو بشرٌ مثلنا لكنه يفوقنا في شيءٍ وهو أنه يوحى إليهء وهنا الفارق 
7 00 مس م22 2 وسهظاءه لهو ر فل 2 
العظيةٌ» وهوّ الوحيٌ؛ قال: نوست إِلَ أنَا إِلَهُكْمْ إِلَهُ ويد وهذه الكلمة تتضمن 
له 6ه 5 0 ع - و 0 
شهادةً أن لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل» رقم »)١١75(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (1/1/17). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي يل: نا بكَ لَحْرُوُونَ»ء رقم (17507): ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب رحمته يَلِةِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. رقم (71715). 


دروس التفسير( سورة الكهف ) ها 


فالرسولث بشرٌ يمتازٌ بهذا الوحي العظيم الذي أوحاةٌ الله إليه بالإخلاص 
والتوحيد 

والرسولٌ يك يَنسَىء قال تعالى: ستُقرمْكَ 6لا تنس (3) إِلَامَا 5 أ 0 عل 
لشْهْرَوَمَا تخي # [الأعلى:7-/7]» وقال تعالى: #إمَا تَنسَحْ من امه 3 تنْنها َأْتِ 
أو مِقَبِهآ » [البقرة:0]» وفي قراءة: (أو ننسئها)""» لكن على 1 التي في 
المصحفي: أو نُنسهَا *. 

وهو نفسّه عد ضَكمْولتَكَة قال: دم إناينة اتشو كك لو 

فهو ]5[ ينسَى لأنهُ بشدٌ» وينبهُهُ الناسُ» وقد صل يومًا صلاةً 
الظهر أو العصر ركعتين وسلم» فلا سلمَ معدلل مُنقيضًا إلى خشية في 
قله البح ؤاتكا غلينهًا كأنة عضان عل هلاق العادق تتفت الصيعاءة: 
لكن مع سهولة حُلْقَه وحسنه وتواضعه» صلواتٌ الله وسلامٌه عليهء كان له الهيبة 
العظيمة وكان في الصحابة أبو بكر وعمرٌ وهما أخص أصحابه به يقولٌ أبو هريرة: 
فهابًا أن يكلا فا كلاٌ؛ لأنهُ ألقيتِ المهابةٌ في قلوب الناس» وفي القوم رجل يبدُو 
أن النبيّ يلِِ كانَ يداعبّه يقولٌ لهُ: ذو اليدين؛ لأن في يديه طُولَا فكأ الرطفول 
يل يداعبّه ويقولٌ: يا ذا اليدين أو ما أشبة ذلك ومنْ أجل هذا قالّ: يا رسولٌ الله 
أنيت أم قَمُرتِ الصلاة. 
)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:74). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ١(‏ » ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» رقم (5/ا0). 


فاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا الكلامٌ من لو يأتٍ المتكلمونَ - أجمعهم- ما وجدُوا مثلّ هذا الحصر: 
«أَنّسِيتَ أَمْ قَصْرَتٍ الصَّلاةُ؟) فهناك قسمٌ ثالث لكنْ ما يمكنٌ أن يقمَ من الرسول» 
وهر أن يكوة تعكد السلام قبل أن يم الصلاة: والقير معن لذن الرعين زمين 
تشريعء والنسيانٌ ممكنٌ لأن الرسول ؛ بشرّء لكنة قال: :لم نس وَلَمْ تُقْصَرً). . فذكرَ 
أمرًا نسي فيه وذكرٌ أمرًا قط فيه فقولّه: الم تُقصَرْ) هذا قطعيٌ» فإذا انتقّى القصرٌ 
تعب الشييان فقال له ذو اليدين: «بلى قد نَسِيتَ». فالآن صارٌ عنذه عَبَتْوااصَكمْواسَكه 
أمران: ظنّ نفسه. والثاني يقن ذي اليدين» فحينئذٍ سألّ الناس قالّ: «أكما يَقُولُ 
8 اليدَيْنِ؟». مَانُوا: َحَمْ» تَقَدّمَ قَصَلَّ مَا ترّك". 

إذن النسيانٌ واردٌه وليسّ صفةً نقصرء بل هذا منْ طببعة البشرء ولهذا قال: 
"إن أَنابَسَرٌ أَنْسَى كا تَنْسَوْنَ». 

وهل النبيّ عَبَيهآصَكمواَلسَكح يعلم الغيبت؟ 


8 


فقالٌ تعالى: لل له أوْلُ لكر عنرى رك 1 عمس كر 


ا ل لي 


ًِ ع 
الغيبَ2 0 2200 
عَيَوْجَلّ يقول: جَرَكَدَِكَ ينا إَِكَ ” فِحَا يَنْ مرا مَاكتَ يدر مَا ألْككَبُ ولا الْإِيمنُ # 
[الشورى:؟57]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. رقم (545)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (“*لاهة). 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) زف 


رمه سلا 


در سر 2 رم عم ِ جد سر 
ويقول عَرَبَلّ: #وَمَا كُنْتَ لَنَلُأْ عن قبل ون كتب ولا خط بيلك إذا 
لريب الْمُبَطِلُويك * [العنكبوت:1:8]. 


إذن هو لا يعلمٌ الغيبَ إلا ما أوحاة الله إليهء فم| أوحاه الله إليه فأنة بعلم 
قالّ الله تعالى: ل أَحَدَا 8 إِلَّا من رض من رَسُولٍ 


ا سس حو سمت 


يَدَيْهِ وَمِنّ حَلَّفوء رَصَدَا؛ك [الجن:77-17]. يعنى فإنه يعلمه بالغيب الذي 


ع 


هه هم 


وغل ا 00 


الجواث: لاء ما يمكر” يَنمَعْ يَنمَعٌ نفسّهء والدّليل: « قل لذ أملك لتقي تَنْعًا ولاحنا 
02 م وري مولس را صاصي 5 لآ هي ل # ع . 2ه 
ِلَّا ما سَله اند وو كنت َل الْمَيْب لمَنْيَحِخْررَتُ هن الْمَيرِ وما مسق لسو إن أ: 


25 


0 لا يذ 7 ا الي 


إلا نذِير وَمَثِير قوم بَؤْمِنُونَ # [الأعراف:188]. 
١‏ و أيلء 0 2001 
وهل يملك لنا نحن نفعًا أو ضرَّ |؟ 
الجوات: لايَملك ا ار ن يعلنَ ذلك لأمته 
0 5 ل 000 44 9 سس ور 2 2 
فقال: قل 0 مَلِكُ ل صَرا ولا رَسَدًا 10 كُلْ إن لن حرف من أله أحد ولَنْ أَجِدَ ين 


ا 


دوند- ملشحدٌ ِلَّا لعا مَنَ أ وَرِسَلَاتِهء © [الجن:١”‏ 70000 اللّه؟ أبلغ 


ما أن يَملِكَ لكمٌ الضرّ والرشدّ فلا يملك. 
ول 507 الآية: # وَأَنَذِر عشيرَيّكَ ف الْأقرويت * [الشعراء:4 ]1١‏ دعا ايع 
-صلوات الله وسلامّه عليه- عشيرئّه الأقربينَ وناداهم بأسائهم: دلا أَنْيِك لَكُمْ 


هم سمس 


م سُُ 71 0 07 3 0 27 3 2 : 
مِنَ الله شَيْنًا» حتى قال لابنته فاطمة ووَعَلَيَهَعَنهَا: «يَا فاطِمّة بنت رَسُولٍ الله سَلِينِى 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 شِدْتِ لا أي عَنْكِ مِنّ ع الله شَيعًا) 7" . 

وهذا يقولّه لابنته التي قال عَنها: «فَإِمَا هي بَضْعَةٌ مني يُرِيبِي ما أرَايهَا0!"". 

. إذن النببئٌ عَبتَهاضَكهوآاتكة بشْدٌ لكن أوحى الله إليه بهذو الرسالةٍ العظيمة» حتى 
كان قائدَ الأمةّ صلواتٌ الله وسلامه عليه» و سذك الأبوابٌ الموصلة إلى الله 
إلامن طريقه عَهصَكةولتكَة فليسٌ هناك بابٌ تَصِلٌّ منةٌ إلى الله إلا باب النبيّ كله 
يعني إلا الشَّرِيعَةَ التي جاءً بها الرسولٌ عَيهآصَكةواكَك فأي | إنسان يَسلّكُ طريقً 
أو مَنْهَجايّرى بِهِ الوصول إلى الله غير طريقٍ الرسول عََهآصَاَلتَهم ومنهجه. فإنة 
ل خ بالوصولٍ إلى الله» قال يكل: : ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيْهِ أَموَْا َهُّوَ رَدذاه وفي 


جع را 0 


رواية: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ قَهُوَ وَدا 
قال تعالى: #فن كان يحوأ لَه ريو فَلَْحَمَلٌ عملا صَلِحًا ولا شرك بعبادة ريت أ 


وما أقرب لقاءَ الله قال الله يَردَوَتحَك: #إمن كن بجوأ مَك الله كن أَجَلَ أله لآآتٍ 4 
[العنكبوت:0]» فلا بلَّ من لقاءِ الله» وقال تعالى: #يَتأَيها لاسن إِنَّكَ كدح إِلّ رَيْكَ كدعا 
فمَلَقِيه [الانشقاق:7]» فلا بد أن ثُلاقيَ الله عَرَِبَلّ ولا بدّ أن يحاسبَكٌ» لكنْ مَن تُوقِسَ 


السابّ عُذّبَ أو مَلَكَ ومّن حوب حِسَابًا يسيرًا نجا. 

* أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب اوَأَذِرٌ عَيرَيَكَ الأقريب 500 وَلْحْفِض سَنَاسَكَ‎ )١( 
رقم (51/1/1)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله تعالى: #وَأنَذِر عَشِيرَيّكَ‎ )]11١5 - ؟7١4:ءارعشلا[‎ 
.)3١7( لريب ». رقم‎ 

() أخرجه لجار اكاب الجاع اك وض الرجل كن هاعر والالعدا فق رف 1101 10 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة َبَِتَدْعَنْن باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
رقم (5519). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, رقم /5791)» 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم (17/14). 
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قالّ: إن كان مرحأ لَه ريه #4 يعني يرجو اللقاءً الذي به السعادة مفَلِيَعْمَلَ عََكٌ 
ملسا ولا برل يعاد َي مدا فبيّنَ الله عَرَلَ أنهُ لا يُمَكِْ أن يصلّ الإنسانٌ إلى لقاء 
لله على الوجه الذي يَسعَدَ بهِ إلا إذا عمل عملا صالًا ولم يشركٌ بعبادة الله أحدًا. 

إن النبيّ بك أكَدَ معنى العبودية وأكدّ أنهُ عَكِهاصَكمْرلمكَة لا يمك أن يشاراءً 
في جناب الربوبية قال لهُ رجلّ: ما شاء الله وشئتٌ -ومعناةٌ الشيءٌ يق بمشيئة الله 
ومشيئتِكَ يا محمد - فقال لهُ الرسول كلل: ١َجَعَلْتِي‏ لله نِدَّاا وهذا الاستفهامٌ استفهامُ 
إنكارء وهوّ جديرٌ بالإنكار» إن محمدًا رسول الله يَلِ عبدٌ وليسٌ لهُ مشاركةٌ في 
الربوبية «بل ما ضَاء الله وَحْرَه”", فالامة أمرٌ الله والأمرٌ إلى الل وَإلَه يَْمْ لخر 


يك سس خ سل رسا يد سا سار 


كُلْهُ مأغبده ويَوصكلْ عَلَيَو وما ريك بِعَفْلٍ عَنَا تََمَلُونَ 4 [عود:178]. 

أخي المسلمء صحح العقيدة ل ا 
فإنة هدرٌ؛ قال الله تعالى: « وَقَرِمْيَا إل مَا عَمِنُأ م مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسَهُ كبس مَنثُورا # 
[الفرقان:؟؟]. 

ولااشكٌ أن النبيّ يِةِ أعطاةٌ | لله تِزدَويَالَ من المناقب والشرفي ما لم يعط 
أحدًا منَ الخلت فيها نعلمٌ» لكنْ لا يعني ذلك أن نجعلّه شريكًا لله في النفع والضررء 
وعلم الغيب. وتدبير الكون. وما أشبة ذلك. فهو بش عَكواصَكةْ ولت وجسيع 
خصائص البشرية تنطبقٌ عليو» لكنةُ يمتازٌ عن البشر بالوحي: (إثنآ نا كر يلم 
وح ك4 فمن كان يريدُ تعظيمٌ الرسولء ومن كاد يدّعي حبةً الرسولء ومنْ كان 
ل الرسول ل فليدمسكَ بسنيه» من غير غلوٌ ولا تفريط. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 715)» والبخاري في الأدب المفرد (ص:77/4)) رقم (ما). 
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إن النبيّ ب ممى عن الغلرٌ فيه ونجى أن تَعْلُوَ فيه كما غلتٍ النصارّى في المسيح 
ابن مريم؛ لأنةٌ يعلمُ أن الغلوٌ فيه يعني الإعراضَ عن الله لأن الإنسانَ إذا غَلا في 
الرسولٍ فقدْ جعلّ الرسول هو محط الغاياتء وهو الملادّ وهوّ المرجم في الأمورٍ 
كلّهاء وهذا يعني الغفلةً عن الله عَيَّ والغفلةٌ عن الله تعني هدم الرسالة» فإذا كنت 
صادقًا في محبتِك للرسولٍ وتعظيمك للرسولٍ فتأدب معةٌ» ولا تحدثُ في دينه ما ليس 
منة» ولا تَغْلُ فيه غلرًّا خمى عنهُ هوّ نفشه عََهاصَكهوآلسَكم بل تأدب مع وكنْ له 
تابعاء وكنْ مقدّمًا لقوله على قولٍ كل بشرء حتى تكونّ معظًّ) للرسولء موقْرًا له 
أما الل فيه فهذا لا يَرِيدُك منَ الله إلا بُعدّاء ولا يَِيدُك منْ رسولٍ الله إلا بُْضَاء فإنَّ 


01 ع ره ياه هس 1 كه 3 
الرسول عَلْهألصَلدة وَآلسَلامْ أبعد الناسٍ عن الغلو فيه. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتث؛ وصل الله وسلم على نينا حمدٍ وعلى 


0 


535 
اا 


لوعت 5 
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الدرس الثاني : 


ره 5 ين > مر نمو موم تجو هو2ة. جع 4 إن 3 ا 1 
الْحَمْد لله» نَحَمّده وتَسْتَعِينَة ونَسْتَعْفِرَه وتعوذ بالله من شور أنفيسّاء ومِنْ 

له 2 20 ه 
سَيكَاتٍ أعملِنَاء مَنْ يَْدِهِ الله فلا مُضِل له ومَنْ يُضْلل قلا مَادِيَ له أَفْهَدُ أَنْ 


1 
عدي 2 


لا إلة إلا اله وده لا ريك لك وه أن مدا عب ورسولك وحَلِيلةُوأمئة 


3 3 


5 2 000 2 
عل وحيه) ِمَامَ جين وحَاتم لين لم وكالة ربه. وادى الأمائة ونصح الامّة 
وترَكهًا عَلَ حَحَبَّةِ َيِضَاءَ لَيْلََّا كتهارِهّاء لا يَزِيعْ عَنْهَا إِلّا مَالِكُ فصَلوَاتٌ الله 


وسَلامُهُ عليه وعَل آلهء وأضحاب. والتابعِينَ لِهُمْ بإخسانٍ إِلَ يَوْم الذينء أمَا بَعْدٌ: 


ب 2< 


م 


ِخْوَتَنًا اج بَيْتِ بيْتِ الله المترام! فإنَ مِنْ عَاديََا أن تدا لِقاءَنا هذا بالكلام بن 
يَسّرَ الله تَعال عَلَ ما سَمِعْنَاهُ في قراءة إمامنّاء وفي اللَيْلةِ الماضيّة َم تكلم ء ا 
الإمام. 


َرَأَعَوّلَ الله تعال: مان أن اموا ألصَئِحتكَانْ طم ست الْفردوَسٍ يزلا( 
خَليينَ فا لَا هون َنبا و4 [الكَهْ:1١8-1١٠]‏ يقول الله َرجَلٌ حيرا عبادة أن الْذِينَ 


ا بي وزان) 
كى لس 5 ع لين ابر 0 07 و 1 يك لي 

الثالة َل التوكير. ل ان 
2 ص 210 


1 كو دي و مع وسه و 


020 عَرَجَلَ: «<«! عل يا التي 16ت جنات الفردوس نزْلا 
[الكَهْفٍ:١٠]‏ اشْتَرَط الله عَرَهَجَنَ لنْ كانت جَنَّاتُ الفْردؤ دَوْسٍ نر زلا له شّرْ طَيْنِ: 
الأوّلُ: الإييان. 


3 


الثاني: العَمَلُ الصَّالِحُ. 


58 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإيهانُ وحْدَهُ لَايكْفِيء لَا بد مِنْ | مان وعَمَلٍ صالح» والعمل وحتة لا كفي 
لا يْدٌ مِنْ أنْ يَكُونَ العَمَلُ عَمَلا صا حا فباذًا يَكُونْ الإيران؟ اسْتمِع مع الجَوّاب من 


ألم الس بك ربعةٍ اله وهْوَ محمد صَلٌ لعل ول آله لمحن أجاب أَْرَفَ 


ص فيه سس 0 


م ب 0 


111 


ة شاه سألهُ عل الإمان وهو الذي كخر؛ تكله 
عَلَيْهِ الآنَّه قال: أخيرني عَنْ الآنزان؟ وجري يَعْلَهُ ذلكَغ لكنّهُ أراد أن عيب الب 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آله وسَلَّمَ عَلَ جَوابه بِحَهْرَةٍ أضحابه؛ ليَكُونَ ذَلِكَ تَعْلِما 
0 قال : «الإيانُ أنْ تُؤْمِنَ بالله ومَلائِكَيهِ وكُتهِ ورُسْلهِ واليَْم الآخر والقَدَرِ حَيْرِه 


0 َّ 8 8 


الأنك الول: الأذان با شوك ان تن بان ال تفال متغوة :ولا تقل كر يقول 
لشْيُوعِيُونَ واللحِدُونَ: إن لَيْسَ بِمَوْجُودء تَؤْمِنْ بأن الله مجو جوت وأنة ل بان 
و كليف ل جالاق خلقو ولا اجدون : حَلقهِ حا خَالٌ فيه بل هو عََجل نائن 
حَلْقِهِ فَوْقَ كُلّ مََيْءِء هَذَا واحلٌ. 

الأدلةُ عَلَ وُجودٍ الله تعال كَِيرَةٌ ولَيْسَ هذا موْضِعٌ يَسْطِهَا؛ لأنَا نَحْشَى 
أن يَُولَ با الوَقْتُ. 


)١(‏ أخر جه مسلم: كتات الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (8)» من حديث عمر وََيَدْعَنَهُ. 
27 عادي ان يانه جات اوه لوا عدوا روا الاين الور رد 
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وه د24 
َؤّمِنْ بِوَحَدَانِيتِه في ربوبيته» هو ب السّماواتٍ والأزضء ورب كُلّ َيْءٍ 


1-4 4 عد 


تر 5 .> #وحولم سر 5 آ ته 
إِنَما أمرث أن أعبد 0 الزن حر مَهَا4 والبَلْدَةٌ هي مَكَةَ ونا كان 


يي لوبي هم أنه رَبٌ البلْدَة وحدماء قا 0 0 1 سََىء # [التّمْل:941] 


عو 070 م حي عند م 03 5 
الثالث: 0 وال لوه ا 
ا 0 


اك 0 بون » للثيه واشْتوغ لل لهتسا : دنه و سك 
مر تر كى *« هو مع َ 


لطنغوت 4 [النحل:7"] هَذًَا هو مَعْنَى قَوْلٍ: 


0 


و 


إِلّا الل انْفِرَادهُ بالألوهية 


00 نر 7م عو 6 ع 5 لسار 0 زوع عمو ءع؟ رووقو 010 2 26 
قلنا: مَعنى الالوهية أن يَتالة إلَيْهِ العبد» أي أن يعبده عَيَهِجَلّ حَحَبَّةَ وتغظيًاء 


5 عونم مره 0 9 ووو 6 
فنحن : تَعْبُدٌ الله تَعالَ جَزَوكَلاه ونسألٌ الله تَعالَ أَنْ يَمْلَاَ قُلوبًَا من ذَّلِكَ» تَعْثدُه عه 
٠. 0‏ سل سكم 8 3 0 70 0 3 0 

و َأ فِبِمَحَبيِهِ تَفعّل الطاعات» وبتعظيهوه نَجَيَنِتٌ المنهيّات؟؛ له عَيَِجَلَّ هو 


20 


0 
3 


3 85 كان ل عَحَهُ عَلِنَهأاضصَلةوالسَكم ب أن َعَم سح عل 
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وه 52 
ع ع و رهم 


كُلٌ أحد مِنَ الَخْلُوقِنَ فإنَّا أحْيينَارَسُولَ الله؛ لأنّهُ رَسُولٌ الله وإلا لكان واحِدًا 


وكان يجبُ عَلَينَا أن ندم َب على التَفْسٍ والوَلدٍ والوَالِدٍ والَّاسٍ أجمَعِينَ 


الا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى أ5 نَأ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ ن وََدِِوَوَايوَالنَّاسِأَجْمَينَ»» قَقَالَ له 
1 رَسُولٌ الله! وَالله إِنّكَ لَأحَبٌ إل مِنْ كل عَيْءِ إلا مِنْ تَفْسِيء قَا قَالَ: «وَمِنْ 


تَفْسِكٌ يَا عُمَدْ ؟) قَالَ: وَالله إِنّدَ حب إل مِنْ كُلْ عَيْءِ حَتّى مِنْ نَفْسِي» قَالَ: «الآنّ 
يَا عُمكْ)!" فالألوهية ا 
وي ب 2 1 3 ا 0 
م ورور م رموعر 


رق ربو وا 9 1 م 7 
ل سي ا ل ل رو 


النّاسِ مَنْ يَعْبدُ البكَرَ الصارَى عَبَدُوا قدا عاعش هوا أن مكار 


هه رهووور هه 


لائقه ومن النّاسٍ مَنْ عبد الََرَ من دُونَ الرسْلِ ونَاسٌ عَبَدُوامَنْ يَدَعُونَ محم 
أزليائة فضازوا يانوة إلى دروف يولون: ياشبّدَئَايا فلان آنا غاب أريد الواح 
وجني » الحا حي ون لمر اران ادا 
فكَيْف يُرَوّجُكَ أنْتَ؟! فصاحب القَيرِ م مَيْتّ هامدٌ لا يَسْنَطِيمْ أن يتَحَرَّكَ وأنتَ 
اليَوْمَ أقُدَرُ من هُوَ بالأمس لا يَمْلِكُ لك تَفْعَا ولا ضرا قَبْلَ أن يَمُوتَء فكيّف إِذَا 


مات؟! 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الأيان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي يكل رقم (؟177)) 
وأحمد (:/777). 
وأخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول كلَِةِ من الإيهان» رقم :)2١5(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله يك رقم (45)» من حديث أنس وَيَهِعَنكُ دون ذكر 
خبر عمر وَوَيَدعَنَةُ. 
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إِذّنْ: لالض تللق عزو لخر ؤيةه ريغو اي ده َبْنهصَكمولتَكج لعَبْدٍ الله 
بن عباس و ل ِ تتم عل مق يقي ع يئر 
ُ 0 ول لله ميد َناك يكوة عل باطل. 
ا م د 


! 
24 
ل" 
َه 


000010000 
ةك ََ عا لضو ست سسا ار 


54 
00 


اليل مو َل انه عتبَلَآمرا ته أن يُْنَ للملا جبًا: ملي لك أَييكُ 1ه 
لا سا4 [اجن:11] لا أَضْدْكُمْ 0 أسْتطيخ أنْ أَرْشِدَكُمْ لا يَمْلِكُ ذَلِكَ ِّا الله 
عَتَتَلّ زد عل ذَلِكَ قل إن لن رَفٍ مِنَ أَمَهِ أحد4 [الن: ١‏ يَعْنِي لو أَرَادَن الله 
تي ل 
أحدًا أرَادتٍ بسُوءِ فلن أَجدَ مَنْ أبا لبه إِلّا لله رجن هذا وهر رَسُولٌ الله في بَانّكَ 
ِمَنْ لَيْسَ بِرَسُولِء عمّنْ دُوتَهُ بألفٍ مَرْتبَة؟! بل مَا بَالْكَ بِمَنْ هُوَ مُهَرُحٌ مُدَجُلُ 
ا ل 000 

فلو أل هذا الْجرَج لمج الَذِي غر لاس بقَؤْلة: إل وَل ولَيْسَ بوي لو 
َيه في قير لوَجَتَهُ يُعَذّبُ؛ لأنّ كُلّ مَنِ اذَعَى الولايَة وهُوَ عَدُوٌ لله فهُوَ كاذْبٌ» 
وهل الي يكِيَمْلِكُ لنفييه تَفْعَا ولا ضَدّا؟ 


جع 


بِسُوءٍ فلا أ 


(1) أخرجه أحمد /١(‏ 0237475 والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (7017)» من حديث ابن عباس 
َلددَعنها. 


شن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَوابٌ: لَا؛ لقَوْلٍ الله: «إقل لد أَمَلِكُ لِتَفْيِى تَفْمًا وََا صَرّا إلا مَا سَاهَ أََهُ وله 


22 


بف- :3 


2 
ب آي ع 0# و مراع ل يه سه هي السو 


كت أل الْمَيبَ لَاَنْتَكَرَرْتُ مِنَ الْحَيرِ وَمَا مسق ألسّوءُ * [الأغراف:188] هَذَا محمد 


ا 


عَيْتَواصَلهواَلسَكم. 
8 7 1 2 إن له ع وه 5 و 5 - ُْ 2 
الرابع: الإيهان بأسائه وصفاته» بمَعنى أن تَوْمِنَ بكل اسم سمى الله به نفسَه 
5 عم سد ا 0 أذ سه ليه 8 ص 0 سه له 
في كتابه» أوْ عَلَ لِسانٍ رسوله ولك تَؤْمِنُ به عَل أنَّهُ حق عل حَقِيقَيِه» عل أنه مُنصَمَنْ 
0-1 - 0 07 عو 
للمعاني الَتِي دل علَيّهًا اللفظ. 


ووعره ٠.‏ راغي 


وكدَّلِكَ صفاتهُ تُؤْمِنُ بها ع الوه الذي جاءث به وهِيّ مِنَ المغلوم مها 
جَاءَتْ لإِنْبَاتِ هَذِهِ الصَّفاتِ لرَبٌّ الأزض والسَّماواتِ. 


وفي آخر سُورَةٍ الْحَشْر ذَكَرَ سِنَةَ عَسَرَ اش هر آمَهُ الى لآ إل إِلَّا هُرَ4 
[الخثر:؟] الله لاعَدِلِ الْعيب وَالقَّهدَةٌ هْوٌ لمن أَليَصِمْ 4 [ا خثر:؟1] هَذِو ثَلاَةُ 
«هْرٌ أسَّدُ الى لآ إِلَهَ إِلَّا هر آلْمَِكُ الْقُدُوس السَلحُ الْمُؤْمِنُ الْمْهَيّمِرب الْعَرِيرُ 


02 


لْمْصَو د له الكنمة الخد" ييح له. ما فى السَمْوات وَالْأرّضٍ” وَهْوَ الْعَزِيرٌ لكر » 
[الحَشْر:71-7]. 


ع ا ل ا 3 اوس متسس 0 
وأسماء الله تَعالَ كَثِيرَةٌ مِّْهَا تِسْعَةٌ ويَسْعُونَ اسرَاء قَالَ عَنْهَا رَسُولُ الله صَل الله 


عليه وعلى آله وسَلَّمَ: «إنَّ لله تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمَا مَنْ أَحْضَاهَا َكَل الَنّه)!" فِيَجِبُ 


ركوس ع؟ يفره راع 5 

عَلَيْنَا أن نُؤْمِنَ بأساء الله. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا (7795)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها (771/1)» من حديث أب هريرة 


00000 


دَللدْعَنُ. 


دروس التفسير ( سورة الكهف ) ولو 


وم 


مثلا: الحَكِيم ه مِنْ أسماء الله» ومعناه الَّذِي أخكم كُلّ مَيْءِ مَرَعَهُ وأثقَنَ كُلّ 
َي صَتعَُ صُنْمَ ال الذي أنْقنَ كل يوه لخكم كل ع شر عه ومن أَحَسَنٌ هن 
آم حَكَ َترَوِ قن 4 [للايدة::0] فكُلٌ مَا 0 
لكنّ الْحَكْمَةَ قَدْ تكون مَعْلُومَة لنا وقد تَكُونُ غَْرَ مَعْلُومَةِ لنا لقَصُورًا. 

ِيَجِبُ عَلَيِْكَ أيجَا المسلمُ أنْ تُؤْمِنَ بأنَ كُلّ تَيْءِ كَرَعَهُ لله فهْوَ حقٌ ولحَكُمَة 
اك و كن كر يتتركا ارو لحرن رد لساري ب ار 
إل َه امْؤْمِنِينَ عَائِكَةَ و تعن فَقَالَثْ لهّا: مَا بال الحائض تَقْضيٍ الصّوْمٌ ولا تَقْضي 
الصَّلاة؟ إِذَا حاضَت المرأة ترَكّتٍ الصَّلاةٌ وتَرَكَتِ الصَّيامَ لكنْ يِحَبُ علَيّْهًا أنْ تَقْضِيَ 
الصَّيامَ» ولا يِجَبُ أن تَقضِيَ الصَّلاة؟ 

الع إِلّ جواب عَائْشَة صَعَْتََعَتاه قالث: كان يُصِيبْنًا ذَلِكَ فنُؤْمَرٌ بِقَضَاءِ 
ل » وكفى بِذَّلِكَ حِكُْمَةٌ ل 


2 
3 في عوىيس 


شك مَبْنِيٌ عَلَ الحَكْمَة» ألْبْسَ لله بأخكم الَاكوِينَ؟! ومن أ أَحَسَنٌ من اس حَكُمَا 


.]0 ٠ [المئِدَةٍ:‎ 4 2 


فكَثِيرٌ من النَّاسٍ مُبتَلٌ كُلََا جاء عَيْءٌ مَشْرُوعٌ قال مَا الحِكْمَة؟ لمادًا؟ 
وب سم م 


وجُواينًا عَلَ ذَّلِكَ أنْ نقولٌ حُكُمٌ الله حِكْمَة بن تُؤْمِنَ بأنَّاللهحَكِيبٌ ونه لنْ يَمْرَعَ 
عَينًا إلا وهو مُطابقٌ اتا السك قَالَ الله تعالّ: ##وما 00 دا 


فى أله ورسولت مر أن يكن طم لير , مِنَ أَمَِهِمَ 4 [الأخزاب:05 يَعنِي مَا كان لؤْمِنٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجيضء باب لا تقضبى الحائض الصلاة» رقم (5751), ومسلم: كتاب 
الحيض. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (070). 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تموءى 


ولا 1 ذا قَمَى الله ورسُوله أمْرًا أن يحْتَارُوا سِوَّى ما ضى الله 0 أبدَاء 


م عونا 


ل ا له و ل وس ع 
مَن يحتار غير مَا قضى الله ورَسوله فليس بمَؤْمِنٍء من 
معي 001 وه 

ورسوله فليس بمؤمن. 


64 2 03 20001 07 
ا 1 العَيْنِ والرَّسِء 


الَدَعَكقَ ثّ سوق يناك تاتها ونح حلق التقق بين نكر انيم الترهن رن 
من صُلُور) أيْ: مِنْ حَلَلٍ ثم أنيع ابص كر 4 يَمْنِي مره بَعْدَ أَخرَىء اليَوابُ: لينَِتَ 
ِلَكَ لصم حَايِكًا وَهْرَ حَس 4 [اللك::] أيْ: يَمْجِرٌُ أنْ يرّى حَلَلَا في حَلْقٍ الله عَيَكِجٌ 
وكدَلِكَ في شَْع اللى كُلُّ َع الله مُْقُ؛ ولهدًا أخطا قَْمْ وضَلُوا وسَفِهَتْ عُقُولهم 
نْب قُوُوا: إن القَواينَ ْم حم اله رق قائل الله عدر النك كيف تكون 
القَوانِينٌ ال وََنْعَهَا بقّة حرا من كلم الله عَيَهَجَلَّ؟! فالقَوانِينٌ واضعهًا بَشَنٌ 
وطعط لوك خوك ولد ررك كا قرو عا كر لا ري 
ولَيْسَ صامًِا لكُلّ زّمانٍ ومَكانٍ. 

إِذَن: كيف تُقَدمُ مَذِهِ القَوانِينَ الَّبِي عَمَا علَيْهًا الدَّهْرُ عَلَ قَرِيعَةٍ الله؟! هَذَا 
سََهُ؛ ولِهَذًا قَالَ الله عَيَلَ: «وَمَن يرك عَن مَلَهَ رم إِلَّا مَن سَفْهَ كَنْسَهُ» 
[البقّرة:٠٠1]‏ أيّ: وضَعَهًا في السّفَهِ. 


يق 


دروس التفسير ( سورة الكهف ) 


عي خلا 0 7 و عم رلهة مي 4 معو عويع رفن بر 

وازرعة سر إن اله تيال ححا عق كل قري كر عل بوذن ان ره 
7 مما عاك لوك ا مووي م إل عرفا ثم إل مُزلِقَة كم 
لكف كاي وقد يُلْقِي السَيْطان في قُلُوبٍ بَعْضٍ النَّاسِ لِاذًا هَذَا التَعَتُ تقول: 


يي 


هَذَا كم الله »ومن أ او حسن من ألو م قوير لوقِنون # [الماكدة: ١‏ 6]. 
إِذَن: أسْماءٌ الله تَعال الإيهانُ يبا مِنَّ الإيمانٍ بالله» وهُنَا سُوَالٌ: هل أسْاء الله 


وس مه بر و اق 


عَرَِجَلٌ ار روي روي 
وهل أسْمء البَكَرِ عَلَمْ رد أو يحل معْتّى؟ 
مود 
مثلا: اسم (حَالِدٌ) يَعْنِي أنه باق أبدّاء وهُوَ لَيْسَ باق 
ل أاة لكر مي أغلام فقطء لكنْ أشماءٌ الله وأسماءٌ رَسُولٍ الله وأسْماءٌ 


كتاب الله كُلََّا أعْلامٌ وأؤصاف قَهِيَ مُتَضَمْئَةٌ لأؤصاف عَظِيمَة. 


سول عَبَنهصَاولتَكج اسمة أَحمَد واشكه عمل واسجة العافية واشكة 


0 01 ه كم 2 0 قسن هه 34 7 
لحار والماجي'"'» وخَيُْ لِك من أشمائهء كل اشم ينها يحول مختى . 


كذَلِكَ القَرْآنْ اليه القَرْآن» وكَلامُ الله وَالمُرْ قان» وَالتييَانُ وأسماء كثيرَة؛ 


مياه ا و عم لو ل ل 
كتاب الفضائل» باب في أسمائه وَل رقم (04 7)؛ من حديث جبير بن مطعم رََْكْعَنْه لتَدُعَنَهُ. 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


فمَثّلا: 00 
يلق ويخْول أيْضًا مَعْتَى العم فإنّهُ ا يمحن أنْ يلق بلا عِلْم. 
0 يحِْلُ مَعْتَى الهلمء ويمِلُ أيْضًا مَعْنَى اذوه 113 ل" يمك أن علق 


ليله 20 ره 2 

فَانْظرٌ هَذَا الاسم الآن تَصَمَّنَ مَعَاننَ 1 ادل عله ا لالط وك 
خالِقٍ -الَالِقٌ هُوَ اللدت لا يد آن يكو ن غاناء .ولا يد آنِضَا أن يكون فادرا ولؤلا 
ُذَوَئَةُ ما حَلقَه ولو لا علمة ما خلق. 

والأسْماءٌ مِنْهَا مَا تبت بالقَرْآنِء ومِئْا مَاَبَتَ سد ومنْها مَا َبَتَ بالقرْآن 


0 
م 
م 


وله 


مِنَ الأساءِ الى جاءَتث با السنَهُ ولَنْ تَكُنْ في القَرْآنٍ الشّافيء الشان مِنْ 
2 5 3 م 3 5 سن : 52 َ اه 2 5-2 
أسماء الله الدَّلِيلٌ قَوْلُ الننَّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «وَاشْفٍ أَنْتَ الشاني» 
لَاشِفَاء إلا شِمَاوكَ)'" 


اس عا ب ا ا ريو 
القَرْآنِء لكنْ جاءث يبا | لسن قَالَ ال يك: «أكَاوَإِنّ مبِيتُ أَنْ قرا القَرْآنَرَاكِمَا 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض» رقم (هلادحهة). ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب رقية المريضء رقم :)35١141(‏ من حديث عائشة صَلنَدْعَنَها. 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) وخر 


0 مش بير 


ع َه عه 5 2 
أ سَاجِدٌ ل مَعَطمُوَا فيه فيه الرّبَّه وَأَمَا السّحُودُ فَاجْتَهِدُوا فيه في الدّعَاءِ؛ٍ 
فإنة 00 يُسْتحَا يُسْتجَابَ لكْ)!". 

50 هذا الحديث: «تَعَظّمُوا فيه 5 


5 


وقال الي كة: «السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلقَج مَرْضَاةٌ للرّبٌّ)'" هَذَا الذي جَاءتْ 
به السَنهه لكنْ في القَرْآنِ لا تِدٌ الرّبّ. 


واسْمُ الشَّان مَوْجُودٌ في المَرْآنِ في قَوْلِهِ: دا م مَرِضتٌ فَهُوَ يَشْفِين # 
[الشّعَراِ:٠4]‏ وكدَّلِكَ فى السّنَهَ قَالَ رَسُولٌ الله يكل: «اشفي أَنْتَ الشّافى» 

وقد ذَكَْئا أنَّ مِنْ أسْماءِ الله مَا جَاءَ في القَرْآنٍ ولَمْ تَأْتِ بِهِ اسه ولكنّي قُلْتُ 
ذَلِكَ تَنْمِيَا للتّفسِيمء وإلّا فالواقعُ أنَّ ما جَاءَ في القَرْآنِ فقدْ جَاءَتْ به السّنّةِ لأنّ 
َ وا 0 3 ا وه و 8< م 7 
النَىّ وك كان يَقْرَا القرْآنَ» ويُؤْمِنُ با فيهء لا شك في هَذًَا 


2 7 سْ َ 39 ذه .7 5 00 0 َه اس اسه 

ولا يم الإيهان بالله حشّى تُؤْوِنَ بِصِمَاتٍ الله وأسألكم ‏ يَا حُجَاجَ بَيْتِ الله 
يا طْلَابَ العم منَكُمْ- : هل نَحْنْ نَضَمْ الصَّفَاتٍ لله عَلَ ما نُرِيلُ أو الله عَرجَلٌ 
0 ب ا 


6 


اخواتة ان ذخو الذئ تقيت تلم عقاف 


»)51/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس وَعَيَهعَنها.‎ 

ا اا كه ا رقم (4)» من حديث 
عائشة ويَوَزِتَدعَتهَا. والبخاري: كتاب الصوم,ء باب السواك الرطب واليابس للصائم» (7/ 093١‏ 


م 


معلقا. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


> هس 


إِذَنْ: فواجيً تَخْوَ صفات الله الي وصف يبا َفْسَهُ أن تَقُولَ: سَعِعتا وآما 
وصَدَفنا لا ئَحْكُمُ عَلَ الله بُقولنًا أبدّاء تخن أخمر قَرُ ول من أن َسكُمَ عل رب 
الل ل له رار و ارا 
ومفكرا آله ال بالسلول -َائََهُمُ الله ولَعَتهُمْ إل يَوْم القِيامَةِ- قَالَ الله عَرَوَجَلَّ: 
#وَفَالتٍ لبود يد لَه مَعَلُولَة 4 [المائِدة:14] يَعْنِي: ححْبُوسَةَ عَنِ الإثفاق. لا تُنْفْقٌ لغْلتَ 
أدج 4 [الائِدَة:14] ولهّدًا تجِدُونَ أَنْخَلَ النّاس ل 
م ا ا و 
ا ل ار 
ين كيت 5 ار ار اعد عرت عل راولا ادر اله اهم 


يَقُولونَ: ل) لا يُعْطِيَا اله؟ إِذَنْ: هُوَ بَخِيلٌ» يَدُ الله مَعْلُولَةٌ نقول: غُلَْتْ أَيْدِيكُم 
ولَعِكُمْيه قُلُمْ بل يَدَاهُ مبْسُوطَئَانِ؛ ولهدًا جاه في الحَدِيثِ عَنٍ الوَسُولٍ صَلَّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ -واسْتَِعْ إل هذا الْحَدِيثِ- قالّ: 'يَدٌ الله مَلأَى) إِذَنْ: هُوَ غَنِىٌ 
لا يتَاحُ ِل أحَدٍ (يَدُ الله مَلْذَى سَحَّاءُ) والسَّحَاءٌ لَعَةَّ: كَئِرَةٌ العقطاءء ١لا‏ يَغِيضُهًا 
تََقَها يَعْنِي : 2 نما أَْمَقَ مُنْذُ حَلَقّ السَّمَاوَاتٍِ وَالَرْضٌ)!" يَعْنِي 


أخيرُوني عَنْ قَذْرِهَاء مَا قَدرُ مَاأنمَقَ ان القم قا للك القخاطة 


به فإنّهُ لم يُخِض ما في يَمِنهِ بويةء أى: لَمْ ينص ما في يَمينه. 


. 


فلو أن إنْسانًا قال: الله لَيْسَ ليد بل اراد اليد الوه أو اراد اليد التَمْمَة 


كم 


2# على المل‎ ٠ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة هود باب قوله: #وكات عرش‎ )١( 
رقم (5584)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة» رقم (491)» من حديث أبي هريرة‎ 


5 
رس و 


ودَلِلَدُعَنةُ. 


دروس التفسير ( سورة الكهف ) ارا 


و 


أو اراد بايد القَدْرَهُ فهاذًا تَقُولُونَ في هَدَا التَمْسِيرِ بَمْدَ أنْ أْبَتَ الله لتَفْسِِيدَا بل 
يْن؟! 


الجَوابٌُ: هَذَا تَفْسِيدٌ باطِلٌ» »هل أنْتَ أَغْلَمٌ بالله مِنَ الله؟! لا والله لإحَأت ع 
أ أله [البقرة:٠14]‏ فلا يُمْكِنٌ أن تَحَكُمْ أنتٌ بِعَقَلِكَ عَلَ رَبّكَء فلو قانُوا: لَيْسَ لله 
ار ا رار ري كو لا ا لقر واوا اذ اقم 
أ اأراة جه لق أمَّا يَدٌ حَقِيقَةَ فلاء الله كيت لاذًا ]ا 5: تون لله يَدَا تَلِيقٌ بجَلالِه 

عَظَمَيَهه ولا يمْكِنْ أن تَكُونَ مِثْلَ أيْدِي المَخَلُوقِنَ؟!! 

وَالدليل عل أتها ليمت يثل اتذئ المخلوين كول اللا تعال: #ليّس صِثَلوء 
ىم © [الشُورَى:11] لا في ذاتِه ولا في صفاتِه والله لَيُسَاكنَ اوم 2 الفاترفاة 
أجات الْرسَِينَ؟ ياد حَرَفْتَ كلام اله عن مواضعه؟ نيت لله يداد وقل: : لا إِلَه إِّا الله 
#ليس صِغْلوء 0 وهو أَلسَمِيعٌ ألبصِير © [الشورى:١١]‏ ولَيْسَ عَلَيْكَ ْم فلَمْ يرد 
نص واحِدٌّ عَنِ الرَّسُولٍ عَلدا 215 لسك 0 أو نص ع2 
خلفائه الَاشِدِينَ -وهُمْ أَعْلَمُ النَّسٍ بِمُرادٍ الله ومُرادٍ رَسُولِه يفول :11 باليل 


دم وء 


القَوَةٌ أو القَدْرَة؟ 
وابْحَنُوا إِلَ يَوْم القيامة لالت قيار كُلَهُم آمنُوابها دل عَلَيْه كلام 
الله وكلامُ رَسُولٍ ولكتَهُمْ قالُوا: لَيْسَ كو كَوِثْلِهِ سَّيْءٌ وهوٌ السّمِيعٌ البَصِيرُ. 
فلو سألَكَ ساكلٌ: كيف يد الله؟ لأمْكَنَ أن تُجِيبَ يا أجاب به مالِك!" يماد 


1ه اللالكاييي اماد أهل ارقم 00 والبيهقي في الأسماء الول لد 
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002ص و سمو 


عن الاسْيَوَاء» ونقول: اليد مَعْلُومَة والكَيّفُ يَْهُولُ والإيهان بها واجبٌ» وَالسّوَالُ 
عَنْهَا بدعَةٌ؛ اننا قُلنَا: إن كلام مالِكِ يَمَدْلمَهُ مِيرَانَلجويع الصّفاتٍ. 

إذَّنُ: إِذّا سَاَلَنَا سائلٌ كَيْف يد الله؟ نقولٌ: أنْتَ مُبْتَدِعٌ لا تَسْأَلُ هذا السُوّالَ؛ 
لنّهُ لا يُمِيِنُ أنْ تُحِيط بدَّلِكَ عِلّا إطْلاقَاء فالسُوّال عَنْهُ بدْعَةٌ. 

وعَلَ كُلّ حال المقامُ مَقامٌ يْتَاحُ إل طُولِء لكين ذَكَرْئا مالا واحدًا مِنْ صِفَاتِ 
لله عَيَجَنَ بأ الله تَعال له يد حَقِيمَة بل يَدانٍ انْتنَانِ ىا قَالَ عَرَوِجَلٌ حَاطِيًا إبْلِيسَ: 


ل سس سل ك2 سح يس سا سرصسست 0 ع سق له ساي كن سسلج 05 
#مَا مَتَعَكَ أن سَيَمْدَ لِمَا حَلنْتُ ِيَدَىّ 4 [ص:0/] والأمْئلّة عَلَ هَذَا لَا تتَعَرَض لهًا؛ لأن 


الوه صيق: 

تعرّضْنًا فيها سبق إِلّ مشالةٍ أُخْرَى مِنْ صفاتٍ الله َيل وي اسْوَا الله عَكَ 
عَرْشِِء وقُلنَا: إِنَّ مَعْتَى (اسْتَوَى الله عَلَ العَرْشِ) أيْ: عَلَا عليه لكن لا تَعْلَمْ كيف 
علا فعَظّمَةٌ الله عَرَجَلٌ أوْسَعُ مِنْ عُفولِنَا ومَعْلُومَاتنه اشتوى عَلَيْه عَلَا عَلَيْهِ كَل 
وجْ يَلِيقٌ بِجَلالِهِ وعَظَمَتهِ ولَيْسّ لا أنْ تكَيْمَهُ ولا أن نُمثلَه 

فإذًا كَالَ قايْلٌ: هل يَلْرّمُ من اسْيِوَاء الله عَلَ العَرْشٍ أَنْ يَكُونَ عاليًا قَوْقَ كُلّ 
َي ؟ 


0 4 ا 0م امار يا معد دس 10 عرزي عساةه1ير 
قلنا: العرش أعلى المخلوقات» لسر هناك شَيْء مِنَ المخلوقات في اأعل 


كعومد 


مِنَ العَرْشٍء وإذًا كان الله مُسْعَويا عَلَ العَرْشٍ لَرِمَ أن يَكُونَ عاليًا عل كل نَيْءِ. 


0 قن . .نوف يفره روات 2.2 عه ع 

إِذَّنْ: فيَجبُ أن نُؤْمِنْ بعلوٌ الله عَرَيِمَلّ فَوْقٌ كل شَيْءِء وأنه فوقٌ كل شيع 
26 1 0 اف م 1 ان ار 5 
فِرِعَوْنَ مُقِرٌّ بأن الله قَوْقّ كل مَيْءِء فِرْعَوْنَ قَالَ لوَزِيرِهِ هَامان: ليْهَمَنُ أبْنِ بي 
ع لَمََ أَبْلمْ لسكب 50 )أبنب السموف َأَطْلِمَ ِل إِلَدِ مُوسئ © [غافر:3”-/] 
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1 هر 
أ ل 4 5 


لذن موسو قال له إِنَّ الله فَوْقّ» قال: #وَإِق لأطنة حكذْبًا4 [غاف:08] وَفِرْعَوْنُ 


كاذب يفول وق لاطة كزبا4 عَوِيَا عَلَ جماعته؛ لأنَّ جماعتةُ عَفَولَهُمْ 


0-7 -7جه2مممو 


ف بتكت قَومَهُ فطاع قالّ: #وَإفي لدظده حزبا» [غافِر: 37 1] وهو 


ا ل م 
ته شع ع سم 8ه سم 0 ا وح م 0 0 
#لقد علمت ما أنزل هلوا لَه إلار 0 الشموات والارضٍ بصاير وَإقّْ لأَظْنك يَبفْرَعَوٌكٌ 
نبوا 4 [الإشراٍ:؟١٠]‏ يقولٌ مُوسَى لفْرْعَوْنَ: إنّكَ تَعْلَمْ أن الَذِي أنْرَلَ ذَلِكَ هُوَ 
رب السَّماواتٍ والأضيء وقالٌ تعال: لوَحَحَدُوأ يها وَاستَقتتها فم ظُلْمًا ومُْوا 4 
[التغل :11 
على كُلّ حالٍ: إنَّ الله تَعالَ فَوْقٌ كُلٌّ َيْءٍء ولا يحتَاحُ أنْ تأي بدَلِيل» اذْعُوا 

ربَكُمْ وارْقَعُوا أيْدِيَكُمْ» فعِنْدَمَا تَدْعُوا ونقول: يا الله تَرْهَْ يديا إلى السَّماءِء ندعو 
الل إِذّنِ: الله في السّماء . 
مُؤْمَُِ"' وهَؤُّلاء الّذِينَ يقَوأ 00 تجَدُ عَجُورًا لا ترف 
0 وهؤلاء دين يقولون لله ! اج أن تعلمَهم جد عجوز تعرف» 

كا تاهآ إِذّا قالت: يا الله إن تَرْقَمَ يَدَمَْا ِل السَّماءِ؛ ولهَذًا كانَ أبو المعالي 
مال ار لبون انرون فرت بنك 12 مواق ةوقال 
اله أن يفو عئة! لكن لعلَهَُجمَ وتابَ» كان يتَحَدتُ عَنِ الاسوَا فَقَالَ لهُ أبو العلاء 
الهَمْدَاننُ: يا أسْعَادً! دَعْنًا مِنْ ذِكْرِ العَرْشِء دَعْنَا مِنَّ الاسْتِوَاءِ؛ لأن الاسيوَاء 5 كليل 
سَمْعِّ فقط لَيْس عَفَلِياه لكنْ مَا تَقَو ُ للرَّجُل يَدْعُو؟! مَا قَالَ عارفٌ قطّيَا| 
ل ل 

الحكم السلمي وَإِيَدُعَنه د سَدْعَنهُ 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
إلا وَجَدَ مِنْ قَلِ صَرُورَةٌ بطلّب العْلُوٌ قال: أبرئًا عَنْ هَذِه المَّرُورَةٍ -وهذه 
لا نا تاج دلِيًا!- فصَرَبَ أبو المعالي عل رَأوه حيَرَني الهَمْدَايٌ رت 
أن أحية ل يْسَ لي جَوَابٌ عل هَذَاء وهَدًا أمْرٌ مَعْلُومٌ بالفطر. 

إن الي يك نطب النَّاسَ في أعْظم يجْمعِه وأوْسَع جَدْمَع» يَوْمَ عَرَقَة حَطب 
الس خحطبة بلع َظِيمَة» شَرحها البح عبد اله عمد بن ميد ومَهأهَه كرحا 
جياه ا حاطب قالّ: «الاهَل يَلَفْتُ؟» م لصّحَابٌَ: نحم قال: «الا هل بَلَفْتُ؟) 
قانُوا: َعَمْء قال: «ألَا هل بَلَفْتُ؟ قانُوا: نََمْء قال: «اللَُّمّ مم 
للسّماء' ْنَا للنّاسٍ 7" أي: اشْهَد عَلَ النَّاسٍ آعم هر ل الكل 
َشْهَدُ بالله» ونُشْهِدٌ الل وَمَلائِكَةَ الله وي َلْقٍ الله أن * مدا رَسُولَ الله بلّمَ البلامَ 
وأنّهُ ىا قَالَ أبو در صَآلئعنه: امار رحو ناريا ل ال ا 
ينع" حن التو ف السَزاء عَلْنكَا عَنْها انول 

وهنا ِصّةٌ مع حل مِنْ فحُولٍ العلا كانَ في مَطْعَمِ في إِحْدَى ذُوَلٍ أورُوباء 
وَاخُطْعَمُ في الدّوَلٍ مدي تم ين لمي والكافِر والنَصْرَانٌِ واليَهُو 
وَغَبْرهِمْ وكانَ جالِسًا وقد عَلِمَ أنَّهُ مِنْ عُلَّاءِ الْمسْلِمينَ» فجاء رَجُلْ نصْرَاننٌ يريد 
أن يَلْعَبَ عَلَ هَذَا العللم المسْلِم» فَجَلّسَ إِليْهِ وقال له: أظنُ أنَّ الكتاب الّذِي نَرَلَ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (/ .)77١‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم »)١11/(‏ من حديث جابر يَإئةَنَه 
() أخرجه أحمد (0/ .)١97‏ 


#اي)ء 
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4 
00 


عل بِيككُمْ فيه أنه تيان لكل شَيْءٍ -كا قَالَ تَعالَ : #وتَرُلنا لا رار 
0 شع # [النَخْلٍ:84]- وَالآن كن يديا (سَنْدَوشْت)) فأينَ في كِتابكُمْ كَيْفية 
صناعته؟ انظ هَذَا الرَّجُلَ» جَعَلَ القَرْآنَ العَزِيرٌ كاب مَطبَخ َائلَهُ الله!. 

قال: هَذَا مَوْجُودٌ في كتاباء قَالَ لهُ: 0 


بوي او ع م 


وقال: كيف صَبَعْتٌ هَذًَا؟ قالّ: فتلت كذ رفعلت كذ وجقل يونت كنت مله صََعَة 


سا د م 


قالّ: هكدًا جَاءَ في القرآن إِنَّ الله يَقَولٌ: #صسئلوا أهل الذِّدْ إن كُثْرٌ ل 
مر 


مَرْآنَ يبِيَانُ لكُلٌ عَيْء إِمّابالتصٌ أ بالآناء أو بالإشاة أو بَالتوْجِيه 

000 سا اعت سه سر د م 0 وك جره ود 7 

وَبَرَلَا عَليِلَك الكتّب يَنِيَدنًا لُْلْ مَىْءِ »* [البَخْلٍِ:89] فهَذَا الرّجَل عَرَفَ كيف 

حاطب هذا النضْرَانِجَء الذي أراد أنْ يُلّْسَء وأنْ يَقَول: إن العرْآنَ فبه عَءٌ مر 
براي 0 وص م 2070 اس 2 2< 

الكذِب؛ لآن الله يقول: #وَبَرَلنا علَيَلَك الكتتب يَنِيَدنًا لْمُلْ ‏ ا و 

لَانَعْرِفٌ كَيفَ يضْنَع هَدَاالطَامُ لكن الل أرْسَدنا بق : #مَسَمَلُوًاً هَل ألذِّدٌ إن 


ا ا 
6ه حر تي هق دلا َ عو 
إِذَّنْ: نعود إِلَّ مَا ابَِدَأَنَا أنه يتم الإيهان بالله إلا بأمور أَرْبَعَةَ: 


الأول: أن تَؤْمِنَ بأن ن الله له مَوْجُودٌ وآنَّهُ ف السَّماء ءِ فُوْقٌّ عر عر شه #الرَحمَن عَلَ الْمرشٍ 
ستو 4 [طه:ه] وهو الْمَاضْر موق عِبَادِوء 4 [الأئعام:18] والآياتُ في هَذَا أكَْرُ مِنْ أن 


و ا 


َذكَرَ ولا حَاجَةَ إِلَ ؤِكْرهًا؛ ليََّا يَطُولَ بنَا الوَقَتُ. 
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و 


برع تر ان 


3 و 7 03 > سمس 
الثاني: الإيوان بربوييته» بأنهُ وخده رَبَ العالمينَ. 


7 فى # ام اهو وشعايمع ره ورور #00 و ره 
الثالث: الإيوان بألوهيتهء بأَنْهُ وخده الإِلَّهُ الحق» وما سواه فهوّ باطل» كل مَنْ 
عُبِدَ مِنْ دُونِ الله فعبادتُهُباطِلةٌ « َلك يأك أله هر لحن َلك ما دعوت من 
وني هْوَ انَل ورك أنه مْوَ لعن الكَبيرُ4 [لهج:11]. ْ 
الرابع: الإيهانُ بأشمائه وصِفاتهء وهنا اَلَف أَهْلٌ الِب -وأغني بأهْل القبلة 
مَنْ يبون إل الإشلام- اخْتلَُوا في هَذِه الرابعة اتلاها عَظِيً مَا َئنَ مُلٍ ومُعَطلٍ 
ومُشتقيم والأحقٌّ بالحيٌّ هُوَ اقيم الذي مُؤْمِنُ با أْبَهُ اله َفْسِهِ من الأشياء 
والصَّفاتٍ مِنْ غَبْر ثبل ولا تخييفيء قَالَ النِن يكل ِل «الإيهَانٌ أن تؤِْنُبالله» 
وَمَلَائِكَتهِ وَكتَيه؛ وَرَسْلِه وَالِيَوْم الآخْر 0 


ماع 4 


0 2ه 0 3 1 > له 3 #2 يي رن اهن ررس وز ريست 
قال العلّاء: إن الملائكة الم غَيْبِيٌ مَغِيبٌ عناء وثيّت عن النبى عَلَهِاصَلاةوَلسَلمٌ 


وه 2012 محم  )(‏ كوه عو« يسكش ” سورع > ل . ملبنمعو 0ه يي 
انم خلقوا من نور » وأ صَمّدَء لا يأكلون ولا يَشْرَبُونَء وإنا غذاؤهم التسبيح 


ا ل ال 
يَفبروْنَ © [الأثيياء:70-1] ولَهمْ عطاقت تكد دارو ردك للالة مرو كان السي 
صَنَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّمَيَذْكُهُمْ في اسْيفْتّاح صَلاة اللَْلِ جبْرِيلٌ ومِيكائيلٌ 
سكاف 


3 ا 2 لاه 3 ع :8 د )اس يرسك | و عه 
جبريل: مُوَكل بالوّخيء يأتي بالوّخي من الله عَرَهَجَلٌ إلى الرسل والانبيّاء. 


52 


للق أخر جه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان الويمان والإسلام» رقم (4)» من حديث عمر ووَوَائَدُعَنْهُ. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب في أحاديث متفرقة» رقم (74957)) من حديث عائشة يَوِنَدعَنهَا. 
زفرفق أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم ))1/٠(‏ 


000 


من حديث عائشة وَوليَْعَنها. 
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مِيكَائيلٌ: مُوَكُلٌ بالقَطْر والنَّاتِء وَالقَطْرٌ أي: الأمطانٌ فلا تَسْقَطْ نُقَطَهُ 
مَطَر إلا وهيّ مَكْتُوبَةٌ عَنِ الله» ومَعْلُومَةٌ عند الله عيبل ولا بحصي ذرَّاتٍ لطر 


و 


إِلَّا الله. 


اروم كن اوفك الو اث 0 ا ا 1 0 2 
إسْرَافِيل: مكل بالنفخ في الصور. يَوْمَ القيامّة يُنفخ في الصور #وَبْقِحَ في 


7م 2 - 5 عر بي سمه 


7 سم 0-2 ترح اس سس سا 00 -. 22000 وج عر 6 1 عر ان 
ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى السَّمْوَتِ ومن في الارض إلا من شَاءَ لله ثم نقح فِيهِ أخرى فإذا 
> يرم 2 سس ع 

هم يام ينَظَرُونَ # [الزْمّرِ:18]. 


ع مي ةردم سَْ 0 2 0 ب 2 يم س 
مَا أعظو فذرة الها فك ف[ الصضور فسيعن الما ال ا ا 
ينمخ في فيصعق الناس إلا من دم 


لي لدي بن لاس ل د 
يُنْمَحْ فيه أخْرَى فإذًا هم قِيامٌ يَنظْرُونَ لويس في الصُّور فَإِدًا هّم مِنَّ الَْدَاثِ © ايس:1ه] 


0 


-ه 2 7 مس سا سه 3 00 واكك د و 22 
أي مِنَ القبُور» ##إل رَيَهِمْ يلوت * [يس:01] يُشرعون. أَسْأَلَ الله تَعال أن مُحْرجَنًا 
مه ويو ب سه في : 21 
وإياكم من قبورنا على نور وضياء» امين. 


وهما ع عو ًَ 


ينْمَحْ في الصّورٍ فيَخْرٌحُ النَّاسُء وهَدًا الإخْرَاحٌ لَا يِخْتَاجُ إل عَناءِ ومَسّقََ قَالَ 

)قدا هم بألسَاهِرَةِ4 [التَازعاتٍ:14-1] عَلَ وجْهٍ 
الأزضء رَّجْرَةٌ واحِدةٌ يُرْجَرُ مَنْ في البو الحرجُوا فيَخْرْجُونَ آي أخرى: ظ إن 
كانت إِلَّا مِيْحَدٌ وِِدَةٌ كَإِدَا هُمْ جع َدَيِنَا محصَرُوتَ (2) كليو لا تلم نفس 
هيدا ولا تحرو إِلَّامًا كُنُِرْ تَكَمَنوْنَ 4 [بس:ه-55] صَيْحَةٌ واحِدّةٌ فإِذًا النَّاسُ 
تلو عي تون إل الل عرفل للتخلت يق اعرد فيية الذ لزي 


و 
0 3 


م 000 عوط بنيز“ “نز ً 
وَانْظَرْ إِلَ قَوْلِ الله تَزدوتَعاكَ: اران ل طن حَلقَتُبَدَرِ» [القَمَر:ه] كل عَىْءِ لوق 


2 


بقَدَرِ مآ أَمَرْئَآ إلا وحِدَةُ 4 [القَمر:00] لَيْسَ هُناكَ تَكْرَانٌ كُنْ فيَكُونُ وما ارا 


وو 


ع 9 0 | ساعد مر ل د 
الله تعالى: «#وإِمًا هى رجره واجدة 
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لا وده كلتج بِالبِصَرٍ 4 [القَمرِ:00] ولا يُتَصَوّرُ نَيْءٌ أسْرَعٌ مِنْ لَمْح البصَرِء فهَذًا أمْر 
الله عَرَصِجَلَ. 

فإِنْ قَالَ قائِل: اذا حص النْيُ علدصَكموالمَكج مَؤْلَاءِ الثلاة؟ 

قُلنَا: لأنَ كل واحدٍ مِنْهُمْ موَكَلُ عَلَ مَا فيه الحا فجبرِيل مُوَكلُ عَلَ الوّحي 
الَّذِي فِيه حَياةٌ القَلُوبِ؛ ولِهَدًا سَمّى الله القَرْآنَ رُوحًا موَكدَِكَ وآ إِلبكَ روعًا مَنْ 
مر 4 [الشُورَى:1ه] يَعْنِي في حَياة القُلُوبٍ. وميكائيل مُوَكلٌ بِالقَطْر والسََّاتِ وفيه حَياةٌ 
الأزرض» وإشرافيل موَكَلٌ بالتقح : قُ الصّورِ وفيه حَياةٌ اناس يوم الميعاد. 

يقولُ الب عَصَكةولتَكمْ في صَلاةٍ لير َفتيهَا عدولا اللهُمَرَبَ 
جِرَْائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَ سْرَافِيلَ فَاطِرَ السََّاوَاتِ وَالأَرْضِء عَالِمَ العَيْبٍ وَالشَهَادَقَ 
أَنْتَ كَحَكُمُ بينَ عِبَادَكَ فيه كَانُوا فبه ف يختُو: امن ا اختْلِفَ فيه مِنَ اَن بإذْنِكَ 
إِنّكَ مدي مَنْ تَشَاءُ إل صرَاطٍ مُسْتقِيم»!". 


يه 


0 


فَالرَسُولٌ ححَمَدٌ عَكيهاصَكاهواتكه الَّذِي يَئْدِي إِلَّ الصّر اط الْمشسَقيم» ل ا 
مني ) اتُلفت فيه مِنَ الحنّ بإِذْنِكَ فها بالك بغيره من هُو دُوئه ته يُفْتِي النّاس» 
لا يتم ولا ييحت ولا يناش» كان نَل َل ويه الي كد 1 

عَلَيّْهِ الوَحَيٌ» ويقولٌ: «افين لها الف ذبه وِنّ امقٌ بذك نك تي من 
َمَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم قَ) أَجْدَرَ الْيِنَ أن يه يَقولُوا مِثْلَ ذَّلِكَ عِنْدَمَا يُسْتَْتَوْنَ؛ 
حبّى لا يلوا قَيَضِلُوا ويُضِلُوا. 


:)11/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم‎ )١( 
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هناك مَلائكة آحَوُونَ موَكَلُونَ أْضَاء فملكُ الوْتٍ مُوَكَلُ بقبْضٍ الأزواح: 
واشْمهِرَ في بعض الإِسْرَائييّاتِ أنَّ مَلَكَ الوْتِ اسْمُهُ عرْرَائِيلٌ» ولَيْس هَذَا بصَحِيح) 
ومسا ل كم مَلَكُ ألْمَوتِ الى 4 [السَجْدَةٍ:١١]‏ ولَمْ يَقَلْ عزْرَأئِيلٌ» 

كن وو 
لكنْ جرب مَل رَ وميكا عاك و از لسك ده 


0 ع 2 أَللَهَ عَدَقٌّ للُكفره ب 4 مده ده 1 ل و 
وَحِبْرِيِلَ وَمِيككل 0 عَدُوٌّ يِلَكَفِْيِنَ * [البَقرةِ:4]. فتقول عَنْ هَذَا الملك: إنه 


يفال تلاوكة اعزوة ينهم مَلايَكَةٌ مُوَكَنُونَ بن يتَعَاقبُونَ مَلاتكَةُ تَنزِلُ 
في لير وملايكةكْلُ في لتهارء نم ملايكة مُوَكلُونَ بكتابة أَغْمالِنًا «إذ َبَلق 


0 


لْمَلِمَّيّانِ عن الْيَمِينِ وَعَن التَمَالٍ يد 200 مَا يلف من كَوْلٍ لا لد لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنَيدٌ # [ق:18-1] 


#رقيثك 4: مُراقبٌ تامًا لعَتِيدٌ 4: حاض” لَا يَغِيبُ» فه بَالّكَ به تقلت علتة كل ول 


- 6 +اه 


ديه ِب عَييدٌ 4 فَاحْدَّرْ يا أخي أنْ تَقَولَ قَوْلَا يُغْضِبُ الله. 


كحم 


م5 5 
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الدرس الأول: 


7 روم سن > مربعحو موي بجو مم5 دن يجو 5 

إن الْحَمْدَ لله نَحَمَده وتَسْتَعِينة وتَسْتَعْفِرَه» وتُعوذ بالله من شر ور أنفسِنا ومن 
سَيمَاتِ أعالناء مَنْ َبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ لهُ» ومن يُضْلل قلا هَادِيَ له» وَأَشَهَدٌ أنْ 

0 00 ع ع 2 ودي سم ع كه إلى 
لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لهء وأشهد أن مُحَمَّدَا عبد ورسولة» صل الله عليه 

11 ءَ #4 ل 5 و اث“ 7 
وعلى أله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

00 2 55 

فقد قال تعالى: نيٍِآمِّآيفن ريو «إطه 0 مآ أَنزْلنا عليِكَ الْقَرَانَ لِمَقْمّ :(8) 
2 9 4 م ع2 7 دح دل مح وي د سم هدم 0 2 مولعو ارصم صمةمو. 
إلا نْحكرَة من يْسّى 5 تيلا َمَنْ حَلقَ رص وَالسعوتٍ الل (8) اليَحَنُ عل امرش 


أستوئ # [طه:١-ه].‏ 


البسملة آيةٌ من كتاب الله لا شك في هذا ترَثْ عَلَ الرسول وَل ا تلت 
تيه الآياتِء وليسث آيَةَ مَعَ كل سورّق حنَّى الفاتحةٌ ليست البَسْمَلَهُ مِنْهاء ولهذا 


لو اقتَصَرَ الإنسان في الصلاة على #الْحَمَدٌ لَه ست الصدلييت * [الفاتحة:1] إلى 
آخرٍ السورّة لكمّاه دَّلِكَء ويكون قَدْ أنَى بِالرّكْنِء فالبسمَلَةُ ليست آيَةَ لا مِنَ الفاتحة 
ولامن غَيرهاء وإنما هي أيه مسيَقلّة مع كُلّ سورة. 

أما مَعْنَاهَا فالَْتّى: أَبَْدِحٌ بكُلٌ اسم من أسماء الله في كلّ ما هو مُبتَدَأَ فيه. ومنه 


2 ل 0 ما 0 : رو عو 5 
مثلا إذا أرادَ أن يَقَرَأ فإنْه يَقَدَرٌ الفِغل الذي يتَعَلق به الجارٌ والمجرورٌ: باسم الله 
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5 1 ع شاه 6 .22 ا ع > 2 5 ع 
» وإذا كان يريدٌ أن يتَوَضَّأُ فيكون التَّقدِيرٌ: باسم الله أَتَوَضَأَء وإذا كان يريد أن 


يأكُل فيكون التقدير: يام الله آكُلٌء وإذا كان يريدٌ أن يَشْرَبَ فيكون التَقُدِيدُ: باسم 


ولهذا قالّ الي كد «مَنْ لَمْ يبح لبَذْبَحْ باشم الله" فَقَدَرِ المبَعَلَقَ يفعل 
0 5 7 عه 
يناسبٌ ما يريد الإنسان أن يَمِعَلَهُ. 


أما (الله) فهو عَلَحٌ على الرَّبٌ عَرَِجّ ولا يُسَمّى به غيده ومعناه: المعبودٌ حا 
إذ لا مَعبودَ حَمَا إلا الله عَيَوَجَل. 

وف ذال هن :ذو الك الؤاسقة: 

ومعنى (الرحيم): ذو الرَّحْمَةِ الواصِلَة يعني أنه بِرَحْمَتِهِ يرْحَمْ من يشَاءُ من 
عباده. 


أما قولّه تعالى: #طه » فوِنّ المعلوم أنَّ الطاء والهاء حَرفانٍ هِجَائيانِ هَل 
هما مَشتى؟ ْ 

نقول: إذا نَظَرْنًا إلى قولٍ الله تَبردَوتَدكَ: ‏ إنَا جَعلتَهُ هّنا عَرَييّا 4 [الزخرف:7]» 
وإلى قوله: إنَآ أَرَلَهُ مما عَربيا [يوسف:5]» وإلى قوله: مَزَلٌ يه الروح آلْدمِينُ (55) عل 
لِك لمكن من ألْسَذِرِسَ 9 بلِسَانٍ عرو مُبينٍ © [الشعراء:145-197]» وإلى قولِه تعالى: 


1 7 


#وَكدَلِكَ أََلْسَهُ حَكُمَا عَرَييًا 4 [الرعد:7”] تَبيَنَ لنا أن هَذِه الخُروفَ الهجائيّةَ ليس لها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» وإذا سثل الإمام عن 
شيء وهو يخطبء رقم (985)) ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١1955(‏ 


100 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لقتال ذاناة لا شهزه اللدروفة البحافة لس لها مقي ف اللقة العزيية» والغران 
َرَلَ بلْعَةِ العرّبء والعرب إذا قالتُ: الكو اق عاق ال فسن لهاست لكي 
حروف يتكوَّنٌ مِنْها كلامُ الناس. 

فكأنَ الله عَرَيمَنَ تحدّى هؤلاء المكذَّبينَ بالقرآنٍ وقال: إن هدًا القرآنَ الذي 
ُكَذَّبُونَ به لم يأتِ بجديدٍ من كَلامِكم عر تالور واي كاد يده 
سورّةٌ مبدوءةً هذه الحروفي الهجائيّة إلا وقد ذُكِرَ بعدمًا القرآن» ففي البقرة #الم 
(2 نَلِكَ سكنت لا ري فيه خدى يتين 4 [البقرة:1-؟]. 


وفي سورة آل عمران: #الم مه لآ إلهَ إل هو الح الْقَيُومُ 1 عَنيَكَ 


عر م 


الكتتب يالحق مصدّقا لِّما بِينَ يديه درل التوريلة وَالِإِيجِيلَ © [آل عمران:١-7].‏ 


وفي الأعراف: #العص )كت أَثرل | لَيَكَ #* [الأعراف:١‏ -؟]. 


وفي سورة يونسٌ: #اكر َلك ءَايتُ الكتب اكيم * [يونس:١].‏ 
وفي سورة هود: 2700000007 


2 


وفي سورة الرعد: «التر لْكَ َإَتُ الكتب وَالَدِىَ أَنزْلَ إِلَكَ من رَيْكَ الْحَنّ» 
[الرعد »]1١:‏ وهكذا بقية تيه السّور. 


وبهذا يكون ابتداءٌ السّوّرِ ببذه الحرونيٍ الهجائيّة له مَعْرَّى عظيم. وهو أن 


القرآنَ الذي أَعْجَرّكُم أيها العَرَبُ لم يأتِ بِجَدِيدٍ مِنَ ارون التي كُنْنُمْ تَتَخَاطَبُونَ 
ع 
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وهذا الذي ذَكَرْنُه من أن هذه الُروفَ لها مَغْرَّى هو ما ذَكَرَهُ شيخ الإسلام 
ابن تَوية!'' وغيره مِنْ أهل العِلّم. ١‏ 

أن لو لتنا عقف ونه قلق اليس لها منت ف إللعة الع كب عت 
حروفٌ هِجائيةٌ ليُسْتَدَلَ مها على أن العَرَبَ عاجرُونَ عن الإتيانٍ بمِثْلٍ القرآنٍ. 

وأمّا من قالّ: إن #طه 4 مِنْ أساء النَبِيّ محمد يلل فَليسَ عنده دَلِيلُ» فقد 
قالّ با لا يَعْلَمُ والنبيٌ كل لم يَرِدْ مِنْ أسائه (طه). 

فإن قال: أليس الله يقولٌ: #طه )مآ ْنَا عَليَكَ الَْرْمَانَ لِتَمْهّحِ 4 [طه:١-؟]‏ 
أي ياطه؟ 

قلنا: إذنٍ اسمّه أيضًا (يس)؛ لأن الله قال: #يس 0 وَالْفَرءَانٍ اكير 22 إن 
لمن التروكلين ناعم 

واسمّه (ن)؛ لأنَ الله قال: «ت وَالْفََروَمَا يطرُونَ (ر0]امآ أت مويك بمَجْبون # 
[القلم:١-5]!‏ 

وقل: اشمّه (المص)؛ لأن الله قال: #الحص ((0) كت أنِلَ ليك © [الأعراف:١-؟]!‏ 

فلا يُمكِنْ لأحدٍ أن يقولّ بذلِكَ. 

وإني أقولٌ لكُمْ: أسماء الي يك كلّها مدْعفّةٌ من معَانٍ عظيمة: ف(محمد) 
من الحَمْدِه و(أحمد) من الحَمْدِء و(الحاشِرٌ) من الحَشْرِء و(العاقِبٌ) من العقب؛ أي 
أنه معقبٌ للأنبياء» فهو آخرّهم. وَهَلَمٌ جَرًا. 


(1) مجموع الفتاوى, لشيخ الإسلام ابن تيمية (11/ .)47١‏ 
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فكل أسماء الرسولٍ مُشْتَفَةٌ من مَعانٍ عظيمَةٍ جليلَةَ» وكذلك أساء القرآنٍء 


0 
0 


٠.‏ ع ووة 017 2 سي 
وكذلك أسمءٌ الدب عَرَيِجَلَ كلها مشتقة من معان عظيمَة جِلَيلَةَ فلا تجدٌ فيها اس 
جامِدًاء أما أسماءٌ الناس فلا تَدُلٌ على المعنى الذي اشْبّقَتْ منهء فتسمّى ابنَكَ خالدًا 


محد 


وهو ليس خالدًا؛ لأنه سيموت. قال تعالى: 9 وَمَاجَمَل] رمن َك املد مين 


٠. 
صر‎ 
- اس مرو‎ 


0 2 2 ممعم ور 
مت فهم يدون * [الأنبياء: 5 ]» وتسميه محمداء وربا يكون مِنْ ذم الناس حلماء 


و 


2-- 


وتَسَمّى عبد الله وربما يكون مِنْ أفسَق عباد الله. 


3 


و 


لكنّ هذه الثلاثة: الرب عَيَتجَّه والثاني: القرآنْء والثالث: التي حمّدٌ كله 
أسماؤها دالَةٌ على مَعانِ عظيمة. 
قوله تعالى: مآ أَنْرَلنَا عَكِيَِكَ الْمْرَانَ لِتَمْهَّح © القرآن هُو هدًا الذي يَيْن أَيْدِينا 
نسأل الله أنْ بعلي وإِياكُم من يُلُوّه حقّ تلاوته» هذا القرآن العظيمٌ ى) وصفه الله؛ 
ور 7 


قال: ##بلٌ هو قدءان يد # [البروج:١‏ ؟]» وقال تعالى: #إنَّه, قرِّان كيم * [الواقعة://ا]» فقد 
وصَفَهُ الله بأوصافٍ عظيمَة. 


قوله: للِتَميّحَ 4 أي: لأجلٍ الشَّقَاءِ سواءٌ جِعَلْتَ اللامَ للتَِْيلِ أو جَعَلْتََ 
للعاقِبة» فهي للنفيء فلم يُنْْلهُ اله ليَشَْى ولم يُنْزلْهُ فتكون عاقِبنهُ الشقاء أبدَاء 
بل أَْرَلَهُ الله عَرَهِجَلَّ للهُدى والبَيانِ والسعادّة في الدنيا والآخِرَةء وعاقِبته السعادةٌ في 
ادا ولك 

ولا كانت الأمَهُ الإسلاميّة متَمَسَكَةٌ بالقرآن صارً لها العلُوٌ والظهورٌ على ججميع 
الأكوووق) تأخرث اشر ديه 
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قال تعالى: «إِلَا نَدحكرَه لمن يْتّى 4 (إِلَّا) هنا بمَعْنى (لكن»» يعني: لكِنْ 
أنْرَلناهُ إليكَ «نْنْحرَةٌ 4 أي: اتّعَاظًا وعِبرةٌ لمن يَخْسَّى الله عَرجلٌ. 

قوله: لاتَنِلًا 4 يعني أَنَّهِ نَرَلَ تيلا على فَثَراتٍ مُعَيَّةِ. قال الله تعالى: #وَقَالَ 
لين كَعَرُوأ لوكا مزْلَ علي لمان مله ويِدَهُ4 الجواب: فحت > يعنى أنزلناه 
كذلك متفرقًا ليت بو فُوَادَك » [الفرقان:؟7]. 


© سه 2 ا 22 ا 5 
فكل آية تَِْلُ يحصل بها التَِيتُ» ولو نَرّلَ القرآنْ جملَةَ واحِدَةً لكان التَبِيتُ 


ود ع1 أ 


وقال عَرَجَل: #وكرءانا قرفن لتقراه. على 


ولهذا قال: # زبلا مَمَن حلي الارض وَالسعنوتٍ العلى *. 


آ يس لور 


عل الئاس عل مَكْتْ وَتَرَلْسَهُ زبلا #[الإسراء:”١٠].‏ 


تأمّل مَعِي قليلًا؛ فالعَالِبُ أن (السماوات) تُقَدَمُ على (الأرض»» لكن هُنَا قدّمَ 
(الأرض) من أجلٍ مراعَاةٍ المَواصِلٍ» وهذه فائدَةٌ لفظية ومن أجل أن القران تَرَل 
على أهل الأْض؛ فبدَاً بالأرض التي أَهْلََّا نَل القرآنَ من أَجْلِهِمْ. 

قوله: #العق» أي: العاليّة الرفيعة» فهي عاليّةٌ في المكانٍ وعالِية في الَعْنَى؛ لأن 
لق السراراث تِ أشدٌ مِنْ خْلْقٍ الأرض؛ كا قال الله تعالى: #وَبَييَمًا مَوْفَك سَبْعًا شاد 
[النبً:؟١]. ٠‏ 


ا ا 


وقال تعالى: 9 والسماء بها بتي أي: ب : 5 بقَوَة #وإنا لموسيعوت (00)والْارْضَ هَرَشْسَهَا * 


[الذاريات:/ا5 -4/8]. 
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إذن السماوات العْلّ مكَانًا ومَعْنَى 

قوله: #اليَحمَن 4 يعني: موا ا الاي وريد قار إلى 
أن الله أنْرَلَ هذا القرآنَ رحمَةَ بالعالمينَ» وهو كذلِكٌء فالله تعالى بإنزاله اله قرآن رَحَنَا 
أعظمَ رحْمَِه نسأل الله أن يِخِعَلَنَا وإياكُمْ من اهتّدَى به. 


قوله تعالى: #عَلَ العره مَرْشٍ أَسَتَو 4 العَرْشٌ هو المخْلُوقٌ العظِيمٌ الَّذِي وسّع 
سارت الي لأس وك فو لانن لزي وهو كاحي 
لا نْب أقدامَ المخَلُوقِينَ فالعَرْشٌ أَعظَمٌ وأعظَّمٌ؛ ولهذا جاء في الحديث: ١‏ 
00 السّبْعٌ مَعَ الكَرْيِيَ إلا كَحَلْمَةِ مُلْقَاةٍ برض فَلاقِ وَمَضْلُ العَزش عَلَ 

كرسي كَفَضْلٍ الملا عَلَ احَلْقَةِ)7". 

الله أكرث! سَعَةٌ ما يتَصَوَّرُهَا الإنسان» اجعل حَلْقَةَ مغْمَرِ -وهي صغيرة جدًا- 
6 1 د “2 2 7 5 
في أرض قَلاةٍ واسِعَةَ» فماذا تشْمَل مِنَ الأرضي؟ لا شيع هذا بالنسبة للكُريِيٌ» وإن 
فَضْلَ العرش عل الكرْبِيٌَ كفضل المَّلاةِ على هذه الخَلَقَةِ الله أكبر! سبحانً الخلاق 
العَلِيم! 

ا حو دي مدي علس ِ 0000 

فقوله تعالى: #اليَحمَن عَلَ الْمَرشٍ أستوئ * أي: على هذا المخلوق العَظِيمء 
و #أستوئ * يعْني: علا عليه. 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 021١‏ رقم 0117 وعبد الرزاق في التفسير (/ 16:0؛ رقم 


م "٠‏ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 58 7).» وابن ن أبي شيبة في العرش وما روي فيه (ص:50). 
() أخرجه ابن حبان (7/ ل/الا» رقم .)35١‏ 


"100 


دروس التفسبر (سورة طه ) 
5 1 و 8 لاو شو د الو 2 ا 007 


شيءٍ هُو؛ من ذَهَبِء أو من فِضَّةِ أو من لُؤْلُو أو من رَبَرْجَدِ؟ 
الجواب: لاء ليس عليئًا ذلك» ولا يجورٌ أن نسأل؛ لسَبَبئْن: 
السبب الأول: أن مَن هُمْ حَيْد ما وأشدٌ حرصًا ينا على العِلْمِ» وهم الصحابة 
لم يسأنُوا الَّيَّ يل عن ذلك وهُّمْ والله خير ماه وأشد منا حِرْصًا على العِلْم؛ ومع 
ذلك ما قَانُوا: يا رسول الله ما هدًا العَرْشٌ؟ أو من أي شيء هُوٌ؟ 
السبب الثاني: أن هذا مِنْ أمور العَيّبِء وأدَبُ المؤمن في أمور العَيّبٍ أن يؤمِنَ 
بها بلا سُوَالٍ عَنِ الكيِيةه لأن هه أمودٌ عَيْيّه ولو كان لنا خٌ في بين كَيفِيها ليله 
اله لنا؛ فإن السؤالٌ عن ذَلِكٌ مِنَ التَتَطّعء وقد قال النبئ كَلِهِ: «عَلَكَ الممتَطّعُون7". 
وهناك سؤال ثان: هل لما أن تَسألَ عن مَعْنَى الاستواء؟ 
الجواب: نَحَمْ لنَا ذلِكَء ويجبٌ عليئًا أن نسأل عن مَعْناهء فَمَعْنى اسْتَوَى على 
العزشٍ أي: عَلَا عليه هذا مقتَقى اللسان العَرّيّ المبينِء أما مَنْ في الْسِسيِهِمْ ند 
ولا يحرِقُونَ الَّغةَالعربيّة» فإنهم يَرفُونَ الكلِمَ عن مواضعه ويقولون: لأسيو عل 
لْعرٍْ 4 بِمَعْنَى (استَوْلَ عليه)» وهؤلاء تجرّؤوا على النصوص من وَجْهِينِ: 
ولّ: أغهم صَرفُوهًا عن المرادٍ يبًا. 


الوجة الأول 
و ع ا عورو روف :2 مي وعةه مسقو ل. ا اد 
والوجه الثاني: انهم اثبتوا لها مَعنى فاسدا لا يستقيم أبداء ى| سنبينه إن شاء 


الله عَيصَجَلّ . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون؛ رقم (15170). 


لمن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
إذن عليئًا أن نسأل حتّى لا نَضِل با تَسْمَعٌ مِنَ الضَلّالٍ. 
لكن هل لا أن اتشال: كينت استوىئ؟ 


الخواب: لا غوز أن تقول: لأيّ عالم من العلماء: كيف استى؛ فهذا حرامٌ 
لَسَبَبنِ: 


السببٌ الأوّلٌ: أن الصحابةٌ لم يَسْأنُوا عن ذَلِكَ والصحابة ةنر أشدٌ ينا 
حِرْصًا على العِلْم وأشدٌ نا رغبةٌ فيه يُخْرَفُ عن الله َيل ثم لديهم مّن هو أَعَلَمُ 
الخلقٍ بالله. وهو الرّسولٌ عكواكة ولتم 

السببُ الثاني: أن كيفِيّةَ الاستواء مِنْ أمور العَيْبٍ التي بِِبُ على المسلم المؤمن 
بالله واليوم الآخْرٍ أن يُسَلَّملا» وألا يسألّ عَنْ كيفِييهًا. ْ 

واستع إلى قولٍ الإمام مالك بن أنسٍ يحمَدلَنَهُ إمام دار الْهِجْرَةِ كان جالسًا 
في لحل في السجد اليه فسالة جل فقال: يا أا عبد اله ل ل الت 
ستو * فأطْرّقٌ بِرأسِهِ -يَعْنِي: : َزّلَ رأْسَهُ- وجَعَلٌ يتَصَبّبُ عرّقَاء وعَلاهُ العَرَقُ من 
شِدَةٍ السّوْال ومن حَحَجَلِهِ م 70 
مرت تراك كاير سور لني لو وار اللهي زاود ن لكان رَخيصًا 
عليهاء قال آ له «الاشيواء َي تجهولي» يعني كُل يعرفة؛ استوى على كذا يغني: ع 


ا 


عليه» وما أَحَدٌ يُمْكِلٌ عليه هذا. 
«وَالكَيْفُ غَيْدُ مَعْقو ل) لا تَعْقِلَهُ؛ أي ل تُذْرِكَهُ بعقولتاء ولم تَرِدِ ا نة به. 


«والإييان به وَاجِبٌ)؟ لأن الله أَنْبَهُ لتفسه. 
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«والسُّوالُ عنْهُ بدعَةٌ» يعني أنكَ إِذَّا سألّث عن كَيْفِيّةَ الاستواءِ فإن سوَالَكَ 
بِذْعَة؛ لأنه لم يسأل عنْه مَنْ هُمْ خيد ما -وهم الصحابة- مَن هو أَعْلَمُ َه وهو 
التي يكل فم| سألُوا عنّْه حتّى جئتٌ أنتَ تسأل عن هَذًا. 

ثم قال له: «وما اك لامعا وهذه من فراصةالمؤمن» يعني ني ما 
إلا رجلا مبتدعًا تريدٌ أن تُضل البا ؛ ل موي هر من الع 

فلم يُطْرَدْ مِنَ الَْلْقَوه بل أُخْرِجَ مِنَ المسجدء وهكذا يجب أن يكونّ الإنسانٌ 
المؤمِنٌ حازمًا قَويّا لا يتلاعَبُ به امبتَدِعُونَ» وللسَّدَّةِ مَوْضِعٌ ولِلَينِ مَوضِعٌ آكَرُ قال 
ال ول د وَألَنينَ معدد أَشِنَاهُ عَلَ الكفار 2122 : جم * [الفتح:9؟] كنا 
شِدَّاء على الكمّارِ؛ لأن الكافِرٌ لا يَْمَعُ معه إلا السَّدَّ وقال تعالى: «يتامًا ا 


جَهر الْحكُمَار وَالْمفِقِينَ أذ عيوم د ل 0 :4 


0-4 


فللسَّدَةِ مكان» وللَّينِ مكانٌ. 


هذا الجوابٌ الذي أجاب به مالِكٌ وَمَدَآمَهُ أَحَدّ به مَنْ بعْدَهُ مِنْ علماء السّنَدَ 
000 عن كَيْفِييها مثلّ هذا 
القَوْلِء فلو قال قاكلٌ: إن الله يَنْزِلُ إلى السماء الدّنيا حينَ يَبَقَى ثلتُ اللي الآِرُ 
فيقول: ل مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَحِيبَ لَه مَنْ يَسأني فَأَعْطِيكُ من يَسْتَغفونٍ فَأَغفِرَ َه 
كيف يَنْزِلُ ؟ 
)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات (215)» عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
١/7‏ 4). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» رقم (7/58). 
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قلنا له ىا قال مالكٌ: الترولُ غير مجهول» والكيفُ غير معقّولء والإيهان به 
واجبٌ والسؤالٌ عنّه بذَعَةُ. 

فابنوا عقِيدَتَكُم على هذاء ولا تَلْتَْنُوا إلى علماءِ الكلام الذين بَنَوا عَقِيدَمَهم على 
عِلّم الكلام» فتجِدٌ الواحد مِنْهم يريدٌ أن يُقَرّرَ ما يُرِيدُ تَمَرِيرَهُ في صفحات متَعَدَدَقٍ 
فيا غك شيئًا؛ لأنه غير من على الكتاب والسّنَدَ إن) هي أوهامٌ وتَحّييلات. 

إذن عَقِيدَتُكَ أيها المؤمِنٌ التي تَلْقَى الله بها يوم القيامّة في استّواء الله على 
عرْشِه أن تقول: يخني علا عَلَ عرْشِ» عَكَا عليه عُثُرَايلِيقُ لاه عنبَلَ لا نكَيْفهُ 
ولا تُحَرّفه وإنما تُجْرِيهِ على ما أَجمَمَ عليه الصحابَة» وقد أَجْمَعَ الصحابَةٌ على أن 
#أستوئ عَلَ الْمَرشٍ 4 بمعنى: عََا عليه؛ لأن الصحابَة يَقَرَؤونَ القرآنّ» ولم يأتِ 
حَرْفٌ واحدّ عن واحِدٍ منهم أنه قال: #أسَتَوئ #بِمَعْنى (استّولى) وحينئذٍ يكونون 
مُنمِعِينَ على ما دلَْتْ عليه هذه الكَلِمَُ بمقيَطَى اللّغَِ العربية التي بها تَرّلَ القرآنٌ. 

وإذا جَعَلَْا 9آسَئَو 4 بمعنى (استَؤْلى) لَزِمَ من ذلك محظورات: 

المحظورٌ الأوّلُ: أنه صَرْفٌ لكلام الله عا أراد الله وهذه جِبَايَةٌ عظِيمَةٌ على 
التصوص. 

المحظورٌ الثَّاني: إثباثُ مَعْنّى فاسِدٍ لا يتَنّاسبُ مع | للَّفْظِ. 

المحظورٌ الثالثُ: خالَمَةٌ إجماع الصحابّة» ولو قال قائل: وَحالََةٌ السنِّ أيضَاء 
صَعّ؛ لأن النبيّ ل كان يفْرَاالقرآنَ ولم أت عَنْهُ حزفٌُ واحد بتَفْيِرِ «أُسيرا 4 


ب(استولى). 


دروس التفسبر( سورة طه ) 10" 


عاناه سا ا ل ا م سم عم صومام ع 2 
إذن فالقرآن والسّنَّه وإججاغٌ الصحابة عَلَ أن «أستوئ عل الْمَرْشٍ » أي : علا 


عليه. 


34 ع 3 1 ذه 7 ع 2 
وهنا سؤال: لو قالّ قائلٌ: إذا كان اللّهُ استى على العَرّش أي: علا عليه صارٌ 
الله في مكانٍء وهو ما قَوْقٌ العَرْشء وهذا لا يَلِيقٌ بالله. 
والجواب: في قِصَّةِ مُعاوية بن الحَكَم ربعن كان له أَمَة جاريَةٌ» فعَضِبَ عليها 


7 


يوم مِنَ الدَّهْرِ فصَكَّهاء وأراد أن يدَاوِيَ هذا بِإِعتَاقِهَاك فأتى بها النبىّ به والجواري 
في العَالِبٍ يكن جاهلاتٍ ما عنْدَهْنَ عل فقال لها أعْلّمُ الحَلْقٍ بالله وأنْصَحٌ الت 
م وأفصحٌ الخلّق في كلاموء وأعلّمُ الخلق با يقولٌ» قال لها محمّدٌ رسولٌ الله: 

«أَيْنّالله؟» و(أين) يُسْتَفُهَمُ مها عن المكانء قالتٍ الجاريةٌ: في السَّيَاءِ. وهي ما دَرَسَتْ 
ولا تَعَلّمَتْء لكن الذي هدامًا إلى هدًا القول فِطْرَتٌها. 

ولهذا لو سَلِمَتِ الفِطْرَةٌ من أقوالٍ المحَرّفِينَ لاستَقَامَ الناس على ما تَقْنَضِيهِ 
النصوصٌ الشَّرْعِيهه لكن قامت البِدْعَةٌ منذ الْقََى عصرٌ الصحابّة وحصلً ما حَصَلّ 
مِنَ التَحْريفاتِ. 

فلدينا استفهامٌ من أعْلَم الحلتى بالله» وأفصّح الَلّقء وأنصح اللي وأعلمهُم 
يدلو لات الآلنائك قال لها: هل الله؟» قالت: في السَّمَاءِء لأن 1 الآلحة التي 0 
مِنْ دون الله وهي باطِلةٌ كا في الأرضي فقالت: الله في السّماءِ. 

وليس معنى كونه جَزَّوعََا في مكانٍ أن المكانَ تحِيطُ بهِه بل هُوَ فوقٌ كلّ شيءع» 
وما فوقٌّ المخلوقاتٍ عَدَمٌ ليس فيه إلا الرَّبّ عيمجل يعْنِي ما هناك جدرانٌ أو جبالٌ 


8 01 - ع طَّ 0 ٠.‏ 9 3 - 0 وو 8 5 آ كه 
أو أنهار تحيط بالله عَرَْجَلُ فهو فوق كل شيء». ولا يحيط به شي وهذا مقتضّى 
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النصوص»ء وهو معبّى معقولٌ» ولا يمكِنُ أن يَدَعِيّ مدّع أن هذا لا يَلِيقٌ بالله» 
والذي سال «أَيْنَ الله؟» هو الوفجول عَلْنواضَلاواسَكف والذي قال: ف السماء هذه 
الجاريةٌ» وأقرّهَا الرسولُ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وقال لسيَّدِهًا: «أَغيَقَا َم 


و0 

ف كماع اكه ا 72 رةه 8 

إذن أرْجو أن يكون تقرَّرَ في قلوبكم أن الله تعالى قد استّوّى على العرش 
بمعني : علا على العرش. 


فإذا قال قائل: في كم موضع ذُكر الاستواءٌ على العرش في القرآن؟ 

نقول: في سَبْعَةٍ مواضع: 

الموضع الأول: في سورّة الأغرافي: «إرك رَبك لَه ألَدِى حَلَقَ لصوب 
وال 3 فحة امار 10117 عَلّ اَلْمرشٍ #[الأعراف :5 6]. 


0 في: في سورة يونس: إن ريك أَلّهُ الى حَلَقَ ألسَمْواتٍ وَالْأضَ فى 
طٍِ عل اَلْعَرْشٍ # [يونس:"]. 


يعي 


سن يا ثم ستو 
الموضع الثالث: في سورة الرعد: لاله َه الى وهم توت يعر عد يروي م 7 

أستوئ عل الْعَرّشٍ 4 [الرعد:؟]. 

الموضع الرابع: في سورة طه: #الرَحمَنْ عَلَ الْمَرشٍ أَسْنَوَئ © [طه:ه]. 

الموضع الخانيى ال لبور الفرقان: # الَذِى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْارْص وما ينما فى 


فرج مرو سرع 


وه اجام ا عل العرش البَّحْمَنُ صَسْكَلُ به خَبير!ا © [الفرقان:09]. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم زولالاهة). 


دروس التفسبر ( سورة طه ) 55١‏ 


الموضع السادس: في سورة السجدة: # الله الى خلق السَمِنواتِ والأرض وما 
موديو جم د . لس سه 


هما فى سِنَّدٍ اماو أستوئئ عَلَ الْعَرَش* [السجدة:؛]. 


ل سَرُّ على سَبّع آباتٍ مِنْ كتاب الله عَيَتلٌ و تَفَسّدها با 
يالف ظاهِرَهَاء فلو دَكُرٌ في موضع واحِدٍ (استولى) حمَلنَا الباقِيّ عليه» لكنه لم 
د 


ولا أذري كيف يواجةٌ الإنسانُ الذي فَسَّرَ «أستوّئ»ب(استؤى) ربّه! إنه 


1١ 


1 


0 


تداق نامر رايا عر لكر ار لواو للد ريدي 
تَرْسَح في قلوب العباده وحتى لا يتَعَيّرَ معناهاء فكيف تُقولٌ: (استولى)؟! 

فإذا فَسَّرْنَا #أستوئ» ب(استولى) جار أن نقولٌ: استوى عَلَ الأزض» واستوّى 
على الجبَلِ» واستَوى على كل شيء» لأنه مستَولٍ على كل شيء» وهل يمكن لَؤْمِنٍ 
أن يقولّ: إن الله استَوّى على الأزص! لا يوِكّن أبدًا بأيّ حالٍ من الأحوال فأنتَ 
إذا قَلْتّ: استَوى واستؤلى متَراوقَان؛ لَِمَ أن تقولٌ: استّوى على الأرض كا تَقَولُ : 
استوّى على العرش» وإلا لِبَطَلَ تفسيره. 

وقد قال تعالى: #هْوّ الى خَلقّ أَلسَمْوب والْأَيضّ فى سِدَةَ أيار م و ثم أستوى عَلَ 
عرش 4 [الحديد:4] و(ثم) تفيدُ الرْتِيبَ وَالتَعْقِيبَء فعلى مُقتضى كلامهم أنه بعد أن 
حَلَقَ السماواتٍ والأرض حَصَلَتٍ المعْرَكَةٌ واستَوْلَ الله على الِعَرّشٍ! 
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: ع ع ل 82 8 8 

ف(استولى) تعني أنه لا بد أن يكون هناك مَعْرَكَةٌ قَبْلهاِ ى) نقول: استؤلى 
المسلِمُونَ على أموالٍ الكفار» ولا يمكن لأحدٍ أن يقول هَذًا. 

إذن فَبَطْلٌ تفسيث ##أسْتَوه 4» ب(استولى) من حيث اللَفْظ العَرَيُ» ومن حيثُ 
لق ناحيف نض ةا اند لا وتاتلا يل الل 

ولقد جَرَى حديثٌ في مكانٍ أنا حاضِرُهُ فقال بعص الحاضرين: إنَّ فلانًا قال: 
٠.‏ الل ع ه0٠‏ له 00 بن شد 0 ع 7 
إن لله استّوّى على العَرْش يَعْنِي استؤلى عليه» فقال رَجُلٌ عامّيٌ لا يقْرَاً القرآن فيما 
767676770600ر7ار:ا:ر:ا000ال ار 

مم عرّفَ أن هذا مَعْنى فايسدٌ لا يمكِنٌ أن يقولَهُ قائل. 

إذن ابنُوا عقِدتكُم على أن الله اتّوى على اعرش أي: عَلَا عليه عُوا تليق 
بجلاله عََدَجَلٌّ ولا يجوز زلا أن نَكَيمَهُ ولا أن الكن الله سان رقنا 


واقرأ قول الله تعالى: 52-0 لك ا وهو ألسَّمِيعٌ ألبصير # [الشورى:١١].‏ 
وإن أفبَاكَ د الناسٌ وَأْقْتَوْكَ بخلافي ما دلَّ عليه القُرآنُ والسُّنَّةَ فلا تَقبَل ولا تكن 
إمَّعَةَ تقول كما يقولُ الناسٌ» فالعامّئٌ يعرف معْنى استّوّى على الشيء بمُعنى علا 
عليه. 


. سم صج بر روج هوس 


واائر اه يان #وجعل لك ين الْفكِ والأتعن ما بون (25 لِتَسْتَوأْ عل 
لهورده كم د تددو يَعَمَدَ ريك دا أسَتويم عَيّهِ 4 [الزخرف:؟١-1]‏ يعْنِي عَلَوتُمْ عليه 
اي عي الو ار 
والأنعام ما تركبون لتَسْتَولُوا على ظهوره؛ لكان المعنى فايدًا. 


دروس التفسير ( سورة طه ) ع 


فعلى كل حالٍء الأمر واضِحٌ ولله الحمد واسألوا الله لله دَامَاء قولوا: اللّهُمَ أرَِا 


ع 
3 


ا 0 
١‏ ينث آل 0 مثا بألقرل ليت في تيزو اليا يَف ر 4 
[إبراهيم:171]. 

المح جو ل او مر 
كل نيء» وهو كذلك» ولهذا مِنْ عقيدَةٍ أهلٍ اشن والجماعةٍ إثباتٌ عُلُوٌ اله ع جل 
فزق أظرٌ أفاكل إسنان تشغ لتويفول: ل 
العُلَووكل إنسان يذغو الله عَيَلّ ويبتَهل إليه يرقمٌ يديه إلى العُلوٌ لأنه يعلم أن 
الذي دعَاهُ فوقٌ خلْقِه عَيَِجَلٌّ بل إن أوّلَ ما يِنْصَرِفُ في قلْب العامّيٌ في معتى عَلَوٌ الله 
أنه علو ذاتٍ» أي أن الله تَفْسَهُ فوقٌ كل شيء. 


وطالِبُ العِلّمٍ يقولٌ: أنا أُومِنٌ أن الله فوقٌ كلّ شيء» ولكنّي أقول: إنَّ علو لله 
نوعانٍ؛ علوٌ ذاتٍ. ا 

أما عَلْوٌّ الذاتٍ قَقَدُ تضائَرَتٍ الْأَدلّةٌ على تُبوته. 

وأما عُلُوٌ الصمَّه فكذلك تصَافَرَتٍ الأدلّةُ على ويه واقرأ قول الله يََِدََتََلَ: 


ص سا بحجد ار ند م« ابر مج هود 


« لِلَدِينَ لا يؤْميوتَ بِاليخْرَة مكَلْ السو وَيِلَهِ ألْمَكَلُ الْخْلَ 4 [النحل:0]. 

قال العلاء: مَع: مَعْنى الثل: الصّمَةٌ أو الوَصْفُ. وامستشهدىا هذا رقولط فال 
ا مََلْألَنَةَ ألتى وعد الْمنَعُونَ 4 أي : يا أو صِفتها فيا نهر من مَل غَيرِ اسن ... » 
إلخ [حمد:ه١].‏ 
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ع مم 


إذن لله الكل الأَعْلّء يعْنِى الوصف الأعْلّء وهذا عُُوٌ الصَّمَدهِ فكل كال فلله 
تعالى أعُلاهُ فالعِلْمُ لله أعلاة والسمعٌ لله أعْلاه والبِصَرء والقَدرَه وهَلَمَ جَرًا. 

أما عَلُوّ الذاتٍ بمعتى أن الله نَفْسَهُ فوقٌ كلّ شيء» فهذا أيضًا تضائَرَتْ عليه 
أله تََافْرًا لم يتَّْلْ لغيروء ففي القرآن الكريم آياثٌ كشيرةٌ تَدلَ على العلوٌ ونْ 
وجوه متَتوعة» قَفى سورة طه: 8 مآ أَنرلْنا عَليّكَ الْقْرَانَ لِتَمْيَّح * [طه:؟]» فكلمة #مآ 
ْنَا عكيّكَ » تَدُلَّ على عَلُْرٌ الله؛ لأن القرآنَ كلامُ الله فإذا كان نازلا لَزِمَ أن يكونَ 
لمتكلّمُ به عاليًا لا شَكَّ. 

قَ له ثعاأأ * قااءكى ع أ *ث أتدم: زللى عع 21 انم عله 

وقوله تعالى: #الرَحمن عل العَرشٍ أسْتّوئ # كذلك يدل على علو الله عَرَعِجَلٌ 


ودعي م م« هود 


وكذْلِك وهو الْمَاهِر مَوْقَ عِبَادِو * [الأنعام:18]» وقوله: #إسَيّح أَسْمَ رَيْكَ ألَْعَلَ 4 [الأعل:١]»‏ 
عي رص 


3-3 و 2 مور مر كات و0 كم 2 ا 6 
وقولة: تمرح الْمَكِيِكةُ وَألرُحُ لَه 4 [المعارج:؛] أي: تَصِعَدٌ يذل على علو الله 

7 و 0-6 720 ودرده 7 آ# دآ را سس 02 0 و 0 
وقوله: #إِلبَهِ يصعد الكل الطيّب وَالعملُ ألصَّدِمُ رَفَحْهُ 4 [فاطر:١٠]‏ يذل على علق 


مه 


و ا 


5 4 5 ا 3 ع انيه 
الله» والآيات في هذا كَثِيرَة أكثر من أن تُحصَى وعلى وجوه متَنَوعَة. 
ا 2 وس عه ن0. ههه ا عع 0 
أما في السّنةِ فد اتفقتٍ السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله: 
0 .- خخ 2 2 م 0 -ه ْ ىآ ٠‏ 2 
أما القولية فَقَدُ قال النبىٌ عَبَتااصَامو1ت.: «رَيَنَا الله الَذِى فى السَّمَاءِ)'2» وكان 
وكان هو بنفسه يقول: اس حَانَ ري الأغل)”". 
أما الْمْكلكة فامكية اله رو ا ا ا اال 
اما الفعلية» فاستيع اليهاءواتحكم نا تزيك بعد ان تعرف: فاكبن جمع حصل 
سا 2 وو ماء 0 همه 7 6 2 ظ 5 ب 
للرسول يَلِْةِ مع أنه هو اجتاعه بهم في عرّفة في حجة الوداع» خطبهم خطبة عظيمّة 


.)75185( أخرجه أبو داود: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى» رقم‎ )١( 
.)7/1/7( (؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ 
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بليعة في يوم عرقة» مهم وَأْسَ إل السّياء مقَالَ: «اللّهُمَ هل بَلَفْت ِرَارَه ثم 


قَالَّ: «آلا ليل الشَّاِدٌ العَائِبَء لَا تَرْجِعُوا بَمْدِي كُمَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ ِكَابَ 
3 0 7 
بعصن* . 

أ -ٍ 


ليله كتهارتماء ونقول كبا قال أبو أبو دَرٌ: «لَقَ تَرَكَنا 0 يرك طَائِرٌ جَتَاحَيْه 
في السّمَاءِ إلا أذْكَرَنَا ِنْهُ عِل)ه"» صلواتٌ الله وسلامُةٌ عليه. 

فاللهم اجزه عنًا خيرًاء اللّهّمّ صل وسَدَّمْ وباركِ علي اللَّهُمّ احْشّرْنًا تحت 
لواو» نك عل كل شيء قدي 

قال لأصحابه: «آلَا هَلْ بَلَغْتُ؟» قالوا: نَحَمْ ثلاث مرَّاتٍ ثم قال: «اللَهُمَ 
اشْهَدُ. وهو يُشِيِرٌ إلى السماءء ثم يُشِيرُ إلى الأرضء يعْني: على الناس أَمَُّم قروا بف 
يلحك فهل يمك أن تفول: ان لي التو وخر اقلم الخلن و21 للراتام 
ويشيد إلى السماء؟! لا يمكِنٌ» إذن هَذًَا إثباتٌ لعُلُوٌ الله بالفغل. 

ودخل رجلٌ يوم الجمُعَةٍ والنََِن بل يخطّبُء فقالّ: يا رَسُولَ الله» هَلَكَتٍ 
اوَائِيء وَالْقَطَعَتِ السَّبْلُ فَاذْعٌ الله يُخِيًْا. إذن المطَرُ قليلٌ؛ فقد هلَكّتٍ المواشي 
كني لد شام عىء لتكت السترة اي ا ا 
قال: فاذعٌ الله يُغيثنًا. فَرَفَعَ لوول عَلْداآضَلةوَاَلسَكمُ يديه إلى السماء وقال: «اللَعُ 
اسْقِتَاء اللَّهُمَ اسْقِنَاء اللَّهُمَّ اسْقِنَاا. ثلاث مراتء قال أنسٌ وهُو رَاوِي الحديث: 


.)7١5 رقم‎ 2717٠ /1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.) 1 أخرجه أحمد (5/ 167 رقم‎ )1( 
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َلَا وَاللهِ مَاتَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍء وَلَا قَرَعَةّ -والفَرَعَهُ: القطةة لصت من 
0 0 
ى ورد يي > ماه لاك ا 1 2 2-2 هه 
ول أسل: ة م وق صحف ةب .الس هو الصاع يق 
5 22 5ه كاه سات 55 
به المقاَل عن السهام. قال: ا سريت ثم أَمْطَرَتْء والنبيٌ بل لم يَنْزِلُ من خطبته 
عَبَتنوااصَكؤوَالسَكج إلا والمطرٌ يتَحَادَرُ من ته" . 


إذن كيف تكون 2ع هده السحايةً! والمعروف أن الرسول كان يلل الخطية 
وقد قال: (إنَّ طُولٌ صُلَاة الرَجُلٍ وَقِصَرَ خَطبيه ميِنة و مِنْ فِقَهه)! "لذن كانت سدع 
هذه السخائة غالية والتشاتشاءةه هه لآن خالقهًا أمِرَهَا بذلك» وقد قال تحال : 


2 لجر > كوو 


#إنّمآ أمرةد إذآ أراد سَّيكًا أن يَقُولَ لَه كُن فِيِسَكْوتٌ © [يس:87] سْبِحَاَدويَالَ . 
5 عر ةةة ا ا 22 00 م مر 
فرعدت ويَرّقت وأمُطرّت قبل أن يَنزِل الرسول يِه من المنبر» وبقيّ المطرّ على 
المدينة وما حولها لمدّةِ أسبوع كامل ما رأوًا الشمسء والسماءٌ تطِرُ ليا ونهارّاء وابنُ 
آدمّ ضَعِيفٌ» إِنْ كثْرٌ المطرٌ عليه قال: اللهم قَلَلْ. وإن نقَصٌ قال: اللهم أَغِْنًا. 
وفعا لق الخو عا الرخل رغد والرستول خطت قال ارول الل 
كت ان 2 ما لد حل مور 1 
غَرِقٌ المال وعَهدَمٌَ البناء. يعني من كَثْرَةٍ المطرء فالمواشي قد يِختَرِفها السيل ويّمْيِي يبا 
فتَهْلِكُ والمرّارِعٌ يُعْرِقُها المءُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء؛ باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 


(8١1١٠)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع باب الدعاء 5 الاستسقاي رقم (/891). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (879). 
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قال: مرووالك رام لا نان له انيقي تتينكهَا عذاونظر الر عل بالسية لنظن 
الرسيوق قاو فالر جل قال: الس يُمْسِكها عنا. لكِنّ النبي يَكَِةِ ما دَعَا الله أن 
يمْسِكَهَاء وإنما دعا الله بدعاءٍ يحصل ضيه لقم وياوي اقرز فقال. «اللَّهُمَ حَوَالَْنا الَيْنَا 
وَل عَلَيْنَا الهم عَلَ الآكَام وَالظَرَابِء وَبُطُونٍ الأَودِيَة: وَمَنَا تَابتِ الشّجرٍ) صلواتٌ 
الله وسَلامُةُ عليهء فدعا ب فيه الَّقُّ وانتقَءٌ الَّرَر. 

قال الراوي أنسٌ: فكان إذا أشارٌ إلى ناحيّة: «حَوَاليِنَا؛ تميرَ السحابٌ. لكن 
ليس الرسول صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ هو الذي فرََّهُ بل الله عرَجلٌّ والرسولٌ 
جاب الدَّعْوَقَ وخيرّج أهل المديئة يمَشُونَ في الشّمْسٍ! وما حول المديئة يَمْطي 
ع انرا امرك وا لسع لعل ل ا ع اا 
أكبة! 004 

الشاهد مِنْ هذا الحديثٍ هو إثباثُ عُلُوٌ الله بالفِعْل؛ لأنه رقَعَ يديه إلى الله 
ودعا. 

أما الإقرارٌ فسوالٌ الحارية: «آيْنَ لله؟2 قالت: في السماء» فَأَقَرّهَاء ما قال: أعوذ 
بالله» هذا كُفْر. بل قال: هذا يان قال: «أَْيفْها فإِمَا مُؤْمًَِ). 

إذن القرآنُ والسّنّةُ دَلّا على عَلُوٌ لله بَفسِبهِ جَزَّوعَكَا فوقٌ كل شيء. 

بقي لنَا إجماعٌ الصحابّة» فمَدْ أجمَعَ الصحابّة وأئمةٌ المسلمينَ مِنْ بَعْدِهم على 
أن الله عالٍ َف وطريقٌ إثباتٍ إِجْمَاعِهِمْ هو أنهم يدْلُونَ كتاب الله ويَفرَوونَ سنَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
»))230١15(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/891). 
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كله ل 57 ى ارسى بو على 7 
رسول الله يك ولم يَرِدْ عن واحِدٍ منْهُم إنكاز علوٌ الله. وكونهم يثْلُونَ القرآنَ صبّاحًا 

2 8 يي ماه .0 5 و 3 
ومساء ويقَرّؤونَ السّنَهه ولم يَرِدْ عن واحد مِنْهُمم حرف واحدٌ بإنكار عُلُوٌ الله هو 


دليلٌ على إجماعِهِمْ على هذا. 
وإجماغٌ الأئمّ من بَعِْهِمْ مشهودٌ علوم واقرأ إن شِْتَ (اجتماع الجيوش 


يس 


الإسلامية على غزو المعطّلة والجهميّة) الذي ألَمَّهُ بن القَدّم رجه أنه كال خروالاية 
-والحمدٌ لله- واضِحٌ. 

إذن عندءًا الدَلِيلُ من القرآن والسّنَة وإجماع الصحابةٍ وأئمة السلفي. 

بقِي عنْدَنًا الدَّليلُ الرابمٌ» وهو الفِطُرَةٌ: فلو أتيتَ عَجُورًا لم تحر دَرْسَا من 
الدّروسٍ ولم تقر شيعا من القُرآنِ والسّنَةِ فقلت لها: أينّ الله؟ قالت: الله في السماء» 
وهي ععجوزء فأيّ إنسانٍ على الفطرة لم تَجتَلْهُ الشياطينٌ يميئًا وشِمالّا لا بد أن يؤمِنَ 
يعلد الله ابذاقفةه وعدا ذل الفطرة: 

فمن المعلوم أن الفِطْرَةٌ السلِيمَة قد جُبِلَثْ على الا الرك مل 


ويَظْهَرٌ هذا الأمرُ عنْدَما يد الإنسان تَفِسَهُ مضطرًا إلى أن يَقْصِدَ جِهَةَ العُلْوٌ ولو 
بالقَلْبٍِ حينَ الدّعاءِء وهذا الأمرٌ الا فط انان كله عن تطررى فشلد عن أن 
يَرْدَّ على قائله ويُنْكِرَ هذا الأمرّ عليه. 


ومن أجل ذَلِكٌ لم يِحِدٍ الْجُوينِنٌ -إمام الحرمين- جوابًا حينَ أله الهَمَذَاننٌ 

ل ا ل 0 
مجلس الاستا أب المالي الويِْي المعروفي بإمام انه وهو بتكام في نفي صف 
العُلّوّ ويقولٌ: كان الله ولا عَرْسََء وهو الآن على ما كانّ. لأن نبي يل قال: 
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«أَنتَ الأَوّلْ فَلَيْسَ قَبْلَكَ عن 70". 

فقال الشيخ أبو جَعْمَرِ: يا أستادًء دَعْنَا مِنْ ذكْرِ اعرش -يعني لأن ذلك إنما 
جاء في السّمْع - أَخْيرَنَا عن هذه الصَّرُورَةٍ التي نَحِدّها في فُلُوبنَا فإنه ما قال عارفٌ 
قط يا الله إلاوَجَدَ من كيه ضور تَطْْبُ العلوٌه لا يليت يمتةٌولَايدْرَة فكيف 
تدفمُ هذه الضَّرُورَةٍ عن قُلوبًا؟ 

قال: فلطّمَ أبو المعالي على رأسهء وقال: حَيّرن الهمَدَانُ حَيَرَن الهِمَذَان!". 

لأنه أَفحَمَةُ بالفطرة» فالفطرة تدُلُ على عَلُوٌ الله» قال: حيَّرَني ما أستطيمٌ أن 
أَجِيبَ» لأنه لا يمكنٌ أن يجيب أحدّ با ياِفُ الفِطْرَةٌ» فالفطرَةٌ تنْكِرُ عليه. 

بقي العَقْلُ: لو قيل: هَلٍ العلُوُ صِفَةُ ىالٍ أو صِمَةُ َُْصٍ؟ فنقول: صِمَةُ كال 
أي العالي أَكْمَلُ» وإذا كان الله يقول: لوَينَه ألْمَكلُ الَْعْل 4 [النحل:0٠]‏ أي: الوَضْفٌ 
الأكمل والأغلء لَرِمَ أن يكون عُلُرٌ الله نفْسِهِ تابنا بِمُمَتضى العَقْلٍ السليم. 

فتضائَرَتٍ الأوِلّةٌ الخمسة -الكتابُ؛ والسّنَهُ وإجماعٌ الصحابّة والأئمة مِنْ 
بنيهم» الفط لعفل به لا براي ففرا انخصى- عل ُو اله 

على كلّ حال أنَا أحمدُ الله عَرَِجَنٌ أن أْحَمَنَا الصَّوابَ في هذاء وأسألٌ الله تعالى 
ذفني بو مانس لا ضارا 

وهناك ناسٌ يقولونٌ: الله تَفْسُّهِ في كل مكانء أعودُ بالله! يعني في السُوقِء في 


5-8 5-9 


المسجدٍء في السَّلْح في الدَّورِ الثاني» في البَدْرُوم... وما أرَدْتٌُ أن أَذْكْرَ أشياء تحبيكة. 


(1) انظر مجموع الفتاوى (14/ 5 5)) ومختصر العلو للذهبي (ص:776). 
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هناك ناسٌ يقولونَ لكّ: لا يجوز أن تعتَقِدَ أن الله فوقٌ العَالّم ولا تحب 
ولايَوِينَكُ ولاشْمالَهُ ولا متّصِلٌ» ولا منْمَصِلٌ ولا ماين ولا حايث. 
فبالله عليك» أي وَضْفٍ للعَدّم أبلغ من هذا الوَضْفِ؟ لا يُوجَدُ فمعناه أنه 
معدومٌ» إذا كان لا فَوْقّء ولا تحتَء ولا يمينا ولا شالاء ولا مصلا ولا منْمَصلا 
ولا مُبَاينَاء ولا محايثاء فأين يذَمٌَ؟ 
وقد تناظرٌ ابنُ الميصم وابنٌ فورَكٌ عند السلطانٍ محمودٍ بْن سبكتكين في مسأل 
ا 0 0 ١‏ 2 7 و 1 
العلوء فرأى قَوَّةَ كلام ابن الهيصم. فرجّحَ ذلِكَء ويقال: إنه قال لابن فورك: فلو 
أَرَدْتَ أن تَصِفَ المعْدُومَ كيف كنت تَصِمُه بأكثر مِنْ هذا. وقال: فَرّقْ لي بين هذا 
الرّبّ الذي تَصِفْه وبينَ المْدُوم. وإن ابنَ فورك كَمَب إلى أبي إسحاق الإسْفَرَايِيٌ 
يطلْبُ الجواب عن ذلك فلم يكن المتوابُ إلا أنه لو كان قَوقّ العَزْشٍ لَلَِمَ أن يكونَ 
ا 
ووالله لن تَنْبّتَ قَدَمُ إنسانٍ إذا حلا به الله يوم القيامّة إلا بها دَلَّ عليه كِتَابُكُ 
سو و 
وسنّة رسولهء وقول خير الأمّةِ وهُمٌ الصحابة وعَيعَنِه وأئمّةٌ العُدَى من بَعْدِهِمْ. 
سال :الله تال أن ير فانا وإِياكُمْ على العَقِيدَةٍ السَلِيمَةِِ وعلى المنهّج السليم 
وألامزيعَ ُلُوينا بعد إذ هَدَأنَا وأن > يحب لتامنه وف إنه هو الوهات» واتمد نرت 
العالِينَ» وصَلّ الله وسَلّمَ على ينا مد وعَلَ آله وصَحْبه أجمعينَ. 


ج 5-5 


.)١781//5( انظر درء تعارض العقل والنقل (7/ 42707 والصواعق المرسلة‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة طه ) ا" 


الدرس الثاني : 

امد للووت الغالين: والعافة للمحقن دول عدون الاغل القلا لمانو شيك 
أقالآ له رلااله وحن فريك لله الأولية والأخرين واضهد أن هذا عيذة 
ورسوله. سيد المرسلينَ» وإمام المتِّينَّه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدّين» ما يَعْلَ: 


فقد قال الله ييَاَدَويَعَالَ: #طه (0) مآ أنرَنَا عَليكَ الْقْرَانَ لِتَمْهّح 2 إِلَّا اأحكرة 
سن يت (2) تربلا ين َل الس وَاستَوت الل (2) ليخن عل امرش أت 4 
[طه:كده], 

قوله تَعَالَ: إطه # هل هي عَلَم على شخص أو هي حرفانٍ هجائيّان؟ 

0 مسو ع رلا هشر # 0 

الجواب: الثاني هو المتَعَينه وأما مَن رَّعَمَ أنه اسم لرسول الله صَل الله عليه 

: 0000 0 ع 5 كه اي 5 
وعلى آلِهِ وسَلْمّ فَرَعْمَةُ خطأء فليس من أسأاءٍ الرَّسُولٍ صَلَ الله عليه وعلى آلِه 
وسَلَّمَ طه. وطه حرفانٍ هجائيانٍ» وليس لها مَعنّى في حدٌّ ذاتههاء لكن لابتداءِ الله 
يديك بالحروفٍ بعضّ السورٍ حكمةٌ عظيمةٌ» وهي أن هذا القرآن الَّذِي أعجزكم 
5 4 َه 0 ٍِ 
مَعشْرٌ قريش أمَراءَ البيانٍ والفصاحة. إن| كان من الحروني التي تركبون منها 

ولهذا لا تكاد تجد سُورَةَ تتدَأ مبذه الحروفٍ الهجائية إلا ذَكِرَ بعدها القرآنُ 
أو ما كان من خصائص القرآن؛ كهلم الغيب. وهذا هو القولٌ الراجحٌ في الحروفٍ 
الهجائية التي ابتَدِنَتْ مها بعضٌ السور. 
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ل لا سح سلس 


قوله: مآ أَْرَلنَا عَليِكَ الْقََانَ لِتَمْهّن 4 أي: لِيَلْحَقَكَ الشقاءٌ والتعبُ والعناء 
ولكن أنزلناهُ لدْحكرءً لمن يَخْنَى 4 أي: يتذكّر به مَن يخشى الله عَرَمَلّ. ومعنى 
التذكّر: الاتّعاظ» يعني يَتَعِظ به مَن يخشى الله عَرَجَلٌ. 

قوله: ايا مَمَنْ حَلَنَ الْرّصَ وَالتعوتٍ الل » وهو الله عَرَجَلّ هو الَّذِي خلقٌ 
الأرض والسَّمَاواتٍ العُى. وقد جرت الطريقٌ في القُرآنٍ أن الله يبدأ بالسّماء قبل 
الأرض؛ لأن السّماء أعظمٌ من الأرضء لكن هنا بداً بالأرض قبل السّماءِ: تيلا 
مَمَنْ حَقَ الْرْصَ وَالسَوتٍ لعل 4؛ لأن تأخير السّمَاواتٍ هنا بر بقوله: #القل» فصار 
تأخيرها بالترتيب اللفظي مجبورًا بالوصفي وهو العْلّء ومن أجل مراعاةٍ فواصل 
الآياتِ في هذه السورة؛ ى) أن موسى وهارون عند ذكرهما فإنه يُقَدّمُ كر موسى. 
لكن في هذه السورة قَدَّمَ ذكر هارونّ في قوله: #دَامنَا برب هرون وموس 4 [طه:٠0]»‏ 
00 هذا من أجلٍ مراعاةٍ فواصل الآياتٍ. 

قوله تعالى: #آليَحمَنْ عَلَ الْمَرْشِ آسَْتَوَئ © ل ذَكَرَ علو السَّّاواتِ ذكر ما هو 
أعلى من السّمَاواتِ» وهو العرشٌء فإن العرشّ هو سَقف المخلوقاتٍ كلهاء 
ولا شيءَ فوق العرش من المخلوقاتٍ فيما تَعلّم» والله تَعَالَ استوى عليه؛ أي: علا 
على العرش عَرَجَلٌ علا عليه عُلُوًا يَلِِقُ بجلاله يَقََودَكَ لا يُكبِّفُ ولا يُمَثْل 
فلا يجوز لأحدٍ أن يقول: كيفيّة علو الله على العرشٍ كذا وكذاء ولا يجوز لأحدٍ أن 
يقول: كيفية استواء الله على العرش كاستواء الإنسانٍ على الكرميٌ» فكل هذا 
باطِلٌ وكل هذا حرامٌ؛ لقول الله تَحَالَ: طلس كئْيو. نَىءٌ وَهُوَ ليع لير 4 


.]١١:ىروشلا[‎ 
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إذن لا يُمكن أن نقولٌ: إن استواء الله على العرش كاستواءٍ الإنسانٍ على 
الكرسيٌ؛ لأن الله يقول: لس كو سَىء وَهْوَ الي اير 4. فكل صفةٍ 
من صفاتٍ ال لا مجر أن لها بصفات المخلوق» لأن اله يقول: لب كب 
1ه لسَمِيعٌ الْبصِير *. 

ولا يجوز أيضًا أن تَتَصَوّرَ كيفيّة مُعيّنة استوى الله عليهاء ثمّ تقول: إن كيفية 
استوائه على العرشٍ كذا وكذا؛ لآن الله يقول: #ولا نَقَفٌ ما لس لك بو عِلْم إِنَّ 
لسَمعَ وَاصَرَ وَالمُوَادَ عل وليك كان عَنْهُمَسْعُولًا 4 [الإسراء:*]. 


| كص بطاخت اس سمه سس 256 ع ع سس عم ِ 7 
ويقول عَرَيَجَلٌ: « هل إِنما حرم رن الْفوحِسٌ ما ظهر ينها وما بَطنّ وَالانم وَالبىَ 


ع | صءمات 0 ام . ات 3-2 0 
ير الْحقّ وأن نَشْرِكوأ اله ما ل يبزّلُ يو سُلْطلنًا وَأن تَمُونُوا عَلَ اله ما لا امون # 


[الأعراف:77]. 


وأقبحُ من هذا أن يقول قائل: إن معنى قولٍ الله: استوى على العرش أي: 
استولى عليه وملكه وقَهَرّه وعَلَبّهه فإن هذا -والله العظيم- من تحريفي يفي الكلم عن 
مواضعه» ولا يقول به من يعرف اللغة العربدً» ولا مّن يعرف لغة القَرآن الكريمء إن 
يقوله من حصلٌ في قليه شي* منّ الزّلَلِء فصار يحرف الكلِمَ عن مواضوهء وهؤلاء 
الّذِينَ يقولونَ: استوى بمعنى استولى حرّفوا النصوص من وجهينء واستطالوا 
عليها من وجهين: 


3 


الوجه الأول: أنَّهم تَمَوْا ما يُراد مهاء والوجه الثاني ألم الكر سان تراه 
بهذه الآية» سُبْحَانَ الله! هل يجرؤ أحد أن يقولّ على الله تَعَالَ في صفاته ما لا ييقتضيه 
ظاهر كلامه! 


> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والله لا أحدّ تَجْرّو على هذاء نسأل الله ألا يَزِيع قلوبنا بعد إذ مّداناء ونسأله 
أن يريا الح حمًا ويَررٌقنا اتباعه. ويُرِينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. 


أ 


كيف يقول الله عَرَصَجلٌ: #الرَحمَن عل الْعَرشٍ أآسْتَوَئْ © ونقول: استولى, فِلِمَنٍ 
ل ا اوسا ار م0 
يقول عَيََلَ: «إرك رَبك لَه الى حَلَقَ آلسَّمْوْتٍ وَالْاَرْصَ في سِنَةِ يام ثم ستو 
عَلَ َلْعَرشٍِ # [الأعراف:04]» و(ثم) هنا للترتيبء فإذا قلنا: استوى بمعنى استولى صار 
يقتضي أن العرش حين خلق السّهَاوات والأرض كان لغيرٍ الله» ثمّ استولى الله عليه 
فمّن يْوّؤٌ على هذا! ولكن: #وين لَّ يحمَلٍ لَه له ورا هما له من ذو رٍ» [النور:٠4].‏ نسأل 
الله أن يَنِرَ قلوبنا وقلوبَ إخواننا. 

ونحن نعلمٌ أن منهم مَن يريد الحنّ» ولكن التقليد الأعمى أعماهٌ عن الحقٌ» 
وقال: أنا أقول: استوى بمعنى استولى لأن فلانًا قاله» ولأن فلانًا قاله» وسبْحَانَ 
الله! هل أنتّ ستّحاسّب يوم القيَامَة على فَهِم فلانٍ أو على ما فهمتٌ أنت! فكل 
يعلمٌ أن الإنسان يحاسّب يوم القِيَامَةِ على ما قم هو بنفسه» وكل أحد يعلم أنه 
لا أحدّ يجب اتباعةٌ من المخلوقينَ إلا واحدء وهو رسول الله وك وإلا فكل إنسانٍ 


يُوْحَذ من قوله ويترّك إلا نبي الله يَكلة. 0 


أيها الإخوة: أنا لا أقولٌ هذا الكلام > كمسا ولكني أقوله نُصحا لله عَرَتِجلٌ 
ولكتابه: ولرسوله» ونصسًا لإخواننا الذين انجّرفوا بالتقليدٍ حتى فسّروا كلام الله 
بخلافي ظاهره. 


.)816 رقم‎ 517 /١( انظر المقاصد الحسنة للسخاوي‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة طه ) 0/0" 


ار سن سرع لبا راجا عَتَوجَلّ 
زنةالامز اغدفن) تقتفبيه اللفه العرية وق ثقه تقتضيه لغةٌ القرآنٍ الكريم بمعنى 
العُلوٌ على الشيء. 

واقرؤوا إن شئتم: « وَالدِى حَلَقَ الأو عله وَجَعَلَ لك من لَك وَالْأَنَعَنو مَا 
ا 10 ل . 5 000 0 
ترون 5 نوأ عل خلهورو. ‏ والمعنى: تركبون عليها وتستقرٌ ون عليها «ثُم تَدُديوأ 
نَمَدَ ريح إذا أسَتَوَيمٌ يِه وَمَُوُأْ سْبِحَنَ الى سَخَرّ لنَاهَدَا وَمَا كنا لَه مُمَرِنِنَ * 
[الزخرف:17-17]. 


واقرءوا إن شئتم : #قَدًا أسمَويتَ أنْتَ ومن مَحَكَ عَلَ ادق فقَلٍ اَلْمَدُ ينه الى 52 


ل 


سن | الطَبلِمِينَ #4 [المؤمنون:4؟]» استويت بمعنى علوت عليه راكبًا عليه أنت ومن 


00 


واللكة العربيةٌ تقتضي أن استوى إذا تعدَّت ب(على) فمعناها العْلُوّ لاغير» 
ومن نَّمَّ يحسُن بنا أن نقولٌ: (استوى) في اللغة العربية تَرِدُ على أربعةٍ أوجه: 

الوجه الأول: أن تتعدّى ب(على) فتكون بمعنى العلوٌء وأمثلتها: أوّل مثالٍ 
نمثل به: #البّحَنُ عل المرد شٍ آستوئ 24 ومنه: 9# لَِمَوأ عل ظهور. 4 ومنه: ددا 


صم ممه 2 هه ع سه ص لص صمي 


استويت أَنتَ ومن مَعَكَ عل الْفْركٍ 4 فإذا تعدّت ب(على) فهي ب بمعنى العلو. 
ا هَ تأتي مُعَدَّاةَ ب(إلى)؛ ويراد بها القصدٌ التامُ ومنه قولٌ الله 
تعالى: ثم ستوجة إِلَ لَه وه مُحَانُ# [فصلت:١١]‏ على أحد القولينٍ في الآية الكريمة» 


أن انتوئ هنا معن : قَصَدَ قصدًا تامًا وأراق] زادة اق 


الشف باصغ أدروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الوجه الثالث: وتارة لا تتعدى بشيء فتأق منفردةً فتكون بمعنى الكالٍ» 
ويه قولهاتغال: املاب دم وتو 4 [القصص:14]» أي كمل. ف(استوى) إذا 
لم تعد بالحرفٍ فهي بمعنى كمّلء ويقول الطَبّاخ: «استوى الطعام» يعني: كممُل 

الوجه الرابع: وتارة تأتي مقرونة بالواوه فتكون بمعنى التساويء تقول: 
استوى اليل والتهار في الطوليء يعني: تساوى. ومنه عند الناس (خطٌ الاستواء)؛ 


لأنه يَقسِم الكرَةٌ الأرضية قسمين متساويين. 

ولا تأت (استوى) في اللغة العربية إلا على هذه الوجوو. وليس في واحدٍ منها 
أن تكون بمعنى (استولى)» وإنما هذا معنى محَدّثْ بعيد عن اللغةٍ العربية» وبعيد 
عن لغةٍ القرآنٍ الكريمء ويّلرّم منه لوازمٌ باطلةٌ وليس هذا مَوضِع ذكرهاء ولكنها 
عرشي لون 

وإني أقول من باب النصيحة: مَن أراد العقيدةً الخالصة السالمةً الصافية فعليه 
بقراءة كتب عالمينٍ من علماء المسلمينَء وهما: شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُلَكَ 
وتلميذه ابن القَيّم فقد حَمّقا في التوحيدٍ والعقيدة ما لم يحَقفه عالم غينهما فيما 
لعلم. 

ومن باب النصيحةٍ أنصحٌ إخواني في جميع أقطار الدنيا أن يَعتَنُوا كتب هذين 
الشيخينٍ في باب أصولٍ الدين في التوحيدٍ لفطل أسبغ الله عليهما رحمته 
تَعَمَّدّهما بالرحمة» وجَمَعَنا مهم في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم منّ النبيينَ 
والصديقين والشهداء والشاطن. 


دروس التفسبر ( سورة طه ) اا 


هذا ما أنصحٌ به لإخوانيء وأنا أتحمّل أن ما قلته إن| هو نصيحة لهمء ولقدٍ 
استفدث من كتبهم| كثيرًاء وطالعت ما شاء الله أن أَطالِعَه من الكتب الأخرى في علم 
الكلام وغيرهء فوجدت الفرقٌ العظيم» وأن هذينٍ الشيخينٍ إنا يُعتمدانٍ فيا يقولانه 
على كتاب الله وسنة رسوله صَلّ اللّهُعليه وعل آلِهِ وسَلَمَ وأقوال الصحابة وأئمة 
المسلمينَ» أما الكتب الأخرى فغالبها فلسفة ومنطق وأشياء فْتَسْمَع جَعْجَعَة 
ولاترى طِحْنًا'''» ولا تكاد تجد فيها حُكمًا يقال فيه: لقوله تعالى» أو لقولٍ الرسول 
الرسول يك وإنما هي تعاليلٌ عَلِيلةٌ بمرض لا يُرجَى بُرْؤُّه وبعضها ميث للغاية. 

فأسأل الله تبَاردَويَعَلَ أن .بدي إخواننا المسلمينَ للعقيدة السليمة» والتوحيد 
الخايص» والاتباع السليم من كل بدعقّء إنه على كل شيءٍ قدير» وبالإجابة جَدير. 


هايم 


والحَمدُ لله الَذِي بِعْمَتِِ نَم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


لوعت 5 


(9)التتعيةةصضوت الرشي:والطحو: الدفيق: 


ا" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدٌه ورسولّه؛ محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بنٍ هاشم الهاشمي القرشيء أرسلَة الله تعالى على حينٍ فترةٍ منّ 
الرسلٍ وانقطاع من السبل» أرسلَّةُ والناس أحوج إلى رسالته من حاجتّهم إلى 
الطعام والشراب والهواءء فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصجٌ الأمدّ وجاهدَ في 
لاحن جهاد»» ردرله انتاعل يهاة عق لأرري عنها امال 

وله في أمته خلفاؤه الراشدونَ؛ أبو بكرء ثم عمرٌ ثم عشمانَ ثم عل 

صفَعَنف وكان أحفَّهمْ بالخلافة أبو بكر الصديقٌ» ثم عمرٌء ثم عثمان» ثم علة. 

قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبلٍ يَمَدْلنَه: مَن طعنّ في خلافة أحدٍ من هؤلاء فهوّ 
أ وؤخارامررة. 

ل طشك ال د ل 1 
الذكاء؛ كا قال جَزَّوجَكا: «مَثَلُ الَدنَ خُيَُوا لور ثم و عيرعا ككل الهيما 


سس عي 


تحَمِلُ أَسَفَاَا © [الجمعة:ه]. 
ينيعل أب بك فهو امل بغار أله» ومن تعن في لاوز ران ين بعد 
عمرٌ فهرٌ أضل من حار أهله؛ ومنْ طعنّ في خلافةٍ علِنّ من بعد عثمانَ فهوَ أضلّ 


و مصاع 


.)578/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة طه ) 5/4 


منْ حمار أهله. ومّن طعنّ في خلاقَة أحدٍ من هؤلاءٍ فقدْ أَذْرَى بالمهاجرينَ والأنصار 


خَلَفَهُ في أمتِه هؤلاءٍ الخلفاءٌ الراشدون» وكذلكَ الصحابة المهديون» وأدَّوا 
ماري اعرد إن من بستحي وق لجسا لاين كل اشوا ولعتو 
اتسعت الرقعة الإسلامية ودخل في دين له مَن دخل من أصنافٍ بني آدم؛ حدثت 
الأهواءً» وصارٌ التفرق» وَضَارٌ التمدق ف الأمةِ الإسلامية» وصارت الأمة إلى ما 
ترون اليوم؛ أمةَ إسلاميةَ في الجنسية فقطّ والهُوية» أما في الحقيقةٍ فقليلٌ ما هُم. 

ولكننا لن نَيأْسَ من رَوح الله» إننا نرجو من ربنا عَرَعَجَل أن يعيدَ للأمة 
الإسلامية جدّها واتفاقها على تحكيم كتاب الله» وسنةٍ رسوله يله والولاء التام 
تفار ل قو بر الست وو ودين لاسي اياي ون يعات وما ذلكَ 
على الله بعزيز» فصلواث الله وسلامّه على نبيّه حمدٍ وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبِعَهُم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 

فيقولُ الله يَودوتدلَ: «إطه 05 مآ ارا عَيِكَ الْدَانَ إتَفقّح () ! 
ِمَن يحْسَ 1 تنزِيلا مَمَنْ حَلقَ الْأرْضَ ا التزضي أستو 
ماف لْسَموتِ وما في الْأرَضٍ وَمَا يما وَمَا حَحْتَ ألذَّق 00 وَإن جه بلول ونه 
عله اليَرَ ولخ (0) أنه لد إِلَه كله لمق لاسا 

ابتداً الله يل سورةً طه بحرفين منّ الحرونٍ الهجائية؛ وهما الطاءٌ والهاءٌ 
فقالّ: #طه * وهذانٍ الحرفانٍ هجائيانٍ» فهل لهذهٍ الكلمة من معنّى في ذاتها؟ 


الجوابُ: لا؛ لأن القرآنَ نزل باللسانٍ العري المبين» والحروفٌ الهجائية في حدٌ 


لديا ش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذاتها ليس لها معثى في اللغةٍ العربية» ولهذا قال يجحاهدٌ يمَهُأنَه: إن هذه الحروفٌ 
ليس لها معنّى في حدٌّ ذاتها'"» ولكن لها مغرّى, وهو أن هدًا القرآنَ العربي الذي 
أعجرٌ أمراءَ البلاغةٍ» وفصحاءً البيان» لم يأتِ بجديدٍ من الحروفي. فقد أتى 
بالحروني التي يُركبونَ منها كلامّهم» فكلامٌ العرب مركبٌ من الحروف الهجائية» 
وهذا القرآن الكريمٌ لم يأتِ بحرن لم يَعرفَهُ العربُ» ومعَ ذلك أعجرٌ العربّ» 
وعجزوا أن يأتوا بمثله. 

ولد ل ليك الشرع انلك الاك قد نوجعم دروف الوا اوها 
ذِكرٌ القرآن: 

ففِي أولٍ سورة البقرة: الم © مَلِكَ نسحتب لا ب يِه شى لَقليينَ» 
[البقرة:١-7].‏ فذكرٌ الكتاب بعد قوله: #المَ #» وهذه حروف هجائية. 


و- 


وفي أول سورة آل عمرانَ: #الَم 2 امه لا لَه إلا هْوَانْحيُ الْمَيوُم 82 يلَ عَلَيِكَ 
الكتنب بِالْحَقّ # [آل عمران:١-7].‏ 

وفي أول سورة الأعراف: «العص )كنب أل لَك ملا يكن فى صَدْرة حي 
نه لمُنذِرَ به وَوَكْرئ لِلْمُؤْصِنِيت 4 [الأعراف:1-1]. 

وفي أولٍ سورة يونس: #اكر يَلْكَ ايت الكتب ألكيم * [يونس:١].‏ 

وق الالغتورة عزو اك كف اك تله فافيتقون آل مكرك >4 
[هود:١].‏ 


)١(‏ أخرج الطبري في التفسير )75١4 /١(‏ عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها ق و ص و حم و طسم 
والر وغير ذلك» هجاء موضوع. 


دروس التفسير ( سورة طه ) ١م‏ 


وق أو سؤوة يوففت :9ت بلك ينث الكت القن 1ن ل ا 
عَرجا ملح ارك لوت و را 

إذن هذه الحروفٌ الهجائيةٌ التي تُبتدأ مها بعضُ السور ليس لها معنّى في حدٌ 
ذاتهاء لكن لها مغزّى عظيم. 

يقولٌ جَزَّكا: #طه © مآ أنرَّا عَيِكَ الُْانَ لِتَنيّحَ 4 الخطاب في قوله: 
«عَليِكَ 4 للرسول يك محمد, لامآ أَنَرَلْنَا عَليِكَ المُرَانَ لِتَمْهََ 4 أي لتكونّ شقيّاء 
ولكنْ لتكون سعيدًا. 

توهم بعض الناس أن (طه) من أسماءٍ الرسولٍ عَلَتصَكهوالتَكم؛ لأنة قالّ: 
«طه (5) مآ أَرَنَا عليِكَ الْمرانَ لِتَمْهّح *: قالوا: هذا يدل على أن (طه) من أسماءٍ 
الرسولٍ عََيصَكهوَآاسَكة» ولكنْ هذا غيرٌ صحيح؛ لأننا لو قلمًا بهذه القاعدةٍ لكان 
(الر) اسًا من أسماءٍ الرسول؛ لأن الله قالّ: ل حكتّبٌ أله لتك لشخرع 
اموي الشف ل الور 4 [إبراهيم:1]» ولأن أسماءً الرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى 
آلِِ وسَلَّم وأسماء القرآنٍء وأسماء مُنزلٍ القرآنٍ كلها تشتملٌ على معبّى» ولا يُمكنُ 
أن يُوجَدَ فيها اسمٌ جامد إطلاقًا. 

فمثلًا (تحمدٌ) ماهر جرد علّم؛ ولكنةٌ اسم دالّ على وصفي؛ أن صَلَّ الله عليه 
وعلى آله 327 محمد عند الأولينَ والآخرِينَ؛ كما قال تعالى: #عَمَىَ 
مَقَمًا تحَمُودًا ‏ [الإسراء:09]. 

و(أحمد) كذلكَ اسم تفضيلٍ من الحمد» فهو أحمد الناس للهء وهوّ أحمدٌ الخلت 
من الخلق. 


سح سه ل سه ل له 
0 


يي 
أن يبعثك ريك 
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دن قينا الزستول ليذ أنهوة نكطة توكلم زمكه) نينت معدم : 
فلا يصلحٌ أن تكونَ اسًا من أساء الرسول عَلَهِآصَكةوَالتَ. 

قوله تَعالى: «إمآ ْنَا عَليِكَ الْفُرءانَ تمه (2) إِلَا :نكر ِمَن يختَّى»4 هذا 
الاستثناء منقطع» وللاستثناء المنقطع علامتان: 

العلامةٌ الأولى: أن يكونّ المستثتى ليس من جنس المستشنّى منة ومعلومٌ أن 
التذكرةً ليست من جنس الشقاءء إذن فالاستثناءٌ منقطعٌ. 

العلامة الثانية: أن يحلّ عل أداة الاستثناء كلمةٌ (لكن)» فنقول: «مَا أَنْرَلْنا 
عَلَيْكَ القَرَْآنَ لِتَشْقَى لكن تذكرة» ويستقيم الكلام. فهذوٍ علامة الاستثناء المتقطع, 
يعني: لك أنزلًا عليكٌ هذا القرآنّ تذكرة لكن ل يخ الله عَرّمل أما من قلله 
قاس فإنهُ لن يتذكرٌ بالقرآن» ولن ينتفع به؛ إذ إن القرآنَ إنم| ينتفع به ويتذكر به 
أصحابٌ العقولٍ والخشية لله عَرَيَجَلٌ. 

قولّه: انيلا مَمَّنْ حَلَقَ الْأَرّصَ وَالتَعَوتِ الْهل» يعني نَزَلنَاهُ تنزيلا ممنْ خلقٌ 
الأرضٌ والسماوات العْلى» وهو الله عَرجل. 

وقدٍ استدلّ علماء السلفٍ على أن القرآنَ كلامُ الله غيدُ محلوق بقوله: انيلا 
يَمَّنْ حَلقَ ادص اتوت ال 4؛ فبينَ الله تعالى أن هذًا القرآنٌ الكريم تنزيلٌ منه جَزٌومَك 
ومعلومٌ أن القرآنَ كلام والكلامٌ وصفتٌ المتكلم» وليسّ شيئًا منفصلًا بائًا مخلوقاء 
بل هوّ وصفتٌ المتكلمء وإذا كان الكلام وصفت الله َيل لِم أن يكونٌ غير مخلوق؛ 
لأن كلّ صفةٍ من صفاتٍ الله لا يصحٌ أن تكونّ مخلوقة. 
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وقد صرح علماءٌ السنة؛ كالإمام أحمدَ وسفيانَ بن عيينة وغيرهما بكفر من قالّ: 
إل الغران عرق لأ إو انيدل القراه عار قاء وق ميف ون ناكا ارمق 
قياس قولِهِ أن تكونّ جميعٌ صفاتٍ الله مخلوقة وهذا شي باطلٌ» فالقرآنُ كلامُ الله 
مُنزلُ من عندوء وليسٌ ملوقًا من حلوقَاتِه. 

واعلمٌ أن القولّ بأن القرآنَ مخلوقٌ يطل الأمرّ والنهيّ والرسالةً كلّهَا؛ لأنكَ 
إذا جعلتَهُ تخلوقًا صارٌ صونًا يُسمعٌ كا يُسمعُ صوتٌ الرعدء ولو جعلتّه مخلوًا كان 
أشكالَا يُشكلُ بها الورقٌ والألواحح» ولِيسّ لها معنّى» يعني كأنكٌ تقول مثلًا: خلق 
الله صورةً صء أو صورةً واوء أو صورة راءء خلقها الله خلقًاء فهيَ حروفٌ مخلوقةٌ 
ماتدل عل معت ولا عل آم: 

ولهذا صرح علماءٌ السلفي وأهلٌ السنةٍ بأن القولّ بأن القرآنَ مخلوقٌ يطل 
الأمرَ والنهيّ» وهذا حقٌء فالقرآنٌ مُنزلٌ غيد محلوق. 

قد يقولٌ قائلٌ: ألا يلزمٌ من إنزالٍ الشيء أن يكونّ مخلوقًا؛ لأن الله قال: «أنرّلَ 
مِنَ أَلسََمَلءِ مَك 4 [الأنعام:99]؟ 

نقولٌ: هناك فرقٌ بينَ الكلام الذي هوّ صفةٌ لا يقومٌ إلا بموصوفيه وبِينَ الماء 
الذي موكذاك سكلف قا الظر ع قاقم ينها اليس صضفة ف موضيوقن: 

ثانيًا: الما الذي ينزل مر السياء نشاهده جسم منفص ل بانتا من الله ميكل قهد 
تلوق وعلى هدًا فإذا أضاف الإنزال إلى شيءٍ ملوقٍ فهرّ متخلوقٌ» وإذا أضاقَهُ إلى 
صفةٍ من الصفاتٍ فهو غيرٌ مخلوق. 


دروس 


قوله: اليََّنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى 4 (الرحمن) اسم منْ أسماء الله» كالرحيم 
كاين اسان لاد مكاي ليحي الرغيل والرضدية وطاق والح فقر 
الرحمنٌ باعتبار الوصفيء والرحيمٌ باعتبارٍ الفعلء يعني أنهُ ذو رحمةٍ واسعةٍ يُوصلّها 
إلى من يشاءٌ من عباده» وأما إذا انفردَ أحذّهما عن الآخر فإنهٌ يتضمنٌ هذا المنفرة 
لمعناة ولمعنى قريئه» بمعنّى أن (الرحمن) إذا جاءث وحدّها صارت بمعنى الرحمنٍ 
ذي الرحمة الواسعةٍ والرحمة الواصلةٍ» وكذلكٌ الرحيم. 

والعرشٌ مخلوقٌ عظيبٌ لا يعلمُ قدرّمُ وسعيّهُ إلا الله وفي الحديث: «مَا 
السَمَاوَاتٌ السَبْمُ مَعَ الكرِيِيَ إلا كحَلْقَة مُلْقَاةٍ بأَرْضٍ فَلَاة» فالسماواتٌ السبعٌ 
والأرضونٌ السب بالنسبة للكرسيٌ كحلقةٍ أُلقيتْ في فلاةٍ من الأرض» والفلاةٌ: 
الصحراءٌ الواسعةٌ» والحلقةٌ: حلقةٌ الدرع الصغيرةٌ فإذا ألقي حلقةٌ درع في أرض 
فلاةٍ واسعةٍ فإن نسبئّها تكون صفرًا لا شي فهذو السهاوات السبع والأرَضونٌ 
السبعٌ بالنسبة للكرسيٌ كحلقة ألقيث في فلاة من الأرص؛ لأن الله يقول: «وَسِعَ 
جه لسوت وَالارْضَ4 [البقرة:هه17 («وَقَضْلٌ العَرْشٍ عَلَ الكُرْيِيَ كمَضْل القَلَاة 
عَلَ الحَلقة)". 1 ١‏ ا 

إن لا يتصورٌ الإنسانُ عظمةً هذا العرش العظيم» ولهذا وصفَّه الله باليظم. 

وهذا العرشٌ استوّى عليه الرحمنٌ عَيَبَلّ بمعنى علا عليه» وهذا العلو هوّ 
ليس العلرٌ العام على جميع المخلوقاتء بل هوّ علوٌ خاصٌ بالعرش؛ ولا نعلمٌ 
كيفيئّه؛ لأن الله أخبرمًا عنة ولم يخبْنا عنْ كيفيته» وحسبئًا أن نقولّ: آنا وصدَّقنا 
ولا ال عن سوى ذلك. 


.)771 أخرجه ابن حبان (7/ 5لاء رقم‎ )١( 
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مع ع م 5 5 ع - و له 2-2 
ولاايصحٌ أن مُثلّه باستواء الإنسانٍ على الكرمييٌّ؛ لأن الله يقول: اليس كمِميوء 
شَى م 4 [الشورى:١1]»‏ فإذا آمنتٌ بهذو الصفة» وهيّ العلرٌ على العرشء على وجه 
ليس به مائلة للمخلوقينَ» ولا يتطرقٌ إليه التكييف فأيٌّ نقص يثبثُ لله عَرَِلٌ 
بإثباته له؟ 
م 2 000 82 .ش ع ور وء 
الجوات: لا تقصّء بل هوّ كيال» فكيف يقال: إن إثباته نقص. وإنه يجبٌ أن 
3 5 5 - .)ا هم 000 5 8 590 05 
يَؤولٌ استوى إلى مَعنى استولى» فهذا تحريف للكلم عنْ مواضعه» وهذا فردٌ من 
أفرادٍ قول النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَْمَ: التتْبَعْنَ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكهْ)!". 
ومن سنن من كان قبلّنا التحريفء فاليهودٌ قيلّ لهمُ: ادخلوا الباتِ سجَدَاِ باب 
ل ع 3 ع 03 
القرية الى أمروا آن تقاتلوا فيه وقولوا تعطق فقالوا ختطة يدل أن كقولو نحطت 
يعنى: اخطط عنًا ذُتُوبَنا واغفرٌ لنَاء فقالُوا جنطةٌ؛ أي: نريدٌ طعاما؛ لأن اليهوة 
0 0-8 5 © الى 20 عو 5 2 0 
معروفون بحب امال وأكل السحتٍ وأخذٍ الرّيَاه فحرفوا ورَّادُوا النون في كلمةٍ حطة 
وقالو ا تعيطة, 
7 : 3 اماه 1 
فتفسيرٌ (استوى) ب(استولى) على المعنى الذي فسرت به كالنون في (حطة) 
التي ذهب إليهًا مَن ذهب من اليهود» فاتبعا بهذا سنن مَن كان قبلنًا. 
وهكدًا كل تحريي يوجدٌ في القرآنٍ أو السنة أو في العقائدء أو في الأعمال» 
أو في الأخلاق» فإن هذا التحريف سنةٌ من سنن مَن قَبِلَنَا. 
؟ م مش اع عو وء ا دن دمي > 16ح م ره و 
إذن عقيدتك أها الأخ المسلم في قوله: #الرَحنن عل الْمَرشٍ آستوَئ © التي يجب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي يَل: التتبعن سنن من كان 
قبلكم», رقم »)1/77٠(‏ ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارىء رقم (51519). 
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أن تُواجة الله بها أن تقول: استّوى أي علا على عرشه علرًا يلين بجلاله. لا يياثل 
علوٌ المخلوقٍ واستواء المخلوق على المخلوقء ولا يتطرقٌ إليه التكييفٌ. 

وانظر إلى جواب الإمام مالكِ يمَدآنَك أحدٍ الأئمة الأربعة» سألَهُ سائلٌ فقال: 
يا أبا عبد الله» #أَليّحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أَسَئَوَى © كيف استوى؟ أتدرونَ كيف مرث هذه 
الكلمةٌ على الإمام مالك! أطرقٌ برأسه حياءً وخجلًا منْ هذا السؤالٍ العظيم؛ وجعلّ 
يتصببُ عرقًا؛ لان ليون ليو لآم اميق ب كديا رجل :«انكان إساف أنف 
يا يشر تسأل عن كيفية صفاتٍ الله! وتسألُ عن كيفية صفةٍ منْ صفاتٍ الله! فمنْ 
أنتَ! وما عِلمُك! وإلى أيّ شيءٍ بلع علمُك حتى تسألّ عن كيفية صفةٍ منْ صفاتٍ 
الله! ألم تعلم أيها البشرٌ أنكٌ عاجرٌ عن معرفةٍ كيفية نفسكَ» فالروحُ التي بِينَ جنبيكَ 
لا تدري كيفيتها إلا حسب ما جاءً بالكتاب والسنة. 

ولو قال لكَ قائل: رُوحُك التي في بَدنِك ما كيفيتُها فإنكَ تقول الله أعلم» 
قال تعالى: # وَيَسَكَنُوتلَ عن الروج قُلٍ روح مِنْ أَمْرٍ رَقَ © [الإسراء:85]. 

والحقيقةٌ هذا أمرٌ عجيبٌ» فالإنسانٌ يكونٌ معكٌ ويِحدّتُكَ ويتكلّمُ معكٌ» وإذا 
مات فإذا هُو جثةٌ وما ندري مادا حدتٌء وما الذي فارقٌ هذا الجسم حتى صارٌ 
جثة» وكيف فارقة ولا نعلم منّ الروح وصفاتها إلا ما جاءَ بالكتاب والسنةء ثم 
قال: «إوما أوتيسّر بْنَ لهل إِلّا يلا 4 [الإسراء: 6 ]» وهذه الجملة توبيخ للذي سألّ 
عن الروح؛ كأنَّ الله قال عَيَتجَلّ: ما بقيّ عليكٌ منّ العلم إلا أن تعلمٌ الروح #وَمَا 
وش ين الأ لا ا 4. فأنتَ يا أيها الإنسان لم توت من العلم إلا قليًا. 


و وه 7 5-6 42 شمر 
الهم الإمامٌ مالك لكونه يَقدرٌ الله حقٌ قدرهء بقدر استطاعته» ولمعرفته عظمةً 
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الله عَرَتِجَلَّه لل| سُكْلَ هذا السؤالٌ لم يَمرّ عليه هكدّاء ولكنة تأثرٌ به يَمَةآَهَكَ ثم أنطقّة 
الله تغال بكلام لو وزن بالذهب زنة الجبالٍ به ما أوقَاهٌ حقة» قالّ: (يَا هَذَاء الاستواءٌ 


33 غور لير اكيت فر عقر ل»توالقرا ابؤ رانك ور الدز لان يريك لد 


رضي الله عنْ مالكِ وها لَه «الاستواءٌ غيدٌ مجهول) وضدٌ (غيدُ مجهول) أي: 
معلومٌء فالاستواءٌ باللغة العربية معلومٌ» والكيف غيرٌ معقولء يعني لا يُمكنُ أن 
نسألّ عنْ كيفية صفات الله عَرَتِسَلّ وقد أخبرا الله أنه استوّى ولم يحبرْنَا كيف 
امداف تي ل الكت 

ولهذا قالّ: «الإيهانُ به واجبٌ)؛ لأن الله تعالى أخبرَ به عنْ نفيه» فوجبٌ 
الإيهان بهء «والسؤالٌ عنة» عن كيفيته «بدعةٌ» أي مبتدعٌ. والسؤال عنهُ بدعةٌ لأن 
الصحابة لم يَسأنُوا عنهُ الرسول عََيهصَكَولتَكخ وهل أنت أيها السائل أحرصٌ على 
معرفة صفاتٍ الله منَ الصحابة؟! وهل المسؤولُ أعلمٌ بالله منَ الرسول كَل؟! 

الجوابٌُ: لاء إذنٌْ سببٌ السوّالٍ موجوةٌ في عهدٍ الصحابة أكثر من وجوده في 
عصر مَن بعدّهم؛ الآ العلا احرطي والمؤول اعلم اوم 3للكاما سال [خدمن 
الصحابة رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ عن كيفية الاستواء. 

أما عدمٌ سؤالهم عن معناهُ فلآن هذا معروفٌ باللغةٍ العربية» ولا يختلفٌ فيه 
اثنانِء ولا ينتطحٌ فيه عَنْرَانِ؛ أن الاستواءً على الشىء بمعنى العلوٌ عليه» ولهذا 
لم يأتِ حرفٌ واحدٌّ عن الصحابة يفسرٌ الاستواء بغر معناهُ اللغويٌ» وهو العلوٌ 
على العرش كا يليقٌ بجلاله ترَدوتََكَ. 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 9378). 
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قوله: لاله حاف المعوك وما فى الأرين ونا عتما وتات الى 4+ لبالذكر أله 
استوّى على عرشِهء وهوّ دليلٌ على كال سلطانِه وعظمته؛ قالّ: لالَهُ,ما فى أَلسَّموتٍ 
ما ف الْأَْضِ هما يما وا حت الى 4 وهذه الجملةٌ فيها اختصاصٌ» يعني فيها 
حصرٌ» وطريقه تقديمٌ الخبرء فتقديمُ الخ يدل على الحصر؛ لأن القاعدة البلاغية أن 
تقذ تابحق انحو ينيد لمعن فكلّ شيءٍ حقّه التأخيد إذا قُدمَ كان دليلًا على 


قال همان ألسَموتِ وما ف لض 0 حت ألرّى 4 فكل شيء 
كل شيءٍ تملولك لله فهو سْبِحَهوَيدَلَ المالكُ لكلّ شيءء المدبرٌ لكلّ شيء» 
ا 

قوله: « وَإن جر بل ونه َّلَض 4 فكل قول يبن أمر بالمعروفٍ 
أو نمي عنْ منكرء أو قولٍ حقٌء أو قولٍ باطلء فإن الله تعالى يعلّمُّه» وعرفتًا أن الله 
تعالى يَعلَمُه لأنهُ قال : َه يله أل 4 ومن علمَ السيّ فإنة يعلمُ الجهر لا شاكٌ. 

إذنْ وإن تجهرٌ بالقولٍ فإنهُ يعلمُ الجهرٌ ىا أنهُ يعلمُ السرّ لوََخْقَى» من الس 
فيعلمٌ عَيِلٌ ما هو أخّى من السرّ؛ والذي أختّى من السرٌ هو مامَدتُ بو الإنسان 


نفسَّهء ولهذا قال الله عَنَوِجَلّ في سورة ق: #وَلْمَد حَلقََا لاضن وَبَعَلدُ مَا نوسَوس يلوه نَفَسَه 


ل ليه مِنّ 0 [ق:15]. 


ولما أنزلٌ الله عَرجَلّ: #وإن مُبَدُوأ ما أشّكُمْ أو مشر كيفك رو اله 


كِمَمْورُ لِمَن 5:5 وَيُمَوبُ من 2-5 4 [البقرة:18] جاءً الصحابةٌ إلى رسول الله وجَمّوا 
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على الرُكب يقولونٌ: أي رَسُولٌ الله» كُلَفنا مِنَ الأَعَالٍ مَا تُطِيقٌ» الصَّلاةً وَالصَّيَامَ 
وَامجَهَادَ وَالصَدَقَة وَقَدَ أنْزِلَتْ عَلَيِكَ هَذِهِ الآيةٌ وَلَا يُطِيقَهًا. ل 
«قولُوا: سَمِعْنا وَأَطَعْنَا. 0 ار ل الله 


2 


الآيةَ بعدها: #لا مُكَل أنّهُ تَفْسمًا إلا وُسَعَها # [البقرة:+م ]7 


وعدي اغتر لس ل وبع الإنساو انوا قال الي ل لل عليه ول 


ل ل ل حَدَّنَتْ بِهِ أَنْفْسَهَاء مَالَمْ تَعْمل أَوْ 0 


يأ* 
+١‏ 


إذنٍ الله يعلمٌ السرّ وأخمّى» وهوّ ما تحدث به الإنسانُ نفسّه. لكنة عَيَبلٌ 
لفضله وإحسانه وكرممه تجاورٌ عم| حدَّتٌ به الإنسانٌ نفسّه إذا لم يعمل أو يتكلم. 

قوله: أده لد إل لَه إلا هو لهُ الأسمّة ألمي ». أخي المسلم, أنتَ تقول في كلّ 
صلاق وعندَ كل وضوءء وفي كل مناسبة» وربم| في كلّ وقتٍ: لا إل إلا الله فم| معنى 
هذو الكلمة العظيمة؟ 

تقول معتاهاً: امغر تعن إلاالله. .وصتهيرة هلو الكلمة الوقزاة بالرنويةة 
لأنة لا يمكن أن يُعبدَ إلا مَن كان ربّاء ولهذا كان الإقرارٌ بالألوهية متضمنًا للإقرار 
بالربوبية» والإقرارٌ بالربوبية مستلزمًا للإقرار بالألوهية» يعني مَن أقرّ بأن الله هو 
الربٌ لِزِمّه أن يَعبدَه وحدّة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبْدُواْ ما أَشِِكم أؤ تُحَكُوه» 

[البقرة: 7814]. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره.. رقم (0779)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم د تستقر» رقم .)١171/(‏ 
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واعلمْ أن بعضّ المتأخرينَ أخطاً خطأ كبيرًاء حيث كان يظنٌ أن توحيدَ الألوهية 
يعن توتسد الروونةةواة الرسل إم انها ز راون انكل عق الريويية رعذ لاشك 
أنه قلط لأف فوته الريويية غان الستركوة قد أف رايط 

د _- 2 6 سس رح سم ورسط 1 

قال تعالى: # ولين سَأَلتَهم مَنْ حَلقهم ليون أله فأ يُؤْفَكُْونَ © [الزخرف:407]. 

وقال: #ولين انهم من حَلَقَ لسوت وَالْأَرْص لفون أللّهُ * [لقبان:5١].‏ 

وقالٌ: لهُلٌ من رب ألكمنوت التسبع وَرَبُ الْعسزشٍ الْعظيم (25) سمَفُوبوست 
له * [المؤمنون:84-85]. 

5 3 2 م ١4م‏ -ه مه ميات راع 0 0 5 2 

فهم مفروك 3 ومع ذلك استباح النبي كَكِْدٌ دماءهم وأموالهم ونساءهم؛؟ 
لأهم لم يُقروا بتوحيدٍ الألوهية» وهذا هوّ الذي أنكرّةٌ المشركونَ» أما توحيذ الربوبية 
فقد أقرٌ وا به. 

فَمَنْ زعم أن الرسول عَاصَكَهوالتَكم إنا قاتل المشركينَ لإنكارهم توحيدَ 
الربوبية فقدُ ضلّ ضلالَا مبيئاه وجانب الحقٌ» وإنا قائَلّهُم لإنكارهمْ توحيد 
عد 
ا 


آم ل اير ال را ا 70 ل الل 
- 


ل 4 11 00 2 و خا عر دعس عو 
الألوهية. حيث قَالوا: # أَجَمَلَآلدَمَةَ إِلَهَا وحِدًا إِنّ هذا لشئء عَابٌ © [ص:ه]. الله أكبر! 
صاحبٌ الباطل يكابرٌ» لإ مَدَا 4 أي جعلَةُ الآهةٌ إلهًا واحدًا الَو ياب 4» وبالله 
عليكم ما هوّ العُجِابٌُ: أن يجعلٌ الإنسانٌ الآهةَ متعددة أم يجعل الآهةَ واحدّاء 
أييُ] العجاتٌ؟ 

اقول القول؟ الاتعدل الكل ايسدق ةنع الحيداث انهو طارة راغ 
حي ويُعِيث» ويرؤف ويمنع؛ ويقبضُ ويبسطٌ» فإذا جعل الإلة واحدًا فهدًا لِيسّ 
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عجبّاء إنما العجبٌ هوّ أن تؤمنّ بأنهُ الربّ الخالقٌ المنفردُ بذلكٌ, وبالتدبير وبالملك؛ 
تقول: إنة ليس واتعذا و الاتوفق بل تعيلاى: ف :نهذاهرالععسدة: 

إِذنٍ «أَمّهُ لد إلَهَ إل لَاهْوَ4 كلمةٌ عظيمةٌ تستلزمٌ قيامَ الإنسانٍ بعبودية الله وحدّهء 
وألا يَعبدَ سوا لا ملكا مقرياء ولا نبا مُرسَلَاء ولا دُنيا مُؤْثَّرَة ولا ولدًا ولا أهلّ 
فلا تعبد إلا الله. 


0 


2 


وقلمًا: لا تعبذ ملكا مثلّ جبريل» وميكائيل» وإسرافيلٌ» ولا تعبذ نيبّه مثل 
محمد عَِبَناصَكوْولتَكه» وهو أشرفٌ الأنبياء والمرسلينَ» ومّن دوه من باب أولى. 
فلا يستحقٌ العبادةً إلا الخالقَ ل 

وقولنا: ولا دُنيا مؤثرة يعني أن هناك من يعبدٌ الدنيّا قال النبي يكل: ككلِهِ: تعس 
عَبْدٌ الدَّيَارِ؛ فجعلَّهُ عابدًا للدينار» والدينارٌ هوّ النقدٌ من الذهب» «وَالِدُرُم كَم) 
والدرهم هوّ نقد منّ الفضة وَالقَطيَةوَالَمِيصَة» فجعلٌ النينٌ يلل هؤلاء 0 
هذ الأشياء؛ لأنما قد استولتٌ على قلوبهم فهؤلاءٍ الدينارٌ والدرهمٌ والخميصةٌ 
والقطيفةٌ عَنِدَهٌ حم افع و انور بخاتوات وليه ال قم حل كدر ويفا 
ويستيقظٌ عليه» ويقوم ويقعدٌ عليه» فهذه عبادةٌ. ولهذا كانَ «إِنْ أَعْطِيّ رَضِيَّ) وَإِنْ 
َم يعْط لَمْ يَرْضٌ)"" أي سخِط. 

إِذن لا تعبذ إلا الله» والذينَ يَعبدونَ الأولياء؛ بأن يذهب إلى ول منْ أولياء الله 
فيعبده؛ فيذهبٌ إلى قيره ويدعُوه أن يكشف ضر وأن يحلبَ لهُ النفمّ» هذا شِرَلكٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة امال رقم (1810). والخميصة والقطيفة 

نوعان من الثياب. 
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أكبرٌ تحرج به الإنسانٌ من الملقه حتى لو صاءَ» ولو صَلِىء ولو تصدقٌ» ولو حجٌ» 
ولو اعتمره وهو يعبدٌ القبور فإنهُ مشرلكٌ شركًا أكب» قد حر رّمَ الله عليه الجنة ومأواة 


2 ارح سا سر 
-- 


النارٌ وما للظالمينَ من أنصارء وعملّه هذا لا يُقبلُ» قال تعالى: « وَمَا مَمَهُمْ أن تُْبَلَ 
ِنَم تََمَتهُم إلا أن نهر حكهفروا به وَرسُوَل © [التوبة:0]. 

فإذا قال: هذا ول منْ أولياء الله» وهو يعبدّه من أجل أن يُسترضيّهُ ليكون 
شافعًا لهُ عندَ الله» أيكون كافرًا أو لا؟ َ 

الجوابٌ: هو مشرك واستمعْ إلى قولٍ الله تعالل: «وَأيت أغََدُواْ ين دونوه 
أَوَليسَ مَا نحَبْدُهُمَ إلا لمَربويآ إِلَ أله رُلْوَح 4 [الزمر:"]» فهم يعبدون هذه الأشياء 
لتقرّهم إلى الله» ومع ذلكٌ كانوا مشركين. 

قوله: «لَدُ الَْسْمَاءُ لَلسْيَ * الضميث في (لّه) يعودٌ على الله» والأسماءٌ الحسنى 
أي التي هيّ أكملٌ الأساءء وأتعٌ الأسماءء وأحسنٌ الأسماء؛ أسماءٌ الله عَنتل وق 
وعافها بالدستى ليل عل آله لي في نا اللذما لايتضمن كالاء فكل ابناوائ 
متضمنةٌ للكال وقذ تتضمنٌ معبّى واحدًاء وقذْ تتضمنٌ أكثرٌ من معئى. 

فإذا قلمًا: من أساء الله انخالق فإنة يضمن الخلق لا شك ويَتضجة العلم: 
وتَضمنّ العلمَ لأنهُ لا لق بدونٍ علم» وتضمنّ القدرةً أيضًا؛ لأنه لاخلة إلا 
بقدرة. ْ 

الدَّلِيلُ على أن كلمةً الخالق تضمنث هذا؛ قولُ الله يرََوَتَدلَ: مه الى حَلَقَ 
سبع وات وَيِنَ الْارْضٍ مِنلَهنَ ينل الام يهن توا أن 
قن أحَاطً يكل شَىْءِ لما 4 [الطلاق:؟1]. 
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اا و او ل ا ا 


الخالق لا بد أن يكونّ علي قديرّاء ولهذا قال: «لِتعاموأ أن أله عل مَل شَئْء هدي وأن 
لَه قَدَ أُحاط يكل سَىَءِ عِلَمَا . 

إذَنْ أسمءٌ الله كلها متضمنةٌ لأكمل المعاني» قد تَتَضَمّنُ معنّى واحدًا وقذ 
تَتَضَمَّنُ معنيينٍ أو ثلاثة أو أكثرر حسب ما يفتخُ الله به على العبدٍ منْ الإستنباط 
الذي يستنبطه منْ معنى الاسم. 

وهنا أسئلةٌ على أساء الله: أولًا: هل في أساء الله ما لا يَدُلُ على معنّى؟ 

النوااك لنت فق اننا ء قينا لا يدل عل مسر وناغ عقاون فرله تمان: 
تمي 4؛ لأن الجامدَ الذي لا يدل على معنّى ليس داخلا في الحستى. 

أسماء الله غيرٌ حصورةٍ بعددٍ معين: 

وهل أسمٌ الله عَرَمَلّ حصورةٌ بعددٍ معين؟ 

الجوابٌ: لاء ليست محصورةً فأساءٌ الله كثيرة» ولا يمكنٌ أن يحيط بها لبش 
الدَليلُ قوله يك في حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الغم والكرب: «أَسأَكَ 
بِكُلَّ اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ به تَفْسَكَ» أوْ عَلَّْتَهُ أَحدَا مِنْ حَلْقِكَ أو ْله في كِتَابكَ 
أو اسْتَأيرتَ بو في عِلْم الِب مِنْدكه". وما استاً” ر الله بو في علم الغيب لا يَعلمُه 
إلاهوّء إذنْ ليست محصورةٌ. 


.41/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
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فأما قولُ النبييّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّمَ: «إنَّ لله يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْهَاء مَنْ 
أخضاع دخ 1)!" احج أن من أسداء الله تسعة تشع اكاقن أخصاها 
دخلّ الجنة» وليس المرادُ بإحصاتها أن تكتبّها وتَسددّها لفظاء بل إحصاؤها أولا: 
الإحاطةٌ بها لفظّاء وثانيًا: فهمُ معنامّاء وثالعًا: التعبدٌ لله بمقتضّاهاء فهذه ثلاثةٌ 


ع8 


أشياء: 

إحصاؤٌها لفظًَا بمعتّى أن أتتبعَ القرآنَ والسنةً وأستخرج منهم| تسعةً وتسعين 
اسّاء هذا واحدٌ ثانيًا: أن تفهمَ معنامًا وما دلت عليه» والثالت: أن تتعبد لله 
بمقتضامّاء فمثلًا إذا عَلمتَ أن من أسماء الله السميع» فنك تؤمنٌ بأن من أسماء الله 
السميع» وتؤمنٌ أيضًا بأن لهُ سمعاء وهذا إثبات المعنى» وتتعبدٌ لله بمقتضّى هذا؛ 
وذلك بألا تُسمع الله قولًا لا يَرضاءُ. وهدًا لو كَمُلَ إيماثنا بالسميع ما سمعَ الب 
جف قد اتاو أذ مين 122 ْ 

وكتلاك"العتة من أسزاوزالت فأدزث آنه غلية أيه أنه ذوعلم هيقن علينا 
الثالث وهوّ أن أتعبد الله بمقتكّى هذا العلم» تانسم من ان اذيفك نيما 
ليرفا 

وهذا -أعني التعبدَ لله بمقتكّى الأسماء- اعلمٌ أنه لا يتفطنٌ لهُ إلا العاقل 
اللبيبٌ» فأكثرٌ الناس يفهمونَ ألفاظ أساء الله الحسنى» وربا يَفهمونّ المعتى أيضًاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب إن لله مئةَ اسم إلا واحداء رقم (7/747)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (771/1). 
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لكنْ لا يتعبدونَّ لله بمقتضَامَاء فلا تجدهُ يقشعرٌ جلده إذا هم أن يقولّ قولًا منكرًا 
يْشى أن الله يسمعه, ولا تجدة يقشعِرٌ جلده إذا أرادَ أن يفعلٌ شيئًا لا يرضاة الله 
ويخشى أن يراه الله» إلا القليل. 
ِِ 5 5 1 ع د 6خ ا 
على كل حالٍ أساء الله تعالى نقول: غيرٌ حصورةٍ بعددء وأجبنا عن قوله كِِ: 
(إنَّ لله يِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمً) مَنْ أَخْصَاءًا دَخَلَ الجا . 
0 0 1 
أسماء الله توقيفية 
زعل أمنياء الله أوقئئية نمدى أنه لاحل ؛لنا اسيم الله ااانا سك ند كه 
في كتابه» أو على لسانٍ رسوله. أو هيّ غيرٌ توقيفية؛ بمعنى أن نسمِّي الله بم شئنًا؟ 
> 5اء 2 ب 1 4 ِ 5 
الجوابٌ: الأول؛ أنها توقيفية» ويس لنا أن نسمي الله بم| لم يسمٌ به نفسَه؛ لأن 
الله قالّ: ول قت ما لس لَك يدء عِلْمٌ © [الإسراء:"]. 


وقالَ جَزَّوَلا: « هُلْ إِتَمَاحَوَم رن الْموحضٌ مَا طهر ينا وما بَطنّ ولام ولب يقير 
لْحَقٌّ وأن تُشْرِدوأ باه ما ل يرّلٌ بو سلْطلنًا وأن تَفُولُوا عَلَ أ مَا لا كعَلوْنَ © [الأعراف:0]. 

فحرَّمَ عليئًا أن نقولٌ عليه ما لا نعلمٌ» ومن ذلكٌ أن نسميّةُ بغير ما سَمى به 
نفسَهء فلا يجوز لأحدٍ أن يُسميّ الله بها لم يُسمٌ به نفسَه؛ لأن أساء الله توقيفيةٌ أي: 
موقوفة على ثبوتٍ الشرع. 

وكا أن هذا مقتقّى الأدلةٍ السمعية التي ذكرنّاها فهو أيضًا مقتضّى العقل» 
فجنايةٌ منلكٌ أن تُسميّ الله بها لم يُسمٌ به نفسَه؛ لأنكَ لو سميتَ شخصًا بغير ما سماهٌ 
أبوة وأمّه كان هذا جتابة علين ولافك أنه جنات بسن برا قافتةه» ولهذا إذا 
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أخطاً إنسانٌَ وناداكَ بغير اسوك وقَالَ مثلا: يا عبدَ الله واسمّكَ محمد فإنكٌ تقولٌ: 
أنا اسيوي محمدٌ» معَ أنهُ قال لكَ: يا عبدَ الله» وعبدٌ الله أفضلٌ من محمد فالتسمّي 
بعبدٍ الله أفضلٌ منّ التسمّي بمحمده وممَ ذلكٌ إذا قال لك يا عبد الله وأنتَ اسمّك 
عبد تعن كلامب فقول : آنا اشستى عمة ويهذا يدل عل أن من مدع الله بغر 
ما سَمى الله به نفسّه فقلُ جنّى واعتدّىء وقالّ ما ليس له به علم. 

نسألٌ الله لنَا ولكمٌ السلامةً. والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌُ» وصل الله 
وسلمٌ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


ووسه6و جه 
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الدرس الرابع: 


م مدان مي مارلبرمو يمس 0 ِِ و 7 و ع عو 

إن الْحَمْدَ لله تَحمَّده وتَستَعِينه وتَسْتَعْفِرَهء وتّعوذ بالله من شر ور أَنْفسنا ومن 
ا ل 1 5 © سه ع 2-6 2 5 9 م و ءَ سم 5 
سَيْئَاتٍ أعالناء مَنْ بده الله فلا مُضِل له» ومّن يُضلل قلا مَادِيَ له» وأَشهَدٌ أن 


هي ص 


لأأإله لذاق وغ الأ كريك لنورامهة أن 1342 عندة ووس لت ميل الله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومّن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بعدٌ: 

فقد جاء في سورة طه ما جَرَى لموسَى يَلِ مع فرعون وجُنودِه من المحاورّاتٍ 
والمجادلَات» ولكن كانّتٍ العاقِةٌ موسى وَل فإن فرعونَ رد دعوة مُوسَى ورَعَمَ 
أنه ساحِرٌ واتّمَقّ معه على مَوعِدٍ عَينهُ موسّى يكل وما رَبّه مؤمنا به قالّ له مُوسَى: 

مَوعِدُكُمْ يوم الْسَةِوَأَن محسَرَالنَاسُ ضح 4 [طه:هه]. 

ويومٌ الزيئة قال العلماً: إنه يومٌ عبد لآلٍ رْعونَ يَرَيُونَ به ويحتوِحُونَ فيه. 
فعينَ موسّى ذلك اليومَ وعيّنَ الزمَنَ من ذلِكٌ اليوم؛ وهو أن يكونّ ضُحَى ذلك اليوم؛ 
لأنه في استقبالٍ النهار, وفي أوَّلٍ النهار, ثم إِنّهِ أيضًا أشار إلى أنه يُحْسَمُ الناسٌ -أي: 
تُجْمَعُونَ- في ذلك المكان» وهو مكانُ مِسْتّوٍ بِيّنٌّ ظاهرٌ؛ لأن موسّى يكل قد وَثقّ 

قال تعالى: # قَالَ موعِدكُم يوم الِيسَةِ وَأن يحي رَاَلَّاسُ ضح (2) فول فرعن 
فَحَمَعٌ كيده ثم أق » [طه:9ه-10]» هنا قال: #فَجمعٌ حكبد:. 4 ولم يَقل: جمع 
جنودة؛ لأن المغنى: كأن جُنودَهُ كلّهم كانُوا كيدا يكيل بهم لموسى كله ولكنّ هَذَا 
الكيدَ العَظِِيمَ والسّحَرَةٌ المجتّمعِينَ كلهم كانوا أمامَ قُْرَةِ الله عَيَمَجَلٌ غيرَ جحدِينَ 
لفرعونٌ شَّينًا. 
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مودو ه رس وص 


اجتمع الناس فقال لم مُوسى كَل كَلِمَ واحدَة: ويلك لا لا تفتروا على اللو 
كيبا فَسْحِدَرْ بعَدَاب وَقَدَ حَابَ مَنِ أفترَئ 4 [طه:١1]»‏ يا لها من كَلِمَةِ عظِيمَة كَلِمَةٍ 


2 
2 


حقّ حََرَجَتْ من قَلْبٍ ناصح مؤين بالله عَتَملُوائْقٍ بتطره. 


قوله: نكم 4 أي: الويل -وهو العَدّابُ والعاقٌَِ السيئة- لَكُمْ إن بَقِيتُم 
على ما أَنتّمْ عليه. 

قوله: «لا دروأ عل أله حكَيْبًا مسْحِدَوٌ بعَدَابٍ 4: أي: ممْلِكَكُم ويِتْلِفَكُم 
ومنه شم السحثُ سحْنَا؛ لأنه ممْلِكَ المال ويتلقة وَقَدَ حَابَ مَنِ أَفتَرَئ *» هكذا 
قال موسّى كَل هزه الكلمّة العظِيمَة التي كانّثْ بمنزلة القثلةِ التي فرٌكنْهُم وشَتَنَتْ 

فكانت النتييجةٌ كم قال الف تعال: « كرما رهم ينهم ولو التو 4 
:1 الفاءٌ هما دالَّة على أُمْرين: السّبيِيّة والتّْقِيبٍ بدون تراخ ولا مُهْلَةه فبمُجَرَدِ 
ا ا ا 3 
إذا َرَجَتْ من قَلْبٍ ناصح لا بدَأن توثرِ تأثيرهَا البالِعٌ في قلوب من وجهَتْ إليهم؛ 
فلامدٌ أن يُوَثر ها حال إن افقَضتْ حَكمَةٌ الله ذلِكَء وإكًا مآلاء إن افتضت حَكْمَةٌ 
الله تعالى تأخيرٌ التأثير إلى أجل مُسَمّى 

واعلم أيّما الداعي إلى الله أن كَلِمَتَكَ باحق لا بد أن يكونّ لها تأبيرْهَاء ولكن 
قد يكونٌ التأثِيدُ قَوْرِيّه وقد يكون التأَئِيدُ متَرَاخِيا واعلم أيضًا أن نَضْرٌ الله لك 
لا يستَلَزِمٌ أن يكون نَصْرًا لك في حَياتِكَ» فقد يكونٌ نَضرٌ * الله لك بعد تَاتِكَ؛ لأن 


المقصود مِنْ نصر الدّاعىء هو نَصْمُ دَعْوَيهِه فإذا انتصَرَتٌ دَعوتّةُ ولو بعد موتّه ولو 
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بعد حينٍ فإن ذلك نَضْرُ فلا تَظَّنَّ أيها الداعي إلى الله نك إذا أَحْمَفْتَ مقت في الدَّعْوَةِ ف 
أوّلِ مرّةِ أن ذلِكَ الإخفاقٌ سيكون حَلِيفَكَ في كلّ وقتٍ وفي كلّ مكانٍ» ولكن لا 
اكه سا حيسي 0 يَدَوِتعَالَ : 
#وكات” حَفًا عَلَيمَا نض الْمْؤْمِنينَ4 [الروم:407]» وقالٌ سْبَحَاَةويَةاكَ : « إن نَم رثكن 
َألرَّ ل لَأَسَهَنكٌُ 4 [غافر:01]. 

إن الدَّاعِيَة إلى الله حينَ يَرَى أنه لم ينبح في أوَّلِ أمره تَقَاعَسَ وتَرَدَّدَ ورجَمَ 
إلى الوراء» فهذا الإخفاقٌ بسبب عَدَم الصَّرْءِ والواجبُ على الدَّاعِي إلى الله أن يَخْفرَ 
وأن يُتَابر وأن يتيب الأجْرٌ إلى الله» وأن يعلّمَ عِلْمَ اليقِين أن دَعْوَتَهُ للحقٌّ منصورةٌ 


0 


1 م 6 6 سر م موساء 2 ص و 
وَالَقٌّ نشو 0 تعجحب فهَذِي سلة الرَحْمَن 
لا بد لا بْدَ مما الداعِي مِنِ امتحان ولا بُدَّ مِنْ صِنْرٍ ومثابَرَة» قال تعالى: © يتأيه 

ريت َامَنُوأ أصيرفا وَصَارُوأ ورا بطو وَأنَمُوأ أله لَحَلَّكُمْ لسوت 4 [آلعمران:١٠٠].‏ 

ثم تَنتقل بعد ذلك إلى حال السَّحَرَةٍ الذين جمَعَهُم فرعون ليَكِيدَ مِيِمْ مُوسَى 
َلوسر : 

لها ألقَى السَّحَرَةٌ ما أَلْمَوْامِنَ الحبال وا لِعِصِيٌ التي ملأت المكانَ وأؤْجَس 
موسّى يك في نَفْسِهِ خيفَة أي: خافَ من هذه الحبالٍ والعِصِيٌ؛ لأنها لها منْظرًا رَهِيبا 


.)١7:ص( نونية ابن القيم‎ )١( 
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تيل له من سِحْرهِمُ أنها تسْعى إليه لتلتَهمَهُ ومن مَعَهُ» فأوجس في نفسه خيفة 

موسّىء فقَالَ الله تعالى لَهُ: لا تَحَفْ إِنَكَ أَنتَ ْمَل 4 [طه:1]» أنتَ الأغلّ عَل 
م مد لاك ليه بي 


هؤلاء مع ما صَبَعُوا مِنَّ السّحْر العظيم» لأنهم نما صتَعوا كيد سر ولا يقلح لسار 


ع أق 6 [طه:9"]. 


حيتئذ أَمَرَ الله تعالى نََِّّهُ موسى يك أن يلقي ما في يَمِينِه» وهي عصاة؛ وفي عضا 
موسى كك آباتٌ ثلاث عَلِمئَاهاء دون أن تَعْلَمَ إن كان الله تعالى قد جِعَل فيها آياتٍ 
الحو أذ ذا ما الآية الأول فهي هلي وأما الآية الثانية: فإنه كان يَضْرِبُ بها الْحَجَرٌ 
تقر حُيوئاء وأما الآية الثالثة: فإنه صَرَبَ بها البَحْرَ افق فكانَ كل وِرْتِ كالطّوْد 


العظيم. 


ذه 


جاو سس صد ساك جح ير 
اه امم 


قالّ الله تعالى: لوَألق مَا في يَِيِْكَ تَلقَفْ ما صتعوا إنّا صتعوا كد ساح ولا يفل 
لاحر حَيَتٌ أَقَ 4 [طه:ةة]: 

فألقى موسّى عصاة» والعصًا ما تعرفونٌ ليست بِذْلِكَ الشيءٍ الطويل» 
وليست بذلك الشيء الضخم. ألقاها مُوسَى بكي فإذا هي تَلْقَفُ ما صَبَعُواء تلقف 
ما يأَفِكُونَ وما يكذِبُون به ويُمَوّهُونَ به مِنَ السّحْر على أَعَينٍ الناسء فلقَقَتْ كلّ 
هذه الحبالٍ وكلّ هذه العِصِيٌ حتى لم يبْقّ منها حبّلُ ولاعَصّاء ولا يعرفٌ الصنعة 
إلا صانِعُهاء حينئذٍ عرّفَ السحَرَةٌ أن ما جاء به مُوسَى ليس مِنْ قبيل السّحْرء ولكنه 
مِنْ قبيل القَدْرَةٍ الإهيّة؛ قدرة ربٌ العالمينَ» رَبّ موسّى وهارون» «َلىَأسَحهُ 
يدا [طه:١٠]‏ سَجَدُوا لله عَرَتِجَلّ لمن هذه عَظَمَتهُ وهذه قُدرثُةُ على يد رسوله موسّى 
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ألقِيَ السحرَةٌ سَْجّدًا مالو ءامنا برَتِ هرون وو 4. وفي هذه الآية الكريمة 
قدّم الله تعالى ؤكُرٌ هارونَ على ذِكْرٍ موسّىء وفي آية أخرَى يُقَدمُ ذِكُرَ موسّى على 
هارونء أما تقديمٌ ؤِكْرِ مُوسَى على هَارونَ فإنه في عَحَلّه؛ِ لأن موسى أفضَلٌ من 
هارون. وأما تَقَدِيمُ هارون هنا على 0 مُوسَى فلمناسبة رؤوس الآيات؛ لأن هزه 
السورّةً كلها َم ئها غالبا بالآلفٍ المقصورّةء فقَدَمَ ِكْرَ هارونٌ على ذِكْر موسّى. 

وتَسْتَفِيدٌ مِنْ ذلِكَ فائدةً كبر وهي أن ما يحْكِيه الله يدل عم سَبَقُوا من 
القَصَصٍِ وما قانوا فنا تحكيه الله لله تاكيال على سَِيلٍ الترحِمّة» أي أن كلام مَن سَبَقَ 


َك 


يدجم إى ال العريةء ولهذا ميد ما يحكيه افهتعال عمّنْ سات ين الأقوال يمل 
بن سورّة وأحرىء مما يَدُلٌ على أن الله تعالى تقل كلام هؤلاء على سبل ال جم 
لأقوالهم, وهو سُبَحَلوَيْعلَ يتَكَلَّمُ به كيفت يشاء. 


001 عارص عان سو 2 شر 


قال تعالى: مَالوا امنا برت ثرون ومُوسى 4 حينئذ ثارّ جُنونُ فِرعونَ فقال: 
#ءامنتم [ الم ل ا م 
يَمَصَرفَ بأمر إلا بعدَ إِذْنِ فرعونَ» #قَالَ مَامَنمٌ له قبل أَنْ ءادن لكم إن ركم الى 
لمك يقر ا 
للسَحْرَة الذينَ علَمَهُم السّخْرء وأكْرّههم عليهء وجَلبهُم إلى هذا المكانء يقولُ لهم' 
إن مُوسَى هو كَبِيرُكم الذي عَلَّمَكُم السّحْنٌُ وهو كاؤِبٌ في ذلِكٌ» وهو يعْلَمُ من 
نَْسِهِ أنه كاذبٌ في ذلِك؛ إذ لا رابطة بين موسى وبِينَ هؤلاءٍ السَحرَ وليس ما جاء 
به مُوسَى من قَبيلٍ السّحْرِء ولو كان ما جَاءَ به موسّى من قبيلٍ السّخْر ما كان لِيُوَثر 
في سحْرٍ هؤلاء السَّحَرَةٍ الذين هم في السّحْر مَهَرَق ولكنها قَوَّةُ ربٌ العالمين تَاردَوتَالَ. 
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إلا أن فِرعونٌ من عاته أن يُمَوٌهَ على قومه فيَدّعِيَ أن الحقائقٌ كَذِبٌ» وانظّروا 
إلى مويه في يحل آخرء حيثُ قال: لوَكَلَ وو يَهَسنُ بن لي سنا لم بلع 
اللتبب © أتبّب التَمَوْتِ كََلَعَ إِكَ لَه مر ون لألثة كرئاه 
وروم ذه عل #وتواييذة الضيوةو التي لعفن لهاء فإن فرعون تفلم أن 
رب العاَينَ في السماءء وأن موسى كه صادقٌ فيا جاءً بهء ولهذا لم يُْكِرُ عل موسى 


01 2 اسح عه سرس هس سر او سم 2 ل بر سس سام 2 ا 
حينّ قال له موسى: #لَقَدَ عَلمَت مآ أنزل هلؤْلاءِ إلا رب السَّمنوتٍ وَالْأرْضٍ بصاير وإف 


نيك يروث مَقَْوًا 4 [الإسراء:5١٠1‏ بل سَكتَه ولو كان يتَمَكّنُ من الإنكارٍ 
لأنكرٌ على مُوسَى في هذا اَم 


فالسّحَرةُ تعن آمنُوا بلله رب العامينَ رب هارونٌ ومُوسىء قال فرعون: 
امم لَه َل أن ون إن لَكِرَهُم الى عَلْمَكُم لحر فلأ عر لدي وأرجِلة 
ِنْ حلَفٍ 4: أي: يَفْطَمُ اليد اليُمْ والرّجل اليُشرى. طوَلَدْسَلسَكمْ في جُدُوع أَلشَخْلٍ * 
أي: عَلَ ججذوع النَّخْلِ؛ إذْلَاا لكُم؛ وإرْغَامًا لعَيركُم حنّى لا يرو أحدٌ على مَا 


و 


جَرَوْتَمْ عليه. 

وتأمل قول الله عَتيَلٌ: «في دوع الل 4 حكاية عن قولٍ فرعون» ولم يقل : 
عَلَ جذوع الَّخْلِ؛ اعلا يْظنّ أنه يُصَلَبّهُم على رُءوس الجُذوعء ولكنه يريدٌ أن 
يلبهم على تَفْس الخذوع: على أصُولهاء صَْبا قي يدا بحيثُ يكونونٌ كالداخلينَ 
فيها؛ لأنَّ (في ) للظرفية كيا هو معروف. 

وتلق ليا د ع وبق 4 فكاد جواب السحََة: الوك كعك ما 
آنا وس ليست وى عَطريا ما نَقْضِى هذه فيو لدي 17:1 أي: لَنْ نُقَدَّمَك 


دروس التفسبر ( سورة طد ) نحفى 


وو 0 11106 

وح وات لي ا ١‏ تعره رازيس رفصي درا لامر 
اي ا ا 
ير على ما ركه ومو اذ 0 

وأيّا كان» فالمعنيانٍ متَلازِمانٍء ولكن انظّرْ إلى التَّحَدّي من هؤلاءٍ السَّحَرَةٍ 
لفرعودَ» حيث قالواله: لاق ما أت قاض 4» أي: اصنَعْ ما نت صانعٌ» فنك إذا 
فَعَلْتَ ما تفْعلُ فؤإنّما فى هده لكي ألديَا». يغني: : غايّة ما يكون من تَعْذِيبِكَ 
أن تَموتَء وإذا مَِنَا فإنا تقض احياةً الدَّنْياء أما الآخِرَةٌ فسَتبقَى لتاء رما امنا برَينا 


لمر 


0 2 يسنن 1 تو هل مص عزوو رعء 


عفر لنَا حَطِْيننا وما رفسا ل بن لير َه د أب 4 (طه:؟01 وبذلك نَعْرفُ أن 
هؤلاءٍ السَّحَرَةَ كانوا بأوّلِ النهار كما كفارًا سَحَرَة وكانوا في آخر النهار مُؤْمنين بَرَرَهَ 
وذلِكَ قَضْلُ الله يؤتيه مَنْ يشاءً. 

وفي هذا دليلٌ أيضًا على أن إِيانَ الإنسانٍ عن اقيناع هو الإيهان الحقيقيٌّ الذي 
يبت به َب وسح به الْسُء وسح هو في القْسِ» ولا يمن أن يترْرَع مف 
كانت د أما الإيهان على سبيل التَّهدِيدٍ إن وإن حَضَعَ الإنسادُ المهَدَّدُ 
ظاهِرًا فإنه لم يَْبّتْ باطِنّاء وبهذا أذْعو إخواني الذين يَدْعُونَ إلى الله أن تكونَ وسيلةٌ 
دَعُوتِِمْ إلى الله هي الإفتاع» أي: إفناع المدْعْوينَ حتى يأنُوا الأمْرَ عن يِينِ وعن عب 
وعن اعترافي بالحقٌّ؛ لأن كَونَنَا نسلّكُ في سَبيل الدعوة سبل السُلْطَةِ والسَيِطَرَة 
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2 8 5 1 يبه هب 3 9 هه و ررة د يك 
والتسَلَطٍ هذا لا يُعْنِيء وإن كان قد ينفع ظاهرّاء لكِنْ النتيجّة تكون عكسية فيا 
بعد قال تعالى: « أدْعٌ إِلَ مِلٍ رَيْكَ يللِكمَة وَالْموْعِظةَ للْسَئَةَ مََددِلَهُم يلت 


9 


ساو 
2 ود 


هىّ أَحَسَن # [النحل:75١].‏ 
الحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


وسع5- جه 
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الدرس الأول: 

الحمدُ لله ربٌ العالمينَ وأْصلٌ وأسلمٌ على نبيّنا حمل» حاتم النبيينَ وإمام 
المتقينَ» أرسلَةُ الله تعالى بالهدّى ودين الحقٌّ» فبلعَ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصحَ 
الأمدّ وجاهدّ في الله حقّ جهاده بنفسه وماله وجاهه حتى أتاه اليقينُ» فم| توفاة الله 
عَيَِجَلّ إلا وقذ أنزلٌ عليه قولّه تعالى: #آليِوْمَ أَكْمَلْت لم دِيدَح وَأَمَمَتُ علي نِعْمَقٍ 
وَوَضِيتٌ لَكُمْ الّْاِسَلمَ ديا * [المائدة:*]. فالحمدٌ لله ربٌ العالمينَ لا نُحصي ثناءً عليه» 
هو ى| أثنى على نفسِه. 

وصل الله وسلمَ على نبينًا محمدء وعلى آله وأصحابه ومّن تبعَهُم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. 

وأسألٌ الله تعالى بمَنّهِ وكرمِه الذي أوجدنا في هذه الحياة الدنيا أن يجعكّنا من 
أتباعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

تمق هده السووة عيذ الاشم لاهيَامَهًا بقَصَّص ي الأنبياء ءِ الكرّ امء وما أ أنَاهُمْ 
الله تعالى من المَضْلٍ والإنْعَام. 

يقو ل 000 0 _ 0 هي شد هدي ِل قَلُ وَكْنَابو عَللِمِين (8 إذ 
َال لأبيهِ وَقَوْمِهِء ما هاذ تماش للق ا نر ها عَكئْونَ 4 [الأنبياء:١ه-؟ه].‏ 
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إبراهيمٌ هوّ إبراهيمٌ خليلٌ الرحمن عَبَمَنّ تخد الله تعالى إبراهيمَ خليلاء واتخلٌ 
محمد بنَّ عبد الله بن عبدٍ المطلب الهاشميّ القرشيّ يّ خليلًا؛ كما ثبتَ ذلك عنة صَلَ الله له 


1 عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حيثٌ قالّ: «إِنَّاللهتَعَالَ كد ادن حَلِيلاء ٠‏ كا اقل إ: ِرَاهِيم 
00000 

والخليلٌ أقوّى عَمَبَةَ من الحبيب» ولهذا لا نعلمٌ أن أحدًا منّ البشر تخد الله 
خليلًا إلا اثنِينٍِ فقطء هما إبراهيمٌ ومحمدٌ عليهما الصلاةٌ والسلامٌ. 

ومن قال: إن إبراهيم خليل الى ومحمدًا حبيبٌ اله فإ اتتقصّ من مرتبة 
النبييّ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وَأ 4 ؛ لأنة يجب أن نقول: إبراهيمٌ خليل الله وحم 
خليلٌ الله أما إذا قلنًا: إبراهيمٌ خليلُ اله ومحمدٌ حبيبُ اله فهذا تفص في حي 
الفَى صل الله عليه وعل القوت لَّم؛ لأن محبة الله لا تختصٌ بالرسول يكل بل عامةٌ 
لجميع الرسلٍ ولجميع المؤمنينَ» قال الله تعالل: طإِنَأنَهَ يْبُ أل يُمَيلوت في 
سَيِله د كم ل مور 4 [الصف:4]» وقال تعالى: #إإنَّ لله يحب المَوَبِينَ 
ويحبٌألْمتطهريرت * [البقرة:777]» وقال تعالى: #إإنَّ أله يحب اَلْمُحَسِنينَ © [البقرة:50١].‏ 

والآيات يبهذا كترة فلخي عامة تاملك لحن إنكدة خاضة ولا ملم أن 
أحدًا اتَدّهُ الله خليلًا إلا إبراهيمَ ومحمدًا عليهما الصلاةٌ والسلام. 


كس 


مر 


قال إبراهيم عَلَنهاَضصَلاءوااتَكم لقومه: #ما هازه التَمَاشِلُالقَ سر عَدكفُونَ # 
[الأنبياء: 5 0]» 5 ملزمون أنفسَكم» سامون أنفسَكم لهاء تعبدوتها من دون الله وهو 


ل ا ل 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء رقم (077). 
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لتك أنها آلحةٌ منكرقٌ وأنها آلةٌ باطلة؛ كا قال الله تِنَوَدَويكَكَ: « دَللك 


0 ما نغُورت من دونيء هو الْنطلٌ وأرك الله هو لعل 
الكبير * [الحج:؟1]. 
2 07" 2 و ١‏ 75 2 / و 
فكل ما يُعبدء وكل من يَعبد من دون الله فهرّ باطل» وكل عابدٍ لغير الله وكل 
معبودٍ سوى الله فإنُ ى| قال تعالى: « إِبحكمْ وَمَا تَعَبَدُوت ين دوي أله حصب 
00 2 


جهنر أنسْمٌ لها وتردوته # [الأنبياء:4/8]» فالعايدٌ والمعبود كلاثما حصّبٌ جهنم 
وحصبُ بمعنى محصوب. أي تُحصبونَ في نار جهنم» وهم فيها خالدون. 


1 
ْ 
1 
2 
0-5 

0 


وانتبة إلى قوله عل «إيحسكُم وما وَمَاتَعَبَدُوَ من دوين آل # فهذا عام لكل 
مس ل يو ا ار 
تعالى في قوله: طإدَّ ا سَبَمَتَ لَهُم ينا آلْحنج ولك عَنا مبَعَدُونَ (©) لا 


2 ا 0 2 6م هه 


1 كشي الوق ونا اشديه ل 

إِذنٍ الملائكةٌ التي تُعبدُ من دون الله لا تكونُ حصب جهنم» وكذلكَ الأنبياءً 
الذينَ يُعبدونَ من دون الله لايكونون حصب جهنم؛ فعيسَى بن مريم عَكِآصَكوَلسَكَحْ 
عبدَهٌ النصارى الضالونَ منْ دون الله» ولن يكون في نار جهنم؛ لأنة قد سبقت له من 
الله الحسنىء وأولياءٌ الله المتقونَ المشهودٌ لهم بالتقوى المعلومونَ بالصلاح هؤلاءِ 
وإن عُبدوا مِن دون الله فإنهم لنْ يكوبُوا في جهنم؛ لأن الله تعالى يقول: « إن اريت 
سَبَقت لَهُم ونا آلَحسوّ أوْلكَ عَنهَا مبعَدُونَ 

يقول إبر اهيمٌ عبن صَكوته: «إمَا مذ الت لآق أنثْرُ ا عككنونَ 4 وحجتهم: 
* قَالُوأ وَجَدْنَآ ءَابَآدَنَا ا عنيييت *. ليس هناك حجّة حُجّة» وإِلّا فهيَ لا تتفعٌ ولاتضدٌء 
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أ 


ولاتمنمٌ ولا تدفعٌ» فليسٌ لها منَّ الأمر شي حتى إنَّ إبراهيم ل) ناظرَ أبا قال لهُ: 
#يتأبت لم تَبْدُ مَا لا يسْمَعْ ولا مْصِرُ وَلَا يكن عَنَكَ سَيعًا 4 [مريم:؟4]. 

فوع لاتحبة ل فسا عدون فق دون اشن اوقل مو بعرة غركا موي لد 
فلا حجة له لكنٍ انظرٌ إلى التقليدٍ الأعمى: 8 قَالُوأ وَسددا مَابَآمما طَا عنيديت 4 وهل 
ما وُجدَ عليه الآباءٌ حجّةٌ؟ لاء وإِنْ وافقّ الحنّ فهو حجةٌ» وإن خالف الحقٌّ فليسَ 
بحجةٍ وهو مردوةٌ على فاعله. 

الوأ دما ابا لها يريت 4 إِذنْ لم يحتَجُوا بشيء» «قَالَ لَمَدَكُشْرَ أَْرْ 
وََابَآوْكُمْ في صَكلٍ ين 4 الضلال بمعتّى الضياع والتّّهه والمبينُ بمعنى الييّنء 
ووه كرمم ل ملاو يي انيه يواه لا يميف له نلعا لاما ولا حياة 
ولا نشورًا. 

َالو حا يللي آم أنتَ من اللحينَ 4 [الأنبياء:00] يعني ل] سَفَهْتَنَا وسفهتٌ 
آباءنًا أجِتينًا بالحقّ أم أنتَ من اللاعبينَ؟ والجوابٌُ: بل جاءهُم بالحلٌّ» ولهذا #قَالَ بل 
ُو َب الت وَالْارْضٍ الى مَطرَهْرى ونأ عل مَك من ألشّهريت؟ [الأنياء::5]. 
هذا هوّ الربٌ حقيقةً الذي يستحق أن يُعبدَ عَرَجَنّ الذي خلقٌ السهاواتٍ والأرضض 
وفطرمُنَ» ابتداً خلقَهنَ على غير مثالٍ سبق «وآنأ َك هكم ين لشّهِييت4 أي 
أشهدٌ بأن هذا هو ربكم الحق. 

قال تعالى: « وَبَضَهَ ميدن أصتسرٌ بعد أن ولوأ مين 4 [الأنبياء1]» يعني : 
لَأفعلُ فيها كيدًا يَضطرَكُم إلى التصديقٍ أنها باطلةٌ وجملةٌ (تالله لأكيدن) هي جملةٌ 


5 . 20 0 010100 
قسمء فالتاء من حروفٍ القسمء وحروف القسم ثلاثة: والله» وتالله» وبالله. 
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أقسم عَصَكولتَكامْ أن يكيدَ الأصنامَ بأن يفعلٌ فيها كيدًا يتين به بطلان 
م سوم جه ووه 2 عض آذ هر و و ع #« 8 ع 4 
كونها الحة #إبعد أن تولوأ ديرن 4 أدبرٌوا لفَسََلَهُمَ 4 أي جعل هذه الأصنامَ #ِدَّدًا * 


# 


فتانًاء كَسَرَهَا إلا حكبيا َم 4 أى كبيرًا لهذه الأصنامء فإنهُ أبقَاهُ «لَعَلّهُرْ له 
٠‏ كس حكيبريرا للم # أي كبيرًا هذه م فإنة أبقاة للعلَهُم إليه 

رجعورت * [الأنبياء:04]. 

فْرَجَعُوا # تلوأ من فَعَلَ هنذا حالِهيتاً 7 لمن لطََدِلِمِيتَ » [الأنبياء::08] 


لوسك وى رد بير 4 


يستفهمُونَ» «قالوأ4 أي قال بعضهم لبعض: #إسمعنا فى يدَدَرهُمْ يمَالُ له رهم » 
[الأنياء:٠7]»‏ أيْ سوعتًا فتّى يعيبُ هذه الأصنام يَذْكُرُهُم يعني يذكرهُم بسوءٍ 
ويعيبهم, فلعلّهُ هوَ الذي كسرّهاء ليما لَه إنَِيمُ4 وهذه الجملةٌ تقتضي السخرية 
بهء وتصغيرَ شأنه؛ لأمهمٌ حاقدون عليه. 

لقَالْوَ4 أي قال بعضّهم لبعض #فَأنوأ يو علج أعين لتايس 4 يعني اتثُوا به في 
مجمع منّ الناس ظلْعَلَّهُمْ يََبَدُوت 4 [الأبياء:11] يعني يشهدون ما يقعٌ بينهُم وبيئة 
ون حناظرة: 

قولّه: < قَالوَا نَتَ فََلْتَ هنذا يحَاطَيَِا يكإبَسِيمٌ © [الأنبياء:؟<] هدًا الاستفهامُ 
تحتمل أن يكونٌ إنكارًاء ويحتمل أن يكونٌ استعلامًا. ويكون إنكارًا إذا كانُوا قد 
اعتقدُوا أنهُ هوّ الفاعلٌ» فهمْ مبذا الاستفهام ينكرونٌ عليه» ويكونٌ استعلامًا إذا 
كانُوا لا يعتقدونّ أنهُ الفاعل» قعدائر ب مال استعلام واستخبار. 


3-1 
51 


2 1 17 بسراكع ىَ بربرم سلس 8 وع - و و 
قوله: ## قال بل فعله, حكييرهم هنذا 4 [الأبياء:”1] وكبيرُهم هو الصنم الكبير 
الذي أبقاه إبراهيمٌ ولم يكيزة» وأرادَ بذلكَ عَلتَاصَكاوَتَكمْ أن يلمرّهم. وأن المعبود 
الأكبرَ لا يَرَكَى أن أحدًا يشاركةٌ في الألوهية والعبادةء والمعبودٌ الأكبرٌ عند هوّلاءِ 
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صندٌ وفي الحقٌّ هو الله عَيَيِجَلَّ فكأنّ هذا كَرٌ لممْ» يقولٌ: إن الله عيبن هوّ المعبودٌ 
الأكبرٌ ولا يَرضى أن يشاركة أحدٌّ في عبادته» | أن كبيرَ أصنامكم هذه لا يَرضى أن 
يشاركّةُ أحدّء فهر الذي كسرٌ الأصنامٌ الصغار فصارٌ في هذا الفعلٍ إقامة حجة على 
هؤلاء. 


سب كره 


قوله: مَسْئَلُوهُمْ إن كانوا ينطِمُوت > [الأنياء:] وتعلمونَ أن الميمَ هذه 
تعودُ للأصنام» والأصنامٌ لا تَعقلُ والمعروفٌ أن الضميرَ إذا عادَ ل) لا يَعقل فإنةُ 
ا ال 0ش أن 
منزلة العاقل تنا لعايديها الذينَ يُعتقدونٌ أنها تنفعهم. 

قوله: طمَرَحَمُوا إك شه 4 يعني تَراجَعُوا فيا بينم َالو كم ْم 
الطَلِمُونَ 4 [الأنبياء:14] يعني أنتمٌ الذينَ ظلمتّم أنفسَكم أن تعبدوا غير اللى «ثمّ 
تكسوأ عَك رمُوسِهمٌ 4 يعني انتكسّواء فبعدٌ أن توجهوا توجهًا يسيرًا إلى الحقٌّ نُكِسُّوا 
على رءوسهم قائلِنَ: لد عَلمت ما موْلاء ينطفوركت * [الأنبياء:1] يعني علمت 
أن هذه الأصنامً لا تنطقٌ» فكيف تقولٌُ: اسألُوهم بعدمًا؟ 

قوله: « كال أَمتَمَبْدُوت من ذويي أله 4 وهذا استفهامٌ إنكار لما لَا 
بَفَعَكمْ سَيكًا ولا يَصدكُوٌ # [الأنبياء:53] لا ينفعكم: يجلتٌ لكم النفع» ولا يضركم: 
يدفع عنكمٌ الضرره أو المعنى: ولا يض ركم إن أغضبتمُوه ولم تعبدوه. ولا ينفعكم 
إن عبدقُوةُ. 

قولّه: لأف اونما ل رهن دون و4 أفٌ هنا بمعتى التضجرء يعني 


0111 


٠. 8 3# ٠. 0‏ 0 8 كه 2 . 1 
أتضجرٌ منكمُ ومما تعبدون منْ دون الله #أفلا تَعِقَلورت * [الأنبياء:77] وهذا إشارة 
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إلى أن من عَبدَ من دُون الله فإنةُ ليس بعاقل» فكلٌ إنسان يَعبدُ غير الله فإنة غيدُ 
عاقل» وقد يكونٌ ذكيا لكنةُ غيدُ عاقل؛ نهاك فر كااوع الحقل :ريت اللاكاده 
فالعائل هو |لرشيدٌ ف تضرفو والذكيٌ هن النتريم في قم الأمورفهؤلاء عي 
عقلاء» ولهذا قال: #أفلا تعقلورت #. 

قوله: #كَالوا حَرفْوهُ 4 أي إبراهيم» #وانضروأ َالهَتَكُمَ 4 أي انتصارًا لهذه الآحةٍ 
التي تُعبدُ من دون الله بإإن دم فعِلِت* الأنياء:4+]» فعزمُوا على إحراقه وجمغوا 
حطبًا عظيّاء وأوقدوا نارّا عظيمةٌ وقذفوا إبراهيم فيها. 

قال المؤرخون: إِنهمْ لم يَقذفوه بأيدييم» ولكن قذقُوه بالمنجنيقء والمنجنيقٌ هو 
مدفمٌ السابقينَ» شيءٌ يُستعمل في قذي الأشياء الثقيلة» فوضعُوه في المنجنيقٍ وقذفوة 
من بُعَدِ؛ لأنهم لا يستطيعون أن يُقربوا النارٌ لعظمتها. 

فقذقُوه في النار» فقالّ حينَ قذفوه: حسبئًا الله ونعم الوكيل. حسبئًا بمعنى 
كافينًاء قال عبدٌ الله بن عباس يهن «حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الوكيلء قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ 
يلتك جين أَلْقِيَ في النَارِء وَقَالَهَا محمد يك حينَ قَالُوا: إن لئاس هَدَ مما كم 


ح شو وج يديره س0 هاه 


لوهم هادهم يما وكَالُوأ حَسَبَْا نه ويم لصحيل 4 [آل عمران:12117". 


20 مهرره ا ا ا ل ا 2 ع 
فقال الرت عرهجل: قلنا ينتار كونى ردأ وء سلما عل إِزاهِيم # [الأنبياء:79]» (يا نازٌ) 


5 


هذه مناجاةٌ وكلمةٌ (نار) نكرةٌ في معتّى المعرفة» ولهذا بُنِيثْ على الضهٌ؛ لأنها نكرة 
ف .6 

مقصودةٌ فمعنى (يا نارٌ) النارٌ التي ألقيّ فيها إبراهيمٌ» وليسث جميمَ النيرانٍ» وإنما 

هي النارٌ التي ألقيّ فيها إبراهيم. 


.)5571( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #إإنَّألنّاصَ َدَ جَمَعْوا لكُم كَأَخْتَوَهُم4. رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وبه نعرفٌ بطلانَ قولٍ مَن قال مِنّ الناسس: إن المراد نارٌ الدنيا كُلّماه ون النيرانَ 
في ذلكِ اليوم صارث باردةً فهذا غلطٌ نحوء والقائلٌ بِهِ لا يعرف اللغةً العربية لأن 
الف العرب تمل الاك كان نكرةً مقصودة بمنزلةٍ العلم الذي يعن مُسمأة. 

قالّ الله رب العالمينَه الذي خلقَهًا وأوجِدَمَاء وهوَّرَبُها المتصرف فيها: #كنى 


0 ا 0 


بردا وسلئما عل إِرْهِيم 4 فكانت بردًا وسلامًا على إبراهيم عَلََوصَكَوَالتَكخْ. 

قال أهلُ العلم: إن اللهيَودَوتاكَ قال: «كرنٍ برها وسَكمًا» ولؤ لم يقل: لوسَكمًا4 
لكانت بردًا مهلكا؛ لأنُ إذا قالَ: كوني بردًا على إبراهيمَ كانت بردًا عظيًا حتى 
يلك من البرد» لكنْ قال: #وسَلمًا عل إِرَهِيمَ » فالبردٌ بالنسبة للنار ضدّ الحرارة» 
والسلامٌ بالنسبة للنار ضد الإحراقٍء فالنارٌ حارةٌ محرقةٌ والإحراقٌ غيدُ سلام» 
فأمرّهَا الله أن تكونّ على ضدٌ ما هيّ عليه؛ أن تكونّ بردًا في مقابلة الحرارة» وسلامًا 
في مقابلة الإحراق. 

ومهذا نعلمٌ أن ذه الطبيعة ربا مدبرًا عَيَِلّ وأنة قادرٌ على أن يقلب طبائمَ 
الأشياءٍ إلى أضدادهاء ونعلم كذلك أن الأسباب إن| هيّ أسبابٌ بتقدير الله» وليستُ 
أسبايًا فاعلة بذاتهاء وهذو عقيدةٌ فالله تعالى قادرٌ على أن يحول الطبيعةً إلى ضدّهاء 
وقادرٌ على أن يُبطل الأسباب, فالأسبابٌ الموجبة للشيء الله قادرٌ على أن يجعلها 
مر 

وني هذه الآية الكريمة دليلٌ على أن الأسباب قدْ لا تجبدي شيعًا إذا لم يرد الله 
عَرجَلّ أن تجمدي. وإلا فالأصلٌ أن الأسباب مؤثرةٌ في مسّبباتهاء يعني الأصلٌ أن 
ما جعلّهُ الله سببًا لشيءِ فلا بد أن يوثرٌ فيه» لكن الله قادرٌ على أن يجعلّ هذا السببت 


لمؤثر غير مؤثر. 


دروس التفسير( سورة الأنبياء ) ينف 


تأثيرُ الأسباب: 
واعلمُ أن الناسٌ ان 1 نقسَمُوا في الأسباب إلى : ثلاثةٍ أقسا 

القسمُ الأول: ة قسمٌ أنكرُوا تأز الي 90 
ل ا 
الخلق: 

و 5 5 

القسم الثاني: نقول: لو رميت بحجر على زجاجةٍ وانكسّرّت. فا الذي كسَرّها؟ 

وات اتليدة لا قبكه ولو تففت عليها زيشة خنى اصطدهت له 
الزجاجة فإنها لا تَكسِرٌها. 

إِذنْ لما اصطدم الحجرٌ بالزجاجة كسرّمَاء ولكنْ مَن الذي أودعَ فيه هذه القوةً 
المؤدية إلى الكسرء ومَنٍ الذي أودعَ في الزجاج القابلية للاتكسار؟ 

الجوابٌ: الله إذنٍ الأسبابُ مؤثرةٌ في مسبباتها بإرادة الله» وبخلق الله؛ لأن منْ 
حكمة الله عَرَجَلَ أن يكونّ للأشياء أسبابٌ مؤثرة في مسبباتها. 


فعقيدَتنا نحن معشرّ أهل السنةٍ والجاعةٍ والسلف الصالح؛ أن الأسبات 
مؤثرةٌ في مسبّباتها تأثيرًا مباشرّاء ولكنْ هذا التأثيرُ المباشرٌ بإرادة الله» وبالقوة التي 
أودعها ال تعاى في هذو الأسباب. 

فلو أوقدتٌ نارًا وألقيتَ فيها أوراقًا فالنتيجةٌ أن الأوراقٌ تحترقٌء والذي 
أحرقهًا هيّ النارٌ بها أودع الله فيها من القوة الخارقة وبا أودعَ الله في القرطاس منّ 
القبول للاحتراق» ولذلكَ لو وضعتٌ في النار شينًا لا يقبلٌ الاحتراقٌ ما يحترقٌ. 


ىى7, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويذكرٌ أن شي الإسلام ابن تيمية وداه ناظرة جل من شيوخ البطائحية؛ 
وهم فرقةٌ ضالة» وشيحٌ الإسلام يِمَهلقَُ من أكبر المجاهدينَ فكريًا في الإسلام؛ بل 
وبلانا :وعسكرياء ناظرَه هذا ارج لطس يناع لدم فدعًَا هذا 

0 
الرجلٌ البطائحيٌ إلى أن تُوقة نار ويُدخل فيها شيخ الإسلام والبطائحي» ومَنْ خرج 
يكوا نر لوي اند الاق عر إل افيد ها بد قل ادو عي اد 
فهذا البطائحيٌ المبطلٌ دعا إلى أمر يُصدقٌ به العامة قالّ: إنهُ توقدٌ النارٌ 

اع 006 ع لس 2 2 
العظيمة وأدخل أنا وأنتَ» فمّن خرجَ منها سانًا فهوّ المحق. 

وشيخ الإسلام وِمَدَُنَُ يعلمُ أن الحنّ مع -أي معّ شيخ الإسلام- قالّ: ليس 
عندي مانع» أوقِدٍ النارّ وندخل أنا وأنتَ فيهاء فمّن خرجَ سالا فهوّ مِعَهُ الحقء 
ولكنْ بشرط أن نغتسلٌ أنا وأنتَ قبل أن ندخل النارٌ وننظف أجسادنا ثم ندخل 
النارَ؛ لأن شيج الإسلام عرّفَ أن هذا الرجلّ منّ البطائحية قد اطّلَ بطلاءِ يمنعٌ 
منْ الاحتراقٍ بالنار» ومعلومٌ أنه إذا دخلٌ وفيه الطلاءٌ الذي يمنعٌ من الاحتراق 

و ْ د ال 2 ظٍِ 
لايحترقء فانهزمَ الرجل وأبى أن يفعلٌ”". 

وأنا قصدائ :نذا أن الأسبات إن] تكون موثرة حيث كان المحل قابلة فَإذًا 
كانَ السببٌ مؤثْرًا والمحل قابلّا حصلّ موجبُ هذا السببء فالأسبابُ لها تأثية في 
المسبباتٍ مباشد» لكن هذا التأثيرَ بمقتضى طبيعتها ليس مُستقلًا عن الله عَيَوِصلَّ 
ولهذا النارٌ محرقة» ولا شك أن أجسامَ بني آدمَ لو دخلثٌ في النار لاحترقث» ولكن 
إبراهيم لم يحترق؛ لأن الله قال للنار: #ينتاد كوف برها وسَلنمًا علج هيم © [الأنبياء:19]. 


.)557//١11( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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إذنْ نقولٌ: إن منّ الناس من يقولٌ: لا أثرَ للأسبابٍ في مسبباتها أبدّاه فالسببُ 
لا يؤثرُ في المسبب إطلاقَاء وأنتٌ لو رميتٌ بالحجرٍ بأشدّ ما عندّكَ مِن قوةٍ وانكسرٌ 
الحجرٌ فليس هذا منّ الحجرء فإذا قلنًا: كيف انكسرت الزجاجة؟ قالوا: انكسرتٍ 
الزجاجةٌ عندَ إصابة الحجرء لا بالحجرء فنا يحصلٌ بالسبب يحصلٌ عند السبب 
لا بالسبب» قالوا: ملاقاةٌ الحجر للزجاجة يحصلٌ عنده الكسيرٌء وأما الحجرٌ فه| كسَرٌ 
الزجاجة. 

ولو ألقيتَ ورقة في النار واحترقتٍ الورقةٌ فإنهم يقولون: النارٌ ما أحرقتّهاء 
بل احترقتٍ الورقةٌ عند ملاقاتها الناره وليسٌ بالنار. 

وهذا كلامٌ غيرُ معقولء فلو أنكَ أخذتَ الحجرٌ ووضعتة على الزجاجة وضعا 
رفيقًا فيا تتكسرٌ الزجاجة. 

فيد لهك أنه فول لأيرضياة أ إساق غافرء أن الأسبات لا تود فى 
مسبباتها وإنما تتأثرٌ المسبباث بالأسباب عند السبب لا بالسبب. 

القسم الثالث: قولٌ الطبائعيينَ الذينَ يقولونَ: إن الأسبات مؤثرةٌ بذاتها 
استقلالاء وإن الانفعال لا بد أن يكونَ عندَ الفعلٍ بكلّ حال» وهذا على كل حالٍ 
قولُ مَن لا يؤمنٌ بالله» أو مَن تأثر بمَن لا يؤمنٌ بالله. 

فالقرل الورسظ الآن أن الكشات موت بشتماتنا كان اعبات كينها 
بإرادة الله عَرَجَّه فهر الذي خلقٌ في الأسباب ما يوجبٌ أن تكونّ فاعلة» وخلقٌ في 
النسيات ذا يوحت أن تكون قابلة. 


كفا 8 ل 8 5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبجيوروءه 


يقولُ الله عَيَلٌ: اموأ يه كيّدًا 4 والكيدٌ الذي أرادُوا هوَّ إِلقاؤُهُ في النار 


حتى يحترقٌ #فجعلتتهم المْمْسريرت 4 [الأنبياء: »]0٠١‏ وفي الآية الأخرى: م دَأرَادُوا 5 
يدا جعلتَهُمْ الْدسْفَلِينَ * [الصافات:48]. وهم والله الأخسرون الأسفلونَ» 0 من 
عارص الحقّ فهر الخاسرٌء بل الأخسرٌء وهو الذليلُ» وهو السافل» بل الأسفل. 

ولكنْ يا إخواني الباطل لهُ صولةٌ فربما يُّدارُ الباطل على الحقٌّ امتحانًا 
واختبارّاك ولكن العاقبةٌ للحقٌ» قال الله عَيَجلّ: «بَلْ تَقَذُِ بِلَلْيّ عل البكطل مَدْمَمُهُ 
َإِدَا هو رَاهِقٌ 4 [الأنبياء:10] كلماتٌ عظيمة كبيرةٌ» والقذف هو الرميٌ بشدة» ومعنى 
لمعه يقرت رأسّه ويمضي إلى أمٌّ الدماغ. 

والفاء في (فإذا هوّ زاهقٌ) تدلّ على الترتيبٍ والتعقيبء و(إذا) للمفاجأق) 
تدلّ على أنه بمجردٍ ما وصلّ الحو إلى الباطل أهلكه؛ فإذا هو زاهق #ولم الول 
مِمّا نصِعُونَ 4 [الأنبياء:18]. 

ولكننا بَشْيٌ والبشرٌ أصلّه ووصفه العجلةٌ؛ ونأخدٌ هذا من قول الله يَهدوتََلَ: 
2 خْلِقَ لاضن مِنْ عَبجَلِ ‏ [الأنبياء:/ا]» وقال تعالى: #وَكانَ لضن عجولا [الإسراء:011]» 
فهذا وصفُ الإنسانء وهذا أصلٌ الإنسانٍء يحب العجلة وهذا هوّ الواقع» حتى 
لو كان الإنسانُ على خخير فإن أصِلَهُ من عَجل ووّْصف بالعجلة» وإلا فإنَّ الله 
تعاق يقول :ل بل نَدَيْك لي عِلَ الباطلٍ يَدَمَم كما هو رَاهِقٌ * [الأنبياء:18] فاصير» 
فيا دمت على حقٌ فإن الحقَّ منصورٌء يقولٌ ابن القيم وَمَدُكَنَُ في النونية؛ القصيدة 
المشهورة في العقيدة!": ْ 


(1) الكافية الشافية (ص:7١).‏ 


دروس التفسير (سورة الأنبياء ) ينف 


ما 


م 


َه ىه سم 

وَا حقّ مَنْصورٌ وَمْبَحَنٌ قلا تَعحَبْ فَهَذِي سَنَهُ الرَّحْمَنٍ 

فلا بدٌ من امتحانء فإذا صبرت ظفرتَ» وإِنٍ انخذلتٌ فاتَكٌ النص وأدار الله 
عََِجَلّ بحكمته الباطل على الحق. 

في عهد الرسول عَلَتاصَكهوآتَكمْ في غزوة أحدٍ ل حصلٌ منْ بعض الصحابة 

ومو 8 و 02 - 
سداد الحا رول لعلو وخصلك اجالع ير الرقافا روف جود رجام 

صا عوقو 1 

أقامهم النبي و على ثغر وقال: ١ن‏ َأَبسمُونَا تَحَطَفنَا اد قلا َب ِ خُوا مَكَاَكُمْ هذا 
0 ون رَأبْتْمُونَا هَرَمْنَا اقم وَأَوْطَأنَاهُمْ قلا يَرحُوا حت أَريِلَ 
لَبَكُه)'". فلم| رأى هؤلاءٍ الرماةٌ المشركينَ قلٍ انكشفوا وامهزمُواء وصارٌ المسلمونٌ 
ةلا م؛ ظنوا أن المسألة قد انتهث. فنزلٌ منهم مَن نزلٌ ليشاركءً الناس في 
ل د لاي ل 
ال د ل تي ا ل 
المسلمينَ فيه بعدٌء وغيرُهم أيضًا من الخيّالَ» فطافوا من وراء الجبل ودخلُوا على 

5 و ُ 0 7 - - و 
المسلمين من ورائهم. واختلطوا بالمسلمينَ» وقتل من المسلمينَ سبعون استشهدوا 
في سبيلٍ الله. 

وفي ذلك يقولٌ الله عر جلّ: إن يمكح فَقَدْ مَسّ الْهَوَمَ كح مَهْذْة4 
تسلية من لله َل وق الجا ؛ َدَاوِلُها بِيْنَ ناس * [آل عمران:50١]‏ الله أكم”! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» وعقوبة 
من عصى إمامه؛ رقم (5.99), 


7224 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


أمرّه وينتصرّ الحقٌ انتصارًا تمحصًا على الباطل. 


5 03 آ ا 11 2 0 - 5 2 8 1 
الأمور بيد الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ يداولها بين الناس» مرةً لهذا ومرةً لهذا حتى يحكمٌ الله 


رصم موسو 


وقال الله عَيََجَنَ: « ولا نيوا في نِم َلْعَوَو 4 تهنوا: بمعنى تضعفواء في 
ابتغاء القوم: أي في طلبهم #إن تَكوْوا تَألمُونَ وَإِنهُمْ يألَمُوت كما تَأَلمُو » 
سف لو ع رفور الوه اسلو ةا يا بالجراح من 
الأعداء أن الأعداءً لم يُصابواء فالأعداءٌ انوا ووه كود كتردق إضابة 
المسلمينَ» لكن استمخ «إن كَكوُوُا تَألمُونَ وتم يَألَمُو كمَا ئلمو »4 والفرقٌ 
وَرَيْجُونَ ون أل مَا ا يجرت 4 [النساء:4 »]٠١‏ هذا الفرقٌ العظيمٌ» ولهذا أجابَ 
المسلمونٌ مَن قامَ ينتصرٌ لقريش في أحدٍ يقولٌ: يومٌ بيوم بدرٍ والحربُ سجالٌ. يعني 
أنتم أيها المسلمونّ في بدرٍ أتختثمونا قتلاء ونحنٌ في أحدٍ نُتخنكم قتلاء فهذا يوم 
بيوم بدرٍ والحربُ سجال؛ مرةً لهذا ومرةً لهذا؛ فأجيبَ: لا سَواءَء قتلانا في الجن 
وقتلاكٌم في النار”". حقّاء يومٌ بيوم بدر من جهةٍ الأنفسء لكنْ فرقٌ عظيمٌ قتلى 
الكفار في النار وقتلى المسلمينَ في الجنة. 
الخلاصةٌ: أنني أرشدٌ إخواني دعاةً الحقٌّ أن يَدعوا إلى الله على بصيرةٍء وألا 
يننظرٌوا أن يكونَ النصرٌ يدًا بيد بل قد يتأخرٌء وقد يَبتلي الله هذا الداعيّ هل يصبرٌ 
أو لا يصبرٌ. وكثيئ من الإخوة الدعاة يريدونٌ أن يتتصروا بِينَ عشبة وضحاهاء وهذا 
ليس من الحكمة. 
ولينظّروا إلى أكبر داعية إلى الله» وأقوى دعوة إلى الله: محمد رسولٍ الله وك كم 


.)588/1١( أخرجه أحجد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأنبياء ) 371 


مكث في مكة يدعو الناسّ؛ ثلاث عشْرةً سنة يدعو الناسّ» والإسلامٌ أيضًا لم يكمُل 
عد فلم يُفُرضُ من الإسلام إلا التوحيدٌ والصلاةٌ وباقٍ من أركانه الزكاةٌ والصيامُ 
وال ةلك ا يق طقل قريشٍ هذه الدعوة» وكانتٍ النهاية أن اجتمعوا 
ماكرينَ بالرسول؛ كا قال الله عَرََجلٌّ: « وَإِدْ يَمَكْد يك اليس قروا موك 4 أي 
يحبسوك («أوُ يَقَمُلُوكَ 4 يُزهقوا روحَكَء لآو مخْرِجُوكَ 4 يعني من مكدّ ثلاثةٌ 
خيارات» ولكنهخ وَيَتَكون وينم للد وه حَْدُ لْمَحكرنَ 4 [الأنفال:٠*]»‏ أَذنَ الله 
لنبيه صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ أن يحرج من مكة -أحبٌ البلاد إليه- إلى المدينة؛ 
ليقيمٌ دولة الإسلام هناك فخرج» وكان يكل يأذنُ لأصحابه أن مهاجرُوا إلى المدينة. 

وكانَ أبو بكر الصديقٌ صَئةعَنُ يستأذنْ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ 
أن مهاجرّء ولكن النبيّ بَلِةِ يمنعغه ويطلبٌ منةٌ الانتظان وذلكٌ فيا اتخدّ الله تعالى 
لأبي بكر منّ الكرامة» فلم أَذِنَ للرسولٍ تك بالهجرة أخبرَ رسولٌ الله يكل أبا بكر 
بأن الله أذنّ لهُ بالهجرةقء وإنما أخبر أبا بكر صَعَلَْعَنَهُ لأن أبا بكر معن أحبٌ الناس 
إلى رسولٍ الله بكلِِ من كلّ أحدٍ منّ المخلوقينَ» فقالٌ: يا رسول الله الصحبةً. قالّ: 
«الصٌخية72". والله هذا هوّ الفخرٌ لا فخر المالٍ ولا الحسب ولا النسبء فهذا الفخرٌء 
أن يختارَ الله لهذا الرجلٍ الصالح الصديق تعن أن يكونَ صاحب رسول الله يك 


: 8 ا 0 
في هجرته. وكىال ذلك معروف في كتب التاريخ. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصل الله وسلمٌ على نبيئًا محمد وعلى 


1١ 


5 
ابحس 


20 
24 


.)4097( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع... رقم‎ )١( 


ا دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


وو 


إن انيد لل نَحْمَدُهُ وتَسْبَعِيئهُ وتَسْتَغْفْرُة نعود بالله من شَرُ ور أَنْفْسِنا ومن 
سَكَاتِ أعوالناء من مده الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وَأَشْهَدُ أن 


عدري2- 


لي ل ل 


فقد قال تعالى: # كا و يت من دون أله ما لا نفَعمحكم سينا ولا 
َس (8© أقِ اام تعبد ورت من دون أَمَهِ أقَلا مدقُت 00 الوا حرقوه 
وأنضروا َالِهَكَي إن كم معليت (0) قلا يننا كن برها وَسَلمًا عل إِبهِيم » 
[الأنبياء:194-557]. 

نتناولٌ قِصَّةَ إبراهيمَ الخليل عَياصَكَوالتََم» وهو أَبُو الأثْبياءء وهُوَ حَلِيلٌ الله 
يركو ع كمد اَذَه الله تعالى خليلاء واتخذ نبينا حمدًا صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ 
خليله”". 

لَقَدَ أنكَرٌ إبراهِيمٌ عَََوآصَكاةولسَكة ما كَانَ عليه أَبوهُ وقومّةُ مِنْ عبادة الأصنام. 
وفي قولِه تعالى: #أقلا تَمْقُِت 4 دليلٌ على أن الَّذِي يَعيُدُمَا َا عه ولا يضْرهُ ليس 
بعاقل؛ لأن العاقل هو الَّذِي يُبْعدَهُ عقْلَهُ عن الشيءٍ الضانٌ ود ددعل الخوه ءِ النافع» 
ف عنام لأيثقةة ولا بق انإ لعفل له. 

وبهذا نَعْلَمُ أن عايدي القبور, وعابيدي الأولياء» والذِينَ يَطُوفُونَ ِقبِورِهِم» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
١789ه).‏ 


دروس التفسير ( سورة الأنبياء ) قف 


ويسألوءهُمْ قضاءَ حوائجهم» ويسألويثم كَشْفَ صُرَهِمْ لا شَكّ أن هؤلاءٍ ليسُوا 


بعقلاءة» وأنهم ظا مون غيرَ مُُتِدِينَ» وأن الهُدى كل الهُدَى في عبادة الله وحدّة. 


5 م0 4 2 ص 3 تير ٠.‏ ميرت ...ف ابن تن همرك زا تر سير ساس 
ثم لنتَأمّل هدًا الكلامَ القَوِيّ من إبراهيم عَتَاصَكةولمَكه: «أقٍ لد وَلِمَ 
مه 
ءءء 2 


و جره 95 ا 2 3 عو 5 ع8 
تعبدوت من دون أ أفلا تَعْقَلًُوت 4. ثم إِمْبُمْ يتَواعَدُونة | قالوه من أن وقوه 
بالنار: # قَالَوا حرفوه وانشيوا َإلهَتَكُم إن كنم فتعليت * [الأنبياء::14]» فجَمَعُوا حطبا 
عظيًا' وأضرَّمُوا فيه نارًا عظيمّة» وألقوا إبراهيم الخليل فيه. 


ويّقال: إَُِم لم يتَمَكَنُوا من القَرْبٍ مِنّ النار لشِدَّةِ حرَارَتَِاء ولكنهم وَضَعُوه 
في النْجَنِيقِء ثم رَمَوْهُ رَمْيّا في الناره فكانَ مِنْ رب النار وخالِقِهًا -جلّ ذِكْرُه- أن 
جَعَلَّها بَرْدًا وسَلاماء قال الله تعالى: #قلا يناد كف برها وَسَلمًا علخ هي »4 
[الأنبياء:75]» فالنار المُحْرقَُ المهلكَةٌ الَارَة أمَرَهَا ريا وخالقّها وقال لها: كُوني بَْدَا 
وسَلَامَاء يَرْدَا ضِد الحرارّة» وسّلامًا ضد الإخْرَاقٍ والإمْلاك» فكائّث بَردًا وسلامًا 
عليه بَردًا لم جلك وسَّلامًا لم يحْرقة. 

قال أَهْل العِلّم: لو قال الله له النارٍ كُوني بَرْدًا ولم يقل سَلَامَا لأهْلكنه مِنْ 
بَرْدِهَاء ولك الله تعالى ضَمِنَ ذلِكٌ بقوله: يردا وَسَلَنَمًا © [الأنبياء:19]» ومهذا يُعْرَفٌ 
دْرَة الله عيمجل وأنه على كلّ شيء قَدِيرٌ وأن الأمورّ بيدِوه وأن الأمور ليس لها 
طبائغ ذَاتَِّة ا يتعَيرَ ولا تبَدّلّه وإنم| الذي أَوَْعَ فيها يَلْكَ الطبائعَ هو حَالِقُها عَريبَلٌ 
وأنه قادِرٌ على نَغبِيرٍ هذه الطبائع. 

ومن ذَلِكٌ ما حَدَتٌ في قِصَّةٍ موسَى عَِه كةو حينَ الَْلَقَ البَخْرُ وصارٌ 


كل فِرْقٍ كالطُّودٍ العظِيم. 


7*7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن ذلك أيضًا ما ذُكِرٌ عن سَعْدِ بنِ أبي وَقَاصٍ رَعيعن لا أنَى الفْرْسَء وفتح 
ءا 0 
ارح ص لل الفا 1 
هُمْ بعبور لَه دعَا سَعْدُ بنُ بي وَاصٍ وتإكدعة تعن سَلانَ الفَارِيَِ؛ وقال له: أعطنًا 
مَنْ تخْطِيطِكٌ للحَرْبٍ؛ لأن سَلَان هو الَذِي أَشَارَ عَلَ الرَّسولٍ وَل بِحَفْر الحنْدَقِ؛ 
ولأن سَلانَ الفارم بِيّ صَعَلِيَْعَنَهُ كان عَالَ وقَدِيرًا. 


الي 


فقال له لان : يا سَعْدُ دَعْنِي أنظر في الجُدء فإن كانُوا أهْلًا لأن يَنْضرَهُم الله 


كن الذي فلقٌ البخرّ لموسّى» والذي جعل النارَ يَرْدًا وسَلامًا على إبراهيم» قادرٌ عل 
أن يُيَمرَ لنَا عبورٌ هذا انر ولكن دَعْنِي أنظر في حال المُْدِ. 


فَذَعَبٌ سَلِانَ ” اع وجل ينظ في ند سَغْد بن أب وقاصه حب الرحمه 
وجندٍ القرآنٍء فوجَد أَحْهُم يقومونٌ الليل يتَعَبّدُونَ لله عَييَزَّ وفي النهار في لزيد 
الحَرّبء وما يَصلّح للحزبء فهم غَرَاةٌ في النهار عَبَادٌ في اليل وجعل يفش 
ثلائة أيام» 5 ثم رجَع م إلى سَعْلِ وَيَدَعَنَهُ فقال: ِف وجَدْتهم على أَنّم ما يكون من 039 
اله وطاعَيهء واتخاذ القوَّه واتخاذ العُنّق قَيرْ بمْ على برَكة الله". 

فقَالَ سعد لنده: إني عَايرٌ هذًا لتر و! إقّ مَُكَير ثلاناء فإذًا كَمَدْتَ الثالئة 
فاغررُوا انور فو قف سَعَد يرث أ م اسه ل ايا 
لتر وهو ير يريو وغخري ع جَرَيَا عظيًاء فدَعًا اولتكزم 3 الالووكم 
القومٌ بخَيلِهِمْ وإبلهم وعثوا على الماء وهو يَجْرِي بِقَذْرَةٍ الله ربل حتى ذَكْرَ 


.)4/1١( البداية والنهاية‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأنبياء ) يفف 


الوتخين الاش إذا تََنَتْ أنشأ الله لا رَبْوَةَ فوَقَمَتْ عليها حتّى تَسْتَرِيحَ في هذا 
النهْر وفي هذا دليلٌ عَلى قُدْرَةٍ ورد داسو بم 
عو( 
فل 5 


وَقَذَ ذَكَر العلياءً أن لد في لِك اليوم -عندما أرادوا إحراق إبراهيم- في جمبيع 
أقطَار الدَنْيا كات باردةً لا تَخْلِ ببَا القُدونٌ ولا يجُبرٌ فيهًا الحيْرٌ فكانّت باردة 
وهذا قولٌ باطلٌ لا دَلِيلَ عليه» بلٍ الدَِّيلُ على خلافه؛ لأن الله تعالى يقولُ: ليناد 
ون برها4» ونارٌ تَكِرَةٌ كرو ره اللقصودةٌ في حكُم العَلَم فدَلُ هذا على 
أن الله إنما خاطب النَارَ لحي التي أَلْقَّ فيها إبراهِيمٌ َضَكوَتَكَمْ لا جميع النار 
أما الثَارُ سوّى هذه فإنها بَقِيَثْ عَلَ طَبِيعَتِهًا. 
وإنَّا دَكَرْنَا هذًا ليكون عِبْرَةٌ له حتى نكونٌ آخَذِينَ با عليه الرّسُلُ -عليهم 
الصؤة اليا ني برو ام ولد سر [لبوواراة كرد وين لاؤيقة راد 
نكر مسواف فإن أله مان يقول أحرن؟ لاس أن يركوا أن يقولواً #امكا وهم /: 
37 وه وين قرية اكد اذ ايه مكنا قلق الكرية > 
[العنكبوت:١7-5].‏ 
نساث كلا م قَوِيَ دِينةٌه وكلم| كان صُلَبًا في ينه فإنه يبتك على قدَرٍ دينه» وعلى 
٠ 0‏ 5 ىلر 
ا ا ل 0 
وكيف عُذَبُوا في دِينٍ الله وهُمْ صابرُونَ على ذَلِكَ» يعتَقِدُونَ أنهم في جِهَادٍ مع أعداء 
الله وأمهم ما دَامُوا على الْحَقّ فهم مِنْصُورونَ ولكن يِب أن نعلّمَ أن الإنسانَ 


)١(‏ المصدر السابق» الموضع السابق. 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الذي يَدْعُو إلى الله لا يَدْعُو إلى نَمْسِهِء وإنما يدعو إلى الله عَرَجَزّه وأن أكبرَ عَمّهِ أن 
يُنصَرَ دِينٌ الله دون النَظر إلى شخصيّته وذاته» وهكذا دَعْوَةٌ الرّسْلِ عليهم الصلاة 


ع لم 27 2 


والسلام» قال تعالى: « قل مذو سَبِيَِ أَدَعْوَا لِلَّ ا أ ١‏ عَلّ بصِيرَةَ أنأ ومن َتْحَت # 


- 


.]١٠١8:فسوي[‎ 


أما مَنْ أصابَةُ شيءٌ في سبيلٍ الدَّعْوَةِ إلى الله؛ فَلَمْ يقد وعَثرَ في دعوت 
وتوَقّف عنهاء فَهُو في الحَقِيقَةِ إنَّ) يدعو لتَفْسِهء #فَِنَ أَصابَه. حير أطمآن يو وَإِنْ أَصَابنهُ 
ِنَْدُ انقب عل رجهو حير الدنيَا والآجرة دَلِكَ هو لَْسْرَانُ لْمِينُ 4 [الحج:11]ء 
ولكِنْ يِبُ علينًا أن تدعو إلى سَبيل الله بِالحكْمّة لا بالعْنْف ولا بِالشَّدَّ ولا بِعَينٍ 
العَوّرِ التي لا تَرَى لحن إلا مِنْ جاذبٍ واحدء فيجبٌ علينا أن نتَقَكّرَ وأن نتَأمَلَ» وأن 
ُزّلَ الأمورّ مَنازِطَاء وأن تَذْعْوٌ الناس على حسب ما يَلِيقٌ بحَالِهِمْء وعلى حَسَبٍ 
ما يكونٌُ أذعى لقَبولِه فليسٌ العَالم كالجاهلٍ» وليس وَل الم كغيري لِكُلٌ مَنِلةه 
والإنسانٌ الحكِيمٌ هو الذي يُنزِلُ الناس منازِكُمْ. 

يُذْكَرٌ عَنٍ الإمام أحمد يمَدَآنَهُ أنه كان جَالِسًا مَعَ صاب لهء فجَاءتهُم امرأة 
فقالّتُ: يا أبا عبدٍ الله إن السّلطان يَمُرٌّ علينًا بأضوائه وأنواره» وإنَّهِ إذا مَرّ بأضوائِه 
وأنواره تزدَادُ حِياكَتنَا ويزدادُ غَْلّناه فهل ل لنا ما يكونٌ ْو الزياة؟ 

فقال الإمامٌ أحدٌ: نَعَمْ يل لكُمْ ما يكونٌ بهذ الزياكةٍ؛ لأنكم لم تَفْصِدُوا 
أنوارَ السّلْطانٍ لتَتَقَوَّوْا مها. وكان السلاطِينٌ في ذلك الوقت يأَخَذُونَ أموال الناس 


رهو 


بالباطل» ويتمتعو م مُون بها إلا مَنْ رَحِمَ الله. 


فقال لها وِمَدَُنَُ: لا بأس عليكِ في هَذًَا. 


فلا وَلَْتِ المرأة قال الإمامٌ لصاحبه: مَنْ هذه المرأةُ التي تَسألُ هذا السؤالٌ 
الدَّقِينَ؟ فقال: إنها أخثٌ إبراهيم بن أَذْهَمَ وكان ابنٌ دهم مَعْرُوقًا بالزهد وََهآككُ 


ع نير 


فدَعَاهَا الإمامُ أحمَدُ وقالّ لها: لا تَفْعِلي؛ فإنَ الزْهدَ حَرَجَ مِنْ بتَكُمْ. 


ومهذا عْرفَ أن الإنسانَ قد يُفْتِي با يليقٌ بحالهء كا أنه يُدْعَى على حَسَبٍ 
مَايَلِيقٌ بحاله. 


اا 


75 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِ ل سح مره م اسل 2 ل م 1 00 م لاس م هي 002 

بِسَم الله وَالحَمْد لله» وصلى الله وَسَلمْ على إِمَام المتقِينَ سَيْدِنًا محمد وعل آله 
وَأَصْحَابهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّين» أمَا بَعْدُ: 

عه 000 ب ل لوه 002 1 ” مير مم امهم 

فقد قال تَعَالَ: #أذن لِلَذِينَ يقنتلون ينهم ظَلِمواً وَإِن أَلَّهَ عل تَصَرِهِمٌ 
1 0 مد 2 4ه وه 4 الك سام اسم هه لع بوه لل مهة رده مودو مي 
لقَيِيرٌ 00 اَن يحوأ ين ديدرهم يِغَيْرٍ حَن إلا أت يقولوا ربسا لله ولوَلَا دهم أله 
الن تي ع ترف و ع ف ازلتيد لامك دا ال لد 


0000 سر وس مهو م سمس 3 مهم 1 72 وم م كه 
مكديرا ولكنضرك أَلَهُ من ينضرُةد إك لله لَمَووىٌ عَرِيدٌ (0) ادن إن مك2 
0 ترس ع فى ساكب > سسا مزه سه لك 2 سكريو م بممعساعبيو 0 سوه سا متي سي ف سا 
في الأرضٍ أقاموأ الصلوة وءاتواً الزكرة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلهِ 
سير و 


علقبة الأمور © [الحج:ة"- .]4١‏ 
00 3 )ل قسانت 0 ا امه 1-2 

والآذِن ني الآياتٍ هُوّ الله عَرََلٌ لَكِنّه لم يُذْكَرْ للعلم به؛ كا في قَولِهِ تعَالَ: 

##وخُلِقَ لضن صَعِيفًا © [النساء:18]. فَاخَالِقَ هُوّ الله لَكِنْ خَذِفَ للعلم به. 
وَمَْنَى الآية أَنَ الله أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتلونَ ظُلمَا أَنْ يُقاتِلوا دفاعًا عن دِينِهم 

وأنفيهم؛ لأنهم مظلومون, والظلمٌ يِِبُ أَنْ يرال وللمظلوم أَنْ يَدْهَمَ الظلوم بِقَدْرِ 

مَا يستطيعٌ» ويجوزٌ للمظلوم أَنْ يَدْعْوَ عَلَ ظاليه بمثل ما ظَلَّمَهُ به» والدَّلِيلُ عَلَ هذا 

عي 2 5 2 7 1 2 م 501 9 اس 

قول النْبِيٌ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلْمَ لمعاذ بْنِ جَبَل حين بَعَتّهِ إل اليمن: «وَانَقَ 


٠ 
9 


و 


3 


دروس التفسير ( سورة الحج ) يفف 


دَعْوَة المظْلُوم» فَإِنَهُ َس بَيْنَهَا وَبينَ الله حِبحَابٌ70". 
فالمظلومٌ ولو كَانَ كافرًا إِذَا دَعَا الله اسْتَجَابَ اه الله وَلَكِنْ 
يام ع 7 2 
لَِنَّ الله عَيَيجَنَ لا تحب الظَالمينَ» وَهُوَ عَدُلٌ عَيَوَجلَ يَقَضى بَيْنَ عِبَادِه بالعدل في الدَنيًا 


والآخرةء فا دعوةً امظلوم» هلس يها بن الله حجاث : 


م 


0-0 
أذ 


وَمِن هنا أحذ 
الوا فيهاه أن توا امهم في بلادهم عل عق معي ثم إن جَاووا أخلموا العقده 
والله يقول: يانه درت ءَامَنُوَا أَوَهُوأ ياَلْعْقُودٍ © [المائدة:١]»‏ وقول عَريَجَلَّ: #وأؤدوا 


هو موسا 


ألْمَهْدٍ إِنَّ ألْمَهَدَ كانت مَمَعُولَا 4 [الإسراء:4"]. 

5 ا ا ا ا ا‎ . ١ 
َي في الحديث القدَمِي: لقنا حضف تم اله وَل أضطى لمكو‎ 
وَدَجُلٌ باع را أل مت وََجُلٌ اسَأر أَجِيرًا و فَاستَوَة ِنْ وَلَم يعْطِد أَجْرَهُ) ل‎ 

7 بي 4 لس - 7 
ومعنى «أغطى بي» : يَعْنِي أعطى العهد 2 فقال: أ هدك بالله. ثم غَدَرَ بِالعَهِْ 
فَهَذَا يخاصمه نه م 

وقوله: ورج بلع حرا فأكل تمنة؛ أي: استؤل َه وََاَوَأكل تم ومن 

>ى رترع ب وسمهى وسواء 30 
ذَلِكَ مَا نَسمَعه عَنْ ب بَعْضٍ الناس في بعضي البلادء وَهُوَ أَنْ يبيعَ الرجل انه أو ابه م 
يأكل تَمَنَهُ فَهََا يكون الله عَرَجَلٌ ححضْمَهُ يومَ القيامة. 


موي * ع 8 8 35 00 7 ع 2ه 
أَحَذَّرُ إخواتنا الذي بن عَلَيْهُمْ حقوق للعمالٍ أَنْ يَمْضِمُوا حقوقهم أو أن 
هد ار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
)١50(‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١19(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب إثم مَن منع أجر الأجير» رقم (171). 


7,74 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والثالث» وَهَوَ الشتاهن: وول اك أجيرا اق وه وَكَمْ يِه حفة». 
وَمَْنَى اسْتَأَجَرَ أجيرًا: أتى إل عامل وقال له: يا فلانُ أَصْلِح لي هَذَا. فَأَصْلَحَهُ لَك 
وَلَكِنَهُلَم يُعْطِو أَجْرَهُ فَهَذَا حَضْمُهُ يومَ القيامة هُوٌ الله عَرَّجرّ ومّن كَانَ الله ححَضْمّه 
يَوْمَ القيامةٍ قَهُوَ المغلوبُ بلا شَّكُ» فَاحْدَّرْ أَنْ تستأجرٌ أجيرا وتّستوف مِنْهُ تم ا تحْطِيه 


ا 
حجعة,. 


ومن ذَلِكَ أن ييح شخص لآرَ سلعة بشمن ثُمَّ باط المشتريء فَهَدَا َال 
لقولٍ الي صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلَ: : امل الع لا ااا قي 
الّنِي يستطيعٌ الوفاءة لن يستفيدَ من مَطْلِهِ ًا إِلّا الظلم وكسبَ الآثام؛ له 
توف بر قاطن إن عَاجِلَا أو آجلاء فلا فائدة في الماطلة» والماطلة يُلْحِقٌّ الضرر 
بالاقتصاد؛ لِأَنَّ الأغنياء إِدَا باعوا ْنَا وماطل فيه المشترونَ ضعُفتْ هممُهُمْ في إِيرَادِ 
السلع؛ ِأَنَ أمواكهم تكون قَدْ ذَمَبّتْ بدَلِكَ. 


ونعودٌ للآية وَهِيَ فَوْلَهُ تَعَالَ: #أَدنَ لذبن او كي طلا 0 أله 


ل سردم لَقَدِيرٌ 4. لمقال: «بأنَّهُم ظُلموأ شل بفتح الهمزقء وقال هنا رن أله 


صَرِهِمٌ لقَدِيرٌ 4 بكَسْرها؟ 


قرول فتِحَتِ الهمزةٌ الأولى لأنها حَلَّت َل مَصْدَرِ 


و 


وَقَدَ قَالَ ابن مالكِ في 


ماله كناب الحَاقَاة باب مطل اله وصحه الحوالة» واستحباب قبوهًا إذا أحيل 
على مَل رقم )١5515(‏ . 


دروس التفسبر (سورة الحج ) أطفى 


وََنرَإِنَفْتَحْإِسَدمَضْدَرٍ ‏ صسَدَهَاوَِسوَى داك اكير" 


الس ل ا ع الح وا لاني 
هاء وذلك في قوله : لالَقَيدٌ 4 وَإِذَا وَقَعَتِ اللامُ في حَيَرِ (إنَ) أو اسْهِهًا وَجَبَ . 
0 

فالقاعدةٌ إذن: يِب قَنْحُ همزة (إِنَّ) إِذَا حَلَّت كَل المصدر. وَيِحِبُ كسرها في 


موس مو 


مواضع؛ منها: أَنْ تقترن اللامٌ بخبرها أو اسوها أو معمولهاء أي معمولٍ الاسم 


أو الخير. 

وقول : مولن أله عل تصْرِهِمْ لَقَِيرٌ 4 أي: مهم كَانَتِ الأمورٌ فالله تَعَالَ عَلَ 
تَضْرِهم قديرٌء ى! قَالَ عَرَجَلَّ: «دَلِكَ ولو جما أمَه َه لَأنصَرَ مِنْهْمَ # [عمد:؛] أي: بكلمة 
واحدةء وَهِيَ أن يزلزلٌ بهم الأرضّ فيكونوا في جوفهاء أو أن يدمرٌ أسلحتهم بأيّ 
وسيلة» فتنزلٌ عَلَ تَكَنَاتِهمْ وعَلَ الترساناتٍ شُهُبْ مِنَ السماء فتحرقهاء أليس وَل 
ُكِنًا؟! بل. وَلَكِرَ الله عَرَوَجلَّ يقول: : #ولكن لَبْلوَا بَعَصَحَكُم بِبَعَضِ * [عمد::]. 

قولّه تَعَالَ: « الدِنَ أ يجا ون يرهم عكر بعَيْرٍ حَقَ © أي : بظلم إلا أت يقُولو 
ريسا أنه 4» فهل قولهم: رَبْنا الله م ان اد لور ون ارح الك 
من باب تأكيدٍ المدح بم يُشْبهُ الذمَّ» ويجورٌ أن نقول: هي من باب تأكيدٍ المدح بالنسبة 
للمُخْرَجِينَ» وبالنسبة للمُخْرحِينَحِيّ من باب تأكيدٍ الذمٌ با يشبة الدج 


وقوله: إلا أن يَقولُوا * استثناء' ء منقطع. 


.)70٠ /١( شرح ابن عقيل‎ )١( 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص عد ع 0 0 رلك مع و 
عَلَ أي حال مَؤٌْلَاءٍ أخرجُوا من ديارهم لقولهم: ريا نه 4» فحين وحَّدوا 
الله عَبَوجاَ 00 ل 
1 


.0 ا 


5 


لاسا ين لازن بر فوع ومين مرجع لم وأ ب 
رَكِيرَةٌ للإسلام الخالصء فخافوا منهم. وَأَمْلُ الكفر يخافون من امُسْلِمِينَ حَقَاء 
اوسا واشيا؟ لذن الى يك قال: «نْصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَبِرَةَ شَهْرِ)! '"» فمّن كَانَ من 
أَهْلٍ الإسلام وحِرْبه قََابدَ أن يُرْعَبَ مِنْهُ عَدُوٌه شريطة أن يكون إسلامه حَالِصًا. 

ولقد علمنا أَنَّ الدولّ الغربيةَ قالت حينم تمزق الاتحادٌ السوفيتييٌ: لقد اسْتَرَحْنَا 
مِنَ الدب الأحمر والشيوعيين وَلَمْ يَبْقَ أَمَامَنَا سُوَى الإسلام. لأ يلمع 
يقبن أن الإسلام لو َجحَ ما كانَ عل عَهد الب صَلّ اله عليه وعلى آله وَل 
وخلفائه لأَرَالَهُمْ عن عُرُوشِهِمْ و لَأَعْطَوا الجزية عن يدِ وهم صَاغِرُونَء فهم 
يعلمون هَذَا ونحن نؤمنٌ بِدَلِكَ. 

فهؤلاء الروسٌ الملاحدةٌ لا رَأَوَا مَذِهِ البذرةً الصالحةً تَسْرِي في الجمهورياتٍ 
الأُخرَى لم يُطيقوا الصر عَلَ هذا فقاموا عَلَيْهمْ بغزي مكشفيء مَعَ أن الاتحاد 
السوفيتيّ -حسها نسمخ- مُدَمرٌاقتصاديّاه فهم يموتون ين ابخوع» لك كأن قائّهم 
شرل للكت وها للقفناء ء عَلَ الإسلام؛ لأنهوالة العرشان دق سينا ين أدراء 
مَسْؤولِيهم خلال أوقاتٍ الحجٌ وَكََا سَمِعْنَا من الأخبار- حريصة جدًا عَلَ تطبيق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي ككل يكذ: جلت لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًاا 


رق 04100 وميال كات النباحه وتواضع الملاة) تاب جلف نل الأرضن مسد وظهوراة 
رقم .)015١(‏ 


دروس التفسير( سورة الحج ) الم 


العريئة الأسلاية لك أكة ابشوق عكتها الفيوضوة انقب الملحلوة قلؤانث ند 
سنةٍ أو أكثرٌ لا يُمْكِن أن تنْقَِبَ بَيْنَ عَشِيةَ وضحاها إِلَ إسلام خالص. فلا بد من 
تَدَرّجء إل أنَّ مَؤُلَاءٍ الملحدين كا رَأَوْا الناس مُفْبلِينَ عَلَ الإسلام دين الفطرقه 
تاقوا منه» فَسَطُوَا هَذْهِ السطوةً الَبِي تَرْجو الله روفي هذا المقام الشريفي أن 
تكونّ تكسة عَلَيْهِم وتَسْألُ الله أن يُنْدكُمْ بعد القوة صَعْفَاء لعل وَبَعْدَ 


مه س6 --5 م 0 سسرهة ت” 2 1 4 
الاجتماع تَمَرقَاء وَبَعْدَ الأَلمَةِ عَداوةَ وبَغضاءء وَيَعْدَ الاستكبار اندحارًاء إنه عَلَ كُلَّ 


شَْءِ قدي وما ذلك عل اللّه بعرير. 


فَعَلَينَا أن نَكُثْرَ من الدعاءٍ لله عَرَجَلّ أن يُتَبّتَ أقدامَ إخواذًا في الشيشان. وَأَنْ 


لل 9 5 ع ل 4 هه 2 01 # ا ل 5 
يَصَيرهم ويَنصَرَّهم, وأن يُدَمرَ الروسٌ ومن شَايَعَهم» وأوصِيكم بِكَتْرَةٍ الدعاء في 


هَذَا الشهر المباركِء وف هَذَا المكانٍ المبارك وني هَذِهِ الليلةٍ ليلةٍ الجمعةٍ وغَيْرها أن 
ُكْئْروا مِنَّ الدعاءٍ عل الروس ومن شَايَحَهُم؛ أن الكفرٌ مله واحدةٌ ضِدَّ الإسلام» 
قَالَ الله عَيجلّ: لوَدَالتِ الَْهُودُ لست التَرَئ عَكَ شَيْءٍ وَكَالتٍ التَصَرَئ لست الَْهُودُ 
عل شَْءِ © [البقرة:٠1]‏ يَعْنِي عل مَِيْءِ من الدّينِ. 

فك طاففة قاد الأشرق قلت الإيهانَ والإسلامَ عَنٍ الأخزائ لك كلا 
الطاتفتين يد واحدةٌ مُقابل الُْسْلِوِينَ» وَاسْمَعْ قَوْلَ الله عَيَجلٌّ: «إيكم) الْدنَ امنا ا 


سم 


3 2 
د + م مرو س سمويه 2 ل زوه كي إحكو ارم :5 ؟ وده فت وق - 
تسَخِذْوأ اليهود والتصدرت أؤلية بَعْضْهمُ أَوْليَآهُ بَعَضِ * [المائدة:١5]‏ أي أولياء عض ضد المسلمين. 


عر ل وق حو ا ولا ا الاين مرك « واق با 2 اس لعتي مسريو دسو الخحربوة ا لاه 
إذن هذه الاية» وَهِيَ قول الله تَعالى: #أذن لِلَذِين يقلتلوس» يأنهم ظَلِموأ وإن 


عم امي 2 


َه عل تضرم لَقَدِرٌ 4 تنطبقٌ اليوم عَلَ إخواننا في الشيشانه تَرْجُو من الله أن يُعَجُلَ 


هف 3-000 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


َوْلَهُ تَعَالَ: «وَلكَنصررك. أَلَهُ من يضر 24 جملة: «وإسنضررك 04 مُوَ 
0 بِمُوَكَدَاتِ؛ باللام وَمَذْهِ الام يُسَميها النَحويون لام القَسَم » يَعْنِي أنها 2 


هه ل هدع 


لقم والتقدية” والله لَينُصْرنٌ اللكُ ومُوَكدةٌ أيضًا بنون التوكيد» والشرط. 


وَهَذَّا كَقَوْلِه تَعَالَّى: ليها لين امنوَأ إن تتصروأ الله يتصركم وَييَيتْ أقدامكز » 
[محمد:لا]. 
والجملةٌ الشرطيةٌ تستلزٌ إذَ كلف الشرط أَنْ يتَخَلَّْف المشروطء يَعْني: إِنَكمْ 


تَنْضُدّوا الله قلَنْ يَنْضْرْكُمْء ويكونُ نصرٌ الله با جاء في قَوْلِهِ تعَالَ: ١‏ مد كه 
في الْدرَضٍ َقَاموا الصَلرة واتوأ ارك وأمروا بالمعروفٍ وَنَهواأ أ عن المت 4 


0 


وَقَوْلهُ عيَِصلَ: «إس لله لَمووك عَزِدُ 4: أي: قَوِيٌّ لا يَضْعْفُ وَلَا يَذِل 
2 سَبْحَائَهُ وَلَا يمكنُ أن يُصادم فُوَنَهُ َيه من القوّى» ولا قالت عاد وَقَدِ اسْتَكْيَرُوا 
في الأرقرة #منّ أَسَّدُ هنا قُوَهٌ 4 [فصلت:08١]‏ قَالَ الله عَيَصِجَلّ: #أولز روأ أرك أله الى 


َلَقَهُمَ هو أمَدُ نهم وه [فصلت:٠٠‏ وتَأَمّلٍ التعبير القرآيّ» فلم يقل عَرَجلٌ: إن الله 
000007 «أرك أنه الى حَلَقَهُمَ هو أ. شد مِنْهُمْ قُوَة © [فصلت:5١]؛‏ 


0-6 


لأنّهُ من المعروفي أَنَُّمْ إِذَا كانوا علُوقِينَ لله فا بد أن يكونّ ا خالقٌ أقوَى. وَقَدْ عَذَْهمْ 
لله عَرَجلٌ بلْطَفِ الأشياءء وَهِيَ الريح 


”هه 


َوْلّهُ: #عَزد يي 4 أي: غَالِبٌ» يقولُ الشاعة7": 


ص« امه 0 5 03 7 5 6 وو اس تين 
أَيِنَلممرَوَالإلةالطالِبّ وَالأَسْرّمُ المغلوبٌ لَيْسَ العَالِبٌ 


.)١155 /١( هو نُمَيّل بن حَبيب» انظر الروض الأنف للسهيلٍ‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الحج ) نف 


ولا قَالَ المنافقون: #لَّن يَجَعْنَآ إِلَ الْمَدِسَةٍ لَخْرجَرى الْخرٌ يتا الْدَدَلٌ 4 
[المنافقون:8]» يعون بالأعرٌ أنْفْسَهُمْ وَيالأَدَلَ الرصول لله وَالموْمِننَ» كان جواتٌ الله 


عوج #ويله الْعِرَّهُ وار سوله- وَلِلْمَوَمِيي وللْكنَ امفيك لا يِعَلَمُونَ 4 [لمنافقون:]» 
لم يقل بَزَّوعَا: الله عر منهم والرّسُولُ واؤْمنُونَ وذلك لِأَنَ اسم التفضيل يَقْنَضِي 
اشتراكَ الممَضَّل والمقَضّل عَلَيْه في الصّمَة فكأنه عَرَععَلَ قال: إِنَّهُ لا عِرَةَ لِلْمُتَافِقِنَ 
بل العزة لله وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنينَ. 

إِدَنْ مَل الله عَرَهِجَلَّ: «( إري أله لَعَوء عَرِيرٌ 4 يُطَمْعِنُ المؤمنَ» قا فا دَامَ يؤمن 
ا ل له لين إن كته 


في الْأرضٍ أقاموا الصَلوة انوأ الرَكرة وأمروأ بالمعروضيٍ وَنَهَوا عن ألم كَرِ 4. 


د 


َهَذِهِ أربعٌ صفاتٍ يِجِبُ توافرها فيمن يَنْضُرٌه الله وَهَذْوِ الصفاثٌ الأربع يحَبُْ 


١ 


ا سين ع # وعد ألنَهُ 
لذن اموأ ينك وحميلوأ ا يه في الْدَرسضٍِ حكمًا اسْتَْلقَ الريت 


939 ع 


تيو تتا مت الك لق كز مكناكم اجن تيع متنك 
اورت بى سَيْعًا» [النور:00]. 


ص 


0-6 7 و 


انه م من لم يَوَحَدٍ حَدِ الله فَإِنه لا ا يُقبَلُ منه» حَنَّى ولو صَلَّ وصَامً ورّكّى وتَصَدَّق) 
فو لودو لقو ل 1 يُدَعَى أَنّ صَاحِبّها من أولياء الله وقَالَ: يا سَيّدِي 
إن قَقِير اجلِبْ لي مالاء يا سَيّدِي لي مَعَ رَوْجَتِي عَشْرٌ سِنِينَ ما ِفْنا بوَلَدٍ قَاجُلِبْ 


9 و 


4 


ي ولا وَهُوَمَعَذلِكَ يشهةٌ أن لا إله إلا له ون محمدًا رسول اللوء ويقيمٌ الصلاة 
ويتهجد في الليل ويتصدقٌ بالمال ويصوم ويح إنَّه لا يبَلٌ مِنْهُ ذلك. 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ونسمع أنه يوجدٌ في بعض البلادٍ مَن يَعْكُمُونَ عَلَ القبور ويأتون إِلَ أصحايها 
فيسألونهم» فهؤلاء مها عَِلُوا من الأعمالٍ الصا حة فَهُم غَيْدُ مقبولٍ منهم, بل مردودٌ 


وََوْلَهُ: «أقامُوأ الصَلة» يَعْنِي أَنَوْا بها مستقيمةٌ حسب صَلَاة الي صَلَّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم؛ لَِنّهُ لا هَذيَ أكمل وَلَا أقومٌ من هَذيٍ لني كله فيجبٌُ أن 
يَأنُوا يها عَلَ الصفة الي صَلَّ الي صَنَّ الله عليه وعلى آلِه 0-6 

وَلِهَذَا يجبُ عَلَيْنَا أن نعلمَ كيف كَانْتْ صَلَاةٌ النََيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ 
وسَلَّمَ حنَّى نصلَ كا صَلٌء لا آن تُصَلٌّ كا يُصَلْ عامةٌ الناس. 

فلا بُدَ أن تَْرَآَمِن السب مَا يتعلق بصفة صلاة الَِيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 
وسَلَمَ حبّى نعبد الله عل شريعة الله» فمن لم يُصَلّ الفجرّ إلا ذا قام للعملٍ» لم 
يْقم الصلاة؛ لِأنَّهُ تَعَكَدَ أَنْ يصلّ بعد لوقا وكل إنسانٍ يتعمد أن يصل بَعْدَ 
الوقتٍ بدُونٍ عُذْرِ شَرْعِىٌ فلن يقبل الله منهء وأي إنسان يحرج عبادة موَقةٌ عَنْ وَفْيها 
المحددٍ شّرْعًَا بلا عَذْرِ فَعِبَادَتُهِ مردودة مهما قَوّمها. 

فإن قَالَ قائلٌ: مَا دليلُك عَلَ هذا؟ وكيف تَرُدٌ عبادة عِبَادٍ الله؟ 

قلتُ: دليل عَلَ هذا قولُ النَِيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ: مَنْ عَوِلَ 
عَمَلا لبس عَلَيِْ ْنا َهُوَرَد(". فكلمةٌ عَمَل تكِرةٌ في سياقٍ الشرطه فَبَفِيدُ العموم» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إِذَا اصطلحوا عَلَ صلح جورء رقم (77917)» ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/١1(‏ 


دروس التفسير( سورة الحج) 73 


فلو قال سائل: كنت لَا أصومٌ رمضانَ حينما كنت في رَّمَنِ المراهقة وَقَْ 
بلغتٌ, فياذا أفعل؟ أَأقْضِيهِ اليومَ أم لّا؟ 
فجوابنا: لا تقضوة لأنك لو قفيه ما قار ملك فكون قطناز كَ لمغنانا للك 
20 كر 2 آآ# هر 


والله عَرَِجَلّ يقول: ما يمَعكلُ أَسَّهُ بعَذَايحكُم إن س نم وَءَامَنحُمْ © [النساء:/181]» 
فعليه أن يحْسِنَ التوبةً ويُكثرٌ من العمل الصالح وَكَمَى. 


0 و 0 لم مه روص 56 ره مدت > + 0 و ده سىس 
وآخر يسأل فيقول: إنه بَعْدَ أن بلغ كان لا يَصَلِء ويترك الصلاة عَمْذدًَا 


بلا عدر وَهْوَ لَايَدْرِي كم صلاة تَرّك؟ فىاذا يصنم؟ 


فجوابا: لَا يَضْنَعْ شين إلا التوبة» فلا يَلْرَمُهُ أن يقضي الصلوات الماضية؛ لِأَنهُ 
37 20 ٍُ, ا ل ,+ ك مان 8 2 4 
لو قضاها فهيّ مردودة عليه» نقول هذا لآن معنا كلام النبيّ وَكِة: «مَنْ عَمِل عَمَلا 


2 4 


0 ). كيه > )يك . ه )> يلط صهرس"»" ديه > 
إِذن نقول يَِذَا: أكيرُ مِنَ الأعمالٍ الصالحةٍ والتوبة إِلَ الله عَرَجِجَلَّ وَلَا سََْءَ 

0 1 4 506 رار 4 6 406 
عليكء وَهَذِهِ قاعدةٌ في كَل عبادة مُوَقتَة: ذا حرجا الإنسانٌ عن وَقْتها المحددٍ كَرْعَا 
م1 . مس يو مه دري ري ع 6ه رلوم عر عن ىل عي 
قوله تعالى: ##وءاتواً ال٠زركرة‏ * اي اعطوها لمستحقيهاء والزكاة نصيب قليل 
من أموالٍ مُعَينةٍ يحبٌ عَلَ الإنسانٍ أن جُحْرِجَهُ لله عَرَتجَرٌ ولكِن الله سْبِحَلةوَعَالَ 
بحكمته وَعِلْمهِ جَعَلَ أَهْلّ الزكاة 


انا ألصَدَكتْ شرك وَالْسَسكينٍ وَالْعماِن عَلَبَا امول وهم َف ارا 


ا 


صافقا وَهُوَ الذي عينهم سْبَحَاَهوَكَللَ في قوله: 


كم" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذّنْ المستحقون للزكاة ثرانيةٌ أصنافيء ومَذِهِ الأصناف هِيّ الَّنِي يجبُ أن تُوَكّى 
الزكاةٌ إليهاء فلا يجورٌ أن نَتَعََّاها وَلَا أَنْ نَضْرفَ الزكاءً في غَيْرهًا. 

فلو أَرَادَ الإنسانُ أن يصرف زكاتةٌ في بناءِ المساجدٍ فلا يجورٌء ولو أَرَادَ أَنْ 
يصرَهًا في إصلاح الطرقٍ فلا يجوز ولو أَاد أن يصرقها في شراء الكتبٍ لطلاب 
ل ل 


د عه 


وَقَو 0 #فْريضََة نت أله :٠ك‏ أي قر افلأ ةق 
ا ة مينية ع[ عَلَ علم وحِكْمةٍ وَيجَدَا قَالَ: واه 
عَليمٌ ححكيمٌ * [التوبة:50]» 5 َم تر تشريع؛ فَكَانَ الاسم المثاييت #عليم 
حَحكيرٌ + [التوبة:10]. 


3 3 0 ئئ 7 1 8 1 يعون فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن 
يقَئَنوَأْ أو يلوا أو تَفَطمَ أَيَدِيهم وَأرَجْلَه 
لأَرْضْ دللك لهْرْ حر ذ 2 م لير عَدَابُ عَظِيمٌ (5) إلا 
ان مسن ل تقثو علي نكا أ نك أنه شوب تحب 4 [المائدة:4-7] 

َإِذَا عَلِمْنَا هَذَا لَِمَ مِنْهُ آنْ مَنْ نَابَ منهم قَبْل أَنْ يَقَدِرُوا عَلَيْهِ نه يُسَامَحٌ» ليس 


ع لير موه 


مَنّ جِلفٍ أو ينمُوأ مرت 


0 


دروس التفسير( سورة ا لحج ) يضف 


م أَرَجُلّ قول الله يبودَوِدَكَ [: # وا لسَارِفَ ف وَألسَّارِكَةٌ مأقَطعوأ اددهم 2 
1 تكد من أله * [المائدة:*] وقال في آخرها #والله عَمُورٌ رح 5 فسَمعه 
ا ى) قَرَأَمَا أَوَّلَ مرة» فقال له: 


لََ 
الثالة كََالَ: «وَالكارقُ والسّارقة هقط عُوا يديهم جراء يما كميًا تَكَلد ين الله 
له 


- 
017777 
- 


الآية. فَقَرَأً 


اْرَأمَا 


د هو ل مي 20 


والله عير حَكِيم © فقَال : الآنَ أَصَبْتَ؛ لِأنّهُ سْبِحَلَةويدَللَ عزَّ وحَكَمَ 0 
فانظز إِلَ قَهُم الأعرايً» فأحيانًا يكونٌ الأعراب أفْهَمَ مِنَ المدق. 

-ه 0 ا 5 2< سس له ل سر ع ري ابره 

وشو أعزاي رجَلا بترا قول الو عتيل: السك الككار ل عق ندم 


00100 #2 2 لَّ ا . 
3 


مقاب * [التكاثر: »]5-١‏ فَعَرَفَ أذ هتاك يَعْثَاء أَحَزَةْ من قَوَلِه: ددم 


وير. 


الزائر غَيْرُ مُقِيم. 
وَهَذَا الاستنباطاً صحيح؛ لأننا تفكث في القبور مااشاء الله نُمّ بعد ذَلِكَ 
البعثء وَهِذَا لايَصِحٌ أن يقال -ك تَسْمَعُ من بَحْضٍ الناس - في الرجل إِذَا ماتٌ: إنه 
اَهَل ِل مَنْوَاهُ الأخير. فَهَدَا علط ولو اعتقدَ قائل هَذَا الكلام مَعَْاهُ لكان كافرًا 
بالبعث؛ لأننا إِدَا جَعَلَْا القبور هي الثوَى الأخير فَمَْنَهُ نتفي البعتَّ لِنَ لنوَى 
الأخير إِمَا أَنْ يكونّ في الجنةٍ أو النار» أما القبور فالمسألة موَقتَة ف قنَة. فَاجِتَنمُوا هَذْهِ الكلمة 
كلمةً: مَْوَاهُ الأخير. وَتَبّهُوا غَْرَكُم فبَمْضُ الناس يَتلّْى الكلمات وَهُوَ لا يَعْرِفُ 
مَعناهًا. 
كذلك تقول يفقبهم: الهم إن 87 أشالك زه القضاك ولك أشالك اللطت 


0 الدر المصونء للسمين الحلبي (9/ لام ). 


74 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
تذكر أن فيه تَوْعا يق الفحدى؛ يفني كانه ايقول: باتثلايني 
لكِن حَمَفْ ما وََمَ بي» مَعَْ أَنّهُ لا يرْدٌ القضاءً لتساك و اماي لكت 
وَالدَحَاءِ ازَْقَعَتْء فلا يَصِحٌ أن يقال هَذَاء بل قل : لله إن أَسْألُكَ العافية» الله 
اشّنِي من المرض؛ اللَّهُمّ مي بي كذا وكذاء 0 إن لا أَسْأَلْكَ وَدّ القضاء 
وكن شالك السك ند اك 12 


فيه. فَهَذَا الدعاء تة 


20 2 
لا يَقعوا في الشرك اللفظي. 
1 00 ع 4 2 0 
هُ تَعَالَ: # وَأْمَرُوا بِالْمَعَرُوفٍ وَبَهَوَا عن الْممَكَرٍ # الأمرٌ بالمعروفٍ والنهيُ 
الساويه ١‏ سا م ا 
وَتَنْهّى عن المنكرء كم قَالَ الله عَيَعَجَلَّ في حقها : # كحم خَيْرَ 1 5 عن تاموة 
الْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوَْ عن الْمبحكر *# 1آل عمران:١٠1].‏ 
يدا يساك تزوالاه 0 ا ل ارد 


وفيس ان كك من بوت إِسَرَبَدِيلَ عل لِسسَانِ داورد ويك أبن 0 لِك 


هرم سىس آذ ته ع5 


يَمَااعصوا وحَكاوا هتدورة: 0 كاوا لا وساهورة عن مُنحكرٍ َوه 


5-29 وه سو ماو 


22 ما كانوأ يفُعلُورت * [المائدة:ا-79]. 

وهنا مسائل, وَحِيَ أنه لا بد ل أن اتعنف عا شيو مروف وها الكت 
رو له ات عرريرة العاحو ولع وزو عار باج 1 
الوالِدَيْنِ وصِلَةٍ الأرحام وإطعام الجائع وكسوة العاريء فَكُل م مر الله به ورسوله 


9 


31 َأ 


دروس التفسير( سورة الحج ) خرف 


6 ا 0 ل وا 2ه 2 2 
إنه معروفء وَهَذِهِ قاعدة لا تَنخرق. والمنكر عكس هَذَاء ونقول في تعريفه: كل ما 
020 لو 5 1 و 3 00 55 00 و 5 و 0 6 ٠.‏ 
تبى الله ورسوله عنه فإنه منكر وغيرٌ مقبولء ولا يجوز إقراره» كالشركٌ وقتل النمس 


ٍُ 
2 


م - ع كه 2 1 00 
ِعَبْر حق واللواطٍ والغِش والكَذِب... وهَكَذَاء فكل مَا تهى الله عنه فَإنّهُ منكر. 


والأمرٌ بالمعرونٍ والنهيٌ عن المنكر واجب عَلَيْنَاه لقولٍ الله تَعَالَ: #وَلتَون 
مَك أمَه يعون إلى الخ ويأموة ِالْعَرُوفِ وَيتْهُوَنَ عَنٍ الْمُنَكْرٍ © [آل عمران:4 .]٠١‏ 

قَالَ بعض أُمْلِ العلم: إِنَّهُ َرْضُ عَبْنِ والصَّحيحٌ أَنَّهُ فض كفاية» فَإِذَا رين 
مَنْأمَرَ بالمعروفٍ وتيّى عن المنكر عَلَ الوجه التامٌ لم يجب عَلَينَا أن تَأمرَ با معروفٍ 
وتَنْهَى عن المدكر؛ لِأنّهُ تحصيلٌ حاصلء فلو أَنَ وَجُلَنٍ ريا شََخْضًا عَلَ منكره فَقَالَ 
َحَدُهُمَا له: ارك هَذَا. وَعبَاف قلا يحتاح الثاني أن يَنْمَى؛ أنه حَصَلَّتِ الكفايةٌ بالأول» 
لَكِنْ لو قَرَضْا أَنَّ المخاطب الَّذِي قام بالمدكر لم يَدنّهِ عنه بَْدَ تبني الأول له. ومَانَ 
متك في قله جيذ يبُ عَلَ الثاني أَنيَْهاُ عن المدكر, وَهدًا معَْى قولئا: رض 
كفاية» أي إِذَا قَامَ به مَن يَكْفِي سَقَطَ عَنِ الآحَرِينَ. 

وَهْنَاكَ شروط لوجوب الأمر بالمعرونٍ والنهي عن المنكر: 


ل 2 0 3 9 ل 2 صر يت ال ع 1 > ؟ 
الشرّط الأول: أن يكونّ عَالَا بالمعروفيء أي: عَالَ) بأَنْ هَذَا مما أمَرَ الله به فَإِنْ 


لَمْ يَكْنْ عال) لم يِْرْ أنْ يأمْرَ به؛ لِأَنّهُ جاهلء َمَد مر بِتَىْءِ ليس مأمورًا به وَهَذَا 


بت 


يَقَعُ كَثِيرًا من ذَوِيٍ الغيرة العوامٌ» فتجذ العَامّيّ يَأمْرٌ بِنَّيْءِ غَيْر مأمور به. بل رُبَّا 
هع كرو لس أل 4ه كع 2 112 ؟ 
يكون مَنْها عنه» وذلك لِأنّهُ لا يحكَمُ. دا يجورٌ أن تأمْرَبَِيْءٍِ إلا وَأنْتَ تَعْلَمُ أو يَذْلِبُ 


ا م دمر 


رد صم ع 2-3 34 0 م ا 8 و 4 2 سر 0 
على ظنك بمقتصّى الآدلة أن الله أَمَرَ به وَرَسُولَه فلا تَأْمْرُ بِّىْءٍ لا تَعْلَمُهُ فتضل 
7 تق 9 

وتضل. 
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في حَقٌ شَخْصٍ ومباحًا في حَقٌ آ رت الراك حرام قر كر إن تام 
شَخْصُ مضطرٌ» وَكَا بد لَهُ من أكْلٍ الميتة وإلاامَاتَء كان أَكُلٌ الميتةٍ لَهُ حلالا. 

إِذَنْ إِذا رَآينَا شخصًا يأكل ميتةٌ فإننا لا تُْكِرُ عَلَيْهِ حَنّى تَعْرفَ أن ذَلِكَ منْكَرٌ 
في حّهه فنقول له ِكل الينة؟ فإن قَال: ليس عندي ما كله ونان َم آكْلهَا مت 
فحِيئَئذ لا نَْهَاهُ لِأَنَّ المْكَرَ في حقه صَارٌ حَكَالَا. 

وَانْظْر إل أَحْكَمِ الخلتقٍ محمد مد صَلَّ الأعليه وعلى اه وصَلْمكيف كَانَ يستعمل 
دا حل رجل يوم الجمعة الي صَلَّ الله عليه وعم آله وسَلَم يطب الناسّ 
فَجَلْسَء فا 1 لَهُ التي يكللة: «أ2ََ صَلَْنْتَ)2؟ قَالّ: لا. قَالّ: َلَ: هم قَصَلَ وَكْعتَينِ؛"". دَحَلٌ 
َجلَسَ ورك يه اللسجله قل يكل هلين صل اله عليه وعل آله وسلَّ: ف 
قَصَلٌ» حت سَالة؛ وَل يأر صَلْ عليه وعل آله وسَلَمَ بصلا ركعتين حَتَى 
لمألل مصَل. 

إِذّنْ ا تَتَعَجّلُء فلو رأيتٌ رَجْلّا في المسجدٍ الحرام في رابعةٍ النهارٍ -أي في 
الضُحَى- في رمضانً يشربُ ماء فلا تنْكِرْ عليه؛ لِأَنَالَذِينَ في الحرم كَثِير منهم 
مسافرون. والمسافر يجورٌ أَنْ يُفْطِرَ إِذّنْ لا تنك حَتَى تسأل وة تقولٌ: لِمَ تَشْرَبٌ في 
رمضان؟! فلو قَالَ: إن مسافر. صار الشربُ في حقّه حَكَالَا. 


الشَّرْطٌ الَني: العلمُ أن مَذّا منكرني حَقٌّ الفاعل؛ لَِنَّ الي 0007 


1 


اع م 


غ عدو 


والأمثلةٌ عَلَ هَذَا كثيرة ومن هُنا نعرف أَنّهُ ا ينْبَضي للإنسانٍ أَنْ يتعجل في 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطبء أمره أن يصلي ركعتين» 
رقم (9170)) ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب. رقم (876). 


دروس التفسبر ( سورة ا لحج ) 7١‏ 


إنكارٍ المنكرٍ حَتََى يعرف أن هَذَا المخاطب قَدْ فَعَلَ مُنْكَرَا لنَّ التَسدْعَ في الأمور 
إِذَّنْ لِلنَهى عن المنكر شرطان: الأول: أن يُعْلَمَ أن هذا منكر والثاني: أن يُعْلَمَ 


نه منكرفي حَقٌ المخاطب؛ لِأنَ النَّيْء قد يكون مُنْكرَا عَلَ عُموم الناس وغيرَ مُنْكرِ 


ك1 ب ع ا 
عَلَ هذا الفاعلٍ لسبب أَبَاحَ لَه ذَّلِكَ. 
كن إذاكاة الذي عا لحتل قت قوق تشقن العل ان أله منكةه وين 


آحَرُونَ أنه َيْسَ بمنكرء فيلزمُكَ أَنْ تَسْتَفْصِلَ؛ لِأنّ فاعل هَذَا قد يَكُونٌ يَرَى أنه 
مبَاح» وَإِذَا رَأَى أَنّهُ مباح قَهُوَ ع مَا رَأىء إِذَا كَانَ من أَهْلٍ الاجتهادٍ أو مُقَلّدًا كَنْ 

كِنْ مدلا لو رَأَيْتَ رَجَُا يُصَلِْ مَعَ الجماعة حَلْفَ الصففٌ والصفتٌ عَيْدُ ام 
فهنا تُنَكِرُ عَلَيْه؛ لِأَنّ الأصلّ الإنكارء لكِنْ قد يكونٌُ من يَرَى أَنَّ صَلاتَه حَلْفَ 
الصففٌ -ولو كَانَ الصف المتقدم لَيْسَ بتاءٌ- صحيحةٌ فمذهبُ الأئمةٍ الثلاثةٍ مالك 


واء يه ؟ و ليه .2 7 الى 0 
والشافعى وأبي حنيفة أن صَلاة المتفردٍ خلف الصف ولو لِغّر عذر صحيحة. لكنه 
نه 2 ك.ءى 2 سام 5 1 ع هسمه بس كني موه ور 
ترك الأفضلء وَهَذَا القول رِوَايّة عن الإمام أَحمَدَ بْن حَنْبّل يَمَدَآَلَه فهنا ثلاثة أئمةٍ 


0 


ونِضْففٌ قالوا بِصِحَتِه؛ لِأَنَ الإمام أَحْمَدَ وِمَدْآمَهُ عنه في دَلِكَ روايتان» إحداهما عَدَ 
الصحةء والثانية الصحة. هذ المسألة تَقَعُ كيرا واخمَلَفَ العلماء فيها عَلَ ثلاثة 
أقوال: 


+ ماما 


و ع ع َس 0 عر اوبره 2 2 4 له 
القول الأول: أن مَن صَلّ حَلْفَ الصف مُنْفردًا فصلائه صحيحةٌ لك فَائَهُ 
الأكملء وَهَذَا مذهبٌ الأئمة الثلاثة والروايةٌ عن أحمد. 


71 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القولٌ الَان: أنَّ صَكَائةُ غَيْدُ صَحِِحَةِ مُطَلَقَاه ويجبٌ أَنْ يُعِيدَ. 

القولٌ الثَالِتُ: وهو القولٌ الرسط 1 اتام شيخ الإسلا! بْن توي 
يمَدآنَكُ وَهَذَا العَالِمُ أكثرٌ اختياراته مُوافِقَة ِقَة للصواب هامّاء وَلِهَذَا ينف للإنسان 
أن يقرا كه ون ذينعيية متها لاني لا املع اعدذا أل في اكب لاني علم ارسي 
لا في عل الفقه ولا في لم السلوك ولا عَْرِهَا ِل هَذَا الرجلء يي شيخ 
الإسلام ابْنَ تبي وَمَهانَهُ وَهَدّسَ رُوحه وَحَمَعَنَا به في كات اتيم فعليك بكتبه 
إنْ كُنْتَ يريدُ أن تنْهّلَ من النهر الصافي العذب. 

يقولٌ شيخ الإسلام وَعَهآد ة: ذا صَلَ حَلْفتَ الصف مُتْمَرِدًا فإن كَانَ لِعْذْرِ 
فصلائه صحيحةٌ وإن كَانَ لِعَبْر عُذْرِ قَصَلائُه غيد صحيحة”". 

ومن العذر: أَنْ يجِدَ الصف تامّاء وَهَذَا أَمَامَهُ خيّارَاتٌ» إما أَنْ ينصرف وَيْصَلّ 
وَحْدَّهء وإما أَنْ يوذب واحدًا مِن الصف لِيُوَّحْرَه فِيِصَلٌّ معه. وإما أَنْ يتَقَدّمَ ويْصَلٌ 
مع الإمام» وإما أَنْ يَصَلّ مُنْفردًَا مَعَ الجماعة. 

الال خيدُ هو الأفضل؛ لأننا لو قَلْنَا #اتطررف ومل وخدك مناه أن 
تَهُوتَه الجماعةٌ» ولو قَلْنَا: الَذِبْ واحدًا من الصف فيَعْنِي هذا أنّهُ جَنَى عَلَ أخيد 
فأَخَرّه من المكانٍ الفاضلٍ ِل المكانٍ المفضولء ويكون بِفعْلِهِ هَذَا قَدْ سوس عَلَيْه 
في الصلاق مه ِل هذا يكوثٌ َد تح كرجه في الصف وَعَطعة وََد َل الي 
كد «وَمأْ مَنْ قَطَعَ صَفَا قَطَعَهُالله)”"". 
)١(‏ الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (؟/ /771). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم (2577» والنسائي: كتاب الإمامة) 

باب من وصل صفاء رقم (819). 


دروس التفسير ( سورة الحج ) نذى 


أ عا ز صمي اهلاب نسخضا ور اعنام » والخيارٌ الثالث وَهوَ أَنْ يَتَقَدَمَ 
إِلَ الإمام هذا أيضًا زد صحيح؛ ؛ لِأنّهُ إِذَا دا َم | 0 الإمام 1ن الإمام صفوفٌ 
مين هذا أن يتَخَطَى الصفوفه ويتسَطى الرقابَ» وعدا نه عنهء وفيه أيضّا 
اللشويكة وفيه نهدا كان بجوار الإمام صارت الجماعة كأنها بإِمَامَينِ 0 آخر 
ول ل ينكان ار يدهي رذ دهت م الإماءرضازوا اونا وقكذا بع ور 5 
0 يَأ حَتَّى يكونٌ الإمامٌ صَفًا كَامِلَاء وَهَذَّا خلاف السنة. 


إِذَنْ الخيارٌ الرابعٌ هُوَ الأفضلء و ا 0 ويتام الإمام» وَعَذَا يحصْلٌ 
لَهُ قَائِدَة الجماعة» والانفرادُ إنما كَانَ عدر وَقَدْ تَعَالَ: انوا أنه ما سطع 4 


[التغاين:7١]»‏ ولعله لا تضل ركع وا حدة لاو ا 


إِذَنْ ابد في الي عن المنكر أَنْ يكونّ المنكرٌ مُنْكَرا في حَقٌّ الفاعل المخاطّب. 
كر مت رلك ؛ مكمه إر دورق بو 7 

وَهْنَاكَ عبار يَتَدَاوَلُها الفقهاءً وهي: لا إِنْكَارَ في مَسَائِلٍ الاجتهاد. ومرادّهم 
أن المسائل التي ب اخ بها ليلذ( لنيز نها ا حة مهدر كل الآخر الاك 
لو أَنْكَرَ عَلَيْه اجتهاده لَقَالَ النَاني: أَنا أنَكِرٌ عَلَيْكَ أيضًاء فالمسألةٌ اجتهاديةٌ فَإِذا 
أنكرتَ عبكَ فنا ير عََيْكَ؛ 6 3 َكَ أنْتَ لَسْتَ بمعصوم وأنا لَْتُ بمعصوم. ومن 
اك أ كيل النام عل اقولة تعن يعاول أن كنال ماقة الزسالةة لآن الذي ميت 
َدْلُ الناس عل قوله هو الرَّسُولُ كله. 

إِذَنْ لا يُمْكِنُ أَنْ تحْوِلَ الناس عَلّ قولِك في المسائل الاجتهادية» فمَتَلَا لو أن 
شَخْصَيْنِ جَلْسَا عَلَ مائدةٍ وفيها لحمُ بَعِيرِ فَأَكََا من اللحم, قَتَوَضَّاً أحدهما وصَلٌ» 
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والثاني صَلّ با وُضُوءٍء فقَالَ الذي تَوَضَاً للذي لم يتوضا: لِمَ لَمْ تَتَوَضَأ؟! وأْكَرَ 
عَلَيِّ فيقولٌ: أن لا أَرَى وجوب الوضوءٍ من أَكْلٍ نكم الإبلء فلا يق لَهُ حينئٍ أن 
عى ب ماد 1 5 2 َو م مر هيز 8 17 1 8 مر 2 
جره عل الوضوءء فما دام اجتهاذه أذَاه إلى عَدَمِ وججوب الوضوء فلا يلرّمُ به» ولكِنٍ 
38 عه ل ع 22 ىم َه 0 عست مي 
القول الراجحٌ في مََذِهِ المسألةٍ أن ّم الإبل نَاقِضُ للوضوء. وَأَنْ مَن أكَلَ حم إيل 
اا تطبرخا كلل اعفن اين أن لعن ارم الوشير إن فل قضلولة 
مردودة؛ لقول النَبيّ لِهِ: ١توَضَؤُوا‏ مِنْ لُحُوم الإبل»”". 
ره رس » © 0 3 ار ه. ٠ع‏ همس 26 ريه إن 

وسُيْلَ هَل يَتَوَضَّأً الإنسانٌ من ّم الغنمء فقَالَ: «إنْ شِدْتَ قَتوَضَأَ وَإِنّْ شِيْتَ 

َلَائَوَضَأ7". 


فكوه ِيلُ الوضوء إآ مشيئةٍ الإنسان إدَا أكَلَ مِنْ نكم الغنم يَدُلٌ عل نذا 


9 
ان 
الامسم 


َكل من لحم الإبل قلا بُدَ أَنْ يتَوضَاً. 
الشَرْطٌ الثالث: ألا يْرُولَ المنكد إلّ مَا هُوَ أَنْكَمْ منه فَإِنْ رَالَ المنكدٌ إل مَا هو 
ون ل وى للك ا م ا كت 11 ا ا د 
عزوق ورين ذلك أن يحول المدكز علن إل لكر عط 1 نار النوى عن المدكر 
هُوَ المنكرٌء قَلَا تل لك أَنْ تَنْهَى عن منكر تعرفٌ أن الَنْهِيّ يَرْتَكِبُ مَا هُوٌ أعظمُ منه. 
مثالُ ذَلِكَ: رَأى رجلٌ شَخْصًا يَهْرَبُ السجائرٌ -وشرْبُ السجائر منكرٌ في 
زفشنان وغل رعفتان + فييحث غلئة ختنهل أن ينكة عليه لآن ينا مجك لكر 
قد يرَى الذي يشربٌ السجائرٌ إِبَاحَيّها ِأَنَّ بَعْضَ العلاءِ يَرَوْنَ أنبا مباحةٌ» وإن كَانَ 
هذا القو لاحَييها لكنه ف » اذا تركاة و يرنيا عل عنمن امنا أن يدهت 


ل اطنة 


.)591( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
.)755( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الحج ) ىْ, 


سس مره مسرو هي ه عر 


ويشرب الخمرء فَلَا َنّْهَاهُ لأننا إِذًا بيه َقَْ مَرْئاهُ أن يَغْرَبَ الخمرّء وَكَدْ قَالَ الله 
عَرَيَجَلَّ: #ولا سبوا 
الأصنا م #فيسيُوأ أ أ أسَهَ عَدَوَ] يعبر عِلْوِ ‏ [الأنعام:8 ٠‏ ١6]؟‏ دن الكافرٌ إِذَا حت لاي 
كه فأيهما أعظم؛ أن يسَبَّ تت الرث عَرَوَيَق أو أن تفلك تقلت آل ة المقركين؟! لفك 
نَ الأول أعظمٌ, وَيَذَا لا نسبٌ آلة المشركينَّ ذا عَلِمْنا مم إِذّا سبينا آتّهم سبوا 


4 


إِهنًا. 


أ الربرج يِدَعْونَ من دون للد # والذي يدعون من دون الله هيّ 


-ه 

ع 
5 

أن 


َإِذا كَانَ الإنسانٌ سَيَا السب غيره كَانَّ هُوّ السابٌ» وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا قَالَ الي 
عَكة: «إنَّ مِنْ أَكْير الكَبَائر أَنْبَأ مَنَّ الََجُلٌ وَالِدَيْه) قبل يا يَا رس رَسُولَ الله» وَكَيف يَلْعَنُ 
الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسبٌ الرَّجُلَ با الرَّجْلِء َيَسْبّ ا ا 


> ؟ عو 


فالمهمٌ إِدَنْ أنه إِذَا كَانَ النهي عن المنكر يستلزمٌ أَنْ ينتقلّ النْهِيٌ إل منكر أعظم» 


531 


َإِنَهُ لا يجوز النهٌ عن المنكر. 

وَفِ هَذِهِ المسألةٍ ينقسمُ المقامٌ إل أربعة أقسام: 

الأول: إِذَا تهنا عن المنكر وَزَّالَ المنكرٌ فالنهىٌ واجب. 

الثاني: إِذَا تنا عَنِ المنكر واْتَقَل إِلَ ألْكَرَ من فحَرًا م النهئ هنا. 

الثالث: إِذَا 0 عن المذكر انتقلّ إِلّ مثله» فهنا احتمالة قد قَال: انه عن المنكر؛ 
لكك [ناغيت مق لتر واتقل إلى مكلد روا شلك كوم وسزت الانقال: وَكُدَيْقال: 
اتركه فليس في بيه فائدة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب: لا يسب الرجل والديه؛ رقم (077)) ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (40). 


اذى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الاسم 


أن يَبْقَى عَلَ مَا هُوَّ عَلَيْهِوَلَا ينتهي عن المنكر فيجبُ حَتَّى لو لَمْ يَكْنْ 

فإن قَالَ قائل: ذا كَانَ كثير من الناسٍ واقعًا في هذا الأمر فهل أستوقفث كُلَّ 
واحدٍ وأقولٌُ يا فلن انق الله لا تفعل هَذَا؟ أو لا يجبُ لم فيه من اكَشَقَةِ؟ 

مثالُ ذَلِكَ: حلقٌ اللحية» وحلقٌ اللحية حرام؛ لِأَنَّ الى يل قال: ١حَالِفُوا‏ 
اممْرِكِينَ: وَفَرُوا اللّحَى» َأَحْهُوا الشَّوَارتَ)"". فهل نستوقففُ كُلّ حليق ونقولٌ له: 
له: يا فلانٌ هَذَّا حرام لا يجورٌ. 

ُمَإِذَاكَانَ جَدَليّ فسيقول: أين الدَلِيلُ؟ فَإِذَا جئت بِالدّلِيلٍ قال: هَذَا الدَليلُ 
يحتمل الكراهة» وإن كَانَ أمرًا قال: يحتَملُ الوجوب أو الاستحباب. مم يأ بالقاعدة 
المعروفة لِيطَبْقَهَا في غَبْرِ حَلّهَا وهي: إِذَا وّجِدَ الاحتالَ يَطَلَ الاستدلال» وَكَدْ يكون 
هذا الرجلٌ الحليقٌ أُصوليً َيه وَهُرَ من أجهل عبد الله» فهل يِبٌ عَلَ ميّه؟ 

نقول: لا يجبُ؛ لم في ذَلِكَ من المشقة» وحَلْقٌ اللحية في مجتمّعنا السعوديٌ 
معلوم أنّهُ حرام والحمدٌ لله فالذي يَفْعَلّهِ متهاونٌ وَلَيْسَ جَاهِلًا. 

كَذَلِكَ أيضًا نجدٌ كثيرًا من الناس في السوقٍ يشربونَ الدخان» فهل نستوقفٌ 
كُلّ واحد» ونقولٌ: هذا حرام؟ فَإِذّا قلت لَهُ ذَّلِكَه فسيقولٌ لك: أين الدَلِيلٌ؟ انْتِ 
بدليل مِنَ القرآنٍ والسنةٍ يقولٌ: إن السيجارةً حرام وأنا أنقادُ لِذَّلِكَ. فهُنَاكَ أناس" 
ترذن سوك يرك ناك هه افر العار الو عل حب انرا قشت رن قم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (؟2895)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (509). 


دروس التفسير (سورة الحج ) /73 


قالّ: يحبٌ أن تُشرب السيجارةٌ. فماذا تقول لهذا الجدل؟! وبُيّا يقولُ لكّ: أنا 
نكن أن صلخ درت يجار تأشف و كنال )ان املد 

عَلَ كُلّ حالء لا يجبٌ عَلَ الإنسان في مثل مَذِهِ الأمور الظاهرة أن يستوقفت 
ُلّ أحد ويقولٌ له: هَذَا حرام لكِنْ ذا َالَف مجلس خاصٌ مم هذا الرجل فَليتَكلّْ 
35 

هذه أقسامٌُ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء ولعله فَائنا شيْء لوَمَوقَ حكن 
ؤى عِلَْو عَلِيمٌٌ * [يوسف:75]. 


ا 


وأرجو من كُلَّ مُسْلِمٍ أن يقوم يبدا الأمر لله عَييَ لأنَّفي الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر : 

أَوَلُا: تحقيهًا لِنْ يكونَ فاعلٌ ذَلِكَ من مَذِهِ الأمق» وَهَذَا والله قد أنْ تسب 
إِ أمة محمد صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

:أنه سيل الأنباء والمرسلين؛ فإن اَي صَلّ اله عليه وح آله وَل 
ذا رَأَى منكرًا أْكَرَم ل ال 


التي ء كلتم وغَيّره بيده. أن الْترَعَهُ من إِضْبَحِه ورَمَى بو". 


ثَالِما: أنه قرية إِآ لله عرو َه فكاما أمَرْتَ بمعروف أو عَيَيْتَ عن منكر زِذتَ 
بان ف وسار 


من الله تَعَالَ قرا ؛تَسْألَ الله تعَالَ أَنْ يِجعَلَنَا وإياكم من أوليائه الصَّاحِينَ. 


نْ فيه وحدة الأمةِ الإسلامية؛ لِأَنَّ الأمة الإسلامية إِذَا كَانَتْ عَلَ دين 


.)5090( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهب. رقم‎ )١( 


لوكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ع مج 5 2 0 : مث( 1 سس سالة ع سد ال سل 
واحلٍ فعْلًا للمأمور وتركًا للمحظورء فد اتعقتء وَيَذا قال عتوَجل: «ولتكن هنكم 
0 إِلَ كير ويأْمونَ باون وََتْهَوْنَ عن الْصسكر وَأوَْيِكَ هُمْ الفقيخؤى 50 

0 1 دن ءءء 0 رصح سو و 


نوا كَالْدسَ تَمَرَهُوأ وَاحْتَلَفُوا من بعد ما بعد ما جَآهم” الت [آل عمران:؟ »]٠١5-1١‏ 


و عير 


ا لي علس اوه 
كثيرةٌ َعَلَْكَ جا المسلمُ بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المدكرء ولَِنْ عَيِكَ بالرفق 
وا حكمة ولا تُنْكِرْ بعنفف؛ لِأَنّكَ إِذا أنَكَرْتَ بعنفي فرب)ا لي متلكه ورا يكن 
لحي 5 


واعْلَمْ أن الله عَرَويجلٌ كما قَالَ النبِنّ يكله: 0 
ونه يُمْطِي بالرّفْق مَا لَا يُمْطِي عَلَ العُنْفِ»'"" 
وَجَرّبْ تجن وَلَا تحَِأْكَ العَبْرَةُ عَلَ السّدَة فالسَّدَةُ في الغالب لا يَنْجَحْ 


0 
001 


صَاجئهاء ليكوت 5 نر وسلطان ويرى نالهك لها موضع أكط تأ 


عم ع 


فَهَذَا إليه» لَكِنْ عامّة َه الناس لا تُشَدّدْ عليهم: فإن كنت تريدٌ أن يبل منك قَلَا تشَدَد. 


م مني 


تحب الرّفْقَ في الأمر كُلّهه 


وعليك أيضا با حكمةٍ والتدرج» فلو أَرَدْتَ أن تَنْهَى عن شرْبٍ الدخانٍ فلك 
| ن تقولٌ: يا فلات إِذَا كنت لا تستطيمٌ أَنْ كه مره وَاحدَة فَذّلٍ الجرعة؛ بض 


الناس لا يستطيعٌ أن يترك المنكرٌ في الحالٍ» َتدرّحْ في َلِكَ» كال جل يُدَاوِي الجريخ؛ 
فإدًا كَانَّ مِن المصلحة أَنْ يَتَدَرّحَ : في إزالة الأَدّى الَّذِي في الجرح فَلَْمَعَل. 
وعليك بسبيل الحكمة؛ فإنَ الله عَيَلَ يقول: «يْقٍ الْحِححَمَةٌ من يَقَآءُ ومن 


م فى يل كي 


نَ الححكمة قَقَدَ أوقَ حرا كجيرا # [البقرة :9 5)]. 


.)7945( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الحج ) اذى 


أَرَأَيْتَ لو وَقَفتَ عَلَ ناس مبْتَدِعَةٍ إما بالأقوالٍ أو بالأفعالٍ أو بالعقيدةء فهل 
تَصِفْهُمْ في ا حال أمبمْ تلع وآ ونوا تمق رار 
هَذَا لا يُنَكِن لكِنْ فل لهم: السَّلَامُ عَليِكُمْ وَاجْلِسُ مَعَهُيْ ثم ول كان الي 
ا ا ا ا 
الحقّ» وَِذَابَانَ الحقّ فلن الفِطرَ السليمة تفيل بدُونِ َعْوَة فيينِ الحقّ» أما أن تر 
ل و ل 
بقول: «يوقٍ الْحِحْمَةٌ من يَكَكد ومن مُوْسَ الْحِككَة كْثَدْ أوق )ا كديا 4 
[البقرة:59؟]. 

ْله تعَالَ: َيه ةلمر 4 [الح:141» عواقبٌ الأمور بيد اله 5 
والأمو حلت ند يط الأنسيان لمعن ولا خرن وقد دعي 0 يسْتَيعِدٌ انض فيكو ن4 لذن 
عَاقِبَةَ الأمور لله عَرَيمَلٌ لا يُشَارِكُةُ فيها أَحَد. 


ست ص 10 


ود ْم وََارَكَ عَلَ مد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْيهِ وم : 
5-2 


٠ن/‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


2 4 ىم سا يبرو سام سه و و و 


١ ٠ * لماه ”7 يل م رار اسان م‎ ٠ 
إن اليد لله تحمدة وتستعينه وتستغفرم» وتعوذ بالله م أنفسنا‎ 
و ب وتسعهفهر وبعود ر 4 من شرُورٍ ومن‎ 1 


03 


ا و ار 
لا إلة إِلّا الله وَحْدَءُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أنَّ حَمَدَا بده ورسولة» صل الله عليه 
وعل آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّا بعدٌ: 


فقد قال تَعَالَ: #ولتتصريك الله من ينصرهة إرك رك أله لَقَووكٌ عَرِيرٌ 4 [الحج:٠4].‏ 

هذا َس من له مومه لس ظاهرًاء ولكنة مدر عه اللا في 
قوله تعالى: #ولمنصررك »2 م د هذا لقم ينون لوكي أيضاء فتكون جل 
« شرك أنَهُ من بصُرُ, 4 مُؤكّدة بثلاثة مُؤكدات, وهيّ: القَسَمُ واللام ونون 
التوكيد. 

ومن المعلوم أن لله ريل حل كُلّ يْءِ قديرٌ ولو شاء الله لانْتصرَ من أعدائه؛ 
ولكن ليلو بَحْضَنَا َِعْضٍ» فَمَعْنَى قوله: #وتتنصربك الَهُ من ينصرور » نَضْرٌ دينة» 
فنحميه منّ الأعداءٍ الَّذِينَ يُريدونَ صَدَّعِبادِ الله عنْ دين الله. 

والصَدٌّ عنْ سبيل الله أنواعُةُ كثيرٌ مِنْهَا: الأفكارٌ السب والأخلاق السييةٌ 
الال ةوق كللتعؤ اعد ل تاتعر قرة كيت يتداس ديقاء ولكتهم سيول الل 
نْ يتجحوا في القضاءٍ عَلَ مَذِهِ الأمة؛ لِأَنَ بي كَل ارال ةن أت 


5-4 


عَلَ اَن ظَاحِرِينَ لَا يَضُُّهُمْ من يخذّهُمْ د حَنَّى يأَنَ آَمْرُ الله"2, لكنْ مَعّ ذلك هُمْ 


3 5 2-62 ل ا 5 2 4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب قول النبي يكن ١لا‏ تَرَالُ طَائِفَة مِنْ متي ظاهِرِينَ؟ رقم 
(1)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكً بشريعة نبيناء رقم (195). 


دروس التفسير( سورة ا لحح ) 7005 


تُحاولونَ أَنْ يحَذلوا هَذِءِ الأمدّ» ولكتّهم عَْدولونَ بمعونة الله. ولن تُجَاهِدَ أعداءنا 


100 64 1 ل يي 00 
لَه > أنه لقو بر #» قوي ضذه ذ 7 معت ومرر ده لا 1 
و 3 و ل عهرره 2ه اه 2 ره ع عل 
ا ة الله عَرَهِجَلّ قَالَ الله تَعَالَ: ‏ كَآمَ] اد َأسْبَحكبروأ فى الْْرضٍِ 


دس ساك 01 وه 


عَيْرِ َي وَكَالُوا مَنْ مِنَا قوَةَ 4 [فصلت:5١]»‏ فَافتخْروا بقوٍَّ تم وأنكروا أن يكونَ 
ايل ذا عط 1ك لَه رِى حَلَقَهُمْ هو أَسَد نهم وه 


5 لسعم كي 
ن الله هو ا 


220000 


0 أن المخلوق ]ا بد أَنْ يكون أَضعفَ من الخالق. 


8 م الله بريح طِيفةٍ لا تُرَىء وَإِنّا يمع صوتها 5 قتييّن يبدا أنه لا قو 
تَضَاهِي قوةً الله وَلَا تُقارب قوة الله» قَا لَ تَعَالَ: #وََرسَلَْا لح رِيحًا صَرْصًا في لآو 


آآ# ته 


ًٍِ جخ امعرم 1 2701 و 7 2 عرس > 2 22 
غسَاتٍ لِنَذِيمَهم عذاب الخزي ف الحيوة الدنيا ولعذاب الالخرق أخرى وهم لا ينَصَرونَ # 
[فصلت:5١].‏ 


- 


وَقَالَ الله: «إك لله مووي عَرِيدٌ 4. بَعدَ قَوْلِهِ تَعَالَ: «وَأتَنصُريك أنه من 
يَنضرُه: 24 حَنّى يَطمئنَ العبدٌ الَّذِي نَصرَ الله إلى أنَّ الله سبحا سْبَدَلهُوَتدَلَ سَيتصره حَتَى 
تكون عدر 4قيه ةقان 


قَولَهُ: ل ي لا يَْلبه َم كّ 


بوَالكَة َالإِنَه الطَيِبٌ ‏ وَلأَثْرَمُ الَهْلُوبُ لَيْسَ الَالِبُ 


ص 
8 
1 


.)1554 /1( هو تُمَيْل بن حَبيبء انظر الروض الأنف للسهيلي‎ )١( 


بنفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دور 


أي : ين هناك مَمْر وَالله هو الطالبٌ. 


والكلامٌ لهُ وكّالتانٍ: دلالة مَنُطوق» ودلَالةُ مَفهوم. 

فإِذًا قلْتَّ: أكرم المجتهدَ منّ الطلبق» قَالمنطوقٌ إكرامٌ المجتهل وَالمفهومٌ لا تُكرم 

إِذَنْ: #وتنصرىك ند مَن ينجي » هَذَا المنطوق. وليخذلنٌ الله مَنْ يخذل 
دينة؛ هَذَا المفهوم. 

قال تَعَالَ: « اَن إن مَكتَهُمْ في الْدرضِ أقَامُوا الصكرة وََاتَوَا كر 


در 


ممم قاسلا مجو سه ظا لا نه 7 2 
3 


َمَرُوأْ بِالْمَعرُوفٍ وهو عن المسكر وله عَلقبَه الْأموْرِ 4 [الحج:١4].‏ 

َوْلّهُ تَحَالَ: « اَن إن مَكَهُمْ في الْأَرضِ 4 يَعْنِي : َبتناهم فِيهَاء واستولّوا 
عَلَيْها وم تملهم الاستيلاءٌ والانتصّارٌ عَلَ الأَشّرِ والبَطَرء وَإِنَّ)ا تحملهم هَذَا 
التّمكِينُ عَلَ: 

أَوَلَا: إقامة الصَّلَاة. 

نَانِيًا: إيتاءٌ الرَّكَاة. 

ثَالمًا: الأمرُ بالمعروف. 

رَابعًا: انمي عن المنكر. 


نا فتح الب يك مَك دخل مُقَنم الرأس» متذللًا لله يقل الذي أعزَّه حَنَّى 


دروس التفسبر ( سورة الحج ) لون 


4 ايه 2 ء. و َ ُ لضت 4 5 يد كن ع 

شُروطّء ولهًا أزكانء وَلَّها وَاجِباتٌ» وَلَها مُستحباتٌ. فإقّامتها الكَاملةَ أنْ يَأ 
0 7 ا 20008 م > امن 

الإِنْسَان بش وطهاء وأزكانهاء وَوَاجباتها» ومُسْتّحبّاتها. 


ني 
1 


و عو - 

شرروط الصلاة: 

0 000 ع 5 م 2 مص ررقمهة اص ظ«دوروء. ‏ > 

الشرْط الأوَّلَ: الطهارة؛ لِقَولٍ الله تَعَالَ: #يتآيبًا الذيبح حَامَتُوَا إِدَا كُمَثْمَ إل 
ول دسا وه رت ل رس مح سس و 0 عج مرعمومه 5 
َلصَلوةَ فاعسِلواً وجوهكم وَأَيدِيَكمَ إِلَ المرافق وامسحوا برءوسكم وَأنْمْلَحكُم 
ل ضح سسا ل 2 لا عورم ى عمه مه 7 ع 2 ل كم ددم عاسيا 4س ست هله 
إِلَ الْكْعبِينِ وإن كنتم جثبا فأطهّرواً كن كحم مَرْصَنَ أوْ عَلّ سَمَرٍ أو جاء َحَدُ نكمم 
اليل 3 نحنف التق اه جكرايه ككوا عيمة قا انسها 


-ه ع 
وار عم 222 سكم الح ع سال ع اع مي اسح لسري سس ع ا اسه سس 4 
بوجوهحكم وَأَيدِيكُم مِْنَهُ ما يِرِيِدٌ الله يَجَعَلَ عَلَحكُم هَِنْ حرج ولكن 
واعر يإرونى > 2 ل« اس لم 01 5 لطر 
يريك الما ركم وَلستِم شمكة عم لَعَلَكم سك ورك 4 [المائدة:" ]. 


م 


فل اذام الطيارة قن اللتدك داكن والاصدن كر من دن فصوت 
قَصَلاتهُ باطلةٌ» سَوَاءٌ كَانَ ناسيًا أؤ ذَاكرًاء لكنْ إن كَانَ ناسيًا مَصَلَاتهُ الَتَى صلّاها 


لذ كد 


َم ير 


بعَِر وْضوءٍ معفوٌ عنهّاء ولا يَُاحَذٌ عَلَ ذلك وما إِنْ صل بِغَير وُضوءٍ ذاكراء فقذ 
فعَلّ ذنبًا عظياء حَنَّى إن بعص الأئمة يَحَعْرآئه قَالوا: إِنَّيَكْفْرٌ كُفْرَا غرجًا عن الملةِ؛ 
نه مُنتهزعٌ بالله رتل وَهَذَا ذهب أب حَنبفةً ومَلَك لكنّ جمهور الغَُاء 
يَقُولونَ: إِنَّهُ ا يَكْفْرء لكنّه قد فعلّ ذنبًا عَظيًاء أمّا إِذَا كَانَ ناسيًا فلا إثم عليه لكنْ 


تجب أن يتوضاً ويعيد الصّلاة. 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشّرطٌ الثَاني: استقبالٌ القبلة» ودليله قولٌ الله تَعَالَ: مد رَى تَمَذت وَبَهِكَ 
ف السَملة 0 نّكَ هبد رَصَنْها مو وَجْهَلَك سَظرَ الْمَسْجِد الْحرَارٌ وَحَيتُ ما ُسْرْ 
ولُوأْ وجو َك سمَطرَهُ 4 [البقرة :1 الرَّسُولُ بل كَانَ أولّ ما قم اكَدِيئة يُصَل إِلَ بيتٍ 
ا 0 أيْ: سَنة وأزبعة أَشْهرء وكَانٌ عَداصَكموَاتَمْ 
مسا سه ل عن د لع 
وم مََْئَهُ في كتابه (الرَدُ عَلَ المنطقيّنَ)» وكانّ يك تحب أَنْ يَأْمرَ رَهُ الله عَيَِصلّ بالتوجه إلى 
م إلى السَّماءِ لعل جبريل يَنَزِل بالأمر بالتّوجه إلى الكعبة» فأنْلَ 
الله ذلك فوسك قله رَصنها وَل مَعَهَلت مَظر المشتعر الاو ميث ما 
كش نوأ مُجُوهكم مَطرة 4 شَطْرْهُ أيْ: جهتة فُمَ قال للأمة جميمًا: «وَحيْتُ ما كُخر 
َو بوي كطره 4؛ في أي مكان. 

لا ا لصَّلَاةُ بدونه فإِنْ كَانَ الإنْسَانْ مُتعمّدَ مُتعمدًا أن ييجة إن 
غَيرِ القبلة» فهو آنمٌ عَاصٍ لله م مُستحقٌ لعقوبة الله» وإِنْ كَانَ جاهلًا تَنظرٌ: إِنَ كَانَ 
مجتهدًا في طلب القبلةٍ في مكانٍ لهُ فيه الاجتهاد فا َيْءَ َليْم َل ذَلِك: أن يكن 
لإِنْسَانُ في اليب ولَيْسَ حوله تكاج يتقرل رككاريها قن النبلةة فاجتهدٌ فانجه 
مي ب 0 لِأَنَّ الله قال: 


1 


فائكوا أنه سطع # [التغابن:7١]»‏ وَسَذْه استطاعتة؛ 00 إثم علَيّه؛ لِقَولهِ تَعَالَ: 
5 0 ؛ يتما توأ كم َم اله إسك أله ايع غلك 4 [البقرة:6٠١]‏ 


ٍ و 
في جه تَتوَلونَ إلَيْها وأندم مَعذُورُون: ونم وه أله 4. 


4 


إذا قَالَ قائلٌ: هل يُسْتَدْنَى منْ شط استقبا 


و 
5 5 
: 1 : 


دروس التفسبر ( سورة ا لحج ) ,> 


أَوَلّا: العاجزٌ كإِنْسَانٍ مريض وجهة إل غير القبلة» ولَيْس عندَةُ مَن يُوَجههُ إلى 
القبلق فيُصَلِ إلى الجهة الي يتقدر علّيها؛ لِقّوله تَعَالَ: «تَالَا لله ما استطخم 4. 

لتَاني: الخائف كرجلٍ لحقةٌ العدرٌ ودخل وَفْت الصَّلَات والعدوٌ يلاحقه إن 
رامين الاك ركه الات وإِنْ صَلَّ إِلَ جهة هَرَبِهِ سَلِمّ من العدٌ فَهَذَا 
ممووام صرود ين عاك دده تَعَالّ: *# فَإِنّ 
حِفْسُمْ وجا جَالَا أو ركَبَانًا 4 [البقرة:5]» رجالا أي: عَلَ أرجِلكُم» كان 5 َ 

الثَالِتُ: النافلةٌ في السَّمِ 0 الإِنْسَانَ إذَا كَانَ مُسافرّاء وأراة أن يتَتَل لصلاة 
الضُحىء أو التهجدٍ في الَيْلِه أو ترء فَإنَّهُ يُصَلّ حيث كَانَ وجهة. فإنٍ انطلقٌّ منْ 
ل 
إِلّ جهة لدي فَقَد تبت عن الي يكل أنّهِ كَانَ يُصَل عَلَ راحلته حيث كَانَ وجهه 
يُوتر علَيّها!". غير أنه لا يُصَلّ عليْهًا المكتوبة. 

والحكمة في التفريق يت الفريضة والثافل أنّ الفريضة أَوْكد من النافلة ون 
النافلة وُسّعَ فيها مسح المجال أمامٌ المسافر في إكثار التّوافل؛ أنه لو قبل للمسافر: 
لا تتفل عَلَ را حلتِكَ» ولكن انز في الأرض» وصّلّ إِلَ القبل» قدا سَيُعِيقه في السّفر. 

قَإِنْ قر لَ: هل د يُسْمَحُ للسّائق أنْ يُصَلِّ النافلة حيث كَانَ وجهة؟ 

قلْمَا: لا يُسْمَح له يذلك؛ لِدَلِيلِينِ؛ أحدهمًا عاءٌ والآخرُ حاصٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب في الوتر في السفر رقم .23٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. رقم .07٠٠١(‏ 


”7 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


سروه 


أما العام فقوله تَعالَ: # مَا جَعل اللَهُ لرجل م مّن قَلَبَينِ فى جوف # [الأحزاب:4]» 
فى الله عليه و 00 كد «لَاصَلَاة بحَصْرَة الطَعَام؛ 


2 0 السيارة أشدٌ انْشْعَالَا منّ المشغولٍ قَلبُه بالطّعام إِذَا حَهَيٌ 
ّلك لا ترى أنَّ السائقّ يتتفل وهوَّيَسُوق السّيارة؛ للخطر العظِيم. 

إن قَالَ قائلٌ: مَا الفرقٌ بين المجتهدٍ الَّذِي اجتهّد وأخطأ القبلَه وبينَ مَا ذكرٌ 
0 0 


ال صل ينقد أله نالف للقبلة: لكين خالفتة أشباب كر عي 
اس ابر داس ع او عو 95 
الشرّط الثالث: دخول الوقت. 
من روط صحَةِ الصَّلَاةِ دُخولُ الوقتء فَلَوْ صَلَّ قبل الوقتٍ فلا صَلَاة له 


ا 


إِنْكَانَ متعمدًا فعليُهِ الإئمٌ» ولئْس [ لهأ جر وإن كَانَ غير مُتَعَمّد قَصَلّ قَبْلَ الوقتِ 


ع 


ظانًّا أنَّ الوقتٌ قَدُ دخلء قَتَييّن أنَّ الوقتّ لم يَدْحلء فصلَاثةُ نفل» وله فيها أجرٌ 
والله تَعَالَ لَا يُضِيعٌ أَجْرَ م مَنْ أحسنّ عملاء وهوّفي اعتقاده أنَّهِ مسن عمّلاء ولكنْ 


لي 


عليه إعادّة الصلاة. 
وهَدًا مَكَلَهُ كَرجل صَل في آخر النّهَاِ والسَّمَاءُ فيها غيمٌ» فظن أن الشمْس قد 
غَرَبت» قَصَلَّ اللَهْربَ» وبعدَ أنْ صَلّ طلعتٍ السَّمْسُء فالصَّلَاةٌ غر صحيحة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله فى الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (055). 
راان ودر - بثين» ركم 


دروس التفسبر ( سورة الحج ) /700 


ره آ 0 


َِنْ قِبلَ: هل هُناكَ قَرْقٌ بِينَ قَولَا: منْ شّروطٍ الصَّلَاةٍ مُخولُ الوقتء أو: 
من شرُوطٍ الصّلَاةٍ الوقت. 

لجَوَابُ: إِذا قُلْنَا: منْ شّروطٍ الصَّلَاةٍ الوقثُ» فمَْناه أنَّ الصَّكَاءَ اصح إلا 
لح الاير م 


وهم 


أمَا إِذَا قُلْنَا: إنَّ منْ شّروطٍ الصَّلَاةٍ دُخولٌ الوقتِء صارٌ منْ صَلَّ قبل الوقتٍ 


وهنا يَردُ سؤالٌ: مَا هىّ الصَّلَاةٌ الوحيدةٌ الَتَى مِنْ شََرْ طها الوقتٌ؟ 
الجَوَابُ: صلاةٌ الجُمعَةٍ ورت ارس ارا ران 

يُصَلٍْ النَّاسُ الْجُمُعَة فإئُم لا يُصَلوتها جمعَة ا ا شَرْطها 
عو 


الوقتُ. 
عدي 


وَالَْمْدُ لله الذي ينِعْمَيه نَع الصالحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على ينا نُحَمّدِ وعلى 


سو 5 


74 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 
اس 0 أ و أ 4 2 ع 
الحمذ لله رب العالمينَ» والعاقبة للمتقينَ» ولا عدوانٌ إلا على الظالمينَ» وأشهدٌ 
أن لا إلة إلا الله وحده لا شريكٌ له إله الأولينَ والآخرين» وأشهدٌ أن محمذا عبذه 
وو هه 1 | 0 
ورسوله؛ سيد المرسلينَ وإمامٌ المتقينَ» وخاتمٌ النبيينَه صلوات الله وسلامّه عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعدٌ: 
3- “ك0 د كته 520 7ت 7 2 سر 
فقد قال الله يَرَكَويَحَاكَ: #سورة أنزلتها وفرضتها وََرلْنا فآ ءَاينتٍ يلت يني 
دس -ه عد رط ص د سرع رع مور مه 
كرو 00 اله وان دوا كلّ وئجر مَنَْا ِأئَهَ جلْدوَ وا تلْعْدَمٌ يما ره في دين أله 
إن كم ِو يله الور الْآحْرٍ وَلَِْبَدْ عَدَلُمَا طَلِمَه ين لْمؤمِينَ 5 الزن لا يكح 
3 -ه بت مسرا وسمه 2 1 و وو 00 دم مجو 
إلا دَانَةً أو مقركه والزانية لا ينكحها إِلَّا ران أو متك ص دَلِكَ عل الْمَؤمنينَ (2) 
2 سي ل رس سه سس 31 ا سوط بوايه 0 هه سه ضيه 


و ذه 8 ره 
والذين رمون المحصنتب م كر شهداء + فاجإدوهر كم ثملنين جلدة ولا تقبلوأ َِ شهلدة 
ع 8 اق 2س سداس 7 مر ث2 2 3-0 
بدا وأؤكيك لْفسِعنَ ع 1 0 
5 2ع 


سرس سه 7 م ده و مي لسمسظل موسرو ا - 
00 نَ من ألصَدِقِينَ ع1 000 0 4 


دروس التفسبر( سورة النور) 08 


قوله تعالى: #سُورَه أرََهَا وفضْنَها ونا ذيآ لكت يبت لعل درون 4: 

أولًّا: الإعرابُ: قولّه: «سْورةٌ أَرتهَا4 يجورُ أن تُعربَ (سورةٌ) مبتداً وجملة 
(أنزلنَاهَا) خبر المبتدأء أو تُعربَ (سورة) خبرًا لمبتدأ محذونيء أي: هذه سورةٌ» فكلا 
الوجهِينٍ جائز. 

والتدكيرُ في (سورةٌ) للتعظيم» يعني أنها سورةٌ عظيمةٌ فيها آياثٌ عظيمة. 

وكولة كال ره 4 لأنها من القرآنْء والقرآن كله مدل من عند الله عييَلٌ: 
لوركاد الوا ب اردور عل لفط وفت لوبو ألقاة العا فقول جيل عن 
قلب النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

وقذُ أضاقَهُ الله تعالى إلى نفيسه فقالٌ: هد كِتشنا يتلق عَلتَحخْ بالْحَقْ * [الحائية:19]. 

وقالَ تعالى: إكتب أَنرْلَنَهُ مُبَارَك 4 [الأنعام:؟9]. 

وأضافَة مر إلى جبريل ومرةً إلى حمد كك أما إضافته إلى جبريلٌ ففي قوله: 

نه لعول رصول ل وو 0 ذى فُوَوَ عِندَ ذى الْمرّش مكينٍ (22) مُطاع عم م أمِينِ © [التكوير:19-١7]»‏ 

فالمرادُ بالرسولٍ الكريم هنا جبريل؛ لقوله: #عِندَ ذى الْمرّش مكين *. 

وقال الله تعالى: ##إإنّه. لول رسول كيم (5) وما هُوَ بول سَاعِرٍ ليلا ما 
ا ا لولاا رارسا ل رز لا ا ليه عليه وعل آلِه وسَلَّمَ. 

فأنزلٌ الله هذه السورةً من جملة ما أنزلٌ من كتابه عَرَحَجلٌ. 

قولّه: وَفضنَهَا 4 أي فرضنًا العمل بهاء وأوجببَاهُ على عباونًا. 


قولّه: #وَرَنَا فآ ءات يت 4 أي ظاهراتٍ واضحات للْمَلَّي تدَكُرُونَ 4. 


الى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعالى: اليه ون دوا كل جر ينما أنه لدو وا دَمُدَمْ يما رأ في 
دن لله إنَكُم تمنو اله وَالوٍَ الآر وَلسْبَدَ عَدَجُمَا طَلِفَُ من الْمْؤْمنينَ #: 

بداً أولا بالزًا فقال: اأَيَُ رن ملِدُوا كل وحير نا أنه جلدةِ4. والزنا هو 
فعلٌُ الفاحشة في قبل أو دبر إذا كان بين ذكر وأنثى» وإن كان بينَ ذكر وذكر سميّ 
لواطًا. ْ 

شروطٌ ثبوتٍ حدٌّ الزًا: 

قال: #الزَيَُ وان فأَجِِدُو كُلَّ وحِد ينما َه لدو ولكن هذا العمومٌ في قوله 
4 يراد به الخصوصٌء أي يرادُ به الزانية البالغة العاقلة العالمةُ بالتحريم؛ فهذهٍ 
ثلاثةُ شروط: بالغ عاقلة عالمةٌ بالتحريم. ْ 

فالبلوغٌ ضدهٌ الصّغْرٌ والعقلّ ضدهٌ الجنون» والعلمُ بالتحريم ضدهٌ الجهلٌ 
بالتحريم. والجهل بالتحريم لا يُنصورٌ مِنِ امرأةٍ عاشتْ بينَ المسلمينَ» لكن يُتصورٌ 
هذا مِنٍ امرأةٍ أسلمتٌ جديدًاء وكانث في بلادٍ الكفر تَرى الناسّ يزني بعضهم ببعض 
ولا بهتمونٌ بِ. على كلّ حالٍ لا بد من العلم بالتحريم. 

والزاني كذلكَ لا بدَّ أن يكونّ بالعًا عاقلا عالً) بالتحريم؛ فإن لم يَكوتُوا 
كذلكٌ فلا حدَّ عليهمْ؛ لأن شروطً وجوب الحدٌ أن يكونّ الفاعلٌ ل) يقتتضي الحد 
بالعًا عاقلا عال) بالتحريم. 

فإذا زئى الصغيدٌ بصغيرةٍ فلا تجلدانٍ مِئةَ جلدة» وإذا زئى مجنو بمجنونةٍ 
فكذلكَ وإذا زئّى مجنو بعاقلةٍ وجب عليهًا الحدٌ دوئه» وإذا زئى عاقلٌ بمجنونة 
تاغل ا دوق 


دروس التفسير( سورة النور) اكلا 


حدٌ الزنا: 

فا حدٌ الزاني والزانية؟ 

قال تعالى: ل َيه وارَنِ مََدُوا كل وحِدر هما ند ده ووجّهَ الخطاب للأمق 
والمرادُ رعاةٌ الأمة يعني أولياءَ الأمورء لكن ل كان الزنا مفسدةً للأمةٍ كلّها جعلّ 
الخطاب بعقوبة الزانية والزاني موجَّهًا للأمة كلّها. 

20 1 0 و 

قولّه: ا لا حدما ره في دبن أله 4 يعني لا تَرأفُوا بها ولا تَرحمُو هما ؤ بي دين 
الله» بل أقيموا عليه هذا لحل ولا ترحموهما لكنْ من حيتٌ الدينٌ أما من حيتُ 
القدرُ فقد يّرحمه) الإنسان» لكن حدوةٌ الله لا بدَّ أن تَنفد. 

قوله: «إنَكُمٌ ممِنونَ هاور ألآضِر 4 يعني إن كنت تؤمنونٌ بالله واليوم 
الآخر حقٌّ الإيهانٍ فاجلدُوا كلّ واحدٍ منهما مه جلدةٍ ولا ترحمُوهُما. 

قوله: #ولدشية عَذَابهمَا طأ طَايدة ِعَهَ من ألْمُؤِِْينَ 4 يعني لا تجلدُوهما سرًا في مكانٍ تحوط 
لايَشهذهم أحدٌء بل لا بدَّ أن يشهدهما طائفةٌ منّ المؤمنينٌ. 

التنغريث: 

وهذو الآيةٌ فيها ذكرٌ جل فقطء وهو َه جلدة» وهناكَ شو كو زائة عل امه 
جلدة. وهو أن يَعَرَبَا عنٍ الوطنٍ سنة كاملةً بمعنى أن يُطردًا عن البلدٍ لمدة سنةٍ 
كاملة والحكمةٌ من هذا التغريب أن يبتعدًا عنْ موضع الفتنٍ حتى ينسياهاء فمئاًا إذا 
حصل منهما الزن في بلدته| فنغرب) إلى بلدةٍ أخرى لمدةٍ سنةٍء ومعلومٌ أخها يَفترقانٍ 
على هذه الحال» فهذو تذهبٌ مع تحرهماء وهذا يذهب إلى نفسه. 


7 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


الرجم: 

وهذا الحدٌ ليس ثابنًا في الزانية والزاني» فإذا كانًا محصتَينِ فحدَّهُما الرجم» 
والمحصنٌ هو المتزوجٌ الذي جامعَ زوجته فهذا إذا زنى فإنه يرجم وكيفية الرجم أن 
لوقف انراق أقاء اناو وات يه سكى منا ليت كبوا لاصوا عذاء 
يعارل النانة :هذى لجار ؟ ويروطوة نا إل موقم ولا عدو لحرا نيعم 
ضربَ شيءٍ يموتانٍ بو سريعًاء يعني المقاتل؛ لأن هذا يُؤدي إلى قتلهم| وموت»| سريعًاء 
والمقصودٌ إيلامُهم| برمي الحجارة قبل أن يَموًا. فهذا هو الرجم. 

والحكمة من كونٍ المحصن يرجم دونَ غير المحصّنٍ أن المحصنّ قد أتمّ الله 
عليه النعمة بالزواج» ولكنة كفرٌ هذهو النعمةً» وابتغى سبيل الفاحشة» فكانَ جزاؤه 
أن يرجم. ْ 

وقدٌ يقولٌ قائلٌ: لماذا لا نقتله بالسيي؛ لأن ذلك أسرعٌ وأريخ؟ 

تانقوات غل :ذلك آنا تقول: تنعله بالتجارة لأنبيدةة قن تلدة يثدة اللذة 
الخبيثة» » فكانَ من المناسب أن يذوقٌ بدنه ألم العقوبة. ولذةٌالجماع تكو في البدن 
كله فناسبٌ أن يكون موضعٌ هذو اللذة الخبيئة المحرمة عحلّا للعقوبة» فيتألمُ كل 
بدزه بضرب الحجارة. وهذا من حكمة الله عَرَمِجل. 

وقد يقول قائل: أليسّ النِيّ صَلَّ اله عليه وعلى آله وسَلمَ قل: «إِنَّ الله 
الإسَانَ على كل قَيْء دا قَتَلْتُْ َأَحِْنُوا القْلَك وَإذَا دحتم : كأَحْسِبُوا لدع 
و يح أَحَدُكُمْ شَفْرَتَُه ويح ذَبيحَتَهُ! وهذا لو كُنا قتلاهُ بالسيفي لكنا أحسّنًا إليه 


مه كت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» رقم 
(0ه9١1).‏ 
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أكثرٌء ولكان ذلكٌ أريح له فكيف نجمع بِينَ هذا وبينَ الحديث الذي سُقنَاهُ الآنَ؟ 

فالجوابٌ من أحدٍ وجهين: إما أن يقال: المرادُ بإحسان القتلةٍ أن تكونّ القتلة 
مطابقةٌ للشريعة» والرجمٌ قتلة مطابقةٌ للشريعة» فنكونٌ بذلكَ أَحسَنًا القعلة. 

وما أن تقالٌ؛ إن "اديت «هَإِذا قََلنَْ قأَحْسُِوا القبَلّةَ) لكا صر 
بالرجم؛ وكمْ من نصوصص في الكتاب والسنة كانت عامةٌ وخصصتٌ بنصوص أخرى. 

: عقوبة اللواط: 

بقيّ أن يقال: وما عقوبةٌ اللُوطتٌ؟ 

نقولٌ: عقوبةٌ اللوطيّ أن يُقتلّ بكلٌ حالء وإن لم يكنْ ُمصَئًاء فإذا تلوط 
إنسانٌ بِآحَرَ وجب القتلّ. والمرادُ باللوطيّ هوّ جماعٌ الذكر الذَّكَرَ والعياد بالله» فهذا 
اللوطيٌ يجبُ فيه القت بكلّ حالٍء سواءٌ كان حصنا أم غير حصن؛ لأن هذا الفاعلٌ 
-والعياد بالله- أتى فَرْجا لا يُمكنٌ أن يحل لهُ بحالٍ من الأحوالٍ. 

كيفية قلي اللوطي: 

ولكنْ بماذا يُقتلّ؟ 

قال بعض العلماء: يقتل بالسيف؛ لقولٍ النبي بك: ١مَنْ‏ وَجَدْمُوميَحْمَلُ عَمَلَ 
َوْم لُوطِء فَاقتلُوا لفَاعَِه وَالْْعُولَ يو'". ولمْ يبينٍ النبيّ يك آلةَ القتل» فيُحملٌ على 
5١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم (5577)» والترمذي: 
أبواب الحدود؛ باب ما جاء في حد اللوطيء رقم »)١557(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود باب مَن 


عمل عَمَل قوم لوط» رقم (7571). 
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وقالٌ بعض العلماء: بل يرجم بالحجارة؛ لأن الله سْبِحَاَُويَقَ ألقَّى الحجارة 
على قُرى قوم لوطء فأرسل عليهمْ حجارةً من سجيل» فيرجم هذا بالحجارة حتى 
عوك 

وقال آخرونَ: بل يُصعدٌ به إلى أعلى مكانٍ في البلدٍ ويُرمى منهُ على الأرض؛ 
بناءً على ما قيلّ: إن جبريلٌ حمل قرى قوم لوط ثم نكسها على الأرض. 

فهذو ثلاثةٌ أقوالٍ. 

وال بعضٌ العلاء: بل يُحرقونَ إحراقًا؛ اقتداءً بأبي بكر الصديق وََلْيَعَنهُ فإنة 
أحرقٌ اللوطيٌ" ؛ وذلكَ لعظم فاحشتهم والعياذ بالله. 

ولهذا تجدونّ القرآنَ ذكرّ الله عَيَتِجَلَ فيه عن لوط عَبََواصَكؤولتَكَم أنه قال 
لقومه: #آَمَأْنْوْنَ أَلْصَحِمَةَ 4 [الأعراف:0]» وني الزن قال تعالى: # وَلَا كَفَرِبوأ أ 
كن فَحِسَة #* [الإسراء:؟"]. وَالعر ف ب(أل) شد 1 

وعلى كلّ حالٍ نحنٌ نقولٌ: إذا قبل اللوطيٌ -الفاعلٌ والمفعولٌ- فيكفيئًا هذاء 
والإمام له هنر الأوفى في يختارٌ من صفاتٍ القتلء والمهمٌ ألا ييقى هذا الجنش الشاذ 
في المجتمع؛ لأن هذا الجنسّ الشادً إذا , بقيّ في المجتمع أفسدَ المجتمعٌ كلّه وصارٌ 
الرجالجيرة لسارو وها نع اماو اد عرق لاحر ما متدرا ع يدا اك بعل 
ويكد أن يك و كاد افر اين الساء و الا يلها :رول الزجول يوتعك الأمور: 
نسألٌ الله السلامةً! 


عه 
َك إِنَهه 


»)١5٠ أخرجه الآجري في ذم اللواط (ص:228» وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص:١٠١٠», رقم‎ )١( 
.)060١0 رقم‎ 23581١ والبيهقي في شعب الإيوان (/ا/‎ 
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ثم نه قد يُبتى بهذا الداءء وإن كان كبر فتجذه يتتبعٌ الناس يدعوهم إلى 
نفسه والعياد بالله» ولهذا كان قتله هوّ الحكمةً» وهو مُقتكّى الشريعة» وهوّ الذي 
جاء به الحديث: ١مَنْ‏ وَجَْممُوَهُيَمْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَاقدُوا الفَاعِلَوَالْْعُولَ بدا 
ولا بدء ولكن د فيط أن يكوكاء التين» حإن كان صتعرين فز لا تخا بان بردة 
العقوبة؛ لأنهُ قد رّفعَ عنهما القلمٌ» وأن يكوئًا عاقلينِء فإن كانًا غير عاقلينٍ فإنم) 
لا يعاقبانٍ بهذو العقوبة؛ لأن القلم مرفوعٌ عنهماء وأن يكوا عايّنٍ بالتحريمء وهذا 
الشرط كما ذكرتٌ لا قيمةً له في المجتمع الإسلاميٌ؛ لأن المجتمعَ الإسلاميّ كله 
يُعرفٌ أن اللواط حرمٌ» وربما يكونَ من قوم أسلمُوا حدينًا وكانَ هذا الفعل فاشيا 
عندَّهُم فيعتقدونٌ أنهُ حلال. 

ومّناكَ شرطٌ رابعٌ» وهوّ أن يكونَ كل من الفاعل والمفعول به مختارٌ فإِنْ كان 
مُكرمًا فلا عقوبةً على المكرّى ولكنْ ما الذي يدريئا أندُ مكرَةٌ أو عخنا؟ إذا اذَّعَى أنه 
مُكرَةٌ وكانتٍ القريئةٌ تدلٌ على ذلكٌ لكونه مثا لم يبلغ سنا يستطيمٌ أن يدافمّ بها عنْ 
تقيضة فإنها تفيل وأمنا ذا ادّعى الإكراة والقرائنٌ تكذَبهُ فهذا يرجمٌ إلى نظر القاضي. 

فهدًا الحكمٌ الأول يمن أحكام هذه السورة وهوّ حدٌّ الزتاء وذكربًا ما دَلتْ 
عليه الآيةٌ» ثم استطردثًا إلى الزنا من التحضيق: نمال اللراط: 

قوله تعال: أن لا يكح إَِا وَانيٌَ أ مُشركه وَالزَيَةُ ايها إلا ران أز مذرلة 
وحم دَلِك عل الْمَؤْمرِينَ #: 

قوله عَرَمَلَّ: «الزآن لا يكح إِلَّا ويد أ مُفركةُ 000 ان أو 

مُشَرلِكٌ 4 انتبهُوا هذه الآية فقذ أشكلٌ معناهًا على كثير من الناسء قالّ: 
إلا رَيَةٌ أو مُقركَةُ 4 فا معتّى (لا ينكخ)؟ 
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000 2 نغ 2 
قال بعضُهخ: لا يطأ إلا زانية وهذا القولٌ يُبقي الآية لا قيمةً لها؛ لأن معنامًا 
على هذا القول: الزاني لا يني إلا بزانية» وهذا لا وجة لهُ» فهذا كقولٍ القائل": 
كَنَتَاوَالاءيِنْحَوْلنَا 2 قَوْمٌجلُوسٌ حَوْلهوْمَاً 
فلا فائدةً من هذا الكلام. 


فلا فائدةً منَ الآية لو كان هذا المعنى: الزاني لا يَزني إلا بزانية» ولكن المعتى 
ما ذكرَّهٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدآئّةا"» قالّ: إن الزان إذا تزوج امرأةً فِنَ 
المعلوم اللا عرز للمراة أن تتزوجَ بزانٍ؛ لقوله تعالى في آخر الآية: #وَحُرْمٌ لاك 
َلَ ألْموْمِنِينَ 4: فإذا تزوجتُ وهيّ تعلمٌ أن نكاحها به حرام صارثٌ زانيةٌ؛ لأنها الآنَ 
استباحثٌ ما حرم الله» وإن فعلث ذلك وتزوجث زانيًا غير مقتنعة بحكم الله صارت 
مشركةٌ فهيّ لا ُو إما أن تكونَ مقتنعَةً بالحكم الشرعيّ ولكنهًا خالفتةُ عَن عمدء 
فتَصِفُّها بالزئاء وإما أن تَتكحَ الزانٍ غير مقتنعةٍ بالحكم الشرعيّ وتقولُ كا قال 
أصحابٌُ الربًا: إنما البيعٌ مثلُ الرباء فهذه تكونُ مشركةٌ؛ لأنها لم ترضّ بالحكم 
الشرعيٌ. 

وهذا التحليلٌ الذي ذكرّهٌ شيخ الإسلام هوّ الذي لا تحتمل الآية سواة» ولهذا 
ول إذاكاث الرجل معروقا بالركا والغياةً بال افإنة لا عبوز أن يزيج حت وإن 
كان يُصلي ويصومٌ ويتصدقٌ ويفعل الخيرء ونحنٌ نعرفٌ أنهُ مشهورٌ بالزئاء فإننا 
لا نزوجةُ إلى أن ينوب فإذا علمَ أن هذا الرجل اعتاد أن يذهب إلى بلادٍ الكفر 


ع 
م 
6 


.)5١١7/١( الكشكول‎ )١( 
.)5١/8/١5( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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والمجون والفجور من أجل الزناه فهذا لا توج حتى لو كان يصلي ويتصدق 
ويصوم م ويفعل الخير؛ لقوله تعالى: #وَحَرْم دَلِكَ عَلَ الْموِْنِينَ 4» فحرامٌ أن نزوجَ 
الزانَ حتى يتوبت. 

كذلك أيضًا الزانية لايتكحُها إلا زانٍ أو مشرك فالزانيةٌ لا يجورٌ أن يتزوججها 
أحدٌ حتى تتوبّء وإن تَروجُها فإنهُ إما زانٍ أو مشرك ونَصِفه بالزئا إذا تزوجّها وهو 
يمام ادحلاك سرام ونع يدنك أما إذا تزوججها وهوّ لم يقتنغ بالحكم الشرعيّ 
فالةمقر لك ولهذا قال عَييجَلَّ بعد ذلك: وحم ذلك عل الْمَرْمنِينَ #. 

إذنٍ الزانيةٌ لا يمكنٌ أن يُرْوِجَ حتى تنوب من الزنًا. وكيف نعلمٌ أنها تابث؟ 

قال بعض العلاء -وانتبهوا لهذا القولٍ فسنحللّه وتُدخلّه المعمل-: توبثُها 
أن تُراوَدَ عنٍ الزنًا فتمتنم» يعني أن يأتيّها رجلٌ يطلبٌ أن يز بها وتقولٌ: لاء فهذه 


وهذا القولٌ لا يصلحُ؛ لأن هذا الذي يأتي يراودُها إن كان أمامَ الناس 
فَسَتمتنِعٌ قطعّاء ولا يمكنْ أن تطيعٌ» وإن كان سا فإنهُ تحشى عليه إذا طاوعيّة 
فكيف نأمرٌه بأمر يكون وسيلةً للزنا! فهذا لا يصلحٌ. 

ولهذا نقولٌ: توبةٌ الزانية منّ الزن كغيرِهَا؛ أن نعلمَ أن المرأةٌ استقامث وأنها 


ون وي 


تركت هذو الأمورّء وابتعدث عنهاء وحينئل يجورٌ تَروَجُها. 
إِذنْ حكمٌ توج الزاني والزانية أنهُ حرامٌ إلى أن يتوبا 


5 2 2 روي سس ا 00 004 لسع سه 
قوله تعالى: 9# والذين يمون المخصتات ثم ل يأو بأَريمَةَ سْبََله لد وطرٌ تمئنين جَلْدَة وا 


0ه 
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ء عي 


دده يو - عه دعو 0 وروم مم > دوه 2 مكو جره بحس مور 
تقبلوأ هم سبندة أبدا وأؤلكيك هم الْمَسِفُنَ 8 1 دين تابوأ مِنْ بعد ذَلِكَ وَأصلحوأ فَإِنَّ أ 


عَفْورٌ تحير 4: 
ثم ذكرٌ الله تعالى حكمّ القذني بالزنّاء يعني أن صف شخصًا بالزئاء والحكم 


20 . م اس معو - 4 رعو ل 07-0 رمس وي عد شس سءودء 
في ذلك قال تعال: ط وَأ يه التنسكدي 3# يأو َو طبئة نوج م جد 
رس ساح سار م و م 


م ل 0 0 0 ب برو مءس 8 2 مس م موه رج ماس سلس سس 2 م2 
ولا نقبلوا لح شبد أبدَا ولك هم الْمَسِفُونَ (ك) إلا الذي تابوأ من بعد ذلك وأصلحوأ فإِنَ أ 


رع م بي 


0 ع ا 2 04 7 2 0 0 عو 
غَفْورٌ يَحيدٌ » القاذفٌ إذا قذفَ غيرَه بالزنًا -أي وصفَهُ بهِ وقال: فلان زانٍء أو فلانة 


١ 


لي 


زانية- فهذا حكمّه #مَاجلِرُوهُرْ تمددِينَ جَلْدَة4. هذا واحد. 
والحكم الثاني: #ولا تقبلوأ َِ سَبَْدَةٌ بدا 4. 
و 2 0 برو مم وس .اله أ 5 8 
والحكم الثالث: #وأؤلتيك هم الْمفُوتَ 4 فيخرجون منّ العدالة إلى الفستيٍء 
فحينئظٍ مُحُرمُونَ من كلّ عمل يُشترطٌ فيه العدالة؛ لأنهم أصبحُوا فسقة. 


صر وه 


قال: ##إلَا ادن تابوأ مِنْ بعد ذَلِكَ وصَلحوأ فَإِنَّ لله حَفْورٌ تيمر 0 فلدينًا الآنَ استثناق 
ولديئًا قبل الاستئناء ثلاثةٌ أحكام؛ الأحكامٌ التتي سبقت الاستثناء ثلاثةٌ: أن يجَلدَ 
كإنى خلدة ون ترد تهادثهة وأن كَرتفمَ عدالتّه» إلا الذينَ تابواء فهل هذا الاستثناءٌ 
يعودُ على هذه الأحكام الثلاثة كلّهاء أو على الأخير منهاء أو على الأخير والذِي قبلَهُ 
أو مادًا؟ 
نقول: أما عودٌةٌ على الأخير» وهوّ زوالٌ الفسقٍ بالتوبة» فلا إشكال فيه» يعني 
أن القاذفّ إذا تاب إلى الله عَيَتَجَلّ فإنةُ يرتفعٌ عنهُ وصف الفسقٍ» ويعودٌ إلى وصف 
العدالة. 
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وأما قبولٌ الشهادة فهل إذا تاب القاذفٌ منّ القذفٍ وأكذب نفْسَهُ وقالٌ: إن 
صاحبي عفيف؛ ونه ليس منّ الزناق» هل نقول: إنهُ بعد ذلك ترد شهادتّه؟ 

في هذا خلافٌ بين العلماء؛؟ فمنهمٌ مَن قالّ: تُقبلُ شهادتّهء ومنهمْ من قالّ: 
لا تُقبلٌء والصّحيحُ أها ُقبل. 

والحكم الأول وهو الجَلدٌُء هل يَسقطٌ الجلدُ بالتوبة؟ 

الجوابٌ: لا يسقطٌ الجلدُ بالتوبة؛ وذلكٌ لأن الجلدَ هنا فيه شائبة حقٌّ لآدمٌ 
وهوّ المقذوفء فيُجلدٌ على كلّ حالٍ» وني جلدٍ القاذفٍ حمايةٌ لأعراض المسلمينَ 
من الاعهام بالزاء فإذا رجمَ القاذفٌ بهذا الحكم الصارم كان في ذلكٌ تقليلٌ القذفٍ 
بالزكا. - ا 

القذفٌ باللواط: 

وقد انلو ائل عالق قفد وال ءيق أرل لان عد عاراء فإذا قال لشخص 
ما: إنةُ لوطيٌ» أو قالّ: إن أبو الغلمان» أو ما أشبة ذلكَ من الكلماتٍ التي تدل عل 
هذا؛ كان قاذقاء وتََمتْ في حمّه الأحكامٌ الثلاثة التي ذُكرثث. 

استشهادٌ القاذفٍ بأربعة شهود: 

فإن أقامَ القاذفٌ أربعة شهودٍ يشهدونّ على ما قالّ» فهل ترتفمٌ عنهُ العقوبة؟ 

الجوابُ: ترتفعٌ عنةٌ العقوبة» ويثبتٌُ الحكمٌ في المقذوف؛ إن كان حصنا رُجِمَ» 
وإن كان غير حصن جُلدَ مه جلدةٍ» وغُربَ عامّاء وإن كان غيرٌ بالغ ولا عاقلٍ فل 
حكمة. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن قال قائلٌ: إذا قذفّ من ليس مُحصنَاء أي مَن هوّ متهم بالزناء فهل عليه 
عد العذك» 

فالجواث: لاء مودت لأن المقذوف متهم بدونٍ قذفه» فقذقه 
لم يؤر شينَاء ولهذا قيَّدَ الله تعالى ذلك بقوله: « وَالذِنَ يَمونَ الْمُحْصمتِ» يعني 
العفيفاتٍ عن الزئاء فإذا كان المقذوفٌ معروقًا بالزنًا فإن مَن قدَّقَهُ لا يحدٌ هذا الحدّ 
ولكن هل يُعزرٌ» يعني يُؤدبٌ تأديبًا يردعة؟ 


ع 


الجوات: يعزرء أ ي يُْدبُ تأديبًا يَردعْه؛ لأنه ليس له الحقّ في أن ينهم الناسّ» 
وإن كان ينطق بتهمتهم. 

وفي هذا دليلٌ على أن أيّ إنسانٍ ينهم شخصًا بشيءٍ منّ السوءء ثم ينطق به 
فإنه يعرَّرُ بذلكَ؛ لأن ذلك منَ العدوانٍ على الغير. 


قولهُ تُعالى: # ودين رموه 0 1 شم سهد أحردر أَببَمُ 
معلا 0111010 ص ول سار " 4 128 
نات يله إِنَّهُ نَّهُ لمن ألْصَيدِقِيتَ واللنسسة أن لحنت علكّه د 


مضب 


سمح سر ةساس ورج سمه 022001 خآ هه 2ع 


ويدِرَوًا عنها العذاب أن تشهد أَريمٌ شبندات اسه َه لمن لمن الكذ يه 1 أل عع 


نم قال عَتلٌ: طول مض أ د يك لم شبئة إل غ4 وهذا 
كاللتدن عاشبقةفإدااوئ 9 توصت حو العناد بالله- وقالّ: إنها زنث. فإن 


لم سدع ع 


الحكم يختلف, فالذي ذكرنًا الآنَ أن مَن قال عنْ شخصص: إِنهُ زئى» فإن لم يأتِ 


بأربعة شهداء فإنة يبت في حم ثلاثةٌ أحكام» ويُستنتى من ذلكٌ الرجلُ مم زوجقه» 
فإذا قذفٌ اريس (وعيه اختلفٌ الحكم. 
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قال: لوادت يبون أوجَهُم وَل يكل ل و ره 
يشهدٌ لهم لَمَهَدَةٌ د يم سهدت بل هن يوي ((2) اسه أن لحنت 


ا ا ك0 الا ا ل و 


أله عَلَيْهِ إن كان من الْكَذِبِينَ ير عن الَعدّاب أن تشهد أَنيَمْ بدت يله إِنَهُ 


5-8 


7 
000 


الكزبيب> 22 وَلَفَئِسَة أن حَصَبَ أله لبآ إن كن من أَلصَّلدقِنَ 4. وأنصور المسألة: 
وخا قال إن ؤوعكة ريلك والعياذ باش فقول إذا سألا الزوجة وقالتٌ: نعم 
حصل منها ذلكٌ» ولكنهًا تابث؛» فليسٌ عليه شيءٌ؛ لأن المرأة أقرث» ولكنهًا تابت» 
إلا أنه يُعزرٌ لكونه قذقَها ما تابث منة» هذو واحدة. 

فإذا أتكرت الووجة وقالث: إنة عاق اقلا لشتهل عندك شهوة أربعة؟ فإذا 
قالّ: عندِي أربعةٌ» وأتى بشهودٍ أربعة يشهدونّ على أن الزوجة قذْ زنث, سَّلمَ 
الرجل وفيت حد الرتاعليها: 

ولكنّ لاحظوا أن الشهادة بالزا لا يكفى فيها أن يقولٌ الشاهد: رأيت الرجل 

0 7 عع ي.ىر محا سا 0 َع ع 
على المرأة يحرك عجيزئةُ يرتفعٌ وينزل» فلا كفي هذاء بل لا بد أن يقول: رأيتٌ 
ذكرّهُ في فرجهاء وهذه شهادةٌ عظيمة» فمنْ يستطيعٌ أن يشهدّ بأن ذكرٌ الرجلٍ في فرج 
المرأة! إلا مَن كان بينهها. 

على كلّ حال الشهادةٌ هنا لا بد أن تكونٌّ مبذا اللفظ: إنهُ رأى ذكرٌ الزاني في 

و 

فرجهاء وإلا فلا ثُقبل. 

فإذا قال الزوجٌ: ليس عندي شهودٌ» والمرأةٌ لم تقرّ بالزئا؟ فإنة يقال للرجل: 
اشهد بالله أن امرأَتَكَ قد زنث أربعَ مراتء فيقولٌ: أشهدٌ بالله أن زوجتي قد زنث 


أربعَ مراتء وني الخامسةٍ يقولٌ: وأن لعنة الله عليه إن كان منَّ الكاذبينَ. 


32 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فإذا قال هذا صارٌ بمنزلةٍ الشهود, وقلمًا للمرأة: الآنَ إما أن تُلاعني» يعني 
تَردّي شهاداتٍ الرجلء وإما أن نقيمَ الحدَّ عليك» فإذا لاعنثْ وقالتُ: نعم أنا أردُ 
شهادتة» فتشهدٌ أربعَ مراتٍ أنهُ كاذبٌ في امن بهء أو فيا رماني به» وتقولٌ الخامسة: 
وأن غضب الله عليها إن كانَ من الصادقينَ. 

واستثنيث هذه الحالُ من حكم القاذن لأنة منّ المستبعد جدًا أن يقذفٌ الرجلٌ 
زوجته بالزا؛ لأنه إذا قذفٌ روصق لاك فقن اع بتدنيس فراسهء وهذا أَمد 
عظيمٌ» ولا أحدَيُقدِمُ على أن يرميّ زوجت بالزًا إلا وهوّ يق ولذلكَ لم يَقمْ عليه 
حدٌّ القذفيء وإنما حُوكِمَ باللّعَانِ. 

فإذا قالّ قائلٌ: لماذا كان الدعاءٌ على الزوج باللعنةء والدعامٌ على الزوجةّ 
91 

قلتا: لأن الزوج أقربٌ إلى الصواب منهّاء فلهدًا حفف الدعاءٌ عليه باللعنق 
وهيّ الطرد والإبعادٌ عن رحمةٍ الله وشدة على المرأةٍ بالغضبء والغضبٌ يستلزمٌ 
اللعنة وزيادةٌ؛ لأن كونّ المرأةٍ تكر أنها زنث فهذا أمرٌ تدفعٌ ب السوءَ عن نفسهاء 
وكونٌ الرجلٍ يدَّعي أن امرآنّه زنثُ فهذا أمرٌ ل يمكنٌ الإقدامٌ عليه إلا وهوّ صحيحٌ» 
وإلا وهر حقٌ ثابثٌّ. فهذا حكمٌ قذفٍ الرجلٍ زوجتّة بالزنا. 

فإن قال قائل: وجل امم ووجتَة بالركاء وكات الرجل أبيضء والرأء يضاق 
وجاء الطفل أسود كأنهُ الليلُ المظلمٌ» فاءهمَهًا بذلكَء قالّ: لولا أن رَّنَى بها رجلٌّ 
أسودٌ ما جاءث بهذا الأسود. 


فالجوات: أن هذا لا يُبِيحٌ لهُ أن يقذقها بالزناء وهذا حرام عليه؛ فأسامة بن ويد 


ب 
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02 


وأبوه زيدٌ بن حارثة بتعا مختلفانٍ في اللونء فلون أسامةً أسوثٌ ولونٌُ أبيه أبيض. 
ومع ذلك كان إجماعٌ المسلمينَ أنهُ ابنه» ولا إشكالٌ في هدًا. 

لكن الزوجٌ في الصورة التي ذكرئًا أبيضٌء والزوجةٌ بيضات والولدٌ أسوبٌ فمئ 
أينَ جاءَ هذا؟ 

نقول: هذه القصةٌ وقعث في عهدٍ الرسول علندلت8,8؛ فقذ جاء رجلٌ إلى 
النبي يِه وقال: «يَا وَحَوَل الى 3 امْرَأَي وَلَدَتٌ عُلَامًا أ أَسْوّدً) يعني هذا الرجل 
الخررائي بلا 1 زا اق صرو ذا مرم روك روسل 
بجواب مُه قنع لا يحتملٌ المعارضة «هَلْ لَك مِنْ إلٍ؟ كَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ما أَلَْائَا؟ قَالَ: 
ُ غ. كَالَ: َل فيا ين أَؤْرَقّ؟) اودقف الذي 00 والسواد, «قَالٌ: 
َعَم م قَالَ: «مأنَى دَلِكَ؟ قَالَ: عله ع عِرْقّ) فيمكنٌ أن أحدَ أجداده أو جداته كان 
أورقٌء فقالٌ: «مَلَعَلَ ابتك هَذًا تَرَعَهُ عَوق)"". فاطمأن 0 تامًا؛ لأن الرسولٌ 
كلتم ضر ب لهُ مثلًا حسوسًا يُدركُهُ هو وغيذه. 

إذنْ يب على الإنسانٍ إذا ولدث زوجته مَن لا يُشبها في الشَِّ أو لا يُشبهُهه) 
اب م ا ا ا ل ا ل 
حقيقةَ وهذا الولدٌ منَ الزاني؛ لكان هذا الولدٌ للزوج شرعًا؛ لقولٍ النبيّ كله: «الو 
ِلْفِرَاشِء وَللْعَاهِرِ) أي: الزاني «الَجَرُ7". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد. رقم (0100)؛ ومسلم: كتاب 

الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحملء؛ رقم .)١15٠١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الفرائض» باب الولد للفراش» حرة كانت أو أمةء رقم (5149): ومسلم: 
كتاب الرضاعء باب الولد للفراشء وتوقي الشبهات» رقم .)١501/(‏ 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا يكونٌُ في قلبه قلق ولا شكٌ ولا ترد لأننا نقولٌ له: إن لم يكن لكَ هذا 
الولدٌ قَدَرَا فهو لكَ شرعًاء ولا تتهمٌ أهلّكٌ. 

بعضُ الناس يتزوجُ امرأةٌ على أنها بكرّء ثم يّراها ليس لها بكارة» فيوقع 
الشيطانٌ في قليه ألف وَسواس: أينَ بكاربها؟ وكيفت ذهبث؟ ولعلّها قد زنث؟ وهذا 
لايجورُ فا دمت أقدمتّ على المرأةٍ على أنها ذاتُ لق ودين فلا تَتهِمْهَا بمجرد 
أنكٌ لم تمد البكارة» فالبكارةٌ ربم| تَعبّتُ بها المرأةٌ نفسّها وتزولٌ» وربا تزولٌ البكارةٌ 
من قفزة قفرّتهاء وربا رول البكارة من عودٍ سقطثٌ عليه ورب| رو البكارة 
من شخص أكرّهّها وهيّ صغيرة؛ لأنهُ قد يق الإكراةٌ بِينَ الصغارء فأسباتة إزالة 


4 


البكارة لا تنحصرٌ في الزْناء بل لها أسبابٌ أخرى. 

إذْنْ -يا أخي- ما دمت رَضِيتَ زوجِتَكَء وأنتٌ الآنّ تعرفٌ أنها ذاتٌ حلت 
ودين» فلا يهمنَّكَ ذلكٌ الأمرٌ ولا تَهِمْها من أجلٍ هذا الأمرء وقل: اللهمّ بارك لي 
فيهّاء وبارلكُ لها في» واستمرٌ عليهاء وإياكَ أن يُوسوسٌ لك الشيطانٌ وَساوسٌ كثيرة. 

وهذو المسألةٌ واقعةٌ ويَسألُ عنها بعضٌ الناس» راط ينول اطسو 
فا دام المرأةٌ مستقيمةً ملتزمة» واخترتها أنتَ لنفيكء ولم تر عليهًا بأْسَاء فاحمدٍ 
الله. لكنْ بعض الناس -والعياذُ بالله- إذا رأى هذهو الحال أكرّة زوجتة على أن تُقرّ 
با يكرّهةٌ هوَّ» وتكرّهة هي وهو في غنَّى عن ذلك فتجدهٌ يسألٌ: لماذا لا توجدٌ 
بكار فيكشفُ سترها الذي سترَمًا الله بوه فيكونٌ ذلك سوءًا عليهًا وعليه أيضَاء 
ولأغل ئة ان ترقا لتخنه ين ينك وعمة اللكاولا يدش وانوي نعي لحن 
يحفظ زوجتهء ولا مانم أن الإنسانَ يحتاطً في مثلٍ هذه الأمور. 
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ع ص زر 1 م 


قوله تع : لوا مَل أله عكر وَيَممْه وأ لله َي حسكي؛ »: 
يَعنى: لولا فضلٌ الله ورحمثّه عليئًا لأعديًا و شق عليئاء ولم يُفرض عليًا 
الحدود التي فيها قوامّناء ولكنّ الله توابٌ حكيم. 
اجالاه كرد موطف راطم باقرقايا إسراقنا في أمرناء وأن 
وَالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَته تم الصالحات؛ وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


جو 5 


كلالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


0-2 وو > و > وعو و 


إن قزق ل هده و تتفي واتخوز ةفو تعود باه فق شُوُور أنْفسِنا ومن 
صَيحَات أغالناء من مَبَْهِ الله فلا مضل لك ومن يُضلل قلا مَاوِيّ له وأشَهَدٌ أن 


م 
0 ول 


كاله لهال وغةة لاشريك لفو اسهد ان عمد اغيذة ورمير لل سيل ان عليه 
وعلى آله وأصحابه. ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَينِء أمَا تعد: 
فقد قال تعالى: #قُل لِلْمُؤْيِيت يَحْضُوأ من أتصصدرهة وَحْفَظوأ دوَجَهُرٌ دَلِكَ 


- كا 


بق كم إِنَّ أله حيرا يما ينون (2) وَل لومت يَقْْضْنّ مِنْ أبصَرِمنَ وَبَحْمَطنَ 


فوْجَهُنَ ولا مل 00 ا ا ل 
مت يتف 1 ليع واتهري أ -ابآيهرى أ ابل بمولتهك أو تصابيهك 
لكت لكي أو التييست عن أذلى الإزية بن الال راطمل الت 2 


يَظهَرُوأ عل ورت اسل وا يرف لهي سكم ما جين ين رهن ووو إل 
لَه بمِيكًا أنه الْمُؤُمئوت للك تلوت [النور: ٠‏ 1-8]. 

إن الله تعالى يِقُوُ لَيَْا محمد صَلَّ اللهُ عليه وعلى آل وسَلَم آمراك لَهُ: #قل 
لؤمدي يَعْسُا من أنصصدردم 4 والقرآنُ كله قد أو لَك أن ن يله عبادَ الله 
ولكن إذا كان الأَمْر فإن الله سان نصدة هُ بقوله: #قل > إِشَارَةً إلى أن هذًا وَحَيٌ 
حك هذا الوطو والح اغراف 5 إن بكر ناي 

فك أيه ب يُصَدرُهَا الله تعالى ب#قل * فذَلِكٌ معنا أن لذو الآية عِنَاية خاضة 


سح 


استَحقتٌ أن الله تعالى يُوصيٍ تَبِيّهُ بها وصيّة خاصة بإبلاغِهًا للناس وقولها لُم. 
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0 منت 4 الذين آمنُوا بالله» وآمئُوا بشريعة الله» وآمنوا برَسولٍ الله 
5 أتصصرهن 4 أي: لايُطْلُواها اهنا ولا ينطو لكل اراق خ. 
ولكِنْ يَخضُوا منهاء ولم يَقَلَ: يعْضُوا أبصارَهُم؛ لأن بعضّ الأمور يجوز للإنسانٍ 
أن يتأمل فيها وينْظْرَ؛ ولكن هناك بعض الأمور هي التي عليه أن يَعْضّ بِصَرَهُ عنها. 

قولة: #وحفظوأ ووْجَهُرٌ 4 ع حرَّمَ الله عليهمٌ من غير الزّوجاتِ وما ملكت 
أيهائجم» كما قال الله تعالى: « وَالدينَ هْمَ لِمرْوجهِمْ حَفِظونَ ((2) لعل أرْوهِمْ أو 
مَا مَلَكتَ أَيَمنهمَ نهم غير غَيْرٌ مَلْومِسَحَ © [المؤمنون:5-0]. 

قولهُ: هديك أزَكَ ال أن ذلِكٌ أَزْكَى لهم, والرّكاءً هو طهارَةٌ 
النَمْسِ وطهارَةٌ القَلبِء مواقم الشّرْع» وصلاحٌ العَمَلِ فالرّكاءٌ عليه مدارٌ الإسلام» 
كا قال الله عَيَوِجَلَّ : قد ألم مَن دَكهَا ((5) وَقَدَ حَابَ مَن دَسَنْهَا © [الشمس:9-١٠].‏ 

قولهُ: #وَثُل لِلْبُؤْمتِ يَقَصْضْنَ مِنْ أَبَصَرِمِنَ * فلا يُطَلِقنَ أَبِصَارَهُنَ بالنظر 
في كلّ مَا يَروقٌ شن ولكِنْ عليهنَ كما على الرَّجَالٍ مِنْ غضٌ البَصَرِ. 

كول : #ولا برس زينتهن نَّ لاما هرَ مِنْها4» وقَمَ خلافٌ بين أهلٍ العِلّم 
في المراد بالريئَة؟ 

ذهب بعص العلاء مِنَّ السّلَفِ والخَلفي إلى أن المراد بالزينَةِ زيئةٌ الجسم 
وجمالٌ الجسم وأن المرادَ بها ظَهَرَ منها هو: الوجدُ والكمّانِ؛ لأن الله تعالى نجى المرأةً 
أن تُبْدِيَ شينًا من جسيها إلا ما يِظهَرٌ مِنْهٌه وهو الوجَْة والكَمَانِ!" 

وغ قري اخثي: علو الكلقوو تقلت إل أن الراة بالزيئة الليات :ولس 


.)55 /7( انظر تفسير الطبري (11/ 70/4)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 


مف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 1 رس 5 2 5 رع 24 2 
زينة الجسّم» ىا هو المطرد في القرآن» فلا تأتي الزيئة مضاقة إلى الإنسان إلا مُرادًا مها 
الثيابُ. ىا قال الله تعالى: َه ادم خُذُوأ زِيتَكْرٌ عِندَ كل مَسَجِرٍ # [الأعراف:1]» وقال 


شاه 2 لاح سب 07 7 اقية 
الله تعالى: # قل من حرم زِيسَة أله لي أخرج لِعبَادوء وََلطَيَبتِ من أَلرَرْقٍ © [الأعراف:97]» 


ورَأُوا أن المرادَ بِالريَةِ في ِنِ اليتينٍ هي اللبَاس. 


و 


وهي المرادة كذْلِكٌ في هذه الآية: #ولا بره زد ينتهنّ * أي: لا يُبْدِينَ الزيئة 
مِنْ لِبَاسِهِنَ إلا ما ظهَرٌ منهاء أي: ما لَا بد من ظَّهوره أن يظهَرٌ وهو الثيابُ الظاهِرَةٌ؛ 
مثلٌ العباءةٍ والجلبابٍ وتحُوهماء فإن هذًا أمرٌ لا بُدَّ أن يَظْهَرَء ولهذا قالّ: «إِلَّاما 
طهر مِنْهَا4» ولم يَقَل: إلا ما أظْهَرْنَ مِنْهّا ولو كان المرادُ بها ظَهّر ما دَمَبَ 


2 


الأوّلونَ مِنْ أنّهِ الوجهُ والكفان لقَالّ: إلا ما أظْهٌَنَ منها. 

ومن المعْلُوم أيضًا أن الوّجْهَ هو زِينة الرأة انهاه وهو المقصوة بالذَّكْر وهو 
القمعرة بالكوال. ولذلاك :عدم خط ركل لاراة إنايسال عن وتخنههاء وبال 
وجههَاء ولا بِبَمُهُ ولا ياي با عَادَاهُ إذا لم يكُنْ جِيلاء كما أنه إذا تين له أن وَجْههَا 
ليس بِجَوِيلٍ فإنّه لا يلتقِتُ إلى ما عَدَا ويَرْعَبُ عنْها ويطلّبُ سوّاهاء إذن فالرّيئة 
الحقِيقِيةٌ في المرأةٍ هُو وَجْهُهًا. 

أما زِيئة الجسم فليسث هي ارده هذه الآية؛ كما دَهَب إليه المحَقَُونَ من أهل 
لِلٍ"» ولكن مع ذلك تَشْكُو إلى الله ما وَكَم فه ساءُ امسِمِينٌ اليو من هذا 
5 الذي لم يقل به أَحَدّ من عُلماءِ اسلف ولا مِنْ علماء المي حيث إن كَثِرًا 
من النساءٍ اليومَ يُبِدِينَ وجُومَهَنَ وأَذْرْعَهُنَ وأَعضَادَهن. 


() انظر تفسير الطبري )701/١11(‏ وما بعدهاء وتفسير ابن كثير (5/ 50). 


دروس التفسير( سورة النور) هل 


وهذا أمرٌ مْكرٌ لم يقل به أحدٌ من أَهْلٍ العِلْمٍء وليس مُرادًالله عَرهمَلٌ في هذه 
الآية بأيّ وجهٍ مِنَّ الوّجووء ولكن هو التَّْلِيدٌ الأعْمَى» والاستعمارٌ الفَكْرِيٌ» والعغزو 
الذي أحاط بالمسلِوِينَ من أعدائهئ» حتى غَرٌ ضعفاء العُقَولٍء ونُقصاءً الأذيان. 
َذَهَيُوا يلْهَثُونَ وراءً هذه الأمم الكافِرَة يأَحَذُونَ أساؤل أخلاقهم, ويَدَعُون أحايِنَ 
أخلاقِهِمْ» التي جاء بها ادي الإسلاييتُ | 

فيجبٌ على المسلِوينَ المخاطبُون بهذه الآبة: #وثويوأ إِلَ أله حيصا أيه 
لْمْؤُْمبوت لعَلكْ لسوت 4 [النور:61 أن ينَقُوا الله تعالى في أَهْلِهِمْ» ويَقُوا الله تعاللى 
في نسائهئ فلا يَُلَّدُوا أعداءً الإسلام الذين فتَحُوا عليهمْ أبواب الفبئة؛ لأهم عَلِمُوا 
أنكُمْ إذا لتم إلى هذه الف وإذا أَْبَُم رَعَبايكُم فإنكم بذلك تَصدُونَ عن سبيلٍ 
الله وتَصُدُونَ عن الجهاد في سبيل الله وتَصدُونَ عن قتالٍ أعداءٍ الله» وتذمَبُ منَكُمُ 
العَيرةُ على دين الله» ويكون مَمّكُم كَهَمٌ البهائم» ليس للإنسان هٌَّ سَوِى فَرجِهِ وبطزه. 

فعلينًا أن نمبَع نساءئًا مِنَ هذا التَبيّحه في بيوت الله. ولا سيا في المسجدٍ الحرام 
الذي هو أَعظمٌ مساجد الله وهو اكت وضّعه الله تعالى لعبادته في ارصن 
إن عليكم بها المسلِمُونَ أن عَبْزِمُوا كيْدَ أعدائكُمْ بكُمْء وأن تغْرِفوا أنهم إنا يَفْتَحُونَ 
عليكَمْ هذه الفبْنَة؛ِ التي قال فيهًا تَبيكم. وأعلّمُ الَلْقٍ بمصالجكُم, وأعلمٌ الخلقٍ با 
يَفْدَكُم عَنْ دييكم محمد يك قال فيهًا: «ماترَكْتُ بَعْدِي فته أَصَرَّعَلَ الرّجَالٍ من 
النْسَاءِه”" مَذِه الفثْئّة التي سَلْبَت عُقُول كثير من الناس» الذين ليس عِندهُمْ كال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (5808)) ومسلم: كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء» رقم ٠(‏ /0)). 


6م70 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَ الإبمانء ولا كال مِنَ العَقْلِء وإنا يَلْهَُونَ وراءً أعدَائهمْ لأجْلٍ أن ينه تيا أعدَاؤّهم 
مَذِه الأسافِل من الأخلاقء فيأتي هؤلاء ويقَعُونَ في قِيء أغدائهمْ مِنْ هذه الأسافِلٍ» 
وما يعْلَمُ هؤلاء أن أعداءهم لا يُريدونَ بهم م الَرَ. 

إن أعداءنًا الذين وَعُوا في هذه الفتئ يحَاوثُونَ اليوع الفرار ينهاء ولك (وأن 
م أَنَاوْشُ من مَكَان يَصِيدٍ 4 [سبا:0]» إنه لا يُمْكِنُهم اليومَ أن يتَخَلّصُوا منْها؛ لأن 
المرأة في بلادِهمْ خرّجَتْ عَنٍ الود حتى صارّث مُحَرّرَة من كُلَ قَيْدِ إلا مِنْ قيود 
الشَّيطانِء ومِنْ قيودٍ الشَّهواتِ. 

ولذلك يِِبُ علينا أن تَرْجِمَ عما كانَ عليه هؤلاءء وأن نتَمَدّمَ إلى ما كان عليه 
سَلَْنَا الصالِحُ» » من حفظ المرأة وصِيائَتِهًا وكرَّامَتِهاء وأن نعْلّمَ أن للمرأة سَأنَا 
وللرَّجُلٍ شأناء وأن للرّجالٍ أغالَا يختَضّونَ مهاء وللنساءِ أغالا يحْتَصِضْنَ ببَاء 
ولا يمكن أن ت- تَسْتَوِيَ هذه بتلكٌ. 

كما أن الصادقٌ الحكيمَ لم يُسَوٌ بِنَ الرجُل والمرأةٍ في الطُِيعةِ ولا في اللَْة» 
وها أدالترج حتكيم لم بسر بينَ الرجُلٍ والمرأةٍ في بعض الأحكام التي تَقنَضِي 
الحَكْمَةٌ الاختلافٌ بينهماء فإن عَلِينَا أن يُرَاعِيَ ذلِكَ» وعلينا أن تُتزّلَ كل إنسانٍ 
مِنْرَِّئَهُ فإن ذلِكَ هو العذلٌ. 

إن العَدْل الذي جاءً بِهِ الإسلامٌ في إعطاءِ المرأةٍ حَقَّهَاه وإعطاء الرجل حقّةُ هو 
العدل الكوائق للعفز عزو الواقق للقن أيضاه ون عرة طلت المناراء بين الت جل والرأة 
ع طهووا لمق 1 جبا؟ زد طرق لحف و للك روه نواعتي العف 
وما يقضي الشرْعٌ التَمْرِيقَ بينها. 


دروس التفسبر( سورة النور) لك 


وفاساءه 2 ا له 1 بوط ع جر 2 2 5-5 
يقري ااسية بلؤضك» لان الأايقول: ارون بتكي ليله تروط لان 
تَفْسَدُد# [البقرة: 10]» وإن مِلَةَ إبراهيمَ هي عبادةٌ الله وحْدَةُ» قال تعالى: 8# ثم 
كك ا ْمل هم اواك يي 
و 


تعال: وى روا ال يعمدو أله خلصِينَ له أَلدَينَ حَتمَآ © [البينة:ه] وإن عبادَةً الله هىّ 
056 0 عِهِ في العبادات, وني العاداتء وفي المعَاملاتٍ والأخلاق. 


2 


ع ه , كلسي 


وَالحَمدُ لله الذي بنعْمَيِه تيم الصالحاتُ وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


مع 27-5 


يدرفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامُ عَلَ نَبينَا حمدٍ وعَلَ آلِهِ وأصحابه 


يَيْلْ: 


ومَنْ تبه بإحْسَانٍ إِلَ يوم الدّينِء ما 


فقد قَالَ الله عَيَمَنَ للنبي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلََّ: «ثُل لُنمؤمنيت 


ل 


يحوأ ين 0 4 [لغور:]. 


الي صَلٌ اله عليه وعل آله ونا مام أذ يقل ميخ قرا قاطت بف 
الآياتٍ ذا وَل عل العناية بهاء وَهُوَ كا يُذكَرٌ في ذِكْرٍ الخاصٌ بَعْدَ العام فإِنَ ذِكْرَ 
لاص بَْدَ العم يي العناية به فكَنََذ الرسالةً خاصة ين اله عَيَجَلّ للرسول 
صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أن يَُلّعَ مَذِوِ الآية. 

َل اذ عل ٠ل‏ نيدرس » هذ رسال خاصة وإلا فكُلٌ القرآن > 
عَلَ النَِيّ يك أَنْ يقولّه. 

قوله: #كُل لَِمُؤْمِنيت يَعْضُوأ مِنْ أبَصَدرهِم * أي: لا يَمْد عدوا ابطق إل كل كيه 
ولك يَعُُوا منه؛ أي: لا يَعُذّوها ِل كل َي بل يغضوا منها ا ينظ الإنسال 
إِلَ مَا مَتَمَ الله به أناسًا من زهرة الدنيا؛ ىا قَالَ عَرَصجَلَ: ولا تمدن عينيِكَ إل مَا متنا 
بو أَرُويمًا مهم وهر ليو لديا لَفتَِجُمَ فيه 4 [طه ]. 

وصَدَق ْنَا عر كم مِنْ إنسانٍ فين ل فح الله َي الدنياء وَيِذَا قل الي 


صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: «وَالهِمَا المَْر أَحْسَى عَلَيَكُْ وَلكِني أَخْشَى أَنْ تبْسَطَ 


دروس التفسير ( سورة النور) يذى 


-# 0 


عَلَيْكُمُ الدنْيَا 0 0 َتَنَافَسُو 
ك أَمْلكتهو”". والواقعٌ اف تلود اطلاقه وقد .1 عدن أن الذك رن تكديت 
الرسلٍ أَوّلّا هم الأشرافٌ؛ إما 20 أو بالنسب أو بالمال. 


3 
حَِ 
6 
5 
لي 3 


وقوله: 9يَحْسُأ من أَبَصَدرهِمٌ 4: (من) هَذِهِ تبعيضية» وعلامةٌ (من) التبعيضية 
ذا كن عله كلمة (بعقن) أ يعضيوا يمن اتضاره: لآن للاتمان أن يمد 
بصرّه إِلَ مَا أل الله له. 

وما يدخلٌ في الآية عَض البصر عَنٍ النظر لِلَ النساءِ مِنَّ الرجال. يَعْنِي يبُ 
عَلَ الرجل أَنْ يَغْمّى بصرّه عما لا يحل لهُ النظرٌ إليه» وَهِيّ المرأةٌ الأجنبية مِنْهُ 
الى كتقث ين خازيه ولا زوجة له ولكن وز أن ينظ إل للراء البداسة 
أو للضرورةء الحاجة كَأَنْ يريد خطبَةَ امرأةٍ فله أَنْ ينظرٌ إليهاء ولَكِنْ بلا حَلَوَةٍ 
وَلا شهوةء فإِنْ نَظَرَ إليها أَوّلَ مَرَّةِ وككن لم يتمكن مِنْ مَيْءِ يَدْعُوهُ إِلَ الإقدام 
أو الإحجام فله أن ينظرٌ مَرّةَ أخرىء ولَكِن بلا حَلْوَة ولا شهوقٍء لِأنَّ المقصوة 
الامخلاة قل 

كذلك يجورٌ النظرٌ للضرورة؛ ىا لو رَأى شَخْصٌ امرأةً سَقَطَتْ في ماءٍ وَهِيّ 
كاشفةٌ الوجهٍ والرأس وَكَمْ يتمكنْ مِنْ إنقاؤها إلا وَحِيَ عَلَ هَذِهِ الحالء فهل تَقُولُ 
له: قل لها: غَطَّي وَجْهَك حَتّى أَنْقِدّك؟ لا تَقُولُ هَذًا! بل يَسْبَح ويُنقِذُهاء فَهَذَا 
ضرورة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب» رقم ))5٠16(‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم 
(1951). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لجاب |0 


واعْلَمْ أنه قد شَاعَ عند بَعْضٍ | لعامة أن الرجل إِذَا أنْقَدَ امرأةٌ مِنْ هَلَكَةِ صَارَ 
رما لهاء يَعْنِي مثلا لو رَأَيِتَ | مرأةٌ غارقة وأَنْقَذْما من الغرق قالوا: تَكُونْ عَدْرَم 
لها؛ لِأَنَّتَ صِرْتَ مِثْلَ أبيهاء وَهَذَا لا أصلّ له. 

إِذَنَ يجوز للرجل أَنْ ينظَرٌ إِلَ المرأةٍ للحاجة أو الضرورة وَيَِذَا جاءت كَلِمَة 
(من) حَتََى يكون بَعْض النظر لَا بأسّ به. 

قوله: وحْمَظوأ ُوْجَهُمْ 4 [النور:.. يحْمَظُوها عَنِ الزّنَى؛ عَنْ فعلٍ الفاحشةٍ 
عن لاط يمفظومم لأ الى -والعياد بالله- مِنْ أَسْوَ الأخلاق وأسفلهاء وَيهِذًَا 
لو قلتٌ لرجل: يا زاني. وَكَمْ َم بين عَلَ دَلِكَ وَلَمْ مقر اللقذوفٌ بذلك وَجَبَ عَلَ 
وي الأمر أن يجلدك ثانين جلدة وَيَْدَ أنْ كُنْتَ مِنْ أهلٍ العدلٍ صِرْتَ فَاسعًا وا تُقبلُ 


200 0م ا 


شَهَادَتُك؟ ىا قَالَ عَرََجَلّ: « وَالدّنَ يمون المخصتنب ثم ل يأنوأ باَرممةٍ سُهَناه وهر ممنِينَ 
عله وكا كوا لك عبد أيذا لهك هم الْقسِمُونَ 2 إلا اي بأ من بد لِك ولسَلَمُوا 
ذه و4 [النور:؛ -0]. لكين لو قلت لرجل: يا كافرٌ. فلا تجلد انين جلدة؛ 
لِأَنَّ العارٌ الذي يلحقٌ بالرّتَى أعظمُ مِنَ العار الَّذِي يلحقٌ بالكفر, وإِنْ كَانَ الكفرٌ 
في الآخرة أعظم. 

دن يجب حفظٌ الفروج عَنْ الزّنَى وعَنٍ اللواطء والزَّنَى فاحشةٌ واللواطً 
أفحش» كال لوط 220 لقومه: #أتَأتويب الْمَحِمَةَ 4 [الأعراف:١6]‏ 
والفاحشةٌ معرفةٌ ب(أل) الدالة عَلَ الحقيقة والكالء يَعْنِي أَنَّ أكملّ فاحشةٍ هِيّ 
اللواظء وفي الزْنَى قَالَ: إِنَّهمكَانَ مَحمَةٌ 4 [النساء:؟7]» ونكاح المحارم قَالّ فيه: 
«وَلا تَكِحوأ ما 3 َابآوْكُم ين النْسآ إِلَّا مَا قد سَلَفَ إِنَدُه كاد 


5-5 نح ساسج سر ساس 


فاحشّة وممقتا وما مكيلا 4 [النساء:00] وَيَذَا كَانَ أصحٌ أقوالٍ العلماءِ أن مَنْ زَنَى 


دروس التفسبر ( سورة النور) 6م 


ِذَاتِ حرم مِنْهُ َإِنّهُ تل يغتل نكل حالء يخي لز أن أهدًا رن بأشيه دو العا يالب 
أو رَنَى بعمّته أو خالته أو رَنَى ببنتِه وَجَبَ أن يقتلّ سواءً كَانَ ثيا أم بكراء لِأَنَّ هَذْهٍ 
فاعقة ومقت: 

عَلَ كُلَّ حال: لبس دوه ضع ِكْرٍ مَذِهِ المسألة لَكِنّي أقول: ا 
الفرج عَنِ الزَنَى واللواطٍ. 

لِدَّلِكَ » أي الغض مِنّ البصر وحفظٌ الفرج أرق لم © [النور:٠*]‏ ي أعظم 


زكاء. والركاء فيد السمات ل 7 سَيَحِد لذ 
عظيمة في القلب وطهرًا وزكاءً. 


/ 


هه 


فإذا قَالَ قائل: تُقَابِلِي المرأةٌ بغتةٌ فأنظرٌ إِلَ وجهها فماذا أصدمٌ؟ 
تقول له الظرة الأول ولك عت أن يصرف واخين ولخ اه 
َفْسِه تعلقًا بهاء فَإِنَّهُ يبُ أَنْ يصرف وجهّه. وَإذَا حاف مِنْ نفيه أن 


لنظر فليذهب من طريتي آخحرً؛ لقول الله تعالى: 9 وَلَا كَفَرَبوا أ 200 


قوله: #وإِنَّ أللَهَ حَبِيرْ بِمَا يَصََعُونَ © [النور :لا يحْقَى عَلَيْهِ َيْء. 


قوله: #وَقُل مؤت 4 [النور:١"1‏ هذا أمرٌ بإبلاغ الجسنس الْآَرٍ وهم النساءٌ 
يَقَصْضْنَ مِنْ أَبصَلرِهِنَ وَيحْمَظنَ وُوجَهُنَ 4 إِذَنْ تَسَاوَى الطرفان؛ فالمرأةٌ يب أَنْ 


عون .يد 


لقي ون عرساو ع نا ف 1 را رد -والعيادُ بالله- - كالرجل تمامًا. 


وقوله: #يَقْضْنَ مِنْ أَصَرِسِنَ 4 المرأةٌ في هَذِهِ الجملةٍ أوسمٌ من الرجل؛ لِأنَّ 


كلما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المرأة يجورٌ أَنْ تْظَرَ إل الرجل إِلَّا دا حَاقَتٍِ الفتند فيجورٌ أَنْتَْظرَ إل الرجل كَاشِعَا 
وَجْهَه إِلّا إِذا حَشِيّت الفتنة بأَنْ صَارَت تَتكَذَهُ بالنظر إِلّ وجه الرجلٍ أو كَانَتْ 
5 كمَمُ بالنظر إِلَّ وجه الرجل» فحيتئلٍ يَرُمُ عََيَْا أ ما إِذَا كَانَ تَظَرّا عاديا أو تَتَمَنَع 
بأفعال الرجل لا بجر اله نا فا بأسّ به. 

دن يجوز للمرأة أن تنظ إل الرجلء وَهَذَا هُوَالّذِي عََيْهعَمَلَ المسْلِِينَ منذ 
بعِتَ الَصُونُ إل يومنا هذَه أن النساء يَنْظرَ إل الرجال» ولولا ذَلِكَ لقُْنَا: يِب 
عل الفال أن ُو وُجُوهَهم عَِ النسلء؛ لأجلى ألا ترَى امرأة وجهّه كي أنه يِب 
عل الزاة ان قل وعيهيا ل يَرَى وَجْهّها الرجل. 

إِذَن بالنسبة لقوله: 9يَقَضُضْنَ مِنْ أَبَصَلرِهِنَ 4 النساءٌ أوسعٌ مِنَّ الرجالء يَعْنِي 
قَذ يْسّرَ ه كن مَا لم ييز للرجلء فيجورٌ للمرأة أَنْ تنْظَرَ للرجلٍ في المسجدٍء وفي 
الشارع» وفي موعظة أو في محاضرةء وفي كُلٌّ لَيْءِ إلا عِْدَ كَوْفٍ الفتنقء والفتنة 
إما أن نمم بالنظر ِل هذا الرجل وإمًا تثودٌ هوا بالنظر ِلَ هذا الرجلء ففي 
هذا ال حال يحرمُ. 

ن قَالَ قائل: كيف مُمَدقُ بَيْنَ الرجالٍ والنساءِ ولفظٌ الآيتين واحد؟ 


اكوا 3 رق في هََا أن اشن قَرََتْ بينهاء ققد َل الي صَلَ الله عايه 
وعلى آله وم نّم لفاطمة بنْتِ قَيْسِ: «اغتدّي عِنْدَ ابن أمٌ مَكْتُوم, فَإِنَّه وَجُلُ أَعْمَى 


تَضَعِينَ ييَابَك00". فأَبَاحَ لها أَنْ 0 
َل الأعلبه وهل كه ويل كَل َل أعمى فأمرها أذ ييا مه 3 


.)١5/5( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


الح 


دروس التفسبر ( سورة النور) اام 


نشول الله زنة أعمى قال «أَقَعَمْيَاوَانِ آنا لسع تُئْصِرَ انهه" فَهَذَا حديتٌ 
مث لب إل لل يع هذ بيطرتل لل اي صلل 


عل لاوج تناه ورك مجاه وي انر إريع ا بحي اليكل اذ 


0 يله وَهِيّ قَذْ أَغمَضَث عَيْنَيْهًا. 


م إن الحبشة قَدِمُوا إل النِيّ كله والحبشةٌ 2 
واللعبء فَقَدِمُوا وفدًا إِلَ النَبَيّ صَلَ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّم ومَعَهُمْ مَحَهَمُ اين 
لض اج نسم خم عندنا 
اليو بالعرضةء إِلَّا أنه نه لَيْسَ فيها طبول ولَكِنْ عندنا العرضة بالسيوف والبنادق» 


كا ساه عفي 


مزلا شنار توه ل معط الي كل 0 00 الما وََلْنَدعَنْهَا 


و ور 


تقول أَمُنَا عائشة فكعت 7 3 عِبدِ يَلْعَبُ السُودَانْ بِالدَّرَقِ وَاخْرَاب 
ما عالت لنب يلل عد وَإِمَا قَالّ: 39 َشَْهِنَ َنْظرِينَ؟) ل : َعَم َأَقَامَني وَرَاءَم 
خدي عل حدوى 000 02 يا د ني أَرْفِدَة) حَتَى ! اذا مَلِلْتُ قَالَّ: «احسبك؟» 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في قوله عَيَِجلّ: «وَفُل للْمؤَْتِ يَعْصْضْن بن أَبْصَدرِهِنَ * 
[النور:١‏ ]0 رقم »)5١١7(‏ والترمذي: كتاب الآدب. باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال» 
رقم (7//8). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد رقم (459)؛ ومسلم: كتاب 
العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم (8579). 


4م ؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكوا كن لمكم متف ون عزو يفال اتلك تك إن ربيال يلعبونء 
ولو كَانَتَظَرٌ لمأ إل الرجالٍ حرامًا ما أ له الرَسُولُ يي ولا ييا ا 


و م 2 


رَوْجَاتٍ الي يكل اللاي هن أَطْهَرٌ النساء وأَعَف النساء. 
دن َو المرأة ِل الرجل أَوْسَعٌ مِنْ تَظرِ الرجل إِلَ المرأ؛ لأنَتعلَقَ الرجالٍ 
بالنساء أََدِنتَعْقٍانساءبالرجال وَهَداَيٌْواضح ياف افإِنَّ الإنسانٌ في الجن 
دن الخور اين عد كي والساة لس كر أزوا إلا بثو كم لذن في ال 
قوله: #ولا ير يت 4 أي يُظْهِرْنَ #ز م 


0 


0 1 


بنتَهُنَ 4 أي لِيَاسَهُنَ #إِلَّامَا ظهَرَ 
ينها أي من الزينة الملبوسيةء عدا مَمتَى الآية الذي لا َمل غَيْره؛ لَنَّ الزينة 
منفصلة عن المرَيّنِ وها يقال: تَرَيّنَ الرجلٌ بالثيابء وَلَا يقالُ: تَرَيّنَ بوجهه فالزينة 
منفصلةٌ عَنْ هاه واقرَأ قول الل :فل من حر ريكة أ أل حرج تا 
وَلطِيبَتِ مِنَ أَلرَرْقٍ © [الأعراف ] فزينة ة الله : اللباس» وَقال 2 #الْمَال ونون 
َه لْحَيوَ لديا # [الكهف:+؛] فالمال والكوت لضف إِذّنْ هِيَ منفصلة. 

ولِدَلِكَ فإنَ تَفْسِيرَ بَعْضٍ المفسرين الزينة بالوجه والكفينٍ يُعْتَبرُ تر قولّا ضعيفًا 
ا تؤيدٌه اللغةٌ العربية وَلَا يؤيدّه القرآن» فالزينة ا ميل تن الكل اي رين 
ماي ب 

يبْقَّى : إِلَّامَا هر » مَا الَّذِي ظَهَرَ منها؟ المرأةٌ معروف أَئََّا لها لباسانٍ» 

0 كنات ولباس ظاهرٌوَهُوَ الجلبابُ. يَعْنِي العباءاتٍ مَتَلَاء فالعباءات 
نا ظَهر والقميص ممابَطنَ» ونا قَالَ: َالَو 4 أي: لَكِنْ ما طهر ئها كاب 
أن يتين وَكَا يمك ٌ أن تقُولَ بوجوب إخفائه إلا ًا قُلنَا: يب ألا تخرج الم رأ إلا كا 
متلا وَلَا قائل به. 


دروس التفسبر( سورة النور) 48" 


إِذَنْ تإِلَّامَا ظَهَرَ 4 أي ء مِنَ الزينة» والزينة هِيَ اللباسٌ كن قَرَّْنَاه والذي يَظْهَرٌ 
مِنَّ اللباس هُوَ مَا يَظْهَرٌ مِنَ المرأةٍ عادة؛ كالجلباب والعباءات وما سه هذا معنى 


الآية الذي لا كم عه والذى قال يد عَيْدٌ اله 70 نشوا" لاع وجماعة. 


وَلَِضْرِين بن يمره نّ عل وين 4 [النور:١*]‏ 0 غطاءٌ الرأسٍ» وت الله 
عَلَ المرأةٍ أَنْ تَضْرِبَ بالخار عَلَ اليب الَّذِي تحت العْنق حَتّى لا يَبدَوَ الصدرٌ 
والغالبُ أَنّهُ ذا صَرَبَتْ بالخارٍ عَلَ الججَيْبٍ أَنْ تسْرَ الوجة؛ لأ الخماز يَنِْلُ من 
الرأس قَلَا يَسُْ الجيْبَ إلا ذا سَئَرَ الوجة» وا كَانَتْ هَذِِ الآيةٌ من أَدِلّة مَنْ يقول 
بوجوب سَئْرِ الوجه. 
قوله: إلا رت زِينَتَهُنَّ 4 يَْنِي الزينة الباطنة؛ لِأَنَّ الظاهرةً سَبَقَ أ لَا يد 
الل ا و 0 ين يَأ 
قي الآية» قَالَ تعالى: «إلّا لبعولتهرى أو ابآيهرى أو ءابآ بعوتتهرى أو 
يوه أو أب بعولتهرى أو لِحْونهن ريق 5 بي أخويهنَ 
شَايهنَ أو مَا ملكت أَيمنْهُنَ أ أو التّبعيت ء َيْرِ أؤلي الْإريَة مِنَ ألرِجَالٍ أو الظِفْلٍ 
الدّيت 1 ل يظهروأ عل عورت الْتسآءِ * [النور:1*] سيحَانَ الله العظيم! ! إِذَّا كَانَ الى 
مُههًا تِدٌ القرآنَ الكريم يُمَصَّلُ فيه تَفْصِيلًا ويَعُدّه عَذا: إل لتعولتيهت 4 الأزواج؛ 
#أو ءابآ ولتت 4 لِأنَ أبا الزوج مِنْ محارم زوجة انه وَجَدّهُ كَذَِكَ َال في 
عَذَا لِآنَ اللجدّ يُسَكَّى أبَاء كا قَالَ عَرَعبق: مِلَه بسكم هيم 4 [الحج:08] وإبراهيم 


ليس أبَا مُبَاشِرَّ ا بل مِنّ الأجداد. #أوٌ لِخْونِهِنَ * الأشقاءٍ أو لأب أو لأمّ الجميع» 


0 


.)١00 /١9( تفسير الطبري‎ )١( 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لآو بَيَ نهر 4 يَعْنِي ذرية الإخوان سواء كان ابْنَ صُلْبٍ أو ابْنَ ابْنِ أو ابْنَ 
بِنْتِ ون نرَلَه «أو بن لَحوتهِنَ 4 مَا ذِرَ أَكَوَاتٌ لان الأخواتٍ نساءٌ والكلامٌ عَلَ 
الرجالء أو بَيَ لَحَوتِهنَ 4 كذلك بنو الأخواتٍ سَوَاء كَانَّ ابْنَ أَتِ مِنْ رَحِها 
المباشر أو ابْنَ بنْتِ ابْنِهًا أو ابْنَ بها ون تَرَلَ. 

قوله: أو سَآبِهِنَ 4 اختلفٌ المفسرون هنا ما المرادُ بقوله: «أوّ نايهن 4؟ 

فقيل: المرادُ جميعٌ النساءء وقيل: المرادٌ النساءٌ الْسَلِماتٌء فَإدَا قلْنَا بالأول فالمرأةٌ 
يجورٌ آنْ تُكْشَف للمرأة الأُخْرَىء سَوَاءَ كَانَتْ كلها في الدّينِ أو عَلَ خلافهاء وعَلّ 
هَذَا القولٍ يجورٌ للمرأة أَنْ تَكْشِفَ وجهّها للمرأةٍ الكافرة» وعَلَ القولٍ الثَانِ لا يجورٌ 
للمرأة المُسْلِمةٍ أن تُكشّفَ للكافرة» ولكِنَّ الصَّحيحَ القولٌ الأولُ؛ أَنَّ المراد بالنساء 
الجنسٌُء أي للمرأة أَنْ تَكْشِفَ للمرأةٍ ولو كَانَتْ كافرةً. 

ولم يُذْكَرِ الخال وَلَا العم قَالَ بَعْضُ العلماء: إِنَّهُ لم يُذْكَرٍ العم والخالُ لِأَن 
العم صِلَيُه بلمرأةٍ لست كصلة الأخ وَلَا كصلةٍ الابن» ولأَنَتَسْلَ الأخ والابن عَرَمٌ 
للمراق قلا بدك أن يترَوجها أن نسل أخيها تكو له عمة ونسل انها تكون له 
جَدَّة لَكِنَّ الخال أبعدٌ رَحمَا مِنَ العم الخال أَبْعَدُ رَحمّا مِنَ الأخ. وابِنُ العم والخالٍ 
يحور أن يتزوج م بنْتِ عَيَه أو اليه وذ كان يجورٌ أن يتزوج ون بذْتِ عه وَحالنه 
فإِنَّه مِنَ الممكن أَنْ يَصِفَ العَمّ والخال المرأدء الَِّي هُوَ عَمّها وحَالُها وَضْفًا دَقِيفَا 
يقولُ لابيه: مَذِهِ المرأةٌ فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. فيتعلقٌ قَلْبُ الابْنٍ بهذه المرأة. 

ولَكِنْ لم أَطْمَئِنَإِلَ هَذَا التعليل وأقولٌ: الله أَعلَمُ ولا تَدْرِيء والعم واخالٌ 


0-8 


3 ا ص 8 اس اسه ا 0 
مِنَّ المحارم» أي: يجوز للمرأة أن تكشف لِعَمُها وخالها لانم من محارمها. 


دروس التفسير ( سورة النور) ذف 


قوله تعالى: #أوّ ما مَلَكتْ أَيْمَنْهَُنَ 4 [النور:١*]‏ يَعْنِى امرأة لها رقيق أ :حبك 

3 5 م س.ل يه اكع كس 6ه 1 ا تي 2 ل لير 5 

تملوك» فلها أَنْ ُبْدِيَ زيتتها لَه لَكِنْ بِشَرْطٍ ألا يكونٌ هُنَاكَ فتنة» وإنها رَخْصٌ الله 

عيبل للسيدة أن نُنْدِيَ زِيتتها لِعَبْدِهَا ْشَقَةٍ التَحَرّزْ منه؛ لِأن العبدَ في البيتٍ دائًاء 
ه © © غيم 5 


مع مغر برع 7 001 سه ةوس ٠‏ 5-0 0 2 
فمن ثم رَفعَ الله احرج عن السيدة فلم يَمْنْعهًا مِن أن تِدِيَ زينتها الخفية. 


قوله: #أو التّبعيت عَبْرٍ أؤلي ألْإريَةٍ 4 [النور:1م] التَابع: الحَادِمُ وَمَعْنَى 
الإرْبَةِ الحَاجَة فَهَذَا خادمٌ لَيْسَ لَهُ حاجةٌ في النساء إطلاقًاء وديا إِذَا حَدَننَه عن النساءٍ 
قَالَ: اسْكْتٌ جَرَّاكَ الله حَيْرَاء فا لَهُ رَعْبَدّ فهَدًَا يجورٌ لِرَبّةِ البيتٍ أَنْ نيدي لَهُ الزينة 


74 سح مر 


قال: دأو الظِمْلٍ اديت َ يظهروأ علل عوراق لِنَسَآءِ 4 [النور:١‏ ”] لم يقل : 
«الطفلٍ الّذِي)؛ ل المراد بالطفلٍ هنا الحسن» وهو صالح لواحن وطاعةه وعلى 
«لر يظهروأ عِلَ عَوَرتِ ألِنْسَلهِ 4 أي لم يَعْرِفُوا مَا يتَعلَّقُ بالكاح. طِفْلّ صغي 
ا يَذْرِي» والآبة دنه الوص بقطع النظر عَنْ سي بض الأطفال بَظهرُ 
عَلَ عوراتٍ النساء ويعرفٌ هذِهٍ الجر وَهُوَ صغير» فيكون مَتَلُا أبوه وعمّه وأحوه 
يتَحَدَّنُونَ دائا فيا يتَعَلَقُ بذلك فيعرف» وبعضٌ الأطفال لا يعرف وَلَايَدْرِي عَنْ 
هَِهِ الأمور شيك فالأول تدر منه كاه والدّاني لا تَتحَرّرُ مِنْهُ لِأنّهُ لَايَدْرِي شيئًا 
عَنْ هَذِهِ الأمور. 
فإذا قَالَ قائل: هل يختلفٌ ذَّلِكٌ باعتبار كبر الجسم وصِعَر الجسم؟ 

فالجوابٌ: لا يختلف. قَدْيَكُونْ صغيرَ الجسم ومَعَ دَلِكَ ذا رَأَى المرأةَ قن إليها 
امنا ١‏ وام اكز لايق مدن 


,78 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رص سام 


ذَنْ لَا تَتَعَدَى مَا وَصَفَ الله به هَذَا الطفل في قوله: ملم يظهَروا عل عورتِ 
لِنسلِ 4. 


به .5 كور .كلو سه 5ه يوسءاسو * م ول ا 0 0 
وتعرف أنه يَظهَرَ على عورات النساء أو لا يَظهَر بأنه إذا جَاءَ لآبيه أو أمّه فقال: 
ع 1 سىس 7 00 
ا 


يا أمّي والله رَأَيْثُ امرأة اليومٌ مِنْ أحْسَن ما يَكُونء لَيتَها رَوْجَتِي يا أمّي. فهَدَا ظَهَرَ 
عَلَ عوراتٍ النساء لا شك إِنْ لم يَكُنْ هَذَا ظاهرًا عَلَ عورات النساءٍ فمّن الَذِي 
يَعْلْهَد ؟! 

6ن 9م 7 0 1 3 2 2 26 

يخي تقرف أنه طهر بالق راقن أو وكوي ولاسكا ملاتحظة خاضة بالساءة 
3 ا 2 2 ع ء م 2 020 م 92 201 
أو لكونه يَتِبَعْ المرأة الجميلة» فكل) رَأى امرأةَ جميلة مَشَى ورَاءَهًا للحَالهاء إذن ظهَرَ 
عَلَ عورات النساء. 

2 لكل سكي >< حب كمع 2 الع | ته 2006 

ثم قَالَ عَرََلَّ: #ولا يَضْريْنَ يأرْجَلهنٌ لِيِعْلم ما يَحْفِيَ من رَينَتَهنَ 4 [النور:1١"]‏ 
59 و 37 5 ره ص تر كو ور 0 > رس 1 0 6 
الذِي تْحْمَى مِنَ الزينةِ: المَلْحَال؛ لِأنَّهُ هُوَ الذي إِذَا صَرَيَتِ المرأةٌ برِجْلِهًا عل الأرض 
صَارَ لَهُ صَوْت» فَعْلِمَ أَنْ عَلَيْهَا حَلْخَالَاء وَإِذَا كَانَ الله تَعَالَ عبى أَنْ تَضْربَ المرأةٌ 

3 :2 2ه فقوا رعس ”7 مات © ب ا ع ع 

برجلها حَوْفًا مِنْ أن يُعْلَمَ مَا يحُمى مِنْ حَلحَالِهاء قا بَالَكَ بامرأة تأت وذرَاعها 

عه 0 عقر 26 000000 4 
مكشوفةٌ مملوءةٌ من الذهب. فأمّجَ) أَوْلَ بالتحريم؟ لا شك أَنّهُ الثاني. 

لام )نك . 1 6 روسؤةرئ8 2 8 علس سا كوم 6ه 

وَمَعّ لأسف فَإن مِنْ نِسَائِنا مَنْ تَمَعَل ذَّلِكَء فتجدٌ المرأةَ عَلَيْهَا خِنٌّ مِنْ أَنْوَاع 

02 5 5 شٍ 0 ع 2 3-7 ١‏ 5 
متعددة ثم تَكْشِف ذْرَاعَهاء سُبْحَانَ الله! أمَا تَحْشََى الله. 


500 له عه اس اس 7 ل 
وف قوله بعكم ما يخْفِينَ من رَيَتِهنَ 4 [النور:1] دليل عل أن لِيَاس النساء في 


0 اع 8 01 11 ار ا 43 1 
عَهْدِ النبيّ صَل الله عليه وعلى آله وسَلّمَ كَانَيَصِل إِلَ الكعبء والآنَ -والحمدٌ لله- 
0 عد عدي ه ركع ويه روه اي اععرير 


دروس التفسبر( سورة النور) زذه 


ما مُسمُونه بالبردق وَهِيَ يلكلا َْاء مِْ صُنْع الكفار» وملا أعجبها شَيْءٌ مِنْ 
هذ قلت إلختاط: عط عل عا الشياق» ع إن يتن النساء كليس إل الركرة 
قط يق الساق طاهةل أي الخباة! أيه الإييان! 

والعَجَبُ أَنّك عد طِفْلَا وطِفْلَةٌ يمشيان مَمَ أَمّهما أو أبيها؛ الطفل مَا ا الله 
عَلَيْه مي صْيَصِلُ إل الكَعْبء وَهَذِِ عَلَْهَابَنطَلُون أو عَلَيْهَا ثوبٌ قصرث إل الركبة» 
وَكَانَ الأولى أَنْ يَكُونَ الأمرٌ بالعكسء لَكِن اْقَلَبّتِ الأمورٌ والمفاهيمٌ» تَسأَلُ الله 
السلامة 0 أَنْ يدي إخوائنا لم) فيه الخير. 


له 


ع مره 


2 لله عَيجلَّ اتا للآيتين: «وثوبوا إل أله بيصا أيه الْمُؤُمت علد 
يك * [النور:1"]. اللّهّه درفنا التوبة يوت ءَاللَهَهَ ثن عَلْيْنَاه والمعنى: ارْجِعُوا 
5 طاعة الله ودَعُوا مَعَاصِيَ الله حَنَّى تُمْلِحُوا بحْصُولٍ المطلوب والنجاةٍ مِنَ 
0 هوه 2 
ا مرهوب. 
وَالحَمْدُ لله الذي ينِعْمَتِه تيم الصالحاثُ» وصَلَّ الله وسَلَّم على نينا محمد بي وعلى 


١ 5 سو‎ 


نَم املد الثاني بحَمدٍ الله كال وتو 


دو فيقه 


وَيَلِيه بِمَشِئَة الله عَزَّ وَجَلَّ املد لالت 


و0 


ر عه كو و امه 
وأوله دُرُوسٌ التَفْسِيرِ (سُورَةٌ الفرْقَانِ) 


م 5-5 


فهرس الآيات 80 


فهرس الآيات 
الآية جعت 5 الصفحة 


خب ف لين تون وه << رسم 


سهد الله أنه لد إِلَهَ إلا هو وَالْمَليَكَة ولوأ الهأو كَآيِما بِلْقِسْطٍ ‏ ل 
« ذلك يأرى لَه هر الْحَقٌّ وى ك ما يسغوت من دوييء هو الْنطِلٌ # 000 
#ولين سالتهم من حلق لسوت والارض مولن 1 * اذ[ ز[ز[ [ [ [ [ 0001111 
َس يَنِْكُ لمهم وَالأبصر صر ومن مج الى من ألْمَيتِ وج ألمت ور ألْح * 00 
وَأذيت أَخحَذدُوأْ ين دونيوة أوليس] ليساآء ما نَحَبَدُهُمٌ إلا ليقربوتآ إِلَ لَه رُلْوح 4 1 
ِنَم مَن يُشرِك لله هَمَد حَرَمَ أنه لَه الْجَنّدَ وَمَأْوهُ ألكَّادُ » ا 


( متت أكل والجاوالك ينتوم > اذ[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ [ ز [ [ [ [ 01017111 
« فْلْ مَرَلهُ روح ألْمّدس من رَيَلَك بِلَلَىّ 4 0111111100 
انَل يد الوح لين (5 عل لِك سكن من ازوف (80 يلسا عر شين 4 520008 
#وَلْقَدْ و01 ترد لْوَى (0) عند سِدْرةَ الفكق نذا يدها جَنّدُ الأو 4 000 
#وَيْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من في السَموتٍ وَمَن في ) 


آذ و ل 0 سح ل سا سمس بر و 0/0 خرء ال 
وهو الى يَتَوَسَحَكُم يليل َيل ويعلم ما جرحتم بالهار ثم يبعتحكم فيه # 1 


#وَتَادوأ يتملك لِِقَضٍ عَلِتَنا ريك قَالَ كك تركو 4 1[ [ذ[ز[ [ [ [ 00101111 


«أما يَلْفِظ من كول إلا ديه روك عي 4 0 


عر 


بل لا ور شع مد ممح اشاح يا مر تي اس جبى مي 
#له, معقبلت من بين يديه من حَلفِه- حفظونه. من را 02 قم #قا ف هاف ةتو قو عو ع اذه ولاه ١١‏ 

مع 7 - 01006 21 مه 
َأ لا يَظلمٌ ألتّاس سَيْعًا وَلَدكنَّ لاس أَنفْسَهَمٌ يَظِلِمُونَ 4 0001 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5 


© إن الله َه كا يعم مدال دَرَو وَإنَ تك حَسسَكَةٌ يَصَنعِفهًا وَبَوْتِ من لَدنه 


را عَْظِيمًا #.. 


مض 9 أ اصطفح عدم و وَءَالَ د بْرَهِيمَ وَءَالَ عِمَرنَ عَلَ الْعلمِين * ااا 00 


صمح م ا م سح ليو 
لله ه لامر من قبل ومن يَعَدَ # 1-6 1[ ا ا 0 


2 ع مع سر 


«وَرَيّك ْلُق ما يَكَهُ وَككْكَاذٌ مّاحكات ل 4 مس ا 


« للد يصن ورب الَْلَهِكةٍ رسلا ومرت ألناس * 0 


#ولقد 1 مَنا بنى ا 1 في لير وَالْحَرٍ وردفتهم مت رك اياك 


ا ل 0 


ا 2020 


و 


عل 


حكدر يْمَّنْ َلقَنَا تَفْضِيلًا * يل د 


ا 


«إنَّ سَنّ آلدَوَآتِ عِندَ الله ألْذِنَ كمَرُوأ هَهُمَ لا يؤْمُِونَ * 0 
ونين ون وَطُورٍ سيدنين 7 وَهذًا للد لمن ا ا ا 0 
«إنآ أوَحَيِمَآ لَك كنآ أَوْحَيَنا إل نوج وَالييَنَ مِنْ بدو * امس ا 


«وَلْمَدَ يسنا ها وإ وَإِرهِم وجَعَلَا فى ذ 0-0 عا التْبُوَه # 5 


أنها 
2 
60 
2 
6 
ك2 
7 


دلا صاطلر الى ص > مى تحمل يواتن ٠‏ تن بجه. عير عنبين كز لنيز 
٠. ٠:‏ ذم ١‏ 
من نفس وحجدو و جعل منها روجَهَا لد كَ إِليها 
2 لس عو 2 
١‏ 


له 


01 1 سس ساس تر صرء 
3 


جدة فيبعث لَه أَلبيَمْنَ مسَيِرِسَ وَمُنذْرِنَ 0 الْكنبَ #* 520 


,اوفقو وم وم ممم قن 


و 2 2 
شم اجئيله ريه فاب عَنّه وَهَدَى # واأعام ةا وا واة 6 مام و وم م م وو نينو و وقمة ةما وو مث . مووم مه م666 6م666 


528 


رت إِذَّابِقٍ مِنْ أَفْلٍ وَإِدَّ وَعْدَكَ أَلْحَقُ وَلَتَ أَعَكمْ لكين »* ا 


وعع. م ء. .6م66 مم و6م2هه 


وء .وام م.م موث 6و6و6ه 


« وَإِدْ تَُولُ ِف أنهم يّدُ عَّهِ وأَنْصَدَتٌ عَلَيَِدِ أمْيِكَ عَكَكَ رَوْجَكَ * 
واي لله ون فى تدك ما أنه ديه قت أن وأ أ أن 6 
«١‏ ووس أل مهد يوء تله لك عم أن يبَعَمَكَ ريِكَ ممما تحمُودا 4 
« ال شط يب الَكَهِكز رُسْلَا ووس انين 4 00000000 


للَهُ كول أ 


ا 
2 أ ف ألله عليم ِاَلْمَقيِدِينَ # عه لسع ولط اكه ف مروتو مد وأو معان الم لوو وام ا 4 0 2 
رو 5 5 56 220 عن وال 1 ىر َه < و ىى غري 008ظ 
لمْملْ تلوأ سدَمُ بها وَإَسَكْرٌ وضككا وَنسَةكُم وأنشسنا وأنشسك ثم مَبْيِل 


سوردم و 


«ظه رَالْفسَادُ في ار والبْحرِبِمَاكْسَبَتْ لدِى الدَاس لذِيفَهُم يعض الى عَِلوأ * ب 
وَل أن أل الشرَعة اموأ وَأتَمَأْ سنا عَليّوم مَرَكتٍِ ين التصمل وَالْارْضٍ و1 
كَدَبوا مَلَمَدْكَهُم بمَاكَانوا يبون # 1ك 


- 2 2 4 2 042 4 2 
وَصَرَب الله متلا قرَيَهٌ حكاتٌ امِنَه مطمَينَة يأَتِيها ررفها رعَدًا» ا 
-ه مء . م عم سح سد اس 

ولا نْفْسِدُوا ف الْأَرضٍ بَعَدَ إِضلتحِها * الم الاق وشاع ند عوج لها مه و ااه لق و ع6 00 50 


_. ر هوس صه سه يك 1 للا ا ل 0 
#قل يتأَهْلٌ الكتب تَمَالوَا إل مكيمتر سول بَيْسَنَا وَيَتَسو # ا 


ص 


#لَمَدْ أَرَسَلْنَا رَسْلنَا يلكي وَأَرْلنَا مَعَهُرُ » ا 
سد . >ك 7 7 م 906 0 4 اع 

#إبك فى خَلْقَ السَمْوَتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيِكَفٍ الْيلِ وَالبََارٍ لآبت ذولي الْدَلْبتبٍ »4 57 

ل لَحَلْقُ سمت وَالَارْضٍ كبر من حَلْقٍ الاين 4 009 20000000000 


الا اال الم سس سير و 2 2 م5 أ :9 سخ يت عر سجر م 
11-32 111101ظ2 
ألثار # 3ل عا عمس لطبا اخة لاست ا و 


يت لم سَبْدُ ما لا يسْمَمُ ولا بصم وا يكن عَنكَ سَينَا4 010000000000 


0-4 


م«سمرير مه هود 
وله المثل الأملن # لجواتجس اطق امموفا وان ساو اس ا 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


< وَمَد خَلَنكا لصوت وَالارسٌ ا 4 5250 


لكر هسه 


فِدَمهُمَ وَأَبَصَدرَهُم هه و 1 0 
# وَنْمَلَب أفد وأ أول عَنَّةَ »# ممفمه فموامو ممم مق امم وفة ةف مممة 


«بن كوا بألْسي لا جَدَهُمَْ فهر ف مر 00 11111 


5 دوه باه ودصاد 


تحلقةَ وغير مخلقة # 6 0 


006 م 5 جاعم أ ل مه 5 م م 
0 وله عن الردخ ف الرُوح مِنْ مر رق وما أُوتسّم من العا إلا قليلا # 0006 
« فَمَا ألَدِنَ سَفُوأْ فى آَلثَارٍ للح فيا دَفِير وَسَهِيقٌ * امام ل 


019 0 2 « 
وك كت 00 يي 2غ 


تنا ريق انبلق تتتائف إن بذ 1 كن تلقل اقل دده 315 
2 ته كه جم 
«ليى عق سن سكو يا ما تر ف حَلْقٍ للحن مِن تفلوت ب فأنجع الْبِصَرَ مممةممية 


4 


#وَلَمَدَ نينا آلسَمَ اليا ديح وَجَعَلهَا مُبْوْمَا طون وأعْتَدنا لم عَدَابَ تعر 4 .... 
« إِلَامَنْ خَلِك لظم كَأنْعَهُ شاك امت » ا 
«وَعَلكيٌ وَبلتَجْ هم يمَتَدُون» 11011110 
وف الْارْض إن لِلمُوقنِينَ # سن ب ادو لس اكد قلس و 0 
وما كات أله ليحْجِرَمُ من طَوِْ في أَلسَمنواتٍ ولا ف الْْرْضٍْ إِنَ كات عَلِيمًا قرا 4 .. 
عا متف هو 307و ل يتكنها * 127070000100009 
«ى كلو م *” وَهُوٌ أَلسَمِيعٌ البِصِيرٌ * اا 0 
# يَعَلَمُونَ خلدج 1 قرو الذنا» ع ا تسسا سوسم دع اام وا ا 1 


فهرس الآيات , 


2 علْمسمو هن وما دج م يروي شا اصع 1 
مقَإِنَ ع ذا ترحعوشن إِلَ الْكثَار # خط مق فل جروا وو الال مدا ا 1/1 


وَأ ليت يذ ملو أ ليك لا مَلمُوب مَيِعًا 4 و 
ل ل افون الأول (3)كَالَ مها عند رَقِ فى كسب لَايَضِلُ رَقَ ولا يَنسَى » 000 


: 


مه عه 2 ب مس إسء» سا عر فر 020 
شر م الِدَئْنِ إحسدنا ويذى الْمَرَق والِْتَني »* 00 


: ل رس عر سه صح لرى سر 


لسع رقو كو 
وننزل من الفَرَءَانٍ ماهو يكقاء وت لَلْمِوّمِنِين # 0 45 


0 


و إن لمرو علتيم مُصْيِحِينَ 050 وليل قلا يَحَقِدوت »4 50 


له 


« أتذوا أَحَبِسَارَهُم وَرُعكتَهُمْ أريكابًا ين دون أله » اوم لو 1 9 
ل حَسَن من اللو حَكُما لُقَو وْقِيُونَ # 000 


ريد أَلَّهُ بحكم الْسْرَ برد 1 يرِيِدُ بكم الْشْرَ 4 اخوو الل و اح ا ا 0 
و ف ات نفْسا إلا وسعها # 0 اد 


- 
ع آ آذه مضعم 2 


نه من يِشْرِك باللَهِ ففَد حَرَّم لله عَلْيَهِ الْجَنَّهَ ومأوئة ألثَارُ # ادك الاي ارو ام 11 


مام يو مضل “قوع ام يسا مو ل سا بر لس لم سم س مكعم هيجي و اس 
لجال قوامورت عَلَّ النسَآء يما فصّكلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عل بَعَضٍ وَيِمَا أَنفَفُوأ مِنّ 

مَوالِهمَ # ع ره و ب 
0-2 4 مه 2 

#إِنَّهء لا يحب المستكريت # ممط انه كد ونون جع سو م ١‏ 


الا ل ا ا اا ا ا ا ل 7 


وإذا فعلوا فاحجشة الوأ وجدنا عليّها ء 


لمْلَ إرك أله 9 يت بالمخمة 4 0000 


-_ 


66م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مس ب سكل مجو دج الرلروى لير سر 0 
فسوف دالى لَه بقوم محيهم و محيوت2 # واماوفاةاة فم ةو و وء ماء ة وو ةو مء ةو ووو مم ماو و6 ممم موث 66م مل / ١‏ 


ص > سا روح 02 


وَحَاحَلشَتَ كن والادن ] 


0 


لذن مرا أتملة وَحَد رَيهِحُ وأقاموأ الصَلَرة * 0 
مسر 


2 رو 06 ع و سح سس جر سس 


5 ولك لزن يدَغوت ينلغورت إِك ريهم الْوسِيلة أمهم أقرب وبرحون رحمنّه. و 


ره رر< لم جر داس 


#ضن كان برحو لقَهُ ويه فَلَيَعْمَلُ عملا صَدِلِضًا ولا يشلك بعبَادةَ ريو لَمَدَأ * ممم ا 


تخ اعم ف 2 وء سروه صي ص سم مس ا ل 0004 أ مورب سه 
#وَيَِه عَلَ الئاس حِخ الْسَيْتِ مَنِ أسسَطاع إِليْهِ سيبلا ومن كَفْر فَإِنَ أله عَحٌ عن الْمَلمِينَ» .. ١١‏ 


#كونوا مَومِينَ بِاَلْفِسَطٍ شبداه يِنّدِ» عسوو انا ادخضي اموس جب اا مساو اا 


#وَإدًا قُلْسْمَ مح ا اا[ اا 
«ينبآ أربحدٌ ند دك ليبن الْيَيَمْ فلا مظلِمُوا فييَ ألشسَحكُم » 00 


وان اند رن عل رقن 4 111 00007 
لَه حََنَهُ أت كرما وَوَصَعَتَه كه # ا ذ 1101012 ا 


« وَالْمطلقنتُ يربص بِأنمّسهنّ تَلْنَدَ رو * الام الما ا ا 111 


00 


وَائيّلٍ إِدَا عَسعَس '(00) والصبح إذَا سس * م وي ل ل ل 1 


فهرس الآيات ١١م‏ 


2 وود د موم ايوم مه يرم اي مخ ميوا م 8 
لقُلْ أنمَيْشْرٌ إن جَصَلَ أسَّهُ عَلِنَصَكُمْ الْبَلَ سَرْمدًا إل يور الْقِبِسَةٍ من إلله عَبْرُ أله كم 


بِضياءِ أفلا مَْمَعُورتِ »© باون مانن واوا مقي ممف ةل ا 


م بعس مه 0-4 0004 


ايها أَلَذِينَ مثو أطيعوا الله وأطِيعوا الرسول وأو 


ام 


و 


ويه الأسماك للسَى فادغوة يبا * يي ١1‏ 
آم يحَسَبْونَ أن لا سَسْمَعُ يِرَهُمْ وججودهر # ١‏ 
#حافظوأ عَلَ لصوت وَالصَككؤةَ الْوْسَطن وقوموأ ِل قَنِتِينَ * 00000 


#وَأَقِيمُوا الصَّلَوهَ وعَانوا الوَكَرْدَ * 000 
#إِنّما أَلصَدَقَتٌ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسَدْكينِ والمكملن علا والمولعة كلد لويم وف أَلرِقَابٍ 


200 3 مام با 
وَالْصَرِمِينَ وَفِ سيل أله وَأبْنِ اسل * 01 


ل عر 59 م م7 ل عاسم سم 
وَءَانوهُم ين مَالِ أله الّذِىَ اتَمْكم » لاجس الاؤس نوو نمسا اموواتا و كو لا 


«ولا يحَسَينّ لدِنَ يبَحَلُونَ يمآ ءأتَنهُمْ أ لَّهُ ون عَضْلِو- هُوَ حرا َم * ا 
# ييه ألَدِبنَ ءامنا كب عَكَِحَكُمْ أَلضِيَامْ * 010 


ده مور سا 


وَكل رب أَنَسَهُمَا كأ 0 ا ذ1ذ1[1[ذ1ذ[1[1[1[ [ [ [ [ 001 


لاس سرج بير م ةما 020 2 آذه وه 


ومن يفل مؤيمقا متعهدا فجَرَاوٌ جَهَنَم حَدلدًا فيا » 1 
0 0 دا 000 00 1 


ع ايج ءَامَنُوَا إِذَا قُمْثُمْ إِلَ الصَلوة شيلن ثة 00 م 


3 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


#وَالسَارِفٌ وَالسَّارِكَهُ فأقطعوا أيد 0 6-85 ش*ظظ2*2ظ( 


مانَرََ به روح الْدمِينٌ 57 « عل مَلِيِكَ لْسَذِوِتَ 89 بلِسَانٍ عَريْ تين 4 


07 


آذ هآ[ هك و 


وماجعل وي هه عا لل ارتم ووه ماقراو وبا ات 


ظإِنّمًا الْمُؤمموس الَدينَ دا ذكر لَه ولت ملُويئ » 000 


لوم كلت لك دِبنَك وَأمَمْتُ علي نعمت وَرَضِيِتٌُ لَك الْاِسْلَمْ ديا » 


«كتب أله إيّكَ مبَرَكُ لِنَبَكَا “كيد وَلَدَكْرَ ونوا الأب » 0 


«وكين سَألتهم مَنْ حلم لفون انش4 001000008 ش01 


2 سصاسا ح اج س فون أله 4 


0 سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْأرض لفون الله 


0 و سلا سه م ره هي سم ا 
قل من يرزقكم ين لسَّمَآهِ لاض ام اضر #4 20000 


مي ده مه 


0 ألم وم ع اوه أَكَرِ فقد ظلم نفسة نفسار م ع ءاه اا نه 


#وإن كحم جثبًا مَأطهرُوا » 0 


ددم مهو مدير شو ص جح لسالرو 


#إوَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنةٍ إِذَا قَصَى أله ورسوله: أمرا أن يكون طم لجيه من أ 
«قل لَه دن مآ أو إِلَّ 0 ِل أن يَكوْبَ مَنَتَدَّ # 


لا يوا 1 َه للخو ف أَيَميِي ولكن مُوندُكُم يمَا عَقَّدتمٌ لم4 .... 


وووقمء ةمه 


وووءثءثمث.ه 


وقمقويوةءونه. 


وقل ءءء مثو 


|ووثممعثعيهة 


ولثمءعو... 


مَرِهِمَ © ... 


ل حدم أن ,التي ينك ولو يوادم با كلست قلويكم 4 0 
مي ها الي لِمَ عَم مآ َل أهَهُ لك 4 لي ص عو ل ا 
قد كَل إِنَدُ تَِمَيْكَ الى يوون ون لا وتاك وَلنّ الطَاِيِينَ جكاينتٍ ألم 


وم.وقوقعءع. 


ومعءثو.ةوثوه 


فهرس الآيات .م 


عل بين لان عر عن 5" ِ. ل سر سغر و ما 2 شعوه رع ره ري #مورءى سوط ل ب 2 

وَلقَدَ كَدْبَتٌ رَسَلٌ ين قَبَلِكَ فصبروا عل ما كبوأ وأوذوأ حوّه ألهم صينا ولا مُبَدِلَ 

0 مجح سديدء عع سا 11 200047 

لِكلِمَنتٍ الله وَلَقَد جَآءك من تبإئ الْمَرْسَلِيت »# 1 
00 2 سير لسترة صم ٍِء ىع مم .2 2 00 012 نو 

آل يَأَيَكْ نبوا أت ين قَلِحَكُم هرو فح وعاد وَتَمُودَ والزرت مِنْ 

و .ب سحه” 9 ع 

بعَدِهِمْ لا يعَلَمْهُمَ إِلَا أله * 11 
ا رار سرس له «سابرورس م م يماد 5 سه ب كه | مج 26م كم 62 اس سمه 

#وإن كان كبر علِيِكَ عراضم إن استطعتٌ أن تبنغى نفقأ فى الارض أوَ سلما فى السَّمَاءِ 


رس مج وم م 


سكم راع مه سر م يهو 1س لسرم سك ل يك سه م له أ 
نيهم بَِليوَ ولو سَ لَه لَجَمَعَهُحْ عَلَ الْهُدَئ فلا حون مِنَ ألْجَْهِِنَ * 00000000 


3 
ساسس م 4م مسح إل ١‏ سس سس لا ا سرحت لسع لسعو كل 
# ينبو ءَادَمْ هَدَ أَنزلنا عَليّك لِيَاسَا وكرى سَوْءَتَكُمَ وَرِدِسًا ولاس الثقوى ذَلِكَ حَيْكُ ذَلِلكت 


ذ- 00 
ساسا 3 ال اال - 
من اياي أله لعلهم يذ كرون # 1[ 1[ذ[ز[ز[ز1ز1[1ز1|1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 00 


ٍِإِنَآأوَحيَمَ لكا أوَحِناإِكَ نوج وَاليَنَ مِنْ بعدِو. * 1 00001 


0 


وَلَقَدَ أَرَسلْنَا حا إبرِموَعلنَا ف دْرَيبهِمََلنُبوَهَوَآْحكدب 4 بن ا 


2-2 مسرو مع 


ع مع 2 عا 510 
الليتن مبشررت وَمنذرين وانزل معهم الكتب بالحق 


ا ا 00 


2000 
نَالشاس أمة واجدة فبعث الله 


١-8 


لِِحَكُم بين أَلتَافِيمَا أَحْتَلَفوأ فيه جا جم را ارو م لومي عي 1111 
مهدج جي كك خ | تخ رام ويم كس 
#ولا يضر بأرجلهنّ لِحَلم ما يحفِينَ من رينَتهنّ # ا[ ا 


ال ال ا ال اا روء عي و سسا 
لوبو أتَبعَ الْحقٌ أهواء هم لفْسَدَتٍ السَمنوات وَالْارَض ومن فيهرك> # 2 


«هْوَالرى حَ3َككُ ماف الْدرْضِ ججِيعًا # ااااا 00 


ا ره 


َل مَنْحَرَمِ زِيسَة الال أخر لعبادو. والطيّباتٍ من الررْقٍ # 1 ا 


م 2 آ 0 


5 ل ه سس سام يو وم 
- 


زيرت اموأ وَعَمِلْواالصَّلِلحَاتِ جاح فيما طَصِمُوأ # 10 


6 
أ 
2-2 


« ينب ادم هَدَ ْنَا عَكِكْ لَاسَا يورى مَوْءََكُم ورِدِمًا * معو ا 


6 
ل ا 0 58 ع ل لرسحة ا ص سلس ١‏ ساسا سصوو ب سلا .ام 
قَدَ أنزلنا علتَح لاسا يوترى سَوْءَتَكمَ وردسًا ولباس النقوئ ذَلِكَ يك ذلك مِنْ ءايلي 
ص اا 1 1 1 1 1 ا 


0 
ع مره و 


«يَجَعَلَ لك مَرَيلَ يتحت الْحَرَّ وَسَرَيِلَ يتبكر بنك » 0000 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


50 


#يبَقَ ادم دوأ 0 مَسَجِرٍ وحكاوأ وأشرنوأ ولا شرفو # ا 
#وَإِنَهه لننزِيلٌ رب الْعلِِينَ (5) َل به الروع الات # 000 


و 
عر و ساسح مس 7 


©إِسَّما نما جركؤأ 5 يحَارِنِونَ اله ورَسولَه وَيَسَعَوَنَ فى الْأَرضٍ فَسَادًا أن يَمَتَلْوَاْ * ...717/8 


سد م سم توم عنم رط ار 2 س و» 04 
ولد الأساغ أك فأدعوه يبا وذروأ ألْدِنَ يُلْحِدُورت ف سَمليو- # 71 
ل ل عسو م 50 شي 1 .د 7ه سا مو سم 42 مه 24و لعلو و وسؤسه 
التى تجار لك شتّجع 2*09ظ©1 
فك سمع الله قوز بى باد في زوجها وذ » ف الله لله لسمع ورد 4# 34> 
5 0 مه 2 2 4 5 
#إِدّ هما ف الْغارٍ كيل سنويو 1 مَرَّنْ # 0 


1 صدرور ًَ 


حَدٍ العفو وام بِاْلْعَرفٍ َأعْرِضَ عَنِ تهات »* 0 


«الَقَدَ كان لَك فى رسول أله أسوَة حَسَكَةٌ 4 بي 0 
لوَإِدَا حَاطبَهُم البتدجذوت. َالُوا سلما 4 ا 


وه 
54 يم يراه مي 


ييا ألْذِبِنَ امنوأ لا حونو اله والرسول وَتونوَا أمتنيك وتم تَحَلمُونَ » م 
#وَإدًا مآ أنِْك سورة مِنْهُم من يَقُولُ أَيْكُمْ وَادنَهُ مذو يمن * ع 


«لِسَبَمِن الذِينَ أوثوأ الككب وراد لين امنأ إيكنا * 0 


وَل كَل رون رَن أرق حَكَين تش اليرق كال أزله وين 4 لم م ا ا 
#ومَا كن أَلّهُ لِيْضِيعَ إيماتكم * أ اش و وو سوس 


5 7 00 أن 1 و سس ررم 
«عَايا اين اموا لا موأ اله وَالَسُولَ ووو مد 07 0000 


وَمَن يَنَّق أله جحل أ له مِنْ أمرو- شرا # ا 1 ا 


#أرَمَبتَ الى ين 0 عَبْدًا دا صَهَِّ # ا 


كك ف 201 د فد ولك امو أ عل 1ك 1 


ب وله 
إِنَمَا ألصَدَكَتٌ إلشقراء والمستكين وَالْمتملن علا وَالْموَلفة كوم 4 
ظِِ فلت للفقراء والمَسدحين والعدملين لمَؤلفَة فلوبهم 


4. 


و6ثممدءم 


« وَالْمؤْميونَ وَالْمَؤْمت بحسم ولاه بَعض يأمروت بالمغروفٍ » موا اي 1 


«رئه أده ورتشولو- وللمؤمنيب> ولك التكفقيك لايتلثرن » 81 


دع سا عام مور يه و 
8 


« © وَمِنْهُم من عَهَدَ لَه ليت ءَاتَدنَا من فَضْلِه لنَصَدَّهَنَ 4 ا 
#فكفدربه: إطمام عَكَّرَةَ مَسَككينَ مِنّ أَوَسَطٍ ما تَطْعِمُونَ أهلبكم # بع ا 0 


38 وال سح ملا 


لز تع م2 5 م 0-3 2004 00000 -ه 
#ولا يتب بَعَضَحُم , ب أت مدهت .أن يُأكل لحم أجيه مع # ل م 111 
« ولا ضَلِ عل لحر مَنْيُم مَاتَ أبذا ولا نتم عل قبروء إِمَبُمْ كَفَروأ أله ورَسُولو. * 


ل 1 
0 ل هم - 
#فشهلدة جرتراريع شيكلات اللو 


2 


1 
وض 


نَّهُ لمن ألصَبِدِوِيَ # ز ز [ [ ز ز ز 0 000000 


وقل أَعَمَلُوأ ضير أَنَّهُ حملي ورسولة: والْمْؤْمِمونَ 4 اا ماد سو ام ع 


ما 4 ورم ا مه 0 00 5-1 
سَتَدووت إِلَِكم إدا رَجَغْشْد ليم فل لا عَسَذِرُوا نوين آحكثم 


ع 118ل ووم لوسك ل سا سه سل 


ا 


«ندمن أتوى صدقة تطهرهم وتزابهم يبا وصلٍ عَلْيهِمَ # لحو وخا وتوا 1 


ات 


«لقَدْ جَآءَحكْمْ رشوك ين أنشَركُم عَرِيرٌ عليه ما عَنِثَرٌ حر 


عتحكم بالمؤيت رءوف يَصِدٌ * 1251 1 ااا 


هر 
ا 0 


سم 
35 
ا 
0١‏ 
0-5 
5 
0-8 
و 


لها ءَاحَرَ »# ا 0 ا 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


# لَحَلَّقٌ السَّموَتٍِ وَالأرض أحكبر مِن حَلْق ألتاين # سو جد ا 


- 


#الرَحمن عَلَ المرش ستو # از اا 
تاد ا يا 0 


و 


الكوية؟ 


ضير # 0 


55 2 أ تلوت َالْيْضَ فى سن يا ثم أستوى عل العرشٍ يدير الأمر 

مان سَّفِيع إلا من بعد إِذْنوء ‏ 1 
هع مه و لخت ل سا رم 8 

#يكأيها لاس صرب مكل فأستمِعوأ له * ا 


ور مجم سا بير 


0 0 َيْرَِىْءِ أَمْ هم الْحَلِفُو »* ال ا ا ام 10 


9 
# إن أنزلتة فنا عربيًا 


نَل بد 0 ع عل لبك لِمَكْوْنَ من الْسسَذرن 3 ااا 


سك مساو دو 


04 وروء 


وَأدْخْلواً التايت ند 


آآ# سس قر 


وم ئها أن ع 


اسمن 


وهو تبي لْْصِر # ل ا 11 


ور 


502 تكد وخوارا ل 4 ااا 
9 وَالْدَتضُ + مس ابر و لي 2 ولس مَنوَتٌ 
كته يتك عب رس ا 


و 2 | سس لسر سرس هس مله . ل 


و على ته كل ابل 3ط * +07ا ازل ان جيذ هذا 
انا م و فتُعإيرك * 1 [1[ذ[1[ذ[1[ذ1[1[1[ |[ 1 


دا موا لفق كن 


# ومن الدَّاسِ من يحبك اله عل حر © مش اسسم و ا 1 


ل[ سس لو 


ليس ما مََعَكَ أن شَجَدَ لما حَلقَتُ ِيِدَىّ # 1[ 1[ [ز[ز[ |[ ذا 


0 


الك 


ص 2 عي - 


#قلا ججَمَلُوا ينو أنداًا وا نسم تعلو رح # نج نافد ال موا و ا 


إِنَّ في أَخْيكيٍ ألٍ 1 وَمَا حَلَقَ أَنَّهُ في السَّموْتٍِ والأرضٍ لآينت لَعَوَمِ 


مل مك 5 - ل 2 مه ب م 2 4 ودع رءٌ 010 
َي الى يحي وَيْمِيتُ قَالَ آنأ أي- وَأْمِيتٌ قَالَ إِبَرَسِمْ كات أله يأ يشمي 
من المقررق اي 1 0 


0111 


وفنا فك سم نان » مما امم الجا لتقت لواحف ام ل 11 


« وَفِ اَلْاَرَضٍ قِطَمٌ مورت 4 اسح ةا و ال 1 


7 وفي الْارْضٍ ايت لموقنِينَ #* وام نليلق المة لاق اللؤسماه واي للفو وز ان لل ا و يك 5115 


وَيَْكَ اَلْأَينَامم نداولها بِيْنَ آلا * ل 1 
ا 0 


شرعر بء» 


9# نع ألنّاس كمه عب عَجَارُ َمل مُفَعِرِ . ااا 211 
(هل أن عل الاحن بو ف لخر ل يك كبك مدنا 4 ال 1 
وما حَلَقَ نَّهُ في ألسَّموَتِ وَالْأرْضِ كيت لْقَوْوِ يَتّفورت # 2 


2 سر 4 0 00 ورورء هم 
«ككث أَرَلَهُ إكّكَ مَرَكُ نبوأ ايو وَلَتَدَكْرَ ولوأ الأب »* 00000 
200000 عورخ 2 ع دك > 2 و 

وا وَعَِلَ كملا صَلِحَا ولك َدْلُ الله سَِدَاتِهمْ حَسََدتٍ ‏ 00 
دح عر 0001 عت د مت + كك ا له سس سل + سو 42 
«وَلِيْسَتٍ التَوَبَةُ للد يَعْمَلُوْنَ ألسيَعَاتٍ حَهَه إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ أَلْمَوَتْ َال 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#َالكَنَ وَقَدَ عَصَبَتَ هَل وكتسك من الْمفْيِدِينَ # 0 1 


آل 


فد بك بق عد 1 ينع نَفْسّا إِيمئها ل تكن َامَنَتَ من قبل أَوَكْسَبَتْ ف 
من رو ع 2 0 22 
إيمثنها حَيرا فل انتظرواً نا منكظرو # فففةمم ممم ةنوم ءةةمفةمةة مم ة ةو رفم م ةن ةم نت من له 


#إنَّ الذت لا جورم نت لِقَآءَنا ورصُوا ليوو الدنيا وأطمأوا يبا وأ ين هم عَنّ َايْيِنَا 


#وَاأَلسَارِفُ وَألسَارِقَةَ مَأقَطعوا يِدِيَهُمَا جا يما كسبا تكلا من الله وَأَلَهُ عبط 


_- _- ك2 


- 3-0002 وعءِ 


#إِنَّ اين امنوأ وحنو ألصَّيِسَنت كانت ت طم ست الْفْردَوْسٍ نَل # ا 0 
« إن اليرت ءَامَتوا وَعمَلُواً الكتلكف يَجْدِبهِمْ رَمهُم بِإِيمنم »* 0 12111 
لون تدا رَادَهْرَ هذى اله توه 000000000 

مَنْ حَِلَ صَللِكًا ين كر أو أ نق. وهو مَرّمن مويه حيزء طنبة 4 0 
#وَكَدَلِك كَنَدُ رَيْكَ دآ كْمَدَ ألثرَى وض ظللَةٌ إن لدم يد َرِيدُ4 50 
#كل إن لآ أمَلِك دصر ولا رسا 4 0 ةذ ز 11111111 
# فل إِنّما أنأ بك مُتَلَيْ * ابو اموب وسو مط رمو 


ماه من الظيلييرت بعد * ممع و ماماو لاه اليه لعي عه أده سا لاد 16د 6 44 16 1 1 
«أتكر يووا فى الائض قنذرا يت 56 عي لين ين لوز » 0000 


0 5 غك ع 0 20 00100 
# لَقَدَ كانت فى مَصَصِيِحٌ عِبْرَهُ لَأَوْلي أ لبي ما كن حَدِينًا يفَرَىك * و ام 1 لاله 


و 


«إنَّ أكرمكٌ عند أله أنضَك إن أنه عَم 2 


-_ 


حم 


ماوقوقق ووو ل لوو وو ةن ووه ووه و ووو ووو ل لور وه 


فهرس الآيات 


أه#آ-ذ#ه 


تبت يَدَآ أ لهب وَتَبَّ 4 ا 


ره« مساو 


وَلْعضَرٍ 0 إن الإسنَ لتى حْمْرٍ * 2*2 


سر بو سه سا راص2 عر م يي 


٠‏ .ممم ...موث ءءء ووو دونه 


وأوووة .مم و6 عثمء مث موثو وه 


و َنْرَْنَهُ إليِكَ ِدْخْرِجَ ألنّاس من الظلمي إِلَ الور بِإِذْتِ رَيَهمَ #.. 


« ل نِ سسحت الإش وَآلْحِنُ عل أن يَأنوأ ِل هَدًا لمان لا يأو يمقيو. 4... 


اسع عه 


#ويَمُولُونَ ف أنضيح لَولَا ب يِعَدِّبنا أللَهُ يما تقول # ولمع الاروكه أن ا 801 
07 0 كر 1 في صحف كيمو 3000 


ويِنَسَ عَيَكَ 


00 

عَكَلكَ هد د 

ص _2 
2 


20 


م ترك أل مدو تمت لوكا لوا َه د بار 


أ َس لك صَدَرَكٌ 00 وَوَصَعَنَا عله وِرْرَكَ # 0 
لك 5 يك 7 الْمَوْمِيِينَ حب حجُ ل 5 


د أَسَهَ لا حص 0 7 000 


«يكايًا اسل لوأ ون الات وَأعْمَنُوأ ًا 4 50 


25 0 اميا كوأ من بت ما رفن وفك روأ يله 4 


2-072 


وقعاءم ومو ء و ثم مث وم ووه 


تيت أله آلَذِس ءامنوأ بلقل أَلتَّاِتِ في الْحَيَؤةٍ لديا وَفِ الآخْرَة » 5 


51006 4 


واففة و مولعو ووو نولو وث وه 
واقهوفو ووو مومع ءث ومو 
موعوقع ةو وو ووو ونون عليه 
وقققءمء .مود مو م ووو ون 
واومقوةء م ةم نووم مو ووه 


قوع وو ووم وثءممءعث 6و6و6 


« أدْعٌ إِلَ َمِل رَيَكَ باَلَكُمةٍ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسََةٌ وَحَدر لهم بِآلَى ه أَحَسَنُ 4 5 


رس م #سميور 


« وَمَا أَخْتَلقَمٌ يِه من سَىْءِ مَحكمة: إل للد » 0 


مففعة ةو ووو ووو ووو ممه 


سه عه ان بو مع 277 عموو ا وه وول م2 سهوكره ‏ مي 66 اس سعفلر 
لقن لنرعام في سَىْءٍ فردوه إل الله وا سول إن كم تومو يالل واليوو الآخر ذلك حير 


وَأَحْسَنٌُ تَأُويلا * وام د 3 لوي الو ا اود 


وقفا ع ووةمةءثءمم ةو وو موه 


١الىم‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إِنَّ الَذِنَ كَمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرِكِينَ في ار جَهَتَمَ خَلِدِنَ ذا أَوْليِكَ هم سَرّ 


ىج سام 


© وَإِدْ قال ِبيَهِمُ رت أْجَمَل هنذا للد ءَامِكَا # 0 


فلا صَصُلُوهنَ أن يكحن أَرْوجَهنَ # نط ةاسأم ماده اتيج و1 انك وجا ار 
دن عسل هذا الات ديكا ولفكيى وي أن فيد الأضاء > 1000007 


ار ره يه 


وَمَن يَرَصَبك عَن مِلَةَ رهم إِلَا من سففه نفسفه لو او 


د مني اسل د سوس كو سح مو اس سال 
ومن بل هد مككوا عن حون أكك من لا متف 3 إل يوم الْقَيمَةَ # ا 2 


#وَهَالَ رَيُحَكُمْ أذعون أَسْتَحِبَ ك4 10 15151 1 اا 


2 ا 3 0 


وَلِسَليْمنَ الرِييح غدوها شبر ورواحها سَبَرٌ * ااا 


ا ل صم يي حل لس سل ل 


رت إِتَصْنَّ أَصَلَلنَ كيرا من ألنَاي همن يبعت فَإِنَهد مي * 1 


اه سس سر ار بو ص 


« رَبَنَا أعفْرٌ لي وَلولِدَىَ وَللْمَؤْمنِينَ يوم يَقُوْمْ آلْحِسَابُْ »4 ابم ل ا 1 


ا يي 0 روأ لِلْمْتْركينَ # 5 
رت إِذَّأبَقِ مِنْ أَهْلٍ وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وأنت حك لين 4 م 1 
من احا تك 23 ل لاه 

لثَالَ ري إِوّْ أَعُودُ يلك أن أَمْعَرَلك ما ليس لى بو عِلَهُ)4 0000 0 

إن أسَّهَ لا يَمْفْرُ أن يُشَرَكَ يو وَيَعْفْرَ ما دون دَلِكَ لِمَن ينَمَاه # 0000000000000 


ري دسح سه سدس ميو لس حت سر يك 2 صاصر ةس بر مله 
إِنَهْ من يِشْرِك الله فَمَد حَرَم الله عَلِيَهِ الْجَنَدَ ومأونه ألثَارٌ © مم ا ا 1 


0001 00 > م ددع بر حْسَننِ # 


#والسّديقوت الْأولونَ من المهلجرين والأنصار وَألْذِين أتبعوهم باح 


فهرس الآيات 


2# 2 
- 


ل 2 عط 1 
#وَأفم الصَكَلزة ربت 0 


0# سبحت سه سل 


رّ تَنْعنْ عن الفحساء وَالْصسك »* 2500000 


هاقق قو مم وو .ثم وميه موثو نوو وثوث و و0666 


وَلقَد َانسَكَ سبعا مَنَ المتانى وَآلْفرًا نت العظم * 12111110111108 


لرَفِيعٌ الدَرَحتٍِ ذو الْعَرَشٍ يلْقِى الروح مِنْ أمَرو. 


لمن الملّك أ 3 لْوحِر الْمَهَّارٍ * 0 
لكل أنري مَنْهُم يَْمَيذٍ مَأَن بيه 0 غ«2ط1 


© إِنَا مَحَن نَرَلنَا أ ره 57 


نا عليَلك الكتتب يَنيدنا لَكل سَىْءِ #* 206 
© إنَّ الله دلق َب 0 1 


#قُلٌ إن مسر د يان يفن > 57000 


سو ا لُُ هه 11 ره ا 
##وما اد فحذوه وما نيككح عنه فانتهوأ © .. 


من يْطِع أَلََسُولَ هَمََدْ لاع اله 4 521001 


0 


وَل له لك الكتب وَلدَْمه ومَلمَكَ ما كم 5 


واأفقو ف ءا ممم هاو ل يولول ووو و ولو ولول موه 


وافقوةوةة لوث ووو نونو و ومو ووو وو وم نوو 


مع قوة ثم ممم و مو وام و .ووم 66م م 6م6696 


هاعافو وو ووو ةو .و و ووو ووو ومو ون ةنده 


1 اا ا ا ا ااا 0111 


قوق و ووو و و و و وو ووو م ةو و ةوه مر ويه 


هوهو ةو 6 ووه ف لوه و ولولو د دلللل 6666 و56 


واققوة ةو مم م وور ور و ووو ووو ومو ووو ووه 


« ياه َالكتي مد جك رَسْولنَا يي لكْمْ عَلَ كرو يِّنَ دسل » 00 


00 ند هوأ أخيدا مضَؤدا > 


#مَسمَلوا آهل الذِّدْ إن مُثْرْ لا مَلَمُونَ 4 


وأواوا هو و و وو .و و ومام م .وم م و مم66 م نميه 


فاقفقهاة ةوهو و وو اوه و روه ووه و ووه وو وول وول وول نولل وقوه 


لم دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع انبح .وميه و عار مر برا بن م ار 0 0 

وََرْلْنَا يلك الكتتب يَنْيدمًا لحل شَيْءِ وهدى ورحمة ونشرئ لِلْمْسَلِِينَ # 6055 
# يَهَدِى به الله لَه مَري أَتَبَّعَ رضُواكة, شب[ أَلسََلَدِ # 071 
و 0 رذ ا 


#وَاغَدَ امَك إرهِيم خيلا * 0 0 00 
« كما بلْعَ مَعَةُ مَعَهُ الْسَّعَىَ # ا 0 00 
#ينتار ون يردا وسَلنمًا عل إِرَهِيمٌ 4 1 1 1 1 1 ااا 
#إِنّمآ أَمَرُُ ذا أَيَادَ سَيْكًا لبلا الل يككوري * ا ا 511 


0001 2 4ك > موسوو لاس مه بو سه حر ة 2و سل 1ه 
#إدك أوْلَ أَلنَاس بِإرهِيم لَلَذِينَ اتبعوه وهنذًا الت وَألَذيت ءَامنوا ونه وَل الْمَؤْمِنيتَ #.... ١‏ لاه 


# أدع ل سبيل رك كَ بِالَكْمَةِ وَالْمِوعِطلد ام وَحَلد لَهُم بالق هى أَحَسن # رك 


جل --2 كَ صَدْبَةَ 6 قا عند 4 مه 


0 001 مهدو وج لهس 0 8 
م 0 َك أَرْوَبجَكَ الح َابَيتَ حوره # 071717 


وَل ولق عوك ركاات كير * 0 000 
«قُلْ هلذو سَبِيِلَ أَدَعْوَأ إل الله علّ بَصِرَةَ 4 01 000 
#ولا تَقَفُ ما ليس لَك يه عِلْرٌ » 00 


ا ا ا ا ا ا 000 0 7 لور رس ساس 
# قل إنما حر حل بحس ما ظهر مِنْها وما د طن ولام والبتى بغر الْحَنّ * 0 


2007 جح ساس سرام وهر 3 


يوق لْحِححمَةٌ من يَكَا وَمَن يوْسَ الْحِحَمَةَ هد أو حَزا 


َه من يُفْرِةَ ياه مَقَدَ حَرّمَ أنه علدو الْجَنَّدَ وَمَأوَنهُ ألكَدُ 4 5911ظ2 


«إذ مَنْيَبموْنٌ وكش دَأسْيَبَاب لحت » 20 


مام دعيو 


#مكلُ الريك أَقَدُوأ من دوت سم أو 6 


ام 


نولا دل اتسيكتب إلا الى م حصن لان لوا منهز » 
«اسْتِحن الى سر ِمَبَدِوء ََا من الْسَسْحِدٍ اَلْكرَام إِلَ الَْسْجِر لفسا 
جِبَرَدَ اليّى يِل لروانَ عل عبد 4 0 
(تاه من رَنِ ال عَلَ عَبْنًا ُو مُورَةَ من مَغْلِوء 4 ا 


ره 


ا حِيّذٍ نَظرونَ 4 2111 
لمكن أقَرَبْلهِ وخ ولككن لا مروت () وَل إن هم غير عر مَِنن» 258 
وي 0 ' ءات ليحن عبدًا # 0 
#إنَا نحن نرَلنَا عليَكَ الْفيَانَ تَنزِيلا» ا 111( 
لإ يضشى اليَذرَة ما يشئ 20 مَارَام لصم وما علق 4 000000 
#عَضْلْ َه يُوتِهِ من يعد وَأنَّهُ ذو الْمَضَلٍ الْمَظِيو» 11771 


#وجَعلًا ابْلَ وَالبَّارَ يكين محَونا ءَاَهَ أيكّلٍ وحَعَلَآ ءايه ألئبَارِ » 00 


ص 


0 4 َِ ألَتَى َكقََ نَّ َلسَّمَوَتِ 0 وْجَعَلَالظامت والثُور # 00 
# وَالشَّمْسٌ جه تر لمشتف لجنا لِك تَفَدر لعزي نلعي »* 4 ووو 6 ا ها 


كخذرا * .. 


فعو.ة .مه 


٠. ولعي‎ 


وملثء. ممه 


و ...ةمهم 


ولثمعثعءيه 


وععقث مويه 


.ه.ممءثم٠و‎ 


000 


ولعثءم2مه 


٠‏ مثمثءث..” 


و مث يوه 


وققو ووه 


414 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 م شع اا كي 00 4 6 ا 0 
إِن عده الشهور عند أللَه نا علص شهرا 4 كتنب ألله د ع خلو أ ١‏ ات 
لمج عمس | لاس كير # ابربرعو 


«وَإًا صأللك ياو عَنْ كَإنَ كَرِيبٌ 4 78“--“-ب 0 001 0 0 151700 


ممم 6 320001 0 0-0-4 


ريا لوللا اسل 0 سولا هيم اينيك مدقيل أن تَّيَلٌ مَعَدْريْكَ 4 5ك 


2 م عاو - 
تبنون يكل ريع ءاية تون # وموم ووو فلوو مو و ومو ممءء نولو نووم هه ووه وو ةلمن ة و مم م مله 


3-4 


1 ا أر لكك تن العل رت م 2101111111 
#وَف عد إِدْ سنا ليم ليح الْعقم * اا 0000 
ين ورا كنم ين الله افلا بش لوا قات 511 4 111 
وَإِذَآ أردنا أن حلِكَ هريد أمرنًا مترفيها فَفسَمُوأ ذبها فَحَقَّ علا ألَْولُ هَدَمَرَسَّهَا تَدْمِيرًا * 
# وكين من ريق هى أَسَدٌ وه من فَريَئِكَ أَلَّىَ لَحرْدَنَكَ » 21111111 
"إن أنه يَأْمْدَم أن مُوَدُوأ المت إل أَمْلِهَا # 0 


3 م ا 0 200 
- 


٠. 4‏ 1-1-4 ته يه 2 14 0 
وَإِذَا فَمَلُوا فاحِمَة دَالْوأْ وجدنا عليها ابَآءَنا واه أمرنا يبا قل إِربَ أله لا يام 
بالْفَحسَ # ا 


ؤإِنَّمَآ أَمَرُود إذ1 أراد سكا أن يَقُولَ لَه كن فَيِكُونٌ »# 0 


1 ا 0 


مجو عو كع 
ومن يكيو قّ تقوم السماء: والاأرض يأَمْرِى # لالن عار 310 مامه واه د واه عاو ا امد 


#وفَصَيسًا إل بق سر 3 يل في الكت و نيدن فى الأنض مرين * ذ[ز[ز[ز[ ز[ [ز [ [ 0 1207000 


#7 اها 


9 إن تدعود اه ا ما كوأ له م طسوا ع دماص ع ا ام 


000 م م هميد سس به و لم داس لاي يرم سه سير 
#ألا انث أوْليك الله لا حوْف عَليْهِم ولا هم رنوت *# مقأ ا كم ع ا ل 3 


- 
02 وح ساهو آآ هس الو 


نهد من شرك بأللّه فقَد حرم الله عليه الْجَنَةَ ومأوئة الثَّارٌ # م 


229 رم وس حرج كن سح را 
كألذرت 5 أ معنا وهم لا سمعونَ اأافمة ل نالا لبان ا 


52117111110 211 


ل نا فَاَعَبِدُونِ 7 251 


203 3 عاسم ا د ا 
ما عمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فجعائدة هب شور :4# 000 


َس ل محم م لمك 2 وه سر د له 222 سام 0200 

َلَّذِنَ أتيعوأ مِنَ الذبت اتَبعوأ ورأوأ العمداب وَتَقَطعَتٌ بهم الْأَسْبَابُ #* . 
عو ىو سا لء سه 2 

دل بح من دونهء ما يمل بت من فقطمِيرٍ # 1 [ 1 1 111111 


وى دم لس 
٠.‏ 


مه 7 51 م + نت بء#4 لي جا حو و 
لآ إريمه أَوَلمِاءَ نشم لا حَومف عليه ولا هم خرؤت *» 111 12131111 


س الإسرهة سه 


وأَبْتَعوأ إِليَهِ ليله * ا م4 ليه 0 1 210 


سس الو © سرصو 


١ 


بايا أل انوأ لا نموا بق بدي أ سول اا لله إن مهيح علي * 000 


ل ص سد ساس سس سح سا بيه 22 ل صر سوم سام 0 دكت دعس 02000 0010 
# يكأيهًا لذت انوأ لا ترمعوأ أصواتكم هوق صَوْتٍ الي ولا جحهروا له بألْمَولٍ * 1 


4 


رورمو م مه آذ ع 1 و 


الكم. ا 000000 
ق الارضٍ من سُجروٌ أقلام والبحر دمذه, من بعدهوء. سبعة 


زه سم له 7 00000 م د سه لس سس سو سه سر 
#وَبَديسَه من جا الطورالْايمن وَهّسَه يحي 4 از[ 7171111“ 


.م 


2 عر سرحت سه 2-4 


#وألق مافى يمنك تلقف ما صتعوا # م ساعن سام مه مع 6لطفية وكدا م يع اماو ااه 


ل ل 00 دار ى الاير سنجو مجس معهده 2 
حديث موس ©9510 نأدنه ريهو بالوادٍ المقرس طوى 4 ومفة ف ةو ةن هء. مم ةم نعم نه ف امممم 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#قَالَ رت أَشْيَ لي صَذْرى (80) وكير لى أُمَرى * ز [ز ز 1 1011111 
ملسم أنأ بتر مَتْلك وح إل ما إِلَهَمم إله ود # 7000 


2 ءءء 


زر لله 


4هء ورا دن مه 


1 


ا مايق 000 


هه قاع 2 000 انيت سل اد ادكه اع 22 
فل لآ أَولُ لكْرٌ عِندى حكن اله وك أعَكمْ عيب وآ أَهولُ لك إن مكلك إِنْ أَنَهمُ 
إلا 


هو ف فووا و ووو و ملعو وول موه و ولو وله ووو ووو ووو وو نولو نوه 


00 دعم و له #حة ا سه عه 000 
ولا تخطه: يمينلك إذا رياب المبطلويت »# 


لا مَا شَآءَ أنه »# 1071 


جد واه 7 0 كيك الككب يلق مُصَيَا ما يديه 4 .. . 


#اكر يَنْكَ ايت الكتب اكير » 


وفع .ةو يوه موه م ووو وه وو وو وو و ووو و ووو وو وده م لول ووو 6و6و5 


فاوه و ووو وم ةو ووو وو لوعو و ووو ووو ووو ووو و وود د دوه 


«اكر ككنث أُمكتْ «إبنثه. ثم يات * 1111111111 


اك لَك ايت لكب اد 
«التر يَلْكَ ءَيَتُ الكتب و 


«يس ع ليان كلك ل )إِنَكَ 


روء م 


وأققو ووو وو وهم مومعو ووو ول عونو ووو وو ووو ووو و ووو ومنو وو وثعثوعوهة 


وح ع يد 


َنْزِلٌ إِليَكَ من رَيْكَ الْحَق » 00 


ماقف ممعم م وو و عاو اواو ووو ووو و ةل مووود وو و6 و6 


لمن الْمرَسَلِينَ # 2111101111110 


ت" ولق ومَامَنطووتَ (3)م1 أت يعمة 


: دَبَكَ مَحَنُونِ 4# 
سعمة ربا بمجونٍ لمعم مم ةوة ةم موة ءءء ةمث ءة ءلم م لله 


فهرس الآيات الم 


#العص 0 )كت أَنزِلَ ِلك * 12151515151 1 ا 


-_ 


بر مس 


# وَمَاجَعَلنا لسر من مَلِكَ الْخلد أَقَِيْن مث هَهُمُ لَلْتيدونَ # يه 
لامآ أَرَلَا عَكّكَ الَْانَ تممه »* زد 000 
بل هو وان جيك 4 1111111 01 

نه لقان كم 4 اله جو خا ساحن دس اماه ومنو الس اواو اال 
« وَمَالَ الب كَموأ لوَلا يرل عكيو الْممَانُ جم ويد 4 و 


اران فرقئله لتقرأة 1 عَلَ النّاس ١‏ 2 ونَرلنه ريا م بق م ا م 6017 


وَنَيْتَمًا ينما موْفَكح سَبَعا شِدَادًا # ع لط و ةو و ا ا ل 107 


وق يها بير # افج اا و اا و اا لا 


2س عد ج422 ميا 204 ل مح سا م مسو اس مع .و 


محمد يَسُولٌ أله والَذِينَ معدد أَشِده عَلَ الْكقَار رحماء بتكم *# ا لاس 


«يتأيبًا لبن جهر الْحكَُار وَالْمفِقِينَ وأغلْط علي #2 5017 
دك رَيِ أَنَّهُ الى خَلَقَ أَلسَّموت وَالْايْضَ في به سِنَةِ أَيَامٍ شه ستو عَلَ الَْرشٍ © ... +٠‏ 


و 


له مَافى أَلتَموتٍ وَمَا فى الْأَرّضٍ وما يَنَْكْمَا وَمَا غَنْتَ لذن 4 0000 


«لإن يَجَعَمَآإَِ اَلْمَدِيسَةَ لخرجري اليه الَدَلَّ 4 د00 


دده ماه دودو 


ل وعد لَه لذبن +أمنوأ متك ويدوا ألصَديِحَدتٍ لِمَْتَهْمَنكْرَ 4 0 
9 


1ح ارح سس م رس 


نَا فصل أده يِعَدَايِحكُمْ إن م تم وَءَامَنكم # اخ ا اماو ا 17 


ملم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 أعرت الْدنَ كهترورأ مُ بو حت إِسَرةِيل صَّ 0 إسحان دَاويد وَعِيسَى أبن مَرَيِمٌ #. .78 
60 روغ م سح لاس ل مسرو ا ا سر ل سه ل و سس 
#ولمَكن هنكم َم يدَعُونَ إل الخير ل 7 
ل ا 0 0 َِ 1 7 َو -ه 
0 أنزلتها وقرضتها اننا فيهآ ءَايلتٍ تذكرون © ل 176/2 


301 دمو 


َه لول سول يم (2) وما و ا قي م 4 موي ما 
ل سم ا 270 2 ء ل سة يو وه غيى 2 24 
أَلرَان اران فأَجلِدُوا علَّ وح يَنْهمَا أنه نه لدو ولا د حدم يما رأفة في دين أللَّهِ إن كت ونون 


زر الآآخر وَلْسْيَدْ عَذَلِيُمَا طأيفَة مَنّ ألْمْؤْمِيِينَ # »> 
اسه والسور الأآخر وَلِْسَبَدْ عَدَ من الْمَوّم عط فر هه نوي وا واس واد عط نجام 8 


ب 


« ثم أَوَحبَنآ ِلك أن أي مله إَِهِيمَ نيا م 061 ين الترسكة >» ا 00 
وما روأ إلا عدوا آم مُخِصِينَ له لين ختفاة * م كو اق ةا ا الا 
«ولا تمدن عَِِكَ ِل ما متنا يد- أَدْونجا ينهم وهرة لير دنا لقم فيه » 0000 

اَن مون المتصنات 2 م د يأو اريم سنا فأجلروهر ؟ 0 نين جره أ 785 


مه 


ول فكأ ناتك ا (شكه فرت النسا إلا ما هد ملف 


> 
- 
60 
7 
3 
00 
املكف 
5 
خم 
ات 
يا 
١‏ 0 
الحلنا 
حم الل 
3-4 


ول للْمُؤْتِ ا ا لس ا 


لقُن مَنْ حَرَمَ زِيمَة أله آلّىَ لح عادو وَاَلطِيبَتِ مِنّ الررْقٍ * لمع اعسوم اق اا 


فهرس الأحاديث والآثار ك4 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث ات 0 الصفحة 
عابو ارخ "وا 

«أيدأ ب يدأ الله به) اسع اراق وان ةم اسم اخ و و اللوا واي لو 11/1 
مسى ( رامعا بير 

بزو ايك الله به) ل ا ا 1 

ل عا 8-0 2 

«اَّمَو ل وَاعْدِلُوا بن أَوْلَادِكُمْ) ككس عو سحينة ومت د ل وات و ار 711 
سا 2# « و 

00-00 ااا 
24 ونه شق نه لز , ادل حت قا بن ومن انر ا سراد 

0 إل الله صَلاة 0 عَلتهالتَكهنا اما ل باس ا 1 


د د 0 0 ةبةبةبةدة ة د د52 00 
(إذَا سَتَيَعكَ الله تَعَال ول ياي الَدنَ َامنوَا # َأَرْعِهًا سَمْعَكَ) 

00 8 1 ااا اين 
«إذَا سَعِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامْشُوا إِلَ الصَّلَاة..» ا 0000 
«إذَا طَبَحَ أَحَدَكُمْ مرقًا فلُْكْيْرُ مَاَهَا وَليَتَحَاهَدْ جِيرَانَهُ) 0000 
«إذًا طَبَخْتَ مَرَقَة فَأكِْرْ مَاءَهَا وَتَحَامَدُ جيرَانَكَ) ام ا ا 11 
«إذَا قَمْتَ إِلَ الصّلاة فَأسْبغ الوضوءً» نوو ع الامو حم شو ال 4م080 
ذا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَمَ عَمَله لا منْ نَكانْ) اشع و و 161441 وه 
«إِذَا - فَأكَلّ وَشَّربَ لبتم صَومَة إن أمطعمة الله وَسمَاة» ل اه 


2 2 7 هل َم + كروي يه 
«إِذَاتُودِيَ للصَّلَاةٍ أَدبَرَ السَّيْطَانْء وَلَهُ ضُرَ اطّ) 1 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ في بَطَنْه شَيْكَا) 1 000 
«اذْمَبْ قَقَدْ رَوَجْتْكَهَا يا مَعَكَ مِنَ الق: د00 0 ا 00 
«اذْهَيُوا إلى نوح» انون لوخ 0غ 
«١اذْهَبُوا‏ بحمِيصَتِي هذه إِ| أبي جَهْم وَأَنُونٍ يجاني بي جَهُمِ) ا0ضونا 
«أرَادَ ألا يحرج أَعتَن ا 1 1 1 1 1 1 ا 
«ازْجغ فَصَلّ فَإِنَكَ كم تُصَل) م وخر" 5 ٠م‏ ةلم هله 
اليه 6 وت بن انهه المسطان مع وك كتوق 
«اسْتَغْفِرٌوا لِأَحِيَكُمْ» وَسَلُوا لَهُ بالتَِيتِ» فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأل) ا 
«أضبح من ادي مويب وكا العو الامو تاوامس اسو واطا ا ا ولك او اا 41 
«أَطّتِ السَّماء وَحَقَّ لَهَا أن نيط ما فِيها قَدرُ مَوْضِع أُضْيُع) 0000000 
«أَيفْهَا يا مُؤْمَِة) عد وو ال لووط ب فق اام ا ل 
«أَفْصَلُ الصّيّام بَعْدَ بَعْدَ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ لله المْحرّم) وك رم مو مو اطي عي 1/1 
«أَفَعَمْيَاوَانٍ أَنتّاء أَلَسْعًا تُبْصِرَ انه» سا ا ل 
«اقتلُوا شّيُوحَ المشْركِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْحَهُْ) من موه ا وام سا 5417 
آلا أبتْكُمْ بكر الكبائر» ألا نمكم كبر الكَبائرا لم م 1717 884ه 
«آلا مَليبَلّعْ الشَّاحِدٌ العَايْبَ» لظي مب مس وراد وسواووو ساسا 
الا مك راع وَكُلُكُ مَيَوُول غ2 كد 7 000 0 0 ااا 00 
الال بَلَفْت؟ قَانُوا: نَحَمْ. قال: الله اشْهَد ملسو لوم مس ل 
١لا‏ وَإِنُ أُوتِيثٌ الكِتَاب وَمِعْلَهُ مَعَهُا م ا ساس 


فهرس الأحاديث والآشار 31م 


و 
ع 0 عو سم 


ا عند عر 9 3 2 2 را م 
«الإِيان بضع وَسَبَعُون - أو بضع وستون- شعبَة) 1 اا 


و دسو 


«البَخِيلٌ الَّذِي ذَكِرْتُ عِنْدَهَُلَم يُصَلُ عَنَ) ز ؤز ز ز ز 0 0 0 0 21:10 
«اليينهُ عَلَ المدّعِى) و 


ل ا ا ل 
«الحَمْد لله الَذِي أَحيَانًا بَعَدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النشور» الم ا ل ا 5 


00 م 8 6 ان 2 ”7 
«الحَمد لله الذى وَسِعَ سَمْعَةُ الأصّوَّاتَ» ااا 0 


0 ريت 6ه 2 5 ٠‏ 202 5 2 

«السَّلامْ على أهل الدَيَان من المؤْميينٌ وَالمسلويين» ب السسا خا سا سات ا م 1170 
2 ع ب 4 ررضو اس عاره 5 

«الصَّعِيدٌ الطَيّبُ وَضُوءٌ المشلم وَلَوْ إِلَ عَشْر سِنِينَ) سو مسو ل لكلا 
ع 1 5 7 

«الطهورٌ صَطْرٌ الإيَان» 000000 


و 


ور اليم َه -_ه 
«(العلاء وَرَنةَ الانبياء») مايا1[ ا 


0 


«اللَّهمَ لتقل ين التوايين) وَلْخَعَلق هزة الملطوري؛ و و يي الا وهاه 


0 


لَه اسْقنَاء لَه 5 الله اسْقِنَا» ولسوون سوج باوب ووم و ا 
الله نا الل ْنَا اللَّهُمَأغِبْنَاا انز نو اع قم ا اال 5 


وي .ىه برس سالا ل 
«اللهم اغفر ينا وَمَيتِنا) اخ اخ اساسااطوو و لطم ا ا 1 


31 2 عمس ج16 اهم 6 ٠.‏ مه مه 
«اللة إن كن لم أن هذا الأمْرَ خيرٌ لى في دينى وَمَعَاثى...» ل تل مره 


َ ره و 
9 سا اس 00 


0-0 5 اي 0 78 
«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسققينا» م ملألا اخ ا ع ل 51 


ع 
كوم اي 6 ل 0 21 ا مغ 6 م لان 0 0 
«اللهم انت الأول فليس قبلك شئىء. وَأنت الآخر فليس يَعدك شئ ع 1 1 


1 0 ا يي 2 

«اللَهُمً إن ظَلَّمْت تَفيِي ظَلَ كثِيرًا» ا كنا 
0 3 3 2 عه رةه 0 :5 

«اللَهُمَ بِعِلِمِكَ الغيّبّ وَقَدَرَتِكَ على الخَلق) ع ساس انق ست مر قار 


له 


«اللَّءَ عَرَالئئا وََا عَلَيْنَاه اللّهُمَ عَلَ الآكَام وَالظَرَاب)» ل 5/5945 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دالا َم رَبَّ جَبْرَائِيلَ» وَمِبِكَاتِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ 0 
«اللَهُمَ 0 ع آل فلان» ماف كف ماكحال سمائس مله لاض لالطو ا 
«اللّهُمَ تمه في الدّينِ وَعَلَّمَُ المَأوِيلَ) 0 0 ا 
الله صف القُُوبٍء صَوْفْ قلي ِل طَاعَيكَ) 00 
«المسبل» وَاكَنّانُ وَالمَفْقٌ سِلْعَتَهُ بِاحَلفٍ الكَاذْب) 0 0000000 
«المْستَنَانِ ما قَاكَا فَعَلَ البَادِئ مَا لم يَخْتَدِ الَظْلُوم) وسناج دا ناكا الل 7 
لون للمؤين كالزيان يكذ وق تف ا 
«الوَلَدٌ لِلْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرٍ) 0000000011 ااا 00 
«ألَيْسَ إِذَا حَاضَت لَمْ تُصَلّ وَلَمْ تَضُهْ) ا م ا ل 
لبن 2 فون قا أخل الله ات فو لقاو لو اد َ لله فتَسْتَحِلُونة؟) 00000 
مر | 3 سُ أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِِمْ بالبَْتِه إلا أنه مف عَنِ الحَانض» ين 
١و‏ ت أن اسه عل سَبْعَةِ أَعْظُّم) 00 
ا صُول لل لوا عن شذرا» ااا 
«إِن نَ أنقَلَ صَلَاةٍ عَلَ الْنَفِقِينَ صَلَاةُ العسَّاءِ وَصَلَاةٌ المَجْر) 0000000000 
١ن‏ حَدَكُمْ تحِمَعْ حَلْقهُ في بَطْن مه أ أَرْبَعِينَ يَوْما) الواح امت رو المط ل ا 
«إن ا و ا امت ا ا و 
(إنَ الرَجْلَ لَيَحْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الج فيه يبْدُو لِلنّاسِ) #امطسا ارو أيه ا 
إن الحم شَجَْةٌِنَ »َال الله: مَنْ وَصَلَّكُ وَصَلَتةُ) ما 1 
«إنَّ الرُقَىء وَالتَاقِمَ» لول د 57 او لأمود انارو 1م مالا ما له ل ا ا 0191 


إن اد الذي بََاوبَنَهُم الصّلَاكُ فَمَنْ ترا ققد هر اماسوا لي كلاة 


فهرس الأحاديث والآشار نفذ' 


«إِنَّ العَيْنَ ند مع وَالقَْبَ رولا َُولُ لاما يَرْعَى وين 0000 
(إنَّ الله اتعَدَني حَلِيلاء كما اك إيرَاهِيمَ ليا ار علا لا ا 
إن الله ور عن أي ما حَدَئت ب أنْفْسَهَاء مالم تنمل أو متك ل وي 
(إِنَ الله تعالى َخْمَعُ الحكَائق يوم القِيَامَةِ عَلَ صَعِيدٍ وَاجِدِ) 00000000 
هن الله يل حت لقتال الك بط الو يط النّآسٍ) ا 
«إِنَ للهَرَفِيقٌ نب الرّفْقَ في الأمر كُله وَإِنَّهيُْطِي بالرفْق ا ١‏ 
3 لله طَيبٌ لا يفيل إل طَيبًا) ااا 00 
«إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عل كُلَّ مَْءِ) ري 0 
«إنَ الله لا عبض العِلْمَ 0-00 وَلَكِنْ يَقيِضْهُ بِمَوْتِ العُّاءا 0000 
إن المؤْمِنَ لَا يَنْجْسُ) ني سوا واسيب ساس مس 
«إنَ أَمَنَّ انس عَلنَ في مَالِهِ وَصُحْبَيِه مط بيه بو بَكْرِ) عدم وخ ال او 1 
هن وَل فِدَنةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النْسَاءِ) سماو ا نتوج امو ل 
ذبن لجل وي اوعفر تَرْكَ الصّلَاة) اماه فاخو ووو امسو نه 
«إِن وي ا ار اعون ا اموا يا 
(إنَّ طُولَ صُلَاةَ الرّجْلٍ وَقِصَرَ خطبته ينه مِنْ ففَهِوا اا 0 
«إِنَّ عْمْرَة فيه تَعْدلُ حَجَة) 11[ 1 1[ 0 
اننع ومنو إنتاقة لتطا مام نيه هلسن لاي 4 
(إنَ مِنْ كبر الكبائِر أَنْ يَلْعَنَ الرّجُلُ وَالدَيْه) م بدو الو اتسنا ب سس ا 
«إن من البيان لسحرًا» امه سارل لوس اماد ا لقال وإمايج ذل لما موا امار ل مو ا 17 515 


«إن من عِبَادِي الموّْمنينَ م مَنْ لاِيَصْلْحُ لَهُ إلا الغتى) اماو ا لووقا لس سخ :1 


154 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«أَنَ مَنْ قَدَآ َفْسَهُ بِنَّىْءِ عُذَّبَ به في النار) الاو ل ا ا ا 1 
إن ا مانم وات اجا 11 
«أنا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عَن الشَّرْكِ مَنْ عَعِلَ عَمََا أغْرَكٌ فيه مَعِي غَبْرِي) ... 948 510100111 
5 أَوْلَ بِالمُؤْمِنِنَ من أنفْيِهِمْ) ا ما سبجو ا 0 
«أنَا سَيدَ وَلَدِآدَمَ وَلَا فخرّا ا ااا ااا ا 
«أنا من الراسخينَ الذينَ يعلمونَ تأويلّه» محل سوه سمو امالس اس ا 
«إنَكُمْ سَتَلْقَوْنَبَعْدِي 0 م مم ووس ل ا اا 11 
اه نا بَكَرٌ مِتلْكُمْء أَنْسَى كا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نيت فَذَكُرُوني) ل 1 
للك بكتاب الله َأَنابينَ أَظْهْرِكُمْ) 000 ااا 
51 امْرأَةتكَحَتْ بِعَيْر إِذْنٍ وَلِيّهَا َتِكَاحُهَا يَاطِل) اما ا كت اس محا ري قار 
0 110 1 ااا ل 
«أينْقَضُ الرّطَبُْ إِذَا يبس ؟» 00 
اَعَد وا وَلَا تَتَفرُواء وَيَسرُ وا وَلَا تُعَسّرُوا) 1 1 2:10 
«يقى كلها غَيْر كيفِهًاا و ا ا و ١‏ 
«بِيَ الإِسْلامُ عل حمس : َهَادَةٍ أَنْ ا له إل الله اا 
«يَرَكَنَا رَصُولٌ الله يكل وَمَا طَائِرٌ د يُقَلَْبُ جَنَاحَيْهِ في الهَوَاءِ موا 1 
«١تَعِسَ‏ عَبْدٌ الدَّينَا وَالدَّرْهَمء وَالمَطِيِفَة وَالحَوِيصَةَ) ا 
اتوَضْؤُوامنْ لُوم الإيل» 0001010101 ا 0 


4 02 
ا 


1 60 ه برعر وله ]2 عو م 
(ثلاثة أنا حصمُهُمْ يو يوم الْقِيَامَة رَجَل عطى بي ثم غدرً) لا 1 


كانه © لا يُكَلّمُهُمُ الله لله يَوْمَ | قِ قِيَامَق وَلَا يَنْظرٌ إلَيْهِمْ) الراست مون مساق اس 1 


فهرس الأحاديث والآثار هم 


3 00 07 7 

«جَاءَ رَجلّ إل رَسُولٍ الله ب فَقَالَ: مَنْ أَحَقٌّ الناس بحسن صَحَابَتَى ؟) ع0 
ل 0 5 ةر 0 

١«جَعَل‏ لِلْمُقِيم يَوْمَا وَلَيْلَة وَللْمْسَارِ؟ نَهَ أيّام) و امف وناج الك وو ا 


«جعِلَتْ لي الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورًا) اا 


حكن من فضّة أنيتهياء وما فِيهَ]) مد ووققة به لو اس ووو لالس ا 1 
سينا الله وَنِعم الوكيل» قَالََا ِبْرَاهِيم عَلْد تكن ز ز ز ز ز ‏ 0 0 00 
لالت الك فحت ت: إِذَالَقِتهُ قَسَلَُم عََيْهِ..» 0 
«حَالِفوا فرق وزو للحي رخفا الشَّوَارِبَ» عع ات الام ا 
«خذ هَذَا فَأَفْرِغْهُ عَلَ تَفِكَ» 15111 ااا ا 
١خَرَجَ‏ ثَلانَةَ تقَرِيَمْشُونَ قََصَابَهُمُ الَطرُء قَدَحَلُوا في عَا غَار في جَبل) 0 
١َلُوفُ‏ قم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح المسْكِ» زز ‏ ز ‏ 10100000000 
١عمْسٌ‏ قَوَاسِقٌ» يُقتَلنَ في الحرّم: العَقْرَبُ وَالفَأَرَها 99ب 00000000 
اححُْ النَّاسٍ قَرْنِيء كم الَذِينَ لومم »نم الْذِينَ يَلُوجم) لللم م .8 69 68615 07٠‏ 
١«حَيْرْكُمْ‏ حَبْدْكُمْ لله وَأَنا حَبْركُمْ لأَهْلي) الك ع اعد تت وو سي 11 


2 
و 72ت ل 


ره 2 رع 2 # و 0 
«دَعَهُ لا يتَحَدّثْ النّاس أَنْ ححَمَدَا يَقَثْلُ أَصْحَابَةُ) فب ا الو 0 


م فور 2 الور 1 بين 
) عهاء فإنى أدخلتها طاهرتن» حم مو العامة 


«شَعَلُونا عن الصَّلَاةٍ الوسْطى سسََ ا الْسّمْسُ» 0 0 0 0000 
١صَلَّ‏ قَانء قن لَمْ تسْمَطِعْ فََاعِدا ِنَم تَسْتَطِعْ عل جَدْبٍ» 1844 
ارام ا سو كو او اق اط ال نا 
«صِنْمَانٍ مِنْ أَهْلٍ التَارِلَمْ أَرَهُمَاا اموس جمد مكارو الوا الا لجا لو 
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كور اع ل ا ل ال الات 2+ 
«عَقَرَى حَلقَىء إِنْكِ لَْابِسَتَنَاء أمَا كنتٍ طفتٍ يَوْمَ النخر) بوم الس 


0 


آ 0 7 .0 ص ان 2 03 
«عَلَيَكُمْ مَاتُطِيقُونَ مِنَ الأعَْالٍء فَإِنَ الله لا يَمَل حَبَّى لوا ل 


0 لديم > 2 ل نا . 86مه 

«قال الله تعالى: قسّمت الصلاة بَينِى وبين عبدي نصمين» ل 15 عه 
2 2 * هس 0 صلا لوس 86م 7 م26 ذه مر يه قواغ؟ مر ع 

«كَانَ أصحَاب محمد َكهِ لا يَرَوْنَ سينا مِنَ الأعال تركه كفر غير الصلاة» 0 ا 


ع و 57 | 8 
«أعوذ بالله من الحَّْثِ وَالحَبَائثِ» مع وس لاو املا 1 


0 


20 2ت يي يياء عير 5 و2 .ىم 

«كان النبىّ يليد يَذْكَر الله على كل أحيّانه» 00 00000 

2 00> ف سان ره ص1 

«كَان النبى يللد يعجبه الْتَيَمُن) 0 ااال 

0 2-6 0 0 2 فى 01 2 2 22" 

«كَانَ يَصِيبنًا ذَلِكٌ» فنَؤْمَر بقضَاء الصّومء وَلا تَوْمَرَ بقضًاء الصلاة) ا ا 

(كناوة التذرسإذا ذه يشوك كنار قييدة 8 
ره ر إد يسم ره يوان ممعم موا و واقة وهاه واه ماف قم قافا م وإقافاة ومإماقاة 

و2 2 وس ,هه 9 2 2 

«كل أمَيَى معَاق إلا المجاهرين» ا 1 


ع ٍِ 

«ك] امْرئ فى ظل صَدَقَتِهِ يَوْمَ القيّامَةِ) ز ز [ ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 00000 
كل امْرِئ في ظِل صدقتِه يَومَ الْقِيامَةِ 

عو 4 5 تع ير آذ اسم بير عه 0 2 ل ل و 6 

«كل عَمَلِ ابْنِ آَدَمَ يُضَاعَف الحَسَنَةَ عَشْرٌ أَمْثالِهًا إلى سَبّع مِنَةِ ضِعٍْ) 00000000 
و6 ومديىي م عه اكه ع رن ل س سي 3 

«كل محدثةٍ بدعة وَكل بدعة ضلالة» ع كي او ا 1 1110 
را اسع في ور كوس و 

«ى) تكونون يولى عليكم) بخ ل كا الوم اا ا و 1181 
0 6 2ل مس 3 2 رك 6 ير 2 5 0 
١لا‏ ألَْينَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنَا عَلَ أريكيه. أيه الأمْرٌ مِنْ أم 
ست لل ع عي م 018 7 

دلا تَرَالَ متي بِحَيْر مَا أخرٌوا السّحُورً) جف لسن انم الا ماقي لا 


لل د ص عي ع 1 ا كش 5 أكره 
«لا تَرّال طائفة من أَمتِي على الحق ظاهرين لا يضر مَن حذهم» 176 


م 


دلا تَسْيُّوا الدَّهْرَء فَإِنْ الله هو الذَهْرُ) 1 
1 عو ص ع سس سه 

«لا تسد الرّحَال إلا إلى ثلاثة مَسَاحِد) م ا ا و هوام فو 111 

ب له ل | كت م سه رص 1مك 

«لا تنظر المراة إلى عورة المراة») اع اا امخففي اا الل الكت و ووو ا 116 


فهرس الأحاديث والآثار اكلم 


«لا صَلاةَ بِحَضْرَةٍ الطعام, وَلَا هو يُدَافِعْهُ الأخبَئَانٍ) ما او 
-ه 0 20 

«لا صلاة لمن لم يَقَرَأ بم القَرآنٍ) 0 ا 
- بيرخت فيا فر 

) ة لمخلء ق 1 مَعصة الالةِ » 

لا طاعَة يَخْلوقٍ في مَعْصِيَةِ الحَالق 0 ا 


0 


سه 


«لَا نِكَاح إلا وَل ا 1 1[ [ز[ز[ذ 1 [ ز[ [ [ [ ا 00 


2 


07 2 و ل 

22 5 0 د كن 2 
رلا | ا ثلاث لَال) 

حل لمسلم ن مجر ه فَوْقٌ ثَلَاثِ لَيَالٍ 101010101 ا 0 560 
ل ل ل ا ا 2 2 
«لا يَفْرَك مؤمن مؤمنة» إن كرهً منهًا خلقا رَضِىَ منها آخرّ) 5ببب 0 1001000000 
ا ع لاس تن اس 
«لا يَمْس القرآن إلا طاهدٌ» مطلق و تسمه جه الف را ا للب د كا ا 1 


قر اس لاو ا 

دلو منك» لاما مو ارت اوج او اسع قط ا و 1 
5ه 7 03 2.2 25 هه 141 ه 95 2ه ا كه 

«لآنا . بالله 0 7ن من أن احلف بغيره وأنا صَادق») 00001 


ا بال 50000 0 2 - 
0 1 0 


7 


«لَو كُنْتُ مُتَحِذَا من مي حلبلا لَائَدْتُ أبَابَكْر و 
لوْلَا أن أَسْنَّ عَلَ متي أَوْ عَلَ النَّسِ لَأَمَرْمجمْ بالسّوَاكِ ام ا م 
الول أن الا حويت عد هم بكفر) 0000000 


ليس انل كَالمعَاية) 0 ا 
ينال أَحَدَكُمْ ر ا 6 سان شِسْع تَعْلِهِ إ ذا اْقَطَمَ) لو 1 
ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْيَينِ قَفِي النَّار) اذ 1 1 1 1[ 00 
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بده ع طاو را لسعو 


«مَا زَّالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجارٍ حَتى ظذث أنه سَبورثه ثه) مولا لق م1 11 
«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا وَسَيْكلَّمهُ لله يَْمَ القِيَامَةِ) تس سان سف مو 0 
ام العَنِيّ ظُلّمَ) ا ا 0 
«مَنْ أَنَاكُمْ وَأ مْرْكُمْ بمِيعٌ عل رَجُلٍ وَاحِدِ يريد أن يَسْقَ شق عَضَاك) وال 
١مَنْ‏ آنَاهُ الله مَالَاء فَلَمْ يود رَكَاتَهُ مثل لَهُ ماله يَْمَ القَِامَةِ شْجَاعًا أَهْرَعَ) م ل 1 
«مَنْ أَحَبٌّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِرْقهِ وَيُنْسَأ لَه في أ تر فأ رَحمَه) 10 11 ا 0001 
١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا ما ليس منه فَهُوَ رَذا م1 
«مَنْ أَحَذَ أَمْوَالَ النّاس يُرِيدٌ ل أَدَاءَهَا أَدّى الله عَنْهُ) 0 
«مَنِ اقْتَطَمَ شِبرًا من الأْض طلا [ز[ 1[ ا 000 
«مَنْ جَرَّ تَْبَهُ خيّلاَ» لَمْ يَنْظرِ الله إلَيْهِ يوم القِيامَةِ) قاض اواج وجا الم ا 
«مَنْ حَلّف بِعَْرٍ الله فَقَدْ أَشْرَكَ) كو ول ا ا و ا 14 
١مَنْ‏ رَأَى مِنْ ميرو ْنَا يَكْرَهْهُ فلْيَصْرْ عَلَيْهِا ز[ز [ز[ [ 0 0 000 
١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سَئَةٌ حَسَنَة فلَهُأَجْرُهَا ا 0 
بلعل ول لقم لقا اله واعارون نزم الواترا اجو أ فوا 


١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أموْنَا َهُوَوَنّا ...0117 171ل لاك 35117 3174 4 


و مايه سلف ب ب طاح ل الاي اناس سك ل سك 
«مَنْ قَائَل لتكون كَلِمَةَ الله هي العليًاء فهو في سَبيل الله عرقّجل) مسر 1 
«١مَنْ‏ كَانَ يؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فلَيكرِمْ جَارَه» م ا ا ا ا 1 
سي اذ[ ذ[ [ [ [ [ 1 اا 10 


فهرس الأحاديث والآثار 13 


١مَنْ‏ تَذَرَأَنْ يْطِيمَ الله فَلْيْطِعْه) ل 
انَحْنُ أَوْلَ بِمُوسَى مِنْكُمْ ( 0000 00000 
١نعْمَتَانِ‏ مَعْبُونُ فِيهًا كتين منَ النّاسٍ الصَّحَة وَالمَرَا 000 
«مَلَكَ الميَتَطّعُونَ» هَلَكَ الْيَتَطّعُونَ» هَلَكَ المتَطّعُونَ» مخ ا لا حل و أواة” 
«هو الطهور مَاؤّم 0 ميتتة) 0 1 1 1 ااا 0 
هوف ضَحْضَاح مِنْ نَارِء وَلَوْلَا أن لكَانَ ني الدّرَكِ الأَسمَلٍ من الَّارِ) م 
«وَلقٍ َعْوَة اللُوم نه َيْسَ ْنَا وَبَْنَ لله حبجَابٌ) لمم ال و ا 
الي تفي بيده لَاتَدْخُلُونَ ابه حَتّى ونا ا 
«وَالّذِي نَفيِي بيده إن أز حو أن تكركرا ريم أَهْلِ انا الخ ا 11 
«وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيحٌ الحَطِية كا يُطْفِم اكَاءُ انار اماي ا 
«وَيْلٌ لِلْدَعْقَابٍ مِنَ الَّارِ) اا 0 
«وَيْلٌ لِلّذِي يحَدثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ به القَوْم» وَيْلَ لَه وَيْلَ لَهُ) ل 
ليَاعِبَادِي إِنَكُمْ ل يبْلْهُوا ظُرّي فَتَضُرٌونٍ وَلَنْ تبْلُعُوا تَفْصِي فتَْفَعُون) م 
١يَا‏ عِبَادِي لَوْ أَنَ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإنْ كُمْ وَحِدَكُمْ) ا 
«يا مَعْشَرَ النْسَاءِء تَصَدَةْ فَنَ فَإِنْ رَأينَكُنَ أ 0 تار عد قافة امام م ب ا 00 

ارح قوم من أي يروو الفُآنَ لست ف قَرَاء 0 
يزعم انأ إنتاعيل لذ تقفار 000 91 
(يَكُونْ في تَقِيٍ كَذَّابٌ وَمُِين السك ا ام عا ا وام ا ل 1 
١يُؤِينِي‏ ابن آدَمَ يَسُبٌُ الدَّهْرَ وَأنَا الدَهُرٌ يدي الأَمْرُ أََلْبُ اَّل وَالتّهَاَا 00 


سس 5 


فهرس الفوائد الام 
فهرس الفوائد 
الفائدة 0 الصفحة 


الملاتكة هم عالم غيبيٌ أخبرنا الله تَعَالَ عنهم وعن صفاتهم وأعمالهم؛ عَرَفنا مّن 


منهم ملاتكة سيّاحون يُسيحونّ في الأرض يلتمسونّ حِلَقّ الذكر ا 


الملائكة التعريف العام لهم أنَّم عالمٌ عيبي لِقُوا من ثُورِء لا يأكلون ولا يشربون» 


م “موي ل تيد 


وإنما يَتعبدُونَ له تَعَالَ آناء اللَّيْلِ والنهارٍ ا 2ط 


أولو العلم هم أهل العلم الَِّينَ عندهم من شريعة لله ما تدكّنوا أن يكونوا به في 


ُستوى الملائكة في الشهادة له تعَالَ بالأَلُودية م ال و سا ا 

الغاله:يفهد أن ال شوق يله الام الرسالة تامة؛ لأن تدده 1 
يشهدٌ أن الرّسُول , 

حُكْمُ الله عَرَبِصَلَ إما كوزيٌ وإما قَدَرِي. ل 


و عو 


آدم هُوَ أبُو البَشَّريّة الأول» وتُوح هُوَ آبُو البشريّة الثاني وه لمعا عه اذه لاه هاه ا لاقف رمدم 210 
أوَّل رَسُول أَرْسَلَهُ الله إِلَ أَمْل الأزض هْوَ تُوح عَلت لَك 00000 ا 000 
الذْريّة كل مَنْ حَرَجُوا مِن صُلْب الإِنْسَانٍ 57070 


ذا آمَنتَ بأنَّ الله تَعَالَ سميمٌ علييٌ» أَوْجَبَ لك هَذَا الإهانٌ ألا تُسِعَ الله قولًا 


0 


ا ب ا 
نحن نؤمن بان عِيسَى بن مَريم عَلَصَلاهوالسَلمْ سوف ينزل في آخر الزمانٍ إلى 


الأزضء وسوف يحَكُمٌ بشريعة النبِيّ َكل 0 


١ 


1 


ككلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَن زعم أنه متبع 206 1 لهُ: لو كُنْتَ صادقًا في رَعْمِكٌ لاتْبَعْتَ محمد محمّدًا مَك ... 


عيسى بن مَريمَ آخرٌ الرسْلٍ مِنْ بَنِي إسر اثيل» وليس بيه وبينَ محمد كل رَسولٌ 510 


كُلَ مَنْ تَوَلَّ عَنْ دين الله فَهُوَ مُفْسِدٌ وَإِنْ رَعَمَ أنه مُضْلِحٌ 0 
كُلْ عَاصٍ فَهوَ مُفِْدٌ؛ شَاء أ أبى» وكُل مُطيع له فهو مُضْلِح د ا ا 
يِب الحذرٌ عن إِذَا سَمِعْتَ كَلَامَ الله وَرَسُوله يك أن تتَبَاطاً في قَبُولِهِ وَالعَمَل به ع0 
الألبابُ جمعٌ ل وهوّ العقلّ ااا ا 0 
العقَلّ عقلان؛ عقلٌ إدراكٌ وعقلّ رشدٍ ما م ما لا 
قل كلولاق ل كل عق دوو عه لبك ليله اها بوي القن مص :ا 
التؤسل المستوع آن يتؤسل الإنشان بها ليس بوشيلة آز[ ز ز ز ز ز 1 000001 
من الشك الأصغر: أَنْ يِف الإنْسَانُ بغير الله واو 
مِنَّ الشّركِ الأأصغر: أن تقول الإنسان: : مَاشَاءَ الله وَشْعْتٌ ا 07 
إضافة التَّىءِ ِل مَيءِ آيس بسبب لَه لا مَرْعَا وَكَا حسّاء يُناني التّوحيدَ» فأمًا 
إضافتة إلى السبب الشر #أرالشئ ترله اانا لوكي 00 
من الشّركِ بالله: الشَّركُ بالله في التُشريع» ب بمعنى أن يسن قُوانينَ يُِمُ الناس بالرجوع 
ًا تالف أحكاءَ الله 12003008 ااا 0 
مَن رَعَم أن منَ الأحكام الواضعة ضعيَّة مَا يساوي حُكمّ الله فَقَدْ كَذَّب هل هذه الآية: 
وَمَنْ أَحَسَن مِنَ اللو كما لْقَوَو بوْقِنُونَ # 0 
ينغي للإنسان أَنْ يُجاهدَ نفس لإخلاصي العبّادة لله تَعَالَ لعي الا ا 
ضَابطٌ الإحسان بالوالدين أ الإنسانَ يسن إلَيّْهما بِالبّدنِء وَالمالِء وَيالجاهٍ 10000 


فهرس الفوائد ىم 


اليتيم شَرعا : هو الذي مَات عَنْهُ أبوه قبل بُلوغْةٍ ا ااا 0 
ه عو دع سس 

مَن مَاتت أمه دون أبيه فَليْسَ بيتيم م و م و و 0 ل و ا ا 

يحصل بُلوعٌ الذكر ِنَم حمس عشْرَة سَندوالثاني: روج شّعرٍ العانةٍ خَاصةٌه 

والغالث : روج المنيّ بشهوقء فإذَا وُجِدَ وَاحدٌّ منْ هذو الثَّلائةٍ صارٌ الصبئٌ َال ١‏ 


الوا عل 5 مكل أن وسال وكيحف غن ويفةة ع بن اله كال عل تيرك ا 
المساكين: جَمْعٌ مسكينء وَالمسكينٌ هو الفقيك وسُمِّيَ الفقيد مسكينًا لأنْ الفقرّ 


أبكية الا او مر مد الف ا 
في اللغة العربيةٍ كَلاتٌ ذا ذَكِرَتْ مُفْرَدةَ عن قِيناتها َلْت عَلٍ مَعْنَى» وإن ذُكِرَت 

مَعَ قَِيئاتها دلت على مَعْتَى آخرٌ اذ كذ 011 0000 
الفقيد إذًا ذكرَ ذُونَ المسكينٍ شَِلٌ المسكينَ» والمسكينٌ إَِا ذُكرَ دون الفقير شيل 

الفقره وَإِذًا 545 الققبةوالسكين يما افترقا 00 
الجارٌ ذِي القربى: يَْني الجار القَريبء وَالجَارٌ الجنَبُ: يَعْني الجار البَعيد 0000 
الجار القريب لَهُ حقَّانِ؛ حقٌ القرابة وحقٌ الجوار يي 0 
إنلناة الشدي فل عق راح ويف تليؤاة 8-ج00021202 0 00 
الرّجل مرتبتة أَعْلَ من مرتبة المرأة» فهو أعقل مِنْهاء وأكمل ديئًا 00 
اعلمْ أنَّ الواجب عَلَ المؤمن إذَا تن لهُ الحقٌ أنْ يُذعِنَ له وَيَنَْادَ له 01 
مَنِ ادع أنه حب الله وَرَسولة يل ولكنّة لا يتب السنّهه يل يبتدع منّ البدع مَا لا 

افق الل بيه فقل كدت بق افعو امول ديع نا جح د اك عا نون كرد ل ل ١1١‏ 
الضابط لبخ أَنيَمنعَ الإنسانٌمَا يَبُ عليه بل من ماله أو عِلمٍ؛ أوحجاة. ١17‏ 


كل من اعد دع فألا تكونبعَةٌ وهو ظَنَّ أن عد وما أل تكون حسن 
وَهَوطظة أنها حستة. ام اا ا موف لوال م ما لو عد ال قا م اد ال أ ل 11 


8م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كُلُ مَن ابتَدعَ في دِين الله فهو ضَالٌ فيا ْتَدَعَ فيه» وعَمَلَهُ مَردُودٌ م ا 
َايْسَنُ أن نَخْصّ شَهْرَ رَجَبٍ بِمَيْءِ منَ الصّيّام ولايَصِحٌ 0000000 
يْلَه الإسراء والمعراج لم تَْيْتْ مِنَّ الناحية التاريخية في رجب ولا في شَهْر مُعَيّنٍ ...“11 
اليتامى جمعٌ يتيم» وهو الذي مَاتَ أَبُوه قبل أن يبل ا 
كانت أمدوابوة نرضرة لدو ينه يواسم 
إذا كَادَتِ الآية القَْآنِيةٌ أو الحَدِيتُ التَبَويّ يَسْتَملُ عَلَ مَعْتَيْنِ أو يْتَملٌ مَعَْيْنِ لا 

يناف أحدّهما الآَحَرَ ولا مُرَجُحَ لأحدهما عَلَ الآَخَرِ فالواجبٌ عَمَلّها عَلَيْهما جنِيعًا . 1775 
السّكْرٌ هو ذَهابُ العقل على وَجْهِ اللذةٍ والطَّربٍ ل 
(حتى) تأت في اللغةٍ العربية للغاية وللتعليل 0001 0 اا 
إذا صل بدونٍ حُضور قَلْبٍ فتلكٌ صَلاةٌ لا رُوحَ لهاء وإنما هي مرّدُ حَرَكاتٍ ..... 174 
الوَساوِسٌ والهواجسّ في الصلاةٍ لا تُْطِنُّهاء ولكن بلا شَكٌ تَنْقْصّها تَقْضًاعَظِيمًا . ١4٠‏ 
حَاوِلُ أخي الم إذا انفتح عليك باب الهواجس وأنت تُّصِلِ أن تَسُدَّه وأن 


أقوال السكرانٍ لا عِبْرةَ مها ز[ذ1 1 1 1 1 1 اا 
إذاتوف] لقت تإذا توف خنث الكابة:وجانآن طلس فق اند 1١8‏ 
لايجورٌ للجب أن يقرأ القرآن حتى يَعْتسِلٌ ا 00 


عد لوصوم فشتكن الخبينة إل اسم اللحيه طولا سن الأذن لل الأذن 


فى عات عد 


عي 
الت م طهارة محففة اا ااا اا ااا ااا 


فهرس الفوائد 


لجع مُوَ الك منَ لمات الكثير اشم وأفرع أي لس عل َأسه شغ مز 


2 اك 
شعره من كثْرَة سمه أ ةق جه قمغا هه دعا ع ع أو لاه به عع إل بقل واي مع 6و ها لل وج اع وام ها وما 8 
ملع 2 5 2< 52 4 
طاعة الله هىّ امتثال أمرو» واجتناب َيه 217110101101019 


و.٠.ثم6ثم.م6مث6م2‏ موه 


0 عليه وهُرّ في البكادٍ الَلَكِيّةِ اكلك» وني البلادٍ الجمهوريّة 


بدن امهو أل تسن الوُرّرَاء حسب الأنظمة عِنْد كل يلد ... 
ل ا فإنه 


| ووموةمثوءء مومه 


وعووم و.ث ٠.6.6.6269.‏ 


ِ 0 000 03 أ 2 3 
الأمَراءُإذانَبَدنَاهُمْوَلَمْ تمل الأمرَحَدَدّتٍِ القَوضى الَتِي تُوّدي إِلَ الْرّاع المسلح .. 


الجنابةٌ شَرْعًا: إما إنزال الَنِيّ بهْوَةِء وإما الجماحٌ وإن لم يحصّل إنزالٌ 


يبُ في الوّضوء إِزالَة ما يَمْنَعٌ وصول الماء ل 0 


0 


يُشترطٌ لحوازٍ المشح على لمن أن تقد تمي طيانة 0 
من شروطٍ المسح على الحُمَيْنِ: أن يكون المح في الْحَدَثِ الأصغر.... 


ماصَح بمُقتضى دليل شَرْعِىٌ فإنه لا يمكنٌ إِفْسَادٌه إلا بدليل شَرْعِىٌ 


لبهم يكون في الحدّثِ الأكبر والأصتّرٍ 21 
السيوريالية: عل المتَطَهرِ والطَّهُورٌ بالفتح: ما يتطهّر به وعءممنثعممهة 
0 : ما يتس ات 5 طشظ 


ووو ووو موة ووو 


وووقوء.ة م .يوه 


٠و‏ ةمث مو و .ةمثو 


| ممعم ءثووثوو.و.ه. 


وقوهوو وو وث ووه 


7م 


كلم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشَّرْع من تام النعْمَة 1 
الصّلاة: عبادة ذات أقوالٍ وأفعالٍ معلومة مُمْتَحَة بال لتُكبير» حُتََمّة بالتسليم ان اا 
إذا أطلقٌ الشارعٌ النَّيْءَ فإضافةٌ أيّ قد إليه يحتاُ إل دليل ا 0 
الجماع بمجرّده يُوجِب العُسلّ وإن لم يكن إنزال. .. 0000 


الصَّعيدٌ الطيّبُ: كل ما عَلَ وجه الأرض من جنس الأرض 00000 
كل ما خرج من السبيلٍ -القبّل أو الدَبّر- فهو ناقض للوضوء ماوع ا 


كل ما خرج من السبيلٍ حبَّى الطاهر منه؛ حتَّى الي لا جرْمَ لهه فهو ناقض للوضوءٍ 5١17‏ 
كل ما ثبتَ بمقتضى دليلٍ شرعيٍّ فلا يمكن أن يَرتفِعَ إِّا بدليلٍ شرعيٌ؛ لأنّ 

الأصلّ دين 0 ا 
أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ سواء أكله نِيثًا أو مَطبوححا 00 


الحكم يَدُور مَعَ عِلّته وجودًا وعد 7 000 0 
القياس تعريفه: إلحاقٌ فرع بأصل في حُكم لعل جامعةٍ 0 
التيمّمْ يَسْتَوِي فيه الحَدَتْ الأصغرٌ والأكب والتيمم يقومٌ مَقَامَ الطهارة بالماء في 

جميع الأحوالٍ حتَّى يجد الما 1 ماو ام ل 1 


إذا وَجِدَ الماءَ بَطَلّ التيمّمُ ووجب عليه استعمال الماء 000 
الشكرٌ قال أهل العلم: إنه القيامٌ بطاعة المنهم إقرارًا بالقلب. واعترافًا باللسان» ‏ 


وطاعة بالجوارح ا اا ا ذ 1 ا ااا 
ليان المعفَدةٌ: هي التي ينُويها الإنسانٌ حتَّى تكونَ كسبًا لِقَلبه. تمن ف و 10 


لا يجُورُ لشابٌ وسيم لُبِسٌ ثياب من ال حرير الصناعيّ؛ ؛ لِأَنّهُ سَيَكون فتنة 0 
مَقَدَارٌ كقصير ير التُوبٍ منْ نصف السَّاقٍ إِلَ الكعيئنء لكن لا يَنْزك عن الكعبينٍ» 


فهرس الفوائد ا م 


سَوَاءٌ كَانَ ثوبًا أَمْ سِرْوالًا أم مشلحًا از[ 0 
لياس الشهْرة مَْهٌِّ عَْه لا ينه وَكَاوصفه وكا لِكَسْبهه ولكن للخُرُوج عن العادةٍ . 03 
الشفاعة: هي التوسا للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرةٍ 00 
التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسمانِ صحيحان» وهما التفسيدٌ والعاقبة وقسحٌ 

فيه ده اودر بيرت اللا فح اناخره إن مر كالب الطامر اس 1 
القَاعِدَةٌ البلاغيّة أنه إِذَا اعتمم حقه التَّخِيُ كَانَ ذلك دليلًا عَلَ الحصر 00 
كلّ اسم مِنْ أسراء الله فإنه دالٌ على شين ِن: تَعْيين المسَمَّىء والصّمّة التي تَصَمنَهًا 

هذا الاسم. ا 
صفات الله لا تَدَعَى 000 اا 
(إنَّ)) أداةٌ حَضر 0 0 0 1 1 1010 1 10 10 1 1 | 1[ ااا 0 
مَن عندَهٌ دون نِضْفٍ الكفايّة فهو فَقِيتء ومن عند دون الكِمّايّة فهو مسكينٌ...... 6 ٠7‏ 
لا يجورٌ إبراءٌ امير من الدَّيْنِ الذي عليه يني الرّكاةٍ 0 000000 
اعّمْ أنَّ القارئ غيدُ القّقيهء وأنَّ الفقية غَيْدْ القارئ» فالقارئٌ هو الذي يَحْمَظْ 

النصوصٌء لكن لا يَعْرفُ معناهاء أو يَمْرفٌ معناها ولكن لا يُطَبْقّها ل عم 


ما أكْرَ الذين يَعرِفونَ النصوص ولا يُطَبّقونهاء وما أكثرٌ الذين يَقرَُونها ولا يَفقهوتها. 77 
العِلّمُ يحتاحُ إلى عِلّم وفَهُم وعَفْل وتزبية 0 0 


المعروفٌ: ما جاءَ به الشرحٌ 00 
لله العزةٌ جميعًا؛ عزةٌ القَدْرِه وعزةٌ القهر. وعزةٌ الامتناع. ا ام ا ل 10 
العزةٌ ثلاثهٌ أنواع: عزةٌ القدرء وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناع» وكلّها ثابتةٌ لله. 0م 


التاق هو: إظهارٌ الخير وإبطانٌ الدّكٌ 111 0 


ثم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التاق بالمَْتى العام هو إظهارٌ اير وإبطانٌ الشَّرّ الاجم 
التّفاقٌ أَعظَمٌ مِنَ الكفْرِ اذ 1 |[ ا 00 
التذْر قسمان: قِسْم يريدٌ الإنسان به أن يحول نفْسَهُ على اليرِ» وِسَمٌ آخرٌ يريدٌ. 

الإنسانٌ به أن يذْقَعَ الله عنه الشَّنّ 0 
إذا عِبْتَهُ في حَلَتِهِ أو حُلْقِهِ أو دِينه أو معاملَيه فهذه هي الِيبَةٌ إذا كان غير حاضر» 

فإن كان يداف افليسةاغية لكهاسَب 0 
الغالب أن الإنسانَ انه الله فاغتَايُم» سلّطَ الله عليه مَنْ يغبَابة 

ففكون العقوية نا ا 
الخطاب الموجه ا ا له ولام ون 
الصّلاةٌ على جنارٌةٍ المسلم فرْض كفايَةٍ» إذا قا بها مَنْ يكْفِي سقط عَنٍ الباقِينَ .... "3/٠١‏ 
الصَّلاةٌ على المسلم واجبة وعلى الكافرٍ حرامٌ؛ وعلى المنافق الذي نعْكمُ نا حرام.. اس 


الرأفة رحمةٌ في رقة 0 
الرأفة أخصٌٌ من الرحمة ل 
كل رفوه تولن تاوس واد ل 
أنث تعبد الله حَحبّةَ فيه عَيََيَنّ وخوفا منه» وتعظيًا له ا 


مبنى العبادة عَلَ هذين الأمرين: الب والتعظيمء فبِالحُبٌ يكون فِعل الأوامر, 
وبالتعظيم يكون ترك التّواهي . 0 
التوكل: صِدقٌ الاعتهاد عَلَ الله في جْبٍ المنافع» ودَفع الَصَارٌ مم لثقة بالله 0 ان 
التوكل: تفويض الآمر إل الله تفويضًا مطلمًا. 0000000000000 
توكل غل :الله عَيَوِيَروافعل الأسبات» لكن لأ تمد عل السبت م 
عليك أن تعتود في أمورك كُلّها عَلَ الله مَمَ فعل الأسباب التي أمرت بها شرعَاء 


أو علمتها قَدَرَا 1 
الأسباب إما أن تُعْلَم بالشَّرِع» وإما أن تُعْلَمَ بالقدر 73 000 
القول في الصَّمّات فرعٌ عن القول في الَّات لما م ا 
كلما أَتنْكَ (استوى) مُعَدَّاةَ ب(على) فهيّ بمعنى (علا). 100000 
استوى على العرش بمعنى علا عليه سْبِحَاَهوتعالَ علوًا يليقٌ بجلاله وعظميه ..... 6٠١‏ 
استواءٌ الربٌ على العرش استواءٌ ىالٍ» وعظمةٍ وسلطانٍ الا ا لو ا 1 
ما لم يَسأَل عن الصحابةٌ منْ صفاتٍ الله أو من أمور اليوم الآخرء فليس لنا الحقٌّ 

أن نسألّ عنة 91 ل 
استواءٌ الله على العرش لا يعني استواءَ الافتقار والحاجة» بل استواءً العظمة وكىال 
السلطانٍ 0000 1000 
عليك أن تؤمنّ با وصف الله به نفسّهء وبا وصفه به رسو له وَكَِلَةِ من غير تحر 

ولا تكييف. ولا تثيلٍ 00111 00 
برام كر امي ليم ا ا ا م 
اعلموا أن كلّ بودي هو أبخل عباد الله او 635 اق لواو او ألو د ل ا 8/1 
لا يمكنٌ أن يبذْلٌ اليهوديٌ درهمًا إلا وهوّ يرجو منْ ورائه دينادًا ال ار 


.او 2 عو نياع عي مو ودر. ع عي سنرورو 2 20 
مذهب السلفي قاعدته إثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله. والبراءة من 
التحريفي. والتعطيل» والتكييفي. والتمثيل 2 
اعْلّم أن (جعل) تأتي في اللغةٍ العربية على مَعْنيئْن: الَعْنَى الأول (أوجد). والثاني 
بمعتى (صرّر). 111 ا 


لزََّازِلُ في الأرضي والفيضاناتٌُ والعواصف آيةٌ من آياتٍ الله عيمجل م 
إذا جاء نص في القَرْآنْ أو السّنة يتل مَعانَ متَعَدَّد وليس بيئّها مُنافاتٌ ولا مْرَجُحَ 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 عم 0 م ره 
لأحدها عل الأخرّى. فإنَّهِيَْمَلُ الجَمِيعَ 00 


َقْوَى الله أوجِرُها لكم بِكَلِمتِين: اتّقاءُ ما يُوحِبُ العقابٌ والعَدَّابَ. ممح ا ا 
التقوى: أن يَتََخِذ الإنسانٌ وقايةً من عُقوبةٍ الله وعَذَّابه 00 
مَن أَحَلّ بالأَوَامِرٍ اخْتَلّتْ تَقُواه ومن اْتَهَكَ شَينَا من المُحرّماتٍ اخْتَلّتْ تَقوا ... 5٠٠١‏ 
إذا تبَتَ ِل الله َيل فإنَّه سَيعُوبُ عليكَ إذا كانت التَوَْةُ نَصُوحَاء ولو كَبرَ الذَّنْبُ 

5 


وعظم م ل خا و ا ا ا ا ا و 501 


الحكمةٌ عند أهل العِلّمٍ هي تنزيل الأشياء مَنازَِا اللائقة بها. الاق ا 1 
الموعظة الخسية: 255 ما ترقق القلوت وَيَدْنيها من شريعة الله عرص : 1 
السارق هو الذي يَأ الملل من حِرْزِه على وَجهِ الاختفاءِ وكاو و ا 2185 
التكرةٌ في سيق الشرط تُفِيدٌ العموم 1 اا 
اليكل بشرٌ يَعْتريه من العوّارض ما يَعْتري البَكّرَ من المرضء والجوع؛ والعطش» 

وَالحرٌء والبرد ا نعي و مل كر 0 ان ول دا ندري قو ولع 2 ا ا 1 0617 
القرآن كلامُ لله؛ لَفْظُهُ ومَعناة كلم به حَقِيقَة وأنزلة على رسوله حمّد كله 


بواسطة جِبْريلٌ الأمِين. 0 ؤ[ ؤ ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ 1 1 
الأصلُ أن كلّ حكم ثبت للرسول يك فهرَ له وللامقء إلا إذا دل الدَّلِيلُ على أنهُ 
خاصض نه 0000 10 
الواجبٌ على الداعية أن يسلكَ سبيلٌ السلفي الصالح في الهدوء والاستقرار 
والطمأنينة» وعدم إثارة العامة» حتى يحصل لهُ مقصوذه ل 


معنى إقامة الصلاة أن يأ مها مستقيً) على الوجه الذي أمرَ لله به ورشولهة 


فيحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها ا 
السين إذا دخلث على الفعل المضارع فإنها تعني أنهُ مؤكدٌ عنْ قرب م ا 


فهرس الفوائد لس ' أ تيبب ات القند 


يجبُ على كلّ إنسانٍ أرادَ أن يفعلّ فعلًا مستقبلا أن يقولٌ: إن شاء الله 1 


اقرن -يا أخي- كل شيءٍ مستقبل بمشيئة الله» ولا تعتمذْ على نفسكٌ فكمْ من 


إنسانٍ خائّة الأمر باحماك ‏ واخاو الظس اووس ااوس تن و و قا 
2 
كل ما عبدَ من دون الله فهو صنمٌ 0 اا 


5 تون نان ع كر سد 0 
سوال عر لل ا مسا 0 ه251 
قورت يك 1 اسيم 0 
من أنكرٌ حرفا منّ القرآنٍ مُْمَعَا عليه بينَ القراءء ولو حرف عطفي, ولو ضميرًا 


مَن طعنَ في أصحاب الرسول ككهِ فقد طعنّ في الرسولٍ كلك وقد طعنّ في 

الكتاب والسنة» وقد طعنّ في حكمة الله لله عيبل د 1 0 1111 
2 0 4 4-4 

القرآن العظيمُ لم يستطع أحدّ أن مُحرقَةُ» وكل إنسانٍ يحاول أن مُحرقه لفظًا 

أو معتى؛ فإن الله يقدّرُ لهُ منْ علاءِ المسلمينَ مَن يرد محاولته في نحره 66 


0 
الفاء تدل عَلَ الترتيب والتعقيب ا 

ينبغي للمجادل أن يَسِلّكَ أقرب الطريق لإفحام التصم, ولا يتابعه؛ لأنّه ربما إذا 
تابعتته صعد بك جبلا لا تستطيع رُقِيّه 20 ' و 526 


81م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معنى التسبيح التنزيةٌ عن كُلّ مَا لا يليقٌ بالله عَرَجلٌ ا 
المتوفة مان ضام وخاصة 000 
العبوديةٌ القدريةٌ عامةٌ لِكُلّ الخلق» سَوَاءٌ كَا كَانُوا مُؤْمِِينَ أو كَافِرِينَ اف و 5 
الاحتفال ليلةَ سَبْع وعشرينَ بالمعراج لا أ عناية له ديا لذ أساتن له دارا د كمه 


السدة الأقضى كد ياك الله خولة أن أكثرٌ أنبياء بني إسرائيل في ذَلِكَ المكان ... 
إِ د أَرَدْتَ أَنْ تعرفٌ أن (من) للتبعيض فاجعل مكاتنا (بعض) فإِنٍ ن استقام الكلام 
اعلم أنّ (جعل) يتعدّى أحيانًا إلى مفعولٍ واحدٍء ويتعدَّى أحيانًا إلى مفعولينِ» 


1 32 5 و - ته 3 
فإن تعذى إلى مفعولٍ واحدٍ فإنة يكون بمعنى (خلقٌ)» وإن تعدى إلى مفعولينٍ 


فإلة يكون ممق ص اا 
اعلمْ أن الأشهرٌ في كتاب الله يومَ خلقٌ اله السماواتٍ والأرض هي الأشهرٌ الهلاليةٌ . 075 
عل الروية اسه وهر ذا لسع عن يبال رد 6 
عمرٌ الإنسانٍ حقيقة ما أمضاه في طاعة الله 5113 
إذاشاء الن تال أدثيلك قرية أو موقا أمرا كرما فقسو اافنها و لاه 
الفسقٌ أقربٌ إلى المترفينَ من غيرهمٌ 1 ااا 
ا والأمنء والصّحةٍ مسا ال م 1 لذ 
أكثرٌ مَا ييكون إِيانًا الفمَرَاء هذا عَامَةُ َل الجن من المَُرَاءِ يأك أفرث 1 

الانقياد ا وشو ارام دوك لال اب ما المع عاد دو لاا جه او طعا وك ا ا وام أ 63/4 


فهرس الفوائد 4م 


القضاء القدريٌّ يكون فيه به الله وما لا حي الله 121010100 


القضاء الشرعيٌ فإنه لا يَلرّم منه وجو د المْقَضِيٌّ 00 1 ذا 
5 0 0 0 م 
القضاء القَدَرىّ يكون في) يحبّه الله وما لا يحّه محف طوف ع قان ‏ ها طانم فعاو مك لص 5 ذه 


إن الصّحَابَة يعض الَذِينَ هم خيرُ القرون- لم يََوَسُّوا بالنبيّ ل بعد 


يُنبغي أن يختارٌ الثاس للصلاةٍ على الجنائز أكثرٌ المساجدٍ جمعًا م جار 
يصحٌ أن نعلقٌ الدعاءً بالشرط 11 ه1515 
إن المشركينَ مهم بَلَغوا في التقوى ظاهرًا لا تيل أعمالّهمء ولا يدخلون الجنة ..... 0/0 
إذا كان القضاء مُتَعَلَهَا بها يحبه الله فهو شرع والقضاءٌ الشرعيئٌ قد يكون وقد 


العبادة لا بد لقبولها من شرطينٍ: أحدهما: الإخلاص لله عَرَيَجَّ والاني: المتابعة 

لرسول الله كي 0 1 0 ااا 
الواجبُ عَلَ الأبناءِ الإحسان, فإِذًا أساء ققد عَنَّ» وإِذًا لم يْحْسِنْ وَلَمْ يس فقدْ 

عَقّء وإذًا أحسرّ فقذ ب . ا اه 
يِبُ عَلَ الإِنْسَانٍ أَنْ نُحِْنَ إلى وَالِدَيهِ بالقول» والفعلء وكُلٌ مَا يَكونُ إحسانًا ... 589 
جميع ال روف الرّوائد يُوْنَى بها للتَوْكيدٍ الم ا ةا ا و ليه 
بر الوالِدَيْنِ فيه مصَالِحُ عظيمَةٌ في الدنيا والآخرّة 00000 
الفتيلٌ هو الخيطٌ الذي في شقٌّ نواة التمر ا ا 1 
النقيرُ: نُقرةٌ في ظهر نواة التمر لو ا م 
إذا كنت صادقًا في عبيك للرسول:وَتَعِظيِوَك للرسؤل فتادث معف وله تحدث 

في دينِه ما ليس منة ولا تَْلُ فيه غلوًا نبى عنةُ هوّ نفشه عَو 1ت م 


للحن 2000 2-0 «روس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


عو 


ابتداءٌ السّوَّر بالحرون الهجائيّة له مَغْرَّى عظيمء وهو أن القَرآنَ الذي أَعْجَرّكُم 
أنيا لقو أت بجديد ين الثروفيٍ التي كنم تَتَاطبُونَ بها. 1 


أسمء الي بك كلها ملعف من كان عظيمة ا ا الفط 
أجة اك ريمشك من معان عظة و جليلة اس اال 
العَرْشٌ أَغْل المخُلُوقاتِ ل ا ا 1 
انَعَعَتِ السُّنّهٌ القولة والفِعْلَهٌ والإقرارية على عَلُوٌ الله 000 
ا عراف بق أله بودن ا 
اللغة العربيةٌ تقتضى أن استوى إذا تعدّت ب(على) فمعناها الخلذ لاقل وي ا" 
من أراد العقيدةً الخالصة السالمة الصافية فعليه بقراءة كتب عالمينِ من علماء 

المسلمينَ» وهما: شيخ الإسلام ابنْ تَيمِيةَ وِمَدْلَهَكُ وتلميذه ابن القيِ 0000 


الحروفٌ الهجائية في حدّ ذاتها ليس لها معى في اللغةٍ العربية ملسا و11 
صرح علماءٌ السنة؛ كالإمام أحمد وسفيانَ بن عيينةً وغيرهما بكفر مَن قالٌ: إن القرآن 


باعتبار الفعلٍ 1 
العرشٌ غخلوقٌ عظييٌ لايعلمٌ قدرٌ هُ وسعيّةٌ إلا الله ل 
القاعدةً البلاغية أن تقديم ما حفّةُ التأخيد يفيدٌ الحصرٌ م ا اا 
الخليلٌ أقوّى به منَ الحبيب وم ليا 
اللغة العربية تجعلٌ المناتى إذا كان نكرةً مقصودةً بمنزلة العلم الذي يعيّنُ مُسمأة ..... 717 


عقيدَتّنا نحن معشرٌ السنةٍ والجماعة والسلفي الصالح؛ أن الأسباب مؤثرةٌ في 
مسبباتها تأثيرًا مباشرّاء ولكنْ هذا التأثيرٌ المباشرٌ بإرادة الله 01 


فهرس الفوائد 14 


النكِرَةٌ المقصودةٌ في حكم العلّم ا ا ا ا ا لا 
الإنسانٌ كل قَويَ دِيئهُ وكلم| كان صُلْبًا في دِينه فإنه يتك على قذْرٍ دِينه وعلى 


قدر صلايتهِ في دينه ات سس مكاج خخ تب سوا نا اسك امش 1 
يِبُ قَنْحُ همزة (إنَ) إِذَا حَلّت عل المصدرء وَيِحِبُ كسرُها في مواضم؛ منها: أَنْ 

تقترنَ اللامُ بخيرها أو اسيها أو معمولها ا 0 
هل الكفر يخافون من اين حَقّا ارما واشم لا 
كُل تيان بتحمد أنايضل يكذ الوقن يدوق غذر كر ع فلن ينبل اللامنة اا 
أي إنسانٍ حرج عبا و عَنْ وَقتِها المحدد شَرْعًَا بلا عَذَّرِ فَعِبَادَنّه مودوةة 

مها قَوّمها ا ا 0 
التروك: شوك فا نك اله بسورسرة 32002 0 0 00000 
كل تاق الله ووس له عه إن مير كك 00 


5-9 عو 


لني عن امتكر شر طان: الأولٌ: أن يُعلَمَ أن هذا منكر» والثاني: أن يُعْلَم أنه 


1 


إِذَا كَانَ النهيُ عن المنكر يستلزمٌ أَنْ ينتقل انْهِيٌ إل منكر أعظم. فَإنَّهُ لا يجوز النهي 
عن المنكر 00 
> و سم 


الكلامٌ لهُ ولالتان: دلالة مَنطوق» وولكلة نهو م 7/017 


إذا زنى الصغيدٌ بصغيرة فلا يجلدانٍ مث جلدقه وإذا زّى مجنون بمجنونةٍ فكذلك» 
وإذا زئّى مجنونٌ بعاقلٍ وجب عليهًا الحدٌ دوه» وإذا زنّى عاقلٌ بمجنونة وجب عليه 
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الحكمةٌ من كونٍ المحصن يرجم دونَ غير المحصّنٍ أن المحصنّ ة قد أتمّ الله 


النعمة بالزواج» ولكنة كفرٌ هذه النعمة ع اقل هه مااع عق يي وا اماع ملعل والقا 4 11 1 1 2 
عقوبةٌ اللوطيٌ أن يُقتلَ بكلّ حالٍ 00 


مر 


القذفٌ باللواطٍ كالقذني بالزئاء بل أولى؛ لأنهُ أشدٌّ عارًا 00 
أي إنسان ينهم شخصًا بشيء من السوءء ثم ينطق به» فإنه يعر و ذلك ل 
نَ الله إِذّا صَدَّرَ الآية بكلمة (قل) فَهَذًا يَعْنِى زيادة العناية بها 0 


٠ 


2 
ا 


غلم 


ذِكْرٌ الخاصٌ بَعْدَ العام يَمَنَضِيِ العناية به جاجوسوة ساسم سه 
الذي تَوَلّ تكذيبَّ الرسلاء وَلّا هم الأشرافٌ؛ إما بالحسب أو بالنسب أو بالمال... 
علامةٌ (من) التبعيضية أن يهل عَدَلّها كلمةٌ (بعض) بذ 01111 
يجوز للرجل أَنْ ينظ إِلَ المرأة للحاجةٍ أو الضرورة 370717010111( 
المرأ إل الرجلي أَوْسعْ من تر الرجلي إل امرأو؛ أن تعلق الرجالي بالنساء 


ع م 


سد ورا تعلق الفجاء والرتحان م ا و 
تَمْسِيرٌ بَعْضٍ المفسرين الزينة بالوجه والكفينٍ يُعتَبُ قو لّا ضعيمًا لا تؤيدٌه اللغة 
العربية وَل يَوِيدُه القرآن ا 
الجُمْرٌ: غِطَاءٌ الرأس ا ام و ا 
رب اهار عَلَ الَيْبٍ الَّذِي تحت العيُقٍ حَنَى لا يَبْدُوَ 


0# 


آم ل سل اخ سد يي 
اوججت اللّه على المرأة 
٠‏ ست 


62 


فهرس الموضوعات 48 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 5-2 الصفحة 

دروس التفسير 
سورة آل عمران 111100[ 1[ |[ ا 
الدرس الأول: ا 000011 0 0 
الدوين الداق 1 
الدرس الثالث: لفن ماسوو امسج تررس اع ا مانا 0 
الدرس الرابع اماد اومان سسب موده جا ساوسو ا 
الدرس السادس او وا مادام باس م الو لاع ل ل ووو وا ا ل م ا 
الدرس السابع: اا ب ا ا اد لوو السام ا ا ا 
التوسل إلى الله بصالح الأعمال: 0 
سور ة الساء 000 
الدرس الأول: ا ا ا 
أقسام الرياء: ا اا 
وَالرياء يَنقسمْ إِلَ أَرْبعةٍ أقسام: از 0000 
الدرس الثاق لمان بنط رو ماو ا 


الدرس الثالث: 1 1 1 1 1[ 000 
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الدرس الرابع: 8بببب0002 ااا 0111 


أَوَامِرُ الله في التّوْحِيدٍ: 00000011 0 اا 000 
أوامرٌ الله في العقيدة: 7ر0 
أَوَامِرٌ الله في الصَّلاة: وممع محص ا ماسو فوع لع ا ل 11 
أَوَامِرُ الله في الرّكَاةِ: 0000170017١1‏ 00 
أَوَامِرٌ الله في الصّوم: 0 
أَوَامِرُ الله في احج : ل 
أمر الله بالإحسان لِلْوَالدِينِ: اا 000 
سورة المائدة سا 1 الوط نولمو الحو الم لح موالاار بام ام 1 
الدرس الأول: ااا 010110010120117 ا 
فوائد الآية الكريمة: م 
الدرتى الثا: ام ا م 
فائدة في القراءات: امف او موا وريه اا الا ا ا 2 11 


5 
الحتابة: 568 
نه4. اام نه القن اجا قف اله قا ما ف ل 6 عه واه دقام او وهاه عرق 6ف جيه بطاح © مجو عه اع اردق جو أو كوه ا 416 26 28 

عار 


التي , الع لا لل الا ا اق وم م و 11 
التيمّم للمريض وخوف البَرّد: اماس و ا ل ا 11 
نواقض الوضوء: 0 


كل ما خرج من السبيلين: ا نا نو سمطو تع ا ا ا ا ا 11 
حكم الخارج من غير السبيلين: ا ا ا ا ا ا 0 الما 
النّوم: ل 00 


فهرس الموضوعات 454 


الإغماء والبنج الكل: ا ا 0 
أكل لحم الإبل: لا 
مس الفَرْج: 00 ااا 
مس اكز أة 11[ [ز[ز[ز[ز[ز ز 0000000 
مسائل حول التيمم ااا 
ليس في أوامر الشرع ونواهيه مَشَّفّة: 11111 00 
طهارة الوؤضوء حِسيّة ومعنويّة: مما ل ع عور الا عو ا 1 
مكو الله عاق ا 0 
الدرس الثالث: اوم اواو ا ل 
كَيفيةٌ الإطعام: اا 
قائدةٌ: 111111711010000 
سورة الأنعام [1[ذ[1[ [ [ [ ا 0 ااا 
الدرس الأول: اساي كأ لمانو لط سكا اجسحاي مالسا ا 
سورة الأعراف 1[ذ[ذ[ [ 0 000 
الدرس الأول: 00000 
الدرس الثاني اشع ووو واساوسطواء اق سد وا لاو ادا ال و 
الدرس الثالث: 0 0 00 
أقسام التأويل: 1 ذ[1ذ[ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1 ز[ز ااا 
الدرس الرابع: 0 11[ [ [ 01010000 
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الدرس السابع: قط مار فول اع الفا اك إل ماوعا ا لان الاق اداو ووه لس 1211 
سورة الأنفال ا 000 00 0 اا 
الدوسن الآول: 10 
أمكلة يَائة الأمَانة؛ 0 
سورة التوبة ا 
الدرس الأوّل: ا د 
مصّارف الرّكاة: ا ااا ا 0 
الدرس الثاني: لا عام باط جم لامو موت ونا اجالا وطاق روا وي لماو و اع 111 
الدرس الثالث: مالعا و اا ب ل موف لع مضه امب ا م ف ا ع 11 
من فواتدٍ الآيات: 1 
الدرس الرابع: ا ات و ا السو ا ا 
منّ فوائدٍ الآية الكريمة: وا ل ووم ا ا 11 1 
الدرس الخامس: مامكا الا ا ع ايه واف وول اطي ابو ا ملاو له عا ا 1 101917 
الدرس السابع: موا اق اا ا ف وا اقم 111 
الدرس الثامن: امع مخ عي كسام اوم لما امداق الم درطل الوا باك ل 101 1 
الدرس التاسع ا م ود ل ا 
الذرتن العاشر ا 1111 1000 
شور ة يونين ةاساومو لوطه الج ارس الولو و 1 


الدَوْسن الأول: 01 ز[# [ز[ز [ز[ ز[ز1ذ1 1 1ذ 1 1 1 1 ا ا ا 


فهرس الموضوعات ١0م‏ 


الدرس الثاني: ار الخ طم وكا و فده وام اط مال تمق ل ل الول ا 6/1 
الدرس الثالث: ب بق دوو د اجو نع مج ساد اق الخ 
الدرس الرابع: 0 00 
الدرس الخامس اام ااه و لوطا الول اقول جو الام لمرو ل موا و بر 611 
سورة هود يا 100000 
سورة إبراهيم 0 اا 
الدرس الأول: ا 111 0 
الدرس الثاني: حم ووو نز مام لمم ع الا اق اللاو الم فا ام مس 15 
الدرس الثالث: حاط امت و اللاو الا اط ون الم واوا وا ف ع لا ا ا 
الدرس الرابع نع اج مطل فاو بااوو ع ا ا 
سورة الحجر كني لوطه لوم لم او لم ا مار م بلطاو 6117 
الدرس الأول: ل 0 
تغَائل سنورة الاق 000001 
سورة الدنحل 1100000 
الدرس الأول: ااا 
الدرس الثاني: ا ااا 
سورة الإسراء 0000000000000 
الدرس الأول: 000 
الدرس الثاني: و ا ا سما ا الم له 001 


الدرس الثالث: ااا ااا 0 
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الدرس الرابع ل روتف امسا وتام امسا اذوه الاح مم ل لزه 
الدرس الخامس ااا 1 1 1011 
التو لبقا اس لاو ات العا عي 941 
الدرس السابع: ان 
سورة الكهف فج تو ماك موا الاج لوطل ا لجو اللا ا ا وف لم واو 211 
الدرس الأول: و امع ع مع ع ل و 1 
سورة طه و اناي امسا امار وو ا اقح سم لطا ا امول ايا 
الدرس الأول 0001000 0 اا 0 
الدرس الثاني الما سد الوه نقد مطل م وو الحم وول ابول ااه ال عام و مق 101/1 
الدرس الثالث: موه ال كد للملاو اام مك الك جتنمك ا ا ام ام 11 
الدرس الرابع م ا ا اد ل 
سورة الأنبياء ا 
الدرس الأول ااا ا ا اا ا 0 
تأثِيرٌ الأسباب ا 4 1 1 ااا 
الدرس الثاني الما ا ما و اا ملم ل لحو 110 
سورة الج اد مو وق وام جو ا اق 6 لطا اط لاس موا لامو أ لاو امات عو او 3/11 
الدرس الأول: ااا 0000 110000 
الدرس الثاني الح ود و2 لمارا انو للع الكو العا ل المعو ا أرط اما م ع ل ا 1/81 
سورة النور متحي بجوسووة انا اا عمسمو اماما ماس ا 


الدرس الأول: وفوومةة ةو وموم م ة موث مومه و فيو و ةو ومو مم ةي ةو مو مو مم ةم مناه نمم ممم ممه 7064 
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فهرس الموضوعات 


و و 5-2 
شروط ثبوت حد الزنا: 538 


5 ِ 
كيفية قتلٍ اللوطي: 5 
القذفٌ باللواط: 5 
استشهادٌ القاذف بأربعة شهود: 
الدرس الثاني: لع ا 1 


الدرس الثالث: م ل 


فافعو عقويو ووع وو يقيوه 


عوراو وا واج وك ا الل 1 


نو و ل لاو مما ل او و 7/1 


#اتحا و وخاج اوا ل سا1 


وا اح عد ا وا املاظ اع بق الاو و و ا 371 


نو فو اوه مل م ل كج قن طاو و م 1/1 


مكحي المسخس واه اةاوسياده مقكاامة الام مطل مع ماد ارو 1/1 


تمق تنيلة ينو (:) 


شر جر بز 


وو في 
دروس ووْسَاوى من 


لتَضْيْلة الشي الكلامة 


يلين 


ديه دي 7 
عو و ان 


(2) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 2 1474ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم: ١479‏ ها/18١‏ مج . 
٠‏ ص 742174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ /ا١)‏ 
ردمك: +-14- 10-11١0‏ لاو (مجموعة) 

لا مهملاو (جم) 

-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي ٠58.54‏ معو / و1١‏ 


رفم الإيداع: 7١0‏ / و8١‏ 
ردمك: 918-707-8٠٠١-47‏ ( مجموعة ) 
م سملاو (جم) 


م0 ١٠‏ هه و 
0001 6 و 000 العتينة ا رت 
ةلش جد رصاح لين ررد 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
عودريء 
الطبعة الآولى 

اه 
يطلب الكتاب من: 
3 5 531 2 العتمي | 0 

سسه سرك ةالشيع مد تدص اي سرد 

110 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :19179 
هاتف :7١5411؟/5١:‏ - ناسوخ .15/9149 
جوال 0009547٠١:‏ جسوال المبيعات : :0ه 


1 لاع 5011551 اط . بيايياينا 
11 11 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الدَّرَة الدولية للطباعة والتوزيع 

6 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف وفاكس : ؟151١٠/١7-‏ محمول ٠1١1٠١6017١44:‏ 


جب جب و ا جب جح جب جح جب جد جب جح ا جب جد جب جح روب جد وب جد وب جد بجي 


دروس التفسير( سورة الفرفان ) ك 


ع م 


الدرس الأول: 
الحمد لله ور رك العاتين ا وأصل و املو عل نيا كن خائع ارقن وإناء 
كتبرعل رد المسزورض عم جما للايدة الدِينٍ 


فقد قال تعالى: « الى حاق السو والارس وها ينها وبينة أيَافنَ ثم اسكوها 


6 


سس ص رج مع جع م ع عي 


علّ الْعَرّشٍ أَليَّحْمَنُ صَسْكَلُ بو خَبيرا #[الفرقان:15]. 


و - 


نؤمن نحن الْسْلِوِينَ بأنْ لا إِلَهَ إلا الله» والمعنى: لا مَعْبو 
ودليلٌ هذا قولٌ الله تعالى: « دَللكك يأرك أله هو 0 0 
هّ هو الْبِنطِلٌ و ورك أله هو الْعن الكبير # [الحج فكلنا نؤمن بأن لا مَعْبُودَ حق 
إلا الله وأنَّ كلّ ما عبد من دُونِ الله فهو بَاطِلُ. 

الذي يدون الشكيي ينتدوة بأطلك وكذلك الذيخ تنيقون القمرة والذيره 
يعبدون النبيّ عبادتهم بَاطِلَّة والذين يَعْبُدون عِيسَى عبادئهم بَاطِلَة وَهَلَمَ جَدَّاء 


1 ع 


وكل من عبد ينو الله فياه باطلة. 
إذن كُلَنا يُؤْمن بِأنْ الله يَبدكَوَدَلَ موصوفٌ بصفاتٍ الكمالٍء أي: جمِيعٌ صِفَاتٍ 
الكمال تَابمة لله عَرَتَجَلّ والدَلِيلٌ: قال الله يِرَدَويَكَاكَ: « لِلَدِنَ لا يؤْميوْتَ بالآخرة مَسَلْ 


41 


لسو وَيِنَهِ الْمَكَلُ الْخَعَلَ © [النحل:0>]. 


5 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


5 001006 ل يو صمح لرير مح 6د 0 ىم سلسم 001 04 - 
وقال عَرَهَجَلٌ: #وله الْمثَلُ الْأَمل في السَمُوتِ والأرض * [الروم:77]» والمثل بمعتى 
ا العردة ‏ وامموق يي 6ع مويو ع 
الوَصْففِ؛ٍ كا قال عَرَوَجَلَ: مَل جه الى وعد المثفون فيا أتهكر مْن مَل غَيْرٍ ءاسن * 
1 5 7 00 4 
[حمد:5١]»‏ مَتَلّها أي: وَصّفْها وصِمَّتَها كذا وكذا. 
٠ 2‏ 0 
فكلا يُؤْمِنُ بأنَ الله تعالى مَوصوفٌ بصفات الكمالٍ من كل وَجْه. 


ورَيّنا مَوصوف بأنه حي وبأنه سَمِيعٌ يَصِيرٌ عَلِيمٌ قَديرٌ حَكيمٌ حَلِيمٌ شكورٌ... 
إلى آخِرٍ ها ذكَرٌ عن نفيسه عَرَبَلّ. ولا يُمْكِنُ أن تَعْلّم ما يَثيْتُ لله على وَجْهِ التفصيلٍ 
من الصّفاتٍ إلا بالدَّلِيلِ» فأنا أَعْرِفُ من حيثٌ العمومٌ أنَّ الله تعالى لا بد أن يَكونَ 
مَوْصوفًا بِصِفَاتٍ الكال, ولكِنَنِي لا أَعْرفٌ التَفْصِيل. 

وإذا أَردْتُ أن أَعْرِفَ أنَ الله يُوصَفُ بهذهِ الصفة احيّنةِ فعلي بالكتاب والسّنة» 
اذ نت من صِفْاتٍ الله ما لم يَكُنْ في الكتاب والسّنه وليسّ لي الحق 
أن أَنَيِرَ من صِمَّاتِ الله ما تَبَتَ في الكتاب والسّنةِ. وهذه هي قّاعدةٌ صِمَاتِ الله 
على وَجْهِ الإجْمالٍ التي تَعْلَمُها وهي أنَّ الله مَوْصوفٌ بِصِمَاتٍِ الكَمالٍ هذا مَعْلومٌ 
لناء وَعْلَمُ أن من ليس كاملا لايَصِحٌ أن يكون ريّاء ولهذا قال إبراهيمٌ لأبيه: ينات 
ِمَ تعبْدُ مَا لَا يسْمَعْ ولا يصِرٌ ولا يكن عَنَكُ سينا 4 [مريم:؟4]. لكن لا تَعْلَمُ تفصيل تلك 
الصفاتٍ بِعُقولناء فهذا أمرّ فوق ما تُدْرِكُه العقول. 

إذن يَلْرَمُنا أن تُنْبتَ كل وصفٍ أثبته الله لنفسه في القرآنٍ الكريم» أو في سُنةٍ 
اندي صل الا غلبة وعل اله وسلّي ونس عليذا أن تومن يكل بماوضفت اليه 
ذه فإذ اَي من ذلك» فدَِكَ جناب عظيمٌ في حي له وفي حي النصوصي 


3 


من القرآنٍ والسُّنةِ؛ لأننا أقصَرٌ من أن نُحِيط بالله عَيجٌَ وأقِصَرٌ من أن نَحْكُمَ بعقولنا 
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على الله عَيَمَلّه إنا تَرْجِمٌ في هذا إلى الكتاب والسَّنةَه وإذا ذكَرٌ الله عن نفيسه شيئًا 
.6 لوح 5 ره 1 و 8 
قلنا: سَمِعْنا وآمناء ولا نقول: هذا جَجَارٌ عن كذاء بل نقول: هذا حق على حقيقته: 


وإلا لم تكن مُوْمِنِينَ بها أَْرَلَ الله. 


وهذه قاعدة -أيها المسلمون- عيشوا عليها ومُوتوا عليهاء قال تعالى: #إِنَّما 


م م«ك معوم سرام سره امه مي سسا لس 0 00000 
نَ فول الْمؤْمِنِينَ إِذَا دعوأ إل الله ورسولد- ليحك ينه أن يووا سيعنا وأطَعنا4 [النور:١0]»‏ 


لايَقّل أحَدُكم: والله ما لا يَقَبلُه العقل لا تَفْبلُه أبدًا. فمن أنتّ يا ابن آدَمَ حتى نكم 
على رب العَاكِنَ بأنّ هذا يَصْلّْحُ» وهذا لا يَصْلّحُ؟! أرجو أن تَسْتَتِرٌ هذه القاعدةٌ 
راسخةً في قلوبكم, مُطْميَْة مها نُفُوسُكمء تَحيَوْنَ عليها وتموتون عليها؛ لأن هذه هي 
طريقٌ النبيّ كِةِ وطريقٌ الخُلفاءِ الراشدين» وطريقٌ الصحابة» والتابعين لهم بإحسانٍ. 

إذن كل ما أخبَرَ الله به عن نفسه؛ فالوَاحبُ الإيهان به إنْ نفيّاه وإنْ إثبانًا. 
فإذا قال الله عيمجل عن نفيسه: لا وَتَرصكَنَ ل ألْسيَ الى لا يَمُوثُ 4 [الفرقان:08]» وجب 
علينا أن تَْتَقِدَ بأن له الحياةً الكاملةً» وأنه لا يَموتٌء وهذا إِنْباتٌ وتَفىٌ» الإثبات: 
الحياة والنفيٌ: الموث. 

ةا 61 كان اجا عقي ركيت ل الت لاه 
وهو يقولٌ: أنا لا أُومِنُ مبذه الصّفةِ؛ لأن عَفْي لم يَقْبلّها. وهناك الآن أنَاسٌ يَنْتبوفٌ 
للوسلام» وهم مُسْلمونَ وليسوا كُمَارَا لكن يقولون عن بعضصٍ الصّفاتٍ: لا تَقبَلُها؛ 
أن الكقل لا يتتلهاء رواش قد اهيا 

شبحانَ الله» هل تَحَكُمونَ على الله» أم أنتم أَعْلَمُ من الله؟! أَتَظنُ أنَّ الله ل| أخير 


و برع 


2 0 ا 7 2 2 5 - 2 
عِبادّه بهذه الصّفْة يريد أن يُضل عِبادّه» ويعتقدوا فيه ما لا تجوزٌ؟ إن كان ظَنك هكذا 


لقره م دزا وخد ةنق الفاغياة كل نما ]ا عو تتييه إقبانا رتبار نت 
علينا الإيهانُ به» والتصديقٌ بهه ويجبٌُ على عُقولِنا أنْ تُسَلَّمَ له» وألَّا تَقَولَ: قال فلات 
قال فلان. من فلانُ حتى يقولّ على الله ! 

تَعودُ إلى الآية: لثم أسْتويئ عَلَ الْمَرّشٍ 4 والمعنى: عَلَا على الِعَرْشٍء وارتقعَ 
على العَرْشٍ. وهذا العَرْشُ الذي استوى عليه الربٌ عَخْلوقٌ عَظِيمٌ لا يَعْلَمُ قَدْرَه 
إلا الذي لَه قال النبينٌ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ فيا يُرْوَى: ما السَّمَاوَاتُ 
السبُْ مع الكُْمِيٌ إلا كحَلْقَة مُلْقَةبأرْضٍ قَلَاق». اللْقَهُ: حَلَْةُ الدرع» وهي صغيرةٌ 
جدًا مثل السّلسلةَء والفلاةٌ: هي الأرض الواسعة فضّع الحلَقَة في فَلاةٍ من الأرض» 
ستكونٌ الْحَلْقَةٌ بالنسبة لهذه المَّلاةِ لا مَىْءَ قال: «وَكَضْلُ العَرْشٍ عَلَ الكُريِيّ 
كَمَضْل القَلَاةٍ عَلَ الخَلُقَة»'". سبحان الله! محلوقاتٌ والله عَظِيمةٌ يحارٌ العقل منهاء 
لكنه لا يحيلهاء لأنَّ الله أَعْظَمُ قَدْرًا وأعظمُ قُوَّةً. 


وقد يأتي مُتنَطعْ تك فقول هن الاق حار سنالك تو تون هنا 
تقول له: الله أعْلَمُ» أنتَ تُؤْمِنٌ أنَّ هناك عَرْشًا عَظِيَ) هذه سَعَنُه ولا يَعْلَمُ قَذْرَه 
إلا الله وهذا حَسْيُكٌ. 

.واس كاي "كينا مك صرءو ري ع 2 ْ مه 

إذن قوله: #استوئ عَلَ لْمَرّشِ 4 أي علا عليه» وعلوَ الله على العرش لا يَعْنِي 
أن الله عَيَوَجَلّ مُفْتَقَدٌ إلى هذا العرش» بحيث لو أَزيلٌ سَقَطَ الربٌ عَتَدمَرّ ولكنّ 
العرسٌ هو الْفتَقِرٌ إلى الله وجميعٌ المخلوقات مُفْتقرَةٌ إلى الله» فالاستواء على العرش 
من كال العَظّمةٍ والسُّلْطانٍ. 


.)07501( أخرجه ابن حبان في صحيحه. رقم‎ )١( 
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بَالكَ يا أي المسلم بعد أن قرْنا العقيدة بم يَقول: استوَى على العَْشٍ 
بمعنى مَلَكَ اعرش اسوك عليه؟! فهذا عي حَطأعَظِيًا في حقٌ الله ومني في 
حقٌ النصوص. لايُمكِن أبدا أنيكونَ هذا التّدُ بمعتى اللْكِ والاشتيلاء» والقرآن 
نرَلَ باللّسانٍ العربي» ولن تَجِدَ في كَلِماتٍ للِّ كُلّها الل (استوى على كذا) بمعنى: 
استولى عليه. وكلّ عربي إذا قال: استوى فلا على كذا. علي : علا عليه. فمعتى 


لعل رار اتاو 1 1 وي وأن عل 


لنا في قلوينا نورًا 5 نَسْتَضِيء به ى| قال تعالى: #وين ل يمل ألَدُ له نوا هَمَا له من فور 
[النور: ٠‏ 5]. 
وإذا سَلَّمْنا لمن قال في قولِه تعالى: #حَلَقَ التَموتٍ وَالْيْسَ وما ماف سِئَةِ بار 


يري م 1 سرت فارج 


شم أشمّوين علَ الْمَرّشٍ 4: إن (اسْتَوَى) معناها: اسْتَوْلَ ومَلَكَ. فلِمَنْ كان العَرْشُ قبل 
أنْ يلق الله السهاواتٍ والأرضّ؟! فمعنى كَلامِهِم أنَّ العرسّ كان تكلوكًا قبل هذا 
لغير الله» وأنه كان هناك حَرُ 0 وقكال حي اسغول الله عليه . وهذا لا يَمْكِنْ لعاقلٍ 
أن يقوله: 

ونحن تَرّدُ على هذا الرجل بقولٍ نَدِينُ به إلى الله» وبالتصريح به وتَخْشَّى الله 
إن اهل اشسالة نك هذا الددق يقول؛ انوع ناما استوى ولك كد جى 
على هذو الآية من وَجْهَيْنِ: 

الوعة الأول: ان اتطل ما تذلعليه عنتقي اللذة الكررية#ويتعتفى قهادة 
السَّلَفٍِ الصّالِح. 

الؤجهالعاى: أن وج اليعفت عن عيدة وهر الاقالامقوف تمع 


استولى. 
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فإذا قال: إذا أنَبَتَ أن الله استوى على العرش كاستواءٍ الراكب على البعير والله 
َيل يقول في القرآنٍ الكريم: #وَجحلَ لكر يَنَ الْفلكِ وَالْأْعن ما رَكبُونَ (15 نموأ 
عل ظهوروء ثم نموأ يْعَمَةَ ريك إِذَا أَسَتَويم عله # [الزخرف:17-17]» ومعلوم أننا إذا 
المواخل يدها نيزر شدي ارح و لسجلط” لأننا حتاجون لهاء فإذا أَنْبَتّ 
أنَّ الله استوى على العرش أنْبَتّ بت أنه محتاحٌ إليه» وأنه مُشابةٌ لاستوائنا على القُلْكِ 
والأنعام؟ 

قلنا: سُبْحَانَ الله! هل تش تبت لله ذانًا أو لا تن تَشبتٌ؟ فإن قال : نعم» فقد أعلن أنه 
غغيرة روزن قال لاه قد الح عل تفوه جتكر و تقال عرو : 

إذن إذا قال: لا أَنبت لله ذانًا سبِحَاةويالَ معناه أنه انكر الل وإذا قال: أَنيِتٌ 
لله ذاناء قلنا: البق لكاذات؟ سسترل: نعم فتقولٌ: 5 نْبَتّ لنفسك ذانًا ولله ذانَاء 
أَفيَلَرَمٌ من إثباتٍ ذاتٍ الله أن يكونّ تائَْا لذاتِكَ؟ فسيقولٌ: لا يُمْكِنٌ» لله ذاث تَلِيقُ 
به ولي ذَاتٌ تَلِيقٌ بي» فنقولٌ: أَنِْثْ لله استواءً يلين به» ولك استواءً يَلِيقٌ بك. 

والعرشٌ مَعْلومٌ أنه فوقٌ اكَخَلوقاتٍ كُلّهاء فالعرش سَقَففُ الَخْلوقاتٍ كُلّهاء 
ولا تَعْلَمُ أن مَوْقَ العرش شَيْنَا من المخلوقات. فَيَلْرَمُ من إِنْباتِكَ استواءً الله على 
العرش أنه بِمَعْنَى (علا) علوٌ الله على الَلْقٍ. 

وهنا توت قليلاء فكلا يؤمن بالفطرة بُلوَ الله على تلق بقع ار عن 
لديل العَفِيَ أو النَقِيّ ونؤْمِنُ بأنَ الله فوقٌ كلّ شيءء حتى العَجَائْرٌ في قَعَرٍ 
بُيوِينَ» وإن لم يَكُنّ يَفْرَأنَ أو يَكُْبْنَ فإنمن يَْلَمْنَ أنَّ الله فوقٌ كلّ شيءٍ. ا 
دل فطرع مَعَلوَة"ولكان :هناك تمن يقول: إن الله تعاق كل مكان:.وهذا خط 
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عَظِيع. فعلى هذا القولٍ يكونٌ الله في الَسْحِدِء وفي السّوقِء وفي دُورِ اللَهُو والسينا» 
وني الحّاماتٍ وار احيض! ولا يُؤْمِنُ عاقلّ بهذا أبدّاء حاضًا الله عَرَتَلٌ أن يَكُونَ في 
الأرض. 

ولكزرتشتالة مو النافن الآت من توف تأت الله بذاقه كل نكا ولا حول 
ولا قْوَّةَ إلا بالله» وإنا لله وإنّا إليه رَاجِعُونء أسألَ الله أن يَبْدِيهم؛ حتى يَلْقَوْا ريم 
وهم يُؤْمِنونَ بِعلُوٌه عَرََجَلّ وإلا هَلَكُوا. 

وهناك قَرِيقٌ آكَرٌ من الناسٍ يقولٌ: لا تَقَلَ: إِنَّ الله في كلّ مكانء ولا تَقلَ: 
إن الله له مَكَانٌَ لكنْ قل: الله عَرَجَنّ لا مَكَانَ له» ليس فَوْقء ولا تَحْتء ولا يَمِينًاء 
ولا يَسَارَاه ولا أَمَامء ولا وَرَاء! وإنا لَتَعْجَبُ من كَلامِهم هذاء وتَسْأَلُ: على ذلك 
أينَ يكونُ الله؟ هكذا أَصْبَحَ عَدَمًا! 

ولهذا قال بَعْضُ العلماء: لو قِيلّ لنا: صِمُوا الله بالعَدّم لم تَجِدْ أَدَقّ من هذا 
الشعي وات نويا الوفيفيه ]ذا عانان لون ترد كاري ولا قدي 
ولا يميئاء ولا يسارّاء ولا أمام» ولا حَلّفء فأين ذَمَبَ؟ وهذا يعني العَدَمَ. 

ولهذا قال حمودٌ بن سبكتكين وَمَدَآقَُ وهو أَحَدٌ الأمراءُ الذين قَنحَ الله على 
يدهم بلادًا كبيرةً في السّند والهندء قال لحَمّدِ بن فُورَكَ أحَدٍ عُلماءِ الكلام: صِْ 
لنا رَبّكَ. قال: رَيّنا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا مُباين ولا ُححايث 
ولا مْتّصل ولا مُتْمٌصل. قال: لو قِيلّ لنا: صِمُوا الله بالعَدّم ما وَجَدْنا أَدَقّ من هذا 
الوصف. فآلكرٌ علي إنكارًا عظي'". 1 


() انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ 7057): والصواعق المرسلة .)١781//5(‏ 
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إذن لدينا الآن * كَلاثة ا أقوالٍ: 


الأول: لا تصن الله أبدًا بمَكانء لا فَؤق ولا تحت ولا يّمِين ولا يسَار 
ولا خَلْف ولا أَمَام ولا مُتّصل ولا منفصل. وهذا بلا شَّكُ تعطيلٌ عَنْضٌ لله عَرَِجلٌ 
وإنكارٌ له. 

الثاني: الله في كلّ مَكانٍء وعلى قولهم هذا فإن الله يكونُ في غُرَفِ النوم» وفي 
الحمامات. ويكون معك أينا كنت مُلازْمَكء وهذا لازمٌ هذا القولء وإن قلت به 
مَلكْتَء وإِنْ أَنْكَرْتَ هذا اللازم كَابَرْتَء أي أَنَّه أمْرٌ لازِمٌ لا يَمْكِنّ أبدًا أن يَنمَصِلَ 
عن الإنسان. 

الثالث: الله في العُلوٌ في السماء» فوقٌ كلّ شيء. وليسّ مَعْنَى قولنا: إنه فوقٌ كل 
شيء أن شَيْنَا يط به؛ لأنَّ ما فوقٌ المخلوقاتٍ قَضَايٌ ليس فيه إحاطةٌ ولا جُذْران 
ولا جِبَالٌ ولا أشجارٌ ولاغيرهاء بل قَضاءٌ ليس فيه إلا الله عَرَجلّ. وهذه عقيدةٌ 
أرجو الله عَرَتبَلٌ أن يمتنا وإياكم عليهاء عَقِيدة مهمد وربا تَجِدُونَ في بلادكم مَن 
يقول: إِنَ الله في كلّ مكانء أو لا تَصِف الله بأيّ مَكان. 

مزالي اا لس را ضر ل تر امل انار قلناة عل 
العين والرأسء ويِحِبُ علينا أن : الواواه »ا امن تلير القراة الكو 
وأرجو الله أن أكون من العلماءء والعلاء > يِب عليهم أن يُبَلّغوا ما عَلِموا بشريعة 
الله؛ لأنَّ العلماء ورثئة الأتبياء' اسان الدلل: أولّا من الكِتّابء وثانيًا من السَّنق 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» رقم »)0755١(‏ والترمذي: كتاب 


الحلربات #اتعاءق فم ! النقها عن المنافة رق وو وان ماهد كنانه لادان تفضا 
باب : بادة» رقم وابن ب الا 
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وثالنًا من إجماع السّلَفِ الصَّالِْحء ورَابِعًا من العَقَلِ وخامسًا من الفِطرَةِ. خمسة 
متنوعة» وهي: 

أولا: في الّقرآن: هناك آياتٌ كَِيرةٌ فيها لَفْظُ (العِلٌّ)» مثل: #وَهْوَ ألْعنُ اميم 4 
[البقرة:08؟]» وفيها (الأعلى)» مثل: #سَبَح بح آسْمٌ رَيْكَ الْقََلَ * [الأعلى:١]»‏ وفيها الفوقية» 
متل: وهو الْمَاهِرَ مَوَقَّ عِبَادِو 4 [الأنعام:18]. وآيات أخرى مثل وَهُوَ الى فى السَماء 
ك4" لزنه 4ر1 وقول #إلبه يصعد عمد الك اطلرك: والميل الصييرة ترفعة, 4 
اط وكلها ذل فل 12ل اله: 


ثانيًا: من السّئة: قد دَلَّت المِّنةٌ بأنواعها على عُلَّرٌّ الله: بالقَوْلِء والفغل» 


2 


أما 0 فإنه تَبَتَ عن النبيّ صَنَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ توا لارَيْبَ فيه 
أنه يقولُ في سُجودو: «سُبْحَانَ َي الأخل)"". مُقرًا بها مُؤْمًِا بها. 

أما الفعل فكان في أكبرٍ اجتماع للمسلمين مع النبيّ يك في حَجةٍ الوداع في 
الس العاشرة في ركه ل حب النِي يك لطب العظِيمة التي رو فها واد 
- وقال: «الا هل بَلّغْتُ؟) قَالُوا: نَحَمْ. قال: «اللّهُمَ اشْهَدٌ)! '". وجعل يرفع 

ضيَّعة إلى الساء ويتكتها إلى الناس» فأشارٌ بإصبعه فوق عند قوله: «اشهّد)» وأشار 
تحت إلى المشهودٍ عليهم ني الأرض» فهذا دَلالةٌ على عَلُوٌ الله بالفعل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(؟/ا/ا). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» ياب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم .)1٠٠١6(‏ ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم )١7179(‏ واللفظ له. 


15 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


أما الإقرار» فا رَواهُ مُعَاوِيةٌ , بن الَكَم صدَئعَنُ من أَنَّه كان عندّه جاريةٌ مملوكة 
عَضِبَ عليها يومًا من الأيام» فصَكّهاء وأراد أن يُْتِقَها بَدَلَّا عن صَكّهاء فأمرّه النبئ 
كك أن يأتي يباء فأتى بهاء فقال لها النيٌ صَلَّ اله عليه وعلى آله وسَلّ: (أَينَ اله؟». 
قالت: ف السناء . قَالَ: «مَنْ آنا؟». قَالَتْ: أَنْتَ رَسُوَلُ الله َالَ: «أَغْيَقْهَاء مها 


و . 


فهذه جارية أَعْلَمُ من هؤلاء الذين يُقولونً: إنه في كلّ مَكانِء أو إنه ليس في 
مكانٍء فهل صَاحَ النبِي صَلَ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّم بهذو الجارية كرا قولها؟! 
لالم يصح» بل أَقرّه وقال له: «أَعْتقَهَاء َإِتهَا مُؤْمِنَة)» فهذا إقرارٌ. وهكذا -والحمدٌ 
لله- دَلّت السّنةُ على عُلُوٌ الربٌ عَيَجَلّ بالقولٍ والفعل والإقرار» وليسّ بعد هذه 
الأدلة شيء. 
وأمًا إجماعٌ الصحابة ونا تَلْبْ من كلّ من يكز عو له عل ليا 
واخذامين فول الممابة يقولوق: فيزن الله لسن فى السبياء ول قن ف قال اعد 
مق العسحانةة إن الله لين السراء ندا وال مدؤة لق آراة 5 أن يَأ بدليلٍ من 
كلام السَّلَفٍ. 


آآه 


َّ 


5 


وهناك قاعدة مُفيد مُفيدةأَدمها لطلبة الِلم: كل ما في الكتاب والسّةٍ الست 
-الصحابةٌ والتابعون لهم بإِحْسانٍ- قد قالوا به؛ لأنَّ رأمهم لو كان خلاقه لَيينوه. 
ولذلك من طرق إثباتٍ إجماع الصحابة ألا يُوجَدَ في كلامهم حالف ل) في القرآن. 
اه ل ال رت 
فإنهم يَقَرَءُونَ القرآنَ صَبَاحًا ومَسَاءَ ولو كان عندّهم حَالَمَة له لبيّتوها. 


.)0117( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 
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وكذلك الأَيَِةٌ من بعد الصحابة» لم نَحِدْ عند وَاحِدٍ منهم حَرْفًا وَاحِدًا يقول: 
داق فى نافيل قال وَخل للإمام مَالِتِ بْنِ أَنْسِ إمام دار الهجرة إمام المدينة 
النبوية) وهو أشهر من أن تعر قَه؛ٍ و قال مذي بعتو إلى الخ عق 
العركن توق 4ع دلقت امعو فاطو الك زر اموه وه كشك عر ةا كلد 
من هذا السؤالٍ. فانظّز كيف كان تَقدِيرٌ السَّلَفِ لعَظَمةٍ الله عَرَِبَلّ وحَياؤهم منه. 
نسأل لله أن يمنا آثارهم. ثم رقم رأسَه وقال: هيا هذاء الاستوام غتعيوواأى: 
مَعْلُومٌ لمويعنا (والكيف غ2 0 مَعْقَولٍِ) أي: لا ركه عونا والإيمان به وَاجِبٌ» 
يُرِيدٌ الاستواء «والسؤال عنه) أي: عن كَيفيتّه «بذْعَد وما أرَاك» أ ما أظنّك (إلا 
مُيْتَدِعَا) الم أنويه تأحرع بو بيد الي صل للا علي وعن ا 00 

أخرجه لأن هذا دم فَاسِدٌ وعِرْقٌ فَاسِلٌ يجب أنْ يْرٌ كا تر الام القاية 
من البَدَنْ بالحجامة» فَأمَرَ أن حرج من الَسْجِدٍ البوى وحن للإمام مالك أن 


يَفْعَلَ ذلك» فهذا الرجل يُشَكّكُ الناسّ ويُضِلّهِم بالسّوَالِ عن الكيفية: ؛ فَلْتَطْرُدْه 
من المسَاجِدِ. 
بعضٌ العلاء يَنْقَلُ هذه القِصَّةَ فيقول: «الاستواءٌ مَعْلومٌ والمعنى واحد, لك 


اللفظ الذي ورد (الاستوا غَيْرُ تجهول). 


إذن الاستواءٌ مَعْلوجٌ لا يحتاجُ إلى أن يُسْأَلَ عنه» لكن هذا الرجل سَأَلَ عن 
الكيفية» فإمًا أن صادقٌ في سؤالهء ويُرِيدُ الاستعلام» أو أنه يُرِيدٌ أن يُلْرِمَ مالكًا بأنه 


إذا لم يَعلَمٍ الكيفِيَة فلا يمْكِنّ الاستوام. هذا في عِلْم اله» لكنّ ظَنَّ الإمام مالك 
2 مله َعلّهِ يكون هو الواقع» وأنه رجل مبتدع يُرِيدُ أن يُفْسِدَ العَقائدٌ. 


.)8513/ رقم‎ ,” ٠0 أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 7705)» والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/‎ )١( 
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رابعًا: العقل: فالله يِبُ أنّ يَكُونَ كَامِلَ الصفاتٍ جَزَّوَكا عاليًا عن الَخْلوقاتِ. 
إذن العَقَلُ دَلّ على أنَّ الله لا بد أن يَكُونَ عاليّاه وهذا العُلَوٌّ صِفَةٌ ىال فِيَجبُ أن 

خامسًا: الفطرة: وهي فطرةٌ الإنسانٍ التي فَطِرٌَ عليها الْحَلْقٌ» فا قال قائل: 
ياربٌ. ُ. إلا وينّجِهُ بقلبه إلى السماء» ولا أَظُنٌ أَحَدًا يَدْعُو الله ويقولٌ: بارت ْمَل 
يديه تجاه الأرضر» ولا يَمِنًا ولا شِمالاء إن إلى الأعلى. فطَلّبُ هذا لعلو فِطْرِي. 

ولذلك كَِدٌ العجائز الآن وعوامً الناس إذا لم ييا لهم من يُضِلَّهُم ويقولٌ: الله 
في كلّ مكانِ؛ لا يُمْكِنّ أن يَعْتَقِدوا أنَّ الله في كلّ مكانٍ أبدًا. ولهذا كان أبو المعالي 
اخرنق ونالةا السب بإفام السرعنن» يتزر فيقول: إن ألا تان اكاك اولم يكن 
شَيْءٌ مَعَه وهو الآن على ما كان عليه. د يَقَرّرُ إنكارٌ الاستواء الذي هو العْلُوٌ فقال 
له أبو جعفر الهَمذَانٌ يَمَدَامَة: يا شيخ» دَعْنَا من ذِكْرٍ العَرْشِء واستواءٍ الله على 
العَرْشِء ما تقول في هذه الضرورة: ما قال عارفٌ قَط: يا الله إلا وَجَدَ من قَليه 
ل 0 
حَيّرني الهَمّذاني» يني الهمّذاني!". وذلك لأنه لا يَقَدِرٌ أنْ يُنْكِرَ اللفطرةً» فَالِفِطْرَةٌ 
لا يمْكِنْ إنكارها. 

ولهذا رجّعَ علماءٌ الكلام البَارزونَ إلى مَذّمَبٍ أهلٍ السَّنةِ ومذهب السّلَفٍ 
في إثبات الصفاتء وقال بعضُهم: ها أنا أموت على عَقيدةٍ أمي التي ما قَرَأتْ عِلْمَ 
الكلام» ولا تَعْرفٌ عِلْمَ الكلام. والرازيٌ» وهو من فُحولٍ أئمة الكلام» يقول عن 


(1) انظر مجموع الفتاوى (4/ 5 5)» ومختصر العلو للذهبي (ص:7177). 
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تقينة: تََتُ في الُلُومه وفي الطّرق الكلامِية اتاج الفَْسَِيَ فا ينها روي 
يلاه ولا ني عَليلاه ووجدث قرب لق طريقة القرآ فر 0 
#الرَحمنُ عَلَ الْعرشٍ ستو * [طه:ه]» وأفْرَأ في التقي: #ليّس صِْئْلِى موق 
[الشورى:١١].‏ ل 
5 92 دس سه 0 0 0 م 3 ودف 0 )0( 
على العرش» ولكن ليس كوئله نَّيْ ومّن جَرّبَ مثل ترِبتِي عَرَفَ مثل مَعْرِقَتِي '". 
ثم أَنشَّدَ لتفسه أو لعَيْرِه: 
يِه إِفْدَم التقسول عتسال كحض ني العَايِّنَ صَلَالُ 
وَأَرْوَاحُنَا في وَحْشَّة مِنْ جُسُويَِا وَحاصِلٌ اتنا أَذّى وتان 


سه يوس ا 0 وه راص بير 
وَل تَسْتَفِدُ مِنْ بَحْئِنَا طُولٌ عُمْرنَا ل قا وَقالوا 


وهكذا رجّعَ الرجلٌ عن عِلّمٍ الكلام» وعن قولٍ أولئك اتَكَلمِينَ» الذين 
يْكُمونَ على الله بعُقولهم؛ ولو رَجَعو | إلى العقولٍ حقًا لوجَّدوا أنَّ اعتمادهم على 
العقل مالف للعَقل؛ لأنّالعقل يَقعي أن الأموة الب مني يني على الخير» وعلى 
السمع. ولا تتتجاورٌه. ولو أننارَجَعْنا إل الكقول لكان جراعن د دل 

ل ل د 
ما يَرّى الآخر أنه مُسْتحِيلٌ عَفْلَاء أو جَايرٌ عقلاء والواحدٌ منهم في كته يت 
حب في بعضي مي ما كيك في الأول؛ أن لي لهم قانون سيم بل هي 
عُقولٌ تَتََي وليسث عقولا حَقِقةٌ؛ لأن العقَلَ يَقْنَضٍ أن ما أَخْيرَ الله به عن نفسه 
فالواجبٌ الإيانٌ ب واتباعه إثباَا للنابت: ونفيا للمنفي» هذا العفلٌ. 


ير 


.)١6١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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ءَِ ع ه وه 
ا 


خِيرًا يحبُ علينا أن تُؤْمِنَ أنَّ لله تعالى فوقٌ كُلّ شيء» ويِجِبُ علينا أن ُؤْمِنَ 
بِأنَّهِ استوى على العرششء أي: عَلَا عليه عُلُوّا خاصًا يَلِيقُ به» ويجبُ علينا أن تُْكِرَ 
قولّ مَن يَقولُ بأن الله بلَاتِهِ في كلّ مكانء وأن تَدْعْوّه إلى أن يَتُوبَ إلى الله عيمجل قبل 
أن يَفْجَأه الَوْثُ وهو على هذه العقيدة الباطلةٍ. ونحن والله لا نُحِبٌ لهم إلاما نُحِبُ 
لأنفسناء ولا تَرْمَى لأنفينا أن نقول هذا القول: إِنَ الله بذاتِه في كلّ مكانٍ. والله 
عل ول #ومَا هدروأ أله حَقَّ هَدَرِمءِ وَالْدَرْضٌ جمِيِكًا قبْضِنُه: يَوْم الْقيلَمَةِ 
لسوت مَطوصثٌ بيسنو 4 [الزمر30] فكيف يكون الربٌ عَرَِجلّ في كل مكان! 
دووف واد اكه مور قنا: دركل مكار لرع أن يكرك يتنا ار ره 
متك ابعش هنا يعض هتاف 


عر 
ا 


شأل الله أن يَنْدِيَ هؤلاء إلى الحق» وأن يَقتلِعَ من قلويهم تلك العقيدة 


الفاسدة» وأنْ يَقَدُّروا الله حَقّ قَذْرِه ويُعَظَّمُوه كق تعظيهة: 


فإِن قال كَايَلٌ: باذا نُجِيبُ عن قولٍ الله ياردَويََلَ: ما يَحكُوتٌ من جو مَلدكةٍ 
إلا هْوٌ امهم وَلَا حمْسَةٍ إلا هْرٌ سَاِسْهُمْ َلآ دَق ين َلِكَ و أكثر إلا هوَ مَمَهْر» 
[المجادلة:ا]» وعن قوله تعالى: #وَهو معد © [الحديد:4]؟ 

فالجوابُ أنْ تَقولٌ: لا مُعارَضَةَ هو معناء وفَوْق السماواتء ولا مَانِمَ؛ لأنَّ الله 
ليس كوِثْله شي فهو عالٍ في عُُوٌه؛ وهو مع عِبّادِِ لكن ليست ذَانّه مع عِبَادِه. 

فنحن نرى في اللغة العربية قول السَّائِرِ المُسافِرٍ: ما زِلْتُ أُسِيدُ وَالقَمَرُ معي 
حتى عَابَ. والقَمَرُ عالٍ في السماءء وتَرَاهُ أَضْهَرَ الَخْلوقاتِ. وهكذا فإنَّ اللغد العربية 
َمِل أَنْ يُقالّ: هو مَعنا. 
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وهناك مَكلُ آكَرٌُ: رجلٌ طَلَّقّ امرأته» فنفى أَحَدُّهم هذا الأمر» وقال: لم يُطَلَّمّها 
رَوْجُّهاء بل هي مَعَه. وقد تكونٌ في مَكَّده وزوجها في دين ولكن (مع) معناها هنا: 
امُصِاحَبَةٌ وليسّ معناها أنها مَعَه في المكان. فَالِيّة معناها اُطْلَقٌ في اللغة العربية 
المصاحبةٌ وتكون في كل مَوْضِع بِحَسَيه. 

ولهذا كان مِن دُعاءٍ السّمَرِ: اللّهُمَ آَنْتَ الصَّاحِبُ في السّمَرِهِ وَالْخَلِيفَةُ في 
الأل”". جمَعَ بِينَ هذا وهذا؛ لأنَّ الله تعالى يط بكلّ شيء» وهؤلاء الذين 
يَسْتَدُِون بآية الع على أنَّ اله ذاه في كلّ مكانٍ هم من الذين اتبُعوا ما تَشَابَه من 
القرآنء وتركوا امُحْكَمَ؛ لأنَّ الجَمْعَ بِينَ هذا وهذا وَاضِمٌ هو فوقٌ كلّ شيء» ولكنه 
مع التَلْقٍ. 

فإذا كانَ الله يَعْلَمُ بك ويَسْمَمٌ قولكٌ ويّنْصرٌ فِعْلّكَء فإذن هو مَعَكَ ولو كان 
في السماءء والأمرٌ وَاضِحٌ ولله الحمدٌء أسألٌ الله تعالى أن يَتوفَاني وإياكم على هذه 
العقيدة عَقِيدةٍ أنَّ الله في السماء وأنه وَاسعٌ العِلْم والسّمْع والبَصَر والسَّلْطَانِ. 

والعقيدة لها فروعٌ تَحْمَى على كثير من الناس» ووَاجِبنا أن بها ولكن إذا 
لم تَسَْطِع الكُلّ فحْذٍ بالبَْض» ولهذا يقال: ما لايُدْرَك جُلَّه لا يرك كُلّه. نسأل الله 
التوفيق والسّداة. 


-و 5-5 


.)١757( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره؛ رقم‎ )١( 
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الدرس الثاني : 


>6 > وو ار و 00 


إداتفنة اه تحمذة وتتتعنة وتستحور )او تهود بالله مق هد ور الفينا وفة 


سَيَّاتٍ أعمالناء مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِلٌ قلا مَادِيَ له» وَأَشَهَدٌ أن 
لأرله إلاالله وخذة لا شريك له واشتهد أن غ35 عيدة ورسو لك أضل الله عليه 


أ سر 0010 
فها يرجا وقمرا 
رو سر 


فمل 
2 220004 07 خَلَفَ | 
مقِيرا 5 لَرَى جعل الْبَلَ والتهار خِلْمَةَ لِْمَنْ أراد أن يركر أو أراد شحكورًا 


(9؟ واد ألتّمَن الذرت يَسَتُونَ عل الْرْضٍ هويا وَإِدَا حَاطْبَهُم الجدهلو, الجدهلوت 


كما 8 مَائي يت هن . يديه يَشوُوي ربا ضرف 


عَنَا عَدَابَ 8 إرك عَذَابَهَا كن غَرَامًا (00) 25 نك متدرا وَمقَامًا 0 


0 0 906 ب 2011 روه سس م2 م 00 دي معدو 2 
0 ءاخر ولا يِفَتَلُونَ النفسَ لني حر ألله إلا يالحىٌ ولا ينوت ومن 
سرح مر 0 585 م ص 0 0 
يفْعَل ذَلِكَ يِلْقَ ماما (4) يصَدعف له داب يوم الْقيمَدَ وَكَلْدَ ِو مهانًا (0) إلا 
ف د مر 2 2 0210 اا 0 5 00 
من تَابٌ وَءَاضن وَعَِلَ عملا صَلِلِحا وَأوْلتهلك ِبَوْلُ أله سَاتهم حَسَئَني وَكَان أله 


عَهُورا تَحِيمًا © [الفرقان:11-١7].‏ 


م 


يقول الله عَرَبَلّ: «ا تبك الى جصك في السمل ًا 4. والبروجٌ جمع بُزج» 
وهو في الأصل البناةالعالي» وامرادُ بذلك البروج الفَلكيّ وهي اثناع كر برجا 
ثلاثة منها للشتاءء وثلاثة منها للقَيْظ؛ الح وثلاثة للرّبيع» وثلاثة للخّريفء فالجميع 
اثنا عشر يرجًا. 


دروس التفسبر (سورة الفرفان ) " 


قوله: #وَجَصلّ فبًا 4 أي: في السّماء يجا وَقَسَمَرا مُتِيرا * والمراد بالسّماءِ هنا 
العلوٌء وليس المراد بالسَّماءِ السّقف الحفوظ الّذِي بناةٌ الله عَرَجَلّ بقوء بل المراد 
العلوٌ؛ لأنَّه ثبت أن هذه البروج بين السَّماء والأرضء وليست في السّماءِ التي هي 
السّماء العُلياء والسّماء تُطلّق ويراد بها العلوٌ؛ ىا في قوله تَعَالَ: نَل بِنَّ ألسَمَكٍ 
مه © [الأنعام:49] أي : فو الخلدٌ: 


00 2د و جرع عا زر الرر يرز رم 2 7 
والدَّلِيلُ على أن المرادَ العلوٌ قوله يَرَدَوَتَناكَ: #إإنّ فى حَلْقَ المت وَالْأَرْضٍِ 


وتلق أَبَبَلٍ وَأَلثَّهَارٍ وَاَلْمقِ ألَتى يترى فى الْبَحَرِ بِمَا نمم لاس وما نل أنه هَنّ 
التَآء ين مَل تسا يد لَص عند مَويها وك ها ين كل داكو وَتسْرِينٍ الت 
#2 151 8 له تت س7 ا ل يس 2.215 أسءم 7 1 

وَاسَّحَابٍ الْمسَخَّر بَيْنَ َلكَمَءِ وَالْأَرْضٍ لآّينبٍ لْمَوْمِ يَعْقَلُونَ 4 [البقرة:14]. فأنزل من 


السّماء أي من العلوٌ؛ لأن الماءَ إِنَّا يكون ن من السحابء وقد قَالَ الله تَعَالَ في السحاب: 
كرون الشاءوالارصض» 

0 #وجَعلَ فا يرجا #: وهي الشمسء ووصف الله تَعَالَ هذا السراج 
في آية عر بأنه 3 قال تعالى: وجلا يِرَاجًا وَهَّاجًا» [النبأ:1]» أي: شديد 
الخوارةة فالشمش شديذة الحرارة» يدل لذلك أنَهَا تَترِق هذه المسافاتٍ العظيمة 
حبّى تصلً إلى الأرضء ويكون فيها -أي في الأرض- من جَرّاء هذا الضوء حرارةٌ 
شديدةٌ جداء حتّى إِنَّهِ في أيام الصيفي ربا يَذُوب الإسفلتٌ الَّذِي قد طُلِيَتْ به 
الممرّاتُ؛ مع هذا البُعدء فبَبيّن أن حرارتها شديدة عظيمة. 

ولهذا لو أنكم سَعّرتم نارًا عظيمةً لوجدتم أن حرارتها لا تذهب بعيدًا؛ فكيف 
بهذه الحرارة الي تبث من مكانٍ بعيدٍ حبَّى تصل إلى الأرضء إذن حرارتها شديدةٌ 


نذا دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


ولهذا قال بعضُهم: إن حرارتها تذِيبٍ الحديدَ حتّى يكون كاماءِ قبل أن يَصطدم 
000 


بها ويُباشرها من شِدَّة الحرارة» فسبحان الخلاق العليم! سبحان مَن قوَّنه فوقٌ كلّ 


قوله تعالى: #وَهمَرًا مُيِيرا 4 وصف الله القمر بأنه مير وفي آية أ اخرى قال: 
#وَاألصَمرَ ثرا * [يونس:0]» فالقمرٌ نفسّه مُظلِم ليس فيه ثور لكنه يكتسب تُورَّه من 
الشمسء ولذلك إذا قابلّها أتمّ القابلة امتلاً نورّاء وكلّا دنا منها ضعُف تُورُهء والمنيد 
منه هو الجانبُ الَّذِي يل الشمسء فكلم ابتعدّ منها ازداد ُورَاء فإذا قابلها أتمّ مقابلٍ 
امتلاً نُورَاء ويقابلها أتم مقابلةٍ في وسطٍ الشهر في أيام البيض؛ إن كانث هي في 
الفرق وغوق لغرب نهد هقابلء«ودلك :ف أول التهان وإن كانت الس فق 
المغرب وهو في المشرقِ فهي مُقابلٌ وذلك في أول الليل» وكلّا دنا منها ضَحُفَ تُورُه 
والذي تنغو لحار الذي ريل اللندي: ولهذا ترى الهلالٌ أولّ الشهر مُقَوّسا 
وقوسّهُ الأسفل هو امي والقوسٌ الأسفلٌ منه هو الَّذِي يل الشمسٌء وترى القمرّ 
في آخْر الشهر مُقَوسّاء والمنيدُ منه هو القوسٌ الأعلى الّذِي يلي الشمسّ. 

قوله: #وَمْرَ لِك جَمَلَ ايَتَلَ وََلتَّهَارَ خِلمَه 4 يعني يخلّف بعضّهما بعضًاء فإذا 
جاء لكان ذقةالنياف: رذ ناه النهاة هاندا . 

قوله: #لْمِنْ أراد أك بكر أو د كوا 4 من أراد أن يذكرٌ أي يَتدَكّر 
بتقلّب اليل والنهار, وهو -والله- عَحل ذكرى» بينها ترى الحو مُظلًِ) إذا به يكون 
دوالك دعا يدل عل تدرة ان عَيََجَنّ؛ِ ىا قَالٌ الله تَعَالّ 0 


صل سو بير مي سه َف دع مار آذه 


لَّهُ لحك الْبَلَ سَرْمَدًا إِلّ يو الْقبسَةٍ مَنَ إلله عد أله يألحكم بضها َ 


دروس التفسبر( سورة الفرفان ) نف 


0 قُلْ أَرَدَيْشّم إن نَّهُ لحك النَّهَارَ مسَرْمدًا إل يوم الْقِيَدمَةِ مَنْ إِلدهُ عر الله 
ا فيد أفلا تبصِرويت * [القصص:77-71]؟ الجواب في الآيتين: 
لا ا إلا الله عَِجٍَ 


ا 001 اللا ا 7 


ولهذا قال: #لِْمَنْ أاءَ أن يزكر أي يتذكر ويتّعظ لو راد شُحكُوًا 4 و(أو) 
هنا ليست للتنوييء بل هي مازعة اذو أي من أراد الذّكر والشكورء أما الكر 
فعرفتم ذلك لأن هذا يدل على كمال قد الله عل وأما الشكور فلأن اختلافَ 
اللّيْلِ والنهارٍ فيه مَصالِحُ عظيمةٌ للخلق؛ جعل اليل سَكَنَا يسكنٌ فيه الس 
والتهاز مُبِصدَايَبتَضِي النَّاسٌ فيه من قضل الله ويل ويذهب كل إنسانٍ متهم 
بحاجاته. 

ثم قال: « وجا اليم ارت يَسُْونَ عايض هَوًا 4 وذكر بقيةً الصفاتٍ» 
وقد أضاف هذه العْبُودِيّة إلى الرحمن؛ لأن انصافهم بهذه الصفاتٍ ا 
رحمة الله عَيَجنّ» فهؤلاء رحمهم الله عَرَجلٌ رحمة خاصة أسألَ الله تَعَالَ أن يجعلني 
وإياكم منهم. 

وهنا أسألٌ: هل الْخلق كلهم عبادٌ لله أو الخُلّص من الخلق هم عبادٌ الله فقط؟ 

الجواب: أما العُبوديّة العامّة» وهي عبودية القَدَ فهي عامّة لكل الخلق» 
فالكافر عبدٌ لله من حيثٌ إن الله تَعَالَ يه . يتقضي فيه بها شاء» والمؤمن عبد لله من حيثُ 
دا افبدها ساق والكاق بالنسرة عر نه لكوع عدة لش الوك ال 
السَّنّاواتٍ والأرضٍ عبدٌ لله؛ كا قال تَعَالَ: #إن كل مَن في لسوت وَالْأَيَضٍ إل 


اق لحن عَبدًا # [مريم:97]. 


ل دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


أما عُبودِيةٌ الشّرِع» يعني التعبّد لله بشرعه والانقياد لأمره؛ فهذه خاصّة 
بالمؤمنينَ الَّذِينَ وصفهمٌ الله في هذه الآبات: اليرت يَسَمُونَ علَالايْضٍ هَوْمًا وَإِدا 
2ق المورك را سلما »: 

وهل المراد في قوله: #يسمُون عَلَالْارْضٍِ» السعي بِالقَدَم و المراذُ السعيّ بالقدم 
والسعي في الفكر والسعيّ في العملٍ» وفي كل شيء؟ 

الجواب: النَاني؛ لأنّهِ أعبُ يعني أتَهم يَسيرون في أعمالهم بالهّون أي دون 
العجَلََه فهم مُتَرِنُونَ عندهم وقاره وعندهم تفكين وعندهم تخطيط ولا يمن 
أن يُقْدِموا على شيء إِلّا وقد عَرّفوا كيف يَدحُلون فيه» وكيف يَتَخَلُصُون منه. 

إذن هذا عامٌ في كل الأحوالٍء وانتبه يا أخيء فلا يتحجملك الطيش على شُرعةٍ 
ندم عليهاء بلى اجعل مَشِيَكَ أي: سيرك على الأقدام» وسيرّك في العملٍ» وفي الفكرى 
كله انجيلة قراء: ا عل مووتوتان ر ترد و قف مو شال تمدن ميم برقال 
ليتّتي لم أفعل» فانظز كيف تدخل وكيف ترّج. 

قوله تعالى: #وَإدًا حَاطْبَهُمُ جهوت قَالُوأ سلما 4: الجاهل: لذي لا يسن 
التصرّفء إذا خاطبهم فلا يمكن أن يَقَعوا معه في خصومة؛ بل يقولون قو لا سَلامًا 
يَسلّمون به من جهلٍ هذا الجاهل» ولا سيّا إذا كان الإنسان صائ؛ فإن النبيّ ككل 
أمر الصائم إذا سابّه أحدٌ أو قائلّه أن يقول: إن صائة!". 

كذلك عبادُ الرحمن في كلّ الأحوالٍ إذا خاطبهم الجاهلونٌ قالوا قولًا يَسلّمون 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الصومء باب: هل يقول إنى صائم إذا شتم» رقم (5 »)١94٠‏ ومسلم: 
2 . 5 6 يمول إني صائم إدا ستم؛ رفم 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام؛ رقم .)١١91١(‏ 


دروس التفسير( سورة الفرفان ) 0" 


به من أذيّة هذا الجاهل» وسعلدون جتف لد ١‏ عا وماس عولد اه 
أحيانًا يكون مَوقِفُ العرّ -والمرادُ عر المؤمن- أن يتكلم وأن يُقابل الجهل با 
يَستحِقٌ» لكن هذا ناور والأصل أنه ينبغي في مُاطبة الجاهل الإعراضُ عنه» وأن 
يقول الإنسان في ذلك قَولًا يَسلم به. 

ولك لان لم ةق رتيعز نقكتة روا ماري البو اتتزة عل نر 
ولاعلى مُرّم ولا نومًا بدونٍ مبججد. بل يبيتون سُجدَا وقيامًا. 

وذكر الله السّجُودَ وذكرٌ القيامَ» ولم يذكر الجلوسٌء وإِنَّا ذكرٌ جَزَّوتَكَا القيامَ 
لأنّه أشرفٌ بذكره؛ لأن القيامٌَ يقرأ فيه الإنسان كلامَ رب العالمينَ عَرَجِجَلّه وكلامٌ الله 
تَعَالَ أفضلُ الكلام» وذكر السّجُود لأنَّهِ أفضلٌ ببيئته؛ إذ إن ذل حال يكون الإنسانٌ 
عليها أن يكونَ ساجدًاء فإذا سجدتّ فإنك تضعٌ جَبِهَتك أشرف أعضائِكٌ» وأعلى 
أعضائِكَ» تجعلها في الأرض في مساواة القدم, في الأرض التي هي مَوطِئ الأقدام. 

فالسّجُود أشرف بهيئته» والقيامُ أشرفٌ بذكره. أما القعودٌ والجلوس فهذا 
تابع» وهو دون حال الرّكُوع والسّجُودِء فذكرٌ الله تَعَالَ أعلى ا حالينٍ؛ أحدهما أعلى 
بذِكره» والتَّنٍ أعلى ببيتيه. . 

وفي هذا إشارة إلى أنه يبي إذا أطالّ الإنسانُ القيامَ فإنه يُطيل السَّجُود 
وكذلك الركُوع» والجلوس بين السجدتينٍ» والقيام بعد الركُوع؛ لتكونّ الصَّلاةٌ 
متناسبة» ولهذا كان قيام النبيّ كللِ وقعودٌه وركوعه وسجوده وجلسته متساوية 
قريبةَ من السواء» عكس ما يفعله بعض النّاس اليوم» فتجده يُطيل القراءةً جدَاء 
وربا يقرأ نصف جزءٍ أو أكثرٌء وإذا أتى إلى الرُكُوع وكأنّ خلقّه أحدٌ يحدُوه ويَسُوقه 


اف دروس وفتاوى ا لحرمين الشريفين 


فيُعجّل جدًا حنَّى تقول: لا يطمئنٌ وهذا غلطء فإذا أطلتٌ القيامَ فأطِل الرّكُوعَ 
وإذا أطلتّ الرَّكُوعَ فأطِل السَّجُودَ؛ لتكونَ الصَّلاةٌ متناسبة. 

قوله: #وَاليي يَعُويوَرَََا ضرف عَنَا عَدَابٌ بهم 4 يسألون الله أن يَصرفَ 
عنهم عذاب جَهَنّم. 

وهل المعنى إذا عيلوا السيئة أن يَصرف الله عنهم عقوبّتهاء أو المعنى أن 
يَصر فهم عن عمل السيئاتء أو المراد المعنيانٍ حَمِيعًا؟ 

الجواب: الثالث» يسألون الله أن يصرفّ عنهم عذابَ جََهَنَمَ؛ أولًّا أن يصرف 
عنهم الأعمالٌ الّتي تُوجب دخول الا بحيث يُوَفْقَهُم للعمل الصالحء أو إذا 
أساءوا تابوا إلى الله؟ لأن الإنسان إذا أساءَ وتاب إلى الله عَرَهِجَلّ صار كمّن لم يُسِئْ» 
فالتائبٌ من الذنب كمّن لا ذنبّ له. أو يريدون بقولهم: #أصَرِف عَنَا عَدَابٌ جَهَمَ 4 
أننا إذا عييلنا سُوءًا فاصرفٌ عنا عذاب جهنم فتعاملنا بالعفو والمغفرة. 

وكلا المعنيين حق» وكلا المعنيينٍ ينبغي للإنسانٍ إذا قرأ هذه الآيةَ أن يجعلّها 
عل اله أى أن يضرق ف عمل السنروه وآن يعرف طن المجازامغل السو 

قوله: إإرك عَدَابَهَا كنَ غَرَامًا4 أيْ: مُّلازِمًا والعياذُ بالله» والمرادُ عذابُ 
أهلها الخالدينَ فيهاء فهو عَرامٌ مّلازِمٌ كملازمة العريم دينه. 

قوله: 8 إِنهَا سَآءتَ مُسَتَمَرَاوَمُقَامًا 4 هذا ذم للنار والاستقرار فيهاء والإقامة 
فيهاء فقد ساءث مُسْتَقَرا وساءث مُقَاماء والمستقرٌ: الدائمٌ» والّقام: غير الدائم» فالتَارُ 
-أجَارَنا الله وإيّاكم منها- مُسْتَحِقَة لهذا الذمّ: #سَآءَت مُسْتَمَرا وَمْقَامًا 4. 


دروس التفسبر( سورة الفرفان ) وف 


وأهلٌ الجنةٍ قال الله فيهم: #حَميَتَ مَسَتَفدًا وَمُقَامًا 4 [الفرقان:77]. 


قوله: وَالَ إذا أْفَعوالَمْ ذثرة ف رفوأ فلم يفتروأ وحكان بتب ذلك قَوامًا # 
هذه حالّهم في الإنفاق؛ لا يُسرفون فيتجاوزون الحدٌّ ولا يَقْرّون فبُقّضَّرونَ عن 
الواجبء بل هم بين الإسرافٍ والتقتير. وإلى أمّا يَميلون؛ إلى الإسراف أو التقتير؟ 

قال تعالى: #بَيّس> للك قَوَامًا 4 يعني إنفاقًا قَوامًاءِ أحيانًا يَزيدون عن الوسط 
إذا دَعَتٍِ الحاجةٌ إلى ذلك» مثل أن يَنَْلٌ مهم ضيفف» وأحيانًا يُميلون إلى التقصير» 
مثل ألا يكونَ هناك سببٌ للزيادة» فهذا حالّهم في الإنفاق. 

فحالهم في الصّلاة #يبيتوست لِرَيّهِمْ سجَّدًا وَقِيَكما4» وحالهم في الإنفاقِ 
والصدقةٍ لا يُسرفون ولا يَقثّرونء ولكن بين ذلك قَوامًا. 

قوله تَعَالَ: #وَالَدِينَ لا ينغو مم لله إلا ها َاحَرَ 4 يعني أُئََّمِ مخلصون في 
عبادتهم» لا يَدُعون أحدًا مع الله» فإِنٍ استغاثوا استغاثوا بالله» وإِنٍ استعانوا فبالله» 
وإفاتر كلوا فل الشعوإن صَلْرافللية وإن تَصَدقوا قتلوهوان توا الوالدية فلل 
ون وَصَلوا الأرحامَ فلله» فهم محلصون في كلّ أعالهم لله عَرَِبَنّ؛ وذلك لأن 
المشركٌ لا يُقبّل عمل ولو كان عبادةٌ» فإذا أشركً بها ممَ الله بَطَلَتْ. 

ودليل ذلك قول الله تَعَالَ: من كن بحو لَه َيه فَليحْمَلُ عملا صَنِلِكَا ولا رلة 


عي ا “مزج م 
بعبادة ريد أمدا © [الكهف:١٠١].‏ 


لام الى م 
بو 3 د 2ل 


«قَالَ الله يَارادَوَيَدَلَ: أنَا أغْ عْنَى الشرَكَاءٍ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَِلَ عَمَلَا أَثْرَ 
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غَرِي» تَرَكْتَهُ وَشِرْكَهُ)!". فأيٌّ عمل صا تُشرك فيه مع الله أحدًا فالله غنيٌّ عن 
ويتركك أنت وشِركك؛ لأن الله يدك هو الغنيٌ الحميدٌ. 

إذن عبادُ الرحمن لا يَدْعُونَ ب ترز اح ودر بور يه لك 
آخرٌ هم عِباد الشيطان؛ قال الله عَرَصِجَلّ: «ألَرَ أَعْهَد إِلْنَكُمْ يبَىَ عَادَمَ تام كرس 
ليطن إِنَّهُ, 1 : ز حَدُوٌ مين وَأنا امدق عدا 0 مُسَتَقَيمٌ # [يس:11-50]. 

فعبادٌ ال رحمن لا يَدْعون إلا الله عَرَجَلّ ولا يَدْعون معه أحدّاء وعبادٌ الشيطانٍ 
يَدُعون مع الله غيره. 

فمن يَترَدَدُ إلى أهلٍ القبور» ويقف على القبرٍ يقول: يا سيّديء يا مولايّ» إني 

فقي أنِي» إني تاج إلى الزواج فيس لي إن امر ا ات ا فأَعطِني 
وَلَدَاء من يفعل ذلك فهو م ملرك شر كا كن 

وهذا الرجلٌ يُصَن ويأتي إلى المسجدٍ ويكون خلفت الإمام دائًا» ويتصدّق كثيراء 
ا | حابطً. 

والدَّلِيلُ قولُ الله تَحَالَ: «وَلَفَدَ أي إِيِكَ وَِلَ ليس ين َلك لبن ارو 
َحَبِطنّ عَمَلْكَ وَلتَكْوْيَنَ مِنَ الْسِرِينَ © [الزمر:0”]. 

فهذا الخطابٌ مُوجّهٌ إلى رسولٍ الله يكل الذي لا يُمكِن أن يقع منه الشرك لكن 
على فَرْضٍ وُقُوعِهِ إِنْ أشركَ حَبطَ عملّه فا بالّك بغيره! يحبَط عمله وليس في ذلك 
إشكال. 


.)719465( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفرفان ) ف 


وقال وَل ولو اشرما لحبط عن عَنْهُم مَاكَانوأ يَتَمَلُونَ * [الأنعام:84]» فالرجلٌ 
لير دلدهاء عاط شل ام ااعال ادي و قرلا لجار 
يكون من هذا مَردودًا. 


وإني أقول كن يتردّد إلى هذه القبور: 

أوّلَا: ما الَّذِي أَعلّمَكَ أن قب فلان؟ لأن هذا يحتاجُ إلى دليل؛ لأنّه قد يُدّعَى 
أن عذااق اللاو ليس للك تقال إن ادو بن هزه حر اله هله ون أي 
رأسّه في العراق» وله رأسٌ آخَرٌ في الشام» وله رأس آخرٌ في مصرّء فهذه ثلاثة 
رؤوس! 

ؤونا كرة فؤلذة اغوي ونا تقد اتناكة رن ما ينان 5 
الحُسينِء فيَدْعونَ الحُسينَ» والحسينُ بريءٌ منهم ومن شركهم. 

إذن نحتاج إلى إثباتٍ أنَّ هذا قب قر فلان؛ لأنه قد يُدَّعَى أنَّه قرئه وليس قيره. 

ثانيًا: : إذا ثبت أنه قبرٌ فلانٍ فإننا نحتاحُ إلى إثباتٍ شيء اشرو هر أن هذا الفلان 
الَّذِي يقال عنه: إِنّهِ ولكّ تنيت : ولايته؛ لأنّه قد يقال: نه ول وهو عدر وأولياء الله 
هم الذين آمنوا وكانوا يتقونَ؛ ىا فسّر ذلك رب العالمينَ عَيتَجَلَّ قال عَرَصَلّ: «ألا 
اك وي لَه لا حَوَفْ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يروت 259 الييت اما وَحكَاوا 
يَتَّفُورَ © [يونس:7+-1]. 

فمَّن قال: إن هذا الرجلّ مُتّصِف بالصفتين: الإيان والتقوّى؟! فقد يظهر 
الرجلٌ بِمَظْهّر التقيّ النقىّ وهو من أفجر عِبّاد الله» أليسّ اُنافقون يذكرونً الله 
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ويصلون؟ بلىء قال الله عَرَججَلَّ: «#إنَّ الْمتَفْقِينَ يحدِعُون اله وَهُوَ حَْرِعَهُمْ وَإِذَا قَاموأ 
إِلَ أَلصَلؤةَ فَامُوأْ كُسَاكَ يرَامُونَ الئاس ولا يخوت أله ايا © [النساء:؟4١].‏ 

وقال لبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 57 هن أَنْقَلَ صَلَاةٍ عل امنَافْقِينَ صَلَاة 
العِشَاءِ وَصَلَاة المَخْر)!". 

إذن المنافقٌ يصن ويشهد أنَّ حُحَمَّدَا رسول الله قَالَ الله تَعَالَ: «إدًا ج21 
النتؤثوت دالوا تنه إِنَكَ [َولُ أ وم يلم إِنَكَ سوك ونه ينهد نَّ مقي 
لَكَذْبور> * [المنافقون ]٠‏ فهذه شهادة مقابل شهادة, والثانية همي الحقّ: #وألته شبد 
إِنَّ الْمفقِينَ لكذوتت *. 

والمنافقٌ له زِيٌّ حَسَنٌ وهيئةٌ حسنة» وكلامٌ ساحِرٌ قَالَ الله تَعَالَ: لوَإِدَا 
سه تق ع مي ده وإذا رأيته قلت: هذا 
مؤي اليه ويعجبك جسمه» #وإن يفولوأ د تَسْمَعْ لويم 4 [امنافقون :] لفصاحتهم 

57 -اللّهمَ أعذنا من النفاق» 0 أعذنا من النفاق» الله أعذنا من النفاق- 

يعني يبهرك القولُ وتّصت رغم أنفك, ىا قال النيّ عَكَبِه: إن مِنَ البيّانٍ سخا" 
ومع ذلك هم منافقونَ» فقد يكون هذا المدفونُ في هذا المكانٍ رجلا يتبادر للناس 
ل يا اللي 


فهاتان مرتبتان: الأولى: أن 


4 
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يثبتَ أن هذا قير فلانٍ» والثانية: أن يشت أنه 
ولي. 
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220 أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة» وبيان التشديد في 
التخلف عنهاء رقم (601). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب إن من البيان سحراء رقم /01/71). 


دروس التفسبر ( سورة الفرقان ) ضفن 


ثالنًا: أن يبت أن هذا الميت يَفَحُكَ أو يغ ك»:وهذا حال قالميثٌ جُنّةَ هامدةٌ 
كٍِ م 1 1 الوم لا 0 
يحتاج إلى الح والحيّ لا يحتاج إليه» ألسنا إذا زُرنا القبورَ قلنا: السلامٌ عليكم دارَ 
قوم مؤمنينَ» يَرَحَمْ الله المسْتَقدِمِينَ منكمْ والمستأخرينَ؟ فهم مُمتاجُون لنا في أن 
ندعو لهمء لا أن ندعوّهم, ولا يُمكِن أن يستجيبوا لناء وكيف يستجيبون لي وأنا 
أعرف أن الرجل جُنّة هامدة! فمن أين يجيب دُعائي ! 


3510 فر مسد يسم . ب« عله وس كه ني سه 2000 2 
ولهذا قال الله تَبَاركَوَتَعَاَ: 9 وَمَنَ آصَلٌ مِمَّن يَدْعُوأ مِن ذون أَلَّهِ مَن لَاسَتَحِيب لم 


ِل يور الْقيَامَةٍ وهم عن دعايهم عَلِفِلُونَ # [الأحقاف:5]. 


.0 له 


ع سل مه 7< 


الجواب: لا أحدّ أضلء فلو سُئلنا: مَن أضل النَّاسِ هديا وأَسْمَهُهُمْ عقولا 
قلنا: الَّذِينَ يَدْعون القبورّء حتَّى لو كانوا من أَذْكَى النّاسء فالذكاءٌ ليس عَقَلّا 
: 2 ىق 97 ف و 
فالعقل هو الَّذِي يدي صاحبه إلى حسن التصرٌّ فٍ. 

إذن قوله تَعَالَ: موَالَدينَ لا يدرت مم لَه إلا اخَرَ 4 نقول: إِنَّ الّذِينَ 
يدعون مع الله لها آخرٌ ليسوا عبادً الرحمن» ولكنهم عباد الشيطان. 

قوله: #ولا يقَُلُونَ النَفْسَ آَل حَمَم أنه إلا لْحَقّ 4 يعني ليس منهم عُدوان في 
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حق الخالق ولا في حق المخلوق. ليس منهم عدوان في حق الخالق لأنهم لا يَدعون 
مع الله إلهّا آخرّء ولافي حقٌ المخلوقٍ لأنهم لا يقتلونٌ النفسٌ التي حرّم الله إِلّا بالحقّ. 

فذكرّ الله أعللى حقوقه. وأعلى حقوق الآدفيت: احترام النفوس» واحترام 
النفوس من تَحاسن الإسلام, فا هي النفسٌ التي حرّم الله؟ 

النفوس التي حَرَّمها الله أربعة أصنافي: المسلم. والذَّمّىُ» والُحامّد والمستامن. 


.-2 0 ان 
فهو لاء نفوسهم محرمة. 


يفا دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


أما المسلمٌ فقد قال الي لذن كل مسيم عَلَ الْْسَيِم حَرَامٌ مُه وَمَالُُ 
وعرضة! 1 

والذَّمّىُ وامحامّد قال لبن يكِ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ يرح رَائْحَةَ اجن" 
وهذا يعني أن الله حَرّم عليه الجنة» وامحامَد والذّمّيّ كلاهما أعطوا وثائقٌ من وُلاة 
الأمورء وليس من أفرادٍ النَّاسِ؛ لأنَ أفراد النَّْسِ ليس منهم حل ولا عَفْدٌ وأفراد 
النّاس تحكومون. لكن إذا أعطى ول الأمر تصريًا لهذا الرجل فقد صار مُعَامَدَاء 
وأما المي فهو أعلى حالَا من المعامّد؛ لأنَ الذَّمّيّ يُقيم معنا في بلادناء له ما لنا وعليه 
ما عليناء فهو مُواطِن ذِمِّيٌّ» ولكن في عصرنا الحاضر ثمرةٌ الذّميّ غيدٌُ موجودةٍ؛ 
لأن المسلمينَ ضُعفاءء والثمرةٌ من الذّمِي التي تحميه بها ونحافظ عليه ونعتقده 
كالمواطن هي الجزيةٌ؛ أن تأخذ عليه ما يُسَحُوئّهِ في الوقتٍ الحاضر صَريبةً كلّ عام 
حَسَبَ رأي ول الأمرء لكنّ حُكمّه باق إذا كان معنا في بلادنا كمواطن عادي؛ فهو 
اي مايه والاصرر ان يناده عن أجل دن نامس لال عه خب العهد 
الذي بيننا وبينه. 

والمعامّد ليس مُقِيً) معناء بل هو في بلده لكن بيننا وبينه عهدٌّ ألّا يحارينا 
ولا تُحاربه» مثلّ| جَرَى من النبيّ وَكِةِ مع كفار قريش في الحُدَيية؛ إن النبيّ لل 
عَاهَدَ فرشا عشرَ سنواتٍ ألا يكون بينهم حربٌ» فهؤلاء مُعامّدون وماؤهم مُحترّمة 
لايجوز العدوان عليهم لا في بلادهم ولا خارج بلادهم؛ لأن بيننا وبينهم عَهِدَاء 
وأوق البشر بالعهود هم المسلمون. 


.)5055( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» رقم‎ )١( 
.)71577( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم رقم‎ 


دروس التفسير (سورة الفرقان ) ف 


وهذا الُّكُمُ واجبٌ التطبيق» بمعنى يجب أن يكون المسلمونَ أوفى مَن يكون 
بالعهل؛ لأمهم إذا وفوا بالعهدٍ فالمصلحةٌ لهم كمسلمينَ محترمينَ احترموا أنفسهم. 
وللإسلام أيضًاء حتّى لا يُقال: إِنْ الإسلام دين غَدر وخيّانة. 


وهل لنا أَنْ تُعاهِدَ الكُمَارَ عهدًا دائً) ألا تُحاريهه؟ 


الجواب: لا يجوز؛ لأننا إذا عاهدنا الكفارٌ عهدًا دامً) ألا نحاربهم فهذا يعني 
إسقاط الجهادٍ في سبيل اللهِ» ولا يمكن إسقاطه: فالجهادُ ماض إلى يوم القِيَامَة. 

لكن هل يَصِحٌّ أن نعاهدهْ عهدًا مطلمًا غير موَّتٍ أو لِأَمَدِ أو للأَبَدِ؟ 

الصّحيح أنه يصح. فيجوز أن تُعاهِدَ الكفار عهدًا مطلقًا؛ فنكتب بيننا وبينهم 
عهدًا ألا نحاربكم ولا تحاربوناء ولكن لا نقول: أبدّاء ولا نقول: لمدة عشر سنواتٍ 
ولا عشرينَ سنةٌ ولا أكثر ولا أقلّ» وهذا عهدٌّ مُطلّق صرّح بجوازه جماعة من 
العلاء؛ منهم شيخ الإسلام ابن تَبْدِيَةَ يِمَداَلَه. 

الثّالث: العهد الموقّت: وأكثر العلماء قالوا: العهد المؤقت لا يجورٌ أن يَزيدَ 
على عشر سنوات؛ قالوا: لأن الأصل وجوبٌ قتالٍ الكفارٍ حتّى يُسلِموا أو يُعطوا 
الجزية» وخرجنا عن الأصل بعشر سنواتٍ لأن الرّسُول ككِةِ عاهد قريشًا عشرّ 
سنوات. 

ولكن بعض أهلٍ العلم يقول: إذا دَعَتِ الضرورةٌ أو الحاجة إلى الزيادة على 
عشر فلا بأسّ؛ لأنَّ معاهدة النبي يك لقريش عشرٌ سنواتٍ دعت الحاجةٌ إليهاء 
ولم يقل عَبنالصَكؤوَسَكم: لا تعاهدوهم بأكثرٌ. 


ا دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


والمسألةٌ على كل حالٍ ليستٌ راجعةً لنا نحن أفراد الشعبء لكنها عائدة إلى 
ول الأمرء فإذا رأى المصلحة بالزيادة على عشر أو بالأقلٌ أو بالإطلاق فالأمر إليه 
لكن لو رأى التأبيدٌ فحينئذٍ تُعارِضه. نقول: لا يمكن أن يكون بيننا وبين الكفار عهدٌ 
مؤبّد؛ لأن هذا يعني تعطيل فريضة من فرائض الله. وهي الجهادُ لتكون كلمةٌ الله 
هي العليا. 

إذن في قوله: #ولا يدون النَنْسَ أل حَيَمْ أله إلا الْحََ 4 نقول: الأنفس 
الَتى حرّم الله إلا باحق المسلمٌ والذمٌ والمحاهَد والمستأم: 

وَاللْمَتامق نقلي م4 لقول الله 212و وذ مد ين الست كرض 
استكارة م حَقَّ يَسْمَمْ كلم اللو ثم أبلِغَهُ مَأََنَهُ 4 [التوبة:]. 

فدلّ هذا على أنه آِن في حال استجارته» وهو كذلك. فالمسْتَمِن أصلّه حرييٌ 
طَلَبَ مِنَا أن يَقدَمَ إلى بلادٍ المسلمينَ ليسممَ كلام الله. أو لِيتَجِرَ ويّرجع إلى بلده. 
وأعطيناه أبانافكون حيس له كرامة ولا عور أنتهان» اننا أعطينة اما اوقد 
قال لبي «كَدْ أَجَرْنَا مذ كنا َ هَان . 

فيا دام هذا قد أعطي أمانًا من قبل الجهاتٍ المسؤولة» أي تصريحًا بالدخول 
إلى البلدِء وقضاء حاجته والرجوع إلى أهله إما ليستمعٌ القرآنء أو ليستمعَ إلى جلق 
الذّكرء المهم جاء يطلع على الإسلام» وعلى عمل المسلمينَ لعله يُسلِمء فهذا تُعطيه 
أماناء وهو مُحترَم ولا مبوز لأحد أن يحون أمانته. 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الجزية» باب أمان النساء وجوارهن» رقم ,)911/١(‏ : كتاب 
حرجه البحاري د وجوارهنء رهم و 5 


دروس التفسير( سورة الفرقان ) 0 


وبهذا نعرف خطأ أولكئكَ ا لَّذِينَ يَعتَدُون عل المعامّدينَ أو عل 
المستأمِنينَ» وأنّ هذا المُلّق ليس من خُلّق الإسلام في شيءء فَخُلّق الإسلام الوفاءً 
للمعامّد والمستأمن. 

واعلخ أنَّ أكثر طلبةِ العلم يقولون: المستأمَن» وهذا لحن يُفسِد المعنى؛ لأنَّ 
الستامن الْنِي طلتك الأمان 0 الداخل في أمانٍ لم يُطلّب الأمان كف بو إن اطلت 
الأمانَ له» وعليه فصوابٌ الكلمة أن يُقال: المستَاْمِنَ -بكسر الميم- ليكونٌ اسم 
فاعل بدلا من أن يكونَ اسم مفعولٍ. 


ووه 


قال تعال: 0 0 - 1 َ أنه إلا ياَلْحَنَ 4. كلمة ولا ألْحَنَ »* 


0 ما قلنا: ب وق كاد 
والسنة 


ِنَا اليب يه ييح القتلّ: 

فامد ‏ 0" الر ةا عله 1 مه 1 7 3 ٍ 

فلنضربُ لهذا مثلا: إذا زَنَى الرجل وهو قد تزوّج وصار نينا بجاع زوجته. 
يعني تزوّج وجامعَ زوجته ثم رَنَى بعد ذلكء أُيَقئّل أم لا؟ 

و 

الجواب: يقتل. 

5 عع ورت وبل كك ٍ 

فإِنْ قيل: كيف يقل وهو يصَلٍ ويَتَصَدق ويصوم ويحج؟! 

قلنا: يقل بالرجم؛ بأن يُضرب بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة» ولا تُقصّد 
المقاتل» بل يُقصّد بقيّةٌ الجسم. فيُضرب بال حجارة إلى أن يموتَء سُبْحَانَ الله! 


والإنسان يدور في رأسه شيءٌ: لماذا لا تَقثّلهِ بالسيف ويستريحء أو تُسلّط عليه خط 
كهرباء مئتين وعشرين ويموت على الفور؟ 

نقول: الجزاءً من جنس العمل» وإذا كان الجزاء من جنس العمل فهذا عدل 
ولِيسّ بجور؛ هذا الرجلّ تلذَّذ جميعٌ جسوه بِلذَّةِ ّمه فكان من الجكمة أنَّ العذاتَ 
يَشْمّل جميع بده ولهذا قالّ العلماء: يرم أن يُضرّب بحجارة كبيرة» أو أن تُقصّد 
مَقاتِلُه؛ أنه إذا ضُربَ بحجارةٍ كبيرةٍ مات, وإذا قُصِدتٍ المقاتل مات وهذا غيدُ 
مقصودٍ للشرعء فالمقصودٌ للشرع أن يَتَأَلّمَ مي البدن الّذِي تَلَذَدَ باللّدّة المحرّمة. 

اللُواط يُبيح القتل: 

وإذا تلوّط ذَكَرٌ بكر هل تكون نفسّه محرّمةَ أو لا؟ 

الجواب: لاء فإنه يقتل؟ لذن اللُواط -والعياذ بالله- فاحشةٌ عظمَىء أعظم 
من فاحشة الزّناء والدَّليل أن لوطا عَبَناصَكَرَاَلتَكَمْ قال لقومه: لأْتَأَنوْنَ ألْصَحِمَةَ مَا 
سَبَفَكُم يبا من أحَرِ يس الْعَلَمِينَ 4 [الأعراف:٠]»‏ وني الزنا قَالَ الله تَعال: # ولا تَعَروأ 
لز نكن سَحِسَّهٌ وَسَآهُ سيلا 4 [الإسراء:؟0] يعني فاحشةً من الفواحش. فكلمة 
فاحشة أهونُ من كلمة الفاحشة؛ لأنَّ معنى الفاحشة الَّتِي بَلَعَثْ في الفْحْش غايتها 
-والعِيَاذُ بالله- فكان النُواط أعظعَ مِنَ الا 

إذن من تَلوّط بِذَّكر يُقتّل حنَّى وإِنْ لم يكن مُتَرَوّجَا حنّى لو كان بكرًا 
لم يتزوّخ إطلاقًا فإنه يُقتل إذا كان بالعًا عاقلًا. 


0# 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ََدَللَهُ: أجمع الصحابة على قتلٍ اللوطِي 3 إجماع 


دروس التفسير( سورة الفرفان ) يفنا 


الصَّحَابَةٍ ليس بِيَيّنٍِ- ولكنٍ اختلفوا كيف يُقتَل؛ فقيل: حرق بالنار» وقيل: يُرجَمء 
وقيل: يُرمَّى به من أعلى شاهقٍ في البلدٍ ويُتبع بحجارة'". 

المهم اتفاقهم على قتلهء أما كيف يقتل فهذا يَرجِع إلى الإمام؛ يعني إلى ولي 
الأمرء فإذا قال: زمار عوييز عم أرزلة ندم اتن كارة لوحبهها 
اوركتارة لكو لصتم 'دردااقالة اقتلوه بالاخزاق. أحر فناء» يحي بيدا 
تقتضي المصلحةٌ والمصلحةٌ هنا راجعة إلى أقوى قتلة يحصّل بها الرّدع؛ لأن اللواطً 
-يا إخواني- فاحشة منكرة والعياذ بالله» فهي انقلاب حِسٌ وفطرة. 

واللواطً لايُمكِن التحرُرُ منه» بمعنى لا يمكن إذا رأيتَ شابِينٍ يَمشيانٍ جميعًا 
أن تقول: قفء مَن هذا الشابٌ؟ لكن الزنا يمكن إذا رأيتَ رجلا مَشبوهًا مع امرأة 
أن توقفه ؤتتتآل عن ال ]قفا كان اللواط لا يمك الح زمنهه وكان كيبا وكان 
يل رجال الشعب إنانًا؛ِ لأنّ هذا المفعول به -سُبْحَانَ الله- ما أشدَّ ظُلمة وَجهه إذا 
قيل له في المستقبل: يا زوجة فلانٍء فهذه صعبةٌ جد فهو في الحقيقة إذلال لرجولة 
الشابٌ.. لم) كان ذلك كان يبُ على ولي الأمر إذا ثبت اللواطً من شخصص أن يقتلّه؛ 
اتباعَا لإجماع الصَّحَابَة صََلندَعَنْف. 

وهناك حديثٌ مَرفوعٌ لكنٍ اختلف النَّاسُ في صحَّتهِء وهو: ١مَنْ‏ وَجَدُْوه 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (/7/ 7720). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم (55717)» والترمذي: 
أبواب الحدود؛ باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)١5557(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود؛ باب مَن 


عمل عَمَل قوم لوط» رقم (70571). 


ان دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


هم هه الى | لله مم 


وزاك السف زوت كر مندا وك دون الندا تن معطا الات 
لأن الشابٌ عاطفته قريبة» وسُرعانٌ ما يَنخدعء وأولئتك الفَسَّقَة المَجَرَة اللوطيّة 


حِيَلْهُم ومَكْرُهم عظيم؛ يخدعون الشابٌ خدعةً عظيمةً جداء ولا حاجة أن أذكرٌ هنا 
شينًا من مكائدهم لأني أخشى أن يَسمَعَها خبيثٌ فيَتَخِذها سبيلاء لكنها معروفة. 

فيجب على أولياء الأمور أن يحافظوا على شبايهم محافظة تام حتّى يَعرِ فوا 
من أصحائهم» وما مَسلَكُّهمء فبحصل بذلك رَدْعٌّ الشر. 

الحرابة: 

ا عَيَجَلَّ: «إِنَّمَا جَوؤأ الْدنَ 


3 2 0-00 اح سح سه ل هم 2 اي 1 مه عي برها يس 

جارد بون لَه وَرَسُولَه ونسعون ف الارض فَسَادًا أن يمَتَلُوَأ ١‏ ل ّ 

4 كم ورعرو حكلثف و سروه 1ك دن 4 وي م 5 
يدِيهِمْ وَأرُجِلهم مِّنْ جِلافٍ لطامت الأ ور ال 1 

كت ابد - 3 0 0-1-1 مس سبحه 

ألذا وله في لاخر عَذَابُ عَظِيم (5) إلا أذ بيت تابو من مَبْلٍ أن تََدِروا عَلَهِمْ 


تأعلموا أرك الله حَفُورُ تحبةٌ © [المائدة: 4-8 *]. 
مَوُلاءٍ المحاربون لله ورسوله الساعونّ في الأرض قسادًا جزاؤهم حَسَبَ 
محاريتهم وفسادهم: 
النوع الأول منّ الجزاء: «آن يُقَتَنُوَاْ 4 يقتلهم الإمامُ إعدامّاء والثَّاني: لو 
كبوأ 4 قال أهل العلم: «أوّ يصكلبوَأ » أي روعي ال 
تارّةَ بصلبء وتارةً بغيرٍ صلب. والصلبٌ أن ير إلى عمودٍ أو إلى : 


2 
0# 


يداه حنَّى يَشْتهرٌ ويفتضحٌ. عل لهات دن : ثمَ يُقتل أو يُقتلٌ ثمَ يُصلّب 


خشة ومن 


#2 


ا 


دروس التفسبر( سورة الفرقان ) ل 


هناك رأيانٍ للعلماء: قال بعضهم: يُصلَّبُ حتّى يشتهرٌ وحتى يحَرّى أمامَ 
النََّسِء ثم بعد ذلك يُقكل» وقبل: يُقكّل ثم يُصلّب. والأَوّلُ أشدٌ عارًا وخَزيّاء لأن 
المقتولٌ إذا تل ثم صلِب فإن ذلك لا يَضبٌّه ولا يَتألّم؛ لكن إذا كان حَيا فلا شَكَ 
نه يتآلّم ألا قلييّاه ى| هو يتألم ألم بَدَبًا. 

وقوله تعالى: #أَوْ تُقَعَلمَ أَيَدِيِهمْ وَأَرْجُلْهُم ين خِلَفٍ » معناه: إذا قطعتٌ 
اليمنى من اليد فاقطع اليسرّى من الرّجِلِء وإِنْ قطعتٌ اليسرى من اليد فاقطع 
الم هن الروج ال اوالديرة الانتلاية واي عسو لزع توفي اديه من الترفوروهدا 
لا يُوجب الله القطمٌ في اليد والرجل من جانب واحي؛ لأنَّ هذا تل بتوازن الجسمء 
بل كان قطعٌ اليد من جهة وقطمٌ الرجلٍ من جهةٍ أخرىء وهذا لا شاك أنه من 
الرأفة. 


8 


ولكن هل تُقطّع اليد اليمنى والرّجل اليسرّىء أو اليدَ البسرى والرجل 
اي 

لننظر السارق: فإذا 0000 شرف كالبلا ايع 

والدّلِيل أن في قراءة عبد الله بن مسعود ريا لنَدْعَنَهُ: َِإمَهعَنهُ: (والسارقٌ والسارقة فاقطعوا 
أيمائبا)!". وهذا دليل على أن الَّذِي يُقطع منّ السارق يذه الل 

إذن نقول: المحارِبٌ تقطّع يده اليمنى؛ ولأن اليمنى غالبًا هي آلةٌ العمل 
فعملاك بالك اليف 41 من التشزق : إلا رجحل اعد فيكون عشله بالسرى أن 


.)7595 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 


3 دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


فإذا كان السارق تقطع يده اليمنى قلنا: المحارب أيضًا تقطع يدّه اليمنى» فإذا قطعنا 
اليد اليمنى نَع تَعبّن أن تُقطع الرجل اليُسرى. 
القصاص: 


ومن ذلك القصاصء فإذا اعتدى شخصٌ مسلمٌ على مَن يُقتّصّ له منه فإنه 
يُقدّلَ. والشروطٌ معروفة عند الفقهاءء وعند الحكّام والقضاة. 

قوله: ول لا برت #: 

والزنا: فعل الفاحشة في قبل أو بر ويدخل في ذلك اللواطًٌ» لكن اللواطً 
أقبُ من الزناء ولذلك كان حَدٌ لوطي أن يقل بكلّ حال إذا كان بالا عاله حتَى 
وإِنْ لم يَتزوّخ؛ لقوله كل ١مَنْ‏ وَجَذْمُوُيَْمَلْ عَمَلَ قَوْم ُوطِء فَاقُْنُوا المَاعِلَ 
وَالمفْعُولٌ بو)'"'ء وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآمَهُ الإجماع -أعني إجماع 
الصَّحَابَة- عل قن لوطه بوني الإسادم اي كي ل فهر لاملل الاك 
رجل أعطه الله تَعَالَ علًاء وهو أمينٌ فيا يَنقّل» وهو بط أبقنا ىن الفارى ل 
يعرّف بها الإجماع. 

وعلى هذا فإذا تلوّط رجلٌ قد بلع مس عشرةً سنة بمثله» أو بمن دُونه وجب 
قتلهء ولا حاجة أن نسأل: هل هو متزوحٌ أم غير متزوج. أما المفعولٌ به فإن كان 
مُكرّمًا فلا ني عليه وإن كان مُطِيعًا نظرنا إن كان بالمًا عاقلا قتلناكه وإلا فلا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمل قوم لوط» رقم (5577)» والترمذي: 
أبواب الحدود باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)١507(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود؛ باب من 


عيل عمل قوم لوط» رقم .)590571١(‏ 


دروس التفسير( سورة الفرقان ) :4 


وقد ذكر الله تبدََيَدَلَ في آية أخرى النهيّ عن الزناء لكنه لم يأتِ بلفظ: 
0 #ولا مر ِنَ 4 [الممتحنة:١1]‏ أما النهيُ عن الزّْنا فإن الله 
يقول: ل وَلا قروا لز 4 [الإسراء:1.]. والنهيٌ عن قربانٍ الزنا يتضمَّن النهيّ عن كل 
مايكون سبيًا للزناء فمن ذلك: 

التلوة بالمرأة إذا لم يكنْ من تحارمهاء فإن الخلوةً بالمرأة إذا لم يكن من محارمها 
وسيلةٌ وذّريعةٌ للزنا؛ لأنّهِ إذا خا بها قد يّازِحُها ويُضاحكهاء ويكلّمها ويَعِدُهاء 
حتّى يقمَ في شَّرّكِ الزنا. 

ولهذا نهى النبنٌ صَلَّ الله عليه وعلى آ ِهِ وسَلّمَ عن تلوة الرجل بالمرأةٍ إلّا مع 
ذي عَترّم'". وقال: ١لا‏ يخْلُوَنَ َجُلٌ باهر إِلَّا كَانَ اهما الشبْطَاُ7". 

ومِنَ الخلوة ما يتهاون به بعض النّاس من كونٍ السائتٍ تركب معه المرأةٌ 
وجدهامن النيق إل الشوق» أوهرة النيث [ل الملترشة آوهة النيت إل الستحدة 
وما أشبة ذلك فإن هذا مِنَ الْحَلْوَة وهو أقبح من أن يخلوٌ بها في حُجرة؛ لأنّه 
يستطيع أن يُرَاودَها عن نفسهاء فإن لم تفعل فالقيادةٌ في يد السائق» فيستطيع أن 
يفعل ما يريد. 

له 2ل الإننآن ان يمك نضا قن الركوفيامة الاق زذاكان وبحت 1ف 
ذلك من إضاعة الأمانة والتخلٌّ عن المسؤولية» ونساؤّك هم وَجْهُك. وهم حرمكٌ. 
أنزيذ أن يكون شباوك لعة بن الرجال] لأا احد يريد ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 


رقم (0777)) ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (11/5١؟).‏ 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات» رقم .)١11/١1(‏ 


نف دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


مه 


فإذا قال قائلٌ: امرأةٌ رَوجُها يأبَى أن يذهب بها إلى المدرسةء وأولادها صِعْارٌ 
وهي تَّدرّس أو تُدَرّسء فماذا تصنع؟ 

قلنا: يَوْنَى بالسائقٍ ومعه تَحرّم من نسايه؛ كزوجته وأخته وما أشبة ذلك» 
فإذا ركب هذا السائقٌ مع تَحْرَمِهِه ومعهم المرأة الأخرى. زالتٍ الْخَلوَةُ. 

ألا فاتقوا الله عبادَ الله. لا دروا حَُرّمَاتِكمء لا دروا شَّرَةَ من أجل 
الطمع والتهاوّن؛ لأن نبينا صَنَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ حذّر منّ الّلوة بالنساءء 
000 عَيَنَهاضَك سكم : «إياكُمْ وَالدحول عَلَ النْسَاء». فََالَ 0 هن الأَنصَارِ: 
يَارَسُولَ الله أَقرََيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الَمْوُ الَوْتُ)7": يعني هو البَلاءٌ وهو الشدٌ وهو 
الهلاك. وَالحَمْوُ هم أقاربُ الرَّوْج. 

فمنع النبيُ بكةِ أن يخلوٌ قريب الزَّوْج بِالزَّوْجِةِء حبَّى ولو كان أخاك فإنه 
لا يمورٌ لا يحلوَ بزوجة أخيه. ْ 

ولهذا يجب أن نعل خطرٌ أولئكٌ القوم الَّذِينَ تحرجون إلى أعمالهم؛ ويَدَعُون 
زوجاتِيمْ مع إخوانهم في البيتِء فإن ذلك خطرٌ عظيمٌ» وقد سوعنا ما لا نُحِبَّ 
ذكرّه في هذا المكانٍ من البلاء. 

إذن في الآية الكريمة من صفاتٍ عبادٍ الرحمن أُئَّم لا يزنون» فهل يدخلٌ في 
ذلك 107 فين بو ناا لا دسوازنا الو ار ؟ 

الجواب: نعم» يدخل كل هذا في عموم #ولا يرت 04 فزنا العينٍ النظرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول عل المغيبة» 
رقم (07777)) ومسلم: كتاب السلام, باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (111/7). 


دروس التفسير (سورة الفرقان) زو 


فإن بعضّ النَّاسِ -نسأل الله العافية- يُطلِق تَظَرَه في النساء ولا تكاد تمر به امرأةٌ 
إل وقد ركرٌ على النظر إليهاء والنظرٌ سهمٌ مّسموم من سهام إبلِيسّء فإذا صاب 
إبليسٌ به قلب صاحبه فقد أمائهُ وَرْمَقَه ويكون هذا الرجل الَّذِي يتل بالنظر إلى 
النساءء وإتباع بصره إياهنَ» يكون كا مسحور؛ كلَّا مرّت امرأة علّق نَظَرّهِ فيهاء وإن 
كان لا يَعلّم أجميلةٌ هي أم ليست جميلةً» لكنّ المرضّ مَرَضء نسأل الله العافيةً. 

كلك زا اه بحي رشع لسوت انراز ريز تشع | ابا 
أو ينلد به» فإن هذا نوع منَ الزنا؛ ولذلك أَُمِرَتِ النساء ب: بغض الصوت. ومْينَ عن 
الخُضوع بالقول؛ لأن ذلك يودي إلى الفتنةء حتَّى إِنَّه إذا حصل سهوٌ من الإمام ومعه 
رجالٌ ونساءٌ فوظيفة الرجالٍ التسبيح ووظيفةٌ النساءِ التصفيقٌ لدت 102 

كذلك زنا اليد ويكون باللُّمسء فإن بعض من في قَليه مرضٌ إذا مرّ بالمرأة 
ربا يَلمسها مَسّا مُرِيبًا. 

وزنا الرَّجْل المثيئ؛ أن يمشي إلى بُيوت الدّعارة والقنًا''' والعياذً بالله. 

فكلّ هذا قد انتقّى عن عِبّادٍ الرحمن 

فهذه ثلاثةٌ كا 

الأول: للا يدعو مَمَ أله إِلهاءَاحَرَ #. 

والثاني: #أولا يمَسُلُونَ نَ ألتَفْس الى حر أنه إلا 

والثّالث: #ولا بويك 4. 


)١(‏ الخنا: الفخش. 


1 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


فالأول: الإخلالُ به إخلالٌ بحقٌ الله عَرَِجلّ فإن أعظعٌ الذنوب «أَنْ تجعَلَ لله 
ذا وَهُوَّ تَلَقَكَ00. 
والثَّاني: إخلانٌ بحفظ النفوسء فإن أعظم الحقوقٍ حقٌ النفس» ولذلك كان 
و الئاس يَْمَ القِيَامَةِ في الدّمَاءِ)!" . 
والثّالث: الإخلال بصيانة الأعراض» وهو الزناء نسأل | ا 
قَالَ الله تَعَالَ: #ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يِلْقَ أنَامَا (2) يُصَْعَفٌ لَه داب يوم الْقيتمَةِ 
وَكَيْدَ نه مانا *. 
من يفعل هذه الأشياءَ الثلاثة» وهي: أن يدعوّ مع الله غيرّهء وأن يقتلٌ النفسّ 
الي حرّم الله بغير حق» وأن يزَن؛ يَلقَى أثامّاء وهذا الآثام بيه بقوله: « يُصَدعَفٌ لَه 
داب يوم الِْيَدمَةِ وَكَيْدَ فو مهانا *. 
قوله: #إِلَا من تَابَ 4 والتوبة تعريفها: الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعة الله. 
فالتوبةٌ من الشَّرك بالتوحيدٍ والإخلاص. 
والتوبة من البدعة بالاتباع ون الأسرة برسول الله وَكِ. 
والتوبةٌ مِنَ الزنا بالتفاف.. وهلمٌ جَرًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #يتأيها سول يَِمْ مآ أل ليك ين رَيَكَ » 
[المائدة:717]» رقم (7/5775)» ومسلم: كتاب الإييان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان 
أعظمها بعده» رقم (85). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم (5017)) ومسلم: كتاب القسامة 


والمحاربين» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» رقم 
(4/ا؟١).‏ 


دروس التفسبر( سورة الفرفان ) 0خ 


المهمٌ أن التوبةً تعريفها الجامع الماع هي الرجوع عن معصية الله إلى طاعة الله. 
0 م 
وللتوبة شروط: 
ع 1 و 
الآأول: اللإخلااص. 
والثّاني: النَّدَِ على ما فعلّ. 
والثّالث: الإقلاعٌ عن الذنب. 
والرّابع : العَرْمُ على ألا يعود. 
والخامس: أن تقمَ التوبة في وَقتٍ تُقبّل فيه. 


فالإخلاصٌ ألا تحمل الإنسانَ على التوبة إِلّا عافةٌ الله» والرغبة فيا عنده. 


لا يريد دنيا ولا مَدحًَا ولا جامًا. 


ع م 8 5 م 2 
والندمٌ أن يكونٌ في قلبه حسرةٌ على ما حصلٌ من ذنبء وآلا يكون فِعْلُ الذنب 


وعدمّه عنده سواءً» فلا بد أنيقعَ في قلبه شيءٌ منّ التحسّر على ما فعلّ. 


والثالث: الإقلاعٌ بأن يترك الذنبَ بدون تأخير. 


والرابع: العَزم على ألا يعود. فإن تاب وهو في نفسه أنه منى تيسّر له الذنبُ 


الخامس: أن تكون في وقتٍ تُقِبّل فيه التوبة» فإن فات الوقتٌ فلا توبة» واقرأً 


و ل ا سس رعو 


ا رمه سس ع2 ا تن 2 000 0 
قولَ الله تَعالَ: #وَلِيْسَتٍ أَلتَوسَةٌ لِلَذِ ب يَعْمَلُونَ ألسَيِعَاتِ حو إِذَا حَصَرَ أحدهم 


010011 


لمو 


دث قَالَ إِفْ منت أَلَعَنَ * [النساء:ه١].‏ 


1 دروس وفتاوى ا لحرمين الشريفين 


فيقال: فاتَ الأوانُ ولا تتفع التوبة ! اذا شاهدَ الإنسانٌ مَلّك الموت؛ لأنهذهة 


0 


توبةٌ مُضْطرٌ لا حُتار. فالَّذِي يتوبٌ حمًا هو الَّذِي يتوبٌُ باختتيار» وأما الّذِي لا يتوبُ 
الاغين العدر وو فل قور لله واف اقول انه كال طح فرغوة نز عي 1 أدرَكه 


م سسا عر 7 26 1 ل 


ألمَرَقُ قَالَ !منت أَنَهُ لآ إِلهَ إِلَا لد ممت بده بنوأ مويل وأنأ من الْمَسَلِمانَ © [يونس:940]» 
فقيل له: لاَآلكَنَ » يعني آلآن تؤمن ووَقَدٌ عَصِنَتَ مََلْ وشت ين الْمُفْسِدِينَ * 
[يونس:١4].‏ فلم يَقبَلٍ الله توبتّه آنه ل تاماسدى ران العلات ورا الوك 

وبناءً على هذا الشرط الأخير يجب أن يبادرٌ الإنسانٌ بالتوبة؛ لأنّه لا يدري 
متى يَفْجَؤٌه الموثُ؛ فكم من إنسانٍ رَكِبَ سيارتّه يقودها إلى عمله فيصاب بحادثِ 
ويموثء وكم من إنسانٍ يموت على فراشه؛ وكم من إنسانٍ يسقط وهو يُصَلّ مَينَا 
فإذا كان الموثٌ قد يأني بخعةٌ فالواجب علينا أن تاو بالتوية لكلا يأي اموت بغي 


رقنا 


ونحن لم نب 
وناك أيعنا وفث لا تقل :ف النورة ومن ]إذاطلعه السي ف مفرياء 
فالشمس. الآن تدوز غل الأرضن اناي من الشرقٍ وتغرّب في الغرب؛ ى) قال 
إبر اهيم وَكِِ: وإ لله يق يشمي مِنَّ الْمَفْرِقٍ دَأتِ يبا عن ألْمَصْربٍ 4 [البقرة:.ه؟]. 
وقال التِن كله لأ, در وق 8 بك لسر ١أَتَدْرِي‏ أَيْنَ نَذْهَبُ؟). قال 
أبو ذرٌ: الله وَرَسُولَُهُ أَعْلَمُ. كَالَ: «كَإِتها تذْهَبُ حَنَّى تَسْجْدَ حْتَ العَرْش» َتَسْتَأَذنَ 


م2 10م خا سه 000 


فيؤدن لها وَيوشك أن تقد قلا لقا ينها وَتَسْتَأَذْنَ قلا يدن لَهَاء يُقَالُ لَهَا: 


39 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم :)7١199(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم .)١99(‏ 


دروس التفسبر (سورة الفرقان ) 47 


فإذا خرجتٍ الشمسُ من مَغريها فإن النّاس كلهم يؤمنونَ» حبّى الحد التّاس 
وأكفرٌ النّاسِ وأفجرٌ النّاسٍ يُؤْمن؛ لأنّه رأى آيةَ لا يمكن للمخلوقٍ أن يقومٌ بهاء 
وهي رد الشمس عن سّيرها حتّى تَرجِعَ إلى الوراء» وتخرج من مغربهاء فحينئلٍ يؤمن 
ل 0 
كُسَبَتَ ف إِيميهًا حَيرا 4 [الأنعام:154]. وقالَ 0 0 حَتى تَنْقَطِعَ 
لَه وَلَا تَنْقَطِعُ التَوبَةُ حَتَّى تَطْلْعَ الشّمْسُ مِنْ 1 

فهذه شروطً التوبة» فبادز أخي المسلمٌ بالتوبة إلى 7 واخرج من الَظالم قبل 
ألا تستطيعٌ الخروج» فإذا كان عندك حقٌّ لإنسان ]0 
نه لا يجوز للإنسانٍ أن يُاطلٌ باح بمعنى لو كان أحدٌ يَطلْبّك مئةٌ ريالِ» فيأتي 
إليك ويقول: يا أخي أَوْفِنيء وأنت غنيٌ تستطيع أن توفيّه مئةَ ريال فتقول: غدًاء 
أن خا ره يسمظره لزن لي عل ال حلي ول اوروسام احبر تار 
العَنِيّ ظُلك0, ولط ظَلَّاتٌ يَوْمَ القيَامَة 

570007 
الخالِقَ» فتجده يَاطل بوفاءِ المكفولٍ» فيكدح المكفول ليلا وهارًا حَسَبَ ما يجري به 
العقدٌء ومع ذلك يَُاطِل به» ورب لا يُعطيه» ورب يَنقّص من الأجرة الي افق معه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في المجرة هل انقطعت. رقم (517/4 7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض» باب مطل الغني ظلمء رقم ))71٠5(‏ ومسلم: كتاب 

المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم .)١515(‏ 


(*) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم (/51 5 7)؛ ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم (701/4). 


لمك دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


ا وقد قال الك فيها رَوَاه عن ن ريّه: «قَالَ الله: كَلامَة أن > 0 
يوم الفيامة: وجل أفلى ب ثم تر وَرَجُلّ بَاعَ + 3 


ا فَأكَل تَمَنَهُ كذ وخ إشاءه 

أجيرا فاق ينه وَل بنط أخر04. 

فَمَنِ استوفى من الأجير العمل ولم يُعطِه كان الله يوم القِيَامَةِ صم 
ونا فتكي اح إذاكان 1ل خصةكت فيل أنت الي أن مكارت #مشار 
بلاشَكُء وليس هناك أدنى احتمال لأنْ تغلب. 

فعلينا ألا نظلمَ هَوّْلاءٍ المساكينَ الَّذِينَ تركوا أهليهم وأوطاتئهم» وجاءوا 
يريدولٌ قمة العيش» ثمَّ تغيِر بهم» حنَّى إن بعضّهم إذا اشتغلّ عند كَفِيله قال له 
كفيله: أعطيك ثلاث مث ريال وإلا ارج وهو قد اتفقّ معه على خمس مئة رياليء 
فهذا حرام ولا يله وبعضهم يأخذ على الفيزا أجرً إلى ألفين وثلاثة وأربعة» وكل 
هذا بغير حقٌ. 

فالواجبٌ علينا -يا إخواني- ألا ننظرّ إلى الدنيا والاتجار مها والإكثار منهاء بل 
ننظّر إلى شيءٍ آخرٌ الَّذِي هو مآلنا وهو الآخِرَةٌ؛ ماذا قدّمنا للآخرقء أما الدنيا فإنها 
زائلة إنا أنتزول اللنا اروك مات الدضة وبا لل ادن 2 قال اش 
لنييّهِ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: « وَمَاجَعَلنا شر من فك للد أقِيْن مث فَهُمُ 
يدون # [الأنبياء: 4 7]» يعني : كلكم ستموتون. 

وكما قال في الآية الثانية: ل إِنَّكَ مت ولتم مون (©) ثم نكم بوم الْقيمَةٍ عند 


آله 


ريك خنصمورت * [الزمر: ٠‏ -81]. 


.)7711/( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حراء رقم‎ )١( 
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قال الله عَيَجَلَ: « إِلَّا م تاب وام وَعَِلَ حملا ملسا تأؤكيلك َّلُ أَهَهُ 
متهم حَسَتَنتٍ 4 اللَّهُمّ لك الحمدٌ» إذا تاب الإنسانُ إلى الله وصَدَقٌ في توبته 
أبدلٌ الله سيئاته حسناته يُبدِله بالشركِ إخلاصًا وتوحيداء ويُبدله بالعقوبة على 
الشرك إثابةَ على الإخلاص والتوحيده ويبدّل الله تَعَالَ سيئاته حسناتٍ بالنسبة 
للقتل وبالنسبة للرّنا إذا تاب وآمَنَ وعمل عملا صا مًا. 

وبالنسبة للقاتل فتوبنّه أن يُسلَّمَ نفْسَه لأولياء المقدولٍ حنَّى يُستقيدوا منه 
أو يأخذوا الدّيَةَ أو يعفوا مناه وبدون ذلك لا تَصِحٌ الدوبةٌ» يعني لو أن من قتل 
نفسًا ذهب في الب وتاب إلى الله» وصار يقوم اللَيْلَ ويصومٌ النهار ولكن لم يسلمْ 
نفسّه لأولياء المقتول فتوبته غيدٌ صحيحةّء فلا بُدَّ أن يسلمٌ نفسه لأولياء المقتول» 
وإلا فلا توبة له. 

وَالحَمْدُ لله الذي بِِعْمَتِهِ َي الصالحاتُ؛ وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


جهو تى-5> 


0 دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


ع 0-7 


الحمد لله رب العالمينَ» والصّلاةٌ والسلامٌ على نبينا محم وعلى آله وأصحايه 


د مه 0/0 ساسا رع 5 


فقد قال تَعَالَ: « وياد لتم اليرت : يَسَمُونَ عِلَالْاَرضٍ هَوَيًا وَإِدَا حَاطبَهُم 


آذآ 


7 و عه ساس مم م اير 35 5 07 
الجدهلون. فَالُواْ سلما 0 ليه سَكَدًَا وَِينَمَا 00 والذيت 
مع زر رم ريب مى + ات ست سر سس و 

يمولون رشا اصرف عد عَدَابٌ جَهَمْْ إِرت عَدذَ عَرَاما ((00) 0 إِنَهَا ساءت 
5-2 020 0007 42 ير 0 بى يرس بر 7 محرو عي اصن ١‏ عرز ا 
مُسَمَفَرًا وَمُقَامًا (250 وأأذييت |5 اه شاروا .وشك]ن برق امت 


01 


0 لَه لها ءَاحَرَ ولا يدون ألتّمْس أل حَرَمَ ألّهُ إلا 
ل ذَلِكَ يَلَقَ آنامَا (4 يُصَدعَفٌ له الصداب يوم الْقيََمَةِ 
تا وام اعينق تمل ملكا تافيلكت ل أن 


2 عَسَنَدت وَكنَ مه 2 عَهُويًا يحسما 4 [الفرقان :-70] إلى آخر ما ذكرٌ الله تَعَالُ 
من الأوصافٍ الجليلة لهؤلاء. 


١١ 
كم‎ 
بع‎ 
- 
4 0 
01 
١ 
015 
03 
1١ 
كيام‎ 


قوله تعالى: # واد ايحن الدّرت يَمْتُونَ عِلَالْارضٍ هَوَيَا * أولَّا قَالَ: «عباد 
كَ حْمَن) ولم يقل: «عباد الله)؛ لأن توفيقهم لهذهٍ الصفات الجليلةٍ من آثار رحمة الله 
0 


ِ 


8 


قوله: #الرّيرت يَسَنُونَ عَلَالْاَرضِ هَوَيَا 4 والمراد بالمني 5-0 
وإنما هو المثييٌ المعتدل؛ الذي كوِشْيّة ال صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّمَ وأمًا 
التياوث في التي ؛ أو المثي في الأرض مَرَّحَا وكِبرًا وإعجابًاء فإن ذلك ليس من 
أوصاف من عاد رمن . 
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اس كرام 


قوله: #وَإدًا حَاطْبَهُمُ الجتهثوت» فَالْواْ سلما 4؛ أي قالوا قولًا يَسْلَمُون ب 
وَلئسن اللعكن كالوا يتلام أي آذ يسلموا علبهي: تإذاخاطهغ الجاهل الذي يزيد 
العدوانَ عليهم بقوله أو فعله؛ فئَّهم يقولون قولًا يَسْلَّمُونَ به. 

ومن ذلك ما أرشدَ إليه الننّ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمْ الصائم إذا سابّه 
أحدٌّ أو قاتلّه: «فَإِنْ سَابَُ أَحَدٌ أَوْ قَائَلَهُ كَليَقلٌ: إن امْرْؤٌّ صَائِعٌ)!". خلاقًا لبعض 
النّس الآن؛ تجده يُقاتل على أدنّى شيءٍ وهو صائمٌ» ولا يحترِم الصّومَ ولا يّلتتت 
إلى ما أرشد إليه النَِيّ يَكِ من أنك لا تقاتل من قائَلّكَ ولا تَسْبَ مَن سابّك في أيام 
الصّيامء ولكن قل: إن امرؤٌ صائءٌ حتّى يعرف أنك قد احتفظتٌ لنفسِكٌ» وأنك 
لم كَتَتِعْ من مقابلته إِلّا من أجل الصّوم» ومن أجل أن يخجل هو أيضًا فيَمْتَنِع. 


قوله: « وَازَيمييتت رهم سْجَدًا وما أي أَنَهم لايَنامونَ كي يَنامُ 


م > 


النَّْسٌ على فرشِهمء ولكنّهم يَبيتونٌ لله سجَّدَا وقِيامّا و(سجَدَا) جمعٌ ساجدء 
و(قِيامًا) جمحٌ قائم ودَكَرَ الله السّجُود والقيامَ لأن السّجُودَ أشرفٌ أفعالٍ الصَّلاةِ في 
هيئته» والقيام أشرف أفعالٍ الصّلاة في ذكره. 

والجملة المعروفة (السّجُود أشرف أفعال الصّلاة في هيئته) لآن الإِنْسَان يضع 
أشرفٌ ما فيه في مداس الأقدام» وهَذًَا كان الإِنْسَان الساجدٌ أقرب ما يكون من ربّه 
وأما القيامُ فهو أشرفٌ أفعالٍ الصَّلاةٍ في ذكره؛ لأن المشروع في حال القيام هو قراءة 
القَرآنِ؛ الي هو أفضلٌ أنواع الذَّكر؛ فلهّدًا ذكرٌ الله تَعَالَ من أفعالٍ الصَّلاةٍ هذين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب هل يقول إن صائم إذا شتم» رقم (5 ))١1١‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب فضل الصيام» رقم .)١١51١(‏ 
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7 5 0 7 5 3 53 2 الى 0-4 
الفعلين فقط دون الركوع والقعود؛ لان هذينٍ الفعلينٍ أشرف افراع الصلاة؛ القيام 
بذِكْرِه والسَّجُودُ مبيئته. 

قوله: «والي> يعُووْنَربََا أضرف عَنَا عَدَابَ جَهَم إن عَدَابَهَا كنَ غَرَاّ 
(10 إِنَهَاسَآءَتَ مُسَتَقرا وَمُقَامَا 4؟ أي أنهم يسألون الله تَعَالَ أن صرف عنهم عذاب 

فإِنْ قيل: بباذا يَصرف عنهم عذاب جهنم؟ هل المراد بالتوبة من المعاصي. 
أو بأن يَصرفٌ عنهم المعاصي التي هي سببٌ عذاب جهنم أو الأمرانٍ جَمِيعًا؟ 

الجواب: الأمرانٍ جميعّاء والقاعدةٌ في هَذَا الأمر أنه إذا كان النصٌ يحتمل معنيين 
لا مْرَجصحَ لأحدهما على الآَخَرِء ولا يُعارض أحدّهما الآخرّء وجب أن مُحْمَلَ النص 
على المعنيين حميعًا؛ استيعايًا للمعنى الذي يحتمله اللفظ. 


. ل 


إذن #رَيًا آَصْرِف عَنَا عَدَابَ بهم 4 بألا نتعرّض للأعمال التي تُوجب عذابت 
جهنم» وأن نُوَفْقَ للتوبة إذا نحن وقعنا فيهاء فيشمل المعنيين جميعًا. 

قوله: #إرى عَذَايَهَا كن غَرَامًا4؛ أي: كالغريم في مُلارّمَتِه لأهلهِ والعياذ 
بالله. والمراد بذلك أهلٌ النار الّذِين هم أهلّها. 

قوله: 9 إِنَّهَاسَآدتَ مُسَتَمَرا وَمَُْامًا * هَذَا ذم لها في المقام والمُستمَرٌ فهي شد 
دار سواءٌ كان الإِنْسَان أقامَ فيها بنيّة المغادرة, أو استقرّ فيها استقرارًا كاملًا. 


قوله: « ورت 15 قفوأ جتروا كَل يَتَذا وسكا بن ملك قَوَامًا 4 


8 مي 


ذكرٌ الله عَرَجَلَ ثلاث أحوالٍ للإنفاقي: 
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الأولى: الإسراف. 

والثّانية: الإقتاث. 

والثّالئة: الوسّط. 

فعبادٌ الرّحْمَنِ إذا أنفقوا لم يُسرفوا؛ أي لم يَتَجَاوَرُوا الحَدّ في إنفاقهم» ولم 
يَقترُوا؛ أي لم يُقصّروا في الإنفاقٍ عا ينبغي أن يُنفِقوه, وكان إنفاقهم بين ذلك 
المشار إليه: الإسراف والتقتير لكن (قِوامًا) يعني ليسّ وسطًا على كل حال» بل 
(قوامًا) أحيانًا يَميلون إلى الزيادة» وأحيانًا يميلون إلى النقص بِحَسَّبٍ المصلحة 
والطحاحة. 

فإذا كان الإنْسَانُ إذا أنفقٌ أسرف فإنه بذلك يخرجٌ عن هذا الوصفي الجليل؛ 
ك| يوجد الآن في كثير من إخواننا الفقراء؟ فتجده فقيرًا ويريد أن تكونٌ نفقاته كنفقة 
الغنيٌ» فيشتري أفخرٌ السيارات» ويلبس أفخرٌ الملابسء وَيَطْعَم في أفخر المطاعم» 
ويفترش أفضلٌ الفْرّش؛ لأنّهِ يريد أن يكمّل النقصّ في رّعمه. وهَذًا ما يُسمّيه علماءٌ 
النفُس بِمْرَكبٍ النّقُصء يَشْعْر أنه فقيدٌ وأنه يحب أن يكونّ مُضاهيًا للأغنياء» وهَذًا 
غلطء ومَّذًا خلاف الشرع؛ وخلاف العقل. 

وتجد هذا الرجل يمكن أن يشتريّ سيارةً بثلاثينَ ألفَاء لكنّه لا يكتفي بذلك» 
بل يشتري سيارة بستينَ ألمًا أو بأكثر؛ لأنّه لا يريذ أن يشتريّ من السيارات 
الرخيصة:؛ وإنما يشتري من السيارات الغالية تفاخرّاء ِكَل يظهرٌ أمامَ النّاسِ وكأنه 
فقة4وهَدَا غلط. 


وتجده أيضًا يَستدين من أجل أن يفرش جميعٌَ البيتِء بل من أجل أن يفرش 
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الدّرَج؛ لأن فلانًا الغنّ قد فرش درجه. فيريد أن يفرش الدرجّ كا فرشه الغني» 
ويستدين ويُّتِقِل كاهله بالدّين» ويموت وهو مَدِينء ولم يشعرٌ هَدَا المسكين أن ذلك 
من الخطأ في التصرٌّ ف وأنه ليس رُشدًا. 

فيجب علينا أن نحذرٌ من التهاونٍ بالدّين حَذَّرًا بالعَاه لأن الدّين أمره عظيجٌ» 
وقد كان النِيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ إذا قُدَمَ إليه ميتٌ ليُصَلْ عليه» وعلى 
هَذَا الميتِ دينٌ لا وفاء لهه لم يصل عليه'"'. وقد له ذات يوم رجلٌ منّ الأنصار» 
فلَ) خَطَا خَطُواتٍ قَالَ: «أعَلَيْهِ كيْنٌ؟). قالوا: نعمء عليه دينارانٍ. والدينارانٍ هما 
لست جه 0 السو د 
عليه ديئًاء فقال أبو قتادة يَِتَعَه: الدَّينَارَانِ عَلَّ. يعني: وصلّ عليه. فقال: ١حَقَّ‏ 
ا ب 


وسأله رجلٌ عن الشهادق فقال: يا رَسُولٌ الل رَآَيْتَ إِنْ قتِلْتُ في سَمِيلٍ الله 
ار ل ا مي لات 
صَابر محتَيِيبٌ ع >عوبره 00 1 0 عي اعرد اام ١‏ عر عَم سر 
حتت بل عَْدُ مُذيرا . ثم قال رَسُول الله يَكِةُ: «كيّف قلت؟). قال: أَرَأَيتَ 


مالظ 


إذْْتُ في سبل اله 6 عَنْي حَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله وكله: م 
تسب مُقْبلٌ غَإْد م مُذبر» إلا الدَيْنَ؛ قَإِنَّ جيل لوالا قَالَ لي ذَيِكَ)'". فانظرْ إلى 


الشهاد تل انان في سبيل الله ويكثر عده كل يانه ا الّين. 


,)779/( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم‎ )١( 
.)١519( ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم‎ 

(5) أخرجه أحجد (/ .)790٠‏ 

(3) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم (1886). 
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ثم انظر إلى القصّة الغريبة: 
جَاءَتٍ امْرَأة إِلَ رَ ُو الله يكل :يا َسُول اله حت أب لك تبي 
-يعني تريد أن تكونٌ زوجةً له بدون مَهْرِ- قَنَظَرٌَإِليّهَا رَسُواً ل الله يَكيةِ فَصَعَّدَ النَظَرَ 


نوماي نم طاطا وشر ل ل عا ليل الاو لَمَ رَأْسَهُ -فْلكَرَم 
أخلاقه لم يقل: لا أَرْعَبٍ -قَلَ) رَأْتِ ار أَنّهُ لم َم يَقَضٍ فِيهَا شَيَْا جَلَسَتْء فَمَامَ 


وس له 


َجُلٌ من أَضْحَاب قَقَالَ ار رق الك ]د لوي 1 لف قاف ف خزياك وهَذًا 
من 00 الأدب مع الرَّسُول عَلاضَكموآلسَكَة؛ لم يطلب أن يزوّجه إياها فورّاء بل 
إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها- - قَقَالَ: «قَهَلُ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ؟) . قَقَالَ: 


ير ًَ 


ا لّ الله. فَمَالَ: «دْمبْ إل أَْيِكَ َانْظْرٌ عل كد َيا؟». . هَدَمَبَ ثُمَ 


ع 


/ 


3 
و 


رَجَعْ) فََا آلا واللءمَا وَجَدت سينا فقال رَ سُولُ الله يل: «انظر وَلَوْ حَاتمَا من 
حَدِيدِاء فَدَهَبَ ثم رَجَمَ فَقَالَ: لَا وَاللَه يَارَسُولَ الله وَلَا حَاتمًا مِنْ حَدِيدِ وَلَكِنْ 
رَارِي - وما لَهُ ردَاء- فَلَهَا نِصَفَهُ . قَقَالَ رَسُولٌ الله يكلن: ما مَضْنَعٌ بإرَارِك؟ إِنْ 
لَبِسْتهُ لَمْيَكُنْ عَلَيْهَا مِنهُّيْعٌ وَإِنْ َبِسَنْهُ لَْ َكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ) َجَلَسَ الرَجُلُء 
حَتَى إِدَ ابكل رئظة قاب نر رشك روصل له عليه وعل لذو لف كا امه 

به َذْعِيَ؛ قَلَّ جَاءَ قَالّ: «مَادًا 0 من ع القَرْآن؟» قَالّ: معي و كَذَا 0 


4 2 0000 


كَذَا -عَدَدَهَا- فَقَالَ: ١تَقَرَؤّهْنَ‏ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْمَبٌ فَقَدْ 
روج كَهَا با مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ)! ". يعني علّمهاء ولم يقل لني صَلَّ الله عليه وعلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في التكاح» رقم :)771١١(‏ ومسلم: 


كتاب النكاح» باب الصداق. وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» 
واستحباب كونه خحمسمئة درهم لمن لا يجحف به. رقم .)١1576(‏ 
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اوقل هذا الرجلٍ: تَسَلَّْه استفْرضء اسْتّدِن» وإنما قَالَ: «رَوَجْْكَهَا بها مَعَكَ 
مِنَ القزآن». 

وهنا مسألة وهي: هل الباء للسَّبِيّة أو لِلْعَوَضٍ؟ 

الجواب: الباءً للعوضيء والفرق بينه| أنها إذا كانت للسببية صار المعنى: 
رَوَجْتْكَهَا لأنك قارىٌ» وليس للمرأةٍ حظٌ من التعليم» وإذا كانت للبهوض صار 
المعنى: رّوجتّكها على أن تُعَلَّمَها ما معكٌ من القُرآنِ» وبينهها فرقٌ عظيمٌ. 

فالمقصود من هذا أن الي كلِْ لم يقل له: استقرض» وهناك أناسٌ الآن شباب 
يريدون أن يَتَرَوّجواء ويمكن أن يتزوج المرأةً بثلائينَ ألفَ ريال حَسّبَ مستوى 
المعيشة» لكنّه يقول: لن أَُعطِيّها ثلائينَ ألف ريال إنا أعطيها حسينَ ألف ريال؛ 
للا أنقُص عن رَمِيلِء فزميلٍ أصدقٌ امرآته حسينَ ألف ريال» وأنا أريد أن أَصُدُكَها 
حمسينَ ألفَ ريال فِهَذًا غلطء ومع هَذَا سوف يستدين هذه الخمسينّ. لذلك يجب 
أن نبتمٌ بأمر الدَِّينَء وألا نستدينَ أو مُستقرض إِلّا عند الضرورة. 

ثم قَالَ: لوَالدينَ لا ينغت ممَ لله إلا ءاخر ولا يَشَمنونَ اتنس لق حرم أله 
ِلَّا بلحي وَلَا َزثيت ». وهذو أَمَهِاتٌ السّيَّات؛ الشركٌ: إخلالٌ بحي الله عَيَِْجَلٌ 
وقتلُ النفس: انتهالكٌ ُرّمات النفُوسء والزّنا: انتهالك رمات الأعراضي والأنساب؛ 
فإن الزنا -والعياذ بالله- هتكٌ للأعراض واختلاطٌ للأنساب. فالمرأة إذا توالى عليها 
الزْناةٌ -نسأل الله العافية- وأتت بولدٍ لا أحدّ يعلم لمن يكونٌ هذا الولتُ فتختلط 
الأنسابث. 


فهذهٍ العظائمٌ الثلاث يَتَخَل عنها عِبّاد الرَّحْمّن تمامًا؛ فلا يَدْعُون ممَ الله لها 
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آخَرٌّ ولا يُقتُلون النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌء والنفس التي حَرَّمَها الله أربعٌ 
أنفس: نفس المؤمن» ونفس الذَّمّيٌّ ونفس المعامّد» ونفس الُستأمن» فهذه أرب 
أنفس خَثرّمَة» معصومة» لا يجوز الاعتداءٌ عليها. 


7 5 ا : 42م عمج له 
ونفس المؤمن واضح أمرها: # وَمَن يَمُسْلُ مُؤّمِنَا متعمدا فجزاؤه 


1 


جك خينا .ينا فعيدت ال عفد ولنكد وام 2 012 غيا4 
[النساء:*9]. 

وامااتفس الدمق فالذميٌ هو الذي بيننا وبينه ذْمّة؛ بأن يُقِيم بدَارِنا تُحميه» 
ويبذّل الْجرْيَة والذَّمَّه هي العهد؛ وهَدًَا قي انمى منذ زمانٍء فلًا كان المسلمونَ 


أقوياء صار الكافر يقيم بينهم آنا مُطْمَِئاه له ما للمواطنينَ من الحقوق» لكن يبدل 


وأما نفسُ المعامَدٍ فالمعاهدٌ هو الذي لا يُقيم بدِيّارِناء لكنّه يقيم بداره» ويكون 
يننا وينه هد كما حصل لني له مم قُريش في صُلح الخآزية تيقال الله تعال: 
١‏ إِلَّا ليت عَهَدتُم يْنَ الْمُتْرِكِينَ 4 [التوبة:4]» فيكون بينه وبين المسلِمين عهدٌ 
ألا يعتدي أحد على أحب» ويكون هذا المعاهَدٌُ عَحْبَرَمَاء نفسه مَعصومة» لا يجوز 
العدوان عليه. 

ومن ذلك: مَن دخل بلادنا بأُمانٍء وهو المستأمن» نإن كمه و بتمابنه سكم 
المعامَدِء ومَنْ قَتلَ مُعَاهَدَا لَمْ يَرِحُ وَائحَةَ الجن وَإنَ ِيحَهَا نُوجَدُ مِنْ مدرَةٍ أَرْبَعِينَ 


عَامًا»!""؛ كما قاله الب يَكِ. 


.)7١1757( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرمء رقم‎ )١( 
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فعباد الرَّحْمّن لا يقتلونَ النفس التي حرّم الله | إلاابا باخي و اوااى كلها بج 
الدمَ المحترّمء فمن ذلك الزَّناء فإذا كان الزاني ثيبًا فإنّهِ يُقتل» ومن ذلك اللُّواط» 
فإن اللائط يُقتل ولو لم يكن يباه والملوطٌ به كذلك يُقتل إذا كان بالعًّا عاقلا ولم 
يكرَة. 

ومن ذلك التقصاص؛ فإن القاتل يُقكّل ولو كان مُسلً). ومن ذلك الُمَارِقُ 
للجاعة؛ كقطاع الطرّق» فهؤلاءٍ يلون وإن كانوا مسلمين. 

وهنا مسألة: الزاني يُقتل إذا كان ثيبّاء وهو المْخْصَنْء و أمّا البكر فإنّهِ لا يتل 
ولكن تجلّد مئة جلدةٌ» ويُطرّد عن البللٍ مدةٌ سن أما الثيبُ» وهو الذي تزوّج بتكاح 
صحيح فإنّهِ يُقتل» ولكن يُقتل قتلّا غير معتاد فيرجَم با حجارة؛ حجارة لا كَبيرة 
ا 0 لاتؤدّي 
ل جروا نا نوا قي حكمها". 

فإذا قال قائل: لماذا لا يقل بالسيفي؟ 

قلنا: للذوق غكات المجارة كآذاق لدة القهوة المد مه وهداهن الحكية. 

قال تعالى: #ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أثاما (50) يُصَعَفٌ له الصدّاب يوم الْقيَمَةِ 
َكُلْدٌ فيه مهكانًا :(0 إِلَّا من تَابَ» هذه الجرائم الثلاث إذا فعلها الإِنْسَانَ فَإنّه 
)١(‏ أخرجه لك 2 الحدود. باب الاعتراف بالزناء» رقم 8590 ومسلم: كتاب الحدود. 


(0) وه هي «الَّيْحُ وَالشّيكة | إِذَا زٌَنَيَا و يا البنَه) . 
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يُضاعَف له العذابُ يومَ القيامة ويل فيه مانا إِلّا من تابّء وعلى هذا فَمّن تاب 
من أعظم الجرائم؛ تاب الله عليه مهما كان ذنبه» فإذا تاب من الشرك تاب الله عليه؛ 
وإذا تاب من قتل النفس تاب الله عليه» وإذا تاب من الزّنا تاب الله عليه؛؟ قال: 
لإِلَّا ص تب وَجَاض وَعَعِلَ كملا ِلِحًا قأؤلهلك يول أنَّهُ مقاتهم حَسَتنب 
كان الله حهورا تَّحِيِمَا #. 

فإذا نظرنا إلى بعض من تاب من شركه فتابَ الله عليه» وجعله من الأئمّة؛ 
نجد من هؤلاء عمرٌ بنَ الخطّاب» وخالد بنَّ الوَليده وعِكْرمَةٌ بنَ أبي جَهُلِ» وغيرهم 
كثير تابوا من الشرك» فتاب الله عليهم» وكانوا أئمة. 

وكذلك أيضًا من تاب من الزنا فإن الله يتوبٌ عليه» وهدًا لا جاء مَاعِْرْ بن 
مَالِكِ إلى رسول الله يك وقال: يا رسولء إني قد زنيت» أعرض عنه الرَّسُول يلل 
إلى جانب» فاستدارٌ ماعرٌ ليواجة النَِيّ يَلِِ مرةً ثانية فقال: إني زنيتُ» فلا شهد 
على نفسه أربعٌ مراتٍ» قال له لني يللة: «أبكَ جُنُونٌ؟)؛ يعني أنت مجنون حين 
قلتَ: إنك زنيت. قَالَ: لايا رسو الله. لكنّه زنى حقّاء فأَمَرَ اَن وك أن يُرجمء 
فخرج به الصحابة لِيَرْجْمُوه فد أَدْلَقَنْهُ الحجارةٌ -أي: ذاق مَسّها- هربّ» ولكن 
الصحابة يعفر أدركوة؛ لأن التي يكل أَمرَهم أن يَرْجْمُوهء قالوا: لا بد أن نتهدَ 
أمرّ الرّسُول عَاصَكعْوالتَة» فأدركوه حبّى هلك» فلا أَخبرَ التي يكل بذلكَ قَالَ: 


2 2 وو و4 رتو هرو 2 1 25 ع كه ١‏ 
«هَلا تَرَكْتَمُوه لَعَلَهُ أنْ توب فيَتُوب الله عَلَيْه)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب سؤال الومام المقر: هل أحصنت» رقم (5876 2 ومسلم: 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)2١191(‏ ولفظ: «هلا تَرَكْتَمُوهُ لَعَلَهُ أَنْ 
يَنُوبَ, فَيَتَوبَ الله عَلَيْها لفظ أبي داود: كتاب الحدود, باب رجم ماعز بن مالك» رقم .)55١9(‏ 
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وكذلك أيضًا #ولا يَمُُونَ ألتّنْسَ الى حَمَمَ أله إلا يألْحَىّ 4 إذا تابوا تاب الله 
علهم: 

توبة القاتل: 

وهنا مسألة نذكرها وهي: كيف يتوب القاتلٌ والمقتولٌ قد ماتَ؟ 

نقول: يتوبُ القاتل بأن يَندَم» ويستغفر الله ويسلّم نفسه لأولياءِ المقتولء وأمًا 
فيا بينه وبين المقتول؛ فإن بعض العلماءِ يقول: إن المقتولّ يُطالِبٍ بحقّه يوم القيامة 
فير ضيه الله عَرَِجَلَّ ومنهم من قَالَ: إنه إذا تاب تاب الله عليه وكَحَمّل عنه حقٌّ المقتول. 

فالتوبة تَجَبٌَ ما قبكّها ولله الحمدٌ والتوبة إلى الله تَعَالَ من صفاتٍ عباد الرّحْمَن 
-نسأل الله تَعَالَ أن يتوب علينا وعلى الْسُلِمِين- وللتوبة شروطً خمسة: 

الأول: الإخلاص. 

والثاني: النَّدَم على ما فعل. 

والثّالث: الإقلاعٌ عن الحال. 

والرّابع: أن يَعزِم على ألّا يعوة. 

والخامس: أن تكون التوبة في وقتٍ قبول التوبة. 

فالتوبة حب التقرّب إلى الله عَيَجَلٌ» والتذثّل لهء دون المراءاة أو طلب الجا 
أو طلب المالء وأما الندمٌ فأن يشعرٌ بنفيه أَنَّه أذنبَ فيَحرّن لذلكء وَيَتَمَنى أنْ لم 
يكنْ منه الذنبُء وأما الإقلاعٌ فأنْ يدعَ الذنب إِنْ كان متلبّسَا به» وأن يَقضِيّه إن كان 
واجبًا تركه ولم يفثْ وقتّ قضائه. 
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وعلى هذا فإذا كان الذنبُ أَحْدَّ مالٍ حُْيَرَم فلا بد في التوبة من أنْ يَتَحَلّلَ من 
صاحب المال؛ إما بإبراءِ وإما 0ن 

وقد كثّر السؤالٌ من بعض النَّاسِ يقول: إنه كان حين صَِرِه قد سرقٌ أموالًا 
من بعض الدكاكين, وإنه الآن تابّ. فماذا يصنع بهذو الأموال؟ 

والجواب أن يقال: إن كنت تعرف أصحابها فلا بُدَّ من إيصالها إليهم» وإن 
كنت لا تعرفهم فتصدّق بهذو الأموالء أو با يُقابلها من النقود لأصحابها. 

لكن قد يقول: أنا لو ذهبتٌ إلى الرجل الذي سرقتٌ منه المالّ» وقلتٌ: إني قد 
سرقتٌ منك مئةَ ريال تفضّل خذهاء أخشى أن يقول: إنك سَرقتَ ألف ريال» 
وليس مئة ريال» تقول: إذا كنت تَحْسََّى هذا فأَزسِلّها بالبريدٍ الممتازء واكتبُ ورقة 
بأن هذه دراهمٌ لك من شخص أخذها منك ولا تبيّن. 

وإننا مبذه المناسبة لكرقما قل فل 5ك فقن لضاف يقال: إن رجلينٍ 
من الشّرّاق (النَشَالِينَ) أرادا أن يُسرقا بالخيانة» فمرّ هما رجلٌ من اليهود. فقال 
أحدهما للآحَر: لا بد أن نُوقع هذا اليهوديّ بمشكلة قَالَ: كيف ذلك؟ قَالَ: 
اذهب أنت أمامّه وارم بالبوك» والبوك هو الحقيبةٌ الصغيرةٌ الي تُحمَظ فيها الدراهم, 
ويُسمٌّيها البعض عقظة دراهم» قال: ألقٍ بالمحفظة» وهو في الغالب سوف 
يقول لك: يا فلان» خٍ المحفظة» وإذا أخذتها وفتحتها فقل له: أنتّ أحسنتٌ بأن 
تبه أنها سقطثْ مني ولكن المحفظة كان بها يمئة دينار» والآن ما فيها إلّا عشرةٌ 
دنانير» وحينئذٍ سيقول لك: مّن يشهد لك؟ فقَل: يشهد لي هَذَاء يعني شّرِيكّه في 


سه 


السّرقة. 


هك 
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ففعل الرجلء وتقدّم أمامَ اليهوديٌ ثم ألقَّى المحفظة» فناداه اليهوديٌ: 
يا فلانُ» خذ محفظتك فقال: أنتَ رجلٌ أمينٌ وجعل يمدحُهء ثم فتح المحفظةً 
فقال: لكن يا فلانُ المحفظة كان بها يمئة دينار» والآن ما فيها ِلّا عكّرةٌ دنانين أين 
ذهب التسعونٌ وينارًا؟ قَالَ: لا أعلمُ» قَالَّ: لا يمكن, لا بد أن تسلّم لي تسعينَ دينارًا 
وإلا فالقضاءٌ. وحصل بينهما كلام. 

قَالّ: مَن يَشْهّد لك؟ قَالَ: يشهد لي فلا 
وهو سيشهد لأنّه سارق. 

فذهبا إلى القاضي» وقال صاحب المحفظة: هذا الرجل سرقٌّ من محفظتي 
تسعينَ دينارّاء فقال القاضي للمُدّعَى عليه» وهو اليهوديٌ: أَحِبْ عن هذه الدعوّى. 
قَالَ: ما سرقتٌ منه شيئّاء فقال القاضي للمُدَّعيء وهو صاحبٌ المحفظة: عندك 
شهودٌ؟ قَالَ: نعم هذا فلان يشهدٌ» وأنا أحلف. ومعلومٌ أنه إذا شهد شاهدٌ وحلفَ 
المدّعي فإنّهيُقَمَى له. 

ولكن اليهوديٌ انفعلّ وأة قت ولد انر الكوراةاغل مود أنه لي بعد 
المحفظة» ولم يَسرِقٌ منها شيئّاء فعرف القاضي أن اليهوديّ صادقء وأن المدّعِيَ 
وشاهِدّه كاذبان» فقال للمُدّعِي: أنتّ مُبيمّنٌ أن المحفظة الي سقطث منك فيها مئة 
دينار وآنك لم تند فبها إلا عكر دنانية َ؟ قَالَ: نعم متأكّد. قَالَ: إذن ممحفظتك 
ضاعث؛ والمحفظة التي فيها العَصَّرَةُ دنانيرَ ليستْ لكء قال لهذا المدّعي: إذن ابحثُْ 
عن محفظيِكٌ الي فيها مئة دينارء أما هذه المحفظةٌ الي نبّهك عليها هذا اليهودي 
فهي ليست لك. بل لرجل آخرّه ثم أخدٌ القاضي المحفظة» وقال: اذهبوا عني. 
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فحينئٍ سُقِط في أيديهم؛ ضاعت المحفظة» وكان منهم| شهادةٌ زُورء ويمينٌ بالله 
عاد ولق جلنت عل يورن يقتطع امال انوي فل قو علنها قاجز لني نه 
وَهَوَ غَلَيَه خَضْببَان) 7 10 المعاهَلٍ محترّم» واليهوديٌ ع 0 وبقيّت المشكلة 
الآنَّ؛ كيف يُستخرجونّ عَسَّرَةٌ الدنانير من هذا القاضي. وإلى هنا انتهت القصّةء 
ولا أحدَ يدري هل تابا إلى الله» أو لم يتوباء فالله أعلم. 

المهم أن الإِنْسَان يجب عليه إذا تاب أن يؤديّ الحقوقٌ إلى أهلهاء وإن كانت 
أموالَا فإنه يَرُدّها إليهم» وإِنْ كانت غِيبةَ أو ما أشبة ذلك فَلِتَحَلّلُ منهاء حتّى تَتَحَقَقَ 
النوية. تشأل الله لعا وللمسلمين الثوية. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحيبه. 


يي ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الخصومة في البئر» رقم (7107): ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم .)١7(‏ 
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الدرس الرابع: 

إن الحمدّ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله منْ شرور أنفينا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء منْ مهو الله فلا مُضلّ له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لله الآ .الله وحدة لا فريك له إله الأول والآخرين وأفهد أن ماده 
ورسوله. وخليله وأميئه على وحيه. بلع الرسالة وأدى الأمانة ونصحٌ الأمدّ 
وجاهدّ في الله حقّ جهاده؛ وتركَ أمنّه على محجةٍ بيضاء» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وقد مكتٌ النبئٌ ل في مكة بعد البعثة ثلاث عشرةً سنة» ومكتٌ بعد الهجرة 
في المدينة عشْرَ سنوات؛ فبلّمَ الرسالة وأدى الأمانة» ونصحٌ الأمدّ وجاهد في الله 
حقّ جهاده حتى تاه اليقينُ؛ فصلواتُ الله وسلامه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه؛ ومّن 
تبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 

فيقول الله تعالى: #وَآلَدِينَ لا يَنْعُ 


2 محريو رم 


ينعو مم أللَّهِ إِلَها ءَاحَرَ ولا يَفَتُلُونَ التّفّس ألتى 


0-2 سرس ره 5 و 2 حب .علي صل 224 
لقِيِدمَوَ وخلد فيه مهنان إلا من تاب عام > وَعَمِلَ عحَمَلا صَلِحًا فَأوكهلكت 


و لا ل ساسلا له سر 00 
بل ل وَكَانّ لله حَمُورا تَحِيمّا #* [الفرقان خم 0لا]. 


الأولّ: الشرك؛ لأن الشراكً أعظم المحرماتء فأعظمٌ الذنب «أَنْ تَِعَلَ لله يدا 
وَهُوَ حَلَقَكَ)"". 


ماو 5 


» أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: يكام الرَسُول يَِمْ مك أَنْلَ يدك ين رَيْكَ‎ )١( 


م 
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الثاني: #ولا يَمَمُلُونَ التفْس ال حرم أللَهُ إلا يالْحَنَ *. وقتل النفس بغيرٍ حقٌّ 
1" 


راشم كرد رايس الآدميينَ. و« ما يُقضَى بَْنَ الّاس يَوْمَ القِيَامَة 


الثالث: #وَلا برت 4 والزًا من الفواحشء وهو فسادٌ الأمة؛ لقوله تعالى: 
© ولا تَفَريواً ل نكن فَحِسَّه وسَآءَ سيبلا © [الإسراء:؟8]. 

فهذه ثلاثةٌ أشياءة: الشرك» والثاني: قتلّ النفس التي حرم الله إلا بالحنٌّ» 
والثالث: الزنًا. 

من صفاتٍ عباد الرحين: أمُم لايَدعُونَ مع الله إلا آخر: 

ومن صفاتٍ عبادٍ الرحمن أ: نهم لا يدعون مع الله إلها آخرٌ. وانتفاء الشركٌ 
عي تحجن حالص الوحدء يعي عه الرع ولتي آله وزواكر م + 
على أكملٍ ما يكونٌ في إخلاصي التوحيدٍ لله عَرَجََّه فلا يشر كون بالله؛ لا في ربوبيته» 
ولا في ألوهيته ولا في أسرائه وصفاته: فيجعلُونَ ما لله لله خاضًا به ولا يشاركه 


وفو : #ممَ أله لها ها ءَاحَرَ # أيْ معبودًا آخَرٌء وإنما تُخلصون العبادةً لله وحدّه 


7ت [المائدة:50]» رقم (720127)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب كون الشرك أقبح الذنوبء وبيان أعظمها 
بعده. رقم (85). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم (5077)» ومسلم: كتاب 
القسامة والمحاربين» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» 
رقم .)١51/4(‏ 
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وقوله: إلا يدعت مم ألَهِ 4 المرادُ دعاءٌ العبادق» أو دعاءٌ المسألةٍ؛ لأن الدعاء 
ينقسم إلى فسمين: دعاء مسألةٍ ودعاء عبادة. 
فإذا قلتّ: الهم اغفرٌ لي وارحمني» فهذا دعاءٌ مسألة» وإذا قامَّ الإنسان يُصلي 
يرجو ثوابَ الله فهذا دعاءً عبادة. 
٠ 2‏ 2 6 م لخر عرو مدير . > ام 
ويدل لهذا قوله تعالى: #وقَالَ رد ادعو َسْتَحِبٌ 


تتتكيزدة عن باق سََذخُونَ هيهيفرت 4 [غافر::٠].‏ 
برون عن عباد+ هتيم دامر 


6 
اا 


إذنْ لا يَعبدونَ معَ الله إلهًا آحَرَ ولا يسألونَ أحدًا حاجة لا يَقَدِرٌ عَلِيمَ 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ لة؛ فالذينَ يدعونَ الأموات يأتونّ إلى قبر الول يقولوت: 
يا سيديء يا وليّيء أَغِئْنِي من الشدٍَّء هؤلاء مشركونّ شِركًا أكبرَ يُحرجهم من دين 
الإسلام» حتى لو صَلَّوا لله» وتصدقُوا لله وصامُوا لله» وحَجُوا لله واعتمرُوا لله 
وهم يَدعُونَ مَن يزعموككم أولياء لله. فِِمْ مشركونٌ لا يُقبلُ منهم يء. 

ولو دعًا أحدّ رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وَصَلَم أفضل البشر أيكون 
مشركا بالله؟ 

نقول: نعمْ يكونٌ مشركًا بالله» ولا يُقبلُ منهُ صلاةٌ. 

ولو وقفف على قير النبيّ عَلنهصَكاوَآتََمْ وقال: يا رسول الله. إِنهُ لا يأتيني ولد 
فارزقني ولدّاء ثم انصرف إلى القبلة وجعلّ يصلي» فإننًا نقولُ في صلاته: إنها باطلةٌ؛ 
ولا تُقبلٌ. وإذا تصدقٌ لم يُقبلُ منة» وإذا صامَ لم يقبل منة وإن حج لم يُقبل منة 
وإنِ اعتمرٌ لم يقبل منة» وإن فعلّ أيّ شيءٍ منّ العباداتٍ لم يقب منة حتى يتوبّ منّ 
الشرك. وهذا هوّ النبيُ عَلَِهاصَكاهولتَ1خِ فكيف بغيره! 
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فلا يركعونّ إلا لله ولا يسجدونً إلا لله. ولا ينظرونٌ إلا لله ولا يَحْسَّونَ إلا الل 


2 
٠ 


إلى آخر أنواع العبادة» فلا يَصرفونَ شيئًا من العبادةٍ إلا لله وحدّه. فهؤلاء هم عِبادُ 


000 


ثانيًا: لولامَعْدُنُونَ ألتدْس أل حَيَم أله ا لحن 4 والنفسٌ التي حرء الله عَرَقِجلٌ 


الأول المسله. والثانية: الذميٌ 


والثالثة: المعاهَدٌ. والرائعة» الميتامة: 


المسلم: 

وكل هؤلاءِ أنفسُهم محرَّمةٌ؛ فالمسلمٌ ظاهرٌ أن نفسّه محرمةٌ؛ لأنهُ لايل دمُ 
امرع مسلم يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله إلا بإحدّى ثلاث!". 
وسننها إن شاء الله تعالن: 

الذمىٌ: 

والذميٌ هوّ الرجلٌ الكافرٌ يقيمُ في بلادنا تحتَ ظلٌّ الإسلام» ويبذلُ الجزية 
ونحنٌ ندافع عنةُ» ونمنعٌ العدوانَ عليه؛ لأنهُ في حمايتنا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #آنّ التفسَ يا لتقيس وَالْمَيرت يِالَمَينٍ ...4 


[المائدة: © 5 ]» رة (ىلام )ل و : كتاتب القسامة المحارين» باب مأ يبا به دم | 4 رة 
قم ٍ والمحاربين» باب ما يباح به دم قم 
كلا" ١‏ ). 
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2 رو ىد عير 7 ب بره - 214 7 7-00 
قالّ الله تعالى: # فَدْيِلُوا ألزيت لا بؤممو بألله ولا يالوو ا 0 
َه م 02 ره 0 21 صم 55 11 عر ىو ه 

أ 00 دن الْحَنّ من اليرت أوثوا ألحكتب حَقَّ 


يعُْطوأ الْجِرَيَةَ عن يل وَهُمْ صلهرورت© [التوبة:9؟]. 


المعاهدٌ الذي بِيئََا وبيئهُ عهدٌء فهذا نفسّهُ محترمةٌ ما لم يُنقض العهدَ؛ فإن 
نقضّ العهدّ زالٌ احترامٌه. أما ما دام على عهده فإنةٌ يحجبٌ عليئًا أن نوق له بالعهد؛ 
قال الله يَكْدَوَدَلَ: «إِلّا يت عَهَدثْرْ عند الْمَسْيِدٍ اَخْرَاو صا أسْتَقَسُوا لك 
َأَسْيَقِيِمُوأ م © [التوبة:7]. 

وك الله أحوالٌ المعاهّدينَ أنها ثلاث حالات: 

الحالٌ الأولى: أن يستقيمُوا على العهد» ولا ينقضُوا العهد. ولا يَحْسَى 
ا ال ا 
من الأحوال؛ لأن أوف الأديانٍ ذمة وعهدًا هوّ دين الإسلام. 

الحال الثانيٌ: قوم نكُوا عهدَهُم بعدَ أن أَجْرٌّوا معاهدةً بينهُمْ وبينَ المسلمينٌ» 
فهؤلاء يقولٌ الله فيهم: « وَإن تكنو ليَمْتَهُم مَنْ بَحَدِ عَهُدِهِمٌ وَطمَنُوأ فى يكم 
فيلا أَيِمَّةَ الكت إِنَّهْمَ لك اسمن لهم © [التوبة:؟1]» يعني لا عهودً لهم؛ وهذا 
ظاهرٌء فإذا جرّى بِيدَنَا وبِينَ الكفار عهدٌ» ثم نقضُوا العهدَ باعتداءٍ عليئاء أو على مَن 
كان في جلفِناء فإن عهدهم ينتقضٌ. ولا أمانّ لهم. 

الحال الثالثة: قوم لم ينقضُوا العهل ولكننا نخافٌ أن ينقضوا العهتء يعني 
بأن بدَا منهم أفعال ت: تشير إلى بم سينقضونَ العهدء فحكمٌ هؤلاءِ ىا قالّ الله 
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تَعالى: # وَلِمَا تَحَاهَكَ من هوم يان أ 3 ا ل يي 
انب العهدء وقل لُمُ: لا عهد بيننا ويبتكم؛ لأننا ننخاف أن يُتقضوا العهت فإذا 
تقضُوا العهدَ ما بقيّ شيءٌ فقبل أن يَنقضُوا العهد تادِرُهُمه لكن لا ننقض العهدء 
بلى نقول: لاعهد يننا وبيتكُم فلا نُخوثهم, بل تُخبرُهم أن لاعهد با وبنّهُم على 
لوا 

ِذنٍ المعاهد نفسٌة نفسّهُ منّ الأنفس المحرّّمةٍء إلا إذا نقض العهد, فإنَّ احترامَهُ يزولٌ» 
وإن خيف نقض العهدٍ منه نبذَنا إليه عهده على سواءء حتى يكونّ على بصيرة ونحنٌ 
على بصيرة. 

أما إذا استقامَ على عهِدِه فالواجبٌ علينا أن نستقيمَ على العهل. 

نفس المستأمن: 

الرابع: المستأمِنُ» وهوّ الذي ليس بِيئَنَا وبِينَ طائفيه عهدٌ لكن هوّ بنفسه دخلّ 
إلى بلاِنا مستأمئاء يعني أعطِيّ أمانًا من قِبلٍ الدولة أو تمن يصحٌ أن يُعطيّ الأمان» 
فهذا آمنْء ويجبٌ أن تردّه إلى مأمنه» وألا تَعتَّدِيَ عليه بأيٍّ حالٍ منّ الأحوال مع 
أن قومّه ليس بيئنًا وبيتهُم عهدٌ ولا ذمةء بل هم حربيونٌ» لكنُ دخل مستأمنًا 
وأعطيئاه الأمانَ. فالواجبٌ الوفاءٌ بالأمانٍ؛ لأن هذا ما يننا وبيئهُ عهدء بل بيئّنا 


سواع 


وه مان 
2 ع مس 4 ع 2 
مثلا: تاجرٌ منّ الكفارٍ قِدِمَ إلى بلادنا مستأمناء وأعطيّ الأمانَ من قبل مَن 
عو جا ا 1 09 ع 1 2 0 
يصح منة إعطاءٌ الأمانٍ. فهو محترمٌ لا تَعتدي عليه» أو على تجارتِه التي معَهُ حتى 
ينتهيّ من التجارة ويرجع إلى بلدِوء وهذا محترم. 
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له 7 3 1 1 5 اه ا 3 

ومن ذلك العمال» فالعال حتى وإن لم يكن بيننا وبين قومهم عهد فإنهم 
آمنونَ؛ لأن مجرد العقدٍ الذي بِيئّنا وبيتَهُم على أن يَعمَلُوا في بلادنا يُستلزمٌ الأمانَ» 
فكيف آِ به ليعملٌ عندنا بدونٍ أن يكونً آمِنَا! هذا لا يستقيٌ» ولهذا الال حتى 
وإن كان ينا وبِينَ قومهم حربٌ فإنهم يُعتبرونٌ آمنينَ» إذا كان بيننا وبينَ قومهم 
حربٌ وهؤلاءِ جاؤٌوا تجارًا أوعَالَّا مهندسينَ أو غير ذلكَء فهؤلاء قذْ أعطيناهم 
أماناء فهم آمنون محترّمون في دمائهم وأموالهم. 

ومبذا نعرفٌ وفاءً الإسلام. وأن الإسلام دين الوفاء» ودين الأمانٍء لكنة 
في مقابل ذلك دين الحزم والجهادٍ والقتالٍ إذا لم يوجدٌ سببٌ الآمان؛ لأن الدينَ 
الإسلامي ماافيه مذاهنة لكن متى.وجِدَ ما يُقنضى الأمانَ وجب عل المسلمِينَ 
الوفاءٌ بوه ولا يحل لأيّ واحدٍ من أفرادٍ الناسٍ أن يعتديّ على هؤلاء؛ لأنهم 
امنون. 

0 0 0 سس مدو 3 ع / 0 

إذن قوله عَرَيِجَلّ: #التى حرم أله 4 بينا أنها أربعة أنفس. 

5 0 ع م سام 5 7 ل ا 3 2 ىو 

قوله: إلا باَلْحَنَ 4 فيقتلوهمها. من ذلك المسلم إذا زَنَى الرجل وهو ثيب» 
أو زنتٍ المرأة وهيّ ثيبٌء والثيبٌ هوّ الذي جامعٌ زوجتّه في نكاح صحيح. فهذا 
الثيبٌُ إذا زنى فإنهُ يُرجِمٌ حتى يموت ويْرجُمٌ بالحجارة حتى يموت مع أنة مسلم» 

و 8 
لكن رجمه هنا حق. 

وإذا قَتلَ نفسًا وقثْ شروطٌ القصاصء وهوّ مسلدٌ» فالقاتل يُقتل» ممَ أن 
شه عصرية :لكف الااباطق فين قل اشكم) عبد اوفك الختروط: والقصناض 
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وإذا خرجَ عن الجماعة وفارقٌ الجماعة» وأرادَ أن يشقّ العصّاء فإنة يُقتلُ؛ لأن 
0 من أنَائُمْ رُم يبع عل رَجُلٍ وَاحِدِ يريد أَنْيَشْنّ عَصَاكُمْ. 

دق ُقَرّقَّ جمَاعَتَكمْ فَاقتلُو)27. 

00 
أعراض» وإفسادٌ أموال. 

والأسبابٌ المبيحة للقت كثيرةٌ؛ ليس هذا موضعٌ ؤكرهاء لكن النبيٌ يكل أشار 
إلى هذهو الثلاثِ في حديثٍ واحل فقالٌ في حديثٍ ابن مسعود: الَايل م افرئ 


3 5 رع َه 1ه 7 2 

مُسْلِم يَشْهَدُ أنْ لا | لا الله 1 يي رسو ل الل إلا بإِخدى ثَلَاث: الت الزان» 
0 00 يي و0 عو ه 

وَالنفس بالنفسء والتارك لِدينه المقارق للبَاعَة)!". 


كذللكة للب #نالةم أرفنا ذا تمن اتنيد أو"نقطى :لدم يعت قله 
فلو أن الذميّ سب الله ورسوله. وهوّ ذميٌء يُعطِي الحزية» خاضعٌ لأحكام الإسلام؛ 
فإنة إذا سب الله ورسوله انتقض عهده. ووجب قتلّه؛ لأنةُ فعلّ ما ينقضُ العهد. 
وكذلكٌ يقالُ في المعامَدٍ إذا نقضّ العهدء فإنهُ يباحُ قتلهء ويباحُ مقاتلته 

9 وما. م 8 2 . 3 ور 00 21 
ولهذا لما نقضت قريش العهد الذي بيتهم وبينَ الرسولٍ عَلَبَواصَكموَاتَك وذلكَ 
بمعاونة حلفائهم على حلفاءِ الرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ انتقص 


و 


عهدهم. 


.)١8817( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع؛ رقم‎ )١( 

4» أخرجه البخاري: كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى: #أنّ أَلنَفْسَ يتفيس والمترت بيألْمَينِ‎ )١( 
رقم (541/8)) ومسلم: كتاب القسامة والمحاريين» باب ما يباح به دم المسلم. رقم‎ ٠] 5 [المائدة: ه‎ 
.)١؟و/5(‎ 


ف ا آذآ دروس وفتاوى ا لحرمين الشريفين _ 


فالذي حصل بين الرسول يَلَِةِ وبينَ قريش في الحديبية هو وضع الحرب بينهم 
لي وبا رن ماح نوق عحى جنا جاع لاجد برف قار 
حتى تَقضُوا العهدَ؛ لأن الصلح كان في السنة السادسة» ونقضّ العهدٍ كان في السنةٍ 
الثامنة. فنقضوا العهد بمعونة ةِ حلفائهم على حلفاء النبي عَلك فغزاهم لوول 
عَلتِاآضَلةواَلسَلم. 

والمبعارة كذلك إذا تجةنة باخل بالكنان تمن أماله ول دم وهاله: 
ولهذا قيدَ الله عَيَِمَلّ فقال: #ولا يدون النَنْسَ الى حَيَمَ له إلا يألْحَنَ 4. وعَرضْنًا 
شيئًا من جوانب الحقٌ. 

منْ صفات عباد الرحمن: أهم لا يَرنونَ: 

قولّه: ولا يرت 4» والزا فسادٌ الأخلاق» وفسادٌ الأمم اختلاطٌ الأنساب 
حنى لا يدر هذا الول ود الزاني أو ولد الزوجء فكله فسات وله قال مال 
ِ لاحن د وأ لق نه 5 9 قَحمَة هَ وَسسَآءَ سَبِيلا © [الإسراء:9"]. 

ولهذا حرّمَ م الله عَرجَلٌ كلّ وسيلةٍ تؤدي إلى الزنًا؛ فحرّمَ النظرٌ لغير الزوجة. 
وحرم م النظرَ بشهوةٍ حتى لمحارمكٌ» فلو أن رجلا -والعياذً بالله- انسلح منّ الحياء 
والحنجلٍ والإيهانٍ وصارٌ ينظرٌ إلى أختته منَ الرضاع نظرٌ شهوةء صارٌ هذا النظر 
خزافا ل لزاكان بلول اقرب لتاقن الله يكور سان الوو حسفا د الل 
ا 

وك ا وار بغضٌ البصرء ونهى المرأة أن 
بدي زينتها إلااما ظهرٌ؛ فقالٌ تعالى: #وَهُل للْمُؤْمستِ يَقْضْضْنَ مِنْ أَبصَرِهنٌ ويحَفَظنَ 


#7 َه 


عرو اوهو سس 6 2 د سج ساو وم م 
جهن ولا بيت رهن إِلَا مَا ظهَرَ ينها وَلِضْرِنَ يهن ع1 0 


يي زِينتَهُنَّ إلا لبعولتهري 4 النور:61]... إلى آخره. 

وقوله تعال: ولا بست زِيَتَهَ إِلَامًا طهر ونها4 أي منّ الزينة» والزينة 
هيّ: ما يتزينٌ به الإنسان وهوّ اللباسٌ؛ كا قالّ تعالى: «قُلْ مَنْ حَيَمَ زيكة الله لي 
حي لعِبَادِو. © [الأعراف:1» ولم يردْ في القرآن ولا في السنةٍ ولا في اللغةٍ العربية أن 
الزينةة بعض المتزيّنٍ أبدّاء وإنا الزينة شيء مُتفصل يتَرَيّنُ به لمتزيّنُ؛ كاللُباسء 
أما أن تعود الزينة على جزءِ منّ المتزيّنٍ فهذا لا يوجدٌ في اللغةٍ العربية» ولا في القرآنٍ 
الكريم. 

فقولُهُ تعال: «ولَا برست زِيكتَهنَ 4 أي ثيايهن» وقوله: «إِلَامَا طهر مِنَهًا» 
أي: إلا مَا لا بد من ظهورهء وهو العباءةٌ والرداءً والجلبابٌء وما أشبة ذلكَ مما 
عطي به المرأةٌ لباسَها الباطنَ» هكدًا فسرَهُ عبد الله بن مسعود'"'. وهو الحقٌ. 

وعد جذًا أن ثراة بالرينة الوجة والكفان؛ لآن هذا لبس يركة قدا عد 
من الإنسانء والجزءٌ من الإنسانٍ ليسّ زينة له فالزينة كما ذكرثٌ هو ما يتزينٌ به 
الإنسان» ولا بد أن يكونّ منفصلا عنة» يعني ليس جزءًا منةُ. وليسّ في اللغةٍ العربية 
ولا في القرآنٍ ما يدل على أن الزينة بعض المتزين. 

فم تقال «إِلّا مَا طهر مِنَهَا* ولو كان الوجةٌ لقالّ: إلا ما أظهرنَ منهّاء 
وإلا فالأصل أن الوجة مستورٌ مع بقية البدنِء ولكنٌ قالّ: #َإِلَّامَا ظهَرَ » أي: لا بد 
من ظهوره؛ كالعباءةٍ والرداء والجلباب» وما أشبة ذلكٌ. 


, دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


قالّ: وَبِصْرِنَ يمرن عَلَ بون 4 [النور:01] الحُمُرُ ما تُخطّى به الرؤُوسُ» 
والجيبٌُ هوّ أعلّ النحر» فتتضربٌ بخمارها على جيبهاء وإذا كان خمارًا وقلنا: اضربي 
بوعلى الجيب لزِمَ من ذلكٌ أن يمر الخمارٍ بالوجوء فيكون مغطى. 

ثم قال: #ولا برس زِينتَهنَ إِلَّا لبعوكتهري * ففي الأول قال: #ولا يبد 
ِستَهُنَ لاما ظَهَرَ مِنْهَا4 وهنا قالّ: «ولا يدس رهن إلا لشوليهرى - 
الزينة الثاني هيّ الزينةٌ الأولى؟ 

الجوابٌ: لاء الزينةٌ الثانيةٌ هيّ الزينةٌ الباطنة التي تتجمّل بها المرأةٌ؛ كالقميص 
وشبهه. فهذا لا تدِيه إلا لمن ذكرَه الله عَرَجلّ» فهناكَ فرق بِينَ الزينتينٍ: الزينة الأولى 
الذي يَظهرٌ ولا بد من ظهوره. والثانية الذي لا يَظهرٌ ولكنة يجوز إبداؤٌه لبعولتهن 
أو آبائهن إلى آخر الآية. 

قلت هذا استطرادًا لبيانٍ أن اللهَ عيبن حرّمَ الزنا وكلّ وسيلة تُؤدي إليه 
ولهذا قال: « ولا كَفربا لز إِنَّهكانَ سَحِمَّدٌ وَسآه سيبلا 4 [الإسراء:؟"]. 

واعلمٌْ أن الزنا يتتضاعفٌ بحسب مجرمه وإثمه. فزا الشيخ الكبير أعظمٌ منْ 
زنا الشابّء ولهذا جاءً في الحديث: ١ثَلانةٌ‏ لا ينظ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَالقِيَامَةا ومنهم: 
أَعَيْمِطرَانِه!" يعني: شح شمطة الشيب فَرَنَى» ولكنة صمَرَهُ تحقيرًا له فلم يقل : 
أكتيكا زاقٍ» بل قال: «أسَبْمطٌ رَانِ2. 

كذلك يعظُمٌ الزن إذا كانَ بإحدّى المحارم» فإذا كان بإحدّى المحارم كما لوْ 


.)511١ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 55 5,» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفرفان ) ”3 


زَنَى -والعيادٌ بالله- بأمّ زوجته» أو زئّى ببنتٍ زوجته التي دَخَلّ بهاء فهدًا أشدٌّ مما 
لو رّنى بامرأة أجنبية» وهذًا قال عَرَعِسَلَّ: «ولا تَكحوا ما نكم بآ كم يرت 
أَلِنَسَكِ إل كلف إِنََهُه كان فَسِنَّةَ وَمَقَنَا وسَآء سبلا © [النساء:؟؟]. 
والزنا قال: إِنَّهُ »اده لم وا قل لك عل أ 
بذواتٍ المحارم أشدٌ وأعظمٌ؛ لأن قولّه: # وَل تكحوأ ما نكم ءا بآؤْكم 4 مي 
حداف ل ان ب ا ا ا ل 

فاذًا على مَن زنى بامرأة مِن محارمه؟ أيقالٌ فيه ما يقال فيمن زنى بامرأة 
ليست من محارمه؟ لأننا نعرف أن الرجل إذا زنّى بامرأةٍ من غير محارمه فإن كان 
يبا رُجمء وإن كان غير ثيب جُلد مئة جلدة» وغرّبَ عن الوطن لمدةٍ سنق» لكن 
إذا زئى بامرأةٍ من محارمه» فهل حكمٌ هذا اد من زنّى بامرأةٍ من غيرٍ محارمه؟ 

الجوات: اختلف في هذا العلماء؟ فمنهم مَن قالّ: إن الحكم واد وإن مَن 
زئّى -والعياذً بالله- بأخته كمّن زئى بابنةٍ عمّه؛ إن كانَ حصنا رُجمء وإن كان غير 
محصنٍ لم يرجم. 

ولكنٍ القولُ الراجحٌ أن مَن زنى بواحدة مِن محارمه فإنهُ يقت بكلّ حال. 
حتى وإن لم يكنْ محصنا؛ لآن الزًا بذواتٍ المحارم أعظمٌ منّ الزنًا بغير ذواتٍ 
المحارم؛ كما في اللواطٍ والعيادٌ بلله؛ فلو تلوط ذكرٌ بذّكر فإنة يجب قتلّهما جميعًا إذا 
قن فالميى عا قلرو مرحو انا عضن الع سين لازا كان ادر لب كما 
فإنُ لا يُقتل. 


نهذ دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


آم 1-84 


إِذنْ قوله: #ولا يوي ت» هذا الوصففُ الثالث من أوصاف عبادٍ الرحمن؛ 
أنهم لا يَدعونَ مع الله إلهّا آخرّء ولا يقتلون النفسّ التي حرم الله إلا بالحقء 


ولا يزنون. 


3 
0 


جره 


قولّه: #ومن يَفْمَلْ وِلِكَ يَْقَ أَمَامًا 4 ومن يفعل ذلك المشار إليه؛ هذه الثلاثة؛ أن 
يَدعوٌ معَ الله غيرّه» وأن يقتلّ النفسّ التي حرم الله إلا بالحنٌّ» وأن يزي؛ منْ يفعل 
ذلك المذكور يلقّ أثامًا. 

و(يَلْقّ) بدونٍ ألفيء والذي أوجبّ حذقها الجزم على أنها جوابٌ 
الشرط. 

قوله: « يُضَدعَف لَه المسداب يوم الِْيَكمَةَ وَكثْدَ ِو مانا 4. أما قتلّ النفس 
فظاهرٌ 0 نِ أن مَن قتلّ مؤمًا متعمدًا فجزاؤٌه جهنم خالدًا فيهًاه وغضب الله عليه 
ولعنّه وأ عد لهُ عذابًا عظيًاء لكنة على طريق أهلٍ السنةٍ والجماعةٍ من آياتٍِ الوعيد» 
ا ا ار ره 
ماشاءً َ الله إن لم يعفف الله عنة؛ لقولِه تَعالى: © إن الله لا يعفر أن يسرك بد ويف ما 
دون ذَلِكَ لمن هِْعَاءُ # [النساء:8 4 ]. 

وكذلكٌ يقال في الزا: إن الخلود ليس على إطلاقه ولكنةٌ عرضةٌ لأن يلد 
00 بن لكا 5 10 7 - عد 
في نار جهنم؛ لان الإنسان -والعياذ بالله- لا يزني حين يزني وهو مؤمرة"" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب النهبى بغير إذن صاحبه؛ رقم (7515). ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيهان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي 
كاله رقم (لاه). 


دروس التفسير( سورة الفرقان ) با 


توبةٌ المشرك: 

قوله: ل إِلَّامص تاب وام وَعَيِلَ حسملا صلا تولك نَِدْلُ أَّهُ مََاتهمَ 
تدس ون أنه حَدُا يما 4 ألا نبدأً بالشرك؛ من تاب منّ الشرك يتوبُ الله 
عليه مهه| عظّمٌ شركُه. حتى لو كان حينَ شركه يسبٌ الل ويسبٌ الرسولٌ» ويسبٌ 
الإسلام» ثم اهتدى وَآمَنَ» فإن الله يتوبٌ عليه. 

وانظرٌ للذينَ كانُوا يستهزئونَ بالرسولٍ والقرآنء قال الله فيهم: لكُلٌ بل 
وََايلئِوء وَرَسُولِو ثم شَسْتَبَزِءُوت (00) لا تَمََذْروا هد قفر 0-0 إن مف 


ع 


عن طايِعَةَ عق يَسَكُمْ نرت طَأيفَة4 [التوبة:ه17-1]. 

والذينَ يَعفو الله عنهمْ همٌ الذينَ يتوبونّ» فمّن تاب من أيّ شرك ومن أي 
كُفرٍ فإن الله يتوبُ عليه» مهما كانه والتوبةٌ تهدمٌ ما قبلّهاء فلو جاتنا رجلٌ مثا وقال: 
إِنهُ مّى عليه ستتانٍ أو أكثرٌ لا يصومٌ ولا يُصلٍ» ويسرقٌ» ويزني» وقتلّ نفسّاء وهو 
الآنَّ تائبٌ نادمٌ» فإننا نقولٌ: توبك مقبولة. 

إذنٍ الشركُ مهما عظُم فإن توبته مقبولةٌ. 

توبةٌ القاتل: 

أما قتلّ النفس فإذا تاب الإنسانُ منه وقد قتلّ نفسًا مؤمنةً عمداء فإن الله 
يتوبُ عليهء ولكن لاحِظ أن التوبةً مِنَ القتل لا تصحٌ إلا إذا سلمَ القاتل نفسَه 
لأولياء المقتولء بأن أتى إليهمْ وأقرّ بأنة هوّ الذي قتلّ صاحبَهُمء أما أن يكوتُوا قد 
أنَوه وأخقّى نفسّه ويبقَى غير مبين نفسّهء فهذا لا تصح توبته» فلا بد أن يُسَلَّمَ نفسَه 
لأولياء المقتول» ويُمكتهم من قتله إذا شاؤٌوا. 


بم دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


عل أن لواتات القائل وبر من حي أولياء المقتول فإنة يبقى عليه حق آحيده 
وهو حقٌ المقتولٍ نفسه» ولهذا جاءً عن ابن عباس وَََكعَنا أن القاتل لا توبةً له" 
ويريدٌ وَعَلنَُنه أنه لا توبة لهُ باعتبار حقٌ المقتول؛ لأن المقتولٌ الآنَّ مات لا يُددرَى 
هل سامح وتنازل أو لاء فلا بد من أخذٍ حقّه منّ القاتل يوم القيامة ولو تاب؛ لأنهُ 
فوَّتَ على المقتولٍ أن يَبقى في الدنيًا. 

ولكنْ ظاهرٌ الآية الكريمة أن توبتّه مقبولة» وأن الله تعالى يُرضي المقتولّ يوم 
القيامة بها يقابل إثمَ هذا القاتل. 

توبةٌ الزاني: 

أما الزنًا فلؤ كانَ رجلٌ زان -والعياذٌ بالله- وَسَفِهَ في أولٍ عمرهء ثم من له 
عليه بالتوبة» فهل يسقطٌ عنة إثمُ ما سبقٌ؟ 

الجوابٌ: نعمٌ؛ لأن الله قالّ: إلا م تَاب4: فيسقطٌ عنة كل إثم حصلٌ له 
بالزئاء لكن بشرط أن تكو توبثه نصوحًا خالصاً له عزوو 0 

ولهذا أكدَ الله هذا الأمرّ بقوله: 18 


0 9 0200 . عساشلا اله وك ل ا م 
ولك بِبَدْلُ اله سِيَدَاتِهمَ حَسَئنت وان الله حَهُورا يحسما 4. 


00 وى ل 0200 2 2# 22 7 
لا من تاب وَءَامَنَ وَعَِلَ عملا صَللِحا 


_ 


فإذا قدرءًا أن الكافرٌ اعتدّى على حقوق المسلمينَ في حالٍ الكفر» مثل! يجري 
بِينَ الكفار والمسلمينَ منّ القتال» فهل يضمن الكافرٌ حقّ المسلم, أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: «وَالَدِينَ لايدَعوب مم أله ها ءَاحَرَ وَلَايفَدُونَ النفّس 
ل حَيَم للهلا لحن ولا زنويت ومن يَفْعَل دك يْوَأَنَامَا #» رقم (41/75)»: ومسلم: كتاب التفسير» 
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الجوات: لا يضمن ولهذا لم يَصَمّنِ النبيّ يك الذينَ أسلمُوا ما قتلوة ه في بدر 
وغيرها من الغزواتٍ. ولما أدركً أسامة بن زيد رَتَإئَْعنَُ رجلا منَ امش ركينَ؛ لأن المشرلءٌ 
ودين أبامة فلحتة أرنافة فليا امرك قال لع 3 لأ ]له ]لك الله ففعله أسنامة؛ 
لأن أسامة تأولّ أن هذا المشرك إنما قالّ: لا إلهَ إلا الله تعودًا منّ القتل» وليستٌ من 
قلبهى فل بل ذلك النبيّ يك وجاءة الخبرٌ قال لأسامة: فيا أُصَامَةٌ أَكََلتهُ بَمدَمَا قَالَ: 
لا لَه إلا لله . قال أسامة: "كَانَ مُتََوّذًا يعني خوقًا منّ القتلء فه| زالٌ الرسول يك 
يكررٌ عليه وهوّ يقولٌ: إن| قالّها تعودًاء وقال: كيف مَصْتَعٌ با إل إلا الله 0 
قال أسامة: قا وَالَ مَك دهَاء حتى ريت يْتُ أن لَمْ أكُنْ أَسْلَّمت قَبْلَ دَلِكَ اليَوْم»"" 0 

لأنهُ لو قتلّ هذا الكافرٌ وهو كافرٌ فإنهُ لا يُعاقبُ عليه؛ لقوله تَعالى: # قل 
دَإْرِدِنَ حَكَدروا إن يَدَهُوا يفن توس ما قَذ ملف 6 [الفال 111 


100 


فهذه تُبذّ يسيرةٌ مما من الله به عليئًا أن نتكلمَ به على هذو الآية وإلا فالآية تحتاج 
إلى كلام أكثر لكن أشرْبًا إلى بذ لعلهًا يُستغنى بها عما وراءَمَاء أو لعلّها تكونُ فت 
باب لطالب العلم حتى يستنبط منّ القرآن ما هو أهلٌ له. 

ولذلكَ ينبي لطالب العلم أن يعتنيّ باستنباط الفوائدٍ من الأدلٍ الشرعية» 
شرا بن لفرت وم المعزة ة موظماة قد لنعانه لكا نحن بيضيط "نينا 
ل) قال أبو جحيفة لعل , بنٍ أبي طالب: اهل عِنْدَكُمْ شَّيْءٌ ٠‏ من لوخي إِلّا ما في تاب 
اله؟» لأنه كان في ذلكِ الوقت قدُ أشيع أن الرسول بلي أوصى إلى عل بن أبي طالب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي كَل أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» رقم 
(57759)» ومسلم: كتاب الإاييان» باس تحريم قتل, الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله رقم (45). 
9 ف 8 حريم فر ع 38 ىم 


١م‏ دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


3 


أن يكون الخليفة من بعده فقالّ علِعٌ: «لا وَالَّذِي قَلَنَ ابه وَبرَاَ النسَمَة ما أَعْلَمُةُ 
إل في تخطيهة الله رَجْلا في القَدْآن» وهذا هو الشاهد «وَمَا في هَذْهِ الصَّحِيفَةَ) 
والصحيفة فيها: العَقَلُ» وَفَكَاكُ لسر وَأَلَا يُفتلَ مُسْلِمٌ بكَافر". 

فالمهجٌ الفهمُ -يا إخواني- فيها يدل عليه الكتابُ والسنةٌ منّ الفوائد والسنة 
والأحكام, ثم تطبيقها على الواقع. 

نسألٌ الله أن يرزقّني وإياكٌم الفهم في كتابهء والعمل بوه إنهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ. 
والحمد لله الذي بنعميه تتم الصالحاث» وصل الله وسلم على نبيئًا حمل وعلى آل 
وصحبه. 


# هه 


ا 


.)70 57 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) ألم 


متو وي نم 


الدرس الأول: 


إن اند انه نهد واتعوي وح هه وسوة ,انلامو قروو أنفينها 
وسَيّئات أعمالناء مَنْ َي الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضيل قلا هادي ل وأشْهّد 
ذل لك لان ونه لها كترويك لتو انون أن ناعون ووس ركه أرالة الله 
بالهدى ودين 6 فلم الرسالة» وأدَّى الأمانة ونَّصَحَ الأَجَدّ وجاهد في الله حقّ 
جهاده؛ فصلواتٌ الله وسلامّه عليه» وعلى آله وأصحابه. ومن نهم بإحسانٍ إلى 


0١ 


ففي قِصَّة مُوسَى َب ضَكاةوَلتَكاة مع فِرْعَوْنَ كان بينههما محاورةٌ ومجادّلة» وآ 
ِْعَوْنَ في النهاية إلى التهديد؛ فإنَه لما عبر عن المجادلة بالحنٌّ قَالَ: «لنِ أتَعَذَتَ 
ِلْهًا عر لتُحَعلتَكَ من أَلْسَسْجُونِيت * [الشعراء:9؟]؟ أي شيك ضِمنّ المسجونينٌ» 
وكذا هوي القلن لذ ل عند خكة انه تيده وبتو عله لكك لسك اكه 
هي ما يهواه الإنْسَانء أو ما مُلِيه العاطفة لكنّها ما كان من شريعة الله يله سواء 


00 7 ف ان - أن اال 2 
كان في شريعة مُحَمّدٍ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ أو في شريعة مّن قبله» وليس كل 
واكسققه: انون ل كر ين 

وفي آخر القصّة نجد أن فِرْعَوّنَ أرسل في المدائن حاشرينّ» وأمر أن يُؤْتَى 


بكلّ ساحر عليم؛ مجِيدٍ للسّحر؛ من أجل مقابلة مُوسَى بها جاء به من الآياتِ» قال 


للد دروس وفتاوى ا لحرمين الشريفين 


تَعَالٌ : # قَالوَاأ د لِك وأخاه م وحتُ ف لذن حنثرين )ا ينوك ِكل سَكَارٍ عَلِيِمِ 
© تش شد 2 تِ يور مَعْلُورٍ (50) وَقيلَ لابين هَل اَم 20 حَسَمِعُون (01) لعلنا > عدو 


هه 


َلسّحَرَةَ إن كانوأ هُمْ الَِْليِينَ © [الشعراء:0-5٠5].‏ 

افحس ‏ وود قاف واه وهر ج21 - خلس راق را 

وإنا حَشَرَ فِرّعون السَّحَرَة؛ٍ لآن آيات مُوسَى عَلِتَِاضَكاهُوسَكمْ من جنس 
النبيكن لكنها تيفيك سح اهيل آثةامن آيات الله ييل : 

فإِنَ من آيات مُوسَى أن يُلتِيَ عصاهً التي يَتوَكَأْ عليهاء يجش بها على غنمه» 
يلقيها على الأرضء فتكون تعبانًا عظيًاء ثمّ يحملها فتعود عصّاء وهَذًا في نظر 
النّاس يط أنه سحرٌء ويُدخل يده في جيب على طّبيعتها. ثم تخرجها بيضاءَ من غير 
عيب» ومن غير سُوء؛ يعني ليس بياض بَرّصٍء ولكنّها بيضاء تلكا وها أيضًا 
يظن الرائي أَنَّهِ سحرٌ. 

٠ :‏ ا ا 3 م مه 

وكان للسحر في عهد فرعون شأن عظيم. حتى وصل إلى القمة» فجمع 
السحرة» وانتهى الأمرٌ إلى أن ألقى مُوَسَى عَبَتَهااضَكووَالَكة عصاه # وَِإِدَا هى تَلْقَفُْ ما 
يَأفِكُونَ 4 [الشعراء:40]؛ تبتلعه مع كثرته؛ لأن الأرض امتلأث من حبالهم وعِصِيّهِم 
وصار الرائي يظنها حيّاتٍ تّسعى. وهذو الحية التي ألقاها مُوسَى صارث تلتهم كل 

فمن آيات الله أنها تلتهم هذهو الحبالٌ والعصيّ» ومن آيات الله أنها #يضمها 
بسرعةء وكأنه بخارٌ يزول سريعًاء وإلا فأيٌّ بطن تسعٌ هذه الحبال والعِصِيّ التي 
ملأث هذه الأرض؟! ولكتها آيّة من آيات الله عَرَكَمَل. 


دروس التفسير( سورة الشعراء ) الم 


نا رأى السحرةٌ ذلك -وهم علماءٌ بالسحر- عَرَفوا أن هَذَا أمرٌ لا قبل لهم به 

وأنه خارجٌ عن طاقة البشر» وأنه ليس من السحر في شيء. فآمنواء ل مَل السَحرَُ 
سَدِينَ 4 [الشعراء:*4]؟ وفي قوله: (ألقي) دليل على أنهم سجدوا مَبهوتِينَ". كأنما 
أو إلقة عل الأرضر؛ لهم رأوا من الآبات متهم قار «عامن برب لعن 
رت مُومئ وَهَرُونَ 4 [الشعراء:48-47]» فتوعّدهم فِرْعَوْنْء وهدّدهمء ولكنّهم لِقوّة 
إيمانهم وتّباتهم قالوا له: لَأفَض مآ أنَتَ فَاضَِ إَِّمَا نَضى هذه للَْة دنا (05) إَِآ ءامنا 


027 124 ال ا ا 5 قد دم دو سحو 


برَينَا ليخفر لنا حَطينا ومَآ أَكْرهسَنًا عَلَيّهِ من لحر وَأَلّهُ حير وأبقّح 4 [طه:7/ا-/], 


ثمّ إن فِرْعَوْن جمعَ النّآس ليقضيّ على مُوسَى وقومه. فأمر الله مُوسَى 
َلنآصَكثوآلتََمْ أن يَسريّ بقومه ليلاء و تحرج من مِصْرّء وأمره أن يتوجّه إلى ناحية 
الكرق هن مق أي :إل تاحنة آسباء دسج إل البيك اللتدين (١:‏ اللشتطف الأقصى): 
ففعل وخرجٌ بأمر الله. 

فأمرٌ فرْعَوْنُ جميع جنوده أن ينعو مُوسّى وقومّه» ووّصّل مُوسَى وقومه إلى 
البحر» وخلفهم فِرْعَوْنَ وقومه» فقال أصحاب مُوسَى: إن لَمُدرَنَ 4 [الشعراء:51]» 
ويكون إدراكهم بأنهم إذا تقدَّموا وقعوا في البحرء وإذا بَقُوا أو رجعوا تلقّاهم عون 
اك وك ب كرو لقوة إيانة باللهة وقوه تو كاله 
عليه وَل كلك يعني لسنا بمُذْرَكِينَ #إنَّ مى سََبَدِنِ # [الشعراء:37]؟ لأن الله 


متى 


6 


تَعَالَ وَعدَه خين أزسله أول ما أرسله :8 فا قَالّ لا يق تصطنا نيه ولي > 


[طه: ع ]. 


)١(‏ يَبَنَّهِ: أَحَذَّه فجأة. 
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فأمره الله أن يَضربَ البحرٌ بعصاهء فضربه. فانفلقٌ البحر في الحال اثني عشرٌ 
طَرِيقًا بإِذنٍ الله» وصارت المياهُ بِينَ هذه الطرقٍ كالجبالٍ « فَأوَحيِمَ إل مومج ) نٍ أَضْرِب 
يَحَصَالكَ لحر مَنفَلقَ كنظ فرق كَالطُودِ لْمَظِيمِ 4 [الشعراء:77]؟ تفرّق البحر اثني 
عشر طريقا؛ لأن بني إسرائيل كانوا اثني عشرٌ أسباطًا؛ أي: قبائل» كل قبيلةٍ كانت 
قر من طريق. 

ولم يحدّتْ لهم حين مُرُورهم بالبحرٍ عَوصٌ في الطينٍ لَآصْرِبٍ لُمْ طرًِِا ف 
بحر ينسا # [طه:77]؟ وهذو آيَةٌ ثانيةٌ» أنه في هذه اللحظة يبس البحرٌ؛ وكأنه أرض 
صحراء لم يَنزِلُ عليها ماءٌ إطلاقَاء وهَدّا -والله- من آياتٍ الله الدالّة علي كمالٍ 
قُدرته» وكال نصره لأوليائه إذا ضاقت بهم الجيّل. 

عَبَرَ مُوسَى وقومه آمِنِينء ودخل فِرْعَوْنَ وقومه على أنهم ظافرون بِمُوسَى 
وترم بارال تعان الببدزفاعاد لبهي #الخرنوا عن أشرعمم. 

ونا أدرك فِرْعَوْنَ الغرقٌ ظثَالَ مامت أَنَدم لآ إِلَهَ إلا الى عامتت بو با ريل 
ونان لَِْينَ © [يونس:٠19»‏ ولم يقل : لا إله إِّا اند ي دعا إلى توحيده مُوسَى» 
ولم يقل: آمنتٌ أَنَّهِ لا إِلّا الله قَالَ: لا إله إِّا ال لمعي درانا جاك ف 
حتَّى جعلها تابعة لبني إسرائيل؛ اين كان بالأمس يذبح أبناءةهم, ويستحيي 
ننساءهم» فأذاقه الله الذلّ قبل أن يفارق الحياة» وهَدًَا من بلاغة القرآن. 

وهَدًا دليل على أن مَنِ استكبر عن آياتٍ الله فإن مآله أن يَذِلَّ ويخْرّى؛ لقَالَ 
َامَنتٌ أَتَهُّ لآ إِلَدَ لا الى امت بو نوا إتويل وآنأ انيري 4 [يونس:40]» فقيل 
له: «اَآلْكنَ # يعني آلآن تؤمن وتتوب #وَهَدٌ عَصنَتَ مََلُ وكشت من الْمَفْسِدِينَ * 


[يونس:41] يعني ولا توبة لك؛ 50000 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) 6م 
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ل ب م لله تَعَالَ: «وَلدسَتٍ 
أليَوبَةُ لَِرِبت يَعْمَلوْنَ آلتَِيِمَاتٍ حَهَه إِدَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ َالَ إِنْ منت 
لْكَنَ 4 [اانساء:16] فَهَدَّا ليس له توبة؛ لأنّه عايّنَ الح والإيهان عن معاينة لا ينفع» 


لكَلَمَارارًا بأمنا مَالْوا ءامنا ياسّه ودف ضكرا 0 يو مُتْرٍِكِينَ 209 فَلَرَ يك 
عو 


متهم َمًا رَأوَأ بأنسَا 4 [غافر:405-44]؟ ومن نَم يكن كن المعين علينا أن اده 
بالتوبة» وأن نبادرٌ بالخلاص من الآثام التي بيننا وبين ريّناء ومن الآثام الي يننا وبين 
عباد الله قبل أن يَفْجََنَا الموثٌ. 

فلا أحد يضمن لنفسه أن يبقى إلى صباح هذه اللَّيلتَ وكم من إنسانٍ خرج من 
بيته ولم يرجعٌ إليه! وكم من إنسانٍ لبس ثوبّه» وزَّرّ أزراره» ولم يفك أزراره إلا 
غاسلّه على سَرير عُسلِه! وكم من إنسانٍ بيده القلمُ يكتب على مكتبه وإذا هو ميّت! 

وإذا كان كذلك فإن الواجب أن تادر بالتوبة إلى الله عَيَهِجََّه وأن نفكر -أسأل 
الله أن يعيننا على ذلك- عت ل ا ا 
حقوق للناس؟ مَظالم» أكن آمو الها ظاءها لذ 'لناء كلت وك مان وها 
ما أكثرٌ هَدَا بين النّاس اليوم! 

2 3 000 0 مر 03 506 ّم 

لقد تكالبَ الناس على الدنيًا حتى صارت الدنيًا أكبر همهم. ومبلغ علمهم, 
وصاروا لا يهتمُون بنقص الدين إذا زااتٍ الدَنيَا -نسأل الله العافيةً- مع أن الذي 
إما مُارِقة لهم» وإما أنهم هم مفارقون لها. 

م ا 
تَوبِيخًا: #آلكنَ وَقَدٌ عَصِنْتَ هَبَلُ وسح هن الْمُفْسِدِينَ (80) كَلِوْمْ تيك بَدَنِْكَ # 


أ م 


ىم دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


يعني لا تغرق ببدنك» ك) غرق آل فِرْعَوْن وأكلتهم الحيتانُ» بل ننجّيك ببدنك» 
«لتكوت لِمَنْ حَلَقَكَ َيه 4 [يونس:41-31]؛ لأن بني إسرائيل قد أرعبهم فِرْعَوْنء 
ووصل خوفه ورُعبه إلى شغاف قلوبهم» فلن يَطْمَكنُوا حبّى يشاهدوا عدوّهم طافيًا 
على الماء» فإذا شاهدوه أَيقَنوا أَنَّهِ مِّتِ؛ لأنّه لو غاب ممَ من غاب من آلٍ فِرْعَوْن 
لصارٌ في قلوب بني إسرائيلٌ َك هل مات أو لم يَمْتَ؟ فإذا طفا على سطح الماء» 
وشاهده بنواإسرائيل حيفل أيقنوا. 


ل ”م وم ٠‏ * 03 0 3 5 0 

فإن قِيل: وهل هناك فرق بين كونٍ المرء يشاهد الشيْء بعينه أو يخبره عنه مخبر 
صدق؟ 

75 5 7 02 سن مااي 0 لز سس الور سحل سا عر ل سرس 

قلنا: نعم» بينهها فرقء والدليل قوله تَعَالَ: #قَالَ ألم تُؤْمِنَ كَالَ بق ولكن 
لعن كَلَى # [البقرة: »]7557٠‏ هَذَا الكلام وم تؤّمِن * قاله الله 0 لوبراهيم 


ومع 8 


0 و ل عو #2 0 عم عي 2 
امَك لأنه طلب من الله أن يريّهه كيف نحيى الموتّى؛ 9#وإذ قال اهعم رب أرني 


2 


سح سا الجر لظ عه د ارم هاي ص سه سمل ترح سا سم سم 
كيف تحي الْمَونَ قَالَ أُولمْ تُؤْصِنْ كَالَ بق وَلكن لَيَطْمَيِنَ قَلَى © [البقرة:70]» وليس 
الخبر كالمعاينة» وكم من إنسانٍ صَدوقٍ عندك ثقة مئة بالمئة يخبرك بالخبر وتصَدّقه 


ولكنه لا يطمئن قلبّك تمامًا إلا إذا شاهدته عينَ اليّقين؛ وَدًا قَال: 9# َالَو نسيحِيكَ 


رح عه مره 


ِبَدَنِكَ لتَكوْرت لِمَنّ حَلْقَكَ َيه © [يونس:47]. 

دان أن ارج مع الكرْب؛ فلم اشعدٌ الكربٌ على بني إسرائيل فرج اله 
عنهم؛ بنجاتهم وهلاك عدوهم. 

وقد قال نبيّنا محَمَدٌ رسول الله بكِ كلمةٌ جامعة ينبغي أن تكون بين جنبيناء 
وأن تكون على أفهامنا داثًا: (وَاعْلَمْ أنَّفي الصَّيْر عَلَ ما تَكْرَهُ حَيرًا كيرا وَأنَّ النَضْرَ 
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مَعَ الصَّيْر وَأَنَّ المَرَحَ مَعَّ الكَرْبء وَأَنَّ مَعَ الُسْر يُسْرًا0”". آمن بهذا وصَدَّق به؛ 
حتَّى يَتبيّنَ لك, فكلا اشتدّت عليك الكُّروبُ فاعلم أن الفرج قريبٌ» لكن اصن 
وكلًّا تعسّرت عليك الأمور فاعلمٌ أن اليّسرَ قريب؛ ِنَم لمر مسرا 80 إِنَّ مم 
ْعْسرِمم4 [الشرح:ه-] قال ابن عباس رما في هذه الآيّة. فيم| يذكر عنه: ١لَنْ‏ 

وهناك يواه كينة تدل غل أن الله تَعَالَ فار الك بات» وأنه كلَّما اشتد 
الكَربُ واعتمد الإِنْسَان على ربّه اعتمادًا كاملاء فإن الله تَعَالَ يفرّجٍ عنهء هذا ما 
حصل في صُلح المُدَيْبيَة؛ من الشروط الَّنَي ظاهرها أنها قاسيةٌ شديدةٌ» وأنها على 
المتلموق ولبسنت لهنم . 

وقصة صُلح الخْدَيْييَة أن النََيّ يكل خرج من المدينة إلى مَككّة معتمرًا؛ في السنة 
السادسةٍ من الهجرةِ؛ لا يُرِيد قِتالّاء ومعه من أصحابه ألف وأربعٌ من رجل» ومعهم 
بل كثيرة؛ مدي يهدونه إلى البيت. 

ولا وصل إلى الدَيّبيّة» والحُدَيبيّة مكان معروف؛ بعضه من الل وبعضه من 
ارم يعني نزل على حدود الحرم» منعه المشركون؛ قالوا: لا يمكن أن تدخل مَك 
لو دخلت مَكّة لتحدّث العربٌ بأننا أخذنا ضَغطةٌ؛ يعني عَصبًا علينا. وهَذَا منّ 
الجتروت والعياذٌ بالله. وحَيّةُ الجاهليّة هي التي أدَّت بهم إلى هذا القول» مع أَنَّهِ لو 


0-4 


يأن رجلٌ مُشرك من أقصى الجزيرة لَمَتَحوا له الطريقّ! لكنّ حُحَمَدًا رسول الله كَل 


.)37007/١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.)6117//5( التفسير الوسيط للواحدي‎ )( 


هم دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


وأصحابه» وهم أولى النّاس بالبيتٍِ مُنعوهم! قالوا: لملا يَتَحَدَتَ العرب أَنَ أخَذ 
ضَعغطة؛ أي: غصبًا. 

فحصلت بينهم مراسلات» واتفقّ الجميعٌ على شروط ظاهرها أنها ليست في 
مصلحة المسْلمين: 

الشّرط الأوّل: أن تُوضَعْ الحرب بينهم لمدة عشر سنوات» لا يجاريهم الرّسُولء 
ولا يحاربون الرّسُول» مع أنهم مُشركون» ومع ذلك رأى التي يك مِنَ المصلحةٍ أن 
يصالحهم هذه المدَّهه فصا هم على أن توضع ا حربٌ لمدَّةِ عشر سنواتء هَذَا شرطً. 

الشرط الثاني: أن النبِيّ يكل لا يدل مَكّةِ ويرجم إلى المدينة من حيثٌ جاء. 
وهَذًا أيضًا تَقيلُ؛ ووجهٌ ذلك أن الرّسُول حرم يقول: لبيك اللهمً لبّيكء ثم يُرَكُ 
فهو أمر شاقٌ على النفوس» ولكن الرَّسُول واققٌ. 

الشّرط الثّالث: أن الرسُول يك تقضي العُمْرّة في العام القادم؛ لكن بدون حمل 
السلاح إِلّا بالسيوفٍ في جرايها. ْ 

الشرط الرّابع: أن مَن جاء منهم مُسِلً إلى الْمسْلِمين يرد ومَنْ ذهب من 
الْمسْلِمين إليهم لا يرد -سبحانً الله- وهَدًا الَّرط فيه جور ظاهرء والعدلٌ أَنَّهِ إذا 
جاء مسلمٌ إلى المدينة فإنه يَبِقَى في المدينة» كا أنه إذا ذهب من الْمسْلِمِين إلى المش ركينَ 
رجل يُبقى عندهم. هذا هو ظاهرٌ العدل. وهَّدًا الشّرط من أثقل ما يكون على 

الشّرط الخامس: لا أملى يبك الصّلح» وقال: «يشم الله الّخْمَنِ الرّحِيم) 


4 
ول سم 


قال مندوب قريش: أما رحن الما أي مَا هوه وَلكنٍ اكْتّبْ: ايك اللَّهُم. 
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وهناك أناسٌ الآن لا يكتبون (بسم الله الرَّحْمَن الرّحِيم) بل يكتبون: (باسمه 
تَعَالَ)ء والضمير في (باسمه تَعَالَّ) لا ندري على من يعود» فهو ضمير لا يعْرّف 


هس 


مَرجعهء والكتابة الصّحيحة: (بسم الله الرّحمَن الرّحِيم)» 

إذن قال الرَّسُول: «اكّْبْ باسك اللَّهحَ!' تنازلَا منَ الرّسُول عَلوصَكهوالتكق: 
لكن بحقٌ. 

الشّرط السادس: لما قال النََنَ يكلله: 0 
مندوب قريش: وَاله لو كُنَاتَعلَمُ أنَكَ رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاكَ عن الَيْتِء وَلا اتناك 
وَلَكِنٍ اكيب د عوالله وقد وافق عََنواصَكةوَالت: قَالَ: او وول الله 


- 


الى 


مير ى برارزئيير وود ره 


وَإِنْ كدب بُتَمُوني) احتفظ لنفسه بدا «اكتبْ مُحَمَّدَ بْنُ عَبْدِ الله»! له نه رسول الله 


حَكّد بن عبد الله لا شكّ. 


ووه 0-4 


وهَدَا ينبغي أن ننبه إخواننا الّذِين يقولون داثا: هَذَّا قول مُحَمّد بن عبد الله 
أو قال محمد حَمَدُ بن عبد الله بدلا من أن يقولوا: قال رسول الله» نقول: يا أخي وضفه 
ب(رسول الله) أفضلٌ ألف مرَّةٍ من وصفه بأنه مُحَمّد بن عبد الله. فجُحَمّد بن عبد الله 
ا ا 
في الكُتّابٍ المتأخرين كثيرًاء فبدلا من أن يقول: قال رسول الله يقول: قال مُحَمّد 
عند اللهه ودلا من أن يقتول: الصَّلاةٌ والسلامُ على رسول الله يقول: الصَّلاةَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 

الشروطء رقم (717/1). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (717/71). 


0 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


وي 


والسلام على حَمَدٍ بنٍ عبد الله. . يا أخي. الرسالة أفضلٌ وصفي؛ فأفضل وص 


للرسولٍ أنه عبد الله ورسوله. 


وانتهى الصلح» أو انتهت الوثيقةٌ» وفيها مَشّقَّ على اكلم ونقّذ الى كيل 
الصّلح. وأمر أصحابه أن يحلواء وقال: «قوموا قا نُحَرُوا نم اخلقوا» لكنّه كبر على 
الضوحارة ذلك الأمر وتاتوا 0 

عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم 67 رورس تار روبس اندها ارو 
ولكنّ الرََسُولَ صمّمء فلا رآهم تثاقلوا دخل على زوجه أمَّ سَلَمَة يمنا وكانت 
ا ل 
الصحابة» ولم يَمتئلواء فقالت: يَا َب الله أَنحِبٌ دَلِكَء اخرّخ ثُمَّ لا تُكَلّمْ أَحَدًا 
نه ده حتّىكنوَ كه وذو حافك فيَخْلقَكَ. سبحان اله! دا تطبيق 
بالفعل» ففعل الرّسُول يليك ولّا فعل الرّسُول هَذَا علموا أنه لا نسح في الأمرء وأنه 
و بَحْضُهُمْ يَحلقُ بَعْضًا حَنَّى كاد بَعْضْهُمْ يقل بَعْضًا غَنَء 
رضي الله عنهم وأرضاهم'" 

لم نأتٍ إلى المقصودٍ من ذكر هذهو القصّة؛ جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

تنه إلى رسول الله و يحاوره في هذه الشروطه يقول: َأتيْتُ نب الله يكل فَقَلْثُ : 
الت الله حَمًا؟ قَالَ: «يق». قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَ الح وَعَدَوْنَا عَلَ البَاطِل؟ قَالَ: 
بق ا َلِمَ نُحِْي الدَريّة في ديننا ِذّنْ؟ قَالّ: «إِنْ ول الله وَلَسْتٌ أَعْصِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)71/١(‏ 
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لايرس ه> م كل هده سر م ذل خب سا هه د أ هه ره 

وَهْوَ تاصرى». قلت: 0 أنا سَتَأتٍ البَيْتَ فَنَطُوفُ به؟ قال: «يل. 

هر 2 مءًُ ك1 وه ل ك0 

فَأَخدنك أنا ناتِيه العام؟», قَالّ: قلت: لاء قَال: «مإِنّكَ آنيه وَمُطَوْفٌ بو)' اولان 
يه د سر و 7 1 عل ا م ريحط لسريو ملو م ره 

كلام الله عَرَعَجَلَ: #لقد صَدَفَ أَنّهُ رَسُولِهُ ألرَيا يأَلْحَق لَدَخُْنَ ألْسَسجِدَ ألْحَرَام إن 

2 سه ءآه 28 منيت عَلْقِينَ وس 2 م وَمَفَصربنَ * [الفتح:730]» غين مقيل: 


الشاهد هنا قوله: «وَهُوَ نَاصرِي)» فأيقن النيّ عَتاصَكةْوَلتََة في هَذًَا المقام 
الضنك؛ الذي لم يتحمّله مثل عمرٌ بن المَطَّاب أن الله سينصره؛ مع أن ظاهرٌ وثيقة 
الصّلح أنها على اللِمِينَء » لكن قَالَ: «إنّْ رَسُولُ الل وَلَسْتُ أَعْصِيه عْصِيه وَهُوَّنَاصِري). 
وَهَدَاهو الذى حضل ولله الحمد: 


0 وو 


وعمرٌ بن التَلّاب معروف بِشِدَيَهِ في دين الله» فذهب إلى أبي بكر وَعَيعنة 
وهو يعلم أن أبا بكر هو أخصٌ النّاس برسول الله يِه وصرّح له ىما صرّح للنبي 
لد صَكةوَالتَكح. وجعل يناقشه كا ناقسّ الي ل فكان جواب أبي بكر كجواب 
الي يك حرقًا تحر قه وهذاغا دل عل نات أن بك وان فنوانه شد الاين 
ثبانًا عند المضايق. 


أذ ص 0-9 


يقول عمر: فََِيْتٌ أب بَكْرِ فَقَلْتُ: بابر كبس هَدَائِِيّ اله حَهًا؟ كال: 
20 اناس ل تر عر لاطا فاك بل قلث: 0 
في دِينًا إذنْ؟ قَالَ: أيا الرَجُلء إِنَّهُ َرَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّم وَلَيْمّ 
يَعْصِيٍ رَنَه وَهُوٌ تَاصِره قَاسْتَمْيِكَ بِعَرْزو قََالهُ إِنَّهُ عَلَ الحنٌ» قُلْتٌ: 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 

الشروطء رقم (717701). 


0 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


و و 20-8 حزق | 


دنا آنا سََأتِي البَيْتَ وَنَطُوفُ ب؟ قَالَ: بَل» أَفَأَخْبرَكَ أَنّكَ تأيه العَام؟ قُلْتُ: لاء 

وحدثٌ -والحمدٌ لله- النصرٌ بعد سنةٍ واحدةٍ فقط» فنقضث قريش الصلحَ 
مع رسول الله يك حيث أعانت حلفاءها على حلفاء النَِيّ يكل فجعل النَِيّ يكل 
ذلك نقضًا للعهدء وغزاهم في السنة الثامنة في رمضان. وفتح الله عليه مَكّة وطهّرها 
-ولله الحمد- منّ الشَّرك والأوثانٍء ووقف على باب الكعبة -كما قاله المؤرّخون!- 
وكبراء قريشش تحت يقول لهم: (يا مَعَْ مَََْ ف ترون آي َال فيكمع؟». قاو 
حرا أحْ كرِيمٌ وَابْنُ أخ كَريمء قا قال:* «اذَْبُوا َتُُ الطلقاء». 

وَالَ: «قإِنٌ أقُولُ كما كال أ خي يُوشف. «لا تنيب عَلَِكُم الوم بَنْفِرٌ َه 
ع واد حم الجمِيتت 04" 


انظر! م من عليهم ء عَِْآصَكامولتَكامْ بعد أن كان قبل ثاني سنواتٍ خارجًا خائقًا 
منهم. فصارت العاقبةٌ للمتّقِين والنصر مع الصبر» والفرج مع الكربء وهَذدَا أمرٌ 
لا يك فيه الإنْسَانء لكن الشَيْطَان يأ بني آدم» ويُوسوس لهم ويُزيّن لهم أن 
يُعتمدوا على الأسباب دون المسيّب» حتّى إن الواحد منّا إذا أصيب بالزُكام المعتاد 
فإنه يفرٌ إلى جهة المستشفى: أين المستشفى؟ أين الطبيب؟ ويل كثيرًا ما عن الربٌّ 
عَرّجَلّ؛ الذي قدّر امرض بعد الصكّة» وهو القاور على أن يقدّر الصحةً بعد المرض. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 


الشروطء رقم .)1177١(‏ 
)١(‏ سيرة ابن هشام (5/ 117). 


(") السئن الكبرى للنسائي /٠١(‏ 155 رقم .)١1775‏ 


دروس التفسير ( سورة الشعراء ) ,04 


لكماتلا تسق يدلف الاسيات فالاساب قاعة وسو وقد امو التي عه 


بالتداوي فقال: ١تَدَاوَوَا‏ وَلَا تَدَاوَوَا بِحَرَام»7". 


لكو كوا تدعية غلن تغإن شمن الأسيانن الى بعسلها الله تعال اسياتاء هذا 
هو الخطأ. فالواجبٌ أن نعتمدّ على مُسَيِّبِ الأسبابء وأن نعتقد أن السببّ من خلق 
الله عَيَبِجَزَّ وهو الذي قَدَّره وقدّر لنا الشفاء مِبَذّا السبب. 

فيا أخي؛ إذا ضاقتٌ بك الجمّل فانتظر المَرّجَ مِنَ الله عَرَجَّ ولا تَّركَنْ إلا 
إلى الله» ولا تستَعِنْ إلّا بالله» ولا تسأل إلا الله عَرَلَ إن فارج الكُرُبات» ومُجيب 
الدعوات. 

نسأل الله تَعَالَ أن يُفرّج كُروبنا وكروبكم, وأن يكشِف غمَّنَا وغمّكم, وأن 
يتجعلنا من عبادٍ الله المؤمنينَ المتوكّلين عليه إنه جَوّاد كرييٌ» وصلَّ الله على نبينا محمد 
والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحاتٌ. 


سوق 5-5 


.)71/5( أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب في الأدوية المكروهة» رقم‎ )١( 


4 دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 
2 ره كا ل ©ث 6س 1 0 6 
إن الحقد 4 لنشهذة وتتتيينة والتتخلرة بو تود لدان شتوو ألدونا وم 
سَيّنَاتِ أعالناء مَنْ يَيْدِِ الله فلا مُضِلٌ لهُ» ومن يُضِلِل قلا مَادِيَ له وأَشهّدٌ أن 
ل داس ه م 2 0 11 ع 0100 و ً ١‏ 
ذه لخان وعد لذ كرك له واعيد أن كد عيدة ووس لخ اضل الله عله 
وعل آلِهِ وأصحابهء ومن تَحَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعدٌ: 


لاس لص سا 03 و 
من 


فقد قال تَعَالّ: ونه لتنزيلٌ 5 لْعْلمِينَ (05) نَزَلَّ به بد ألرو آلا 


مَكُونَ من الْممَذْرينَ © [الشعراء:144-197]. 
الصَّميدُ في (إِنَّهُ) يَعودُ عَل القَرآنٍ. 
قوله: رب الْعَلِينَ 4 أضاف التَنْزِيلَ إل الرّبَّء وإلّ عمُوم الربوبيّة: رب 
لْعْلمِينَ 4 الي أَنْرِلَ هَذَا القرَآنَ هُوَرَتٌ الغاللين» الذئ 00 مُلُكهم, وله 
0 فَعَلَيهم أن بادا بَدَا القَرْآن. 
وَيَذَا كَانَ القَرَآن لاس عقوتن للق ل ١‏ لفط 4 من بلغ الفران 
لزمة أن شبعة: وََذَا أقسمَ لني يكل وه الصادق المصدوقٌ بِدُون قسَمٍه فقَالّ: 


و-5 


لس سح سه 
عل قليك 


- 


سه سس ءَ ييا 2 20 0 سو 80 0 .6 
دلا م بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمّةِ وَلَا يَمُودِيٌ وَلَا نَصْرَان» و يوم ى إلا كان مد 


َمْل النّار»"» وأَصْحابُ النار همْ أهلها المُخَلْدُونَ فِيهًا. 
خا عم رع يه ا ديد ا 
وعلى هذاء فكل يودي أو نصراني سَمع يرِسالةٍ النبي صَلى الله عليه وعلى 


ع :د ل 


آله وم َمَ نم مات عَلَ هذا ولم يُؤْمِنُ به فَإنَّه منْ أَصْحابٍ النَارِ ولا يجُورُ لَنَا أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يَكِةِ إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملتف رقم .)١165(‏ 
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ره هي َه ب 2 


َدْعْوَ له بالمغفرة أَوْ بالرحمة أَوْ نُبْدِيَ الحزن أو اح يآ 
للنبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم: هو م ا 7 لبور 2 روأ 


سر سمه 


ِلْمْتْركينَ ولو كانا ولي فيك مِنْ بَحَدِ مَا ب" خخ ا َصَحَدبٍ عه قير »4 
[التوبة:7١١].‏ 


0-7 7 عن راعد “ص عر ضير شَ 2 - 3 لي 
فإِنْ قبل: إن إبراهيم 0 فاق انعفد لانيو وهر مكرك ؟ 


ع وميه كد ب مسري جا الكو و 


استغفار إتَدهِيم لاسِه الاعن 0 28 223 كن نَّهَه عدو يِلَّهِ كبرأ 


مِنَهُ # [التوبة:4 .]١١‏ 


ميا نير 
م 
ع 3 


فلذ تحور أن تقول: اللّهُمّ اغفز لِقُلانء وقّد مات عَلَ الكفر؛ لأن هذا من 
الاعتداء في الذّعَاءِ فالله لا يَغْفْرٌ لِلمُشركينَ» ولا يَنْبِغي أَنْ تَسألَ الله م مَا لا يمكن أن 
غلك أو ها ]نقيت تفكيهد ألا تله 

ف 01000 4 مم و ”+2 صَّ لَك 

قَوْلَهُ تَعَالَ: لانَرَلَ بد ارو الاين 55 عل ك4 الرّوحُ الأَمِينُ هْوَ جبريل 
ج81 تَرَلَ بو من للهعَلَ قلبٍ الرَّسُولٍ هاصَكوآلسَكة ولم يقل: عَلَ 


2 0 


أَذْنِكَ أَوْ عَلَ سَمْعَكَ؟ لذن َل الوعي والحفظ م هُوَّ القَلْبُء فكأنّ حي علط إِذا 


أوحيّ إليه القَرْآنْ» لم يُقْلِت منه حرفٌ واحدٌ ولا حركةٌ ولا كَلِمَد و لا آية» فتنزل 
00 


صا 


1 


ه: تكن من ألسَذِِفَ 4 أيْ: من الرسل؛ لِأَنْ الرسلّ -علَيْهم الصَّلَاة 
00 فين 00 كا قَالَ الله َبَكَوََدَلَ في سُورة النْسَاءِ: « رسكا 
مُبَرِنَ و وَمنَذِرَِ # [النساء:11]» وهنا لم تذكر البشارة قَالَ تَعَالَى: لكوت ين 
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لَْذِيِنَ *؛ لِأَنَ ساق الكلام يَقتضي الإنذارٌ ولِأَنَ السُورةً في بيانٍ تكذيب 00 
للرسلء والْكَذَّبٍ الأنسبُ في مخاطبته» الإنذار؛ وَهِذَا قَالَ هنا: لمكن من ألْسَذِيتَ * 
2 تجو راث ارلرو. 2 6 

أيْ: من الرَسّلٍ الْنذِرينَ الذِينَ ينذرون قومهم عخالفتهم. 


ل يال : # يِلِسَانٍ عر مُبِينِ © [الشعراء :5 .]١‏ 


شه ع الع لي 
وهَذَا فَخْرٌ للإنْسَانٍ العري» وفَخْرٌ للعّتنا العربية» فعليّنا التَمَسّك بها. 
ع2 00 526 َ 5 - مه 0 
ومن العجيب أَننا نَجِدُ أَنّاسَا عربًا مُسْلِمُينَ من جَهْلهِم يتكلمونَ وَيتخاطبون 
0 ا 0 ى ا 2- 2 و م 
باللغة غير العربية» حَتى كانوا يَعَودُون صبّْيانهم بدلا منْ أن يَقولوا: السلامٌ عليكم» 


أن يقولواة باق باى: 
الك لحر إن رز افوا اح مل 1ن مه وعل آلِهِ وسَلّم 
والصَّحَابَة ولغةٌ مَن تَفْتَخْرٌ بالانتساب إِلَيْهم من العرب. فكيّف تأت بلغة أعجميّة 


عليه الصببيآن! 

رتكا محري القطاتي رركا يقر 2 كل رطا الامو » فإِذًا سبع 
ِنْسَّانا برذ عد بال لحي عر ارد :يا مُصَيّمُ لغنك وهي لَمَّةُ اله قَرْآنِء 
والمتوو فليا (السلمين 

اببخاري يمل إمامُ أهل الحديثء غير عرب لكنة يتكلمٌ العربية ويعرفٌ 
معان ددا 0 ويمخر ذلك مَدألنَك وكَدّلك كُلٌ إِنْسَانٍ عاقلٍ يَفْحَرٌ بأن 


.)5١١7/١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
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قوله: ليلِسَانٍ عرو تين 4 أَيّ: بلغة؛ لِأنَّ اللسانّ يُرَادُ به اللغدّ كما قَالَ الله 
تعالَ: « وَمَآ سلا ين رسُولٍ إلا ِنِسَانِ قر » أي بلغنهم؛ «إشبيت لم » 
[إبراهيم:4] 

قوله: #مُبِينِ * أْ: بَيّنء أو مُظْهِرء أو كلاهما 

فائدة: 


إِذّا رأيّت النصّ من الَرْآنٍ أو السب شن يختمل معنيئن لا مُرَجُحَ لأحدهما عَلَ 
الآخرء ولا مُتافاة بْنههاء فَالئَصٌ يَدُلّ علَيّهها جميعًاء فإنْ كَانَ أحدُهما أرجح أل به. 
وإن تساويًا لكن هناك مُرَجح حرجي أخذ با َل عليه الْرَجْحُ الخارجيٌّ 

و(مُبِين) تصلح لازمةٌ ومتّعدية؛ لِأَنَّكَلِمَةَ أن اسمٌ الفا عل منها * مين كأكرمَ 
اسمٌ الفاعل منها مُكْرِمٌ وكَلِمَة أبان يّصح أَنْ تكون لازمة» ويصحٌ أَنْ تكونّ متعدية 
تقول: أبانَ الصبحُ» مَذِهِ لازمة» بمعتّى: بَانَ الصّبحُ» وتّقول: أَبَانَ الضوءٌ حروف 
الكتاب. فتكون متعدية. 

إِذّنْ (مُبين) يصح أَنْ تكونٌ بمعنى: ييه ويِصِحٌ أَنْ تكون بمعنى: مين لخيره» 
ولو أردنا أَنْ تقول: هي شاملة لِلْمعنيين» صَحَّ لا شَّكّ. 

إِذَنْ القَرْآن الكريم ين مين لَِيرهِ؛ وَهَذَا سرّاه الله تَعَال فَرْقَانًا. 


َوْلَهُ تَعَالَّ: #وإنّه لقى زمر آلا لين 4 [الشعراء ١:‏ ]. 


- 


َنم أي: الف أذ وزير الأرلية: كُتبّهم, والمرادٌ أ نَّ القَرْآنَ مَذكورٌ فو ذٍ 
الكتب السابقة» وهَدًا لتعلية شَّأنه وأنّه كتابٌ عظيمٌ نومت مت عنة الكُنّبُ السابقة 
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وَحُقٌ له ذَلكء قالقرآن أ أشرفٌ كتاب أنزلة الله عَلَ أهلٍ الأرض. عَلَ أشرفٍ نبي 
أرسلة الله إلى أهلٍ الأرض. 

عله تقال : #أوكر يكن لَم ءايه أن أن يعامة, علمكوأ بي إِسَرةيلَ # [الشعراء:191١].‏ 

َوْلَهُ: «أوَكر يك 4 أَيْ: لِلمُكَذَّيينَ» لله أَيْ: عَلامةً عَلَ أنه حَقٌ «لّ 
َل سوا بج إترة بل 14 وعُلاء بي إسرائيل همٌ الأخْبَارٌ الَّذِينَ مَرَسُوا الكتّبَ» 
يَعلمونٌ أن لكآ و0 لني يك كا يَعْرِفُون أَبناءَهُمْء كا قَالَ تَعَالَ: 
#ألَدِبنَ ءَانَينهم الكتب يعرهوئة. كما عدون نّ لسَآءَهُمَ 4 [البقرة:147]» لكنهم يَكْتَمُون 
الحلّ؛ حسدًا للُعرب أنْ تكونَ هَذِِ الرسالة العظيمة فيهم. 

َف هَذَا ديل عَلَ قَضْلٍ العلم» حي حيتٌ إِنَ الله 0 بقولٍ العلّاء ليقيم 


0-4 


نه انشحة: وقد قال الله تكال: # سَهِدَا لَه أنه 57 مو ١ه‏ 
[آل عمران:18]» فعلَيّنا يتتحصيلٍ العلم» َه ِفعَتنا 000 
وللأمةء ويكفينا فخرًا أن الله تَعَالَ قَرَن العْلَّاءَ ل 


0 0 له إلا هُوَ وَالْمَكَهَكَةٌ وأوُوا الْهثر 4 وَهْنَا يَقَولُ: #أولر يك 


ل 


ه- و ل أو ا عد مر عَى سا اس 20 
له تَعَاى: ##وَلْوْ نَرَلَهُ عل بعض الْْحَجَمِينَ (59 مَمَرَ عَلَتِهم ما كَاوا 2 
مؤمنيت * [الشعراء:/9١99-1١1].‏ 


- 


وهَدًا كَالئّبكيت للعرب. واللّوم هم يَقولُ الله: لو كَانَ هَذَا القرْآنَُرَلَ عل 
العَجم ولّم يُؤمنوا بوه لكان لهم بَعضُ العذر؛ لِأَنّهم لا يَفُهمون مَعْناهء لكن أنتمُ 
العربُ تَرَلَ بعكم قلياذا لا تُؤمنونَ به» وهَدًا تَوبيحُ للعرب ألا يكونوا مُؤْمنين بَذَا 
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الكتاب العزيز» والحمدٌ لله أظهر الله من العَجم من عَلِمُوا الَْآنء وعَلَّمُوهه وقَاموا 
ا ل 
وقد فْسَّرَ بعض العْاءِ قول الله يِنرَدَويعَالَ: «خرالليف عق الأيدن وول 


6 ا 000 ل سخ الكت دس و 6 م يدع + 


مَنْهُمَ يَتْفوأعََومَ -إنيه- وركيم ويعلمهم الكنبَ مه وإن كَانوأ من َبَلْ لَبى صَكللٍ مين 


(2) وار بت لكا لحف اي -0] أن المراة مم ال 
يجب عَلَ العرب أنْ يكونوا أولّ مَنْ يُؤْمِنُ بالقرآن؛ لِأنّهُرَلَ بلْمَتهم 


و 2 


بلسانهم, فيتفهمون الكلامَ مُركبًا وغَير مركب؛ لِأنَهُ َعَتهم. 

وك أن لكان عل تحبيه أن يك لذ اللقة العربية؛ كينا له العة ان 
0 فهناك عُلّاء وأئمّة مسلمون من المحَدَّئِينَ لَيْسَ أَضلهم عرب ولكنّهُم 
تَعَلموا العرّبية من أجل أَن يَفْهَمُوا كلام الله وكَلَامَ رَسُولهِ وَكل. 


َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تَيمُ الصالحاتُ؛ وصّلّ الله ومتوغل تجا عقومل 


-وج 7-5 
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الدرس الثالث: 


2 > م 0.0 5-0 وو 8 عمو 
إن اند لله تَحْمَدَهُ وتَسْتَعِيئهُ ونَسْتَفْفِرُه ونّعوذ بالله من شُوُور أَنْفسِنا ومن 
يات اناه ع يارو ال فل مض للم ومن لل كلد ادي لدورأفسقة اذ 


0 
للدم و مو ع # ولي 2 


لا إلة إلا الوخد لأكريك ل واضهذ ان عمد ده ورسولة صل الله عله 


ع ع 


لد 


وه 


وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعدٌ: 


فقد قالّ تعالى عَنِ القرآن الكريم: لوده كيل ري لكين (89) 1 ابن 
ابن عل قَلَبِك لِك لِبَكْونَ من الذي 09 بِلِسَانٍ عَرَوْ مُبِينِ (89) وَإِنَّهه لفى زثر 
الْدوَلِينَ 5 أو يكل َم َيه أ يله علَسَوأ ب إسرة يل (50) ولو ره عل بض التَمْجِينَ 

ا ار الشغزريب 9ج 
لا بوُمبت بو- حَقٌّ روا الْعاب الأليم 0 مِأَنيَهُم بَعْنَه وهم لا متعروت 597 فقوأو 
هَل كح متكلون (02) يعدن يتن (9) أَفَدَيتَ إن مَتَصْسْهَرَ سين (0) 25 


هدس مس 


جاءهم هم ما كانوأ يبوعدويت (3) مآ عق نهم ما كوأ يمتصورت © [الشعراء:؟707-19]. 


ل عه فوسك ود سا أ 9 1 
في هَذِه الآياتٍ الكريمَة بِيَيْنُ الله سْبِحَانَهُ وَعَلَ أن هذًا القرآنَ الذي أَنْرِلٌَ عل 


حمّدٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وم َم أنه تيل وَبٌّ الَالِنَ» لم يل َنْ غيره» بل 
هو كَلامَهُ يلتاق إلى تلق على لسانٍ رس وله صَلَّ اله عليه وعل آل وسَلَمه 
وذلِكَ حين نَرَّلَ به الرّوحُ الأمينُ» وهو جبريلٌ عَلْو امَك وسَهُ الله رُوحًا 
لأنه ينل بها فيه د الوح أي: الحياةٌ اميك وهي حياةٌ الإيهانٍ والدَّينٍ والعَمَلٍ 
الصالح؛ وقولة: «آلآه ين 4 هذا وضْفٌ مُهِمْ في هذا الموضع حتى يتين أن جبريل 
اك ولتكج لم يِكُنْ مُقَصُرًا فيمَنْ أَرْسِلٌ ولا فيا أَرْسِلَ به؛ لأنه عَكدلتَة كان 


دروس التفسبر١‏ سورة الشعراء ) ٠١‏ 


مناه وكان ذا قَوَّةٍ ىا قال الله تعالى: إإنَهِ لمَوَلُ رَسُول كدر (5) ذى قُوَّوَ عندَ ذى لمش 
مين #؛ [التكوير:9١-١7].‏ 

قوله: رلب لوخ لين عل قلْبِكَ لِمَكُونَ من الْمنذِنَ #: حص القَلْبَ 
الأ لان حل الي واب َمْظِء ولهذا ئرّلَ جبريلٌ الأمينُ على قَلْبٍ محمد الأمين يل 


لم 


واللام في قوله: ا آل َسَذِنَ 4 للتّغْلِيل؛ أي: لبيانٍ الحَكْمَةٍ من إنزالٍ 
ا 0 

والإئذار: الإعلامٌ المَرُونْ بالنَّحُويفٍ والرْهِيبٍء أي: لتَنذِرَ الناس وهم 
مِنْ حخالمَة الله عَرََّجَلٌ حبّى يكونُوا قائوينَ بطاعة الله مصَدَّقِينَ بأخبار الله سْبِحَاةوَيد1ا 

قوله: لايلِسَانِ4» أي: بِلّمَةِ لأن اللسانَ يُطْلَقُ على اللَغََه كما قالّ الله تعا 
« وما أَرُسَلْنَا مِن رَسُولٍ ايان مه لِسَبَتت طم # [إبراهيم:4]» »أي: 57 
لببينَ لهم؛ لراك لس ار رد 


ولا عم 


ما جاء بوه وحتى لو يُرْجِمَ فإن الترجمةً لا ُوَدّي المغنى الكامل للم 
قوله: إثبِينٍ 4: أي: مُظهر للمَعاني المقُصُودَةٍ بِاللَفْظِ. 
ا لأن (بان) فِعْل لازم بمغتى: كرون 
بِمَعْتى: الْفَصَلَ ورا سكسم لازمًا ومتعد متَعَدَيّاء فيقال: أبانٌ الفَجِرٌ بمَعنى: بان 
00 نان انقك ممع أطور ها وها 


٠. 2 9. 5‏ 0 5 # 4 ره 077 - 
وإذا جاءت كلمّة (مَبِين) في القرآنٍ الكريم فإنها تارّة تكون بمَعنى بَيّن» وتارة 


: اخأ 
1١6‏ 5 
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4 ضع 32 ٠.‏ 7 م َّ م 2 1 و 5 ٠‏ ا 
تكون بِمَعْنَى مُظهرء فمثلا: «وَإِنَآ أو إِيَاكُمْ لَمَلَ هُدّى أو في صَللٍ مُبِينٍ »* 
[سبأ:4 ؟]» مبين هنا مِنْ أبان اللازم» الذي هو بمعنى بين. 
ع اير 5 ا سس ص هي 5 3 550 -207 
وأما قولّه هنا: يلِسَانٍ عَرنْ مُبِينِ 4 ومثل قوله: #الر يَلْكَ َاينتْ الْكنْب 
م 95 و 03 5 و ع 
لْمِينِ © [يوسف:١]‏ وما أشبه ذلك فالمرادُ بالمبين هنا: المظهر أي: المبين لحقائق الأمور. 
: ما اه 8 6 4 000 0 
الفاصل بين الح والباطلء وبينَ أولياء الله وأعداء الله فيكون قوله: أ يلِسَانٍ عر 
بين 4 أي: مُظهر للمَعَاني المرادة بهذا الكلام» وهو أمرٌ بين ولكنه يحتاح إلى تدب فإن 
5 و سه كه 32004 5 0 ع 1 و 20 
هذا القرآن الكريم إذا لم تَتَدَبْرْهُ فإنه لن تَتَئنَ لك مَعانِيه؟ لآن الله يقول: #كتبٌ 
قالّ الله تعالى: #وَإِنهء لف رْبْر الْأَوَلِينَ 4 [الشعراء:>19]» رار شقن كيه أي: إن 
1 0 5 3 7 016 0 1 هع كلانه لس ٠‏ يع 0 2 
ذكُرَ هَذا القرآنٍ والتَّنوية به وبيانَ أنه سَنِلَ على محمد كك لمَجودٌ ني كتب الأَوَلِينَ. 
5 7 ص © عه سو وم 20 2 حم ا 5 ع معو 5 
قوله: اول يكن طَم َيه أن يعلمه: عَلَموَا ب إِسَرَِيلَ #. إذا كان هََذَا القرآن قد نوه 
6 1-0 سٍِ 0 ٠.‏ # سر - م2 
عنْه في الكتب السابمَةٍ فإن بَنِي إسرائيل الذين أوثُوا الكتات سوف يكون لدَمِهِمْ 


ليه وتهاقةبه» ولهذا فال الله في سورة اليه قل سق َه سينا بت 
يكم وَمَنْ عِندَمُ عِلْمُ ألككّب 4 [الرعد:4]» وهنا قال: وك يك م4 أي: كَنْ 


جئت إليهم وبعِثت إِلِيهِمُ من قريش وغيرهمء ءايه 4: أي: عَلامَة ##أن يعلمه عُلموأ 
ب إِسَرَِيلَ 4 نعم إن ذَلِكَ لآيةً دالَةَ على صِدْقٍ ما جاءَ به محمد يَكِِ حيث شَّهِدَتٍ 


الكُنّبُ السابقّة له بالحنٌ. 


محم 04 دس و سس 


ثم قال الله تعالى: وَل لعل بض لعجن (0)هَقَرَآُ علئهِم ما كَاوأ بو. 


. ع 0126 ع هه 2-8 مره 2 طَ 17-0 
مُؤمِنيتت * [الشعراء:94١1494-1]‏ أي: لو نَزْلَ الله هذا القرآن على بَعْض الأعجَمينَ» فقرأه 


دروس التفسبر( سورة الشعراء ) ذل 


عليهم ما كانوا به مؤمن مننَ؛ لأنه بلسانٍ عَرَيّ مُِينِء والأعجَِيٌ لا يهم اللّسالَ 
العَري» والمرادُ بِالأعْجَوِيٌ ها ليس الفْرْس فقطء ولكنّ المراد كل من لا يتكلم بال 
العربيّة» فلو نَرَّلَ هذا القرآن على بِعْضِهمْ ما كانُوا به مُؤْمنِينَ. 

وهذا الاحترا العَجِيبُ في القرآن: على بعض الأعْجمِينَ» ولم يقل: على 
الأعجّمينَ» ولا: عَلْ كل الأعجيينٌ: لأنهزة الأضْحيين من آم م هذا القرآنء وأَيّدَه 
ونصرَهُه كما قال لله تعالى: هو الى بَحَتَ فى امن وَسْولًا مَنْومْ يدوا علب “ايند 
كم مَبِْلُهُمْ الكتب وَللِكْمةَ وان كين مَل لنى صَكلِ مين ((8) وَدَاحْرنَ ِهُمَ ل 
ا وهو الْعَررٌ لمكي » ا" 

فإن بعضّ المقَسرِينَ قال: إن المراد بقوله: لواح مهم لما لحمو م4 مَن 
لويكن من نالقري الديق قم مارت 

وني الآية تفسيرٌ آخرٌ وهو أن المرادً ميم من جاءً بعدَ الصحابّة مِنَ العَرّب. 


قال اله سال: #كَدنِكَ سَلَكْنَنهُ في قُلوبِ الْمُجرييرت 4 [الشعراء:١٠7]»‏ أي: أن 
القرآنَ وصّلَ إلى المجْرِمِينَ وقامَّثْ عليهمٌ الحجَّةُ بوه ولكنهم مع ذلِكَ لن يومِنُوا به 
حي روأ روأ أَلْعَنَاب الْأَلِيمَ * [الشعراء:٠: ٠‏ أي: أنهم سيسْتَوِرُونَ في إِجرامِهِمْ وفي عَيّهِمْ 
حتى يَنْزِلَ + وا ا لفرت رن اروك مأوت 
كله رت ار 03 


تغال :2 نام هَل الفريخ أن يَأْتَيهم بَأَسْنا يما وَهُمّ تيمو نَّ 27 أَوََمِنَ أهل الفرئ أن 


دي سس 0107 20 


َأَتِيَهُم َأْسْنًا ضح وَهُمَ 5 عو يلْعَبُونَ (0) أقامئوا محكر أله قلا يمن مَكْرٌَ أله إل 


000 1ش 1 71 


القوم الخلسرو, 


لْحَنسِرُونَ # [الأعراف:44-91]. 


وها أَسَد العذات إذا كل المرفين الممَمَمِينَ الحافلت اللاهين! لأنة يكون 


0 دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


عَذَابَا مضَاعَمًا والعياذ بالله حيث يَفْقِدُونَ ما أَسْرَفُوا فيه» وينزلٌ بهم ما يَتْلَفُونَ به 
قسيغ د يكون الأمد سد والكن والعياذباللت تسال الله السلامة 

قالّ الله تعالى: # أَفِبِعَدَإِنَا يسْتَعْجِلُونَ # وهذا من الإنكار عليهِمٌ فالذين 
يُصِرٌّونَ على المعاصي ويقولون: أينَ العَذابٌ الذي تَوَعَدََا الله به هذا -والعياذ بالله- 
مِنْ تحدّي ما وَعَدَ الله به وأَوْعَدَهُم إِيّاه. 


ع مسرو هم يرث و دور 


قالّ الله تعالى: *# أَهَرءِيتَإن مَتَعمهُم سِيِينَ (5) ني جاءهم ما كانوأ بوعدوت 
م أَغَى عَنْهُم ما كَانوأ أ مورت #4 9# أفنيت 4# أي: أخيرْني انها اللخاطت إن متنا 

هؤلاءٍ المجرمينَ نين ولو كانت طويلَة # ثم جَاءَهم ما انوأ عدوت 24 » فهل المبْعةٌ 
التي مُتَعُو بها من الأموالٍ والبنِينَ والقصور والمراكب وغير ذلك هل تُعْنِي عنْهُم؟ 
ولهذا (ما) في قوله: #مآ عق عَنْسَم # الأرج جح أنها استِفْهامِيّة وليسث نافِية ولكنّه 
ب 0 
والجواب: لن يُْنِيَ عنهم شيء. 

في هذه الآياتٍ الكريمَة بيان لأمور: 


أولا: فضيكَة اللسان العَريّ» ذفن اللكد العَرَبِيُ حيث تَرَلَ بها القرآنْ الكريم» 
الذي هر مُرلُ لجميع الخلتي أجمعين» ولهذا كان ينْيخي على التي كلم أن تكول 
لمهم هي اللَّمَة العريية بيه لأنما َه الشّريعةٍ العامة الشاملّة» ومن المؤسفي أن قَوْما 
مِنَ العرّبٍ وما المسلمينَ أيضًا جَمَوُوا هذه التْمَدّ حيث صارٌوا ينْطِقُونَ بغير الم 
العربرة ويفْخَوُونَ هاء ويرَؤْنَأنها أعزٌ من الل العربية» حتى إن الوَّجْل يعر بيه 
أنه قد ارح فوقّ قِمَمٍ الجبالٍ حين يتكلم بلغٍَ غير العرَبية. 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) ١٠‏ 


وقد ذكر كشيرٌ من أهل العلّمٍ أنه يخُرّمُ على المره ء العرِي أن ينطق بغير اللغة 
الوذ كي ندال يه وليس الغتى أن يق بغر الغ لزي ة عند الحاجة 
إليها فإن هذًا أمرٌ جائزٌء والنبيٌ يكِ قال لرينَبَ بنتٍ أمٌّ 21000 
الحبَسَةء ورأى عليها تَوْبَا جديدًا قال: «هَذَا سَنَاهُ)» ومَعْنَى سناه في اللعَةٍ وم 
بي هذا حَسَن""» وأمر يد بن بوتت أن مهليو" حتى : قرَأ ما يردُ 
إلى النبيّ يك من كتام مت ويكشب الهم بلعدية : 

َل خر الغ الغبية جائرٌ وقد يكونُ واجبًا أخيان؛ إذا كان وسيلةً ابلاغ 
الشريعة والإستكي ولك الإملقت:أناييفن النان محلو موقي اللخ العرسة 
وسيلةٌ لتقم حيث يتكلَّمونَ بهاء فمئلًا: جد بعضّ الناس بدل من أن يقول: 
السلامٌ عليكم باللَة العريية يأني با يقابلها في الل غير العرييّ وكذلك أيضًا ينك 
غندها يشال لكا وبلط قنك ونا أ متا ؤللئه بغي اللعة لحر كك وقلة أ يز أن اميد 
الونن عوين الخطاب وه نه كان يَنْهَى عَنْ رَطَانَِ الأعَاجِمٍ ويَضْرِبُ عي 
ولا شك أن هذا حَقٌّ فيمن اتَدَدها بَدَلَا عن اللغة العربية» أو اتَحَدَّها مُنْطَلَقَا للعرٌ 
والافتِحَارِ ما والحقيقة أن المَخْرَ كلّ المَخْرِ أن يكون الإنسانٌ عالً نكال 


ويتَيين من هذه الآياتٍ الكريمّة يِمَةِ أيضًا أن القرآنَ حفوظٌ من لَدُّنِ الله عَيَججَنٌّ إلى 
أن وَصَلَّ إلى محمّدٍ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ» ثم هو محفوظٌ بعد ذلك أيضًا ى) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة الحبشة» رقم (71/5). 


.)7١196( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب ترجمة الحكام» رقم‎ )١( 
.)5١١/١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )*( 


ل دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


قال الله تعالى للنََيّ يك: «لا رك ب لِسانَكَ ِتَحَجَلَ بو (25 إن ينا جنعةء وفرانَهه (50) 
ذا أنه اَم أنه 2 م إن علا بان # [القيامة:1١‏ -19]» #عَلَيمًا * أي: أَوْجَبَ الله 
على نّفسِه أن يُبيّنَ كلامّه للخَلّق. 

وقال سْبْحَاَهُوَيَعَالَ :"9 نا ححَن نَرَلَنَا ألزّهْرَ وَإِنَا له لْحِفِظُونَ4 [الحجر:ة]: وهّذا من 
ِعْمَةِ الله عَرَهلَ أن الله حَفظ كتابَةُ هذا قَلَمْ لَه أئْدِي النّحْرِيٍ اللّفْظِيّة ىا نالَتِ 
الكَتّبَ السابقة 

نقول: مها المسلئون» إن عَلينَا أن شك الله غل عنده التحمة بحيتك 
لع ال كا 
ا ص ا لمر را 2 


َم ع 


مين من ال اك لت من أولئك الوم الذي هَلَكُوا فا ُو 
فيه وغَمَُوا بدنْياهُم عن آخِرَتبة» وصار أكبر عَمُهِمْ أن يسْتَغِلُوا بالذّنِيا عن 0 
حتى إن الرَّجُلّ ليفك في دُنياةُ قايّا وقاعِدًا ومضطجعًا وآكِلًّا وشَارّباء حتى في 
مكانٍ الخلاء الذي يبُولُ أو يتعَوّطُ فيه كل جسوه وكُلُ عمل وك فكْرِه منْصَرِفٌ إلى 
هذه الدنياء إما تَحْصِيلاء وإما تَنْميدَ وإما تّحَابها فيها منَّ القصور واللذائظٍ والتِّيم. 


2 


5-3 


وما يكونُ به العَجَبُ ولا ينْقَضِيِ به العَجَبُ أن هؤلاء يُشاهِدُونَ عار 
تعارة عالدنا تخ وت را َم لا يُمَتَعُونَ بهاء ومع ذَلِكٌ فَهُم غافلونَ يبا عن 
خلقوا لد وهذا 0 0 (ع ثَ جاءهم ما كانوأ 


عدوت (583م1 أَغْقَ عَنْهُم ما انوأ متو 4. 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) /ا١1‏ 


ع - 7 راغا سه م 20 : َ 
أنها المسلِمُونَ الحَذَرَ الْحَدَرَ أن تَفيَكُم الدنيا حتّى تَقَعُوا في الثََّفِه ثم تكوتُوا 
عا 5 5-2 ا 0 و 04 ع 

بعدَ ذلك في التلفيء وأن تجِعَلوا الدنيا وسيلة إلى الآخرّةٍء ولقد أَعجَبَنِي كلامٌ لشيخ 
الإسلام ابن تَيويّة قال: ينبي للإنسان أن يِجْعَلَ المالّ بينَ يدَيْهِ كالجار الذي يركب 
فيقضى عليه حَاجتَه7". 

وقال في موضع آخر: أو كَبَيتِ المَلاءٍ الذي يَقَضِى به حاجَتَةُ أيضًاا". لا أن 
يحل المالّ رَاكِبًا على ظَهْرِه. فيبَغي للإنسانٍ أن يكونَ هو الراكِبٌ على المالِ» لا أن 

0 و ظٍُ 
يكون المالٍ راكبًا عليه. 

ع عي ارمعى 0 م اف اد اله 2000 - 0 

وأسأل الله أن يُعِدَني وإِياكُمْ مِنْ عذابٍ جَهِنْمَ» ومِنْ عذاب القَيْرِ ومن فِبنةِ 

المخيًا والممات» وَمِنْ فِتنَةِ المسيح الدَّجَالٍ. 
هي 


َالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَتِه نَم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على ينا تكد وعلى 


سب ورور قم 


.)189/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)557/1١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


إن الحَمْدَ لله تَحْمَدُهُ ونَسْتعِيئهُ وتَسْتَغْفِر ونَعودُ بالله من شرو َتنا ومن 
سَيَاتِ أعمالناء مَنْ يَبْدِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلْل قلا مَادِيَ له وأَشَهَدُ أن 
له إله إلاانله وَخْدَهُ لا كريكَلةه واقهذ أن عَهَذًا عيِده ورسولة ضل الله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بعدٌ: 

ققد قال تعال: ظ وَلْمَدَ عَائينا ما علس علا مهال كلينة ور )1 
كَِِرٍ مَنْ باد لمن 4 [النمل:16]. وداودٌ وسليمانَ هما مِنْ أنبياء بَنِي إسرائيلٌ» وليسّ 
دَاودُ ملكا فقط كن تَْعْمُهُ اليهودٌ عليهمْ لعائنٌ الله المنتايعَة إلى يوم القِيامَِ فإنَ داوة 
بي أرسَلَهُ الله يردَوتََلَ إلى قومه من بني إسرائيل. 

والقلم اللي 0ن تعال:دارة وسليان عو علخ القريتز بالونيء جام 
بعض الأمور الدَثْييَّ كا عَلَّم الله تعالى داوة صَنْعَةَ الذّروعٍء وكذلك عَلّم الهُتعالى 
سليانَ ما عَلَّمَه من مَنْطِقٍ الطَرِء وغير ذلِكٌ من العُلوم. 

ثم ذَكْرَ الله بَرَكَوَيَدَالَ عن سُليانَ عَكَتَوااضَك لتك قصّةٌ غريبَةٌ عجيبَة؛ وَقَحَتٌ 
َّرَةٍ من الحَشَراتٍ التي حَلَقَها الله عَيَِجّ مما يدل على أن رَبَنَا سْبِحَلَوكداَ «أغطك 


2-1 20004 
2 حَلقَهُ مه حدّئ © [طه:٠0]‏ 


دروس التفسير( سورة النمل ) ٠‏ 


فال ال اص وي ل ون الك والافن 0 ون 0 
حَهة دآ أ عك واد ألتَمْلٍ ملك تله يكبا الكذل أدَخْها سكسم لا ولتم 
سليمنن وجنوده, وهر لا يَشْعرُونَ4 [النمل:7١-18]‏ إلى آخر 00 

ووادي النّمْلِ هو وادٍ معروفٌ بهذا الاسم وذلِكَ لكدرَة الَّمْلِ فيه» للا أتَى 
سيان وجنوقة , ارد رارض اللاو 1 عو لياه عدر ارقي و1 
حم: «اتغؤا كسك 3 عودئكخ متخ وَعْوْدهُ 4: ثم اعسَدَرَتْ عن سليمانً 
وتخدوادو نا ل ا 0 
بها لأنها حَشَّرَةٌ صغيرَةٌ وهذا جندٌ عظيم. 

وقد ذَّكَرَ علماءٌ البيانٍ أن كَلامَ النَمْلَةِ اشتمَل على انْنَي عشَّرَ نَوْعَا من أنواع 
البَلاعَةَ» وليس هذا موضِع ذكرها. 

سلبان َلْنَصَلَاهوَلسَكمُ ل) سَمِعَْ من هذه النَمْلَّةِ ما سَمِع يأخذ 
ولم يأخذّه العُجْبُ ولكنه تبّسمء قال تعالى: 8 َنب قمر اسك ين فول وَقَالَ رَبَ 
وزع أن أَذْكْرٌ يفتك أله أََمْتَ عل وَعَلَ وَلِدَفٌ وَأَنَ أل يلحا رض وَأَدلنى 


رَحْمَتِلَكَ فى عِبَادِكَ الصّتلحيت * [النمل:9١].‏ 


1 


4 


وهذه القِصَّةُ وهي قصَّةٌ قصيرةٌ لكن فيها فوائدٌ عظِيمَةٌ؛ فمِنْ فواتدمًا أن 
الدَمْلَ حيوانٌ يعقِل بِقَدْرِ ما يكونٌ فيه مصلّحَتّهُ ليس عاقلا عَفَلَا مطْلقًا يكون مَنَاطَّ 
للتَكْلِيِفٍ كعقلٍ الإنس والجنٌ ولكنه عقْلٌ يكونُ به مصْلّحَتُهاء ولهذا نادت 
ولا يناي إِلّا العاقلٌ؛ لكن بحسّب عَملِهِ الذي يَلِيقُ به قالّث: #يكأَيّهًا ألتَمْلُ *» وفي 
هذًا دليلٌ على أن مَنْ قَدَلَ حَكَرَة من الحشراتٍ وهو لا يَمْعْرٌ فإنه معذُورٌ ولاحرّج 


٠١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عليه في ذلك فَمَنْ دَهَسّ بالسيّارَةِ قِطا أو كَلْئَا أو تمامةً أو غيرهاء فليس عليه في 
ذلِكَ حرّجٌ ما دَامَ غير متَعَمَّدِ؛ إلا ما كانَ تَلُوكًا فإنه يحبُ ضانهُ من مالكه» أما إذا 
ل الار 


واعْلَمْ أن الحيواناتٍ تنْقسِمٌُ إلى ثلانَةِ أقسام: 


0 


الا راع م مو شوهب ان 
للإنسان َيْلَهُ مثلّ) مكلا ذكزة اللي َو ضَكثولئكة بقوله: «حْسٌ مِنّ الدَّوَابٌ كُلّهُنَ َي 
في ايل الع اذك واف امرش ارا للب التو الل 

فَهَذِه الحَمْسَ وما أشْبهَا كلها بعل في الل والترّم. 

القسمٌ الثَاني: ماس تجى الشارعٌ عن قَتِِء ومنه ما جاء يه الحدديث الذي يُرْوَى 
عَنِ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله و وسَلُمَ أنه تجى عَنْ َيل أرْبَع مِنَ الدَوَابٌ: املق 
وَالنَخْلَِ وَالهدْهُ وَالصُرَ"'. 

ايشم النالث: تا لم حي ازع بتك ولا بالتهي عن كبو فهذا لا يسني 
للإنسان قَْلَه ولكنه إن قَتَكَهُ فلا حَرّجَ عليه» ولا سيَِّ ينعا انعم و تكدووفان 
الاعرل فل ل علد وش لبو امو حلب أو شور الى روا 


اق از ل را نو حو حير 0 56 + وره 
البخارئى: «إذَا وَقَمَ الذيَاتٌ فى شاب أحد كه َليَعْوِسَهُ ثم ليَنْزِغَة؛ فَإِنَ إِخد 
رت ادوع الذيات ل شرات اواك لليمم في إخدى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
.)١١94(‏ 


هم أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في قتل الذر» رقم (/51؟اعه). وابن ٠‏ ماجه: كتاب الصيد» 
باب ما ينهى» عن قتله رقم (577175). 


دروس التفسبر(سورة النمل ) 1١‏ 


اس سره دس هه 0 7 1 ع ا 1 ُ ٍُ 
جَتَاحَيْهِ دَاءَ وَالأَخْرَى شِفَاءً)7". ومن المعْلوم أنه إذا عمس الذْبابٌ في ماءٍ حار فإنه 


اع -ه 0 ا سد هه 
لا بد أن يمُوت؛ لكن هنا لدَرْءِ ما محشّى من أذيته. 


وَالَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصالحاث؛ وصَلٌ الله وسَلَّمَ على تَيينا محمد وعلى 


و _2 5 - 57> 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في 
إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء؛ رقم .)7١55(‏ 


الدرس الأول : 


إن الحمد لله نحمْدٌه ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسولّه وخليله» وأميئه 
على وحيه. أرسلَهُ الله بينَ يدي السّاعةٍ بشيرًا ونذيرٌاء فبلَعَ الرّسالَة وأدّى الأمانة 
ونصح الأمدّء وجاهدّ في الله حقٌّ جهاده. فصلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى آلِه 
وأضحابه؛ ومّن تبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. نا يَعْدٌ: 

فنتناولٌ بها يسَرَ الله َيَجَلَّ قولّ الله ياردَوة َعَالَ: # إن فرعو علا في الأرض 

يحل أمْلّها سْيَعًا سْتَضْعِفُ طَِمَهٌ مهم يُدَيَمُ ناد هُمْ يست يهم إِنَه كرت 
0110100 

عون هو مَلِكُ مصرء قيلّ: إنهُ علمٌ على فرْعَونَ الطّاغية الذي أُرسلٌ إليه 
موسّى» وقيلٌ: إن علمُ جنس على كلّ من مَلكَ مصرّ وهوّ كافرٌ وإن كل مَن مَلكَ 
مصرٌ وهوّ كافرٌ فإنهُ يُسمى فَرْعَوناء كا يقال لمنْ مَلكَ الروم: هرقلٌ» ولمنْ مَلَكَ 
الفرس: كسرافق: 

وعلى كلّ حال فالمرادٌبفْرْعَونَ هنا شخصٌ معينٌ ألا وهو فَزْعَونُ مُوسى» 
أي فَرْعَونُ الذي أرسلٌ إليه مُوسى عَهاصَكموتك. 


دروس التفسير (سورة القصص ) 1 


هذا الرّجلٌ كان جبارًا عنيدّاء اذّعى لنفسه ما لم يدَّعِهِ أحدٌ فادَّعى أنه الإلهُ 
وقالّ لقومه: «ما عَلِمْكُ كم مَنْ إِلَددِ عَبَرِف * [القصص:8]» «[ وَأُسَسَحَفٌ هَومَه 
0207 اع - 0 5 
َأَطَاعُوهُ 4[الزخرف:04]» وظنوا أن ما قال حق؛ لأنةُ يَرمِي فيهم بالشبهِ العظيمة 
البالغق حتى أضل قومَهُ والعياذٌ بالله. 

وقال الله عنة: #يَقدمُ مَرْمَك يَوْمَ الْقِِدمَةٍ كَأورَدَهُمْ ألمَّارَ وَينْس الْورَدُ 
الموروذ « [هود:98]. 

0 2 م . 5 . لامر‎ 7 > ه٠‎ 1 3 ٠ 

هذا الرّجل -فرعون- علا في الآرْض واستكبر فيهّاء وقال: أنا ربكم الأعلى» 

وجعلٌ أهلها شِيعًا؛ أي طوائف متفرقة يتميزٌ بعضها عن بعض» وهذا مِنَ السياسة 
ع 5 09 

الماكرة التي يلجأ ليها أعداءٌ الدين في كل زمانٍ ومكانٍء وهو تفريقٌ؛ تفريقٌ الكلمة 
وتفريقٌ الأمة. 

وهذا أيضًا من وحى الشَّيْطانِ الذي هوّ رأسٌ الفتنة؛ قال الله عَيَهَجَلّ: © إِي 


الي 70 


ري و 1" 000 ره سل وج لس سر 2 حرج سل مم 00 م رح سمح ست سو مسلا سل مت مج سس 
يرِيِد الشيطن أن يوقِع بسكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسر ويصدٌ ن ذهر ألله وعن 


لصّلَرَ مَهَلْ نم مُبونَ 4 [الائدة:41]» فهنا قال: ا إِكَمَا برِسِدُ اَلشّيِطنٌُ أن يوقم يَنتَكُم 
لدو وَألبَمْصَآه 4 وإذا أراد الشَّيْطانُ بنا شينًا فإنهُ سوف يكونُ عليه في غاية الحرص» 
وهنا ذّكرٌ الخمرٌ والميسرّ كمثالٍ على ما يريده الشَّيْطانُ» وإلا فإن الشَّيْطانَ يريدٌ أن 
يُوقعَ العَداوَةَ والبغضاءً في كل شيءء لكن ل) كان الكلامُ على الخمر والميسر 
خصّ الله الخمرٌ والميسرٌ بالذكر هناء وإلا فإِنَّ السّيْطانَ حريصٌ على أن يُلقي 
العَداوَةَ والبغضاءً بين النّآسِء ولا سيّا بِينَ طلاب العلم؛ وهذا مما يُوْسَفَ لهُ؛ أن 


يكونّ بِينَ طلبةٍ العلم الشرعيٌّ الّذينَ يُرِيدونَ إعلاءَ كلمةٍ الله والّذينَ يريدونَ 
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إصلاح عبادٍ الله» والّذِينَ يريدُونَ إقامةً الشريعة أن يُكوتُوا أعداءً» فالهدفُ لمن 
أرادَ الآخرةً من طلاب العلم إعلاءٌ كلمة الله» وإقامةٌ دين الله في عبادٍ الله» هذا هوّ 
الوق بز عر دوقي الب نون علطا بلى والله من عمل 
الشَّيْطانِه فهرٌ الذي يريدٌ أن نتفرقٌ. 

ولقدْ كان الشَّابُ على خط مستقيم منذُ سنوات. إلا أنهُ في السّنواتِ الأخيرة 
اندي بو كني دروك الل فين عيفرلا فارز يج ونح اا 
صَميري من هذا الأمرِء الذي حدتٌ أخيرًا بِينَ شباب الإسْلام وبينَ شباب الصحوة 
أنهم غرَّهُمْ السَّيْطانَء ونع بينَهُمٌ العداوَة وصارُوا ع للهوّىء لا للهدى. 
فيتعصبونَ لفلانٍ وفلانٍ» سواءٌ أقالٌ حقًا أم باطلًا. 

وهذا -والله- هوّ العَمىء ف) لنَا لفلانٍ وفلان؛ إن أساؤوا فعلى أنفيهم, وإن 
أحسَئوا فلأنفسهم. 

إن الواجبٌ عليا أن نقولٌ للحقٌّ: حّء من أيّ شخص كانّ. والواجبٌ أن 
نقولٌ للباطل: باطل» من أيّ شخص كان. والواجبٌ علينا ألا نعتقد أن أحدًا منّ 
البشر معصومٌ إلا رَسولٌ اله يلق فكل إننبان تمكرة أن مط خط كيرا أو حا 
صغيرّاء فا بالّنا نجعلٌ معاداتثًا ومُوَالَاتَنَا وبرَاءتَنا منوطةً بأشخاص معينينَ» هذا 
يتحلٌ لفلانٍء وهذا ينتحلٌ لفلانِء وهذا ينتحلٌ لفلانٍ» وكأنَّ الحنّ ما نطق به هذا 
الرَّجِلٌء والباطل ما نطق به الرَّجِلّ الآخرٌء فأينَ هذو الطَّريقُ منْ طريقٍ السَّلفِ! 

إن طريقٌ السَّلفِ الصَّالح الرجوعٌ إلى شيئينء لا ثالتٌ لهماء ألا وهما كتابُ 
الل يتين وعوله 2ل زلا عليه وغل احور 1ب 11 لالميوال لفلانٍ وفلانٍ» حتى 
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يُرقوا هذا الرّجِلَ الذي ينتحلونّ لهُ إلى ما فوقٌ الثريّاء ومقامّه في الحقيقة دون 
التَرَىء فهذا غلطٌ يا إخواني» وهذا والله يرن فبين! النَّاسُ مستبشرونَ بصحوة 
الشَّبابٍ الإسْلاميٌ واتجاههم اتجامًا سليّاء وإذا بهمْ يتكصونً على أعقابهم؛ لأن 
هذا فلانٌ يتتحلٌ لفلانٍ ويمدحٌ فلاناء ويذمٌ فلانا ويمدحٌ كُتبَ فلانء ويذمٌ كتب 
فلا 


012 


ما لنَا ولهذا! هؤلاءٍ القومٌ إن كانُوا أحياءً فنسألٌ الله لهم الهداية فيا أخطؤوا 
فيه» وإن كانُوا أموانًا فقدْ قَدِمُوا على أحكم الْتاكمينَء وأعدلٍ الحاكمينَ» رب 
القالين 12 ع لكك الخطا عت أن تقول: إنُ خطأء مها تكلم بو المتكلم؛ 
والصَّوابُ يجب أن نقولّ: إنهٌ صوابٌء مهما كان المتكلّمُ به؛ لأن الرّجالٌ يُعرفونَ 
بالحنٌّ وليس الحقٌّ هوّ الذي يُعرفٌ بالرّجالِء فلو كان الحقّ هرّ الذي يُعرفُ به 
الال ك3 نشل ]ذا توسدكا نهدا قل خط] واتبعتا فى ليد 

لذلكَ أدعُو إخواني المسلمينَ» وأخصٌ السَّبات منهدء وأخصٌ طلبة العلمى 
أدعوهم إلى الائتلافٍ والاتفاق» ونبذٍ الخلافٍ. وطرح الافتراق» وألا 507 
بعضُهم لأناس وبعضهم لأناس» إن ماك ا الفا فد الفشل. 

واستمعوا إلى قول الله يرَكَوتَدَلَ يخاطبٌ خير القرون؛ صحابة رسول الله مَلِلو 
0 الله عَيَوَجَلَ : #ولا رعو فََفْمَلُوا ويَذْهَبَ يعي 4 [الأنفال:4]. 

ولهذا لو مُعَلَ هذا الرّجِلُ عن الشخصي الذي كان ينتمي إليه» وكان يتتحل 
مقنن لو قن عق انيت عط توؤق الاك قم :قائلة »الها لل قدا لكك 
لكان القائل هومن يشحل إلبقة:ويعضينة لق قال هذا :ضوات» و إذا عبر أن 
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يقول: إنهُ صوابٌ قالّ: لعلَّهُ رجَعَ عنُ. والأصل فيا قَالَهُ القائل أنهُ قولّه حتى يُعلنَ 
أنهُ رجَعَ عنه إعلانًا واضحًا بَيْنَا ببطل به ما سبق من قوله الخطأ حتى يعرف النَّاسٌ أنه 
رجم إلى الصَّوابٍ. 

ولهذا كان الهرّى يُعمي ويُصمء فكلمةٌ خطأ تقلت إلى شخصي وقيل له: 
ما تقول في هدًا؟ قالّ: والله هذا خطأً وغلطّء ثم بقيا يومًا أو يومين فقلنًا: وجدءًا 
هذا القولٌ في الكتابٍ الفلا لمن يَستحلٌء ألّعَُ من ينتحلٌ إليوء فهذا الخطأً بالأمس 
يكرد البوع هبوائاء الله أكيا فانقلت خط طيوايا لآن قلات قالة] والخطأً خطأ 
وَالضّوات عبوات أي كان القائل بد 

لذلك يجب على شبابنًا وطلاب عليمًا أن يَبتعدُوا عن هذه الأمور. وعنْ هذه 
السفاسفيء وأن تكونّ همتهم فوقٌ ذلكَ» وأن يكو متُهُم كتاب الله وسنة رَسولِه 
كي ومنهج السّلِ الصَّالح صحابة بحرد العل 1 طن رم الورمات :اله 
قال عنهمٌ الرسولُ عا صَكهولتا: «حَرْدُ النّاسٍ قَْنيء ثم الَذِينَ يَلُومَجُمْ ثم لَِينَ 
0 

فالصّحابة صَعَآيدَءَنخ #اخر ير الات على الأعراارر ذلك لهت 
القلوبُ» ألم يختلف الصّحابةٌ متايه يِتَةعَنشر هل رأى النبئ كل ربّه؟ لق اختلفُوا في ذلك» 
وهوّ من العقائد والأصولٍء ومع ذلك لم تختلف القلوبٌ. 


ار كن : كتاب اميكات ب النبي يدق باب ب فضائل يخا الي ب 0 


.)3 070 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) 1١1/‏ 

الاختلافُ عند الصحابة: 

ِ 0 3 م و و ا 9ن 6 ضنة : - 

ألم يختلف الصحابة ووواللةعنهر في أعظم ركنٍ من اركانٍ الإسلام بعد 
الشهادتين؛ في الصَّلاةِ؟ ومع ذلكَ لم تختلف القلوبُ؛ ألم يَبلعْكُمْ أن الب فيل 
و 9-8 5 سان 7 5 1 02 و ا م ار 2 
الله عليه وعلى آلهِ وسلمَ لم) رَجَعَ من غزوة الأحزاب أمرّه جبريل أن يحرج إلى بني 
ُرَيْظَةَ اليهوة» الَّذِينَ تَقضُوا العهدَ» فندب النبينُ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ 
أضحابَهُ إلى الخروج وقال: «لا يُصَنَّيَنَ أَحَدّ العَضْرَ إلا في بَني قُرَيْظَة!", فاتجة 
المتحابة إل بش ترنظةه وخافة قيلاة اللنض وف الطللاة الوسسطى الث عن 
الفُضْلّء والتى أمرّ الله بالمحافظة عليهًا بذاتهاء حيث قالّ: لحَفِظُوأ عَلَ الصَسلواتٍ 
وَاَلصَككَزة الْوْسَطََل # [البقرة:774]. 

وإ أسأآلُ سَؤالًا مُعترضًا -والجملةٌ المعترضّةٌ لا بأس بها أحيانًا-: هل 
أنتمُ إذا أردتّم أن تُكبروا تكبيرة الإحرام لصلاةٍ العصر تَستَشعرونَ قولّ الله تعالى: 
#حافِظوأ عَلَ الصَحلوتٍ والكصكرة الْوْسَطَن 94 أبدّاء فاستشعرٌ أن الله يقولٌ: حَفِظُوأ 
عَلَ أَلصَكلوّتٍ وَالصَصلوة الْوْسَطن * وأن الصَّلاةٌ الوسطى هي هذه الصَّلاةٌ التي هيّ 
صلاةٌ العصرء فالمحافظة عليهًا أشدٌ وأعظمٌ ىا أوصّى بها الله عَرَبَجَلّ في كتابه 

إخواني» استشعارٌ القلب امتثالٌ أمر الله عند فعل العبادةٍ واتباع رَسولٍ الله 
يه لهُ أن كبي في صلاح القلبء أما الغفلةٌ وفعل الشيء على العَادةٍ فهذا 
لا كسب العبادةً رُوحها ومعنامًا والمراذ بها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخوف: باب صلاة الطَّالبٍ والمطلوب» رقم (457)) ومسلم: 

كتاب الجهاد والسير باب المبادرة بالغزوء رقم (٠/1/ا١).‏ 


1148 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أعوةٌ وأقول: قال النبيُ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يُصَلَّيَنَّ أَحَدٌ 
لعَصْرَإِلَّا في بَني قرَبْظَةا» وفي أثناء الطَّرِيِقٍ حانث صلاةٌ العصر» فاخولف المتعحاية؛ 
تضق قن لعل العد ونح الا كرغ كبا والففة ال القاراك: الكت 
نُضيّعهاء وكيف تُخرججها عن وقتهًا. لي لأنة 
قال: لا نُصلوا إلا في بني قَرَيْظة» وهذا أمرٌ خاصٌ في هذه الصَّلاقِ فلا نُصِنٌّ إلا في 

ولو وُجّهَ الخطابٌ إلى النَّاسِ الآنَ لاختلمُوا ا اختلف السَلفُء فيقول 
البعض: نريدٌ أن نُصلّ حفاظًا على الوقتٍء والآخرونَ يقولونَ: سنؤخرٌ حتى صل 
بني قَرَيْظة؛ طاعةً لرَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلم. 

المهمٌ أن بعضَّهُمٍ صلى في الطَربِقٍ حتى لا يحْرجٌ الوقتٌ» وبعضهم صلى بعد 
أن وصل إلى بني قُرَيْظةَ بعد غروب الشّمسِ. 

فهذا اختلافٌ في صلاةٍ ناجل الك حيري اعد وورابا لس 
في قلويهم اختلافًا أبدّاء فالقلوبٌُ متفقةٌ فكل منهم يَرى أن صاحبَه معذون وكل 
واتسود مني رزى آنا اتفط التي فى :ليواض اسه ع قط الذى :مك ماهر 
ا ل ل و لما 
اي اي ل 
الصَّلاةٍ إلى أن يُصلوا إلى بني قر 

دن كل مين فهل ماقمل اننا متثالا لأمرٍ الله ورسولهء وليسّ مخالفة لأمر الله 


ورسوله. 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) 11 


يي ا 


كن الفط وانحك كلق ميدكا تغيت افك لكر يفف ةاعر موا عقا 
يساراء وبعضّنا مَسْى بالوسطء فالطرقٌ كلها توصل إلى مكة. 

على كلَّ حال حصلّ هذا الاختلافٌ منّ الصَّحابة ولكن القلوبُ واحدةٌ متفقة 
مؤتلفةٌ» والمحبةٌ باقية: والتآلفٌ باق. 

ما اليه ررد ا 
لا مؤلاء ولا مؤلايء يعني لم يَقَلّ للذينَ صَلْوًا كل أن يُصلوا إلى بني 
حافظة على الوقت؛ لم يقل : ماذا صليدمْ بل أن تتصلوا إلى بني 07 
ل ا ل اراق به اروب مها : لاذا 
أخرثُمُ الصَّلاةَ عن وقيها؟ لأن النيّ صل اه عليه وعى آلو وسلمَ يعم أممخ 
لم يَقصدُوا المخالفة» وإنا تَأولُواء وكلّ منهم معذور. 

وقد ثبتَ عن رَسولٍ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم أنهٌ قالّ: «إِذَا حَكَمَ 
الحَاكِم فَاجْمَهَدَ نّم أصَابَء قلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ نم أخطأ لَه آَجْرٌ ا 

إن لم يحم واحدًا منهم من الأجرء ولك لا شك أن الإِنْسانَ إذا تأملّ وجدّ 
أن الصَّوابَ مع الَّذِينَ صَلوا في الوقتِء وأن مراد النبيّ كل بقوله: لا بُصَلَنّ 
َحَدٌ العَضْرَ إِلّا في : ني ُرَيظَة) أن يُباورُوا بالخروج ولا يتأخرٌواء كا لو قلت لك: 
يا فلان» اذهب إلى المدينة الفلانية» لا يُودْنْ العصرٌ إلا وأنتٌ فيهاء ألا صل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر المتاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 


رقم (؟070: ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر التاكم إذا اجتهد فأصابء أو أخطأء رقم 
(5 كلا ١‏ ). 


لل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العصر إلا فيهّاء فهل المعتّى أن يُوْخَرُوا الصَّلاة ولو غابتٍ الشَّمِسٌء أو المعنى: 
بادز حتى تصل ليها قبل العصر وتْصِلٍ العصرٌ فيهًا؟ 

الجواث: الثّان بلا شكُ. 

الحقّ مقبولٌ دُونَ النّظر لقائله: 

على كلّ حال أقولُ: يا إخوانُ» لايجورٌ للشباب» ولا سيًّا طلبةٌ العلم» أن 
يَتفرقُوا من أجل اختلانيٍ في التأويل» إذا كان للتأويل مساغٌ» أما إذا كان عنادًا فالعناةٌ 
سات ْ 

كذلكَ أيضًا لا يجوز أن ننتحلّ لشخص ونتعصب له ونعادِيّ ونوا من 
أجلهة بل نقول للدى أضصات اصنةوللزى أخطاً: اخطات: 

فإن قال قائلٌ: رجلٌ عالمٌ كبيد أديبٌ» مؤلفائه منتشرةٌ نقولُ لهُ: أخطأتت؟ 

فالجوابُ: نعم نقولٌ: أخطأت, ولا نبالي» والخطأً مردودٌ وإذا أصاب إِنْسانٌَ 
آخرٌ فإننا نقولٌ لهُ: أصبتَ؛ لأن الصّوابَ يجب أن يُقبلّ حتى من أكفر الكَافِرِينَ. 

ألم تَعلمُوا أن الله تعالى سكت عن الحقٌّء وأبطلّ الباطل» وهو صادرٌ من 
المشركينَ؟ قال الله تعالى: ل وَإدَا مَمَنْوا َحِمَةٌ كَانوأ وسدَها ليآ اتا © هذه علة 
لوَامَهُ أَعرا يبَا» هذه علة ثانية فكانَ الجوابٌ من الله: «مُنَ إرى أنه لا يد 
باَلْفَحْسَلِ © [الأعراف:758]» فأبطل العلةَ العانية وهيّ قولّهم: #وآنّه أَمَرَنَا يبا 
وسكت عن الأولى» وإبطالُ أحدٍ الأمرين والسكوتٌ عن الْآحَرِ يعني أن الآحَرَ 
صحيحٌ» وهوّ كذلكَ, فَهُمْ وجَدُوا آباءَهُم على هذاء ولذلكٌ لم يُبِطِلُوا مع أنه صادرٌ 
من المش ركين. 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) تفن 


والنبيّ َل قبل الحقّ منّ اليهودٍ الّذِينَ هم أبعدٌ النّاسِ عن الحلٌّ؛ جاءَه حب 
من اليهودٍ -يعني عالم) من اليهود- وقال: ديا حَمَدُ إن تَجِدُ أن الله يعَلُ السَّمَوَاتِ 
عَلَ إِضْبَّع» وَالأَرَضِينَ عَكَ إِضْبّع...» وذكرٌ بقيةَ الحديث» فضحكٌ النبيُ يل تصديقًا 
تقول اشر ولس انا لأندُ لو كان كاذيا لأنكرٌ عليه» لكنةٌ ضحِكٌ تصديقا له 
ثم قرأ الببنُ يللة: #ومَا هدروأ الله حَقّ هَدَرِءِ وَالْأَرْصٌ بَمِيِصًا قْضَحُةُ عد 


وَالشَصونك تلوت حوينة: اشتكلة وال عا لخر رك 4 ردي" 


فقَلَ الحقّ مِن حَيرٍ منْ أحبار اليهود, وعالِمُو اليهود أشدّ مِن عوامُهم؛ لأن 
عَالِمَ اليهودٍ قد خالف الحقّ عن بصيرة والعياذً بالله» فكان أشدَّ جُرمًا منْ عوامّهم» 
فأحبارٌ اليهود أشدٌ جرمًا منْ عوامٌ اليهودٍ لأحهمْ خالمُوا الحنّ عن بصيرةء لكن 
الول َصَكهوتَكم قبل الحقّ؛ لأن دينَ رَسول الله عَيَهاضَكُوَلتَكمْ دين الح 
يقبلٌ الح من أيّ شخص كانً. 

بل إن الأ مول امامل فل لحن مه راس الكفر والطغيانٍ. ورأس 
الطواغيتء ألا وهوّ السَّيْطانْء فيَقبلٌ الحقّ إذا ل ان وذلك في قصة 
نهدا 

1 

0 ل رَسُولٍ الله كلك قَالَ: 
تَاجُ» وَعَلَ عِيَالْ وَل حَاجَةٌ شَّدِيدَ يدث قال .فجلت 4:2 فا صسيكة فقال 


إِ 


»)581١( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء بَابٌ قَوْلِهِ: وما قَدَرُوأ أله حنَّ قَدْرِِه» رقم‎ )١( 
.)701/85( ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنّان رقم‎ 


07 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


708 ع 20 م 01 1 0 1 
لق لوس : «ي أَا هرَيْرَ ما فَعَلَ ُلك البَار حَة). قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ الل 
َك ا شَدِيدَة و وَعِيالَاء 1 فَرَحمتة ا سَِيلَة قَالَ: «أمَا كت 4 ل كَذَبَكَ 


0 0 000 كه ميا 000 8 2 

فَعَرَفتَ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله كلل: نه سَيَعُودُ -انظر الإيهانَ والتصديق» 
5 اع 2 ا 5 2 98 5 2 7 
افك أ ورهزيرة لوقع ل قلي له خعلم أ رييكودت فرصنت نجام كر 


000 


د الس أَحَذُْكُ فَقُلْتُ: لَأرْفَعئّكَ إل رَ سُولٍ الله يِه قَالَ: دَعْنِي قَإِنْ محتَاح 


م فو ب بكم و مور اه في 01 0 يئئلانهء 
ع يله لا أعُوكُ فَرَحِنُهُ فَحَليْتْ سبل فَأضْبَحْتْ» ل لي رَسول الله وَكةِ: 
0027 7 


4 وه أ 
ها أنا هُريرة: ما فَمَل كله فلت يا وَمنول الله ككاعاجة كذ 


ل معو 27ت و ار بمو 2 عع الو يه هكس ةه سر رىر 
فرّحمته» فخليت سَبِيلهء قال: «أمَا إنه قد كذيك وَسَيَعود) 


م 


0 وو 


لله وَهَدًَا آخِرٌ نَلاثِ مَرَّاتِء أَنَّكَ تَرْعُمُ لا تَعُودُ ّم تَعُودُ -والشَّيْطان لا يريدٌ أن 
يرفعَ إلى الرّسولٍ عَبَتَوااصَكوْوتَكف فالسَّيْطانَ تديث عمرٌ بن الخطاب صَوَلَنَدَعَنك 
7 05 2 ا - 
فا سَلكَ عمرٌ فجّاء أي طريقاء إلا سلكٌ الشيّطان فجًا آخرا"'. فكيف برسولٍ الله 


َم 


َلوسر !-؟ 


أ لدي 3 ورم #يد لاني عه 2 
قَالَ: دَعْنِى أَعَلَمْكَ كَلَاتِ يَنْمَعْكَ الله مباء قَلْتٌ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلّ 


5 


فْرَاشُكٌء فَاقرَ آذ 0 اله ]لك إله إِلَّا هُوَ ف الى لح الْقَُومُ © [البقرة حتتى 
تَحْيمَ اليد مإنّتَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ من الله حَافِظٌ وَلا يَفْرَبَنّكَ شَيِطَانْ حَنَى تُضْبِحَ) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بذدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده.» رقم (5595), ومسلم: كتاب 
فضائل الصّحابة وَعَيةعَنْض باب من فضائل عمر وََلَتَدعنَك رقم (7197). 


دروس التفسير( سورة القصص ) يفنا 


-وهذه لا شك أنها حراسةٌ عظيمةٌ من عند مَن؟ من عند الله عَرَِّ آيةٌ في كتاب الله 
إذا قرأمًا الإِنْسانٌ في ليلةٍ لم يز عليه منَ الله حافظٌ ولا يَقِربُهُ شيطانٌ حتى 


تصبع-. 

قَخََيْثُ سَِيلكُ فَأَضْبَحْتٌُ فَقَالَ لي رَ سُولٌ الله يكلِ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةً. 
قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الى َعَم أنه يُعَلّمْي كَدَاتٍ ينْفَحْنِي الله يجَاء فَخَلَيْتُ سَبِيلَه قَالَ: 
«مَا هِيَ؟». قُلْتُ: قَالَ لي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكٌ فَافرَأْ آي الكُرْيِيٌ مِنْ أَوّلها حَنَى 
َْيَمَ الآية: #ألَه له إِلهَ إلا هو آل الْميُومُ 4. وَقَالَ لي: لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله 
حَافِظٌ ولا يَقَرََكَ شَيْطَان حم عب تُضبح -وَكانُو خرص عَيْءِ عل الث - فَقَالَ 
الي يكل «أَمَا دياه وار لوج انتم تر لاتري مُنْذُنلاثِ لَيَالٍ يا ا 


- 
ره 


هْرَيْرَةَا قَالّ: لاء قَالَ: ١ذَاكَ‏ سَبْطَانٌ)7" 


0# 


2 ل خش 2 ساعرسم 0 ءِِ 01 “ 7 0 00 و 
قال: «صَدَقَكَ وَهَْ كَذُوبٌ) أي أخبرّك بالصدقء إذن صذقة الرّسول 


يع ا 0 قال بي لا لأ: 
فلانِء ولكنْ لأن هذا هوّ باطل. 

فإذا كان هذا ل الأنناس اق نغله الشريعة» توق كل حكم من 
الأحكام» فإن الواجب عليئًا معشرّ الشنات وطلات العلم ألا يمنا فلان ولافلان» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازه» رقم .)77١١(‏ 


1,34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل يمنا الح أينم| كاه وألا تتحزب لحزب؛ لأن الدينَ الإسُلاميّ ضدٌ الأحزاب: 
إن الذي روا ع مم وَكَاثُوأ سيا لَسَتَ عتمم في عَيْء 4 [الأنعام:109]. برأ الله رَسِولَهُ 
من هؤلاءٍ الَّذِينَ فَرقُوا دينهم وكانُوا شيعًاء الّذِينَ كل حِرْبٍ بِمَا لدنم حون 4 
[المؤمنون:07]» فلا حزبية ف الإشلام» ريد أمة واحدة. 

والتفرقٌ في الدين الإسلاميٌ مما تقر به عن الأعداءء ألم تَعلمُوا أن أعداء 

فاذم اراز قات ااام والسينيين إل الإسلام عل قدا كلمن اعرف 
مر ا ل 
الخير والصلاح جَعَلُوا المعارك بيهم فتقرٌ أعينهُم» ويفرحونَ بذلكَ. 

فأرجُو -أيها الإخوةٌ- أن تكيءْ وا أعينَ هؤلاءِ الأعداءء وأن توا م مِن أَنفسِكُمُ 
الاتفاقٌ والائتلاف والوئامَ على الحقٌّ» وأن تَدَعُوا هذا الخلافَ جانبًاء فإلى متى 
هذًا الخلافٌ يا جماعة؟! إلى أن يَرتقيّ إلى خلافٍ مسلح» » سبحانٌ الله! يجبُ علينا 
أن ن- نتفقّ» ويجبٌ علي أن يَعذْرَ أحذنا أخاة فيم| يمكنٌ فيه الاجتهادٌ ثم يجب علينًا 
أيضًا إذا رأيئا من أحدٍ منا مخالفة للحقٌّ أن نتصل بدء وأن تُناقسَهُ مناقشةً هادكة 
هادفةً مفيدةً» لا بعنف ولا بانتقادء ولا بانتصار لأنفيسًا. 

وكثيرٌ من المناقشينَ يناقشٌ بعنفي» حتى وإن كان يناقشٌ مَن هوّ أكبرُ منة 
سنّاء وأكبرٌ وأكثرٌ منهُ عدًاء وأقوى منهٌ فقهّاء فتجدةٌ يناقشّه وكأن) يناقش تلميدًا 
من تلاميذِوء ولا يَعرفُ لعالم قدرًا ولا مكاناء وهذا لا شك أنه خلافٌ الأدب من 
وجه ورب تأخدٌ الْعَالِمَ العرةٌ بالاثم فلا يقبلٌ. 


لذلكٌ إذا رأيتُّم من أخيِكُمْ شيئًا فلا مانع مِن أن تَتصلُوا به وتناقشُوهء لكن 


دروس التة لتفسير١‏ سورة اله لقصص) ‏ _ كنا 


مناقشةً هادفةٌ هادئةً لا حملا لهُ على أن يَتبِعَكمء ولا انتصارًا لأنفيكمء ولا انتقادًا 
لما هوّ عليهء هذا إذا كنا نريدٌ الحلٌّ» أما إذا كنا نريدٌ أن تنتصرَ آراؤٌانا وأهواؤٌناء 
فهذا والله هو البلاءٌ. 


ع 


انال الله أن يجمعَ قلوبَنًا على طاعتهء وعلى العلم النّفع» والعملٍ 
الصّالح. ْ 

فأوصيك ونفيي بتركٌ الخلاني, والدعوة إلى الاتتلافي, ونبذٍ هذه الآراء إلا 
ما وافقّ الحقّ» وإلا ما كان عليه سلفث الأمةِ ين طاعة الله ورسولوء والإيانٍ بالله 
ورسولهء والاجتماع على كلمةٍ الحنٌّء فإن هذا هوّ المنهجٌ السليمٌ» وقدُ قال مالك 
يمَدُلَنَهُ كلمةً تون بالناسنة لن يُصلح آخرّ هذه الأمةٍ إلا مَا أصلح أولها. وأما 
النزاعٌ والخلافٌ فهذا لا يجوز إطلاقًا. 

وليُعلّم أن هناك أيدي خائبة خاسرةً مفسدةٌ مدمرةً تريدٌ مِنّ الشَّبابٍ أن 
يَتفرقُواء وتكتبُ في المجلاتٍء وتكتبُ في الصحفيء وتكتبُ في النشراتٍ من أجل 
تفريق الأمة» وفسادٍ الأمة» وزوالٍ أميهاء وزوالٍ دينهاء وزوالٍ عيشِها الرغيدٍ؛ لأنهم 
حاقدونَ» فلا يغرنَكُم هؤلاءء فبيتكُم -والحمدٌ لله- كتابٌ الله وسنة رَسوله كه 
ومنهجٌ السّلفِ الصّالح. 

فهذا ما أَوْصَيِ به وأسألٌ الله تعالى أن يجعلَنًا وإياكٌم منّ المتبعينَ» لا المبتدعينَ» 
فهؤلاءِ القومٌ فيهمْ بلا شك شَبَهٌ بفِعَونَ؛ لأن فرْعَونَ هوّ الذي جعلّ أهلّ الأزض 
شيعًاء وفيهمْ شّبةٌ منّ الشَيْطانِ؛ لأن الشَّيْطانَ هوّ الذي يريدُ أن يُوقمَ العَداوَة 
والبغضاءً بِينَ المسلمين» فهم 07 الشياطينٍ. وهم ورثة فزِعَونَ. 


أهانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا الصا رو 0 2 3 ّ 8 
ا ل ا 1 
دام محالمًا للحقٌ» وما دامُوا يريدونَ أن يُقرَهُوا جماعتكٌم ود سبوا شملكوء وخالفوا 
بين آرائكّم. 
وأسأل الله وأبتهل إلبه 1 جَلَّوَ1 ا لال ا 
شىءٍ قديرٌ» والحمد لله رب العَالمِينَ. 


روي لتقيدار رضود افطع ار ب 3 ! هذا 


الدرس الثّاني: 

المل 7 ل وَإِمَام 
المُتَِينَه وعَلى آله وَأُصحَابه ومن تَبِهم بإحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء آَم بَعْدُ 

فقد قال تعال: # إِنَوْعَوََ علا في الْأرَض وَل أهلّها شيعا يَسْسَضْعِثُ يه 
5 ندَهُمٌ وَيَسْتَح َآءَهْمَْ يدان ون الْمَفْيِينَ 0 وَيِْيدُ أن تمن عل اليرت 

سَتُصْعِفُوأْفٍ الْأرْضٍ وَيحَمَلَهُمَ يمه وَيحَعَلَهُمْ الورئيت )وشم ل في الْارَضٍ وى 

0 وَحَنودَهْمَانهُم ماحكانوأ دروت 4 [القصص:؛-7]. 

هذه آياتٌ عظِيمَةٌ ذَكَرَّها الله تعالى عن حال فرعون» وفرعونٌُ كان مَلِكا 
لمضرء وكان مَلِكَا كافرًا جَبّارًا مُتكبراء علا في الأزض» وجَعَلَ أهلها شِيَعاء أي: 
فِرِقَا؛ لأنه كُلَا تَمَرّفَتِ الأمّةَ ضَعْفَتْ صَوكتها وقَلّت متها وتَحلّلها أعدَامَاء 
وإذا كانت الأمةُ متها واحدةٌ وقولها واحد. واتجامها واحدٌ قَوِيَتْء ولم يكن 

لعَدُوُهَا أيّ مطْمَع فيها؛ ولكن كما قيلّ: (قرَق تَسْدُ). فإذا حَصَلَ التََرّقُ والتْريقُ 
اختَلتْ قو الم وضاعَت متها بين الأمم. 

ولهذا كان مِنْ طريَةٍ فرعونَ أنه جَعَلَ أهلّ الأزض شِِيَعَا وطوائف, يُضَلَّلُ 
بعضهم بعْضًاء ويُعادِي بعضَهُم بعغْضًاء ويُبْفِضٌ بعضْهم بَعْضَاء وفي هذا دَلِيلُ على 
أنّهِ يبُ عليئًا أن تَحْدَّرَ مِنْ أعداء المسَلِوِينَ» الّذِين يحرصُونَ على إِلقَاءٍ العَدَاوةٍ 
بينهم» وإلقاء البَغضاء ءِ والتَمَرّقء سواء كان ذلك على م مُسُتوى المكومات الإسلاميّة 
أو على مستوَى خُاءِ المسلِدِينَ» فإن الواجبّ على الجميع مِنْ وُلاةٍ الأمور مِنَ 
الحكام والعُلماءِ أن يَتمَطَُّوا ل) يريد افك بِمْ من تَفريقٍ كَلِمَتِهِمْ» وتزيقهم 
وصّتَاتهم» فإنه بذلك تَضِيعٌ اليب وتخل القوة. 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقولُ الله عَيَمَلٌ في هذا الرَّجُلٍ الطّاغْيةٍ: إنه جَعَل أهلّ الأْض شِيعًا لأجل 
التَّريقٍ بيهم وجِعَلَهُم شِيعًا يستَضْعِفٌ طائفةً منهم؛ وهي طائقَةُبَنِي إسرائيل الّذِين 
كان منها موسّى عَلِاصَكهواَتَكا يُدَبُحْ أبنائهم» ويَسْتَحَيِي 0 إِنَّه كانَ 
يفعل ذلِكَ؛ لأنه ذكرَ له أن وجلا من بي إسرائيل يخرج فيكون زوال مُلكه على 
يدو» وقيل: إنه كان يفْعَلُ ذلك من أجل إضعافِهم؛ لأن الا 5 جَالهاء فإذا فقِدَ 
الرَجالُ ولم يبن إلا التساءٌ فلا مد نه كن ين الْمُفْيِدنَ 4 

2-8 الله يَاكَيَالَ إرادتّهُ التي لا رَادَ لهاء فَمَالَ: « وَررِيدُ أن من عل اليرت 
ُسْْضْعِفُوا ف الْاَرْضٍ وَحمَلَهُمْ أيْمَهَ وَيجَعَلَهُمْ الورئيت 4 وإنا قَصّ الله ذلك 
لأجل أن يُطَمْئِنَ رَسول الله تلِِ الذي كان في مكَةَ وكان أضحابة مستَضعفينٌ 
فيهاء أن الله تَعالَ سَيمْنَ عليهم ىا مَنَّ على بني إشرائيل في عمد فرعون» حتى 
كانت العَاقِبَةٌ لِهُمْ. 

وهكدًا رَسول الله يك كان وأصحَابةُ مستضْعَفِينَ في الأزض في مكَة ولكِنَ 
العَاقبََ كانت لهم؛ لأهم قاموا الله وقائوا له» وقاموا في اله» وكل من قامَ على 
هِذِهٍ الأوصاف التّلانَةِ فإنه سوفٌ يكونٌ مِنْصُورًا في كلّ حال. 

أما معنى قَوَلِنًا: (قامَ بالله). فمعناءُ أنه استّعانَ بالله عَرَجبَلَّه ولم يعتّمِدٌ على 
َه ولا على حوله ولا على سّلطَانِهِء وإن) اعتّمَدَ على قوَّةٍ الله وحوله وسّلطانه 
اعتَّمَدَ على قوَّةِ الله مم الأَدٍ بالأسباب التي أُمَرَنَا الله بباء ى| قال الله عَرَقَْلُ: 


#وأعِدوأ لهم م استطوثر من 0 ومن رِبَاظٍِ الخيل م به 1 وَ أل 
ولو ّّ وَءَاحَرِينَ من دونهمٌ لا تعلموتهم َس د يَعَلَمُهُمْ 4 [الأنفال: 10]. 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) ]1 


وأما مَعْنى قولما: (قانّ) لله). فمَعْناه أن يكون قيامُهُ خالِصًا لله عَتَّمِسَلّ لا 
بقيامه مذح المَخْلُوقِينَ ولا ثَنَاءَ المَخِلُوقِينَ ولا الدب إلى الملُوقِييَ وإ 0 
يريد بذَلِكَ أن يكونّ قريبًا مِنَ الله عل وأن يحظى بِمَدْح الله سْبَحَلَهُوَتكَالَ وَنَائه 
فإن ذلك هو الذي يَنمَعُ العبْدَ أن يكونّ مخْلِصًا لله في عمَلِهِ لا يُبَايء ولا تأخذهُ في 
الله لومَة لائم فإنه بذلك يكون مَنصُورًا مُويّدَا مُظَمُرًا. 

وأما قولَمَا: (في الله). فإنَّ (في) للظَّرفيّة والمعتى: أن يكونّ قِيامُهُ هذا في 
شَّريعَةِ الله وعلى حسّب شريعة الله وعلى حسّب ما أُمَرَ الله به من الدَّعْوَةٍ إلى الله 
تَعالَ بالحكمّة وبالموعِظة الحَسََةَ وبالمجادلَة بالتي هي أَحسَن. 

فكل من قام لو وبال وني الا إن العا نكول لك ولهذا قال لد سبحاله-. 
# وَيريدٌ 93 مرا عل رفت امتطهرا مُأ ف لض وََجَمَلَهُمَ أر َه وَمَعَلَهُم 
الوترئيت )ا وتم 1 في الأ 4: وهذا كُلّهُ كلامُ الله عَرَكَجَلَ لقاو على كل 
شيءء الذي بيده ملَكُوتُ كلّ شيءٍ. 

وما فاتٌ الأمّة الإسْلاميّة مِنَ النَضْرِء وما فاتها مِنَ العرَّة ة إلا بسبب عدّم 
الأخذٍ بتوجيه الله عل لقتني ب إنلالها بأمر من هزيو الأمور لاه إما أعها ءلم 
َهُمْ لله أو أنها لم نه قم بالله» أو أنها لم 5 نَهُمْ في الله» ولو أنها فَعَلّت ذلك لكان لها 
النضذ العيين, 

والواجبٌ علينا أن نتبينَ وأن تَعْرفَ ما يريد بنا أعدَاؤًا من تفريق كَلِمَيَنَا 
وتفريقٍ صُمُوفِئَه والواجبُ كذَلِكَ على أهل العِلّم أن يتَمِعُوا على كلِمَةٍ سواء 
ولك أن كيت من تانق اكير ال جر 441 اعت سكي 


رق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعضّاء أن يكونّ مرادٌ الجميع هو الل لأن ذلك هو الواجبٌ عليهُم» ولا يجورٌ 
له اليك قا قنتعا وانيكرة لكل واخن متهم رأي غانتث لخن إلالزذا كان 
ذلِكَ عن مخض اجتِهَادٍ وإخلاص لله عَرَكِجلٌ. 

فإن الإنْسانَ لا يُمكِنْهِ أن يُلرّمَ بقولٍ غَيرِهء إذا كان يَرَى أن الحَقّ في خلافِد. 
بل الواجبُ عليه أن ينع ما دل عليه الح وإن الم مَن خالَقَكُ إلا أن يكونّ في 
ذَلِكَ خارِجًا عن عل المسْلِمِينَ» فإن روج عن 0 اتات ا لذن 


لله يَيردَتَدلَ يقولٌ: ومن مَُاقِقٍ ال سُولَ عن بَعَدِ ما لَبَيّنَ له الْهُدَئ وَيَيِعَ عَيرَ 
سَِلٍ الوق ود م1 ول سنا 1 0 00 
تَعال: #فَن لَترَعممٌ في سَْءٍ 0 ؛ أنه وَأمُولٍ 4 [الساء:ةه]» فدَلٌ هذا عَلَ أن َل 
الوفاق ا أنه حب وإلا لاحتاجَ إلى الرَّدٌ إلى الكتاب والسَّنّةِ حتى مَعَّ 


الاثّفاق. 


م 5-5 


دروس التفسير (سورة القصص ) شنا 


00 دع سه ا م 50 2 0 عد ب ب 0 2 5000 . 
قال الله وأوحينا إك أي موسو أن أَرَضِعِيهِ فإذا خِفْتِ عَلْهِ فَأَلِقِيهِ ف 


سح ل مط 2 مسيو 


رن إنا رادو إلى وََاعِلُوهُ مرب المرسليرت 8 فالتقَطة: َال 


- 


ودع بع عام ميرم ع رد سه سل سك لس سن سير جر سس ور ذا كره سا 

فرعوت يحكون لهر عدوا وحرذا إك فرعون وهلمن وحنُودهُمًا كاؤوا خدطويرت 
دج مورة تر .سم 2ع دج ؟ 3 ا 0 سي سعرء 

0 مرت توك فرت عق وَلكُ الوه ص ديقم أ تحدم ولداوهم 


لاجتشزت ©) وبع واد نين مئاد سكلث اتيف يد 11 3 لكا 


رس مه 0 جد سحو ل م 00 
0 من التوويايت 0 وَوَالت عقوا ف قصيه فصِيِه فِصَرَتَ بو عن جنب وشم 


تتثزورت © * ورا عه لمر ين مل لت هل بذك عل هل بت 
عو ع 206 آذ ته 2 2 يك سم 
0 يد لَحكُم وَهُم له تصخوبت (019) فرَدَدَسَهُ إل أوه 3 تقر عِنْنْهسا وَلَا يحورت 


ل مسي سا 1 رمي لاخخكه لال 1 7 
- 


ولتعلم أرك وه أ حقٌ وَلكنَّ أ كزرهم لايعلموت [القَصّص:/-"١].‏ 


ير ىو 


الي ري لل لال و وار رسالَة؛ 
لكي لاع وول نس رلك امعان و تل 


4 


يجالا وى إِلَتِم © [يُوسفت:9١1].‏ 
إِذَّنْ: اويا إليهًَا وحيّ إلا ووّحيّ ب الإلهَام ا للرّجال والسناء والبهائم» 
و 3 0 
مثالة في البهائم قو َوْلّهُتّعا تَعالَ: ل وأو رَبك ِلَ الل 4 [الّخْلٍ:14]هَذَا وَحَيُّ إِلّهَام. 
موسى: إن أنضِعِي د فَإِذًا خِفْتٍ عَلَيهِ كَأَلْقَيهِ ف البو *. 
بدا حِنْتٍ ع4 أيْ: من فِْعَوْنَ وقَرْد؛ لمّه يدبّحُ أبناه بَِي إسْرَائيل» 
ويَسْتَحِي نساءَهُمْ «كَالْقِيهِ ف ألْرْ4 يَمْني البَخْرٌ «قلا َف ولا خرن 
[القَصَصٍ:7] لا تخافي ءِ عَنْ مُسْتََيَلِهه ولا تَحَرَن عَنْ مَاضِيه. 


هن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن دو بك وَجَاعِلُوهُ يس الْمرسَلِت * [القَصَصٍ:/بّفْرَيانِ عَظِيمان: 

الأول: “#إنا رادو تلق 4. 

الثَانبةً: «وَجَاوِطه رس الترسيت 4. 

أَعْظَمُهها الَانيةٌء أنْ يَكُونَ مِنَّ الْرْسَلِينَ فآمَنَتْ بالا لله وألَْنْهُ في اليم جَعَلَتَهُ 
في تَابُوتٍء لقني ليمي الب وعدا ها رايس و| فأيٌ أ تَسْمَطِيعُ أنْ تلْقِيّ 
رَضِيعَهًا في البَْرِ لوا الإيهان؟! 

#تالتقطة: َال وتعوت * سبْحَانَ الله! هَذَا ا 0 
صار في أخضان فِرُعَوْنَ فَذرَةٌ لهي عَجِبَةٌ: «ليحسكون لهم عَدُوَا وََرَن 4 [القَصَص:8] 
اللامٌ هنا للعاقيق» أي: الوم سل صارث حاو 3 عد هن عرق 


ماع 106 
َي 
5 


إِك عو وهنم وَعْبْوَدَهْمَا حكانوا خَنطويرت 4 [القَصَصٍ:8إفِرْعَوْنْ هُوَ 
الكبِيب وهامان هُوٌ الوزيرُ وجُنُودُهُمَا كانُوا حَاطِئِينَ. 
«وَكَالك4 يَحْنِي أ مُوسَى طلِأُحَيِهِ - قُصِيدِ * [القصّصٍ:١١]‏ أيّ: تبح أَئْرَهُ 
أيْنَ ذهب طْبَصْرتْ بو عن جب وَهُمْ لا مشْعروت4 [القَصَصٍ:١١!]‏ يَعْنِي: بَصْرَتِ 
الأحتُ لاعن جُتٍْ » أيْ: عَنْ بُحْدِ لومم لا يَعرُويت؟ [القصّص:١١].‏ 


5-4 


قالّ الله 0 7 5 من قَبَلُ4 [القَصّص:١1]‏ لَمْ يَرْضَعْ 


كاه لت قبل # 1 لقنتس ]١٠:‏ فجاءث أختّةُ ولنأسُ يتحو 
1 


يض ًا ال «ققالك هل أل عق آمل ين فوته تسط وم 1 


دروس التفسير( سورة القصص ) نضن 
7 ريغره 9 9 ع 
كعخورت * [القَصّصٍ:17] لَمْ تقل : هل أَدْلَكُمْ ء عَلَ أَمُّه؟ بل قالتث: مع عَم أهلٍ بَيتِ * 
وهَذًَا صَحِيحٌ نتم أَهْل بَيْتِ #«يَكفُلُويك كم لحك وه وَهُمْ لَه صخو 4 [القَصَصِ ١77:‏ ]. 


0 لاي 2 سه سحت سه الو “. اي 33 
قَالّ الله تعال: 0 0 او اع ا 


م 
>0 6 ًّ 
0ه ّ ٠‏ 


من ثدي أي 
ره ل 


أكارهم لاب موب 4 لأنّ الله تَعالَ لا مُمْلِففُ الميعاد #إإرت 0 


يفول الله عيَجَل: اومن ب ينَقِ لَه يجْحل ل مِنْ أمروه شرا را * [الطَّلاقِ :]وهَدًا عئّ 
فلو اتَقَيَْا الله عَرَصَجَلٌ نَّ جَعَلَ لنا من الأمور العسِيرَةِ يُسْرًا #ومن يِسَّقِ أللَهَ يجْعل لَه 
10 


محا #* [الطلاق لأأى: حرجا هن كل ضيقٍ #وترزقه من حَيّثُ 5 ذرة 


وهَذًا وعد ل ##إنَّ وَعَدَ دَ أهَو حي * ايونس :هه]. 


10 
هسه 00 0 


لكن البلاءٌ ما نحنٌ» فلو ادَعَيْنَا آنا ننَقِي الله قَدْ تكون تَقَوانًا ضَعِيفَة 
تكوث بقن جهة اطق وقذ تكو َيف مِنْ جهة القَلب» فكم من ْنَا 3 
يُصَلّ صَلاةً إذَا رَأَيتَهَا قَلْتَ: مَا أَحْسّنّ هَذْوِ الصّلاةً! وهو بَعِيدٌ من الله عَرَوَجَلّ ذَكْرَ 
الي لض لكل عن الخوارج الى ردول له الأمووو ةا رق ا 6 
مشج اي ل سيردا 

قِرَاءمهِم لكنّهُمْ ىا قال الرجولٌة يَقْدَؤُوْنَ القآن ل جاور حَنْاجِرَهُمْ 
والحناجرٌ هي أَسْمَلُ الَصَبَق أيْ: لا يَدْحُلُ القَلُوبء فالعِبرَةٌبالقَْبٍ إن وَعَدَ مه 


حَقٌّ 4 ايونس :6 6ة]. 


ل 
© قل 


000 مو دول مسا سدع معو 


لما بلعْ أسده وَأسَنَوي اسه حَكَمَا وعلمَا # [القَصص:؟ ]١‏ 


َلَمَ أده 4 أيْ: غاية فوته (واستوو 4 أيّ: كَمْلَء حينئذٍ صارَ أهْلّا للرّسالَة' 
أنادُ الله الحَُكْمَ والعِلْمَ المُكْمَ با أنْرَلَ من الَّرِيعَةَ والعلْمَ بم| عَلَمَهُ الله َيل في 
الْتوْرَاة. 

مسو قر اح 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) 1 


الدرس الرابع: 

ل حمدُ لله رَبّ العَالن» وأَصل وأسلّم عل تيا حم حاتم التي وَعَاء 
لتقن وعَل آله وَأصحَابه ومن يهم ياحسائ إل يوم الدّينء كافك 

فقد سَمعتم قولَ الله عَرَيَلَّ لني وك: © نك لا تجرى مَنْ لحببك ولكن أله 
يبَدى مَن م4 [القصص:057] وسَبِبُ هذه الآية أن الى وك حَرَ حرص ص عَل أن يدي 
لله عَيَهَِلَ عه عَمَّهِ أ طالِب؛ لأنَّ عَمَّهِ أبا طالب كان يحُوطٌ الََنّ كل و تحميه من 
أعدائه وَيَنضٌره نّصرًا عَزِيزًا؛ حنّى إِنّه كانَ في قَصَائِدِه وأشعاره يني عليه يَقولُ في 
لاميّيّه المَشهُورة التي قالّ عَنها ابنٌ كير صَمَةآمَك': «هَذِوِ قَصِيدَةٌ عَظِيمَةٌ قَصِبِحَةٌ 
بَلِيعَةٌ جذًا؛ لَا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَقُولها إِلّا مَنْ تُيِبَتْ لَه وي َْلُ ين المُعَلقَاتٍ 
السَبْع َك في تأي يَةِ المَعْنى مِنْهًا حَمِيعَاء وَقَدَ أوْرَدَهَا الَمَوِيُ في مَعَازِيه مُطوَّلَة 
زِيَادَاتٍ أَكَرَ). 

والمُعلّقَاتُ هي قَصَائدٌ عَظيمةٌ عند العَربٍ كانُوا يُعلُّومها على الكعبة تَعظِيا 
لها'". يَقولٌ 

لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ اتا لا مُكَذَّتٌ َدَيْنَا وَلَا يُمْنَى بِقَوْلِ الأبَاطِلٍ 

يَعنِي لا هُو كاؤْبٌ ولا سَاحِرٌ ويَقولٌ أيضًا"": 
)١(‏ البداية والنهاية» لابن كثير (5/ 57 .)١‏ 


(؟) سيرة ابن هشام .)758١ /١(‏ 
(") دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ »)١184‏ ومجموع الفتاوى (1/ ))07١‏ وخزانة الأدب (777/5). 


طرق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
نولا العافت أ سداد ممه لوَجَدْئنى سَمْحًا بذاك مُبينا 


َمِصَنهُمع الي وني تصره إياوالذفاع عَنهمَشهُوةٌمُعلومة؛ وخذا حرص 
التي يك آنْ يديه الله عَيَسَرّ ولَكِنْ قالّ رب العزَّةِ والتلال: # من يُضَلِلٍ أنّهُ فل 
هادي لَه [الأعراف:187]. اللَّهُم اهنا فِيمَن هَدِيتَ. 


جَاءهُ الَِنُ يلل وهو في يساق المَّوتٍ وقال له بكلام رَقِيقِ عَاطِفِيّ: «أيْ 
عَم قُلْ لا إل ا اف كلم أحَاجُ لَكَ بها عِنْدَ الله) انر ل ال سول 6ه كيت 


0 يُقول: ا يعني ما جَوَمَ مَ بأّهَا 0 لأنّه قل حَضَرَه المَوتٌ» وَكانٌ 
عِندّه جُلسَاءٌ السّوءِه جُلِسَاءٌ السّوءِ الّذِين وَصَف اَن لله يهم بأئهم كناف 
الكيرء إِما أَنْ تحْرِقَ يبك وَإِمَا أنْ تج رِيحًا حَبيئة' "كان ند ان د فريك 
قَقَالا لهُ: أَتَرَعَثُ هله غَيدَ المُطَّلبء وي مدعي القطلنوة الَّرّكُ وَاتَحَاذْ 
الأصتام» فَكانَ آخر ما قالّ: هو عل ف غيل المُطّلب. أعوذ بالله» اللّهُم اختم 8 
بالحاتة الحُستَى يا رب العَالمِينء اللْهُم أحيين حََاتتََا وَتوَفنا عَلى الإِيَان والتوجيدء 
تَعُوذ بالله من الصَّلالِء قالّ: هُو عَلى مِلَّةِ عَبِدِ المُطلب. هذا آخِرٌ مَا قالّ» فَاتَ إِذَنْ 
عَلى الشَّركِ. 

ولا شَكَ أنَّ الرَسُولَ عَكوا كت سَوف يتأن هذا الرَّجُل الذي 8 
ع الت يله وَعَنْ يزه الرَسُول وَنَصْدهُ تكون حافثه حاقة شوع» هذا ما يق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (78485)» ومسلم كتاب الإيهان» 

باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (75). 


() أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسك» رقم ))05١5(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب؛ باب استحباب مجالسة الصَّالحِين» رقم (75774). 


دروس التفسير ( سورة القصص ) يفنا 


له ومَرّن عليه فقال عله عَِن هِالضَكمْوالسَكم : «أَمَا وَاللّه ه لَأَسْتَغْفْرَنَ لَكَ مَا م أ ع 
َأَنْرّل الله: ما كان لِلئَيَ ور 0 سْتَعْفْروأ للمشردكين وَلَوْ كاوا الأول 
0 * مثل ء عَمّ الرسُولء م عنما 2 وه ا 1 عع قة لقني 4 


[التوبة:*١1].‏ ومن مَاتَ عَلِى الشّركٌ فقد تَبيّنَ لا أنّه من أصحاب ١‏ َحِيم. 
وبالنٌسبة لِلهَِايّة قال الله لرَسُوله: «إنّكَ كا تجَى من يتك وى 


مَن يَمَآهُ 4 الهدايّة بِيَدِ الله وَلَكِنْ عَلى الإنْسَانٍ أَنْ يَفْعَلَ الأسبّات» وهذا لا يَتَحَ 
عَلينا أوثنك الِْينَ اهلوا ابتاتقم وبناء انول يوقم ول يزعؤه فقول: 
الهدَايّة يد الله. تقولٌ: افعل السّبَبء وَلكِنْ إذَا فلت السّببء وَلّم يحصْل المَطلُوب» 
فحينئٍ سَلَّمٍ الأَمْرَ لله كما قال الي يك «احرض عَل ما يَنقَعكَه وَاسْتَصِنْ بلله 
سو يه ا عت 2ه 4ه ص 07 2 هسه 16 اس وض" مد 7 
ل ا الل لل 
َدّرَ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلَ فَإِنَ َو تَفتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ 4 
هم افع ابت وذ كاف لاثرية جلت قل د 0 يَجُمْ فَكمْ من 

مي ا 
عَلى أيدييم» ومّذا -والحَمدٌ لله- يُوجّد كثيرًا في الشبائية اهتدّى كَثِيرٌ مِنَ الشباب 
و اليد لله- وصَارُوا مُلتزمين» وصَارُوا يَأمُرُون بِالمَعروفء ويَنَهَون عَنٍ المُنْكَرِ 
تعد أَنْ كَانُوا عَلى مُتكّرء ويَأمُرُون بالمُنكرء لَكِنْ فَضل الله يُؤتيه من ' يشاء. 


المُهٌ أنْ الله قالّ مُسليًا رَسُولَهُ ككل قال لهُ: « إِنَّكَ لا تجَى مَنْ كبرت » 


.)155( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله»‎ 
.)5555( رقم‎ 


انظّر كيف أنَّ الله يُسلٌ الرَّسُول عَكواتكهوالتك «إِنَّكَ لا تج مَنْ حيبت 4 كا 

قالّ له في المُشركين: لاوَلْوْ سَلهَ أمَهُ مآ أََرَيْوا» [الأنعام:607. تسلِية لِلرَّسُولٍ 

َلهسَكةوالتَة حنّى يَعلّم أنَّمَا قَضَاهُ الله تَعال فَهُو قَوقَ كلّ َيءِ لا مَانِمَ َ) أعطّى» 
ووسع5 جم 


دروس التفسير (سورة القصص ) 118 


الدرس الخامس: 
ماله رت العالمين: أل وأسلّم على نا محمد خاتم اين وإمام 


3 و 
05 


ا ل ل ا ا 
فقد قال يِوَكَوَيدَلَ: « إِنَّكُ لا تَبوِى من أخيرك ولكرّ أَضَّهَ يَبَدى من هماء وَهُوَ 

م بِألْمْهْسَيسََ #4 [القصص:55]. 

قوله: #إِنَكَ4 الخطاب للرَسِولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم يقول الله 
له: © إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ حبرت » أي لا لك أن تبديّه قال تعالى: ا من يُضْلِلٍ أّهُ 
فلا هَادِىَ لَه4 [الأعراف:183] لا رَسول الله ولا غيره» فلا يمكن أن تَبديَ من 
أضلّه الله أبدّا حبَّى لو كنت تحب أن يهتديّ فإنّه لا يمكن أن يهتديّ؛ فا دام الله 
قد قَصَى عليه بالضلالة فلا يمكن لأحبٍ أن يهديّه أبدًا. 


1 


وهذه الآيةٌ نزلت في أبي طالب عم النبيّ يك شَّقِيقٍ أبيه» وكان هذا الرّجِلُ 
لامر اق صل ا سام وول اله ومح واذا» ردان عيدا كيد الجد جز دي 
الدق قير اللكيةة المشهورة - التي قال عنها ابن كثير رَمَدْلنَة: ١وَحِيَ‏ أَفْحَلُ 
3 الفلنالت السّبْع؛ وَأبلَْ في تَأديَةا لعفت فنها عبي 41 :أن العررك ف 
امي ارا مع قصال عي حم وعأوماي الكو أي لابن 


وي 


أخيه ُحَمّد صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم؛ من حملة ما قال فيها"": 


8 


لقد عللموا أنَّ ابا لا مُكَذَّتٌ لَدَيْنَا ولا يُعْتَى بِقَوْلٍ الأباطِلٍ 


.075 /5( البداية والنهاية‎ )١( 
.)758١ /١( (؟) سيرة ابن هشام‎ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عسي 


(لقد علموا) أي قريش (أن ابننا) يعني ححَمّدًا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم 
(لا مكذّب لدينا) بل هو مُصِدَّقء (ولا يُْتَى بقول الأباطل) أي بقولٍ أهل الباطل» 
أومقون الكعرة: كيد شهادة بان غكدا كمادق وعل سن. 
وقال أيضًا في دين الإسلاه/": 
وَلَقَدْعَيِمِتٌبِأَنَدِِنَتحَنَدٍ ‏ مِمْخَبرأَديَانِالريَودِنَا 
نَوْلَا المَكَامَة أَوَْحِدَار مَسَيّةَ لَوَجَدْئَنِي سَمْحَابِدَاكَ مُِينَا 


والمهمٌ أن الرَّجلّ أُسدّى مَعروقًا كبيرًا إلى رَسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَم ولا حَصَرَنْه الوفاة كان عنده النبي يك ورجلان مُشركانٍ من قريشء فقال له 
النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَكّم: (يَا عَم قُلْ: لا إِلَهَ إلا الث كلِمَةٌ أَشْهَدُ لَك يبا 
عِنْدَ الله». فإذا هم أن يقولها قال له الرّجلان المشركان: (يَا أَبَا طَالِبِء أَتَرِعَبُ عَنْ 
مِلَةِ عَبْدِ المُطَلِب؟». وعبدٌ المطلب زعيمٌ من زعماء قريشء له السيادة في قريش» 
ولهذا اتتسب النبي كَل إليه في غزوة حُنين دون أبيه حيث قال”": 

أنَااسيُ لاكَذِبُ أتَاانِيُعَبْدالمُطِبُ 

وأبوهُ المباشِرٌ هو عبدُ الله لكنه لَ) كان عبد المطلب مُشهورًا في فُريش 
وسيّدًا فيهم انتسَبَ إليه» كما جرت العَادةٌ أن الإِنْسانَ يَنتسب إلى أشرف آبار 
وأجداده. وأبلغهم ف السيادة. 
)١(‏ دلاتل النبوة» للبيهقي (؟88/5١))»‏ ومجموع الفتاوى /١(‏ اكه). وخزانة الأدب (؟075/7. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم (5875), 

ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم (5/ا/١).‏ 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) 1١‏ 


المهم قال الرّجلانٍ المشركانٍ لأبي طالب: ايا أبَا طَالِبٍء أَتَرِعَبُ عَنْ مِلَّ 
عَيْدِ المُلّلِبِ؟» ومِلَةُ عبد المُطَلِبٍ عِبَادة وال و وما ايا 
حت كال بو طازك تنيز ماكتفق :قر قن لوعن الفطرية فأى أن كول" لاإِله 
إِلّا ا" اتسأل انث العافية, 
فهذه خاتمة سيّئة» ولو قالها لاح بها النبنٌ يك عند الله؛ لأن الأعمال 
اس () مكرمع كويء 
بالخواتيم'". اللْهُمَّ أحسِنْ خاقتناء الله أحسن خاتمتناء اللّهُمّ أحسن خاتمتناء الله 
اجعلها على الإيهانٍ والتوحيدء اللّهُحّ اجعلها على الإيمانٍ والتوحيد» الله اجعلها 
على الإيهان والتوحيدء اللَّهُمّ أُمنّنا على كلمةٍ الإخلاصء وابعثنا عليها يا رب 
المت 
فالعبرةٌ بالخواتيم يا إخواني» ولكني أقول: والله! لله أكرمٌ بعباده» والله 
ما أحسنّ أحدٌ المعاملة ممع الله بإخلاص إلا أحسن الله له الَامَدَ وإذا كان في 
القلب شىءٌ من الحُبثِ والبلاءٍ فإنَّه حري أن ترم من حُسْن الَاتمة» أجارنا الله 
وإياكم من هذا. 
المهم أن الى يل حزن لهذاء أن يكونّ هذا العم الشَّفيقٌ الرفيقٌ المدافِعٌ 
الذي خوط" للضي صل ال علي وغل القويك وير بكولة ماله انايعبوت 
عل الشَّركء فلا شَكُ أنه سوف م يتخ الرّسُولُ عَلَداصَكَمواتَجْ ويحرّنء فأنزل الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم »)175٠(‏ 
6 كات لمات سارك معاد توا الو 


ا وَل باو 
(1) حاطه: رعاه. مختار الصحاح (حوط). 


لحا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عليه هذه الآ تسرية له حنّى لا يحرن» وهي قوله: إن كا تجرِى من حيبت م01 
أَسَّهَ يَجَدى من يَعَلهُ # . الله اهدنا فيمّن هديتٌ. 

إن الهداية بيد الله» وكم من إِنْسانٍ تأتيه النصائحٌ من كل جانبٍ ومن كل 
شَفْيقٍ عليه» ولكن لا يبتدي» وكم من إِنْسانٍ يمتدي بأدنى كلمة» بل إني أعلم أن 
ا 0 1 ف 
فتحًا فهداهم الله. ْ 

فالمهمٌ أن القلوبٌ بيد الله عجره ولا يستطيع أحدٌ أن يهديّ أحدًا من دون 
الله عَرَصَجَلَ: «إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أحببت ولكنَ لله يبَدِى من يماد 4. قوله: #ببُدِى مَن 
يمد 4؛ لأن الحكمَ كيه تعال» والخلك خلكه:والأمر آمرهة والعديت كدنثهة 
فلا أحدَ يستطيع أن يعمل شينًا دون الله عَيَيجَلّ. 

إِنْ كَالَ قَائِلَ: وهل يبدي الله الإنْسانَ لمجرّد المشيئق 0507 
المشيئة بدون حكمة؟ 

فالجواب: لامساكيدع قيهن ادا بدا ا :الح وان 
للإضلال» ولهذا ختم الآية بقوله: #وَهُو أَعَلَمْ بالْمْهْميت * أعلم بمَن يَسْتَحِقَ 
الهداية -اللّهمَ اهدنا فيمن هديت- قال الله تبَاَكَوتَعَالَ: #إقإن 0 ََعَلمْ 36 بريد ل أله 
أ يهم تقض ووم 4 [الائدة:144 أي أتهم لم يعولا ا لأنهم فَعَلوا ما يحون 
أل كر رامق أله 

وقال تَعَال: #أنّه أعلم حَيتُ يِجَْمَلُ رسالتة, تادرو مَنْ 
علم أنه أهلٌ للرسالة» ولايّهدي للرسالة إلا مَن علِم أنه أهلّ للهداية» قال الله تَعَالَ: 


6 َك عا لاوم 


#قَلَمَا رَاعوأ أزاع أله لوبهم © [الصف:ه]. 


0 
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إن الله يَردَويَْلَ أكرم من أن يُضِلٌ أحدًا ليس أهلًا للإضلالء بل هو جَرْوتٌَ 
مهدي من يشاءء إذا كان هذا المهديٌ أهلًا للهداية. 

إن قَالَ قَائْلَ: ما الجمع بين هذه الآية: © إِتَك لا تجرى من أحببت وَلكنَ أله 
يجو من يَسَآهُ 24 وبين قوله تَحَالَ: #وَإِنَكَ لمبرى ِل صرْطٍ مُسَتَّقِيوٍ 4 [الشورى:07]؟ 
أثبت له الهداية بعد أن نمّى عنه الهداية» فكيف تَجمّع بينهما؟ 

قلنا: هناك قاعدة قبل أن تُجيبَ عن هذا السؤالٍء وهي أن تَعلموا -بارك 
الله فيكم- أنه لا يمكن أن يكونً في القَرآنٍ تناقضٌ أبدَا؛ لأن الّذِي نزّله هو الله 
َيعَنّ وهو أصدقٌ القائلينَ» والتناقض يَلرّم منه تكذيبُ أحدٍ الأمرينء والله عَرجلٌ 
أصدق القائلينَ» فلا يمكن أن يكونً في كلامه تناقض» وإذا قَدّرَ أن إِنْسانًا تومّم 
التناقضٌ فالبلاءٌ في فَهْمِهه وليس البلاءٌ بحسّب الواقِع» فالواقعٌ أن القرآنَ ما فيه 
تنافض» واسمع رب العالمين يقول: #وَلْوَكانَ مِنَ عِندٍ عَبْرِ لَه لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلَمًا 
حيرا 4 [النّساء:81]) أما وهو من عند الله فلا اختلاف ولا تناقض. 

ثانيًا: صحيحٌ السنّة -وانتبه لقولي: صَحيحٌ- لا يُمكِن أن يكون فيه تناقضُ» 
أما الضعيفٌ فيمكن أن يكونّ فيه تناقضٌ؛ لأن الضعيف لا يصح أن يُنْسَب إلى 
الرسُول عَلَيصَكهوالتَكخ. لكن صحيمٌ السنَّة لا يمكن أن يكون فيه تناقضٌ. 

فالقّرآنُ الكرِيمُ لا يُمكِن أن يكون فيه تناقضٌء وصحيحٌ السنّة لا يُمكِن أن 

وكذلك القرآنُ وصحيحٌ السنّةِ لا يمكين أن يكونٌ بينهما تناقضٌّ؛ لأنَّ الكل 
شرعٌ الله عَرَجَلَّ فإذا ععلمتٌ هذا فاعلمٌ أن قوله تَعَالَ: #إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أَحَببت » 


لا يناقض قوله: لوَإِنَكَ لتَبدِى إل صر مُسَتَقِيِوٍ 4؛ لأن الهداية نوعان: 

النوعٌ الأولُ: هداية دَلالةٍ وبّيان» وهذه تكون للرّسول يَلِ ولغيره» وتكون 
أيضًا للكافر والمؤمن» حتّى الكَافِرِ مهدي بهذه الهداية» قال الله عَرَِجلّ: هَل أن 
عَلَ الإنكن مين ين ألدّهْرِ لم يك سَيكًا مَدهوْرَا (0) إن حَلَقَنَا الْإنسنَ ين مُلْمَةٍ أمَمّاج 
بيه مَبَمَلتهُ سيم بصِرًا4 [الإنسان:1-1 فالَّذِي جُعل سميعًا بصيرًا هو الإنْسانُ» 
قال تعالى: #إِنَا هَدَيْسهُ ألْسَيِلَ مر وَإِما 2001 [الإنُسان:"]. فكلهم هَدُوا 
السبيل» وكلهم بِيّنَ لهم؛ وكلهم لم يكن لهم على الله حُجّة؛ لأن الله يكن 

وقال الله تَعَالٌ: #وآمَا تَمودٌ فَهَدَيتَهُمَ 4 بعدها؟ #مَاسْتَحَبوأ العدى عل المُدَئ »* 
[فصلت:7١1].‏ ومعلى هديناهم: بين لهمء ووفهننا لهم الآيات» ولكنّهم لم يَْتَدُوا 
والعياذٌ بالله. 

إذن فهداية الدلالةٍ والبيانٍ تكون للرّسولٍ يَكِْ ولغيره» وتكونٌ منّ الله ومن 
غيره) وتكون للمؤمن والكافر. 

النوحٌ الثني: هداية توفيق» بمعنى أن ييتدي الإنْسانُ بهداية الله ويُوقق 
لعجل حا وهده لا ملكها الادرث العالية» الذى سال تعال أن دين 
ولا تكون للرّسولٍ ولا لغيره من الرسلء ولا تكون للأبٍ الشَّفيق على ابه 
ولا للقريبٍ على قريبه أبدّاء فا تكون إلا لله عَيلّ ولا يُوَفُ لها إلّا المؤمن. 

ولهذا لو سآلّنا سائلٌ فقال: هل الكَافِر مهدي أم غير مهديٌ؟ 

فإننا نقول: أما هداية البيانِ والإرشادٍ فقد هدِيَّ وبُيّنَ له. وأما هدايةٌ التوفيق 
إن لم يوَفقَ لها ولم مَبتدٍ. 
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والهداية المُثْبتَةَ للرسولٍ هي هدايةٌ الدلالةٍ والبيانِء والهداية المنفيّة عن 


الرَسُولٍ وغيره إلا لله عرَلٌ هي هداية التوفيق. 


ِ 


إذن ليس في الآيتين تناقض أبدًا: < إن لا تَجَرِى من أحب لحرت * أي 
توفيق» وَإِنَكَ لَدى إِلَ صر مُسْتَّقِي و4 أي هداية بيان ولاق 

النبي وَكِةٍ قد 1 ين للأمّة كل ما تحتاج إليه: 

وإنني ببذه المناسبة أقول: إن النبي يك قد بين للأمّة كلّ ما تحتاج إليهء ينه 
إما بقولهء وإما بفعله. وإما بإقراره» بيّن ذلك بيانًا واضحًاء فا ترك شيئًا تحتاح 
الأمة إليهإلّا هه واسمع قول الل َل الذي نز والي يك وقففٌ بعرفة يوم 
اميم واو َكلت ل ديك ون 0 دين * 
[الوائدة: 7]» 1 6 الدَسُولُ اد ما ع الأمة إليه بينه 


017 


0 
وبين الرّسُولُ -صلٌَ الله عليه وعل آله وسلّم- الآداب القوليّة والفعليّة عند 
إخراج هذا 0 أي عند البول والغائط. فإذا دخلتٌ الحلاء فقل: «أَعُود بالله مِنَ 
الححيْثِ وَاَبَايثْ0!". وإذا خرجتٌ فقل: «عُفْرَانَكَ72) «الَمْدُ لله الَنِي أَذْمَبَ عَنَي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 

باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. رقم (71/0). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرّجل إذا خرج من الخلاء» رقم (0 07 والترمذي: 


أبواب الطهارة. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم (569 وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء 
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء.» رقم ٠(‏ 26 
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الأذى وَعَاقَانن)7". 


يبن آذات النو م' فهناك أذكات عند المّنام وهناك أذكار عند الاستيقاظ. 


00 
2 
عم عراس 


3 ا إتيانٍ الرَّ جل لامرأته: «لو أن أَحَدَكُمْ ! إِذا أَنَى أَهْلَهُ قَالَ: ياشم | الله 
الل هم جَثْبَا الشَّبْطَانَ وَجَتْبٍ الشّيْطَانَ ما رَوَفْتنَ قَقَضِيَ بَْنَهَها وَلَذا أي ذكر أو أنثى 


الم يضر 70 
وبين آدابَ الدخول» وآدابت الخروج من البيكة وكل شيء بَيلّه قال أبو در 
َدَلدعَنَة: «لَقَدْ تَرَكَنَا ححَمَدٌ يلل وَمَا مَا تدك طَائِدٌ جَتَاحَيْه في ال اء إلا أَذْكَرَنًا منة 
3 
فكل شيء ينه عدا كه لكف ومهذا نعرف أن الَّذِينَ يعون في دين الله 
ما لم يأتِ عن رَسولٍ الله قد صَلُواء حتَّى ولو كان أصل البدعة ثابنًا. 
3 و#0« َه و 3 يي اي 2 : 
والتسبيحخ حق» والتحميد حق» والتكبيرٌ حقء والتهليل حق. فإذا ركبنا هذه 
أ شًَ عه 5 م ه عو 0 2-6 5 .اع 
الآشياءَ على صفة بمج سر سار اك روا ا 
والأصلٌ في العبادَاتِ التحريمٌ إِلّا ما تََنَتْ ا ل 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمََا لئس عَلَيه مون فهو وَو01 
فهذه قاعدة: الأصلّ في العِبادَاتِ التحريمٌ حنَّى يقومَ دليلٌ على أنَّا مشروعةٌ» 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء؛ رقم .)701١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم ))١5١(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح؛ باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم (5 .)١57‏ 


(8) أخرجه أحمد (5/ .)١58‏ 


(:) أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, رقم (75591)) 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور. رقم 70140 ١‏ ). 


ل 
أذ أ 
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والأميل و كبرداندا حت يان ولا عر التحري . وانطط هذا الى" 

والأصلٌُ في الأشياءٍ حِلَّ وائتع 2 عباء إلا بإذنٍالتَارع 

فهذان أصلان: الأصل في الأشياء الجلّ إلا اهاتووزة قر يجةه والاصا لق 
العِبادَاتِ المنعٌ إلا ما وردث شَرعِيتُه. 

فصار القرآن الكريم» وما صم عن النبيّ يكلِِ لا يمكين أن يكون فيه تناقضٌ. 

إذن الهدايةٌ نوعان: هدايةٌ دلالةٍ وبيانِء وهذه تكون من الله ومن رُسّل الله» 
ومن العلماء الَّذِينَ ورثوا الأنبياء. وهداية توفيق» وهي لله وحدّهء لا يملكها مَلَكْ 
مُقَوّبٌ» ولا نبىّ مُرَسَلٌ. 

إذن فلا يجوز أن يقف إنسان على قبر النبيّ كَل ويقول: يا رَسول الله اهدني» 
فهذا شِركٌ أكبرٌ حرج عن المِلّ يعني من اعتقدَ هذا فإنه لا تنفعٌه صلاةٌ ولا 
صدقاتٌ ولا صيامٌ ولا ححٌ فكيف يقول: يا رَسولٌ الله اهْدِنِي» والله يقول له: 
ل إِنَّكَ ا تجَرى مَنْ أَحبَبت 4؟! ولو وقّف على قبر ولي رجلٌ معروف بالصّلاح 
والاستقامّة والخير» وقال: يا سيديء اهدني إلى الحقٌّ» فهذا حرامٌ وشِرك أكبنٌ وهذا 
المشكين الذي ياق :إلى القير:ويقول: اهدق أو از زفي أوهاكن الول أونهات ل 
زوجةٌ» هذا لو صلَّ ف! تنفعه صلاّه؛ لأن الله يقول: «وََوْ أَمْرَوٌا لَحبِط عَنْهُم مَا انوا 
يتَمَنُونَ 4 [الأنعام:84]. فإذا كان جاهلا» فَعلَّمْه حنّى تر ذْمنَكَ ينتفع أخوك. 

والْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِه نَم الصَّالحَاتُ وصَلَّ الله وسَلّم على نينا محمد وعلى 


آله وصّحبه. 


)١(‏ من منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا يدان 
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الدرس السادس: 


الْحَمْدُ لله رَبٌ كاسن وام رامل فل قات حُحَمَدِ خاتم التَبيّنَ وإمام 
لانو لور انها ردن تاساردل بون لدي انا عرد بَعْد: 


فقد قَالَ الله تَعالّ لِمَيّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: © إِنَّكَ لا تَبَرى من 
أحببت وَلكنَ آنه يهَدى مَن يِنمََةُ4 والئبِنُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مُحِبٌ أن 
عع لعن سطع عه وك يعو قاس عدوا و مولا بعك أن 
2ض و لهذ فال !لها تقال روه ريك لبق اند كا 
يا كنت مره اناس حَقٌّ يَكوثوأ مؤْميت؟ [يونس:49]. 

ومِنْ أخصٌ ذَلِكَ عَمّهِ أبو طالب» فعمّه أبو طالب ذَاقَعَ دُونَهُ وحمَاةُ ونَصَرّه 
َنَى كاد يقولُ في قصيديه اللامية المشهورة التي قل عنها ابن كثير دصل" ل 

تب عطيعة بح بلق جد لامي أذ يكوه إلا من ليث هوهي 


آذه 


مكل يه لمُعلَّاتِ السّبْع وََبْلَُ في تَأدِية المَعْتَى مِنْهَا جِيعًا"". قَالَ فيها يخاطبُ 


28 


ا 
أو يتحدث عن فريش : 
لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابنَا لا مُكَذَّتٌ لدي ولا تنتى بول الأباطل 


لقد عَلِمُوا: يَعْنِى قريسّاء أَنْ ابنالا مكذبٌ لديناء وابئه: محمد يوا تَكموالتكج: 
65 رسكي الء ءِ 7 - 4 
لأن الله ألقى في قلب أبي طالب محبة النبِيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأباطل: 
اقل السكرة وعدا عن 


.)١ 57 /5( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١0( 
2) /١( سيرة ابن هشام‎ )5( 
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4 54> 0 
ويقول ايضا 8 
اك 20 خ ي ه رره عو ةو هوه ب مر سه اه اب 
وَعَرَضْت دينا قد عَرَفت بأنه من خير أديَان البَريَةدينا 


لَوْلَا الملامة 5 أو حَدَارِي سُبٍَ لوَجَدْتي سَمْحًا بذَاكَ مُبِيمَا 


2 


وَهَذْهِ شهادةٌ بأنَّ دين حمدٍ حقّ لَكِنّه لم قبل وَكَم يُذْعِنْ لَه وَهَذَا هُوَ الذي 
حَالٌ بينه وبينَ التوفيق» هذا الرّجِلُ -أبو طالب- 0 


الله عليه وعلى آله وسلم وف نصرّتِهء ولكِنَّ الأمرّك) 


هت 


حَقَتْ لهم كلمت رَيْكَ لا بَؤْمونَ (80) ولو جاع يم حي روأ 
الْذَيِرَ» وق 1و1 


و سم ص مسو 


الع ار َنّه الوفاةًكَانَعِنْدهُ الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وعنده رجلان مشركان مِنْ قريش فَكَانَ الي وك يقول ‏ لَه بلطف «أَيْ عَم قُلْ 
ا له إِلّا الله كَلِمَةٌ أَحَاجٌ لَكَ بها عِنْدَ الله» نّم يقولُ لَهُ هذان المشركان: رت 


ع 
1 


74 


ك هو 0 رخ عن "نتن عي عن نتن كه 0 
عن مِلَةِ عبدٍ المطلب؟ وملة عبدٍ المطلب هي الشَرّك» فكان آخر ما قال: على ملة 
عبد المطلب. 

ا 0 د 0 لط 6ه 200 ف )د 

فحَزِنَ الي يك مِنْ ذَلِكَ وقَالَ: «أَمَا وَاللهِ لأسْتَعْفِرَنَ لَكَ مَا لم أنه عَنْكَ). 
ابول الله عَيَبجَلَ: «ما كارت لِلتََيَ وََلْذَ ءَامَنوَا أن سْتَعْفْروا للمشركين ولو 
مكار أول ل و او ا رك 2 ع لشيكت اللي 8" ووو 
(1) دلائل النبوة للبيهقي (1/ 184 )» وبلفظه في مجموع الفتاوى (17/ »)01١‏ وخزانة الأدب (0/7/7. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (7884)» ومسلم كتاب الإيهان» 
باب أول الإيهان قول لَا إله إلا الله رقم (5؟7). 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نُمّ أجاب الربٌ عَيَلٌ عن استغفار براهيمَ لأبيه وإبراهي كلتك إمامُ 


آ#ه 


لسري ري لي و ا لل ا 
كانت ف حَفِئًا © [مريم:67] ولكن لما تبين لَه أَنَّهُ عَدُوٌ لله تبأ منه. وَلههَذًا أجاب الله 
عَنْ هَذِو المشكلة لم أَيْرَلَ: #ماكات لِلتَيَ الس را ِلْمُتْركِينَ 
لَرَ كوا أؤلي يق مِنْ بَحَدمَا يبر لخ أَيَدمْ أسَحَدب للحيو 4 وكنًا مأمورين 
أَنْ تَتبِعَ ملةَ إبراهيم» أجاب الله 7 تَعالَ عن استغفار إبراهيم لأبيه فَقَالَ: # وما 


6 أ م تماد هيه لان الا موَعِدَةَِ 00 م ا 
يُوفي بالوعد والمَوْعِدَةٌ في قولِه تَعالّ: #سَأْسْتَغْفْر لَك رَقَّ4. قَالَ الله تَعالّ: 


آذ 


#قَلَمَ ب 00 7 000 روط هي 


لدد أنه عدو لله 5 00 ا 
وهنا اختبارٌ للذكاء: هل أمٌّ إبراهيم عَلِولتََ مؤمنة أو غَيْدُ مؤمنة؟ 
3 لم يد ا 5 موَر رتنه ساه مص 
والجوابٌ: أنها مؤمنة» والدّليل في قولٍ الله عَرَجَلّ عَنْ إبراهيم عَتَدلمَه: 
ل آ 2 ل سح سس سر ال بر ص 


© رَينَا أغفْرٌ لي وَلِولِدَىَ وللمؤمنين يوم يفوم لْحِسَابُ # [إبراهيم :4] فنهاه الله عَنِ 


عير م 


استغفاره لأبيه وسَكّتّ عَنِ استغفاره لأمّه إِذّنْ فَهِيَ مؤمنة. 

هل أَبوا نُوح عيوالاح أعني أمّه وأبَاه هل هما مؤمنانٍ أو كافِرّان؟ 

الجواث: مؤمنانء والذَليل عل أنما مؤيمتان قول ُو عَلتَهِلتَ: #رّبٍ أَغْفِرٌ 
لي لول ولس مكل بتو مُؤيا ومن وَالْمؤْضتٍ4 انرح:*] مهل هَذَا 
الاستنباط 38 طالب د عَلَ تدبر القرآنٍء والغله كل العلم في القرآنٍ الكريم» 
حَتَى ماين سنن القرآن فهُوَ ون القرآن. ْ ْ 

تَرَجع | ِل قول الله تَعالَ: # تك لا تجرف مَنّْ لبك *# [القصص:5ه]» َلْنَا: أو 
مَنْ دحل فيها أبو طالبء مات أبو طالب عَلَ الشرك قَالَ ال صلى الله عليه وعلى 


دروس التفسير ( سورة القصص ) 6١‏ 


آله وسلم: ار و عابر اروار 1 لكا والاراد الافقل ون فار 


3 2 


أعوة بالله» و لأهون أهلٍ الثّار ا 


ذه 


قال بَعْضُ النّاسٍ: مَا الحمعٌ ين قوله تَعالَ: لا إَِّكَ لا تجوى مَنْ أحببح وَلكن 
أنَّهَ يَبَدِى من صَنَآهُ4 [القصص:07] وقوله: موَإِنَكَ لَتدى إِكّ صرْطٍ مُسَتَقِي و * 
[الشورى:07]؟ الآية الأولى تَفَى” والثانية إثبات” مؤكد أيضًا؟ 


فالجوابٌ: الهدايةٌ المنفية هدايةٌ التوفيق» يَعْنِي أَنّك يا محمد مَا 0 1 
وق إِنْسانًا لبهتدي: 5 بي الله عَرّيَجلَّ الله اهَدنًا فِيمَنْ هَذَيْتَ اللّهُمّ امد اهد 


2 
و 
م6 م مم سس 


فِيمَن هَذَيتَ اللهُمّ اهدنًا فِيمَنْ هَذدَيتَ. 
أما 0 الذَُلَالةٍ الي د ينذي» 0 


مدوم ل 0 فصارت 000 الم هداية | 0 75 والمنقية هذا 
التوحيد. 
5-2-2 


)00 أحربه العا كتاب مناقب العام باب قصة أبي طالب» رقم (7817)» ومسلم: كتاب 
.رو 0 


ف حي «أَهْوَنْ أَهْلٍ الث عَذَبًا 5 طَلِبِء 0 6 بتَعْلَْنٍ يَغْلٍ منْهَا دِمَاغُةُ). أخرجه 
مسلم : كتاب الإيهان» باب أهون أهل النّار عذاباء رقم (517). 


16 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع: 


دسي 


5 2 هك 007 م ءًِ _- + - د 7 
الْحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ» وأصلٍ وأسلم على نبيّنا نحَمّدِ خاتم النْبيّنَ وإمام 
المتّقِينَ» وعلى آله وأضحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينء ما بَعْدُ: 


00 4 1 مول بود ٍِ مر 4 00101 0 وو مجو را سم 
قال الله 2 رَكوتعالل: 00 وجوع سناد مهم فيقول ماذا اجمتم المرسلين 4 [القصص:10] 
0-4 ا 2 سعد عو 


في يوم القيامة مَا يسألُ الإنْسانُ ماذا أجاب به العَالمَ الفلا أو العَالمَ 
الفلانٌ لَِنَّ «الشلاء وَرَكهُ اليا" يَلّعُونَ عَنِ الأنبياءء ليس يُوحى إل 
ولِذَّلِكَ لا يُسْألُ النّاسٌ عن علمائهم. فَلَا يقال: ماذا أَجَبْتُمُ العَالمَ الفلا والعَالمَ 
الفلانٌ؟ بل يقال: مَاد أجبِمُّمْ الْمْرْسَِنَ ‏ وعَلَ هَذَا لو احتجٌ عَلَيْكَ متعصبٌ وقال: 
هذا مذهبُ فلانٍ بْنِ فلانٍ. تقول له: يا أخي أَنْتَ لن تُسأل عن مذهب فلانٍ وفلانٍ» 
أنْتَ مسؤولٌ عن مذهب محمد بْنِ عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لِأَنَّ الله 
يقول: ل وَيَوْمَ بام فقول م1 َم الْمرسَنَ 4. 

لو قَالَ إِنْسان مِنْ هَذِهِ الأمة» مِنْ أمةِ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
هَذّا قولُ أبي بكر الصديقٍ أَسَدٌ الأمةٍ رَأَيَا وأَهْدَاهُم سيلا بَعْدَ التي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء ماذا تقول إِذَا كَانَ قولُ أبي بكر يخالف قول النِيّ يل؟ نردٌ قولّ 
أبي بكر الخليفةٍ الأولٍ لهذه الأمة» نَعَمْ نردّه لقولٍ النبِيّ صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم لا نردٌه مطلقًا وإلا فقول أبي بكر أقربٌ أقوالٍ الصّحابة إِلَ الصّوابِء لَكِن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب الحث على طلب العلم؛ رقم »075١(‏ والترمذي: كتاب 
العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (35857» وابن ماجه: كتاب الإيان وفضائل 
الصّحابة والعلم» باب فضل العلَّاء والحث على طلب العلم؛ رقم (517؟). 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) ,16 


إِذّا خالف قول الرَّسُولٍ عَْواصَكَمْوَتَجِ مَإِنَهُ لا يبل لكِن قل لي يا أخي: هل 
مك الاجر ]و كر مر لالت قر لد شوق صل الم لنورطل الروك 
الجوابُ: نَعَمْء قد يقولُ قولًا يخالفٌ قول الرَّسُولٍ صلى الله عليه وعلى آله 
0 ا م تَكمُ أو يحْفَى 
00 
لَكِنْ م ل ا را تئر رصان 
عليه وعلى آله وسلم فَإِنَّهُ يُطْرَحُ قولّه» وَلَيْسَ لَنَا حجةً عِنْدَ الله عَرَتِجَلَّ لذن الله يقولٌ: 
ووم نادم فقول مَادآ 0 لْمُرَسَإِنَ 4 فقط» فاستعدٌ لجواب هَذَّا السؤال 
لا يَضِيعٌ عنك الجوابٌ. 
قَال تعال؛ # فم َمِمِيَتَ عَلمُ الْأَْبَآهُ يَوْميِذٍ فَهُمْ لا تسوت * [القصص:55] 
ال اس عرس عاق دعيو ا سان مروف لي لبا 
عَنِ الجواب الصَّحيحء وَهُرَ دليل واضح َل تحريم تقديم قولٍ الإمام عل قولٍ 
الرَّسُولِ ع هصَكاةوآلتَهَمْ حتى يَرْوَى عَنٍ بن عباس تعئةة:: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ 
عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءء أقول: قال وَشول ال وتفولون: ثَالَ أَبُو بكر وَعْمَرُا ل 
مع أننا نعلمٌ في قلب ابْنِ عباس رَعَليعَنهَا مِنْ تعظيم أبي بكر وعمرٌ مَا لَيْسَ في 
)١(‏ أورده بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى »)235١10 /7١(‏ وابن القيم في زاد 
المعاد (؟/ 22١140‏ وشيخ الإشلام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد» باب من أطاع العلّماء 
والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أريابا من دون الله (ص:؟ 06 


وخر عاك لا بقارا اااا ررم 11 بام «أرَاهُمْ سَيَهلَكُونَ أقول: قَالَ النبُِ يلل 
وَيَقُولُ: تبى أبو بَكْرِ وَعْمَرٌ). 


105 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلويناء وَمَعَ ذلك يقول: ايُوشِكُ أن تَنِْلَ عََكُمْ حِجحارةٌ مِنَ السّماء أقول: قل 
رَسُولُ الله وَتَقولُونَ: قَالَ بو بكْر وَعْمَرا. 

ونأسَفٌ لبعض النَّاسٍ إِذَا قل له: هذا قول الرَّسُولِ. قَالَ: نَحَمْ قول الرَّسُولٍ 
لكِن هَذَا قول فلانِء فهل أَنْتَ أعلمٌ مِنْ فلان؟ وَهَذَا جوابٌ عَيْدُ سديده تَقُولٌ: 
أقوالٌ العُلَاءِ يحتجٌ لها وَلَا يحتجٌ بهاء ولكن قولي هذا لإنْسانٍ لَهُ قدرةٌ عَلَ الاجتهاد 
أما العوامٌ فليس لَهُمْ إِلّا أقوانُ العْلَّاءِ فَلَا يأتي واحدٌ عاميٌ لا يعرف كوعّه من 
كُرْسُوعِه يقولُ: قَالَ الرّسُولُ كذا وكذاء وَهُوَ مَا يدري شيئا عن الحديثء وََا عن 
صحة الحديث. وعامي يقولٌ: حَيْرُ الأساء أحمدٌ وحمدٌ ومحمدٌ وعبد الله وعبد 
الرّحمنء والدَّليلُ لَِنَ الى يكل قال: «حََيُْ الأسَْاءِ مَا حمدَ وَعْبدَ 

فهّلُ قَالَ الرَّسُولُ هذا؟ ما قَالَهُ كن هَذَا عامئٌ» وَلهَذَا من القواعدٍ المقررة 
المعروفة المألوفة: (العوام هوام)» والهواءٌ قد تأتي بالطّوامٌ إنن) الإنْسانُ المجتهدٌ 
إذَاَانَلَهُ الح فَقَدْ أَحْمَمَ الاك عَلَ أنَّ من استبانت لَهُ سنةٌ الرَسُولٍ صلى الله عليه 
وغل اللؤبنك كلذ كل له أن يعار ضها لقول غزره: 

العوامٌ في الحقيقة يَتَعُون علماءهم ولو قُلْمَا: إنّ العَاميّ لَهُ أن يجتهد لَفَسَدَتِ 
الأمون لكن إِذّا تبين أَنَّ عالمّه الذي يقلدُه عَلَ غَيْرِ صواب بدليل القرآنٍ والسنةٍ 
فعليه أن يعود إِلَ الكتاب والسنة. 


00 


وت - 5 


(١)ذكره‏ والعجارن لق كقمت اخامتريم (115 )وكات قال النجم: لا يعرف. وقال الألبان مه 06 
في الضعيفة :)51١(‏ لا أصل له. 


دروس التفسبر( سورة الروم ) ١06‏ 


ل ال ياه ل وَإِمّام 
المتَّقِينَ» وعَلى آلِه وَأُصحَابه ومّن تَبِعَهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّين» أ ا 


ل سي ل > سخ ل لوس اطي اسد دعي سند 
فقد قال سبحانةوتعا : # ومن ءَايلتِهء 9 من تراب ثم إذا 0 


0 


تتَتَشْرّوبت # [الروم: .]7١‏ 
إن ذلك والله! من آياته» فإن الثَّرَابَ شيءٌ جايِدٌ لا يتَحَرَّلكُ وليس فيه حياقٌ 
ولكِنّ هذا البَكَرَ الذي. خلقٌ منْه يكون : بَكَرّا ينتَشِرٌ في أرضي الله» يَسْعَى لَرِزْقٍ الله 
ويسْعَى لحياتِهِ في الذّنيا والخِرَةٍء هذا منْ آياتٍ الله عَرَصجلٌ. 
0 ون َو أَحَلقَ لك من أُنفْسك أزويما لْتَسَكواً ليها وَحَعَلَ يكم 


2-2-2 7_7 م07 


ود ونه اق الك كنت لتر ون * [الروم:1؟] هذا أيضًا من آياتٍ الله؛ أن 


حَلَقَ لنا من أَنْفْسَِا زواج وقولة: «يّن َنم ك4 أي: مِنْ جِنْسِكُم ومِنْ شَبَهَكُم 
حتى لا يحصّل التََافْرٌ بينَ الإنْسانٍ وبينَ رّوجَتِهه فجعل الله الزوجَة مِنْ جنس 
الإنْسانٍء وذكَرٌ الله يََرَدويَنْلَ الَكْمَةَ من ذلك لأجل أن يَسْكُنَ إليهّاء ولا يقر منْها 
وتَصَوَّرْ لو كانّتٍِ الزركة مرواهر جاتو لاقي لكان بذلك تَنَافرٌ 0 
لاف ولم بمصّل سكول وبالتالي لا يمكِنٌ أن ت. َبْقَى الخليقة؛ لأنها لا تَبْقَى إلا 
التّوالْد. 


ثم قال تعال: تمل يتك توه ووقض هلتك فين بين 


كا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هؤلاء الأزواج جَعَلَ بكم وبِيئَهنَ مودَمٌ فالأنتّى ص زوجَهَاء والزوح يوذ زوجته 
وهكذا أذ كون اناه الزوحة مبنّةَ على هذين الأمْرَين: على المودّةٍ 
المتبادَلَة» وعلى الرحْمَة» وجعَل بينكم مودّة ورَحْمَة. هذا من آياتٍ الله سْبَِاَةويعَالَ. 

ولا يدُ على ذلك من يَشِذ من بي آدم حيثُ يكو بينَّهُم وبين زَوْجامْ 
تباْضُ وحِقَّدٌ وعداوةٌ حتى إن الرَّجُلَ ليتَمَتّى أن يفارقٌ زوْجَتَهٌ وحتى إن 
بعض بَنِي آدم إذا حصّل بين وبينَ زوجو أقل مشكلة دَهَبَ يُطلْقها وييْتٌ طلاها 
من غير تَرَوِه ومن غير نظر في حدود الله» قد يُطْلّفها وهي حائضٌء وقد يُطَلَمَها في 
طَهْرِ جامَعها فيه وليسث بحامل» وقد يُطَلّقّها مرّتِنٍ وقد يُطَلْقّها تلان كل ذلك 
بسن التظنى الاق بض باق مسقكلء بو الراجت عل الؤجل اذانكون متصننا 
بِمَعْنى هذه الكلِمّة» بمغنى الرّجِولَدَ ى) قال الله تَعَالَ:طالرَجَالٌ مَوسوت عل 
لسك 4 [الشاء:4] وأن يَصْبرَ على ما يَرّى مِنٍ امرأيّهِ من تقَصِيرء وكذلك يِحِبٌ 
ا تَصْيرَ عَلَ ما تَرَى مِنْ زَوْحِهًا من تَقَصِيرٍ حتى يحصّلٌ الاليئامُ ويحضل 

وليه فإنه لا يجورٌ للإنْسانٍ أن يُطَلّقَ زوجته في حاليُن: 

إحداهما: أن يُطَلّمّها وهي حائضٌء والثّانية: أن يُطَلَّمّها في طْهْرِ جامَعَها فيه 
إذا لم يد تينْ حملهاء فإن هذا الطلاقٌ يُعَذُ طلاقًا يدْعِيًا محرّماء يحبُ على الزوج إذا 
و منه في هائينٍ الححالين أن يرد الزوجة إلى عِضميهه ثم يدَعَها حتى تَطْهُرٌ من 
حَيضَتها إن كان طلَمّها في حال الحيض؛ ال عن الوك لطيو ويفة ذلك 
إذاقاء امك :وإن فا طلق) خا ات ازاك يرل له ار عية الاين عفر بعد 
طلَّقّ زوجَتَهُ وهي حائضٌء فأخير عمّرٌ النبي كَل ب| وقع قَمَ فتَعيّط رَسولٌ الله كل وَأَمَرَه 
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عه اع و ار 
-< 


أن يا 


سس سمه م 


مْرَ ابن عْمَرَ بِمُراجَعَةِ رَوْجَتِها". أي: بِرَدّمَا إلى عصميِه حتى يَُطَلَقَهَا طَلاقَا 
شَرْعِه ثم يدها حتى تَطْهَر ثم تحيضء ثم تَطْه ثم إن شاء أمسَكٌ بعد وإن 
شاء طلَّقّء قال النبنٌ كه «َدَلْكَ العدَةٌ الّتِي أمَرَ الله أَنْ تُطَلَقَ لها التسَا). 

كذلك أيضًا: لا يجورٌ أن يُطَلَقَها الإنْسانُ في طُهْرِ جايعها فيه حبّى تحيضَ 
وتَطْهْرَ أو يتيَيّنَ بها عمل وعلى هذا فإذا ولَدَتِ امرأةٌ ئلا وطَهرَتٌ من التّفاسٍ 
وجامَعها زوجّها بعدَ ذلك, وأراد أن يُطَلَمَّها بعدَ هذا الجماع فإنه لا يجورٌ أن يُطَلَمَها 
حتى يعود عليهًا الحِيض. 

ونحنٌ جميعًا نعرف أن المرأةً إذا كانّث تُرْضِعٌ فإن الحيضٌ لا يأتِيهًا في الغالِب 
الأبيدة تققد الأر 1ه عاق علدا فول الملا ا : انط حت تأي السنة أورما بعد 
الك ويج ليطن إن ابر انك وإذا طزرت و لليف ذلت أن تطلنها: 

والطّلاقُ المباحٌ يكون في حَالَيْنِ: 

َال الأولى: إذا كانت المرأةٌ حاملاء فإن الإنْسانَ يُطَلّمها ولو كان قد 
جَامَعَها الآن» فإنه لا حرّجَ عليه ما دامَتْ حايلاء فله أن يُطَلّمَها حنى وإن كان 
لم يخْتَِلُ من جماعِهَا؛ لأن الحَاملَ يُطَلّقّ في كل وقتٍ. 

َال الثانية: إذا طَلَّمّها في طهْر لم يحامِعْهًا فيه. 

في هائَنِ الَالَينِ يكونٌ الطّلاقٌ شَرْعِيا ولا بد أيضًا أن يكونّ الطَّلاقُ مَرَّهَ 
وَاحِدَةٌ فإن طَلَّمّها أكثرٌ مِنْ مرّةٍ واحدة فإن ذلك طلاقٌ حرم لأنه تعد لحدود الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطَّلاقء باب رقم (0151)» ومسلم: كتاب الطّلاق» باب تحريم طلاق 

الخائض بغير رضاهاء رقم .)١51/1(‏ 


1064 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يعْنِي مثلا: لا يجوزٌ للإنْسان أن يقول لرّوجحتِه: أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ» أو: أنتِ طالِقٌ 
أنت:طالقٌ أنت :طالق :ولا جوز له أن يِقَوَلَ لها أيضًا: أنت طالقٌ طلقئين» أو أت 
طالِقٌ ثلانًا؛ لأن ذلِكَ كلّه طلاقٌ بِدْعِيٌ محرّم لا يجورٌ للإنْسان أن يُوقِعَُ وإنما إذا 
أراد أن يطُلّقٌ زوجته. وعَرّفَ أنه لا يمكنٌ أن يصرر معَهّاء أو أنها هي تَرِعَبُ أن 
يُطَلّقَهاء فإنه يطلّقَها مرّة واحِدةً في الَالَْنٍ السّابقتِينِء وهما إذا كانت حايلاء وإذا 
كانت طاهِرَةٌ في طَهْرِ لم يحَامِعْهًا فيه 

والمهم: أننا دائا نسألٌ عَنِ الطَلاق؛ لأن الإنْسان إذا عَْضِبَ لأدنّى شيء 
طلَقّ زوجَتَة؛ وهذا في الحقيقَةٍ خطأء خطاً في اتير فأنتَ أيها الرَّجُلُ تَرَوّى في 
الأمر وتأنّى واصْيرْ لا سيّا في مثل قينا هذاء الذي لا يكادٌ الإنْسان يحِدٌ زوجة إذا 
خطب. يتخي أن تَتَرَوَىَ؛ لأنك قد يُطَلَمَها ولا تحصّل بعد ذلِكَ على رّوْجَةٍ فتكون 
أعرّت. فق لللفها وكا ار لاه اكه فِيتَوَلٌّ أولادَك غيرُكء إلى غير ذلك من 
المفاسِدٍ التي تحصل بسبب الاستعجال. 

قالّ الله تَعالّ: «وحَمَلَ يكم مَوْدَهٌ وَيَْمَُ إِنَّ فى دَلِكَ لبت لِمَوْرِ 
تَفَكَرُونَ 4» فالمؤمنون هم الّذِين يتفِعُونَ بالآياتٍ ويغرفوتها ويَرَؤْتهاء أما غيدُ 
امن فاه في إعراض توالعياذ بلة:- ولا يعم بالبات كنا قال الل تعال: وها 


+ 00 رصشظعرو مه مم 


تعن منت وَالدُرْ عن فَوْيِ لا يُؤمونَ © [يونس:٠١‏ ب 
مسألةٌ في مضاعَمّةِ الأعمال الصَّاجَ: 
مضاعمَةٌ الصَّلاةٍ بمئةٍ ألْفي خاص بالمسجدٍ الحرام تقسِهء مسجدٍ الكغْبّة". 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة باب ما جاء في فضل الصَّلاة في المسجد الحرام رقم .)١5٠5(‏ 
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و هذا هو ظاهر كلام أُصْحابٍ ب الإمام أحمدَ ومَدُلنَُ ىا ذَكَرَ ذلك عنْهُم صاحِبٌُ 
الفروع تلميذٌ شيخ الإسْلام ابن تي" '. وهذا هو مقتضى ظاهر النصوص 

والأعمال وإن كائّث لا تَتَضاعَفٌ هذا التَضَاعُفَ خارج المسجدء لكنها 
تتَضَاعَفتَ بحسب المكان, ولا رَيْبَ أن خُدود الحرّم فيها سِوّى المسجدٍ أفضَلٌ 
من غيرِوء لأن له أخكامًا كثيرة مص بهاء كتَحْرِيمٍ صيدِه مثلاء وغير ذلك مما 
لا مجال لذِكْرهِ هناء لكنّ أسباب مضاعَمَةٍ الأعمالٍ متَعَدّدَةٌ منها: 

شَرَفٌ المكان؛ كالحَرمينٍ حَرّم مكّةَ وحرّم المديئة» فإنهها مكانان فاضلانٍ 

اعت فهها الحسناث» ولا موحد في لديا حرم وى هدي لحرن لا المسجة 
الأقصى ولا غير لا يوجدٌ حرّمٌ إلا هذان الحرمان مََطْء ولهذا ينبني أن لا تُعبرَ 
عار انوع رودي لقتر يطل الت جعي قر او المودد لانو إن 
الث الرَمَيْنَ فإن بعضّ من يسمَعُهُ يظنَ أنه حرم وليس حرّمًا بإجماع المسلِمونَ؛ 
ولكنه مسجدٌ مفضَّلٌ على غيره» ولهذا قال رسول الله يكلله: ا 
تلان مَسَاجِدٌ: المَسْحِدٍ 000 وَمَسْحِدٍ الرَّسُولٍ كلك وَمَسْحِدٍ مَسْحِدٍ الأَقْصَى)7 


وم يي 


فتضاعف وات يديت شرف ا 


وم اش يي 


كذلك أيضًا تضَاعف بحسّب ب شرف الزّمانِه قد نبت عن النِيّ يك أنه 
قال: ما مِنْ أَيّام العَمَلُ الصَّالِحُ 5 حب إِلَ الله مِنْ هَذهٍ و الأيام». را يآ 
سول الله وَلَا الجهَادُ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: «وَلَاالجهَادُني سَبِيلٍ الل إِلَارَجُلٌ كَرَ 3 
)١(‏ الفروع (؟/ 49١‏ 497). 


:)١189( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1791/( ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء, رقم‎ 


الح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2م صمءسه محغزر راج 


ون هناقرك تعال: ليله الفدن حر من أل شَمَرِ) [القدر:]» فإنها حير من 
ألفٍ شَّهْر حيث إِنَّ من قامَهًا إِانّا واحتِسَابًا غُفرَ لَه ما تَقَدَّمَ من ذَنِْه فهذانٍ أمرانٍ 


تُضَاعَفُ يبا الأعمال. 

الأمرٌ الثَالِتُ: تُصَاعَفٌ الأعمال بحسب حِنْسٍ العبادق فإن الساةة أجنات :+ 
بَعْضُها أفضلٌ من بَعْضٍِء وفي حديث ابن مسعود تعقة أنه سال الب :أي 
الأعَْالٍ أَحَبٌ إِلَ الله؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ عَلَ وَفيِهَا قُلْتُ: ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: ١نم‏ بر 
الوَالِدَيْنِ) قُلْتُ: نُمَ أيّ؟ قَالَ: «نْمَ الجهادني سَبِيلٍ الله قَالَ: ور اسْتَرَدِثُةُ 


ردكت ه 


لَرَادَنٍ 0 وفالعاةة هنا اختلفت أَفَصَلِينهًا بحَسّبٍ جنسها. 


2 


الأمر الرّابع : أن العبادة تحتف بِحَسَب التَكُلِيفٍ يبَاء في) كلف به على سَرِلٍ 
الوجواف. فهو أَفصَلٌ ا على سبيلٍ لطع ولهذا تبت بالحديث 
الصّحيح أن الله تَعالَ قالّ في الحديث القدسي: (وَمَا تَقَرَبَ ٍِ عَبِْي بِنَيْءٍ أَحَبَّ 


5-4 
> 2 وروشو 


إِلَ ينا افرَرَضْتٌُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَيْدِي يَتَعَرّبُ إل التَوَافِلٍ حَتَى ا كن ل 


_- 


م وس 5 207 آ هر ره 1 .0 بج 0 رةه و ذ) سه ” 
كت سَمْعَهُ 0 تس 2 70 00 0 0 2 1 3 وَرجْلَهُ 


.)959( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 
ومسلم:‎ ))7١97( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب وسمى النبي يَِ الصّلاة عملاء رقم‎ )7( 
.)85( كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله -تعالى- أفضل الأعمال» رقم‎ 
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أنَا مَاعِلَُّ ب ا نا 0 
السَّاهِدُ قولُ: «وَمَا تَقَرّبَ إل عَبْدِي بِشَيْءِ عء أَحَبّ إ1 يما افْررَضْتٌ عَلَيْها 


6 
0 2 -ه 


فأَنْتَ تُصَلٌ ركعتينٍ تَطَوْعَاء مَل صلاة افج المفروصَةه فصلاةً افج آحبُ 
إلى الله تال ِنَ الرّكعتين» وإن كان كل متهم رَكعتينٍ. 

الأمرٌ الخامِسٌ: تَمتلفٌ العبادةٌ أيضًا بحَسَبَ العَامِل؛ بحسّبٍ إخلاصه 
وبحَسَبٍ متابَعته لرَسول الله يله ولهذا قَد يُصَلْ رجلان أحدهُما إلى جنب الثاني 
يصلَّيانٍ صلاةً واحِدَة وبإمام واحبء ويكونٌ بها من المَرْقِ مثلُ ما بين السماء 
والأرْض بسبب اخلافٍ نِيَِهمَا وحسن عَمَلِهه. 

ومن هذا التوع: أن العيكاب تعن أفضَلُ من يرهم فيا يَفعلوَهُ من 
العِبادَاتٍ ىا نَبَتَ في الصَّحِيحِينٍِ وغي رما أن البيّ كل قال حالف تن الوليلة 


«لَتَسْيُوا أَضْحَابيء كَلَوْ أَنَّ أ َحَدَكُمْ أن نْقَقَ مِثْلّ 5 دبا مَا بَلَعَّ مُدٌ مُذَّ أَحَدِهِمْ 


0 


وَلانَصِيفَة) ١‏ » قوله: :"امد أخد دِهِمْ وَلانَصِيفَة): ين الدَّهَبِ أو مِنَ الطعام؟ 


يثَمَلُ هذا وهذاء والأقربٌُ أنه مِنَ الطَّعام لأنه هو الذي يكال عادةٌ بالمُدٌ 
والضّاعء فإذا كان الواحدٌ من الصّحابَةٍ 0 بِمُدٌ من طعام أو بِتَصِيفِ المدّ 
من العام لا يلُْ من بَحْدَهُم أو مَن سواهم وعْلَهُ فيا لو تَصَدَّقَ بمثل أحُدٍ دعَب 
فدَل ذلك عل أن الأعمال تَتَفَاضَلٌ أيضًا بحسب العامل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاقء بَابُ التَوَاضْعء رقم (/5119). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب قول النبي يك الو كنت متخذا خليلا»؛ رقم (/717), 


ومسلم: كتاب فضائل الصّحابة -رضي الله تعالى عنهم-» باب تحريم سب الصّحابة» رقم 
(5650). 


فنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والمهم: أنه ينبَخي للإنْسانٍ أن يعْرفَ تفاصلٌ الأعمالٍ وأسباب هذا التَاضْل 
ليكونّ على بَصِيرَةٍ من أَمْرِوه وأسألٌ الله تال أن يُوَقَقَنَا جميعًا لم) فيه اليد والصَّلاحُ» 
وأن يعَلَمَا من المتَسابِقِينَ إلى الخيراتٍ التَارِكينَ للمَنْهِياتٍ إِنَّه جوادٌ كريم. 


ست 2 
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فقي ا الى س8 


0 
مووي ف ب 


لسسه 
المححسس 
كع 


ادر 


الدرس الأول: 


7 نوكش هس | #وراع 4و4 بع 4م4أ. له لش ًُ ا 
إن الْحَمَدَ لله تَعَالى؛ نَحمّده ونَسْتعِينهَ ونَسْتَعْفْرَهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسَيّئات أعمالناء مَنْ يَبْدِِ الله فلا مُضِل له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأشْهّد أن 
رك الهم 2 لعي 0 4. عدي ٍ ول 
لا إلة إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له» وَأشهد أن محَمّدا عبده ورسولة» اما بعد: 


0 ع 
9 


فقد قال الله تَعالَ: # وَإِدْ قَالَ لَعَمنُ لايد وهو يعظه, يبي لا شرك بِألَّهِ إرت 
الشَرَلِك لظام عَظِيمٌ * [لقمان:1]. 
000 0 7 ِ 5. 122 
لقان رَجل اتاه الله الحكمة ولبسن مق الانبياءة والله تعالى يقول: يوق 
جِ - لام سلدء 4 ار سرس 


0 « سه من كك و هوت أل 2 م د وفى حيرا كيرا # [البقرة:1179]. 


- 4 


اا ا سه سر سس جو 00 1214 
- 


مه سه لخ مس > ومع 20 د 8.4 2 #-- 
قال الله تَعَال: # وَوَصَيَا الإضلن يِوَلِدَيه حمَلنه أمة. وَمنَا عَلّ وَهْنِ » 
5 ع اع 5 “لطر 0 5 و 
[لقمان:4١]؟‏ وذلك لآن أعظم حقوق المخلوقين بعد حق الأنبياء حقوق الوالدين؛ 
الآمّ والأب. 


دس سا الور 0 لح ع ساس سرع 


قوله: # وَوَصَيِنَا الِإِضَن بِوَلِدَيه حملته أمه وَهْنا عَلَ وَهْنٍ » هَذَا كالتعليل 
ع مإركة جم 51 > ال راس 5 كه 2< ادر 
للوصية؛ فالأم تحمل ابنّها في بَطنها تسعة أشهر وهنا على وهن؛ أي ضعفا على 
ُ ضعفيء وتعبًا على تَعَبِء ثم بعد ذلك د تَضعه على تعب. كا في الآيّةِ الأخرى: 
مذ 


مال له سه سس 0-3 سمهو 4 ملي آذ ذه ع رط سح ار 0 وو مدشعري 
ووصينا الإضئن دو يه إِحَسَننًا لَه م ووضعته كرها وحماه, وفصلدله, تلدثون 


2-9 
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هرا [الأحقاف:16]؛ يعني هو بعد أن يُوضَع تحضنه الأمّ وينفصل عنها في عامين؛ 
لأن من أراد أن يُتِمَّ الرّضاعة فإنَّهِ يُرضِعُ ولدّه حولينٍ كاملين. 

قال تعالى: « وَوَصَينَا لضن بودي حمَنَهُ أمه: وهنا عل وَهْنٍ وَفْصَْلْه فى 
مين أن أَفْحكُرٌ لي وَلِوِدَيكَ إِلّ المَصِيرُ 80 وَإِن جَْهَدَاكَ عَم أن مُشْرِكٌ فى مَا 
َس لك بو عَم قلا حيلِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا ف لديا مغرو وَأيَعْ مِيلَ من أنا 
0 9 مرَحِشَكُم بسكم يمَا صُثْرَ و0 #* [لقهان:5١6-1١]»‏ جاهداك؛ أي يذّلا 
الجهد معك من أجل أن تشركً بالله؛ يعني يقول الأب لوليه: أشرك يا ولدي 
والأمّ كذلك تقول: أشرك بالله» وربا يُخري الأبُ ولدّه تار ويتوعّده تارم فهل 
إذا جاهدا الولدَ على الشركِ يُشركء أو يَعصي الوالدين؟ 

نقول: يعصي الوالدين؛ لأنّه عَصاهما في طاعة الَالقٍ عَيَيِجَلّ ولا طاعة 
لمخلوقٍ في معصية الخَالِقٍ؛ « وَإِن بَْهَدَاكَ علخ أن مُشَرِكٌ بى ما ينس لَك يو عِلَمْ 

إن قِلَ: ما مفهوم قوله تَحَالَ: #إمَا يْنَسَ لَكَ بو عِلْمٌّ 4؟ هل يعني إن جاهداه 
على أن يشرك بالله ما له به علمٌ فإنه يَطيعه)؟ 

قلنا: هَذَّا بان للواقع» وصفةٌ كاشفةٌ؛ لأنّه لا يُمكِن لإِنْسانٍ أن يشرك بالله 
شَريكًا له به علم وهَذًا كقوله تَعَالّ: #وآن تشَرِوا بس ما : 
[الأعراف:377]. 

إذن لا يمكن لإِنْسانٍ أن يُشرك بالله إلّا وهو جاهل. 


قال: فلا تُطِمْهم|»: وما موقفه منهما في معاملة الدُنيَا؟ #وَصَاحِبَهُمَا في لديا 
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سر 


مَعْرُوضًا» سبحان الله! والذدّاه يأمرانه أن يشرك» ل المجهد أو الجُهد في إشراكه؛ 
وقول الله #وصاع يماءى الذنا معزو ةا ومَذًا لِعِظَمٍ حق الوالدين. 

قوله: لاتيم سَبِيلَ مَنَ ناب إَِّ * من الأمّ أو الأب فإذا قَدرَ أن الأ فاصَقٌّ 
يأمرٌ بالفسق, الا مسراو زايط الام وان عقي الح لقان 
الأب لابنه: يا وََدِيء لا تذهبْ إلى ء عَمّكَء عمّكَ بيني وبينه مشكلة: لا تذهت 
إليه» لا تَصِلْهُ فقالتٍ الأمُ: يا بنىّ» صل عَمَكَ؛ فإنَّه من أقاربك» وصلةٌ الرحجم 
واجبةٌ» فقال: أمي وأبي» نقول له: زِذْ؛ انيدان فرق فأطِع الربٌّ عَيَمِجَلّ ريك 
أمرّكَ بصلة الرجمء وأبوك نهاك عن صلة الرجم, وأَمّكَ أمرئك بصلةٍ الرحمء 
فأطِعْ أمكٌ طاعة لله عَرَيَجلٌ. 

وهَذًا يقع كثيرًا بين النَّاسِ الآنَ؛ فتجد الشخصٌ يكون بينه وبين أخيه مشكلة 
دُنيوية» فيهجره ويأمرٌ أبناءه أن مبجروه» وهو عمّهم) وربما يكون جَدَّهِم وهَدَا 
غلطٌ عظيدٌ» ولا يجوز للأبناء أن يطيعوا أحدًا من والديهم بقطيعةٍ الرجمء أبدًا؛ لأن 
قطيعة الرّحم من كبائر الذنوب» قال الي ِ: «لا يَدْخْلٌ اله قَاطِعٌ)”". وتكفّل 
لله عَتَبَلّ للرجم أن يَصلّ من وَصّلهاء د 

قال: #ثمّ إِلَّ مرجفكم ابتكم بمَا كُْرَ تَعَمَلوْهَ 4 إلى أَنْ قال وهو 
ما أريدٌ الكلام عليه 

بق أَقِرِ الصصلؤة وأمر بالمعروف وَأنْه أنْهَ عن الْممكر وَأصَيرٌ عل مآ َصَابَكَ * 
]فيد أريغة أزافة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إثم القاطع» رقم (0485)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب صلة الرّحم وتحريم قطيعتهاء رقم (7005). 
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فالأول: إقامة الصّلاة. 

ثم الأمر بالمعروفء والمعروف الذي يجب الأمرٌ به هو كل ما أمرّ به الشرعٌ؛ 
فالصَّلواتَ من المعروني. فإذا رأيتَ أحدًا يضيّعٌ الصَّلاةَ فَمُرْهُ بها. 

والمنكرٌ كل ما تتى عنه الشرعٌ في الكتاب أو السنّده فإذا رأيتَ أحدًا يتعامل 
مع النَّاسٍ بالغشٌ والخيانة فامه؛ قل: يا أخي, هذا حرامٌ عليك. لا يحل لك. 

والأمر الرّابع: اص على ما أصابّك؛ لأن الآمرَ والنّاهيّ لا بُدَّ أن يُصِيبَه 
أَذَى؛ إما بالقول وإما بالفعل إإِنَّ أ لَجْرَمُوأْ كانوأ مِنَّ لَذينَ اموأ يَضْحَكْوْنَ (80) 
وَإِذَا مَرُوأْ مهم يتعَامَرُونَ 4 [المطففين:80-79], عام ون سم 1 بهم. 

وقوله: لوَإِدًا مَرُوأ يم يتعَامَرُونَ 4 المؤمنون إذا مرّوا بِالكَفَارٍ يتعَامَرٌ الكفارٌ 
بهم والآيَةَ تحتمل وجهًا آخَرَ وهو أن اليارّ هم الكفارٌ؛ فإذا مرّ الكفارٌ بالمؤمنينَ 
وهم جالسون تَغامزوا بالمؤمنين. 

إن قِيلَ: وهل في الآيّة ما يُرجّح أحدّ الاحتمالين؟ 

قلنا: الأظهرٌ أن الآيَهَ لا ترجّحٌ أحدهما على الآخر؛ قال: #وَإدًا مَرُوأ بم 
يسَعَامرُونَ © وَإِدًا أَنقَلوا ِ أَهْلِهِمُ أنقلبوأ . فكهينَ #؛ لأنّه من الممكن أن يمرّ هؤلاء 
المجرمُونَ بالمؤمنينَ يتغامزون بهم ثمَّ وهم مُنَطّلقون إلى أهليهم يَتَمَكُهون با 
صنعوا مع هؤلاء المؤمنينَ» أو بالعكس.ء والقَاعِدةٌ: إذا كان النصّ يحتمل معنيين» 
لا تجح أحدُهما على الآخَرِء وجب حَمْلّه على المعنيين جَمِيعًا. 

فقوله تَعَالَ: #وَأصَيرٌ عل مآ أَصَابَكَ» فيه إشارة إلى أن الآمرّ بالمعروفٍ 
والنّاهىَ عن المنكر سوف يناله أَذَى؛ إما بالقولٍ و إما بالفعل» قد يُوْدّى بالفعل؛ 
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فيُضرَب» ومُحرق ماله» ويُضرَب ولدّهء ويُنهّب ماله المهجٌ لا بد من أ دية. 
قال: لوَأصَيرٌ عَلَ مَآ أُصَابَكَ إن اك ل ع 
ما أصابه ليس معناه أن يصبرّ على المصيبة التي مضتٌ ثم تحُجم عن الأمر بالمعروفٍ 


والنهي ا ربل المعنى: و ا 


مع الإخلااص والتقوى. 

وهنا ثلاثةٌ أمور تّشتبه على كثيرٍ من النَّاسِ؛ الدعوة» والأمنٌ والتعيوة وكل 
هذه الأمور الثَّلاثةِ بين الله تَعَالَ حُكمها في القرآن» وبعضّها في الس فالدَّعوةٌ 
قال الله تَعَالٌ: « دع إِلّ سبل رَيْكَ بِلْلْكمةَ وَالْمَوعِظةَ للَسَبَةَِ * [النحل:5؟١]‏ مأ 
فيها ذكْرٌ (أمر) أبدّاء بل فيها دعوةٌ بأن ترغَبَ النَّاسَ بالخيرٍ وتحذّرَهم من الشرّ 
فتقوم مثلًا في جمع من المَسْلِمِينَ وتحثهم على عمل صالح؛ كالصّلاة» والزكاق 
والصّيام وغير ذلك» فَهدًايُسبّى . دعوة. 1 

فلو وجدت إنسانًا أخلّ في شيءٍ لا تأمره بأن يفعلّه» بل : تقول: إن الإِنْسَانَ 
الذي يفعلٌ كذا يناله من الثواب كذاء وتذكّره بالثواب» وبالعقاب إذا خالفت» 
فهذه دعوةٌ» وهذه قال فيها الله تَعَالَ: #بِألِكْمَةَ *. 

والحكمةٌ هي أن يضع النَّيْءَ مواضعه. 

ويختلف المَدْعُوُونَ في المخاطبة» فون اناس مَن تقتضي الحَالُ أن يُخَاطبَ 
بالأدلّة السّمعي؛ وهي القُرآنٌ أو السنّهء ويقتنع بهاء ومن النَّاسِ من لا تكفيه الأدلة 
الشمعيةء ولا يفت نا فهذايحَاطب بالأدلة العقلية «وَلَهدًا نجد ف العران الكريم 


5 


آياتٍ كثيرةً كلها تُمَنِعٌ المعارضين بالعقل» نذكر يعضيهاءوالآيات كثرة. 
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عي رو دور 2 


قال تَعَالٌ: لوَهُوَ الى يدوأ الْحَلقَ ثم بعِيده وَهُوٌ أَهْوَتَ عَلَيَهِ © [الروم:7] 
00 31 4 
فَهَدًا دليلٌ عقلِكٌ على إمكان الإعادة؛ فالّذي يبدأ الخلق لا يَعجز عِن إعادته؛ إذ 
الإعادةٌ أهون, وهذَا دليلٌ عقلةٌ لا يُمتري فيه أحدٌ. 

ولو نظرنا أيضًا إلى قوله تَعَالَ: آم خَلِقُوأ مِنْ عَبْرِ تَىْءِ آَم هم ألْسَيِقُو » 
[الطور:ه 017 فَهَدًَا دن عقل؛ هل الإنْسَانْ ل من غير خالق؟ الجواب: لا؛ ل 
أن يكون له محِث. 

فمن الذي أحدَئّه قبل أن يكُونَ؟ هَل هُو أحدتٌ نفسه؟ آم هُمُ ألْكَيِمُوس 4؟ 
الجواب: لا؛ لم يدث نفسّه؛ لأنّهِ قبل أن يوجدّ عدمٌ والعدمٌ لا يُوجد نفسّه. 

فهل أحدئّه أبوه وأمّه؟ الجوابُ: لا. 

لكِن أليسّ لولا أَنَّ أبَاه غشي أمّه لم يأتِ الولدٌ؟ 

الجوابٌ: يَى» لكن هذا سبب. والله عَرَجَلَ يقول: لجسل من يَكَآهُ عَِيما 


2 04 و 


إِتَهْه علي قدي 4 [الشورى:6050» فَأَمّهِ وأبوه لم يوجداه. 

ِذَنِ لني أوجدَهُ هو خالق كل شيع وهو الله عَرَيِسََّ ولهَدًا ل) سيمع جَبَيْرُ 
بن مُطهم يَعلْئعَنهُ وهو من أَسرَى بدرء لّ) سيع البّيّ كل يقرأ في المغرب بهذو 
السووة رفسل إلى هذه الآية. قَالَ: «كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِِسَ!"؛ من شدة اليقين 
والتصديق» ووقر الإيهان في قلبه» وأسلم صِوئعَنة ك] هُوَ مَعْرُوفٌ. فَهَدًا ديل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة والطور رقم (5805): ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب القراءة في المغرب» رقم (517). 
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مثال ثالث: قال الله تَعَالٌ: طأهَرَجَيْتَ الى حَكَمَرَ بنَايَيَِا وَكَالَ لأوتيري مَل 
دا [مريم:07]» وكان يعرّضٌ بلي عَآصَكةْراتَكم؛ لأن أولاده الذكور كلّهم 
ماتواء وقال: «الأُوتيك مَالَا وَوََدَاك قال الله تَعَالَ: أَطَلَمْ آلْعِبَ آم أعَخَدَ عِندَ 
ليحن عَهدًا4 [مريم:/]. فهَذًا دليل عقي يُعرّف بالسّبْر والتقسيم: لأطْلم أَلْتّ 4 
يعني هل عنده علم من غيب بأن الله تَعَالَ سيؤتيه المال والولد 9 مد عند 
ليحن عَهَدًا4؛ أعطاه الله عهدًا بأنه سيَؤْتِيهِ مالّا وولدًا؟ 


الجواب: لا هذا ولا مداه إذن دعواءٌ باطلةٌ؛ لأنّه ليس لها دليل. 


0 2 _- 0 ل ال ل لل ل 0 3 0 
الخلاصة: ‏ أدعٌ إل سَِلٍ رَيْكَ بِالْكمَةَ والموعظة لَلْسَئَةَ مَحَددِلَهُم ياليى 


يو 


31 
١ 


ا 


0_0 


<> ماو 


أَحْسَنُ 4 [النحل:0؟1] الحكمة وضع النَّىْءِ في مَوضِعه. 


1 


ومن النَّسِ من تكونُ الحكمةٌ في دعوته بذكر الأَدلةِ السّمعية؛ القُرآنِ والسلَّء 
يقت ويقول: سَمعنا وأَطَعْناك ومِنَ النّاس مَن لا يقتنغ بهذا فلا بد من أن نذكرٌ 
الأدلّة العقلية. 

واكك إخواني طلبة العلم على أن يكونَ لهم عنايةٌ بالأدلّة العقليّ 
لا باق 04 الامو لد 1 يد« داق وعنار عالت المعاززون ينيم ونا عل 
الأدلةٍ العقلية» لكن إذا كانَ الشعبٌ شعب إِيمانٍ واستسلام فيكُتقَى فيه بالأدلة 
السّمعية. ّ 


2-2 


عر ل و 


5 ع2 6ك 4 52 ع2 عماس - 00 

سألتٍ امرأة عائشة أمَّ المؤمنينَ -رَضِيٍ الله تعالى عنهًا- قالت: ما يَال 
م ١:52‏ 25 د يدود 5 يهب 12 5 . كدعو 4لا ): .1 
الخائض تقفى الصوم. وَلا تقفى الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قالتٌ: لَسْتٌ 
2 .ل رمرصساظ 6ى 36 يده > ل سي ست سيره م 20-7 
بحرورية وَلكنى أشسال. قالت: «كان يصيينًا ذُلِك» فومر مذ ءِ الصوم. 


ذه 
2 


ا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


4 


ل كم تمه رو 2 7 ويم 1١‏ 
وَلَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصّلاقه"". 


24 َ د مومه ا. م 54 مومه وى 3 4 5 و - عيابي ى‎ ٠ 
فا تائض تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاة» والخوارج يقولون: تقضي الصوم‎ 
© : 0 يحى بكب هج ع ”م‎ 5 

والصلاة؛ لانم متشددون. والحرورية لقبٌ للخوارج؛ لانم خرجوا من مكانٍ 
يُسَمّى حَرُوراءَ بظاهر الكوفة. 

0 يي 0 5 عو 207 2 00 له ىس 7+ ” صكو- آ هه 

هذا دليل سمعىٌ» فاقتنعتٍ المرأة؟ ولهّذا قال الله تَعَالَ: »#إِنّما كان قول الْمَؤْمِنِينَ 
وا دعو ِل اله وَسُولوء لسر ْنَم أن يفُوثوا عا وَأطعنا وَوْلَِكَ هُمْ المزلخوت > 
[النور:١0].‏ 

أمَا الذي يقول: لإذا يكون هذا واجبًا؟ ولاذا يكون هَذَا مرّمَا؟ ثمَّ إذا 
قلتّ: أَمَرَ التنّ يلل بكذا؛ قَالَ: هل الأمرٌ للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ 
سبحان الله! يقال: أَمَرَ الرَّسُولء فتقول: الأمر للاستحباب أم للوجوب؟ الواجب 
على العبدٍ أن يقولّ: سَمِعنا وأطعناء فافعل ما أمر به الرَّسُولء ثم الثواب عند الله 
عَرَيِجَل. 

نعم إذا وقع الإِنْسَانْ في المخالفة حينتٍ له أن يسأل؛ يقول: هل الأمرٌ 
للوجوب فيحتاجٌ إلى توبة واجبةٍ أو للاستحباب؟ أما حينا يُقال له: أَمَرَ الرسُول 
بكذاء فالواجب الاستسلام. 

ولهَدًا لَ) حدَّث عبد الله بن عمرٌ أن التي كله فَالَ: «لا مَتَعُوا نِسَاءَكُمْ 


لسع كس ويه 00 م اهس اق واف ا شوش 76> 
المَسَاجِدَ إِذَا اسْتَدَنَكُمْ إِليْهَاا. قَمَالَ بال بْنُ عَبْد الله بن عمر: وَالله لتَمْتَعْهُنَ. فأقبلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض.ء باب لا تقضي الخائض الصّلاة» رقم »)771١(‏ ومسلم: كتاب 
الخيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحّائض دون الصّلاة رقم (0770). 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) هن 


ا 0 0 
عن رَستوَل الت يكل وتقول: والله قتف |1 ومَاكَلَمة عن اله 0 

وإنما قال ذلك ابنه بناءً على ما رأى من النَّساءِ من التبرّج» وعدم التقيّدٍ بها أمرّ 
به الي يك في قوله: اليَحْرَجْنَ وَهْنَّ َفِكَاتٌ)'" 

فشدَّدَ عليه في ذلك لأنْ الواجبّ على المؤمن إذا سمِعَ عن الله ورّسوله. أن 
يقول: سمِعْنًا وأطعْنًا. فإذا أمرٌ الرسُولُ بكَذَاء فَعَلَ العَينِ والرأس» لكن حين) يقعٌ 
في المخَالفة؛ فلهُ الح أن يقولّ: أواجبٌ هو فأجدّد توبة واجبة أم هو أمرٌ على سبيلٍ 
الاستحباب فيكون أمره أخفف. 

فإِنْ سأل سائل فقال: للحم الإبل إذا أكلتُ منه وأنا على وضوءٍء هل بجبُ علي 
أن أجِدَّدَ الوضوء؟ 

قلنا له: نعم» يجبُ عليك أن تنوضاً؛ لأن الى كل أمرٌ بالؤْضوءٍ. 

فقال: الأمرٌ للاستحباب» فنقولٌ له: ما الذي أَعْلَمِكَ أنه للاستحباب؟ 

قَالّ: والله لأني لا أعرفٌ معنّى مَعقولًا؛ لاذا أتوضاً من لحم الإبلٍ وُجو 
ولا أتوضاً من لحم الَّتّم؟ ما الفرق؟ فما جوايّنا على هَذًا؟ 

٠ 5‏ َه ميان 0-1 لات 0-1 5 5 2 يك وَكَاانن 
جوابنا: أن الي لله فرَّفٌ بينههاء ومادامً قد فرّقٌ بيئّهما رَسول الله يكل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب خروج النّساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج 
مطيبة» رقم (5457/ .)١5١‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟757/5). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب ما جاء في خروج الثساء إلى المسجد» رقم (074). وتفلات: 


فل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا بدَ أن يكونَ بيتهم| فرقٌ؛ والفرقٌ 
شِنْتَ فتوَضَُ وَِنْ شِئْتَ قَلَاتَوَضَأ) 57 ا 0 
مِنْ لوم الإبل»”". ١‏ 

أخذّنا من هذا أن قوله في لحم الإبل: ١نَحَمُ)‏ يعني الوجوب؛ لأنّه قال في 
لحم الغنم: (إِنْ شِْتَ) ولو كان الأمرٌ لغير الوجوب في لحم الإبلٍ لكان دَاخلًا 
تحت المشيئة؛ إن قا الإنْسَانُ وكا وإن شاء لم يتوضأ؛ لأن الأمرّ المستحبّ 
ليس أمرًا حتًا على الإِنْسَانَء بل له أن يتركة. 

إذن لا حاجةً أن نقول: ما الفرقٌ؛ لأنّنا لو قَتَحْنا على أنفسنا هذا الباب لَقَالَ 
قائلٌ: لاذا كانت الظّهرُ أربعَ ركعاته ولم تكن ثمان ركعات؟ فهذو أمورٌ علينا فيها 
الاستسلامٌ والسّمعٌ والطّاعةُ. 


جو سر بم 


.)75٠0( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) تفن 


لخي 


الدرس الثَّاني: 


> ان و ك 0 
إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالنّا من بهدو الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هاديّ له وأشهدٌ أن لا إل 


سه 


إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ لش وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» أرسلَه الله بالهدى 


ودين الحقٌ. 

والهٌُدى هو العلمٌ اناف ودينٌ الحنّ هوّ العمل الصَّالحُ. 

بلع الرَّسِالَة وأدّى الأمانةه ونصجٌ الأمةّء وجاهد في الله حقّ جهاده. 
فصلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصْحابه ومّن تبعهُم بإحسان إلى يوم الدين. 


1 


ع عر ع م ع شي عاد مر | الس 0 
وأسأل الله ياوَويَعَالَ أن يجِعلمًا من اتبغوهم بإحسانٍ. 


ع 1 و ا درو ريت . 27- 6 حم لل مركم و أ 
أمها الإخوة. قال الله تَبَرَدَوتكَالَ: # إِنَّ الله عنده, عِلْمْ السَاعَدَ وينزك الْعيتَ 
سس حو سا ل كم ساح سس سح ا عور 2 ا سسا م 0 هع 6ل كم سي بيع 
وبعلم ق الارحام وما تدرى مهس ماذا تحسكيسبٌ غدا وما تدرى نفس باق أرضٍ تموت 


رهم 


إِنَّ الله عليم حَبِيِنُ * [القمان:4"]. 

هذو خسة أشياء اختصّ الله بهاء وهيّ مفاتحٌ الغيب التي قال الله فيها: 
«وَعِنِدَهُ مَمَاتِحُ لتيب لا يَعَلمُهآ إلا هو وَيَدََدُ ما فى لبر وَالبَحْرٌ وَمَا شَنْقُْط من 
وَرَقَّةٍ إِلَا يحَلَمُهًا وَلَا حَبَّةٍ ف ظَلُْْتٍ الْأّضٍ ولا رطب ولا ياي إِلّا فى كب مين » 


[الأنعام:09]. 


إن الله سْبِحَلَةوَتعَالَ بكل شىءٍ علي وَسِعَ كل شيءٍ رحمةً وعلاء خلقٌ الإِنْسانَ 
ويعلمٌُ ما تُوسوسٌ به نفسّهء ويعلمٌ من حالٍ العبدٍ ما لا يَعلمُه العبد -اللهم إن 


أستغفرٌك ل لا أعلمٌ- قال تعالى: لوَلْمَدَ حَلَقَا لانن وله ما وُسَوسٌ يو سه ون 


ُُ 


١7‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


.و 
5 


قرب إِليْهِ مِنْ حَبّلٍ الْورِيدٍ # [ق:١1].‏ وقال تعالى: # إن اله لا يخ عليه مَىْء في الْأَرض 
ولا في ألسَمَءِ # [آل عمران:ه]. 

يي ا ا 0 
وماضيكٌ؛ ونا قال فَرْعَونُ لموسى عو صكم: «مْما بال القرون الوك » 
[طه 1 أجاب: #عِلْمُهَا عِنْدَ رَقِ في كسب لصيل رق وذ يشل 4 ره 
ايل يعني لا هله فهو عالمٌ با يلو ولا ينسى ما علم؛ فعلئه ع عَتَدِجَلّ 
أَرَيّ أ أبديٌ, أ أزلي في السّابِقِء أبديّ في المستقبل» ا 

قال الله عَيَبعَل : «#ووندة مَقاقع المي لا يتلتها إلا هر ويتككاامَا ف لد 
وَلَحْرِ © والأرض إما بر اتات نانسا ب ما لز واس واي ) هنا 
ابرع لالص ا ود رايع ار ا 

قولّه: وما شَمَقُْظ من كَةٍ إلا يَمْكمُهًا 4 أي ورقةٍ تسقط من أي شجرة 
كايثاف أي مكان كانت ا 
يعلمٌ الأوراقٌ السّاقطة من أشجارهاء فعلمُه بالأوراق المخلوقة من باب أولى» 
م عَيَتجَلٌّ متى سقطث. وفي أي مكانٍ سقطث» 

سْبِحَاَةوْتَعَالَ عالمٌ بالأوراق المخلوقة؛ لأنَّ الله تعالى خالقٌ كل ؟ َيءِ. 

قوله: «وّل َه ف ظُلْمتٍ الأرضٍ 4 أي ما مِنْ حَمّةِ في ظلماتٍ الأزض إلا 
ويعلمُها عََتِجَنّ. و(ظليات الأزض): ظلمةٌ اللّيلِ ولق البحر» ولي القاع» 
وظلمةٌ السحابء وظلمةٌ المطرء فإذا فرضنًا أن حبةٌ صغيرةً لا يُدركها الطرَفٌ» 
قد غاصثٌ في قاع البحرء في ليلةٍ مظلمة» في ليل ممطرة» فالظلمة الأولى في هذه الحبة 
هي ظلمةٌ الطين التي هي غاتصةٌ فيد والظلمةٌ التَانِيةٌ ظلمةٌ ماء البحرء والظلمةٌ 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ١/0‏ 


الثَالئَةٌ ظلمةٌ اليل والظلمةٌ الرَابِعةُ ظلمةٌ السحاب, والظلمة الخامسة ظلمةٌ المطر» 
فهذه الظلماتٌ» ورين يكونُ هناك ظلماتٌ أخرى: فإذا كانَ هناك حبةٌ في هذه الظلماتِ 
فإن الله يخلقهاء فيا بالك اكات لاه 

إِذنْ علمٌ الله تعالى حيط بكلّ شيء. 

وني آخر الآية قالّ: #وَلَا رَطبِ ولا ياي إِلَّا ف كنب مين 4 ومعلومٌ أن الأشياءً 
إما رطبةٌ وإما يابسة» فها من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبينٍ. بالكنات الجر 
اللوحُ المحفوظ» وهو لوح عظيمٌ لا نعلم م من أي مادةٍ هو ولا يَعلمٌ قدرةُ إلا الله 
َتلٌه لكنةُ لوح عظيمٌ واسمٌ كتب الله فيه مقاديرٌ كلّ شيء إلى يوم القيامة: 3 
وَل مَا حَلَقٌ الله القَلّم. فَقَالَ لَهُ: اكْتَبْء قَجَرَى با هُوَ كَائْنٌ إل الأبي»ل". 

لا إلة إلا الله» القلمُ من أيٌّ مادةٍ هوّ؟ الله أعلمٌ» هذا من أمورٍ الغيب التي لم 
نكر عنها»:والوااحتٌ عل العبد أن يُصدق ها أخير الله به ورمبوله» سواءً علم وجة 
ذلك أم لم يعلم» واللوحٌ المحفوظٌ أيضًا ما ندري مِن أي مادةٍ هو لأن علمَ هذا 
عند الله عَرَيل. 

القلمُ أمر بالكتابة» قالّ: ربٌ وماذا أكتبُ؟ والقلم لم يتأخز عن تنفيذٍ الأمر» 
والأمرٌ هنا مجملٌ: اكتبء فيحتاحٌ إلى بيانٍ: ماذا أكتبُء فهذا يعني أنهُ مستعدٌ للكتابة 
لكنهُ لا يدري ما الذي يكتبٌء قالّ: اكتب ما هوّ كائنٌ إلى يوم القيامة» فجرى في 
تلك السّاعةٍ بها هو كائنٌ إلى يوم القيامة. ْ 

هذا الاك التي اللوع الميعفوط- كدتافية كل و رزنانا آضنات الإنسنان 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »247٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 


لم يكن ليخطيّة وما أخطأهُ لم يكن لِيُصِيبَه فإذا نزلٌ القضاءٌ والقدرٌ فلا تقلّ: 
لّيتني لم أفعل» ولا تقل: لو أني فعلتٌ كذا لكان كذاء إن الأمرّ لا يمكنٌ أن يتغير 
عما وقمَ» فها كان فلن يتغيرٌ ولنْ يتقدمَ ولن يتأخرٌ. 

والإنسان مأمورٌ بفعلٍ الأسباب الواقية قبل وقوع الشيء» أما بعد وقوع 
الشيء فليس له إلا التسليمء ولا يمكن أن يتغير» فتغييرٌ الْحَالٍ الواقع منّ المْحالٍء 
ولكن الإنْسان مأمورٌ بأن يفعلَ الأسباب. 

ولهذا قال النبنُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «المُؤْمِنٌ القّو 
إِلَ الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيفه وَفي كَُّ حك7". 

والآنَ إلى الآية التي نحن بصددها: 

قبي لين عَبَنهِاصَك ةوسكم مفاتح الغيب فقالٌ: حمس لا يَعْلَمهَا إِلا الله) . 

وتلا قوله تعالى: 9 إن أده لم الام يركف المت يسك مَافى وا 


ا 


-" 
ي خير 


0 دو وءع 


تر ير وما تَدرى نَفْسن أي أَرضٍ تَموب إنَّ لَه علي 
خم ير() 
حير 8 . 


قال: طعِلْمُ أليّاءَةِ4 والمرادٌ السّاعةٌ العظمىء السّاعةٌ التى قَالّ الله عنها: 
926 ها النا أتَّقَوا يكم إت ررد السَاعَة 2 قو عله © تَرَوْتَهًا 


سرع و4 0 لي سر سس حي سس سس لخر 000 


تزهل كل ار 1 رصعت دع شكل دا مكل لها رون الئاس 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله» 
رقم (5575). 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا اللهء رقم ,2٠١79(‏ واللفظ 
لأحمد(؟/38). 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) هذا 


سكدرئ وما هم يسكدر وَلِلْكنَّ عَذَاب أنه سََدِيدٌ 4 [الحج:١-؟].‏ 

يعني الئّاس 2 انزعاجهم واختلافٍ تصرفهم تراهم سكارى؛ أي كالسكارّى» 
وماهم بسُكارى, ولكن أَذهِلَهُمُ العذابٌ الشديدٌ. 

اننال مل مكل وه هن سو 4 والمعروفٌ أن الوصف 
الخَاصٌ بالمرأة لا يحتاح إلى ذكر النَاءِ 5000007 
يختصٌ بالمرأة لا يحتاجٌ إلى النَاءِ الفارقة؛ لأن تاءَ التأنيث يُؤتى بها للفرقٍ بينَ 
المذكر والمؤفكه #الرمفت إنقام الاش لا يحتاحٌ إلى النَّاءِه فالمرأةٌ يكون في 
يطليها الحو تقول كن امرأة خامل »ولي بحائلة» لآ0 الورصنت عنس بالا 
قل يون رسال سمارت ذا وهلا كيام :الام بول شولا ال حامر مناعياء 
حيطا ابا ل امرأةٌ حاملةٌ؛ لأن حمل المتاع مشترلك بينَ الرّجالٍ والمّساء. 

وكذلك مرضعء امرض خساص بالمرأق فلاذا قال هُنا: #«حِكُلٌ 
مُرَضِحةٍ #» مع أن المرضع خاص بالأنتى» قالّ العُلَاءُ: إذا قصدَ الفعل دون 
الوصفي جاءت التَّاءُ فالمعنى : كل مُرضِعةٍ أي يُرضمُ طفلها بالفعل» تذهَلُ عن 
ومع أنه يَرضعٌ منها فإنها تَدَهل» لكن امرأةً مرضمٌ وإن كان الولدُ بعيدًا عنها 
فول عرد وشاري را ا برا 

أقول: هذو السَّاعةٌ التي عِلمُّها عند الله» لو أن أحدًا من النّاس ادّعى أن السَّاعةً 
موق نقرة ق لقره لشعر ين انعد ل يعت ارول لقا عارك علطم ول 
يمكنُ لأحدٍ أن يعلمّ متى تقومٌ السّاعةٌ أبدا؛ لا مَك مقربٌ ولا نبي مرسلٌ» ولهذا 
لما سأل جبريل النبيّ يكل عن السَاعةٍ قالّ: لما المسؤولٌ عَنَْا بأَعْلَم ه مِنَ السَّائْلٍ'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَِ عن الإيهان» والإشلام؛ والإحسان. 
وعلم السّاعة رقم ١(‏ 36 ومسلم: كتاب الإيان» باب الإيان ماهو وبيان خصاله. رقم (9). 


١/4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا كان أشرفٌ البشر لا يعلمُهاء وأشرف الملائكة لا يعلمُهاء فمَن دُوها 
من باب أَوْلى» إذنْ علمُ السَّاعةٍ عند الله وحده عَرَتََلّ ولا أحدَ يمكنٌ أن يعلمَ 
السّاعةَ متى تقومٌ» ومن اذَّعى علمَ السَّاعَةٍ فهو كافرٌ كاذبٌ؛ لأنه مكذبٌ للقرآن. 

قوله: «وَبُيَزْك الْمَيَتَ» أي المطرّ الذي يعات به النََّسُّء فهناكَ مطرٌ 
لا يغناث يه الدَاس؛ قال الي لِ: «لَيْسَتِ السَّنَةُ بأَنْ لا مطَرٌواء وَلَكِن السَّنَة أَنْ 
ممَطَرُوا وَغط رُوا وَلَا تنبت الَرْضُ م شََيْعًاا(". سبحانّ الله! ولهذا قال الله عَرَجَل: 
ورك الْعَيَتَ4 دونَ: وينزلُ المطرّ؛ لأن المطرٌ قد ينفعٌ وقد لا ينفخ. 

رهظ العا عد الاأبطار رركن ا تلاز دن ترطاء أو لو 
قليلا لا يقابل ما حصلّ منّ الأمطار» وأحيانًا تنزل أمطارٌ قليلةٌ ويجعل الله فيها بركةً 
كدر فنيتة ردن وخمب: 

إذن «وَبترك الْعَبَت4 يعني: ينزلُ المطرٌ الذي يُعْاثُ به النََّسُء ولا أحدّ 
-ه 1 7 عٍِ ء- 3 
يتقدرٌ على هذاء قيل: إنهم حاولوا أن يُنشْئُوا سحابًا صناعيًا ىا صنعوا اللبنَ 
الصناعت» فيحاولونَ أن تجعلوا سنحابا صناعياء ول وقد في سنوانق مستق بك أن ذلك 
كان فلا يكون به الغيث» ولا ندري الآنَّ ماذا يكون» لكن لو فُرض أن أحدًا من 
هؤلاءٍ آنا الله عا في أمور الدّنيا واستطاعَ أن ينشئّ بخارًا ويكثقّه ثم يسلطّ عليه 
مَواذًا تنزل:الناق الل فرق هذا فقول هذا ألباة الذى ينول لا يكن أذايكون نه 
الغيث» وهذه هيّ الحكمةٌ في قوله جَزَّوك: #وَبيَزْك_الْمَبْتَ 4. 

قوله: #ويتكه َف الَْرَْا 4 (ما) اسم موصولٍ يفيدٌ العموم» أي يعلمُ كلّ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل السّاعة» رقم 
.)59١0(‏ 
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ما في الأرحام» و(أل) في الأرحام تفيدٌ التَعرِيف» لكن منْ حيث المعنى تفيدٌ 
العموم» أي كلّ رحم. فالذي يعلمُ جميعَ ما في الأرحام وفي كل رحم هو الله 
وذ اعديدلة ما و الارجاء. ْ 

لكنْ ما هيّ جهةٌ العلم المقصودةٌ؟ هل المرادٌُ: ذكرٌ هو أو أنتّى؟ 

الجوابُ: لا؛ لأنةُ لا يعلمُ أَذَكَرَا هوّ أم أنثى في الرّحم من سوى الله عَرَبمَلٌ 
فالملَكَ الموّكل بالأرحام إذا أراد الله أن يخلقٌ الجنينَ رركن كالبلك يقولٌ الملّك: 
ياوه 201 ام انقو فقرل: 229 أم انوي زيط عون عبد التلك عله أيقنا: 

وتوصلٌ النَّاسٌ الآنَّ بواسطة الأشعةٍ الدقيقة إلى أن يَعلمُوا أن الذي في الرّحم 
ذكرٌ أو أنثى» وحيئئذ تبينَ أن ليسّ المقصودٌُ من الآية الذكورة والأنوثة لكن 
المقصودٌ شي آخرٌ؛ فهذا الذي في الرّحم هل أحدٌ يعلمُ أنه سَِيخْرحٌ حيًا أو مينَا؟ 
لوالا سك ةرودل اح بعل انه لاسرع مرك مدقن الذها اوالهة ويه 
وهل أحدٌ يعلمُ أن هذا الجنينَ سيكون غتيّا أو فقيرًا؟ وهل يعلمُ أنه سيكون بارا 
أو فاجرًا؟ لاء إذن متعلقاث العلم كثيرةٌ ولا يَعلمُّها إلا الله. 

فول وها قدرى نستي هذا وذ تارك قنك رأى لش كر 
نفسٌ نكرةٌ في سياقٍ التَّمَيء وقدْ قال العْلَّاءُ: إن النكرةً في سياق المي تفيدٌ العموم» 
إن أي نفس لا تّدري ماذا تكسبٌ غدًاء أي ماذا تحصلٌ عليه وإن كان الإنْسانٌ يقدرٌ 
الي كن كذاء ولكنةُ ليس عندّه علمٌ بأن ذلك سيحصل» ومن ثم جاءً 
التعبيرٌ بالكسب دون الفعل. 

ولذلكٌ كان لا يجورٌ للإنْسانٍ أن يقولّ: إني فاعلٌ ذلك غدًا إلا مقرونًا بمشيئة 
الله» يعني لا تجزم وتقولٌ: غدًا سأفعلٌ كذاء على أنكَ ستفعلّه فعلاء بل قلى: إن شاء 


5-4 
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الله فإن لم تقل: إن شاء الله فقد عصيت ربّك: ل ولا نَتُوكَنَ لِسََىْءِ إن ماعل ذلك 
غَدَا 12 إِلَّ أن يش أّهُ 4 [الكهف:75-7]. أما إذا كنت تخيرُ عما تريدٌ أن تفعلٌ 
فلا بأسّء فإذا قال لكَ مثلا: متى تسافرٌ؟ قلتٌ: تسافرٌ غدًا تبر خيرًا فليسّ معنى 
ذلك أنك تجرمُ بأنكَ ستسافرٌ؛ لأنهُ ربا يَعرض لك عارض فتسافرٌ قبل غد» وربما 
يَعرض لك عارضٌ فتتأخرٌ عن غدء فأنتَ الآنّ مر عما في ضميرك» فلا يَرَّمْك 
أن تقول: إن شاء الله. 

وانتبهُوا لهذا الفرق؛ لأن بعضّ النَّاسِ يَشْتبهُ عليه» فإذا أردتٌ أن تحبر عن 
شيءٍ ستفعلّه غدا قلا يَلرَمْكَ أن تقولٌ: إن شاء الله؛ لأنكَ تخب عما في ضميركَ 
وما في ضميرك أمرٌّ كائنٌ» لكنْ إذا قلتّ: إني فاعلٌ ذلك غدًا بمعنى أنكٌ ستفعلّه 
فعلاء فهذا لا يجوز إلا أن تقولٌ: إن شاء الله؛ لأنكَ قد تحصلّ على هذا وقد 
لا حصا 

إِذن لا تعلمٌ نفسٌ ماذا تكسبٌ غدًاء فالإنْسانُيَقدرٌ ويقول: سأفعلٌ وسأفعلٌ 
ومافها وردان تيرق عت غرا أراك أى عال ينه وين ها آراة 

فأنتَ الآنَّ تقدرٌ أنكَ ستفعلٌ كذا وكذاء لكنْ أنتَ لا تجزم بأنكَ ستفعل؛ 
لأنهٌ ربا تُصرف الهمةٌ؛ كا هوّ حربٌ؛ يكون الإنْسان جازمًا على أن يفعلّ كذا 
ويفعلٌ كذاء وإذا ب يُصرفٌ» ويكونُ جازم على الفعلٍ مستعِدًا له وإذا بالمانع يحصلٌ» 
وهذا المانعٌ إما قدَريٌّ وإما شرعيٌ. فإذنْ لا تقولنَ لشيء: إني فاعلٌ ذلك غدًا إلا 
أن يشاء الله. 

سْئَلَ أعرابيٌ -والأعرابي هو البدوي. والغالبٌ على أهل البدوٍ أنهم على 
فطرهم- قيلٌ لهُ: بم عرفت ربّك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) الما 


يعي الإنكاة«اتا بترم عل النييء وإذابو تقض عزيه» يدون أي نيب 
ظاهر» والذي نقضّ العزيمة هوّ الله عرَبّه وكذلكَ صَرفٌ الهممء ؛ فيكون الإنْسان 
هامًا بشيءٍ وإذا به ينصرف عنهٌ بدونٍ سبب معلوم» وهذا من علاماتٍ أن للكونٍ 
مديرًا فوقٌ إرادة العبد. ١‏ 

وسئلّ أعرابيٌ آخرٌ: بم عرفت ربّك؟ فقال: | لثر يدل فل العمورة سن 
إذا وجدت على الأزض أثرَ قدم عرفت أنه قد سار على هذا سائرٌ من النّاسٍ» 
«والبَعرةٌ تدلّ على البعير» إذا وجدتٌ بعرة عرفت أنه قد مرّ بهذا بعين «فسهاء ذات 
أبراج» وبحارٌ ذاتٌ أمواج» وأرضٌ ذات فجاج» ألا تدل على السميع البصير؟»7" 
وات بل للك ْ ّ ْ 

فا خَاصلٌ أنَّ كلّ نفس لا تدري ماذا تكسبُ غدًا. 

قوله: #وما تدر نَفْسْ بأ أَنْضٍ تَمُوثُ 4 فلا أحدّ يدري أنهُ سيموثٌُ في المكانٍ 
الفلانٌ ولا يمكنٌ أن يَعلمَ فلا يدري أيموث في بيتِهِ أو في السوقٍ أو في المسجدء 
أو في بل آخرٌ أو في الجوٌ أو في البحرء وكثيرٌ من النَّاسِ يكونُ في بليه آمنا مطمَئناء 
ولا يطراً على بالِهِ إطلاقًا أن يسافرٌ عنة وإذا حانَ الأجلٌ تُقَلَ قهرًا عليه إلى المكان 
الذي قَدرَ اللهُ أن يموت فيه» والإنْسانُ ما يدري فقد تحصلٌ حواصلٌ في الطرقٍ 
فيموثٌ الإنْسانٌ في الطَّرِيقِ؛ هذا الطَّريقُ الذي ليس يعرقه» ولا قُدرَ أنه يَبقى فيه 
فيتغدّى أو يتعشى الإِنْسانَُ في مكانٍ ما قَدرٌ أن يُبقى فيه وإذا بالمنية توافيه في هذا 
المكان. 


إِذنْ لا أحد يدري بأيّ أرض يموت» ولا أحد يدري أي زمر 


مع 
1 
0 
5 
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إذا انتفى علمُ الإنْسانٍ بمكان وفاته فانتفاءٌ عليه بزمانٍ وفاته من باب أولى؛ لأن 
المكانَ يتصرف الإِنْسانُ فيه فيمُكن أن يمكتٌ هنا أو هناء لكن الزَّمان ما يتصرف 

فالمخاصلٌ أن الله تعالى عند مفاتحٌ الغيب في هذه الخمس. 

قولّه: إن لَه َم حي © عليمٌ من أساء الله وخبيرٌ من أسماء الله والفرقٌ 
بينهما أن الخبرة هيّ العلمٌ ببواطن الأمورء والعلمٌ يشملٌ العلمّ بالظواهر والبواطن» 
فتكونُ الخبرةٌ أخصّ من العلم. 

نسألٌ الله تعالى أن يننا بها علمَئّا والحمدٌ لله الذي بنعمته تج الصَّالْحَاتُ 
وصل الله وسلمَ على نبينًا محمد وعلى آلِهِ وصحبه. 

عسهو هه 
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الدرس الثَّالث: 


5 - -_ ام م شَّ ا‎ 5 ٠ 
نَمل لله وت العَالمِين» وأصلي وأسلم عَلى نينا تحَمّد حاتم النييّين وإمَام‎ 


لض ما يَعْد: 


0 سمنة سيت مماتع؛ لأن كل واحدٍ ينها فَاممة نيه 
1 له تَعالٌ: # إِنَّ الله عنده, يه أَلمَّاعَةِ * فَالسَّاعَةَ فَاتحد للآخرة التي هيّ 
لنْهاية. 737 ويرك الْعَيتَ» والغيث؛ فَاتحة لحياة النبات. وَقَوْله: لويد ما 
3 0 َاتحَدٌ ياة كل شيء. «إوما َدْى مَنْسٌ بَادَا مسحب 405 فاتحةٌ لِلرَّمنِ 
المستقبل, لوا تدرف منت أي أن موث »فاه لقيافة كل إنستان نكسيه: 
فَعلمُ السَّاعَةِ هو ف ا العامة ##وما د تَدَرِى هين يع أشن ض تَموتٌ #* قيامة 15 
إنْسان؛ لأنَّ مَن مَاتٌ قَامتٌ قِياميٌةُ. 


ع 


وََا: قَوْلهُتَعَال: ٠‏ إن لَه عددَه. هلم ألصَامَةِ». 


علمٌ السّاعَةٍ لا يُمكنٌ لأحدٍ أَنْ يُدركَه إلا الب رآ 
من الملائكة جبِريلٌ علنِْلَاج» يسألُ أفضلٌ الرسل مسن البَكّر ححهَدَا يكل وَيقَولُ 
«أخيئني عَنٍ السَّاعَةَ)؛ فقول الي كله لهُ: «ما المَسْؤُولٌ عَنْهَا بَعْلّم يبا ٍ 
السَّائِلا!"» أي: عِلْمِي وَعِلمك فيها سَواىٌ فَكّا أنّك لا تَعْلمهاء فأنا كَذَلك 
كا أعْلّمها؛ وَِذا مَنِ ادّعى عِلمَ السَّاعَةٍ فهو مُكذبٌ للقرآنء وَمُكذبٌ للسنق 
ومُكذبٌ لإجاع المسلمينَ» وَحَارِجٌ عنٍ المسلمينَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يل رقم (200» ومسلم: كتاب الإيهان» 
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فمنْ يَدّععى ل ؛ لِتَكُذِيبهِ القرآن وَالسَّنةَ 
و 8 رو وم ر عا وم 0 


وَإجْماعَ المسلمينَ”"» يَقول لله يَبدَوتَعَكَ: لا يَسَنوَكَ عن لاع لبن مرسها قل ِنَأ 
ْمُه عِندَ وي لا يدها وها إلا هر تق في السَعوتٍ وَالْْضٍْ لا تيم إلا بَمَْة يسْتَنُوئكَ 
53 َو عَيَ] كل نما عَلَمهَا عند أ وَلْكنّ أَكْكرَ الئاس لا يَعَلَمُونَ ‏ [الأعراف:141]» 
قال تعلكَ. وده يلم اللكاقة وَإَِه مُجَعُوت4 [الزخرف:40]» وتّقديمٌ الخبر في 
قوله: #عِلْمٌ أسَاعَةِ ة » يُفِيدٌ الحصرٌ؛ لأنَّ من طرق الحصر تَقديمَ مَا حقة التأخيدُ. 

أمّا مَن يُصِدّقٌ مَنِ ادّعى عِلمَ السّاعةٍ فإنَّهُ تكفر؛ لأنَّ من صدَّقٌ مَا يُكذّبُ 
القرآنَ أو السنةً فَفَّد كَذَّبَ القرآنَ وَالسنة وعَلَ هذا قلا يُمكن أَنْ تُصدقٌ شَخْضًا 
يدعي أنه يَعْلم مَتَى تكون السّاعة» وَمَنْ صَدَّقه فهو كَافرٌ لِتَكْذِيبهِ الكتاب والسنة 
وإجماعَ المسلمين. 

0 

قلنَا: نَحَمْ قَالَ تَعَالى: « هَهَل بَرُونَ إلا آلَاعةَ أن تيبم بَغْتةٌ مَقَدَ ج3 أذرامهاً 

أن لهم إِدَا > ع هم وِكْرَهُم © [عمد:18]. 


يه 02 
مل 


ل َوْلَهُ تَعَالَ: «وَيُير الْعََتَ4. 
وَاللهُ لم يَقل: يلم نُزُولَ الغيثِ». بل قال تَعَالَ: «وَبتَزّك الْمَيْت4» وإذًا 
كانَ تيل الغيث ليس لِأَحدٍ سِوّى الله فَعِلْمُ ترُولهِ لَيْسَ لأحدٍ سِوّى الله عَرَتِجلَ. 


إن قِيل: 7 الحكمة في أن الله عَرَِجَلَ قال في السَّاعةَ: إِنَّ أله عِنْدَهء عِلْم 
أَلسَاعَةِ 4 وفي الغيث قال: #وَبترّك_ الْمَيَتَ» دون أَنْ يقول: «وَيَعلم نُرُولَ الغيث»؟ 


.)0 ١8 /7( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )١( 
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قُلْنا: الحكمةٌ -وَاللهُ أَغلمُ- أنَّ الذي يَنْفَعُ النّاسَء وَيسْتفيد مِنْهُ النَّاسُ 
وَيَلُمسونه بأيْدهم هُوَ الغيث وَنُرُولُ الغيث يكون مفتاحًا لِيَاةٍ الأزضء فَلَا يَعْلمُ 
الور البو ل ا رت 

إن قال قَائل: تَسْمعٌ في الإذَاعاتٍ أَئَّم يَقولون: سَيئْزل غَذَا مَطرّ في جِهّاتٍ 
مُعينة» فَهّل هّذا يُنَافِ أن نَعِلمَ نُرُولٍ الغيثِ حَاصٌ بالله؟ 

فَالجَوَاتُ: هدًا مآ يُشكَلٌ على كير منَ النّاسِء فيظن أنَّ هَذْه التَوقَحاتٍ التي 
تُذَاعٌ في الإذَاعاتٍ تُعَارض قَوْلَ الله تَعَالَ: #وعنده مَفَاتِعُ لْمَيْبِ لا يَعَلَمْهَآ إلا 
هو [الأنعام:04]» واقينة نا لا تتعارض ذَّلِك؛ لأن علمهم ذا عل تسد 
نسوس لا ِل غيب» وَهَذَا المحشوسٌ مُوَ أن اله عل حَكيم» ومن حجكميه أن 
الأشياء مَرْبوطةٌ بأسْبايهاء لكنْ قد تكون الأَسبابُ مَعْلومَةٌ لكل أحدء وَقَدْ تتكون 
مَعلومةً عض النَّاسٍء وََدْ تكون غَيْرَ مَعلومة لأحدٍء فَإننا لا تَعْلمُ سَبِبَ كل شيءٍ 
وَحكمةً كل شيءٍ. 

َالمطرٌ إِذَا أرادَ الله عَيَمَلٌ نال فإنَّ الحو يتَخدُ تَغيرًا حَاضًا يتكون مَعَه 
اشاح رول لس 16د اهدر وتسير ري ره ود ادر بارت 
الا ا ا م د 
يَعْلّمون يبا أنه سَيَكون مَطرٌ؛ وَهَذا جدهم لَا يجاوز عِلْمُهِم أكثرٌ من نَّانِ وَأَزبعين 
سَاعَةَ أو عَلّ مَدَى ثَلاثةِ أ م فَعِلْمهم عَدْدُود؛ أنه مني عَلَ أَسْباب 0 
إِلَّا برَاسطةٍ هذ الآلات. 


صر إد 
1 


ونحنٌ بحسّنا القَاصِر إِذَا رَأيْنا أنَّ السَّماءَ مُلبدةٌ بالعُيوم» ورَأَيْنا هَذا السّحابَ 
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2 لي 0 3-3 0200 2 ماده 
اع كد اسيم الو ا من الحو تكيفا معي 
م مَكه أن كو المط ويا عد لا معارضة تان الاب ويك الواقع» وشم كنا 


يَتَوقعون 5 بها تحُطؤون فيه وَرْبَّا يُصِيبونَ. 

تَالنًا: فَوْلّهُ تَعَالَ: #ويسّا ما فى الأَرحَا ‏ ». (مَا) اسم موصولٌ يُفِيدُ العمومى 
تعالع الا وأا ل تاف الرحام صر ل أ 
و ران واحدًا أَمْ متعدداء بل علمٌ ما في الأرحام أشمل من ذَلكَ 
يَشمل كُونّه ذكرًا أو أنتّى» واحدًا أَوْ مُتعدداء وَيَشْمل كَوئّه يخْرجُ حيًا أو يرح مينًاء 
ويَشُمل أيضًا أن هدًا الجنينَ سَييَى مدةً طويلة في اده أو مد قصيرة وَيَضْملُ أن 
راك مره نان اك از اتواوني) بعل 01د شين سجر عام 


م 


أو جَاهلاء فكل ما يتَعلقٌ ذا الجنين يَدخل في قَوْلهِ: «وَيسَد مَاف رار © فَهُوَ 
شَاملُ عام وهدًا العلمُ حاص بالله سْبَحَلةويعَالَ . 

ويُشكل عَلى هَدَا أنه في عَضْرئًا الخاضر توصّل الطب إلى أَنْ يَعلمَ ما في بَطْن 
الأ أن الفعرن ذكنا أو هفهل بكار 5131 ب2؟ 

0-0 دا عُلم يها في بطن الخامل أنه ذ أذ أ 
ل لايندون اهن أو أت إلديئه أن كرون 251 
يَسْتَطيعونٌ العلم بأنَهُ ذَكرٌ أو أنتَى. 

إن قِء لَ: دا حل ذكرّاء أو أنتى» فَهَل يكونُ ين عالم الغيبء أَمْ ين عَالم 
الشهادة؟ 

:هين عا لخي عند أكر النأسء ون غلم الها ند عن د 

لَهُ العلمُ بدَّلكَ فَالمَلَكُ يُرْسلهُ الله تَعَالَ إِلَ الرّحمء قيتقولٌ الملك: يَا رب ذّكرٌ 
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0-9 وه 
َِ لس رس نه لسرم ََ 


أم أنثى؟ ويعلمة الله عتل أله ذكوٌ أو أنتى» يمره اله عا بها را قَصارَ هدا 


علم شهادةٍ بالنسبة للملكء لكن قبل أَنْ َكونَ ذكرًا أو أنتَى» فَهُو علمُ غيب حنَّى 
لِلْملائكة فكونه يكون عِلْمَ شَهَادةٍ بوَاسطةَ تقدم الطب لَا يُعَارضُ الآية 


ا ا ل 1ه ركف 6 500 2 . كرس > 26 اساسة 

لاه ذكرنا هلم ماق الأراء لا ص يوا كرنة كرا أو قا ولود 
لَايُمْكنٌ لأحدٍ إِلَ يَوْم القيامةٍ أن يَقول: هذًا اين سَوْفَ يرح وَيَبْقى مُدةً طَويلة 
وقصيرة) ويكون غيًا أو فقيداء غ01َ] أو اهل طويلة أو قصياء لأنّ هذا أمرة 
لله عَيَجَلٌ وف هذًا تيينَ أنَّمَا يتَحدتُ عنهٌ الأطباءٌ اليومّ مِنْ إمكان مَعْرفةٍ الجنين 


1 

2 1 3 2 

أنه ذ ذكر أو أنثى» لا يَعَارضض الاية. 
قائدة: 
مَا صم من الس واه لاله 1 مكراد جإركي الراك اكروكا كاري 
عو لت 


القرآن وَصَحَّت به السَنَة فإنّهُ لا يُمكن أن يُعارضٌ الواقم. 

إن قيلَ: هَل تَعبِيرٌ (مَا صم منّ القرآنٍ والسُّنَِّ)» صَحيحٌ أَمْ حطأ؟ 

قلما: التَعبِيدٌ سليجٌ» لكن مع ذلك حَوفًا مِنْ أَنْ يَقول أحدٌّ من النّاسِ: َ 
دا لقني توف تقول كل فالكافي القران مهو الس فإنّهُ لا يُفْكن 
أن يُعارص الواقع» أبدا لأنَ الواقع ني متف وَدِكَالةُالكتاب وَالشُي 5 لا يُمكن 
أَنْ تُعَارِمَ ضَ النّىءَ المتيقن. 

فَوْلّهُ: #وما تَدرى نفس مَادَا تححكيب عدا انظر ِلَ التَعبير: #مَادًا اث 
عدا ققد يُرتبٌ الرّجِلُ عَمَله في المكتب. وَيُرتب شّؤُوئهه وَيتقول: غدًا أن نَا إن شاء الله 


ع 
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آتي أول سَاعةٍ منّ العملء مِنْ وقتٍ الدَّوَام وعِنْدي المعامَلة الفلانيّ وَالمعاملة 
الُلانيفُ وَالمعامكةٌ الاك بُريَهَاء لكن لا يَعلمُ مَل يكسبُ هّذا الذي 0 
وَيحصل لَه أو لّا؟ نت قَد تحطّط عمل مُستقبلٌ لكن لا تكسبة ويحول بيك وَيَيْنه 

انع من مَوتِء أو مرضص» أو شّعْلٍ آخرَ ترى أنه أفضل مِنْكُ أو مَا أَشْبَهَ ذلك؛ وَلِهذا 


ل 


يقول تَعَالَ: #وما تَدْرى نَفْسنُ مادا تَححَكيبُ غذَا4. 

قَولهُ: #ومًا تدر نَقْسُ أي أْضٍِ سَمُوثُ 4» قلا أحدَّ يستطيعٌ أنْ يحكم بأنّه 
متموث فق الأرض الفلانيّة» وَقَد يَقولُ الإنْسان: لَنْ أخرج مِنْ بَلِدِيء وَسَأَموتٌ 
باه ولكن هذًا لا يد يتم أبدّاء فأحيانًا يكرة الإنسنان ي بل ولا بتر بذا من بل 
رضي وأا ان اذ افر ينلحب. فزن سل ابه الي َرّر أَنْ يَتعالجَ فيه 
مات فَوْرَ وُصوله. 


ذا كنت لَا تَذْري بأيّ أرض توت قَمن باب أؤْلى لا تدر ي بأيّ زَمِنِ عَوتَ؛ 


ءًِّ 


إن 


لأنّ الإنْسانَ قَدْيَكونٌ له تَصرفٌ في المكانء مَيُحددُ الأرْض الَّتِي يحب أَنْ يَمُوتَ 
فيهاء فَإِدا كانَ لَا يَعلمٌ هدًاء فّ) بالك بالزّمنِ الذي لا يُمْكن تَحديدٌه أبدّاء فَالّذي 
ا يَعْلمُ المكانً لَا يَعْلمُ الزَّمانَ من بَاب أَوْلَ؛ وَلِذَّلكَ أَمْثلةٌ: 

التغال الأول واكناق عل داج تارك يَمرانٍ يشارع فرعي وهتاكَ سَيارة عَرَ 
بالشارع العَامٌ قَلما رَأى صَاحبٌ السيّارة هذه الدَّراجَة وَقْفَ مِن أجلٍ أنه 
الدراجة» والاكبان عَلَ الدَّراجةٍ الثّارية لّ) رَأَيَا السيارَة وَكَمَا لتَعيرَ السّيارة لكِنّه في 
خلال دَقِيِقَةٍ أو دَقِيقتِين» تركب السيارَةٌ وتتَكت الدَّراجةٌ النَّارِيةٌ وَاصطّدماء فَّهات 
عذال كيه وش هذا بآن الرّجلّ الذي مَات بَقِيَ لَهُ مِنْ عُمْره دَقِبقتان أو دقِيقة 
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لقا ان مؤي[ لبن كل من اليازة والدواة الثارية يسَلام وهذه منْ 0 
الله عَرَِْجَلَّ و قَالَ النبن صَرَدعوَسَةَ 0 1 تقو نل ع تكو رذ دْقَهَا 
وَأجلها»". 

المئالٌ الثاني: كَانَ النّاسٌ كديا يَأنُونَ إل مكة عَن طريق الب عل اللحاله وكانٌ 
النََّسُ في ذَلِكَ الوقت يَنْزِلون جميعًاء وَيسِيرون جَِيعَا؛ لأن البلادَ غَيِرُ آمنق فَخَرّج 
الحُجاحٌ إِلَ مَكة وكَانُوا يَمْشُون في الرّيعانٍ -جَبَالٍ وَأَوْدية- عَلى حُدُودٍ الحجاز مِنْ 


0 


الام 


ه © عي 
نجزةء :وكات احد القوم معه 


صا 


م 


عه أنه مريضة وَهويُمرضْهَء فَسارَالَاسُ مِنْ مكان نيهم 
للا وهو جَلسُ رض أمَهُ وَيمهّد لها الفراسَ؛ من أَْلٍ أن تَنامَ على الال 

مُستقرَة فصارٌ القومٌ» وَل امن منْ إصلاح الرّحلٍ لِأمِّ مَشى ؛ ولكنّهُ أخطأ القوم؛ 
لأنهمٌ تجاوزُوا كَثيرًا. 

فدخل في طريق جَادةٍ صغيرة مَعَ أَحَدِ الرّيعانِ وصَارَيَمْتِ وهو يَظنٌ أنه عَلى 
ال 9 
ع1 يي صغيرة- قَانجه ليها وَوَصَل لَيْهم وقالٌ: 5 00 اجا قَالُوا 
لَه الطو اتاع رونك الك ارك أَنْتَ والمرأةٌ مَعَكَ حَنَّى تسْتريحَ» وَتَدُلك 

َل بأمّهه وما أن وَضِع أمّهِ علّ الأ حَتَّى قَاضصَتْ رُوحُهَا. 

فَمَنْ يتقولُ: إن امرأةً منَ القَصيم تَأَني إِلَ الججازء إلى هذه الأماكن الَّنِي قد 

لعل أذ رصل لنياه كتمرت: اهدر النعان لاحدت ذلك لا رصدانا ارا 


تَعَالَ: #ومًا تذرى نَدْي أي أْضٍ سَمُوثُ 4. 


.)1087( رقم‎ »)2370857 /١٠١( جامع الأصول من أحاديث الرّسولء لابن الأثير‎ )١( 
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الدرس الرابع: 
بن ل .ل م هسه اث ع الال دس 2007 72 

الحَمدٌ لله رَبّ العَالمين» وأصلٍ وأسلم على نَبنا محَمّدٍ حاتم النبيّنَء وإمّام 
المُتَِّينَ وعَلى آلِهِ وَأصحَابه ومن تبَِهم بإحسَانٍ إِلَ يُوم الدّين أما بَعْدُ: 

هَذْوِ خسة أشياءً هِيّ مفاتحٌ الغيبٍ المذكورةٌ في قولٍ الله تَعَالَ في سُورةٍ 
الأنعام: #وعندة: مَقَاتَح ألْعَيبِ كي | هو وَيَعَكٌ ما ف الرَ والبخر وَمَا سقط 
من وَرَقَةٍ إِلَا يَحَلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ ف ظَلَْتٍ الْارضٍ ولا رظب ولا ياس إِلَّا في ككل مين * 
[الأنعام:09]. 

قهاتانٍ الآيتانٍ دَلْتا عَلَ مَرَْبِين منْ مَرَاتبِ القضاءٍ وَالقدر؛ لِأن من أذكان 
الإيهانٍ أَنْ يُؤْمنَ بالقدر» أي: بتقدير الله تِيَدََيدَكَ لِلْأَسياءِ قبل وقُوعِهاء والإيان 


بالقدر لَه مَراتبٌ أربع: 


المرتبةٌ اربع الإيهانَ باللتي. 

فهذِِ مراتبُ أربعٌ لا يتمٌ الإيهانُ بالقدر إلا َا. 

المرتبةٌ الأولّ: الإيهانُ 0 

: أن تُؤْمِنَ بأن الله يادو َال عَلِمَ كُلَّ مَا يَكون في الأزلٍ» 


د 


6 
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الماضي» وني الأبدء أي: في المستقبل» فالله يدويكَ عَالِم بكلّ شيء: الماضي 
والمستقبلٍ قَالَ الله يَوَدَوَدكَ: ليعَكٌ مَابي أيهم 4 [البقرة:8:05؛ وهَدًا المستقبل» 
#ووما «ومَا حَلْمَهُمْ © [البقرة:150]؛ وهَذًا الماضي. 

وَقَالَ الله له وَل عَنْ مُوسَى حين سال فِرَعون ن: َال قما بال الفرون الأو 4 
تطه:١ه]‏ أي: مَا شَأنهباء وَمَا حَالها؟ #وَالَ عِلْمْهَا عنْدَ رَقِ فى كسب لَا يَضِلُ رَقَ ولا 
ينى # [طه:07] مَعْنّى: للَايِضِلٌ 4 أَيْ: لكي لجو لايش المسفف ؟ ولا يي 

ويجبُ أَنْ تُؤْمِنَ بالأدلّة الي ذَكَرْتُ لكم: بحام ما بين أ بين أيد ميم وم حَلْمَهُمَ ولا 
ححِيطوت يو عِلَمَا 4؛ [طه:١١1]‏ إفى ِنْب لا يِل رَقَ ولا يََى © [طه:01]. 

وهَدَا العلمٌ إذا آمَن به الإِنْسَانَ أَؤْجب له مُراقبة الله في ظاهره وباطِنه؛ لِأنّهُ 
سْبِحَلَوَتَدَاقَ يَعْلّم مَا يَكُون في ظاهرك من قَول وعمّلء وما في بَاطِنك من عَقِيدة 
وغَيْرهاء قَالَ الله تَحَالَ: وَلْمَدَ حََقَنَا لاضن وَبَعلَدْ ما وسوس يوء طَنْسَهُ © [13:3]. 

المَرْتبَةٌ التَانية: الإيمانٌ بالكتاية: 

الإيهانٌ بالكتابة: أَنْ تُو تُؤْمنَ بأنَّ الله تعَالَ كَنَبَ في اللّوح المحفوظ مقَادِيرَ كُلّ 
شيءء وليس لنَا أَنْ نَأل من أَيّ مَادةٍ كَانَ هَذَا اليج كن مويتة ذهت أو أقضة 
أو زُمردٍ أو مَرَجَانِء أو غير ذلكَ؛ لِأنَّ الصَّحَابَةَ َََةعَنه لم يَألوا النَىّ يك عَن 
ذَلِكَء لكننا نُؤْمن بأنه لوح عَظِيم كُتِبَ ب فيه ممَادِيرٌ كل مَيْءِ إلى أَنْ رَ تقوم م السّاعة. 

حَلَقَ الله القلمَ» ل قَالَ الله لهُ : «اكتبُ)؛ 

أن كَلِمَةَ (اكتبْ) لم يُذكر فيهًا المكتوبُ» َالقلمُ مُسْتَعدَ مُسْتَعِدٌ للتنفيذ» لكنهُ قَال: «اكْبْ 
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نَجَرَّى في تَلْكَ السَّاعَةٍ بَ) هُوَ كَائْنٌ إِلَ يوم القِيَامَا'"'» قكتب هذا القَلمُ بأمر الله 
عَيَجَلّ مَا هو كَائن إلى ْم القيامة» قا مدر قن يَرْتفَ» وما لم يُقَدّر ان يكو وَلهَدَا 
أجمع امون عل ذه الكَلِمَةٍ العظيمة (مااء كان وها لم مالم يُن». 
قالقلمُ كتب مَا هُوَ كائنٌ إلى يوم القيامة وانتهَى كل عي (مَا أصاب الإِنْسَانَ 
نّم يكن لِيُخطتة ومَا أخطأه لم يكن لِيُصيبه)؛ وَلهَدَا إذا آصَابتك مُصيبة ١قََا‏ تَقلَ: 


ده هه +52 خ مرى دك / #2 ري م م 0 7 40010 
آي تعلث كذا وكذاف» رقع لا يدكن أن لابمع» وكل تاوقع نإلناتعلم أن 


030 


الله قد كَدرَه وأنّه لا بل أن يكونَ» فعلينا بالرّضا والتّسلِيم. 
المرتبةٌالدَائُ: الإيمانٌ بالمشيئة. 
والإبانٌ بالمشيئة: هُوَ أَنْ تُوَمنَ بأنَّ مَا في الكون كُلَِّ بمَشيئةٍ الله 1 
وكذلكٌ أفعالة تبَارَدَوتََالَ كالإحيّاء والإماتة وإنزالٍ المطر وَهبوب الرُياح» واه 
دَلِكَّء فلا شك أنّها بمشيتته؛ انا فعلّهء ولا مُكْرِءَ له ولا أحدّ بره بل هُوَ الفَعَالُ 
يا يريد تعلق المشيئة بفِعل الله أمرٌ واضحٌ ولا أحد يُُكرة. 
قَِنْ قِبلَّ: هل أَفعالٌ العبادٍ بِمَشيئةٍ الله؟ 


حك 
0١‏ 


َلْنًا: َعم يجب أن تومن بن حرركاتنا وسَكنايا يمَشيئ اله والأدلة عل ذلك 

كَثيرةٌ قَالّ الله يَرَدَوَيكَلَ: #وَلوٌ سا أللَهُ مَا أَقْتَمَلَ أَلَذِبنَ من بَعَدِهِم مَنْ بَعَدِ ما 

جَاءَنْهُم الْبِينتُ ولك اختلفوا قَيِهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم من كَقَرَ 4 ار 
م آذ لور 


ل العبيه وم ذلك قال: «7 ع شك أنه مَا أقَكَنُوا؟ إِذَنْ اقتَالُهُم بمشيئة بمَشيئة 
جل وهو فعل العبدٍ. 


.)771700 أخرجه أحمد: (/ا/ 8لالاء رقم‎ )١( 
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فإِنِ احتجّ العَاصِي وَقَالَ: إِذَا كانت م مَعْصيتي بمُشيئة الله» فكيف يُعَاقِبََى عليّها 
وهيّ بمُشيئته؛ قلا يمكن 00 


- 
0 


. لع اس ال السسه. ‏ الرساء تر 30 
ن يعارض مَسِيئة ربه» فكيف يعَذيني عليها؟ 


وجَوات هَذْهِ والشبهة: من ل عند الله نَع ل قَالَ الله عَيََجَلَّ : 0 1 لذن كمد 

و شَآءَ مه مآ أَشْرصكنا ولا ءاسَآوْنَا وَلَا حزما من شَنْء» 5 فأبطل الله 
-ه وح سس مه واف أ مأ 

حجُتهم) قَقَالَ: «كَدَّيك كدب الدرت ل دَاقوَأ بَأسمًا# [الأنعام:44١]‏ 

أَيْ: عَذابُناء ولَوْ كَانتِ الْحُجَّةٌ صحِيحة مَا أَذّاقهمُ الله بَأْسَهُ؛ لأَنَ الله لا يَظلمُْ أحدًا. 


قَِنْ قِيلَ: هل العَاصِي أقدمَ عَلَ المعصيّة باختيّاره. 5-0-0 

قُلْنًا: العقاصي أقدمَ عَلَ المعصيّة بالختياره لا شَكَّ» فيَمرٌ الرّجِلُ بحَاناتٍ 
الخمورء وَبيِوتٍ البغايّاء فإِنْ شَاءَ مَالَ إلَيْها وشرب الخمرٌ ورَّنَاء وإِنْ شَاءَ استمرٌ 
في مَسِيره» إِذَنْ فعلُ المعصية يَكُونُ باختيّاره. 


ل ا نب جز عله 
راجا لو اكر» اسان عل المفض لم تكن عله نم قاو نّ شخصًا أَكْرِه 


عَلَ الزُنَاء أن قِيلّ له إمَا أنْ تَرْنَ مبَذِهِ المزْأة أو تَلْتَكَ ل نْ 
هَذَا الفعلّ بِعَيْر اختيّاره. 

وكذلك لو أَكْرِمَتٍ المَرْآةٌ عَلَ الزّنَاء فرَنَا بها رجلء فليْس علَيّها ني 
ولو أكرة رجل عَل أن يَسْجْدَ للصتم قسَجَدَه خشية أن يفكلَه »فلا َيْءَ علَيّه 
واد اك جل عل انول ان عون تاليوك شي كم عليه 

وَالْدلل عل أن المكرة لَائَيْءَ علَيّه قولٌ الله تَعَالَ: لذي كر لديا 
بعد إِيملنوء إَّ من ماكر و وَقَلْبَهُ لسك سي الاين ولكن من من سمح اَلْكْثْرٍ صَدْمًا 
مهم لَك ورت أل ولق عدَاكك عطزية 4 تمل 11 فول « من حكير 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَه بأيّ نوع من أَنُواع الكُِْ؛ القوي أو الفعي» لمن بَمْد إيمَبنء لاد لسطزة 


وَكَلبُهُ مُظمَينٌ لايم 4 فإنّهُ لا يكفرٌء وليسّ عليه عدّابٌ؛ لِأَنَّ هَذَا بغَيرِ اختياره. 
فَإِنْ قَالَ قائِلٌ: إِذَا أمْكَنَ المَكرَهُ أَنْ , يَضْرِفَ القَول أ العمل إلى وجه صحيح» 
ن أكرء عل أن يَسْجَدَ للصنمء هَل يَلْرْمُه أَنْ ينوي يسُجودو أنَّه سَجِدَّ لله وليسّ 


500 
نا 


للصني؟ 

فلتاء ]ذا أذكنة ذلك كوت واج اعائف لك قن تور عنه 18 وال وقد 
و ؛ فتقول: إِذا سد لصم مُكْرَهَا فا َي عليه وإذا قبل له: 
قُلْ: إِنَّ فزِعَونَ رَبٌ فأَكْرِه عَلَ هَذَاء وَقَالَ: إن فزِعَونَ رب فلا يَأُزمه أن ينا 
فول إن فزعون رت ارط ولهدا كت أن نطلل كا أطلقة ان : م 
وََلبْهُه مُظمَينُ اليم ولكن من سن باكر صَدْرًا فمََهِمْ حَصَبُ م أَلَهِ ولَهُرْ 
عَذَابك عَظِيمٌ 4. 

وما قُلْناه أَرَدنا ب أنْ يتين للُاصِي الَّذِي يَخْصيٍ الله باختبارو, ااه 
حجدٌ لِأنّهُ جين إقُدامِه عَلَ المعْصية لا يَعْلّم أنَّ الله قد ها عليه إلا بَعْدَ الفعل 
فالقدرٌ بر مكتومٌ لَا يُعلّم. 

المَرَْبَةَالرَابعَة: الإيمانٌ بالخلق. 

والإيهانٌَ بالخلّق: مَعْناءٌ أن الله تَعَاق الك كل َىءِء خلقٌ السماواتٍ والأرْضص 
والعنيك والقمرٌ والنجوم وَالإِنْسَانَ والدوابٌ ار هُوٌ الله قَالّ الله تَعَالَ: «#ايّه 
حَِقٌ ُِ شَىْءِ # [الرعد:15]» وَقَالَ تَعَالَ: #وحَلقَ كلَّ شَىَ و4 [الأنعام:1١٠]»‏ فَالسّماواتٌ 
لوقف والأَرْضُ عخْلوقةٌ» والسَّمْسٌ تخلوقَةٌ والنْجُوم عخْلوقةٌ» والقمرٌ مخلوقٌ. 


010 
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َإِنْ قِيلَ: كيف يُكون فِعْلٌ العبدٍ تحلوقًا لله, ألّستٌ أن الصّائمء أنَا المُصَلء أَنا 
المُرّكّيء أنَا احاح فَكَيّف تُقول: هَذَا الفعل لله؟ 

قَلنَا: الفعلُ حَلوقٌ لله؛ لِأنَ فعلك هَذَا ناشيٌ عن مَشِيئة منلكَ» وعن فُْرةٍ عَلَ 
الفعلٍ» فَالَّذِي جَعَلِكِ 5+ هو الله وَالَّذِي أقدرَك عَلَ الفعل هُوَّ الله؛ وَلَهَذَا قَالَ الله 
تَعَالَ: ## وَآللَهُ حَلفَكٌ وما مون 4 [الصّافات:45] إِذَّنْ عمال العباد د عخلوقةٌ لله؛ لِأنَّ فعل 
العيك وعهله 6 َي عل أسَاسٍ الإرادةٍ والقدرّةٍ» والإرادةٌ والقدرةٌ صِمَتَانٍ للْمخلوقٍ» 
وصِفَةُ المخلوقٍ تخلوقة. 

إِذّنْ مَرَابُ القدر أَربعٌ: الإيهان بالعلمء » الإيهان بالكمّابق» الإيهان بالمشيئّة 
الإيهان بالخلتق. 

َ فول الل عل" وَيَعلدٌ ما ف ار وَالبَحرِ وَمَا شَسَقُط من وَرَقَةٍ إلا يتَكَمُهَا * 
[الأنعام:04] يَعنى «الورقة لقره في غْضْنٍ صَغيرٍ تَسقط عَلَ الأزض يَعلمهًا الله 
عل في أي مكانيء وعل أ أي قد ركانت. 

وما ييكون منْ ورقة إلا يَعْلمُّها َإذا كَانَ يعلمُ السّاقِطَ فَإِنَّهُ يعلمُ الكائنَ من 
باب أولّ» إِذَا حرجت ورقة في ا 
يا وما شَسَقْ من وَرَقَةَ إَِّا يَمَكمُهًا 4 [الأنعام:هه1» سُبْحان مَن وَسعَْ كل غَيْءِ 
َحمَةَ وَعِلََا. 

«وَلا حَبَّةَ في ظُلْمْتٍ الْأرْضٍ 4 [الأنعام:09] أي ي: أ يَعْلمهاء فَاحَبَةٌ في ظْلََّاتِ 
الأْض وَلَو صَغْرت مَعْلومةٌ عند الله عَرَل. 


1045 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لإولا رطب ولا بين *. وكل شَْءِ فهو إِمّا رَطبٌ وَإِمّا يَابسَ. #ولا حَئَةٍ فى 
لمت الْأَرْضٍ 4. فَالظّْلاتٌ كثيرةٌ ظَُلاتُ اللّبْل وظُلُماتٌ الأزضء 108 
الكهوف. وظُلّاتٌ البحر » اليل إِذَا أظلم لا ثر ى الأشياء. 

والتَاني: دقرا نهذ الحبة في قاع البحر مُْغرزة في الطين» فتكونُ الظلماتٌ؛ 
ظلمةٌ الطين م مع لمق اليل وظلمة البحرء ولنفرض أن لجو مُغيمٌ فتكونُ الظلمات؛ 
ظُلمةً العَيْم وظّلمةَ المطر» وظّلمةً العواصفي. 

نع نبت الات خضرت ا تَعْرّفهاء لكن أي حبة صَعْرت 
م كبرت في ظُلََّاتٍ الأزضء فإنَ الله لله تَعَالَ يَعْلمها. 

مَفَاتِحُ العَبٍ: 

الأولّ: علمٌ السّاعةِ: 

مَفاتحٌ الغيب: فسَّرهًا الي َآصَكةوَلَكم بالخمس المذكُورة في سُورَة لَقَمانٍ: 
إِنَّ أله دده له ألصَاَةٍ4 القان:04] أَيْ: عِلْمُ السَّاعَةٍ الكبرّى. وهيّ يَومْ القيامة 
الّيِي يُبْحَتُ فيا النّاسٌ منْ قُبُورهم بَعْمَة لا مَّوت بَعُدهاء وَهَذّا هُوَ المثوّى الأخيث 
ويس المثوى الأخير يموت الإنْسَانَ ولذّلك مَائرِفي بعض الصّحف أنَ فلا 
انتقل إِلَ (م مَنْوَاهُ الأخير) كَلِمَةٌ خطأء كَلِمَةُ لّو اعتقَدَ الإنْسَانْ مَدُلولها لكان 0 
لِلبَْثِ؛ أن إَِاُلت: إن القبورّ المثوى الأخيك فيَغني ذلك أنّهِيْسَ يدها شي 
فَكَيِف تُقول: إن القبورٌ هيّ المثوى الأَخَيد وَالل تَحَالَ يقول: ينها حَلقتَكم وَفًا 

يدك ومنها مخْرِحَك ره أي > [طه:ده]. 


هذه الكَلِمَةٌ لو أن الكاتب أو القائل لها اعبَمّد مَْناهاء لعَلًْا: إِنّه كَافرٌ بالبعث» 


| 
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لك انس يقُو لوا وريد ونا أله ماس أن هذا المئوى الأخير ياعتبار ماي 
الدكاء لك مانه اميت الكلمة تسمل امف فاسداة فالوانسة 2ن 

ومَا أَظنٌ مَذِهِ الكَلِمَةَ إلا وَرَدت من قوم يُنْكِرُونَ البعتٌ» قَتَلقاها بع 
الكُتَّابء اريت لمعف افش لدي لا لعرفوة مَدلولاتٍ الكلام, تلقفوهاء 
وضازو يفقوت يا ركو أذ يتههرا اتعنافاة ول ةلاق يبي إنكا وكين تون 
القيور هي المنؤى ال5: خير مَمَ أن هنالكَ بَعنًا. 

ِذَنّ علمٌ السَّاعةٍ لله عَرَّجَلّ وحدّة» ولا أحدّ منّ الخلقٍ يَعلمهًا؛ وَلِهَذا سألّ 
يلم الملامكة وو ريل جولقام مال غلم البكر :وو الإشرل طوف فقال” 
«تَأَخْْني عَنِ الساءَ عَة) فقَالّ عَلِنَهِ: ا ا مِنَ السَّائِلِ)"". 

وما يَذكره هَؤُلاءِ فول الذي يق لون عمْرٌ الدنيًا كذًا مليون سنة 
وذ فياه الكاعة اتذكوة تيد كذا كاعر الملاون | نكل هذا خرص سن القرلة 
ومُراءٌ ولا يجوز أَنْ يُصدَّق؛ ِأنّناتَعلمُ علمَ اليقينٍ أنَّه لا يَطَلُِ عَلَ السَّاعة إلا مَنْ 
يقيم السّاعَةَ حَنَى الله عَرَتِسََّ كَالَ للرَّسُولٍ يَك: «بتتَلوتك عِن السَاعةِ ين مُرسَهَا (25) 
ا -4] ما لك فيهًا شأ ولَالَكَ دحل فيها ! بك 
وَخده مُنتهاهاء «إل رَيْكَ منتبهآ (2) إِنَمَآ أت مُندْرُ سن عَنْضَهَا (2) كيج بم يدها آر 
يتوأ إل عَسْيّةَ أو مها [النّازعات:45-44]. 


إِذَنُ عِلْمُ السّاعَةٍ لا يُمْكنٌ أَنْ يَطَلِمَّ علَيّه أحدّء وما يَذْكرهُ الدَّجَالونَ في 


010( أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي كَكِلِ عن الإيان» رقم (6). ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» والإسلام» والقدر وعلامة السّاعة رقم (8). 


فد 
ع 


موا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الضحق أر المجلاتك فهر كذت» ولا حل لكحن أن يُصَدّقة حك ذلك من 
يتَشاءمونَ أو يَتَاءلونَ بالأنواء» يَقُولونَ: هَذَا وُلِد في نَوْءِ سعد السعود إِذَنْ هُوَ 
0 وهذا لدف برج العقرب. إِذَنْ هُوَ عقربٌء وهَذًَا في برج الحملء إِذَنْ هُوَ 
خروفء هَذَا كله 0 وكَذِبٌ ومع و الأسفي أله يه نر في بَعْضٍ الصحفي 
والمجلات. وثُقرأََْنَ أيدي المُسْلِوينَ وهو من الكذب الواضح 

ودَليلٌ هَذَا الكذب أن ا ع كَانَ ذات يوم | في الحديبية للدي مَُوقعٌ 
بَْنْ مَكَّةَ والمَدِيئّة» صلّ البئ الفجرٌ عل إثْرٍ مطرء فقالٌ لأصحابه: «هل تَدْرُونَ 


لط م ل سام 1 وا الو وز أ 
مَاذًا قَالَ رَ َكُمْ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولَه أَعلّم قَالَ: أَصْبَح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ 


َمَامَنْ قَالَ: مُطِرْنا بِقَضْلٍ الله وَرَحْمَيه فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بِالكَوْكٌبء وَأْمّا مَنْ 
قَالَ: بتوْء كدًا وَكَدَاء فَذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ بالكؤككبٍ)”", فالكواكِبٌ لَيْسَ لها 
حل فى سكاف الإنسان. أو كتقاويد :ولا يور أن ترب تنعادة نان أو سفاويه 
بالأنواء أو البروج. 

والحوادث المَلكيّةُ لا علاقةً لها بالأحْوّالٍ الأزضية فالمَلكُ مُسْتَقِلٌ؛ وَلهَدَا 
أبَطَلَ لني يكل مَذِهِ العقيدةً جين كسفت السَّمْسٌ يوم مّات أحدٌ أبنائه» وهُو 
إِبْراهيخ صديَعَنهُ لا مات إِبْراهيمٌ كَانَ منْ قدر الله عَيَيَجَنَ أن كَسَفَتٍِ السَّمْسٌ يوم 
موته» وكانُوا في الجاهليّة يَعْتقدونَ أنَّ السَّمْسٌ تَنْكسفُ ذا مات عظيجٌ» ويَنْخسفُ 
القمرٌ إذا مات عظَيحٌء فأبطل لني يك مَذِهِ العقيدَة وَكَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالعَمَرَ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام النّاس إذا سلم» رقم (6547)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم (71). 
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1 7ن 26 ضر 2 لبك و 5 و2 
ينان مِنْ آيَاتٍِ الله. لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا ليَاتِهِ)''» فالأحوال الفلكيّة 


: 


حنَّى لا يتل تَؤْحيدكَ وأنّت لا تَشْعرٌ فلّو مَاتَ مث وصادف يَومَ مَوته أَنْ 
نل المطرٌ يعّرارق» فلا تقول: إنَّ هَذَا المطرَ نَل لِمَوتِ» ولؤ أن رجلا قَدِمَ البلد 
وَلا قدمٌ البلدَ نزل المطرٌ بكّزارق لا تَقُولَ: هَذَا من أَجْله قالأحوالَ الفَلكيةٌ 

قة لها بالحوادث الأزضية. 

ولا اكات ن لع انرو ريون لزي اعمط بالكلا 
اشراءة الذين يفولون: لان ولد في بُرج كذاء قهو سَعِيد أَوْ سَّقِىٌّ كعد كران 
ا يور اعتقادةه ولا شين اسه والمسلمٌ َل عقيدة راسخق» ويعلمٌ أن ا 
لا صِحَةَ له وَلا حقيقة لهُ» ولا يجُورُ اعتقاد ذه قَالَ انب بكلله: «لَيْسَ مِنا مَنْ تَطَيرٌ 
3 يط 1" فتن عل عفيدة راسسخق بأ الأمر بيد لله ولا َلاق يلحوادث 
الأزضيّة بالأحوالٍ القلكية. 

قَولَهُ: وبتك الْعَبَتَ4 أيْ: المطرٌء وسّمِّيَ المطرٌ غينًا؛ لِأَنّهُ به تحصل 
ا ام ما 
ونَجْوعٌ الموايء ورب تبلك. وَيحصلٌ بذّلك ررٌ عَلَ النّاسِء َإِذَا نَل المطرٌء 
وأحيا بهِ الله الأرْض بعد مَؤْتهاء رّالتِ الشدة. 

وها مَسألةتَذُكرها كُتقول: مَل تُزولٌ المطر المجردٍ يكون غَوْئًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف. رقم ))١5١5(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب صلاة الكسوف. رقم (401). 
(7) أخرجه الطبراني في الأوسط: (6/ »١1١8‏ رقم 4 584). 


66" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الَوَابُ: قَد يَنزلُ المطرٌ ولا ييكونُ به الغوثء دَليلُ هَذَّا مَا أخرجه مُسلم في 
صَحِبحو عن الى يل أنه قَالَ: «لَيْسَ الس بن ل مطرُواء وَلكِنَّ السّنَة أن مُطرٌوا 
َم مُطرُواء وَلَا تُنِْتُ الأَرْض شَيْنًاا''". وهَدًا يَقع» فأحيانًا َل أمطادٌ كَثِيرةٌ ولكنّ 
الأرمن لأنيث 

فالَّذِي يُنَلُ الغيتَ -أي: المطرٌ- الذي تَرَولُ به الشدةٌ هُوَ الله عَرَّلٌ ولا أحد 
يَسْتطيع أَنْ يُنزلٌ الغيتٌ إِلّا الله. 


ع ااي ١‏ لي ابر كبلط 5 عن لساك 3 غ1 3 
وهنّاكَ قصة حَدَنْت في عهدٍ النبِيّ يك فقد دخل رَجِلَ يوم الجُمَعَةٍ والنبيّ 
مات >؟ 02 2 0-8 3 أ ا ع نقد ار قددواو 6 0 
يك يخْطبُ النَّاس عَلَ المنير» ققال: «مَلَكَتٍ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعْتِ السب قَادْعٌ الله 
ا : ىََ 2ق - ردك كو ىا همل و م 
يُغِيئنَاا» فرفم النْبِيُ صل الله عليه وعلى آله وسلم يدَيّْه وَقَالَ: «اللْهمَ أَغِتْنَاء | 1 


1 كم م يه ع “الى 1 9.5 سمو مجر 2 5 1 م 
اغثناء اللهم اغثنا» ثلاث مرات» قال انس روالتدعنة وهو راوي الحديث» ١غ«مَ‏ نرق 
٠‏ 2 م اس -ه م 21 4 ل سس سك ساسا ب ا 6 سمه 
في السَاء من سَحَاب» وَلا قزعة» السساء صحو» «وَمَا بيننا وبين سَلع من بِيتٍ» 


2 


2 2 2 5 م سس ال ل مم 2 2 م ا 7 03 4 5 
وَلا دَارٍ قال: فطلعت من وَرَائْهِ سَحَابَة مثل التَرّسٍ» فل) تَوَسَطت السََاء» انتشّرَت 
22 5 9 2000 ك0 2 - ل هه 0 7 6 صَاننَ 23 
لم أُمُطرَت-. ثُمّ لم يَنْزِلُ عَنْ مِنبرِهِ حَتى رَأَيْتَ المَطرّ يَتَحَادَرٌ عل ييه يلل ثم 


4 


اع 


0 6 06> -ه ٠.‏ ات 9 #آ ته 8 7 ل 0م ره في 0 
دَخل رَجِل مِنْ ذْلِكَ البَاب في الْجمَعَةِ المُقبلة» وَرَسُولَ الله وَكَِة ام يحطبٌء فَاستقبلة 
ال ل سرس 0 0 سس 26 :م مس هود جه ّ-< 5 
َايَّاء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: هَلَكّتٍ الْأَمْوَال وَانْقَطَعَتٍ السّبّلء فَادْعٌ الله يُمْسِكْهَاء 
0 ار و سال سر سه 114 سا سوام 2 020 سك ا 
قَال: فَرَفْعَ رَسُولَ الله يَكِيدَيْهه ثم قَالَ: «اللع حَوَاليَ وَلا عَلَيْنَاه اللهُمّ عَلَ الآكام'"ا 


م 
0 


الآجَام'" وَالظرَاب!' وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابتِ الشجّر)». فَالَ: فَالْمَطَعَتْء وَحَرّجْنَا 


اها 
كف 
ع 
3 
امه 


.)515 5( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الشّاعة» رقم‎ )١( 
جمع أكم وهي الرّابية. انظر: النهاية (أكم).‎ )1( 

(؟) أي: الحصون. انظر: النهاية (أجم). 

(5) الظراب: الجبال الصغار» واحدها: ظَرِبٌ بوزن كتف. وقد يجمع في القلة على أَظْرّب. النهاية (ظرب). 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) لك 
تَمْيِي في الاير ه15 ات السحات وك قاد إلى تَاحيةٍ الفَرّجت. 


ولَيْسَ الرّسُولُ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ هُوَ الذي يُدَبّرهاء ولكِنّ الّذِي 
تدعا شوالله عو :وله مز وعاكبة عوانها ترج الكتكانت: «اللّهُمَ حَوَالَيْنَا 
وَلا عَلَيْنَا الله عَ[ََ الآكام وَالحبَالٍ وَالآَجَام وَالظَرَابِ وَالأَوْدِيَة وَمَنَاتِ الشجَر)ء 
أقلّعَ المطرٌ عن المَدِيئةِ فقطء وصارّث حَوبة يَعْني: ضَارت كالإكليلء والسّحاتٌ 
مدونٌ قا عَلَ المَدِيئّة لا يُمطرء وما حَوّلها يُمُطره وصّار الوادي يسِيل شهرًا كاملا 
وادِي قَنَاة -وهُو معروفٌ الآنَّ ذا الاسم-. فتأمّل كيف كَانثْ قُدرةٌ الله عَيَتَجلَ 
بِإنْرَالِ الغيثِ في دقائقء فَالَّذِي يُنَرّلُ الغيت هُوَ الله عَيجَلّ. 

قلا يَسْتطيعٌ أحد مِنَّ البشر أَنْ يَنزِلَ مطرًاء لِأَنّ الّذِي يُْرلُ المطرَ الَّذِي به 
الغوتٌ هُوَ الله َيل . 

قولة: ويد مَا في الْأَرَامِ 4 (م1) اسم مَوصولٍ لِلْعُموم؛ لعموم المعلوم 
وعمُوم العلم. 

وَالَّذِي في الأرحام مهي ع الجن أَرْحامُ ب بي آدمّ وأَرْحامُ كَُُ الإناث» قَالله يَعلم 
ما في رَحم الإناثٍ من ب بي آدم» ومن الإبلي والبقر والغتم وَغبرهاء ول ما في 


رحايها يَعْلمهُ الله عرّجلٌ» وكا يَستطيع أَحَدٌّ أنْيَعلمَ ما في الأرحام إِلّا الله. 
إنْ تال قائلٌ: إنَ البََّرَ الآنَ وَوَاسطةٍ مَا عَلمهمْ الله عرجَلٌ من علوم الكون» 


مَا يَسْتَطيعون به أنْ يَعْرفوا أن في الرّحم ذكرًا أو أنتّى؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
40٠١1 5(‏ : كتاس صلاة الاستسقاء» باب الدعاء فى الاستسقاء. رقم (/891). 
و َ ا 2 رقم 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ 0 ع 7 ع 0ن 3 3 2 
قلا: إِنَهُمْ علِمُوا أنّه ذكرٌ أمْ أنْثى بعد تَخْلِيقهه ونحنٌ تُؤْمِنٌ بأنْ المَلَكَ الموكل 
0 59 7 2 5 7 دو را عير ع" ل .2 
با في الأرحام, يَعلمْ أن الذي في الرّحم ذكر أو أنثى؛ لأنه يَسأَلَ الله فيتقول: «أي 
2 0-1 2 2 00 00 أ رم © - 
رَبُّه أَذَكَرٌ أمْ أنتى». فيقول الله تَعَالَ مَا شَاءَ إِذَنْ هَؤُلاءِ عَلِموا أَنَّهُ ذَكَرُ أو أَننى بعدَ 
* ث2 2 .لس 6ه وس 
أن كان ذكوا أو اش 


ثم إنْ عِلمَ اللهتَعَالٌ بم في الأزحام لا يَتَاولُ كَوْنَهُ ذكرًا أو أنْنّى فَقَطْء قَالعلمُ 
في الأرحام اول كوتة ذكرًا م أتى» ويتاوُ هَل بجخرج حي أمْ مين وتناو هَل 
يطول عُمْرهُ تعد خُرُوجه أَمْ يَفُصرء وَيتّناول هَل يَكُون وَاسمَ الرزقٍ أَمْ ضَيّقَ الرّزْقِ» 
وَيتتاول هَل يَكُونْ عَاَ) أمْ جَاهلاء وَيتناولُ هَل يَكُون شقيًا أمْ سَعيدّء فالعلمٌ بها في 
الأرحام كَونه ذكرًا أو أنتى عِلمٌ تحْسوسٌ يُمْكنْ الاطلاعٌ عَلَيّهه لكنّ العلمَ بالغيب 
َايكحُونُ إلا لله وجل 


َوْلَهُ: 


ما مه 


وَمَا تدرف نَفْسٌ مادا تَحكييبُ د04 وَالمرادٌ يالغ م ْنَا المستقبل» 
سَواءٌ الغدٌ القريبٌ أم البعيث كُلَّنا لا تَْلّم مَاذا تسب غدًاء نحن تَعْلّم ما تَعْلّمه 
تقديرًا لا تحقيقًاء ل عَيَوجَلَ يَقَول: #مَادًا تَحححيبُ غَدَا» وما قال: مَاذَا تَنْوِي غدّاء 
اناري كراتس آي تأفهلة لأنة ريا كد الوق وري عد 
عا كنت مقدرًا و لا أشتطيع؛ وَلْهَذَا قَالَ الله لتبيه: « وك دم ءِ !ف فَاعلٌ 


سم م سس ص لسر 0 


00 عَدَا 0 إل 1 َه 5 لع كنف فلا قل 0 07 أن 0 


دروس التفسبر سورة لقمان ) ذف 


له 5-4 
0 


روزا نار تل بان ادن قرت 4 سار عاتن رازو مل اطويلة» 6ر. 
لمكن أن يَقُول: نا سَأَمِوت في هَذَا البلد» لا يَذْريء قَرُعَ] ينتقل إل مكان تعر 
ويَمُوت؛ وَلَهَذَا يُوجَد بَعض المرطى يَمُرض وَيبْقَى في بَلَدو فإِذَا قرب أجله بقل 
إِلّ المكانٍ الذي يَموتُ فيه ورُبما يخصل لِإِنْسَانِ حَادتٌ فو في الب الذي ما كَانَ 
يَعْلّمه وا يعرفه» يَيتحصل علَيّْه ا حادث» وَيَموت في مَكانٍ الححادثء في بر مَا كَانَ 
يَذْري أنه سَيَكونُ فيه» فلا يَدْري الإِنْسَانُ في أي أرض يَموتُ. 


2 ِِ م 3 .0 00706 2 
وَإِذَا كُنَا جَاهلينَ بالمكانء فَجَهلنا بالزّمان منْ باب أؤلى» فَلَا تَدْرِي نَفْسٌ 


72 
وم 8 + 5 خبط المبراخة 3 


22 ل و ب 32 ل ِ- 7 0 ل 2 .2 و 
مَتى تموت» فنحن جهال لا ندري مَتى تُموت» ولا ندري في أي مَكانٍ تموت. 


5 


الذي يَعلمٌ هُوَ الله عَرَجَلٌ إن أمَّهَ َليِمٌ حَبِوْدُ 4. 
2-2 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 

اليد شءوت العالب#والعاقة للمكفة: .ولا غدوات الذعل :الظالمة» 
وأشهدٌ أن لا إِلَه إِلّا الله وحدّه لا شريكٌ له إل الأولينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن ححَكَدَا 
عبدُه ورَسولَه سيدٌ المرسلينَ» وإمامٌ المتَقِينَه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 


و 


بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ: 

فقد قال تَعَالَ: ## إِنَّ الله عِنْدَه عِلْم ألسَّاءَةٍ ويرك الْعَيِتَ وَيَمَلَدْ ماق أ 
عدون تق 44 لكيه 06 ونا تر عن رن انس انلف امه ده 
د * [لقهان: *]. 

هذه حمس هي 00 الغيبٍ المذكورة في قولهٍ تَعَالَ: #وَعِندَه مَقَاتِعُ 

الْحَي قلا كته | لدهر وماق أن ولتت وما معط ين ورقة إلا تلت 
وَلَاحَبَّةَ فى ظَلْمْتٍ الْأرْضٍ 0 رطب ولا ياس إلا في كتنب مُبِينِ © [الأنعام:09]. 

الأوّل: عِلم السَّاعةٍ والسَّاعَةٌ نوعان: 

ساعةٌ كل إِنْسانِء والسّاعةٌ العَامَة 

وساعةٌ كلّ إِنْسانٍ موه والسّاعِةٌ العَامةٌ هي التي يموثٌ فيها الخلائقٌ 
الذي عانه عاج ولاه اه اله عزجلا ولا اعد بعلم مت يتوت )ولا احا عام 
بسن بعوث غدة حت الوراينا المريكن كينا" معدن عليه لايتََركُ فلا يمكِنُ أن 
نقول: شعؤت ”بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومينء وقد نتوقمٌ ارده اوري 
ولكن قد لا يموثُ» وكم من إِنْسانٍ دُعي إليه الغاسلٌ وأحضرَ الكفنٌ وحُفْرٌ القبئ ثم 


)١(‏ أدنف المريض: ثقل. 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) 30> 


يعيش بعد ذلك طويلًا! وهذا شاهدناة وكم من إِنْسانٍ صحيح البدنٍ قويٌّ يموت 

إذن لا أحدّ يعلمُ متى تكونٌ ساعته وكذلك لا أحدَّ يعلمٌ متى تكونٌ السّاعةٌ 
الكبرى العظمىء ولذلك ل) قال جبريلٌ للنبي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: «مَنَى 
السّاعَةُ؟» وجبريلٌ أفضلٌ الرسل من الملائكة» وححَمَدٌ أفضل الرسل من البشر» فكان 
الحواتٌ :ما المسؤول عَنها بعلم مِنَ السَائلِ)"". 

فإذا كان المسؤولٌ ليس أعلمَ من السّائلِ والسّائلُ يتجهلهاء فصار الجميعٌ ‏ 
يجهلوتباء فإذا كان محمد رَسولُ الله وجيريلٌ لا يُعلمان متى تكون السّاعةٌ فغيدُهما من 
باب أولى» ولذلك يِبُ أن نكذِّب وبملء أفواهنا وبكل ألسنّنا أولئك الَّذِينَ 
يقولون: عُدُدُ الدّنيا كذا وكذا من السّوات» وياق على الذّنِيا كذا وكذاء نقول: هذا 
كَذِب كَذب. 


هس خا ءمى 


ع يوك ا رن ع 
وأما قول الرّسَولٍ عَلِتْوااصَلاهْوآَلسَم وهو يحدث أصحابه من بعد العصر ويقول: 
1 و الكم 2 ل ء. ع م * ا م مه "إن . 0 5 8 
ألا إِنَهُ َم يبْقَ منَ الدنيَا فيا مَطَى مِنْهًا إلا كا بتي مِنْ يَوْمِكُمْ هذا فيا مَطَى مِنْه)", 
فالنبي يك لم يحدّد لكنه أخبر أنَّا قريبة» لكن لم يحدذ. 
. 031 2 3 ا 000 5 ع 0 ع 
وهناك أناسٌ دجالون كذابون قد يكتبون في الصحف أن عمرّ الدنيا بعد ألفيُ 
سن أو بعد مليون سنةء وما أشبة ذلك» وهؤلاء كَذَبَةَ كَهَنَة» من صَدَّقهم في تقض 
دلق أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب سؤال جيريل النبى عد عن الويهان» والإسلام» والإحسان» 
وعلم السَّاعَة رقم (60)) ومسلم: كتاب الويهان» باب الإيان ما هو وبيان خصاله. رقم (9). 


(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي كك أصٌحابه با هو كائن إلى يوم القيامة» 
رقم .)51١1911(‏ 


5" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ها أخرة اله بدووسولة فهو كاف مكد الله ووسيول: 

. إذن السَّاعةٌ في قوله: « إن أله عندَمُء لم َسَاءَةِ» نوعان: ساعةٌ كُبرى عُظمَى 
لجميع النّاسء وساعةٌ لكل شخص معيّن, الأولى هي القِيَامَةه والتَّنية موثٌ الإنْسان 
ولا يعلمٌ ذلك إلا الله 0 

30 وده 7 ع 7 عو ردابي 7 

قوله: #وبنزِكك الْعَيَتَ* وينزله من السَّماء» والغيث ما تزول به الشدة» وهو 
المطرٌ والذي يُنَزِلُه هو الله عَرَّتجَلٌ والذي يجعلّه عَينَا هو الله وكم من مطر نزل 
ولم يكن عَينَاء ولهذا جاءً في صحيح مسلم: «لَيْسَتِ السَّئَُ بِأنْ لا مُطَرّوا وَلَِنِ 
السَّند أ أن مْطرٌوا وَمْطرٌوا وَلَامْتُ الأَرَضُ طَيا00". والسّئة: : اجَدتَ وعدم الربيع: 

والنّاسٌ يذكرون لنا أشياة عجيبةً في هذا الباب» يذكرون أنه في سنةٍ من 
السّنواتِ كان المطرٌ ينزل طَلَاء لا وَابلّاء يعني رَذادًا حَفِيفًاء حنَّى إن بَعْرَةَ البعير 
أو ومن الشاة لآ قتل أسفلياه وعهذا يدل عن عفة المطر لكو قالواة :إن غقه اميه 
صارت أوفرٌ ما تكون رَبِيعَاء سُبْحَانَ الله! ولهذا يُضِرَبٌ مها المثل فيقال: سَبْهُ الدمنة؛ 
لآن الله بَارَكَها. وأحيانًا تأتي أمطارٌ عَزيرةٌ ولا تبت الأرضء فمَن الَّذِي يِل الغيتٌ؟ 


5-01 


0 عي 
ف ا ات 0ه 
الجواث: لا؛ لأنّ ما يقولوته إنّ1 هو أشياء اننت ستنتجوها من تغيّر اجو بآلاتٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل السّاعة» رقم 
(5905). 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) 7و 


دقيقة» والجرٌ يتخي فيكونٌ قابلا للسحاب والمطرء ويكون أحيانًا جافاء فهم 
يُستتتجون هذا من الأحوالٍ الجوية» على أنَّهم في بعض الأحيانٍ يُقَدّرونَ ولكن 
لا يكونَء فلا إشكالٌ الآن والحمدٌ لله؛ لأنّ ما يُذَكَدٌ في هذه الإذاعاتٍ ليس مبئيًا على 
عيب وإنما هو على أمور تحسوسةٍ لكنّها دقيقةٌ لا يَعرِفُها كثيرٌ من النَّاسِء على أن هذا 
التقديرٌ قد تخطئع. 

قوله: لويد مان الْأرا 4 وليس أرحام بناتٍ آدمَ فقط ولكن كل أنتى؛ كى) 
قال عَيَبَّ: « ألَّهُ يََلمُ ما جِهِلُ كل أنقّ وَمَا يينِيصُ الْذرِكام4 الرعد:ه]» فيعلمٌ الله 
عيبل ما في أرحام الإناثِ من البشر وغيرهم. ولا يعلمّه أحدٌ إلا الله. 

وهنا يُشكل أتَم الآن قد يَعلمون ما في رَحِم الأننَى أَدَكدٌ هو أم أنثى» فهل 
يناقض الآيةَ؟ 

نقول: لا يناقضها؛ لأتّهم لا يُعلمونه إلا بعدَ أن يكونٌ ذَكَرَا أو أنثى» وقبل أن 
و23 آر أفن لاي تحره يه وإذا كان كرا أى أشن فالملك الموكل بالارعاء 
يعلمُهء وكذلك أيضًا البشرٌ بِحَسَبٍ تقدم الطب الآن» فيعلمون أنّهِ دَكَرٌ أو أنثى. 

وهل الأفضل للإِنْسانٍ أن يذهبّ إلى الطبيب ويقول: أخبرني عما في بطنٍ 

دي 


زوجتى 


أقول: الأحسن ألا يفعلّ؛ لأنّهِ إذا أخبره أَنَّه ذَكَوٌ وهو يحب الذكورٌ ثم مات 

١ 7 2 2‏ 4 سا 6ه الى 5 ع واه 75 
ازداد حسرةً» فحَّلها لله ومتى خرج عرفت أنه ذكرٌ أو أنثى. ولا ثُنقب ولا تفتّش. 
فإذا قال الإنسانُ: كيف تُجيب عن الآية الكريمة» مع وجود العلم بأنه ذَكْرٌ 


ار ؟ 
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نقول: المعلومات التي تتعلق بالحملٍ لا تَنحصِرٌ في كونه ذكرًا أو أنثى» 
بي الامعاركات رفي أرلامل ذرج بجا إوب؟ وعل واحر و اشرو أويعةم؟ 
وهل يلوك عَمُرُهُ بعد أن يخرج أو لا؟ وهل يكون رزقه واسمًا أو ضيًّا؟ وهل يكون 
عمله صاخًا أو سيئًا؟ وهل يكون سعيدًا أو شقيًا؟ 


رم 
معلين 


فكل هذه معلومات تَتَحَلقَ بالجنِينٍ وتتعلقٌ بالحمل» فإذا قدّر أنه علمَ أنه ذَكَرٌ 
اراي ل دوي ارو ١‏ ملنوا ياك ون ك1 جا 1[ دل 
فى د وها سنتينٍ أو سَنينَ؟ لا أحدّ يعلمٌ إلا لله َل ومن يعلمٌ أنه سيررَق 
ويأتيه الف كثيرًا أو سيكون فَقيرًا؟ الله وحذهء ومن يعلم أن فتك سرف 
ويعمل بعمل أهلي السّعادة؟ الله» ومن يعلمٌ أنه سيْسرٌ للعسرى ويعمل بعملٍ أهلٍ 
السّقاوة؟ الله عَبَويجَل. إذن يعلمٌ ما في الأرحام؛ ؛ كل متعلّقات العلم. 

قوله: ##وما خذوه حك ناذا حكن 53 اهديا رجحل لايَدري الإنْسان 
ماذا يصير غدّاء ولا أحدّ مِنَا يدري ماذا يكسب غدًا. 

فإذا قال إِنْسانٌ: أنا أعلمٌ ماذا سأفعلٌ غدَاءِ سأطبحٌ الغداء» وأدعو إخواني» 
وغدًا سيكون عيذ الفطر ونفرح ونعمّل ما يجوز لنا عَمَلّه من إظهارٍ الفرح والسرورء 
فأنا أعلمٌ هذاء فم| الجوابتٌ؟ ١‏ 

الجوابٌ: أن الآية الكريمة فيها: مادا تَحَحيببٌ عاك فهل أنت إذا كنت 
قَدّرتَ أن تفعل كذا وكذا في يوم العيد فهل أنت ستفعلّه؟ قد يِحُولُ بينك وبينه 
القَدَرُ؛ِ إما موت أو مرضء أو صَت أو عايْقٌ آخرٌء فلا أحدَّ يعلمٌ ماذا يكيب غداء 


ا ل 


ولهذا قال الله لنبيه صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم: ولا لَتُولَنَ لِسَأَئَءِ إِي ماعل 


دروس التفسبر( سورة لقمان ) ام 


كلك غَدَا 22 إِلّد أن يشَآءَ أسّهُ 4 [الكهف:7 -75]. 

صحيح أن الإنْسانَ يُقَدّر أن سيعملٌ كذا وكذا غدّاء ويخبرُ ويقول: سأفعل 
كذا وكذاء وسأسافرٌ غدّاء وسأسافر بعد غد, يخبر» لكن هل هو على يّقين أن الأمرّ 
يقعٌ يا إخواني؟ لاء إذنْ #وَبًا مَدْرى تَدْيٌّ نَادَا تَححرربُ غنا4 أي ماذا يكونُ من 
كَسْبها غدًا؛ لأن الإنْسانَ قد يقدّر ولا يحصل. 

قوله: #وما تَدَرِى تَنْسنْ أي َْضٍ تَمُوتُ 4 الله أكبرً! إِنْسانُ مولودٌ في بليه» ومن 
نيتهِ ألا يغادرٌ البلدَ إلا في حجٌ أو عمرةٍ أو جهادٍ في سبيل الله. وعازمٌ على هذا 
صساعم #2 عله 8 هن ميمه ع ع سا اع و 
لالس لج اسهد ا 0 ا 

أرادَ الله تَعَالَ أ أن يموت ني أرض جعلٌ له إليها حاجة» وذهبّ لهذه الحاجةٍ 


و 


ويموت. 
وو 


فنجدٌ أناسًا قابعينَ في بلادهم لا يسافرونَ عنها إلا في حجٌ أو عمرةٍء ولايحبون 
السفرٌء فإذا دنا الأجلُ يسّرَ لهم أن يسافروا ليموتوا في الأرْض التي أرادَ اللهُ أن 
يَموتوا فيهاء وهذا شيءٌ مُشامَدٌ ونجدُ بعض النَّاسِ يُصابُ بحادثٍ أثناء الطَريقٍ في 
أرض لم يكن يَعرِفهاء ولا يعرف أنه سيموثٌُ فيهاء فيموثٌُ في مكانٍ الحادثِ في 
أرض فلاقٍء ولم يكن يعلمُ هذا قبل. 

وحدّثني رجلٌ اق به أئهم خرجوا من مكة بعد الحج في وقتٍ كان الثاسٌ 
يحجود فيه على الإبل» وني أثناء الطَرِيٍ مضت أمه. وجعل يُمَرّضها فبصلِحُ لها 
المكادل اجا بتاور اللَّنِ الطيّب» وفي يوم من الأيام بَقِيَّ يتغل بهذا 

فتك لقره وهو ران تلت ولوك لأكزو فنا اكون ببناز اهل إلرهي ركان أن 
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مَنطقةٍ جبليّة» والقومٌ انصَّرفوا إلى الطّريق الصّحيح وهو تاه وضلٌ الطَّرِيقَّ» فانخرطً 
اا ال ل 00 
ا الشعر لقوم من البدوء فلم| سلّم قال لهم: أين الطَّريقُ إلى كذا وكذا؟ قالوا: 
الطَريقٌ بعيده 3 هذا هو الطَّرِيقٌ ولكن أنخ البَعِيرَ واسترخ قليلا 0-00 

يقول: فلا أناخ بعيره وأنزلٌ أمهُ في الأض فمن حين أن نزلت في الأزرض 
قَمَى الله أجَلهاء سُبْحَانَ الله! أرضٌ بعيدةٌ وليسثٌ على الطَّرِيقَ ولا مَعلومةٌ. كان الله 
جَزَكَا قدّرَ أن توت هذه العجورٌ في هذه الأزضء فقدَّر أن ولدها يتأحَرٌ في عبيئة 
فركنها ويقل الطريق عت قوك فق التكان الذى اراد اننا قو فيه كات 
الله يا إخواني! «إوما تدَرى نَفْسسْ أي أَنضٍ صَمُوثُ *. 

وقبل شهر أو شهرين حدّئني رجلٌ أن له والدًا كان مَريضًا فتعاى» فأراد أن 
يذهب به إلى الججازء وأخدّ حَجْرًا له ولِوَالِِه في الطّائرة» يقول: بينم| نحن في الطّائرة 
إذا بالرّجِل الَّذِي هو والدّه يتخي فهات. فكانت مَِيّهُ هذا الرّجل في الجر بين السّماء 
والأزضء وهذه أمورٌ لا يُقَدَرُها الإِنْسانُء لكن قَدَّرّها العزيرٌ العليمُ جَرَوعَكا أن يموت 
الإنْسانْ في مكانٍ لا بُدّ أن يكون فيه. 

وهل تدري نفسٌ بأيٌّ وقتٍ تموت؟ 

نقول: لا. ولنا طريقانٍ في أخذها من الآية؛ إما أن نقولٌ: هي داخلةٌ في قوله: 
١‏ إنَّ أنه عندَهُ. ِل أليَاعَةٍ4 كا قَسّمنا السّاعة إلى قسمين» أو نقول: إذا كان الإنْسانٌ 


بن ع ع 0000 راع و 3 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) لف 


فعليك -يا أخي- بتدبّر القَرآنِ فستجد فيه العجائب من المواعظٍ والأحكام 
والحكم, فإن هذا القَرآنَ -يا إخواني- كلامٌ ربٌّ العَالمينَ» الذي أنزلهُ لنتدبر آياته 
ونتّعظ به والقرآن خيد وبركةٌ» فعليك بتدبر آياته» وتصديق أخبارو» والعملٍ بأحكامه؛ 
إن كنت تريد السّعادة في الدّنيا والآخرةء قَالَ الله تَعَالَ: طمَإِءَ ينسم مق هُدَّى 


8 ا ال 0 


فمن وا هداى قلا ل وَلَا يَشّْق * [طه:؟١]‏ قال ابن عباس: «لا 0 في الدنيّاء 
ولا يَسْقَى في الآخْرَّة»”"2 «اوَمَنْ أُعرْضَ عن زحكرى » -وهو القرآن كا قا 
عَييجَلَ: # وهنذا وك شارك ْلَه [الأنبياء:٠0]-‏ # وَمَنّ أَعَرَضَ عن زحكرى َإِنَّ ل , 
شاي و وم سول حيس مان و سا 24 و هدوم مدء 
معيسه 00 بوم الْفَيِلمَة ةَ أعمرل 0 قال 5 رب لع بترو أعميل وو كت 
ان ١‏ م ص 7 ا 0 ررحة # 
َصِيرا # محاورة مع الله قال كَدَلِكَ أنتك تك اننا هيييها وكدَِك اليم تن * [طه: 5 113-17]. 
فكما عَمِي في الذنيا عن ذِكْرٍ الله -عن كتاب الله- حُشِرٌ يوم القِيَامَة أعمى.. 
اللَّهُمّ بصّرنا بكتابك» واجعلنا عاملينَ به» مُصَدَّقِينَ لأخبارو يا ذا الجلال 
والوكرام. 
والحمد لله الَّذِي بنعمته تتم الصَّالْحَاتُ وصلى الله وسلم على نبينا مُحَكّد وعلى 
آله وصححيبهة 


5-5-2 


.)1071( رقم‎ ))3780١ /7( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


الدرس الأول: 


امد لله 5 ب العالمين» وأصل وأَسلّم عَلى نينا محمد حاتم التّبيّن وإمام 
المُتّقِين وعَل آلِه وَأُصحَابه ومن تَبِعَهم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّين» نا بعد 


فقد قال تعال: « ما كن محمد آنآ لَحَدِ ين رَيَالِكُْ وَلدكن يَسُولَ أَهّهِ وبعَاكَمَ 


الييكن وكن اله يحل د شَىْءِ عَلِيمًا 4 [الأحزاب:40]. ويَلرّمُ من كَوْنْه َحَانَمَ النيّينَ أن 


يكون حَاتَمَ المُرْسَلِينَ وا لْعَكْسٌ غيد صَ صَحِبح. 


وهو أيضًا عَبَنَوااصَوُواسَ: # إمامٌ المتّقين» ٠‏ أي من يريدٌ أن يكون مُتَقِيًا قلأتم 


و حم هوس 
002 ع 0 ص 
والدلء على أنه صلى وعلى آله وسلم إمام المتقينَ أن النبيّ كَلِةِ قال 
«أمَا وَالله إن لَأَخَْاكُمْ لله وَأتْقَاكُمْ له'". والأتقى هو المُتبع» أسَال الله أن يجْعَلَنِي 


وإياكم من أتباعه. وأن دنا ف زمرت وأن يَسْقِيَنا من حخوضه. وأن يَدْخلَنا 5 
شَفاعَتِه وأن يَرْزّقَنا الاجتماع به في جَنَاتٍ النعيم» إنه على كل شيء قَدِيرٌ. صلى الله 
عليه وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (9> ١م‏ ه) ومسلم: كتاب الحج. 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام» 
رقم .)١150١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) رحفا 


قال تَعالَ: #يسَسَلْكَ ألنَّاسُ عَنِ آلسَاعَةِ4 [الأحزاب:7]» الخطّابٌ في قوله: 
لِيسَعنْكَ 4 للرَسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم فإن النّاسَ كانوا ْبُونَ الاطلاع 
على كل شيء» فكانوا يَسْأَلونَ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن السَّاعَةِ 
فيقولون: متى تكون؟ فأجاب الله عَرَجَلٌ: 

#قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنَدَ أمَّهِ أ فلا أَحَدَ يَعْلّمها. وَؤإِنّمَا» هذه أداةٌ حَضْرِء وأللقطة: 
عِنْدَ الَعْلاءِ إثباث الحُكْم في المذكورء ونَفيّه عما سواه» لإنَمَا عِلَمُهَا عِندَ مه © أي: 
لاد خلدهاء لين الع ولامن الجر ولا من الملائكة» ولا من الرّسلء 
ولامن الأولياء» بل عِلْمُّها عند رَّها عَرَِلّ. لكن يقولٌ تَعال: وما يدرِيكَ لحل َليَاعَة 
مَكْوْنُ هَرِبا 4 أي: رُبَّ)ا تكونٌ السّاعةٌ قَريب؛ِ لأنَّ عَلامَاتها وأشراطها ظَهّرّت ى) 
قال الله عَيَِنّ: < كَهَلْ بَطْرُود إلا آلياهَة أن َم بَمْةٌ مَقَدَ جه أَتَرظهَا 4 تعمد:هذ]ء 
أي: عَلاماءها الدَّالهُ على قَْيها. 

ومن علاماتها بَعْنةٌ الرَسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: ابُعِنْتُ 
أنَا وَالسَّاعَةٌ كَهَاَيْن). وَكَرَنَ بن صبَعَيّه السَبَابَقَ وَالوَشطل 7 أي: فرعت والاشارة 
في حَنْم الرّسالةِ بِمُحَمَّدِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قُرْبٍ السَّاعةٍ ظَاهِرةٌ 
فالقاعة ييه ولكن لا أَحَدَ يَعْلّم مَتَى تكون» ولا تأتي النّاسَ إلا بَغْتَه حتى إَِّبا 
تأي والرّجِلانٍ يَْشّرانِ الوب بيه يَتبيَعاِِ فتقومٌ السّاعة والرّجِلُ يُضْلِحُ حَوْض 
إبله عت منه» فهي تأتي النّاسَ بَعْتَدَ ولا أَحَدَ يَعْلّم مَتَى. 


و 


وَانْظَرْ إلى حَديثٍ عْمَرَ تعن المُطَوّلٍ الذي عَلّمنا فيه جبريل دِيئّنا بواسطة 


م 


.)871/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


لقا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أسئلته لرَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجابةٍ النبِيٌ صلى الله عليه وعلى 
11 .هه 6 4 0 ُْ س2 ع ود 
ماكر رن درينو اد روي دما لتم ٠‏ قال لِأَعْلّم البَكَر ُحَمَدِ يكلِ: أخيزني 


َنَى السّاعة؟ قال: 0 يعني أنتّ إذا كنت لا تَدْرِي 
فأنا لا أَدْرِي. «قال: َأَخْين عَنْ أَمَارَاتجَا»! ال قار 

ذا كان سول صل ا 200 وهو أَعَلَّم البَسرِ 
بحي اللهء قال برِيلٌ» وهو أَعلّم الملائكة بوّحْي الله فيا تَعْلّم: ما المسؤول عَنْهَا 
بأَغلم , مِنَ السَّائْلٍ». ١‏ 

فمّن سواهما لا يعلم» ومن اذّعى عِلْمَ السَّاعوَ وأنها تكونٌ في اليوم القُلانٌ 
أو الشهر الفلاني» أو السَّنِة الفلانية» أو الْأَلْف الفُلانية فهو كَافِئٌ ومن 0 فهو 
كاوه لأنك إذاعد فت قن يول إن الساعة عد الك مذ أو الفين او أكر أو أن : 


ررم ارس له سر اي ساح سسم 


فقد كذبتٌ قول الله تَعالَ: #إِنَّمَا عِلْمهَا عند رق لَا يلها لوقه إلا هُوَ 4 [الأعراف:147]. 
و لَأَعْجَبُ من قَوْمِ من الكفار أرجفوا وأجلبوا فيا يُسَمُو نه الألفيةً العَالتهَ 
التي رَعَمُوَا أنه سَبَكُونَ فيها حوادث ومشاكلء وتشاءَمُوا منهاء وأرجو الله تعالٌ أن 
يكونً شؤْمُهم على أنفيهم, وأن يكونَ شُؤْمُهم فَأَلَا للمسلمين» آمين يا 
العالمين. 
هؤلاء الرّعاعٌ خافوا مما يُسَمُونه الأَلفية الال ومن سَمهِهِم أنهم جعلوا ختامَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يك عن الإيهان والإسْلام والإحسان 


وعلم الشسّاعة» رقم (00)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسّلام والإحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قدر الله سُبحَاوعَلَ؛ رقم .)1١(‏ 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) 16 


الألفين وابتداء الألفي الثَالثِ بعد عام الذي هو بعد أيام قَلائِلَ وإذا أراد الله 
فَضِيحةً أفوام صارث عَلَّا على رُءوسهم؛ ونحن مَعْشَرَ المُسْلِنَ- لاميمّنا آلافهم 
ولاونائهم ولا عََرائهُم ولا آحاقهم؛ نحن مُسَِْلودَ -ولله الحمد- بتاريخ بي 
على أعظم مُناسبةٍ كانت في الإسلام» وهو التاريخ الهجْرِيٌ الذي فيه هِجْرَةٌ النبيّ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فَدَكوّنت الدولةُ الإشلامة وال الإشلامية واختير 
أن يُكون وله المَحَرَّم؛ د انفضاضص النَاسِ من احج وبعد استكحال 
المفشلين للصّوْم العا أركانٍ الإسْلام» ثم الحج الذي هو الخَامسٌ من 
أركانٍ الإسلامء فكأنّ السَّة و ثم في الشهر الثاني من شَّهْرِ | ع ايتدات 
كشوي نع قوع مقر لالد ابيا 

ولقد كان من قضائلٍ هذه الدولةٍ الشّعودية -ولله الحمدء رَادَها الله ؟ كدق 
وعِرًا ورِفْعَة ونَصرٌ بها الإسْلامٌ ونَصَرَها بالإشلام- أنْ جَعَلَتٍ التَارِبحَ الرَسْوِيّ 
هو التَاربَ الْهِجْري» يعت ننية غللحهذه البلذو اننا افك التَاربحَ الإشلاميّ 


2 هه 


المي على أعظم مُناسبقء وتركت ما وراءه» نحن مه عزنا ال بالإشلام» فلا ينبني 
أن ِل أنفسَناء وأن نكون أذنابًا لغيرناء إننا إذا أرّخنا بتاريخ أولئك القَوْم قَحوا 


وفَخَّروا وانتفخوا؛ لأننا كُنَا أتباعًا وأذنابًا لهم. 

وعم تشكوون ابه يشعرون يمن الدزتي آل تون الآنة الإشلاية بسع 
الأسف الشديد- تَبَعَا لهم في التاريخ. لرأيتم لعجب العجات؟؛ ولذلك تَبعّ هؤلاء 
القوم على سَفَامَتِهم مَن كان سَفِيهًا؛ حتى استعدوا لم يُسَمُوئّه الألفية الثَالثه بعضْهم 
الآن يُعَلّقُ الزيناتِ والقَنادِيل على المتاجرء وبعضهم مض أسعارٌ السّلع ويقول: 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يم اننا لون قلازااكي اود ربسا ارال زر 
يَسْترِيَّ الإنْسان السّلَعَ بهذا التخفيض لهذ المخاسية 0 أو قف فيه لأني إذا 
0 أم أني أقول: هذا رِزْقٌ الله وهم في آثامهم 
يَرْكُضونَ؟ الله أعْلّم بها في كمه عَرَكجَلٌ. 

وكذلك في قُرْبٍ ختام السّنةٍ الميلاديّة يكونٌ هناك احتفالٌ آحَرُ احتفالٌ 
دِينِى با يَدْعونّه يلاد الممسيح عِيسَى ابن مَرْيَمَ عت اصَكوَلتَكم الذي نحن نُؤْمِنْ به 
وهم لا ينون به» نعم الُسلمُونَ يؤْنونَ بالمسيجء والنصَارَى لا يُؤْونوَ به 
ل ل 
أما الدَِّيلُ من كتاب الله فاسْتَمِعْ م إلى قولٍ الله تَعالٌ في سورة الصفٌ: اوَإدْ قَالَ عسى 


إن 
>5 


200074 - - 7 2 2-4 27 0 | 24 
بن عم يكب إِسْرِيلٌ إِفِ رَسُولُ الله إكٌ مُصَيَها لما 2 


و 


ين يدف من التوريئة ومبشرا رسولو 2 


ع 


دول 
بَعَدى أممةد أ مَدُ4 [الصف::] وهذا الرَّسولُ الذي جاءَ من بعده اسمّه أحمدُء هو ححَمٌدٌ 
عَلِيَواضَلاةو يكم فليسٌ بينَ محَمدِ وعيسى بي ولا رَسولُ وما يُوجَدُ في بعض كُتْبِ 
التاريخ من أن هناك أنبياءً كحَالِدِ بن سَانٍ أو غَيْرِهِ فهذا كَذِبٌء فليس بين حمدٍ 
وي 1 
ثم قال تعلل: وميدرا ُو ييا بنيى أتثك: 4 بَشّرَ هم به يلوه بابر 
والشَّرورٍ ويؤمنوا به ولكنّهم كفرٌوا به مع علوهم بكون محمدٍ رَسُولَا من عند الله 
قال الله تعالّ: #أَلَذينَ 0 لكب يَعرِفُومَة. كنا قر أسَآكَهُمَ 4 [البقرة:43 .]١‏ 
وقال أيضًا سْبَحَاَهوَيَعَالَ: #ألذى يحدومة. 0 في التَوْرسةَ والإنجيل 
هم بِالْمَعْرُوفٍ 0 عن المرحكر و ِل لَهُمْ 0 وَححَرِمُ عَلَيهِمْ 
0 فهذا 000 والان حت لات تقول 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) 5" 


وه 0 


لساك ع ساي اكه 
#هَلمَا جم بِالْيَتِ كَالُوأْ هذا ب ست و04 فهم بقولهم هذا كَمَروا با بَشْرَ 
عيسى اشكاا وان الت الى هل ابو د ام موود وار 
كفارٌ؛ لأنهم كفروا بالإنجيلٍ الذي اريف الوزاق وتعين ينول عن كُثْرِهم 
بفعلهم» فلم| كَمَروا اليهود لأئَّم كَمَروا بالإنجيل» كَمَرْناهم نحن؛ لأنهم كفروا 
بالقرآنِء وكُفْرٌهم بالقرآنٍ كَفْرٌ بالإنجيل والقرآن. 

وقد يقول مُتَحَذْلِقٌ من النُصارى: إِنَّ المسيحٌ قال: اسْمّه أحمدٌ. وهذا الذي 
بُعِتٌ من العَرّبٍ اسمّه محمد وهذا غيرُ هذاء ونحن تَنْتَظِرٌ الآن حتى يأتي أحمذ 
والجوابٌ عليه أن نقول: ادام وححَمدٌ اسم وللنبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أسماءٌ عَدِيدش وقد اختير اسْمٌ أَحْمَدَ على اسم محمد الذي سََّاه به جَدّهِ عبد 
المطلب؛ لأنه من حكمة الله عَرَيجَلٌه فاشمٌ أحمدَ اسم تَمْضِيلِء أي: أَحمَدُ الحَلقٍ لله 
وأحمدٌ المَلقٍ خصالاء فهو أحمدٌ بمعنى تَحْمودء وأحمدٌ بمعنى حامدء فهو اسْمُ تَفُضيلٍ 
من حامدٍ ومن عَحْمودِه وإنما جاءً بهذه الصَّيغْةٍ حتى يَعْرفَ الّذين بَشَّرَهم عيسى 
أن هذ) اتجل ان اناس بالاتباع؛ لأنه أحمد لثامي 

فالحمدٌ لله ليس لهم حُجَة واسْمَعْ قولّ النبييّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
التَابتَ: ولي تَفْسُ حُحَمدِيِو لا يَسمَعْ بي أَحَدٌ ون َو الألقاريسي كه الدعوة 
التي دعاهاالرّسولُ علداشكهزالتكع وهم بيع الخلق بعد بَنيه « مجُودِي وَلَا نَصْرَاق 
م يَحُوتٌ وَلَم يُؤِْنْ بالّذِي أَرْسِلْتٌ بد إِلّا كَانَ مِنْ أَضْحَابٍ التَّاره' أ -صدق الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد يل إلى جميع النّاس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١68(‏ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ُ, 1ن 2 3 هه 95 
وصدق رسوله يَلِةِ بلا يمينِء فهو الصادق المصدوق. 


إن 
سل 


٠إا..‏ 3 0 من © “مي 00 04 1 ع 7 
فانظر كيف قال: «لايَسْمَع بي... يودي ولا نَضْرَانِ». دون أن يقول: ويمهم 
ما دعر ك الفدداة تن فقا الشتاه دزي فيك ذا 01 
عر حل إكامه احج من فهو المدجره القع + حتى د 
هناك فَهْمٌ كا قال عَتَلٌ: « ومَآ ْنَا ين يَسُولٍ إلا يسان عَدّمِه- لشت 


الما 


َم 4 [إبراهيم:4]» فلو أرسل عَرَييا إلى عَجَم ما قامتٍ الج ولو أرسل أَعْجَوِيًا إلى 
عرّبٍ ما قامتٍ ا لكن اليهود 51 بمجرّد السواع قامتٌ عليهم لحك 
لأن اليهود والتصارى يع رفون الرَسول عَصَكةوتََم ىا يَعْر فون أبناءهم. فَمُجَرَّدُ 
السّماع يُلِْمُهم أنْ يتعوهء وإذا كان لَدَيْهم جَهْلٌ كالعوامٌ منهم يِحِبُ أن يَبْحَئوا؛ 
لأنهم قد بُلْعوا عنه وبُشَّروا به» وذُكِرَت أوصافه. فكانوا يَعْرفونه ىا يَعْرفون 
أعودُ إلى قضية الأَلْفِيّ الثَّلنةِ التي يُرْعِجُ النصَارَى الآنء وهي عندهم بُعْبُع» 
نعم هم الآن يخافُون منهاء ويدَّعون أنه سَيَكُون كذاء وسَيكُون كذاء وسينْزِلٌ عِيسَى. 
قوع موا كفي الام دات ل ات فوت لدت اليه لد بل ود 
لير ولايَقبَلُ إلا الإشلام» حتى الجزية التي كنا تَأَحذُها منهم وتُقَرّهم على ديد 
بهاء سَوْفَ يَرْفْضهاء ولا يَرْمَى إلا بالإسّلام» فإذا تَرَلَ كان عِقَابًا عليهم, لكنّنا 
لا تَعْلّم متى يَِْلُ إذا كان الوَاحِدُ نا لا يَعْلَم ماذا يَكْيبُ غدًا فكيف يَحْلّم ما يَفعَلَه 


و اطق 1 ال 2 دمع قح سرب اوس مو و اياك 5 
الله عَيَجَلّ في العَدِ؟ إن كنت قد هَبَأتَ السّحورَ مثلا في رمضان» فلا أدري ربا 


ل ا لحت عه م ك1 آح ا وريد ىه متعقار إزه مأك اه 

أموت ولا آكلهء ورب تعجل عنه ما هو لازِمٌ» فالإنسان يَتَرّك الثىء إذا مات ربا 
وله رفي و رغعق7 ى صسير ع اي ل.ل يع كي سقو بكفه 
يعَجّل عنه» ربا يَدذعوه صاحبه. ويأكل شيئًا آخرء أو تجد نفسّه ثقيلا فيَترّك الأكل. 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) الف 


على كل حال الإنْسانْ يُقدّر أنه سيَفْعَلُ غدًا كذا وكذاء لكن لا يَعْلّم هذا يَقِئً؟ 
ولهذا قال الله لنبيّه: ولا ول ل َقُولَنَ لِمَأَئْءٍ إن ماعل ديلت هذا 09 ِل أن ِعَاء لَه # 


2 


[الكهيف:١-15]‏ أي : لا ترم بفغل شيء: فلا تَدْرِي أيها الإنسان ماذا 007 رَبك 


قِيلَ لأعرابٌ: بم عَرَفتَ رَبَّكَ؟ قال: عَرَفْتُ ربي بتقض العَرَائِم وق 
المَم. سبحان الله» هذا أعرابيٌ يَقولُ هذا الكلام. 

تقض العزائم معناه: أذ اسان بكر عل العورو ترداب يقد وير عام 
عليه ميو صَرْفُ المَم معناه أن الإنْسانَ يتّجِه إلى جِهَةٍ 4 مي فذا به نه إلى أخرى. 
ل «قُلُوتُ 
آدَم كُلها بن إصْبََْنِ مِنْ أُصَابع الرَّحْمَن الم 
إن شاءَ أزاعه وإن شاءً أقامةه تميق 1 ا مب القلُوبٍ ‏ يت قلي عَلَ دِينِكَ)0". 

وما أكثرٌ القوم الّذِينَ كانوا مُنحرِفِينَ فأصبحوا مُلْتَرمِينَه وما أكثر القوم الّذِين 
كانوا مُلْيَرِمِينَ فأصبَحُوا مُنحرفِينَ؛ لأنَّ القلوب بيد الله؛ ولذلك يِب علينا أن نسأل 
د اعرد وخر اي سي دراي لازا وطن ارد 11 
عَرَفنا الحقّ» ولن يُمْكِنَ أن تَُرْكُه فَلْمَسْأل الله الثبات دائًا. قال النبين صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم في الدّجَالٍ: ا مَنْ سَمِعٌَ بالدّجَالٍ لين نا أي فليبتعد عنه ١قَوَالله‏ 
إن الرَجُلَ يأب وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَهُ مُؤْونٌ َه ينا يبعت به مِنَ الشّبّهَاتِ أو ليا 
يَبْعَثُ به مِنَ الشبْهَاتٍ)!". فلا تتعرّض إلى الفِمّن. 


.)554 5( أخرجه مسلم: كتاب القدر باب تصريف الله -تعالى- القلوب كيف شاء؛ رقم‎ )١( 
.)57319( أبو داود: كتاب الملاحمء باب خروج الدجال؛ رقم‎ »)577١/5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هه ووءع 


ل عور أن تفمل عله يدل غلك 
الاحتفاءِ مباء أو أَََّا قد أَممَيْنا أبدًا ا فهذا لا يجوز فهي ليست طَرِيقَا لناء بل طَريقٌ 
الأمم الكَافِرة التي أَرْعَمَتِ الأَمَةَ الإشلامية في كثير من البلادٍ الإشلامية على أن 
تُوَرّحَّ بالتاريخ الميلادي؛ لأنها استعمرت البلاق استعمرت الشَّامَ والعراقٌ ومضرء 
نا على أن يُوَرّخوا تاريخ المِيلادِيٌ» وإلا قَتَحْنُ ترَى أنَّ كلّ العُلماء 
من تلك البلاد قَبْلَ الاستعمار الغربي الفاسد الغادر كانت تُوَرّحُ بالهجْرِيّة» يقولون: 
وُلِدَ العَالِمُ الفلاني سَنَهَ كذا هِجْرِيّة» ومات سَنَةَ كذا هِجْريّة» وكان الفتحٌ الفلاني 
سَنَه كذا هِجْريّة» كله كان بالسّنَةِ الهجرية. 

وكذلك نحن لا تَعرِفٌ هذه السّئنوات الميلادية» وكذلك شهورهاء فليست 
َيه على أصل» فشهرٌ يكون نَانِةَ وعشرين» وشهرٌ يكون ثَلائِينَ» وشهرٌ يكون 
واحدًا وتَّلائِينَ» من أين هذا؟ ود للك ره الله عَرََلَ لعِبَادِهه اسْمَعْ كلام 
الله عَيَتَجَلَّ: عَلْ: «تنكلوتك عنِ اليلد هل هىَّ مَوقِيتٌ لِلنَّاسِ وَألْحَيَ © [البقرة:189]؛ 
57 هنا همْ كل اناس من العَرّب وغَيْرهم كا قال عَرََجَلّ: #وَأَرسَلْتَكَ لِلنّاس 
َسُولًا؟ [النّساء:04] أي: لكل اناس #مَوقِيتٌ لئاس وَالَْيَ 4 وقد ئصّ على الحجٌ؛ 
لآن العربّ في الجاهلية تَارَةَ '* يجِعَلُونَ الحجٌ في ذي الحجة وتارة يجعلونه في حرم 
0 لا يتَعَدَى شهْرَّه. 

1 


الشهُور عِند أَشَّهِ أَثنَا عَمّىّ سَبَرًا فى كتب سد * 


-- 


قال عه 5 د 
عروجل: ن عم عده 

2 
سر سر صم 0 -_ه 


0 م خلق التتملوات وَالأرض * [التوية:] وهذه الشهور هى: عر وصَف 
2 - 7 و 2 4د 2 2ه و 
وربيع أَرلء وربيع احم وحمادتى الأولى» وحماتى الآخرة.» ورَجَبٌ وشعبان» 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) فف 


وان ور ال وذو القَعْدةِ وذو البّة. هذه عِدَّةُ الشهور عند الله بإجماع 
المُمَسَرِينَ إذن لإذا د رخ بأقياة وغيكك؟ وعو انا أشنا فيه يَعْرفها لحني 
وليست حََفِيةَ بجانب من الأض» اللا اناس يشاهدوهما؟ 

وقد قال لي مرّة رَجُلٌ من النّاسٍ: يا فلان» هذه الشهورٌ الميلا ميلادية مْصَلُ لأهلٍ 
الزَّْع؛ لأنها مَضْبُوطةٌ بالفُصولِء فأغسطس يكونُ في الصّيْفٍِء فيَزْرَعون رَرْعَ 
خض ودِيسَمْير يكون في الشّتاىء فيَرْرَعونَ زرعَ الشتاءء لكنّ الأشهرٌ العربية 
َل في الفصول. 

قلنا: الحمدٌ لله إذا كان هذا هو المُرادُ فعندّنا ما هو أفضلٌ من هذاء عندّنا 
الوح قال الله تَعال: # بَرَكَ الى جحل في السّمَاءِ برويمًا #* [الفرقان:١7]»‏ وهذه 
البروجٌ مَضْبوطةٌ تمامّاء وهي اثنا عَسَرَ برج أَوّلها الحَمَلُ وآخَرُها الْحُوتُ. وهي 
مَعْروفة فَلْمْوَرَحَ بها من أجل الرَّْع. 

أما أن تَجْعَلَ هذا الميقات الذي ليسّ له أصلٌ فيا تَعْلّم هو الذي يَبْنِي عليه 
28 وَتَائِقَهم وتاريحَ أَمُواتهم؛ لتحِدَّ المرأة أربعة أشهر وعَّرة أيامه وغير ذلك» 
0 1 

ويجِبُ على المسلمين أن يكونوا أَعِرَةٌ بدينهم وتاريخهم ولْحَيهم ومَنهجهم 

وجميع شؤوتهم» ولا يَلتّفتوا إلى هذا إطلاقًاء كيف نكون أعِرَة عزنا الله بالإسشلام» 
ثم تَحْذّلُ أنفْسَناء وتكوث ته تبَعَا لغيرناء وهذا لا يَلِيقٌ أبدًا بنَا نحن المسلمين» عور 
أبدًا أن ُتَابعهم على هذا الاحتفال. 


2 


أما بالنّسْبة لعيدٍ الميلاد فهو أَسَّدَ وأَفْظَمٌ» ولا يجورٌ أنْ متهم به» قال ابن الم 


نهفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


70 


يم مَل في كتايه (أحكام أهل الذمة): ' وما اليه بشَعَائر الكُفْرِ المُخْتَصّةٍ به قَحَرَ عو 


2 


0 
ود 


انان ل ان يق روفن اميه يكو لذ فيد ناز عَليكه أو عا 
اليب ولحو داهم ةن اذ هومن الشرعات وهو يذ 
أَنْ يه بسجُودِهِ للصَّلِيبِء ات عدار اص من التَهْيئَة 
بشّرْبٍ الحَمْرِ وَقَثلٍ النْفسِ وَارْتِكَابِ الفر ح الْترّام وَتَحْوِو)'"" 

وقال شيخه شيخ الإشلام ابن م تبه ومَْلنَهُ في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أضحاب الجحيم): هن مُشابهَتَهُم في بَحْضٍ أَغيّادِهم يُوحِبُ شور 
قلويهم بها هم عليه من البَاطِلِء خصوصًا إذا كَانُوا مَفْهُورِينَ تحت ذل الجزية 
والصّغَّارء فرَأُوا المُسْلِمِينَ قد صاروا قَرْعًا لهم في تحصائص دينهم, فإنَّ ذلك 
يُوحِبٌ و فلويهم وانشراح صَدُورهم. نا أطْمَعَهم ذلك في انتهاز الفُرّصء 
واستذلال الضّعَفاء»! '' وذْكَرٌ كلامًا طَوِيلًا في كتابه ذلك؛ وأَشِير على كلّ مُسِلِم أن 
يَقئَنِيَ ذلك الكتاب. ْ 

إذن لا يجوز أن تُبنهم بأعيادهم أبدا؛ لأن التهنعةً بأعيادهم الدّينية يعني الرّضا 
بشعائر الكُفْرِه وهذا حَطِيدٌ جدًا. 

ذا قا قائل :آلا عرز أن يتوم غاملة لبي كا كانوا يننا بأعيادناء إذا 
جاءً عِيدٌ الِطر هنؤوناء وكذلك عيدٌ الأضحى؟ قلنا: لا مبتتهم؛ لأنَّ أعيادنا 
-والحمدٌ لله- أعيادٌ شَرْعِيةٌ وأعيادتهم أعيادٌ بِدْعِيّةِ لأنها -إن صَحَّت المناسبة» 
وهو مِيلادُ عِيسَى عَِاصَكْتَخْ فهي بذعي شَرْعَا؛ لأنّ عيسى ما كان يَبَقِلُ 
)١(‏ أحكام أهل الذمة .)55١/١(‏ 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصَحاب الجحيم .)057/١(‏ 


دروس التفسبر(سورة الأحزاب) رفف 


بعيلاده» وإن لم يم يَصِحّ أنها مناسبةٌ لعيدٍ ميلاده فهي بِذْعِيةٌ شَرْعِيّة تَرِيِيّة» ليس 
لها أصلٌء إذن كيف نهنتهم بشيءٍ ليس عيدًا شَرْعَا ولا واقعًا؛ لأننا لا تَدذْري هل 
َاقَقّ يلاد المسيح أو لا؟ وإذا قيل: إنَّ هذا مَعْلومٌ بالتواتر. نقول: وَلْيَكُنْ مَعْلومًاء 
وليكن مُطَابقًا لميلادٍ المسيح؛ لكنه عِيدٌ بِرْعيٌّ شَرْعِيٌّ» إذن لا متهم به. 

أما كوتهم تيكوئنا تعيدنا فتقى:ديئنا شرع امد ل وحق لنا أن عا يه: 
عو و 2000 و0 عع 02 
الاح فل لحر لحن اراح اوالم مرو بعيدِهم» فهل يحبٌ علينا أن 
(دعابهي؟ اخرات: لا لاز عليهم؛ لأنّ الردّ عليهم يَعْنِي الموافقةً والرّضاء فإذا 
جاء إِنْسانٌ كافرٌ يوم الحادي والثّلائين من دِيسَمبرء فقال: أهنئك. عِيدٌ مباركء هَنََكَ 

فلا يبُ أن ترد عليه» وقل: هذا ليس عِيدًا لناء لكنْ دُعاؤٌك لي لا أَرْدّه إنها 
أَرْدٌ التَهْنمَةَ فلا أَقبَلها؛ لوتيد نا نا راجت مزين زاك درف وإلا ميم 
كما قال الله عَرَيِجَلَ: ##ودُوأ لَونْدْهِنْ فَيُدَهِمُو * [القلم فلا بأس عندّهم أن مبنئو و 
بعِيدِكَ» لكن لا مهم أنت بعيدهم. 

ووس ع كئ- 4 


عها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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كر 


المُتَقينَ 00 1 َأصحابه ومن تبهم يإحسَافٍ لم يوم إن ََابَق: 

فقد قالّ الله عَرَجَلٌ: إيكاما الذي اموأ أذكروا أله وكا كبا (0) وَسبَحوه بكرا 
وَأصِيَا * [الأحزاب:47-41] ؛ استّمِعْ يا أخي المؤمن إلى هذا الخطاب مِنّ الله عَرَجَلٌ 
دمخي ابت هذًا الوصفي الكريم؛ «يكاها الذي ءَامَنُوْ 0# فَاستَمِعٌ إليهء فإن هذا 
لهل انال سْبَحَالَةوَيدَالَ با وجّهه إليكُ. 

وذِكْرُ الله عَرِجَلَ له أقْسَامٌ كثيرةٌ تَكَلّم عليهًا العُلماءٌ يَمَهْمَه فون الذَّكْرِ مَا هو 
لق كن الو أى رقن شعت فال حاف وتلق تَعتهَا: «كَانَ الي يلل يَذْكُرٌ الله 
عل كُلَ أخيانه""» وأخبر ال صل الله عليه وعلى آله وسلم أن إِبْراهِيمَ اليل 

لَك قال لني صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ا نَم أرئ متك ني السام 
0 قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ الله 
وَاسكَمْدُ ن وَلَاإِلَه إلا لله وَالله كم 0" يعنى: أَنَّكَ إذا قلت كَلِمَةَ من هذه الكَلَّاتِ 
عرس للك غَوْسٌ في اديه غزسٌ لايذتى» ول يفسك فهو دا 5 فه| أهونَ هذا الكلامَ 
عل بي 611 يفكن أن" تقول هذا آلاف المرات؛ (سبّحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله وَلَا إِلَه 


إِلّا ال وَالله فين أربعٌ كَلِماتِ يُغْرَسٌ لك بها شَجْرَةٌ في الجئة. 


إٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان» 
ومسلم: كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (371/7). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» بعد باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد» 
رقم (0"5757. 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) 5930 


ومن الذَّكْرٍ ما هو مخصُوصٌ بشِيءٍ مُعَيّنِه كالذَّكْرٍ بعدَ الصَّلواتِ الْحَمْس؛ فَقَدْ 
أمرٌ الله به في كتابه» فقالَ عَرَِجَلّ في صلاة اجُمُعَة: لقَذًا فَصَيدِسُمْ ألصَّلوءَ تأذحكروأ 
لله قِيكْمَا وقعودًا 7 وي * [النّساء:١٠]ء‏ وهو أنواغ, فإذا سَلَم الإنُسان من 
صلاته قال: «أَسْتَغْفرٌ الل أَسْتَغْفِرٌ الله أَسْتَغْفِرٌ الله اللهُمّ أَنْتَ السّلَام وَمِنْكَ 
السَّلَام تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالٍ وَالإِْرَام ,"١‏ وقال الأذكارٌ الواردة وهي أربعَةٌ أنو اع: 

النوعٌ الأوّلِ: أن تقول: «سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدٌ ل وَلَا إَِهَإِلّا اله وَالله كيت 
خسًا وعِشرينّ مَرّها""» فيكون من ذَلِكٌ مئة. 

النوع الثاني: أن تقول: «سُبحَانَ الل وكير لله وَلَا |[ 
كنا وثلائين مره وتنم ذلك بقولك: رلا 
وله الحَمْدٌ وهو عَلَ كل شيء قَدِيرُ"". 

النوع الثالث: أن تقولّ: (سُبْحَانَ الله) ثلانًا وثلائينَ مرَّة و(وَالحَمْدٌ لله) ثلاثًا 
مح ا ا يو 

النوع الرّابع : تقول: (سُبْحَانَ الله) عشْرّاء و(وَالْحَمْدٌ لله) عشّْرّاء و(الله 


عد عه 


أَكْيرُ) عشْرًا””'» فهذا ذِكْرٌ مقَيّدٌ بأذْبارٍ الصَّلواتِ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفة» 
رقم (091). 

(1) أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح» رقم .)175٠0(‏ 

(') أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 

(5) أخرجه أحمد ))١158/0(‏ رقم (751740)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما 


يقال بعد التسليم» رقم (471). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء بعد الضَّلاة رقم (119). 


أشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن الأذكار المقَيّدةٍ: أن الإنْسانَ إذا تَوَضَّاً فأسبّعَ الوضوء» يقولٌ بعد 
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1١ 


رع عم > ل ومو 0 0 وهاي 


المَراغ مِنْ وضوئه: «أَشْهَدُ أن لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أنَّ تُحَمَدًا 
عَيْدَهُ وَرَصْولُكُ لك الله اجَعَلْنِي مِنَ التَوَابِينَه وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهّرِينَ» فإنَّه إنْ قال 


حو 


ذلِكَ «فْتِحَث لَه أَبْوَابُ الجَنَةِ التَاِيكُ يَدْخُلُ مِنْ أَيجا شَاءَ). ىا جاء في الحديثٍ 


ومن الأذكار المقيّدَةِ: الأذكارٌ عند دُخولٍ المسجدء تقول : بشم الله 
وَالسَّلَامُ عَلَ رَ سُولٍ اللى اهماتخ لي أَْابَ رَحْمتكَل وإذا حت تقول قذلك: 
إلا نك تقول؛ «اللّهَُ الخ لي أبْوَابَ ب فَضْلِكَ)7". 
ومن الأَذْكَارِ المقيّدَة: التَسِْيَةٌ عند الذَِّيِحَ فإن التي صل الله عليه 0 
آله وسلم قال: «ما أي 7 الراك اع هليه فكل. إلا السّنَّ والظفرَ». كم 
«(إنَّ السّنَّ عَظمٌ وأا الظَذ عد ى الحَبَضّةَ)!"'؛ وإنما قال: «إنَّ السّنَّ 0 ؛ لأن 
هذه العظامَ إما نَحِسَةٌ فلا يمن أن تكونّ مطهّرَة وإما طا هِرَةٌ كالَظم الذي ذَكِرَ 
اسم الله عليه فهذه لدون؛ اااضي عن الله عاباو قل رسام 0 درم اليه 
وَفدٌ الجن قالّ: الكُمْ كل عَظْمٍ ذكِرَ اسم م الله عَلَيْهِ تجدُوَهُ أو قَوَعا يكون لم0 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء؛ رقم (00). 
(7) أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما يقول عند دخوله المسجدء رقم (7154)) وابن ماجه: 
كتاب المساجد والجماعات؛ باب الدعاء عند دخول المسجد. رقم .)9//١1(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غم أو إبلا 
بغير أمر أصُحابهم لم تؤكل» رقم (0771)) ومسلم: كتاب الأضاحيّ» باب جواز الذبح بكل 


ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام» رقم .)١97/(‏ 
(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم .)55٠(‏ 


دروس التفسير (سورة الأحراب) يفف 


وأنواعٌ الذَّكْرِ كثيرَةٌ مذْكُورَةٌ -والحمد لله- في كُنْبٍ أَهْلٍ العِلْم؛ مثل كتاب 
«الوابل الصَّيِّب) لابن الف ومَهُلنَهُ وكتاب (الأذْكَارِ) لوي وغير ذلك من 
ُمبٍ الأذكار المعروقة المشهورّة عند أهل العِلّم. 

المهم: اسبَمِعْ إلى قولٍ ربّكٌ: «يكأيها ادن امنوأ أذكروأ الله وكا كيرا 80 
وَسيَحوهِ يكذ وَأصِيلًا © [الأحزاب:41-41]؛ في أوَّل النّهارٍ وآخره: سبحوه؛ ومن 
التَسبيح في ذلك الصَّلواتُ؛ صلاةٌ المَجْرِ وصلاة العَضْر؛ ولهذا قال الي صل الله 

عليه وعلى آله وسلم: (إنَكُمْ سَتَرونَ وبَكُمْ كما تَرَْنَ هذا اَم لَاتُضَامُونَ في ف 
قن اسْتَطَعْتُمْ أن لا تُهْلبُوا عَلَ صَلَاةٍ م يد 

َال تعال: «هُوٌ لِك بضيلٍ عَم وتكيكثة لِيخِْسَؤْ ين الظنْمَتٍ إل 
لتر وَكانَ بالْمُؤْمِينَ بَحِيمّا4 [الأحزاب:4] ؛ هو أي: الله عَرَِسَلٌّ يُصَلّ عَلَ 
الموْمِنِينَ ومَلائكتة كا قالّ تَعال: « إن لَه وَمَكِبِحِكَنَهُ. يِصَلُونَ عل الى يتما 


2 


0020 عر سل أ لو 


َي اموأ صَلُوا عليه وَسَلْمُوا َسَلِيما » [الأحزاب:57]. 
قال: «ييَعهُم يم قود سكم ود َم را رهما 4 [الاحزاب: 146 يني : 
ل سَكَامٌ؛ أي : كل ما فيه سلامٌ ون العُقوباتٍ 
والآفات» «وأعدَ طم لجرا كَِيمًا 4 أي: واسمًا عظِيً -جعلنا الله وإياكم مِنْهُمْ بِمَنْ 
وكرمه-. 
وصسع5 هه 


)21( أخ رجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاق باب فضل صلاة العصر» باب (005), ومسلم: كتاب 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّالث: 


انمد شيرت العالمينوالعافة للمتيئ: ولا حُدوان إلا عل الطالهين» 
وأفتيد أن لا إِلَهَ إِلّا اله وحذه لا شريكٌ لهء إله الأوّلين والآخرين» وأشهدٌ أنَّ 
0 فيد سيول سيدٌ المرسلين» وإمامٌ المتّقين» وعلى آله وأصًحابه ومن 


_- رمعيع_ 


تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بعدُ: 
فقد قال تَعَالَ: يكام الْدِينَ اموأ أذكروأ اله 55 كيبا( ميخو 1 
وَأَصِيلًا (1 هو الى : ورا م َيل علي وَمَلت تبه حرسم ين أ لل لمكت لللاثف: إل ور 


م سم ميرم 


وحكان ِالْموّمِنِين 4 [الأحزاب:١57-51].‏ 


قوله يَلَكَوتَعَاكَ: #يكانها ادن ءامنوأ أذكروأ أله 55 كيرا 4. اعلم أن الله تَعَالَ 
إذا صَدَّر الخطاب بالنداء فإنه يدل على أهبيّة هميّة هذا الخطاب؛ لأن النداءَ من جملةٍ 
فوائده تنبيةُ المخاطبء والتنبيه للخطاب يدل على أهميته. 

فإذا مرّ عليك في القرآن: يا أيها النَّاسُء يا أيها الَّذِينَ آمنواء فاعل أن هذا 
الخطابٌ ذو اهتمام» فانتية له ثمّ إذا صَدْرغْ بالأنان وو ك ةتلات المز ندل 
هذا على أن ما يأتي بعد هذا إما خيرٌ يوم به الإنْسانْء وإما شد يُنهَى عنه» ولهذا قال 


للدُعَنْة: 


عبد الله بن مَسعودٍ وَدَيَعَنهُ: «(إِذَا سَوِعْتَ الله عَرَجَلٌ يَقَولُ في كَِابه: 56 2 ذبن 
4 ا 
ل( 


اممو 4 قَأَضْعْ لها سَمْعَكَ؛ قَإنَّهُ حير تُؤْمَرُ بو أو شَرّ تُصْرّفُ ف عنه 
والله تَعَالَ إذا قال: ##يكأيا أَلَدِينَ مَأ 4 فَصَدَّر الخطاب ببذه الجملة فإن ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد »)١7١ /١(‏ رقم (877)) وسعيد بن منصور في التفسير »))73١١/١(‏ رقم 
(:6). 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) غفا 


يعني أن هذا الخطاب مهمٌ» وأنه من مُقتضياتٍ الإيمانٍ» وأن الإخلال به نقصٌ في 
الإيهان. فهذه ثلاثة أشياء: أن هذا مهم وأنه من مقتضيات الإيمان» وأن الإخلال 
به نقص في الإييان. 

وفي هذه الآية: ييا اين اموأ كرو اله وكا كيرا 4 خيث أورَ به. 

ومثال شر مي عنه: قوله تَعَالٌ: 8 يما أَلَنِينَ اميا لا مَكُونُوا كلَدنَ اد 
موس # [الأحزاب:19]. 

قوله: طيكايها ادن اموا أَذَكرُوا آَّهَ 4 الذكرٌ يكونُ بالقلب» ويكونٌ باللسانء 
ويكونٌُ بالجوارح. فهذه ثلاثةٌ أنواع. 

الذكر بالقلب: 

يكون بالقلب بمعنى أن الإِنْسانَ يَستحضِرٌ ربّه دانّاء وهذا الذكرٌ هو الأهمٌء 
وهو الأعظمٌ» وهو الَّذِي يأمرٌ الإنْسانَ بالخير» وينهاه عن الشرّ؛ كا قال عَرَييَلٌ: 
« اريت يوا موا عَِكَةٌ أو كما أنشتهم كوا أله4 يعني بقلويهم «تأشتفكوا 
لِدوِيهِم »* [آل عمران:5١].‏ 

فذِكرٌ الله بالقلب هو الأصل» وكثيرٌ من النَّاسِ يذكر الله بلسانه وجوارحه 
وقلبّه غافِلٌ» فهذا الذكرٌ بالجوارح وباللسانٍ ناقِصٌ جدًا إذا لم يكن مَصحويًا بذكر 
القلب. 

ولهذا قال الله عَبَوَجَلَ: ولا ع من أَعْعَلْمَا قَلبَُه عن وَوْيَا * [الكهف:18] ما قال: 
لسائه» ولا قال: جوارحه؛ بل قال: #قلبَه.4» فالمهم كُّ المهمٌ ذكر الله بالقلب. 
أسأل الله تَعَالَ أن نحي قُلُوبنا جميعًا بذكره. 


لف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين ا 


إذن ذكرٌ الله بالقلب هو الأهمٌ والأعظء وهو الَّذِي يأمرٌ الإنْسانَ بالمعروفٍ 
وينهاه عن المنكرء بمعنى أن يستحضر الإنْسانٌ ربّه داثًا بعليه» أي بعلم الله 
وسمعه. وبصره. وعظمته. وجلاله» ومحبته» وغير ذلك. 

الذكر باللسان: 
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النوع العاني: ذكر الله باللسان؛ مثل: شَبْحَان اللو اطقمد لله ولا إل إلا الله 


والله أكبرٌء وما أشبة ذلك. 


ويدخل في ذكر الله بالمعنى الأعمٌ كلل قول : بُقَرَبُ إلى الله عر فكل قول 
يُقرّب إلى الله فهو داخلٌ في ذكر اللسانٍ. ووجةٌ هذا أن القول الَذِي يقرّبُ إلى الله 
لا يقولّه الإنسان إلا وهو يذكرٌ الله عَرَِجَّ» وأنه يريدٌ التقرّبَ إليه بذلكَ» فيكون 
من هذا الوجه ذكرًا لله. 

ويدخلٌ في هذا الأمرٌ بالمعروفٍ والنهيٌ عن المنكر, فكلّ قولٍ يقرّب إلى 
لله َيل فإنه يَدخُلُ في ذِكر الله باللسان. 

وكذلك قراءةٌ القَرآنِ من ذكر الله؛ لأنّه قولٌ يقرّبُ إلى الله» وأفضل قولٍ 
يقولّه الإنْسانُ هو كلام الله عَيجلّ؛ القرآنْ» فإذا قرأهُ الإنْسانْ فله بكلّ حرفٍ حسنة» 
والحسنة بعشر أمثالهاء فها أكثرٌ حروف القرآنِء وما أكثرٌ الحسناتٍ في تلاوة 
القراث: 

لذدلك أححثُ نفسي وإياكم على كثرة قراءةالُرآن؛ ولا سبي في شهر رمضان 
الّذِي أ أنزِل فيه القرآنُ» فأقول لنفسي: انتهز الفرصة» وأقول لإخواني: انتهزوا الفرصة 
في هذا الشهر المباركٍ قبل أن يزولٌ» وأكثروا من قراءة القرآن. 


دروس التفسير( سورة الأحراب ) ف 


وح انه عيضم ور يوط المقراء اف وقاعدًا ومُضْطجعًا 
على فراشه. ومن كان لم يحفظه فإنه يحفظ منه ما ته تيسَّرَ وليكرّر ما حفظّه من 
القرآن. 

الذكر بالجوارح: 

والنوع اثالث من أنواع الذكر: الذكر بالجوارح. والذكر بالجوارح نستطيعٌ أن 
نقول: كل فعلٍ يتقرٌ 2 بُ به الإنْسانَ إلى الله فهو من ذكر الله. وعلى هذا فإذا كتبّ 
الإنْسان يال مز مسائلٍ العلم قيّدها لِيَلّا ينساهاء فإن تقييده إياها يعتر ذكرًا لله 
ول اونا ذكة الإنان اسحة اواقاءمي !لكوع أوفن الشسشوو قرن الاكرمن 
ذكر لله رتل 1 

ولهذا لا تجدْ عبادة مثل الصّلاة مُشتولة على كل أنواع للحي فنيها رز 
القلب؛ آذ الإلمان تيع قرها قيش ويان إل المسحيه اد توه ف ته ويضل 
في بيته -لأنّ النوافل في البيتٍ أفضلٌ من النوافل في المسجيٍ- حينما يأتي بهذه النية 
يكون ذاكرًا لله بقلبه» فإذا كبر وقرأً وسبّح انود ذاكرٌ لله بلسانه» وإذا قام وركع 
وسجد وقعد فهو ذاكرٌ لله بجوارحه. 

إذن الصّلاة في الحقيقةٍ روضةً من رياض العِبادَاتِء فيها من كل زوج بَبيج» 
ولهذا كانت أوكدّ العِبادَاتِ بعد الشهادتين» ولهذا قَرَضَّها الله على 00 إليه 
بدون واسطةٍء ولهذا فرضّها اللهُ على رَسولِه في أعلى مكانٍ يَصِلَّ البشرٌ فيا تَعلّم؛ 
في السَّماءِ السَّابِعةَ ولهذا فرضّها الله على رَسولِه في أشرّف ليلةٍ للرسولٍ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمَ وهي ليلة المعراج. 


فف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالصّلاةٌ شأتها عظيحٌ» ولهذا فرّضَها الله أولّ ما فَرَضَها حمسينَ صلاةً الله 
أكيذ! والآن حمسٌ صلواتٍ ثقيلة على بعض النَّاسِء وكانت في الأول خمسينَ صلاةً 
لا بد أن تفعلها يا إِنْسانَ في أربعة وعشرينَ ساعد ولكن الله عَيََمَلّ بلْطفه ورحمته 
وكرمه يسّر نبي الله موسى عَدصَوالتَكَمْ حينم مرّ به النبي يل نازلا من عند الله 
فمرّ بموسى في السّماء السّادسة. فقال له: «مَا كَرَض رَبك عَلَ أَبتِكَ؟4. قال: «حْسِينٌ 


و 02 


صَلَاةً. كَالَ: ازجغ إِلَّ رَبّكَ مَاسْألهُ النَحْفِيف, فَإنَّ أمََكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ إن كَدْ 
َلَوْتُ بَني إِسْرَاِيلَ وَحَبْثجُم). وكَانَ الب يك يبل الحقّ من أي إِنْسان: «وَكَانَ 
أَلْمؤْمنِينَ بَحِيمًا» (الأحزاب:47] عَصَكَاهوَلتَكَم. فرجع إلى الله وسألّه التخفيف. 
اله الخنيفةة قر وال يبال حت كانت هما بالفخز ومين فق الع نا 
فنحن لا نصل إلا حمس صلوات؛ لكنّها حمسونً في الميزان. 

وخمسون في الميزانِ يعني كأننا صَلينا خمسينَ صلاةٌ» وليسّ من أجل أنَّ الحسنة 
بعشر أمثالها؛ لأن هذا الوصف -أعني أن الحسنة بعشر أمثالها- لجميع العباداتِ» 
لكن في الصَّلاةِ أنت تُصَلّ خسًا وكأن)ا صليت خسينَ والتسييرة سينا يعدن 
أنثالها تكون عد بن قهذه اتنس صلرات كان اصليباها يوخ مله والكمد 
لوف لعز لي ور نوع ادر اللا 

والله سْبَحَلُوَداَ رمه سَبَقَتْ رحمة أيّ راحم» فخمّف عن العباد وأمضى 
الفورق ول شمن ومارتك لقي عاقاام لعا خييرة ميلد زاتمي 
صلوات. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب المعراج» رقم (/781)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإسراء» 

رقم (؟15). 


دروس التفسير (سورةالأحزاب) خرف 


قول الله عَييَلَ: «إيتأها الدِينَ “مثو كرو لَه كرا كا * ربنا عَرَجلَ أحق 
أن يُثتى عليه» وأحقٌ أن يُذْكَرٌ في كلّ وقتٍ وحِينء قال: #أذكروا أسّهَ وكا كرا 4 داق 
بالقلب واللسانٍ والجوارحء فإذا هممتٌ بسيئةٍ فاذكر الله اذكر الَِّي يراك حين تفعلٌ» 
مظاك سي ينوله مدل ذا ق اكاك حو ا#قاذكر هذا دو[ ادير كااتنرك 
تمتنْع عن المعصية» وإذا حدثتك نفسّك بالتراخي في فعلٍ الواجب فاذكر الله عيمجل 
حتّى يِحوِلَكَ هذا الذكر على القيام بالواجب. 

وذكرٌ الله عَرَبَلّ ذكرٌ مُطلّقء وذكرٌ له سَبَبٌّ: 

الذكرٌ المطلقٌ: أن تذكرٌ الله دائً) بدونٍ أي سبب؛ جاء رجلٌ إلى الرَّسُول 
عَدصَكموَاصَكَم وقال: يا رَسُولَ الله إن عَرَائِ ادر عل ير 
ا 0 تَشَّبِّثْ يه قَالَ: لايرل 
لِسَانْكَ رَطَبّا مِنْ ؤِكْرِ الله”"؛ يعني: أكثر الذكرّء ومعلوم أن الإِنْسانَ إذا كان لسائة 
لا يزال رَطبًا فسوف يقوم ال لات عليه ما استطاع. 


فالذكرٌ المطلّق أن يذكرٌ الإِنْسانُ ربّه في كل وقتٍ وحينء قِيَامًا وقعودًا وعلى 


الذكر المقيد: ومن أنواعه: 
الذكرٌ أدبارٌَ الصَّلواتِ المكتوبة: 
والذكرٌ أدبارٌ الصَّلوَاتِ المكتوبة مُقَيّدٌ بالصَّلواتٍ المكتوبة» فإذا سلّم الإنسان 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات. باب ما جاء في فضل الذكرء رقم (377775)» وابن ماجه: 
كتاب الأدب, باب فضل الذكرء رقم (71/97). 


تكفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من الصَّلاةٍ المكتوبة أَوّلّ ما يبدأ فإنه يقول: «أَسْتَْفرٌ الله أَسْتَغْف الل أَسْتَغْفعُ الله) 
ثلاناء «اللْهُمَ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكتَ يا ذَا الجلالٍ ل وَالإكْرَام) هذا 
قبل كل شيء» ثم يذكرٌ الله ثلاتٌ مراتٍ فيقول: «لا لَه إلا اللَهوَحَْدَهُ لاشَرِيكَ لَه 


ِ_ّ 
عو 


للك ول زد وف عل كل 1 ووز وق اوور الحقير و لشاف ريون 
«لا إِلَه إِلّا الله له» عشرٌ مراتٍ بعد الفجر وبعد المغربء ثم يُسبّح. والتسبيح له أربعة 
أوجه: 

أولا: : تقول: سْبْحَانَ الله والحمدٌ لله والله أكبث ثلانًا وثلاثينَ مره فيكون 
الجمِيعٌ تسعًا وتسعينَ» واخْيِمُْها بالا لَه إِلّا لله وحده لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ 
وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كل قَيْءِ قَدِيرٌ . فيكون الجميع مئة. 

ثانيًا: تقول: سبْحَانَ الله ثَلانًا وثلائينَ» والحمدٌ لله ثلانًا وثلائينَ» والله أكيد 
أربعًا وثلاثينَ» فهذه ممئة مرة» فسقط من الأول: «لاإِلَه إِلّا الله..» واختلفتٍ الصيغةٌ 
فالأول: سبْحَانَ الله. والحمدٌ لله. والله أكبرٌ حَمِيمٌ» والآن كل واحدة وَحدّها. هذان 
وان 


م 


ثالما: تقول: سُبْحَانَ الله» وا حمدٌ لله» ولا إل إلا الله» والله أكبن حمسا وعشرين» 
فيكون الجميع مئة. 

رابعًا: تقول: سُبْحَانَ الله عشرًاء والحمدٌ لله عشرّاء والله أكيرُ عشرًاء والجميع 
لاون 

فهذه أربعةٌ أنواع» فافعل هذا مرةّ وهذا مرةً؛ لتأّ بالسنةٍ على جميع وجُوها؛ 
لأن القولّ الرّاجِحَ الضّواب الصّحيح أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) زنارف 


فالأفضلٌ والأوفنٌ للسّنة أن تأقّ بها تارَةَ كذاء وتارَةَ كذا. 

وخذٌ هذه القَاعِدةً انتفع بها: السنةً إذا وردث على وجوو متنوعةٍ فلا تأخذ 
بنوع واحدٍ وتترك الباقيَ بل افعل هذا مرة وهذا مرة؛ حنّى تأتي بالسنة على جميع 
لمحي 

فهذا ذكر مقيّد بأدبار الصّلاة. 

طرفة: سيع رجلٌ خطيبًا يوم عيدٍ النحر بخطّب ويذكر شروط التزكية وكيفية 
التزكية» فقال: ويقولٌ إذا أضجعها: باسم الله وجوباء والله أكيب استحبابًا. والمخطيبُ 
27 أن يبِينَ الحكمّء فل أراد هذا الرّجل أن يذبح اللييجة وأضجعٌ الذبيحة قال: 
باسم الله وجوباء والله أكبرٌ استحبابًا! ظنّ أن هذا يقال عند الذبح» والخطيب يريد 
أن 9 له واجَتٌ 4 ولالله اكر) تيشكة: 

الذكر عند الطعام: 


وهناك ذكرٌ مقيدٌ عند الأكلٍ والشرب. فعند الأكلٍ تقول: الباسم الله) وجوبًاء 
فيجب أن يسمي الإنسان ربّه عند الأكل» رارع بو ا فيقول: 
اباسم الله عند الأكلٍ» و«اباسم الله» عند الشرب» وجوبّاء يعني لو تَرَكَها الإنْسان 
محمد ْم ولو نيا ثم ذَكرَها في أثناء الأكلٍ أو الشرب فإنه يقول: «باسم الله لله أَوَلهُ 
وَآخرّة». هذا عند البدء. وعند النهاية تَحمّد الله تقول: الحمدٌ لله؛ لقول النبي صلى 
عادول ويام وا ارزموقه عزني عاد رعويا دز بن ب اسلحة 
صَوَلنَدَعَنْفا ابن م سَلَمَشَ كان في حَجْرٍ النبّ يلك فَقدّم اعرف شيك 1 رك 
نَطِيشُ يَوِينَا وشالاء فعَلَمهُ ملم اخير عَيوصَكَهولَكم قال: «يَا عُلَامُ سَمٌّ الله 


طرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَكُلْ بِيَمِينِكَ ِيَمِينِكَ دَّء وَكُلٌ * يم يَلِيكَ)27 
أما الثاني وهو الحمدٌ عند الفراغ» فقال الي صَلَ الله علي وعَلَ آله وَسَلَّم: 
(إنَّ الل لَبَْضَى عَنِ اعد أن أكُلَ الأخلة مَيَحْمَدَهُ عليهَا أ لالت ا شيل 
َيه" اللَّهُمَ لكَ الحمدٌ. والأكل منّ الله» والشربُ من الله عَتَبَلّ ومع ذلك إذا 
حمدت الله على ما أنعمَ به عليك» فإن ذلك سَبِّبّ لرضا الله عنك. 
إذن هذا ذكر مقيَّدٌ عند الأكل ابتداءً وانتهاءً» وكذلك عند الشرب. 
الذكر عند اللاء: 
كذلك علس لكا كان عه لكر و قرت وك كال فيه راع 
الأكلٍ والشرب ذكرٌء فهذه نِعَمٌ عظيمةٌ؛ عند إخراج الأكلٍ والشرب ذكرٌّء وإذا 
أردتٌ أن تدخلٌ الحامَ فهناك ذكرء وهو: ا الله ٠‏ الله إِنْ أَعُودْ بِكَ من 
الخُبْثِ وَالِكَبَافِثِ)(". والبسملة واضحةٌ» وَالحُبْتُ: الشّ والخبائث: النفوسش 
اليف الت 
و كاد ظاهر؟ جداوافاشانات؟المراحيطن وييوث لخادو مق لاطي 
والمساجدٌ مَقَّ الملائكة» فهناك فرق؛ الخبيثات للخبيئِينَ» والخبيئونٌ للخبيئات» 
فهؤلاء الشياطين إذا لم تتعوّذ بالله منهم فربما يُصِيبونك بِأَذَّىء ولهذا كثر المس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (0177/7)) 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)7١75(‏ 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» رقم 
(57/85). 


(”) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم (0)») ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. رقم (071/0. 


دروس التفسبر ( سورة الأحراب ) ضف 


بالجنٌ في عصرنا هذا؛ لأننا لا تَتَحَرّرْ من الشياطين. 

فلا تنسّ عند دول الخلاء أو دخول المرحاض أن تقول: اباشم الله أَعُودُ 
بالله ِنَ الحبْثِ وَا لبا يِث)؛ لأن أمامَكٌ شياطين عدوّة لكء تريد أن تؤذْيّكء فاستعلٌ 
باللّه منها. 

وإذا خرجتٌ فقل: «غُفْرَائَكَ"» وإن شعت أنْ تُكمِل فتقول: «الَمْدُ لله الَّذِي 
أَذْمَبَ عن الأَدَى وَعَاقَاني)'" فلا بأسّ 

ومعنى اغُفْرَانَكَ»: أسألّكَ غفرائكٌ. 00 العْلَّاءِ: لأنّ الإنْسانَ وهو على 
الخلاءٍ لا يذكرٌ الله فيستغفرٌ الله أنّهِ لم يذكر الله في هذه الخَالِء لكن هذا غَلَط؛ٍ لأن 
إمساكّه عن ذكر الله في هذه الْحَالٍ ليس ذَنبَا بل هو تَعظيمٌ لله. ولكن الغلّاءَ أبدوا 
حكمةٌ واضحة» قالوا: إن الإنْسانَ إذا خرج من الخلاءٍ أو من المرحاض فقد وضع 
عن نفسه جملا ثقيلاء فهو يدعو الله أن يضع عنه عبء الذنوب ويغفرها له. 

تزاح الالمانيون الخلار اقا وق خن انر جلا قازر اناد 
اي الأخبئين؛ البولّ أو الغائطً قإذانيكر الله لك خروعهنا وك د ورا 
وأَنسّا وسرورّاء وبهذه الخفة بعد الحمل الثقيلٍ والعبء الثقيلٍ يتذكرٌ الإنْسانُ عب 
الذنوب ويُقَلهاء فكأنك تقول: يا ربٌّء كما وضعتٌ عني الحمل الثقيلٌ الجسديّ» 
قَضَعْ عني الحمل الثقيل والعب: الثقيل المعنويّ. وهذه مناسبة ظاهرةٌ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرّجل إذا خرج من الخلاء» رقم »)0٠(‏ والترمذي: 

أبواب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم (7)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء 


باب ما يقول إذا خرج من الخلاء؛ رقم (7:00). 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. رقم (0701. 


لدالشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناك أيضًا ذِكرٌ مقيدٌ عند النوم» وعند الاستيقاظٍ من النوم» وهناك ذكر 
عند دخول البيتٍ وعند الخروج 55 وهناك ذكرٌ عند دخول اكد وعند 
الخروج منه والأذكارٌ المقيدة اانا كثيرةٌ» وليس هذا حل استيعابها؛ لكن 
اذ تُدركوها بمراجعة كتب الأذكارء وهناك كُتَيْبَاتٌ صغيرةٌ تُوَزَّعٌ فيها 
أذكارٌ اليوم واللَّلتَ وهناك أيضًا كُنْبٌ أكيئ مثل كتاب (الأذكار) للنوويٌ يَمَدآمَكُ 
وكتاب (الوابل الصَّيِّب) لابن القيم يَمَُكَنَك و(الكلم الطيّب) لشيخ الإسّلام ابن 

فالعُلّاء -جزاهم الله خيرًا- أوضحوا ذلك وبيّنوه في كُتبهم. والذي ينبغي 
للإنْسانٍ أن تحرص على هذه الأذكار» وأن يذكرّ الله يَاتكَوتَعَالَ ها. 

قوله: # وَسَيَحوهُ بكر وَأصِيَا #؛ سبحوا الله بكرةً يعني في أولٍ النهار» وأصيلا: 
آخر النهار. 

ثم قال: «هوٌ لِك بِضَيلٍ عَكمْ وملتيكثة. َم ين الظُلمّتٍ إِلَ الور 
وكَادَ يونين ما 4: ط هو 4 أي الله عَتَجَلَ الك بضيلٍ عَلك ومليكثة 4 
أي: تُصَلّ عليكم, فأنتٌ أيها المؤمنٌ أبشر أن الله عَرَوِصَلٌ وملائكته الكرام يصلون 
عليك. فكل مؤمن فاللهُ وملائكته يُصَلٌّ عليه لاذا؟ للِيخسَكمٌ يِنَ لمت إِلَ 
لتو رٍ»؛ من ظلءات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلماتٍ السمّه إلى نُورِ الرشي ومن 
ظلماتٍ الانحراف إلى نور الاستقامة» ومن كل ظَلمةٍ إلى كُل نُورٍ لإوَِكَادَ 4 أي 
الله عزج لبالْمَؤَمِنِينَ حِيمًا 4. 


اللَهُم كن بنا رَحيَا يا رب العَالمِينَه وأحسن عاقِبتَنا في الأمور كلهاء واجعل 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) حارفا 
خيرٌ أعمالنا خواتيمّهاء وخير أعمارنا آخرّهاء وخر أيامِنا وأسعدها يوم تلقاك إنك 
على كل شيءٍ قدير. 
700 


وصل الله وسلّم على نبينا محَمّده وعلى آله وصحبه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم 
الذين. 


مع 5 


دي 0 0 _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


الدرس الرايع: 


بن كي مربعو يوش ي ‏ 4موهك.و 0 يم ه إن 4 2 
الحمل لله تحمذه وستعينه ونتستعهره. وبعود بالله من شَرور انفسنا ومن 
ع 


سَيْئَاتٍِ أَغْمالناء مَن يَبْدِهِ الله قلا مُضِل له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إِلَه 


- 


0 
ع ا واي > ع ع هسمه 


ل ا 6 رابع ريو ب ايو سر في ردأ 
إلا الله وَحَدَه لا شرِيك له وأشهد أن محَمَّدَا عَبّده ورَسوله وخليله وأمينه عل وَحْيه 


إلى 


5-8 
ذه ع 0 
َك 


م 2 سنك لع 2 4م 2 ل ا 2 50 
أرْسَلَه الله تَعالَ بالهدّى ودين الحق فبَلغ الرّسالَة وأَدّى الأمانة ونصَحَ الأمّة وتَرَكَهَا 
عَلَ حَحَجَّةِ يَيْضَاءً لَيْلها كَتَهَارها لا يَزِيغ عَنْهَا إلا مَالِكُ فَصَلَوَاتُ الله وسَلَامُهُ عَلَيْه 


1 


وعَلَ آلِه وأضْحَابهء ومن تَبِحَهُم بإحسانٍ إِلَّ يوم الدّين» أمّا يَعْدٌ: 
5 00 و و ار أ[ مه مس د لام ع مح م مه رت سج 
فقد قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: يتاه الّذين ءامنوأ َذكروأ لله ذه كرا * [الأحزاب:41]» 


ير سه 


و 
غ 21 سه 8 000 وا 4 1 7 -ه أي 2 > سا سووهم ا 
وقد أَيْرَ عن عبد الله بْن مَسَعودٍ صَدَِيَدعَتهُ في قوله تعال: «#يتأنها ألَذِينَ َامَيُواْ * قَالَ 


تتلتة: إِذَا سَحِعْتَ الله يقَولُ: كايا نمثأ 4 فَارْعَهَا سَمْعَكَ -يَغْنِي استمغ 
لها- فَإنَّهُ تحير يَأَمْرُ بو أو شد يَنْهَى عَنْه1"". 

«يتما اين اموأ أَدَكْروأ َه وكا كرا 4 أَمَرَ الله تَعال عِبَّاده المُؤْمِنينَ بتوجيه 
الخطاب إليهم بهذا الوصفي الجليل؛ بالإيهانٍ الَّذِي أَسأَلُ الله تَعالَ أن يجعلني وإياكم 
بمّنْ حَقَقٌ الإيانَ عقيدةً وقولّا وعملا لأدَكْرُوأ أله وك] كرا 4 أَمَرّنا بذكره ذِْرًا كثيرًا 
وأثنّى عَلّ الّذِينَ يَذْكرُونَ الله قِيَامَا وقَعُودًا وعلى جنويهم: فَقَالَ تودَوَكَكَ: «إِر فى 
خَلْقِ أَلسَّمَوتٍ وَالْأَنْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالئَارٍ لبت لَأُوْلي الألبب 207 ألْدنَ 
َذحرونَ الله تنما وَفُعُودا وَعَلَ جُبْوْبهمْ وَيتَمَحَكَرُودَ بن حَلْقٍ ألتَمواتٍ وَالْدرَضِ رَبنَا ما 

ٍ 


ع له لس ل 2 7 6خ ١‏ ص د 2 9 5 0 2 4 
حَلَقَتَ هنذا بطلا سبَحََكَ فَقَنَا عَذَابَ ألثَار * [آل عمران:91-190١]‏ فقال: #يذ درون 


.)1١7/( رقم‎ ))١947 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) لذ ىق 


مس سلس 
مير لاسا المو عم عر 


للَهَ يلما وقعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ # أي في كلّ حالٍء وهنا ل يام أَلْذِينَ اموأ 
أذكْروأ ألَهَ وكا كا 4 واغْلّم أن ذِكْرَ الله عَرَّيَجلَ يكون باللسانٍ ويكون بالقلب 
ويكونٌ بالجوارح؛ يكونٌ باللسانٍ كقولنا: لا إِلَهإِلّا الله سُبْحَانَ الله الحمدٌ لله الله 
أكبث ويِتََاوةِالهُرْآنِ وما َشْبَه دَلِكَء هذا يكونٌ باللسان. 


دام بقلبه) 0 الله 5-0-6 و الله بِكِرِيَائِه 3 الله طايه وذكر الله 
بالقلب أَصَدٌُّ تأ: ثيرًا مِنْ ذِكْرٍ الله باللسانء اسْتَمِعْ إل قولٍ الله تَعال: « وَألَديت إا 
فَمَلُوَاْ 5 ممه أَوَ ظَلموا أنَقسم دَكَرُوا أنَّهَ # [آل عمران :6 أي بقلوبهم ذَكَرُوا عَظمَة 


الله «#امكفترا ليو # [آل عمران:8١].‏ 


ِكرٌ الله تَعللٌ بالجوارح فكُل حَرَكةٍ ؟ تُقَرّبُ ِل الله فَهِيَ مِنْ ذِكْرٍ الله هذهو 
القاعدة: 5 قرب إِلَ الله فهي من ذِكْر الله؛ في الصَّلاةٍ 4 القبام من ددر الله 
الرّكُوعٌ من ذكر اله» السَجَودُ منْ ذِكْر الله» الجلوس في الصّلاةٍ مِنْ 0" الله بك حَرَكةٍ 
فهي مِنْ ذِكْر الله» دليل هذا قول الله يَرَكَوَيَعالَ: #إيتأيها أَلَدِنَ اموأ إذا توك لِلصّلَووَ 
من بَوْوِ ألْجْمْعَةَ تَأَسْعَوَأ إل َك أَسَهِ 4 [الجمعة:9] الصَّلاةٌ ولط اقول الله يَانكَوَتَدَالَ: 
ا كدر الصَصكرة رت الموتكزة متهن عر 
ال ال ردك أكر كبر 4 [السكبوت:ه؛] أي لما فيها مِنْ ذِكْر الله أَكْير 
من ذلك. 

إذن الذَّكْرُ يكونٌ باللسانٍ ويكونُ بالقلب ويكونٌ بالجوارح. 


.ل رط ررك بو ل 0 2 0 7 
وذْكْرٌ الله عَرَجَلَّ مُطْلّقّ ومقيدٌ مطلق يعني كل وقتٍء ومقيدٌ يعني في حالٍ 


ُذى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معينةٍ أو في من معين أو في مكانٍ معينٍء فعندما ندل المَشْجد نقول: : ابيشم الله 
وَالتَكَام عل رَسُولٍ الله اللَّهُماغفِر لي دنُو وَاْتَحْ لي أبْوَابَ رَممتِك. . وإذا حرجنا 
مِنّ المسجدٍ نقولٌ: بشم الله وَالسََّامُ عَلَ رَسُولٍ الله اللّهُمّ غْفِرْ لي ذُنُوب وَافْتَْ 
باب ممْنيت21 442113 لآنّ الأعاء لأ قث الدادكة ميد متكان عندها 
2 مُوّ بالحجر الأسودٍ حَوْلَ الكعبة المشرفةٍ نقولٌ: ا هَذَا مُقَيّدٌ بمكانٍء عندما 
عد المهاوالمز و1 تدك الله وتدعو) هذا أرقا مد مَقَيّك بمكان. 


أهنا المقيدة بزما مان كَأَذْكَار المساء والصباح. هذه مقيدة بزماقٍ» وهى اتعزوفة 
في كتب أهل العلم. 


5 3-3 و ا 2 8 000 ع 3 ب ا 4 
أما المقيدة بحالٍ فمّثلا عندما يصيبٌ الإنْسَان هم أو عَم يَذْكرٌ الله» قَال 
هِ 42 2-8 و هو 5 وو 


0 2 2 0 م ره 96 
رَسولٌ الله يكللِ: ١‏ إن لَأَعْلَم كَلِمَةَ لا يَقُولها مَكْرُوبٌ إلا وَرَحَ الله عنه: كلِمة اخى 
2 اس 1ك 1 53 وس م« جح سر 5 
0 0 ا الظَلمْتِ ا 0 أنت ا د 


عليه وي 00 000 كُعَبَينْ بن ذا سكم كا بدحاء الاستخارة المعروفي: 
«اللَهُمً إن أشي سْتَخِيدكٌ بعِلْوِكَ وَأَسْتَفْدِرُكَ بقَدْرَتِكَ وَأَسْألُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم» 
00 م 5 00210007 07 000 عه لس رم ا 
ف ولاق تفلم ولا أغم. وت علّمْالوب؛"' وهو فغروف هذا 


مقيدٌ بحالء كذلك أذكارٌ النوم إن شعت َل مقيدةٌ بحالٍ وإن شعت شئتٌ قل مقيدةٌ بزمان. 


)١(‏ أخرجه أحمد (55/ »)١5‏ رقم (75754117)» وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب الدعاء 
عند دخول المسجدء رقم (١/90ا).‏ 

(1) أخرجه ابن السني في عمل اليوم واللّيلةء رقم (77). 

() أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم .)١١١9(‏ 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) رذف 


وإذا جاء ذِكُرٌ مطلقٌ وميد الإنْسَانْ بحالٍ أو مكانٍ أو زمانٍ لم تَرِدْ به الشريعة 
صار بِدْحَة لامِنْ حَيْتْ أصلهء ولكن مِنْ حَيْتْ تقييده بهذا الزمن أو بهذا المكانٍ 
أو يبذه الثال؛ لأنّ العبادات. يا إعواتنا مقيدةٌ بها وَرَدَتْ به الشريعة في أصلها 
ووصفهاء فمثلًا لو قال قائل: ِنَّ الصَّلاةَ عَلَ الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
مشروعةٌ في كلّ وقت. َأرَادَ أن يجعلّ الصّلاةَ عَلَ التي يكيِ عند الأكلٍ» ضَارَ إذا 
دع الأكل قالّ: بسم الله اللّهُمّ صَلّ عَلَ مد نقولٌ له: أصبتَ في (بسم الله) 
وأخطات في (الَهَ َل َل خخ ع م أن الصَّلامٌ عَلَ البيّ يله مِنْ أفضل 
الأعمالٍء وهي مشروعةٌ كل وقت. 

إذن» الأمرٌ بالذكر عامٌ في القلب واخواري واللعاوه لم إن الدكر توجات” : نوع 
مقي ونوعٌ مطلوٌ» والنوٌ المطلقٌ لا يمك أن تقيده إلا بدليلٍ من الشّرع فقول ال 

#أذكروا أله وها كيرا © [الأحزاب:١4]‏ هو غير مقيد لو بَبهَ تبقى تَبّقَى تَذكٌ الله داق فإ ذلك 

من ذكْرٍ لله وفي الْحَدِيثِ في الرّجلٍ الَّذِي قال: يا رَسُولَ الله إن شرائمَ الإشلام كد 
كَثرَث ع فَأَوْصِنِي» قال: «لَا يَرَالُ لِسَانُكَ رَطْيًا مِنْ ذكْر الله)"". 

واعْلّم أنَّ الإنْسَانَ كلا أَكْثَر مِنْ ذكْرِ الله لِسَانه وقَلْبهِ وجَوَارِحه اطْمَأَنَ قلبه 
وانْشَرَحَ صَدُرُه وني كلّ قَيءِ من الدّنيا؛ لِقَوْلِ الله تَعال: «ألا نكر أو طمن 
الْقُنُوتُ »© [الرعد:24] فإذا أَرَدْتَ طمأنينةً القلب وانشراح الصدرٍ وطيب العيش 
فعليك بذكر الله. 

فلو سَأَلنا سَائِلٌ فقَّالَ: إنه طالبُ عِلّم فهل طَلَّبُ العلم مِنْ ذكْرِ الله؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات عن رسول الله كه باب ما جاء في فضل الذكر» رقم (75010) 

وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الذكر»ء رقم (71/947). 


545 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجوات: اكاك الع مِنْ ذِكْرِ الله لا شك بل هُوَ من أفضل الذكر, 
وطلتٌ العلم الشرعي بنية صالحةٍ ةِ قَالَ فيه الإمامُ أحمذ يَدَادَه: اليم لابترة 
تع" ؛ كلامٌ من الإمام إمام أهلٍ السّنَّه وِمَدآسَك قَالُوا :يا أبا عبد الله كيف تَصْلُحُ 
البّه؟ قال: هينْوِي به رَفْمَ الجهل عَنْ نفسه وعن غيره». هَذِهِ نيةٌ صالحةٌ؛ ولهذا نقولٌ: 
إن طالب العلم حينا يُعَنّشُ الكتابت لِيُطَالِمَ فيه فهو ذاكرٌ لله» حينا يُرَدّدُ تحَمُوظَاتِه 
فهو ذاكز لله. 

وقد اختلف العْلّاءٌ هته ما أفضلٌ العلمٌ أو الجهادٌ في سبيل الله؟ 

فنقول: العلمُ من حيتٌ هو علمٌ أفضلُ من الجهاد في سبي لله؛ لأنَ الع 
تحتاحح إليه امه كُ الإشلاميّةُ كلها؛ ولأنْ العلم يَدْخُلُ في كل أحوالٍ المُسْلِمِينَ من 
عبادة ومعاملةٍ وأخلاقٍ وغَيْرِهاء والجهادُ في صدٌّ الأعداء لتكونَ كلمةٌ الله هِيّ 
العلياء هَذّا من حيثٌ اعتبار ذاتَيهماء أما باعتبار كل شخص بعينه فقد يأتينا رجلٌ 
ويقولُ: أيه أفضلٌ لي العلمٌ أو الجهادٌ؟ فنقولٌ: الجهاد ويأتي آخرٌ يقول: أَيما أفضل 
لي العلمٌ أو الجهادُ؟ نقول: العلمٌ؛ للاختلافٍ بينهماء فلو جَاءَنَا رَجُلٌ قويٌٍّ البدنٍ 
قو العزيمة شجاعٌ وهو في العلم ضعيفت يفط ري وقفمُه أزدأ وله عل 
العلم قل تقول له: جالك ولمع رد 7ن يرك الدوارا يماع 
لكنْ عِنْدَه حفظٌ وفهمٌ وجَلَدٌ عَلَ العلم قويٌّ جِدّاء نقولٌ له: الأفضل العلم. فإن 
تساوى الأمران يعني لم تَجِدٌ مُرَجَحَا لهذا ولا لهذا فالعلم» فالعلم النَّاسٌ 
يحتاجون إليه. 


.)١١1١/7( انظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) . 32> 


# وَسَبَحُوهُ كد وَأَصِيلا # [الأحزاب:47] سبحوه في أولٍ النهار وني آخر النهار, 
والتَّسبِيحُ أنْ يَقولّ الإِنْسَانَ: سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله وهنا كلمتانٍ 
خفيفتانٍ عَلَ اللسانٍ ثقيلتانٍ في الميزانٍ حبيبتانٍ إِلَ الرَّحْمَنِ: «سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِه 
سُبْحَانَ الله العظيم»» وصَدَقٌ رَسولٌ الله عَوصَكهولم!' هما حَفِيَتَانِ عَلَ اللسانء 
هما تَقِيلَنَانٍ في الميزانِء هما ان ِل الرّحْمْنِء يا أخحي هذا الثوابٌ لهاتين الكلمتين 
يخْعَلُ الإنْسَانَ لَوَْتِيَ طول زَمَيهِ يقول: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِهء سُبْحَانَ الله الع 
لكان الزمن َخِيضًا بالَّمْبَةِ لهاتين الكلمتين» وفيه) هذا الفضلء ما فضلّه)؟ 
كَلِمَتَانِ حَفِيمَتَانِ عَلَ اللسان تَقِيلتَانِ في الميزانٍ حَبِيَتَانِ إل الرَّحْمَنِء هاتان الكلمتانٍ 
متى قلتّهه| فهذا تَوَامجا. 

(سَبْحُوةُ) يعني قولوا: سُبْحَانَ لله» ومن أفضلٍ اليج هَانَانِ الكلمتانٍ» 
هناك تسبيحٌ مقيدٌ في الصَّلاةٍ ة أدبارٍ الصَّلواتٍِ المكتوبة» و يع أنواع» أن ول 
(سبْحَانَ الله)» عَشْرَ مَرَّاتِ اليد لله) عشْرَ مَرَّاتِ (الله أكين) عَشْرَ 20 مَرَّاتِء هلو 
ثلاثون» هذا نوع النوع الثاني: أن تقول: «سُبْحَانَ الله والحيد لله والله كر لاما 
وكين فيكون المجموغ زشعة وَيِسنَ وتختم المكة بقول:-دلة اله إلا 
ا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الملكُ وَلَهُ الحمث وَهُوَ عل كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌك وهذا الَّذِي 0 
غَالِبُ اناس سِوَاهُ. النوعٌ الثالث: أن تقول: «سبْحَانَ الله؛ كان وثَلائينَ 


عه 


«الحمد لله) كَلَانا وَلاثينَ «الله أريعا و وَتَلايْنَ يكن العددٌ مئة. النوع اي أن 


الله ونه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى #وَيِصَع امون آلْقِسَطَ »> [الأنبياء:49] وأن 
أعمال بني آدم وقوهم يوزن» رقم »)7١75(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 


باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (5195). 


15" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عي مه 0 6 سلم اس 2 ان 00 3 بلع ف 2 0 م ماه م ء 3 
تقول: «سَبّحَان الله والحمد لله ولا إِلَهَ إلا الله والله أكبَرُ» حَمْسَا وعِشْرينّ مَرَّه فيكون 


4 


الجميعٌ مئة كل هذا وَرَد فإذا كنت صَبَطْتَ ذَلِكَ قَقُل هَذَا مَرّهَ وهَذًا مَرَةه لأنَّ 
العبادَاتٍ الواردة عل أنواع * مختلفة ينبغي للإنْسَانٍ أنْ يَقولٌ 5 النوعَ مَرْ م وَهَذَا النوعَ 
والح ملظ الشّذة ويقمل نكل مانؤؤة فيها: 

ومن التَسبيح في تفسير قولِهِ تعالَ: وسيحوه 5 بك وَأصِيَا 4 الصَّلاةٌء فهي من 
التسبيح؛ لأمها د تَتَضَمَّنُ التّسِيح؛ ولأنها تَنزِيهٌ لله عَيَبَجَلّ ولهذا قال بعض العْلَّاءِ في 
قوله تَعلل: # بحن اله حِينَ تسوب وبِنَ يحون (20 وَلَهُ ألْحَمْدُ في السَسَوت 
وَاَلْدرضٍ وَعَيشيًا وحن َظهِرَونَ * [الروم:7١‏ -18] قَانُوا: إن هذا إشارة إِلْ الصَّلواتِ 
الخمسء واعَلّم أن أفضل الصَّلواتِ الخمس صَلَانَا المَجْرِ 0 قال فيه الب 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ صَلَّ الَْديْنِ دَكَلَ اجنَهَ)”" 

بلقا بام راض الور را عل لصي 
وعلى آله وسلم: (إنَكُمْ سَتَرُونَ رَبَكُهْ كا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَتِ َإِنِ 
اسْتَطَْتُمْ ألا مُهْلَيُوا عل صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَكَبْلَ عُرُويهَا َافْعَلُوا'". التي 
قبل طلوع الشّمْسٍ الفجرٌء والتي قَبْلَ عُرُويهًا العَضْرُء يا أخي هذا ثوابٌ عظيمٌ إذا 
حَافَظَْا عَلَ هاتين الصلاتين مع المحافظة عَلَ الصَّلواتِ الأخرى. هذا الثوابُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (2015)»: ومسلم: 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (005)) ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليههاء رقم 
(379"). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) يذى 


النظرٌ إِلَ الله عَرَتِمَلّ «سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا القَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَتِدا. 
وهذا التشبية لتحقيق رؤية الله عَرَتجَنّ لا لتشبيه الله بالقمرء حَاشًا وَكَلَاء فإن الله 
َع لَْسَ كوذْلِه عَم لَكِنْ شه الرؤية بالرؤية لِتَْقِِقِهَا؛ لأنَّ كل واحدٍ لا يَشّكُ في 
رؤية القمره لَكِنْ لا يَقَعْ في قلبكٌ أن الربٌّ مشابة للقمر أَبدًا. 
وَالدَلِيلُ قولّه تَعالّ: #ليّس كتلود ِو ع وَهوَ آَلتَِيعٌ لير 4 [الشورى:١1»‏ 
لايَقَعْ في قلبك التمثيل إطلاقًاء مِنْ عَقِيدَيَنا أن الله عَرَوِجَلَ يُرَى يَوْمَ القيامة رُؤْيَة 
حقيقية بالعينٍ في جنةٍ النعيم» لالد النظر إِلّ وجهه الكريم» ولكن هل إذا 
ينا رَيَنَا ربل وَتَسْألُ الله ذلك» هل إِذَا رََينَا رَبنَا تذْرِكُهُ؟ الحوابٌُ: لاء ما تُحِيطٌ 
00000 «لَاتْدركُة الأبصرٌ وَهْو يدرك الأبصرٌ وَهُوَ أللَيلِيكُ لقَيِيدْ 4 


.]١ ١٠7 [الأنعام:‎ 


اعْلَم أن الله تَعال أَضَلٌ قَوْما فأنكوُوا أن يُرَى الله عَيَيَلّ وقَالُوا: لا يمكن 
رقية الله بل إنهم تَجرمُوا وكمرُوا -واليَاً بالو-» مَنْ يقُولُ: إن الله يرَى. سُبْحَانَ 
للهء َننَرُ أن الله يُرَى وهو الذي أَخْبَرَ عن تَفِْه بدَّلِكَ؟! أَنْيِرُ أن يُرَى والذي أخبر 
بذلك رَسَولّه تحَكَدٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم؟! أُمْكِنُ لمؤمن أن يَشّكّ في حَبَرٍ 
الله ورّسوله؟ ! 


أدلة رؤ ويه الله ارك وتعَالَ يوم مَ القيامة: 
الآية الأولى: في المَرْآنٍ الكريم قال الله عَيَيجَلَ: 7 يوذ ره (5) إل وَيهَا 

تاظرة # [القيامة:؟١؟717-5]‏ اللَهُم اَعَلْنًا مِنْهُم الله الحعلناء ( مِنْهُْ الله اجَعَلَنَا مِنَهُمْ 8 
مب يِذ ضر حسنة ببية جميلة «إق يها ايرَةُ4» وآلة الرؤية في الوجه 0 
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ولهذا جَاءَ التصريحٌ بِدَّلِكَ (إِنَكُمْ سَترَوْنَ رَبَكُمْ عِيَانا0!" عِيَانَاه أي: مُعَايئَةٌ واضحًا 
جذًا #مع مضه 16 يها نَأظرَة [القيامة:17-77]. 

الآيةٌ الثانية: قَا ثَالَ الله عَيََِلّ في سُورَةٍ المطففين حين ذَكَرَ الفجارٌ وما لِهُمْ من 
العذاب: لكلا إِنُّمْ عن ديهم يَوْمَيذٍلحْجُوونَ 4 [المطففين:16] ذلك اليوم لَحْجْوونَ 4 
قال الإمامٌ الشَّافْعيٌ يِمَدآمَهُ: في هَذْهِ الآية دليلٌ عَلَ أن المُؤْمِيينَ يَرَوْنَ رَيجَه!". 
لأنّه ل حَمجَبَ هَؤّلاءِ في حالٍ الغضب لَزِمَ أن يكونّ مَؤُلاءِيَرَوْنَ في حال الرّضَاء ولو 
كان الكل ء محجويين عن الله لم يكن لتخصيص الحجاب عن هوَلاءِ فائدة» وهذا 
استدلالٌ واضحٌ من الإمام الشّافعيٌ وِمَدآَنَه محَمَدِ بْنِ إِذْرِيسَ المُطَلبِيٌ القرشيٌ» 
ونَاهِيكٌ به فَهُهَا ومعرفة. 

الآيةٌ الثّالثة: قَالَ الله يَرَدَوَتَقَ: «' لا مُدَرِكُةُ الْابَصد وَهْرَ يدرك الأتصر» 
[الأنعام:٠٠].‏ في هَذِهِ الآية دليلٌ عَل أنَ الله يُرَىء لأنَّنَفيَ الإدراك دليلٌ عَلَ وُجُودٍ 
أصْل الرّويةء ولو لم تكن الويٌ موجودة لقَالَ: لياه الأنضاق والله عركل يفول 
ولا دُدَركُه4 فنفَيُ الإدراكِ دليل عَللَ وجود الرؤية» وهذا واضحٌ» ومن العجب 
أن من له هَوَّى قَهمَ مِنْ مذ الآية تفي الرؤية» الله أكبب قال ابن القَيّم يَمَدآنَه في 
النُوية ة الَِّي تُسَمَّى (الكافية الشَّافِيةَ في اعتقاد الفرقة التَّاحِية) وهي ونين نيو 
القصائد. قَالَ!": 

وَسَلٍ اليا مِنَ اكير وَالهَوَى 2 كمالكل الشّسرٌ جَامعَتَانٍ 

.01/ 47 0( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تَعلل: فيوس رض لاير45 رقم‎ )١( 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم اللالكائي (7/ 578). 
إفوة القصيدة النونية» لابن القيم (صلام ؟). 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) اذى 


ا 0 2 عاك الء 00 سر 
فكيف يقال: إن الآية الكريمة « لا تُدَر كه الْأَبْصَرٌ 4 فيها دليل عل نفي 
و رد ته 58 عا سا ساس لس 1 

الرؤية؟ لا يقول هذا إلا صاحب هَوّىء وإلا من تأمل القرآن على وجه صحيح 
متجردًا من الهوى فإنّهِ يتين له أن في هَذْهِ الآية دلالة واضحة عَلَ إِثباتٍ الرؤية. 

27 و 21 ا ل 1 و لاتسيرك ان الال لسارم 4و ساس سخ 

الآية الرّابعة: قال الله يََارَكَوَتِعَالَ: 4# لِلَذِينَ أَحَسَنوا احْسَيّ وَزِبَادةٌ © [يونس:1؟] 
ووجةٌ الدلالةٍ أن نبيّنا تحَكَدَا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلمُ النّاسٍ بمعنى 
كلام الله قَسَّرَ الزيادة بأنها النظرٌ إِلَ وجه الله عَرَعجَلَّه وهو أعلمُ الخلق بمعنى كلام 
ل 2 0100 ع 2 _- 5 
الله لا شَكْء وهو يك أنصحٌ الخلق للخلقء ولا يمكن أن يفسرٌ معنى القَرَآنٍ بغير 
ما أراد الله وهو أفصحٌ الخلق, لا يمكنٌ أن يكون في كلامه إلباسٌ ولا إلغازٌ وهو 
6 اع م2 على المت 70 1٠‏ صلا د ع 4 ١)‏ ميان 
أسلم الناسٍ واكمل الناس إرادة هدى الخلق د لا شك ف ذلك» قال46ة: 
«الرّيَادَةٌ النَظَرٌ إلى وَجْدِ الله" . 

00 3 34 ع2 لي مت 

الآية ا لخامسة: ومن الآياتٍ أيضًا قولٌ الله َََدََتدلَ في آخر سُورَةٍ المطففين 
0 ع د مج كسم لع يوا م ع عي وع - 
في ثواب الابرار: لعل الارآيك طروت # [المطففين:77] أول ما يدخل فيها النظر إلى 
وجه الله لقوله في الفجار: علا إِمَّْْ عن َنِم مذ للحَجُوون4 [المطففين:16] يعني لو 
نازع منازعٌ وقال: الآيةَ هَذْه لَيْسَ فيها دلالةٌ؛ لهم ينظرون ما أعدَّ الله لهم من 
النعيم. قلنا: وأول ما يدل في ذلك النظرٌ إل وجه الله لقوله في الفجار. 

َذِءِ نمس آياتٍ من القَرْآنٍ من كلام الله الَذِي هُوٌ أعلمٌ بنفه من خلقه أما 
اليك فقد كشف هذا بأبينِ قولٍ وأوضحه. والأحاديثٌ عنه في ذلك لا أقول 
كثيرةٌ ولا أقولٌ مشهورةٌ بل أقول: الأحاديث في رؤية الله عَتَيِجِلَ يوم القيامة 

ماجه: كتاب في الإيهان وفضائل الصّحابة والعلم» باب فيا أنكرت الجهمية» رقم (/141). 


نا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مُتوَايِرَةه والمتواترٌ عند علاء الحَدِيثِ يفيدٌ العلم اليقينيٌ» هنا بيتان في ذكر بعض 
ال 
2 57 ويك 2 5و سس وسهةه بط دو ) سم هب 8 
يماتوائرٌ حَدِيثْمَنْ كَذَبْ وَمَن بنى لله بيتاوَاحتسب 


عم 8 


وَرُؤْهَةسَفَعَةوَكَوْضُ 2 وَمسخخُمَّبْنِوَمَذِيبَسْضُ 

وهذان البيتانٍ ذكرهما الحَافظٌ ابن حَجَرٍ يَمَدَالَهث 

إذن» الرؤية ثبتت بالقَرْآنِ والسنةٍ وإجماع الصَّحَابَة وهذا الذي سأقوله إِنْ شَاءَ 
الله» وهذه قاعدة: عَلِمْنا إجماعَ الصَّحَايَة بأنَّ الصّكَايَة قرووا القرآن وقرؤوا 
الأحاديتٌ ولم يَردْ عنهم حرفٌ واحدٌّ يخالفٌ ما جاء في الفَرْآنِء فإذا لم يكن عَلِمْنا 
نّم مُجمِعُونَ لأئَّم لو كانَ عندهم خلافٌ لذكروه؛ فمثلّا هل جاء عن أحدٍ من 
الصَّحَابَة نفيٌ رؤية الله عَرَمِسَل؟ ما جاء أبدَاء إذا كان لم يجئَ وهم يتلون الكتابت 
ويقرؤون السّهَ عَلِمْنا أنّهم يُجْوِعُونَ عَلَ ما دَلَّ عليه الكِتَابُ والسَّنَّهُ وهذه القَاعِدةٌ 
تطبقٌ في بقية صفات الله عل الواردة في الكِتّاب والسّنَدِ فقد أجمع الصَّحَابَة 
عليها؛ لأنّه لم يَردْ عنهم مخالف, فخذها قاعدةً تنْمَعْك في مجادلةٍ أهلٍ التحريفٍ 
والتعطيل؛ والنَّىْءٌ بالسَّىْءِ يُذْكَرٌ. 


عم قله بذ ص سرتة لس 
مسألة علو الله عَرَِجَلُ قسمان: 
وععر 35 07 0 7 عع 5 0 5 
الأول: علو وَصْفِىٌ بمعنى أنه عال بصفاته» أى أن صفاته كلها عليّاء وهذا 
)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:218)» نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت ١١١9‏ ه) في 
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متفقٌّ عليه بين المُسْلِمِينَه لا أحدّ يقول: إن صفاتٍ الله فيها نقصٌء فَهَذَا النوعٌ من 
العلوٌ أجممَ عليه المُسْلِمُونَ فيها نعلمٌ» ولا يمكنٌ أن ينكرّه أحدٌ دليله قوله تَعالّ: 
ونه الْمَكَلُ الْخَمَلَ 4 [النحل:0] المثل يعني الوصفتء وهل افر ينكين 
الوصفي؟ نعم يأتيء قال الله تَعالَ: لامك لله الى وعد الْمنفُونَ يآ أَنْهد4 [عمد:ه١]‏ 

النَاني: العُلُوٌ الذاقٌ يعني أن الله نفسَه فوقّ كل شيء» أي إن الله تَعالَ عالٍ 
بنايه فوق كل .خوبوه عَنَا التو أو هذا القسم + ف العو لكريم بعض النَاسِ الَّذِينَ 
يَسْتَفبلُونَ قبلنَنا ويَنْسَكُونَ تُسَكناء قَالُوا: الله لا يمكنٌ أَنْ يكونَ فوقٌ كل شيء. ثم 
ذهب فريقٌ فقَاُو: إن الله ْوَل نفسّه في كلّ مكان في السطح في الأسفل في 
الطَّاهِرٍ في القذر في كل مكانٍ -أعودٌُ بالله-. 

والحقيقةٌ كيف تَرْسَحُ قدمٌ مؤمن بالله عَلَ هَذَا القولء مقتضى مدا القولٍ أن 
الإنْسَانَ إذا كان في المرحاض في أقذرٍ مكان وني فلل فيه -أعودٌ بالله- تَعَالَ الله 
عن قولهم علوًا كبيرًاء وسُبْحَانَ الله بكرةً وأصيلاء هل يمكن لمؤمن أن يعتقدّ هذا؟ 
أبدًا لا يمكنٌ» وسُبْحَانَ الله إذا كان الله في كل مكانٍ بذاتِه فإما أن يتجزاً وإما أن يتعدد 
ولذ نت إنا أن تدرا بكرن ينذه هنا وس اهاء لاعر ل بولا ره الاتراشه أو 
فد قر : في كل مكانٍ. أي: نَحْنُّ الآن في المَدِيئَة هو في المدينة» وفي مَك هُوَ في 
مكة وني الرياض هُوّ في الرياض» في كل مكانٍ. 

إِذْنَء إما أن يكونَّ متعددًا وإما أن يكونَ متجرّناء وهم بذلك يعتقدون أنَّم 
ل 0 قَدَما شخص 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يؤمنٌ بالله عَلَ هذا القولٍ الباطل. 
عكُُ الله معاترمن ثابتٌ كل 0 اع الأدلة و في القَرْآنٍ والسنةٍ والإجماع والعقل 
والفطرقء كل الأدلة ثِ شت علو الله 


.]١”:كلملا[‎ 


ل رص لد برو 4 


وَقَالٌ تعال: ترح المليصحكة والرّوُ إِلّهِ ف يو كن مقدارهء مين أل 
سوك [المعارج:4]. 
والعروجُ معناه الصعودٌ إِلَ الله» إذن هُوَ فوق, عَلَ كلّ حال الأدلة تبلغ 
المئات. 
في السنة: 
كذلك في السنةٍ أيضًا الأدلةٌ كثيرةٌ فمن الأحاديث التي دَلَّت على عُلُوٌ الله 
تاركو كال حديث جعاوية , ا ار يته فلَطّمّها فَجَاءَ 
إلى الرّسُولٍ عَلَتاصَكثوالتَكج يَسْتَفتِيهِ في ذلك عَلَ أَنَّه سيعتقها كمّارةً لِلَطْوِدِ إياهاء 
قال هاتها فقال للجارية: ا لله؟» فهل قالّ: أين الله أو قال من الله؟! وأين في 
الك العَرَبِيّة للمكانء قالت: في السََّاءِ. سبْحَانَ الله ا َه من هَؤُلاءِ الذية 
شد عليهم بابُ الفهم -والعِيَاذً باله- -» قالت: في السَّاء : فبتى رسول الله لله يَكِنةِ عل 
هذا الجواب فقال: «أَغْتَقْهًا َإِنَّا مُؤ مم0 وله يقل: أَعْيِقَهًا فإئّا كافرةٌ قالّ: 


.)071/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاةء رقم‎ )١( 
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«أَعْيَفًْا قا مُؤْمِئَة هَذَا دليلُ واضحٌ» ويسمى عند المحدثين دليلًا إقراريّاء والنبيّ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يقر منكرًا. 

في عرفة وهو أكبرٌ اجتماع اع اجتمع به الي كل مع 0 
ووعَظَهَم موعظة بليغة ثم قَالَ: «الاهل بَلَفْتُ؟) قَالُوا : نَعَمْ قال: «اللّهُمّ اَهَل" 
0 عني اللهُم هذ شْهَدْ عَلَيْهِمْ نهم أَكَرّوا 

َ ا لان عل لك مجبوة: نعم ثم قال 
سس اشهد4 هده لولة 2 ا العظيم في المجتمع الكبير 
يَْكَمُ أضبْعةُ إِلَ السَّماءِ هد الل أضسما أ اك كرابا وس هد 
المَسْجد الجوي تَنْهدُ الله أن ددا وسو ان 
عَلَ محجةٍ بيضاءً ليلها كنهارهاء تَسْألُ الله أن يجعلّنا من المُسْتَضِيئِينَ بباء أحياءً 


وأموانًا. 
ومن الأدلةٍ أيضًا في السنةٍ النبوية قولٌ النَىْ وه في صَكَاته: «سْبْحَانَ ري 
الأَخل) "ا 


وقَالَ الى د عِنْدَما َرَلْتْ هذه الآآية سبج س2 59 لحمل * [الأعلى :1 
«اجَعَلُوهَا في سجُودِكُة)7" . وهذا إة كرا هذا قرل: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشّاهد الغائب» رقم »)3١0(‏ ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم (16174) واللفظ له. 

فم أخخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اللّيل» رقم (؟/الا). 

زفرة أخر جه أحمد (5/ .)١66‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرّجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (8759)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/841). 
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الإجماع: 

الإجماع المعتبرٌ هو إجماعٌ السَّلفِه والذي يأتي بعدّهم مخالقًا لقولهم فهو 
خارجٌ عن الاجتماع, فالسَّلفٌ الصَّحَابَةٌ والتّابعون وأَئمّةٌ المُسْلِعِينَ من بعدهم لم 
نع و انكو دوي مرت ون شرل تناه و الكياف عرفل انك م 
بأسانيدَ والصحاحٌ والحسان كلها موجودةٌ معناء لا يوجدٌ أحدٌ يقولٌ هذا القولّ 
عندّهم إجماعًا أو خلامًا؟ إجماعًا بناء عَلَ القَاعِدة التي ذَكَرْتها قبل قليل أنه إذا لم يرد 
عن الصَّحَابَةَ ما يخالف القَرْآنَ فهذا إجماعٌ منهم. ' 

العقل: 

لو سَأَلْنا فقُلنَا: هل العُلُوٌ صفة كال أو صفةٌ نقص؟ لكان الجوابٌ: العُلوّ صفةٌ 
كال لا شَكَ إذا كان العلرٌّ صفةً كمال فإن العقلّ 0 دلالة قاطعةً عَلَ أن الله 
روات قات كانه ود نيشت التاق لفل لوال هل ذلك أن 
كلّ إِنْسَانٍ لم يَطَلِْ عَلَ هذا القولٍ الباطل -وهو زعمهم أن الله تعال ني كل مكانٍ- 
إذا قال: يَا وب يَا وب أَيْنَيَذْهَبُ قلبه؟ أين يَذْمَبُ؟ إلى السَّمَاءِ يذهبٌ إلى السّمَا 
فِطْرَة بدونٍ َعلّم وبدونٍ مراجعة كتب. حنَّى العجورٌ الَتِي لا تعرفُ الحروف 
الهجائية إذا 2 الله وقالت: يا رَبٌّء هذا دلالة فطرة. 

إذن» إن عقيدئنا التي تَرجُو الله عربلَ أن يثبتّنا عليها إل المراتٍ أن الله تعال 
فوقٌ سمواتّه مستو عَلَ عرشه. وأنه له العُلٌْ المطلقٌ في ذايّه وصفاته وكثرأ إِلَ الله 
من قوم يقولون: إن الله في كلّ مكانء ونسألٌ الله لهم الهداية أن بهديهم إلى الصّوابٍ 


لي 


حتّى لا يلاقوا الله عَلَ هذا المذهب الباطلء أيها المُسْلِمُونَ الْبنُوا عَلَ عقيدتكم 
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نبتُوا عليهاء وهي أن الله تَعالَ عال بذاته فوقٌ كل شىءء ولكنْ يجب أن تعلموا أن 

4 0 8 0 ولام ور ره 0 

لله لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره من المخلوقات» بل هو رما فوق كل شيء 

يت الم ذه ولا العرشٌ يُقِلّهِ بل هُوَ جَْوَكا مستغن عن كلّ خلقه: وخلقه 
مُفتَقَرُونَ إليه. 


210006 - ك5 


أطنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


عو م 
7 2 


لحَمدُ لله رَبٌ العالمين» وأصل وأسلّم عل كينا محمد حاتم التيّنه وإمّام 
الفلتكارعل اوفك رورس ننم اغقاذ) 0 ْ 

فقد قال الله تَحَال: # يكبا ألنَّى إن أَرَسَلَتَكَ سَّلهدا وَمضرًا وَيَذيا » 
[الأحزاب:55]. 

فأقو 0 رجو أن أكون في الله أقول وحيتئذه وقبلٌ أن نشرع في 


لع 08 0 


أن ين الفرق ين فولنا: «وبالله أقولُ»» وبينَ قولًا: توأرجو أن أكون 


أمَا قولا: «بالله ؛ أقولٌ» فالمراد الاستعانة وقب أن يكون الإنتان ينعا 


بالله » عَرَلَ في جميع أجوالة لقول المصل: #إّاك مد وَإِيَكَ مَْتَعيت #؟ ولقول 
النبيّ يَكِِ: ««َإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسَْعِنْ بالله»7" . 


ل2 ي: إن أرجُو أنْ يكون قَولي في شريعة الل أو 
عرإةا لشرعو ومر الإنسانٍ قد يوافقٌ الشرعٌ وقّد لا يوافقة» ودليل ذلكٌ قول النبيّ 


مر بكو 


كه «إدَا حَكَمَ الحَاكِمُ َاجْتَهَدَ جْتَهَدَ نَآَصَاب قَلَهُ أَجْرَانِء وَإنْ أخطاً قَلَهُ أَجْوٌ»(". فجعلّ 
ال المي لاله" نل اإضابة وخطاء تأرو ال ب َال أنْ نقول: في الله 


نقولٌء وبالله نقول. 


.)5915( أخرجه أحمد: 3/0 رقم 00535864 والترمذي: كتاب صفة القيامة. باب» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب أجر الماكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم (؟7705))‎ 
.)١79/15( ومسلم: كتاب الحدود؛ باب بيان أجر الْتَاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) با" 


86 عرس ع سر 


قالّ الله تَعَالى : # يناما الي ! إِنَا أَرَسَلْتَنكَ سَلهدًا ومشّرا وَيَذِيرا # [الأحزاب:ه4]» 
لا يتحفى ما في توجبه الخطاب إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمّ بصيغة بغ 
الندَاءِ يما الّنُ4؛ لأنَّ هدًا يدل عَلى التعظيم» أَيْ: تعظيم رَسولٍ الله صلى الله له 
عليه وعلى آله وسلمء ولا يخْفَى ما في علرٌ المرتبة من قوله: « ايها آَلبنّ4 حيث 
وصفة بالنبوة» ولا يحْمَى مَا في مسكِ الختام من قوله: جوتتاك » بجن انون 
هذو اآية يسول صل الله عليه وعلى آله وسلم بين الصفيي: الموفه والوشالة: 
وذلكَ أنَهُ كبوا تكوالهكم نب أولاء ثم أتيل فياه قن أى انز عليه الونعئ ون 
أن يؤمرٌ بالتبليغ. 
فإنْ قيل: بأيّ شيء نهى ككلة؟ 
فالجواب: نب ب #أثرا يأ رَيْكَ الى حَلَقَ (2) حَلَقَ لانن مِنْ علق (8) أثرأ وريد 
لهم (8) الى عَم بالَْدِ 5 عر الْإِنْنَ ما ل يل * [العلق:١-0]»‏ فَهِذْهِ الآيات هي 
ول مَا نزلٌ عَلى رَسولٍ الله صل الله عليه وعلى آله وسلمَ منَّ الوحيء تبن يهاء وقطع 
الوحي ثم نزلّ عليه: #يكايًا الْمَرَيْدُ ((0) ف انز [المدثر ١‏ 8 ]ويك لك صباز سو لاء 
ولهدًا قال شيخ الإسْلام محمدٌ بن عبدٍ الوهاب وََآنَُ قال في رَسولٍ الله صلى الله 
عل وعل اله وسلمة إل لان كفوارس], بالمزة 0 
إذْنْ؛ ما الفرقٌ بين النبيّ والرَّسولٍِ؟ 
عند جمهور العْلّاء أنَّ الفرقٌ ينها أنَّ النبّ أو حي إليه بالشرع لكن لم يكلف 
بالإبلاغ» وَإِنَّا يتعبد به بنفسه؛ إحياءً إشريعة كانث قبل أو لشريعة مُبتدأق أما 


.)١7ص( انظر: أصول الدين الإسُلامي مع قواعده لمحمد بن عبد الوهاب:‎ )١( 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّسول فإنة أوحي إلبه بالشرعء وألزم بالبلاغ؛ ولذلكَ سمي رَسولًا منَ الرّسالق, 
وهيّ ندب | لإنساق إل الخوبييلحة اج ما وعن هذا فكل سوك اي ول كل 


فقولةٌ سبحانة: لحن يُولُ لله 4 [الفتح:79 تعني أنَّهِ نبي ورَسولُ» لا شك 
في هدّاء جمع الله له بِينَ النبوة وَالرّسالَة. 

فإنْ قال قائل: مَا تقولونَ في حديث البراء بن عازب الذِي علمةٌ النبي 36 
ارقرلة ب المنام: «وَآمَنْتُ بكِتابك الَّذِي أَنْرَلْتَ» وَنيّكَ الّذِي أ رُسَلْتَ»» ونبيكٌ 
الني أرسلتء قلم) فرعٌ الى ِةِ منَ الدعاء الْني علمة» أعاده عليه البراءٌ» وقالٌ: 
«آمَنْثُ بِكِتابكَ الَّذِي أَنْرَنْتَ» وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»» فقال له النبينٌ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم: «لاء قُلْ: وَنيّكَ الذي أَرْسَلْتَ»”"2» وأنتم الآنَّ تقولون: إنَّ 

كل رَسولٍ نبي ولا عكسٌء فإدًا قال: «وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) فكاًّا قال: وَتَيك 
لني أرسلتة ومع هلا طلا الى عَلَتَاضصَكةوَلسَكم وقال قل: «وَنَِيّكَ يت الَذِي 
أَرْسَلْتَ) لاذًا؟ 

قال بعض العْلَاء إن خطَهُ حافظة عَلى اللفظ الوارد في الأذكار» وأنَّ الإنْسانَ 
لا ينغي له أنْ يبدل الألفاظ الواردةً في الأذكار بشيءٍ آخرٌ وَلّو كَان مُتَضمنًا لها. 

وهّذا القولُ وإِنْ كان لهُ وجةٌ من النظر لكنْ أحسنٌ منهُ الجوابُ الثاني و 
أنه إِذَا قال: ورّسولكٌ الذي أرسلتَ؛ فإنهُ يحتمل أن يراد به الرَسولُ الملكيٌ أ 00 
قال: ونبيكٌ الذي أرسلتَ؛ فإنهُ لا يحتمل أنْ يكونَ المرادُ به الرّسِولٌ الملكىّ. 


.)7517( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»؛ باب فضل من بات على الوضوء؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) 09" 


ومنْ هنا نعلمٌ أنَّ المَّك رَسولٌ» قال الله تعالى: لبَاِلٍ الملهكة ربْلا» 
[فاطر:١]»‏ وقالٌ أيضًا في القرآن الكريم: نه لعل يول و (2) زى ميحد ى الي 
مَكينٍ # [التكوير:9١-70]»‏ فالمرادُ بالرَسولٍ هُنا هُو جبريل ملك. فإذًا قال: يرَسولكَ 
ادق أرسلت؟ فإنة محتمل أن يكو المراة بَرَسِولهِ الذي أرسل أي: يملك من 
ملائكيه الّذين أزْسلهم» لكنْ إِذَا قالَ: بتبيك؛ تعيّنَ أَنْ يكونّ المرادُ بو الرَسولُ 
البشريٌ» وهدًاهوّ المطلوبٌُ. 

وقد يمكنٌ أنْ نقولٌ بالقولين: آَنّهُ خط ليلاحظة أن الذكرٌ لا ينبغي أنْ يغير 
لتق عل الي القن إن العرات يه الرعر 1 التهة لمانا اد عه ا 
الوجهينء ولا منافاة في ذلكٌ» وهذو قَاعدةٌ بغي طالب العلم أن يفهمها: 

«إذا وُجد قَوُلان في مسألةٍ منَ المسائلٍ في معتّى آبة أو حديثء وكانّ اللفظ 
يتّملهم| ولا تناقضّ بَيْنهها؛ إن تحمل عَلى المعنيين» مَا دام ليس بها من ناف 
واللفظ يحتَملهها حمل عَلى المعنَينٍ). 

ولهدًا أمثلةٌ كثِيرةٌ في القرآنٍ الكريم» منها قولة تَعَالَ: لوَايلِ ا عمس (00) 
لصي إِذَا تقس * [التكوير:18-17]» اليل إِذَا عسعس معناها: َي وقيل: مَعناها 
أقبل» والإقبالٌ غيد الإذبار» لكنْ هل بَيْتهما منافاة؟ يَعْني لو قَال كَائلٌ: إنَّ الله أقسمَ 
اليل جين إقبالو» وباللّيلٍ حينّ إدباروء هَل هُناك تتَاقض؟ لا لأنَّ إقبال اللَيلٍ 
و لبي و زرا الكتدت 


د 


0 
صرج سو رم - 


ألْحَيررُتِ بِإِدْنٍ م [فاطر:؟*]» قال بعض 0 لقال ١‏ لنفسه: الذي يؤخر 


ع 


عر 


لفن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الصَّلاةَ عَن وَقتهاء والمقتصدٌ: الذي يُوّدمها في الوقتِ؛ لكنٌ لا في أوله» والسَّابنٌ 
بالخيرات: الذي يدي الصَّلاءً في أولٍ وفْتها. 

وقالٌ آخرون: الظَالمُ نّفسُ: الذي يمخلّ بالزكاق» وَالمقتصة: ا لذي يوّدي 
الزكاةً وَلَّا يَتطوعٌ بالصدقة وَالسابق بالخيراتِ: الْنِي يوّدي ي الزكاةً ويتطوع 
بالصدقة. 

قَهل يمكنٌ أن نقولٌ: إِنَّ الآية تشمل القولين؟ نعم يُمكن؛ وذلكٌ لأتّها 
تحتملها على السواءء ولا مُنافاةً يَيْنهها. 

اندي يُوْحَمْ الصَّلاةَ دَعَن وقتها ظالمٌ إنفسه. والّذي : يَمنعُ الزكاةً الواجبةً ظَالمٌ 
لنفسهء الذي يؤدي الصَّلاة في وقتها ولكن ليدن ف أول والّذي يؤدي الرَّكاةً 
الوَاجبة ولا يتصدقٌ كلاهما مُقتصدٌ والّذي يُؤدي الصَّلاة في أول وَقْتها أو في آخره 
إِذّا كانَ هو الأفضلء والَّذِي يُؤدي الرَّكاةً الواجبةً وَالصدقةً كلاهما سَابنٌّ للُخيراتِ» 
وهدًا قاعدةٌ ينغي طالب العلم أن يَفْهَمها. 

يناما التي نا 0 سَلهِدًا وَمشّرا وَيَذِيرَا # [الأحزاب:45]» شَاهِدًا على 
لأمد به بلخها رسَالة اله مُبشرًا للمؤمنينَ بيا هم من الثواب العَاجلٍ والآجل» 
وتذيرًا للكافرينَ وَالمخالفِينَ بالعقوبة العَاجلةٍ وَالآجِلةَ فآلنبيٌ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم شّاهدًا عَلى أمتهِه شّاهد عَلِى مَن أَطاعٌ وعَلى مَن عَصَى» شاهد بأنَّ الرَسالة 
0 

إن قال قائل: يانه لا.خبك أنه شَاهِدٌ أن الرسالة يُلفت الأمك. مكيف 
ا 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) ا 


و 


فالجواث: نقولٌ: يشهدٌ لأنَّ الله تَعَاى مَال: 8 إنَا تحن نَرَلْنَا ألزّكْرَ وَإنَا م 
فظوي 4 [الحجر:9]» قا جاء به النبيٌ يكل في حيّاته من كتاب الله فلا بد أن يبلع الأمة؛ 


2 


لأنَّ الله تكمّل بحفظه» وهَدًا -والحمدٌلله- - هو الواقع. 

كتابنا الذي أَنزله الله تَعَالى عَلَينا لم يزلْ عَْمُوظًَا مُنذ تَزل إلى يَؤْمنا هدّاء أ 
تمسةً عشرّ قرئاء والكتبٌ السَّابِقةٌ حرفت في أقلّ من ذلكَ» مع أنَّ ما بينَ عيسَى 
محمد بيست وئة سنة تقريبّاه ومع ذلكَ حرف الإنجيل» وحرفت التوراةٌ في في أقلّ من 
هذه المدةٍ الي مَضَّت عَلى هذا القرآنِء ولّم يَتجاسزٌ أحدٌّ أن يُحرفة أو يبدلة» وإدًا 
أراد أحدٌّ أنْ يحرقَهُ قِيدَ الله لهُ منْ يكشف حقيقة أمرو. ويُبينُ عَوارَ فيُفتضحٌ بين 
الأمقء وييكون شََاذًا عن الأمةٍ الإسلامية» إِذّا حاول أنْ يفي شينًا من كتاب الله» 


أو أ 


و أن يزيد شيئًا مِنْ كتاب الله. 


فإِنْ قيلّ: وهل الشهادةٌ في تبليغ الرّسالةِ تححاصةٌ بالرَسولِء أو تكون لَه وَلِغيرهء 
يي مل أحدٌ من النَّاسِ غير الوٌسول يَشهِدُ على أن لوول بلة؟ 

ل وه « يكدَِكَ جعلتكك أُمَدٌ وَسَمَلا 
الشكروا شبذاء عل الماع ومكرن السول 68 م ولكن من 
الشهداء حَققة أولو العلم» قالّ الله تعالى: « سهد مد َه 55! ع 
ونوا ألو [آل عمران:18]» وهذه مزيةٌ عَظيمةٌ لأهل العلم أن يَكوئو هم الشهداءً مَعَ 
الأنبياء والملائكة على توحيدٍ الله عَرَِجَل. ْ 


آذآ ته 


7 0 لذن وَسرَِبًا» [الأحزاب:43]» داعبا إلى الله» أي: تدعو النَّاسَ 
إلى الله عَرَعِجَلّ إلى شر من السرحلة 1441 أل كال وض طريا وض أبن 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يوصلٌ إِلَيْه ثيءٌ سوى هدًا الطَّرِيقِء ألا وهو دينٌ الله فهدًا الدينُ إِذَا استمسكتٌ 
به أَؤْصَلك إلى الله؛ وَلهدَا قال: ل وَدَاعِيًا ِل أنه ؛ لأنَّ الإنْسانَ 0 
إلّيه رَسولُ الله يل وصلّ إلى الله» إلى تابه وَجِنّنه والنظر إليه؛ حتَّى يتحصل له كما 
النعيم. 
وفي قوله: 9 وَدَاعًِا ِلَ َه 4 دَليلٌ عَلى الإخلاص في الدّعوةٍ إلى الله عَرَتجَلٌ» 
زا لك وضف تيون لكلف كيل هذا ومن قل ذافية ]د عرف أن كر 
وهنا لكل يداع تقول : بن عي ايكون وميا كلوقو لان ين الناقاءمنة 
ردم لا إلى ربهء يُرِيدُ أن يكونّ قله هوَ المهيمنَ عَلى كل الأقوالِء يُريدٌ أن 


7 


2 
ع م 


اناس خخالفوا الحقٌ» وهو لا يدري أن الحقّ بخلافي ما قال» قمثل هذا يكون داعي 
إلى تفسوء والذي يدعو إلى الله عَيْجَلّ هو الَّذِي لا يبلي بها حصل من عُتالفته ذا كَان 
ذلك هو الحقّ؛ ولِدّلك ترى الذي يَدْعو إلى الله 2 إذا خالفه غيرة ب م بمُقتضى الذَّلِيلٍ 
يُشعر بأنَّ ذلك الغير لم يُحالفة؛ يل سلكَ سبيلة؛ لأنَّ الكلّ -الدّاعيَ والمدعوٌ- إن 
يُريدان الوصولٌ إلى الحقٌّ» فإذًا حَالّفني في مُقتضى الدَّليل عنده قليس من حمّي أن 
أغضبً بل أرى أنه مُوافق لي فيها دعوتٌ؛ لأنّي إننا أدعو إلى الحقّ» وهو يَرى أنَّ 
الحقّ في خلانٍ ما أقول» وحسابة عَلى الله ذا كانَ مُفرطًا في طلب الحو غير 
مُستقسم في التبين» فأمرة إِلّ الله؛ لكنّي مَا دمت أعرف أنَّهُ تالفني» ليس للهوّى؛ 
ولكن اتباعًا للهُدى عندهٌ فإنّه لا يور لي أن أحل في نفيي عَليه َب 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) رقكض 


باه 


أ 3 ا 0 02 0014 7 3 
وَلَهَذَا تجدٌ الصّحابة ريدن يخْتلفون؛ لكنّ هذًا الاختلافٌ لا يحمل اختلافَ 
القلوبء وتَجِدٌ الأئمة من صدر هذه الأثمةٍ تحتلفونَ» وهم عَلى أكمل ما يُكونون منّ 
المحبة وَالتآلف؛ لكنّ مَن كان يدعو لِغيرٍ الله وإنما يدعو إنفسه سوف يَعْضب إِذَا 
خولف ولّوفي الحلٌّ إذن؛ لا بد من الإخلاص في الدعوة إِلَ الله. 
24 9 إن 2 
وقولة: #بإدْنِي 4 إذن الله تَعالى يَنقسم إلى قسمين: 
ا م 
الِسمٌ الأول: إذن شرعيّ. 
1 2 .2 
القسم الثاني: إذن كوني. 
“ا اده قو بد بلاق ل اج و عه جو 1 21 
فا تعلق بالشرع فهو إذن شرعيء مثل قوله تَعَالى: #قلّ عَآلَّهُ أت لَكم آَم 
2 3 ا .4 00000 م م 00 2 
عَلَ أله تفتروت 4 [يونس:105]» ومثل قوله تَعَالى: لشَرَعُوا لهم يِنَ ألِيِنِ ما لم 
يَأَمَنْ يه سه 4 [الشورى:17]» أَيْ: لم يَأذْنَ به شَرعَا؛ لأنة لو أذن به شرعا وَقَعَ. 
٠. 4 5 0 3 0000 2 41‏ .2 سس ع 
وأمّا الإذن الكونٌ فهو الذي يتعلق بالخلق والكونء مثل هذه الآية: # وَدَاعِيا 
٠ <3 42‏ 4 0 ني 566 5 5 ٍِ 4 
إِلَ أله دف #» وهذو الآية تَحملها عَلِى الإذنٍ الكونٌ والإذنٍ الشرعيٌ؛ لأنه 
ماع لسار كحو ام 0 1" ع ات و 7 2 
عَلَيَهصَلاوْوََلسَكمْ إن| يدعو وفق شريعة الله وَهذا هو الإذن الشرعئ: وقد دعا فعلا 
2 1" 2 2 ل ا ا سامها اء ع 7 
بقدر الله. وهّدًا هوّ الإذن الكو فهو يِه ٠‏ وَدَاعِيإِكَ أله دنه 4 الشرعينٌ والكونٌ. 
٠.6 2 78 2‏ 5 8و 2 4 
إن الدعوة بالإذنٍ الشرعي لا بد فيهًا من شرّوط: 
ابعر اع فو ١‏ الل #رم ب ل ا مس عم م2 
الشرط الأولّ: الإخلاصٌء وهو مأخوذ من قوله: # وَدَاعِيا إِلَ أله 4. 
0-07 3 - 4 0 اح عر 2< 
واعلمُ أنّك إِذا دعوت لغير الإخلاص فإِنْك فاشل؛ حتى لو جحت برهة من 
و 2 ع الس أ اع ع ع اش و 
الزمن فالفشل حليفك؛ لأن الله تعالى لا يقبل شّيئًا لا يراد به وجهة» فيكون من دعا 
0 00 8 ع 1 7 2 عو 
إلى الله بغير الله فاشلاء و إِذَا ازدّانت له الدنيا يَومّا من الدهر؛ فإن عاقبته الفشل. 


55 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الشرطٌ الثَاني: أن تكونّ دعوثة وفقّ الشَّرِيعةٍ الإسلاميّة وهذو مَأخوذةٌ من 
قوله: يدنه 4» وكونة مُوافقَا للشّريعة» وإِذًا كان لا بد أن يكونٌ مُوافًا لِلشَّرِيعةِ؛ 
فلا بد أنْ تكو الدعوةٌ تسبوقة بعلم بالشَريعةِ وعلى هذا قانضف العلْم؛ أي : أن 
يكونَ الإنسان عَاَا يا يدعو لي شعاد فا يحل إشخص أنْ يقوم داعيةً إلى لله 
سود مَعه علمٌ؛ لأنّ هذا يُِْدُ أكثر مما يصلحٌ وكَدَّلك لا بد للداعية من العلم 
بأحوالٍ المدعْوينَ؛ حتّى يكونً عَلَ بَصيرةٍ يمن أمْرهم؛ ولهذًا لا بعت النّبِيُ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمَ مُعادًا إلى اليمن قال لهُ: (إنّتَ أن نَوْمَا أَهْلَ كِتَابِ»"" 
قأخيرهُ بحالهم؛ ليكون مُستعدًا لُقابلتهم. 

فلؤ كنت تدعو أحدا إلى شيء مَاء وأنتٌ لَا تُعرف عَن حَاهمْ شين 0 
ا ا اه 
ل ا 
لكنّكَ لا تعلم أََّجْم قد قَاموا به» ورُبا تنْهاهم عَن مَّيِءِ هم لا يَفُعلونه» قيكون 
كَلامك لا فائدةً منة. 

إذن؛ لا بد للدّاعية منَّ العلم بالحكم الشّرعيٌ والعلم بأحوالٍ المدعوين. 

ولا بدَ أيضًا في الدّاعية أن يكونّ على جانب كبير من الحلم والتأن والتَِصرِ؛ 
حو باقر لايق رقا كل عند داك معي تارف اباد ست لان الذاع 
إِلَ الله لا بد أن يد مَن يُعارضة؛ فإذًا لم يكن معهُ حلمٌ واسمٌ ينسم صدره فإنَّه 
سوف يستحسرٌ ويقول: إلَنِي له قبل ويَدَعٌ الدّعوةً إلى الله فلا بدّ أنْ يكونّ عندَ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)2١1946(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
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الدَاعِي حِلْمٌّ يتسمٌ به صدرةٌ لمقابلة انس وما يحْسَّى أن يوجة إليه منْ لوم أو عتاب 
9 مُناظرةٍ فيقع في الاستحسّارء ويدع الدّعوةً إلى الله عَرَوِجلَ. ْ 

وقولة: وَببقِرا 4 أي: مُبشرًا المؤمنينَ» كما قال تَعَالى في آياتٍ أَخرَى: 
# وش رالْمَؤْمِِينَ أن هم من أله وكا اي 

ولكنْ؛ مَا هِيَ العلامةٌ التي يُمكن أن ب ب بَشّر يها المؤمنٌ 9 

فنقولٌ: إذَا رأيتَ هذا لجل قَد مسر روطت يه 
بطاعة الله» فنبشرةٌ باخير؛ لأنَّ الله تعَالى قال: لك مَنْ غك ولق (5) وَصَدَّقَ بالق 
6 1 يه [النّيْل:ه-0]» فأبشّرةٌ وأقولٌ له: أبشرٌ بالخير» و إذًا رأيتة يُصِل. 
ويتصدقٌ» 58 ويح ويحسن إلى الئاس تبشرة بالخير» كذلكٌ أيضًا إِذَا رأيتَ 
شّخصًا مُصابًا بمصائب تَتَوالى عَلِيهِ في بدنه» أو في أهلهء أو في ماله» وهُو صَابرٌ 


حُتسبٌ لا يتشكى ولا يتضجر ولا يتّسخط؛ فأنا أبشرهٌ بالخيرء قال الله تعالى: لوَيَيّر 
الصدبري> (0) ألَدنَ !15 أصَبَتهُم مُصِيبَهٌ قَالْوَأ نا يه وَإِنَآ اله وحِعُونَ4 [البقرة:هه١-53١].‏ 


كَذلك أيضًا إذا ا ريت فيه ريا تدك إن لدو العتادقة حندة كر ست 
أبن جا من الُووا"» وأخب لني صل اله عليه وعى آله وسلم أن لر ويه 


و 


الكاظة عااجل تقرى المؤمو 7 ناذا واية فنه رونا صاكظة فآنا بكرف وافول له 
أبشر رأيثٌ فيك كَذَّا وكَذَّاء وهذو علامة خير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا الصَّاحَة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» 
رقم (5084).: ومسلم: كتاب الرؤياء رقم (55317). 

() أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثنى على الصّالح فهي بشرى ولا تضره» 
رقم (51555). 


لكش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالمهمٌ أن طرق البشارّة كَثِيرةٌلِْمؤمنينَ» وتغلمٌ بالتتبع. 

« وص رِالْمْؤْمِنِينَ أن هم من ألَّهِ مضلا كيرا (8) ولا لع افر وَالْمُتفقِينَ 
ودع دنهم » [الأحزاب:48-407]. لا 3 الكَافرِينَ ولا - المتافقي» والفوق تهنا 
أن الْكَافِرَ يُصَرّح بكفره. والمنافقٌّ مْحْفِي كفرَة مَأخودٌ من النفق وهيّ جُحرٌ 
اليتربوع» واليْبوعٌ ذكيٌ» يحفرٌ له جحرًا في الأزضء وَيجعل له بابًا مفتوحاء منة 
يدخل» ومنة يخرجء ويخعلُ في أقُصى الححر بَب لقا بطبقة من الأذضر يَدْني يَف 
حتَّى إِذَا لم يبن عَى روجو إِلّا قشرةٌ رقيقةٌ توقف؛ من أجل إذَا أناهُ إنْسانٌَ يريد 
إمساكة منْ باب الجحر؛ فإنّهِ ينفذٌ من الباب الآخر الذي عليه قَشْرةٌ َقِيقَةٌ يضربةٌ 

قالمتافقون مث هذًا اليذبوع؛ ذلك اك م1 8# وَإِدَا لَقُوا ألَّذِنَ ءَامَنُواْ مَالُوا ءَامَنَا 
َإدَا لوأ ِلك سَيطِينِوَ لوا إِنَا معكُمَ © [البقرة:14]» وهم في الحقيقة مم شّيَاطينِهِمْ 
يُقولونَ آمنّء وَمَا هم يمؤمنينَ» يقولُ الله عَربَلَ: « ولا كيلع اكير وَالمُتَفقِينَ 
وَدَعْ أده 4 [الأحزاب:48]» اترك أَذِيتَهمء فإِنَّ الله تَعالى يَكَولى ل راض انها 
والله تَعَاى يَتوَلاهمء وهَدًا من باب التَّدِيدٍ للْكَافرينَ وَالمنافقينَ الّذِين يُؤْذونَ النبيّ 


5 71 


وتَوكل علّ عَلَ أله * أي : اعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضارٌ. 

#وكى بِأََّه وصكيلا (42. تأمَّلوا هذه الآياتِ في أكثر من هذه العجالة 
تاملا أيضًا بَقِية كلام الله عَيَهِجَلّ تجدوا لخر الكثيرٌ في كلام الله عَيَجََّه وتجدوا 
العجائب الَّتِي لَا تَنهي ولا تنقضي؛ جلك ريه انر مدرلا ل اوسن 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب ) يا 


3 سِعنًا ا ع 2 يدي إِلّ 20 هنَامَنًا به # [الجن:١-71]»‏ هؤلاء هم الجر 
وهم أَبلدٌ منّ الإنسء وأَبعدٌ مِنَّ الصَّوابٍ من الإنس؛ ومع ذلك أقرٌوا بأن القرآنَ 
عجبٌ يَبْدي إلى الرّشْد وآمنوا به. 
عد 7 حو و 200 3 و اي 2 ل ؟. 
نآل إن كمال ايا رها قزقا اح ولآؤتهه و انظ تهدة ينها ويه 


عَقَلّاء إِنَّه جَوادٌ كرية» صل الله وسلّم عَلَ نَبيّنا حمد وَعَلَ آله اانه أحنعية: 
سج 4-5 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


5 0 2 ا 00 و 2 ل سس سس 
الحقد لنه رت العالمين و اصن صَلٍْ وَأسَلُم عل ينا حك حَائَم اين وعَلَ آله 


عه 4 2 مع ملارده إن ع رهر 
أ به ومء د باحسّان 1 الدّ ٠‏ أما يعد: 
صحابة ومَنْ تبِعهم بإِحسَانٍ إلى يوم الدينٍ 
ٍ- 0 عر 20 سح ع © عه رس 0 روه 


فقد قال الله تَعالّ:# إن اللَّهَ وَمَكِبِحكيه. يِصَلُونَ عل الب يتأما ال َامَنُوأ 
صلا مه وسَلَمُوا قَنْليمًا 4 (الادررن :03] 

.1 ا نف سور كه دي هو دم بل ش ص سم م ص عي انر و 

قال الله عَرَصجَل: 9 إن الله ومكرحكته, يِصَلُونَ عل التي #* هَذَا خب يراد به بيان 
رتبة الي يله ومنزلته عند الله» وأن الله وملائكتّه يصلونَ عليه -صلوات الله 

2 عام" ١م‏ 0# ماع ع و 
راوع كز رعذ نشت كل[ بصل عليه المومارد يه ور را 
ولهذا قَالَ: «يتكه) الي -امثوا سَفُواعلَهِ وَسَيمُوا ماك . 
2 +2 عد روعه ع1 2 تم مي ع 
الة 


#ومل كيه 4 > جمْمٌ مَلَّكِء والملائكة يَنَ الله سبِحَاةوة عَالَ وَظَائِمَهِمْ عل وجه 
الإجمالٍ في قوله: لجال الْمَلَهَكَةَ رُسْلًا4 (فاطر:١]‏ يرسلّهم الله يَدوتََلَ إل حيثُ 
شاء فَمَنْ هَؤُلاءٍ الملائكة؟ 

الملاتئكةٌ عَالَم غيب من العوالم التي حَلَقّها الله عَرَعِلّ حَلَقَهُمُ الله من نور 
وجَعَلهُمْ صمداء أي لا أَجْوَافَ لهم فَلَا يْتَاجُونَ إل أكلٍ ولا شرب وإنا يُلهَمُونَ 
النّسبِيحَ يسبحونً اللَيْلَ والنهار لا يَْيمُونَ فعلينا أن نؤمنّ بهذا العَالّم بأنهم من 


حَلَقَهُمُ الله عَرَصجَلّ» ونؤمنٌ بأن الله تَعال جَعَلَّهِم رسلا ىا في سُورَةٍ فاطر: #بَاعِلٍ 
56 1 ووءع رسلا 4 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) 0 95 5 5558 اناه 


هَؤُلاءٍ الملائكة منهم من تَعْلَمهُم بأعيانهم يعني بأسائهم» ومنهم من 
لا نعرفهم» ومنهم من تعراف وظائقهم التي كَلْمَهُم الله مباء ومنهم من لا نعلم» 
فممن عَلِمْتَاهُمْ بأعيانهم أي بأسائهم جبريل علدلتك وَكَلَهُ الله عيبل بالوخي 
ووضفةة بأندوبو كي وله زوق و لظ 141 12 ةقان ادل شل كر » 
نه 4 يعني القرْآنَ طلعَولُ رَسُولكرمٍ 00 ذى فُوَوَ4 [التكوير:50-15] أي صاحب قوة 
#عِندَ ذِى الْمَْش »4 وهو الله عل لَّ #مكين * [التكوير:١١]‏ يعني له مكانةٌ ومنزلةٌ عاليةٌ 
عند الله كيكلل ووّصَفَه بأنه ذو هيئة حسنة فقال: لذو مِرَّوَ فَأسْتَوَ © [النجم:] قال 
العْلَّكٌ: الوِرّةٌ الميعةٌ الحسنةٌ أي أَنَّهِ نَم ذو هيئة حسنة. 

10 2 -صلوات الله وسلامه عليه- مِرَّيْنِ عَلَ الصورة التي حََلَقَه الله 
عليهاء له ست مئة جاح أ أَمَدأْكْبَمٌُ قَنْ سَدَّ الأفقّ أي ملأ الأفقّ» رآه مرةً في الأزض 
وهوني غارٍ عورا مز ل الكارعنة ينلرة النقين غل قد العو رو 01 
عظيحٌ عِظَمُ المخارق دل ع 0 المَالق جَزَّوك. فجبريلٌ عكهلتكم مُوَكَلٌ 
الوحي يوصلة إل الرسل الي 0 وام لمعيل 


لتيل تال 5 0 
مَعَيد موا الكعر لآ يرع عله أئر الشتر ولا ين عد عت جلَى إآ لبي 
سند رَكْبتبه إل رُكبتَيْهه وَوَضَعَْ كَمَْه 0 5 وَقَالَ: يَا محَمَدُ أخيْني عَنٍ 
الإسْلام قَالَ رَسُولُ الله يك «الإسْلَامُ أَنْ ته أن لَه إلا لله وََنَّ حَحَدَارَسُولُ 
لله وَتْقِيمَ الصَّلَاة وَنُْيَ الرَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْجّ البَنْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْه 


.)07”71/( أخرجه الترمذيء تفسير القرآن» سورة والنجم, برقم‎ )١( 


نهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سَبِيلًا». قَالَ: صَدَفَتَ. قَالَ فَعَجِيًْا دييالة وتضد ف قال حرق عن الإيَانٍ 

قَالَ: «أَنْ تؤْمِنَ بالله وَمَلَائكَيِهِ وَكُْبهِ وَرْسْلِهِ وَاليَوْم الآخِر وَتُؤْمِنَ بالقَدّرٍ حَبْرِه 

وَشَدّو) قَالّ: صَدَفَتٌ. قَالَ أَخْبرْنٍ عَرِ الإِحْسَانٍ. قَالَ «أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَآه 

إن لم تكن تَرَاهُ َه يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْْني عَنِ السّاعَةٍ قَالَ: «مَا المسؤولٌ عَنْ 

بعلم مِنَّ السَّائِلِ». كَالَ: فأَخيرني عَنْ أعاتها َل أذ : 0 الأمَةٌ رَبَنّهَاه وَأَنْ تَرَى 
3 و الم و مس مهمو 


مالغ الال رع لايعو دفي اليا بْيانِ". كَالَ: كُمَ انطَلَقٌ فَلَبِعْتُ ملي كه 
َال لي: ١يَا‏ حم أَتَدْ رى من السَّائِلُ؟) قلت 0ه «فَإنَهُ جيل 
كَاكُم يُعلْدكُمْ ويتكُ: ا 0 

فقال: يا مُحَمَدُ أخبرني عن الإسلام. لم يَقَلُ: يا َسُولَ الله. لِيَظْهَرَ مظهرٌ 
الي و ا 
أربعة أشياء» سَأَلٌ الب يَكلِ عن الإسّلام والإيهانٍ والإحسان والسَّاعِق فأخبرَهُ 


لي ل بالإشلام والإبيان والإحسانهء أما السَاعةُ فقال: ما المسؤوثلٌ عَنَْا 


1 


ضير مر سراق وات لا تَعْلّمهاء فعِلّمُها عند الله. 

قالّ الله يَبدَويعَلَ: يتك عي اَم ب سه ل نا اند مق لا 
بحلها ١‏ 1 قبَآ إل هو © [الأعراف:/1417] وفي الآية الأخرى: #قلّ ِنَم عِلَمُهَا 007 وما 
يذْرِبِكَ عَنَّ ألمَاعَدٌ د تون قَرِيبًا # [الأحزاب:7]» كه أَغْلَنَ البي كه أنه لا يَعلّمها 
قال: أَخْيرْني عن أَمَارَتها. يعني علامتها فأخبره» ثم انطَلقَّ» فقال لبس يك: «يَا عُمَرُ 
أَنَدْرى مَنِ السَائِلُ؟) فقَالٌ: الله 0 أعلم. نه لا 2 عليه أثْرُ السَّمِْ 
ولا عرف لكان قال «هَإنَّهُ جررِيل أَنَاكُمْ يُعلَّمْكُمْ دِيكُم). 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان والإسلام والقدر وعلامة السّاعة, رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) تفف 


إذن» يمكنٌ لِلْمَلَّكِ أن يتكيف بكيفية الإِنْسَانِء ىا في هَذَا الحَدِيثِ. 
من الملائكة أيضًا مَنْ عَلِمْنَا أساءهم غير جب ريل لي فويكَائيلٌ مَلَكُ مُركلٌ 
بالقطر والنبات» فكلٌ شيءٍ عند الله بمقدار. كل شيء مُتَلّم كل شيءٍ عَلَ وفقٍ 
الحكمة. 
الثَالتُ: إِسْرَافِيلُ مُوَكُلُ بنفخ الصورء الصورٌ ينف فيه عند انتهاء الخلائق, 
عدا توس اكلم لأنّه صوتٌ لايمكنٌ إدراكّه» صوتٌ عظيمٌ يفزعٌ» ثم 
ار يَمُوتُونَ ثم نِم فيه لخر وَإِدَا هم قِيَامُ يترون 4 [الزمر:74] سبحانٌ 
مَنْ هُوَ عَلَ كل شيءِ قديرٌ. 
إذن» مَؤٌلاءٍ الثّلاثة جزيل وسكائيل وانعزافل كل وعد مُوَكلُ بها فيه الحياةٌ 
جبريل مُوَكّلُ بها فيه حياةٌ القلوب. وهو الوحييء ميكائيل بها فيه حياةٌ الأزضء وهو 
القطرٌ والنباثُ» إسرافيلٌ ب فيه حياةٌ الأبدانٍ يومَ القيامة؛ ولهذا كان اليُُ -صلوات 
الله 0 عليه- إيذكر مَؤٌلاءِ في رت صَلاة اللبْلِ ٠‏ يقولٌ إذا قام يتَهَجَد 
يسَْفْيَحُ: «اللهُمَ رَ ب ايل و مِيكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضِء 
َي العَيْبِ وَالشَّهَادَقِ أَنْتَ تَحَكُمْ بَئْنَ عِبَادِكَ فِيا كَانُوا فيه يتَلِفُونَ امن نا 
الف ذبن الحَقٌ ذنكَه إِنّكَ دي من كته إلى صرَاط مُسقيم؛!". 
وممن عَلِمْنَا اسمّه من الملائكة مَلَكُ مُوَكَلُ بالنَّار وهو مَالِكُء ذَكَرٌه الله تَعالَ 
ف القَرْآن الكريم ٠‏ ف قوله #وَدَادَوأ يليك لِيَقْضِ عَلِتَنَا رَيْكَ ‏ [الزخرف:77] يعني أهلّ 
النَّرِِ أي ليُهْلكْنَا؛ ) رَأَوَا مِنْ شدة العذاب, وكأئّهم ليم وذُلّهِم يخْجَلُونَ أن 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة اليل رقم .)871١(‏ 


ره في كت كي 15 07 0 عي 

يَدعوا الله بأنفسهم؛ لأثّهم ل) دَعوا الله وَقَالُوا: ريا لَخْرِحَنَا مِنهَا فإِنَ عد 
لوي * [المؤمنون:7١٠]‏ قال لهم الله: ل ل را 
فطلبوا من مَالِكُ أن يكونَ شفيعًا لهم عند الله فقالوا: #وكادوأ يكْملِك لِيفَض عَلَيَا ريلك 
قَالَ َك عَدكبُو # ما فيه خروج. 


وأَبْلَعْ من ذلك أَنَّم قَانُوا -أعني أهلّ التّار- لخزنة جَهَنَم: #أدعوأ رَبك 
ا ا ا ا و 
يهم فيموتون قَانُوا: «ادْعُوأ رَكَكُم يِف عَنَا يرما م الدكاك 4 الله أن 
ما قَالُوا: قتا لعب أو يطعا اهنا ب كأ :م غنا يوم واحدًا: 
فقالت لهم الملائكة: #وَّلَمَ تك تيك 7 رَسُلُصكم بلست مَالُوا مَل قَالُوأ 
فَادْعُواْ * [غافر: ]٠‏ قال الله تَعالّ: #وما دعتو المحكدفرت إِلَّا في ضَكَلٍ 4 [غافر: .]0٠‏ 
اللَّهَُ أَجِرْنَا ممنَ الا الُّم أجرًْا ِنَ ااه الهم أجِرْئا ِنَ الَارِء الله إن 
ليا في زمن الإمهالٍ والإمكان وق لحمل تنجو بهن لكر هتح اك ذَحَرّاء 
لما قيل للمنافقين: اخرّجُوا للجهادء في غزوة توك قال بعضهم لبعض: «لا توأ 
في أَر © [التوبة:41] فقال الله تَعالَ لنبيه : #كلٌ نَانُ جَهَئَمَ أَشَذَّ حرا © [التوبة:41]. 
إذن» عَلِمْنا من أسماء الملائكة اسم مَالِكِء وهو الموكل بالنَار. 
ولو سَأَلَ سَائْلٌّ: هل وَرَدَ أن مَلَكَ الموت يُسَمَّى عزرائيل؟ قلنا: لم يرذ أن 
مَلَكَ الموتٍ اسمّه عزرائيلٌ» إن جَاءَ في بعض الإسرائيليات الَنِي لا تصدقٌ 
ولا تكذبٌء وكمى بنا أن نصمّه با وَصَمَهِ الله به» وهو مَلَّكُ الموتء كا قالّ تَعالّ: 
9 #قل يوفكُم مَلَكَ ألْمَوْتٍ الْرِى 1 ب * [السجدة:١١].‏ 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) زفف 


ولو صَأَلٌ صَائِلٌ :هل حَارْنُ اللئة امه رَضْوَانُ؟ قلتاد عل ورد ف الآثار: اسم 
رِضْوَانَ لَازِنٍ الجنان؟ اللَّهُمّ اجعَلْمَا مِنْ سَاكِنيهاء فإنْ صَحَّ آنا به وإن لم يَصِحَّ 
فإننا لا تُكَلّفٌ أن نؤمنَ بها لم يَنْبْتْ عندنا في كتاب الله أو سنة رَسُولِهِ يكلة. 
وأيضًا تمن عَلِمْنا أساءهم مِنَّ الملائكة مُْكَرٌ وكير للمَلَكَبْنٍ اللَذَيْنِ يَسألَانِ 
الإنْسَانَ عند دَفْيهِ عَنْ رَيُّه وديه ونبيّهه الإنْسَانُ شَخْرَتْ له الملائكة: إذا مات 
لإنسان ومن وول عنه أضحائه حنّى إنه تسم كع اهم مُنْصرِفنَه ؛ يسمعٌ قرعَ 
النعالِ وهو في لبر لو رَجَعْنا إِلَ الأمر ر المحسوس لَقَلْنَا ل يمكنٌ» ولَكِنْ هداق 
اغا زمرك اشذعل الك عله ود اله وتيك شفول عونا وام ردقه 
يسمع قرع النعالٍ. 
أما المؤمن «يأنيه ملكا ملسا يعوا له: ‏ مَنْ رَبّكَ؟ فيقول: و الل 
َيَقَولَان لَهُ: ما وبئُك؟ فَيقُول: دبني الإسْلام ف َيَقولان ااا لدي 
عو 
بعت فِيكَمْ؟ قَالَ: ١قَيَقَولُ‏ : هُوَ رَسُولُ الل يلك لَيقُولَان: وَمَا يُذْرِيكَ؟ ف فيَقولٌ: 


رأثت كِتَابَ الله َآمَْتُ به وَصَدَّفْتُ». ال هه نينا عِدْدَ ند اشوا ليان 
السّوالِء اللَّهَُ تنا عِنْدَ السّوالِء «قيََادِي مُنَادٍ مِنَ السّمَاء: أنْ َدْ صَدَقّ عَبْدِي 


َه و 


تَأَفْرِشُوهُ مِنَ الجن وَافْتَحُوا آ لَه بايا إل الجن وَأَلِْسُوه من الجنةا. أما المنافقٌ 
-والعِياذُ بالله- اللّهمَ أَعِذْنَا مِنَ النفاق» المنافقّ الْنِي ور أنَّهِ مسلمٌ و هو غيرٌ مسلم 


#وَمِنَ أَلنّاس من يَمُولُ ءَامَنَا يله وَبالْيَوْمِ الآ وَمَا هم يم نين 4 [البقرة:4] لا حَوْلَ 
ولا قُرَةَ إلا بالله» هذا المنافقٌ يُسْأَلُ هَذِهِ الأسئلة الثَّلاثهُ «يَأنِيه مَلَكَانِ كَبجْلِسَانهِ 


فيقو ن له مَنْ رك تقول: اه ان لا أَذريء فَيقُولَان لَه: مَا دِيئكَ؟ ول 


4 


هَاه هاه لا أذرى. تيتقولان: مَا هَذًَا لرَجُلُ الّذِي بْعِتَ فِيكُمْ؟ يَقَولٌُ: هاه هاه 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أذ يس له 


انتب لقوله: هَاهْ هَاْ. كأنّه يتدَكّرُ شيا فبْحَالُ بين وبين تَذَكرهه ومعلومٌ أن 
من يَذْكُرٌ شيًا ثم يحَالُ بينه ويين تَذَكَرِهِ يكوثٌ أَشَدَّ حسرةً من الذي لم يَتَذَكَرْ أصلاء 
كأنّه عَنِمَ شيا فَمَانَهه سمعتٌ النَّاس يقولون شيئًا فته إِذن هُوٌ يقولٌ بِلِسَانِهِ ما لم 
يصل إِلَ قلبه. تَسأَلُ الله العَافيةَ» هذان مِنّ الملائكة. 

ا مُوَكَلِينَ بعمل الإِنْسَانِ يَكُْبُونه قال 
الله عَيَوِجَاً ا ا 


تَفَعلُونَ 


يو عنس َع أب إل ينْ بل الوربد 6 55 8 0 


وا لبط عن مل الك لديم رفك عي فزق ا -10] اللَّهُم احْمَظْتَاء أ أي كول تقو له لدية 
0 أي مُرَاقِبٌ» عبد حَاضرٌ لا يفارقه هذان مَلَكَانِ مُوَكَانِ بحفظ عَمَلٍ العبيه 
ايدان ناي ولا معط اعدو الثر ان تمي اترالة الب رعق با متا 


اع ده 


را رن سر م 
التيتجيل. إلى الأوراق لَوَحِدَتٌ: المتحاضرة الى استوعبتك ساعة من الرة 
اسْتَغْرَقَتْ أَوْرَاقَا كثيرة» فأنتٌ لا تَلْفِظٌ من قول إِلّا كُتب. 


ا 


ذَكَرُوا أن الإمامَ أحمد يدانه أَلنّهُ م مَرِضَ فَدَحَلَ عليه بَعْضُ أضحابه وهو يَئِنْ 
3 من المرض ٠‏ فقال: يا أبا عبد الله إن 0 وهو أَحَد التأبعين الغلا 0 


و 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (81/51)» وأحمد رقم 
(18515). 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) 0 


َأَمْسَكَ أبو عبد الله الإمامٌ أحمدٌ عن الأنينٍ حََوْقًا من أن يكتب عليه”". وهَدًا غاية 
الورع: 

إذن» هُنَاكَ ملائكةٌ نعرفٌ أعراهّم أثهم مُوَكلُونَ بكتابة أعمالٍ العبد القولية 
والثَّان: الفعلية» فهل يكْتُيُون الأعمال القلبية؟ الجوابٌُ: في ذلك تفصيلٌ» ما ما رَكَنَ 
إليه العبدُ وأَنْبتَه في قلبه فإءّهم يَكْتْبُونَه وأمّا ما حَدَّتٌ به نفسَه ولم يَرْكَنْ إليه فإنّه 
لا يكتبُء الْتبَدْ لو أَضْمَرٌ الإنْسَانُ -والعِيَادُ بالله- في قلبه عقيدةً فاسدةً وَاعْتَقَدَها 


هه 
6 سرام 


تُحَْبُ لأنّه بها وإِنْبَائما عَمَلٌ كَأِيٌ» ولو طَرَا ع قلبه عقيدةٌ فاسدةٌ لكِنّهِ رَقَضَها 
حدتما كه لا يكت 


ا يا أخي إن الشَيْطانَيأتِيكَ فيوسوسٌُ لك بأشياء لا يمكنٌ أن تنطقّ بها ولو 
5 0 مه هاس ٠.‏ 16 -ياى 8 ىو كه م26 واكلء 2 
وَضِعٌ الصَّمْصَامُ (السيف) عل رقبتك؛ لكن إياك أن تَرَكْنَ إليهاء إياك أن تؤثر 
7 َه مح ص اكسي م 0 1 5 ل 
عليك. لا تهتمٌ بهاء فإن نبينا محمّدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: «إن ذلك 
2 0 ص 1 م 5 3 لمعرة - 
صَريحٌ الإيهان»!"' يعني هَذَا الشك أو الأشياء التي تقع في القلب دون أن يَرْكُنَ إليها 
إن 2 5 2 رص ع ب ”لذن يا 52 03 2 
الإنْسَانُ هَذِهِ تَدُلَ عَلَ أن الإيهانَ خالصٌ صريتٌ» ولهذا أراد الشَّيْطانْ أن يُكَدَّرَه 
فَانْتَهُ لهذا. 
0 3 4 6 سا > إن مدن ها 1 .2 ل 
فىاذا تصنع؟ يعني كيف تَدَاوِي القلبّ إذا وَقَعَّ في مثل مَذِهِ الورطة؟ الحمد لله 


5 


م سه كر يت 1 00 5 2و 2 7 رهس 
إن نبيئا ححَمَدًا كل عَلّمنا ماذا نصنمٌ» قَالَ: «مَلْيَسْتَعِذُ بالله وَلْينيه)!'" جرعتانٍ من 


.)١١97/5( ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم ))371١١5(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدواءِء الأولى: الاستعاذةٌ بالله فيقولٌ: أَعُودٌ بالله مِنَّ الشَّيْطانٍِ الرجيمء والثَانيةٌ: 
الانتهاءٌ يعنى الإعراض عَنْ هَذَا أَلَا يَُكَرَ فيه وآلَّا يَقْلَقَ منه؛ لأنّه من الشَّيْطانِء 


و ل ا ل 
أعودُ بالله مِنَ الشَّيْطانٍ الرجيم. وأَعْرِض عنه سعد ول :عتلف؛ لأن ادق احا 

بذلك هو رَسولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

إذن» ما حَدَّتَ الإِنْسَانُ به نفسّه فإنَّهِ إذا لم يَرْكَنْ إليه لا يَضُرٌه وإذا أنه 
ورَكَنَّ إليه يَضِدٌّه وأ سْمَعْ إِلَ قولٍ النِيّ كللة: «إنَّ الله َاوَرَ عَنْ مي ما حَدَّنَتْ به 
نفْسَهَاء مَالَم َعْمَ أو يَتَكَلّه)(2 

ولو أن رجلا حَدَتَ نفسّه في طلاقٍ امرأتِه» لم يتكلم ولم يعمل» يعني ما كتبّ 
بيده الطّلاقٌ ولا نَطَىّ به» ورَأى من نفسه القلقّ من هذا الوسواس أنّهِ طَلَقّ رَوْجَتَه 
5 6. 5 اهم 0 0 0-8 3 َه 00 ع . 
فقال: إذن أستريح هِيّ طَالِقٌّ. قلتُ: هِيّ لا تُطَلَقّ» والدَلِيلُ قولٌ الي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «لا طَلَاقَّ في إِغْلَاق 3و . هَذَا الرّجلٌّ الآن كأنّه مُكْرَهٌ عَلَ الطّلاق» 
اْتَدُ يا أخي حال التَّمَسيةء رجل قَلِقٌ مُنْعَبٌ مِنْ هَذِهِ الوَسَاوِسِء فقال: هي طَالِقٌّ. 
لو سَأَلَْاهُ: هل طَلَْقَتَ باختيار؟ لقال: لاء ولكن طَلَّفْتٌ من الضيق الذي حَدَتَ في 


ك2 و 


قَلبِي كان مكرَة عَلَ هذا. قلْنَا: الحمدٌ ل أَبْشِرْ بالخير» الدّينُ دِينُ يُسْرِه ورَسولٌ الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم يقولٌ: «لَا طَلَاقَّ في إِغْلّاق». 


))5918( أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطّلاق ونحوه. رقم‎ )١( 
ومسلم: : كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث التّفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم‎ 
.)179/( 

(؟) أخرجه أحمد 2777/50 رقم 7 ,» وأبو داود: كتاب الطّلاق باب في الطّلاق على غلط» 
رقم »)5١97(‏ وابن ماجه : كتاب الطَّلاق» باب طلاق المكره والنَّامِي» رقم (45 ٠‏ )0 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) يف 


ولهذا قال العلّماءغٌ: إن طلاقٌ الموسوس لا يَمَعُ» هذا ضابطٌ من كلام العُلَّماء 
مُسَدَئلة ة قولَ النَيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا طْلَاقٌ في إِغْلّاق» (ني إغلاق) 
يَعْنِي مُغْلَهَا عَلَ الإِنْسَانٍ ضَائًِا. 

عدا رجلٌ كنيد الشكوك إذا َوضَا لا ييْقى من لاا شك هل 
أو لا؟ فقال: بل َذَا لَك لايَلرم سم لله. ذهب يبول أو يتغوط أو أَحْدَتٌَ بريح 
تخلصًا من هَذَا الوسواسء فَهَذْهِ الطَريقةٌ يد صحيحة؛ لأنّ البّىّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وَصَّفَ لك الدواءً من هذا الدَّاءِ َالَ: ١لَاينْصَرِفْ‏ حتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا 


0 


َو يدَ رِيحًا»'" نقولٌ: يا أخي» الوسواسٌُ هَذَا لا يَضُدُّكَ حنَّى لو كان عِنْدَكَ يَسْعٌ 
وَتَسْعُونَ في المئة أنك أَحْدَنْتَ وواحدٌ في المئة أنك بَاقٍ عَلَ الطهارةٍ فأنتَ عَلَ 
طهارتّك. 

يا إخواني الدينٌ الإشلاميٌ يريدٌ من أهله ألا يكونوا في قلت ولا في تعب بل 
يريدٌ أن يكونوا مُطْمَئِئينَ. 


إذن» مَتَى شَكَكْتَ وأنتّ عَلَ وُضُوءٍ هل أَحْدَئْتَ أو لَا؟ فإذا تصنغ» هل 
تَذْهَبُ وتحَدتُ نفسَك حتى تَيَِّنَ أَنَكَ أَحْدَنْتَ؟ لاء اثْرّكْ هَذَا الشكّ وابْنٍ عَلَ 
الأصل عَلَ اليقينٍأَنّكَ كم تَحْدِتْ. 

وهذه المساله الأتخيرة يعاق منها كبيد من النّاس فكت من التّاس ويا يتَوَضاً 
عَدْرَ مَدَاتِ لصلاةٍ واحدةٍ؛ لأّه كُلّ) يََضَأ شك هل أَحْدَتٌ أو لاء فتقول: الحمدٌ لله 


)00 أخر جه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضا من الشف حتى يستيقن» رقم فضدقة 


ومسلم: كتاب الحيض» باب الدَّليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلّ 
بطهارته تلك» رقم (771). 


لها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إذَا شَّكَحْتَ هل أَحْدَنْتَ أو لا فأنت طاهرٌ وَائرّكْ مَذَا الشكّ؛ لأنَّ الى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قَالَ: ١لَايَنْصَرفْ‏ حتَّى يَسْمَعٌ صَوْنا أو يِدُ ِيحًا". 

نعود إِلَ أصلٍ المسألة» وهُوَ كَلَامُنا عَلَ الملائكة -حَلَيْهِمُ الضَّلاةٌ والسّلامُ- 
هناك ملائكةٌ يجُوبُونَ الأزص يطوفون بها فإذا وَجَدُوا حَلْمَةَ ذِكرٍ قَعَدُوا عندها 
حَصَرُوهَا لمَحَبِّ الله عَرَجَلَّلذكْرهء وَكَلَ ملاتكة يبحثون في الأزض تَمُوبُوتها إذا 
وَجَدُوا حَلْقَةَ ِكْرِ حَصَرُوه'". 

وهناك ملائكةٌ مُسَخَرُونَ للإنْسَانِ يْمَظُونَهِ منْ أَمْر الله ىا قَالَ عَرَنَ: لم 
عيبت من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفو يحْمَظوتُ من أَمْرِ أله 4 [الرعد:١1]‏ ملائكةٌ في اللَيْل 
وملائكةٌ في النهار. وانْظَرْإِلَ لط اللطيفي ال خبير عَرَِجَلّ يجتمع الملائكة في صَلاةٍ 
المَجْرِ وصلاة العَضْرِ ملاتكة النهار ينزِنُون في صَلَاة المَجْرِ وملاتكة اللّيْل يُوَدّعُونَ 
في صَكَاةٍ العَضْرٍ ملاتكة اللَيلٍ ينِنُون وملائكةٌ النهار يُوَدَعُونَ عنايةٌ تمه بي آدَم 


12 امات ا 7 ل الار الى سرب ساعن ممه ء كم مج 
الحمد لله على نِعَمِه #له. معقبلت من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحفظونه. مِنْ أمر اله إرت 


20 
يا ب 2 ارس سجر 


له لا بير ما بقَوَمٍ حَقٌ يكرأ ما يأنشيح *. 


لسع ابوس سل سس 


قَالَ تَعال: ## إنَّ لَه وَمَكِتِصَكَنه. يِصَلُونَ عَلَ الت * [الأحزاب:5] لين هو 


حَمَدُ صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنَّ الَرْآنََرّلَ عليه فهو المُخَاطَبُ به © إِنَّ لله 
000 0079 راظم عد مي 20 7 5 00 هن لأسي 5 
وَمَلَهِحَكَنَهُ. يِصَلونَ عل الب 4 لَيْسَ المرادُ كل نبي بل عَلَ النْبِيّ محَمدِ صلى الله 


57 5 8 3 5 عه ارس 0 م 
عليه وعلى آله وسلمء وهذا مِنْ رفع ذكره. أن الله وملائكته يَصَلُونَ عليه للثناء 
وا حمد لرسول الله يله لأنّه د آصَكوآلتَة كحَمَلَ أَعْظَمَ رسالة. 


.)75589( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل مجالس الذكر» رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) لحف 


ينا أعظم الرسالاتٍ؟ َعُلنَا: رسالةٌ مُحَمَدِ يكله؛ لأنها شّدَعَتْ لكل 
زمانٍ ومكانٍ وأمق 08 بعث إل 5 السَّاعةَ الات الأخرى لا تَصْلُْحُ ! إل 


َه« 


للأقوام القن ازمر انهم التشولهر لاتض اك يكل رمال معان ذه رشرل انا 
له َكَل ا اا م ل عي وكيم وا أ 


2 مصكدد عل دارا يم و 0 


سْبِحَلوَكةَلَ « إِنَّ ألَّهَ وَمَكِيِحَكَنَهُ. يِصَلونَ عل ألبََىَ * قَالَ: «يكاما ألذَِ ءامنوأ 


ملا عَاكه يل 0 ا 
لس م سه وَيَوْوِهَافَِك تاك الؤكنار هزه 


70 


الصَّلاةٍ والسّلام عَلى محمد وك أن الرَّسولٌ عَبَصَكدْوَايَكمْ أمرّ بالإكثار عليه من 
الكشررة ال 


ع1 


0 ٠. 01 م‎ 


#صَّلوا عَلَيِهِ وسَلِمُوأ َلِمَا4 فبعد أن َع كه و 0 كن 


وملانكيه يُصَنُونَ عليه أَمَرَ المؤمنين أن يُصَلُوا عليه «يَكأمُ) أل امنأ صنو عليه 
وَسَلْموا ليما 4. 

فإِنْ قائلٌ: كيف ُسَلّمْ عَلَ الرَّسُولٍ بك وكيف تُصَل ؟ 

قُلْنَا: الحمدٌ لله القَرْآنُ أَمَرَ والرّسُولُ يَيّنَّ القَرْآنُ أَمَرَ بالصّلاةٍ والسّلام؛ 
والدشول كله ين قَقَالَ في تعليوه إيانا السَّلامَ : «السََّامُ عَلَيِكَ ينا التي و2 وَرَحْمَة اله 


20 سر ارو 0( 4 


وَيَرَكَانَهُ) ذه أفضل صيغة في الّلام َل رَسولٍ الله ف ودع عَذْكَ الصيمَ 

)١(‏ أخرجه أحمد (77/ 85)» رقم (22037177» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» رقم (49 »2٠١‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصَّلاة على النبي كَكِ يوم الجمعة» 
رقم (217175» وابن ٠‏ ماجه : كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم (5/ 00 


زفهعم أخر جه البخاري : كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (4851)) ومسلم: كتاب الصََّلاة 
باب التشهد في الصّلاةء رقم (7” ٠‏ 6 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يي 


الكثيرة التي فيها الكلماتٌ المنمقةٌ التي أَكَْْهَا علو برَسول الله وَكلِةِ. 

لو سَلْنَامَنْ أَعْلّم الَّسِ بصيخة السّلام عَلَ الرسُولِ؟ فإنّه الرَسُولُ يله وهل 
تمكن أن يكون ال شول يل يعلم صيغة أحسن ما عَم أمك ا 1 
والله؛ أنه لو كان هناك صيغةٌ أفضلٌ من هذا علّمها امه إتلَ فَضْلها لير 
السَّلامْ عليه لكن قَالَّ: «قولوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ ع الي 0 الله وَبَرَكَانهُ). 

أما ما نراه في بعض الكتب من الصيغ الطويلة: «السّلامُ عليك يا حبيبَ الله 
السَّلامُ عليك يا نبي الله السّلامُ عليك يا شفيعَ الخلق». وما أَشْبَّهَ ذَلِكَ قَدَعْ عَنْكَ 
أنه أنحن أعلمٌ بها مه الله ورسولّه مِنَ الله ورسوله أم الله ورّسولّه أعلم؟ الله 
ورَسولّه أعلمٌ إذا كانَ كذلك فَاعْلَم أن الرَّسُولَ بك نام تُضْحِه لن يَدَّخرَ عنك 
عنيدة ولتتزناك ماخر تتش ول ومرخرة انذاء هذا لاعن 

فعليك يا أي المسلم بالتزام الدين ودمْ عَنْكَ البدعء دَعْ عنك ما كم يُعَلمَة 
ارم سُولُ يك َه والله ما أقولٌ هَذَا َِّا لأني الآن أخبثكم تحدثًا بنعمة الله | أن نبي 
مدا يك أحبٌ النَاس إل ولا يمكنٌ أن أحجب عنه صيغة سلام أو صَلَاةٍ تكونُ 
أفضل نما قال أبدّاء وهذا في ظَني ما تعتقدون أنتم أيضًا. 


إذا كان هذا فلماذا أل نفسي صيعٌ سلام لم رذ لا في القرْآنِ ولا في الست 
وفيها أشناء فد يكون فصيرتها ظاهراء ملا بعض النّاسِ ول ثلاثهٌ من الرسلٍ 
إبراهيم عل الله. صحيح م وَالدَلِيل «وَاكمدَ أنه إِرْهِيم خَليلا © [النّساء:ه؟1]. ثم 
يقول: وموسى كليمٌ اله وححَمَدٌ حبيبٌ اله. إذاقلُوا محمد حبيبُ الله. 7 


ور و 


ل ا رن ا “0 6 وا بن ورف وتم ال ل أل 
ل يقول: ُحَمَدٌ خليلٌ الله ه يتك دلِيلنا لهذا قول النبيّ بده «إن الله اتحذني حَلِيلا 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) ١م"‏ 


0000 


كما ات إِبْرَاحِيمَ حَلِيلا»!' وله ِيَ أَعْلَ أنواع المَحَبَد الآن المتَقُونَ كيه الله 
ال كلك ؟ بوه قيال مسر نافرك« النكني كلل ئناه للا ينك لأننا لا سل 
أَحَدَا مِنَ البشر خليلا لله إِلَّا رَجُلَيْنِ إبراهيم وححَمَدَا -عليهها الصَّلاةٌ والسَّلامْ- 
تعن الآن انايزية انقكد اغل من عرق المع 

إذن» إبراهيمٌ خليلٌ الله وححَمَدٌ خليل الله ومُوسَى كليمٌ الله» ولا شك أنّه من 
أحباب الله لكنْ لا نستطيحٌ أن نقولٌ عن أحدٍ أنه خليلٌ له إِلّا ما بلغا بالنصٌه وهو 
إبراهيمٌ وحُحَمّدٌ -عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامْ-. 

إذن» عَرَفْنا كيف نُسَلّمْ عَلَ الرَّسُولٍ لِك وهو أن نقول: السّلامُ عليك أيها 
الى ورحمة الله وبركاتّه. فكيف نْصِِ عليه؟ سََلَ الصَّحَابَةٌ رَسول الله صل الله عليه 


وعلى آله وسلع: كينه نضل عليك؟ فقال: «قُولُوا: اللّهُمَّ صَلٌ عَلَ مُحَمَدِ وَعَلَ 
آل محَمَنِ كه د لَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيم» إِنّكَ عِيدٌ يجيد اللَّهُمَبَارِكُ عل محمد وَعَلَ 


م انه 


آلٍ محمد كما بَارَحْتَ عَل آلٍ إِبْرَاهيم. إِذْكَ عيِيدٌ يجيد '" . 
٠. ٠‏ 2 اه 2 2و ا 07 
إذن» هَذْهِ هي الصيغة» ولم يَرِدْ من صيغةٍ أخرى عن الرسُولٍ عَلَهاصَكهْوَالسَكمْ 
ل ل ع2 #2 03 03 © و 
فهذه أفضل الصيغ؛ لأن صيغة الصَّلاة فيها أنواعٌ أخرى فهذه أفضل الصيغ. 
٠‏ ع 8 ٍِ -82 ع - 1 . 0-34 1 
فإن سَأْلَنَا سَائِل: هل يُصَلٍ الله وملائكته عَلَ غير الرَّسُولٍِ؟ 
قلنا: نعم» قال الله تَرَدَوَتدَكَ: « هو الَذِى بِصَلٍ علي وملتيكته. لسعم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد, رقم (015). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الصّلاة على النبي يِه رقم (71"01)» ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب الصّلاة على النبي يَككِ بعد التشهد, رقم .)5٠0(‏ 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م صا ور سام صخوءه 
ا : 


كك و5 ع 0 00-0 93 
مَنْ الظلمني إلى النور وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيما 4 [الأحزاب:47]. 


2 7 20 و َو ا إن اع عير يد 

وصّلاة الله وملائكته على رسوله الحمد والثناءء أمّا صَلاةَ المُؤْمِنِنَ على 
3 ل ا اا 7000 
الرََسُولٍ عَلِتَوااصَكهْوَاسَكةِ أن تَسأل الله أن يَصَلَ عليه بالثناء والحمدء فإذا قلتّ: 

هك تك ع ل 2 م رت 55 لتشم َ | 

فإِنْكَ تَسْألَ الله أن يثني عل تَبيّهِ يَكةِ وأن يَذْكرّه بالصّمَاتِ الحميدة» وأما 
2 ب 0 1 1 7 4 5 7 ع 5 2 01 4 32 ا دخو 
قول من قال من العلماء: إن الصّلاةَ هِيَ الرّحمة. فضعيف -لا شَك- من وَجْهَيْنِ: 

اله حدٌ الأكلٌ: قل الله 125315 « لق ع ملا د كته 2 4 

لوجه الآول: قول الله تبَركَوَتَكَلَ: #أوْلَيِكَ عَلّهِمْ صلوات من رَيَهِمْ ورَحمَة # 
[البقرة:51١]‏ فَفرَّقّ بين الصَّلواتِ والكّحمة. 


الوجهٌ الآخرٌ: أن العْلّاء أَحمَعُوا عَلَ أنه يجورٌ للإنْسَانٍ أن يَدْعْوَ للمسلم 


بالرّحمَة» واختلفوا هل يجورٌ أن يُصَلّ عَلَ المسلم غير الأنبياءِ» قَدَلَّ هَذَا عَلَ الفرق 
بِينَ الصَّلاةِ والرّحمة. 


ٍْ 1 .ص ظام 0 ب لج سر 6ع مسو عو بجوو ومو د دسم سأري ا ل 
تفسِيرٌ قوله تعالى: © إن الذين يوذو أ رسوله لعنهم أله في ادن والالخرو 


1 أ 00 


لد ك1 عناكا توا 4: 


سس سي مو بل عور ره ع 00 ا أ#ك-- 31 
ب عَذَابًا مهيا # [الأحزاب:7] أَذِيّةَ الله عَرَهَِلّ أن يعترضٌ المعترض عَلَ تدبير الله 
ع سمه ان 5 7 ع ره, > مهرر 8 يواسم 7 - 5 در ١‏ ع 
أو عل شرع الله فإن هذا أذية تؤذِي الله عَرَهَجَلٌ اسمّع الحديث القدسيىّ» قال الله 


_- و 


000 6 7 2 و 5 2 َم 58 را 201 َ 0 
تعال: ١يُؤِْيني‏ ابْنُ آدَمَ يَسَبّ الدَهْر وَأنَا الدَهْرٌ بيَدِي الأمرٌ أقَلْبْ اللَيْلَ وَالنْهَارَ)!". 


2 مي . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وما بيك إِلَا آلتَهْمُ4 [الجائية:4 1]. رقم (50549)؛ 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر, رقم (7755). 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) ذف 


هم ع صلم 


فقال: ١يُؤذِيني‏ ابن آدم) وفَسَّرَ الأذية دنه ست الدع يعنى ابن آدمّ يشب الدهرٌ 
كنامز المحااسة كن لقره لأ يقالن بنوية القع التق أر: 
لل لي لل 
شي لكن يريد افده هَذَا يُؤْذِي الله عَيَيجَلٌ؛ لذن الدهرّ الذي فد هنو الله 
عَيَبْجَلَّ فالدهر لا ب 3 نفسّهء ولهذا قَالَ: «وَأنا الدّهْرُ بيّدِي الأمْرٌ). 

يُؤْذُونَ الرّسُولٌ عَلَهضَكاةواتَكة وأَذِيّةُ الرّسُولٍ عَلَنَهآصَكاةواتَة تكون بالقول 
وبالفعلء الَذِينَ دوا الرّسُولَ -صلوات الله وسلامه عليه- بالقولٍ قَالُوا: إنّه سَاحِرٌ. 
قالوا؛ يه كدَات قالواة إنّه كاه . قالوزا انه جْنُون. إلى غير ذلك من الألفاظٍ ألفاظ 
السخرية 3 الي 5ه تتضمنٌ أذية الرَّسُولٍ طنةِ. 

آذَوْه بالفعلٍ في يوم من الأيّامٍ كانَ الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدًا 
حت الكعبة في آمنِ مكانه وَأبُو جَهْلٍ وَأضْحَابٌ ل جُلُوسٌ ذل يَنْهُمْ يتنضر: 
أيَكُمْ يجيء بسَل جَرُورِ بَنِي فلن فَيَضَعْهُ عَلَ ظَهْرِ محمد إِذَا سَجَدَ فَانبَعَتَ أَشْقَى 
القَوْم فا به نر ىإ + سَجد الي يو وصَعَهُ عل طفر ين يذ فعا 
يَضْحَكُونَ وَييلُ بَحْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَرَسُولُ الله يكل سَاجِدٌ لا يَرْهَعُ رَأْسَهُ حَنَّى 
جَاءَنّهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِوا ". فهذه أذيةٌ بالفعل. 

وكذلك أيضًا كانوايُلقُونَ الأدَى والقَدَرَ عَلَ عتبة بابه» ومَنْ وَاجَعَ السيرة 
رَأَى العجب العُجَابَ -لَعَنَهُمُ لله- هَؤُّلاءِ الَّذِينَ يؤذونَ الله ورسوكه متهم م 


ع 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلٌ قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» 
رقم (510)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كك من أذى المشركين والمنافقين» 
رقم .)١995(‏ 


م 8 ء سل رورء 


ف لديا وَْرَة 4يعني أَبْعَدَهم عن رَخيِهه ولم يَرْعَنْهُمْ لا في الدّنيا ولا في الآخرة» 
ولهذا كان الَّذِينَ تصَدَوْا لأدّى رَسولٍ الله يك كانوا حديتٌ النَّاسِ بالهزيمة 
والخزي والعَارٍ. #وأعدٌ لهم عَدَابنا مهيا 4 أي: مُِينهٌ؛ْ ينهم ويِلهُ وهذافي الآخرة. 

وهنا إشكالٌ فأذية الرَسُولٍ 17 00 يعرفٌ أن 
البشرّ يؤذِي بعضُهم بعضّاء لكن ما موقِفمًا من أذية الله؟ موقِفمًا من أذية الله أن نؤمنَ 
بها جاء في الكِتّاب والسَّةِ ونقولٌ: إن مَؤٌلاءِ يؤذون الله والّدِين يَسْبُونَ الدهرٌ يؤذون 
الله كما جاء في الكتّاب والسُنَّ فإذا قيلّ: أليْسَ الله عرِجلَ يقولُ في الْحَدِيثِ القدمييٌ: 
ايا عِبَادِي إِنَكُمْ ل تبلْهُوا ضَرّي قَتَضُرُ وني" 

فكيف يمكنٌ الجمعٌ بين هذا الحَدِيثِ وبين أن الله أثبتَ أن هَؤُلاءِ يُؤْدُونَه؟ 
الجمعٌ واضحٌ -والحمدٌ لله- أَنِْثْ ما أنه الله وانفي ما تَمَاهُ لله هذا فالجممٌ أن تثبتَ 
ما ته اله وتنفيّ ما نفاه الله أَنِْتْ أن هَؤُلاءِ يؤذون الله ورّسولّه وان أن يكونّ الله 
يتَصَرَّرُ مبذه الأذية» يعني لن يتضرر الله عَرَِجَلٌ ولو تأذى بهذا الفعلٍ فإنّهِ لن يتضرر. 

فإنْ قال قاتلٌ: ألا يَْرَمُ مِنَ الأذية الضررٌ؟ 

فالجوابٌ: لا يلزم إن الإِنْسَانَ يتَأَذَى إذا صَلَّ إل جنبه رجلٌ فيه رائحة ري 
ولكن لا يتضررٌء فإذن يجب علينا أن نث نثبت ما أثبته الله لِتفْسِهِ وننفيّ ما نفاه الله عن 
لين 00 أنه لا 0 0 : ل ا كد 


.)781/1/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) 30> 


القدميٌ: الإنق ايخ امم بف لخر وَأنا | 0 افهل الدهدٌ من أساءٍ الله؟ لاء 
لَيْسَ من أساء الله؛ لأنَّ الله ول #وَييَهُ الأمماه ل رم 4] والدهرٌ 
َيْسَ مشتملًا عَلَ هَدَا الوصفي؛ ولأن الّذِينَ م يسبونَ الدهرٌ إِنَّا أرادُوا سَبّ الدهر 
لا سب الله. وهناك سببان على أن الدهرٌ ل سماء الله : 


84 


السببُ الأَوّلُ: أن الله تَعالّ قَالَ: لوَيهِ ادس 4 كلمي 4 وكلمةٌ الدهر لا تحمل 
ا؟ 


سماده يه بع 


لوي محر به ا مسر نا 

يقي شَيْءٌ ف الآية أريذ أن أتكلمَ عَلَيْه قال له عَرَصَجَلَ: « وَالَدِينَ د ودورت 
لْمُؤْبيِيت وَالْمُؤْمِئدتٍ بِعَيْرِ ما أحَسَبوا فَمَرٍ أحتملوأ بهتنا وَإِنما ميسَا * 
[الأحزاب:08] انظرٌ للفرق بين لي ادو الله يوسو لوو ليق يُؤْدُونَ المُؤْمِنينَ 
والمؤمناتء الأولون جَرَاؤُهم اللعنةٌ والعذابٌ المهينُء وهؤلاء اخْتَمَُوا مانا وإنّ) 
مناه فهو أخففٌ أي الَّذِينَ يؤذون المُؤْمِنِنَ والمؤمناتء لأنه إِما أن يكونَ ذلك 
بسبب من المؤمن اكتَسَبَه فهذا لا حرج اج فيه وممكن أن يَؤْدَىء وإمًا أن يكون بغير 
سبب فهؤلاء هم الَّذِينَ احتملوا بهتانًا وإثّا مبيئًا. 

نكال الأول رخل كدف وجلا بالرتن فال هذا رجل رَانهَذا القادف ع 
عَلَ ول الأمر أن يقيمَ عليه الحدَّ ثانين جلدةٌ سيتأذى بهذاء فإذا أقمنا الحدّ عَل هذا 
لا يكونُ سببًا لأنْ تَحْتَولَ ببتانًا وإثمّا مبيئا؛ لأنّهِ ُو الَّذِي امْنَسَبَ» فهو الّذِي تَسَبّبَ 


|[ سر لل 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا سَرَقّ الإِنْسَانُ ومََّثْ شروطٌ قطع يَدِوِ ثم قَطَعْنَا يده فهو بذلك يتأذى 

2 اق 1 3 0 5 
محيراتي ل لمر ْسَ اليسرىء واليمنى التي هي آله الكتابة آله الأكلٍ 
1 العملٍ» فغالتٌ بني آدمَ كوان أيكد بهم اليمنى هي آله العمل فإذا قطعت اليمنى 
إذن فيه درك وهى أذ ال كنا ذَيْنَاه بسبب منه» هو وَالَّنِي اكْتسَب هَذَاءِ ولهذا 
قَيّدَ الله عَرَهِجَلّ ذلك بقوله: #بِعَبْرٍ ما اكتسبوا *. 

َو لقو الذيرة يوذوان الخ مقن عنما اكتشيو ا الختملوا كاتا و فياه كداة 
آذّوّا المُؤْمِنِينَ بالقولٍ أو بالفعل» فالذي يؤذي المؤمنّ بالقول؛ أن يغتابه. فيذْكره 

50 ع ولو ' 1 مك وره. اع روه 2 داوهة. 1 
بعيب في غيبته» أو يَذكره بعيب في حضرته هذا يؤذيه» أو يَسبه فهذا يؤذيه» والذي 
يعتدي عَلَ سيارته فيكسمٌ الزجاج أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يوي والذي يَضَعٌ القمامة عند 
باب جاره يُؤْذِيه والذي يَفنَحُ آلاتِ الله حتّى يَضْجَرَ منها جاره يُؤذِيه. 

ولا لذن يوذو عزوق قل هذا الوجو است ا مانا و[ نا مين ولهذا 
يجب عَلَيْنَا يا إخواني أن يَتَحَاشَى الإِنْسَانْ أذية إخوانه بأي نوع من ل الأذية» 
لا بالقولٍ ولا بالفعلء ولْيَعْلّم أنه ذا آدَى أَحَاهٌ المسلمَ فقد احتمل مُبْتَانَا وإثًا مبينّاء 
قال لبي 0 الله وسلامه عليه- : «وَالله لام يَؤْمِنُ وله لا يُؤْمِنْ وَاللَه 
لَايْوْ من الوا م سول الله؟ قال: «مَنْ لا يَأَمَنُ جَارُهُ يَوَائِقَهُ)7"'. وقَالَ: «مَنْ 
كَانَ يُؤْمِنْ بالله 00 عر َلَا يُؤّْذِي جَارَهُ)!"". وقَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم (5015)» ومسلم: كتاب 

الويان» باب بيان تحريم إيذاء الجار» رقم (55). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره رقم ))50١9(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف»ء رقم (/51). 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) ام" 


الآخر مَلْيكْرِمْ جَارَه)!". وقَال: «إدَا طَبَخْتَ مَرَقَهَ فَأَكْْْ مَاَهَا وَتَحَاهَدُ جيرَانَكَ)!". 
فاحْدَّرْ أن تُؤْذِيَ أَحَاك لا بالقولٍ ولا بالفعلٍ حتّى تَسْلّم مِنِ احْتَالٍ البهتان والوثم 
المبين. 


و لواب ١‏ لي را وه وا 5 
اللَّهُمَ اشف بِلْطْفِكٌ مَرْضَانًا ومَرْضَى المُسْلِمِينَ واشفي مَنْ أ أوصَانًا بالدعاء 
لَه بذلِكَ إِنّكَ عَل كل مَيْءِ قَدِيرٌ. 
وج 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(مأ سكي ومسلم: كتاب الويهان» باب الحث على إكرام ا جار والضيف» رقم (/41). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار» والإحسان إليه» رقم (6؟525). 


14" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع ؛ 
الحَمدٌ لله رَبٌ العالمين» وأَصل وأَسلّم عل نينا محمد 2 0 لين واكام 
المَُّقِينَه وعَلى آلِهِ وَأُصحَابه ومن تَبعَهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء أما 0 


5ك 5 41 م2 0 دي صمي 6 مم 2 0 
فقد قال تَعالّ: # إِنَّ 0 يتما لَب اموأ 
0 3" - 020 


د مز واسس برح مر عسوا ل 04 م م 
صَلَوا عَلِيَهِ وَسَلَِمُواْ صَلِيمَا (5؟ إِنَّ الذين 07 لله ورسولة: لعتهم أله فى لدت 
والخْرة وعد طم عَدَابا مُهِينا (5) وَالدَبنَ يوذو الْمُؤْميت وَالْمُؤْمكدتٍ يعَيْرِ ما 


كه 01 لح سس جر سر كر 


أاكتسيوا ققد احتملواً 0 

في هَذِه الآياتٍ الكريمَة مَحِْرٌ الله يَردَوَدَكَ أنه ومَلائَكتَهُ يُصَلُونَ على ليه 
حمل يَكِلِ؛ ليتوه ل لات ا ل 
0 لقو و 


تيا كر كته أ عل 4 
مَعْنَى الصّلاةٍ عَلَ التَبِيّ: 
000 صَلَّ عَلَ محمّد) معتاه: الله أَنْنِ عليه في الملا الأعلّ» أي: كر 


ع 


حَهَ في المّلاً الأعلىء بالصّفَاتِ الكاملة يدق والخصال الحسَنة أي: ا 
دا لسر رموه اموا دارا علق تكسا ا م5 


[الأحزاب:05]. 


دروس التفسير ( سورة الأحراب) 548 


2 2 5 . دم 2 0001 5ع ىر 1 1 و 
في قوله تعالى: صلا عَلِهِ #4 أَمْرْء والآمر للوجوب.. وثقل بعض العلاء 
ومنهم القَرْطِْن الإجماع على أنه يبُ عل الإِنْسانِ أنْ يُصَل عَلَ لني كَل في عَمْرِهٍ 


007 ص 5 8 ع ىن توس > ل ولس م رموه و رسا 
ولو مرّةٌ واحدّة» وهذا حَيٌّ لأن قوله تعال: «يكأم) اليك مثا مَثأ يِه 4 هذا 


أمْرٌ والأمْر للؤجوب"". 

والأمرٌ المطْلقُ ىا هُو مغروفٌ عندَ علماء الأصُولٍ إذا امتثلَهُ الإنْسانُ مره 
واحِدَةً بَِئْتْ منه الذَّمَّدُه وعلى هذا فيجبُ على كلّ مؤمن أن يُصَلّ ويْسَلّمَ على 
رَسولٍ الله يك في عَمّرِهِ ولو مرَّة واحِدَة. 

واختكّف العْلَّاءٌ يَمَهْرلئَهُ هل تِبُ الصَّلاةٌ عَلَ النَِيّ ل في الصَّلاة؟ 

فِنَّالعُلماءِ من يقُولُ: إن الصَّلاةَ على الب يك في الصَّلاةٍ واجبَةٌ وإنها ركُنٌ 
من أركانٍ الصَّلاةِ وهذا هو المشهورٌ من مذّهَّبٍ الإمام أحمدء وهو الذي عليه علماءٌ 
هن البلايء أنه يِب أن يُصَلّ على الرّسولٍ ول في كل شد يعقَبّه سلا سواء كان 
في المَريضَةَ أو في النَافِلَةِ. وأما الذي لا يُصَل على التي كل في صلاته فإن صلاتة 
باطِلَة؛ لأن الصَّلاةَ عليه رُكُرٌ من أركانٍ الصّلاة" . 

وذهب بعض أُمْل العِلْم إلى أنَّ الصَّلاةَ عَلَ النِيّ كك في الصَّلاةٍ واج 
وليسثْ بِركْنٍ» فيكم اسان إذا ركه ولكن لا تبط صلائة بذك"". 

وذَّهَبَ بعض أَهْلٍ العِلّم وهو الَنِي حُكِيَ عن جمهور الغلماء: أن الصَّلاةَ على 
النبيّ يك في الصَّلاةٍ سُنَةٌ ولِيسَتْ بواجبّةِ؛ ولكِنّ الأحوط أن الإنْسانَ لا يَدَعَهاء وأن 
)١(‏ تفسير القرطبي /١5(‏ 71770-177). 


(1) المبدع في شرح المقنع (1/ 5 5 54)» المغني لابن قدامة (1/ 784). 
() المبسوط للسرخسي .019/١(‏ 7 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يُصَلّ على تيه يي في كل صلاق فريضَةٍ أو ناؤلَِ وهدًا هو المشهورٌ من مذْمَبٍ 
الإمام أحمد. وعليه علماءٌ هذه البلادٍ أو غالبهم. 

واختلّفت العلّاءٌ أيضًا فيا إذا ذَكِرَ الب ييِ عندَ الإنْسانء هَلْ يبُ عليه أن 
يُصَلٍّ عليه أو لايجحِبُ 

فقا بعض العلماء: إذا ذْكرَ اسم الي يي وجب على مَنْ سَمِعَهُ أن يُصَلِ 
عليه واستَدلُوا لذلِكَ بها رُوِيَ عن أبي هريرَة تلن أن الى يكل صَعِدَ المنير 
ذاتٌ يوم فقَالٌ: آمين آمين آمين» فلم نَرَلَ قالُوا: يا رَسولَ الله إنك صَعِدْتٌ المنيرَ 


ذلك أبن أبن امرك قاللة تق»ا«أني يزيل فقلدها عطذ ري الت اتري 
كرت عِنْهُ فلم ِصَلَ ليك فقت آبين» م قَلَ: َعم نف افري أَكَْلكوَاِدَ 


أو أَحَدَهْمَا َلّم يُدْخْكَاه اَن فَقَلْتُ: آمِين» ثُمَ قَالَ: رَغِمَ أَنْفْ اامرئ أَدْرَكَ شَهْرَ 
إن 4 كو او 


رَمَضَانَ فلم يُعْمَرْ لَه قَقلْتُ: آمِيقَ70". 
ومَعْنَى (رَغِمَ): أي وقَعَ في الرُغام وشو الراثة وهو كنايّةٌ عن الذَّلْ والهّوانٍ 
لمن ذُكِرَ عندةٌ الرّسِولُ يكل ولم يُصَلَّ عليه. 
وَعفقَ دوك هه وَعَضَانَ لم يُعْمَرْ لَهُ) أنه أَدرَكَهُ فصامّة؛ ولكنه صِيامٌ 
خضل هه المح لكْرَة حََِِ والتقصانٍ فيو» وقَامَهُ ولكنه قيامٌ لم تخصْل به 
لكر لس الجر لضا خطد ين عِبَائه 


سس جه سن سل 


ب قَائْم 


الوح وَالعَطَشء وَرْبّ كا مِنْ قِيَامه السَّهرُ70". 


.)157( أخرجه البخاري في 0 المفرد» رقم‎ )١( 
رقم (8847)» وابن ماجه: كتاب الصيامء باب ما جاء في الغيبة والرفث‎ 7377 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١595( للصائم» رقم‎ 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) 59١‏ 


وأما الأمْرُ النَالِتُ: فقال بَكلِ: «رَغِمَ نف امرئ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهْمَا 
َلّم يُدْحْكَاه انه َقَلْتُ: آمِينَ" والمعنى: عازه لوو ار كدف قاوس ري 
وإنا قابَلَهّا بالعُقوقٍ والقَطِبعَه وحيتئذ لا يدل انه لقولٍ الي كلِ: «لا يَدْحُلُ 
الجن قَاطِعٌ»'", يعني: قاطِعَ رَحِم. 

فهؤلاء الثَلاةُ عا عليهم جبريل بأن ترَْمَ أونهُم؛ وأمر التي ل أن يقول: 
آمينٌ» فيؤمُنَّ على هذًا الدعاءء فأمّنَ البي كئِةِ على هذًا الدّغَاء: 

قال هؤلاءٍ الّذِينَ يَقُولونَ بوجوب الصّلاةٍ على النَيّ كلِِ عندَ ذِكْرِه قالوا: 
والوعِيدٌ لا يكونُ إلا على َرْكِ واجبء وهذا دليلٌ على أن من ذُكِرٌ عند رَسولٌ الله 
يه ولم يُصَلَّ عليه كان آنّ) عاصِيًا؛ لأنه دَعَا عليه بأن يُرْغِمَ الله أنقَهُ وهذا قول 
ليس ببِعِيدِء وأنه يحب على المَرْءِ إذا ذَكْرَ عندَهُ رَسولُ الله صَلعَِوسََ أن يُصَلٌّ 
على رَسولٍ الله وَك. 


« إن اللَّهَ وَمَكَِحَكنَه. يصَلُونَ عل ابي يتما ال م بارا عاكك ورا 


تَمْلِيِمًا4» فإِنْ قال قائلٌ: بداً الله تَعالَ بالصّلاةٍ قبل السَّلام و اما 
بالسّلام قبل الصَّلاةِ؟ 


فالجوابٌُ: أن الواو هنا لا تمده مضي التَّتِبَء ولا تَسَلْزمُ التدتِبَ» فالواوٌ لمطّلق 
الْجَمْع) يعني : :اجو بن الصّلا والسّلام عليه» وقد بَينَ رَسولُ الله كك أن السَّلامَ 
عليه في الصَّلاةٍ ديكو قل الصاذة فلي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم القاطع» رقم (2)2885) ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب صلة الرّحم وتحريم قطيعتهاء رقم (5505). 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لذي .ل 0 7 م د ورمعو 6م لسو > م ميو | ماظوس 
ثم قال الله تعال: ل إنَّ ألذين وذو الله ورسوله: لعتهم أله فى الذنيا والْأئخْرة 


اضر هم عذ عَدَان مهينا 7 [الأحزاب :وه ]. 


راذا قوز سوه يكوه بالفعخاقو و تاقد أي قرع الوه لكل مرو تياد 
الله في شَرْعِه أو حَادَ الله في قَدَرِ وه فقد آدَى لله َل قال لعل في الحديثٍ 
القدْيِيٌ: 'يؤْذِينِي ابْنُآدمَ يَسَبٌَ الدَّهْرَ وَأنَا الدّهْرُ بيد يدي الأَمرُ أَكَلْبُ اليل وَالبَهان0", 
و» فَمَنْ حَادَ الله في قَدَرِهِه وسَبّ قَدَرَ الله وقضاءة فْقَدْ 


6 


وقال الى يكِ: ١مَنْ‏ لِكَعْبٍ بن الأَشْرَفِء فَإِنْهُ قَدْ آدَى الله وَوَسُولَهُ)!", 


9 


7 كاه | 7 عر 2 01000 
وكَعْبٌ بن الأشرَفٍ رجل مِنّ اليهود مُوْذِ لله ورَسولِهِ لمحادّته لشريعة الله» فمن 


رع هم 


حَادَ الله في شَرْعِوِء أو حادً الله في قَدَرِهِء فقد آدَى الله ورَسُو 
وعلى هذا فإنَّ في المعَاصي ما فِيهًا مِنْ أذيّة الله ورسوله. - 
أن َمَهَمَ أنه لا يَسْلَم من أذنة الله تَعال» ولا مِنْ أَذِيّةَ رَسولِهِ أن يلْحَمَهّا بذَلِكَ 
قَرَنٌ فالأذه ِيّةُ قد كحَدُتْ ولكِنْ بدون ظَرَرِ عل المُؤْذَى؛ ولهذا تَبَتَ في الحديث 
لقي أن الله تعال قال «يَا عِبَادِي إِنَكُمْ أن تبْلُغُوا ضَرّي فَتَضُرٌون وَلَنْ تَبْلْعُوا 
نَفْعِي تتنْقَعُوني)""'. فلا أَحَدٌ يَضُرٌ الله عَيصَلٌ لبن عكواصكهوالتكم لا يَضُدُهُ 
العَاصِينَ بِمَعاصِيهمٍ ونا يؤدُونَة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب طوَبَا ييا إَِاالدّهرٌُ4 [الجائية:؛ ؟]» رقم (4549), 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (1755). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الرهنء باب رهن السلاحء رقم »)7501١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» 


باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. رقم .)١18١1(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (/7801/1). 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) نذينا 


كذلك الله عَيَبَجَلٌ 0 


لا يَضْدَّهُ الحَاصِينَ بمَعَاصِيِهِمْ ولكنهم ُو ولا يَسْلّم 
فق الأدئة أن يكرت انه تغال متقة را يذلل 


مثال ذلكٌ: ابن آم يتَعَذَبُ مِنَ الشيء ولا يَُرُ ذلك الشية» ربها يكو إلى 


جانِيك رَجْلَا قد أكلّ بَصَلا أو أكَلَ تُومَا فتََأَذّى برائكته؛ ولكن ذلِكٌ لا يَضُرٌ تك 
اسل َوْلَا مُنْكَرًا فيََأذّى به؛ ولكنّكَ لا تَتَصَوّرُ به فلا يذْرّم من 


حو م2 د ومو آَم دمو جو برموو 3 2 ئَ 0 
0-0 الذين يَؤُدُْون الله ورسولهء, عَم ألله فى 


لد ا والايضرة 4» أي طردهم 
وأبعدهم عن رَحمَةِ الله عَيجَلٌ في الدَنْيا والآخرَةِ فلا رَحةَ حم في الدنْياء ولا رَحْمَة 2 
في الآخرَة ولكن يِنْبَخي أن نعْلّم أن رحمةً الله تَعالَ في الدْيا تنْقَسِمُ إلى قَسْمَيْنٍ: 
الِسْمُ الأول رَحْمَةٌ عامَةٌ شاملة للكافر والمؤمن 
القِسْمُ الثاني: رَحْمَةٌ خاصّة بالمؤمن. 


أما العَامَّة ةَ فإنها اررق والضيحة والعافية لعفل المعِيئِيٌ» #فيزوعامة 3 


دن العا كيشو ن برنحة الله مركو َعَالَ على هذًا الوجيء وأمًا الدَحمَة الخَاصَّةٌ فَهي 
للمؤمنينٌ كما قالّ الله تَعالَ: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما» [الأحزاب:4]» وهَذْه امه 
بِمَنْ آمَنَ بالله عَرَيَجَلّ منصلا بِرَحمَةِ الله تَعالَ في الآخرّة. 


.د 


قولهُ تعال: « َال يوت التؤمييت والمؤمكدي بد 


6 اسار 0 رقا ررخري :4ه]: دلَّتْ هذو الآيةٌ ا ل 
المؤمِنينَ تَنقسم إلى قِسْمِينٍ: 
أوَلَا: يمه لين اوتا وق 


تَسَييوا فيهاء فهله 5 وَالعَدُلُ هو الَّنِي 


9 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لسعو 


أوجب أذِيتَهُم فيها. 
د ا + ٍِ 3 
ثانيا: أذيَة أخرّى فيؤذى المؤمنون بغير ما اكتَسَبواء فهؤلاء هم الذِينَ لهم 
نَصِيبٌ من هذا الذنْبٍ وهِذْه العقوبة #فمَرٍ أَحَتَملُوا بهتنا وَإنْما مسا 4 فالّذِي يؤْذِي 
المؤمِنِينَ والمؤمناتٍ بغير كسب منْهم أي لم يكونُوا سَبَبَا للأذِيّة فالذي يؤذِيهمْ 
لكان ع م 9 0 عو ون تعن 0 ق-ه آ#ه 7 
ومن الأَذِيّة أن يتَخَطى الإنْسان رقاب الناس» وهُمْ في المساجدٍ ينْتَظِرونَ 
1 به 2 2 ا خآ مر ام 03 ٠‏ 1 بحتو ع عير منت 0 
الصَلاة أو ما أشبه ذلِك, فإن تَحطيَهم مِنْ أَذِيتِهِمٌْ» ولهذا رُوِي أنه: جَاءَ رَجَل يَسَخَطى 
16 سن لقا ريه تر له سم م سات سوير 1 1ع 0ت م مان هه يه 
رِقَابَ الناس يَوْمَ الجُمْعَةَ وَالني يك يحطبٌء فَقَالَ لَهُ الي يل: «اجلِس فَقَدْ 
آدَيَتَ70". 
+ امه 2 7 فح 4 حل 2 6 1 
وتكون هذه الأذِيّةَ مضاعفة إذا تحطى الإنسان رقاب الناس لأجل أن يحص 
3 7 ع 5 5 ص 8 34 - ع 0 
على مكانٍ بِعَيرٍ حَقٌ فإن بعض الئاس يحتَجِرُونَ الأماكنَ التي تكون في الصف 
الأوّلِء وهم ليسوافي | لمسجد. وهم خارجون إلى أَها هْلِهم يتَمَتَعُونَ بنسَائهم» ويُمَتَعُونَ 
0 0000 2 2 0 1 8 0 
بطوتكم بشهواتهم» والمسلمون متأخرون عن الصف الأولٍ. وهم في المسجدٍ وهم 
عر 9 5 أ 2< 4 9 4 َ 
احق به منهم» هؤلاء الذين يحتَجزونَ الأماكن» ويحرجون مِنَ المسجِدٍ هم الذين 
> 6 > سرع /* ملاو ل لمر الولو “دا ع 
تَخَطُونَ رقاب الناس ورب يُقِيمونَ من وَجَدُوه في هذا المكان. هؤلاء احتمّلوا 
20 ا الث جد 0 1 
ببتانا وإنّا مبيناء وهم اثمون وعاقون لله وواقعون فيا حَرّمَ الله عليهم» وليس 
و عااع عر ع رس نه ع و 0000 
هُمْ أَجْرٌ القربّة؛ لأنهم لم يتَقَدّمُوا والأجرٌ إن| يكون للمتقدم. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 184» رقم »21717٠١١‏ وأبو داود: كتاب الجمعة» باب تخطي رقاب النّاس يوم 


الجمعة» رقم »)23١14(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» النهي عن تخطي رقاب النَّاس والإمام على المنبر 
يوم الجمعة» رقم (1749). 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) 90> 


اليك قال الي لله التني مِنْكُمْ أُونُو الأخلام وَالتّهَى)(» فلا يجورٌ لأحد 
أن يحتجرٌ مَكَانَا في المسجدٍ الحَرَام يشرو مكاج ال موعن 
اجات باريد ذلك يفطن رعات المؤمنن ويودي1 :عهذا قذ اعتمل يتن 
وإنًا مين لأن تَحطي الرّقابٍ مِنّ الأذيّة نص رَسولٍ الله يل وأؤيّة المؤمنينَ بغير 
ما اكتَسَبُوا يحتَملُ بها الإنْسانُ مانا وإنّا مين كما في هذه الآيَةِ الكريمَةٍ 

ومن الأذِيّة التي تحصُلُ من بعض النَّاسِ للمؤمنينٍ بغيرٍ ما اكتَسَبُوا؛ ما يحضل 
منْ بعض الجيرانٍ الّذِين يؤدُونَ جيرَاتكم فتَجِدّهُم يفتَحُونَ الرّادِيو, 00 
ل ل 0 


0 


ودراسَتِهء فهؤلاء يُؤدُونَ جياه 9# 5 قارب ف تروت اموت يعر 
مَا أكتسبوأ قفر أحتملوا بهتنا وَإِثّما مسا 4. 

مَحَتَّى لو فُرضَ أن الإِنْسانَ فتح الرّاديو أو المسَجُلُ أو التليفزيونَ على كتاب 
الله وعلى قراءةٍ القرآنِ بصوت عالٍ يُوْذِي النَّاسَ فإن ذَلِكَ حرامٌ عليه لا يجورٌ له 
وإذا كان نب أن يسمّعَ تلاوَةً القرآن فلْيَجْعَلها بِقَدْرٍ ما يسمَعْةُ ولا يُوْذِي النّاسَ 
بهذا الصوت. 

فإن قيلّ: كيف تكرٌ على مَنْ أسَمَعَ المسلمينَ كَلامَرَيِْمْ؟ 

قلنا: تيز ذيك» فلي وخر عن افج ورف سار وري 
بالقْرآنِء فقال رَسِولُ الله يَكيِ: «كُلَكُمْ يُتَاجي رَبَهُ قلا يُؤْذِينَ بَحْضْكُمْ بَعْضَاء 


.)577( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب تسوية الصفوف» رقم‎ )١( 


لأا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلَا يَرَفعَنَبَحْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ في القِرَاءَ ءَة في ا لضّلدة) 1 فيج فيَجبٌ عل المرء أن ينتبة 
020 ل م : 0 

لهذا الأمْرِ» وأن لا يجْهَرَ بالقرآنِ على وجْه يُسَّوْش به على غيرهِ من المصَّلَّينَ وغيرهم. 

50 7 :2 ترفاس دمت - ومو ع 7 

فإنه يكون بذلك مُوْذِيًا للناس: 9 والذين يؤدُوت الْمُؤّميت والْمُؤْمِدتٍ بِعَيرٍ ما 


22 سل و سر سا ور 


أاكتسبوا فَقَدٍ أحتملوا بهتانا وإثما مسا #. 


- 
كع 2 


ومن الأَذِيّةِ أن يَسِيرَ الناسٌ في الأسواقٍ على وجْهٍ يَزْعِجُهِم كا يوجَدٌ في 

بعض المتَبّهَاتِ القويّة في السيارات التي تُرْعِحٌ النّسَء فإن هذا مِنْ أذِيّةَ المؤمِنِنَ» 
عل ا كارية 7 6 عرص ىن موك 9 ع : 
والواجب أن تخد الإنسان منبّهًا بقدر ما يخصل به التنبية» لا مُرْعِجًا يوْذِي المؤمِننَ. 


كذلك أيضًا مِنْ أذيّةِ المؤمِنينَ ما يحصّلُ من بَعْض السَّائقِينَ الّذِينَ يُوقِقُونَ 

2 كم َ مه َ 1 7 

السبار ات عل الأرصِمَة المُعدّةٍ للمُشاق» فإذا أوقِمَتٌ فيها السيّاراتٌ تأذى المسلمونَ 
الذي يم يَمُْونَ على هذه ارصم بلول عن هزه الأَرْصمَة م الصعود ليها من 


-ى > 


ورد عار ره و ا حنم ل ام ها 


ا وألا يكون ثانا لا ميمّة 


عع رعريعى ‏ ننه 


إلا تَفْسُه عليه أن يُراعِيَ إخواَهُ فقَدُ قال رَسِولٌ الله ل كه «لا يَؤْمِنْ أحدكم. حتى 
ليوات لي . 


ةلله 


سج 2-5 


.)17877( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة اللَّيل رقم‎ )١( 
))17( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب من الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم‎ 
.)45( ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدَّليل على أن من خصال الإيان أن يحب لأخيه؛ رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) يفن 


الدّرس الثّامن: 


ان ا ل 2-0 00 ث - 


ارول لز اما دوك لعو باجنا ل 


كانم ينا 0 وَالدِينَ مورت الْمُؤْمييت والْمُؤْمكتٍ بِغَيْر ما أكسبوأ 
ا 0 47 ميس 4 [الأحزاب:/اه-08]. 


ع اع في 7 7 ات . 11 عور ركام .ام 

أما أذية الله ورسوله كَكَةِ فجعله) الله عَرَوِجَلّ في حكم واحدٍء وفي تسق واحد؛ 
ك5 2م ات ع١‏ ان سق 00 متاك 306 1 
لأن أذية رَسول الله كهِ أذية لله عَرَجَلّ وأذية الله أذية لرَسوله كَِْهه فالذينَ يؤذون 
سا ؟ صَيَزانَ 5 3 8 و" مم 7 8 
الله ورسوله يلِةِ يستحقونَ اللعنة والعذاب المهينَ» واللعنة: هي الطردٌء والإبعاد 
عن رحمة الله. 

ا 5 

وتكون أذية الله بوصفه بط لا يليقٌ به وسبّه والاستهزاء بوه والسخرية به 
فمّن وصف الله عَرَهِجَلَّ بأنة ليس د سميةء ولا بصي ولا عزير ولا حكيي ولااريتيي» 
وا ةلاق ها تاللا القع و نات الكن ل فزق عذاامين أذنة ال 


ومن اعترضّ عل الله في شرعه أو قدَّرهء فإن ذلك من أذية الله ولهذا جاءً في 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحديث الصّحيح أن الله تعالى قالّ: ١يُؤْذِيني‏ ابْنْ آم يَسُْبَّ الدَّهْرَ وَأنَا الدَّهْنُ سَدِي 


2 يي 4 57 0 3 رقو لياه 
مْرُ آَكَلْبُ اللَيْلَ وَالتّهَارَها". فمثال سب الدهر: أن يقول: هذه سََةٌّ سيئدٌ وهذا 
فصل سبيّ» وما أشبة ذلكَ» مما يّنم عن سبٌ القَدَرِ فإن ذلك أذيةٌ لله عوج 


وأذدون :قنك نيلت لذو ويصيرق نل وثررة الشبه املق رميق 
بأنهُ متناقضٌء فإن هذا أشدٌ من سب الدهرء ولهذا قال الله عَرَجَلٌ: « وَلين ا 


020 وي بير 2000 ويم َم كع رم دو سم 
و امم ل وءَاينيْدء ورسوله كسم تبر ورك 0 
لا تمكؤِروا قد 26 م 1 إن شَّفٌ عن ظكِفَةٍ مَسَكُمْ شرت طَلِمَةبأَتَهجَ حكَاوا 


جرم كه 

وهنا يَردُ سؤالٌ: كيفت أثبت الله عرجلَ الأذية لك مم أنهُ سبِحَلوعاَ لا يضدُهٌ 
أحدّ من خلقه. ولا تضرٌّه معصية العَاصينَ فكيف تثبثٌ الأذيةٌ م انتفاءٍ الضرر؟ 

الجوابٌ: أن يقال: لا يلزمٌ من الأذية الضرر ومثال ذلكٌ: الإنْساٌ يتأدّى منّ 
الرّائحةٍ الكريية» ولكنْ لا تضرّه ويتأذّى أن يسمع كلمةً نابي ولكنْ لا تضدّهء فلا 
يلزمٌ من الأذية الضرزء فابنٌ آدمَ يُوْذِيِ الله بأن يَسبّ الدهرٌء ولكن لا يضبٌ الله ييل 
شينًا؟ للآن الله ستِحَاتةوكدا لا تضةهُ معصية العَاضينَء | لا تنفعه طاعةٌ الطَّائعِينٌ. 

ومن أذية الرّسولٍ عََيآصَكاةوَلتَك: أن يَسُبّ سُنتَه وشّرِيعته» ويَصفّها بالفقصورء 
وأنها لم تستوعب الأحكام التي يحتاججها النَاسٌ. 

ومن أذية الرّسولٍ عَيصَكهوَلتَاَ: أن يُسَبّ آل بيته من قرابته» أو زوجاته 


))5549( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وما يبلك إل َلدَّهْرٌ4 [الجائية:؛ ؟]» رقم‎ )١( 
.)5757( ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر, رقم‎ 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) 4 


فإن هذا من أعظم أذيته» فمّن سَبَّ واحدةً يمن أمهاتٍ المؤمنينَ» أو جميع أمهاتٍ 
المؤمنينَ» فد آدَى رَسولٌ الله صل الله عليه وعلى آله وسلمَ ومّن سب أحدًا من 
أقاربه المؤمنينَ بوء فقذٌ آدَى رَسِولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ. 

أما أقاريّه الَّذِينَ لم يُوْمنُوا بهه فليس سَيّهُمْ من أذية الرَّسولٍ يكل فإن الله 
تعالى سَبَّ أبا لهب وهو عم الرَّسولٍ عه َال صَكهْوَالتَكة وأنزل في سَبّه سورةً كاملة 
يتلُوها النَّاسٌ إلى يوم القيامةٍ في صلواتهم ؛ الفرض والنفلٍ» وفي قراءتهم التي يتقربون 
بها إلى الله قالّ الله تعالى: تبت يَدآ أب لَهَبٍ و َب 20 أغى عه ماله وما 


زر سن سه رح له ل 


كسب 7 سَيِصل ترا دَاتَ طب 5 وأمرائة. كَمَالَ الطب 2 في جيد 


سر و 


حب فق مسن سام # [المسد:١‏ -6]. 

ومن أذية الرََسولٍ عَلتاصَكهوَاتَك: سَبُّ أضحابه الّذِينَ دافعُوا عنة» وناصَرٌوة 
عزو وقامُوا بالجهاد مع حتى أظهرّ الله الإشلام على بده وأيد: بهمء فإن سَبَهُم 
اوناك ينا سول سل اله غابروعل الموساموج» إنَ ادن يوذو أله ورسولة. 
لَعتهم أَّهُ فى لديا والأجرة وعد لم عَدَابَا مُهِيئا (50) (42: عذابا متهم يوم القيامق؟ 
فاللعنةٌ في الذنيا والآخرق والعذابٌ المهينُ في نار - جهنم» وربا يكونٌ في الذنيا أيضَاء 
يُعذّبونَ على أيدي المؤمنينَ» قال الله تعالل: 9قَيَلُوَهُمٌ يُمَدَبْهُمُ اله بأَتَدِيسَكْمٌ 
َكرْهِمَ وَتَْرحٌ عَلتهِرْ وَيَنْفِ صُدُورَ قَوِْ نيت 29 وَشذْوِتٍ عبكا 
فلُويهرٌ وَيَنُوبُ أللَّهُ عل من 2 يسَآهُ وَألَّهُ عليم كيم 410 [التوبة:16-14]. 

فحت الله تعاق :وضفة اله نا لا يليق بد فرعا أو قدرّاء نهذ تمن أذية الله 
رجن وإيذاءٌ الرَّسِولٍ كك كذلكَ أن يَنسب إلى رسولٍ الله يكلِ أو إلى أهله ما لا يليق 


للك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م شرعًا أو قدَرّاء فإن الله تعالى لم يخترْ لرَسوله يِِ إلا خيارَ التلق يَنُصرونٌ الله 
ورسوله يلِةِ. 

القسمٌ الثَالتُ: أما القسمٌ الثَالتُ منّ الأذية فهر أذيةٌ المؤمنيت» قال الله 
تعال: ل وَالْدِينَ يوس الْمؤْمييت وَالْمُؤْمئدتٍ بِعَيرِ ما أحَسَبُوا مقر أختملواأ 
بها وَإِنَمَا يسا 4 [الأحزاب:08]» « وَالَدِينَ يوذو الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيرٍ ما 
أَكسَبوأ 4 هؤلاء #أَحتَملُوأ بهِتَتَا 4 أي: كذبًاء ظوَإثما مما 4 أي: عقوبة» وهنا 
لم يذكر اللعنة» ولم يذكر العذابَ المهينَ؛ لأن سَبَّ الله ورّسوله يكِِ أعظم من 
سَبّ المؤمنينَ بلا شك فسبٌ المؤمنينَ لا يُوصلٌ إلى الكفرء لكن سَبّ الله 
ورسوله يك كفرٌ حتى إن بعضّ العْلَاء يَمَهُرتَهُ يقولونَ: إن سب الله ورّسوله 
لا تُقبلُ فيه التوبةٌ» فلو تاب وجب أن يُقتل". 

والصَّحَيحٌ أن مَن سَبٌ الله قبلتُ توبته ولم يقتل» وإن كان قد سَبٌّ الرَّسِولَ 
يل قبلث توبتّه وقتل» مع أن سب الله أعظمٌ يمن سب الرَسولٍ يكل وهذا أمرٌ 
مستغرّبٌ» فكيف يُرفعُ لقتل عمن ذنبه أعظمٌ وأشدٌ؟ 

اللنواث: أذ من تأمل الام زاى.آن ذلك يتيك فيه غراية) أن منت الله سدق 
لله» وقد أخبرٌ الله عن حقّهء أن مَن تاب إليه ورجع إليه» فقدْ عما عن قال تعالى: 
ل يعبَادى ألَدنَ أَمَرَهوا عَكَ امهم لا نَتَنَطوا من يَحَةَ اله إن لَه يمْفرُ لدوب 
يما اث هوَالْعَفُو ريحم » [الزمر:07]. 

أما من سَبَّ الرَّسِولٌ يل فإن سَبَّهُ رِدَةٌ عن الإسُلام» فإذا تاب منها السَّاب 


.)7 /١(لولسملا انظر الصّارم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) 0 


قُبلثْ تَوبنُهه وصَارَ مُسَاء لكن يُقتل لق الرّسولٍ كله فحَقٌ الرَّسولٍ حق آدميّ 
سقط بالتوية فيُؤْسَل بالثأر لرَسولٍ الله يكدِيهِ من هذا الذي سَبَّهُ وقد وإذا 


تل فيُعْسَّلُء ويُكفنٌ» ويُصل عليه ويُّدفنُ مع المسلمينَ؛ لأنهُ قد تَطهُرَ. 
وأذية المسلمينَ ليست كأذية الله ورسوله يل قال تعالى: #فَمَرِ أَحَتَملُواً 


وقول عزوي در ما اك 8 ب 4 فإن كان رجلٌ آذَى المؤمنَ» لكن بسبب 
نكل النومة» قلا تقول إنة ]ذاه بعدر حل ابل تقول آذاة يح : 
مئال ذلكَ: لو أن جارَكَ آذاكَ في جواره» فآذيته بمثل ما آذاكٌ بو» فإنةُ ليس 


2 


عليكٌ إثةٌ؛ لأنكَ آذيته بها اكتسبء وقد مر الله تعالى بإيذاء مَن فعل أو 
الفاحشةً فقال: «وَالَدَانِ يَأبِينِهَا مِنحكُمَ كَنَادُوَهُما إن تآبا وَأصَلَحَا فَأَحْرِضُوأ 
1 ألنّه«كتكان وابنا كيكًا4 [الشاء:15]» فَأَمَر الله بأذيتهما؛ لأنه) اكتسبًا 
ذلك» فصارًا هما السبب في الأذية» فليسٌ في أذيتهما عدوانٌ عليهما. 

إذن» الَّذِينَ يؤذُونَ المؤمنينَ والمؤمناتء إن كان بكسب المؤمنينَ والمؤمنات» 
فهذا منهمء ولا إثمّ على من آذامُم؛ أنه اعد يحتف أو اعد ست انه عرفل فاحل 
إذا يم عليه الحدَّه يؤدّى لكن بحقٌّ. 

ومن أذية المؤمنينَ: شَتَمُهُم أو سَبّهُم أو القدحٌ فيهمء أو ما أشبة ذلك 
بل من أذية المؤمنينَ: أن يتخطَّى رقاتهم في أوقاتٍ الصّلاةٍ يوم الجمعة أو غير 
الجمعة» ولهذا رأى النبينٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ رجلا يميي في الصفوفٍ 


اهلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يوم الجمعة والنبيٌّ ب بخطبٌء فقا لهُ: «اجلس فَقَدَ آذَيْتَ 008 

ومن أذية المؤمنينَ: أن أي الإنْسان إلى مجتمع المسلمينَ برائحة كريهة 
توذئ التاس نمثل مثل أكلي البصلٍ والثوم وغيرهما من ذواتٍ الروائح 000 فإن 
اهنول َل صولتة قالّ: م عن كل 0 و وَالنُوم وَالَكَرَاتَ ايفين مسحل م 

0 ل عَوصَكاولتَكِ أن في ذلك أذية» فإن كثيرًا منَ الناس إذا قامَ 
إلى جنب من أكل شيئًا من هذه المُؤذِياتٍ لا يستطيعٌ أن يؤديّ الصَّلاةَ على الوجه 
المطلوبء فتكونٌ في ذلك أذية باكتساب المؤمنء فالمُْدّى لم يفعل شينًا يستحقٌ 
أن يُؤدَى عليه. 

فاذية الموموة :0ه شلك أنة غود .لهو كان المارة إذا رارا عدا قد 
أكلّ بصلاء أو ثُومًا في المسجلء ؛ أخرجوه منّ المسجدء وطردوه إلى الَقيع» ليبتعدَ 
عن أذية النّاسٍ. 

ومن أذية المسلمينَ: أن يضع في طرقاتهم ما يؤؤيهم من قُشور البرتقال 
وين فشور الموزء أو قطع الزجاجء أو الثيَابٍ البالية أو الأحجار» أو المسامير, 
)١(‏ أخرجه أحمد (188/4)» رقم (17877)» وأبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب تخطي رقاب النَّاس يوم 

امجمعة» رقم »)1١14(‏ والنسائي: كتاب الجمعة؛ باب النهي عن تخطي رقاب الثاس والإمام على 


ع ا دي ا واين ماجه: : كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي 


(؟) أخرجه 0 عن المساجد 0 الصّلاة» باب نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا 
أو نحوهاء رقم (0154). 


دروس التفسبر (سورة الأحراب) زدانا 


ع ع 5 000 07 د ا د مرخ شْ و 6 0-1 
أو المياى أو عير ذلك. قال النبىٌّ عَلَِهِألصَلاة آلسَلامٌ: «(ويميط الاذى عَن الطريق 


ب مع )00( 


صدفه) 


ون :اللآذنة الفظيمة أن تنبت ل المعتضىجما ل يقلف و لخس) إذا مي 
من الاذية العظيمة: ان ينسب ! ما لم يقله. ولا سيم) إذا نسم 


إليه قولّا شرعيًا بأن يقول: قال العَالِمُ الفلانٌّ كذا وكدّاء وهوّ لم يَعَلَهُ فإن هذا 
مِنِ افتراء الكذب العظيم؛ لأنهُ ليس كذبًا على العَالِم فقطء بل هو كَذبٌ على الشريعة 
الى جلها ونا لقال 

ولذلكٌ نقولٌ: إذا كان الكذبُ على الرّسولٍ عَْواصَكهلسَكمْ ليس ككذب 
على أحيناء ى) قال يلةِ: ١همَنْ‏ كرب عَلمَ متَعَمّدًا فَلسوَأ مفْعَدَهُ مِنَ النَّارِغ!". 

فالكذبٌ على العُلَّاءِ ليس كالكذب على العَامَة؛ لأنكَ لو قلتّ: قَالّ العَامِيٌّ 
كذا وكدًا في حكم مسألةٍ شرعية» فإن كنت كاذبًا فعليك إثمٌ الكذبء لكن ليس 
كا إذا قلتّ: قال العَالُ الفلاننٌ كذا وكذا؛ لأن النّاسَ سوف يأخذونٌ با تَسبتَ 
إلى العَالِمِ على أنهُ قولُ عالم يُقتدَى بوء لكن العَاميٌّ لا يمه سواءٌ تَسبتَ إليه 
القولّ أم لم تنسمبُ. 

ولذلكَ يبُ أن نحدّرٌ من أن ننسب إلى العْلّاءِ شيئًا يقل عنهم إلا إذا 
تأكدنًا من هذا؛ حتى لا نعتدي على مقايمهم: وحتى لا تُضِلّ النّاسَ بسبب هذا 
النقل؛ لأن النّاسَ إذا قلتّ: قال العَالمُ الفلا وهم يثقونَ بوه أخذُوا قولكٌ على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من أخذ بالركاب ونحوه؛ رقم (79/864)» ومسلم: 

كتاب الكسوف. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروفه رقم .)٠١١9(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي كَل رقم ))2٠١١(‏ وصحيح 


6 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


القَبولِء وجعلُوا ذلكَ حجة» وهذا خطرٌهٌ عظيمٌ. 

ومن أذية المؤمننَ: التّحرِيشُ بن المؤمنينَ» وإلقاءٌ العَدَاوةٍ بِينهُمء إما 
بالتَميمةٍ أو بغر ذلك من أسباب التَّمْرقِ؛ ولهذا نرَى أن ما يتناقله بعض النَّاسِء 
وينقلوئة أو يقولوئهُ في بعضهم. نرى أنهُ فتنةٌ عظيمةٌ ومحنةٌ كبيرةٌ» وأنها سببٌ لقتل 
هذه الصحوة المباركة» التي كانث ولله الحمدٌ في عصرنا الخاضر. ْ 

فإنةُ إذا حرس بين العلّاء وضربث أقوال بعضهم ببعضء نقصّ كَدْرُ 
الجميع» فينقصٌ قَدْرٌ هذا وهدَّاء ولا يُوئقٌ بقولٍ أحدٍ منهئ. وهذا حَطَرٌ عَظيمٌ 
فإذا لم يثي النَّاسُ بعُلمائهم: ولم ينصاعُوا لقولهم؛ لأصبحت الدنيا كلها نُوضى 
في الشَّرِعَ والتُظامء فلا يقبلونَ من علماءٍ تضاربث أقوالّهم» أو يُسَبَّ بعضهمء 
ريلك بق ولا ينصاعون إلى أوامر ولاةٍ الأمورء إذن أصبح النَّاسٌ في 
فوضىء وهذا خطره عظيم. 

ولهذا نجدٌ الفقهاءَ من هذه الأمقه وهم الصّحابةٌ وََلئَةعَن يحرصون غايةً 
احرص على البعدٍ عن المخالفة والاختلافٍ. حتى إن أمير المؤمنينَ عثان وََإيدعَنَه 
وكانتٌ مدةٌ خلافته نحو اث ثنتّي عشّْرةَ سنة» كان يحجٌ بالنّاسٍء لأن الخلفاء هم أمراءً 
الحجيج. فكانّ في أولٍ خلافته يْصِلٍ في مِنّى ركعتينٍ» وبقيّ على ذلك نحوّ ست 
أواذان توا جه يصل ركضين»ى] كان انين صنل اننا عليه وغل الله وغيلة اوأرو 
بكر وعمرٌ يصلونٌ في منى ركعتين» ثم صارَ يْصِل أربَعًا. 

فذّكر ذلك لعبدٍ الله بن مسعودٍ ” وينَدْعَنْهُ دعنك فقالّ: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
فرأى أن مخالفة عانَ صلعَنَهُ ل| كان عليه النبي له وأبو بكر وعمرٌء مصيبةٌ 


دروس التفسير(سورة الأحزاب) 6 


تستحقٌ أن يسترجع الإِنْسانْ عليهًاء وممّ ذلك كان يُصلّ خلف عنان» ويصلي 
أربعًاء وهوّ يرى أن ذلكَ مصيبةٌ» فقيل لهُ: يا أبا عبد الرّحمنء كيف ذلكَ, فقال 


و سه 


وَدَلنَدُعَنْهُ: وا 002 

انظر كيف الصّحابةٌ يوافقونَ على شيءٍ يروئّةُ منكرًا في رأ يهم» ولكن لأجلٍ 
الإأيقة الدادنة ون العلل سنأ بوذ كن بععرة اللخترهر لاقف ركد د 
نار الفتنة بينَ العُلَاءِ وطلبّتهم والدعاق» بل عامة الثّاس» وهذا من أكبر الجناية 
والإيذاء للمؤمنين. 

نعل من ال ذا الأمزر عليه أنديقوت إل لبوا برع إلى ريّهء وأن يتأمل 
النتائج السيغة التي تترتبُ على هذاء ونحنٌ لا نقول: إذلغدا لا خط فكل ب ادم 
حَطَّاتُ ونحيد الخطائينَ التوابون» ولكننا نقول كما قال ابنُ رجب يمَدُلنَهُ في أول 
كتابه (القواعدٍ الفقهية): «يأبَى ار كتابه» والمنصف مَنِ 
اغتفرٌ قليل خطأ المرء في كثير 2 صَوابه»'" 

0000 
وزن واضيدا ومحري وستعة عشده فر جح الواحدٌ وعشروت» إذن هذا التجل 
0 ض اه ع ع“ - ع 
أصاب في واحبٍ وعشرينّ» وأخطأ في تسعة عشر» فيغتفرٌ الخطأ. 

لكنْ أن ييء عالمٌ يُصِيبُ في ألفي. وُخطئٌ في واحدة ثم يُطمسٌُ على الألفِ 
كله وكأنُ لم يُصِبْ فيه ويُؤخَدٌ بواحدة منّ الخطأء وتُنشرٌء ويقال عنةُ ما يقال فهذا 

8 

غطاء ولد ف الإضافه رول هن دان المسسلدون, 


.)١1950( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 
.)7/١( (0)القواعد لابن رجب‎ 


إشكلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومع ذلك ذا وأيك:هن أعيك طلا فل تن ف مليف اتصل به وناقشْة» فقد 
تكونٌ أنتّ المُخطىَ والصَّوابُ معة» وبيّنْ له والإنْسانُ المؤمنٌ حمًا هوّ الذي إذا 
إل له الوا شدوفع نوترك قولةه ضكر رنود لو آنا اللتعبةاهل و الطريقة 
أؤاقن كنظأ جا قصل ونون 11 لا هلته ونين اله دا اط ف وكافقه 

أما أن يفرح الإِنْسانْ بخطأ أخيه حتى يَنشْرَهُ يمينا وشالاء فهذا ليسّ من 
دأبٍ المسلمينَه ولا من طريقة المسلمينَ بل هو مما يُوذِي المسلمينَ» فكلٌ إِنْسانٍ 
يتأذّى بأن يجدَ إخوانًا له يَنبذُ بعضهم بعضًا بالألقاب السيئةٍ في أمور محلها اجتهاديٌ. 
ويمكنٌ تداركها. 

بام 01 ويزدادُ ويُصرٌ على رأيه» لكن 

إذا اف بالك وك لذ لطا ملحت الا صل نذا عدف ولاه 
بأيدينا ويمكنٌ تداركه 0 إلى الصَّواب؛ حتى يزول ما بأذية النّاسٍ. فأذية 
لومز نا اكطئوا لال متك بل قدايكرن مأئرة عاةلام] باق 

قِيلّ: إن قوله تعالى: ادك ًا نكم تاوما كإت تاباوَأم] 
ا م ل ا ا ا ال ل 
بقتلٍ اللوطيّ -قتل الفاعلٍ والمفعول به-؛ لقو النبيّ يَلِ: ١مَنْ‏ وَجَدْمُوه يَعْمَلُ 
عَمَلَ قَوْم لُوطِء فَاقتُْوا المَاعِلَ وَالمَفْعُولَ يو'". وقيل كذلكَ: إنهُ لا يوجدٌ مئال 


)١(‏ أخخرجه أبو داود: كتاب الحدودء باب فيمن عمل عمّل قوم لوطء رقم (5577)» والترمذي: 
كتاب الحدود باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)١507(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 


عَمِل عَمَل قوم لوطء رقم .)7571١(‏ 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) لكان 


صحيحٌ لنسخ القرآنٍ بالسنق» وإن هذا من باب نسخ القرآن بالسنةٍ؛ لأن القرآنَ 
دل على مَن فعلّ الفاحشة: #وَالَدَانِ يَأتيِنِهَا مِنحكُمْ نَنَا نوفا فإرنث تنا راصلا 
َأَعَرِضُوا عَنْهُمَآ 4 فجاءت السّنَهُ بأن نقتل الفاعلّ والمفعولٌ بهء فهل هذا صحيحٌ 
ونأخذة مثالا لتّسخ القرآنٍ بالسنة؟ 

الجوابُ: يمكنٌ اعتبارٌ أن هذا المثال صحيحٌ» والقولٌ بأنها جَاءتْ في الزن 
غيرُ صحيح؛ ؛ لأن الآية التي قبلها مي التي في الزما: #وَآل يأتيك الْفَحِمَدٌَ من 
يسَآيِحكْم كَآسْتَنْهدُوا عَلتِهنَ اتبصة سك إن سَهِدُوا كَأمَسِكُوُهْريَ ف الْسَيُوتِ 
حَنَ فهر الموث أذ عل أنه طن سبيلا 0 وَأَلَدَانَ © [النّساء:ه13-1]» يعني : 
منكم» وهذه لصيغةٍ المذكرء والفاحشة باللواطٍ أعظمٌ منّ الفاحشة بالزّناه ولهذا 
عبر الله عن الزِّنا بأنهُ فاحشةً وغ او عه بال الفاحف. 

قال الله تحال ل ريا ألرَو ِنَّهُء كن فحِمّهَ وَسَآءَ سَبِيلَا 4 [الإسراء:؟9]» 
ما لوط فقالٌ لقومه: #أَمَأَنْونَ َلْمَحِمَّةَ 4 [الأعراف:60] يعني: التي استقرّ فحشّها 
في النفوس السليمة» متي ف لحك ولهذا كان القولُ الرّاجِحْ أن الفاعلٌ 
والمفعولٌ بهِ كلاضما يُقتلانٍ إذا كانًا باليْنِء ولم يُكرَِّ المفعول به على الفِعل 
قال كل نوز ني وزشائم مزوعاء كاوق 1ازفاركا لاريم إلا الضروم: 
اد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَُكَنَة: إن الصّحابةَ أجمعُوا على قتلٍ اللوطيّ 
الفاعل والمفعول به» لكنٍ اختلفوا كيف يقتلانء فمنهمْ من قالّ: يُحرقانٍ بِالنّا 
ومنهمٌ مَن قالّ: يُرجمانٍ بالحجارة» ومنهمٌ من قالَ: يُلقَيّانٍ من أعلى شيء في البلدء 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عي 5 5 شى. ص ع 
ويتبعان بالحجارة» والمهمٌ أن الصّحابة -أجمعُوا على قتلٍ الفاعلٍ والمفعول به- 
نسأل الله الحاية والسَّلامَةَ)(). 


حور هوي كه 


.)7180 /18( »)0 47 /١١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) 4 


الدّرس التاسع : 


وى داشا برو همومه عو 


إِنَّ الحَمْدَ لله َحْمَدُهُ وَسْتَعِئهُ وَسْتَغْفِرُ وتَعودُ بالله من شُرُورٍ أْفينا ومن 
سَيَاتِ أعمالناء مَنْ يَِْهِ الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له وأَشْهَدُ أنْ لا إله 
إِّا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن حمَدَا عبدهُ ورَسول صل الله عليه وعلى 


آله 8و يَمْد: 


لِهِ وأصحابه» ومن نَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» كايقل 


5 9 يم 0018 د 04 75 2 روود 
فقد قَالَ الله تَعَالَ: 8 إنَّ لذن يوذو الله ورسوله. لعتهم أَلّهُ في في لديا وَالْآْرَةَ 
دس 7 


وأعذ هم عذ عَذَابا مُهِيِمًا # [الأحزاب:017]. 


1 


قوله تعال: إن ألِنَ يدوت أَمّه 4 أي: يقولُون ما يُوْذِي الله أو يفعلون 
ما يُوذِي الله فمن ذلك أن يَسُبٌ الإنْسانُ الدهرّ» فإذا سبّ الإِنْسانُ الدهرٌ لكثرة 
مصائيه في هذا الدهرء أو لكثرة الفتتن أو ما أشبة ذلك» فسبّه وقال: هذا دهر سَبَئٌ» 
وهذا دهي تَأدَيْنَا منه وهذا دهدٌ لا خيرَ فيه» وما أشبة ذلك» فهذا يُوْذِي الله عَرَصََل؛ 
لقول الله تَعَالَ: ١بؤْذِينِي‏ ابْنُ آم يَسَبٌُ الدَّهْرَ ونا الدَّهْرُ7". 


ع 5 070 


ولكن هل يَلرّم من أذيّة الله عَرَهجَلَ أن يَتَضَرّ 
الجحواب: لا يَلرّم؛ فإن الله تَعَالَ لا يضرٌه شي فلا ينتفع بطاعة الطائعينَ» 


ف 


لامر بنط العاس وف بز هر وي خخ ينون نوكل مانزيواه مفتدة 
إليه. 


_ 


عر 
رَ الله ؟ 


ع ١‏ موي 


إذن لا يَلرّ من كون الله يَتأَذى بسب الدهر أن يَتَصَرَّرَ به؛ لأن الله تَعَالَ 


))5455( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وما نكا إلا آوَهْرُ4 [الجائية:؛ ؟]» رقم‎ )١( 
.)57155( ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» رقم‎ 


الفنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
٠ .‏ -ه 5 و 5 شَّ 00 ص مرو 
ب أن يتضررَ بثىء. وفي الحديث القدمق قال الله عَرَهِجَلَ: «يَا عِبَادى. إِنكم 


و ٠.‏ 02 
هو 11 0 


نْ تَبْْعُوا ضَرِي قَتَضُرُونء وََنْ تبذُُواتَفْعِي قتَنْفَعُوني!". 

وقوله: #وَرَسُولهُ 4 أي: ويؤذون رَسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم 
وقد أُوذِيَ النبي يل بالقولٍ وبالفعل» فأوذي بالقولٍ ووّصف بأنه ساجرء وأنه 
شاغرة وأنه كاه وآنه عون :وأنة كدان وأنهميعون ولا سك أندهذا وذ 
ولكن هل صَرَّه ذلك شيئًا؟ 

الجواب: لاء بل صبرٌ وانتظرٌ الفرجَ» وصار له النصرٌ على أعدائه فلم يَتَصَرَّر 
لكنه لا شَكَّ أنه يتأذى كا يتأذّى بنو آدَم ولكن ذلك لم يَصُرّهُ ولله الحمدُء حبَّى 
| شُحٌ الذي وضعيْه اليهوديّةٌ في لحم الذّراع عام فتح خييرٌ ليأكله النبيّ يك فيموت 
نميف كلم يلاك واانقان يم انالبي أكلرا تبات بطهي آنا النبّ يكل 
فلم يمت في الْحَالِء لكنه كان يقول مرض موته: ما أََّالُ أَجِدٌ ألم الطّعَام الّذِي 
أَكلْتُ بِحَيْب كَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتٌُ الْقطاع أَبمَري مِنْ ذَلِكَ السشّة)". ال عزن 
يتصلٌ بالقلبء إذا انقطعَ هَلَّكَ الإنْسانُ. 

ولهذا قال بعض التَابعينَ: إنَّ النبيّ يل قتلّه اليهودٌ عليهم لعائنٌ الله المتتابعةٌ 
إلى يوم الْقِيَامَة. 

أسأل الله في هذا المقام؛ وفي هذه اللَّلٍ المباركة أن يدمّر اليهوة» اللّمُمّ دمر 
اليهودّ» ومن ساعد لور التَصَارَى والمنافقينَ وغيرهم. يا رب العَالمِينَ» 


56 أخرجه مسلم: كتاب البر والصللات والآداب» باب تحريم الظلمء رقم (/الاه‎ )١( 
.)557/8( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب مرض النبي كَل ووفاته. رقم‎ 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) لضن 


فإنهم آذَوًا المسلمينَ واعتدوا عليهم» وأخرجوهم من ديارهم, وخرّبوا بلادّهم؛ 
ولكن الله تَعَالَ بالمرصادء لنا أملّ كبيدٌ في أن ترجع إلى الله عَرََجَلٌ حتى يكتبّ لنا 
النصر. 
أما ما دُمنا تُّقاتل حي ونقاتل عصبيةٌ فالله أَعْلّم هل تُنصَر عليهم أو لا ننصّرء 
لكن لو قاتلناهم باسم الإسلام وأسلمنا نحن قبل ذلكَ؛ وحسّن إسلامُناء فالنصرٌ 
إِذنٍ النبيّ ها صَكةوالهََة يؤدّى بالقول؛ مثل قولهم: ساحيٌ وكدَّابٌ 
وكاهنٌ» ومجنونٌ» ومّسحورٌء وما أشبة ذلكَ» وبالفعل أيضًا آذَوا النبيّ بل حنّى 
كانوا يُلقُونَ القاذوراتٍ على عتبة بابه في مكة. وحتى كان ذاتٌ يوم ساجدًا تحت 
يت الف فقالت ريش بعضهم لبعضر: الا جه يده إن عردو بي لذن فيان 
بسَكام1" عه عل اله رده فالددت أشنقناها لذلك».ؤاتئ بالشل رودن" 
ودّمه ووضعه على ظهر النبيّ يك وهو ساجدا". وأنواع الأذى الخاصل للرّسولٍ 
0 #لعتهم أنّهُ في في الدَنيا وَالْدضْرَةَ 4 معنى لعنهم: أي طردّهم وأبعدّهم عن 
رغ اله وق لعن الك فلح زرخ من بوزاينة لاله تطروة من الدحقواول 
مَن لْحِنَّ فيا نَعْلّم إبليس. 
)١(‏ السلى: هو اللفافة الي يكون فيها الولد في بطن النّاقة وسائر الحيوان» وهو من الآدمية: المشيمة. 
(؟) الفرث: هو ما في كرش الحيوان. ْ 
() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب إذا ألقي على ظهر المصلٍ قذر أو جيفة» لم تفسد عليه 


صلاته» رقم (710)» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يَكِهُ من أذى المشركين 
والمنافقين» رقم .)١1/95(‏ 


51 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


واليهودُ والنّصَارَى ملعونوتٌ؛ لعنهمٌ الننبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم 
وقَالَ الله تَعَالَ في القرآن: « لوح الْدنَ حكهدروأ من بن إِسَْرمِيلَ عل لان 
د ا ذلك يما عصوا وحكاوا ستدورت 0 [المائدة:78]ء و الى 
كه في آخر حياته يقول: «لَعْنَةٌ الله عَلَ اليهودٍ وَالنَضَارَى اغحَذُوا 2 أنَِايْهِمْ 
مسَاجق)90. 


فالنصَارَى مَلعونون واليهودٌ مَلعونونَ» ولم يُسَلْطُوا على المسلمينّ إِلَا 
بتفريط المسلمينَ في وينهم؛ ويُعيهم عن ينهم فط عليهم حفنة من اليهود 
بمساعدة النَصَارَى لهم. وحصلّ ما حصل م من تتشاهدونه كلّ يوم في الجرائدء 


أو تُسمعونه ف الإذاعات. 


وو ره 


قوله: وعد لم عدَابًا مُهِينا 4 الجزاءً من جنس العملٍ؛ ذا كان هَؤُلاءِ 
يقصدون بأذية النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم إهانته أهينواء وعد مم عَدَاا 
هيا أي ذا إهانةٍ ودُلّ وري وعارٍ. 
لايَلِرّم من الأذية الضررٌ: 
ذكرنا أنه لا يَلرّم من الأذيّة الضررء فَتُمثّل بمثالٍ ينطبق عليه هذا الحكمٌ: 
فالإنسان يَتَأدذَى من الرّائحةٍ الكريبة» ولكنه لا يَتََجَّرء ولهذا : نمى النبينٌ وك 
ه 


مَن أكلّ بَصَلّا أو ثُومًا أن يقرب المساجدء وأخبرَ أن ذلك يُوْذِي الملائكة» وأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصّلاة في البيعة» رقم (470)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ 
القبور مساجدء رقم .)01١1(‏ 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) ؟ 


الملائكة تتأدَّى ما يتأذّى منه بنو آدة'"» وعليه فإذا أكلتَ بصلا أو ثُومًا أو غيرهما 
من ذات الروائح الكريهة» وبَقِيّتِ الرائحةٌ فلا تقرب المسجدء ولا تُصَلْ مع 
الجاعة. 

وهذا ليس إسقاطًا للجاعة عنكء ولكن اتقاءً لأذيّته» ومعلومٌ أن الإنْسا 
إذا عرّف نفسّه أنه تحرومٌ من حضور الجاعة فإنه سوف يدير أمرّه؛ فإما أن يأكل 
البصلّ والثومٌ في وقت مبكْر بحيث تزولُ رائحتّه» وإما أن يستعملٌ روائ 
الرّائحة وهي طيّبة حتّى تقض على رائحة الثوم والبصل. 

المهمٌ أن الإنْسانَ يتأذى بالئيء ولا يتضرّرٌ به وحيتلٍ تعرف أنه ل َل 
من أذية الله يََركَوَتَعَلَ من 0 المؤذِينَ أن يَتَصَرَّرَ بذلك» وكذلك النبيّ هد 


0 


الح 


7 0 وح سد جر سه حر 


فقَدٍ احتملوا بهتلنا وإثما مبِيسًا 3 [الأحزاب:108]. 


الَّذِينَ يؤذون المؤمنينَ بالقولٍ أو بالفعلء وسواءٌ كان القول مواجهةٌ أو كان 
القولُ في العَيبة» فإن كان القولٌ مواجهةً ة شعي سيا وشة » بأن يقول أمامّه: أنت 
ا أنت خدَاعٌ أنيت آكل رباء مدنف ولاق فهو يتأدّى مهذاء أو يتكلم 
في تجامع النَّاسِ بأن يقول: فلانٌ فيه كذا وكذاء وهذه هي الغِيبة» والغِيبة: هي 
ذكرّكَ أخاك با يَكرّهُء وهي -أي الغيبة- من كبائر الذنوب. 

وكبائة الذنرب لا تكمرها الصَّلاتُ ولا الصيام» ولا الصدقةٌ ولا الحج» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب نبي من أكل توما أو بصلا أو كرانًا أونحوهاء 
رقم (0554). 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ال او ع و 
بأقبح تشبيه فقال: #ولا يستب يَعضُكم بَعْضًا أضِيٌ مرك أن يَأكُلَ لَحَمَ أحيه 
مما فَكْرَهْسُمُوهُ # [الحجرات:١1١].‏ 

واعلمٌ أن الغِيبةَ يَشْتدَ إثمُّها ويَعظّمُ قُبِحُها إذا كانت آثارُها سيئةٌ» فإذا كانت 
الغيبةٌ لأهلٍ العلم» صارت أشِدَّ بحا من غِيبة العوامً؛ لأنك إذا اغتبتٌ العَامّىّ 
فد أسأتَ إليه فقطء لكن إذا اغتبت العَالمَ فقد أسأت إليه وإلى م يحوله من شريعةٍ 
لله وحيتئذٍ لا يبقى للشريعة التي يحولها هذا العَالمُ كبرد تعظيم في القلوب» فيَزهد 
الثا عليه ولا يشتعووي و سهد حاف كد نن الشرهة 

إذن غِيبةٌ العلماء أعظم إن وأكبرٌ جرماء وأشدٌ قحا من غِيبة العوامٌ؛ ل يَرَنَبُْ 
الالقو سهان لدريته التي عونو ةاقالم 

(العضية أن ارلتلك لزي نارون الفلا #ن امثر أ عا لأابيه القاء 

أولا: لأخهم لا يُساوونهم في العلم والإدراك. 

وثانيًا: أن عندهم من العنف والكبرياءء والإعجاب بالتّمسٍ» وتكفير غيرهم 
ماهو معروف. 

كذلك غِيبةٌ الأمراء وغِبةٌ لكام أشدٌ جُرمًا وأعظمُ إثما من غبية العامة لأنك 
إذا اغتبت الأميرَ أو و الحاكمَ أو اللسلطاة تعن َوه في قلوي الشعب والرّعِيَّةَ وإذا 
قصٌ قدره ني قلوب الَّاسِ أصبحت أوامره لا شية» ولا ينقُون بهاء ولا ينظرون 
إليهاء وحيئئٍ تُصبح البلادٌ فوضىء وكل إِنْسانٍ أمير نفيه ولا يصلحٌ أ, بدَا أن 
يكن لاس فوضى كل إلسناق ألو تقينه, 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) كفنا 


ولذلك أمر النئٌّ ل المسافرينَ إذا كانوا ثلاثةٌ أن يُوَمُرُوا أَحَدَهم!'؛ وهم 
ثلاثةٌ» وفي سفرٍ مؤقّت لا دائم» لكن إذا كانت الأمةٌ بلا أمير صارثْ فوضى. 
ولهدا قال الشاغ 0" 
لايَصلُحُ النََّسُ قَوضى لاسَراةَلَهُم 2 وَلَاسَراةَإذا جل هم سَدُوا 
فِيبة الأمراءِ وذوي السلطانٍ أشدٌ وأعظمٌ وأقبحُ من غيبة عامة النَّاسِ؛ ل 
يتنب عليها من الموضى. 
فإذا قال قائل: إذا قيل لي عن عالم ما يُقدّح فيهء فهل أسكت أم ماذا؟ 
سا ال 


5 


أولا: تق 2 من النقل؛ لواب يا إخواني- أحيانًا يُنْقَل إلينا عن شخصٍ 

من العُلَاءِ أنه أفتى بكذا أو قال كذاء فإذا سألناة قالّ: أبدًا ما جَرَى مني هذاء 
فبعضُ النَّاسٍ يكذِبٌ على العْلَماء» فإذا كان يرى شيئًا فهو يَعرفٌ أنه :لو قال أنا 
أرى كذا أنه لا يقبله النَّسُ لكن يجعلها في ظهر العَالم» يقول: قال العَالمٌ الفلايٌ 
كذا ركنا لكك فالات عزوو تفن الثل ومن أجل أن فقيل ماايريد. 
وربًّا يكون ليس عنده قَصدٌ سيّى» ولا يريد الإساءة إلى العالم ولا تشويه 
سُمعتِه لكن يفهمٌ الجوابٌُ خطأء وهذا واردٌ. وربا لا يفهم الجوابَ ا 
السؤالٌ على وجهٍ يفهمه المفتي على خلا ما في نفس المُستفتي» وهذا أيضًا واقِعٌ» 
فيورِدُ عليك السؤال مجْمَلَا مثلاء وتجيبه وهو يَرى أنك أجبته عا في ضميره» فيذهبٌ 


.)١10/( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم., رقم‎ )١( 
(؟) البيت للآفوه الأودي. انظر الشعر والشعراء (؟/511).‎ 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يقول للناس: قال فلانٌ كذا وكذا. 

المهمٌ المرتبةٌ الأولى في| إذا سمعتٌ عن عالم ما لا ترضاه هي التحقّق» وإذا 
تحققتٌ ففَكّرُ هل ما قاله الِعَالمُ له وجة؛ لأنّه أحيا 0 
اسه اتائر بوي الا وحرران صعن : ٠‏ ففكرٌ أوَّلّا قبل أن تخا 
العَالِم؛ هل له وجهةٌ نظرء فإِنْ كان له وجهةٌ نظر فالواجبُ عليك أن تَذُ ب عن 
لالب وأن تؤيد قوكك وأن مداق عنها لاله قال صواا: لك خين معزو ف عند 
العاة.والذئ ليوف عبد العامة وزو خط 1121 

إذن المرتبة الثانية: التأمّل فيا صَحٌ نقلّه عن العَالم؛ هل له وجهة نظر أو لاء 
فإن كان له وجهةٌ نظر فالواجبٌ الدفاعٌ عنه» وأن ينَ للناس أن هذا هو الصّوابُ 
إن لم يكنْ له وجهةٌ نظرء أو لم تعرف وجهةٌ نظره» فالواجبُ أن تتصل بالعالم 
وتبحتٌ معه. 

ولكن كيف تبحث؟ بعض النّاس المغرورينّ الّذِينَ ليس لهم من العلم إل 
القليل» لكنّه يرى نفسّه أكبرٌ من الأئمّةء يأتي للعالم الَّذِي يرى أنه أخطأ ويقول: 
يا فلان» بَلَعَنِى عنك أنك قلت كذا وكذاء وهذا خطأء وهذا مُصادمٌ للنصء» 
ولا عبرة بها صادمٌ النصّء وأنت أخطأتَ. 

فهذا لا يَليقٌ بالعالم أبدَاء لكل عكرت والعَالمُ بَكَيٌ ربما تَأحخَذٌه العزةٌ 
بالإثم» ويْصرٌ على قوله. وهو باطِلٌ» لكن تأني إليه بتأذُب» تقول: بلغني عنك كذا 


3 5 بع ا في 2 ب ع 22 9-86 
وكذاء وثبت عندي هذاء فأريدٌ - جزاك الله خيرًا- أن تَييّنَ لي وجة ذلك. 


ا 


حدثني عل العلّماء الكبار للك قال: يأق الْعَامَىٌ يما يعرف الْمَاء من الجاع 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) فنا 


فيّفتيه الإنْسانٌَ ثمّ يقول: ما وَلِيلُك. قالّه لي هذا العَالم رحمة الله عليه» فيأتي الحَامُيٌ 
يُستفتي ولا يعرف كُوعَه من كُرسُوعِهء فإذا أفتيته قال: ما الدّييل. 

والكُوعٌ مايل الإبهام؛ والكرسوع مايل الخنصرٌ. وعليه أنشد القائل”": 
وعَظْمٌ يَلِي الإبهامَ كُوعٌ وما يلي لخنصره الكُرسُوع والرّسعُ ما وَسَطَ 

على كلّ حال أنا أقصد أن بعض النَّاسِ يخاطِبُ العُلَماء الأجلّاءِ نخاطبة الند 
للندٌء بل أردأء وهذا غلطٌء فالعَالمُ الكبيرٌ له وَْنُهء وله احترامّه. 

إذن الآن ذكرنا عِدَّةَ مَراحلّ: 

الأولى: التحقّق والتتيت من صحّة النقل. 

والقّانية: التأمل؛ هل له وجهةٌ نظر أو لا. 

والثالئة: تخاطبةٌ الالم إذا تبيّن أنه ليس له وجهةٌ نظر» لكن بأدب واحترام 
واسترشاد. لا بانتقاد. ْ 

فإذا كنا نستعملُ هذا في معاملتنا لأهلٍ العلم حصل خيدٌ كثيرٌ. 

وكذلك بالنسبة للأمراء» فقد ينقّذ الأميرٌُ شيئًا فيأمرٌ بحبس فلانٍ أو فلان» 
أو ضرت فلان أو فلان) والثّاسٌ لآ يعلّمون له خَطَأء فيقولوت: هذا الأمية ظالةة 
وهذا الأميئ فيه كذا وكذاء مع أنَّ الأمراء تأتيهم الأخبارٌ من عدةٍ قنوات» وليس 
قناةٌ واحدةٌ فنحن مثلا فيها بيّننا تأتِينا الأخبارٌ من قناةٍ واحِدَةِء لكن الأمراءً لهم 
قنواتٌ مُتَعَدَّدةٌ توصل لهم الأخبار» فقد يكون هناك أشياءٌ أوجبت أن يعاقبّ هذا 


.)1177/7( انظر غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 


4" دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


الَّذِي نرى أنه غيدٌ مستحقٍ, لكن عند وُلاةٍ الأمور من الأسباب المُوجِبَة للعقوبة 
ما لا نَعلَّمه فإذا علمنا أن ولي الأمر ظلّم بشيءٍ فأولًا لا بد أن نتحققٌ هذاء فكم من 
مرةٍ يقولون: فلانٌ حبسء فلانُ ضُربء وإذا تبينًا لم نجذْ لهذا أصلاء فإذا تحققنا 
ل ل مُسَوُعَا لتلك العقوبةٍ فعلينا أن ندافع عن 
وَلاةِ الأمور. ونقول: هذا الرّجل يس نستق هذه العقوية؛ لأن جره ين هله العقوية. 
وإذا كانت العقوبة مُوازِنةٌ للجُرم فليس فيها طلم » بل العدلء فإذا تب" تبدّن لنا أن العقوبة 
أكثرُ من الجرم» فحينئنٍ نتدخل في الشفاعة» ومن شفع شفاعة حسنةً فله نَصيبٌ 
ميا 

والحدودٌ عدلٌ» ولا يُمكِن أن تُشفعَ في إسقاطٍ العدل؛ ولهذا نذكرٌ لكم هذه 
القصة لنختم بها هذا الكلامَ: كانت امرأةٌ من بني تحزوم -وبنو تحزوم من أعزَّ قبائلٍ 
العرب- تُستعيرٌ المتاعَ» فتأي مثلّا لصاحب البنيق وتقول: يا فلات أريد الفدو 
فعندي ضوف لأطبيَ فيه للضيوفٍء فيُعطوها القَدْرء فد جاؤُوا يطَلْبونَ القدرَ مئْها 
أنكّرث. قالّت: ما عنْدِي شيءٌ فأمرٌ النبيٌ كل أن تُقطمَ يدّها؛ لأن هذه سارقة» 
لكن بحِيلّة» فبدل أن تدخل الدَّارَ وتأخذ القدر فإنها تطلب إعارئه» فأحسنّ أهل 
القدر إليها وهي أساءت إليهم. 

فأمر النبي يكِةِ أن تقطع يدها لأنها سارقة» لكن بحيلة: فَأَمَمَّ فُرِيسًا أمرها 
واهتموا لذلك» وقالوا: : كيف تُقطع يد امرأة من بني عزوم انظروا أحدًا يُشفع؛ 
فاعخاروا أسامة بنَ زيدء شاب يرنه لني يل ويب آبالء ولعله ير له لكونه 
شاباه والشّبِابُ ينبغي للإنْسانٍ أن يِف لهم تأليمًا لهم ثانا أنه حب رَسولٍ الله يكل 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) فنا 


يحبه وأباه حيّا كبيرًاء فشفع أسامةٌ في شأنٍ المخزوميّة ألا تُقَطَمَّ يذّهاء فقال الي 
عله «أتَشْمَعُ في ضُ من حدود الله؟». وأغضبه ذلك. وقام وخطبّ النّاسَ وقال: 
«آيها الَّاسُء إن أَهْلَكَ الَِّينَ قبلكُمْ أَنُمْ كانُوا إِذا سَرَقَ فيهم الشَرِيفُ تَرَكُوه 
وَإدَا سَرَقَ فيهم الضَّعِيفٌ أَكَامُو ا عَلَيْه الحدّ) 0007 الله بين الغنيّ 
والفقيرء ثم قال: (وَاْ م الله لو أن قَاطِمَةَ بنْتَ ُحَمَدٍ د سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا)!'" 

مل عليه» اسمعوا العدلّ: أقسم وهو الصّادقٌ البارٌ بلا قَسَم 
قال: «وَائِمُ الله لَوْ أَنَّ مَاطِمَةَ بنْتَ محمد وهي أشرفٌ من المَخْرُومِيّة بلا شَّكَ 
«سَرَقَتْ) لَقَطَعْت) أنا «يَدَهَاكء ولم يقل: لأمرث من يقطع يدّهاء بل قال: «١لَقَطعْتث‏ 
يَدَهَا». وهذا يحتمل أن المعنى: لأمرتٌ من يقطع يدهاء ويحتمل أن المعنى لَبَانَّرْتَ 
قَطْعَّ يدهاء وأيّا كان فالحدودٌ لا يمكن أن يُشمَعَ فيها. 

فلو أن رجلا زنّى» وثبتَ ذلك عند القاضي» وحكّم ِرَحِه فلا يجوز أن نشفع 


ولو أن رجلا قل شخصًا عمدًاء وت شروطٌ القصاصء وحكم القاضي 
بقتل القاتل» فإنه يجورٌ أن نشفع؛ لأن هذا ليس بحدٌء فالقصاصٌ ليس بحدّ ولذلك 
لو شاء أولياءٌ المقتولٍ لَعَمَوَا عنه؛ إما إلى دِيَةِ أو أكثر أو محا يناه لكن الحد لله عَيَوجَلَ 
وعلى هذا فالشفاعةٌ في رجل ثبت عليه القت قصاصا جائزةٌ. 

والشفاعةٌ في رجل وجب عليه القتلٌ رَجْمَا لأنّه زان مُحْصٌَّ لا تجورٌ؛ لأنها حدّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» رقم 


50 ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السّارقَ الشريف وغيره» والنهى عن الشفاعة ف 
الحدود. رقم ١4/2‏ ). 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقولٌ كل هذا تفريعًا على أن الأمراء قد يَتصرّفون تصرقًا نظله ظلياء ولكن 
عندما نتتبّع الأمورٌ نجد أنه عدلٌ؛ لأنّه قد يصل إلى ولاةٍ الأمور من قنواتٍ أخرى 
ما لا تَعلّمه نحن, لا سيًّا إذا علم من وُلاة الأمور أنَّمِ دوو عدلء وأنهم يحَكّمون 
بالشريعة أما وُلاةٌ الأمور الَّذِينَ لا يحكمُون بالشريعة فهؤلاء قد يحكمون بالظلم» 
ويحكمون بغير حقٌ. 

والحمد لله رب العَالمِينَه وصلٌّ الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. 


معت 8 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) فف 


الدّرس العاشر: 


الحمدٌ لله رب العَالمِينَ» والعاقبة للمتّقِينَه ولا عُدوانٌ إِلّا على الظالمينَ 
وأشهد أنْ لا إِلَهَ إلّا الله وحده لا شريك له. إله الأوّلين والآخرينّ» وأشهد أن مُحَمَّدًَا 


عبده ورسولّه سيد المرسَّلِينء وإمام المتّقين» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّينِء ما يَعْدٌ: 


أن رفع 


فقد قال تَعَالَ: #يِسَعَلْكَ النّاس عَن ألسَاعَةَ قل إِنَّمَا عِلمَها عند اله 


َلسَّاعَدَ تَكْونٌ هَرِيسًا © [الأحزاب:1]. 


يعني متى تكون؛ لأن السَّاعةَ أمرّها مهم ىا قال عَرَيَجَلّ: ليتأيهَا أَلنَّاس أتَّهُوا 


0101010 


يكم إرك> ورد ألتَاعَةٍ فى عَظلِيدٌ 4 [الحج:1]» والذي عَظَّمَهُ هو العظيمُ عَرَيَجَل 
وتعظيمٌ العظيم للشيء يدل على أن عظيمٌ عظيمٌ عظيمٌ. 

واسمع ما يكون فيها: بم كَرَوتَهًا َدْهَلُ َكل مضصة عَنَآ سَعتَ 
وبمَعٌ حَكُلٌ دَاتِ حَمْلٍ لها وي ادس كر وَمَا هم يشكررَ وَلكنَ 
عَدَاب أله سََدِيدٌ4 [الحج:؟]. فالمرضعةٌ في حَجْرها الرضيع تَذَمّل عنه» ولا أحدَّ من 
الخلق أشفق من المرضعةٍ على رَضيعِها في حجرهاء إِّها تريدٌ أن عب له الدّنيا كلها من 


شَمَعَها عليه ولذلك تَذْمَلُ في ذلك اليوم عَم أَرْضَعَتْ؛ من شدة الهّول. 


5 8 4 1 م 0 
وقد أورد بعض التنحاة إشكالا على هذه الآية في قوله: #حكل مرَضِحةٍ 24 
والمعروف أن الوصف إذا كان خاصًا بالإناث فإنه لا يحتاج إلى تاءِ التأنيث؛ لأن تاءَ 


شف ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التأنيثِ يُوْتَى بها للفرق بين الذكورٍ والإناث» وإذا كان الوصففُ خاصًا بالأنتى 
ا و و وهر جرال يي بزل اقوك ر ابراة ويم وهر 
امرأةٌ حامِلٌ ل) في بطنهاء ولا تقول: امرأةٌ حاملةٌ» فلاذا قال هنا: «حَكُلٌ 
مرضِعةٍ 4؟ 

نقول: لأن المقصود هنا الفعلٌ» لا الوصفه يعني التي تُرضِع بالفعل 
ومارم اداح رو لمر اد بير وسّمَقَةَ على ابنها ممّن ليس ابئّها في حجرها 
تُرضِعُه. 


وه 22 


قال: #وَيِصَعٌ كل دَاتِ حَمْلٍ حمْلَّهَا4» ومعلومٌ أن المرأةً الحَامِلَ إذا 
خافت من شيء أفرّعها كثيرًا فإنها تُسقِطُ الحمل #وبرى الدّاسَ» عُمومًا «سشكرئ » 
مندهشينَ من شدة الهول وما هم يسكدرئ 4 لم يَشْرّبوا خمرًا ولم يشربوا حَشِيشًَا 
#وَلكنَّ عَدَاب أنه سَدِيدٌ 4» فمن شدَّته صاروا كالسكارى. 

اللّهمَ أنْجنا من عذاب يوم القِيَامَِه اللَّهمَ نجنا من عذاب يوم القيَامَة» اللُّمّ 
أنجنا من عذاب يوم القِيّامَة. ْ 

ولهذا بتساءل التّاس عن الكافة يقولون للوسول صل اله عله وَعَلَ اكد 
وَسَلَّم: متى السَّاعة؟ قال الله عَيَصجَلَ: لكل 4 تيبا لهم: #إِنَمَا عِلمَهَا عِندَ أنه 4 وهذه 
الجملةً فيها حصرٌ طريقه (إن|) يعني: ما عِلمّها إِلّا عنْدَ الله» ولا يمكنٌ لأحدٍ أن 
يعْلمَهاء إن أفضلٌ رَسولٍ بشريٌ لم يَعلّمهاء وأفضلٌ رَسولٍ مَلَكِي لم يَعْلَمها؛ وقد 
جاءَ ذلك في حديث عمرٌ بنِ الخطاب وََيَعَنَهُ حين جاء جبريل إلى النبيٌ لل بصورة 
رجل شديدٍ سواد الشعر شديدٍ بياض التْبّابء وجبريلٌ مَلَكّ رآه النبييّ صل الله عليه 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) فضا 


0 


وعل آله وسلمَ على خلقته له ست مئة جناح قد سد الَف" أي ملاً الأفقّ كلّه 


وكابان سور تلباق فليو ياقى الاي جين تراد السف لازرم علي زر 
السفرء وإذا لم يْرَ عليه أثرٌ السفرٍ فمعناه أنه مَدَنّ من أهل المدينة لكنّه يقول: 
د 

فجلس إلى النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ جلسةً المتأدّب» فوضع كفيّه 


وررو 2ه 


على فخذيه» وأسند ركبتيّه إلى ركبتيّه وقال: يا حم أخيزني عن الإشلام. وما قال: 
يا رَسولٌ الله؛ حتّى يَظهَرٌ لمن سَمِعَ أن الرَّجِلّ من الأعراب؛ لأن الأعرابَ ليس 


د ا محَمّدُ ويصرّخ البدويّ من أقصى 


ووم 0-4 


يذ 


4 
ع8 


قال: ناعينه عر عن لال فقال: «الإِسْلَامُ أنْ تَشْهَدَ أآَنْ لا إِلَهَ إلا الله 


عه وميه > كم رقة 20111 2 من 


َأنَ حَمَدَا رَسُولُ الل وَنْقِيمَ الصَّلَا وتو الرَكَاهَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ» وَتحج بيت إن 
اسْتَطَعْتٌ إِلَيّهِ م بيلّا). قَالَ: صَدَقَتَ. والقائل إلى الآنّما عرفنا أنه جبريل. 


قال عمر: : فَعَجِيْمًا يالك ل معناه أنه عنده علمء فكيف سال ! 


َه 13 


قال: َأَخرنٍ عن الإِيَانٍء قَالَ: «ان تو تؤمِن د بالله وَملائكَيه وَكُتَيه وَرَسْلك 


َاليَوم الآخرء وَتَؤْمِنَ بِالقَدَرٍ حَبْرِهِ وَشَرٌوا. فهذه 007 قَالّ: 1 قَالّ: 


بس لس عله 


حبني عَنِ الإحْسَانٍ. قَالَ: «أَنْ تَعْبْدَ الله كَنَكَ تَرَاك قَِنْ لم تَكُنْ ترا يرال 


يمول ب سا اس عقف 


ركرٌ واحد: «أ نْ تَعْبدَ الله كَأنَّكَ تَرَاهُ» هذا فيه كال الشوقء ١فَإِنْ‏ لَم تَكُنْ كر تَرَاه فَإنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (777777)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب في ذكر 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ركه كه حال المراقة والكوت» والدوجة الثانية ذؤن الأوق::فالاحسان رذن 
ترتبتان. 
قَالَ: خرن عَنِ المَّاعَةَ قَالَ: «تما المسؤولٌ عَنْهَا بأعْلّم مِنَ السّائْلِ». يعني 
أنا لا أدري عنهاء وأنتٌ لا تدري» والمسؤولٌ هو ححَكَدٌ رَسول الله عَكهآصَكهولمَكف 
والسّائلُ هو الرّجِلُ» فلم يعلم لاهذا ولا هذاء وهما أشرفٌ الرسلٍ» جبريل أشرفٌ 
0 


الرسل من الملائكة. وحْحَمَدٌ أشرفٌ الرسل من البشر. 


00 ءء 0 م هي يم 4 روسل هه هر 20 - 
قال: فأخيرنى عَنْ أَمَارَمبَاء قَال: «أن تَلِدَ الأمة رَبَتَهَاء وَأَنْ تَرَى الحفاةً العرَاةَ 


العَالَةَ رَعَاءَ السَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فى البُْيّانَ) . 

0 روسل 3 أ 8 هه اس 21 

١أَنْ‏ تَلِدَ الأمة رَبْتَهَا فتلدٌ الأمة مَن تكونَ سيدةً عليهاء «وَأَنْ تَرَى الحَمَاةَ 
العرَاةً العَالَةَ حفاة: لين عندهم حال عراة: ليس عندهم ثياث.» عالةٌ: لمنبوع عندهم 

- ََ 1 2 2 رض و ا 0 
ال 0 «رعاءَ الشاء» يعنى في البادية, لا يُعرفون شيئاء «يتطاوّلون في المَنِيّان) 
إذن صاروا حاضرةٌ؛ لأن البنيانَ في الخاضرةء فتجدهم يسكنون المدن» ويتطاولون 
في البنيان» فهذا من العلامات. 
0 1 1 2 بع 7 م 2 صَيْان لذ تسبي ع0 أ 

ثم انطلق الرَّجلء فلَبثوا ما شاء الله» فقال النْبنّ يكِةِ: «يَا عْمَرٌ أَتَدْرِي مَن 
السَّائِلٌ؟). قال: الله وَرَسُولَه أَعْلّم. قال: «قَإِنَهُ جبْرِيل أَنَاكُمْ يُعَلّمْكُمْ دِيتك0”" . 

إذن ديئنا في ضمن هذا الحديث. فإذا أردتٌ يا أخى أن تَعرفٌ ديئَكٌ فاعرفٌ 
هذا الحديتٌ؛ فإن الدينَ كلّه في هذا الحديث. 

ولهذا أرجو من إخواننا في مشارقٍ الأَرْض ومغاربهاء ولا سيا القائمونَ 


() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» والإسْلام والقدر وعلامة السّاعة, رقم (8). 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) زعايضن 


على الثقافةٍ والتعليم» أن يركزوا على هذا الحديث» وأن يجعلوه في مُقَرّراتِ الصّبيان 


حنَّى يْمَظُوه ويحُوه ويَعرفوه؛ لأنّه مهمٌ «أَنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ يكم 

ونعودٌ إلى أصل البحث أن علمَ السَّاعَةٍ لا يعلمٌه إلا الله عَرَتَجََّ والذي يقيمٌ 
السَاعةٌ هو الّذى يعلمة»:والناعة لا تأي ]لآ بغعةٌ بعد أن تُوجدَ أشراطهاء فإذا تحت 

0 0 ده يم 2 

الأشراطً جاءث بغتة حتَّى إن الرّجِلَ مُحَسّنُ حوضّ إبله لِيَسْقِيها فتقومٌ السّاعة 
قبل أن يَسقِيّهاء وحتى إن 000 فتقومٌ السّاعة قبل أن يوصلها 

: اه . ا 0 5 20 
إلى فوه» وحتى إن الرّجلين يتبايعانٍ الثوب يَنشّرانه بينهما فتقومٌ السّاعة قبل أن يتم 
العقل". 

إذن تأي بَعتدّه ولكن بعد أن تتم أشراطّها. ومَنِ ادعى علمَ السَّاعةٍ كع يذّعي 
المُحَبَلُونَ فيا يُكدّب في بعض الأحيانٍ في الصحني أن عمرٌ الثنيا كذا وكذا ألف 
سن والباقى كذا وكذا ألف سنة فهذا بل مجنونٌ ليس عنده علج من الشريعة» 

0000 عن 7 1 

ولا عنده من العقل شي فلا أحد يعلم ما يكون في المستقبّل» ولو سالت هذا 
الرّجلّ: ماذا سيكونٌ غداؤّك غدًا ما يستطيمٌ أن يرم بأنه يكون خبرًا ولحاء فقد 
يعون رونمل توقد تر ف اساختة وكمل له ذا وكسة) إذن كينت يدع هذا 
المجنونٌ المخيّل أن السّاعةَ تكونٌُ في كذا وكذا. ومن صَدَّقَه في ذلك فقد كَذَّبَ 
القرآن؛ لأن الله يقول: #إنّمَا عِلْمُهَا عِندَ أله *. 
)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الفتن» باب خروج الثَّاره رقم (41171» ومسلم : كتاب الفتن وأشراط 


السّاعة» رقم (4 590 أن النبي يك قال: :0 ..وَلتَقُومَنٌ السّاعَةوَكَدمََرَالرَجُلانِ وب ينها قلا 
َه ولا يَطْويَاه وَلمقُومَنَ السّاعة وقد اذ نُصَرَفَ الول بن لفْحهه دلا يَطْعَمهُ وَلَتَقَوِمَنَ 


و 


السَاعَةٌ عد وَهُوَ يط حَوْضَهُ فَلايَسْقِي فيه وَلتَقُومَنَ السّاعَةُ وقد وَكَمَ كلت إل فيه فَلا يَطْعَمُهَا . 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عار فى 


وهذا مُحَمَدٌ رَسولٌ اللى افلم االحاوية صر ل ساوين اجكار لحري 
يقول لحبريلٌ أعلم الملائكة بها عند الله عَيَجَلَ نا يُوحَى إليه» يقول: اما المسؤول 
َنْهَا بأعْلّم مِنَ السَّائِلٍ». 

أرجو يا إخواني ألا يعْرتكُمْ أولئكٌ الِّينَ يكتبون في الصحفي عن مثلٍ هذه 
الأمور يَتَحَبَُونَ خبط عشواءء؛ وإن شئتٌ فقل الس رسع 
وحُسن الطليع؛ / برج ال حمل فيه كذا وكذاء وبرج التّورِ فيه كذا وكذاء وما أشبة 
ذلك وَالظاهِرٌ كم ثيران! لأنّه لا يعلمٌ ما في المستقيل ]لا الله مَتيل. 

فمّن زعم أن الطوالعَ والنجومٌ لها تأثيدٌ في الحوادث الأزضيّة فهو من 
المُتَجّمِينَ» الَّذِينَ لا يجوز إطلاقًا أن تُصِدّقّهم فيا قالواء بل تكذيهم ونقول: كذبتم» 
وصدقً الله عَيَجَلَ: #قل لا يَحَكمٌ من في السّمَوتٍ وَالْأيضٍ الْميبَ إِلّا أسَّهُ4 [النمل:50] فيا 
أحدٌ يعرف ذلك إلا الله عَرَصَجَلٌ. 

لذلك -يا إخواني- لا تغترُوا ببؤلاءِ ولا بكلامهم؛ وما أصاب ما أصابَ من 
المسلمينَ اليومَ من التخبّلات والأفكار والأزماتٍ التّفسيّة إلا بمثل هذا التصديق» 
وما أكثرٌ الأزمات التَمْسيةٌ الآنَ؛ لأنّه أصبح النّاسٌُ قُلويم فارغةٌ من التوكّل على الله 
حرج ليحَسَبُونَ هل صْحَةٍ علوم 4 [المنافقون:14]» كلما أصابهم شيءٌ قالوا: هذا مس 
مِنَ الجنٌ» ولو يُزْكم الإنُْسان زُكامًا عاديا قال: هذا مَسٌّ من الحنٌ أو هذا عينٌ من 
حاسده أو هذا سحرٌء لكن لو أن النَاسَ لوالعاه اسوك كارا عل ملسن 
التوكل» 2 لأن الله يقول: #ومن بتكل عَلَ أله فهو حَسَبَهُ: إن أله َنِم أَمْروء 


قد جَعَلَ اللّهُ لكل شَىْءٍ هَدَرَا © [الطّلاق:"]. 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) مفضا 


فتوكل على الثهيا أخي ولا تُطِعْ مَؤُلاءِ المشعوذينَ وهؤلاء الأفاكين» وهؤلاء 
الجتّاعين. الَّذِينَ يريدون أن يَبترُوا أموال البشر با لم يِل الله به سُلطاناء قال تَعَاكَ: 
لل لا يحَكمُ من في السّمَوَاتٍ وَالْأرْضٍ ليب إِلّا َه [النمل:10]. 

واقرأ آياتِ السحر؛ ل ذكرٌ الله تَعَالَ السحرّء وأن مَؤُلاءِ السحرةً يتعلمونَ 
ما يفرقونَ بين المرء وزوجه قال: #وَمَا هم بِصَحارِينَ يدء ين أَحد إِلَّا بِإِذْنِ ألو 4 
[البقرة:؟٠٠6»‏ فتوكلٌ على الله يا أي واصدُق مع الله عَرَجَلٌ في التوكّل عليه» واترك 
مَؤُلاء المشعوذينَ» واترك مَؤُلاءِ الأفاكين» واترك الطَّالِمَ؛ فهؤلاء يلعبونَ بعقول 
النّاسِء فدّعوا مَؤُلاءِ يا أيها المسلمونَ» ووالله لن يُصِيبنا إلا ما كَنَبَ الله لنا. 
ولم يصب الإِنْسانَ مل هذه الأمورٍ المكذوبة المفتراةٍ إلا بسبب ضعفه التَْسِي 
وضعفه في توكله على الله عَرَججَلّ. 

وترجعٌ إلى الآية: قال تَعَالَ: «ثُلَ إِنمَا عِلْمْهَا عند لنهِ وما يدبك مَل لماع 
تون هَريبًا 4 أي ما يُعْلِمُكَ أيها الإِنْسانْ بأن السّاعةَ قريبٌُ» وصَدَقٌ ربّنا عَيبلٌ 
فالسّاعةٌ قريبةٌ ويدلٌ لِقرْيها أن الى يكل حاتم الأنبياءء إذن ليس هناك طُول» 
فالمسألة 0 ولهذا قال عَلْتَوااصَلةوالهَكم: ايعِدْتُ أن وَالسَّاعَةٌ كَهَاتَيْنِ) وقال بالسبابة 
والوسطى”7"» يعني الفرق بين الوسطى والسبابة يَسِيرء فبَعئة النبيّ يكِ من أشراط 
السّاعةٍ وتُعلِمُ يقربها. 

ومع ذلك -يا إخواني- فإن مَدَى عمُر الإنْسان الواحد -وليس الجنس- 
لا يمتدٌ إلى السّاعة الكبرى» فعمر الإنْسانٍ أقرب من السَّاعَة يعني ساعةٌ كلّ واحدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطّلاق» باب اللعان» رقم (0701)؛ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
السَاعة باب قرب السَاعَة رقم ٠(‏ 6)). 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقربٌ من السَّاعةٍ العظمى الكبرى, وهذا مُبَاً كَدُ؛ لأنَّه لا تقومُ السّاعَةُ حبّى يَصْعَقٌ 
000 
فإذا كان كذلك أفلا نَجِدرُ , بنا -أيها المسلمون- أذ سيد ليذه السَّاعَة؛ٍ 
ساعة الإِنْسانٍء الّنِي لايّدري متى تأتيه» فقد يخرجٌ الإنْسانَ من بَيتِه ولا يرجع إليه 
اللَّهُمَّ إنا نسألك أن تجعلنا مستعدينّ لهذه القِيّامَة» وأن تَرزْقنا الإتابةٌ إليك 
دامًا. 

ولهذا ينبغي للإِنْسانٍ أن يُكيّرَ من ذكر الله. حتّى إذا أتاه اليقينُ فإذا هو على 
ذكر الله» وأن يُكثْرٌ من التوبة والاستغفار» ولهذا قال التَِنُ كلل: إن لَسْتَغْفرٌ الل 
في اليو مِعَةَ مَرّ)7". 

ل ا ا ا 
لم تخط علا بها استغفرتٌ وتبتٌ إلى الله فاجلس عَشْرَ رَ دقائٌ أو أقلّ» وقل: أستغفة 
الله وأتوبٌ إليه مِنَهَ مَرّةهِ حبّى تموتَ وقد فعلتَ ما فعله إمامٌ المثَّقِينَ محَمّد 
مَلدعيدِوعآدوسَل. 

فلنستعِدٌ للساعة الصغرى؛ ساعةً كلّ إِنْسانِء وهو لا يدري متى يموثٌ؛ بل 
ولا يدري بأيٍّ أرض يموثٌء وليس الشأنْ أن تعرفٌ متى تموتُء ولا أن تعرفٌ 
أين تموثٌُ» ولكنّ الشأنَ كل الشأنٍ على أيّ شيءٍ تموثُ؛ أَعَلَ الإيمان أم على الكفر. 
ما أن تموتَ في أَرضِكٌ أو في أرصٍ أخرىء أو في شهرك أو في شهر آخرٌ؛ فهذا لا يهم 
كثيرًاء المهمٌ على أيّ حالٍ تموت. أعلى الإيانٍ أو الكفر؟ أعلى التوحيدٍ أو الشرك؟ 


.)71701( أخرجه مسلم: كتاب الذكر» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) اونا 


أسألٌ الله تَعَالَ أن يَتَوَفَانِ وإياكم على الإيمانٍ» وعلى التوحيدء وأن يَتَوَكانا 
وهو راض عدا إِنَّه على كلّ شيءٍ قديرٌ ونعودٌ بالله من فتنةٍ المحيا والمماتٍء ومن 
فتن المسيح الدجّالٍ. 

ففكر يا أخي في قلبكء وانظر في القلب أتحبت إلى الله أم لا؟ أصالِح أم فاسد؟ 

عو 
فإذا صلّح القلبٌ صلم الجسدٌ كله. 

ثم قال عَرَهَجَلَّ: # إن اللَهَ لعن الكفرنَ 0 طش سَعِيرًا # [الأحزاب:14]» لعن: 
أي طَرّدّهم وأبعدّهم عن رحمة الله. 

وأولُ الكَافِرينَ الَذِينَ نوا هو إبليسٌء لعنه الل وطرده» وأخربجه من الجنة. 

والكافِرون ملعونون» لعتهم الله قال: # إنَّ لَه لَمَنَ الْكَفرِينَ 4 وهل الكَافِرٌ 
هو المشرك المُلْحِد أو اليهوديٌ أو النصرانيٌ؟ 

نقول: كلهم مَلعونونَ» فاليهودٌ ملعونونَ» والنصَارَّى ملعونون» والمشركون 
ملعونون» فالشروعون الْذِينَ لا يؤمنون بر ملغويون: وجميع الكفار ملعونون» 

سس وخ سر 0 ساي اس 1 ع 7 2 0 عو عو 

للْمَنَ الْكرِينَ 4 أيّ كافر» على أن اليهودّ والنصّارّى وردث فيهم اللعنةة بخصوصهم. 
5-2 2 و 11 ٠‏ 8 00 ل يج بي لاسر َو 2 
قالّ لني يله وهو في مرض موتّه: «لَعْنَة الله عَلَ اليَهُودٍ وَالنصَارَى؛ امْحَذُوا قبُورَ 
َنَْائِهِمْ مَسَاجد)"". إذن كل كافر ملعون. 

ومعنى اللعنٌ: الطردٌ والإبعادٌ عن رحمة الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب الصّلاة في البيعة» رقم (510)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجدء. رقم .)017١(‏ 


ارون دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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قوله: #وأعدَ لحم سَعيرا 4 أعدٌ: هي وهياً لهم سَعيرًا أي: نارًا ذات سَعِير وهذا 
يدل على أن الثَّارَ موجودةٌ الآن؛ فأعَدَ الشيء أي: هيّأه. 

وهكذا جاءت السّنّة: كَسَفَتِ السَّمسٌ -والكسوفٌ هو انحجابٌ ضوء 
الشّمسٍ أو القمر- في عهد النبي يِه فلا ارتفعث قِيدَ رُمْح -يعني يقدارَ رُمح- 
كفك خوذا كاسن سنارت كان فلن تسا قاصطوت الذابع» حرج 
النبيّ بك فَِعَا حتّى لحق بردائه» وأمرٌ مناديّا ينادي: الصَّلاةٌ جامعّة» فاجتمع النّاسُ 
من رجالٍ ونساءء وامتلاً المسجدء وصلى بهم النبيّ يك صلاةً طويلة غريبة؛ أما 
كرجا طويلة قلآنه قرأ ها شوو طويلة لذ يقذر شروة لش سح إن يعن 
الصَّحَابَة خرّ مغشيًا عليه من طُولٍ الوقوفٍ. فركع وأطال الرّكُوعء ثم رفع وقرأ 
الفاتحة وسورةً طويلة» لكن دُونَ الأولل» ثمّ ركع رُكوعًا طويلًا لكن دون الأول 
م رفع» وقام بقدر ركوعه قيامًا طويلاء لكن ليس كيام القراءق) م سجد سجدتينٍ 
طويلتينٍ بقذر الرّكُوعٌ» وبينهما جلوسٌ بقذْر السجدة. فصلى ركعةٌ واحدةً بركوعينٍ 
وسجودين: 

وقام إلى الركعة الثاني وفعل كالأولى إلا أئّها أخنفٌ في كلّ ما يفعل» وسلّم» 
وخطب خطبة عظيمة أود أن تَفْرَءُوها في (زاد المّعاد)"" لابن القيّم يَمَدُآَنَهُ وغمّر 
له. 

وفي صلاته هذه تأر عن مكانهِ حتَّى كاد يبل القيفة وتقدّم أيضًاء وأخير 
-صل الله عَلِيِ وعَلَ آلِهِ وسَلّم- أنه تأخرّ لأنّهِ عْرِضَتْ عليه النَّارُ وشاهدّهاء 


)١(‏ زادالمعاد في هدي خير العباد 55٠ /١(‏ وما بعدها). 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) فض 


كافون اسه ا 01 

ورأى فيها رجلين؛ أما الأول فهو عَمْرُو نح مراع رأسٌ الكفر والعياذً 
بالله» وهذا أولٌ مَن أدخلّ الشركَ في العرب» وَسَيِّبَ السَّوَائت» رآه غجرٌ أمغاءه في 
النَّارِ. نسأل الله العَافية والَّانٍ شاسة المخع و لوت :فضا تظويلة 22 
الرأسٍ» وكان يقف للحجّاج؛ فإذا مر الحَاحٌ شبك العصا في متاعه. فإن ا له 
الحَاح قال: والله المِحْجَنٌ أمسكٌ المتاع وسقطهء أما أنا فلم أعمل شيئاء وإن 
لم يشعز به احاح ذهب بهء إذن هو يسرق الحجاجٌ بمحجنه» فرآه يُعَذّبِ في ذلك. 

وأما تقدّمه عَيَوِاصَكووَلتَكه فأخرر أنه تقدم لاله عرشي عليه الله فتقدّم 
لخد متها عنقودًا من العنبٍ ولكنه لم يأخدذ وفي الحديث : «إنْ أريت الجنة 
ََتاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودا وَلَوْ أَحَذْئهُ لَأَكلتُمْ مِنُْ ما بَقِيّتِ الدَّنْيَاا'"' الله أكبن يعني 
ل ا على كل حال هو لم يأخذه؛ وقال 

عَيْنَوالصَلةوالسَكم : «وَأرِيتُ الثَّار فلم أر مَنظرًا كاليَْم قَطأْظَعَ) . وصدق الرّسّول 

عَكِنَوااضَكاموالتَكم. 
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١ 

طً 

ماحسك 


1 


الشّاهد من هذا أنّهِ رأى الجنة ورأى النَارَ إذن الجنة والثَارُ الآن موجودتان. 


وقال تَعَالَّ: حار خَلِرِينَ ف 0 لا يدون ويا ولا ضرا # [الأحزاب :1] يعني 


أ 


لايجدون أحدًا يتولّاهم ويَرآفُ بهم ويرحمُهم» ولانصيرًا يَدهَمٌ عنهم العذاب» انتبه: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يَةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم (405). 

(") أخرجه البخاري: أبواب الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة» رقم (؟05١٠))‏ ومسلم: كتاب 
الكسوفء باب ما عرض على النبي يَكِةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والثار, رقم (/401). 


ضف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال الربٌ عَرَيَجَنّ وهو أعلمٌ: « حَللِيينَ فآ لد 4 أي: إلى الأبد» ولا نباية. 

وقد غلط من قال من النّاس: إن عذاب النَّارِ مؤقتٌ» وتفتّى الثَّارُ ومّن فيهاء 
وسُبْحَانَ الله! كيف كَِرُوْ إِنْسانُ على هذا القولٍ ورب العَالمِينَ يقول: « حَِبِنَ 
فآ أبنَا 4 ولكن كما قال شيخُنا عبدٌ الرّحن بن السّعدي يَمَدُلنَهُ في تَعليقٍ علّقه 
على كتاب ابن القيّم (شفاء العليل انمه وَالقَدروا لككة والتعي)"قال: 
الكل جَوَادٍ كبو ولكل صَارِم تبوّة»"". 

والجملةٌ الأخيرةٌ الكل صارم نبوة» أنا في شك منها. 

فهل يمكن أن نقولّ: عذابٌ النَارِ مُوَفَتّه والربٌ العليمُ عَيَيجَلَ الاق يقول: 
« حَِدِينَ فبآ أبْد أبدا 4؟! فكيف نواجة الله عَرَِبَلّ يوم القِيَامَةِ ونعتقدٌ أَتَّا غيدُ مؤبّدةٍ 
جاو ةليع انتراج ال ولاه إن الامو ارال رول 1ن 

وقد ذكر الله تأبيدَ الخلودٍ في الَّارٍ في غير هذه الآية؛ في آيتِينٍ أخريين من 
كتاب الله عَرَسََّ؛ أو لاهما في سُورَة الحن: #إومن يحص أله وَرَسْولَهُ. إن له مَارَ جَهَئَمَ 
حَدْدِيِينَ فآ بد 4 [الحن:"]. 

والثّانبة: « إن الي كَمرُوأ ولسوأ كم يك لله يمور لهم وَل لبِيَهُمْ ار 
0 | 0 

فإذا كان الله صرّح في كتابه العزيز الذي « لَا يأ ليلل من بن يديْهِ وََاِنَ 


عر 


0 َزِيلٌ ين َكل حِيدٍ # [فصلت:1:] في ثلاث 1 آياتٍ من كتابه عَرَيَجَلَّوِ أن أهل 


)١(‏ الصّارم: السيفء ونبا السيف عن الحهدف أي تجافى وبعد عنه. ويستعار هذا التركيب لمن يخطئ 
وليس من شأنه أن يخطىع ولا من عادته. 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) قفا 


النَّارِ خالدون فيها أبدّاء فهل يق لنا أن نقول: إن عذاب النَّارِ مؤقَتٌ؟! 

لا والذي قَلَقَ الح وبَرَاً النسَمَة لا يق لنا هذا. وهؤلاء جزاؤهم الخلودٌ 
المؤّدُ؛ لأنهم أَفنَوَا حياتهم كلها بالتتكذيب والاستكْبار» بعد أن جاءتهم الرسل» 
وقامت عليهم الحببّة فخبيروا الدّنياء فأضلّهم الله عن الآخرة» وخبيروا الآخرة 
ولا إشكال. يعني الأثر والنظر كلاهما يدل على أن الكافِرين مُسْتَحِقُونَ للعذاب 


المُوَيّدِه أجارن الله وإياكم من النّار. اللَُّمَّ أجرنا من النَّار اللّهُمّ أجرنا من الثّار. 


مو 0 


98 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الحادي عشر: 
الك يت العالمين» وأصل وأُسلّم عَل َبينا محمدِ تحاتم التييّنه وإِمام 
الْمُتّقِينَ وعَلى آلِه وَأُصحَابه ومن تَبِعَهم بِإِحسَانٍ إل يوم الذيوق أكايقة: 


0 5 برغو 2 1 أ ماري بير 0 سس عه سس تس سم مج فرح > عد 
فقد قال الله تعالى: ##يكألها النَىّ قل لأروييِك ويتايك وضك الْمَؤّْمِيِينَ يُدزيت 
02 0200 ع سم هوت 20م و لا ءت سل مك ارج 7 و عو عر 


لين من جَلَتِدبِهنَ ذَلِكَ أدفة أن يِعَرَفنَ قلا يِؤْدَنَ وكا أله عَعُورًا يَحِيمَا * 
[الأحزاب:04] كان المنافقونَ في المدينة إذَا مرت ب بهم المرأةٌ الحرّةٌ ة سَخْروا منهًا إِذَا 
كانث لم تسر وَجْْهَها بالجلبّاب, وقَالوا: هذه أمةٌ» ولك الله تَعَالى بين حكمّ ذلك 
أنه يبُ عَلى المرأةٍ أن تُدن عَلَيها من جلابييبهاء والجلبابٌ عبارةٌ عَن لفافة تمل 
الا وا حر الجراة الارة رايا 3 راوها 1لربرا1 لمر 
ولم يُؤْذوهاء ولم يلاحقوهاء بخلافي م إِذَا كانت غير مُستترة بجلابيبَ. 

ولهدًا لما حت الي يي الما على حضور صلاة العيد قالت إحداهنً: 
5 رَسولٌ الله» المرأةٌ ليسّ لها جلبابٌ؟ قال: دسا أَخُْهَا م مِنْ جِلْبَاببَا!". وهدًا 
تاد الل نما تسترٌ جميعٌ بدنها لأمر الله عَرَجَلّ لها بذلكٌ. 

امالك و م ير اليومّ من حب التوج وَالدعوة إِلَيه 

008 تقتضيه الشّريعة الإسلامية» والواجبٌ على المرأة أنْ تَتقيّ الله في تفسها 
أولاء وني بنّاتها ناه وأنْ تحثّ عَلى التسترٍ وعدم التبرج بالزينق» لا منْ جهة العلّيب» 
ولا منْ جهة لون لتاب ولا من جهة التجمل بالكحلٍ وغيرو» فإنَّ ذلكَ أحصنٌ 
لاق ها ةناها ْ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النّساء في العيدين» رقم .)١5/1(‏ 


دروس التفسير(سورة الأحزاب) القن 


وما هذه الحملةٌ الي يَشئّْها اليو كني من النَّاسِ في تبرج المرأةٍ وانّسَاعِها 
إِلَّا خالفة يكتاب اله وسنةٍ رَسولِ صلى لله عليه وعى آله وسلٌ» قالواجبُ على 
المرأة أن تعقي الله بحر ل وألّا تخرج بجمالٍ يفتنهًا ويفتنُ خَيرهاء فإنّ الواجبَ 
أن تكون المرأةٌ حيبةً؛ لأنَّ الحياءَ منّ الإيهانٍ"» كا قال النبيٌّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلء؛ ويَِذا كانت المرأةٌ مَضربَ المثلٍ في الحياو» فتَرَاهم يقولونَ: هذًا الرّجِلُ 
شد خباء من المرأة ف خدذرها. 

كذلكَ أيضًا يَتطلعٌ بعضُ النّساء الآنَ إِلَ قيادة السيّارة في الببرّ وني البليه 
وهدًا غلط عَلَيهاء لنّه يَرَقَت عل فكينهَا من ذلك مَفَاسدٌ كثرة وقد كنب في هذا 

جاح ب سبي ا او 


وا فك اس رقن السام وفنا الوق ا ةِ تُستطيع أن تأت 


0 


بمنْ يقودٌ لها سيّارتهاء إمّا من أقَاربها وَككارمهاء وإمّا من الأجانب يشرط ألا يلو 
بها؛ لذن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة كا قال النبييٌُ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: يَاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ التّسَاعِهء قالوا: يا رَسولٌ الله أرايت دمو ؟ قال: 
: 0 ْ وت ور ري 1 
(الحَمو المَوت72"» والحمو هو قريب الزّوحء وإنَّا قال كلِ: «هُوَ المَوْتُ)؛ لأنَّ 
الحموَّ إذّا دخلّ عل بيت حميمه لم يُسْتَدْكَرْ ول يُعْتَْ عليه؛ لأنَّه من الأقارب» فصارٌ 
دو لفوت ان اهار متهن الل الذىيميت: 
200 أخرجه البخاري: كتاب الإييان» ياب دعاؤكم إيانكم» رقم 569 ومسلم: كتاب الإيان» باب 
بيان عدد شعب الإييان وفضلهاء رقم (017). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم (5801)) 
ومسلم: كتاب السّلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (44 .)5٠‏ 


طرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ِ بع فى افا لوه إن د 0 
كدلك أيضًا في اللبامن بعض النْساءَ الآنّ تحاول أن يكون لِيَاشَها قوق 5 كينهاء 
فتكون كَنساءٍ الكفار الّذينَ نزعَ منهم الحياءٌ» ولّم يُبالوا بعدم السَّترِ وَاحجابء وهدًا 
من المنكراتٍ الظاهرة. 
واللباس المشرُوعٌ للمرأة من رَأسهًا إلى إَِْامِهًاه هذا هو المشروعٌ» وهدًا هوّ 
الذي يكون فيه الستنُ وَالسَّلامةٌ من الإثم» والبعدٌ عن الفاحسّةء فعل النسَاءٍ أن 
يتقينَ الله وألا يَستمعنّ إلى مَا يدعو إِلَيْه بعضُ الئاس اليومٌ من تُساهل المرأةٍ في 
ِياسهاء وتّوسعهًا فيه» وفي مُعاملاتهاء وما أَشْبّه ذلكَ. 
#وكات أَلَّهُ عَهُورَا يحسما * يَعْنى أن الله سْبِحَلُوَيَالَ بمغفرته وَرَحمته سَدَّ 


أ 


هذا الباب» ي: باب تبرج النْاءء وتوسّعهم في اللّْباس» وفي قله تَعَالى: وكات 
لَه عقوا ييا دليلٌ عَلى أن هدًا الفعلّ منّ الذَّنب الذي يِحتاحُ إلى إنابة وتوب» 
وإذًا تابتٍ المرأة إِلَ الله وغفرٌ الله لها رّال عَنْها الإثمٌ» ولم يكن عَلَيها أي شيء ما 
عله مز المتعظورائقه 

ا 000 0 2 ١‏ 5 
الإثم تصيبًاء لقوله: #وكات الله عَهُورا يَحِيمَا 4. 

هه .)> ممه 3 ىَّ ع 2 ا ع 0 ٍ< و 

ثم قال عَرَِجَلّ: #إلين لز ينه المتفقُونَ وين في قلويهم مَرَضُ وَالْمرجمُوت 
و مم م لم2 4م 1 سل .سد ري > ل لعة كج سم 
فى الْمَدِسَةِ لغرِيتك بهم شم لا مجاوروتك فبا إلا قليلا 287 مَلْعُونيتت أَيْنَمَا 


عه © بوم سعد 2 5 34 عم مجوسم 2 3 . 
قفوأ أَِدوا وَفِيّلُا فيلا » فقولة: ##لين لم ينه الْمَتَفِفُونَ 4 يعني عنْ إيذاء 


3 
و 1104 يد حر 


المؤمنينٌ» والمنافقٌ أشل النَّسِ عداوةٌ للمؤمنء 53 قالّ 0 “وهر اعدو فاحذرهم 


2 74 و سر 0006 
وتشلع ألله َف مَؤْفَكونَ # [المنافقون:: ]. 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) شف 


د أ 


لين بف وهم تَرينُ 4 يعني وينتهي اين في لوبهم ترض» مَن يس 
مُنافقًاء وقد تَوعَدَ الله سْبْحَاَهُوَتَعَاقَ هذينٍ الصّنفين: المنافقينٌ» والّذِين في قلوبهم 
مَرض الْنْعْرِيتك تك يهم 4 أي: لتقدتك عليهم حبَّى تُخرجَهم منّ المدينة «ثُرّ لا 
نجاوزوتك ههآ إلا ويلا 5 تَلْعُونيت4 يَعْني المتافقينَ أَيْمَا 
6 َفْقِيلا *: وفي هذه الآية التّحذِيرٌ منْ إيذاء الا ال يخدعٌ الإنسان 
في أفوالهم» وحُسْنهمٌ المتخيرء كا قال عَجلّفي سُورة لنافق: عوَإِدًا 
لَمَسَامًهةِ4 من حُسن ظرها وَمَيْتتهاء حنَّى يقول قائل: اين الس صادالة: 
0 شَْمَعْ لِمَوَهِحِ 4 منْ حسن بَيَاهُمْ 4 وطلاقة أَلْسيهم, فيغترٌ فِيهمٌ المخترٌ 
امس 4 امفة 0 صَيحَةٍ عَم 4 يعني يَظنونَ أن كل 2 جب دي جيم دعي 
وخوف داعا «مْرْالعدرٌ 6 لذو انتم عمد أَنّ 4 اللَُّّمَ نا نعودٌ بك من النفاق 
والسَّقَاقِء وسوء الأخلاقٍ» اللّهِم إن نَسألكَ ييا لا شك معد وإِيانًا لا كفرٌ معة 
وإخلاصًا لا إشراكَ مع وتسألكَ اللَّهمّ الفورٌ بالجنة والنجاةً منّ انار 


0 


قا أخذوا 


أيهم كيو تمدق 


سج 45-5 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني عشر: 


يسم الله الرّحمنِ الرّحِيمء الحمدٌ لله ربٌ العَالمينَ» وأْصِل وأسلّم عَلَ نبينا محَمّد 
خحاتم النبيّين وإمام المتّقينء وعلى آله وأضحابه ومن تَِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينِ. 

تا الإخوة المؤمنون. إن الله تَعَالَ بعت حَمَدَا ل بالهُدى ودين الح 
لِيُظهرَه عَلَ الدّين كله بعثه الله عيبل عَلَ حين قَتَرةٍ من الرسُل» وانطماس من 
الشئل قبطي لابه أغيةا خنتاء وشت به آذاثا شنا وكلويا لقا هلم الاسالةه واكى 
الأمانة ونصح الأمّق وجاهد في الله حنٌّ جهاومء حتَّى أتاه البقينُ ليقينُ» فصلوات الله 
اس 0 يوم الدينٍ م 


هه 


5 


ن الله سْبَحَانَدُويِعَالَ ل قال في كتابه: # إن اللَّهَ وَملِحِكَيَهُ ار 


- 03 
0 


أ 2 5 2 


ف 
يتما أ َرَِِ بيت ءامنوا صَلُوا عليه 0 ففي هله الآية أخير 
الله عَيَتمَلَ أنّه وملائكته يصلون عَلَ النبيّ -وهو محمد كِِ- هُوَ وملائكته كلهم. 

ومعنى الصّلاةٍ عليه: أن الله يُثنِي عليه في المَل الأعلى؛ كما قاله أبو العَالية 
الرّيَاحِيٌَ رِمَدْكَئَكَ قال: «صَلَاةٌ الله: تَنَاؤُهُ عَلَيّهِ عِنْدَ الملائكّة)7". ولا شَك أن هذا 
من رفع الذّكر الذي خصّ الف به حُحَدَا كه في قوله: «ألّ مَنََ لك صَدْرَكَ 00 
وَوَصَعْنًا عَندك وِزْرَكَ 8 ال أَنعص هرك (5) وَرعَعَنا لَك ووه4 [الشرح:١-‏ 4]. 

ولما أخبر الله عن مَذِه المَنقبة العظيمة لرّسولِه ل وجّه النداء إِلَ الَّذِينَ آمنوا 
فقال: إيكأيها ال َامَنُوا صَنُوا كه وَسَلَمُوا شيم 4. 


يا 
ل 
١‏ 
7 1( 
و 
1 
6 
3 
د 


)001 أخرجه البخاري تعليقًا : كتاب تفسير القرآن؛ باب # إن بد وأسَيًا أو نحَفُوه م 


عَلِيمًا لا ناح عَلَنَ ف امون ول بيهن 4 [الأحزاب:4 0-هه]. 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) الأرضن 


واعلم يا أخي المؤْمِنَ أن الله تَعَالَ إذا قال: #يكاما ليت امنا » فإن الأمر 
كما قال عبد الله بن مسعود ريه يَنَدعَنَهُ يقول: (إذَا سَحِعْتَ الله عَرَِجَلٌَ و يَقَولُ في كتَابه: 


5-6 ابره حت امبو 4 فَأَضْعْ لها سَمْعَكَ؛ قَإنَّهُ حَيْد ؤم به أو هَرٌّ تَصَرّف 


وظيدي الله ع ما 7 من الأحكام أو الأخبار هذا النداء: يكام 
أ يس ءَامَنُوا»؛ إشارةً إِلَ الاعتناء به والاهتمام لان رده هَ المخطاب إِلّ المخاطّب 
بالنداءِ يعني أن المتكدَّمَ يريدٌ من المخاطب أن يَنتبة. 


ع 


ولهنا ع الفرق بين أن اقول للكه: لد فائة ».ونين أن أقر لك: 
محمد قائم» فإ كز القملة الأخير أشد من الأول؛ لأنَّ ندائي إياك يعني أني أطلبٌ 


هه ووه 
8 


منك الانتباة. 
جيكام ليت م4 أي: آمنوا بها يجب الإيان به. وقد بين رَسولٌ الله 
حل الله عليه ؤعان على آله وسلّم- الإيهانَ حين سألهٌ عنه جبريل؟؛ قال: «فَأَخْبْنٍ 


عَن الإيّان» قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بالله. وَمَلانَكَيه وَكتيه وز َل وَاليوْم الآخرِ وَنؤْمِنَ 


بالقَدّر حَيْرِ وَشَرّو)'" '. فهذه سنَّةٌ أصولء فمَن لم يُمِن مبذه الأصول السنَّةِ فإنّه 


يقول الله تَعَالَ: «يتاما ل حَامَيُوا صَلُوا َيِه وسَلْمُوا تَسَلِيمًا» صلوا عليه 


وي 


يعني قولوا: الَو صَلّعَلَ متكي وسَلَمُوا تسلا يعني قولوا: : الله سلَم عل 


.)6١ رقم‎ 5١١ /١( رقم 8757)» وسعيد بن منصور في التفسير‎ 217١ /١( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 
.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيوان» والإسْلام والقدر وعلامة السّاعة» رقم‎ )1( 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


محمد أو قولوا كا عَلَمنا رَسَوْلَ الله عِ: «السَّلامُ ع كت لي وَوَحمَةٌ كه 


سس سي ابعر 0 
وبر نه) 


الإِنْسَانُ إذا سلّم عَلَ رَسولٍ الله يك في أيّ مكانٍ من الأزض فإنَّ تسليمّه 
يبلغ ان يل في أي مكانٍء سواء سلّمتَ عليه عند قبره» أو في مَسْجِدِه أو في مكدّ 
أو في أي بُقعةٍ من الأزضء فإن تُسليمَك يلع الدب يله وهناك ملائكةٌ سيّاحون 
في الأزض إذا سيوعوا مَن يُسلَّم عَكَ البّي ل نقلُوه إل رَسُولٍ الله لله. 

قال: «إيكاما الي ءَامَنُوأ صَلُوا َيِه وَسَيَسُوا لم4 وهذا الأمرٌ للوجوب. 
فيجب علينا أن نصل عَلَ رَسِولٍ الله له دي ونسلّم عليه» وهو فرضٌ علينا في كل 
بالواااع اي سيول ار كنإ صَلْينَا حَلْفَ النِيّ 5 قل 
السَّلَامُ عَلَ جِبْرِيلَ وَمكَائِيلَ» السّلامُ عَلَ فْلَانٍ وَفَُانِ فقال التي يكلِ: ١لا‏ تَقُولُوا: 
000 فَإِنَ الله هو السََّامٌ)7". 

والسّلامُ إنَّ) يُدعَى به مَن يحتمل أن د 

نقص» ولهذا كان من أساثئه السّلام: 
000 لين أَليصِمٌ 8 هْرٌ أنَهُ الى 5 
َلسَّكمْ © [الحشر:77-77]. 

١«وَلَكِنْ‏ قُولُوا: النَحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيَبَاتُ: السَّلَامُ عَلَيِْكَ آنا الي 


34 
6 
ع 
ها 
غ2 
جا 
06 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم (875)؛ 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاةء رقم (؟50). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة؛ باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(ه4870). 


دروس التفسير (سورة الأحراب) خن 


وَرَحمَةٌ لله وَبَرَكَائهُ السَّكَامْ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّاحِينَ» فَإِنَكُمْ ذا ُلتُمْ آَصَابَ 


7 م 
عه عراس رايع 


و ا ه إلا ال وَأَشْهَدُ أنَّ حُحَمَدًا 
و 

إذن نقول: السّلامُ عليك أيها النبيٌ. والمعنى: ندعو بالسّلام عَلَ الرَّسُول 
بأن يَسْلَم من كل آفدء ومن كل نقصء ومن كل أذّى في الدّنيا وفي الآخرةٍ. وَالنّاسٌ 
في الآخرة يحتاجون إِلَ السّلام والسَّلامةِ كما جاء في الحَدِيثِ الصّحيح عن النِيّ لله 
ع كل موعتروالغراد تقال «وَكَلَامُ الرَسْلٍ يَوْمَيِذٍ: | ا 

كذلك من السّلام عَلَ الرّسُول يلةِ سلامة شَريعِتِه من أن يُنققصها أحدٌ 
أو يَزِيدُ فيها أحد, فإنك إذا قلتّ: السَّلامُ عليك أيها التي لا تعني السَّلام عَلَ 
شخصه فحَسْبء بل حبّى عَلَ سُنِتِه؛ فإن سنة الرَّسُولٍ جَكِةِ لها أعداءٌ كثيرون؛ أعداءٌ 
يصب حون بِالعَداوَةٍ وإنكار السنَّه وأعداءٌ لا يصر حون بذلك. لكن مُقتهَى أعمالهم 
ومُسْتَلْرّمات أعمالهم تعني أثهم يُتكرون هَذِهِ السئّة. 

قال: يتاي لدي ءَامَبُوأْ صَلُواْ علَيِهِ وَسَلَمُاْ عسَلِيمًا» قال بعض العلماء: 
َه تجب الصّلاة عَلَ النّي يكل في مَواضع 

منها: إذا ذُكر اسمُّهء فإذا كر اسمُ الرَسُولٍ عندك فصل عليه؛ لأنَّ جبريل 
الى :8 فال «رَغِمَ نف امرئ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ قلم يُضُلٌ عَلَيْكَ قال كلل: 
«قََلْتٌ: واد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب فضل السجود. رقم (805)) ومسلم: كتاب الإيوان» باب 


معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص :2778 رقم 157). 


ذخا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا ذكر الرَسُول يك عندك فصل عليه فإنْ لم تفعلى فإن جبريلٌ قد دعا 
عليك بأن يُرَعَم أنقك وأمّن عَلَ هَذَا رَسولُ الله يلله. 
والثاني من المواضع التي تجب فيها الصّلاة عَلَ لني كله: التَسَهّد الأخير» 


فإن الصّلاة عَلَ التي تل في الّشَهّدِ الأخير رك عند بعض العُلّاءِ؛ ركررٌ من أركان 
الصَّلاةٍ لا تصحٌ الصّلاة إِلّا به وواجبٌ من واجباتٍ الصّلاة عند آخرينٌ» لا تصحٌ 
الصّلاةٌإِلّا به ما لم يس الإنْسَانُ عنه» وسُنةٌ من السَّئَن عند آخرينٌَ؛ ففي المسألةٍ 


ثلاث أقوال: 

والفرقٌ بين الرّكنٍ والواجب في الصّلاة أن الركنّ لا تصحٌ الصّلاءٌإِلّا به حبّى 
لو سهوتٌ عنه وجب عليك أن تأقّ به وتسجدٌ للسهوء والواجبٌ إذا تركتّه سهرًا 
لم يب عليك الإتيان به. ووجب عليك سجودٌ السّهُوء هذا هُوَ الفرق بينهما. 


5 21 0 الله ورسولة؟ 
الجوابٌ: نعم؛ لذن الله أثبتَ ذلك فقال: #8 إن الذين يوذوت الله ورسولة. *. 
وكيف هى أذيّة الله؟ | ستمع إليها من كلام الله قال الي ول فيا يَرويه عن 

ربّه: ايؤِينِي ابْنُ آم يَسُّبٌ الدَّهْر وَأنا الدَّهْرُ بيدِي الأَمرٌ ب أَكَلّبُ اللَيْلَ وَالتّهَانَه". 

فال الله تَعَالَ في الحتديث القدمي: ١يؤذِيني‏ أبن آَم يَسُبّ الذّهْرَا. 


))585570( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب #ومَا كا إلا الدَّهْدُ» [الجائية:؛ ؟]» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (55؟5).‎ 


دروس التفسير (سورة الأحزاب ) رذن 


أما أذيّة الّسُول عَلِدْهاصَكثولَكخْ فقد أُوذِي يك من المش ركينَ» ومن المنافقينَ 
أذَى عظياء فب ووُصفت بأنه سامِرٌ وشاعرٌء وكاهِنٌ ومجنو» وأَؤذِيَ حنَّى في 
الأمور الَّنِي لا يُؤْدَى بها أحدٌّ دونه؛ كما كانت قُرَيْشٌ يَضَعُون القاذوراتٍ عند عَتََة 
بابهء وكيا وَضَعُوا عليه سَك!" ازور" وهو ساجدٌّ تحت الكعبة. فهم بلا شك 
يُوَذُونَ الدسُول عََاصَكَمْولتََة. 

وأذيُّ الله ذكرثٌ لها مثالّاء وهو سب الدهر» يقول الإِنْسَانُ مثلًا: ما أقبح هَذَا 
الدَّهْر ويسيّه ويَلعنُهِ فيقول: لعنةٌ الله عَلَ هذا الدهر وما أَشْبَهَ ذَلِكَ وما يدري 
المسكينٌ أنه بسيّه هَذَّا قد سب الله؛ لأنَّ مدير الدهر هُوَ الله فالدهرٌ زمنٌ من الأزمانٍ 


و 


5 0 5 1 اك 4 0 20-6 000 : 
مخلوق لله يفعل الله فيه ما يشاءً» فإذا سببت الدهرٌ فقد سبيت ربك. ولهذا قال الله 


2 ٍَِ وه 7 م َه 2 م 7 ره 
ومعنى قوله: «أَنَا الدَّهُرٌ) ما ذكره بقوله: (بِيَدِي الأمْرٌ أقلبٌ الليّْل وَالنْهَارَ 
وإلا فإن الله لَيْسَ هُوَ الدهر؛ لأنَّ الدهرّ هُوَ الزمنٌ والوقتٌ» ولكن الله رب الدهر 
5 0 0 0 و سك 001 
الذي يتصرّف فيه كا يشاءً ويدبره ىا يشاءء ولهذا قال: ١بِيدِي‏ الأمْر أقلبٌ اليل 
وَالتَّهَارَ) . 
0 ا 5 8 5 . 010 اه 0 
فإنْ قالّ قائلٌ: كيف تجممٌ بين إثباتٍ الأذيّة وبين قوله تَعَالَ: «يَاعِبَادِي إِنَكُمْ 
)١(‏ السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه» وقيل: هو في الماشية السلى» 
وق الثائن؟ المشيمة. العهاية (صلة): 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المصل قذر أو جيفة» لم تفسد عليه صلاته» 


رقم (740)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَكِ من أذى المشركين والمنافقين» 
رقم (11/45). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َنْ تبلْهُوا ضَرّي كَتَضُرٌ وني وَلَنْ تَبْلْعُوا نَفْصيء فتنْفَعُونيه”" فنفى الله سْبحَل ويل أن 
يبلغ أحد ضرّه وقال الله عَرَهِجَلّ: #فلن يضر أسَهَ سكا 4 [آل عمران:44١]»‏ فنفى الله 
الضررٌ عن نفسه. وأثبتَ الأذيّة» فهل بين هَذَّا وهذا تناقضٌ؟ 

فالجوابُ: لا؛ لأنّهِ لا يَرّم من الأذيّةِ الضررٌء فقد تحصل الأذيةٌ ولا يحصل 
الضررٌء أرأيتَ لو أن شخصًا صَنَّ إِلَ جنبك وقد أكل تُومًا أو بَصَلاء فإنك تتأذى 
برائحته» ولكن لا تَتَضَرّر. 

ولهذا قال لي عَنَنهااصَكاوَلسَكم فيمن أكلّ عه أو وما 30 يَقرَينٌ 
مَسْحِدَنا؛ َإِنَ الملائِكة تَتَآَذَى با يََآذَى منه بَنُو 1" أن الي أي إِلَ المَسْجِدٍ 
وقد أكلّ بَصَّلّا أو نُومًا ولم تذهبْ رائحثه فإنّهِ يُؤذي الملاتكة؛ لأنَّ الملائكة في 
مساجد الله» ولهذا نه الب علآصَكوتََمْ أن يدخل الرَّجِلٌ المَسْجِدَ وفيه رائحةٌ 
البصل والثوم والكُرَّاثِ وما أَشْبَهَهَا؛ لئلّا تتأدّى منه الملائكةٌ. 


أ 
ب دمو جو و د مرا روءية سا 


يقول الله عَرَجَلّ: « إن الذين يوذو الله ورسولة. لَعَتهُمْ أّهُ ف الدَنيا اضر 
َع لم عَذَابَا مهيا 4 قال العْلَاكٌ: اللّنّ هُوَ الطردٌ والإبعادٌ عن رحمة الله فإذا 
قلتّ: لعن الله فكانَا فقد دعوت الله أن يطرده عن رحمته» وهذا من أعظم ما يكون 
عل المدعرٌ عليه ولهذا جاء في لحب لمن المؤين كقلوا”" يعني أن اللعن يي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم؛ رقم (1/97 ؟). 

(1) أخرجه 00 كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ع 0 5 أو بصلا أو كرانًا أونحوهاء 
رقم (054). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» رقم »)3517١5(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنْسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشىء عذب به في 
النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ رقم .)١١١(‏ 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) 22 


إِلَ هلاكِ الملعون» وإلى فساد أمره؛ | أن القتل يؤ وَدّي إِلَّ هلاكه وفسادٍ أمره. 

إذن لعتهم الله يعني طَرَدَهم وأبعدّهم عن رحمته في الدّنيا والآخرة» ولهذا مَن 
آذى الله عن نز لقانت عليه الا عدي والمناة بالر 2ع اق سول لفان 
الغالب عليه ألا ممتدي» ون كان انان قد يهندي» وافة َل كل مي قدي كم 
هدى الله تَعَالَ أ وام ككرية من الشركة الذي توذوة الله رس له والفلوث 
بيد الله عَرَوِجَلَ . 

تاتكم لقن المؤمن؟ 

لعن المؤمنٍ من كبائرٍ الذنوب. ولهذا جاء في الْحَدِيث أن اللعنة إذا وجهت 
لشخص فإن كان أهلًا لها فهو أهلّ لهاء وإن لم يكن أهلًا لها عادث إِلّ قائلها"'. 
فاحذزٌ أن تلعنَ شخصًا لَيْسَ بأهلٍ للعنٍ. 

ولَعْنُ المع حرائٌ حبَّى ولو كان كافراء فإنّه لا يجورٌ لك أن تَلْعنَةُ؛ لأنَ الله 
تعَالَ قد يرح ويلييه إل الإشلام. 

0 »اليس 
لك من لمر سَىْء أو وب عتم أ يعَدْبَهُمْ قَإِنَهُمَ ظَلِمُوت*4 [آل عمران:178]. 

أما إذا كان المعيّن ة 0 
شخصًا من النَّاسِ مات عل الكفر فإن لعتّه جاتر ولكن مَعّ ذلك لَيْسَ من الأفضلٍ 
رن ل الا ل ل إن الب 


جه سكم 


2 .أ جد نوالا َإذَا لم كد مَسَاغًا رَجَعَتْ ِل الي ا فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ 
َهْلا اَل إِلَ قَايلِهًا». 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن تلعئة؛ لأن المؤمر ليس باللكان :ولا بالطعان"؛ وقد كفاك ابن َل فإن 


1 9 


اك الات لكر ورا # إن ألَهَ لعن الكفرين وأعد 


3 0 


لم سيا 58 خَلدينَ فآ ذا لَاجَدُونَ وليك ولا سيا 4 [الأحزاب:4+-10]. 


0000 -ه 2 مسار م 


ثم قال: ل وَاْدينَ يؤذوت» المُؤميت وَالْمُؤْمنتٍ بِعَثْرِ مَا سبوا قد 
حسملا هم وَإِثَمَا مبِيسًا * [الأحزاب :68 ]. 

- 0 0000 

أذية المَؤْمِنِينَ تكون بالقولٍ» وتكون بالفعل. 

فأذية المُؤْمِنِينَ بالقولٍ مثل: السّبّ, والشَّم» واللّعنَء والرّمي بالكذبء وغير 
ذلك. فهّدًا من الأذيّة القوليّة. 

والأذيّة الفعليةٌ مثل: الضرب باليدء أو بالرّجلء أو بغير ذلك مما يُوذِي ومن 
ذلك أيضًا: أخذ ماله وكتمٌ حقّه وغير هذا من أنواع الأذيّك فمن آذى المُؤْمِِينَ 
فق احتمل ببتانًا وإثّا مبينًا. 

وأسألٌ الله تَعَالَ أن يجعلّنا وإياكم منّ المتَّحِظِينَ بكلامه. 

م د 8د 


(1) أخرج الترمذي: : أبواب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة» رقم (151/9), أن رَسول الله كله 
قال ا المؤْمِنُ ِالطْمَانِء وَلَا اللَعّانِ وََا الفا حِشسٍِ» وَلَا البذيء». 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) ذ 


الدرس الثَّالتْ عشر: 


ار ا ا م ام © 5 سس بس يرس بس “تك : 
الحَمدُ لله رَبّ العَالمين» وأصلٍ وأسلم عَلى نينا محمد خاتم النييّينء وإمّام 
رمع 


المُتِّيَه وَل آلِه وَأْصحَابه ومن تَبَِهم بإِحسَانٍ إل يوم الدّينء أَمّابَعْدُ: 


4 
ا 0 000 ثيما أَطل مه ته 


فقد قال تَعَالَ: # يوم 35 وَجَوههم في ف أَلنَّارٍ يَفُولُونَ يننا 
السُولا # [الأحزاب:55]. 


و زر رير. ل مغر 


قوله: ٍط ينل مومهم الر4 يعني الكاؤرينء ويقَلْبُ وجوكهم حَوَكه 
ا دوا وإ قافنا أمسلرا: 


وسوس م 


قوله: # يَقُولُونَ يليتنَا أطعنًا أله وأطعنا الس وا * ولكن فات الأوان» يقولون: 
#يليْئنًا ند ولا نكرب + بكَايتِ ربا وَتَكْوْنَ مِنّ أَلْوِنينَ # [الأنعام:717]» قال الله عَيَمِصلّ: ##بل 
دا لك كارا عدون بن قبل ولد موا لامها لما با نه وا 2 كبن 4 [الأنعام:18]. 

وقال تَعَالٌ: « وَهَانُوا ريا إِنَآ أََعنَا سَادئنا وَكُبرْةا فَأَصَلُومَا التبيكا (©) وَينآ 


1 عو« 


َاتهم صْعَفَين م مري الْعَنّاب ب والعنهم لعنا كيرا # [الأحزاب:/18-51]. 


000000 
الكَافِرونَ في النّار يقولون: «رَيَنآ إِنّآ 0 
ومشايحُ الضلال» والسّادة الأشراف» فكل قوم لهم سريف ولهم مين والكبراء 


علماءٌ الضلالٍ وأمراءٌ الضلال» #َأَضِلُو مِلُونَا لكي 3 لسَبيلاً 4. 


فكان الجزاء أن قال المشعوة: 2 7 تين شقن يس لتاب وَالْعنْهم 
مَدَا كرا 4 هذا يقولّه التابعون يوم القِيَامّة للمتبوعينَ» لكن الآن ما يَنفْعُهمء » فلو قالوا 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لكر ائهم وساداتهم في الذنيا هذا القولّ» وتركوهم ونجَبُوهم والعا الهدى دون 
الهوّى؟ لَسَعِدُوَل لكن:فات الأوان. 

أسألٌ الله تَعَالَ أن يحيِنَ لي ولكم الَاتَد وأن يجعل العَاقبةَ للمسلمينَ عُمومًا 
حميدة إِنّه على كل ثىء قديرٌ. 


وَالْحَمْد لله الَّذِي بِنِعْمَيّه نيم الصَّالْحَاتُ؛ وصَلٌ الله وسَلّم على نينا حَمّدِ وعلى 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) مدان 


الدّرس الرابع عشر: 

إن الحمدَ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله من شرور أنفيناء ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريك له. 


واشيل اناعيدا عيذ ووسرلة: أرسلة الله تال إلى الكالمين كافة بسنا 
ونذيرّاء فبشرٌ وأنذن وبِلّعَ وبصّرء وترك أمته على بيضاء نقيق» لا يزيغ عنها إلا 
هالكٌ» فصلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصُحابه» ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين» وأسألٌ الله تعالى أن يجعّني وإياكٌم من يتبعونٌ بإحسانٍ. 


2011 ا 020 


قالّ الله تَاودوَدَكَ: # إِنَا رضنا الأمائة عَلَ اموت وَالْأَرضٍ وَأ َجبَالٍ كأبيَت 
أن يلما وأَسْمَفَنَ ينها لها لفك إن كان ظَلْوْمًا جَهُولُا ‏ [الأحزاب:077]. 

أخبر الله تعالى في هذه الآية خيرًا مؤكدّاء وطريقٌ التوكيد فيه كلمةٌ (إن)؛ 
لأن كلم (إن) تفيدٌ التوكيد» وأتى ب(إنا) بضمير الجمع الدالهن النطية لذن 
الله سبَادويحَالَ أعظمٌ من كلّ عظيم» وسلطائه أقوَى من كلّ سلطانٍ. 

قوله: « إِنَا عضا الْأمَائََ عَلَ الَمَوتٍ وَالْأرضِ 4 عرضّهًا الله تعالى على 
السَّماواتٍ والأزض غَرقَا عقيف وإن كانت القاوات والآزمن واشبال هادا 
ليس لها 0 7 0 للخالق لها عقولٌ وإدراك فتدرك وتَعقل وتفهمء 
قال الله “عسل :+ لسوت السَبِعْ والار ومن 2 وإن مّن شَىّْءِ 00 سيم مدو 


انا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لك لذ افير نَ تَسْسِيِحَهُمَ # [الإسراء: 4]. 


أو كَرَهَا قَالمَآ أَيْدَِا طَأْبِعِينَ 4 [فصلت:١1].‏ 


صر 


١ 
+ 


فخاطبه) الله ع ربل بخطاب واضح بِيُنِ: ائتيًا طوعا أو كرمّاء فقا 
طائعينّ لله عَرَوِجَلّ متذللِينَ له. 


ب 
عي 


وقال النبنٌ صلى الله عليه: الم » قَقَالَ لَهُ: اكْتبُ. قَالَ: 
رَبٌّ وَمَاذًا أَكْنْتْ؟) فخاطب الله تعالى الجادَ قال لهُ: اكتبث» ورد 00 بقوله: 
ماذا أكتبٌ؟ يعني أنه مستعدٌ للكتابة لكنةٌ لا يدري ماذا يكتبُء قَالّ الله تعالى «اكْتَبْ 
مَقَادِيرَ كُلَّ ّيْءٍ حَتَى تَقُومَ السّاعَةُ)!". فجرّى في تلكَ السّاعةٍ بها هوّ كائنٌ إلى يوم 
القيامة. 


و 


والآياتٌ في هذا المعنى كثيرةٌ دا أن الله تعالى يخاطبٌ من ليس لهُ عقلّ 
وإدراكٌ لكنة بالنسبة لخطاب الله عَرَجَلّ يكونُ عاقلا مُدركَاء ممتثلا مطيعًا. 

الأمانةٌ في حق الله : 

قال تعالى: # إِنَا عضا الْدَمَانَةَ عَلَ اتوت وَالْدرضٍ وَالْبَالٍ *. والسَّماواتٌ 
والأرْض والجبالٌ محلوقاتٌ عظيمةٌ» عرض الله عليها الأمانةً لتتتحملهاء ولكنها أيتُ 
لأنها لا تستطيعٌ» ولهذا قال الله: «قبنى أن يِنَب 4؛ لعدم استطاعتهنً لحمل 
الأمانقه ولكن حملها الإنْسان الضعيف: «وَحَلَها إن كان ظَلْومًا جَهُوًا 4 أي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »247٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) امعان 


ظلومًا لنفسه» جهولًا بحن ربّه فالإنْسانُ في الأصلٍ ظلومٌ وَالإِنْسانُ في الأصلٍ 
جهولٌ» لكن الله سْبِحَاهُويَدالَ يوفقٌ مّن شاءً من عباده حتى يكونّ عدلًا في حكيه. 
عليًا بفعلهء وإلا فإن الأصلّ في الإنْسانٍ أنهُ ظلومٌ جهولٌ. 

هن الكمانة؟ الأمانة علق بحل الث وسعلق بح المخلوق: 

من الأمانة في حقّ الله أن تَعبِدَ الله تعالى بشرعه : 

أما تعلقها بحي الله عَبَيَجَنّ فالأمانة في حقٌ الله أن تعبد الله تعالى بشرعه؛ مخلصًا 
له الدينَ؛ فمن ابتدعَّ في الدين فَإِنهُ لم يَقمْ بالأمانق» ومن ابتدعٌ في دينٍ الله ما ليس منة 
فإنه لم يتحمل الأمانةه ولم يقمْ بحن الأمانقه ولم يقم بمسؤوليتها؛ لأة الواجة 
غلى العبدٍ ألا يَممِيَ إلا على الطَّرِيقٍ الذي رُسمَ له أما أن يعبد الله يواه فإنهُ وَل 
تب لْحَقّ عرف فَسَدَتٍ الْسَمْوتُ وَالْاَرْضُ ومن فيهرج * [المؤمنون:71]» ولو اتبعَ 
انلق امراف اا كاش نولك ثرا و هين الى رنكاة هذا عكار هذاه وعدا 
يختارٌ هذاء ولم يكن للناس دين قويم. 

ولذلكَ شدَّدَ النبينُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التحذيرٍ من البدعة؛ 
عت إنة ليتول للقي خبطي اللعة يقوا”. «أَمَا بَعْلٌ قَإِنَّ كَْرٌ الَدِيثِ كِنَابُ 


0 
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الله وَخَيْرٌ * الهَدّى هُدّى مُحَمَّدِ كه وَدَ مد الأمُور تَحدََامجا» 
فلا يوجدٌ في الأمور شيء أشدّ من البدع :: شرّاء هكذا قال المعصومٌ يل اشر 
00 


الأتوز محدَنَاتَا» يقولها إعلانًا على اكير في كل جمعة. تحذيرًا منها؛ لأن البدعة 
ضلالة ئا قَالّ لض وَكُلٌ ب بِدعَةٍ صْلالة حتى وإلٍ استحسنْ المبتدع 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


دنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بدعتّه» ولو لان لها قلبّه» ولو دمعث لها عيثه. فإنها باطلةٌ لا تزيدةُ من الله إلا بعداء 
ألم ترَوًا أن المبتدعَ حقيقة فعله أنهُ لم يُصدقٌ بقولٍ الله تعالى: «الوْمَ َكمَدَتُ لَك 
ديس وَأَمَمَتُ عل نحم وَرَضِيت ل لسْكَمَ ينا 4 [المائدة:”]؛ لأنةٌ اتخلّ ديئًا لم 
يأتِ به الله ورسوله» وإذا اتخدّ ديئًا لم يأتِ بهِ الله ورَسولّهء فمقتصّى ذلك أن الدِينَ 
لم يكمل إلا ببدعة» وهذا يتضمنٌ أن قولّه تعالى: ارم أكْمَآتُ لك وينم 4 ليس 
كذلك؛ وهذًا أمر خطية. 

ألم ترّوا أن البدعة خروجٌ عن سبيلٍ رَسولٍ الله كَل وعن سبيلٍ الصَّحابةٍ 
معن لأن الرّسولَ عَلاصَكمْولتَكَة والصّحابةً لم يفعنُوهاء إذنْ إذا فعلتّها متقريا 
بها إلى الله عَيَتجلّ فإنك خارجٌ عن سبيل الله» وقد قال الله تعالى: ومن يكَاقِيٍ 
لرَسُولَ مِنْ بعد ما يبن لَهُ الهدَئ وَبَنَيمَ عَيْدَ لٍ الْمُؤْمِنِيَ ل ما وَل مضيو 
2 وَسَلَتٌ مصِيًا 4 [النّساء:11]» ولكن الشَّيْطانُ يزينُ لأهل البدعةٍ بدعتّهم, 
ويحسّنْها في قلويهم» ويَركنٌ إليهاء ويطمتنونّ إليهّاك ىا يزينونَ الفسوقٌ والفجورٌ 
لأهلٍ الفستٍ والفجورٍ ولا فرقٌء بل إني أقولٌ: إن ضر الفتنة وشرّ الفتنةٍ أعظمٌ من 
شر الفجور والفسوق؛ لأن البدعة يتخذّها صاحبّها ديناء ويغترٌ بها مَن يغتتُ يها منّ 
النّاسٍ» وتبقى سئة متبوغة إلى ماشاء الله عل 

لذلك يا أخي المسلمٌ احذر البدعة؛ فإن البدعة 0 بمسؤولية الأمانة. 

من الأمانة في حق الله : الإخلاص: 

كذلكَ أيضًا من الأمانة في حق الله عَرَتِجَلّ الإخلاصٌ له فلا تعبد الله عَرَهِجَلَ 


من أجلي أنْ يراك الس فيمدحُوكء فالمخلصٌ لا همه الس مدححوه أو دوه 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) تدان 


وإنما يعتني بما يُرضي الله عَربَلَ سواء مَدَحَهُ النّاسُ أو لم يمدحُوه» وسواءٌ ذمّه 
الثّاس أولم يَذَمُوه فهو لا يريدٌ إلا شيئا واحدّاء وهوّ رضًا الله عَرجَلّ والوصولٌ 
إلى كر اميه تبودَويا 

فالمخلصٌ لا يمه النَّاسُء فيصل حيثٌ يراه النَّسُ ويصلٌ حيثٌ لا يراة النّاسُ» 
ويقنت في صلاتِه ويخشع م ويطمئنٌ» سواءٌ رآه اناس أو لم يروه. والمخلصٌ يتصدقٌ 
ويتقربٌ إلى الله تعالى ببذلٍ ماله المحبوب إليهه سواءٌ رآهُ النَّاسُ أو لم يرَهُ النّاس. 
والمخُلِصٌ يصومٌ سواءٌ علِمَ النََّسُ بصيايه أو لم يَعلمُوا.. إلى آخر ما يكون من 
العبادَاتِ؛ لأن المخلصٌ لا يريدٌ بعمله إلا وجه الله عَرَِجَلَ ورضوانّه. 
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5 ستمع إلى وصف الرّسول يك وأضحايه؛ يقولُ الله تعالى: #حَحَمَّدُ يَسُولُ َه 
اَذ 0 رك علَ الْكدَارِ ركاه ينبم تبه كا سيدا 4 لاذا؟ يعون مَضْلا مَأ 
وَرِضْوَانًا 4 [الفتح:19]» لا يريدونَ سوى ذلكٌ. 

وهذا الإخلاصٌ صعبٌ على النفوسء أعانني الله وإياكم على تحقيقه» قال بعص 
السّلفٍ: «ما جاهدث نفسي على شيءٍ مجاهدتها على الإخلاص». 

فيستطيعٌ الإنْسانٌ أن يقومَ ويْصِل ولا يتحرك إلا بحركاتٍ الصَّلاِه ويستطيعٌ 
فد ف رولك إل ولك الا حلا عله اقفوو الخسلاض غك ولذلت 
كان الحسابُ يوم القيامة على ما في القلب: لإِنَّه عل وو لاود ((8) يم بل الترآير» 
[الطّارق:94-8]. 

فالحسابٌ يومَ القيامة على ما في القلب, والحكمٌ في الدّنيا على ما في الجوارح» 
ولهذا عامل النبِنٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنافقينَ معاملة 0000 


30> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مم مُنافِقونَه ويعلمٌ بنفاقهم؛ لكن ظاهرُهم الإسْلامٌ فتركهُم على الظاهرء أ ما يوم 
القيامة فالعمل على ما في القلب» قال تعالى: ف#إَِّه عل دجمو لقادر رف يوم شل السَرآيرُ © 
[الطّارق:19-8]» وقال عَرَيِجَلّ: # أفلا يِعَلَمْ إِذَا بِعَيْرَ ما في الْشُبور (20 وَحْصَلَ ما فى 
أَلصُدُور () 70 صم بهم يَومَيز لحر » [العاديات:9-١١].‏ سال الله 07 سريرقٍ 
وسريرتكم. 

فالمدارٌ على الإخلاص صعب لكنةُ يسيرٌ على من يَسِرَّهُ الله عليه. 

إِذْنْ منَ الأمانةٍ في حقٌّ الله الإخلاصٌء فلا تبتغي في عمل الآخرة شيئًا يمن 
عمل الدنيّاء فعملٌ الآخرة للآخرة» وعملٌ الدنيًا للدنيًا. 


2 


الأمانة في حق الخلق: 

أما الأمانةٌ في حقو الخلت فم أكثرّها؛ فمنهً مثا الأمانة في ابيع والشراع؛ 
والأمانة في الببع والشراء أن يكونّ الإنْسانُ صادقًاء وأن يكونّ مُبينَا صادقًا فيا يخرث 
بوعن صفات المبيع» ميم في المبيع من صفاتٍ العيب حتى يكو المشتري على 
بصيرة من الأمر؛ قال النبِن عله: «البَيّحَانٍ بالخِيَارٍ مَا لم يَتََرَ مَرّقَاك فَإِنْ صَدَكَا وبين 
بورك لها في بَبْعِهَا وَإِنْ كَذَبَا وَكمََا يق بَرَكَة بَبْه]»!". 

فعليكَ بالصدقء وعليكٌ بالبيانِء فإذا قال لك قائل: هذ السلعةٌ بكم يسِيمَتْ؟ 
وقد سِيِمَتْ بمئدِه فلا تقل: سِيمَثْ بمئ وعشرةء بل قل: سِيمَتْ بمئه فاصدق, 
والرزقٌ الحلالٌ وإن قلّ خيدٌ من الحرام وإن كثر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء رقم »)7١١١(‏ ومسلم: 


دروس التفسبر (سورة الأحراب) 00" 


و0615 القارج وائك تعرفن السلعةة شل فيا عي ؟ والكتعلم أن فيها 
عيبا ولكنكٌ قلت لهُ: هذا المنظورٌ ولا تَسأْلنِي» فهذا حرامٌ عليكَ؛ لأنكَ لم تُبينْ 
فيجبُ عليكٌ البيان. 

ولهذا تُخطئٌ كنيد من باعةٍ السياراتٍ في المعارض تحت الميكروفون كا 
يقولونَ» فتجدهٌ يعرض السيارةً ويعرفٌ أن فيها العيبّ الفلايّ ثم يسومٌ عليهاء فإذا 
قال الزبونُ: هل فيها عيبٌ؟ قالّ: أبدّاء أنا ما أبيعٌ لكَ إلا الكفرات'" الأربعة فقطء 
أو الكبُوت. أو اميكل» ومو يعلمٌ أن فيها عيوبًاء لكنةُ يكتمّها عنٍ المشتري. 

فهذا لا شك أنه حرام وللمشتري الخيارٌ فيا بعدٌ إذا علمَ أن البائع قد علمَ 
بالبيع وكتمّة؛ لأنهُ مغرورٌ مخدوعٌ لكن لو قال البائعٌ: أنا ما قلت شينّاء أنا قلتٌ: 
أنابعت هلك القنزاته فيقول: لو أنْكٌ بِيّنتَ العيت لوحت أن القيمة سوق 
تببظٌ بلا شك فالمشتري إذا لم ثُبِينْ لهُ العيت سيشتري وهو ححاطِرٌ ويزيدٌ في 
الشمن» لكن إذا تبينَ العيبٌُ لهُ لا بدّ أن يعطيّ هذه السلعة ما تستحقه من قيمة. 

ومن الأمانةٍ أيضًا أن الإِنْسانَ إذا اشترى شيئًا بعشرة مثلا وقيل لهُ: بكمْ 
اشتريته؟ فقالّ: بعشرينَ» لأجل أن يكسبء فهذا حرامٌ» وهذا خلافٌ الأمانة. 

ومنْ ذلك أيضًا أن البائع يكونٌ لهُ عند البيع ثمنان» ثمنٌّ للشطار الّذِينَ 
ياكسّونه» وثمرٌ للبسطاءء فإذا سأله الخلاة أو امراك اقيم هدو الستلعة؟ قالّ: 
مده وإذا أتاهُ الرّجلٌ الشَّاطرٌ يقولٌ: كمْ قيمةٌ هذه السلعة؟ قالّ: معد ثم لا يزالٌ به 
حتى يبيعّها عليه بخمسينَ أو بستينَ» وقد باعها على الغلام والمرأة بمئق» فهذا من 


)١(‏ أي إطارات السيارة. 


الحرام» ولا يحل لهُ أن يستغلٌ غفلة النَّْسِ وجهلَهُم. 

نعمْ لو فُرضَ أن شخصًا قال للمشتري: هذه بمئقه وهوَّ سَبيعُها بئانينَ» لكنْ 
قالَ: بمةٍ لأن بعض النَّاسٍ يماكسٌ حتى تصلّ إلى ثمانِينَ» فهنا إذا قالّ: بمئةٍ بناء على 
أن أكثرٌ النّاسِ يماكسٌ» يعني ينزلٌ وينزلٌ» ثم عبياً المشتري لشرائها بمئقه فهنا يجِبُ 
عليه أن يقولّ: يا أخيء أنا قلت لكّ: بمئةٍ لأن بعض النَّاسِ إذا حددثٌ لهُ الثمنَ 
نازلي في الثمنٍ حتى يصلّ إلى ثانينَ» وأنا أبيعغها عليكٌ بثانينَ» فهذا جائرٌ ولا بأس 
بو أما أن يستغلٌ غفلة النَّسِ وجهلهم بالثمنء وتبيمٌ عليهمْ ما يُساوي ثانينَ بمئق» 
فهذا لا يجوز فعليكٌ بالأمانة. 

الأمانة في الولاية : 

ومن الأمانة العظيمة أداءٌ الأمانة بالنسبةٍ للولاية» ومن المعلوم أن النبيّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمٌ قالّ: «لا يكاع إلا بوي" وان ليرا عي يناده 
العقلٍ والذكاءِ فإنة لا يمكنٌ أن تُروجَ نفسَهاء سواءٌ كان بكرًا أم ثيبّاء فلا بد من 
أن يتولى عقدٌ النكاح عليهًا ولّ من أوليائهاء وبعض الس -والعياذً بالله- يخون 
الأمانة في هذا لكين فيأتيه لحل الكفءٌ في ذينة وخلقت وترعناة المراء ولكة 
يحجزُها ويقولُ لهذا الخاطب: إنها قد فاته وهوّ يريدُها لابن صديقه أو لابن 
عمّهء أو لأحدٍ يَزِيدُه مالّا؛ لأنهُ يعلمٌ أن هذا الخاطبَ صاحبٌ الخلقٍ والدين إذا 
أعطاه مهرًا سيعطيه مهرًا متواضعًاء لكنة ينتظرٌ شخصًا يعطيه مهرًا عاليًا رفيعاء فيريدٌ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب التكاح» باب في الولي» رقم (2705). والترمذي: أبواب النكاح» باب 


ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم .)3١١١(‏ وابن ماجه: كتاب النكاحء باب لا نكاح إلا بولي» رقم 
(1881). 


دروس التفسبر(سورة الأحزاب) دان 


شخصًا يعطيه مه ألف, ويعطيه سيارةً كاديلاك» وما أشبة ذلكَ» فهذا لا يريد أن 
يزوج ابيّه صاحب الخلقٍ والدين لأنديريد أن تيعها كانها سلعة. 
فهذا -والله- منّ الخيانةٍ العظيمة؛ ولهذا قال الله تعالى: ييه ألزِينَ امنا 
لا وبأ اله وَالرَسُولَ وَتَجْونوَا أمتنيك وتم تصلمون (0) وَأَعَلْموأ َنَمآ أمولحكم 
وَأَوَلَدَكُمٌ ند ولك الله عقده لكر قلي + لفان 

خيانةٌ الوظيفة : 

ومن الخيانة ما يَفعلّه بعض النَّاسِ بالنسبة لوظائف الدولة» فتجدهُ موظمًا حُدَدَ 
لهُ زمنٌ العمل منّ السَّاعةٍ الفلانية إلى السّاعةٍ الفلانية» ثم يتأخرٌ في المجيء» ويكتبٌ 
في زمن الحضور أنه أتى في الوقتٍ المحدّدِ وليكن الوقتٌ المحدَّدُ السّاعةً السّابعة 
والنصف صباحَاء فيأتي السّاعةَ الْعَاشْرةً والنصف» فيكونٌ بَخّسَ!" من الوقتٍ ثلاث 
ساعاتء ومع ذلك يقيّدُ أنَّهُ أتى في السَّاعةٍ السَّابِعةٍ والنصفيء فتضمَّنَ هذا كذبًا 
وخيانةٌ وأكلًا للمالٍ بالباطل؛ لأنهُ سوف يأخدٌ راتبّه تاماه معَ أنهُ ناقصٌء فيكونٌ أخدٌ 
مالا بغير حقٌ» وممَّ ذلكَ لا يبت هذا الأمر» ولو نَقصّ من راتيه ريال واحدٌ لطالبَ 
به» وهو يُنقِصٌ من وظيفته السّاعاتٍ الكثيرة ولا بتمٌ بذلك» فهذا ليس من الأمانة» 
بل إنهُ -والله- مسؤولٌ عن ذلك يوم القيامة» وما اكتسبّه منّ الال بغر الحقٌ فإنم) 
يأكلّه سحمًا والعياذ بالله. 

كذلكَ أيضًا منّ الموظفينَ مَن يون الأمانة في التوظيفي» فتجدهٌ يتقدمٌ إلى 
الوظيفة عددٌ من النَّاسِء فينظرٌ ابنَ صديقه أو ابن قريبه» أو ينظرٌ مَن يعطيه مالا 


)١(‏ بخس: نقص. 
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في الوظيفة. مم أن غيره قد تقدم قبلّه لكن يحابي هذا ويُراعي قرابته 

أو صداقته أو غتّاه أو ما أشبة ذلك فهذا -والله- ليس من الأمانق» بل هذا منّ 
الخيانةٍ العظمى» وهو في الحقيقةٍ ظلمٌ للدولة وظلمٌ لنفس المتقدم؛ لذية قو اهكان 
لمر نا يه رط قاين أم اويو وقد ورد الوعيد 
الشديد في مَن ولاه الله أمرًّا فولى عليه مَن لِيسّ أهلا لَه(" 

حفظ الأسرار: 

كذلكَ أيضًا من الأمانة في معاماة الخلق الرّلُ يفضي إليكٌ بكلام ويقول: 
هذا بيني وبينك» يعني سرّاء فر فيصبحٌ الرّجِلٌ يتحدثٌ بهذا الكلام ؛ قالّلي فلانْ وقال 
لي فلات وبعض النَّاسِ يتحدثٌ بمثل هذا فيتزينٌ به عند النَّاسِء كأنة يقولُ للناس: 
أنا رجلٌ يأتيني التّاسٌ ويستشيرُوئّني ويخيرُوني» أنا أتصلٌ بالمسؤولينَ وأقولُ هم كذا 
ويقولونَ لي كذّاء وما أشبة ذلكَ» لكن المسكينٌ قد خانَ الأمانة» وليس من الحكمة 
أبدًا أن يتكلم أحدٌّ مع المسؤولينَ في أمر من الأمور ثم يصبحٌ يحدث به النّاسَء فهذا 
ليس من الأمانة» وليسٌ من الحكمة» ا 

ولهذا ل! قيلٌ لأسامة بن زيد َدَاسَدُعَنهُ َِيَدعَنُ: ألا تحدث فلانًا من ولاةٍ الأمور بكذا 
كلا قال: م وَالله لَقَدْ كلَمنْهُ فيا بيني وَيَينَه)!". 


(1) أخرجه أحد (6/1) وفيه: هن ومن َم لون يار غ1 أَحَدًا ُحَايَاةً فَعلَيهِ لَعْتَهُ 


ل 


اله لا يِل الله مِنّْهُ صَرْكَ وَل عَذْلاً حَتَى يذ خِله هته َم أغعلى دا جتى اله كد َك في 
حى الله ْنَا ِمرِحَقَهه عليه لَه اله أَوْ قَالَ: ؟ تأت نه ذم الله عرب . 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بلعروف ولا يفعله» وينهى عن 
المنكر ويفعله» رقم (544). 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) 0 


وهذه هيّ الحكمةٌ فاجعلٍ الكلامٌ بيتك وبينَ ولاةٍ الأمورٍ سرّاء سواءٌ رضي 
النََّسُ أم لم يَرضَواء فد يُلقي بعضُ النَّاسِ باللائمة على شخص منّ النّاسِ يقول: 
انلك ها كيك ولا القركه و لالت يولاث تقول دسحان الها اتريدون 
كلّ مَن كلم المسؤولينَ في مسألةٍ أن يُعلئَها للناس» فهذه مَفسدةٌ وليسّ من المصلحةٍ 
في شيء» فالمصلحةٌ والحكمةٌ هي الوصولٌ إلى المقصودٍ بأي وسيلةء أما الإعلان 
والاضهاتون أنه قلق ههذا لبن مز الشكمة بل فد تكون الضيحة مكل . 

من يُحدثٌ النّاسَ بما كان بِينّه وبِينَ أهله : 

كذلكَ من الأمانة ما يكونُ بينَ الرّجلٍ وبِينَ أهله» وقد جعل النبيُ َك ذلك 
ا إن نأكو لأس عند اله مزل , يَوْمَ القِيَامَةِ الرَجْل 

ُفْضي إل امْرَأَتَهء وَنْفْضيٍ | ِلَب ثم يَنْشْرٌ سِرّها»!". 

امس م ب 
بين أضْحايه؛ تبجحًا واستهتاراء وهذا -والعياذً بلله- من شر النّاسِ منزلة يوم 
القيامة» فلا يح للإنسانٍ أن يتحدّتٌ با يجري بيتّه وبِينَ أهله مهما كانت الظروفٌ؛ 
لأنهُ منَ الأمور السرية التي لا يجوز لأحدٍ أن يَطلعٌ عليهًاء لذلكَ لا يجوز للإنسانٍ 


ا عبر 


أن تحدث با صنعة مع أهله. 

الغش في الاختبارات: 

ومنّ الأمانة العظيمةٍ مسألةٌ الاختباراتٍ في وضع الأسئلة» وفي المراقبق 
وفي التصحيح, فهذه ثلائةٌ مواضعَ: في وضع الأسئلة. : 


.)١ أخرجه مسلم: كتاب التكاسء باب تحريم إفشاء سر المرأق رقم (/ا57‎ )١( 
ب النكاح» باب نحريم إفشاء سر كم‎ 0 
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الأمانةٌ في وضع الأسئلة 

فيجبٌ على واضع الأسئلةٍ أن يختارٌ من الأسئلةٍ ما كانَ مُتوسطّاء لا صعبًا 
فيعجز التلامينٌ ولا سهلا فينجحٌ به من لا يستحٌ النجاح. ومن الأمانة في وضع 
الأسكلة ألا يشيرٌ المدرسن إلى مواضع الأسئلةٍ من الكتاب فإ بعش الستركية 
تال القالنا وله الهذاية د يقول: هذا مهد عا عد موك بعتي الأنعلا تحزن رذ 
هذا المهمٌ وغيرٌ المهمٌ ليس فيه أسئلةٌ فهذا حرامٌ ولا يجورُ؛ لأن هذا إشارةٌ إلى 
موضع السؤال. 

الأمانة في المراقبة: 

كذلكَ أيضًا في حينٍ المراقبة بعضٌ النَّاسِ يتغافل عن بعضي التلاميذِ؛ إما 
وار فاط رار لكا ورد رون رادار النقروه قد بيرم 
الطّالبَ لفقره» يقول: : دعوةٌ ينجح. واستمعْ إلى قولٍ الله تعالى: 

«كاما الب عامثوا كوا مين باس شْهَدَة يِه وَلَوْ ع1 أنشيِكٌ أو 
لْوِديْنِ وَالََوَبٍ ًَ بين إن يَكْنْ عَنِيًا أو فَقِيرا كَألَهُ أَوَلَ بِبِمَا * [النّساء:1]» فلا تراعوا 
ال ناك ولا الفقير لفقره؛ وال أولى بن). 

إِذْنْ في المراقبة يجبٌ على الإِنْسانٍ أن يكونَ فطنًا قويّ الملاحظة, وليعلم أن 
للتلاميذ طرقًا كثيرةً في مسألةٍ الغشّ, ولا أحبٌ أن أشرحها الآنَّ أو أشيرَ إليها؛ لأني 
أخشّى أن يَعلمَ بها مَن لا يعلم ثم يأتي بها. 

قيلَّ: إن بعضّ المراقبينَ سألَهُ أحدٌ التلاميذ فقالٌ لهُ: يا أستادُ ما تقول في 
جواب هدًا؟ فقال المراقبُ: انتبة» ليس هناك غِشٌ. فقال التلميذٌ: أعودٌ بالله! «مَنْ 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب ) لض 


0 


يِل عَنْ عِلَم فَكتَمَهُ أَلَمَهُ الله لام من نار يَوْمَ القِيَامَة!". ما شاء الله! التلميذٌ 
في هذا الموضع يعرف كيف يستدل» ولا يِب على المراقب في هذء الحا إذا شل 
سياه ات ل نولل 4: أهلا وسهلاء أنا أجيبكَ ولكن فقط سلّم الورقةء 
لا 

ل 

كذلكَ أيضًا الموضعٌ الثَّالتُ في مسألةٍ الأسئلةٍ: التصحيحٌ» فيجبُ على المصحح 
أن يعلم أنه كالقاضي بِينَ يدي الخصمين؛ لأن أوراقٌ الطلبة كحجج الخصوم, فأنتَ 
بِينَ هذو الأوراقٍ كالقاضي بينَ أيدي الخصوم, فيجبٌ عليكٌ ألا تراعيّ أحدًاء فمَن 
أجاب بالصّوابٍ قيدَ مُصيباء ومن أجاب بالخطأ قَيدُه خطأً. 

أحيانًا يعرفٌ المصححٌ الطّالبَ وأنهُ جيدٌ» ويعرفٌ أنهُ أجاب بالصّوابء 
لكنهُ فهمَ السؤالٌ على غيرٍ المرادء وأجاب جوابًا صوابًا مئةٌ بالمئة لكن بناءً على 
فهمه للسؤالٍ الفهمَ الحَاطىَ» فهل يعطِيه درجةً كاملةً أو يعطِيه ما يستحق؟ 

مال ذلكَ: جاءَ في السؤالٍ: كمْ أقسامٌ الحديثٍ باعتبار وصوله إِلينا؟ وأقسامٌ 
الحديثٍ باعتبار وصوله إليَا متواترٌ وآحادٌ والآحادٌ إما مشهورٌ أو عزيزٌ أو غريبٌ 
فالطّالبٌ كتب أقسامَ الحديثٍ باعتبار المرتبة» وهوّ باعتبار المرتية صحيحٌ وحسن 
507 والصَّحِيحٌ صحيحٌ لذاته ولغيره. والحسن حسر” لذاته وحسنع لغيره» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم (7754))» وابن ماجه: افتتاح 
الكتاب» باب من سكل عن عمل فكتمه؛ رقم (5515)) 
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والضعيف ما ليس بصحيح ولا حسن. 

فهل يُلَى هذا الطب الذِي أجاب بالصّوابٍ ممه بالمئة من جهة مرتبة 
الحديث. أو لا يُعطيه شيئًا؟ والسؤال: كمْ أقسامٌ الحديثٍ باعتبار طرُقِه وهنا أجابَ 
الطَّالبُ باعتبارٍ المرتبة» لكنهُ أجاب باعتبار المرتبة مئةٌ بالمكةه فهل يُعطيه درجةً 
كاملة؟ 

الجواث: لا يعطيه؛ لآن النبيّ عَليداصَكمْوَاتَكة قالّ: م َقْضيِ لَكُمْ عَلَ نَحْو 
بم أَسْمَعٌ مِنْكُمْ)!". فهذا أيضًا يَقضي بنحو مما أَمامّه مما كتبّء فلا يعطيه شين وإن 
كان يعلمٌ أن هدًا التلميدٌ جيدٌء وأن جوايه صوابٌ لكنْ أخطاً في فهم السؤال. 

ونقول: انحل هو الذي حم حيثُ فهم السؤال على غير وجهه. 
ولع هذا يكؤن سيا ره يتفهمُ السؤالٌ قبل أن يجِيب؛ لأن بعضّ التلاميذٍ تأخذّه 
البرعة والفجلة والبعفة بعت قوز يدون أن تان 

فعلى كلّ حالٍ يِب أداءٌ الأمانة حينَ التصحيح. وأن يكونٌ المصححٌ مدققّاء 
وأن يْصِححَ على حسب ما أمامّه مما كتبّ» دون ما يعلمُه يمن حال التلميذٍ. 

والأمانةٌ أمرٌ واسمٌ ولعلّ ما ذكرنَاهٌ فيه الكفايةٌ إن شاء الله تعالى. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصَّالحَاتُ؛ وصل الله وسلم على نبيًا حم وعلى 


آ#ه 


و عت 5 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب آداب القضاق باب ما يقطع القضاء. رقم (5575)». وابن ماجه : كتاب 
الأحكام» باب قضية الاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالاء رقم 77119). 


دروس التفسير ( سورة فاطر) نض 


سورة فا 


يكت 
بمححسيحيي | حت 
كا 


باويو سه ا 


الحَمدُ لله َب العَالِين» وأْصلٌ وأسلّم عَلى َبيّنامُْمّدٍ تحاتم الّيْنَء وإمَام 
التق وعل آلهوامعايون تكيم شاو ال تم الذينه أكاينة: 


فقد قَالَ 0 #لَمْدُ بِنَّهِ قاطر السَّمْوتِ وَالَْرضٍ 4 [فاطر:١].‏ 00 
جمَع» وَ(الأزض) م فر فعدةٌ السّماواتٍ سَيْ وَذَلِكَ بنصٌ القرآن: © قل من 
َلمَدوْتٍ التسَبع © [المُؤْمِنُونَ:81]) وَعَدَدْ د الأَوَضِينَ سَبْعْ كَذَلِكٌ لقوله تَعال: 0 
أَلِى حَلقَّ سَبْعّ سَعوَاتٍ لض متْلَهُنَ 4 [الطّلاق:؟1]. أي متلَهنَ ف العَدَن لا في 
الكَيْفيّة والوَضْفي لأنّ السماء أعظمٌ ِنَ الأزضء وَقَد جَاءتٍ اشن صَرِيِحة في ذَلِكَ 
في قولٍ النِيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنِ‏ اقْتَطَعْ : شِْرا مِنَ الأرْض طلا طَوَقَهُ 


الله ياه يَوَمَ مَ الْقِيَامَة ةَ من تيع اي 0 


وقوله: #جاعلٍ الْمَلَيِكة رسلا * [فاطر:١]‏ أي: مُصَمْ مُصَير الملائكة رُسُلَاء وَاعَلَّم 
أنَّ (جَعَل) إن تَعَدّت إِلَ مَفْعُولَنِ فَهِيَ بمعنى 2-6 وَإنْ تَعَدّت إِلَ مفعولٍ 
واحل فَهِيّ بمعنى يلق قَالَ الله 0 ما إِنَا جَعَلنة م عَرَبيا َعَلَكُم 
تعلو 4 [الزخرف:5]. (جعل) هنا تَعَد ذت :إل مَفُعُولَيْن فتكون بمعتى (صَيّر 0 
ال د01 اناده لشي رن ناسغ '(غلء )اك قال استي فد 
جَعَلُوا كَلَامَ الله عخْلوفًا كالصّخُورٍ وَالبَالِ والأمار والأشجارء وَلَيْسَ هَذَا 


.)151١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأزضء رقم‎ )١( 
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عدت إل عفش كان تكو ب بعش رق رن نمس راو 
إِذَنُ قوله: أجَاعلٍ الْملهكة رسْلًا 4 [فاطر:٠١]‏ أي: مُصَرٌ مُصَيْرٌ الملائكة رسلا كا 


تتبن فين 


قَالَ عق وجل : # الله يضَطفى مي الْملبِكة ور 955 ]. 


- 020 0292 


ا لَهُمْ أجنحة يَطِيرونَ بهَا. لمنَقَ ولت 
3 1 يعني: اثنين وثلاثة وأربعة» #يَزِيدٌ في الْخلقٍ ما يِمَآءُ4 [فاطر:١]»‏ أي: يَزِيدٌ عل 
الأَرْبعَةِ مَا يسا وَقَدْ سجَاءَ في الحديث: «أنَّ لي يل لم ير جيل في صُو صُورَتِه إلا 


رين عكء عند يسذرة المته» ٠»‏ ومَرَّة في جِيَانِ لَه يست مِئة جَتاح» قَذ سَدٌ 


ور )0( عو يغه 


الأفقّ» اوكا رلك الصادق الوق كد حمل لغيه وغل اله ونيل ج: 
وَهُمْ يَطِيرونَ بتلك الأجنحة. وَلَيْسَت السرعة كالسرعة التي تَمْهَدُ 

الطّائرات والصواريخ» بل هي أعظ وأعظمء وَلهَدَا قال سُلَيانُ عه داك لا ججاء 
الهُدْمُدُ الطَّائدُ المعروفُ بَحَيْرِ مِنَّ اليمن وَسَلَيانْ آنَذَاكَ السام وَقَالَ لَّهُ: 5 
عدت مْرأَءٌ تَبَِكمُمْ وتيت من كل شَنِْ # [النمل:7]» أ : كل مُقَوّمات 
المُلْك عندهاء #وَمَا عَرمُ ا أي: كُرييٌ عَظِيمٌ والكّزسيٌ الذي 
يَخْلِسٌ عليه المَلِكُ يُسَمَّى عَرْشَاء « وَعَدثّهَا وَعَيَمَهَا يَسْجُدُودَ لشي بن دود نو 
ورين لَّهُمُ أَلشَّيِطَنٌ لَمَسْلَهُمْ 4 [النمل:4؟] ِل آخر القصقء وفيها قال سَلَيْان: «يكآم 


0007 


الملوأ أنكم يأتينى يريا بَلَ أن يأو مُسْيلِيت # [النمل:0"8 تَوَجَهّت إِلّ سليمانَ الآن 


ا 


.07371/( أخرجه الترمذيء تفسير القرآن» سورة والنجم, برقم‎ )١( 


مِنَ اليمن إِلَ الشَّام فقال: 7 أي يما مَل أ مأو يليت (:5) دَلَ عِفْرِيتٌ 
من لَلْنَ 4 [النمل ول أي: شديدٌ عات: 1# 


000 ٠ 
[النمل:79]» ركان ليان قنارنت الو قكه فكان لك وق 44 م 8 فيه» ووهت‎ 


92 عه وريغعه 


له 0 عم همه سوسم ار ار عد فهو ع 
م مُعيّنٌ يقومٌ فيه» قَالَ: أن ءَإئِيك بدء قَبَلَ أن تَعُوم من مَقَامِكَ وَإِقِْ عَليْهِ لقو مين # 
[النمل:99] فى الآية وصفان للفدرية 

5 2 # كولاه بير سه 530075 0-8 

الآول: قوي لا يعجر عن الوتيانٍ بالعرش. 

5 ع ع سرهم و وو >ه مس 2 و 6 لات عام ونه م 

الثان: أمين لا ينقص منه شَيئًا. وضد القوة والآمانة العَجِر والخيانة. 


اه 


8و 5 ره له ع 
فَقَوَله: #أَنأ اليك بد مَبْلَ أن قوم من مَقَامِكَ و يه لقو مين # [النمل:89]. 


و2 
م سر فى وو 


أي: لا آخذٌ مِنْهُ سينا ولا أَفْقِدُ مِنْهُ شيم » لدَالَ الى عِنْدَهُ, عِلَويَنَ الكتب أَنَأ َانيكَ بدء 
َلَ أن يريد إِلَكَ طَرْفْكَ * [النمل:40]. فَكَانَ يي عِنْدَهُ 5-5 من الكتاب أَسْرَّعَ 


ال هيوه > ذل مه 


لقوله: ماك يدء قل أن يَرْبَدَ إيَكَ طَرْوكَ 4 [النمل:٠4].‏ وَقَدْ جَاءَ به كا قَالَ. 


- 01 


قلا ره مُسَيَقنَ ند * [النمل:140]. قَالٌ هنا: مُسَيع 4» مَعَ أن الجارٌ 


م ا هه 2-2 لع لهسم 0060 
والمتهروة يشان تسعدرف تدر شو ل العلماء: لآنه جَاءَ به مُسَتقرًاء أي: 


ذا قرار» أ يَتَحَرَّكُ قلَما رَاهُ مُسْمَقرً عِندَهُء قَالَ هدًامِن فَضْلٍ رت © [النمل:٠4].‏ 


ولماذا أَى بو الي عِدْدَُ عل منَ الكتاب قبل أن ن يأ به العمْريتٌ من الحنٌ؟ 
قَالّ العُلَكٌ: لِأَنَّ هَذَا دَعَا الله تَعالَ باسْهِهِ د الأعظم أَنْ مُحْضِرَ هَذَا العرسّء فحَمَلَنْه 
الملائكةٌ وَجَاءَتْ به» وبهذا يتين أَنَّ قُوَّةَ الملائكة أعظمُ من قُوةٍ الجن بلا شَلكَُ 
فالمسافةٌ من اليمن إل الشّامٍ مسافةٌ طويلة» ودْ جاءت بو الملائكة في لحظة قبل 


3 


1 َدْئَدٌ إليه طَرْ فةُ عَكوتَ1ه:. 


املف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذو الملائكة ةع يتا لهم أجنحة مُنوّعَة لمَنقَ وبْلَتَ وديم يزيد فى اَل 


اللا 
ع 
- 
+ 
4 
١‏ 


وَفي هَذْه الآية ةَ الكريمة دليلٌ واض ضح دامغ عَلَ أن الملائكة 0 دنا 
ا تَعْقِلُ الأجنحة إِلّا بأجسام» فالملاتكة أجسامٌ والأصل فِيهم أَمَمْ لا يُرَوْنَ 


عل “تن 


لأنهم من عالّم العَيْبِء لَكِنْ قد زا عل عاق الى فتن د مهلك اد 
لني صلى الله عليه وعلى آله وسلم جَبْريلٌ» أو مُتَمَئْلِنَ صر أُخْرَىء كا رَأى الب 
م م امس ار ل ا 

بن المَطَابٍ الطويل: ا م 0 


3 


لاض اب دعوو شع لَايرَى عَلَيهِأكْرٌ سف واي 
نا أَحَدٌ حَتَى جَلَسَ إِلَ لني يكل كَأْبَد َدَ رَكْبِتيْهِ إل رَكْبِتَيُهه وَوَضَعٌ 5 كلد عل 
فَخِذَيْه؛. وسأل الي صل الله عليه وعلى آله وسلم أسئلة وَفي النهاية قَالَ التي 
عه ايا عُمَرُ أََدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟». قَالَ عُمَرُ: و َعْلّم. قَالَ: «مَإِنَّهُ جيل 
نَاكُمْ يُعلَمُكُمْ ويتَكُمْ'". فَفِي هَذَا الحديث أنه جاء بصُورة رَجُلٍ. 

إِذَنْ عَلَيْنَا أن د ُؤْمِنَ بالملائكة وَأَيَدٍ بكْمْ أجساءً. وَلَا يجوز إِطْلَانَا أن تقول إن 
الملائكة هِيَ قوى الخير, وَالسَّيَاطِينَ قُوى الشَّر. َل الملاتكة أجسامٌ» وَالشَّيَاطِينُ 


وره 


أجسامٌ أيضاء وَلِل ذَلِكَ ما في قِصّة أب مُرَيْره تك مم الشّْطانء قال: وَكَِي 
00 الله يك بحم رَكَاةٍ رَمَضَانَ» فَأَنَانٍ ال 0 رق 
وَُلْتُ: وَاللهُ َأرْمَعنَكَ إِلَ رَسُولٍ الله كله كَالَ: إن عا ذّ 


)000 أخر جه مسلم» كتاب الإيان» باب معرفة الإيان والإسلام والقدر وعلامة السَّاعَة برقم (8). 


دروس التفسبر ( سورة فاطر) يسا 
0 رقو 64 واه 12 )+5 © وَيَرانَ 2 

سَدِيدَةٌ. قَالَ : َحَلَيْتٌ عَنْهُ فَأَضْبَحْتُء قَالَ المنُ وكلة: ابالغويةة ا نمل أكك 

د قن كي اا مل اا لا تون ا ال ا د و 2 

البارحَة؟». قَالَ: قَلْتٌ: يَا رَ 4 سول الله شكا حَاجَة شديدة. وَعِيَالاء فَرَحمَتَهُ» فَخَلِيْتَ 

سَبِيلَهُ. قَالَ: «أَمًا إِنْهُ قَدْ كَذَبَكَه وموك فد فت أله سهُو 3 لقول وضول الله 


4 200 


2ه م بن 0 أ 2 به جع 0 رق 
يل : نه سَيَعود) فَرَصَدَتَهُ فجاء يحثو من الطعام فأخذتهء فقلت: لأرَفْعَنكٌ إلى 


رَسُول الله َللِيةٍ فال: ا ا 0 
62 وار وى وى < لٌُ ب ميا ا 2 8 1 
فاصبحت» فقاللى رَسو لله َكل 5 أبَا هر يرة. م فَعَلَ أِثكَ؟) 00 : يَا وَضَوْل 
َُ ا 000 2-5 الى أ 5 معو ا ب 7 0 ًَّ 3 هسه 
الله شكا حا سَدِيدَة وَعِيا لا 520-00 فخلت سَبيلة. قال (غ(امَا إنه 86 كذيك 


20 عو رعره بو مع سرس سم 


رار معي 201 0 ع 
فَرَصدتة الثالثة» فجاء نحثو من الطّعَام؛ فاخذته. فقلت: لازفعنك 
> مه يرو و 70 معو 


الله َه وَهَذَا آخرٌُ ثَلآثِ مَرَّات أَنَْكَ تزعم لا تَعود» ثم تَعَودُ. 5 


أعَلّمْكَ كَدَاتٍ يَنْفَعُكَ الله بها. قُلْتُ: مَا هُوٌ؟ قَالَ 0 َأ آي 
الكُريِيٌ: أنه ة إِلَهَ ِب خوالء لت لنيز 110 حَبَّى تَخْيَمَ الآية فَإِنّكَ لَنْ 
لل 2 عاقطء ولا عريتك شَيْطَان حَنَّى تُضبح. َحََّيْتٌ سَبِيلَهُ 
َأَصْبَحْتٌء فَقَالَ لي رَسُولُ الله وكله: ما قعل سرك البَارحَة؟». قُلْتُ: يا وَسُولَ 


الله أله م كَلَاتِ د تفعض الله 5 لك سَبِيلَةُ. قَالَ: «مَا هى؟). قَلْتٌ: 


2 


0-9 
4 لاه - 20 


ل لي: إِذا أوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ فَافرَأ آية الكُرْيِيٌ مِنْ أَوّلها حَنَّى َخِيِمَ الآية: « آله يه 


200 2 م4 


لَه إلا هُوَ آلْسنُ الْميوْمُ 4 البترة:هه". وَقَالَ لي: لَنْ يَرََلَ عَلَيِكَ مِنَ الله حَافِظٌ 


0 | كك سه 0 2 لمعيه ىَ َك 
وَلَا يَقَرَبَكَ شَيْطان حَتى تبح -وَكَانُوا خرص شَّيْءِ على اير - قَالَ الي كلة: 


7 5-0 
0 


ويه ل ميب لاوش سه 2 هه 6 م و 
«أمَا إنه قَذْ صَدَفَكٌ وَهَوَ كَذَوتٌ, , مَنْ تَحَاطِبُ مُدْلٌ َكّاث لَيَالِ ا أبَا هُرَيْرَة؟). 


3 
م 


عَلَيْكَ مِنَ الله حافظء وَلَا يَقَرَيْكَ تك سَيْطان > حَتى تصَبح» فانظرٌ لو أنَكَ استأجرتٌ 


شَخْصًا يحرسُكَ ني اللَّيلَِتَّى من الشياطين التي لا تُرى فَكَمْ كُنْتَ تُعْطِيه؟! فَهَذه 
حِدَةٌ اهرما كلّ ليلةٍ يْمَلُكَ الله يا. 


7 قَولّهِ: ١م‏ إِنَهُ كَذْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ». فَمَعْنَاه: أخبرك بالصَّدْقٍء 
مر الي -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم - قَوْلَ الشَّيْطانِء وَهُوَ أَنّإَِا ََ الإنْسانُ 
هَذِوِ الآية في ليل لَم يَرَلْ عَلَيْهِ مِنَ الله حافظء ولا يَقْرَبُْ السّيْطانُ حَنَى يُصْبِحَ» 


ب إِذنْ أن الشّياطِينَ أجسامٌ يُرَىء وَأَمَُمْ ذالم مُسَحٌ الله عل 0 0 
الشرب يَأَكُلُونَ مَعَكَه أقَْرْمَى أَنْ يكونٌ عَدُوّكَ كَرِيكًا لَكَ في أَكْلِك وشُّرْبكِ؟! 


4ص ست صر 


لِدَلِكَ أقول: إن القولّ الرّاجح مِنْ أقوالٍ العلَّاءِ َ التسمية عَلَ الأكلٍ وَاخية 


يي اح م امد 


00 
آءظ و ارو 52 ع 


5 0 تت لشو واو دق 
لي 00 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مُسَمّى جازء رقم (١171؟).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية عَلَ الطعام والأكل باليمين» رقم (5:051), 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم (075١5؟).‏ 


. دروس التفسير( سورة فاطر) _ _ 00 1 5 1 1 123 سه 


لله وَجَاءَ دَّلِكَ صريًا في قول النَِيّ كل «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِ 
فَقَدْ عَصَى الله""". لِذَّلِكَ يِجِبُ عَلَيْنَا إِذَا سَمِعْمَا أمْرَا مِنَّ الرََسُولٍ صلى الله عليه 


م 


001 


وعلى آله وسلم أ 

اك أذ الت ول ل بمَعْتى أَنّهُ للا حاجةً إِذَا اسَْدلَّ عَلَيْا مُسَْدِلُ 
بالسَّنةٍ أَنْ نقولٌ: 0 وَلهَدَا لا حَدَّث ابن مَسعودٍ وَعإئعَ أن 
المُتَنمّصاتٍ والنّامصات اوبات عافن اداه فلا211 


5-9 0 
1 2 معو آآ# ا ته : أَجِدٌ 


سَمِعْتَه مِنْ رَسُول الله مَكَةِ؟ فقال 
ات ل الت يه شرل َالَ: فَهَل 
وَجَدْتٍ فيه: #ومآ 251 ايمول فَحدُوهُ وما تبك عَنْهُ أنهو * [الحشر:7]؟ قَالَتْ: 
نَعَمْ. قَالَ: فَإِنْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله وك > تبى عَنِ التَامِصَةٍ الف" وال افيلة 
الا 

وقول الله تعال: #يزِيدٌ في أْحَلقٍ مَا يسآم [فاطر:١]‏ الزيادة هنا هنا زيادة كيفية وكيق. 
في القوةٍ» وَف ضَحامةٍ الجسمء وَغَيْرِ ذَلِنَه فالأمرٌ راج م إِلَ الله عَرَبجَلٌ 

إن أله عل كل عَيْء مَك 4 [فاطر:١]»‏ قديرٌ بلا عَجْزِء ى) قَالَ 5 #ومَا كانت 


َه عجره من شر في أَلْسَّمَوتِ ولا فى الأرض إِنَّهُء كان عليمًا قَرِيرًا # [فاطر:؛4]» 


0 نعتقد أن محالفة هَذَا الأمر مخالفة لله عَيَيَجَلّ. 


0 


+ تنه في كاب الله 


4 أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب قوله الله تَعالّ: #أظلِيئرا اله وَأطِيعُوا سول وول لخر كد‎ )١( 
[الّساء:09]: رقم (7/17017), ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»‎ 
.)1876( رقم‎ 

(؟) هى التى تحدد أسنانها وترقق أطرافها. (النهاية وشر). 

() أخرجه أحمد (1/ 415)» (8440) واللفظ له» والنسائي: كتاب الزينة» باب المستوصلة» رقم 
(/609). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلا تَستكيز سَيئًا عَلَ قدرة الله وَلَا تَسْتَعْظِمْ شَيْنَا عَلَ قدرة الله ظِإِنَمَآ أَمَرُهُهِ دآ 
ياد يبعا أن فول له كن مكرك اما 


قالت جُنودُ الشَّيْطانٍ للشَّيطان: عَابَالَكَ ته ترح قرحا عظيً) إِذَا مات العَالِمُ 


وَإِذَا مات العَابِدٌ لا تَفْرَحُ كا تَمْرَحٌ في فَقَدٍ 0 قال: لأنَّ العالم أْصَدُ عَلَّ مِنّ 


العابيد» العا تحر ؛ بولمه في تفسه ملم ل فموثه أشد عِنْدِي قرحا مِنْ 
موت العايك» َسَريكُم. فَقَال لوَاحٍِ مِنْهُمْ ادع ِل العايد د الي في مكانٍ عبادته 


ا يَبرَحٌ» وَاسْأَلْهُ عَنْ هَذَا السؤال: هَلْ يَسْتَطِيعُ الله عَرَِلَّ أَنْ يخعَلَ السّماواتٍ 
والأَرْض كُلَهُنَّ في بيضة؟ فقال العَابدٌ: لا يستطيع. فَرَجَعَّ مَنْدُوبٌُ الشَّيْطانٍ -وَييْسَ 


ا ل 


النّادبُ والمندوبٌ- إِلَ مَنْ نَدَبَهُ وَقَالَ لَهُ: هَكَذَا قَالَ العابد» قال: لا يستطيع. 
ال ا لله أَنْ يجْعَلَ السّماواتِ والأزض 


7 


قَال: »##إنّما أَمَرةد إذَآ راد اد سَيكًا أن يقُول 


6 
الحلنا 
الل 


41 


َ 00 0 و 02700 و عو 


فَرَجَعَ المندوبٌ إِلَ الشَّيْطانِء قَقَالَ لَه السَّيْطانٌ: مَا الجوابٌ؟ قَالَ: الجواب أنه 
قَالَ: نحم يْتَطِيعٌ» «إنّمَآ أمَرُهء إ15 راد مَيكًا أن يَعُولَ دكن كيِسَكْوبٌ > [بس:؟1]. 


هل ل مس 


فَقَالَ: 0 واكَيّف تحلص العَالِم وَكَيِففَ قاس الأمور بعَقَلِهِ هَذَا العَابدٌ المِسْكِينٌ7". 

َاغْلّم أن الله عَكَ كل مَيْءِ قَدِيرٌ وَمِنْ قُدْرَيِهِ إِدَا مَاتَ النَّْسُ كُلهُيْ وَمِنّْهُْ 
افد في الازضرء وينم م كه امياد في ابخر نمم م كل لب ف 
الب فَإِذَا أَرَادَ الله عَيَيَجلّ أن يَبَعَتَهُمْ قلا يَنَْظِرُ أ أيّامًا أو دُهورًا لِبَعْثِهم بل يفعل 


)١(‏ ذكره ابن القيم في مفتاح دار السّعادة /١(‏ 59) عن ابن عباس. 


دروس التفسبر( سورة فاطر) فنىن 


ع سه د له 


ذَلِكَ بكلمةٍ واحدة: كُنْ. قَيَكُونُ» قَالَ الله عَيَهَجَلّ: « إن كات إِلَاصَيْحَهَ وده 
َإِدا هُمْ جمِيعٌ لديا محصَره محَصَرُوتَ * [يس:*0]» وَقَالٌ تَعالٌ: يناي وَبره وده 55 
هم بِالسَاهِرَةِ4 [التّازعات:١‏ -14] أي: عل وَجْهِ الأزضيء فَكُلُ الخلقٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَة 
يْرْجُونَ وَيِحْمُرُونَ إِلَ الله عَرَتجَلٌ وَقَدْ قَالَ عَرَوجَلٌ: « ما حلفم وَلَا بثك إلا 
كنف وَبِدِدَوَ 4 القيان:18]. فَالله تَعالٌ عَل كل مَيْءِ قذي :فلا تستكل شَيْنًا عل 
لوي ل لل 

ولما حَرَج المُسْلِمُونَ في غزوة حَنَينٍ -وَكَانَتَ في السَّنةٍ التَّامنةِ من الهجرة» 
١‏ َكَانتْ عِدَةُ التي صل الله عليه وعلى آله وسلم وأضحايه الي عَكَرَ لقا قَالَ 
بعضُهم لبعض: لَنْ نُعْلَبَ اليومَ مِنْ 3 ليها خزونا كرورم » فلم قَالُوا ذَّلِكَ أَرَادَ الله 
عمجل أن ير هم الأمرّء فَكَمََتْ لِهُمْ نقيت وَهَوَاِنَ في بَطْنِ وَادِي حُتَينِ وَكَانُوا 
نَلَانَةَ آلافٍ وحَمْسَ مئةٍ جُنْد كافرء وَكَانَ النَبَيُُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وأضحابه انتي عَثَرَ ألف جُنْدٍ مُسِلِمء بقبادة أشر ف قافن وهو الدَشُول عله فلا 
كَمَنَ مَْلَاءِ لهُمْ حَصَلّتِ الهزيمة؛ وَهَرُوا جميغهم ع عَنِ التي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فلم يَبْقَ ةل نحو مث جل ين الاذْيٍعََرَ آله ابن صل الله عليه 
وغل العويله غنة القاس أن تاد «يَا أَهْلَ سُورَةٍ البَقَرَقَ يَا أُصْحَابَ 
السَّمُرةِ)”". يَعْنِي الشجرة التي كَادَتْ عِنْدَهَا بيع الرَضْوَانِ قتَرَاجَعَّ النَّاسُ سريعًاء 
1 يوا إل الت كل في النهاية كَانَتِ الغلبةٌ لرَسو ل يَكلٍ قَالَ الله تَبَاردوتََاكَ: 


ا موا - ا ا 


5 0 2 0 
بن 


.)١9//5 أخرجه أحمد في مسنده (/ 25945 رقم‎ )١( 


رةه دل بووع 


به 


ع كدير 00 بخص ماله سرس سما 
درت (198 ثم أل لله سينك عَدَ رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤُينيرت وَانَرَلَ جَؤودًا ل 


0 


تَرَوْهًا وعدي ألذيت كدوا 4 زلرية دو 

مَكَذَا القدرٌ كَانتِ العَلَبةَ أوَلَا للْمْمْرِكِينَ نم صَارَتْ للمؤمنينَ بِقَدَر الله 
عت ا د 
فَدَعَا الله لله أو دَعَا لَهُ أهلّه فََنْجَاهُ الله» وَهَذَا يَقَعْ كثيرًاء قلا تستكيز سَيَْا عَلَ قُذْرةٍ 
لله وَلَا تَسْتَعْظِمْ شَيْعَا عل قُدرتِه -سْبْحَانَهُ- فالله عَلَ كُلٌّ شَيْءِ قديرٌ. 

أَسَأَلُ الله يكيدل لا ل لنَاوَلكُم الثَاتَ في الأمرء والعزيمةعَلَ ال والعييمة 
من كلّ بر والسّلامةَ ين كل نمه والفورٌ بالج والنّجاةً من النَارء إِنَّهُ عَلَ كُلّ نَيْءِ 
قديرٌ. 


س5 > 


دروس التفسبر ( سورة يس ) زفنا 


0 
ا ا 0 


بر ره مح سح ره < رو 


قفد قال ككاق» ظ عاق بت المروق ريسك ما اموا وكرت و1 شَىء 


26 


لَحَصَينَهُ في إِمَامِ مُبِينِ * [يس:؟١].‏ 


© إِنّا كن 4 الضمية 7 يَعودٌ عَلَ الله ا الجمع تُقَيدٌ التَعظيمٌ؛ الله 
تَعَالَ واحدٌ لا كَرِيكَ له لكنّهِ يُسنِد الثىء إِلَ نَفْسهِ بصيغة التعدد؛ إِشَارةً إِلّ 


م 
. 
التعظيم 

. 
7 


متي الْمَر 4 تُحْييهم بَعْدَ الموت؛ لِأَنَّالّذِي قَدَرَ عَلَ إِْشَاءِ الخلتٍ أوّل 
مرةٍ قادرٌ عَلَ إعادهء قَالَ الله تَعَالَ: #وَهْوَ الَرِى ِبَدَوَا لْحَاَقَ ثم بعِيدُه وَهْرٌ أَهْوَك 
عَلَيَهِ 4 [الروم:707]» تي ِعَادنَه أَهُون علَيّه من الْتدَائهه وهَذًا أمرٌ معلومٌ بالحس 
والعقلٍء اسمن أن يُنْشَِ الحلْقّ أوَّلّ مرة قادرٌ عَلَ إعادته؛ وَلِهَدَّا ل) قَالَ الخصمٌ 
المين: #كال من بحى ليق وه رمي 4 [يس :608 قَالَ الله كه: لكل يحبا ألَرِىَ 


أنَمَامَآ أَوَلَ مَرَِ4 [يس:75]» وَقَالَ الله يَوْدَوَكَمَلَ: لآل يك نطف 4 يَعْني : الإنْسَانء 
من ّي بق 50 ثم كن علَْة 0 00 


2 1 2 7م # ذه و و ابل 
بِعَدِرٍ عل أن عى الوق # [القيامة:/ا"- ١٠‏ 5 ]» َالجَوَاتٌ: بل -والله. 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


0 تَدَوَتََكَ: «لَحَلْقُ السَمَوتِ وَالْاَرْضٍ أَحكَيَرُ مِن ملق ألكايس 


عو مر لاس لا يَحَلَمُونَ © [غافر:7ه]. 

فَيَجبٌ أنْ تَعلمَ أن الإنْسَانَ سيَمُوتٌ» ولو أنَّ أحدًا قَال: إِنّهِ لنْ يَموتَ لعُدٌ 
منّ المجانينَ» فنحنٌ الآنَ نُصَل عَلَ الموتى وغدًا سّيصلون عَلَيْنَاء فَاسْتَعد لِهَذًا 
اليوم الذي تقل فيه مِنْ دَارٍ العملٍ إِلَ دار الجرّاك الَذِي تُقَارق فيه الأهل 
ل 0 
«َتْبْعٌ الميّتَ ثَلائَقٌ جع انان نت فَعَهُ واد : يد أله ومالة #قملة 
بجع أَهْلَهُ وَمَالَّهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُم١‏ ', قَإِذا مَاتَ الميثٌ دفن أَقْربُ الا لَه 


وأَشْفْقهم عَلَيهه ثم يَنْصرفون. ويبّقى الميثٌ وَلَيْس معة إِلَا عَمَلَه. 
ذا دفن الميث وتولى عه أضحابة حتّى إِنّهيتسمع قرح نمال اا كان 


22 


يشألانه عَنْ ثلاث أصُولِء يَقُولانِ: مَنْ وَبُك؟ مَاوينك؟ من يّكَ؟ وقد جاء 
الحديث قَولَهُ لَه : “"ويانيهملكان تتشلسانه 5 ب قَيَقولانٍ 1 لَهُ: مَنْ رَيْكَ؟ فبقُول: 
رَّ الله َيَقَولَان لَهُ: مَا دِيكَ؟ فِيَقَولٌ: ديني الإِسْلام و يق ولَانٍ لَهُ: مَا _- الدَجُلٌ 
الذي بعت فِكُم؟ كَيَقُولُ ل: هُوَ رَسُولٌ الله يك ِقُولّان: مَا عَمَلّكٌ؟ فَيَقولٌ: قَرَأتُ 
كناب الله وَآمَنْتَ ب وَصَدَّقَتٌ بو َيْنَادِي مَنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَق نَّ عَبدِي)! 0 


تكو توف اق العان أبن شانة ع وكافا و الي 16 أنه تقل م دار الدُنياء التي 
كلها تكد وتَنُخيص. وإذًَا م سُرَّ الإِنْسَانْ فيها يَومّا سا َتةُ أيّام كما قَالَ الشّاعِرٌ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم (1015)» ومسلم: كتاب الزهد 


والرقائق» رقم (59550). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (47/01). 


دروس التفسير ( سورة يس ) يها 


ارا ع ا 


يت مجان أرفيان وتج ا اجمبة ا ل 
وَقَالَ الشَّاعرٌ الجاهاع7": 
قوْمْعَيِئَاوَيوْمٌككَا وَيَوْمْنْسَاءوَيوْمنْسَرٌ 
وبعدَ القير يأتي البعثُء الَّذِي جاء في وصفه في الكتاب والسَّةِ مَا تَنْخَّلعُ لَه 
القلوبٌء وبَابٌ السّمعياتٍ في كتب العقائد, فيه الشيء الكثير. 


#إما قَدَمُوأ أ4 من العملٍ الصّالح» كر ادق تَ من العملٍ الصَّالح مَكتوبٌ 
م : #هَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوِ خَيَر يَرَه ([8) 


د 70000 


0 3 00 9 عَحَال درو ضرا بره [الزلزلة:/ + فكلا قتّيت مق ف أذ 
0000 ب» وكلمة: لما دمو 4 هَذِهِ للعموم؛ لِأَنَّ (ما) ا سم مَوْصولٍ يفيد 


ع 


ا عام َه > 2 جو م ا ع ميل ساسا 
فإِنْ كَانَ العمل الّذِي قَدّمته عملا خاضًا بك لا يتعدى إِلَ غَيْرِكَ فلك 


أجِرهُ إن كَانَ خيرًاء وعليكٌ وزره إن كان سوءًا. 


8 


فول وءَاترَهُم 4# 


أَيْ : تكتب الآثار وال تن : 


2 
و سمه مو مم 


تب على ما ة مُوا من عَمِلٍ؛ فإِذًا كَانَ الإنْسَان قَدَ قدم 
رعس يت لاه 4 ع 2 
جرهم مَعَْ آنه لم يَعْملء لكِنه صَار أسوة وإِمَامًا 


0200 


قيكتب لَه وإِذا كَانَ قَدَّمَ سوءًا وابْتَدعَ في د دين الله ما لَيْسَ مِنْهه واَّبعهُ الئاس عَلَ 


وع 


ةا وافتدف بي الناسش» كنت لهأ 


م 


0010 اليث للتمززة تَول)» ينان » «ديوانه) (ص:/01). 


0 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين_ 


ذلك, كب له م سُوءٌ ذه البدعة, يدل لهذا قول الي صَلْ العَل وَعَلَ آله وسَلَم: 


-ه ع 
ه 6.6 عه 


امو اانا لاعس نه اجرى 3 وَأَجْرٌ مَنْ عَوِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ غَبرِ أَنْ 


3 و 


ينْقّصَ مِنْ أَجُورِجِْ كع وَمَنْ سَن حال انمق سَنَةٌ سيك سَيْنَه كَانَ عَلَيْهِ ورْرْهَا وَورْرُ 
مَنْ عَِلَ ببَا مِنْ بَعْدِ دو مِنْ خَبْر أن فص مِنْ أَوْرَارِحِمْ شَيْغ)!". 

وما أثقلٌ الْجَمْلٌ عَلَ العلّاء؛ أن الغلياه يعدى ييم إن كاثوا شلا راي 
صَالحينَ» اقتدّى الَاسّ بصّلاحهم. وإن كَانوا بالَكس اقتدى الس يديا يئاتهم» 
اذل يل عن كل تن للإقادة ن زمه ذا نلق عل غير قله كرك وزن دغل 

واااو اك ف أتاو ي ل الا علواوطل موسا 
قَولِهِ: «إذَا مَاتَ الإِنْسَانْ انْقَطْعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثكائة: إلا ِنْ صَدَ صَدَّفَةِ جَارِيَة 
أ عِلْم يََمُ به أو ولد مارج يَدْعُو له0". 

فأشار الب صل الله عليه وعلى آله وسلمٌ في هَدَا الحديث إِلَ أعمالٍ ثلاثِ 
يبقى أَثَرها ونفعْهَا لِلمَيّت بعد مُوتهِ وهيّ: 

ولا هيدف جارية بة: يَضَعْها النْسَانُ في حيّاتِه مثل أن يبي ِطلبة العلم 
مساكن» أو يَغْرِسُ نخلًا عَلَ طلبةٍ العلمء أوْ عَلَ سْلٍ ا خير» أو ما به لِك فتَبقَى 
بَعْد مَوْته مَذِهِ الصَّدَقَة الجارية 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها حجاب 


من الثار. رقم ١17‏ )2 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنْسان من الثواب بعد وفاته» رقم (1751). 


دروس التفسير ( سورة يس ) يفنا 


ثَانيًا: عِلمْ ينتَفَعٌ به أ ي أنه يعَلَمُ انّاسَ فيَنتفحٌ النَّاس بع بعلجه بَنَعٌ منه واحدٌه 


ع عَؤلاء ان في السجلس يحون أحثهم في لس يدت يا صوعة تفع 


وي 


به أ ل المجلسر» ود كانَ ان في المجلس الأول عَشْرة وكُل وَاحدِ جلَسَ في 
9 تاس وبَكَرَ العلم فَيتتفمٌ مه وذ كَانَ الو كل واحدٍ ؟ نَشَّرَ العلمّ في عشرةٍ ةِ صَارَوا 
37 


وَلِذلِكَ مَا أكثرٌ الَّذِينَ انتفَعُوا بِعِلْم الصّحَاَةَ صَئةعَنه؛ لِأَنُّمْ نَشَرُوا الشريعة 
وم كر الذين التقها بعلم الأئمة كَالإمَام أحمدَ بنْ حَبْبلَ» ومالكء والسّافعيٌ 


وأبي حَنيفة» وما أكثر الذِينَ انتمّعوا بأئمّة أَصْحَابهم , من بعدهم؛ وَلهَدا فول 
لامر م الجاريّة» وَالولدُ الصَّالحُ الَّذِي يَدْعو لَه 


0 ا ل 20 
شريعةٌ ال لا يُرِيدٌ بنشر العلم أن كونَ وجيهًا في قوموء أو أَدْيكونٌ رس فتق, 
«فمن طلب علا وهو ايب به وجة الف ارد لا أن ينال عَرَضًا من الدنيًا لم 
ل ل رِي به السفهاء فليتبواً 
مَقعدةُ منّ الثّارِ»!') 


آ# ته 


قيجبُ إِخلاصٌ الث في طلب العلم الشَّرْعِيٌ» حَتَى تََالَ رت النبيينَ -َحَلَيهِمْ 
الصَّلاة والسَّلامُ-. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب العلم باب ما جاء فيمن يطلب الدّنيا بعلمهن؛ رقم (5105)» وقال: 
غريب. وابن ماجه: المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم (09ت, .)559١‏ 


وف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثَالِتُ: ولد صَالحٌ يَدْعو لَهُ: فَإِذَا يَسّرَ الله للإِنْسَانِ ولدًا صا اء يدعو لأَب 
أو أمه كيب له وتأملا قولَ الرَسُولٍ اكه : أو وَلَدِ صلح يدعو لَهُ). 
ولع كل: ْوَل صَالح يتم لك أو يتخ لك أذ يصُوم له َو يُصَلّ لَه مَعَّ أنَّ 


إن كُ 


الرَسُولَ يك يتتحدث عن الأعمالٍ» فعدّلٌ عن قَوْلِهِ: ١يَعْمَلُ‏ لها إل قَوْلهِ: (يَدعو لَه). 
ولِذَلكَ يب عَلَ الممْتمرِينَ وغَْرهمْه أن يلوا الأعرال الصّالحة لِأنفسهمْ؛ 


ألم في حَاجِةٍ لهاء وأَنْ يخْلُوا لآبائهم وَأْمَهِامهمُ الذَّعَا؛ لِأنَهُ هُوَ الذي أَرْشْدَ إليْه 
اَي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ ؛ وَلِذّاك تَِدُ العاطفينَ الَِّينَلَيْسَ عِنْدهم علجٌ 
نَ الشرع يَغُتمرود عن آبائهم وأمّهاتهم في فر واح رات عديدقه فول ما يدم 
يَعتمرٌ عَنْ نفسه وثَانٍ يوم عن مه كال يُوم عَنْ أبيهء ورَابع يَومٍ عن جدته» 
وا يا ال 
يَثْبْتْ عن النبِنّ مده كَدعبووسَ أنه اعتَمر في سَفَّرِ واحدٍ مرَّتينِء فهل أَنْتَّ 
أ ص عل الخير منْ رَسولٍ الله عََنااصَكْوَالمَكت لَوْ كَانَ هذا خيرًا لكان الدَسُولٌ 
َل لوآ يَفْعَله أو يأمْر به؛ ِأنَّهُ ذا كَانَ خيرًا كان منَ الشرع؛ والشرعٌ واجبٌ 
عل الرَسُولٍ عتوالتكة لتقم أن يُبَلمّه للنَّاسء مَهَلُ قَالَ للنّاس: «كَرٌرُوا الحُمرة في 
سَمَرِ وَاحلِ)ء لم ين شت غنه ذلك عَلَتَاصَلاةوالسَكم. 
تح مَكَدّ وانْتَصَرٌ عَلَ المشركينَ» وطابّ آ © الكاء: وبقيّ في مَكَةَ تِسعةً 
عشرٌ يَوْمَاء منْهَا عشْرةٌ في رَمَضَانَ وَلَم يَعْتمز مَعَ أنه يَقُولُ: «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ 
تفل يال ومن اليسيرٍ علَيّه جدًا أَنْ يركب نَاقتَهُ إلى التَعِيم وَيَأَت بِحُمْرَق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان, رقم »)١1740(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب فضل العمرة في رمضان» رقم .)١1557(‏ 


دروس التفسير( سورة يس ) أففنا 


وم يتم ولا اغتمرٌ أحدٌ من أضحابه مع مع أنهي عَليهم أن يأنُوا بالعُرق 
لاسي أ لي 0 


بعَمْرَة 


فَإِنْ كَالَ قايئلٌ: أنَّ عائشةً كد رتِ 0000 


3 


قُلا: إنّ عائئة لم ُكرر العُمرَك وقصّة عائشّة قِصةٌ مُتْردةٌ ويس فيها 
تكرارٌ عُمْرَةِ والقصةً هيّ: ا ل 2 
وكانَ خُروجُهُ حمس بَقِين من ؤي القعدةٍء وأحرّمٌ بالحجٌ» َم لهك فل عجر 0 


وو 


عي ونال اليك :شتام 12 أ بك مق 


على الحج. ومنهمُ منْ أحرمَ بعْمْرَةٍ يريد أَنْ يَتَمتع) ومِنْهم من أحرم بحح وعَمْرَةٍ 
كَالرَ سُولٍ عَتَوصَكهوَالتَكه. 


فى أثناء الطّريق حَاضْت عَائشَةٌ قَالتُ: «فَدَحَلَ عَلنَّ رَسُولٌ الله يل وَأَنا لكي 


قَالّ: مم لَك أَنَفِسْتِ؟21. قل 7 قال: «إن هَذا مر 0 ال عَلَ بَنَاتِ دم 


أرَاد بذّلك تَسْليَهاك َم أم مَرّها أَنْ نِم بحجٌ؛ لِأَنّهُ لا يُمكنٌ أَنْ نودي العْمْرَهَ حيثُ 
ا ال 01 
حم بحجٌ» وَقَالَ: «مَافْضِي مَا يَقَضي احاح غَبْرَ أن لاطو في بالبَيْتِ)"". 

وفي رواية (المرطً): دولا يي الكّمًا والما و حَنَّى تَطْهُرِي)7" 02 
وصارٌ نُسكهًا قِرانًا؛ لأتَّا أدتَلتِ الحجٌ عَلَ العُمْرَة؛ وَلهَذَا قََلَ لها الي صلى الله 
عض رمعاوع كاب لل دعق نكسن يش ور )وميك ا اللي 


باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١1١(‏ 
)١(‏ أخرجه مالك: كتاب المناسك؛ باب دخول الخائض مكة والعمل عليها في ذلك» رقم (1770). 


عليه وعلى آله وسلم: ١ُجْرِئُ‏ عَنْكِ طَوَافْكِ بالصّفَا وَالمَرْوَِ عَنْ حَجكِ وَعْمْرَتِ). 
فصّارتٌ قَارنة» والقار' 5 
المُفْردٍ تمامًا. 

أَكتْ عَائشة وَقَالَتْ: يَا رَسولٍ الله يَرْجِمٌ النَّسُ بحج وعُهْرَة وَأزْجع 

3 2 5 ب -ه دن 2 م 
بِحَح) خافت من الغيرة» َنِساءٌ النبيّ يك كُلهنَ تين بِعهْرَةٍ 2 مستقلة. وحجٌ م ا 2 
وعَائشةٌ بَأفعالٍ احج قط قلا َآهَا الي يل قَدْ أَكّتْ قَالَ لأخيهًا عبد الرّحمن: 
خوج خوك وِنَ الكَرَم فلل بغر فرج با إِلَ التَْعيم؛ إن العم السب 
لحب نرت ذا ند ريا رز لحني نا عرف ار 


فعبدٌ الرّحنٍ أخو عَائشة مهاه وََم يحرم بعمْرَةه مَعَ أن الأمرّ عليه سهلٌ» 
ار 3 6 8ه : ب ؟ روه م 
فالرّجل ترج لِلتّنعيم وَلم يرم بِعْمْرَة وَِنَّا أخرمثْ عائشةً فَقَطْء يما يَدْلّ دكالة 
وَاضحة عَلَ أنه ليْسَ من هَذيٍ الصَّحَابَة أن يَأتوا بعُمرتَين في سَفرٍ واحلٍ. 


2 
0 


إن 


2 الل وأحبّثْ أَنْ تق بَعْدَ احج بعُهْرَةٍ 

لك ما ثيه َيه هو أذ زه رَجل يعُمَرِ مُتعددة في سَفرِ واحلده وهوّ مالم 
يسنَهُ من بَلْعَ ابلاغ المبينَ عَلآصَكموَلََمْ بِقَولٍ أَوْ فعل أَوْ تقرير. 

ولذَّلِكَ كَانَ الاستدلالٌ بِقِصَّةٍ عَائَشْةَ رضي الله تعَالّ عَنْهَا- عَلَ تكرار 
العُمْرَةِ استدلالا غير صَحبح؛ لِأَنَ الدَّلِيلَ أخصٌ منّ المدلول, وَالواجبُ أَنْ يَكونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ال تع والإقران والإفراد بالحج» رقم ,)١551(‏ ومسلم: 
كتاب الحجء باب بيان وجوه الأحرام» رقم .)١151١1(‏ 


دروس التفسير( سورة يس ) ١ش‏ 5 5 5 للملا 


2 لَحْصَيْنَهُ 4 الإحصاءٌ هُوَ ضَبْطُ العدد وهُوَ مُ؛ْ من ين الشف أن المت 
لا يكتبون, ة ل ار 

وَلَسْتَ بالأكثر ه مِنْهُمْ حصَّى ِنَع اله رَةللكَائر 

بالأكثر منهم حَصىء يعني : بأكثرهمْ عددًا؛ أن العدة ذا أريد أن يُضبَط ضْبط 
بالمحصى» فج الإْسَانَ ينهم أ كسا من الى يعدد به فَمَعنى الْحَصَبْتَهُ 4 


سر ساسع 


5 12 92 
ويقتدى به ويتبعء كا قال الله تعالَ: د وم تدعوأ وأ سَكُلٌ أ بنيز » [الإسراء: 1/ا]. 


٠. 


هَذِهِ الآيةُ ريا تَكُونْ فِيهَا إِشَارةٌ إلى الأزفاق قري فالأوقاف اكير 
يُوقَفها الإنْسَانُ في أعمالٍ احبر وتكْتَبُ لِلإنْسَانِ بَعدَ مَوتِء فتكونٌ من الآثارر. 


ار 
3 


ولدَّلِكَ تُشِيد عل إواننًا الَْذِينَ وَعَبهِمْ الله مَالَاء وَلْهِمْ ورثةٌ أغنياء 
لذ عسوي أن رو قفو جُرْءًا منه في أَعْمالٍ الخير» وليكُن الحزءٌ هُوّ المخُمسَ» خلاقًا ل) 
عله النََّسُ اليوة» قَيُوقفونَ الثلتٌ. 


ُ 


ل 5 


والثلث قَالَ فيه الدَسُولٌ كته : «الثلّث كَيِير), وكأنّه يله يُشِير إآ 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن الأول ينص الإنسانفي وميه عن الثلثء وَلهَدا«قال ابن عباس وتقة: 


7 58 هر م 0 و / 

َو أن الثامن عَضِوا من الثلث إآ اربع ١‏ لِأَنَ الي يك قَالَ : المت كنت 7". 
يدك عَنْ أب بكر الصَّدِيقٍ قا أنه أزصى با سر وَكَالَ: أَزْمى ب 

رَضِيةٌ الله لمَفْسه؛ ل الله قال : «وا12نرا ا أذ ركد سه ولول 4 


ور 


[الأنفال:41]» قيكون أفضل ما يُوصِي به النْسَانَ هُوَ الخمسٌء وإن زاد إلى الرّبع فلا 
بأسء وإِنْ رَادَ إل الثلثِ فا بَأسَء ولَكِنّهِ مَزْجوحٌ. 


والتاسٌ يُوصون يالل ذا قَارُوا الدنياء ولا شلك أن الصدَقة ون كانث 
خيرًا لكِنّها لَيْست كَالصّدَقَةِ في حال ا حياق أَنّى رَسُولَ الله يكل رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ 


لصَدَقَةِ أَعْظَءُ؟ فَقَالّ: 9 تَصدق وَأنْقَ صَحِبعٌ شَحِيحٌ) كُسَى القَقرَ 
وََأمُلُ الغتى. وَلَا مْهِلَ حَنَّى إِذا بَلَمَتْ اللْقُومَ قُلْتَ: لِفَلَانٍ كذَا وَلَِكَانٍ كذَا ألا 


و 


وَقد كان لِفَلّان). 


3 حاكاىي 


06 2 0 


أي تَتَصدّق وأَنْتَ صَحِيحٌ البدن» حريصًا عَلَ الالء فَالسَّابٌ ذا كَانَ 
عِشرون سنةٌ فيؤكل البقاء ربعن سد وَإِنْسَانُ آخة لَه تسعوة سند فلا يُؤعلٌ 
البقاءَ كَثِيرًا. 

ولا تَنْتظرٌ إِذَا قدب ب الأجل قلت: لِمُلانِ كدًا ولِفُلانٍ كدّاء وقدٌ كَانَ لفلانٍ) 
فأكثرٌ النّاسُ لا يَتَصدقٌ ولَوْ بقرش واحدٍ في حالٍ حياته» ولكنْ يُوصِيِ بالثلث؛ 
لْأنَّ الثلثُ مَضك ته عَلَ الورتة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا النّاس» رقم 
(2515))» ومسلم: كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث» رقم .)١579(‏ 


دروس التفسبر ( سورة يس ) نذكنا 


َمَنْ أراد أَنْ يَعملٌ الخير بهالهء أَنْ يَكونَ ذلك في أعمالٍ الخير العَامَةِ وأفضلٌ 
ذلك المشاحد فالمياجد وت الله فى سَُوَتٍ أَذِنَ 201 ل رقم [النور:”7]» 
فالمساجدٌ مَأوى لكل مِنّ العَابدِينَ والمُصَلَّينَه والعَاكفينَ» والدَّارسِينَ» وقارئي 
القُرْآنَه والمستضْعفينَ» ومأى الَّذِينَ لا يدون مَأْوَى في صَيِْ أَوْ شِتاء فَهِيّ من 
أَفُضل أعمالٍ الي قَالمسجدٌ توابةُ دَائمٌ كُلّ وقتء لا يت دَاخلُ وَيِصَلٌ رَكْعَبينِ إلا 
كَانَ لعَامرٍ المسجدٍ من تَوَامبًا. 

وإذًا جَعلتٌ عَمَلَ اخير لِلمَساجِدٍ استرّخت وأرّحت؛ لِأنّك سَوفَ تُسَلَّم هَذِه 
المساجد إِلَّ جِهَةِ مَسْؤُولةٍ في الدَّولة تَتَولى شُؤوئَه وأرّحت من حَلْفكَ؛ لِأننا تَجد 
الَّذِينَيُوتِفون عَلَ الذَريّة يُوجِدُونَ مشّاكل لِلذرٌية» فَكم ومن أبناء عَم تقاطعوا ِسَبتٍ 
الوقفيء وَحَدَئْت بَيْنهِمُ العداوَةٌ وَالبغضاءً يسبب الوقفيء قَتَجِدٌ الواحدّ مِنْهم غًا 
والوقف لَهُ من ريَالٍ في السنةء وهو غَنِيٌّ عِنْدهُ مَكَايينُ» لكِن إذَا أخدّ ابن عمّه منّة 
رِيالٍ الي هِيّ نَصِيِبْهُ في الوقفٍء غضب عليه وتَارّعكُ وحصّلّت يذّلك عَدَاوةٌ 
وبغضاء. 

ا ل ا ا 

والأوقاف الخخاصة قد يُكون ضررها اكثرٌ من نفعهاء وقد يُكون فيها نمع 
أمّا الأوقافٌ العَامّة: كالمساجدء والمدارس» وطبّاعةٍ الكتبء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ قَهَذِهِ 
أعمٌ نفعاء وأَبعدُ من الضرّر. 


-دق 5-5 


ل الا اا ا فروش وفتاوىمنالعرمين الشريفين 


الدرس الثَّاني: 

ابد قوت العالنية وأصلٌ ابل عَلْ نينا محمد خاتم الييّيّنء وَإِمَام 
المُتّقِينَ وعَلى آلِهِ وَأصحَابه ومّن تَبِعَهم بِإحسَانٍ إِلَّ يوم الدّينء ما بَعْدُ 7 ْ 

فقد قال تعال: #وَيْيِمَ فى ضور فَِذَا هم ين لْقّمَدَاِ إل دَيَهِمَ 07 


الا سنا قن مكتاوق تزير] حدما وعد القن ودوك تارك وا إن 


ل 1 حِدَهٌ فَإِدًا ف جع أ محصروت 00 هَلَِوَمَ لا َظَلم نَفْسٌٌ 
ال ا )إن أضحب نه الوم في سُُلٍ 
تكهوة (2) م وََجْغْر فى يكل عَلَ الأرآيك مُتَكثونَ © ايس:1ه--]. 

في هذه الآياتٍ العظِيمَة يُذَكَرٌ الله تَعالَ عبادَهُ بيوم القِيامَةٍ فإذا فح ف 
الصّورٍ والنَافِخُ فيه إشدافي عَلِنَوألضَك السك لخد عله ده العرة شء ينفح فيه بذ الله 
عَيَيجَلَّ النفخة اتانيه فإذا تَمَحَ فيه النفحَة التَنيدَ ببعثونَ مِنْ قبورهم» فيقوم 
0 
إذا روا هذا 50 الي ل 19 5 5 يه أي: مِنْ مَتَامِنَا ثم 
بقال! #هندَامًا وَعَدَ يمن وصَدَقِ الْمَرَسَنُورت * وهنا أَنّى بِالرّحمَنِ؛ لأن رَحمَةَ 
الداتعال قي ذلك اليوم تتضاعت عَفَ تَضَاعَمًا كَبيرَاه وقد أخبرَ النَيّ يك أن لله 
رَحَْةِ حيث قالّ: (إنَّ لله مِنَهَ رَْمَقَ قَمنْهَ رمه يها ييا حَمْ الخلقٌ بَينَهُمْ و 
وَيَسْعُونَ لِيَوْمِ القِيَامَِ''"'» ولهذا قالّ: لهَدَامَاوَعَدَ يمن وُصَدَقه الْمرسَئوت » 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف. رقم (5579).: ومسلم: كتاب التوبة» 

باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه؛ رقم (71/61). 


دروس التفسبر ( سورة يس ) 54> 


المرسلونَ الَّذِينَ أرَسلَهَمُ الله فبَلَعُوا عباد الله بهذا اليوم العَظِيمء يوم الجتزاءء يوم 
ور )| وك ره رمه 
يجزى فيه كل نفس با كسيبت. 

وح - وير 


5 1 سه _رساته عل اه ع حي ل هه 
قال الله عَرَبَجَلّ: ون جكات الا ميف كه ويزة لإناتكم جح يم 


عبرو ِِ 


١ 


و 4 عيييدة واحدة باللاو أن تبر ل أورهة فِيخْرٌجون بِصَيِحَةَ 
واحدّةء كا قالّ تغال: 55 هى 0 واجدة 5 0 فَإِدًا هم بألسَاهِرَةِ# [التّازعات:5-1١1]»‏ 
أن هذه الضيكة وغزة اال جرة امن فَرْلسن يول للش كُنْ فيكون أَمَرَهُم الله 


تعالّ مَدَةٌ واحِدَةٌ أن يخْدجُوا فحَرَجُواء قال تعال: وما مرا إلا وِحِدَةٌ لزج 
ألبصَرٍ # [القمر:50] 


1 


0000 ود لدو م 


قوله: طدَإدًا هُمْ جِيعٌ لَديسَا محصره فحَيِيمٌ التلائقٍ مُحَصَرُونَ عند الله 
ليُجازِيَ كلّ إِنْسانٍ با عَوِلَ» هذا المشهدٌ العَظِيمٌ حين تُهْهَرُ الخلائق قُ كُلهاء إِنيِيّها 
وجِنَيُهاء مِبِيمُهًا وناطِقهاء صِغِيرهَا و كبيرُهاء ىا قال الله عَرَجَلَ: وما يبن دَآبَةِ في 
لَْرضٍ ولا طثر يَطِيْرٌ جَتَاحيّهِ إلا مم أ ا با لا ف لكب ين وو شم 1 يس 


وبي موث 


0 


سروت * [الأنعام:4]» وقالَ تَعال: لوَإدًا الْوْمُوشُ حُشْرَتَ © [التكوير:0]» وقال تَعالٌ 


ا 00 020 رول ء لو - 


في مَذِهِ الآيّة: #إن كات قن َإِدَا هم جمِيعٌ لَدَيْسَا صوق 

قله تعال: « لير لا ملم َفْسٌ كسيِكًا 4» اليوم يَْنِي يو القِيامَقء لا تُظلّم 
َفْسٌّ شيئّاء لا في المعامَلة بيتها وبينَ الله» ولا في المعامَكةٍ بها وبِينَ الخلّقِه وقد 
أخيرًا الببيّ يكل فيها صَحَّ عنه أنه: (يَقْئضَ لِلشَاةٍ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ القَدنَاءِ)7) 


.)50/85( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


لين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأخبر النبي كل فيها صحّ عنه حينّ قال لأضحابه: ام و 0 
فِيكُم؟» قَالوا: اميس مَنْ لا رهم عِندَه وَلاَ ماع قَالَ : "المفِسُ مَنْ ين يع 


القيامّة بِحَسَنَاتِ َمْتَالٍ الجبَال» بن و وَقَد ضََبَ هذاء وَ شَتَمَ م ذا وَأَحَدَ مال عذاء 
أذ هئ ستيه وَذا من حسكوى وكذا ين حستو+ إن عق ون سكي 
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شيع أل مِنْ سَينَامم تهم فَطرِحَ ء عَلَيِ ثم طْرِحَ في النَاِ)!". 

فالمسلِمٌ المؤْمِنٌ بالله وباليوم | الآخر» يعلّم أن هذا الود حَنَّ مثل ما نكم 
تَنْطِقُونَ وسوف ثُلاقونَ رَبَكُمْ فيُجازِيكُمْ بدون ظَلْم. 

قولهُ تعال: « كن / ا ع ل 7000 لير 
تعَمَلُوَنَ 4 ثم ين الله يَادوََدلَ انقِسَامٌ الَلائق في ذَلِكَ اليوم إلى قِسْمَيْنِ:- 

القِسْم الأَوّلٍ: أصْحابُ اند قالّ تَعالّ: «إنّ أضحب لَبَنَهَ اليم في سُكُلٍ 

فأضْحابٌ الجن الّذِين عَمِنُوا لها في الدّنْيا؛ فآمَمُوا بالله وقاثوا بطاعتهى 
وأا ُو على الوجو الأفمل؛ هؤلاءٍ هُم: «الَدِينَ امَنُوا وَعَيِنُوا ألصَّلِحَتِ 
وَتَوَاصَوَأ بلحي وَتَوْاصَوَأ يألصَبرٍ4 [العصر:"]» هؤلاءِ هم يوم القيامة إإنَّ أضحَنب الس 
له فى شثل تكؤية (5) م تأزوجغر فى يلتل عل ' الْذَرَآبِكِ بك مُتَكيُونَ 4 قال بعض 
العلاء : «المرادٌبالشّخُلِ هنا أن يء زو جا في ظلال وارفيه ويم وافرة. 

قولة: «مم وَنْوجْغر فى لكل عَكَ عَلَ الأرآبك متكنون (2) لمم دبا ككهَةٌ 4: 
وهَذِه الفاكهّة كّ) قال رَيْنَا عَرَجَلَّ: «فِيمَا مِ نكل مَكهَةٍ يَوَجَانِ 4 [الرحن:؟5]» كل ما 
يتفَكّه و المرءٌ فإنَ فيه زّوجينٍ أي: صِنْفِينِه لم تَرَهْما عي ولم تَسْمَغْ ييا دن 


.)5081( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة يس ) يدانا 


عر 5,0 رق 2 
ولم لطر مها وسرورٌ الع برها على كلب بغر انم وَأزْوجُغز فى يلل ع 
وج هسه 292 عر افا را - 2 آ ص 
التَرآبك مككئون (2) لمم ذبًا مكهَةٌ وَلم مَايدَعُونَ 4 لهم ما يطلْبُونَه كل ما موا 

7 مِنَ اليم فإنهم يُعطوئةُ كا قال الله ا : #وفيهًا م عه فشنتهيه لأف 1 


9 
مع و عو عط 0-3 


الأعيرث وَأشْمٌ فيها حَدلِدُوت # [الزخرف:١71].‏ 

قولَهُ: «سَلَمُ ولا ين رب بو 4 سلامٌ أي ليس فيها تَنِْيصٌ ولا كَدَنٌ 
ولا مَرَضُء ولا هِرّجُ ولا مَوتٌء ولا تَقْضٌّء وليس فيها أي شيءٍ مِنَ المُتَكدَاتِ 
والمُنفّصَاتِه سلامٌ بكلّ مغْتى السَّلام من كلّ تَقُصٍء ومن كل آقَبِِ ولهذا تُسَمّى 
الجن ار السّلامء كا قال الله تعال: ونه يَدَعْوَأ إِلَ دار أَلسَّلمِ # [يونس:5؟]. 

وني الحديثِ الصحيح عن 2 يله قالّ: «إِذَا دَكَلَ أهل الجن لحن يُنَادِي 
مُنَاد : ا 0 ا أبدّاء ون 
لكمْ أن نشبوا : يَرَمُوا أبدّاء وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُو مَجُواء قلا تَبأسُوا أَبَكَّا)! ''. هذا والله 
كال ليم 0 قاين رب نحي 4 وما وَصَلُوا إلى هذه المنازِل إلا برَحْمَة الله 

القَد م التَّني: أما الصّيْفُ الثاني فَهُمُ المجْرِمُونَ الّذِين قال الله فيهم: وأمسَرُوأ 
0 يها لْمُجَرمُونَ © روا وانقَصِلُوا وَابتَعِدُوا عن أهلٍ الجن لأن هؤلاء المجرمُونَ 
يُساقُونَ إلى ال مسرو لوم مما ألْمُجَرُونَ 0 «ألر مهد إِليَكُمْ يبي 
أن ل تَعندُوا القيكلن كد لكر عدو مين امشو هذا عط 
مُسَتَقِيرٌ 4 ولكنَهُم والعياذً بالله ما وَفُوا بهذًا العَمْدِ ولا 0 الله عليهم؛ 


.)1/179/( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم‎ )١( 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل أصَلَّهُم الشّيْطانُ | أضلَّ قبلَهُم حَلَْا كديرًا: « وَِمَدَ أَسَلّ يك بلا كدب 
كلم تكوها تلوت (©) حَذو. جَهَكم التى كششز ثعذوت 22 اسْلَزها ايوم يمالأنثر 
تكفروت 4 بسبب ترم بالله» وعَفْلَيَكم عن طاعة الله وتَكْذِييكم لَرَسَلٍ الله 
عَرجل. 

قوله: «اليوع عَخْيْمٌ ع أَقْوهِهم 4. فلا يَسْتَطِيعونَ الجوابٌ» ولا يستَطيعُون 
الدَقَاعَ عن أنفسهمْ. ولا يسِتَطِيعُونَ التَكْذِيب «#وتكلش] دح وَتَنْبَدُ اَمُلْهُم 
يما هوأ يبوت 4. فالأيّدِي تنْطِقُ بها كَسَبَثْ والأرْجلُ تنِْقُ بها كَسَبَتْه وحينئل 
لا يُمكِنْهُم التكذيبُ» فلا يُمْكِنّ للواحدٍ منْهُم أن يقولّ ليدّيهِ كَدَيْتِه ولا لرَجلَيْه 
كذَّبْتِء وإنما هو مِستَسْلِمٌ؛ ولكن حينّ لا ينْقَعٌ الاستِسْلامُ قال الله تعلل: # لوم 
عَم عَك أقْوههم وَدُكَلِسآ دِيم وَكَدْبَدُ أَرعِلْهُم يمَا كَافا يبون 4. 

فتأمَلُوا أيها المسلِمُونَ هذا المشْهَدَ تأمَنُوا هذا الأمرٌ العظِيم واستَعِدُوا لَك 
وقومُوا بطاعَة الله. واسأنُوا الله تَعالَ العَوْنَ والسّدَادَ والتّوفِيقَ» فإن المسلم يقولٌ 
في كلّ صلاق قولًا مَفْروضًا عليه للِدَ بد وك مَمْتَعِت > [الفائهة:ه]. 


سم 5 


دروس التفسير( سورة يس ) لكان 


الدرس الثّالث: 


إن امد لل تَحهدة وتنشوينة وشسكتفزة ».ولوب اليذه وتعود بالل من قروز 
َنْفْسِنًا ومن سَيَاتِ أعْمالئاء من َيْدِهِ الله قلا مُضِلٌ لَه ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي لَهُ 
وأشهدٌ أن لا إله إلا لوده لا شريك لَه وأشهدٌ أن مدا عبدهُ ورّسولة صل الله 
عليه» وعلى آله وأصٌحابه؛ ومَنْ تَبِعَهُم يإحسانٍ إلى يوم الدِينِء ما بَعْدُ: 


م 2 جر جم سين تن 


فقد قال يَارَدَوَكَالَ: # وَل يرَ لاضن نا حَلَقَسَهُ علتكاين أطلفة كإدائقو حميية 
بين ا 1 نه َال مَن يح الْعظدم وى رَمَيُمٌ #[يس:/الا-8/]. 

المرادٌ بالإنْسانٍ هُنَا الإنْسانْ المنْكِرٌ للبَعْثِء سواءٌ كان مُعينَا بشَخْصد 
أو معنا بِوَضْفْهِ. واعلم أن ما جاءً في كتاب الله عَرَبجَلّ فإنه مُعَيّن بوَضْفه غاليا 
وإن جاء ذِكْرٌ أحدٍ بِعَيْيه فإنَّ) ذلِكَ لمعتى يقتضيه. 

0 ول ير الإضكنٌ أنا حَلَقَسنَهُ من مَةِ ‏ [يس:/ا/ا] أئ: بعد أن ا من هذه 
النطمّة الحامدَة» التي ليس فيها إحساسٌء وليس فيها بان ولا نُضْحٌ قدا هوَ 
حَصِيمٌ بين 4 [يس:7/] أي: يخاصِمُ خصومَة بَلِيعَة ومن حُمَلَةِ ما باصم فيه أنه 
يقول: من يحي لكام وضَ رَمِيمٌٌ 4 [يس:8/]!! والرَّمِيٌُ: هو العظَامُ البالِية البَخِرَة. 

فيقول هذاالإنْسانُ المنكر للبَمْث: كيف مما هذه العظام التي وَمَتْ ويَلِيَتْ 
وتَلَقَتْء مَن الي تحْيِيهًا؟ وجاءه الجوابٌ» استمع إلى الجواب, ثم استَوعٌ إلى 
ما تَضَعَبَهُ هذا اراس الأول العمْلِئة الرئهانية: 

د وَل دليلٌ عفن بُْهَانن لا يُمكِنٌ أن يُنْكِرَهُ أحدّ» يقول الله تَعال: 
طقل بيبا اَلَف أننآها وَل مرق [يس:9/]. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فيقالٌ لهذا الذي يقول: ومن يي المتلدم م نَّ تيك # [يس:78]: من الذي 
أنَأْهَا أَوَّلَ مَرَّةِ؟ فسيقولٌ: الله عَيَججَن. فقَل: يي 51 أنمأها وَل مَرَةِ)4 
[يس:729]؟ لأن القادِرٌ على ابِتِدَاءِ لكاي قادِرٌ على إعادته من باب 10 كا الال 


0 #وهوق لَى حدقا المت 0 ثم يده وهو حور 4 [الروم:707] أي: 
عادَتهُ أهون عليه. 


امسا 


واهذا الذليل هؤطظل اتحتول» لاتم انعاول ف اماد لان المعروت 
أن الإعادَة خودي الابتداء. رايت لو يت فض | فيكمًا مَشِيِدَاء ثم امَْدَمَ هذا البناء» 
ثم أراد أحدٌ أن يُعيدَه أليستٍ الإعادَةٌ أهونْ مِنَّ الابتداء؟ بلى؛ لأنها لا تناح إلى 
تَخْطِيطٍ ولا إلى إنشاءٍ مِنْ جديده وإنما تحتاحُ إلى إعادةٍء والإعادةٌ أهون» ولهذا قالّ: 
قل ا َف أنمأها أَوَلّ مَرَّوَ * [يس:794]» وهذا دَلِيلٌ. 

الدَلِيلٌ الثّاني: #وَهُو بِكُلٌ حَلَْقٍ عَلِيم 4 [يس:4/] فالعَلِيم 0 حَلقٍء الذي 
لا يِخْمَى عليه كيف يلق ولا كيف يُنْشَِئُ» #عليء 4 بإعادّة الخَلْقِ» وكيف يُعادُ هذا 
للق وهذا اسِذْلال بعُموم عِلْمِ الله َيل بكُلٌ تَلْقَ. ولا يمكنٌ أن يكونَ العَجْرٌ 

عن الشيء إلا لأحدٍ أمْرَيْنِ؛ إما الجَهُلٌ وإما العَجْرٌ. 

ولهذا لو قبل لشخص: اصِنَمْ لا مُسَجَلَاه وهو لا يَدْرِي كيف يصن 
فلا يمكِنْ أن يصِنّمَ المسجّلء فهو لم يَدْرْسُ كيف يُنْشِىٌ هذا المسجّل» فلا يَعْلّم 
كيف يصنَعٌ هذا المسَجل. وكذلك لو قيلٌ لإِنْسانٍ عالم ذه الصَّنَْق ؛ لكنه غير قادِر 
عليهاء كأن يكونّ أَصَلَّ مَثلاء لو قيل له: اصنَّعٌ هذا المسَجُل. فلن يستطيع» فهو 
دَرَسَ كيف تُصَنَمُ هذه المسجّلاتٌ» لكنه لا يستَطِيمٌ أن يعمَلّ بِدَيْهه لذلك لن 


دروس التفسير ( سورة يس ) لبالا 


يستطيع أن يفْعَلَ ذلِكَ؛ لأنه ليس بقادرء فالرّبُ عيمجل ميكل حَلقٍ عَلِيمٌ 4 [يس:4/] 
وهو قادِرٌ عليه . فهدًا دليلٌ آكَرُ على إمكانٍ إعا عادّة العظا لعظام الرّمِيمَةٍ 7 

الدَّلِيلُ الثَالِتُ: قولّه تَعال: « الَدِى ِجَعَلَ لك يَنَ الشَجَ رِالْكّخْصَرِ ترا قَإِدآ بر 
مِنْهُ مُوقِدُونَ © [يس:40]» ولم يقل + به. بل قال: يَنَهُ تُوَوِدُونَ 4. وذلك أن هناك 

جا مَغروفا كان الس يسْتَعْمنُوتهُ قبل إيجاد الوسائل الأخيرة ؟ شَجَرٌ يضرت 
بالزئْدِ -الزند: نوعٌ مِنَّ الحديد يُهْرَبُ به هذًا الشَّجَرٌ هكدًا- ثم ينْقَدِحٌ نارّاء فيوقِدٌ 
النََّسُ ببا. مع أن الشَّجَرَ الأخصّر يناف النَّرَِ لأن النَّارَ حارّةٌ ويابِسَة والسَّجْرٌ 
الأخمَءْ رَطْبٌ بارِفٌ ومع ذلك مرح الله هذ النَارَ اَارّة اليابسَةَ من هذا الشَّجَرٍ 
الأخر الرّطْب الباردِء والقادرُ على إِيجاد الشيء مِنْ ضِدَِّ قاورٌ على إعادةٍ هذه 


العظام الرَّمِيمَةِ بعد أن كانت رَمِيمَة. 


2 


مِتَلَهُم 4 (يس:141]» فَحَلْقٌ السَّماواتِ والأزضٍ أكبرٌ مِنْ خلتٍ 
يقول: « لَحَلَنُّ السَمَوْتٍ وَالْاَرْضٍ أسَكَبَرٌ من َلْقِ لاس 4 [غافر:07]» 1 
السّماواتِ والأزضي أعظمُ من حََلْقٍ الإنْسانِء فالّذِي كَدَّرَ على حَلْقٍ السّماواتٍ 
والأرْض وعل إِيِجَادِهْمَاه وما فيهمً) من المصالِح والمنافع» والكواكب العظِيمَةٍ 
الهائلة» قادِرٌ على أن يُعِيدَ هذه العِظامَ بعد فاتك عه ثم يأتي الجوات وهو 
#بَلَ وهو َل الْعَلِيمٌ 4 [يس:41]. 

الدّليِل الخامس: #وهو لخن العليق * [يس:١8]»‏ و+#الَلَىُ * من التاحيّة 
الَو صيعَة مبالِمَة ِل على كَْرَةٍ حَلْق الله َيل وهي مِنْ جه آكَرَ صِفَةٌ مشبَهة 


الدَّلِيِلُ الرَّابِعٌ: «أوَلسَ الِى حَلَقَ السَمْوَتٍ ولس 0 0 
ل اننا 


ذينا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يدل غل انسان الله عَيَجَلَّ املق تماقا لا بيك ملف ولهذا لم يَرَلِ الله عَيَجَلَ 
ولا يَرَالُ حََلّاقَا عَلِيَاه ولهذا قال: #بَل وَهْوَ الى العَلِيمٌ > [يس:21]» فاللاقٌ 
القادِرٌ على الإيجادء العَلِيم بذلِكَ قادرٌ على أن يُعِيدَ العظام وهي رَمِيمٌ حتى تكون 
حَلْقَا جَدِيدًا. 

الدلبل الشادس تعلات] انه 15 ناد سيم أن مول 4 كن كف 4 
قوله: لإنَّمَآ مره 4 هذه الجملةٌ جملةٌ حضرء يعني ما أَمْرٌه إذا أراد شينًا إلا أن يتكلّم 
بهذه الكلمة: (كن)» فيكون على مُراد الله سْبَائَةُوَيََالَ بدون أن يُعيّنَ الله له ما يكون» 
ولكنّه إذا قال: كُنْ فإنم| يكون الشيء بإرادة الله» وعلى حسب إرادته تبرَكَوتَعَالَ. 

إذن ليس هناك تعَبٌء وليسّ هناك مشْقَةٌ وليس هناك مُحَاولةٌ فعل فيها يريده 
لله عَرَجرّه فليس هناك إلا كلمةٌ واحدةٌ: «إإنَّمَآ أَمرُهُء 15 أَيْادَ سكا #» قال تعالى: 
#فَفًا فى رَجْرَهٌ وَبحِدَهٌ (5 فَإِدَا هُم بِاَلسَاهرَة4 [التّازعات:4-17١]؛‏ يزجرٌ الله يَارَدَويدلَ 
كان متوعيوة من روجع لجر الراحؤه ونا فوسل طلخ :الدع 
قِيَامًا لله رب العالمينَ. ْ 

وكلمة (شيئًا) نكرةٌ في ساق الشرطه والنكرةٌ في سياق الشرطٍ تفيد العموم» 
إذن أي شيء يريده الله عيبل فإنما يقول له: كن فيكونء على مراد الله عَتبَل 

هذا هو الدَّلِيلُ السّادسٌ على إثباتِ قدرة الله سُبحَلوَيَاقَ على إعادة الخلق. 

الدَّلِلُ السَابعٌ: قوله تعالل: «مَمْبَْحَنَ الى ريدو ملكت كل عَنْرِ»4. 
و(ملكوت) أي: مُلكء وزيادة الواو والثّاء للمبالغة؛ لأنه لا مُلكَ أتمّ من ملكِ الله 
عَرَجلّ ولا أبلغ من ملكه. له مُلكُ السّماواتِ والأزضء حنَّى ما أضاقه الله إلينا من 


دروس التفسير ( سورة يس ) ووم 


المملوكات. فَإنّنا لا تمْلِكّه ملكا مُطْلََا وإنما نملكه ملكا مُقَيّدّا فنتتصدّف فيه 
حَسَبَ شريعةٍ الله. حتى ما ترِكُه أنّها العبدٌ من المالء ومن الأرقَاءِ ومن الحيوان» 
فإنك لا تملكه ملكا مطلقًاء إن) ملكّك إياه ملك مقيّدٌ بحسب شريعة الله يردَوَتَداقَ 
فالملكٌ النظلق لله عَقَجَلَّ #سْبحنٌ لز سدق 101 شَىْءِ #» فكل شيء 
فَمُلَكه بيد الله 8 

الدَّلِيلٌ التَامنُ: نأخذٌ من قوله: لسَمْبْحَانَ 4 أيضًا دليلًا على إمكانٍ قدرة الله 
عََّيَجَلّ على إعادة الحلق؛ ذلك عن ايان معناها: تنزيبًا لله» وتنزية الله 
يدَودَلَ يكونُ عن أمرين: عن كل نقص في صفاته» وعن ممائلة المخلوقينَ 
ومشاميتهم» فهو مره عن كل نقص» ومنزه عن مماثلة المخلوقينَ ومشابيتهم» وإذا 
كان مُزَّمَا عن كلّ نقصء فإِنَّ عدمٌ القَدرةِ نقصٌء وعلى هذا فيكونُ في كلمةٍ 
(سبحان) دليلٌ على إمكانٍ إعادةٍ الخلق» وأن ذلك لا يُعجز الله عَرَعِجَلَّوِ لأنه لو كان 
يُعجِزَه لكان نقصّاء والله تعالى مُزّهٌ عن النقص. 

الدَّلِيلٌ التَاسعٌ: قولّه تعالى: #وَإليِهِ ُجَعُويَ 4؛ فإن هذا دليلٌ على أن البَعْتَّ 
لا بدّ منه» وهو دليلٌ ليس على إمكان البَعثِ فقطء ولكن على وجُوبٍ البعثء وأنّه 
لا بد لهذه المخليقة أن تُبِعَتَه وتُجارّى على أعمالها؛ لأتها لو لم تبِعَثْء وكانت 
أرحامًا تَدفَعُ وأرضًا تبلَمٌ؛ لم يكن لهذا الخلق من حكمة, والله تبَردوالَ منرّهُ عن 
السَّفَّهِ في فعله؛ لأنه -جل في علاه- كامل الحكمة. 

وعلى هذا فيكون في قوله: لوَإِليَهِ جَمونَ 4 دليلٌ على إمكان البَعْثِه وعلى 
وجوب البعثء وأنه لا بد أن يكونَ البعثُ حنَّى يجارّى كل إِنْسانٍ بها عمل؛ إن خيرًا 


فخ, وإن شرًا فشر. 


وح له 


لان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

المهم أن الله سْبَحَاَةويِدَكَ بِيّنَ في كتابه الأدلة العقليّةَ والحسّيّةَ على إمكانٍ 
البعثء ونه أمرّ لا بد منه؛ لأنه إذا آمَنَ الإنْسان به. وتقرّرَ في ذهنه فلا بد أن يَعْمَلَ 
لهذا اليوم الذي يُبِعَث فيه. وتُجارّى على عمله؛ إن خيرًا فخير وإن شرا فشر. 

وهذه الجملة #وَإِليْهِ يَجَعُونَ 4 مُوجِبةٌ للبعث فضلًا عن الدلالةٍ على إمكانٍ 
البعث. 

وإذا شئنا أن نكمل العْقّد العشرةً أمكننا أن نضيف ما قبل ذلك» وهو #أوكز 
يَرَالْاَمْسَنٌ آنا حَلتسهَ من مظعَةَ 4 فإن القادرٌ عل خلقه من هذا الاء المهينء قادة 
على أن يعيدَ حَلْقَه من عظام هي رَميم» فتكون الأدلة هنا عصَّرةً أدلةٍ معقولة بي 


0 عدر 


َالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَته تيم الصَّالْحَاتُء وصَلَّ الله وسَلَّم على نينا تمد وعلى 


-و 7-5 


دروس التفسير ( سورة يس ) 0 


الدرس الرابع: 

إن عله بل تاق تكوية وتتعيدة تنكو وتعوة بالل مق سرون العا 
وتات اغزالناء مره عتدوناننة فلل قصل لد ومن يغبلل قلا هادي له وأضهد أن 
له إله إل الل وسدة لا شَريكَ له وافتيل أن كد عيده ورسوله بلغ الأميالة 
وأدّى الأمانة» ونَصَحَ الأَجَدّ وتركّها على بيضاء نقيّق لا يزيغ عنها إِلّا هالك» 
فصلواتٌ الله وسلامُه عليه وعلى آلِهِ وأصْحابهء ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ 


هه سر آ ‏ د ته و2 مرق ال 00 و سار 
() قَالُوأ ويلا مَنْ بَحَقَنَا من مَرَقَدِئا هنذا مَا وَعَدَ ألتّمْنُ وصَدق الْمرسلُورت دا 


ماحم ع د وي بورح سا وو لا سا ود رو سس © الت 2 ُظَلَم نفس 
إن كات إلا صبحة ونه فَإِذَا هُمْ جمِيمٌ لَدَيسَا محصروت (00) هاليو لموم 


0 ل 0 0 > مج عم ل ل 7 ب "الل 
فتقد قال الله يِنوَكَوتعَالَ: 0 ًا هم من الّْمَدَاثِ إل ديهم ينوت 


2 وه مد مارو 


سَيعَا و تجوت لاما كر تَْمَُونَ 4 [يس:1ه-04]. 
قوله: ويم في ألصُورٍ > هَذًَا الفعل (تُفَِ) مبنيٌ ا لم يْسَمّ فاعله والفاعل 
الدي ينف في الصورٍ هو إسرافيلٌ؛ أحدٌ الملائكة الكرام العظام» وكَلّه لله عيبل 
بتَمْخْ الصّورء وهو يتف بإذن الله عَيجَلَّ ينتظر متى يُوْمَر. راك الصور 


ال ينف في الصور فتفرّع الخلائق ثم نضْعَق؛ لكنه حوث عزنا 
لطر ماران بح واترم اي امي م م 


عو 


ع 2 


ل ا قالّ الله 
آ ته 020 0 0 غير بق م رط 
لْسَّمَوَتِ وَمَن فى الارضٍ إلا من شا 2 


[الزمر:14؟ ]. 


1 


يمارك وتَحَالٌ: #ونفِحَ ف ضور فَصَعِقّ من فى 
ً َع فد خرف َإِدَا هُم قِيَاهُ يسَظرُونَ # 


مانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


« 20 7 0011 3 .- # 5 0-7-6 3 
و(الصور) ذكرٌ العلاء يَمَهُرلََُ أنّه قرن عظيمٌ واسِعٌ؛ سَعَنّه ا بين السَّمَاء 
والأزضء تجتمع فيه الأرواح, فإذا نفس فيه النفخة الثانية خرجتٍ الأرواحٌ منه 
ام 2 5 28 5 006 ٠.‏ 8 م9 ع ف إن 2 
وحَلَّتْ كل رُوح في جَسَدِها الذي كانت تَعْمْرُهُ في الدَنيَا لا تحطِيُه؛ٍ لأتّها أمرث مِبَذَا؛ 


بأمر الله َكَل . 


م صء و مه 


قوله: #فَِدًا هم منَ الْأَبَدَاثِ إل رَيهِمْ ينوت 4؛ (الأجداث) جمعٌ جَدَثْ 

ع 2 2 0 1 د لهرره في كه 
وهو القبرٌ؛ أي فإذا الناس من قبورهم يُسرعون إلى الله عَيَّمَنّ يُسرعون لأنّهم 
يُدْعَوْنَ إلى المَحْسَّرِ لِيْقَى بينهم» يقضي بينهم الله عَيَتِجَنَ قضاءً دائرًا بين العدل 
والفضلء بين العدلٍ بالنسبةٍ للكافرينَ» والفضلٍ بالنسبة للمؤمنينَ؛ لأن الكَافِرَ نَرَى 

2 ل 5 واه 7 2 2 كد ع 2 
على حَسَبٍ سَيْئَاتَهه والمَحْسِنْ المؤمن َرَّى الحسنة بِعَشْرٍ أمثالها إلى سبع مئة 
ضعفي إلى أضعافيٍ كثيرة. 


«تاثوأ4 أي: المكذّبون بالبَْثِ «وتكا من يما ين مَرقئَ4 مَنِ الذي بَعئنا 


من المرقد؛ وهو مكان أجداثهم؟ فيُقال: «هدًا مَا وَعَدَ لمن وصَدَقت 
المرس ارك 4» ويحتل أن يكون هذا الجوابُ من بعضهم لبعضء أو أن يكون من 
أحدٍ الملاتكة» إن| هو قولٌ يقال لهم. 


0 عر 407 و2 3 عو 7 
وبَعْث هذه الأمَم العظيمة؛ التي لا يَعلّم عَدَدَها إلا خالقها جَزَّوَكا لن يُستغرق 
وقثًا كثيرًاء ولهدًا فال # إن كات إل صيحة ود كَإِدَا 0 يع لَدَينَا 
مو 4 


مُحْصَرُويَ 4 إن كانت إِلّا صيحةً واحدةً يُصاحٌ بهم» فيخرجون من الأجداثء 


5-5 


عر 5 2 سٍْ 011 0-0 5 2 00 2 02 2 
ويحضرود جميعا إلى الله عزفجل» وهذا كقوله: مدنا هى 0 وَبِحِدَة (/50 فإذا هم 
ما ضر م 01 ىه 4 ع 
السَاهِرَةَ © [النازعات:11١-5١1]»‏ أي على وجه الارض» صيحة واحدة يَصاح بهم 


دروس التفسبر (سورة يس ) باو 


فيُخرجون أحياءً بإذنٍ الله عَيَبَنّ وهَذًا البَعْتْ ليس بصعبء ولا بِعَسِيرٍ على الله 
عَتَيسَرّ قالّ الله تَعَالَ: < نا 68 0 سس ِل ككنفْين وَْحِدَةٍ © القران:1]» 
وقالٌ الله يَوََوَيد1َ: «ايَمَ مَكَفَقٌ الأيْسُ عَنَبْمَ يراه دَلِكَ حَثْرٌ عَكِنَا ضِيدُ 4 
[ق:44]» فبكلمةٍ واحدة يا النّاسء واتكتوةه انون لوت الغالس ‏ للفشاء 
بينهم. نسألٌ الله تَعَالَ أن يحمُف عنًا ذلك اليوم. 

وهَدًَا اليومٌ يومٌ عسيرٌ على الكَافِرِينَ؟ ىا قال تَعَالَ: #وكان يوْمًا عل الككفرنَ 
عَسِيرا 4 [الفرقان:17]» وقال تَعَالَ: #عَلَ الكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير» [المدثر:١٠1]»‏ فليس فيه 
يي بأ حال من الأحوالء بل هو عسيدٌ في جميع المواقفي. نسألٌ الله السّلامة 
والعافية. 

ثم قال تعالى: لهألو لا ْلَمْ نَنْسٌ شيعا ولا يروت إِلّامَا كنثر 
ون #* [يس::ه]ء لا تُظلم بنقص ولا زيادة؛ بنقص من الحسّنات أو زيادة ف 
السّيَاتِ؛ لقولٍ الله تَعَالَ: «وَمن يَمْمَلْ من الصَلِحَتٍ وَهْوَ مُؤِتُ قا يَحَاكُ ظللما ولا 
هَضْمًا 4 [طه:؟11] حنَّى الكفارٌ يُعذَّبون ولكنّهم لا يُظلّمون؛ لأئهم هم الّذين ظلموا 
أنفسَهم؛ ى| قال الله تَعَالّ: ##وما ظَلَمُونا وَلكن كَانوَا أَنشسَهُمْ يَظلِمُونَ 4 [البقرة:00]. 

وفي هذه الآيّاتِ الكريمة دليلٌ على كال قدرة الله عَيَبَنّ» وأنه إذا أرادّ شيئًا 
قال له: كن فيكون. قال تعالى: #وما كان اللَّهُ جره من َىْءٍ في أَلسَّموْتِ ولا فى 


عي ج ووس سا سه م2 تسر زو دور رر هه رم 
الَْرْضٍ إِنَّهْمكَاَ عَلِيمًا قَرِيرًا * [فاطر:44]» وقد ذكرٌ الله عَرَبجَلَ في القرآنٍ الكريم كثيرًا 


4 
12 


من الآياتٍ الدَالَّةِ على قُدرتِهِ على البَعثِ وعلى إحياءِ الموتّى بعدَ مؤتهم» وذكر أله 


54> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي سورة البقرةٍ حمس قِصّص فيها إحياءٌ الموتى: 

القضّةٌ الأولى: قصةٌ بني إسرائيل؛ حين قالوا لمُوسَى: #آن تُوْمِنَ آكَ حَقٌّ نَّى 
أللَهَ جَهرَة 4 [البقرة:هه]» 7 الصَّاعقَة وماتواء ثم بعنّهم الله تَعَالَ بعد موتهم» 
كما قال تَعَالَ: لام بِسَنْتَكُم مَنْ َعْدِ مويك عَلَكمْ تَشَكْرُونَ © [البقرة:51]. 

ةل قبي سال في قصة ابر قا م بنيإسرا 
قتل من أحدهما رجلٌ» فاتهموا القبيلة الأخرىء وَاذَارَؤُوا فيهاء ثم أمرّهم مُوسَى يله 
أن يذبحوا بقرة» وأن يضربوا هذا القتيلٌ بجزءٍ منهاء فيَحْيًا القتيل بإذنٍ الله» ويقول: 
الْني م فلان الله تعال: 392 َال موس لِقومِيه إِنَّ أله يَأْمرَمُْ أن 
تَديحوا به عر مالا ا 16 أعودٌ يِه أن أكون مِنَّ الجتهليرت * [البقرة:310]» 
يمن لش يف نع ةليه ع ل الع؟ دلا وض 
#أنتَحدَنا هُرُوًا 4؛ أي: أتستهزئ بنا؟ مامَالَ أَعود به أن أكرْنَ مِنّ ابلتهليرت » 
[البقرة:317]؟ لأن مَنِ تر عبادَ الله هَرْوًا فهو عامل ظالم» معتد. 

فلو أنهم ذبحوا أيّ بقرةٍ سحتَصَلَ المقصوة؛ لأن مُوسَى قَالَ: لتَذصُوا بره * 
فلو ذبحوها ين أولٍ الأمر كَمّاهم أي بقرة يذبحونباء ولكتّهم قالوا تنا وتشَددَا 
فشَّدَّد الله عليهم : # قَالُوأ دع لنا رَيّكَ بين لَنَا مَا هن 4 [البقرة:18]؛ اماي اكير 
هي أم صغيرة؟ 8ظثَالَ إِنَهُ يثُولُ نا بَمَرَه لا رض ولا بكر عَوَانْ بت ذَلِق 
َأَفْصَلُواْ ما تُؤْمُروتَ * لالبقرة:18]؛ ولو دَبّحوا أيّ بقرة لأجزأث. على أي لون 


م ل 


لكنّهم لم يُكتفوا ببَذَا قَالُوأ آَم كنا ميلك يبن لَسَا مَا لوئهاً مَل إِنَّهُ 


دروس التفسير( سورة يس ) لمان 


يَعْولُ إنَهَا بره صعغَراءٌ َاقِعٌ لَوَمْههَآ قَسَرٌ التتظريرت + [البقرة:5ة)؛ شَدّدَ عليهم 


0 سي 


حتى في اللون؛ #ص عر كيه لَوُهًا 4 يعني أن صُفرتَها شديدةٌ فاقعةٌ الثّالث: 
تسر أَلنََظِرِتَ 4 فليست صفرء تَسُوء مَن تَظَرَّ إليهاء وهّدًا فيه نوعٌ من 
العشدين. 

3 - : ع م ررض الى ماع جاع 
ولكنهم ما اكتفوا بذلك؛ بل طلبوا ايضا تعنتا وتشدذا أوصافا اخرى» 


سا لك بسي ل ال ا ل 


ف #قَالُوأ أدع نا ريّكَ بين لَنَا مَا ا تَمَبَهَ عَلِيَمًا وَإِنَّآ إن شا ألنَّهُ لَمَهْتَدُونَ * 
[البقرة: ٠07]ء‏ كلام م قال إند يدول[ يقر 53 010 قي الأرض وله شق 
َزْرَكَ سسَلََدٌ لا مْيَّدَ ضِهأ صَانا التنّ جِنْتَ بالْحَق هَدَُّوهَا وَمَا كادُوأ يَفعلُوسى » 
[البقرة:71] أوصاف ثلاثة: (لا دَلُول) يعني لست كدللة قؤائةه رثن الأرض) 
فيُحرّث عليهاء (تَسقِي الحرتٌ) فيُستقَى بهاء (مُسَلّمة) يعني سليمةٌ من كل عيب 


2 


(لا شيّة فيها) لاعَيِّبَ فيها إطلاقًا. 


لحن 


ل لْحَق 4 كلام كبرياء والعياذ بالله» وكأنّه قبل لم يأتِ 


بالحق #دَدَبحُومًا وما كادوأ له أي: ذبحوها بعد أن بَعَدَ فعلهم الذبح» 


03 


(وما كادوا) أي ما قربوا أن يفعلوا إِلّا بعدَ الى واللتيًا. 

قال: لفَقُلَا أَضْرِبهُ يبعنبهاً كَذَلِكَ يح اله الْمَونَ وَبرِيصكُمْ ايو لَعَلك 
ا 000 
البعض أهو الرجْلٌ أو اليد أو الصّلّمُ أوغير ذلك. 


فضر بوه فأحيا الله هذا القيت الفقيل» وقال: إن الّذي قَتَلني فلا وهَذًَا من 


0 01 
0 


0 


القصّةٌ الثالثهٌ: قصةٌ الّذِين حَرَجوا من دِيَارِهِم وهم ألوفٌ؛ أنه نزلٌ في ديارهم 
وَبَاءء فقالوا: اخرجواء فخرجوا حَدَّرَ الموتء فقالّ الله لهم: مُوتواء فماتوا. 

فإِنْ قال قائل: هل هذا القول كونيٌ أو شرعييٌ؟ 

فالجواب: أولًا الأقوالُ الإهية ثلاثة: كونٌ» وشرعيٌ» وكوننٌ شرعيٌ» وهذه 
القسمةٌ ليس لها رابع. 

هذا الأمرٌ أمرٌّ كونيٌ؛ لأنَ الإنْسَانَ لايَملِك أن يُمِبتَ نفسّهء لكن يملك أن 
يقتلّ نفسّه؛ ولِهَدًّا كانت توبةٌ بني إسرائيلٌ أن يقتلوا أنفسَهمء قال الله لهم: موتوا؛ 
وهَذَا أمرٌ كونٌء فاتواء ثم أحياهم الله لِيََييّنَ لهم أنه لا مَمَرّ من قضاء الله وقَدَره 
وأن الإِنْسَانَ مهما فرّ من قضاءٍ الله وقدره فالله مُدْرِكَهُ ولا حَحَالةَ فعرّفوا الآن أَنّه 
لا مفرٌ من قضاءٍ الله وقدره؛ وأن الذي يريدٌ أن يَفِرَ من قضاء الله وقَدَره جاهلٌ. 

ولهَدًا قال الي كل فيمّن وقّع في أرضهم الطَّاعونٌ: (إذَا وَََ َِرْضٍ» وَأَث 
عا قلا تحَرَجُوا مِنْهَا فِرَارَا مِنْهه لأنكم لا تفرون من قضاء الله وقدره (وَإِذَا سَمِعْتَمْ 
بهفي أَرْض فَلا تَدْخُلُوا علَيه". 

وفي هَذَا قصةٌ وقعث في عهد عمرٌ بن الخطاب ربتعن فأميدُ المؤمنينَ عمرٌ 
ابن الخطاب وَآئةعَنَُ خرج مُتَوَجهًا إلى الشَّامء وفي أثناء الطَّرِيقٍ بلغ أن الطَّاعونٌ 
وقعَ في الشَّامِ وهو طاعونٌ عظيمٌ يُسَمّى طاعون عَمْوَاسء فتوقّف عن السَّير؛ 
لأنّه بين أمرين؛ إما أن يَقَدُمَ على هذه البلادٍ الوَبيئَةه فِيهِلِك النّاس بذلك» أو يَرجع 
فيكون في هذا ثيءٌ من نقص التوكّل على الله. 


.)187 /١١( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة يس ) ف 


وكان من عادة أميرٍ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب وَعَعَنَُ على سَدادٍ رأيه 
وموافقته للصواب؛ أن يستشيرَ الصَّحابةَ في الأمور المهمّة» فاستشارٌ الصّحابة 
فاختلفوا على أين؛ منهم من فَلّ: نعتهدٌ عل ال وتقْدم ومنهم من كل: نر جع 
لتلا تُعدض أنفسّنا للهّلاك؛ لأن الله يقولٌ: طول كََملوَا أنشسكم إن الله كن يكم 
رَحِيمّا * [الشّساء:9؟]» فاختلفوا على قولينِ» فجمع المهاجرين الأََلِنَ لأنّه كان 
ينسَحْبهم الأفضلٌ فالأفضل» والأمثل فالأمثل» فاتفقٌ المهاجرونّ على أن يَرجعَ» 
فَوْفْقَوا للصواب, فقرّر الرجوع. 


فأتى إليه أبو عبَيْدَةَ عامرٌ بن الجرّاح َِيَعَنَهالّذي سياه الدب كي (أينَ هذه 


هه 
عسذدة 


وو 
الآمّة)» فقال: «أَفِرَارَا من قَدَرِ الله؟». وكان عمر بن الخطاب فإعنة مل أبا عييدٌ 
إجلالا عَظيً) حبّى قال يه والاعة دين لعن : «لَوْ أَدْرَكْتٌ أبَا عَبَيْدَةٌ : إن الاح 


2 )ع ٌ امه : ا - و 5 الل ايم 
فاستخلفتة وَمَا َاوَتُ فيه كن سيت َلك قلْتٌ: اسْتَخْلَفتٌ بدت 


لي “لان النبيّ يك قالَ: «أمين هَذْوا و الأمة بو ل نُ اجرّاح»"". 


مهدي لس هاه 


فقال له عمر: ١لَو‏ ل لهاي يق تع مذ قرا له إل قَدَر الله»؛ 
يعن : اقل أن فتك هر الذي قالها؛ لأن هذه الكلمة وإن كان ظاهرّها أنها فِقه 
كب يد اي وال كا لفان الراك مالئن عن ادر اب 


200100 


وَوَاقَقَهم عليه سَديدٌ الرأي عمرٌ بن الخطاب وَإيَهعنَة. 
)١(‏ أخرجه ابن الإمام أحمد في فضائل الصّحابة (؟/ 747)» رقم »2١178(‏ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (7/ 517). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب قصة أهل نجران؛ رقم (4787)؛ ومسلم: كتاب فضائل 
الصّحابة رَوَوَالَه: عَنْف باب فضائل أب عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه» رقم (7519). 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم ضرب له مثلا؛ ل ١أرَأيتَ‏ كاد لَك ِل فَهَبَطَت وَادِيًا لَهُ عَدُوَّتَانِ) 


أي شعبتان «إِحَْدَاهُمَا خصبة الو عَذَيك اليس إن رَعَيْتَ الخصبة رَعَيْتَهًا 
بقَدَرِ الله وَإِنْ رَعَبَت الشلية رَعَيْتهًا بقَدَرِ اللّه) . . فأقنع عمرٌ بن الخطاب ولئَدَعَنَهُ 
أبا عبيدة بهذا المثالٍ الحيّ» وبينم| هم كذلك إذ جاءً عبدٌ الرّحْمَنِ بن عَوفٍ صمَككعَه 
وكان قد تَعْيَبَ في حاجةٍ له. وسيع با خير» فحَدّنَهُم عن رَسول الله ككل أنه قَالَ: 
إذا َعِطْكُم به بأْضء ذا تَفْدمُوا علَيك وَإِذَاوََمَ بأَرْض وَآَنُْمْ ب ا َخْوْجُوا 
فِرَارَا مِنْهُ). فَحَمِدَ الله عمد : بن الحَطَّابٍ ونه نّم انُصَرَفَ!". 

إذن صار رأيّ المهاجرينَ وعمرٌ هو الرأيّ السديد؛ الموافِيٌّ للسنّة. فهذه 
مصلحة المَشورة والنَّاسٌ إذا تشاوروا بقصدٍ حَسَنِء مع كمال الرأيء فإئُّم يُوَفقُونَ 
للصّواب. 

إن قال قائل: هل هذا يُعارِض ما ذكرٌ الله 


من دِيَرِهِمٌ وهم لوك حَدَرَ أَلْمَوبٍ فَقَالَ لهم أنه 


في الكية 0 ََإكَ ان حَرَجُوا 
موثوأ ثم أيهم 4 [البقرة:747]؟ 

فالجواب: لا مُعارضة؛ لأن الصورءٌ + ُتلفةٌ فالّذين في الآيّة كَرَجوا من البلاد 
بعد أن وقمَ فيها الوباءه وأمّا قصةٌ عمرٌ مع الصَّحابةٍ فامتنعوا عن دخولٍ أرض فيها 
الوباء. 

ولهَذًَا من قواعدٍ الفقهٍ التى ينع لكل فقيهِ أن يَعرفهاء وهي قاعدة معروفة: 
ووءع 0 6و . 5 ٠.‏ 5 5 5 7 5 5 
الدفع أسهل من الرّفع» يعني دفع الشَّْءِ قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» + باب ما يذكر فى الطاعون؛ رقم (؟ الاه)ل. ومسلم: كتاب 
السّلامء باب الطّاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (1719). 


دروس التفسير ( سورة يس ) زف 


وهناك قاعدةٌ طبيةٌ: يقولون: الوقايةٌ حَيتٌ من العلاج. 

القصّة الرّابعة: قصةٌ الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عُروشها. 

فهذا رجلٌ مرّ على قرية والقربةٌ في اللّّ العَريّ ليست هي القرية في العُفء 
فعندنا القري هي البلدة الصغيرك لها ف'اللَمَة العررية بيه تُطْلّقَ عل أكين الْمَدن 
« وكين ين ميق هى أَسَّدٌ ُو من قَرَْيِكَ أَلّىَ أَخردَدَكَ أمَلَكتَهُرْ قلا تاصِرَ طم 4 [عمد:؟1]» 
وعلى هذا إذا قال لك إِنْسانُ: يا ابنَ القَرَيكَ فلا تَعْضَّبْ؛ لأنّه إذا قال: يا ابن القرية» 
فربم| تكون هذو القريةٌ مدينة كبيرةً. 

فَهَدَا الرّجلٌ مرّ على قرية» وهي خاوية على عروشِهاء ميتةٌ» هامدةٌ أوراقها 
يابسة» وأشجارها مَترقَة فقال إِمّا بلسانه أو بحاله؛ يعني أنّه قدّر في نفسه أو قال 
بلسانه: #آَنَّ يحَى- هَدَذِو أله بَعدَ مَوْتِهَا 4 [البقرة 5]. 

والقول في الآيةِ يُحُمَل على القولٍ باللسان؛ لأن الأصلّ حمل الكلام على 
ظاهره» وأنه قال بلسانه. لا بحاله. َ 

فإذا قال إِنْسانٌ: كيف تقولون: قال بلسانه» هل معه أحدٌ؟ 

قلنا: نعم معه أحدء فقد يكونُ مع جماعةٍ ومرّوا وتحدثواء وقال: كيف يحبي 


الله الأْض بعد موتها؟ 


أرادَ الله عَيَجَلَ بدا الرّجلٍ الخير دَآَمَاتَهُ أَلّهُ مِأَنَةَ عَامٍ ثُمَّ بعَنَهْ كَالَ كم 
عه وع و 4 -ه 


لِنْتَ قَالَ لبِنْتُ يوم أَوَ بْعْضصَ يوم # [البقرة:59؟] الله أكيرً! قال العلا إن قَال: لبقت 


ول اتسو ين لجل 1ن أرو امار يم بعّه في آخروء فظن أن هذا اليو 
هو اليومَ الذي مات فيه» فقال: لبت يوم أو بعص يوم. 


20 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وفي هذا دليلٌ على أن الموتى في قبورهم؛ الّذِين لهم ملايينٌ السنين لا يحْسَبونَ 
أخهم أقاموا إلا يومًا أو بعص يوم. ونظير ذلك في المحسوس أن الإِنْسَان النَّاكمَ إذا 
كان نومّه لذيذًاه ربا ينام اثنتي عشّْرة ساعةً» وإذا قام ظنّ أن لم ينم إلا خس دقائقٌ» 
أما إذا كان نومّه غيرَ لذيذٍء وكانت المرائي توح وتجيءٌ في تومه ويتقلّبُ في فراشه» 
فسيكونٌ النومٌ طويلًا. 

على كل حال الإِنْسَانُ إذا غاب بنوم أو موتء فإن الأيام ستمرٌ به سريعةً كأنها 
قناعة واغيدة الظر إن يعات الكهني؛ بعر ى كيفو للدت ل سنت والداد زا 
تسعاء ول استيقظوا قال بعضهم لبعضي: كم لينتم؟ قالوا: لبثنا يومًا أو بعص يوم. 

فَهَدَا الرّجِلّ قَالَ: لبت يومًا أو بعص يوم. فقال الله له: «بل يمك ماق 
تابر # [البقرة:709]. 

وهنا فائدة: التّاء في قوله: كم لِنْتَ4 بالفتح للمخاطبء وفي قوله: لدت 
يَوْمًا 4 بالضم للمتكلّم؛ فالنّاء إذا كنت تخاطبَ أحدًا افْتَحْهَاء وإذا كنب تتحدّث 

إذن «كمْ بَِنْتَ > يخاطبه الله عَرَتَلٌ «دَالَ لَنْتُ 4 يتحدّث عن نفيسه ليو 


5-4 
39 


سه سل بر محف سا سر سل 00 22-4 
أوْ بعص يَوٍْ قَالَ بل لششست مِأحَةَ حاب © [البقرة:109]. 


- ُ ص هر 8 هه 


ثم أراه الله تَعَالَ آيَهَ من آياتٍ الله: #قأنظرٌ إِلَ طَعَالك وَسَرَابلك ل يَكَسَبَه 


رص ريم - ا 000 7 20000 مح رام 5 مع هد 8 
وَأنظرٌ إِلَ حِمَارِكَ وَلتَجْمَلَك دَايسَة يتايس وأنظر إِك لظا » يعني عِظام 


الجمار لحكييف تُنشِرُهَا ثُمّ تكسوها لَحْمَا فلم تبرت لَمُ كَالَ أعَلَمْ أن أنه ء 


> .2 < 
كل سَىْءِ مَلِيِرٌ © [البقرة:159]. 


دروس التفسبر ( سورة يس ) 10 


يقول الله عَرََّلَ: كار ِل طَعَامِلك وَسَرَابلك لم يَكَسَنَّدْ 4 أي: لم يتخي 
والهاءٌ في قوله: (يتسئّه) للسّكت؛ وهاءٌ السكت هي الَّني يُْتَى بها في آخر الكلام 
ساكنةً. وفي سورة ا حاقّة: ل دنر تَكتَيد4 [الحاقة:؟] فالهاء هنا للسكت» 
وليست ضميرًا. 

أما قوله: بيبا كنت لْقَاضِيَةَ 4 [الحاقة:77] فليست هاءَ السكتء بل هي تاء 
للتأنيث» و#امًا أَعى عي مَالَهَ # [الخاقة:14] للسكت» و8 ملك عق سُلْطَبِيّه# [الحاقة:9؟] 

إذن ل يَكَسَئَدَ 4 الهاء للسكت؛ أي لم يَبَعيَرْهِ فالطعامٌ والشرابٌ بقيّ مئة 
سنةٍ على وجه الأَرْض لم يتغين ولم يِف ولم يَتََيد لونه ولا طَعْمُه ولا رِيمُه 
مع أن الطعامَ عادةٌ إذا بقيّ يومًا وليلةَ يفسّدء والاءٌ كذلك إذا لم يكن جاريًا 
يفسَدء يكونٌ آجرَ('!؛ وهنا مئة سنة ولم يتخيره لا إله إلّا لله! مئة سنةٍ من التعرض 
للشمس والرياح والعْبارِ» ولم يَتَعَيَر هَذّا الطعام! 

قال بعض العُلَّاءِ: «إن الطعام كان من العِنّب». ولكن هَذَا لا يمنا من عنب 
أو من غير العنبء المهم أنه طعامٌ» ولم يتغيّ. 

قال: وار إِلَ حِمَارِكَ 4 نظر إلى الحمار فإذا الحمارٌ قد ماتّء ولم يبقّ من 
الحمار إِلّا عِظَامُه تلُوح -سبحان الله- الطعامٌ والشرابٌ لم يتغيزء والحارٌ تغّر 
تَعَيْرا عظيًاء فا بق إلّا عظامه. 

قال: #وَانظر إل الِْظَام كيف نُنشْرْها ثم تَكسوها لما »؛ فنظر 


)١(‏ الماء الآجن: هو المتغير الطعم واللون. النهاية في غريب الحديث (أجن). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلى العظام يركب بعضها ببعض» ويخلق الله العصبٌ فينشز بعضها ببعض» وهو 
يشاهدٌ» ثم يكسّوها الحم حتَّى تم الجمار؛ فهذه من آياتٍ الله العظيمة الدَالَّةِ على 
كال قُدريه جزّوَكا. 

فهنا مُتناقضانٍ عظيان؛ طعامٌ وشرابٌ لم يتغيرء وحمارٌ تغّرء ويشاهدّه وهو 
تحخبيه الله عَرَِسَلَ أمامَ عينه. 


8 


قال: طقْلما تبي لَه هَالَ أعلم أنَّ أللَهَ عل كل شَىْو قَِيِرٌ 4. فم الله على 
هَذَا الرّجِلٍ بن أراه ) اه آيةَ يصلٌ بها إلى اليقينِه وهذهٍ من نعمةٍ الله عليك أيها الإِنْسَانُه 
فإذا من الله عليك بسيءِ يُوصِلّك إلى اليقينٍ فَاحمدِ الله فكم من أناس كانوا في شك 
وقلتٍ ورّيبٍ ولم يؤمنوا بالغيب» فإذا من الله عليك بالإيهانٍ بالغيب» وكأنما تشاهد ما 
اول سا الام 
ْنَا حنّى قال الله لنيّه: « ثم يمآ إِلنْكَ أن ايم لَه هيم حَنِيمًا ومَاكاه 


مععج 


مِنَ المشرحكين * [النحل:117]. 


القصّة الخخامسة: ل ة إبراهيم عَيَنَواضَك لتك إبراهيم عَِنَهِأصَكوَالسَكم إمام 
3 


00 700041 


قال إبراهيمٌ يومًا من الأيام: ا ل ال قَالَ أُوَلم توم 
كَالَ بل ولكن يمن َلّى 4 [البقرة:0؟]؛ لأنَّ الإِنْسَانَ يطمئنٌ إلى ما شاهَدَ أكثرٌ 
عاايظكر اننا ا نول قنك كا قال لني عَباصَكمواتَكم: «لَيْسَ لبد 
كَالمُعَايئَة)7". 

وإبراهيمٌ والله ما شك بل قد قال البَِّ عَلنوا0,: ١نَحْنُ‏ أَحَنٌ بالشَّكّ 


.)5١6/1١١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة يس ) 2 


ِنْ إِبْرَاهِيَ7". يعني إن كان شك من إبراهيم فنحن أَولَ مع أننا لم نشكُ» ولكن 
إبراهيمٌ أراد ذلك حنَّى يستقرٌ الإيهان في قلبه استقرارًا بطمأنينةٍ تامّق مقَالَ بل 
00 يطعن كَلِى 24 فأمره الله فقَالَ: #مَحُدٌ أَرْيعَةَ من أَلظَيْرٍ © [البقرة:0؟]؛ أي 

تن لبك يعني بعد أن يذبحهن؛ ويقاط اللحم واريت والعظم قمع[ | 
عَلَ كل جَبَلٍ هن جر * [البقرة770]» وكا عر ل فال أربعةٌ فجعل على كل جبلٍ 
جزءًاء قال الله تَعَالَ: اشم دهن 4# [البقرة يعني أيتها الطيورٌ أَقْبلٍ» فدعاهنً» 
فجاءت تسعىء الله أكبرً! لحمٌ وعظمٌ وريشٌ ودمٌ مخلوطة ثم اجتمعَ كلّ جزءٍ إلى 
أصله وجاءت تسعى إلى إبراهيمٌ لوَأعَلَج أن الله عبر حَكيم 4 [البقرة:110]. 


فهذهِ خمسٌ قصصي في سورةٍ واحدة؛ وهي سورة البقرة» وقعت بالفعلٍ» حيث 


أما الأدلةُ العقليّةُ والحسّيةٌ على إثباتٍ البَعثِ فإئها كثيرةٌ في القرآنء فمنها 
مثا أنَّ الله استدلٌ على قُدرتِه على إحياءِ الموتّى بالأزض: ومن َي أن 3 
الذسن عه ناذا ْنَا عَلِيَا ألْمَاء أَهَيّتْ وَرَيَت إِنَّ الى أَحَيَاهَا لمحي الموة إِنَهْ عَل 
م شَىّء م قَدِسرٌ * [فصلت:5]» وهذدًا رةه 9 مُشاهّد وأمًا الأدلّة العقلة فسق ليا 
ذكر شيءٍ منها فيم| سبق. 


و52 - > 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله عَرَهِجَلّ: # وَبَِتَهُمْ عن ضَيْفِ صَيْفِ رهم (5) اذ 


دملا حَلُوأ عليه # [الحجر: 105-1١‏ رقم (770305)) ومسلم : كتاب الإيان» ياب زيادة طمأنينة القلب 
بتظاهر الآدلة» رقم .)١15١(‏ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


الحَمد لله رَ رَبّ العالين» وأصلي وأُسلّم على تيا محمد تحاتم لين وإمَام 


المُتَقينَ» وعَلى آلِهِ وَأصحابه ومن تَبعهم بِإِحسَانٍ إل يوم الدّينء ما بَعْدُ: 


0000 


فقد قال الله تِارَدَوتََالَ: 0 م فَهُمَ 
لهسا لكوت (200 وَدلَلنَها للم فنا «َوْيهُمْ وَمِنهَا يون (05) وَطَمْ فها منفِعُ وسَسَاربٌ 
أفلا متْكُرُورت 4 [يس:0-01] ؛ هله 7 الكريمة يعر الله تعال فيها فا حَلقَه لعنادة 
2 2 3 هه 5 7 عو غ8 ار 2 ه بس لس يه 
وسَحْرَهُ لهُمْ من الأنعام؛ وهِيّ الإبل التي يَرْكبُوتها ويشْرَبُونَ منْهاء وهي مِدَلَلةٌ لهم 
غايَة الَِْيلِ تدُ الصبيّ الصغيرَ مِنَ الباِية أو غير الباديّة يقودُ هذا البعِيُ الكبيث في 
الشّنّ إلى ما يُريدٌ؛ يقودة لِيْبَحَهُ ويأكل هله يقودة ليشْرَبَ لَه يقُودُهَا ليتف 
بشُعورو» وغير ذلك مِنَ المنافع الكثيرة فمَن الَذِي ذل لنَا هذه ام نه الله 
0220 ا م 11 ص يس كوه 2 هس ل 1 022 
عيبل كم قال تعال: لاوََلْلنَهَا طم ضَنهَا رَوْبهمْ ومِنها باون ( وَلكْمْ فها مَنَفِْ 


و اه 


رب أفلا منكرورت *# [يس:7/ا-ل]. 


000 حسًا وعَقلّاء با ذكَرَ في قوله: #أوكز 
ْرَ الِإضنُ أنَا خَلَقَهُ من نظفَةٍ فَإِدَا هُوَ حَصسِيةٌ يبيد © وَسَرَيَ لنَا مثَلَا وَنَىَ 


محد 
و 


خَلَقَهُ: قَالَ من يحي الْعظدم و رَمِيمٌٌ © [يس:08-07]؟ يقول هدًا الإنْسان السك : 
من مني العفأ وهي رَهيمٌ؟ يغني: فتيت» لا وَوْحَ فياه ولا ملك ولا غير ذلك 
أجاب الله عَيَيجَلّ عن هدًا بقول: لقُلُ نيبا الى أَنمَاها أو مرو وَهْوَ يكل حَلْقٍ 
ا شأل أ لإا اكه من الّذِي أنشاً هذ العظام؟ الله 
عَيَبَلَ أنشَأَهًا أوَلَ مرّةٍ #وَهْوَ يكل حَلْقٍ عَلِيءٌ 4. فمَنْ هو إِلَّا الله! والذي أَنْشأمًا 


وم 


دروس التفسبر ( سورة يس ) 44ظ 


أَوَّلَ مرَّةٍ قادِرٌ على أن يُعِيدَهَا كما كائث» 1 كن أرق دنا الكاق تر 

ُيده وَهْوَ أَهْوَرك عَلَنَةٌ وَلَهُ الْمَتَلُ الْأَمَلَ في السَموتِ وَالْأرَضٍ 4 الروم:57]» هذا 

الدَلِيلُ أن الله تَعالَ قادرٌ على إحياء الأموات؛ أَنَّهِ أنضّاً العظامَ أوَّلَ مر فَمَنْ قَدَرَ 

عليهًا أدَلَ 6 فهو قاور عليه 5 الم تانق * قال: َف ٍ أن 00 
موقو 


رمك لامر عر كيده 
ومن الأدلَةَ أيضًا قولة: « ألَدِى جَعَلَ لَك يِنَ الشَجَ رِالتَخَْرِ ترا 4 ايس:0]؛ 
السَّجَدُ الأحقء شجرٌ مغروفٌ بالحجازء يُوقِدٌ النَّاسُ منه الثَارَ يضربوة بِالزّنْي 
ثم يشْتَعِلُ» ثم يوقِدُونَ» فالذي أخْرّجٌ الث الحَارةَ اليابسَةَ من هذا الشجّر؛ قادِرٌ 
على أن نْيِيَ المونّى سْبحَاتَهُوتَحَالَ ولا يعجزة؛ لأن الجر الأحقة رطب وبارثٌ 
والئَّارُ بالعسء فالقادِرٌ على أن مرج الدَّارَ قاوِرٌ على أن يخِِيَ الموتّى بعد الموت. 
#أولَيْسَ ألَيِى حَلَقٌ الْسَّمَوت وَالدَرْضَ بِقَددِرٍ عل أن ن يلق مِتَلَهُم © [يس:81]؛ 
اسيفهامٌ تفي يْني: الذي حَكَقٌ السّماواتٍ والأَرْض قادِرٌ على أن يلق مثل هؤلاء 
الّدِين ينُكرُونَ البَعْتٌ لأن حَلْقٌ السّماواتٍ والأزض أَعْظُمْ من حَلْقٍ النّاس. 
قال: «بل وَعْوَ اخَلّنُ الْعَليثُ (8) إِنَمَآ أمروء دآ راد سكا أن يَقُولَ لَهُء كن 
ب > [يس :0-1 م]؛ كن فَيِسَكوربٌ > مها كان انظ إلى البَعْثِء قال الله تَعالٌ 
فيوم إن كات إ/َ صَيحَة وِحِدهٌ فَإِدًا - يع 00 محَصَرُونٌ 4# [يس :"0 ]؟ 
صيكة واحد؟ قشف رُ العَالّم كلك وقال عَبَهَجَلّ: دنا هى رَجَره وَنحِدَهُ 0 فَإِدَا هم 


ب َاهرَةٌ4 [التّازعات:4١]؟‏ أي: ل له ايه 


5-0 
٠ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
20035 مم 2 ل سار ره سا ري بي سوس عِِ َه مر 
مَسَبْحَنَ الى بدو ملكت كل مَىْءِ وَإِليّهِ متَجَعُونَ 4 [يس:87]؛ أي: إِنّْ الله نرَّه 
هك دن صءه /0 
نَفْسَهُ مَوَدَوَيعَا عق عن كل تفص فقال: فيحن نَ الى َوه مَدَكْوتُ كل مو شَىْءِ وَإِيّْهِ 


و 


ص 


يتجَمُونَ 4» إذن البعث حو حل ثايتٌ بالقرآن وال وإجاع الأمق: فمن أَنْكَرَهُ فهو كاف 
مرْئَد عن دَينٍ الإشلام» ك) قال عَرَيَلّ: «ر- َعم لين قروا أن أن يُعثراأ ل ل بل ورَنَ لعن م 
نو يما ععِلم ودَلكَ عكَ م ار 0 


جك 2 


دروس التفسير ( سورة #ص* ) ١‏ 


2 


المُتَمِينَه وعَلى آله وَأصحَابه ومن تَبعَهِم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء ما يعد 


فقد قال تعالى: #ض وَآلمُرءَانِ ذى الذَّمٍ 0 بَلٍ لذن كَقَرُوأ فى عرق وَشِمَاقٍ * 


[ص:١-1].‏ 
قوله تعالى: لص 4» صاد حرفٌ منّ الحروني الهجائية» والحروفٌ الهجائية 
هيَ: ألف, باءء تاءء ثاءء إلى آخره» وهيّ ثيانيةٌ وعشرونٌ حرقاء فك اللغة العربية 

تتكونٌ من ثهانية وعشرينَ حرفَاء وصاد أحدٌ الحروفي الهجائية. 

وقدٍ اختلف العُلَاءٌ في هذه الحروفٍ هل لها معتى» أو ليس لها معنّى؛ إلى 
ثلاث أقوالٍ: 

القولٌ الأول: ذهب بعض العُلَاءِ إلى أن لها معئّى» وأن هذه الحروف الهجائية 
التي في أوائل بعض السورٍ رمورٌ لمعانٍ عيُّوها. 

القولٌ الثَّاني: أن هذه الحروفٌ لها معنّى» لكنة ليس معلومًا لناء والله أعلمٌ بها 
اراد. 


القولٌ الثَّالتُ: أن هذه الحروف ليس لها معتّى في حدّ ذاتهاء ذكرَةٌ ابن كثير 


لق دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عن مجاهدٍ رَمَدَنَهُ وهو الأقربٌُ للصواب. والذَّلِيلُ على ذلكٌ أن القرآنَ جعلَة الله 
تعالى باللسانٍ العربي» قالّ تعالى: ولد لَتَرِبلُ مي الْعَِبنَ (150 مزل به ار الْدمِينُ 
57 عل قَلَيِكَ لِمَكْونَ مِنَ الْسَذِيفَ 1897 بلِسَانٍ عر بين 4 [الشعراء:145-157]» وهذهٍ 
الحروفٌ الهجائية باللسانٍ العريٌ ليس لها معنَّىء وقالٌ تعالى: إن جَعَلتَهُ ممم 
عَرَبيًا لَعَلَكْم تَعَقِلْوَ * [الزخرف:8]» وقال تعالى: ## إنَا رلته هنا عَرَبيًا مَل 
تَعَقَلُوست 4 [يوسف:؟]» وإذا كان كذلكٌء فإننا إذا رجَعنًا إلى اللغةٍ العربية وجدءًا أن 
هذه ا حروف الهجائيةَ ليس لها معبّى وهذا قو قويٌّ ومناسبٌ تمامًا لكونٍ القرآنٍ 


عر 


3 
6 
0 


قا ان ا ,و اش 2 

فإن قيل: كيف تأتي الحروف وليسٌ لها معنى؟ 

جلو بي ادي بابد يذه انريم كن لياط لع ارو 
أن هذا القرآنَ الذي أعجرّكُم أبها العربُ الفصحاءٌ البلغاءٌ لم يأتِ بأشياء جديدة مما 
0 7 00 : م 8 ّ 00 0 
تركبون منهٌ كلامكم, وإنّا أنتّى بالحروني التي ثركبونَ منها كلامّكمء فلو أتى 
بحروفٍ جديدة ليسَثْ معهودةً في كلامكم لقلتم هذا لا طاقة لا به؛ لكن أتى 

. - 8 ا ةا و 75 هه 92 
بالحروف التي تركبون منها كلامكم» ومع ذلك اعجزكم؟ ولهذا لا ترى سورة 
مبدوءةً بهذهِ الحروفي الهجائيّة إلا وبعدّها ذكرٌ القرآنء أو ما يتعلقٌ به: 

ففى سورة البقرة: الم (© مَلِكَ تاتب لا رب فد حُدى يتين » 
[البقرة:١1-1].‏ 


74 نحن 


وفي سورة آل عمران: «21 :8 أله لا ركه إلا هو أذئ اقيم (2) يل يك 
كتنب # [آل عمران:١-7].‏ 


دروس التفسبر ( سورة اص * ) رده 


وفي سورة الأعرافي: #المحص 00 َنلَ إِلَيَكَ ‏ [الأعراف:١-7].‏ 

وفي سورة يونس: #اكر يَلْكَ ايت الكتب اكيم # [يونس:١].‏ 

وفي سورة هود: 000 هيلت من لَدْنَ حككر حير # 
[هود:١].‏ 

وفي سورة يوسفف: #اكر يلكَ مات الكت لين 4 [يوسف:١].‏ 

وفي سورة الرعد: لمر يك لت الكتب وَالدِىَ ِل إِيّكَ ين رَيْكَ آلْحَنّ»* 
[الرعد:١].‏ 

وفي سورة إبراهيم: لوال حكدثة كدب أَنرَْنَهُ إِلْنكَ لِنخْرجَ آلنّاس مِنَ الظلمت 
إِلّ أَلتُورٍ * [إبراهيم:١].‏ 

وفي سورة الحجر: #الر يَلْكَ ءَإينتُ السكتب وَفَرْءَانٍ مُبِينٍ © [الحجر:١].‏ 

وفي سورة مريم: «كهيعص 0 وِكْرْ رَمتِ رَيْكَ عَبْدَهُ رَكَريَ4 
[مريم:١-7]»‏ وهدًا لا يكونٌ إلا بالوحي. 

وفي سورة طة: #طه 0 مآ أَنْرلنَا عليْكَ الْفرْمانَ لتشَقّحَ © [طه:١-؟].‏ 

وفي سورة الشعراء: #طسَحّ 8 يَلْكَ ءات الكت ألْمين 4 [الشعراء:١-؟].‏ 

وفي سورة النملٍ: #طس يَلْكَ ايت الْفْنَانٍ وَحَكنَابِ مبِينٍ # [النمل 7]. 

وفي سورة القصص: #طسع 8 يَلْكَ ات لكب الْمِينِ © [القصص:١-؟].‏ 
وفي سورة العنكبوت: #الَمّ 0 أحييب النّاس أن يتركراً أن يعُولوا “امكا وَهُمْ 


ا ا 0 


لا يُفْتَُونَ 87 وَلَدَدْ َتنا لين من قَنْلهمٌ ملعم لَه ادي صَدَهُوأْ ولَعْلَمَنَ الْكَذِيِينَ * 


,5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


[العتكبوت:١-]»‏ هذه ليس فيها ذكرٌ للقرآن» لكن فيها الجهادٌ في سبيل الله الذي به 
إعزازٌ القرآنِء وإرغامٌ النَّاسِ لأحكامه. ْ 

وفي سورة الروم: #الَمَ (8) عَلِتِ الرُوم (/8) ف أَدْفَ الْأَيْضٍ 4 [الروم:١-"]ء‏ 
ليس فيها ذكرٌ القرآنء لكن فيها ما يتعلقٌ بأمورٍ الغيبٍ في المستقبل» وهذا لا يكونٌ 
إلا بالوحي. وهلّمٌ جَرًا. 

فهذه الحروفٌ الهجائية لها مغرّى عظيٌ» وهو أن هذا القرآنَ الذي أعجرَّكم 
معشرٌ العرب لم يأتٍِ بحروفٍ جديدة وإن| أتى بحروفٍ تُركبونَ منها كلامكم» 
ومع ذلك عجزتم عن الإتيانٍ بمثله. 

قولّه تَعال : وشا ذى الك ((0) بل نتروا في عرز وَشِقَاقٍ 4 (ص:١-؟].‏ 

أقسمٌ الله بالقرآنِ لعظمته. والله سْبِحَاوتََالَ يقسِمٌ بكلماته» ويقسمٌ بمخلوقاته؛ 
لأنها دالة على عظمته عيبل فمنّ الإقسام بمخلوقاتٍ الله قولّه تعالل: واي 
ته 4الكمرة قاف باللمت :وبالم هين ور الإفسنام بالكبات انل هذه 
الكية: لوالا لفكي 4 ابس:5]» «وآلرءان زى ال 4: الله تعالى يُقسمٌ بها شاء 
من خلقهء ونحنٌ لا نقسمٌ بالمخلوقاتء لقولٍ النبِيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم: 
١مَنْ‏ حَلَفَ يعر لله ققد كقر وَأغْرَكَ"", وقال: «لآ تَِْهُوا بآبَائكُمْ وَمَنْ كانَ 
حَالًِا ملْيَسْلِفَ بالله»”"". 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ :.)١75‏ (23507/75. وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية الحلف 

بالآباء» رقم »037701١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 


رقم (19170). 
() أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم .)74٠01(‏ 


دروس التفسير( سورة #ص* ) 1 


ولا يجورٌ أن نحلف بالرَّسولٍ عَلتَواضَكةولمَكة ولا يجوز أن أحلف بالنبيٌ 
فأقولٌ: والنبيّ لأفعلنَ فلا يجورٌ لنا أن تُقسمَ بالمخلوقاتٍ مها عظّمَ قدرُها 
وشرفها؛ لأن ذلك منّ الشرك. 

فإن قال قائلٌ: أليسّ النبيئٌّ صل الله عليه وعلى آلِه وسلمٌ قال: «أَقْلَحَ» وَأَبيه 
إِنْ صَدَقَّ»!"» في الرّجلٍ الذي ذكرٌ عن نفيه أنه يقومٌ بشرائع | لإسْلام قال: «أَفْلَحَ 
َيه إنْ صَدَقَّ)» فحلّفف بأبي الرّجِلِ» وأبو الرّجلٍ لوق والفن د نوكه 
أعظمٌ النّاسِ إخلاصًا لله وأبعدُهم عنٍ الشرك به؟ 

فالجواتٌ على ذلك من وجوو: 

الوجةٌ الأولٌ: أن هذا قبل النهي. 

الوجةٌ النَّاني: أن هدًا القسمَ خاصٌ بِالرَّسِولٍ عَياصَكَْواتَكم؛ لأنهُ وإن حلفَ 
بغير الله لا يمكن أن ب يقع في قلبه تعظيمُ هذا المحلوفي بد» ك) يعظم الله بخلافٍ غيره. 

لوقك ماف يعر جاح عر سرود بوكر 
اليمينٍ» والذي يجري على اللسانٍ بغير قصدٍ لا يثبت شت لهُ حكمٌ مَدلولِهِ. 

ولهذا لما قال معاد بن جبلٍ للرَسولٍ 0 : ايا ئَبِيّ الله وَإِنا 
لَموَاحَذُونَ ب تتَكَلَم يه؟ قَالَ: مكلك مدا َكل يِب لس عل وجومي 


2 


في النا إلا عَصَائَدُ أِْيِهِه؟)' 0 فقولّه: «َكِلدْكَ أَتّكَ ا مُعَادُا تكلثكَ أي: فقدَتك, 

.)١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصّلوات التي هي أحد أركان الإيان» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 55 7), رقم (2357017)» والترمذي أبواب الإييان» باب ما جاء في حرمة 
الصَّلاة رقم (75717)» وابن ماجه كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (/0791. 


كلق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل لتَعَرل َب ضَكاةولسَكمْ يدعو على معاذٍ بالموتٍ والهلاكِ قاصدًا ذلك فيكون 
هذا ما يجري على اللسانٍ بلا قصدٍ فلا يكونُ مترتبًا عليه الحكم. 

الوجةٌ الرَّابِعٌ: أن في الكلمةٍ تحريمًا وأن أصلها أفلحَ والله» ل) كانوا في أول 
الأمر لا يُشْكَّلونَ الكتابةه ولا يَنْقِطُوهاء فإن كتابة: والله. و أبيه متقاربةٌ» ولكنْ هذا 
القولُ ضعيفتٌ جدّاء والصَّوابٌ أن يقال هذا الحديثٌُ منّ المُشكلاتء والنهيّ عن 
الحلفي بالآباء» أو بغير الله من الأمور المُحىاتٍ الواضحاتء والواجبٌ على 
المؤمن عند إيرادٍ الأدلةٍ المحكمة والمتشايبّة» أن يأخدّ بِالمُحكَمَةَء كقولٍ الله 


سل قل وه و به 


تَعالى: « هر أَلَذِىَ أل عَليِكَ الككب هه ايانث كد هن أ ل و مك 2 
في 


2 
٠.‏ مو 5 0000 وم سس صل قر سس مرو 


بهم زيع ويتبعون ما تشلبه منه بتعا لْفْنَنَةٍ وأبيقاة تيلو وما يَعْكَم 


34 

ساي مت سلس 
فأما الدن 
صر هو و 


23 


2 ذه 


تَأُويلَهُ: إلا ١‏ لله وَالرسِحُونَ في الْمِلَ يوون ءَامَنَا بو- * [آل عمران:1]» فَيدْدونَ المتشابة إلى 
المُحكم ليبقَى كله كاك فنخلصٌ من هذا البحثٍ والمناقشةٍ إلى أن الحاف بغير الله 
شرك ولا ور 

فإن قالّ قائل: الحلفُ بالقرآنِ حلفٌ بغير الله» ويجورٌ للإنْسانٍ أن يحلفت 
بالقرآنء فيكونٌ حلمًا بغير الله؟ 

فالجوابٌ: أن القرآنَ كلام الله» وكلامٌ الله صفةٌ منْ صفاته» وصفاتٌ الله تعالى 
يجوز القَسَمٌ بها كا يجورٌ القسمٌ بذات الله عَرَصَجلٌ. 

قولّه تَعالى: إذى أليَِ 4. 

ذي: بمعتى صاحبء أي صاحب الذكر والمرادُ بالذكر التذكينُ فكأن القرآنَ 


دك الجاس ره يَعظّهم. 


دروس التفسير( سورة وص؟ ) 7 1آآ1111 ل اهدده 


7 سم 5 ظر ل 2 د سرة هو 2س 
وهناكَ معنّى آخرٌ: وهو الثناءُ والرّفعة» كما قال تعالى: #وإنّه لذكر لك 
ساس سا عاب 4 7 و و 3 
وَلِقَوِْكَ 4 [الزخرف:4:]» فمّن أخذ بهذا القرآنٍ فإنه ينال الذكرٌ الحسن» والثناء الحسن» 
ويَرفعُُ اله تعالى بو درجاتٍ. 
00 د عت هيع ا كل وراد ا حقو ا يه 
قوله تعالى: بل الذِينَ كرو فى عرق وَسِقَاقٍ 4 فالقران ذو ذكر وعظمة وتذكير 
وموعظة. ولكن الّذِينَ كفرُوا لا ينتفعونَ به بل همْ في عزة وأئَمَةٍ عنة يحتقرونه 
2 2 
ولا يرجعون إليه ويشاقون فيه. 


ست 5 


للق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني: 

كوشو الكالعيج وم الله على تَبيّنا حَمَدِ حاتم التيّنَ وإِمَام المُتَقِينَ 
وعَلَ آلِهِ وأضْحابهِ ومن تَبَِهم بإحسانٍ إلى يَوْم الدّينء وأسألٌ الله تَعالٌ بمَنّهِ وكَرّمِه 
ك1. ا 3 5 ك1 5206 2 م عر 
ان يجعلنا وإياكم ممن اتبعوهم بإحسانٍء وأن يَحْشْرَنا معهم يومَ الدين» وأن حَجْمَعَنا بهم 
في جنات النعيم» أمَا بَعْدٌ: 

فنحنٌ في أَقْضَلٍ بُقَعةٍ على وَجْهِ الأزض؛ في المَسْحِدٍ ا خرام» الذي جَعَلّه الله 
ل 9 0 00 7 5 د و 
تَعالل مَثابة للناس وأَمْناء الذي يَأْمَنُ فيه حَتَى اللىَادُ فالأشجارٌ لا تُقَطَمٌ» والشَّوْكُ 
لا يَعْضَد. 


4 
001 


تناولٌ قِصّة َي من الأنبياء» افترى عليه اليَهودُ كَذِياء وما أَيْسَرَ الكَذِبٌ عندَ 
ليَهُودٍ والخيانة» فهم أَمْل عَذِْ وَأَهْلُ خيانة» وأهل ُنْتِء كلما عاهدوا عهدًا بده 
فريقٌ منهم؛ ولهذا لا يُؤْمَنُ رهم إلا بالقضاء عليهم؛ ونسألٌ الله تَعالَ أن يُذلّهم 
ويذْلّهم؛ ويكُبت دَوْلتّهم» إنه على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

وَلتَْرفَ هذا الي َستَعٌ إلى قول الله عَتحيلٌ: وهل تدك َو الكضم إ: 
وروأ آلِْحَرَابَ © [ص:١7]»‏ وهذا هو دَاوٌدُ وهم لا يَعترفونَ له بْبوَةٍ ولا رسال ولكنه 
عندهم مَلِكُ. 

قال تَعالّ: لوَمَل أَتَدكَ يبا آلْحَمَم 4 الاستفهامٌ هنا للتشويق أي يُشَرّفكَ 
إلى استماع هذا الشَأء والحَضمٌ أي المخُصومٌ. «إذ سيوأ اراب 4 المخْرابٌُ: هو 
مكانٌ الصّلاق وليسّ طَوْق القبْل كا يوه بعضٌ ابتهالِ» ينونه طَوْقٌ الل 
الذي مُحِعَلُ في القبلةِ عَلامة عليها. ولذلك نَجِدٌ في بعض المَساجِدٍ يُكْنَبُ على 


دروس التفسير ( سورة 1ص * ) لعلف 
© اروس التفسير د سورة #فن 5 ا ا ا ا ل ا تت 


هذا الطَّرْق : هلما مكَلَ َلسَا وكيا لاب وَجدَ عِندَهَا ًا 4 [آل عمران:00]» وهذا 
من الجهل. 
«قا مكل عَليِهسَا روا لناب 4 أي مكانَ صَلاتهاء وليسّ طق القبْكَقَ 


انيه أخي المسلم حَتَّى تَعْرفَ أنَّ بعص المهندسين يَلْعبون بول النَّاسِء ويَكْتبُونَ 
ما لاصِلَةَ له بذلك؛ على أنَّ كتابةً القرآنٍ على الجُدْرانِ أَمْرٌ بدْعٌِ» لا يخي أبداء وفيه 
َوْعٌ ابتذالٍ لكلام الله عيبل حتى رَأَيَْا بَعْضٌ النَّاسٍ يكب شُورةَ الإخلاص» التي 
بُعَدُ ثُلْتَ القرآِء على لَوْحَةٍ على الُدْرانِ ترَاها كأنها رُموزٌ فيَجْعَلُ كَلامَ العَظيم 
تُقوشًا على الجُدْرانٍ. 


إن كام كت الآرات عل الخذار لكك مراء كلناء هذا لبس سن هذ السَلقية 
ع .م 8 8 0 فو ب ٠‏ .- من يِ 9 


و غعراع 


3 تزه ه روعر 0 2 رام هس بم 3 وو ٠‏ 
وإنْ كان يُكتبها يريد أَنْ يَتْلَوَها النَاسٌ إذا جَلّسواء وَجَذََا أكثرٌ الناس لا يَتَلُوئهاء وإن 


#ه 


كان يُرِيدُ أن تكونّ عِظَةٌ للناس يَتَِظونَ بها إذا جَلّسوا في هذا المكانء تَجِدٌ النّاسَ 
02 عو سه 
لا يتعظون. 
فترّى الدَجُلّ يَكْثبُ في جخلس ولا يب بَعْضَكُم بَمْضنا 4 [الحجرات:017) وَحَجِدَ 
لئس يَغْتَابونَ عِبادَ الله تحت الآية الكريمة» كأنه تحَدٌ للقرآن» ويَكْفي أنْ يَكُونَ هذا 
تر ره - 0 ع2 © ل له 1 5 - 
ليس من مذي السَّلّفِ الصَّالِحء وهم أَشَّدَ مِنا تَعْظِيَا لكتاب الله لكنهم والله يَرَونَ 
أن التعظيمَ في القَلْبِء وليسّ على الجُدْرانٍ. 
.اع ره 205 ٠.‏ 1 ع 7 7 مه 
ولذا أنا أَحَذَّدُ من كتابة الآآياتٍ على الُدْرانِء ويكفي أن ذلك ليس من هدي 
الصّلَفِء والله عَيَتجَلّ يقول: «والتديشوت الْأْوَلونَ ين الْمهيرنَ والأتصار وَالدِينَ 


دمواو 


تَبَعوهم إِحْسْنِ 4 [التوبة:١٠٠6‏ وليسّ رد انبا وانتاء إلى التَّابينء #وَالدنَ 


قلطت نظ له دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اكترق ينمتن »ذو القذ بالتذق ولمتت الكيزالة خاطلة وميلة إن اقلت 
وهو لايَعْرفٌَ كيف هَذْيٌٍّ السّلَّفِ. 

تَعودُ إلى قِصَّةٍ دَاوْد ووأ امراب * أي دَحَلُوا عليه من السّورٍ في مرَابه 
الذي يَصَلّ فيه #مَمَعَ ٠‏ تم 4 لأنّ البابَ مُغْلَّ» ولهذا جَاؤوا من على ادا فمَِغَ 
منهم كعَادَة البَشّر لثَالُوأْ لا َحَنْ حَصْمَان #4 أي تَحْنْ حضمانٍ. لب بَعَصنا عَلّ بعَضٍ 
عكر ينا يألْحَق ولا خط وَأمْددآلكَ سَوةِلصِرَطٍ * لا تُسْطِطْء أي: لا تَشّقّ عَليناء إن 


8 


لح لور ع ب ع4 


هذا أَحى له, ة 


«له. ينم وَتَمُوَ نيجه والتّعجةٌ: الشَّاكُ أو الأنّتّى من الضَّأَن «ول مد وده 
َقَالَّ أ كينها 2# أي: اجعلني كافلًا لهاء أي أَضْمّها إلى عَنَمي حتى َنِم مئة. ولكن 
هذا لا يَبْقَى عندّه ولا شاةٌ واحدةٌ» وهذا يكون عنده مئة» #وَعَرّ في أَلْخِطَابٍ 4 معناه 
أنه قَصِيحٌ سب ل و ا 

فقال دَاوَدُ: #لَعَدَ ظَلَمَكَ بسْوَالٍ نْجيكَ إِكَ يَايِهء 4. فصَدَّقٌ الحَضْمَ دُونَ أن 
يَرْحِعَ إلى ضيه بقوله: لَقَدْ ظَلّمكَ. وإنا حَمَلَ دَاوْدَ على ذلك -والله أعلم- أنه 
يُرِيدُ أنْ يَرْجِمَ إلى عِباديِه؛ لأنه أَغْلَقَ على نفيسه حرَابه لِيتمَرّحَ للعبَادة» فكأنه يُرِيدُ 
أنْ يتَخَلّصَ من المَسْألة سَرِيعًا. 


24 مه 


لون كيرا ين الل يبن يهم عَكَ بض إِلَّا لذن اموأ وعَِنُوأ ألضَِحَتٍ »4 
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0 ش 52 22 2 
ل ا ا و 0 

ثم قال تَعالّ: وليل ما هم ون دَاقُدُ أَنّمَا هَنَكّهُ 4 و((ظَنَّ) بمعنى تَيْقنَ؛ لآن 
الظنَّ يأي بمعنى اليَقينء كى| في قوله تعال: «الَدِنَ يَظُونَ نكم مُلَهُوأ تيم * 
[البقرة:47] وقال ا ا #فَظنُوأ أَنهُم مُوَايِعُوهَا # 
[الكهف:07]» أي: ينوا «أبَيم ا يَعُوهًا وَلَم حجدُوأ عنبًا مَصَرِهًا *. 


إذن ظَنَّ داو د: 0 أن] فياه نيذه القصّة #تاسْتفف ريك ودر راكنا وأنات 8 
0 فَعَقَرًا له م ذلك د عِندَنا لَرْلْقَ وَحْسَنّ مَكَابٍ 4 هذه الف واو ليك 
و ار سم ار 
نفسه ِخْرَابَهه ولا يَْقَى مع الَّاسِ يحَكُمْ بيّهم» فهذا قد لا يكونُ جَيدًا. 

أيضًا لا يبعي للحَكم القَاضِي أن تاد بقولٍ الْحَضْمٍ دُونَ أن يَرْجِعَ إلى 
حَضْيه فمثلًا إذا جَلَسَ إليك رَجَلانِ مْتَصِانِء فقال أحذهما: أنا أطالبٌ هذا 
اكّجل بألف رِيّالِء ولكنه يأبّى أن يُعطِيّي إياهاء مع قدرتِه على الوفاءِ. فإن قلتّ: هو 
ظَالِمٌ لك. فقد أخطأت. بل يجب أن تَسْمَعَ كلام الختصم بل الحكم وتشألهعنا 
اذّعاه صَاحبه . 

فهو عَبَهآصَلْوَلتََمْ تَعَجَل لِيَتمَرّعْ للعبادة» وهذا ليس من وسائل | لحكم. بل 
ابد أن يرع إلى الخضم وهذا لا َك أنه اين الله ع كل دإزة أن اله 
احتبرَه فتمَطَّنَ وأنه يَبُ على الإنْسانٍ أن يَفْتَحَ بابّه للناس لِبَعَضِيَ حَوائِجَهم إذا 
كانَ مُلْرّمَا بذلك, وألّا يِحَكمَ على أحدٍ إلا بعدَ أَحَذٍ الحُجَّةِ. 


ده عع عل رص ل يك قن 24 -_- جد 0060 موء 
#هَاسْتَعْفَر ريك وك راكعا وأتاب ا () فَعَفريًا له ذلك وَإنَّ له عِندَنا رق وِحْسَنّ 
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مكَايِ4. الرّبّ الكريم عَرَِلَبِيّن أنه عَمَرَ له» وإذا غََرَ كأن لم يُذْنبْ. 

انيًا: #وَإنَ له عِسَنا َرْلْقَ وَحْسَنَ مَكَابٍ 4 أي إن ذلك لم يَنْقَضْه؛ لأنه اسْتَغْفَرَ 
رَبّهِ ونّابَ إليه» فله عندَ الله حُسْنَ مآب؛ لذلك انْطَوَى ذِكْرٌ هذه القضية تاماه ولكنّ 
اليَهودَ -عليهم لَعائِنُ الله المتتابعة إلى يوم القيامة- قالوا: إن دَاوْدَ عَشِقَ امرأةً أَحَدٍ 
اجنود فََكّرَ ماذا يَصْنَمُ فبؤان نكت اناي لين ننه كور ا فأموّة أن ينه إن 
الهاو من أجل أن ينكل فاخد وج وكان عند واد وقعة وفتخورن امر اوبهذا 
الرّجَل عنده امرأة واحدة! 

هكذا قال اليَهودُ وهذا لا يُمْكِنّ أن يَمَعَ من آحادٍ النّاسٍِء فكيف يُمْكِنٌ 
لي من الأنبياء أن يَفْعَلَ هذاء قَهُم والله قد كَذَّبواء وكَذَّبواء فالرّسُْلُ -عليهم الصّلاة 
والسّلام- مُبَرّءونَ من مل هذه الأخلاق» لكن ماذا تَصْنَعُ بأعداء الُْسلِ؟ 5 
يُريدون أن يَنَّهموا الرّسِلّ بكلّ سَيةِ: بالكذب, وبالسَّحْرء وبالجنونء وبالكَهَاَق 
ولا يُبالون. 


0 


ع 


ف لم ا 5 مامه 5 1 َ. ل ا 0 

وهذه القصة. وإن وَجَدتموها في بعض التفاسير» قصة مكذوية» فإذا قدر 

د و2 3 ور 0 5 ٠‏ ررقي 00 1 

لأحدكم أن يَقرّأها في كتاب ما فَليعَلق عليها قائلا: هذه قِصّة مَكذوبة على لَبِىّ الله. 
م 22-2 ل ١‏ 1 ب 00100 
حتى يبَرّىَ الرّسل مما اتهموا به من أعداء الله عَرَكَجَلَّ. 


م مو ا 


دروس التفسير ( سورة #ص* ) زفة 


الدّرس الثّالث: 

الحَمدُ لله َب العَالِينء وأصلي وأُسلّم عَلى نَبينا محمد تحاتم انين وإمّام 
المُتَّقينَ وعَلى آلِهِ وَأْصحَابه ومن تَبَِهم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء ما بعْدُ: 

فقد قال الله يَرَدَوََدَكَ: #أصير عل ما يَعُولُونَ ودر عَبْدَنا َو دا لديل إِتَهه وآ 
5 إن سَخَرًا َال مُه ميحس بلع وَالإسْراقٍ (08) اد تر كذ ل لكآت( 
وَعَدَدْنا ملكه ب اكه انق رقت لاي () # وَمَلَ أتدك ِوَأ وأ الْحَصَم ! إذ مووواً 
المحراب 29 إذّ دلوا عإ عل كارك ممع متهم كَاُوأ لااححَق كان ين مضنا امل يعن 
فأَعَدٌ يننا بألْحَقٌ ولا مُنْطِط وَآَهْيئا إل سول لضَرط (55) إِنَّ عدا أض له ل تلن ا 
وَل يد وده هَقَالَ أَكيْلِيها وَعَرّنَ في للِْطاب (5) فَالَ لتَدَ ظَلَمَكَ سوال تَييكَ إل 
يعَلِمِو- وَإنَّ كرا ين كلل لت بعص عَكَ بَمَضٍ إِلَّا اين اموأ يا أل لصَّليِحَاتٍ وَقَللٌ ما 

هم ون وود أَتَا فلنَهُ َأستَعْفرَويَ وَكرَّ رككعا وناب © ((40. 

إن داودَ وسليانَ -عليها الصّلاة والسَّلامُ- نبيانٍ رَسولانٍ من بَني إسرائيل» 
وذاوة هو أبوسَليَان يقول الله عَيكَلٌ ق قضة داوة: «راذك عيدنا داوية ذا الكيد 
نه و24 وصَّفَهُ الله تعالى أنه عبدٌ» وإن الوصفف الإنْسان بكونه عبدًا لله لَمنْ أجل 
أرضافةقيق أجل أرمافت الغو أن يكون عدا بلك :فزن العبودية لله أفضل 
وصنب يتصفتُ به الإنْسانُ؛ لأن الإنْسانَ إما أن يكونّ عبدًا لله» وإما أن يكونّ عبدًا 
للجناور ون اج ب3له زب الم ماه نَهُ في كتابه (النونية)» قال!": 


هَربُوا مِنَ الرقّ الذي خُلقَوالَه وبُلُوا برق النَّمْس والشَيْطانٍ 


)١(‏ متن القصيدة النونية لابن القيم (ص:8/١7))‏ ط مكتبة ابن تيمية. 


يتكلم عن أهلٍ التعطيل من الجهمية وغيرهم, فم| هوّ الرق الذي خلقنا لهُ؟ 

6 0 ل دور سرهه | ابم 

هوّ الرق لله عَرَجَلَ؛ أن نكون عبادًا لله ومن لم يكنْ عبدًا لله فإنة عبدٌ للشيطانٍ 

5 ا 2 0ه 2 1 

وهواة» والعياذُ بالله» ولهذا قالّ: ا١بلُوا‏ برق التّمس والمََيْطانٍ)». 

ك2 نا 2 إلليةث نه اط س5 1 و88 8 . 
أقول: إن وصف الإنسانٍ بكونه عبدا لله عَرَهِجَلٌ لمن أحسن وأفضل أوصافه. 

قولّه: لوَأذَكرٌ عَبَدََا اود ذا لكي 4 أي ذا القوة في عبادة الله عَبَصجَلّ إَّهء راث 
أي رجاعٌ إلى الله تََردَوتْالَ. 

قوله: «إنًا سَخَرا َال َه مض بالْمَِي والإْراقٍ (2) وَاطَيرٌ حَمُوةُ ل لَه 
وب 08 وَسَدَدْنًا ملَكه.4 سخرٌ الله معةُ الجبالٌ تسبح لهُ بالعثيٌ والإشراقٍ؛ لأن 
الله تعالى أعطاه صونًا حسئًا جميلاء وأداءً فائقاء حتى إن النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله 

هه 04 4 0 ا عم ا ل روم 
وسلمَ لما سمع أبا موسّى يقرأ القرآن قال: يا أبَا مُوسَى لَقَدَ أوتِيتٌ مِرْمَارًا مِنْ 
مَرَامِير آل 000 لسن صونه وأدائه. 

8 رج ص ساس ورف ماس ع 5 جاع 9 و 

فداودٌُ عَآصَكَوَلتََ أعطاة الله تعالى صونًا وأداءً حسنّاء فكانتٍ الجبالٌ تسبح 
معَهُ والطيرٌ محشورة أيضًا تَأوِي إلى صوته وتسبح معَهُ وهذا منْ آياتٍ الله عَيََجلٌ 
ومن كرامة الله عَرََجَلَ لنبيّه داود. 

قال: ل#إإنًا سَخَرا لِْبَالَ مهم ين بلحي وَالإِسْرَاقِ 4 إن الله تعاللى يسبح له كل 


سج شاعو سال سعو 


رو ولكن لا تففهونَ نسَبِيحَهُمَ # [الإسراء:؛4] لا تفقة لكن الله عَرَيَجَلّ يعلمٌ ذلكَ. 


»)0044( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. رقم‎ )١( 
.)797*( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. رقم‎ 


دروس التفسير( سورة #[ص* ) زفق 


ع ير 


أقولُ: إن داود عَْهصَكمتَآه سخرٌ الله لهُ الجبالٌ تسبح معه والطيور. 

قوله: جم لم4 لله سْبِحَاةوَيِدَقَ لوآ » أي: رجّاعٌ إلى الله عَرَصجَل. 

قوله: لوَعَدَدْا مُلْكَهُ,» أي قَوَّينَا ملكّه بب| أعطاءٌ الله تعالى من السلطانٍ واكم 
بينَ النَّسِ والجنودء وغيرٍ ذلكٌ. 

قوله: لإوَءَاتَهُ كمه وَمسْلَ لَئِْطَاِ 4 آنْيئَاهُ الحكمة وهيّ وضع الأشياء في 
وات عدر الاب لي الضسات اتفال امعال اي الاج بش 9ل 
ا خصمين. 

قولّه: 00 : (هل) هنا استفهاميةٌ» والاستفهامٌ هنا 
للتشويق» واستعداد الفكر ل) يلقى إليه. 

والمخنطابُ في قوله: وَمَلَ أتَدكَ 4 هل للرَسولٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلمٌ 
أولكل مَن يتأتى خطابه؟ يعني هل الخطابُ خاصٌ بالرَّسِولٍ أو لكل أحد؟ 

الجواث: لكل أحله يعني هل أتاكَ أيها المخاطب نبا المخصم» ويجورٌ أن يُراة: 
هل نالك يا محمدٌ نبا المخصم. ْ 

قوله: بو الَْعَم 4 أي خبرُ المتصم. 

قوله: «إة صَيُّوا السب > والحتصمٌ مفردٌ وليسّ جمعًاء فكيف يكونٌ مفردًا 
ويعودٌ الضميرٌ عليه جمعًا: #إِدْ شَوروأً #؟ 

الجوابٌ: إنها كان كذلكٌ لأن الخصم صالح للواحد والجاعة» ولا 
خاصم وتخصوم» فلا بد يمن جمع» ولهذا قال: #إِدْ شَوَرُوأ الْمِحَرَابَ #. 


5 
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طاقنا 


ونظيرٌ ذلك من عض بعض الوجوو قولٌ الله بَاركَوتَدَالَ: 9 وإن طَأيمَنَان مِنَ الْمَؤّمِنِينَ 
أَْسَمَلُوا ‏ [الحجرات:94] 07 اقتتلتًا؛؟ لأن الطَّائفةَ تُطلقٌ على 00 فطائفتان 
مُكونتانٍ من جماعة يصمح أن يعودَ الضميدٌ إليهم| مجموعًا. 

قولّه: «سَوَرُوأ الِْحرَابَ 4 يعني دخلُوا من السور والسورٌ: الجدارٌء وكانَ داوة 
عَلَن ها صَك سكام قد دخل حرابه -يعني موضع م صلاته - وأغلقٌ الباب؛ لأنة يريد أن 
يتفرع لعبادةٍ ربّه فجاءً الخصمٌ ووجدوا الباب مُغلقَا فقفرُوا من الجدار. 

قوله: لإذ مَسَلُواْ ع اق5 4 وهو يُصلٍ ممع ينهم 4 خماف؛ لأنبم جماعة 
تسورُوا المحرابّ» وهوّ خالٍ ووحيدٌ» والإِنْسانٌ بطبيعته البشرية في مثل هذه 
الصورة لا بِدَّ أن يَلحمَّهُ الخوف» وإن كان نيا رَسولاء أليسّ مُوسى لكوك 
لا ألقَّى السحرةٌ سحرّهّم أوجَسٌ في نفسه حيفة» فالخوف الطبيعيٌ البشريٌ ليسّ 
مذمومًا؛ لأنة أمرّ تفرضّه طبيعة الإنْسانٍ التي أَودَعَها الله تعالى فيه. 

فلما خاف منهمٌ وفزعَ تَالُوا ل صَحَفْ حَصَمَانِ بَن بعصا عَلَ بَحْضِ *. وهنا 
إشكال: كيف قال: #حَصْمَان © وقبلها: «لا سحن » والمعروفٌ أن المثنّى يُنصثُ 
بالياء» وهذا المثنّى هنا بالألفي. 

والجواث: أن (خصان) ليست مفعولة ل(لا تخفف)» ولهذا يد ينبغي الوقوف 
هناء فإذا قرأتَ قل: لا يَكَتْ تَكَنَ »4 ثم استأَنِف وقلى : #حَصْمَان © أي: نحن خصان. 

قالّ: «حَسْمَانِ بي بَعَصْنًا عل بَحْضٍ فلعَكٌ ْنَا ألْحَنّ ولا مُنْلِط وهنا إل مول 
القرل 4 ثم عرصو القضية وهي: #إِنَّ هذا أح له, َع وشَعونَ لَه هوّ خصم 
ويقول: لإِنَّ دآ آَض 4 وهذو جملة رقةٍ ةِ ولطفي. وليسٌّ كالخصومة التي تقع ما بِينَ 


دروس التفسير ( سورة إص* ) 2 
٠.‏ .روسل لفسال هورة لوكا ١‏ ل حا كم ل 


يس ]لاس فإذا جاءً الخصمْ إلى القاضي فالقهةالشار ف لكر الشاس 
أكَالُ المالٍ بالباطل» وهذا ما يَصلح. 
قال: «إِنّ هذآ لنى له. ِنَم وَتَُونَ نيجَهُ4 يعني مئة إلا واحدةً #وَنَ يِه وده 
َمَالَ أَكُيِلَِيَا 4 أعطني إيامًا ليُعْلِق المئةه وغلبَهُ في الخطاب؛ قال أنك عندك واحدرة 
يبك وأنا عندِي غنمٌ كثية تسم وتسغونٌ نعجةٌ: فأعطني هذو أكمل بها المئةٌ؛ حتى 
يكملٌ العدد مني؛ وأنتَ تَسلمٌ ون هذه النعجة التي سيك وغلبةُ في الحجة فهر 
صاحبُ بيانِء قال: #وَعَرّن 4 أي غلبي «فى ألخِطَابِ 4 بأن قال: أنا عندي تسع 
وتسعونً» وأنتَ عندّك واحدةٌ» وهذه الواحدةٌ ستتعِبّكَ لكنْ أعطنيهًا أضمّها إلى 
لمَالَ» له داودٌ ظلَمَّدُ ظَلَمَكَ سْدَالٍ تَمَيكَ إِلَ ينَاعِهِ. * ظلمَكَ أي: نقصَكٌ 
حقك حك انلك ايض سك إن سجاه ولق كرون لعف قا له 


اا 


#وَإنّ كا من اخلط يت بَعْصُّهُمْ عل بَحْضٍِ إِلَا ا لَدِنَ ءَامَنُاْ وَعمِنُوا آلضَلِحَنتٍ وَقَلِلٌ ما 
هُمَ 4 وانتهت القضية. 

لكنْ هذه القضيةٌ إذا تأملئها وجدتٌ فيها نقصًا من بعض الوجوه: 

أولًا: داودٌ عَلاصَكهوَاكه جعلَة الله تعالى خليفةَ يحكمُ بِينَ النَّاسٍ بالحقٌّ» 
الإْسانُ الذي بوه الله تعالى منزل المخلافة ليحكم بون الا لا ينبي أن ينفرة في 
وقتٍ الحكم بين الام ليد أن عادة خاضة وهو قط ميمة فالإنسان الذي 
جعلة اله تعالى على عمل عام للمسلمينَ لا ينبغي أن ينفرة في عبادةٍ خاصةٍ. 


ثانيًا: أنه عَلتصَكَةوَالتََم لم يأخذْ حجة الخصم؛ بل حكمَ للمدعِي دونَ أن 
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يسألّ المدعى عليه» ودون أن يكونّ هناك بينةٌ» وهذا نوعٌ منَّ التتقصير. والمتاملٌ لهذا 
حبٌ داوة عَلِنْهآصَكَهوَالتَكمْ للتفرغ للعبادةٍء ولذلكَ أَممى القضيةً فحكم للخصم 
عرو ذغواة ووذ أن لماعب الأسرد 

ثم إن كود الثاني قد سكت ولم يعارض هذا لِيبررٌَ الحكمَ الذي صدرٌ من 
داود عَلَتهلَكة ففيه مسألة تأويل. 

يقولُ الله عَيَِجَلَ: ون داوود أتّمَا فلَنّهُ 4 أي أننا اختبرئاةُ في هذه القصة؛ أن 
الله ساقٌ إليه هذينٍ الخصمِينٍ فاختصّما على الصفة التي ذكرتَاهًَا ممَاسْتَعْفَرَ ري 4 
أيْ طلب مغفرةً الله عَرَجَلَّ #وَكَرّ راكع ا وَأنَابَ 4 راكمًا هنا بمعئّى ساجدًا؛ لأن 
الخرور إنما يكونٌ من أعلى إلى أسفل؛ كخرور الماء في السّاقية. 

فهذه هي القصةٌ وهذا هو ظاهرٌ القرآنِء وأما ما ذُكرٌ من أخبارٍ بني إسرائيلٌ 
في هذه القصة من أن داو عَلََهاصَكامواتَكمْ عَْشِقَ امرأة أحد الجنودء وأرسلّ زوجها 
لضت القتال لعلّه يُقتل فيخلّفه داوة غل هدو المراو"© :فهذا والله كذت» وهذا 
من أكذبٍ الكذبء وأبطل الباطلء وهذا لا يُستساغٌ يمن رجل عاميٌ من سائرٍ 
النّأسِء فكيف نبي منّ المرسلينَ» لكن تعلمونَ أن اليهود أصْحابٌُ بيتِ وكذب 
وتلفيق» وهم يَدعونَ أن داودّ نبي وليسّ رَسولَاء ولذلكَ ألصقوا به هذه التهمةً 
التي لا تَصدُر من أي إِنْسانٍ لهُ عقلّ ولب فضلا عن نبي منّ الأنبياء» فالقصةٌ 


م 
واضحة. 


ع 


ع عب الى 2 - 5 5 
وأا أقول لكمم: احترسُوا احتراسًا تامّا من كل قصةٍ تخالفٌ ظاهرٌ القرآن؛ 


.)187 /7١( تفسير الطبري‎ ١0 


0 
: 
ال - 


ا 0 ع له أسَّهُ © [إبراهيم:9]. فلا مصدر 


وإياكم أن تَغترُوا م يُوجدُ في بعض كتب التفسير منّ القصص الإسرائيلبة 
التي تخالف ظاهرٌ القرآن» فإنها باظلة ويب علينا أن تبطلهاء وألا نصدقٌ بها؛ 


0 


لأن أخبار بني إسرائيلٌ تنقسم م إلى ثلاثةٍ أقسام: 

الأول: ما شهدَ الوح بصحته. فهذا مقبولٌ؛ لأن الوحيّ شهدَ به. 

والنَّيِ: ما شهدَ الوحيٌ بكذبه؛ فيجبٌ عليًا تكذيبه وردة. 

والَّالتُ: ما لم يرد الوحيّ بتصديقه ولا تكذييه» فههذا نتوقفت فيوه ولكن 
لا بأسّ أن نقصّةٌ؛ لأن النبيّ يكل يقول: ١حَدَّنُوا‏ عَنْ بَني إِسْرَائِيلَ وَلاحَرَجَ)!". 

وهذو القصةٌ التي ذُكرثْ في بني داود هل القرآنَ يُكذبها أو لا؟ 

اتقوات: ل ل ل ا ل 
عَييدآصَكؤوَلتَم أيضًا مُنزهٌ عنة؛ لأنة نب رَسِولٌ. 

يقول تعال: #وَملٌ أَتَنك ِوَأ آلْحَصَم إذ تَوَرُوا المحراب 50 إِذْ دَحَلُوا عل داور 
فرع ينهم # [ص:١"‏ -؟1]» وَالاسَيَفْهَامُ ة فد كرون التكار | واستعلامًاء وقد يكون 
-كما في هذه الآية- لللشويق وإثارة الذَّهْنِ؛ أن الإنْسانَ إذا َلْتِيّ إليه الكلام 
على صِيعَةٍ الاستفهام اشْتاقٌ إليه وانْفتَحَ ونه لَه ولهذا لَ) سُئلَ الي وك عن بيع 


.)”14571( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 


رذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّطَبِ بِالشّمْرِِ قال: «أيَنْقض إِذَا جَففَ؟) قالوا: نَعَمْ. فتَهَى عَن ذَلِكَ!" 
وهذا الحديث له قِصَّق فبيعٌ التَمْرِ بالتّمْرِ لا يُدَّ فيه مِنْ شَرطَين: 
الشرْط الأَوّلٍ: النَّسَاوِي. 
والشّرْطٍ الثاني: القَبْض في لس العَقد. 
فإذا بِعْتَ رَطْبًا بتَمْرٍ -والتمُرٌ هو اليايسٌ- فإن الرَّطْب ينْقُضُ إذا جف 


2 


مو 


ويَصْتْرٌ نْصٌ وؤْثه أبشا يخف» وذلك عدا سالة الصحابة: يا وَسول الله هل 
باع التَمْرُ بالرُطَبِ؟ لو بقل : لاء لكن قال: « أب ينض إِذا جَففَ؟» قالوا: : نَعَم. فنهَى 
و ل ناتخ يعْلّم أن الرطب يَنْقَصٌُ إذا جَففّ بلا سََكَّ 


ع 


لكن أراد أ ني العلة عن هذا الريئة الذي , يسَوّقٌ السَّامِع. 
#ومَلٌ أتَدك يوأ َأ حدم إِذْ وروأ ألِْحرَابَ © [ص:١7]»‏ وهنا جار أن يقول: 
او ا رد في اللّمْظٍ 
بمْعٌّ في المغتى» وقد يكونٌ اللّفْظَ مُتَنَى في اللَفْظِءِ وجَدْعًا في المعنّىء قال الله تَعالّ: 
وَإِن طَأيِفََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَصسَتَنُوا 4 [الحجرات:4] فرَاعى الْحَمْعَ» #فَآصَلِحُوا بَيَبثمَا ‏ 
[الحجرات:4] راعى اللفظء ولم يقل: بيتهُم. إِذَنِ: الحضْمُ مفْرّدٌ لفظاء جماعة مَعْنَى. 
لذ ضَويُوا الِحرَابَ © [(ص:١0]»‏ لسَوَيُوَ 4 أي: صَعِدُوا السُورَ ولم يدُحُلوا 
مِنّ الباب» والمحرّابُ ليس المقصودٌ به مخْرابُ المسجدء إنما المحرابٌ مكانٌ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم (7704). والترمذي: كتاب البيوع, 
باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم .)25١75(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب اشتراء 
التمر بالرطب» رقم (56:5)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» رقم 
(555). 


دروس التفسير (سورة #ص * ) ره 
ل الل ا لا اا ١‏ ااا سس سبحب ب بيب يبيب 


العبادة» ولهذا رأيتٌ في بعضٍ المساجدٍ كتيُوا على طاقٍ المخراب: #لَمَا مَحَلَ 

يها رَوِيا ألِْحرَابَ وَجَدَ عِندَهًَا ًا 4 [آل عمران:7] لكن ما كَتبوا: لوَجَدَ عِندَهَا 
)ةارمو المعو جا تك 6ه كاي لُمحرَابَ # 
[آل عمران:9"] فقط !! يَظُنُونَ أن المخرات هو القَيْلةٌ وليين كذلك» فالمحراتٌ 
موضع العبادة. 

© د دَحَلُوا عل داور َمَرْعَ 3 [ص:؟17] ووَّجّْه فَرَّعِهِ أن هؤلاءً را مرخ 
غير البابء وتَسَوَرُوا عليه وهو مِسْتَغِلٌ بعباةته» وهم جماعَة» لقَْرعَ مهُمْ 4 [ص:؟5] 
كعادةٍ الإِنْسانٍ التَفسِيِ والأنبياءً -عليهم الصّلاة والسّلام- لا يتَلفُونَ عن النّاسِ 
في الطبائع لسري ولهذا قال اك عََتَالصَلووالسَكم :إن تابه يلك الى كن 


الوأ لا حت »* راجا أي: 0 هناك داع للمرّع» #حَصَْمَانِ ب 


ساس مم 


بَعْصْنَا عل بض فاح يدها الح ول خطط واهزا إن م الكل 4 [ص:7؟] المعنى 
واحق وير زر لباك زب ا: 0 اهنا إل سَوَآءِ لط # 
[ص:؟] أي: ذُلَّما إلى الطَّرِيقٍ السَوِيٌّ الذي ليس فيه ظُلْمّ ولا جَوْرٌ. ثم بَدَءوا القِصَّه 
فقالّ أحدٌ القضيفين: #إِنَّ عدا أن له ينع عون َه ون د وحِدَةُ # [ص :"1] 
والنَّعْجَةٌ هي الشَّاةُ. 


بح سل فير سل سس فور مَثَالّ 


7 نَع وَتَعُونَ نيجه ون جه واحِدَة فقأ فَمَا لَّ أ كَهَلْنِينَا #* [ص:"؟] أي : خصَّنِي بهاء 
وأ 3 إيامّاء فإذا أعطاة إيّاها ولَهُ تِسْمٌ وتسعونَ» صارّ له معة) والآخرٌ لا شىءَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)50١1(‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/5). 


له فطلي هذا الذي عندَهُ تسم وتسعوناً من صاحب الواحدة أن تشقية شائت 
ليكْملَ بها الم لوَعَرَّن فى ليطا »© [ص:؟7] أي: عَلَبنّي في الخطاب؛ لأنه رَجُلٌ 
لِنّْ جيّد في الخُصومة وذاك ليس بِحَسَّنء فقال داود: #قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ سوال 
نحميِكَ إِلَ يَعَاحِوء # [ص:؛ 1]. 

وهنا إشكالٌ» ف (سأل) لا تَتَعَدَى ب (إلى). وهنا حَدَتَّ هدّاء ولكن ما نَم 

لسوت ان 0 لكيه خرو 0 الي بعل مر سني 
المتعلق؛ ؛ فَضِمُنَ معنى السؤال: الضم. فهنا قوله: #سَوَّالٍ تَيحيكَ 4 [ص:*؟] أي 
سألَك يضم تَعْجَنَكَ إلى نعاجه. 

لون كيرا ين مطل لبتي بهم عَكَ بض إِلّا دن اممو ونوا لصحت وَل 
نَاهُمَ 4 [ص:4؟] وهذا القولُ قال عنه بعض المقَسّرِينَ: إنها مِنْ كلام الله. وقال 
بعضهم: إنها مِنْ كلام داود. 


سنب هه و سدس سو لس و م 25 00007 


ثم قال: #وظنَّ دَاوْدُ نَم فَهُ فََسْتَغفَرَ ريك وح رأكعًا وأنَآبَ9 4 [ص:؛1]» 
َّهُ 4 بمعنى : اختبرناه» #هاستَعفر ري وك راكما ا وَأَنَآبَ!9 * يعني : سَجَدَ وأنات 
إلى الله. وهنا سجدة نين حَكْمَها: 
المشهورٌ عند الفقهاء أنه لا يُسْجَدُ في الصَّلاةِ في هذه السجدّة؛ يقولٌ: لأنها 
سَجْدَةٌ شُكْرِ» وسجدَةٌ السشّكْرٍ إذا سَجَدَها الإِنْسانْ وهو يُصَلّ بطَلّثْ صلائة 
والصّححٌ أنها ده َلاوَ؛ لأنه لولا تايا لكتاب الله ماب سَجَذْنامَاء فهي سجدةٌ 
تلاوة إذا تَلَاهَا الإنسان ولو في الصَّلاةِ؛ فإنه يسجد. 


والاختبارٌ في هذه الْقِصّة حتى نعرف لإذا اسَتَغْمَرَ داودٌُ وكَحيّ راكعًا وأنابٌ 


إلى اللهء أن داود عََنهآصَكاهوَلتَكَم حَكَمَ بدَغوى لصم بدونٍ أن يَسألَ الْحَصْمَ الآخنٌ 
وكأنّه عََهاضَاموآلتَكة فَعَلَ ذلك ليعود إلى عبادَتِه الْحَاصَّةِ؛ لأنه ما أَعْلّقّ البات على 
نَفْسِء وتلا بمخرابه» إلا لَتَعََدَ عبادَةٌ خاصّة وداودٌ عَلَواصَكْمْوَاتَاةِ له وظِيفَةٌ 
عظِيمَةٌ وهي الحكمٌ بين النّاَسِء قال تعال: ل يَدَاوُدُ نا جَعلَتَكَ حَلِيقَةٌ في الْذْرْضٍ 
َأ بن ألئّاس» [ص:15] فَهُو خلا بعبادته الحَاصَّةٍ وترَّكَ أمرَّ النّاسء فاخبَيرَة الله 
ذه القِصّةٍ. وقد حَكَمَ عَلَِا وله لأحدٍ الحَصْمَيْنٍ دون أن يسألّ الحَصْمَ 


د ه ساس 


الآخرّء وهذا غير جائز؛ فلا بد أن 


27 
ولهذا كثيرًا ما يأ رَجُلّ فيقول: فَحَل فلانْ ف كَذَا وكدًا. لا سيا ما يقَعُ بين 
الزوجينء فتأتي المرأةٌ وتَشْكُو زوجهًا حتى تقول: إن هذا الزّوْجَ قد جارٌ عليهًا 
جَوْرًا عظيا! ثم عِنْدَما تَسأَلُ الزَّوْجَ تدُ الأمْرَ بخلافٍ ذَلِكٌ. أو بالعكس. يأتي 
الزوج ويشْكُو زوجِتَهُ حتى تقول: هذه الرَّوجَةٌ أضاعَتٌ حَقٌّ الله وحقٌ رَوْجِهًا! 
وعند السؤالٍ يكونٌ الأمْرٌ بالعكُسء فلا بد من أن تَسأَلَ الَْضْمَء قال التي يلله: 
«لَوْ يُعْطَى النَّاَسُ بِدَعْوَاهُمْ ذهب دِمَاءُ قَوْمِ وَآَمْوَالهُمْ ولكِنَّ البيندَ عل المُذّعِي 

لون عل قن الكزا اعد ا وق 7 
والوجة الَان: أن داود عََيِِآصَكاولتََ حَلَا في عبادةٍ خاصّةٍء وأعْلَقٌ المخْرابَ 
على نفْسِِء والدَّليلُ على أنه أَعْلَقَهُ انهم تَسَوّرُوا المخراب فلّم يدخَلُوا مِنَ الباب. 


074 


0 ىٍ 0 2 5 وم كه 0 ا 
والإنسان المكلف بِالحُكم بينَ الناس يِحِبُ أن يكون مُمَرّعًا نفسَهُ للحكم بِينَ الناس» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8 إمَّلَدنَ يَمْترُونَ بهد الله وَأَنْمَِ تنا قينا يلكت 
اخَكَقَلَهُمْ 4 [آل عمران:1/7]» رقم (4007)» ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب اليمين على المدعى عليه؛ 
رقم .)17/1١(‏ 


13 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م2 


هذا أيضًا فيه شيءٌ مِنَ الإخلالٍ باستقْبَالٍ أحكام النّاس» ولهذااراة ذاوة ذَثياء فقال: 
#فاسْسَخْفَرَ 207 َك راكنا 1 وناب 9 * [(ص:: ؟7]» ولا يلام داود عل فرَعِهِ من التّآسء 
مع أنَّهِنَّ فاخوفٌ من طَبِيعَة الَشَّر ولايّلامُ الإنْسانُ عليه. 


فهذًا موسّى عَنَنَهاآضَكهواسَكم مع فوته وشِدَّتِهِ في ذاتِ الله» » خرّح من مِصرَ 


هه 
ل 
داس و 


ومو جات ٠‏ يترّقب. 

الأمرٌ الثَالتُ: أن القِصّةَ واضحةٌ في القُرآنِه لكِنْ مع ذلِكَ يوجدٌ في كُتْبٍ 
المفسّرِينَ التي تُعتَى بنقلٍ الإسرائيليات؛ أن داوة عَِنهِاصَكاموَاتََةِ كانَ لهُ رجلٌ مَعَ 
الجُْدِه ولهذا الرَّجلٍ زوْجَةٌ حسناءٌ جميلةٌ وعندَ داو يِسْعٌّ وتِسُعونَ امرأة» ففَكَرَ 
داودٌ عَِِتَواصَكاهوَالتَكخْ كيف يَصِلَّ إلى هذه المرأة الجميلّة» فدبَرٌ حيلَةَ وكَيْدَاء فبعتٌ 


عو ده دمو 


هذا الرّجلّ في جيش لقتال الأعداء حبّى يُقتَل, ثم يترّوّح داودُ رَوْجَمَهُ!! 

ولكن نذا لا ينس نسب إلى َي من أنيباء الله هذا لا يمكين لأيّ عاقِلٍ؛ ولو لم 
يكن مؤمئًا أن يتَصََفَ هذا التَصَدّفَ. كل إنعاك يَرَى أن هذا التَصَدّفَ من أَسَدٌ 
الأمور نَكْرًا وخَدَاعَاء ولا يمكِنٌ أن يَقَعّ من نَبِيٍّ من أنبياء الله ولكنًّ اليهود -عليهمْ 
لعائنْ الله إلى يوم القِيامَة- يستطيعون أن يُدَبّرُوا مثل هذه الأمور, وأن يَقَدَحُوا في 
الأناء يمثل هده الأمورء وقد عَلِمَ من حَايهِم أخهم يقتلونَ الأنبيا بغير حَقٌ 
ويقتُلونَ الّدين يأمُرُونَ بالِسْطٍ من النَّاسِء وليس بغريب عليهمْ أن يُدَبرُوا هذه 
الاك ا لور و ا 
حتى إنهم يسمُِونَ نجمّة عندهم باسم: نيجم نَجْمّةِ الملك داود» فلا يُقَرُونَ بأنّه نبي 
عَلِاضصَلةوالسَام . 


دروس التفسير( سورة «#ص * ) 2730 


عه مل 


ولكن دَاودَ أَطْهَرٌ وأزكىء وَأَحْسَنٌ أخلاقا مِنْ أن يَدَبْرَ هو المكيدة العظيمّة» 
فَعَلَيْنَا أن نعرفٌ للأنبياء حَقَهَمٌُ وأن نقول: إن داود عََيَواصَكمْوالتَكَج اجتهّد» وهذا 
5 0 ه 3 2 5 5 2 3 12 2 س 
الاجتهاد الذي وقعَ منه على هذا النخو الْذِى سَمِعْتَمُوه والقصّة واضحة -ولله 
الحمد-. 
وجرع5 - 2 


لهد 0 _دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين __ 


الدرس الرابع: 


لبد وت العالمية: وأصلٌّ رامل على نَبيْنَا محمد حاتم الييّيّنء وإمّام 
المُتَّقينَه وعَل آله وَأصحَابه ومن بهم بإحسَانٍ إل يَوم الدّين أَقَابَفدُ:ه 0 

فقد قال تَعَالَ: «كتَبٌ أله إلَكَ مُبِرَكُ يَنَتَوَأ -إتيد- وَلسَدَكرَ ووأ الأب > 
[(ص:؟ ؟]. 

مَذْهِ الآيةٌ الكريمةٌ فِيها يان هَذًا القَرْآنٍ العظيمء الَّذِي أنزلهُ الله عَلَ عمد يك 
وَهْوَ أفضلٌ كتاب نرَّلٌ عَلَ أفضل نبي وآخرٌ كتاب تَرَلَ عَلَ أهل الأَرْض؛ ودَلِكَ 
لأنَ الى كله حاتم النِّيّنَ كه قَالَ الله تَعَالَ: « ما كنَ مَحَدُ بآ حو يّن يَجَالكي 
ولكن يَسُولَ لَه وَعَائَمَ ألييَعنَ 4 [الأحزاب:40]؛ وَلَهَذَا كَانتْ شريعةٌ التي كلل 
صَالَةَ لكل رَمَانِ ومَكَانِ من بْعِتَ إِلَ قيام السّاعة» ولَوْلَا مَذَا لكان النَّسُ في 
حَاجةٍ إل رَسُولٍ بَعْدَ ححْمّد يك ولكِنْ لا كَانَ حاتم الأنبياء صَارَت شريعتّه صَاحة 
لكُلٌ زمانٍ ومكان. 

الشّرِيعةٌ صَاحةٌ لكل رَمَانِ ومكان: 

وجملةٌ: «أَنَّ الشريعة صَاحَةٌ لكل رَّمانٍ ومَكان)؛ بعضُ الئاس أوّلها عَلَ غير 
معنامًا الصّحبح» فظن أَنَّ معناها أَنَّ هَذْهِ الشريعةً حاضعةٌ لكل زمانٍ ومكان؛ 
يَعْنى أي تُطوّعٌُ للعصر ولاختلافٍ النَّاسٍِء قَِذَا اختلفت أحوالٌ النَّاس لَزِمَ أَنْ تختلفت 
الشريدة تبعا لاختلافٍ أحوالٍ النَّاسِء وتمسّكَ بقولٍ بعض العْلَّاء الأجلاء 


2-9 


1 
١ 


م 


م 00 +6 :. - 
ن معتى هذا أنه يجورٌ لما أن نتلاعبت 


دروس التفسير (سورة #ص» ) 6 


ىو 


بالشَّرع» فنقولٌ: مَذَا النَّيْءُ حرامٌ في هَذّا المكانِء حلالُ في مكانٍ آخر أو حرامٌ في 
هذا الزَّمَنِ حلا في زمنٍ آخر أو حلالٌ هَذِه الطّائفة مِنَ اناس حرام للطائفة 


ولاسَّكٌ أن الَّذِي قَالَ ها الام عمَلَ أ تغافل عَنِ المَعْتَى الصّحِبح لهذ 
د لذي صَدَر من بعض المُحمَقِينء والففى مهدا الكلام أَنَّ تحقيقٌ المَناط 
الْنِي علق البروالا الحرد خر الري جرت ترد اختافت فحيتئلٍ يَكُون لحك 
تابعًا للعلة الَيَى مِنْ أجلها شَِعَ ءَ ويختلفٌ باختلافٍ العلَّ الموجبة للحكمء وَلَهَذًا 
أمثلة: 

المثال الأَوّلَ: تحر يمٌالخمرء لم ينل في الشّريعة الإشلامية مه وَاحدة وَلكنُ 
تَدَرّحَ تدرّجًا انتهى إِلّ تحريمه تحريًا بانّه وتدرّجَ هَذَا الحكمٌ بالنسبة للخمرٍ إِلَ 
قراح[ .: 

ا ل ل و 


وى سس ا ع حي ررك م 0 


+ ب . 0 


لس فير سا اذ مه 


0 :دك فَإنَِ الآية يقت مساق الي يا عل العا ور 1 
ل ل 
العنب جَائرُ. 

المرحلة الثّانية: التّحذِيرٌ بدون تحريم» في قوله تَعالَ: ينك تعب الكثر 
والتزدي قل وكا نم حكبير ومنلقْع م لتايس نمهب 1 كير من نَْعَهِمَا © [البقرة:119]) 


0-4 
00 كا عِ 


ين الله تَعَالَ أن الحمرٌ وَالميسرٌ فيه إِثمٌ وفيهمًا منافم» ولكن إِنْمُهَا أكبرٌ مِنْ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نفعهاء وَهَذّا يقتضي للعاقل أَنْ يَتجَتبَهها؛ أن كل حَاقلٍ يعض عَلَيْه لَيْةٌ فيه إثمٌ 
ومنافٌ» ويُقال لَه إِنّ الإثم أكبُ مِنَ المنافع سَوْفَ يَتََبَبَه فالعَاقلٌ وان بن 
الأشياءة بْنَ مَضَارَّهَا ومنافِعِهّاء فَإِذَا كَانَ الضر رٌ أكبرَ من النفع فلابدٌ أَنْ يتجيبَةُ 
بمقتضى العقلٍء وبمقتضى الشّرع» وهَذِو الآيةُ التحريمٌ فيه ليس بان 

المرحلةٌ الثّالثة: النَهّي عَنِ الصَّلاة وقتّ السّكْرء قَالَ تَعَالَ: # يكأما الدنَ 
اموا لا بَفَرنوا الككلزة وَانتر شكرى حَن يتلجوا ما تفلن 4 وَالنّهّي 
عَنْ قُربانٍ الصَّلَاة في حَالٍ السّكْرٍ د ل يشرب المسلمٌ الخمرفي وقتٍ قريب 
مِنْ وقتٍ الصَّلَاةِ؛ لتلا يحضرٌ الصَّلَاةَ وهُوَ سكران وَعَذَا يَعْنِي أَمَُمْ سيتركُونَ 
الخمر في وقتٍ كبير مِنْ أوقاتهم 

المرحلة الرّابِعةٌ: التّحريم البَاث في قوله تَعَالَ: كام ألْدِنَ امنا إن أختث 
امير وَالانْصَابُ وَالارمُ رجي يَنْ عَمَلِ الشَّيِنٍ كَأْيبوهُ للك مفِحُون 2207 إِنَمَا يرِيِدُ 
سيط أن بوة قِعَ بسكم العدوة والْبَعْضَآه 3 ف كقزر والتتير وش , عن ذَكْرِ أله وعن ألصَلوْةَ 
هَل َنم مُنتهُونَ 4 [اللائدة:٠9‏ -41]. وممَذِه الآية خرّم الخمرٌ تحريًا قاطعًا. 

فنقولٌ: إن الشَّعَ صَالحٌ لكل زمانٍ ومكانء وإِنَّ الفتوى تختلفُ باختلافٍ 
الأحوالء ولكِنْ مَذَا تابعٌ لتحقيقٍ المَناطِء وَلْيْسَ تابعًا للهَوّى» وإلا لسلّمنًا لقول 
بعضي النّاسٍ: إِنَّ الرّبا في هذا الزمنٍ جَائرٌ ذا كَانَ للتنمية وَالاستثمارء وجائرٌ ذا 
كَانَ للاستغلالٍ وَالظلم» ونحنٌ لا تُسلّمْ هذَه فا يُمكنٌ لأحدٍ أَنْ يَقُولَ: إنَّ لبا 
جَائرٌ وَلَوْ كَانَ للاستثار وَلَوْ كَانَ للتنمية» بَلِ الرّبا حرامٌ بكل حَالِء سواءٌ تضمّن 


الظلم أمْ لم يتضمّنه. 


دروس التفسير ( سورة «(ص* ) لطلق 
دزوس الفشفيد (سؤدة #فن ]5 اد ا ل 1 تي 


القرآنْ الكَرِيم أشمل كتاب نَرَلَ منَ الكتب السمَاويَة : 

القَرْآنْ الكَرِيمٌ أفضلٌ كتاب نل عَلَ أفضل نبي أرسلء وَهَذًا الُرْآنُ الكَريمُ 
أشمل كتاب نزلَ مِنَّ الكتب السّماوية؛ شاملٌ لجميع مَا يحتاجٌ النّاس إليه في معاشهم 
ومعادهم. فَإِنَّهُ مذكورٌ في القَرآنء لَكِنْ ذكرّه قَدْيَكُون بالنصٌء وَقَدْ يحون بالتعميم» 
وَقَديَكُون بالإشارة والتنبيو» فكازمٌ دا قلنا إن القّرآن بين كُلّ مَا يحتاجج النّاس إليه في 
معاشهم ومعادهم أنْ تكونَ كُلُ مسألةٍ وكل قضيّة دُكرت بخصوصها في القزآن 
الكريم» ولننظر إِلَ مثال كونيٌ» ومثال شرعيٌ» فيه التعميمٌ الصّالح لكل مَا يمكن أَنْ 
يدخل في هذا العموم. 


ىس 
َه 


قَالَ الله 


َعالَ: « وَكذْيلَ امال وَالْحَيرَ لِرََكَبُوهَا وَزِينَةٌ ويْلْنُ ما لَا 
مَنَلَونَ 4 [النسل:2]» فجملةٌ: «وَدُقُ مَا لا تَْلَموْنَ 4 تشمل كَل مَايُمكن حدوثه 
بَلْ كُلّ مَا يحدثُ مما يُركبُ و يزدان النّاس به. 

5 وجدنا السياراتء وَالطَّائراتٍ النفَاثة وَالمروحيةً» وغيرها فَهُوَ داخل في 
هذه الآيةة يضق ما لا متكت 4+ وسبحدث أيِضًا أشياء أَشَدٌ عا رأيناه الآن عنا 
يخلقُه الله عَيَتجَلٌ مِنَ المركوباتء التي يركبّها النَّسٌ ويزدانونٌ مها: « وَللْيلَ وَآلْيَِالَ 
ل ال دا 

المثال الشرعي: 

أمًا في الأَمُور الشرعيّ ففَد َال الله يَكَدَوكَكَ: «وَبَرلنَا يلك الْكتّب يننا 


ررس سا 71 سا لح عر 8 دع 2 و 
2 و ع 404 6 - وساء 3 84 5 
لْكلّ شَىْءِ وهدى وَبَحَمَةَ وبشرئ لِلْمْسَلَِ # [النحل:89]» فهَذٍه الاية تبيان لكل شيّء 


544 ل __«دوس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


لا يش عََْا َيْء من أُمُور الشرع إلا وَهوَ مي ولكن كما قلت لكم قد يَكُون 
عَلَ سبيل التفصيل» وَقَدْ يون عَلَ سبيلٍ الإجمال وَالعموم» وَقَد يكُون عَلَ سبيلٍ 
الإشارة والتنبيه. 

وم يُذكر أن عض أهل الهلم كفي مطعم مع رجلٍ نصرائ قال النصراذ 
للعَالم: إن كتابكم يَقولُ: «رينا مكلك الكتبٌ يبن لَكُلّ نَىْءِ 4» فَهَلُ في 
كتابكم بيانٌ كَيْفتَ صّيْعَ هذا الطعامٌ؟ فَمَالَ العالم: : هَذَا موجودٌ في كتاب الله ثم دَعَا 


عي امد لدالاد كج قر 2 اليم »ترج اوم لاحت متلق 
يت يُصنم ا العام َمَالَ العَالمُ 0 هكذا جَاءَ في القَرآنء قَمَالَ النصرانتٌ 
أينَ هو فَقَالَ: إن الله كول سملو أَهَلّ الذِّدٌ إن كبر لا تََلَمُونَ 4 [النحل:4]. فَهَذًَا 
فيه إرشاد ! ل 

ل ل 
عَلَيِكَ أمرٌ في البناء» فسَل مهندسّ البنلىء وإنْ أشكل عَلَيِكَ مسالةٌ تتعلّق بالقلكِء 
ل ا 
تَعَالَ: #َسَمَلوا أهل الذّدْ إن كُثْرَ لا َلمُونَ 4. 

0 

إِذَنِ القَرْآنُ مين لكل شييء لَكِنْ تحمّى عَلَينَا بعضُ المسائل؛ للعوائق التي 
تحولُ بَئْنَ الإنْسَان وبين هم كتاب الله وَهِيَ تَكَانّة: 

العائق الْأَوَّلُ: القصود. 

العائق الثّاني: التقصيد. 


اذ لاف 


دروس التفسير ( سورة «(ص* ) فك 

العائق الثّالث: سوءٌ القصد. 

نا القصورٌ؛ فَهُوَ أنْ يَكُونَ الإنْسَان جَاهلًا لا يتمكّنُ من قَهم المَعْنّى 
وَاستنباطٍ الأحكام منه؛ مثل أحوال العام فهؤلاء عِندَهُم قصونٌ وَلَا يمكنٌ أن 
يستنبطوا من كتاب الله مَا يستنبطه العَلَماءٌ. 

وأمًا التقصيدُ فرجلٌ عنده قَهمٌ وقدرةٌ عَلَ العِلّم لَكِنَّهُ مُقصّرٌ يُرِيد أَنْ يأتيه 
الم وَلا يريد أن يطلب العِلّم» وَهَذَا يوجدٌ كثيرًا في بعض طلبةٍ العلم» ويجبٌ 
يُعلم أن العَلمَ كا يأني إِلَ النّاسء وإنيا يطلبّه النَّْسُء وَقَدْ قيل: «أعطٍ العِلْمَ كُلّكَ 
يَعْطِكُ بَعْضَف وأَعْطِه بَعْضَكَ يَفنْكَ كله فلابدَ من مُثابرة ولابدٌ من حرص ولابدٌ 


َه آ# ره 


ره 
- 
من نبعبا. 
و 
- 


أما سوءٌ القصلء فَهَذَّا يقعُ من أهل البدع. فالله سْبَحَلةوََعالَ حَالَ بِينهُم وبينَ 
قهم كتابه؛ ودَّلِكَ من أجل سوء قصدهم, وعدم إرادة الح فتَجد الإنسات بكايز ف 


لس 


1 


معبّى الآية الكرِيمةٍ من أجل الانتصارٍ ل) هُوَ عَلَيِْ من البدعةٍ» أَوْ مَا هُوَ عَلَيِْ من 
الرأي المخالف لشريعة الله عَتَبَلّ وإلا فإنَ الُرَآنَ فيه بيانَ كل شَيْءِ. 

يقولُ الله في الآية الكريمة: «كتبٌُ أَرَلهُ لك مُبَركٌ 4 [ص:؟؟] سَمّى الله 
الآ كتابا؛ لأنّهُ مكتوبٌ في اللوح المحفوظء ومكتوبٌ في الصحي التي بأيدي 
الملائكة» ومكتوبٌ في الصحفي الي بيْدِيئا. 

أمّا الأول؛ فدليله قوله سْبِحَلوَتةك : «إنّدد لان يم (0) فى كتب فَكنونٍ » 
[الوّاقعة:لالا-8/ا]. 


م ري دس لسسع حمر عر سس عل 2 220 
وَالدّليل الثاني: ##كلا يها تذكرة 280 من كاه ذكره. (09) في صحف فَكرْمَةَ (5 مَرْفوْعقر 


لقث دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 90 بيدى سَقَرَوَ ((00) © ند كام برو [عبس:١١ .]١5-‏ 
00 الثّالتُ: هَذَا الوَاقمٌ» فَإنَنَا نشاهِدٌ أنَّ كتاب الله عَيَصجَلٌ موجوة 
ل تَعَالَ: #كتبٌ أََلَنَهُ إِليَكَ 4؟ قَالَ العلَماءٌ: يُستفاد من هذه الجملة 


2 2 شُْ هوس اك 2 ع2 5 ره 2 سه سمه 
الفائدة الآولى: أن الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ فوق كل شىء؛ لأن هذا القرآن تَرَّلَ من 


عدن كَلَامُ الله غيرٌ مخلوق؛ دنه َل من الله وَالقَوْآنُ 
كلام ا وصفٌ 8 ووصف الَالقٍ غير مخلوق. 

نَل كَائل: ما تقول في قوله تَعَالَ: «وَأرّلَ لكر ين الاكم تيد زو 
[الزمر:ة]» هَل تقول إِنَّ مَذِهِ الأزواج التّانية مِنَ الأنعام هَل غيدُ محلوقة؛ لأَنَّ الله 
أنْرّلها؟ 

فالحوانت» :لان :والفرق تيهنا بين المنآن: أن هَذِهِ الأزواج؛ أي الأصنافٌ 
خلوقة تُسَاهِدُمًا؛ وهي: الإبل. وَالبقرٌُ وَالضأنَ وَالَعرٌ المذكورةٌ في قوله تَعَالَ 


ور حش 


في سورة الأنعام: #تمينيَة 56 تَمِنِيَةَ زوج ترس الميان ني 4[الأنعام:4١]‏ يَحْنِي ذكرًا وأنثى 
#وصن الْمَعْرْ أَنَْيْنِ 4 [الأنعام:547١]»‏ ثم قَالَ: ومن لايل نين وص البقر تين # 
[الأنعام:5 5 ]١‏ هذْهِ 0 
+ 0 : و عرج صم 2 5 02 دم م دو لذ عتر 42 7 
فنقول: الفرق بينهًا وبين القرانٍ أن القرّان صفة؛ لانه كلام وَالصفة تابعة 


للموصوفيء فصفة الاق غيرُ تخلوقةٍ» وصفةٌ المخلوقٍ مخلوقةٌ أَمّا الأنعامُ فإئها 


دروس التفسبر( سورة ص * ) 1 


: د وأبيه» بارعا في 
كل وقتٍ وحين» وَقولَه تَعالَ: #أَنَلْنَهُ إِليْكَ #؛ يَعْنِي ِل الب َكل 2 
وهنا ير وال الله تَعَالَ أحيانًا يقول: وبرلا عَللَكَ الْكتبَ > [النحل:19]» 


سرج س سر 


واخانا بنولة 1 نزأنا ‏ [النساء:ه 6٠ ٠‏ قَهَل بينهما فرقٌ؟ 
اكرات َعم ينها فرفٌ» وَيَدَْنَآ # بالتشديد؛ تَذَّلْ عل نزوله شيئًا فشيئًاء 
و 1آ4؟ تَدُلٌَ عَلَ نزوله جملةً باعتبار الايد فإنَّ القُرْآنَ الكَرِيمَ عِنْدَ انتهائه 


7 


يقال نه أنزل؛ أن جملته كلها نزلّتُء أَمّا مَادامَ ينزلٌ شيئًا فشيئًا فَإنّهُ يقال يُنزّلُ. 


َال الله يَرَدَوََكَ: «وَدَالَ ان كَهَرُوأ لوْلا مُزْلَ علو الْقْرَانُ جمله وده » 
37 َال ردًا عليهم: #«كدلك يت بو فوادكَ وريه تي #1 
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[الفرقان:7]» فَقَالٌ الله 
[الفرقان: 7 7]. 

وَكَوْلُهُ تَعَالَ: برك 4 فمِنْ بركات القَرْآن: 

أولًا: من بركة هذا القَرْآنِ أَنَّ من قَرأه فلَهُ يكل حَرْفٍ منه حَسَئَة وَالحَسَنَه 
بعشر أمثالهاء فَإِذَا قرأتَ: مت الصكبيت 4 [القائجة:1]» فكلمةٌ (ربٌ) يبا تَلَانَة 
أحرفي» وهي: : الرَّاءء وَالْمَاءٌ المشددَةٌ ف ل عر يي بعشر حسنات» 
فالجميعٌ ثلاثون حسنة. 

د ا ني 
قَالّ: «الَاهرُ بارآ مَعَ السَّفَرَةِ الكرّام البَرَرَقَ وَانَّذِي يقر القَرْآنَ وَيستَعتَعٌ فيه 
عله نان 1ه 7 ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة عبس» رقم )»)508١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع» رقم .)١715(‏ 
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ثالمًا: نّهُيأتي يَْمَ القيامَة شفيعًا لأضحابه وَمَا أحوج الإنْسَانَ للشمَعاء؛ 
أن الإنْسَانَ محل قصورء فيحتاحٌ إِلَ أن يَشفعَ لَهُ عد لله سْبْحَانه وتَعَالنَ . 

رابعًا: مِنْ بَرَكَيه يان أحكام الشَّرِيعةٍ» وَهِيَ الأحكامٌ الي يحتاحٌ النَّاسُ إليها 
في حياتهم. 

خامسًا: مِنْ بركته مَا يحصل به من الشّمَاءِ؛ وَالشَّمَاءُ الحاصلٌ بالقَرّآن نوعان: 

النّوِعٌ الأوّلْ: شفاءٌ معنوي. 

النوع التّاني: : شفاء جسي. 

أما الشفاءٌ المعنوي: فَهُوَ الشفاءٌ من أمراض القلوب؛ وك التاق 
وَالسَّهَوَاتِ؛ فالفَئآن الكريم به العلم؛ الي هو شفاءٌ من الشبهة وبه الإخلاص؛ 
الذي هُوَ شفاء مِنَ الشَّهُو وَهَذَا مِنْ بركيه وكَمْ مِنْ إنْسَان صَلَح قليّه, داه العذ اث 
إما بنفسه» وَإِمّا بسماعِه من غيره. 

ريا يَكُونْ الإنْسَانُ أحيانًا يستمع للقْرْآنِ من غيره فيخشْمٌ فيه أكثر مما لَوْ قَرَآهُ 
بنفسه؛ ويتبينُ لَهُ مِنَ المَعَاني وَالجكم والأسرارٍ أكثرٌ ما لَوْ قرأه بنفسه؛ «فَعَنْ عَبْدِ الله 
ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ ني التي هد داقر َرأ عَلَ). لت نا زخول اله افر علنك: 
وَعَلَيْكَ ِل قَالَ: «نَعَمْ) قرأ سُورَةٌ النْسَاءِ حَنَّى أَتَيْتْ إِلَ هَذْهِ الآية: « مَك 
إِدًا ًا من كَل أُمَّمَ بسَهِيدٍ وَحِعَنَا يك عَلَ عَتوْلكِهِ سَبِيدًا 4 [الشاء: 4 قَالَ: 
«حَسْيُكَ الآنّ» فَالتَعَت ِلَيْه َإِدَا عيتاة تَذْرِة قَانِ72" 
ع الحسي: : فمن بركته أَنَهُ شفاءٌ للأمراضٍ ا حسيّة؛ ؛ أمراضي البدنٍء 


.)5541( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب قول المقرئ للقارئ: حسبكء رقم‎ )١( 


كا 


ئٌ 
لشفا 


أمَا الشفا 
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وَهَذَا تَّْءٌ مُشاهَدٌ يرب فَكَمْ مِنْ إِنْسَانِ مريض عَجَرَ عَنّْهُ الأطباءً شفاه الله بالقزآن 


ومِنَ الأدلّة عل بركة القَرْآنِ أَيِضًا أَنَ الب صل اللهُ عليه وعلى آله وسلمَ بعت 
سريّة فنزلوا صُيوفًا عَلَ جماعة عَلَ أَنْ يُضَيْمُوهم ويُطْعِمُوهم يومًا وليلة لَكِنْ هَذْهٍ 
لجماعة لم يُوققواء وأبوا أن يُضيُْوهمء تسا ايد فسَلّط اله عل رئيس عَوْلاء 

0 2 5 
00 أن لم ُفيفوهم قري فقاو 0 
ل لس 
0 3 وك هد براي ار 000 زو يض 
هَبَ أحدٌ الصّحابةٍ إِلَ هَذَا الرّجُلِ وَجَعَلَ يقرأ عَلَيْهِ سورة الفَاتِحَةِ ولكن 

يَنْفْثْ "عل وَهَذاالركُ اليسيد إذَاتسلّط على حل الألمء شا اله فقام سيد القوم 
اللّدِيعُ كأنما نشِط بؤعقا راغت الفط ور العم قلا أخذوه أَْكِلٌ علَبْهم: 
كَيْففَ يأخذونَ أجرًا عَلَ كتاب الله قَلّ) وصِلُوا إل الدّسُولٍ يك وأخيروه بِالقِصّق 
قَالّ: «اقسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بِسَهُم)! ١"‏ تطييبًا ِنْهُ كه لقلويهم حَنَّى تطمئنً» 
اي الم ّ 

و! وضربوا ه معهم بسهيم. 

فكائّث سُورَةٌ المَاتحَة رقي وَلِهَذَا قَالَ التي صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ 
للذِي قَرَأها: «وَمَا يُدْرِيكَ ها وفِية؟)0 ذوَمَا يُذْرِيكَ يعنى: مَا يُمْلمَكَ ا رقية؟) 
)١1(‏ نفث نفنًا ونفثانًا: نفخ» يقال: نفث الرّاقي في العقدة. المعجم الوسيط (؟/ 7/40). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب النفث في الرقية» رقم (01/59). 
("') أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب النفث في الرقية» رقم .)65١1/(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب النفث في الرقية» رقم (59/ا0). 
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: «إنَّ أَحَنَّ مَا ا أَحَذْتُمْ عَلَيْه ع عَلَيْ أَجْوًا كِنَاتُ 007 


ل ا فَالَ يك «إِذَا أَوَبْتَ إِلَ فِرَاشِكَ 
َأ آي الكْريِيٌ لَنْ يَرَالَ مَعَكَ مِنَ الله حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبّكَ شَيْطانٌ حَبَّى تُضْبح)7, 


- 
6 


-4 


وآية الكرسي» وردّت في سورة البقرة» وَهيّ قوله تَعَالَ: « أنه /ا | 


مع 4 و م لح عو ريد َك 2 َو عم ظ سا 


القيوم لا تأحذه, ب نوم لَه ما فى السَّموتِ وَمَاف الأرضٍ من ذا الْذِى يسْفَعْ عند 
لااإتية" يل ماين ادنهة فعا علو ول تحطرة مكو ده عاددة 
وَسِعَ به العو َال وكاو هما وَْوَ ناليم 4 فاقرأ 1 
ل 


١ 
١ 


ماف" وبرت الا جردي لات بي انر أي الحتضلة التي ه هِيّ أقومُ وهَذْهِ 
تعتبرٌ قاعدةً فيا يَيْدِي القرْآن إِلَيْهه وَكَدْ ألقى فِيِهَا السَّيِحْ عمد الامين السَّنْقِيطيٌ 
-َرَحْمَةُ الله عَلَيه - محاضرةً كَاملةَ وشَرَحَهَا شّرحًا وَافيا فمن أرادَ الاطلاع عَلَيَّا هي 
منشورة. 
سابعًا: ومِنْ بركته مَا حصل به من المعارفٍ العظيمة هَذِهِ الأمةٍ الإسلامية 
ومن الآثار الحميدة؛ فإنَّ مَذِهِ الأمة الإشلامية كانت قبل نزول القَرْآن في ضلالٍ مين 
في جهل أعمّى» وق ذلا وا لكا 
كُلٌ نا حية؛ كا قَالَ الله تَعَالَ: للْقَدَ مَنّ انه عَلَ الْمُؤْمِننَ إذْ بَعَتَ فيح رولا من 
َع يتَنُوا عَلَِهِمْ ايده وَرْكَكَيمْ وَيُمََمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإن كنوأ 


ار له و6 


.)65٠06( أخرجه البخاري : كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بة يع من الغنم» رقم‎ )١( 
.)7057( (؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده رقم‎ 
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رد + 


ا 0 «هْوٌ ألِى بَعَتَ في الْأْمِيعنَ 
مولا مَنْهمْ يَتَلُوأ علوم -إيكيه- وركيم وَبْعِلَمُهُمْ الكتب وَللْكمَة وإن كنأ من قَبَلُ لَنى 
0 
ثامنًا: ومن بركته أيضّاء أَنّهُ حفظٌ لسانّ العرب؛ يَعْنِي الغ العربية» فإنَّ القرْآنَ 
الكَرِيمَ أفصحٌ الكَلام العربي لكا شلك وَهُوَ باق إِلَ يَوْم القِيَامَة؛ لأنّ الله تكمّل 
بحفظه» فَحِفْظهُ يستلزمٌ حفظ اللغةٍ العربيّكء وَلهَدَا يبُ عَلَيْنَا -نحنٌ المسلمين 
العرب- أَنْ نفتخرٌ بلغيا؛ وأنْ تكونَ ضِدَّ كل شخص مُحَاوِلُ أَنْ يسلّبَ الأمة العربية 
لغتها؛ التي هي لغةٌ المَرْآنِ وَالحديث. 
ومِنَ العجب أَنَّ بع السحَّفاء المبهورين بتقدّم الغرب لدي يُريدون أَنّْ 
يمحُوا اللغة العربية مِنَ الإسلام وَالعربء فتُوجد في البلدان الإسلاميّة لافتاث عل 
بعض المطاعم وَالمتاجرء ولافتات لتوجيه التاسن ف ادق باللغة ة الإنجليزية 
المحضو ليس معها لغدٌ عريةٌ وَهََا َل عل ضعف شخصية الذي وضع هَذِه 
اللافتة» وعَلَ سَمَهِهِ أيضًاء وعَلَ عدم اهترامه واكتراه بلغته العربية؛ الي ِيّ لغ 
المَرْآن وَالحديث. َ 


سيره د دإ 


الاب يع مولا وأذيمنوا ين كاي الات بالل الإنجلية إ 


الصو حط لاركةر البر تا زروت او 2 درل كيار 

0 0 ع - 000 00 70 
إطلاقا أن يسمح لأناسٍ يكتبون لافتاتٍ على متاجرهم وعلى مطاعوهم بلغةٍ غير 
العرَبِيّة غير مصحوبة بِاللَعَةِ العَرييّة. 


2 


ومن المؤس أن المريض يُعطى وصفةً للدّوَاءِ | ذَي يريد ن يستعمله 
الله الأتجليرية »وني )لا يعرف ابلق العريقة يده ويُعطى باللغة الا نجليزية» فر 
يكتبُ رقم اين وَهْوَ يحسَبُه رقم أربعة أَؤْ رقم حمسة ؟ مّ يأخذ حمس حبّات ذَفْعَة 
وَاحدة ويهلك. 
يذكرٌ أن عرييًا أعطاه الطبيبٌ حبّاتِ يستعملها كُلّ ست سَاعَاتِ حبّدٌ وَاحدةٌ 
و 


فالأعراي فَا قَالَ: ] أخحذ ل الست حبات تِ مَرَّة واحدةٌ لأطيبّ في التال» فأخذها مد وَأحدةٌ 
فضت عه 


الس اساي ا و 


أهل اليه كد ُو ا ل 
الطبيت. 

فيذهبٌ إِلَ الجيرانٍ» وإلى جيرانٍ الجيران, وَإِذَا لم يد عِندَهُم فيذهبٌ إِلّ 
الكليّاتٍ في الجتامعاتٍ حَتَى يُبَينُوا لَّهُ معنى هَذِهِ الوصفة الطبية» فون بَرَكَةٍ هَذَا 
القرْآنِ حفظ الّمّة العربية الَِي هِيَ لسانُ كتاب الله وس رَسولهِ كل. 

تاسعًا: ومِنْ بَرَكَاتِ هَذَا القُرْآنِ أن الله سْبَحَلهويَكَ فتيح به البلادّ في مشارق 
لضن ومغاريها؛ فكانوا مُتمسكينَ بده فصاروا يفتحونّ البلاد مِنْ كل تاحية: 
ويدخل النّاس في دينٍ الله أفواجاء ولما أعرضوا عَنْهُ حصّل لهم يِنَ الذلّ وَالخللٍ 
بمقدارٍ ما أعرضوا عَنْ كتاب الله عَرَبجَلّ. 
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ثم بين الله سْبْحَانَهوَتدالَ ال حكمة من إنزال هَذًا القَرْآنء فقَال: تبره ايو 
وَلْتَدَكْرَ ونوا الأب 4؛ هَذْهِ الحكمةٌ من إنزاله» بل هَذِهِ أعظمٌ الحكم مِنْ إنزالِه أن 
يدبروا آياته» ومعنى يدبّروها؛ أَيْ يتأمّلُوها ويُرددوها في نفوسهمء حَتَّى يعرفوا 
مَعْنَاهاء وفي فَوْلِهِ: نيا “ليده 4 دليلٌ عَلَ أن آياتٍ الكتاب العزيز يُمكن 
الوصونٌ إِلَ معناهاء وأنَّهِ مَامِنْ َىْءِ في الَرْآنِ إِلّا ولَهُ معتّىء فيَكُونُ في هَذِه الآية 
رد وَاضمٌ عَلَ من قَالَ: إِنَّ مَعَاني أَسْمَاءِ الله وصفاته الَّتِي في القُرْآن غيرُ معلومة 
لنا. 

فإذا سألتهم: ما معنى قول الله تَعَالَ: #الرَحمَنٌ عَلَ الْعَرْشٍ أسْتَوَئ © [طه:ه] 
يَقُولُ: لا أدري مَعْنَامَا وََا أحدّ يعلمٌ مَعْنَامَا ِّا الله فيكُون عَلَ قولهم هذا الَرْآن 
الكريم مجهول المَعْنَى في أعظم مَيْء تَرَلَ من أجله وَهُوَ معرفة أَسْمَء الله وصفاته 


5 5 3 . 2 20010 وو وه اماس 20 سس ٠.‏ سكعو > م 42 
ويقولون: إن مذهب السَّلفِ هو عدم معرفة مَعَاني أَسْمَاء الله وصفاته. وَلاا شك أن 


هَذّا كذبٌ عَلَ السَّلَفِء أَوْ جهلٌ بمذهبهم؛ فإنَّ السَّفَ يفهمون مَعَاني أَْمَاءِ الله 
صفاته. لكنّهُم يجهلون حقائقها وكيفياتها. 
وَلَهذَا سُئل الإِمَام مَالكُ وَمَدُلنَه عَنْ قول الله تَعَالَ: #اليَحمنُ عَلَ الْمَرشٍ 
َسْيَوَئ 04 كَيْفتَ استوّى؟ فأطرقٌ برأْسِهِ وعَرِقٌ عَرَقَا عَظِيَا: 0 رَفَعَ رأَسَهُ وقال 
للسَّائِل: «الاستواءٌ غيدٌ مجهول» وَالكيفُ غيدُ معقولء وَالإِيِان به وَاجِبٌء وَالسّوَا 


رمو 7 
عنه بدعة). 


6 


فالاستواءٌ غيدٌ يجَهول؛ يَعْنِي مَعلومٌ المعتى وَالكَيْفَ غيرٌ مَعقول؛ يَعْنِي 
- و 2 0 0 7 5 2 ابيع ا ل أب 3 ع 
لا تُدركه عقولناء وَلَا يُمكنٌ أن نصلّ بعقولنا إِلّ معرفة كَيّففَ استواءٌ الله عل 
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العرشء وَإِذَا لم يكّنْ بالعقلٍ مال في كيفية صفات الله. ولم يأتِ به الَّرعٌّ صَارَت 
مجهولةً لَنَا وَلهَذَا لا يُمكنًا أن نعرف كَيْفَ استوى الله عَلَ العرش. 

والإيهان به؛ أي بالاستواء وَاجِبٌ؛ لأَنَّ الله أخبن به عَنْ نفيِه» وَالسؤالٌ عَنْهُ 
بدعةٌ؛ فالّذِي يَسأل كَيْف استوى الله عَلَ العرش فَهُوَ مبتدعٌ لسَبَبين: 

الضيث الأول: آنه لم يكن ين شان السَّلَّفِ الصّالح أَنْ يسألُوا عَنْ كيفيّة 


الاستواء. 

السّبَبٌ الثاني: أنه ا يأل هَذَا السّوّال إِلَّا أهلُ البدع؛ لأَمَمْ هم الَّذِينَ يأتونّ 
بذ الأسئلة لُِشَككُوا أهل الشُنّه فيا ذهبوا إلله. 0 

فيقولونَ مثلا: هَل تعلمٌ كَيْفتَ استوّى الله عَلَ العرش؟ 

السَّلَفيٌ سَقُولُ: لا أعلمُ كيف استوّىء لَكِنْ أعلّم أنه استوى. أَيْ علا عَلَيْه 
عَيجَلٌّ علوًا يليل بجلاله وعَظَمته وَلَيْسَ كَاستواء الإِنْسَانٍ عَلَ القْلِء أو عَلَ 
البعير» بَل هُوَ استواءٌ يليقٌ به لا يتضمَّن نَقَصًا بوجه مِنَ الوجوه. 

وفي قوله تََالَ: يكبأ تيده 4 دليل عَلَ أن آياتٍ الصَّاتِ معلومةٌ المعنى؛ 
ِأنّهُ لا يُمكن أَنْ يُتَدبرَ النَّْءٌ الَّذِي لَا يُمكنٌ الوُصولٌ إِلّ معنائٌ أَمَا حقائقها فإئها 
تجهولة لنا. 

يتذكّر؛ أيْ يتَعِظء فَالإِنْسَانُ العَاقلُ يتَّعِظُ بما يَعْلّم من مَعَاني آياتٍ هذا القرْآنِ 
الكريمء وَالإِنْسَانُ السفية هُرَّ الَّذِي لَا يتَعِظُء فمّن كرا القرْآنَ وتذكرٌ فَهُوَ من أولي 
الألباب» ومَنْ قَرَأ القرْآنَ وقسًا قلبّهه فليسٌ من ذَوِيٍ الألباب. 


لووسعيت- 4 
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الدرس الخامس: 
2 س 8 4 3 7 3 4 - 2 - 5 1 
الْحَمدُ لله رَبّ العَالِمِينء وأصلٍ وأسلم على تَبِيّنا محمد حاتم النْبيّنء وَإِمّام 


رويع 


المُبّمِينَه وعلى آله وَأصحَابه ومن تَِعَهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء ما بَعْدُ: 

فقد قال تعلل: طكتبُ أله إلَكَ مبيَةُ يَتَََا كيد. وَدكَرَ ونوا الأ 4 
[(ص:79]. 

إن كتاب الله عَرَتجَلّ لا يُرادُ به مجر التلاوة فقطء بل يُرادُ به مع أجر التلاوة 
وثوابها أمرانٍ عظيهانء ذكرشا الله عَرَََلٌ في قوله: كت أله لِك مرَكُ يكبا 
تيه وَلَدَكَرَ ووأ الب * [ص:74» واللامٌ هنا للتعليل» وبيانٍ الحكمةٍ من 
إنزال هذا القرآنٍ المباركِء وهو التَّدبرٌ والتذكرٌ. 

والتَدبرٌ: هو التّفكرٌ في معاني الآياتٍ الكريمة» إن كانث خيبرًا أو طلبّاء أو أمرًا 
أو خبيّاه خبرًا عن شيءٍ مما غاب عنا سابقًاء وثمايأتي لاحقّاء فالمهمٌ أن يتفكرٌ الإنسان 
في معنى الآية. 

والإنْسانْ إذا تفكرٌ فلا يمكثه أن يفسرٌ الآية بحسب ما أداة إليه تفكيره» بل 
لا بد أن يرجم في تفسير كتاب الله عََهجَلَ إلى كتاب الله نفيه» ثم إلى ما فسرّه به 
النبينٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ثم إلى ما فسرّهٌ به الصَّحابة» ولا سيّا العُلَّمءٌ 
منهمْ بالتفسير: كابن عباس» وابنٍ مسعودٍ صِئعنقاء ثم إلى ما قالَهُ التَابعونَ» الّذِين 
اشتهرٌوا بالأخذ عنٍ الصّحابة رَََيَعَن فهذه أرب مراتبّ: 


المرتبةٌ الأولى: أن يُفسرٌ كلامُ الله بكلام الله. 


,1+0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
المرتبة الَّنيةُ: أن يُفسرّ كلام الله بكلام رَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 
2 7 5000 ا 3 00 3 
المرتبة الثالثة: أن يفسرٌ كلام الله بكلام الصّحابة وََدَزيََءَت ولا سيا مَن 


المرتبة الرّابِعةٌ: أن يُقسرٌ كلامٌ الله بها فسرّةُ به التَابعونَ الَّذِينَ اشتّهروا بالأخذٍ 


أما المرتبة الأولى: وهيّ تفسيدٌ كلام الله بكلام الله فمثالها: 


0 بارع ترا دمرس ات ررب هرد سم دار مرو يد را عد ورم ص ام معووام 
قول الله تبَاركََيَحَكَ: #وما أدربنك ما يوم أَلدَينِ 2 مآ أَدَرَنكَ ما يوم ألييِن »* 


[الانفطار:186-11]» فهدًا | تشقاة :وجو انف ون قو له تعال 124 وم ل مما قد 0 
3 3 و حو فو تم - تسن .- 0 
عيذ 


م 
سيا 
. 


وَالأمر َوْمَيِذِ يِنَهِ4 [الانفطار:9١].‏ 


ومن ذلك أيضَاء أن يذكر الشىء. ثم يُذكر ما يُقابلّه فنعرفٌ تفسير المقابل» 
بذكر ما قابلَه» ومنه قولّه تَعالى: طكَأنيوا بات أو أنفروأ جَمِيعًا 4 [النّساء:01]» فلو 
سألكَ سائلٌ ما معتى ثْيّاتِ 4 قلنًا: يُقسدها ما بَعدّهاء وهو قولّه تعالى: #أنفثوأ 
جَمِيعًا 4 فمعتى : انرو بّاتِ 4 يعني فَرَادَى مُتَفَرّقِينَ أو «أنفروأ جَهِيعًا 4 حسب 
ما تقتضيه المصلحة في الخُروج والتُفور إلى الجهادٍ. 

أما المرتبة الثانية: وهيّ تفسيدٌ القرآنٍ بقولٍ الرّسول يَةِ فمثالها: 

5 الله تعالل :را عدوأ لهم ما أُسْحَطعَتُم ين هَوَّدَ » [الأنفال:10]» فكلمة: 
لوو 4» نكرةٌ لم تُبِينْ ما هذهو القوةٌ؟ هل هيّ القوةٌ الكلاميةٌ؟ أو القوةٌ البدنية؟ 
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أو القوةٌ الماليةٌ؟ أو القوةٌ الدعائية؟ فبيّنَ الرّسولُ عَلاصَكَووالتَكح معنى القوة في 
قولة تخال: "ألا نَّ القوَّةَ الرّمْيْء آلا إِنَّ القوَّةَ الرَّمْيُ 2 آلا إنَّ القوّة الرَّمْنُ)!'". ففسر 
النبين صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلمَ القوةً المذكورةً في كتاب الله بأنها الرمي. 
كاري 1 رانين ار المعروفٌ في عهدٍ الرَّسولٍ نكمتم 
بالقوسٍ والسهمء ولكنهًا عامدٌ 1 رميّ كلّ وقتٍ بحسبه. فالرمي في عهد 
الرّسولٍ عَلِنهصَكوالتَكمْ هو رمي داخلٌ في الآية» والرميُ في وقّنا الحاضر بالصواريخ 
العتابرة للقاراتء والقذائفي المُوجَّهةٍ داخل في الرمي. ْ 
لهذا قي هاسني الور هوا د هدو الأسلحة بها يكون ولاقام 
عن دينهم وبلادهم وأنفسهم؛ بل ما يكونٌ به الهجومٌ على أعداءٍ الله؛ لأنه يجبُ أن 
نقاتلهم حتى لا تكونٌ فتنةٌ؛ ويكونٌ الدينُ كلَهُلله حتى يُسلمُوا أو يُذعنوا للإسلام» 
كما كان الرسولٌ يك يبعث البُعوتٌ ويأمرٌهم بأن يَدعوا عدرَهُم إلى الإشلام» فإن 
أبَوْا فالجزية» فإن أَبَوْا فليقاتلهم» »كا قالّ تعالى: « فََيْنُوا ألريت لا يوبرت بل 
وَلا يلوو الآّز ولا رَمُْنَ ما 0 وَرَسُولُفُ ولا يموت دن ألْحَيّْ من 


30 


لحتب 0 حَقَّ يُعَطوأ الجر لجيه عن يَدِ وَهُمٌ صعْرَوت # [التوبة:9 7]. 


5-8 
أن 


6 


وواليل لل للوركل القوم (أُمرْتٌ 


00 وار 


أنْ لآ إِلَهَ إلا الل وَأَنَّ 


1 
أكَاتِلَ الئاس حَنَّى يَشْْهَدُوا 
ُحَمَدَا رَسُولٌ الل وَيُقِيمُوا الصَّلآَة وَيُؤْنُوا الرّكَاةً"2 


.)11011( أخرجه مسلم كنات الإمارة بات فضل الرمئ والحث عليه وذم من غلم ثم نيرية رقم‎ )١( 
4 أخرجه البخاري : كتاب الإيمان» باب ##دإن تَابْوا وَأَقَامُوا ألصَلْوةَ وَائا الشكرة مكار تيلف‎ )0( 
[التوبة:8]» رقم (55)) ومسلم: كتاب الإييان» باب الأمر بقتال النّس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما ضَرّ المسلمينَ اليوم إلا تم تخلفهم عنْ هذا الأمر الإلمىٌّء وهو إعدادٌ القوة 
والمقاتلةه حتى تكونّ كلمةٌ الله هي العليًا. 


24 


ومن تفسير القرآنٍ بالسَّنَة أيضًاء قولّه تعالى: للِدينَ سنا التق وياد 4 
ليونس:15]» فالمٌسنى هي ابه والزيادة فَسّرَها الننُ صلى الله عليه وعلى آلِه وسلم: 
بأنها النظرٌ إلى وجه الله عَرَتِبَنّه وذلكَ أن المؤمنينَ في الجنةٍ ينظرونّ إلى الله تعالى 
بأبصارهم نظرًا حقيقيًا ىا يرون السَّمسَ صَحوًا ليس دوتها سحابٌء وكا يرون 
القمرٌ ليلة البدر لا يُضامُونَ ف رؤيته» قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ِنَم 
سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا القَمَر لأَتُضَامُونَ في رُؤْييها7". 

وهذو الرؤية أفضلٌ شيءء وأَنْعمٌ شيءٍ لأهلٍ الجنة» لم يُعطوا من النّعيم أكثرٌ 
ما يحصلٌ لهم بال إلى وجه اللهء وقد جاء كر هذو المسألة في القرآنٍ في عدة آياتٍ 
منها هذو الآية» حيثُ فسرّها النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وهو أعلم الا 
بمرادٍ الله بأنها النظرٌ إلى وجه الله» وثبتث بها السنة بل تواترث عن رَسِولٍ الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمء ومن أنكرّها فإنةٌ يوشِكُ أن مُحْرَمَها يوم القيامة والعياذً 
بالله» ويقالُ له: أنتَ لم تُصِدَّقُ بهذاء فلا نصيب لك فيه في الدَّارٍ الآخرة. 


م 0 : 00 1 


7ع | لس > ن. جام سمي اع عوي مدع م ا ” 
تفسير الصحابي قول الله تعالى: 9 ومِنَ ألنّاس من يَتْمرِى لهو الحييث لِضِلَّ عن 

000 ره 2 عدو ل وعم ا ه رمعي 30 -1اء 
سَِيلٍ اله يعبر علمٍ وَيتَحَِهَا هزوًا © القبان:7]» فَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَيَِليَدعَنكُ َال في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاة باب فضل صلةة العصرء باب (5 2)04 مسلم: كتاب 
المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم افرضة 5" 
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قوله تعالى: « وَمِنَ دين من ينْرّى لَهَرَ ألكريث يِصشِلٌّ عن سيل أَمْدِ 4 قَالَ: اهو 


وَاهُ الغبَاغ)7") 


وكتبُ التفسيرٍ التي تعتني بالآثارٍ كثيرة: كتفسير ابن جرير» وابن كثير 
وغيرهما مملوءة بهذًا. 

وإذا اختلفث آراءٌ الصَّحابةِ في تفسير آيةِ من كتاب الله» فنرجع إلى مَن هو أعلم 
بكتاب اللهء ولاشكٌ أن الخلفاءَ الرَّاشْدِينَ أعلمٌ الصَّحابةِ بتفسيرٍ كتاب الله عَرَجَلٌ» 
ارييف م3 شتْهرَ عنهُ العناية بتفسير كتاب الله. ما لم يوجذ مُرجحٌ للمفضول 
ل د 

أما المرتبةٌ الرَابعةٌ فهيَ تفسيدٌ التَابعينَ» الَذِينَ اشتهرُوا بالأخذٍ عن الصّحابةٍ 
وََيََنف كمجاهدٍ بن جير» الذي أخدٌ التفسير عن ابن عباس وَعَزئعَنْا فقذ عَرَضَ 
عليه المصحف من أوله إلى خاتقته. يوقفه عند كلّ آية ويسأله عنْ تفسيرهاء وأما 
عامةٌ الَابعِينَ الّذِينَ لم يشتَهرُوا بالعناية بالتفسيرء فهؤلاء لا يُرجِمٌ إلى قولهم؛ 
لمهم كغيرهم من العُلماء. 

قولّه تعالى: #وَلِتَدَكَرَ وبا لدبب *. هذه هيّ الحكمة الثَانِيةَ منْ إنزالٍ 
القراقة أث :كدق بوتعط أولو الألباب» قال الله تعالى: #مَدَدَدِ إن تَفَعَتٍِ لكر 
[الأعل:4]» أي عِظُوا النّاس حينَّ ينتفعونَ بالموعظة» وقوله: لأوْلُوا الأَلبَبِ > يعني 
أرقو لجرل 5 بوز ةله رقت رفي لفق ل الامتد كوو قرا 


رقم (80/47). 


2105 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كاه اه # 8 5 ًّ 3 د ٠‏ و ع 
ولا يتتفعون به» ولا تبتدون به بل إذا ما أنزلت سورة فإنها تزيدهم رجسًا إلى 
00 5 2 م 2 رغد بام 2 لتر بير 
رجسهم -والعياذ بالله-» قال الله تعالى: وَإِدًا مآ أَنْزِتَ الورة و من يقول 
عير 2 م 000 07 04 او ريو كر خ-ه سر عو سر مه 2101 
بكم رادي هذوء إيممنا قا ) الزرورت عدوا فزادهم إيمثنا وه يرون 0 وأما 
ا 


أأذيرت في لوبهم م فرعن راد ممم رِجْسّاإِلَ رجسهمٌ م ومانوا وهم مككتفروت 5 
[التوبة:5 76-17 .]1١‏ 


فهذه هي الحكمة من إنزالٍ القرآنء أن تتفكرٌ في معناةُ حتى تفهمَّة؛ ثم تتعظ 
ها فيه» وبهذا تكون منتفعًا بالقرآن الكريم. 

أما حردُ التلاوة فقط فلا شك أن فيها خيرّاء وفيها بركةء والحرفٌ بعشر 
حسناتء لكن ذلك ليس هوّ الغاية من إنزالٍ القرآنِء وكانّ الصّحابةٌ الّدِينَ تعلمُوا 
القرآن في عهد الرّسولٍ عو صَكوْراَكق لا يتجاوزون عشرٌ آياتٍ حتى يتعلموهاء 
وما فيها من العلم والعمل» فعلينا أن يِحثَّ بعضّنا بعضًا على تَعلَّم كتاب الله وفهم 
لاس ا ار ْ 


ررض ضرح عيزا 0 رك 5 عد 2و 
ثم قال الله يرَكَويَكَالَ: *« وَوَعبَا لِدَاودَ سَلَيِمْنَ يعم الْعَبد إِنّه أَواك 2 إذّ 


عض عَلِيَهِ لعشي ألصَِضت لَلْيَادُ 20 كَقَالَ إِْه أَحَبْيَتٌ حب لير عن دك رق حَقَّ 


وَارتٌ يلحاب ا( زيوها عر عَحّ فطبفىَ مَسًَا سوق ا 0 

أما سليهانْ عَواصَكمْوتَكمْ فال الله ل لم 
الك وآ # [ص:٠]‏ أي أعطيناة إياه هبه اه هي 0 الثيء بدولن أخذ 2 
وكل نا اعتلانا لل ”انها مذ عالت لذ لأنهُ بدونٍ عوضء ولا يريدٌ من الله 
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عيبل إذا أعطانًا عطاءً إلا أن نشكر والشكرٌ يكونٌُ لله عَرَيل: «وَمن نكر 


لي سي 
أب 4 . 

قولّه: # د عرص عَلَيْهِ بلعث # يعني في آخر النهارٍ #ألصَِفِنتَ لْيَادُ ‏ يعني 
الخيلٌ البيدة وكانّ عَلدصَكَمولتَكَة يحب الجهاد في سبيل الله. والجهادٌ على الخيلٍ 
فيه الخيئ؛ لقولٍ النبيّ يكِِ: «الَيْلَ مَعْقَودٌ في تَوَاضِيهًا الب ِل يَْم القيّامَة)!" . 

قوله: «مَقَالَ إن أَحبَمَتُ حب اير عن وك رَق »* ع قي عله القاقاث 
الجياد وهو , بشرٌء قلها عن الصّلاةٍ حي توَارَتَ * أي السَّمسٌ بلجا * فلا أَهَنْهُ 
عنْ ذكر الله أراد أن يُتلفَ هذا الال الذي ألهاه عن ذكر الله فقال: #إردوها ع * 
فَرَدُوهَاء وعرَّفْتا أَممْ رَدُوها لأنة قال دَق تنا بالثوق والطكتسان 4 السو 
جمعٌ ساق» والأعناقٌ جمعٌ عنق» أي بَعضها عَفَرَه وبّعضهًا قَطَعَ رَكَبنَه. 

هكدًا وقعَ من نبي الله سليانَ عَياصَكاهوَتَكَمْ أتلف الال الذي ألهاة عن 
ذكر الله ونظيتٌ ذلكَ ما جرى لرّسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ لكنةُ ليسّ 
مَقامًا لهو كل زتديد فقن اعنص العارجا م المتعانة خيصة: ولشديف كتبا 
مُرقَعٌ له أعلامٌ» وفيه شيءٌ من الزركشة» فصل بها وأثناءً الصَّلاةِ نظرٌ إلى أعلامِهًا 
-يعني الخطوط التي فيهًا- نظرةٌ واحدةٌ فلم) صَلى قالّ: «اذْمَبُوا بَحَمِيصَنِي هَذهِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» 
رقم (73850)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» رقم (141/1). 


علئف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هم وأثون بجا" أي جهِم؛ َه لني آنا َنْ صَلاتي»!”" 
أحرَجَهَا النبي كله عنْ مُلكِهِ لأنهُ انشغل بنظرةٍ واحدةٍ في صلاته» فأبعدَمًا 
عنةٌ» وقد طلب أَنبِجانِية أ بي جهم لأن أبا جهم هرّ الذي وهب لهُ الخميصة» ومن 
سب ا الم امي 
أَنْبِجَانِيَةَ وأعطاه الخميصة. 

ام ا ا 


201001 


اغرى وطلوط ري الرسل عليه اللا ركاف ثم ذكرٌ الله تعالى بقيةَ القصة. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصَّالْحَاتُء وصلٌّ الله وسلم على نينا محمد وعلى 


أل وصحبهة. 


معت 52 


)١(‏ الأنبجانية: كساء غليظ لا علم فيه. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم 0737/7 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب كراهة الصّلاة في ثوب له أعلام؛ رقم (0057). 


دروس التفسير (سورة الزمر) 0ظ2 


الدرس الأول: 


بِسْم الله الرّحَنٍ حمنٍ الرّحيمء الحم لله رب الالمين» وأصل وأَسلَمْ على تنا 


يَمْل: 


ححُمدٍ حَاتِم التي وإمام المُتَقِنِ 1 

فقذ قال الله عَيَجَنَ: «أنّهُ يَلَ لَحْسَنَ لْكَرِيثِ كنبا مُتَسَّيِهَا مَتَاقَ تَشْمَعرٌ مِنَهُ 
مود دين يختون يهم م 5 ين وده وَعلُوبُهُمَ إل ذِكْرٍ أسَّهُ دَلِكَ مد أله 
0 نّ مَادٍ © [الزمر:57]» والمرادٌ بأَحْسَن 
الحديث هو هذا الكتابُ العزيرٌ القَرآنْ؛ لأنَّ الله قال لرسوله كللهِ: « حكن 5 شُ 
عَليَكَ أَشْسَنّ الشضن يمآ أنكتكا إِليْكَ هنذا القرءان وإن حكنت من لوه لمن 
الْعتفليت # [يوسف:"]. 

فأحسرٌ الحديثِ هُو هذا القرآنَ» الله تَعال تزَلَ على محمد َكل بوَاسِطَةٍ الرّوح 
الأَمِينِ جِبْرِيلٌ عَلاصَكْهوالئَكْ قال --00 « فل مَرَلَهُ روح الْعُدُيس من ريلك * 
[النحل:7١٠]»‏ وقال تعال: م نَرَلّ به الروح الْدَمينُ 20 عل عَلبِكَ لِمَكْوْنَ من الْسَذِرنَ 100 
مم 

فهو اران هى اعم اللديق له كنك لمط وك » نمضا و 
وأشكاا وق هذى :الآية الكريمة وَصفتَ الله القرآنة يانه مر ل:»:#لارل: أحسَن 


ص 


َدِيثِ 4 [الزمر:7]. فَاسْتَدَلٌ القُرآن بذلك على أن القرآنَ كلام الله عجولا مَك 


25 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 5 ا وذ و 250 1 م مجرء سه سر هله ع هت 
في هذا؛ لآن الله يقول: ##وَإِنَ أ م مَنَ المشرك رت: استحارك 1 حَق لسْمَعَ كلام 
لل ثم أَبَلِعَهُ مَأمَنَهُء © [التّوبة:]. 


الله ثم أبُلِغه 

القرآن كلام الله عَرَجَل: 

وهل هو كلامٌ الله لفظا ومَعْنَىء أو هو كلامٌ الله مَعْنَى و الألفاظً خلوقة لِتُعَيرَ 
عن ذلك المعْنّى القائم بنَفْس الله عَيَبلٌ؟ 

نقول: هو كلامٌ الله لَمْظًا ومَعْنَىء كلام الله تَعالَ مَسْمُوعٌ سَوعَه جبريل» 
وَرّلَ به على محمد بلِِ وليسّ هو المَعْتَى القَائِمَ بنفس الله المُعَيرَ عنه بالأصواتٍ 
المخلوقة التي سَمِعَها جِبْرِيلُ» لأنه لو كانَ كذلك لم يكن كَلامَ الله» بل كان كلامًا 
00 وال مرو ل 0 : ا ك2 
مخلوقاء وكلام الله عزيّجَل صفة من صفاته» وليس بمّخلوقء وهذا الذي تقوله هو 
مَذْهبُ السَّلفِ الّدين هم أَهْلُ السّنة والجماعة. 

وفي هذا أيضًا دَلِيلُ على أنَّ القرآن غيدُ مخلوقء لأنَّ الله قال: #برّلَ لَحْسَنَ 
َدِيثِ 4 وقلنا: إن الحديتٌ كلامُ الله عيَيَجَلّ فهو غَيْدُ خْلوقٍ. 

2 7 5 0 52000 ردير سا ل ف د و 

فإذا قال قائل: كيف يكون غَيْرَ مخلوق والله تعالّ يَقول: م#رَيّلَ 4 والتنزيل 
يَكُونُ في المخلوقاتء. كا قال الله تعال: #وَأرَلْنَا لَلَدِيدَ فيه بَأَيُ سَدِيدٌ» 
[الحديد:10]» وقال تَعالَ: ##أنرّلٌ َمِنَ أَلسّمَكِ مه © [الأنعام:49]» وقال: ##وَهو ألَذِى يَِرَلُ 
الك هن 0 عَاكترا # شرن اندوع عذه لام غاوفة ادن ري 
الِتُ لوقه والة الذي يِل من تعر لون وكذلك انعا أو لكر 


عن لاسر قسية روج 4 [الزمر:*] محلوقةٌ فكيف تَقولٌ: إنَّ القَرآنَ عَدْدُ لوق وهو 
مَل ؟ 


دروس التفسير ( سورة الزمر) 5١‏ 


فالجوابٌ: لأنَّ القُِآنَوَضْفُ الكلام؛ والكلامَ وَضْفُ المُتَكلّم والله عيبل 
يفاك هر قلق روما سواة علوق؛ ولأن المَخْلوقٌ شيءٌ زائدٌ عن الخَالتي -لأنه 
مَفْصولٌء والمفصونٌ دائمٌ النْفّصانٍ- ومُنْقَسِمٌ منه» ولَهدًا إذا صَنَمَ الحدادُ القدرَ متا 
فلا يُكونُ من أَوْضَافِهِء بل مُنْقَصِلٌ عنه» وكذلك البَنّاهُ إذا بَنَى القَضْرَء فالقَضْرٌ 
مُنْمصِلٌ عنه. فَالمَخْلُوقُ شي مُنْفَصِلٌ عن الالقٍ بائنٌ منه. بخلافٍ الكلام فإن 
. الكلامَ وَضْفُْ المَْكَلّم والَالقٌ َيل بصِفاتِه كامل ليس شيءٌ من صِفاتِهِ مخلوقًا. 


2و ا 


وفي هذه الآية الكريمة وصفتُ القرآن بأنه مُتَشابةٌ #أَمّهُ يَلَ لَمْسَنَ لَدِيثِ 
كنبا متها 4: ولكن تجد أنَّ القَرآنَ الكريمَ وُصِفَ في بعض الآياتٍ بأنه نكم 
وفي بعض الآياتٍ بأنَّ بعضه ححْكَيٌ وبَعْضَهُ مُتَسْابكٌ قال تَعال: «الر يَْكَ َي 
الكتب الك 4 [برس:11» وقال تعال: لكت أكت انه م ميك من لَدْنَ عكر 


0200 عو رار فر م ست فا و2 مر 


خَبِيرٍ # [هود:١]»‏ وقال تعال: # هو الَدِى أَزَلَ عَلِكَ الكتب مِنهُ ءَاينتُ محكمات هن أم 
كتنب مد مُتَهَدثٌ 4 [آل عمران:7]» فجعل الله بَعْضَ القرآنِ غك" وبَعغضَه 
مُتشايباء وحِيمَدِ قف الإنسان مَؤْقِفَ المُتأمّل في هذه الآياتِء هل هي مُتعارضَة 
ومُتناقضةٌ أم هي مُتفقةٌ؟ فإن كان الْأَوَّلّء ففيه إشكالٌ» لأنَ الله يقول: موَلْوَكانَ مِنّ 


عِندٍ غير أله يَجَدُوأْ فِهِ نُنْنِكَدًا كيرا 4 [الشاء:؟2]» وإن كان الثاني فا وَجَْه الجمع 
بِينَ هذو الأوصاف الثلاثة؟ 
00 - اما الم 2 5 2 َ 3 4 ع 
أقول: يِِبُ أنْ تَعْلّمِ قاعدةً مُهِمَةَ فيا يَتعلّقٌ بالنصوصي الشَّرعِية: وهي أن 
2 2 03 - 8 و لسري ٠‏ مالي عه عه أي يم 7 
النصوصٌ الشّرعيةَ لا يَمْكِنْ أن تتَناقصَ أبدَاء لأن التناقض يعني الاختلاف. فإن 
2 2-6 و و وام بة 3 لس عزن ١‏ اه 0 2 2 . 2 
كان في الَبرِء فهذا يَسْتلزِمٌ أن يكون أَحَدُ البَريْنِ كَذْبَا وكل الأخبارٍ في النصوصسي 


:1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


الثابتة لا يُمْكِنُ أن ن يُكَذَّبَ بعضُها بعضّاء وِنْ كان في الأكام فإنه لا بد أن يكونّ 


حَدُ الَكْمَنٍ المُنَاقِضُ للآحرِ منْسونحاء أو أنه ليس هناك مُناقضَةٌ والخطاً من القَّهُم. 

وكذلك أبضاتلا تنكو أذ ديكوة فى اللصوضى "النانفة ما الك الوّاقعَ 
المَحْسوسٌ أبدَاء فإن وَجَدْتَ أو تَوَهّئْتَ أنَّ في التصوص تَناقُضًا أو لَه للواقع. 
فاعْلّم أن ذلك من قُصور قَهْمِكَ» أو من تَفْصِير بَحْئِكَ ونَظَركَ في الأدلة» وإلا فلا 
يُمْكِنٌ أن يكونً في الأدلةٍ الصّحيحة تَنَاقُضُ ولا مخالفةٌ للواقع. 


ٍ حب نقولُ في جنع بنَ هذه الأوصاف الَلاثة لي وف بها قر 8 
”7 بأنه متشابة فالمرادٌ به أنّ بعضّه يُشْبِهُ بعضًا في الكمالٍ والجتودة والإعجاز 
وغيرٍ ذلك من المعاني التي يَشْتَملٌ عليها القُرآنُ. 

ونحن نقول: يُشْبهُ بعضه بعضًاء ولا تقول: يُائْلُ بعضّه بَعْضَاءٍ لأنَّ بَْضَ 
القرآنٍ أَفصَلُ من بعْض لا باعتبار المُتكَلّم به؛ لأن المبَكَلُمَ به واحدٌ» ولكن باعتبار 
ما تحْولُه بعضُ الآياتِ من المعاني العظيمة الجليلة» ولهذا قال الل يكل لي 
ابن كنب ووكائئعنة: «أى آ آبْةِ مَعَكَ مِنْ تاب الله أَعْظَمٌ؟ يَسْأَله فقال َي بن كَعْبٍ: 


أل لع لمم * [البقرة:100]» فطَرّب النَهنّ ءوس عل 


ع 


أعظم آبة في كتاب الله 


ع 


صَذْره وقال: «لِيَهُْن لَك يَا أَا المُنْذر العِلّم)!", مده على أن 
م 2 5 
هي أية الكرسِي. 
لل لو م ات ع 5 5 0 1 1ج لل ب( 55 كوو يل 
واخبرٌ النبي يَندْةِ أن سورة الإخلاص تَعْدِلَ ثلث القرآنٍ » وأعظم سورةٍ في 
)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الوتر» باب ما جاء في آية الكرمي؛ رقم ( .)١65٠‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القَرآن» باب فضل قل هو الله أحد رقم ١7(‏ 6 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد رقم .)8١١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الرّمر) كع 


كتاب الله هي سُورةٌ الفاتحة . 


فالثآنُ يُمَاضَلٌ من هذا الوجوء لكنَّهِ لا يتَفَاضَلٌ باعتبار المُتَكَلَّم به؛ لأن 
المُتَكَلَّمَ به هو الله عَرَِجلٌ. 

إذن معتّى وَصْن القُرآنٍ بِالتَّمَابه: أنّ بعضّه يُشْبِهُ بعضًا في الكالٍ والح 
والإعجاز وغير ذلك من المعاني التي يَشْتَملُ عليها القرآن. 

ومعنّى وَضْفِه بأنّه حُكَمٌ أو أنه حَكِيمٌ كُلّه: أنَّ ال رآنَ لا يتناقضُ ولا يَتَعارَضُء 
وهو حُْكَمٌ في أَحْبَارِه نحُكَمٌّ في أحكامه. محَكَمٌ في أخباره لكونها خاوية من الكذبء 
بل هي غايةٌ الصَّدْقٍ وَالبََاذِ حْكَعٌ في أحكامه لكونها خاليةَ من الَْوْرِ والمَسَاده بل 
كلها عَذَل وكلها صلاح» قال الله تعنال: « وتيت كلِمَتٌ كلِمَت وَيْكَ صِدقا كا وَعَرلا * 
[الأنعام:6١١].‏ 

أمًا مَعْتَى وَضيفه بأنَّ بعضّه كج وبعضّه مُتشابة فتقولٌ: الإحكامٌ غير التَّشَابّهء 
المح ماح معن وله اهبا والمُتشاية ما الف معنا بحيث لا يه 
إلاالرّاسخون في الوه ولهذا أملة كثيرة في القرآن. 


إذا قال قائل: إن نوا ولتق قال لقم وهويدُعوهم إلى الله عل 


و ع رء سي لير 7 0 و 2+ ممه 2 رع لجرس سا 2 دك ساسع 
8 سنا فا إل ماقدة أن أنزز ميك يق قبل آذ انتوم عدا ا 
يس 2 00 امهم م مده مو مه .ى سشعر را وو سه 
إيّ لي ندر ين (1) أن اعبذنا أله وَأَتَهُوهُ وَأطِيغون 2 يَخْفْرَ لكر ين ذنوية: 


- 


رن إن كل تسم رذ أجل أ 1 ب لو كحي تملمره # [نوح:١‏ ]6 
أليس في هذه الآية شيءٌ من الإشكال. لأنه قال: « أن دوا اه وتو وَأيُون 


م 


.)4 417 5( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القّرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم‎ )١1( 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَعْفْر لك ين ذنويك ومركم إك مَل مُسَيّ4. وهذا يَدُلّ على أن الإمْسانَ قد 


وخد لل أجل تصقى» ه قال طزة ليل لل 34 45121: يف ب تق الكلامُ 
ل « أن كتيذأ أسّهَ واكم * 
وَأَطِبِعُونٍ يغِْرَ لكر ين دنويك وَيوتِرَكُمْ إك أجل مسب 24 ثم يقول : إنَّ أجل أله 
واج ك4 إذذ كنت بود لجل الى ؟ 
نحتاجج إلى جمع بين هين الت لَصَِّنِ ووَجهُ اجمع أنَّ أجل الله بالعُقوبة إذا جاء 
رةه إذا نَل العَذابُ بترولٍ أَسْبابِهِ فإنه لا يُوَحَرُ لأن الإيهانَ بعد تُرولٍ 
مد نا سا الوا ءامنا باس وكوف سك 
كنا يو مَتْرِكِن (27) خلز يك سمَعْهُحَ يكبي لم لوأ ّنا 4 اغافر:4ه-هم]. 
وقال في آية أخرّى: 8 يَوْمَيِذِ يَوَدُ الَرِيِنَ كَمَرُوأ وَحَصَوَا المول لو شي 
رض ولا يُكنمون أله حَدِيكًا 4 [الشاء:؟4]» وفي آية أُخْرَى : شم د لد مَك هِتَنَنهُمَ إل 
َالو وه رَيَنَا مَا كنا ا و وأ واه رَينَا مَا كا مشركينَ أي ما 
قروا قروا بشركهم. وفي الآية الأولى : #ولا يكلمون أله حَدِيئًا 4 فيَقَعٌ الإنْسانْ بين هاتئن 
الآبتان»«ويقولة كين قأآل: طاولا وكنون ارد َه ًا 4» وقال: مهم الوأ وه مب 
كا مُتْركينَ 4؟ فيد يق الإنْسانَ في وَهْم أن في ذلك تَحَارُضَاء ويقولٌ لدعا امه 
7ب 000 000 
ووّجْهُ الجمع بين هاتيْن الآيتئْن بأنَّ يوم القيامَة ليس وقنًا قَصِيرًا بل مِقْداره 
غير لكام شوضد ان فولية: لزت 62 410 لتر هو وو دور 
يَكْمُونَ أله حَدِينًا 4» ولو أرادوا أن يَكْتموا ما اسْتَطَاعوا « اليو نحْيَمُ ع1 أوهِهم 


3 


دروس التفسير ( سورة الزمر) ه15 


وَتُكنِشآ ايدبم وََدْبَدُ أَنَعْلْهُم يما يِمَا كنأ يَكسبُوَ * [يس:70]» حتى لو أَنَّهم كَتّموا 
بأفواههم كَتَمَ لله عليهاء وشّهدوا جَوَابًا. 

فإذن تقول في الجمع: إن يومَ القيامة يوم طويل َْتَلففُ فيه الأحوال وتَخْتَلِفٌ 
فيه الأقوالٌ أيضًا بناءً على اختلافٍ الأحوالٍ. 

إذن في هذا الجمع صار القُرآنْ ححْكمَا؛ لأثّنا إذا حملْنَا المُتشابة على المُحْكّم 
صارَ هيع مكمه والأمثلةٌ على هذا كثيرةٌ لانُطِيلُ بها. 

وهنا اشتباةٌ في الإعراب في القرآنٍ مي عليّنا في قوله تعالى: مد شوو لِْسَرَابَ (20) 
د إذ لوا ل داة مو وأ كلا لكقق ختمان بق يننا عل وتو 14ل اناه 
لوالا يَشْتَهُ إعراثها على طالب ب العِلَمء يقولٌ كيف قال: طَانُوا لا يَحَفْ »)2 
اروف أن الى يُنْضَتُ بالياِء فلاذًا قال: َانُوا لا يَكَنْ*» فصارٌ بالألفي 
هذا إشكالٌ؟ 

نقولٌ: الفخُلُ هنا لم يُسَلَط على قوله: لحَسمَانِ 4 حتى يَنْصبَه بل لحَسْمَانٍ * 
ع ةيقن عزوق والهد عدن عشوا نه .وعد انب الشفتيه الذي لأ يترفه إلا 
طَلََةٌ العلّم الَّذِين عِنْدَهم عِلْمٌ بالعربيّ أما الذي ليس عنده عِلْمّ بالعَربيّة فهم 
نوعان: 

َوْعلايعْلّم المَْفوعٌ والمنصوبه وله سواء عنده. 

" نوعٌ آحَرٌ يعلمٌ المرفوعَ والمنصوبء فيقفٌ حيرانَ أمامَّ مثلٍ هذا التعبير؛ 
لأنه لايَدرِي أن الفِخل عَيْرُ مُسَلّطٍ على قوله: حسمن 04 فيقول: كيف رَقَعَ المُنَى 


0 0 
وكو سصوت: 


كك“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مو أ و 


ول هذا غير مَنصوب». كإن اط ةع وف 
2 - 0 بكياف 144 ع - 
لكن مع ذلك هناك لغةً لِلْعَرَبِ جْعَلُون المُتنّى بالألف دائياء سواءٌ كان 
مَرْفوعَا أو مَنصوبًا أو مجرورّاء فيقولون: قامّ الرَّجُلانِه ورأيتٌ الرّجِلانِء ومَرَرْتُ 
بالرّجلان. 


و_) - 7 1 


دروس التفسير( سورة الزمر) / 


الدرس الثّاني: 

اللحَمد درت العالمية: ل ا عَلَ نبينا محَمّد خاتّم لين وإمام 
المتّقينء وعلى آله وأضْحَابهء ومن تَبعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينِء أمَا بَعْدُ: ْ 

فقد قال الله يَودويَالَ حاطب بيه حَكَدَا صل الله علّيه ول آلِه وسلّم: لإِنّكَ 
يت ويم ينه ((2) مر نُك يوم الِْمَةٍ ند رَيَكُمْ تنصمُوت 4 [الزمر::1-7]. 

والخطابٌ في قوله: #8 إِنَّكَ © لي صل الله عليه ول آلِه وسلّم لا إشكالٌ في 
هذاء وقوله: #مَيتُ4 أي: سَتَمُوت؛ لأنّه تخاطبه في حال حياته طوَإُِّم 4 أي: 
هَؤُلاءٍ المكذّيُون لك #تَيَبونَ4 أي: سيّمُوتون. 


ا رو عر وخ ساسا يذ تبر امي و 08 
ل« ثرَ نكم بوم اليم عند رَيكْمْ تحتصِمُوت 4 ين المعلوم أن الخالِب في 


2-8 


2_2 جم ين سور تور ...جين تف 


مَذِهِ المخصومة هُوٌ النّي بل ى| قالّ الله يدوك في سُورَة النْسَاء: «وآن يجْعَلَ أله 
ِلْكَفْرنَ عَلَ أَلوْمِنِنَ سيا 4 [الناء:141] فالغالِب يوم القِيامّة في الاختتصام عند الله 
عَيْيَنَ هم أهلٌ الإيهانء وأهلٌ الصّلاحء أمًا أهلُ الكُفر وأهل القّسادء فإِئّهم لا شَّكَ 
مخصومون» مغلُوبون. 

الرسول كَل بشر: 

وفي َذِهِ الآيّة الكَريمّة دليلٌ واضِحٌ عَلَ أَنَّ عُحَمدًا رَسول الله عَلتاصكهواعكم 
بَشَّرٌ يَعْثريه ما يَعْيرِي البّشر» حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)50١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (015). 


0 


ان 


إنه عََيَواآصَكوَآسَكَ قال عن نفسه: (إنَ) أنا يشر 


254 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا قةٌ بالبَّي صلَّ الله عليه وعل آله وسلّم 
ولكنه بمثار عن اليشين بأمر لا : ركه فيه غيرّه. إل إغخوانه من الأنبياء والمرسّلين. 
الوم ا تان شت #قل إِسَّمَا نأ + سْرٌ ملك وح إِلَ أَمَا إلَهك يله 


و سم ول سسا سد و دي ريه ع 


ويد [الكيف:١٠11]»‏ وقال الله تَعالَ: لل لَه أَولُ لكثْمْ عنيى حكن اه ول أله 
لْعَيَبَ ولآ أَهُولُ لكْمْ إن ملك 4 [الأنعام:50]» بل هو بَشَرٌ كمَيْره من البَضّرءِ ولكنّه 
ع ِصَك ولتم عبدٌ مأمورٌ يتبع ما أُنزل إليه من رَيّهِء ىا قال تَعالٌ: إن أَتَِّعْ إلا مَا 
وح إِكَ © [الأنعام:٠0]‏ هذ حقيقة النَبِي يله أنه َكَدْ لايّملك لِنَفسِهِ ولا لِعَيْرِه نفعًا 
ولاصَرَاء وإنما هوّ مُوحَى إليه» ويمتازٌ بهذا الوحيء ونعم هذه الميْرّة. 

وفاةٌ التبي ككللة: 


وفي قوله: لإِنَكَ ميث وَِمَُم يَوْ4 دليلٌ عَلَ ما أَعْلَنه أبو بكر صَعإئعَنة 
ل 
موته كا أحمس انعم كان قبل فاطمئن ةل مسح لني صل 
الله عليه وعل آله وسلّم ثم خرج إِلَ مكانه في الشنح؛ ولما جاءه الح حل ِل 
المَدِيئة» وكان النّاس قَّدِ اجتمعوا في المَسْجد؛ لأنَّ الأمر الَّذِي دَعَمَهُم أمر عظيبٌ 
قال أنسُ بن مايك: «ل) كانَ الَوْمُ الَّذِي دََلَ فيه رَسُولُ الله يله المدِيئَةَ أضَاءَ 
ِنّْهَا كل َْ قلا كانَ اَم لذي مَاتَ فيه أَظْلَم مِنْهَا كل َيِْ:!", لأنها ققدت 


0 


ثور ححَمّد وك وما جاء به من الوّحي انقطع بِمَْتِه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» بعد باب في فضل النَبِي ل رقم (714)» وابن ماجه: كتاب 
الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه يكل رقم (171:1). 


دروس التفسير( سورة الرزمر) 1604 
الاسم ا تسو ع ا ا 10 


22 


نجاء أبو بكر إل وَسُولالله َك ووجده مُسَبّى مُعَطَى مين فكشف الخطاء 


م ما 


و00 اكرات يات ارد الزن مير مك 
0 َك لش كرالك اه وال ما بات 


0 


شُولُ الله يكل قَالَتْ: وَقالءع عُمَرُ: وَاللْهِ مَا كَانَ يَقَعُ في تَفيِي إِلّا داك وََيبعََنَُ اله» 


6 و 
00 أن عبرا 
8 و ورو 


7 عَنَّ أَيِدِيَ رِجًا ل وَار جلهم. هكذا ظنّ َصالََِعَنَهُ و أبا بكر آمَنَ بمَوتِه 


0 


ثم دخل المَسْجِد وزذا حم شرل هذا الكلام فال له: ا الحَالِيفٌ عل 
رلك فاتك ريغ لي شت قعية خأ عله ول ألا 


ل 


كَانَ يَعْبدٌ مدا ل مَإِنَ م ُحَمَدًا قَدْ مَاتَ» وَمَنْ كَانَ يَعْبَدُ الله 0 لا يمو 
عدر > 


شبحائه وبحيْده مَذْهِ كلياتٌ عظيمةٌ جداء مَن كان يُعبد ُحَمّدًا فإن محَمّدٌ 12ل فلسنائة 


ولن يُعْنيَ عنه شيئًاء أمّا من كان يَعيّد الله ربٌ ححَمّدء فإنَّهِ نعل حيّ لا يموت 


1١ 
آلا‎ 


ثم قرأً: «إِنَّكَ مَيَثُ وَإِنَم يون 04 قال عمرٌ وََيَعَنة: «وَالله مَا هُوَ إلا أنْ 
مضت يكرتا اث حل تاي رخلايه فى َهْوَيْتُ إِلَ الأزض 
حِينَ سَوِمْثُهُ تكلاهاء عَلِمْتٌ أَنَّ اَي قَدْ مَاتَ)!"» وجلسٌ» وعلم أ أن الأمر حي 
و عَبَتهصَكاموَليَك مات. 


وه سه 


وبجذا نعرف ضلال من قال: إِنَّ ححَمَدَا لل حَييٌ؛ لأنّ هَذَا تكذيبٌ للقرآنٍء 
ولأنّه قدحٌ تام في الصَّحَابَة معَإئَةمَنر وكيف 200 لكنّه يكن 


.)7151/( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كول الى يل: «لو كنت متخذا خليلا»؛ رقم‎ )١( 
.)5501( أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب مرض النَبِي يل ووفاته رقم‎ )( 


ع4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإخواته م من المزسَلين أحياة في بوهم حيّة َي أعلى من حيّاة الشهداء لذن 


لي عض 


قال الله فيهم: ولا حَحسَإنٌ ادبن يوأ ف سبديل لَه ونا بل كم م عند رَيهم يدود 4 
[آل عمران:59١]»‏ وهذه حياة ل الج الحيّاة الدنيا فالحيَاةٌ الدّنيا تحتاج ِل 


طعام وشراب وهواءء وغير ذلك مما هُوَّ من مُقَوّماتٍ الحيّاة» أما الحّاةٌ المَْرحية 
اويا ساي را لحم اا ع كديا اتوي ويا تازه ارال 


343 


تَعالَ عنهاء فهو عَلَااضَكؤْوَالنَاه م مدت لا تلت قد شارفت ووه قد رلك 
حي في قَيْرِه حَياءً َرْرَخيَة 

فَالأنْبياء -عليهم الضّلاة والسّلام- أَبقَى الله أجسامّهم في الأزضء فَحَرَّمَ 
الله عَلَ الأزض أن تأكُلٌ أجسا الأثبياء» أمّا غيرُ الأنبياء من الأؤليّاء والصَّالِين 


1 


قد تأكلّهم الأزض» وقد لا تأكّهم: لكن | ذِينَيُحفق أن لاض لا تأكلهم مم 


31 


الأنبياء لِقَوْلٍ النِيّ صل الف عليه وعل آله وسلّم: «إنَّ الله حَرَّمَ عل الَْض أن 


2 


أكُلَ أَجْسَاد الأنبياءِ»١'‏ 
من مواقف أبي بكر د ب دعن الخالدة: 


وفي هذا المقام العظيم الذي قا 1 0 عَلَ أنَّ أبا بكر أقوى 
الصَّحَابَة قَلبَاه وَربَطُهُم جَأسَاء حيث إِنّه صِدَئةعَنَهُ في المواقف العظيمة الكبيرق 


يكون كو نك ت الصَحَابة. 
ونحنٌ نضربٌ لدَّلك أمثالا: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الصّلاة: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم (41 ٠‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب إكثار الصَّلاة ة على لني يكل يوم الجمعة» رقم (171/5), وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم (05./ »)٠‏ وأحمد (8/5)» رقم ١1/(‏ 51ل). 


دروس التفسير ( سورة الزمر) زف 


الموقف الأول: صلح الحديبية : 
أ#-ه 7 5 ٠‏ شوا سه عو و 1# 7 2 
تعلّمون ما وّع في صلح الحُدَيْييّة من الشّروط القاسيّة على المُسْلِمِينَ» | 3 
عَلَ الكافِرينَ» صُلح الحُدَيبيَة سبيُه أن رَسولَ الله يلل اله من المَدِيئَة بنحو أَلْفٍِ 
وأزبع ئّة رَجُلٍ معهم الهَذي من إبلٍ وبمَرِ وغيرهماء يريد العُمْرّة. لا يُريد قتالاء 
ولكنّه لا وصل إِلِّ حدود الحرم في الحَدَيبيّة َه -والحَدَيييةٌ مكان بعضّه من الجل» 
اده من الحرّم- لل)ا وصل إِلََ ذلك» برك ناقته وأَبَتْ أن تَنْجَةَ ِل مكة 
تقال الصخائة: خلات القصواة. خلات بمعتى:حرتت) ويزكث» والتضواء: 
اسمٌ لِنَاقَتَه عئوالصكوالسَكخ. 
ارق ان ل انه و 5 2 7 ص 
فقَالٌ عَلَتواص11: «مَا خَلأت القصواءء وَمَا ذاك لها بخُلق). حتى البهائم 
يُدافع عَْهًا النبيّ حُ عَبهصَلَةوَلمَام فلَيْسَ من عادتها أَنْ تحْرَنَ ورك «وَلَكِنْ حَبَسَهَا 
حَابِس الفِيلٍ». 
و 4 الى سي للق د 5 1 0 8-6 م 2ه 9 
وحابس الفيل هو الله عَرَعَجَلَ حبسٌ الفيل الذي قَدِمَ به ابرّهة من اجل ان بهدم 
الكعبةً المشّفة -زادها الله تَعالَ شَرفَاء وحماها من كُلّ قم - لكن الفيل أَبَى أَنْيَنّجهَ 
ِل مكّةء فكانوا إذا وجَهُوه إِلَ اليّمن هَرْوَلَ وأَسْرّع» وإذا وَجَهُوه إِلَ مَكةَ بَرَكَ 
00 ا كىن ع 2وثرة سم 59000 له 2000 
وأبى أَنْ يدل إِلَ مكّة» أو أن نجه إل مكة» كذلك ناقة الي عَلواصكهوالتكح. 


فعَلِمَ النَِنُ يكل ببروكها أن ا شي ثم قال: ١وَالَذِي‏ تَفْسِي بيده 


لا يَسْاَلُون حُطَةٌ يُعَظمُونَ ذِيهًا ُرُمَاتٍ الله إلا أعْطَبَتهُمْ ِيَاهَا». اللهُمَ صل وسَلّم 


6 رم 


عليه» لا يُريد أَنْ يق لَِفْسهِه ولو شاء أَنْ يدخل مَكّة بألف وأربع من رَجُلٍ لَدَحَلء 
لكنّه عَكيداضَكاَلتَكة عنده من حَشْيَةِ الله ما يمنعه من ذَلك. 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


حَصَلْتٍ المفاوصضّة بين النبي يك وبين فرَيْشء جاء سول ُرَيْشُ ليكتُبٌ 


الكتابّ» فقال: بشم الله الرّحمْنٍ لرّحِيم». قال 0 : أمنّا الرَحمَنُ فَوَالله 
ال اكْتبْ باسْوِكٌ اللهُمّ ك) كُنْتَ تَكْتّبُء وقد قال الله تَعالَ: 


وَهْمْ يَكُْفرونَ بِاليمَنِ © [الرعد:0.] فأبَوًا. هَذْهِ واحد 0 
رم م 


14م هد 


ثم قال: «هَذَّا مَا قَاضَى عَلَيْهِ تحَمَدٌ رَسُولٌ الله». فقال: الام 
رَسُولُ الله ما صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِء وََا قَاَلنَاكَ وَلكِنِ اكّْبْ د محمد بن عَيّدِ الله. رَجل 
من قرش أما أن يو بوَضْفِه بالرّسالّة» فهذا حجّة علّناء ولا يمكن. 


وأقفُ عند مَذْهِ النتقطة لع ا وله يكطان الكتابو لان ذا اراد دقر 


قَالَ رَسُولٌ الله قال: قال محَمّد بن عبد الله ولا شك أنه محَمَدُ بن عبد الله يك لكن 
ا / 1 أبيه كغ ه من النّاسء أَمْ أن ؟ ننسبه إلى عبادة الله ورسالته؟ 
الثانى بلا شكٌ 


0 0 


ولهذا نقول: يدلكوين أن ل «قال مُحَمّدُ بن عبد الله). قل: قال رول الل 
نوصل ) . 


مَذِهِ المسائل -يا إخواني- يجب عَلَ طَلَبةِ العلم أَنْ يَنتبهُوا لها؛ لأنَّا قد يَدْسّها 


03-3 0 3 2 0 1 2 1 4 . 5 32 

بعض الناس من غير شعور بمعناها أو مَغْزاهاء لكن نقول: قال رَسَول الله قال 
آآ02 2 1 س 008 1ت 57 ع 20000 0 
ماح سو و 


14 


المهمٌ أئَّم أبَوا أَنْ يكثب: «هَدَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ تُحَمَدُ رَسُولُ الله؛. اكتب: 


18 وعم 


مد بن عبد الله موس ا 


دروس التفسبر( سورة الزمر) رغ 


هذا اَم يعني: الأول عله وا تخاو وكاتوا # ريو مكب الهدئ ايتول: 


كلك 2 اراق اليت: 


شعودٌ عظيرٌ حين يَصُدُّكم صادٌ عن البيت بَعْدَ الإحرام؛ ثقيل عَلَ النفس. 
ومع ذلك وافقّ الي عل هَذَا الشّرط أَنْ يرجع إل المَدِيتة» وَأنْ يأ من العام 
القاِم» وأيضًا يدل مَكّة بغير السّيوف المُسَْتَّه بالشّيوف في عِمْيِهاء وألا يَبقى 
في مَك إِلّا ثلاثة آَم فقطء ووافق عَل هدّاء مَعَ أن فيه تنازًا عظياء » لكِن لأجل 
تعظيم خرمات الله. 

ومن الشروط: مَن جاء من فرَيْضٍ مُسْلَ) وجب عَلَ المُسْلِوِينَ رَدْهه ومّن 
ذهب من المُسْلِوِينَ إِلَ قُرَيْشء لم يجب رَدُّم وهذا الشّرط صعبٌ جد ليس فيه 
كبازاق كان المترو فين م نفاعون الشركة إل الل ةلا ردك امن 
جاء من المُسْلِمِينَ إل فرَيْش لا يُرَكُ أو يُرَدُ الجميع؛ لكنّ فَرَيْشّا باسيكُبّارها وعَلْيائِها 


كر 03 عر 28 02 0 ور ه82 5 0 - 
بَت إلا أن مَن جاء من المُسْلِمِينَ إلى قرَيش لا يرَدء ومن جاء من قريش إلى 


الفشليية فإنه رذ تووافق حل هنا. 
هلة التروظ قاس ُ. راجمٌ عمرٌ بن الخطاب ربعن رَسولَ الله لله كدٍ فيهاء 


وقال: أَلَسْنَا عل الحَقٌّ» وَعَدُوْنَا عَكَ البَاطِلٍ» قَالَ: «بل». قَالَ: قَلِمَ نُعْطِي الدَييّة في 

ديزا إِذَنَ؟ حنَّى قالّ له الرّسُول عَلَتَوااصَكمولتَكم : ١ف‏ رَسُول الل وَلِسّت أعصيه. 

وَهُوَ ناصِرِي». 0 م الب قله ذهب إل بي بكر ينه 

فكان جوابٌ أب بكر رب عَئَعَنه كجواب اللَبِي كل تمامًاء حَرْهَا بَحَرْفٍ! دل 

ل 
الشّروط» رقم (717/1). 


لغ دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


0120 


6ع 000 1 : ين ا 5 20 عن ا 9 
على أن ابا بكر أقَى من عمرٌ وغيره من الصّحَابّة في المقام الضَنْكِء وأنّه في المقام 
الضّنْكِ يُوفق للصّواب تمامًا أكثر ما يُوَهَقٌّ له عمر ودَإيئعتة. 

ل ل ل 
الموقف الثاني : في موت الرسول عد لصََلاةوالسَآة : 


21111111111 
قبلء وتَبَتَ أبو بكرء مَمَّ أني أعتقد أنّهِ أسَدُ شَدّ الصّحَابَة مُصيبة برَسول الله وَل لأنّه 
محر تررم كدض لازتام | أي إن ابر اد الرَسُول كله 

خليلا أما الرسُول ولي فلم يتخذه حَلِيًا حَلِيكاء لأنّه قال: «لَوْ كُْتُ مُتَحِذا مِنْ أَمني 
حَلِيلًا لَاتحَرْتُ با بَكْرِ حَلِيه70". 

الموقف الثّالث: في إنفاذ جيش أُسامّة بن رَيْد: 


043 


من المعلّوم أَنَّ رَيْدَ بنَ حارتَةٌ قتل في غزوة مُوبَة َه فجَهرٌ الي كل جيشًا 
بقيادة أُسامَة بن رَ ده وهو صخي ينه وثُوفي الرَّسُول عَآصَكمْولئَكَة والحيش 
في ظاهِر المَدِيئة لِنَجِه إِلَ الرُومه فلما مات البَينّ كيدا صكاتم واضطربَ اناس 
از من زد من العرّب عَرّم أبو بكر َل إنفاذ هذا الجيش. د 
عَم مسيم ددن ال عر م 
فقال َاسَدْعَتَهُ دعن ما كُنْتٌ لدو ا رَسُولٌ الله و7" 


5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور رقم 
(؟075). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (0/ 4غ رقم /الا/91). 


دروس التفسير( سورة الزمر) 4 


آي 


ند الحيدن فى مله الخال الشديدة» فكان فتحًا ونصرًاء حيث قال العربٌ 
المُرْتَدُون: إن مَؤٌلاءِ لدم قدرة وقوّة إنهم يُرِيدُون أن يَعْزُوا الرُوم. 

َلَحَِهُم من الرّعْبٍ والمخوف ما أوجب أَنْ يَكْبَحَ جماحهُم في الرَّدَِّهِ فكان 
ذلك نصرًا وفتحًا. 

الموقف الرابع : في حروب الردة: 

ارئدٌ كثب من العَرب بعد موت الدَّسُول عََداصَوْلتَةِ وقَالُوا: إنّنا نؤمن 
به ونستجيبٌ له ما دام حَيّا وأمّا بعدَ مَوْتَه فلاء أَمَرَ أبو بكر بيعت باهم 
وراجَعَةُ مَن راجَعَةُ من الصَّحَابَة ولكن أَبَى» وقال: «وَالله لَوْ متَعُون عِقَالَا كَانُوا 
يُوَدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله لل يه لَعَائَتُهُمْ عَلَ مَنْعِا. . وعرّم عل قتالهم؛ وفعلا تقد ذلك 
فقال عمر: ١قَوَاله‏ مَا هُوَ إلا أن رَأَبِتُ الله عَيَتبَلَ َدْ شَرَحَ صَدْرَ أي بَكْر ِلْقِنَالٍ 

عَلَ كُلٌ حَالِء َحْنْ أتينا بأيئلة عل * قو أبي بكر يعن وفوَّةِ جَأَشِهه وأنه 
أَصْبَرٌ الصَّحَابّة عند الشدائد» ادهع عَرْمًا. 

أما موث الرَّسُول تآ فى! عَلِمتم أنه علدا تواتك مات كا 
يموت البّشرء كما أنه يحتاج إليه البَكَمُ يمن الطَّعام والثّاب واللّباس وغيرهاء وأنَّ 
جميعٌ الخصائص البشريّة ثابتة للرسُول وَل يَمْرَضء ويجوع. ويَعْطشء ويَرتُ ويَترِرُ 
مِن العَدُوٌ ويَْبَسُ الذّروع في القتال» إل غير ذلك مِن الخصائص البشريّة» لكنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (1749)» ومسلم: كتاب الإييان» 
باب الأمر بقتال النّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم .)07٠١(‏ 
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فضّلٌ عَآصَكمواَام بالرّسالَة؛ لأنّه أهلّ لهاء وقد قال الله تَعال: «أتَدكمَيَهُ حَيَتُ 
يححَمَلُ رِسَالَتَهُء 4 [الأنعام:174]» فصلواتث الله وسلامه عليه وعلى ال وأصحابهء 


ومن تَبعَهم بإ حسانٍ إِآ يوم الدين. 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) يف 


الدّرس الثَّالث: 


2 
0 


الحمْدٌ لله رَبّ العَالِمِينَه والصّلاة والسَّلامُ عل أرسلة الله إل العَالمِينَ 
بَشِيرًا وتَذِيرّه صلَّ الله عليه» وعل آله وأَصْحَابِهه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم 
الدّين» أَمَا تعد 


7 00 


فال نمال لاقل بمبارى ألدِينَ أكَرَهوا عَلح أَنَمْسِهمْ لا نَفَمَطوأ ون نَحمَةَ الله 
بج ا هُوَالْمَمُور يحم [الزمر:0]. 


1 


قولهُ تعال: طقل » أي: قل مُبَلّكَا عنا: «إيعبَادى الَدِينَ أَترَفا عَكَ أنمْسِهمم 4 
والعبادُ هُمْ عبادُ الله» ولسوا عبادَ ترسوك لشفل اللا عله وغل الند وسكي لان 


لج ووس رمه 


رَسولَ الله يل عبدٌ لله كا قال الله تعالّ: طتبَارَكَ الى يل الْمرهانَ عل عَبْدِوء * 


و 


[الفرقان:١]»‏ وقَالَ: #سْبْحَنَ الَدِىَ أسرَئ يِعَبْدِوء * [الإسراء:١].‏ وقال: #وإن كنم 


في ريْبٍ هما ْنا عل عبلونا» [البقرة :0]» ولا يَذْكرُ الله سْبَحَانَةوتَعَالَ عبوديّة رَسولٍ الله 
صل الله عليه وعل آِه وسلَم إل ني مَقامَاتٍ الشَّرَفِ» في مقام ال لقره في مام 
الإشراءء في مقام التَحَدّي؛ وذلك لأنأفصَلَ وَضْف يفت به الإنسان أن يكو 


و 


عَبّدَا لله -نسألٌ الله أن يِجْعَلَنَا من عِبادٍ الله الصَّاِِينَ- فهذا أَتْمَ ف وَصْفٍ يتصف 


8 


له #2 


بهء أن يكون عَبّدًالله. 


واستَوِعُوا إل قَولِ الشَّاعِرِ العَاشِقِ» يقَول20: 
لَاَدْمُني إِلَّاَاعَبِدَهَا ‏ إن هةَئْرَ ف أشيئي 


.)114/1( تفسير ابن كثير‎ »)7١0 /٠١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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0-7 


يقول: إذا : 0 عَبْدَ فلانَةً!! فإنه أَشْرَفُ أسائى» 
لكِنّ شرف أوصافي الإنْسانٍ أن يكونّ بدا لله. 

الإسراف على النّفْس: 

2 نَ أََرَهُوا عَكَ أَنَمْسِهِمَ 4 أي: تَجَاوَرُوا الحَدّ وذلك بانتِهاك خرمات اللى 
أو بتَهاونٍ بأوامر الله؛ لأن الإسراف يحاوَرَةٌ الحدٌ ويكون هذا بين 

الأمر الأوَّلٍ: التَّهَاوٌنُ بالرّاجب. 

الأمر الثّاني: انتهالكُ المرّم. 

فمّن لم يْقِمِ الصَّلات فهذا ه مِنَ التَّهاوْنٍ بالواجبء ومن رَنَى فهو مِنَّ انتهاك 
الحرّمات» وكلاهمًا إسرافٌ؛ لأن الإسُرافَ ا اتن وَالإنْسان المخالِفٌ لأوامر 
الله متَجَاورٌ للحَدٌ إِذّن: أْرَفُوا على أَنفيِهِمْ ترك الوواجبء أو انتهاكٍ المحَرّم , 

سَ نطو ين يَحمَةِ َه 4 والقَنُوطٌ شد اليأس, ولا يَقَنْطُ مِنْ رحمة الله 1 
من لم يُقَدّرِ الله حَقَّ قذْرِوه ك) قال إبراهيمٌ عَاصَكموْك1ج للمَلائكة حينّ قانُوا لَهُ: 
تََّرتَكَ بلحي غلا مكل يَنَّ القيطِيت كَل وَمن يَقْنَطُ ين يَحْمَةِ دَيْدء 1 
م رده 
الصَّالُوت © [الحجر:هه-:5] أي: لايم ور وم الله وييأس منها إلا الضا ذي 


69 
9 ١ 
5 1١ 


00 


ووّجه ذلِكَ أن كلّ قُلوب بَنِي آدَمَ , بين أُضْبَُْنِ يمن أصابع الو 0 ا 
كيف يشا فإن شاء أزاعٌ القَلْبَ وإن شاء هَدَاكُ وكَمْ من ِنْسانٍ كان رَائمًا فداه 


0 ا لوو ل 3 ع 2 ال 
الله وكم من إِنْسانٍ كان مهِنَدِيًا فأرَاعَه لكِنْ لا يمكِن أن يريع الله مَن كان مهِدَديًا 


دروس التفسير ( سورة الزمر) الى 


اموه الي لوي ل 
ودَويَالَ: طقَلَمًا رَاعُوَا أرَاعْ أللّهُ هلهم 4 [الصف:ه]» والقَلْبُ السليمٌ لا يُمِكِنُ أن 
00 

ولهذا أقولُ لك -ولتفيي قبْلَكَ-: فش قَلْبْكَ هل فيه شَكُ هل فيه حِفْدٌ 
هل فيه كرَاَةٌ لبعض شرائع الله هل فيه حَسَدٌُ؟ هذه الأمورٌ قد تَبْدُو سهْلَة لكنها 
في الحقِيقَةِ كالسُوسَةٍ في التَّمْرَةِ تقض عليهَاء فتَعْدِمُها. طهر قَلْبَكَ مِنَ الشَّرْكِ مِنَ 
الّياءِء من السَّكُ من الّقَاقء م فالغل مِنَّ الحقدء من كرامّة شيء مما شّرَعَّ الله فإن 
لم تَفْعَلُ فإنك عَلَ شما جُوّفٍ هار» والعياذً بالله» نسأل الله أن يُطَهُرَ قُلُوبنَا بَجِيعًا. 

ولكِنْ اعلّم أن الإنْسانَ قَد يكونٌ لبه سَلِيَا فيأتي الشيطانَ ليَْرِفه وقد يكون 
كيه بحا قباق السَّيْطَانٌ ليده وقد يكُون المَلْبُ مُضْمنًا قَوِيّا فياي الشَبِطانَ 
ليَخْرقَّ وذلِكٌ بأن يُلْقِي الشَّيْطانُ في كَلْبٍ الإنْسان المؤمِنٍ الشَّكَ. فذاق ترا عل 
الإنْسانٍ نِ هواجسٌ ردِيئةٌ لو نَطَقّ مها بلِسَانِهِ أو أقرّهَا بقَلْهِ لكان كافِرًا بالله» لكِنْ إذا 
طَرَدَهًا ولم يبال بنَاء شق عذها» واستعاة نالك اقيق رهاق ور 3 الشيطان 
معان عا وله 

ولهذا شَكَا الصحابةٌ صَوإيعَه ذلك إلى رَسول الله كل فقال: 'أَوَجَدْتُمْ 
ذلِكَ؟» قالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الإتان»". أي: خالِصٌ الإيانء فَمَدْ يُلْقِي 
السَيْطانُ في قَلْبٍ الإنْسانٍ ما مب أن يكونّ قَحْمَةَ حرَقَةَ ولا يتَكَلّم بوه وما نحي 
أن يسْقطَ من السَّماءِ حتى يَجْلَكَء ولا يتكَلّم به. 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وليسّ معْنى هذا أن الإِنْسانَ كَمَر لكِنْ إياك أن تُقِرّ دَلِكَ بقَلِْكَ أو تثيتهُ. 
ناطرد و افيه 

وقد أغطانا رفول لله يك دَواءَ ناجمًا نافِعَاء فقال: «إذَا وَجَدَ ذَّلِكَ فَلَْسْتَعِذُ 
بالل وَلَينتِ'". استعادَة بالله فيا لا تَقْدِرُ عليه وذَلِكَ بطَرْدٍ الشَّيطانِء «وَلْيهِ) 
أي: فيها تقَدِرٌ عليه فتَمَدِرُ أن تََّهِيَ عن هذه الوَسَاوسٍ وتُغْرَضَ علْهاء وتشتَفِل 
بعَمَلِكَ قل لتَفِْكَ إذا وَرَدَت عليكَ هذِه الوسَاوسٌ: ألم أنَوَضَّأ في اليل الباردةء 
في الماء ابر وأخرّجٌُ إلى المسجدٍ في الرّيح الباردة» وأصَلّ ؟ فستقولٌ التَفْسٌ: بكى. 

إِذَنء لماذا أفعل هذا الشَّىء؟ لماذا أشّقٌّ على تَقْسِى هذه المشقَّت إلا لأ أومرث 
بالله عَرَِجَلّ. 

فيكون ما يُلْقِيه الشَيْطانٌ مِنَ الوَسَاوسٍ والشّكوك مَطْرُودًا بهذا ران ع 
وَقَحَ في قَلمِي منَ الشَّكَّه وأنظرٌ ما أنَا فيه مِنَ الأعمالء ولا يمني ذلِكَ الشكُ. 

وهَذِه المسألة يتل با كني ِنَ الإخوَة إذا التَرّمُواء فد اليَرّمُوا ورَأى الشَّيْطانُ 
كم مْتَرِمُونَ ذهب يُلْقِي الشّكول والكُفْرِيَاتٍِ في قُلوِمْ ومنهم مَنْ يُوكَنُ 
لشَخْصٍ يسألَهُ عن ذلِكَ وبَيْدِيه إلى الصّراطٍ المستقيم» ومنهم مَنْ لا يُوَفقُ؛ 
فيَتتكسٌ - والعياذ بالله-. 

الثوبة وشروطها: 

قولهُ ال ##لا نَقَمَطُوأ من َحْمَةِ أله [الزمر:”5]. أي: لا تَيأْسَواء فالِيأسٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (17177)» وأخرجه مسلم: 
كتاب الإييان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 
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.8 ردك سين أي ضلالٌ ري 9 قال الما و. لاه ذللك00) 
من ر حمه لله وكمر» وفل عر في معنى دل 


وََاتَنطنَّ ذا أوجَعنْكَ الذُوبُ قدَاوِهَا بر فْع يدي اللَئِلٍ وَاللَبْلٍ مُظلِمٌ 
سكم ص 0 م ا 200 
وَلَانَفْئْطَنّ من ْرَخْمَةَاللهإِنَمَ ُنُوطّكَ مِنْهَا مِنْ حَطَايَاكَ أَعْظَمُ 
د 3 0 0 0 5 ع + ليه رهو ه 
وصدَّقٌ الشَاعِرٌ؛ فالقنوط ضصَلالَء واليأس مِنْ رَوْح الله كفرٌء فلا تقنط. 
إن أنه هَ يمر لدوب جِيعًا 4 الذَنُوبُ من صِيّعْ العُموم أي: كل الذْنُوبء 
وَالعمو كا بدو (ل»؛ قي إن لم كك ليان اميق ولمع ليه فاه 
ا عاد مِعْ إلى قول الله تَعالَ: #وَالْعضَر 20 إنَّ لضن 
00 ِل اديس َأمَتُوا 4 [العصر 18-١:‏ الإنْسانْ هنا مُفْرَدٌ وقد دَخَلَّتْ عليه 
0 يوه ديل عل لق تو ول لذي 0 
العلّاء-: معيارٌ المجوع إِذَن: 000 الذنوتة ثم أكَدَ هذا العمومَ بقوله 
ا#جميعا # فَكُلٌ الذنوب يغْقِرُهَا الله لله عَرَوِجَلّ . 
01100 5 م 0 عي كج مس يعو > 2ج 
فإذا قال قائل: ما الجَمُْعْ بِينَ قولٍ الله تَعال: إن الله لا يعفر أن دشرك به 
يتور مَا مون َلِكَ لِمَن يَك]4ُ 4 [الشاء:4] فهنا تَقَّى أن يَغْفِرَ الضَّركَ والآيةٌ التي نتَكَلّم 
عليهًا يقول: يَف رَالدوْبَ ججِيعَاً #؟ 
والجوات: اكوك ل © إنَّ أللَه لا يعفر أن نِشْرَكَ يوء وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 
3 [الشاء:4] في غَبْر التَائِينَ َ» وأمًا قولّة: «إنّ أنه يَمْفْ لدوب جَمِيعًا 4 [الزمر:«0]» 


فهذه في التَائيينَ 


.)5١17 لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 
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فَمَنْ تاب مِنّ الذَّنْبٍ فالله يعْفرٌ ذنْبَهُ مَهَا عَظُّمَه ومَنْ لم ينْبْء وماتّ على 
إصرار الذَّنْبء فإن كان شِرْكًا فِنَّ الله لا يغْفِدْكُ وإن كان دونَ ذلِكَ فَإنَّ الله 
نشكا قله إشاء عدر نيو كاه لم يَخْفِرْ 0 

وإنما تحت إلى بين افع بينَ الآيني؛ لتَلَا يظّنّ أَحَدٌ 
نضا والَرآن الكريمُ ليس به تقض أبدَاء وإذا نت أن في ُرآن تتَاقَْا فائة 
نفْسَكَء إنا ظَنٌّ التَنَاقْضٍ لسُوءٍ قَهِمِكٌَء أو قِلَةِ عِلْكَ ا 
النََّسِ يكون سب التي بم الآيات الى ظاهِرُها التعارْضُ في القرآن؛ من أَجلٍ أن 
يُشَكُكَ بها النّاسُء وهذا لا يمكِنٌ أن منَدِيَ للصّوابء أو إِنْسانًا يكونٌ قاصِرَ العِلّم 
أو إِنْسانًا قاصرٌ المَهُم. ْ 

والدَّلِيلٌ على أنه لا يمكِنٌ أن يُوجَدَ في القرآنِ ما يَتَنَاقَضُء قولّهُ تَعال: « أن 


ءان ولو كن كن مِنّ عِندٍ عير أله لوجداوا فيد أخزلدنًا مكذزرا 4 [النساء 3 فإِدًا 
ظَنَنْتَ أن فى الة ن تََاقضًا دير القَرآنَ» وهكّر في المحتى مَرَةٌ بعد ألخرى؛ حتَّى يتين 


ومن أحسن ما رين من الكْبٍ الي تَبحتُ في هذا الموضوع. كتابُ (دَفْع 
يهام الاضطرّاب عَنْ أي الكتاب) للشيخ محمَّدٍ الآمينٍ السَنْقِبطِيٌ 510 الله عليه- 
صَاحت أغتواء البيانه فهُو كتابٌ جيّدٌ في بابه. 

والتوبة ين بعض النَّاسٍ أمَّا سَهْلَقٌ ولهدًا إذا قُلْتَ له مره من المرّاتِ: عليكٌ 
بهذًا الَنْب أن تَثُوبٌ إلى الله» وتَسْتَغفِرَ. قالّ: ما عَيَ إلا هذا؟ قُلَْا: نحم وليس فيه 
كمَارَةٌ. فيظن أن الكمَارَةَ مُدّ من طعام أُصْعَبَ مِنَّ التَّوبَدَ وهذا خطأ فالتّويٌَ ليست 
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بالأمر السَّهُلء فالتوبَةٌ تحتاح إلى شر وطٍ حمْسَةٍ لا بد منْهَا: 

الأوّل: الإخلاص. 

والثاني: النَّدَمُ على الذنْب. 

والثَالتُ: الإقُلاعٌ عنْه قَوْرًا. 

والرّابعُ: العرْمُ على ألا يعوة. 

والَاِسٌ: أن تكون في وَفْتٍ تُقبلُ فيه التّوية. 

الشَّدْط الأول: الإخلاص: 

ومعناه: ألا يكونّ الَامِلُ على التوبّة مُراءاةً النّآسِء أو ابتعَاءَ مالِء أو ابتغاة 
مر في لديا أو ما أشبّه ذَلِكَ» فلا يحمِله على التوبّة إلا حَوفٌ الله عَيعَلٌ وابتغاء 
مَرضاتٍ الله فلا يُرِيدُ بتَوبيِِ شيئا مِنَ الدَّنيا إطْلاقَاء فمّن تاب أمامَ النََّسِ رِكَاءَ فإن 
توبَتهُ غيد مفَبُولَةَ وهو دليلُ على سفَامَتِهه وعلى نقص دينِه؛ إذ كيف يتوبٌ أمامَ 
لنَّسٍ ولا ينُب أمامَ الله؟! فَالأَوْجَبُ مراءَاةٌ الَالِقِء وليسٌ المخْلوقٌء فالمخلوق 
لا يمع ولا يْمَعْكَ إلا الله عَيَََلٌَّ فراقب الله ونّبْ إلى الله مخلصًا له التوبَة. 

الشَّرْطُ الثَاني: النَدَمُ على ما قَاتَ: 

أي: يئر ويقولُ في قلبه: ليتِي لم أفعل. لأنَّ بعض النَّاسِ قد يفعل الذنْب» 
ولكن لا ينْدَمُ أي: فِعْلَهُ وعدمُه يسيانَ عنده» لكن ينَدُمُ ويتأسّفٌ ويتحَسّرُ ويقول 
في َلْبه: ليتي لم أفعل. وهذا هُو النَدَمُ. 


2 3 
٠.‏ ره 07 
عه سك 2 ب ال 


وقد أَشْكَلَ على بَعْضٍ العُلَاءِ كيف يكونٌ النَدَمُ شَرْطًا والنَّدَمُ انفعال نفس 
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0 تطلّه؟ فيقالٌ: المرادٌ بالنَدّم أن يظهّر عل الإنْسانٍ أثرٌ فِعْلٍ الذنْب» أي: إنه 
ا ْ 

الشَرطُ الثّالت: الإفْلاعٌ عَنِ الذنُب: 

فإن كان الذْب ترك واجب بار إلى ْله وإن كان فل عحرّم بار إلى ركه 
وإن كان يِتَعلّقُ بحُقوقٍ النَّاسٍ باد دَرَ إلى استِحلالٍ النَّاسِ مِنْ هذًا الذّنْب. فمثلًا 
حل شان دياك اخ ااوغر يلم الغسراي قات رارج وبل عن بر :. 


ا 


يتشد قبا اكتقبة ور لقا لضن نكنم لاله لواتضد قن التندق امو الؤناانقة 
الود ار ا لات ا اه 
وعل آلِهِ وسلّم: لإا ميت لا بل إل1ا1". وكَسْبٌ الرّبَا ليس بطَيّب» 
ولا ترا الدَّمَدُ ذلك لله تصدَّقٌ به عَلَ أنه مُلكه لا عَلَ أنه متردئ منه. 

ويتصَدّقٌ به تخلُصًا منْه بأن ينوي بذلِكَ أنه يريدٌ السّلامَةٌمِنَ الم لا اليدب 
إلى الله بالصدقَةء وحيتئلٍ يسْلّم مِنَ الإثم. 

أرأيتمْ لو كات عندهٌ أموالٌ كثيرَة ِنَ ارب وقد تعامل يما وهو يعلّم أخما رب 
هذا بك فين وناك فا عدت اتقنة ون القناء فلص مها التعاء فالصاذة 
في هله المساجدٍ جائرّة وصحيحَةٌ فا دَنْبُ المسجدٍ والرجُلُ قد أخرَ ِجَ هذا المالّ؛ 
لصا التابيق يمل عام 

ولو أَعَانَ به شَخصًا على الزَّواجه وقال: إنه يريد أن ب ب لما 
مِنْه فيجوزٌ للمُعَانٍ أن يقبَلَهُ وهو فقِيرٌ محتَاجٌ» فهذا يجوز كبناء المساجِدٍ؛ لأن 


.)1١١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
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3 


هِذًَا الرَجْلَ ليس َهُ سَبيلٌ إلى البراءة ة من اسم الرّبَا إلا يذه الطَريفَقه فرج الرَا 


و 


33 


لأجُلٍ التَخَلْصَ من إِنْمهِ. 


فلو أن هذًا الدَجُلَ الذي اكتسَب الرّبَا اكمَسَبَهُ قبل أن يَعْلّم أ أنه ر 
عليه وتات قلا يلدّمة هُ أن حرج ما اكتسبه بام الما ايل الله تَعالَ 


08 25 


ع 
2 


ره دس صمو 000 2 دو بز وادفة 0 


ف 2 موعطلة من ريه فأنتهئن فَلَهء ما سلف وأ 
َنْهُ الموعظة «دَوْلتيِكَ أَصْحَنبٌ ألثَارٍ هُمّ ويا حَديِدُوكت © [البقرة:16؟]. 
ولو أن رجلا سَرَقَ من شَخْصٍ مَالّاء وتاب إلى الله» فلا تَيِمٌ توبتة إلا برَده 
إلى صاحيد» فإن لم يَْلَم صاءبة فإنّهِيتَصَدَقُ به لصاحيه والله ّمه ثم إن جاء 
صَاحِبْهُ يومًا مِنَ الدَّهْرِ فإنه نيه يقولٌ: أنا أَخرَجْتٌ هذا صَدَقَةَ عنْكَ» فإن شعت 
فهو لكَء وإلا فهّذا مَالَْكَء وأجِرٌ الصدقّة لي. 


ولو أن وَجُلّاسَرَقّ من شخْص مالاء وتاب إلى الله ولكن الذي سَرَقَهُ ماتَ» 
فعليه أن يمه إلى وركيدء فإن لم تَكُنْ له ركه إلى بَيتٍ الما لأن الأموال الي 
توت من لا وَراتَ لهء تكوث لبت امال ولكِنَ بعضّ اناس يقول: أنا الآن تاب 
مِنَ السَّرِقَة وأنا سَرَ فت من لان وأعرف أني سَرَقْتُ من لكن يدق عل عام أن أذمَبَ 
إليه» وأقول: إني سَرَقْتٌ منّْكَ. أخمّى إذا قَلْتُ: أنا سَرَفْتُ منْكَ ألف ريالٍ» وهذا 
ألف ريالٍ. فإذا به يقولٌ: أنا فَقَدْتٌ من مالي مليون ريال! فيَتَهمُهُ مباء فهذا عليه أن 
ا رخص بح إقك توويك ل لناجا تلود لساك لوي و لي 
سَرَفْتُ مِن فلانٍ ألف ريال» وأنًا الآن تائبٌ إلى الله» وهذه الألفٌ ريال. فالمُحْيِنُ 


المصلح يذمّبٌ إلى صاحب الدرّاهم» ويقول: هذه دارَهِمٌ مسروقَةٌ منكٌ» وقد أَنَانٍ 


15 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


01 و 0 ٠‏ 4 2 7 
السّارق تاتبّاء وهذه دَرَاهمَكَ. وبذلك يَسْلِم منه 


وإذا سَرَقّ جُلٌ منْ إِنْسانٍِ سينا معنا كساعَةٍ ملا وتاب إلى الله» فعليه أن 
يَرْدَّهَا إليه» فإذا قالّ: أنا أُخمّى إذا رَدَدْمَا إله أن مُقيمَ وى. فنقولٌ ىا قُلْنَا في 
كل ١‏ افكت إل رمن اضخارهه وأخيزة بالزازووزوالرجل المصلِحٌ النَّْصِحُ 
يرُذُمَا إلى صاحِبهاء ويقول: هذه سُرِقتْ مِنْكَ والآن السَّارقُ تابّ» فهي لَكَّ. 

ولو كان المسْرُوقٌ قد نقَصٌ عند السّارِقِ» فالسّاعَةُ حينَ مرَقَهًا جَدِيدَة ثم 
أَصبَّحَتْ الآنَ قديمَة ونقَصَتْ بالاستعالء فالسَارقُ يَضْمَنُ نقْصّهاء ولا تَيمُ 
توي لإا ون له لماص تت يده وي يدّسارقة ليست عقعة. 
فَتَضْمَنْ ما نم نقَصَ نقص تحت يدها. 

المهم: أن التّوبَة من حُقوقٍ الآدَمِيّنَ لاتيم إلا إذا وصّلّ الحنٌّ إلى مستَحِقه. 

وإذا كان الذنْبُ في غير الال وهو حَنٌ آدمِىٌّ مثلٌ أن يكون رَجُلٌ اتاب 
شخصًا في مجلس» » سواءٌ اغتاب عَاله) من العُلماءِء أو اغتاب إمامًا من أَمَّةِ المساجدٍ 
أو اتاب تاجرًا من الشجَّارِِ أو اغتاب داعِية من الدُعاق المهمٌ أنه اغتات شخْصاء 
والغِيبةٌ اعتِدَاءٌ على حقٌّ لعل فَلَيْكَلّمُك إذا كان الذي اغتيت قد غلم بالفية: 
فدهي لبق يرل لايد أنَكَ سَمِعْتَ عنّي فيكٌ كُذا وكَدَاء وأنا الآن جعتُ معبَذرًا 
قرل لصاحبه: فيفخ الخير أن تَعْمْوَ عنْه؛ لأن الرَّجُلَ النّائبَ الذي جاء 
معتَذرًا يْبَفِي أن يُقابَلَ بالمعروفٍ والإحسانء وأن تَعْفْوَ عه أما إِذا كان لم يعْلّم 
وأنتَ عَالِمُ أنه لم يَعْلّم باغتيابك إياة» فيِكْفِي أن تَدْعُوٌ له وأن تستَغْفِرَ لَه وأن مني 
عليه به هو من وضْفه في المجلس الَّذِي اغتَتّهِ فيه» ولا حاجة أن تَذْهَبَ إليه؛ لأنّ 
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يا لو ذَمَبْتَ إليه بَقي في نفْسِهِ شيءٌ وهو لم يَعْلّم الآن أنّك اغتَبِتَه فلا حاجَة أن 
تذْهَبَ إليه. 


الشرط الرابع : العزم على ألا يعود: 

أي: أن يعْزِمَ بقلبه أنه لا يعودُ لهذه المعصِيّة» فإن تابّ, ونَدِمَء وأقلع» لكن 
+ ِ 51 7 8 2 ا هه ٠‏ 0 ا ا ل عت 0 واودويى ابم 
فى نفْسِه أنه لو سَبَحتٌ له الفُرْصَّةَ لعادّ لهذا الذَّنْبء فإن تَوبَتَهُ لا تُقَبّلء فإذا عَرَّمَ 
ع يه 8 ل و لال : - 0 رم قو 0 ع 
ألا يثرة انر تؤلت لاني بعد دك افعاقل كن تويلة الأول بطل + افتيكب أن 


نرق 


يشتِط أن يزع آلا يعُوة» فلو سَوَّكتْ له نفْسْهُ فعاق فوب الأولى صَحِيحَةٌ» قي 


على صِحَتِهًا لكِنْ يُحْدتُ للذئب الثاني توبَةُ. 

الشرطٌ الخامس: أن تكون التوبَةُ في زمَنِ شَبِولٍ التوبة : 

وزمَنٌ قَِولٍ التوبة أن يكونَ قبل ضور الموت بالتَسْبَةِ لكل قر وقبل طُلوع 
السَّمْسٍ من مَعْرِيهَا بالُسبّة للعُموم فلو لم يَنْبِ الإِنْسان الاج جيف العوت» 
فإن : نوبََهُ لا ُقيلٌ؛ لقول الله تَعال : «وَليْسَيٍ أليويَةُ لِبَرِ يَعَمَنُونَ أَلتَيّعَاتٍ 
حو ذا د رَ أحدهم َلْمَوَتٌ قَالَ إِنْ ينث أَلْمَنَ * [الشاء:18] لا ينمَعه هذّاء وقد 
ئَاب فِرعونُ حين أدركَةُ العَرَقٌ» فلم تُقبَلُ توبث بَلْ قِيلَ لَهُ: اَن وَقَدْ عَصَدْتَ 
قبل وسكت من الْمَفْسِدِينَ # [يونس:١41].‏ 


قار لجرا إن شان الأتحس من مذ لوعي حر رماو قلط حر 
الآن تطلحُ نَ المشرقء وتغْوْبُ من المغربٍ كلى يوم» فإذا ف ب الزَّمان فإ لله 
تقال اندها أن جع فرج ين المغُرب» فاذا را الس آمنُوا كلهم حتى إن 
الكمّارٍ سيضْبِحُونَ مسلِدِينَ» والمَذَنِيُونَ مستقِيوينَ» فمّن لم نَكُنْ له توبة َبلَ طلوع 
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الشخنين من مَعْرسَاء فإنّه لا يتقعة. 

ويجبٌ على الإِنْسانٍ أن يُبادِرَ بالتوبة؛ لقول الله ياردَوََلَ: #ونوبوا إل أله 
مس | عبس يه رسع ابره ع 0 - ءِ 
جمبيا أيه الموّمنونت َلك تفليخوت * [النور:*1» ولأن الإنْسانّ لا يأمَبُ 
وي؟ .د إسو ع 5م ويل يلوي 5 0 000 
فالإسان ربا يموت بغتة» ورَبَ] يخرج ولا يرجع لبيته. ينَامُ ولا يقومٌ مِنْ فراشه. 
فالوَاحِبٌ المبادَرَةٌ بالتوبة. 

5 5000 ع إن 000 ىو 2 

ومبذه المناسّبَة. أقول لإخواني الذِينَ عليه حقوق لغيرهم: بادروا بالتوبة 
منها. 

6 2 - 2 وآ 0 ء. 5. و 7 8 

فا يستَحِقٌ التوبّة: ما يفعلهُ بعضٌ الأغزياءء ياطل بقضَاءِ ما عليه مَعَ قدَرَتِهِ 
على ذَلِكَء فتَحِدُ صاحِب الح الذي باعَ عليه السّلْعَةَه يأني إليهء ويقُولُ: يا قُلانُ 
ا ا ا ا ل ل 2 5 0 
أعطني ي. فيقول: غداء فيأت غداء فيقول: بعد غدٍء ويجيء بعد عَدٍ يقول: في 
د ع ا 0000 كم اس ما لكو ي» 00 2 
الاسبوع الثاني فيجيء قي الأسبوع الثاني يقول: ي الشهر الثاني! وهذا حَرَامٌ فكل 
مَن كان قادِرًا على الوّفاءِ إن تأخيرهٌ للوفاء ولو لْظَة لا يرّدادُ بهِ إلا إنّ) وظّل؛ 

ان ع نروب ووه 
لقولٍ لني كلِ: «مَطْل العَنيّ ظُلْج)7". 

و ا ا : 

قوله تَعال: #إِنَّ اللَهَ يَحْفِرَ لدوب جمِيعًا © [الزمر:07] ومَعْنى قوله: يَمْفْرٌ #: 
اه 4 2 - د رس )ةب 2114 7 0 
َتَجَاوَرٌ ويسارٌ الدنُوبٍ كلهاء «إِنَّه هُوَالْعَمُورا جيم 4 [الزمر:] والعَفُورٌ الْرّحِيم 

1 537 6 و 2 ا 3 2 يز #ررزاضط 
اسمان مِنْ أساء الله» أحذهما يتَضَمَّنُ المغْفْرَة والثاني يتَضَمَّنْ الدَّحَةَ فالمغفرُة 


ومس 
9 


1 2 3 أ 5 7 2 ٠‏ مع مه 9- 2 
للمَدَنِينَه والرّحمة للمطِيعِينَ» فالمذنبون يغفر لهُمْء والمطيعون يَرْحمَونَ بمضاعفة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات, باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ رقم (7177): ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة ال حوالة» رقم .)١5114(‏ 


دروس التفسير (سورة الزمر) هج 


اجراء: «إمن 0 بِلَلْسََةِ عله عَمْرٌ أممَالِها وَمَن جاه باَلتَيدَعَةَ فلا رك إلا ِْلَهَا وَهُمْ 
لا يِظلْمونَ * [الأنعام:17]. 
© وأيِسوأ وَأْإِلَ رَيَكُم 4 [الزمر::ة ه] أى: ارْجِعوا إليه» والحؤوا إليه. واكعلنة 
مرْجِعَكم في كل شيع «وَسَلِمُوأ له * أي: لله عَيَسَنّ أي : انقَادُوا لَهُ أر 7 ال 
2+ | 4 سك لسو مه 2 يي عر 
#من قبل ن نيكم الْعَدَابُ ثم لا نتُصَرُوبَ * [الزمر:04] أي: 2 


وَقَدْ هدَّدَ الله عَيَجَجَلَ 0 بأن يأتِيَّهُم العَذابُ إما وهُمْ نائمُونَ» وإما أن 
يأتِيَهُم ضْحَى وهُمْ يلْعَبُونَ قا 0 #أفَأْمِنَ أَهلُ القرت أن يتينم يَأُسَْا بَيككًا 
وهم تَآيحُوت (80) أوَلمِنَ أل القرئ أن يَأْتِيَهُم بَأسْنَا ص وَهْمْ يَْمَبُونَ 0 أَفَأْمِنُوأ 


7 ععام هي 


محكر الله فلا يمن مكر 00 لوم 000000 


يقول الله عَرَعجَلّ: «ين قسَلٍ أن يَأْتسَكُمْ آلْعَدَابُ ثم لا تُصَرُوت 4 [الزمر:4ه] 
مو و 0 

ول 4 بوصو الماع رمقاي : 2 2 3 ب . عم انه 
معاصِيهمء فإن الله عل ينل بِِمْ بآسَ الذي لا يرد عن القوم المجْرٍمينَ» نسأل الله 
تَعالَ أن يُوَفْقَنَا وإياكُم للتّوة. 


حون سس ب 
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الدرس الرابع 

انمد 30 3 العاليين وأمل واسلم عل قا غك دحام الرتهة وكام 
المتَِينَه وعَى آلِه وَأصحابه ومّن تَبَِهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّين ا 

فقد قال تَعَالَ: #كُلْ يجِبَادى الَدنَ أَتَرَفوا عَكَ أنَمْيِهَ لا تَفْنَطوأ من بَْمَةَ أله 
ا هُوَالْمَُور ايحم 4 [الزمر:0]. 

قَولَّهُ: ظقُلَ 4 - خطابُ مُوَجُهُ لني صل الله عليه وعل آِه وسلّم وكوثه يوج 
َي خطابٌ في شَيْءِ معينٍ» 0 عَلَ أهمية هَذَا الشيء» وإلّا فإنَ لبك مَأمورٌ أن 
نّم الأمة كلّ القُرْآنِ ولكنْ تَأَنٍ بَعضٌُ الآيات وبعض الأحكام مُصَدَّرَة ب «ثُل » 
بخُصُوصها؛ لليناية يا. 1 
َوْلّهُ: «يعبادى ألَدنَ أَترَفا عَكَ نميهم 4 أَمْرَفوا أَيْ: كَجَاورُوا الحدّ إِمَا 
بالتفرِيطٍ بثَركِ الواجبء وإمّا يانتهاكِ المُحَرّمء التّْريطٌ بتك واجب كَتَّركِ صلاة 
يا وانتهالكُ المحرم كالوَا وشرب الخمر. 

ه: إلا تشتظوأ ين يَمَة لم الوط اكد الاش أي لا تابو مر 

رحمة الله عيبل فَإِنَ الله سْبَحَاَهوتعَالَ أكرمٌ من عِبَادِ إذَا تَابُوا إلَيْه. 


أقسام الئاس بالنسبة للدنوب: 


والنَّاسٌ أَمامٌَ الذنوب يَنْقّسمون نإ كلاثة أة 


2 


و 


الأوّل: من أَمِنَ مَكْرَ الله. 
الثاني مَنْ قَنَط منْ رَحمة الله. 


7 4< ل وس ءعوس ماهم 42 
الثالث: مَن كان بَيْنَ هذا وهذا. 


دروس التفسبر (سورة الزمر) 64١‏ 


القسم الأول : من أمنَ مكر الله عَرََِلٌ: 

بأنْ كَانَ ينك المحارم. وَيتركَ الواجباتٍ وَلَا يَُالي» والله تاودال يُنْعِمْ 
عليه بالنُعم مَعّ إقامته عَلَ مَعْصية الله هذا آمَن مكرّ الله يَظَنّ أنه راب ولكنه ف 
اللنقيقة عات له3] كال تاق :8 انوا مخض قد يل وان محكر امد إلا 
لْقَوْمْ ألْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:99]. 

وَلْتَضْربٌ لهذا مغل من كتاب الله قَالَ الله تَعَالَ: #أَفَأْمِنَ أهل القري أن 
ا بهد يننا وهم تََيِمُونَ ‏ [الأعراف:91]» فهم امون ل يتمون بوَاجباتٍ» 
ولا بصَلاةٍ ليل» ولا غَبْر ذلك بل هُم مُثْفونَ آمنونَ» تائمون «أونَ أَهَلُ القرّ 
أن يأَنِيَهُم بَأُسْنَا4 باسنا أي : عَذَابِنَا #ضحى وهم يِلْعَبُونَ # [الأعراف:98]) إِذَن طو 
في اهار ووم في اللي 

«أفَلَمِيا مَحكر أَهَهِ4 [الأعراف:15]! لِأَنَّ مَنْ هَذْهِ حالّة مُقِيمٌ عَلَ مَعْصية 
لله غافلٌ عنْ طاعته قد أَمِنَّ مكرّ الله وَاللهُ سُبِحَةويعَاقَ قَدْ يَمْكُرُ بالعبد َيُغدقٌ 


عَلَيّه النعم, مَعَ إقامته عَلَ مَعْصيته؛ استِدْراجًا للإنْسَانٍ حتى يَقعَ في عذاب الله 


قَالَ الله تَعَالَ: «ولا يحْسَنَ الرنَ كَمَرُوا تا شب لحم حَي َنم ا سمل لم 


3 


لبي له : «إِنَّ الله 0 


سجس رسام « سيوم مس 00 
َرْدَادُوا إِقَمَا وشم عَذَابُ مَهِينٌ # [آل عمران:4]178 وَقال 
بك لة ري تب 5 وث تف 16 . 44 مك لاسي ال 00 
يلظالم حَتَى إِذَا َحَدَهُ لم يُفلِتهُ). قال: ثم قرَأ: #وَكَدَلِلك أحذ ريك إِذآ أُحَدَ الف 


رام 4246 ري 4جشع ى بو يل في 

وهى ظااء ,7 إِنْ ده آلب سويد 14 [هود:؟ .]١ ٠‏ 
5 1 1 1-7 3 2-7 ا ا لل ال الل ست .كل ِ 

)١(‏ أخرجه الخارئ: كناب تفسين القرآن»ياب قوله #وَكَدللت أحذ ريك إذا أخذ لْغْرَىئ وى ظلامة 
إن َه د سَدِيدُ4 [هود:1١1]»‏ رقم (4404)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلم» رقم (5987). 
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4 


0 تالت علَيْك وأَنْت مُقِيمٌ عَلَ مَعْصِية الله. فإنَّ ذّلِكَ 


أ 


كح عم سي َه ماه . 


بادك هذا ِضَا ضالٌ لم يدر لفحي كذره. قل ال ؟ تَعَالّ: # قَالَ ومن يَفَنَطٌ من 


رك اح سال ماس 


رحمة ربهء إل الصّالُورت » [الحجر:5ه] التّائهونَ» الجاهلون. قلا تقنط ف رَحمة الله 


يع 4 


من إِنْسَانٍ بل في الكفر ما بَلْعْ 0 ومن عليّه بالهداية وصضار من 


ته 


6 


نذا 


ا إلى أثّمة في الكُفْر م مَنَّ لله علَيّهم بالإشلام» فَكَانوا أمةَ فى الإيمان 


م 


منهُم: ححالد بن الوَليد كَانَ حَرْبًا عَلَ الإسلام» ولا يخْفَى علَيّنا جميعًاء ما حَد ث منه 


في غزوة أحدٍ 
كَذّلك عَكْرِمّة بن أي جهل كَانَ حربًا عَلَ الإسْلام؛ ومَدَانٍ الرَجلانٍ 
الشجعانٍ صارًا منْ آساد الله عَرَبَلَ عَلَ الكُمَار. 


6. 


ميد المؤ من عُمَرُ بن الطاب قبل أن لم كان من أعداء الإلام» ولكن 
ا كر عائة عن عار لفلف التاق ف اقنه :الأ مه وحَتَّى كَانَ التبينّ يلل 


سامة 


َبهاصَكثرآل تخ إلا أبُو بكر وعمرٌ بن الخطاب صََلاعن. 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) 


رد 
القسم الثّالت: انّذين لا يأمنون مَكْرَ الله: 


بَلْ يَْسَوْنَ الله ولا يقُنطون من رَحمةٍ الثه» وهَؤّلاءِ هم الخ 


َنْ ثَالَ قايْلٌ: هَل يُعَلْب الإنْسَانُ جَانبَ الرّجاء أمْ جَانبَ الخونيء أَمْ في ذلك 
يا 


قَْنَا : قَالَ بعض أهل العلم وَمَكْمآمَه 
ا 0 


وَقَالَ 1: حرون: 6 بل يدلب جانث الرعاء عت ار يّقمَ في القَنُوطِ منْ رحمة الله. 
بل يَرجُو الله سْبْحَلَةويَلَ . 


ي أَنْ ييكونّ تحوفة وَرَجِاؤٌه واحداء 


00000 السيئ إِلَ الله كَالطّير في الهواء. 
إذَا تساوى الجتناحان استقام طبرم وإذًا اختلمًا اختلّ 0 


وَفَصَّلَ آخرون» فقالواء: ينغي ذا فعلّ الطّاعةً أن لاك الرجاء» 
وله ل الف ويا وَلهَذَا قَالَ بعض السَّلفي: 9 الدّعَاءَ 
َلْيثق بالإجابَة؛ لِأَنَّ الله قالّ: «وَفَالَ رَبُ كم أ 


أدعوفي ب كل 4 [غافر: »]5١‏ وإذًا 
مَمَّ بالمعصيّة فيعَلْبُ جانب الخوف؛ لعَلا يُقدِم عَلَ المعصبّة 


وَقَالَ بعضهم: يلب جانب الرجاءٍ في المرضء وجانبّ الخوفٍ في الصحَةٍ؛ 
ِأنَّ المريض قَدْ أقبل عَلَ الآ< ل ورف سات ليصا حا يورت 


ره و 


وهو نُحْسِنٌ الظنّ بالله؛ وَلِهَذَا جاء في الحدّيثِ: الا يمُوئنٌ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ سن 
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الظَنّ ب بالله عَرَوبلَ) 7" . 

قال الحكيمٌ في تَظْمه: إِنَّ الشَّبابَ والفراغً والجدةٌ مَفسدةٌ للمزْءِ. 

والككان ليك تيه فإذا ر اموه تندنع أله يا لعافت ال جا وسيادة 
ف الطاعاضة ويكول انا خوة رضية شه عن هذا الزجاق وتكلت فيان 
الخوفياة وإذا كانت عندة وَسَاوسٌ) :وخؤف أن ل تق عله لقانت 
الرجاءء سَواء كَانَ ذلك في الصحَّة أَوْ في المرض. 


قوله: إن أن يتآ جب َل ال جرع لوب على الشرلكا 


في الا ين لاني المصوين» فالشط لو أ عل الرك لم مف لك لكر 
دخات ا لت يسم 


ا ا 


0 
42 


5 قِيل: 57 َه فيمَنْ نَاَ ومن لم يَنَبْء أم فيمن تاب فََط؟ 

َلْنَا: في التّائيين فقّطء فَمَتى تاب الإِنْسَانْ إلى ريه ولّو مِنْ أعظم الذنوب» 
فإِنَ الله تَحَالَ توب عَلَيّه ويغفرٌ ذنبة استمع إِلّ سُورَةٍ الفرقانٍ ماذًا قَالَ الله فيهًا: 
#وَالدينَ لا دعوت مم أله لها د [الفرقان:18]» فذَّكر انتفاء الشرك مِنْهِم 
#ولا بَمْتنونَ التّْس الى حَتَمْ أنه إل بأل » [الفرقان:4]» فذَكرٌ أن قل النَفْسِ 
منتفي. ولا بويت 04 0 أن الزّنَا منتفيء مم قال: «إومن يَفْسَلَ دَلِكَ يَقَ كما () 


6 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم (/ال781). 


دروس التفسير( سورة الزمر) دليف 


سا ساحن اه ع عه ل سرح لخر 


بصَدعَفٌ لَه داب يوم الْقِيَمَةَ وكَلْدَ فيو مهحانا (0) إِلّا من تَابَ 4 [الفرقان:0-34/]. 
ومهًا كَانَ الذنبُ إذا تبت إلى الله» فإِنَ الله تَعَالَ يتوبُ علَيّكَء ولا تيس 
ولا تقكط. 
شُرُوطُ التّويّة : 
2 ان سير مسب و 
الشرط الاول: الإخلاص. 
الشَّرْطٌ الثاني: النَّدمُ. 
الشّرط الثَالِتُ: الإقلاعٌ. 
> لحري ور ١‏ 22 
الشرط الرَّابعٌ: العزمُ عَلَ أن لَا يَعود. 
الشَّرطٌ الحامسٌ: أنْ تكونّ قبل إِغْلاق أبواب التّوبةِ. 
الشّرط الأوّل: الإخلاص» فالإخلاضص 38 الرياء. أن لا مل الإنْسَانَ 
عَلَ التوبّة إلا اقرب إلى الله عَرَوَجَلَّ وابتغاء توابه. 
الشّرط الثّاني: اندم والندم يَعْنِي 8 : الأسفث والأمن أَنْ وَقَع نه هَذَا المي 
3 1 7 ا و م غ2 ا 
الشَّرْط الثالث: الإقلاع» 5 أن يقلعَ عن الذنب. فأمًا مَعَ الإصرار 
علَيّه فهوٌ استهزاءٌ بالله عَيَمجَلٌ ولا نصح التَوبةٌ؛ لِنّهُ َم يُقلع عنٍ الذّنبء وَلِذَّلكَ 
المكال الأول 127 قال إل تانت م الزقل روكت عايست كل بو عالة 
عَلَ الرّباء ويقول: اللهُمَ إني أتوب إلَيّكِ من الربًا. 


هليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 5 3 عو 6م 
المَِال الثاني: إِنْسَان يغتابُ النَّاسَء والغيبة هيّ: ؤِكْرُكَ أَحَاكَ با يكْرَم7" 
بأن تقول: هو أغوفه أو أعض»؛ أو أَعْرَجٌّ أو هُوَ قبيحٌ الوجوء أو هُوَ أحمقٌء أو هُوَ 
ل ال 
ولكن بمُجرد ما يد رجلا يتحدث إِليّه بخيبة أحد, يَفْرحٌُ» ويَختابُ. 


َال لالت إِنْسَان خصب ثوباء وََالَ: أستغفرٌ الله وأنُوبُ ليه منْ غخصبٍ 
أموالٍ النّاسء ثم لبس هذا الثوبٌ المخغصوب. 

الَِالُ الرَّاِعُ: رجلٌ غصب أرضًاء وبَينَا هُوَ في الأرض المغْصوبة كَانَّ مَعةُ 
ا 
وعل آلِه وسآّم-: «مَنٍ اقَْطَعَ برا مِنَ الأرْض طلا طَوََّهُ الله ِيَاهْيوْمَ القِيَامَةِ مِنْ 
سَبْع ا وجعلّ يَنْصحةٌ» فقالّ الرّجِلٌ: اللهُمَ إنّْ تَائبٌ إلَيْك ورج ف 


تِلكَ الأْض المغصّوبة» وما دام يطو هَذْهِ الخطوات. قبُقال: إِنَّه ملم عن الذَّنب؛ 
ِنّهُ يُِيد أ أن يخْرج لِيتخلصٌ منْهاء قيكون سَيْرهِ عَلَ الأزض داخلًا في مَضْمونٍ 


الشرط الرّابعٌ: العزم عَلَ أ 1 بعر شوج وام لوعي بعلي 


أن لا يَعودَ إِلَيّه مدى الذّهرء فإِنْ كَانَ من نِييِهِ أنه َو يَيَسرتِ المعصية لفعلء فلا 


112 


م ا ل تج ايهو م ره اه لس 2ه 
ع الوا اكلم بعرم كل :أن 17 عوك فد جرم ل أن لايعو بولك 
سَوَّلَتَ له هتفه ففعلّ» فلا تَبْطلُ الوب لكن علَيّه أن يحْددَ توبةً للفعلٍ الأخيرٍ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الغيبة» رقم (55/9). 

.)١111١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأزضء رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الزمر) 7 


و م ا يه مزه > 22 ابر الم “نك و لية ده عه روس - 
بعض الناس يَنذْرٌ أن لا يتفعل مَعصية» فمنْ شدةٍ حرصه على أن لا يَعودَ) 


- 
عه س 


نَدَّرَ أَنْ لا يَُعلهاء ولكنه قعلء وهَذِهِ تجري لِصِنفِينٍ من الناس: 


لعفف الال :ين الذيات تيل ب شمن (العاذة لش ب توتعرفت أده 
7 من موت 1 ا 0 ل ست عرو 16 يول لس 2-0 صر 3 اشير 
حرامٌ فَيَتجَبَبهَا ويقولُ: لله عل تذر أن لَا أفعلهاء ثم تَعْلبه نفس فيفعل» قتوبته 
2 ات ع 5 م مه 3 وض ,عه 9 
الأول لا تَبْطل لفِعله لكنْ علَيْه نديد التوبة» وكلّ) أذنب فَلَيتبٌ إلى الله» ويكفر 
مه 3 - ره 3 3 مر 3 
عن تلز كثارة بويا زأن هل النَّْرَ يُقصد به الامتناعٌ» وكل نَذْرِ يُقصد به الامتناعٌ 
َإنَهُ تكفي فيه كفارٌ 00 

6 َه 53 شرام - ع« أ 3 س3 ع 2 

الصّنْفُ الثني: الَّذِينَ يَمْربونَ الدّخانَ» بعض النَّاسِ يَعْرفٌ أَنْ الدخانٌ حَرامٌ 
ويعرفُ مضرّته يذ أن لايرب الدّخا ويتوب إلى الله من دَلك, مرجع إل 
فلا تبطل توي الأولى» لكن عليه أن جد الَو ان ويعُوب إل الله من شرب 
الأغان كد كت الذعان تين الآن للخاض و َعَم أنه مِنّ المحرّماتٍ؛ لِصَرَّرِهِ 
البدٌَ» والمالٌ» وَالاجِتَاعيّ» وَالدّيني» فَالشَّررٌ المالي: أن كاد قر هله 


الكَثِيرَ منّ المال» وديا يكونٌ ققيرًا يجوّع أَهْلّه من أجل أن 


7 


ن كي الذ ان فَهَذَا 


7ج ع مل سل 0 

ضرر مالي واضح 
اير الس عه عابي طاو كد اشر لود ف ال عر وى عي 
أمّا الضرر البدني: فهو أنه مَضِرٌ بالصحة عامة» فتجده في فتور دَانَ]» ويحدث 


أفرافًا صَدة الفبقاء؛ 0 و الرّكةء 07 والقلدنة: 


ع 


الرّاقية 8 يمنعون ف شرب الدخانٍ في 52 57 رالمقاهي: 


2 2 5 
وَمَا اشية ذلك؟ نه يَف بالناسن: 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عمو وه و 


أمَا الضررٌ الشَّْعِيٌ الدَنيُ: لِأنّهُيِْلُ العبّاداتِ عل سارب ولا سيا الصَّيَاهُ 
ََجدُ المُبتل شرب الدَّانٍ ييكونٌ الصّيامُ عله ثقياء وعند الإفطار يا يفطرٌ عَلَ 
السجائر دُونَ التمر والرّطبء وَهَذَا مَيْءٌ تلم يا تسْمعه منّ النّاسِء فهو بَكَاءٌ 
وعلّ الإِنْسَانٍ نيتوب إلى الله. 

الشَّدْط الْخَامِسٌ: أن يكونَ قَبلَ غلقٍ أبْوَابٍ التَوبدَ وغَلق واب التَوبةِ تَوْعَان: 

الأوّل: عامٌ. 

ما العامُ: فهر طُلُوعٌ السّمْسٍ من مَْريهء فَهَذِهِ الشَّمْسٌ الَّتِي نرَاها الآنَّ كَخْرج 
منّ المشرقٍ وتَغْربُ من المغرب. سَيّأي اليم لذي تُفْرق منّ المغرب بِأَمْرِ الله 
َيل ذا تَرَجِتٍ الشَّمْسٌ منّ المغرب. فكلّ الئاس يُؤْمنونَ؛ لأََكم يَْلمونَ 
أنّهُ لا يُمكن لأحد أَنْ يرد الشَّمْسَ منْ مَغِيبها إل الله عَرَصَلٌَ فيو منون. ويَثوبونَ منّ 
الذنوب, لكن لا تَنْعٌ التَوبة» قَالَ الله تَعَالَ: لايم يق بعش ايت وَيَكَ لا يم تدا 
إيكما آد تكن منت من عَبَلُ آذ كسبت ف إيكيها حَتا هل ككرتا إن تيلوت * 
[الأنعام:108]» وف الحديث عن الب صل الله عليه وعلّ آله وسكّم: ١لا‏ تَْقطِمُ الهجْرَةٌ 
حَتَى تنَْطِعَ الت وا تَنْقطِعُ لَه حنَى تَطلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِيه"". 

أمَا الخاصٌ: فهو حضُورٌ الأجل, فإِذًا حضرٌ الموثٌ لا تنْفعٌ التّوبك قَالَ الله 
عَرََلّ: لوَلنْسَتٍ التوَسَةُ للدت يَعْمَلونَ التيّمَاتِ حَيَّه إدا حَصَرَ أَحَدَهُمُ 


ذه 
2 
م 


هرج ساو له #7 02 5 0 7 8 ف عل وا ع 96 7 ع عي 
المويفة لَّ إِفٍْ مََتَ أَلْمَنَ © [النّساء:18]» فَهَذَا ليست لَه توبة» بَعْدَ أن حضرة الأجل» 


.)١551/9( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في ال هجرة هل انقطعت,. رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الزمر) 11خ 
ع 97 .- 4 3 ا + يرم بي 
وأيس من الدنيّا» وتقطعت العلائق» فيقول: تبت 


دق رافان قاعم ود هما ل ا كه م 0 
وَمِتَالُ تَطْبيقيٌ لهذا في قصّة فزعون» ل أذركة الغرق تابّء وقال: مامت 
أن لكآ إِلَهَ ! َ لا أل ءَامتَ به موا وَأ إسرييلَ ‏ [يونس:40] يَعَنِي: الله» ونا من الْمْسَيلِمِيت #* 


تزه 


نوضس:.*1 فل له ف ان 4 توب وتقول هذا القول» «وَدَصَتَ قل وكت 
بن اميت 4 ابس :641 فَلَم تقب وبتك وَفي قَْْه: «اصت أَنَدُ ‏ لَه لا لق 
مت يه يوا ويل 4 نُكْتةٌ غريبةٌ بأنَّ هَذَا القولّ هُوَ غَايةٌ الذلّ لِفِرْعَونَ فَمَؤُلاء 


2-0 


ا ليه أمثو | بالله لله أصبح الآنَ يُعَلّدهمْ ويكون 
تابعًا لهُمْ: امت أن لا إلهَ إلا الى َامنَتَ بده بأ سرِيلَ 4. 

ل 
كوه عه لفل بن زلا عل الذيان بوه لالط اخلاط يك إل 
بأَخَذٍ أغْلَ مَيْءِ عند وهيّ الأعمال الصَّالحَة قن الحقوقٌ إِذَا لم تقض في لذن 
منت الآ جرؤهوزةا سيك ف ادها ميت بالكرهم والشنار أكالى الا خرة 
قلا تْقْضى إِلّا بالأعمال الصّالحةٍ. 


قال الي صل ال عليه وعل آله وسلّم لأصحابه ذَاتَ يوم: 
مَا المُفْلِسُ» يعني : مَن هو الفقيء المفلس الْنِي د الغرماءٌ مَالَهُ «قَالوا: 
المُفْلِسٌ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ ‏ له وَلَامتَاع»» قال الي كله : (إنَّ المُفِسَ م من أت أن 
يَوْمّ القِيَامَةٍ بصَلَاقٍ: 1 وَرَكَاقٍ وَأ قد سَتَمَ هذا وَكَذََفَ هَذَا وَأَكَلَّ مَالَ 


آ#“ه 
آذآ نر 


هَذَاء وَسَفك دم م هَذَاء وَضَرَبَ ت هذا َِيُعْطَى هَذًَا مِنْ حَسَنَاتك وَهَذًَا مِنْ حَسَبَاتِه 


-ه 
(أَتَد 2 


و 
تدرون 
0 


2 


8 ور .0 وه هه 4 مه بي #لبععرده 18 سا 22 
قَإِنْ قَيثْ حَسَتَاتَهُ قبْلَ أن 5 بُقضى مَا عَلَيْهِ أخذ مِن خَطايَاهُم فطرحت عليه ثم 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


010 
4 


فيا أخي تََلّل مَا دْمْتَ في رمن الإمهالء تحلص ما دمت في زمن الخلاص» 
َم إنّك إذَا لم تفْعل وَكَدَّئا أنّك ظلّمت شخصًافي ماله وم تحلل مه فَالّذِي 
سيَخلفك في هَذَا الال همٌ الورتٌَ يكون هَذَا الال الحَرامٌ لهُمْ غُنْم وعلَيِك 


.و وو 


ص 


مت 2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (081؟). 


دروس التفسبر( سورة الزمر) كك 


الدرس الخامس: 


7 
0 ع 


7 ومسا شن بي ونلبر جوع جع هويع.. 2 م 

إِنْ الْحَمْدَ لله نَحْمَدَهُ وتَسْتَعِينه ونَسْتَعْفْرَه وتّعوذ بالله من شُرُورِ أنفسنا ومن 
0 ِ ا فتمو 0 8 ىع ) كب 2ةامنة كي عق 2 
سَيعَاتٍِ أعمالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِل له ومّن يَصلِل فلا هَادِيَ له وأشهّد أن لا إله 


كي الع اهم > ع اداعة علي > وى 0 اتير » بتر 

إِلّا الله وَحَْدَهُ لا سَرِيكَ له» وأشهد أن محَمَّدَا عبذه ورّسولة؛ صلى الله عليه وعلى 
م 3 5 ين 0 5 م َ وير 
آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمّا َعد: 


فقد قال الله عَبَهَجَنَّ: «# كُلْ يَحِبَادِىَ ألَذِنَ أَتْرَووا عَكَ أنْميسهم لا نَقَمَطوأ مِن 


000 ع 


يَحَةِ أله إن أله يَخْفِ رادنب جَمِيعا نه هو الْعقوراً لتَحِيم4. 


عو 7 وه 4 م ع د بع 
كل خطاب مُصَدَر ب(قل) فإنّه يدل على العناية به والاهتمام به؛ لان الله أمرَ 

. كر كه ام 1 8 ف دري ا ل 1 2 
نيه أن يقول» ومن المعلوم أن جميع القرآنٍ قد أُمِرَ الي صل الله عليه وعلّ آَلِه 
24 ع 2 4 2 أ[ و و هو لدج ا 4 شم مو ناير 032 
وسلّم أن يُبلّغه | قال تَعَالَ: « # يَتأمها الرَسُولُ بِلّمْ م1 أَنِلَ إليلك من رّيِكَ وإن لم 


سح سح ا ل له 
٠.‏ : 


تعمل هَا بلَدْتَ رِسَالَتَمْ4 [المئدة:70]» ولكن إذا جاءث بعض الآياتِ مُصَدَّرة ب(قل) 
دلّ هذا على كمال العناية ها؛ كقوله تَعَالَ: «ثُل لِلمُؤْميت يَْضُوأ مِنْ أَبَصَدرهِم » 
[النور: »]٠‏ وقوله: # ول لَلمُؤسَتِ يََضْضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِن 4 [النور:51]. 

وقوله الله عَيَيبَّ: «ينبّادى الْذِنَ توا َك أنمِهحَ 4 يعني العَاصِينَ الَّذِينَ 
أسرفوا على أنفسهم بالمعصية؛ إما بتركِ واجب وإما بفعلٍ خرّم «إلا تَقْمَطُوأ ون 
تخة ]اق » يعت لاتقولو ا قد أسرزفنا عل قينا فلاترججم إلى ريا لأننا مسْرفونء 
وعادةً إذا كثر عِصِيانٌ الإنْسانٍ لشخصي فإنَّهِ تحسجَل أن يواجهّه» فهؤلاء الْذِينَ أسرَ فوا 
على أنفسهم ربا تقول لهم أنفسهم: لا تَرجِعوا إلى الله؛ لأنكم مُسرِفون على 
أنفسكم؛ مفرّطون في الوَاجِبٍ» فاعلون للمُحَرّم فقال الله عَرَِجَلَّ: #لا نَقَسَطُوأ ون 


003 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 


َْمَةِ أله 4 والقنوط هو أشدٌ اليا س إن أ هَ يكِْرٌآلذوْبَ جنِيعًا 4» يعني مها عَمِاتُم 
29 فإن تاركو إدكاو ان 
الكفر فلا بُذَّ من توبة» و! إن كان دون ١‏ الكثر وإن لانعَال فدريتشريعة وإن لم صل 

توبة» والدّليل قول الله تَعَال: من لله ل مشدر أن حشرك ينم ريت كا و5 كلك لمن 


- 


َعَم # [النّساء:48]. 

فيا أخي المؤمنٌ لا تََنْطْ من رحمة ربّكء مهما عَمِلتَ من المعاصي فإنك إن 
بت إليه تاب عليكَ مهما عَظّمَتِ المعصيةٌ وإن لم تنب إليه نظرنا إن كانت 
ال لإا 1 2 برل كات ورد ارك اندي 
ما دون ذلك لمن يشاءء قَالَ الله تَعال: إن أله يَمْفِرٌ آلدُوْبَ جِيعًا * يعنى مهما 
عَظْمَتُ؛ إذا تبت إلى ربك غَمَوّها الله عيبن يم 5007 

والحَمْدَ لله الذي بِنِعْمَيه تَيِمُ الصَّالْحَاتُ وصَلَّ الله وسَلّم على تَبيّنَا ثح 
وعلى آله وصّحبه. 


م 2 


دروس التفسبر( سورة الزمر) ووه 


الدرس السادس : 
الحَمدُ لله وت العَالهين» وأصلٌ وأَسلّم عَل نينا محمد حاتم التَيييْنء وإمّام 
لمن وح آله وَْصحَابه 0 بإِحسَانٍ إل يوم الدّينء آم يَمْدُ: 
فقد قال تَعالّ: #3 قل يتِبَادَىَ ألَدَِ تقاض اخية لا شر وه 
ادر آذ 0 7 0 ونوا إل رَيَكُم وَأسَْلِمُوا لك 
يسك آلعَدَاث م ل فُصرُوت> () وَأتيعُوأ آحسَنَ مآ أنرلَ يكم ين 
م ا لا تنشويب () أن ذا 
َنْسٌبَحَرَقٌ ع ما قََاتُ فى جني أله وَإنَكْنتُ لمن لحرت (5] 3 
أَلَّهَ هَدَسِت لَحكُنتُ يِنّ الْمُنّقِيَ (5) أو تَفْوْلَ 'ِينَ تَرَى الْعَدَابَ لو أرَثه لي 
2ك بكرن التييوة 3:15 :5د ج4:ق يق فَكَدَبتَ ينا وَا سكت 
وَكْتَ يب الْكفربنَ (8) وَيَرْمَ الِْدَمَةِ تَرّى الدب كوأ عَلَ الله وَحُوههُم 
مودو ألَيِسَ فى جَهَكَمَ مَتْوى إلشكيت 0 وسَيتى أله الَدِينَ أَنّقَوأمَقَرَتَهِمْ لا 


11 الفسعم م ل ور 


ولا هُمْ يروت نَوََ #* [الزمر:"7ه-11]. 


آل 


١ 
0 
١ 
ل‎ 
4 
9 
عم‎ 
١ 
5 
ال‎ 
9 
١ 
0 
2 
0 


هذه آيات كزيقة من كلام الله عَيَصجَلَ الذي أَنزَّلَهُ على نَبيّهِ محمد يلك وله 


لْنزِيلُ رب الْعَمِيىَ (89) نر به لوح الاين 20 عل قَلبِكَ لِمَكْونَ من الْسذِييتَ (188 بلِسَانٍ 
عَرَن مين 4 [الشعراء:957١-140]؛‏ رين لذي مو أزحم ينين أنين؛ وأرحمٌبنا ين 
وَالِدَيْنَاه يأمث نَيَهُ محمّدًا يله أمْرَا خاصاء أن يُبَلّعَ عبادة هذه الآباتِ وهي قولة: 


وَأ 20 


لكل يسبَادِىَ ألَدِينَ أ عَكَ أَنفْسهم #. 
م 5 2 ا يجء 0-9 
إن رَسولٌ الله يكةِ قد أمِرَ أمرًا عامًا أن يبلْْ جميع القرآنٍ الذي أَنْرّلْه الله عليه 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


527 
0 
حّ 
ِ 
3 
78 
4 
ع 
0 
3 
ع2 


ومن هزه الآياتٍ قولَهُ تَعالّ: : #قل يَنعِبَادِى ألَذِينَ مَرَهُوا عَكَ آمهم 4 أَسْرَ فوا 
عل نيهم بتجاوز خدود الله تعال» إما بتضييع ما وجب الله عليهم؛ أو بالؤوع 
فيها حرَّمَ الله عليهمْ» فإن كل هدًا إسرافٌ؛ لأنه مجاوَرّةٌ العبدٍ للحَدّ الذي حُدَّ له 
فالعبدٌ يِجِبُ أن يكون ممتَثِلًا للأوامر ميا للنّواجي» فإذا لم مدل للأوامر أو لم 
يجتب التواهي فَقَدْ تجاوَرٌ حدَّهه وصار بذلك مُسْرِقًا على نفْسِهِ. 

يقول الله عتلٌ: #قُلٌ يعِبَادِى ألَذِينَ أت روأ عل أنَفْسهمَ لا نَقْمَطوأ من يَحمَدِ 
أله 4» وتأمّل ا 1 وتأمّل هذه الرَّحْمَهَ وتأمّل هذا الإحسانً» حيث ينادي الله 
قَومّا أَسْرَّفُوا على أنفِهِمْ وتَجاوَرُوا الْحَدّه يناديم بهذا الثداء اللطيفي: ليعبَادىَ 4 
ولم يقَل: يا أيها المشرفونَ على أنفِهمْء بَل قالٌ: «يَبَادى 4» ليُحَبتَ لم 
العْبودِيّةَ وليُحببْ إليهمٌ الرجوع إلى الله عَيَتمَلٌ ولِيتيدَتَ لهم كال لطُفْه وكال 
إحسانه بعباده. 

قولةُ: إلا تفظو ون يَتمَةِ م4 لا تَأْسُوا منْهاء فإن رمه الله تَعالَ وَيسحَتْ 
كلّ نيءٍ» كا قال الله تَعالَ عن الملائكة : #رَبسَا وَسِِعَْتَ كل عَىْءِ مَِحَمَةٌ وَعِلَمّا4 
[غافر:17]» فا وَسِعَهُ عِلّمُ الله وسَعِبّهُ رحمة الله عرِجَلٌ . 

من أسباب الرّحمة: 


قولة: إن له ينود الوب جما 4 ينف الذنو ب والآثام التي تَقَحْ من العباي 
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يغْفِدُّها حَميعًا كلها؛ لأنه سْبِحَهوَكدَالَ واسعٌ المَغفِرَة وواسعٌ الرحْمّة» ولهذا جعل 


ذل 2 0 7 ع 
الله 5 رَكَوكَالَ من أسباب رَحمته أمورًا كثيرة منها: 


2 
-. 


رابعًا: أن مَنْ سَبِّحَ الله وحَمِدَه وكبّره ذُبرَ كل صلاةٍ ثلاثا وثلاثين دَّهَّ وقال: 
20 لع 8 1 اس - معو مع أ 2 75 - 
لا إِلَهَ إلا الله وحدّهٌ لا شريك لَه لَهُ المُلك وله الحمْد وهو على كل شيءٍ قدي 


ع 
2 


4 مو ل ددم 0 ٠.‏ ”2 6 200 ماه 
وبذلك يتم المئه فإذا قالها غَفِرَت خطاياه وإن كانت مثل رَبَدِ البَحرٍ. 


م و سا 3 


000 5 و لع دير ركه اه 8 9 وير سه 5 حمر مه 
فإن قِيلَ: يقول الله عَيَهجَلّ في هذه الآيات: #إِنَّ أللَهَ يَعْفْرَ الذنوب جَمِيعًا 4 
مح يو 


5 7و > هه 1 . ا 1 م 8 +2 1 م ع رسج يف 
ويقول تَعالٌ في سورة النساء في مَوضِعِينٍ مِنهَا: © إن ألَهَ لا يعفر أن يسرك يو ويعْفر 
2-8 ماح عبد ع ل كم ٠.‏ عي 12 ان 0 >0 
مَا دون ذلك لمن #2 [النّساء:8 5 ]» فهل بين الايتين تَعَارَض؟ وهل نقول: إن قو 3 


ا ءَ الَو ينه اده ف ع ابعر لبو و ول ا الا ان 21 ل 
تَعالى: ©#إِنَّ نَّهَ يَخْفْرُ اذوب جِيعًا # يُستَثْتّى منه الشَّرْ ك؛ لأن الله يقول: # إنَّ أَنّهَ لا 
نور أن مر يو و ما مو لِك م كك 4؟ 


التوبة وشروطها: 
سم ودام 00 2 م86 سرح مم 00 0 0 
قلنا: في قوله تَعالّ: #إنَّ لَه يَف اذوب جْمِيعًا 4» ليس فيهًا استّثناء» بل هي 
فاده كا وى الكل راش عا #ولكتها إن خلءت :ل الثافين الدبو 
7 . حىن, . ه عروجل و ِ في ص بين 
يتُوبُونَ إلى الله» فإن مَنْ تاب مِنْ كُلّ دَنْبِء أي ذَنْبٍ كان إن الله تَعالٌ يتوبٌ عليه» 


إذا كانت توبث تَصُوحَاء وتدّتِ الشَّروطٌ فيهَا الي ذْكَرَهًا أهلّ العِلّم هلها 
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شَرِيعَةٌ الله» وقد دَكَرَ أهلُ العِلّم أن من شُّروطٍ صِحَّةَ التوبة خسةٌ شر وط: 

الشَرْطُ الأوّل: أن يَنْدَمَ الإنْسانُ على ما سَلَفَ منْهِ ِنَ الذنوبه ومعتّى التدّم: 
أن يتَمَنَى أنه لم يفْعَلَك وأن يقّعَ في نيه أسففٌ وحُرْنُ على ما فَحَلّء بحيثٌ يَعْرفُ أنه 
أخطأًء وأنه أَيمَ فِيندَمُ على ذلِكَ؛ ولأنه إذا لم يْدَمْ فإنه لا يتين أن تويتهُ كات تَْظِيَ 
لله» وححبّة له ولهذا لابْدَ أن يكونّ في قَليهِنَدَمُ وحُرْنُ على ما سلف مِنَ الدَّْبِ. 

الشَّر طُ الثّني: أن يُقْلِمَ عن الذَّنْبِء فإن قال: إنه تائبٌ إلى الله مِنْ هدًا الذَّنْبِء 
وهو مُصِرٌ عليه فإن هذه التوية لا َنْمَعْهُ بل هذه التوبَةٌ في الحقيقَةِ استهزاء بالله 
َيل كيف تقول إِنّك تائبٌ إلى رَبك وأنت مُْصِرٌ على معصية الله» فالّذِين يقولونٌ: 
تَسْتَغفِرٌ لله ونتوبُ إليه من قَولٍ الور ومن خِببَة النَس» ومِنْ أكلٍ ُو المؤمنينَ 
وهم يعتَابُونَ اناس ويأكلون ُومَهُم» فإن هؤلاء لم يَتُوبُوا ولا نصح توبئّهُم؛ 
لأنه لا بْدَ منَ الإقلاع عن الذَّنْب. 

والّذي يقول: استَغِْرٌ الله وأنوبُ إليه من أكْل الربَاه وهو مُصحٌّ على أكل الرّبا 
فإ هذه التوبة لا تَنَْحُهُ بل هي في ا حقِيقَة استهزاءٌ بالله عَيَمجَنٌ» والّذي يقولٌ: أَبُوتْ 
إلى الله من إضاعَةٍ الصَّلاةِ وأتوبٌ إلى الله مِنْ ترْكِ الجاعَاتِ وهو مُصِرٌّ على إضاعَةَ 
الصَّلاقَ مُصِرٌ على ترْكِ الجماعات. فإن هَذَا لا تنْمَعْهُ توبث لأنه مستَهْزٌ بالله 
عَيَبَجَلَّ فلا “ أن قلع الإنسان عن الذنب لني تات مله أما أن نقول: استّغفة الله 
وأتوبٌ إليه بلسانهه وهو مُصِرٌّ بفعله على ذَنْبهِه فإن هذا لا ينمَعْةُ. 

أقسام حقوق العباد: 


2 6 مي ل ال و 5 8 2 - 7 
مِنْ شروط التوبّة أن يُقِلِعَ الإنسان عن المعصيّة التى هو عليهّاء فإن كان تَرْكْ 
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واجب الَرّمَ هذًا الَاجبَء وإن كان فِعْلُ مُُرّمِ ترك هذا المُحرّمَ ويدَْلُ في ذلِكَ ما 
ذا كانت التَّوبةُ مِنْ حُقوقٍ العبادء فإنه لا تَصِحّ التوبَة إلا بالبراءة مِنْ هذه الُقوق. 
وحقوقٌ العباد ثلانهٌ أنواع: 
ع 6 
-١‏ حقوق في النفس. 
4 
١‏ - حقوق في الال 
-٠‏ خقوق في العررض. 
فحقوقٌ التّفْسِ: أن تَنِيَ على أحدٍ في تَفْسِهِ؛ فَتَضْرِبهُ أو تْرَحَهُ أو ما أشبّه 
ذَلِكَء فهنا يب عليكَ أن مَكُنَهُ مِنَ القصاص من تَفْسكَ» أو أن تَصَاَهُ على 
عسي كمال 


ع2 4 


أما حقوقٌ المالٍ: وهي إذا أَحَذْتَ مِنْ إِنْسانٍ مالا بغير حق» سواء أَحَدذْتَةُ عن 
طريقٍ القاضي والمخاصَمَةِء أو أحَذْئَهُ عن طريق القَهْرِ والعَلبَده أو أَحَذْتَهُ عن طريق 
الِلْسَةٍ أو عن طريقٍ السَّرِقَِ أو عن أي طريقٍ ّم فإنك لا تَبْرأُ منه حبّى يُوَصّلّ 
هذا المالّ إلى صاحِبه إن كانَ حيّاء وإلى ورَنَتِه إن كان مَيْعاء فإن لم تَعْلَمهِ بأن نَسِينَهُ 
مثلاء أو كنت لا تَعرِفهُ فتَصَدَّقْ بِهِ عنه والله تبدَوتَعالَ لوقيل اند 

فإذا حاكَمَت إِنْسانًا في حقٌّ من القوقه وطَبُ عند القاضضي» وحكَمَ القاضي 
0 لاتراً بن وأنك ستَحَاسَبٌ عليه يومَ 

مه يد قال نيول الله كلل نكم د تحتَصِمونَ خَتَصِمُونَ إي) وَلَعَلَّ بَحْضَكُمْ يَكُونُ 


.8 أ 


َك + 1 بيد ين بخ أي ل بخ ها أشهمٌ: ٠‏ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِشّيْءٍ مِنْ حَقّ 
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ريأ الإنسانٌ ما ليس 6 لَهُ ولكن بشهادةٍ زُورِء فيَحْكُمْ القاضى لَهُ بِمُقَتَمَى 

هذه الشّهادة والقاضي قد يكونٌ مأجُورًا إذا لم يكُنْ يعلّم أن الأمرٌ على يلاف 

الوَاقِع» وتارّ كا ساد مار حت طليه» وكر المي 11> وجيت ترج 

لمن عل الفككن يكلف قإذا خلفت نإف يز ا من عزو الدغوق اولك إن كان 
كايا فإنه لا يثرأمن ذلك عند لله ريق 

لقد كَثرتِ امجح الباطِلَةٌ والدَّعَاوَى الكاذيَةٌ في هذا الزَّمَانِ ولا سيا عنْدَمَا 


رماع ا 


اتفّحَتْ قِيمَهُ الأراضيء فتارّة بحْض النَّاسِ يدحُلُونَ على أمْلاكِ بِعْضِهِمْ» ويَدَعُونَ 
أنها لهم وهم كاذبُونَ في ذَلِكَ وهم يعْلَمونَ هذاء فرٌ اي 
دعَواهُمْ حسب ما يقنَضِيه سماعٌ القاضي» ولكن هذا لا يتمهم ولا يي يرهم عند 
الله عيَّلٌ وسيأدٌ ذلك يوم القيامَةِ من حسنَائٍ انا لم بى ون سانيم شيينا 
أل من سيئات المظَلُومِينَ فطرِحَتُ عليهم» » نم طْرحُوا في النَّاِ كما ثبت ذلك 
عن وول الله له 06" . 

الأمرٌ الثَالتُ من الحقوق: قوق الآعِيِنَ الِْضِيّة الي تكون في العْض» 
وذلك فيا إذا اغتَبْتٌ إِنْسَانَاء أو سَبِيْتَة أو قَلَفتَهُ أو ما أشبه ذلك, مما يُدَنْس عِرْضَهُ 
فإنه لا نصح توبيّهُ حتى تستَحِلّهُ من هذا الأمر» فإن لم تَسْتَحِلهُ فإنه سِأحذُهُ منكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشّهادات, باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم (7015)» ومسلم: 

كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم (17/1). 

.)5080١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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يوم القيامة» اللّهُم إلا أن تَتوب توبَة تَصُوحًا خالِصَةٌ وتستِْمَرَ لمَنِ اعتبتهُ واعتَدَيْتَ 
عليه فهذا قد يتَحَمَّل الله عن ذَلِكٌ» ويُرْضِي صاحبّكَ يوم القيامّة. 

إلا أن أهْلّ العِلّم قانُوا: إن إذا جَبَيْتَ على إِنْسانٍِ في عِرْضِوء ولم يَلْغْه 
ذلِكَ وخَِفْتَ إن أخطَزْتهُ أن يكون في ذلِكٌ مَّدِّ؛ فلا حرّجَ عليكَ حيئئذ أن تكتّمَ ذلِكَ 
عنه» وأن تُكْيِرَ من الاستخفار ل وأن تُكِْرَ من الثَناِ عليه لا سيا في المجلس الذي 
اغتَبَُ فيه ولعَلّ الحسَناتٍ يُذْهِبْنَ السَيْنّاتِ. 

الشَّرطٌ الثَالِتُ: أن يعزمَ على أن لا يعود إلى الذنْبٍ في المستَقبّلِ» فإن قال 
إني تبت من هذا الذنْبٍ وهو عازِمٌ على أن يعودّ إليه في المستقبل فإن هذه التوبة 
لا تنمَعُْ؛ لأن التوبّةَ هي الرّجِوعٌ» والرجوعٌ إنما يكون مع الإدبار الكاملٍ عما رجع 
عنه العبّْدُ أما أن يقول إني راجمٌ ولكنّه عازِمٌ على أن يفْعَلٌ الذنْبَ في المستقبّلٍ فإن 
هذا لا يتفعة. 

مثالُ ذلِكَ: رجوعٌ بعض النَّاسِ عن المعاصي في شََهْرٍ رمضان» فإذا خرّجَ 
شْهْدٌ رمضانٌ عادُوا إلى المعاصىء وعادُوا إلى المئكرات» وعادُوا إلى المَحْشَاءْ 
هؤلاء في الحقيقة لا تتْمَعْهُم توبَتّهُم في رمضان» ما دامُوا يقولونّ لأنْفسِهمٌ: إِننا 
بعد رمضَانَ سرْجِمٌ إلى ما كنا عليه» لأن ذلك ليس بِتَوَْةِ منّهُمْ إنما هي تَوبَةٌ من يُريدٌ 
أن ينيب إلى الله في وقتِء وهو مُصِرٌ على أن يستكبرٌ عن عبادته في وقتٍ آخَرٌ أو أن 
يَظْلِمَ نفْسَهُ في وقتٍ آحَسر فإذا كان الإنْسانُ لم يحُمَقٍ التوبَةه ولم يعزِمْ على ألا يعو 
فإن توبَتهُ في رمضان لا تتمعة. 


. 5 > مان 7 اي م - 
. ولهذا كان شَهْرُ رمضانّ أيامًا مَعْدّوداتِء لكنه شَهْرٌ كامل وهو في الحقيقة 
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مدرَسَة وهو في الحقيقة رين على اَعَد فمن ترَّدَفيه على طاعة الله وانّقضى الله 
فيه وأَحسَنَ عمّلّهُ صار ذلِكٌ موَثرًا على قليهء مؤثُرًا على اتَجَاهِه مؤبرًا على تفكيره. 
مُقَوّمَا للا أَعْوَّحَّ من منهاجي. ولهذا كان سيان مَدوَصٌةٌ لمن أزاة الله هدايتة 
وأما من كان عازِمًا أو يحَدَّتُ نفْسَهُ أن يعوة إلى المَحْساءٍ والمنْكَرِ بعد شهر رمضانٌ 
فإنَ هذا لا تَنمَعهُ التو وقال أهل العِلم: إن من شّروطٍ التويّة أن يعزِمَ الإنْسان على 
ألايعود في المستقبل. 

ارط الرَابعٌ: أن تكونٌ التوبة في وَفْتهَاك فإن لم تكن التوبة في وفيا فإنها 
يد ممبول وفواث الوقتٍ يكونُ بأمر عام ويكون بأمرٍ خاص» أما فواثُ الوقتٍ 
ِالآمْرٍ العام: فهو طُلوعٌ الشَّمْسِ من مَغْيَاه فإن الشّمسَ التي نشايية هِدُمًا اليوم هي 
كا قال رَسولٌ الله وك في| تَبَتَ عنّه: حين غابّتِ الشَّمسٌء فَعَنْ أب ذَرٌ قَالَ: قَالَ 
وَشول الله لعن عرق الشقينن يق َذْهَبُ؟). قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلّم. كَالَ 
«مَإنها تَذْهَبُ حَنَى تَسْجُدَ تحت العزش» َتَسْتأَذِنٌ َيؤْدَنُ لها ووفك أن تسد 
م ا اي ا 
ون مكرجا نالك قر قمال ب« والقسش ' اميل نهتا»» قَالَ: المستقرٌ 


تت ال 
فإذا حَرّجَتِ الشمْسٌ من المغرب ورآمًا النّاسٌ آمنوا أجمعُونَ حينئذٍ يعلّمونَ 


آ#آ رس فيه 


ل الي حو خلإ لامع حة ام امس لابق 


ل ولا باتحراف» ولهذا إِدا رآها النَّاسٌ آمنوا عون قالّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بلع الخلق. نارف الشمفق والقمر بحسبان» رقم (05199)), ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيان» رقم .)١69(‏ 


دروس التفسير ( سورة الرمر) 01١‏ 
2 ا اا 2 روص لاصو سه اول 2 افك ات عط رعو جع سل ماما م 
رَسولٌ الله يكِةِ «وَذْلَكَ حين لا يمع تَقْسّا إيئثها ل تَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبَلُ أو كسَبَتَ فيه 
إيكيها حيرا 10" . 
ا سات َ -6 هم سل عي وس نير 2-2 10 رع سن 
وقالٌ يكِ: «لَا تَْقَطِعْ الهجْرَة حتى تَنْقَطِعَ التوبة» ولا تَنْقطِعْ التوبّة حَتى 


. 
٠ 


لله الت ةق 722" هذا عوال رقت الما :الاق إذا كز “قات وقت التوية 
من مَغْرِءٍ هو م الذي | ب 
َلّم يتمع الإنْسانَ تَوبَتهُ حينئلٍ. 


أما الوقثٌ الحَاصٌ فهو حضورٌ الأجلء فإن الإنسان إذا تاب عند حضور 


ا 3-6 2 5 1 ل 00000 2 كو عو ص 03 7 
أجلِه فإن التوبَة لا تنْمَعْ يقولٌ الله عَيَِلّ: «وَكسسَتٍ ألتَوبَةٌ يليت يَعْمَلُونَ 


1 - دي اس سمس > سه 100011 1 م2 رس دب م3 سل ديو يي 
ألسّيّكَاتٍِ حَوَم إذا حَصَمَ أَحَدَهُمٌ الْمَوّتٌ قَالَ إِنْ بْنَتٌ الكَنَ ولا اَلْذِنَ يموقوت 
02 ل 2 9 سا اع قي سات 
ابا ليما [النّساء:14]» ولهذا قال النبى علد 
0 -< 7 5 2 ع ىم اس غم “ان 7 2 4 
لِعَمّهِ أبي طالب حينَ حصَرَتَهُ الوفاة: «أَيْ عَم قل: لا إِلهَ إلا الله كَلِمَة أحَاج لك يبا 


6 إل 0 22 1 رسو ره : فّ. م 2 
عِنْدَ الله»» فلّم يِزمْ رَسولٌ الله يك بأن توبَتهُ تُقبَل حيئذ؛ لآن الموت قد حَضيٌ 


- 


١ 


8 2 سم 
وَهُمْ كماد وليك أَعَسَدَنًا لهم 


اع و 075 2 م 5 4 ركه الى يزه 2 3 
فَأَبَى أبو طالب أن يقولٌ: لا إِلَهَ إلا الله» وقال: «هو عَلَ مِلَةِ عَبْدٍ المطلتة" لة 
الشَّرْكِ والكُفْرِ ات كافرّاء فكانَ مِنْ أهل النارٍ. 
عر م 7 ب يلار دس * 2 ا سر 2 
وأخبرٌ رَسول الله يكِةِ عن عَمّهِ أبي طالب فقال: «هُوَ في ضَخْضاح مِنْ نار 


200 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ولا ينقع نفْسّا إيملتها # [الأنعام:08١]»‏ رقم (5760ة). 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم (/191). 

(؟) أخرجه أحمد (494/5.» رقم ©»؛ وأبو داود: كتاب الجهادء باب في المجرة هل انقطعت؟ 
رقم (5119). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (7885): ومسلم كتاب الإيهان» 
باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (4 ؟). 
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وَلَوْلاً أنَا لَكَانَ في الدّرَكِ ا مِنَّ الثَار"". فالتَوبَةٌ لا تنْقَعُ إذا حصَّرٌ الأجلٌ. 


ته 0 


قال تعالّ: #وَلَيسَتٍ ألتَوْبَةٌ لدّرت يَحْمَلُونَ أَلسَِنَعَاتِ حَهَة إدا حَصْرَ أَحَدَهُمْ 
سح خخ مك اه ع ل 00 ع 
لْمَوَتٌ قَالَ إن ينث ألكنَ ولا ألْرنَ يَمُونوْت وَهُمْ كُنًاة4. 


فيَجبٌ على المسلِوِينَ أن يَتَوبُوا إلى الله عََِجَلَّه وأن يُنِيبُوا إلى رَمُبِمْء قالّ تَعالَ: 


م 


يعِبَادِىَ ف الَذِينَ أَرَؤوأ ع أنَمْسِهيَ لا نَقْمَطوأ من يَحْمَةَ اله إنَّ أله يَعْفِر لذن 0 


الور 


إِنَهد هو لغمور ايحم 4 وقالّ أيضًا : # وأئسواً ا رب الما أ * [الزمر:؛ 6]» 
نيوا إليه أي: : ازْجِعُوا إليه بإنابة وخشوع وخضوع بين يدَيه؛ برك المحرّماتٍ» 


وأسلِمُوا له بفِعْلٍ الوَاجباتٍ. 


من عقوبات المعاصي: 

يقولُ تعالل: وَلنبوَأ ِلك رَيَكُمْ وَأسَلِمُوأ له ين ممْلٍ أن يَأتِسَكُمْ لْعَدَابُ كُمَ 
لا تنُصَرُوبت * [الزمر:4ه]» 1 يبي الله تَعالَ نوعَ ءَ هدًا العذّاب في هذه الآيَةَ ولكنه 
امِل لكُلٌ ما يعافّبُ به العَبْدُ على ذنويه» وإن من أعظم العُقوباتٍ على العَاصِي أن 
يَقسوٌ] لْبَهٌ عن طاعَةٍ الله» فإن قَسْوَةَ القَلْبٍِ توجبُ الإعراضي» وتوجبُ الغفُلَة 
وبالتّالي تُوجبُ موت القلّب. وبالثّابي توجبٌ الهلاكَ في الذّنِيا والآخرَةٍء قال الله 


لكنَّه 


م دوس م 


بعل : : #هِيْما نَقَضِهم : قي مَِتقَهِمَ لَعَنََهُم وحَعلنًا فلوبهم قَسِسيَةٌ * [المائدة:1]. 
فالمعاص صي سب لقو الب وإن قسَة لَب التي حدَتٍ البوم في كدر 
ع ل ا علا أن المقؤياتك 


الإييان» با باب شفاعة عة اليّي يكل لأبي طالب», رقم 7" 0 
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هي العُقُوباتٌ اللادَيَّةُ هي المَطَرٌ وَالجَهلُء والمرّضُء والموثء والْخطّفٌ 
والدمانٌ دمارٌ الأموالء ودمارٌ البلدان» هكذا نظن أن هذه هي الَعُقوبَةٌ وهو 
العذابٌ» ولكن هذا ظرءٌ خاطي. 

ومن أَعْظَّم العُقوباتٍ ومن أعظّم العَذابٍ قَسْوَةٌ القلوب ومرّضض القَلُوبٍ 
وإعرّاضُها عن 3 الله وكوئها تلهّتُ وراءً الدَنْيا وحُطَايهَاك حتى أصِبَحَتْ غافِلَة 
عا أَؤْجَبَ اللهُ عليه ولهذا قالّ رَسِولُ الله كلل بل أقِسَمَ وهو الصَّادِقُ المصدوق 
يك في كُلّ قَسَمء فقال يلِ: «قَوَالهِ ما لمَثْرَ أَخشَى عَلَيِكُمْ وَلكِني أخْتَى عَلَيِكُمْ 
َمْلِكَكُمْ كا أَلكنهُمْ:”". 

وصدّقٌ رَسولُ الله يل فإئها للا فُيِحَتْ الدَنْيا على النّاسٍ اليوم تَنَاقَسُوهاء 
وأصبحث هي غَاَة أمْرِهِمْ» وهي مبْلّغْ عِلْمِهِمْ حتى إنك تَمِلِسٌ المجالسٌ العديدَةً 
لا تَسمَع فيها إلا التحدّتُ عن الدَنْياء وعن المالٍء وعن البَنِينِء وعن الرَّفَاهِيَةَه وعن 
الطّمأْنيئةِ وعن الأمْن وما أشبه ذَلِكَ. 

ونحن لا تُكِرٌ أن يسأل الإنْسانُ عنْ هذًَا؛ فإنه لا قَوامَةَ للدّينِ إلا بالطّمأزيئة 
والأمنء ولكنّا نقول: يِحِبُ أن لا يكونّ هذا أَكْبرَ ماد يبُ أن يكون هذا نا وسيلة 
نتَوَسّلُ بهاء ونتَوّصَّلٌ بها إلى إقامَةِ دياه وأن يكونً أكب عَمَنَا ومبْلْ عِلْمِئَا هو دِينُ 
الله عَرَيَلَ» الذي أُمَرَنَا يوه وأمرنًا بالدّعوة إليهء وأَمَرَنَا بالتَّوَاصْلٍ فيه. 


)1غ( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب» رقم (6ا٠ة)ء‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم 
(١51ة؟).‏ 
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الدرس السابع : 
3 0 5 2 ع4 و ع4 - آذ ره 0 
الحمذ لله رب العالمينَ» وأصل وأسلّم عل نبيّنا # : محمد خاتم ّنه وإمام 
أ لمتَقينٌء وغل آله وأ صَحَابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يو م الذي ينء أمّا بَعْدٌ: 
فقد قال تعالى: #وما قدرواً أللَّهَ حَقَّ هدرم و)] والبيل جيمِيعا قِصضِمهه يوم 
اليققة والقتتوك تارقف مدير امتفلة زقاق كا تروت ا( ولي ىن 
0 أ . الهم بختنا آذه 3 0 6 3 م رمث و ” رس 4 2ه عه 
لصُورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوتِ ومن في الْأَرْضٍ إِلَا من مآ دم مي فيه ترجا َإِدَا 
200 200 س2 2 
هم يِيَامُ ينَظرُونَ وَأشْرَقَتِ الْارّضٌ بور دَيبَا وَوْضِعَ لكب وجأى» بِألبِيَعنَ 


00 سه اوراس اونا ل 02 3 له ممم م0 2 د ١‏ ل اجر الور 
م ل 3 نهم باَلْحَقّ 0 6 وَوَفْيتَ ل لويرم 
يَفْعَلُونَ 1" د 0070 00 أ أ 5 وْنَكَنٌ 


2 1 0 5 أ ياي وش 0 تق ميخ عيب ري 
وَيَذِرُوكَكُم لَه ل هذا ثرا 0 ون قت / ا َل الكفربن (5) 
قِلَ دحوأ أبآب جَهَئَمَ حَِن يها جَنْىَ موق النتسكييست» 257 وَسِيقَ 
الدرت انعا ويخ 1 اعد ون عق إن جاكوها للكت لوو ان 1 يننا 


20120 2 00 


سَلْمٌ عإتِحكمَ ِبر دَأَدْحَلوَهَا حَلِديَ 2597 وَفَالوأْ ألْحَمَدُ رب الى صَدَقَنَا وَعَدَمْ 
وق الك تككا ورت الحو لك 21 فِعُمَ جر العنيلين 20 وَيرَى الْمَليِْكةَ 
حَييَتَ من حول الْعَرْش مسَبَحونَ ِحَنَدِ رَبَوم وَفْينىَ يتم للق وَقيْلَ مذ لله رب 
لْعَلَمِينَ 4 [الزمر:37>-ه/]. 

0 


قوله تعالى 7 مَا فَدَروأ الله حَقٌّ هدرو وَالْاَرْضٌ جَيْمِيِكًا قضتة: يوم الْقَيلَمَدِ 
والتمواف موت م اد سبحلة: ويَعلل عمًا مشركوت * [الزمر:117]. 


لوصوم يمبيد- 
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قوله: وما قَدَرُوأ 4 الفاعل يعود عَلّ المشركين» ودليل ذلك هو قوله تَعَالَ: 
سُبَحَنَهُ وَل عا يرت 4 يعني أن المشركينَ لم يُعظّموا الله تَعَللَ حقّ 
تعظيوه؛ مع أنّه جروا أعظمْ من كل شيي» طوَالْارّسُ جَدِِصًا قضََئْه يد 
آلْقِيدَمَةٍِ 4 بها فيها من أَشجارٍ والبحار والجبالٍ والأَنْمارء وغير ذلك كلها قبضته يوم 
القيامة» #وَاَلسَمَوتُ مَظويَتٌ َيِه 4 السَّماوات السبعٌ عَلَ عِظَّوِها واتساعها 
مطويّاتٌ بيمينه» والَّذِي طواها هو الله كا قال تَعَالَ «يَدمَ وى التسنآه كَل 
ليجل إِلحكتي * [الأثبياء:؛ .]٠١‏ 


فانظز إلى عظمته سْبَحَلَةوكَلَ» وكيف أن لوقا حقيرًا لا يستطيع نفعًا 
ولا ضداء ولا غيًّا ولا رشدًا يُشْرك به» إن من أشرله بهذا الربٌ العظيم مع كيال 


م ل ا 0 ل ا 
قدرته لمن أسفه الناس؛ لِقَوَلٍ الله تَعَالَ: ومن يَرَضَبك عن مُلَةَ إِبرْحِتَمَ إلا من سَفْهَ 
0 ا لل 00 


تفسه: 6 [البقرة:١1١]»‏ قعل إبراهيم هي ما ذَكَره الله في قوله: 0 كم أوحينا إِليَِك أن 


م يس ا 00 ور رد سل سر صخ 
اتبع مِلهَ إِرهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكانَ مِنَّ الْمشَر كين 4 [النحل:7١1].‏ 


ولهذا قال: #ممْبَحَنته؛ وَبَمَنلَ عَنَا مشَرئوت 4 و(سبحان) مفعول مُطلّقء 
وعامله محذوفٌ. وهو اسم مصدر؛ لأنه وافق المصدرٌ في المعْتى وخالقه في اللفظ. 

وكلمة (فرنكان) الاتيويكن أن بذك طنها كا حلا ككل حاءت: فى المران 
والسنّق فهي منصوبة داثًا عَلَ المفعول المطلّق» ولا يُذْكّر معها عاملهاء ومثالها في 
السنة: 'سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العَظيم»7". فكلا ذكرت لا يُذكر معها 
القام» وتنك و نعل هذا اللفظ عل آنها شعو مطات تميخانة أ : تيتا له 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (255057)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتّوبة والاستغفار, باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (7795). 
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والّذي نُرّه لله عنه ثلاثةٌ أشياء: 


انيًا: كل نقص في كال الله عَرلٌه فلا نقص في علمه» ولا في قُدرته» ولا في 
قوّته ولاغير ذلك. 

ثالثًا: ممائّلة المخلوقينَ» فالله منزه عنها. 

فا هُوَ الدَلِيل عَلَ ذلك؟ 

لديل عَلَ الأول قلنا: إن ره عن أيّ نتقصء فليس موصوقا بالعمى عَرَبَلٌ 
ولا بالصمّمء ولا بالمخرس؛ لأنّ إبراهيم أقام الدَّلِيلَ العقلٌ عل أبيه بأن الصنم كيس 
برب في قوله: يتأت لِمَ تعَبْدُ مَا لا يسْمَعُ ولا يَُصِرٌ وَلَا يُعْن عَنك سَينًا4 [مريم:؟4] 
فدلٌ ذلك عَلَ أن الربٌ يجب أن يكون سميعًا بِضَيًا ليغنيّ عن عابديه شيئًا: إذن 
لله تَعَالَ منزَّه عن كل نقص في صفاته. 

ثانيًا: مُرّهّعن كل نقص في كاله؛ مثلًا: القرّة من الكمال. وهو مُنْرَهٌ عن نقص 
هذ القوة» فمها عظْم الفعلّ فإنَّه ميزَّه عن نقص هَذِهِ القوة» ودليل ذلك قول الله 
بَدوَالَ: « وَلَقَدْ حَلَقَسَا أَلسَّموْتِ وَالْأَرْصٌ وَمَا بَْنَهُمَا فى سِنَةِ أَّاوٍ وَمَا مَسَّنَا 
ين لَعُوبٍ * [ق:58] أي: من تعب وإعياءٍء وهذا نفيٌّ لنقص كاله جَزُوَكَا. 

الغّالث: منرّهُ عن مائّلة المخْلُوقِينَ» والدّليل قوله تَعَالَ: «لبّى كِئْلي 
تف ة ومو آتتميعٌ الِيرُ 4 [الشورى: 11١‏ وهذا خبر» وقولهتعللَ هلا فا له 
ثَالَ إِنَّ أله يعم وَأَنشر م لا تَعَلمُونَ 4 [النحل:74]» فنفى المثل» »ثم نمى أن تَضربت 
الأمثالّ له ثانيًا. 
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إذن يِه الله بهذه الأقسام الثَّلائقِه فكلم) تلوت (سُبْحَانَ الله) فاستحضر هَذَا 
المتى؛ أنه مره عن كل نقص في صفاته؛ ومُّيزَّه عن النقص بكماله» ومنزَّه عن مماثلة 
المعو 

قوله: #وتدك4 يعني: ترفّع وتعاظم عن هَذِهِ الأصنام؛ لأنَّ مَذِ الأصنام 
لا تُخني من الحقٌ شيئًا. َ 

قال تعالى: 0 فق الشون صوق تن فا التضوضا ومني الأرض: إلا من 


يج رم 


مَاءَ أَللَّهُ مَذُ نه مي فيه تُمَرَى ذا هُمَ قِيَام يتظره سَظرُونَ # [الزمر:14]. 
5 رع م . م 2 2 3 1 1 7 
550 ألضُورٍ * النافخ فيه إسرافيل» والصورٌ قال العلماء: إنه قرّن 
عظيمٌ سَعَته ىا بين السََّاء والأزض»ء ينفخ فيه نفخة واحدةً فيسمع الثاس؟ لأَنَّم 
يُسمعون صوئًا عظيًاء فيسمع النَّاس ثم يَضْعَقَون فيموتون جميعًاء إلا من شاء الله 
ولهذا قال: #وبْفِحَ ق الشور مَحَعِىَ موق الكموت وعو :فى الارض بالؤامن. كاه 
أَشَّهُ * [الزمر:14]» وفي سُورَة النمل # وَيَوْمْ ينفَحٌ في ألصُور فَمَرْعَ من في السَّمْوتِ ومَن 
في الْارّضٍ إِلَّا من سصَآء أَلَّهُ 4 [النمل:40]. 
والجمع بينهما أنها نفخة يحصل بها | 
قالّ الله تَعَالَ: وم يع د أخرّن» أي ي في الصور لوَإِدًا هُمْ قَِيَامُ ينَظَرَونَ # 


8 


و(إذا) قال علماءٌ النحو: إنها للمفاجأة» أي تأتي المفاجأة» فهم قيام ينظرون بمجرّد 


النفخ؟ ئ) قال : # إن ضكات اكة ا 5 فَإِدَا هم جمِيعٌ ل 
صو 1# [يس:"0]» فسبحان القادر عَلَ كل شيء! #إنّمآ ا دآ ١‏ اناك يا أن 


يَقُولَ أدكُن فََكْوتٌ 4 [يس:41] نفخة واحدة فإذا هم قيام لدينا مضَّرون. 


077 عد 
3 
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قال عَرَتجَلَ: ل وَأَتْرَتِ الْأرّضُ بور ريا وَوْضِعَ الككبُ ووأق> بِالييَنَ 


لصن سا سر مم 


والشهداء و وف 1 نهم بِألْحَقّ وهم َّ يِظَلْمُونَ © [الزمر: :5" ]. 

(أشرقت) أي: من نور الله عَرَتجَلَّه ولهذا قالل: بور ريما *؛ وذلك أن الله 
عَرججَلَّ ينل للقضاء بين عباده» فتتشقق السََّاء بالغهام؛ 1 ان السحابٌ الأييض 
انير فيأتي الرّب عَريكَلّ للقتضاء بين غناده» ل إلَّه ]إلا الله 

قوله: #ووْضِعَ الكنب 4 وهو الكتابٌ النِي فيه فيه الأعمال» الّنِي لا يغادر 
بكر راح رواحي انوك أعيلة اراد حي ريع الاك بو 
القيامَة و ة وضع هذا الكتاب وأعطيّ كل! ِنْسَانٍ كتابّه؛ إِمّا باليّمين وإمًا بالشّهال» أو من 
وراء الظّهْره وكل إِنْسَانَ يقال له: : اقرأ كتابّك كفى بتفسك اليومَ علَيّك حسيبًا. 

5 سن 2 َ 00000 ءَ 0 و« 2 2 سور كه 

قوله: #وجأت» يالبَينَ وَالْشُبَدَآءِ » ويأتي بالنبيينَ رب العالمينَ عَرَبَجَلّ 
يحضرهم من أجل أن يُستشهدهم عَلَ إبلاغ أُمَهِم؛ ىا قال تَعَالَ: #ويُكون الرَسُولُ 
8 هيدا © [البقرة:45 »]١‏ فيَوْنَى بالسيين فيشيدون َنم ل وسالة الله وأن 
الف قامت عَلَ عباد الله» » ويؤتى أيضًا بالشهداءع. والشهداءٌ هنا من باب عطب 


ا 


العام عَلَ الخَاصٌ؛ لأنَّ التَيين شهداء. 

وهناك شهداء آخرونَ وهم العْلّاء؛ فإن العُلَاء يُشهدون عَلَ الأمم بأنهم بلغوا 
رسالاتٍ الله؛ لأنَّ العُلَّاء -جعلني الله وإياكم منهم- وَرَنّ الأْبياءء ووالله مَذَا 
الإرث الَذِي ينبغي التساقٌ إليهء فالعُّاء ورثة الأثبياءء ولو سمل مَن وارث الرّسُول: 
قاطي أن امات المُؤْمِنِينَ أو أعمامه؟ قلنا: لاء ورثة لني محمد كل هم علماء 
الأََق فالعلاء شهداة يشهدون بم ع | رسالات الله لعبادٍ الله» فيشْهّد العالم 
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ويقول: أشهدٌ يا ربٌ أن بلغت رسالة مُحَمَّد َك إِلَ قومه. 


ومن الشهداء شهداء يشهدون عل الإِنْسَانء وهم منّ الإِنْسَانَء وهي 
الأعضاءً» قال تعالى: #يَوم كََهَدُ عَلتهمَ ألْسِنتْهُمَ لديم وَأيَمْلُهُم يما كنأ يَحَمَلوَقَ (280) 
جد د م الله دبتهم ألْحَنّ لْحَيَّ 4 [النور:4 75-1] وقال تعالى: # الْيومَ غِيَُ ع أفوهِهمم 


وَدُكْسآ دِيم وَتَفْبَدُ أََجْلْهُم يمَا كانوأ يَسبُونَ 4 [يس:10] وحينئذ يقولون 
لجلودهم: ملم سهد عَلَيَمَا# [فصلت:١؟]‏ 


وابكَواب: لأطقنا أنه الع نلق كل عَم وَمْوَ خَلفَج أيْلَ مَرَّ4 والّذي 
خلقكم أوّل مرة قاد ر عل أ أن يُنطِق جلودكم لتشْهّد عليكم #َوَإِله َيَحَعُونَ # 


.]؟١:تلصف[‎ 

إذن الشهداءٌ هم الأثبياء» ثم العَلَّاءء ثمّ جوارح الإِنْسَان. 

فإذا قالّ قائل: النّيون عطف عليهم الشهداءء» فنقول: هذا من باب عطف 
العام عل الْخّاص. 

5 . اذ بد مورسن لوي م رح شوم عو 8 

قوله: #وَمُى ينتيم بَِلْحَنّ وَهُمْ لا يِظلمُونَ 4 قَضي بين الخلائق بالحقء 
والقاضي هو الله عَرَجَنَّه يقضي بين الخلائقٍ باحق في معاملتهم مَعَ الله» وفي معا ملتهم 
مَعْ م عباد الله ولهذا قال 3 0 : «أَتَدرُونَ 7 000 قَانُوا: 


إن 
ع 


المُفلِس فِينا مَنْ لا دِرْهَمَ لَه وَ ممَاعَ» فَقَالَ: «إِنَّ المُمِْسَ مِنْ مَتِي يَأَتٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ 


إن 
0 2 


ِصَلَاتِ وَصِيَام وَرَكَاقِ وَيَتٍ ا ا 


8 


: ل صو 


دَمَ هَذَا وَصَرَبَ هَذَا فِيُعْطى هَذًَا مِنْ حَسَنَاتك وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتك فَإِنْ يت حَسَتَاته 
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بْلَ أن يْفْضَى ما عله أذ مِنْ حَطَيَامْ فذحت عَكَيِ مُه طح في التَارِ". 

فيقضى بين الخلائتٍ بالحقٌّ. وهذا بين المُكَلَفِينَ من بني آدمَ والجحنّ واضح» 
لكن هل يقضّى بين البهائم؟ 

اجو اب: نعم يُقكَى بين البهائم؛ ىا أخبر بذلك البنُ عَكاصَكةوالتكم؛ بأن 
لبهائمٌ تثَر؛ كا قال تَعللَ: «وَادا اِْمَادُ خيلك (2) ولا اوش درت » 
[التكوير:0-4]» فيُقَى للشاة الجَلحَاء من الشَّاةٍ القرناءِ'"» والجلحاء هي الما الي 
ليس لها قرُون. 

والعَادة أن الشَّاةَ التي لها قرونٌ تَنطّح النَّاة الي َيْسَ لها قرونء فإذا كان 
يوم القِيامّة قَهَى الله بينهما. 

قوله: #وَهُم لا يظَلَمونَ * لا يُظلّم أحد شيئًا؛ ىا قال تَعَالَ: #ومن يَعْمَلْ مِنَ 
لصحت وَهْوَ مُؤْصُِ قلا ياد ما ولا هَضِمًا 4 [ط:115] فلا يُظلّم أحدٌ بنتقص من 
حسناته» ولا بزيادةٍ من سيئاته؛ لأنَّ الله تَعَالَ كامل العدلٍء وهو يَقضي بين عباده 
في ذلك اليوم بالحقٌ. 

قال تعالى: لإوَوِْيتَ كل َي ما عت وَهْوَأعَلَمُ يما َفعَُونَ 4 [الزمر:٠٠].‏ 

قوله: لوَوْيِيتَ 4 يعني وف الله تَحَالَ كلّ نفس ما عولث؛ لها ما كسبثْ 
وعليها ما اكتسبث. لوَهُوَ أَعَكَمْ يما يَفْعَْونَ 4 ما أحسنّ هَذِهِ العبارة بعد قوله: 

وت كل َي با عملت 4 للا يَظْنَّ الظَنَ أنه يَحْقَى شي من أعمال الإنْسَانَء 


.)؟594١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصّلاة والآداب, باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 
.)5585( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظلم» رقم‎ )1( 
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فلا يخفى شيءٌ من أعمال الإِنْسَانَء وكلّ شيءِ معلوم عند الله مدوّن لا يزاد فيه 
ولا يُنقص. 

قال تعالى: #وَسِيقَ الَدنَ 0 ِل 00 7 | حَهََّ إِذَا جَلَدُوهَا فْيَِحَتٌ 
أبوبَهَا وَكَالَ لَه عزه ألم سل ينم بَتلوْتَ عَلِكْم ايت رَيَكُمْ 
مركم 0 يويك كن 0 :0 _ : حت كِلِمَهُ الْعَدَابِ عل الكفرن» 
[الزمر:1/ا]. 

قوله: لوسِيِقٌ ادن حكَهَروأ ِل جَهُمَ زمرًا 4 يُساقون سوق إهانةٍ وإذلالٍ؛ 
كما قال تَعَالَ: © يَوْمَ يُدَعْو إِلَ نَارٍ جهنم دَعَا # [الطور عن ادقعون بعتتو وشدةق 
ولا 0 

ساكو لوق ]إن جَلنوهَا يفف أنه 4 وكائيا ضراب والكراب 
الو ل ا ام ِل 
هَذَا السّرراب؛ كا قال تَعَالَ: #«وَضسُوقٌ الْمُجْرمِينَ إِكَ جَهُمَ ورَدًا» [مريم:87] يريدون أن 
يشربواء فإذا جاؤوا فإذا هِيّ النّار تُّفتح أبوابها أمامهم, ويُدقَعون فيها دفعّاء كل) 
دخلت أَمّة لعنثُ أختهاء فيدفعون في النّار فيذوقون الألمَ والعذابَ في أجسامهم» 
0 ليَذُوقُوا العذات في قلوهم #وَكَالَ لَهُمْ حَرَبَم]» مُقَرّرين ومُقرّعين: 

نشل يِنمْ يلو َلك “ايت رَيَكُمْ رو 1 ذا 

ُو 00 والهمزةً هنا يقول علمءٌ النحو: إنها للتقرير» فهي بمعنى الفعل الماضي» 
فمعنى #ألَمّ ييحم #: قد أتاكم» ونظيرها في المعْتى قول الله تَعَالَ: #أَل مَنَسَ لَك 
صَذْرَكَ * [الشرح:١]‏ أي: قن كرحا لك صيدرك. 
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قوله: ألم يكم 0 س4 من عند الله عل ليم 4 من قومكم» من 
إنْسَانيتكم» ليسوا جنًا أو ملائكةٌ بل منكم. وكل نبي يبعَث إِلَ قومه. وححَمّد 
ولتق بْحِتَ إِلَ سائر النّاسٍِ» فهو من النَّاس باعتباره بشرًا مثلهم. 

قوله: وتاي لون عَيكمْ ات رَيَكُمَ 4 يفْرَؤُوتا عليكم ويعلّموتَكُم إيَاها 
ويبيّتوها لكمء «وَيَذِرُوبَكُ لِمَآء يَرم هذاً» يَعِظُونكم ويخرّفونكم من هَذَا 
اليوم» وقد قامّثْ عليْكم الحجَّة ولهذا يُقَرُون ويقولون: بل > أتانا رسل مثا 
وأنذرونا لقاءَ يومنا هَذَا #وَلَكِنَ حَمَّتَ كِلِمَةٌ ألْعَدَابِ عَلَ الْكفرِنَ4» وإذا حَقَّتْ 
كلم العذاب عَلَ الكَافِرينَ فإئهم لا يؤمنون؛ كما قال ارب جَزَوَكا: #كَدلِكَ حَقَّتٌ 
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كمث ريك عل لذبت سفوا أ يون © [يونس:"]. 


وفي آية أخرى أقروا بأهم هم السّبب ##قَالوا بل قدَ جنا يذ مُكدَبْنا وقلنَا ما مزل 


َهُ من َْءِ إن نشم إلا ف صَك ِكب 4 [الملك:9] إذن هم السّبب : في دخول الثَّار؛ لانة 
ل ل 
قال تعالى: 9أقِِلَ أَخُلوَأ بوب جَهَئَمَ حَيِيِنَ فيه منَن متوق 


المتسكيرست> * [الزمر:7/]. 

قوله: لِبِلَ أدخْلَا4 الفاعلٌ هنا لا يُعلّم؛ لأنَّ الفعل هنا مبنيٌ لما لم يُسَهَ 
فاعله» فحتمل أن القائل هُرٌ الله» ويحتمل أنَّ القائل الملائكةٌ. 

قوله: ##أَبووبَ جَهسَّمٌ4 أبواب جمعٌ باب» وعددٌ أبواب جهنم سبعة والدّليل 
قوله تعالى: ل وَإنَّ بهم موعدم لْمَهِنَ (2) لها سَبَعَدُ بو لكل با يلقم جره 
مَمسُوم # [الحجر:؛ ؛]. 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) وان 


فيدخلون أبواب جهنم داخرينَ"" صاغرينَ ذَليلِينَ والعِيّاذً بالل حنَّى إن 
الرّب عَييجَلٌّ مَعْ كال رحمته ورأفته إذا قَالُوا: «ريآ لَمْرْنا ينها كن عدا فَإنَ 
ظَبْلِمُورت * [المؤمنون:7١1]‏ فإنه يقول: #أأَخْسَتُوأ يبا ولا تُكَلْمُونِ © [المؤمنون:8١1]‏ 
وهذا أشدٌ شيءٍ عليهم أن يَقولٌ الرّب عَرَْجلّ: اخسؤوا فيها ولا تكلمونء اندحرواء 
كونوا أذلةَ ولا تكلمونء فحيئئذ يَيَأسُونَ من كل خيرء نسأل الله العَافيةَ» وأن 
ينجيّنا وإياكم من عذاب الثَّار. ظ 


ِِ 0 


قوله تَعَالَ: ##حَدرِينَ : فيهَا4» وهل مدا الخلودٌ أبدي أ 
هُوَ الذي يكون إِلّ مدةٍ معينة» والأبدي: الدّائم؟ 
الجواب: أبدي. والدّليل هر خلودمو 5 الثّار؛ لين اللّه يقول: #خداربت 


عر اع ع نش اس ب عر عر رو عي و 20102 ا 000 ل سر ار : 
فها ما دَامَتٍ السَمُووتٌ والارض إلا ما 1 5 إن رَبك فعال لما آم لْما يرِيدٌ» [هود:/ا١٠١].‏ 


أو ملع ف والأيذئ 


فالقولُ الرّاجِحُ الَّذِي لا يَنبغي العُدولُ عنه أنَّ أهل النَّار لون فيها أبدَ 
الآبدين» لا يقر عَنْهُمَ وَهُمْ فيه و4 [الزخرف:17» حتّى نهم يقولون لخزنة 
الثّار: «ادَعُوأ الك يت يحَقْف عنا يَوما يَنَ ألْعَدَابِ 4 [غافر:ة4]» ما قَالُوا: يُرقَع عنًا 
العذابٌ يومًا واحدّاء بل قَالُوا: يخفف. ولكن لا تُجابون ولا يُطاعون؛ إذ هم خالدونَ 
فيها أبدًا أَبدَ الآبدين. 

والدّليل ثلاث 1 آباتٍ د رط كر لا 
م ِيَخْفرَ لهم وكا لِيََدِيهُمْ ريما (50) إلا طرِيَ جَهَئَمَ 


ريع 


ره 2 200 9 اه 0 
حَدِدِنَ فآ أبدا وَكَانَ دَلِكَ عَلَ أله سِيرَا © [النّساء:174-174]. فهَذا نص صريح. 


)١(‏ الدّاخر: الذليل الهان. النهاية (دخر). 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل # إن أنَهَ لعن الكفرينَ وعد َم سَهِيًا (59) 


سس سن كر 


خرن فبآ ا يدون وليا ولا تصيرا 4 [الأحزاب -50]. 


سر سفت 


4 
4 هه 


وقال تَعَالَ في سُورَة الجن: #ومن بعص اله ورسوله. فَإِنَّ له مَارَ جَهَئَمٌ حَدِلِيينَ 
يآ أَبدَا 4 [الجن:7]. 
وإذا كان الله عَرَجَمَل قال ذلك في كتابه في ثلاث آياتٍ من كتاب الله فلا عَدُولَ 


-ه 5 


فإِنْ قال قائلٌ: ماذا نجيبٌ عن قوله تَعَالَ: #حَديِرت فيا ما دَامَتٍِ اَلتَمْوَثُ 


7ع عم 024 


رض إِلَامَا شه ريك إن رَيّكَ مَل لِمَا يريد [هود:7١٠]؟‏ 
قلنا: الجوابٌ عن هذا أن قوله: #إإِلَا مَا سآ رَيْكَ 4 يعني أن مُكُونّهُم كان 
بمشيئة الله» ولا يمكن أن تَدَعَّ هذه | لآية الي فيها احتمالٌ آخرٌُء وندع آباتٍِ صريحةً 
في التأبيد. 
قال تعالى: # وَسِيقَ الدرت 0 سج . لْحَنَدَ 1 حَوَهِ إِذَا جَهُوهَا 
وَضِْحَتَ أبوبهَا وَوَالَ لخر حَرَتَهًا سَلَمْ َلِيِحَكُمّ يِبشْرٌ دَنَخْلُوُمَا حَِرينَ * 
[الزمر: 07/7]. 
قوله: # وَسِيقَ الي أنَعَوا ريم * -اللهُمَ اجعلنا منهم- السّوْق هنا لِيْسَ 
كالسوقٍ الأولٍ للكافرينَ» فسوق الكَافِرِينَ سوق إهانةٍ وزجرء قال تعالى: يوم 
عور ل نَارٍ جهنم دعا # [الطور:1]» شوق 16لا المتين قوق إكرام» ويدل 
لذلك قوله تَعَالٌ: يوم تَحْسّرٌ نش الْتَِّينَ إل اليم وَفدَا (2) ودوك اليد إل جَهَمَ 


ورْدا 4 [مريم:67-0]. فالمتّقَونَ قال فيهم: (نحشر)؛ أي ويفدون إِلَ الله 
يم: فيهم: تحشر نجمعهم 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) 3ت0 


والوفدٌ في العَادةٍ يُكرّم ولا يهان» فالفزْقٌ بين السَّياقَنِ أن الأوّل -أعني سياق 
الكَافِرِينَ- - يكون للإهانة والذلٌ» وأما سوّق المّقينَ إن للإكرام. 

التقوى: 

قوله: لالس أنَقَوأْ ريم 4 [الزمر:7] وهنا نسأل: : ما هي التّقوى الَّيِي ترد 
في القرآن كثيرًا؟ 

ا جواب: التّقوى: أن يتّخْدَّ الإنْسَان وقاية من عذاب الله» ولهذا يقول علماءٌ 
التصريني: إن تقوى أصلها وَقَىء منَّ الوقاية. والَّذِي يقي من عذاب الله هو امتغال 
أمره» واجتناتث نبيةه» ولك خيره فهّذه ثلاكة أَشْبَاء وهَذَا أجمع ما قيل في 
التّقوى: إِئَّا اتاد وقَاية من عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» وتصديقٍ 
أخباره. 

5 30 50 م ا مه 6 )ده 

وقيل في تعريفها: التّقوى: أن تعْمّل بطاعةٍ الله» عَلَ نور من الله» ترجو ثوابَ 
الله» وأن تدك ما تهى الله» عَلَ نور من الله» تحْشَّى عِقَابَ الله. 

00 

وقيل في تعريفها 

خب لاتوت ففرا وَكَرَكَاذَاكَ التتقى 

ا ب قوق أَزْ ض الوك يَحَذَرٌ مَايَرَى 


يكنا 


.)5377 /9( الأبيات لابن المعتزء ذكرها البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


003 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


ولكن أجمع ما قيل فيها هر ما ذكرناه أوَّلَّا: امتثال أَمْر الله» واجتنات خئيه. 
: 00 ْ 
وتصديق أخباره. 


مَؤّلاءِ الْذِينَ انّقوا ربهم يُساقون إِلَ الجن زُمَرَاِ أفواجاء وقد أخبر التي 


صل الله عليه وعل آله وسلّم أن أوّل زُمرةٍ تدخل الجنَهَ عَلَ صورة القمر ليل 


البدر"'» أتجدون شينًا أحسنَ من ذلك! أبدّاء ولهذا يُمثّل للمرأة الحسْناء بأئَا يدر 
فلا أحسنّ من هَذَا المنظر. 
يقول عَرَِجَلَّ: #حَهََّ إِدَا جَآءُوهَا 4 أي: جاؤوا الحنّة بعد العبور عَلَ الصراطء 
ضيحت اوها وَوَالَ لحز حَرَتَها سَلَمُ عَتِحكْع يِثْرٌ دَأدَمْلُوهَا حَلِدبنَ 4 يا لها 
من تحية! تحية عظيمة» يقول: #إإِذَا جَآدُوهَا وَقْيِحَتَ بوبه 4 وفي أهل النَّار قال: 
#إدًا جَلمُوهَا فحت أَبوّهَا » [الزمر:٠0]»‏ والقّئآن فصاحة وبيانُ» فلماذا قال في أهل 
النّآر: #إدًا جَلدُوها يِحَتَ » وفي أهل الحنّة: «إًا جَآءُوها وَمحَتَ 4 ؟ 
قال بعض النحُويين: إن هَدَّه الوّاو (واو النَّانية)؛ لأنَّ أبواب الجنّة ثانيةه 
كا قال لي عَلنَهأضصَكمْوالسَكم: «مَنْ ما 2 لوط َ كَالَ: أَسْهَدُ أَنْ لَاإِله 


#2 ره 
راع يري 


1 9 مر ومو > 0 -400و ك تاه ره كه 0 6مك أ 
إلا الله وَحَدَهُ لا شريك لَه واشهد نحُحمّدَا عيذه وَرَسُولة الهم اجعَلنِي مِنَّ 


41 عا عن 9 - د عم بن " لقان د ع رده اذ تل 14 
التوَابينَ» وَاجْعَلَنِي مِنَ المُتطهرينَ» فتَحثْ -أو: فتحث- لَهُ نَنِيَةٌ أَبَوَابِ اَن 


تدخا م نا سا2 
1 خل من | ع . 


فقَالُوا: إن مَذِهِ واو الثمانية» واو الثّانية تأتي في القَرْآن كثيرًاء واقرأ قول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. رقم (15؟"9), 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم (5 7817). 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء. رقم (08). 


دروس التفسبر( سورة الزمر) يفك 


تَعَاقَ: «التتيئورت الصيذوت لفيمدُوت الشتيخورت التسجكعورت 


أَلسَتحِدُوتَ مروت بِالْمَعَرُوف وَأَلكَاهوتَ عن المرجكر طون جدود 


أسَّهُ وَكشَر ألْمُوْمِنِيَ * [التّوبة:117] جاءت الوَاوَ عند الصف الثّامن. 
0 و و ٠‏ لت ار م لعو علا ضفر كوو 
وقالوا أيضًا: اقرأ قول الله تَبَارَدَوَتعَالَ: ف ستيه ذا تَلنَهُ رَبِعْهُمَ كلبهُرْ 
آذ ور 2 ليور آذ و 


يورت سه سمه بي ينا يألقنيا وكرت سَنعة وكلر] محلم 4 
[الكهف:؟7]. 


يِدتٍ 2 ع 0 5 0 [التحريم:4] جاءت 9 عند 0 


ولو قد علط تاقلق فبافرو و لسك وار النائيه أبذاءلآن قله تست 
وَأَتَكرَا» إِنَّا عطف #إوَأَبكارَا4 بالوّاو على اد بت 4 لأنّه لا يمكن أن تكون المزأة 
ثيب بكراء فالأبكار مغايرات للثّّات» بخلاف الصّفَاتَ الف الام فنا يمكن 
أن تجتومَ في امرأة واحدة. 

فتقول: إن الوّاوٌ هنا في أهل الحنّة لها معتى أبعد غَوْرًا مما ذكر هؤلاء من أنها 
واو الثمانية» فا هوّ المغتى؟ 

المعْتّى أن أهل الجنّة إذا وصلوا الجن لا يجدون أبوايًا مفتوحةً» فيُحبّسون قليلا 
حبَّى يشتدٌ شوقُهم إليها؛ لأنَّ الإنْسَان كلما اشتدٌ شوقه إِلَ النَّيْء صار إتيانه إِيّاه عل 
شوقٍ أعظج» وانظر للجائع إذا طُوّل عليه الجُوعٌ» ثم قُدّم له الأكل» فيكون الأكل 
أشهّى له بلا شكٌ» وكلّ) طالّ الأمدُ بينَ الأكُلَينِ صار أشدَّ شوقًا إِلَ الأكلةٍ الثانية. 


624 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهم يبون عند أبواب الجئّة ولا يِدُوتها مفتوحةً بخلافٍ أهل الَارِ اهم 
يُبادَرون بَِفْحِها -والهِياذُ بالله- وسَمُومهاء لكن أهل الجن يمبسون إِلَ أن يظهرٌ 
فَضْل ححَمدٍ صل الله عليه وعل آلِه وسلّم فيشفع التي يكل عند الله جَلوككَا أن يفني 
أبواب الجن لأهل الجن فتقبل الشّفاعةٌ وتُفتتح الأبوابُ» ويكون النَّّي صل الله عليه 
وعل آله وسلّم أولّ مَن يدخل الحّة. 

إذن الحكمة منّ الوّاو هنا أئَّهم لِيْسُوا إذا جاؤوها فتحت. بل إذا جاؤُوها 


خسوا ووّقفوا عَلَ قنطرةٍ بين الجئة والنَارِء فيهَذْبونه ويُترّع ما في قلوبهم من غِلٌ» 


وتُطهّر القاوبٌ حتَّى يُدخلوا هَذْهِ الدَارَ عَلَ أكمل حالء كيا قال تَعَالّ: «ِوَبَبْعنا 
ما في صَدُورِهِم من عَلٍ إِحْوَنًا عل سور مُنْقِلِينَ # [الحجر:؟]. 


3 


راواه تكال برقع روطي ان تفار إراقر مني 

وهؤلاء لا يدُحلون الجن إلا عَلَ أكملٍ وجوء فجميع الغلّ الذي كان في 
قلوبهم في الذنيا نه برّع» مع أله اقتصّ لبعضهم من بعض في عَرَصّات القِيامَة) 
لكن هذا لإزالة ماني القلوبء أو ماعَلِقَ بالقُلوبٍ من الغلّ والجقد. ثم يشفع لني 
كل حتّى تُفتح أبوابٌ الجنّة. 


غ١‎ 


الشفاعة ؛ 

وللرّّسُول عَلِاضَكموَالتَكَةْ ثلاث شفاعاتٍ خاصّاتِ به لا أَحَدَ يَشْمَع فيها: 

الشّفاعَة الأولى: شفاعَيُه في أهلٍ الموقفٍ أن يُقصّى بيْنّهم؛ لأنَّ أهلّ الموقٍ 
ل اعد د ل أ ولي ِ لع ا اي 
تَدنو منهم الشمْسٌ حتى تكون قَذْرَ ميل من رؤوسهمء وحتى نّم يَعرقونَ من شدَّة 
د 3 - 0 3 75 5 
الخرء حتى يصل العرق إلى الكعبِينٍء وإلى الركبتينِء وإلى الحقوين» وإلى الفم» 


دروس التفسبر( سورة الرمر) 05 


وبعضهم يُلجمه العَرّقء ويَلحَقهم من العم والكَرب ما لا يُطيقون؛ لأَنََّم يقفون 
خسينَ ألف سن لا طعام» ولا شّرابء ولا شيء» يقفون هَذَا الموقفّ العظيم» 
يُلحَقهم من الكَرْب ما لا يُطيقون» فيقول بعضهم لبعض: انظروا من يشْمّع لَنا إِلَ 
الله يُرِيحُنا من هَذَا الموقفء فيّلهَمون أن يذَهَبوا إل آدمَ أبي البَشْرء حَلَقَه الله بيد 
وعلّمَه أسماء كلّ شيءء وأَسْجّد له الملائكة» فيصِمُوتَه يِه الأؤصافء ويقولُون 
له: ألا ترى إِلَ ما نَحْنٌ فيه؟ ألا تشفَمٌ لنا عند الله؟ فيقول: لسْتٌ لذاكك ثم يَعتذِر 
بأكُلهِ من التَّجِرةِ؛ لأنَّ لله تَعَالَ قال: «إوَلا كَقريَا هذ ألشَّجَهَ 4 [البقرة:0] فوسْوّس 
لهما الشّيْطان فأكلا منهاء قال الله تَعال: #وعصئ ادم ريه معو (00ثمّ أحتبنه ريه 
فاب عَليّهِ وهدَئ # [طه:177-171] فصارت حال آدمَ اد الو عليه أكمل من 
انه قل ان ياكن دمن الشجرف لأنّه تاب من أكُل الشّجرَةَء وتعرفون أن الشَّافع 
إنَّا يشْمّع عنْد المشْفُوع عندَهُ إذا لم ِكُنْ بيه وبين ما يُوجب الحفوة. 
أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ الله فيطلبون منه أن 
تَعَالَ ما لَبْسّ لي به عِلم ويعتذر. 
فبأُون إِلَ إبراهيم» خليل الرَّخْمّن عََيَِلٌّ وصلٍ الله وسلّم عليه فيَعتذِر بأنه 
كَرَّبَ ثلاتٌ كَذَبَات وهي ليسثْ كذباتٍ في الوّاقع» لكن لشدّة حيائه من الله عَرَتجَلّ 


اع 5" 5 0 
فياتون إلى نوح» يقولون: ائتوا نوحاء 
يشفع» فيذكر أيضًا عذرًاء قال: إِنْ سألت الله 


استحيا أن يكون شفيعًا وقد كذب هَذِهِ الكذباتء مَعَ أنه تَوْرِيَة» وليست بكذب. 


2 
3 
م 


فبأثُون إل مُوسَىء فيَعتذر بأنه قتل نفسًا لم يُوْمَر بقتلهاء فقد قَتَلَ قبطيًا استغاتّه 
عليه إسرائيلنٌ» فقتله مُوسَىء ومُوسَى عَِلِهِصَكَواانَكةِ معروف بالشدة» فوكرّه بيده 


“001 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فبأتون إلى عيسىء وعِيسى بن مَريمَ عضول لا يذكر شيئًاء لكن يعترف 
بالفضل لأهله. يقول: اتنوا َحَمَدًا عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

الله أكبر! انظروا كيف ألم الله الخلقٌ أن يأتوا مهَؤّلاءِ الأنيياء الكرام» فمنهم مَن 
يَعتذْر ومنهم مَن يعترف بالحقٌ لأَهْلك وَالَّذِينَ اعتدَرُوا أربعة: آدم» ونوحء 
وإبراهيم» ومُوسّىء ومن اعترف هو عِيسّىء قال: ائتوا مَحَمّدَا عبدا غفر الله ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. 

فأنون إل الول -صكوات الله وسلائه عله فيستأؤن ين لله أن يشفَع 
للتاسوء انل 

وميد -صلوات الله وسلامه علَيّْه- لا ي* ع الا ن الله فيستأذِن من الله 
عَتيجَلَ -وربٌ العرَّةِ والعظمّة أعظمٌ من أن : يشمّع أي إِنْسَانِ أو مخلوقٍ عنده إلا 
بإذنه- فيحم الله الخلقٌء ويأدّن له فيشْمَع فيهم, وبذا يظهّر إكرامَ الشَّافِع ورحمة 
ال 

مَعَ أ نَّ الله قاِرٌ عَلَ أن يزْفمَ عنهُم بدُون شفاعة» لكن ه من أخل أن يظهرٌ فضلٌ 
الشّافعء ورحمة الله تَعَالَ بالعبادٍ وعظمَته وسّلطانهء أنه لا يشْمّع أحدٌّ عنْدَه إِلّا بيه 


ك1 


فيقَض الله بين العبّاد. 
وهَذِهِ الشّفاعة العَْظْمى خاصّة بالرّسُول -صلَواتٌ الله وسلامه عليّه- اعتذر 
2 8 5 ره عو 31 إن لدي رصي سر سس سروس سل 
عنها أبو البشر وأولو العَزْم من الرسلٍ حتى وصلت إل محمد عَلَِداصَلةواَلَلم. 


م البخاري ا ا : كتاب الإيهان» 


دروس التفسير ( سورة الزمر) 01 


الشّفاعة الثّانية: شفاعَتُهِ لعمّه بي طالب. ووجةٌ خصوصيّيِه في ذلك أنْ أبا 
طالب مات عَلَ الكفّر» ولا عَرَاَةَ أن يمُوتَ عمٌ الرَّسُول عَلَيصَكَهواتَ عَلَ الكفر» 
كا أن آرَرَ أبا إُراهِيمَ مات عَلَ الكُفْر بل فيه دلِيلٌ عَلَ كمال قدرّة الله أن يرج من 


ولام 


أصْلاب الرّسل مَن هُرٌ كافر» وأن يرج من أصلاب الكافر مَن هوّ رَسول. 
ا ل و ا ال ال 00 و ى 
والَذِي خرّج من صلبه كافْرٌ وهو رَسول: نوح عَلاتَكِمُ خرج من صلبه ابن 
كافرء وهو من أولي العزم من الرّسل. 
والَّذِي خرّج من صُلب كافر إبراهيم عدوا 5ت قال لأبيه آزر: لأتَسَحِدُ 


ا ما الهَة إّه أرنك وَمَوْمَكَ فى صَللٍ مين # [الأنعام :4 والله على كل شيءِ 


قدير. 


للب 


ع1 مه 1 000 عَُ 00 مه دس 
ُو طالب مات عَلَ الكفرء وقال الرّسُول كِ: «أمَا وَالله لسْتَغْفِرَنَ لك مَا 
لم أنه عَنْكَهء فأنرّل الله تَعَالَ: <نا كرب للقي وَآلَيِيت اما أن مَتمَْفُوا 
لْمُمْركجي ولو كَائاً ألي ميق من بَنْدمَا يبن لم أَنَجْمْ أضحب للحيو # 


[التّوبة:*1 ]0 . 


ثم أجاب ااال عن لقان امي لأينانقان :2< ونا كارك اتفنناة 
نع اميد ]لعن مور وَعَدَهَآ ياه قَلَدَا بين له أَنَّهه عَدُوٌ يل ترا ونه © هَذَا 
لني يحب الله عَيَتجَّ وكلّ من اذّعى عَحبّه الله ولم : يتأ من أعداء الله» فهو كافرء 
00 أ حلي © [التّوبة:5١١].‏ 


))1150( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم‎ )١( 
.)155( ومسلم: كتاب الإيمان» باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله رقم‎ 


00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نبينا يكِِْ شَفَعَ لعمّه أبي طالبء ولكن هل شفع له حتى خرّج من الثّار؟ 

اجواب: لا والله» شفع له حنَّى صار في صَحضاح من نار وعلّيه نعلانٍ منّ 
انار يَغْلٍ منهم| وماغة'" أعوذ بالله! وإنه ليرى أنه أشدٌ النّاس عذابًء وهو أهويهم» 
لكن يُرى أنّه أشد الئاس عذايًا لِثَلَا يَتَسَلٌ بمَن هو أشد. 

وذَّلك أن الإنْسَانَ إذا عُذَّبٍ وقيل له: فلان عُذب أكثرٌ منك. فإنه يبن عليه 
العذاب؛ لأنَّ مِنَ النّس مَن عُذْب أكثرٌ منه. لكن إدَا رأى أنه أشدٌ النَّْسِ عذابًا لم 

إِذَّنْ هَذَا نفعَتٌ فيه الشّفاعة» وهذا خاصٌ بالكَسُول كلل لأن الكَافِرِ لا تنفع 
فبهالشفاعة كا قال تَعَالَ: لثما تَمَعهُم سَمَعَةٌ أَلشَّيفِعِينَ * [المدثر:ه:]» وكا قال 
تَعَالَ: #ولا يَنْفَموت إِلّا لمن أَريصَى > (الانبياء:1]» والله تَعَالَ لا يَرْضى الكَافِ 
لكين هَذًا أَذِنَ الله لرَسولِه بلِِ أن يشْمَع فيه فيُخمّف عنْه العذاب. 

500000 و 95 7 0 3439 ل 

وحينئذٍ قد يقولٌ قَائِلٌ: لاذا ص أَبُو طالب بجواز الشَّفاعَة له ومو كافر؟ 

فالجواب: لم له من الأيّادي البيْضاءِ في الدّفاع عَن محْمّد يلل وعن دين 
الرَّسُولٍ كَل نسألُ الله السّلامة» يُدافِع عن الرّسُول يك ويقول مخاطبًا ريا(" 

لَقَدْ عَيِمُوا أن ابِثنَا لَا مْكَدَتٌ 

قلسن كذايًا ولا ساح أ: 


.)5١1؟( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب أهون أهل النّار عذابًاء رقم‎ )١( 
.)38٠ /١( سيرة ابن هشام‎ )1( 


دروس التفسير( سورة الزمر) 0 


ويقول في الدين الإسشلاميٌ”": 
وَلَقَدْعَلِمْتُ بأنَ وِينَ تُحَمَدٍ من خير أدْيَانٍالبَربَةدِينا 
لَوْلَا المَلَامَة مَُأَوْ حِذَار مَسَبٍَ لَوَجَدْتَنى سَمْحًا بذَاكَ مُبِيتا 


فالّذي يقرأ هَذِهِ الأبيات يقول: الرّجل مسلِجٌء لكن العبْرّة بالنْهاية» فقد 
حضرت أبا طالب الوفاتُ وكان رَسولٌ الله يل عنده يعض عليه التّوْحِيد يقول: 
«يَا عَم قُل: ا إلهإِّا لفك لم أَْهَدُ َكَ ها عند الله؛ وكان عنده رجلانٍ من 
كنك وكليين القرو عله ركو افقالة له َا با طَالِبٍ أََرعَبُ عَنْ مل عي 
العَطّلت؟! 

وعبدٌ المطّلب أبُوه فم جاؤٌوا إِلّا بأبيه؛ لأل أن يُوقِدوا في قلبه حمّة 
انكاهرتة :كان اعم قال لداعل ولاعيد التطلي وان أن يقول: لا لَه إِلّا الله". 


ع 
0 


اللّهُم اختم لنا بشَهادّة التّوْحِيدء اللهُمّ اجعلنا ممن يكون آخر كلامهم من 
الدّنيا لا إِلَه إِلّا الله. 

المهم أن أبا طالب من أجل دفاعه عن الرَّسُول عَلَتااصَلاةْوسَكمْ ودفاعه عن 
الإسلام» أذِن الله للرّسُول َل أن يمع فِيه 

الشّفاعَة الثّالئة: شفاعة الرَسُول تك لدُخولٍ النّة فيشفع في أهل الحنّة أن 
يدُخلوا الجئة. 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي (17/ »)١184‏ وبلفظه في مجموع الفتاوى (/1/ 5١‏ وخزانة الأدب (؟777/7). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» رقم (1110)) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيمان قول: لا إله إلا الله رقم (5 ؟). 


03 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أما الشّفاعة في تخفيف العذاب عن عُصاة المُؤْمِنَِ فهذه ثابتة «للرّسُول 
هوالت ولغيره من لين والشَّهداءِه والصَّاِينَه حتَّى الّذِينَ يصلّون عَلّ 
الميتٍ يُشفعون للميتء قالَ التي بكلْ: ما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ قَيِقُومُ عل 
جَنارَيهِ أَْبَعُونَ وَجُلاه لا فر كُونَ باله َه إِلّا سَفَعَهُمُ الله يو»/" وذلك لأتهم 
يدعون له فيقولون: اللهُمّ اغفِرُ له. اللهُم ارحمّهء فإذا قبل الله هذا الدّعاءء فهذه 
هي الشّفاعة المقبولة. الوا ١‏ 

وهنا نقطة يقولها بتعض النّآسء يقول: ُقدَّم جنائز فشك في إسلام الميت؟؛ 


هه سل 
عع 


لأئّهم يَعرفون أنه لا يُصَنّ مثلاء فهل يجب علينا أن ننصرفَ ولا نصلٌ عليه؛ لأنَّ 
الذي يموت وهو لا يُصَلِ لا يْصلٌ عليه. أم نُصِلّ عليه والله يقول في المنافقينٌ: 
9 وَلاضَلْ ع حر مَنْنم نآك ذا ولا نهم عَلَ فيرو 4 [التّوبة:44]؟ 

والجواب أن يقال: إذا قُدَّم للصلاة عليه مَن تشكٌ في إسلامه. أو من تشك 
في رِدّتهء فاستئن» فقل: اللهُمَ إِنْ كان مؤمنًا فاغفز له وارحمّه» وإذا قلت هَذًَا بَرَكَتْ 
ذِمَتَك؛ لأنك لا تعلم, والله تَعَالَ يعلم. 

وأنا أَذكّر قصّةٌ في هَذَاء يقول ابن القيّم وِمَدْمَهُ في كتابه (إعلام الموقعين): 

0 ل 3 و 5 رااعة 2 يام 

إن شيخ الإسْلام ابن تَبْمِيهَ قال: «كان يُشكل عل أحيانًا حال من أُصلٌّ عليه الجنائزه 
هل هُو مؤمِنٌ أو منافِقٌ؟ فرأيْتُ رسول الله يك في المنام فسألتّه عن مسائل عَدِيدَة: 
منها هذه المشألّة فقال: يا أحمد الشَّرط الشّرطً. أو قال: عَلَّى الدعاءَ بالشّرطِ)". 
وأحمد هو ابن تَيْمِيهُ. 


.)44( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 
ط دار الكتب العلمية.‎ )7٠١ /7( إعلام الموقعين‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الزمر) 05 


فإنْ قال قائلٌ: وهل يجوز الشّرط في الدّعاء؟ 
الججّواب: نعم» يجوز الشَّرط في الدّعاء» أليس الله تَعَالَ قال في آية اللّعان: 


:2 دء ساس مد يده عردكه 


#أنَّ لَعَنَتَ اله عَليْهِ نكن مِنَّ الْكَدِيينَ * [النور ] وهي تقول: أن عَصَبَ أله علهآ إن 


6 م الكنرقة 6 (النون:4] وهذاادعاء معلق, وفي الاستخارة: «اللهمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلّم 


0-17 

004 

عه داه 
٠.‏ 


أنَّ هَذًا الأمْرَ حَيْد لي في ديني وَمَعَائِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لي...»/". وهذا دعاء 

33 55 نا لهنم الرؤية شاهدًا من الفرآن وهن السنه: 

والتّعليق جائز حبَّى في العبادات؛ فضّبَاعَةٌ بنتٌ الرُبيرِ جاءت تسأل اتشول 
عَ«بتهاضَلاةوالتَكة تقول: إنها أرادت 5 وهي شاكية» قالّ لها الوّسُول يَكِِْ: («ححى 
اطي وَثُولي: الله يِل َي حبّستي»" » وفي رواية: نك عل رَبك 
مَا اسْيَْئيُت)70". 

قال الله يِيرَدَوَكَلَ: #وَوَالَ طَثْرْ حَرَتَمًا 4 جمع: خازن» «سَلمٌ عَتَحكُم » 
0 والنّصَّبء والهّجٌ والغمٌ فأهل الجنّة في سرور 

1 اا 1 عم ١‏ ة 1 
دائمه وفي نعيمء حتى الواحد الذي يكون أذنى من غيره منزلة لا يرى أن غيرّه أعلى 


- 
ع2 


مَنْه منزلة؛ لأنّه قد لمان قال تعالى: #لا يبَعُونَ عنما ولا 4 [الكهف:8١٠]‏ أ 
ل ل ّم ناعمون مُتَعّمون. 


.)5785( أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )١( 

(؟) أخر جه البخارى: كتاب النكاحء باب الأكفاء في الدين» رقم (00/89)» ومسلم: كتاب الحج» 
خرجه البخاري: كتاب التكاح. باب يي الدين» رقم ا 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١701(‏ 

() أخر جه النسائ : كتاس مناسك الحج» باب كيف يقول إذا اشترط» رقم (77/55). 
خر ئي: كتاب جح» باب كيف يقول إ قم 


ارط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 3 3 عو 
قوله: #سَلمٌ عِِيَحكُمٌ لِبْثْرَ 4 بعد التخلية: التّحلية. 
ونرب مثلًا لتؤضيح معتى التَّحلِيّة وال لتَحلِيّة: زوّجِدك عنْدَما تحمل لك فهي 
أولا تيل الشّعرٌ من رأسهاء فهَدًا يُسمّى تمخلية ثم إنها تَلبَسُ الل وهذًا يُسبّى 
41 7 5 كا ع سر 5 وم 0 
اجراب بسي ون 
5 5 9 0 
قوله 6 حَْلِرنَ ا اأم لآ 0 
الجواب: أبدَاء ىا جاءً ذلك ني عد عدّة آيَاتِ. 


يه سس 


قال 0 0 الس 7 لَّذِى صَدقنًا وَعَدَه ورَربا الْارْض تتبكأ مرت 


قولةة «وكالرا اص ور أ 2 صَدَكَنَا وَعَدَهُ * قَالُوا ذلك حامدين لله 
عَيَهجَلَ الذي صدَقّنا وغدّه؛ وعدنا الجنّة فحصلت #وَوََبََا الس تَتبَوَأ يرج ألْعَبَدَ 
حَيثُ 455 والأرض قيل: نا أرضٌ الذدَّنِيا؛ لأنَّالله تَعالَ نصرَهم, وأؤرئهم أرْضَ 
المشْركينَ وديارهم وأمْوّالهم. وقيل: : المراد أَْض المئة, والأوّل أصحٌ» أؤرَئهم 
الله أَرْضٌ الدُنياء فكات له وجعلّهم عر زوفتو لاسي ينار و0 24 
واحدٍ يذهب إِلْ الثاني لزيارته في أن وسّرور وحبور. 

قوله: لقعم بر لعي 4 هَذَا ثناء عَلَ هذا الأجر الذي حصلّ لهم: وهل 
هُوَ من الله» أم هم يَقولُونَ ذلك إقرارًا به؟ يحتول هذا وهذاء والآيةٌ صالحةٌ لمجميع. 


دروس التفسبر( سورة الزمر) يفك 


م ع اث سار هه يم ساس 2 06 4 404 عد 
قال الله تَعَالَ: #وترى الملتيكة حاييت من حول الْعرْش سسَحُوْنَ ييحَمَدِ رَيهم 
ىَتَم للق ويل مد يِه و الْعلِينَ4 [الزمر:ه]. 

قولّه: #ورَى » الخطابٌ هُنا هَل هُو للرّسول عََهآصَكَهوالمَكه أو للأمّة؟ 
. َه 2 لس تيه ل 3 

نقول: هذا الخطاب لَيْسَ فيه ما يدل عَلَ أنَّه خاصٌ بالئَِي عَواصَكمولتَك 
ا 0 
أو على انه عام. 

واعلم أن الخطاب الموجّه بوثل هَذِهِ الصّيعْةٍ يَنقسم إآ ثلاثةٍ أقسام: 

الْقِسْم الأوّل: أن يكون في السياقٍ ما يدل عل العموم. 

والقِسُم الثاني: أن يكون دليلًا عَلَ الخخصوص. 

والقِسْم الثالث: أَلَا يكونَ فيه ديل عَلَ الخُصوص أو عَلَ العُموم. 

مثال الأول قول الله تعال: ييا آلنّّ إدَا طَلَقمٌ أَلِيَسآه 4 [الطّلاق:١]»‏ فهنا 
وجّه الخطاب أُوَّلَا إِلَ الرّسُول صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم ثمّ قال: ادا 
طَلَئثْمُ 4. والخطابٌُ هنا للعُمُومء بدَِيل الْجَمْع؛ وعلى مدا فِيكُون الخطابٌ الموجّه 
33 ا 00 7 م 
للدَسُول عَبَتَواصَكاموَلتَكَة له وللأمّة بالنص. 

50 4 اشاب : 2-6 : 3 

والثاني: أن يكونَ هناك دليل عَلَ الخُصوص.ء فهنا يختص الحكم بالرَّسُول 
008 عساوو ان ساطة ست اه ع 8 0ه ا رمع رس ع 4 0ء 
صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمه ومثاله قوله تَعَالَ: # يناما الرَسُولُ بَلمْ مآ أل ليد 


هه 
0 


0 2 يب 0 ا 7 الل ا ا بي 6 
مِن ريك وإن آَم تفعل شا بِلَعْتَ رسالته,» [الائدة:31]» ومثل قوله تعالى: #أَلر شح لك 
1 لود و 2 و ا 2 
صدرك 60 ووضعنا عَنلكٌ وزْرَكٌ # [الشرح:١-؟1]‏ إلى اخر الشورة. فهذا متص 
بال شول عَاصَكمْوَالكَام. 


000 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القِسْم الثّالث: ما يكونُ لا دليلٌ فيه للخُصوص أو الحُموم؛ مثل قوله تعالى: 
#أدْعٌ إِلَ سَبِلٍ رَيِكَ 4 [النحل:5١1]‏ هل الخطابٌُ موجّه للرَّسُول عَتاضَكمْواتَكه 
وحده أو لكل من يصِحٌ خطابه؟ 

عَلَ قولينٍ. واغْلّم أنَّ الخلاف شبية بِاللَمْطِي في مَذِهِ المشألة؛ لأنَّ الَذِينَ 
يقولون: إنه خاص بالرّسُول عَلنآصَكهْولتَكة يقولون: إن أمته يَشْمّلها الحكمٌ باعتبار 
الأسيوة؛ مول اله تال : : # لمَّدَ كان لَك في ر. سول لله أممو: م حَسَنَةٌ ‏ [الأحزاب:71]. 

فإذا قال قائل: ما الأضْلّ: الخصوصية أم العموم؟ 

قلنا: الأصل: العُمومٌ ولهذا ل) أراد الله 0 
« يكَأيهًا التي إن أحلَلنَا َك أَرْوْجَكَ أل َاتَيتَ لجورهري وما ملكت يَمِيِنْكَ 
أقاة للَّهُ كيلك وَبِنَاتِ عَيَكَ وَيِنَاتِ عَيَِيِكَ وَبَنَاتَ عل 0 َلَّقَ 7 
معلكك وان وين إن وَعَبَتٌ تَفسَهَا لي إن راد لد 
دون لْمُوّمِنِينَ #* [الأحزاب:50]. 

والدّلييل عَلَ الخُصوص قولّه: «إنَ أَاد لي أن يسَتَكسَهًا حَاِصصةٌ للكت من 
دون الْمُوْمِِينَ * يعني أباح الله له أن يتزوّج بالهبة. 

إذن هَذّا يدل عَلَ أنه إذا لم يدل دليل عَلَ أن الكمٌ خاصٌ بالرّسُول وجب 


00 


العم ارام قاعدة: كل كم تَبَتَ للرَّسُولٍ صلَّ الله علّيه وعل آله وسلّم 


5 7 ره ٠‏ لصن #ؤس د 0 42 3 م 2 و 1 
قوله: #حاييت من حول الْعَرْشُ # يعربي بذلك عرش الرّحمن جَزَّوَجَك؛ٍ ذلا لله 
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ل 

0 #وَفَضىَ 6 2006 0 أي: ؛ قي يي الخلاتي» د وانتهى كل شيء! 0 

0 0 

7 لل ع ملعو جه لاي عماس ضاير ل و 1 

قوله: #وقِيل الحَمَدُ ينم رب الْعلمِينَ4 من الذي يقول؟ 

77 000 0 ١ عو‎ 0 

كل يقول: الحمدٌ لله رب العَالمِينَ؛ أهل الجنة والملائكة. 

وانظْرٌ كيّف جاءَ الحمدٌ في ابتداء الخلق» وفي انتهاء الخلق» ففِي ابتداء الخلق 
قالّ الله تَعَالَ: «لْفَنَدُ يِه الى حَلَقَ السَّمَوتِ والْأَرصَ وَجَعَل الظمت وَالتُورَ » 


3 


[الأنعام:١]»‏ وفي النهاية عند دخول أهل الجنّةِ الج وأهل النَارِ انان قال: #وَقِيلَ 
مد َه ري الْعِينَ». 

ووالله إن الحمد لله أَوَلّا وآخرّاء وهو ذو الثناءِ والمّجد. ولا نُحصى ثناءً عليه 
سبحانه» هَوّ ىا لقي عَلَ نفيسة . 

َالحَمْدٌ لله الذي ينِعْمَيْه تيم الصَّالحَاتٌء وصَل الله وسَلَّم على نينا حَمّدٍ 
وعلى آله وصّحبه. 


اي 


04٠‏ دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


الدرس الثّامن: 
5 0 7 0 _- ع _- 35 ف م أ 5 
كمد رت العَالِين» وأصلٍ وأسلم على نَبِيّنا محمّد حاتم النبيّنَء وَإِمَام 
المَتّقِينَ وعلى آلِهِ وَأُصحَابه ومن تَبِعَهِم بِإِحسَانٍ ِل يوم الدذين ايك 


متك كاعر و َلضُورٍ فَصَعِقَ مَن في السَّمَوَتٍ وَمَن في الْأْرْضٍ إل 


مَنَ شَاءَ > هّن مْيِمَ يِه تُخري َإِدَا هم ام ,2 سسَظررُونَ # [الزمر:18]. 

النَّفْعُ في الصور: 

قوله تَعَالَ: #وَيْفِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى السَّمَوّتٍِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من 

أ َه 4» الصّورٌ: تَيْءٌ يُشبه القَرنَه وَهُوَ وَاسِمٌ جدّاء ينفخ فيه إسْرافيلٌ فيَحدتُ 

صوث عظيز أ اا ويام كال لبق 
يَصْعَقُونَ؛ أي يَمُوبُونَ م ينفخ في مر أ أخرّى. فَإِذَا هُمْ قيامٌ يَنْظُرُون؛ أَيْ يقومون 
مِنْ قبورهم ينظرون مّاذا حدّث. 

وَالَّذِي يَنفُحْ في الصّورٍ أحدٌ الملائكة العظام؛ وَهُرَ إسرافيل؛ وَهُوَ أحدٌ 
الملائكة الّذِينَ يَذُْرَهُمْ الي كل في دُحَاء لع صَلاة اللّْل؛ َإنَّهُ علش والتكم 
كَانَ يفتتحٌ صَلَاةَ اليل بَذَا الدّعاءِ ءالمز ب جِبَشِلَ وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ 
السَّمَوَاتَ وَالأَرْضء عَايِمَ العَيْبِ وَالشَهَادَقَ أَنتَ كَكُمْ بن عِبَادِكَ فِيَا كَانوا فيه 
يتَلِفُونَ اهْدِن ا الف فيه مِنَ الحَقٌّ بإِذْنِكَ إِنّتَ َتَهْدِي إِلّ صِرَاطِ مُسْتقِيم)"". 

وذكرٌ مَوٌلَاءٍ الملائكة الثَّلاتَ؛ لأنَّ كل ملك منهم موكل ب فيه حيّاة ولكنّها 


.)١740( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللَّيل وقيامه» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الزمر) دك 
- .روس الففساد ا لاد را ا ا ا ا يي 0 


حيَاةٌ من نوع غَبْر النّوع الَّذِي وُكُلٍ بِهِ الملكُ 0 فجريل مكل بالوحي: 
وبالوحي 1 القلوب. كا قَالَ الله تال : ©وكدَلِكَ أوَيينآ إِلِكَ رُوعًا يِنْ أمْرنا * 


[الشورى :01]» فسَكَّى الله الفَدآنَ وخا أنه تيا بهِ القلوبُ. 


وإسرافيلٌ مُوَكَلٌ با فيه الحيّاةُ؛ وَهْوَ الصّور فَإِنَه نه يفخ فيه» فتخرج من 
الأَزوّاح» 07 في أجسادها حلولًا أبديا لا مفارقة بِعدَة؛ 0 الوح في الدَنيَا حَالَةٌ 
في البدنٍ لكنّها تفارقه أَمَا إِذَا فخ في الصُورء فئها تل في نيدن ولا لا مفارفة 
مده 

وميكائيل؛ 0 يا فيه الحيّاةٌ مُكل بالقَطرِ؛ أي بالمطرء وَفِيه حيّاةٌ الأزض 
بَعْدَ موتهاء كم قَالَ تَعَالَ: من يللود نك تين الارض نسفعة دإذا أََرلْنَا عليبا 
لماه اهارت وميك إن 2 ليما 0 إن عَكَ كُلِ َىْءِ قَرِرٌ 4 [فصلت:9*]ء 


مد لوطا لا م د إلا مَن شَاءَ الله 
ًَ 50 الاسشناء الْنِي اسثنام اله عَييَجَلّ من الففق يلخا : فبه ه الور اللاي ف امسق 
لقن لقا ويدل في لك ها ولدلا اه الج فم ثم تخلقوا للبقاء؛ 
لنَّ اله با فا يقت للبقاءِ لا تقتَى أبدّاء وكلّ مَا يدمَلها َعْدَ ل لبعث فَإِنَهُ نَهُ لا يَفَنَّى 
أبدا يُكُون خالدًا فرهًا علدا أبل الأبدينة. 
وال «ثمَ نِم فِيهِ لخر 4؟ وَهِيَ | لتفيخة الثانية. 
قولّه تَعَالَ: 9َإَا هُمَ وَبَاهُ بنَرونَ4: طِهُمْ4؟ أي المبعوثون لتِيَاءٌ 
يَظرُونَ4» تَدَخل أرواحهم في أجسادهم, ويقومون مِنْ قبورهم لرب العالمين) 
هذه قدرة الله العنظيمة تفحةٌ وَاحَدَة يضعق فيها من في السَيَاوَات ومن ف الأرض 


0 دروس وفتاوئ من الحرمين الشريفين 


3 


3 00 1 م ع 
إلا من شَاءَ الله ثم نفخة أخرّى يحيا فِيِهًا الأمواثُ ويقومون من قبورهم بلحظة 


وَاحدة» كَ) قَالَ الله تَجَال: # إن محكات اله د قَإِذا هُمْ جمِيعٌ ا 


04 بس و م فلا - 


محَصَرُوقَ 4 [يس :07]» وهاه وُجْره ل ا 1 

فحَلْقَنَا في هَذِهٍ الدنها بلطف فيمْكُث الإِنْسَان في بطن أمّه تسعةً أشهّر. 
نقلي أذ أكثرٌ» فَإدَا تفخ في الصورء قَإنَهُ بلحظة وَاحدةٍ تقومٌ الخلائق كلها أحياءً» 
دا هم جيم لَدَيسَا محَصَمُوق 4 وَيبَذَا يتين مام قدرة الله 00 ذا أراد شيئًا 
فإنَّا يَقَول لَهُ لش قِيَكْوْتٌ > [يس:25]» كا قَالَ الله تَعَالَ : #إومَآ أكذنا إلا وبية 
كلمج بِالبِصَرٍ * [القمر: ا 

فلا يُوجد شي أسرعٌ من لمج البصر فأئرٌ الو مها كان امور ِنَ العظمة 
والكثرة لا يُكون إِلَا م كيد وَالأمر الذي توجهة لله للخلائق يُوجهُهِ الله 
تَعَا تعَالَ إِلَ من لَهُ عقلٌ وإدراك وآ مَن لا عقل لَهُ وَلَا إدراك لَكِنْهُ يَستجيبٌ لآمر الله 
كم في قوله مَرَدَويَا «م أ نتتركة إل لَ مَك وى دُحَانُ مَقَالَ هَا وَلِلْدَيْضٍ أمْيَا طَوَهَا أو 
كرهًا» [فصلت:١1]‏ فَمَهِمَنَا الخطاب. فقالًا: أَبَيْنَ طَائِعِينَ» وَامتثلنًا لأمر الله عَيَِجَل. 

أمّا اَّارُ الْتِي أوقدت لإبراهيمَ قَقَالَ الله لها: كن برها وَسَكمًا عل ! زهي » 
[الأثبياء:14]» فكاتتت يردا وسلاما. 


و 000 


والقلمٌ الذي كتبّ 3 مقادير 00 الله فَقَالَ له: | 


م 


القئاية الا 0000 ولو كَانَتَ حمادًا د تي أمر الله ل تله ع 2 


.)١١157 رقم‎ 711 /١7( أخرجه أحمد‎ )١( 
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هه لو 3 2000 - سل له 2 - 
قوله تعالى: © وَأَشْرَقتِ 2 و رع 07 الْكنبُ وجأ ىئء2 يكن 
2 اا سا سر سمه ع 


قوله تَعَالَ: « وَأَشْرَقَتِ الْأَرَضٌ سور رَيبَا # ٠‏ # وَأَشَرَقّتٍ *؛ يعني ضياءً بنور 
الله وبآ فإن الله تَعَالَ يأتي ‏ يوم القيَامَة للقضاء بينَ عباده؛ ليقفيّ للمظلوم من 
الظّالم؛ وليقيمَ العدلّ بينَ العِبَادِ؛ ولتظهرٌ فيه آثارٌ النّوَابٍ وَالعقاب. 


3 


كُتَبِ الأعمال: 
قوله تَعَالَ: لوَوْضِمَ لْكيث 4» المرادٌ بالكتاب هُوَ صحائففٌ الأعمالء فإِنَّ 
لكل وَاحدٍ يكبا يلقاة يرم القيامة منشوراء وُقالُ له: ل أْرأ كبك كف بِنَفْسِكٌ 


لوم عليكَ حَسِيبًا [الإسراء:؛ »]١‏ ويُكْتَبٌ في هَذَا الكتاب الحسّنات وَالسيكات. 


فَإِنْ قِبلَ: هَل ُكْتَبُ الأعمانّ التي لَيْسَتْ حَسَنَةٌ ولا سيعةٌ؟ 


#ه 


قَلنَا: اختلفت العْلءً في ذَلِكَ» فعنْهمْ مَنْ 5 قَالَ: 0 تَكْتَبُء ومِنْهُمْ مَن قَالَ: 
نا لا تَكْتَبُ؛ ِأنّهُ لا يتعلّقُ يبا ثوابٌ وَلَا جزاء» ولقَدْ 
اما يلط ين لإا َب عن 4 [ق:18]؟ فأ قول يلفظ يه الإنسَان 
رقيبًا مراقباء عتيدًا حَاضرًا لا يُفارقه» يكتب كُلّ مَا يلفظ به. 


وظاهرٌ الآية الكريمة أَنّهُ يكتبُ كُلٌ قولٍ حسنًا كَانَ أم سيئّاء أو الأَقوّال التي 
2 00 00 0 عه اس ع ع سكه 
لا حسنة وا سيئة وها دخل رجل من أضْحَابٍ الإمَامٍ أجل عَلَيْوَهُوٌ مريض يَيِنْ 


من مرضهه كَقَالَ له: يا أبا عبد الله إن طاووسًا؛ واس نان اتابن ولد 
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2 02 
خشية أن 


الملك يكتبٌ أَنينّ المريض» امك الإِمَامْ أحمد 3 اند عَنِ الأنين؛ : 

َلَوْ أَننَا أحصينا أَقْوَالنًا لوجذئًا أَقْوَالُا كثيرةً لغوًا لا فائدةً منهاء يَلُ لوجدنا 
أََوَالُا كثيرةً كلها آثامٌ وكلها ما يَكْتَيِبُ به الإنْسَان جرمًا يَنقُص من حسناته: 
لا من إيمانه؛ أن المعامي باب نقصٌ الويانٍ. 


اام دلي 6ه قال: امن كاين با ول اآخر كلبقلُ > 0 َو 
ليَضْعْثْ2”" » وَهَذَا يدُلٌ عَلَ أن الإنسَان لَايَة يَقُولُ إِلّا خيرًا والاالصمة 

والخيرُ في الكلام قَدْ يَكُون خيرًا لذاته» كالأمر بالمعروني وَالنَهى عَن المنكرء 
والذكوقراة الفران: 

والكلام الّذِي لَيْسَ مِنَّ الحسّنات ولكن يقصد به إدخالٌ السرور عَلَ الجليس 
وتأنيسه وتأليفه يَكُون خيرًا لغيره» فقد يتكلم الإِنْسَانَ بكَلام هُوَ في نفسه لَيْسَ مِنَ 
الحسنات. لَكِنْ يَقصد به إدخالٌ السرور عَلَ جليسه وإيناسّه وتأليف قلبه. فيَكُون 
خيرًا من هه التّاحية. 

وله بَعَال: فض ألككث وجأت» ِليَينَ وَلشبَدَآء 4 يأتِ مهم الله وحُذف 
القَاعلٌ للعلم به إن القَاعلٌ حك سات متعددة» منها أن يَكُونَ معلومّاء كا 
في قوله تَعَالَ: #وَخِْقَ الِإضسنٌ صَعِيفًا 4 [الشاء:118. فحُذف الفَاعلُ للعلم به؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (0087)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم .07١(‏ 
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أنه لا حَالوَ إِلَّا الله لله له فقوله عَرَكْجَلَ : #وَوضِع الْكنب وَجأفَ ءَ بأ ألبَيَعنَ 4؛ فالجائي مهم 
هُوَ الله عَيَجَّ؛ فيأق اتن #الشيدا.: 


رن ؛ فِئَمُ اسل -عَلَيْهِمُ الصَّلاة وَالسَّكَامُ- يُؤتى بهم ليشهدوا عَلَ 


م 


أممهم انهم بل ل وقامت عليهم» كما قال الله تعال: وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمَ 
أُمَّدٌّ وَسَطا لِنَحَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ اليَسُولُ عَلَيَكْمْ سَّهِيدَا » ل 
فالئبيون يَشهدونّ عَلَ ليه بأئهَم بُلْعْوَاء وقامث عَلَْهِمُ ا جا هم 
العُلّماء؛ لأنَّ العلّاء يَشهدونَ عَلَ الأمم بأَنَّ الل بلغتهم؛ ويشهدون للرّسل بأئّهم 
0 الرّسالَة وَلهَذَا نقول: أعلم الس بحال الرّسُل هم اللا اللي هم ورثة 
الأنبياء. 
قوله تَعَالَ: لوَُنِىَ يتم بلحي 4؛ أَيْ بالعدل» وَالقاضي بين العِبَادٍ هُوَ الله 
عَرَوَجلَ فَهُوَ سْبِحَاَةويدَلَ يقضي بين العِبّادٍ بالعدل؛ هَذَا باعتبارٍ مَا بين العبّاد مِنَ 
الحقوق» ويقضي بين العِبَادٍ بالفضل؛ وَهَدا باعتبار ما بينه وبينَ عبَادهه فإنَّ الله تَعَالَ 
يتجزي المحسنّ الحسنة بعشر أمثالهاء إل سبع ئّة ضعي إل أضعافٍ كثيرة» ويجزي 
المُسِيءَ إِمّا بمثل إساءته وإِمّا بالعفو 1 قَالَ الله تَعالَ: 8 إن أنَّهَ لا يَمْفِمُْ أن 
يشْرَكَ به وتغفر ما دون ذَلِكَ لمن 423 * [النّساء:4]» قفي حقوق العبّاد يكو القضاء 
بالعدل فلا بُدَ آنْ يؤخدٌ للمظلوم مِنَّ الظّالم. 
وَلَهَدَّا جَاء في الحديث الصّحِبح عَنِ ال عَبتواصَكجْوَالتكج أنّهُ قَالَ: أترُونَ 
مَا المُفْيِسُ» «قَالُوا المُفْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَعَ لَهُ وَلَا مََاع) فقال التي يكل «إنَّ 
اتلس مز أتق أن ليا صوصنم ق5ك1د وز ي قد َعَم هذا وَقََفَ 


م 0-0 
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هذا وَأكلَ مال ذه وَسَدَكَ م هذه وَصَرَبَ ها بنط هَدَامِْ سنا وَهَذَا 
من حَسايهء ون َِيَتْ حسَئ بل أن يُفقَى م عَلَيِْ أَخْدٌ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطْرحَتْ 
عَلَي نّم طْرِحَ في النَارِ) '"' هَذَا هُوَ المفلسٌ يأتي بالحسّناتٍ يَوْم القِيّامّة فَإذَا ا قَدْ 
م 
أمّا بالشسبة لحقوقٍ الله؛ فَإِنَّهُ يَقْض بين الخلق بالفضل وبالعدلء إِنَّ عذَّب 
المسيءَ فقد عدلٌ. وإن أنعم عَلَيّهِ بالعفو وأثاب لدي إن ذَلِكَ بالفضل؛ 
وَلهدَاقَالَ: اومن يَنِمَبُم يآلْحيِ 4 وَهُوَ الدَائرُ بين الفضل وبينَ العدل. 


4 


قولّه تَعَالَ: لوَهُم لا يظَلَمُونَ * 
لاا ا عدلا 


0 


500 يَفَُْونَ 4 [الزمر: 7٠‏ 
قوْلُ: «وَؤْقيت »؛ يَخني أَعْطِيثْ وَالموَق لها هُوَ الله شبعةترتةق قل 
َي #؟ المرادُ التْمس التي توق وتحاسبء وَأمًا البهائمُ وَالوحوش وما أشبة ذَلِكَ 
من لا حساب عليه فإنها لا تُعطى شيثًا من جزاءِ العَمَل بل تكونُ ترابًا وتضمحلٌ. 
لل يمون *؟ فالله أعلم مِنْ كُلّ أحد يا يفعل الخلقٌ. 
وقد ذهب , بعض المفسرين في تفسير قوله تَعَالَ: وهو عَلْمُ 24 أَيْ وَهُوَ 
عَالمٌ» فيحوّل اسم التّفضيل إِلَ اسم القَاعِل وعلة ذَلِكَ أن القاعدة في اسم التفضيل 


.)75041( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الزمر) دك 


أن المُمَضّل وَالمْمَصّل عَلَيّْه يشتركان في أصل المَعْنَىء ويختلفٌ المَفضّل بالزيادة» 
وَكايمكنٌ أَنْ يشترِكَ الحَالقٌ وَالمخلوق في أَضْلٍ المعتى. 

خط لان عَالمٍ اسم فاعل» 5000 بالعِلّم 
3 َك أنه ذا قيل: فلانٌ أعلمُ من فلانٍ كَانَ أبلمَ في الّناء عََيْهِ مِنْ قَوْليهِ: فلات 
عَالم وفلان عَالم فاسمٌ التفضيل -إذن- عل بابه وَهَوَ أل عَلَ الكّال من اسم 
القَاعل؛ فالله تَعَالَ أعلمُ مِنْ كُلّ أحدٍ يا يفعلٌ العِبَاكُ فيُجازِهم سْبَحَلةوككَالَ حسّبَ 


سم يي 
1 


مَا يقتضيه العدلٌ أو المَضل. 


ا 


سوقسع 5 - .ب 
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الدرس التّاسع: 

7 5 0 7 عو 8_ عو _- شر انه 8 2 0 
اليد نرت العالمين: وأصلٍ وأسلم على نَبيْنا محمّد حاتم النْبيّنء وَإِمّام 
لِه وَأصحابه ومّن تَبعَهم بإحسَانٍ ِل يوم الدّينء أمَا بَعْدٌ: 


له 
0 


3 هك يدره ريدن . الجإم ب .مي لم ام ل ا سداس 0 
فقد قال الله تَبَاتكَوََدَلَ: #وَنَفِحَ في الصّور صَصَعِقَ مَن فى آلسَّمْوَتِ ومن في 
را حلط 
ار 


ا 0 لون 7 2 6 ٠.‏ 2ه 1 > مس ذو 20 
| ضٍ إلا من شَاءَ لله م و فيه لخرئ فإذا / قِيَامُ طروت © [الزمر:18]. 


7 2 1 0000 ماع 2 8 

(نفخ) هنا مَبنيّ ل) لم يُسمّ فاعله. وانتبة أيها النحوي فلا تقل: مَبنيٌ 
للمجهولء بل قل: مبنيٌ ل لم يُسمَّ فاعلّة؛ لأنكَ إذا قلتَ: مبنئٌ للمجْهُولٍ التق 
عليك بقولِه تَعالى: #وَمُلِقَ لاضن صَعِيمًا 4 [الشاء:18] فإن خلقٌ هُنا فعلّ مبنٌّ 

ا 1 1 م 5 
لا لم يُسمّ فاعله» وهل فاعلةٌ معلومٌ؟ 

الجوابٌ: نعمْ وهو الله عَرَتِجَلَّ. إذنْ فالتعبيئٌ السلِيمٌ أن تقول بدلّ (فعل مبنيٌّ 

57 5 5 9 و 5 

د وم ل و1 2 5 ١‏ 

قوله: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ © النافخ هوّ ملك من ملائكة الله» وهوّ إسرافيل» 
ع 1 م 2 
يأمره الله تعالى أن ينفخ في الصور. 

قوله: لمَصَعِقَ مَن في ]ل ِلَّا من سآ م4 أي هِلَّكَ. 
فصعقوا أي هَلكُوا؛ ى) قالّ تَعالى: #مَأَحَدَنَهُمْ لصَّلعِفَهُ وَهُمٌ يَنظرُونَ # [الذاريات:44]. 
فصَعِقٌ النَّاسُ الَذِينَ في السَّماءٍ والّذِينَ في الأزض إلا منْ شاء الله فمن الّذِينَ 
استثناهمٌ الله؟ 


2 02 م 
3 أتِ ومن في الارض 


0 


له 


أحسنٌ ما قيلّ في ذلك أن نقولٌ: لله أعلم» وقالٌ بعضهم: نم الشهداء؛ لأن 
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الشهداءَ أحياءٌ عند الله؛ ىا قال تعا :وآ ين لين كيلواً ى مكنيل اخ اجون 
90 مه عِندَ رَيْهِمْ برَرَهُونَ © [آل عمران:179]. 

وذكرُوا في هذا حديثًا عن النََيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم'"» فإن صحّ 
الحديث فلا مجال للقولٍ في مخالفته» وإن لم يصمّ فحسّنا أن نقولٌ: استثناء أِمَة الله 
فلا نعلمُ من المستثنى» وكمّى بنا أدبا وديئًا واتباعًا أن نسكت عما أبهمَهُ الله ورَسولّه. 


مه 


قولّه 0# م فيه لمر » النفخة الثَّانية مادا هم قِيَام * قيامٌ من الأجداث؛ 
0 تعالى: #ويضِح في أَلصُورٍ قدا هّم ين الْجَدَانِ »* أي 0 من القبور »إل : ريهم 

بيلوت * [يس:١5].‏ 

وذلكٌ أن الله عَرَِبَلَ ىا جاء في الآثار ينل مطرًا غليظًا كمنٌ الرَّجَالِء والله 
على كل شيءٍ قديرٌء فتنبثُ الأجسامٌ في القبورا '"'» لكن بلا أرواح» : ثم إذا نفخ في 
الصور تطايرتٍ الأرواحٌ من وحلَتْ كل روح بجسيِا لدي كانث تعمرُ في الدنياء 
فلا تخطيّه قيدَ شعرة» تعالى الله! فلا تَرَلْ روح عن جسدها. 

قولّه: «ينَظرُونَ4 ينظرونَ ماذا حدتٌ» وإلى أي شيء ذهبون. 

فعندًا الآنَّ نفختانٍ في هذه الآبة: الأولى: نفخةٌ الصعق, وا ثانيةٌ: نفخة القيام 
له رت الغالين: وهناك نفكة أعوى ذكرث ق نبور , فى قوله تعالى و 


0 
0 


سورة النمل: # ويوم يُنَفَحٌ في الصُورٍ َمََْ من في ألسَمواتِ وَمَن في لاض إلا من سَسَاءَ 
أمَّهُ # [النمل:410]. 


.)٠١ رقم‎ »84 /١( أخرجه إسحاق بن راهويه في المسند‎ )١( 
.) رقم اا‎ »141/١5( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
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00 2 1 واه ع 5 ٠.‏ م 
فهل هناك ثلاث نفخاتٍ أو نفختان؟ في حديث الصور الطويل"" الذي فيه 
21 7 1 
نكارة وجهالة لبعض رواتهء وساقَةُ ابن كثير'" في صفة القيام على قوله تعالى: 
مر مجنرء سوم وام 04 08 َ 0 2 و 
#وله لمك يَوْمْ يُنْمَحٌ فى ألصّورٍ »© [الأنعام:78] أن النفخاتٍ ثلاث,. فهناك نفخة 


آ هه 


0 2 2 00 سار وه سل يس يي سر سر لح سس سل 
ألسَاعَةٍ سَى ‏ عظيم 0 يوم تَرَوْنَهًا نَدهَلُ حكلٌ مرضعة عَم رضعت وضع 

و هه ا # ته 0-34 هه ره هه 001 ل هل عن خهير 00 ور 
حل ذاتِ حمل حملها وترى الئاس مكدر وَمَا هم يسكدرى وَللكنّ عذَاب اله 
شَدِيدٌ 4 [الحج:١-؟].‏ 

1 0 3 2 0 1 تابي عو 

وقال بعض أهل العلم: بل هما نفختان» النفخة الآولى فيها الفزع والصعق. 
عد ادي مه بيو م 2 ع 2 وه سر سس يه سر سر عو سس ل مر 
أي أن الئاس يفزعون و #دَدَهَلُ صكلٌ مرضعة عَمَا رصعت وَيَضَعٌ حكُلّ دَاتٍ 
ا ا كه تن 2 :8 م 3 م 5 5 
حَمْلٍ حملها4» ويمتد النفخ حتى يصعقهم وملكهم. والمسشألة تحتاج إلى تحرير 
ليسّ هذا موضعه. 

5 و 5 200002 220100 2000 2 ع يي 0 
الربٌ عَرَجَلَّوِ | قال تعالى: # وَيومَ تَمَفَُ أَلسَّمَآهُ بِالْحمَمِ © [الفرقان:15] لمجيءٍ الربٌّ 
جَزَوََا للفصل بِينَ عباده. 

0 ض 0200 ع 5 ع - 

قوله: وضع ألْكبُ * وهو كتابٌ الأعمال. وعلى هذا ف(أل) هنا للعموم 
5 3 ه ع اي 5 
أي وَضعتٍ الكتبٌ التى كتبتٌ فيها أعمال العباد. 

1 عه ا يت عل برع دس بريه 5 3 2 ع 2 و 

قوله: #وجاقء بِالبَينَ والشهداء © جيء بالنبيينَ من أجل أن يستشهدوا على 
)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في المسند /١(‏ 85» رقم .)٠١‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم (/ 187). 
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أيهم بأنهمْ بلهُوا الرسالَة فيشهدٌ الرسِلُ على أبمهم أن الرّسالةٌ بلمَْهُم واضحةً 
اله ا 0 ار لآن 3 
00 فيؤْتّى اليد 0 الغذاء- فشهدون أن الدُسلّ بِلحُوا البلاغٌ الكين» 
والله عَيجلَّ أعلمُ بذلكَ كله لكنْ من أجل إقامةٍ الحجة الظاهرةٍ على الخلتي؛ حتى 
لا يبقَى عذرٌ للمعتذر. 
قوله: «وَمْضِىَ ينيم بِالْحَنْ وَهُمْ لا يِظَلَمُونَ (5)* أي فصل بينهُم بالحق» 
وهم لا يُظلمونَ مثقال حبة خردل؛ ك) قال الله تعال: «لا ظلمَ الوم رك أله سَرِيعٌ 
أَلِسَابٍ 4 [غافر:1]. 
قولّه تعالل: #وَوَفِيتْكُلَّ تيس ما عملت وَهْوَ َل يمَا يَفْعلونَ 4 [الزمر:٠7].‏ 
ثم قال تعالى: #وَوْفِيتَ عل تين ما حلت وَهْوَ أعَلَمْ يمَا يَفعَُونَ 4 (ووفيت) 
يعني: وف اله تعال كلّ نفس ما عملث: لها 6 كتهت وَعَلِيَا ما أكْسسَيَتٌ * 
[البقرة:75/85]. 
قوله: توه عم يما ين 4 ما أحسنَ هذو العبارةٌ بعد قوله: وفيت كل 
نا ال ا ا من أعمالٍ الإنْسانٍ» فلا تخفى 
اه 
ورا 5 


َكَاكَ لَهُمَ 7 يك رسل ا تن 4 طَُُ ا 0 


2 
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وفك هذا الوا بل وَلَككنَ حَقَتَ كَلِمَة لْعَدَابٍ عَلَ الْكفري؟ [الزمر:1/]. 


رس فو سم 00 | 


قوله: #وَسِيق ا لين حكَمَروأ إِلَ جَهَمَ زراك سيفوا إلى جهنم سياقٌ إهانة؛ 
كما قال تَعالى: 9# يَوْمَ يُدَعْورت إل ما ل يي ل 
مع ذلك أيضًا يَلِجُونَ على جهنم -والعياذً بالله- عطاشًا في أشدٌ ما يكونونَ حاجةً 
للماء؛ لأن جهنم تمثل لهَمْ كالسّراب ل ل 
بشدةٍ وشوقء فإذا بلعوها فإذا هيّ النَانُ ولكنّهمْ لو توقفوا فإنهم يُدَ يُدَعُونَ دَعَا 


ويُلقَونَ فيها إلقاءً. 
مثال ذلك: لو كنت في سطح وألقيتٌ النَّاسَ منّ السطح فهذا إهانةٌ لا شك 
وليسّ إكرامًا. 


ا قن اق وشا افوس كيو اوكا لاع علس ا 

وكلما ألقيَ فيها فوج فإنهم يدفعون دفعًا ويلقون في النار إلقاء لما أَلتِىَ ذيا 
شُ َك ريم ألم أل يَأَيَك م َذِرٌ * [الملك:8]. 

قالَ: لوسِبقَ دن حكفّرأ ِل جَهَمَ ُمُرَا4 وهذه ارال ل 
وكوك الى بيهر صنفه» والدّليل قوله تعالى: «أحشروا ادبن طلتوأ وأَرْويحَهُمَ 
وما كنوا يحبدُوكَ (59) من دون َه كَآَهْدُوه إِلَ رط للحم # [الضّافات:19-17]. 

قولّه: #ح إن اموا يست تومه .وهنا فرق بي هو لاع وين الم 
فقد قالّ في المتّقِينَ: ا > إِذَا ا وها وَفتِحَتٌ 5 وفي الَذْيبَ كفروا قالّ: #حَيَِّ 
ا اوها 2ك امي » يعني حِينً) يأتون تُفتخ الأبوابٌ ويفاحِتهِمٌ العذابٌ 
والعياذٌ بالله. 


و لس م سر فوس - - يه اس باحس 
قوله: #وقال لهم حَرَهَ4 مُقرّعينَ ومُوبِخينَ ومُندمينَ #أَلمْ يََيَكمْ رسل 
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ميتو علِكُمْ ايت رَيِكُمْ 4 رسلٌ منكمْ أي من جنسكم, بشرٌ مرسَلٌ إلى بشر 
اا امار لمر ار ا 
جَمَلنَهُ ملكا لَجَملَنَهُ رجلا 4 أي بصورة رجل؛ إذ لا يُمكنْ أن يت يتفقّ الملّكُ 
عورا ع كوت اج لووك مكاح جد رععر 
ا المشكلة #وَللبِسَنا علَيّهم مَايَلْيسُوَت * [الأنعام:9]. 
إِذنْ يقولُ لهم خزنة النَارَ: ألم يَأيكُم رُسْلُ ينَمْ4 أيْ من جنسِكم يلو 
ل ايت رَيَكُمْ 4 ما قَصَّرٌ روا ولا اختَمّواء بل يعلنون آياتٍ الله عَيَّممَلّ ويتلوتها 
عليهم # وَيْذِرُوت , 4 أي يخوفوتكم #إلضّآه يَوْيكُمْ مدا 4. فكان جوابٌ الكَافِرِينَ 
0 وليس الإنكار: تلوأ ب #. 
0 يرل د 
[الملك:4- -4]» لكنّهم في الآخرة يقولونَ: : كمه لول © ف كشي كتير 


> سس موروم مي 


0 فأَعرفوأ يديم مَسحَهًا لَأَضحبِ المع 4 [الملك:١11-1].‏ 

فيا أخيء إِياكَ أن تكونّ من هؤلاءء وإياكَ أن تعترفّ بذنبكَ حينَ لا ينفعٌ 
الاعترافٌ» فالاعترافٌ بالذنب الآنَ ينفع» 00 التَوبةٌ لكنْ يومٌ القِيامَة لا ينفع 
الاعتذاث. 

هنا يقول: أ 0 0 نَ عيِكمْ بت رَيَكُمْ وَمَذِرُوكُم 
لِعَءَ 2 د ل بل وَلْكِنَ حَفَتَ كِمَةَ الْعَدَابٍ عل الْكفْرِنَ4 أي وجبت 
كلمة العذاب. وهيّ أن الله ا نَ وعد الكَافِرِينَ بالنّا وهؤلاءِ كفرُوا بالله 
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فحَقَتْ عليهمُ الكلمةٌ ىا قال تعالى: «إِذَّ أت حَنَّتْ عَم كلمت رَيْكَ 1 
ون كل 1 يق حي يوأ لْعَذَاب الْأَلِيمَ 4 [يونس:917-97]. 


02 
د 


فكانَ جوابُ خزنة الثَارِ: « قِلَ دحوأ ابوب جَهَئمَ كين فيهاً جَّنْس موف 
التحكيريت 4: وقوله: 8 وِبِلَ أَدَخْلُوَاُ4 ربا يكونٌُ القائل خزنة انا وربا 
يكون كل الكونء قال ذلكَ لأن كلّ الكون يشهدٌ بأن أهل النَار أهلٌ للنار مستحقونٌ 
لها. 

ولكن الظَاهِرٌ أن القائل همٌ المخزنة. 

فإن قيلّ: اَدْخُلوَأ بوب جَهَئَمَ حَِنَ فيا * خالدينَ أبدًا أم إلى أمدٍ؟ 


قلنا: أبدّاء ودليلٌ ذلك في القرآن: ##خَدلِيِينَ د فيا أَبَدَاك» نقولٌ ذلك بقولٍ ربا 


002 


لا بقولٍ فلانٍ وفلانء وني القرآنٍ الكريم ذكرٌ التأبيدٍ في ثلاث مواضعٌ: 
الموضعٌ الأول في سورة الجررٌ: قال الله تعالى: #ومن يحص الله ورسولة: إن له 


1 


تَارَجْهَتمَ خَدلِدنَ فيه] فييآ بدا © [الجن:77]. 


الموضعٌ الثاني في سورة الأحزاب: © إنَّ الله لعن الكفرين وأ وص لم سَعِيرا 090 


خَِينَ فآ ْنا لَجدُونَ ولا ولا تَصِيرا © [الأحزاب:10-174]. 
الموضمٌ الثّالتُ في سورة النّساء: «إِنَّ لين كرو مُأ ل يكن أنه ليَخْفرَ 
ليه ل 59 إِلَّا طرِيَ جَهَئَمٌَ خَلِدِنَ فآ بد © [النّساء:54 154-1١‏ 
فهذو ثلاث آياتٍ أخبر اللهُ تعالى فيهًا بتأبيدٍ خلودهم, أفبَعدَ هذا يمكنٌ لقائلٍ 
أن يقولّ: إن تلود أهل التَّار غيد مؤبد! 
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ولهذا كتبّ المصدَّمونَ في عقائدٍ السَّلِ أن الجنة والئّارَ موجودتانٍ الآنَ» 
وأنبها مؤبدتانء لا تفنيان» وهذه عقيدة يجبُ على الإنْسانٍ أن يعتقدّهاء وليستٌ من 
رأي فلانٍ وفلانٍ» فهيّ من رب العَالمِينَ» ولا يُمكنُ أن يقولٌ قائل: إن الخلودّ في 
النَّرِ غيدُ مؤبدٍ والله يقولُ في ثلاث آياتٍ من القرآن: : #حَدارينَ ف فبيآ بدا 4. 

إِذْنْ يِب أن نعتقد بأن هؤلاءٍ خالدونَ في النَّارِ أبدا؛ ى! قال ربا عيبل 
ولسنًا أرحم مِنَّ الله بعبادو» ومّن أصدقٌ منّ الله قيلاء فليسٌ هناك من هو أصدق منّ 

فإذا قال قائلٌ: كيف يُؤبدونَ دائم) بالعذاب؟ 

قلنَا: نعم» ألم يُبلّعوا بذلكَ في الدنيًا أمهمْ إذا كمَرُوا عُذَبُوا بعذاب خالد؟ 
بل» إذنْ همُ الِّينَجَنُوا على أنفيهم, والربٌ عَيَجّ ما أَبقَى لأحدٍ عذرًا ولا حجةً 
فبنَ كل شييء فإذا اختارٌوا لأنفسِهمٌ الكفرٌ فقدٍ اختارُوا لأنفسِهمٌ العذابّ الدَّائمَ 
المؤبد ولم يَظلم الله أحدًا شيئًا 

ثم قال في آخر الآية: «هِّئْى مَتْوَى التتحكيريست 24057 وهذا فدح في 
مقوى هولاء المتكرية؛ لآن الكافة متك إذ لو كان مُستذلا مُستضكا لمن 
سسا 
ري ا و ل | 
الصحففٍ في بعض الأحيان: «فلانٌ انتقلّ إلى مثواءٌ الأخير»» يعني القب» وهذا غلط 
عظييٌ» وهذا لو اعتقد الإنْسانْ معنَاةُ لكانَ كافرًا؛ لأنُ إذا اعتقدَ أن القبر هوّ المثوى 
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الأخيدٌ فهذا يتضمنٌ إنكارٌ البعث» وهر خطيرٌ جدّاء لكن مم الأسف أن بعص 
اناس يأخذٌ الكلام على عِلاته ولا يتديرٌ فيه ولا يتأملٌ» وكل إِنْسانٍ مسلم -والحمدٌ 
لله - اليمكن الوق يذاه ا إلا نوك اسه أذ القت عو المتوى اللعنة يز 
ا #هسس متوى المتسكيريت #. 


قولها نكال ا وبي الروت اتقرا وي إل الكنة رم حك إذا جاذوها 
وَفسحَت أنوبها وال لخي حَرَئئهًا سك تكس طِبَْرٌ فَأَدَخْلُوَهَا حَِرِينَ * 
[الزمر:'”لا] 


/ 


ثم قال عَيَبَلّ: «ألدين أتَعَوَا ريم إِلَ آلْجَنَةِ رُمرَا4 أي أفواجّاء سيقوا على 
وجه التّكريم والتَّْجيلٍ» والرفق والإكرام» وقوله: أتمَوَأ ريم 4 أي اتّقُوا معاصيّ 
الله عَرَِجَلٌ فقامُوا بها أوجب الله عليهم» وتركُوا ما حر الله عليهمْ» وقّقهوا ني دين 
الله» وأَحسَنُوا في عبادة الله» فهؤلاءِ المتقونَ» أسألٌ الله تعالى أن يجعلني وإياكُم 
منهمٌ» فهؤلاءٍ يُساقونٌ يوم القِيامَةِ إلى الجن سياقٌ إكرام وتبجيلٍ واحترام؛ كا قال 
تعالى: يوم تحشر ألمُتَّقِينَ إِلَ ألسَمنِ وَفْدَا 4 [مريم:40]. 


# كت ا 


0 #حَرّه إِذا حاجوها وفتحت يها ووَال طثر كر عَرَنَهًا سَلمْ عتَحكُم 

َأدْْلُوهَا حَِيَ 4. المتأمل يقول: في هذه الجملة فِعلٌ الشَّرطِ وليسّ فيها 

ا شرطء قالّ: حو إدَا جَآءُوهَا 4 ف (إذا) أداةٌ شرطه وفعلٌ الشَّرطٍ (جاؤوها) 

له كط زرا تاق 0 حت أبَوبُها وَمَالَ 0 م4 الا ال 
4 506 70 


الشَّرطٍ؟ 
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نقول لك جوابٌ الشَّرطٍ محذوفٌ. وحذف الجواب من أجل أن يذهب الذهن 
كلّ مذهب في تقديرو» وهذا من بلاغة القَرآنِء فنحنٌ نعلمُ أنهم إذا جاؤوها وفتحتُ 
أبواثماء ورَحَبَتْ مم خزنة الجن وقالُوا لهه: طبثم» أي طبثم مقالا وفعالًا وثوايا 
وأعمالاء فادخلُوها خالدينَ؛ إذا كانَ ذلك فإنةُ سيحصلٌ لهم منّ السّعادةِ ما لا يخطرٌ 
بالبالٍ. 

وعلى هذا فيكونُ جوابٌُ التَّرطِ محذوقاء والتقديرٌ: «حَهََّ إِدَا جَآمُوهَا وَيِحَتَ 
بها وول كز حَرَكَهًا سكم عَلبِحكُمْ ير دَأدلوهَا حَدِينَ 4 حصل همْ من 
السّعادةٍ ما لا يخطر على البال. 

ويشهدٌ لهذا قولُ الله ترَدَويدَكَ في القَرآنِ الكريم: « لا تلم عَنْسٌ 6 تمن 
م من فَرَةَ عبن جرم يمَا كانوأ يَحَمَلُوَ * [السجدة:107]» لا تعلم نفسٌ ما أخفىّ لها مِن 
قرة العين» أسألٌ الله أن يُقرّ عيني وعيتكُم بدّخولها. 

وقالّ تعالى في الحديث القدميّ: «أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِينَ مَا لا عَبْنٌ رَآتْ 
وَلا أن سَمِعَتْء وَلاحَطَرٌ عل قَلْبٍ يَشّرغ". 

إذْنْ -يا أخي المسلمٌ- جوابٌ (إذا) محذوف. والتقديرٌ: «حَيََّ إِدَا جَامُوهَا 
وَمْيِحَتَ اوها وَوَالَ لكر حَرَتهًا سَلَمٌ عَِتَحَكُمْ يِِبَثْرٌ مَأَدْدْلوَهَا حَِرِبنَ 4 حصل 
هَمْ من السّعادةٍ ما لا يطْرٌ على البالٍ. 

قوله: «وَمْيِحَتَ وها 4 للجنّة انية أبواب, ففِي حديث عُمرٌ بن الخطاب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (7555)» 

ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (5 587). 


ااا _دروس وقتاوى منالحرميالشريفين _ 


صلا ع 66 39 2 
لاعن عن اللي وك أنةُ قال: اما هِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَأ َيُسْبعُ الوَضُوء) يعني 
ا فر 2 رعو 


ار ل: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلّهَ إلا الله وَأَنَّ تحَمَدَا عَبْدُ الله وَرَسُوَلَهُ 


وعن 1 ري 5 سُولَ الله كِدِ كَالَ: «مَنْ أَنْقَقَ رَوَْجَيْنِ : في سَبِيلٍ الله 
نُودِيَ في اجنَةِ: يَا عَبْدَ الله هذا حَيٌْ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلَات دُعِيَ منْ باب 
الصَّلَاق وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهلٍ الجهَان دُعِيَ مِنْ بَابٍ الجهَاد. وَمَنْ كَانَ مر مِنْ أَمْلٍ 
الصَّدَقَقَ دحي من باب الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّيّامِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الرّيّانِ). 

فكلٌ من كانَ أخصٌ في واحدٍ من هذه الأعمالٍ كانَ دخولّه منَّ الباب الذي 
يكثرُ منهُ الفعلٌ الذي هدًا البابُ لهُ. 

قَالَ أَبُو بَكْرِ الصَدّيقٌ ” يعن لما حدَّت النْبى لِ بهذا الحديث: (يَا وَسُولَ 
الله مَا عَلَ أَحَدٍ يُذْعَى مِنْ تَلْكَ الأَبْوَابٍ مِنْ ضَرُورَق فَهَلُ يُذْعَى أَحَدّ مِنْ يِلْكَ 
الأَبْوَابٍ كلها؟» يعني يمكن أن الإنْسانَ 2 من الصّائمينَ وك من باب 
الصّائمِينَ» أو من أُصْحَاب الصدقة؛ يعني ا الإنْسان من باب واحدء فهل 
يدعَى أحدّ ين تلك الأبوابٍ كلها:يا صائمٌ أقب» يا متصدق أقبل» يا مُصلي أقب» يا 
يجاهدٌ أقبل؟ فَقَالَ ول اله كا : «نَعَم وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُه)”". 

ان عي عون اتلس ة ماني أبواب» وآنار لها سيف أبة اب؛ لأن رحمة 
للا ارس ون كته فابراك غناي ادل من يران وحن ونواية: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء؛ رقم (575). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الريان للصائمين» رقم :)١841(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب من جمع الصدقة» وأعمال البر» رقم .)٠١5717/(‏ 


دروس التفسير ( سورة الزمر) 009 


قوله: «وَكالَ لخر حَرَكَهًا سَلمُ عِِيِحكْم يِبَثْرٌ كََنْدْوُهَا حَنِيِيَ (5)* 
خالدينَ أبدَ الآبدين. 

قِ 0 كا السد و ال كا ا ال ا رك 
الْجَنَةَ حَبِتْ كن يم كر اليبيت (2) وبق الملتيكة حآنيت من حول الْعرش 
حون و كَوَْىَ بَيْتُم كَل وَقِيِلَ أْحَمْدُ يِه رب الْعَلمِينَ #4 [الزمر:؛ 0-١‏ 7]. 

قال عَيَهمَلّ: «ومَالوا الْكَمَدُ يِه َل صَدَكَنَا وَعَدَمْ 4 حمذوا ريم 

عَيَجَلٌ الذي صدَقَهُم وعدَكُ ونِعم الربّء فهرّ الصَّااقُ في وعده. الذي لا يلف 
عرَوِجَلَ. وكانَ من ذكر الرّسُولٍ يِِ على الصمًا 0 دلا إِله إِلّا الله 
وَحْدَهُ أَنْجَرّ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرَّابِ وَحْدَه0(". أنجرّ وعدّه يعني 
صدقة فأنجرٌه. 

«وَمَالُواً الْكمدٌ يِه آلنك مدقا وعد # فقن هد الله المتقية نات 
النعيم رأ اونا الارض نوا مرك الكدو ةم 1 مه المرادٌ هنا إما أرض الجنة؛ 
نان اورت المشن ركان امسوم ةق انق از لذ ارش الناء ب يعني أورئنًا 
اذم مار عل اعلانا كرا مج الس حيف باق فى ذلك قولان للعلناء: 

0 ف َعْرٌ عملي (4: وهذا ثناءٌ في مقابل: #يِنْس منوى 

وانظز -يا أخي- إلى الربٌ الكريم: لقعم كَبْرُ النيييت (400 جعل الله 
تعالى ذلكَ جزاءً لعملهم؛ مع أن لعو 0 


.)17114( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة التي كله رقم‎ )١( 


0 
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وآخرّاء لكنه عَيبَلٌ من حبّه للكرمء وصفته الكرمٌ يجعل ثوابَ العَاملٍ في منزلة 
الأجرء واستمعٌ إلى قوله تَعالى: إن هذا كان لك جرَآء وَكانَ سَعَقَكٌ سا4 [الإنسان:77] 
سعيًا مشكورًاء والّذي مَنَّ عليا بالسعي هو الله. 

وانظز إلى قوله تعالى: # هَل جَرَْ الإِحْسَن إِّ خسن © [الرّحن:70]ء هل 
جزاءٌ العمل إلا الثوابُ» الإحسانٌ الأول العمل والإحسانٌ الثاني هوّ الثوابُ» وممَ 
ذلك فالناي تجسن ولك بالحمل الضال هل إن لكن من كريه عدا ستعضفين 
بعملئاء ولهذا قال هنًا: َم كر الْكيلِينَ 4. 

مل : أليسَ النَيُ صلّ الله عليه وعل آلِه وسلّم قد قال: «لَنْ يُدخلَ 
أحَدّا مِنْكُمْ عَمَلْهُ جََهَا فَانُوا: وََا أَنْتَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا آنا إِلَّا أَنْ 


3 


يَتَعَمَّدَنَ الله مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةِ)!'؟ فكيف نجمعٌ بينَ الآياتٍ الدَّالةٍ على أن الإنْسانَ 
تجازى بعمله ثوابًاء وهو دخولٌ الجنة» وبينَ هذا الحديث؟ 
يعاق هذا ليت يدل غل أن العمل :ذا تدخل انه والآياث ندل عل أن 
العمل يُدخلٌ الجنة» فكيف نجمَّع بينهما؟ وانتبهُوا إلى هذه المسْألَةِ حتى لا تعتقدَ 
أن نصوصٌ الكتاب والسنةٍ تتناقٌ: كيف نجممٌ بين قوله: «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًا 
مرك و سار كع( عي - 2 دس كوو 57س هه ع 2 
ِنْكُمْ عَمَلَهُالجَنَه) وبينَ قوله تَعالى: لفِيمَمَ كبر ألْلِيتَ © وما أشبة ذلكَ؟ 
فالجوابُ: أولا: يب عليكٌ -أيها الأخُ المسلمٌ- أن تعلم أنُ لا يمك أن يقمَ 
التَعارضٌ بين الكتاب بعضه مم بعض. ولا يمكنٌ أن يقمَ التَعارض بين السنة بعضها 


)١(‏ اخرجة البخادي: كم ردم اب نقد اجا عر اسيل لك كتاب 


دروس التفسير( سورة الرمر) آاكم 


مع بعضي» فهذانٍ شيئان» ولا يُمكنْ أن يتعارض الكتابٌ مع صحيح السنقء فهذه 

التّعارضُ في هذه الأمور امه من لِك فلا يمكنٌ أن يقعَ لاض بين 
لكتاب بعضه ممٌ بعض هذا واحدٌ والثني: : لا يمكن أن ب يقعٌ التَحارض بِنَ السنة 
ياج تقر لالت : القرآنُ مع صحيح السنة. فهذا لا يمكن؛ لأن كلا من 
عند الله» وقِدْ قال الله تعالى: ©وَلْوَكَانَ مِنَ عِندٍ عير أله لَوَجَدُوأْ فِه أَخْيِنَهًا كيرا * 
[الشّساء: 857]. 

ا 70 
التَعارضُ فلا بدَّ أن يكونَ هناك جممٌ يَنفي التَعارضٌ. 

بف ايد الو راح اع رف ور ال الصو إن 
يقال: العمل سببٌ» وليسٌ بعوض» والّذي نفى أن يكونَ العمل عوضًا أنه ما يمكن 
لأحدٍ أن يدخلٌ الجن عوضا عن عمله؛ لأنهُ لو قوبل العمل بالثواب لم يكن العمل 
شيا ِالسّسبَة للثواب؛ لأن نفس عمل الإِنْسانٍ العمل الصَّالحٌ من عندٍ الله ولهذا 
اندي الف 3 ْ 

إذا كانَ شكري نعمة الله نعمةً علخ لةٌفي مثلها يجبٌ الشكرٌ 

فكيف بلوغٌ الشكر إلا بفضلِهِ 2 وإنطالت ٍالأيامُ واتصلّ العمرٌ 

فلو أن عملا قوبل د بنعمةٍ واحدةٍ من نعم الله لاستغرقَنْهُ هذه النعم» ٠»‏ فالآنَ 

5 يرح منا النقّسٌ بسهولة: فالله عَرَجَلَّ قادرٌ على أن يجعل خروج 


.)87 قال ابن أب الدّنيا: أنشدني محمود الوراق. وذكره. الشكر لابن أبي الذّنيا (ص:١ ا رقم‎ )١( 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النفّسٍ صعبّاء ولو قوبل جميعٌ عملِكَ بنعمة النقّسِ فقط لكان نعمةٌ النقّسِ أكثرٌ 
توعملك فالفى مه ستجمرة وأنث رظان أو نائم ون اريف يمان 
أو واقفتٌ» ولو أن أحدًا أصيبَ بضيقٍ النقّسٍ لكان يبذلٌ الدّنيا كلها حتى يعودّ نقَسُه 
سهلا. 

إِذْنْ لو قوبل عملنا عا وان راع ووس ان لاستوعيت هذه 
الحدة عمل الإنْسانِء إذنْ لا يدخل الإنهان اله مله وليين وول اليه 
عوضًا عن عمله» ولكن العمل الصّالحٌ سببٌ لدخولٍ الجنةٍ وليسّ عوصًا. 

وهذا هوّ الجمعٌ بِينَ المي والإثبات. 

ثم قال الله عَرَجلَ: #وترى الْمَلتِكة ساقت من حول الْمَرْش 4 ترى أمها الناظل 
أيها المخاطبٌ «الْمَلَهِكَةَ حَاوِيَ من حول الْمرْش4. فهذا يا إخواني عالّم الغيب» 
ولولا أن الله أعلمَنا مِهمْ ما عَلِمنَا عنهمْ شيئّاء فقدْ خلقَهُمُ الله من نورء وجعل أكلَهُم 
وشُربهُم وطعامَهُم التسبيخ» فهمْ لا يحتاجون إلى أكلٍ وشربء فهمْ صمُدٌ قال 
العْلَاءُ: أي ليس حمْ أجوافٌ7"؛ لأَممْ يُلهمونَ انميت كا يُلهمونّ النفّسَّء فلا 
0 إلى طعام وشراب. 


ع 


م مم لوا من نوي وَهُمْ عد لا يخصيهم إلا الله عَتبََ قالّ اي 
صل الله عليه 4 وعل آلِه وسلم: «أَطتٍ السَّمَاكُ وَحُقَّ لها أَنْ يط مَا فِيهَا مَوْضِعْ 
أَرْبَع أَصَابعَ إِّ وَمَلَكْ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لله)7". الله أكير! سعةٌ السّماءِ لا يَعلمُها 
)١(‏ عزاه المناوي في فيض القدير /١(‏ 91) لابن عبد الحادي في تذكرته. 


(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الزهد» باب في قول لني بك: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا»؛ 


دروس التفسير( سورة الزمر) 059 


إلا الس ومع ذلكَ ما يمن موضع أربع أصابمَ إلا وفيه مَلَكُ قائمٌ لله أو قاعدٌ أو ساجد. 
وَقَال عَبْيواضَكةولسَلم عن البيت المعمور الذي ف السَّاء السَابعةَ: )1و 0-7 


فيه كُلَ يَوْمٍ سَبْعُونَ آلف مَلكِه ! ذا حَرَجُوا لم يَعُودُوا إليْو!". فهذًا عددٌ لا نخصيه 
إلا الله ع ع 

يقولٌ عَيَتجَلّ: «ورق الْملتيكة عَآييت هن حول اعرش 4 مُعظمينَ لريم 
عَيَرٌ خاضعينٌ لك لمحن بحَدَدِ ريه 4 يُنزهوءّة روا عن كل نقص» وعن كل 
عيب» ويُثنون عليه بصفات الكمال. 

فوله: «وَمُنىَ بَيِببْم يلَلّقَ4 أي بن النَّسِ» قي باحق بالعدلٍ الذي لا جَورَ 
فيه #وَقِيلَ لْكَمَدُ ينه ين لفقي » قال أهل مرا َم القائل؛ لأن كل الكونٍ 
يشهدٌ بأن الحمدَ لله رب العَالمِنَ عََهَجَلّ با قَضى بينَ عباده بالعدلٍ والإنصافٍء 
وعدم الجور. 

هذا ما يتعلقٌ مبذه الآياتٍ الكريهات» وأسأ لله أن يجعلنًا وإياكم من يُساقونَ 
إلى الجن إنهُ على كل شيءِ قديرٌ. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تدم الصَّاحَاتُ وصل الله وسلمٌ على نبيّنا محمد وعلى 
2-0 - 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (/7701)) ومسلم: كتاب الويمان» 
باب الإسراء برّسول الله يَكِِ إلى السّماوات» وفرض الصَّلوات» رقم .)١557(‏ 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس العاشر: 
7 لال 5 م م نمي 2 دس دس 0# 32 
الحمذ لله رَبِّ العَالمِينء وأصلٍ وأسلّم عَلى نينا ُحمّد تحاتم التيّنْء وإِمّام 
المُتَِينَ» وعَلى آلِه وَأُصحابه ومّن تَبعهم بإحسَانٍ إل يوم الدّينء أَمَا بَعْدُ: 


فقد قَالَ الله عَيَعبَلَ لا ذكَرَ مَآلَ أهْل الثَارِ وَأَهْل الحنّة: «وترى الْمكيكة 


5-4 سءم 301 5002 - 2-4 ةر سروس 6 ولس على سه م سو 2 دعن 

حَافِيَ مِن حول الْعَرْش سبَحُوْنَ مد رَيهِم وَفضِى بِيْنبم بالق وقِيل الحمد يله رب 

0 00 3 عمد ل ]مه 0 كب سا هك 2 ع2 2 

لْعَلقِينَ4 [الزمر:70]. لأنه جَزَّوكَكَا أهل لِلْحَمْدِء لا أَحَدَ يَسْتَحِقَ الْحَمْدَ كُلَّهُ إلا الله 
عو 00 55 يمس له را سوير ا 2 2 

رب العالمين عَرَبجَلُ وَحمد الله يِباَدَوتَكَالَ على شيّئين: 


أوّلا: عَلَ إِفضَالِهِ وَِنْعَامِ فنا أَحْمَدُ الله وأنتٌ تَحُمَدُ الله عَلَ إِفَضَالِهِ وَإنْحَامه 
0 .ةرس #6 سر اله ان كم م م > م ار 5 بابر 7 0 5 
َكَمْ من نِعْمَةٍ نَم لله بها حَلَيْكَ لا تستطيع أن تَخْصِيّهاء لقوله تَعال: لوَإِن تَسْدُوأ 


ع أ لاسر 4 [إبراهيم:74]» وكم من نقمة الْعَقَدَتْ أسبابها وَلَكِنْ يَرْفَعْها 
الله عَنْكَ. 
عقر الي نر َ رمقلل يراع و عو را عرو و سرس 26 سو مير 2 
مَا اكثر النِقِمَ التي تنعقد أسبابها وتوجد موجباتهاء وَمَعْ ذلِكَ يرَفعها الله 


عَرَِصَزَّ عَدَدْ هَذَا ف نَفْسِكٌء وعَدَّدْ مَذَا ف غَبْرَكَ تَحد النَّْءَ الكثير. 
ِذَنْ نحْمَدٌ عَرَيَجلّ عَلَ إفضاله بالإنعام ودَفع التّقم, وَلِهَدَا جَاءَ في الحديثِ 
الصّحيح: (إِنّ الله ليَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأكُلَ الأكلةَ كَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَثْرَتَ 


ا ات 1210 ا ” - 3 هخ ابن ل 35 اشر - 

الشربة فيَحَمَدَه عَلَيها0". إذا فرَغت من الطعام فقل: الْحَمَد لله. وَإِذا فرَغت مِنّ 

3 2 و سس 3 كمه م 6 0 1 2 رق عه 0 ذه 200 0# 7 

الشراب فقل: الحمد لله؛ لآن الله يَرَضَى عن العَبّدِ إِذا أَكَل أكلة أ نحمده عليهاء وَإذا 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تَعالَ بعد الأكل والشرب» رقم 
213). 


دروس التفسبر( سورة الزمر) 0536 


َعَم هو مسبَحَانويللَ يَسْتحِقٌ أن مُحْمَدَ عَلَ هَذَاء فَهَذَا الطعامُ الْدَئْ بين يَدَيِكَ) 
الخبرٌ الّذِي تأكُله هل سَبَقَهُ نَْءٌ مِنَ الأعمَالٍ مِنْكَ» هَل عَمِتَهُ؟ فَقَدُ كَانَ حبًا بر في 
الأ بيه الله عَيَيلَقَالَ الله عَرَبلٌ: ٠‏ أؤََيمْ ما ترفوت 05 مشر رموه أ 

ححَنٌ اَلررِعُونَ 4 [الوَاقعة 5:-14]. بل أَنْتَ يا رَيّنا الي تَرْرَعْه أَنْتَّ الْنِي لليكهة لك 
مسا سي لح و يه وجل 
عون يفيه شيل قَالَ الله عَيَعيَلّ: ««لرّ مناه لبَعَلَسََهُ حطنمًا فَطلشْر تَفَكَهُونَ 00 إن 
عط ما 0 


70 0000-0 


وَيَعْدَّآنءضار عَنَا بكر الل عَيَوََزّكَ أنْ متلكه يهالك وكذك ثم هناك يعم 
أخرىء منها النَارُ الي أَنْصَجَنْه وَهِيَ مِنْ حَلْقٍ الله عَيَيجنَّ قَالَ الله تَعالّ: ءيسم 


سا عم م 5 


َلئَارَ التي وروة 2 نسم أنشاتم شجرتها ل حَن المششوت 4 [الواقعة 1لا ألا ]. 


ع6 سم عه 50 


بل أَنْتَ يا ّنا لذي أُشاتهاء وَلَوَْاذَلِكَ ما مكنا ْنا ينا وماك من 
يقول: ذ 8 الذي يُلْقى يَْنَ يدَيْكَ لَا يَصِلٌ إلى مَا يَبْنَّ يَدَيْكَ إلا بعد ثلاث 


5 


وسِتِينَ نعمة 


قات لان ا عَرَعِصَلَّ فَهُوَ الذي أنزله من 
المْرْن وَسَاقَه حتن صَاووْن يُكَيكَه قال الله تعال لا شر ألما الدف تروت 
سم أَنْرَلْسْمُوة من اْْرْنِ آم ححَنُ الْمُْْونَ 4 [الواقعة:<- -54]» فلوا تع الخ كلهم عل 
أن تُلقوا قَطْرَةً واحدةً ما استطاعوا إلى ذَلِكَ سَبِيلاء ولكن الربّ ل دراه 


سس ١‏ سر صرصط 


ونعمته وحكمته ورَحمته حَلّقهء قَالَ تَعال: لو مَمَكةِ جَعَلْتَهُ لجلا 4 [الوّاقعة:٠7]»‏ 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يقل عَرَيجَلَ: لو نََاءٌ لم له بل قَال: لو َم جَمَلْكَهُ أْمَلجًا 4» فلا تُستطيعون 
الريك اك لطر لز راجا سار وريه ار يَسْتطِعْ 
0 شُرْبَه أضَدٌ مِنْ أنْ يكونّ المءُ مَحْدُومًا أَصْلَاء مانتب ِلْقرْآنِ ففيه عَجَائْبُ. 

إِذَنْ تَعيّنَ عليك أَنْ تَحْمَدَ الله ذا أكلتَ أو سَرِيْتَ 0 
وتَشْرَبَ تقولٌ: بام الله. تَقُولها وُجوبًا لا استحباباء فيَجبُ عليكٌ أَنْ تقول عند 
لأكلي أ الشّربٍ: باشم لله رجاتمل كعات الورزسر لير وتكرد يذ 
قَدْ نحت المُرْصَةً عوك لاك مْعَكَه وَقَدَ كال الله تال ول: #إنَّ القّيطان لكر عدف 


مهد علو 


فائخذوه 0 # [فاطر:"]. 


١ 


ع 


إذَا لم نسم لله أكُلَ الشّيْطانَ معك, فهل تَرْمَى أَنْ يكونّ عَدُوّكَ الي 2 
ا عه سس 


لك كُلّ سُوءِ شَرِيكًا لك في الأكل؟! لا شك أَنّكَ لَا تريدٌ 


كَانَ مَعَ التبيّ يكل رَييبهه أي ابن زَوْجْتِهه واسمه عُمَرٌ بن أبى سَلَّمَةَ وَكَانَ 
عُلامًا صخرا فقُدّم ّي يك طعامٌ كله والصِّيٌ لا يعرف أدب الطعام, فَجَعَلٌ 
هَذَا الغلامُ تَتَحَبّط يده في القَضْعقَ ال ار 
وسلّم: ايا غلا سَمٌ الله وَكُلَ ينك وَكُلَ يا ِيك0". أَرْسَدَه إلى ثَلاثِ سئنٍ: 
(سَمٌ الله)» و(كل بِيَمِيتِكَ 3َ)» و(كل يما يَلِيكَ). 


مَكَذَا يكونٌ أهل العلم برك عَلَ غَيرْجِم يُرْشِدُوهم ويدلوتهم, وَهَذَا الْنِي 
عليه الله جل عَرَبجَلٌ لمحمدٍ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم وَلَم يَكْنْ يَعْلَمد لمر شك 


))0071( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
.)0077( ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 


دروس التفسير( سورة الزمر) /ا05 


هَذَا الغلامَ الصغيرٌء قلا يمحن لهذا الغلام أن يمْمَى هذا التعليم بفَضْلٍ تعليم الي 
يك له وَلَهَذَا تجدٌ النّْء اذى 4 علق وك مع لانناك قلا يرن نين 

من الهلم» ا ان بنك الصخيد يأكل مَك و وَتَكَبَطُ يَدُه في الصَّحْفَة فلا تَنْسَ أن 
تُرْشِدَه كا أَرْسَّدَ النِيّ يك هَذَا العْلامَ السّتَنَّ العَّلاتَ وهي: (سَمٌّ الله)؛ و(كل 


بِيَمِينِكَ)» و(كُل مما يَلِيكَ) دا لم يكن مك : شريكٌ في الأكل جَارَ لَك أَنْتأكُلٌ 


من كُلٌ الجوانب. وَلَْسَ يِنَ الأخل أ 1 

في وَسَطٍ الصَّحَْة هذا لاتاس يف 345 ا كان طعامًا واحدًا فا أل ون 

الصَّحْفَة َِن الي صل الله علّيه وعل آلِه وسلّم خرن أن التركة 7 0 
إِذَن 0 الله عَيَفِجَلَّ لَه له سَبْبَان: 


ا إِنْعَامُه ونه وإخسائه: 4 وم ا كن تم ون ا [النحل:97]. 


الأغل» أي الوَضْتُ الأكمل» وَكلِيلُ فك قول اله ْ ل 
ديب م 77 صو« 3 507 ا أو 00 
بَِذْ 16 و1 يي لَه سَرِيكُ في الْمُلكِ وَلَرْ يكن لَه وك من اذل كه كا 4 
[الإسراء:١1١١1].‏ 


0000 َه ين الإمْضال والإنعام 00 
أن تحال مَوْصوف بالكتال'المطلق الذي لأ يشريه أي تقض 


5 ٠ مع‎ 


.)0717/1/4( أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة» رقم‎ )١( 


054 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


الْحَمْذَ لله رَ تَالعالين: وآصل واسل هل دينا كد :وغل آله وامكاب 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم بَعْدُ: 


م 


فقد قال الله تَارَدَوكَكَ: «حم 0 تَنر لكتب مِنَ أله الْعَرِيرٍ امير » 
[غافر:١-7],‏ 

(حم) حرفانٍ هجائيانٍ» اختلف العلّاء يَمهْلئَهُ في الكلام فيهماء أي في 
هذَينٍ الحرفينٍ وغيرهما من الحرونيٍ الهجائيّة التي يبدأ بها بعضُ السورء مثل 
(الم) (الر) (ن) (ق) (ص) وما أَشْبْهَهَاهِ هل لهذه الحرونٍ معبّى أو ليس لها 
معنى . 

والصّواب في هذا ما قاله مُجاهد رمَدَنَه: إِنّهِ ليس لها معنّى”'» بمعنى أن هذه 
اللروف حروف يجائيّ ليس لها معنّى في اللغة العربية» رتراك اولاش 
العروة انه وتاك : ونه نيل وب العليين (85) مزل بد الرو لين (05 عل 


لبك لِمَكْونَ من المنذ سدس (155 يِلِسَانٍ عردم تين 4 [الشعراء 140-7]. 


وقال جلّ ؤكره: ٍاإِنَا مَلَهُ وما عرَييًا لعَلَصكُمَ تمقو 4 [الزخرف 1 


.)5١87/1١( الطبري في التفسير‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة غافر ) 0538 


فإذا نظرنا إلى اللغةٍ العربية وّجدنا أن هذه الحروف الهجائيةٌ ليس لها معنى» 
وإذن نقول: هي ني حدّ ذاتها ليس لها معنّى بمقتضى اللغةٍ العربية؛ لكن لها مَغْرّى 
عظيمء وهو أن هذا القُرآن الكريمَ لم يأتِ بحرو لا تَعرفونها أيها العربٌ» وإنما 
أتى بحروف تّعرفونها وتركّبون منها كلامكم» ومع ذلك أعياكم وأعجَرّكمء فهذه 
الحروفُ لها مغرّى» والمغزى هو أن إعجاز القَرآنٍ لكم أيها العربٌ ليسّ لأنّه أتى 
بحروفٍ غريبة» ولكن لأنَّه كلام رب العَالمِينَ؛ ولذلك لا تكاد تجد سُورَةٌ مبدوءة 
بهذه الحروفٍ الهجائية لجرت يعدها وق الترآنوتزمق ذلك هذه السورة 
لي نحن بصددٍ الكلام بها تيسّر عليها: «حم 2 تَنيلُ الككب من أنه لعز 
لْعَلي». 

و(تنزيل) مُبتدَأ وهي مضافٌ و(الكتاب) مضاف إليه وخبرٌ المبتدأ تحذوف» 
وانلياة والمتجووة متعلق معدو ف خب السهدا: 

وتنزيل الكتاب منّ الله لا من غيره؛ لأن الكتابَ العزيرٌ كلام رب العالمِينَ 
جَزَوَجَكَاء فهو نازل منه. 

قوله: لالْعَريز امير '(4)5 العزيز: الغالِب الَّذِي لا يليه شيء ولا يقومٌ أمامَ 
فُدرته وقوته شي فهو غالب لكل أحدء ولا قال المنافقون: «لِين يَجَممَآ إل 
لْمَدِئَةَ #خرجرك الَْدّمِتهَا الأَدَلّ 4 المنافقون:ه] يُعنون بالأعرٌ أنفسَهمء وبالأذلٌ 
رَسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِه وَسَلَّم قال الله عَرَجلّ: «وَنه الْعِرَّهُ ولرَسُولهء 
وَللَمُؤّمِنِيت * [المنافقون:8]» يعني: وأما أنتم أعا المتافقون فليس لكم عزةء ولهذا 


ٍّ هر 7 


جاءتٍ الآبة: لوه ألعِرَّهُ4. ولم تكن على هذا الَّذِي يَتَوقعه الإنْسان وهو أن 


0/٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يقول: والأعزٌ يسواكم؛ لأنّه لو قال: الأعز سوّاكم لكان لهم شيءٌ منّ العزة» وهم 
لاعزة لهم؛ لأنهم مُنافِقون. 

إذن العزيز بمعتّى الغالِبء الذي لا يقوم لعزته شيء. 

والعليُ: أي ذو العلم الوّاسع الذي لا يحتَى عليه شيم؛ لا في الأرْض ولا في ظ 
السّماءء قال الله يَنَارَكَويََالَ: #وأّهُ يكل نَىْءٍ عَلِيِمٌ > [البقرة:؟185]» وقال عَيَصجَلَ: 
لإلتعلموأ أن اله عَلَ هل سَْ هد و أن أله قن أحاط يكل سَنْ ع عِلَمَا * [الطّلاق يَعلّم 
سويت الا ا لوو 
يتعلق بفعلٍ عِباده. قال الله تَبَكَوتَدَلَ: #وَلْمَدَ حَلَقنا لاضن وَبَعَلِدُ ما نوْسَوسٌُ يد صشْسَهُ # 
توسوس: يعني تفكّرء فالله يعلم حبَّى ما في القلب #مََنٌ ا 0 
5 إذ يليان عن اين وَ الال ميد [ق:<17-1]. 


واه له )1 )اط رسك اس و دوعوم . اح دو فوفد و و 
قِْ القران العزيز قال الله عرؤجل: 4 وعندم مَغَادَ م الْعيبٍ يَعَلَمهَا / هه 
0010 سسا سس 0 20 31 


وَيَعَلَدُ ما فى ار وَالْحَرِ وَمَا تسقْط من وَرَقَةٍَ إِلَّا يعَلَمهَا ولا حَبَةَ فى : نت الارض 
1 رطب 3 اس إلا في كنب مين [الأنعام:09] 

قال: #4 وعدم مَفَاتِعَ َلْعَيْبِ لي آَ هو لا أحد يَعلّمها #ويع2 

ماق الو وَالدخر 4 فكل ها الي والببشر فهو تلو عند الله عرريق: لأنه لوق 

لله والمخلوق لا بد أن يكونّ مَعلومًا للخالِق» كا قال جَزَّيَك: #ألا يَعْلَّمُ مَنْ حَلقَ 0 


رلور مو 


وهر الأطيى :ا 0 
كاك أ وري تلظ ون ررق ل بستنا هالا راف ولو صنت إذا 
شقطت هق الخصرة فالله له يَعلّمهاء والأوراقٌ الي لم تسقط يعلمها من باب أولى؛ 


دروس التفسير ( سورة غافر) آلاه 

أنه إذا كانت الورقةٌ إذا يَِسَثْ وسقطث عَلِمَهاء فكيف بالورقة التي تّدموء فلا بد 
أن يكون عالً) بها جَزَّيَلا. 

قال: #ولا حَبَةَ فى ظَلمتٍ الْأَرْضٍ »* يعني إلا يعلمهاء صغيرة أو كبيرة» 
ولو درت جذافائه حلمها: 

وهل الأَرْض لها ظُلّمات؟ 

ا جواب: نعم. لِتَفْرِض أن حبةً صغيرةً مُنغوسة في قاع البحره في ليلةٍ مظلمةٍ 
معطرة مُحْيّمَةِ مُغْبَرَة فهذه ظُلَّمات: 

أولا: الطين الَّذِي في قاع البحر. 

ثانيًا: ماء البحر. 

ثالمًا: طلفة اللي 

رابعًا: ظُلمة المطر. 

خامسًا: ظُلمة السحاب. 

سادسًا: طلفة الاو 

وود كو هاه 0 اليس :لذ اج اء قانة هدم نكانا لوم 


1 


عند الله عَيَجَنّ لا إِلَهَ إِلّا اا 


سخ 


قال: #ولا رَطبٍ ولا يا #» وهذا يعم كل شيء؛ لأن جميع الأشياء إما رَطبة 
وإما يابسة إلا كنب تُيينِ4 أي في مكتوب يَيّنّ ظاهِرٌ وهذا الكتابُ هو اللّوح 
المحفوظء كَتَبَ الله فيه مَقاديرَ كل شيء إلى قيام السّاعة. 


لاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم قال تعالى: ا تَنَزِيلٌ الكتب ِنَأ لَه الْعَرِرٍ الْعلير *. استدلّ الحُدَاءٌ صمت 


َه 


هذه الآية على مسألتينٍ هامّتينِ أو فائدد تِينِ عظيمتين: 


المسألّة الأولى: عَلّو الله عَرَججَّ فالله عَيَعجَلّ في السَّهاءِ؛ لأن كلمة (تنزيل) 
له رق إل لاعوو اك تارف ولا موس الى الا ولي كل ع ا 
عَرَبْجَلَ. 

وهذه الصَّفةٌ من صِفَاتٍ الله لا تحتاجُ إلى عَناءٍ كبير في إثباتها؟ وذلك لأن 
النفوسٌ تبولة على ذلكٌ» فالله عََجَلَ فوقٌ السّمّاواتِ على العرشء وكل إِنْسانٍ 
يقول: يا ربٌ يشعرٌ بأن الله فوق. 

وهذا في الوّاقع أمرٌ فطريّ لا يحتاج إلى عناء كبيرٍ في إثباته» ولككن لا زا قوم 
من هذه الأمةٍ وقالوًا: إن الله عَبَكِجَلّ في كل مكانٍ -نسأل الله العافية- حينئلٍ احتاج 
العْلَاءٌ يَمَمَُئَُ إلى كثرة الاستدلالٍ على علوٌ الله عَرَيمَل؛ حنَّى لا يَضِلَّ النَّاسُ مبذا 
الرأي الضالٌء وسبحان الَّذِي وَيسَ كُرسيّه السَّاواتِ والأضًء كيف يكون عَرَتعلٌ 
في كل مكانٍء وكرسيةٌ وسع السّمَاواتٍِ والأْض! فهذا لا يمكنء وما المكانٌ الذي 
يسع الله؟ وكم الأمكنة؛ مكان واحد أم أكثر؟! 

فهناك مَساجِدُء وأسواق. وبيوت» وصحارء وجبال وأشياءً يما لا تخحصيه 
الإنْسان» فهل يكون الله في كل مكانٍ؟! لا يُمكِنَء إلا إذا قال هذا القائل: إن الله 
يَتَجَزَّأء وحاشاةٌ ذلك أو قال: إن الله متعدّد بتعدد الأمكنة. 

ولذلك كان هذا القولُ من أضلٌ الأقوالٍ والعياذٌ بالله؛ أن يقول الإنسان: الله 
في كل مكانء بل الله عت في السَماء. 


دروس التفسبر( سورة غافر) ؟/ان 


استوع إلى هذه القصة العجيبة: 

الام سورد د بو هر 
ع ات ودر يعني م ُوكة» فعضب عليها يوا من الأياء 
فشكي فأرادَ أن يُكفْرَ عن نفيه بإعتاق هذه الجارية» فاستأدَنَ الى كل في ذلك» 
فأمر بها النّى - صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- فحَصَرَتْ» فقال لها: «أَيْنَ الله؟». 
قَالَتْ: في السّماءِ. وهي جاريةٌ لم تتعلم» ولم تدرسسٌء قالت: في السّماءء ما الَّذِي دلها 
على ذلكَ؟ إِنَا الفطرة #فِطرَتَ أنه الى فَطر النَّاسَ عَلَيهَا4 [الروم:5"0. قال: 
«أَعْيَقهَاء فَإِمَا مَوْ مَؤْمِئة70. 


إذن مَن لم يكن كذلك فليسّ بمؤمنء فمّن لم يقد أن الله في السَّماءِ وأنه 
جروا فوق كل شيءٍ فإنه ليس بمؤمن؛ وذلك لأن الخطاب له منطوقٌ ومَفهومٌ, 
فإذا قلنا: إذا أقرّ الإنْسانٌ بأن الله في السَّماء فهو مُوْمِنء فهذا مَنطوق مَفهومُه: إذا 

قر فليس بمؤمن» وهو كذلك. 

إذن «اتَنِلُ ألكتب مِنَ أله امبر اليو 4 تفيد فائدةً عظيمة» وهي علو الله 
عَلٌ؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. 

المسْألّة الثَانية: أن هذا القَرآنَ كلام الله» تكلم به حقيقةٌ» وتلقّاه جبريل 
فنزلٌ به على قلب النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم وهذا أمر أيضًا لا إشكال فيه 
فلولا ما حَدَتَ من البدع الضالَّة -والعياذ بالله- ما احتاج النَّاسٌ إلى عَنَاءٍ كبير في 


.)671( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب تحريم الكلام في الصَّلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم‎ )١( 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إثباتِ أن الله تَعَالَ تكلم بالقرآن. 
إذن القرآن كلامٌ الله مُرَّلَ غير حَلوقٍء ابتدأ الله تَحَالَ منهء وإليه يُنتهي» كا 
قال أهل السنّة يَمَهْرئَهُ في عَقائدهم, فالقرآنُ كلامُ الله مُنرَّل غير حَلوقٍء منه بَدَاَ 


0 
- 


وإليه يعون هذه عَقيدة أهل السنّةء أسأل الله تَعَالَ أن يَتَوَكَان وإيّاكم عليهاء وألا 
يُزِيعَ قلوبنا بعد أن هّداناء وأن يَمِدِيَ مَن أرادَ الحنٌّ إلى الحقٌّ؛ لأننا لا نِّم أحدًا بنيته» 
فالنبة عند الله عَيَومَلٌه لكننا نقول: من الثّاسن من ينوي اير ولا يُوفق له :فنسأل 
له أن يُوفَقَ إخواننا المُسْلمينَ جميعًا إلى الخير والهدى والصّلاح والإصلاح. 
والحمد لله الَّذِي بنعمته تتم الصَّالحَات» وصل الله وسلم على نبينا كد وعلى 


52-2 


دروس التفسبر ( سورة غافر) ولاه 


الدرس الثاني : 
02 ع ع 2 ٍ# - 3 2 4 010 7 - ع 
الحَمدٌ لله رَبّ العَالِين» وأصل وأسلم على نَبيْنا ُحمّد حاتم النبيّين» وإمّام 
المُبِّينَ» وعلى آلِهِ وَأُصحَابه ومّن تَبعَهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء أما بَعْدٌ: 


فقد قال الله تَعَالَ: #رَفِيمٌ لدَّرَحَنتِ ذو الْعرَشٍ يِلَتَى الروَ ون أكون عل امن 
َناك من عبَادِ- لذِرَ ْم لتاق لغافر:1١].‏ 

قُولّه: لرَفِيمُ لدَرَحَنتِ 4 أَيْ: أنه َعَالَ عَاني المقامات؛ لِأنّهُ تَعَالَ قوق كل 
م كا قَالَ الله تَعَالّ: وهو الْمَاهرْ مَرََّ عِبَادوء > [الأنعام:18]» وأمًا مَنْ قَسَّرَهُ بأل 
مغْتاه: «رَفِيعٌ لدّبَحتِ 4 أي: رَافحُ الدّرجَاتِء فلَيْس صوابًا؛ لِأَنّ الآيةَ سيّاقها 
يَأَبَى ذَّلِكَ أشدّ الإيباء 

فَوُلَهُ: «ذو الْمَرْشٍ » ذُو بمعنى: صَاحِبُ» أي: أَنَّهُ صَاحَبٌُ العرش المختص 


07 
م سا ع م 


به فإذّا صَممًا قَولَهُ تَعَالَ: رَفِيعٌ ألدَرَحَتِ 4 إِلَ قَوْلِهِ: #ذو الْمَرَشٍ 4 تبن لنا أن 


بإحسانء وأَثِمةٌ الهُدَى من بَغْدهمء يُؤْمنونَ إِيانًا تامّا بأن الله تََالَ نفسَهُ فوق كل 
شيءٍ» م قَالَ تَعَالَ: ##وهو الْمَاهِر هَوَقَ عِبَادِوء # [الأنعام:14]. 

وقوْله: «الْمَرْشٍ 4 العرشٌ هُوٌ خلوقٌ عَظِيمٌ لا تَعلمُ كبْفيه وَلَا نيط به 
عَقولُناء اسْتوَى الله عليْه ىا يَلِيق بجَلاله وعظمته ون التكلف أن تقال 
من أينَ مادةٌ العرش؟! لك لا أنْ تَسألَ: ما عظم هذا العرش» وما سعتّة؛ أن 
التُميوقي يبن ذلك: 


فق جاء عن النْبيّ يه أنه 


-ه 
و 


قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السّبْعُ عِنْدَ الكُرْسِيٌ إلا كَحَلََةٍ 
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مُلَقَاةٍ بض قلا وَفَضْل العزش عَلَ الكَرْبِيٌَ كَمَضْل المَلَاوِعَلَ الَلَقَةَ). 
2 ا ساي 8داراه لبه اه وي له مع 

والحلقة: المرادٌ يبا حَلقَة المِغمر وهو تُوبٌ مَصْنوعٌ منْ حِلَقٍ مَرْبوطٍ بعْضُها 
ببعضء يَتََي به الإِنْسَانُ هامَ المقاتلينَه وهيّ حلقةٌ صَغيرةٌ فإِذَا وضعث هَذِهٍ 
الحلقةً الصَّغْيرةٌ في قَلّاة منَ الأزض. فتَكُون نسبةٌ هَذِهِ الحلقة إلَ فَلَاةٍ منَ الأزرض 
وَاسعَةٍ لا تساوي شَيًا. 

«وَفَضْلٌ العَرْشٍ عَلَ الكُريِيَ كَمَضْلٍ المَلَاةٍ عَلَ الخَلَقَقه!" إِذَنِء العرش 
5 قدره أ أنه لوق عظيم ل تتصورة وإذا كَانَّ الحري قد وضع 
السّماواتٍ والأرْصء فا بَالكَ بالعرش. 

فالعرش هُرٌ أَعْظَمُ المخلوفَاتٍ الَتِي تَعْلمها تُْلمهاء وقّد وُصِفَ العرشٌ بالعظيم في 
كتاب الله قَالَ تَعَالَ: #لآ إِلَهَ إلا هْوَ رت لْمَرْش الْمَظِيِ > [النمل:7؟]» وَقَالَ تَعَالَّ: 
١ل‏ 1 َه لامر عَكهِ مَ'َكَنْك وهو رَبٌ الصرش الْعظي * [التّوبة:79١1].‏ 


ومن أُصُول أهل السّنَّه شن والجماعَة أنَّ الله تَعَالَ مُسْتو عَلَ العرشء أ أيْ: عالٍ عَلَ 
العرشء ولَيْس كَاسيِوَائناتحنء فَالإِنْسَانُ -مثلًا- يَسْتوي عَلَ ظَهرٍ البعير فيعلو عليه 
ويَسْتّقِر يَسْتوي عَلَ الكرسيّ فيَعلو عليّه ويَْتقر» يَسشتوي عَل السرير فيعلو عليه 
واتو واتري كر التق مكلو عانها وس لك اله يا مرق قل 
العرشٍ استوَاءً لا تلم كَيْفِيه ولا يُمْكنٌ أَنْ حيط بد» وتّغلم أنه َيْسَ مثل استوائنًا 
عَلَ ما ذَكَرْنَا عَلَ السرير والكرسيٌ» والبعير» والفلكء وما أَشْبَه ذَلِكَه وَليلَهُ قولةُ 
تَعَالٌ: #ليس كِملِوِ شت 2 * [الشورى:١١]»‏ وهَذه اليد قاعدةٌ في جميع ما وصف الله 


.))"5 أخرجه ابن حبان: (؟/ لالاء رقم‎ )١( 
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به نفسة؛ لِأنَ كُلّ مَا وَصَفَ الله به نفسة لَيْسَ ممائلًا لصفاتٍ المخلوقِينَ. 

وقد ذُكِر استواءٌ الله عَلَ عرشِه في القَرْآنِ الكريم في سَبعَةٍ مَواضع» حَتَى 
ا يَقُولَ قائلٌ: إِنَّ الاستواء لَا يُرادُ بهِ العلرٌ؛ لِأنَّ شَّنَا يُكرر سبع مرّات بِصِيغةٍ 
واحدةٌ (اسْتَوَى عَلَ)» قَلَا يُمكن لِأحدٍ أَنْ يَقُولَ: إن هَذَا الاستواء لا يُرَادُ به العلوٌ؛ 
وَلهَدَا أخطأ خطأبَيْنَا ظاهرًا مَنْ قَال: اسَْوَى عَلَ العرش بمَعنى استؤلى عَلَ العرش» 
َهدَا تُريفٌ وجِتَايةٌ عل كتاب الله منْ وَجْهِين: 
اكه لاك لع فد غ] آزاة ابل يله بان ف فهر كاهره: 

الوجةٌ الثّاني: إثباتُ معتى لَيْسَ هو ظَاهِرٌ اللّفظِء وليسٌ مرادًا لله عَرحجلٌ. 

فظاهر لفقل 5 قوله تَعَالَ: #أسْتوَئ عَلَ الْعَرْشٍ» [الأعراف:04] علا عَلَ 
العرشء عدا ظاهره في اللّةِ العربية والقرْآنُ لكريم نزل بلِسانٍ عرب مبينِ» وبال 
العربية» ويُعلّم منْ هَذَا التّيرٍ (اسَْوَى عَلَ) أَيْ: علا عليه والشَّوَاهد في القَرْآنٍ 
كثيرةٍء وكذَّلِكَ في كَلام العرب. فَاسْتَوَى عَلَ العَرْشٍ بِمَعنّى: علا وازتفعَ عَلَ 
العرش. 

َِنْ قَالَ قائل: اسْتَوَى عَلَ العرش يَعْني استَوْلَ علَيْهِ؟ 

ْنَا لَقَدْ حَرَّفتَ كلام لله؛؟ لان كلامَ الله بلسانٍ عربي» ولا يَعرفٌ العربٌ 
(اسْتَوَى عَلَ كذًا) يمَعنى استؤلى عليه أبدّا قفي خطب العرب. وأشْعارهم لَّم ند 
(اسْتَوَى عَلَ كَذَا) بِمَعْنَى: استؤلى علَيّه وَإِنَّا اذعِيء أنه جَاءَ بِمَعْنَى اسْتَولى في قولٍ 
الشاعر: 


0 
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َدِاسْتَوَى بشرٌعَلَ العِرَاقٍ 2 مِْغَبْرٍ سَيْف وَلَادَم مِهُرَاقٍ 
بشرٌ: هُوَ بشرٌ بن مَرْوَانِء وهَدًا الادّعَاءبَاطْلٌ منْ وُجوه: 
وَلّا: أنه لا يُعلّم قَائله. 
نَانَِا: لّو عُلِمَ قَائلُ وأنَّه منَ العرب العرباء الَّذِين كَلَامهمْ قَصِيح يحتجٌ به 
فإ قَولَهُ: «اسْتَوَى عَلَ العرّاق) لا يَسْتقيم إِذَا قَلْنَا: استوْلّ عَلَ العراق. أَيْ: علا 
عليه إلا أنْ تجعلّ العْلُوٌ هنا علرًا معنّويّء يَعْنِي: اسْنَوَى عَلَ العراق» أي: علا 
عَلَ نفس البلدٍ! فلا يَصحٌ هَذَاء حَنَّى لو كَانَ العُلٌُّ بالطّائراتِء فَالطائرة لّو طَارت 
في العرّاق فتَطِير عَلَ جزء يَسِير منْه فَِذَنْ َا يُمْكن أَنْ يُرادَ باسْتَوَى عَلَ العراق. 
أي: علا علَيْه إلا إذَا جُعِلَ ذلكَ علرًا معنوياء ولا مَانع أَنْتَقولٌ: إِنّْ صم أنَّ هَذَا 
البيتَ مُسْنَدٌ إل رجُل يمّن يُحتح بلسانه في العَرِبيّة» فإّاتتقولٌ: الاستواءٌ هُنَا بمَعنى 
لعل المعنويٌ» أمّا اسْتَوَى عَلَ الشيء بمعنى اسْتَوْلى علَيّه فَهَذَا لا يُوجِد في اللّغة 
العربيّة. 

قَالَ تَعَالَ: #دَِدًا أَسَبَويتَ أَنَتَ ومن مَحَكَ عَلَ لفك »4 [المؤمنون:8؟] أي عَلَوْتٌ 
عليه وركبت عليّه وَقَالَ تَعَالَ: «وَبَعلَ لكر من الْقلكِ والْأنعتر ما رَكبُونَ (05) 
مسوأ عل طهورهء ثم تدوأ يعَمَدَ رَيكمْ ذا سنوي َيه 4 [الزخرف:؟1-1] 

َرْكَبُ عليهاء أيْ: تَعْلو عليْهاء والأمرُ ظَاهِرٌ. 

وإذًا فسرتٍ اسْتَوَى بمَعنى استؤلى» قيَكونُ العرشٌ قبل الاستيلاءِ عليه لِمَيْ 
الله ثم ذا قلت: استؤلى عليه فالاستيلاء لا بد أَنْ يكونّ إثْرَ مُعالبة فَمَنِ الَّذِي 
غالب الله؟!! وإذًا قلتّ: اسْتَوَى عَلَ العرش بمعنى استَؤْل علَيّه فإنَّهُ يَْرَمكَ أَنْ 
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تقولّ: اسْتَوّى عَلَ الأزض؛ لِأنَّ الأرْضٌ مُلكة» كا أنَ العرشّ ملكَةُ 

وَيهَذَا يدن نا أله لا يحل شخ ص أَنْ يُفَسْرَ رَ اسْتَوَى عَلَ العرش بمّعنى استولى 
عليه فالله أَنَرّل عليئًا الكتاب بلسانٍ عري مبينِء ومادًا يكونُ جوابنًا إِنْ سألنَا عنْ 
صفةٍ منْ صفات الله العظيمَةء وهيّ الاستواءٌ عَلَ العزشء فنعجَرُ أَنْ نجدّ جوابًا 
صوابًا؛ فاسْتَوَى بِمَعْتَى استَؤلَ» لا يُوجِدٌ في اللغةٍ العربيّة» وَالقَرآنُ بلسانٍ عرب 
مبين» اسْمَعْ قَولَ الله عَرَهجَلَ: « إِنَا جَعَلتَهُ ْنَا عَرَييّا © [الزخرف:"] أي: صَيَّرناةُ 
بلغةٍ العرب. طلَمَلَّحكُمْ تقلت 4 [الزخرف:"] حَنَى تَعْقِلون وتَمَهّمون مَعْناه 
بمُقتضى ذَلكَ النّسانٍ العري. 

وعلّ هَذَّاء فيجبٌ أنْ تَعتقدٌ شَيْتَينِ: 

الشّيءٌ الأوَّلُ: أنَّ لله تَعَالَ نفسة فوقٌّ كُلٌ شيءء وأمرهٌ فوقي كز 
َوْقَ كُلّ سُلْطانِء فهو عَلِنٌ بذاته» وعلِيٌ بِصِمًا 

الشّىءٌ الثّني: أن تُؤْمنَ وتَعتقدَ بأنَّ الله اسْتَوَى عَلَ العرش استواءً حة / 
بمَعْنَى العلُوٌ عليه عَلَ ما يَلِيق بجَلاله. 

وهنا يرد سُوَّال: هَل يلزم مِنْ إثبّاتنا اشتواء الله على العرش حَقيقة أَنْ يَكُونَ 
مماثلا لأْمخلوق؟ 


0 0 


الجوّابٌ: لَايَلزِمُ 
إذا قَالَ قائل: أَنَا لا أَعْقل الاسيوَاءَ إِلّا عل مَا أَشَاهدٌ اسيَوَاء المخلوق» 
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تقول لَه هل تعقل مَوْجوا إَاعَل مَاتُتَاهدٌ المخلوق؟ إِمَ أن يقُول: تعن 
فنقولٌ: اشاعرة اله ارو لماتارق روتو لا ار الزَّوالِء وَإِنْ قال: لا 
أبدَاء وُجودٌُ الَالتٍ يحص بِه؛ لا نَ الله تَعَالَ هُوَ الأول الَّذِي ليس قبله كَيءٌ والآخرٌ 
الَذِي لَيْسَ بِعدَهُ شيء قُلَْا: ذه استواء الَالتٍ عَلَ عرشِه حَاصٌ مخنِصٌ به لا ياثلة 
اننقواء المخلوكن. 


وهَذِهِ قاعدةٌ من أفيدٍ القواعد في العقيدَةٍ؛ 


20 


لِأنّهُ | لا يجوز لَنَا أَنْ تمل الله 
تَمَاولكو 010ل نحوات المخاوي : أَوْ علمه بِعِلْمِ المخلُوقينَ 0 
الوتحار قي أو قُدرته بقدرّة المخلوقينٌ. فَكَذْلك يَاقى الصَّفات الباث فيها ا 


فَمَنْ يَعتقدُ أن لله ليْسَ عاليًا بذاته وكيس مُسْتويًا عَلَ العرش حقيقة» فعَلَيه 
ووه 0 


أن يَرجعٌ لا وان لا لاك رف بعلا انلق و الت ار ليل 
مستويًا عَلَ العرشء وأَنْ يكونّ عَلَ مَا كَانَ علَيّه إمَامهِ الإمامُ الأعظمٌ منّ الأتمّق 
وهوّ رَسِولُ الله صلَّ الله عليه وععلّ آلِه وسلّم؛ وكذلِكٌ حُلَفَاوَه الرَاشْدُونَ فائهم 
أحَق مَنْ يُقَتَدَى هم بعدَ رَسول الله انوعلد وَسَلَرَ . 

فالبيُ ع هضَكَووالتَك وهو يُقرر علو الله عَرَحجَلٌّ علوًا حقيقيًا 
في سجُودو: «سُبْحَانَ وَيُ الأَمْلّ ١»‏ » ويَقُولٌ في رقية المريض: 50 0 
السَّمَاءِ تَقدّسَ اسْمُكَ)!". ويَقولُ للجارية: «أَيْنَ الله؟) قَالَتْ: في السََّاء قَالَ: 
«مَنْ أنا9؟) قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله قَالَ: «أَْيفْهَك متا مُؤْمئَةه0". فجعل إِفْرارَها 
(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اللّيلء رقم (09/77. 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السّلام باب الطب والمرض والرقى» رقم (7145). 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب تحريم الكلام في الضَّلاةء رقم (/519). 
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أن لله في السَّمءِ عامة عل إيانماء ومَغْلوء أنه دا نتقّى اليل انتقّى المدلول» 


قالأمر 0 
َإنْ قَالَ قايْلٌ: إَ مرادَ الرَسُولِ ل عَبنَوصَكولتَكه : «أَيْنَ لله؟» قَالَتْ: في السََّاءِ)» 
مُرَاده 0 مُلكة؟ 


هذا تحريف, فالنبيُ يكلةِ لا يُعْجِرَُّ أَنْ يَقولَ أين مُلكٌ الل ثُمَّ هَذَا 

يَنَاقِض قولٌ الله تَعَالَ: # وله و وَالَْرْضِ * [آل عمران 144]» فَمُلكه لَيْسَ 
للساء فقطء بل السّمَاء والأزض. 

والبََيّ صل الله علّيه وعل آلِه وسلّم في أكبر ججمع للأمَةٍ مَةِ الإسلاميّة» وفي 
خير يوم طلّعتٍ عليه الشّمْسٌ من أيّام العام وهو يوم عرفة حينَ طب النَّاسُ 
الخطبة البليغة المشهورٌ وَقَالَ لَهُمْ: «قَقَالَ: يَإصْبَعِهِ السَّسَّايَة يَرفَعَهَا فَعَهَا إلى السَّمَاءِ 
وَيَنْكُنَهَا إل النّاس الهم اشهَدُه" أي: عَلَ التاس أكبم أقرُوا 8 »ثم أعَادمًا 
ثلاث مرَّاتِ. 

لا يُمكن لاي إنْسَانٍ نول بعد دا إنَّل كيس في الوه ونحمنٌ شه 
الله وملائكتة وجميعَ خلقه أن الى يِه قد بَلّْ البلا المبين» وأنّهِ عكتداصكثولتكم 
توق وما طائر 0 إِلَّا ذكَر لأمته منْهُ عل(" ؛ وَلهَذَا قَالَ الله 
تَعَالَ: «وَبَرلَا عَيَلَكَ الْكتّب ينا لحن مَىْءِ 4 [النحل:40] مَا في مَيْءٌ إِلّا وفي 
الف الزينانة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة في منى» رقم :)١741(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 


حجة النَي تله رقم .)١714(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني: (؟/ 2160 رقم .)١5151‏ 
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وبين أنواعٌ» فقذ يكونُ بصريح المقاليء أذ , بظاهر المقال» أ و بِإِشَارَةٍ المقال 
أو بمّحوى المقالء أَنُواعٌ الدَلَالَةِ كَثِيرةٌ. 
و 1 5 7 #2 ِِ 
تعفن العلياء كان مطحم في [جدى ذول أوزويا وكاد في المطعع وجل :من 
ع ع وا لس نجا اللعتران إل الجسم 
3 يَمْشْحِنهَ وقاللة: إن ا َرْآنَ نر تبيانًا لكل شيءء فَأَيْنَ بيان هَذِهٍ 


فقال العَالمٌ هَذّا البيانَ موجودٌ في القَرْآنِء فقال التصرانيٌ أينَ؟ فقالّ -العَال 
لع مامت ا ا م 
فقالّ العَالمٌ َكدًا في القُْآنِ إن الله يتقول: #مَسْمَلوَأ آهل ألذِّدْ إن تر لا تمَاَمُونَ » 
[الئحل:57]. 
إِذّا أشكلّث عل مسألة فقهيةٌ» فأسألٌ الفقهاة» وإدًا أشكلث عل مَسأَلةٌ نحو 
أسآل التحؤين؛ لذن الله يقول: مكار نوا آمْلّ آلذِّدٌ 4: وعللٌ الأمرّ بالسؤال: 0 
كر لا صَلمُونَ 4. وعل هذا فكلٌ كَييْءِ لا أغلمه فقدْ أرشد الَرْآُ الكريم كيف 
أتوصلٌ إلى علمه. 
فإذًا كَانَ الَرْآن تبيانًا لكل شيء» وَوجدءًا أنه ينث 
عَرجَلّ نفسة فوقٌ العباد» واستواءة عَلَ عرشِه العظيم. فَإنَهُ 
وَيحَبُ عَلَ الَذِينَ يَعْتقدونَ: أنَّ الله لَيْسَ في السّمَاِه سواءٌ قالّوا: لين ف السَمائ 
ولافي الأزضء ولا يمينا ولا يسارًاء أو قَالُوا: إن الله في كُلٌّ مكان! بأنْ يَْجعوا عن 
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0 


هَذَا إلى الح وليس سبب دعوتي مم أَنْ يَعودُوا إلى الحقٌّ من أجل أن أ أقول هذاه 
فقول إذَا خالف الحنَّ يبُ أَنْ يُوضمَ تحت النعال» وتضرب به الحيطان» لكنّي 
أقولُ: إذَا تبينَ الح يجبُ عَلَ كُلّ مَن يؤمنٌ بمصادر ا حٌ» أن يَقبلَ ا حلَّ؛ لان الَرآنَ 
4 حُْجَةٌ مُلزْمةٌ والسّنّهَ حجةٌ ملزمة وإنْ كَانَ عند المخالي دليل أَنْ يِه حَنَّى تقوم 
الحجةٌ بمُخالفةٍ الدَِّيل إِنْ كانث هناك مخالفة. 


َتصبحةٌ تميع مَن يَتَوجهون إِلَ الكعبة في صَلاتهم. أن يَرجمُوا إلى الحقٌ في 
هَذْهِ المسألة التي هِيّ من كُبرياتٍ أُمّهاتٍ العقائد» أتَرْحَى أنْ يكونّ لَك ومعْبودَك 
في كُلّ مَكَانِء حَنَّى في الحمامَاتِء والمرّاجيضء والأسْواق القَذِرةه وغير ذْلِكَ» 
ا يُمْكِنْ أَبدًا أَنْ تَرَمَى أَنْ يكونّ مَعْبودكَ وإهكَ في كُل مكانء إطلاقًا. 


0 


عل ترم ان يَقَولَ لَكَ قائل: إن إِمْكٌ ومَعْبودكٌ الذي قَامتِ السَّهماوات 
والأَرْض بأمر ليْسَ في السّماءِ وكا في الأزض» ولا مُتصلًا بالعَالم» ولا مُنْمُصلًا عن 


مص 


ا ا 


هك 


مك 


لله على هَذْهِ العقيدة عبَدَ عَدَماء وييكونٌ مَنْ عبد الله عل العقيدة الأول عَمَدَ ع 
من لامر عن القَاُوراتٍ والأنتان: وكل هذه أمورٌ حَطيرةٌ جداء إِنَّا تحن وأنتم 
تَعبدٌ إله الأرض والسَّيَاء الذي هُوَ فو كُلّ شيء) الَّذِي اسْتَوَى عَلَ عَرشه. 
0 
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د "مظع لعن ال 2د" © 5ت ص بعس قم وس لكك 2 
الحمد لله رَبَ العالمين» وأصلٍ وأسلم على تبينا محمّد خاتم النبيين» وإِمَام 
المُتَقِينَه وعلى آله وَأُصحَابه ومن تَبِعَهِم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء أمّا بَعْدٌ: 


فقد قال تعالى: # فوقَئه أّهُ سَيكَاتِ ما مَحَكَرُوأ وَحَافَ َال فَرْعَوَنَ سوم 
4م002 200 م آ ته و 7- 2000 ل م وه 2 سمه رار يك .صو ساس 
لْعَدَاِ ((نن) الدَاد يعضو عَليهَا عدوا وَعَشيًا ووم تَفُومْ أَلسَاعَهُ دلوا ءال فرَعَوت 


عه ل صر 
0 
م 


سّدَّ ألْعَدَابٍ » [غافر:ه45-4]. 
5 1 4 وسح د 2 0.٠‏ 3 / و 2 أ ٠.‏ 
قوله: ##بكالٍ فَرَعَوْنَ # ال فِزعون. هم أتباعه على ما دعا إليه من الكفر 
والشركء وهو أيضًا على رأسهمء كا قال الله تَاندوالَ: لبقدمُ رمه يوم الْقِدمةٍ 
عع دعو ميد ام ل جر 6ج حومةسحو و 50 0 ار 
وردهم الثار ويتس الورد المورود 4 [زهود:48] مهو داعية ضلال» وداعية كفر» 


3 3 أ سَِ 0 ا > سم م 
وداعية إلحادٍ. مقاومٌ لِمَن يدعو إلى الله عَرَبِبَلّ حتى قال مهددًا موسّى عَكدكَ: 


دروف أَفَثَلٌ مومول وليدع ريه # [غافر:"7]» وكأنة أراد أن يَظهِرَ بمظهر مَن يمع 


أذ سح ور 


7 7 لي #اابيو حدس 3ل اللاجعر. ع ان يي 006 7 
من قتلٍ موسى عَلْوِتَك فيقول: #دَرَوف4 أي: اتركوني» #أكتلٌ مومى وَلَيْنَمٌ 
آذآ 8 ٍِ و < قل يد ع ار عرو عر ع و - د 
ره 4» وهذا من باب التحدي لموسى عَبَيهااصَكاْوَاتَكم كأنة يقول: إن كان لهُ ربّ» 
فليدعٌ هذا الربٌ» ليحميّه مني. 

ثم علل هذا التهديد السَّاخْرٌ بقوله: 9إِقِّ ا فُ أن يَدِكَ يكم أو أن 

م ٠‏ مج كم 2-7 ب و 31 04 - عد 
يُظهرٌ في الْأَرَضٍ الْفَسَادَ #. يقول فرُّعون: #أحَافٌ أن َيِل دسحكم # ير 

4 32 عو هه له ع ع > برح ااال م بم مس ساس 
الحق. لكنه يرى أن هذا الدينَ الحق» دين باطل» #أوْ أن يظهر في الْأرْضٍ الْمَسَادَ 
وهو ما يُعرفٌ الآنَّ عند الكفار الّذين يَقَدحونَ في المُسْلمِينَ الْذِينَ يدعونً إلى الله 


و ع 2 ماع عِِ -ه 4 
فيُسموتع أصولَين» أو يُسموخهم عُربِينَ» أوها أشبة ذلك نفس الشىء قاله عون 
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في حقٌ موسى عََنتَ لكن اختلفتٍ العبارةٌ فهؤلاء يقولونَ: هؤلاءٍ أصوليونَ 
حُربونَ» أو يقولونً: إنهم أصوليونٌ مُتعنتونّ» ومُتشددونَ» وهذا قولُ فِرْعونَ في حقٌّ 
موسى عَِلِولتَكة: #أو أن يظهرَ ف الْأرَضٍ الْفَسَادَ #. 

والّذي يُظهرٌ في الأْض الفساد» هوَ الذي يدعو إلى الباطلء ويقمعُ من 
يدعو إلى الحقٌّ قال الله يرَدوَتلَ في شأنٍ 0 قدا ِلَ لَهُمْ لا تُنِْدُوأ في 
لْأَرَضٍِ فَالوَا ِنَمَا كن مُضبِحُوست 20 آلآ إِنَّهُمْ هُمْ الْمْمْيِدُونَ ولكن لا مَنَرُونَ 4 
[البقرة:١75-11١].‏ 

ولا شكٌ أن الكفارٌ أعداءٌ للإسلام والمُسْلمِينَ وأنهم يَرمونَ كلّ من تمَسكَ 
بدين الله بها هم أحقٌ بوصفه منهم؛ لأجل أن يُفَرُوا النَّاسَ عما يدُعو إليه هؤلاء 
المُوفَقَونَ انين يدعونَ إلى الله تيل 

وتأملُوا كيفت وصفوهُم بالأصوليينَ ولم يقولُوا المُسْلمِنَ؛ لأن كلمةً 
الإسُلام تُرعبهم» ويخافونَ من الإسْلام أكثر من أيّ شيءٍ آخر؛ لأنهم يعلمونَ أن 
الإشلاء اللو الواقة في الأرْض» لانتصرٌ على أهل الكفرٍ. 

ولا يْقّى على كثير منكُم ما جرّى لأبي سفيانَ مع هرقل عظيم الروم؛ حينَ 
دم أبو سفيانَ إلى الشَّامء ؤكان مرقلٌ رجلا ذكيّاء لكنَهُ ليس بعاقل» رجلٌ ذكيٌ عندهُ 
علم فسمع بمقدّم أبي سفيان» وكان أبو سفيان مشركاء وكان قدومّه بين ع 
الحديبية وفع مك فلا سمع بهم هرقل دعاهم. وسألهم عا يدعو إليه ل ول 
عَلَنَهاآضصَكاواسَكم من عبادة الله» والصدق. والعفافٍ» والأخلاق الفاضلة» وعمن يتبعه 
منَ النَّاسِ؛ أَّهُمْ الملا والأشرافٌ» أم الضعفاء» فأخيروه بكلّ ما يعلموئّه من صفاتٍ 
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الرَّسُولٍ عَلَِوضَكوَلتَكَمْ وما يدعو إليه. 

فقال هرقلٌ: إن كان حمًا ما تقولٌ» فسيملِكُ ما تحتٌ قدمىّ هَاتِينِ أي: يملكُ 
الاب فمن يُصدقٌ أن يسول الله كله الذي خرج مُتفيَا من مكة إلى المدين) 
سيملكٌ السام ويسقط أعظع دولةٍ في ذلك الوقتِ وهيّ دولة الروم. 

فخرج أبو سفيانَ» فقال لقومه: لقد أَمِرَ أمْرُ ابن أبي كبش إنهُ لِيَخافه مَلِكُ بني 
الأصفرء أمر بمعنى: عَظَم ومنةٌ قوله تعالى: «لَقَد حِدْتَ سَيمًا ما 4 [الكهف١١٠/]‏ 
أي: عظيًاء (وابنُ أبي كبشة) كان الكفارٌ يُكنونّ الرَّسُولَ كلد بهذو الكنية؛ تحقيرًا 
له وتصغيرًا لشأنِه» وعَلَلَ عِظمَ أمر الرَّسُولٍ يك بأنهُ يخافه مَلِكُ بني الأصفر» وقد 
حدتٌ ما توقعَةٌ هرقل أنْ مَلَكَ النَيٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ ما تحت قدميو!". 

فإن قيلّ: أشكل علينا أن الرَسُولٌ عَلِيواصِمولتَكَ مات قبل أن تُفتح الشّامُ. 

والجوابٌ: أن الرَّسُولَ يكِِ ملكٌ الشَّامَ بخلفائه ودينه» فإن الشَّام فتيحث في 
عهدٍ عمرٌ بن الخطاب وِبإيَعَنك وعمرٌ هو الخليفةٌ الثاني بعدَ رَسولٍ الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» فَفْتِحَتُ بدينه وخلفائه. فَمَلَّكَ النَيّ كل بدينه» وخلفائه ما 

فالتّصارَى يعلمونَ أن المُسْلمِينَ لو رجِعُوا إلى ما كان عليه الرّسُولٌ 26 
وأْضْحَابْهء فسيزلزلونَ الأْض تحت أقدامهم. ويملكونّ أراضيهم» ولذلكَ هم 
يخافونَ منَ الإسشلام أشدّ من كل شيء» ويحاولونَ القضاءَ عليهه وما شأنَ النَّاسِ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رَسول الله يَكوِ؟ء رقم (/1): ومسلم: 
كتاب المغازي باب كتاب النَبِي كَل إلى هرقل» رقم (10/17/7). 
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البُوسنةٍ وال حرسكِ ببعيدء فَإِنّنا نسمعٌ في الأخبار ما تقشعرٌ من الجلودٌ وتنفرٌ من 
افوس موتكرة الفطة الكل عاينع :فقولا الصارى الشرث «المشلية: 
لذ نهم لا يريدونٌ أن توجدَ دولة إسلامية في وسط أوروباء إذ إن هذا خطرٌ عليهم. 
ولذلكَ نجدُ الأمّ الَاِرة صامتة على هذا الموضوعء ولم تحرلكُ اكت مع أن 
هذا يُناني بِيئاقٌ الأمم المتحدة ويخالفُ جميمَ الأعرافِه لكن حاهّم يقولٌ: مامز 
ها وَلَم تَسؤْني. 

ولكنّنا نستجيث بالله عَيَعِدَلّ و: نستنصرٌ بو على كل عدوٌ للوسلام والمُسْلمينَ؛ 
وان الله سْبْحَانهوَتعَالَ أن ينصرٌ ديته ويَعلّ كلمته وأن 2 هؤلاء بعذاب من 
عندذه» أو بأيديئاء إنة جَوَادٌ كريم» وما ذلك على الله بعزيز. 

وإني أوصيكم -أيها الإخوةٌ- أن تدعو الله سبَحَاَهوَتََلَ في كل موطن إجابة 
وف كل زمن إجابة» وفي كّ حالٍ إجابة» أن تدعو الله سُبَحَاتَهُوَتََالَ أن 
الفخلين ف كل مكات. 

وفي قوله تَعالى: #وَحَافَ حَالٍ فَرَعَوْنَ سُوءٌ العدَاب (:؟ الثَارُ يُعرضُورت عَليْهَا 
0 وَيوْم تَفُومْ أَلنَاعَةٌ أَدَجِلُوا َال فرعو أَسّدَّ ألْعَدَابِ * [غافر:ه؛-47]» 
العلل سن الخلا مبذه الآية على إثباتٍ عذاب القبر» وقال إن عذابَ القير ثابتٌ 

٠. 1 3 .-. 1‏ 1 ُ و 
بالشران والسئنة وإجماع المَسْلمينَء» وهذا 0 حق» فالله تعالى يقول: أالنَارُ 


عسو 020000 م 2004 آ ه حت مه 1 


يغرضوت عليها عدوا | وَعَشِعا وبوم مك التي أءَالَ فرعوت شد لْعَدَابٍ ب #. 
5 و 5 32 0 1214 1 
دلوا َال فرعو أَسَدّ نداب 0 عا آيةّ ار تدل 18 ذلك وهيّ قو 


و 
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تعالى: #وَلوٌ مرك إذ ال عر 0 0 00 0 4 كٍ 


34 و 2م 


عَلَ الله عَيرَ ل عن الك وو ا 


. 


رادأو قله تعان 1ط والمتيكة املو تزيرة لقره التسك ما يدل 
على أن هؤلاءٍ شَحِيِحُونَ بأنفسهم لا يريدونَ أن تخرجَ الأنفسٌ من الأجسادء لأنهم 
والعياذً بالله إذا نزلٌ بهم الموثٌ ونزلت بهم ملائكة العذاب يقولونَ لأرواجهم: 
اخرجي أيّها النّفْسٌ الخبيثة اخرجي إلى غضب الله عَرَِجَلٌ وسخطه فإذا سمعتٍ 
نمس أو الروحٌ هذا الوعيدَ تفرقث في البدنٍ ونفرث ولم ترد الخروجَ ولكنّهم 
ينتزعوتها بشدةٍ عظيمة مِن هذا البدن الذي تشبثت بده أما المؤمنٌ فإنهُ تأتيه ملائكة 
الرّحمةِ وتبشره بالجنٍ ورضوانٍ من الله فتخرجُ نفسّه منقادةٌ كالشعرة تسل منّ 
لعي 


فعذابٌ القبر ابت بالقرآن وال النعوائرة عنلنًا ين الكتلمينه فكلا 

نقرأً في صلوانا هذا الدعاء: «اللهُمَ إن أَعُودُ يك مِنْ عَذَابٍ القَِ وَمنْ عَذَابِ 

النَارِِ وَمِنْ فِنْنَةِ المَحْيًا وَالمهَاتِء وَمِنْ فَِْةِ المبح الدّجَالِه'" فكلٌ المُصليدَ 

اشرو زا تاو ا نير دي 3 واب و ب افر «اللهُمَ إن أَعُودْ بك مِنْ 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ /81؟» رقم 01 .)١180‏ والّاكم /١(‏ 917 48. رقم .)١١7 ١91١7‏ والبيهقي 
في شعب الإيهان /١(‏ 23566 رقم 546). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم ,))1١71١١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلاقَ باب ما يستعاذ منه في صلاة» رقم (لمهة). 
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عَذَاب القَبْر) وليسّ في القير عذابٌ. 
يا و في ٠‏ 
ووردت أحاديث خاصة في عذاب القبرٍ على فعل شيءٍ معينٍ منها: 


أولا: حديث عبد الله ا دنا أن لني صلى الله عليه وآلهِ وسلمّ 
مرّ بقبرين قال: «إِمَبَا ليُعَذْيَان). فالحطلة هنا وك «وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبيرِ) أي في 
أمر شاق عليهما بل 0 


5 


َحَدُهُمَا: نَكَانَ لا يَسْتَئزهُ مِنَ ابول وََمَا 
الآكَرٌ: فَكَانَ يَمْشِ بِالتَّمِيمَة2 فهذانٍ الفعلانٍ من أسباب عذاب القب عدمٌ 
التنزه منّ البول» والاستبراءِ منةُ» فإذا أصاب ثوبّك رَشَاشٌ من البولٍ وتهاونتٌ به 
ولم تطهزه فهدًا من أسباب عذاب القبرِء وإذا قَضَيْتَ التاجة ولم تستنج استنجاءً 
شرعيّاء سواء بال/ء أو بالأحجارء فهذا من أسباب عذاب القبرء وإذا كان لا يستنزة 
منَّ الغائط فهر في الوعيدٍ مثلٌ البول» فلا فرقٌ» وكلاهُما نجسٌء «وَآَما الآخَرٌ: فَكَانَ 
يَمْفِي بِالتّمِيمَةِ)!"» فالنميمةٌ أن ينقلّ الحديتٌ من شخص لآخرٌ من أجل الإفسادٍ 
بينهماء فالنميمة من أسباب عذاب القير والعياذ بالله. 

ثم أخدّ الب كل جَريدة رَطْبة قَسْقَّها نصفينٍ وغررٌ في كل قبرٍ واحدةٌ 
قالوًا: لم صنعتَ هذا يا رَسِولٌ الله؟ قال: «َعلهُ آنْ يحَمّفَ عَنْههَا مَا لم يَبسَا0!", 
لعل للترججي أي أرجو أن يخفف الله عنهمٌ العذاب ما لم يَيبساء وهذا نوعٌ من 
الشَّفاعَةٍ من رَسولٍ الله يك لهذين القبرين اللدَّينٍ يعذبانٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم »)5١15(‏ ومسلم: كتاب 

الطهارة» باب الذليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهء رقم (595). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما جاء في غسل البول» رقم »)5١148(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب الدَّلِيل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (597). 


.04 دروس وفتناوى من الحرمين الشريفين 


فإن قال قائلٌ: هل يشرعٌ لنا نحن أن نضع على القير ء غصئًا رطبًا من جريد 
أو غيره أو لا يشرع؟ 

فالجوابُ: لا يُشْرعٌ ذلكَ» والّذي يضعٌ جريدة رَطْبدّه أو شجرةٌ أو ما أشبة 
ذلك على القبر» فإنه يُسِيءٌ إلى صاحب القبر» لأنهُ اتهمَة بأنه يُعذبُّه ولو سكل هذا 
الذي به يضم الجريدةً على القبر» هل تشهدٌ أن صاحب هذا القبرٍ يُعذبٌء ففعلّك هذا 
يذل فل انك صنهة بال فدات لأن الرََسُولَ كَلكِ لم يكن يضعٌ المتريدة الرّطبة 
على كلّ قبر» بل وضعّها على قبرين يُعذبانِ» فإذا وضعتٌ على القيرٍ جريدةٌ أو شجرةً 
أو ما أشبة ذلكَ» فيلزمٌ من هذا الوضع ع أن تكونَ شاهدًا بأن صاحب هذا القبرٍ 
يعذب. 

ا ل ل ا 
لهم بوه وقد قالّ الله تَعالى: «ولا تَقَفُ ما ليس لك يو عِلْم إِنَّ اّمع وَالبِصرَ وَالْموَاد 
كل ليك كان عَنهُ مَسَعُولا 4 [الإسراء:]. 

ثم إنكم ابتدعوا في الدينٍ ما ليس منةٌ» فإن الرّسُولَ تللِ لم يكنْ يضمٌ ذلك 
على كلّ قبرٍ بل وضعَةٌ أو وضع الجريدةً على مَن كان يُعذْبٌ. 

قولّه: «وَيوم تَمُومْ لاه دلوا ءال فرصو سد آلْمَدَابِ 4. 

الآلَ: هنا بمعتّى الأتباع على دينِه وعلى مِلتِهه وهكدًا نقولُ في قولِئًا: اللّهُ 
صل على محمد حمدٍ وعلى آل محملي» أن المراة أنه على ديه» ولك أن كلم آي إن 
قن معهًا الصّحبُ والأتباعٌ صارٌ لها معنّىء وإن أفردث صارَ لها معتّى آخيرٌء فإذا 
ور للق فل هل مه وغل آله وأصَحَابه ومّن تبعهم بإحسانٍء صارٌ المراد 
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بالآلٍ مَن ليسوا أهلّ بيته. 

وإذا قلنَا: على محمد وعلى آله وأْصّحَابهِ وأتباعه بإحسانء فالمرادٌ بالآل هنا: 
من آمنَ به من آلٍ بيه ليخرج من كفرٌ بو من آل بيته فإنةُ لا كرامةً له ولا يدخل 
والاررل اويديف ارا َبنَلصَكمَالتَك فقد أنزل الله فيه سورةً كاملة 
منَ القّرآنٍ الكريم تُتلى إلى يوم القِيا 

فإذا قلا: للح صل على محمد وآلِه وأضْحَابه ومن تبعهُم بإحسانٍ يشمل: 
الله اللي آمو اا ايفن من أهلٍ بيته» أما أُصحَاتٌ الرَّسُولٍ ك0 من 0 به 
عَلتضَكدولسَكم واجتمعٌ به وماتَ على ذلك فهو مع أصْحَابه؛ ولهذا قال العْدَاءٌ أ 
مامه لان لجسن ليزت ونا تمل اقزر الاي 
الْديْقَ عانو اهل جه وشيرة غنيدة قولا وفعاد. 

وينبغي عند ذكرٍ الأتباع أن تُقِيدَها فنقولٌ أتباعٌ بإحسانٍ كا قالّ الله عَيَجَلُ: 
#وَالسبِفُوت الْأَوَلونَ من الْمُهننَ والْأتصار وَأَلدِنَ أتَبَعُوهُم يإِحْسَن © [التّوية:١٠1]»‏ 
فتقَيدُ بإحسانٍ لكلا يدخلّ مَن زعم أنه متبعٌ لهم ولكنَهُ لم يْسن. 

وجصع5- 
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لدر س الأول : 


رمعو ممم 2 


إِنَّ الْحَمْدَ لله له نَحْمَدُهُ ستيه وُه وَعود بلله من شُرُورِ ْنا ومن 
سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَْدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْللٌ قلا مَادِيَ له» وأَشْهّدُ أنْ 
لذ إل لازن ونه لا قر ياك لسو هه أذ كنا عد ورسورلة 
وعلى آلهِ وأصحابه ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آَم بَعْدُ 
فقد قال تَعَالَ: حم 0 تَدِبلُ من ألتَمَلٍ اليس )كنب مْصَلَتَ ايلم 


و 


ءانا عَريًّا لمَوَمِ يَعْلَمُونَ © [فصلت:١-].‏ 

ابتداً الله تَعَالَ هذه السورةً بحرفينٍ هجائيينء وهما: #حتر »*. والحروفٌ 
الهجائيّة من حيثٌ اللغةٌ العربُّ الي نزلٌ بها القرآن ليس لها معبّى في ذاتهاء بل هي 
حروف جات يرَكّب النّاطقونَ منها كلامهم وليس لها معنى في حدٌّ ذاتهاء ولذلك 
لو كتب لك الحروفٌ الهجائيّة من أوَّلها الألف إلى آخرها الياء وقرأتها فلا تَفَهَم 
شينًا؛ لأنها حروف هجائيّة منها يتكوّن كلامٌ البشر. 

ل ل يه َرويعالٌ : 
#ولنه لتيل رب اللي (55 مَل به لوح لين (5 عل قَليِكَ لكوت من الْسذِرض (00) 
لِسَانٍ ره مُبِنٍ © [الشعراء:110-157] بِيْنِ واضح؛ إذا 5 ذلك 5 أن هذه 
اروف اليافاة لين نبااي وتحد ذانياة لأن الراك عرو ترل بالنفة الشريةة 


ع 
01 


0 
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والحروف الهجائيّة في اللغةٍ العربية ليس لها معنّى في حد ذاتها. وقد ذكرٌ ابن كثير 
هذا عن ماهد يَمَدَْنَكَ وهو إمامُ المفسَّرِينَ في التَابعينَ أنه ليس لها معنّى في حدٌ 
ذاتها”". 

ولكن يرد على هذا إشكالٌ» وهو كيف يكون في القرآنٍ العظيم ما ليس له 
7 

فيُقال: المعتى نوعان: 

نوعٌ دلّ عليه اللفظً بمُقتطّى تركيبه» وهذا واضح. 

" ونوعٌ دل عليه اللفظٌ من حيثٌ المغزى. 

والمغزى هنا أن نقولّ: إن هذا القرآنَ الي أعجرٌ العربت» وهم أفصح 
الفصحاءء وأبينٌ أهل البيانء إِنَّه لم يأتِ بحرو لا يُرَكّبٍ العربٌ كلامهم منهاء 
وإنما أتَى بحروفٍ العربٌ يركبون كلامّهم منهاء ولو جاء العربّ بحروفٍ جديدةٍ 
لكان عجزهم عن ذلك أمرًا مَعقولاء لكنّه لم يأتِ إلى العرب إِلّا بالحروف التي 
يركٌبون منها كلامّهم؛ ومع ذلك عَمجّزوا أن يأتوا بمثلٍ هذا القرآن» بل عجزوا أن 
يأنوا بعشر سُوَرِ منه» بل عجزوا أن يأتوا بسورةٍ واحدةٍ منه» بل عجزوا أن يأتوا 
بحاديك مكلةه ولق أقل من سور تال :اننا تعاك الا م يمُوُونَ تو 4 يعني أن حَكَدَا 
قاله من عنده #بل لا يؤْمِبُونَ 4 [الطور:"]. 

فهم غير صادقينَ بقولهم هذا؛ لأنهم يَعلمون أن محَمَدَا صل الله عليه وعل آله 
وسلّم لا يمكن أن يأ بمئله: « انوا يحدِيثِ مغل إن كَانوأ صَدقِيتَ © [الطور:؛]» 


.)١159 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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فهل أتى العرب ا حريصونٌ على دفع آية الي صَإَئَعَوسلَ وإبطالهاء هل أتى العرب 
بمثله؟ 


نقول: لا والله عَجَزواء بل إن العرب سَحَرهم القَرآنَ سحرًا حتَّى كان من 
أكابرهم مَن يأتي إلى النِيّ كله يجلس حوله سِرّا يَسمّع قراءته؛ لأنّه سَحَرَهم 
وعَجّزوا عن أن يأتوا بمثله. 

فدلٌ ذلك على أَنَّه ليس من كلام البشرء بل هو من كلام الخَالِق جَزَوكَاه وقد 
قال الله علا كقةباسميع الخلق من ان والإندن أن تأترا بسكل هذا القرآن فقال 
تَعَالَ: #« قل لَْنِ أَجْسَمحَتِ الاش وَآلْجِنُ علق أن يأنوأ بمِثْلٍ هذا القن لا نون يمثْله. »* 
لو اجتمع الإنس والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لم يُمْكِنهم ذلك» وإذا تعاونوا 
فإنهم لا يأتون؛ لقوله: #ولؤ كارت بِعضهمم لبَعَضِ ظَهيرا © [الإسراء:88]. 

فتييّن بهذا أن القَرآنَ ليس من كلام البشرء ولكنّه من كلام رب العَالمينَ 


إذن لو سألّنا سائلٌ: ما تقولون في الحرون الهجائيّة الي ابتدأ الله بها بع 
السّوّر؟ 

فا جواب: أما من حيث المغْتى الذاتي لها فليس لها معتّى, والدَّليل أن القرآن 
نزل بلغةٍ العربء ولغةٌ العرب ليس للحروف الهجائيّة فيها معنّى ذاقٌ» ولكن الله 
أنزلها لحكمةء وهي أن هذا القُرآن الَّذِي تحدّى به العربٌ لم يأتِ بحروفٍ جديدةٍ 
لم يَعرفُها العربٌ» حتَّى يقولوا: لا نستطيع أن نأي بمثلٍ هذه الحروفيٍء ولكنّه أتى 
بكلام من حروف العربء ومع ذلك عََزوا. 
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قوله: #اتَنزِيلٌ من ألسَّمنَ ليحي )كنب حُصَلَتَ ايلمه, *. 

أوجه الإعراب قد تكونٌ متعددة وأحسنٌ ما يقال في إعرابها أن (تنزيلٌ) خبرٌ 
مُقَدّم و(كتاث شل آبانه) معدا مؤخره والتقديئ: كتابٌ فصَّلتٌ ياه تنزيلٌ من 
الرَّحمنِ الرّحيمء هذا أحسنٌ ما يقال فيهاء ولا يحتاج إلى تقدير» وكلما استغنينا عن 
التقدير العا اب كان أولى؛ لأن التقدير يعني أن في الكلام حَذْفَاء والأصل عدم 
الخذفك: 


> ميمء 


قوله: 5-6 من لمن ليو يعني أن الكتابت حوهوا القرات متزل مخ 
عند الله وتأمّل قولّه: لين اليم ليحي 4 لَِبَئنَ لك أن شرائع هذا الكتاب مبنيّة 
على الرّحم؛ لأنَّه نزل من الرّحمن الرّحيم, والنَازْلُ من الرَّحمنٍ الرَّحيم لا بُدَ أن يَتَضَمَّنَ 
الرَّحمدَّ وهو كذلك؛ فإن الشّرِيعة الإشلامية مبنيةٌ على الرّحمة ص التسهيلٍ» و 


0 


وأصلٌ إنزالها لمصلحة الخلق, فإن الله غنٌ عنّاه إِنْ أطعناه لم تنفغْه الطّاعة 

: 2 2 1 
وإِنْ عصينا لم تضرّه المعصية» ولكن لرحته إِيّنا شَرَحَّ لنا ما شرع حتى يذ يبنا عل 
الطّاعات» وحتى يعفْوَ عن السيّئات. إِلّا ما لا يعفو الله عنه كالشرك؛ فإن الله لله تَعَالَ 


يَخفِر كلّ شيءٍ لمن شاء إلا الشرك. 


وفي قوله: #اتَنزِيلٌ من اليم ب 


كَ 7 


وقد جاءت 31 مصدّحة بأن القرآن كلام الله وهي قوله تَعَالَ: «#وَإِنَ أ 


وه 


المشرِكيرت أسْسَجَاركَ :5 0 ' يسم كلم ألو 4 [التّوبة:7]. 100 
فالفرآن كلام الله؛ لأن الله تََالَ أضاف تنزيلّه إليه» والّذي أضاف الله تنزيلّه إليه 
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ينقسمٌ إلى قسمينٍ: 
"0 عين قائمة بنفسها فهو تخلوق» ووصف لله عَرَجَلَّ فهو غير مخلوق. 
* فهل القرآن عينٌ قائمةٌ بنفسها أم وصفٌ للمتكلّم؟ 

الججواب: الثّانِ» إذن هو كلامٌ الله عَرَتبَنَّ ولا يمككن أن يُضيف الله تَعَالَ 
ار رك ور ورك ا ا واي اقيقد دوالك 
يُعتبر تدليسًا وتلبيسَاء وقرآن الله تَعَالَ وكلامٌ الله تَعَالَ كله بِيانٌ وهدّى. فيُستفاد 
من الآية أن القرآنَ كلام الله. 

وهل القرآنٌ كلام الله باللفظٍ أو بالمْتّى؟ 

زعم بعض النّاسٍ أن الله لا يتكلّم كلامًا يُسمّعء وإنما كلامه معبّى قا لشن 

ثم يخلق أصوانًا تعر عما في نفسه» وعلى هذا فمعنى تكلّم الله أو كلّم الله على رأيهم 

خلل كلامًا شيعه المخاطب»: 


4 تج صخر 


ولا شك أن هذا تحريفٌ للكلم عن مُواضعه؛ لأنّه لا أحدً يَفهّم إذا كان ذا 
فطرةٍ سليمة أن معنى كَلّم الله: خلق كلامًا في غيره أبدًا؛ إِلّا من انحرفث فِطرثه 
فنشكو إلى الله تَعَالَ ذلك» ونسأله أن بهديّه صراطةٌ المستقيم. 

فكلام الله -يا إخواني- هو المعْتّى واللفظ فالقّرآن تكلم الله تَعَالَ به كلامًا 
ميجرغا سيو ا 0 لهذا 
قَالَ الله تَعَالَ لنبيّه: «لا رك يو لِسانَكَ لِتَحْجَلَ بد (5 إِنّ عََينَا نمه وَفيانض 00 ادا 


َرأَنَهُ آَم َرَءاهُ» [القيامة:١18-1].‏ 
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فيسل قزادة جيزيل قرادة لهرشيع ل كلاه لآن جريل مرظل يه فكون كلام 
المرسّل كلامًا لمن أرسلةُ» ولهذا قال: #ًَا متَهُ4» ومعلوم أن القارّ على النَِي 
له هو جبريلء لكنّه يقرأ كلامًا من الله فكأن الله قرأه على النَبّي صل الله عليه 
وعل آله وسلّم. 

المرآن إذن كلام الله. فيجب علينا أن تَلقَى ريّنا ونحن نؤمنٌ بأن القرآن 
كلامه؛ لفظه ومعناه» فمن لاقَى ربّه وهو يَعتقد أن الله خلقٌ أصوانًا لتعبرٌ عما في نفسه 
فقد أخطاً خطاً عظيًاء فالشية المُضمَر في التَّمَسِ لا يُسمّى كلامّاء فلا يُعَدٌ كلامًا بل 
يُعَدٌ حديتٌ نفسء ويُعد تفكرًاء أما أن يُعد كلامًا فلا. 


مه 


قالوًا: إن الله تَعَالَ قال: #وَيَمُولُونَ في أي ولا يعدبم أَشَّهُ © [المجادلة:4]. 
فنقول: هذه الآية التي استدللت بها هي حُجَّة عليكم؛ وليستْ حجة لكم؛ 

ك. اس ؟ )2 0 30 كه 2 . 46ي 5 2 
لأن الله لا أراد القولّ في النفس قيّد؛ قال: #وَبَمُولُونَ ف أَنشممٌ #. فالقول إذا أطلق 
ع 224 ع 200 ذأ سر سد 5-5 
والكلام إذا أطلق فهو اللفظ والمعتى» أما إذا قيّدَ فهو حسَب ما تَقَيّد به فالقرآن 
الكريم َال الله تَعَالَ فيه: #وبَمُولُونَ ف أَنشيجَ #» والحديث النبويٌّ قال فيه المي 
0 500 34 او وت رد بز هد عق رهم ههرم 34 
صلَّ الله عليه وعلّ آله وسلّم: (إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ أمتِي مَا حَدَّدَتْ به أنْفْسَها مَا لم 

ع أو يَتَكَاَ للا 

لذلك ندُعُو إخواتنا الَّذِينَيَعتقِرُون هذه العقيدةً -أن الله ليس يَتَكَلَم بكلام 
مسموع- أن يفكروا في الأمر بعلم وعدلء لا بهوّى وتقليدء وأن يجرّدوا أنفسهم 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطَّلاقء باب الطَّلاق في الإغلاق والكره.. رقم (0779)»: ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث التَّس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقرء رقم .)١71(‏ 


0544 | دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين . 


من قَول كل قائل إِلّا قول الله ورّسولِهء وحينئذٍ يتين لهم أن قول الله وكلام الله هو 
كن لسعو :0101نت ككل بتر لع سقرم لبينعة بن قاين علق 

علو الله عَيَلٌ: 

وفي قوله: لتَزِِلٌ ين لمن أَلبَيِرِ » دليلٌ على علو الله. ووجهة أن النزولٌ 
لا يكون إِلّا من علرٌء فإذا كان نازلا من الرّحمنٍ فالرّحمنٌ إذن عالٍ في السّماء. 

وهذا القولُ هو الَّذِي دلَّ عليه الكتابُ» والسّنة» وإجماعٌ الصَّحَابَت والعقلٌ» 
والفطرةٌ خمسةٌ أنواع من الأدلَّةه فكل ما يمكن أن يكون دليلًا فقد دلّ على علو الله 
عَيجلٌ وأنه عالٍ جز بذاته فوقٌ كل شيء: 

القُرآن والسنة: 

آنا القران فمهلوة من ذكن الغلوة وأما السئّة فكدللفه ,وقد محاءت الندئة 
بإثباتٍ العلوٌ على وجوو ثلاثة: قوليّة» وفعليّة» وإقراريّة. 

فآمّا القوليّة فإنّنا نعلم أن الرَّسُولَ عَلِداصَكْعولتَه كان يُصَلْ ويسجُد. ويقول 
في سجوده: «سُبْحَانَ ري الأَعْلّ). 

وأما الفعليّة فإنه كان في حْجَّة الوداع يَرقَع أصبّعه إلى السّماءِ يُشهد الله عَيَّبلٌ 
على إقرار أَميِه بأنه بلّْ البلاعٌ المبينَ» فإنه يل خطب النَّاسَ يوم عَرَقَةَ في حجّة 
الوداع» وهو أكبرٌ اجتماع يكون بين الرّسُول يكِ وبين الصَّحَابَة خطبهم خطبة 


رع عهى مو 


2 95 8 ل لك - وى 2 م 3 0 هه رةه لس 
بليغة» وقال: «وَأَنْتَمْ تَسْألُونَ عَنيِء فنا أَنْتمْ قَائِلُونَ؟». قَالُوا: تَشْهَدُ أَنَكَ قَدْ بَلْغْتَ 


ميم س 5-4 


وَأذيت وَنصحت. 
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اللهُّمَ ارص عنهم» ونحن تَشْهّد بها شهد به الصَّحَابَة؛ أنه كَل قد بلّْ الرسالَة 
وق الأقانة برض الأقة: 

َقَالَ بإِْبَعِه السَبَب يَرْقعَْا ِل السَّياءِ وَيَنْكَْا إل التّاس: «اللهُمَ اسهد 
الهم اشّهَدْا ثلاث مَرّاتِ!". فيشير إلى الله في عَلوه. 

فهل يُعقَل أن الرَّسُول يشير بأصبعه إلى السّماء يقول: «اللهُمَ اسهد دون أن 
يُريد إثبات علوٌ الله عرَيلَ! لا يُعقل. 

أما الإقرار فإنه سألّ جاريةً مملوكة عبدةٌ» والغالبٌ أن الجواريّ لا عِلمَ 
عندهنّ قال لها: «أَيْنَ الله؟» و(أين) يُستفْهّم بها عن المكانء فَالَتْ: في السََّاءِ. 
فقال لسيدها: «أَعيَفْهَا؛ فَإِتَّا مُؤْمئَة!". ولم ينك عليها قولها: إن الله في السّماءء بل 
أقرّهاء وقال: هذا هو الإيان. 

الفطرة: 

أما الفطرة فلو سألتٌ أيّ واحدٍ لم يُغلّف على قلبه: أين الله؟ لقال: في السّماء. 

ولو رأينا كلّ داع يؤمن بالله يدعو الله لوجدناه يرفعٌ يديه إلى السّماءء وقلبه إلى 
السّماءء فهو يرفع قلبّه ويديّه إلى مَن يدعوه. وهو الله عَرَتجلّ. 

العقل: 

وأما العقلُ فبالله عليكم لو سألنا: أيها أكمل: من يُوصّف بالعلرٌ أو مَن 
1 : الرى برضف الذلة اكد افكل المقوق فل سل هذا 


.)1114( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النَِي كلق رقم‎ )١( 
.)0107( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصَّلاةء ونسخ ما كان من إباحتهء رقم‎ 


.3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إجماع الصحابّة : 

أما إجماع الصَّحَابَة» وهم خير النّاسء على أن الله تَعَالَ في السّماء» فأنه لا يوجدٌ 
عنهم حرف واحدٌّ يقول: إن الله ليس في السّماءء أبدَاء فكلّهِم ممحُونَ على ما دلّ 
عليه الكتابٌُ والسنّة من علوٌ الله عََعِجَنٌّ فكيف بعد هذا يأتي إِنْسان ويقول: إن الله 
ل 

والّذِين أنكروا العلوٌ انقسموا إلى قسمين: 

قسم قالوًا: إن الله بذاته في كلّ مكانء أعودٌ بالله» أعوذ بالله أعوذ بالله! كيف 
يستطيع عاقل أن يتفوّه ببذا: إن الله بذايّه في كل مكان! لا إِلَهَ إِلّا الله! «وَيمْلَ عن 
يعُولُونَ علْوًا كيرا [الإسراء:45]. 

فعلى هذا القول إن كنت في السوقٍ فالله -على قولهم- في السوقء وإِنْ كنت في 
المسجد فالله في المسجدٍء وإن كنت في المرحاض -َتَعَالَ الله- على قولهم يَلرّمهم 
بهذا أن يقولوا بهذاء وإلا فقد تناقضوا: فالله في المرحاض! من يستطيع أن يَصِفَ الله 
بأنه في المرحاض! نسأل الله العَافِيت فهذا أمرٌ خطيدٌ جِدّاء ولا يمكن للإنسان أن 
يلاقيّ ربّه على هذه العقيدة. 

ليب إلى الله تَعَالَ مَنِ اعتقدَ هذا قبل فواتٍ الأوانء قبل ألا يستطيعَ 
المج عو هن الروطلة قط يوق قنك الاآن ذا كيك :سوق قالطا اموق 
وإذا كنت في المسجدٍ فالله في المسجدٍء وفي البيت فالله في البيت» وفي المثال 
الآخر في المرحاض يَلرّم من قولهم أن يكونّ الله في المرحاضء فلو كان واحدٌ 
آخرٌ في السوقٍ وأنت في المسجدٍ فأين الله؟ على قولهم في السوق والمسجد. فإما 
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أن يكون الله اثنِينِ فأكثر ما لا حصرّ له وإما أن يكون الله مُتَجَرْنَا مُتَقَرَقَاه وكلاهما 
باطل. 

النَصَارَى لم قالوًا: إن الله ثالث ثلاثة كمّرهم الله عَرََنّ فكيف بالّذي يقول: 
إن الله في كل الأمكنة! فالمسْألّة خطيرةٌ جدًا جِدَّاء وأنا قلت هذا عِدَّةَ مراتِ من 
على هذا الكرسيٌ في هذا المسجد؛ لأنني أعلمُ أن من أمّة الإسلام مَن يقول بهذا 
وأسأل الله تَعَالَ أن يَمدِيّهم إلى الحقٌّ قبل أن يَمُوتوا فيفارقوا الجماعة» فهذه مسألة 
خطيرةٌ ويجب أن تَعتقد بأن الله تَعَالَ في السَّماءِ فوقٌ كل شيء. 

ولكن هل هناك شيءٌ مِن مخلوقاته أحاط به أو أن الله هو المحيطٌ بكل شي*؟ 

الجَواب: الثاني لا شك في هذاء فإذا كان ما فوق المخلوقاتٍ ليس فيه إِلّا الله 
عََعََلّ لم يكن شيءٌ من المخلوقات حيطا بالله عَرَعَلَّ؛ لأن الله تَعَالَ فوقٌ كل شيء» 
وكلٌ الأشياء بالتبيه له لبسبت بق 

أخبر التَِنُ ل فيه| يُرِوَى عنه أنه قال: (مَا السََّاوَاتٌ التَبْعُ مع الكُربِيٌ إلا 
كَحَلْمَةٍ مُلْقَاةٍ بأَرَض فلا أي: حَلّقة المغمّر وهي صغيرة جدًّا ما يدخل فيها 
الإصبع «وَقَضْلَ العَرْشٍ عَلَ الكُرْيِيَ كَمَضْلٍ المَلَاةِعَلَ الخَلقَقه0". 

فلا أحد يمكنه أن يقول: إن الله تَعَالَ قد أحاط به شيء. فالله تَعَالَ حيط بكلّ 
شيء» وليس شيءٌ من مخلوقاته حيطا به وإذا نا أن الله فوقٌ كل شيءِ ولا يبيط 
به شيء؛ فأيٌّ عقل ينكر هذا ويقول: إنك وصفتٌ الله با لا يَلِيق به» فالعقل يُنكر 
كلّ الإنكار أن تقول: إن الله بذاته في كلّ مكانٍ. 


.)7501١ أخرجه ابن حبان (7/ 5لاء رقم‎ )١( 
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وهناك ة قسمٌ آخرٌ أنكر علو الله وقال: لايجوز أن تقول: إن الله فوق المخلوقات» 
ولاتحتَ المخلوقاتء ولاعن يمينٍ المخلوقات» ولا عن شمالهاء ولا مُتصِل بهاء 
ولا منفصل عنها. 

فإذا قلنا: إن الله ليس هكذا فأين الله؟! ليس موجودًا! ولهذا قال بعض 
العُلَاءِ: لو قيل لنا صِفوا الثيء المعدومَ ما وجدنا وصفًا أدقّ من هذا الوصفيء أن 
تقولٌ: المعدومٌ مَن ليس فوقء ولا تحت, ولا يمينًا ولا شالاء ولا مُتَصِلًا با َلق. 
ولا مُنفصِلًا عن الخلق". فهذا المعدوم؛ لكنك وصفتّه بأوصافٍ سلبيّة» والوصفُ 
بالأمور السلبية لا يجورٌ إلا عند الضرورة. 

فاحمدٍ الله -يا أخي- أن هداك صراطه المستقيم» وأن هداك ل) اختلف فيه من 
الح إِنَّه مهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيمء وانتشِلٌ إخوائكَ من هذه الورطةه الي 
فاقوا فو الاين الذي قر ون إن الهف كز كان 

شبهة من يقولون: إن الله في كل مكان: 

وشبهتهم غريبةٌ وعجبًا لهم ولأمثالهم» أن يَدَعُوا المُحكّم من القرآنٍ 
ويأخذوا بالمُتشابه» فَالَّذِينَ يَدَعُونَ ا ويأخذون بالمُتشابه قال ال كلله: 
«أُولَيكَ الَّذِينَ سَئّى الله فَاخْذّدُو وهم)”". 

وأنا -والله- لا أُحجِب أن أتكلم بهذا الكلام؛ لكن الأمر شديده وليس لنا يجيد 


(1) انظر درء تعارض العقل والنقل (1977/5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب «يئّة يت تُْكتٌ 4 [آل عمران ا 
ومسلم: كنات العلم: » باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن 
الاختلاف في القرآن» رقم (7754). 
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و 


عن كلام الله ورّسوله فكل إِنْسانٍ يَتَِّعٌّ المُتشابة ويّدّع المُحكّم فقد قال فيه النَِي 
0 وي هكمو 


ل ل ا رادي م 4 
عد آلصكاةلتمكث: «أوليِكَ الذِينَ سَمّى الله فاحذرو هُم). 


ا 7 


5 5 00-0 هس سرس سل سام سل ل« ا 4د سم و 2 4ع مءر اس 5 

قال تعالى: # هو اَلَذِى أَنرّلَ عَليْكَ الكتتب مِنْهُ ايت مكمات هن أم الكتب #4 [آل 
عمران:7] يعني مَرجعهء أي الّذِي يجب أن يرَدَّ إليه الكتابٌ» وإذا رد المُتشابة من 
تت 0 7 0 . 200 4 م 

الكتاب إلى المُحكم صار الجميع نحكّاء قال الله عَرَوِجَلَّ: #إمنه ايت محتكمات هنَّ أم 


000 ( لغ سو وم 


الككي وَأْحرْ مُتَسَتيَهدتُ * فيها اشتباه» وفيها احتمال #أفَأمَا أَلَذِبنَ في لوبهم رَيْعٌ صَتَبِعُويَ 
ما ََبَهَ مِنَهُ 4 يعني ويتركونٌ ما كان مُحَك). ويصنعون ذلك ##ابيعاء الْوِنََّةِ * [آل 
عمران:7] فتنة اناس عن دينهم وصَدَّهم عن دين الله 0 

ولذلك لا تجد زعماء هَؤُلاءِ الَذِينَ يقولون: إن الله بذاته في كل مكانٍ من 
الصَّحَابَتَ ولا من أثمة التَابعينَه ولا من أئمةٍ المُسْلمِينَ بعدهم 5 هي عقولٌ 
مُتناقِضّة مُتنافرة» أوجبثٌ أن يقولوا بهذا القولٍ الفاسدٍ المعلوم فسادٌه بالضرورة 
من دين الإسلام. 


2 . سا فا لدداة وس سس حر صرح 
٠‏ أب 


3 م م 9 2 ا مر 
قال تعالى: #قأما اَلَدَِ في فلويهم رَيِعْ مَِِبِعُونَ ما مَمَبَهَ مه أبتعاء الْوِسَنَة وابتغاة 
ا ا 


رم ل مءٌ مو ات متو 5 م 3 34 
تَأُويِلِوء وما يَعْكمْ تأويله: إِلّا لَه 4 [آل عمران:7]. وما موقف الرَّاسسِحْينَ في العلم؟ 


رع << شايغر ير مس سا 


رص 2ه ور 8 ير هه عد 3-5 آل - 0 
#والرسِحُونَ في العا يعَولُونَ امنا يو كل مِنْ عِندٍ رَينَا# [آل عمران:7] يعني المتشابه 
المُحكم م١‏ عند الله. 
و 2 0 
و 


وإلى أي شيء ترد المُتشابة؟ 


أشار الله تَعَالَ إلى شبىء نردٌّه إليه فقال: #هْنَّ أَمُ الَكتبٍ» يعنى ردوا المتشابة 
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إلى أصله؛ إلى المحكّم؛ حتّى يَتَبينَ لكم. 

فا هي الآياث التي يهو هوا بها ولسوا بهاء وليس لهم -والله- فيها دليل: إلَّا 
إن كان ذِتب يُوسُْفَ له حظٌ من قتلٍ يوسفت -وليس له حظء فإخوانه جاؤوا بد 
كذِب على ثيابه وقالوًا: أكله الذئبٌ-. 


6 


قالوا: 0 يات أ أن الله مع كذا: 

قال تعالى: 8 إِنَّأَمَهَ ممَ ألَدِينَ أسَهُوأ وَلَِنَ هُم تُحْسِمُوت 4 [النحل:118]. 

وقال فغان :لان تكرت عن قن تلكو لات ورققق ولتق ل 
سَاوِسُْحْ َلآ أَدَقَ من دَلِكَ ول أكْثرَ إلا هْوَ مَعَهُمَ أبن ما كانوأ © [المجادلة:0]. 

وقال تعالى: وهو مك أبن مَاكْتُمَ 4 [الحديد :4]» وما أشبة ذلك. 

فهذه الآياتٌ شَبَّهوا بباء والعَامّىُ يُمكِن أنْ يُشتبة عليه هذاء ولكن نقول: 
يا سبْحَانَ الله! كيف تأتون بهذه الآيات المُتشامهات. وتَدَعُونَ الآيات المُحكىات؟! 

والآيات المحكماث بالتسبّة لمسألتنا أن الله فوقٌ كل شيء» أما هذه الآيات 
فليسٌ فيها اشتباه لمَن فتح الله قلبّهه ولمّن رَسَحَ في العلم قَدَمُهه فالمَعِيهُ لا تقتضي 
الاختلاط» ولا نستلزم الاختلاط» فقد يكون الشىءٌ مع غيره وهو يُعيد عنه؛ أرأيتَ 
القمرَ د يسيرٌ في كَبِدٍ السَّماءِء ألسنا نقول: «ما زلنا نّسير والقمر معنا»؟ بلى نقول هذاء 
وكل المسافرين يقولون هذا؛ من العرب الَّذِينَ قبل الرَّسُولء والّذِين مع الرَّسُولء 
والّذِين بعد الرسُول» يقولون مثل هذا الكلام؛ ولا أحد منهم يشك في أن القمرٌ 
مَوضُوع في السَّماءِ. فإذا كان لا تنافُضٌ بين المَعِيّة والعلرٌ في مخلوق فكيف بِالخَالِق 
جَرَكا الّذِي لا يهائل شينًا من مخلوقاته. 
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كذلك أيضًا رجلٌ في مكدّء وزوجثه في أقصّى ما يكون من الشرقء وسألنا 
سائل: هل فلانةٌ مع زوجها؟ فقلنا: نعم» والمحْتّى في عصمته وليس المتّى أئَّهَا في 
مَكانه» بل في عصمته. مع بُعد ما بينههاء وربما يقتضي هذا السؤال أن المعْنّى معه في 
ميدة كل أن هون #سافر فلان مخ بلدة إل مك عيفد ركه أن أقرل فل 
زوجته معه أي مُصاحبة له. 

والعبائط واللواء والقويق وها اكنيةذلك قن ال تالكر ةفقول الضبابط 
للجند: ادخلوا ساحة القتالٍ وأنا معكم» فهل معناه أنه في غُرفة القيادة» أو معناه أنه 
يخوض مضار الحرب معهم؟ 

الجواب: الأول» وهو الكلام الصّحيحء فالله معنا عَرََلّ يَعلّمنا ويَسمّعنا 
ويّرانا ويدبّرنا ويحيط بناء حبَّى إِنَّه يعلم ما لا يكون» ويعلم ما لا يَظهرٌ؛ قال الله 
عَرلّ: وَلَتَدَ لقنا آلْإضنَ به ما وُنْوسُ به مسد معن وب له نْ حبلٍ لويد * 
زق:7] نعلم ما تُوسوس به نفسه قبل أن يظهرٌ للنّاسٍ -اللهُمَ اجعل بَوَاطِئنَا خيرًا من 
ظواهرناء وأَعِذْنا من التاق والرياء- بل إِنّه يعلم أكثر من ذلكء يعلم ما بين أيديهم 
إلى ما لا نهاية له وما خلفهم كذلكء يعلم ما مَََى مهما تطاوّل زَّمَنْه؛ لأنّه جَزَوجَك 
لا يكن ويعلم المسشول ميشه الألد الا مهل قطن تقول ة إن الل معنا يخا 
لكنّهِ في السَّماءِ ولا مُنافاةً ولا غَرَابة. 

وإن من أهمٌ الأمور هذه المسْألّة؛ لأنها شائعةٌ في كثير من العوامٌ فكثيٌ من 
العوامٌ يرى أن الله معك أي يمشي معك. أسأل الله العَافية» فا يصحّ هذاء فلذلك 


يجب علينا أن نيئّن» وقد أخدّ الله ميثاق الَذِينَ أوتوا الكتات» وأسأل الله أن يجعلنا 
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0 لأن هذا في أعناقناء فإن لم ثُبيّنْ 

َنّن لنا من كتاب الله دَحَلنا في قوله تَعَالَ: # إن لبن يَحْْسُونَ مآ ران الت 
لي وليك يَلْعَنْمُ أمَهُ وَيَْعيْئمُ جوت (8) 
ا الدبنَ توا وَآسْكحوا وَبَيَا مويك أنْوْبُ عَلهِمّ وَآنَا لتيب الحم » 
[البقرة:55-169١].‏ 

فأنا أرى أن من واجبي أن أَبيّن للنّاس هذه المسْألة الخطيرة» وأدعو جميع 
إخواني المُسْلمِينَ إلى أن يُؤمنوا بآن الله تَعَالَ فوقٌ كل شيء» وأنه مُستو على عرشه 
الذي هو أعلى المخلوقاتء فيجب أن نؤمنَ ببذاء ويجب أن تَلقّى الله بهذو العقيدة 
وإلا فإنًا على خطأ. 

أما الو قالوا نآق النقالة تو صب الدتشرق وله قنخ ةرمن لقال 
ولا متّصل ولا مُنفصلء فهذا قول تَصَوٌَرُهُ فقط يُعْنِي عن رَدَِ؛ لأنّه قولٌ باطِل. 

ولهذا قال محمودٌ بن سبكتكين'" رمَهْآََهُ أحد القوّاد المشهورينَ» قال لبعض 
أهلٍ الكلام؛ وهو محَمّد بن فورَك» وقد حاجّه في العلرٌ فقال: إن الله لا يُوصَف بأنه 
فوق ولا تحت إلى آخره؛ فقال: لو أردتٌ تَصف المعدومَ كيف كنت تَصِفه بأكثر 
ا 

وصدق يمَدُلنَهَه ولذلك كان هذا القولُ مَهجورًاء لكن القول الَّذِي ما زال 
عليه بعض النّاس اليوم؛ هو أن الله في كل مكانِء وهذا خطأً عظيبٌ وخطر جَسيمٌ 
)١(‏ هو السلطان أبو القاسم محمد بن سبكتكين التركي» صاحب خراسان والهند. انظر سير أعلام 

.)5417 /١1/( النبلاء‎ 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ 57 7): والصواعق المرسلة .)١781//5(‏ 
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2 
ولا تل لمؤمن أن يَلقَى ربّه بهذه العقيدة» بل عليه أن يصحَحَ عقيدتّه ويبنيها على 
ال حل حبّى يلقَى الله وهو يُوْمِن به حَسَبَ ماجاء في شّريعة محمد صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 

آله وَسَلَّم. 
وَالحَمْدٌ لله رَبّ العَالّمِينَه وصل الله وسلم على نبينا محَمّد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


جعت 5 
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الدرس القّاني: 
امد لل رت العاليين: 0 
المَتَّقِينَ وعلى آله وَأْصِحَابه ومّن 


010000 ره 


0020 0 


- تفكمرا أ تَتَنرْلَ عَلِيَهمَ 
لْمَكِيِحَكَةُ ألا كاهو ولا خَْووا وَبشِرُوا بلْلْنَةِ الى كُجْر دوت 157 خْنُ 
00 ذ ا د ٍْ ل ا الس 


بطرم 05 
املق فارنا) هذا الركن الأول هو المينداء و(الله) الدّكُنٌ الثاني وهو الب 
والرّكنان هنا مَعْرفَتَانٍ. 
وقد ذكَرَ عُلماءٌ البلاغةٍ أن من طرق الحَضْرٍ تعريفف الرُكَْيْنِ في الجملة» د 

أن يكون طَرّفاها مَعْرفَتَيْنِ أي رَيْنَا لوخت اوت لباقم ا 
التوحيدء ثم استقاموا على شَّرِيعةٍ الله وهذا تَحْقِيقٌ المُتابعة. 
يَقول الله عَيَعَجَلٌ : إن ا 0 ترك عاكهية 
د العم ا و دع لصوم لوك كك رز 
ولا تخزنواء ألا تخافوا على شيءٍ مُسْتَقبَلِ ولا تحزنوا على شيءِ ماضيء والإنسان داثً) 
يَْتَمَ من الماضي» وبيْتَمٌ للمستقبل» » فإذا انتفى عنه الخير في المستقبل والحزن على 
الياضى كحت له الا حةٌ والطمانيئة. 


0 
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إفن لا تخافوا من مُستقب» ولا تحزّنوا على ماضي ابروأ أله لَى كيْشْرَ 


ارك وام قر عي با مائو وقد ول افك لبو ما يذ رون به #وَأَشِروا 


4 -ه 


بأَلْنَةِ لي كُسْمَ وَعَدُوت © خُ زلا فى التبزة اننا مق الأضرة». 
فالمّلائكة ألا المُؤْضن بق الذها والآخرة. ولهذا تَجِدَ المُؤمِن مُسَدٌ مد داتمًا في 
أقواله وأفعاله؛ لأنَّ الله سْبَحَاَةوتَعاكَ يُسَخَّر الملائكة بِتَنِْيته كا قالّ الله تَعال: لإدّ 
وى َيْكَ إل الملهكة أَنْ مَعَكْ فَتَيَُوا لدبت ءَامَُوا 4 [الأنفال:؟1]» ولك فهامًا 
تفكهى شيع يني في الآخرة يكم ذيجا 6 صَدََعْونَ 4 أي ما تطلبون» 
وهذا تمام النعيم» بل إنَّ الله عَرَجَنٌ يقولُ في سُورة ق لم مَايََآمُنَ ذا ولد ا ويد 
[ق:70]. 

ثم قال الله عريلَ: « برا من ريحم 4 والنّزل معناه: الضيافة الي قد 
للضيفيء فهؤ لاء يحصل لهم ما يَسْتهون وما يَدَّعونَ ثرِلَامن الله عَرَسلٌ» بِمَغفِرتِه لهم 
ورَحميِِ إياهم وَصَلُوا إلى هذا الترْله « ثرا مَنْ عور يحم (©) وَمَن لَحْسَنُ هلا 
يكن دكا إل أكَّد يعمل صَدْلكًا وَكَالَ إتى ين المَشليَين 8 كلمة (مَن) اسستفهامية 
لكن هذا الاستفهامَ بمعتى الَف أي لا لاأحد أخية سَنٌّ قولَا من دَعَا إلى الله. 

فإذا قال قائلٌ: ما الفائدةٌ من كونٍ الاستفهام يَمَعْ مَوقِع التَفْي؟ 

قلنا: إن الاستفهام إذا جاء مرادًا به تمي صار مُشْرَيًا بالتَحَدَيء يعني كأنَّ 
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المتَكَلّم يَتَحَدَّى المُخَاطَبَ» يقول: أرني أَحْسَنَ من كذا وكذاء يعني لا أَحَدَ أَحْسَنَ» 
وإذا كُنْتَ تَدّعِى ذلك فأرنيه. 


وهذه قاعدةٌ لطالب العِلّم ينبي أن يَمُهمّهاء وهي: أن كل استفهام جاءً بمعنى 
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التَفَى فإنه يكون مُشْرَبًا معنى التََحدَّيء فلا أَحَدَ أحسنٌ قَوْلَا من دَعَا إلى الله. 

تمل قوله: لمكن 5كآ إِكَ أل 4 أي إلى دين الله عَرَصَلَ ليس يَدْعو النَّاسَ إلى 
قوله» وهناك فرقٌ بين شخصي يدعو النَّاسَ إلى قولِه ويُرِيدٌ أن يَنْصِرَ لقَوْلِهِ سوام 
أخطأ أم أصاب- وبين شَخْصٍ يدعو النّاسَ إلى سبيل الله» الول الا تدعو للدم 
وإنما يَدْعو للهَوّىء والثَّانٍ هو الذي يَدْعُو للهُدَى. 

نعم لو أنَّ إِنْسانًا دعا لقوله على أنه هو الحقّ لا لأنه قوله فقد لا يُلامُ على 
ذلكء أما أن يَنتِصرٌ لنفسه ويُريد من النَّاسٍ أن يأخذوا بقوله لأنه قوله» فهذا حَطَرٌ 
عظيم» وهذا الذي يريد من النّاس أن يَقْبَلوا قوكه لأنه قولّه قد تَرَلَ مَنِْكة. 

فلا تُشْعِر بأنك تدعو النَّاسَ إلى قولِك لأنه قولّك» ولكن تدعوهم إلى قولك . 
لأنه وول التووسوله أى إنه هر الذى ول عليه فول اشعوو سول قل اعد أخوة 
قولًا من دعا إلى الله. 

ومن عَلاماتٍ كونٍ الرججل يدعو إلى قوله لأنه قوله أنّك كَِدُه إذا خالفه أَحَدُ 
اناس في اجتهاوه يَْضَبُ» ويا يُعاوِية وي يََخِذُ من تلك المخالفة تَسَلْملا على 
هذا المّالِفٍ بالقَدْح فيه في المَجَالِسِ» وفي كلّ مُناسبة» وهذا يَدُلّ على أن الرّجل 
لا يريد لفان الإنسان لني نزيك انق :]ذا اخخلايه فإنا يكذ عه إذا أخدن: 
فأنتٌ مَمَلَا إذا كنتٌ مَحالِمُي في رأبي فليسّ من حَمَي أنْ أَنُومَك أو أَعْتَدِيَ عليك 
كا أنه ليس من حَقَّك أن تَنُومَنِي أو تحْتَدِيَ عَلِنَّ لأنني لو لَدّكَ لكنتٌ أنت بيك 
توه إل هنال وغول؛ آنا الوك وأقث خالن. 


والإنْسان الذي يريد الحقّ هو الذي يبتغي الحم بقَدْرِ استطاعته» ولا يلوم غَيْر 
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إذا خالفه فيه د يُسَوّغْ فيه الاجتهاثٌ وهذا له أفيلة كير «منها: لو رأيتَ شَخْصًا إذا 
قام يصلٍّ لايَضَعٌ يدَهُ اليم على يَدِه اليُسْرى في الصَّلاةِء فتَجِدٌ من النّاس مَن يَكْرَه 
هذا الرجلء ويبْخِضُه ويُعادِيه ويَتَكَلّم فيه في المجالسء مع أن هذا الرّجِل قد حَالَمَه 
لديل كان عدت وهداخطاء بن انق صب غنيك أن تكزو قي اطرركة الابكهاو؟ 

كذلك لو رأيتّ إِنْسانًا إذا نزل للسجود يُقَدّم يَدَيْهه وأنت ترى أن الرَّاحِحَ أن 
يُقَدّم رُكُبتيه» فليس من حَقّك أن تومه على اجتهاده وتجعل من ذلك سلا للكلام فيه 
بينَ النّس والقدح فيه؛ لأنك إذا سَلَحْتَ هذا الطَّريقَ فسوف يَسْلّك هو هذا الطَريقَ 
مَعَكَ أيضًاء ويخصّل التَارُعٌ والتَّمَوّقُ والتباعد. 

ولو رأيتَ شَخْصًا إذا قام إلى الثَانية أو إلى الرّابِعةٍ في الصَّلاةٍ الرباعية» جَلَسَ 
بن "م لط رار 1 7 2000 ظ 2 كا اله 
قليلا ثم قام» فصِرّت تَلومُه على هذا الجلوس. فهذا أيضا ليس من حَقك لآن هذا 
الرّجل جَلّسَ عن اجتهادٍ. وهذا الذي أداه إليه اجتهادُه» فإن لمُنّهِ على فِعْل ما أداه 
إليه اجتهاده. فله الحقّ أن يَلومَكَ في تَرْكِ الشىء الذي أداه إليه الدّافمٌ إليه اجتهادٌك. 

فالمُهمٌ أن الدّاعيةَ إلى الله حقيقةً هو الذي لا يَدْعُو النَّاسَ لقوله لأنه قولّه بل 
يدعو الناض للد وإن كان هو الذي قال به» فَرْقٌ بين من يدعو النَّاسَ إلى الح 
ويكونٌ هو الذي قال به» وبين مَن يَدُعو النَّاسّ إلى قوله. 

8 دع ا ا 0 3 44 

على كل حالٍء قال الله تَعالّ: #وَعَمِلَ صَدِلِحًا#» العَمَّل الصالح ما جمع 
وَضْمَيْن: أن حََالِضًا لله وأن يكونَ صَوَابَا على شريعة الله» أي مُوافقَا للشريعة 
ولا تَتَحَقّق المواة فقةٌ للشريعةٍ إلا إذا كانت العبادةٌ مُوافِقةٌ للشريعة في أمور سَِِ: في 
سَيّبهاء وجنسهاء وقذرهاء وكَيْفِييَهاء ورّمَانباء ومكانهاء » فلو أنَّ أحدًا من النَّاسِ تَعبّد 
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لله عبادةً بسبب غَيْرِ شََرْعِيٌ فعبادتُه مردودةٌ عليه. مثل لو تَعَبّد لله عَيَعَجلٌ بالثناء على 
رَسولٍ الله يكل ليله مَوْلِدِه قلنا: هذا بذْعةٌ مَرْدودةٌ على مَن قام يهاء لأنَّ الذَّع 
لم يخْعَل مَوْلِدَ رَسول الله يك سَبْيَا للثناء عليه والاجتماع على الصَّلاةٍ عليه» وما 
أَشْبَهَ ذلك. 

في جنسها: لو عبد اسان لله بعبادة بحنْسٍ غير مشروعء مثل أن يُضَيحيَ 
الإنْسانَ بعَرَسِء ومعلومٌ أن الفرس أغلى في الغالب من البقّر فلا الأضحِيّة 
بِالفَرَسِء لأنه ليس موافقًا للشريعة في الجنْسء إذ إن الأضاحِيّ لا تُْرَعٌ إلا من تهيمةٍ 
الأنعام. 

عدن لو أن إنسانًا الغدث أذْكارًا قعئلة بعد ليه ففال: ساسح آلف مدق 
وَأَعَلّل لف مَرّوِ واتخذ ذلك كَرْعَاء قلنا: هذه بذْعةٌ ينْهَى الإِنْسانُ عنهاء لأنها 
لا تُوافِقَ الشرعٌ في العَدَدِ. 

الَيْيّة: لو تَعبّد لله تعلل بعبادةٍ على غير الكيفية المَفْروعِة فإنها لا تقب 

لفتها للشَّرْع في الكيّفية» مثل أن يَتوضّأ فيد أولا بقَدَمَيْه ثم برأسه. ثم بيدَيه 

ل ل 0 
الصَّلاةٍ قبل الركوع, لم تَصِعَّ الصَّلاةٌ لأنه مالف للشَّرْع في الكيفية. 

الرّمان: لو أن الإنْسانَ ضَحَى -أي ذَبَحَ أُضجِيّنه- يوم عَرَقَةَ َيل يوم العيده 
لكانت الأضحَِه غير مد مَقْبولةَ» لأنها حالِفةٌ للشريعة في الزَّمانِ. 

المكان: لو أنَّ الإنسان اعتكف في بيته في الأيام العَشْر الأخيرة من رمضان» 
قُلْنا: هذا الاعتكاف لا يَصِحٌ» لمُحْالَمَيِهِ للبَّرِيعةٍ في المكان؛ لأن الاعتكافٌ 
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لا يَصِحٌ إلا في مَسْجِدٍ ثُقامُ فيه الجماعة في أ أي مكانٍ من الأزض» كلّ المساجدٍ في 
الأزض يَصِحّ فيها الاعتكافٌ. 

وأما ما يُرْوَى عن النَّ يكل من أنه لا اعتكاف إلا في المَسَاجِدٍ الثّلاثة", 
اي ا 0 من القوادح فالمراةٌ اَي هنا 

نَمَيٌ الكما» وبَيّنا أنه ينعن أن يكون هذا المراد لذن الاب الكريية تذل يفل أن 
الاعتكافٌ عام في جميع المساجد, وأنه يُخَاطّبُ به جميعٌ النَّاسِء لأن المُخَاطَبَ 
بالاقتكات كم الدين حوظيرا لواف ونا الديق سورد هر النول لويوة 

قالّ الله تَعال: لمكن َتْرُوهنٌ وتوا ما حكئّب أله لك ووأ وََشْرَبوأ حَقَّ 
عي الو الخط لابن ب أل الأموو عن الققر ل قا ويه ]3 الكل كن 
المُخَاطبٌ بهذه الجُمّل - جميعٌ المُسْلمِينَ في جميع أقطار الدنْيا #فاكن شرو هُنّ4. ثم 
قال: 9و 2 وشو كمون قُّ لْسَسَجِدِ # [البقرة:/141]» فأباح الله مباشرة 
النساءِ ليلا لمن صام. ثم هّى عن مُبَاشَرَجهِنَ مُطلقًا لمن اعتكّف, فالخطابٌ في الآية 
الكريمة لآ تدك أن 12 اه الا يك أن حمل القرآن عكبين ابل القرات أشلوثه 
واحذء وخطايه واحذه فالخطاب في قوله: #ولا تَبْشِْرُوهِرَ وَأَنشْرٌ عَكمُونَ فى 
لْمَسيِدٌ 4 هو الخِطابٌ في قوله: لمَاكَنَ بَيْروهنَ4. 

وَعَاكهُ الأكه من الأئمة أُضْحَابٍ المذاهب المتبوعة على أنَّ الاعتكافٌ يَصِحٌ 
في كلّ مَسْحِدِ؛ٍ في المساجد الثَّلائةٍ وغَيْرهاء ويهذا تغرف أنَّ هذا الحديتٌ إن صَمٌَّ 


)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 519؛ رقم 4/ا851). 
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سم من القوادح» فإنه يقل عل أن المرل بلي هنا في الكمالٍ ولا بُدَّء ولايُورٌ 
سوى هذا في هذا الحديث المَرويٌّ عن رَسولٍ الله وَل . 
إذن اليد لامح إلاإذاوقت لزع في سبيها وجذيها وقذرها وكنفيها 
وَرَّمَانها ومكانها. . | اه 
راوجلا كل كنا نّأ يد اله نقول: هذاعَُْمشروع» لأنه لم يرد في الع 
أو في السّنة أن الجُشاء سَبَبٌ لِلْحَمْدِ 
ولو أن رَجْلَا كلما عطس عيد الله ُلنا: هذا صحيحٌ» لأن الشّرْعَ قد جَرّئ به 
فالغطاس سَبَّبٌ للحَمْد. ٠‏ 
ا وهو يُصَلّ فإنه يحْمَدٌ الله ولكن لا يُظْهِرٌ صوئاء وقد ود دَليلٌ» 
وهو حديث مُعاويةَ بْنِ الحَكم صَوَإئعَنة عن أن كال مع الي صل عطس رجلٌ من 
القوم» فقال: الحمدٌ لله. فقال له مُعاويَة: يَرْحَمْكَ الله: قال مُعاوِية: فَرَمَاني النّامى ؛ 
00 لي كرون عليه» فقال: تل ما تكلم اله فجعلوا 
بغريرة عن الخازمم يُسكتُوتِي لكني سَكَته » فلما قَرَعَ من الصَّلاةٍ دَعَاهُ الب .. 
يك قال مُعاويةٌ: بي واه ا معلا قبْلَهُ وَلّا ا تَعليًا: 
مِنْهُ عِوضَكْعوَلتَكج فَوَاللْه مَا كَهَرَنِ وَلَا صَرَبَنِي وَلَا شَّتَمَيي؛ قَالَ: إن هَذْهِ الصَّلاةَ ب 
لَايَصْلّحُ يها َيْء مِنْ كلام اناس نه هوَ ال ُ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءة الفرآنِ)7". 
وَجَهُ الذَلالٍ من المحديك: ناجل الذي عَطَس عد الله 0 
ولدينا قاعدةٌ أصولية مهمه وهي: أن كلّ ما فَعِلَ في عَهْدِ الرّسُولٍ عَيْه عَلَنَهاآضَكاةوااسَه 


ل 


.)0707( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب تحريم الكلام في الصّلاة رقم‎ )١( 
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فهو جك سواء عَلِمْنا أن الرَسُولَ ككل عَلِمَ به أم لم تَعْلّمء لأننا إذا عَلِمْنَا أن 
الرَسُولَ يكل عَلِمَ به قرم كانَ ثابنًا في السّنة الإقراريّةه وإِنْ لم تَعْلّم أنه عَلِمَ به 
أكرّهُ كان ثاب في إقرار الله لهء وبهذا اسْتَدَلّ الصّحابَةٌ على جواز العَزْلِ بإقرار الله . 
إِيَاهُم عليه وَالعَزّلُ هو أنَّ الرّجُلَ إذا جامّمَ رَوْجَتَهُ نَل حَارِجَ المكانء لَِلَا َمل 
فكانَ الصَّحابَةٌ يفعلون ذلك, ولم يُنْكِرِ الله عيبل عليهم, واللهُ سْبِحَادويعاكَ إذا 
ل ل 

ألم تَرَوَا إلى قوله تَعالَ: # يَسَتَحْمُونَ مِنَ ألنَاس ولا يسْتَحْمُونَ مِنَ الله وَهْو 
مَعْهُمَ إِذ يَبِيَعُونَ ما لا رَضَئ من اقول وَكانَ أسَُ يما يَعَمَلُونَ تحيطًا # [النساء:4١٠])‏ 0 
كتين اقوس ل ا اومن بك ل 
هذا على أَنَّ كل شيءٍ لم يُْكره الله عَيَبَلٌ يما وقح في وقتٍ تُرَولٍ القّرآنِ في حيّاة 
الرَّسُولِ عَلَتَهاصَكؤوَالسَكج فإنه ب ار ش 

وهذا ينم طالب العلم عندَ المناظرة» لو اسَْدْكلْتَ على أَحَدٍ بأنَّ هذا الي 
وق ف َه الرُّولِ» فقال للكّ: هات الدَليلَ على أن ْول عَلِم به وأرّه. تقول: 


ل 


إنلم ا قل فق 501 الله يؤل كان ع لكر عزاة الله 1511 :مركا ركان : 

نحن تتَكَلّم عن قوله تَعالَ: وَمَنَ أَحْسَنُ ولا صَسّن دآ إِكَ أله وحَحِلَ صَدِحًا 
وَقَالَإِتَى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ * [فصلت:09]» فلا أَحَدَ أ * حُسَنَ قولًا من هذا الذي دَعَا إلى الله 
وَعَمِلَ صَاًِا وأَعْلَنَ إِسْلَامَُ على المَلَا وقالّ: إِنَْي من المُسليِينَ» والربٌ عَيَصِجَلٌ 
إذا ذَكَرَ مِثْلَ هذه الأشيات» فإنما يُريدٌ مِنَا أن نأخدّ مهاء فليستٌ قِصّةً تُقال فَقَطْء بل 


001 4 


5 مع رع > 3 ب 5 5 . 6 
هذا مما يريد الله أن تَأخَدَ به حتى تَتَصِففَ مبذا الوصفي الذي ذَكَرَ الله عَيَوجَلٌ . 
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الدرس الثَّالك: 

إن الحمدّ لله نحمدهٌ ونستعينة ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالنّاه منْ هدو اللْهُ فلا مضل لهُه ومن يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن 
لذ إلة إلا الله وحذة اريك لهو أشهد أن مدا عده:ووسولة صمل الث ظلنة 


ع 


وس 20 إن ”م عو 35 

م ب ا بتر ا ير 
- رع 6 220 1 م م2 2ب 5 سس ير ررض 
قال الله يَانَدَوَعَكَ: إن لبس قا أ رسا الله ثم أستمكموأ سَنَعرَلَ عَلَيّهُم 

0 ألا ماسوو واقتا المت الى 1د ات 2 

َ 2 5 م سس هج ا _. موي 0 لرعحة سا 2 م 0 

ول وَكُمْ في الْحَيَر لدي وق الْأخْرَوَ وَلَكُمَ فبهامَا تَمْتَحى أَنْفْسَكُم وَلَكُمْ فيها 


وود سم+ م2 


مَا مَنَعُونَ (20 را لا 


3 
--530 
نا 

: 
صا‎ 
١ 


سل لخر 


لْمَكِيِحكَةٌ ألا حَحَاهوأ ولا روا وروا بأبلْنَةِ لبي كمْشْم عدوت 4 في هذه 
لآية 2 لله عَيَتِجلّ عن الَّذِينَ جمَعُوا بِينَ هذين الوصفينٍ: الوصففُ الأول: 
الإيا 5 والوصف الثاني: الاستقامة وهذانٍ الوصفانٍ هما اللذانٍ أجابت مها 

قي 


رمو 2 


لا أَسْأَلٌ عَنْهُ أَحَدًا غيرك. يعني قولّا حَاسَاء قال: «قل: آمنت بالله 


00 


00خ 


سَتَدَلَ عَلِئِهِمْ الْمَكِهِحكَهٌ 4. 


.)78( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب جامع أوصاف الإسلام» رقم‎ )١( 
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والإيمان بالله يتضمنٌ أربعة أشياء: 


الآمة الأول الأانان بويعوو الله عقن زان ع هوه العدبة لكل القن 
فتؤمنٌ بأن الله موجودٌء ولا يُعلمٌ أن أحدًا أنكرٌ وجود الله عَرَعَجَرَّ حتى فِرُعونَ 
ا ا 0 له عَيَهِجَلّ» لقدْ قالّ لهُ 
موسى عَواضصَكهوَالتَكة: «#لْقَد علمت ما أَنرْلَ مول يإ رك امرك من بِصَايِرَ 


2011 


وق لأظنك ينْفْرَعَوَرت مَتبَورا # [الإسراء:؟. ٠‏ قال لهُ هذا القولّ ولم يستطع أن 
يَردّه قال لهُ مُوسى: ظإلَقَدَ عَلِمَتَ مآ أَنزلّ مولا 4 يعني ما جاءً به موسى كَلةِ منَ 


-- 00/1 4 


الآياتٍ البينات #إِلَّا رَثُ أَلسَّموتِ والارض بَصَاِرَ وَإِقْ لأظنك يتفرعوث متبورًا 2# 
ولو كان فِرْعونٌ منكرًا لذلكَ لقال لم أعلم هذا الأمرّ. 

الأمر الثاني: يتضمنٌ الإيهانَ بالله: الإيهان بربوبيته» وأنهُ رب كل شِيءٍ ومليك 
كل شيءء وخالقٌ كل شيءء والمصرفٌ لجميع الأمور, لا يُشركّه في ذلك أحدٌ 
وكين ولك اله وميه الب للك 

الآ مر الثّالتُ: الإيهان بألوهيته؛ أن تو ومن أن الله وحده هوا هيوان كل 
إِلهِ سواه فباطلٌء قَالَ الله عَيَجَلَّ: « ذلك يا دك انه هر الحق وأنقت ه] جزعور بقن 
دوزي هْوَ ْنَل وأرى أنه هْوَ ألْعَ نلك 1 

الأمرّ الرَّابِعَ: أن تؤمنَ بجميع أسرائه وصفاته على ما جاءث في كتاب الله 
وسنةٍ رَسولٍ الله و من غير تحريف ولا تمثيل. 

وهدًا الأمرٌ الرّابِعٌ هوَ الذي ضلّ ذ فيه مَن ضلٌ منْ أهل القبلةٍ من هذه الأمق 
فلم يهتدوا فيه إلى الضصَّوابء ولكنٍ الله هدّى فيه إلى الصَّواب أهلّ السنةٍ والجماعة» 
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الَذِينَ أخدُوا بسنةٍ الرّسُولٍ صلّ الله علّيه وعلّ آلِه وسلّم واجتمعُوا عليهّاء فآمنوا 
بكلّ اسم سمّى الله به نفسّهء وآمنُوا بكلّ صفةٍ وصف الله بها نفْسَه من غير أن 
رفوه عن ظاهرهاء ومنْ غير أن يُمثِلُوها بصفاتٍ المخلوقينٌ. 

٠‏ وأساء الله تعالى كلها حستّى» و(حسنى) اسم تفضيل للمؤنث ومذكرها 
ا 1 :3 لوف لان لولف ع الات في دلالاتهاء وفيا 
تضم من المعاني» ولهذا لا تنُ في أساء الله اسم غير مشتوه بل كلى أسماء اله 
مسد من المعان الى ول شانهائ عض ابن الخال مف من الالرهية ولق 
أسًا جامدًا كما ادّعاة بعضهم؛ لأننا لو جعلتاة اس) جامدًا لج يكن من الأسماء 
الحستى» فك أسياء الله دالة على معانٍ» الخال ل على الخلق» وَالراف َال على 
الرزق» والعليمٌ 0 على العلم» والحكيمٌ الع الحكمةٍ وعلى الحكم أيضَاء 
وهل ا 

لق نلف القع لي اانا لأ اسم جام لا يدل عل معتىه 
فأما قولٌُ الله يرك َل في الحديث القدميٌ: يُؤْذِيني ابْنُّ آم يَسُب الدَّهْرَ وَأنا 
الدَّهْرُ بيَدِي انك اقلت الكل تهاب ""افلية؟ المت أنةانة نحن عيذ 
الاسمء لكن معنا أنا مالك اده بدليلٍ قوله: «أكَلَتُ اللَْلَ وَالتّمَارَا ولآن الذي 
متاراكة قن مخ لزان بين اد قاداوا روف لقنا رول ع انه 
هذا عامٌ شرٌء وما أشبّةَ ذلك منّ السب للأزمانء وخالقٌ الأزمانٍ هو الله عَرَصِجَلٌ 
ولهذا قال الله تعالى: (وَأنَا الدّهْرُ بِيَدِي الم كَلَّتُ النَّبلَ وَالتَّهَارَا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القُرآن» باب طوَبَابيلكا ا هد [الجانية:1]» رقم (4817): 

ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الذهرء رقم (55 77). 
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فاده ليقن مق أشنا شه ووجة الك أنه لا يدل فق انعد الل الست 
ولأن الَّذِينَ يسبونَ الدّهرَ لا يُوجِهِونَ السب إلى الله وإنما يوجهونَ السب إلى الدّهرٍ. 

دن فالإيان بالله يتضمنٌ الإيانَ بألوهيته؛ أنهُ الله المعبودٌ عا ع1 
لوا د واطاكء وود افيد لذن يكن اعد الل رده أحرو لان بعال أنالة 
ملاتكةٌ؛ فالإيهان بالملائكة منّ الإيان بالله؛ لأننا لم نعلمٌ أن هتالك ملايكةٌ إلا 
بإخبار الله فنحنٌ لا نعلمٌ ملاتكة إلا بإخبار الله. 

ويدخلٌ ني ذلكَ أيضًا الإيهان بالكتب؛ لأا التي أنزلها الله تعالى على الرّسلٍ . 

ويدخلٌ في ذلكَ الإبانٌ بالرّسل؛ لأمهم من عند الله. 

وعلى هذا فإذا أطلقٌ الإيهانُ بالله سَمِلٌ جميمَ أركانٍ الإيهانٍ الستقء وهيّ الإيهان 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقذر خيره 0 

قوله: «دُمَ أسَتَعََمُوأ 4 استقامُوا على شريعة الله عَيَتِجَلّ ولم يُقصروا عنهّاء 
ولم يَزِيدُوا عليهاه بل كانت عبادئهم لله على وَفتٍ ما شّرعها الله لا يزيدونَ 
ولا يُنقصودَ» ولا يُشرعونَ في دين الله ما لم يشرغه الله» يقولون: سمعًا وأطعتّاء 
ولا يقولون: سمغنًا وعصيئاء إنا يستقيمون على شريعة الله ولهذا يدم المتطرفان: 
المقصرٌ والغالي» يعني الزائده فك منهما مخطئٌ» لكنٍ الغالي أشدٌ نا منّ المقصر؛ 
لأن الغالي زادَ في دين الله ما ليس منة» والمقصرٌ نقصّ عما يِجبُ عليه العمل بوه وبقيّ 
الدينُ ليس فيه زيادة ولا نقصٌ. كد ظ 

فالغالونَ المتشددونّ في الدين» المتنطعونّ فيه» المتعمقونّ فيه. 0 لاء أشدٌ 
من المقصرينّ» اللَّهُّمّ إلا أن يكونّ التقصيدُ مؤديًا إلى الكفر» أو ما أشبة ذلكٌ. 
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ولهذا لم) واصلّ الصَّحابَةُ في الصوم -ومعنى الوصالٍ أن يُقرنوا بين يومينٍ 
أو أكثر بدونٍ أكل وشرب بينهما- خهامٌ هم الي عَبَنالصَكامولصَكة عن الوصالٍ رحمةً 
بهمء وكراهةً للتنطع والتعمقٍ في دينٍ الله» نهم ويتأتةعنئز لحرصهم على الخير تأولُوا 
وقالُوا: إنا نبانًا رَسولٌ الله يكل رحمة بنا ونحنٌ بنا قوةٌ على الوصالء فواصَلُواء 
فواصلٌ : بهم الدب َك صَكاةلتَك وواصل بهم حتى رؤيةَ هلال شوالء وقالّ: ١لَوْ‏ 
أَخَرَ الهكالٌ ركم ؛ كَالمتَكٌلٍ 2 حيث تعمَّقُواء وقال: «لَوْ مُدّ بي الشَّهْرٌ 
لَوَاصَلْت وصَالَا يَدَ َدَعٌ المُتَعَمُفُونَ تَعَمُقَهُه”' 

ا ل 

فعليك -يا أخي - بالاعتدالٍ في دين الله. 

إِذْنِ استقامُوا على شريعة الله عَرَعِجَنّه قالّ الله تعالى لرَسولِه عو صَك5والتَ1م: 
«ثُرَّ جَعَلَنَكَ عَكَ سَرِيَةٍ ين الَْمَرِ مَأَبَمَهًا ا لَنَ كا يحَلَمُونَ (0) 


4 


نض كن موا علق ين أت ماين الطيييت بتَدُئ كردا بَنو وَامه و4 التتيرت 


7 


هذا صر للناين: ودف ورم لتر 0 [الجاثية:4١-١7].‏ إذن 
الاستقامة تكون على شريعة الله. 


ومآلُ هؤلاءِ القوم البررة الكرام لمت ل اك عا 


«تَتَيَُ عَلِئْهِمْ المَلِحكَةٌ 4 يعني عند الموتٍ «آلَا تَحَاُأ ولا تَحْرَوا4: بل إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصالء رقم ,»)١975(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم .)١١١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب ما يجوز من اللوء رقم »)1715١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم (5 .)١١١‏ 
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0 


الآيةَ أعم من ذلك؛ تتنزل عليهم الملائكة في كلّ الشدائدٍ ؤَألَا تحَامُا»* في 
بشع ورد عرراة و ماييكم لوَأشِرُوا بِللْنَةِ الى كْسْر وُعَدُوت 
(* بشرى از عظيمة يمون ما عند الموت 8 تحن نوم ؛ في الْحَيَرة 
َلدَّا4» فَالّدِينَ قانُوا: ينا الله ثم استقامُوا أولياؤٌهم في الدّنيا هم الملاتكة 
يُسددُوتهم ويُدخلونَ عليهمٌ السرورٌ والنشاطً في العمل الصَّالح» والذب عن العمل 
السبئ؛ لأنهم أولياءٌ لله. 0 

قوله: «وَفٍ الْآِرَةٌ* وفي الآخرة أيضًا الملائكة أولياؤٌهم. يدخلون 
عليهمْ من كل باب: #سلم ع . ِمَا صَبَر َعم عُقى دار © [الرعد:؛ ؟]. 


سا 


قوله: لوَلَكُمْ فبِهَا4 أي في الآخرة ما سَفْتَعِى أَنَمسَكُْم» من كل ملاذ 
لوَلَكُم فيِهنا ما صََُونَ 4 أي ما تطلبون # يلا أي ضيافة لمَنْ حَمُورِ تَحم * 
وهو الله عَيَبَجَلَّ. 
لسع 
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الدرس الرابع 


فقد قال الله عَرَصجَلَّ: 59 دب نأو 
لْمَكِِحكَةُ ألا َحَاوا ولا روا وروأ تك 3 عدوت 0 كح 
يوك فى ألْحَيَة لديا وَفِ لخر وَلَكُمَ فيه مَا مه مَمَتَاهىَ أنضك وأ 
مَا صَنَعُونَ 0 سن 

إن اليس كَانُوأ ْنَا هذا هوّ الإيهان والتّوحيدٌ والإخلاصٌ لله عَرَتِبَلٌ 
فلا رب ِل الله رج هوّ رب السّماواتٍ والأرض» ورب العرش العظيم» هوّ 
الي 29 بر الككائناتٍ كما يشائ» عَلى مَا كم . تقتضيه حكمتة ورّحمتة وعدلة. ْ 

ثم أَسَمَمَ: قدو 4 استقاموا عل دين الله» واستّقاموا على شّريعته عَرََجَلَّ 
لا يَزِيدونَ عَلَيّهاء ولا يتقصون عَنْهاء ولا يبتدعون في دين الله عَرَصلّ ما ليس منة. 

والاستقامَةٌ هيّ الاعتّدالُ والميئ عَلى الصّراطٍ المستقيم» وهذو الكلمَةٌ أَعْني 
#اسْتَعمُوأ * هيّ الكلمةٌ الي الي ذَكَرَها الله في كتابه» وذَكَرَها الى لله 
في سُنَنه» قال الله تعالى: «إإنَّ اليس كَالُوأ يا هه كم 0 
ل« كََقِمْ وَجَهَكَ لين حَنِيهًا 4 [الروم؛ 01*٠0‏ وقَال اَن يكل حينَ سأ 
ي كوا ني الإسلام لا أسآل عنه أحدًا غبرك؟ قال : قل آمَنْتُ بالا 
هذه الكلمةٌ (استقخ) هي الكلِمةٌ الصَّحِيِحةُ. 


ف 
ا 
0 
23 5 
6 


8 


)١(‏ أخرجه أحمد (15؟5/ ١5١‏ رقم12515). 
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وأمّا مَا تُسمعة اليومَ من كثير مْنّ النّأسِ يت أَبدلها بقوله: (الترم) فهدًا 
لسن بقوئ؛ أن الاستقامة هي الاعتدال» والالتزامُ ف الذل وَالخضوعٌ. ولاشكٌ 
أن الذلّ وامخضوع لله عَبَجَلٌ استقامةٌ لكن لا تدلَُ عَلى مَا يدل عَليهِ الاستقامة 

يحكي لنا كيد منّ النّاسِ اليوم يقول: فلانٌ مُلترمٌ نِعْمَ الالتزامٌ؛ لكنْ لَا تقل 
مَكَذَاء قل: فلن مُستقيجٌ» كا جاءًَ ذلك في كتاب الله» وسنةٍ رسوله يَكل. 

«إنّ الست ولوأ ريا أنه كم أسْتَعهُوا مَتََزَلُ عََبِهِمُ اللَهِكَةٌ ألا 
حَحَاها ولا حَحْرَوا وروا كلم الى سر وَُدُوت 4 اللَّهُمّ اجعلنًا منهم, 
«تَدَدَدُ عَلتهِمُ الْمَكِحِكَةٌ 4 ب: يعني شنا فشيئًاء كلما احتّاجُوا إلى دعم ومساعدةٍ 
تَزلت عَلَيهِمٌ الملائكة كأيدتهم؛ قال لكوع لذ وى ريك إل المليكة أن 
مآ عر كرا ١‏ عالق فق كود ترح كَفَوُوأْ ألتُقسج * [الأنفال:؟1]» 
و ا 
ملائكةٌ الرّحمَةٍ يقبضونً أزواحهم وَيَضْعدون يبا إلى الله ؛ عل تقولونَ َم أي 
الملافكة: لآ كَحَافواء ولا تحر نواء لا تَخَاقوا م مِنَّ المستقبلٍ من العَذابء فَإنّكم منه 
آمنونَ» ولا تحَرّنوا عَلى مَا مَكَى» فَإنَّكم قد شَّعَلَْموه بطاعة الله عَرََلَ 

« كن ريحم في الْحَيَزرَ الا وَفي الْآجِْرَةَ » أي: يناكم في الحا الدّني 
َف الآخرق في الحا تدهم وَتدشم حل الخبرء وتسهم عليه وين لهم ال 
وتحذرهم من وفي الآخرة عند نُرزولٍ الملكِ لقبض روح الإنْسانٍ تُؤيدهم 
رمرم وتبنشر هم باخ ر؛ وَلهدًا قال: لوَلَكُم هاما تذكصى السك وَلَك 

م فيها ما تَكَعُونَ ((405 لكم فِيها أي: في الآخرّق «مَا مَفَتَصى أنَشسكة4 من كلّ 
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شي ؛ حتَّى إِنَّ الإنْسانَ ليطلبُ النَّىْءَ ويُعطى أكثرٌ يما طلبء #وَلَكُمْ فِيها ما 
تَنَعْوتَ 4 أي: مَا تَطلبون» « ثرا مَنْ عَمُورِ بحم 4 يعني أئّا عَياث منّ العزيز 
الرّحيم عَرَيَجَلٌ. 

ثم قال تعال: #وَمَنْ ْحَسَنٌ موَلَا مَكّن دآ 


لْمُسَلِمِينَ 4 من أحسنٌ: يَعني لا أحدَ أَحسنٌ ف وادرر كا ن ات ل سريت 
وتؤجيده وَالإِيانٍ به #وَعَمِلَ صَدِلًِا 4 أي: عَمل عَملّا صَالئًا وقالّ ني منَّ 
المقلين» والعيل الصّالحٌ مَا اشتملّ على شَّيّْئين: الإخلاص لله» والمتابعة 
سول الل لك ذمن لع يخلض قعملة باطل؛ لقول اله تعال في الديث القدمي: 
«أنا أَغْتَى الشُرَكَاءٍ عن الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَثْرَ ك فِبهِ مَعِي غَرْرِي تَرَكُنَهُ 
وَشِرْ كه2!1» ومن أخلص لله لكن على غير شريعة الله فإِنّه لا يقب منة أيضَاء لقوله 
لد «م مَنْ عَعِلَ عَمََا ليس عَلَيهِ مرك نَا فَهُوَ رد" ال يه 
مُوافقة للشريعة ة إل إِذَا وَافَقتٍ الشَّرِيعةٌ في أمور ست 

الأول: السببت: 

الثاني: الجنسش. 

الثّالتُ: القدث. 

الرّابعٌ: الميئة. 

الخخامس: الرَّمان. 


.)51"١ 5( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 
.)"749( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم‎ )1( 


م 
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الصّادس: المكان. 
فإدًا اختلّ واحدٌ منْ هذه الأمور الست لم تكن العبادةٌ للشريعة فمثلًا 
لّو أن إنسانًا أخلّص لله وضَحَّى بفرس -وهيّ واحدةٌ الخيل- لم يُقبَلُ منة؛ لأن 
ذلكَ جنسٌ لا يصحٌ في الأضحية بَبْمّا لو ضَحَّى ببقرةٍ أجزاً؛ لأّها منَ الجنس . 
كذلكَ لو أنَّ إنسانًا ضكّى ببقرة؛ لكنْ في غير زمن الأضحية لم تقبل من 
فلو ضحَّى ببقرةٍ قبلّ صلاة عيدٍ الأضحى لمْ تقبل منة؛ لأنَا في غير وقتهاء ولو أنَّ 
رجلا اعتكف في العشرة الأخيرة مِنْ رَمضانَ في بيته دون المسجدٍ لم يقبل؛ 
وذلكَ لأنّه خالف الشريعةً في المكانه ولؤْ أنَّ رجلا توضّأ مُكسّاء أي: بدأ بالوضوء 
بيديه» أي: بغسل يديه إِلَ المرفقينء ثم غَسَلَ الوجة؛ لمْ يقبل؛ لأنّه على غير ايئة 
المَْروعة فلا بدّ في العمل أن يكونَ مُوافمًا إلشريعة في هيئتهًا. 
ولؤْ أنَّ رجلا صلّ الظهْرَ حمس ركعات فإنّه لا يقبلُ من إِلّا أنْ يكونَ تايا 
فتصحٌ الصَّلاهُ ويجبرها سجودٌ السّهِوِ؛ لكن عمدًا لا تقبلٌ؛ لأنّهِ زاد في الصّلاةٍ عَلى 
العدد. 
تقوا الله أيها الإخوةٌ وَاعْمَلوَا صَانَاه واستعدوا لما يُستقبل من حياتكة: 
اي ل 
كان وَاجِبًا قامَ يه الإنْسانُ وتاب إلى الله وإِنْ كان رما استَْفِروا الله منة» وأَذُوا 
مَا يبُ عَليكم في هذهو المخالفَة» والله أعلم. 
ثم قالّ الله تَعالى: ل هى لَحْسَنُ فَإِدَا 


- 
أأذزى 200 ذه سر 0 
رى 


َك وبَيئه عداوةٌ كلد وَل حَمِييٌ 4 [فصلت:4]] مَعنى ذَّلكَ: أن الإنْسان إِذَا 


م 
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أساء إِلّيك وقَابلته بالإحسان؛ فإنَّ الله تَعَالى يُقلبُ حال هذو الإساءةً إِلّ عسنة؛ 
لأن الفلوت جك ان عوك يلها كت شان وهذًا شيءٌ محربٌ أن الإنْسانَ إِذَا 
قابل الإساءةً بالإحسانء فإنَّ اللهتَعَالى يجعلٌ هذه الإساءةً مَودَة وَرَحمةً. 


ولقذ أنَى رجلّ إلى يسول الله صل اله عليه وعل آله وسكم فذكر له لهُ أنّ له 
قراب بحس يهم وَيسيؤُون ليد ويَصلّهم قيقطعونه. ويح يهم فيَجهلونَ عليه يه 
طروي الس ا وا سي تَعَالَ 
سَوْفَ يَنْضُرُكَ عَلَيْهِمْ وَيَكُونُ عَوْنَا لَكَ». وكذلكٌ أيضًا قال انين صل الله عليه 
50 الَيْسَ الوَاصِلٌ بِالمُكَافِي نا الوَاصِلٌ هُوَ الَّذِي ذا قُطِعَتْ رَحمَهُ م 
وَصَلها)!"» يَعنى ني الإِنْسانُ الذي لا يصلة أَقَاربةُ إِلّا ذا وَصِلوءٌ هُ ليس بواصلٍ في 
اقيق بل هذا مكاف. 0 وعم اللناورة كيه قدو تكانا #ولنست 

صلة عَليكم بصلةٍ الأرحا 

فإنَّ الله سْبَحَائةويدال 7د تضمنّ للرّحم أن يَصلّ مَن وَصَّلهاء ويقطعٌ مَن قَطَعَهاء 
وهدًا ضهان مكفولٍ بلا شكُء وهو شي مُُربٌ فإّنا نجدٌ منّ النَّاسِ الآنَّ مَن 
ينال عليه بصلة الرّحم فبصلة ال تل وإ كان في اعبات الأخرى كوي 


سرج سه اس ١‏ سسحت سخ سس رلور و 


0 يصلة الله ؟ 0 قالّ يه هذهو الآية: فَإدًا ألرِى بسك وبينده عداوة 04 


إنسا 


م 


ع 


يي 


2000 نوكل بقل القلونت كيف قات قرا نيد 
قلب إل وهو بن أصابع الرّحمنٍ سْبحَانَه تحال يقلبة كيف يَشاء» فعليكٌ بصلة 


(5) أجريت التخارىة كتاب الأدبء باب ليس الواصل بالمكافى» رقم (0659). 
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الحم ولا تحقرنَ شيئًاء قال اَن صل الله علّيه وعل آله وسلّم: «لَا تحْقِرَنَّ جَارَةٌ 
ثم قال سبحو : وما يلق هه إِلَّا ا صيروا 4 يعني مَا يوه لها ويَذفع 
الي هي أَحسنٌ إِلَّا الّذين صَبَرواء «إوبَا يلَدّهَ41 أَيْ: يوفٌ لها «إلّا مو حَظٍ 
عَظِيِوٍ 4 أَيْ: نصيبٌ عظيم. 
واعلغ -أَخي المسلم- أنّك كُلَّ) كُنت وَصولَا رمك كَانَ الله معكٌ, ويَسّرَ 
لك الأمرّ وسهّلّه عليكَ؛ حنَّى مَا تنفقةٌ في هذا السبيل مُحْلِفُهِ الله عليك» ويكون 
عونا لكَ على أقاربكٌ. 
علي 4 يعني أنَّ السَّيْطانَ إِذَا تَسلّط عَلَيْكَه وأدخل عليكٌ الوَساوسٌ وَالشكوَ 
والارتيّات؟؛ فاستعذٌ بالله نه هوّ السَّميعٌ العَلِيمُ وهذو المسألةٌ أعني الأخيرَةً ابتلاء 
الَِّطانِ لبي آدم» وكونة يُوسوسٌ لم في الطّهارة وني الصَّلاةٍ وني الطَّلاقٍ وفي كل 
شيء» حتّى إِنَّه وسوس لداق أمور تعاق بال نكال ل هلو الأمون ذزاويها ره 
الت صل الله عليه وعك آله وسلّم في قوله: «كَْيسَْعذْبالله 0 
واعلم أنَّ الشَّيطانَ آن يُتسلط عَلى بَنِي آدم في مثل هذو الأمور إلا يكمال إيهانهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المكاتبء. باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني» رقم (712945): ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» رقم (11/17). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المكاتب» باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني» رقم (712945): ومسلم: 
كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بالقليل؛ رقم 1711). 


(9) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم 4ه ومسلم: كتاب 
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من أجل أنْ يفسد عَلَيْهم ديهم ولا فَالرّجلُ الذي ليس بكاملٍ الإيهان لا يهمة 
الشَّيطانْء لكنّ الذي كمل إِيانهُ وَاستقامَ دينةٌ هوَ الذي يَعْزُوهُ السَِّطانُ بن آونة 
وأُخْرَى» حبَّى لبس عَليه دينةه والدواءٌ يل هذًا يي اَن صل الله عليه وعل آله 
وسلّم هوّ أنْ يستعيدٌ الإِنْسانُ بالله ولينته» يعني يُقول: أَعودٌ بالله منّ السَّيطانٍ 
الرّجيم» وَلينته: أي: يُعرضٌ عَن هذًا كله ولْيْقِس تفسه بأنّهِرَجلٌ مسلمٌ مؤمرٌ» جاءً 
إلى الصَّلاة يعد الله مكيف يعبد مَا يُسبَى ملام مثلا؟! فإذا قاس الإِنْسانٌ نفسة بهذا 
تبينَ لهُ الحقٌ» واستراح وأعاذةٌ الله من الشَّيطانِ الرّجيم. 

أمّا من ذَهَبٍ يُتَابع هذه الوّساوسٌ ولمْ يأل بها جُهْدَا؛ نه ريا يضيع ويبلك. 
ولكنّ الإنْسانَ إِذَا استعملٌ الدواء الذي ذكرة الي صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم 
سَلِم منَ الشرّء دا أحسستٌ بوسواس في وُضوئكٌ أوفي صَلاتكَ أو في إِيانكَ أو في 
أدخييد ل لمر باقزمن ا ساك ار سهاو الى ل طلا 

وني هدًا السياقٍ دليلٌ عَلى أنَّ القَرآنَ دوا ليا في الوب ولا في الأجسام» 
ونه مُصلحٌ إلمجتمع من كلّ نَاحية» ل ذكرٌ الله عيمجل عداوة بي آدم لبي آدم 
وكيف وَوَاوْهاء ذكرٌَ عَداوةً الشّيِطانِ لِينِي آدم وَكَيِف يَتَخَلص منة. 

نسألٌ الله عيبل أن يُيذّنا وإياكم منّ الشَّطانٍ الرجيمء وأَنْ مهب لَنَا منهٌ رحمةً 


3 


نه هو الومّابٌ. 


حسم 0 


م ٠-5‏ 2 ل 
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الدرس الخامس: 
. 0 5 4 _- 4 - 7 2 مه م 7 
الْحَمدُ لله رَبّ العَالمِين» وأصل وأسلم عَلى تَبيّنا مُحمّد حاتم النبيّينء وإِمّام 


ل إِلَ يُوم الدّينء ما بَعْدُ: 
نال تال لبق لصي فول قد دعا إلى ال عمل فليم وكال انق 


دع 
مِنّ الْمُسَلِِينَ 5 ولا توه ى لْلسَكةٌ ولا التييعة أ آدَهَعَ يلي هى أَحَسَنُ فَإِدَا ألَزِى 


0 آذ رج سر ل لس سه س لظ رسكيه 2 00( هه 2 ار رو 2 وو سم # عو 
ينك وييئه عداوةٌ كَأنَه وَلنّ حَمِيمٌ 150 وَمَا يُلَقَنهآ إلا الَذِينَ صبروا وَمَا يلَقَنها إلا ذو 


حَظٍ عَظِيمٍ (280 وَإِمَا 5ق 
لْعَلِيِمٌ # [فصلت:5-7] 


0-5 5 
١‏ 
آل 
اوعس 
١١‏ 
1-5 
الم 
وخا 
006 
3 
9 
6 
0 
لل 
6 
1١‏ 


قالّ الله تعالى: ##وَمَنَ لَْحَسَنٌ فَوْلَا مَئّن 165 إِلَ اللَّهِ وَحَمِلَ صَللِحًا وَقَالَ إِنَّد 

ون الغتاييت 4 هذ اثلكة أوضاق ين الله فنها أنه لأ 
الوصفي الأول: #مَمّن دعا إل ال بل ب 
ٍ عَيََبََّه فالدّعوةٌ إلى ذلك دعوة إلى الله 


0 


0 
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وني قوله: #مَمّن دآ إِلَ أله 4 إشارةٌ إلى الإخلاص» وأن الإِنْسانَ يجبٌ أن 


تكونّ دعوثّه إلى الله فقطء لا إلى نفسه؛ لأن بعضّ الدعاة يدعو إلى نفسه في الوّاقع 
ليبِينَ أنهُ صاحبٌ قولٍ فصيح. وبيانٍ بليغ» أو من أجلٍ أن يَصرفٌ وجوة النَّاسِ إليهء 
نسألٌ الله السّلامةٌ والعَافيةً / 

لكن الدَّاعيةٌ حقيقةً هوّ الذي يدعو إلى الله عَيبَلّه وإذا كان يدعو إلى الله 
فلا بدّ أن يسلكٌ الأساليب الي يكونُ فيها ترغيبٌُ النّاسِ وتَرهِيبُهم» فلا يقتصرٌ 
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على الترغيبٍ فقطء ولا يقتصرٌ على الترهيب وإنما يكونُ مره هذا ومرةً هذاء ى) 
هيّ طريقةٌ القرآنٍ الكريمء فإذا ذكرٌ الله سْبِحَلَوءَقَ أوصاف أهل الثَّارٍ ذكرٌ 
أوصاف أهل الجن وإذا 5ك 2 الجنة ذكرٌ عذاب النَّارِهِ حتى يكون الإنسان 
سائرًا إلى الله تعالى بِينَ الخوف والرجاء؛ وذلكٌ أن الإنْسانَ إذا غلبَةُ جانبٌُ الخوفٍ 
اتعرل عتيه اليا دن ريع اهينولزنا عت مره انمالسا النحوق عله لير 
من مكر الله» وإذا كانَ يسيرُبِينَ الخوفي والرجاء فذلكَ هو السيرٌ القويمٌ المستقيم. 

ولهذا قال الإمام أحمد 1 حنبلٍ رجانه : بغي أن بكرن و وا 
ونا بالطل وله اك اا 

قال تَعالى: #مّكّن دآ إل ارك والقاهن إن اللا ا مال رمه 
الله» وهذا ركنٌ أساميٌّ في الدّعوةٍ إلى الله؛ أن يكونّ الدّاعي عا بشريعة الله؛ لأنهُ 
إن كانَ جاهلًا فإلى أيّ شيءٍ يدعو! وإن كان عالً) فحينئٍ يكونٌ داعيًا إلى الله على 

0 عي 1 ملكا # هذا عمله فيه اى يعمل عملا ضنانكًا يقري إن 
لله لَه ها هوّ العمل الصَّالحُ؟ 

قال العلَاءٌ: العمل الصَّالحُ ما جمعَ شرطين: 

الشّرطٌ الأولٌ: الإخلاض لله. 

والثاني: المتابعة لرَسولِ الله مليوس . 

فالعملٌ الذي فيه شِرلدٌ ليس بصالحء والعملٌ المبتدَعٌ ليس بصالح. فلا بد أن 


.)50/8/7( الفروع لابن مفلح‎ )١( 
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يكونَ جامعًا بين أمرين؛ فيجبُ الإخلاصٌ لله والمتابعة لرَسولٍ الله» فمّن أشركَ مع 
الله أحدًا فعملّه مردوةٌ؛ لقول الله يويك في الحديثٍ القدسيٌ: «أَنَا أ 
عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أثْرَ د فيه مَعِي غَْري» تَرَكُنَهُ و 1 
تاي لززاضير اليا و مرو رارا اي 7 حداء فإن 
الله لا قله من 

مثا ذلكَ: رجلٌ قامَ يصن أمامَ اناس ء من أجل أن يقول التّاس: إن فلانا 
صاحبٌ صلاق فهذا مشركٌ شِركا أصغرٌ وليسٌ أكبر؛ لأنهُ مراءِ وهذو الصَّلاةٌ لا 
تُقبلُ منة؛ لأنه أشركَ فيها مع الله غيره. ٠‏ 

مثال آخرٌ: رجلٌ تصدقٌّ بصدقة أمامَ النَّْسِ من أجل أن يقول النَّاسُ: إن فلانًا 
كريمٌ» فصدقته هذو غيرُ مقبولةٍ وباطلةً؛ لأنة أشركَ فيها مع الله غيرّه» أما لو تصدق 
أمم انس ين أجلي أن يتأسّى النَّاسُ بوه فهذا حمود» وهذا داخل في قوا الي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلمَ: من سَنَّ في الإشام شن حَسَه قله وها وج 
مَنْ عَِلَ بها بَعْده)!". ولهذا امتدح لله المنفقينَ سرّا وعلانية حسب نياتهم. 

ومن ابتدعَ في دين الله ما ليس من فعملّهُ مردودٌ؛ لقولٍ النِيّ يل: ١مَنْ‏ 
أَحْدَتَ في آَمِْنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ َهُوَ وَذ". أي مردودٌ حتى لو لانَّ قلبُ المبتدع 
لبدعته» واطمأنٌ فيها وخشع فييّاه وبكى» فإنها لا تُقبل منة؛ لعدم المتابعةه فلا بد 
(١)أخرجه‏ مسلم : كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (7446). 


(1) أخرجه مسلم : كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)1٠١1١0(‏ 


(") أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 5591)) 
ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (1/14). 


فده دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
من المتابعة لرسولٍ الله صََلنعلَووعِوسه. 
٠ : 17 0 1 ٠.5‏ 5 كع 7 بد 12 

ولهذا نقول: إن العمل الذي فيه اتباعٌ أفضل منّ العمل الذي ليس فيه اتباعٌ» 

وإن كَثْرَ الثاني» ولهذا أمثلة: 
و مم ع إن 02 ”7 ع وا ع ع 2 آ-ه ع 

مثال ذلك: لو أن إنسانا قال: أريد أن أطيل صلاة سنةٍ الفجر لأقكنّ مِنّ 
التسبيح والدعاءء قلنًا: لا تفعل» فالسنةٌ هيّ التخفيف, فالّذي يخففُ سنةً الفجر 
000 0 95 
أفضل من الذي يطيلها. 

ورجل آخرٌ مع الإمام في حال سجويه قال: أنا أريد أت نْ أد ن أدعو الله في سجودي. 
ومعي وقتٌء فالإمامٌ سيقومٌ ويقرأ ورب يطيلٌ القراءمّ » فأنا أريد أن أزيدَ في التسبيح» 
وفي السجود, وني الدعاءء وآخرٌ من حين رفم الإمامٌ قامَ بعدّه» فأمّما أفضل ؟ 

لان أفضلٌ؛ لأن الثاني متبعٌ» والأول قد نقص اتباعٌه. فالثَانِ الذي تابعَ 
الإناة يقالن هل اللسنة» لقوق الل شل انه عليه وغل الوسلة :اذا ركه 
رقام و ل اللبي به و 3 2 
َارْكَعُواء وَِذَا سَجَدَ فَاسَجدُوا0!". 

الوالعال الك اما جمع الإخلاصٌ لله والمتابعة لرّسولٍ الله. 

17 الإخلاص الشرك وفِدٌ المتابعة الابتداع. 

قولّه: #وَقَالَ إِتَّى مِنَ آلْمُسَلِمِينَ 4 يعني هذا الرَّجِلٌ الذي دعا إلى الله وعملٌ 
صالًا قال معلنًا: إنني منّ المُسْلمِينَ» ولم يبال بلوم لائم» ولا بانتقادٍ منتقدء بل هوّ 
يعلنْ إسلامَةٌ ويجهرٌ بهِ على الملاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تفسير الصّلاق باب صلاة القاعد. رقم .)١١١7(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١7(‏ 
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وقوله: #وَمَنَ لَحَسَيٌ مولا يَكَن دآ إِلَ أسَّهِ4 هذه الجملةٌ استفهامية» ولكن 
هذا الاستفهامٌ بمعنى التَّمَىء ومعنى الآية: لا أحدّ أحسنٌ قولا منْ دعًا إلى الله. 
واعلمُ أن الاستفهامً إذا جاءً في موضع النهي كان أبلغ منّ النهي المجرد. 


5 


فِالقَاعِدةٌ: إذا جاءَ الاستفهامُ في موضع التَمَي كان أبلعَ من التّفي المجرد. 
فقون القافل: لا أحد أحسرٌ من دهًا إلى الل دون قوله: كك العم فزلا ةعاق 
الله؟ لأن الاستفهامَ إذا جاءً في موضع النهي كان مُشربًا معنى التحدَّيء كأن المتكلمَ 
شرل انك ل راد كون العم فر لمن داق لوعي سبانكا: 

إِذْنْ لا أحدَ أحسنٌ قولَا تمن دعَا إلى الله وعمل صالحًا وقال: إنني من 
المسلمين: 

فإذا قالّ قائلٌ: كيف تكون الدَّعوةٌ؟ 


بط أذا 


مه > 0 :2 007 ١‏ 1 0 223-08 
قلمَا: القَرآنْ يفسرٌ بعضّه بعضًاء قال الله تعالى: 8 أَدَعٌ إِلَ سَبِلٍ رَيِكَ > بماذا؟ 
ص جح سس سل لسع الى سس اث صر سا 9 و عع ساو 2 ميدس ل هس مس ص هو 
9بِلَفِكمَةِ وَالْمَوْعِظةَ أَلْسََةَ مَحَددِلْهُم بالَى هى أَحسن إِنَّ ريك هو أَعَلمُ يمن صَلَّ 


مه 


2 جر 00 
عن سَجِيلِهء وهو أعلم يا 


54 


لْمَهْمَرِينَ # [النحل:176]. 

فهذه طرقٌ الدَّعوةٍء وهذهٍ أساليبٌ الدَّعوة؛ أن تكون بالحكمةء وهي وضع 
الشىءٍ في موضعهء فقد تَجدٌ إِنْسانًا على منكر لكن الخَالُ لا تناسبٌُ أن تكلم معَة 
إما لانفعاله» أو لضيق صدره؛ أو لسبب منّ الأسبابء فهنا لا بأسّ أن تؤخرٌ دعوته 
إلى وقتٍ يكونٌ مناسبًا؛ لأن الدَّعوةَ في وقتٍ يكونُ مناسبًا أرجى في القبولٍ من 
الدّعوة في وقتٍ غير مناسب؛ لأنكٌ لو دعوت إِنْسانًا في حالٍ غير مناسبة ربا تأخذه 
العزة بالإثم ويقول: انصرف عنيء لا شأنَ لك بي لكن إذا كان في الوقتٍ المناسب 
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في حال طمأنينة؛ فإنهُ ربم| يكون قبولّه وإقناعٌه أقرب إلى المقصود. 

كذلكَ أيضًا من الحكمة أن تُنزْلَ النّاسَ منازهم» فهذهٍ منّ الحكمةٍ؛ أن تنزلٌ 
لنّاسّ منازكمء فليسّ منّ الحكمةٍ أن تدعوَ شخصًا قد عُرفَ بالاستكبار والعنادٍ كى) 
تدعو شخصًا سادجًا يغلبُ عليه الجهل» ولو بن لهُ الحقّ بأدنى وسيلةٍ لقيله 
فلا تستوي دعوةٌ هذا وهذاء فالمعاندٌ لهُ حال والإنْسانُ السّادَحُ الذي ليس في قلبه 
شيءٌ ويقبل بكلّ وسيلة لهُ حالٌ أخرى. 
إنكاره المنكرٌ تختلف أساليبّه؛ فمرةً 
ينكرٌ بعنفي. ومرةً ينكرٌ بلِينٍ؛ دخلٌ أغراى المسجد. والأعرابي هو البدوئٌ» 
والغالبٌ على البادية مم لا يعرفونٌ كثيرًا منّ الأحكام الشّرعِيةِ» فتنكّى ناحيةً في 
المععذ ويل ورك امام دريو مشيعد الكش رق كه متاك اللا وسار 
يزجروة» فنهاهم الي صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم وقال: «دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُومُ» أي 
لا تقطعوا عليه بوله. 

فلما قَضى بولّه أمرّ النَب كل أن يُراقٌ عليه سَجِلٌ من ماءء يعني دلواء ودعًا 
الأعراي وقالّ له: «إنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تَصْلّحُ لِنَيْءِ مِنْ هذا البَْلٍ وَلَا القَذّرِ إمَّ 
هي لِذِكْر الله عَرَِسَّ وَالصَلَاق وَقِرَاءَةٍ القرآنِ». أو كما قَالَ رَسُولُ الله يلو" . 

فهناكَ فرقٌ بِينَ معاملةٍ الصَّحابَة لهُ ومعاملة ال كيِ له فمعاملة الي لله 
رف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم (5070)»: ومسلم: كتاب الطهارة» 

باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأزض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (2585 7586). ش ش 
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قال الأعرابنٌ: «اللَّهُمَ ارحمني ومحمدًا ولا ترح مَعَنَا أحَدَا؛ لأن الصَّحابَة 
أغلظُوا عليه في الإنكار ومحمدٌ صل الله عليه وعل آله وسلّم رفقٌ به وعلمّةٌ بهدوءٍ 
بتكيف نري ها ارام ان اشر اار .ةلا لاا وكيا سل اف 
عليه وعلى آله وسلم. فقال له يكلةِ: «لَقَدُ تحَجََرْتَ وَاسعَا'"" 
ظ ل ا | 
فذقا د اهنواعت لقف 
وقصةٌ أخرى: دخلٌ معاوية بن الحكم يتا في الصّلاق فعطٌ رجلٌ من 
المضلين فقال: الحمدٌ لل فقال لهُ معاوية: يرحمُكَ اللة؛ لأنهُ يبُ على كل إِنْسانٍ 
سيعٌ عاطسًا عطس فحمد الله أث يقول له وعداة اك لسر 
يعني نظرٌوا إليه نظرٌ إنكار» فلما رآهّم أنكرٌوا عليه قالّ: امكل أماذ هنا تقال عيل 
التحسر والتحزْنِء فجعلُوا يضرَبونَ على أفخاؤهم يُسكتونةُ حتى سكت إذنٍ الرّجِلُ ‏ 
جردا را ا ود ام الاك وا ا اا 


اناف قشعا لا ل 21 سُولُ الله يل قَبأبي هُوَ وَأمّي» مَا رَأَيْتُ مُعَلَا قبْلَهُ 
0 بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَْلِيًا نه قَوَاللْهِ مَا كَهَرَن وَلَا صَرَبَنِي وَلَا شَسَمَنِي» قَالَ: (إِنَّ هَذِهٍ 


الصّلَاةً لا يَصْلّحُ فِيهَا نَيْءٌ مِنْ كلام النّاسء إَِّا هو التَسْبِيحُ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَة 
قَرْآن أَوْ كا قَالَ وَسُولُ الله كلو" 

فتجدٌ النََىّ صل الله عليه وعل آلِه وسلّم في هذا الحديثٍ عاملهُ باللطفي 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 71 4» رقم /119). 


)7١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب تحريم الكلام ف الصَّلاة ونسخ ما كان 
من إباحته» رقم (الالاه). 
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والرفق واللين. 

ويستفادُ منْ هذا الحديث فائدةٌ عظيمةٌ» وهيّ أن من تكلمَ في صلاته وهوّ 
لا يَدرِي أن الكلامٌ حرامٌ فصلاته صحيحةً. 

وهو قاغدة فى كل عطوواك القيادات فك حظوواتك العناقاك ]ذا فيليا 
الإنْسان جاهلًا فلا شيء عليهء فجميعٌ المحظوراتٍ -أي الممنوعاتٍ- 
العبادّات؛ في الصَّلاق وفي الضيام وفي لحي وفي أي عبادة» إذا فعلّ الإنْسان : 
محرمًا فيها مما يفسدّها فإنها لا تفسله ولا شيء عليه. 

ولهذا لم يأمر التي يك معاوية بنَ الحكم بإعادة الصَّلاة. 

ويستفادٌ منهُ أيضًا فائدة أخرى. وهيّ أن الإِنْسانَ إذا عطس في صلاتِه فليقل: 
الحمدٌ لله؛ لأن النََيّبكل لم يقل شينًا لهذا الرّجِلٍ الذي حدَ الله حينَ عطس. 

فإن قال قائلٌ: أليسّ الحمدٌ كلام؟ 

قلما: لآنه ذكرٌ. 


2 5 


5 ونا يال تفع : 5 ظ_ِ 72 8 3 و 
فإن قال 0 أرأيتم إن هبتٍ الريح وهوّ يُصلي وعَصفت» فهل يقول: 
«اللهمٌ ! 0 ماكر الا اه نك مِنْ 


1 


3 م« ىن ٠‏ 3 6 ب |2 53 “ير 5 
قلنا: مقتضى هذا الحديث أن يقول ذلك؛؟ لآنه وجد سَبب الذكر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله: (وَهُوَّ الَّذِي أَرْسَلَ الاح تُشْرًا بين يَديْ 
رَحْمَيهِ)» رقم (72707), ومسلم:كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح 


بالمطر» رقم (849). 


دروس التفسير( سورة فصلت ) يفك 


ع 


فلو سمعَ أذانَ الديكِ هل يقولٌ: اللَّهُمّ إني أسألّك من فضلك؛ لأن الإنْسانَ 
إذا سممَ أذانَ الديكِ يسن لهُ أن يقول: أسألٌ الله من فضله”!؟ 

الجوات: نعم 

ولو سمم تُباح الكلابء أو نين الحميرء هل يقول: أعودُ بالله من الشّيْطانِ 
الرجيم وهو يَصلي؟ 

الجوابت: نعم» هذا مُقتضى الحديث. 

ولو سمِعَ المؤذنَ وهوّيُصلٍ هل يجيبُ المؤذنَ؟ 

الجوابٌ: نعم يجيبٌُ؛ لأن كلّ ذكر وُجِدَ سببّه في الصَّلاةٍ فإنةُ مشروعٌ» وهذا 
د يا ال 0 نك وقال: إِنهُ لا بأسّ أن يقولٌ المصل 
كلّ ذكرٍ مشروع وُجدَ سببّه في الصّلا" 

ولكن في التَّمسِ من هذا شيءٌ والتَمْسٌ تيل إلى أنهُ إذا كان الذكرٌ يَسيرا 
لا يَشَغلٌ عن الصّلاةٍ سن أن يقولّه وإن كانَ طويلا فلا يسن فمثلا إجابةٌ المؤذنٍ 
طَويلة لست قصيرةً» وأنت في شغل (إِنَّ في الصَّلاة لَشغْده”". 

أما كلمةٌ واحدةٌ عند العطاسء أو إذا وسوس لك الشََيْطانُ في صلاتِكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب بدء الخلق» باب: خير مال المسلم غنم يتبع مها شعف الجبال» رقم (77037), 

ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب الدعاء عند صياح الديك» رقم (71779). 

(؟) الفروع لابن مفلح (78/5). 
() أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصّلاة باب ما ينهى عنه من الكلام في الصّلاةء رقم »)١١99(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(م"هة). 
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ايع 
ا 9 
الشيعة؟ 


الا ار قر الم بو عار امو ل و 
لقنت هو واي شر وبعضهم قالّ: لا تستوي الحسنة في جزئياتهاء أ أي أن 
الحسَناتٍ بعضها أعلى من بعض» والسيّاتِ بعضّها أعلل من بعضص 

فعلى اقول الأول أن المخْنّى أن الحسئةٌ لا تساي السّيئَةً تكونُ (لا) في قوله: 
«ولا أَلبِيحَةُ4 زائدة للتوكيدء كا هي في قوله تَعالى: ا« صرّط ألبنَ عت عَلهِم حر 
لْمَعْضُوبٍ عَلْهِمْ ولا آلصَاآلِنَ © [الفاتحة لودو ضاراك للتوكيد؛ دن المغتى: 
غير المغضوب عليهم والضالينَ. 

فإذا قلنا بالقول الأول أن الحسئة لامُساوي السّيئةٌ صارث (لا) زائدة للتوكييه 
زائدةً إعرابًا لا معتّى؛ لأن لها معبّى وهوّ التوكيد» وإذا قلا بالدَّاني: لا تستوي 
الحناثٌ بعشها مح بعض؛ ولا تستوي السيثاث بعشها مع بعضي؛ صارت ( 
ليست زائدةٌ؛ لآن الجملٌ كأنها جملةٌ مستقلةٌ؛ كأن المغتّى: ولا تّستوي الحسَناتُ 
ولا تسنوئ السبكات, 

فإذا كانث تحتملٌ معنيينٍ فهل نحملها على المعنيين» أو نطلبٌُ مُرَجحًا؟ 

تقول نينا افد ييه في التفسير, وتويك ا إذا كان النصٌٌ يحتوي 


دروس التفسير( سورة فصلت ) و - 


على معنيين لا مُرجِحَ لأحدههما على الآحَرِء ولا منافاةً بينه)ا وجب أن يحمل على 
المعنيينٍ جيعًا؛ وذلكَ لأن المتكلع بذلكَ هو الله عَرََجلّ» أو رَسِولهِ محمدٌ يكل 
وهوّ سْبِحَلةوَيَدَلَ يعلمُ ما يحتمله هذا اللفظء فإذا تكلم الله بو محتولا للأمرين» ولِيسّ 
لأحيههما مُرجِمٌ ولا منافاةً بَْههاء فإنهُ يبُ حمل الآية على المعنيينٍ جميعاء وكذلكٌ 
يقال في الحديث. 


له 


فهذو قاعدةٌ مفيدةٌ: أنهُ إذا احتمل النصّ القرآزنٌ أو النبويّ معنيينء لا مُر جح 
لأحدهما على الآحرِ ولا منافاةً بينهم)ء وجب حملّه على المعنيين. 

إِذنْ ففي الآية الكريمة أنهُ لا تستوي الحسَنات بعضها ممّ بعضء ولا تستوي 
السيّئاتُ بعضُها مع بعض» ففي الحسّناتِ حسناتٌ واجبةٌ مفروضةٍ وحينات 
كو الخيارٌ فيها للإنسانٍء مثل راتبة صلاة ة الظهر؛ إن فعلها الإِنْسان ال وإلا 
فلا عقاب عليه والأحبٌ إلى الله والأفضل هو الصَّلاةٌ المفروضة؛ ففي الحديث: 
«وَمَا تَقَرَبَ إل عَبْدِي بِشَيْءِ أَحِن إن يما افتَرَضْتٌْ عَلَيْهِ)!" . 

والعجبٌ أن كثيرًا منَ العوامٌ يظنون أن التطوعَ أفضل منّ الفريضة» وهذا 
غلطٌ فالفريضةٌ أفضلٌ من جنسها منَّ التطوع. 

وفي المنيّئاتٍ أيضًا هناك كبائرء وأكبرٌ الكبائر» وصغائرٌ فالشرك أكبرُ الكبائ 
وعقوق الوَالدينٍ أكبرٌ لجار التْسبَةِ لحقوقٍ الآدميينَ» وشَّهادَةٌ الزور أكبرٌ الكبائر. 
وفي اكات معان عي بفعلٍ الحسّناتٍ «#إنَّ للست يِذْجِبْنَ السَيمَاتِ »* 
[هود:4١1]»‏ ف«الصَّلُوَاتٌ الحمش: 07 إِلْ ليك وَرَمَضَانْ إل رَمَضَانَ 


(1) أخرجه البخاري:كتاب الرقاب» باب التواضع» رقم (5907). 
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مُكَفْرَاتٌ مَا بََْهُنَّ ذا اجتَنَبَ الكبَايِر)7" . 

قله : «آدمَمَ يلد تى ه لَعْسَنُ 4 بعد قوله: «وَلا صَنْتَوى لَلْسَئَهُ ولا أليكَةُ4 
فيه إشارةٌ إلى أن عدم استواءٍ الحسَناتٍ والسيّئاتِ يشملٌ ما كان في حقٌ الله وما كان 
في حق الآدميينٌ. 

دهم 4 قن ادفع السَّمبَةَ بالج تى هّ لَحْسَنُ 4» وليسّ ادفع المصنة بنن لخو 
أحسنٌ؛ لأن الحسنة لا يجبُ دفعهاء يعني لا يُلزْمُ الإنسان بأن يدفع الحسّناتٍ 
بأحسيهاء لكِنٍ ادفع السَّيَةَ بالّتي هيّ أحسنٌ منهّاء وهيّ الحسنةٌ» فإذا أساءَ إليكَ 
شخصٌ فقابل إساءته بالإحسان؛ فإنكَ إذا فعلت ذلك مَلكبّه تمَامّاء فإذا أساءً 
إليكَ شخصٌ فاعفُ عنة؛ فإن مَن عَمَا وأصلحٌ فأجرٌه على الله» ولكن هل الأفضلٌ 
العفو مطلقاء أو العفوٌ بشرطٍ أن يكونَ إصلاحًا؟ ْ 

وات الثانوانإياك أن تاحذك العاطفه وتعفى عن كز مجرم وعنْ كلّ 
مفسيء بل إذا كان العفو في مله فهر أفضل» وإذا لم يكن في عله فالأخدٌ بالحزم 
ريم 
أو الأفضل أن تعفوّ عنهُ 

الثوات: الأول 0 أن تأخدٌ بحقّك؛ حتى تُرجِمَ هذا المعتديّ عن أن 
يعتديّ على غيرك» أما إذا كان العدوان من شخص لم يُعرفْ بالعدوانٍ» ومعروفٌ 
بالاستقامة. ولكن بدرث منه هذهو البادرةٌ فالأفضلٌ أن تعفوَ عنة» ولكلّ مقام 
قال ّ 
)١(‏ أخرجه مسلم:كتاب الطهارة» باب الصَّلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لم| 

بينهن ما اجتنبت الكبائر» رقم (77). 
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ولذلكَ نحن لا نؤيةٌ اين إذا حصل حادث على أحدٍ يمن أقاري.م» وهم أهل 
الح أن يعمُوا عن صاحب الحادث لا نؤيدٌ بل نقول: يجِبُ النظرٌ إلى المصلحةء 
فإذا كانَ في العفو إصلاحٌ فاعفٌ, وإن لم يكن في العفو إصلاحٌ فلاء فلو أن رجلا 
متهورًا يقودٌ السيارةً ولا يبالي دهس قريبًا لكَ أنتَ وارثه» فليسٌ من الأفضل أن 
تعقو عن واللأفضل آن تأخدّ بحمّكٌ كامكة؛ لأن هذا منهوة» وأنت إذا عفوت 
عنةُ الآنَّ ذهب غدا يدس آخرّء لكن إذا كان الحادثُ وقعّ من شخص معروفٍ 
بالالتزام» ونعلمٌ أنه أكره النّآس لهذا الحَادثء ولكن قدرٌ الله وما شاء فعلّ» فهذا 

لذلك يجبٌ على الإِنْسانٍ أن يُلاحظّ هذه الأمويٌ فقولّه َردَوَعالَ: ادهع 


الى ف لَحْسَنُ4 هذ مشروطٌ با إذا كان الدفع أحسنّ؛ كا قال عَيََمَلّ: «يألّى هىّ 
َحْسَنْ 4. 


قولّه: «دًا الى يَننَكَ وَبَيَْهُ عَداوَةٌ َه ون حَمِيةٌ (4)50 هكدًا قال الب 
َيِل وهو أعلمٌ بعباده» وهوّ الذي يقلبُ القُلوبَ» وهو الذي ما من قلب من 
قلوب بني آدمَ إلا وهو بينَ أصبعينٍ من أصابعه عَرَوجزَ". 

فهذا الرّجِلٌ الذي بيك وبيته عداوةٌ إذا دافعتَ سيئته بالّتي هيّ أحسنٌ أصبح 
كأنهُ ول حميمٌ أي قريبٌ صديقٌ؛ وكانّ في الأول عدوًا لإا ألدِى بنك وَبِيْنَهُ عداوةُ 
كوخ حَمِيةٌ (4)51 والقائل لهذا هوَّ الله عَرَتِجَنّ فلا تستبعدٍ الأمرّ أن يكونَ هذا 


اعدو عد عدا لك أن العلوت بيد الله عَرَكِجَلَّ. 


.)514 5( أخرجه مسلم:كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء؛ رقم‎ )١( 
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بعض النَّاسِ يأخذ بالمقاصة ولا يدفعٌ بالّي هيّ أحسنٌ» ويقول: هذا الذي 
هجرّني والله لأهجرنّهه هذا الذي أساء إِيّ والله لأسيئنٌَ إليهء هذا الذي قطمٌ الرّحمَ 
بيني وبيته والله لأقطعنٌ الرّحمّ بيني وبيئّه ا غلطٌء بل أنظرٌ المصالح» وهذا 
العدر سيكونٌ صديقًا لك إذا فعلت ما أمرّك به الله عَرَجَجَلَ. 

قال الله عَرَسلٌّ: وما كه إِلّا ليس صَبَرُوا4؟ أي لا يُوفَقُ لهذه التصلة 
-وهي الدفمٌ بالّتي هي أحسنٌ- إلا الّذِينَ صبرواء أي حبّسُوا أنفسَهم وحملُوها على 
أحسن الأخلاقٍ وما يُلقَّهَآإِلَا د حَظٍ عَظِيرٍ 4 أي ذو نصيب عظيم. 
ليم 4 وهو شيطانٌ الجن يعني الشَّيْطانَ الذي هوّ إبليسٌ إن نرَعَك من نغ أي 
نزغ يكونٌ» فاستعدٌ بالله إنهُ هوّ السميعٌ العلِيمُ. 

نزعٌ الشيطان: 

نز الشيْطانٍ شيئان: 

الشيء الأولّ: التفريطٌ في الوَاجبء فإن الشَّيِطانَ يثبطٌ العزيمة ويهونٌ الأمرّ 
ويقولٌ للإِنْسان: انتظل أو يقولٌ: هذا شيءٌ سهلٌ لو تركته. فليسٌ عليك ثم فهذا 
نزغ من الشَّيْطانٍ. 

الي الثاني: التهاونُ بالمحرم, فيقولٌ لكَ: أقدم على هذاء فهذا شيء سهلٌ. 
ونا لتر مفو اقزيرة ذلك السو وتدثك وساف وم ووذ ف التيطان إن 
غرورًا. 

إن ذِكرٌ الله عيبن دواء لعدُوَّين: العدوٌ البشريٌ؛ أن تدافع سيئاته بالّتي هيّ 
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3 


0 ع عو عع ا سما ع سه و 8 
أحسرن؟ لأنه بشرٌ مثلك وتستطيع أن تدافعّه بعملٍ من عملِك أنتَ» والعدو الشَيْطاقٌ 
لحني وتدفع عداوته بالاستعاذة بالله؛ لأنكٌ لا تستطيع أن تدافعه بسِىءٍ محسوس» 
فلم يبقّ عليكٌ إلا الاستعاذة بالله عَرَجَلّ وهو اللجوءٌ إلى الله تبردوَتَللَ من سوءٍ وشرٌ 
هذا العدو الشيطان. 
فإذا نزَعَكَ ثىءٌ ورأيتَ من نفسِكٌ أن شيئًا يأمرّكَ بمعصية فهذا يُسمى نزعًا 
> الك'ملاء: م اا ل 0 
من الشْيّطانِء وتداويه بالاستعاذة من الشَيّطانٍ الرجيم؛ فتقول: أعوذ بالله من 
الشْيّطانٍ الرجيم» وإذا قلت ذلك بصدقٍ فإن الله تعالى يعيذك منه. 
١‏ 0 ل ا 0 
وإذا تثاءب الإنْسان والتثاؤبٌُ معروفء فالسنة أن يَكظم ذلكَ؛ يعني ألا 
مر هماه 8ه ينبا “.هد > 5 0 5 2-1 ع ع سَْ -ه م 
يتناءبّ» فإن لم يستطع فليضع يذه على فوه فقط. وهل يقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ 
الرجيع 
8 اك 0 لد 5 ع الت في عسات 
الجواب: لا يقول: أعوذ بالله من الشَيْطانٍ الرجيم؛ لأن النبيّ كل ل) ذكر 


التثاؤب قالّ: فليكظم ما استطاعَ فإن لم يستطع فليضم يدّه على فيه '"» ولم يأمزنا 


م ام سو 1 ل ]1 ل 5 م ارط سا مده 
عَلْهاصَلاةوَالسَُ أن نقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم. 


0 


اع 


00000 5 ا 5 8 95 0 م‎ ٠. 
فإن قال قائل: أليسّ قد ثبت عن الب عَتَواصَكةولمَكةِ أن التشاؤبَ من‎ 


ا 
8 


قلنَا: بلى» لكن النَبن يلِةِ أخبرا أنهُ من السَّيْطانٍ لأن التثاؤب عنوانٌ الكسل 
والخمولء والإِنْسانَ ينبغي أن يكونّ نشيطًا دام قويّاء ولكنّهُ لم يأمرنًا أن نستعيدٌ بالله 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (7789)» ومسلم:كتاب الزهد 
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من الشَّيْطانٍ الرجيم؛ لأن نوم الشَّيْطانٍ الذي أمرنا أن نستعيدٌ بالله من الشَّيْطانِ 
الرجيم عند حصوله هو الأمرُ بالمعصيةء أو التهاونٌ في الطّاعةٍ. 

أسألٌ الله تعالى أن يعيدّني وإياكٌم منَ الشَّيْطانِ الرجيم» وأن يجعلّنا منّ القائمينٌ 
بأمر الله على ما يحب ويرضى. 1 

والحمد لله لني بنعمته 3 الصَّالحَاتَ» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


2 
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الدرس السادض: 
و 


2 +0 ساو ار ايو عرر ودعو فلو ,اضاى نرزة 0 أ 2 5 عو 8 
5 0-8 اه 4 عله 8 يلير 08 0 8 00 ٠.‏ 0 5 
إن الحمد لله نحمّده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن 


كم 


سَيّنَاتٍِ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلٌ قلا مَادِيَ له وأَشْهَدٌ أنْ لا إله 
ور و دمو كن عدار - 


إِلَّا لله وَحدَهُ لا شرك له وأشهدٌ أنَ تدا عبدهُ ورَسولة صل الله عليه وعلى آله 


فقن قال ككل كفن اله ار وكا آذه 00 سَتَفلمو 7 0 


ا 11 1-1 واه 221 


لْمَكِكَة ألا تخحافوا ولا نحرنوا وَأَسشِرَوأ با 
1 0 ران د ره دن هع تزع د د ل سح سا ا 1-2 00 

ل او ذ اانا ادن متا تت ل . 0 
ما سرع رووع ى< 7/2 هو 1 00 
مَا يَنَعُونَ 0 نل ا مَنَ عَمُورٍ يحم (58) وَمَنْ مِمّن دعا إِلَ لله وَعَحِلَ 


١ 


ف 


- 1 م م 
صَدِلِحًا وَقَالَ إِنَنى مِنّ الْمَسِلِيِينَ 557 ولا وى الحسنة لا لَه آَدَهَمَ الى هر 
20 ىا 01 رم اس سسحت سو سس سه سقط رم ب لس وده ملسم ا مل لا سيره 
لعن اذا ا 0 حَمِيمٌ 580 وَمَا يُلَفَّنهآ إلا اَلَذينَ صيروأ 


و ل إلا دو حل عَظِيمٍ (50؟ وَلِمًا يغرب عَنَكَ مِنَ الشَّمِطد رء فأس 5 أ نه وه 
أَلسّمِيع ألْعَلِيِمٌ 4 [فصلت:51-0]. 


قوله: #إإنَّ اسح كَالُواْ ريسا أمّهُ* هذا إيان بربوبيّة الله عَرَهَجَنّ وأنه الب 
المَالِقَ المالِك المديّر لجميع الأمور. 

وكلمة (قالوًا) تعني القول باللسانٍ والقولّ بالقلبء أما القولُ باللسانٍ 
فظاهر» أن يقول الإِنْسان: ريّنا الله» وأما القولُ بالقلب فأن يعتقدَ اعتقادًا جازمًا 
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لذ كَكٌ فيه أن الرت هو الله عَتيا. 
إذن قالوًا بقلوبهم والستتهم: ربنا الله. 
قوله: لثم أَسَتَصَمُوا # أي: استقاموا على دين الله وشّريعته» وذلك بأن 
َأتوا بالشَّريعةٍ من غير عُلْوّ ولا تتقصير؛ لأن النَّاسَ باعتبارٍ الاستقامة يَنقسمونَ إلى 


الأوّل: غالٍ في دين الله. 

والثَّاني: جافٍ عن دين الله. 

والثّالث: مُعتتدِل مُستقيم على دين الله» لا عُلُوّ ولا تفريطً. 

أما الأوّل الغالي في دين الله فإنه واقع فيا تيتى عنه الت صل الله عليه وعل آل 
وسلّم وفيها حذّر منه. حيث قال: (إَِّاكُمْوَالعلُوَ في الدّين»”" 

والغلوٌ في الدينٍ ربما يؤدّي إلى الكفرٍ الصريح مرت عد 
ومّن تجاورٌ الحدّ فهو ظالمٌ» قال عَيَِجَلَ: #ومن بَسَمَدَّ حُدُود أله فَقَدَ ظَلَمْ نَفْسَه 
[الطّلاق:١].‏ 

وقد أدّى الغلوٌ في الدينٍ إلى تكفير المُسْلمِينَ عوامّهم ووّلاتهم؛ كا جرّى 

من المخوارج الذية عَلَوْا في دين الله فكانوا يتتجاوزون الحدَّ فيا شَرَعَه الله 

عَييبَل وكفروا المُسْلمِينَ واستباحوا دماءهم و أموالهم» كاجو للخوارج قي 
زمنٍ عل بن أبي طالب وَعَلَيّعَنك فإن هَؤْلاءِ الخوارج كانوا مع علي بنِ أبي طالب 


)١(‏ أخرجه النسائي:كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصىء رقم (/037001» وابن ماجه:كتاب المناسك» 
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على خصوه. ثم لا رضي عل 7 نه بالتحكيم» الي هو صُلح ٠‏ كَمَرُوا عل 
ابنَ أبي طالب» وخرجوا عليه وقاتلوة» ولكن كانت الذَائرةٌ -ولله الحمد- عليهم؛ 
فقتلهم عل بن أبي طالب وَإيهعَنَهُ. 
ام 00 0 

وهناك أناس اخرون على العكس من هؤلاء؛ فرّطوا في الدينٍ وتهاونوا فيف 
وقالوًا: إن الدينَ هو العقيدةٌ فقطء وأما الأعمال فلا دخلّ لها في الدين؛ والإِنْسانُ له 
أن يزيَ ويسرق ويقتلٌ النفسٌ ويفعل كل شيءٍ ولا يخرج منّ الإِسْلام؛ ما دام عنده 
إيانٌ بالله عَرَتَنّه واعترافٌ بأن الله تَعَالَ هو الربٌ» فإن ذلك كافي. 

فالأوّلون غَلّواء وهؤلاء جَمَوًا وَدّطُواء وأخرجوا عن شّريعة الله ما هو منهاء 
أما الوسطّء وهم الَّذِينَ استقامواء فهم الَّذِينَ التَرّموا بدين الله عَيَحجَلَ لا غلوٌ 
ولواانة 3 

أسال الله أن يجعلني وإياكم منهمء وأن يعِيدّنا من تَرَغَاتَ السَّيْطانِء وأن 
يرزُقنا الاستقامة على دين الله حبَّى نلقاةُ. 


ل سا مع 


قال: «إنَّ ايت ولأ رضنا أنه 4؛ وخر (إنَّ) هو قوله: «تَتَكَرّكُ عَلَبِهِْ 
الوح ازا ومنيو حك د فشينًا. ويكون هذا التنزّلُ في مواضع 
الوق والدّعيه كول عليه الملافكة فو طوعي »نتوج هايكون الإنسان إليه في 
توطين نفسه عند الموت. فإن أضيقٌ ما يكون على الإنْسان في تلك اللحظة -نسأل 


00 


الله أن مسن لنا جميعًا خاتمتنا- في تلك الَالٍ تَتترّل الملائكة» يقولون: لا تخافوا 
ولا تحزنواء أي: لا تخافوا من مُستقبّل؛ ولا تحزنوا على ماض؛ لأن الحزن يكون على 
الماضي» والخوف يكون منّ المستقبّل. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعال: #وأبِشِرُوأ بِأَلْنَّةِ الى كْسْرَ وُعَدُوت 4 والبشارةً هي الإخبار 


وقوله تعال: «ألبى كمسّرَ وْصَدُوت 4 يعني التي وعدكم الله عَرَيَجَن فإن 


لله تَعَالَ وَعَدَ الجنةَ كلّ مَن آمنّ به واستقام على دِينه. 

قوله: # حم من آرم في الْحَيَرةَ لديا وَف الَْْرَوَ *؛ أما ولاية الملائكة 
ال الل ا ا 0 
وتحذّره من الشرٌ حتّى يُستقيمَ على دين الله» وأما في الآخرة فإن ا 
يوم ال حشر وفي الحنة: #والمتيكة يِدَحُلوَْ لم من كل باب () سكم عَليِكرُ يما صَبَرْمٌ 4 
[الرعد:75-7]. 

قوله: «وَلَكُمَ فبِهَا» أي: في الجنةٍ أو في الآخرةٍ ما َمَْحِىَ أَنْفْسَكُحَ وَلَكُم 
فها ما تَدَّعونَ * أي ما تطلبون ملا ير مَنْ عَمُور نحم © أي: ضيافة من الله عَيَتَجَلّ 
الذي هو غفورٌ 7 بالعباد عَرَجَلٌ. 
لْمسَلِمِينَ *# (مَنَ) أسم اببشياء. 5 هذا 0 بمعنى شي أي 
أحسنٌ قولا من دعا إلى اله» ولكن يأني النفَيّ بصيغة الاستفهام لأنه في هذه الخال 
يكون مُسْرَبَا بالتحدّي؛ كأن المتكدَّمَ يقول: أرني أحدًا أحسنّ ممّن دعًا إلى الله 
وعمل صاًا. 

فنأخذ من هذا قاعدةً: أن الاستفهام يأتي بمعنى النَّيء وإذا جاء الاستفهامٌ 
بمعنى التي كان دالّا على أمرين: الأمر الأول: النَّميء والثّاني: التحدّي. 
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وله لأزف تسق قلا نكن كذ إق للد وَعيل غ4 اي: م اتصلت 
الأوّل: الدّعوة إلى الله. 
والتانة انيه متت : 
الدّعوة إلى الله : 


والدّعوةٌ إلى الله َل هي سبيل الوّسل؛ قَالَ الله تَعَالّ: # قل هَذِو سَبِيَ 
دَعْوَا إِلَ الله عَلَ بَصِيرَةَ أَنأ وَمَنِ أتَبحَنى 4 [يوسف:8١٠].‏ 

والدّعوة إلى الله عَرَتَجَلّ هي : أن يدعو الَاسَ إلى دين الله بأن يقومٌ في مسجدٍه 
أو في جتمع» أو في مجتمع خاصٌء فيدعو إلى الله ويُذَكُ النّاس ويحثهم على الخير» 
ويحذرهم من الشرٌّء ويجمع كلمتهم عل الحق. 

شروط الداعي إلى الله : 

أولًا: أن يكون على علم: 

ولابدٌ أن يكون الذّاعي إلى الله عنده علم؛ فإِنَ دعا إلى الله على غير علي كان 
إفساده أكثرٌ من إصلاحه؛ لأن الذّاعيَّ إلى لله على غير علم ربا يحرم الحلا وتلل 
الحرامَ وهو لا يدريء فلا بُدَ أن يكون على علم؛ لقوله تَعَالَ: #عَلٌ بَصِارَةَ * أي: 
أدعو الله على بصيرة» أي على علم. 1 

ثانيًا: أن يكون حكيً): 

لا بد أن يكونّ الدّاعي حكيرّاء فييدأ بها هو أهجٌ وبطريق الرّفق واللَّين 
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والبيانٍ والإقناع؛ لما بعتّ النَنٌ يله مُعَادَا إلى اليمنٍ قال له: (إنَّتَ سَتَتِ قَوْما أَهُلَ 


مزع فى 


ِتَابٍ) يعني من المّصَارَى أو من اليهودء «هَإدًا جِنْتَهُم فَادْعُهُْ إل 8 يَشْهَدُوا 
اله إل الله وَأنَّ مَحَنَدَا 00 اللّه) وهذه هى أصل الأصول» ولا يمكن لذي 


2 


آئ 
٠‏ 


أَنْ 
عمل أن يُقبّل إلا بشَهادَةٍ أنْ لا لَه إلا الله وأن حُحَمدَا رَسولُ الله نَم أَطَاعُوا 


َك بدَِكَ؛ تَخرنْ أن الله كد مَرَضَ عَلَيْهمْ حمس صَلَوَاتِ في كُلَ يوم وليل 
لأن أهم أركان الإسلام بعد الشَّهادتِينِ الصَّلاة «قَإِنْ هُمْ مر لَكَ بِدَلِكَ 


2 
2 


َأَخرْهُمْ أن لله كد كرض عَلَْهِمْ صَدََةَ؛ ُؤْحَذٌ منْ أَغِْبَائِهِمْ ذَدُ َل فر فَقَرَائِهِمْ 0 

وهذا ترتيب للدعوة» يعني لا تبدأ النّاس بالأقلٌ أَممّيّةَ قبل الأهمٌ» فابداً 
بالأهمٌ فالأهمء ثم انظز هل يقب النّاس أو لاء فإذا قبلوا الأهمّ فانتقَلٌ بهم إلى المهمٌ 
شيا فشيئًا؛ لأن النفوسٌ» ولا سيّ) الَّذِينَ اعتادوا على شيي» لا يُمكِن أن تَقبلَ بمجرّد 
دعوق» فلا بد من تمارسة» ولا بد من صيرٍ 

إذن لا بد للداعي أن يكون حكياء يعرف كيف يدعو وكيف يبدأ بالأهم 
تالاخ قلق :رايت أناشا يشريون انق ويشريوة الدخان: فبابيا تبذا فى النهى؛ 
الخمر أم الدَّان؟ ١‏ 

نقول: الخمر؛ لأن الخمر أشدٌء فتبدأ في النهي بالأشدٌّ وفي الأمر بالأهمٌ. 

ثالًا: أن يكون عالً) بحال المدعوٌ: 

ولا بْدَ أيضًا في الدّاعي أن يكون عالً) بأحوالٍ المدعرٌ؛ لأن المدعوين 


))١597( أخرجه البخاري:كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم‎ )١( 
.)19( ومسلم:كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشّهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ 
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تختلفون. فأحيانًا تدعو صاحت جَدَلِ وخصومة وعناد» فلا بُدَّ أن تَسِتعِدَ لى حتّى 

اع 2 2 زر يز 0-1 0 2و 7 3 ع 
تستطيع أن تجادله. وتدحض ححجّته. وأحيانًا تدعو عامّيّاء فهذا يكفيه أدنى شيء. 

وبناءً على ذلك لا بدَ أن تستعدٌ عند الذّعوةٍ إلى الله خوقًا من أن يقومٌ مُناق 
تُجادِلك بالقرآنٍ فتبقى حيرانَ» فلا بد أن يكون لديك علمٌ بحالٍ الذي تدعوه؛ حنَّى 

- 2 2 - 
تكون مستعذا لما سيورده من الشبه. ولا تقف حيران. 

ع ع و 

رابعًا: أن يكون على خلق: 

ولا يْدّ أيضًا للداعية أن يكون على خلّق» حيث يُقتدي به النَّسُء ويأخذون 
بأقواله» ويأخذون بأفعاله. وكثيرٌ من النَّاسِ يتأثّر بخُلق الدّاعية أكثر ما يتأن بقولهى 
ص سس وده وهاذا قاله وشلده اما حي يكون كاله 


الخدنل 


العمل الصالح: 

قال عَرَمجَلٌ : «وَحَحِلَ صَدِلِسًا #. فم| هو العمل الصَّالحٌ؟ 

العمل الصّالح ما جمع بين شر طينٍ: 

الأوّل: الإخلاص لله. 

والثّني: المتابعةٌ لرَسولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم. 

أولًا: الإخلاص: 

فإِنْ فقِد الإخلاصٌ فالعمل مَردود. وإن فقدت المتابعةٌ فالعمل مردودٌ. 


عير 
1 


والدِّيل: قال الله عَرَكمَنَ في الحديث القُدُمى: آنا أَعْنَى الشرَكَاء ء عَنِ الشّرْكِ 
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مَنْ عَوِلَ عَمَلّا أَشْرّكَ فيه مَعِي خَرِي» تَرَكْتَهُ وَشِرْكَه)"". 

ا العمل إذا كان فيه شرك فهو مُردود لا يُقبله الله 
عَرَعَجَلّ. 

مثال ذلك: رجل رأى النَّاس ينظرونَ إليه فقام وتصدَّق ليقول النّاس: 
رجل كُريمء فإنه لا تُقبّلَ صدقتة؛ لفقدٍ الإخلاص. 

رجلٌ أخر وا الام ينظرون إليه فقام يُصَلَ وهو لا يريد الصَّلات لكن من 
أجل أن يقولٌ النّاسٌّ: هذا رجل متديّنء فلا تُقبّل صلاّه؛ لفقدٍ الإخلاص. 

ثانيًا: المتابعة: 


3 
: أنه 


« 


أي المتابعة للرّسولٍ عَْهاصَكَهَاتَكخ فمّن عمل عملا وأخلصٌ فيه لله لكنّه 
عل عر يل لوز سن برو لاي تر الل رص ان عدر وَعَلَ آله 
وَسَلَّم: «مَنْ عَمِلَ ل ل علد اند نا فَهُوَ رَدّا وفي لفظ: «مَنْ أخدّث فو 2 
هذاهَا لسن هنة ا 

ولهذا قال لبن صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: ١كُلَ‏ بِذْعَةٍ ضَكَالة!"" 

وبناءً على ذلك ما تُسمع مما يقال منّ الأذكارٍ والأوراد البدعيّة التي هي في حد 
: : 1 م 3 
ذاتها حقيقة صَحيحةٌ؛ لكن صِِعَتْ على صفةٍ لم ترد بها الشَّرِيعة مع إخلاص الَذِينَ 
ابتدعوهاء فهذه بدعة لا تقبّل. 
)١(‏ أخرجه مسلم:كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الل رقم (1945). 
)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (/5591)؛ 


ومسلم:كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم (17/18). 
)١(‏ أخرجه مسلم:كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصَّلاة والخطبة. رقم كم ). 
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فبعض النَّاس له طُرّقات في الأذكار» وفي التسبيح؛ وفي قراءة اله » وغير 

ا لو اسار والله: تَُحَالٌ 
يَمْرَعْه فهَؤُلاءٍ لا يُقبّل عملّهِم؛ لفقد المتابعة» فلم يوافق شريعة الله وقد قال 

الي صَلَّ الله عَلَيْهوَحَلَ آله وَسَلَّم: مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرنَا هَذَامَالَيْسَ مِنْهُ فهو رَدا. 

بقيّ أن يُقال: هل يُثابون أو يَأتَمون؟ 

نقول: في هذا تفصيل؛ فإنْ بين لهم الحقّء وأصرّوا على ما هم عليه من 
البدعة» فهم آيُمونء وإلا فإنهم يُتابون على أصل اليه ولكتّهم لا يُثابون على العمل؛ 
لأن العملّ على غير شريعة الله» والنيةٌ طيبةٌ» لكن لا يكفى الإخلاصٌء بل لا بُدَّ من 
المتائعة: 

مثال: رجلٌ صلٌّ بعد صلاةٍ العصرء وطراً عليه فقامَ يتطوّع للصلاة بعد صلاة 
ا لي 


ع 
طلاقا 


وا 

ويقول بعض النَّاسِ في الابتداع في دين الله: إن هذه بدعة حَسّنةء فتقول: مَن 
قال: إن في البدع بدعة حسنة؟! وأقصد بالاستفهام هنا الإنكارٌ الشديدء فلا يمكن 
أبدًا أن يكون في البدعةٍ حَسنة» وكيف يمكن أن يكون ني البدع شيءٌ حم حتن راطم 
الخلق بشريعة الله وأنصح مح الخلق لعباد الله وأذ فخ الاق فيا يتكلم بيده وأقذ 
الثافين إوادة العو وهو رسول الله عَلَِةِ قال: كل بدْعَةٍ عَةِ ضَلَالَةً»؟! 


فهل ال يداك لا يعرف ما يقول! لا ولله.. وهل الي كله يريد 
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”7 ار 
ا . إذن قال أنصحٌ الخلقء وأعلمُ الخلق» وأفصحٌ الخلق» وأحسنهم إرادة: 
كل بْعةٍ عَدَ ضَلَالَةه) وعلى هذا فمّن قسّم البدع إلى ثلاثة أقسامء أو إلى خمسة أقسام 
فنا نر عليه تقسيمّه هذا ولا تان يا كانت منزله من العلا ولا يمكن أن يكون 
في البدعة شيءٌ حسنٌ والرّسُول يكل يقول كل بذْعَةٍ ضَكَالةً». 

فمّن قال: إن مِنَ البدع ما هو حَسَنء فقولّه مردودٌ؛ لأننا نقول: إما ألا يكون 
فنا تلاعةه وما نكو بلعة شك أما أن يصدق عليه أَنّه بدعة ثمَّ نقول: بدعة 
حسنة» فكلا والله. 

فإِنْ كَالَ قَائِلٌّ: أليس أميرُ المؤمنينَ عمرٌ وَََِعَنَُ ا جممَ النَّاسَ في في قيام 
ما ال حي ودة يميدع ادم عا مذ 
هذه ثنى على هذه البدعة؟ 

فالجواب: أن امن العؤمت سرع لم مح هذاء فقيام رمضان بإمام ثابتٌ 
بالسنّة؛ وذلك أن الَِيّ صل الله عليه وعل آله وسلّم قام بأضْحَابه في رمضان ثلاث 
ليل وتأخَر في الرّابعة» وقال : ١ن‏ حَشِيتَ يت أن تُفْرَض عَلَيكُةِ)7". 

داح امس وعوعد د لوو سودق عل الا عل وغل لوقك 
ولا يمكن أن 5 عرض فرائضٌ بعد وفاته» فزالتٍ العلّة الي من أجلها تأخَرَ الب 
كِِ عن القيام بالئّآسء فسًّاها عمرٌ بدعةً باعتبار ا نُكت في عهد الرَّسُول يكل 
)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم .)7١٠١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري:كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء:أما بعد رقم (975)» ومسلم:كتاب 
الصَّلاةء باب الترغيب في قيام رمضانء رقم (771). 
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و 


يي 2ه سمس 


وفي عهد أبي بكر ثم أَخْييَتْ من جديد» فتكون بدعة باعتبار أَنَا تُركت : أعيدثٌ» 
فهي سُنة مُعادّة» فلا دليل فيها لأهل البدع. 

ولو أننا قلنا: إن مِنَ البدع ماهو حَسّن لَتَمَرّقَ النَّاسٌ في دين الله؛؟ وصار مَؤّلاءِ 
تكناون أفناء ويقولون :هقد الدية» واعووة انون أقياء ويقو لق هلهم 

5 ' رار 0 

الدين» وغيرهم تُحدئون أشياء ويقولون: هذه من الدين. وتَمَرّقَتِ الأمة بلا ميزانٍ 

فإذا قال قائل: ما هو الأصلٌ في العبادَاتِ؟ 

1 53 . - و عتبعلسرشصاع عون سرس ات 

فالجواب: أن الأصل في العبادَاتٍ المنع وألا يُتَعبّدَ أحد لله عَرَجمَلَ إلا بدليل» 
فإذا رأينا أحدًا يَتََيّد بعبادة فلنا أن نقولّ: ما دَلِيلّك على هذه العبادة؟ لأنَّه إذ 
رايا جد يتعتك بعيادة فلنا أن نقرل:ما للك عل :هذه الحبادة؟:لأته إذا ل 

2 2 

يكن له دليل صار فعله بدعة» فكل إِنْسانٍ يَتَعَبّد لله بشيءٍ قولّ أو فعليّ أو عَمَدِيْ» 
فإِنَنا نقول له: هات الدَلبلَ غل هذاء فإن أت بدليل ضار عَمَلّهِ سند وليسن يبدعة 
وإن لم يأتٍ بالدَّلِيل صار عملّه بدعةً مردودًا عليه» وهو به ضال مُضِل إذا كان من 
يقتدّى به. 

إذن نقول: قولّه في الآية الكريمةٍ: #وَحَمِلَ صَدِحًا4 العمل الصَّالحٌ ما جمعَ 
شرطين: الأول: الإخلاصٌ لله» والثّاني: المتابعة لرَسولٍ الله يكلة. 

قوله: #وَقَالَ إِتَنى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ 4 هذا الوصف الثَّالتُ؛ فالأولُ: الدعاءٌ إلى 
الله» والثاني: العمل الصّالحٌ» والثالث: إعلانُ الإسْلام؛ أن يُعلِنَ إسلامه ويقول: 
إنني من المُسْلمِينَ» وهذا مَشروط با إذا لم يكن في الإعلانٍ ضَّمرر على الدَّعوة فإن 
كان في ذلك صَرّر على الدَّعوةٍ فلا بأس أن مُخفَىَ إسلامَة» ويدل لهذا أن دعوة التّبى 
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و 


012 


يك أوّل ما دعا كانت سِرَّاء ثم مرَ بالإعلان» وقيل له: ا فَصَدَعٌ يما تؤْمر وأَعرض عن 
الْمُشَرِينَ # [الحجر:45]. 


وانظر إلى قولٍ الله يَودَوَدالَ عن مؤمن آل فرعون.. وفِزعون توعد موسى 
بالقتل : لوال فِرْعَوْت روف فل مومى وَلِيدَمْ ريده إن لْافُ أن يبَدِلَ سكع 
َو أن يُظهرّ في الأرضٍ ألْفَسَادَ © [غافر:5؟]» فقام رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
إيانه؛ خوقًا أن يُقتّل وتَضعُف الدَّعوة» وهو لا ميمه أن ينتقلّ من الذّنيا إلى الآخرة؛ 
لأن كل إِنْسانِ سوف يتتقل إن عاجلًا وإن آجلاء لكن إذا قتل الدّاعيةٌ بَطَلَتِ 


9 8 


0 در ب لوه 


الدَّعوةٌ ونَقَصَتٍ الدَّعوةٌ.. فيقول هذا الرّجل الَّذِي يكثّم إياته: «أنَمَتنُونَ يبلا 
أن يَفُولَ رن ألَهُ 4 [غافر:14]. فانظر إلى الفصاحة. والحذّق والذكاء والعقل» قال: 
أَنْمَملُوبَ صملا أن يَقُولَ رق أنَّهُ 4 وهو يعلم أن هذا الرّجِلّ مُوسَىء لكن لم يقل: 
مُوسى؛ لثلّا يظنٌ أحدٌ أن بينه وبينه صِلة ومعرفة؛ بل جاء بصيغة التكرة: لأَنَقَمُُوَ 
تعد أن يفول رَحَ أللَّهُ 4. 

فلو قال: أتقتلونَ موسى لَقِيلَ: هذا صاحبٌ له يُدافِع عنه» لكن أتى بصيغة 
النكرة حتَّى لا يتومّمَ واهِمٌ أن بينه وبينه صِلَة. ولا شك أن بينهها صلةً لأنّه مؤمن» 
ولكن هو أمام أعداءٍ يحْشى على نفسه. قال: «#أنْفَمَلُونَ رجلا أن يفول نَع أللَّهُ وَقَدَ 
عم ليت ون توي 4 اطاف :]إلى أختره: 

المهم أن قوله: #وَكَالَ إِنَنى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ 4 يعني إعلان إسلامه ولا يباليء 
وهذا الإعلانُ تحمودٌ بشرط ألا يترتت عليه ضردٌ أشدٌّ من الإخفاءء فإنْ تَرنّبَ عليه 


د 0 


2 00 0 
ضَرَّرٌ فليخفه حتى يأق الله بأمره. 
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أسأل الله تَعَالَ أن يجعلني وإياكم من دُعاةٍ الحق» وأنصارٍ الحق» وأن يعيننا 
على أنة نفسنا أولاء ثم على غيرنا ثانيّاه نه ول ذلك والقادر عليه. 
قال عَيَمَّ: «وَلَا صَنْتَوى ْلَسَئَةُ ولَا ليكَةٌُ4 في هذا التعبير احتمالان: 


م 5-4 م 
آذ ل 


دهن أن كتوق جع قنوله :ولا صتترى: اكه ويا القيكة 4 أي : 


_ 


ولا تستوي الحسّناتٌ؛ فإن الحسَناتٍ بعضّها أفضلٌ من بعض لا شك فالوَاجبٍ من 
العِبادَاتٍ أفضلٌ من المسنون» وبع الوَاجباتٍ أوكدٌ من بعض» وبعض المسنوناتٍ 
أوكدٌ من بعض» «ول المي 4 يعني: ولا تستوي السيّئات» ففي السيّئاتٍِ ما هو 
فاحشةٌ ومنها ما هو كبيرةٌ» ومنها ما هو صغيرةٌ» فتختلف. 

وينبغي لنا أن نفهم هذا المعْنّى وهذا الاحتّال: فلا تستوي الحسّنات يعني 
بعضها مع بعضء ولا السيّئاتُ يعني بعضها مع بعضء بل في الحسَناتٍ ما هو في قِمّة 
الحسنى» ومنها ما هو دون ذلك؛ ومن السيّئاتٍ ما هو أسفل شيءٍ ومنها ما هو فوق 
ذلك هد اتفال: 

الثَّاني: ولا تستوي الحسنةٌ مع السَّيئة؛ يعني أن الحسنة لا تّستوي هي والسّيئة 
فإفاطيي اكه توانض | بن الكو والشعة عل ابشهاشية: 


فعلى القولٍ الأول أو الاحتمال الأول تكونٌ (لا) في قوله: «ولا أَليمَةُ4 


2 
ع2 مه 


وعلى الثاني تكون مؤكّدة؛ أي أنَّا زائدة للتوكيدٍ» وأنها لو خذفت وقيل في غير 
5 3 ل 
القرآن: (ولا تستوي الحسنة والسَّيئة) لاستقامَ الكلام. 


3 


والثاق أقرث» أى أن معنى الآية: لا تشوي الخسدات والسيئات. 


5 
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ونظيد ذلك: #وَمَا يسْيَو لاس وَالصِيرٌ (20 ولا الظلمتُ ولا الثوو (8) 
و الظلٌ 0 لكروز # [فاطر:51-19]» ف(لا) 8 هذه المواضع رك ولببيت 


ص 
000 
و داه 


5 0 الشسنات تختلف بعضها مع بعض» وكذلك السيّتات» فهذا أمرّ 
ظاهِرٌ؛ لكن يُؤْخذ من نصوصس أخرى. 

وإذا كانت لا تستوي الحسنة والسَّيئةُ وجَرَى من غيرك إساءةٌ إليك فباذا تَدْهَُ 
إساءَنّة؟ 


قال تعال* دهم يل تى هىّ أ 


ا 


تّى هىَ أُحَْسَنْ © فإذا كان قب اعتدّى عليك في عِرْضِكٌ 

وبَلَعَكَ أنه يغتاك في المجالس. فادفع بالّتي هي أحسنٌ. والَّذِي هو أحسنٌ ليس أنْ 

. تَعْتَابَهِ في المجالس كا كان يغتابُكَ في المجاليسء بل بالّي هي أحسنٌ. ومن ذلكٌ أن 

تذهب إليه وتقول: يا أخيء بَلَعَنِ أنك تقول فّ كذا وان اا ني 
غيبة منك لي» وإن كان كذبا فهذا مهتانُ. 

لأنَّ لني يي ل| تكلم على الغيبة قال: «أَتَدْدُونَ مَا الغِيبَة؟). قَالُوا: الله 

رك َعْلَّم . قَالَ: 0 أَحَاكَ ب يكْرَه). قيل: َقرََيْتَ إِنْ كَانَ في أي ما أَمُولُ؟ 


هو 0 


قَالَ: «إِنْ كَانَ فيه مَا ب تقول فَقَدِ اغْتيتة وَإنْ لم يَكُنْ فيه كَمَد بَبَنَهُ) 

إن عامل مَن أساء إليك بالّتي هي أحسن والَّى هي أحسنٌ -يا إخواني- 
لا تظنوا أن الإحسان؛ فبالّي هي أحسن أي: بِالَضْلَة الى هي أحسنٌ فقد يكون 
الأحسنٌ أن تِيءَ إليه ى) أساء إليك؛ والآيةٌ لم يقل الله فيها: ادقَمُ بالحْسَنِ بل قال: 


.)5589( أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الغيبة رقم‎ )١( 
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«بالَى م آ مس4 والّتي هي أحسن قد تكونٌ المعاملة الحسنة وقد تكون المعاملة 
بالعدي» فإذا كان هذا الذي أساء إليك رجلا ترما ريا لا يدَح مُؤْمنا إلا وقع في 


عرضه. فهل الدفاع هنا 9 2 قق له وَبَلينَ له القول» أم أن ايل بالعدل؟ 


نقول: بالعدل. ولهذا ل) ذكر الله عَرَجََّ العفْوٌ؛ قال: هَمَنْ عا وَأَصَلَم فأجرهُ: 
َلَ نو [الشورى:*] ولهذا إِنْ جاءنا واحدٌ يقول: فلان جَنى عل فأيّما أولَ؛ أن 
أعفوَ عنه أو آذ بحمّي؟ قلنا: إن كان في أخذِك بحقّك إصلاحٌ فَحْذْ به. وإن كان في 
العفو إصلاح فخذ به. 

وهنا نُنَبَّهُ على مسألةٍ: إن حوادتٌ السيارات الوّاقعة الآن كثيرةٌ فإذا وقع 
حادثٌ ومات بسبيه إِنْسانَ» فهل الأفضلٌ لأولياءٍ هذا الميتٍ أن يعفوا عمَّن جَرَى 
نه ألحاذت أو ألا يعدوا؟ 

نقول: فيه تفصيلٌ؛ فإذا كان في العفو إصلاح فالعفُوٌ أفضلٌ» وإلا فلاء فإذا 
علمنا أن هذا لذي حصلٌ منه الحادث جل ل مُتَهَوٌر لا يُبابي بأرواح الأبرياء ولايت؛ 
وإذا قيل له: يا فلاث تَرَفْق ولا تسرغ ٠‏ قرم كمون عباتت قال ذا سيت 
فالحمدٌ لله الدَيةٌ بالطبلون. وضرب بيده على الطبلون/" حنَّى يكاد أن يَنْكَيِىَ أي 


و 


أنه غير مبال» فهذا لا يَنبغي أن نعفوٌ عنه» ولا كرامةً له حتّى يرتدعَ هو وأمثاله. 
لكن لو جرَى الحَادثُ من شخص تَعلّم أنه رجل مُتَرِنُ ولكن قضاء الله 
2 ب ره 
اح بوم ما دحي برع رك اصيل رطويم اكد 
لقولٍ الله تَعَالَ: لهَمَنَ عضا وَأصَلمَ ره عَلَ و4 [الشورى:٠4].‏ 


)١(‏ الطبلون:هو دُرْجٍ في مقدّم السيارة تحفظ فيه الأوراق والأشياء غالبًا. 
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قوله: ًا الى يَننَكَ وَبَيْئدُ عَدَوهُ هو حَيِيدٌُ 4 ختامٌ الآية بهذه الجملة 
يفيدٌ أن المراد بالأحسنٍ هو العفوٌ والإصلاحُ» وهذا ما لم يَتَرنََبْ على العفو 
والإصلاح صَرَّرٌ فالضررٌ لا تأتي به الشَّرِيعةٌ. 

و(إذا) في قوله: قدا ألِى 4 عند النخويينَ ليست شرطيّ بل هي فُجاتيّة 
كقولٍ الله تَعَالَ: #إوإن تَصبهُمَ ميته يما مَدَّمْتَ ليم ذا همْ يقنَطُونَ © [الروم:01]. 

و(إذا) تأتي لعدَّةٍ معانٍء منها التَّرطِيَّة» ومنها المُجاتيّة» ومعنى الفجائتيّة أن 
يأ الشيءٌ بسرعةٍ مُفاجنًا: ًا لرِى يَننَكَ بيه عَدَوَةُ دوَحُ حيبي 4 يعني إذا 
دفعت بالّتى هى أحسرٌ فاجأك هذا الأمر» بدل أنْ كان عدوًا فإنه يتقلب فيكون 
ولا حميًا. 

وهذا الوعدٌ مِنَّ الله عَرَوَجَلٌ العَالم بكلّ شيء؛ المصرّف للقلوب» فكم من 
قلب تملوءٍ بُغضًا لشخصي وإذا به يكون مملوءًا حُبّا له وكم من قلب مملوءٍ عَدَاوَة 
لشخص فإذا به مملوءٌ ولاية له. 

إذن إذا دفعتٌ بالّتي هي أحسٌ انقلبتٍ العَداوَةٌ الأول إلى ولاية» وليس ولاية 
فقطء بل قال: #وَلكُ حَمِييٌ 4 شديد الولاية» ومع الولاية قَرَابة. 


مه ذه 
ل لس سير 4 لس لسع سلسم له 


قال الله ربل وما يلمّه] 4 أي ما يُوَفَق لها إلا الَِينَ برأ وما لقَّهَ إل 
دو حَدٍ عَظِيمٍ 4 يعني: لا يُوَققٌ لهذه الحَصْلَةَ وهي الدفاعٌ بالّتي هي أحسنٌ إلا 
رجل صابرٌ تبس نفسّهء وإلا فلو رَجعنا إلى مُقتصّى النفوسي لكان أن الإنْسانَ يريد 
أن يأخذ بالثأر» فهذا مُقتضّى طبيعةٍ الإنْسانِء لكن إذا وف الإنْسان وصيرٌ وحبسّ 


نفسّه وذ فا ام الله نمق قر لف ال ل ةو ييا 5 
و 3-8 :5 قور فع واج هى احسن ع 2 
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ولا ذكرَ الله يَبَارَكوتحا تَعَالٌ ا العدوٌ من الونس» دك دفاع العدوٌ من ع الجن 


0 إن لاه ل َه ِنَم 2 و لويخ اد 
مسا مم ل الي سر 
لا يمكن دفاعه إِلّا بالاستعاذة بالله منّ الشَّيْطانٍ الرجيم 
و 2 5 

وما هو نزغ الشَّيْطانِ؟ 

نغ الشَّيْطانٍ وعدٌ بالشرٌ وإغراءٌ به. فإذا رأيتَ من نفِسِكٌ ميلا إلى معصية الله 
فاعلم أن هذا من نزغ الشَّيْطانِء وإذا رأيتَ من نفسِكٌ تهاونًا في واجبات الله فاعلم 
نه من نزغ الشَّيْطانِء ودواؤه أن تستعيدٌ الله من الشّيْطانٍ الرجيم. 


وإذا استعذتٌ بالله منّ الشّيْطانٍ الر جيم أعادّك: #فَاسَتَعِدْ الله إِنَّهُء هو السَمِية 
وهذا من بلاغة القرآن؛ أنّه ل) ذكرٌ مدافعةً العدوٌ من الإنس ذكرٌ مدافعة العدوٌ 


أسأآل الله َعَالَ أن يُعِيدّنا وليّاكم من الشَّيْطانٍ الرجيمء ومن شرٌ عبادوء ِنّه على 


كل شيءٍ قدير. 
وَالْحَمْدُ لله اندي بنِعْمَيه تيم الصَّاححَاتُ وصَلٌ الله وسَلّم على نينا محمد وعلى 
آله وصّحبه. 


وو وى 5٠‏ 
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الدرس السابع: 


اود لذ ب العَاليون» وأَصلٍ وأسلّم عل تنا محمد حاتم الَيينه وإمام 
المُتَقِينَ وعل آله وَأُصحَابه ومّن تَبِعَهم بإحسَّانٍ إِلَ يوم الدّينء آَم بَعْدُ: 

فقد استمعنا فيه| قرأه إمامّنا إلى قول الله تَعالَ «إنَّ اليس وَالُو ريا أمّهُ كه 
سْتَعنموا تت علبية المقِحكَة ألا عاو ,لا عَْرَوًا واسفا الكو ال 
كس عدوت 25 خُ اق في الْحَيَةَ لديا وَف الآخْرَةَ وَلَكُمَ فيهامَا 
مَفَتَحِى أَنْفْسَكُم وَلَكُمْ يها ما ها متعون ل ا مَنْ عَمُور بحم © [فصلت ا 

#إنَّ الديسح قَالُوأْ ريا مه » بقلونهم واَلْسِبتِهم» ثم استقاموا عَلَ دين الل 
لم يزيدوا فيه» ولم يَنْقصوا عنه. هؤلاء تل عليهم الملائكة أي ينزلون عليهم 
أفواجاء فَوْجًا بَعد قَوْجٍ قائلين لهم: ألا تحافوا فيها يُستقبل من أَمْرِكمء ولا تحزنوا 
عنما ىن عا لأنكم قمتم بالإيمان والاستقامة. 

#وأبشِروا بِلَلَنَّةِ أليى كْسْرَ وُعَدُوت 4 وهذا عند الموت إذا قيل للرّوح 
في تلك اللّحظة العصيبة وَإِرُوأ يللتَةِ الى كثْرَ يدوت 4 فإن الرُوح 
تتطلّم» وتفرح بها وُعِدَت به ولهذا تَنْسَلُ مِنَّ الحسَد انسلالا سهلا ى) تُسَلٌ الشّعَرةٌ 
م ا اسن الس ا ل 


03 


من جَسّد المسلم -أَسْأَلُ الله أَنْ يجعلني وإياكم منهم- سهلةً مُتقادةٌ لأنها بّرَ 

17 البُشرى» ولهذا لا قَالَ الب صل الله عليه وعل آله وسلّم: من حبق 
َحَبٌ الله لِقَاءه وَمَنْ كَرءَ لقا الله كرة الله لَِاءَه». قالت عائشة: يا رَسُولَ الل كُلنا 
يكْرَهُ الموت. قال: الس كَاكِ وَلكِنَّ المُؤيِنَإ حَصرَه ؤت بر ِرضْوَانٍ اله 
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2 


آ ص 


الكَافِرَ إِذًا حَضِر به يم يدا أماقة كر لقا 
الله وَكَرةَ هَ الله لقَاء7»5"» قَالَ الله تعالّ: #ولو مَمَ: 
أي سَكرَاته #وَالْمليكةٌ بيطو أَذِيِهِمَ * أي مَدُوا أَيْد ع بم إلى أَروّاجهم «أخْرجا 
حك 4: وَهَذَا يَدْلٌ عَلَ أَنَّ التّفُوس تنْفْرٌ إذا دُعِيت للخُروج فيقال «كَخْرجرا 
نفْسَحكُمْ 4 كَرْهًا الوم تروت عَذَّابَ أَلْهُونِ © [الأنعام:97]. 

وقال عَرَججَلّ #وَلوَ تَرََ إذ إذٌ يتوق لذن كرا لْمَليِكَهُ يصرِنوت وجوههمٌ 


وَأَدمكَرَهُمَ وَدُوُوُاْ عَدَابَ أَلْحَرِبِقٍ 4 [الأنفال:00] فالكَافِر إذا بُشَّرَ بهذا فإن تَفْسَهُ تَنْفِرٌ 
وتُريد أَنْ تبقى في البَدَنِء لكتهم ينزعوتها مِنَ البَدَنِ كا يُنْرّعٌ السُّود -الحديدة 


التي يُشوى بها اللحم- مِنَ الصّوف المَبْلُول. 


قوله تَعالّ: نه نا وف الأخْرَّوَ» [فصلت:١*]‏ 
القائل هم الملائكة تقول: « مَحَنْ أوْلِيَآوَكُم فى أ 2-0-6 وَف الأآَخْرَوَ * فول 


م و 0 
بالمنكرء وينهاه عن المعروف. 

لوَكَكُمْ فبهَا4 أي في الآخرة لما مَقَمَى أنَمسكم4 مِنْ كُلُ َيْءِ؛ من 
الأكل والشَّرب والنكاح والاستقرار وغير ذلك؛ كل ما يشتهيه الإنْسان في الجن فله 
ذلكء اللهُمٌ اجِعَلَنَا منهم يا رب العالمينء الهم الجعَلمَا منهم يا رب العَالمينء اللهُمّ 
اجَعَلنَا منهم يا رب العالمين. 


)200 أخر جه البخاري:كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاع رقم (؟ 51 ومسلم:كتاب 
الذكر والدعاء والتّوبة باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم (77870). 
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قال بَعْض العْلَّاءِ في تفسير قوله تعال: #وبكى الْجَنَديّنِ دَانٍ © [الدحمن::0]ء وَقَالَ 
تَعالَ لمُطومها ديه 4 [الخاقة:*5] قالوًا: إن الرّجُل على سَريره ينظر إلى التّمرة يشتهيها 
فيتزل العُصن إليه حتى تَقَعَ الشمّرة بين يديه. لا له إِلّا لله! لا يجتاج إلى تَعَبء ولا إلى 
طَلَّبِء َرّدُ ما يقعٌ في نفسه أنه يُريد هذه الثَّمّرة يل العُصن بِإِذْنِ الله عَيَصََل. 
سر ل ل يدهع يمي باع 1 حماء يك لاضع اسم 
#وَلَكُمَ فيها مَا صَدَعُونَ 4 أي ما تطلبون « مل أي ضِيافَة #مِّنْ عَعْوْرٍ 


-ه 


0 0 
نحم * وَهوّ الله عَرجَلَ . 


2 “الورك وباو اا لو تدا امل اوراص لعف" بعلن و 
ثم قال عَريَجَل: ومن أْحَسَنُ فَوْلَا يكن 5ع إل اه وَعْجِلَ صَدِلِحًا وَقَال إِتَنى 


د١‎ 
0 


مِنَ ألْمْسَلِمِينَ © [فصلت:7] يعني أَخبرُوني مر: عبن تلا 
وَحْحِلَ صَدِلِحًا وَقَالَإِتَّى مِنَ ألْمُسَلِمِنَ 4 أسألكم بالله: هل أحدٌ أحسرٌ من قول هذا 
القائل؟ لا والله؟ لأن الله يأل مْتَحَدَيًا م«وَمَنَ لَحْسَنٌ قْلَا كن دعا إِلَ أله وَحَيِلَ 
صَِلِحًا وكَالَإِتَّنى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ 4. 


ع 


وتأمّل يا أخي قوله تَعال: #دعآ إِلَ ألَّهِ» أي إلى دين الله وشريعته لتَعْرفَ 
| أن يَضْرِفَ وجوه النّاس إليه -اللهُمٌ أَعِذّْنا من ذلك يا رب العَالمين- أو 
دعا إلى مذهب باطِل أو بدعة مُضِلَةء فهذا لَيْسَ في قوله حُسنء بل قولّه سيى» وإثمُه 
ووبالّه عليه. 

رَجُل دعا إلى مذهب باطلء وبكل أسلوب. وبكل دعاية» فليس هذا 0 
0 ره 5 3 3 : ب 5 و 3 4 
لأنه لم يَدعٌ إلى الله» الذاعي إلى الله هو الَذِي يُصٌِّ على الدّعوة حتى وإن أَوذِيَّ في 
ذلك» وحتى وإِنْ سَخْرَ منه النّآسء وحتى وإِنْ رُدَّ عليه فا دام على الصراط لا ينه 
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أحد يَدْعُو إلى الله. 

لوَحَمِلَ صنلا 4 انتبه أيها الدّاعي» تدعو إِلّ الله وَلَا تعمل صا ًا لا يصلح 
هذاء فمثلًا: دعا إلى إقامة الصَّلّاة وَهُوَ لا يصلي» كيف هذا؟ دعوثه هذه وبال عليه 
قَالَ الله عَيَتِجَلَّ: « كايا الَدنَ امنُوأ لم تَهُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ ( كبر مهنا عِندَ 
لَه أن تَفُولُوأْ مَا لا تَفْمَلُورت * والقف دن ] تقول للثاس: أقبهرا الصلاة. :ولكق 
لا مها أنت, تقول: أَنْفَقَّوا في سبيل الله. ولا تَُفْقَ» تقول: برّوا آباءكم. ولا بر 
اسمع قول الله تَعال: #مَمّن دعآ إِكَ أَلَّهِ وَحَحِلَ صَدنِحًا 4. 

والعمل الصّالح ما اجتمع فيه شيكان: 

الأَوّل: الإِخلَاصٌ لله» اللهُمَ اجعَلنَا لك مخلصين. 

والنَّني: المتاّعة لرَسولٍ الله صلَّ الله علّيه وعل آلِه وسلّم؛ فمّن عَوِل عملا 
يُرائي به النَّاس لا يكون عملّه صالا؛ لأنه فقّد الإخلاصٌء ومن عَوِل عملا على 
غير الشّريعة لكنَّه خخلص.ء لا يكون عمله صِالاء ولهذا يوجد من أهل البدع مَن هم 
مخلصون لله عَرَيِمَلَّ إخلاصًا تامّاء تدمع أعيّنهم وتخشّع قلوبهم» وتجدهم على أكملٍ 
حال في مَظْهّرِهِم لكن عملهم هذا حابط باطل؛ لأنه حالف لشريعة الرَسِولٍ 
صََتَعِووعِهوَسه. 

واعلم أخي المسلم أَنَّ الموافقة للشريعة لا تَيمٌ إلا إذا واققّ العمل الشَّريعة 
في أمور ستة: 

الأول: السَّبب: لو أنَّ الإنْسان تعبّد لله عَرَهجَلّ بعبَادَة هي حو الكن ترعنا 
بسبب لم تُقَرَن به شَرْعَاء فإنها تكون باطلة؛ لأنه على غير الشّريعة» وَمِنْ ذَّلِكَ 
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ما يفعله بَْضُ النّاس عند مرور اليوم اَن عر ِنْ شه بيع الأول مما يُسمونه 
النولة الفوى: واشهة شهَدُ بالله أن الى كل أعظمٌ مه مِنَهَ مَنَّ الله به علينا #لَمَدَ مَنَّ أنه 
عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيِهمَ رَسُولا مِّنْ أنَفْيعْ4 [آل عمران:174] ولا شك أنه نعمة مِنّ 
الله عيبل عليناء نشكرّه عليهاء لكن من تمام شُكره أن نمشي على هدي الرَّسُول 


5 


عَلَتَاضَلاهوالتَكه. 
هله البدعة أصتغائها تحمزين المحيّه والمودة لرسبول اللدضل الله عليه وغل 
آله وسلّم أَنْ يه بقيموهاء ونحن لا نكر محبّة الرَّسُول عَبَواصَكمْولسَكق بل هو والله 
والله. واللهء أحبٌ إلينا من أنفسُّناء ومن آبائنا وأمهاتناء ولكن مقتضى المحّة أن 
نمشي على شريعته ته فتقول: هذه البدعة لا أصل لها ين ناحية التاريعء ولا أصل لها 
ذن اك عر ل امتلر ورك ره خليامن وين رركن سند 1 
أينَ ها لَيْسَ لها أصلٌ» والله يتونّ عباده» ولكن هل الرّسُول عَواضَكةراك وُلدَ 
ا 
لفلكيين المصريين أنَّ ولادته كَانَتْ في اليو م التَايِسع يمن ربيع الأول إذن» لا أصلّ 
ا ب ل ل 

فيه؟ هذا غلط عظيم. 
ذا قَالَ قَائِلٌّ: سُبْحَانَ الله! أَُعَلطُ اناس كلّهم؟ قلنا: ولْيَكُْء هذا التاريخ 
أمامّناء وإذا كان الذي ابتدّع هذه البدعةً ابتدعها في هذه اللَيْلَقَ أو في هذا اليوم فعَلى 
أيّ أصل؟ لأن هذه البدعةً أول ما ظهرت في الإسّلام في القن الرّابع يعني قد مضى 
على المُسْلمِين ثلاثة قرون وزيادة» ولم يعرفوا هذه البدعة» فأين المسلمون من هذا 
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الاحتفال ف هذه المدة؟ أغافلون م 1 جاهلون» 1 در صوق » آم 
الرّسُول؟ طبعًا لاء لكنّهم يعرفون أنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ هَذْيه. 


هذا من التاحية التّاريخية» إذن هى باطلة مِنَ التاحية التاريخية؛ لأنها لَيْسَتْ في 


هم لا يحبون 
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كاي ا عسر. 

ثانيًا: مِنَّ الناحية الشّرعية» نحن نتلقى الشرع مِنَّ الكتاب والسنة وعَمَلٍ 

الصَّحابَة» فائتوني بآية مِنْ كِتَاب الله تدل على أنه ينبغي الاحتفال بمولد الرَّسِولٍ َلك 

ب > مله 5000 > 2 32 : م 

ولكم مِنّ اليوم إلى يوم القِيَامَ ابحثوا لكم اليوم وغدا وبّعد غدٍ في القران من 
أوله إلى آخره فلننظر. 

أما مِنَّ السّنة» فهل يمكن أن تُوردوا لي أن الب -صلٌ الله عليه وعلّ آله 

وسلّم- 5 بالاحتفال لمولده.» أو قر الاحتفال بمولده؟ لكم 5 اليوم إِلَّ يَوْم 
القِيَامَةَه لن تجدوا هذا. 


2 


١ 


ل 


وأما ما احتج به من احتج بقول الرَسُول عَلَتَواضصَة ا 
يَوْم الاثنينٍ قال: «ذَالكَ و يوم م وَلِدتٌ ف فيه» وَيُعِثتٌ فيه )» 3 نل عَلَنَّ فيه»! '. فنقول: 


أولا: إن النَىّ يللم يقل : اعتَيرُوا التّاريخ مِنَ الشّهرء بل اعمَّيرُوا اليومَ مِنَ 
الأسبوع وهؤلاء لا يُبالون أصادّف يومٌ الثانٍ عَكَّرَ يومَ الاثنين أو غيرّه. 


عَيَجَ و 


ثانيًا: الذي 5 قرَّهِ الرّسُول عَنَنَهِألصَلاةوالسَكم هو وَ الصيامء ونقول: جزاكم الله 

خيرّاء إذا كان يومٌ المولد وأردّم أن تحتجُوا بهذا الحديث فصّوموا فقطء أما أن تأتوا 

)١(‏ أخرجه مسلم:كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنين والخميسء رقم (؟15١١).‏ 
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بالاحتفالات التي لا أحب أن أنثر ما سمغت عنها في هَذَا المَقَامه لكن يعرقها 
أُضْحَابهاء فهذا غلطء لَيْسَ فيه استدلال. 

والخلفاءٌ الرَاشْدون أبو بكرء وعمر. وعثمان» وعلِنٌ لم يُقيموا لهذا المولدٍ 
احتفالّاء أَهُم جاهلون بها يِجِبُ للرّسول؟ لا والله. أَهُمْ عالِمُون وتركوا ذلك عَمْدَا؟ 
لا والله أبداء أمُم أقلّ ينا حبًا للّسول؟ لا وال هم قد ما خا للدّسول 
عَبنَكهوالشكة. فلاذا لم يُقيموا هذا المولد؟ لاذا مضت ثلاثةٌ قُرون للمسلمين 
لم يقيموا هذا المولد؟ 

إنقة تنه الحادة دوزن كان ل يمو حا عل زعمهع أنها عِبَادَة وإظهاد 
لمحبة الرَّسِولٍ كَِهِ وإحياءٌ لِذِكْرَاه- لَيْسَتْ مِنَ العمل الصّالح لأنها خالَفَتِ 
الشّريعة في سببها 

الا »لذ نيان تكررن موافقة اللغريية ىوها فزن علقي الكريهةق 
الجنس فلَيْسَتْ عملا صا ًا مثال ذلك: لو أهديت ظَبْيًا فإنه لا يجْزِئ» لكن يُضَحَّى 
بالضَّأنء بالبَقَّ بالإبلء بِالمَعْزِء فلو كان غَرْالًا قِيمةٌ الوّاحِد تُساوي عَمْسَ شيا 
ولحمُّها لذِيذ وطيّب. وشكلها جميل» فإنها لا تجزى» ولَيْسَتْ عَمَلُا صا تاء لأنها 
خالَقّتِ الشّريعةَ بالجنس» فلا يُمكن أَنْ منْدَى أو يُضَحَّى إلا بالأنعام الثّلائة: الإبل 
والبقر والعْتم. 

الثّالث: القَدْرٌُ: لا بد أنْ يوافق العمّل الشّريعة في القَدْرء فلو 
الخونوك ان اح أن أصلّ المّجر أربعَ ركعات, لأنه أكثرٌ من ركعتين. لا يَصِح؛ 
لأنه خالّف الشّريعة في القَدْرِ فلا تُقبل. 
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إِنْسَانَا راغبًا في 


لو أَنْ 
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ولو توضّأ الإنْسانُ -وأعضاءٌ الوضوءٍ معروفةٌ- ولكنّه مَسَحَ مع ذلك الرََّبقَ 
فإنه لا يقبل منه هذا المَسْحٌ لأنه مخالف للشريعة. 

الرَّابعٌ: الكيفيّة: لو أن الإمْسانَ تَوَضَّا فبَدَأ بِعَسْل رِجْلَيْه ثم مسَح رأْسَفٌ ثم 
عَسَل يديه» ثم غَسَل وجهه. فهذا عمل غيدُ صالح؛ لأنه خالف الشّريعة في الكيفية. 

ولو أنَ إنْسانًا صل وَبَدَأ بالسُجود ثم قام وركع» فهذا غير صالح؛ لأنه خائف 
الشّريعة في الكيفية. 

04 07 1 42 ص 3 

الخامس: الزمّان: فالاضحية تكون في العاشر والحَادِيَ عشرّ والثانَ عشْرّ 
7 3 6 م 2 2 0 ع 
05 2 42 2 ٍِ ل 2 7 7 
الأول مِن شوّال والثاني والثالث والرّابع. وضَحَّى بأضحيّة ممتازة» لا تُقبلء وَلَيْسَ 

في عه ابي علواشكمزلئقة أحد الصّحابَة -وَهُوَ أبو بُرْدَةَ بنْ نِيَار ميعن 

عد الاي طن بمرت ل الصو ري يوه لخر اقلت ل 
ل آله وسلّم وقال: «مَنْ صَلّ صَكَمَنَاء وَنَمَلك نشكناء 5 فقد اصات 


النْسكَء وَمَنْ تَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاق َتِلّكَ شَاةٌ خم 


2١ 


الا 


1 بن نِيَارٍ وقال: لي 


ضحي قبل أن أصَلٍّ لآل منها أول من يأكل. فقال له: يلكَ شا لخحم)" 5 
ما قُبلت مع أنها أُضْحِيّة لأنها لم توافق الشرع في الزّمانء فَلّبَحَ بَدَلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب العيدين» باب كلام الإمام والئّاس في خطبة العيدء وإذا سئل الإمام عن شيء 
وهو يخطب» رقم (488). 
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السّادس: المَكّان: قال الله عَيَقَجَلّ: #وأنشْرٌ لَمَسَدحِدِ © [البقرة:/181] 
فلو أ وجل م النَّاسِ قال: لا داعي أن أعتكف قٍ المسجد؟؛ لاق إذا قيت ق 
المسجد أتانيٍ رَفيقي وصديقي. وجعل يتحدّث إليّ ويُلهيني عن ذكر الله أنا 
سأعتكف في حُجرة في بيني حتى أنفرد» وأتخل للعبّادة. فاعتكف في بيتهه فهذا 
الاعتكافٌ لا يصلّح لمخالَمَةٍ الشّريعة في المكان. 

إذن» لا يكون العمل صا ًا حتى يُوافِق الشّريعة في مَذِهِ الأمور الستة الي 
ذكرناها. 

قولة تعال رمق حدق كز معن ها إل امو وعيل حئلمًا وال ته 
لْمُسَلِمِينَ (25) وَلَا صََتَوى سه ولا أ ا 
والإساءة إليهم لا يستويان» هذا هو ظاهِرٌ الآية الكريمة أَنَّ السّيئة لا تساوي 
الحسنة» وعلى هذا فيكون قوله: ##ولا أَلتَتَتَُ» (لا) تكون زائدة للتَّوْد 
في قوله تَعالّ: #عَيْر الْمَغْضُوبٍ عَلْنَهِمْ ولا آلكَآِينَ © [الفاتحة:0]. 

وقيل: المعْئّى لا تستوي الحسنة في حَدّ ذاتهاء فبعضّها أرفمٌ من بعضص» 
ولا السّيئة في حَدَّ ذاتهاء فبعضّها أدنى من بعضي. 

قَالَ الله عَيَهَجَل: #أدفم ىه لْحْسَنُ 4 [فصلت:4"] يعني ادفع الشبعة بالفينة 
لأن الحسنة أحسنٌ» فإذا أساء إليك شخصٌ فلا تقابله بالإساءة» ولكن قابله 
بالإحسان. إلا إِذَا كَانَ هَذَا الرّجل لَيْسَ أهلًا للإحسان فحُذ بِحَقَكَء أمّا إِذّا كَانَ 
أهلا للإحسان فأحيين. 


لدَادًا أَلَى 256 ويه عداو ا حنةة [فصلت:5”؟] ان الله ! يعني 
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مو 


لو أساء إليك رَجَلء وبدأتٌ م إليه ستنقلب إساءته إل إحسان 4 أنه وَل 


- 


حَمِيِء # أ قريبٌ صديق» وهذا كلام اللّه الذي بيده الأمو و فلو 

وما يلقَّ نه إِلّا أل صبروأ وما يُلَقَّهَآإِلَا د حَظٍ عَظِيمٍ # [فصلت:ه"] أي: 
ما يُوَفَقُ لهذاء وَهُوَ المدافعة بالّتى هى أحسنٌ إلا الَِينَ صَبَرُوا * وما يُوَقَقٌ لها ظإل 
دو حَظٍ 4 أي تَصِيبٌ لعَظِيوٍ #. 

إذا أساء إليك جارك فلا تقابل إساءته بإساءة» بل قابل إساءته بإحسانء 
وسيتقلت هذا لجار الَّذِي أساء إليك قريبًا صديقا بإِذْنِ الله عَرَيِجَلّ» فصر نفسّك. 
وتحمّل إساءة من يسبىء إليكٌ. وسَتتقلب هذه الإساءة إلى إحسا حسان. ك) قَالَ الله 6 
#قَدًا الى ينك ويد عَداوةٌ نه ويح حيية (0؟ وَمَا بلفَّها إلا اَن صبروأ وا 


سس هه 


ودس سلسم مه 


يُلشَّها ادو حَظٍ عَظِيم #. 

وله تَعال: وَإًا يرَعَنكَ من القجما بن كنع اشتوذ مد اكه كف فلكي 
لعَلِيمٌ » افصلت:5 إمّا: (إنْ) شرطية» و(مَا) مُوّكٌدة يعني أي ار 
الشّيْطان فالحأ ِل الله عَرَهِجَلَّ» نه نه هو الْسَِّيعٌ لْعَلِيِمْ # [فصلت:*] كل (تَزْغ) 
تكرة في سياق الَّرْط فتَعُمٌ أَيَّ شيء يُلقيه الشّيْطان في قلبك فاستعِذ بالله ا 
التبيع لعي » 

جع ا ورا ل لسرا وال موري عر لخر كار 
الشيطان يوضوبى في قلب بني آدم في آموي طوا عظيمة» والدواء عند الله؛ قَالَ 
تَعال: #فاسْتَعِدْ باس" إِنَّهَ هُوَ هر تيع ألْعَلِيمٌ 4 ولهذا لم| شكى الصّحابة صَوَيعَنة 
إِلَ النِّيّ صل الله عليه وعلك آلِه وسلّم ما يجدونه في قلومهم, حتى إِنَّ السّيْطان يقول: 
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مَن حَلّق كذا؟ مَن حَلَّق كذا؟ حتى يقول: من حََلق الله؟ أمرّهم بأمرين هما الدّوّاء 
فقال: «َلْيَسْتعِذ بالله وَليها!". يعني يُخْرض عن هذاء ولا يلتفت إليه» يصلٍ ويصوم 
ويتصدق ويتَوَضَّاً ويفعل الخير» ولا يلتفت لهذه الوّساوسء وَطهّرْ قلبّك يا أخي 
مِن هذه الوّساوس. 
"احينا يال القتطاة الإتساة ويقولة الى ملعن زنك لم تك تكيرة 
الإحرام» وإذا لم يكبر الإنْسان تكبيرة الإحرام لم تَنْعَقِد صلاثه» فاستعذ بالله واتركه 
وامض في صلاتك. 

يأنبك التياق: حت فنا ربزلفه ترون زوجتك» ينول للكة تراك طلقنت 
زوجتّك. حتى إن بعضهم إذا كلّم صديقه قال: تراك قُلتّ: إِنَّ زوجتي طالق. إذا قرأ 
وقلب الصفحة قال الشَّيُطان: تُرى أنت طلقتٌ زوجتّك وقلتٌ: إِنْ قََبْتُ الصفحة 
فزوجتي طالِقٌ. 

هكذا يُبتلى الإنُسان» فالوّاجب على هذا أَنْ يستعيذٌ بالله فيقول: أعودٌ بالله مِنَ 
الشَّيْطَانِ الرَّحِيم. وَأنْ ينتهيّ عن هذه التقديرات كلهاء وحينئذ لا تر 
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ألم تعلموا أَنَّ بعض الّين ابثُلوا بالآساوس -نسأل الله لا وَلَهُمُ العافية- 
يبقى لِيكَيرَ تكبيرة الإحرام نصف ساعة؛ صف ساعة ليقول: الله أكبر ويَعْجِزُ ولو 
قالها من غير الصّلَاة لسهت عليه كغيره» وببذا نعرف أَنَّ الإنْسَانَ إذَا ابثلي مبذا 
فَلِيسْتَعِذٌ برب العَالمين عَرَيجَلّ ويُعرض عن هذاء ويمضي في صلاته؛ ولا بِهمّه. 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنودهء رقم (77177), وأخرجه مسلم:كتاب 
الويان»ء باب الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 
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ويأتيه الشّيطان ويقول له: أحدَنْتَ» نزل منك تُقطة بَوْلٍِ ترج منك ريح 
فليقل: أعودٌ بالله من الشَّيْطَانٍ الرّجِيم. ولا يّلتفت لهذا إطلاقًاء ولِيّصَلٌ حتى لَوْ 
عَلَبَ على ظَنّْه أنه أَحدّث فلا يَيْتَمّ ببذاء يعني لو كان عنده تسعون في المئة أنه 
أحدّتٌ وعَشّرة في المئة أنه باق على طهارته يُعَلْبُ البتقاء على الطهارة» ولا يلتفت 
ل ل 
أنه أحدّث قال: دلا ينفيل -أو لا ينْصَرفْ- > حتى يَسْمَعٌ صَونًا أَوْ يحَدَ ريجًا!" 
ومُراد البََّى وَل حتى يَتَيَقَنَّ يَقينا يَقِينًا لا مزية فيه أنه أحدَّث؛ فالحمد لله لله عَلَ هذه 
النعمة أن الله تَعالَ رفع عنا مثل هذا الشك. 

فمتى أصابك من الشَيْطان ؟ تَرَغْ َأَسْمَمِدْ باس نه هُوَ أَلسَّمِيعٌ الْعَلِيِمٌَ #. 

لهم أعِذنا نَ ليطن لرّحِيمٍء الهم لا تجعل له علينا سبلا اللهُمَ به 
عَنَا يا رب العالمين» اللهُمٌ اكتّب ذلك لنا ولوالِدينا ولِدَرمَ اناه وكمن لدع علينا با 
رَبّ العالمين. 

ع5 15 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب الوضوء. باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم فوضسد 6" ومسلم: 
كتاب الحيضء باب الذّليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلٌّ بطهارته تلك 
رقم (07”51). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سورة الشورى 


سم 
لحت 
سح 


الدرس الأول: 
ال ا 2 مع ثم همالا درس 2 75 
الحَمدٌ لله رَبّ العَالمِين» وأصلي وأسلم على نَبِيّنا محمد حاتم النْبيّينء وإِمّام 
ا ب الدّين» آم بَعْدٌ: 
فقد قال تعالى: #صَّرَعَ لكُم قن النت غا وص يف عا تالز أوقكينا 
وَمَا وَصَيْنا بوه برهم وموس وعِسوح َك أقمُوأ ألدبنَ 0 
قولّه مر رَجَ لهم 4. الشّرِعٌ» والشّرعةٌ: هو الطريقُ والمنهاج الذي يسيدٌ عليه 
لإنْسانُء ومنهُ سميّ: لفظ (الشّارع) أنه يميلك 'الناس لاسنترون عليه فقو لد: 
طح لك 4 إى نعل شط ينا تبوؤزة وق ال عوةة. 
قولّه: لإيّنَ أدبن 4 أي منّ العمل الَّذِينَ تُدانونَ عليه» وتجازونَ عليه. 
والدّينُ يُطلقٌ على معنيين: 
و 0 ِِ 3 3 
المغتى الأول: العمل والشّرعَةٌ التي يسيب عليه النّاس. 
المعيّن الثاني :دزا الدى مار ىبد العامل: 
فمنَّ المعنّى الأول: قولٌ 0 بَرَكَويكالَ : #قل يتأي الحكافروت 0 لآ أَعبد 
3 َيِدُونَ # [الكافرون: ١‏ -1]» إلى أن لَ: # لك 0-7 وى دين # [الكَافِرون:”]» أي 
عملّكُم الّذي تَدينونَ به «وىَ دين ال ل 0 


دروس التفسير( سورة الشورى ) ما 


تعالى: إن ألّيت عنك اَمَو لإِمَكَمٌ 4 [آل عمران:19]» وقولّه تعالى: #وَرَضِيتٌ لثم 
ألْاسَلمْ دِينًا © [المائدة:"؟]. 

أما الدّينٌ بمعنّى المتّراءء فمنة قولّة يَركَويَالَ: « مَك يََث اليب 4 [الفائحة:4]» 
وقوله: #ومآ أَدركَ مَايَومُ لين (5) م مآ أَدَرَدكَ ما يوم لين (00) يوم لا سََِكُ مقس 
قيس سينا وَالأَمْرٌ يومَِذٍ ين [الانفطار:15-1]» فالمرادٌ بالدّينِ هنا: الجزاء؛ فإن الله 
ُبَحَلةوياقَ هوّ مالك ذلك اليوم» يم لين » أي يومٌ الجزاءء وهوّ بويعل 
مالك ليوم الدينء وليوم الدنّاك ولكنّ ظهورٌ مُلكِهِ الظهورٌ النَامَّ إنذا يكون يوم 
الباق عي لذ ررض كلكا يمنال عل لعلو له ولاس بمناذ بعل اللندة زلا ع 
يمتازٌ على الفقير» ولا قويٌّ يمتاز على الضعيفي. يوم هُم بَِرئون لاتق عَكَ كه متهم 
َو يمن لمك ألم يو لور الْارٍ 4 [غافر:"١].‏ 

ومنّ الأمثال المشهورة: «كا تدينٌ تّدان»» (ى] تدين)» يراد العماء ونذان 
زا انتراك أى:ك] تعمل خجازى: 

قوله: «إمَا وص يد عا وَألدِى أوَحَتِئا لَك 4. 

نوحٌ علدت هوّ أولُ رَسولٍ أرسلة الله إلى أهل الأزضء ودليل ذلك قله 


0-4 


5 8 سر سم ١‏ رح سه ميس ل سسحت سس 2 برها ص و 
تعالى: إإنَآ أَوَحيمَآ إِليَكَ كا أوَحَيمآ إل نوج وَألبَيَنَ مِنْ بعَدِوء © [النساء:17]»» وقوله 


4. 


0 


تعال: لوَلْعَد أرسَلَنَا وا وَإصِموَبحعَلنَا فى درَيهمَا بوه وَلْحكِيبَ » [الحديد: 1]. 

ومنّ السّنَّه: ما جاء في حديث الشَّفَاعةٍء أن النّاسَ يَلحَفَهُم منّ العم والكّربٍ 
ما لا يُطيقونَ فيّذهبونَ إلى آدمَ كدت يُسألونّه السّفاعةً عند الله عَيَتَجَنٌ أن يُريحهم 
منْ هذا الموقف العظيم فيعتذرٌ بأنهُ أكلّ منّ الشّجرةء وقد مِيَ عن الأكل منهاء ثم 


ور دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا و 


يَأتون لس فيقولونَ له: أنتَ أول رَسولٍ أرسلَة الله إلى أهل الأزضص» 


24 


وهذا هو الشَّاهك(" 

فنوحٌ عتم أولَ الرّسلِه وبهذا نعرف خطأ مَن نقلّ مِنَ المؤرخينَ أن 
إدريس عَلْتوالتََه قبل نوح عََتَواسَكة فإن إدريس عَبواسَكة من م الأنبياء ء ولا يمكن أن 
يكون قبل نوح عَنَتهاَلتَ لأن نوحًا عَبَتَواَلكَك هو أن الرْسلٍ الْذِينَ 0 إلى 
أقوامهم. 

وان المدكرر وى النرآن كلوووسل لقو ل الله تعالى: وقد أَوسَلنَا 
رسلا مّن مَبَلِكَ مِنْهُم من قَصَصنًا عَلِيَكَ وَمِنْهُم 2 كن لَّمْ د تَقَصّصٌ عَلَلكَ * [غافر:78]» 


ع عو 7 ته 


كل تقض ابلا ناث علكاى القران قانة رنبيول حت وزؤنة وضنة الا بان قر فإنة 


فمن عقيديًا أن أوآ 0 00 0 أهلٍ الأزض هونو 0 
ل تَعالى: وم وَضّىئْ ع 

قوله تعلل: «وَالدِى أَوَحَدِدَآ إِليْكَ 4 يعني وشرع لكُمُ الدينَ الذي أوحيئً 
النسك. 


00 5 | ١ 0 102 

فإن قال قائل: هل هذا يقتضي التسوية بين دين نوح عَلِنَهآسَكمُ ودين محمد 
صبَألنمعَيَدوعِ1َالِهوَسَل ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب أحاديث الأثبياء» باب قول الله تَعال: #إنّا أَرَسَلْنَا فوا إل فَوْمِء أن أَنَذِر هَيمَكَ 


من قبل أن ا عدا يد 4 لوا رقم 7151 ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) يفن 


قلنَا: أما من حيث الأصولٌ العَامةٌ فإن الشرائم مُتفقةٌ فيهاء وأما من حيثُ 
التفصيل فقدٌ قالّ الله تعالى : لكل كل جَمَلَمَا جلت نكم يشر شْرَّعَةٌ وَمِنْهَاجًا * [الائدة:8:]» وذلكٌ 
لأن التفاصيلٌ تختلفُ مصال ها افك الأمم والأزمانٍ والأحوالء فكانَ لكل 
اط لتر ولوك عدا ادك 

أما الأصولٌ العامة كتوحيدٍ الله عَيَيَلَّ» والإيانٍ بالبعث. والإيانٍِ بالقَدَنٍ 
وأصول الدّياناتِ العَمليةِ: كالصَّلاةِ والصيام» والحجٌ» والزكاق» فإن الشرائع 
نقذ اوهو خوك لاسرا اليه ام لأن التفاصيلٌ تختلفٌ فيها 
الولل: 


افيه * [الشورى:١].‏ 


هذه الآيةٌ جمعث بين خمسةٍ من الرُسلِء وسُّمُوا جميعًا في آبة أخرى من القرآء 
وهي قولّه تعالى: لوَإِدْ أَحَذَنا من ليحن مِسَفَهُمْ ومنلك وين 5 ج وإنرهم وموس 
وعسى أبن 5 [الأحزاب:9]» ولم يذكروا جميعًا سوى في هاتينٍ الآيتين» 0 
الخمسة هم أولُو العزم منّ الرْسلٍ عند جمهورٍ أهلٍ العلم, » قال تَعالى: #فَأصَيرَ كما 
يأرلا لْعَرْمِ مِنّ الرُسْلٍ ولا مسحل نكمُم يوم يرون مَا يوَعَدُوت لَرْ يتوأ إل 


و 
يد ع عر مو دماج روديو ورج مرو 


سا 0 فَهَل يهَكَ إلا القوم الْمسسِفُونَ # [الأحقاف:0]. 
مع هذه امد 50 000 قال 2 7 ءامن معهة ل ئي3» 


.]: ٠ [هود:‎ 


1/4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أما إبراهيم عَلنآصَاموَالتَكا فقذ وقعت له أعظم محنةٍ عظيمة بالنسبَةِ للعاطفة 
البشريّة يت إن الله أمرّه أن يذبح ابته» قال تعالى: «كَال يب إِفَّ أن ف الْمَنَامِ 
أن أَدْبَحكَ 4. ورؤيا الأثبياء وحي؛ ولهذا قالّ لهُ ابثه: طيتات َل مَا يمد سَتَِدْنَ 
إن ضَاءَ ألَهُ مِنَّ ألصّيرِيَ #* [الصّافات:؟ »٠‏ فعزمَ على أن يذب ابته واستسلم| هوّ وابنه. 
قال تعاى: ##قَلَمّآ أَسَْلْمَا وَتَلَّهُ اند يديه أن يكإبرهِيمٌ # [الصّافات:١1-1١٠1]‏ 

#وَتَلُ للْجِينِ4 فلم يُضحِعْهُ على جنبه» ولا على ظهروء وإنما على وجهي. حتى 
لا ينزعج عند ذبحه وعند ار السكينٍ على رقبته؛ لأن الآمر عظيمٌ وخطيرٌ. 

ولما حصلّ الامتثال للأمر الإيّ» قال الله تعالى: «وَيَدَينَهُ أن يإِبرهِيمٌ *. 
وجاءتٍ الوَاوٌ في جواب الشّرطٍ في قوله: الآ أَسلما وَكلَهُ نين (5) ويَدَينَهُ أن 
يتإبرهيمٌ 4. والمعروفٌ أن جوابَ الشّرطٍ إنما يرتبطٌ بالفاء دون الوَاِ لأنها هي التي 
تدل على التعقيب. فجوابُ الشَّرطٍ محذوفٌ والوَارٌ عاطفةٌ على ذلكِ الشَّرطِ 
المتحذوق» والتقذي* عائثنا أشلنا وقكّه, لكين 4 تحقىٌ فيد دق الإرادة والعزيمة 
وحينئذ 8 وَيَدَيَهُ أن يتإهِيدٌ (2 هَدْ صَدَفتَ اليا إِنَا كدَِكَ يَحْزَى الْمْحَسِينَ * 
[الكاقاك :ا ودف وا ء:فالواق غاطفة على شيءٍ مقدّر. 

ونظيُها من بعض الوجوه قولّه تعالى في أهلٍ الجنة: « وَسِيِقَ اليس أَنَوا 
ل لْحَنَّةَ وُمرا حَيَّه إِذَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَومُها 4 [الزمر:6]7: فجوابٌ الشَّرط 
دوف والوَاوٌ غاظفة على ذلكِ الجواب المحذوفي, عو إِدَا جَآءُوهَا4 فشفع 
ال يكِ في افتتاجهاء وفتحث أبوامها إلى آخر الآيات؛ لأن الجن إذا ورد أهلها إليهًا 
وجدومًا مغلقة فيُحبِسونَ على قَنطرة بِينّ الجن والتّاٍ ويقتص لبعضهم من بعضٍ 


0# 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) 4 


الاقتصاصٌ النهائيّ» ثم يشفعٌ لني صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ إلى الله» في أن 
يفتح باب الجن لأهل الجن فتفتحٌ الأبواب"" . 

وقيل: إن الوَاوَ زائدة» وهيّ واو الثانية؛ لأن أبوابَ الجنةٍ ثمانيةٌ» لكن الرَّاجِحُ 
ما قلناة أولا. 

موسى عَلِيَوالضَكْوَلسَكمُ من 0“ الأنبياء وأقواهم؛ ولهذا ل) رجع م إلى قومه 
وو حل أ نهم قد عبدُوا العجلٌ» وكانثٌ معة التوراةً مكتوبة» أَلقَى الألواح من شدة 
ا ا ا 


له لور لمعاو 0 


فيهم؟!» فيقولٌ هارونٌ عكهِت6ة : 9 قَالَ يِبْنَوُم لا تَأَحْذ يلحت علا برأمي إِقْ حَشِيتٌ نيت أن 
تَعوْلَ هَرَقتَ بَيْنَ بف إ ويل لم رو هب قَوَلِ 4 إلطه:44]» وهذو أعظم محنةٍ 
لموسى في حال نبوته. 

رودت جاه علي لد زا و اتر رار وح نري 
تمك سَتَقن وهل فيد هلكا عدخي أَليَجْمَةٌ قَالَ رب لَوَ شِنَتَ أهلكتهم تن مَبَلُْ 


لصوم 


18 


2 عط ا ل سر 
مَك بدا ا هَل الْمّمَهَاك عن إن ضّ إلا ونئتك تمل يها تن كقاة وتزيق عن كا 
أَنتَ لين عفر 5 0 أت حير ألم ألم عفرن # [الأعراف:50١]»‏ فحين) اختار موسّى 


معن وجل لمفات راك ْم لصّاعقةٌ والرجفةٌ ومَلكُوا فضاقٌ عليه الأم؛ 
لأنه إذا رجعٌ إلى بني إسرائيلٌ وقد اختارٌ منهمْ سبعينَ رجلاء ثم قال إِم هَلكُوا 
صارتٍ المصيبة عظيمةٌ» ولهذا قالّ: رب لو شكتّ أهلكتَهُم من قبل وإيايّ» فدعًا 
شك عهرسة إل واو كن 2 شاه 5 

الله عَرْهَجَل حتى بعثهم الله بعد موتهم» ورجع بهم إلى قومهم. 


.)50170( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القِيامّة» رقم‎ )١( 


٠م"‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعيسى بن مريم عَيهِا ةله أيضًا لهُ ضائقةٌ» فاليهودٌ أرادُوا أن يقتلوةُ 
ويصلبوة» بلٍ ادَعَوا أنهم قتلُوه وصلبُوه لكن شّبّهَ لهم» ألقَى الله شَبِهَهُ على واحدٍ 
منهمْ وقالُوا هذا عيسَى فقتلُوه وصليُوه» وادعوا 0 
ليوف فال الله كارك ََلّ: لوَقوِْهمْ نا متنا ايح ييسى نا مم مَسُو 
كلوه وكاسكرة ولك نيه كا ون الت الكلوا ند لى كوا ينه 0 


3 


م ل 02 07 هك مسر ميو اسء 2 
باع لعن وما قتلوه يقِنا 00 بل رَهَعَهُ أله إِلَبَهِ وكانَ لَه عَِبيَ حَكيها © [المّساء :لاه ١‏ هه .]١‏ 


فعيسَى بن مريم عَلهضَكهولتََه لم يُقتل ولم يُصلبْ. ومن ضلالٍ التّصارّى 
وسَمَهِ عقولهم أنهم كانُوا يقدسونٌ الصليبء لأنهم ندعول أذغيسن مزلت عل 
وكانٌ مقتّى العقلٍ أن يكسروا الصليبَ؛ لأنهُ صلب عليه نبيّهم» شيءٌ صلب عليه 
نيكم كيف تقدسوئّة؟ والصلبُ إهانة لا شكٌء «إِنّمَا جَرَؤا الِنَ يَارِبوْنَ أ 


عع 


وَرَسُولفٌ وَيسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا أن يِقَّتَُوَأ أو مُصكليوَأ > [اليائدة:""]. 

ولكن التّصارّى ينطبقٌ عليهم تمامًا وصفٌ الله إِياهُم بأغهم ضالونَ» فعندهُم 
ضلالٌ وسَفَف فهذا مِن جملةٍ سَفههم العظيم» ؛ أن يقد فوا الغليت الذى كلت عليه 
نبيّهم ى) زعمُواء ونحنُ نُشهدٌ الله وملاتكته وجميع خلقه أن عيسّى لم يُقتل 
ولم يُصلب بل أكرمَة الله ورقَعَهٌ إليه» وسينزلٌ في آخخر الرّمانٍ يحكم بالقسطء ويكير 
الصليبَء ويقتل الخنزيرء ولا يقبلٌ إلا الإِسْلام 7" 

قولّه: أن أَقَموأ ألدِينَ ولا لَفَرَفوأ فيه * [الشورى:1]» هذا هوّ المشروع. | إقامةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب قتل الخنزير» رقم ))75١١9(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا -محمد كله رقم .)١155(‏ 
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الدِينٍ 207 الشويفة :فيح عا الكنة الإسلامية أن تة تيم شريعة ةَ المي صلى الله 

علي وعل آله وسلتب ولاق في ل فيجب عل الأمة أن تحق وأن د تتفقّ على 
دِين الله عله لال للامة أن تقترق لأ التقرق طريق غي و المشلهيةتالاابلة 
يعاق :ول مكو كلد تَعرّكوا ولمتلفرا بذ ب بس مَا لَه ليت وَأوْليَكَ لم عَذَابُ 
عظِيمٌٌ # [آل عمران:5١٠].‏ 

فإن قالّ قائلٌ: هل وقعَ التّمْرقُ بينَ الأمة؟ وهل الاختلافٌ رحمةٌ أو نقمةٌ؟ 

فالجوابٌُ: نعم» وقع التّرِقُ بينَ الأمه فاختلفت اليهودُ على إحدّى وسبعينَ 
فرقة وافترقتٍ التّصارَّى على ثنتينٍ وسبعينَ فرقة وستفترقٌ هذه الأمةٌ ى) قال 
الي صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلمَ على ثلاثِ وسبعينَ فرقةٌ كلها في النَّارِ إلا واحدةً 
وهيّ من كانَ على مثل ما عليه اليك وأضْحَابه"" 

فالتمَرقٌ قم ولهذا ل) تفرقتٍ الأمةٌ لِقّها اذل وزال عنها الع لمقّها 
الضعفٌ وزالثٌ عنها القوةٌ تكالبتٌ عليها الأعداء تَداعتٌ عليها الأممُ ى) تداعتٍ 
الأكلة على صَحفتِهاء وأصبحت الأمةٌ الإسلامية أمة تمزقةَ يُضللٌ بعضها بعضًاء 
وك اضيا عر رد تا مير واوا لاوز رفاوتي 


أ 


فيها تجى عنة من التَفْرقِء والوّاجِبُ عليًا أن ز: نتفقٌ جميعًا في دين الله وألا تَتَمرّق . 
فإن قال قاتلٌ: ما هوّ دواءٌ هذا التفرق؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب شرح السنة» رقم (5545)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب 


افتراق الأمة رقم )511٠(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» 
رقم .)799١1(‏ 
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ل 


ل ا ى أمرَ الله بهء قال تعالى: #كَن 


- 


2 م سوارء» سوؤر سس م سار 


لَتَرْحمٌ في سَىْءٍ دوه إِلَأهِ والرْسُول م مو أله اليو /١‏ 0 دَلِكَ حَيْر وَأَحَسَّنْ 
ويلا 4 [النّساء:09]» فالوَاجِبٌ أن نجتمع وأن ننظرٌ ما اختلفتًا فيهه ثم نرجعٌ في ذلك 
إلى الكتاب والسنةٍء ولكن قَدْ لا تتفٌ الأفهامٌ في فهم النصّء قد يفهمُ منهُ فلانٌ 
معنّى» ويفهمٌ منهٌ فلانٌُ الآخرٌ معنّى آتَرَ وهذا لا يعد تفرقًا ما دامتٍ النيةٌ حسنة 
وما دامَ الإنْسانٌَ قد اتقى الله ما استطاعً» ولم يتبينْ له أكثرٌ مما فهم؛ لأن الله لا يكلفُ 
نفسًا إلا وسعها. 


القسمٌ الأول: 

القسم 0 

القسم الغَالتُ: نجسٌ. 

ومنهمْ مّن قال بل هيّ قسمان: 
القسمُ الأول: طَهورٌ. 

القسم لحان ا 


وليس هناك قسمٌ يُسمى طاهرًا. 
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التطبيقٌ العملنٌ لهذا المثال: رجلٌ قامَ من نوم اللَّيلِ وغمس يده في إناءِ به 
ماي فها حكمٌ هذا الماء؟ َ 

مَن قال إن أقسام المياه ثلاثةٌ: قال هذا الم|ءٌ طَاهِرٌ غيرٌ مُطهّرٍ. 

ومن قالّ إن أقسامٌ المياو قسمان: قالّ هذا الماءٌ طهورٌ مُطهر. 

وهدًا الاختلافٌ لا يعد في الحقيقةٍ اختلاف قلوب, بلٍ اختلاف أفهام؛ وكل 
وانخق مز |لكمفزفق: قاء بايث علية من لتر ولكةة لم ميلل إلى أكترها وضل 
إليه فهمّه. ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

والصَّحبحٌ في هذه المسْألَةِ أن ال قسانء قسمٌ غَيَرتِ النجاسة طعمّه أو لوه 
أو ريحه» فهوَ نجسٌء والآخرٌ طّهورٌ وهوّ مالم يتَِْ بالنجاسة» وعلى هذا فالماء الذي 
عُمِستٌ فيه يد مَن قامَ منَ النوم ليلا يُعتيُ طَهورًاء ويجورٌ التطهرٌ بوه ويرفعٌ الحدتٌ. 

المثال الثاني: عدةٌ المرأة إذا تُوقيّ عنها زوججها وهيّ حاملٌ: 

ومنْ ذلك أن النَّاس اختلفُوا في عدةٍ المرأة إذا ُو عنها زوجُها وهيّ حامل. 

قال بعض العْلَاءِ: تيد بأطولٍ الأجلين: وضع الحملء أو أربعة أشهر وعَشر» 
فإن وضعث قبل تمام أربعة أشهر وعدر رج عليها أن تكمل أربعة أشهر وعشرًاء 
وإن تمَثْ أربعة أشهر وعشرًا قبل أن تضعَ» وجب عليها أن تنتظرٌ حتى تضع. 

فإن تُوق عنها زوجّها في أولٍ يوم من شهر مُحرم؛ ووضعث في أولٍ يوم في شهرٍ 
ربيع الأول فلا تُنقضي عدتّهاء ويبقّي عليها شهران وعسّرة أيام. 


١ 


.© وس ريحر. بتاع 4 : 0 6 وى 
وإن توف عنهًا زوجها في أول يوم من شهر محرم» ومضى أربعة اشهر وهي: 
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حرم صفرء ربيع الأول» ربيع الَّاني» جمادى الأول وهيّ لم تضع فتنتظر حتى 
تضع» وهذا رأي من آراء العلاء وممن رأى هذا الرأيّ: عل بن أي طالب وَدَإْتَهْعَنكُ 
وعبد الله بن عباس وناهِيكٌ بها علا وفقهًا”". 

ومن العُلماءِ من قال تََْدُ بوضع الحمل» وإن صارث مده أقلّ منْ أربعة أشهرٍ 
وعشرء فإذا وضعتٌ بعد موتٍ زوجها ولو بليلةٍ واحدةٍ انتهثْ عدئّهاء وهذا القول 
كول جمهور أهلٍ العلم'". 

والذِي يحكم بينَ هؤلاء وهؤلاء هرّ كتاب الله قال الله تعالى: #وأودَتُ الْكمَالٍ 
أجَلّْهُنَّ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ4 [الطلاق:؛1]» وقال تعالى: وَالَدِينَ يُتَوغَنَ منَكُم وَيَدَرُونَ 
أرقا 3 بأنفسهنَّ 2 أَشْمْرٍ وَكَشُرًا # [البقرة:غ 7؟]» 0-5 واحدةٍ منّ الآيتِينٍ 
فيها عموم: 

الآية الأولى: تشملٌ من اعتدثٌ لوفاة» ومن اعتدثٌ لطلاق. 

الآة الثافة "تقس من كان عاك ار ضر عدافة :قال تيل للخل 
بالآيتينء إلا إذا قلمًا بأنها تعتدٌ بأطولٍ الأجلينٍء وإلى هذا ذهب علئٌ» وابنُ عباس 

آنا الشنة: ففجد أن الشنة دلت غل: أن العقعر الكما ولو فلت دثة: 

ودليلُه ما ثبت في الصَّحِيحينِه عن سُبيعةً الأسلمية يَعلكدته أنها تَفْستْ 
بعد موتٍ زوجها بليالٍ لم تبلغ شهرّاء ولم تبلغ أربعة أشهر وعشراء فأزِنَ لها 


()انظر زاد المعاد (0/ 374 60). 
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الي صلى الله عليه وعلى آلِه وسلمٌ أن تتزوج» وبهذا عُرفَ أن المعتيرٌ هوّ وضع 
الحمل» وأن قولّ الجمهور هوّ الصَّحيحٌ لأن السنةً دلث عليه”". 

هدًا الخلاف الذي يحصلُ في مثلٍ ذلكٌ لا يضدٌ؛ لأن كلّ قصدهم الحنٌّ ولكنٍ 
اختلفتٍ الأفهامٌ أو اختلفتِ لللريام واب بطواد صر ني زوه 
ويفهمٌ منَ النصٌ ما لا يفهمٌه غيرُهه ومن اناس من يكون فهمُه قاصرًاء ومن الا 
من يُعطيه اللهُ عله ومنّ النَّْسِ من يَقلّ علمُه؛ فهذا الاختلافٌ لا يدخلٌ في 
الاختلاني المنهيّ عنة؛ لأنةٌ اختلافٌ في المفهوم ولا يضر . 

ولكن المشكل أن نجدَّ أن بعضّ الخلافٍ يصلٌ إلى الاختلانٍ في القلوب. 
وهذا هو الشٌ والبلاءٌ أن تختلف القلوبُء فتحملٌ الأحقادَ على الآخرينَ» وأن تتبع 
عوراتهم؛ وأن تُشِيمَ الخطأ وتكتمَ الصَّوابَء ولا شك أن هدًا هرّ البلاءُ الذي نهى 
الله عنهُ في قوله: #ولا تفرفوأ فيه *. 

فيجبُ علينا إذا رأى أحدّنا من أخيه خطاً أن يتصلّ به على وجه المحبة» محبة 
الخير لهُ ومحبة تصحيح الخطأ سرًّا لا علانية» ويتناقش معةٌ وإناعلم الله مهم 
خسن النية» فكما قال الله تعالى في الزوجين: «إن بُريدآ إضكنكًا بُووْنَ امه يبآ > 
[الشاء:+]» هذا وهرّ خلافٌ بِينَ رجل وزوجته» فكيفَ 0 بين قادة الآمةٍ 
من الُلمءِ وطلبة العلم. ْ 

فإذا اجتممٌ النّاسٌ ونظرُوا سببَ هذا الخلانيء وأرادُوا الإصلاح. فإن الله 
تعالى يوفق بِينهُم» ويدليم بعل ال أمَا أن يأعد الثاس من هذا الخلاق عيييًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطَّلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (0705)) ومسلم: كتاب 

الطاذق ديافية التقاء عل التو عنها روحها. .»رقم (1500). 
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لاختلانٍ القلوب والتفرقٍ وتتبع الزَّلاتِء فلا شك أن هذا خلافٌ ما أمرٌ الله بو من 
وجوب الاتفاقي وجمع الكلمة» وأنُ وقوحٌ في المنهىٌ عنة من التفرق» وأن ذلكَ سوف 
يتل النهضةً الإسلاميةً الي وُجدتٍ الآنَ وله الحم بين شباب هذه الأمة وغيرها. 

وبسبب هذا الاختلافٍ نشاً بين الشَّبابٍ مشاكلٌ في مسائل تتعلقٌ بالعقيدة 
ومسائل تتعلقٌ بالأشياء الاجتماعية» وكان من نتيجة ذلكٌ تفرقٌ الشَّبابٍ بسببٍ هذا 
الخلانف؛ لأمهم لم يجدُوا حَك) يرجعونّ إليه يحكمٌ بينهُم وهذا لا شك أنه خطرٌ 
عظيمٌ على هذه النهضة الإشلامية. 

فالوَاجبٌ الإصلاحٌ ما استطعئًا إلى ذلك سبيلاء حتى يزولٌ هذا الخلافٌ وتنشاً 
المحبةٌ في القلوب» ويزولٌ عنها هذا الصداً الذي سوف يفتثّها حتى تتكسرء نسألٌ الله 
السَّلامةَ والعافية. 

قوله تَعالى :كبر عَلَ الْمُمْرِكِينَ مَا نَدَهُوهُمَ ِلْعَهِ 4 [الشورى:17] لكر بمعنى 
عَظُّمَّ والذِي يَدعوهُم إليه: هوّ الدّعوةٌ إلى التوحيد» عي عد المتركين كيه 
عظيمةٌ؛ لأنها تنافي مقصِدَهُمء فهم يقولون: 8 أَجَمَلَالآيلَةَ إِلَهًا وَحِدَا إن مَدَا لدوم 
حاب #* [ص:ه]» ا ل ال ل 
يونحذوا للك لكو عولاء المركين قد نكي اله قارم فقَالُوا: « م لَآلايلَةَ إِلها 
د إِنَّ هذا سي عاب #. 


تحقيقٌ قولٍ لا إلهَ إلا الله: 


كل المُسْلمِينَ يقولونٌ سد | وعلءًا: أشهد أن لا إل إلا الله فمنابرٌ المساجدٍ 
2 3 000 1 6 - ني 2 
يُفعُ فيها كلّ يوم مس مراتٍ قولٌ: أشهدٌ أن لا إلة إلا اله والمسلمونٌ في صلواتهم 
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يقرأونَ التشهدَ ويقولونَ: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله» وإذا تطهرٌ المسلمٌ قالّ: أشهدٌ أن 
لا إلة إلا الث فكلٌ المُسْلمِينَ يقولونَ هذا ولا يطبقوئه بفعلهم» إلا قليلًا منهم. 

قود لقا بعر القليلٍ يقولٌ: لا إلهَ إلا الله ولكنّهُ يعتقدٌ أن الوق 
المعينَّ» أو الإماءَ المَعنَ: هر الذئ يُرجِمٌ إليه لبه في الشكوّى والتضرع وكش 
الكربات وما أشبة ذللكَ» حتى أننا نسمخ أنه من الثّاس من يدو الله سبلو في 
الأمور السهلة» ويدعُو غيرَ الله في الأمور الصعبة» فهذا لا يكونْ محققًا لقولٍ لا إله 
إلا الله ومناقضًا لقول لا إله إلا الله فكيف تقول لا إلهَ إلا الله وتعبدٌ غيرَ الله. 

فكلّ تن عبد غير اله فقذ عب الّْطاه قال اله تعالى مر َعَهَد 1 م يدق 
ادم أن ل تدروأ المَّيَطنن إِنَهَء لكر عَدُوٌ مين (0 وأن اه 
مُسَتَقَيِمرٌ # [يس:11-50]. 


فهؤلاء المتعلقونٌ بالأولياءِ أو بالأئمة يدعوتهم ه مِن دون الله ويفزعونَ إليهم 
عند الشدائد هؤلاءِ مشر كونّ بالله» ولا ينفعهُم قولُ لا إلهَ إلا الله لا تنفعهّم يوم 
القِيامَةِ وقد سفَّهَ الله هؤلاءٍ وي ضلاكم فقالٌ جَزّوت1: لوص يَرِصرِك عَن مَل 
إررهِترّ إِلَا من سَفْهَ تَنْسَكُد) [البقرة:٠٠1]»‏ وملة إبراهيم هيّ الحنيفية السمحةٌ 
والتوحيدٌ الَالصٌ»ء قال تعالى: « ثُمَّ سنا لَك أن أِّعْ لَه نهم حَنِينًا ومَاكانَ 


م مب يرء- 


مِنَّ المترحكين # [النحل:177]. 


وضللٌ شه سْبَكَاةوكَال هؤلاء فسفّه عقولّهم» وضللٌ آراءهم؛ فقالٌ تَعالى: 
1 0 دون أله من لا مسْتَحِيب له إل مور الْمبَكمَةِ 4 ومن 


ون 


ع سه 3 


م 
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يسَتَحِيب لهه إل يور الَْيِلمَةِ وهم عن دَعَايِهم عَفْلُونَ # [الأحقاف:5] لا يستجيبون لهم ى]| 


سم مي 


قال تعالى: # إن تدعوهم لا معو د56 وَلَوَ ممعُوأ مَا أسْتبكابوا لي 4 [فاطر:14]» 
وتكونٌ النتيجةٌ يوم القيامَة: «وَإدًا حير انَاسُ كاثوأ لح لذ وان ادع كر » 


سح ص د أذ لو 2 دج وؤدسو وس 


[الأحقاف:+] #ويوم الْمَيمَةٍ يكفرون شرحكم ولا تك مِثْلّ حيرٍ # [فاطر:؛ .]١‏ 


فعلى من يدعونّ الأئمةً والأولياء» أن يعلمُوا أن هؤلاءٍ الأئمةً وهؤلاء الأولياءً 
الْذِينَ يدعوتهم لن ينفعوهُّم أبدّاء ولن يكشفُوا عنهم ضرا وأن يَتقُوا الله عَيَجلٌ» 
وأن يُنِيبُوا إلى الله وحدّه وأن يرجا الله وحدّه لكشفي الكّرباتٍ» وأن يَدعُوا الله 
وحده لحصولٍ المطلوبات» لأن هؤلاء الأئمة والأولياءَ قد ماتُوا وأصبحُوا جُتمًا 
هامدة وربها تكون الأَرْضٌ قد أكلتهم؛ ولم يق منهمْ إلا عَجْبُ ادنب" فكيفت 
يدعوتيم من دون الله. 

وربما يُبتلى الإِنْسانْ فيدعو هذا الول أو هذا الإمامَ» ثم يحصلٌ لهُ المطلوبُ 
فإذا حصل هذا الأمرّء فَإنّنا نعلمٌ علم اليقينٍ أن ليس هذا الإمامٌ أو هذا الول هو 
لذي أعطاهُ هذا المطلوبّ» لقوله تعلل: «إص لَا مَِيَييبُ كك إل يدر التيامَةِ» 
[الأحقاف:0]. 

لكن حدتٌ المطلوبٌ عند هذا الفعل لا بهذا الفعل» وفرقٌ بينَ حصول الشيء 
عند الشيء» وحصول الشيء بالشيء, إذا قلت حدتٌ الشيءٌ بالشىء» فمعناةُ أنه كانَ 
سببًا في حصوله. وإذا قلت حصلٌ عنده» فمعناة أنه كان وقت حصوله؛ ولكتَّهُ ليس 
هو السّبب. 


)١(‏ هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العَجز. النهاية عجب. 
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فربا يتن العبدٌ ويُتى وبحصلٌ مطلويّه عند هذا الشيءء وليس بهذا الشيء» 
لأننا نعلمٌ علم اليقينِ أن هؤلاء المدعوية لا يستجييون لأحب: #إن يدعوهم لا 
مْمَعُوأ د56 وَلَر سبعوأ ما استبكابوا لك ويوم الْقيمَةِ يَكَفْرُونَ شك »4 
[فاطر:5١].‏ 

وسبحانّ الله! هؤلاءِ المّدعوونَ إذا كانَ يومٌ القيامّة كفروا بشِرك مَن أشرك 
5 وكانوا أعداءً لهم, مُتبرئينَ منهم: اذ تَبرَآً ادن أتْبِعُوأ مِنَ اديت أتَبَعُوا 
وَرَأَوا لْعسَدَابٌ وَتَقَطْعَتَ بهم الْأْسَبَاب (5) وَكَالَ الْذِنَ نبوا لو أ لنَا كرَهُ نتيا 
مِْهْمْ كما تمر تَمَرَّعُوأ هنا © [البقرة:135-/131]» انظر يوم القِيامَة هؤلاء الأتباع , مون أن 
تكونّ لهم رَجِعةً إلى الذّنيا؛ ٠‏ من أجل أن يتبرءُوا مِن هؤلاء» كما تبر منهمْ هؤلاء في 
الآخرة. 

قال الله تَعالى :طاكَدَِكَ بيهم اله أعَملَهُمَ حَسَرْتٍ عَلمَ وما هُم كين ون 


ا ا 00 د 207 50 


صم - 
أَلَّارٍ # [البقرة:1717]؟ لأن #من شرك لَه فَقَد حَرَّم لله علكة ا لجنة وماويله الثاز وما 


م 


لِِطَيدِمِيت مِنّ أتصحار * [المائدة:077]. 
وعلى طلبةٍ العلم أن يُبِينُوا لهؤلاء خطأمُم وضلالّهم» وأنهمٌ منحرفونَ عن 
صراط الله الذي هدّى إليه مَن شاءًَ من عباده؛ لآن واجبّ طلبةٍ العلم أن يُبينوا 
للنّاس ما نُرْلَ إلى محمد صل الله عليه وعلى آلِه وسلم. 
حو سرض تست 
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الدرس الثّاني: 


إن الحمدُ لله. تحمدهٌ ونّستعينة وتستغفرةٌ وتتوبُ إليهء وتُعودٌ بالله مِنْ شور 
انين ودر كانت أغنا لتك قد ب ال ا مقي له ومنْ يُضلل قلا هَاديَ له 


8 و 


وأشهدٌ أن لا إل إلا للك وَحدهُ لا شريك له وأشْهدُ أنَُّمدًا عَبدهُ ورَسول أ أرملة 


54 


الله تَعالى بالهدّى ودين الحقٌء بل الرّسالة وأدّى الأمانة ونّصح الأمَّه وتّركها عَلَ 
ححْجّةٍ تيضاتء يلها كتهارهاء لَا يَزِيعُ عَنها إِلّا هالكٌ» مصلواتٌ الله وَسلامة عَلِيه 
وعَلى آله وأصحابه» ومَنْ تَسِعهِمْ بإ حسان إِآ يوم الدين. 


قال الله عَيَهجَلَ: سرع لك ْنَ لين ا و1 0 َأَلّدِى أَيَحَبَما إِليَكَ 
وما وميا ووه بهم وَمُوسى وعِسوج أن أَقَمُوأ أَلدِينَ ولا تَتْمَرَفُوأ فيه * [الشورى:1]» 


ققد بين الله عَيَيَجَلَّ في هذه الآية الكريمة أَنَِّ شرع لهذه الأمَّةِ خلاصة مَا جَاءتْ به 
الأبياءة وغل 7 سهمٌ الرُسلُ اتمسة أولو الَزٍه وهمْ: ُوح» وإبراهيم ومُوسى. 
وعِيسَى» ومحمدء صَّلوَات الله وسلامة عَلَيهمء مؤلاءِ الخمسةٌ هُمْ أولو العزم منّ 


4 


رو ماوع لوده ع ريو ا 


2 .ووه 


ِلَيَكَ وَمَا 2 3 0 وَمُوسَى 0 أن أقموأ أَلدِينَ ولا تتفرقواً 7 5 


الأحزاب: #وَإِذ أَعَزْن من تيحن مِتَقَهُمْ « [الأحزاب:/ا]. 


والوّصيّة دبال دل عل الاهتهام وَالعنّاية به وهدًا الشىءٌ الموصّى به وَالموحى 
به هو: 93 كوا رن مرا أفيه #., كلمتان: إقامة الدين» وعدم مُ التتفرق فيه» 
كا إقا الدين فأ تكو جما مُتعاونينَ على يذ ريع الله في عباد اله ومرن 


اع 
كد 


2 
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وق انل مر ا اتوي لإ لق لخ فق 207 جزم ف م و ل 0 22 1 
ذلك أن نقيمّها بانفسنا؟ لآن الإنسان يبدا بنفسه قبل غيّره» فإذا أقمنا دين الله 


ص 9 
مس سس زَا أن 


أنفسنًا وفي عِبادٍ الله؛ فهدًا هوّ امتثال فَوْلِهِ: أن أَقِموا ألدِينَ 4 ويَلزمٌ من هذا 
تتعاونَ على الب والتّقوىء إِذَا رَأينا انه جني أعاة مولا وأبدانن 


ول 


وأَوالنَا وَجاهناء بكلّ مَا تستطيع» وإذًا رَأيْنا شَخصًا مْتَّقِيَا لله عمجل تُعينه عَلى 
التَقَوَى» وعَلى ترك المحارم؛ ونصاره هُ على ذَّلكَ وتقول له: اصبرٌ عن المحرم؛ 
ون عاذلتك تقسك فاعدر صاب وزابط فإن العاقة له للممقين: 

ويلزمٌ منْ هذه العبارة أيضًا أنْ تتواصى بالحقٌء وأنْ تَتواصى بالصَّيرِ وأن 
تتواصى بالمرحمّةء كا قال الله تعالى: وَالْمَصَرٍ 00 إنّ لسن لني خَْرٍ * 
[العصر:١-7]»‏ استَثئى من؟ #إلّا ألَدِينَ َامَنُاْ وَعَيِنُواْ لصحت وَتَوَاصوَا بالْحَيّ 
وتَوَاصُوأ بالصَّبْرٍ © [العصر:”]. 

تتواصى بالحقٌ» وهوّّمَا جاء به الرَّسولُ كه ومَغْنى التّواصي به أي: يُوصي 
بَعْضّنا بَعضّاء كا يُوصيٍ الرَّجلٌ عند مَوتهِ عَلى صِعَارٍ أَطْفاله وكدّلكَ تتواصى 
بالصَّير؛ِ لأنّ الح يجحا إلى مُثابرة» ذالم يَصبر الإنْسانَ عل الى عد وابكحين 
وَتركة؛ وَلهَذَا يُقَالُ: إن الصَّيرَ كلانه نه أنواع, بَعضهًا أَعْلَ من بعض: 

الأَوّلُ: الصَّبرٌ عَلى أوامر الله. 

الثّاني: الصَّبِرٌ عن تارم الله. 

الثَّالثُ: الصَّرُ عَلى أقدار الله المؤلمة. 

فأمًا الصّد عَلى أوامر الله فأنْ يَصبرَ الإنْسان عَلى مَا يُصيبةُ مِنْ تيد الطّاعة؛ 


0 ا 


لأنَّ الطّاعة صَافَة دع النّمسء ليس كل النَّْسِ تَنقادُتفسة إلى الطّاعة» وأيضًا قد قاد 
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تفسه إلى الطّاعةِ ويب الخير؛ لكنّهُ يَعبدٌ الله بالهوىء لا بالهدىء تنب لذلك, يَعبدُ 
الله بالهوى لا بالهدى, فتحده تازه الْعَاطِفَةٌ الدينيةٌ حتّى يَزِيدَ في دين الله» ويغلو 
في دينٍ الله» ويُشدَّد في دين الله عَلى نفسه وعَلل غيره؟ لأنَّ عندهُ عَاطفةٌ قَويةً في الدين» 
وغَبْرَةً عَظيمةً؛ لكنَهُ لا يم هذه العاطفة ويقرنها بالعقل؛ ددا يقال النَاسٌ أقسامٌ 
ِنْهُم مّن عِندهُ عَاطفةٌ وَعقلُ» ومِنْهم مَن عندهُ عَقَلُ با عَاطفَقه وَمِنْهُم مَنْ عندهُ 
عَاطفةٌ بلا عَقَلء وَمِنْهم مَنْ لَيْسَ عنده عَاطفَةٌ وََا عقلّ» وأكمل هَؤْلاءِ جميعًا مَن 
ماه ان رع + لأنّه لَوْلا العَاطمَة مَا نْشْط الإنْسانُ ولا ترك ولَوْلَا العقلّ لكان 
تصرّفه أَخْرَقٌ؛ إِمًا في غلوٌ وإمًا في تقصيره فإذًا اجتّمعتٍ العَاطِفَةٌ التي تحَذوهُ وحسّه 
على العمل وعَل الإقبالٍ معَ العقلٍ الذي يحكمُ صَنيعهُ حصلً الكمال علّ كلّ حال 
لا بد من أن تتواصى بالصَّبرٍ عَلى الطّاعة. 

وآمّا الصَّبرُ عن المعصية قالمعاصي كثيرة» وهي إِمّا لشهوة المَرج. أوْ يشهوة 
البَطنء أَوْ يشهوة الرّئاسة» أو يشهوة اللال» أو لشهوة الجاى َالشَّهُواتٌ أَنواٌ كَثيرةٌ 
تَدُ بعص النَّاسٍ يَميلُ إلى المالِء وبعضهمْ يَميلُ إلى الجا وَبَعضْهِمْ يُميل إل 
الرّئاسة» وبتعضهم يَمِيلُ إِلَ النّساء تَخْتلفٌ الإراداتُ والأهواء في المعاصي. لك لا 
بد من الصّيرِ عن مّعصية الله بأنْ تحبسى نفسكَ, لو صَوَّرَتْ لك نَفسّكٌ أنْ تعمل 
المعصية فَاحبسهًا وجاهدمًاء حنّى تَكْمْنَ. 

وأمّا الصَّمد عَلى أقدار الله المؤلمة؛ فذلكٌ لأنَّ أقدار الله تتنوعٌ؛ فإمًا أنْ تكونَ 
مُْلمة وما أنْ تكونَ مُلائمة قالملائمةٌ مَايُلاتمُ الطَبيعةوَتَرتاحُ له والمؤلمةٌ ما لا 
يُلائمُ الطَيعة ولا ترتاح له فالمرضُ -مثلًا- منّ الأقدار المؤلمة» وكدَّلكَ الفقن 
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والجدبٌء والقحطء وتلفٌُ الأموالء كل ذلك مُوْلمٌ والصّحةٌء والأولاد 
والرَّوجِاتُ» والل هذه منّ الأقدار الملائمّةء والأقدارٌ الملائمةٌ في الحقيقة تَحتاح إلى 
صبر أيضَاء وهو الصَّرُ على شكر انمد لكنَّ الأقدارٌ المؤلمة مي التي نُرِيدهَا هُناء 
الصَّي على أقدار الله المؤلمة» الإنسان يُبتلّ في الدما ولا ستولا احة كشك من 
الابتلاءِ في الدّنيَاه والشَّاعرٌ يقول: 

ميوْمْعَلَينَاوَوْمككَا وَيَوْمنسَاءوَيوْمنسرٌ" 

فَكّرْ في نفسكَء تأمل حَياتكَ» هل يَنطبقٌ عَلَّيك هدًا البيثٌ أو لَا؟ تَعمء الغالبٌ 
نه ينطبق» تَبدٌ الإنسانٌ يومًا من الأيّام مَسرورًا مُنشرح الصَّدرِء وفي اليوم الثاني 
بالعكس» وفي اليوم اثالث كاليوم الأول وفي اليوم الرابع كاليوم الثاني» وهكداء 
سَواٌ أكانَ يُوما بعد يوم» أو يْمِين تعد يَومينِء أو ثَلانةِبَعد ثلائقء المهمٌ أن الذنيا 
ا تدم لأحدء لَا بد د أقدان مؤلمة» فالوَاجِبُ عَلَينا أن تُقابل هذه الأقدارٌ بالصَّيرِ؛ 
وذّلك أنَّ الإنْسانَ أمام هذو الأقدار لَا يلو مِن أربع حالاتٍ: 


الأولى: الجَرّع. 


2570 د و اس 2 5 
فأمًا الأول وهو الجزعٌ قَواضصٌ إِذا أصيب بالمصيبة جَزِعَ وتّسخّطء وعَلامة 


ا 0 «ديوانه» (ص:/!6). 
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ذلك إِمّا بالقولء وإمّا بالفعلء أيْ: إن عَلامةَ الجزع إِمَا قولية الك يد 
العلاماتٍ القوليّة أنْ + ْم اله ودعو عَلى تَمْسهِ بالويل وَالتبورء وما أشبة ذلك 
من دعاوّى الجاهليّة وأمّا العلاماتٌ الفِعليّ فُمثل نتف الشّعره وصفع الخدودء 
وشقٌ الجيوب» وخمش الصَّدورِء وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. / 

إِذَن؛ الجزعٌ أَنْ يَتسخَط من قضاءٍ الله وقدروء ولا يَرضاهُ بقلبه» وعلامتةُ - 
كما سبقّ- إما قَوليةٌ وما فعليّةٌ. 

وأا اَي وهوّ الصَّبر أن يتلم لمتقدور لكن يَصبنُ يبس لِسَانه ويخبس 
جَوَارحه» ويبس قَلبُ فلا يكون في قلبه سَخط عَلى القضّاءء ولا في لسانه قَول 
حرم ولا في جوارحه فِعلُ حرم لكنّه مُألِمُ ما أصابه» كرجل أصيب بِمَقْدِ مال 
قيال اولك فل شين تيه ورك اسوك ارط لفو ماه اسرد 

وأا اثالث فالرضًاء وهدًا المقامُ هُو أن الإمْسانَ لا يَتَألمُ؛ بل يكون مُنَاشيًا 
مع قضاء الله وقدرو. وقَضاءٌ الله له مَا يلائمة أو ها رو لوط عل سد صرواء؛ لأنّه 
رَاضٍ اما بالقضاءء لا يُتألم» يَقولُ: هذا قضاءً الله» ومو ري يَفعل بي مَا شا فأنا 
رَاضِء لا تألم وكأنّ الذي يُؤْينِي يُلائمني» وَوَاضح أنَّ هذا المقامَ أل من 
مَقام الصّيرٍ. 

وأمًا الرَابعٌ وهو الشّكرٌ فأَنْ يشكر اللهَعَلى ما أَصابة يما يُوْلمكُ ولكنْ هدًا يُبدو 
وكأنه أمرّ مُستحيلٌ» كيف يَشكرٌ الإنْسانُ ربّه على شيء يُؤلمة؟ ولكن يُقال: إنَّ ذّوِي 
الآرباب العَالية» والمنازلٍ الرّفِيعةٍ» ا يَتعذّر هذا بحقّهم؛ لأئّهم لا يَنظرون إِلَ هذا 
القضاءٍ أو إِلّ هذه المصيبة عَلى أن المراد بها إهانةٌ المصابء وإنَّا يرون أنَّ المراد 
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عه ولعب منها أنْ يَعلوَ المصابُ درجاتء ويُكَفْرَ الله بها عنة» فيشكرٌ الله عَلى 
تتائجهًا وّمّراتها؛ لأنّهِ يُكَفْرٌ يها -أيْ: بهذو المصائب- - من سَحَطَاياة» ويعلو بها أَيضًا 
دَرجات في الآخرق إِذَا ئَظر 3 هذه الّاحِية انَقَلبتٌ هذه المفية 5 هذو المحنة 
مت اليف الذكر ها الك ذو سارل عانة :له يلعا الت الو اعد من 

الأنف. 

فالنَّاسٌ إِدَن مام المصائب لحم أحوالٌ أربعٌ: سَخطُء وصبنٌ ورضًاء وشكرٌ. 

حُكُمُ هذه الأحوالٍ: 

ا لط فحرامٌ؛ ومن كبائ النوب؛ وَلهًا قال الي ك8 ١‏ مِنَا مَنْ 
لَطَمَ ادو وَسَّقّ الحيوبَ, وَدَعَا بدَعْوَى اسَاهِليِّا!". 


فالجزعٌ ضَلالُ في الدين» وسفةٌ في العقل أَيْضَاه لأنَّ هدًا الجزع لا يرد المصيبَةه 


- 
ع‎ 
٠ 


للكسم بل يُزيدهًا ألَ)؛ وَذا قال بعض العْدَاءِ (إ5 بت بعصي كك أذ 
َ نضْيرَ صَبْرَ الكرَام وَِمَا تسلو لو البََائِ)» سبحانٌ الله! هذا صَحيحٌ | إكَا أن نض 


ل ا 

وأنا أظرٌ أنه مَامنْ أحدٍ من إِلّا وقد أصيب مُصببةً آلمتةه ولكن بطول الزَّمِنٍ 
ينساها ويّْلو عَنّهاء فد صب ليها حي المصيية نال قرجة الصّابرينَ ون تسمّط 
نَزلٌ عنْ هذه الدَّرجِةٍ ولّم يغن عنةٌ النّسخطٌ والجزعٌ شيثًا؛ ولهذًا مرّ التي يك يامرأة 
وهيّ عند قب ابنهًا تبكي» فقالٌ لها عَنِآصَكهولتَك: يا هَذِو انَتِّي الله وَاضْيرِي). 
فقالث: إِلِيكَ عني» فإنّك لم تُصَبْ يمُصِيبتي. فلا انصرف الب عكوا تلك 


.)١714( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب» رقم‎ )١( 


ك0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأخبرث بوء جَاءَت تَعْتَذِنُ قَقَالَ الب كللهِ: دم الصَّْد عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأو" . 

ِذَن؛ الإنسانٌ الذي يرح عندَ المصيّة لَنْ يَستفِيدَ أبدَاء مَجزعةٌ ضَلالُ في 
الدين» وَسَفَهٌ في العقل. 

وأمًا الصَِّدُ فحكمةٌ قَواجبٌ؛ لأنَّ الله أمر به فقال: «وَاصَيرواً إِنَّ لله مَمَ 
َلصَّيرِسَ * [الأتفال:47]» وتّوابةُ عَظيم: نا موق ألصَّيرُونَ جرم عبر حِسَابٍ » 
(الزنة :1ك قاف تياو دزو وق أن الْحَالَ سَتتغيرٌُ منّ الصباح إِلَ المساءء وَالجَزعٌ 
والحزنٌ العظيمٌ الَّذِي أَصابكَ في المصيبة إذَا صَبِرتَ سوف يَنقلبُ بَرْدا وسَلامًا في 
آخر التّهار. 

أمَا حكمٌ الرّضاء فقالٌ بعض العْاء إن واجبٌ كالصيرء وقال يَعضَهُم: نه 
مُستحبٌه والصّحبخ أله منتحبٌ؛ ولك لاله أمرّ لا يقومُ به كل أحيه فلو ونه 
عل النّاس اشير بها لايَسْتطيعون. فَالصَّحيح أنه مُسْتحبٌ ولّيس يواجب. 

وحكم الشكر أنه بو هن باب أو لأنه :اذا كان لذ ميا مه ا 
فالشكرٌ من باب أَوْلَ؛ لأنّه رضًا وزيادةٌ ولستٌ أَتَكَلمُ الآنَ عَلى الشّكر عَلَ التعمة» 
وإنا أتكَلم عَنٍ الشكرٍ عَلَ المصيبة» فهو مُستحبٌ» ولّيس بواجب. 

إِذَنْ؛ من حمل إقامة الدينٍ الْني أمرّ الله به في قوله: أن أقموأ أَلدِبنَ 4 أنْ 
تتواصى بالصَّيرٍ كّ) أمرّ الله ومنْ إقامة الدّين الي أمرٌ الله يها أنْ تَتَآمرَ المعروفٍ. 
وأنْ نَتنَااهى عَنِ المنكر؛ حتَّى نكون أمةَ واحدةً» تََفِقٌ في أفكارمًا واتجَاهاتها وأَقوَالها 
وأفْعَالها وأَحْوَالها؛ لأنّهِ ذالم َم بالمعروف وتَنْهَى عن المنكر تَفرّقنا ولا بد لأنَّ 


.)1775( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم‎ )١( 


أحف 


دروس التفسير( سورة الشورى ) با 


- دامع لد 4 نا 0 2 م 7 
صاحب المنكر يَمْثِي مّع فريقه وصاحبٌ المعروف يَمْيِي مّع فَريقه» وهدًا تمرّق؛ 
سوام سه دساهة > رس 5 _-4 رم واس داس صؤولءة ركوو مل بحس صر اسل عر نز 
وَلْهَذا قال تعالى: #ولتَكن َم 8 يدَعونٌ إلى الخير وَيَأْمرونَ عرو وينهون عن 
وي 2 ل حو- آل[ ار 0 د صما و 
لْمُمكر وَأْوْكَيِكَ هُمْ المقيخوست (3) ولا تَكوَنَا كألدِينَ تَمَرَفوا 4 [آلعمران:4 01١‏ 6١٠]ء‏ 

إن 00 ا 2 3 َ م 7 م 22م َ 
ولتكنْ منكم أمة يَدْعونَ» ويأمرون» وينهون» ولا تَكُونوا كلْذِينَ تَمَرَفُوَاْ #» فدل 
هذًا عَلى أن تَركَ الدّعوة إلى الله» وتّركَ الأمرِ بالمعروف والتّهي عنٍ المنكر سببٌ 

0 ي ام 2406 020 
للتفرق ولا بل والامة إذا تمرفت تنازعت» وإذا تنازعت فشلت وذهبت ريحهاء 
وصارثٌ قريسة لأعدائهًا. 

ور 4 3 2 5 5 مه 58 عي ع 5 ع 2 

وَلَهَذَا يقال: إن من سِيّاسةٍ الكفارٍ تجاه المُسْلمِينَ أمّم يَأخذون بِمَبدأ يسمّى 
سٍِ يو 2 يه م رص ع سس 2 6 ص 00 2 
مَبدأ فرق تسد يَعنى اجعل الناس يَتَفرّقون تكن أنتَ السيد. وهذا حَقيقة إذا تفرّق 

2 2 / 85 0 5 2 2 آم هم 2 عو 
المسلمون تَنَارّعوا فمَشَّلوا وذهبت ريحهم. وصَارُوا فريسة لأعدائهم» فصارٌ العدو 
١ 2 5‏ ا 0 5 كر 8 ورا رود جو 
تجلس يتفرج عَلى تنازع المُسْلمينَ وتفرقهم» ويكون بأسهم بينهم؛ وعدوهم 

تعريف المعروف والمنكر: 

يا 5 38 او لا ا 00 2 ٠.‏ صل 4 
إذن تقول: من جملة إقامة الدين أن تتامرَ بالمعروفي وتتناهى عن المنكر» وهنا 
تقف لِتسأل: ما هوّ المعروفٌ؟ هل المعروفٌ ما عرفة النَّاسُء أو ما عَرفة الشَّرع 
وأقدّه؟ 
لم ا ل و اق لكام الس لان الات 
والجواب: المعروف هو ما عرفه الشرع واقره. عرفه الناس؛ لان الناس 
رح سر “2 28 7 3 ل 5000 كمه 2 
قد يَعرفونٌ المنكرء ويُْكرونَ المعروفء وإنَّا المعروف ما عرفة الشرعٌ وأقرّه كشّرائع 
الإشلام» والمتكرٌ مَا أنكرةٌ الشرعٌ وحَذّر منهُ كَالمعاصيء هذًا تَعريفٌ المعروفيء 


544 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتعريفٌ المنكر» ولكنْ لَا بد لذلك منْ شروط: 

الشّرطٌ الأوّلُّ: أَنْ يكونَ الآمرُ عَالَا بالمعروفيه يعني عا بأنَّ هذًا يما أمرّ الث 
بهء أما ذا كان جَاهلًا فكيف يأمرٌ؟! ولهِذًا يُفْسِدُ الجاهلٌ الآمرٌ بالمعرونٍ وهو يجهلهُ 
أكثرٌ نما يَضْلِحَء ل لل 
الدين» البدعٌ التي تَقْسِمْ الأعناقٌ اليو و ينا الجاهل حمًا وجي باطل: هن 
ان انها لبجو له صتروة الغواة: تان (الشخصل تنول لهُ: هذًا منكة قيقول لَكَ: 
منكرٌ! لان أَمَرنٍ به فكيف يكون مُتكرًا؟! والّذي مره به جاهلٌ؛ وَلَهدَا لا يجورٌ أن 
تَأمرَ بثيءٍ عَلى أنه من شرع الله حنَّى تكونَ عان) أنه منْ شرع الله وإلّا كنت 
مسْؤولّا يمن جهتين: من جهة أنّك تسبت هذًا النَّىءَ َ إلى شرع الله ويس منة» ومن 
جهة أَخْرَى أنّك أَمَرت به عباد الله» ولَيْسَ بما تعبّدَهمٌ الله بو. 

الشّرطٌ الثّاني: أنْ يكونّ الآمرٌ عالً) بأنَّ هدًا السّخْصّ ترك المعروفء فلا يمد 
بشيءٍ وفيه احتّالّ أنَّ المأمورٌ قد فّعلهه حبَّى يستفسرٌ وينظرَ؛ هل فعل أو لم يفعل؛ 
أنه إدَا أمرَ بشيءٍ وهوّ لا يدري أَنَّ المأمورٌ قذْ فعلةُ؛ صارَ مُتسرعًا غير حكيم في أمره. 

وانظز إل حكمة الرَّسولٍ يل كان يخطبُ النَّاسَ يومَ الجمعة» فدخل رجلٌ 
المسجدًّ وجلسّء والجلوسٌ عند دُخولٍ المسجد تَرْكُ للمعروف. والمعروفٌ وقتئذٍ 
صَلاةُ َكعتينٍ تحيةٌ المسجدء جلسّ الرّجِلُ ولمْ يقل له الي كل قم صل لم يقل 
له ذلك؛ لإحتمال أن يُكون 17 ولهذًا قال له: «أَصَلَّيت؟) قالّ: لاء قالّ: اقم 
فصل رَكْعَتينء وتجَوَّرْ فيهم|!"» فاستفسرٌ أوَلَا: هَل فَعل هدًا المعروف أَمْ لم يَفعلَة 


.)885( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الشورى ) 5019 
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فل قال: لاء قالّ: قمْ فصل ركعتينء إِذَّنْ لا بدَّ أن تكونَ عالً) بحالٍ المأمور وأَنّه 
لم يقم با أمرَّ اللهبهء فإنْ كنت جَاهلًا في ذلك تَسألُ وتستفسمٌ قَبلَ أَنْ تأمرّهُ. 
الشَّرطٌ الَّالتُ: لا بد أن يكونّ الأمدُ مُفيدًاء أيّ: أَنْ يكونٌ علّ وجه يُقبل من 
بحيث لا يَأ بعنفٍ وشدةٍ يُوجِبٌُ نفورٌ المأمور؛ لأنّك لو أتيت بشِدَّةٍ لنفر المأمور 
من أمرك؛ لكنْ لو أتيتَ برفق ولينٍ لم يَْفْل واطمآنّتْ نّفسة» وانشرح صدر. 
وأحبّكَ» وقَبلَ منكٌ» وهدًا شي مشامَدٌ تَدٌ العَالم الكبيرَ يَأمِرٌ هدًا الشّخصَ 
بالمعروف؛ لكنْ بعنني, قلا يقبل» ويجيءٌ عاميّ من السّوقٍ يتكلم معهُ يسهولةٍ 
ولين» فتراه يَقبلُ منة» الغالبٌ أنه يقبلُ؛ لأنَّ صيغة الأمر لها تأي على المأمورء في 
المنكر يُشترطٌ أنْ تَعلمَ أنَّ ها منكرٌ حسب الشَّريعة الإسلاميّة» فإنْ لم نعلم لم يجزْ 


0 
ع 5د نر 


03 7 عو 
لنا أن ثنه عنه. 


وهاهنا مثالان: 

المثال الأوّلُ: رجلٌ وجدناهٌ يتعبدٌ الله با لم يَشْرعْةُ الل فالأصل أنْ تكرَء 
لأننَا نعلمُ أنه عَى غير شريعة» ونقولٌ: تعالّ» ما هذه الصَّلاةٌ؟ مَا هذا الَّسبِيحُ؟ مَا 
هدًا القول؟ مَا هذًا الفعل؟ كيف تتعبدٌ لله بهذا الَّىءِ؟ تُنكر عَليهِ حبَّى يُوجِدَ دَليلٌ 
عَلى أنَّ هذا منْ شرع الله وإنَّا قُلنا ذلك لأنَّ الأصلّ في العباداتِ المنغ» وأنّه لا 
يمكن آن ينعد اد فدلا يديل ان إتبناق تراه كسيد بلا ذليل لكر علنوه وكل: 
هات الدَّلِيلَ» إِذَا قال لكَ: ما َلِيلكَ عل نهدا م1 ؟ تقول ما دلِيلكَ أننت عل أنَّ 
َ شرع قالأصل في العبادّات المنع» فندكرٌ عل 
كل إِنْسانٍ أحدت عِبادةلّا نعلم أتّها منْ شّريعةٍ لله حتّى يَأتِينا بدليلٍ. 


هه يه لاقل الا بتر لير 
هذا عبادة؟ والاصل الا نتعبد لله 


رد 
04 
3 


ىل دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع وم 


المثالٌ الثّاني: رَجِلٌّ وَجَذْناه يَعملُ عَملًا غير باد قالأصل ألا نكر عليه 
الأصل عدمٌ الإنكار ؛ لذن الأصلّ في غير العِبادَاتِ ال وَالإبَاحةٌ؛ حتَّى يَقومَ دليلٌ 
على المنع» بناء على ذلكَ؛ ما تقولون في رجلٍ حضرٌ حاضرةٌ فَجاءً بمسجلٍ يُسجِلُ 
المحاضرة» فقا لهُ رجلٌ: هدًا حرام وأنكر عليه غايً الإنكار؟ هلى مُو عَلى صَوابٍ 
أم عَلى غَيْرِ صَواب؟ 

نقولٌ: علّ غير صواب؛ لأنَّ هذو ليست عِبادة أنَالّم آتِ بالمسجل لأْتَعبدَ لله 
بالمجيء و؛ لكن لأحفظً هذه المحاضرة بَدَلُا من أنْ أتعب يَدِي بالكتابة» ويَمُوتتي 

بَعض الكليات» 06 وأس: ستمع إلى هذًا على طَمَأَنينت لم آت لأتعبد لله بإحضاروء 
كيت كز عله ذل هذ امرض شبعان انا امل هذا اليج موهرة 
في عهدٍ الرّسولٍ؟ قلنا لهُ: غيدُ موجود؛ لكر الشَّرِيعةَ صَالحَةٌ لكل زمانٍ ومكانٍء 
ولم ترك شيا الله عَيَيْجَلّ يقولٌ: #وَبَرَلَا عَيَلََ الكتب يَنِيدنًا لحل مَنْءِ » 
[النحل:85]» أينَ في القرآنٍ والسّنةٍ أنَّ هذا 0 قل لي الاراة 2 قرأ كتابا 
تطوعًا؟ امال قال: المسجل حرام أقول له: هَل أنتّ تَمَرأ كتابًا مُطبوعًا؟ فإن 
كان يقرأ وقول نعم تقول له: هل اكه مَومجودة في عهدٍ الرَّسُولٍ 
وأضْحَابه؟ ؟! لاء إذَّن لا تقرأ الكتب المطبوعة؛ لأنْ هذه مطبوعة بآلةِ حادئة» مَا 
كانت مُعروفةَ في عهدٍ الرسولِء ولا عهدٍ أصحابه. فَهِي بدعة لا تقرأ الكتاب 
المطبوع أَبدَاء إِذّن؛ قلا كر عَيَّ المسجّل. 

تخلص ين هذًا إلى أن الذي يُنكرٌ على صاحب المسجّلٍ تَسجيلٌ المحاضرّاتٍ 
النافعةٍ القيّمةٍ ليس عَلى صَوابء بل إن إنكارة هر الوكة؛ وَلهذًا تقول لا نه 
إلا مَاعَلمت أنه مُْكَرٌ في الشّرع. 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) فى 


جَاءنَا آخرٌء وقال: كيف تُصِلٍ بالميكرفون؟ هذا بدعةٌء حرام هذا بوق 
اليهود؛ وقالٌ بحرمة استعمالٍ الميكرفونٍ في الصَّلاةٍ والأذانٍ» فلا قلا لهُ: لاذًا تُشدذ 
عَلى استعمالٍ الميكروفون؟ قالّ: هَل كان الرّسولٌ وأضحابة يَستَعملونة؟ قلنالة: لا 
ما كَانوا يَسْتَعملونه؛ لكنّهم لم يكُونوا يَسْتَعملونه لأنَّهُ حرامٌ؛ بل لأنّه لّم يكن 
مَوْجودًا في عهدهم؛ ولهدًا كان الننّ يل يأمرُ أصْحَابه الّذين َم صَوتٌ عَالٍ أن 


2 


للخواة بل امو ]للق راق اانا ادم أن يُلقيّه على بلال» وقال: (إِنّهُ أنْدَى 
صَوْنًا منْكَ)”"» وأمرَ أبَا طلحةً يُوم تحير أنْ يُناديّ: (إِنَّ الله وََسُولَه يَنْهيَانَكُمْ عَنْ 
وم الُْمْر الأَهليةفَإِمَا رِجْسٌ)0". وأمرٌ العباسٌ بن عبد المطلب في غزوةً حنينٍ 
أن يُناديَ الصّحابةً ديق فرّوا: «يَا أَصْحَابٌ السَمَرَق يا كات ال 1 
لذنّه كان قويّ الصوت. 


إذّن فرَفْعٌ الصوت بالتبليغ أصلة مَوجودٌ في عهِدٍ الرَّسولٍ -عَيِآصَكهوَمَكم 


2ت 


لكنّ الآلهَ هذ لم تكن مَوجودة وفَْئِذِ؛ والآله وَسيلة فَقَطْ لإبلاغ الصوت. وإذَا 
كان الرّسولُ كل أقرّ أبَا بكر عَلى أنْ يلع عنةٌ في الضَّلاةٍ جينما صل في النّاسِ 
متت رك يك م و را صا يلاع . مِنِ استعمال 


لكنْ هّنا أمر يجب أَنْ تُشِيرَ إليهء ومُو أن بعضّ النَّاسِ يُستعملٌ هذًا الصَّوتَ 


.)59/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيهاء باب بدء الأذان» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيير» رقم (079470» ومسلم: كتاب الصيد والذبائح 
وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم (7095). 

(”) أخرجه أحمد (17/ "8١‏ رقم هلالا١).‏ 


ذم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عه ودام 


2 معني افو د ا 
على وَحِهِ يؤذي الآاخرين» ى) يوجد في بعض المدنٍ والقرى يَقَرَؤون أو يوّدُونَ 
0 - - و 
الصّلاةٌ بالميكرفونٍ» ويسمع من على المنارة» ويسُمعه جيرانة» جيران المسجدٍ من 
المساجِدٍ أو منّ البِيُوتِء فيشوش عَلَيّهِم تَسُويشًا بَالغد حتّى إِنَّه بلغا أنّ بعص 
النَّسٍ الَذِينَ يُصلونَ لف هدًا الإمام إِذَا سَمعوا قِراءة المسجدٍ الثاني بمكير 


آلا 


الصّوتِء وكانَ صوثه لَذيدًا وقراءته جَيّده صَاروا يَشتمعون إِلَ قراءته» وتركوا 
الاستماع إلى قراءة إمامهم. وصّار إمامهم كأنّ) يقرأ على 52 00 ل يستمعون 
إلا إلى قراءةٍ المسجدٍ اليّدِ. 


قلما قال «إولا الضالين4 [الفاتحة:] قَالوًا: آمِينَ» وإمامهم يقرأ بالفاتحة وَلم يُكمل؛ 
لكنّهِمُ استّمعوا إلى قراءةٍ المسجد الثاني. 

ولا شك أن هدًا الصِّعَ وقوعٌ فا تهى عن الرُّولُ ةلاع ومعصية 
للرسول» ومنْ فعلّ ذلك فهو إِلَ الثم ثم أقربُ مِنْهُ إل السَّلامَة؛ أنه رذق إخوانة 
ويسّوش عَلَيْهم خرج النبيّ مد عل أصحابه ذات 2 وهم رن وَيجْهرون 
بالقر اعق فقالَ لهم كاله : 1 كُمْ يُتاجِي رَبَهُ قلا يجْهَرْنَ يجْهَرْنَ بَعْضْكُمْ عَلَ 
بَعْض بالقرْآنٍ)» أو قال: «في القِرَاء م "2 وقذ رُوي في هذا حديثات» قال ابن عبد البو 
17 نما صَحِيِحَانِء أحدهًا في الراك والثَّان ف أي داو كل بي 

1 


دَاودٌ: قلا يُؤذِيْنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا)!')» فجعل الى يل هذًا أَذيّهَ وصدقٌ الرّسولٌ 


2100 ١97 أخرجه النسائي (5/ ”7 رقم‎ )١( 
006 ١917 (؟) أخرجه النسائي (5/ "الارقم‎ 
.)15( زفرة أخرجه أبو داود : كتاب الصّلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة اللّيل» رقم‎ 


دروس التفسبر (سورة الشورى ) نتف 


ع هصَكاةُوَالتَكن؟ لأنّه يُؤْذي ويسّوشٌ ويزعج. 

فإدًا كر إنسانٌ الصَّلاة في الميكروفونٍ من هذ النَاحية فَإنكارة صَوابٌ؛ لذن 
هذًا هُو الذي تجى عنةُ الرَسُولُ عَلصَكةولئتَكَ وما دري مَاذا ييكونُ جوابٌُ مَن فَعلّ 
ذلك عِنْدَ الله يَوْمَ القيامة؟! إِذّا كان الرّسولُ عَلهاصَكْموَالتَكم يقول: ١لا‏ يجْهَرْ بَحْضْكُمْ 
عَلَ بَعْضء بالقراءة»'"» أو: ١لَا‏ يُؤْذِيَنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًااا "» وثبت أن هذا يُشوش عَل 
الآخرينَ أو يَؤْذمْ لا أذري مَاذًا ون جَواتٌ هذًا المَاعلٍ لني يَلغة حديث 
الرّسولٍ يَكه؟! وهمًا حَديئانٍ اثنانٍ عن الرَّسُولٍ عَلَتوصَكمولهََة. صَجَّحهما ابن عَبدٍ 
البرّه وقدْ كان كفي منّ الدّليل حَديتٌ واحدّ» والله لا أدري مَاذا يكون جَوابةُ؟! 
ولا أدري مَاذا ييكون إخساسه بإخوانه وهّم سَاجِدونَ تَبعَا لإمامهمْ يُرِيدونَ أن يّدعوا 
الل وصوتٌ هدًا يحْرقٌ آذائهم بالقراءة وَلَا يَدرونَ ماذا يَدُعون به؟! هذا فيه جناية 
عظيمةٌ عَلَ الآخرينَ» مع أن الفائدة مِنْ هذا قَليله جدّاء إن كدو أن فيه قاقد الول : 
فإذًا أنكرٌ إِنْسانُ هذا الضَّوتَ أَوِ استعمال المكبر من هذه التّاحيةٍ فإنكارة صَحِيحٌ؛ 
لأنَ الي يك تهى أن يُشوسٌ النَّاسَ بَعْضهم عل بَعض أو يجهرَ بَعضُهم َل بَعض. 


ا 


قعل ما 


1 1 - 3 ؟ 5 و ا دي | سر 0 
نوش به عل المصلينَ» كر في الفتاوى ورها"'» ونحن ف ينَى عن كلام أي 
إِنسانٍ مَا دَام عِنْدنا كلامُ رَسولٍ الله ككل الذي قالّ: ١لا‏ يُؤْدِيَنَّ بَحْضْكُمْ بَعْضًا0 9 


وقد صَرَّح شيخ الإشلام ابن تَْمِيةَ يمَدآنَهُ انهل لاد نات ١‏ 


ع 
آ#ه 


(1) أخرجه النسائي (9/ 3 رقم 8047). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة اللّيل» رقم (1774). 
() الفتاوى لابن تيمية (87//5). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة اليل رقم (175). 


> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ١لا‏ يْهَرْبَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ في القرَاءقا!". 

وَهَذا فإنّي من هذا المكانٍ أُحلُ مَن سَمع هدًا الحديتٌ عَن رَسول الله يكل 
المسؤٌوليةَ أمام رَبِّ العَالمِينَ إذَا سَأَلهُ مَاذا صنمٌ في التَّشُويش عَلِى إخوانه» وكَؤنهم 
يَدُعون مَن أمروا بالإنصاتٍ له قَيّسْتمعون إِلَيْهه وتَسْألُ الله كنا وَلإخواننا الهدَاية. 

مإسوعة اك كي ل 2 2 4م سدم 2 : 

والوّاقع أن هذا يما أشّرنا إِليه قبل قليلء وهو تَغليبٌ العَاطفة على العقلٍ» 

+ 22 ته ِ 53 سُ 2 7 - ع 
الإنسانٌ إِذَا تعمل وقّال: مَا الذي يخْملني أنْ أعِصيَ الرّسولَ عَْواضَكهوتَك: وأوذي 
ليف ين ا اله لع 44 عه 
إخواني وأشوّس عَلَيّْهِم في أمر لا قَائدةَ مِنه والفائدةٌ منه قَليلة يَْنِي لّو قدر أن فيه 
قائدةٌ قالفائدةٌ قليلة. 

أمًا انيتال فكي الصّوت ف غين الصّلاة الخهزية تكصلةة الظهن والعض :- 
وخ ال ل ل يق ا ا ا ل 5 اس »م ابعميشسته دس 2 م 
فمنّ الناس من أقرّه وقال: هذا ليس فيه تشويش» ومنهم مَن لم يُقرَّه وقال: تَعم 
هذًا لَيْسَ فيه تَُويشٌء لكن قد يحصل أحيانًا إذَا قال إِمامٌ المسجدٍ المجاور: سَمِعَ 


عدو 


الله لِمَنْ حمدة» فقَدٌ ب يقوم هَؤْلاء تحسبون أنه إمامهم. 

وبَعض النّاسٍ قال: إِنَّ نقلّ الصَّلاةٍ لسرب في مُكبر الصَّوتٍ ريا يحملُ بع 
المعيل عل توا في أداءِ الصَّلاةٍ فإذا سمعٌ الإمامّ قد كبر للككف الأول اط 
وقال هده كن الأرلوان زالَ أمامّه نَلاثُ ركعاتء فَيحملةٌ ذلك عَلَ التََاطوء أمَا 
ذا لم تتقل عبر مُكبرٍ الصوت فإنَّه يهب متّى سَمعَّ الإقَامة ولا يَنتظرٌ حبَّى يُصِلٌّ 
مامه رَكعة أو ركعتينء إذّن في تّقلٍ الصَّلاةٍ السّرية عبر مُكيُرٍ الضّوتِ منّ المنارة 
شَيءٌ من النَظرِ؛ لكنّه ليس كَالصّلاةٍ الجهريّة. 


.)6097 أخرجه النسائي (0/ 7" رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) ٠‏ 


فإنْ قيلّ: نقل الإقامة دُونَ الصَّلاةٍء هَل يُنكر؟ 


قلنا: , 7 التاش قر ةوقال مَانعَ منه مك اكد حت اننا عل الصو 
ولأنَّ لين هد قالّ: «إِذًا 037 سَوِعْتَمُ الا مَهَ قا قَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةٍ وَعَلَيكمُ السّكينَة 


2 


وَالوّقَارَ وَلَا اد وهذًا يدل 
قلا م به. 


3 
2 
5 

١ 
6 
-3 
6 2 
ا‎ 


3 
يُقي» وإذًا ذهب بعد الإقامة رُبّ) 0 لع 1 55 د ل 
لإنكارمًا يمن مكبر الصّوتٍ من عَلى المنارة؛ اننا تقول: | : إِذَا 
0 ا سَوِعْكُم الام َه فَامُضُوا إِلَ الصَّلَاةا؛ دَلَّ هذا عَلى أن الا 3000 
إلى الصَّلاةٍ إِلّا بَعدَ الإقامة؛ لكان تتلا لأمر الرََسولٍ كَل مع أن الأفضل أنْ يَقومَ 
من حينٍ أن يَسممَ الأذان. 


-ه 
سَ عه 3 


كلّ هذًا الذي دكرنا المنكرٌ لا بد أن نعلم أنه منكرٌ َاخلٌ في قو إن ا 


سَ عه 


بدَّأنْ نعلم أنه مُنكرٌ فإنْ شّككنا وَجَبَ عَلَينَا التَوقفُ. 

الشّرطٌ الرَابعٌ: ألا يزولٌ المنكرٌ إلى مَا هُو أنكرٌ نك يَْني لَا تنه عن 
َنفعلَ المنهيٌ مَا هُو أكبرُ وأنكرٌء وَدَلِيلُ هذا قولُ الله تَعَالى: «وَلا صمب 0 
يَدَعُونَ مِن دون أله مِيَسَيُوأ أله عَذَوَا عير عِلَو # [الأنعام:4١٠]»‏ سب آطة المشركين 
وَاجبٌ» وعَييها وَاجِبٌُ» لكل إذَا كان يَترتبُ عَليه سب ربٌ العَالمِينَ المنزه عَن كل 


١ 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاةء وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(085). 


عيب ونقص؛ وجب أَنْ تَدعَ سب آلحة المشركينَ؛ لأنّنا لو سَبَبنا آتهم لسبوا إِطَنا 
عَيَيَجَنَّ فلا نسب الآلحة؛ لأن هذا المنكرَ يودي إلى مَا هُو أنكرٌ وأشذء قَتَدْكُ السَّبّ 
لآهتهم سس يه 3 
ك1 أله 


سو 


ا اك شكال في ذلك يماع المُشلميي: 
ولكتّه لم ينهم عَنِ الشربه وكالاً مع شيخ الإْلام صاحبٌ له فقال: ما لك كم 
تَنْههم؟! قالّ: لو تبيّناهم عَن شرب الخمر لَذَّهبوا يَنْهبون أَمُْوالٌ المسلمينَ وَيُفُسدون 
نِسَاءَهمء وَمْببٌ أموالٍ المُسْلمِينَ وإفسادُ النّساءِ أعظمٌ من شُربِهمْ للخمر؛ لأنَّ 
مَفسدة شُربِهمْ إلخمر لا تَتَعدّاهم وَمفسدةٌ نبب أُموالٍ المُسْلِمِينَ وَإِفسادٍ نسائهم 
تَتَعدّاهمء والضَّرِرٌ القاصرٌ عَلِى قَاعلهِ هون منّ الضرر المتعدّي لغيروء وهدًا مِنْ 
لي 0 

هو أن فيه 

فإنْ قيلّ: هل يُشترطٌ أَنْ يكونّ الآمرُ بالمعروفي قاعلا لَه والنّاهي عَنِ المنكر 
ا 
شكر؛ لمن إنسا إلا وعدةإحلال عرو أ يل .ليآ 
خطاة وغ اللقطائين التوانو» تتقول» عنث الام بالمعروف :وإن كنت لا تنما ؛ 
لني عَنِ المنكر وإِنْ كُنتَ تفعلة؛ لأنّكَ لو تركتٌ الأمر بالمعروفٍ وأنتّ لَا تفعلهُ 
تركتٌ مَأمورينَ» وهمًا: فعلك» وأمرك ولو أمرت وأنتَ لم تفعل لتركتٌ مَأمورًا 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) /ا٠‏ 7 


2-0 َه س : 4 07 ل - ري ل 
وَاحَدَاء وكذلك تقول في المنكر: لو تركت النهيّ عن المنكر وأنت تفعل المنكرّ 
- ضساءه و م ب هه 
لَوقعتَ في نهيين» وهُما: عدمٌ الإتكار» وفعل المنكر, ولو أنكرتٌ مع فعلكَ للمنكر 
وَقعتٌ في مُنكر واحدٍ: وهوّ: فعلكٌ للمنكر, والإِنْسانٌ عَلِيهِ أن يَقومَ بالواجب بقدر 
0 

م أنّ الأمرّبالمعروف والنَّهِيّ عن المنكرء داخلٌ في قوله تَعَالَ لَ: ##آن أَقمُوا 
أَلدِينَ ولا نَتفرَهُوأ فيه * [الشورى:1]» فانظرٌ إلى هذو الكلمّق له واحد: و لوعي 
ُجلداتء وَفَهُمِي بالنسبة لكتاب الله عَيَصجَلٌ لَيْسَ بشيء» المهمٌ أن هذو الإقامةً لِلدّين 
0 : 
تشمل إقامة الدينٍ في نفس الإنْسانء وإقامة الدين مَعَّ غَيرو قتشملٌ صَلاحَ الفرد. 
وصّلاح الأمة حميعًا. 


أل 


والذّينُ كل ما يَدينُ به النّاسُ لِريمم عَتل يشم مُهاتٍ الإشلام 
وأصولٌ الإسُلام» وما دون ذلك في الإشلام» 7 هذًا نحن ع مَأمورونٌ ب بإقامته؛ 95 
قل شيل الوسر ةو كا كزرريو لمحاو حي نو لكيه الى رذ 
أن قيهن : 
وأمًا قولة: #ولا لَتَفَرَفُوأ فيه * [الشورى:1] فَالمعْتى: لا تَتَغرَ تَتَفْرّقوا في دين الله. 
والتفرقٌ في دين الله هوّ الذي مرَّقّ الأمةّ الإسلاميّةَ وَجَعَلها دُويلاتِء وَجَعَلها 
حزاباء كل جرب ملم رحود» لتر في الأ الإسلام تقر في الأصوني. 
في الفروعء والتَمْرقٌ في الفروع 7 تَعَرّقُ في أصول الفروع» وفيا دُونَ ذَلكَ وكل 
2 غنة أن تنفرق قو عدو الأمة لحر ينها كله اا ستفتر قعل كاذت 
وَسَبِعِينَ رد كلها في النَرِإِلَّا وَاحدةٌ وهي من كان عَلى مِثلٍ مَا عَليهِ اليكل 


5-8 
/ 


.0 
ود 


تعرق 
هذا تما ؛ 


7١41‏ دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأضحابه'". وإذًا تَظرنا إِلَ الأمةٍ الإسلاميّة وَجَذْنا فيها التَمْرقَ كثيرًاء في الأصولٍ 
وَف الفُروع» حتَّى في الّذِينَيَنْضمُون تَحْتَ لِواءِ واحده قد نَجدٌ مِْهِمُ التَّرقَّ؛ وذَّلك 
ضع في دينهم» وقلةٍ في بصيرتهم» تَجدُ مثا من أهل السنٍ المنتسيينٌ لل 
-وأهل السِّنِ هم الِّينَ يعون طَريقةً السَّافٍ في أُصُولهم ومُرُوعهم- ند أنَبَيْنهمُ 
اختلاقًا حَدَتٌ في مَسائلٌ حَفِيفةٍ لا تُعَذٌ من أصولٍ الدين» ومّع ذلك يجعلون مِنْ هذا 
الاختلانفٍ تفرّقَا وَاختلاقًا في القلوب. مم أنَّاللهتعَالى تهاهمْ عَن ذَلكَ. 
نسألٌ الله تَعَالى أن يجمعَ شَملٌ المسلمينَ» وأنْ يُوحدَ كَلِمتهم. 
ووسع5 ع 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 70١‏ رقم /87)» وسئن الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في افتراق 
هذه الأمة. رقم (55550). 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) ن, 


الدّرس القَّالت: 

القوة لل رت" الكالمية مطل رامل عَلى نينا ُْمّد حاتم التي وإمّام 
المُتّقِينَ وعَلى آلِه وَأصحَابه ومّن تَبِعَهم بإحسَانٍ إلى يوم الدّينء ما بَعْدٌ: 

فقد قال تَعَالَ: « وَعَرو مكو سَيتَهُ لها هَمَنَ عَهحا وَلسَكمَ لَه عل ْنَا 
يحب الطَدلِمِينَ # [الشورى:٠5].‏ 

7 تَعَالَ: #وَجَروا سَيَوَ سَيَئَةُ وَتَنّهًا 4؛ أَيْ إِذَا أساء إِلَيْكَ شَخْصٌّء فلك 


مه 
الحقّ أَنْ تسبي إليه بمثل ما أساء إليكء فَإِذَا ضربك عَلَ ظهرك مرة فاضربه عَلَ 


51 


4 


ظَهرِه مرم وهَذِهِ ببَذِو فإِن ضربتّه مَرَّدْنِ فد اعتديتٌ عَلَيْهِه وإن لّم تضربّه فقد 
عفوت» وَإِذقَلَ لك: يا يمت فقلت له يا يمه فقد جازيته سي بمثلهاء وإن 
تدك سنس لدو مشي ابيط كان مووي اعد ور الا 

فقد تكونٌ البهيمة بعيرًاء وَالبعيدُ من الحيوان الطيبء لَكِنٍ الحمارٌ مِنَّ الحيوان 
النجس»؛ ىا جاء في الحديث الَّذِي رواه أنسٌ بن مَالِك 5 لعن أن لني كل مر 
أبا طلحة أَنْ يُنَادِيّ في النّاس يوم خيبر: هن الله وَرَسَولَّهُ يه نِكُمْ عَنْ وم الحم 


وإذا قَالَ: لتك الله فتقول لَهُ بل لعتك الله أنت» لأن 
2 مَيَْوَ سيك متها 4. 

مسائل: 

الأولى: و أن شيخضًا جتى عل إِنْسَان فقطع يده فَهَلُ نقطع يد القاطع إِذَا 


.)71/86( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب التكبير عند الحرب» رقم‎ )١( 
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ضنا أ 


تمت شروطٌ الققصاص؟ وهل نقطع رجله لَوْ فرضنا أن يده الَِّي تمائل يد المقطوع 


غيرٌ موجودة؟ 

الحوات: مح د ب ديو يده التي 
قائل يد المقطوع غيد موجودة؟ لان الله يَقُولُ: «وَحَروا ميقو ميته مله 4. 

الثانيةٌ: َو أن شخصًا قتل إِنْسَانًا مَعَ النَمِيلٍ به؛ فقطع أولَا يد 0 وليه 
ُمّ رأسَه قَهَل نفعلٌ به كنا فَعل؟ 

لع م مسو لوه . 
«وعَروا مَيكَوَ سيد متها # َإِدَا كَانَ هَذّا الجاني كَدُ مَتَلَ بالمجني عَلَيّه فنا كَذَِتَ 
ا مَعَرَوا ستو سي َه 4 وَلهَذا نَم مودي في المدينة إآ 
ارين الأنصار فقتلها أ رآتها ب حجرين. «فَأَمَرَ رَسُولٌ الله وك أَنْ 
يُرَضَّ رَأَسْهُ بالججارَة»"" 


201 


0 هَمَنْ 0 لَ و4 من عفا عَمِّن أساءً إليه لوَآصَكحَ 


م 


مصحوبًا بالإصلا ل 0 كن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص. باب ثبوت القصاص في القتل بالحجرء 
رقم (711/5). 


.لاتق االتفير :فار لوف ١‏ درو زرب لت ع ااا 


وعَلَ هَذًَا فَإذَا جئّى شخص معروف بالشرٌ عَلَ إِنْسَانء فليسٌ مِنَ الحكمة أَنْ 
يُعفوَ عَنْ هذا الشّخصٍ المعروف بالشرٌ؛ لأَنَّ هَذَا العفو لَا يَكُون به ! صلاح, فَرَيًا 
إِذَا عا عَنْ هَذّا الشّخْصٍ المعروفي بالشَّرٌّ يتعدى شرٌه إِلَ مَا هُوَ أكيرٌ وأعظّم. 

ولو أَنّ شخصًا معروفًا بالخيرء ولكن لسبب ما اعتدى عَلَ شَخْصٍء فنقول: 
الو ا اي اي 
وعدم العدوان إِذَا عي عَنْهُ كَانَ في هَدَ لَهُ عَلَ لُق الفَاضلٍ الذي هُوَ 
ملتزم به. 

ومما يجب التدبّة لَهُ مسألةٌ تقح كثيرًا في حوادث السيارات فيحدّث من الرَّجِلٍ 
حادث بسبب تهوره وعدم تقيده يا يجب أن يُتقِيدٌ به» وَهُوَ معروفٌ بالتّهور وعدم 
الجالاة :[3 احص ونا اللتادك تجن يسقان لاس يقر رضاح ندل يطلل ونه 
العفو عَنْ هَذًا المجاني» وَرُيّ) يَكُونُ من المجني عَلَيِْ عَاطفَةٌ تستوجبُ أَنْ يَسمحَ عَنْ 
هَذَا الجان» قَفِي هَذِهِ الال لَيْسَ مِنَ الحكمة أَنْ يطلب مِنْهُ العفو لأَنَهُ معروفٌ 
االموروعم العلا قإِنّهُ لا يخي أَنْ نشفع له. بَل نأخدّ مِنْهُ بالحقّ َفيك حَنَّى 
ا يعود لمثلٍ هَذَاه لأنّهُ رجلٌ لَوْ عفونا عَنْهُ وسمحنا عَنْهُ في هَذِهِ المرّة» َه سَوْفَ 
يرجعٌ ويفعل مثلما فعلّ أولاء وَالذَّينُ الإسْلاميٌ دين حزم. وَلَيْسَ دينَ ضَعفِ ورقة 
ترج عَنِ ا حكمة. 

ذا اقتضى النَّنُ أن يَكُونَ حكمةٌ» فحينئذٍ يَكُون مأمُورًا بهء وَإِذَا كَانَ الأمر 
بالعكس فإ ل كو امو رَا به» وَلَهَذَا قَالَ الله تَعَالَ: « ألزَيَهُ واكزآن فلْجَلِدوا كل ونير 


سس 
0-0 
مَأَعَد سح ف ررس سكو و 


كامانة علدو ولا تعد يريا مه في دين أ 4 [النور:7]» فنهى الله تَحَالَ أَنْ تأخدّنا الرأفة 
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بالرّانِ وَالرَائيّة في دين الله مَعَ أَنَّ الرأفةَ مطلوبة» وَقَدْ أثنى الله عَلَ رَسوله عمد يلل 


بأ بالمُؤهنينَ رموفت وحم كن الرأفة ني غير تله غير مطلوية» وهنا ا قَالَ: و 


تلْعذْمٌ يما رمه في دين أَلّهِ إن شم مميونَ الله وَالْيوَرِ الْآخْر » [النور:؟]» وقَالَ تَعَالَ 
هد 
لله عرد 


8 و 


و رج ل 


#وَالسَارِفُ وَالسَارِكَهُ فَأفَطهوا أَيِدِيَهُمَا جَرَاء) يمَا كسبا تكلا من الله وَللَهُ 
كيم * [الائدة:98]. 


َو 
0 
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الدرس الرابع: 

الحم اوت الكالمين: صل وام عَلى نَبينَا محمّد حاتم لين وإمّام 
المُتِّينَ» وعَلى آله وَأصحَابه ومن تَبعهم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء أمايَعْدُ: 

فقد قال تَعَالَ : « يه مُللكٌ الككوب وَالْاض'يَْذْنُ ما يَنَآهُ يبب لمن يقد 


إكنا وَمَهَبَ لمن كله الذور (8) أ روب 5 5 وَإِنَدكنًا وَجَبَصَلُ من يك حَقِيماً 
إِنَّهُه عَليم هَبِيرٌ # [الشورى:50-49]. 
> أو يمه 7 و 000 00 و 2 م 1 0 
قَوَلَهُ تَعَالَ: ## ينه ملك آ موت وَالْأَيَضٍ 4. أيْ: مُلك أغيّانها قَلَا يَمْلك 


حدٌ شَيئًا منَ السّماواتِ والأزْض إِلّا الله» وأَيِضًالهُ مُلك تدبير شُؤونها قَمن يُصرّفٌ 
الرّياح؟ ومن يَأتِ يالابل؟ ومن يَأتي بالنهَار؟ ومن يَأتي بالخرٌ؟ ومن يَأتي بالبرد؟ ومن 
يَأتي بالسّلم؟ ومن 3 00 ومّن 5 بالغْتى؟ ومن 3 بالمقر؟ ومن أن 
بالمرضي؟ ومَنْ يأني بالص لصّحةٍ؟ كُلْ ذلك لله عَرَجلٌ. 
إِذْنْ لله َه مك السَموتٍ وَالَايضٍ 4 مُلكُ عام أن انملك قد يكون ملك 
أعيّان دون تَذْبين وَكَد يكن للك مين دون أَعانٍ» فالميدا جر يَمْلك عَينَ الدَار 
وَكَا يَملكُ التصرف في مَتْمَّعتهاء ومالك الدَّارِ حِينَ تَأَجيرهَا يَملكُ عينَ الدَّارٍ ذُونَ 
تَدْبيرهًا ومَنُفعتهاء أَا الت عَيَجَجَلّ فهو مَالكٌ للْأعيانٍ وَللتّصرف فيهًا. 
وف تقديم ا خير: يِل لَه مُك السَموَتٍ 4 إِفَادةَ الخصرء © يعني : 
السَّماواتٍِ وَالأَرْض لله دُونَ غير فَّهُو جَرَوعَكايَفعلٌ مَا يَشاءُ في جميع حَلقه. 
لدو سح و 21 0 002 
قوله: #يخلق ما سِمَآءُ # أي : يلق مَايَساءُ مِنْ إِنسٍ وَجِنَّ وَمَلائكةٍء ودوابٌ. 


رو 5 0 0 
وَوحوش» وغيرهم. 


ن ملك 


6-6 
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ون علة خلقو إننكاة تاق امال الميغلرقات» تأفعال الميعلونات عه 
لله» صَلاةٌ الإنْسَانٍ عخْلوقةٌ لله حَج الِنسَانٍ عخْلوقٌ لله صيّامةُ عخْلوقٌ لله وجميمٌ 
فشان وأفعالة علوت 3 أن أن أضلها لوق والفرع ين الأصل» مانن َع 
وَيتحرك ويسكن. ينام 0 عخْلوقٌ لله عرجَل لِدَنَّ الإنْسَانَ نفسة 
حَلوقٌ» وما تَفرعَ عنةُ من الأفعالٍ عَْلوقٌ لله عَرتجل. 

فيَدخلٌ في قَوْلِهِ: ليخذْقُ مَا يمك 4 أَعْيانُ المخلوفَاتِء وأوصافُ المخلوقَات» 
امارد ا ا تقويم» وخلق 
ا حيوانات الأأخرى عَلّ ما تَفْتَضيه حكمثة تِبَلَدَوَكَلَ فَمْرَ <يلقٌ ما يمه 4. 

َولهُ: يبب لمن كله إكمًا وَمَهَبُ نِم ي5ة الذكور (5) 1 تين :ا 
ناكما نَل م بك عَقِيمَا 4 ا يت لك تنام إنانه 
ويف نز ها الد عرق اذا وجل كران د وإناناء ا وهم تن كذينه لا ذكونا 
ولا إنانا؛ لِأَنَ الأمرَ أمرٌ الله عََدجلٌ فَهُوَ الذي يبب من يَشاءٌ ما يشاء: 

مل نر دوم اث موك عل الذكونى وي 
ِمَن يَكَآك إِنَنمًا وَمَهَبُ لِمَن يِكَله دور (4)5. فاللة قَدّم الإناتَ؛ وَقَالَ قم نَ 
للإناث: تحن إِذَا 4 سيا 0 فإَِّنا وافقنًا القآن حيث قدَّم الإنات: 

لك كك ب لس بك اذك )4؟ 

ا أنَّ مِنْ حكمة الله عَرَمَلٌ أَنّهُ بجعل في عخلوقاته وَكَلَاته أشيّاَ 
مُشْتبِهِة ألم ل ا 0 0 
وهيّ ضَارةٌ يعض الخلق» لكنّ لها نفعًا عظِيا أكثر يما تضم : «ظهر الْقسَادُ في ابر 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) نلف 


اكريما هيت أن لاف ينهم : بَعَضَ الى عَمِلُوا # [الروم:41]» كذلك في آيانو 
الشَّرْعِيَّ هناك آياثٌ مُشْتبهات يتح يبا أهل الباطلٍ عَلَ بَاطْلهمْ فراذا تُجِيب هَوٌ 
الذيق يعَدكون النشاء فل اله جال؟ 

الأمرٌ في هَذَا سهلٌ جداء فَتَقولُ: يجِبُ أنْ تَعلمَ أنَّ كتاب الله لا يََناقضُء وفي 
كتاب الله منْ تقديم الرّجَالٍ عَلَّ النْسَاءٍ الشيءٌ الكثيئ قَالَ تَعَالَ: «إنَّ آلْمُسيلييت 
وَاَلْمْسْلِمَتِ وَالْمُؤميس> وَالْمومتِ4 [الأحزاب:0م] إِلَ آخر الآيّة» بل 0 خطابات 


2 


العذآن فوضية ارال فقطء تلان الشناء 2 وإذًا ذُكِر الرّجَالُ مَعَّ النّسَا 
الذكوز: لدَسْتَجَاب لَهُمْ رَبْهُمَ أن لآ أضِيعٌْ عَمَلَ عَسِلٍ مَنَكمْ ين دك أو 
ا أن نا وهو مزين ايه كز 
1 * [النحل:97]» فكيف يشبّه علَيّنا هَذَا المشيّهُ بذ الآبة مَعْ أنَّ الآياتِ 7 
ُقدّمُ الرّجَالَء بَلْ في كثير من الآياتٍ ذَكِرَ الرّجَالُ دُونَ النّسَاءِ بل قاصمة ظهر هذا 
الرّجل قول الله تَعَالَ: 00 ل قوآمُوت عَلَ الِنسَكِ يمَا مُصّكل لَه بَعْصَهُمْ عل 


بَحَضِ *# [النّساء:4 ]0 وقول تَعَالَ: #وَطَنَ مِثْلُ الَدِى عَلَِنَ بالْموف وَلرَجَالٍ عَلَهَنَ 


دك 


دَرَجَةَ # [البقرة:178]. 
- ام 2 0 ٠‏ امه 31 ا 
وَالحكمة في أَنَ الله بدا بالإناثِ قبل الذكور في هذه الآية؛ لِأَنَ | اك عَنْدَ 


مد 
0 


لنسَّاء 
1 
02 
أنه 


سر 


العرب ممكروهاتٌ» حَتَّى إِنَّ الرّجِلّ إذا د را 1 عال: 
«وَإدًا مْيْرَ أَحَدَهُم بالأنق ظَنَّ وَجَهُدُه موا وهر كيل تورك من الْمَوَوِ 4 


[النحل:04-08] يحت منّ القوم» يحتبوح لمن سو م مر بو 2 وه الله أن أن 


الأمرّليْسَ إليكم حَتى تختارون مَا شتتم» فبدأ يا يكرهونّ حَتَى وين أن : 
للنَّىءِ ييكون رُغَْا عَلَ أنوفهئ, فبداً بالإناث. 
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وقد يشتبه عل بعض اناس أن تقديمَ ذكر الإنَاثِ يَعْني تَقُدِيمهن قالّ: 
لوَمَهَبُ لِمن يِكَهُ ألذُكوْرَ 4 وَلَم يَقل: (ذكورًا»» قأتى ب(أل) الدَالةٍ عل شرفٍ 
المقام» وعَلَ أنَّ الذكورٌ هم المحبوبُونَ إِلَ النّاس: «وََهَبٌ لمن يِنَهُ ادير 
(4)2» يَعْنِي: لو أن إِنْسَانَا قرأ الآية يَقَولُ: مَا تطابقث: غِيَبَبُ لِمَن يمه إمَدمًا 
وَتَهَبُ لم ياه اذك 4: وكانً مُقْتضى اللَّظٍ أن يُقالَ: «وَيَمبُ لِمَنْ يَشَّاءُ ذكُورًاا 
كن قالّ: «الذكور»؛ لِأنَّ الذُكورَ هم المقصودُونَ؛ وَلهَدَا مَحَلتْ َل الَّتِي لِلتعرِيفٍ 
عَلَ الذُكور. 

قَوْلَهُ: «وَيجِسَلُ من يَكآهُ عَقِيِمَأ4» فإذًا كَانَ الإِنْسَانُ عَقِيَاء سَواءٌ كَانَ ذكرًا 
أو أنتّى» فَالوَاجِبُ أن يَرْحَى بِقَضاءٍ الله وَأَنْ يَقُولَ: لعلّ مَاحَدث هُوٌ الخيد؛ لقولٍ 
اف تال : (ن فقوف شيك تيطا كيه ومنل أن ود خا حكني 4 
[النّساء:9١]»‏ وَلم يقل : (فَإِنْ كر تموهن فعسى أَنْ تكرهوهن وَيجَعل الله فيها خيرًا 
كثيرًا) قَالَ: #مس أن مَكُرَهُوا سَيْعًا #أي شيء. لوَيجْمَلَ ألّهُ فِه حرا كيرا # 


لله 


وهَذًَا واقع. 

دم تُرِيدُ شيا ثم لا يِيسرٌ وَيحصلٌ قَيْءٌ آخرٌء وتكون العَاقَِةٌ الحميدةٌ فِي)ا تيسر 
نا واعتيرّ هَذَّا يَ) يخْرِي علَيْك من يَوْميّات أَوْ أسبوعيّاتٍ أو شهريات. فَتَقَولُ: 
ارضّ بقضاء الله وقدروء وعسّى أَنْ يَكونّ هَذَا خيرًاء فرُبّ) يُولد لك ولد يَصيرُ عِلةَ 
عليكٌ» وعلّ مجْتمعهء ك) أنه يُمكنْ أنْ يكونَ خيرًا لكَ وَِلْمجتمع؛ لكنَّ حكمة الله 
َرَدَويَدلَ منَهًا ما يُعلَّم ومِنْها مَا لا يعلم. ْ 


وله إن عَِيمٌ م4 عَلِيمٌ بكلّ شيء؛ لِأَنَّ من القواعِدٍ المقررّة عند 
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عُلَاءِ البلاعَةِ أنَّ حذّف المعمول يُفِيدٌ العموم ومِنْه قَولُ الله تَعَالَ لِرَسوله كَلة: 
ألم يدك يتِيِمًا فَتَارَئ # [الضحى:5] وَلَم يقل : (قَآوَاكَ)) #وَوَجَدَكٌ صَالَا فَهَدَئْ # 
[الضحى:] لم ل (فَهَدَاكَ)» ##ووَجِدَك عابلا أَغَوَ ‏ [الضحى:8]» ولَم 1 
(تََعْنَاكَ)؛ لِأنَّ الرَسُولٌ عَنَواصَكموَائَكة حَصّل إِيوَاؤٌه بتفسه. وَحصل به إيواءٌ مَن 
آمَنَ بوه أيضًا حصل يدا الوحيٌ العظيمٌ الَذِي أَؤْحى الله إلَيْه الهداية الَامَهَلهُ يكل 
وهداية غَيْره. 

«وَوَجَدََ صَال4 يَعْني: جاهلًا لَا تَعْلّم فَعلّمكَ كا قَالَ عَرَتمَلَ: «وعَلّمَك 
ما كج ككل تَمَكَمْ 4 [الشاء:٠11]‏ علّمهء وهدّاه وهَدَى به لوَوَجَدَكَ آلا ملف 4» أغَْاه 
وأعْنى بوه وانظر لنُغنائم الكثيرة الي حَصّلت في النَّمسّكِ بشّريعة الي يك. 

فالقاعدةٌ آَنْ حذف المعمول يُفَيدٌ العموم. إِذَنْ إِنَّهِ عَلِيم بكُل شَيِءِ» قَديرٌ 
عل تيه َدِيرٌ يَفعلُ الَّىءَ بلا عجز : وما كا أله ليحْحِرَه من تو في ألسَموتٍ 


فك تكاس عَليمًا عَدِيِرًا 4 [فاطر:144]» ومِنْ قُدرته يبا دَويَالَ أنه 3 


ص ٌّ 


2 
35 


6> 
2 6. 


وتاك اشاتوا 0 أْبُ 4 [الدسل 11٠:‏ يَذني: بل هو أقر 
: #وماً 


عند قِيام السَّاعَةٍ 0 الله تَحَالَ مَنْ في بَاطن الأَرْض أَنْ يخْرجُواء قيَخْرجوا 
فى لْظة: # إن كات ادكه ريده َإِذَا هم جميع ديم ص محصرونٌ # [يس رداك 
وَقَالَ تَعال: #فَإِمًا هى رَجَرَهُ ونجِده 050 فَإذًا هم بألسَاهرَة) [التّازعات:15-17]. 


إِذَْ قَديرٌ لا يُعْجزهُ شَىْءٌ مَهُها كَانَ صعبًا : ينما ام ]ذا اناد سنا أن تقول 


714 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#-ه 


زنك ج064 يك 4 بكلا أ َه إلا وَحيًا أو من وَرَآى حاب أو يَرْسِلَ 
رَسُولَا فيو بِإِذْنِه نو ما بكَآهُ4 هَذِهِ ثلاث صمَّات في تَكْلِيم الله تَعَالَ للبشر: 
#وحيا # وهو ما يبه في رع الرََسُولِء #أَوٌ م من وَرَآىٍ حاب 4» ككلام الله يَبَاركوَتعَالَ 
لمُحَمّدٍ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم ليلةٍ المعراجء وكَدَلكَ كَلامُ الله تَعَلَ 
لموسئ 2 راان لحري او روات 01 
لا يُمكن أَنْ يَرَوا الله في الدنيًا أبدَاء وَلَّا قَالَ مُوسَى لِرَبْهِ عَيَيَجلّ: ريت أري أنظرز 
للك > قَالَ له: مال أن يرت » يعني: 0 
لإولكن أظر إِلَ الْجبّلٍ 4 فنظرٌ إلى الجبل» قَلَ) تجَى الله للْجَبل جعلة دَكَا لعَظمة 
للد مر يَنظرٌ إلى الجبل فضا عن النظر 


إِلَّ الله» قَلّا رَأَى مُوسَى الحبلٌ مُنْدَكًا حمر صَعفَاء قَالَ تَعَالّ: «كلمًا بحل رك يلصيل 


3ك حك ودر نوق مهنا هلا أنات. فال اشتككف يك كنت تان أرل 
لْمُؤْمِنِيرَتَ * [الأعراف:17١]‏ 
َْأة: د عِخُ حَححيمٌ 4: (طِع4: توق كُلّ عّى» في ذاتهء وفي صِفَاته. 
وحَحجيمٌ 4 جيعٌ أخكامو مَبيةعَلَ الحكمة' وَلّهُ الحكمٌ المطلقٌ في شؤُون 
حَلقهٍ التشريعيّة وَالتَدْبييّ وله الحكمة في كُلّ ما فَعل» وفي كُلّ ما شرع وفي كُلّ 
ا لق 


وقد تُمْكِلٌ علَيّنا بعضُ الأَشياء في الأمور الشَّرعِية عِيَّه تُشْكِلٌ علَيّنا حكْمتهاء 


دروس التفسبر (سورة الشورى ) حرف 


مه 2 5 5 3 ع ؟ له 0 إض 03 75 
وإذا أشكلت كي فالوَاجبٌ عليّنا التسليم» وأن تعلمَ أن جرد الحكم الشَّرْعِيٌ 
و 


حِكْمَة #ومن أَحْسَنٌّ بن أسَّهَ خَكمَا 4 [الائدة:50] جرد مَا يبت لمكم الشَّرْعِيُ 
بالتحليل أو التنّحريم أو الإيجاب, تَعْلمُ أنَّهِ حكمة. 


ومن فِقهِ الصَّحَابَةِ: أنَّ امرأءٌ سألت أَمَّ المؤمنينَ عَائشَة ققالت: ما بال 
المتائض تَقَضيٍ الصّوْمَ وَلَا تقض الصَّلَاة؟ وكانَ مُقتضى العقل المَبّي عَلَ بَادي 
الرأي» أَنْ تُقى الصَّلَاةٌ؟ قَانظز إِلَ جواب َم المؤمِنينَ عَائشْة» وهيّ مِنْ أَفْقَهِ التَسَاءِ 
في دِينٍ الله» ومن أَعْلَّم النسَءِء وتفوقٌ كَثيرًا من الرّجَالٍ في الفقهء ويَرجِعٌ كثيرٌ من 
الصَّحَابَةِ إِلَيْها في الفقه. 

قالَثْ للسائكة: «كنًا يُصِيبنًا ذَلكَء فنؤمّر بقضاء الصّوْم ولا تُوْمرٌ ب 


5 


2 072 عِ أ 03 1 0000 2 0 2008 7 
الصَّلاةٍ)!". يَعْني: يَأمرهًَا الرََسُولُ عََيالتَكمولتَكةِ بقضاءٍ الصّوْمء وَلَا يَأمرهًا بقَضاءِ 


- ده 0 > 4 
الصلاة. وكفى بذلك حكمة. 
5-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب لا تقضي الخاتض الصّلاة رقم »)77١(‏ ومسلم: كتاب 
الحييض» باب وجوب قضاء التاتيض الصوم. رقم (7190). 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 

الحمد لله رب العالمينء والصَّلاةٌ والسّلامُ على نينا محمد وعلى آلِهِ وأضحَابه 
ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آم بعدُ: 

فقد قال تعالى: «إِنّهُ مُزْلكٌ السَموت وَالْْضٍ » [الشورى:5:] أي لله وحدّه 
مُلَكُ السّماوات والأْضيء مُلْك أعيانهاء ومُلكُ التصرف فيهاء فلا أحَدَ يَمْلِكُ منها 
شيئًا مم الله» ولا أَحَدَ يُدَبّرٌ منها شيئًا معَ الله عَرَيَْلّه قال الله تعالّ: 9 فُلٍ دعأ 
نت وَعَبَمُ ي نوو أل لا يلكوت يِنَْالَ حرو ف التكوت ولا ف الاش 
َمَا طم فيهسًا من شرك وَمَا لَه مِتهُم ين ظهيرٍ4 [سبأ:؟1]» فهم لا يَمُلكون على وَجْهٍ 
الانفراد» ولا على وَّجْهِ المشاركة» ولا على وَجْهِ المُعاونة» لله وحده مُلْكُ السّماواتِ 
والأزض. 

فإذا قال قَائِلٌّ: بم عَرَفنَا هذا الاختصاصٌ والحَضْر؟ فالجوابُ أنه قَدَّم فيه ابر 
0 ملك وار حَقه التأخيى وإذا قَدّمَ في الجُملةِ ما عنةاناخة كان ذلك 
دَلِيلًا على الاختصاصء كا في قول الله تَعالَ: لَك مَبْمَدُ ويك مَنْتَعِييث »* 
[الفاتحة:ه]» المغتى لا نَعْبَكٌ إلا إياكء ولا تَستعينُ إلا إياكء «إِنَّهِ ملق السَموتِ 
وَالَْرضِ 4 أي هو مَالِكُ السّماواتٍ والأزض» مالك أعيانه| ومالك التَّصَدّفٍ فيه) 


كلق ما يم 4 [الشورى:19] من ذَوِي الحياق. ومن الجمادات» ومن البحار 

1 ال ل 0 
والأنمار والنجوم وغير ذلكء. كل ما شاءه فإنه يخلقه لآنه على كل شيءٍ قدير قال الله 
0 2 ألّزِى كىََ سبع سَهنوَات وس الْدْرضٍِ متْلهُن # [الطّلاق:17] أي من الأزرض 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) فى 


مدرو مه م 


ا 01 لاس الم 0 
ري [الطّلاق 5 يعني أخيرناكم بذلك م 4 
قن أخاط يكل عَىْءِ عَم * [الطّلاق:17]؛ إذن يَخُلّقَ ما يَشاءٌ من ذوي الأروا 
والجمادات والأفلاك والأزضين وكل شيء؛ كل ما شاء فإنه يحُلْقَه لكمالِ قَذْرته عر عل 

يهَب لِمن يَكَلهُ إِنَنشًا #[الشورى :4 الِبَةُ يعني العَطِيَة يعني يحب لمن يشاء 
من عِباده إنانّاء ا ال 00 أو مِرَوَجُْهُمَ دمن وَإتنما4 
[الشورى:50-49]» أي يخْعَلْهِم عنفين ذكودًا وإِنَانًا #وَصجَملُ من يَمَآهُ عَقِيمًا# 
[الشورى:50] فهذه أربع أصناف: 

الأول: أن َجَبَ للإنْسانٍ إنانًا لصا ما فيهم ذَكَرٌ. 

اذاي نامك هن كر لما لجن لبي نات 

الا واس ان 


الابع : أنه ىم يَشْاءٌ عَقِيَاء لا يُولَّد له» سواءٌ من الإناث أو اله 
بع : ل مَن يولد له» سواء من من 


2 


عل م شه هدر 1 


04 
0 


0 يخْرْحُ الملّقُ عن هذه الأَصْنافٍ الأربعة» إما ذكور خلّضًا 0 ِنَّاثِ خلضًا 
ار عون 
عت بام اناس الأمر كل بي لوه فكم من إِنْسانٍ ين الدع ل ار 
له تَمَنى الإناتٌ ولا يحْصُلْن وكم من إِنْسانٍ يَتَمَنى أن يُولّدَ له ولكن 


ولايْمَيِنٌ لأَحَدٍ أن يُعَيرَ تَلقَ الله من ذَكَرِ إلى أنثى, ولا من أنثى إلى ذَكَرِ؛ لأن 


هقف ش دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هذا من اختصاص الرّبوبية» رُبوبية الله عَرَسَّ يحلل ما يَشْاكُ ثم فَصَّلَ فقال 
يبب لمن يِكَآه إِنَدًا وَمَهَبْ لِمن يله الذُكوْر (8) أو موَجْهُمْ ذكران وإندذا وَعجِصَلْ 
من يمَآهُ عَقِِيِمًا © [الشورى:00-49]. 

ويندرج تحت هذه المسألة مسائل: 

ادي دا اد اوم ات ولاقو ضر واوا 0 
الذي هو فيه» فلنبدأ بأسماء الذُكور 1 الساء ِل الله عَبْد الله وَعَبْدٌ الرّحْمَن»'" 
فسَمٌ ولَدَكَ ِعيْدِ ال ثم نَنّ عبد الرَمنء فإن ذلك أَحَبّ الأشهاء إلى الف وقد 
اشتهر عند العوام هذا المعْتى بلفظ: «حََيْدْ الأَسْمَاءِ ما حمّدَ وَعُبدَه(" وهذا ليس 
بصحيحء هذا حديث موضوعٌ؛ لا يِصِح عن النََيّ صل الله عليه وعلّ آلِه وسلّمء 
والصبعيع: «أحثُ الأَسْيَاء 5 الْ عَبك الله وَعَبدُ الرَحْمْنْ) فسَمْ 0 وََدِ عَبْدَ اللى 
والثَاز عَبْدَ الرّحمن» * د خوك ها كان الاي مقانا إن الله عَرَهْجَلّ في العبودية 
فهر أصَلُ من م كعبد الرَحيوء وعبدٍ الوهاب؛ وعبد الكريم» وعبد الغني» 
وما أشنبه هذاه إياك أن تُسَعَىَ بأمهاء القراعنة:فإن لفاك يفول : 


سر 


كن إن صرت عَيْداكَ ذا لقب إِلَاوَمَعْتَاهُإِنْ نَكَرْتَ في لقَِهْ 
فلا نسَمٌ ولدك بأسماء الفراعنة؛ لأنك لو سَمَِيتَه بذلك لكان هذا اللباس مُوَرًا 
على اللابسء فيَحْشَى أن يكون في ولدك من أخلاق الفراعنة ما هو جَدِيرٌ به 


.)5950( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في تغيير الأسماء. رقم‎ )١( 

() ذكره العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس رقم (565؟١).‏ وقال: قال النجم: لا يعرف... 
وأقول: تقدم في الهمزة بلفظ: «أحب الأسمء إلى الله ما عبد وحمد»» وقال السيوطي: لم أقف عليه. 

() ذكره ابن القيم في زاد المعاد (”/ اطرفرة” 


دروس التفسير( سورة الشورى ) يتقف 


أو تُسَمّيه بأسماءِ الشياطين مثل إبليس أو حَيْربٌ» فَكَيْرَبٌ هذا شيطانٌ يأني النّاسَ في 
الصَّلاةِ يَمتَحُ عليهم باب الوّسواس والهَواجس. فاخْدّر أن تُسَمّيَ ولدّك بهذه 
الأساء القبيحة. 

دك أسماءٍ الأنبِياءٍ -صلوات الله عليهم أجمعين- طيّبَش مثل أخمد وححَمّد 
وَصَالْم وتيت 

وبالتبَة في الإناثِ كذلك احير الاسم الذي يكونٌ أطيب وأنسب للوقتٍ 
التاضرء وإيّاكَ أن تُسَميَ بأساء قبيحةٍ أو بِأَسْماءَ حََاصّةٍ بإناثِ الكُمَارٍ مثل إليزبيث 
وغيره من الأسماء الخَاصةٍ بالكفار» لا تسَمٌ بها؛ فالكفار لا حَياءَ فيهم ولا في أَسْمائْهم. 

ولتَكن التَّسْميةٌ حينَ الولادق فحيئًا يُولَدُ لك قَسَمٌ وهذا إذا كُنْتَ مُهَينا 
الاسم ويَدلٌ لهذا أن البَّىّ صل الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم قال مُبَشُرَ | أهله «ولِدَ بي 
للَيلَدَ وَلَدّ وَسَئَيُْهُ إِْرَ اهِيب0'" على اشم بين إبراهيمَ يلتك فالشَّاهِدُ أنه سَنَهُ 
حِينَ ولادتهء أما إذا كان الاسم لم ييا َك المي في اليوم السّابع؛ والسَّابعْ 
هو اليوم الذي يَلِيه يومٌ الولادة» فمّن وَلِدَ يومَ الجمعة فسَابعه الخميس؛ ومن وَلِدَ 
الخميسٌ فسابعٌه الأربعائ» فسَمّه في اليوم السّابع. 

فإن قِيلّ: ص اختيازٌ الاسم ير جع لام أو يَرْجِعٌ للأبء أو يقال: الذكورز 
للأب» والإناث للأم؟ قلنا: اختيار الاسم يَرْجع م للأب. فإذا اختارَ له الي فلن 
لك أن يُعارِضَهء لكن يَنْبَغي للإنْسانٍ إذا أرادَ أن يُسَمّي ولَدَه الدذكر أو الى أن 
يتشاور مع أه؛ لان ذلك أطيبُ ليها وأقربٌ مداه وهي لها شي من اللي 


.)7115( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته يَلِ الصبيان والعيال. رقم‎ )١( 


غف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في الود فلدكُنٍ التّسميةٌ باتَّاقٍ من الطَرَقينٍ. 

ثانيًا: وهنا بَحْتٌ آخَرٌه العقيقةٌ عن المَوْلود وهي سه مُوَكَدةٌ حتى قال 
بعص العُلاءِ: إنها وَاجبَ. والَقيقةٌ هي ذَبيحة تُذْبْحُ للمَوْلودِ يعني من أجل الولادة 
شُكْرًا لله عَبَبَنَ على النّعْمةِء للذَّكَر ينان وللأنتّى واحدةٌ تُذْبَحُ في اليوم السّابع 
فإن فاتٌ ففي اليوم الرّابع عشرء فإنْ فاتَ ففي اليوم الحّادي والعشرين» ثلاثة 
أسابيع» فإن فاتَ ففي أي يوم. 

وتكون من العْنّم الصَّأَنِ أو المعِزِء ويرَى بعص العُلماء أنها لا تكونُ من 
الإبل؛ لأنّ البََيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم قال «عَنِ الغُلّام شَانَانِ مُكَاقَأنَانِ 
وَعَنِ لجار 01 فقن #والعة لشو كاك فلو أن الإنْسانَ عَقّ عن ابنته بناقةٍ 
م اد الذي عَنَّ بِالشَّاةِءِ لأنه أرب للسّنقٍ وإذا قَلْنا 
جَوازٍ العتقيقة بالبعيرء فهل ممْرِئٌ البعيدُ عن سبعةٍ أو لا مُجْزِئ إلا عن واحدٍ؟ 
فالجوابٌ على هذا أنه لا مْزِئٌ إلا عن واحدء ومع ذلك فالشَّاةٌ أفضلٌ لأنها هي التي 
وَرَدبها النص. 

وكرفك يتما ناذه القققة؟ ا ياتنه ا اأتتواعاه اربلذا؟ فون" 
تَصَدَّق وكُل؛ لأنها نسيكةٌ يُقَصدُ بها شّكْرُ الله َيل فهي كدم الثم تع يُؤْكَلُ منه 
توي وتكفد .فاق قال ايل : هل الأفضلٌ أنْ أتَصَدَّقّ بها يه أو ف امطشكيا 
وأتصدقٌ بها مطبوخة مع طعام؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (11/ 0771١‏ رقم2517/17)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (7/75)» 


والترمذي: أبواب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة» رقم لك 56 والنسائى: كتاب العقيقة. 
رقم (؟١‏ ) وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)5١515(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) إعرفى 


قُلنا: الأفضل أن يُنْظَرَ ما هو أَنْمَعُ للفقير» فإن كان يَنْمَعْهِ أن يَتصَدَّقٌ بلَحْوها 
نينا فَحَلّ وإن كان الأفضل أن يَتصَّدَّقٌ به مَطْبوخةً فعل. ويَنْبَفِي أن تَعْزِم الجيرانَ 
عليها حتى تُظْهِرٌ هذه السّنة الي ربم| تكونُ حَفِيةَ على بعض النَّاسِ . 

فإن سأل سَائِلٌ: هل يُشترَط في العقيقة ما يُشترَط في الأضحية؟ يعني أن تبلغ 
يسا مين وأن تلو من العيوب؟ 

قلنا: نعمء لا بد أن تَبْلُعَ الس المُعتبرة شَرْعَا وأن تكونّ سَالِةٌ من العيوب 
المانعة من الإجزاءء وهذا له مكانٌ مُعيّن في بسط الكلام عليه. 

ثالًا: ونا يتطلق بالمولؤد أنه ف البوع السَابع تلق الوأس) راس الذكر تلق 
إذا وُجَدَ حَالِقٌ حَازْقٌ؛ لأنَّرَأْسَ الصَّبِيَّ لين جداء فيُخْتَى إذا حَكَقَه مَن لايَعْرفُ أن 
يَسُقَهه لذلك اطُلّبٍ حَالِقًا حَاذْقًا يحلِقُ شَعَرٌ الغلام» ويُتصدق بِوَّزْنِه فِضَّدَّه وذلك كا 
ذَكَرْنا في اليوم السّابع. ْ 

رابعًا: وما يَتَحلَقّ بالولادة أيضًا الختان» ويُسَمَّى عند النَّاسِ الطهارة؛ لأنه 
يُطَهَرُ لا شك الختان من الفِطْرَةٍ ىا قال الي -صل الله وعلى آله وسلم-: احْمْسٌُ 
مِنَ الفِطرَة»"" وذكَرَ الختانَّه وهو مع ذلك مُفِيدٌ جدًا للمخْنوق عاضا ومتتتلة 
بِالتسبةِ للذَّكَر تْمَص الله التي على الحَشَفَةِ حتى تَبرْرَ الحشَفَةِ لأنّ ذلك أَكْمَلُ 
في الطهارة» فإن هذه الجلدة لو بقيت صار يِتبِوّلُ ويِحتَقِنُ من بَوْلِهِ شيءٌ بِينَ هذه 
الجلدة وبينَ الحشفة» ويخضل بذلك أَذىء ورُبهما يحصل بذلك تقرح وَالْذين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» بان قضن الشارين؛ رقم ))606٠(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (/501). 


أضفى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يختتنون كالتصارَى مثلاء تجد الوَاحدّ منهم يتعب تعبا عظياء وذ ريا حَصَلَ له 
ورم وإذا سَلِمَ من هذا فإنه لا يتل الجاع كي يَتَلَدّدُ مَن مين وهذا يدل على كمال 
الشَّرِيعةٍ الإسشلامية. 

وَالختان على القولٍ الرّاجح واجبٌ في حقٌّ الذكور سُنَةٌ في حٌّ الإناث» وهذا 
القول وص بن من يقول: إنه واج غلى اللنين: ومن يقول: أنه عر والعب خل 
الجنسين. فالصّوابٌ التفصيل» وهو أنه واجبٌ في حقٌّ الذكور, وليس واجبًا في حقٌّ 
الإناث. 

لكن متى يكونٌ الختان؟ 

الختانوَفَمُ مد إلى البُلوغء إذا قار الى وجا هر ذلك 
ان ول كد تعليد الكبلوة ولق تقول القل + : إنه في زَّمَنِ الصّعَرِ 
أَفْضَلٌ. وكذلك قال الأطباءء وذلك لسببينء السّبب الآول: أنه أسرع بِرْءَاهِ لأن 


كدانك 


و ل ل ا بسْرْعةٍ. والثَّان: أن هذا الذي خيَنَ وهو صَغِيدُ لا يَتَالَم 
تاريوطت )لاصو كم قل وي كر ربا تَعْدُو الجُروح إلى 
أكثرٌ من مَوْضِعها فيتألم قَلْب َيه والصخيدٌ لا يتلم لي إن أوْجَمَه صا وإن سَكنَ 
سَكَّتء فهو في زَّمَنِ الصَّعْر أَفُصَلُ. 
قال الله عَيَجَلَّ: ل«وَجِمَلُ من يَنَآكُ عَقِيِمَا نهم ليم هدر 4[الشورى:٠]‏ فا كان 
من إناثِ فبقَدْرةِ الله وعِلْمه وما كان من ذُكور فبمَدْرةٍ الله وعِلْمِهء وما كان من 
هؤلاء وهؤلاء فبعَدْرةٍ الله وعِلْمِه وما لم يكُنْ منه شَيْءٌ فبقُدرةٍ الله وعِلّمه. 


فإن قال قَائلٌّ: هل يبورٌ أن يُتداوّى الإِنْسانُ من العْقُمِ ؟ 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) يفف 


0 إذا عَلِمَ أن العْقُمَ له سَبَبٌّ عَحْسوسٌ مَعْلومٌ يَعْرِفُهِ الأطباتُ 


حر حَرَجَ أن يُعَالّجَ لإزالةٍ العقم. 


1 قال عَتلٌ وما كن َدَرِ أن مُكَلِمَُ أله إلا وتيا أو ون وتاي حاب أ 
تنلل وقول قوع بأو ما كاه ركه عل جك ف 5 وَكدَلِكَ أََسِنَآ إِلَكَ روعًا 


0 4 وهو القرانة وستكن :الله القرات و وكا باتعا به القلويت 
فإذا أردتَ يا أخي المُسلم حَياةً قَلْبِكَ وَلِينَه فعليك بالقرآنء فإنه الحيّاةٌ واللّين 
قال ابن عَبْدِ القَويّ يَمَدآَئَهُ في قصيدته المَشهورة!": 
وَحَافِظُ عَلَ دَرْسٍ القَرَانٍ قَإِنَهُ ‏ يُلَيْنُكَْبَائَاِيًاوِئْلَ جَلْمَدٍ 

قالّ الله عَرَيجَلّ: #إما كنت نَدرى ما الككب ولا الْإيمَنُ 4 [الشورى:01] الخخطابُ 
المي عل :ان علبدءوضل آله وسل الآنه كان دن الأتين: لا يترا ولا يكشت فهو 
لم يكن يدري ما الكتابُ ولا الإيهانُ ولكن مَنَّ الله عليه بهذا لوخي فَعَلَم أمه 
الكتاب والحكمة وجَعَلَ لهم النورٌ العظيم» ولهذا قال: #ولككن جَعَلْتَهُ ورا يَبْدى 


م كَّعَد 


به من نَمَهُ مِنْ عِبَاوِنًا # [الشورى:57]. فاللّهُم اهدنا بكتابك إنك على كلّ شيءٍ َ قَدِيرٌ. 

قال تَعالّ: لوَإِنَكَ لتبَدى إلى صمل م سَ مُسَحَقي 4 [الشورى:1ه] (تهدي) أي تَدُل 
اللي زاك لمرو اس رانك عل الا عله عل ال مزل 
ماد عليه رُولَ فهو صراطً ُستقيمٌ لا اعوجاج فيه ولا تفاع ولا انخفاض. 
بل هو مُسْتَو صِرَاطٌ مُستقِيٌ» وعلى هذا فكلّ ما جاءت به السّنة فهو صراط مُستقيٌ) 
لقوله تَعالٌ: لوَانَكَ لندى إل صرْط مُسَْقِيِوٍ * 


)١(‏ انظر منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص:44). 
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© صِرْطٍ أله الى لَهُ ما فى اَلسَّمَوتِ وَمَا فى الْأرْضٍ 4 (الشورى:57] صراط الله 
أضاف الله الصراطً إلى نفسه لأنه تعَالّ هو الذي شَّرَعَه لعباده» ولأن هذا الصراط 


يُوصِلٌ إلى الله» فلو أرادَ الإنْسانْ أن يَصِل إلى الله بغير شريعةٍ الإشلام لم يَصِلْ. 


قَائدَة: 

إِنْ قِيل: قال تَعالَ في هذه الآبة امياد ورد الو فى اَمَو 
وما فى الْأَرّضْ 4 وفي سورة الرامي ضرال لْعَرِيز ‏ ميد 0 الله ألَرّى م 
ف ألسَمْوتِ وَمَا فى الأرض »* [إبراهيم:١-1]»‏ وفي سورة الفاتحة: # صْط الدينَ أَعَسْتَ 
عَلَهمْ ا [الفاتحة:0] فكيف نجمع ؟ 


قلناء نا أضَاف الله الشراط إلى نفيه لأنهتهو الذي كَدَعَه ولأنه يُوضل إلية 
ال م ل ال نْعَمَ اله عليهم لأنهم سَالِكوه أو الآخذون به المتبعون له. 
0 ِلَ أنه عَصِيرُ الْْكورُ 4 [الشورى:ه] هذه الجملةٌ فيها حَط” 1 
التأكيد فى قوله: -- «الامج وداب اوموق : #إلَ أله صصِير 
2 مذ أي تزجع ميم أمور الحأ إليه؛ فهو اْذي بكم بن هياده وهو الذي يخم 
على العِبَادِه وهو الذي يحْكُمْ في العبَادِ سْبَحَلهويد1 
وجرعه-> - 


ف 


هه 


راع مهو نيه بر 

تَمَّ المجَلْدٌ الثالث بحمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِبِقِه 
وَيلِيهِ بِمَشِيئة لله عََ وَجَلَّ المجَلّدُ اراب 
وَأَوَلَهُ لَه دْرُوسٌ التَفْسِير (سُورَةٌ الرّخْرْفٍ) 


م 2-5 


فهرس الآيات شف 


فهرس الآيات 
الآية 0 الصفحة 


سح ماح الك 0000 4220 عي م رقع 
#وإله سعد الكر الطيت والْمَمَل الفتلم ترفك # 1 0 


# برك الى جك في السّماء برويجًا وجَصلَ فبًا يجا و5 هَمرا مُزيرا # م ا 
#إنَّ فى حَلْقَ السَمَواتٍ وَالْأَّرَضٍ وَأَحْيِكَفٍ أَلْبَلٍ وَأَلنَّهَارٍ # 1 


سح م نو 


#قُلْ أَيْشْرَ إن صل أنلَهُ ملتحكم اليل سَرْمَدَا إل يور الْقِيمَةِ # 1 00000 


- م م ل بعس عراس 71 4 سه سر 2 ص 6 لاسا اس 
#إِنَّمَا جَرَكوا ألَذِنَ يحَارِبونَ اللَهَ وَرَسُولَُ, وَيسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا * 0000001 


#وَك لله يق بالشّمْس مِنَّ الْمَشَرِقٍ هَأتِ بها من الْمَمْرِبٍ * 000 
للا نَم تَفْسّا إيمها لَرَ كَكْنَ ءَامَنَتَ من َبَلْ أ وْكُسَبَتَ ف إيمنهًا حرا # 0000 
وها مانا تر من مك الخد كين مت فَهم لَْيِدُونَ * 0000 


ا 0 ةُ يوم ألْقيمَةٍ عند رَيكُّمْ تنص مُورت » 1112 


رس مع بير + ورج مثا ءْتَعَئنًا ه21 0 


ومن يفقتل مو متعمدا فجِزراوه جهنم 108 1 7 /اهة 


5-4 
أ ع 12 


#وَقَالَ ربحكم 0 ستجب 


5 
٠. 

٠. 
3 
3 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
3 
٠. 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
٠. 
3 
5 
5 


تيو ايت لا مؤمبوْت بِللَّهِ ولا يلور الآ »* الس ا ا 1 
10 00 22# ساس سا آ هه 22000 ل .2 2 
كلما أو بأ سنا قَالُوأ ءامنا يأللّه وحده: وَصكهرنًا يما كنا يهء مُشْرِكِينَ * 1 


+ ان وَهَد عَصَيت فيل وكلكت ين المتيينين » 00 


لقال أَولم تُوَمِنَ كَالَ بل ولككن لْيَظْمَينَ كَلَى * 0 0000 


إن مم فشر مرا (8) إِنَمَمَ الس ريا 4 موي و ا ل 
02-2 سس سس مهو رو دوا ميم سل مجر يط رمم 0 مم 
لد صَدَقَ أنَّهُ رَسُولهُ ألرءَيا يَلْحَيّ لَنَخْلْنَ ألْمَسَجِدَ الْحَرَامَ # 0000 
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لا تريب عطقك الو فز ألا لك مَو رعَة القضييتت 4 00 
0 ار روح لمن 4 اه 
ها كارت ِلبّيَ ولت َامَنْوَا أن مَمْتَْفرُوأ للْمُمْرِصكِينَ # 10 
# ونا ارت امكحفاذ شن لبه إِلَا عن مَوَعِدَةَ وعدهآ إنَاه # 0009 


0 بق إِسْرة يل 4 18 000101211 00 


2 له د 
الزن 0 لكتب يعردونة, كه كما يَعَرهونَ نّ دهم « ا 
سهد الله أَنَهه هلم وتيك ذا تيز » ا ب ا 
ا ا م سد مسي ل اما طعا اا سسا ا مس ار 


© هر أَلرِى بَحَتَ فى دمحن رولا مَنْكُمَ يَتَلْوأعَليِمَ انه # الع 10 


“#وإنّه. لمَول رسول وف 0 ذى فُوَوَ عِنْدَ ؤى لْعَرّش مكين # 111111111 
وَمَآ أَيَسَلنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَان ممه إنييت لم » 5-0-0 


ذخ[ 


©وَإنَآ أو يكم لَمَلَ هُدَّى أَوْ في صَكلٍ ميت » 50000 
نَ6 + 
#الر يَلْكَ ءَايتُ الكني الْمِينِ # صسصططظ53 


هه 


#ككث أله لَك مرك يتوأ ايو وَلْتَذكر ولوأ الأب » 5 


مج عي لا 


داسو 6 يرو 
وَإِنّه لغى 8 لفى زبر الأولين # ل ا ا ا ا 000 


همل حكَقٍ ,مه هيا بين وَبَْتَكُمْ وَمَن يده عَم لكب 4.. 


وَل َه عِلَ بحْض الْأْعَجَِنَ (80)هَفَرَا علَتهم ما كوأ بو مُؤمبيت * 


4 


«هْرَالْرِى بَسَتَ فى الأيعن رَعل عَنْهُمْ يَتَلْوأعَلوِمْ َيه # م وو 1 


لكك سَلَكئنه في قوب الشجرييت 4 12101111 


م راعج ينا زكر وَإِنَّا اذ فظوت » 700 


ووو و مم .وثوقءثه. 


وو ووو 6م066 6006ه. 


وم..ة .مم م ونه 


وق. و .ءءء مث مثوهو 


فعث م ...م ممه 


ووو ووو ووم ووه 


ووة و ءءء م ووه 


وع. .وو .مر ونه 


وققم ءءء و مم ثوثه 


فهرس الآيات 


# وَلْقَدْ َائننا داورد وسَلَيْمنَ عِلْما»# 527111000000 
«أعطن عُلّ سَنْءِ سَلْقَهُ. نه هَدَئ * 110000000000 


مع م بع مه دع تح سوق.. سات ديم وير 
وَحَثْرَ لِسْلِيْمنَ جنوده, ين الْجِن والإض وَالظير هَهم يورَعُونَ ‏ 2 
- 
جوع ولو سود مال كي سس عر 0س ل جم مج « وم سدور 
#يقدم فَرْمَهه يوم لْقيِكمَةَ فَأَوْرَدَهُمْ أَلمَّارَ وَيِنْس الْورد المؤروة 4.... 


م حرس لوومءه 


#إِنّمَا يريد الشَّيطان أن يوق يندم العداوة وَالَحَصََ في اخبر وَالْمسر * 
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(:كا هوا متَدْموا َدْعَب رطخ » ا 


#حَنفِظُوأ عَلَ لصوت والصّصكؤة الْوْسَطن * 211106 


ا ل 00 


# وَإِدًا فَمَلُواْ قحم فَالُوأْ وجرا عَليبآ ءابَآءَ1 # 8 10 10000 


لاوما هدروأ أل حي درو وَالِسُ جا م كه يو المَة 4.. 
1 


#إِنَّ ألَذِتَ رفوأ دِيتهُم وَكاثوا شِيَعًا لَسَتَِنْهُمَ في مَىْءٍ * 5 


0 م 2 3-0 


8 5 5 000 أ ساس كوه 
إن ورعوت في الأرض وجَعل أهلها شيعا يَسَسَصْعِفٌ طايفَة © .. 
-ه 2 


وَأَعِدَوأْ لَهُم ما أسْتَطعْثُم من قُوَّوَ ومن رَبَاولِ الْحَيْلٍ 4 57 


78 ا 00 02 و 


وفع و ث .مث .ثققيهة 


واقعم وه وقوءءعءويءة دوه 


لقث مء. و ووو .قث 6ه 


وععء .ةمثو وق ووةو ووه 


٠ع‏ ممم موث وم م6666 


وقع و ...وم مثو وو 


ووء وث.ةءة ووم مقو ووه 


وفه ةو ووو و 66م وه 


وافةة .قوق مه ةو وقوه 


ووقءءثمث مث مثءثمثمث 6و2و6 


وأووقوة م مث عم ةمث فيه 


ومن يْنَاقِقٍ الرَسُول مِنْ بَعَدِ ما تَبنَ له الْهُدَئ وَبِتَيِعَ عَيْرَ سيل الْمُوْمِنِينَ * 5 


0-0 


هوقو قفون ووو ووو ونيو ون و ووي وو ويو ميرو ون وو يوه 


«اما كنت لبي وَألِي ءامنا ل ِسَنْتَفْفرُوا ِلمُمْرحين ولد كاتا 4 
لمن بَحَد ما يب طخ أَبَْمْ أصَحَنبُ للحيو » 0000 


قوقع .ةمه .ةو و وثو ووو 


وفف ةو و ةم م قث نه 


ووو و ...ممم موة ونه 


ومعو .مع مم ةمون وو. 


شرف 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َ ع ميو اسع عرو - 


هووءء م مم مو ووو و ث6 مث ممم 6ه 


3 
ع 
1 
1 
6 
2 
5 
3 
3 
ٍ 
2-07 


طايه حَيْثُ يَجْمَلْ رسالتَه * 121001 
لقَلمَا رَاعُوا أَرَاعَ الله ملويَهُمَ » ل ا ب 

وَِنّكَ لَنََدِى إِلّ صرط مُسْتَّقِيوٍ * 0000 
لوَلَوَكانَ مِنْ عِندِ عي أله لوَجَدُوأ فِهِ أَخْيِكمًا كرا 4 00 
#هّل أن عَلَ الإنن حِيِنُ ين لدَّهْرِ لم يَكُن سَيِعًا مرا » ا 


إن هَدَيْسَهُ يبيل إِمَا سَاكرًا وَإِمَا كَمُورا 4 5 
جوم كلت لك دِيدكم وَأْمَمْتُ علخ نعمت وَرَضِيتٌ لَك الْاسْلَمْ دين * 
«وكر أَدْرَعأ لحبط عَنهُم مَا نوا يتَمَلُونَ # ةةزةزةزدزدزد2د2 007 


0 1 - م 6 “2 
«وَلوْ م رَيّكَ لَآمَنَ مَن فى الْأَرضٍ كُلْهُمْ جِيعًا # 21110010 
< إن ازيرت حَنَت عَلهِخْ كلت رَيْكَ لا يزينَ 4 7 ششظ5ظ5 


«اما كات يِلبّيَ وَل ءَامَنوَا ل يَسَْفْفرُوأ للْمُقْركِينَ » 52000 


# وما كارب أَسَوَعْفَارٌ إِبدهِيمَ لابيه 


- 55 6 
أو لسر سم دم حير 70000 


2 00 02 د 3 
#فلما بين له أنَّهه عدو يْلَّهَ تبرأ ممه إن هيم وآه حلية # 01010010 


-ه و ارم 


ودس ماح له ا ل ساس سه لطر و م 
# ريا أغفرٌ لي وَلِولْدَىٌ وَللمؤٌمِنِينَ يوم يوم لْحِسَابٌ * 00 


تعفد لي لودع وَل كَل يِه موسا ومن مؤت » ف 
سو عير سس سي العو 


2 وس يناديم فقو ماذا احير المرسلين 2 000 


مر عه 


سر ست له 


«مَيِيت علتهع الْأَبَك يَوْميِذِ فَهُمَ لا يتسَنون » 251111010 


00 سس ل الوم لح اع ع سعد 22 و سس 
ومن اينيد أن + مِن تراب ثم إذا أشم بسر تتشروت # 


وقمعء ممعم 


٠‏ .و مويه 


معم من وقوه 


ولثوثمء2.ه. 


و..ثمث .مو 


و6مثمث26م6ثمه 


ووم ممه 


”.ثمث6م.ءث٠‎ 


.هعمم6م6٠‎ 


.ه.66م6م06ث6٠‎ 


وموثعيثءعه. 


٠‏ .ممم 6ه 


وققثة .6ه 


ومن دَايَِيِوء أَنْ خَلَقَ لكر من أنمسكُح أزويجًا لْتَسَكنوا إِلَنَهَا 4 011ظ 


و 


ل بكي معي 8 يي و 2000 تا 
وَإِد كَالَ لَقَمن لابه وهو بعظه. يجي لا شرك اكد * 000 


م ص 


سرس مسا 


يوق لحك صن 2 وَمَن د نوت حَ الححكمة ققد أوق حي كخذرا # 2558 


وَوَصَّيْنا لاضن يولِدَيه بق ع ُمُه ها وَوَصَحَتهُكحهًا 4 2ط 


0 اس سح عو 0 سرح 2و سا سرع 


# ووصَيا لضن يول دَيهِ حملته أمه. وهنا علّ وَهْن * قله اهمه لها ماق هل فامه د قوط لاه م ل 8ه 14 108 


01 2 


222 ير عله مي ساس و وءس را 
وأن تشركوأ بألله ما 2 يْزْلُ بوء سلطديا # ولثمم مم مفو ةم م ة وو نوو ووو ةة ونور ن رن ةم ملل 


م ومص م و - 11 . 2دسه 9 2 م لس رس لك سه سه 
“يق أقو الصصلوة أمَرَ بالْمعرُون وأنه عن المسكر وَأَصررٌ عل مآ أ بك # 1 
إن الح لَجَرمُوأ انوأ من الْذِنَ اموأ يصْحَكونَ » 7000000 ش11 
روج سس سد سح واس رط 4 عد اغرة مء يمو 


وأصير_عَلِن مآ أصابك إن لِك مِن عزم الأمور 4 اعم ابعر امو فوم لدج و 


أ 5 


ل < ساس سا 


# أدَعٌ إِلَّ سَمِلٍ رَيْكَ بالكمَةٍ وَالْموْعِظةَ لَلْسََةٍ » 1111[11ظ 


لس لزه رح سرح سا لما وو سوسم 2 فر 


#وهر الف يدوا الحَان ثرّ يده ركو أعورق طانة »4 ا 
« آم فوا مِنْ عَيرَِىْءِ أمّ هم الْكَلِمُوت »* 251*000 

مكل ع كنل عفيمًا له عليم هدك # 211710101101010 
#أهَرَدَيْتَ الى حكَمَر بِتَاِِينَا ودَالَ لَدُويَيك مَالَا ووَلَدا 4 00 
#إِنّما كان قولَ الْمَؤْمِرينَ إدَا دَعُوأ 1 أله ورسولو- لحك بينم أن يفولوأ سحن 4 ات 


5-84 


0410 عام سس اسل سير مع ساو 


إن أله عِندَهُء ِلَمُ َلسّاعَةَ ويتركُ اميت وَيمَاد ماف أ 00 0 1 


#9 وعنده ممَايِح الْعَيّبِ 4 2 ف ألرَ والسخر » ١4١15‏ 


72> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#عِلْمَهًا عِنْدَ رَقِ فى كسب لَا يَضِلُ رَقَ وَلَا يَشَى » 81 ؤز[ز[ز[ [ز[ز [ [ ا 001 

#يكارها الئاس أتَّقُوأ مم إرت دَلرَلْهَ التتاعة سَى © عطي » ا ذا 

« ولا نون لِنَأَىَْءٍ ِف ماعل دَللك غَذَا 250 إِلَه أن يسَآءَ أَمَهُ 4 امن ال 
هخ هه ا 2 و را ةاوه - 2004 عات 

# يلوك عن السَّاعَةٍ أيان مرسلها قلّ إِنَّما عِلْمَهَا عِندَ رق ا 

و أن تَأَنيهم بَْتَدٌ هَقَد جاه أَشْراطها » ا 0000 


نر يه ب ايا يو اجر 


لهَالَ عِلْمُهًا عند رق في كنب لا يِضِلٌ رَيَ وَلَا يشَى * 00 


و 38 
نوسود سوس بو نفس 4# الس و ام م ا ١00‏ 


3 
' 0 
8 
4 
ع 
8 


000 هه مص م 0 ا ل وع 

#حكدلك كدب ألزيت من قَبْلِهِم حق ذافوأ بأسسنا» 37 0 000 
- ب 00 2-4 4 > سم م . 

ص حكفر بِللَّهِ من بعد إيمندء إلا أصك ره 4 الحم ما ا 1136 


وس ساسوسه وعا وم لرء له داع ءوس 
ينها حَلقتكم وفيا تيد وها حْرِحكُم تاره أخرئ » الا 


انيه تا نيا رجات تررم مها * ااي ا ا 
أو سه مه 301 00 رح مر 
76 ايان سمه مق هَدى فمن أتَبع هدَائَ قلا يَضِلٌ ولا يشقّى # ا 711 


كا 


فهرس الآيات 


#وهذا وك مارك أرائة #مبس ا خوخ اتناس ان ما ال ل مل 


#وَإِدْ مال عسى أن مرب يب إِسكِدِيلٌ إِقْ رول أَلَهِ ك5 » ا 

0 مسرا برسولو َأَقِ من بََدى أممةد أل # ون انور م م ف اد ا با 
ا َاتَسَهُم الكتتب يَعْرِهُوئَهء كما يحْرِهونَ َه 4 00 
«الَِى حذونة. 4 كوي عِنَدَهُمٌ ف ورب وَالْإِنجيل 3 ا 222510 


4 200110 عو 3 2 1ا. صم ووس سل إكوه 
ما أَرَسَلنَا من رسول إلا يسان فومه- إسبيتت طم # 000 
ش 76 5 ني 


«بَرَكَ ارد حرف الكما بها 4 ةءةز زد 0000111 


24 بد اموه 
##ودوا لؤندهن فيدذهئورت * لوم لم ا لوج لب مار لاس 1 


يكلا ادبن امَيوأ أذكروأ الله وكا كيرا 57 ويخ ككل وأصيلا 4 ... 


تس لور و سر يس ار عر 


مِمَإدًا فَضِيكُم الصَّلوء فأذكرواأ لد قيلما وفعودا اا جؤبسط > 0 
اا رتلتيكثه لِمِمَرٌ ين ألظُلتٍ » 00000 


موه م جد ول شار سس صا 2 0 


إن أللَهَ وم مَكِِحَكَنَّه. يِصِلُونَ عل أَلبَىَ 0 لَب اموأ لوا عَكجَه » 


ويح سح سس ساح عر أ 


(يتن ين بنترة سكذولة كن أن رك كَرِيمًا # 4خ عي عن اع ا د يا 
5 لبن مو مَنُوا لا مكرنواً ادن اذأ موسول *# 00 
ولت إذَا ضَلْوا سَحِمَدٌ أَوَ ظكْموَا أتشبع ذكروا أمَّه 4 550 


وعمقوةوةءث ...ونه 


٠|‏ وفق ...و .ونه 


فوم مثو مولع ل .6 


ها وهوامء . وء م يوه 


هووقعوة.ة وو .مث ةمهو 


|قععء. مثو وو اميه 


وف م عقوو وو عقوو 


فقم و .مم نويه 


ووقووةوةوثوة وو نمه 


ماوعا م ءعةءوة و روه 


|ووققءء ووو ثم هه 


# عام ةم ممم م مونو 


قفوو ةمث وو .مثيه 


و ووم م مو مم يءعه. 


30”ى, 


7 


ولا مل من ْنَا َه عن وَؤْنا * 230000 


0 


«#وكان بِالْمَوّمنِينَ رَحيمًا 4 1100 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ل ا ال 000 


مح تس سم مه 


عع 
فسبحدن أله ين تُمُسُوت> وحن تصيحون مون ماهر فوا ااه 


0 


إن كيو نَىةٌ وَهُوٌ التميغ صر * 5 


م« لا جر رد ل ا رذ تدر لاسر ور ا للدت لكر 4 ا 


«تك زليه الى وجِرَ انون فيا أب 4 52270 


َنم سْ فى السماء أ أن يحْسِفَ يكم الْأَرَضَ َإِدًا 7 تموز # 


تعر مرج كاك كه لْمَليِحكةُ والروح إِلَيْهِ ف يو كان معداره: عفينين بن أل 


آذ له اه م بر 


# يكأمها الت إِنَآ أَرَسَلنَكَ سَلهدًا ومشّرا وتَذيرا * 507 


5-26 
0 
و 


واع وه ةوة .وو لوم وم ...مم6 مود وم نونو 


فهرس الآيات 


#يكاًا لمر 0 و َنَذِزَ» 0 
س2 7 مد # ل 
#جاعل الملبيكة رسلا # اسن أن لاست او 0 
انه لول 500 0 عنْدَ ؤى الْعَرّش مكن # 1717107020000 
#وَائْيّلٍ وا عسعس (0) والح إذَا لس * 111101111111000( 


0 مم اَن الك لبن اا من عِبَادِنا # 111 100 


« كلها أ نآ َسَلكَكَ سَّهِدا وَمْعئِما ويَذًِا 4 10000 


© إِنَا ححنُ نَرَلمَا ألذَّكْرَ وَإنَا لك لظو * 11711011111 


عَلَ ألا 


كسم 


حم 
ع 


« وَكَدَلِكَ جَعَلَتَكُم أمَّهٌ وَسَطا زِنكُووا شُبَدَآء ع1 


- 02001 5 00 لس سجر رك رو رم « 
# سهد الله أنه لا له إلا هو والملهكة وأؤلوا الْعِلرِ # ل 


مس عي ا مه 0 خر سل 
وداعيًا إل الله بإذنهء وسراجا مزيرا # اه ا ا 
4 04 


#سرعوأ لهم ين ألدِسِنِ ما لَمْ يَأَدَنْ يه آَم » ل 
« وس الْموْمِِينَ دن م ين الله مضلا كيرا * 8 ه15 
هاما من أعطن والْق ((ره) وَصَدَّقَ بالحتق 2 مره بترن 0 
لوَمَمَر ألصبري> (8) ألَدِنَ 15 لبتم مُصِيبة لوا إن يه وا 
وَدًا راي ءَامَنُوأ قَالْوَا َامَنَا وَِدَا حَلَوأ إل سَّيْطِبنَِ كَالوا إن مَعكهُمْ *.. 


مصخ بخ ره 


« ولا نع الْكفْرِنَ وَالْمتَفِقِينَ ودع أَدنْهُمَ 4 000 
#إنَا سمِعْمَا فدَانًا ححبًا 0 بَبدى إِلَ امد سََامنَا بو » 0 


77 ور ظظل ل لسلس عطاس 


ظٍِ إِنَّ ألَهَ لَه وَملِصكنه, يِصَلُونَ عل التي * ا ا ا 000 


|6وموومث مومهم 


ووقوووةثعفوهة 


ووقوقووةوة لمعيه 


موقو وةةو وميه 


وو ووو نوه 


وعووومءثءثءمه. 


وفع ووة و ووه 


وقفوووةقعءثوه. 


و6 م .ةم موه 


وققعةوعثةعثثوم 


نهضشا 


74 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 0 د 00 


(ن نم د قر دا هُمْ يباه يترون » ين 


وَتَادَوَأ يمك لِيِفَضٍ عَلدَءَا عَلكا ريك 4# لق ل اله تور هف لاقام ول ار ل 4 1ك بالود فك د 4 
ربا مرحنا ينا د عْدَكا ون حليلئرت 4 570089 


« # فْلْ يوَفَك مَلَكُ الْموَتٍ ار كل يك 4 000 
و لمر ار بن # 0 
#كلا بلْ تُكَدْونَ بآليّين 0 وَإِنَّ عَليَكْ لْفِظِينَ 4 0 
ولَقَدْ حَلَبَنا لاضن ف تنما ووش به لد 4... 0100 


0-9 
2 وم سد كر ىام مع لماج سام حلفه ل مو ام أ 0 4 
اننا 8 ٠.‏ 
, معفبلت من بين يديه ومن حَلفِه مه :2 نه. من مَرٍ الله عع شو واه ره عامل لم28 


#وامَد م 2 رأهيم حَليلا * 00 


دنا َه 


سه يقر ير 
أُوْلِكَ كَ عَلَنهِمْ صَلوات من مَن رَيْهِمْ وَرَحَمَة ا ا ا ا ا 00 
مه - 5 00 00 م2 2 سروح 
# إن لذن يوذو الله ورسوله: لعتهم ألّهُ في لد 9 لاجرو * 2013171 


ووووء .م666 6666 مم66 


حر 
5 
5 5 
١‏ 
3 
6 
3 
0 
١‏ 
3 
82 


«اتَبَّتَ يَدَآ د 0 ا 0 
«تَيَلُوف 2 أله رِيصكم وَحخْرْهِمَ و صر عَلتْهِرَ * ش55 


ا 3 هت 1 كشتوا ين تمة أله مثثة ةم ةم ممه 
ذَان يَأتينهَا مِنحكُمٌ كنا 0 قت تَابَاوَأصَلَحا فَأَعَرِصُوا عَنْهُْمَآ * 
ولق 5 ا لوسك مه سبكم 5 سَسَشْهِدواْ بهن د 1-7 يعد # 33011111 


ع حباج ةج ا ل 4 2000-7 21 
(:5 تنا أي 64 كه رسة سي > 0 


وقثموة.و.ه. 


وومثومث.ء.ه. 


ووققو عه 


.ف موةوث..ه. 


وقعققة .يه 


و ققفوةوة..ه. 


٠6‏ م6 لومم 


«عو.لعقوووهة 


| ...هه 


فم وق معءعهة 


66م-ممعم.و. 


بجر 


ايك تنص يندا ل 3 2 0 ًَ 0 لح كيد ل د ما فُكرَهسُمُوة 4 


ع 1ه دي > 
مستزية» كم سس عه الور م قن مامه لا فاو وروا وام واه ماما ع ده لاذه 


الا 0 اذ أنه يتل أ 4 
ومن سوكل فهو حسبة: إن لله بللع رفو و فاه واه وه تاها إقانه لزه ل ا قاد و2 


ََر ددو 6ه 4 


0 0 00 0 يا خَدرينَ ا 0 ا ا 0 


- 


#يتأيها الب قل لَأَرْوِيِكَ وَيَنَائِكَ وَضَل الْمُؤْمِنِينَ * 1 


وج ساو 


لهْرَامَه الى لآ إِلَهَ إلا هو عَيلم الْمَبِبِ 501 01011 
ل لِنَسَ لك من الْأمْر حَئْء أو يوْبَ عَكوح أ يُعَذْمَهُْ فَإِنَّهُمَ يموت » 52000 
0 يَعُولُون يتآ أطعنا الله وَأطعنا السو # 2000 


ا سمه 20 ا 2 50 
يليا نرد ولا مكدب ِحَايتِ ربنا ونون ون المومِنينَ # 0 00000 


دن كهرواأ من بت إِسَردِيلَ عل : إسسان دود # ففمموفةةمة ةم ةم ثقة 


اه 0 01000 


لين 
“وهر الْعَدُ 8 عدو تدم 1 لَه أق أن مؤَمَكْرنَ »* تنك لل د الول الا اقرف ار ا 


٠‏ .مم 


٠ءثوثوو‎ 


66ثم6.ه. 


للثث.م” 


وعثووه. 


وعل مه 


٠‏ .مم 


ولثوو.م 


327 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 7 


ل سر حت مه 


# إِذّا عرَصْسًا الأمانة عَلَ لسوت وَالْأرضٍ والْبَالٍ * 5207 


و سس 


#نسيح له لسوت السَبعْ ل ومن فين # 00-8 0 57170101001010 
0 لَمَلهِ وى دُحَانُ فَمَالَ هَا وَلِفْدَرْضٍ أَدْتيَا طَوَءًا كيه 4 5500 
م َكلت لم 00 ومنت عل شق وري 1 لِإِسْلمْ دِينًا * 
انفده رك عر عون اقيق 4 

محمد يَسُولُ هه ا م الا 00 م ل سْجدا # 
#إنهه عل جود لقادر (رى) يوم بل السَرايرٌ حو 
# أفلَا يَعلَمُ دا بَعَيْرَ مَا في الْعُبُورٍ (8) وَحْصِلَ ماف ألصُّدُور» 0 
كيبا لين اموأ لا حودوأ الله والرسول وتخونوا اتيك » 0 
«# ييا الَدنَ امنا كوووا مَوَمِينَ بِاَلْصِسَط شُبدَ1 يِنّد» 557700 


امد َِ فاطر السّمنوات والارض و ا ا 
«قلْ من َب موت التسبع * ا 221111 
0 


9 


51 52 


آهَه الى حَقَ سبْمٌ ممواتٍ وض لاض مِنْلَهُنَ 4 ل 
#اإِنَا جَعَلئَهُ وها عَرَييًا لَعَلّحكُمْ تَعْقِلو »4 1 200101001 
« اد يصسطفى يرب الللكة رسلا وري آلنايسن 4 20000ظ2ظ 
فق ييدث انا يط أت ين سكل قزر 4 9بددطسطسصسط2طش©(ظ1طظ 


نومت يزب في كلق يكاين لعل كي تو َي 4 5-5 


وعر دع برو لم يا سدع س4 سر 


0 ا . الرسسو فخزذوه وه م عنه فأدتهواً # وا ور دل ا 1 


و .ث6 مث ثوءث.وه. 


|عء مثو منهة 


وقةمثوو..ه. 


٠‏ مث مومه 


ووم مث ءث ووه 


٠6مم.‎ ث٠‎ 


66.626٠. 6م6و٠‎ 


66م مققعه. 


فهرس الآيات 74 


2 ضور رد بلاس لس 70 
إن الله عل عل شئْء ديرد فقوو ة ةم وووة ور ووة نوو وموم ةثثث ومو ةو و ووم وه ووم ممم له ان 
#إوما كان الله لبعجره: من شَيْءِ في السَّمئواتٍ ولا فى الأرض إِنَّه كان عَلِيمًا * مسو ا 
0-0 ميت 2 امن دع 2 لير سس م عر سم 
#إنّما أمَرهد إِدَآ أَرَادَ سَبِكًا أن يَقُولٌ لَه كن فَيَِكوْبٌ »# [ز [ [ [ [ 00001 


و ا حَُينِ » 6 


0 معو 


# إن نحن نحي الموقل وتحكيب ما قَدَموأ وءَاكرَهمٌ 4 ا ا 


عل « تر عر وعر سبيرس 22 بو 


#وَهُوَ الى نَدوًا الخاق ثم فيده وهو اهوت عليه # ا 000101111110 
أل يك نطف # 1100 |[ زا ا 


# لَحَلْق السَمَوَتِ د ضٍ أكَبرٌ من خَلْق لكايس 4 ع ا ل لاو 11/0 


#فمن يعمل عتمكال دود 2 4 000000008 
لوَيْقِحَ في ألصُور وَإدَا هُم من الْيَّمداكِ إل يهم نيلوت » سو امع اق اك 
#وماين دَآبَةَ في الْارْضٍ ولا طر يَطِيرٌ صنَاحَيّهِ إلا أمم أمتَالم 4 0 


#وَإذًا الوحوش حشرت # 0 


ا ل ا 0 


لألدينَ امَنُوأ وَعنُوأ ألضَّلِحَاتٍ وَتَوَاصَوَا بِألْحَيّ وَتَوَاصَوَا بألضَرْ #* كنت ناك 
«وضِها مَا سَتْتَهسِي الأتفس وَيَكدٌ تيرك ونث ده كنزذورت * 100000 


# واه يَدَعْوَأ إِلَ دار أَلسَّلرِ # سس لماو م 


33 


« لَحَلْنُ السَمَوتٍ وَالْدَرْضٍ كبر من حَلْقٍ ال 


0 


و 
م 
5-26 
75 

ّ 
0 


72 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا لق يلا بذك إلا مكئنْين ود 4 52 


سي و دحج غ8 عر م لس 
ينم مَعَقَْ أ ال حشر عَلِكَنًا سا # 100 


ب موه 


ا 


#وكات د 


ىج دكن فى سه ويره موروس 


© هَالْيَوَم لا نظلّم نَفْسٌ شيعا شيا ولا مرو وك إلا مااحكيدر سملن « 5ش 


آل سر مر ل عرس عوج مع ع لال 2 مي م عه يي 


وَعَن عمل من المتلكي وهو موفرة فلو عاق لما ولعت + 000 
(را عونا ولك نا نش يطليثوة » 5ك 
رض # 000 


##وما ال ا 0 


ه>#ل 1 7 >2 سوء د 4م 
7 إلى الذين 0" له لاق كف ل ةا عت 
« وكين ين قبت جى أَسَد موه ريك أَلَىَ لَحْيَحَنَكَ # 9 0 50070000 


عد 4 و9 5-4 


#رَبّ أَرِنٍ كيف 1 قَالَ و ال بك دكن لعب كَلى # 


#وَمِنٌ َايلئوِء أَنّكَ تر ا أنرلْنَا عليهَا الما هرت وَرَيتٌ © .... 


لول يرو أنا لقنا لَهُم صما ع1 ع ا نما فَهُمْ لها ملكُونَ * 000 
ا ا عل بك ورَق لمن لو يما عله 4 1508 


2 


حم 
د 
١‏ 
3 

ع 0 
5 
1 
3 3 
تت 0 
3 
0 
006 
> 


ع والقرمان 


يومًا عل )أ لفرين عسيرا 1 1[ 20111 


وعفوقووو. و ووو ووو موه 


ووءثةءث .6ه 


٠‏ ...مث .6ه 


وول عوث مثيه 


م|ثمثءثمث مثو 


...وه 


| مثوقق ممه 


٠‏ .م مع عه 


ووءمثث.ثمثه 


و وعث دوه 


٠... وعفلوة‎ 


و. مث مءثء2.ه. 


و.مث .ووو 


للم ممعويهة 


و ينيوث 


ولثمم مه 


مو ...ووه 


ووءثءث6ثمث.6ه. 


فهرس الآيات 


إِنَا جَعَلئَهُ هّنا عَرَييًا لَعَلحكُمْ تقو 4 2ض 
# إِنَا أله قينا ريا َلك سقاركت 4 01012001 
اد 7 دَلِكَ السكتث لا رب فيد خدى فين # 0 


«الد 8 اله لآ لَه إلا هْ وَل الْقَوُمْ 29 يل عليِك اذككب * خاي 


#اكر يَنْكَ ايت الكتب لذكير » 0 


لير سلا 


«ال كك أعكت لكل نمك من لَدْنْ حكبر حير * 2320008 
#اكر يَلْكَ ءَإيَثُ لكب لْمِينِ # وفموو ةو وو ووو ةو مونم ةم م ةرو ن ةنم الله 
#المر يَلْكَ ءَإينَثُ الكتب وَالَدِىَ ِل إلنَكَ ٠‏ من رَيْكَ الْحى # 276 


#الر كتّب أَرَلْنَهُ إلِتَكَ لدْخْرَِ لاس من نمت إِلَ الثور # 


-_ 


تيك ميث ف الحشكي رذن لزاه ل 
«كهيعص (0) ذَريَهْتِ رَيْكَ عَبْدَهُ رَكَرئ 4 700 
(عل (6) يرا مق الثساق + ِتَْصَح # 2107531001101 
#طسم 0 يَأْكَ ءإينثُ الكتب لين 4 000 
#طمن يَلَكَ ءَايَنتثُ لْثَْانِ وَسحَاٍ مين + 127111111 


3 00 أحَييب الاش أن 4 1 شن امككا وَهُمْ امون 4... 


#وَآلْمرءَانِ ذزى 0 يكرا 20007 0000 


ا آله 


5 تميس وَضَهَا 4 000 
# والفرءان الشكير * ااا ا 000 


ووو ووم ممم وثمو6 موه 


.ثمم و مم 6696م مم 


هوقو وو م وموم وق ممه 


وأقفاقة ق عمو ع وو ة موه 


وعووقة و نمم يلول عون 


ووق ووو ءءء مثوثمث مثو 


هفة و ةع وهو و .وي وه 


ووقووء ...و .ووه 


وأقاقة فقون مث معو نمه 


ووققءوة .ووم .ووه 


ى,, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 مه لات ...عبتتي :عورف حت 4 دم 1 م 
# هو الى أَرّلَ عَليّكَ الكتب منه ايت حكمات هن أم الكتب # 1 


مين سظره ضح ساس مسميير م صمحم 4 


وَهَلٌ أتنك سوأ الخصع ]د سوروأ الْمحَرَابَ 


و هَا رد 4 4زز3زت 11 0 ؤ 1[ 1211011 
ا وس ا 


#والكسورت الارار اي ار لك بلِحْسن » ا 


سس كاه سوم هوي 


د “كا جتتك عِيمة ى اليل 26 بين لاس اموه اه لاونم ها والقط و ملع صلق عه عه 


1000 


6 لس 0 0 لِنَبروأ َيف 8 


1 
3 
6 
دعا 


ا 
لاما كن حَمَّدُ أبَآ حر ين رجَالكم و1 0 3 
#وون تَمرتٍ الَخِلٍ وَالْأَمَنَبِ ل ! وَرِزْقَا حَسَنًا # 507 


ود سرع سا 


يسَعَلُوبَاك كَّ عب الْكَمر وَالْميسِرٍ قُلْ فيهما إِنْم 6 كبرد 4# ا 00 


« اا ان امثوأ لا َكْرَبوأ ألصسلؤة وآنر شكرئ حقٌّ تَعكمُوأ ما ولو 4 
بايا ألدِنَ امنوأ والْمَييِمٌ والاتصاب وَألادلم 


سني تب ا حي سر 0 ا 002 


« وَلَكْيلَ وَالِعَالَ والحمير لرحكبوها وَزِينَهُ ويخلق م مل امون 4 مفمثةثةء مم و مو من ثن 
ا ينيدا لْحُل شَىْءٍ وَهُدَى وَرَعْمَةٌ 4 1257 
تع اران إن كُْثْرْ لا سَلَمُونَ 4 ااا 00 
0 لَك مرك »# ا ا 


ا في كنب مكنون » ا 


«اققوقووو ةن وو ووو و ووو وو ةو وووةو لوو وو وونوو ووه 


0 
1 0 لدت من ة و 2 وَعسَادٍ وتُمود # 1700000 
يد 


ومعثقمعو.ثه. 


مَنوَأ إتما للثمر والميير والاتضاب 5 1 ا 0 


ثثمثمونوهة 


وعثقق.قوه 


فهرس الآيات 


جلي نك (12 ق كه عد (ن مضني زكر 00 
#وأنول لك ال ل نك عل لماحل ةع ل ا 


#تملنية أ و من الصّمأن شين # لسو فهايع عه و لعولا عله وج 0 


اس صم 
زه 


#وَمَالَ ادبن كفروأ لوْلَا نزْلَ عليه الْمْنَانٌ جمْلهَ وده 4 000 


# فَكْنَ ! دا عا من عل َم سَّهِيدٍ وَحِسَنَا يك عَلَ هتؤْلك سَبِيدَا # 


و لش ساي س فيو 


# هو ألَزِى بَعَتَ ف لفن 1 رسو 00 ا اكه # 1 237010 


#وما أَدَرِنكَ مَا يوم م لين 80 شم مآ درك ما ده الذت 4 1 


إلا م ا 00 


وقمءع م ةمث ممه 


ووو و .ووو عه 


٠‏ عمعءثءثويو. ووه 


وقفة مث عقمءعءث ووه 


ثثمءثم ممم مث 6ه 


|مثمء مم وةثوث ونون 


وعم ءءء مث ثث موه 


يلاتيف نش لت سين ولأ يه 5 1 ااا 


«#قَدد إن نفعت الذكرئ * ا ال ا 


4 20 50 


#وَإِدًا مآ أِْكَ سورهٌ صَِنْهُم من يَفُولُ يكم رَادنَهُ هزو- يمنا * 59 


«وَوَعَبَا لِداوّد سْليْمن نَم د نهد وا 4 ااا سس او 


لش لاس ل ردس عام ميري سء 
ومن دنحكر فَإنّما مشكر لنفْسه سيف 0 


وققةةوة ةق وله 


.| .ممم مث مور مله 


وعم مم ءءء موه 


| لمم م م .و6 6ه 


وعم .وو ةو ونءثه 


و.مث ووم م .موه 


قو .ةنو مث ةمه 


ذخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


0 103 


0 مه 447 تعض لتك ا حَسَنَ الْقَصْصٍ يمآ تجتنا إِليِكَ هذا الْفْرْءَانَ # 007 


عر سان” 


# كُلْ تَرْلهُ روح أَلْمّديس من ريل 4 بد 111 1 111111 
انر بد الروح الْدْبِينٌ (5) عل قَلبِكَ لِمَحُونَ من الْمدذرنَ * *5شظغ2ظ21 
#وَإِنْ لد من المشركيرت أسْتَجَاركَ :5 ره حَقَّ يسْمَمَ كلم لَه “25 


0 وةع مو مء 


« هو الَذِى أَرَلَ عَلكَ الكتتب مِنهُ نت حكنت هن أم الككب » 000000 


إن أرَسَلَمَا توعان فو ء أن أنذر فَرْمَك من قَبلٍ أن و عَذَاتُ ليد 4 0 
و 0 1 ولاه 0-01 

قروا و 2 عَصُوا ارسول لو نسوئ بهم رض ومقءثةثءوثمثه 
إل أن كَالوا واه رَيَنَا مَا كا مُتْرِكِينَ * 11111110 


شّ جه 


0 ل المروجويم ترك 


#وآن يجَعَلَ اللَهُ ِلْكفريَ عَلَ المُؤْمِِنَ سَبِيلًا * كج ا م 
#قْلإِنَمَا أنأ مشر مذي بوك إِلَ أمَا لهك إله وكيد 4 0 


3 
24 


دس ملس راج مم ل ع بره . َ« نَل و5 7 ال 00 
#ولا نحسإن الذي 00 عل احا عد بهُمْ برَرَفُونَ * ... 


سرهم 


27 هم يَكفرُونَ ِِ ار 3 


ا حَيثُ مَل 0 ا ا ا 


- 
و 


طثل يمَاى أل 5 ذا ع شوم 1 كنتلا مدق الد4 ا 
َفروَانَ عل عيدو » اق عاو ا مها ييه لا قفاو ذا ءالوه عه يو ال مام 


#امح 


تارك الى يل 


ومع معثءثءث.ه. 


ووو وو وث ووه 


ووو.وثوثمء2.ه. 


مو .لوث وو..ه. 


ومو وةوووه 


6وثم-مثم-مءممه. 


ولثم وثوث.6ه. 


وقفوقوةوةو.وه. 


مومع وععونوه 


ومثممءمثمومه 


و.ثو.ثوثمو... 


21 


6ه 


له 


نمه 


سس كه سس الإ و سرس 
ع 


مومع عو رمه مووء و وو مو وو مو و وث و و وث عمو نيد وده 


َو 2 مي 1 رسو 4 4 - 
1 مِن أهل ١‏ ك5 أن يَأتَيهم بس :7 وهم يمون # ع قفن عرو م2 ا خا د طادان 


0 
9 


7 


يرم يان بت الك ريك لا 


9 
9 


_ 
2 م«موو م 


أذ منوأ محكر لَه فلا يمن محكر أله إلا ألْقَوم ألْحَيسرُونَ # 7ب 00000 


َال ومن يَمَنَطلُ من يََحْمَةٍ ْ 
يا اي ع 

أُسْتَحجِبٌ لكِد» لفامض عام فهو وا أ م و اوش ءا لمعل ع اطع الع عام عه 2546 مالا 
ينمَعٌ تقْسّا إِيمثها لد تَكْنَ ءَامَنَتَ ين قَبَلْ * 5700 


ل ال رم م.م 5 
وقال ربُحكم أدغوني 


- 


ع و اع ءاد 3 
قل لِلْمُوّمِنِيتَ يعضوأ مِنّْ 


سور )7 ع ده مس م 


ونم لننزيل رب العللمين 


صم اوم 


ولا يسن الْذِنَ كفروأ أنما ثملى 


06 


ع 


- 
70204 ديم ومدءع و 
- 


نزلِ يه الروح الامين 


1 
١ 
د الى‎ 
. 
يٍ‎ 
١ 
9 
8 
١ 


4 


واقو وف وه 6 عم ممع و اواو و ووو ول ووم ووو ود ولو نولو و وو ووو 


و امهو ووو ووو وو رةه مفو وي ونين ةو ونيو م ث لوه 


ذف 


2 
م 
له 
8 
كم 
84 
2 


ا 


لمكا 


دكا وَنيقَحَ حكل كع كشنة وعلكا» 000 


# إن الله اك شرك بو ويغفر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يمام‎ # ٠ 


«وَالشَّمْسُ جر لام اا كد و 


«ِّمَانَقْضِهم سِكَقَهُمْ لمَنَهُمَ وَجَمَلْمَا كُلُوبَهُمْ فسِيَةٌ 


آ # هس قر 


وما كنا لع قي ول كا دل ... 


وموة ووه 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وووو هه ...وه وو ووو ءثويوةوث ولو وه 


وهاو ووو و ووو ووو ةو وم مث 26م موه 


00 م صعورء 


ا 0 نَ مِنَ الْمشَرحككين #* 00000 
# وَأَشَرَكَتِ رض سور ريا وَوْضِعَ كنت وجأق> أَلبَينَ * م خم لتو 0 11 نتف ال 


57 م ب 32-8 


بد عليم متهم دَلْذِمّ دَأنَبْلهُم يَاكنا يتَمَلوَة4 . 


اعد معدو يرودو 


111 أفوههم وَيُكَلْمَآ يديم وتشهد أرم 


ك7 سوراس س 


عمو ووو ووم وم و ووو ووو م مومه 


كي عت وض باعل الست 0 و اموت 4 500006 


< بع 9 سوسم روب ده يما يك ألْمَدا , 
#أذغوأ ربكم يحَفِفَ يوما م 5-3 9 ش*ظظ5 


«إنّ ال كفرُوأ وَككَموأ ل يكن نه ليمير لهم ولا لَِدِيَهُمْ طرِيقًا * 2206 


لهت 


# ا 2 ما دَامَتٍِ التَّمُوتُ وَالْارَضُ إِلَّامَا شه رَيّكَ * 


هوام و و عقوو ء ومو .يوون ونوة ون ونع يرنه 


وقوا ةو عم وثوء ةم م نوم ممم م وو نودو 


ليم ححَشْرٌ الْمْتَّقِينَ إل السَحنِ وَفدَا (0م) وَتَسُوقُ المُجرمِنَ إل جَهَمَ وزدا » 50 
#التتيئوت الْمبدذوت ل د 10 


« هه لخ كه ص ملي يك ع ووس بعس لسر 


سيقولون ثللثة رَابِعَهُمَ 


0 
ل ا 


ووو وو ومو .ور .ءءء نونمم مث ث مه 


لعب ريه إن طَلّقَكُدَ أن بده ويا حيرا 0 ال اه 


اج لا كح سلا 


ونال شقورهم قن عل لِحْوانًا عل سرر مُنْمَيِلِينَ # 3 


ا[ هت 


#ولا تَقَرَيا هذو السّجرَه # 0 


0 0 2 مو عداو ريزو بد سا َه 


#وعصو -0- ربه. فغوكل 2 اجلبله ريه فئاب عَيهِ وَهَدَئ * لفاك يلد و كا الوا وود وده ل يد اج ل ا د 6 رده 


0 عن 


- 
#اأتتخذ أصتامًا ءالهة إى أرنك وَقَوَمَلكَ فى صَللٍ مين # 00011111 


8 


0 لِلْمْتْرِكينَ * 3 ا ا 0000000 07 


0 ل مات هد اسه إل عن مودو وعدهآا 4 000000000189 


«إإذّ زهي كاه سيك » 00 


##قما تممه سَفَعَة أَلشَّفْعينَ # ل 1 

لا تَفَموْ إِلَّا لمن رص »* و ا 
شط ري نك اا برو 4 0 
#أنَّ لعنت أله عليه كان مِن لْكَدِبِينَ # از 1 اا 


رسا ابره مه 2 وم جات سامير 1( 10001 ل هه 
وَقَالُواْ لْحَمَد يِه الْزِى صدها وعده. وأوْرشنا الأرض » 5 


#وكرق ْمَك يك 2-1 من حول لْعَرِشُ 5 حون مد رج ْ يم # 00000 04 


هكم اليه وا طلَتئد التق 4 ل 


م مَِلٍ رَيْكَ » باوسناية انف امال ا ووم امس الس ا 01 
« لَقَدْكانَ لح في سول لَه أسوه حَسَكةٌ 4 ااا 


اه سرحو ره سه ل ف جز عت 


« يتأيها اتن إن أَحَلَلْنَا لك أ َرُوِجَكَ الى اتيت لجورهرى »* 5 


0 000 خوك 0 مره احلن ع مَحَمَا للكت 1 20 
«لْلَبَدُ رَِهِ الى خَلَقَ السَمَوتٍ وَالاَرْص وَجَع لَالظمت والثور * 3 
وَيْقِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقٌّ مَن في أَلسَّمَوّتٍِ ومن في الْأَرَضٍ إِلَّا من صَآءَ أله * مم ا 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#وكَدلِكَ وين َكَ روعًا من أَمَرنًا * امع دوجي ع عالماها مارو له عر لعاف يط العا جز وو ف ولق لمم واه 


(إن مكاة راتكه كك ين ف جع اي شه 


هوهو ووم ووث مم .مثو و6 وو 


اما يلْفِظُ من مَوّلِ إل لا لديه د بقِبُ عَِيدٌ # 000ااا 210 


عر سا اصح 


وَخْلِقَ الإضَكنٌ صَعِيِفًا * 000000 
« وَكَدَِكَ جَعَلتَكمْ أُمَّهُ وَسَطا لَنَكُووا هُبَدَآَ عَلَ التّاس »* 001 


# إن ألنَّهَ لا يَمْفْرُ أن شرك بو وَيَعْفْر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يناه © .... 
وفيت عل َي ما عيملت وَهْوَ ملم يما يفْعَلُونَ * 00 


00 54 


00 ل 00 فمفةة ممم ثم مثلم 


لل رمه أ 7 0 
أ 55 لز ياد 4 لع مه د 
ا 0 لهم مَارَجَهَئَمَ حَدلِينَ فيا أبدَا» ... 


4 عو 


قلا تَعلم نفس َآ أَخْنَ لهم من فََوَ أَعينٍ جر يما كاثوأ يََملُوَ #4 
ا 00000 
« هَل جره الإضسي إلا الإنتسدن » 0000 


0 ا نعمت أله 30 عسو هآ 4 مخ و ا و مه 
َم نا توت (02) تر وه من ارو 4 0 


ل 53110111 


هقوع.ةو.ث .وو ووو مثو .ثم موه 


وأقام و مو ووم ووو يوثءةث ونيو 


ووو ةو و وهو مو ووو ووو ووه 


وقم م و ةع هم م ووو ووو و نوه 


هاو و هو ووو ووو ثلثو ون ووه 


وقوه و هوهو مو وم وو وو ووه 


وأه وق .مومهم وموم وثوء ور وثوةمويوه 


قوفو وق ةع وو وو مو ووووونون و6 


ووقف وو ووووءء مو ووو وث ووو 


ووم ووو وة .مو نوعو مي ووه 


وأوها قف وه وثووءثموءوث وو وثوروهة 


فهرس الآيات 


«ألا بعلم من حَلقَ وهو اللِْيثُ لخي رُ» 0 
#فِطرَت أله ألَتى قطر_النّاس عَلَتهَا ‏ ا عه 
رف 0 و- عل من 445 50 


لس لل سرس ا لس يا ره 


#فَإِدًا سنوت أنت ومن 20 ماس اه و جو الم ا 
#وحعلٌ لك من الْمُزْكِ والاتعير ما تيون # ا 
#مََعَلوًا هل لذو إن كُثْرٌ لا سَمُوْنَ 4 و اا و ا ا 


2 


له مهاسو 


رم سل بي و 2خ ل ار مإوم ل لمح خخ سس 0 - 
الور لي بن اكير وَالْأَنصار وَأَلَدِنَ أتَّبعُوهُم بِإِحْسن » 


َس أ 


وم 4ع مه 


هْوَ آلَدِى" أل عَكَكَ الكتب ِنْهُ ايت محَكمت هن أم الككب 4 ا 
© إِنَّ أله ف اذ أتَّقوأ وَالَذبنَ هُم مم سورك 4 0 
#ما يَحكُوتٌ من سوك تلح إلا هُوَ راد 0 عه # ولاق 4و0 مله الج 1 ده جا رقة 14 9 


0 لَه نك اله هو الحَقّ وأنك ما يدغورت من دونه هو الْبنطِلُ * 


حم 
5 
3 
5 
ا" 
3 
3 
١‏ 
72 


- َس 


#والمليكة يِدَحَلُونَ عليم من كل باب (0) سَلم عَليَكرُ يمَا صر # 500 


حيط 
عَاتِمَا مَحكَروأ وَحَافَ يكَالٍ فِرَعَوْنَ سو ألْعدَاب © .... 


«ولاتقثُ مالس لك يوه ِلة م ليمع وَابْصَرَ امود 4 5008 


00 1 


ووعءة م .وو ععهة 


وعمة م .لوث موه 


ووع ءءء يدنه 


وقعءوةو.ةة ووه 


قفوو م و عع يوه 


وممعوءةوةوود نوه 


وو .و موءء ممه 


وعف و وموة و ووه 


وقمقء معو دوه 


ووووثوثم ممه 


وعمعةةوثعولث ووه 


موف .ءءء ووه 


وعققة مث ونع قو. 


وعمعووة و ءث و62 


,70 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


# فَأصْدَعَ يما تؤمر وأعرض عن الْمشْرِكنَ # الشاا ا وا او وفعت اط مقا عه وا 26 والادر ل واه لجلا اد 


قال فِرَعَوت دروف أَهسْلٌ مومول وَليِدَعْ 4# 90 


#وإن حصِبْهُمَ متها يما قَدَمَتَ 2 0 مامه يهاه و اماه وه اها هاو هاه ايه ع أقايها 6 2416 


0 1 > بم مم ور وى سيروم س0 


#وَلوَ تَرَئ إِذ يموق أَلْذِنَ كدروا أ يضرنوت وجوههم 


مح وو 2 


##قل يتأ الكتروت ب (0 لآ أعبد ما تَْبِدُونَ # 000 


و فوقو ول ثيه 


وَرَضِيِتٌ ل الْإِسَلم ديا # مامه طق سخ فبوه اله عله مجه ممه ان 4ه عام 6ج لعاف أ لاله 
ع رت ات ا ا د و وم د 
يوم هم رون لاق عَلَ الله متهم ةلي الشلك ايم ندا لور الْمَّارِ * 


5-9 
0000 و هه 0 د ا مه ا ا 00 


#وَالَذِينَ يتَوفونَ 0 وَيَدَروتَ أَرُوجًا يَرَيْصْنَ بأنسهنّ أَريمَةَ أَشَمْرٍ وعشرا 


لكر عَلَ الْمتْركِينَ مَاندَعُوهُمْ إِنَدِ » 085 21777000 


صر - .دحو ١‏ جر جه" متت تر ...“جز يل 


«اائ قم إنَّ هذا لَتَوءٌ عاب * ا 000 
«أآثر أَمَهذ إِلَيَكُهْ يَبَىَ ءَادَمَ أن لا تَعَبْدُوأ ليطن * 00000 


ا اليس د" 


ومن يَإَصَك عن مَلَهَ إرهِعْمَ إلا من سفة نَفْسَك 0 


2 020111001 9 ًًّ و تيون “نه عر سل سا صرح 0 
#ثم أوَحَيَنا إِلَنَكَ أن نِ نَع مله إِرسِيمَ حَنِيهًا وَمَاكانَ من اَلْمَنَرصكينَ # 
2 5 1 2 سوسا 7 ضيبي اورت سلا 
وَمَنَ أضِلٌ مِمَّن يَدْعْوأ من دون الله من لا ستحِيبٌ م إل مور لَقيِلَمَةِ © ... 


قر 
4 
2 
عا 
1 
لت 
١‏ 
5 


#إن تدعوهم لا معو دعاق ولو مكوأ 


ا ا 00 


٠‏ .لمعم .امورو 


وفقق ةقث عقون 


وعممعءءة ووو 


.ووم .6ه 


وعم ةو ق ةينه 


فهرس الآيات 


موادا 2 الاك انرا ا أعداء وكا وكانوأ بَادمم كفن 4 00 
ل 2 ع 358 2 3 08 
ويوم ١‏ لع لقيلمة د ون وه 2 011 21072707111ظ 


-ه 


راعج ع مج 22+ دده ميو عي م م 
#من شرك بَالله فقد حرم الله عليه الجنة وماوئة َلثَّارٌ *# ا ا ل 2211 


2 


نما م 00 6 حِسَابٍ # ا ا ا ا ا ا ا 000 


ص در 


#وَلتَكن يكم مه عون إِلّ لَ اير يمون بالْعرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْمُدكر # 0000 


عله َّ لدو ب و م2 مدو4ه و دصر سم س» »م 
#ولا تسبوأ سج يطوق ين و فَيَسَبُوأ أَسَهَ عدوا بغر علو # ١‏ 


« يعوا متو سَيتة متها كت َجرُ. عَلَ َه 4 0 


ويه و كنا مدا 2 ويروا يانه لدو وان ذم هما رأف في دين أل * وردة 


و 0010-7-1 


وَأَلْسَارِقٌ - كد فَأفَطعواأ ْدِيَهُمَا جره 4 22070101101116 


و 


«طه رانقسَاذفي ألو وَالْبترِيمَاكسَيَتْ يِذ لاس ديقم نض الى عدوا * 


من لْمُسَلمِيدت والمشلة وَالْمُؤّمنيرت وَالْمُؤّمِستِ نت 4# 1111111 
يجاب لَه رَبْهُمَ أن ل5 أضِيعٌ عَمَلَ عَنملٍ مِنَكُم ين دك أو أنقّ 4 50 
# مَنْ عَمِلَ صَللِحًا مّن دَكَر أو أَنيّ وهو مؤمن لد يتيز طيية 4ه 


2 22 سا سل فر با رمم نر حل 
© وَإِذًا مشر عد بالأنق طن يعمد مَسَودًا وش ركيم ((00) يكوارئ مِنَ ألْمَوَو 4 . 


ْله مَزْلكآ لسَّمُوتِ وَالْيضِ » لقعم قافة ووو ووو وو و ووو نو وو وو و ووو ة و ممة نمم ثيه 


ولثمثثء. 


وعقونءء. 


3-0-0-0 


٠‏ مومه 


6 ووه 


وعمقنقون. 


.ه6.2.ث6ث٠‎ 


فققو.ه 


مقع موه 


وف. مث نه 


و .مه 


٠.9.66 


7” 


504 


510 


إنّمآ أمره 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َلسَاَةٍ إلا كتج البْصَرٍ أو هْوَ أَكَرَبُ » 171211101111008 


ةا أ كل نك ناك 4 12127106 


وما كان لسر أن مَكَلْمَهُ أمّهُ إل وَحَا أو مِن ورآى حاب » 10000009 


ترا 


54 
6 


٠ 


أن 


أنه عل كل مو مدر وَأ أمَه مد لاا يكل ع علدا 4 52006 


- 


جع 5 


فهرس الأحاديث والآثار نانفا 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث ووصعو 6 الصفحة 


«أَبكَ + 00 أن ساعن طامط ماع بالط وو أرق وق 1ه اوور مك اا 8:40 
درون ما الغيبة؟» الخو اووس ال ل اام العا و اام معو 10 
«أتَدْرِي أَيْنَ تَذّْهَبُ؟) ل ادك 
«ابرَوْنَ أن لا أكَلْمَهُ إلا أسمِحُكُْ ؟ وَالله لََد كَلَميْهُ فيا بيني وَبَيْنَها 4 
«اجعَلُوهًا في سجُودِكَم) 01 00 
«أحَبُّ الأشاء إِلَ الله عَبْدٌ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» ا 
«اخرّخ بِأَخْتِك مِنَ ارم فلْتهِل بِعْمْرَة 15 01111 ممعت مب 
«إذَا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكٌ فَافرَأ آيَهَ الكزيِي» 0 1 ااال 
(إِذَا حَكَمَ الحَاكِمْ َاخْتهَد فأضنات فَلَهُ أحوَان؟ 1 
«إذَا دَحَلَ أَهْلٌ انه جه ينَادِي مُنَاد: إِنَ لَكُمْ أنْ تَحيوَاا ال 1 
إذ صعِت للتكال يتُولُ: «اج ادن اموا 4 فأذغهًا سقعَك؛ 00 
«(إِذَا سَوِحْتُمُ الإقَامَة قَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةٍ..» ل 
«إذَا طَبَخْتٌ مَرَقَةَ قَهَ قأكيز مَاءَهَا وَتَعَامَد جيرَاتك» 00 


(إذَاوَقَمَ الََّابُ في عَرَابٍ أَحَدِكٌْ فَلْيَفِْسْه َه لِينْزِغْة ل م سا اا 


«اذْمَبٌ فَقَدُ رَوَجْتْكَهَا بّا مَعَكَ من القَرْآنٍ» 06 ا 0 
د 
ا 


؟سو 4 2 ٠‏ 
00 خضي 0 بي جهم 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«َرََيْتَ لَوْ كَانَتْ لَك بل فَهَبَطَت وَادِيًا لَهُ عَدُوَتَانِ) 00 ا 00 
«أَصَبْوِطاً رَانِ) تقة تق طامط امهم سوا ووو اام ا و ا 
«أََّتِ السّاع وَحَقَ لها أن ِل ما فيا قَدْرُ مَؤْضِع أ أي 011 
«أَعيََهَا اتا مُؤْمَِة ااا ا كه 
«أَعْدَدْتٌ لِعبَادِي الصَّالحينَ ما لا عَيِنْ ني رَأْتْ) 000 ااا 
«أعوذ بالله مِنَ اليْثِ وَالحَبَائثِ» ل ل ا ل 1 1 
«أَفِرَارَا مِنْ قَدَرِ الله؟» 0 0 ا 
«أفلح» وَأَبيه إِنْ صَدَقّ) 0000 
ألا نَ القَرَّة الرّمْيُء آلا إِنَّ لقره الرّميُء آلا إِنَّ القوَةَ الرّمْنْ) 05 
آلا يهلم يب ا ما 0000 
دلا هَل بَلَّْتُ؟ قَانُوا: نَحَمْ. قال: اللَّهُمّ اشْهَدُ كم ا شور حي الم 1 
«الاستواءٌ غيرٌُ مجهول» والكيف غيرُ معقول» ساف حرم مالو ا 1 18 
«البيّعَانِ بِالخيّار مَا لَم يَتََرَقَاه فَإِنَ صَدَقَا وَيَينابُورِكٌ لم في بَْعِهَا) ف لس 
«التّْثُ وَالتدْتْ كني أو كييك 89 0 ااا 
(لقا3 ليام عاذ يرَايقة» ال 
«الْحَمْدُلله الَنِي أَذْمَبَ عَنْي الأَدّى و عَاقَاني» م ام م ا م واو و 7 
«الْحَمْو المَوْتٌ» اخ ةم ا نف ؤب با اس مسي ا 
«الَبْل مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهًا اليد إِلَ يَوْم القِيامَة) او 
«الريَادَة لتر إِلَ وَجْهِ الله» ا 0 


فالغلا وَرَكه الأمتان» ااا 


فهرس الأحاديث والآثار يدنف 
«اللَّهُمَ العَلنِي مِنَ التَوَابِيَ وَاجْعَلْنِي مِنَ اتطَهرِينَ» موي ا لا ل لاه 
«اللّهُم ازتنني ان م أَحَدَا» تدا 0 
«اللَّهعَ أَغمَْا الل عد ْنَا اللَّهمَ أَغِْنَاا مده بق ل قفي الو قم لالط الب ره مما ا 1 
)ا لهم إن كلك تشله أن هذا الأَمْرَ حَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاثِي...) 0 
0 هُمَ إن أَسْتَخِرُكَ بعِلْمِكَ وَأَسْتَقَدِرُك , ِعَدْوتَكَة جااالوو اس م 7 
«اللَّهُحَّ حَوَالَيَْا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهمَ عل الآكَام وَالظَرَابٍ» 000 
«اللَّهُمَ رَبّ جَرَائِيلَ» وَمبِكَائِلَ» وَإِسْرَافِيلَ» استكا ام فاو ا ا 
«اللّهُّمّ صل على محمدٍ وعلى آلٍ محمد' دطاباتوا ماسوو لسو 
«الَهرٌ بالمَرآنِ مَعَ م السفْرة الكرّام البررَةا لح 2 
«المُّؤْمِنُ القَويّ حَيدُ ”5 من المُؤْمِنِ الضَّعِيفِه وَف كُلّ حَْدُ ١‏ 
«أمَا نه لح فلك وهو كلو ل 
"مرت أن أقَاتِلَ النَّسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاله إِّا الله ل ل 
2 ِو الأمّة بو عبيْدَ بْنُالجرّاح» ا 
«إنَ نَل صَلَاة عَلَ الْنَافِقِينَ صَلَاةٌ العشَاءِ وَصَلَاةٌ المَجْرا 0ن 
إن أحقٌ ما أحَذكُمْ َلهأ را كِنَابُ الله) 0 
إن السَّنَّ عَظَيٌ وأمًا العلّد فَمَدَى الحَبَشَةَ) اا 
إن القن وَالعَمَرَ آيَتَانٍ مِنْ آيّاتِ الله) حاط تقو وان ما راطماو 183 
«إنَّالله اكََدَني تلِيكاء كنا ات إبْرَاهِيمَ ليا 1 00001 
3 اهاور عَنْ أمِّي ما حَدئت به أنْفْسَهَا مالَمْ تفمل أز تتكلّم» لاا 4ه 
(إنَّ الله حرَّمَ عَلَ الأْض أَنْ تأَكُلَ أَجْسَادَ الأنْيَاءِا 1 
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(إنَّ الله طَيّبُ لا يَفْبَلٌ إلا يا لمشي اوسرام نس مزج امل لوانتو امي سني 0 
«إنَّ الله كير عَنِ العَبْدِ أن َكل الأكلةً» اع ا لي ا 
«إنَّ الله ليل لظم َب إِذَا أَحَدَهُ لم يُمْلِنه) 0 
«إِنَّ الله اه يجا رجْسٌ) لظ 
«أن الى كل َم ير جيل في ضور نه إلّا مده َينْ) امون ال وااو 15 
«(إِنَ أَوّلَ مَا حَلَقٌ الله القَلّم َقَالَ لَهُ: اكب كل اذا ةو حال اوم 
«أنْ تَجِعَلَ لله نِذًَا وَهُوَ حَلَقَكَ) اس او اسان ا ا 
«أَنْتَصَدَّقٌّ وََنْتَ صَحِيحٌ شَحِبِحٌ» كس الفَفْرَ وَتَأَكْل الغتى» 000 
«إِنْ شِدْتَ قتَوَضَّأَء وَإِنْ شِعْتَ فَلَا تَوَضَأا 0011 
«إِنَّ في الصَّلاة لَمُغْلَا) 1 1 ا ااا 
(إنَ له مِعَة رَحمَةَ فَِْهَا رَحَة ها يَتراحَمُ للق ينهدا ا 000 
إن مِنْ تر النََّسِ عِنْدَ الله مَنْزْلَة يَوْمَ القيَامَةِ) ا واي لل 9 
«إن من البيان لسحرًا» ا 000 0 
3 هَذًا أَمْرٌ كََبَهُ الله عَلّ بَنَاتِ آدَمَ) 0 
«إنَ هَذْهِ الصَّلاءً لا يَصْلُحُ فيهًا نَيْءٌ مِنْ كلام انّاسِ» 0000 د 
إن اكتاجة لاتضأح لِتَئْءِ و هدَااليَِْوََا قر 000 
«أنَا أَغْم غْنَى الشّر؟ ءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلّا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَبْرِي) 

11 1 1 1 1[ ذا 
«انظرُ وَلَوْ حَاتًا مِنْ حَدِيد) 1[ [ذ[1ز1[ز1[1[1ز[1[1 1[ ااا 
«إنّكَ سَتَانٍ قَوْما أَهْلَ كِتَاب» 111 1 ااا ا 
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و 
«إنَّا الصَّبْنُ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الأولّ» 0 اا 


«إنّا نا بَكَيٌ مِْلْكُمْ أَنْسَى ك) تَنْسَوْنَ َإِذَانَيِيِتُ فَذَكُرون) الا 
«إِنَهُ آنَدَى صَوْنًا منكَ) ا ا ا اه ا ااا الس ام مع سا ا 
«أنهُلَنْ كوت نَفْسٌ حَبَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَأجَلها» 0 
«إني أ ريت الجن فتَنَاوَلْثُ مِنْهًا عَنْقَودًا) ا ااا 
«إِنْ ول الله ولت أعصيه. وَهْوَّ نَاصرِي) 1 1 1 1 1 اا 
ون لَأَسْتَغْفِرٌ الله في اليَوْم مِمَهَ مرا 0 00 
«إِنْ لأَعْلّم كَلِمَةَ َايَقُولها مَكْرُوبٌ إِلَّا َرّجَ الله عَنْهُ) 1 0000000 
وليه تفي 3 اناس يَوْمَ القِيَامَةِ في الدَّمَاءِ) 0 
«إِيّاكُمْ وَالدَّحُولٌ عَلَ النّسَاءِا 11000 ا ا 
«ِيّاكُمْ وَالعلُوَ في الدَّينِ) 001111 ا 
«َيْنَ الله؟) امم ل لمع لم و 4 للق قم ل ا أل "أله 07ج لحقه ارم ا 
«أيها النَّاسُء نا أَهْلَكَ الّذِينَ قبِلَكُمْ أمُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ) 0 
الع بُعِنْتٌ أَنا وَالسّاعَةٌ كَهَائَين 2 00000 0 ا 
«تَدَاوَوَا وَلَاتَدَاوَوَا بِحَرَام) ا ا 
١َرَكََا‏ رَسُولُ الله يكل وَمَا طَائِدٌبُقَلّبُ جَتَاحَيْه في الهَوَاءِ لم ل 
«كِلَْكَ أَمّكَ يا مُعَادُ وَهَلْ يُكِبَّ النّاسَ عَلَ وجُوهِهمْ في الَّارا 000000 
«ثَانهٌ نا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَاه نوجل أعطى بي ثم عدا 0001 ش21 
«حبّي وَاشَْرَ علِي» وَقُولي: اللهُمَ عل > عبت عسي ا 


ادكو عر بَنِي إِسْرَائِيلٌ ولا حَرّجَ) اا ااا 00 اا 
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يد الأساء مَا حمد وَعِيّد) لاس ارج اس ا ا 
ا١ححبْدُ‏ اناس قَرْني» َم الَذِينَ لويم تم الْذِينَ و ( سوق م 111 
١دعوة‏ لا تَرْرِمُوة) عش رما ولداد لاد ارا جام لاساو ا ود الو ا ف اجو 1 
«ذَاكَ صَرِيحٌ الإِيَانِ» ا اا ا ا 0 

عو 6ب له رع 


«رَبَّ صَائِم حَظَهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوعٌ وَالعَطَش) 1 1[ 1 ز1ز1 1 000 


رق و 35 2 مر م 75 5 4 

«رَبنا الله الذي في السَنَاء تقدس اسْمَك» 0 ااا 
0 2 0 4 م 5 

«على الكرسِئٌ كفضل الفلاة على الْخَلقَةِ) امم و ل ا للم ا ل م م أو لارام ا 
وس 0 جب جر 2 ده 0 يم 

«عمرَة فى رَمَضانء تعدل حجة» ام ان متا ون اتوم وم اط ل اك لط ا 71/41 


4 ل 


«عَنٍ الغْلام شَاتَانِ مُكَاقَانَانِ وَعَنِ الجَارِيَة شَّادً) واو ل 


«فَأمَرَرَسُولُ الله يكل أنْ يُرَض رَأْسَةُ بالحِجَارَةِ) خ يه سالط ااا 
«قَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌّ أَوْ قا قَائَلَهُ فليقل: إِنْ امْرقٌ صَائهٌ) 1 1 1 00 
لهذ عونا قن جرت أ فاه و ا الاو 0 
«قل آمَنْتٌ بالله ثُمَّ اسْتَقَم» مليف واو المسرماي لاض لوو 01 
ارك نيام كلواناد معيو اص ازعو تكلب رابير نت اا 
فووا فاك و نم اخلقوا» ا امع واو ا لزول امه وخر 11 لاقع ا السو و شف ع و وي 941 


«كَانَ النبنّ وك يَذْكُرُ الله عَلَ كُلٌّ أَحْيَانه) ا ا 0000 
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«كَانَ يُصِيبَنَا ذَلِكَء فَنؤْمَرٌ بِمَضَاءِ الصّوْمء وَلَا نُؤْمَرٌ بِقَضَاءِ الصَّلَاق) 10000 
كل الم عل ملم حَرَامٌ دم وَمَالَُه وَعِرْضْهُ) 0000 
6 فاك يتاجي رَبك فلا يدن بَْضْكَمْبَعْضَا اس ا و ا قر 
لخن خاو حَارَتهَا شَيْمًا وَلَوْ بِفَرْسَنِ شَاقِ) 0 
ل كَُِوا يكم وَمَنْ كان حَالقً ل باله) ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ 1000000 
ار أن اعد التق مثل أخن ا ا 11 
لوا ِلَّ نََانَةِ مَسَاجِدَ) ا 
«لَا تَقُونُوا: السََّامُ عَلَ الله؛ فَِنَ الله هُوَ السّلَام) 00 
١لا‏ مَتَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ إذَا اسْتَأَدنَكُمْ إِلَيْهَاا لل ا 
١لا‏ تَنْقَطِعْ الهجْرَةٌ حَنَى تَنْقَطِعَ التَوبةً) طم :5770555 
دلا طّلاقَ, ولا عَتَاقَ في إِغْلّاق) 0 [[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ 0 
«لَانِكَاح إل بوي اع اناطخ اس 0 000 
١لا‏ يجْهَرْ بَعْضْكمْ عَل بَعْضٍ في القرَاءةِ) 0 
لايل كم ثري ملم بهد ناهوي وَصُول الها سس اننا 
«لا يلون جل بامرأز ل كَانَ كَالِئَههَا السَّيْطَان) 0 0 00000 
«لأَيَدْحْلٌ انه قَاطِمٌ) م ل 
لا رَالَ لَسَائُك رَطَيًا من ذِكْر الله» مد متباه ه ب باوطاما ام اموه ارا 6 15221077 
١لَايَسْمَعُ‏ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهٍ الاك وَلاعبروي ولا سراق ا ا ا 
«لايْصَلَّنَ أَحَدٌ العَضْرَ إلا في بَنِي فُرَيْظَة مام حر ساد الم ا 1 
«لايَضِلٌ في الدّاه ولايُشقى في الآحرة» اا 
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١لايَمُوئنَ‏ أَحَدُكُمْ إِلَاوَهْوَ ين الظَّنّ بالله عزجلا 10000009 
١لا‏ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًاء أَوْ يد رِيحًا مدي ا عا وام اك ون اا د 
«لامؤي لدع حبّى ميس أيه ما لت قدا 0 
«لَعْنْ المُؤمِن كَمَبْلِهِ) 00000 0 
«لَعْنَةُ الله عَلَ اليَهُود وَالمَصَارَىء اَحدُوا فُبُورَ أََِْائهمْ مَسَاجِدَا اي ا اانا 


الَكمْ كُلَ عَظْم ذَكِرَ اسْمْ الله علي تدُوبَه أَوْهَرَمَا يكو حا 0 
«لَا كَانَ اليَوْمُالّذِي دَحَلَ فيه رَسُولُ الله كله المَدِيئة أضَاء مها كل َيْء 0 
«لَنْ يُدْخْلَ َحَدَا مَِْكُمْ عَمَلَهُ انها م مع ا و و و 0011 


ع هه 
- 


١لَوْ‏ أَدْرَكْتٌ با عَبَيْدَةَبْنَ الجرّاح لَاسْتَخْلَفْيهُ وَمَا شَاوَرْتٌ فيه) ا 
«لَوْأَنَ أَحَدَكُمْ إِذَا أنَى أَهْلَهُ قَالَ: باشم الله) ا 000 
«َوْتَأَخَرَ الهلال لَرِذئَكُمْ» ا 
الَو كُنْتٌ مُتّحَِا مِنْ متي حلا لَاتَدْتُ أب بَكْرِا 00 


«لَوَ مل , بي السَّهْرُ لَوَاصَلْتٌ وصَالَايَدَعٌ المْتَعَمّقُونَ تَحَمُقَهُها و ا ب ا 
الَو يُعْطى الناسن بِدَعْوَاهُمْ لدَّمَبَ دِمَاءٌ قَوْم وَأَمْوَالهُمُ) 1 
الِيَحْرّجْنَ وَهْنّ تَقِلَات) 00 امسر طلا ذا 
ا ا 11[ 1 
١لِيْسَ‏ السَّنَُ أن لا مطرُواء وَككِنَ السَّةَ أَنْ مُطَرُوا» م لو و و؟ 
«لَيْسَ الوَاصِلٌ بِالمُكَافِي» إن الوَاصِلٌ هُرَّ الّذِي ذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَّلها» 3 
«لْيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا حَصَرَهُ المَوْتَ بُشَّرَ بِرِضْوَانٍ الله» 1 
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الي متامن تطر أو كط له عاض و سجر مدقي اال اس ب ا ا 

الَيْسَ مِنَامَنْلَظَمَ الحُدُود وَسَّقّ الجُيوبَء وَدَعَا بدَعْوَى الَْاهِلِيَ) 0000 
7 5 37 00 و 

«ليلني مِنْكُمْ أولُو الأخلام وَالنْهَى) ل 


2 


«لِيهْنِ لَكَ يا با المُنْذِرِ العلَمُ) 11[ ااا 
١م‏ أرَالُ أَجِدٌ لم الطّعام الَّذِي أَكَلْتُ بَيْرَ» وا ونا لس ره اوكا 
«مَا السَّمَاوَاتُ السّبْعُ عِنْدَ الكُرْيِيٌ ! لا كَحَلَقَة) م و 1 
«ما أَثهْرَ الدمَ وذْكِرٌ اسم الله عليه فكل» إلا الشّن وَالظّفْر) ا 
«مَا حَكَآثٌ القَصْوَاءٌ وَمَا ذَاكَ لها بَخَلُّقَ) امم لا م الا ج وا اا ل 5/17 
لعاف قن رَبك عل أكك ةا ان او جاوما الامو جاو ال 


ِظض 2 208 “4 اا ابن * جر “ا اراي 2 0 
«مَا مِنْ أيّام العَمَلْ الصَّالِحُ فيهنَ أَحَبٌّ إِلَ الله مِنْ مَذِه الأيّام العَثْر) 0000000 


١مَا‏ مِنْ وَجُلٍ مُسِْمِ يَمُوتُ فَيَقَومْ َل جَتَارَيه أَربَعُونَ رَجُلًا مجر ا 5 


«من ناك و مْرْكُمْ جِيعٌ عَلَ رَجُلٍ وَا حب يريد د أن يَشّقّ عَصَاكُمْ» مم وو 
«مَنْ أَحَبّ لِقَاء الله أَحَبٌ الله لِقَاءَه وَمَنْ كر لِمَاءَ الله كه الله لِقَاءَهُ) 0 
«مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنا هَذَامَا ليم مه فَهُوَ وذ) سسا سم ا ا 
١مَنْ‏ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعٌ الل وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عَصَى الله) ماله ف الع م ا 
١م‏ اقتَطَمَ : برا من الأَرْضٍ ظُنَا» ااا 


فين أكل البطل و لتر وَالكرَّاتَ فلا يَقَرَبنَّ مَسْجِدَ مَسْجِدَنًا) ام ا الا 1 


مت * جر واد نيه 


2 1 اسه 
«مَنْ أَنْمَقّ زَوْجَيْنِ في سَبيل الله نُودِيَ في امجَنَّهَ) 1 1 ذا 


2 2ه 7/ لا لور 3 . 
(مَنْ تَعَدُونَ المُفلسَ فيكم؟) 0 
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«مَن لوحا ناه خوك 000 اال 
«مَنْ حَلَفَ بِعَبْرِ الله قَقَدْ أَشْرَ رَل) 000 
«مَنْ حَلّف عَلَ يدن يفَْطِعْ ها مَل امْرِي مُسْلِم) قح امع سل الوم ار 3101 
١مَنْ‏ سَوِعَ بالدَّجَالٍ قَلْينَا عَنْهُ) دونه وو ومن برطم مو ا اق ا 1 
١مَنْ‏ سَنَ في الإسْلام سَنْة حَسََة قله أَجْرهَا لاسو مع ا الا 
١مَنْ‏ سيِلٌ عَنْ عِلْم هكد مَكْتَمَهُ أََْمَُ الله بلِجَام مِنْ نَارِ يَومَ القِيامَةِ) 1 
مل اله رد يْنِ مَل انها ع اك لاسو 1 
فيا 1 من نحن ليك انق غنات فلك 0 
١مَنْ‏ عَهِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه أَمرْنًا فَهُوَ رَد) اا 
«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يرح رَائِحَةَ لجنا ام 9/1 
١مَنْ‏ كَانَ يؤْمِنُ بالله اليم الآخر لير 00 00 
«مَنْ كَذَّبَ عَلحَ متَعَمدَا ليتوأ مَفَعَدَهُ من النّار) ا 0 
١مَنْ‏ لِكَعْبٍ بْنِ الأَشْرَفٍ فيء فَإِنَّهُ قَدْ آدَى الله وَرَسُولَهُ» ل 0 
اك ركد يكل عمل وذ م لوط َاقتلُوا القَاعِلَ وَالمَفَعُولَ يوا .... /الا "017/04٠‏ 
انِعْمَ البذْعَةٌ هَذْو) 0 
«تبَى عَننْ كل أريع من الدوات: التملة وَالتخلةه وَالهُدمدَه وَالكدم) 000000 
دقل عِنْدَُمْ مَيْءِنَ لوحي لاما في كَابٍ اله ؟) عدا لسسع تس ا 1 
«هَلا تَرَكْتمُوهُ لَعَلَهُ أَنْ يَنُوْبَ» فَيَتُوب الله عَلَيْه) 00 
اموق شخضاج نارق ا مِنَ الثَّارا .... 0170167 


فهرس الأحاديث والآثار ءح7”3 


«والسارقٌ والسارقة فاقطعوا أيمائه|» 0 
«وَالله لَوْ مَتَعُونِ عِقَالَا كَانُوا يُوَدُوئَهُ إِلَ رَ سُولٍ الله كك لَقَائَلْنْهُمْ عَلَ مَنْعهِ) 1000 
ا أنْ تُبْسَط) ندند 0000000 
«وَاله ما هُوَإِلّا أَنْ سَمِعْتٌ با بَكْرِ تاها فَعَقَرْتُ) و ا 
«وَائِمُ الله لَوْ أن قَاظِمَة بدْءَ الل ماس ا 
«وُلِدَيَ الَّبِله وَكدٌ دوه اميه 0-5 00000000000 
«وَلَكِنْ حَبسَهًا حَابِسٌ الفيل» سه اجرف اما عيابلا ولمع و1 
«وَمَا يُدَرِيكٌ 5 5 ااا 0 
ل ل ا ل اا 0 
يا رَسُولٌ الله مَا عَلَ أَحَدٍ يُذْعَى مِنْ تِلْكٌ الأَبّوَابٍ مِنْ صَرُورَةٍ) 5 
هيا عِبَادِي إِنَكُمْ آن تبذُهُوا ضُرّي قَنَضُرُ ون وَلَنْ تبْلْهُوا نَفْعِي تعن 

سام ما جو ا لو د فار و ا 
ايا عِبَادِي َو أَنَ أَوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحَِنَكُمْ قَامُوافي صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
فَسَأَلُونِ) ا ا ا 0 
يا عام سَمٌ الله وَكُل بِيَمِينِكَء وَكُل يا يلِيكَ» 0009 اا 0 
ديا محمد أَْر 25 مني السَّلَامَ» اناو اح ا ساو 17 
ايا محمد إن نَجدٌ أن الله يجْعَلٌ السَّمَوَاتِ ت عَلَ إِضْبَعا 01 
فتلت الفلوت كنك فلوباعل وبتك اجو سام ا و 
يا هَذْهِ ه انّقَي الله وَاصّيرِي) ا 11 0011 


«تانة ملكان تخايازه فيو لان لذ من ريك 19 لك 


7 


1ن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«يَْبَعُ المَيّتَ ثَلانَةه فيَدْجِعٌ انان وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌا 1000000 

«حْرِئٌ عَنْكِ طَوَافْكِ بالصَّمًا وَالمَرْوَِ عَنْ حبك وَعْمْرَتِكَ) اا 

5201 صل فيه كُلَ يَْم سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكِء ذا حَرجُوا لم , يَعُودُوا إِلَيّها‎ ١ 

بُوشِكُ أنْ ل عَلَكُمْ حِجَارَةٌ ِنَ الما ا ا 
ووسع5 جه 


فهرس الفوائد ال 
فهرس الفوائد 

الفائدة 01د - 5 الصفحة 
لزنا أن تيت : كلّ وصفي أثبته الله لنفسه في القرآن الكريم» أو في سنةٍ النبيّ يك 00 
كل كا لون عل تسوه انا أل نا وك علي الانان ده 1 1 00000 
ُو لله على العرش لا يَخْنِي أنَّ الله َيل مُفتَقرٌ إلى هذا العرش 000 
كل ما في الكتاب والسِّنةِ فالسَلَفُ -الصحابةٌ والتابعون لهم بإِحْسانٍ- قد قالوا 

بدولآن راع لو كان خلاقه ليلو 001 00 
من طُرقٍ إِثباتٍ إجماع الصحابة ألا يُوجَدَ في كلايهم الت ل) في القرآنٍ 0000 
كت غليدا أن تكو فرك قن يقول بأنة انه بذافه فى كل كاوه وان كدعو إل أن 

يتب إلى الله 11[ 1 210111 
المنافقٌ له زِيٌّ حَسَرنٌ وهيئةٌ حسنةٌ» وكلامٌ ساحِرٌ دز 0 
النفوس التي حَرّمها الله أربعةٌ أصنافيٍ: المسلم, والذَّمّىُ والمُعامَد والمستأمنُ 00 
المعاهد الل َي كلاهما أعطوا وثائقٌ يبن وُلاة الأمورء وليس من أفرادٍ النّاسِ؛ 

لأ اقراكالتاس لسن سه عل ولاعلة 0 
المعامّد ليس مُقِيَا معناء بل هو في بلده لكن بيننا وبينه عهدٌ ألّا يُحاريّنا ولا تُحاربه .. ١7‏ 
إذا عاهدنا الكفارٌ عهدًا دائً) ألا نحاريهم فهذا يعني إسقاط الجهادٍ في سبيل الله 

ولآا بتكو إيتفاط: فالجهادُ ماض إلى يوم القِيَامَة. 0000 
الأنفس التي حرّم الله إلا بالحق المسلمٌ والذمٌ واُحامّد والمستأمِنُ. 0 
خَلّق الإسلام الوفاءٌ للمعامّد والمستأمن يي 0 


4 ؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صوابٌ الكلمةٍ أن يُقال: اسمن -بكسر الميم- ليكونٌ اسم فاعلٍ ل 


اللواطٌ لا يُمكِن التحرّرٌ منه» بمعنى لا يمكن إذا رأيتَ شابينٍ يَمشْيانٍ جميعًا أن 


2 و 
تقول: قف. من هذا الشات ما قن ا 6 اه ملق امأف قرعا فال و عأ لاه شه اف 38م نوه 0140 وزو رفاككه قله 


يجب على أولياء الأمور أن يحافظوا على شبابهم محافظةً تامّه حنّى يَعرفوا مَن 


أصحائهم» وما مَسلَكُهم» فيحصل بذلك رَدْعَ الس او م ا ار ات را 1 


الزنا: فِعل الفاحشة في قبل أو كُبّر. ويدخل في ذلك اللواطّ» لكن اللواط أقبح 


التوبة تعريفها: الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعةٍ الله 000 

التوبة منَ الشّرك بالتوحيد والإخلاص 110111111 
2 

التوبةٌ من البدعةٍ بالاتباع وححسن الأسوة برسول الله يك 0100 

التوبة مِنَ الزنا بالتفاف 220111111111 


ا ب 0 ركك .د ل؟ لاي و 
يجب أن يبادرٌ الإنسان بالتوبة؛ لآنه لا يدري متى يَفْجَوه الموت» 1500 


إذا كان الموثٌ قد يأ بغتةٌ فالواجب علينا أن تُبَادِرَ بالتوبة؛ للا يأقّ الموثُ بغتةً 


ونحن لم نَتَبْ. سم و و و ا ب 
إذا خرجت الشمسٌ من مَغرمها فإن النّاس كلهم يؤمنونَ ا 00 
مَنِ استوفى من الأجير العمل ولم يُعطه كان الله يوم التِيَامَةِ حصمّه 0 
السّجُود أشرفٌ أفعالٍ الصَّلاةِ في هيئته» والقيام أشرف أفعالٍ الصّلاة في ذكره ا 


إذا كان النصٌ يحتمل معنيينٍ لا مُرَجحَ لأحدهما على الْآخَرِء ولا يُعارض أحدّهما 


الآخرّء وجب أن ُحْمَلَ النصٌ على المعنيين جميعًا 111111111000008( 


لان 


00 


اك 


فهرس القوائد 4" 


عبادٌ الرَّحْمْنِ إذا أنفقوا لم يُسرفوا؛ أي لم يَتَجَاوَرُوا الحَدَّ في إنفاقهم, ولم يَقَثَرُواء 

أي لم يقصّروا في الإنفاق عن ينبغي أن ينفقوه عافن افا ساسع م3 
الشرك: إخلالٌ بحي الله عَيَصَجلّ 1111111 21*0070701غ2 
الزنا -والعياذ بالله- هتكٌ للأعراض واختلاطٌ للأنساب 00 
عباد الحم لا يقتلونَ النفسّ الي حرّم الله إلا بالحق» والحنٌ كل ما يبيح الدمَ المحترّم ..../0 
التوبة تحب ما قبلّها اا 0 
إذا شهد شاهدٌ وحلف المدّعي فإنَّهِ يََُى له 0000111 
قتلّ النفس بغيرٍ حقٌّ من أعظم ما يكونُ جُرمًا في حقٌّ الآدميينَ 0000000 
الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاءٌ مسألةٍ ودعاءٌ عبادةٍ #اسسوو و ا 
النفسٌ التي حرم الله عَرَجَلّ أربعة أنفس: الأولى: المسلمٌ» والثانية: الذميُ» والثالثة: 

الحامك» والرابعة: الستاوية ال 000 
الذميٌّ هو الرجل الكافرٌ يقيمُ في بلادنا تحت ظلّ الإسلام» ويبذلٌ الجزية لد 
المعاهَدٌ نفسّهُ من الأنفس المحرّمةء إلا إذا نقضّ العهد, فإنَ احترامَهُ يزولٌ 01000000 
المستأمِنُ» وهوّ الذي ليس بيئنًا وبِينَ طائفته عهدٌء لكن هوّ بنفسهِ دخلّ إلى بلادنا 


الثيبٌ هو الذي جامعٌ زوجته في نكاح صحيح ع ا مار 1 ل اا 
الذض أبشنا إذا نفك العهة اوتقض لذن وحت قله ين 


فسادٌ الأمم بالزنا يكون باختلاطٍ الأنساب حتى لا يُدرى هذا الولدٌ ولد الزاني 


ا لض ا 7 57 2 د ابن ولواي مومه وسو 
حرم الله عرجّل كل وسيلةٍ تؤدي إلى الزثا؛ فحرمَ النظر لغيرٍ الزوجة» وحرمَ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سد الله عَرَجَلّ كلّ طريق يوصل إلى الزنا فأمرٌ عه بغضٌ البصرء ونهى المرأة أن تُبديَ 


زينتها إلا ما ظهرَ قو مط متا لمعاف ع و عدوا ف رةه وهل ألم واه ماه عاك سفرك 160 فيه ف لجق 20 ملم عه لطع 12 وااو ولوب 


2 


يبِعْدٌ جذًا أن يُرَادَ بالزينة الوجهٌ والكفان؛ لأن هذا ليس بزيئة» فهذا جزءٌ منّ 


الاتساودوانك ومن الاننان لسن نيد له 20710101 
الجيبٌ هو أعلّ النحر اسن و راواه اماج ااام ل 


اعلمُ أن الزنًا يتتضاعف بحسب جُرمه وإثمه. فزنًا الشيخ الكبير أعظمٌ منْ زنا الشابٌ ... 
يعظّمُ الزئا إذا كان بإحدّى المحارم ا 0011 
القول الراجحٌ أن مَن زنى بواحدة من محارمه فإِنهُ يقتلّ بكلٌ حال 200 


التوبة مِنَ القتل لا تصحٌ إلا إذا سلمَ القاتل نفسّه لأولياء المقتولٍ 0 


لو تاب القاتل وبرّ من حق أولياء المقتولٍ فإنه يبقى عليه حقٌ آخرء وهو حق 


ينبغي لطالب العلم أن يعتنيّ باستنباط الفوائدٍ من الأدلٍ الشرعية 0 


إنا حَكَرَ فِرْعَوْنْ السّحَرَة؛ لأن آيات مُوسَى عَلََاضَكاموالتَكَخْ من جنس السحرء 


لقد تكالب النَّاس على اليا حبّى صارت الدَنيًا أكيرَ ممّهمء ومَبلّغْ علمهم؛ وصاروا 


لا ممتمُون بنقص الدينٍ إذا زادتٍ الدَنيا 0/1100 


إذا ضاق بك الحيّل فانتظر الفَرَج مس الله عرَلٌ» ولا تَركَنْ إلا إلى لله ولا تستن 


إلا بالله» ولا تسأل إِلّا الله 0000 1*7 


ع م 


و تُصرائي مع يرسالة الي كل نُمّ مات عَلَ هَذَا ولم يُؤْمِنُ به فإ 


3 0 


ام 8 م 


ا يجو أن تقولٌ: اللَّهُمَّ اغفرٌ لِقُلانء وقد مَاتَ عَلَّ الكفر؛ لِأنَّ هَذَا مِنْ الاعتداء 


5 عا ع حا ا ليم لت م زان ا وس 
اللغة العربية هىّ لغة القَرَآنِ» ولغة النبيّ يك والصَّحَابَة ولغة من تَمْتَخْرَ بالاتتساب 
إِلَيْهم من العرب ا ا ا 0 


جبريل عَلصَكاوَآلسَكخ وسنَهُ الله رُوحًا لأنه ينْزِلُ بها فيه الرُوحٌ» أي: الحياةٌ القليك 
وهي حياٌ الإيهانٍ والدّينٍ وَالعَمّْلٍ الصالح حي م د ا 
الإنذار هو الإِعْلامُ المقْرُونْ بالنََخُويفِ والتَْهِيبٍ ز[ز ز 1 27211111 
ذكر كثيرٌ من أهلٍ العم أنه يحْرّمُ على المرءِ العربيّ أن ينْطِقٌ بغيرٍ اللغةٍ العربية بَدَلَا 

ف اللتوالة > ل 
3 غير اللغةٍ العربية جائرٌ وقد يكونُ واجبًا أخياناء إذا كان وسيكَة لإبلاغ 
الشريعة الإسلاميّة 111010171095أ11*010010 
ليس دَاودُ مَلِكًا فقط ك) تَرْعَمُهُ اليهوة 20 
وادي النَمْلٍِ هو وادٍ معروفٌ بهذا الاسمء وذلِكَ لكثْرة اّمل فيه 0 
النَمْلُ حيوانٌ يعقَلُ بِقَدْرٍ ما يكونُ فيه مصلَحَتّه ليس عاقلا عَفْلَا مطلَقًا يكون 
مَنَاطَا للتَكْليفِ كعَقلٍ الإنسٍ والجنٌ ا 5100000 


ب و 1 .2 و 1 

أرادَ الشيّطان بنا شيئًا فإنة سوف يكون عليه في غاية الحرص 000 
5م و ع ران اث ل 

الشيطان حريصٌ على أن يُلقى العّداوّة والبغضاءً بِينَ الناس 00 


شه 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 


الهدفٌ لمن أرادَ الآخرةً يبن طلابٍ العلم إعلاءٌ كلمة الله وإقامة دين الله في 

عباد الله لوطا اف ف 14 اا ود لوطاو ماو م ا 1 
الواجبٌ عليئًا أن نقولٌ للحقٌ: حل من أيَّ شخص كان ا ا 
الواجبٌ أن نقولٌ للباطل: باطلٌ» من أيّ شخص كانّ. ار ا ا 6 11 
كل إننان تنك أن طن خط ييا أو خطأ صندنا 1 000071 
عو تيد ضاق الوك إل شيئينء لا ثالث لهماء ألا وها كتابُ الله 

وسنة رسوله يكل از[ ااا 00 
الأصل فيها قالَهُ القائل أنهُ قولّه حتى يُعلنَ أنهُ رجَعَ عنةُ إعلانًا واضحَا بَينا ....... ١17‏ 
انقطلاً خطاء والضوات ميات انااقات القان] ود ا و 1 


استشعارٌ القلب امتثالّ أمر الله عند فعل العبادة واتباع رَسولٍ الله يك لهُ شأن 


الغفلة وفعلٌ الشىء على العَادةِ فهذا لا يُكسبٌ العبادةً رُوحَها ومعنامًا والمرادٌبها . ١١11‏ 
حصلّ الاختلافٌ منّ الصَّحابَةَء ولكن القلوبٌُ واحدةٌ متفقةٌ مؤتلفةٌ» والمحبة 


باقيةٌ» والتآلف باق ةذ ذ1[1[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز ‏ 1 
لا يجوز للشباب» ولا سيا طلبةٌ العلمء أن يتفرقوا من أجل اختلانٍ في التأويلٍ» 

إذا كان للتأويلٍ مساعٌ 00 
الصَّوابٌ يجبٌ أن يُقبل حتى من أكفر الكَافِرِينَ. 000 
النبئٌ يلقل الحقّ منّ اليهود الَّذِينَ هم أبعدٌ النَّاسِ عن الحلٌّ ا 
أخياز النهوء افد جترما مذ عواء الهو ل 1 
الدينٌ الإشلامئٌ ضدٌ الأحزاب ممم واااو اف اام ا 


لّن يُصلح آخِرٌ هذ الأمةٍ إلا ما أصلحَ أولها. ل 


فهرس الفوائد قف 


فِرعونُ كان مَلِكا لمضرء وكان مَلِكا كافِرًا جَبَارَا مُتكبراء علا في الأزض اا 
كان مِنْ طريقة ة فرعونَ أنه جَعَلَ أهلّ الأزض شِيَعَا وطوائف م و 11 
الواجبٌ على الجميع مِنْ وُلاةٍ الأمورٍ مِنَّ الحكام والعُلماءِ أن يَتَمَطَنُوا ل) يريدٌ 

أعداؤهُم يم من تفريق كَلِمَتهِم اا 0 
كلّ من قاءَ لله وبالله وفي الله؛ فإن العَاقِبَةَ تكونٌ لَه 07 0000000 
ما فاتٌ الأمّهَ الإِسْلامِيّةَ مِنَ النَضْرِء وما فائّا مِنَ العِزّةِ إلا بسبب عدّم الأخذٍ 

بتَوجِيه الله عَرَِجَلّ امام ب وأ لاقن توا اخبالا 1 ١‏ 1 
روج عن إجماع المسلوين صَلالٌ ا ا ا 
المُعلقات هي قَصَائدٌ عَظيمةٌ عند العَرب كانُوا يُعلّقُوَا عَلى الكعبة و 
من مات عَلى الشّركِ فقد تبن لا أنه من أصحَاب المتحيم. ا 1 
كَمْ مِن إِنسَانٍ كانَ عَلى ضَلالٍ ثم مَنَّ اله عَليه بالهِدَايَة اا 
لا يمْكِن أن تبديَ من أضِلّه الله أبدًا م 
العيرةٌ بالخواتيم ا 001 
كم من إِنْسانٍ تأتيه النصائحٌ من كل جانب ومن كلّ شَّفقٍ عليه» ولكن لا يهتدي .... 47 ١‏ 
إن الله تاركو يَعَالَ أكرم من أن يُضِلّ أحدًا ليس أهلًا للإضلالٍ ا 
التناقض يَلرّم منه تكذيبُ أحدٍ الأمرين 1[ ااا 0 
القَرآنُ الكرِيمُ 2 لا يكن أن يكون فية تاقفن اس سي ا 
صحيحٌ السنّة لايُمكِن أن يكُونَ فيه تناقضٌ. ونا الما ون ا اا 
الهداية توعان 0000 


إن التي يك قد يدن للأمّة كلّ ما تحتاج إليهء َيه إما بقوله» وإما بفعله وإما بإقراره .. ١45‏ 


نمف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اللسيخ خقء وَالتَحَميدٌ حق» والتكبيك حقة والتَهليلٌ عق 5270 ١‏ 
الأصلٌ في العبادَاتِ التحريمٌ حنَّى يقوم دليلٌ على أنََّا مشروعة 010000 
الأصلٌ في الأشياء الل إِلّا ما ورد تحريمٌه 20000 000 
الأصلٌ في العباداتِ المنعٌ إلا ما وردث شَرعِينه. 000 
الهداية نوعان: هداية دلالةٍ وبيانٍ ا ا 
المؤمن يُوفي بالوعد او ا ما ا 
الاستباً يحت طالب العلم عَلَ تدبر القرآن 8 ز ز 000010010111 
العلمٌ كُلُ العلم في القرآن الكريم» ختى :ما شه السنة مزه القرآن فهو عن القران ١1617.‏ 
يحرمٌ تقديم قولٍ الإمام عل قولٍ الرَّسُولٍ عَلَتْهاصَكاهولتَكمْ وامسرماية الم ا 0 
أكؤال الغلاء يحتحٌ لها وَلَا يحنجٌ بها 111111 1 011111 
آَم إلتلااحل أذ مو انبطانت لثمك الزقرق كه هلا عل 41 أن يفازطنها 

م 111 [ ز[ز[  [‏ [ 0 
العوامٌ في الحقيقة يََبعُون علماءهم كمبسي ا لكر وسو و م وي رقا 
حتى لا يحضّل التَتَافْرُ بِينَ الإنْسانٍ وبينَ زوجت ته» جعلهم| مِنْ جنس الإِنْسانٍ ا 
الواجبٌ عل الرّجل أن يكون متصفا بِمَعْنى هذه الكلمّة بمغنى الرّجِولَةٍ ا 
لايجورٌ للإنْسان أن يُطَلَقَ زوجتهُ في حالَنٍ 1 
لا يجورٌ أن يُطَلَقَها الإنْسان في طُّهْرِ جامعها فيه ءةز دز ذ ذ د 0005 0 0 
إذا كانت يَرْضِمُ فإن الحيض لا يأنِيها في الغالب إلا بعد الس الأولى مني تم 1 
تَمْدْفُ الأعالّ في عَشْرِ ذِي الحجّةٍ و ل 
ما كُلّفَ به على سَبِيلٍ الوجوب فهو أفضَلُ مما يفْعَلّه المرءُ على سبيل التَطَوّع ا 


فهرس الفوائد 


و 


د هر 27 سرع ع ب 
الصحابة صَوَلِيََعَنْفُر أفضل من غيرهم اام بقن نم اوم و 1 


7 


ينبي للإنْسانٍ أن يعْرفَ تفاصَلٌ الأعمالٍ وأسباب هذا التفاضْل 520006 
أعظمٌ حقوقٍ المخلوقينَ بعد حقٌّ الأنبياء حقوقٌ الوالدين 271111 
لا يجوز للأبناء أن يطيعوا أحدًا من والديهم بقطيعةٍ الرجم 200000 
قطيعةٌ الرّحم من كبائر الذنوب م 
تكمّل الله عَرَيجَلّ للرجم أن يَصلّ من وَصَلهاء ويقطع مَن قَطَعَها 71111 
المنكرٌ كل ما تجى عنه الشرحٌ في الكتاب أو الس 5175777010 
ثلاثة أمور تّشتبه على كثير من النّاسِ؛ الدعوة» والأمرٌء والتغييد 2001-6 
من النَّاَسٍ مَن تقتضي الَالُ أن يُحَاطّب بالأدلّة السّمعية 201 
منّ النّاسِ من لا تكفيه الأدلةً السّمِعية ولا يَقنِمٌ بها 0 2010100 
يجب العنايةٌ بالأدلّةِ العقليّة لاسيّا في هذا الزمن الذي كثُر فيه الإلحادٌ 5-0986 
الخائض تقضي الصّومَ ولا تقضي الصَّلاةَ ا ا 
الحرورية لَقَبٌ للخوارج 0 
لوا مل لفون رانس قل رز مون ار لاسميفا ولف ... 
الآمرّ المستحبٌ ليس أمرًا حتًا على الإنْسَانَء بل له أن يتركة. 5 ش1252 
خمسة أشياءً اختصّ الله بهاء وهيّ مفاتحٌ الغيب ز 00000 
اللوحٌُ المحفوظً أيضًا ما دري مِن أي مادةٍ هوّ لماحو 0ه ل ل م1 
الإنْسان مأمورٌ بفعل الأسباب الواقية قبل وقوع الشيء 5200000 
الإنْسان مأمورٌ بأن يفعلّ الأسباتَ ل 


كل وصفي يختصٌ بالمرأة لايحتاحٌ إلى النّاءِ الفارقة 11110 


قفا 


١14 


١ا/”‎ 


١” 


أشف دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 
و 4 
المرضع خاص بالانثى ا و معد مر وم لاه وو ا ا 
لا أحدَ يمكنٌ أن يعلمَ السّاعةَ منى تقوم خوك ا ا لا 
من ادّعى علمَ السّاعَةٍ فهو كافرٌ كاذبٌ ع ا ا ار 
النكرةٌ في سياقِ النّفي تفيدٌ العموم... ا 0 
لا تعلمٌُ نفسٌ ماذا تكسبٌ غدًا 001 000 
لا أحدَ يدري أنه سيموث في المكانٍ الفلانٌ ا 
لا أحدَ يدري بِأيّ أرض يموت م ا ا اي الا 
علمٌ السّاعةٍ هُوَ القيامَةٌ العامة جك لسرديية موده سس ال نا 
علمٌ السَّاعةٍ ع لَايُمكنُ لأحدٍ أن أ يُدركَه إلا الربٌُ عَرََجلٌ لس و ا 
فاط اق لطر قدي جاتسنة الأاعرد 18 
مَن يُصِدّقٌ مَنِ اذّعى عِلمَ السّاعةٍ فإِنَّهُ يكفر 00001 00 
قي عَضْرنًا المخاضر توصّل الطب إلى أن يَعلمَ ما في بَطنٍ الألثى ا 
مَا صم من السّنَّةَ والقرآنء فَإنّهُ لا يُمكنٌ أن يُعارِضصَ الواقعَ 1000 
من أرزكان الإيهانٍ أَنْ تُؤْمِنَ بالقدر ا 0 
القلم كتبّ مَا هُوَ كائنٌ إلى يوم القيامة 0 
يجب أَنْ تُؤْمنَ بن حرَكاتنا وسَكنانا بِمَشْيئة الله... حي و ا 
لا يُمكنٌ للإنْسَانِ أَنْ يُعارض مَسْيعةَ ريه 0000000 
لو أكْرة الإِْسَانُ عل المعصية لم يكن عَلَيْهِ إِنْْ اال 
إِذَاسَجِدَ للصنم مُكْرَهًا فلا مََيْءَ علَيْه ااا 0 
الذي أَقُدرَك عَلَ الفعل هُوَ الله 11 000001011011 


فهرس الفوائد شف 


لت لفو الأخر أن منت الانسان 00 
عِلُّْ السّاعة لا يُمْكنٌ أَنْ يَطَلِمَ عليه أحدٌ ا 0 


مَا يَذُكرةٌ الدَّجََالونَ في الصحني أو المجلاتٍ فهرٌ كذبٌ مس ا 
الحوادث القّلكيّةُ لا علاقةً لها بالأَحْوَالٍ الأزضية 000000 000 


لا يَسْتطيعٌ أحد من البشر أَنْيَنزَلَ مطرًا اا 0 
تدبّر القَرآنِ فستجد فيه العجائب من المواعظٍ والأحكام والحكم 000000 


5008 


من يريدٌ أن يكونٌ مُتَقِيا فلْتَمَ بمْحَمَ يك 0 
الْحَضْرٌ عِنْدَ العْلاءِ إثباث الحُكُم في المذكورء وتفيّه عما سواه 0000 0 
ومن علاماتها بَْتَةُ الكّّسول يكل ةد ةد دز زد زد2ذ5252 0 ا 
المُسلِمُونَ يُؤْمِنونَ بالمسيح, والنَصَارَى لا يُؤْمِنِونَ به 00000 
كفْرٌ التصارى بالقرآن كَفْرٌ بالإنجيل والقرآن. 0000000 
للنبيّ يك أسماءٌ عَدِيدة ا 0 
اسم أحمدَ اسم تَُضِيلء أي: أَحْمَدُ الَلْقٍ لله. وأحمدٌ الَلْتق خصالاء فهو أحمد بمعنى 

و1 ها بون اد ااا 0 


4 2 هه 
لا بد في إقامة الحُجَةَ من فهُم ا 1[ ا 


لو أرسل عَرَيًا إلى عَجَم ما قامتٍ الحُجَةٌ آذ 0 0000000 
لو أرسا أَعجييًا إلى عراما قافك الشجة ا 000 


إذا نرَلَ عِيسَى فسوف يَكِْرٌ الصَّلِيبَ الذي يَحْبُدوه ويَْثلٌ لزي ولا يَفْبَلٌ 


مام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تتعرّض إلى الفتن. اعد زا مه سحا نو وا لاماي وام افا الو او مد ل 10101 
نحن لا نَعرفٌ هذه السّنوات الميلادية ا 0 
العرب في الجاهلية تا رَةَبْحَلُونَ احج في ذي الج وتارةً يجعلونه في حرم 1ن 
كحِبُ على المسلمين أن يُكونوا أَعِرَّةٌ بدينهم وتاريخهم ولَمَتِهم 1 
لايجوزٌ أن تمنتهم بأعيادهم الا انج وا الاح اجام ومسي امم م ا 
التهنئةٌ بأعيادهم الدّينية يعني الرّضا بشعائر الكُفْرِ ا 
ِكْرٌ الله عَرَِجَلَ له أقسَامٌ كزيرة 0 
فو لد رونا وو وو مد از ااا ااا 
من الأذكار المقَيّدَةِ: الأذكارٌ عند دُخولٍ المسجدٍ 2 1 00000 
من الأَذْكَارٍ المقَيّدَِ: التَْمِيَةُ عند الذَّيحَةٍ 000 
الله تَعَالَ إذا صَدَّر الخطابٌ بالنداءٍ فإنه 0 على أهميّة هذا الخطاب ل 
النداءً من جُملِ فوائيه تنبية الممخاطبء والتنبيةٌ للخطاب يدل على أهميته. 00 
الذكرٌ يكونُ بالقلب» ويكون باللسانٍء ويكون بالجوارح 00000 
كترم الأو يذكز اله بلحانة وتجواريته وقلله خايل ' 000 
تقرل: ُقرّب إلى الله فهو داخلٌ في ذكر اللسانٍ مت سه ةعطاس 11 
كل فعلٍ يتقرّبُ به الإِنْسانُ إلى الله فهو من ذكر الله 000 
لا تجذ عبادة أ مثل الصَّلاةٍ مُشتولة على كلّ أنواع الذكرٍ ماس م اس ا 
النوافلٌ في البيتٍ أفضل من النوافل في المسجد دام انط وو لطم خط لود الم 31111 
الذكرٌ أدبار الصَّلوَاتِ المكتوبة مُقَيّد بالصَّلواتِ المكتوبة م ع 


العبادةٌ إذا وردث على وجوه متنوعةٍ فالأفضلٌ والأوفنٌ للسّنة أن تأت بها تارَةٌ 


فهرس الفوائد كف 
كذاء وتارَةٌ كذا...., 11111 1 1 1 211111 الع ار 0 
اتلد تائف 507 50006 ا 1 
: تََرّبٌ إِلَ الله فَهِيَ مِنْ ذكر الله 111 0 0 ااا 


إذا جاء ذِكْرٌ مطلقٌ ومَيّدَه الإنْسَانُ بحالٍ أو مكانٍ أو زمانٍ لم تَرِدْ به الشريعة 


وواأووام م .مث ووو و ووو ونع عيه 


الإنْسَانُ كلما أكثَرَ مِنْ ذكْرِ الله بلِسَانِهِ وليه وجَوَارِحه اطْمَأَنَ قله والْشَرَحَ صَدْرُه .... 


طلبٌ العلم مِنْ ذِكْر الله 0 
أفضلٌ الصَّلواتِ الخمس صَلَانَا المَجْرِ والعَضر 50 
رؤيةٌ الله عَرََلَّ» لا لتشبيه الله بالقمر 000 
تَفْيُ الإدراك دليلٌ عَلَ وجود الرؤية 52011111 


من تأملَ القَرْآنَ عَلَ وجه صحيح متجردًا من الهوى فإنه يتبين 


الله هو أعلمُ بنفسه من خلقه ا 
الرؤيةٌ ثبت بِالقَرْآنٍ والسنةٍ وإجماع الصَّحَابَةٍ 5211 
لا أحدَ يقول: إن صفات الله فيها نقصّ ش55 
الإجماع المعتيرٌ هو إجماعٌ السَّلفٍ 211111 
لله لا يحتاج ِل العرش ولا إِلّ غيره من المخلوقاتِ ع 
قولنًا: (بالله أقولٌ) فالمرادُ الاستعانة 0 


8 35 2 7 3 ل 0 ََ 
يجب أن يكون الإنسَان مُستعيئا بالله عَرَجَلّ في جميع أحواله 


قولُ الإنْسانٍ قد يوافقٌ الشرعٌ وقّد لَا يوافقة 0 
وو 5 7ه 
النبي أوحي إليه بالشرع لكن لم يكلف بالإبلاغ 210 


وأققاة .و وم ووو ووو و وو ونون موه 


وققوقوة .موث .لوث ةمث ومن ل مث لث لوه 


وموم ءءء وو ون وام ةم مم 6م ممه 


وعقفقء و م مار وو مومعل لله 


وه قفو و و وععوة ومو و 6ل لوه 


هاوه ووو ووو .ووو ووو ونون وث ووه 


وقعةوةة وقعفوء ةو ووءوث ون ونون فيه 


وافعومة ةو وو ءءء م وموم مم .نوه 


وأقوووة و ووو ةن و .ووو ءة موي وثووه 


مقثمءم. .6م ممم م ويم ممم موه 


ومعققعوة .نوو وءع يو ءءء مث وي قويوهة 


ووو م ةو م رمو و 6م66 


ووو وو .قو وو ومو رون نع ءث ونث نيه 


شكا أدروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


إذا جد قَولان في مسألةٍ منَ المسائلٍ في معت آنه أو ديق وكان اللفظ تيليا 
ولا تناقض بَيْتهما؛ فإنَّهِ تحمل عَلى المعنيين 10 
إقبالٌ اللّيل أو إدبار كلاهما من آياتٍ الله عَيَجَلٌ 00101010 
الذي يُوْخَرُ الصَّلاةَ عَن وَقتها ظالمٌ إنفسه ا 100 
الذي ب يَمنع الزكاة الواجبة ظَالمٌ لنفسه 0107000 
منّ الدعَاةٍ منْ يدعو إلى نفسيء لا إلى ربه 00000000 
من كَان يدعو لِغير الله وإنا يدعو إنفسه فُسوف يَخْضب إِذَا خولف ولوفي الحقٌّ 6 
ما تعلق بالشرع فهو إن شرعيٌ 100 
الإذنُ الكونٌ فهوّ الذي يَتعلق بالخلت والكون 1 20100111 
لا بد للدّاعية منّ العلم بالحكم الشَّرعيَّ» والعلم بأحوالٍ المدعوين. 5000 


2 و 3 2 إن 2 س# 4 5 
الرؤية الصادقة جزء منّ ست وأربعين جزءًا منّ النبوة 1 


0 ا 
الملائكة عالم غيبي ا ا ا 00 


غِطَمٌ المغلوق يذل عل خط العالق ج11 000 
يمكنٌ لِلْمَلَكِ أن يتكيف بكيفية الإِنْسَانٍ 0 
فكانا كلك مُوَكلُ بالقطر والنباتٍِ ا 00 
إِسْرَافِيلُ مُوَكلُ بنفخ الصور................. 0 
مِنَّ الملائكة مَلَكُ مُوَكَلُ بالنّا وهو مَالِكٌ ا 0 
لم يرد أن مَلَكَ الموتِ اسمُّه عزرائيلٌ 2011111110000 
لله ملائكة مُوَكّلونَ بعمل الإِنْسَانِ يَكْبُوئَه م ل ا ا ل 0 


فهرس الفوائد ذى 
ما حَدَّتَ الإنْسَانَُ به نفسّه فإنّهِ إذا لم يَرْكَنْ إليه لا يَضٌُه ب ب اا 
قالّ العْلََّاءٌ: : إن طلاقٌ الموسوسي لا يَقَعٌ 1 1 1[ اا 
الدينٌ الإشلاميٌ يريدٌ من أهله ألا يكونوا في قلت ولا في تعب ما ا 
هناك ملاتكةٌ مُسَخَرُونَ للإنْسَانِ يْمَظُوته مِنْ أَمْرِ الله 0000000 
عليك بالتزام الدينٍ ودَغ عَنْكَ البدعَ ب ا ا 
إبراهيمٌ خليلٌ الله وححَمَدٌ خليلٌ الله ومُوسَى كليمٌ الله 0 
العُلَاء أَحَْعُواعَل أنه يجورٌ للإِنْسَانٍ أن يَدْعَوَ للمسلم بالرّحةٍ 0 
اختلفوا هل يجورٌ أن يُصَلَّ عَلَ المسلم غير الأنبياء و و مم ا 
الموابهرة انمد راض ادير الاي انه 000000 
يجبُ عَلَيْنَا أن يَتَحَاشَى الإِنْسَان أذية إخوانه ا 1 ا 
«اللهُمَ صَلّ عَلَ محمد معتّاه: اللَّهُمَ أنْنِ عليه في الملا الأعْلّ موا ا 
الأ العطلى كاهو مكروق عننا غلزاء الأص صُولٍ إذا امَكَلهُ الإنْسانُ مرَّة واحِدَةٌ 
بَرِئَتُ نه الذَّمَة 10[ 0 
ذهب بعص أَهْلٍ العم إلى أنَّ الصَّلاة عَلَ الي يك في الصَّلاةٍ واجبةٌ 000 
الصّلاةٌ عَلَ النبّ بل في الصَّلاةٍ سه ولِيسَتٌ بواجبَةٍ 000000 
الوعِيدُ لا يكونُ إلا على تَرْكِ واجب 1 1 000 
مَنْ حَادَ الله في قَدَرِوِه وسَبّ قَدَرَ الله وقضّاءه فْقَدَ آدَى الله عَرَيجَلَ 0 
لا امس سس 
رع الله تعاق ف الذنيا تتشم إل فشمن 0 

ياك تنلل لبان رقا الام 895 0 00000 


كملا 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اي 0 0000 
شوويا لقر ا عل ونه شرن به على غير من المصّلنَ وغيرهم ا ار 210 
منْ أذِيّة المؤمِنينَ ما يحل من بَعضٍ السَّائِقِينَ الّذِينَ يُوقُِونَ السيّاراتِ على 


الأرصفةٍ المعدةٍ للمُشاة 0 


0000 0 --- 


الْذِينَ يُؤدونَ الله ورّسوله يكل يمستحقونّ اللعنة والعذابَ المهينَ 512011 


0 
تكون أذية الله» بوصفه با لا يليقٌ به . 111111 


وور؟ 


«اقووة وو ووو م وم و مم وم وء 66م ممم ونه 


الله شتا وماك لا بع اد وى عيلقةة و الذتظ ا «فعصية الخاصية 011 


لا يلزمٌ من الأذية الضررٌ 01011 


من أذية الرّسولٍ عَلتضَلةواسَكم 0 بست سننّه وشّريعتّه 0 ا 00 


من أذية الرَسولٍ توصك والئكة:: سَبّ أضحابه 0 
ا 1 7 , 

سَبْ الله ورّسوله يِل أعظم من سَبٌْ المؤمنينَ ممعاء ده 
© 0 لاه 2 

سَبَ الله ورسوله كي كفر 00073 1 0 


من أذية المؤمنين: : شَتَمُهُم) أو سَبْهُم أو القدحٌ فيهم 


أذية المؤمنينَ لا شك أنها محرمة 0 15117017101 
ابوس شاع 006 0 
من أذية المسلمين: أن يضع في طرقاتهم ما يؤذيهم ... 


من الأذية العظيمة: أن يُنْسب إلى الشخص ما لم يَقلْه 


الكذبٌ على العْلَماءِ ليس كالكذب على العامة ا 
كن أذنة الموسن #اللحري نين الموسين 5250 
إذا رأيت ن أعيك نظا فلا تقد عا 1000 
طبيعةٌ البشر إذا عُوندَ فإنة يُعَاندُ 0000 


هوهو .و فوقو وم مم مل ءءء دورولل لمعنه 


ووو ةو و وه وو ووو وووو و وونووووونوهة 


وهو و ووو وو ووو وم م.م مول مون وو 6م 


هافو و ووو ووو ووو ووو ووو وو نونو ووه 


ووووة و وو ووو وو ووو و ووو ووو يوه 


اوفقوو هو و و .ووو ور وو ووة ون نوهد دوه 


وقفوءة م وو موه وء ووو ةو ويم مءثونوو ووه 


واففو ووه و و وي وموم وو ووو و نوع نءعووه 


|ععوق موث ةو مو وو ول يلودو مول ووورو لدو 


وقو فو و و و اللو ووو و5 


فهرس الفوائد 


لا يوجدٌ مثا صحيحٌ لنسخ القرآنٍ بالسنةٍ 020000 
الفاحشةٌ باللواط أعظمٌ من الفاحشة بالزّنا 00 ش1إ! 


الله تَعَالَ لا يضرٌه شيءٌ» فلا ينتفع بطاعةٍ الطائعينَ» ولا يتضررٌ بمعصية العَاصينَ . 

مَن لعنة الله فلا خيرَ يرجَى من ورائه لسارم امد سوا ا ا 

ان أ عد 0 2 و 1 > جاده 

النصَارَّى ملعونون» واليهود مَلعونون» ولم يسَلطوا على المسلمين إلا بتفريط 
الى وي 

المسلمين في دينهم» وبعدهم عن دينهم 0 

الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدمَ 0 


بائرٌ الذنوب لا تكفرها الصَّلاةٌ ولا الصيامٌ ل 


و 
الغيبة من كبائر الذنوب ا ف لخر ا 


و 


الغِيبةٌ يَشْتدٌ إمُها ويَعظُمُ قُبحُها إذا كانت آثارُها سيئة 10000 
غِيبةٌ الخُلّاءِ أعظمٌ إثّا وأكبئٌ جُرمّاء وأشدٌ قُبحًا من غِيبةٍ العوامً 0 
غِيبة لكام أشدٌّ جُرمًا وأعظمُ إثّ) من غيبة العَامّة 000 
بعض النَّاس يخاطِبُ العُلّاءَ الأجِلّاءِ مخاطبةٌ الندّ للندٌ 000 
إذا كانتٍ العقوبةٌ مُوازِنةَ للجُّرم فليس فيها ظَلمٌ ا 
العام لبد د ا 


الوصفتٌ إذا كان خاضًا بالإناثٍ فإنه لا يحتاج إلى تاءِ التأنيثِ 10 


وري عا عء 


جبريل أشرفٌ الرسلٍ من الملائكة» وحْحَمَدٌ أشرفٌ الرسلٍ من البشر ب 


السّاعة لا تأق إلا بغتة بعد أن تُوجَدَ أشراطّها يي لي 0 
عمر الإنسانٍ أقرب من السَّاعةَ ل ا 


4 ىى2> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشأنٌ كلّ الشأنٍ على أيّ شيءِ تموثُ 110 
الكسوفٌ هو انحجابٌ ضوءٍ الشَّمسٍ أو القمرِ 1000 
يِبُ على المرأةٍ أن تُدن عَلَّيها من جَلَابيبها 535200 
الجلبابٌ عِبارةٌ عَن لفافة تَشَْملٌ المرأة كلها 50000 508 
الواجبٌ عَلى المرأة أنْ تتقيّ الله في ها أولّاء وفي بّاتها ثانا . 
الواح أن كر ن الم انسي ولأن قوم الأيان 5 
الخلوة بوالغرأة لجف ريه 0/1777 
المنافقٌ أشدٌّ النّاسِ عَداوةٌ لمؤمن 0 
معنى الصّلاةٍ عليه: أن الله يني عليه في المَلَذْ الأعلى ا5 
من لم يُؤْمِن بهذه الأصول الست فإنّهِ لا إيهانَ له 55770 
اناس في الآخرة يحتاجون إِلَّ السَّلام والسَّلامةٍ 0 


الصّلاة عَلَ النبِي كَل في التّشّهْدِ الأخير ركنٌ عند بعض العْلَماء 


الركنٌ لا تصحٌ الصَّلاةإِلَّا به 00000 
الواجبٌ إذا تركته سهرًا لم يحبٌ عليك الإتيان به 1 
اللّعِن هُوَالَطردٌ والابعاذعية رعة الله شإ 
لعن المؤمن من كبائر الذنوب اب ا 
لَعْنُ المعيّنِ حرامٌ حتّى ولو كان كافرًا 351033 
المؤمنٌ لَيْسّ بِاللَّكَانِ ولا بالطّكّانَ 110011-97 


الأصلّ في الإنْسانٍ أنه ظلومٌ جهولٌ 0000 
الأمانة في حقٌّ الله أن تعبدَ الله تعالى بشرعه: مخلصًا له الدينَ ... 


ووقعء مثو ءثمثم م.م ووه 


#ع عم مم6 وما وموم و6 6 


موقمءةوة وو وو ونون ووو وه 


| وفمعفعوعثو.ةوة زور موثو .ووه 


اواو وو وو ء مومع .مث عققهة 


ههه مو وو وو وو .ةو ةيوه 


قوق قو مةة و مء ةمثو ةو ووه 


ههاواووة وو مي .موث مق يميه 


ووه و. و وو م و مونو ء مثيم 


0000000 


هوق مث ووو وو موث .و6 6ه 


فقوو ةو ووو و وو ثم موه 


فافة ووه و و مد .66م ووم وه 


واوفوووة واو و ووو .و مون نوه 


فقث ةو .ووو وو ووم نوه 


فهرس الفوائد 


من ابتدعَ في الدين فإنة لم يَقمْ بالأمانة اا ادام الوم 
الشَيْطانُ يزِينُ لأهل البدعةٍ بدعتّهم ....... 98 ه151 


ضررٌ الفتنةٍ وشرٌ الفتنة أعظمٌ يمن شرٌ الفجورٍ والفسوق 


الإخلاص صعبٌ على النفوس اذ[ 1 0ك 
الحسابٌ يوم القيامة على ما في القلب 212101111111000 


منّ الأمانة العظيمة أداءٌ الأمانة بالنسبة للولاية با 
اجعل الكلامٌ بيئك وبينَ ولاةٍ الأمور سر ”2 
لايحل للإنسانٍ أن يتحدّتٌ با يجري بيئّه وبينَ أهله ا 
الذمانة أ واس 
يهام .واسع ا ا ا ا ا ا 0 
(جَعَلَ) إن تَعَدَّت إِلَّ مَفْعُولَنٍ فَهِيّ بمعنى (صَرَرٌ) 00 
ُوَةُ الملائكة أعظمُ من قُوة الجن 0 
2 اي دنم 0 
الملائكة هِيّ قوى الخيرء وَالشَيَاطِينَ قوى الشَّرّ اا اخ 


آية | آةُ الكُرْسِيَ هِيّ أعظمٌ آبة في كِتَابٍ الله 21000 
الْمُتتَخُصَاتٌ والتافضات مَلعوتات ب ل 


22و 


م عجه 


القادرٌ عَلَ أن ب ع كلق أول مرة 5 قادرٌ عَلَ إ إعادته 


العا يتمتدّى بهم إن كانواضلاء وكافين مناظير 0 
العلم لا مُنْ مُنْتهَى لِقَائدِتِهِ إِذَا صَدَرَ عنْ قَلبٍ تحلص 00000 


اليفك أن كول لذن بسار كدر ره أَوْ أعمّ مِنهُ 
الاتحضاء مر قبط العدد 0000 


عم مو وو و وموم وثمءوءءث مم م موث مدنو 


«اوق وم ووو وم مم موث وء روود مث 66م موده 


كما؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لات ار 2 001 س8 
الأوقافٌ الخاصّة قَدْ يَكون ضَررها أكثْرَ من تفعها 88 طهشش(*ظ 


2 


الإعادةٌ أُهون مِنَ الابتداء 01 150701 
الدكرةٌ في سياقٍ الشرطٍ تفيد العمومَ ا 
0 ؛ أحدٌ الملائكةٍ الكرام العظام 000 
الأقوالُ الإهيةٌ ثلاثة: كونٌ» وشرعيٌ» وكوي شرع 150770 
الإنْسَان لايَملِك أن يميت نفسَّه 2001111111 
الدَّهُمُ أسهلٌ من الرّفع ا 0110 


جمِيعٌ التَلاكتٍ مُحضَرٌونَ عند الله مخ ع ام ل ا ا 


٠... 


3503 


.ه.ث.و٠‎ 


النّاء إذا كنت تخاطب أحدًا افْتَحْهَاء وإذا كنت تتحدّث عن نفسك ضُمّها. 10000 


ع م 3 + 
لمان يتطق إل مااشناكد اكد عا يط إلى هاا خترهه 570 
الأدلّة العقليّة والجسّيّة على إثبات البّعث فَإئََا كثيرةٌ في القرآن 911 


الشّجَرٌ الأخمَرٌ شجرٌ مغروفٌ بالحجازء يُوَقِدٌ النَّاسٌ منه الثَارَ 22000 


اختلف العْلَّاءٌ في هذه الحروفٍ هل لها معنّىء أو ليس لها معنّىء إلى ثلاثة أقوال 


ولم.وه. 


وثوم 


وله 


٠.٠.٠ 


فهرس الفوائد 


أخبارٌ بني إسرائيلٌ تنقسم إلى ثلاثة أقسام و م ل 
بيعٌ التّمْرِ بالّمْرِ لا بُدَ فيه مِنْ شر طَيْنٍ 3010« 


000 


(سأل) لا تَتَحَدَّى لل اا 00000 


ل واس سس ا مد 
3-4 ب ع8 ا 0 كُ# 
الَْآنُ الكَرِيمٌ أفضلٌ كتاب نزل عَلَ أفضل نبي أرسل 10 


3 نقد برق م . نين 8 26 
العوائق الْتِي تحول بَْنَ الإِنْسَان وبين فهم كتاب الله وَهِيّ ثَلاثّة: 2120 
لم 1 ب 
القرآن كََامُ الله غيدٌ مخلوق 0 


من بركة هذا القَرَآ ن أن مَن قرأه فلَهُ بكلٌ حَرْفٍ منه حَسَنَة وَالحَسَئَةُ بعشر أمثالها .. 


20 هم 


سُوْرَةٌ الفاحة رقية مع تفده شه اوفنة ق عه ملق ل عه مهاه لان ا اه مهام عار ا هذ عوكه عه طاو اقاه #قة هاه هليف * 


القَرْآنْ الكريم أفصحٌ الكلام العربيّ لا شك 0111 7 7 ”5”' 
الإِنْسَانَ العَاقلٌ ينظ ب يَعْلَم من مَعَانِ آيات هذا المَرْآنِ عاط اه او رو 1 2 


التّدبِرٌ: هوّ التّفكرٌ في معاني الآياتِ الكريمة ماوع امس د حا امه 
هذا اران عو اعد لووك بياذ شك لمعا كم يي 
المَخْلوقٌ شي زائدٌ عن لالت -لأنه مَمْصولٌ 0 
كل الأخبار في النصوص الَّبتةِ ايُمْكِنٌ أنيُكَدّبَ بعضُها بعضًا 22200 
يومُ القيامَة يومٌ طويلٌ تَخْتَلِففٌ فيه الأحوال ل 


سمه سا 


هناك لخم لِلْعَرَب يَْعَلُون المُتنّى بالألف داتً) 21110111111 


تسالص رار كل الايد حقةٌ بالنّي تكله 7شظظ*ظ21ظ2 
الحيّاةٌ الدّنيا تحتاج إِلّ طعام وشراب وهواءٍ ممه ههه مم ففامء وام افو اع واه عه واه 


556. 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحيّاةٌ البَررّحِيةُ فعلمُها عند الله لا نعلمٌُ شيئًا عن كيفييها 0000000 
حابس الفيل هو الله عَرَبجَلٌ 0 
ارتد كدر هن العرت يعد وت الشول ولك مله ب ا د 
َل هأصَلامواسَكمْ مات كما يموت البّشر ا ا و هاورو والكو ع اتوم مط 1/01 
الإشراف تجاورٌ الحَدٌ 11[ 00 
القُنُوطٌ أشَدٌ اليأس م و ا 
اليأسٌ من رَوْح الله كُفْرٌ [1[1ذ1[ذ[1[ذ[ ز[ز[ 000001001 
مَنْ تاب مِنّ الذّنْبٍ فالله يخفرٌ ذْبَهُ مَههَا عَظُمَ ا 2 
التَّوبَةُ من حُقوقٍ الآدمِّنَ لاتَيِمُ إلا إذا وصّلّ الح إلى مستحقه. اا توا ات 
لو لم يَنْبٍ الإِنْسانُ إلا حينَ حصَّرَهُ الموثُ» فإن توبته لا تُقبلُ . 0 
يجبُ على الإنْسانٍ أن يُبادِرٌَ بالتوَة 00 
مم 000000 

تَغْث بالنّعم إِدَا َوَالت علَيّْك وأَنْت مُقِيمٌ عل مَعْصبة الله مد ل 1 
تمعن أن يكو ن خوفه روجا نز هذا بدح اف وان انعو 1 
الأاثقنان طأريث افيد يي ل 


لمارا ل كرا بغار ل لم ب ا ل 1 


الأمم الرّاقية به طب يَْنعون منْ شّربٍ الدخان في التّجمعَاتِ كَالأتُوييساتٍ والمقاهي.. 44 


إن كان الذَّنبُ الكُفر فلا بد من توبة» وإن كان دُونَ الكفر فإنَّ ن الله د 


إن 


عنّه ون لم تحصل توبة ا اذا ااا 0 


فهرس الفوائد 


العبدٌ يجِبُ أن يكون ممتَئِلًا للأوامرء تيبا للنواهي 0 
مِنْ روط الوب أن يُقْلِعَ الإنْسانُ عن المعصِيّة الي هو عليهًا . 
كَثرّتٍِ الحجَجُ الباطِلّة» والدَّعَاوَى الكاؤبَةٌ في هذا الزَّمانِ 0 
العام امتوز افك 0000000 

من أعظم العَذابٍ قَسْوَةُ القلوب 00070 
لا قوامَة هَ للدّينِ إلا بالطّمأنِيئةِ والأمن 00 
الصُورٌ قال العُلّاء: إنه قَرْنْ عظيمٌ سَعْته كما بين السََّاء والأزض 
العَلّاء يَشهدون عَلَ الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله 52700 
عددُ أبواب جهنم سبعة اد اخ 0 
التّقوى: أن يتّحدَّ الإنْسَان وقاية من عذاب الله 1176 
ختالة واد سكي واف الاح 0 
للرّسُول عَلَنَهاضَكَوْواسَلَم ثلاث شفاعات خاصّاتٍ به 700000 
حال آدمَ بعد التَوْبّة عليه أكُملّ من حاله قبل أَنْ يأكُل من الشّجرةٍ 
أو طالب مات عَلَ الكفر 0ك 
كار لا تنفع فيه الشفاعة از 1 00100 
حايس لكوم لاقة وقوه اذ[ [ 1 711 
يجوز الشّرط في الذّعاء او العامة مسا الوا 
التعليق جائز حتى في العباةات و ا ا 
بالوحى حيّاة القلوب مسا ا موس و باه 


ومو قوة ووةامء مث مثمءع نمه 


وفع وو وو ووء و66 م66 ده 


ومعء مث م موث مث م.م م وومةه 


ووعوء م وه .ووو موث موه 


معام ةمث مث م.م مي ءث 6 .مه 


وموقوو ووو ءءء ث6 مث ممه 


ومو و ث .مث لثمي وءث ثم مونو 


وعقوة مو .ءا .ثلثم م يه 


001000000071 


وقم و معو .ةنو و رثعي ونه 


وامء مث موث م6 66م م666 6ه 


هوقو قووء. ريو ء ءءء مد مه 


...موث و. .وم م مث ونه 


وهها م ةوة .ووم وء يون ومنل 


وعام عق وو .وم ثم مثءثمث6 ويه 


وعق ووو ووة م و مق عقء ينه 


ووم و .م مثم م .ثم م6ث6م6 6ه 


واممة و وو نوو وو مث موث مه 


وفع عورم ووو و مققوة نه 


معمء م موثو ممم ثم نر قن 


الى دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


َو أننا لحصينا أفوالنا لوتحدتا أقوالة كيرة درا اذ[ 1[ 0000010 
الدَنْوّمِنَ الول الذي ليس من النسدات ولا من السيكات 00 
كل فى وابعلوة عند الله كلوه فا زا فيدرولا يعض . 0111 
اند ي أحسنّ إِلينا بالعملٍ الصَّالح هو الله 00 
لا يَمكنْ أن يتعارضٌ الكتابٌ مع صحيح السنة ب ا 
ما كر ال الي تَنْعَدُ أسبائها ويُوجَدٌ مُوجبائها 1[ 1[ ذ[ [ [ [ [ [ [ 000 
تَعيّنَ عليك أَنْ تَْمَدَ الله إِذَا أكلتَ أو شَّربْتَ ص مفع اه 
إِذّا لم سم الله أكَلَ الشَّيْطانُ معك 0000000 
أهل العلَم برك عَلَ غَبْرِهِم 0 0 ااا 
الحرو ف الهيحائة ليس لهنا ممعتى  [‏ ز ز[ز[ ز[ز[زؤزؤز ز ز ز ز ز 1 00000001 
كل غاتق الرو الح فهو لوم عبد دعر 6 
كلمة (تنزيل) تدل على علد 0000 ش”ظ(( اسمس لاه 
لوا قر عار صو اليم جلت كيفيته 1 1[ 1[ ز[ [ [ [ 1 ا 0 
منْ أُصُول أهل السُّنّ والججاعةٍ أنَّاللهتَعَالَ مُسْتَو عَلَ العرش 01717 
الكفارٌ أعداءٌ للإسلام والمُسْلمِينَ 11 00 
عذابٌ القبر ثابثٌ بِالقَرآنٍ والسنةٍ المتواترة ا 000 
لو اجتمع الإنس والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لم يُمْكِنهم 00000 
من طرق الحَضْر تعريفث الرُكْتَينِ في الجملة ا 000 
المتلائكة أَوْلِياءٌ المُؤْمِنِينَ في الدّنيا والآخرة - 131321 0 000000 
الاعتكافٌ يَصِحّ في كل مَسْجِدٍ 1 00000001 


فهرس الفوائد 


كل أساءٍ الله دالةٌ على معان ا 
الاستقامةٌ هي الاعتِدالُ والمشي عَلى الصَّراطٍ المستقيم 0 


موث مث مم ءث 6ه 


ووووءءث .مم6 وه 


لايُمكن أنْ تكونّ العبادةٌ مُوافقةٌ للشريعة إِلَّا إِذَا وَافقتٍ الشَّرِيعةٌ في أمور ستٌ: . 5760 


العمل الذي فيه شِركٌ ليس بصالح ل 0000 
2 
صَلاةٌ الإنْسَانِ تلوق لله 22100 


و 


في ابل 4 
كتات الله لا يتناقض ففلةمةةةموفةة ممم ممم ممم مة م ءء مي ة مم ةة ممم م نه م مي 


وول وو ووم مقنه 


ععم .مم2 ووو 


ىع و ًْ 
حذف المعمول يفيد العموم. ا ا ا ا و ا ا 11 


ذا كلت الحكمةٌ فالوَاجبُ عليّنا اليم 0000 
يَنْبَخي للإنْسانٍ أن يخُتارٌ من الأسماء ما هو أفضل 11101 
لانْسَمٌ ولدك بأسماء الفراعنة 0 
كراضاء الأثْيياء -صلوات الله عليهم أجمعين- طيْبَةٌ 2ط 
اللشجة تحن الولادة ااا 000ظ1+3”3 


ا 7 00 00 
العقيقة هي ذبيحة تَدبّح للمُولودٍ 0 2117100000000 


تان على القولٍ الرّاجح واجبٌ في حنٌّ الذكور, سُنَّهُ في حنٌّ الإناث 


وو وما 


و 
الختان وَقتهُ تمد إلى البلوغ اد ماطف الوط 0 
له ا 0 1 02 8 0ه و و 
سَمّى الله القران رَوحًا لانه حا به القلوت ا ا ا ا ا 2 


الذي يَدْلُ على الصراط المُسْتقيم هو اللي يله ا 


وععءثوة مث ونيو ٠99‏ 


فقوم م ممععثءثء.ه. 


٠.٠‏ ولوةيوة مث هوه 


و لومم مثعءمءث.ه. 


وقفوو وو وثءث 26و مه 


وووقوقوةء ...هه 


66م .ثوثم.مثمث 66و6٠‏ 


وقفققوة وو .ون 


و6مم مم مو 6م606 


لو أراد الإنْسانَُ أن يَصِلّ إلى الله بغير شَريعةٍ الإْلام لم يَصل. ا 


ك5 


فهرس الموضوعات للف 
فهرس الموضوعات 
الموضوع ات 0 الصفحة 
دروس التفسير 
سورة الفرقان اونا ل اق دعساي 1 لال موه ل الا و اقش ااا لمك المع مل ل اهلوط ام م 4 91 
الدوض الأول ااا 0 
الدوسن الفا : ل لمي م10 
الدرس الثالث الماع سفوا ام وان لمك الاسطم واتاءة ل اتن جا وي 5 
الدرس الرابع: انيس ا فاته انمه اس مسبت اطخ اماف مد ال 1 
منْ صفاتٍ عبادٍ الرحمن: نم لا يَدعونَ معَ الله ها آخرٌ و و 5 
قتل النفس بغير حقٌ: الس واكم مد مان ار كه سمو نم وق 1/6 
منْ صفاتٍ عبادٍ الرحمن: أَمُم لوت انهه احص عد و ام ١1‏ 
توبة المشرك: 0 
توي العاد 0 ا 0 
توب الوان ااا ااا ايا ا ااا[ [ز[ [ 00 
سورة الشعراء 0 
الدرس الأول 00008 0 ا اا 00 
الدرس الثاني: نجه كيه مجان ممع وو وود م و ول ا وان ل امسوم او 9 
َائَدَةٌ: ا ا 
الدرس الثالث: لي ا 


> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

في هذه الآياتٍ الكريمّة بيانٌ لأمور: 11 000070 
سورة النمل مون مب اجو و مما لو ف مه اماو وح جام الل طح وتو وام ل م وال باق ويك 1 
الدرسن الاول: ب-ب-0 0 0 00 
الدونن الأول باس وجل عابر اط اب نا 
الاختلافٌ عند الصّحابة: ا نط1 ا واب ام سو ا ا 
أحق مول حون التطر لقائله» 1111111 00011 
الدّوسن الكاق: ا ا ا 
الدّرس الرابع ا ا 
الدرني ناشين 00 00000010111 
ال ا 0 
الدرس السّابع امجط عي و سوج اج اجو ااا فا اج و 1 
سورة الروم مسوك جاسم سأر اسح اود ا كعك و4401 متف تور او وام إل اال 1169 
والطلاق لمات يكون قي كال حك اا اام ا 1 
مسألَةٌ في مضاعَمَّةٍ الأعمالٍ الصَّاحَةٍ 006 0 000000 
سورة لقهان شح 1ف امل وه مامد كا لسو ا اما مط الا سوفن مام را و ا 71017 
ادوس الأوّل: اا ااا 11 اا 
اتن الغاق: 11 0 
الدّرس الثّالث 000 
قائدة: 00 


فهرس الموضوعات 46”ذ7 


مََاتِحُ العَيّب: ااا 00 
الأولّ: علمٌ السّاعةٍ: ل 
الدوين كامس 0 
سورة الأحزاب و و واو اد ارس ا ا 1 
الدّرس الأوّل: 11 [ذ1[ز[ [ [ 0 ا اا 
الدّرسن الثاى: ا اذ[ 1[ 000 
الدّرس الثّالث 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 00000 
الذّكر باللسان: 0 
الذكر بالجوارح: 11[ اا 
الذكرٌ المطلّق تنج 45-3 منووية كوه لاقام تسوب امو 
الذكر المقيد: ومن أنواعه: 00111 ااا 
الذكرٌ أدبارَ الصَّلواتِ المكتوبة: تف و و ال 1 
لعي لاو ا 111 
الدّرس الرّابع: وا 1 
أله وؤية الله 721/1 لانم القيامة البسا و 10 ؟ 
يالك الخ ا ب 10001 1 0 
الدوين لتاقي 000 0 000 
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مَعْنَى الصّلاةٍ عَلَ التَبيّ: وناو اق العو ا 1 
الدذرتين الثامية : 00 0 00 
الدّرس التاسع الخ واوا ا ا لوطم م 
الدرسن العاك: ا 
الدّرس الحادي عشر: 00 ا 
الدّرس الثَّان عشر: ا[ ذ[ذ[ز[زذز[ [ [ [ [ [ 01 
مَا حُكُمٌ لعن المؤمن؟ 0 ااا 
الدّرس الثّالث عشر: 0 اا 10 
الدّرس الرّابع عشر: 10[ [ 1 001 
الأمانة في حقٌّ الله: 01 0 0 0 
من الأمانة في حقٌ الله: الإخلاص: ا اا 
حفظٌ الأسرار: 1 1[ 000 
من حْدَثفُ لثامي نا كان ينه ونين أهلة: 0 
الغشٌ في الاختباراتٍ: اتسين سو لجو ساقت اسك سس سخا وس ا 
الأمانة ووؤقيع انكل توم :نه سنو موا ممع عو اما لاسو ال 91 
الأمانة في المراقبة: 11 1 اا 
الأمانة في التتصحيح: 1 
سوزة فاطر 5-8 ا 0 


فهرس الموضوعات كك 


الدرسن الأول» ا 0 1 1 0 
الدرسن الاق" ا 1[ 1[ [1[1[ [ 000 
الدَّرس الثَّالثْ ا 000 
الدّرس الرّابع: ا م 0 
الدّرس الّامس: 1 ا 
سورة (ص) ا 
الذوين الآول؛ [ز [ [ 1 ز 1 | 0 0 0 0 0 0 0 اا'ظ!|!|[|[|[|[|[ |[ |[ |[ 0 101070 
الدّرس الثَاني: ا ااا 00 
الدّرس الثّالث 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
الدّرس الرّابِع : ا 121 1 1 1 [ 1[ 1[ زا 
الصّرِيعَةٌ صَانَحَةٌ لكل رَّمَانْ ومكَان: ا 
القرآنُ الكَرِيمٌ أشملٌ كتاب تَرّلَ مِنَ الكتب السَّمّوية: 0 00 
الدوي اكامدن: ل 
نسوزة الور 0 
الدوسن الأول: 0 
القرآن كلام الله عَرَجَلَّ: يي ل يي 
الدّرس الثَاني: ل 
وفاةً التي يكلله: 0000 


ب 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التّوبة وشروطها: 0515751008ة131ز1ز[ز[ز|ز[ز ز 0000010 
الدّرس الرّابِع: 111111111113010 1000011 
القسمٌ الأوَّلُ: مَنْ أَمنَ مكرٌ الله عَرَجل: 1 0 
القِسْمُ الثاني مَنْ يَقمَطُ منْ رحمة الله: 00 
القِسْم الثَّالِتُ: الّذِين لا يَأمنون مَكْرَ الله: ا ل 
تدوط الرية: 10000 
الدوسن فاضيو ا ا 00 
الدرسن السادسن لمات وو س0 تنجو رحبي ا ني لي نه 
من أسباب الرّحمة اماو وهاه مدرو عدج عا شع م ل جد لم0 ما لو عا لقالا لا ا 60186 
الكوية وضرواطها: 1111[ 0 
أقسامٌ حقوق العباد 1 1 0 ا 
من عقوباتٍ المعاصى اا ا 1 1[ذ[ز[ز[ [1ز[ 1[ 001 
التتقوى: 5 
الشَّفَاعَة اا 1 1[ 1[ ا 
الدّرس الثّامن 0 
التّمخْ في الصّور مسي حم الام 911 
كب الأعمال: ا 0 


فهرس الموضوعات 749 


الدوش العات: 0 
سورة غافر 0 0ك 
الدوي الاول: ات 
الدّرس الثَّاني: و واف مام جا ركوو دس ام اأزواكة امور رط مال وض اجو وو 6/8 
الدّرس الثَّالثْ اا ااا [ذ[1[1[ز[ [ [ 1 0000071 
سورة فصلت ا اط وا ويا 1 وم ييا دع ب وأو وموم ألما مم وا 1 8:01 
الدرسس الأول ااا 00 
القرآن والسنة: 51500 1[|1[1[1[ز[|[|[|[ز[ز ز ز 0 اا 0 
الفطرة: ا ااا نات 
العقل: 0 اا 
إجماع الصّحايّة: 0 
الدرش:الثاق: جم ملاو الاو لما ب اا و مقرل لطع م0 لال وملا ول اموا الفط ا 1 
الدّرس الثّالث 1[11[ذ[ذ1ذ[ز[ز[ 1[ ز[ز ز [ز ز [ [ 0 00 
الدّرس الرّابِع: ا ا 
الدوش لامي ون بج انط قا اااووااس ساس 
ا ا اا 00 
1[ 0000 
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الدرس السّابع 1 1 1[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ اا 
سَبووَة الشموررف لمم اا ا اا 
الدوين الأول: 8 |[ 0 
المثالُ الأول الاختلاف في أقسام المياه: ا 1 
المثالُ الثّاني: عدةٌ المرأة إذا تُويّ عنها زوجُها وهيّ حاملٌ: معو مح ام ا 
تحقيقٌ قول لا إلهَ إلا الله: ل ااا ا 000 
الدوسنالناق: ع سا ل مجم ا عر و ا عو ةملوع وي واو م له لال ل او 1 
تعريك التعرواق والمعكر ماس وس دمر سماد متتس 1 لقم /131 
نان : كما المجان ع ام ج عجقل أله روا واد لط شك ره او اكز بره ا أ ال ا 1/8 
الدّرس الرّابع: 1[ ا ا 
الدّرس الخّامس: امار امو وم ليو ف لق موق الا الام ام سخا و0١‏ 
فَايَدَة لخ ات اتج و ا 
فهرس الآيات و ا واه موه ف او ل لالت واوا افر ا 1/154 
فهرس الأحاديث والآثار اا ا 0 
فهرس الفوائد عجوو اح ا جوت ولاه وممد عاد و اارتم الاو وماق وو لجف مم 11101 
فهرس الموضوعات 000000151 0 ااال 


ةسنا قضيةة ين (00) 


سار 7 


دَروس وَفِسَاوْ من 


تر صا لعيمار. 
غمائه يه ولوالديّه وام 8 , 
هه 
الجََدُالرَي 


1 3 2 2 هه سو 5 8 
د - ل 1 3 سار يداي من .م 1 | 2.2 .لير 


0 مِن إصّدارات 
موسا 00 ىمرم 2 
لشي كرس صا المليري' زيرلة 


درود 0 ى ص 


1 آذآ ىك ا 
0 سل ل 0 21 0 
2 م عابي" م قد 


ال لتاية 


29 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 1479١اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 2 ١179‏ ها / ١18‏ مج . 
5 ص 4 74617 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١/0‏ ) 
ردمك: 1٠١-14-٠‏ 1:8 ولاو (مجموعة) 
الخت رتولاو (ج: ) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي ٠08,54‏ معو ا م و١‏ 


رقم الإيداع: 7١65‏ / وم ١‏ 
ردمك: 9178-10-8٠“‏ ( مجموعة ) 
الخ لكو تسولاة ((ج:) 


لذ وه 5-06 الحم ا 
سبك الشيخ كر رصاح العِتمِرًا 2م سم 


5 من أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسة 
الطبعة الآولى 
اه 
0 الكتاب مين 
ا 36 ل 3 00 دإ سعط لعجي ير 
6 العربية السعودية” 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1979 
هاتف ١١5/551411١١097:‏ - تأسوخ .و.. ١0/9‏ 
جسوال : -.005545٠١/‏ جسُوال المبيعات ا /::0: 


أ تلع ع3 لأا هقاط بياييييا 
0ط © مادا 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الدَرَة الدولية للطباعة والتوزيع 
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الحمدٌ لله رب العالِمِينَ» والصلاةً والسلامٌ على سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المُبَقِينَ 


26 
3 رمع 


اا الال 0 


ً دعو مل 


إن الكلام في قله تَعال: وَمرٌ الى فى التكمكه له فلأي إل مه 
كليو الْمَلِيم ». على مَسْأْلََيْنِ: 

المَسألة الأول: البعَلينٌ على هذه الآية» فإنَّ الحلُول الاسشل نل الخرية الضالةء 
أحَرُوا من هذه الآية المتشاية ة أن الله سْبِحَاَةوَيعَالَ بدَاتِهِ في كلّ مَكانٍ - قَبَحَهُمْ الله- 
ُو له َل أن يكون في أيّ مكان ِنَ الأَرْض» ولو كان مكانلقَاذورَاتِ. 
الأَوْسَاخ والأبّنَاِء والجيّفٍء والحيض» وغيرٍ ذلكَ؛ لأمهم قانُوا: إِنَّ الله قال: 


. ص 


وهو أَلَرِى فى الما لَه وف لْأَرضٍ إِله» [الزخرف:85]. 


وقالوا أيضًا: إِنَّ الله تعالى قالّ: #اوَهُوٌ ألّهُ في أَلسَمْوّتِ مس مر 
0 : إنَّ اللهتَعال قَالَ: *«و اك أنه بمَا مَعملونَ 
بَصِيرٌ * [الحديد:؛]» استَدلُوا مذو الآياتِ وهذه الآياث مِنَ المُتَشَامبَاتِ التي تَحَمَى 
عل من أغمى اه كَل وأ َك وق قال تعالى: تم 


وي صرء سم رج« سه 


4 . _ 27 5 0 2 2-0 و 
كمَابه مله أت الفتنة بيع تأويلهء وما يعلم اويله2 ٍِ 


. ءفك ددا وم سه 


ل في فُلوبِهم رَبْعٌ مَِتَِعونَ ما 


و صء » 


0 مَك وَألاسحُونَ في العلم يوون 


أونُوأْ لذ لبتب * [آل عمران:/9]. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ون تحب على هذا ليه والتضلِيلٍمِنْ هؤلاء اَهِب الضالة المت ممتّدعة 


0 7 اد > م أ عن ل عن - 
فنقول -وبالله و 0 الله تَعالّ: وهو الْززى ف َلسَمَاءِ إله ف اد 


فا لكل را به في السّماءِه وثابةٌ في الأض : وَهُوَ أَلَرى ى فى 
السَمَاءِ اله وف الأرضف إلّه4 [الزخرف:85]» والمعتى: أن وميه الله ع ثايئة : 
السّماوات وفي الأزض» فليسٌ إِله مَنْ في السّماواتٍ دون أهل الأزضء وليسّ إِلهُ 


أَمْل الأرض دون أهل السّماواتِ» بل هُو إِلهُ مَنْ في السماواتٍ والأرضء وهدًا 


31 


ا 
35 
ما 
١‏ 
30 
١‏ 
+3 


ه أن تقول: ذ نُ أي في مكَّة وأميك في المديئة. والمعتى: أن إمارتة 


ثابتةٌ في المَدِيئةَ» وثابتةٌ في مَكَدَّ ا إما 
في المَديَة» فلا يُمْكِنْ أن يكونّ فيهًا جميعًا في آنِ واحِدء فالله عَتَحجَلَ لد في السّماى 
0 ىه 01 


في الأزضء أي: إِلَّهُ مَن في السَّماء 2 بل سور 
ف الما 


الصا 
50 أ ْنم مّن في السَمَكٍ يل عد يي ل 0 -110]. 


تطل الآن امْبتذلالهُم بهذه الآيق» وتيآنَ أَنّهُم ليع فُلُوييمْ اشتَبثْ م هزه 
خلأ تمل ايو لاض كا قف لني مرت كع ديب 

ما قرَّْنَاهُ منَ المَعْتّى الحَقّ الموافق مجَلالٍ الله وعَظّمَيِه وهو قَولَّمَا : فلانٌ ا 
وأميرٌ في المَدِيتد وإن كان في إِحْدَاهُما. فهنا أيضًا في الآية: الله إلهٌ في السماءء وإلهٌ في 
الأْض» لكنّه في السماءِ فوقٌ كل شيء. 
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ل 001 


وبهذا تين أن الهم بال وأنَ ال اَل على ما وا إليه ولكن من 
أَعْمَى الله بصيرتَهُ وأرَاعَ قَلبَهُ -والعياذ بالله- اشتبَة عليه الحقٌّ بالباطل» فدَّمَبَ إلى 
ما يَقئَضِيه الزَّيعْ» تَسْألُ الله العافية. 

ولهذا كانّ مِنَ الدّعاءِ المأثور: لله أَرِني ال عقا واززفني اتبَاعَهُ 
البَاطِلّ باطِلًا واردُفنِى ايتاك ولا تْعَلْهُ ملسا عليئاء فتَضِلٌ . 


وأَرني 


-_- 


٠ 8 0 <7‏ ا ا له 03 . ث# 
وهنا وَقَمَةَ يَسِيرَةٌ في إعراب هذه الآيّة: #وهو الزى فى السّماءِ 
إِلَهُ4 [الزخرف:84]. 


الواق: بحَسَب ما قَبلَهَاء و وهو » ضوب َف مص مي عل الفح في حل 
يفم مدا ول الى *: ادم موؤضول: 2 عن السّكون 2 حَََ رفع 01 من 
الفتدلء أو في حل رفع تدا ثانِء أو حَبَرُ المبتدأ #وَهْوَ»؛ لآن الاسم الموضول 
اخ إلى صِلَةٍ فَقَطْ. ولإفى4: حَرْفٌ جَرٌء و#السَماء ©: اسم جروث وعلامة 
جَرٌوِ الكَيْرَةٌ الظاهِرّة على آخرى نكا باكرا متلق بمَخذُوفٍ تَقَدِيرة: 
(كان). و#للة»: حبر المبتدأ» وقد يُكون قولةُ: #فى العمل » مُتَعَلّهَا مُتَعَلَقَا ب#إلة4. 
ولوف الْأَرضٍ 4 : (الواؤ) حَرْفُ عَطْفِء «وَف الآضٍ»: «ف 4: حَرْفٌ جَرٌ 
و«الاتض» عَدْرونٌ وعَلامَةُ جَرَو الكَدرَقٌ مبَعلقٌ بالّذِي قبلهُ أي بإلوه وطإكة4: 
معغطوفٌ على إِلهٍ الأولى» والمعنى: ومُو المَعْبودُ في السماء» وهو المعبودُ ني الأَرْض» 
أي: المَْألّهُ في السّماءِ والمُتَألّهُ في الأزض. 
ولكِنْ هناكَ مَن يقولُ في قوله تَعالَ: طوف الأرض إله4: إِنّه لا بد أن تكون 


4 


#إكه» حبرا لمُبتَدأ عذوفي. والتَقْدِيرٌ: وفي الأرْض هُو إِلَهُ. لأَنّكَ لو جَعَلْتَ وف 


/ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اليه فضا الو و لت و 0 دمو 0 
كبيرّاء ولكان المَعْتّى: وفي الأ رض إِلَهُ 1- خر. فيتَعن أ أن عل #إله» خير 
محذوفي. أي: وفي الأرض هو إِلَهُ. 

1 أيضًا هؤلاءٍ الَهْوِيةٌ المُكِرُونَ لعُُوٌ الله» القائُونَ: إنَّ الله بذَاتِهِ في 
كلّ مكانٍ بقولِه تعال: لوَمُوَ أنَُ في التَمَوتِ وَنٍ الأ َل مرك وفك » 
[الأنعام:*]. قالوا: وهو الله في السَّماواتِ وفي الأرْض» وهذا أيضًا مَنْ تَشْبِيههِمْ 

لبيسهم الى بالباطل. 

ومَعْنَى الآية: وشو الله في السماواتِ وفي الأَرْض» أي: ومو الإلَهُ في السهاوات 
والأرض؛ ؛ وذلكَ لأن لفظ ابخلالة على الول الراججح الذي لا شكٌ فيد مش ون 
الألرهكة وليس اسًا جامِدَاء وهو 16 بمَعْنى مَفُعول» وأصلٌ الله : الله لحن 
خَذْقَتٍ الهَمْرَةٌ للتَحْفِيفٍ لكَثْرَةٍ الاستِعالٍ. وعلى هذا يكونٌُ قولّةُ: «فى اَمَك 4 
معلا بلفْظٍ الال طوف الَْرَضِ» مَعْطوفٌ عليه فهو أيضًا مُتَعَلنّ بو من حَيتُ 
المََْى» فيكونٌ وهُو الله» أي: وهو المَأَنُو في السراواتٍ وفي الض. 

وبَعْض الغُلاءِ قال: نتف فتقول: لمَهْوَ أمَهُ ي ألَمَوتِ 4. ثم تَسْتانِفُ 
فتقولٌ: #وفي لَص ع سر ا 7]. فيكون قولّه: #وَفٍ لْدرْضٍ 4 
مُتَعَلَقَا بقوله: «ينلمُ 4» ويكونٌ مَعْتَى الآية: أنَّ كونٌ الله في السماوات لا يَمْنَمْ من 
عِلْمِِ يِرَّكُم وجَهْرَكُم في الأرّض 


واستَدلٌ هؤلاءالمبتدَعة لضَالُو بَوليم: إن الله بدَاتِهِ في كل مكانٍ بقولٍ الله 
تَعال: #وهو معَك أن مَآكمُمَ 4 [الحديد :5]» فَقَالُوا الضيدة فى قولة: #وهو # يعو 
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وعدا 00 الله 5-0 بذايه فى كل مكانة فا 0 


المَسْجِدِء وإذا كُنْتَ في السّوقٍ فَهُو في السُّوقِء وإذا كُنْتَ في البّتِ فهو البَيّتِء وإذا 
كُنْتَ في اجو فهُو في الج وإذًا كُنْتَ في البَحْر فهو في البَحْرِ. 

ولاشَكٌ أن هذًا قولٌ مُنْكَرٌ وضَلالُ» ويُعدٌ عن تَعظِيم الله عَرَتَجَّ ولَيْسّتِ 
اليد دليًا لا دََبُوا إليه بدَا؛ لأنَّ كونّ لله معنا لا يَْرّمُ أن يكونّ معنا في الأَْض» 
فقد يكونٌُ الشىءٌ مع الإنسانٍ وهو فَوْقَه وقد يكون الشيء مع الإنسان وهُو بَعِيدٌ 
منه تُطْلّق عليه المَعِيَه لَعَةَ وإن لم يَكنْ ماربا لَهُ في مكانه. 

فَمَبَلًا: َرَى القَمَرَبَاذِغَاه فتقولُ: القَمَرُ معنا والعَرّبُ في كَلامِهِمْ يقولون: 
ما زلَْا سيد والقَمَرُ مَعَناء وما زِلْنا تسر والنّجْمْ معنا وما زِْنَا تِيدُ والقَطبُ مَعَناء 
وما أَشْبَه ذلك وأين مَكَانُالقمَر؟ في السماءء وكَذلِكَ النَجْمْ وكذلِكَ القُطْبُ» كلها 
في السَّماءِ ويُطْلَقٌ عليها لَمَهَ عرَبيةَ قَصِبِحَةً أنها مَعَنَاه فالله عَرَيَجَلّ مَعَنَاه وإن كان في 
السّماِ فهو في السّماءِ سْبِحَلةوَدَلَ فوقٌ كل شيءء وهو مَعَ عِبادِهِ يَعْلَمُ سِرّهُمْ 
وجَهْرَهمء ويَعْلْمُ أَخوالَهُم ولا يخمى عليه شيءٌ في الأض ولا ني السماء» إذن 
00 

قال شيخ الإسلام يَمَدآمَهُ في (العَقِيدَةِ الوَاسِطِيّة): «بَلٍ القَمد أيه مر آياتِ 
الله مِنْ أَصْعَرٍ وتاي هُوَ 3 السََّاء وَهُوَمَعَ المُسَافِْ وَعَيْرِ المُسَافِرِ يد 


م 


كَانّ"". فإذا كان القَمَدُْ وهو من أَضْعَّر عْلُوقاتِ الله» يَصِحٌّ أن نقول: إِنّهِ معنًا. وإن 


)١(‏ العقيدة الوَّاسطَيَّة (ص:815). 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
0 7 2 هرسك رسيم اسه 2 - يج : 0< ره م 
كان في السَماء. فالرزت عَرَهَجَل معنا وهو في السّماع» وهو عالِم بنا في سِرّنًا وجهرتًا. 

1 8 هو 2 م 2 3 ٠‏ 0 ا 10 0 
ولهذا كان مِنْ دعاء السّغر: ا أنتَ الصَّاحِبُ في السَّمَر وَالحَلِيقَة في الأهل»7". 


فلا يَلْرَمُ من كونه صَاحِيًا ل 0 ل 
صاحِبٌ لنا في أَسْفَارِنَاء وََلِيمَةٌ لم ف لذن الله تعال: #ليّس صمل سّى 7 »4 


َّ 
66 
7 


[الشورى:١١].‏ 
فين بهذا أنَّ استِدْلَالَهُمْ على ما ذَمَبُوا إليه مِنَ الضَّلالٍ بأنَّ الله في كُلّ مكانٍ 
بقوله تَعالَّ: #وهو مَعَك أبن مكحم 4 [الحديد:4]. اساي فيقال مع : فلانةٌ 


5 رَوْجِهَا فلانٍ. ورّوجها 5 مَك وهي 2 الْمَديبَقٌ ويَصِح هذا القَولُ» مع 
ث مَعَهُ في المكانء لكِنْ مَعَهُ في مُطْلَقٍ المُصاحبَة 


8 


1 


1 1 1 5 و 77 ٠‏ 0 د الا ٠‏ 
وكذلك يقال مثلا: القائد مع جنده. وهو في غرفة القيادة. والجُتودُ في مَيدانٍ 
2 َه 2 8 د 0 7 4 7 م ل عو ره 
القتالِ وهو تعبيرٌ لغوي فصيح. ولكن كا قلنا: إن مِنَ الناس مَن يَسْتَبَهُ عليه الحق» 
برعو 4 ين 2 2 3 م 00 ساسا 5 
فيأخذ المتشابة من النصوص؛ لِيَلبّسَ به على الناسء فيَعتَقَدُوا ما ذَهَبَ إليه مِنَّ 
الباطيل. 


جه 


4 


والحاصلٌ أن قولَهُ تعالّ: «وَمٌُ الى فى الصَمَك إِلَهُ وَفِ لاض إله» 
[الزخرف:84]» وأن قَولَهُ: وَهُوٌ ألَّهُ في السَمَوتِ وَفٍ لض عل يرك مَجَفركُ * 
[الأنعام: 7]» وأذقر له كنال ل: وف تك إن ماف 4 سبد ابل ااال رجه 
بَعِيدِ ولا قَرِيبٍ على ما ذَهبَتْ إليه هذ الفِرْقَُ الضالَةُ لَهدِيةُ الذين يكو لوك إن الل 
بذَاتِهِ في كل مكانٍ. 


.)187( أخرّجه مُسْلمٌ: كتاب الج باب ما يّقول إذا رَكِبَ إلى سَفَّر الحَجٌّ وغَبْرهء رقم‎ )١( 
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ونحن الآن تين الأولَةَ السّمْعِيّة والعَفْلِيَةٌ والفطريّة على عَلُوٌ الله لله عَيَِجَلَّ فوقٌ 
0 
وتقو ب الادلة السقعة ا أل الكتاب والسُنَ لأمها تستفاء من سماع آيات الله. 


وسّماع أقوال رَسول ل الله يل فتَسْتَدِلٌ بيها. 
نا لعفي نه . ما كان مِنْ دَلالَةِ العَقلٍ الذي يقر به المُؤْمِنُ والكافر. 
وأمّا اإفطرية هُ فهي: ما قَطَر الله عليه اولْقّ بدُونِ ِرَاسَةٍ وَعلّم. 


نا الصّمْعِيهُ: فَدُلُ على عُلُوّ الله عَيَبَلٌ من أَوْجُِ كدير ِنّْها: 


- 


-١‏ تصريحٌ الله سْبِحَوتَل بوَضف العُلوٌ ف روا في قولِه تعلل: سي 
أسْمٌ ريك لْخَهْلَ # [الأعلى:١]»‏ فآ الْخَملَ #* اسم سم تَمضِيلٍ من العو ولم يَقل: الأَعْلّ على 
كذاء يولم يعدن إذن: له العُلٌّ المُطْلقٌ عَيَمَجلٌ وهو فوقٌ كلّ شي لا يُساوِيهِ شي 
ولا يَْلُو عليه شي فهو الأَعْلَ فو كل شيء. 

-١‏ تَضريحٌ الله سْبَحَاةويعَقَ لبالغار يضيكة الضنة المقيهة لد لاله عل التوق 
والاستقرار مثلٍ: وهو لع الْعَظِيم # على فَعِيلٍ من العلقٌ وفَعِيلٌ تأت للمُبَالَعَة 
تأت صِفَة مُسَبَهَة ني ذل غل الذوت والاسقترارء وهو نلق فى قوله تعاق: وهو 
لعل العظيم 5 :6 5]. 

وجاء القرآنُ مُصَدٌحَا بالمَوقِيّة» مثل قولِه تعال: وهو الْمَاهْر مَوْقَ عِبَادِو * 
[الأنعام:18]» وقوله: ## ياهو ريم م مّن هوفَهِمَ © [النحل:50]» وجَاءً أيضًا في القرآن 
التضْرِيحٌ بْرُولٍ الأَضْياءِ مِنْ عِنْدِو والنزولٌ يَسعَلْزِمُ العُلوّ في قوله توَدَوتَكَ: إنآ 


٠,‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


أنرَلتَهُ فى لله ألْعَدّرِ 4 [القدر:١]»‏ وقوله: كنب أَرَلْكَهُ إِكَكَ مُبَرَككُ © [ص:19]» وقوله: 


ممح مه َم 4 


يدير لأمُر مر السّما لسَمَهِ إلا ايض © [السجدة :0]. 

وا امنا بالتّضرِيح بصُعوق الأثيناء إلنهه ور ونيتهنا إلثده والضخرة 
والعْرُوجُ لا يكونٌ إِلّا مِنْ أَسْمَلَ إلى أَعْلَ في قولِه تَعلل: «تَترحُ المَكِيكَةُ 0 
به 4 السرج::1 وقَوله: طَإلهِ يَصَعَدُ َك اليب وَالمملُ الصديح يَرعَحُد » 
[فاطر:٠٠1»‏ وجاءً أيضًا بِوَصْفٍ الإرتِماع» مثل قولِه تَعالٌ: #إإيّ مُتَوَؤِيلك سق 4 
آل عمران:150» وفي قولِه تَعال: رفي لوكت 4 اغافر:1]. 

وهنا ِف لِنْيّنَ أن بعض المُمَسرِينَ يقول: «رَفِيعٌ ألدََحتٍِ 4 أي: رافِعٌ 
الدّرَجاتِء وهذا تَحْرِيفٌ؛ لأنَّ الله قال: «رَفِيعٌ ألدَرَكتِ ذو الْمَرّشٍ 4 لغافر:15]» 
ا آذ ا نفْسَهُ رَفِيعٌ الدّرَجاتٍء ذو لْعَرّش »* الذي هو سَفْفٌ المَخْلُوقاتِ 
كُلِهَاء والآياث في هَذَا كثيرَةٌ ؛ وكلها دل عل عُلُوٌ لله عَرمَلّ وهي أَكْترٌ مِنْ أَنْ تحْصَرَ. 

وأمًا الدَلَالَةَ منَ السّنّ: 

فجاءَتٍ الدَّلالَةٌ مِنَ السّنَةِ على كلّ وجوو السّنّة: القَولِء والفِعْلِء والإقْرارٍ أو 
التعَِيرٍيمنَ البيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم. فَقَدُ قر علو لله تَعالٌ بقولهء وبفِغْله 
وبإقراره» أي تقريره. 

مثالٌ القول: قله يلِ: «ألا تَأم 
في سجودو يَكَِةِ: «سبحَا ا 
)١(‏ أخرّجه جه البخاري: كتاب المغازيء باب بَعْث علي بن أبي طالب» وخالد بن الوليد إلى اليّمَن 


م5910 ومسلم : كتاب الزّكاة باب ؤِكر التوارج وصفاتهم؛ رقم ٠51(‏ )0 
(؟) أخرّجه مُسْلم: : كتاب صلاة المُسافرين» باب استحباب تَطُويل القرّاءة في صَّلاةٍ اليل رقم (07/175. 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف ) ١‏ 


وأمَا الفِعْلٌ: قَمِئْهُ صل الله عليه وعلى آله وسلمء فقد كَانَ إِذَا دَعَا يَرْهَعْ يَدَيُه!". 

وفي طب عَرَََ في حَجة اوداع لا قَوّرَ ما قَوَرَ مِنْ أَصُولٍ الذي وقواعدٍ 
الذِينِ قال للصَّحابَة: «ألا هل بَلَغْتُ؟). ع َحَمْ. «آلَا هَل بَلَفْتُ؟). قالُوا: تَعَمْ. 
:الال بَلَْتُ؟ قالُوا: نَحَمْ -ثَلَاتٌ مَرّاتِ يُقَرَرُهُم بإبْلاغِهِه فيقولونَ: نَعَمْ- فَمَالَ: 
«اللَّهُمَ اشْهَدُ». يرَْمُ إصْبَعَهُ ِل السَّاءِ وَيَنْكْتََا ِلنّاسِ”" 

فقولة: "الله اشْهَدُ». أي: عَلَ هؤلاء. الكل كيف فَرَّقَّء ل) أرادَ الربّ عَبَهجَلّ 
صَرَف إِصبَعَهُ إلى السَّماءِء ولا أرادَ الناس رَدَّهَا إلى الأزض. 

إذن: هذًا إثباتٌ لِعْلُرٌ الله تعال بالسّنَّةِ الفِْليّة. 

وأمَا السنَّةُ الإشرارية: 
2 


الله؟». قَالَتْ 


2 : في السَّمَءِ. جاريَةٌ لم تَتَعَلَّ تَلُوكَة رَقِيقَة قال لهَا: 


«أَيْنَ الله؟». قَالَتُ: ف الساء . قَالَ: «أَغْيِقْهًا؛ فإنها مو ؤَمنَة)". 


ل 


سبحانّ الله! هذه جاريَة لم تع ؛ تلُوكَة تَعْرفٌ فَ أينَ رَيمَاء وأولئكٌ المَومُ 
لا يَْرقُونَ أينَ الله إلا أنه في كل مكانٍ -والعياذٌ بالله- هو في الأؤساخ والأقَذًا 

يعرفول اين هو وي ا 21 فار 
وَالأََْانِء ومواضع ع الحيض» وغيرٍ ذلك. 


في حديث جَارِيّة مُعاوِية , بن الحَكُم حينَ أراد أن عقا فدَعَا يها الي كه 


)١(‏ أخرّجّه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب رَفْع الإمام يَدَهِ في الاستسقاء» رقم »)21١371(‏ ومُسْلِم: 
كتاب صَّلاةٍ الاستسقاء, باب رَفع اليّدِين بالذعاء في الاستسقاء. رقم (890). 

(؟) أَخْرّجه البُخاري: كتاب المّغازي» باب حَجّة الوَدَاع؛ رقم 25507 ومُسْلم: كتاب الج باب 
حَجّة النبي يلق رقم .)١1714(‏ 

(7) أخرّجّه مُسِلِم: كتاب المَساجد ومَواضِع الصّلاةء باب تَخْريم الكّلام في الصَّلاة رقم (07017). 
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ومنْ أدِلَةِ السَّمْع: إجماغٌ الصحابة صعَئَهءَنش فَمَبّلَ أن يَأ هؤلاءٍ المَوتُورُونَ 


7ل 
ررس بع نا 


عار قير أن ال تعال في الشماءة ولبس: عن واحتل مهم تحرف واععد 
1 ِنَ الله في كل مكانٍ. ولا وَرَدَ عَنْهُم حَرْفٌ واحِدٌّ يقول: إنَّ الله تَعالَ ليس في 
السراء: ا ل ل 


يم ل اس 


عن الصحابة أنَّهم أَنَكَرُوا علو الله تَعالَ في السماء. 

نشيخ الإسلام ابن تيوئّة نالل وا الامألاع» وححوص حَرْصًا عي على 
هذه المَسألَةَ وطَالَمَ الكُثّبَ الكثيرَةً والْأََريّه ولم يِجِدْ عن أَحَدِ مِنَ الصحابة أمّ نهم 
أنْكَرُوا أن يكونّ الله في السماءء وهم يَنْلُونَ كتاب الله صَباحًا ومّساءً» ولم يرد عن 
واحَدٍ منهم أنه فسّرَ آيةَ منْ آيات العَلُوٌ بير مَعنامَا الَّذِي أراد الله عَيَيَجَلّ. 

وهذه مشألة أحِبٌ أن أن عليها طَلبة المء ققد نل الإجماع عن الصحابة 
دون أن تُتْقَلَ أقوالهُم بتضّهَاء الي كل أن لفسا تر ل القرآنَء فإذا لم يَرِذ 
عَنْهُم ما يحالف هذًا القرآنَ» فهو إِجْمَاعٌ؛ لأنهم يَعْرِفُونَ القُرآنَ» ويَعْرِفُونَ المَعْتّى فإَا 
م يما ياي هنا القرآن» ُو إجماعٌ نهم على ما ل عليه رآ ولا 


وسو 


جاخ الانول: نت بِالسَّنَدِ أن الصحابَة أحْمَعُوا على ذَلِكَ؛ لأن عنْدَنًا كتاب الله 
لق 0 سر 1 و 
عَرَِجَلّ ولم ينقل عَنْهُم خلافة 


عر له 


وهذه المَاعِدَه تف طَالِبَ العلّمِ عند المُناظرة ة والمُحاجة إذا قَالَ: أينَ إِجْماعٌ 
الصحَابّة على أنَّ الله في السّماءِ؟ أقولٌُ: اتيني بِحَرْفٍ واحِدٍ عَنْهُم تم أنكوُوا أن ييكونَ 
الله في السَّماءِء فإذا أنَيْتَ فإنّهِ حيِئذٍ لا ِْمَاعَ» لكنّكٌ لن تَسْتَطِيعَ هذا وأنا أُسيدِلٌ على 
إِجْمَاعِهِمْ بكوحِيمْ يَقَرَؤُونَ القرآنَه ولم يَرِد عَنْهُم حَرْفٌ واجدّ تالف ما جاء به القَرآن. 


دروس التفسير(سورة الزخرف) 10 


وعدي 


أما الأول العفْلية: التي تفن عليها العُقلاءٌ حَتَّى غيد المُسلِمِينَ هي أنَّ العلوّ 
مِنْ صِفَاتٍ الكَمال بِالاتقَاقِ فالعالي ليس كالئَازِلِ وليسّ كالسافل» فالعَالي له مَنزِلَةٌ 
عالِيشٌ ولهدًا يُوصَفُ المعاني العَظيمةٌ بعلو فالخ بتّمَاقٍ المقلاءِ صِمَةُ كمال فإذا 
لل 

بوه بيسح و ادر وي 
كَال» كل صِمَةِ كال َللَّه تَودَوَيَاَ أَكْمَلْهاء والدَّلِيلُ على هذا قولّهُ تعال: ويه 
لْمَكلُ نَمل 4 [النحل::] أي: الوَضُْ الأَكْمَلُء فهنا قد دَلَّ العَقْلُ على عَلُوٌ الله. 

لم أي الفطرة: التي فَطْرٌ الله "لأس عليه يدُون تَعلَّم وبدون بَحْتِ ومُناظرة. 
ويَعْرفها الإنسان مِنْ فطرته عندما ل ب. عد أن َبِكَ يَطِررُ إلى السّمائ 
بد َرُورة في لقب أن يرع ل َف لهذ مَك قي بارت ب 
هؤلاءٍ انّذِينَ ينْكدّونَ ويقولونَ: الله بلَّاتِهِ في كل مكان. لو رَأَيتَهُم وهُمْ يَدْعَونَ الله 
كَدُهُم يَرْفَُونَ يكم إلى السّماءِ. فسبحانّ الله! كيف تَرْقَعُيدَيّْكَ إلى السماء وتقول: 
إن اله باه في كل مكالٍ. لا بد أن مط يَدَْكَ يي واوا وت موق حنى 
يَصْدَُّقٌ التَّوَجهُ إلى الله عَرَهَجَلّ عنْدَك ! 

إذن: الفطرَةٌ َه قتف أن الله تَعالٌ فوقّ كلّ شيع» بِدَليلٍ أن اينات إِذَا دعا رَبَهُ 
إنه يدن َل مَرورَةبطلب الل 


5 1ن 


وقد كر ابن اليم يدانه في كتابه (اجتماع ايوش الإسلاميّة عل غَرْو 
المقطلة وَاكهْوية) أن أنا المفال لوبي كان يقزر - ضمزة لكك وعفا عنه- فيدُولُ: إن 
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لله سْبَحَاَهوْعَالَ حَلَقَ السماواتٍ والأرضّء وهُو الآنَّ على ما كان عليه- أي: قَبْلَ كُلْ 
شيء- وهو الآن على ما كَانَ عليه يُرِيدٌ أن يُْكِرٌ اسْيوَاءَ الله علّ العَرْشٍِ- فإذا كان 
هو الآن على ما كان عليه؛ فمَعْنّاه: أنه لم يَسْتَو عل العَرْشٍ. فقالَ له أَبُو العلا 
الهَمْذَان يمَدمَة: يا أستاف دَعنَا منْ ذِكْرِ العَرْشِء أي: الاشتواء عَلَ العَرْش؛ لأنَّ 
الاستواة عَل العزش ليله سَمَعِنٌ زد عَفْه ولولا أن الل حا ا 
اعرش ما عَلِمْنا بلِكَ» لكِنْ أخبرنًا عن هذه الشَّرُورَةٍ وهي أنه ما قال عارفٌ قَط: 
يا الله إلا وَجَدَ مِنْ قَلبِهِ صَرُورَةٌ بطَلب العلُوً! يُرِيدٌ أن يقولّ: إن العابدَ أو الدَاعِيَ 
َب ويقول: ا الفا فيد لهل ضور بطل العو وهذا الصحيخء مل 
أبو المَعَال يَضْرِبٌ لا درل ١حَيَرَن‏ الهَمْدَاننُ حَبَرَنِ الهَمْذَانِم!70". 
وذلكَ لأن الدَّيلَ الفِطرِيّ لا يُمكِنّ لأَحدٍ إِنكارُة ولهذا إذا جاعً الإنسادٌ 
طَلَبَ الطّعامَ. وهل هناك أَحَدٌ يُدَرَسُء ويقول: يا قُلانَ إذا جْعْتَ فَاطْلَبِ الطعام 
وإذا عَطِمْتَ فاطْلْبٍ الا2! بل هو مَوْجِودٌ بالفطرَة فعْلُو الله عرجَلٌ مُوجوةٌ بالفِطرَةِ 
فيا دَعَا دَاع رَبَّهُ إلا وَجَدّ مِنْ قَلْبهِ صَرُورَةَ بطب العْلُوٌ ولهذا تحير أبو المَعالي 
تين بهذا أن علو الله ادل عليه اسم اَل والفِطركُه والسمح من 
انه ضئاف + القرآن» 0 
لله قال: #إرك رَيَِكْ أَنَّهُ ألَزِى حَلَقَ السَمود 
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3 
: 4 ا ا ا 020 ًِ ١‏ تداء؟ 
والأرض في سد يَامِ ثم ستوئ على لعش * [الأعراف:65]) متى كان الاستواء؟ 


03 0 
5 
3 
0 
3 
3 


.)7176 اجتماع الجٌيوش الإسلاميّة (؟/‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الزخرف) 1١7‏ 


ا 0 0 2 كك 5 0-1 

فنقول: بعد خلقٍ السماواتٍ والأرض. فيقول: وَقبل خلتٍ السماواتٍ والأرْضٍ هل 
استوى على العَرش؟ فإن قُلْنا: نَعَم» ار لله اسيوَاءٌ. وإن قُلَنَا: لاء أنْكَرْنَا استواء الله 
عل العَرّش» فانظ وا كيف يأ الشيطانٌ للناس هذه الأسعلة!! 

5 17 وءع م ل دااع سر ام ‏ ا و- ‏ لدة »ىه لاع م وي ير 95 
ثم نقول أيضا: هل أنت أصدق إيانا مِنَ الصحابة؟ هل أنت أشد حبا لله من 


عل ل سسييك 


الصَّحايّ؟ هل أنتّ أَشّدٌَ بَةّ الهم من الصّحابَة؟ هل الصّحابَةُ سألُوا الرّسولَ عل 
هذا السَُّوَالَ؟ ولك ما أَرَاكَ إلا مَالِكَاه كنا قال رسولٌ الله يكلِه: «هَلَكَ المْيَتَطّعُونَ 
هلك المبَتَطَّمُونَ مَلَكَ المتَتَطّعُونَ»!". ما شَأنُكَ بكون الله استوى على العَرْشٍ كَبَلَ 
حَلْقٍ السواواتٍ والأزضء أم لا؟ 

والقواة .هن :هذا أن كول :إن الله قفا أخترتا الهتيفة ان لق التبناوات 
والأرض اسْتوى عَلَ العَرْشِء ولم ْنَا عَنَا كانَ الأمرٌ عليه قبل حَلتقٍ السماواتٍ 
والأرض: هل هو مُسَْوِ أم غيرُ مُسْتَوِ. فلا يَسَعْنَا في هذه الحال إلا السّكوتٌ 
والتَّْلِيمُ فلا نقول شيئّاء فهذه أُمورٌ عَْيهُ أكبرُ مِنْ عُفُولِنَاه فلا يُمْكِنُ أن َقِيسَها 
بشيء مِنّ المَخْلُوقاتِء ولايْمْكِنُ أن تَتكَلَمَ فيهًا بغير عِلّم. 

فهذا السّوالُ ليس في لَه فيا أخي. ما دام الله قَدْ سَكَتَ عَنّْهُ فاسْكُث عَنْهُ 
وما دَامَ الرسولٌ َك سَكَتّ عَنّْهُ فاسَكُتْ عَنه وما دَامَ الصحابَةٌ سَكبُوا عَنْهُ فاشكُتْ 
00 

إذن» خلاصَةٌ الأمر: أن تُووِنَ» وتَعْتَقدَ ونَشْهدَ بَلْسيَينَا أنَّالله تَعالَ فوقّ 


كل شيءء وأنه على كلّ شيء قَدِيرٌ ولا يُمْكِنٌ أبدًا أنْيكونَ بذاته في كلّ مكانٍء بل 


.)5710( أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب هَلَكَ المُتَنطّعُونَه رقم‎ )١( 
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778 6 ونم 3 5 عور و ال 7 مر 0 
حاشاه مِنْ ذلِكَ جَزَّوَك وتسأل الله تَعالَ لهؤلاءٍ الذِينَ دَهَبُوا هذًا المَذْمَبَء 
أو التَبَسَ عليهم الح في هذه المُسألة أن عَيْدِيكُم الوا وأن يَرَدَّهُم إليه» والله 
على كل شيء قدِير. 


2 م 27 ع 6 ع اي ل ث اس 0 م 
وهنا مَسألة أحِبٌ أن أنَبّهَ عليهاء وهى: أن بعض الناس يَعتقِك ثم يَستدِل بعد 


م اه 


ّ ؤاضة 


الاعتِقَاِ وهذا حَطَأ وصَرّرٌ على الإنسان؛ لأنَكَ إذا اعَقّدْتَ ثم اسَتَدْللْتَ عَلَبتَ 
الاعيقَاد فتلْوِي أعناقٌ النصوص لتُوافِقَ اعتِقادكَ لكن اجعل اعتَقَادَكَ تابعًاء الْحَتْ 


0 ا سرس سس لون سل‎ 008 3 ٠. 

في النصوص اولاء وتاملهاء وتتدبرها: 0 أفلاً يدون لْفَرَءَانَ # [النساء: 857]» 
ا 2 000 5 7 0 م 2 22 ل ص -ه 24 
فتدبرهًا أؤلاء ثم إذا تَئّنَ لك الحق منها فابن عَقِيدَنَكَ على ما تَيْئنَ لكَ. حتى تكون 


سو 45 


دروس التفسير( سورة الدخان ) ١‏ 


الدرس الأول: 


إن انفقة نلك لهذ و تكو وتشتتور وود بالد من نشز وز ألنبنا ومن 
سَيَاتِ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قَلا مَادِيَ له وأَشهّدٌ أنْ لا إله 


إلّذالله وَْحدَةُ لا كَرِيك له وَأشَهدُ أن عحَمَدَا عبذه ورسولة صل الله عليه ؤعل آله 
وأصحابهء ومن تَيعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بعدٌ: 

قال تعالى: إحم ((5) وآلححتب لين (80) إنَآ أنرلئتة ف نكو متركة إ 
كنا مَُذِرِينَ (5) فب مُفْرَتُ كل مر كر 2 آمْرا يِنْ عدوكاً 57 سِلِنَ 8 يَحَمَةٌ 


عن يك رد 57 الغ 00 يت لقعو والارض وما نوما إن 51 مُوقِييتت 
0 لا إِلد 0 هو 2 ل و وَرَببٌ ا الْأَوّليرت 4 [الدخان: ١‏ -قم]. 


8 


في هذه الآيات الكَريَاتٍ يُفْسِمُ الله يدَوََدَلَ بالكتاب المُِينِ وهو هذا القرآن 
العظيمُء وهو كتابٌ؛ لأنَّ الله تَعالَ كَبَبَُ في الوح لكشو كله تقال با يكن 
نه لقان كيم 60 في كنب تون 0 سم م إلا الْمُطَهَبُوتَ # [الواقعة:/ا/-0/9]» 
أ 3 يمسن هذا الكتاب المَكُنونَ إلا المُطْهرُونَ يعني: إلا الْمَلائِكَةٌ وكها قال 


تعالى: #ابَلٌ هو وَدءانٌ يجيد (90 في لوج حَحْمُوظ [البروج:١77-7].‏ 
وهو أيضًا كتابٌ؛ لأنه مكتوبٌ في الصٌّحُفٍ التي بأَيدِي المَلاتِكَةَ كا قال الله 


تَعال: #فن ناه دك 1 في صحف مُكَمق 15 مرفوعتر مطهرة 0 ليد سَعرَ ((00) كا ام 4 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


[عبس:5-17١]»‏ وهُو مَكُْتوبٌ؛ لأن هذه الأمَةَ تكْتيُهُ في المّصاحنيء وبَيْلُوه منْها ى) 
ْمَطْهُ في صُدُورِمًا أيضًاء فهُو كِتابٌ لهذه الوُجوو الثلانّة التي تَعْلَمُها. 

وقولهُ تَعالَ: «والححتب آلْمِينِ 4 المُِينُ: يَعْنِي المُظْهِرُ للأمورٍ على 
اوها نهو ننللر لعن مو الباطلة وقطاو لندة دن لحريو اقطور للشتين من 
غير المَُّقِينَ ومُظهرٌ جميع الأشياء التي ُمَيرٌ بها ويَظهَرُ فيها الح من الباطل. 

أَقْسَمَ الله بهذا الكتاب المُبينِ على إنزالٍ هذا الكتاب المُبين في لَيْلَةِ مُبارَكَةٍ 
فقال: © إِنّآ َه فى بكر ده كَوِ 4. 

«أنَرَلْكَهُ »: يني من ْنَا وَل به جبريلُ عل قَلْبٍ الي كه فوّعاةٌ النبهن 
ل وحفظة: وأَبْلَعَهُ إلى هذه الك بآمائة كامقه وَأبلْعة الصعؤانة صَدَلكْعَنْفُْ إلى 
ال ا ال ا ا 
نقْصٍ ومن كلى زياقق ولهذا قال أهل اللم: قن أكر كز قاس القرانية ادرو 
التي أَجْمَمَ القرّءٌ “على تُبُويبَاء فإنه نه يَعتَبرٌ كافِرًا بالله يِبَرَكَوَتعَالَ. 

وقولة: ليو مرك 2# ؛ ليلة مباركة هنا مُبْهَمَة لم تين ولكِنّ القرآن يَفَسّرٌ 
بعْضْه بعضاء وقد فسَرَ الله هزه الليلةٌ بقوله: #إِنَآ أَنرلْتَهُ فى ليله الْقَدْرٍ» [القدر:1]» 
هذه هي اللَيلَةٌ المُبارَكَةُ ليله القَدِْ أي: ليله التّرَفِ والتَقْدِيِ فهي سُمِيَتْ ليلة 
القَذْرِ؛ لأنافيها بئذة ما يكونُ في تلك السّنَدَه كما قالّ هنًا: ذا يُْرَقُ كل أَمْرِ 
حَكبِرٍ4. وسميّتْ ليله القَدْرِ لتَرَفِهَا عندَ الله وعِظَّم الأعالٍ الصاة فييك ولهذا 
بت عَنٍ الي كل أنه قال: 'مَنْ قَمها إن واحتسَابَك عُفِرَ لتقم من دَنْو!؟. 


10 البخاري : كتاب الويمان» باب قبام لَيْلةِ لذ من الإيهان» رقم الإعكوة؟ ومُسْلم : كتاب صَلاة 
المُسافِرِين» باب التّرغيب في قيام رَمَضَانَ» رقم ( ك/). 


دروس التفسير( سورة الدخان ) ف 


عه 


فهو يَقولُ هنا: ِلَوَ مرَكَةٍ 4 من بَرَكتَِا نا حر مِنْ ألف شَهْرِ يَعْنِي: أن 
الباق فيا وقبامها خيث ين أل شَهْرِ ليس فها ليه لقره وذلك لأنه كه سعط 
مَنْ قامّها إِيمإنًا واحتِسَابًا عَفَرَ الله له ما تَقَدَمَ من ذَنُبه. 

فإن قِبلَ: أين تَقَعُ هذه الليلةٌ مِنَّ السَّبَِ؟ 

َُنا: تَقَمُ في رَمَضانَ ودليل ذَلِكَ قولة تغالى: # كير ل 0 
فِهٍ الْقُرَءَانٌ 4 [البقرة:180» وبهذا يَتييَنُ لنا صَعْففٌ مَن رَّعَمَ أن ليلَةَ القَدْرِ ليلة 
النَضْفِ مِنْ شَعْبِانَ وصاروا يُقيمونٌ فيها احْتِمَالَا بالعبادة والذَّكْرِ والسَّهَّرِه وهذا 
الاحتفالٌ في ليلةٍ التَضْفِ من سَعْبانَ أقولُها هنا أمامَ بيت الله لأَبْلّمَ بها أشماع مَنْ 
يَسْمَعْنِي من أُمَةِ ححَمَدِ كل أقولُ: إِنَّ إخْياءَهَا لا أضْلَ لَهُ عن البّيّ يله ولا عَنٍ 
الصّحابَة وَعَإنَهعَنْفر » وعلى هذا لا يَنْبَخي للمُسِلِوِينَ أن يُحيُوهَا لأنه لو كان هذا 
حَيْرًا لسَبَقَنَا إليه مَنْ هُمْ أفضَل هنا وأخرصٌ منًا على الير. 

والذي يَنْبَخي للإنسانٍ هو أن يكونَ حَرِيصًا على ما تَبَنَتْ به اسه فإن فيه 
تَيْرًا كثيرًاء ومن العَيبٍ الواخ ضح البَينٍ في البدّع أن أصحابا تِدُهُم حَرِيصِينَ عليها 
َشِيطِنٌَ فبهاء لكنّهم في الأعرالي الب الصحيحة غاليًا ما يكونون يري وهذا با 
يدل على أنه َبُ على الإنسان أن يَتكَرّرٌ من كلّ بدْعَةَ» وأنه إذا رَيّنَ الشيطانُ في قلي 
البدّع» إن يَبُ عليه أن يُعْرضصَ عن ذْلِكَ وأن يُقبلَ على ما ثبت بت من سَنََ التي كلل 
ففيه الحَك الكثث. 

إذن: موقم ليل القَدْرٍ في رَمَصانَ وليسّ في التَصْفِ من سّعبانَ» وتكون في 
عر الأواخر مِنْ رمضان؛ وذلكَ لأَنَّ التي يكل اعْتَكَفَ العَشْرَ الأَوّلَ مِنْ رَمَضَانَ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ّم اعتكف العَشْرَ الأَؤْسَط في قبَة ترْكِيّةه عَلَ سَدَّتهَا حصيئ قَالَ: َأَحَدَ الْحَصِيرَ بيده 
َنَحَاهَا في نَاحِيَةَ القيّ َم أَطْلَمَ رَأْصَهُ كلم الَسَء دنا نك ََالَ: ١إنّ‏ اعْتَكَفْتٌ 


سل بر 


الع الوَلَم لْتَِسُ هذه الي نم عَكَفْتُ العَشْرَ لأَوْسَطء ثم أن تيث قَقِيلَ لي : 
نا في العشْرٍ الأوَاخرِ كمَن أَحَبّ َك أ أَنْ يَعْتكف فَلْيَعْتَكِفْ». فَاغْتَكَفَ النَّاسُ 


قعه» قال +1 ون أرّها ةوف ون جد صيحتًَا في طن وتاو. 0 


كو رهش 2 


ا ا َع حجن كن َه 3 وَجَبينه وده أَنْفهِ 
نهم الطّثُ و0 وَإِذَا هي لَبْلَةَ إِخْدَى وَعِشْرِينَ مِنَّ العَشْر الأَوَاخر ") 


َم تبت عن الب لق قوله: «مَنْ كان متَحَرّيبَا 00 مِنَ العشر 


03 70 5 8(غ 


الأوَاخرٍ)”" » وآَمَرَ أن تتحَرّاها في الأوتار ٠‏ مِنَ العَشْر الأواخر لأمّا كا 


و 


اا و وا ب 
ًْ تراسلىلهى مه مس 246 ه 2ره 2 د ع 
«أرَى رَؤْيَاكُمْ قد توّاطأت. فَمَنْ كان مَتَحَرّيَا يجا َلَْتَحَرّهَا في الب بع الأوَاخر»"”, 
1 د 72 0 و ' 
ل م ل 


)١(‏ أي طَرّف أنفه. النهاية روث. 

هم أخرّجّه البخاري: : كتاب فَضل ليلة القَدْره باب تَري ليلة القَدْر في الور من العَشْر الأواخر» رقم 
دفد 0 محر م سي ا ا 

(5) أخر جَه البخاري: حب ذل وا قري امس ال انرو الم لوقه 
150 1 : كتاب الصّيام» باب استحباب صَوْمِ سن أيام من شّوَّالِ رقم .)١178(‏ 

(5) أخرجه البخاري : كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء رقم ١5(‏ 34626 
مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم .)١١764(‏ 


دروس التفسير( سورة الدخان ) زف 


وعلى هذا فتَقَولٌ: ليلةً القَدْر في العَشْر الأواخرء وفي السَبْع الأواخر منه أوكد 
وفي الْأَوَْارِ منه أوكد. 

فإن قبلَ: هل تَقَولونَ: إن ليلةً القَدْرٍ في ليلة مُعينةٍ في الس دامّاء أم إعّها تَنتَقِل 
في بعض السنوات؟ 


2 0-7 
موس ابر رع سه 


فالجواب: أنَّ الراجح من أقوال أهل العِلّم والذي به تَْتَِعٌ الله أما تتفل 
رن قلا قرا زلف فى لله وغترية» ركرن و2 عر ف اليل تلاك 
وعِشْرِينَ» وفي سَئَةٍ أَخرَى في ليل سَبعِ وعِشْرِينَ) وقاشكه أخوق لباه ليلةٍ يَسْعْ 
وعِشْرِينَ وهذا من حِكْمَةِ الله عَرَيجرّحبَّى لا يلتم الناش بِكَيلةِ مُعينَةٍ يْتَهدُونَ 
فيهاء ويَدَعُونَ بَاقِيَ ليالي الِعَشْرِء وإنما أَبجَمَهَا الله سْبِحَاويعاقَ وجَعَلَها ِل فيا 
تَعْلَمُه من أحاديثٍ النبيّ كل لأجلٍ أن أن يتين الحريصٌ من الكَسَلانْء فالكسلان 
يقولٌ مَثَلَا: ليلةٌ القَدْرِ ليله سبع وعشرينَ 0 الباقِيَ» ولكِنَّ الإنسان 
الحريصٌ يقول: لي اَذ في الس الأوارء أو في العف الأواخر نك وال كله 
قال: «التَمِسُومَا في العَشرِ الأَوَاخْر مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَهَ ادر في تَاسِعَةٍ تَبْقَى في سَابِعةٍ 
تَبْقَىء في حَامِسَةٍ تَبْقَى )! "» ولم يُحَيَنْ فالْحَريصٌ يقول: أنا أَجْتَهدٌ في الأعمالٍ الصَّاحَِةٍ 
في كل هذ اشر لل اله تعال أن يوقي لللة القثر 

ومَعْلومٌ أنَّ مَنِ اجْتَهَدَ في العَْرِ الأواخر, وقامَ الليل إِيمانًا واحيِسَابًا فإنَه 
سْيَوَفقُ لليلة القَدْرِءِ لأنَّ النبىّ بل يَقولُ: «مَنْ قَامَ لَيْلَهَ القَدرِ إِيَانَا وَاحْيِسَابًا غْفِرَ 


)١(‏ أخْْرَجّه البُخاري: كتاب فَضْل ليلةٍ القَدْر باب تَحرّي ليلةٍ القَدْر في الوثّر من العَشْر الأواخرء 
رقم (1؟ ”)0 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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َه ما تَقدّمَ من ذَنْبها!", وهي لا كَخْرُحُ عَنْ هذه الأيام» فا حَرَضْتٌ وَاجْتَهَدْتٌ مِنْ 
أوَلِ العَشْرِ إلى آخرمهَا تقومٌ الليلّ إِيَنَا واحتِسَابًاء إيأنا بالله. واحْتِسَابًا لثواب الله 
فإنلك حيرف كال ليلة القدر بِإذنٍ الله تَارَكَوتعَالَ. 
يقل الل تاك # وبا قْرَقُ كل أَمْر حَككِرٍ 4: 

يُفْرَقٌّ #: يَعْنِي يُقَصَْ 25700 يكتّبٌ في تِلكَ اليل على 
حَسَبٍ حِكْمَة الله تاركو تَالَ ومَشِيئيِِء فيكْدّبُ الله تَعللّ حياة قوم ومَوتٌ آخَرِينَ 
ونضْرٌ قوم ودْلٌ آحَرِينَه وكذلك يَكْدْبُ ِؤْقَ قوم وحرمانَ آحَرِينَه إلى غير ذلك مما 
َقنَضِهِ حِكْميه يَودَوكاقَ وهو اكيم ا 

قال الله تَعالّ: ول مك4 أي شأنٍ حكيمء أي العو ذو سكي أو حَكيم 
بمعنى عَحكُومٍ يو فيأتي شادلا لهذا وهذاء كل أَمرِ تحكوم بهه وهو أيضًا حَكِيمٌ؛ ؛ لآن 
الذي حَكَمَ به هو الله» وهو الحكيمٌ العَلِيم. 

قال الله تعال: مرا من ا سِلِينَ 4 وهذا تَعْظِيمٌ لهذا الأمر الذي 
ا 
من عِنَدنآ #. 

وقوله تعالى: #إنَا كنا مُرْسِلِينَ # ل فو دق اننا نذا قدودنا 
د لقوله: <إنا ركه فى تكرش رَكَةٍ . فأنزل الله القرآنّ لدبت به رسالَةٌ 


)١(‏ أخرّجّه البُخاري: كتاب الإيهان» باب قيام ليلةٍ القَدْرٍ من الإيمان» رقم (05)؛ ومُسْلم: كتاب 
صَلاةٍ المُسافِرِين» باب التَّغيب في قيام رَمَضَانَ» رقم ( كل/). 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) "> 


وقوله تعالل: لا رَحَمَةٌ مَن رَيِكَ إن هوآلسَمِيعٌ العم 4 يعني: أن الله تَعالَ أرسلٌ 
الرّسُلَ رحمةٌ بالعباد؛ لأنه لَولًا إرسالٌ الرَسْلٍ ما عَرَفَ الناسٌ كيف يَعْبدونَ الله ولم 
َخْرِفُوا كيف يَتَوَضُؤُون ولا كيف يُرَكُونَ ولا كيف يَصُومُونَ ولا كيف يِحُجُونَ 
ولكنّ الرّسْلَ أَرْسَلَّهُم الله تَعالَ وله الحَمْدُ والمِنَّهُ لأجلي أن يُبينُوا للناسٍ ما نَل 
إليهم؛ حنَّى يكونَ الناسٌ عَابِدِينَ لرَيمُم على بَصِيرَةِ» وعلى الوَّجْْهِ الذي يَرْضَاهُ الله 


5-0 


رَكَوْعَال. 


0 


0 
م 


- 


متشعجو رن حم 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني: 
ير أت 720 


- 2 3 2 م 
الحمد لله رَبّ العَالّمِينَه والصَّلاةٌ و والسلامٌ على نينا محَمّدٍ خاتم النْيينَ» وإمام 
0 يه 


ا 


بتَدَا لله تَعالَ هَذِهِ السُورةً بقوله تَعالَ: #حم أحكتب الْمِينِ #* 
[الدخان:؟]» وإنما قلنا: إِنَّ الله ابتدأ مَذِهِ السّورةَ بذلك؛ لأنَّ البتسملةً ِث التي 
بل ولا من المَاتحٍَ أيضًا -على القولٍ الرّاجح- فَالبَسْملةٌ آية من كتاب الله لا شك في 


9 5 5 ِ 8 3 ده هه عر 5 3 3 98 
هذاء يُوْتَى بها في ابتداءِ كل سُورَةٍ إلا سُورَةٌ واحدةه وهي التَوْبَّه فإِئّها لم يُفُصَل بينها 
وبِينَ الأنفالٍ بالبسملة. 


هم ساس 


ومن ذلك -أي: من كون البسملة ليست آية من سُورَة القاتحة ىما قلتٌ- - ما 


0 عنة أن الي قال فا زددة عن ول في 
وه 7 در 8 ًَ سه س6 كم 007 وه 200 


ا 


قَالَ العَبّدٌُ: «الكحند َه تت الصدليييت 2 قَالَ الله 5 يدن عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: 
تين اير 4» قَالَ الله تَعال: أَنْتّى عَلّ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: # ميت يور لتب ». 
َالَ: عَحَدَنٍ عَبْدِي -وَكَالَ مَرَّةَ: فَوَض إل عَبْدِي- فَإِذَا قَالَ: ملك مَبمَدُ ويك 
تَنْتَِث 4» قَالَ: هَذًا بَيْنِي وَبَْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما سَأَل نك قَالَ: # آهْدءً 


و 


اقرط م2 6 2 1 أدبن حرم - عله عر أَلْمَدّ بود 5-5 َلْْهِرٌ وك كا 4 قال: 


م 


دروس التفسير( سورة الدخان ) يفا 


ل ل ا ادر جِابَكٌ 
الله إن كاك الله تمان هَذَا ما نَمل في إخواننا الفقلئة وتشال الله تفال أن يعيكا 


0 


عليه في أَنْمُسِناء بأن تَشْعْرَ بأنكَ كُلَّا تَلَوْتَ آيةَ فالله عَرََلَيُناجِيكٌ ويَرُدُ عليكٌ. 

0 الله عَرََجَلّ حم 0 والحكتب ألْمبِينِ © [الدخان:١-‏ 2]1 #حم # 
حَرْفانِ هجائيان يَبتدىٌ الله بهذه المُروفٍ -أي: بالمّرون الهجَّائيّةِ- عَدَدَا من 
السو فهل لهذه ارون مَعْنَىء أه ليس لها مَعْنَى؟ 

الرّاجِح أنها ليْسَ لها مَعْنَىه وليسّ قَوْلُنا: ليس لها مَعْنَى. أن وُجودّها وعَدّمَها 
سَواءٌ ولكن هيّ بذاتها لا مَعْنى لهاء وَالدَّلِيلُ لذلك قولّه تعال: «وَلنه لَدنزِيلُ رب 
لْعلِنَ 1587 نَزَدّ بد ازوع ليث 007 ل َْكَ لك من الود 9 يِلِسَانٍ عَرقٍ 
9 [الشعراء:140-197] ووَّجَهُ الدّلالة من الآية أَنَّ اللْسانَ العربي في مثل هَذِْهٍ 
الحرونٍ لا يْعَلُ لها مَعْنَى وحيئَئٍ نقول: الحاءٌ حَرْفٌ هِجائِيٌ» والميمُ حرف 
هجائٌ لَيْسَ لها مَعْتَى في حَدّ ذاتهاء ولكنْ لها حِكْمةٌ عَظِيمةٌ بَلِة وهي أَنَّ الله 
يك أت عن الشزوفة فرك لد يكن نس الّذِينَ هُم ُمَرَاءُ البلاغة والمّصاحة: إِنَّمَدَا 
القَرْآنَ الَّذِي عَجَرْتم أذ تاثا ولف كن كردن وله أو فول زركاه 
أو بِحَدِيثِ من مثله لم يَكُن غَرِيًا عل لسايكم. فإنَّهِ من هَذْه اروف التي تُرَكبُونَ 
منها كلامَكم, وممَ ذلك أَعجَرَكُم. 

وقوله تعالى: #والحكتب الْمبِينِ # [الدخان:7]» الواو هنا للقَسَمه والمزاة 


)1١(‏ أخرَجّه مُسّْلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الماتحة في كلّ رَكْعةٍ رقم (95؟). 


أده دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب(الكتاب المُبينِ) القَرْآن الكريم» وسّمّيَ كتابا؛ لأنّه مَحْتوبٌ في اللّوح المحفوظ 
ولأنه مَكْنوبٌ في الصّحُف التي بأيدي الملائكة» ولأنه مَحْتوبٌ في اسيك لني 
بأيديناء وعلى هَذَا ف(فعال) بمعنى (مَفُعول)» كتابٌ هنا بِمَعْتَى: مَكُتوبء مثل: 
غراس بمعنى مَخْروسٍ» ويناء بمعنى مَبْنِنّ ومَا أَشْبَهَ ذِك. 

#والحكتب الْمِين # [الدخان:1]» هل الْمُرادٌ المُيينَ في فيه أم الْمُيِينُ 
لِعَيرْهء أم المراذٌ هذا وهذا؟ 

الجواب: المُرادُ هَذَا وهذاء بناءً عَلَ قاعدة ذَكَرْناهاء وهيّ: ١كُلٌّ‏ آية تحتَمِلُ 
مَعْنيينٍ عَلَ السواءء ولا مُنافاً ببتههاء وليسّ ببتهما مُرَجحٌ» فهي عَحْمولةٌ عل المَعْنِينِ 
حميعًا). 


إذن: لين 4 الَذِي هُوَ ين في نفسه ومُيِينٌ لِغَيرهه والقَرْآنُ هكذا يَينُ في نفسه 
مين لخيره» أمّا كوه ييا في نفيه. فهذا ظاهرٌ: لد يترا الما لِك مهل ين 
مَك 4 [القمر:17]» يَسّرناه لفظاء ويَسَّرْنَاهُ مَعْنَى لمن أراد أَنْ يَتذَكَرٌ فهل من مُدَّكِر ؟ 

وقوله تعالى: #إِنّآ أَنرَلَهُ فى ليَكَوَ مسَرَكَةٍ 4 [الدخان:]» طأنرََْهُ * أي: ابتدَأنًا 

٠. 04‏ مم2 ولاصده 0 وس باون 0 200000 د 3 معدو 

إنزاله» #فى ليد مُسَرَكَةٍ 4 وهى ليلة القَدْرهِ والدَلِيل لذلك قوله تتعالٌ: إن أَنرَلْنَهُ في 
ْلَه أَلَْدْرٍ © [القدر:١].‏ 

وسَرَّاها الله مُباركة؛ لم فيها من الَيراتٍ الكثيرة» حبَّى قال الله عَبَوَجَنّ: «لِلدُ 


مع د -<غر سس 


لْقَدْرِ سين يَنَ ألف كَّمَرٍ4 [القدر:*]. 


ل 


إن نا مُنذِرِينَ © [الدخان:*]» إن © جمع» #كنا» كذلك. طمُنذرِنَ 4 كذلك 
أيضًا جمع. 


دروس التفسير( سورة الدخان ) خا 

وهنا يَتساءلٌ الإِنْسَانُ: اذا جيء بصيغةٍ الجمع وهو واحدٌ؟ 

نقولٌ: جيء بصيغة الجَمْع وهو وَاحِدٌ مِنْ أَجْلٍ التعظيم؛ لأنَّ ضَمِيرَ المتمع 
عون التق ويك للرانطل القطم الذي قله سقد روك حا يمر الدع 
مُضِافًا إِلَ الله َل قالثراة به التعظيئ؛ لأنّه لان أن ثرا به« الغة عفان 
لله تَعال : <وَإِلوَك لويد لله إلا ْو أليحمَنُ ألتح4 [البقرة:177]. 

درن 4 أي: عُرَفِنَ 0 هذا القذآن :فته التطوزتلت» جوقيه لمشت قهز 
قرآنَ تَذيرٌ للكافرين مُبَثّرٌ للمُؤْمِنينَ. 

فيب » أي: في مَذِه اللَّيْلقَ ليُفْرَقُ 4 أي: يُفَصَلْء »كل م4 أي: كل صن 
#حكبر > [الدخان:4] أي: مُشْتَلٍ عَلَ الحكمة) ولهذا كانت نَيْكَهٌ المَدْر يُقدَّرُ فيها 
ما يكونٌ في تلك السّندِ وأنواعٌ التقدير هي: 

أولا: التقديرٌ العام السابقٌ» و ذلك في اللّوح اتكشف حل فإن الل تقال ذا 
حَلَقَ القَلَمَ قال له: «اكْبْء فَجَرَى في يك السّاعةٍ ييا هُوَ كَائْنٌ إِلَ يَوْم القِيَامَق!". 
ذه كل مايكة يالكون فل نرت قي ارس المسخفوط. 

ثانيًا: لاكي شارك قر رن ل مه فإنَّ الله سْبِحَائويعَالَ 


سرج سم 


عند حَلقٍ ا نين يَخلّقه أطواراء ا قالّ تَعالّ: #وَمَدٌ حَلَمَ ألو 4 [نوح:4 1١‏ الطَور 


2_1 


و 8 م 


الأول: طَوْرٌ التطَفة» وهو أربعون يَوْمَا وتُطفةٌ يعني قَطْرَةٌ من مَنّ هَذِهِ النطفةٌ 
رم واشينا قينا علي إناقع لها أريعوت يتاه فإذاهى أعلاقة» بعلي تطامة ون دده 
فَبْقَى عَلَ هَدًا الطَّوْرِ أربعين يومّاء ثمّ تتَحَوّلُ إل مُضْعَقَ أي: قطعةٍ كم بِقَذْرِ 


.)717178 أخرّجَه أحمدٌ (0”/ 8لالاء رقم‎ )١( 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دهع 5 2 1 سكت كه * ا و غ5 
ما يَمْضعه الإنسَان في فمه» وتبقى في هذا الطور أربعين يومّاء فهذه مئة وعشرون 
ا 
راك لجو ل رعو ولا ري لست اران 
0 


بالأرحام» فتمحَ فيه الرُوح» وأمرَ نْب رِذْقه وأجَِه وعَمَلِ وي ف أم عيذ 4 
هذا التقدير يض مواقم ار اعر رارك له ذلك. 


الأمر الحكيم الَذِي يُمْرَقَ 5-6 الله د 


2 سر و 2 00 لل امه 1 3 5 7 2 و1 و و2 

نا كنا مرَسِلِينَ » يعني: نَحْنٌ الَذِينَ نُرسِلُ الآيات, وتُرسِلٌ الرّسْلَ» وتُرسْلُ 
3 فَالمُرْسَلونَ هنا صَامِلةٌ لكل ما يُرْسِلُه الله عَييَجَلٌ والله تَعال يُرْسِلُ الرياح» 
201 20007 كر 


والدليل: 0 سن لرِيلح لوْقِمَ © [الحجر: 6177 وهو ألَريَىف ل الريتح بْشْرا 


لاا 


بير يدى ميد ؛- # [الأعراف:/917]. 
لك يُرْسِلٌ الوّسْلَء وَالدَلِيلٌ: لم أَرَسَلَنَا مُسْلَمَا نيت © [الحديد:ه؟]. 
وم وه ل مر مل م - يي لي 000 
كذلك يرسَل الأوامرء فإن الله تعالى: # يدير الأمر وى السَمَءِ إلى الأرض ثدّ 
3-0 0001 5 د 4 022 محراو 0 
عْرُجٌ إََِهِ في يو كان مِمَدَارَ ألَفَ سَنَةٍ هِمَا تَعدُونَ (ل0) ذَلِكَ علِلِم العَيبٍ وَالشّهددةَ 
العزير أ 7 عيش + [الستفدة :-0]. 
. 5 مه 3 م 2 - 1 32 
وقوله تعالى: #رَحَمَةٌ مّن ريا إِنَهْ هو ألسمِيعٌ لْعَلِيمٌ # [الدخان:7]» يعني: أن 
(1) أخرّجّه البُخاري: كتاب الَيّضء باب قَول الله عَرَبَلَ: «محلَقَةَ وعَيرٍ نحلَفَةٍ 4 [الحج: 5]» رقم 
(1). ومُسَلِم اكات القدن زات كتنية لق الأقيرن فق يط أخسرف 3 85 


دروس التفسبر (سورة الدخان ) فنا 


7 ت ٠‏ 3 5 32 ه 4 2< جا جيه ب 
عَرَجَلٌ 000 الرّسلَ وغيرها مما يُرْسِلّه رحمة بالعباد» وقال: #يّن رَيْكَ > والله 
تعال :وت كل نف #2" أعساء بس ول الله كله وأن الله تفال رياه تين شخاصة: 


ل ره و 


وقوله تعالى: ##إِنّه هر السَِيعٌ لْعَليمْ * هذانٍ اسان من سنا الله الأول 
السميع» وله معنيان؛ المعنى الأوّل: المُحِيبٌ» والمعنى الثاني: السّامِعْء أما الال 
فدَلِيله قولُ الله تعال: «إإنً رَيَ لَسَِيمُ الدع 4 [إبراهيم:05]» أي: لمُحِيبُ الذّعكء 
ومن ذلك أيضًا قولُ المُصَلٌّ: سَمِمَ الله لمَن عَيْدَه أي: استجاب. 

وأما الثَّانٍ بمعنى السامع؛ فينه قولُ الله تعال: لقَدَ سَِعَ لَه كَولَ الى يأك 

في َقَجِهَا وَتَْتَكَ إل الله وألَّهُ يسَممْ اورم إِنَّ أله أَلَّهَ سيم بعر 4 [المجادلة:١]»‏ هَذْهٍ 

اموا 0 الرَّسُولِ يله بأنَّ زوجّها ظَاهَرَ منهاء أي: قال لها: أنتِ 
46 كظهْرِ 5 وهذا القولّ -كا وصَفَهُ الله- مُنكرٌ ورُوق 0 أنه حرام ورور 
لأنّه كَذِبٌ» فالزَّوْجةٌ ليست عَلَ الزّوْج كظَهر أَمّه بل ظهْرُ أَمّهِ ين أَشّدٌ ما يكو 
تحْرِيَا والزَّوْجة من أَسَّدٌ ما يكون كَحلِيلّاه فهو كَذِبٌ ورُودٌ. 

ع4 بمعنى سَاِع» فهو جَدَوَعَكايَسْمَعُ كل صوت وإنْ حََِيَ» وانظز إل 
هَذٍِ المَرْأة التي جاءت تُشتكِي والنبنٌ جولتك في حُجْرة عائشةً صوإئاءة 
قالت عائشةٌ: «الحَمْدُ لله الَِي وَسِعَّ سَمْعْهُ الأَصْوَاتَ, لَمَدْ جَاءتِ المُجَاِلَةُ إل 
الى يله ُكَلَّمُهُ وََنَا في نَاحِيَة البَيْتِه مَا أَسْمَعٌ مَا تَقُولُ فََْرَلَ الله عَبَهيلٌ: هد 
0 0 0 ححدِلكَُ في رَقَجِهًا * [المجادلة:1] إِلَ آخر الآيّةِ)!'. وهي في الحُجْرق 
والرّبٌ عَيَِجَلّ فوقٌ ساواته عَلَ عَرْسْه يَسْمَعُ قال تَعال: طِوَآنَهُ ممم ويه إن 


ع 


.)١5799 أخرّجّه أحمد (41/7» رقم‎ )١( 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له 52 - 


فائدة: الظّهائ: أن يتب لبجل رْجة بم أو برها ون التَءِ الا اللاتي محَرَّمْنَ 
عليه نحي مُوبّدا وثل أن يقول: أنتِ عَلَّ كظهر أي أنت علي كظهر بي أنتٍ ت عل 


كظهر أختي. أنتٍ عَإَ كَظهْر عَمَتِيه أنتٍ عَلنَ كظَهْر خالتي كلّ هَذَا ظهالٌ وحُكْمُه 


تك 
3-1 0 4 


أنه «إار ون عور عي اذ بض روي حلي كبر بكار فيا وا 
عل الترتيب: الأَوّلُ: عِدْقٌ رَقَبَةِ. . والثاني: إذا لم يجِد يَصومٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَينِ. والثّالثُ: 
ذالم تشع الطب مأ سن يسك 

يقول الله ل التحراحي اعرر اجاج #الْعَليمٌ * أي: ذو العم 
الام الشيل في الساوات واف الأرضر» وذ كر تاق عله ترة الا 
ومَرَّةَ تفْصِيلاء فمن الإجمال مثل مَذْهِ الآية: نه هْرَآلتمِيعٌ العم 4» ومن التفصيل 
مثْل قوله تَعالّ: #وعنده مَمَاتِحُ الْعَيْبِ د علي ادر وم مان ار والبخر 
وَمَا تَسْفْط من وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمْهَا ولا حََةٍ في ظَلْمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياب 
في كنب ميِينٍ 4# [الأنعام:59] 


:يي 


#وَرَفَةٍ 4 يعني ين الشّجَرء أَيَّ ورقة تسقط من شََجَرَة فالله يَعْلَمُهاء وإذا 
كان يَعْلَمُ الأوراقٌ المُتساقطة فإنّهِ يَعْلَمُ الأوراقٌ المُتلاحقةً المَخلوقة من باب 
ا #ولا حََةِ في ظَلْمتِ لْدرضٍ ولا رطب ولا ياب إل في كنب مين 4 ِعِلمُ الله 
عَرَيجلٌ واسعٌ شال لكل شيء. 
ثم قال تعالى: تت ألصّنوت وَالارضٍ وَمَا يتما إن ُثْر تنيت (5) 5 
ِنَم إل هر حي ريت د عقو وَوَكُ ايك ألذوّليرت * [الدخان:4-0]» قولّه: رب 


دروس التفسير( سورة الدخان) رذن 


لسَموتِ وَالَْرْضٍِ 4 أي: حَالِقُههاء ومالكّهاء ومُدَبُرهاء وما فيها أيضًاء وما 
لسو يا إن ترا مُوقيِير” 4 يعني : : إن 0 ذوِي إِيقَاقٍ» َأيقوا أن الله وتُُ السماوات 


الأقيي اي 
حا ف د ا 20 ع 80 قاين أ أ 
#ذلا إل لاه جلك سودت دح رحو لكات ليمي الخدم 


نأ 


نان أن غيروها تورث وان شري 2 
بصي وَيْمِيثٌ 4 أي : مو الزي كي انقلق ويويث الخلق: 
#رَبَكْر ورب دَاسَآيكُم الأرّيت 4 حاحّ إبراهيمَ كوا صَكوآلعَكة رجل مُتَمَر3ُ 
فقال له إبراهيم: مرق كر يحي وَيْمِيتُ *» فقالَ المُحَاحٌ #أنا أي وَأَمِيثٌ 2# 
فلم يَشَأ إبراهيم أَنْ في هلو الكلمة؛ ولكته ألى بأمر لايتمكن من الخروج منهء 
فقالٌ له إبراهيم: لتر له تان بالل مِنَ الْمَمْرِقٍ كَأتِ بها مِنّ الْمَغْرِبٍ 4 


فلا يُمْكِنُ أَنْ يدْدَ عَلَ هذاء ولهذا قال الله عي لمهت الى كَمَر وََمّهُ ا يبْدِى 


قوم أَلطَدلِمِينَ © [البقرة:758]. 
سو 5-5 


9 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّالك: 

الحمة لله ربٌ العالِينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على سَدِ المُرْسَلِينَ وإمام المَقِنَ» 
وعَلَ آله وأضْحابه ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» أمابَعْدُ َ 

قالّ الله تَبَدَوتكَلَ: «وَمَا حَلَقََا لسَموتِ والأرص ما بِيِنَبُمًا لعبيت 2 مَا 
َلفَسهُمَآ إل ِالْحَقّ و أحتارهم لا ِعلَمُونَ # [الدخان:794-78]. 

يُقولُ الله عَرَِجَلّ: «اومَا حَلَقََا ألسَموتٍ وَالأَيضٌ وما ينْبَبمًا لعبيت4: وهذًا 
كقوله تَعَاى: َلك علنُ اين كدروا مَل بي كتروأ و ار * 1ص :657 فالله جروج 
لحكمته كَْ ل هذه السَّماواتٍ والأرض لَعِبًا وطوًا وهُزوًا وباطلا إن حَلْقَه) 
كم عظيمة بَاهرةٍء منها مَا يَظْهَرٌ للعبادٍ» ومِنْها مَا لا يَظْهَرُ للعبادٍ. 

يَظهَرُلناِسَ اممكم في حَقَ الله في هذ السماوات والأرض فإ هُو ز زياد 
قدرٍ من الله تِبوََوتَكَكَه وزيادة مِنْدَه من أجلٍ أنْ يَزْدادَ الإنسان طمأنينة إلى حَكمة 
الله عَرَجَّ» وما لَمْ يَظْهَرْ لَنَا منةُ من الحكّمة فإِنَّهِ يجب علَيّنا الَسلِيم. 

وكذلك لِتَْلَمَ أن ُعبادٍ الله يودويَدقَ رب وأَنْ تَعْلَمَ أنه لَمْ يقَدْرْ 0 
لك ا و انوا الله الحكيج. والحكيمٌ هو المُحْكِمْ للأشياءء المُتْقَنٌ لّهَاء ال 
يَضَعْ كل شىءٍ موضعه اللّائقٍ بوه بحيثٌ لا يقولُ العقلّ: َيْنَهُ لَمْ يَضَعْء أو لَه 0 
فيا لم يِضَعْهُ؛ لأن كلّ شيء يُقَدَهُ الله ريل إن كم عظيمةٍ بالغة. 

وفي هذه الآية من صِفاتٍ الله صفة تَفْيء فَالمَنْفَىُ في هذه الآية أَنْ تَقول: الله 
نم يلق التاوات والأرض لعب وصفاث اذه وَل العنة ايْقْصَهُ يا حر 
النفي؛ لأنَ ره المي لا يَدُلُ على الكماللء وَصِفَاتٌ كمال فليا كل يد لعن 


اي 


دروس التفسير ( سورة الدخان ) 0 


ذلك قولٌ الله تدوتََلَ: لوه الْمكَلُ الْخَلَ وهر الْمَررُ لْحَكِمٌ 4 [النحل:70]» والمثل 
بمَعْنّى الْوَصفء أى: له الوَصْفُ الأَعْلّ» أي: العمل فق كا وه 

وإنْ قُلنا: إنَّ اَل بِمَعْتَّى الوَضفيء لاهن عَكَدَا في اللّة الكربية» ومن قولة 
يَاركَوتكَالٌ : »مكل سند أَلَى وَعِدَ لْمَمون فيا نب من ع َيْرِ اسن © [محمد:15]) بِمَعْنَى 
وَضْففِ الجنة التي وُعِدَ المتقونّ فيها أنانٌ كم أ لذ الكل أ يتثتى لكيه كَقول 
تَعَالَ: #مَثَلْهُمْ م كَمَدَلِ ألَِى أَسَسَوهدٌ د كا [البقرة:1]» ولقائلٍ أن يقول: إِنَّ لمكنو م 
في هذه الآبة بمَعْنَى وَضْفِهمء أي: وَضْفْهم كوصني الذي استَؤْقَدَ نارًا. 

إِذّا كانَ الله تَعالى لهُ المَكَلُ الأَغلىء فَهل يُمْكِنُ أنْ يُوجَدَ في صِفاتِه نَفىٌ رد 
لَايَضَعئَنُ كاله 

سي م ل ال و 
كالا؛ لأنَ النفيّ المُجَرَّد يعني العَدَم والعدمٌ لَيْسَ بكمال؛ لكان كا ضف 
م ري ل ل 
عن فإِذَانِيَ عنة لدم قبي لك فهدًا ليس فبه نفيٌ ولا كمال ولاذمٌ أيضَاء إذا يي 
اللي ار ا ا لهُفهََا ليسّ بمَدْح ولا قَدْح» وإذَا ني اليم عن 
مَوْصوف يَعْجِرُ عنةُ فإنّ هذا صِفَةُ نقص» وتلكٌ قاعد ينغي عَلينا تَعَلّمُها. 
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66 ا 1 أ 7 8 2 22 ع 1 8 
إذنء إِذَانفِيَ الشيء عَن مَوصوف لعدم قَابليتهِ له فهّذا لا مَدْحّ ولا ذم وإذَا 

ك5 م 5 سس ه ٠‏ 0 
يُفِيَ عنْ مُوصوف لعَجْزِهِ عنة فإنهُ صِفَة نقص . 


مئال ذلك: إِذَا قال قائلٌ: إِنَّ الجدارٌ لا يَعْتَدِي عَلى أَحَدٍء والجدارٌ جَمادٌ 


لا يَمْندِي عَلى أَحَدِء فتَقَى الاعتداء عن الجدار لعَدَم قَابليتهِ لذلكَ» قهل تحر إِذًا قلمَا: 


هس وس >هى ت> هبي 


إن الجدارٌ لا يَعغتدي عَلِى أحد. هل نحن مَدَحْنَا الجداد؟ لاء لم تمْدَحَْهُ ولم د 
وإذًا قلا عن شخصي مَا: فلانٌ ا يَظْلِمُ أحدّاء وأنت تُرِيدُ بذلك أنه عَاجِرٌ عن الظّلم؛ 
لباك ردقتام أ م بهذا المقزوظن ان وكر ةد مفية الك ذا امت 
العجز عنهُ فهوّ ذةٌ ومنهُ قولُ الشاعر: 
فيل ةلَايَفْرِرُونَ بذِمَة وَلَا يَظلِمُونَ النّاسَ حَبَّةٌ حول" 
يَعْنِي أئَهم إِذَا عَامَدوا وفواء فلا يَغْدِرون» وأنََّم لا يَعتدون على أحد». 
فلا يَظْلِمُون الناسّ حَبٌَ حَرْدلِء هل شُو يَمْدَحُ مَوْلاءِ القوم؟ الجوابٌ: لاء بل 
يدهم في الواقع؛ لأنّهئقَى عَنْهم العَدْرَ والظّلم لِعَجْزِهم عَن ذلك. 
وم :ذلك أيضاقول لفاية يجو قومَهُ يقول: 
وْ كُنْتُمِنْ مَازِنِلَمْ تخ إبلي © بَنَاللِِْطَةِمِنْ ذُهْلٍ بْنِ شبن 
لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا دوي عَدَّدٍ لَيْسُوا مِنَ الشّرٌ في شَْءِ وَإنْ هَانَا 
بخرُونَ من ظُلم أل الظلم مَغْفِرَة ‏ وَمِنْ إِسَاءَةٍ أَهلٍ السُوء إِخْسَاً 
كَئِسَبِ يم تَوْمَاإِذَا رَكبُوا شَنُوا الإِعَارَة فُرْسَانًا وَرُكْبَانَ'" 


و 


يقولٌ في قومه: لمنوا من الشرٌ في شيء» وهدًا لا يْظَن فيه أنه مدح؛ َه يُرِيدٌ 
القَدْح؛ لأنَّ إبلَهُ استباحها -كّ)) يقولٌ- بو الّقيطق يَْني كد نّم قومٌ لا أصل لهم 
)١(‏ البيان والتبيين (5/ /1”). 
() انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص:١1-7١5).‏ 


دروس التفسبر( سورة الدخان ) الى 


عهوعو 


مهم لّقيطةٌ من ذْهْلٍ بن شَّيبان استباخوا الإبل وَأَحَلوها: ويُقول: لو كتين 
مَازْنٍ كَمْتَسْتح إبلي بيو اللِّيطة» ثمّ يستطرد فيقونٌُ -وكأنٌ هذا القول جوابٌ لقائل: 
ألبض للك قبي لزنه 


لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَّدٍ 0 
مسا يدو التشواين التق نَئْء وَإِنْ مانا 
يجْرونَ مِنْ ظَلْم أَمْلٍ الم مَغْفِرَ مَغفِرَةَ | وَُمِنْإِسَاءَةٍ أهْلٍ السّوءِ إِخْسَانًا 


الإساءةً مَدَةَّ انية» تُُسنونٌ إليه حتّى لا يَظْلِمُوهُ ظَلّ أكبى» ويَدل لهذا قوله 
0 مَاإِذَارَكبُوا نوا الأغارة فسان وَرَحْبَاننا 


الخلاصة: أن في الصفة عن الموصوف قد تكونٌ لَغْوًا لا فائدة مِنْهَاء 
لا محا ولَا دكا ومّدككونٌ ذماء وقد تكوثٌ مَدْحَاء تكونٌمَدْحا إِذَاتَضَكّنت كالّاء 
وتكونٌ دنا إذَا تَصَمَنَتْ نقصًا كَالعَجْرْ مَثلاء وتكون لَغوًا إِذَا لم يَكُنْ فيها مَدْحّ 
ولا دم بِأنْ أرِدَتْ إِلَ مَا لا يَقَْلُ هذه الصف فإنَّ ذلك ليس فيو مدحٌ ولا ذم 
الو 0 
نفسه فقال: ##ولا يظلم ريك لَعَنَا 4 [الكهف:45]» فالمرادٌ: كال العدلٍء وإِدًا قال 
لله تِردَوَيا عَالَ: #وما كان الله لبعجره, من شَىْء في ألسَّموتِ وَلا فى اَلْذَرَضِ * [فاطر:؟4]» 


أملة دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َالمرادُ كيال القدرة؛ لأنَّ ضدّ العجزٍ القدرةٌ وضدّ الضعفي القوثٌ قَيَحِبُ أن تثب 
لهدّاء والفرقٌ بين القدرة وَالقَوةِ معروفٌ. 

إذن إِذَا قال الله تَعَالَ: «#إومَا كان أَمَهُ لْحْيِرَهُ من مَىْءِ في السَموتٍ ولا فى 
لْرضِ 4» المقصودٌ به كال قُدرته. ودليلٌ قُدرته قَولهُ: «إنّش كات عَليمًا مرا # 
الاحزاب: 144 و الب ني معنا وه قَولة: وما لقنا ألتعات الك وما تن 
ريت 4 [الدخان:180» مِنْ كال الحِكْمَة» لَايمْكِنٌ أن يلق شيا لباه لال حِكْمَته. 
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ثم أكد هذا بقوله: وما 


عََقَنا لسَمكوت وَالْأرضَ وما يَيَبمَا لعبيت»* 
[الدخان:5]» أي: ما لقنا السماواتٍ والأرضّ إلا بالحقٌ فَحَلَفَهُنَ بالحق» ون ف 
الأصلٍ هو التَّْءٌ الثابثٌ» وحََلَقَهما أيضًا للحقٌء قإنهما -أي: السماواتٍ والأرض- 
تحلوقتانٍ بالحقٌّ» وعَدنُوقنَانٍ للحنٌ» والّذي ميم من هذ الآبة هّ أن تَْلمُ أن مَايَنفِي 
الله تَعالى عن تَفْسهِ مِنَ الصفاتٍ قَالمرادُ بو ىال ضِدَّ ويس تَفيًا را لأنَّ النفيّ 
2ةلس مدعا بن شو ]كا لدو وركائقمة مستي متحي الخال 


مت 2 


دروس التفسبر (سورة الأحقاف ) 8 


الدرس الأول : 


إن الحمد لله تَحْمَدُه وتّستعِيئُه وستغفرٌه» ونعوذ بالله مِنْ شّرورٍ أنفينا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يمدِه الله فلا مُضِلَّ لهُه ومن يُضْلِلُ فلا هادي لهُ وأَشْهَدُ أنْ 
لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له إله الأَوّلِِنَ والآخِرينَ» وأشهدٌ أنَّ حمدًا عبده 
دراه وخليله. وأفيئه غل وحيهه َل الك وأَدّى الأمانة ونصح الأُمبّ 
وجاهد في الله حل جهادة ورك مه على حححَجَةِ بيضاءً» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
لله وسلامّه عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبحَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء ما بعدُ: 

بقل الله عريهل: لوَوَسَيَتا انق ولد لقتنا حَكه أن كرما ووضعقة 
م 0 وَفَصدله, تَلَعُونَ شَهُرَا » [الأحقاف:5١].‏ 

والمرادٌ بالوَالدَيْن هنا الأمٌ والآَبُء والأبُ هو الذي حَحَرَجَ مِن صُلْبِهِ الإنسان» 
والأم هي التي عاش في بَطَيها الإنسانٌ مُدَّةَ الحمل. 

قوله تعالى: لبِولِدَيْه ِحَسَما04 أي أن مُحْسِنَ إليها بالقولٍ والفعل والخِدمة 
وكل شيءٍ» فكل إتعسان فإنَ الله أمرَكَ بل وضّاكٌ به بالنسبةٍ للوالدين. 

قوله: حَلَنَهُ أنه كما وَوَصَحَتَهُكيْهَا4» يعني أنها حَمَلَيْهُكُرْهَا لمَشَقَ الْحَمَلٍ 
وابتداء الحمل» ووَصَعَنّهِ كُرْهًا لشِدَةٍ 3 الوَضع ومَسَّقَتِه فهي في كُرهِ حينَ وضعه 
وق تكلم ولهذا افك إلا الع َّ بحُسْنٍ الصّحبةِ منّ الأب؛ لأنها تَتَكَلّفُ مِنَ 
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4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المَشاقٌ ما لا يَتَكَلَفُه الأب فالولدُ من حينٍ أن يَكُونَ في بَطَيها تِدُ الآلامَ وضِيقٌ 
الصَّدْرِ حتى إِنَّها تَعْرْفَ عن رَوْجها أحيانًا وتَكْرَهُه ولا تُرِيدُه وكذلك رُبَّ) تَعْرْفُ 
حتى عن الجُلوس بين النساءء وهذا يُوجَدٌ كثيرًا في بعض النساء. 

ومن العَجَبٍ أن بعضّ الأزواج إذا رَأَى منّ الزوجة ذلك يَرَى أن هذا سُوعٌ 
عِشْرَةٍ منهاء فيَلُومُها ويُوَبّحْها ريه وهذا يمن جهْلِه بالواقع؛ لأن المرأةٌ حينَ 
الحمل قد يَعْترِيها ما يسَهُ سوه بالوحم» بواوٍ وحاءِ وميم وهي صفةٌتَِْيةتكْرهُ فيها 
المَرْأَءَ أ أ أشياء كثيرة حتى الزوجء فلا تحِبٌُ أن تَنامَ مَعَهُ على فراش. 

والواجبٌ على الرجلٍ الزوج العاقلٍ المُؤْمنٍ أن يَقدُ ذُرَ المرأة حقّ قدرهاء وأن 
يَعرفَ أحوالها وتَفْييّتها حتى يُعامِلّها با تقتضيه هذهو الحالُ وما تقتضيه هذه 


7-17 


20 


التَْسية» 0 إلى حَكِيم الخلت محمد صلَّ اله عليه وعل آلِه وسلّمَ حيثٌ قالّ: 

ا -يعني لا يَكْرَه ولا يُبْغِض - مُؤْمنٌ مُؤْمِنةَ إذا رأى منها ما يَكْرَهْه بل 
رازه ب اكور ال ج رز فيضك روواسي خان اح رايط 
وَلْيَحْتَيِبُ ولَبنْرِلٍ المرأة مَنِْلتها في أحوالٍ تُوجِبُ أن تَُصّرَ في حقٌ زوجهاء 
أو تِيءَ عِشْرنَهُ. 

قوله تعالى: وَل وله تَكَموْنَ سَبَرَ41» واعْلَمْ أنَّ الأَشْهُرَ إذا جاءث في 
القرآنٍ أو في السنةٍ فالمرادٌ بها الأ* شهرٌ الهلالية ولبيذخ الأشعة الإفوتجية إن 
هي الأشهرٌ الهلاليةٌ» فهذو الأشهرٌ الهلاليةٌ هيّ التي جعلها اللهُ مَواقِيتَ للناس 


.)١579( أخرّجه مُسْلم: كتاب الرّضاعء باب الوّصِيّة بالنساء» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الأحقاف ) : 


- 


كلّهمء فالأصلٌ أن ويقات بني آدمَ مبنيٌ على الأهلَة قال الله عَرَعلٌ: «يَحَلُوتكَ عَنٍ 
الَّْهِلَهَ هُلّ هى مَوقِيتٌ لِلنَّاس وَالْحَيمَ © [البقرة:189]» لكنْ ممّ تطور الأحوالٍ وتغير 
الأجيالٍ صارٌ الأمرٌ إلى ما تَرَوْنَّه وأصبح كثيد من الخلتقٍ لا يَعْرِفٌَ إلا التوقيتٌ 
بالأشهر الإفرنجية التي ليسّ لها أصلٌ يُبْتَى عليهء فلا يُوجَدُ علاماتٌ حِسّيهُ يُعْرَفُ 
بها دُخَولُ الشهر وحُروجٌ الشهرء وإن) هيّ اصطلاحاتٌ اصطلحُوا عليهّاء ولهذا ند 
بعضّ الشهور واحدًا وثلاثينَ يومّاء وبعضّ الشهور ثانية وعِشْرينَ يومّاء فا الذي 
أَدّى إلى هذا الفرق! وأينَ العلامةٌ الحسّيةٌ التى تُوجِبُ الفرقٌ بينَ هذا وهدًا! 

لكنْ على كلَّ حالٍ ليس هذا مَقامَ تفنيدٍ هذا التوقيتٍ الإفرنجيّ أو عدم 
تفنتن»» لك أقول :عذله :ودضهاله الاكون قبهة ا بالأشين الهلالية: 

5 سه > وم 0 2 5 ع ُ 000 

وثلاثونَ شهرًا بالسنواتٍ: سَنْتَانٍ وستة أشهر؛ لأن السنة اثنا عشَّرَ شهرًاء 
ع د 0 ساس نى أ ررهم فى 500 
وأربعة وعشرون شهرًا سَنتانِء» وتكميل الثلاثين ستة أشهر. 

من هنا أخدّ الُلاءٌ الذين فَقّهوا في دين الله وني معاني الكتاب والسُّنِء قالُوا: 
هدو الآية تَدُلّ عل أن أكلّ مدَّة مل يُمْكنٌ آن يَعِيسَ سعة أشهرء والدليل قوله تعالق: 


درو رح و 


« وَوَصَينًا لاضن بوَلِدَيهِ ححَلنَهُ أمهء وَهْنَا عل وَهْنٍ وَفِصَْلْهُ في عَامَينِ © [لقران:14]» 
فإذا كان فِصالّه في عامينء وحملّه وفصاله ثلاثونَ شهراء فتكون مده الحمل سَنَه 
شهورء فأقلٌ مد حمل يعس بها الجنينُ ست شُهورٍ. ولهذا لو حَرَجَ قبل سم أشهر 
لا يعيشٌء فلا يُمْكِنٌ أن يَعِيسّ لأَكَلٌ من ستةٍ أشهر. 

والحملٌ يَتَرنَبُ عليه أحكامٌ كثيرة: 


ل 
0-39 


الأول: منها ما يترنَّبُ على مَوّدِ وُجودٍ الحمل» وإن كان اجنين في طَّوْرِ النطفة» 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فتترتبٌُ عليه أحكامٌ تَذكُرٌ منها أنهُ بمُجرّدِ وُجودٍ الحمل تكونٌ عِدَّة المُفارَقةٍ وضع 
الحَمْل؛ طالّ أو قَصْرَ فإذا مات الإنسانٌ عن امرأو تملتْ قبل أربعة أيام مثا ويم 
جلها فعِدَّمها إلى رصخ الحمل. 

كذلكَ أيضًا بِمُجَرّدِ نُشوء الحمل يجبورٌ للإنسانٍ أن يُطَلَّقَ الزوجَة» يعني أنَّ 
الحمل زمنٌ تَطليقٍ للزوجة حتى وإن كان لم يَبنْ إلا قليلاء حتى لو كان جامَعها فإنهُ 
يجورُ أن يُطَلَقَها بمُجِرّدِ وجودٍ الحمل. 

وبه نَعرِفٌ خطاً العوامٌ الذينَ يقولونَ: إن طلاقٌ ال حامل لا يَقَُ وهذا تُسْأَلُ 
عنه كثيرًاء فيأتي إنسانٌ ويقول: إنه طَلّقّ زوجتهُ وهيّ حاملٌ يعني هل يَقَمُ الطلاق 
أو لايّمَمٌ والجوابٌ: يَقَعٌّ بإجماع المُسلِمِينَ» وهوَ ما ذَكَرَه الله في قوله: ليها آلب 
إِذَا طَلَقْثْمٌ ليآ © [الطلاق:١]»‏ إلى قوله: لوكت الْكم 


[الطلاق:؛ ]. 


م« ده سدع يه 


َدَّمَالِ أجلن أن يِصَعَنَ مَلَهُنَ 4 


20-5 فر > 0 5 7 د 
فهذانٍ الحُكانٍ يتعلقانٍ بالجنينٍ من حينٍ أن يُوجِدَ الحمل» حتى ولو كان في 
7 0 و ع ِ_ ا 0ع - 8-0 مهس 
الأربعينَ الأولى. والحمل يكون أربعينَ يومًا نطفة» وأربعينَ يومًا عَلَّقَةَ وأربعينَ يَوْمًا 
وك .هم 4 3 0 ع - 0 م2 و 
م 2ه 4 م 2 2 0 8 0 
الثاني: ومِنْ أخكام الحمل ما يَتَعلّقٌ بكونه عَلَقَهَه من ذلك أَنْ من الفقهاء مَنْ 
قالّ: إذا كان الَتِينُ في طَوْرِ النطفة فإنهُ يجوز إلقاؤه» وإذا انتقلّ من طَوْرِ النطفة إلى 
كن اس ع أ ع ع رعقود وم و 
طَوْرٍ العَلَقةِ حَرْمَ إلقاؤه» يعني أنه يجوز للمرأةٍ أن تَأكُلَ حبوبًا لِيَسْقطَ الحمل مادام 
في طَوْر النطفة» أما إذا انتقلّ إلى طَوْر العَلَمَةِ أي بعد أربعينَ يومّاء فإنةُ لا تجورٌ 


6 


و ا ل 1 و عه ا سوم 1 
إلقاؤه؛ وذلك لأن العلقة دودة مثل الدم» بل هي دم فقد تبن الآن أنه ابتداء خلق 


دروس التفسير (سورة الأحقاف ) ف 


و 


الإنسانء فلا تجورٌ إِْقاؤهاء ا فيه| بعدٌ. 
الثالث: ما يَتعلّقٌ بتخليقه أي بتبيّنِ خلق الإنسان فيه. 
فِمِنْ ذلك -أي مِنَّ لسكا ام التي َتعلّقٌ بالتخليق- العِدَّهُ يعني تام العدَّةَ 

فإذا وَضَعَتٍِ المُعْتدة جَنينا قلت يكن فيه خلق الإنسان؛ بأن تَيّرتْ يَّداهُ ورجلاة. فإنة 

هي العِدَّه وإن وضَعَتْ غير لق فإنها لاك تقض العِدَة؛ لأنه يُشترَطٌ لتمام العِدةٍ أن 


كود الخمل'الدى سقط قد كلو : افد 5ه هغلل الأسان» وما مل ذلك 
لا تنتهي به العِدَةُ. 

ومنْ ذلكَ أيضًا -أي مما يَتعلّقٌ بكونه حُلَهَا- التَّمَاسُء وهوّ الدمٌ الذي يَرُجُ 

مع الولادة» أو قبلّها بيومينٍ أو ثلاثةِ مع الطَلقِ فهذا دم نفاس» وهذا الدمُ لا يُعتيرُ 

نفاسًا إلا إذا سَقَطَ الحنينُ وقد خحَلَقَ فإن أَسْمَطَتْ جَنيًا لم يََحَلَقُ فإن الدمَ الذي 
خْرُحُ منهًا لا يكونٌ دمَ نفاسء بل هو دم ساد فتتصومٌ وتُصَلِ ويأتيها رَوْجُها 
ولا حَرَج في ذلكَ؛ لأنهيُشترطٌ لكونٍ الدم دمَ نفاس أن يتلق الجنين. 

فهذو ب نه أخوال: 

الحالٌ الأولى: التُطفةٌ والثانيةٌ: العَلَقةٌ والثالثةٌ: التخليقٌ. 

الرابع: (الستافواد رواج اول تم لهُ أربعة أَْهِرِء يعني ممه 
وفكري يرا بإذات لازي أشور -يعني مئةٌ وعشرينٌ يوم حك ووارن؛ 
والامرجيدي مرافين رودل دحَدَنا وسول الله صل الله علية 
وعلّ آله وسَلَّمَ وهو الصادقٌ المضدوق:.:؛ 


بيع ّ 0 - 2 
فائدة: ما الفرق بين الصادق والمصدوق؟ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقولُ: الصادقٌ الذي أَخْيَرَ بالصَّدْقٍ؛ رجلٌ حَدَّنَكَ وقال: قَدِمَ فلانٌ اليو 
ضار فلان َاوْماه فقو ل: هذا صادق؛ لثنة أخربالصدق؛ والمضدوق وجل حَدَثهُ 
إنسانٌ» وقالّ: إنَّ فلانا قم اليوم» فسأل قالُوا: نَحَمْ صحيحٌ. فهذا الذي أَخْيرَ تُسمُيه 
مَصُدوقَاء فإن كان الذي أَخْيرَهُ بقدوم زيدٍ كاذبا فإنهُ ليس بِمَضْدوقٍ! لأنة أخيرٌ بغير 
الصدق. 


7 


وإنما قال ابن مسعودٍ وَآيهََنهُ هذه الممْلةَ لأنّ الحال تَفْتضى ذلكَ؛ لأن 


الجنن في بَطن أمه مره ع فلهدًا قال: و وَهُوَ الضادق في أخي بوه المَضْدُوقٌ فن) 
أَخير بهو لأنّ كونَ الرسول كَل َعْلَمُ أطوارٌ الحمل فهو إنا عَلِمَ ذلكَ عنْ طَريقٍ 


الوخي. 
0 3 ا في بَطن أَمّهِ أَرْبعِنَ يوم ثم يَكُونُ عَلَقَةَ مِغْلَ 
مُضْعَةٌ وس ساس 0 7 ا ا 00 8 


0 و 

5 501 س رةس بل > سر عرو 0 2 55 ذو 

نّم يَكُونُ لحن وال للدم نم دونه ملكا بازيم كلَاتء ويقال 
و 


مع 5ه سم و ةلكر لاكيى كم را 2 وي وهب م . الت ع/(١)‏ 
ل ا عمَهُ وَرؤْقكُ وََجَلَكُ كف أو سين ينفح فِيهِ الروح» : 


المُهِم بعد أربعة أشهر يَتعلقٌ بإسقاطه: 


أَوَلا: أنه آدَمِيّ فيسل ويُكَفَنُ ويْصَلٌ عليه يدقن في المُقابر. وما قبل ذلك 
و 


00 دافإنة لآ يعسّلة ولا يكفرة 
للا 7 


الرُوحُ فت له حكم الإنسان. 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب يْء الخَلّقَ» باب ذِكْر الملائكة» رقم (/ )3٠‏ ومُسْلم : كتاب القَدَره باب 
كيْفية كلق الآدمي في بَطْن أَمّهِ وكتابة رؤقه وأجله وعَمَله وشّقاوته وسّعادته» رقم (5147). 


دروس التفسير ( سورة الأحقاف ) 50 


فاأنثاة فنا يرك بُ على ذلك أنه يُسمّى» فتُسَميه إن كان ذَكَوًا باسم الذَّكَرِه وإن 
كان أتّى باسم الى وميه لأن هذا الذي سقط بعد أن تفخ فيه الوح سوف 
رع ا : الِكُلٌ غَادِرٍ 
لِوَاءٌ يَومَ القيَامَقء يُقَالَ: هَذْهِ عَذْرَةٌ فكان»"" . فهو ينادّى باسمه يوم القيامة. 


ع عله ا 2 .اي له >4 رض * ورا 
النًا: يُحَقَ عنة» يعني يُلْبَحٌ له يوم السابع» لكن إذا كان سَقَط مَيْنَا هل يَعَقَ 


الجواث: من الخُلماءِ يَعَكْرآتَهُ مَن قالّ: لا يُعَقّ عنة؛ لأنَّ الَقيقةً إنما تكون يوم 
سابع المَؤلوده وهذا قذ مات قبل أن يلع الساب» ومنهم من قال: تك لأندعهدا 
النوزرة توق زنك يو القنامة ويكرن كفا لوالتره. 

الخامسٌُ: ما يَتَعلّقٌ بكونه حي يعني أن يخْرُحَ وهرّ حي وذلكَ أحوالٌ» فون 
حيثٌ الإرثُ مثا لو سقط الجنينُ مَيْنَا بعد ثمانية أشهر أو تسعةٍ أشهرء سَقَطَ مَيْنَاء 
فإنةُ لاير فلا بد أن يَستَهلٌ صارحًحا. 


إسقاط الجنين: 
هذا يَتَعلنُ بخُّروجه حيّاء وذلكَ ما يَتعلّقُ بالأموالٍ كالوَصِيّة له وكالإزثِ 


وما أشبّة ذلك بَقِيَ أن يُقال: لو قَدّرَ الأَطِبّاءُ أن بقاءَ هذا الجنين حتى تَلِدَه أَمّه ضررٌ 


عل امهل عور انتقاطة» 
ل على تك يررك يود ير جم مركن يكقبت #__ تييع * 
نقول: أما إذا نفخت فيه الرُوح فلا يجور إسقاطه؛ نه آدّمِي حي» فلا يجور 


)١(‏ أْحرجه البُخاريٌ: كتاب الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجرء رقم (223175)) ومُسَْلم: كتاب 
الجهاد والسَّيرء باب تَحْريم العَذْس رقم (19775). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قله وأما قبل تخ الرّوح فيه فإنة لا بأس مِن إسقاطه إذا رَضِيّتِ الأمّ والأبُ؛ لأنة 
قل أن تلع قن الروك قدا نحو الكن بعت أن تققح فل ارو لز يك لفان 
بقاءه في بطن أمّه ضررٌ عليهّاء قلنا: وَلْيَكُنْ فَمَنِ الذي أَنْشَأُ الحمل؟ ومَنِ الذي قَدَرَ 
أن كرون ل امه مَردٌ؟ نقول: الله إذن تجب عليتا أن نقول: سَمِعنًا وأطعنا 


و 
7 
5 


ولا تَقتلّ نَفسا بِغير حقّ. 

ولو قررٌ الأطباءً وقالوا: لو بَقِيّ في بطن أمّه لَاتتٍ الأ لم يقولوا: يَلْحَقُها 
ضررٌ فط بل: قالوا: لانت وهو قذ تفِحْتْ فيه الرُوحُ فهل تجوز إسقاطه؟ فلو أنه 
بي في بطن أمّهِ ملكت وهلكٌ هو أيضًا فتَهِلِكُ نفسانء لكنْ لو نزَّلنَاهُ لهلكٌ, وأَّهِ قذ 
لِك وقد لا تبلك. 

الجوابُ: العَفَلِيُونَ السّدّجُ يقولونَ: يَسْقطُ وَلْيهْلِكْ ولا تَبْلِك الأ وأهل 
الببصيرةٍ في دِينٍ الله الذينَ يقولونَ: إن الله حرّمَ قتلّ النفس بغيرٍ حٌّ يقولون: 
لا نط ولا جحل إسقاطه؛ حتى لو مَانتْ أنه فإنها إذا مات فهل مات يفعلنا أم 
بفعل الله؟ نقولٌ: بفعل الله» فالذي أنشاً الحم في بطيها هوَّ الل والذي جَعَلٌ الحملّ 
سببًا في هلاكها هوّ الله لكنْ لو أَْرَلنَا لحمل ومات فقدُ مات بفعلنا نحن فنحرث 
السك ف مويه ول يرز عفلا او قا عا أن تفثل فاش ايا أعتدى: ويلك :لز أن 
رجلا في قَلاةٍ منَ الب جاح جُوعًا شديدًا ومَعَهُ شابٌ لهُ عَشْرٌ سَنواتٍ مين لحا 
والرجل الكبيئ سيّهِلِكُ» فقال: لَعَلْ أذبخ هذا الصبىّ وآكلٌ ْم فإن هذا لا يود 


ع عس رس و 
أبداء ولا أحَد يقول بجوازه. 


وإنما اختلفت العُلماءٌ فيا لو اضطرٌ حي لأكل مَيِّتِء فهل يجوز أو لاء وفي هذا 


دروس التفسبر(سورة الأحقاف ) يف 


5 ا 1 ع 2 و مه 
قولان. والصحيحٌ الجوانٌء لكن المسألة فيها خلافٌ أما وهو حي يده لِيَحْيَا هوى 
ص 5 3 
فهدًا لم يَقل به أحد. 

ظ اله ا ا رم ص" برعيةي ون ور 4 

ثم إننا نقول: سقوط هذا الْحَمْلٍ قتل له متيقن وليس غير متيقن» وموت أمه 
6 سم شااه و انها م 7" 5 ران سه ٠‏ 
إذا بَقِيَ فمُحْتَمَلٌ» فقد يَرْهَمُ الله هذا الضَرّرَ ويَبْقَى في بَطيها ولا تموت. 

٠ 5 2 0006 « 0 ٠. 03‏ 6 م5 

ثم إننا نقول: إذا قَدَّنَا أنها ستموثٌ مئة بالمئةِ» فكا ذَكَرْتَ لكمْ أولا: إن 
مَوْئّا ليس بسبب مثاء ولكنةٌ بفعل الله عَتَجَلّ على أنه لا يُمْكِنّْ بأيّ حالٍ منَ 
ع ع 06 0 +5 1 007 
الأحوالٍ أن يقتل إنسان لإسْتِحَياء إنسانٍ اخر. 


2 
3 


ولو أنَّ معَكَ كافرًا حَرْيًا ليس لهُ عَهْدٌ ولا أمانٌ ولا ذمةٌ وأنتما في الب 
واضطررتٌ إلى قتله لأكله فإنهُ يجورٌ قتله فالحرب يجوز قتلهء حتى لو كان بطك 
ْنَا فالحربي مُباحُ الدم. 

هذااها تعلق بانكنز ء:وأرخو الله شتكةة دك أن يكون فيه شفعت واه 
شيءٍ فيا أقولُ هوّ أن بعضّ العوامٌ يظنونَ أن من طلَقّ زوجتّه وهيّ حامل فإن 
الطلاقٌ لا يقعٌ» وهذا وَهمٌ ولم يقل به أحدٌ مِنْ أهلٍ العلم وطلاقٌ الحامل أَوْسَعُ 
من طَلاقٍ غير الحامل؛ لأن طلاقٌ الحاملٍ يجوز حتى لو أنَّ الإنسانّ لم يَخْتِلُ من 
الجنابة منهّاء فإنُ تجورٌ أن يُطلّقَهاء بخلافٍ غير الحامل فإنة لا يجوز أن يُطلمَها في 

35 - 522 


الدرس الثّاني: 


الحمد لله رب العالهِينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على سيد المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينَ 


1 


وعَلَ آلِِ وأصْحابه ومَنْ تََهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آَم بَْدُ 


2 وو تر مح 1« رمه 


قَوْلَهُ تَعَالَ: وذ صَرَهْنَآ لك تَقرًا يَنّ لين يَسَيّمِعُورت الْفُرْءَانَ هَلَمّا حَصَرُومُ 


10 


كَالُوأا أنمِ | لما قضِىَ وَلَوأ إل قَومهم مُسذِرِينَ4 [الأحقاف:19]. 


َوْلَهُ: #وَإِذ صَرَفنا إِلَكَ تقر يَنَ ألْحِنَ يسْتمغوت الْفُرَءَانَ . الخطابٌ في 
قَوْلِهِ: لإليّكَ 4 يَعو د إل النِيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ. 

والصَّارفٌ لهَؤٌلاءِ الجن هر الله عَيََجلَ؛ لذن الله تعَالَ بيد مَلكوتٌ السماوّاتٍ 
وَالأرض» يُصَدف في مُلكد مَا يشاك قَصرّف الله تَعَالَ إِلَ ال صل الله عليه وعلّ 
هسل #تفرًا ين الجن 24 والتقر: مَا بن لثلائة ِل التسعةء أو ِل العَكَرَقِ مَؤلاءِ 
التَّمَرُ منَ الجن جَاؤُوا مِنْ بلادٍ بَعيدةٍ؛ لِأَمُمْ سَمِعوا الي صلَّ الله عليه وعلّ آله 
سل وهو رَسولٌ ِل التّقلين جميعًا 0 والجنٌ» فجاؤٌوا إِلَ رسولٍ الله يك 
كار 0 

لَه «مكبًا حَصَرُوه 4» أيْ: حَضَرٌ وا إلَ الب صََاعلدوعدوسة. 

5 لمالا نيا 04 أي: استوِعُوا إلى القُرْآنٍ بإنصاتٍ وأدب. وَهَذًا دلِيلُ 

عَلَ خسن أَدَبٍ هَؤُلاءِ التَمَرِ منَ اللحن. 


51 اده هل دكي 4 2ه 4 .. دي كره. كهوه ل 2 9 
0 لجيه إل قومهم مَذِرِينَ4 أي: أَنَّجُمْ بَادرُوا بالدعوة إلى الله 
0 أن ال و 
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584 
000 ف 2000 4 
0 وَأ © أي: انصَرّفوا. 


0 فومهم ا عبَعَل. 


الحق 94 رق مسق 200 


1 وَمنَآ # 04 9 076 ل مه 
له جتقزنتا 4 ون ابن وف قَوله: تنزتنا4 تو وتغطيف» ون أل 
أَنْ يَعبَلَ د جحَاؤٌّوا به. 


ممعنا 


قَوْلّهُ: #إنَا سَهِعَمَا حكتبًا أَنْزِلَ من بَعَدِ مُوسئ»» أَيْ: منْ بَعدٍ الكتاب الَّذِي 
نزِلٌ عَلَ مُوسَىء ومُوسَى هُوَ ابْنُ عِمْرانَ وهوّ أَفْصَلُ نيا بَنِي إِسْرَائيل» وَيَأَقٍ في 
لمَْتبَة الل في تَفُضيلٍ الأنبياء لهم الصَّلَاةٌ وَالسَّلامُ-؛ أن أفضل الأنْبياء 
كل 


من الرّسِرٍ 


0-5 


كله ّم إْراهيخ» تم مُوسَى» ّم نوحٌ» وعِيسَى» وَعَؤُلَاءِ ءِ الخمسّة هُمْ أولو العَزْم 


317 #يبدى إِلَ أَلْحَقٌ وَإِكَّ طرتٍ مُسَّقم 4 «يبَدى > أي: الم 
ا : 


يا الك آن: كَ قَالَ 
لّ: # إِنَّ هذا الْقَرَانَ يَبْدِى ل وح هوم 4 [الإسراء:9]» 00 مما خالف الحو 
قإِنَّهُ طَريقٌ مُعْوَحٌ» لا يُوَدّي صَاحِبَه إلا إِلَ الهَكاك. 
وله ة 


تَعا1 0 ىم 1 


0 دلءة راس د 000 
لَصِبُوأ دا الله وءَامِنُوأ به يَغْفِرَ لحكم من ذنوبك وم 
أَبِ 4 [الأحقاف:١"].‏ 


ميلد 


مِن عذاي 


قو 2 : «يَمَوْمتَآ» كَدَرَ لحر النّداء في قَو لهم: # يمَوّم] 4؟ للتأكيد 


قَوَلَهُ: جوأ َايىَ له 4 وهو لنب يكللة. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هع 
١‏ 


اه لاله 
لهُ: «يَنفِز آحكُم ين ديك وجرَمْ ين عَذَانٍ 00-6 #يَمْفِرٌ 
الم و4 قت بان) لثا عل اضر ل ل َم لا يَسْتطيعونَ الحزمَ 
بأنَّ لله يَغْفِرٌ دنُومهِمْء لكين دلت الآياثُ الكرِيَاتُ عَلَ أنَّ الكافِرَ إِذَا آمَنَ عََرَ الله 
َه مَا تَقدّمَ من دَنِبوء كج قَالَ تَعَالَ: # قل لَيَرِيِنَ مكهروأ إن مَنْتَهُوا يعْعَرٌ 0 
كَل سَلَفَ» [الأنفال:08]» وَقَالَ تَعَالَ: اا ادن >امنوا هل أَدلي عل رو 3 
عاب أي () لمئة كثوتتشوده تتهثيى سيل اه ,انلك وليك 9 1 إن كم 
عون 01 يغفر لك دنوب 4 [الصف:١٠‏ اارزار اف اد ع ا يك 24 
لكنّ الجن لَمْ يَستطيعوا أَنْ يخ موا بأنَّ بيع الذّنوبٍ تُغْيَرُه فقَالوا: هيمر سكم من 
جر ئَنْ عَدَابٍ أَليرٍ * أَيْ: يَمْتَعَْكُمْ منْهُ. 


قوله: وَمَن لا يحب دا أله مَلَنِسَ بِمُعَجِزٍ في الْأرضٍ ولي أ د من دونع 


4 


أي 4: أَيْ: مَنْ لا حْبْ داعي الله» فَإنَ الله تَعَالَ ميلك وَلَنْ يَسْتطِيعَ أن يَفرّ منْ 


ع2 
ة الآولى :تإنات تحور ار واه عَالَمّ عيبي عيبى حَلَقَهِمْ الله تَبوَوَتَتلَ 
05 0 عو اي ا 


لِك : لفق ين أ وله ون طينٍ4 اص :1/1 يحي : آم لين يلينٍ» فَأَضْلهِمْ 


2 
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الث وقآل الكافرٍ نهم إلى التاره ذلك كان الفسق والكفز في ابن أختر ون في 
الإنس؛ ِأَهَمْ يَزْجعون إِلَ طَبِبعَتِهمء وَطَبِيعتُّهم ارم يد وَمَآلْ الكافر مِنْهِمْ الناٌ 
فهم عَالَمْ عيبي . 

والأصل أََبم لا يُرَوْنَ قَالَ الله تَعَال: «إِنَّد يرسي هْوَ ميلك وِنْ حَيثُ لا 
وُوْبَُمَ 4 [الأعراف:97]» لكنْ قد يُظْهرُهُمْ الله عَيَعََلَ وَيَرَاهُمْ الإنسٌء وَقَدْ يَتشَكلونَ 
بأَشْكالٍ يُشاهَدونَ فيهاء فَقَدْ يتشّكلٌ اجنين بصُورة تُعبانِء ك) جَاءَ ذَلِك في الحديثِ 
الصَّحِيح» »عَنْ أبِي سَعيدٍ الخُدْريٌ» وكّان آ َهُ ابن عَم حَدِيتُ عَهْدِ بعس قلا كَانَ يَْمُ 
الأَخرّابٍ اسْتَأدنَ إل أَهْلِه وَكَانَحَدِيتٌ عَهْدِ بعْرْسِء فََْنَ له رَسُولُ الله يك وََمَرهُ 


2 


أَنْ يَذْمَبَ بلاج فَأَتَى دَارَهُ فَوَجَدَ امرَأتَهُ قَايمَة مَهَ عَلَ بَابٍ البَيْتِء فَأَسَارَ إَِيْهَا 
بالرم نح فَقَالَثْ: لَا تَعْجَل حَنَّى تَنْظر ما أَخرَجَنِيء فَدَحَلَ ابت 0 
ها بالّمح» م تحر يها في الح زتكضء قال: فا أذري أ 
وا لل واو" . 

وكان دَلِكِ سَبَبَهُ أن الحيَةَ جد وأنَّ الشابٌ أقدم عَلَ كَثْلِها دُونَ أَنْ يُنِْرَهَا 
واه قَلَ) قَتَّها قَتَلَهُ أَهلهًا. 

ِذَنِ الجن عَالَمٌ غَيْبِنٌّ» لا يُرّىء هَذَا هُوَ الأصلء ورُبَّا نا يرق إفا عل صورتة: 
و إمًّا عل صَورَةٍ حَيوَانٍ آخرٌ. 

مسأل : هَلٍ الجن مُسْلِمُونَ آم كُمَا 


داس ههه ٠‏ 


الجوَابُ: أن الله تَعَالَ بَيَنَ في سُورةٍ الجن ان عتمتا وَمِنْهم كَافِرَاء 


550 


.)5775( أخرّجه مُسِلِمٌ: كتاب السَّلام باب قَثْل الحيّات وغيرهاء رقم‎ )١( 


,0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَالإنْس تََامّاء فَالمُؤْمِنُ ينهم صَالِحٌ وَمِنْهِم دُونَ ذَلكَء قَالَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ: #وأنَ 
3 


0 


عا ليون وهنا لقاب نَ* [الجن:5١]»‏ وَقَالَ عَنْهِمْ: '#وَأَنَ منَا ألصَلِحُونَ ونا دود 
لِك 4 [الجن:١1]‏ إِذَنْ قَفِي الجن رجالٌ صَالحونَ. 

مَسْأَلةُ: مَل في الجن رجالٌ؟ 

الْجَوَابُ: نَحَمْ قَالَ الله تَحَالَ: لاوََنَُه كانَ َال مَنَ الإذين يَودُونَ َال ين أن * 
الجن:7]» فَمِنْهِم رجال صَاحونَ ومِنْهم ِجالٌ و ذَلكِء وَالصَالحُونَ نهم قد 
هعون بَِي آم وقد يُسَاعدُونه في أمُوره وَيييُونَ أ لكالاى وبتاهدوتنه عل كل 
مَا فيه مَضْلَّحتُه؛ لِأَتَّهَمْ مُؤْمنونَ» «وَالمُؤْمِنُ أَحُو المُؤْمِنِ)”"؛ وَلدَّلك كَانوا يُسَاعِدونَ 
سَلَنْانَ عَاصَكمولتَكج كا قَالَ جَزّوَ: ل وَاليينَ هلَّ بتو وعَوَاضٍ (50) وَاحَرنَ مُقرنينَ 


وه 4ه 


ف الْأصْعَادٍ د »# [ص:/-38؟]. 


َقَسَّمَ الله مَؤّلَاءٍ الجن إلى تلائة أقسام: 
-ِ 
5 2+ ره 
القِسَم الأول: بناءٌ. 


القسة 


7 ص ٠‏ 2 5 # 22 < - 5 0 
الثاني: غعَوّاصٌ في البحار» نر جونَ الدرٌ والياقوت» وغيرَ ذلك. 
7 7 3 من 6 
الثالث: قو قوم مقر مُقَرّنونَ في الأَضْفادِ؛ لمُعصيتهم. 


0 ددا يُسَاعدونَ إن في أشياء لا يَستطيعٌ الإنس أن يقوموا ييا كا في قط 


مَلكةٍ سَبَأ لَ) قَالّ سلان عَواصَكمْوَاتَاج: «ليَك أبن بعَرَيهَا قل أن يون شيليت »* 
[النمل:8]» مَاذَا قَالَ الجر ؟ ##قَالَ عِفْرِيتٌ مَنَ لَلْنَ أنأ نيك يد هَل أن تَعُومَ من مَقَامِكَ 


.)١515( أخخرّجه مُسْلم: كتاب التُكاح, باب تَحُْريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يَأدَنَ ويرك رقم‎ )1١( 
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وَإِقّْ عليه جرح لحرن وكَانَ سَلَيان عَلنهاضَكاولتَكة قد وَقَتَ وَقْنَّه وَدَيْرَه 
فاته وكات له اع 0 يَقُومٌ فِيهَاء فقا الجنيٌ: لأنأ نيك بد مَبلَ أن تَعُوم من 
َلك ون عند لتو 5ه قَوِيّ: لَا يُعْجِزْنِء آتي به من اليمن إِلَ الشامء «لَبِينُ 4 
لنْ أَتعَدّى عَلَيْه بأيّ شيء. 

ولكنّ هناك قوةً أَقَوَى منّ الجنٌ: #قَالَ الى عنده, عل ين الكت أنأ ايك بهدء 
قَلَ أن يريد يك طَرفُك 4 [النمل:.4]» قلا شَكَ أنَّ الأسرع مِنْهها مَنْ عِنَدَهُ عِلمٌّ من 
الكتاب. فَمَالَ: أنَا آتيكَ بالعرش قَبْلَ أَنْ يَمُدَ الإنْسَانُ طرفة ثم يَرْدَهُ إلى تَفسِه. 

#فلمًا رام مقر عِندَهء قَالَ هندًا من فَضْلٍ رق © [النمل:٠4]»‏ #إركَا : أعسلان 
يلمك والضصَّمِيدُ (الهاة) يَعودُ عَلَ العرشء قَلَا رأى سُلَيْانُ العرسّ نَابِنَا كأنَّ له 
أيامًا وهو في هذا المكانٍ قَالَ #هندًا من فَصْلٍ رق © [النمل:٠4].‏ 

قَِنْ قبلَ: كيف أَنَى الذي عِنْدَه عِلْمّ من الكتاب بالعرش؟ 

لجَوَابٌ: قَالَ العْلَاءٌ: إِنَّهِ يَعْرِفٌ اسم الله الأعظم, وأنَّه دعَا الله بو فَحَمَلَنْهُ 
المَلائكَةٌ والملائكة عَبهِآلتََه وى مِنَ الحنّ» وأطهرٌ من الحنٌ» ولَيْسَ فيهم عَاصٍ 
له بَزدوعَكَ؛ لِأََمْ خلقوا من تُورء وقَرْقٌ بينَ المَخْلوقٍ منْ نَارٍ وَالمخلوقٍ مِنْ 
تُور؛ وَلدَلكَ تَقُولُ: الجن ُلقوا منْ نَارِء وَالملائكَةٌ مِن تُورء وَالْبَشّرُ من طِينٍ. 

يبدا عَرَفنا أنَّ الجن عندَهُمْ قُرَّهُ وعِنْدَهم آَمَانةُ لِأنَّ هَذا العفريتَ قَال: 
لون عليه لقو لمن 4 [النمل:9]. 

مَسْأَلة: هلٍ الجن تأكلون وَيَشْربونَ؟ وما طَعَامُهم؟ 

لجَوَابُ: نَعَمْ الجن يَأُكُلونَ ويَْرَبونَ» ودَلِيلٌ ذَلِكَ أَنّ الوفد الَّذِين جَاوُوا 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِلَّ الرََسُولٍ عَِنَواصَموَالسَك من الجن أَعْطَاهِمُ الى وفادةً دائمة ثابتة» وعَادةً 


أنّك إِذًا أَكُرَمتَ الوفد الَّذِين يَأتون إِلّيكء فالكَرامَة مُوَقنةٌ في حينها ثم تَنهيء لكنّ 
مَؤلاءِ الوفد صَارُوا بَركةٌ عَلَ أَنْفْسِهِمْء وعل قَوْمِهِمْ. 


ل 


عل 0 سُولٌ عَتَدصَكَؤْولمَكَمْ وفادة وَقَالَ: اص ل عَظْم ذَكِرَ اسم الله عَلَيْه 
َقَعُ في أَندِيكُمْ أَوَْرَ ما كَانَ عَلَْهِ خّا0""؛ وَلِذَلِكَ ينا عن الاستنجَاء بالعظام؛ 
أو البول عَلَيْهاء أو التَوّطٍ عَلَيْها؛ ََِنَا إِذَا فَعَلنا ذَِكَء قَقَد لَوّثنا عَلَ ان طَعَامَهمْ 
فَهَذِهِ وقَادةٌ للجنُ. 

وَقَالَ ل شرل عَيَتَواضَكةوالسَاّ اتكخ: «وَكُلٌَّ > عرق َو رَوْنَةٍ عَلَف لِدَوَابَكم)"". 
البعة: رَوْتْ الإبل» يِدُهُ الجن عَلَمَا لدَوَائُم ؛ وَلِذَّلك مِْيَ عَنِ الاستجار بالرَّوْثْ؛ 
لِنّهُ طَعامُ دَوَابٌ الجن قَفِي هذا الحديث وليل عَلَ أذ لحن يَكلونَ» ويه ليل َل 
تم يَرْكَبُونَه وأنّ لهم رَكَائبَء وَهَذَا هُوَ الواقع. 

وال يل أخبرَ أن مَنْ لم يسم عَل طَعَامِ وَشّر ابو ابه فإِنَّ الشَّيْطَانَ يُشَارِكه 


فى طعامه وَشرابه. 


2 


ا 


وَلِذَلك كِب التَسَمِيه عَلَ الأكلٍ والشّربء وَيَأَنَمُ الإْسَانَ إِذَا لّم يسم الله 
وَيَكُونُ عَاصِيًا للوّسُولٍ عَْهآصَكةوَلكة وَيُشَارِكُهُ الشَيْطَانْ في أكْلِهِ وشُّرْبهء والطَريقٌ 
ار له يُبَارِكُ لَكَ في أَكْلِكَ وَشْرْبكَ وحمي أَكُلّك 


.)450( أخرّجه مُسْلم: كتاب الصلاة» باب الجَهْر بالقراءة في الصّبح والقراءة على الجن رقم‎ )١( 
(؟) تتمة الحديث الذي تقدم تخريجه آنمًا.‎ 
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كَثيٌ من النّاس اليَومَ لا يُسَمُونَ ع عَلَ الأكلٍ وَالشَّربٍء إِمًا غَفْلك و! : 00 
وإمّا نسياناء لكنّ الإِنْسَانَ إِذَا كَانَ يَعْلّمُ أنه إِذَا لم يُسَمّ شَارَكهُ السَيْطَان 


ع 
ده 


٠ يسىى‎ 


0 
0 
بر 


قُلنا: اا 5 
العلم, فَالله تَحَالَ يَقول: « وَيِستَنُوتلك عن الوح قُلٍ البو مِنْ أَمْرٍ رق وما أوتدة 
من الهو إل ا قا 4 [الإسراء:٠ه]»‏ كُلّْنايَْلَم َف جَسَّده رُوحاء ؟ 
لوآ أُوتيشر يَنَّ الل إِلَّا قلا 4» فكَأنّهِ يَقُولُ: مَا فَاتكمْ من العم إلا أ خرف 
الرُوحَ» فأكَْرٌ العلُومِ لا تَعْرِفوما! فَلدّلك تَقُولُ: إن الجن يأكلون ويزكبونَ» ولَهُم 
دَوابٌء ومم ذَّلكَ لَا ُشَاهِدُهُمْ. 

2 وَهُنا يَرِدُ سوَالٌ: هل هَؤُلاءِ الجن عل ظَهِرٍ الأرض أم في بَاطنٍ الأرضس؟ 

لوا ل راو أن الرَسُولَ يله قال: «كلَ عَظم ذُكرَ اسم الله 
عَلَيْهِ يَقَعُ يَقَعُ في أَيدِيَكُمْ أو رما كَانَّ عَلَيْه ا ل رق أَوْ رَوْنَةِ عَلَفُ لِدَوَابَكُْ) 
هم عل هر الأرضي» ونا شر جنة لقا ع ْم في يَاطن الأرضرء فيس 
بصّواب. يل الجن عَلَ ظهر الأْض. 

مَسْالةٌ: هل الحنٌ مُكَلُّونَ بالشّرائع» منْ صَلاقِ وزكاقه وصيام. وحَيٌ؟ 

الجَوَابُ: نَعَمْ شريعةٌ الي يكل الي بُحِتَ إِلَيْهم بها فيها صلادٌ وزكاةٌ 
وصيامٌ» وححٌ. 


وهل يَلْرّمُ أن تكونَ صَلَاتمِمْ كَصَلاتئَا؟ 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فِيهًا احيّالان: 

الأولُ: يتَِلُ أَنهُم مُكَلَفُونَ بصَلاةٍ كَصَلَاتَنا؛ لِأنَ الشّرِيعةَ وَاحدقٌ وَلَمْ 
يَأتِ عن البِيّ بل تفْريقٌ بن الإنس والجنٌ فالأصلٌ النّساوِي» الأصل أن عَلَيْهُم 
عمْسَ صَلواتٍ: ظَهْرًاه وعَضرًاء ومَغْرِبَاء وعشاءء وقَجْرَاه وعلَيْهم رَكّواتٌ في 
مُوَالهم» وعلَيّهم 0 
الثّاني: قَالَ بعض العْلاء: إِنَّ مُقْتَمَى حكمة الله أَنْ تكُونَ كَرَاتِعْهم تَلِيلٌ 
7 9 1 شَرَائِمَ الإ يذ ا ا اميس لنَثْ كَصَلاة 
ا 0 لفت قَافثتعَاق ‏ رع لهم ملك 
في الأصلٍء لكِنّ شر إئِعهُم في يها متاسبةٌ لحالهم. 

قَِنْ قِيلَّ: لو أنَّ لحن تحاكموا إليْناه فهل نَحْكُم بشَريعةٍ الإنس أَمْ بشَرِيعةٍ 
لحن ؟ 

قُلنَا: تَحْكُمْ بكَرِيعةٍ الإنس. 

له كرا رد زاكر ب ولاو 

اكَوَابُ: نَحَمْ يُسَلّطون عَلَ بَنِي آم وَيَدْحُلون فيد» وَلكنّ دُحُولّهم في بني 
آدَمَ أَنْوَاعٌ: 

الأوّل: تيوط عتسوية وللتزف فق قلي الوتاوس والشكرك ويد دجون 

كذ فيشككزتة أوَّلَا في نَيْءِ من العبّاداتِ» ّم في أَشْياءَ من العبادات» َه في العقيدَة 

لله لله عَرَيِجَلٌ أو في الدّين» أَوْ في الرَسُولٍ يكلله. 
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ل 
عوه م 08 ص حم 
٠.‏ 


الثاني: يَتلْسَسونَ فيه فيؤذونه جسمياء ويفُسدون عَلَيْهِ > حَمَاتَه؛ لآن الشيطان 
ري من ابنٍ آدمَ يَرَى الدم. 

الثَالِتُ: يَصْرَعُوئّه ويَسقَطُ سَرِيعًاء ويُهْمَى عليّه. 

مسال : هل للإنس عحْرَحٌ منْ تسلطِ الحنَّ علَيْهه ودْحُولهم فيه؟ 


لجَوَابُ: نَعَمْ له عرَجٌ» وذَّلِكَ بِالأَوْرادٍ الدَّرْعِيَدَ الَّتى غَمَلَ عَنْهَا كثرا من 


1 
« الم م<2 2 ور لع عبرو 1ك 


ردت في سُورَةٍ البقرقه قَالَ تَعَالَ: # الله لا إِلَّه إلا هو الى الْقيوم لا تأحذهء سِكَةُ 


تي ماه وى اخ حل ل 1 م ص سرح مر 000 © سه 00 
كقماق السعوت وان الارد قا لِْى يسْهَمْ عنده ٍ بإذنوء يَعُلَمُ ما بَيْنَ 
يعر ٠.‏ ا ساو و عه 2 2 3 سس سرع غ_ 2 0 
أيْدِيهِمٌ وما ل وَلَا يحِطون نِنَىْءٍ من عِلْمِده إلا يما شَاآءَ وسِع درسِيّه الْسَّموتِ 
رمه عه 2 2 22 ل ووس ص سه 2 2-6 2-2 0 ». و 
والارض ولا ودم حة 4 وهو اَلْعَللٌ الْعَظِيمٌ * [البقرة:ه75]» فَاقَرَأ آية الكزسىٌ في كل 


لَيْلَقَ قَلَا يَرَالُ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافظٌء ل ا 


001 


ثَانِيًا: قرَاءة سُورةٍ الإخالاصيء و#قل أَعودُ يَرَبٍ الْمَلَقِ 4 [الفلق:1]» و#قل 


لوغري لان م 


أعوذ برب المّاس * [الناس:١]»‏ إن ذلك نحْمِيكٌ من الشياطين» وما تَعوَذ يه 
بي لاي صحسمي ره لوعو سار ماس 
بمثلٍ المُعودْتِينٍ: قل أعود برب الْمَلَقِ *» و#قل أعودٌ بِرَبٍ نايسن *. 
ع : سلس > 8س 22> قفري ا ع 62 
وا بعص اناس أن يُكون الجن يتلسون بِالإِنْسَاقٍء وَقال: هذه أوهام 
(1) ]حرس الُخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وَكَلَ رَجُلَا فترَكَ الوَكيلٌ شيمًا فأجازه الموكل فهو جائرٌء 
وإن أقرضه إلى أجَل مُسَمَّى جار رقم .)717١1١(‏ 


٠ 04‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهَذْهِ عَوَارضُ عَصَبِيَة وَلَا يُمِْنُ للج أن يَدْخْلَ في الإنْسَانِ وَعمّن دَهَبَ إلى هَذَا 
المُعْتَرِلكُ قَالوا: إن الجن لا يُمْكِنْ أَنْ يَدْحْلَ في الإنْسَانِء وهَذَا تفريطء وأَفْرَط قوم 
بن الشهلة حتى ضار كل كينء مُصِبِيُهحْ يقولون: مُو ون ادي حَتَّى لو أصَات 
الإنْسَانَ رُكامٌ قَانُوا: هذا منَ الجن 

وَلذَِّكَ كَثْرتٍِ الأوهامٌ في عَضْرئًا هذَه وصارٌ النَّاسُ كلَّا أَصَابَنْهِم مُصِيبةٌ من 
الأمراضي. قَانُوا: هَذَا من الجن وكثْرتٍ الأوهامء وكَثرَ القَرّاُ الَذِينَ يُدَجُنُون عَلَّ 
لنّاسء ويَبيرُون أمْواكّهم» وهم كَدَبَده لكن روا أناسًا الْخَقّضت تُفُوسُهم وَلَمْ تَكُنْ 
عِندهم عَزِيمةٌ وصَارُوا يِخْضَعونَ لكل هَاجِسٍ وكُل وَسْواسٍ. 

وغالًا يكونُ الح بَنَ طرق تقيض» فحن لا نكر أن َس الح بالإنس» 
لكِنا نْكرُ الأوهام التي تُصيِبُ كثيرًا منَ النّاسٍ اليم وكُلّ) أصَابهُ كَيْءٌ قال: هَذَا 
اوقا خط 

الإِنْسَانَ إذا ا ]| إِنْسَانٍ يم وك تيان 
يسود عليه لكن إِدَ كانت عند هيم وتوَكل حَلَ الله عتجلٌ واعت اد عليه. 
وإكثارٌ منّ الَوْرَادٍ الشّرْعِيّ فإنَّ الْازدوَعَلَ يْمِيه. 

وَلِذَّلك يحب عَلَينا أن نُعَلِمَ الصّبْيَة من الذُكور والإناث الأؤْرادَ الدَّرْ عد 
ونَحُنهم علَيْها؛ حَتَّى يَكونَ ذَلكَ حِضْنا لَهُمْ مِنْ كُلّ شَيْطانٍ. 

قَإِنْ قِيلَ: هَل يُمْكنُ للجنٌ أن يَسْرِقَ منّ المالء وَلَوْ كَانَ في الصَّنْدوقِ؟ 

قُلْنَا: نحم يُمْكِنْ و الدَلِيلُ عَلَ هَذَا أن الي كل استَحْفَظ أبَا هْرَيرً صوللاع؛ 
عَلَ الصَّدَقَةَ» وفي لَيْلةِ منَ الال رأى صَيْطانًا بصورة رَجُلء يَأَخدٌ من التّمرِ ََمْسَكَ 
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وَقال: ١لازفعنك‏ إلى رَسول الله يوسا ومَعْلومٌ أن الشّيْطَانَ نَيَفِرٌ من الرَّسُولٍ 
8 اع اه 0 0 


عَنَنَلضَك وهاه ويحاف منه» قال له: لا. وَادْعى هذا الشيّطان نه ذو حَاجِة وذو 


4 


عِيالِ» ما عِندَهُ ني والعيَالُ كَدِرونَ فرق لَهُ أبُو هُرَيْرةَ وأَطلَقَهُ ورَكَةُ. 


فر 
واكك بر فز زان الطباف ل كر لله كنلا ارام 


7 ع يي 


ال لِدَنَّ ا ل أتاةُ الوحي؛ قالّ: ول الله» اذعى أنه ذو حَاجة 8 
عِيالِء فَأ طَلَفتَه فَقالٌ الي بكةد: «أمَا إِنَهُ قد كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ» وَلَمْ يَقَل: إذَا عَادَ 
قلا تطَلِقَهُ. قَالَ أب هُرَيْرَةَ: «َعَلِمْتٌ أَنّهِ سَيَعودً. عَلِمَ أَبُو هُرَيْرة أنه 
َم يَعْلَمْ أنه تَيِطانُ. 

فعاد في اللَيْلةِ الثازية» وأخدّ منّ التّمرِ فَأمْسَكَهُأبُو هُرَيْرةَ وَكَالَ: «لأَرْفَعَئّكَ 


إِلَ رَسُولٍ الله يلا فَادَّعَى دَعْوَاهُ السّابقة أن ذُو حَاجِةٍ وعِيَالِ قَرَقِّ له وَأَطلَقَةُ 


59 


راض في لبر #6" 
نه سَيعود» ولكنه 


1 2 4 بره 10 1 سم واه ه 
ِأَنَ الي صل الله عليه وعل آله وسلَّمَ لَمْ يقل : إذا أَمْسَكته فلا تطلقه. 
2 4 07 3 1 7 َ 2 سرام هه - 
دم عل ١‏ إلي رسو 9 2 دوس فقال: هي أ هْرَيْرَة مَا فعل سيك 
24 الم 1 مو سس 0 03 م ع ا د ع ع 01 معو 
البارحة؟». قال: قلت: «يَا رَسُول الله» شَكا حَاجَة شَدِيدَة وَعَِالاء فرَحمتف 
ل 


د جةٍ وعِيَالٍء فقال أبو هِرَيرَة: 
«لَأرْفََنَكَ إلى رَسُولٍ الله يكلِدا. فال لَه: آلا أخبرُكَ بآية مِنْ كتاب الله ذا قرعا لَمْ 


2 
ب وسك 
29 كل انو الس ةل لاحك رن اا ل 
يرل علَيِكَ مِنَ الله حَافِظ» ولا يَقَرَبِكَ شَيْطانَ حتى تَصْبح؟ قال: «بل, مَا هي؟». 


قالّ: آي الكُرْمِيئٌ» فالسَّيْطَانُيَد ي أن آية الكُرميّ تَنَمُ من الشَّاطينِ. 


صبح أبُو هُرَيْرةَ غدًا إل رسول الله كَل وأخيرةٌ با قَالَ الشَّيْطَانْء فقال 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2 و يه حر دي > سلس 2 0 َ 2 4 017 
الَِنُ يك «أمَا ِنْهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهْوَّ كَذُوبٌ)!", قبل الحقٌّ وحَذَّرَ من الباطل» قالّ: 
«صَدَقَكَ2 ولكنة عَلَدَهااضَة 0 0 الصف ا حقيقيّ للسَّيْطانِ وهو وَ الكَذْت. 


ار ل م بونا آدمٌ عَكواهَك قَالّ 
الله تعالى لَهُ: #ولا كَدرًَا هذ الجر © [البقرة:هم] 0 في الحنّه كَالسََيِطَانَ 


وَسوّس لهماء وَقَال؟ 5 ١‏ هَذْهِ والشجرة 2 وَقَاسمَهُم] # [الأعراف:١7]»‏ 7000 وق 
ل لس التصحيرت * [الأعراف:١7]»‏ ىد د الرَسُولُ عَنَنَهاضَكةوالسَلم قَوَلَهُ: َم 0 
عَلَيْكَ منَ الله حَافظٌ ولا يَقْرَبْكَ شَيْطانَ حَتّى تُصبح. 


وفي هذا الحديث دَليلٌ عَلَ قَائدةٍ مُهمّةَ وه قَبُولُ الحنٌّ من جاء بهو و كان 


صَيْطانًا. 


َه 


04 


بعض النّاس إالخطا عالم ون الغاياء في مَسأَلةٍ اجِيِهَادِيّةَ ردَّ حميعَ مار 0 
من دق وباطل:اوهداخضاء لحل عَيِك أن تقل مو جاة بق ولق لد يكن من أجل 
الحقٌّء فها هُوَ البَنُ عاصَكاُوَلتَةِ أقرّ الحنّ الذي جاء به السّيْطَانَ. 

وما هُوَّ الله عَرِجلَ كَالَ في كِتَابهِ عن المُش رِكِينَ: « وَإَِا ملوأ َِحِمَةَ َالو وجَدن 


حر تسريه آل د 


يبآ اها وَأمَدُ مركا يبأ » [الأعراف:18] فَادّعَوا دَعْوَيَيْنِ : 


)١(‏ تدمة حديث أبي هريرة الذي تقدم تخريجه آنما. 
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0070010001 ا سكامه م 4 وه وري سس ا 0 2 7 ا 
الْفَحْسَهِ 4 [الأعراف:18]» وَأَقرّ قولّهم: إِنَّم وَجَدوا آباءتهم عَليّْهاء فقبل قول المَشْرك؛ 
_- - 2 و 70 - 
أن قَولَهُ في هَذَا حقء قَيَجِبُ قَبولَهُ. 

وال يل أنَاهُ حَبْدٌ من أخْبار اليهُودء والحير يع يعني العَاِم الوا سع العلم» 


وَقَالَ: يا محمد إِنّا تَجِد أنّ الله يمْعَلٌ السّماواتِ عَلَ إصبع: وَالْأَرَضِينَ عَلَ إِصْبَع» 


0-98 
0 


والجبال عَل ص وَذَكَرَ أشياء» فَضَحِكٌ لبن يل تَصديمًا 0 احبر تم قرا 
لوم مَا كَدَرُوأ 20 1 هدر ارش + جَمِيعًا سيييك يوم الْعِمَةِ لَقَنَمَدَ 2 وآ وا 
وك سْسِيْهء سبحلة: ويَعلل ررق [الزمر ]اال ل د 


صَدَّقٌ عال) من علَاء اليَهُودِ؛ٍ / 05 
وإِذَا قَالَ المُؤْمِنْ بَاطلًا لا يُصَدَّقٌ؛ 


ا 


0-2 
3 


ذه 


َه كَالَ باطلاء وَالباطل يِجِبُ أ ون 


0 2ت 5م > 5 - 20 200 ا م 
مَرْدودًا من | شخصيء وَالحقّ يجَبُ أن يكون مَقبولَا مِنْ أَيّ شخصٍ. 
و مير وه 


َفي َه الآياتِ ليل عل سن أدب الحن» موحد مِنْ قولِهم: #فلمَ] حصروه حَصَروةٌ 


َالَأ 0 
ل 


انوا آنصِئْواً 4 مَمَ أنَّ بعضٌ الإنس يحضم حالس الذّكْ ولك لا يُنْصِتٌ» إِنْ َسَتَى 
له أن يُكَلِمَ صَاحبَهُ بهُكلَّمَهُ وإ كم يتن لِك ص جحدّتْ نفسَهُ يرح ويفَكُرٌ في 
الداء كيز يرق لوكي زقلا ون قرو لاحي را لكرج لقالي اضرا 
كم تحَصْرْ بقَلبِكَ ضَيعْتَ وَفْتَكَ والوقثُ تَعِينٌ» أنْمَنُ مِنَ المال» وأَغْلَ مِنَ المال؛ لِأنَّ 
لوقت ذا فات لم يَْجدْه وال ذا َاتَ فقذ يَْجمُ» كم ين إَْانٍ احترق ماله فم 
عات فأغناه الله لكنّ الوقتّ لا يُمْكِنُ أنْ يرجم فأيٌّ دقيقة ترولُ فقدٍ انتهث» 
ولا يُمْكِنُ أَنْ تَرجِعَ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وما قَدَروأ أَمَهَ حَنَّ قدَرِو 4 [الأنعام: »]9١‏ رقم 

(507)» ومُسْلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (717/85). 


2 


3 
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فإِدا حَضَرْتَ إلى الدرس وَكَلبّْكَ في وَادِ تُفَكُرٌ فأنتَ ما حَضَرْتَ حقيقة» بل 
الوك ار تح امات وار د ار قاع لكا امير قمر الضورة ١‏ 
قلبء وهَؤلاءِ الجن يقُولونَ: «أنصِمراً 4. 

وفِيه أَيْضًا منْ تحاسن الجن الّذِينَ وَفَدوا إِلَ الرَّسُولٍ عََنواصَكؤواكتكم م نهم منْ 
حِين أن عَلِموا باحق ذَهَبوا يَدُعون إِلَيّْهِ؛ لِقَولهِ تَعَالَ: #َلَمًا مضِىَ وَلَوأ ِلك مومهم 
مُنَذِرِمِنَ4. 

0 4 2206 0 0 3 و 1 003 00 4 0 

وفِيه أيْضا مِنْ ادَابهِمْ نَّم لم يَقوموا حين استاع القَرَآنِ» بل لم يُقوموا إلا 
حِِنَ قَضِيَ؛ وَلذَّاك يَْبَخِي طالب العلم إذَا حَهَرٌ حَلْقَةَ علم ألا يَقوم حَنَى ينهي 
الدرسٌ إِلّا لحاجَةٍ» وإذًا كَانَ لحَاجِةٍ فهل يَنْبِغي أَنْ يَستأذنَ ليقوة؟ 


5-1 


الأمرُ فيه تَفْصِيلٌ: الله تِبوَدَوَيَالَ يَقَولُ: وَِدًا كَانوا معد علخ أن 00 
دبرا حيس 4 لنور:5]» فهل يَدحُلُ في ذلك الحضوة للب العلم؟ يحو كحتمل 
لكِنْ يُقال: إِذَا كَانَ الإنسان يقن إذا ام لِيَستأذِنَ أَنْ يَشْعَل الحاضرينَ» فلا يَفْعَل؛ 
أن بعضّ الحَاضِرِينَ لِلدّرْسٍ إِذَا تحَرّكَ أذنى شَْءِ التمتوا إِلَيهه ريا لو بَكَى صبيٌ 
اشرآبّت رقامهكم: ال ل لم كرو ترك اتام 


5-5 /  س‎ 


دروس التفسبر ( سورة الأحقاف ) ١‏ 


الدرس الثّالث: 


الحمد لله رب العالمِينَ والصلاةٌ والسلامٌ على م سيد المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينَ» 


رمير 


وعَل آلِهِ وأصحابه» ومَنْ 0 بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما يَعْدٌ: 


قال الله عَلجلَ: وذ مر 
حَسروه كالمأ أن فلم فضي علذا 00 وه اه سَمِعم 


04 _ 


2 -ه بم سس سساس ‏ ساس ا سر عه سال ا اس 4 
حكتهًا أزل نا بشن مويق مُصَدَكًا إما ين يديد تيه إل ) ق ولك طرد 07 


مه موسا 


[اللأحقاف:9؟1-:”]. 


قوله تَعَالَ: ود مَرَفْنَ إِلَكَ * قال المُعربون: (إذ) ظرف .غامله عَذُوف» 
والتقديرٌ: اذْكَرُ إذ صَرَفنا إليك؛ لأن الظرف والجارٌ والمجرورٌ لا بد لهها من شيءِ 
يتعَلَّانِ به؛ إما مَوجودًا وإما محذوقًاء وهذا يأتي في القرآن كثيراء أي: تُصَدَّدْ الجملة 
بكلمة (إذ)» فإعراها كما ذكرتٌ؛ أن تكونَ (إذ) ظَرّفَا عاملّه تحذوف, والتقديد: اذكُرٌ. 


هم الماعة من الثلاثة إلى التسعة أو إلى العشرة» #يسْتمعُورت الْفُرَءَانَ 2# 
صَرَفَهُمُ الله تَعَالَ حتّى يَسْتَمعو يعوا القرآنَ من النبيّ صل الله عليه وعل آله وسلَّم 
وهذا كقوله تََالَ: #قُلُ أو ِل أَنَّهُ ستَممَ تَفرّمَنَ أن 4 [الجن:١]»‏ إلى آخره. 


قال: «وَِدْ صَرَكنآ إَِكَ 4 أي: واذْكّر إذ صَرَفنا إليكٌ #تفرا يَنَ ألْحِنَ 4» و التَمَرُ 
٠‏ أي: 


قال: طقَلمًا حَصَرُوءُ 4: أي حَصّروا قراءةً القن لَالوَا أنصِئْواً #. وهذا من 
أيهم حيث أُمَرَ بعضُهم بعضًا أن يُنصِتَء يعني ليا يَفْرؤٌه النبين صَلَاعَوصَة. 
قال: لما قِىَ #» وهم على إنصاتهم #وَلَوَأ ِل مومهم مُنذِرِينَ4 إلى قومهم 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من الجن مُنْذِرِينَ» أي مُنْذِرِينَ إِيّاهم ل) سوعوه من كتاب الله عََيجَل. 

قال تعالى: لكَالْوأ يَمَوْممَآ إن مَِعَنَا حكئبًا أل من بَمْدِ موب وهو القرآن 
«مُصَيْكَا لما بَبَنَ يَدَيِّ 4 [الأحقاف:00 أي أنه يُصَدِّقُ ما بينَ يده من الكتبء فإنّ 
القرآنَ قد شَهِدَ للتوراةٍ والإنجيلٍ بالصَّدقِء ولغيرهما من الكتبٍ كصّحُفِ إبراهيمَ 
وموسىء وكالزبُور الَْنِي أوتيه داود. 

والتصديقٌ ل بِينَ يديه له معنيان: 

أحدهما: أَنّه يَسّْهَدُ بصدقٍ ما جاءث به الوا 

والثّاني: أنه يُصَدَّفُهاء فإنَ الكُتب السابقة قد أَعْلَمَتْ بِالقْرآنِء وأَخْبَرَتْ به ى) 

قَالَ الله تَعَالّ: «الَذِى يدوه مَكنويًا عِندَهُمَّ ذ 00 وَاَلإِجيلٍ » 
[الأعراف:107]» يعني النبنّ صل الله عليه وعل آلِه 00 

قوله: ليدعت إل ألْحَقٍ 4 أي يَدُلّ عليه لوك طَرتٍ مُسْتّقم4 إلى آخره. 

الجن: 

الجن عالمٌ عَيْىّ وهم ذُرْيةُ إبليس» وحُحلقوا من نار فإنَّ إبليس حَلمَه الله 
تَعَالَ من النارء دَكَرَ الثه تيلْدَوَيدَكَ عنه أنه قال لم أُمِرَ بِالشّجُودٍ لآدَمَ ولم يَفْعَلْ: 
إمَالَ آنأ حَيرُ مَنْهُ حَلقَن من نار وَحَلقَتَهُه من طِنِ # [الأعراف:17]. 

وقال الله عَرَمَر: #حَلقَ الْإضسَنَ من صَلْصَلٍ كَالْفَكَارٍ 080 وَحَلَقَ 
الجمان عن مَارِجِ مّن قن ثَّارٍ © [الرحن:4١-15].‏ 


وهم عَالَمُ العَيْبِء والأضل أنهم لا يُشْاهَدونَ» ولكن قد د تُسمَعٌ أصواتهم» 


دروس التفسير (سورة الأحقاف ) 56 


وقد يتخيّلونَ للإنسانٍ بأنواع من الحيوان» وهم مُكلَفُونٍَ أي يؤْمّرون ويُنْهٌّون. كا 
قال اللهعَيلٌ: وما حلفت لقن والادل إلا ليذو (8) نا يد يتم ين نف وآ 
ربد أ أن يطْعِمُونٍ #* [الذاريات:07-/1ه]. 

وهل منهم و 

تقول ل ليس منهم رُسَل؛ لقولٍ الله: # وَمآ أَرسَلْمَا من قَبَِكَ إِلَّا رجَالا 
وى م يَنْ أمَلٍ الفري > [يوسف:04]» وهذا الوصفٌ لا ينطبقٌ 0 
منهم ل يعني يَسْتمعونَ إلى الرّسلٍ من البَشَرِء ويُنذرون قَومَهِم؛ ؟كا في الآبة 
وغيرها. 


وهل تَكُِيفُهم كد كتكليف الإنس» بمعتى نم يُؤْمَرون با يُؤْمَرٌ به الإنس بِدُونٍ 
زيادةٍ ولا تُقص» وام مُكَلْفُونَ بالعباداتٍ الي تُتاسبُهم؟ 

في هذا قولان للعلماء: 

أَحَدُهما: أئّهم مُكَلّون بم| يُكلّفٌ به الإنسُء فصّلاتهم كصلاتناء وصيامُهم 


00 


كصيامناء وصّدقاتهم كصذاقيتناء» وحَجّهم ككجّناء يعني أمَّم كالونس سَواء. 


00 


والقول الثّانٍ: أَئَم مُكَلُّون بعبادات تُنايِبُ حَالَهم؛ لأنّ جكْمةً الله عَيِجلٌ 
تَفْمَضِيِ أن يحَاطِب كلّ أحدٍ با يُنايبُ حاله. ولهذا تقول للمريض من الإنس: صَلٌّ 
قائّاء فإن لم تَستطِعْ فقاعداء فأنتٌ تَرَى الآن الَرْقٌ بينَ إنسانٍ صحيح فَرْضه القيامُ 
في الصَّلاق وإنسانٍ مريض قَرضُه القعودُ في الصّلاتِ فاختلفتٍ العبادةٌ بالنسبة 
للإنس باختلانٍ أحوالهمء فإذا كان كذلك فإِنَّ من الحكمة أن تَخَْلِففَ العباداثُ 


بالنسبة للجن؛ لأنهم من جنس آخرّء فشَرَعَ الله لهم من العباداتٍ ما يُناييبٌُ حَالّهم. 
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والقولُ الأول أقربُ إلى ظاهر اللفظء فظاهرٌ ألفاظٍ النصوص أنََّمٍ هم 
والانك شراك :التاق أثرك إن التنتن و تلكدق: وهيق أن الله تال قلا كلنيم 
وألرّمَهم بعباداتٍ تُنايبٌ حالّهم. 

هل الجن يأكلون ويشربون؟ 

الجواب: نعمء هم يَأُكُلون ويَشْرَبونء ودَلِيلُ ذلك أنَّ الوفد مِنَ الحنٌ الَّذِينَ 
ل ل ل ا هيا 
الكُمْ كل عَظْم ذُكرَ اسم الل كيهب َم في أَيدِيكُمْ أَوْكَرَ مَايَكُونُ ا 

وهذه ضِيافةٌ َبْنَى إلى الأبدء إلى أنْ يَساءَ الله عَرََلٌ» يعني أنَّ الجن يأكلونَ 
ودرة الح هذ كيف يه العظاء التي اكل كمه الإس لهذا لا ِل إلنا أن 
ُستنجيّ بعظم» يعني أن تُستجورٌ بعظم؛ لأنّه إن كان جسًا فإنه لا يَزِيدُ المَحلّإَِّا 
نجاسد» وإن كان طاهرًا فإنّنا يلوه تمده على إخواننا من الجن . 

ولهذا رُبها يُصِابٌُ الإنسان بِأَذى من الجن إذا بالّ على عظم, أو اسْتَنْجَى 
بعظم» أو ما أشبة ذلك؟ لأن هذا عُدوانٌ عليهم. كذلك البعرةوالروُ لاتجيوٌ لنا أن 
قل طدهان وله أذ قدو ببالالاق غلم اماق لدة. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ مَرْتبَةَ الإنس فوقٌ مَرْتبَةٍ الجنٌ؛ لأنَّ الجن 
لا يَطْعَمُون إِلّا ما كان فَضْلَةَ منَ الإنس» ولأنَّ دواّم لا تأكل عَلَفتَ دوابٌ الإنس» 

إنا تاك[ لبعز لبعرة وال ون .وها اميه هذا 


ىو 


فإنْ قَالَ قَائْل: إننا ُشاهد العِظا تَلُوحٌ وليسّ عليها لحم والبَغرةٌ تَبنَى 
)١(‏ أخرَجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجَهّر بالقراءة في الصٌّبح والقراءة على الجن رقم (550). 


ف 
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فالجواب: علينا أن تُصَدّقَ النبييّ صل الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ ولا نَشّكّ في 
وبيج تكله أنها قله و هذا ههر عر ولكة: ع كان لشن عاد عزيا مياق كل 
ما يتعلّقٌ بهم من أُمورٍ الغيب فهو غائبٌ عنّاه ولا تَدْرِي كيف يِدُونَ هذا العظم» 
ولا تذري كيف هد دَوائهم هذا الرّوْتَ أو البَعْرٌ. ألسنا تُؤْمِنٌ بأنّ كل إنسانٍ عليه 
ملكانء أَحَدُهما عن اليّمِينِء والنَّان عن الشَّالِ ولا ترَاهما؟ فهذا عالمٌ غيبيٌ 
لا يُمْكِنُ أن نْحِسٌ به الهم إلا على وجهٍ الكراماتء أو على وجه الآياتٍ للرسلٍ 
-عليهم الصَّلاةٌ والسلامُ-. 

فالجنٌ أعطاهم الله تَعَالَ قوَّةَ وقدرةً فوقٌ ما للإنسء ولهذا لا قال سيان 
عَدضَكةوآتََ للمّلا: «لَيْكُم أن بعَرْهبَ 4 يعني بذلك مَلِكةَ سَبَأْ قبل أن يأف 
مُسْلِيت 4 النمل:68]» وهو عَرْشٌ عظيمٌ تلِسٌ عليه؛ لأنها مَلِكةٌ قَومها لال عَفْرِتٌ 
مَنَ لبن أكأ يك بو مبْلَ أن تقوم بين تَقَامكَ 4 [النمل:179» وكان سليهانٌ عَلتلتَه قد 
رَنّبَ أوقاته» وجَعلٌ لجلوسه وَقْنَا ولقيامه من له وَقَنَا فقال هذا الجتيُ: «أنأ 
ويتْكَسّرَ ويَفْسدَ أبن 4 [النمل:89]» فلا يُمْكِنُ أن أخونٌ فآخدّ شيئًا منه. 


د سه 0 0 ل ع و 

فَوَصَفَ هذا النَيٌ نفسّه بأنه قَوِيٌ لِيَأمَنَ سليان من سُقوطٍ العرش إذا جاء 
حاملًا إياه من اليمن إلى الشام وأُمِينٌ لِيَأمَنَ من خيانته. 

قال تعالى: #دَالَ لِك عِندَه, عل ين الكت نَأ ايك به قل أن يريد لِك طَرَيْكَ * 


[النمل:٠4]»‏ يعنى آتيك به في الحظة. 


14 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ذآ أ 


قال: #فَلَمًا ردَاهُ مُسْتَقرَ عِندَهُء قَالَ هنذا مِن فَضْلٍ ري © [النمل: راض ليان 

العرضّ مُستقِرًا عندّهء يَعني تَابنّاه وكأنَ له سِنِينَ؛ لأنّهِ لم يَقلَ: للا رآه عندّه» بل قال: 
لقَلَمًا رءَاهُ مُسْتَمرا عِندَهُء قَالَّ هنذا من فَضْلٍ رت *. 

وفي هذه القِصَّةٍ دليل على أنَّ المَلاتكة أَقوَى من الجحرٌ؛ لأنَّ الملائكة أَنَتْ به 

من اليمنٍ إلى الشام ب بلحظة» فهم أَقوَى بلا شك من الحنٌ ولكن ممَ هذا نقول: إن 

الجن أَوَّى من الإنس» وقد ذَكَرَ الله تَعَالَ في سُلِيهانَ اولض أنَّ الله سَخَّرَ له 


رم مس ل دس مه 4 


الشياطين: # والشطِينَ سس وَعَوَاصٍ وءاحَرِينَ 2 نّ فى الْأْصْعَادٍ © [ص:”-م"]. 


وغيرهاء 050 2 م مُعَاندٌ قد قرّنه انه بالأصفاد, ع وحَبْسّه. 
أحوال الجن: 
00 يد 1 .ار #ى 2# تلكا , ميد زه . 5 
ترجِع إلى أحوالٍ الجن فتقول: الجن أشد ظلَا وأكثرٌ كَذِيًا من الإنس؛ لأنهم 
يَرْجِعونَ إلى أَضْلِهم وهي النارُ والنارٌ لا يخْمَى علينا جميعًا أنّها نارٌ مُحرقةٌ وأنَّ لبها 
-ى) قال عَرَيَجَل: #وَحَلَقَ الجآنّ من مارج مّن تن نَّارٍ4 [الرحن:16]- فيه الحم 
والسّرعةٌ والطَّْسٌ» فهم أشدٌ عُدُوانًا من الإنسء وأَكُدّبُ قولًا. 
2 9 5 0-1 0 2 ع ).عير كم هه 
والجنٌ ربا يُسَلّطون على الإنسء فيَدْخْلُ الجنّنٌ في بَدَنِ الإنسانٍ ويَتَلبَس به 
ويُؤْذِيه َارَةَ بالصّرَعء فيَضْرَعْه ويْْقهء وتارةً بتغيير الفِكْرِء وتارةً بالجنونء المْهِمٌ 
أن أنواع إيذائهم كثيرة. 
3 مهي م ل ال ده ل ع ال م 9 3 
والجن ربا يتشكلون بغير شكل الجن الحقيقي» فقد يكون الجني في صورة 


دروس التفسبر(سورة الأحقاف ) 4" 


حَي وبصورة قط وبصُوَرٍ أخرى مُترّعةٍ؛ فإنّ رجلا من الأنصار شابًا حديتٌ عَهٍ 
بعُرسٍِ» استأذنَ النبيّ يكل أن يَقَدَمَّ المدينة قبل الرّكْبٍء فَأَذِنَ له» فلا وَصَلَ إلى 
بيه وجَدَ زوجت على الباب» فانتقدهاء وأنكَرٌ عليها رّجَها من المنزل» فأشارث إلى 
الفراش» فوّجَدَ على الفراش حَيَة مَُطَرِيَة أحَدَ الرّمْحَ فوكَرّها فقضى عليهاء فقضِيَ 
عليه» ومَلّكَ في الحالء ف يُدْرَى أَيّها أسرعٌ مونًا؛ الشابٌ أم الحيَهُ. 

فبَلَعَ ذلك النببيّ صلَّ الله عليه وعلّ آلِه وسلَّم فتَهَى عن قت الحيّاتٍ التي 
تكونُ في البيوت؛ لأنها قد تكونُ جنا" إِلّا صِنْفِين؛ هما الأب يعني قَصيرَ 
ال د الا والطفيتانٍ عبارة عن حَيطَينٍ أَسْودِينِ فوقٌ ظهر اليه 
فهذانٍ الصَّتْمانٍ يُقْتَلانِ ولو في البيوتء أما ما عداهما فإنه ترح عليه ثلاثة أيام» فإذا 
رَجَعّ بعد ذلك قَيلَ. ْ 

وكثْرَ في الآونة الأخيرة مس لحن للإنس» وصار كَثِيدٌ من النَّاسِ يَشكُونَ من 
هذا الأمرء وسببُ ذلك إعراض النَّاسٍ عدا جَعَلّه الله تَعَالَ حصنا لهم» وهي الأورادٌ 
الشرحية فإ كثيً من الا يُصبح ويُميي لا فر آي الْكَرميٌ» ويُصبح ويُمْيِي 

ا المُعَوَدْتَيْنِ ويصبح ويميبي لا د 1 الأذكارَ الواردة قِ الصباح والمساءء 

فأَعْرَضُوا عن ذلك» مم أن هذه الأشياءً تَحَميهم من الجن الذي لأ معظيتوة أن 
يخْمُوا أنفسَهم عنهم بالسلاح؛ لكنّ هذه الأذكارٌ وهذه الآياتٍ تَحْوِيهم من الجن 

فالنَّاسُ في الآونة الأخيرة غَمَُوَا عن الأذكار» ولو أتَّهِم استعملوا الأوراد الي 
)١(‏ أخْرّجّه مُسّْلِم: كتاب الآداب, باب قَثْل الحيّات وغيرهاء رقم (7777). 


)١(‏ أخرّجَه البُخاري: كتاب بَذْء الحَلّقء باب حََيْرُ مَالٍ المُسْلم عَنَم يَتْبّع بها شَعَف الجبال» رقم 
»)7١(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب قَثْل الحبّات وغيرهاء رقم (5777). 


7 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حافت :ينا الث لملشواي أذى ادر 

ثم إنَّ هنا شينًا آخرٌ وهو أن الإنسانَ إذا كان عندّه خوفٌ من الجن تَسَلّطوا 
عليه» وإذا كان عنده اتكالٌ على الله وعَزيمةٌ عَجَوا عنه ولم يُستطيعوا؛ ولهذا كان 
الشنيطان 2ف بُ من عُمرٌ بن الخطاب وِبليَمَنك فإذا سَلَكَ عُمَرُ طَريقًا سَلَكَ الشيطانٌ 
طَرِيقًا آَحَرَا'؛ وذلك لقُوةٍ قلبه وقُوةٍ تَوكّلِه على الله عَيبلّ 

وا 2 ينه بهذا لا يَعني أنه أَفُضَلُ من أبي بكر وَدَتَعن منلاء أو أنه 
ا 0 
لِعْمَرَ بن الخطاب. لكر غيره من له فضلٌ أفضل منه. 

و َ ءًَ 2 عه يه 2- 

المّهِمْ -يا إخواني- أوصيكم ألا يكونَ لديكم خوف. وأن تَحكِمُوا التوكل 
على الله عَرَجَلّ وأن تُستعيملوا الأوراد التى جاءث بها السّنََّه مثل آية الكُرمِيٌ؛ فإن 
من قَرَأُها في ليلةٍ لم يَرَلْ عليه مِنَ الله حافِظ» ولا يَقْرَبُه شيطانٌ حنّى يُصبِح 7". 

وكذلك المُعَوّدتانِ #قل أعودُ يِرَبّ الْمَلَقِ © [الفلق:1] و##قل أَعودٌ بِرَبَ 
لاس *[الناس:١]»‏ «مَا اسْتَعَاذَ مُسَتَعِيلٌ بوئله) 7 

كذلك هناك أحاديث عن لبي مولام فيها أورادٌ فاستعملوا هذه 
الأوراد فهي من أَقوى ما يحرَسُكم ور يميه بومات ملك 
(1) أمْحرجَه ابخاري: كتاب بَذْء الحلّق» باب صق ليس وجُنوده» رقم (07146: ومُسْلم: كتاب 

فَضَائْل الصحابة َةعَنخ. عن باب من فَضائْلٍ عَمَر ْمَك رقم (71797). 

0١‏ أخرجه الكثاري: كتاب لكك بات إذا َكل رَجُلا فترك الوَكِيلٌ شيئًا فأجازه الموكل فهو 


(0) رجه السائي ات ا رقم (6:"4). 


دروس التفسبر (سورة الأحقاف ) ف 


ا 


٠‏ عو مت اسن طيخي عم 7 7 5 هله 
سْألَ الله تَِدوتَدَنَ أن يُعِدَّنِ وإياكم من شرٌ ما حَلقّ» ومن شرٌ غاسقٍ إذا 
وَقَبَ» ومن شَرٌ النفاثاتٍ في العقدء ومن شرٌ حاسدٍ إذا حَسَدَ. 
هك بير )11 سير ص 2 35 ع م له 
وَالحَمّد لله الذي ينِعمّته تَيِم الصالحات» وصَلى الله وسَلمَ على نبينا محمد وعل 


0ك 6ه ا 


”7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


إن 


إن فين لله تَحْمَدُهُ وتَسْتَعِينَهُ وتَسْتَخْفرُه وتَعوذ بالله من شر ور أَنْْسِنا ومن 
سَيَْاتٍِ أعمالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِل قلا هَادِيَ له وأَشْهَدُ أنْ لا إله 


هه 
7 ور 5 دشو ع عدي ع 


إلاا الله وَحَدَهُ لا سَرِيكَ له» وأشهدٌ أن مُحَمَدَا عبدُهُ ورسولة» صل الله عليه وعلى آله 


ع 
0 


وأصحابه: ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمَا بَعَد 


0 


قولّه تعالى: آلذِينَ كفروأ وَصَدُوأ عن ميل هه أحَصَلَّ أَعَْلَهُمَ 4 [عمد:١].‏ 

أسماء السورة: 

هذه السورة تُشَمّى سُوْرة القدال»:وتسكى أيضًا شُووة عتمدة وذلك لأنة ذه 
فيها محمد يكل وذكز فيها القتال: 

ا لله تَعالّ في هذه السورة أن #ألَذينَ 5 قروأ وَصَدُوأْ عن سَِِلٍ أله أصَلَّ 
4 «اْين كدرو 4 بها يحِبُ الإيهانَ بو فكفَرُوا بالله» ورُسّْلِه وكببه ومَلاتِكيه 
وباليوم الآخِرِء وبالقَدَرِ ومن كَمَرَ بأيّ من أركانٍ الإييانٍ الستةٍ فهو كافرٌء حتى 
لو آمَنَ بالبعضء وكَمَرٌ بالبعض فهو كافرٌ قال الله تِهَدَوتَدَكَ: «أَفَمُوْمِيُونَ بِبَعْضِ 
الكتبٍ و وَكَك تت بِبَعَضٍ * [البقرة:86]» وقالّ تعالى: # إِنَّ لدت يَكَْفَرُونَ لله 

7 


عر عر 000 0 1 سلا 2< و مم0 _--ه 2 
وَرُسلوء وَيرِيِدُوت أن يِعْرهُوا بين الله ورسيه. وَيَفُو ون فُوْمِنُ بَعَض وَنَحكود 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) ”07 


كع« صر و حمر 


عض وَويدُود أن يَتَحِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ سيبلا (5) وليك هم الكفزونَ عقا وعدن 

ين عَذَابًا مهيا © [النساء:»181-19]. 

ا 
انين كدرو 4» أي كَفَرُوا با يجبُ الإيهان بهِ من أركانٍ الإيهانٍ السّتةٍ التي ينها النبيّ 
صل الله عليه وعل آله وسلم سجبريل عه م . 

هؤلاء الذينَ كَمَوُوا وصدُوا عن سَبِيلٍ الله» صَدُوا بمعنى ١‏ حرشيو اوضر فوا 
ذاكا وك تلماه ار موا هلاق القع أرما وإذا فر وانكااية امير لوا هباة الفغل 
مُتعدّياء فعلى الأولٍ يكونٌ المعنى: أنهم أعرضُوا عن سبيلٍ الله» وعلى الثاني يكون 
المعنى: صر فوا عبادَ الله عن سبيل الله. 

ويُمكُِ حمل الآية على المَعَْينِ جميمًا؛ لأن من قواعدٍ التفسير: أنَّ الآيةَ إذا 
تضَمَنتْ مَعْنِِينِ لا يُنافي أحدُهما الآحَرَ وَجَبَ أن تَحْمَلَ على المعنيينٍ جميعًا؛ لأن 
ذلكَ أعجٌّ وأشملٌ وأبراً للدّمةِ وأحوط» وعلى هذا فيكونٌ هؤلاءٍ الكُفارٌ قد صَدُوا 
بأنفسهم عن سَبيلٍ الى وقد صرَهُوا عبا الله عن سملي الله. 

قوله: «أتكلّ أعْسَلهَُ 4 فهؤلاء أضلَّ الله أعمالّهم» مهما ظَنُوا أنهم على صّوابٍ» 
فإنهم على خط وهم أخسرٌ الناس أعمالاء ىا قال تَعال: قل هَل يكم الحَضسَرِنَ عملا 
(23 اين صََّّ سَعَيَ في ليو لديا وه يحسَبُونَ َنم يحِيْونَ نع (3) وليك اَن كقروأ 
بيات رَيْهمَ وَلَآيوِ خيِطت أَعَْلهُمْ قلا نِم لمم يوم الْقَمَةِ ورا (3ا) ذَلِكَ جَرَاوُمْ بهم يما 


له وه رمم سمو وعءعه 


فروأ وَأنحْذْواأ ءيق ورسلى هروًا © [الكهف:*١1-١١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» ياب سؤال جبريل النبي ولك رقم (00)) ومسلم: كتاب الويهان» 
باب الإيمان ما هوء رقم (9). 


و7, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعا: لاي" ءَامَئوا ولوأ حت وََامئوا يما ل عَكَ محنو مهو أل 
بن ويم كف َنم سيتتاتوم والح بطم © [حمد:؟]. 

ولما كان القرآنَ الكريمُ مثايء تُتنّى فيه المعاني» فإذا ذَكَرَ الشيء ذكرٌ ما يقابله. 
فإذا ذكرٌ الحقّ ذكرٌ الباطل» وإذا ذكرٌ الكافرٌ ذكَرَ المؤمنَ» وإذا ذكَرَ الثواب ذكرٌَ 
العقاب» حتى يَبَْى الإنسان سائرًا في منهاجه وتَصَرفات بِينَ الخوفٍ والرجاءء فلم) 
كر الذِينَ كفرٌوا وصدُّوا عن سبيل الله أنه أضلّ أعمالَهُم قال: «وَاديت ءامثوا ويلا 
لصحت وَمَامئُوأ يما مزل عل مح وهو لي ين وت مْكَئَر عنم مكاتوم وأصْلمَ الم 4 

قوله: للدي مثو 4» بيّا أن الذينَ كَمَرُوا هُم مَن كفرُوا با يِبُ الإيهان به 
فيُقابلهمُْ الذينَ آمئواء وهمٌ الذينَ آمنُوا بها يجب الإيانَ بو فآمئُوا بالله وملائكت 
وكتبه» ورُّسلهء واليوم الآخر والقَدَرِ خيره وشرٌهء وعمنُوا الأعمال الصالحاتٍ 
والعملٌ الصالحٌ هوّ المبنئٌ على شيئين: 

الأولٌ: الإخلاص لله. 

الثاني: المُتابعة لرسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

هذا العمل الصالحٌ» وضِدَهُ العمل الفاسدٌ فا لم لَص فيه لله فهر عمل 
فاسدٌ» وما لم يُتبَعْ فيه رسولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو عملٌ فاسدٌ 
ودليلٌ ذلك قولُ النبيّ بك فيه| رواةٌ عن ريّه: كَالَ الله تِدوتعاكَ: أَنَا أَغْنَى الشْرَكَاءِ 
عَن الشّرك مَنْ عَمِلَ عَمَلّا أَشْرَكَ فيه مَعي غَررِْي: الو فاختلٌ ف 
هذًا الإخلاص. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله؛ رقم (59/5؟). 


دروس التفسير (سورة محمد ) 7 


وقالَ النبينُُ صل الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيِْ آمْرْنا 
قَهُوَ رَد)(". وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَتٌ في آَمْرنَا هَذًا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد)("" والذي 
اختلّ هنا المتابعة. 


ولا تتحققٌ المتابعة إلا إذا وافقتٍ العبادةٌ الشريعة في أمور ستة: 


22210100 


فإذا تَعَبّدَ الإنسان عبادة لسبب غير مشروع؛ فالعبادةٌ مَردودةٌ ومبتدعة يُنكرٌ 
علق فأعلها اذ لنعتهاء ذال :ذلك 'لو :أن الاندات قا خويي مله وي 1132 
أو كلما تَحَسَّاً حمِدَ الله فنقول: لام و اح رك سرامن 
سبب لم يحعَلَهُ النبيّ يك سببًا للحمد» » لكن لو قُرض أن الإنسانَ أَصِيبَ بانحباس 
الريح, ثم قَتَحَ الله له ذلك فحِيكذٍ يكونٌ ذلك نعمةً مُتَجَدَّدة إذا عمد الله عليها فإن 


017 
3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن 
وعلى الذكرء رقم .)77٠١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(73910)» ومسلمء كتاب الحدود باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء (1714). 


فى دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ذلك صحيح. 

الثاني : الجنس: 

لو أن الأنسان ضحى بِفْرسٍء فإن هذو الأفية لا تجرئ؛ آنا لست من 
جنس ما يُضْحَّى بوه فخالف هذا العمل الشريعةً في الجنسء أما الذي يُضحَّى بِهِ فهو 
بهِيمةٌ الأنعام» من الإبلٍ والبقر والغنم. 

الثالث: القدر: 

لواذ ربدلة مل الف قلاكتركناكه أ أزنم وناك فلا ييه انها 
حالةٌ للشريعة في القَدْرِ. 

الرابع : الكيفية: 

لو أن أحدا توَضَّا فعَسَلَ جلي ثم مَسَحَ رأسَه ثم غَسَلَ يديه ثم عَسَلَ 
وجهّهء فلا يصِحٌ الوضوئ لاختلافٍ الكيفية. 

الخامس: الزّمان: 

لو أنَ رجلا صامَ رمضانً في رَجَبٍء وقالّ هذا منّ المُسابقة إلى الخيرات. 
فلا نَْرََ؛ لأنةٌ حالف للزمان. 

ولو ضحَّى يوم عرفة فالأضحية لا تَجْزَئُ؛ لأنها مخالفةٌ في الزمانٍ» ولو ضَحَّى 
يومَ عيدٍ الأضحى قبل الصلاقء لم تُرَئْ؛ لأنها مخالفةٌ في الزمان. 

السادس: المكان: 

ولو اعتكف الإنسانُ في بيتِه بدلا عن المسجدٍ لم تَصِح؛ لأنها مخالفةٌ في 
المكان. 


دروس التفسير ( سورة محمد ) 84 


قوله تعالى: #ويوا ألصّيكتٍ 4» المرادٌ بالصالحات: الأعالُ الصالحة 
ولا تكونُ صالحةٌ حتى تكونٌ مَبنِية على شيئين وهما: الإخلاصٌ» والمتابعة. 

والشركٌ: ضِدَّه الإخلاصٌء والابتداعٌ أو المخالفةٌ ضدّه المتابعةٌ» ومن الشرك 
الراك وهو أن يعملّ الإنسانُ العمل لله لكن يُرِيدٌ أن يَمْدَحَهُ الناسٌ عليه فهو 
لا يُصلٌ للناس؛ ولكن يُصلي لله» ويريدٌ أن يَمْدَحه الناسٌُ, فيقال: هذا رجلٌ مصل. 
يي ل ولاق للفقير. يي ييا 


0 


شرك به وَيَعفْرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن ينمَ]م © [النساء:48]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وله" : «الشرك لا يَغْفرَهُ الله ولو كان أصغرّء 
ولا يعني ذلك أن الشركَ الأصغرٌ يلَدُ صاحبّه في الناره بل يعذبُ صاحبّه بقدرٍ 
ماعَوِلَ من الشركِ» ثم يكو مآلّه إلى الحنة»!". 

والذي مُلّدُ فاعلّه في النار هوّ الشركُ الأكبر قال تعالى: #إِنَّهء من يَشْرِك أله 


وده مهو ل مح سدصام سخ قر 0 


فَفَد حَرَّم لَه علِيئّهِ الجنة و وله أَلكَادٌ وما عنامي 2 مِنّ أتصحار * [المائدة الا]. 


ود الكرة أقنهنم] الأسان العمل للاقياء ردن ياد الراك زيكون 
إمامًا لِيأدَ الراتت» فليسّ قَضصْدُّه أن يَتَقَدّبَ إلى الله بالأذان» ولا أنْ يُتقرّبَ إلى الله 


بالإمامة ولكن من أجل أن يِحْصَلٌ على الراتب» هذا شرل لأنهُ أرادَ بعمله الدّنيا. 
وقد قال شيخ الإسلام محمدٌ بن عبدٍ الوهاب يدنك في كتابه التوحيدٍ قالٌ: 


.)785 /0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


ءى,7, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لبابٌ من الشّركِ إرادةٌ الإنسانٍ بعمله الدنياء وقد قال الله تعالى: « مَنكات يُرِيِدُ احير 
9 لديا وَزِيئنهًا نوف لهم أقَمَلَهُمَ فا ممْرَ فيا لا بسو () وليك أ أ ين ل في 


2 


000 وحبيط مَاصَحَعوأ يا وَل ما حكانوأ يَصَمَلُون4 [هود:ه17-1])!"" 

فإن قبل: إن كثيرًا من الأئمة والمُؤذنِينَ تقومونَ بذلكَ العمل من أجل 
الراتب» فهل يعني ذلك أن يَتخَلّ عن الأذانٍ والإمامة؟ 

قُلْمَا: نَحَمْ إذا كانث هذو نين مَلْيتَحَلّ؛ لأن كوئه يُصْبِحُ فقيرًا من الما خية 
من كونه يَصَبح فقيرٌ مراع اد اضرا وي ولك يد اد أطخ اراز لمر 
إلى الله بالأذان وبالإمامة» بأد اتيت على ذلك لتقي عليههاء وعلى القيام بهماء 
قال ابن تيمية وِمَدآمَ: «مَن أخدّ مالا لِيَحْجَّ به فلا حَرَّجَ) ومن حَحَ ليخد الال 
فليسّ لهُ في الآخرة مِنْ خلاق)!". 

وهذا 0 الاق باد تعمل الناس أيامَ الحجٌ من الدراهم لِيَحُْجّ به 


عن شير 7 ع مه رعء به 


عن غيره» فإننا نقولٌ لهُ: هل أنتَ أخذتَ هذو الدراهم لِتَحْحّ مهاء أو حَجَجْتَ لِتَأخدَ 
الدَراهِم؟ 

إن كان الأول فلا حَرّجَ؛ لأنهُ من باب الاستعانة برزقٍ على طاعة الله» وإن كانَ 
الثاني ففيه الحرجٌ؛ لأنة اتخدّ الدّينَ وسيلة للدنياء والعكس هو الصحيحٌ» وهو أن 
الذَنيا هي التي تتّحَذٌ وَسِيلةٌ للدّين. 

قوله تعالى: اموا يما ل حك ححن وَل ين وت كر عم يتوم وَل 
بام 


.)٠٠١ /١( كتاب التوحيد‎ )١( 
.27١ /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة محمد ) ذو 


“يما 4 ما: اسم موصولء تَشْمَلُ ما نُزّلَ على محمدٍ صل الله عليه وعلى آله 

م و 00 5 ولا م لاي الا ٠‏ وروه 
وسلم مِنّ القرآنٍ والسّنْد قال تعالى: وهر لَلَنٌ من رَيمِمَ 4» وهذوٍ الجملة تَدَلْ على 
أن ما جاء بِهِ الرسولٌ عَهاصَكهواشَك حل سواءٌ كان طَلَبًا أم حَبراء ومَوْقِفْنا من 
الطلك الطاعة أن تقول: سيعتا وأطعنا .,وتتفك إن كآن اما 'فعلناء:و إن كان عَيًا 
تَرَكُنًا. 

ا 2 20 1 م 0 مس 

وموقفنا من الخبر التصديقء أن نقول: آمنا وقَبلنَا وصَدقتًا. 

8 0 و 0 1 2 

هذا هوّ الإيهان با يُزُلَ على محمد صل الله عليه وعلى آله وسلمء وثوابٌ هؤلاءٍ 
الدية انين ل قوله: كر عتلح ميتات وَآسْلَ بالك 4 أى كَفْرَ عند 

ينَ امنوا با نزل على محمد قوله: ##كفر عنهم سيتاتيم وأصلح بام #. أي كفرَ عنهم 

سَيئاتٍ أعمالهم» وأصلحَ حالّهم وشأتم» وجمع الله لهم بينَ أمرينء بينَ إزالةٍ السوء 
بتكفير السيئاتِ» وحصول الخير بإصلاح الحالٍ. 

1 0 ج22 معوء سدم ذظ0) 2 : 11 

وقوله عَرَبجَلَ: لكَفْرَ عَنْهْمَ سَيمَاتِِمَ #. كما قال النبيّ صلى الله عليه وعلى اله 

مه در 1 سر 000 7 - 20 2 

وسلم: «الصَّلَوَّاتٌ الْحَمْسٌء وَالجْمُعَةَ إل المع وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتَ 
مَا بيهن إذَا اجْتَتَبَ الكبَايِرا”". وكقوله كَِ: «العُمْرَة إِلَ العَمْرَة كَفَارَةٌ ا ينها 
وَالَجّ المَرْدُونٌ لَيْسَ لَه جَرَاءٌ إلا اله 


ى : طك أن أي كتئوا اموا الل ولد ان مها اما لي ين ريم 


0 2 


3 


ق 


هه 


)١(‏ أخرَّجه مُسْلم: كتاب الطّهارة» باب الصلوات المَمْس والجُمُّعة إلى الجُمُعة ... مُكَمّرات لم بَينهنَ» 
رقم (7700). 

() أَخرّجَه البُخاري: كتاب العّمْرَّةء باب وجوب العُمْرَّة وفضلهاء رقم (117/1/7): ومُسلم: كتاب 
احج باب فَضل الححٌ وَالعَمْرّة رقم (1759). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


هذو الآيةٌ تعليلٌ ل) قبلّهاء فَمَنِ اتبعَ الباطل» حَدَتٌ له مِنَ الضلالٍ بقدر 
ما يتبَعْه منَ الباطل» فمّن عصّى الله فق اتَبَمّ الباطل فَينقصٌ من إيانه بقَدْرِ مَعْصِيتِه 
وينْقصٌ من هداءٌ بقدر معصيته؛ فكما أن اتباعٌ الحنٌّ سببٌ للخير» فاتباعٌ الباطل سببٌ 


00 


3 تعالى: رك عر بُ أنه لس أَمَتَلَُمَ 4. أي مثل هذا التبيينٍ والتوضيح 
سد عيوة زو ره بغرا م 22 


وله تال: 55 لقيسم الْدينَ كفروأ عَصَرْب الرَقابٍ حو إدَآ أتتسموهر هَشُدُوأ ألْوبَاقَّ فَإمَا 


-_- 


أ معو لس مه 00 2 0 لخ وم سم رواللة رو 
00 ا دلِكَ وَلوَ يناه الله لَأَنصَرَ مِنهُمْ ولكن لبَنوَا بقصَحكُم 


1 4 00 


-4 


قولّه: ما مَإِدًا 50 القتال. 


2 


قولّه: رد عر بَ اراب * صَرْبَ هنا مَصَدَرٌ بمعنى ال مر» أي فَاصْرِبُوا رقابهم. 


ابي سر 


قوله: وح دآ أ وهر 0 أثخنتموهم في القتل» وأبليتمُوهم» وأضعفتمُوهم 
بالقتل. 

قله : لمَنْدوا لان * فحينئذٍ شّدُوا الوَثاقٌ منهمْ بالأسرء فلا تَأيِروهُم قبل 
أن تكو هم بالقتل» حتى لا تقوم لهم قائمة. 

قولّه: لهَمًا من بَعَدُ وما ِدَهُ حَقٌ صم أرب َوَيَادَهَا #. وإذا مر كوه فإِمًا مَنَّ 


بعد ويا فداءً» حتى 3 الحرث أوزارّهاء ومن الممكنٍ أن تكوان (حتى) هنا 


للتعليل؛ أي لأجلٍ أن تَضَعَّ الحربٌ أوزارها. 


دروس التفسبر( سورة محمد ) م 


وجملةٌ: «إما مَنّا وإما فداء» تُفِيدُ التخيير» فإما أن كَتُوا عليهم فتطلقٌوهم 
وإما أن تَفادُوهم بال أو مَنْمْعةٍ أو رجالٍ. 

مثالٌ الفداء بالمالٍ: بأن يُطْلَبَ مِنَّ الكافر الميسور أن يَدْقَعَ فداءً» فيقال: لن 
تُطْلِقَكَ إلا بمئة مليونٍ. 


٠. 


ومثالٌ الفداءِ بالمنفعة: أن نقولّ: لا يُطْلِقَك حتى تُضْلِحَ لنا الطريقٌ» فيكون 
الأسيُ عاملا مع العمالِ» ىا قَعَلَ المسلمونً في أَسْرَّى بَدْرِه حيثُ فَادُوهم بتعليم 
أبناء الأنصار الكتابة. ْ 

ومثالٌ الفداء بالرجالٍ: كأنْ يكونّ عندَهُم أَْرَى مِنّاء فتقولٌ: أَعطوًا أ 
وتُعْطيكم أسرّاكُم. 

وهلا لسعود على امايق فلا كل السز يل آنا المسافية وب الفان 
أن يتخيرَ إلا ما تقتضيه المصلحة» والضابطٌ في هذا المقام أن نقول: إذا كان 
ال ا كا 
وول أمر المسلمينَ يحي فيجبٌ أن يختارٌ ما هو أُصْلَّحُ مِنَ المنّ أو الفداء. 

ولبيانٍ الفرقٍ بينَ تخيير المصلحة والتسَّهيء تَضربٌ مثالينٍ: 

المثال الأولٌ: إذا ْنَا ولي يتيم بينَ نوعينٍ منّ التص رفي بينَ أن يَفْتَحَ منْجَرا 
بال اليتيم» وبِينَ أن يُعْطِيّه سخا ثْقَةَ مضاربة» فهذا تخييرٌ مصلحة. 

ولو أنَّ الإنسانّ إذا لَزمَنْه كفارةٌ يَمينِ» حير بِينَ إطعام عَشّرة مساكينٌ» 
أو كسوتهم» أو عتق رقبة) فالمقصود هنا التيسيرٌ فهر كيك كله 


للد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله: ميك ول كك هه لسر متهم ولكن روا بَعصَحكم يعض 4. 

دَلِكَ # أي ذلك هوّ الحكم. 

#وَلَو جث لَه لَأنهَرَ متهم ولكن لِبَنوَا بقصّحكم بِبَمَضِ *. فلو شاءً الله عَرَمِجَلٌ 
لانت ا 1 
المسلمينَ والكفارء لَِْلَوَ بعضهم ببعض. 

ا ا له الو ا د 
ببعض. فيَنْضرُ هؤلاءٍ أحياناء ويَنْضْدٌ هؤلاءِ أحيانًاء ولو شاء الله عَرَعِجَلّ لانْتصرٌ 
ا ل ا 0 

منها: 

الأولى: حكمة الله عَرَبَزَ لأنَّ من حكمة الله أن تبقّى الأرض بين مؤمن 
وكافر» ولو كان الناسٌ كلَّهم مؤمنينَ لم يكٌنْ للإيهانٍ تلك القيمةٌ؛ لأن الإنسان 
لا يمكنْ أن يخرجٌ عن بني جنسه؛ لكن إذا كان هناك طريقانٍ: طريقٌ كفرء وطريقٌ 
إبهان» فهنا يَتيينُ ويَتميّرٌ فضلٌ الإيهان. 

الثانية: أنه لو كان الناسٌ كلّهم مُوْمنِينَ سد باب الجهاٍء ولو كان كل الناس 
مُطيعينَ لسّدَ بابُ الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر؛ لأنةُ حِيَِذٍ لا مُنْكر يُنْهَى 
عن ولا إخلال بمعروف» ولكن من حَكْمةٍ الله عَرَبَلَ أن جَعَلَ العباد منهم مُؤْمِنُ 
ومنهم كافرٌ لِيَبَْوَ بعضّهم ببعض. 

قولّه: #وَالدتَ موأ فى سيل لله قن يْضِلّ أعَلَمٌ (9) سيد مَيْضَيعٌ للم (2) 


0-77 يروو محر 2 2001004 


ويدخلهم الجنة عرفها لح # [محمد:؛-5]. 


دروس التفسير ( سورة محمد ) م 


أعداء المسلمين: 


ِنَأ إن أعداء ملي لا بحر ون في نوع مين من الكفرء بل كل من خالقهم 
في دينهم عَدُوٌ لهم» فشكل أَغَذَاء المسلمين: المتافقين: واليهود. والنصارّى. 


أولا: المنافقونٌ: المنافقون الدين بين المسلمين. والذين يتظاهرون 0 
هم أعداءٌ للمسلمين» ومع م ذلك 0 مَعَهم) ويصومون مَعَهِمْ وإذا خَرَّجَ 
المسلمونَ للجهادٍ خرجوا معهمء 8 وَإدَا لَعُواألَذنَ ءَامَنُوا قَالَْا ءامنا وَإِدَا عَلَوا إِلكَ 
سَسْطِبِنِهم الوا إِنَا مَعَكُم إِنّمَا كن مسكوز. زَعُونَ © [البقرة:4١].‏ 

وهم أَشَدٌَّ منَ الكُفَارٍ عَداوةٌ إذ إن الله سْبَحَاةُكدلَ قال في كتابه: هر العو 
تَأحَدَْمْ 4 [المنافقون ع وعئلة : عاق التدد #"حملة اسمية معد نه الطَرَفِينِ يدل ل 
الاستقرار لوت أن هو حالّهم ف العذةٌ مكمدرف4: وأنزل الله في شأنهم سورة 
كاملةٌ وفي سورة البقرة دَكَرَ الله في أَوَلها المؤمنينَ الخُلُصٌء والكافرينَ الُلْصَء 
والمنافقينَ» ذكْرَ الله في المؤْمنِينَ المُلْصِء والكافرينَ الخلّصِ آياتٍ قلِيلك وفي المنافقينَ 
ذَكَرَ الله آياتٍ كثيرة أكثرٌ من الصّنفِينِء وذلكَ لعظّم خطرهم وشِدَةٍ عداوتهم. 

تانما: مس ب شير بس سر 


بوكر 


«الَجِدَنٌَ أَسَدَّ النَّاين عَلَاوَهٌ ين انا انمق انوت اننا واد رك 


<< ين تير اه 70 
و هم اسم بالل جرد 


قربهم مودة 8 0 ا قَالْوَأ إِنَا 0 م [المائدة: 457]» فاليهوة 


01007 0 هئ ىآ 


وَلتَححِدَتَ قربهم مودة لَزَّديِنَ و 0 قا أ إِنَّا 1 4 فهم 


حَد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


> عي 


وكا سامون عل الآيةَ وَأحذونٌ بأوّلِها دونَ آخرهاء كا يَقرَاُ القارئح: 
« يكبا الْدنَ َامَتوَأْ لا تَصَّرَيْوَأْ ألكككزة4 [الساء:؟4]» ويَسْكَتٌ» وإذا قراً: «ل 
ها الكدة وسكت يفهم منها أن الله يَنْهَى عن قربانٍ الصلاة» كذلكٌ مَن 
يق يقرا مويق لِنَمْصَََتَ > [الباعون:4] ويسكتٌ» فيكون الأول قرا | لآيةَ التي بها 
لين عن تنا :ونان قرا الآيةَ التي فيها الوعيدٌ لمن صَلىء ولكن كلامُ 


الله مُتّصِلٌ بعضّه ببعضرء قال الله تعالى: « يتأي الدِنَ ءَامَنُوأْ لا تَشَرَبوَأ الصككزة 4 
في جملةٍ حالية مُعَيّدو #وآنشْرٌ شكرئ حَقٌّ تَعلَمُوأ ما نَُولُونَ 4. 

والآية الثانية: «هَوَْلٌ يِنْمْصَرت > فمن هُم؟ «الَدِنَ هُم عن صَلَاحِمَ 
مَاهُونَ ره الَذِنَ هم يرامُوت 20 وَيمْنَعُونَ الْمَاعُونَ * [الاعون:ه-7]» فالذي 
يقولُ: أقربُ الناس مودةً للذينَ آمنُوا الذينَ قانُوا إن تَصارى» ولا يقرأ آخرٌ الآية 
مخْطِئٌ في الاستدلالٍ» فال الاستدلالٍ أن تُستقرىّ ا 0 ولمذقال 1 
اتلك ارال اتسيرف لقت ا وق لا مقس و تا د 
ما أَِلَ إِلَ التسول رك أعدته يَعِيضُ هرت ادمع هما عَرنوأ ضنَ ال َعولُونَ رآ 92 
كنبا مَمَ ألشَّهِدِينَ وَمَا لَنَا لا نُوْمِنُ يله وما جَآءَنا م ألْحَنّ وَنَطمَعْ أن يدَّخِلَنَا 


م له م ا 


رمنا مع َلْصَوّ أَلصَلِحِينَ # [المائدة: 5/-85]. 

هذا لوصف الذي هو عِلَه 3 غير مُنطيق على تُصاى زمايتا والزمان 
السابق 0 زمنٍ , 5 بعيدء فلم نَرَ ئَرّ منهم #فقسّسيرت يا ا 
سَسْتَكَررُوتَ 4» بل رَأَيْنَا منهمْ قِسّيسينَ يَدْعونَ الناس إلى النصرانية بكلّ ما 
يستَطيَعونٌَ» بِبِثٌ النداءاث» وإرسال الْمَنْشُوَراكِ» وإرسال الأشرطة إلى صناديق 


دروس التفسير ( سورة محمد ) 6م 


البريدٍ في بلادٍ الإسلام؛ لأنهم يَتَتبَعونَ الناس» ويأتونَ مَعَهِم بعمالٍ يَعْرِفُونَ المواقع 
0 و 6" 2 
عندنا ويبثون سمومهم. 

فهُم على العكس مما ذَكَرَ الله سْبِحَلوتََلَ في النصارى حينَ نزول القرآن» 
ولذلكَ تَسْمَعٌ هذه الأيامَ أن عندّهم هجمة شَّرِسَةَ على المسلمينَ وعلى الإسلام» 
ومن قَدَرُوا أن مِجمُوا عليه هُجومًا عسكريًا قامُوا به» ومّن لا يقدرون عليه فإنهم 
روه 2 0 ٠.‏ 0 3 4 3 
يبنُونَ سُمومَهم خلال إعلامهم الذي لم تَنَعْ من الحصون ولا المراقبة؛ لأن وَسائل 
الإعلام الآنَّ اتتشرت انتشارًا عَظِيَ) حَفِيًا وظاهرًا. 

وما حَدَتَ لأهل البُوسنةِ والهرْسكِ منا ببعيد» ولقدْ سَمِعنًا الأفاعيل المنكرّة 
التي لا يَفْعَلُها ذو ضمير ولو كان أكفرٌ عبادٍ الله» يأتي الرجلٌ إلى الفتاةٍ ويَزْن بها 
بين يدَي أَبِيهًا وأمّهاء فتَمَجَّرُ القَلْبُ دمّاء وتَتَقَنَّت الكَبدٌ حينا يُشاهِدٌ عَدُّوّه تجامِع 
ابنته» أو أخته أو تُحَامِعٌ زوجته أو أَمّ أو غيرَ ذلك منّ المُنكرات العظيمة الى تند 

عو 

لها اتن 

ولهذا أحُتكم ونفيي على المَرّع إلى الله عَرَِبَلَ ودّعايِه أن يُمَرّحَ الكَرْبَ عن 

2 : 0 عرو.» رثة لبرع 

هؤلاء الإخوة الذينَ أصيبوا مهذو المصيبة» وأن يذل كل عدو للوسلام منَ النصارى 
واليهود والمُش ركينَ والمُلحَدِينَ والمُنافقينَ ادعوا الله يا إخواني» اذعوا الله عَرَوجَلَ 
ابذُنُوا ما استطعتّم من أموالكم, أَتُرِيدونَ أن يُفعلَ بإخوانكم هذا الفِغْلٌ وأنتم 

00 6 # م 5 عر 
غافلونَ بالنّعم مُطْمَيينَ على فرٌشِكم؟ أن الأَحوّةُ الإبرانية؟ أين النخوةٌ الرجولية؟ 
أن يفعلّ النصارى بإخوازنا هذه الأفاعيل وكثية منا لا يدري ماذا فَعَلُوا أو لا يَترْ 
قلبّه لم) فعلُواء فهذا من التَّحَادّلِ. 


ىم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فعليًا أن تَرْجِعَ إلى الله َيل بالدّعاءِ في سُجودناء وفي آخر الليل» وبِينَ الأذان 
والإقامة وفي كلّ الأحوالٍ والأزمانٍ والأمكنة التي تُرْجَى فيها الإجابةٌ ادعُوا الله 
جل أن يَنَضْرَّهم ويَفَرّجَ كزعي وأنْ يَمَْحَهُم رقاب أعدائهم وَيُوَرٌتَهُم أرضَهم 
وديارهم وأموالهم ونساءهم وَدُريّاتهم وادعوا الله أيضًا على مَن سَاعَدَهُم 
أو عاوتهم برا أو علانية أن يَكْبتهِ ويِخذلهُ ويُنزل به بأسّه الذي لا يُردٌ عن القوم 
المُجرمينَ» ويشتتَ شَّمْلَ حُكوماتهم حتى يَقَعُوا في البلاء والشرٌ والفتنة. 1 

وهم أعداء مها كان كلّ كافر من يَبُوديٌ أو نصرائٌ أو مُثْركِ فهو عَدُدٌ 
لكم. لا يَوَدُونَ لكمٌ الخير أبدَاء ولا يَنْفَعُوتكم بشيءٍ إلا وقد أخذوا مِنكّم أكثر ما 
أَعْطَوْكُمء فنسألٌ الله سْبَحَلَةوَيدَقَ في هذا المَقام أن يَنْصُّرَ إخوائنا في البوسنة 
والرسك» وأن يُمَرّجّ كرباتهم» وأن يُذِلّ أعداةهم وأن يَمْنَحَهُم رقاب أعدائهم 
أَمْرًا وقتلًا وتَشْريدَاء وأن يُوَرتَّهُم ديارهم ونساءهم وأموالهم إنهُ ول ذلكَ والقادرٌ 

ونسأل الله تَعالَ أن يُمَرّحَ عن جميع المسلمينَ في كلّ مكانٍ تمن اضطهدَهُم 
أعداءً الإسلام» وأن يَبْدِيَ ذعاةً الإسلام إلى الحكمة والتأني وإتيانٍ الأمور من 
اوتا عدر الشف وول لكر رن ذلك والقادرٌ عليه» والحمد 
لله رب العالمينَ» وصل الله وَل على ًا محمد وعلى آله وأصحابه؛ ومن تَبِعَهُم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
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دروس التفسبر( سورة محمد ) /ام 


الدرس الشّاني: 
الحم لله ربٌ العالمينَ» وأْصل وأُسلّم عَلَ نبينا محمد تائم اليّنَه وإمام 


رويير 


انه وعل لد وأصحابه ومن تبهم بإحساقٍ إل يوم لديم مامد 

قال الله تَعَالَ ليه ُحَمّدٍ صل الله عَلَيْهِ وَعلى له وَسَاَ م # تاعكر أنه لها لَه 
إِلَّا أمَهُ 4 [َمّدنه .]١‏ 

هَدا الأ المُوَجّةُ إل رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ مُوجَة له 
وللأْمٍ أيضَاء لأنّ الخطاب المُوجّة لرسول الله صَلَّ لعل وَعلى آله وَسَلَمَ له 
ولأَميهه إماعن طريق التَبِي لأنّ الام مه تَبَعٌ له» وإما عن طَريقٍ التأمّي. 

فالأوّل إذا قلنا: عن طَرِيقٍ التبّعية فالخِطابٌ في المَعْتّى له وللأمتَه لكن 
خوطب به إمامّها؛ لأئَّم تبَعٌ له. 

وأما عَلَ الوجو الثاني فيكو الخطابٌ للرسُولٍ عليه وال أوَّلّا وآخراء 
وَتَعون الأقة نابعال المأموردي ةشاشب سرك اللااضل اله 112 وغل الداوساة. 

وإذا أردتَ أن تَعرفَ هَذِهِ القاعدةً فاة َأ قولّه تَعَالَ: ايها لين إدَا طلَفثْمُ 
لِنْسََ مَطَلْفُوهُنَ * [الطّلاق:١].‏ 

فخَاطَبَ بالنداء الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه وَسَلَّمَ قَقَط: يليا لين 4 ثم 
جَعَلَ المَكْمَ للحُموم» فقال: «إا طَلَتثْرٌ س3 متهن 4. 

إلا إذا قا اليل ل أن الطاب ناص برسول الله صَلَ َي على آله 
رَسْلَّهَ فإن الشطات يكرن خاضا بد عثاله قوله تَغال :ارقن اك درك 0 


هلها 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
وَوَصَعَنَا عندك ودْرَكٌ 28 الْيِع أنفض ظهَركَ (9) وَرَمَمنَا لك 
الخطابُ خاصٌ بالرَّسُولٍ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعلى آله وَسَلَمَ. 


ا 


#1 [الشرح:١-4]»‏ فَهَذًا 


وعلى كلّ حال أم مَرَ الله نييّه أن يُعْلَمْ بأنه لا لَه إِلّا الله. 


عع 
فا مَعْتَى (لا لَه إِلّا الله)؟ هل المعنى: لا إِلَهَ مَؤْجِودٌ إلا الله أو المعنى لا إِلَهَ 
عن لا الله نوما الفوق 64 امه 
الجواب: المعنى الثَّانِ» أي: أنه لا مَْبودَ حقٌّ إِلّا لله وعلى هَذَّا فتكونٌ حَمِيعٌ 
المعبودات من دون الله معبودةٌ بالباظل» وتكون هن أيضًا باطلة قال تعا 
من 0 8 غي 
« للك بارت اله هو الْحَقّ وروت ما تورك من دونه 
لعن الكبيرٌ » [الحج:؟7 ] 


هو الْبنَطِلُ وأرك أله هو 
ولا يَصِحٌ أن يكونّ المَعْتّى: لا إِلَهَ مَوجودٌ إلا الله؛ لأنَّ الوَاقِمَ يُكذَّبُ هَذَا؛ 
فإِنَّ هناك آةً تُعْبَدُ من دون الله ولكنها آةٌ باطلةٌ؛ قال الله يَرَدينلَ: « و 
أله كاعر ون له يه فَإِنَمَا حسابه 


سح لور 
ون يدع 
أ 7 .4 
حسابه: عند ريو [المؤمنون:4]117 قَالٌ 
و 5 206 ك2 6 
يمن دون الله من 0 جام 
حاءة 


م ريك 
من 
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#إلدهًا ءَاحرَ 4. فأَنْبَتَ أو هيه وقال تَعَالَ: «مّمآ أَغْسَتْ عَنْبَ الوه لت ين يزعن 


وما رَادُوَهُمٌ عير مَك 0 


تَِْيٍ 4 [هود:1١٠]‏ أي: غَيْرَ 
نإذا كان هنا و المشى: لا إِلَهَ حق إِلَا الله أي: لا مَعْبِودَ حَق إِلّا الله فلماذا 
كان لا مَعْبِودَ حَقٌّ إِلّا اللم؟ 
الجواب: لأنَّ كلّ معبودٍ دون الله فإنّهبَاطِلُ» لا يَستحِقٌ أن يُعبَده لأنّه لا ينهَمُ 
عابديه؛ قالّ الله تَعَالّ: #والدي يدع يت من دونه مانم 


دروس التفسير ( سورة محمد ) هم 


[فاطر:1]» والقطمب؛ هُوّ: القشرةٌ الَّتِى تكون عَلَ نوا التّمْر وفيها ثلاثةٌ أشياء ذَكَوَها 
الله في كتابه: كتيل وتقيث وقطمدة قال تعالى: مو مظنمو يَقِيرا 5 [النساء: 5 »]١1‏ 
وقال: ولا يُظَلَمُونَ متيلا 4 [الساء:ة4]» وقال: ما يَمُلكويت من فَظمِيرٍ *. 


فالقِطميك هو القِشْرةٌ المُلَْقَة عَلَ النواق والفتيلٌ هُوَ العِرْقُ الذي يكونُفي بطن 
النواق والتَّقيدُ هو الَثْرةُ الي تكونُ في ظَهْرِ النواق ويُضْرَبٌ ذلك مثلا في القِلَِ. 
فالذين يَدُعون من دون الله ما يَمِْكون عَلَ سَبِيلٍ الاستقلالٍ من يَطْمِيرِء فالمُلكُ 
لله قال تعالى: # وَيِنَهِ ُلك ألسَّمَوتٍ وَاَلْدَرْضٍ 4 [آل عمران:185]. 


وهل يَمْلِكُون أن يَذْقَعوا عن عَابِدِهم ضَررًا؟ 
الجواب: لاء قال تعالى: إن تدَعْوهُمٌ لا يْمَعُوأ دعاء ف وَلَرْسَِعُوا 4 على فَرْض 
السّماع «إمَا أستبحابوأ كلد وَيو التيَة كمون بشزحكك ولا نُك مثل حر 4 
افاطر:14]» والخبيك هو الله َيل يعني لا يك أَحَدٌ عن هَذِْ الأصنام التي تُعبَدُ 
ولاعن حَالِها ولا عن مآلٍ عَايدِيها مثل الله عَرَّتجَلٌ قال: ووم الْمبمَةٍِ يكفرونَ 
بِتِرَصحَكْم 4 هَذِِ الأصنامٌ التي تُبَدُ تَكْمرُ بالذين عَبّدوها؛ كا بيه قوله تَعَللَ: 
نل مك تدخا ين ون اقذاتق لا حتتعك 21 إل ير الفتتة وش 3 مارو 
فوت (5) وَإدَا حالس كاثوأ لح لعدآء اها ادم فين 4 [الأحقاف:ه-5]» والّذِينَ 


حصي رست 


يكونون أعداءً هم المَغبودون» #كَانوأ* أي: المَعغبودون لم * أي: للعابدين #أعداة 
وكانوأ دحوم كفرِينَ #. 
ذه لآ مغبود حل إلا الله لأنّه هُوَ الذي يسدق العبادة لكونه هَُ الذي 


00017 


يَمْلِكُ النفع والضررء ويَمْلِكُ إنزالٌ الغيثِ وإنباتَ الأرض وكل شيءِ «وَعَلقَ كل 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 10 ٍّ 


شَىْءِ عدر ُقَدِدرا © [الفرقان: ؟]. 
00 ا 5 2 0 1 
وبهذا نعرف أن الذِينَ يطوفون بقبور الآولياء يدعوتهم من دون الله: يا فلان 
0 كي ا اك 
أذركني» يا فلان أَنْقِذنٍ» يا فلان أغثني. نَعْرفَ أن مَؤٌلاءِ مُش كول بالله عَيَمِجَل 


هيت وو 


لا تعثه عيلا ولا لقي ربدي ولا متي عبات ولا رفظم حم ولا متهم 
و سس رع اي م كر 8 


عَمْرَة؛ لِمَوْلِ الله تََالَ: # وَمَا مَتَعَهُمَ أن تُقَبَلَ نوع تَنَمَاتهُمٌ إِلَّا أتهْرٌ مكهروأ 
أله وَيرَسُولِو- ولا ينون الصّصكرة إلَّا وَهْمَ حكسَاكَ ولا مُفِقُونَ إلا وهم كترهون » 
00 فَالصَدَقَةٌ وهي نفمٌ مُتَحَذٌ للغير لا تُقبَلُ عَلَ أنها عِبادةٌ ركم 


ورسوله. وقال عَرَبَجَلَّ: # وقدِمنا 


[الفرقان:؟؟7]» لا تمع فيه ولا خر فيه. 


أ سس عر 1 


ِل ما عدوأ مِنْ عَمَلٍ هَجَمَلْكَهُ هبسك مَنثُورا 4 


كم إن هذا الوق قد يكونٌ وَلِيّاه وقد يكو عدراء فقذ يكونٌ من أولياء الله وقد 
يكون و أغذاء الله» فمَن دعا انس إِلّ عبادة نفيه فَهُوَ عدر لل ولبسولاء فربا 
يكونٌ هَذَا الميثُ يدعو النَّاسَ إِلَ عِبادةٍ نفيه. ثم يموت فيَحَْكُف النَّسٌ عَلَ قَيرِه 
ويَدُعونه ويسألونه ويقولون: هَذَا ولي الله» هَذَا ول الله فإذا دعاه وقال: سَيّدي» 
مو لاي» وَلِبيء رمه أَدْرِكي َغِثْني» أَعطِني لم ارْزُقنِي ولدّاء كان بذلك مُشْركَا 
شِركًا أكبر حرجا عن الول وليسّ شِرْكًا أصخرّء فهو مُش رك في ونه ضالٌ في عَفْلِه 
سَفِيةٌ» قال تعالى: #وَمن يَرَصَرك عن مِلَةِ رهم اناوه 23 4 [البقرة: 10]. 


كس سه 


فهو سَفيه؛ لآن هذا الرج] :نه الأ ورين تكونٌ الأرضُ قد أكَلَنْهِ وهو 
لاه تملك شيع فم رلا ضدًاء ولكنّ الشيطان -أعاذني الله وإياكم منه- يَلِعَتّ 


بعُقُولٍ بني آدم» حبَّى يجعلٌ ا حلي سَفْيهاء والعاقل جَنونًا؛ وإِلّا كيف يكونٌ الرجل 


دروس التفسير( سورة محمد ) أن 


-وقد حل عَلَ الأكتافٍ ودُفِنَ في حُفرةٍ من الأرض- قَادِرًا عَلَ أن يَنْقَعَكَ 
أو يَضْدَكَ؟! ففكَرْ عَفَليا هل يُمكنٌ هذا؟ 

لقوان: لا يمك إذن لإذا تذعوءء فدلا من أن تقول:يا فلذن أغثني» 
أذركني» أنقذني» ازدُقني ولداء ارزقني مالا ودعلل ضالتي» وما أيه ذلك قل 
يا ربّء حتَّى تكونّ داعيًا لله عَيَبَن وإذا دعوت الله فلن تحِيبَ» وسيحصّلٌ لك 


أكرة انيت كر زد اراك ون رو ف فاكة 5 3 3 2 ؟ لذن 
الذّعاءَ عبادةٌ #سَيد خُلُونَ جَهَمم دار رك > فود تحتل الذصاء عادة وض ف 
شيءٍ من أنواع العبادةٍ لغير الله شرك وَإذَا كان النغاء عبادة فهو سند ومن نخاء 
بالحسنةٍ فله عَم أمثاليها"". 


الأمر الثانى: إذا دعا الله شيئّاء أو إذا سألّ الله شيئاء فإما أن يِحْصّلَ له ذلك 
النَّمُْ وهذا كثي. وفي المَرْآن: من دَعَا الله بئىءٍ أَجَابَه؛ قال تعالى: 9 وو ألبُونِ إذ 
دَهَبَ مُعَنيضبا فلن أن لَنَ تَقَوِرَ عله قحاتئ في الظلْمتٍ أن لآ لَه إل أت 
سْبَحتَك إن حكنت ين الظييميست 22 دَاسْتنْنا 4 يبه من الْمَيّ 


)١(‏ أخرّجه البخاري ايه هده سَيْئَقِ رقم »25491١(‏ ومُسْلم: كتاب 
الرواف بات ناعم العيد وعدن كه وإذا ع نز لم تكب ورف 0011 أن الني 26 
قال: إن انه كب الحسَنَات وَالَيَاتٍ كم ين كه من م َس خم يَْمَلْهَا كتبها ذة له ل 
ِنْدَهُ حَسَنَةٌ كاله قن هُوَ هم ها لها كتبها الله له نْدَهُ عَشْرٌَ حَسَنَاتٍ إِلَ سَبْعِ مك ضغْفٍ إل 
اماف ره رمن قم سب كلم َْمَلّْهَا كبا الله له عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَة فَإِنْ هُوَ هَمَّ با فَحَوولَهَا 


سس ا ل وير ل وه و 
كَتَسَهَا الله لَهُ سَيئَةَ وَاحِدَةً). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


07 و وم 7 اع ته اه ممعي عو 3 
وكدّلكك شجى الْمُؤْمِيت* [الأنبياء:88-47]» فأي إِنْسَانٍ يَعْتَمُ ويقول: لا إِلَهَ إلا 


6 


ذخ 


أنت» سبحائك» إن كنت من الظالمينَ. فإن الله ينجيه من الغمّء » قال تعالى: ونوا 


إِدّ كادف مِن قبل فَأسْسَجبما له © [الأنبياء:77]. 


وحُحَمَدٌ عَنهاصَكةوَلتََة دعا الله في بدر فاستجاب الله له وقَيَلٌ من صَناديدٍ 
3 يش السَّيْءُ 4 الكثي؛ سبعون قتبلًا من ريش وسْحِبَ منهم أربعة وعشروف جلا 
من هم جنا أت في قيب من قب بذ حبّى وقف لوصول عكدلتكلقكم 
02 - 0 و ابر عل ره َ ع 9 60 
ل اللاتبووة ا بلا بر او يعر العامة ونس اود نه 


م 2828م سم م ا َه 3 0 0 
وَجَدْتَم مَا وعد رد حَقا؟ فَإِنْ دو عدت هاوعد وري ذاه . فَسَوِعَ عَمَرٌ : قَوْلَ 


لنَسّ ولد قَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله كيف يَسْمَعُو اوَأَنَى جِيبُوا وَقَدْ جَيّمُوا؟ قَالّ: «وَائّذِي 
2 ا 2 م َ. 202 ع2 2 5ع ى ذل كس تاه ى 0110 بِ 2ه ا 
نفيي بِيَدِو مَا أنتم باشسمّع ل) أقول منهمء و كِنْهُمْ لا يَقَدِرُونَ أَنْ حيبُوا) 


م سير 0-1 4 مخ ا ب 1و * سي 39 ا ا 2 
فنَادَاهُم الرَّسُولٌَ عَتاصَكَعْوتَكم بذلك تَوْبِيخًا لهم» وما أعظم حَسْرَتَهم في 

00 7 

تلك الساعة والعياذ بالله! 
4 وآ 8 0 06 21 سهه - 11 0 2 

00 يو 
يوم المع فدحَلٌ رج فقال: ا سول الله مَلَكَتٍ الام تال وفطت لقتل 
00 ل 000 6س صمامهة 006 كي 2 مم 95 آذآ ص 00 000 2 
فاذعٌ الله يَغِيثا. فرَفْعَ يَدَيْهِ وقال: 77 أَغِثنَا». ثلاث مَرَّاتِ. فأَنْسَاً الله السّحابَ 

ل ره 2 و منت :م سرس سك عه تش 02 3 أ 
فامطر ولم يَنْزْل الرشول عَلْنْهااصَلاةواسَامُ من المنير إلا والمطر يتَحَادَرَ من 
)١(‏ أخرجه مُسلِدٌ: كتاب صفَة القيامة والجنة والناره باب عَرْض مَقَعَد المَيّت من الجنة أو النار 
عليه وإثبات عَذَّابِ المَبْر والتعوذ منهء رقم (781/4). 


دروس التفسير (سورة محمد ) ١‏ 


لحيته'". إذن دَعَا فاستجاب الله له. 

فَهَذِهِ واحدةٌ: إذا دَعَا الإنْسَانُ رَبّه فإما أن يستجيب الله لهُه وإما أن يَضْرِفَ 
عنه من السُوءِ ما هُوَ أعظعٌ مما سأل» وإما أن يَدَّخِرَ ذلك له يوم القيامة» وهَذِهِ نِعْمةٌ. 

فلا تَدْعٌ مَذَا المَيِّتَ أو هَذَا الويّ» أو هَذَا الي ولا جبريل» ولا ميكائيل» 
ولا لإسرافيل ولا تاه ولا إبرافيع ولا غيهم بل اد) ريبع عتتجل اد للك فإن 
دعوت غيرَ الله لِدَفْع الشّدَِّ أو لَلْبٍ النعمة» فإنك مُشْرِكُ كافِرٌ لا يَنفَعْك صومٌ 
ولا غاكة ولاضدق ولاعة بولاشتر ولاغية ذلك 

ولو دَعَا الرّسُولٌ عَنهآصَكؤوآلت فقال: يا رَسُولٌ الله أَنْقذْنِ أنا فقي يا رَسُو 
0 سول الله لوكت وراك الاعتيم زر 

لله يَسّرْ لي سَيّارة أنا ليس عندي سار فنقولُ: هو مُشْرِك. 

سُبْحَانَ الله! ال عَلنهِصَكةولَكة أشرفْ اللْق» لشو ل أشرفٌ الخلق كيف 
إذا دعاه يُشرِلكُ! أليس الب عدا سَكثزالت أكرمٌ املق وما سيل شَيْعًا إلا أعطاه؟ 

نقولٌ: هذا في حَياتِهء أما بعد موه فلا يستطيغ. 

فلو قالّ: يَا رَسُولَ الله» ادعٌ الله لي بكذاء فيا دعا الرّسُولٌه بل قال: ادم لله أن 
يَرْزُقنِي مالّاء وما قالّ: يَا رَسُولَ الله» ازرقني. اه 
يك قالّ: (إذَا مَاتَ الإنْسَانْ انْقَطعٌ عَنْهُ عَنْهُ مله إلا نْ د إِلَّا مِنْ صَدَفٍَ َةِ جَارِيَةِ 
أو عِلْم بَقَُ بهه أو وَل صَالِح يَدْعُو م" » فلا يُمكِنّ أن يَستغْفْرَ لك» ولا يَمَكِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
١ 0‏ 36 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/8919). 
(1) أخرّجه مُسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (1571). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يَدْعْوَ لك أبدّاء فقد انقطّعَ عَمَلّهِ وانتهى. 
فإن سَألَنا سائلٌ وقال: هل الشهيدٌ أفضلٌ أم اليّثُ؟ 
ب اب: الي قال تعالى: #ومن يطِع لَه وَالسُولَ وكيك ليِكَ مَمَ أدبن نهم 
َه عَم ين أليَّيتنَ وَالصَدَيقَِ وَألتّجَدَهِ وَأَلضصَّلِحِينَ 4 [النساء:75]» فالشهداءٌ في 
المَدْتبة الَالفق والمرتبةٌ الأولى: النيبُون» وَالَمْرئة الثانية ال يقوة ار والهرقة ة الثالعة: 
الشهداء. 


والشهيدٌ حيٌ» قال تعلل: « 2] سه أت موأ ى سل لله وا ب ني 


سه رهد س 1 0-0 0 سح و آ هه 2ك 2 2 سج سر ل و 
عِنْدَ رَيَهم برَرَفُونَ (150 وَرَحِينَ 1 ءَاتَسهم آلله للَّهُ من فَضْله- وَسَتَبِسرُونَ يالذين يلحقوا 


سن ص اسه 0 2ء 4 آذه و سام 07201 


يهم ين خَلْفِهمْ أَلَاحَوَفُ عَلَوِمْ ولا هُمْ يحرّنوْرج # [آل عمران:159-١107].‏ 

وأنت تقولٌ: إِنَّ ال أفضلٌ من الشهيده فإذا كان الشهيدٌ حا فالنبين حي من 
باب أولى؛ لأنّهِ أفضلٌ» والصَّدَّينٌ حيٌ؛ لأنّه أفضل من الشهيدٍ 

تعن المشصن لبر نعاني القتر التله الى الأوريمة وفيا ب 
وصِدَيقٌ وشّهيد. 

فإذا كان الشهيدٌ حَيّا فالنبيٌ حي من باب أولى. 

فياذا تقول لهذا الرَّجُْل؟ 

برل الياة كهياة الدداء وشكياة البردَخ؛ وحياةٌ الآخرة وحياةٌ الإنْمَانِ في 
عر امهل ريه الوويوع فق عارك عاقب الارنت اولثم 
ولا يَأكُلٌء ولا يَثْرَبُه ولايَلْبَسُء ولا يتَلدّكُ إنَّ أيه الطعامٌ من جهة الُرّق فحَبْلُ 


دروس التفسير ( سورة محمد ) 40 


2 3 2 2 8 2 ار 7 من 
السُرّةِ مُشْتِبكُ بالرّحِمء ويَتَعَذَّى الإنسانَ من م أَمّههِ ولهذا جد الأمّ الحامل تكون 
- 1 له اس وعه 5 2 و ول 0 مم 44 م 
ضَعِيفَة حتّى إِنَّهِ تجوز أن تُفَطِرَ في رَمَضَانَ إذا حَاقَتٌ عَلَ الوَلّدء فهذه الحياةٌ ناقصةء 


عو عو عو و ع ومو ب 5 ع8 و [ سر #-ه و سو 
وحياة الدنيا اكما » حيث ياكل الإِنْسَانٍ فيها ويشرب» ويلسس ويلكح. ويتلذذ. 
2-9 00 و م موو 
ويسمّع ويبصر ويعلم. 
528 5 و و 2 ماس عر بضاع 9 
وحياةً البرْرّخْ أكمل من حياة الدنيا لمن كان مُؤْمِئَا -أَسْأل الله أن يْعَلني 


06 ا 0 .4ه 2 7 و 4 
وإياكم منهم- لأن الإِنْسَانَ في قبره إذا سَيْلَ مَن رَبّك؟ وما ديئك؟ ومن تَبيّك؟ 
فقال: ري الله ودينى الإسلام ونبيى عي نادى مَنادٍ من العا أن مدق عبدي» 
فأفْرِشُوه من الجن وألبسوةٌ من الجن وافتحوا له بابًا إِلَ لحن فيأتيه من رَوْحِها 
ِِ ال ان الود ان 32 04 0 2 
ونَعيوهاء ويْمَدَ له في قبره مد البصرء يُفْسَحٌ له في قَبْرِه مد البَصَر"" . 
ولهذا إذا خرّجَ المي من بَيْتَهِ وهو مُوْمِنٌ قد بُشَّرَ بالجَةِ عند الاحتضارء فإن 
5 و ٍِ 00107 05 5 عو _- - 
نفسّه تقول: قدّموني قَدَّموني؛ لأنْ ما أمامّها خيرٌ من الذنيا كُلّها. فإذا كانَ غير ذلك 
قالت النفس: يا ويلهاء أين تذهيؤق يا!")! لأها يدت عند الاختضان بالنان 
هو “ال - 
وغضب الحبار» تعوذ بالله من ذلك! 
8ه 2 م 0 رويك ء. 00 2 22 5 8 و 54 
وهناك فرق بين حنياة البَرّرزْخ وحياةٍ الدنياء لكن نَعِيمَ البرزخ أكمل من نعيم 
تن كوي ع مه 4 2 لي 0002 
الدنيا؛ إِ أنه دون نعيم الآخرة؛ لآن النعيمَ يكون على الرّوح وَحدهاء وربا تتصل 
بِالبَدَنِ أحيانًاء لكنّ نَعِيمَ الآخرة إذا حَيْرَ الناس « لا يحرتهم الْمَرَمْ اكير 


سد اع و صوس م و ورم بير 


ا ل ا 00 رع مم 0 5 . 
ولتلقنهم المترحكة هدذا بوم , الزى صكنتر توعدو # [الأنبياء:8١٠]»‏ وإذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (781//5», رقم /2208051» أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب 
القبر» رقم (81/017). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كلام الميت على الجنازة» رقم .)178٠(‏ 


أن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


راس فى ني ره >8 2 ع 5 7 212 - 
دلوا الجنةَ رَأَوْا من النعيم ما لا عَيْنْ رأثء ولا أذن سَمِعتْء ولا حَطَرٌ عَلَ قلب 
00 1 


ويح الموث ب ا والثّارء ويقال: يَا أَهْلَ الجنّة حَلُودُ فلا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ 
النَّارِ حَلُودٌ فلا مَوْتَ! 93 


ع الوح بالبدن في الحياة الآخرة أكمل من تعَلّها بابد في البرزج» ومن 
تَعلقها اليد ني الدفاة رون َعَلّقها بالبدن في بطن الأمٌ. 

فأنواعٌ الحياةٍ أربعةٌ» وحياةٌ الشهداء ليسثْ حَياةً دنيا؛ وهل يَجورٌ أنْ تَذْفِنَ 
السَهيْد لو كان خراعياء دنا 

قال تعالى: ##وإدًا الموء.دةٌ سيت # سيت 4 الَنِي تذفن وهي حَيّةُ لبأ ب ب مُيلَتْ » 
[التكوير:9-8]. 


وهل يُمكِنْ للإِنْسَانٍ أن ن يَدفِنَ أباه وهو حي حياةًدنيا! لاء فهي حياة برخي 


وإذا كانت حياةً بَرْزْحيّةٌ فالإنْسَان فيها لا يخا ِل أكلٍ ولا شُربٍ من الذنياء 


ولا لِياسٍ ولا رٌوجِةِء ولا يَعمَلُ. والدَّليلُ على أنه ما يَعْمَلُ في لق قولّه تعالى: 
لوعت ران حي أنِيَكَ القت > [الحجر:ة1] أي: الموت» فبعدّ الموتِ ليسّ هناك 
عِبادثٌ فإذا مات الإنْسَانُانقَطَمَ عَمَلُهِ إلا من ثلاث: صَدَقَةِ جارية» أو عِلْم يتمع به 
أو وَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو له'"". ش 


))7017( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 
.)587 5( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ 

»)5 407( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 9وَأذِرهر بَوْمَ آسْرَةِ © [مريم:9 ]» رقم‎ )١( 
.)5859( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم‎ 

() أخرّجَه مُسلِمٌ: كتاب الوّصِية؛ باب ما يَلْحَقٌ الإنسانَ من الثواب بعدّ وفاته» رقم (17:1). 


دروس التفسير (سورة محمد ) ا 


فتيينَ بهذا أنّ حياةً رسول الله صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلّمَ في قبره ليسثْ 
كحياته في الدّنياء فلا يَسِتطِيعٌ أن يَدْعُوَ لك ولا أنْ يَسْتغفِرَ الله لك وذلك عندما 
تقولُ: اسْتخفِرٌ لي يا رَسُولَ الله أو ادعٌ الله لي. 
بهذا تَعرِفُ أنَّ الواجب علينا أن نجه في دُعائناء وفي رَغباتناء وفي إزالة كَرُباتِنا 
لله فالله هُوَ الذي يَمِلِكُ ذلك. أما مَن سواه فلاء يقولٌ الله عَيَِجَلَ لرسوله: 
قل لك أ الكو د يلاه انان د عت حرا الاق 
يَمِلِك أن يَرْزّْقٌ عبادَ الله» قال تعالى: #ولا عَلَ الررح إذًا مآ أَوْكَ لِتَحْمِلَهَُ 
قنك لآ أَجِدمآ لمْلْكْمْ عليه 4 [التوية:؟9]. 

قال تعالى: # قل لا أَهولُ لَكْمّ عِندى حَرَاينُ أله وك أعَلَمُ لَْيبَ 4. فالذي يَعْلْمْ 
العَيْبَ هو الله» قال تعالى: # عدم الْعَيْبٍ وَالشَْدَوَ الْعَرِيرُ لْلَكيِم* [التغابن:18]» وقال 
تعالى: عَدِلِمُ الْمَيْبِ مَلَا بُظْهِرٌ عَلَ عَتِيوء مدا (25 إِلَا مَنِ أَزتضَى من رَسُولٍ 4 


[الجن:757-/717]. 
واف ا خب به الي صل ال وى ا 


5 


كه سعد رو ص جح سح لل سر 


ولي | الآية التي في سورة الأنعام قال الله تعالى: #ولا أعلم ل أل 
مَل 4 [الأنعام: 050 وفي سُورَة هُودٍ قال تُوح لقومه: 5 أهُولُ لم عندى 
حَرَِينُ أله ولا ألم الْعَيبَ وآ ول إن مَلَلْكٌ # [هود:١‏ *]» فحُذفت (لكم) في قِصَّةٍ 


مسرو 
ِف 


توحء وفي قِصَّةٍ محمد جاءت (لكم). 


م9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عم له سم 


0 ل و 
وللربط بينَ هذا وهذا تَقولُ: توح أوّلُ الرسلء وححَمدُ آرُ السّلِه وكل واحدٍ 
و 5 24 
منهم يقولٌ: لا أقول لكم: عندي حَرائنُ ل ولا عَم »ولا أقول: إن مَك 
فم ادَعَى أن مدا صَلَّالفعلَيْ وَل آله وَسَلَم يخ من العيْبٍ غير ما لَه الله 
فهو كافِرٌ؛ لأنّه مُكذَّبٌ لله ورسوله. قال الله تَعَالَ: قل لا يَعَلدْ م مزق السكوات 
وَلَْرْضٍِ الِب إلا أمَهُ4 اد وكارك مر الرَسُولَ أَنْ يَقول: «ل لَه أَهْوْلُ 5 
سد و دي رمسم م م عرو سرع 27 00 و 35 
عندى حَرَينُ الله ولا أعلم الْعَيّبَ ولا فول لَكْمْ إِنْ مَك *. والرَّسُول قال ذلك لناء 
فقد تلا علينا الَرْآنَ 0 0 لنا: « كل له أَوْوْلُ لكر عنيى 


5 0 0 - 


رين أ ك5 ا عل العَيَب وله أهول لك كَ 4 [الأنعام:0]» 


د لاشو بعلم 


ار 


إ 
مدع أن 


جد جر جح رمح م 0000 


#قل لا يحْلَمُ من في السّمُواتٍ والارض 0 أله [انمل:مدى وكَذّبٌ الرَصُول الذي 


3 يي ارو دسم ل 


قال: «لة أَفُولُ لَكْمّ عِنى حَرَاين أله ولا أعلم الْعَيَبَ ولا أقول ل لَك ! نْ مَكُ 4 فإذا 


3 


اذَعَى مُذّعٍ أن من دون الرَسُولٍ بمَراحل يَْلمْالَيْبَ فهو أكفرٌ وأكفرٌ؛ لأنّهإذا كان 
الرَسُولُ لايَعْلَمُ العَيْبَ فمّن دُونّه من باب أَوْلى» فلا يَعْلَمُ المَيْبَ. 

وبهذا تَعْلَمُ أن ما يُطالِعُنا في بعض الصّحفيٍ من أَنَّه سيكون في هذا العام كذا 
وكذاء فإن المُصَدَّقٌ به كافرٌ؛ ولهذا جاءً في الْحَدِيثِ: «مَنْ أَنَى كَاهِنَاء أو عَدَاقا 
َصَدَّقَهُ ب وُه ققد قر أل على حم لله لايَْكمْ لب الل وهذه 
فق التمة أننا ومن بآن مولا الدّكَالن الذية يقولون: سيكونٌ في هذا العام كذا 
وكذا . كذّابون؛ إذ جلا يمك من في السَّموتٍ والارّضٍ ألْعيَبَ إلا مه مذ [النمل:10] عَيَوِمَلّ 


.)40175 أخرجه أحمد (15/ 1 رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) أن 


0000 


ولا أَحَدَ يُشْارِكه في هذا. 
إذن في قوله تعالى: « تأر ل ِلهأ أمّهُ 4 فهمنا من التوْحِيد قِسْمِينٍ فسمين 
رجه الالر را لامر الي ا 


ع 
أ 
ع 


نحي ويّمِيت ويَعْلَمْ العَيْبَ هو الله. 

بقينا في توحيدٍ الأسماء والصَّمَاتِء وتَوْحيدٌ الأسماءِ والصَّفَاتِ يَعرفَه حتّى 
العامة يِه كل مَن قَرَأَ الَرْآنَ فمن قرَاً: مإإنَ أله عبر حَكيمٌ 4 [البقرة:760]» فَهِمَ 
أن من أسماء, الله العَزِير ومن أسرائه الحكيم» وأنَّ الله مُنّصِفْ بالعزّة ومُتصِفْ 
ا 1 ا : #إِنَّ أله َه ُو ألتجيع لبي 4 اغار:٠"0‏ هم أن من أسماء 


الله السّمِيعَ» ومن أسرائه البَصِيرء وأنَّ من أوصافه السّمْعَ والبَصَرٌ. . وكلٌ النَّاسٍ عَلَ 


م 


هذا. 

ولكنْ من النَّامِ مَنِ اجتالته الشياطينٌ عن هَذْهِ الفطرة» وقال: لا أَصِفٌ الله 
إِلَّا با دل العقلّ عَلَ أنه صف بهء وأمّا ما لم يَدُلَّ العقلّ عَلَ أنه مَوْصِوفٌ به فلا 
أصف الله به. 

فَمَرْجِمٌ الصّمَاتِ عند هَذَا الرَّجْلٍ العقل» ولهذا يبت من الصّمَّاتِ ما شاءً 
يبي ما شاك ويَتَحَكَمْ فيه| يِبُ لله َيل من صِفَاتٍ الكالِ فيقولٌ: هَذْهِ صِفَه 
كال أنْبنُها لله. وهَذِه لَيْسَتْ صف كمال فلا أنْنُها لله. فيرْجِمٌ في أوصاف الله إِلّ عقله. 


تَقول: فبأيّ عقلٍ تن ذلك؟ بعقلٍ زَيدٍ أمْ عبيد» أم بأيّ عقل؟! ما أكثرٌ 
اضطراب العَقَلانينَه وما أكثر اختلاقهم! ب يقولٌ فَائِلّهه!": 


000( البيتان للشهرستاني. نهاية الإقدام في علم الكلام (ص:3). 


ع 


احسب 6 261 


ل دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لَعَمْرِي لَقَدْ طّفْتُ المَعَاهِدَ كُلَّهَا وَسَرتُ طَرْفي يَيْنَتَلْكَ المَعَالم 


١ 


لاوَاضِعًا كف خائر عَلَ دَمَنٍ أو قَارِعَا ين نادم 

فهم -أعني المُتكَلّوينَ الّذِينَ حَكّموا عُقولّهم فيا يَبُ لله عَرَِجلٌ - مُضْطَربون 
عه 5 2 
أشدٌ اضطراب في الدنياء فالوَاحِدٌ منهم بنفسه يَضْطرِبٌُ» فتَجِدُه في بَحْض كُتبِهِ يقول: 
هَذَا الوصف ثابتٌ لله واجبٌ له. وفي بعض كتبه يقول: هذا الوصفٌ لا يُوصَف الله 
به. 

صفة الاستواء: 

وأَضْرِبٌُ لذلك مثلًا: عن ناك ل وتوا بر كاي الله ذِكُُ 
الاستواءء والنَّئْءُ في كتاب الله يبت ييْت إذا جاء في موضع واحدٍ؛ لأنّ كلام الله أصد فيد 
الكلام. 


واحوان ا لل ارين جاء في سبعة مَواضِعٌ من كتاب الله م: : #المحمن 
عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَئ * [طه:ه]» وقال تعالى: إرك رَيِْكٌ أَنَهُ الى خَلَقَ السَّمْوتٍ 


م 7 60 4 4 رس عد مولح 5 
والارض في سِتة أيَامِ ثم استوئ عل الْمرّشٍ * [الأعراف:؛ 0]. 


08 واحدٍ عنده علمٌ في اللَعَةِ العرَبِيَّ ولو قَلِيلّاه فقَلُ: ما مَعْنَى 
2 0 م 32 57 ا .ه 2 17 
استوى على العرش؟ سيقول لك: معناه: علا وارتفع على العرش. 

وهل مِثْلُ هذا التركيب : يأ بهذا المعنى؟ يعني استوى عَلَ كذاء هل يأتي 
بمعنى: علا وارتفع؟ 


الجواب: 1 نعم يأتي» قال تَعَالٌ : : #وَحَعَلَ سر من ألْمرْكِ و 2 عا كن 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) الملا 


6 2 ره , كر يدوأ يعم مه يك إِذَا سوم عَلَيَهِ # [الزخرف:7١-1]»‏ 
فمعن : 8 لِتَْتَوأْ عل ظله 0 520 «إدا أسَنَويْم عليه 4: إذا علو 
عليه. 


92 


ا ل ا الي ما يا 


وقال تعالى: #أقَإدًا أَسْبَوَيتَ أَنتَ ومن مَعَك عَلَ الْفْلكِ 4 [المؤمنون:18] معناه: علوت 
عَلَ الفلك. 
00 م 2-2 رراه الي سر هن ردب مب ومهرة ور 
وكل الناس يَعرفونَ ذلك» والقرآن تَرَلَ بلعَة عَرَيية: ارد به الوح المِينُ 2557 


ررل سب ع مرا م معو 


عل قَلِِكَ لَِكْونَ من الْسَذِينَ © بأيّ لسان؟ أ يلِسَانٍ عرض مُبِينِ # [الشعراء:*190-19]؛ 


مه 2 


ره ته 


وقال جل ذكرّه: «إِنَا جَمَلئَهُ وما عَرَيّا لَعَلَّحكُمْ تعلو 4 [الزخرف:0]» أي 
لتَفُهموه» فإذا فَهِمْناه عَلَ مُقْتِقَى هذا اللسان العرنّ صارتٍ الكلمةٌ واضحة: 
استوى عَلَ العَرْشٍ: علا عليه» واستقرٌ عليه» وارتمعَ عليه. 

لكن يَأنِيكَ الرجلٌ فيقولٌ: إذن مَنَلْتَ الله بخَلْقَهه حيثُ جَعَلْتَ معنى (استوى 
عَلَ العرش) كالمعنى في قوله: « لِتَمَورأ عل ظُهوروء 4 [الزخرف:1]» ما هر (استوى) 
أي عَلَا عَلَ العرش وارْتَفَعَ. 

أقولٌ: لكن ما قلتٌ: كاستواء الإنْسَانٍ عَلَ البَعيرِء وفرقٌ بينَ إثباتِ أصلٍ 
المَعْبّى وإثباتٍ الكيفيّة» فأنا ما أَنْبَت كييك فلو قلتٌ: إِنَّه استوى عَلَ هَذِهِ الكيفية 
فهذا حرامٌ» يعني: أنا لا أَعْلَمُ الكيفية اه لّ: # ل إِنَمَا حرم ري الْمَوكّحِسَ 
مَا ظهَرَ مِنَها وما بن وآلاتم والبتى بغي الْحَقٌّ وأن حَشْرِكوأ يألو ما ل ير 
تَعولُواً عل أله مَا لا كََْْوَنَ ‏ [الأعراف:8]» وقال: #ولا كَقَفُ ما ليس لَك يه عِلْم »* 


[الإسراء:"7]. 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اس ا ا ا ا 
إمامٌ دار الهجرة يِمَدلنَك كان في جلِسِف فقا مَ رَجُلّ وقال: يا أبا عبد الله #الرَحَنُ 


السضي” 


عل الْعَرَشٍ أسَتَوئ # [طه:5]ء كيف اس 0 
فها قال: ما مَعْنَى استوّى: ولكن قال: كيف استوّى» ا ا 


فحَجِلٌ مالِكٌ وَمَدانَهُ من هَذَا السّوَالِه واستحيا من الربٌ أَنْ يُسْأَلٌ عن كيفية 
صفاته فَأَطْرّقٌ برأسهِ حبّى عَلَنْهُ الأُحَضَاءٌ عوال هاه العرى: وعَلَنْه أي: صَارتْ 
0 من السَّالٍِ- ثمَّ رَقَمَ رأْسّه وقال قولتّه 
المذهور؟ القن لعي أن تاذ الذّمَبء امراف الأصاي» لا ريشن م 
قال: (الاسَبَوَاء غَيهُ د يوه الك غ1 ده مَعْقُولِ وَالإِيَانُ به وَاجِبٌ وَالسُوَالُ 


عَنْهُبذْعَةٌ وَمَا أَرَاكَ لام مُبْتَدعًا) فأمرَ به جر من المَسْجِدِ7". 


(الإستواء َ غَيْرُ يجهولٍ) يعني أَنّه مَعْلوم في الل العرَبِية؛ استوق عل كذ) 
أي الو ور 0 مَعْقُولِ» ما تَتحكّمُ فيه بعُقولناء وليس هناك 
ذل شرع عدا لايك اكيت 


«وَالإيَانُ به وَاجِبٌ2 0 بترو لآن الله ار يمعو تقوم لو لوال 
عَنْهُ بذْعَة» فالصّحَابَةٌ تعن ل نرَلّتِ الآبةُ: اليَخَنُ عَلَ لمش أستوئ 4 ما 
قَاُوا: يا رَسُولٌ الله كيف اسْتَوَى 

والقاعدةٌ اهامًة: كل سُؤالٍ يتل بصِفَاتٍ الله لم يَسْأَلُ عنه الصَّحَابَةٌ فالسُوَالُ 
عنه بِذْعَة. 


.)831/ رقم‎ ." ٠0 أخرّجه أبو تُعيم في الحلية (7/ 08370 والبينّهقي في الأسماء والصّفات (؟/‎ )١( 


دروس التفسير( سورة محمد ) 1٠١‏ 


وكذلك: ايَِْلُ 5 إل السّّاء الدّئيَاه!". إذا قال: كيف يَنْزِلُ فَهَذَا الكلامُ 
بدْعَةٌ؛ لأنَّ الصَّحَابَةَ ما سألوا عنه. 

وكذلك راق :الل للمضاء ير عنناؤف قال تعال: :229 ريك والتاق عبن 
صَفَا4 [الفَجْر:؟؟]0 إذا قال: كيف يِحِيءٌ؟ فهو بِذْعَةٌ فا سَأَلَ عنه السابقونَ من 
الصَّحَابَةِ يدَيَعَنف وهم أَحْرَصٌ هذا عَلَ العِلّم» وأَنْقَى من لله هَذِوِ واحدة. 

أيضًا السُالُ عنه بدْعَةٌ؛ لأنَّ دَيْدَنَ أهل البدّع أنهم دائ) يَسْأَلُونَ عن كَيْفية 
الصَّفَاتِ من أجل أن ُحْرجوا أهل الس الَِّينَيتُومهاء فصارٌ معنى قوله: (بذعة)» 
له وجهان: 

الوجه الأوّل: أنه ميْكَدَ مُبْتَدَعٌ لم يأل عنه الصَّحَابَة 

والثَاني: أنه دَيْدَنُ أهل البدّع؛ فهم الَّذِينَ يَمْألون عن كَبِْيِ صِفَاتٍ الله. 

ولهذا قل بعص السلفٍ من غلاء ذو الأ : إذا قالّ لك الْحَهُمِئٌ -والجهمية 


0 


مُعَطَلةٌ كرون الصّفَاتِ-: إن اللهيَنِْلُ إِلَ السَّمَاءِ الذنيا فكيف يَنزِلُ؟ فقُل له: كيفت 


ل 


هُوّ في ذاتِه؟ فهو ما يَسنَطِيع أن د يكيف ت» سيقولٌ: لا عِلمَ لي بكيفيّة ذاته» فقل له: أنا 

لا عِلْمَ لي بكيفيّ صِفَاتِه؛ لأنَّ العِلْمَ بكيفية الصَّمَّاتِ فرعٌ عن العِلّم بكيفيّة الذات» 
فإذا كنا لاتَعْلَمُ كيفية ذاته فلا يُمْكِنُ أن نعلم كَيْفِية صفاته'". 

وقال آكََرٌ من عُلماءِ أهلٍ اسن وهم عَلماءٌ السّلَفِ: إذا قال لك الْجَهْمِيٌ: 

)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب الْتَهَجُّد باب الدعاء بي الصلاة ة من آخِر الليل» رقم (1140)» رشك 

كتاب صّلاة المُسافِرِينَ وقصرهاء بان اللغيب فق الدغاء والذَّكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 


رقم (4هل/ا). 
() الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 5 5 0). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


"0 


ل ل 000 
عَقَلياء والثّان استد لالا يع 
فالأَوّلُ الَّذِي قالّ: اشأله: كيف هو بذاته؟ اسْتَدَل بالعَقَلٍ عَلَ نمي للم 
بالكيفيّة» قالّ: الَّذِي لا تَعْلمُ كفك ذ ذاته لا يمْكِنْ أن ن تََْمََبْفيةً فاته عَفْلَا والقاني 
استدلٌ اسك ل لال سَمْعيًا بالنصٌء قالّ: أحيونا أنه استوف) ولم نينا كف استوق: 
فَعَدَمُ إخباره بكيفيّة الاستواء يعني أنه غيد مَعْقولٍ لنا. 
أيضًا هناك تقطة ثانيةٌ نُضيفُها إِلَ ما قاله الإمامُ مالك وَمَدُلَمَهِ وهي أن السَّؤالَ 
3 000 8 م 04 2 ٠‏ سْ 0 8 . 9و 
مر ا ب ال 0 
ا ا ا ا 
وَعْل الو واشله: «هَلَكَ المُتََطْعُونَ: هَلَكَ المُبَتَطْعُونَ» هَلَكَ المُتَتَطّعُونَ) 9 
وهذا يْتَمِلُ أن يكونَ حبرا وأن يكونَ دُعاءً ا 
000 :5 ع ام 
التنطع في دين الله فاجعلٍ الآمورٌ على ظاهرها. 
كر أذ أمد المؤْيي مر بن الطاب حَرَحَ في َكْبٍ فيه عَُْو 
بن العا ص تيئَتْا حَنَى وَرَدُوا حَوْضًاء فَقَالَ عَمْرّو: يا صَاحِبَ الحَؤْض»ء هَل 
َرِدُ حَوْضَكٌ السّبَاعٌ؟». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الطاب : يا صَاحِبٌ الحو لا )70ب 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بِدّعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 05؟) ط مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب العلم, باب مَلَكَ المُتَطّعونَ» رقم (5710). 
() أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 77). 


دروس التفسبر( سورة محمد ) 16 


لأنّ السّالٌ عن ماء الحوض تَنَطُم. 

وعلى هَذَا إذا أَصَابَكَ ماءٌ فلا تَقل: هَذَا ماءُ حار قد يكونٌ مَاءَ مَاسُورةٍ 
مُنْكَِرَة فلا تَشّكَّه ولا تَسْألُ» ولا تَبْحَتْء فإذا أَصَابَكَ ماءٌ مميزاب من فَوْقٌ فإنه 
بحتول أن د الصّبْيانٍ بال في الميزاب 5 تمل أن السَّطْحَ عْسِلَ فحَرّ 


25 ده 


وْتَمِلٌ أنَّ هناك ضبابًا تكتّف فكي كل هَذَا تمل فلا شال إذا أصابك مَاءُ 
الميزاب ولا تَطْرْفُ بَابَ صَاحِبٍ الْبَيْتٍ و تقول: يا فُلَانء أصابني ماءٌ من مِيرّابك 


فهل هو نجِسٌ أو لا. 

إذن: لا تَنَطّمَ في دين الله؛ لا في الأمورٍ الحبَرِيّ ولا في الأُمور الُكمية فسَلُم 
وَاسْتسْلِمْ ولا تَسْتفيِرٌ 

وما عاقبةٌ التنطَّ؟ 

الْظَرإِلَ قِصَّةٍ بني إسرائيل؛ قَتَلوا َمْسا بغير حقٌ» قبيلة قَتَلَثْ رَجلَا من قبيلق 
ا اذْبَحُوا بَقَرة واضربُوا القتيلّ ببعض البقرقه 


ف لود وح ل 6ج مع إرسهم 2 65 اد 0 
وسيتبان هو القتيل. سبحان الله! أرايتم لو أنهم ذبّحوا بقرة؛ أي بقرةٍ كانت» 
وقريزا 0 ببعضهاء 0 | فَهَلكواء وتَسَدَّدوا 
فشَّدَّدَ الله عليهم؛ ٠»‏ 8# قَالُوأ ا َنَا رَيّكُ يبن لَنَا مَا هىّ # [البقرة:18] كبيرةٌ أو صغيرة 


لثَالَ إِنَهُ يعُولُ ها بعر آ 0 س وَلَا بكر عَوَان بيست ذَلِكَ فَأَفْمَلُوأ مَا مُوْمَرُورَتَ 
[البقرة:14]» فم علو 

جَاء سُوالٌ آكَرُ: لقَانُوا آدمُ لنَا ريلك بْبيّن لَسَا مَا لوْمهًا4: الآن عَرَفَْ 
لسن أن بن لاض والبكره لكن يريد اللو ! بحوابقرة لوا أسوة أو أييش؛ 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وما عليكم. قَانُوا: لذلا أن عن اك ارون 
نه تقول نيا تقرة صقرا فافع لَوَنَهَا 5 شر التظريرت »* [البقرة:59]» ثلاثة 
أوصاي. فا قال بَقَرَةٌ صَفْراءٌ ققطء بل فَاقِعٌ لَوْمماءِ شَدِيدٌ الصَّفَارِه وليسثٌ قَبِيحةً 
بل تَسُوٌّ الناظرينَ» وهذا تَشْدِيدٌ فلو قِبِلَ لهم: إعنا بغز عفرا أو شر داء أو نيضياء 
لكان أَيرَ سَرَ لكنْ شَدَّدَ عليهم: » فجَعَلّها صَمْراءَ فاقعًا لَوْجْما تَسْيٌّ النَاظِرِينَ. 

فقي سُوالٌ: ادع لنا ريك يبَين لَنَا ماه 4 ما عَمَلُّها؟ هل هي حَلُوبٌ 
لور ل لي لور لي بير 
لكنهم كَذَبَة «وَإِنَّآ إن ضَآه أَمّهُ لمْهِسَدُونَ 25 قَالَ انه يَشُولُ إَِا بَقَرهُ لا دَُولُ تير 
الأ 15 كنقى كفك مسلعةٌ لا نه ضها4: مُسَلّعَةُ من كل عيب» وما فيها أي 
عيب» وبعدٌ ذلك: مالو آلكنَ جِمَتَ مَك باحق ْحَقّ 4» فانظر الكْم بِالعَفْلء وكأنه قبل ذلك 
ماجاء با حي أعوةباللو! وكائهم هم الذي كموق 


فهل بعد ذلك دَبَحوها بانقياد» وان تعراك؛ والساط )رارف 

الجواب: لا وَل 
التنطّم والتشديد. 

ولهذا إذا تنَطّمَ الإنْسَانُ حتَّى في الؤُضوءء زادَ عليه الشيٌ وانْمَتَحَ عليه بابُ 
لزاون ان كل بقل الفخر الات الزاق فيقول ما نم دل وار وود ' 
متم غَسْلّه؛ِ لأنّه إذا شَدَدَ إِنْسَانْ شَدَّدَ الله عليه» سواءٌ كان التشديدٌ شَرْعِيًا أو قَدَرياء 


0 


مو 


هدوم 016و تلوت 211:4 517 9] وهذًا كله تشيحة 


ففتى عَدَّذت عَلَ يسك فإن اله سيْشَدّدُ عليكَ» فَحُذْ بالأسهلٍ والأيمس: 


ير 


لهذا كان سول ضَل الله عليه وَعْل اله ود عون اهار 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) /ا١1‏ 


أَيْسَرَ هما ما لم يَكّنْ إِمّ''» فإِنْ كان إثّ كان أبعد النّاسِ عنه. 
5 00 00 لت ع 
فأقولٌ: إن الَّذِي يَسْأَلُ عن كَيفيّة صِفَاتٍ الله مُتَنَطَّمٌ والواجبُ في هَذِهِ الأمور 
الخريّة الكت اللي العافه ولا تشال عن ينو ذللق: 


4 ا 


إذن تنبت أنَّ معنى قوله تَعَالَ: #اليَحَنُ عَلَ ألْمَرْشٍ أسْتَوَ 4 [طه:ه]» أي: علا 
وارتفع» بدونٍ تمثيل» وبدونٍ تكييفي» وذ تعهذ أن علو ماعل عذقة لي كطلر 
الإنْسَانِ عَلَ البَعيرِ؛ لأنّ الله يقول: ليس تيو > 4 [الشورى:١1].‏ ونحن 
تَقِفٌ فلا نكيف صِفاتٍ الله؛ لأننا لم تَعْلَمْ عن كَيْفية صفاته. 


موسا 


ثم إن أيّ كيفيّة تقدّرها في ذهنكء أو تَنطِق بها بلسانك» فأنت كاذِبٌ؛ اندها 
عندّك عِلْم. 
ومن انطع أن بع النَْصِ حين آم وصدّق سم بأنّ ل ِل إل اسم 
الذكا ير ل تلك اليل الآخِر؛ ىا تَبَتَ ذلك بالأحاديثٍ العديدة أي ع 6 
بعض العَلمَاءِ من المُتواتر: َل اكوا كل لَب إلى السماء الذنْيا حو 
ثلث اليل الآخرء كول مَنْ يَذْعُونٍ فَسْتَحِيبَ لَه م مَنْ يَسْألنِي َفيك مَنْ 
يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِرَ لهُ0'". بعض النَّاسِ قال: إنَّ اللهينِلُ إِلَ السََّاءِ الُنيا في تُنْثِ اليل 
الآخرء وثُلْتُ اللَيْلِ الآخر تقل من قار إل أُخْرَى فكيف تكونٌ المتال؟ 
)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب المّناقِبء باب صمَّة النبي يكْك رقم (0070» ومُسْلم: كتاب المٌضائل» 
باب مُباعدتِه يك للآثام واختياره من المُباح أَسْهَلَه رقم (1؟77؟). 
(؟) أخرّجه البخاري: كتاب التَهَجُّد باب الدعاء في الصلاة ة من آخر الليل» رقم »)١١150(‏ ومُسْلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الرَغِين ف الدخاء والذكر في آخِرٍ الليل» والإجابة فيه» 


64 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فْجَوَابَنا عَلَ هَذَا أن تَقول: انْرّكَ هَذَا التقديرء إن الله لَيْسَ كوثله شي فهل 
ال ا 3 عو مه واب 0ه َه و 
تزول الله إِلَ السََّاءِ الذنيا كنزولنا تَحَنْ إِلَّ الذور الثاني؟! فنقول: 

ا ا و 43 0 5-2 5000 
أولا: سؤالك هذا بدعة وتنطع» فكل مَن سَالَ عن كيفية صِفَةٍ من صِمَاتٍ الله 
6 اعرل يد عى كع 
فهو مبتدع ومتنطع. 

ل 1 كمس شى 1 ين سورسه»ه ,4 وك 2 

ثانيًا: إن الله ليس كمثله شىةٌ فليّس نزول الله عَرَججَلَّ إِلَ السََّاءِ الذنيا كنزول 

25 1ه مه 2 5 2 # يي 0 00 له 
الإنْسَانٍ إِلَ الدَّوْرِ الثاني من السّطّحء بل هُوَ رول يَلِيقٌ بِجَلالِهِ وعَظمته ولا نكيّفه 
و2 2 بحي 4 2001 2 _- ات ير 2002 
ولا تمُثله؛ لآن الله يقول: ##ليس متيو سوى 2 وَهوَ أَلسََمِيعٌ ألْبصِير * [الشورى:١١].‏ 

2 1 0 0 3-34 

ويقول عَرَصَجَلّ: #ولا حيطوت يه عِلَْمَا © [طه:١١١].‏ 

527 3 سك مم يي ا 9 

ويقول: # ولا نَقَفْ ما لي لَك يهء عِلْمٌ # [الإسراء:7]. 

5 . و 00 آم 0700 04 َ< أ سه حو د ل د ل سح سر سرحت ل سس 
ويقول: ## فل إِنَما حرم رن الْمَوئحسٌ ما ظهر ينها وما بطن والإثم والبثى بير الْحَيّ 
وأن شرك لَه مَا لم بزل بو سلْطدنًا وأن تَفُولُوأ عَلَ أ مَا لا كَعلمُوَنَ * [الأعراف:"]. 

إذن ما وَاجِنا نحو آياتٍ الصَّمَاتِ وأحاديث الصَّمَاتِ؟ 

ع 26 مه أ ا ع و عن وساي 5-2 

وَاحِبنا أن تَسْلْكَ ما سَلَكّه أسلافنا من الصَّحَابَة والتابعينَ لهم بإحسانء 
2 7 3 6 أآ هه م6 لماه و 00 
فنُورّها ى| جاءث بلا كَيِْ؛ ىم تَوَائَرَتْ هذ الكلمة عن السَّلَفٍِ. 


1 0 © سي ل س0 له 0 
وقولنا: تُرّها ىا جاءث أي: بِمَعْنّى بلا كَيْفِء فا نُكَيّفْء وبلا تَثِيل 


٠‏ 0 و2 لك سايمه 1 2 ََ َُ 0 وو 
فلا تمثل؟ لأنَ الله يقول: ليس كمِتْلوء ش ع 4# 


3 7 د ع عن ا 6 ره 0 ووه “اه 
فنحن تُمِرّها عَلَ أنها ألفاظ ذاث مَذْلولٍ مَعْنِوِيٌ» ونُؤْمِنُ با دَلْتْ عليه من 
المَعْنَىء لكن يِحِبٌ أن تتبراً من التمثيل» وأن تَتبرَأ من التكييفيه وبهذا تَسَلْم. 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) اكلا 


ع اله 


فلو قُلنافي قو الرّسُولٍ صَلَّ اله ع وَعلى آله وسَا َم: «يَْرِل رَبْنَا توويك 
كَُّ لبَِ إل السّمَاء الدّْيَا؛. يعني: ينل أمرّمء فإن لوحن مول وا 
يقول: كيف تقولٌ: يَنِْلُ أمرّه وبي ورَسُولي إليكٌ يقول: اينْلُ رَبْنَا بُت1؟». فلن تَقِرَ 
أن ميت « ويم يدهم قبَُولُ مدآ أحبشْرُ ألْمْرسَنَ 4 [القصص:15]» فلا تستطيغ أنْ 
تقولَ: إن المراة رول أمره عند الله عرد نيجل أن الرَسُول عب واكم بل لبلا 
المُبِينَّ» وقال: مث وين يوت كُلَّ ليْلَةِ إل السّماء الدّنْيَا حنَ يَبْقَى ثُلْتْ اللَيْلٍ 
الخ يقول؛ مَنْ يَذْعُونِ قا تتحيت 4 فهل [الأمر )يفول عن يد عون افأمديت 
له؟! وهل الْأمْرٌيَنِلٌ إل السّماءِ 08 نيا يديد الأمرّ من السّمَءِ إل الأرض ؟! يَقَولٌ الله 


10 اك عير 


عََيجَلَّ: يدير الآمّرون ١‏ ال لا ْأرْضٍ ثم يعو ! لبه © [السجدة:5]. 

6ه 2 2 2 كه 0 ا 7 1 - 

إذن تَخنٌْ تَقول: يِل نا عريلٌ ولكن لا كيت هذا النزول» ولا تقول: 
ل : كتزولِنا من 
الصّطح إل اانه ولا تكيقه فق قة اله كه متك ليتق لناولا الست لأن 
الله ئة د ل م ع 
الله مول ا كي و 0 لسَمِيعٌ ألْبِصِير # [الشورى:١١]‏ .ثم أي شيء 
تُقَدّرُه في ذِهْنِكَ أو تَنطِقٌ به بلسانكَ فهو كذِبٌ في كيفيّة صفات الله. 

إذن يِب علينا أن تَقَفَ مع النصوصء وأن نُوْمِنَ بها عَلَ مُرادٍ الله ورسوله» 
م ما : 5 0-00 01 ع تك 0 
وألا نكيّفَ في صفات الله ولا ثمثل» ولا تَسْألَ عن الكيفيّة أيضاء وسؤالنا عن 
الكيفية بدُعَدَ ى| قالّه الإمامٌ مالِكُ وَمَدامَهُ لَك وجَرّى عَلَ ذلك جميعٌ السَّلَفِه فجميع 
العلَّاء بعدّه جَرُوا عَلَ هَذَاء وكالواة يقن أن يكن كلام مالك ميزانًا لجميع 
الكتائكة فقول قينا :هن مخلومة العف عهولة الكيفيد: 


٠0,‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا ل 1ك ١‏ معزت اام الس ال نك 0 

فر على هَذَا تحصل لك السّلامة من سوال الله يوم القيامة؛ لأن الله سوف 

عبر عب ا و م سس سي 11#[ ل لم 5 ع تمرك 

يَسألك: # وَبوم ينادم شيَقُولُ مادا أَجَبَْم الْمُرَسَِينَ # [القصص:108]. ولا يمْكِن أن نَحكمَ 
و 


:1 تك رء و 1 0 00 : 10 
عقلك في أمور غيبية لا نخيط بها؛ لآن صفات الله لا تفاس بِصِفاتٍ المَخلوقينَ. 


ولهذا قال العْلّءٌ: إن النَّىْءَ لا يُمكِنّ أنْ تَعرف كَينِيتَهُ ! 


ل بِوَاحِدةٍ من أمور 
تَلائةٍ: مُشاهَدتِه أو مُسامَدةٍ تَظيره المساوي له. أو لير الصَّادِقٍ عنه فأنا مثلا 
إذا شاهدثٌ (المُسَجلَ) عرفتٌ كَيْفِيته بطريق المُشامَّدة فإذا لم أشاهده لكن 
شاهدات نكل لايل ِنْسَانٍ آخرٌ فهذه مُشاهدةٌ تظيرء وإذا وَصَفَه لي ا صَادِقٌ 
فهذا بالخبر الصادق. 

وهل صِفاتُ الله عَرّلٌ حَصَلّ فيها واحدٌ من هَذِ الثلائة؟ 

انقوات: لأء فاك شويدك ولا حويهه لها تلن لنت تنا حي ادن أن 
الرَّسُولَ بكِِ أخيرنا بكذا ولم مُحْيرٌنا بكذاء فالأَمْرُ ولله الحمدُ واضحٌ. 

والُلاصة: أنه يبي لإنْسَانٍ فيا ينع بآياتِ الربٌ عَتجلَ أن يَكُونَ معظلًا 
لله» فإنَّه سْبِحَلويدَلَ ذو الْحَلالٍ والإكُرام» فتكون مُعَظلا لربّكء قائً بعبادته» مُصَدَّقَا 
بأخباره مُوْمنًا بالله وملائكته» وكتبه. وَرُسّلِه واليوم الآخرء والقَدَّرِ خيره وشرّه. 


وَالْحَمْدٌ لله الذي نِعْمَيّه تي الصالحاث» وصَلّ لله وسَلَمَ على نينا محمد وعل 
آلْهِ وصّحبه. 


مع 8-5 
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الحمدٌ لله رب العالِمِينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على م سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينََ 
وَل آلو وأضحايو» ومن تيتهم باحساٍ إلى بوم الدي» ماد 
قَوْلْهُ تَعَالَ: هَل يهنأ وَبدعُوَا ِلَ اسل وَآَتْرُ لوت وَللَهُ معكم وَل يرذه 
أعملَكُمٌ 4 [مّد:هم 
تبى الله عَرَتجَلّ عِبادَهُ المُؤْمِنِينَ أن يَلْحَمَهُمْ الوَمَنٌْ وهوّ ضَعْفٌ العزيمّة 
الهم وأَنيَدعُوا سل أيّْ: مُسَالَمَةِ الكُقَارٍ وهمُ الأَعْلَوْنَ فالغل لا يبَغي لَه 
أن يطلث السام فم الأدن: إن يَكَوَنْ طَلَّت المُسالمة عت التكافو أو الضَعْفي 
ما مَعَ العو قا يخي إطْلَاقاه بل لا يجُورُ أن يدعْوَ الإنْسَانَُ إلى السَلْم؛ لِانّهُ الأَغلى» 
كَلِمتَهُ هيّ النافدَة وَسُلْطِنُهُ هيّ المُهَيْمِنةَ أما مَعَ الضَّعفِ أو العجز فَلَا بَأسَ 
ِالمُسالمَةٍ. 
وَلِهَذَا صَالحَ النبِي كله فرَيْشًا عَلَ الهُدْنَةِ لمُدةٍ عَثْرِ سِنِينَ وَأَقرٌ ذلك 
عَسَكولتََم. لكن مَمَّ القَوّةِ وكون المُسْلِوِينَ هُمْ الأَعْلَْنَ لا تجَورُ الدعوةٌ 


َإِنْ 


ِ 
أ-ه 


نْ قَالَ قائِلٌ: متى يكو المُسْلِمُونَ همْ الأَعلَيْنَ؟ 
قُلْما: دا تسّكوا بدِين الله؛ لِأكَمْ لَنْ يَعَلُوا إلا بعلُوٌ الدّينِ ؟ كم قَا 


صح ماس 


0 ف هُرٌ ألَرَىت ا رسوأ 7 بألْحَدَئ وَدِيِنِ الحيّ لبظهرمه 0 رين َه 4 
[التوبة77]» الاك لاحي باكيم عن واي الله وسّئَةِ رسوله يكل وتحَكِيِوِهِمُ 
القوانينَ الوضعيّة مُقَدَ من إيّها عَلَ حُكم الله ورَسُولهِ وك ََنْ يكْنَبَ لَّهِمْ النصرٌء 


4 55 8 1 م 3 مر ا 

أن الله إِنَّا وَعَدَ بالنصر مَن يَنْضرُهُ ا يك اله من ينضرهد ري آله لمَووتٌ 
22 0 2“ آل عو سس 2 ىه مغرو ه 
نر © أن إن كَكُتَهُمْ في لض أهَاها الصَلزةً وتوا الكل وأمزوا 


بالمعروق وََهَوأ عن الْمسكر وله لبه الْأمُور 4 [الحج: -41]. 

لانن أن يكونالمُسيِمُونَ هم اَن إلا مسَكُوا تاب الل عقيدة. 
وقولاء وعملاء وَمَنهجّاء وسُلوكاء وحَكَّمُوا كتاب الله وسُنَة رسوله يفي القَريبٍ 
والبَعِيدِ والغنيٌ والققبر» والقررب والو ضيع» 

أمّا المُسْلِمُونَ فتَراهم مُتَفرٌّقونَ وَمْتَسْتَنونَ» يكره بعضْهُمْ بَعضًاء تحَسَبُهِم جنِيعًا 

دفار 2 تَنَى» فهَؤُلاء آن يكْتَبَ لَهمْ النصرٌ إلا أن يشا اله فقسذ ينْصرٌ َضم الله 
بلول مَنْ يتَحادلُ عَن دينهِ امتحانًا للآحَرِينَ كا تْصِرَ الكُمَارُ في أَحْدٍ وفي 
تن ولكن كانت العاقبة لمن -وله الخنة-. 

ََيدَ الله عَرَسَلَّ النّهيّ لبر قالش را أ كود بحر 
الأَعْلين: ولخ تكون الأَعلَنَ إلا دا مَسَّكْنَا بالدّين؛ 3 لعلو إِنَّا هُوَ لِلدينء فإذًا كنا 
تستكي وان زا للك محيتة لاعن كه ولاطيق انغ ريل كلو 

وقول وله مَعك 4 يكون الله مَعّ الإ نْسَانِ إذا كَانَ قات بأمر الله مُوْمناء 

نه صَابرً من إلى آخعر الأوضائ الى كرا الله تقال مقيدة لجع 

معية الله عَرَيجَلَ : 

قال تَعالَ: ‏ إِنَّ أل 
وَقَالَ أيضًا: «واضيرواً إن لله 


-8 


به 
31 


الله مع لبن أَتَقَوأ وَأَلْذِينَ هم سورك > [النحل:178]. 
مع َلصَّدِيرِيََ # [الأنفال: 5 ]» والآيات 5 هذا المَعتى 


دروس التفسير( سورة محمد ) تهنا 


6 خم له تم ل 0 كيه 6ع 
واعْلَمْ أنَّ معي الله سْبِحَاةوْيداَ في القَرْآنِ الكريم عَلَ أقسام 
0 و 22 - 
القِسَْمٌ الأوَّلُ: الإحا 
كَقَولٍ الله يرَدَوَتدالَ: «إمَا يَحكُوتُ من جو نَكَنَةٍ إِلَاهْوٌ رَابعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا 


نَّ من دَلِكَ ولا أكْر إِلَا هوَ مَعَهُمَ أن ا :“1 وف قولهٍ 
تَعَالَ: ا 3 0 الا ومُقْئَضاهًا 
وو 


لس في 


ركه اول مسي هَذْهِ المَعِيّةَ المَعِيّةَ العامة 0 مُقَتَضاها الا 


القِسْمُ الَاني: التَضر وَالتَييدُ. 


وهَذهِ قيّدَت تارة بأوصافيء وتارة بأعيانٍ وأشخاص مَعَيِينَ» مثال الأُوّلٍ 

2 2 دير لال هم س صميه م رمم س ير 2 

قوله: # إن | ألّذين أنقوا وَالْذِيْ وك 41 وَقوله: ؟إإِنَّ 

سس م 9 0 _ع6 2 كك 4 . ىًَ 2 4 سسا 

أله مع لصَِّبرِينَ # [البقرة:57١1]»‏ لم يذكر الله شخصا معنا كان الله مع بل أطلقّ. 
24 24 و 


وكلٌ من كان توصو هذ الُفةء لعل معةُضراء وداه وتنيئاء وهدية. 
والَّني: مُمَيّدةٌ بأشخاصيء مِثَالُ ذلكٌ: قَولُهُ تعَالَ لِمُوسَى وهاروت: «لا 
اك إن معجكما أ أسمع َك » [طه:؟:]» فهَلْه 1 عفد نموشن وهَارونَ - 
عَلَيْهها الصَّلَاةٌ والسّلامْ- لكقواا بلقت1 في تبِيّهِ محمد صل الله عليه وعلّ آله 
0 ا لا خَْيَنْ ارت لَه مَعَكَا © [التوبة:٠4]»‏ مع هَذّْيْنِ 
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يتن ما له وس من الْمَوَل 4:[الساة 4 فهنا القع ك3 َقتَضى الوَعِيدَ وَالتَّهدِيدَ 
0 و ص 
ن يخافوا الله عَرَصجَلَ؛ هم ون يوا ما يينُونَ من القول» وححَفِيَ عل النَّْس: 


قإنهُ ا يْمَى عَلَ الله عَرَوجَلٌّ: «وَهُو مَعَهُمَ إِذْ تون ما لا رض مِنّ ْوَل 4. 


َإِنْ قِيلَ: : كيف يَصِح أَنْ تّقول: إن الله شعتاة و سُبِحَاُويعقَ فَوْقٌ العرش؟ 
قَلْنَا: تاكيك 01 إن رموونراناء الدع ونه لا ينافْض ين ما 
3 م 


ير الله به عنْ تَفْسِهِ أو غيره؛ لِأنَّهُ مِنْ عند الله فتقولٌ: نبت الله تَعَالَ أنه مَعَ حَلْقهِ 


5-3 


َ 3 و 


جلو الأيات» انيت ال فرق عر نه تتؤمر ,لقوق را» أنه مَعَ حَلقِ لكنْ لا 
بذَاتِه» كم) > رلك ل اللي كولوة: إنَّ الله مَع الخلق بدَّاته وفي 
هذا لاشَكَ أنه باطل» ولا مَانمَ منْ أَنْ يكونَ التِىء عاليّاء ويُقال: إِنَّه مَعَكَ. 


وصَرّبَ شيخ الإشلام ابن تَنْويهَ يِمَدلََهُ لِدَِكَ ملا في كتابه (العَقِيدَة 
الوَاسِطِيّة)» قَالَ وَمَدلنَه: «وَلَيْسَ معتى فَوْلِهِ: «مَعَي 4 أنّهِ يلط بالخلق. فَإِنَّ هَذَا 


لذ تيده اللعة الكوية نذا كات لا تود جب الغ اعريعة ب فَِنَّ لله تعَالَ يَمْتَِمْ غاية 
الامتتاع أنْ يَكونّ مْتَلِطًا بالخلق؛ ان 

م َرَبَ لهذا ملا بالقمرء فَالَمَرُ منْ أصْمَر آياتٍ لله لفََيِه ومع َلك 
قال إتدامة المساوربويتول القاعل الغزي :ها ولنا تينة لقم معنا وعراقة |1 
يَصُحَبنا وهو في السَّاءِ» فإِذًا كَانَ هَذَا مكنا في المَخْلوقَاتِ فَإِمكاته في الخالق من 


000 5 > ووس بوسيتى 05 . م 6 عي م 0 م 
باب أولى؛ لان الله سبحانة وَتَعالٌ أعظم مِنْ أن حيط به شَّيْءٌ من محلوقاته 


أن الرجلّ إِذَا دحل 


اعم 


لدم 


وَمنْ قَالَ: إن اله معنا بدَّاتِهِ في الأرضي. فإنُّ يَسْتلزِمُ 


أ[ 


. )85-/7( العقيدة الواسطية‎ )١( 
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ال رحاضّ أن يكونً الله مََهُ في المزحاضي -والعِيّادُ بلله- وَالَّذِينَ يَقُولونَ بيدا عَلَ 
ضَلالٍ ييْنِء ويبُ علَيْهم أنْ يَتُوبوا إِلَ الله» وأَنْ يَرْجِعوا عن هَدَا القولٍ الخاطئ 
الصَالَ» ولو قلنا هذا القول يَسْتلزمٌ عليه أِضًا منَ اللوازم الباطلة أن يكون الله عا 
8 في المسجِدٍ مَمَّ الَذِينَ في المَسْحِب وف السّوقٍ مَعَّ | لَذِينَ ييبعونَ وَيَشْترونَ وفي 
المَجْرَرَةِ مَعّ الجرَّارِينَ وَفي الزّبائلٍ مَعَّ الكنَاسِينَ وهَذًا قولٌ بَاطلٌ من أَبْطلٍ ما 
يكن 

قالواجبُ عَلَ مَنْ يَِْقِدُ هذا أن يوب إلى الله قَبلَ أن يَفجَأهُ الموث ومُو عَلَ 
مَذْهِ العَقيدَةٍ الباطلق) ولا يَستطيع أن يتَخلّصَ ببجَواب عندَ الله عَرَصَلٌ وعليّه أَنْ يلع 
عنْ هَذِهِ العقيدةٍ الباطلة» الَّيِي يَشْهَدُ ببُطلانها الكتابٌ والسّنَةَ والعقلء وأنْ يَرْجِمَ 
إلى الله وَأَنْ يقُولَ: سُبْحانكَ اللَّهُمّ وِحَمْدِكَ لا إِلَه إِلّا أَنتَء وأن يَعَْقدَ أن الله 


هه 


َعَالَ لَا يَلِيقٌ به أَنْ يكونَ كا تَصَوّرَ مِنْ هَذَا المَعْنَى البَاطِلٍ. 
ول تعللَ: وك يرك لمتكم 4. أيْ آن يَنقُصَكم من أعْمالكمْ» فكُلٌ ما 


عل لساك قلا بد أنْ ده قَالّ الله تَعال: #ومًا تُمَيَموا لالممكر يَنْ خَيرِ يجدوه 
عند لَه 4 وَقَالَ تَعَالَ: مم يَقْمَل نكاد دَرَوَ حَيْرا يَرَهُ 0 ومن 
يَكْمَلُ مِتْفكالَ دَرَّوَ شَّرًا يَرُمر4 [الزلزلة:/ا-م]ء 1 عملٍ عَمِلهُ الإنْسَانَ سيجدة 
وسيَّابُ عليه الحَسَئةُبعَْرِ أمِنَاها إلى سَبْع مِنَةِ ضعفيء إلى أَضعافٍ كثيرةء والسيقة 
ِوثْلِمَاء سَواءٌ كانت في الَْرَمء أَوْ حارج الحرم. 

ومن اعْتَقَدَ أنَّ السّيئاتِ تُضَاعَفُ في مَكَةَ | تُضاعفٌ الحسناث» فقذ أخطاً 
خطاعَظيء فالسَيةٌبمَكةَ عير ها لا مُضَاعَفُه ودلِيلَهُ َولُ الله يدَوتَد: «إمن جه 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالسَئة فلهه عمْرَ مَكَالِها وَمَن جه بِالَئَكةَ فلا جره إلا مثْلَهَا وَهُمْ لا يُظَلَمُون 4 
[الأنعام: »]1١7٠‏ هَذْوِ الآيةَ فى في آخر سُورَةٍ الأنعام» وهيّ تَرَلَتْ بِمَكَةَ قبل أن يها جَرَالني 


- 
آذ 


عل الله سن لاون . ردت لو ور و ا كَل 


ول و 2 أَلَيَكَةٍ قلا حر إِلَّا مِعْلهَا 4 عَلِمنا أن السيكةً لا نُضاعفُ في مَكَة 


22 


ا ا م ل بد عَلَ السيّكة في 
غَيْرِ مَكَهه وها مُضَاعفَةٌ بِالكَيْفيّة يَعْني: لا يُمْكِنُّ أَنْ تكونّ السيكة بالسّيئتِينِ» لكن 


2 


00000 ائنا افيد 
لان ا ل 0 
من أن يَلْتَِّسَ عَلَيِْ هذا الأمرٌ مَعَ وُضُوحه وبَيّانه. 

يجب عَلَينا تَدَبرٌ الَرْآنِء وتمَهُمْ معانيه؛ لِأنَ القَرْآنَ لم يَنْلْ لينل ققطء ولكنْ 
#ليكتروأ ءإييو- وَلِتَدَكر ولو َنب © [ص:9 7]» قتلاوتة ارك والحرف منه بِحَسَنَة 
والسَنَة يعَْرِ افا لكنَّ أهمَ تي يْءِ أن يتدَبَرّه الإنْسَانْه وأن يَتَقَهمَه َم يتِّط بد 


1 
75 هه 5 5 لقث 2 ضر 
ولو عدالت: كنيد مو المُسْلوين النين يعَرؤون القدآن عن معان الفرآن» 
001 ا ل 0 6 ا ان شاف ََ 5 ع 2 2 م ضََ 
جدت ١‏ َم لا يَعْرِفُونَ مِنْها شَيئَاه وَهَذَا يَعْني ي أنهم اميون إن قروّواا ا كل 


قال الله تَحَالَ + و م امون لا مورت الكتبت إِلَد 1 اماي 4 بتر :هه)]» ومغنئ 
لآمَانَ4: أَيْ لَا يَعْلَمونَ الكتاب إِلّا قراءةً فقطء لَا مَعنّىه وَكدايدل عل أن قن 


ع 


ايدرف مق الما آوإن داه وتلا هر أوّله إل 1 رو فإ مي وَالدَِيلُ عَلَ 
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أنَّ الأَمَانيَ مَعْنَى القراءق» قَولُ الله 0 «وما أَرَسَلْمَا من كَبَلِكَ من رسُولٍ ولا 
تيآ ممق أن َلسَّيِطنٌ فى أَمْنْسيِِء * [الحج:01]» أي: إِذَا قَرَأ. 


04 و 14 31 -_ 


.6 2 31 و2 ه 
201119 1 ن بن عفان صَعَليَهعَنهُ: 


)١(‏ انظر الروض الأنف (5/ 7370)» والنهاية في غريب الحديث: منا 
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وس سس 


سورة الفتح 
ووس 4-5 


الحمد لله رب العالمِينَه والصلاةٌ والسلامٌ على م سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام لمكن 
وعَلَ آلِهِ وأضحابهء ومَنْ تَبمَهم بإحسانٍ إلى يوم الذّينِ ما بَعْل: 


وه 


-2 2-4 ع لوط د لاس معطا 751 عا نس ان - 
قال الله تَعَالَ #تحيد يمول أله وَالَذِي ممه 4 أَشِدَاءُ عل لحار ره ببسم رهم 


آ 7 و يدح اء«سيير سل سس يم 


رَكعا سبّدا يِنسَعونَ فصلا من الله ورد ضوَكًا 4 [الفتح:15]» في هذو الآية الكريمة حُحيرُ الله 
انه وك لَ عن مد رسول الله والذينَ مع وهم صَحاتةُ ويَصمْهم بأؤْصافٍ 
و 0 الكُفَارٍ يَعْني يُعامِلونَ الكفارٌ ب بقدة أ لآن وللكدين مَام العدلٍء 
إن الكمار أعنذاء [ لْمسْلِمِينَ» ولو مَكّوا منَ المسلمين لَعَامَلوهم بالشدة؛ لِهَذَا كا 
مِن صِفاتٍ المؤمنينَ ليد نيوأ 
ور وَالمنافقينَ» ويَعْلّظ عَلَيْهِم » فقالّ تَعَالَ: ليَكامًا لون جهِدٍ 
الجحكدار والتتففات واعلظل عَيَأوهُمْ هد وي َلْمَصِيرٌ * [التوبة:7]» ذكرَ 
ال هنو الآية ضيه في مؤضعين ون القرآنء دا ال يدون زياد ولا نقص : 
#يتأيبًا أليَّىُ جَهِدٍ الْكْئَارَ وَالْمْتِقِينَ وَأغْلْظ علوم وَمَأُوَسْهُمَ جَهَتَمُ وَيشْس 
لْمَصِيرُ 24 وجهادٌ الكفار يكونٌ باستّاحة لوَينومَ عن لا 5 ون فِنَنهُ وَيَكونَ لذن 
نه [البقرة:4]198 فيَجَبُ عَلَ الْمُسلمِينَ أَنْ يُقاتلوا أعداءً الله وَأعغداءةهم» حنَّى 
لا تكونَ فِتندٌ أَيْ: حلا بكر 0 ف ريقو الذي كلدش عق لتيكرة 


عن م س ين 
مدع شو الكو ليقت أقلذكا عسيلا تصدونا ع نوي الله دوا ده 


شداء على الكُمَار أقوياك وقد أَمَرَ الله َيه عدا 


0 3 


دروس التفسير ( سورة الفتح ) 118 


مير 


عَدْرَةٍ دونه أ أمَا إِذَاسَالَّمُوا وَاسْتَسَْلمِوَا وَيَذَلوًا الجزية فإنة ّنا تُسَالِمُهِم وَلَا تُقَاتلُّهِم؛ 
أن الإسلامَ دِينُ العدل» فمَنْ قَابَلَهُ بالعدل قَابَلَهُ الإسلامٌ بالعدلٍء ومَنْ قَابلهُ 
بالظلم وَالجَوْرِ وَالعّدوانِء ومَتَمَ ِينَ الله في أرض الله وفي عِبادٍ الله؛ فإِنَ الإسلامَ 
قَوِيٌّ» ويحبُ أن يَكون قويًا. 
زر م ء سفرك ره اع ره 5 

وقولَهُ تعالى: «أَشِدَّك عَلَ الْكْتَارٍ 4 يَشْمَل كل كافر من أهل الكتاب -وهم 
اليهود والتصارّى - والمُيْركِينَ والملحديرة) وغَيْرَهِم؛ لكنّ الأمرّ 1 5 هذا 
مَاكَمْ يَسْتَسلِمْ أعداءٌ الإسلام» ول قر فوا قدو لافدء ةعرت 

م ا" و عمسو مء«شعر م 2 12 

وقولة: «رحة يِتَبَبُمَ 4 أَيْ: إن الببىّ يكل وأصحابَة رحماء بيتهم» يَرحَم 
بَعْضْهم بَعضَاء ويُقابلة بِاللِنَ وَالرَأفةٍ وَالرحمة كا قال الله عَيَوَلَّ: ## هِّمَا وَحْمَةِ 


وعة 0007 رمه ظل مام 


من أله لنت لنت لَهُجَ وَكوَكُتَ قَظًَا عَلِيظ الْقَلبِ لانقضواأ أ مِنْ حَوَلِكَ # [آل عمران:59١].‏ 

وقد وَصَتَ النبي 2 اموه من بالنسبة لأخيه يقولو: (المُؤْينُ لين كيان 
يَشُدَبَمْضُّهُبَعْضًاه(". وبقّوله يك ١م‏ 0 
كَمَمَلٍ الْجْسَدٍ الوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى هن عطي تداق نابر الوم 

ا ا 0 5070 


لق ار ذَا لَِيَهُ أن يسَلِمَ عَلِيهء قيقولٌ: السَّلامُ عَلَيَكُمْء أو: السلامُ 


عَلِيكَ» ولا يكفِي عَن هدًا السَّلام أن يَقول: جالذاك وغ عل أو اهلت جل لايد 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (411): ومسام: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب را خم الخوس وروا وتعاضدهم»ر (659-0). 
تر هم رقم 
(1) أخرّجه مُسلم: كتاب البرٌ والصّلة والآداب» باب ترام المؤمنين وتعاطّفهم وتعاضْدِهم؛ رقم 
(5591). 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يَقولّ: السّلامُ عليكٌ» أو: كار عَلَيِكُمْ أو: سَلامٌ عَلَِيك أو سَلامٌ عَلَيكم 
لفل الفا عَليه أنْ يرد فيقولٌ: عَلَيكمٌ السلام» أوْ عَلِيكَ السلام 
أو وَعَليِكَ الام أو وعليكمٌ الكلام قَلو قال: أَمْلا وَسَهْك سَهْلَا لم يكْفيء لو قَالها 
د اه ا ا ١‏ 


اه 2 رام نوس 2 سس ره سام رمه سس 
وأحدة منهاء وقد قال الله تعالى: ل وَإِدًا حِِيمُ ا 


[النساء:85]. 


ومن المُؤْسِفٍ أَنَنا تّرى كثيرًا منَ المُسلِحِينَ اليو لا يودي بَحْضُهم النَّحِية 
إل خفن قال بوتت لحن رايت له السَّلامُ عَلّيكمء أحيانًا يْعَلٌ السلا 
1 حَسَبَ المَعْرفة» إنْ كان يَعْرفُهُ سَلَّمَ عليه ون كان لا يَعْرِفهُلَمْ يلم وأحيانًا يعَلٌ 
السَّلامَ حَسَبَ الجنسيّة إِنْ كان الذي لاقاهُ عرب وهو عَربي سَلَمَ ون كا غير ف 
ري لم يل وأحينا يع السلا حَسَبَ السُّلطق إنْ كان الذي قابكهُ شاط 
َف وَحجه َل ولا فاه وك هذ يلاف َذي الإسلام؛ أن السلا مَشروعٌ 
لكل مسلم» فكل من لافيت من السِمين سل عليه ويب أن ير عليك يا 
ذَكَرْنا : عليكَ السلامٌ» أو عَليكمٌ السلام أو مَا أَشْيَه ذّلكٌ. 


وبما يُقَرَي هذو الرّحمة بنَ المُسلِمِينَ أن من حقٌ المُسلم عَلى أَخِيه أَنْ يَعُودَه 
ذا مَرِضَء وذلكٌ حَسَبَ ما تقتضيه ا حال» قد يكونٌ المرضٌ شديداء فيقْتضي دَلكَ 
أن يكَررَ الجبادة وقد يكوثٌ المريض قَريئا فضي قرب أن يُكررَ العيادقّ وقد يَكونُ 
العَرَضُ حَفيَا والمريض ليس قَريبا الإنسانء ليس يبه ويه َم يِبُ أن نيصل 


ُ_ 
1 


جهاء فتكون العيادة بِحَسّبِهاء امهم الا يَمْرَصَن أحد من الفسلين ولا رةه 


دروس التفسير (سورة الفتح) فل 


أحدٌ؛ وَلِهَدَا كانَ القول الرّاجِحُ في العيادة أئّها َرَضُ كِفاية» إذَا قامَ يها مَنْ كفي 
سَقَطت عن البَاقِينَ» ولا وَجَبِتْ علّ المسلمينَ» إلا إِذَا كانث تَسْعَلِمُ صِلةَ الحم 
وَيَسْتلزِمُ عَدَمّ العِيادة قَطيعةً الرّحمء فهنا تكون الغيادة فرضاة لأن صلةً الرّحم 
0 

يخي لِمَنْ عَادَ المريضّ أن يَفْتَحَ له باب الرّجاءء فَيِقول له مثلا: إِنَّ الله 
سْبحَاَوتَعالَ على كلّ شيء قديرٌ والإنسانُ قَد يَمْرَضُ مَرضًا عَظيًا ويُشَْى بإذْنِ الله 
وأنْ يَْتَحَ لهُ باب التّوبةِ والاستَغفارٍ واستِغلالٍ الوقتٍ ب يُرَضِيٍ الله رج ولا يُغني 
عنْ ذلك مَا يَفْعَلُّ بعض النَّاسٍ اليوع ذا ذَهَبوا إل عِيادةٍ المَرَْىء ذَهبوا بالزهورٍ 
والأؤراق تقر وتوا أشه كلقة :فزن هذا تن الشة ابل هيدل عل أن 
الإنسانَ يَرُورُ أخاه زيارةً مادق لَا مودو والذي يَنْبَخِي للّإنسانٍ الزائر العائدٍ أن يحي 
َلْبَ المريض بذكر الله عَرَتَجَلّ والتوبة والإنابّة إلى الله وَالاستِغمَارٍ. 

قال أهل العلم: ويَْبَنِي أيضًا أن تُذَكْرَهُ الوصية» أن يُذَكْرَهُ مَا يُوصِي به 
بالقراضي تاو تم ون جرع كن ترركت راكاد قل لإساو ف لس 
بيه وَجَبَ أَنْ يُوصِيَ به» مثا ذلك: رَجُلُ أَفْرَصَ شّخصًا ألف ريال ولَمْ يكثبة 
بوثيقة» ويس بَيْتهها يد فَيَحِبُ على هذا المريض أَنْ يُوصِيَ بذلكَ» فيقول: يُكْنَبْ 
في ذمّتي لِفلانٍ ألفُ رِيالء لاذًا فنا بالوجوب؟ لأنّه إِذا مات وليسّ عِنْدَ صَاحبٍ 
الحقٌّ بينة» فإِنّهُ يُمكنٌ أَنْ يَضِيعَ د لأنَّ الورثةً قد يتقولونَ: إذَا لّم يَكُنْ عِندَكَ بيد 
ّنا كن تقبلَ دَعواكٌ فهذه مِنْ أسباب الرّحمة بَْنَ المُسِلِوِينَ» وهي عِيادةبَعْضِهِمْ 
بَعضًا عِنْدَ المرضص. 


يفن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن ذلك -أي: يما يَزبطُ أَوَاصِرَ المَحبّة وَالرحمة بَيْنهِم- أنه إذَا عَطَسَ فَحَوِدَ 
لله فسَمْيك أي قل له يَرَْمْكَ الله ويَردُ هُو قَِقول: يَيْدِيكُمُ الله وَيُضْلِحٌ بَالَكُمْ 
ا 
أما إذا لم يِحْمَدْ فإنة لا يُسَمَّتَ يشَّمَّتُ. ولكنْ إِذَا لم يحْمَدْ؛ هل تُذَكْرُهُ قتقول: احمَدِ الله 
أر 9 


حو ال ب و٠‏ و ا م اي 
تقول جُوايًا على ذَّلكٌ: إِذَا كانَ يحتمل أنَّه جاهل لا يَعْرفٌ الُكْمَ فعَلَّمْه أمًا إذَا 
24 ا 0 0 نر 2 0 2-7 05 
كان لا يَجْهَل» ولكنه مُتهاون ولَمْ يمد الله على عطاسه؛ فَهّذا لا يُذَكَرٌ؛ لأن عدم حَمدهٍ 
0 ش 3 
عَل 00 5 عَل 00 امايق 


00 ويه ب 


وعاالوطة أزاضت التعةبو الف آيما: آنه إذا أعاكيك كيه فإن تغوة 


المُسِلِم لعي لكك انا ريحت المردة ا ودر في قلوب الناس حَحَبّهَ الخير 


سق 


وَالمعونة؛ وَلِهَذّا أمرَ الله بدَّلكَ في قوله: موَتَمَاوَنُا عل لير وَالتَقوََ ولا ناوا عل 
وَاَلْمَدُونِ * [المائدة:؟]. 


4١ 


506 عو 040 وه جر سو اه 


عسوي ور رهم ماي رار الو 
نّ ألَهِ وَرِضْوَانًا #4 [الفتح:79]» وَمَعْنَى مركا سُجدَا #: ل 

عبر عنٍ الصَّلاةٍ ببعض َجْرَائِهاء م فم في زكوع دَائِم» وفي سجودٍ م أي: في صَلاةٍ 
دائمة كثيرة؛ أن الصَّلاة من أخل العبادات» وهى هي أفضلٌ أركان الإسلام بَعدَ 
الشَّهادتِينِء وفيها صِلةٌ بين العبدٍ وبين رَيّه فإن الإنسانَ المْصَلٌ ِذا قامَ يُصلٌ فإنة 


.و 7 < 


دروس التفسير ( سورة الفتح ) يفن 


يُتَاجِي الله سبِحَاَهوَتعالَ وقّد كا فم يق ور هذه المُتَاجاةِء والّتي جَاءتْ في 
حديث: ايَقُولُ الله عَيْبَلَ قَسَمْتُ حك ع و رس ار 
وَنَضْفْهًا لِعَبْدِيء وَلِعَبِدِي 000 '. الحديت؛ وَلِهَدَا كانت الصلاةٌ صِلَةَ بين 
الله وبِينَ العبد؛ لأنَّ فيهًا هذو المُناجَاةً العظيمة. 


ا مر ا 20007 0 


ثم وَصَمَهِمْ ب بالإخلاص في هذه العبادة فَقَالَ: #ببمَعُونَ فصلا من لله ورضونا 4 
تَغْونَ المَضْلَ أَيْ: يَطَلْيُونكُ وَالمَضْلٌ هُوَ العَطاءُ والإحسانء وَالوضْوانُ صف من 
صِفاتٍ الله عَبَيَجَلَ أيْ: إِنَّ الله يَزْمَى عَنْهِمء فهم يَطُلْبون بِأَعْالِهم فَضلَ الله 
وَضُواه: لَايَطٌْون كين منَ نيا لا جَامًا وكا رَاسة» وكا سشلطة على الخلتي» وزيا 


قوله تعالى: #سِيمَاهُمَ في وهم » [الفتم:689» السّيا: العَلامةٌ ومنةُ قل 
النبيّ يكل في حديث أي هْرَيرَةً: «إنَ مي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَّا حَجَِينَ) قال: 
(إِعَا سيم) لَيْسَتْ لِغَيِكُمْ)! '"'» سسيم| بمَعنى عَلامة أي: لام اف جرهم 
َلَاتال: ين أثراشجرو4» ولكن؛ لاق تانالعال في ينا د لطن 


و عن”_ن 3 


55 ره رظو لو 

00 الصّواتٌ انها سيا 0 وهيّ ا رَ الوجه ومجته وَسْرٌّوره. فَإنَّهِ كلّ) 
كثْرَتْ صَلاةٌ الإنسانٍ ازدَاد نُورٌ وَجْهِه؛ لقول النبيّ يكلِ: «الصّلَاة نُورٌ)!", وإِذًا كانث 
بُورًا يَسْتَنبدُ بها القلبُ اسار الوجة؛ لأنَّ الوَجْهَ صَفْحةٌ مِنْ صَفْحاتٍ القَلْب ينيج 
م ذه ٠‏ 4 5 7 7 000 7 م سلاه 0 38 
عَنه؛ وَلِهذا إِذَا كانَ الإنسان مَسرورًا ظَمَرتْ عَلامة الشَّرورٍ عَلَ وَجْهِو وإِذَا كان 
4م جه جه مُسْلم : كتاب الصَّلاةء باب وُجوب قراءة الفاتحة في كل رَكْعق رقم (7 )0 


(1) أخرّجه مُسلم : كتاب الطّهارة بياب استحباب إطالة الْعدّة والتّحجيل» رقم (59"), 
زفرة أخرّجه مُسْلم : كتاب الطّهارة» بان لحيل لقيو رقم الرضضة ” 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حْرونًا ظَهَرتْ آنارٌ الرْنِ عَلَ وَجْهِ وإذا لاقاكَ عَرَفْتَ أنه كبك مما ترَى في وَجْهِهِ 
من البَساسَّةٍ والتهال وإذًا لاقاك وهو يُيْخِضْكٌ عَرَفتَ ذَلكَ في وَجْههِ يما كَرَى في 
وَجْههِ من الانكماش وَالعُبوسٍ وَعَدم القَرَح بهه المُهمٌ أن المُرادَ بالسّيَا في قله 
تَعَاإى: #سِيمَاهُمْ 3 وجوههر 4 المراد بها السّي] المَعْنَويّة وهي انْشِ راح الصَّدْرِ 
وانبساط الوَجْه وَتللهُ هذ عَلامةٌ السّجودٍ لله رتل لأنّ الصَّلاةَ نودٌ. 
ما ما ذَهَبَ إِلَيْهِ البعض -أو ما ظَنَّهُ البعض- من أنَّ المراد بالسّيما مَا يكونٌ 

في الجبهة م بن أئر الشّجود؛ فهدًا ضَعيفٌ» وَيْسَّ بصحيح؛ لأنّ هذه التلامة الدثية 
ّي تكونٌ في الجبهة قد تكونٌ من شخص لا يُكثرٌ السجو وقّد تُفقَدِن شَخْصٍ 
يُكْئرٌ السجوة فَلَيْست هي السيًا المُرادَةَ في هذه الآية. 

_ يَّ قالّ الله تَعَالَ: للدَّلِكَ متهم فى التَورة وَمكَلمر في الانجيلٍ * [الفتح:4؟]» أي : 

هِذْهِ صِمَتْهِمُ المذكورةٌ في 5 وهيّ الكتابٌُ المُتَرّلُ على مُوسَىء وفي الإنجيل» 
وهُوَ الكتابُ المُنرَّلْ على عِيسَى. عَلَيْهُمُ الصلاة والسلامٌ. 

قوله تعالى: #ومَكَلُهُرٌ في مكهْرْ في لايل كررع أخرء أَخْرَجَ سَطعَه: ادر فَاسْتَغْلَط وَأَسْتوَئ 
عَلَ سوق © [الفتح:14] يعني متهم كَمَثلٍ شآ 3 أخرّجَ عطاك وهُوما يت في 
َضْلٍ شَجَرةٍ الع حتّى يَنْمُوَ ويد يُساوِيَ الأصل ويكون كانه أصلٌ» قَهُمْ مزل 
الزرع الذي ينمو وَيَرْداكُ وَتتْتح لَهُ الأغصان. 

قوله: #فآسَتوئ عل سُوقه 24 السّوق: 6 ساقٍء ولا استَوّى وكَمُلَ صارَ 
كل مَن ينظرٌ إليه تر إعجاب تحب ارم ليقي يوم الكُتَارَ4 [الفنم:ه0]» وفي 
2251 ششه”شظظ1 سلامُهمْ وَإِامَمْ 


دروس التفسبر ( سورة الفقح ) عق 


0-4 


ذلك يوبا لخت وله يبي لِلمسلِين ان يَفْعلُوا كل ما يَخِيظٌ أغداءهم منّ 
الكمّارء ؛ لأنَّ ذلك دم مهم إِلَ الله وَفَملروه الأحيتقال آله تَعَال: للكت ا 


آ0 


و_- دكى. دحو سام م 2 لح ور سلس مه 
0 ات بولا خسمكة فاصييل! هِ ولا يطشوت مَوْطِئًا بيط 


الحكدار ولا يورت ين عدو يي الكت ل اه ا 
يضِيعٌ عر ألْمُحَرِنِينَ © [التوبة:١1].‏ 

ل 1 مثا | معدلا لصحت تيم كَمْفره وما عَفلِينا * 
[الفتح:19]» أي: وَعَدَهُمْ مَغفرةً لِلّنو ب ا عَظيَ) عَلَ الأعمالٍ الصَّالَ وَذَلكَ 


أن تجار هم الحسنة بِعَشْر أَمَْايا إل سَبْع مئة ضعفي» ِل أضعافٍ كثيرة تَسأل الله 
كان 2 تق لنا هذه الصّفات التميدة :و أن مْعَلَنا من باع النبيّ يكِِ وأصْحابهء 


ار 


3 1 


وأَنْ يتَوفَانا على دّلكء وأَنْ يُعِيدّنا منَ الفِّن ومِنَ البدّع مَا ظَهَرَ مِّْها وما بَطن» إِنْه 
جَوادُ كريم. 
وجرع 2 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدّرس الأول: 
مذ شرت العاليونة والضرذة ريرح من تقر :انفد سر وإماء المتورة 


11 0 6 72 سد ص رمع 
وعَلَ آله وأضْحابهء ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما َعدَ: 
قولّه تَحَالَ: «إكأيا ألَدنَ !ممأ لا تُقَدِموأ بين يدي اله ورسوله- وان َه إِنَّ أ 


- 5 عع م32 ل الإسمه َ 0 مه ا ”2 
بيع عَلِمُ 00 بيبا ال ءامنا لا ترمعوا أَصَوَكَكُمْ هوق صَوْتٍ الي ولا ججهروأ 


وم« سرج 


ِالْقَولِ كجَهْرِ بَحَضِ حك لِبَعَضٍ أن 01 حبط أعمللكم وَأَنَشْرّ لا عرو # [الحجرات: ١‏ -15]. 


ا 0 


صَدَّرٌ الله هَاتَينِ الآيئَينِ بقَوْلِهِ: اما هد ءَامَنُوَا 2# وَهنْ أن ير عنْ عبد الله بن 
مَسَْعودٍ لذن أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا سَوِحْتَ الله تَحَالَ يه رك م ألذِينَ “اميوَأ * فَأَرْعِهًا 
سَمْعَكَ». أي: اسْتَمِعْ لهاء وأضْغ إِليْهَا ١ن‏ تيد يَأمْرُ به أَوْ بيو ع1 

كَوُلْهُ تعالى: ينانا الدِينَ 1 مَك #» صُدُرَ الخطاب بالتدا 00 عَلَ 
أهمية هَذَا الخطاب؟؛ وَذَلِكَ لأَنَّ النداءً 2 تبي ةالكنادق وثفية المخاطت 


قبل خطابه 1 عَلَ أَنّهُ سيّخاطَبُ با لَهُ أهمية فَإِذَا كَانَ النداءٌ بوَضْفِ الإيوان فَإِنَّهُ 
000 | المُخاطّب بِهِ من مُقُتضياتٍ الإيمان» ود انمع أن غارلم 
نَقْصٌّ في الإيمانٍ 


.)170 /١( حلية الأولياء للأصبهاني‎ )١( 


م 


قال بعضهم: «لا نُعَدِمُوا4؛ بِمَعْنَى لا تَقَدَمُوا ولكن مَعْنَى إلا قرم 0 
الوّاقع دَق من مَحْتَى لَاتَقَدّمُواء فمعنّى «لا؛ َُرَمُو4 لا تُقَدَّمُوا بينَيَدَيٍ الله لا 
ل ل ول حكن ل لد ولاخ لت قلا نيتاه 
ووسؤلة قاذ 2 تشَرّعْ مَا لم د ا مْمَا لم يحَرّمْه الله وَلَا تبح ما لم يبخة 
الله وَلَّا تُوجِبْ ما لم يُوجِبْهُ الله» وَلَا نَة : قف مَا لَيْسَ لك به علمٌ في جَانب الله الله» كُنْ 
يباه كُنْ عَبْدّا حقيقيًا لله عَرجَرٌ كُنْ مؤمنًا حقيقيًا الله َرجلٌ. 


التفوى: 
رمد زر ا ع لق سو ارم ب رفوه د ا 
قولّه تَعَالَ: #وَائَيُها أمَهَ 4 التَقْوَى مأخوذةٌ من الوقاية؛ وَهىَ أَنْ يَتَخِلَّ الإنْسَانُ 
وِقايَةَ من عَذَابٍ الله بفعْلٍ أوامر الله» وَاجتناب تواهِيهء فالتَقَوَى تَشْمَلُ الدّينَ كلّه؛ 
م م 70 0 ع2 
لأن الدينَ أوامر ونّواه؛ ففِعْلٌ الأوامر وََرْكُ النواهي طاعةٌ لله وكلاهما تَقْوَى لله 


فالتَفوَى بِالمَعْتَى العامٌ: هِيّ اتاد وقايّة من عَذابٍ الله بفعلٍ أوامره» وَاجتناب 
تواهيه؛ ومن نواهي الله ألا نقَدمَ شيًا بنَيَدَيِ الله ورسوله. 

قوله تَعَال : إن أله َه عم 4؛ أي سمِيعٌ فيكم إن تعنم بهن 
الب ا ا 
من صِفةٍ العِلْم إذإِتََا متلق بالاجب وَالمُمْكِنٍ وَالمستحيل؛ وَلِهَذَا من أشمل ما 
يَكُونْ دلالة وأشملٍ ما يَكُونُ مَعْتَى صِفة الِلم لله عَيبلَ لأتها تعلق بالواجب 
وَالمُمْكنٍ وَالمستحيل؛ يَْنِي أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا كان وَاجبَ الوُقوع» وَمَا كَانَ ممكِنَّ 
الوقوعء وَمَا كَانَ مُستحيلٌ الوؤقوع. َ 


فعلُمٌ الله بالمُستحِيلٍ الوقوعء كا قَالَ تعَال: «لؤ كن يما “ليذ إلا َه 
لفَسَدَكَا 4 [الأنبياء:؟7]» ومِنَ المّعلوم نه يَستحِيلٌ أنْ يَكُونَ في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض آلةٌ 
إلا الله سْبَحَاَُوَيعَالَ » و مإإنَّ مه 5 ليم 4. هَدَانِ سراق من أَسْيَاءَ الله وَلَنَأخذ بيطا 
في القَوْلٍ عَلَ هَذْيْنِ الاشمَئْن: السميع والعليم. 
الكلام علّى اسم الله السميع : 
ثَالَ العْلَاءٌ: إِنَّ السَّمِعَ يُطلقٌ عل مَعْنيَنِ: 
الأوّل: الاستجابةٌ. 
التَاني: إدراكُ المسموع. 
ذا سَحِعْتَ صونًا وأدركتٌ هذا الصوتٌ فَهَذَا سَمْعٌ وَإدّا دعاك أحدٌّ فأَجَببَهُ 
هذا أَيَضَا سَمْعْ. 
مثال السّمْع الَّذِي بِمَعْتَى الاشتجابة: 
المثال الأوّلُ: قوله يَوَدوَد1َ: « ولا حَكوبوأ كلدت دلوأ موعن وهم لا 
مَْمَعُونَ 4: [الأنفال:91]؟ معت لا يسمعون: لآ يستجيبون؛ 0 7 ل 
تمن 4؛ لا يَسْمَعونٌ لول بآذاهم لكان متناقضا مكل : #قالوأ معنا 
المثالٌ الثاني: قولّه تَعَالَ: إإدَّ رَقَ يع الدع # [إبراهيم:79]؟ 5 الدعاف 
بمَعْتَى: يجِيبُ الذّعَا وإن كَانَ يَشْمَلُ هَذَا وَهَذَا في الوَاقع» لكِنٍ الإجابةٌ تَتضَمَنُ 
سَمْعَ الإدراكِ وَلاعكسّ. 0 


المثال الثالتُ: قولٌ المُصَنٍّ: سَيِعَ الله لمَنْ حَِدّه؛ يَْنِي استجاب الله لمَنْ 


دروس التفسير ( سورة ا لحجرات ) | نهها 


حِدَه وَسَمِ م لَ) كانت ب 9 استجاب تَعَدَّتْ باللّام» فقَالَ: سَم م الله لمن حَمِدَه 
ولم يَقَل: وال ره .لو قَالَ: تو لان كيتم لكان المغتى: سَمِعٌ صَوتَ 
الحامد» لكِنْ لا قَالّ: 7 سَيِعَ لمَنْ حَيْدَه صَارٌ الْمَعْنَى استجاب لمَنْ حده. 

مال السّمْع الْذى بمعتّى إدراكِ المَسْموع: 


0 34 5 - أ أ 
مثال 5 الي بِمَعْنَى إدراكِ المسموع هُوَ سّماعك لصوت حَدَّثْ فتَسْمَعْه 
2 : 


قل مل ليل وسَمْمٌ الله سْبِحَلوكلَ ييطٌ بكلّ صَوْتٍ مهما حَفِيَ ومها 


يعد فإِنَ اللّه تَعَالَ يَسْمَع الس والتجوق وَمَا هُوَّ أخفى: وَمَا هُوّ دون ذَلِكَ مِنَّ 


الأصوات» وسَمُع م الله ؛ بمَعنى إفراك المسموع- يَنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الآول: أن يكون المراد به التهديد: 

مثالٌ ذَّلِكَ؛ قولٌ الله تَعال: لالَقَدْ يع أَمَّهُ َوَلَ الت َالو إن مه فير وده 
َعْنِيآهُ* [آل عمران:181]؛ فإِنَّ المُرادَ بدَّلِكَ التهديدء مُدَّدُ الله مَؤلَاءِ الَّذِينَ قَالوا 
هَذِه القَْلة الشّنيعة؛ يدَليل قَولِ: الَّقَد سيمع أنه قَوَلَ ررح قَالَوأ إن أمّهَ هقير وك 


2 يي سس ل م مه م مم ع ع | 4 
أَمْنِيك َمَكْدْبُ ما قَالُوا 0 سياد كرحن ونقوا 
أ - 0 
2000 عه ماح جم سلا 
د دَلِكَ يما هَدَّمَتَ يريك ون لَه ليس يِظَلَامٍ ليد # [آل عمران:145-141]. 


3 


القسم الثاني : أن يكونَ المراد به التأييد: 


ا ل 
ومنه قولّه تَعَالَ لمُوسَى وهارُونَ حِينَ أرسلّه) إِلَ فِرْعَونَ: #قَالَا ربنا إِننا 
عدَاتُ أن يننا عَيِدن أ أن يطئّ (00؟ هَل لا 62 إلى ناكا اخ ويك » 
2غ 6 


[طه:ه؛-4:5]» فهذو | الآية راد نا التامد لمرو سين وهارُونَ وفي نفس الوقتٍ قَدْ تكون 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُفيدةٌ للتّهدِيدِ بالنسبة لفِرْعَونَ. 
القسم الثّال: أن يراد به بيان شُمول سَمُع الله لكل شيء: 
وقكه قولة تُصَال: قد سيمم سيمع أله قول أل تحارلك في زوجها 
[المجادلة:١]»‏ وكانّتث عَايْصَةٌ 3 المؤمنين صَعَلْبدْعَنهَا في نفس 00 وكَفى 


بعض حريئهًا ع ولك رامد رفسو وعائشة 1 اه هد 
دواع ا 2 كي لاس سر سل ماس 7 2 امن لمج 

0 و يي مير سلس ض 5 

عه «الْحَمْد لله الْذِ ي وَسِعْ سَمْعه 


سه يرم وي 


الأصواته نقد نت في لمرو وذ لَخْقَى عل بَْضُ حدينهاء'©. 

والله عَتَلٌ في السّماءِ فوقٌ عرشه فوقٌ كُلّ شيي. ومَعَ ذَلِكَ يسمَحُ شكوى 
هَذِهِ المرأةٍ وحجَادَلتها للرَّسُولٍ عَْوآصَكمْوَتَكم ومحاورة الرَّسُولٍ لَهَاه فالمرادً 
بالسّمع هنا يان شُمولٍ سَمْع الله لكلّ مسموع. 


5-2 2 
51 م 3 


فَإِذَا آمنتٌ بدا فإِنَ هَذَا الإيهانَ من حَيْتُ السَّلوكُ َالمنهجٌ 0 


-وَكَا شَّك- إِلَ أن تميِيَ الله فيا تقولُ؛ لأَنّكَ إِذَا آمنت بأ الله يسمَعْ كُلّ ما تقو 


فسوف ا نُْسْمِعٌ ربّكَ إِلَامَا يُرْضِيهِ 


ذه 


هع 


0 


ما دمت تُؤمنُ بأنّك إِنْ قلت فحشًا سَمِعَه الله وإن قلت حمًا سَوِعَه الله» وإِنّ 
ور ل 1 .0 و0 
قلت باطلا سَمِعَه الله» وإِنْ قلت حُسْنًا سَِعَه الله فإنّك سَوْفَ كَخْتَارُ مِنَ النطق ما هو 


4 


5 سم قه 2 م ا سيره سل هئ . سودت ين 282-602 1 
خير وحَسّنء ولن تَسمِعَ ربك عَيَهِجَلٌ مَا لا يرضيهء وَلِهَذا لا شك أن الإنسَان الذي 


]1 أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَكَانَ أََهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [النساء:؛‎ )١( 
.)97786( رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات) فنا 


كن عو 


٠‏ ا د 4 مي 
وصفاته سَوْفَ يحدث لَه تغييرٌ في حياته. واشتلواك بين 


خح 5 
لخدا 
4 
. 
ات 
1 
1 
ًا 
_ 35 
1 
ا 


عو 
2 0 
0 و 


لكننًا نقرأ أَسْيَءَ الله وصفاته» ولكنّنا لا تَفْهَم معناها وَلَا تُشْعِرُ أنفسّنا 
بمقتضاهاء وَانْظْرْ إل حديث وَرَدَ عَنِ البََّيّ عَلتاصَكةولتَ1ةِ فمَالَ: «إنَّ لله يَسْعَةَ 
وَتَسْعِينَ اسّْاء مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الجَنَها!". ولم يُيَينْها الرّسُولُ عَياصَكَهْوَالتَهمْ من 
أجل أَنْ يَنْحَبَ الإنْسَانْ في استَخْرَاجها من كتاب الله وسُنَّة رسوله كل وَالحديتُ 
الَّذِي وَرَدَ في تَمْيبنها قَالَ أئمةٌ الحْمَاظِ: إنه حَدِيتٌ مُدْرَحٌ لَايَصِحٌ عَنِ البَيّ يله 
لأجل أَنْ يَتولّ الإنْسَانُ بنفسه استخراجَ مَذِِ الأسراء من كتاب الله وسنةٍ الرَسُولٍ 
كه َنَّى يُتبينَ المُجِدٌ الحريصٌ عَلّ تَتَبّع هَذِِ الأسماء من غَيرِه. 

ويس معتى إحصائها أَنْ تحْمَطَها وتكتّبّها في ورقةٍ وتَحْمَظَها بقليكء بَلِ المراذُ 
من إحصائها هو: 

أولًا: مَعْرِفة لفظها. 

ثانيًا: 00 مَعتاها. 

كَالثًا: التَعبدٌ لله بمُقتضاها. 

ومَذِهِ النقطةٌ الأخيرةٌ هي المُهمّةُ بالنسبة للسَيرِ وَالسّلوكِ إِلَ الله عَتَمبَلٌ وَلِهَذَا 
قَالّ الله تَعَالَّ: « أَعَكَمُوَا أرك أنه سَدِيدُ الِْمَابٍ وَأنَّ أله عَهُوْرٌ تَحِيمٌ * [الائدة:هه]ء 
ي اعَلَمُوا علا يَتغيّدٌ به موتك ومنهاجكم ِل الله ون التعبد لله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط» رقم (755454)» ومسلم: كتاب 

الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (5/1557). 


نهنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 
سس ا وو 
5 


ب ب عام د مت 0< 5 رض 85 وه ونم اوه 
فقي :4 ها؛ فاذا ف أن انل ار قطي ٠9‏ لله 58 .- 
بمقتضا ا علمت أن الله سميع سَتَتَجَنبَ كل قولٍ يغضب الله» وتختارٌ كل قولٍ 
أ 5 كو و .6 و و ب ميث فير 4 .ه06 
بصِيِرٌ ستتجنب كل فِعل يغضب الله» وتقوم بكل فِعْلٍ 
ص 24 
م يل > صر سك ولح 2 2 ه10 4 ل سل 3 أ 
يُرضى الله عَرْبَجَل لانك م أن الله يَراك؛ وأنّه سميع بَصِيرٌ. 
0 يه 2 م 0 
إذا علِمت أن الله حكيم؛ فإ 3 تَؤْمِنْ بقضاء الله وقَدَرِه وتَعْلْمْ أن مَا قذَرّه 
قضاء ونه لحكمة» ويُؤْمنُ كَذَِكَ بشَرْعِه فتَْقادلَّهُ انقيادًا تابًا؛ لتك ملم نَم 
و 0 0 4 وؤمن ل بسرعه» د انقيادا تأ ع نك تعلم أن ما 
2 و 2 2 8 
قضاه الله عَرَهِجَلّ فَهُوَ لحكمة. 


و 


ن الله 


الكلام على صفة الله العليم : 


العِلمُ هُوَ: إدراكُ النَّيْءِ عل مَا هُوَ عَلَيْه فمَن لم يَذْرِكُ فليس بعالم» ومّن 
افوة نلو عل عراقاخر علك فلي يعاتب للست الأول عادول عولد بيط 
ويسَمّى الثاني جَاهِلًا جَهلا مُرَكَبًا. ا 

فعِلْمٌ الله سُبْحَلوَيدَالَ حيط بكلّ َيْءِ بالَاضِي وَالحَاضر وَالمُستقبل؛ حيط 
بالّاضي قَلَا يَنْسَىء وبِالحَاضِرٍ والمستقبلٍ قلا يِجهَلُء وَلِهَدَا قَالَ مُوسَى نا قَالَ لَهُ 
فِرْعَونُ: لقَالَ هما بال اْرون الأو (2) فَالَ علْمُهَا ندَ رَقِ في كب لا يَضِلُ رق 


0-9 


أوَلاء فهو 


ولا ينسى © [طه:1ه-100]. الا يَضِلٌ 4؟ لا يخْهَلُ #وَلَا يَسَى > مَا عَلِمَه 


جَزَوعَلَايَعلَمُ مَا كان وَمَايَكُونُ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يكون. 


عِلْمالله حيط بكلّ تَيْءِ جملة وتفصيلاء وَاستوغ إِلَ علم الله المُجِمّلء فَالَ الله 


2ه حوس 26 2 هر لم سلله 0 0 رهم مهر 2ه كس + 06 ٍَِ_ 

َحَالَ: ##لتعاموا أن أله عل كل شَيْء فَدِير وأَنَ أللَهَ قن أحاط يكل شَيْءٍ عِلَمَ #4 [الطلاق:؟1]» 

م ور َي 2 ع 3000 6 اوها اءاسم 5 0 ع د أ 2 

هَذَا مجْمَل» أمّا التفصيل فاسْتوع إِلَيْهِ في آياتٍ كثيرة منها قولّه تَعَالَ: «وَعندَهٌ 
04 م موسرو خا ورا ل آ أ[ تاه 


200 وماس» د سح دع سم امه 3 06 0 0 
مَفَاتِحَ عيب لا يَعَلْمَهَا إلا هو وَيَعَدُ ما ف لير والبحر وَمَا شفط من وَرَقَةٍ ِل 


دروس التفسير( سورة الحجرات) يفن 


ينها ولا كتوق للكت الارضن ل في كنب مُبِينٍ © [الأنعام:04]» 
وقَالَ تََالَ: #يعَلمٌ مَا يلينُ فٍ الأَرضٍ وَمَا ييح ينها ومَا يِل مِنَّ لَه وَمَا يحرج فيا وَهْوَ 
مع أ ماك وَأكَهُ يمَا تَكَملُوْنَ بَصِيٌ 4 [ال حديد:4]» وقَالَ تَعَالَ: ##وَلْمَدَ حَلَقَنَا آلإضنَ 
وَيَعََدُ ما وسوس يلو سك 4 [ق:15]» وَالآيات في هذا كثيرة. 


وكا تقال لوقك لز لندز مكل هنا ال والتكومن قمر 
وحَجر وأنمارٍ وطُّيورٍ وحَيوانِء #ومَا سقط من وَرَقَةَ إآَ يَعْلَمْهَا ؛ و ##من 
وَرَكَةٍ 4 شاملٌ لكل ورقةٍ صغيرة أَوْ كبيرة؛ لأنّ «وَرَكَةٍ 4 نكرةٌ في سياقٍ التفي» 
فتكونٌ مُفيدةً للعموم» في ورقة تسقط فَهُو يَعلمُهاء وأيّ ورقة تنبت فَهُوَ يَعلمُهًا؛ 
رع ل راوع ل نابت من باب لان 
الإنبات يختا إِل حَلْقِء وَالله عيمجل يَعْلم مَا حَلَقَ كما قَالَ تَعَالَ: ألا يَعَلَمُ من 


4 
الال يانم 


حَلَقَ وهو اللْطِيفٌ اخْجَيرٌ * [الملك:4 .]١‏ 


و 


وَقَوْلْهُ تَعَالَ: ولا حَجَّةٍ في ظُدُمتٍ الَْرْضٍ ‏ يَحْنِي إِلَّا يَحْلّمُها؛ وَهِيَ معلومة 
لله أي حبة كبيرةٍ أم صغيرة؟ لأنَّ (حبة) ككرةٌ في يسيَاقٍ الَمَيه «في ظَلْمَت الْأَرضٍ 4. 
فالظلّاتٌُ كثيرةٌ ظلماثٌ الليل» وظَلماتٌ الأَرْضء وظُلماتٌ الكُّهونفٍء وَظَلماتٌ 
البَحْرء فالليلٌ إذَا أظلَم لا ثُرَى الأشياءً. 

وإذا قرا نَمَو لحني قاع البَخر مدفونةٌ في اله فتكونُ الظلماث ظُلم 
الَّينِ م مَعَ ظُلْمةٍ الليل وظُلْمةٍ البَخر» ولَفْرِض أن البو عَم نتكونٌ الظلماثٌ ظَلْمة 
العَيْم وظُلْمَةَ المَطَر وظُلْمَةَ الحَواصنٍ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَبْرتْ في ظَلماتٍ الأَرْضء فإنَّ الله تَعَالَ يَعْلَمُها. 

َوْلَهُ: #ولا رطب ولا اين ين إِلّا فكت مين 4؟ يَعْني إِلَّا وَهْوَ مَكْتوبٌ عِنْدَ الله 
كِتَابَا ْنَا لا يحْتَِفْء فعِلْمُ الله حيط لكل سَيْءِ خمْلةَ وتَفْصِيلَاء في الحَاضِر وَالَاضي 
وَالمستقبل. 


والَّذِي يُفِيدُه الإيمان بعِلّم الله من النّاحية السّلوكيّة أَنْ يحْشََى الإنسانٌ الله 


٠‏ مه 04 ا 7 02 لاس ست ب 1 سه وه 
في قلبه؛ لآن القلب لا يَعلم به أحد, لكِنٍ الله ب م به فإذا آمنت بأن الله يَعلمْ كل 
5 20000 تي ا« 9 0 42 1 2 

ثم ء» فإنكَ ل ١‏ قَلْبكَ شيئًا يُعْضِبٌ الله أبدَا؛ لأنّكَ م فر نأن الله عله 
سي ع لصموير: 1 00 


> ىس 


مُطَلبٌ وكخقَى الف كَذَِكَ أَبْضَا لا توي شوء! بأحد؛ لكك لو ميت يه السو 
عَمَّن تُرِيدُ به السّوء» فإنَ اللهيَعْلَمُ ذَلِكَ وسِيحاسبُكٌ عَلَ هَذًا. 

فالإهان بِالعِلّم من أَسْبَابٍ صَّلاح البَاطن؛ لأَنَّ العِلْم يَكُونُ حَنَّى في الات 
ذا آمنت بهذا فسوف يَصْلُحُ قَلبْكَ وين أَنّهُ دا صَلّحَ القَْبُ صَلَّحتٍ الجتوار؛ 
لذن الى يك قَالَ: «ألآَوَإِنَ في امد فشي إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الحَسَدٌ كُلَهُ وَإِذَا 
قَسَدَتْ قَسَدَ الْجَسَدُ كُلَهُ آلا وَهِيّ القَلْبْ)!"؛ وَِهَذَا يخي لنا أن تَعْتيَ بصلاح 
وس ل 0 
فسَدتِ 0 وَلْهُذَالا عدت الرسول عكر كا ب ما مِن قَلْبِ من 0 بَِ 
بي آدم إلا وهُوَ ين ضيعَينِ من أصَايع الم يم ند كا رقا كَالَ: : «اللّهم 
مُصَرَّفَ القُوب. صَدّفْ قَلْبى إل طَاعَيِكَ". 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرا لدينه» رقم (01). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء. رقم (5 .)5/١‏ 


دروس التفسبر( سورة الحجرات ) 1١‏ 


لعجب أَن ير شَخْصًا عل مُْكَرٍ طهر إن ِل له ا له يقول للك: 


04 


ا ري القلبٌُ انّقّتِ الجوارح؛ لأ الّذِي قَالَ: «التقَوَى ها 0( 


هُوَ الذي قَالَ: «ألَاوَإنَ في الحَسَدِ مُضْعَةُ: صَلَحَت صَلَح اسه كلك وإ فَيدَت 3 


0-14 


و روفو لان 


فد اسن كلف ألا وَهِيَ القَلْبُ». فيخي العنايَةٌ بصَلاح القلُوب؛ لآن أعمالٌ 
القلوت أخط ما يكرن عل الإنسان. 
عَنْ سول بن سَعْوٍ السَاعي ئة سول الف يك الى هو وَالُْرُونه 
ا ا 2 
امار مار قرا ل » وَمَا لَّ الآحَرُونَ إِلَ عَسْكَرِهِمْ, وَفٍ 
لان فَقَالَ رَسُولُ الله يكن: «أمَا إِنَُّ مِنْ أَهل 


2 
أَضْحَاب رَسُولِ الله يك رَجُلُ ل لب لهم ال ولد هافر يما سيف 

ع را ال ا 
التاراة تقال ربخل وم و الاشاحة ثال: ف ََرَجَ مع كَُاوَقْف وَكَفَ مَعَه 


24 


وَإِذَا أُسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ: ف فَجْرِحَ الرَّجُلُ جُرْحَا شَدِيدَا فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ» فَوَضَعٌ 
سَيْفِهِ بالارض» َي نهم حال عل ييه فقتل تفده قخرج 


الرَّجُل إِلَ رَسُولٍ الله يذ فقال: أَشْهَدُ نك رَسُولٌ الل قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟». قَالَ: 
الرَجُلُ الذي دَكَرتَ آنمَا أنُّمِنْ أَهْلِ النَّارِ فأعْظَمَ الس ذَلِكَ فَقلْتُ: أن ل بد 
فَحَرَجَتَ امار و ل ا سيفه في 


الَْض وَدْببهنَ يهنم تحمل عَلَيْ َل تَفْسَه قَقَالَ رَسُولْ الله يله عند ذَلِكَ: 
إن الرَجلَ لمعل عَمَلَ أل اك فم َبْدُ لِلنَّسٍء وَهُوَ من أل الا ون الرَجُلَ 
ليَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الَارِ فيه يبدو لِلنّاسٍِ» وَهُوَمِنْ أَهْلٍ انق" . هذًا السَّاهِدُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» رقم(517057). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسَّيره باب لا يقول: فلان شهيد» رقم (7791): ومسلم: 
كتاب الإييان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم (/1517). 
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00 0 ا ا 5 200 نماك خضو 5 
وَهَذَايُوحِبٌ للإِنْسَانٍ الخوف وَالقَلقَ وأن يَكُونَ دَانَ) مَعَ قَلبِهِ يتظّفه ويطهره 
مِنَ الشركٌء ومِنَ الشك. ومن النفاق» ومِنّ الحقدِء ومِنَ العداوة للمُسِلِدِينَ» ومِنَ 


13 


ره . 2 ع5 2 6 3 2002000 0 كه 
البَغضاء وهكذاء يِحِبُ أَنْيَكُونَ الإِنْسَان دائً) مَمَّ قلبه؛ لِأَنُّ هو الَّذِي عَلَيْه المَدارٌ. 
ان الدع ف فرج ا ان د قا اوررق قرس اال م ووه 2 
نْ قِبلَ: إن قوله يكل: ««َإِنَ الرّجْلَ ليَعْمَل عَمَلَ الجن فيا يَبْدُو لِلنّاسٍ)!", 
2 101 دل ف او اليش و 1ع ام 
كَيْفَ يِخْذْلُ الله هَذَا الإِنْسَانَ العَاملّ بِعَمَلٍ أهل الجنة» مع أَنَ الله أكرمٌ الأكرمين» 
ساون لعز بره لهف ١‏ و : 7 0 
َكيف يَخْذْلُ الله هَذَا الإِنْسَانَ؟ 


5321000 


لَنَا: لأن ني قلبه بيرًّا تنا هُوَالَذِي أوْدَى به إل الهلاكِ ينبني أَنْ تُطَهر 
وو َه 0 2 00 3 - 00 5 0 
قلونا وأن تُمَخُصّها حَتَى تكونٌ تَقِيّدَ وَإِذَا صَلَّحْ القلبُ صِلَح الجسدٌ كله. 
ووسعو- يه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول: فلان شهيدء رقم (75191)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ رقم 151). 


دروس التفسير ( سورة ا لحجرات ) يفنا 
الدرس الثاني : 


عه 


الحم لله رب العالِهِينَء والصلاةٌ والسلامٌ على 


2 


يد المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينَ 
وعلى أله وأصحابه. 2 0 بإحسانٍ إلى يوم الدِينِ» أمَا يَعْد: 
َوْهُ تعال: «كاي 


دن ءَامَنُوا ل كدمواً ين يدي أله ا 
لكر 
َوْلَهُ: كايا الَذينَ امثوا 


نِينَ َامَمُا *. ايْتَداً الله تَعَالَ هَذِهِ السّورَة بقوله 
ءَامَمَُا #» وإذًا صَدَرَ المخطات بالنداءء كَانَ ذلك دَليلًا عل أهميته أضيكه 


3 
حلط 
١‏ 
5 
لا 
6 
وي 


ينه دن ا 
وإيقَاظذٌ للفكرء ككل عطاب ابيْدِئَ بالند فَنَّه يخي أَنَّ مَضموته هَامٌ يبي 
ِلإِنْسَانٍ أن ينتبه لَه 

وَالخطاب هنا 
الخطاب إآ 


ع 
7 


مُصَدَّرٌ بالنداء ءِ في قَوْلِهِ تعالى: يناما ا أنين َامَنوا 4 


م إذَا وه 
ل المُؤْمنينَ» كان ليلا عَلَ أن ما وُجْه ليو المُخاطبُ من مُقتَضياتٍ 
الويمانٍ» وكا امات 0 اله تقض في الإيمان. نَ 


بوا مع الله ورسوله 25 
لاه يي ال سول ين لوأ 
ذَّلكَ ذ 


الأفعالٍ أو الآراعء أَوْ غير 
ل َيْءِ يحِبُ أَنْ يَكونٌ تَابعًا لله ورسوله ككلة. 


اموعل تن 


5 الآ على تخريم جميع البتع» ككل البدع حرم وكل البدع 
ا عَوهَا امهم عل د ع وَلَكِنّهم لَيْسواعَلَ شيء فا لمُبتدع متَقَدَمٌ 
َئْنَّ يدي الله ورسوله يك حت في دِينٍ الله مَا لَيْسَ منة» ويِدْعَيُهُ تَتصَمَنُ أمرًا 
حَطِيرَاء وهو أن الدّينَ لم يَكْمُلء وأنّه هُوَ الذي كمّله ببَذِهِ البدعَة» وَهَذًَا لا شَكّ 
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١‏ حاسم 


3 مُنَاقِض تمامًا لِقَولٍ الله تَعَالَ: #اليوْم َكلت ل دِيسَك [المائدة:3]. 
فْقالُ لأصحاب البدعة: إِنْ كَانتْ مَذِهِ البدْعةٌ من ادي فَالدّينُتاقصٌ قبل 
وُجِودٍ هذه البِدْعَةِ وَمَضْمونٌ هَذَا تَكْذِيبٌ لِقَولٍ الله تَعَالَ: #َالوْمَ أَكمَلْتُ لم 
كاد الى عبار :إن الدِينَ ناقصٌء حَيتُ لم نَجِذْ مذ البذعَةَ 
لك المي ادو ماعل المراك و م لي الا 
أن الله تَحَالٌ يَقُولٌ: #مَمَادًا مد أَلْسَيّ إلا الكل » [يونس:+» فإمًا حقٌّ وإمًا ضلانٌ» 
الذي صل الُعليه وعل كله وسآمَ يعوُ: ١عَليكُمْ‏ بشني وس الحَاءالحؤيئين 
الرَاشِدِينَه مَسّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذا". وَإِيَاكُمْ وَتحْدَنّاتِ الأمُورِ"". 
ويَقُولُ: «وَكُلٌَ بذْعَةٍ ضََالةًه”"» ولَمْ يست َيل من ذلك سيئاء فكلٌ بدعةٍ في 
دين الله ضلالة مَهُها كَانَ عي 1 قر امو 
فْمَنْ قسَّمَ البدعة 
قلا يُمْكِنُ أَنْ تتقول: إِنَّا حَسَدَ عسة ل أنصع اخليء فلم .وأ سح الخلق» 
ودف الخلق, قَالَ: «وَكُلٌ بذْعَةٍ صَلَالة»» و 00-6 يَسْتمْنِ وَاحدة. 


ع 


أقسام» فإِنَ هَذَا يِبُ النظرٌ فِيه؛ لأنّهُ إنْ تَبَتَ ها بدعةٌ 


4. 


َإِذَا نت أَئَّها بدعة» قلا يُمْكنٌ أَنْ تقولٌ: نَم لبع ما مو حصن دنا 
َه فو 
رَأضد 


لاماي هو َعم نه وأنصَح من يلخلق» وح من في المقالي. صَدقٌ مِنْهُ في 
الخبر. 0 «وَكُلٌ بِلَعَةٍ وضَلالة). 
)١(‏ أي: تمسكوا بباء »كما يتتمسك العاضٌ بجميع أضراسه. النهاية (نجذ). 


(؟) أخرجه أحمد (1/ 0/7 رقم؟ 1715 )2 وأبوداود: كتاب السَّنة باب في لّزوم اسن رقم(/5757). 
فر جرء من الحديث المتقدم عليه 
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هه 


وإذًا تت أنَّ البدعة حَسَئَةُ قينَعينُ ألا تكون بذْعةً؛ لِأنّ الجمم بين كونٍ الشيء 
بدعةً وحَسََةَ جنم بن الضَّدِينِء فقّد يكونُ الشيءٌ حَسَنَا لكن لا يَصِحٌ أن تَجعَلَه 


ره 2ج 


َِنْ كَالَ قائل: إن قوككم عَذَا ناض قول أمير المُؤمننَ عُمَرَ ْنِ املاب 
عن اموق للصّوابء وذّلك أنه خَرَّجَ جَ ذَاتَ لَيْلَةٍ منْ رَمَضَانَ كا النّاسَ 


2 


ضار أَورَاعَاء يَعْنِي: ل لض ١‏ الررل وده والرعفلوق حنعاء والتاالة 
جميحًاء وهَذًا ترق فأمرٌ َه بثاقب نَظَرِوه و حُسن صَنيعوء وإخلاص نَيَيِهء أَمَرَ 
2 2 22 سا عم سه 3 - م امنا ل ل مه 
أ بنَ كعب وما الداريّ أن يُقومًا بلاس يإحدّى عَشْرة ومع" كا ثبت ذلك 

في (مُوعلَا َالِكِ) بسَندِ منْ أصحٌ الأسازييء َأمَرهما أن يقومًا بانس بإِحْدَى عَشْرَة 


> ه ع 


م شاب امار ل 


الله يريد في رَمَضَاة ا عل إخدّى عَشْرَةَ وَكْعَة!"» فأخدٌ بيذ الس 
أن التؤيوة عي رخ شاب وَبَعدَ أَنْ أمرّ هَدَيْنِ الرَّجُلَينِ وهم يبن عي. 
وَعَيْمُ الدّاريُ» حَرَجَ وراق اناق خقيية 4ن ذللهة لذن كل َخْلِصٍ لدينه 
اي أذ عليه الدَاس عل الله وك عدو لذينه ولاك بنذ أن يشرق 
النّاسٌ في دين الله. 

فَحمَرٌ وَدَايَدعَنةُ تعن حَرَجٌ وَوَجَدَ اناس جُتَمعِينَ عَلَ إِمَامِهِم قَقَالَ: ١نِعْمَتُ‏ الدع 


.)580( أخرجه مالك في الموطأ: قوت الصلاة» باب ما جاءً في قيام رَمَضانء رقم‎ )١( 
»)١١41( أخْرَّجّه البخاري: كتاب التَّمَجّْد باب قيام النبي يَكةِ بالليل في رَمَضان وغيره» رقم‎ )5( 
.077/( ومسلم: كتاب صلاة المُسافرين» باب صّلاة الليل وعَدَّد رَكّعاتهاء رقم‎ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


برو سر عًٌ فك م بم تمي 
هنو" '» فأثتى عليّها وقَذٌ سََاها بذعة, فَكَيْف يَأَتٍ مَنْ يَقول: إِنّهِ لَيْسَ في البدّع أي 
شيْءِ حَْسَنٍ؟ 


در 


فَالجَوَابٌ: إِنْ مَذِهِ البدعة التي وَصَمَها عَمَرٌ 
ِأتما كانت ثابتة فِعْلٍ رَسُولٍ الله يك فإن النبيً كل صلى بالناسٍ ثلاث ليّالٍ جماعة 


3 


في قِيّام رَمَضَانَ َتَّى اكتظ | لمسجدٌ بالثاس» فأول من صل معَة فيلو نم زاة 


1 
8 


ع هم اي مس 
بِأنَّا بدعة ليست بدعة في الدين؛ 


5-0 


اع 


المدة ل اط المسدة الال صحاف رعول للو116 201 عرف ل القياء عل 


2 


لَك ؛ لِالتِرَامِهِم ! إياها؛ وَلِأَنَ الإِنْسَانَ ريا إذَا العرّمَ بشىء. شد د عليه فيه» وَفْرَضنَ 
عليه فخاف إِذَا التَرَمُوا مها أ 


5 أن تُفرضٌ علَيّْهم» فَتَرّك. 

ذا أعتلاك الجماعة في قيام رَمَضَانَ بَعْدَ وَفاةٍ الرَسُولٍ يكِِ لا تكونُ بدعة 
كِنّها تُرِكَتْ ََوفًا من المَشْقَق او سول اله صل الأ عليه ول آله وس 
انقطع الوحيٌ» فَكّانت بذْعة باعتبار نما نر كثْ في عَهْدِ البِيّ ل وَف عَهْدِ أب بكر» 
وفي أوَّلِ خلافة عُمَرَ ثم اسْتُؤْنِقَتْ 


ل يك ع تنه 0-8 ع 


يَنُ نا من مدا أن الع كلها صَلالة» ولا يكن أن نُقسَم الدع إل يِسمينٍ 
أو أكثر؛ لذن ما ذ ظَنّ أنه بذْعةٌ حَسَئَةٌ فهو م أنه غَرْ بدعقء وإما أنه غَردْ حَسَن» ولكنّ 


عم 


المُبتدِع ظَنَّ أنّهُ حَسَنٌ ولا يُمكنُ أن يتوم في الأمر ال بذعة ون 15 عدن 
ورَسولٌ الله يك يقُولُ: ١وَكُ/َ‏ ِذْعَةٍ صَلالة1". 


334 


َعَلَ كُل طَالبٍ عِلْمِ يُرِيدُ الوصول إلى الحقٌ» آلا يكونَّ إِمَعَةَه بَلُ أَنْ يَنْظَرٌ في 


.)6٠١١ ٠( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم‎ )١( 
أخرجه أحمد (18/ /00؛ رقم؛ 1715 )» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم(/5551).‎ )1( 
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كلام العلّءِ يُواِقٌ الح أم لا لِأنّهُ مَا من أَحَدٍ إلا وَيوْحَذٌ من قله وير » ! 
الرَسُولُ يك قلا يُرَدَُيْءٌ من قَولِهء قَالَ تَعَالَ: يما لذن َامنُوأ يعوا اله وأطِيغوأ 


و 


الرسول 0 لخر منك 4 [النساء:09]. 


فول بعال : #يتأما لذن وا :. موا أ بين يدي الله 200 1 عل كَريم 


البدع؛ ل نَ المُبتيع قد تَقَدَمَبْنَيَدي الله وَرَسِولِهِ يك وشّرَعَ في دِينٍ الله مَا لم يَشْرَعْهُ 


لد دص 


2 رص غره م2 َّ و‎ ٠. 
قوله: موَانْتُواْ أنه 4 أي: امَخِذُوا وقاية منْ عذابه قلا تُقدّموا بن يدي الله‎ 


ورسو له كك فتقَعُوا في العذاب. 


و 2 
2 


وقولة: #إِنَ 5 ببح لم 4: أي يَسمَحٌ أفوالكي ويخلمٌ أخوّالكمء مر فَإيّاكم 
5 تقُونُوا عَلَ الله مَا لا تَعْلَمونَ فإنَ الله سَامعٌ» و إِيّاكُم أَنْ نحْمُوا في صُدُوركُمْ مَا لا 
يَرْ ضاة الله َإِنَ الله عَلِيمٌ. 

وَحَنْمُ هَذِهِ الآية بِيَذَيْنٍ الاسمينٍ الكريمينِء يُوحِبٌ الَدَّرَ التامَّ من المُخالقةٍ 
بالقولٍ أذ اَيَو بالفعل؛ أن نَّ الم مُتَحَلَفَهُ وَاسمٌ» فَِيّاكَ أن تََقَدّمَ ين يدي الله 


و 


وَرَسِولِهِ بل فأنْتَ عبدٌ تحبُ أَنْ تكونّ ذَليلَا لل وَأَنْ تَترَأ من كَل مَيْءِ تالف 


7 


شريعة الله. 
والمسا 0 يُرِيدُ بعمله رضًا الله» والوصول إلى كَرَامتهء وَلَا يُمكنْ أَنْ يصِلَ إلى 
الله يمن طَريقٍ غَيرِ طَرِيقٍ الله» فَالأَبوابُ لاس ا و 


وهوّ الشرعٌ المُترّلْ عَلَ محمد صلَّ الله عليه وعل آله وسلَّمَ: «وا أنه إِنَّ أَّهَ معي 
لي . 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ا 


تَعَالَ: لكا لذن امنأ لا تَهَعوَا ُصَوْصَكُمْ عَوْقَ صَوْتٍ الي ولا جه 

7 7 ا تبط أعمللخ وَأَثْمٌ لا صَنْْرُونَ 4 [الحجرات:1]. 
َوله: يلها لذت -امنُوأ لا يعوا أُصوافَكُْ عَوَقَ صَوْتٍ لبي 4. 

: لاترفعْ صَوتَكَ فَْقَ صَوتٍ الرّسُولٍ َك ولو كَانَ عير يدعقٍء ولَوْ كَانَ 

بسني الرّم | أَدَبَ مَمَ الرَسُولٍ عَلنهآصَكةوآلمَكَة واحفِض صَوئَك؛ وَلِهَذَا قَالَ في هَذِهٍ 

السواكة: «إنَّ اين يَعْضُونَ أَصَوَاتَهُمْ عِندَ رَسُول مه وليك لدِنَ أمتحنّ أله ملويهم 

لتقو لهم مَعْضْرَه وبر عَظِيمٌ 4 [الحجرات:7]» فَحَاطِبٍ الرَّسُولَ عكواسكؤولتكم 

أدب حَافِضًا عوك د مكل يعرية لزع وإِذَا كَانَ هَذَا في صِفة 

المُخاطبَق فَكَيْفَ بِمَن يَرقَعُ صَوتَهُ بالعقيدة أَوْ بالشَّرِيعق التي يَدَعِي أنّهَا شَريعةٌ 

فَوْقَّ شّريعةٍ الرَّسُولِ عََوِآصَكةولتَكة وقَوقٌ عقيدة الرَسُولٍ يكل فلا شك أَنَّ هذا 

أشد. 
وقول تعالى: «آن تب اسك وَآْرْ لا ترون 4 حَذَرَ لمن حالف َه 
1 


2 


برَفْع الصوتٍ فوقٌ صَوت التي يل َمَالَ: #أن ع1 تبط أعمطلك 4 أي إِذَا رَفَعْتَم 
أضْوّاتكم فَوْقّ صَوتٍ التي ل أو جَهَرْتم لَهُ بالقولٍ كَجَهرِ بَحْضِكم لِبَعض فأ 
أغالكم تبط. 

وَقَوْلَهُ: «وأسْرٌ لا مَنْمْرودَ 04 تُفِيدُ أَنَّ حُبُوط العمل دَقِيقٌ» فَقَدْ عل ال الإِنْسَانَ 
م يبط عَمَلَهُ وهُو لَا يَشْْنُ كا جاء في الحديث: (إنَّ الرَجْلَ لَيتَكَلَّمُ بالكَلمَةٍ 


سَخَط اللى و لايزى يايأضاة فقوي با في ناز جه سنن حَرينا 00 ا :سين 


.)*91/0( أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الحجرات ) لذن 


ل ا #أن بط أعمللك *. 
وَكلمة: #أن بط * مصد رَة ب(أَن) الْمَصَدَرِيّةَ وعافلها ل عور 
عرَاعة جل تنبا متك رأثر لامتشيرة 4 يعني : أن و 


فا أن 2 > 6ه 
ره .6 
ا م 


من أنْ تخبط أَغالّنا 


مَدَتْ هذه الآية عَلَ الصّ لصَّحَابَةِ صدَِءَنفر كالحبل و كَالصَاعقَة وفي قِصَّةٍ نَا 


ابن قيس بِنِ شَّنَّاسٍ وعَيَعَنَه ما 000 
لني صل الله عليه وعل آله سام امون ون أمْظَم الخطبَاء أده وتيا 


2020-1 


وصَوْنًا أيضًاء وكانَ صَونَهُ قَويّه فل تَرَلت هذ الآيةٌ ظلّ في بَيْيّهِ كي وخاف أَنْ 
تت عَعَلة وليك44 لأن الله كدر #ولا حورو 4 بالقول كجهر بعكم 
لين 4ه وهو خطيت مدو قوي) إذَا خطب بَيْنَ يَدَي الرَسُولٍ عَلَدا لمكم 
لايد أن تكون له موي فَجعلَ بكي في بن وكا وَسولُ اله ل من خسن 
لإأصحابهء بَل وَلِأمته إِلَّ : يوم القيَامَة» يَتَمْقَدُ أَضْحابَة أَيْنَ فلان؟ أَيْنَ فلان؟ 
يال عنم مقالوا# كا وسؤل اللنه مد رلك الاة وهورل وها يي» فَأَرْسَلَ إِلَيْه 
وسألك هشير بيكا لخر لد إن حي أن يتا عملة وشو ل يتس إل ع 


4 


مَفْوّم جوري الصوبء ين بدي د 5 
كا جز الخوف ين الله َل ابتك وكم يكن ابت بر قيس لا 
يَظردٌ أنَّ هَدّا الخوف يُوجِبُ شهادةً الرّسُولٍِ عَلاصَكهوَالتَكم لَه انه بل هُوَ حَافَ 


))171١١ أخرجه ابن حبان: (17/ 2175 رقم 71717)) والطبراني في الكبير: (؟/ 55 رقم‎ )١( 
.)57 رقم‎ .18/1١( والأوسط:‎ 


ب 


أَنْ يبط عَمَلْهُ وَ هُوَ كا يَشْعُرٌ قيكونّ مِنْ أَهْلِ الَار. 


4 


- ع 


والوائِرٌ التي حَصَلَتْ لثابتٍ صََةعن نات كُلُ واحدَة تُعاوِلُ الذّنيا؟ 


راو ع نك نمه جر " اج مه ال رار اضر مس امه 9 03 
ب00 0 با0 0 للللائام 
الرجلٌ عل آداب عالية في حَياتِهِ لا يَفْعَلُ فِعلا يُدَمُ علَيْه 
الاير الثاني يه يل سَهِيدَاءوَالشهادَةٌ دربجة عَالية وَمَبْرك ِلَتَهُمْ في المَرْتبةٍ ب الال 
مِنْ صَالِح الحلقٍ الّذِينَ نعم لله عَلَيْهِمْ مِنَ اليريّنَوَالصٌدّيقِينَ والشّهداء والصَّالِينَ 


ع 


وقَدْ قَالَ الله يَرََوعَلَ: «ولا سين أن يوأ ف مل لَه أمْوناً بَلْ لَه عند 
رَيْهُمْ يرَرَهُونَ © [آل عمران:119]. 
الجائرّة الثَالةٌ: دُخونُ انق فَالأَمرُ وَقَمَ كا دعا الدَسُولٌُ عَلوصكموتَاه 


عاش الرجل حميدَاء ويل سَهِيدًا ” يعن والجائزة الثالثة تَعْلّمْ أَمّا سَبَكُونْ بكَيرِ 
الي كللة. 


وفص اسْيِشْهادِهِ عَجِيبَة ققد اسْتَشْهِدَ م ألتَدعَنَهُ يَعَلَْدُعَنَهُ في وَقعةٍ اليَامَةِ في قتال 


آ 9 أ 


ا الكذّابٍ» وكات علَيّهِ رع فمَرٌ به 00 0 ورَعة متها و أحذها 
أ أ يُستعيله في اقتليه ريع أَصْحَابهِ في المنام و1 خية تايان 


1 


مروءء مو 


دِرعَهُ أَحَدّها رَجِلٌّ» وأئّها وْضِعَت خَحْتَ بُرمةِ -أي قِذْرِ مِنْ حَرَفٍ ل ويها قلاف 
ف أطراق الفيقن ».ون وله قرش قت والاسان كو و ثو فصو 


و 


5 )0( ل ل ل 03 4 . 0 5 0000 انا بي ا ا ل د لاع 
للخيل' » فتعجبٌ الرّجل من هَذْهِ الرؤية» فلا أصبح أخبر قائد وَقعة اليََامَةِ 


(١)استن‏ الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه. 


دروس ا لتقمير رسيرة لقاو 1 حكن 


2 ار جردو 1 ات 1 ات م اس 
بْنَ الوَّلِدِ صَوَِيَدءَكُ فدَهَبَ يَطلْبٌ الدرع حَسَبَ مَا وَصَمَها نَابتٌ» فَوجدّها في 
اف .وه دوعت لتر ته نج ال وج قور 


6 


ا وإذَا الدع مَؤْجودةٌ قتَابتٌ الت اذل ره سودت 
دِرْعْهُ وأينَ وْضِعَتء وما حَوْلَّها؛ لأجل أَنْ يكونّ هَذَا قري َب تبْعَتُ الَذِي رَآهُ في 


ال اا اوت ار ا باحر اراي 
وكان ثابت ‏ وإاعنة أَوْصَى بوَصيّة أُخْرَى» فَحُوآَتْ هَذِه الوَصِيَهُ ار 
أبي بكر الصّديقٍ ” بوإتاعنة ليف هَذْهِ الأمة بعد تَبيّهاء وهُو أَوّلُ خليفةٍ استحقّ 

الخلاقة بإشَارة الي صل الله عليه وعل آلِه وسلّمَ وَِْمَاع أَهْلٍ الل وَالعَقدِ عل 


نأبو بكر وَرَِئعَنة 3 أَخبرَ أَنْقَدَ الوَصِي وَهِيَّ وَصِيةٌ من ميته أكن ولت 
العَرَائنُ عَلَ صذقهاء واددفمن الما -ومِنْهُم شيخ الإسْلام ابن ا حم هآلنّة- 
أن و المتت كذ ]إذاادلت القزائة عل عد فهاة َأ ا لم ذل ار عَلَ 


20 وهو 


صدقهاء فلا تتفذ. 
َل رَأْيتَ أَبَاكَ في والكار ع ترعووتات ابي ني جائع» فتصَدْف على يخي 


مِنْ شعي أو حبر مِنْ بر فلا تقذ الوَصيه ل 
0 ن إل ل اللّه ا 0 للشطان أن يمنا به 


ع 


1 


82 


لطن ةر 


1 
0 
0 
ع 
9 
0 
اواك 
00 
0 
2 


0 


فلا يجُورُ تَنِْيذٌ وَصية المي إلا إِذا وآ القرائنُ عَلَ صِدَقِهَا ولو أَنَنا 


كن 


استَجَبنا يكل رُؤْيةِ رَأيّناها لَأمكنّ لكل مُبتدِع أنْ يَقُولَ: رأيْتٌ الرّسُولَ بيه وَكَالَ 
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كَذا وكدّا بَلْ بَحْضُهم يَقَولُ -من كِبرِ كذِيه-: رَأَيْتُ الله فقالّ لي كَذَا وكَذَا!! ولكنَّ 
مَؤُلاءِ كَذَبةٌ لا شك فإذا أتَوايَ) يحالف الشرعٌ المنقول عن النَِيّ يكل هم كَاذْبُونَ 
في فالر اه قلا تك لدر وق أن تحر الريعة: 

ولقذْ ذكرٌَ ابن الي عن شَِخِه ابن تبي يحَهُمَالَه أنُّ أشكلت عَلَيْهِ مَسَائلُ في 
الفقوء وشح الإسْلام ابن تيو كل أنْ تُشْكِلَ علَيْه مَسأَلةٌ في الفقه؛ لِأنَ الله أعطاهُ 
علا واكاك وتحفظًا تمانو فين تاقتاء فيقِلٌّ الإشكالٌ عند ولكنْ مَعَ ذلك الإنْسَانُ 


له 


عه 


اي فرَأيْتُ النّيّ صلَّ الله عليه وعلّ آلِه وسلَمَ في المَنَام» وسَالنهُ 
ناه ومن مل ما أشْكَلَ عليه أنه قد دم إليه جَتَيرٌُصَل عليّهاء وهم من موسا 
المُبْتدعَةِ وتَعْرِفُونَ أن البذعة تَكْبرٌ وتَضعْرٌ بحسب الدّعوى إِلَيْهاء فق تكون البدعة 
في حَدَ دَابَا لا تُكَمَرُ ككن إِذَا كَانَ الإِنْسَانْ دَاعِيًا َيْها 0 بذلكَ» وَإِنْ كانث 
هي بذاتها لا تُكَمَرُ؛ أن الدّعوة إِلَ مُتَابذةٍ السّنّةالبدعَةٍ 
ا م 0500 
َُارْ يدَعِهِم أو لا؟ رول َرَأَى التي بك فقال له: يَا أحد الذ ط الشرط: 
أو قال: عَلَّق الذّعاءً بالشر ط() . أي نكن وكل: لهم إِنْ كَانَ مُؤْمنَاء فاغْفر له 
رانك أكدو الل ل ا ا 7 َعْرِفُ أنَّ هذا الرجلّ لا يُصَلِّء ولكنْ 
ل ل ل ا 
ولا دَفَنْهُ مَعَ المُسْلِمِينَ» ونا نحْرَحُ بهِ إلى الصَّحْرَاءِ بعيدًا عن المَنازلٍ» حمر له 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين (7/ .)7٠١‏ 
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هه 3 


حُفْرةٌ ولا يعَلُ له لد وا بناة- ويُرْمَسُ كا تُرْمَسُ الحيقفُ؛ لتلا يتَأذَى اناس 
راتكه وَيَتذَى أَهْلهُ ِمُسَاهَدَيه. 
لكنْ د قَد يْمَى الإنْسَانُ أن هَذَا الرّجُلّ يُصَلُّ في َيِه ونحنٌ لا تَعلم فِيَشَْرِ 


اللَّهُمّ إن كَانَ مُسْلَ فَاغْفِرْ لَه وَارحمة. والرَّت عَرَييَلٌ يعْلّمْ أنه مُسلمٌ أو غير 
قال: علَيِكَ بالشَّرطٍ يا أحمد. ا ل ل ل وات ا 


َإِنْ قَالَ قائل: كيف تقر هَذْهِ الرّؤْيَا وأنتَ الآن تَنْكِرُ أن تكونّ الرّؤيا مَصدرًا 


0# 


لنَا: أن مُناكَ َرائنَ شَهِدَ لهَا الَّرْعٌ» قهُناك اسْيثناٌ في العباداتٍ يِخعَلُ 
اللازمّ منها جائراء ومالك اسيَثْناءٌ في الذّعَاءِء وكلاهما وَاردٌ. 


الاستثناءٌ في العباداتِ الْنِي كلها جات يعد أذ كانت لأزمة خاءت ف 


ههه 


حَدِيثِ امرأة قريبةٍ م مِنَ الرَسُولٍ يله وَهِيَ صُباعةٌ بنثٌ الزْبيرِ بن عبد المُطلب» 
جَاءتْ إِلَ الرَّسُولٍ يِِ وَهِيَّ تُرِيدٌ الحجّ» والحجٌ إذَا شَّرَ رَعَّ فيه الإِنْسَانْ صَارَ لَازِمَ 


يم 


الوتمامء كال اللّه تَعَالَّ: وتوأ لحي وَالْعمَرَة د [البقرة:957١]»‏ فقالت: با 00 الله 
وو 2 

إن ريد احج وأجاق شاكية -يعني: مَرِيضةً- قَالَ: ١‏ ّي وَاشْئَرَطي» وَكُولي: 

اللَّهُمَ يحل حَيْتْ حَبَسْتَنِي70". فَإِذَا كَانَ الإنْسَانَ مَريضًا ويُريدُ العْمْرَة أو 5 


5:0 لا يُستطيع إَِامَه» فيفل بلسانه: إن حيسي غايق) معدل عنث عسكق: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (2084)): ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المُخرم التحلل بعذر المَرض ونحوه. رقم .)١١١1(‏ 
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إذا بس يكلم نِيَابَ الإكرامء وَيَتحَلّلُ ِنْ إحرامه» وَيمْئِي إآ أَمْلِهِء وهَدًا الشَّرطٌ 


0 
0-1 


2 7ح سا سا صن 


ادق باه 0 5 َلصبدِقت 9 رفسا وََلْمِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ الله ر--5 [التور:5-/9]» 


4ت 


هَذَا دعاءٌ لكنْ إِنْ كَانَ منّ الكَاذِبينء وإن ل يَكُنْ كَاذْيَا قلا لَعْنَدّه وهّذًا اسْيثناءٌ في 


سح سيره سرح ست ور ساسا صل 6 سير ل كه 50 


َه تَشْهُدُ أريع بَعّ شَهَاداتِ بالله : وبدِروًا عنها العذاب أن تشهد أربع شبهند شبندات 


ا لَه أن حصب أذ 20113118 3 


2 


إِذَن فَهَذِهِ الرّؤيا التي رَآهَا في / 0 واتفني قَالَ في الدَعَاءِ عَلَ 
الحنازة: الله اغْفِرُ له إِنْ كَانَ مُسْلَ). لهَا صل في السّنَه قن تمْبَلّهاء وإِنْلَمْ يَكُنْ لها 


7-1 
ع 


أَضْلٌ لاتفْبلُهاء لَامِنْ شَيْح الإشلام وَكَاغَيه. 

فالدّوَّى لا تنيت بر لك اميم لس لصحة أو الواقع 
بالصكةء عَمِلَْا بهاء ولكنّ الواقمَ يمن حَاله كَحَالٍ الصَّحَابَةِ: صِدْ كا 
أولتك المسَْوذُونَ الَلِينَيَُولون: 0 0 
الْسَّمْطَانْ ن وَيِصَوَرُهَا لِلنّاسِ» فَهَؤلَاءِ / ل مِنْهم؛ لِعَدَم العقة بأَقُوالِهم؛ وَلِعَدَم 


00 


ا 


0 « ييا الي 00 لا نَمَعوأ أصَوافَكُم هَوْقَ صَوْتٍ الي ولا ججَهَرُوأ 
00 عر _- 1 ب معغع ب #. 


وأنتو لا شمعرون 


7 صءسء 
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كان تابث بن قيس بن شََاسٍِيَتََنَه مِنْ خطباء النَيّ صل الله عليه وعلّ 
آلِه وسلّمَ المُمَوّهِينَ» ومن ل 
وب كا نلَتْ هَذْهِ الآبدُ ظلّ في بيته يَبكي» وخاف أَنْ يبط عَمَله وَهُوَ َايَفْعْرٌ 


لأَنّ الله حَدّرَ #ولا ديه جَهَروا له بالْقول كجَهَر بعضِحكم مم بض *» وهو خطيبٌ مفو 
قري 5 طب ب بدي اول نا عا لاب أذ تعر ل و سكل 
ييكي في بيه وكان رسول ال تك من محنن رعايه لأصحاده بل ولأمي إل 


دواع عٍِ 5 


القَيَامَة د يتفقد أصحايه أين فلانٌ؟ ين فلانٌ؟ فسألل عنة فقالوا :نا رسو الله 8 


2 


20 


دلت اهيبي بيكيء فأرس إل الك غير ير هذا ابر قَالَ: إِنّهِ حيِيَ 


أن عا فملد وم ل تبك سرح ول شوو قوت مله بقلي 
سول ب سل يِه وقال لة: هه ابه اكيس يَْطَى أَنْ تَعِيسَ عَنِيدًاء وتُقَتَلَ 
شَهِيدًاء وَتَدْخُلَ اللرنّه؟70" . 

فصارٌ المَوْفُ سَيَبَا لمن فَهُوَ حَائفٌ مِنَّ الله» ومِنْ عذاب الله «آن تبط 
َمَلك وَآنْرٌ لا مَنَمرونَ 4. فين لَهُ الرَسُولُ عَوا 21 أَنّهُ لَيْسَ من هَؤْلَاء 


أن دن دُ الآنَ أَنَ تَابتَ بنَّ قيس 
صَدَلِتَدْعَنَهُ ارح الالطج اوار الروا و رالا وار 


0 

5 

1١ 
1١ 


00000 


درعا وكأنة أ عْجَبنهُ الدّرْعٌ فسَلَبهَاء نم ذَهَبَ بها إِلّ رحله ووضعها تحت برمَةِ؛ وَهِيَّ 


.)١1596 المعجم الكبير للطبراني (؟/ /51 رقم‎ )١( 
.)089 /7( الإيهان لابن منده‎ )١( 


دل دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


قِذْرٌ من خَرَفٍ من طِنٍ مَسْوِيٌ» وفي الَّيْلِرَأَى رَجُلُ من أصحاب تَابتِ بن قبس 
اجا عاونا رورمل من اليش وأخدٌ درعَةُ ووضعها تَحْتَ يرمق 
ورب 7 ٠"‏ وأوصّى بوَصيةبََََا قاد ند حَالدُ بن الوليد إِلَ أبي بكرء 
نا أصبح الرّجُلُ دمب إِلَ المكان الي وَصَمّه َبتُ بن قيس ووَجَدَ امد ووجد 
ها الدع ووجدَ عندها الفرس يَستن ثم حر القائث تقل الوصية إل أبي بكر 


ويُقال: نه أ ول شخص نفدت وصيئه بَعْدَ موته؛ لأنّ الوَصِيَّ لا تمد إِلّا ذا 


أصى ب ْو هلك ب ونه لمكن اخ تشتخ كبوا 


22 


الآموات يأتون إِلْ أهليهم ويقولون: أنقذونا باع لقذونا بطعامء فيضيل صدز 
الرّائي ويقول: عل هَذَا المَيّتَ يُعذَبُ ومحتاج إل طعام وشراب, ولكتّا نقول: 


اتن في لق ديو امن صرب الأنال ين البطانه ليطي 


5 
ا 2 3-1 


أن يَتصَوْرَ بصورة أي إِنَْانٍ في انام امور ع وَهيّ صورة ة الي عل عد 


فلا يُنَكِنّ أن يتمثل با السّبْطَان. آم يه فَاردٌ فقّد يمل ايان بصورة 
أبيك أو عمّك أَوْ أخيكَ أو ابنك» ويأتي بالأشياء الَّتِي تُرْعِجكَ؛ٍ لأنّ الشّيْطَانَ 
حَرِيص عل إزعاج بَنِي آدم. 

قوله تَعَالَ: ليا ا امنا لا موا أسَوَمَك رق صَوْتٍ الي 4 معناه: 
لا تجْعَلُ صَوتَكَ أَغْل من صَوتٍ الرّسُولِء فَإِدَا كَانَ الرَسُولُ يحدّدُكَ بصوتٍ 


1004 


و 5 فاجعَل صوئّك في مخاطبته أ : خفض منه. لا تَجْعَلُه أعلّ من #ولا بجهروأ لم 


)١(‏ استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء باب قول النبى يَكلِة: «من رآني في المنام فقد رآني»» رقم ١1‏ 57). 
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هرج سا 


الْقَولِ كُجهَرٍ بض حكم لَعَض *#؟؛ يخ َي عِنْدَ منادايه لا صر كما تصرح لو اديت 
زميلكء بل حَاطِيه بأدب يَلِيقٌ به ككل ْم ادي شخصًا من زُملاقك وتضوخ: 
يَا فلانء يا فلان. ال ا د اسار 
#ولا هرو له بالقول كَجَهَرِ بَضِحكُم لبَعْضٍ 4. 

في سورة الثُور قَالَ الله تَعَالَ: و ذصة الول سكم كَدَمَِ 
بكم بعصا 4 [النور:1]» وأبعن معد 00 ا 
يا عبد الله» أَوْيَا عبدَ ال حمنء أَوْيَا بكر أَوْ 


24 


كر شرل تطتطاق امل دي عمش ل ل هنين 
لله وَمَا أَشْبَه ذَّلِكَ « لا جَمَنُوا دآ الول يسكع كَدَءَاءِ بَتَضِكُم ينص 4. 

والمَحْنَّى الثَّانِ إِذَا دعاكم فأجيبوه؛ وَلَا تجْعلوهُ كدّعاء بعضكم بعضًاء فَإذا 
دعاك صَاحَيُك فَأَنْتَّ ل 
الدسُولُ فأَجِبْء كما قَالَ تَعَالَ: « يَتأيها لين امئوأ أسْتَجِيِجوا ينه وَللرَسُولٍِ إ 
لِمَا ِيكُمَ * [الأنفال:4 1] في هَذْهِ و الآيات. 


دعم 


وإذا كَانَ الله تَعَالَ تهانًا أن تَرْقَعَ م إضوانا ترق صبوت ادن أو أن تَجهر له 
بالقَوْلٍ ك) تَجْهَرُ لبعضناء ف) بالّنا بالذين يرفعون أَقْوَالَهِم عَلَ أَقْوَالٍ النبِيّ وه 
َمَا بكم بالذين يُقدّمون أنظمة البَكَرِ عَلَ مَا جَاءَ به اليكل وما بالكم بالذين 
يَسْكَرُون ما جَاءَ به الرّسُولُ بك ويقولون: إِنَّ هَذِهِ أنظمةٌ رَجْعيةُ بالية» وإئها 
ا تَضصْلّحُ لهذا العصرء وك لنت خلا آذ فصول اناه من طرايفه الكذر 
وَالضلالٍ. 
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ل 


ما بالكم بن يرَوْنَ هذا وينفذونه يعاود ذلك أنظمة ذَهِم» يس عَؤْلَاء 
أُولَ أَنْ يحبط عملّهم» وَأُولَ أَنْ يكونُوا 0 وأَوْلَ أَنْ يُوصَفوا 
بالكفر الَّذِي قَالَ الله فيه: «و من لَدَ يحكر يمآ ألَرَلَ َنَهُ تأؤلتيك هم الْكَدون » 
[الَائدة:؟ 5 ]. 


ل 2 


إن مَؤُلَاءِ ء لهم مَا قَالَ الله عَريََنٌ في سورة القتال في 
ريدو عَلح أدَمرهر يَنْ بَسَدِ مَا بي كَهُرُ الْهُدَى- ا ص 0 لَه نز 
ذلك بِأَتَّهُمَ مَانُوا ازيرت بت كُرِهُوأ ما نَرَّك أَنّهُ سَمُليعْحكُمْ ف بض الأمر وله 

يَعَلَرُ إسرارهر (5) مَكِتَ إذَا مَفَتْهُمٌ المكيكة كينت وَجوهَهُرْ وَأَدَبرَهُمَ » 
[محمد:ه ١‏ -59» يقولون لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا تَزّلَ الله؛ : 
كله ا بالُكم فيمّن يُطِيعٌ حَوُلَاءِ في كل الأمر فقول ان عَريجلّ: وم يَصََدُ يساور 
(9) يِف ادا وَفَتهُمُ المليكة يضرت مُجومَهْرَ وَدبرَهُمْ 4 يَضرِبون وُجوههم 
التي أقبلُوا بيجا عَلَ هَوّكَاء لين كَرِهوا مَا تَزَّلَ الله» ويَضْربونَ وُجِوهَهِم 5 وَلَوْمَا 
عا أَنْرَلَ الله عَرَجلٌ فلدَلِكَ «بضرفوت وُجُومَهُمَ وَأَدبرَهُمَ 4 عِنْدَ الموت. ذَلِكَ بأئهم 
كَرهوا ما أَنْرَلَ الله فأحْبَط أعمالّهم. 


له ل ص سر رفور 


قوله نكال «أن تبط أعملكم وَأَسْرَ لا سنوت 4؛ يَعْنِي يناكم عَنْ هذا كراهةً 
أن تبط أعمالكم وأنثم لا تَشْعرُون لِأَنَّهُ قَدْ يبط عملٌ الإنْسَانِ وَهْمَ لا لايش وك 
من كلمةٍ وَاحدةٍ أوقعث صَاحبّها بالكفر فَهَوَّى يبا في النَار. 


فوائد هاتين الآبتين: 


- 


المَائِدَةُ الأولى: تحريمُ التّقديم م بينَ يدي الله ورسوله وأَحدٌ التحريمٌ من قوله 
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بسع ةيبيل 3 
8 الدع اسان اله ا قاع ا 
فِيكُونَ قَاصرًا؛ وَلِهَذَا ته ُْتبُْ البدّعٌ من أخطر ما ار 
مَضموها ومُستلزماتها صعبةٌ للغاية. 

خطرالابتداع في الدين: 

الابتداعٌ في دين الله يُنافي قول الله عَرَيجَلّ: «اليوَمَ أَكمَلْت لكم ديكم »* 
[التائدة: ]0 اليومَ : أيْ يوم عرفة» في عهدٍ الرسُولٍ عَبنهصثوألتَكق» وني حَجَّةِ الوداع» 
أكملت لكم قَلَا َيْءَ ه مِنَ الدّينِ إلا كَمُلَ. 

فلا تحتاج بَعْدَ مذو الآية إلى َيه 5 ين لله به غير مَوجود في الشَّرِع فمَن 
ا تسر رق نار يشير قد اع مار جار الخ 
لَوْ عَلِمَ مَافي بدعته مِنَ اله لمنطر العظيم لكان أشدً تُُورًا منها من تُفوره مِنَ الأَسَدِ. 

أ 


ومن مَفَاسدٍ البدّع ن المُشْتَغِل بيبا ممْدِرٌ ح كاحدء كل إنتان يفقول ببدغة 
إن اشتغالّه با سَيُهْيرُ سُبَه سَنَه؛ وَلِهَذَا قَالّ بعض السَلَفي: ما ابتَدَعَ قوم بدْعة إِلّا تَرَكُوا 


ذه 


أذ 


كت 


لتو ال ل اراس 

نيدي الله ورسوله؛ وعد عل دين الله» وعَلَ 
رسولٍ الله يل ومن تا 00 8 مَضُموتها أن رَسُولَ الله يكل إِمّا جَاهِلٌ بباء 
وأئّها من دين الله» وإما كَاتِمٌ لهاء ولا الأمرينٍ حَطِير فَهَلُ كَانَ النَن ل عَالَ) 


ومن مَضارٌ البد 
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00 : كَانَ جَاهِلًا با فهَذًا أمرٌ خطير جدًا؛ لأهُيَزْيِي ي الي يك بالجهل في 
دين شرن ِنْ قَالَ: :لَه كدعا أذ يو كا لرسالة له خير مب لها؛ لأا 
شنا في َيِه ولم تَجِدْ هَذِهِ البدُعةَ من دينه» فحِيّنعذٍ يَكُونْ كاتا لهاء فالمُبتيعٌ 
لا َك أنذبذْعته تسم وصفف رسولٍ الله فق بأحدٍ أمرين: إِمًا الخهل» وإما الكثيان: 


وكلاهما عَيْبٌ عظيجٌ لرسولٍ الله يكلة. 


20 


فإن قَالَ: يحتملٌ أنَّ الرَسُولٌ عَلناكؤوالتَاج بلَّمَها ولكن لم يَنْقلْها الصّحابةُ. 
قَهَذَا مُشْكِلٌ أيضَاء يوم على ذا الَْلِأنّالصحابة د موا الّرعَ وفرّطوا في 
قله هذا من وجوه ويلزم أيِضًا مفُسدةٌ أخرَى أكبث وه أن له لم خْقّظِ شيع 
مَعَ أن الله كل يتول: « إِنّا كح نَرَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا له للحَفِظُونَ4 [الحجر:9]» فَإِذَا كَانَ 
مول اَمَك قَدْ بلّغها ] رَعَمَ هَذَا المُبتدِعٌ» ولكِنْ لم تُنْقَل إلينا عَنْ 
0 اح اك لالت عوعنرقر الام كز اروز تسد 

يَقَولَ بها إِنْسَانَ يُوْمِنُ بالله وَاليوم الآخر. 
ومن مَمَاسِد البدّع» أَنّ صَاحيّها ب يَْعْرٌ بِأنّهُ قَدْ سَنَّ طريقة بنفسه هُوَء لِيعَه 


لاس عَليّها حبذ يَدّصِي لنفيمه مُشاركة رسول الله وك في الرّسالة وأنه مُشبعٌ؛ 
ا 5 - 9 دك له 0 
وَلْهَذا أتى ببَذِه البدع للناس حتى يَمْشُوا عليها. 


3 


فلَوْ لم يَكُنْ مِنْ مَمَاسِدٍ البذّعةٍ | نا منَ التقدم بينَ يدي الله ورسوله لكمَى 


ع 
2 


ل ا ا ا 
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المَائدَةٌ الثَالئة: | ل كوه 


تعال :لان أنه ميك عل 4ه وا ل أن و يذ القؤاعن الققدزة أن انب الله عَبَصَجَلَ إذا 
0 ٍ 4 ٍ 
كَانَّ مُتعدياء فَِنَّهُ لا يم الإيهان به إلا بأمُور ثَكَاَةٍ 


الأول: إثبائه اس لله. 

الثاني: إنبات الصّفة التي تَضَمّنها هَذَا الاسم. 

الثَّالتُ: إثباثٌ المَعْنَى المُتَعلقٍ بيها. 

مِثالٌ ذَلِكَ: اسم الله السَميعٌ لا يا بمْكِنٌ أنْ يتم الإيهانٌ به إِلّا أن تبت أن 
السّميعَ مِنْ أَسَْاءِ الله؛ لنّ من المُبتدعةٍ مَنْ يَدّعِي أَنَ أَْمَاءَ الله لَيْسَتْ أَسْمَاءَ لَه 
لكنّها أسمء لبعض تخلوقاته لا يُمْكِنُ أن تُوْمنَ بالاسم حقيقة إلا بات أن السميع 

أ الله وَأ هذا الاسم 00 العم وَقَلْنًا ذَلِكَ 2 
00 ار 

لمحن بخاص السعي ا مع يَسمَعٌ؛ وَلِهَذَا جَاء هَذَا المَعْنّى في قوله 
تَعَالَ: #قد سَِع أله قوآ لَى تحْرأكَ في تجا سد انلام غير 
مُتعدٌ بل هُوٌ لازم َإِنَهُ يتم الإيهان دايز بإثباته اسم لله وإثباتٍ المَعْنى الْنِي قََِ 


| 


ؤاثنات 000 لذي دل غك 0 الحياةٌ 0 اليا فإ د بذاتٍ الله ققَطء 


2 


فالحيث إدَنْ لا يدم الاييانٌ به إلا بإثباته اسمًا من أَسْيَاءِ الله وإثباتٍ المَعْتَى الدالّ عَلَيْه 
ا 2:1 يباه اسه من ف 
وَهُوَ اليا وَلَا يَتعلّقٌ بالغيرء هَذْوِ قَاعدةٌ مُفِيدةٌ في أَسَْاءِ الله. 
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القَائدةُ الرَابعةٌ: تحريمٌ رفع الصّوتٍ َل صوت رَسُولٍ الله يل أحَذْئَاهَا مِنْ 
قَوْلِهِ تَعَا تَعَالَ: «إلَا ترقعواأ أَصَوكَكُم وق صَوْتِ التي 4 [الحجرات:1]» وَفِيهَا التَحِذِيرٌ من 
َلِكَ غاية التّحذيرء وأنّ الإنْسَانَ يا يبط عملّه برفع صوته عل رسولٍ الله ل 
لِقَوْلِه: #أن 8 أعمدلم وَأَسْرٌ ِ 00 شَتْعرونَ # [الحجرات 7 

القَائِدَةٌ الخامسة: تحذيرٌ الإِْسَانِ مِنَّ الأفعال أو الأَقوَالٍ الي قد تخْمَىء وَكَدْ 
تكونُ سَببًا لكفره وشِركه وَهُوٌ لا يَشْعْرُ؛ِ لقَوْلهِ: ل 1 0 وََبثر يد 
اك وَمَن يَرْصَدِدُ ملك عن 


بج سل 1 أت 0 وشح سا لوي | عه 000 


صحلب تار هم فيا وت [البقرة:/717]. 


هو- 
و -ه 51 


َولَهُ تَعَالَ: #إإِنَّ ألّذِينَ يَمُصُونَ أَصوتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ أَمَه وليك لذب 
لويم انقوف لجع مور 1ك عل 4 4 وتف ا 

لاا ا 
عَِبهًا به» بل يَكُونْ -ك) قَالَ الله عَيِجلٌ- غضًا لَْسَ فيه عُنّْف» وَلَيْسَ فيه قوق وَلَيْسَ 
فبه جَهْرٌ لا يَلِيقٌ بِمَقام رسول الله يك هَوٌ لاءِ: «الدِبنَ أمتَحنّ مه لوجع لتقو لمر 


ا عَظِيءٌ #. 


إن بض الَاس يُرِيُ أن يرت صوثه كَوْقَ صوب الي كيريد أن يكُونَ 
دما عل قول الي يه حثى إِذه إذ ب 6 لَهُ: قَالَ وَسُوَلٌ الله يكل كذًا. 


2 
أ 


كن 


دروس التفسبر( سورة ا لحجرات) ١07‏ 


3-5 رك 03 ل هس سوس 6و 0 5 7 ان أ[ 
وقد روي عنٍ أبن عباس ضولنَدَعَنْهًا انه نه قال: «يُوشِكُ أَنْ تَنِْلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ 


م لكات أفرلة قَالَ رَسُولُ الله وَتَفُولُونَ : قَالَ أبو بكرو وَعَمَرٌ) "تاعاسل 


ِ 


يُكِرٌ عَلَ من عَارَص قول اللي كله بقول أب بكر وعُمرَ مَمَ أثهها اللّذانٍ أُورْنا 
بالاقتداء بياء فَكَيْفَ بِمَن دُوتهه| من هذه الأمّةِ كيف بِمَنْ يُعارِض قول الرَّسُولٍ 
ل بقول شيخ خُرَفٍ جَاهلٍ بالق أَوْ مُعارض للحقٌ من هَوٌلَاءِ اين يُقدّمون 
قولٌ أشياخهم ومن يَزْعموتهم أولياءَ عَلَ قولٍ الله ورسولهء يا أحدّثوا في دين الله مِنَ 
البدّع» وبها جاءوا به مِنَ الضلالة. 


فعَل المَرْءِ أن يَكُونَ حك لكتاب الله ولسُنَةِ رسولٍ | 0 كيدل 


بها شيمًاء وَلا يُقَدّمَ عليهم| شيئًاء ئها هما الطَرِيقٌ المُوصّلٌ إلى الله 
٠س‏ - + 


أقُو 


)١(‏ أخرج أحمد /١(‏ /ا””"ء رقم )7171١‏ نحوه بلفظ: رام مهلك 


:كَل الي يول 
7 م فلت برقم - 9 
تبجى أبو بكر وَعْمَرٌ. 


١64‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس القّالث: 
الحمد لله ربٌ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على م سيد المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينَ 


رومع 


وعَلَ آلِهِ وأصْحابهء ومَنْ تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ» بعد 

ستول سورةٌ الُجراتٍ على آداب اجتماعية وأخلاقية عظيمة. 

يقولٌ الله عَيَجَنَّ فيها: © كايا لين انوا لا ترمَعوأ أصوكَكُم َوَقّ صَوْتِ لني 
ولا جَهَرُوا له بِالْقوْلِ كَجَهْرِ بَحْضِحكُمْ لبِحَضٍ أن بط أعملك وَأَنثْرٌ لا س4 
[الحجرات:؟]. 

لا تَرْقَمْ صوئك فوقٌ صوت النبيّء أي: إذا كان يتكلّمُ مَحَكَ الرسولٌ 
َي آصَكَهوَالتَكمْ فلا تَجْعَلُ صوبئّك أَرْفَعَ من صوته» بل اجعل صوئّك أخفض من 
صوتّه؛ ليكونً الأَعْلَ صوئًا الرسُول عَاصَكهولكَة وهذا أدبٌ عظيمٌ. 

وعلى هذا؛ فإذا جاءك كم من الرسول عَََواصَكهْواسَكَمْ فهل يجورٌ لكَ أن 
تجْعَلَ هواكٌ فوقٌ حُكْم الرسولٍ؟ 

الجوابٌ: إِذَا كان لا يجُورُ أنْ تَرهَمَ صَوتَكَ على صوتٍ الرسول؛ فم بِنّك 
بحُكيَك؟ فلا تجورٌ أن نعل حُكُْمَكَ مساو يَا كم الرسولٍ بحي تَطْلْبُ الاختياق 
ولا عي اتنا وبا غك ارول اهو لخدن يديك 

وَكوله تَعالى: #ولا ججهروأ له بالْقَولٍ كجهر بَعَضِحكم لِبَعَْضِ * [الحجرات:؟]» 
نحن ٌتَجْهَدُ مع بعضنا البعض وتَضرحٌ: يا فلاب يا فلا. ا َو صَك هله 
فخي أن تَتَأَدّبَ ولا َجْهَرَ لهُ بالقولٍ كجهر بعضنا لبعض. 
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ثم بين بينَ الله أن حالفَةَ هذا الأمر تحط العملّ؛ فقال: #آن بط أعمللم وَأَسْرٌ 
لا مَتْعرُونَ # [الحجرات:7]. 


تمه إمطياء الذية أخطافة اله صبوناقوياة ول تلت مذو اليه هُ جَلّسَ في بيته يبكي: 
ولم يرح ففَدَهُ النبيّ عَدصَكثرلتََج وكان من هَذَيٍ النبيّ يل أنه يتفقد أصحابّه 
إذا كَل أحدٌ؛ فقد يكونٌ مَرِيضًا 0 عله لآن 
رعايتّه لأصحابه أكمل رعاية ندا ند أرشل التعتقول اث ميا شالك همان إن 
لان د ا 
فرجعٌ المندوبُ إلى رسو الله وك وقال: إن ثاب يقول كدًا وكذاء فردٌ عياسكؤوالتل 
قائلا: «قل له لَنْ عبطا عَمَلّكَ وَسَوفَ تعيش سَعِيدَاء وَُقْتلُ شَهِيدَ وتدخُل 
2005 النه كا بخان اللذا ثلاث بكاو لا ستول الخوف مِنَّ الله على قلبه 
وحَبَس نَفْسَه في بيته» جَاءته هذه البشائر د التي لا تكونٌ الدنيا كلّها عِوَضًا عنهاء قالّ: 
ا شَهِيدا وَتَدْخلَ الجنَة). 

وهذو البشارةٌ كانَ من المُمْكِنٍ ألا تحَصْلَ لو بَقِيّ يأ للرسول عا كلها 
كعاديه؛ لكن جاءث لب وهر احباشه في بيه خوفًا نالع فحضك له 
هذا العِوّضُ الذي يُفْنِي الإنسان عمُرَه مُقَابلّه. 


والذي حَصَّلٌ أن الرجل عاش ء عِيشدٌ ريده صعيدة) وقدل كهيداة حيث فيل 


0 


)0074 رقم‎ ٠ والطبراني (7/ 2.11 رقم 001 والحاكم (؟'/‎ »)١77/1١( أخرجه ابن قانع‎ )١( 
2774/1١1( وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق عن مَعْمَر في الجامع‎ 
.)47 رقم‎ »18/١( رقم 574 70)» والطبراني في الأوسط‎ 


و دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
جرس و لحو 8 2 2 5 5 ع 22 ل و 05 0 7 ع بزاع 
صعَنةعَنَةُ شهيدا يوم اليهامة» وكان من قصتِه عجبٌ؛ حيث إنة ل) قِتِلُ مرّ به أحد أفراد 

5 5 2 7 0 5 . 5 م 
الجيش» وكان عليه درعٌء وهو عبارة عن ثوب من حديدٍ يتقى به الإنسان السَهامَ 


24 


فأخل الذَرعَ كأته أع جبة؟ اتحيظة خَونا عليه» الله أعلمُ بالنية» وكان مَْرِلُ هذا الرجل 


الذي أخدّ هذا الدّرْعَ في طَرَفٍ الجيش» فوّضَمَ الدرع في الأرض» ركفا عليه رمف 
والبُرْمةٌ قدرٌ من فَخَارِء فجاء ثابثٌ بن قبس بالليلٍ في اليا إلى أحدٍ أصحايه؛ وقالٌ 
له: إن مرّ بي رجلٌ وأخدٌ الدرعً» وإنهُ وضعَة في رَحلِه وأكفاً عليه يمد وأعطاءٌ على 
ذلك علامة صيث قال وسرله قري تند .وقال لهُ: وإذا أت أبا بكر الصديقٌ 
فأعلِمة أن عي مِنَ الَيْنِ كذاء ولي منّ المالٍ كذاء وفلانٌ من رَقِبِقِي عَتِينٌّ. فلَّحَبَ 
الرجلٌ لما أصبحٌ إلى المكانٍ الذي وَصََهُ ثابثٌ» فوّجَدَ الأمرّىا وَصَفَ: وَجَدَ الدَّرعَ 
تحت البُرْمة ووّجَدَ عندّه القَرَسَ الذي يَسْيَنُ وبَلَمَ أبا بكر وَصِِيهَ ثابتء فتقَدَ 
أبو بكر وَصِيّتَها". 

قال أهل العلم يَمهُولئَة: ولم يُعْلّمْ أن وَصِِيَة نُقَذتْ بالرّؤيا إلا وصيةً ثابتٍ 
ابن قيس بنٍ شَّمَّاسِ؛ لأن الوصية تثبْتُ في الشرع بشُّهودٍ يأتونّ إلى المَحكمةٍ 


ويثبتونَ الشهادة» أو إلى الوَرَئةِ ويثْبتونَ الشهادةً عندَهُمء لكن هذو تَبتَتْ بالدؤْيا؛ 
١ 1 7 : 0‏ 1 
لأن هذه الرّؤيا وُجِدّ لها شاهدٌ يدل على صِدْقِهاء وهرّ قَضِيةٌ الدرع؛ ولهذا نقّدها 


أبو بكر. 
وا ا 0 مره رو - 5 وه و 
وعلى هذا فإذا وجدت قرينة تَشْهَد بصدق الرؤيا فإنها تتفذ. 
)١(‏ استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه. 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ ٠/اء‏ رقم 1778)» والحاكم في المستدرك (/ .)77١‏ والآحاد 
والمثاني(”7/ »47١‏ رقم .)1971١‏ 
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وأذكُرٌ لكمْ قِصة وقعث في العهدٍ الأخير؛ حيثٌ كان هناك رجلٌ قد كتبَ 
وثيقة لبي أستأجرة مد سين سن ولا ُو هذا الر جه جاة صاحبٌ البيت إلى 
الورثة» وقال لهم: إن المدةَ قد ان نتهت فاخرجوا من البيت. فقالوا: لم تتم المدةٌ 
العقدٌ قديم. قالّ: قد تث. هل عندكم بين أنها لم تَيم؟ قالوا: لا. قالّ: إذن أعطوني 
ملكِي. فتّشُوا في الدفتر -دفتر الميتِ- فلم يحِدُوا شيئاء فلما كان في اليل جاءَهُمْ 
الميتُ فقالّ لهم: نكم بَحَدتُم عن وَثيقةٍ العقلٍ -عمدٍ الإجارة- ولكن تَجِدُوءها في 
أولٍ صَفْحَةٍ منّ الدفترء إلا أن هذه الصفحةً لُزِقتْ بالعغلاف!! فأنتم فكوا هذه الورقة 
تجِدونَ الوثيقة نقة فلن اكوا نكر الؤرفة :ةو الوتقة انا ] وت المدت! 


و 


المهمٌ أن الوصية بعد الموتٍ إذا وُجِدَتْ قرائنُ تُوَيدُها ويبتُها فإنة يُعْمَلُ بهاء 
وإلا فالأصلٌ أن ما في النوم لا يُعْمَلُ به. 
و عت 5 


فقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 

إن الحمدً لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعودُ بالله منْ شرور أنفينا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ بده الله فلا مُضلّ له ومّن يُضلل فلا هادي لد وأشهدٌ أنْ 
لا إلة إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ لد إِلَهُ الأولينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أنَّ حمدًا عبده 
ور تاه وأميه على وحيه بلع الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح الأمىّ 
وجاهد في الله حنٌّ جهاده؛ وترك أُمنّه على حَحَبَّةِ بييضاء» لينّها كنهارهاء فصلواتٌ الله 
وسلامٌه عليه» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تََِهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» آَم بَُْ: 

قال الله عَرَجَلٌ: #إيكأيها ادبن امنُوأ لا نَمو بن يدي أله وَرَسُولِ وَالَُا مه إن 

صمي ليم (80) تيا ألَذينَ مثو وأ لا رمعأ أصوَاتَكُمَ هَوَقَّ صَوْتِ ّي ولا ججَهَروا له 
ل 0 حبط أعمللك وَأنَثْرٌ لا لا َتْعرُونَ # [الحجرات:١-7].‏ 

قوله تعالى: #إلا نُمَدِمُوأ بين يدي أله ورَسُولو #. أي لا جَعَلُوا حك مُقَدَّمَا على 
حُكْم الله ورَسُولِهء ولا تَشْرَعُوا في دِينٍ الله ما لم يَْرَعْه الله ولا رسولّه؛ لأنَّمَن قد 
خخ عل سكم الف ننه ققدم ود تي الوورتبوله ون قرع كالم + يَشْرَغَةُ الله 
ورسوله فقذ قَدَمَ بين يدي الله ورسوله. 

إِذنْ أهلٌ البدع يُعْتَرونَ تُتَِلِينَ لهذاء فأيٌ بدْعةٍ لم تَكُنْ مَشروعةً في القرآن 
أو الس فإنها يُعتبرتَقَدمَا بينَ يدي الله ورسوله. 

ثم حَذرَ َيل منْ ذلك فقال: إن لَه سح عل #؛ لأنّ البذعةً إما قوليةٌ 
وإما فعلية» فإن كان قوليةٌ فهرٌ سميعٌ لهاء وإن كانث غير قولية سوا عَقَدِيةٌ في 


القلب ب أو فِعْليةٌ في الجوارح» فإنة عَيَسَنَّ يَعْلَمُهاء ولهذا قال: إن أ سميع عَليمْ 4. 
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م لس م2 ل سساو 6 بك 2< ب سه 24 ل مسح سح سه ساي 2 5 
وقوله تعالى: 9 يكبا الدب اما لا فوا أصوافكة نوق صو الى # .هذا تبي 


وقوله: #ولا جَهَرُوأ له بِالْقَولِ كَجَهْرِ بَتَضِحكُم بَعَضِ 4 هذا عب آخَر. 


ولا قال تعالل: الا يَهَمُوَا أصَومَكُمْ هَوْقَ صَوْتٍ الي 4 يعني إذا تَكَلْمّ النبي 
عَكتاصَكؤْويَكة فلا تَرْفَعُوا أصواتكم فوقٌ صوته وتَأَتَبُوا واحترمُوا قوله. وأنصِتوا 
0 و و ره ع 6 وان 5 
له ولهذا كان الصحابة ينه إذا تكلم النبيّ يَكة كأنم| على رُءُوسِهِمْ الطيث من 
احترامه وتعظيمه. 


سر 


وثانيًا قال: #ولا جَهَرُوأ له بِالْمَو ل كَجَهُرِ بَعَضِحكُمٌ لبَعَضِ 24 فنحن إذا نادى 
بعضّنا بعضًا فيُمْكِنٌ أن يَصْدحَ: يا فلات لكن الرسوثٌ إذا ناديته فيَحِبُ أن حفص 
صوئَكَ بأدب ووقار؛ لأن أعظمٌ الخلقٍ عليكَ حمًا هو الرسول عدا كم ولك 
فيَجِبُ أن تَحُترِمُوه ولا تجَهرٌوا لهُ بالقول كجَهْرٍ بعضكم لبعض. 

أَضِفْ إلى هَذِينٍ نين قول الله تَعالّ في سورة النور: «لَا ججمَلُواْ ذمسآء 
الول يسكع كدءَءِ بَعضِكُم نضأ > [النور:7]؟ فإن مَعْنَى هذو الآية: إذا دَعَوْعُوه 
فلا تعَلوا دَُوتَكُم إياهُ كدعاء بعضكم بعضًاء فنحنٌ مثا يُنادي بعضّنا بعضًا يقول: 
يا فلن باسمه» يا محمد يا عبدَ الله» يا علنُ يا عمرٌء يا خالدٌ» وما أشبة ذلك» لكنٍ 
الرسولٌ ج12 لا تَّل لهُ: يا حمدٌ؛ لأنه لا يقولٌُ: يا محمدٌ إلا الأعرابٌ الذينَ 
يأنونَ منّ البادية» ولا يَعرفونَ الأحكامءٌ الشرعيةً في الغالب» لكنٍ ادعُوه: يا رسولٌ 
لله يا نبي الله؛ لأنة يك أعظمٌ وأكرمٌ من أن يُنادى باسمه العَلّم؛ لأنَّنِداءَكَ إياة: 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا رسول الله يا نبيّ الله يَتَصَمَنُ شيئين عظيمينٍ: 
الأول: احترامٌ الرسول يَلله. 
والكان: القهادة لدرانه زهول: أو بأنه نبيّ. 
وبهذا ترف أنه لا ينبغي ما يَقَعْ من كثير وِنَ الكُتاب في عَصرئًا الذينَ إذَا 
أرادُوا أن يقولُوا: قال رسول اللهء قالُوا: قال محمد بنُ عبد الله ولا شك أت بُيدونَ 
رسول الله لكنْ لا ينبغي أن يَعدِلُوا عنْ وَصَفِدِ بالنبوة والرسالة إلى ذكر اسه 
نكل 
ألم تعلمُوا أنهُ لم) كان صُلْحٌ الحُدَيبية وأراد النبٌ يكل أن يَكْنْبَ في الصّلح: 
١«هَذَامَا‏ قَاضَى عَلَيْهِ حَمَدُ رَسُولٌ الله) قال لهُ مندوبُ قريش: وَاللِلوْ كُنَاعْلمْ أَنّكَ 
ل للهمَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِء ولا قَاتلَْاكَه وَلَكِنِ اكْنْبْ: محمد بن عَيْدِ اله". 
فانْظُرْ كيف ذَكاءُ العرب. ونحنٌ هنا في العَضْر ما تَفْهَمُ الفرقٌ بين (قالّ محمد 
ابن عبد الله) و(قال رسولٌ الله)» بل بعضٌ الناس يقولٌ: إن هذه أفخٌُ: (قال محمد 


ا 


يي 


٠ 00 0 3‏ وه 1 و 1 2 ار 
ابن عبد الله) وهذا غَلَطْء بل قل: (قال رسولٌ الله)» ويَردُ عن بعض الصحابة صَعَإكءَنفر 


ا ع 2 110010 كحو - 0 سرس مو دجو. بس © اس وس 
انهم يحدثون عن الرسول عَلِْآصَلَاهوآسَكمْ باسوه. مثل قول عار صعَلِنَهعنهُ: «مَنْ صَامَ 
5 59 2 0 مه .8 9 

الِيَوْمَ الذي يسك فيه فقد عَصَى أبَا القايم 12" . لكنْ هذا نادرٌء وأكثر تعبير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط. رقم (١#ا/الا‏ 71/97). 

فم أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصو باب قول النبي عَكئنه: «إذا رأيتم الهلال...». وأبو داود: 
كتاب الصومء باب كراهية صوم يوم الشكء رقم (27775)» والترمذي: أبواب الصوم. باب 
ما جاء في كراهية صوم يوم الشكء رقم (2387» والنسائي: كتاب الصيام. باب صيام يوم الشكء 
رقم (35184)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم الشك. رقم .)١140(‏ 
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الصحابة إنا هوّ بالنبوة أو بالرسالة» فقدُ قالّ تعالى: «لَا حَجْمَلُواْ ذصآء اليسُول 
كه بتكم بَنَضًا4. فإذا أردت أن تُنادِيَ الرسول فقل: يا رسول الله 
ما تقر لا يد 


ألم تَعْلّموا أن مُناداةَ الإنسانٍ بوَصفِه أحب ب إليه من مُناداته باسيه» فهناكٌ 
بعض الناس مثل شيخ كبير عالم؛ » إذا قلت لهُ: يا فلان» يا عبدَ الله 
زَلتّ من حقه: لكن لو فلت؛ يا شيخ» تكون قذْ رفعتّة» وأرفع من ذلكٌ: يا فضيلة 
الشيخ وأرفعٌ من ذلكٌ: يا سماحة الشيخ. 

فقوله: « لا جَعَلُوا خصة الول يكم كَدَءَكك بَعضِكم بَنَضًا4. يعني إذا 
دَعَوعُوه لا تَعلُوه كدعاء بَعضكم بعضًاء هذا وَجْةٌ في الآية. 


الوَّجْهُ الثاني: لا تجعلُوا دعاءة َه إياكُم كدّعاءٍ لمك و يشا ميعي بل إذا واكم 


0 ذه 


نه يَرى أنكٌ 


َ 


00 فإذا دعاك غيده فأنتَ إن شعت أَجِبْ وإن شئتٌ فلا نَجِبْء 
ضيه المَضْلحةٌ والشريعةٌ» لكن الرسولٌ عَِْهاصَكمولمكَم إذَا دعاك فيَحِبُ 
عل دعاءه كذّعاءٍ بعضنا بعضّاء ولهذا يِب على مَن دعاهٌ الرسولٌ لتلا 
وهوّيصَلٌ أن تيب الرسول كَل لأنةُ لا يجورٌ أن َجْعَلَ دُعاءًَ الرسول إيأنا كذ 
ِذْنْ للآية معنيان: 
المعنى الأولٌ: لا تجعنُوا مُناداتَكُم كمُناداة بعضكم بعضًا. 
والثاني: لا تجِعَنُوا نِداءَهُ لكمْ إذا دعاكٌم كنداء بعضكم بعضًاء بل أَجِيبُوه. 


0-0 


ولهذا قال الله عَبَهَجَنّ: « يَتأيبًا الدينَ انوأ أسْتَجِيِبُوأ يله وَلِليَسُولٍ إِذا دعام 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لِمَايحِيِكُمَ 4 [الأنفال:74]» وهو لا يَدُعونا عَلَتَواضصَكاظوَاائمكة إلا لا نحيينًا. 


قوله تعالل: ولا جَهَرُوأ له امول كجَهْر بتَحكُْ عض أن كب[ عمل 
الي ل الا 0 
قيْسِ بن شَّنَاسٍ وَعَآيعَنَُ جَهْوَرِيّ الصوتء أي صوثه رفيعٌ» وتعرفونَ أن بعص 
الناسٍ -ما شاءً الله- أعطاة الله حلقومًا جَيّداه فيكون صوئه قَوِيا بدُونِ أن يَتَعَمَدَ 
فون بل هوّ من طَبيعتهء كان ثابتٌ ودعت شاعرٌ النبيّ عَلها اكه وكذلكٌ 
حَطِياه فكانّ قّويّ الصوتء فلا نَزْلتْ هذو الآبةٌ أنَتْ في قلبه أيَّا تأثير» فانحبسسّ 
في بيت يبكي؛ حَوَْا من أن يخبط عَمَلّهِ وهوّ لا يَشْعْرٌ اللهمّ ارض عنهخ» لكنْ 
«راحع رت كي اررض فلاو م مما وور ا اكاك جار 
هذا المخوفٍ من ربٌّ السماواتٍ والأرضي أنْ سَأَلَ النبيّ يك عنة» فأخبروة أنه منذ 
رلك هذ الآية وهو في بيته يتبكي» فقال له النبيّ عَلَتاضَلا ءاسم : ١بَل‏ هُوَ مِنْ أل 
انق ". ١‏ 


1 
عه سلس رده 2 ل 


وقال له عَلل: «يَا نَابتُ» ألا تَرْضَى أَنْ تَعِيسَ عر ييدًا وَتَُتَلَ سَهِيدًا وَتَدْحْلَ 


54 


جنَه)"". والله هذا الثمنٌ أَغْلَ الأثانء فسَهِدَ لهُ الرسول يك بئلاثة أشيا 


1 6 و دس ا وج رابو و 8 
الأول: أنه يعيش حميداء أي يعيش عيشة حميدة» محمد عليها لسن سيرته 
مه ل مه 2 جا م امه .4 .4 .4 - .- 
سد 2 


بعرت ا ب اميم باب علامات النبوة» رقم مسحرةة ومسلم : كتاب الإيمان» 
اسك مساب 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات) يننا 


3 ء ورم برير - 
والثالث: انه يَدخل الجنة. 


ولهذا يجب علينَا نحن الآنَ أن تَسْهَدَ بأن ثابتَ بنَّ قيس بن شَنَّاسٍ من أهلٍ 
لحني ونسآل اله أن اه فيهاء الله أرد ل 0 
وهدًا الرجل عاش عَِيدًا لمُدافعته عن النبيّ كَل بمَقا يه ترا وتَظرّاء ثم قَيل 
شَهِيدًا في وقعة اليمامة. 
وَوَقفة النرامة عد فنها نادت ابعدل يا آولفك الاتاريورن الذينَ يُفَادون 
بأنفيهم» وهذه القصةٌ أن البراء بنَ مالك تنه 2 ييدعنَُ كانَ رجلا شجاعًاء ولا وَصَلَ 
المتفاعدون :إل خديقة مسملفة الكَذَّابِ دوا الات فد أَغْلِقَ» البو 2ه فلم 
يَسُتطيعوا دُخولٌ الحديقة ة لِيعلُوا مميلمة: تقال لهم اليراة: «يا مَعْشَّرَ المَسلمِينٌ» 
اخملُونٍ على الحدَارٍ حَتَّى تَطْرَحُون عَلَيِْ وأنا أَفَحْ لَكمْ) وهذو شَّجَاعَةٌ منة صَدَِيََك 
فارخروون زرو الطرعل لشو اع اناك لون واس الشتليود وني عل 
وا واي 
ل لعسارن رابا لتر راشا لخ ارق ادن 
الذي قال فيه النبيٌ عَدْدات0هز1تَكَه: «مَنْ تَرَدَى مِنْ جَبلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نار 
َه يرك به حَاِدًا دا فيه بدا ون تحَسَى شن فل تَذسهُ كَسَمهُ في بده 
00 حَلَدَا فيهَا بد وَمَنْ كَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيِدَآ فَحَدِيدَئهُ في 
د يا ها في بَطْيِهِ في ثَارِ جَهَنمَ حَالِدًا تدا فيا 10" . 


.))05 أخرجه البيهقي في السنن الكبير (9/ 5 5)» وانظر تاريخ الطبري (؟/‎ )١( 
زفق أخر جه البخاري: كتاب الطب» باب شُرْبِ السم» والدواء به وبا تخافٌ منه والخبيث» رقم‎ 


(ملالاهة)., ومسلم: كتاب الإيان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهة وأن مَن قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم ١4(‏ )0 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيُستدلونَ هذه القصةٍ على جواز الانتحار» وليسّ في القِصَّةِ دليلٌ؛ فالكجُلٌ 
لم يمْلِك» بل هوّ الذي قَنحَ الباب» لكنٍ المنتحرٌ هوَ أوّلْ مَن يَموتٌ بلاجه فهو 
بشن بالموت وحن الذي أرجت عل جباده أنيع هلوا عملا يموقو بو وخ و يقول: 
كَقَملوَا آنشسك إن أله كن يَكُم كا © [انساءنه؟]. 

ثم ما الذي يََرَنّبُ على هذا الانتحار؟ رن دوجا لون عقر رامن الهدو 
ويل العدوٌ منهم مئة. ونحنُ لا نقولٌ هذا تَحْذِيلًَا أبدَا والله» نحنٌ ندعو إلى 
الشّجاعةٍ في الحرب. لكنْ بشرطٍ أن يكونّ مرادُ المُجاهِدٍ أن تكونَ كلمةٌ الله هيّ 
عليه وأن تُحَكّمَ شريعة الله في أرضي الله لكننا نقولٌ: رُوَيدَكَ امش على ما جا به 
الشرعٌ» وسوف يَنْصُرْلة الله: يا الي +امثوا إن تصزوا لله يتشرخ وَبييتَ أتناتكر » 


[ محمد :لا ]. 


َقِيَ أن يُقالٌ: ماذا تقول في هؤلاءِ الذينَ اتتحرٌوا وهلكُوا؟ 

نقول: هؤلاء أَمرْهُم إلى الله وهم مُتأَوٌلونَ مجتهدونَ» والمُجْتَهدٌ مِنْ هذه 
الأمة -ولله الحمدٌ- - لن يعدم أجرًا أو أجرين, فيكونٌ له أجرٌ إذا أخطأء ويكون له 
أجرانٍ إذا أصابّ. 

فهؤلاءٍ المُنتحرونّ لا تقول فيهمْ شيئًاء فأمرُهم إلى ريّهم عَيجَّ لكننًا نريدٌ أن 

نين الحَكُمَ للناس؛ حتى لا يُقدِمَ أحدٌ بعدَ يُلوغ الحبّةٍ على شيء يَرَاهُ جَائِرَا وهو 
غر 

أقول باك الأفيكم: ثبت بن قبس - ونح تكلم عن قصيه- ل يفي 
وَقْعَة اليزائق وم به أَحَدٌ مد وهو مت صََلئعَنَهُ وكانَ عليه درعٌ» فأخدّ هذا 


مب 
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لاز دِرْعَه ثم ذهب بها إلى رحله ووضعها تحت بُرمةِ يعني قِدرًا منّ الفَخَّاٍ 
وَوْضعَ الدرع تحت القدر وكانَ حول الدرع قرس يتنأ فرأى 'ثابيت بنّ فين 
1 أصحابه في المَنام فقَالّ له نَابتٌ: 07 به 5-5 وأخد الدرع ووضعها 
تحت بُرْمَةٍ عندها فرسٌ يسَْنَ فلل| أَصْبَّحَ الرائي في المنام أَخبَرَ القائد بها رَأى في 
المَنام» فذهبُوا إلى المكانٍ فوّجَدُوا الدّرِعَ كا وَصف ثابتٌ صَمَليعَنك ورَقَعُوا الأَمرَ 


ع رمه 0 د ا اه 0 1.0 5 هص 0 ع يعي 

إلى أبي بكر الصّديقٍ ودَإْتهعَنَُ فانفذ وَصِية ثابتِ بن قيس بن شاس. قال أهل العلم: 

و9 وء 0 - ا م ا اف د ع يك "١‏ 
ولم تُنَقَذْ وصيةٌ أحدٍ أوصى بها بعد موتّه قبل ثابت بن قيسء وَدَِتَعنهُ وأرضًاه '". 
2 ل اك و وك م ا 0 ٍ 
امهم -يا إخواتّنا- أقول: إن الإنسانَ كذ) تَرَكَ الشيءَ حَوْفا من الله» فإن الله 

و 2ه روه 5 2 5 ل ع كوت ماس 
يُعوّضُه حَيْرًا منة. ويَدّلٌ لهذه القاعدة المُفيدة قول الله تبرََوتَنَكَ: «إيتأيهًا آل قل 
2 5 0 97 سر رع دل «*مو . 04 - 26 2 3 
لمن فى ايديكْم ين الأضرى إن يِمَلَم أنَهُ في قُلُوبكم حَيْرا يُؤْيَكُم حَيا يمآ أَيِدَ 


4 


ء ممح .»م 2 04 2 ءِ 

منحكثُ ويعفر أله عَعُورٌ رحيم 3 [الأنفال: .1٠77٠١‏ 
7 5 ام ك8 2 
فأحسن النية» واتّرّكِ العمل لله. محْلِفٍ الله عليك خَيْرًا منه. 


ست 2 


)١(‏ استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه. 
(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ ٠/اء‏ رقم .)117"7١‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


لْحَمدُلله رب العَالِينَ» وَأْصَلْ وَأْسَلّم عَلَ نا محمد حاتم الي وَعَلَ 
آلِهِ وَأُصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِء آم بعدُ: 


ج12 مرب 


قال الله تعال: أعوذ بالله مِنَ الشيطان ف الرّجيم: #يكأمها ألَذِينَ ءامنا لا سْحَرَ 
قوم مّن وم 1 من # [الحجرات:١١].‏ 
فائدة: 


7020 


أولا: كلمةٌ: «وأَصَلَ كه محمد خا تم اين لَمْ يَعَلِ الله عرب عل 
06 تم الرّسُْلٍ)ء بل قال: #ولكن رد سول أله وَحَاتَمَ أَليَيَعَنَ 4 [الأحزاب:40]» حبّى 
لا يَدَعِيَ ع يُوحَى إليه» وإن لم يَدَّع أنّهِ سول فالئِّّ يُوحى إليه 
بالخرم ولكن له شل ولا يُؤْمَرٌُ بالتبليغ؛ فلهذا قال: «رَسُولٌ أله وِمَاتَمَ 

ليحن 4 ولم يقل: «وَححَاءَ تم اسل فإذا ادَعَى مدع فيا بعد أنه يُوحَى إليه فقد 


26 0 


كَذَّبَ القَرْآنَء ونقولٌ له بكلّ أَقْوَاهًِا: إِنّكَ كَاذْبٌ لا تي , بعد محمد صل الله عليه 
وعلى آله وسلم » ولهذا كَانَتْ شّرِيعَة الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حَامَة َه لجميع 


ابره بل للإنس والجحنٌ إل يوم القيامة» وخَْدُه من الأنباء عَرِبعيّه دح لكِنَ اله 
كه شَرِيعَتهُ غير ححَدَّدةِ ولهذا أيضًا كانت الشتريعة الإسلامية فاط 4ك ريات 
مكان وأ هي صالخا لكل زمان ون الب إل يوم القبامقء ولك مكان نأ 
القرَى إِلّ العو ادا لكل م من عَرَبٍ وعَجَمه فِيَطْلحُ هذا انين الإسلامي 
لكل موه وكيس يُصَلَحُ لها قل ل يك لها ولسرخهةه زر آذ الأقهالإناق 
عَسَّكتْ بدين الإسلام» وبا جَاءَ في كتاب الله مِنَ التوجيهاتٍ والإرشادات» وبا 


يَذّعْ أنه 
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جا في سن رسول الوص لله عليه وعل آله وسلم؛ وبا اع السلفت الصّالح؛ 


والله لَنْ تَعْلبَها و بد لأنَّ الله قَالَ: « هْوّ الت أَبَسَلَ رَسُولِه بأَلْههدَئ ودين 
الح لِظهره , عَلَ لزن كله * [التوبة:؟ل]ء أي يعليه عَلَ الدّين ل عَلَ كلّ 0 


دان بأيّ دِينِ من هود ونصارَى وبُوذِينَ وشْيوعِيّنَ وغيرهم هَذَا الدِين لا بد أن 


اين 


يَظْهَيَ لكنْ م مَعَ المتَمسّكِ به أَمّا ونحن هكذا أمةٌ مُتفرّقةٌ كل حِزْبٍ با لدم 
رون فلن يقب هالص لول تداق : #وأطيغوا اه ورسولة. ولا تسترعوأ 


مساح سر ور 0 بخ سر سبل ارد و - 


فَنْفْسَلواً وتذهب رحج وأصيروا إِنْ 2 مَم أَلصَّديرِيتَ # [الأنفال:” 5 ]. اصبرٌ ل 


الدّينَ» إن أُوَذِيتَ في دين الله فَاصّيرٌ فإن نَّ الله مع الصَابرِينَ» يوَيْدُهُمْ ويَنْصرُهُمْ 
ا 


سْأَلُ الله أنْ يعَلَنِي وإياكم مِنَ الصايرِينَ. 


سيد 


وينبتهم» 
أنَ أي إِنْسَانٍ -حبَّى لو اذَّعَى أنه مِنْ أَوْلِياءِ الله- إذا قالّ: إِنَّه يُوحَى إليه» 


آل 
ى وتوا اس 


ول له : كَدَبْتَ وكَذَّيْتَ الُرآنَ ولَسْتٌ بوَلٌالله» بل أنت مِنْ أعداء الله؛ لأنّك ب ل 
كدق ما قال الله ورسوله: 


7-6 


خم مهد سا ربوه كه سمهو ماس ب» 97 و 22 8 سق 0 
َلْتَحْدَ إلى قوله تعال: كايا الَدنَ ءَامَيُواْ لا حر قوم مّن قَوْمٍ عَسَونَ أن يكونوأ 

1 5 0 ده 4ن 
حيرا مَنْهُمَ ولا اا ا من # [الحجرات:١١]»‏ قال أبن مَسْعودٍ 
دعن : ا م ارد «يكآا الِنَ ءَامَنُأْ * فَأَرْعِهَا سَمْعَكٌ -يَعْنِي اسْتَمِء 
ها- هحب يمر بد أ شر يَْهَى نه" اتقدرلة #كأيا الَدِنَ اموا لا حر قوم 
عن عدر 6ه أشوور التو الذى اومريةة أو من الدَّءٌ الذي نُنْهَى عنه؟ الجوابُ: الثاني» 


ا ا ار 
يعني هو من الشرٌ الذي ننْهَى عنه. 


.)1١7717 رقم‎ 1957 /1١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقوله تَعَالَ: «يآيما اليرت امنا نوا لله يونأ مم الصديقرت » 
[التوبة:15١]»‏ من الخير ال و ؤْمَرُ به» وكَفى بِالإِنْسَانٍ المُؤْمنِ فَخْرَا أن يُوَجّهَ إليه 
اق الأرض والسماواتٍ خطابًا مبذا الوَصْفِ الجليلٍ #كأما ألَدنَ اما لا مَبَكَرَ 
مسن قوم 

وتيك الآية الكريمة أن السَحْرِيَة منافية” لال الإيمانٍ» فلو كان الإنْسَانَ مُؤْمِنَا 
حا مَا سَخِرَ من القَومه ومعنى السّخْرية الاستهزاءً بِاللَقَةِ أو بالق أو بالعملٍ» 
الاستهزاء با تدب النَس يسح من الرجل إذا 5 يا جنا ويح 
من الرجلٍ إذا رَأَى وَجْهَهُ قَبِيحَاء ويَسْحرٌ من الرجل إذا رآ أَعْرجَ» ويَسْخْرٌ من 
الرجل إذا رآه أحول... إِلَ آخر ما يَسْحَرُ منه النََّسُ من الأوصاف الحلقئة فهدًا 
را لذن اله تجى عنه. ثُمَ إن الّذِي يَسْكَرُ من الْمَةِ هُوَ سَاخِرٌ من الخالق في 
الحقيقة» فهل الإِنْسَانَ يحل نفسه ويكيّف تَفْسَه إِنْ ضَاءَ جَعَلّ نفسّه جتيلاء وإنْ شَاءً 
جَعَلَ نفسّه قَبِيسًا؟! الله عَرَجَلٌ هُوَ الذي حَلَقَ وصَرَّرَ الأشياءً كُلّها. 

أرَيْتَ لوطت إل جدار قد ل بالط أو الأَسْمَنتِء ورَأيْتَ فيه عدج 
ثم دَمَمْتَ الجدان إِنَّا ذم في الواقع الي بنَاه. 

إذن» إذا عبت إِنْسَانًا في ليه فقد عِبْتَ الخالقٌ؛ ولذلك يِب النظر إل م 
المسألة» هَذْهِ واحدة. 

تَانيًا: : ريا تب في حلَْيِه بذك لله وأنتَ الجميل إِلَ حلْميِه فتْصَابُ ببحَاوثِ 
يَتَسّوّهُ منه وَجْهْكٌ أو تُصَابٌ بَريق» أو تُصَابُ بمرضء وإذا أَفْلَتّ من هَذَ. 
ولا إِفلَاتَ مِنْ قَدَرِ الله فَقَد تُصَابُ ريك وكم من إِنْسَانٍ عير أخاه فَأُصِيبَ بها 


- 
5 
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َي به أخاق قَالَ رسولٌ الله يكِة: ١لا‏ تُظهرٍ الشَّمائَةَ أَخِيكَ دَّء رمه الله وَيَبْيَلِيَكَ70". 
هذا بالنسبة للسّخْرية في الْلْقَ أما السّخْرِيةٌ في اللّقِء فتَعْلّمُونَ يها اناس أن 
النَّسَ يْتَلُِونَ في الحُلّق فونهم مَنْ هُوَ واسمٌ الصدرء بَشُوشٌء لين طَيّبُ القلب. 
ُرّدَ أن تنْظرٌ إليه تنه ومنهم العَكْس سَيّح المَلكَدَ عَبُوسٌ الوّجُوء إن سَلَّمْتَ عليه 
بلسانٍ قصيح وتْطْقٍ مَسْموع رَدَّ عليك بِأنْمَةِ بعض النَّاسٍ يَسْحَرٌ مِنْ هذا الرجلٍ مِنْ 
تون له ويقول؛ بؤاللة لى اذك فُلؤذ .عنتما ررية رك ةالمكل بالشخريق هذا 
لا يون إذا كنت صَاوِقًا فََنّصِل بهذا الرجل وقُل: يا أخيء قَالَ رَسُولُ الله يكله: 
0 ل 
َحْسّنَ الُلقَ وييْنَ أن تيِيء املق ند أنَكَ إذا حَسَنْتَ الخلْقَ الْشَرَحَ صَدْركَ 


24 وهساعء سر 8 مر 


ا 0 الخُلق لا بد أن تَندَمَ. 


ره بيس 


ِنَ النّاسِ مَنْ هو بطي العَضَبٍ سَرِيعُ الرضَاء فهذا حَسَنٌ ومِنَ النَّاسِ مَنْ 
20 جرع القصمي حي الرّضَاء فهذا سَيمْ فيأتي بعض النَّاسٍ ويَعِيبُ هَذَا الرجل 
وال وار مضو جر الحم و ار ب با 
لا يجوز إذا كنت صادقًا فَانْصَحْهء وقل: إن د َينَا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
اسْتَوْصَاءُ رُجُلٌ فقال: يا رَسُولَ الله» أَوْصِنِي. قال: ١لا‏ تَعْضَبْ فَرَدَّد مِرَارّ قَالَ: 
الأ تَعْضَت)"". العضت + جمْرةٌ يُلِْيهًا الشيطان في قلب الإِنْسَانٍ حبّى يَفورٌ دمُه 
)١(‏ أخرجه الترمذي: آخر كتاب صفة القيامة والورع والرقاق» رقم )50١5(‏ وقال: هذا حديث 

حسن غريب. 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيوان ونقصانه. رقم (5545)» والترمذي: 


كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم .)١١575(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم (5115). 


17 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رك ارط عر وخر رمحتي كان لازي با يقرلا لاله قد 
الإجل تر :يا أن لذ يحصت ودَواؤٌه أن يَسِتَعِيدٌ بالله من الشيطان فيَذْمَبَ عنه 
مايجِدٌ وإن كان قاتًا جَلّسَء إن كان جَالِسًا طحم لأن الحركة هَذْهِ وتَغْيِرَ الاتجاه 


0 


يُوجِبُ بُرُودَةَ العَضَبء المّهِمٌ الأخلاق السَّيَْة لسيئة تكنرة لا قوز لكان أن دوه 


شخصي من أجل خُلَّقِهه بل يحْمَدُ لله الَّذِي عَاقَاه ما تل به هَذَا وليْحَسْنْ حُلْقه. 
ع ل ل 

آله وسلم: ١كُلّ‏ بَنُو آدم حَطَّايٌ وَحَْدُ الْطَائِينَ التَوَائُون)!" . اللْهُحَّ َب عَلَيْنَا 

ولا لإا من كني مَقَالِهِ وفي فِعَالِهِ وفي حَالِهء ا أن تَرَى 


0 


222 2 50 موص . سس 3 ل ع 7 3 ا‎ > 1 ٠ 

في أخيك عيبا في عمّله حتى تَسْحْرَ منه» أو تقول: الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاه به؟ 

7 000 سه 1 0 0 هم سه 8 0 عر 0 

عي مه ل ات ا ل 
وو 


وَجَدَتَ إِنْسَانًا و د رينانت اللاو وكُنًا جَلَسَ جَلِسَا جَعَلٌ يأَكُلُ لحوم النَّاسِء 
وهَذًا عَمَلْ سَيّحّ لاشَكٌء فلا تَسْخَّرْ منه» وإن كنت صَادِقًا قَانْصَحْه وحََوٌفةُ من الله 


والأعمال السيئةٌ كثيرةٌ منَّْا ما ُو انتهاك حرم ومنها ما هو َك َاجبٍء قلا تَشخَر 


و احيت) 

قوله تعالى: #إلا يسحر قوم مِّن قَوْمٍ 2 م أن كا ا مَنهُمَ 4 [الحجرات:١١]2‏ أي 
عسى أن يكونّ المَسْخُورٌ منهم يرا من السَّاخْرِينَه وهذا وَعْذٌمِنَ الله َل قد 
تقب الخال فيكون المَْخورٌ منهم خيرًا من الايوين: 

#ولا ناك هّن جُمَلَهِ * وما أكثرٌ سُخْر خْرِيَةٌ النْسَاءِ بعضهن من بعضء وهذه حَدَّتْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (5599)» وابن ماجه: كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» 
رقم (1551). 


دروس التفسبر (سورة الحجرات) اا 


ولاعَرّجَ) ومن كان منكم مُتَرَوّجًا فيال رَوْجَتَه ومّن لم يَكُنْ مُتَرَوّجًا فَليَسألُ 
ته أو مه فسَخْرِيةٌ النّسَاءِ لا حَضْرٌ لها كثيرةٌ جدّاء لا يَْخَرْ نساءٌ من نساء عَسَى 
أن يك خرد| مهن : 

ففي هذه الجملةٍ تتى لله عَيجَلّ ووَعَدَ وَوَعَدَ فَالنَهَىُ في: #ولا يسحر قوم مّن 
كور 2# وفي: : #ولا سك من يَآءٍ 2# والوعدٌ والوغيد ى: : #عموخ أن يَكويواأ را حيرا مَنْسَمَ 2# 
هَذَا وَعْدّ للمَسْخْورٍ منه» ووَعِيدٌ للساخر. 

قوله تعالى: #ولّا لبوأ أتضسَكّ ولا ابروأ لدعب * [الحجرات:١1]»‏ #تَلْمِرْواً 
نسْسَك 4 أي: لا تَعِيبُوهَاء ومِنَ المَعْلوم أن الِنْسَانَ لا يَعِيبٌ نفسّهء لو فيه أكير 
عَيْبٍ ما عَابَ نفسَه والحيدٌ منا الَِي فيه العَيْبُ فيَعْرفٌ غ44 لكر لذ يلجر نقمتة عند 
النّاسٍ ويقول: :يا جماعة» أنا بق كَذَا وكَذَا مِنَ العيوب. 

إذن» كيف قال الله تَعال: ولا كَلروا أنَسْسَك 4. معناه: لا تَلْمِزُوا إخواتكم 
َِّينَ هم بزل أنفيكمء عدا أَحُوكَ بمَزلة نفيدك» فإذا كنت لا تَرْصَى أن تور 
ل مَعْ إل قولٍ الله تَعالٌ في 
قصَّة الإفك: الوك إِذ معتموه ظَنّ الْمَؤْسُونَ وَالْمُؤْمتَ يقسي حَيرَا # [النور:17]» مَنْ 

يو بالنف سار عني أم المِْننَ عائشة تا يعني: ولا نوا حابن نيب 

ا 


ماقيل من الإفكء حبَّى يَعْرفُوا أن الأمرّ كَذِبٌ وَقَالُواْ هذا إِفْك مُبِينُ * 
[النور:؟١1].‏ 
إذن #ولا تلْمروأ أنمْسك 0 أي : لاْورُوا إخوالكم الّذِينَ هم بمَنزلةٍ أفيكم؛ 


واللّددُ ُونَ الشّخْرِية الشّخْرِية أكَدُ لأنَّفي السخرية نوع تَرَفع عَلَ المَسْخْورٍ منه» 


َكِنٍ اللَمْزْ إظهارٌ الَيْبٍ وإن لم يكُنْ سخْرِيَة طول لبوا شك 4 مثلٌ أن تقول: 
هَذَا الأعورٌ هَذّا الأحولء هَذًا القَذِنُ وهكذاء أو لا تَلْورُوهَا بعَمَل أو بخُلق. 


-- 


قوله: «#ولا ابروا لامب »* [الحجرات:١١]»‏ كيف التكاد بالألقاب؟ يعنى 
لا يرْ أَحَدُكم أحَاه باللقب الَّذِي لا يَرْضَاه اند يا أخحي يعني ثُنَادِي شَخْصًا أعور 
مثلا فتقولٌ: يا أعورٌ تعالٌ. هَدّا لا يجوز هَذَا التنابرٌ بالألقاب» أو يكونُ رجلٌ قد 
سَرَقَ ومَنَ الله عليه بالّوبة» قَتنّادِيه وتقول: يا سارقٌ. لا يجو هَذًا. 


3 


و 


ثم قال عَرِجَل: #بنّس اسم المفُسوقٌ بَعَدَ اليم # [الحجرات:١١]»‏ يعني: إن 
َعَلَنّم ذلك كُنثم من الفَسَقَة ليس الام الْمْسُوىُ بَعدَ لين 4. 

إذن في مَذِهِ السُورةٍ آدابٌ عظيمة؛ ولذلك يَنْبفِي لكل إِنْسَانٍ أن يَقْرأّهاء وأن 
يعرف كلام المُمَسرِينَ فيهاء وأن يَتَأَلَهاء فنا والله مُشتولةٌ على الآداب العالية 
العظيمة في حقٌّ الله وفي حقٌّ العباد افيِحَتٍ السُورةٌ بقولِه تَعال: «يَآي)ا ا 


ألَذِينَ ءَامَنُوا 


و عو م روس 


2 2001 ل" سرك اطع )1 .1 1إركة) م إوك. 2 
لا نقدموا بين يدي الله وَرَسْولِو © [الحجرات:1١]»‏ ثم سَاقٌ الله تَعالَ فيها الآداب والأخلاقٌ 


العاليةَ إِلَ أن قال في آخر السّورة: م يَمَبُونَ َليَكَ أَنَ أسْلَمُوأ قل لَا سَمُأْ عكَ إسْلسَكْ بل 


04 5 
0 رص<» ج ع6 


لَه ين كك أن حَدَسْكرٌ لاسن إ نُثْرٌ دون (8 إن مه يملدُ َب اموت والارين 
وَلَّهُ بَصِيرْ بِمَا تَحَمَلُونَ © [الحجرات:/1١18-1].‏ 

امنا من مَذِِ الآياتٍ الكريمة أن ملِهِ الأشياء الي تجى الل عنها إذا انصَفَ 
بها الإِنْسَانَ صَارَ فاسقّاء والفاسقٌ هُوَ الحَارِجٌ عَنْ طَاعَةٍ لله» والفسقٌ أنواعٌ» قد يكونٌ 
الفسقٌ كَفْر وقد يكونٌ الفسقٌ مَْصِيَة من الكبائرء وقد يكوثٌ من الصغائر إذا َصَكٌ 
عليهاء الأقسامٌ ثلائةٌ؛ الفسقٌ قد يكون كُفْرَاه والثّانِ معصيةٌ من الكبائر والثَالتُ 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) يفن 


معصيةٌ من الصغائر إذا أَصَيّ عليهاء وفي قولٍ الله يَرَدَوتََلَ في سورَة 00 
0 فقوا ماهم لد علا ذأ آك يووا نهآ يوا نيما ويل لهم ُوفوأ 

8 لَارِ أَلِى ثم به- تكذبورت #* [السجدة: لطر 
هَذَا فِسَقٌ كُفْرٍ. وفي قوله تَعالّ: #يايًا الَدنَ ءَامَمْوَاُ إن ماسو 5 شا ينوا # 
[الحجرات:1]» المراد بالفاسق فابيق المَعصية» يعني دون ال يه 
إما أن يكون بكبيرة ولو مرة واحدةٌ» وإما أن يكون بصغيرةء لكن فَاعِلُ الصغائر 
لايكونٌ فاسمًا إِلّا إذا أَصَرّ عليها. 


1 


التَوبَةُ وشروطهًا: 

إذن: ينس الاسم لْمُسُوقُ بَعَدَ الَإِيمّن ومن لَمْ ينب دولك م الطلبسوت » 
[الحجرات:١1]‏ المرادٌ بالفست هنا فِسْقٌ الصغائر, لَكِنَّ قوله: ينس لْسَمْ الْفْسَوقٌ * 
[الحجرات »]١1:‏ َع التقسيمء 200 8 ولك مم اطسو 4. تَحْتاح الآن إِآ 
وقفةٍ إنعرف ما هِيّ التَوبَهُ وما شّروطّها؟ فنقول: لَه يُجومٌ العبد من معصية الله 
ِل طاعته هذا تعريفف التَوبَق مئال ذلك: رجل تت عن صَلَاة الجاع ثم من 
الله عليه وهَدَاه وصَارَ يُصَلِ م مع الجماعة ماذا نقولٌ في هذا الرجل؟ إذا تاب فهل 
نحو عل اله الاو ل قبل المعصية أو عَلَ أعْلَ منها أو دُوتها أو عَلَ مِثيها؟ 
الجوابُ: عَلَ أَعْلَ من حاله الأُولَ» إذا نَاب وصَدَقَتْ تَوْينه صَارَ في منزلة أل من 
الأولى» أَعْلَ من حاله قبلّ أن يتوبٌ. 

اسْتَمِعٌ إلى قِصَّة آدَمَ عََوسَكَمْ آدَمْ 00 البشرء حَلَقَه الله عَيَيجَلَ وَأَسْكنه 
نيك وقال لودو عتَه 2واشجها حو 2- قَالَ لييا: ول كدر عزو التعره كك ين 


م١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د وو و اللتط ولا سيكو الر را 

0 ل جر لقال ومن الكٍْ أن ُحاوق نين ايم له إذا لم كن ملو 
ل 0 مِنّ العَبَثْ وإِنَعَاب 
لمن وإمانة الوقت أن تُحاول تَمْينَ ما يهم الله إذا لم يكن ذلك لَازِمًا لش لأنّه لو 
كان في تَعْييِه مَضْلحةٌ لنا ليه لله؛ لِقَوْلٍ الله تَعال : 0 
لَك شَىْءٍ * [النحل:85] أما ما يَلْرَّمنَا فْيَجِبُ أن َبْحَتٌ عنه. مثل قوله تَعالَ :لقعا 
لك :»مغلم كيت ناه لو قي للك َم الصّلاة. وأنثماعست 

بين المُسْلِمِينَ فتَسْتَمَهِم ٠‏ فتقولٌ: كيف أَقِيمُهًا؟ القلمُ الَّذِي كَيَبَ الله به القضاء» ل 
قَالَ له الله: اكْتَب. مهم قَالَ: مَاذًا أَكُنْتُ؟ فقَالَ: «اكتبٍ مَا هُوَ كَائْنٌ إِلَ يوم 
القِيَامَةِ7') . فنحنٌ نقولٌ لإخوازنا طلبة العلم: ما جاء مُبْهَا في الكتَابٍ والسُنِّ إذا 
كك لالقاعقه لتر سايلا كلت النقارارلة ارق انرو اتيم 
يتحَلَقٌ بأفعال الله َيل أو ضفاق أو اليم الآخيره و التفصيل فبهاء و التعمق فيهاء 
والله لَهِنْ تَعَمَّقَتَ حا ل لل ل ل 
شُلَكْتَ الت رك وب عر ولاه تَعَكَهَُوا في هذاء 

كح تير ا ول ]ل الشاء الدنيا حينَ يبقَى تُلْتْ الليْلٍ 
0 ل ٠»‏ فهل قَالُوا: يَا رَسُولَ الله كيف يَنْرِلُ؟ 


.)171١5 أخرجه أحمد (/ا/ا/ هلا رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم ))٠١95(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» 
رقم (007268. 


دروس التفسبر( سورة ا لحجرات ) 8 
اا ع ا ا ا 2 


له كا قال الإمامُ مَالِكٌ: «النزولٌ مَعْلُومٌ والكَيْفٌ مجهونٌ»”". هَذَا الميزان الذي ذَكَرَه 
الإمامُ مالكٌ يَمَدآمَُ ميزانٌ لجميع الأعمال» وإن كان قد سَبَقَه مَنْ قالّ به لَك اشْتَهرَ 
عن مالك. 


إذن» يحب علينا ألا تتعكّىّ» الشجرةٌ التي عبى الله آدمَ أن يَأكُلَ منها هل لنا أن 
تَسألَ ما هَذْه الشجر؟ أَبَرّا ولاعلينا أن نسأل» ولو سكلا لَقَلْنَا: الله أعلم. 


لتر ك. مه 
تبى الله ادم أن يا 


عو 0 7 د يمان ص 0621 - 
كل من الشجرة هو ورّوْجه حَوَاءٌء ولكن أكلا منها بواسطة 

ابن" جا + اخ جه 15 كس مه ع 8 ا ره سر روت 9 

وَسْوَسَةِ الشيطانٍ -أعاذني الله وإياكم منه» وحال يمنا وبَيتّه- الشيطان قَاسَمَهَاء 


يعني أَقْسَمٌ لها إِفْسامًا عَظيها: إنِّ لكا ِنَ النََصِحِينَ» قال ادَمْ هل أَدكَ َك 
مر لبر وَمُْكٍ لا بْلَ 4 1ط:10]» فبهذه الوّساوس الإِنْسَانُ ضعيفٌ؛ والحمدٌ لله 
أنّ الله سْبِحَةوَعاكَ قَدَرَ عَلَ آدَمَ هَذَا لَكَم عَظِيمةِ لَيْسَ هَذَا مَوضِعٌ بَسطِهاء أكلا 
بن شن قت مزه فك 4 مص رادها انا تدال أن يها رن الأرضو من 
الجّه وأَخيرَ أن الشيطانَ عَدُوٌ لهماء ثم تَاب آدَمْ إِلَ الله توْبَةَنَضُوحَاء فهاذا حَصَلَ له 
بعد التَوَة؟ قال الله تَعال: #وصصئ م ريه توي (5) ثم اجتبنه ريه هناب عليه 
وَهَدَىْ # [طه:177-171]» الاجتباءٌ هَذَا ما حَصَلٌ من قبل #فتَابَ عليه وَهَدَئ 2# 
الإنْسَانُ قد يكونُ بعد الي خيرا منه بها لأنّه ُكرٌ بين يدَي الله وجَخْجَلُ من الله 
ويَعرفُ قدرٌ نفيسه ولا يُصِببّهِ الغرورٌ؛ لأنّ بعض النَّاسِ إذا فَكَرَ أن لم يَخْصٍ الله 
أَصَابَه الغرورٌ والعُجْبُ فيكونٌ الإنْسَانَ بعد التَوْبَةِ النصوح خيرًا منه قبَلّها. 


1 ٠ 2 هرباع سم‎ ٠. 
إذن» العَوبَةٌ أن يَرجمٌ إلى الله مِنْ مَعصيته إل طاعته.‎ 


)١(‏ ذكره البيهقي ني الأسماء والصفات (2)215» عن الإمام مالك بإسنادٍ جوّده الحافظ في الفتح 
(مط/لا ١‏ 6). 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التَوْيَةٌ به لها روط لا بلٌ من تَحَقَقها: 

الشَّرْط الأَوّلُ: الإخلاص لله عجر لبلا يقصد بالتزية أن يَنالَ عرّضًا من 
الدّنياء أو أن يَظْهَرَ ما اناس بمنزلةٍ التائبء بل يُرِيد بالتَوْبَةِ وَجْهَ الله عَرَجَلّ والنجاةً 
من ال لجنا من ال لجنا نال لجان الا يفص 
هذا؛ لأن الذنوب يا إخواني لها آثارٌ الذنوبٌ قد تِيطُ بالقلب -والعِيَاذُ بالله - فَيَقْسُو 
لايق الى سما زا 7 رَى البَاطِلٌ حقاء اشمع: ذا ل عليه يثنا مَالَ أستولير الْدولِينَ * 


[المطففين:1١]»‏ قال الله تَعالّ: 29 ع أسَاطِيرَ الأَوّلينَ بل َانَ عل قُلُويهم ما 
كانوا يَكسبْونَ © [المطففين:4١]»‏ وقال عَرَدِجَلَّ: لأفرمَيتَ مَنِ أعحَدَ إلهد هوئه وَأضَلَهُ أنَهُ عل 
عل وَحَممْ عَلَ سمو وَل وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِو ضِطَلوةٌ 4 [الحاثية:19]. 

إذن» لا بد مِنْ إخلاص اليه في التوبَة. 

ا ا بمعنى ينث وكأَنَّ ينا فَانَِ أو أنَّ 
شيثا اله و تَمَنى أن لم يَكُنْ فَعَلّه. 

الشَّرْطٌ التَالِتُ: : أن يُقَلِعَ عن الممعصية» إن كانت القعوية فثل زم تر ور 
وافكانت ادهب تَرْك واجب فَعَلَه وإلا لم تم نصح التوبَة» وضرب 0 
َجُلَ تلصلا مع المماعة» هذه معصية فقَال: سكلف الله واتوات النهد هذا كاله 


في الضُحَىء وفي الظَّهرِ ما دَمَبَ يُصَلْ فلا َصِحٌ تَوْبَنُه لأنّه لم يُقْلِمْ عن المعصية. 


آخَرٌ يتعاملٌ بالرَياء يَعطى الْوَِدَ د مل وعِشْرِينَ بعد سنة فقَالَ: أَسْتَعْوهُ 
الله وأتوبٌ إليه. ولكنْ مَعَّ ذلك لم يَرَلْ مَنْ جاءه يُحْطِي كه بوئّة وعِشْرِينَ إلى سن 


لحف 


فلا تَصِحٌ توبَُه؛ لأنّه لم يُقِعْء فلا بد من الإقلاع. 

رجلٌ سَرَقّ من شخص مالاء وتَذَكَرَ أنّ السرقة قةَ حَرَامُ فقَالٌ: أَسْتَغِْرٌ الله 
وأيُوتُ إليه. ولكنً الال مَعَُ و يَرْجِعْهُ إلى صَاحِبهء لا تنْمَعُ اليه لأنّه ما تع إذا 
كان صَادِقًا أَغطى المالّ لصَاحبه. 

الشّرْطٌ الرّابعٌ: أن يَعِْمَ على ألا يَعود في المُستقبيء ٠»‏ فلا بُدَّ مِنْ هَدَاء ا نَدِمَ 
عَلّ ما مَعَى يحب أن يَعْزِ م ألا يعو في المُستقبل» ام قال انه تافته وشو كلا 
سَتَحَتْ له الفرصة قعل الذنبء فهو غيرٌ صادقٍء فلا بُدَّ أن يُقَلِمَ عن الذنب في 
المُستقبل» نعم لا بُدٌ أن يَِْمَ آلا يعود في المُستقبل. 

فائدة: 

لو قلتٌ: الشَّرطٌ الا بع ألا يَعود إل الذنب في المُستقبل. هناك فَرْقٌ بين هَذَا 
التعبير وبِينَ: أن يَْم على ألا يعوة في المُستقبليء والفرقٌ بيتها أنّ الأول لو عَاد 
مارت وا لمرو لل و ور ا را أخرَى؛ 
لأنّه عندما تَاب عَرّمَ عَلَ أَلَّا يَعوت آ كِنْ تَفْسُُ سَوّلَتْ له مَمَعَلَ أما لو قَلْنَا: الشَّرطُ 
آلا يعود. ثم عَادَ ما لت تَوْبتّهه فبيتها قَرْقٌ واضحٌ. 

إذْنْء إذا كانَ الإِنْسَانُ يَعزِمُ عَلَ أَلَا يَعودَ ثم سَوَلَتْ له نفسُّه بعد ذلك فَعَافَ 
فالتَوبَةٌ الأول مَفْبُولةٌ ولكن يختاحُ إلى تبديد الوب للمعصية الثّانية. 

الشَرْط الَامِسُ: وهو أعظمٌ الشروط: أن تكونٌ التَوْبَهٌ في حال تُقبَلُ فيها 
لَه فإن كانت بعد فَوَاتِ الأَوَانِ فَلَنْ تُقبَلَ» مئال ذلك: رجل يَعْصيٍ الله عَرَصلٌ 
فل) تَرَلَ به الموثٌ ئَابَ إِلَ الله فلا تُقبَل تَوْبتُةُ؛ لأنّهِ قَاتَ الأَوَانَء قال الله تعال: 


ع 


م١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلَسَسّتِ أَلتَوبَةٌ لِلَِ يَعْمَنُونَ ألتيّئَاتٍ حََّه دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتٌ فَالَ 


ع 


7 ترح تر ا 


كك 2000 هَذَا مَا لَهُ تَوبةٌ» واذكز قِصَّةَ فِرْعَوْنَ قَفِرْعَوْن تَابَ | 

الله حينَ أَذْرَكَةُ العَرَدٌ َ مقَالَ امت أَنَمم / إِلَهَ إَِّا الى منت به يوأ وهيل * 
لو الع إلى الل ملا الى امت بو بو إِسَوَوِيلَ 4 ا و 
إسرائيل» و 2 من 0 ٠‏ لكن قل له: َآلكَنَ *. يعني الآنَ تُؤْمِنْ #وقد 


عقي قفن ركس هن المسييدة 0 0 نيحِيِكَ رِبَدَنِكَ # لساك 


لدعت داس 


ا 0 
نفسه إِلّا إذا شَامَدَ عَدُوّه قَد مَلَكَ؛ لأنّه سيَقَمُ في قُلوب بني إسرائيلٌ أن الرجل جا 
بأيّ وسيلة» لكِنّ الله عَيمَبَلَ بِرَحْمتِه بي إسرائيل أَظْهَرَ جِسْمّه طَافِيًا عَلَ الماءِ حنّى 
شَاهَدَهبَنُو إسرائيل وَاطْمَأَنُواء ثم ماذا بعد ذلك؟ أين ذَّمَبَ؟ أَكَلَْهُ الجيتان بلا شَكُ؛ 
لأنَ بي إسرائيلٌ لا يُمْكِنُ بأيّ حَالٍ ٠‏ مِنَ الأحوالٍ أن يَأحَُوا جُنَة فوْعَوْنَ لتكونّ عَلَا 
تي بدا ولهذا دَعْوَى: أن ِْعَوْنَ هوي في أهرام يضر يْسَتْ صحيحة وغيز 
مقبولة؛ لله ايد عل أنهو لا أ ولا ظر في التاريخ» والنظر أيضا لابب هذاء 
أنظنون أن بني إسرائيل يُتَاهِدُونَ عَدُوّهم ويأخذُوه نَم في الأَثّريّات؟ أبدًا لو رَأَوه 
ومَكَنُوا منه لَقَطّعُوه ريا يا أو أَحْرَقُوه بالنَّار. 
عَلَ كلّ حال فِرْعَوْنُ آمَنَّ حِينَ رَأى الموت ولم يَنْمَعْه يانه فلا يُقبلُ منه. 
الثَانيةٌ: الشَّمْسٌ الآنّ ُشْرِقُ من المَشْرِقٍ» فَِذَا جاءَ ما يُرِيدُ اللهُ تَعالَ أن 
رف ودين مارب انكل البريعني أقتز ار لزان لكل لمهي 
قال الله تعال: يوم يق بمَسٌ ات رَيَكَ لا نمع تدا إيكثها لد مَكْنَ حَامَنَتَ من قَبَلْ 


دروس التفسبر (سورة الحجرات) ؟لما 


وَكَمَيَتَ ف إيطنها حَبرَا 4 [الأنعام:158]» وقال الَِنُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
مث بي مرخ ان ني مت ذه دك 02م يورو ره أ ور ىمو ٠‏ 
١لَا‏ تَنْقَطِعْ الهجْرَةٌ حَنَّى تَنْقَطِعَ التَوبَكَ وَلَا تَنقَطِعُ التؤية حَتى تَطلْعَ الشمْس مِنْ 
0 

نهنا ليذه الفتروظ يا أن كنل أن ينجاك الموث وأبكالم شن الله نت 
عَريناه اللَّهَّهَ تت عَلْنَاة اللَّهُمَّ تن عليتاء الهم إر َاتبُونَ فَنَبْ عَلَيْنَا إنّك عل كل 


85 


3 


شىء فدير. 


3 


- روي به 


.)151/9( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في المجرة هل انقطعت؟ رقم‎ )١( 


خملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 

الحَمْدُ لله رب العَالَمينَ وَأَصَنّْ وَأُسَلْم عَلَ تنا مد محمد حَاتَم الي وَعَلَ 
آله وَأضْحَابهِ ومَن تبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ ِل يَوْم الدينِء آم عل 

قوله تعال: «كآيا لزن “مأ جتنا كبا ين ال لنّ إت بَنْصَ لظن د و 
بحسَسُوأ وَلَا يَف ب بَعضَكُم بَعَضا # [الحجرات:؟17]. 

ثم قال عَرجَلٌ في ضِمِنٍ ما ذَكَرَ مِنَ الآداب العظيمة في سُورةٍ الحجرات: 
#بتيبًا الس انوأ ينبوأ كا ين لطن 4 لَمْ يَأمُرْنَا جَلَّوتَكَا أن نَجْتَيِبَ جميمَ الظنٌ» بل 
قالّ: #اجينبوأ 4» وما قال: بعضّ الظنٌ» بل قالَ: «كيا ين اَن 4 يعني لا كلّ الظرٌ؛ 
لأن الظنً المَبِيّ على القرائن البينةٍ لا بأسّ بوه ولهذا عَمِلّ به النبيئٌ عَلنها موتكم 
في َو خيبر» حيث سأل عن مال حي بن أخطبه وكان رئيس بني التضيرء وطبما 
اليهودٌُ عندهم أموالٌ كثيرة فسألٌ عن ماله فقيل له أَذْمَبَيَهُ التققاتُ والحروبث. 
يعني فَنِيَ لكثرة اروب ودَهَبَ الماله فأمرٌ الي كابير بنَ الوا أن يَضرِبَ 


1 عرس مهو 


الرجل الذي قال: إِنّ ماله 0 ترود زان رسك قلم” العَهدُ تَرِيبٌ» وَالالُ 
كم من ذلك فكيف يَتى الال والمّدَةُ قليلة والمال كثيتء ولا يَفْتَى الما الكثيث في 
المُدَةِ القليلة» فهذا بعيدٌ ذ مسّهُ اليد بعذابء قالّ: : قد رَأَيْثُ ييا يَطوف في حَربة 
هَا هُنَا. هَذَهَيُوا قَطافوا فَوَجَدُوا مَسْكَ ثور مملوءً) ذهبًا"". يعني جلدَ الثور تملوءًا 
ذهبًا دَفئهُ حي بن أخطبت 

الشاهدٌ من هذه القصة أن النبيّ يك عَوِلَ بغالب الظنٌ حيث إِنهُ عَزَّرَ هذا 


.)0149 رقم‎ »501/ /١١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة ا لحجرات) 6م1١1‏ 


الرجلّ حتى دل على موضع الالٍ» ولهذا قال عَرَيِسَلَّ: «احيَبوأ كيرا يِنَ طن 4 ثم 
قال: #إإرت بَمصَ لطي إِذْدُ 4. وليس كل الظرّء فالظنٌ المَبنيُ على القرائن البينة ليس 
بإثم. 

ولكن إذا طتنت باحق سُوء] فأنت لدت هاموةابأن تنقت» ولهذا قال: طرك 
يحتَسُوا#» فلا تَُقَبْء بلٍ ابتعدُ وتَرَوٌ في الموضوع حتى يَتبينَ الأمرٌ. 

قوله: ولا ينب يَسَضكُ بَعضًا4» الِيبة قَسَّرَ رَها لني ل بقوله: : «ؤكْدك أَحَاكَ 
با يكوه" أ من عَيْبٍ يلقي أو لقي أو دين أو أي عيب يكرهة. 

والعيبٌ للقي أن تقولّ: فلانُ الأعورء الأعمى. 000 الأعرجٌ» وما 
أشبة ذلك؛ مما يكرّة أن يُوصَف به. 

الي أن : تقول فلان كذابٌ» فلان كثيٌُ النوم في مجالس العلم. المُهمٌ أنكَ 
تَذّكرٌ فيه فيه عَيَْا لياه كالكَذِبٍ والخيانة وما أشْبَه ذلكٌ. 

والتعبديّ بأن تقول: فلانٌ مُراءِ فلانٌ ضعيفُ الدّينِء وهذا الخلق الأخيدٌ من 
خلقٍ المُنافقينَ» ى! قال عَرَسَلَ: « الت يَلْمرُورت الْمُطوَعِيرت ون الْمُؤْمِنِينَ 
قت الشدقات وادرت 4 ُو ِلَّا جَهَدَهْرَ و من سير م نهم َم 
عَدذَابُ َليُ © [التوبة :7 فَالْنَافِقٌ خبيث» © فإن تَطَوّحَ ءَ الرجل بهالٍ كثير قال: هذا مراع 
وإن تطوّعَ بهالٍ قليل قالَّ: إنَ الله غَنِنٌ عن صاع فلانِء فالمنافقٌ يلور المؤمنَ 


8 5 8 0 2 وعد حر 00 5 5 58 ٠‏ 
فالمُنافِق عدو ولو تَدبرتُم سورة المنافقينَ لعَرَفْثُم قيمة المنافقٍ في المجتمع» 


.)75/9( أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الغيبة رقم‎ )١( 


كما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 وى رويي 


قال الله عَيَوَجَل: #هرالعدرٌ أحَدَرَه 4 [المنافقون:4]» وما قالّ: هُمْ عَدَوٌ بل قالّ: 75 
التذة 4 هده خرله يقول العلاة : إنها تَقتضى - ي الحصرٌ يعني كأنة قال: لاعَدَوَّ غيهم. 


وده 


وانظْرٌ مثلا إلى قولهم الكذبء يقولون: لهُم دين يقُولُونَ لا ضِقُوا عَكَ مَنَ 
عند رس سُولٍ أله حو يَنقَضُواً» [المنافقون:0]» و(حتى) هنا ليست للغاية ولكنها 
للتعليل» يعني لا تُنفِقُوا عليهمْ لأجلٍ أن يَنقَضُوا عنه قاتلَكٌم الله أيها المنافقونَ» 
أتظنونَ أن أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليًا وابنَ مسعودٍ وابن عباس إذا لم تُنفقوا عليهمْ 
ينَفضُوا عن سبيل الله؟! 

الجوابُ: همْ يَظْنونَء لكن نحن لا نَظنْء فهؤلاء يَفُدُونَ رسول الله وَل 
بأرواجهم» ولا يُمكنٌ أن ينَفضُوا عنهُ إذا نَّصَتٍ النفقةٌ أبدًا. 

ولهذا لم قال مَندوبٌُ قريش في لح الخديية للرسولو: وإ نِّْ لَأرَى أَوْباشًا مِنَ 
النَّسِ -يعني جُموعًا متفرقةً- حَلِيقًا أَنْ يَفِرُوا وغرة. فقالٌ أبو بكر وفلكغة: 
اتضطل تلن الات والبَظرٌ هو المَرْجُ كأنة تقول لهُ: اذَمَبٌ لِإِمِكَ الذي تَعْبده 


موسا اه ع ه 0110 


وا مْصّصٍِ أظرة ه. وهذا كلاءٌ قويّ: «امْصَصٌ يَظْرٌ اللاتء أنخن تَفْر عنْه و 
فإنهم لا يَذهبونَ ولا يَدَعُوئّهه وكذلكٌ لو أن المُنافِقينَ مَنعوا المإلّ -والله- لنْ 


يه 9 يلك لانن ره م ب 
يُتفرّقوا عن رسول الله وَكةِ ولن ينفضوا عنه. 


ِ مع 


لَك يا الَدَدَلّ » 


ويقولون أيضًا: «لِين يَجَعْنَآ إِلَ الْمَدِسَةَ ل#ُخرجرىه 


الح 


[المنافقون:1/8» وَيَعَنونٌ بالأعرٌ أَنفسَهمء وبالا لأذل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (25171 51777). 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) /الما 


لكن قال الهتعاى في الرد عليهم في الأولى: «للا نفِفُوأ عَلَ مَنْ عِنِدَ رَسُولٍ 
أو حَنٌّ يَنفَضُوأ4» قال: الأزفالبتنيا يديهم بهم لوط حر الشعوت وال ولك 
الْمكْفْقِينَ لا يفْقَهُونَ4 [المنافقون:07]. 

وقالٌ تعالى في الثانية: #وَينهِ اَلْعِرَّهُ وَلرَسُولِء ‏ [المنافقون:4]» ولو تفل: والله 
ور ل الا لأنةُ لو قال: واللهُ ورسولّه الأعزٌ لَوَاقَ المُنافِقِينَ في فَوْلِهِم فقد 
قالُوا: الأعرٌّ والأذلء لكنّ الله ما رد عليهمْ هذه الصَّيعْقَ بل قال: #ويله الْعِرَّهُ 
وَلرسُْوله 4» والمنافقونَ ليس لهم شيء» فلو قالّ: وله ورسوله أعز لقم منة أن 
المُنافِقِينَ لهم عِزَّة ولكنة لا عِرَّةَ لهن» فهُمْ دل ما يكونُ فهم يتَّونَ الناسس 
ولا يتَونَ ل مون منَ اناس ولايَسمَخُْونَِنَ هه وهم أذل, بني آدم؛ لآنه 
ليس عندَهُمٌ العزيمةٌ ولا امتعر ميق للريد عليه أدل يتقَونَ الناسّ 
ولا يَتّقَونَ الله ويخشونٌ الناس ولا يخشون الله عَرَجَلّ. 

قوله تعالى: ولا يَْ بَمَضكُم بَمَضًا 4 ذَكَرْنَا أن الغيبةً: ذكرّكَ أخاك بها يكرةء 
وإنها شيتُ غِيبة؛ لأن الإنسانَ يتكلّمُ في عَيْيةِ الإنسانء فإن ذَكرَهُ بها يكرَهُ في خُضوره 
سمَّ سَا وشٌَّاء وإن كان في عَيْتِهِ سمت غِيبة. 

واعلَمْ أن الغِيبةً تتضاعفُ بحسب آثارهَاء فغِيبةٌ القريب أشدّ مِن غيبة البعيد؛ 
لأن فيها ثم الغيبة وإثمَ القطيعة» وغيبةٌ العلماءٍ أشدّ من غِيبةٍ العامة؛ لأن غِيبةَ العلماء 
فيها غِيبةٌ الشخص وذمٌ ما يله من شّريعة الله والعَايمُ إذا كان يُعَلّمُ الناس الخير 
ثم سُلّط عليه إنسانٌَ فاغتاّةُ سوف لا يَقبلُ الناسٌ منةُ ما يقولُ مِنَّ الخير» وحيئئلٍ 
يكونٌ الذي اغتاب العالِم جَنَى مَرَّتِينِ؛ الأولى على الشخصي والثانية على الشريعة 
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التي يْوِلّها. ولهذا كانث غِيبةٌ العلاءٍ أَشّدَ إنَا وأعظم عقوبة وأكبر من غيبة العامة 
فالعامَيٌ تتا ويَترُ في شَخْصِه أو لا يتأئرٌ لكنٍ العالِمٌ يتأ في غببته بها يدعُو إلبه 
من شَريعة الله فتكونٌ أنتَ السبب في عدم قَولٍ الناس شريعة الله التي يَتكلّمُ بها هذا 
العاله: ْ 
2 و ع اع يي 71 ءِ هِ 2 و 

وغيبة الامراء وولاة الآمورٍ أشد من غِيبَةٍ عامةٍ الناس؛ لأن غِيبة الأمراء وولاة 
الأمور تَتضَمَّنُ شيئين: الغيبةَ الشخصية وعدم طاعةٍ الناس لهم وعدم انقيادهم 
لتنظيوهم الذِي لا يالف الشرع» وهذا لا شك أنه يَخْدتُ بها من الفومّى واختلال 
الأمنٍ ما لا يَعْلَمُ بهِ إلا الله فالذي يَضبطٌ الناس شيئان: العلماءٌ الأمرائٌ» أما العلمائٌ 
فيَضْبطوتم في بيانٍ الشريعة» فيقولُ لك العالِمٌ: هذا حلانٌ» وهذا حرائٌ وهذا 
وَاحِبٌ فَتَمْي وراءه» والأمراءٌ يُلْزِمونَ الناس بَِنفِيذٍ الشريعة فهذو وَظِيفتّهم 
ويُلْزِمونَ الناس بتحقيقٍ الأمن» وعَدَمِ الإخلالٍ بهِ. 

والأمنْ -أيها الإخوةٌ- ليس رخيصًا والله» قال تعال: «وَصَرَبَ لَه ملا مره 
كات ءَامِنَهُ مُطمَينَة يَأَتِيِهَا رِدْفُها رَعَذدَا يِّن كل مَكَانٍ 4 [النحل:؟11]» فبداً 
بالآمن؛ لأن الأمنّ ليس بِالَهَيّنِء فإذا تنائر الناس ورَكِبُوا رُءوسَهِم فكل إِنسانٍ له 
رأَيٌ» وكلّ إنسان يخْكُمبرأيه على غيره؛ فلنْ يكونّ هناك قائدٌ كدت فَوْمَىء ولهدًا 
أمر النبى عَبنآسَكَهولتَكمْ المُسافِرِينَ إذا كانُوا ثلاثةً أن يُوَمّروا أحَدَهم"؛ لثلا 
يتنارّعوا. 

وافْرض أنّ ثلاثةٌ ليس لَهُمْ أمرد في الب فقال أحدُهم: تََوقّفُ لِنَعَدّى» وقال 


.)770( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الحجرات) 8ما 


3 


الثاني: تَمْيء فقالٌ الأولٌ: تنو قف ينا من الجوع, فقالٌ الثاني: لاء اصْيرُْ ما جَعًْا 
ل 

وقوّادُ المسلمينَ مُطاعونَ شَرْعَاك ومطاعونٌ نظام فالآنَّ في الدول الكافرة 
الدستورٌ ى) يقولون حاكمٌ فيهاء فهر لذي يكم الناسّ وهوّ الذِي يُنَظّمُهم ولولا 
الدستورٌ لانفلتتٍ الأمورء لكن نحٌ يِظامّنا مأخوذ ذ من الكتاب والسّنةٍ ومنهج 
لصحاة ونام لهم بحسا فلو نامر و ى» وقح في لا الأموري 
فيهمْ وبا ليس فيهم» وسّكِتْ عن حََاسِيْهِمْ التي تَنْعَوِرٌ مَساوتّهم فيهاء حَصَلَتْ 
موقي اليس لها ذباية. ولا يخْتاجٌ أن أَذْكُرَ وأَضَمَ النتقاطً على الُروفٍ في التمثيل 
ببعض الدولء فمَعْلومٌ عندَكُم ما الذي حَصَّلّ بالتمردٍ على وُلاةٍ الأمورٍ منّ القتل 
واستحلال الدماء. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلمَ على نينا محمد وعلى 


5-4 


سج - 5 
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الدرس السابع: 
الحَمْدٌ لله رَبّ العَالّمِينَ َأصَلِ وَأَسَلُمُ على ين محل َحَمَدِ خاتّم اين وَعَلَ 


- 


007 


له وَأَضْحَابِهِ ومَنْ تَبعَهُمْ بِِحْسَانٍ لِلَ يَوْم الدّينِء َم بَعْدُ: 


فَوْلَةُ تَعَالَ: #يكايبا الْذنَ اموا احيَنوا كيرا من ين لطن أنه يحض الطين و ولا 


ره مومه 


يحوأ ولا يَذت تتشم بَنضّا يِب دحك أن يأنكن لقم لبو من عقو 


َأَنْقوأ 0 
2 ل مه لسعم 0202 
لَه: تيناا الَذِنَ اموا أجسَنبوأ كيرا مِنَ ألطَنَ 4. 
عاب ممه الإِنْسَانُ في الغير بدُون عِلْمِ ؛ لكن لِمَرائنَ أؤ عَلاماتٍ ظَنَّ 
مَا ظَنَّه وقد حَذَّرَ الي يل من الظرٌّ وَمَالٌ: (إيَاكُمْ وَالظَنَ قن الظَنَّ أَكلبُ 
الف 


وَقَوْلهُ تعالى: «ييًا يَنَ ان 4 يُعْلَمُ منة أن بَعضّ الظنٌ لَا يجِبُ أَنْ تَجْمَيبَكُ 
لِك الظنٌ ابي القرائن» فالظن ابي على القرائن جور أن ْمَل به. 

والقرائن م فول وكا كله لد يول الإنْسَان قولَا يَحتملُ أَنْ يكونَ 
أراد سوءًاء وجول أن يكون أراد خيرا مَتَحوِله َك الخيرء لكن إِذاكنا تلم عن 


0 


ل 5 


هَذَا الرّجِلٍ وعَنْ سِيرته أنه سَيْ قَجورٌ 8 أن قط ذا امون أرَادَ الشرّ 
ولس علينا انم ؛ وَلْهَذَا قال: #إرك بَعَمَ بعص القن إن 04 قالا: لمُ يكونُ في الظنٌ الذي 
لم يبن عل قرائن: 

» أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: #ون بَمْدِ وَصِمَِةَ بوص يآ أَوَ دب‎ )١( 


[النساء: »]١١‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن» والتجسسء والتنافس» 
والتناجش ونحوهاء رقم (15515). 
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وَيَلْتَِسَ رَلَاتِهه فَإِنَّ ذلك خحرّم وَقَدْ قا َل لي صل الف عليه وعل آله وسلمَ بن 
تيم عَورَة أحيه: «فَإنَهُ مَنْ يَعْ عَوْرَةَ أَخِيه يبع الله عَوَْكَهُ حَنَى يَفْضَحَهُ في بَبْتها"". 
وَهَذَانَِْفُ ضَلالَ مَنْ يتبعونَ مَسَاوِئَ النَّْسٍِء وَعَوْرَاتِ النَّاسِء فبعضٌ النَّاس إِذَا 
سَِعَ عن أيه سُوءًا سواءٌكَانَ قَوْلِيا أو فِعْليّه قَرِحَ بوه وطارّ به في الآفاقء وإِذَا سَحِعَ 
خيرًا كتَمَهُ وَهَؤُلاءِ هم القومٌ الَِّينَ يََعونَ عَوْراتٍِ المُسْلِوينَ» فَهَؤْلاءِ يَقضَحُهُمُ 
له حَتَّى لَوْ كانوا في أَجُوافٍ بيوتهم. 

ْله «ولا ينب بسكم بَتَضًا4» وَالِيبةًفَسَرَها الي يك بأنهَا: «ذ 
ا يَكْرّه2"(0) سَواءٌ كَانَ ذَّلكَ في عيب خلقيّ أَوْ عيب خلقيٌ؛ ٠‏ فلو عيّرته بأنّه أعورٌ 


60 . اس و 2 ص ا 0 وعم في 
هذا عيبٌ خلقيٌ» ولو عيّرتة بأنّه أمق فهَذا عيبٌ خلقي. 


عو ا 
5ك ا 
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لا يل لِانْسَانٍ أَنْ يَْتات أخاك إِلّا إِدًا قَصدَ يذلكٌ النْصَ وَالتّحذيرَ من 
هذا اباس بو إِذ د وم ذا ِنَ التي ب فإ َاطمة بنت قيس أن إلى الي 


ع 0 تعفن خطهها ا : أن سنيان وتخطبها ا 0 وَكلاهما من 
الصَّحَابَةَء فَقَالَ الي كن «وَأَمًا مَعَاوِ يد مَصْمْلُوكٌ لا مَالٌ له أَي: أَنَّهُ قي «أَمَا 
أب جم َل ايز اه اناوه أي يرب الم لمَرْأَة «وَلَكِنِ انكي 


أُسَامَة) وأسَامةٌ نيد ابن مول وه رَيْدٌ بن حار ' أَعْتَقَهُ الَينّ بك فكَانَ من 
إن ع 
المَواليء وابثهُ أسامةٌ مَوْلَّ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ أبوهٌ مَوْلَ فَهُوَ مَؤْنّ» «انْكِحِى أسَامَةَ)!". 


١ط‏ ان 


.)588٠5( أخرجه أبو داود: كتاب الآدب. باب في الغيبة» رقم‎ )١( 
.)79/6( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 
.)١1 88٠ ٠( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم‎ )7( 


سد سر 8 00 0 كر رع ان ها مل إن 
فكرمتة» فقال: «انكجى أَسَامَةَ)) فَكَحَتُْ فوَجَدتَ فيه خيرًا كثيرًاء واغتَبَطت به. 
0 م6ا سام و 0-4 16 2 
الشاهدٌ مِنّْ مهَذَّا الحديث ول الرَسُولٍ ككة: «أمَا بو جَهمٍ مرَجلَ لا يك 


عَضَاهُ عَنِ النْسَاءِء وَأمّا مُعَاوِ يَُ قم د لقره لاعن كوو قت ا 
ينعن لا يَرضيانٍ ذلك لكنّ هَذَا منْ بَاب النّصيحَة. 


سه 


ومنْ باب المّصيحة أيْضًا لَوْ جَاءَ أَحَدٌيَسْتَشِيرُكَ في شخص يُرِيدُ أن يُحَامِلهُ بييع 
2 وأنتَ تَعرفٌ أن هَذَا الشيخض دو حانق نت غلك أن تقول هذا 
الرجلٌ حَائنٌ لا عامل 

لَوْ أَنَ أحدًا استشاركَ في شخصٍ حَطَب ابتك وأَنْتَ تَعرفٌ أنَّ في هَذَا 


ل 


النّخص عَيَا هبه لكا َب عليك نين العيبء ولكن إعَلِمت أن 
حَطْبَ من لاه وأنت مغلم أنه كف لتك تعر أله ميم صلا للصلاقء وأَنّهُ 
شرّابٌ للخمرء فَيَجورُ لَكَ أَنْ تقول لأهل البنتٍ المَخطُوية: إن الخاطب ليس كف 
حَتَى وإِن لمر كك دن «الدّينَ التصِبحَة) 2 وأنتَ نت تَعلم أ لالم اول 
عَِمَ أن حاطب عَلَ هَذِْ الحا ما رجه قَالواجبُ أن تن ك] َك لا َرمَى أن 
وج بتك مشل هذا لرّجلِء قلا رص أن يروج أنوك المسلمٌ مل دا الرجل؛ 
واليَنا صح بَينَّ المُسْلِمِينَ واجبُ. 
بعض النَّاسٍ ابثُلٍ بِخِيبَة صِنَْينٍ منّ النّاس حِيبتُهه| كد 
الصَّنفٌ الأوّلُ: الحُلّاكٌ. 


َه ع 
الصنف الثاني: الأمراءٌ. 


يو عض 


.)1١7( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي كك امن غشنا فليس منا»» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الحجرات ) 6 


و ص عو 7 7 يه م - 

0 0 3 حص سل إم‎ ٠. 6 3 م إءم‎ ٠ 1 0 ك.ء.‎ 02 ٠ 
سات 0 0 0 م ع - - مه‎ 
ناض بالكخ الشطاب لعن ذية الأمراو قاة حفن وَل لأسن‎ 
و م 0 _ و اس 38 م هن 6ه 4م‎ _ 
أقصِدُ بالأمراء أغل ما يكون من رَئيسِء أذ من ملك أذ َس جمهُورة» أذ َي‎ 
ام ا سر ول وى #4 سوج‎ 9 
ذَلِكء فغيبة مَؤُلاءِ فَسَادْ لِلامَةِ كلهًا؛ لأنه يسقط هَيْبة ذي السّلطانِء َإِذَا اغْتَيْتَ‎ 


الرّئيس وَاغْتَتَ الْمَلِكَ سَقَطتٌْ هَيبتَهُ في 4 عُيْنِ النّاسِء وإِذًا سَقَطتٌْ َيه في أَغْينٍ 
9 7 0 من 530 َه ب 2 ع و 
النّآس سقّطت طاعتَه وتوجيهاته. ويقىَ النَاسٌ فَوْفَىء وَلَا كَجُورُ أن تكونّ الأمة 


فوْصضَى. 
الي يِه أمَرَ المُسَافِرينَ إِذ كَانُوا ثَلائةَ أن يُوّمرُوا واحدًا منهُم؛ لِأنَ ترك 
النََّسٍ بلا أمِيرِ ضَرَدٌ عَظِيمٌ وفوضَى؛ وَلِهَذَا قَالَ الشاعة(": 


كحدل هم الع يرك ع 01م وإ س اده 

لَايَضْلْحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ واج وو ا لم 0 
وحبَّى البهائمُ لَايدَ لَهَا منْ قَائدء فَالظاءٌ أو الطيور لا بُدَّ لكل طائفةٍ أَنْ يَكونَ 

لها قَادٌ فَالظاءُ في الصَّحْرَاءِ تَجْعَلُ قَائدًا كَئِ وَرَاءَه وَلِذَّاكَ الصَّيادُ العاف 


-ه 


يصطاد وَل ما يَصْطادُ الزَعِمَ وَإِذَا اصطات الزَعِيمَ تيه البَاقونَ» نم اضطادهم شين 


نين لهم رون وََايحدونَ أحدايقُوهم وَكدّلك في الور اط ليها في 


جوٌ السََّاءِ تحِدْ أن في مُقَدَّمِها واحدًا تَمَتَدِي به فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ حال البَهائم فَكَيْفَ 
ببَني آدَم. ْ 

ومن اتاب الأمرّاء ذَوِي السّلْطانٍ أَسْقَط هنهم في قُلُوبٍ النّاسٍِء 0 
النّاس يَتتَاقلونَ مَا تَذَكْلُ تَمْتلحٌ القَلُوبُ من الحقدٍ عَلَيْهمء وَالكرامَةٍ ة لْهُمْ وَيُوَدّي 


)١(‏ هو الأفوه الأؤْديء انظر نهاية الأرب (”/ 54)» وتتمة البيت: ولا سراة إذا جُهَاهُم سادوا. 
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00 00 0 وحِيئئذٍ يخْدّتُ الشٌ. 
0 


نس 8 2 0 500 00 21 بو 3 2 
عَلَ عثهانَ بن عفان يََيَدعَنَهُ شتت الامة. ثم على عل بن أد طالب رم 0 
7 59 7 82 4 لوا 4 
قَسَدتٍ الأمة بسَببٍ الخرُوج عَلَ الأئِمّة. 
يج ه يعي > ع 2 و 206 5-0 52 
فَإنْ قال قائل: ذا كَانَ الأُمرَاءُ فيهمْ مَحْصِيةٌ هَل تحِبُ عَلَيْنا طَاعتّهم وكَدمُ 


2000 ال لق وي م ل و ال 0 أ لج كر لا 
فالجوَابٌ: تحب طاعتهم, فَمَدَ أَمِرْنَا بطاعةٍ وَلاة الأمُور مُطْلَقاء فإذًا أَمَرَ وَل 
الأمر بمّعصية فَلَا سَمْعَ ولا طاعة» ون أَمَرَيَ] لَيِسَ بِمَءْ بمَعْصِية» لكنْ هْوٌ عاصء تَجِبٌ 
- 1 


7 بعرو ران 27 3 50 2201000 وناك و و عرز 3 .4 08 2 3 
طاعتة» حَتّى إن الرَّسُولَ عَلَتَوااضَكمْوَالتَجٍ اخب بانه يكو أففة يو حر ون الصلةة 


015 


يمِيتُونَ الصَّلَاةَ عن وَقتِهَاء وأَمَرَ بطاعتهم» عَتَى إِنَّ الصَّحَابَة استأذنُوهٌ في مُنابدّة 
أممَالٍ مَؤٌلاءٍ فَقالٌ: «لاء مَا صَلَّوْا)! '"» وفي لَْظٍ: «لَامَا أَقَامُوا الصَّلَاةً 0 
وعلّ هَذَّا فالوَاجبُ إِذَا رَيْنا ولي الأمر عَلَ مَعْصية بِالّسبَة لأوامره التي 


601 ره 


لَيْسَثْ بِمَعْصِية الواجبُ الطاعَة ومَعْصيئ عَلَ تَفْيِ ويب عليّنا تُضحَة بل نُضْحُةُ حة 
من الذين» حَتَى قَالَ الي صل الله عليه وعل آلِه سلج الذن ليب ا 
لِمَنْ؟ قَالَ الله وكاب وَرسُولِهء ْم وين قبل المُسلِوينَ» واعائَهمْ!" 
د عه 2ه ا - به ا ديهم سم 

نضح ؤُلاةِ الأمور بل مِنْ نصّح عَامَّةٍ الناس» يحب عليّنا أن نَنصَحَهِم. 


”هه وي 


َه 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيا يخالف الشرعء وترك قتالهم 
ما صَلُواه ونحو ذلك؛ رقم .)١1855(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد 2758/7 رقم ؟75١1١)).‏ 


(©) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكل: «من غشنا فليس منا», رقم .)١١7(‏ 
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ولَيْسَ من النضح لاك ارام قَهَذَا لا يَزِيدَ الأمرّ إلا د وتلا 
وليسٌ منْ طَريقٍ السلّفٍ الصّالحء ولا من مَنْج أهْلٍ اسن والجاعق حَنَى ينه ِل 
لأسا ب زد قضة تع دا بن ع مقت قله ارد أ يتف 
01 1 قَالِنْسَانُ النّصحُ امسر بوْكَاةٍ الأمور مُدَّعِيا أَنَ دك نصبحة بَلِ 
الوانحت أن تأ التتو ساون الوابا: 

ماك كَنُواتٌ بُمْكِنُ أَنْ تَصِلَ بالتّصبحة إِلَ وَليّ الأمر بدُونٍ أَنْ تكونٌ تَشْهِيرا 
وقَضيحةً؛ لِأَنَّ الأَمرَ حَطِيت فإِذًا امتلاآث قُلوبُ الرّعيّه حِقَدَا وبْغضًا للولاق 
فَسيكونٌ التمزقٌ وَالتَمَوّقُ َيْنَّ الّعية ورُعَاتِهَا وَحِيدَذيَكونٌ الشرٌ والفساكُ ولكنّ 
انسح واي ويب عل الَأ َك أقرب طريق يمل بو المقصوة. 
إن وَيّ الأَمْرِء لكنْ لَيْسَ عَلَ طريقٍ لزب وجمع الآراءء وجمع التوقيعاتِ؛ 
لِأَنّ هَذَا لا يفيك إن بنصَح بلتّصحة المي َلك بان الح دون انفِعالِه ويذون 


اناده ويَذْهَبُ بها بتّفسِه إِنْ كَانَيتمَكّنُ منَ الؤصول إِليْهم؛ أو يُرْسِلُها مَعّ مَن ا 


خي.. اختي ٠.‏ حير ص اعيل 


َالمسوُولُ عنْ صَلاح الرعيوإْلَاحها هو الراعِي وَل الأمرء وإدا أخطأ في 
2 أَقِمْ عليّه الحُجَّةَ ب) تكتبٌ له بالنصيحَة» نَم إن اهتّدّى فَدَلِكَ المطلوبُء وإذًا 
لم يد فَالذّنبٌ علَيّه. 

الأَمْرُ التَاني: غيبةٌ المُّاء وغِئبةٌ العَُاءِ لَيْست كَفِيبة عام النّاسِ؛ لِأنّهُ يتنب 
عليه رَدُ الشريعة الَتِى يلها العَالِمُ وأنْتم تَعْلّمون أن الشتاك وق الاو و أن 


6 واب 


ِ 2 0 
العْلَاءَ يَيتون عِلمّهم في عِبَاد الله؛ من أَجْلٍ أن يَسِيرَ العِبَادُ على شَّريعةٍ الله» هَذا هو 


اليل دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 في العَالِم؛ لأ العَاء في الشّعوب كالشجو م في السّمَاءء ييُونَ الشريعةء فد 

غتيب العلّاءٌ وصار لس لان َم ابي مَسَاوِيٌ العاف فإن التامن ترف 
0000 مَهَابةَ العَُاءِ وإذًا سَقَطَت مَهابةٌ العُلَاءِ لَزِم مِنْ ذَّلكَ سُقوطٌ 
الذّيعةٍ الي يخولُوتها؛ لأكهم سَبَقُولونَ: مين هذا العالِ وتمنكُه هذا قَالَ كَذَاء 
نييالمل عن اجما الم برقل 


الّذِينَ قَاموا يَتَكَلمونَ فيه. 


فيَجبٌ عَل الإِنْسَانٍ أن يُقَدَرَ الأمُورَ ويزتها بِمَوَازِينِ الشريعة» وليبس بِمْوَازِينٍ 
العَبْرَةَه والعاطفّة» وَالكرّاهية» وَلَا أَحَدَ مَعصومٌ من الخطأء فَالعَالِمُ مط إِما في 
الحكم الشَّرْعِيٌ وني الاستدالٍ عَلَ الحَكُم اع أَوْ في المَنهّح» وَهُوّ مَوضعٌ 
له 


ً 
م 


ومن التصيحق يلعايم وم الُصيحة لأمة امه . الال بل يُنصّحٌ العَالِمُ 


ونْضْحٌ نار أَوْكَدُ من نضح العامّة؛ لأنَّ العَالِمَ مام يَدخْلُ في 5 الرََسُولِ 
علد 5< «وَلِدَيِمَةٍ ة مين" ٠»‏ فالعَالِمُ يُقَتَدَى به. فَإِدَا أخطأً فالواجبُ 
علَيّْك أَنْ تاقِسَهُ بدا بأَدبء فالعَالِمُ يَرَى أَنَهُ أكبنُ مِنْكَ قَدْرَا وأغرّرُ مِنْكَ عِدَاء 
وأَفْوَى نك هاه فلا تأتِ أَمَامَ النَآسِ وَتقَل: يا فلانء أَنْتَ قلتّ: هَذَا 1 م 
دلِيلُكَ؟ لكن لو ذَعَبْتَ إِلَيْه وَقُلتَ: سَمِعْتٌ أنّك تقُول: هَذَا حرام وأَشْكَلٌ عََ 

وجة الدَلِيلِ أَفِدْنٍ جَرَاكَ الله خيرًا. فتجد العَالِم يَتَهََلُ وَيَسْتَرحُ صَدره 2 


الدَلِيلَ. 


() أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبى يَكلل: «من غشنا فليس منا», رقم .)٠١7(‏ 
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ل أنَّ كثيرًا من النَّاسٍ يَنقُلونَ ينا وال عَبْرِنا عنٍ العلا أَشْياءً 
صِحَدَ لها إِطْلاقَاء فيَجِبُ عَلَ كُلّ من بقل إِليْهِ عن العام َيْء يرَى أنه خط أن 
3 ل ل ا ل 
لسّنّ)» حيث كَانَ إِذَا ذَّكَرَ العبارَةَ المزُودة كَانَأولَ ما يم ل رارع 
التقلء ومَذِهِ هي الحقيقةٌ» وإذًا لَمْ يَصِحَّ حٌّ النقلّ بل كُل شيءء فإذًا جَاءَكَ إنْسَانَ 
وَقَال؟ العالمٌ الفلا يَقُو ل كذا وكذًاء فأنت تُنكر هذه المَقَالَة» وتتد تت من الناقل» قد 
يكونٌ عَاميًا لايرف جُوعَهُ من كُرْسُوعِوه ومع ذلك يَقُولُ قالَ: فُلانْ كذاء وهو 
لَا يَفْهَمُ الكلام. 
فإِنْ قِيلَ: ما الفرق بين الكوع وَالككُرسوع؟ 
وَعَظَمٌَلِي الإييَامَ كُوعٌوَمَايَِي وراك ا ا 
العظم الذي يل الإبهامٌ يُسَمّى مّى كُوعَاء وما يَلِ ِنْصَرِهِ الكُرسوعٌ» وَالّسْغْ 
ما وَسَنَط أي مَا بَيتهها. 
بعض النَّاس يَتَلَجْلَجُ في محَاطبةٍ العَُّا يقل أشياءً عَنْهُم غَيرَ صَحِيحة» فإذَا 


0# 


ُقِلَ لك عَنْ عَالِمٍ مَا ره قَالوَاجِبُ علَيّكٌ التَقبِتٌ وإذًا تبت ذّلكَ فَالوَاجِبُ أَنْ 
ل 


5 6 يا 0 أن يَذْمَبَ إلى الاي وَيَقَولَ: بَلَعَنِي كَذَا وكَذَاء 


2 
5 


.)79١ /١( انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 


04 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 
عير برو و 


وكنتٌ أَظُدُ الأمرّ خلاف ذَلكَء ول ذَلكَ أدب ب واحترام» " يَأخل معه ؤ 


4 
هه 0007 


المُناقسََة ومن تين َل وجب عليه اعت فنصي هدَا َل َلك يَاطلهِ وهو 


يرَى أن حق فَوّضَ الأمرَلَ الله فَهُوَ الذي يايسبة 
وهنا يَرِدُ سُؤالُ : هلي الِيبةٌ من كَبائر الذّنوبٍ أم مِنْ صَغائرٍ الذّنوبٍ؟ 


عب 


الْجَوَابٌُ: الي من تئر الذنوبٍ» وقذتصّ الإمام أحد بن حمل وم: مَدْلئَُ عل 
ذلك, والدَلِيلٌ هذا التَشْبيةُ الَّذِي شَبّهها الله ب به فقال: «أَييِبُ أحَدكُْ أن بَأَكُلَ 
لَحُمَ جد مِيدًا فَكرهسمُوة » اا افلا عت أجدنا ذلك ولي قال 
#«مكَرْهْسُمُوه 4 أي : فقَذ كَرهْتمو هوه َتَشِْيةُ الله يليبة يبذَا التَشِْيهِ يدل عَلَ أئَا منَ 
الكباثرء إن به ذَِكَ بأكلٍ لم الميّتِ؛ لان 0 2 0 ا يستطِيعٌ أن يُدَافَِ 
عَن تَفِيِهِ كَالِمَيتِ يُؤْكَلُ كَل مُه ولَا يَسْتطِيع أن يَمْنَمَ | م 


الْنِي تَعْتابه إن ا ِلَيْه حَسَناتكٌ» 0 5 بعضّ السلفي وق ِل 


شسشخصٍء وَقَالَ: بَلعِي نك تَْتَابي» فد في الغببة» فإتا يادة أجر لي» ونم عليك. 
وهو كذلك؛ فَلذِي تَْتابك إذَا كَانَ يومٌ القيامةِ فإنّهُ يُوْحَذّ من حَسَنَاتِكَ» فإنٍ اغْبَيْتَ 
0 وَلَمْ يبْقّ من حَسَنَاتِكَ ميث أَخد من سَيتَاهِم فَطْرْحَتْ عَلَيْكَ 


و 
َه 


ا 


قَالوَاجِبُ علَيّنا تجنْبُ الغيبة» وأن تَدَعَ الكلامَ وَالمَوْضى وَالتَراءَ الّذِي حَصَل 
بسي َع الشباب» بعد أذ كنا مل مالا طول كير ريض في اتج الشّبابه 
َم ليان يهم وشنّت ناروت اكور هَمٌ الشابٌ: ما تَقَولُ في 
ُلانء وما تَقُولُ في فلانِ؟! دمُوكم من فُلَانٍ وَفُلانِ مَؤْلاءِ قِموا عَلَ ريم 


دروس التفسير (سورة الحجرات) 77 


والأحياءٌ لّهم من مُحَاسبَهِم وَهْوَ الله عَرَهِجَنَّ ولا بْدَّ أن يَذوقوا عَاقبةَ رهم إن خيرٌ 

وعلينا أَنْ تنّجة إِلَ القَرْآنِ والسّنَ وتَحْفَط مَا تُستطيعٌ مِنههاء وَأن نمل 
مايه وأن ْمَل بي وجح علينا اند عن الع الي يودي إلى ضَاعٍ الوفت 
وَكَسْتَ الإثم: 1 


فخي وإن 


وو عت 5 


"6١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول : 


سر سس سال سل 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ وَأصَنّ وَإِصْلَةُ عَلَ نَبِينَا محمد حاتم النييّنَ» وَعَلَ 
آله وَأَضْحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ إِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِء آَم بَْدُ: 


و 
11 


هَل الورة شورة حظيمة تشتول حل أصول ين أصول الدينِ؛ وَلِهَذَا كَانَ 
النبِييٌ صل الله عليه وعل آله و وا في المجايع الكبيرة» وكَانَ يَقْرَأُ بها في 
صلاة العيدٍ في لق الأول #4 وني الرّكعة الثاني «أمرِ اَلمَاعَةُ * 
[القمر"١]»‏ أوديقرا ف الأول سبح أَسْمٌ رَيْكَ الَْهلَ * [الأعلى:1]» وف الثاني هل أَدَركَ 
حَرِيثُ الْعَنشِيَةَ # [الغاشية:١].‏ 


رو و 


وكانً البِيّ يكل يطب المُمْعَةَ بسُورة ق 4 لِأَكها سُورةٌ عَظيمةٌ ابتدَأم 
اله عَرَجَلٌ ببَذَا 0 الهجائيٌ #إوّ 4. وهُو حَرفٌ هجائي» وليْسَ له مَعْنَى في 
ذَاته؛ دن الله تَحَالَ ب ول 8 إِنَا عله فنا عَرَِيّا لَعَلَكُمْ تَعَقَلْوََْ # [الزخرف:"]» 
وََالٌ يزدَوَتََكَ: «مَز به روح لين 15 عل كَليِكَ ِمَكونَ مِنّ الْسْذِيفَ (188 يِِسَانٍ 
عَرَِنٌ مين 4 [الشعراء:15١-110]»‏ والحروف الهجَائيّة في اللسانٍ العربي لَيْسَ لها مَعْنَى 
ا لم 
في حد ذاتها. 


دروس التفسير ( سورة (ق ) ١‏ 


هع 9ه ريق ود ون رافك ام هه 2 م 2 هر اه 
ولكن إن لم يكن لها مَعنى في حد ذاتهاء فلهَا مَعْزى عظِيم في مَقام التحذي. 
حيثٌ إِنَّ الله عَرَعِصلّ تحَدّى العرّبء وَقَالَ: آم يَمُولُونَ توه 4 [الطور:*0]. يَعْني قالة 


4 الله ه وهو وَكَادْبٌ م حوارت ور عر : بل امد ونون 7 نوأ محر بحديثٍ يث ملدء إن كانوأ 


2 


صلدويت قيس * [الطور:- -004 لا أنَوا بآيق رةه ولا بِعَشْر سُورٍ ولا بمثلٍ 
مان فعَجّزوا عن هذا فَتَحَدَّاهِمْ الله عَرجَلَ ك هذا القَدْآنَ الْنِي أَعْجَزهم 
7 ل 6 الم انير مر 767 جضن ع ؟ رع 00 
ع و امد ير 
وهذًا يُوَيْدَهُ أنك لا تكادُ تَجَدٌ سُورةً بِئت بالحروفي الهجَائيّة | إلاوَبَعْدَا بعد احرف 


.- 
آه 


سم 2 سح رح سر 


َوْلَهُ تَعَالَ: #ق وَالْرَانِ الْمجيدٍ > [ق:١].‏ 


أن يَلدَويدلٌ بالقَرآنٍ المَجيدِء وهر كِتابُ الله الَّذِي بَبْنَّ أيدِيناء وَوَصَفَه 


َه 
0 


ِالمَجْدء وهو العظمَة وَالموَ أن كُلّ مَن تَسّكَ بِالقَرْآنِ فَسَتكونٌ لَه القَوةٌ والعظمَة 
وَهَذَا واقع» يوي لله تواقه التشليين البوم حيث إن ذلناو سيت اينم 
لس م 0 
وكَوْنَ كل وَاحدٍ نهم يريد أن يَْلوَ بحقٌ أو باطل؛ فلذلك تمَرّقتِ الأكة وعقت: 
وَصَاروا أَمَامَ أعْدَائِهِمْ أشلاءً. 


محف من ليود ال ريت عقوم أل أن ما ثرا إلا مب ين كله 
وحيل تن أن أ ل ه١٠‏ ليت لي لصي باكر هذ شوم اط 


7 


تعزو حكرهة ا نْقَضُ العَهْدَه وصَدَقٌ الله د يَقَولُ: «أوكنا عدوا عهدا بده 


7-04 َه 


قن يَنْهُم 4 [البقرة:0٠6.‏ لكنْ ل كنا يتَوِعِينَ عَلَ كَلِمَةِ الله عَرَكلَ نُرِيدُ إعلاء 


60" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-ه ِِ أذ سه ا لل 


هذا الذي ينء وتجَاهِدٌ بِالقَرْآنء وغل القد آنه كَانتٍ الغلبة لَنَا. 
والفتلكون دكا عورش الفرس والرّوم؛ لمهم يُقاتَلونَ لله إخلاصًاء 
ويقاتلونَ بالله استعانةه ويُقَاتلونَ في الله دِينًا وشَرِيعة فَإِذا أمِروا بالقتالٍ قَائَلواء وإذًا 
أمروا بالسّلْم سَالَمواء و إذَا أمِروا بِالهدْنة هَادَنوا. 
فالئِن كل قد هَادنَ ريسا بأمر الله عيبل فَهَادَِمْ عَشْرَ نين ولكنّ الله 
عَيجَنَ سَلّطَ فُرَيْشًا عَلَ نَفْسِهاء فَنَقَضَتٍِ العهد. فَالْتَقَضَ العهدٌ مِنْهم. 


الو و لاو وال لجاز مو اي ل 
َالقزآن كا وَصَمَهُ الله يحِيد: «بل هو فيان يجيد 4 [البروج:١؟]»‏ وَقَالَ هُنَا 


ل : بل يبأ أن جَاءَهُم در تقر مدال الكوروت نان حيرت 0 


قو 
ينم يك 0 ذلك ميل 14د 00 


6 


عير 


َوْلَّهُ: يبو 4 الفاعل فريش. 

قَولَهُ: 9يَنْهُرْ 4 أي يَعْرفوئة» وَيَصِمُونةُ + بصِفَاتٍ العقل وَالأمانق» «بَن عَنوأ 
أن ن جَاءَهُم مُنَذِرٌ مْنْهُمْ فَقَالَ الكفرونَ هذا سَىْءٌ عيِبٌ # [ق :1 وَلَمْ يقل الله : فَقَالُوا هَذَا 
د ا الإضارِ؛ من أَجْلٍ أَنْ يُسجّل عليّْهم أتهم كانُوا 
لَ الكفرونَ هذا 5 وَالعَجِبٌ هُوَ أمرٌ البعث: # دا يتنا وكا 
4 كا فالاستفهاء هُنَا للإنكارٍ وَالتكذيب» 1 لِك مها 
بعِيدُ 4 [ق:]» أَيْ: لَنْ تَرْجِمَ فَجَعَلوا هَذَا شَّيْنَا عَجَبًا. 

والعَجَبُ حقيقة هو إِنْكارٌ البعثِ فَكَيِف تُنْكِرٌ البععتٌ وَانّنِي فنا عر 
الرّبُ الَذِي هْوَ عَلَ كُلّ شَيْءِ قديرٌ وَكيف تُدْكِرُ البعتّ والَّذِي بعتا هُوَ الّذِي حَلَقَنا 


دروس التفسير (سورة(ق ) نقذا 


0000 


ول مرةء والقادرٌ عَلَ حَلْقنا أوّلَ مَرّةِ قادرٌ عَلَ إِعاَيئًا منْ باب أَوْلَء قَالَ الله تَعَالَ: 

#وهو ألَدِى يبروا الْحَاقَ ثُرّ بِعِيدَه وَهُوٌ أَهْوَتَ عَلَيَةِ 4 [الروم:7؟]. 

قلاع عَجِبَ أن يبعت النَسُ بعد الموته بل العَجَبُ أن بكر كر البعتَ بعد 
الموتء ولقد كَابَرَ 0 إنَّ الله له واحدء قَقَالوا: # أَجَعَللآيلَةَ 
لتنا بد إن هَدَا لتَوكٌ حاب 4 [ص:ه]» فالعجيبُ أَنْ يُنْكِرَ مُنكرٌ وَخدائيّة الله» وأن 
0 

قالّ الله تَحَالَ: 0 ال حَفِيظ * [4:3]. 
ا أ لواقم 0 
الأنبياءً -عَلَيْهُمُ الصَّلّاةٌ وَالسلام- فحرّمَ الله عَلَ الأرضي أَنْ تَأكُلَ أجساة الأنبياء"' 
صَمَّ ذلك عن النََيّ صََعيوعلوسَ. 


2 


فإنْ قِيلَ: حَرّمَ الله عَلَ الأرضي أَنْ تأَكُلّ أجْساد الأنبياء» فهل الأرض مُكلّفَة؟ 
اوس ف 7 و 


يدوك في سور فُصّلت: «ثمّ أنتوفة إل ل 7 
أو كرما فَلَ1 ْنَا طَليعِتَ © افصلت:١61»‏ قَالأرضٌ تَأَكُلٌ بَنِي آدَمَ إِلّا الأنبيا» وَإِلّا 
عَجْبَ الذَّنّب"» وهيّ القِطَمٌ وه جانه كرد كالتدرة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم »23١51(‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يله يوم الجمعة» رقم (1717/5)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم (45/ لمرلا لاشرام ا 0). 

)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب تفسير القرآن» باب #يوم يُنَقَحُ ف الصورٍ فاون أوسا # [النبأ: 14]: زمراء 
رقم (5915): ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ما بين النفختين» رقم (5106). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للشجرّة لِيَخْلقٌ مِنْهًا الإِنْسَانَ عند إِعَادِتِه 
لامر لز سل 8 َه ا 2 
قوله: لإوعندَنا كِب حَفِيا 4 [ق:4]» أَيْ: كتابٌ حافظ كُنَبَ الله فيه أعمالّ بَني 
ار ا ا ا م 112 ل الله سح ١س‏ سس سر سر سر سر طٍ 
ادمّ» وقد فصل هذا في قوله تعالى: #وَلْمَدَ حَلَقَا لاضن وَتَحَلدُ ما يوْسَوسٌ بوء نفْسَهُ وَضَن 
0 578 يه “7 واي ور 5 و 2 8 ور 3 28 - 2 1 و 2 
ب إِلَيْهِ مِنَ حَبلٍ الْورِيدٍ © [ق:15]» وحبل الوَريد: هو عِرْق غليظ يُسمّى الشَّرِيانَ 
وماه دس 2 و حل سس 7 - 5 دمعو وخر سر اس اسل و _- 
ويسَمى الوريد؛ وهو أقرّب مَا يكون من الإِنسَانٍ: وص أَوَبُ إِلْهِ مِنَ حبْلٍ الوريد 


(8) إذ يتلق سلبان ع ادن يمنالل يد 1ق:+17-1] وتَقْديد الآية الكريمة: 


1 
8 
ا 
ع 


جكيء ا ا د ع أ فار اس 5 

هَذَانٍ المُتلقيانٍ هما مَلَكانٍ كَرِيان» وكَلَهَا الله تَعَالَ يكتابة عمال العبد: لما يلظ مين 
َل إلا لدي [ق:18» أَيْ: عِندَه «رَيِبُ4 أَيْ: مُراقبٌ» طعَنيدٌ 4: أي: حَاضِت 
أ دو وم ك 3 2 5 ره به َه - 500 

فيكتب كل الأقوال التي يوْجَرْ عليّها والتي يَوْرّرٌ عليْهاء وَاللَغْوَ. 


ل 


وَالِنْسَانٌ أقوالهُ ثلاثةٌ أقُسام: 

القن الأول» تقول يكن ماعو | عليه وهو فول الل : 

القِسْمُ الثّاني: قولٌ يَكونٌ به مْرُورًاء وهوّ قولُ الباطل. 

القِسْم الثَالِتُ: قولٌ يكونٌ به روماه وهوَّ اللو فإنَّ اللغوّ هو الَّذِي لَيْسَ به 
جر وَكَاوِزنٌ بل فيه حِرْمانُ؛ لان الإنْسَانَ لو اسْتَعَلّهُب| ياب عليه كسب الوقت. 


سرب بر 


دَحَلَ أحدٌ أصحاب الإمام أحمد علَيّه وهوّ مَريضٌ يَيِنّ من شِدَةٍ المَرّضء فقال 


ع ل عر 2 00 0 7 06 دن م مير ودعي 31 ع لس 
4 
0 ا لت مها سه يه في ي؟رعو ده تك 


8 
35 
0-2 ص 


1 وعر سم 8 سجر هه 4 06 00 
قال له هذاء تَصَبر وَإئهعَنهُ حتى كان يبس نَفْسَهُ عَنْ أنِينٍ المَرّضيء وَهَذَا منّ 
قي 


دروس التفسير ( سورة(ق) 0 


الأوّلُ: إِضْرابُ إبطال» ومعتاءُ أنَّ مَا بَعدَها يُِطِلُ مَا قبَلّها. 


النَانيِ: إضرابُ انتقال» ومعتاه أنَّمَا بِعدهَا لَا يُْطِلٌ ما قَبلّها. 

والمُرادُ بالإضرَاب ما النَّانِء وهو إضرابٌ الانتقالٍ. 

ومن أمثلةٍ إُرابِ الانتقالٍ في الكتاب العزيز قَوَلهُتَعَالَ: « بل درك عِلْمَهُمَ 
ار َل هم فى َف ما ل خم ينها توم 4 السل:413 ط لل أنه ولت 
الآجِرَةَ 4 أيْ: بَعْدَ ثم انتقل ل هُوَ أعظمٌ: بل هُم في سَكِ ينبا 4 ثم الْتقَلَ لي) 
وَ أعظم: بل هم مَنْهَا عَمُونَ 

وَقَالَ تَعَالَّ: «إن ميل عد لكا 6ل كيل الْذلِنَ (2) علا بل ان عَل وهم عَاماوا 


ورم ىو 


مون [المطففين:14-1]» فَالإِضْرَابٌ هنا إبطال. 


ع 


3 
قوله: 29 لكوأ لَْيٍ لما جَآهَهُمْ #» هذا إضرابٌ انتِقَالٍ مِنْ مَؤْضوع إلى آخر 
اوسا ان يد ا ع قَ 
ل قود أ وار واحقلت ,4 " ا ٠وبه‏ 
تَعْلَمُ حَطُورةَ من إِذَا جَاءهُ الح ترَدَّدَ فيه أَنَّذَلِكَ حَطرٌ عَظيم. 


فإذًا جَاءَكَ الحقّ قَالوَاجِبُ أَنْ تَستقبلَه بِالقَبولٍ وَالانقِيَاقِ وال تَترَدَّدَ وَلَا نَشْكُ 


َل اقل وهَذِء الآية: « بل كد بالحق لماجا ا 
هت و 1 


2064 وا - وء وه 2 ا.ء. -- 0 
تَعَالَ: لوبقب أَفِدَتَهُمَ وأتصدرهم كما ل يُؤْمِنُوأْ بوه وَل مو وَنَدَرَهُمْ في طُفْيدنهم 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1-4 
2 


يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام:١٠061‏ )ا لَمْ يُؤْمنوا به أُولّ مر رةه قَلْبَ الله أَفيدَتهم وَأَبْصَارَهم 


وو 7 . 7 هه م د يرورم . 10 
-أَفْتَدَحم يَعْنِي قُلُويهم- قَلَا يَمْقَهونَ الحنّ وَلَا يَرَؤْنه #وَنَدَرْهُمَ في طَعْيَدِنِهِمَ 


سحت سه ور 


يعْمَهُونَ 04 أَيْ : يََرَدّدونَ في طُعْيانم 


و 4 
ا 


امود التطيرة أن يد قوم دا قلت لَهُم: قَالَ الله وَرَسولَه يكل أو إذَا 
سَمِعوا أَمْرَ لله وَرَسِولِهِ كل قَالُوا: هل الأَمْرٌ ار لِلَِّذْب؟ وهَذًا أَمرٌ لم يَكُنْ 
في الصَّحَابَه فَإِذَا أَمَرهمُ الرََسُولُ يكل لم يه يَقُولُوا: يَا رسول الله يك أترْمنا م هُوَ 
00 ذا سَوِعَ أمرٌ الله ورَسُولِه يكل 
أن كول وكاو اميا 


اناا بود وار : هل النَّهِيُ ِلتّحريم» أوالكر الكرامّة؟ 


قدا تجى الله وَرَسِولَهُ يعن الشيء فَائتَهِ عَْه ولك إذَا تَورّطَ الإنْسَان في 
المُخْالمَة لظ يزب لعفي د سفنل 8 


0 000006 2 د بها تبك ا هاون 
عو 
00 ره كمي عنس؟ رراره 1 0 مه كَ 
له مأك ينظروأ #6 أ يد سلس 
مأقَ رأ إِلَ ألسَمك هسه مْكيِصَ بها 4 وَقَدَ بَناها الله تَحَالَ بقوق موَرَيهَا * 
ع 
بالنجوم وبالمصابيح. (دنا ا من ويج 4 أي: ين لوقاو 


5-5 


دروس التفسبر( سورة(ق ) ا 


الدّرس الثّانِي: 
بسم الله الرَّحَنٍ الرّحِيمء الحمدُ لله رَبِّ العاليِينَ وَأضَل آل عل 
عمد خانم اليّسَّه وإمام المتَقِينَ وعلى آله وأصحايه» ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم 


رهيير 


الدّينِء آَم بَعْدٌ: 

سورَةٌ (ق) مِنّ السّوّرِ العظِيمّة التي كانَ الي و يمع با وبي سُووَة 
(اقرَيَت) في المجاييع الكبا. فكانَ الي كله ينرأ هاتينٍ السُّورتين في صَلاتِه 

لَعِيدَد لعِيدَيْنَ!"! ل تَتَصَمَنَاهُمِنَ المَواعِظٍ العَظيمَةٍ التي تَلِينُ لها القلوبُ القاسية 3 

0 أَقْسَمَ الله عيبل بالقرآن العَظِيم بِصِفَيِهِ القرآنَ 
المَحِيدَه وَالمَجْدُ: العَظَمَةٌ والعِرّةٌ والرفعَةَ وهذا القرآن يَعْلُو ولا يُعْلَ ومن مَسَّكَ 
به فإنه يَعْلُو ولا يُعْلَ. 

ثم كَحَدَتَ الله دود اسع امم 
نونف اق الك 123 عزف ذا اوكا 0 قت 
بعِيدٌ © [1-1:3]» يعني : ب رقابلا لمت راجنس 432 

ولكِن الله عَيَبَلَ استَدَلٌ على إمكان ذلِكَ الرَدْعَ او عقر رادل 
0 استدلٌ اله تعالل على إمكان ذلِكَ بأنه ل ين السهاء ماءً ميارَكاء 
يت به جَناتٍ وحَبٌّ ا حصيد. يُنِْلُ على الأرضي امامِدَةٍ التي ليس فيها شَّجَرٌ حي 
ولكِنَ اللهتَعالٌ يجْعَلُ من هذا الماءِ ذلِكَ الحبّ الحصيد» الذي يَبْلُعْ منتّهاهُ إلى الحَصَاق 
والنّْل باسقات تربِعٌ في أَوْج السماء: لها طلم بك )زنك لاد لق:١٠-11]»‏ 


.)891( أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


.ىه > 60# مو املو 0 س 0 د م 
فيّحْبِي به الأرض بعد مَوْتَهَا. يقول الله عَرَيَِلَّ: #كَدَلِكَ لدج 4 [ق:١1]؛‏ فإن القادرٌ 
ا 2 مسا # ل نه ع ثيى 4 م أ 7 
0 قادر على أن يِحْيِيَ الموتى بعد موتهم. 
ستَمِعْ إلى تفصيلٍ ذَلِكَ في قوله تعال: #ومن َليوء أنَكَ تَرَى الْارْض حَدِيْعَةٌ 


3 رت رع سرج 


دآ ْنَا ليها ألْمَآَ أهَبَرّت وَرَبَتَ إِنَّ الى اها لمج الْموق إِنَهُ عل كل سَئءِ كَربرٌ * 


-_8 


3 


[فصلت:04]» ثم بين الله عَرَيَجَلّ أن تَكَذِيبَ هؤلاءِ لرَسولٍ لله كِهِ ليسّ بِعَرِيبِ 


4 


ولا بذع عل بَني آدَم؛ فإنه قَدْ كَذّبَ قبلَهُم قَومْ وح وكذلك عَيُْهم مِنْ أتباع 


ثم كدت ١‏ لتر فار الت لوغ ان لان لولمه وناك 
الله تال لم ب َعْيَ بِحَلَقِهِ أوَلَ مرو فهو قَادِرٌ على أن جلَفَهُ ري #أَفعييًا بالحلى 


« ج62 77 


الأول ا و 1ك 

ثم بين الله عَرَِصَلَ أنه حَلَقَ الإنسان» وآنّهِ جوعلا يَْلَمُ مَا يُوَسْوسٌ به نفسّه 
ايها َدتْكَ به تفشك قبل أن ينطق به لبناتك؟ فإن الله تغاق تغلفة. 

فَاحْدَّرُ أن مَْفِيَ في تَفْسِكَ ما لا يَرْضاهُ الله عَرَتجَنّ فإنَّ هذا الذي مُحْفِيه في 
نَفْسِكَ سيكونُ الحسابٌ عليه يوم القيامَةِ: ليزم يل ألتَرآيُ» [الطارق:9]» ل أمَلا َمل 
إِذا بعَيْرَ ما في الْفُبُورٍ 5 وَحْصَلَ مَا في ألصّدُورِ © [العاديات:9-١1].‏ 

إن الْسَابَ في الآخِرَةٍ على ما في الققلوبء أما في الدّنْيا فإِنَّ الأحكامٌَ على ما في 
راو 0 لوالو رازن عدون ولكن في يوم القيامَة تب السرائرٌ 
ويُحَصَّلُ ما في الصٌدُور. 


ثم قال عَرَجَلَّ: لض وب إَِِهِ من حَبلٍ اليد (25 إِذ تل الْسكْميانِ عن الَهنِ 


دروس التفسير( سورة (ق) كا 


لص ص سس 


وكَن الال مك4 [ق:17-1]» أقَرَبٌ إلى الإنسان مِنْ حَبْل الوّريد» وحبل الوَريدٍ هو 
70 2 0 5 6 0 1 ل 2 بير سالقه 00 5 

ذلك العرق الغليظ الذي حرج من القلب ويرْجع إليه» فالله عَرَْجل بملائكته قرب 
إلى الإنسانٍ مِنْ هذا الحَبْل؛ لأنّه قالّ: مم أب يِه مِنَ حَبلٍ الوريد (25 إِدْ بلك 


ليا نِ4: فجَعَلَ هذا القَرْبَ مُعَلَّهَا مُقَيَدَا في هذه الحال: #إ يكيان عن دين 


سرض ص صم 


وحن ألتَمَالِ ييدُ*» وهذا دليلٌ على أن هذًا القَرْبَ هو قرب المُلائكة الذين يَتَلَقَوْنَ ما 
0000 ل أ 2 0 ع 2 ْ سو له سي ع م 1# صر تبه 
يَعْمَلَهُ بنُو 51م ويَدّلٌ لهذا أن قَرْبَ الله عَرَعَلٌ بَِفْسِهِ لا يكونْ إلا لمَن دعاهُ أو عَبَدَه 


ا عه ا ا اس اسم د 2ت م 
فقطء فلا يكون لكل إنسان: # وَإِدًا سألك عباوى عن فَإِنْ صَرِيبٌ أجِيبٌ دَعْوة 


ص مه 20 5 زات سر ةء 1 
ألذاع إِذَا دعَانِ4 [البقرة:183]» وقال النبي يَكِةِ حينَ رَفعَ الصحابّة أصواتهم بالذكر: 


7 2 رت مه« رفىى بي ترظى كس له 20 هه ره - 
«أيجا الناسء ارْبَعوا عَلى أنفسكم؛ فإِنَكُمُ لا تَدعَونَ أصَمّ وَلا غَائَبًاه إِنَ) تَدَعونَ 
ل كيده ص الى امه عير > عر يرم م وم 2 لدم 
سَمِيعًا قر با؛ إنَّ الْذِي تَدْعُونَ أَقَرَبٌ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقٍ رَاحِلَتهِ)'''» وقال الْنْبيّ 
ا 2 2 رمه و رومع ه رك 2 0 - 4 ع 

كِ: أقرَبٌ مَا يَكُونْ العبْد مِنْ رَيُهه وَهُوَ سَاجِد' "أ ولم يرد القَرّبُ -أي: قربٌ 
س ين ره 5 -( اع و و 
اله تَعالَ بَِفْسِهِ لعَّدِهِ- إلا في حال الذعاءء وحالٍ العبادَة أما القَرْبُ العامٌ؛ فإنه قربة 


08 سس يك اك بوسح لي ل 
53 


بِمَلائكَيْه ىا قال الله تَعالّ هنا: وحن أَبٌ ليه ِنَ حَبلٍ الوريد (25 إِذ يتل لكان عن 


ل روسل رع سم عدار رمس ١‏ مة وخر وعم 2.2 ليحرو ب بوكر دي 
وقال الله عَرَعَلّ: فلولا دا يلدت لَخْلْصم 507 وَأنْرٌ حِيَذٍ تطروت 8ن من 

0000 00 9 وو -ه .ا #مووي ‏ 7+ - 5 

قرب ليه محم ولكن لا نبْصِرُوَ # [الواقعة:85-89]» وهذا قرَبه تَعال بِمَلائكَتِهِ الذين 

5 5 و‎ 0 ٠. 7 

يَنزِلون لِقبض روح الإنسان. 

))591957( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الذكر» باب استحباب خفض الصوت بالذكر, رقم .)717٠١5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم قال عَرَيَجَلَّ: مإ تلض الْمتَلِفَيَانِ عن ألْيَمِينِ وَعَنِ التّمَالٍ عي 4 [ق:17]: مَلَكان 
يَكْتبَانٍ على الإنسانٍ كلّ ما قَالَ وكلّ ما فَعَلَ من حبر أو مِنْ هَرّ. 0 
كَلِمَةِ وبي قول فلدَيْكَ رَقِيبٌ حاضِيٌ يكتْبُ عليكَ كلّ أفْعَالِكَ خيرها وشَّدّهًا. 

أخي المسلِم. تاذل لوت قن الكت يها شالفو 
ويُصِوُرُ ما تَفْعَلُّ» ثم يُبِعثُ به إلى الأمير أو إلى السلطان لِيُحَابَكَ على مَا رَأى» وعلى 
ما سَمِعَ من هذا الجهازء هل يُمِكِنٌّ أن تقول قَوْلَا يُعْضِبُ ذلك الأميرَ أو السلطانَ؟! 
هل يُمْكِرُ أن تفْعَلٌ فِعْلا يُعْضِبُ ذلك الأميرَ أو السلطانٌ؟! 

ار ا ا 


+ سح ل لور بحذ راد و 7 روم وه 


الْقِيامَة» ىا قال الله تَعال: « وكُلَّ إضلن الْرَسئهُ طكيره. في عيقه- وخ له يوم الْعكمَةٍ 


2 ٠» جم‎ 


صحكتبا يلقن منشويًا '(1 أقراً ا 0 


6: ١ 


سس ص يي ات سرس بن مره 


قوله تعالى: #إ يتلق اَلْسَلِيََانِ عن الَِْينِ وحن التمَالٍ ميد (10 مَا يلظ من كول ِل 
دي ِب ب عَتَيكُ # [ق:7١‏ -18]» لما يلَفِظ من كول 4 أي : من كلمّة) واقولة: #من مول # 
يَدلعل شمو الأكبرٍ الذي لا يُمِكِنْ أن تخصّصٌ مَيْءٌ مِنْ أفرادِه؛ ذلك لأنه جاءً في 


1 


ع -ه د له 


سياق التي واكل ب(من) التي هي زائدة إعرايًاء وليست زائدة في المَعتى. 


ولا مَرِض الإمام أحمد وَمَدَآَئَهُ مَرَضًا شَدِيدَاء وجَعَلٌ يكن مِنَ المَرّضء دَحَلٌ 
إليه بعض أصحابه فقال لّه: يا أبا عبد الله إن طاوسًا -وهو أحد التَابِعِينَ- يقول: 


- 
ب ع سن 


3 المريض إذَا أن فإِنّهُ يُكتّبُ أيه في مَرَضِهِ؛ٍ لأنّ الله يقول: «مَا يلفط ين كول إلا 
لَدَيهِ رَقِبُ عَنَيدٌ # [ق ]))» حتى نين المَريض يُكْتَبُ! أمْسَكَ لا أحمد 


م 


عن الأَنِينِء وصَّارٌ لايئِنٌ في مَرَضِو(). وهكذا أَيْمَئْنَا؛ لموان الله فرك كمون 


.)١١8 /١( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة (ق) نف 


7 مووي لي ا ١‏ هو 
كل ما قَرَّرَه الله تَعالىى في كتابو» وبينه لعباده. 


كبا الخو لى اننا تل نا إن.ها نشولة في امنا وفي حَلواتِنّا ومع أصحابتاء 
ومع أقواماء لو تَظَرْنَا إلى هذه الأقوال الكثيرة التي هي غَيِرُ نحصَاةٍ ة لنا؛ لَوَجَدَنًا أننا 
تَُرّطُ في أقوالٍ عظيمَةٍ تَذّهَبُ سُدَّى لا تَْتَفِع منهاء 0 ا 
وإِمَامنَا وقُدُوَيُنَا حمّدٌ رسولٌ الله يكة: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ له وَاليوْم الآخرٍ ليل يرا 
و 0م 
ييِمّ بذلك إيانّك؛ لكك إذا تَكَلَّمْتَ وأَطْلَْتَ لِسائَكَ» فا أكثرٌ حَطَأكَ وما أعظَمَ 
رَلَنّكء لامَا يلَِظ من كول أ لَدَيْهِ رَقِيبُ عد © [ق:18]. 

وبعدّ كَْقٍ الإنسان» وبعد عَمَلِه وبعدَ كَدْحِه في هذه الدَّنياء فا هي الهَاية؟! 
استمع: ويد مك النوت 1 اما كد ليسث سَكْرَةَ شَرَابء 
ولا سَكْرَةَ هَوّىء ولا سَكْرَةَ ع عِشْقَء ولا سَكَرَةَ مالء ولا سَكَرَةَ جاوء ولا سَكْرَةَ 
رئاسق ولكنها سَكْرَة فراق» سمكرةٌ فراقي الدَنيا التي > يشعْرٌُ الإنسان يا أنه فارق 
الدي فَارَقّ دار العَمَلِ إنه لا يَسْكَرٌ في هذا الحال ديه فاوّق 1 وأباه» أو رَوجَتَهُ 


و ولاك اترلكه ينك زآنه ارق دار العملٍ: «حَق إوا جه أده الث َال م 
5 6 0 لَعَلَ أَعَمَلُ صَيِحًا م فيما كت # [المؤمنون (١١-9‏ لا يقول: ارجعون 


1011111111 


تقول #ا حون أل َل سَنمَ نا يت 4 المؤنون:ه.-٠٠١6»‏ فيقول اله 
عََوِجلَّ: كلا إِنَها 1 ا ومن ورآبهم ر, رخ لا ١‏ يو عون نه © فَإِدًا يح في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»» رقم 
(5014)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيفء رقم (/51). 


نهف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تت و به ع 04 زه سس سرس ار 
الصور فلا أضاب يتنهم بَوْمَيِنٍ ولا يتساءلوب * [المؤمنون:١٠1-١1١٠].‏ 


فيا أخي» أقول لتقي -وأسألٌ لله تَعالٌ أن يُلِينَ كَلِي وقُلُوبكم-: تَذَكَّر هذه 
الآيَة: لإوََةَتَ سَكرُْ موت يللي 4 011:31 هذه السَّكْرَةٌ التي لا تَدْرِي متّى تَيِْلُ 
كه ولا تَذِْي أل بك صَباحًا أم مَساءًء ولا تَدرِي أتَيِْلُ بكَ عن قَريبٍ أم عن 
بعيدء ولا تَدْرِي أَتْزلُ بك وأنتَ على فِرَاشِكَه ولا تَدْرِي أتَْزِلُ بكَ وأنتَ على 


00 


0 5 21-7 0-2 0 8 2 0000 ال تخت ص 5 و 
كرسي مكتبك. ولا تدرِي أتنزل بك وأنتَ على سَيَارَتكَ تَقَصِدٌ عَمَلَكء ولكنْ محال 


عع 8 5 إن / ع و 0 .ا و 3 24 3 و هه 
ايها الاخ أءها المسَلِمء أبها المُوْمِنْ أبها المُوقِنُ» إنه لا يُمكِنْكَ أن تُدْكِرَ 
2 5. 5 بض مره رعمع- و0 و ه يي 
الموت؛ لآن الموتَ مُسْاهَدٌ تحسوسٌء ولكن يَأْخَذَّكَ النَسُويفٌ والتفريطً والإهْمالٌ 
حتى تَسْتَبْحِدَ وقوعَ الموتء وما هو بِبَعِيدٍ: ارك مَانوِعدُورص كدت 4 [الأنعام:184]. 
أيها الإخوة. إن أذعو تَفْسِيٍ وإيَّاكُمْ أن نتَدَكَرَ داقًا هذه المَّكْرَةٌ: «ويَةتَ 
سس مه ضر راع ا ع 0 5 آ هه ع -ه - 
١‏ الوك للق َلِكَ مَاكتَ مِنّهُ ييدُ 4 [ق:15] (ما) إما أن تكونّ اسّْ) مَوصُولَا 
ا وهم هه *«ر ه 78 - امءنسس لا مه 5 
أي: ذلك الَذِي كنت تيد منه وتّفرٌ عْه. ولكِن: قل إن ألْمَوتَ الى يدور ونه 
َإِنَهُْ مُلَقِيحكُمَ # [الجمعة:٠]‏ وإما أن تكونّ (ما) نافد أى: ذلك الى لا عحدَ لكَ 
ع .0 ىف سرع يي - ذي 6 
ان هر م 08 5 با عع لظ 
عَنْه وكَلََا يَعَلّمُ أن هذا هو عَايةٌ كل إنسانٍ. 
اع وق مو رف 2 “| إن . الاسخحر يب . ف يم 6 جرب رعو مه 
ثم ذكرٌ الله عَرَوَجَلَ الغاية العامة فقال: #وَيقِمَ في ألصورٍ ذَلِكَ بوم الْوعِيدِ 4 
٠. 0‏ 2 2 و 0 رو وهوس ١‏ : 2 مه« 
[ق: 5٠‏ 1» والذي ينفخ في الصور هو إِسْرَافِيل» أحَد المَلايَكَةِ الذين يحوِلونَ العَرْسَء 
7 ل أ كه لمر الى م 1 عار ا ا اه 
قد التقم الصورّ وحتى جَبْهَته يََظِرٌ متى يُؤْمَرٌ فإذا أَمَرَهُ الله عَيَوجَلَ أن ينفح في هذا 
شامع )وميعبي ك كا كا دك “م شرره سكس > سو 2ع .ل بنع مس .2 
الصور؛ سَحِعَّ الناس صونًا عظِيًا يفرّعونَ منه. ثم يَصْعَقونَ ويَمُوتُون: «وَثُيِمَ في 


دروس التفسير( سورة )3١‏ لف 


ألْصُورٍ مَسَعِقَ من فى الكَمَنوَتٍ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من طَآه أله ثم مح فيه لُخْرَين فَإِذا 
هش يام نَظْرُوقَ # [الزمر:18]» قيامٌ من ورم يرود مادًا حَدَتٌء فإذا تُفِحَ في 
00 يهم يُدَدْ ونّ إلى الله عَيَجلَ؛ ليَقَضِيَ بيئّهم بحُكوِو» وهو السَّمِيع العَلِيم. 

قال الله عيَوجَلّ: مدَِكَ يوم لويد 4» هذا اليومٌ -أيها الإخوة- ليسّ يوم وعيدٍ 
َقَطء بل هو يومُ وَعَدٍ ووعيل؛ يوم وعدٍ للمُبَقِينَ ويومٌ وَعِيدٍ للكافِرِين؛ ولكنه 
َيل قال: #دَّلِكَ يوم الود #؛ لأن هذه السورةً افبتِحَتْ بشأنٍ مَن يُنْكِرٌ البَعغت 
دس الرّسْلَ) فكان المّقا م البَلاغِيّ يَقتَضِي أن يدك ذلِكٌ الجانتَ -أعني: جانبٌ 
الوعيدٍ- فقالٌ: 3 0 لْوعِيدِ #. 


لك راسم هر ل سا اير 10-0 يايو عن بم مس بد 


# وبحَاءتٌ فيس مَعَهَا سَإِبق وشهِيد لَقَدْ كْتَ فى عَفَْوَ من هذا نا عنك 


وَقَطٌْ 


غِطاءَكُ مِصرَكٌ الِىم 4 [ق:175-71]» والله إنَنا في عَفْلةِ ةِ من هذاء إننا غافلُونَ 
سَادِرُون!" في دُنيانا لَاهُونَ عن آخْرَيِنَا وسوف تَرَى بِبَصَرِ قَوِيّ حل ا يوم 
القيامّة إذا جاءَ ذلك اليومُ: مدت 6 فين مَعَهَا سَإِى وَسَهِيدٌ 5 عفد 


ل هه م سل سم ا لسعم ورور ارا 


من هنذا عنكَ عِطاءَكَ فِصرَكَ الوم حَدِيدٌ# [ق:77-71]. 


ثم ذكرَ لهتعال في آخر هذه السورة مَل كل إنسانه ودَكرٌ أن الناس يَْقَِمُونَ 

إلى فِسَمَين: فشو يكو أهل ال نعوة بال منهاد» وشم يكون من أهل الح 
أما أهل النار إن الله كحَدَتَ عن دَارِهِمُ فقال: ين تنو لُ لِبَهََ هَلٍ أمتَلَأت ول هل 
كزير 4 15:31 فلا كل يَى فها وهي تقول" : هل من مرب 4» وهذا الاستفهام 
للطَلَبٍء وليسّ للتَفّ كا رَعَمَهُ بعض المُمَسّرِينَ “*"» تَطْلَّتُ الزيادة» ولكنّ رَحمَة الله 


)١(‏ أي تائهون, انظر: تاج العروس سدر. 
(؟) انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 558-556 ). 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَرَيِجَلّ سَبَقَتْ خَضَبَهُ ١حَلتّى‏ يَضْعَّ فِيهَا رَبٌّ العِرّةٍ بردَوتالَ قَدَمَهُ فَتَقَولُ: قَطْ 
قط»١‏ أي حَسْبِي حَسْبِي» كَفَى كََى 

ابلك انال لله تَعالٌ أن يَعَلني وِيّاكُمْ مِنْ أمْلِهًا- فإنها يُرْلَفُ أي 
عرب للقن َي بعيد: لمأت له شت حر صو (2) ذا ما مون زف 
وآ حَفِيظٍ مَنْ حَبىَّ لمن الْعَيلِ 2 56 مني # [*-08ل. هذه و 
أوْصافٍ: للِعل أو حَفِيظ 4 لاعن َي اليم بأل وي يِب ينيب 4. أما الأوَاث 


هُو الرّجَاعٌ إلى الله عَرَلٌ من ذُنوبهِ إلى طاعَة مَولاهُ. لحَفِيظ» حافظٍ لأواير الله 
لاغ ِل بجا ولا تَجاوَرُهاء فهو جَامِعٌ بين جوع من المعصية: كُلٌَبِي آم خط 
وَحَيْد الخَطَايِنٌ التوَابونة نوين حلط خدود الله عَرَيِجلّ لا يَتَجَاوَرُ ما أَمَرَهُ لله به 
بل بتي به كاملا مَوْفُورًا بِحَسَبِ استِطاعتّه. 

قوله: ا من حَئِىَ لمن اَل #. أي خاف الله تَعال بِالعَيْبِء وليه حص 
مِنَ الب فكل حَْيَةعِلْم وليسّ كلّ خوف حَشية؛ إذ إن الحشيَة لا تكونٌ إلا م 
العِلّمى كما قال الله تَعال: #َإِنَمَا يحنَى أله مِنْ عِبَادِِ الملا 4 [فاطر:78]» أي: 
العاليمون بالله عَيَلَ ليس العَاليِمين بِالطْبعة؛ فإن مِنَّ الَالِينَ بالطَبعَة مَن هو أكفة 
َحَلْقٍ الله بالله» ولكر المراد العَالمونَ بالله سْبِحَاَةوْيَعاَ بها لَهُ من الأساءٍ والصَّفَّاتَ 
والأحكام الكَوْنِيّةِ والشّرْعِيّةَ المُتَصَمَِةِ للحِكْمَةٍ البالمّة. 


,)5785( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» رقم‎ )١( 
.)585/( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون. رقم‎ 

() أخرجه أحمد 98/9 رقم 10105(), والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم ,)١499(‏ 
وابن ماجه: كتاب الزهد, باب ذكر التوبة» رقم .)47801١(‏ 


دروس التفسبر( سورة(ق) 5316 


قال تعالى: لآ مَنَ حَتِىَ أَليّمَنَ َي * هل المراذ: أنه يحْشَّى الله إذا كان مُْمَرِدًا 
ا 0 
من ذلك: يَحْسَى الله في الوَحَدَقٍ ويحْشَّى الله بالعَّبء أي: بها غاب عن الناس» وبا 
يكِنْه في صَدْرِوه فهو اش لله عَرَيَلَ ظَاهِرًا وباطِناء في الاجتاع والانفراد. 

وكثيرٌ مِنَ الناس -نسألٌ الله أن يُحِدَن وإياكم من أحوالهم - يَخْشَوْنَ الله تَعالَ 
ظاهرًاء فْتَحِدَهُ أمامّك يَقومٌ مقا م الخاشع العايدٍ الذَلِيل ولكن قلبة مُتَكَيرٌ جِيارٌ 
-والعياد بالله-, أما مَنْ حَِيَ الله بالعَيْبء وكانً قَلْبْهُ كظاهرء يَحْسََى الله ظاهرًا 
وباطااط و كن قي ارك يكل اوعرة كا قل اتسوو ريا غاله 019 قا 


ميب 4؟ إشارةً إلى أن يلك الإنابة بَهَ امدثْ به حتى الموتٍ حتَّى لَقِيّ الله عبَجَلٌّ #وجة2 


فهزه الأريية بعَةَ الأوصافي هي أوصافٌ أهلٍ الحسّق الذين يقال لهُمْ: # اد خْلُوهَا 
ار مَل كَلِكَ 1 لور 00 92 ما يَتَمُوتَ يبا وَلَدَيْنَا مَرِيدُ# [ق:5-74"]» ومن الْمَزِيلٍ الْنِي 
00 يجَلَ النظر إلى وَجَهِِ الكريم. 

لله رقنا النظرّ إلى وَجْهِكَ الكريم؛ وَالشَرْق إلى لِقَائِكَ في غير صَرَاءَ 
ل 
التّوَابٍ والأجر يا رَبّ العالمين» ونسألّك اللَّهُمَّ أن تُعِيدَ علَيئّ ؟ شَهْرَنَا ونحن في أَعرٌ 
ما يكون وفي آمَنِ ما يكون» وفي أقْوَى إِبِانٍ يكون وفي أحسن عَمَل صالِح يكون 
يارَبٌ العالمينٌ. 0 


و5 - م 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّالث: 
١‏ : 7 عر ا ام 5-6 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدٌ لله رب العالمين. وأَصَلٍ وأَسَلَْم على تَبِيّنَا محمد 


0301 رميعر 


حاتم الْبيّنَه وإمام المُتَقِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. أم بَعْدٌ: 

فإننا سَوِعنا ما لاه إِمامّنا من هذه السورة العظيمةٍ سّورة (ق) التي كان النبيّ 
0 اعبانا عيذ العترا"'اأوولك لأكناتهؤرة عظيمة ءافيه آبات كنات 

مَوَاعِظ مُذَكّراتٌ وكان يَخْطْبُ بها يوم التُمْعَة" عَلتآصَكمْوَالعَكَمْ 0 جانب 

0 50 اللو الى لِك مَاكُتَ مِنَهُ يد 00 ومفِمَ 
الصور ذَلِكَ يوم ألْوَعِيدٍ © [ق:19١-70].‏ 

هذه السَّكْرَةُ التي يَطِيشٌ فيها الإنسانٌ ويَفْقِدُ فيها عَفْلَه ليسث سَكْرَةَ َب 
ولا سَكْرَةَ شُرْبِء ولكنها سَكْرَة فِرَاقِ الدنياء فإن الإنسانَ في تلك ا حال يَسْعْرٌ بأنه 
قد ارْكَلَء وأنه تَرَكَ أَهْلّه ووَلَدَهُ ومالَة ولم يَبْقّ إلا عَمَلهه ولهذا إذا كان مُؤْمنا 
- و أسأآل الله عرَلَ أن بعلي وَإِياكم ف الخووة عفان لقال اأوضةة تمدعنا 
ِالنفْسِ الطَبَبقء كَانَتْ في الْحسَدٍ الطَيّب» ٠‏ ادْْلٍ عَييدَة وَأبْضِرِي رج وَرَجْحَانِ وَرَبّ 
غَرِ عَضْبَانَ)(". ويْبَدءُ الجن في تلك اللّحْظةٍ الرّهيبة العظيمة: فد كتاذ 
سهلة الخُروج؛ ؛ لأا بترت بها هو حي من الدنيا وما فيها ويل من الدنيا دار 
الشُكَارِوالأحْرَانٍ والموم م إلى دار النعيم الم مُقيم» كا قال الله تَعالّ: مكددِكَ يجَرَى اله 
لفقت 20 اين توه التتبكة بن يورت سَكَمٌ عَلَكُمْ دخا الْجَنَد يا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (691). 


.)81/7( أخرجه مسلم: كتاب الجمّعَة باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
.)5775( أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له رقم‎ )( 


دروس التفسبر( سورة(ق) محف 


ُْثْرٌ نكَمَلْْنَ 4 [النحل:9-1]» وقال تَعال: لكأم إن كان مِنّ الْمقرَّبينَ (20) روم 


ا ل ور 


ورنحان وبحنت نعي # [الواقعة:845-84]. 


يَقولُ الله عَيِجلَّ: «وَبَةَتَ سَكْرَهُ آلْموتِ يلَلَىّ » 115:31 وَبَتَ ما وَعَدَ الل 
وق الإقاد لات ريون ني إلى الآخرَّةٍ #دَلِكَ مَاكتَ مِنّهُ يد 4 [ق:15]» أي 
ذلك هو الشيء الذي 5: اسح الما د ا 
كُنْتَ منه تَحِيدٌ وتَفدٌ ولكنّ فرارَكَ منه لن يُنْقِذّك منه # أَيَتَمَا و كك الوك 
َو كم فى بروج م تدده [النساء:78]» 8 قل إن الموج 0 تُفرُوركت هِنهُ نَم 
مُلَقِيحكُمٌ 4 [اجْمُعة:8]» ووالله إن شيا تر منه وهو يُّلاقِيكَ مو مُذْرِكُكَ» ليسّ هذ 
ا ل ل اا 
لاقيكَ» فأنت كف نه إليوء ولايد من هذاء قال الشاعر ”" 


فَهَنَّ المَنَايَا أي وَادِسَلَكتهُ عَلَيْهَا طريقي أوْ عَلّ طريقهَا 


وقال بء بَعْض العلماء: إن (ما) نافية في قوله: #إمَا كت م مّهُ يد * [ق:19]» أي 
ذلك 0 عنه» وَالمَعْنيانٍ لا يَتَناقَيانِء وقد سَبَْقَ لنا قاعدةٌ وهي أن 


نه 


ع 


النصّ إذا تَصَمّنَ م مَعْتَيْنِ لا يتناقيانِء فالواجبٌ حَمُلُه عليهما جميعًاء إلا إذا كانَ هناك 
رجح يرجح أحدَ المَعنِين فيعْمَلُ به. 

قال تعال: «وَُِحَ في ألشُورٌ مَلِكَ يم ليد 4 [70:3] الصُورٌ: قَرْن عَظِيمٌ 
سَعَتَه كم| بينَ السماء والأرض'", تكونٌُ فيه الأرواحُ» والذي يَْفْخْ فيه هو إسرافيل 


(1) البيت في مدارج السالكين» لابن القيم (078//1. 
(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 285 رقم ؟ .)١‏ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و سس 


موتح أَحَدُ حمل الحَرْشٍ» وهو مع جيل وده بيكائيل؛ كُلّ من الثلاثة مُوَكلُ 
بها فيه الحياتٌ أما جِرْرِيلُ فمُوكَلٌ با فيه حياةٌ القلوب. وهو الوَّحْيٌ وأمًا ييكائيل 
فتُوكل با فيه حياةًالأرض والنبات» وهو لط أي الي وأما إشرافيل فموكل 
بل اا ره دجوتو الصروزر ايده كاه زمرك 47 00 
رار لجرك التاطارن امتقرع يو لبن يوون َ يَقولٌ: «اللهُمَ رَبّ جَبرَ 

وَمكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السماواتٍ وَالأَرْضِء َال ل العَيبٍ وَالشَهَادَقَ 5-3 
بَْنَ عِبَادِكَ فيا كَانُوا فيه يتَِفُونَ اين ن) اخْتْلِفَ فيه مِنَ الحَقّ إِذْنِكَ إِنْكَ تَبِيِي 
َنْ تشَّاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)""'/. فكان يك يَسْتَفيحُ بهذا الاستفتاح في صلاة الليل. 


وه 2 3 


ويح في الور تاه أمّا الأول فهي تَفْحْةٌ َع تأر وأما الثانية فهي 
فيه : بَعَثْ وخروجء قال الله تَعال: #وَبْقِمَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوَتٍِ وَمَن 
: يَ [الزمر:4ة]» غ رح 
الأرواح من هذا الصّور إلى أحسافهاء لالط رع جتتعاء بل كذعة ا إليه بإذنٍ 
الله عا ع تستفل في الْجَسَدِء ثم يَقومٌ الناس من قبورهم لَرَبٌ 00 وعَير 
عن التفخ في الصورء وهو أَمْرٌ مُسْتَق مُسْتقبلٌ بالفعْلٍ الماضي لِتَحَقْقٍ وُقوعه 
1 0 إذا كان مُتحقو مُتَحَمَقٌ الوقوع فلا بأسَّ أن يعبر عنه بالفعلٍ الماضيء كى| 
قال الله تَعالّ: #أأدَ أَْرُ أَّهِ ملا مَسْتَحْيطُوة 4 [النحل:١]»‏ فإِنَّ أده أمْرُ أله بمعنى: 
يأتي» وليس قد أَنّى ومَعَىء بدَلِيلٍ قوله: #فلا ته مََتَمَيلوه 4. 


هذا النَمحْ في الصّورِ الذي به يكون البَعْث ويكون بعد هذا البعثٍ الأمور 


َم ينظ 


في الْدرضٍ إِلّا من َّآءَ أل ثم تع فيه خا دا هُمَ قِيَا 


.)71/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة (ق) فا 


- هج مه‎ 7 7 0 7 ٠ 
العَظيمة والأهوال الْجسَامُ؛ # يوم يمل التق 22 الكل بالكوت نتروا‎ 


وح ل سا 


لود أَلْمَّارِ 4 [إبراهيم:48]. يُْسَرٌ الناسٌُ جِيعًا من ذكورٍ وإناثِ وصِعَارٍ 0 عل 


24 


٠. > وسّس‎ 


صَعِيدٍ واحلء مد الأرضُ مذَاء بعد أن كانث مُكَوَّرَةٌ في هذه الدنيا فإئّها يوم القيامة 
قد ويبْسَطُ ليس فيها جِبَالُ ولا أَوْدِيَة ولا بَِاءٌ ولا أشجارٌ وإنا يَذَوُها الله عرجلٌ 
#قاءا صَعْصَفًا 9لا ترك فبَا عِوْكَا وله كع 14 ادلاخزناء وكدة الناس :عل 
هذه الأرضٍ عراةً غير مُكْتَّسِينَ وحُفاةً غير مُنْتَعِلِينَ وعْرْلَا غَيْرَ عمْتونِينَ7) 
و١"‏ زو لين لبتي الإنسان مان ولا متاعٌ» وإنما هي الأعمالُ الصالحة 
أسألُ الله أنْ يْعَلَ لي ولكم منها نَصِبًا تبلْْ به جنَاتٍ النحِيم. 

هذا اليومٌ العَظِيمُ الذي وَصَفَهُ الله تَعالّ بأوصافٍ عظيمه في كتابه ووّصَفَه بها 


018 


زسولة عمد كله فين م الناس فيه إلى قِسّمِينِ: : فريق في الجن وقرِيقٍ في السَّعِير. 


و ع 


5 5 إل اسيك و ع 1 رع مه ٠.‏ 7 وى ملهو ملس ل سرصخ مي 
وفي هذه السورة يَقول الله عَرََجَلٌ: #ونفِحَ في ألصُور دَلِكَ يوم اليد (5) وََآدَتَ 


-- 


كل قن ا لعن كت 3 20 عَفْلَدَ من هذا » [ق: -00]» صَدَقَ رَيُنا 
عيبن والله إذنا لي غَفْلةٍ من هذا اليوم, ولا ياد يُقرّعٌ هذا اليومٌ على بَالِنا إلا نادرّاء 


2 اي 


إلا مَن هاه الله عَيَوَجَلٌ وصارت الآخِرَةٌ دائًا نُضْب عَيَْيْهِ ومَوْضِمٌ تفكيره. لكنّ أكثرٌ 
أوقانا -نسأل الله أن يُعامِكنا بعَفُوهِ- يكون تَفُكيدنا في هذه الدنياء فتَحْنْ من أخلدَ إلى 


)١(‏ لحديث: «تُحْدَد ونَّ حُمَاة عُرَاةَ خُوْلَاه. أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم 
(50170). ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم 
(5869). 

)١(‏ أخرجه أحمد (/ 4 5» رقم 105 )» والطبراني كا في مجمع الزوائد /١(‏ 2177)» قال الطيئمي: فيه 
عبد الله بن محمد ضعيف. وال حاكم (؟/ 410» رقم 7578) وقال: صحيح الإسناد. والضياء 
(9/ 75 رقم .)9١‏ وأخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد (ص:/7777, رقم .)91٠‏ 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأرضيء إلا من شَاءَ الله ليس الواحدٌ نا قد ارتمّعَ في فِكْرِه وارتقّمَ في قَلْهِ حتى 
يَنْظرٌ إلى عِلَّيّنَ» ويَْظرٌ إلى ما أمامّه» ولكننا بُسطاءٌ ضُعفَاك لا تَنْظرٌ إلا إلى ما بين أيدينا 
فال اه ولهذا قال عَرَتجَنّ هنا: #لَقَدْ كُتَ فى عَفْلَوَ من هذا فَكْمَفْنَا عَنكَ عِطاءَكَ 4 
1ق أي وأَرّلْنا ذلك الغِطاءً» وكانّ الأمرٌ المَوعودٌ مَشّْهودَاء كان الأمة 0 
-وهويومٌ القيامة- مَشْهُودَاء وانّصَحٌ للناس رَأيَ العيَانٍ فَكَتَفَْا عَنكَ غطء1 مسر 
ألو حَدِيدُ © [ق: اللريد اد 1 2 امع رارم كرد 0 ا 
الحَقَائِقٌ أمامه رَأَيَ العبْنِء قال الله عَرَِجلّ: لفَكتَفنًا عَنكَ نط1 مَسَيْةٌ أل حَدِيدُ4 
[زق:١١؟].‏ 


بو 


1 خِرٍ السّورةِ أهلّ النَارِ وأَهْلّ اله فقال عَرَصَجَلّ: #يوم تعول 0 
هَل أملاتِ وَيَعولُ هَل ين كز لق يعني اذك هذا اليومَ العَظِيم الذي تعر 
فيه الَارُ ويُؤْتَى بها بسَبْعِينَ ألّفَ مام كل زمام جره سَبْعونَ آلف مَلَكِ'". 7 
الملائكة لا يَحلَّمُها إلا الل فَيُلْقَى فيها أَمْلّها والعيادٌ بالله «لما أل ذيا 1 
رثا ألم بيك َذِيرٌ 4 [الملك: «ك حتى يلوا ال وهم مُعْترفُون بأنويهم «قر ب 


د سرب 27 وو له روك سا ديد مي 


قد جاءنا دير فَحَذِيَنَا ونا ما َزَّلَ أللَهُ من شَىْءٍ إن أَثْرٌ إلا ف صَكْ لكر 4 [الملك:9]. 


أمّا أَهْلُ الجنةٍ -تَسألُ الله أن يِخعَلَنِي وإيّاكُم منهم بِمَنَّهِ وكرّمه- فإنهم يُقالُ 


د هءودا ار #وسه 


لهم: هذا ما عدون 54 أَوَآابِ حَفِيظلٍ من حيثى التمان يالغيب وَجَاءَ 56 مني 
9 أَدَخْلُومَا بسَلرِ َلِكَ يوم و4 لق::--»», ما أَعْظَمَ هذه البشارة: ادُُْوها 
بسلدم: يَصَحَبكم أَبَدَ الآبِدِينَ سَلام م من المَرَضٍ» ومن الموت» ومن ن المجوع: ومن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبين» رقم (78557). 


دروس التفسيرر سورة (ق) قف 


الى رآ » ومن الهم ومن العم ومن كَُّ المُكَدّراتِ والمتدفنافة: مودلِكَ 0 
لود 4. وتَأَمّل فَوْلَ الله عَرلَّ: لكل وب حَفِيظٍ4. الأوابٌُ: هو الرَّجَاعٌ إلى الله 


24 20 
2 


عَيَيجَلّه الذي لا يَبَعْدٌ ولا يَشْطَحُ إن فَعَلَ مَعْصِيَة ذَكَرَ َبهُ فاسْتَغْفَرَ ده ون أل 


بواجب ذَكَرٌ رنّهِ وقامَ ببذا الواجب. إنه أوّابٌ إلى الله رَجَاعٌ إليه» حَفِيظٌ حافظ لتَفسِهٍ 
من كلّ شيءٍ يكون به غَضَبُ الله عَرَِجَلَّه قال: ا مَنْحَتِىَ التّمَنَ يم 0# حَشِيّه أي 
حَاقَهُ عن عِلّمِ؛ لأنَّ ليه ليست هي الخوف فَقَطَ» بل هي حََوْفٌ تج عن عِلْم كى| 
قال الله تَعالٌ: نما يسَى أله مِنّ عادو العلموا 4 [ناطر:10]» فهو يَخْشَى ّم لانَّه 
َعْلَمُ ىال الله عَرَِصَلٌ بأسرائه وصفاتِه وعندّه من صِمَاتٍ الله العظيمة ما ليس عند 
غَيرْه فهو عارف لله سُبْحَاَةوَََاقَ خائف من عِقابه خائفٌ من ذلك اليوم الذي 
تَقَدَمَ لخدمك عله 
5 


وقوله: بأل 4 يْتَمِلُ أنْ تكونّ حالًا من #اليَمَنَ4 ويَتَولٌ أن تكونَ الا 
من الَْاشينَ للرَّحْمَنء والمعنيانٍ لا يَتناقَيّانِ» يعني بحتو أن يكون المعتى: أله دي 


م 

-_- 

3 
504 
0 


ره والله تَعلل عَائْبٌ عنه لكنه تِقََُ با عَلِمَه من صفاته وآياته. ويَتَِلُ أنه يخْنَى 
ربّه وهو غائبٌ عن الخَلْقٍ؛ لأنه إن يَخَّْى الله لا يَخْسََّى عِبادَ الله. ففيها مَزِيدُ كيال 
الإخلاص لله عَََجل. 

وكثيرٌ من الناس لا يَخْسَّى الله بالعَيْبِ» يَحْسَوْنَ الله بالشَّهَادَ إذا كان عندهم 
أحَدٌ خافواء أو إذا كانَ عندّهم أَحَدَّ أقاموا الوَاجِبَ وتَرَكُوا المُحَرَّمَ وإذا لم يَكُنْ 
عِندَهم أَحَدٌ لم يُبالوا بالمخالفة» تَسْمَعُ أن بعضّ الناس -والعياد بالله- لا يْصَلٌّ إلا 
إذا كان عندّه أَحَدٌَّ إن كان عندّه أَحَدٌ يُصَلّ صَلَّ» وإن لم يَكُنْ عنده أَحَدٌ يُصَلّ فإنه 
لايْصَيّ فهل هذا الإنسانٌ حَِيَ الرّحمنَ بالعَيْبِ؟ الجواب: لا. 


فف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نسْمَعْ أنَّ بعضٌ الناس يثك الغِيبة إذا حَصَرَ عَلِسَه أَحَدٌ من أهل العِلْم؛ أو من 
أَهْلٍ العبادة والتَقَوَىء ولكن إذا حَصَرَه أحَدّ من عَامّةِ الناسٍ صارً يَعْتابُ الناس» 
ويَأكُلُخُومَهمء تَقُولُ: هذا الرجل ليس ممنْ حَيِيَ الرحمنَ بالغيب» والعياذً بالله. 

وقوله تعالى: لوه يِل مني # جاء إلى الآخرة بقَلْبٍ مُنِيبٍ إلى الله تحت إلى 
اله» مات على أَحْسَن الأحوال؛ وذلك لأن الإنسانَ إذا مات انتقلّ إلى الآخرة» إذ إن 
دارَ العمل انتهت. ولهذا يُقال: مَن مَاتَ قَقَدْ قَامَتْ قِيامَيهُ فالبورُ هي أولْ مَنِْلٍ 
للآخرة"؛ لأنَّ الإنسانَ يسقِلُ من دار العمل إلى دار المراءِه ولهذا قال شي الإسلام 
برن تيه يمأ في كتابه (العقيدة الوَاطيّة) وهو كِتابٌ قصب في عَقيدةٍ أهل الس 
والجماعة» وهو كِتابٌ من أَحْسَنِ ما صَنْقَه وِمَدلنَهُ في هذا الباب. قال: (وَمِنَ الإِيَانٍ 
باليَوْم الجر الاين بكُلٌ مَا أخبر به الي يك ينا يَكُونْ بَحْدَ المَوْتِء فَيَؤْمنُونَ بفثَة 
انه وبِعَذَاب القَيْرِ وَتَعِيوِه)!". 

يخي للإنسانٍ أن يَقَرَاَ هذه السورةً سورةً (ق) تمل ونَظر ويرَاجِعَ كلامَ أَهْلٍ 
العِلّم عليهاء حتى يَسيَفِيدَ منها؛ لأنها كَقَى بها وَاعِظَاء ولهذا كان الرسول َل يقرأ بها 
يومَ امعد يحطّبُ الناس بها(" لما فيها من المَواعِظٍ العَظِيمَةِ. 


سو 5 


(1) لحديث: «إنَّ لق وَل مَنِْلٍ مِنْ متَازِلٍ الآرَو» كن نَجَا ِنْهُ قا بَعدَهُ أنسرُ نه وَإِنْ لَمْ يج من 
قا بَعْدَهُ أَسَّدَ مِنْهُ). أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, بعد باب ما جاء في ذكر الموت» رقم (7708). 

(0) شرح العقيدة الواسطية؛ هراس (ص:١١5).‏ 

(") أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (81/7). 


دروس التفسبر ( سورة (ق) نففق 


الدرس الرايع: 
سس سس لس لأسي 


م لل 


24 


فال ال ا كل < وقد عَلَقَسَا لتحا يموت والأق ونا يتما فى يكز 
او لمتكا بون لمر 4 [ق:8+ ]» وهذا مِنَ الأول على إمكان البَعْثِ الذي أَنكَرَهُ 
أولئك المكريون؛ لأن مر خلق عله السنازات#العظيعة والأرمن :وما ينها ف :هده 
القّذة الوتعيرة قاور عل أن يعَيد كلق 

قوله: لوا مَسَكا ين لُتوْبٍ 4 اللَغُوبُ: التّحَبُ؛ وذلكَ كمال قورب عَرحلٌ 
حَلَقَ هذه السماواتٍ العَظِيمَةَ في هذه العُدَة الوغيرة دون أن يلحقه جروهل لخوت 
تَِ وتم لأنه كامل القوة . وحَلَمّها اللهعرَلٌ في سم أيام» مع أنه قادرٌ على أن يحلا في 
لحظَةٍ واحِدة: 0 إذآ أيَادَ سَيْكًا أن يَُولَ أذ كن كِبسَكرْب © (يس:8م؛ لذن 
حِكُْمَةَ الله عَرَهَجَلَّ تمك مضي أن منَاطَ الأموثٌ بِأَسْبَابًا. 

رما الكرين لطي مجان رياح اتقو نهدن ايان اق 
بعضّها على بعض؛ حتى تَصِلَ إلى درّجَةٍ الكَّالٍ. وفي قولٍ الله تَعلل: «إومًا يَتَهُمَا * 
دلبل عل أنها بين الساوات والأرض أمرٌ عظيمٌ كبيرٌ؛ لأنه جَعِلَ مُعادِلّا لخلق 
السماواتٍ والأرضيء بِينّا نحن تَظُنُ أنه ليس بها إلا ذلِكَ الحوائ» وتلكٌ النجومٌ» 
ولكنّ هناك أُمورًا عظيمَةٌ بين السماواتٍ والأرض استَحَفَّتْ أن تكونّ عديلًا لت 
السماواتٍ واللأرضٍ 

قال تعالى: #تَآصَيرٌ عَنَ مَا يَعُوبُوت * [ق:5*]» الخطابٌ ها هنا للرَّسولٍ 


ها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اا 595 2 3 8 

كه يقول لَه -جل شأنه-: اضصْبِرْ على ما يقولونَ مِنْ إنكارٍ البَعْثِ وغيره من 
تكذِيبك» لا تَتَصَجَّرْ؛ فإنّك مُابٌ على ذلِكَ» والعاقبَةٌ لكَ. وهكذا تقول لكُلٌ مَن دعًا 
ل سير ستيه 5 006 له-9 م - 0 2 ب 

لله عَرَتَلَ: اضْبرْ على ما يُقال لَك وتَحَمّل؛ فإنَ العَاقِبَةَ للمَُقِينَ: «الم 3 


1 -- 


أحييب النّاس أن يكرأ أن يَقُولوا -امكا وَهُمْ لا يَفْتَمُونَ4 [العنكبوت:١-07)‏ إِنَّلفَ سوفٌ 
ثلاقي مَن يرد دَعْوتَكَ ومَنْ يَسْخَرُ بك ومَنْ يَسَْهْزِئٌ ولكن هذا كُلّهِيَذمَبُ جُفاءً 
إذا قابَلْتَه بالصَّبْرِ والاحتِسَابء وأنتٌ إذا قُيِلتَء أو إذًا أُوذِيتَ في ذلك؛ فإنّ) مُوَ في 
سبيلٍ الله عَتملٌء ل أَذِيَثْ إِصْبُّ الي يك في غَزْوَة أحدِء قال البنُ يكل «هل 
أَنْتِ إلا إِضْبَعٌ دَمِتِ» وف سَبِيلٍ الله مَا لَقِيتٍ)!". 

فكل ها يلاه الإنسان ف الدَعْوَةٍ إلى الله عَرَِجَلّ وَالعَمّلٍ الصالح من الأدّى 
لتقي أو الجسْمِيّ» أو الاي أو الأهْلٌ؛ فنا ذلك في سَبيل الله لان لكين 
يرارح نَل َل فإنَ ار َم الصَبرء وإن مع سر مسرا وان ارج 
مَعَ الكَرّبٍ: #َآصَيرٌ عَلّ مَا مفُوَُوربَ # [ق:9]. 

ولو أنَنا رَجَعْنا إلى سُورة المُطَمَفِينَ لَوَجَذْنَا لمن تكونُ العاقِبُ؟ يقولُ الله 
عروجل: إن ليت حرمو كَانوأ من ألَذنَ ءَامَنُوأ يصْحَكُوٌنَ 4 [المطففين:؟ 7]» وذلك في 
الدنيا: لوَإِدًا موأ م يَتقَامَُونَ * [المطففين:0 1 اسيَهرَاء وسُخْريَة» #وإذا وهم َالو 
إنَّ مولي صَالُون» [المطففين:77]» ونحرن في عَضْرنًا هذا لك يقال للدّعاة : إِنَكُمْ 


0 5 3 1 وو 8 و 0 28 ع جه و رم 1 
ضالون. ولكِن يقال: إنكم رَجَعِيون! كل مَنْ تَسَّكٌَ بالذين؛ فإنه يقال لَهُ عند هو لاء: 
يل هد + 5 ِ : سك 5.0086 0 واوساهمد> 0 ردت ص صم مهيه د م ج.» 
رجعى») والكلمّة وإن اختلفت في اللفظ. فالمعنى واحد: #وَإدا انقلبوا إلح أهلهمٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من ينكب في سبيل الله» رقم (7554): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يَكْهِ من أذى المشركين» رقم (119457). 


دروس التفسير (سورة (ق) شيف 


ص عه رس م آذ سس سس برس سس لراه ا سس للم ملاس 
أنَلبوأُ فُكهينَ 50 وَإِدًا رَأُوَهُمَ الوا إِنَّ تولب لصَالُونَ» [المطففين:١-:*].‏ 
5 0 ا االن 4 روم ون سا لا سه 0 5 
فا هي العاقبة؟ استوع إليها: #فاليوم لْذِينَ امَنوأ» اليو يَعْنِي: يوم القيامّة) 
020070 وي نر انبره ع مج ررم 0 عام مرخ ورسم هه 6 
#دَاليوم الْذِنَ امنوا من الْكفارٍ يِضِحَكونَ 20 عَلَ الارَايكِ يظروتَ * [المطففين:؛*-ه*]ء 
5 3 و 5 00 ع8 مر و : - 3 آ#ه 0 
وهذا هو الضحك الَذَى لا بكاءً بعْدَه أما ضَحِك أُولِئكٌ المُجْرمِينَ؛ فإن بعدّه البكاءً 


5 007 0 0-8 ِ عدم 6 2 0-3 2 
الذي لا يرقا دَمْعه نُسأل الله العافيّة والسَّلامَة. 


ا لع 2 ال 2 01 -ه 020 ل عم 5 - َو 

قال الله لسّه: *« وَلْعَدَ حَلْقَمَا التملوت والارض: وما تماق نظ مار 
لس سس 2 ملاع م > روعي 5 7 ا" ري 10 2 
وَمَا مَسَمَا ين لَعْوْبٍِ 920 صر عَكَ ما علوت وَسَيْحَ بِحَمَدِ رَيْكَ قل طُلوع 


21 0# ع كي سس عع كمس 06 بر هءادأ ع و 
ج 

21 2 ًِ ات سروم شدودابير 2 2 ردح سه مه 02001 2 سر 0002 03 يو 

10 ع - ل سوسا اس ابعر 00 أ مر سحروو ار جا تحر جع عي 2 

ني ونييت وَإِليِنَا المصير 50 يوم مَسَفَ الأرض عَنْهُم برَاعا ذَلِكَ حشر عَلِيَِنا 

سي # [ق:98-: 4]. 


7 وه 


وقوله تعالى: ل خَحنُ رُم بمو [ق:ه4]» هذه الله لايَمْئري عاقلٌ في أَنَها 
َمِدِيدٌ لهؤلاء المُكَذَيينَ فالله أَعْلَمُ ب) يقولون» وسوف مُحَايِبهُم عليه: مآ أت 
م بار 4» أي: بِحَفِيظٍ ووكيل» طَدَرْ يمان من يحَاتُ وَعِيدٍ 4» فالفرآن إنها 
2ك يد قر اث وعيد الف ام م6 أتع نيا مذ رحن كتكر ونه ذا ل ,ليد 
آياث الله: #قالَك أَْطِيرٌ الأوَليت > [القلم:10]» ولم يَنتَفْعْ مهاء وكأنها قصص 
العَجائز عنْدَهُ -والعياذً بالله-. بخلاف المُوْمِنِ؛ فإنه يَرَى أن هذا الكلام أعظَمُ 
الكلام, وأنْمَعْهُ للقَلْبٍ والفرد والمُجْتَمَع. 


2-2 


سل اله تَعالٌ أن يبلي وإِيَاكُم عن يمَدََرٌ بالقرآنه ويَنعُ به ويَدلُوهُ حل 


أشفا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 

200 2 رخ - 2 ع 2 سه 2 
تلاوته» إنه سَمِيعٌ قَرِيبٌ» والحمد لله َب العالمِينَ» وأَصَلِ وأسلم على نينا محمد 
وعل آله وأصحابه أجمعينَ. 


ا 0 


دروس التفسير(سورة(ق) يفف 


الدرس الخامس: 
لحف شرت العاليين» وَأصل وَأْسَلُم عَل نينا مح حَمَدٍ حاتم لين وَعَلَ 


َ رومع 


رورس قن و تار لدي تنبو الال 
جَاءَ في سور (ق) مواغط ورواسة عظِيمَةٌ وقالَ الله تَعال في عَبَايتهًا: #إِنَّ 
فى ذَلِكَ اإِكَرَئ لِمَنَكنَ له مَل أو أل َلتَمَعَ وَهْوَ سَّهيدٌ © [ق:1"0» ولهذا كان 
الي صلى الله عليه وعلى آله و رأ في المجايع العا فكاك في صلا اليد 


الْهِ 


سه ع سل 


2 و مه ع 
نأ افو و اقيق النواء ابو عبان ينوا 3 01 فا 


0 


وقد ابتَدَأَهَا الله عَرَهجَلّ بقوله: #ق وَالَْرَانِ الْمَحِيدٍ 28 بل وَأ أن جَادَهُم 
لِك 


وو ا و ررح 


مُنَذِدٌ يَنْهُرَ 4 [7-1:3]» واحْتَتّمَهًا بقوله: يوم مَتَقَْ الْأرْس عَنْهُمْ يِرَاعًا ذا 
فقا ويه ل انا ووه ينا لك عت شار 11 لقوق عن 


010 


45 
حاف 


و 


عيد * [ق:5:]. 


ولهذا أَدْعَو تَفْسِي وإِيَّاكُمْ إلى قراءةٍ هذه السُورَق والقاحر فيهاء وتَدَيرِهًا 
وما تَشْتَمْلُ عليه مِنَّ المَواعِظِء وابتِدَاء الخَلَي وانتهايه» وقَدْرَة الله عَرَِجَل. 

وفي هذه السّورَة مِنَ المَواعِظٍ التي يِب عليًا أن ته ليها قولّ: لاما يلف ين 
هو 31 لَذَيْهِ رَوِبُ عند # 1:3 #نا يَلْفِظْ * أي: الإنسان #من فول ِل لَدَيْهُ رَقِِبُ 
عِيدٌ 4» إن كان حَيْرًا كتِبَ له» وإن كان ؟ مدا كُتِب عَلَيهه وقولَهُ: #إين كَوَلِ 4 تكِرَةٌ في 


5 


سياقٍ النَفيّ» والدكرَةٌ في سياقي لتقي َفِيدٌ العْمُومَ » ثم هذَه الدَكِرَةُ 0 


0 


.)891( أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم‎ )١( 
.)81/8( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرا في صلاة الجمعة. رقم‎ 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيهًا فيهًا ب#من 4 الزائدة لَفْظَاء لكنّها قد رَادثْ في المَعْنَى؛ لأنّ في قر ن خَرٌوفا زائدَةَ من 
حيثٌ اللَفْظ لكنّها من حيثٌ المَعْنَى تَرِيدُة فهَذِهٍ 0 التَوكيدٌ ف أي 
قَولٍ يقَولّهُ الإنسان نه لَدَيه مإرَِيِبٌ عَتِيدٌ 4. أي : حَاضة . 


001 


ريك د ع سس 

دحل رججل على الإمام أحمدٌ ومَهُكَنَهُ وهو مَرِيض يِئْنّ من مَرَضِهء وأذِينُ المَريضٍ 
عوك لعزا نعل لان لراعيو اج د طرها جودر و كار افاي در ل 
«إنَ المَلَكَ يكْتُبٌ حَبَّى أَنِينَ المّريض»» فأمْسَكَ الإمامُ أحمدُ عَنِ الأَنينِ؛ حَوْقًا من أن 
يُكْنَب عَلَيْه "١‏ أ هذا هو أَنِينُ المّرريض الذي يأتي أَحْيانًا بلا شُعُورِء فكيف بنَا نحن 
الآن! 

ع 000 ريل اير ٠.‏ ست 0010 

| رما يتَكلّحُ بالك ٠‏ ويحْتَابُ أَحَاهٌ المؤمنٌ الَّذِي حَرّمَ الله عليه َيه فقال: 

لول تب يعن يَعْتَب بَعَضَكُم 0 عن المد عكر أن كن لحم لحف عي فَكرهسموة # 

[الحجرات:7١]»‏ والغيةٌمِنْ كبائر اذوب نص على ذَلِكَ الإمام أحمد. ى) قال ابن عَيْدٍ 


اليم ا 5 له مس 0 عأهس سس 

وفدقثيل صغرى غيبة ونوميمة وَكِلْنَاهُمًا كُرَى عَلَ نص أَمْمَدَ د" 
وأَشَدٌ من ذلك 0 لات أو أن 2 0 ونَعْنِى لجرا لالراة على 
َيِل الكموف أوعل تيل ليون أغن أن الأم قد يكون أمواعل د25 
وهو المدِيرٌ أو أَمِيرًا عامّاء وهو المَلِكُ أو الرّئيسٌء فآسَّدٌ الغيية نا غيبةٌ العُلاى 


.)١١8 /١( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
.)١11/١1( (؟) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ 


دروس التفسبر( سورة (ق ) 50 


ا 0 03 1 مره 58 د 2 1 رو 5 
وغِيبَةٌ الأمَرَاءِ؛ٍ لأن غِيبَةَ عامّةِ الناس لا يَعْدُو صَرَرُها الشخْصٌ الذي اعتَبته لكِنَّ 
ا و اخ 0 


م 


0 ل وغل يي لويذ لال 
غِيبّة العلاءِ» وصارٌ في ذلِكٌ إضاعَة ل ِعَةٍ الله عَرَجَنّ جاءت مِنْ خلال غِيبَة 


هه هل 
و 
العلماء. 
َه 


أن الأُمَراكُ فجِيبتهُم أيضًا أَصَلُ من غيبة مه عانّة الناس؟ لنَّكَ إذا افنت الأمراء 


َع لت قَيمَتُّم من عبن الناس» وإذا تت قبعة الأمراء ين أن الناس قَلَتْ 
مَيُهُم وصارَّث أَوَامِرُهُمْ مَرْفُوضَة وصارٌ الواحِدٌ من الناس لا يرَاهُمْ إلا مِثْلَهُ فلا 
يُطِيعْهُ في أَمَرُواء ولايَمْتئل أَمْرَهُم 

وه الك هنال مْرُ على حال كَث من النّاسِء حينَ صارٌ بعضٌ النَّاس يتَكَلَم 
في أغراض العلاك يتكلم في أغراض الأَمر حتّى َاَتٍ لهي لهؤلاء وأولئكٌ؛ 
وحَصَلَت بدك مفايدٌكثيرةٌ حى نك لتَى بعض الناس يقول: : أنا لا أَطِيعٌ المي 
في شيء إلا إِذا كانَ الله َدْ أمَرَ يهء فإذًا قال الأميرُ: أَقِم الصَّلاة قَلْتُ :نَحَمْ؛ لأن الله أمَرَ 


بذلِك» لكن إذا أَمَرَ بام بَمُورِ أخْرَى مِنَّ النظام التي يَرَى أنها مَضْلَحَةٌ للخَلق» وليسّ فيهًا 


الع 


حُالعَة للتّرعه يقول: أنا لا أَطِيعْهُ في ذلِكَ؛ لأنه بك أو ييقولُ: لأنه يَفْعَلٌ كَذَا وكذا مِنَ 
المخاض! 


٠ 1‏ 1 0 م 2 4 01 7 
نقولٌ: هذا غَلَطَّ حتى لو فَعَلّ المعاص فإنه تَجِبُ عليك طاعَتَهُ فيا أَمَرَكُ 
به ما لم يَأَمْرْكَ بِمَعْصِيَة فإِنْ مرك بمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعَة مثلا: لو قال: 


كف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اخلقٌ لاست مو يا را عا اموي مَحْصِيَةٌ وحَرَامٌ أمَرَ الي 
عَبصَكموَالتَكة بِإِعْفَائِهاء فإذا جاءً إنسانٌ وقال: احُلِقَهَاء فمعناةٌ: أن أَمْرَهُ مُضَادٌ لمر 


03 


النبيّ 011لا فهذا لا شيع ولا لططيع» لكِنْ لو أُجْيْنَا على ذلِكٌ» فالإجبارٌ 
وَالإِكْرَاهُ له حَكْمْ آحَرُ لأنَ الله تَعالٌ رخص للإنسان أن يَنطِقٌ بكَلِمَة الكُفْرِ إذا أَكْره 
عليها وقَلَبَهُ مُطْمَيِن بالإييان. 
إذن : غِيبةٌ العلماءِوغِيبٌَالأَمْرَاءِ شد من غيب الناس بها يتركّبُ عليها عليها مِنَ الضَّرّر. 
ثم إنه ينْقَلُ عن بعضي العُلماء أَشْيءٌ 0 يَقُولُوا بهاء أو أَشْاءٌ قالُوا باء الكِنْ لَهُمْ 
ِجهَه نر فأتي بعض الناس الذين لَهُمْ أغْراضٌ فايدَةٌ -وربما كان عَنْ خسن يي 
يتكلم في العُلاء مِنْ خلال ذلِكٌ. 
والوَاحِبٌ إذا سَمِعْتَ من عَالِمَِينًا ره فعليكَ وا أن تتّصِلَ بالعَالِم؛ 
نايل عنه ني كَذِبُ» ورب اهم انال عنه أنه قال كذاء وهو لم يله فصل 
به فإذًا انَصَلْتَ بِهِ وأيّدَ ما نَل عنهء وكانَ هذا الأَمْرُ تشكلة عليك: ؛ فناقِش العَالِم» 
ل ا لل را 
عَم مك وله حنَ اَي ناه بأسلوب هاديء وقل له متلا: أحْسَنَ الله إليكَ» 
أ ميقل الله تَعللّ كذا وكذا؟! حصن الله إلياف؛ لم يَقلٍ الرَسولُ عه عَلتَواصَكموَالتَك كذا 
وكذا؟! فأنتٌ إِدَا حَاطبيَةُ بول هذا الخطاب اللَّبنِء يلين لكَء لكِنْ تأني وسَعَدَكَ 
ميش وعَيْنُكٌ حْمَرَة وأَؤْدَاجُكَ مُيَفِحَة ثم تقول: كيف تقول كذا وكدًا؟! هذا 
خَالِتَ ليقو الرّسولٍ عجو 2]8؟! فَمَهمًا كان سيكون في قَلْبِه شي لكِن ائته 
بأسلوب ولََاقَه وحُسْنٍ أَدَبِء حبّى يَلينَلَك. 


دروس التفسير( سورة(ق) ف 


إذن: الواجبٌ على مَنْ سَمِعَ عن أحدٍ مِنَّ العلماء شَّيْنَا يَستَنْكِرَهُ منْ قولٍ أو فِعْل 
أن يَتّصِلٌ بوه وأن يَسأله وأن يُناقِسَهء لكين بُدُوءِ وأَدب, والواجبُ على العَالِمٍ أيضًا 
أنْيَلقَى هذه المناقَعةَ بصَدْرِ وب فإن هذا مِنْ هَذيٍ الي كله حتى إن الول 
موتكم ل َ) تتى الصحابة عَنِ الوصّالِء يعني: عَنْ قَرْنِ يَومَيْنِ من الصيام 
بَعْضِهًا البَعْضء قالوا: يا رَسولٌ الله إن تُواصِلُء فَتَاقَسُوه فقال: «إِنّْ لَسْتُ 
7 وبين المَرْقّه فالإنسانٌ العَالِمُ العاقِلُ الذي يُرِيدُ أن يَتَقَبَلَ النّاسُ 
ا وقذر بيجي لذ يكز واب الشدر: وأ تك عازاتن ضليه رن 1ق 
بِصَدْر رخبء والق لا يمك أن يَضِيمَ لكن لو أنه قابَل هؤلاء المُناقَشِين له بعلقن؟ 
لَضَاعٌَ الحقّ» لكن إِذَا قابَلَهُم بأدب كا هُمْ قابَلوه بأَدَبٍِ حصّل الخيرُ الكثية. 

ل ع 5 

أما بالتّسبةِ للأمراء فنقولٌ: هُمْ كالخُلاءِ أيضّاء فإذا رَأَيتَ ما يَنكِرهُ هُفانّصل بم؛ 
لكن قد لا يعست لك أن تتصِل بيخ ُبائرَة» وحيتكذ كمد إلى قتُواتٍ أخرى يلعا 
ما كرك وهم بوم يقومُون بإبلاغ المَسؤولينَ ِنَ الأمرلئ» ومُناقعَة ما يكن 
مُناقَسَته؛ حتى يَتبينّ الأهر لازو يكون صرت الامنى يننا قد فا امور حرج 
عر قا ووعتاء رورعز ند لايد فلك عيياء يار ا ا 
وح حيتت يجب عليه الرّجِوعٌ إلى احقٌ إذا بين له. 

ولا يَخَّْى علينا يا ما حدَتٌ مع عُمرَ بن الخطاب قتققنة حِينَا ساقر إلى 
الاو وق أنداء الطريق فيل ل ُ: إن الشَّامَ فيها طاعونٌ» والطاعونٌ وَباءٌ مَعروفٌ» فتَاكٌ 
-والعياذ بالله- فَوَقف وََعَنَُ وشَاوَرَ الصحابة: هل يَرْجِمٌ إلى المَدِيئة حَوْكًا مِنْ 
هذا الوياء أم يَذْهَبُ إلى هذا الوّباءِ ويتَوكَلٌ على الله ولا يت نَه؟ فشِاوَرَ الصحابة؛ 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عار والمهاجرِينَ» والكِبارٌ منهم» واسْتفر و أَيئْ الأكثر على أن يرجم إلى المَديئ 


فأمَرَ بالربجوع إلى المَدِيئَة فجاءه أب عَبيْدَة عار بن بترا وَدَإَدْعَنُ 0 امه 
الموْمنِنَ» كيف ترجع» «أفرارًا مِنْ قَدَرِ الله؟!»» فقال له عمَرٌ: «لَوْ غَيْرْكَ قَا 00 


رص ص 


عبَيْدَةَ)؛ لأن أبا عبِيدَةً ربعن من خيار الصحابة» حتى وَصَفَهُ اللي اس 


بأنه ا ل '"» وحتى إن عُمَرَبنَ الطاب و يعن يَقَولُ ذا طعرن: 1 
بو عَبَيْدَةَ حا سَعَلْهُ الحَلِيفَة مِنْ بَعْدِي»'"؛ لأن اليّ صلى الله عليه وعلى آله 


امهم : أن أبا عْبَيْدَةَ اعرّرّضَ على عُْمَرٌ وقال: «أَفِرارًا مِنْ قَدَرِ الله؟» قال: «لَوْ 
عَيْدلكَ قَاطَا يَا أَا عبَيْدَةَ) ثم قال: ١نَحَمْ‏ هر مِنْ قَدّر الله إل قَدَر الله» سبحانٌ الله! كَلِمَةٌ 


عَجِيٌ هوه لو أن اُتَحينَكلْمُوا عليهالكتُا فيه جات ولم يلوا إلى هذا 
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1 ذآ## هه 
0 


المَعْنَى الذي قالَهُ عْمَنُ يقولٌ: ١نَحَمْ‏ بر مِنْ قَدَرِ الأ هآ قد الله أي: إِنَنَإِنْ دَهَبْنَا إلى 
الشام فبمَدَرِ الله» وإن رَجَعْنَا إلى المديئة فبقَدَرٍ الله» فنحن لم َف إن رَجَعْنا فبتَقدِير 
الله وإن مين فير لله. 

ولام صرك الت ترك لقال كيطت ري يا لَّهُ عد 
إِحَدَاهمَا 0 الوق 0 ا إن رَعَيْتَ الخصبة رَعَيْتَهَا ِقَدَر الله» 7 


رَعَيْتَ الجذية رَعَيْتََا بِقَدَرِ الله؟)! "» فهَرَّبَ له هذًا المَثْلء وحيككذ اطقآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قصة أهل نجرانء رقم »)578٠0(‏ ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه» رقم .)751١9(‏ 

(؟) أخرجه الخلال في السنة (1/ 17174» رقم 4 "). وابن شبة في تاريخ المدينة (”/ 8857). 

() أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون» رقم (01/79)» ومسلم: كتاب السلام» 
باب الطاعون والطّيرة والكهانة ونحوهاء رقم (7719). 


دروس التفسير( سورة (3) زقف 


وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عَوْفِ» وكال قد مَقَى في حَاجَة لَه وحَدَئّهُم 
ااي مل الاعل عل الا وبل قال" (إذَا سَمِعْتمُ به -يعني الطّاعون- أَرْضٍ 
قَلاَ تَقَدَم مُواعَلَيْه وَإِذَاوََعبأَرْضٍ وَأننُم يا َلآ تَْرٌجُوا فِرَارًا مِنّه)! '. وهذا مِنْ تُوفِيقٍ 


01 


الله. 

فانظرٌ إلى المُشْاوَرَةٍ واجتماع الرَّأي» لا بد أن يكونٌ على الحَقّ. 

فالحاصِلٌ -أيها الإخوةٌ- أننا تقول: إذا سَمِحْتَ عن أمير من الأمراء -كبير 
أو صَغرٍ- شيئًا تَسْتَدكرُة؛ فلا تتَخِذْ من هذًا وَسِيلَة لمَمْرِ مَعايبه بينَ الناس؛ لأن ذَلِكَ 
عَطره عَظِيٌ ولكن عليكٌ أن تََصِل به ما بطَريت مُباشرَق أو بطريق غير مُبَاشِرة؛ 
حتى يَتَبيّنَ | لأمْرُ وعَل من تين له امح أن يَصِيرَ إليهمَهها كان فإن الحقّ فوقٌ الجتويع. 

نسأل الله لنَا ولكُمْ التوفيقٌ في الدّنيا والآخَرّ وأن يَِْلنَا وإياكمْ هُدَاةَ مُهْدِينَ 
وأن يُضْلِحَ للمُسْلِوِنَ أُمورَهُمْ وؤُلاة أُمُورِهِمْ إنه عَلَ كل شيء قَدِينٌ والحَمْدُ ُورَبٌ 
العالهينَ» وصَلَّ الله وسلَّمَ على نَينَامحمّدء وعَل آلِهِ وأصحابهء ومن تَِعَهم بإحسانٍ 
إلى يُوم الدِينٍ. 


مت 27> 


. تدمة الحديث السابق‎ )١( 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


ب 2 لاسي 


كمد لفوت ا والصلاةٌ ة والسلامُ على نينا حم حاتم السو وإمام 


رويعر 


المُتَقِينَه وعلى آلِه وأصحابه أجمعينء أما َعْدٌ: 

قال الله عَرَصلّ: «وَالدرِت دَرَوا 8 فيلت وق (2) تلقريت بت (2) 
َلْمَقَيَمتٍ أمرا :كع إِمَا وَعَدُونَ لَصَادقٌ # [الذاريات:١-‏ 0]. 

8 5 04 2 3 02 5 8 سرررةه 

هذا إقسامٌ بأربعةٍ أمور, الأول: الذاريات» وهي الرّياحُ» ى) قال الله عَيَمََل: 
#تَصْبَحَ هَشِيمًا تَذُوه ايح 4 [الكهف:ه4]» وأْقْسَعَ الله بها لم| فيها من آياتٍ الله الدالةٍ 
على كال قُدرته» وعلى كال حِكْمته؛ وعلى كيال رَحبتِه. 

د ا 
هذه الأيامً في دُولٍ بعيدةٍ عنا 

هذه الرّياحُ في تَضرِيفِها يَدِنَا وش الا وشّرْفًا وعَرْبًا آيةَ عَظِيمةٌ من آياتٍ الله مَن 
يَستطِيعٌ أن يَضْرِفَ امهواءً من النوب إلى الشَّالٍ؟ لا أَحَدَ إلا الله» لو اجْتَمَعَ 0 
ا 

هذه الرّياح تنص تتصَكَّفٌ بلحظق » أنت واقففٌ الآن على السّطْح يَأِيكَ اموا من 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) نانف 


الجنوب. وإذا به يأتي ل لوق ل زر بعت كان ا لدم لياو كانتا 
ما ححَصَّلّت على هذا. 

هذه الرّياحُ لَوَاقِحُ» قال تَعال: ل وَأَرْسَلََا ايح لوَقِمَ 4 [الحجر:؟7]» تَحِْلُ 
الّقاحَ من شجرة إلى أُخرَى» تَْمِلُ لقاح السّحاب تُلفّحْه بالماء» فهي من آياتٍ الله 
العظيمة» ولهذا أَقْسَمَ الله مهاء وإقسامه بها وَلِيلُ على عَظمتها وعَظَمَيّها دليلٌ على 


عَظَمَةٍ خالقها عَرَيجلٌ. 

٠ 2 7 - -. 4 5 و‎ ٍ ٠ 

فالإقسامٌ ببعض المخلوقاتٍ دَلِيل على عَظَمَةٍ هذه المخلوقاتٍ ثم بالتالي 
ررعو عي 


تكون دَلِيلُا على عَظَمَةٍ الَالِقٍ جَزَّوكَكا. 
ل كت ورا * هي السّحابٌ لوخدم بالمياوء قال الله تعال: « أل بر 


هو 


وير موسر 


َه ير مكايا ** [النور:”47]» يعني رك مم ولف يننه, 2# ٠‏ يمع بَحْضَه بَعضّه إلى 
بعض » «ثم عله جعله, كَكامَا # مُتراكً) عَظِيَاء ولا تَعْرِفٌ أيها الإنسان قَدْرَه وأنت في 
الأرضء ولكن إذا كنتٌ في الطائرة عَرَفْتَ هذه العظمة العظِيمة. 

#فترى الْوَدقَ حرج من خلالهء »» الوَدْقٌ: قَطَرَاتٌ الباء» #ويكرْل من الله من 
ال للم ن من سأك * على 
حَسَبٍ ما نه تَقَقَضِيه حَكمتة جلو 


َو 
0 


#يكادُ سنا برقو يَذْهّبٌ يِالْأَبْصرِ © [النور:؛4]» أى لمعان الث امن فز ريده 
يَكادٌيَدْمَبُ بالأبصاره هذه اللّمْحةٌ واللّمْعَةٌ من الباق تَحُمِلُ من صُحناتٍ الكَهْرَباء 
مازلا ارماك موري ااي بلك الضواعق التى كل تَنزِلُ منها 
شُحناتٌ عظيمة قَوِيةٌ جدًا جدًا. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قرأثُ في عَجَلَِّ أنه لو اجْتَمَعَ مَلايينُ الملايينٍ من الكيلو وات ما وَلَّدَثْ مثلّ هذه 


به 
0 
لاسر 


4 هته اس 7 
يته تعجبت كيف تولدت منه 


عم 


للاشاوي كو بر صوات ره اراك رأيته 
هذه الطاقة ف العظيهة الكزريياقة وبرةة اللسماة. 


و 
ارم مير 


إذن أَقْسَمّ الله تَعالَ بِالحَامِلاتٍ وقرّاء وهي السحابُ لا تَدُل عليه من كال 
عَظمةٍ الخالق عَيَسَلَ وال رَحْمْتِه» وكىالٍ حكمته. 

: 5 نر ره ار 5 2 + 2 2 ا ًِ 10 : 

هذه الأمطارٌ التي تَنزِلَ من هذا السّحاب تكون أخيانًا رَحمة وأخيانًا عذاباء في 
و ال ا 
يَدُعوهم إلى الله » ولكنّهم كز دعاهم لمعف الله لهم #بَعَلْوَا أبعم في مادام 
وَاسْتَفْسَوَا ابم رو أ واستكيروا أسْوَكيَارًا # [نوح م م 


رب لا دَدَرٌ عَلَ الْأَرْضٍ مِنَ الْكفْرِينَ دَيَّارَا4 [نوح:3]؛ لذن الله أَوْحَى إليه: آنه 


مر من قوم لا عن 5 نَ ءَامَنَ# [هود:" ؟]» فحيتكذ دعا لله ألا يقر بْقِيَ على الأرض 
أَحَدًا حت ملم اله عل أنه ليون من قزمه إلا من قد آة. 


كان يَضْتَعُ فلك بوَحي من الله عيبل الك يعني السِّية ل افق 
وه رومن يفي أرضي صخرة؟ يرود نه فيوأ لهم: (إد 


> دو دسا وو رس 


تْخَرُوأ نا ون سَنَحَرْ سكم كما سَسَحَرُونَ (90) مَسَوَقَ تَمْلَمُوت من يِه عَدَابُ جيه 


010 ا 


وَل عليه عَذَابُ مُقيمٌ 000 ]. 


٠. 2 3 20‏ م ٍ .4 أ 4 58 2 2 ذه 0 
و رين :8 


8 5 
فسعتا. 
. 


ااا ل اللي 70 


واسْتَوِْ في سُورةٍ (افتربّت) قال الله عَيَعجَلّ: « فَفَتحنَآ أب ألسَمَ1َ 4 [القمر:١١]»‏ 


دروس١‏ َه لتفسير (سورة الذاريات) خرف 


دروس التفسير(سورةالذاريات) ا ا ا ا ا ل شلك 
وفي قراءة (كمََّحنَا)» للدّلالة على الكثْرة والمبالخة» «أوب لم1 بو م رٍ4 يَنْصَبّ 
سدق © وَقَجَرنا الْارَض عونا # [القمر:7١١]»‏ لم يقل : ركاشو الار موك الأرضن 
كانت عيونًا يبع منها الماك حتى التَنُورُ الذي هو كَل إيقاد النار صارَ يَمُورٌ من المياو 
التو أبعدُ ما يكونُ عن الماء؛ لأنه يَابِسٌ حَارٌّ ومع ذلك يَفُورٌ منه الماغ؛ لأن الله 
أمَرّ الأرض أن تَمْعَلَ» فمَعَلَتْ. 


سل حسم م« خخ سا رعا مر 200 


. ل عر عر م د 1 
كرا الْدرْصَ عونا لض الْمَهُ علكَ أمْرٍ هَدَ هدر # [القمر:؟1] أَمْرِ مَقَضِيُ من 
سير اس تنه 0 0-8 5 هيه عٍِ عر ء 7 غيز زان + “م +03 
عند الله عَرَيَنّ ولا مُعَقَبَ كمه #وَحَلنَهُ 4» أي نوحًا ومن مَعَهِ لعل ذات ألوج * 
[القمر:1]» أي على ذاتٍ ألواح عظيمة قَويّةِ لا َتَأثْرٌ بالمَوْجاتٍ العظيمة» 4 
1 - اله الى 20 عٍِ .0 5 براض ء؟ ره 82و 86 
أي مسامير قَويَّه جر عا 24 أي تَجْرِي ونحن نَرَاهَا بأعيننا ونكلؤها بحفظناء 
سر اك ل سه له وو ار صى ل سس لت سس كت 2 2 ل رس عو. اس 
جَر]ء لَمَن كن كُيْرَ # [القمر:4١]»‏ وهو نوح عَبتَهاضَكموَسَكم فقد كفرَ به وصَّبرٌ ألف 
ا 9 2 5 5 2 بع 0 5 01 أ 0 
سَنَةِ إلا حَمْسِينَ عامّاء فجعلّ الله له هذا الجزاء» أنجاه وأصحاب السَفينة. 
03 2 5 5 و و“ «اتيني» كيه رص <ر سا 0 
أعودٌ إلى الآية الكريمة وهي قول الله تَعال: ل فَالحلتِ وقرا © [الذاريات:؟]» 
عن ع : _ 0 -ه ٠‏ . )ا سيل تنه 
وَأقسَمَ الله بهاء أي بالسحاب ل يكون فيها من الخير والعطاء بإِذنٍ الله عزهجل. 
- 6 0 0 ع سا حم اير سا و وعمس ه 
من ايات الله تعالى أنك تَرَى الأرض خاشعة. فإذا أنرّل الله عليها الا اهتزت 
:9 م مس اه مر ٠‏ و8 5 00 ص سس عش ارا 
وَرَيَتَ وأصبَحت محضرّة» وهذا رزف للعباد» كما قال عَرََجَلّ: ##وفي السماء ررق وما 


538 


رو سس 7 2 وه 0 و تر 
يُوَعَدُوتَ # [الذاريات:؟77]» وقال: #وبئرّك لم من أَلسَمَهِ ردقا © [غافر:7١].‏ 


قال تعالى: « مَلَلكرِيَتٍ ب #» الجارياث هن السّنْ» ى) قال عَرَيجَلَ: #وَمِن ايك 
ررس ٠‏ معرم الرمء هيه .0 5 5 ٠‏ ع - 
الجوار في البحر َعَم 4 تجْري على الاء يَسْرَا بسُهولة» وكانت في الأول لا تسيرٌ 


رع يو ير 


بالطاقةء ولكنها تَسِيدُ با موا السّفْنُ الشّراعيّة تحمل الأرزاقٌ العَظِيمة» هي عِبارةٌ عن 


نرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رَى تَئِي على سَطْح الما بسهولةٍ وير حتى تَصِلّ من قَارةٍ إلى أخرَى. أقْسمَ لبها 
فيها من المصالِح والمَنافِ وذلك بِحَمْلٍ الأرزاقٍ وَالآدَمِيّنَ والمَوائي وغيرها 
من بَلْدِإلى آحَرٌ بل من قارة إلى قارٍء لولا هذه السّفِنُ لم يَتمَكنِ الناسٌ من أن يتبادلوا 
السّلعَ على هذا الوجه الوَاسعء فانظَر كيف أَقْسَمَ بها فيها من الرّرْقِ وعََّ عنها 
باحاملاتٍ وقرًاء ثم بها فيها حمل الرّْقٍ وجَلْبه في الأرضء وهي الحارياثُ يُسْرًا. 

يفول تَعالّ: #مَالْمَقَيَمَتِ أَمَرَا 4 [الذاريات:4]» هم الملائكة وقد حمِعُوا مع 
مُوَنثِ؛ لأنهم فئاتٌ» كل فت مُوكَلةًي| أراد الل عبن منها. 

«إما وم لصَاِقُ 20 وان آل لَوَنُ4» أي إِنَّ الذي تُوعَدُونّه من النّعيم أو يمن 
العَذاب لَّصَادِقٌ» ون الدينَ -أي الجر لَوَاقَعٌ فك عل ْ 

في هذه الآياتٍ بُحوث: 

أولا: كيفت صَحّأنيُقْسِمَ بالمَخَلوقاتء مع أن القَسَم بكي الله حرم بل شِرْلةٌ؟ 
والجوابٌ عن هذا أن تقول: لله تَعالَ أن يُقسِمَ با شَاءَ من حَلْقَه ونحن لا تَسْكُم على 
الله بل الله عَرملَ يحَكُمُ » فإذا حَرّمَ علينا أن نُقْسِمَ بغيره فإنه لم يحَرّمْ على نفيبه أن 
يُقيسمَ» ولو شاء َرّمَ على نفسه؛ لأنَّ لله قد يحرم على نفسمه أشياء» ويُو جب عل نفيسه 
أشياك قال تعلل: «كَسب رَيّْكْمَ عََ نَنْسِهِ أَلبَمْمَةَ 4 [الأنعام:؛ه]» أي: أَوْجَبَ 
على نفسه الرّحمة. 

وقال النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدْيِيٌ: (قَالَ الله تَعَالَ: 
يَا عِبَادِي إِنْ حَرَّمْتَ الظلَم عَلَ تَفيِي, وَجَعَلْنهببَكُمْ ترما فَلَا تَظَالَمُوا!". وهنا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم؛ رقم (لالاه ؟). 


دروس التفسير ( سورة الذاريات) أبارف 


حَرَّءَ على نَفْسِه» فلل أن يُوجبَ على نفسه. وأنْ يحرم على نفسه ما شاءً. حَرَّم على عِبَادِه 
أن يُقُسموا برو وأَقْسَمَ هو يدل بمَن شَاءَ من حَلّقه. 

وما سم ابه فإنه عَظِيٌ؛ لأنَ القسَمَ كا قال المقَسرون: هو تأكيدُ النيء 
بكر مُعَظلّم بِصيغةٍ ُصوصةٍ .فلا يفم الله إلا بشيءٍ عَظيمء وهذا المَخَلوقٌ الذي 
أَقْسُمٌ الله به إذا كان عَظِيًا فهو دَليلُ على عَظَّمةٍ الخالق» فعادَ الأمرٌ إلى أن الذي 
أَقْسَمَ الله به وعَظّمَه إن هو من عَخْلوقاتٍ الله الدَالَةِ على عَظمَتِه. 

لكن لا يِلُ نا أن نيم بأيّ لوقي أبدا حتى محمد صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ليجو يجُورٌ أن نُقسِمَ به» فلا يجوز أن تقول : والنبي. لكيه نَسْمَعْه في لسن كثير من 
الناسٍ» وذ سالك ل تق الدج ؟فال: الببئ أفضلٌ البَكر الى عَظيم النبئ 
كَرِيمٌ. فنقولٌ له: إنَّ النبيّ الذي عَظَّمْتَه وقلتّ: إنه كريمٌ» وهو كا قُلْتَ من َه أنه 
عَظِيحٌ كَرِيمٌ هو الذي قالّ: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْرِ الله فد كَمَرَ أو أَقْرَكَ»'". والشكٌ من 
الرّاوي. 

وهذا تحذيرٌ من أَبْلَْ التحذيرات» ولو أنَ المُقْسِمَ بالنبيٌ صل الله عليه وعلى آله 
وسلم انفد أن لني صل الله عليه وعلى آله وسلم من العَظٍَ مثل ماله لكان 
مركا شِرْكًا أَكرَ؛ لأنَّ تَْظِيمَ نينا عآصَكةوَلتَمْ والله ما جاء إلا من تَعْظيم الله 
عَيجَلّ الذي أَرْسَلَه فكيفف نَجْعَلُ تَعْظِيمَ المُرْسَلٍ مثل تَعْظيم المُرْسِلٍ؟ هذا سَمَُ 
في العَقْلِ وضَلالٌ في الدّينٍ. 
)١(‏ أخرجه أحمد 2759/1١‏ رقم 250177» وأبو داود: كتاب الآيهان والنذور» باب في كراهية الحلف 


بالآباء» رقم »)7705١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير 
الله» رقم (575 .)١‏ 


ااال 0-0-0000 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


فإذا كُنْتَ صادقًا في تعظيم الرسولٍ ء كلتك فعَظّمْ أَمْرَّه ولا تِْ 
َي اله ولكن هناك بعضٌ الناس جخِري القَسَمْ بلي على لهم ججرَى لاد حتى 
إقلم "لا يشتظهرة التخلمن مه لك تقول له : طهّروا إساتكم من هذو العادة 
القَبييحةٍ المُحَرَّمِة وجَاهِدُوا ألفسَكم. وإذا احَسَجّ علِيكٌ رَجلٌ من هؤلاء بأنه لا ينْوِي 
اليَمِينَ» بل هو كلام يِجْرِي على لسازه» وقد جرت به العادةً دونَ اعتقادٍه وهو من لَعْوِ 
اليمِينِ. قلناله: هذا ليس بِيَمِينء الِيَمِينُ هو الحَلِفٌ بالله. 

انتهينا من هذا الإشكال؛ وهو: كيف أَقْسَمَ الله بشيء من المَخَلوقاتِء والقسم 
بغير الله حَرَاٌ؟ وقد أَجَبْنَا بأ لله أن يُقسِمَ بم| شاءً من حَحَلْقه. 

ثانيًا: لو أن رَجْلَا أَقْسَمٌ بغير الله فقال: والنبيّء لا فل هذا الشيء. وَفََلّه 
فهل عليه كنارة آو اله ونقوات: ليس عليه عنادة؛ و 
صِحَةٍ القسَمء والقَسَمٌ هنا غير صَحيح »فلا كَفَارَة ولكن عليه أنْ توب إلى الله عَيَويَاً 
ع ف أت بتخلوق تيو مله كوك واو أ بالادجء ولدث الت 
ا ا «مَنْ حَلَفَ فَقَالٌ في حَلِفهِ : وَاللّاتِ 
وَالعْرّىء فَليَقَلُ: ا إِلَهَ إلا الله”". فهذو كَمَارَئاء الأَوّلُ شِرِكٌ و( لَه إِّا اله 
خلاض. 


إ 


ثم ذَكَرَ قِصَّة إبرَاهِيمَ عَلنهصَكؤالتََمْ وهو النبنٌ الكريمُ الِضْيافٌ» كان أكْرمَ 
الْمُتَضَيقِينَ من بَنِى آد نيام الله لاعْحًّا صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقد 
أَتَنُّ المَلاتَكَة الذين يُريدونَ أن يلوا العذاب بقوم نُوطِء #ثََانُواسَلَمًا*: و(سلامًا) 


))5870( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب: ريه لت عر * [النجم:9١]» رقم‎ )١( 
.)15141( ومسلم: كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزى فليقل: لَا إله إلا الله. رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة الذاريات ) لذى 


قال العُلاءٌ: أي نُسَلّمُ سلامّاء فتكونٌ الجٌملةٌ حي فِعْلية؛ لش اد سلامًا. 
فأجابّهم بجواب َفصَلَ #إقال سلم # [الذاريات :1 هذه الشملة او 5 لذن التَقَدِيرٌ: 
عليكم سَلامْ وانقيل الأسية لني يد لوث والاستمرارء فهي بك من الجملة 
الفعليّة؛ ولجنا كان و اف اي حل المّلائكة, لكن لا يَعْرفٌ هذا إلا 
ان الها ل لسع د 


2 سس اه ساس سه وه 


عوج وَإِذًا حَنِيثم بحي بدح فبحيوا بحسن يا أذ زوق لما 8] على الأكل. 


00 


#قال سم قوم سَكَرُوَ # [الذاريات:70]» وهذا من أده عَبنهآصَك الك لم يَقل: 
أنتم قَوْمٌ مُنكّرون. لم يَسْتَخْدِم الصَّمِيَ بل حَدّفَ الصَّمِيرَه فقال: هم سُكَرُونَ #. 
والمعنى: أنتم مُنْكَرُونَ لكنه حَذّفَ ضَمِيرَ الخطّاب 5 كجْرحَهم. أيضًا قال: 
سكن 4» ولم يقل: ألْكَرْتكم, و(مُتْكّرون) مَبْنِىٌّ للمفعول» وهذا أيضًا أَدَبٌ آخَرٌ 
ميم قال: « كان لني ل يِل يد تسرف 4 أي في نفيه «وأز 


040 


قال تعالى: ماع إِك أَمِلو. 4 أي انسل خنية تق أن يفنا يافة. وهم 
لا يَشْعْرون. ونام نا كيه َب آاصَكاموَلسَكَْ لكننا تَرَى الناس اليومٌ إذا جاءهم 
العتيوف :ولسوا قالواء بأخمة لك العداة وإذا قعل ظلْ يُعَدّدلهم مايقَدمُه لهم؛ 
وبين لهم أَسْعاره؛ هذا الحْبْرُ اشتري تريناه بكذاء وهذا الطب بكذاء والسَّفْرةٌ بكذا! ثم 
يُقَوّمون عليهم العّداءَ تقويًاء كأنهم يبيعونَ تمَاكسَةَ فهل هذا من الكرّم؟ لا والله» بل 
هذا قرت 


سرد م 


لمع إِك أهلو. هَمَاءَ بعجْلٍ سَمِينٍ #» سبحان الله» كيف استطاعَ هكذا سَرِيعًا 


بخنا دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


إن 


أن يَذْبَحَ هذا العِجْل وأنْ يَطْبْحَّه؟! لكنه عَلْهاصَكهواكَا مُسْتَعِدٌ ليوف لكَبَةَ 
بسِجْلٍ سَمِنٍ 4 وفي آية سُورة هُودٍ: لج يعِجْلٍ حَنِيذٍ © [هود:14]» وهناك فرقٌ بين 
الآيتين في المَعْنَى» لكن لا تناف بيتههاء فالِعِجُل كان سَمِيًا وقد شَّوَاهُ لهم وَاَِيذٌ أي 
المشيؤى. 

: مدوم امح عاد ك2 تيقد شر م ا 

قوله تعالى: #فقربة: ِلبيِمَ قَالَ ألا تالو #» ولميّقل: كلوا. لم يَسْتَحْدِمْ فغل 
الأمر؛ لأن فيه نَوْعَا من الاستعلاءء لكن قال: آلا تَأُْوسَ». وهذا عَرْضء 
وَالعَرْض أَدَبٌّ. ولكنهم لم يَأَكُلُوا؛ِ لأنهم مَلائِكَةُ والملائكةٌ ليسّ لهم أَجْسامٌ 
فلا يخْتاجونَ إلى أكلٍ ولا شُربٍ. ولكن نحن تحتاج؛ لأن أَجْواقَنا كلها جَوْفاء 
أما الملائكة لا أَجُوافَ لهاء فلا تَتاحُ إلى أكل وشّربء ولذلك لم يَأكُلوا. 

فلا لم يأكلوا: #تَأوِحَس يِنَهُمَ 'خِيمَةٌ 4. وهذا الْمَوْفٌ سَبَبْهِ أن العادةٌ جَرَت 
أنَّ الضيف إذا لم يَأكّل منك فإنه يُرِيدُ بك كيدا وحتى في يَؤْمِنا هذاء إذا لم يَأكُل 


0 سم عط 


العيفف فإنة وريد بلك كنذا الالو 7ه عق 6س الو 


بل رَّادوا على هذا: #وَدَئَّرُوه علج علي 2# والبشّارة: الإخبازٌ با يسَرٌّ وهذا 
الغلامُ العليم هو إِسْحاقٌء وفي سُورةٍ الصَّافَاتِ: مَسَنَّرْنَهُ بِعْلرٍ ليم # 
[الصافات:1 05٠١‏ وهو غيدٌُ هذاء فالمرادٌ به في الصَّافَاتٍِ أبو العَرَبٍ إسماعيل» أما هذا 
فهو إسْحاقٌ أبو ني إشرائيل. 

لكنّ امرأته كانث كبيرةً السّنّ أي: عَجْورًاء ماقت أمرأثه فى صَرَّ و4 أي 
صَيْحَةِ» تَصِيحٌ» لفَصَكلت وَحْهَهَا4 أي: صَرَبت على وَجْهها مُتَحَجْبةَ لأا عجولٌ 


عر رم 


فون أينَ ينها الوَكدُ؟ فأقبلتٍ المرأةٌ ترح وتَضْرِبُ على وَجهِهاء ى) هو عادةٌ 


دروس التفسبر( سورة الذاريات ) رذق 


0. 


النساءء فإنَّ المرأةً إذا أَخْيرَها الرَّجُلُ بشيءٍ وَاسْتَغْرَبئُهُ صَاحَتْ وَقَعَلَّتْ هكذا. 
كلك عور 04 والعجورٌ: كَبيرةٌ الس والعَقِيمٌُ: التي لا تَلدُ. 

وهنا َه علي بعض الناس يقول:لي أب عَجورٌ. وهذالايَستقِيمٌ؛ فالعجوذ 
هي الأ وهذا أَجِدُه كثيرًا في سان إخواينا العرَبِء لكن عليه أن يقل لى أت شع 
فالذَّكَرُ يُّقالُ له: شَيْخ. والمرأةيْقَالُ لها: عَجورٌ. ولهذا تقول اكشونا الذين يتعوناق 
هذا التَطأ: طَهّروا ألِْيَكم من ذلك؛ لأنك لو خاطبتَ إنسانًا غير عَرَيَ وقد تَعلَم 
اللغةٌ العربيةً -ومعلومٌ أن الذين لا يَنْطِقَونَ العربية يَتَعلّْمون اللغةً العربية المضْحَى- 
وقُلْتَ له: هذا أبي رَجُلُ عَجِورٌ. لَاسْتَدْكَرَ لَعَتَكَ فطهّروا الستتكم من هذا اللفظ 
وقولوا للكَبِيرٍ من الرّجالٍ: شيخ» وللكبيرة من النْساء: عَجورٌ. 

َلك عُورُ عَقِم4, فأجابتها الملائكة بكلام لا مُعارَضة فيه ولا و 
عن لكَانُوأ كَدَلقِ #» أي: قال الله عيبن هذاء فإمًا أن تكونَ (كذلك) حَحبرًا لمبتدأ 
محذوفيء والتقديئ: الأَمْرُ كذلكء وإمًا أن تكونّ مَمُعولًا مُطْلقَا ل) بعدّها الذي هو 
قوله: لمَالَ رَبك *. أي: كذلك قال رك نه سيولد لك غُلامٌ. #إنه. هُوَ ألْسَكيِم 
لمَِيِمٌ 4: وكثيرًا مايقَدمُ الحكْمةَ على العِلْمِ؛ وذلك لأن هذا الأمْرَ الوَاقِعَ خلافٌ ما 

3-3 2 و 

جرّت به العادةٌ فلا ُدَّ أن يكون هناك حِكّمة» ولهذا قدّمت الملائكة اسم الحكيم 


0# 


على اسم العَلِيم؛ لأنَّ هذا الشيء خلافٌ المُعتادء لكنّللهتعال قَدَرَه لَكُمةٍ عظيمة. 
فلم) عَرَفَ أنهم ملائكة « تَالَ كَمَا حَبَكُج 4, أي: ا مالكيه يا الْمرْسَلُونَ 
5 قَالوأ ارم قوم 0 ميرت #؟ ارم الم 


32»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سْبحادويعَالَ بأتون أمرًا فاحمًا لم مُسبْقوا إليهه وهو اللُوَاطُء أي جماغٌ الذّكر الذَّكَىَ 
آل اله العافية والجياية. أَْسِلَ هؤلاء الملائكةٌ إلى قوم نُوطٍ 717 

اإرْسِلَ عَلَهِمَ حبار من لين 4 بأمر الله عَرَجَلَّ ولا تسْأل: مِمَ أَخدَّ هذا الطَّن؟ 
بل آمنْ فقط با جاء في القَرآنِء ولا تَسْأَل؛ لأنّ هذو الأمور فق طَاقَيِكَ. 


آ ا 


مسومة ةَ عِندَ رَيِكَ لِلْسَرِدِنَ 4 (مُسوّمة) أي: 00 ؛ مأخوذة من السّمة» وهي 
العَلامَةُ كلّ حَجَرِ عليه اسم صَاحِبه قال الله عي َل كلم جا مَنْكَأنَ فهَا من 
َلْمُوْمِنِينَ لل ا لال لان متها رحا را ارو 
امرأنّه خائنة كافرة وهي لم 0 بِالكَْرِء بل بَقِيثْ مع قَؤْمِهاء فقال تعال: لكأم 
مَنَكانَ شا من الْمؤْمنِينَ (0-0) ها دا فها عَْرَ بن يمن مين 4. 
انُظّروا إلى لُوطٍ عَباسَكهولتَاج: فهو رَسُولٌُ مُوَيّدٌ بالآيات» ما آمن معه أَحَدٌ ما 
وُجِدَ في القرية إلابيثٌ واحدٌ من المُسْلِوِينَ. وهنا لَعَلّك تقولٌ: كان المَُوَفَُ أن يُقال: 
«ف| وَجَذْنًا فيها غَيْرَ َيْتِ من المُؤْمِنِينَ»؛ لأنه قال: امَأخْرحنا م نكن فا من الْموْمِنينَ 4 . 
فلماذا عَبَرَ بالمُسلِمِينَ في الآية الثانية دون الأولى؟ 
قال بعضٌ أهل العِلّم: 100 على أن الإيهان والإسلامَ بمعتى واحلء وأنه 
عير بهذا وهذا نوع في العبارقه اوالعراق العارة نوعٌ من البلاغة. لكنّ هذا غيرُ 
صجيح: وان عبر بالإسلام؛ لأن البيت كان مُسلي)؛ إذ إن امرأة لُوطٍ كانث تُظْهرٌ 
الإسلام» فكان البيث نفس بَيْتَ إسلام؛ لذن امرأة لوظ مااكانك مُؤْمِنةَ لكن ذا 
جَاءَتٍِ النّجاةٌ ما نَجَا إلا المؤمنون قَتَطْء ولهذا قال: َأحْرَبحنًا مَنكَانَ فبًا مِنَّ 


لْمْمِينَ 4. 


دروس التفسبر (سورة الذاريات ) 35> 
اا د السو ا ا 171 1 كم 


00 > له > عه 5 7 
وَالفَرْقٌ ظاهِرٌ بِينَ المَسْلِم وبِينَ المَؤْمِنِء فقد يُكون الإنسان مُسْدَاء ولكن ليس 
6 : 7 2 0 9 04 
بِمُؤْمِن؛ ولهذا جاءً رَجِل إلى النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أَحَدٌ الصحابة: 
يا رسول الله نه مَؤْمِن. قال: (أَوْ ل ل مُؤْمن. قال: أو ا 


9 


وفي القٌرآنٍ الكريم قال تعالى: لالت الَْرَابُ ءامنا كل لَّمْ موَِمُوأْ ولكن فووا 
أْلَمْمَا كه [الحجرات: 014 فَمَرَّقٌ بِينَ الإيمانٍ والإسلام» والإيهان بِالعَلْبء ولا أَحَدَ 
يَستطِيعٌ أَنْ يَتَظاهَرٌ بأنه مُؤْمِنّ بقلب لأنَّ الإيهانَ في القَلْبِء لكنّ الإسلام ظَاهِرٌ 
فيَستطِيعٌ الإنسانٌ أنْ يُظْهِرَ أنه من أَسْلّم الناس» وهو من أَحبّثِ الناسء وافْرَأ قوآ 
تَعالّ عن المُناؤقِين: «تَإدا رَأمْ مجك لَبتسَائقة» المنافقون:4]؛ لأنَّ المَظْهَرٌ 
َظهرٌ مُسْلِمِ إذا رأيته أَعْجبَكَ «وإن يَنُولوأ َسمَعْ لتم 4 لأن عندهم قَصَاحةه 
لكن ما فيهم خَيرٌ وكيم خُدب مسئدة4. 

قوله تعالى: # وررَككا فيا ءايه لَدنَ يحَاهُونَ لْعَدَابَ الأَلم 4 (فيها) أَيْ دِيّارٍ قَوْم 
ُوطِء وهي مَشْهورةٌ مَعْروفف كا قال عَرَتصَل: ط(وإئك: لتترون كيم مُضيحِين 5 


9 
6 


وَبَلَيَلِ © [الصافات:/178-111]. 


وف هذه لقص عَليلٌ غل أن اللْوط مفكل يكل حال والران لاجم إلااإذا 

كان مُحْصَنَاء أي إذا كانَ قد تَرَرّحَ وجامَعَ رَوْجَتَه فإذا رَنَى بعد ذلك رَحَمَاه. أمّا 

النُوطِيُ يل على كلّ حال» ولو كان بكر ما دا بالكًا عاقلا؛ لأنَّ اللُواطً -والعيادٌ 

بالله- قَيْلُ للدّجولةء والحاقٌ للرّجُلٍ بالمرأق حتى إنَّ الذي يُفْعَلُ به يبدا يُتابع 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تألف قلب من يخاف على إيوانه لضعفه؛ والنهي عن القطع 
بالإيهان من غير دليل» رقم .)١5١(‏ 


3215 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الفحول ويقولٌ بلسانٍ الحالٍ أو المَقَالِ: يا ناس» افْعَنُوا به. وهذا دمارٌ للمُجْتَمَع 
وفَسَاد. 
. 8 00 0 00 - 
ولهذا كان أصَح أقوالٍ العلماء أن اللوطِيّ -الفَاعِلَ والمفعول به- يقتل» حتى 
وإ كَانَا بِكْرَيِْه قال رسولٌ الله يكْ: مَنْ وَجَدْمُوم يَْمَلُ عَمَلَ توم أُوطٍ كَاقْتلُو 
القَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بو)(". وهنا الحكم مطل 


92يمه سي مدا ووو 


وهذا مخ الإسلام اندي بحر الُلوم حبر الم في واي تقول الله 
ان لصّحلةً على أ الي سوا كان اجا أو فوا به؛ ولكن افوا 
كيف يفل فقال بَعْضْهِم : يرجم بالحجَارَةٍ حتى يَمُوتَ. وقال بَعْضُهم: مْرَقُ بان 


و 


فتوقَد النارٌ ويُلَقَى فيها. وقال آحَرُونَ: يُلَقَى من أعل شَاهِقٍ في البلده وَيْتْبَعٌ بالحجارة 
فالاختلافٌ في نَوْع القَثْلء لا في أَضْلِهِ)”") 
5 6 ب و 20 2 ىم ماه عه 
وهذا هو المُتَعَيّنْء فيَجِبٌ على ولاةٍ الأمور إذا تَبَتَ اللواط يَْنَ سَخْصين أنْ 
غ2 - 8 - نل 0 0-14 6 
يَقتلوهما وُجوبًاء وإلا فقد عَطْلوا حَذَا من الحُدودٍ الشَّرْعيةه وعَرّضوا شُعوبهم للخَطَر 
والبلاء. 


حِشَةَ فقال لقومه: ##آمَأَنونَ 


وه م ال ريحط 


واللراط خا انو سوه لو قراو إلذا 
لو 2 4 [الأعراف: »]8١‏ 0 الفاحشة مثلّ الزْنَىء قال تَعالة 0 3 تُهَريوأ الزفة 
36 ممه الاساء:1.5. وفي كَْلٍالُوطِيَ إحياء تممه لا أقول: إخياة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمّل قوم لوط» رقم (5577)» والترمذي: 
كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطيء» رقم »)2١5557(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 


عوِل عَمَل قوم لوط» رقم (750571). 
0 انظر مجموع الفتاوى (58؟/ 77785). 


دروس التفسبر (سورة الذاريات ) يدق 


للأجسادء لكنْ إحياءٌ للمعاني» وإحياءٌ للرّجولة؛ حتى لا يَبْقَى الناسٌ لا يُعْرَفَ منهم 
كو 5 ٠‏ مه به 6 0 2 - . 7 
الذَّكَمُ من الأنّنتّى في المَعْتى. تَسْأَلٌ الله تَعال أن حِنَبَ بلادَ المسلمين الفواحعش 
والمِحَنّ ماظَهّرَ منها ومابَطَن. 
وت 2 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني: 

7 ل 1 ل ل ل 5 2 و 38 28 3 و 4 

إن الْحَمَد لله؛ نُحمّده. ونُستعينه» وتَسْتَعْفْرُه وتعوذ بالله من شرور أَنُفسناء ومن 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ يده الله فلا مُضِل له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له وَأَشْهَدُ أنْ لا إله 
13 واقاي ام مش أ 3 ع بلسي > و عى راي مسد هه 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ له وأشهدٌ أن حَكَدَا عبده ورسولّكٌ أَزْسَلَه الله تَعَالَ بالمْدَى 

207 > كك ارك لك جع ع امه 300 
ودين الحق. فبلغ الرسالة» وأذى الآمانة. ونصح الامّة» وجاهد يي الله حق جهادو. 
ساة انو سي مرف ع عو د ل إن و 
وترك أمته على بَيْضاءً تقب لا يَزِيغ عنها إلا هالك» فصلوات الله وسلامةٌ عليه وعلى 


أ 


0 
2 9 5 


آلِهِ وأصحابهِ ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 


0-0 


قال الله يَوتَََ: اهل نَكَ حَدبتُ َيف انهم الدكرويس (8)إ3 موا عه 
الوا مَك قَالَ سلم قوم متَكَرُونَ © [الذاريات:4 70-7]. 

الاستفهامٌ هنا للّمُويقِ؛ يعني كأنَ الله َيِل ل أراد أن ينا عن هذا الضيفي 
أتى بصِيغة الاستفهام لِتَشْتَاقٌ إلى هذا ونتطلّمَ إليه. 

وإبراهيمٌ هو الَلِيلٌ عَوِآصَكمْولتَك؛ إمامُ الحْتقَاءِه الذي اخََذَّه الله تَعَالَ خلية؛ 
كا في قول الله يََدَوَتدَكَ: لواتَحَدَ أنه إِنحِيمَ كِليلا 4 [الساء:5؟1]. وقد تَبَتَ عن 
الي كل أن الله اتدَلّه -أي اخدَ الي يكهِ- ليلا كا تخد إبراهيم خليا”". وأنه 
قال -أي الب بك- كَالَ: «لَوْ كُنْتُ منّحِدًا حَليلًا لَاَحَذْتُ أَبَابَكْر ليله ”". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم (017). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي كَل وأصحابه إلى المدينة» رقم 
260 ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي بكر صََإيهْعَنكُ 
رقم (75785). 
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1ه 5 صل 00 


05 00 010 20 بارا 2 
ذ َل ملك الوح مني وبذاسمي الخليل خليلا 
وعلى هَذًا فال هي أَعْلَ أنواع المَحبََّء وحيتز يتين لنا أن مَن قَالَ: إن إبراهيمَ 


071 ص 


خليلٌ الله وحْحَمَدًا حبيبٌ الله فقد أخطأً خطأ عظيً في قوله: محمد حَبيبُ الله 
حيثٌ انتقصّ من قَذْرِ النَبِيّ يل لأننا لو سُلنا: يها أعلى رُتبةٌ؛ أن يكونَ حَلِيلًا أو 
أن يكونّ حَبِيب لكان الجوابٌ أن يكونَ خليلاء لاشكٌ» فإذا قلتّ: إبراهيمٌ حََلِيلُ الله 
وحْحَمّدٌ حبيبُ الله فقَدٍ انتقصتّ من حقٌّ الرَّسُولٍ كلك فلْيْتبَةْ لهذو النقطة؛ ولهَدًا 


505 ع الله وجل للرّسل ولغير الرسل» فا لله تَعَالَ ٌّ المؤمنِينٌ» ع 
0-7 0 ”1 
رار د 


المُتَقِينَه ولا نَعْلَمُ أحدًا من للق تَينَتْ َتْ له الخُلُّ إلا رَجِلِين؛ وهما إبراهيمٌ وححَمدٌ 
عليه الصّلاة والسلام. 


ونحن لا تك بأن القائل هذا يظنُ أن كَلِمةَ حبيب الله أعظمٌ من كلمة حَليلٍ 


ع 


الله» أو أنه أراد أن يُمَوٌهَ على الخلق لِيَمَرّقَ بِينَ إبراهيم وَححَمدِ عليهما الصّلاة والسلام. 
فالحاصل أن إبراهيمَ عَبدصَكاةوالتكة ليل مواقا رق نه يطة عنيهة: 

وي الب و ارما نل ارام بات ارلا نم إن الله تعَالَ ب ماعو سن 

حِن كِبرِ ينه وهو إسماعيل قَطعًاء وما ذهب إليه بعضٌ العلماء من ع أنه | 

عط طافك كيد ل عل اذاف ونيا بانع شور القبانانظ ااقزنة اله تاق 32 211 


مجان قوق 


(1) هو بشار ىا في تفسير القرطبي (0/ ٠0‏ 5). 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قصة الذبح قال بعدها: # وَيشَّرْيهُ بإِسْكقَ # [الصافات:7١١]»‏ ماعنا تقر اول فيو اوه 
وَلِدَ لإبراهيم» وتعلّقت به نفسّه 5 لأنّه بكرٌهء وجاءه على حينٍ كِبَرِ من السنّ» 
بع ل رس ان للب الالح رز ا وريه سوا ا 
فاك ار اه ولكنّه كان شان صغيرًا بَلَعْ مع أبيه السَعْيَ) وهَذًا ها 

رَأَى إبراهيمٌ عَبدلتَكح في المنام أَنَّهيَذْبَحْ هذا الولدَه ورُؤيا الأنبياء وَحَيٌّ» فقال 
لابنه: ##إن أر ف الْمََام أن اس.. “١‏ وهو لا يُرِيدٌ أن يَشاورَه في 
أمر الله عَرَعَجَلّ؛ لآن إبراهيم عَبََوااصَكهُوَالسَكم ركان يُسَاوِرَ ابه في تنفيذٍ أمر الله» 
لكن أرادَ أن يختبرَ الابنَّ» وماذا يُقابل بهذو الرؤياء فكات الابنٌ عَباصَكموَالتَكة صابرًا» 
قَالَ: #يتابتٍ أفْعَلْ ما تَمَثْ # [الصافات:7١٠].‏ 


ره 


إن قالّ قائلٌ: إبراهيم رأى أنه يَذْبَّحَه به فأينَ الأمرٌ بالذَبْح؟ 


قلنا: إنه لا يُمْكِن أن َيل ابته وهو تَفْسٌ من الأنفس المُحَرّمةٍ إلا بأمرء فهل 
2 أن يَذْبَحَ الإنسَانَ ابله إلا بأمر من الله! لا يُمْكِنُ؛ فإسماعيلٌ فَهِمَ من كونه 
رو 3 


يَذْبَحُه أنه قد أَمرَ بذبجه وأنه ينقد ما مر به؛ لأنّه ليس من المُمْكِنٍ أن يَذْبَح الإنْسَانُ 


وَكَدَه إلا بأمر من الله. 

لقَالَ يكاب أمْمَلٌ مَا مم مَرُ سَتَسِدَُ إن عه أله من ألصَيرِينَ » كلام عجيبٌ» 
(سَتجدني) السَّن هنا للتنفيس وهي تُفِيدٌ التحقيقٌ. 

وقوله: إن طة أَنَّهة4 أتى به لملا يَتَِدَ على نفّيسه وعلى تصميوه وعزيمته. 
وقول الإِنْسَانِ: إن شاءً الله ما يُسهلٌ عق ألا ترَون أن سُّليانَ بن داوة 
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عَلَتَواضَك ةوسكم الذي آنه الله ملكا لا يخي لأحد من بعلده قال: «لَأَطُومَنٌ اليه لك 
مِئَهِ ا رأ بشع وََسن» كُلهنَ اباس ياد في سيل له قل ل لَه صَاحِبَهُ 
إن ضَاءَ لله كلم يَقَلَ: إِنْ شَاءَ لله اعتمادًا على ما في نفسه من التصميم» الم يدول 
مِنْهنَ إِلّاا: رَوَاحِدَقُ بحاءث بدي رَجُلٍ»» لا لإ الهء! بنصف إنسان؛ حبَّى ييه 
الله عَبَيجَلّ أن الكية بيده سْبَحَاتَهُوَتَعَالَء قال اتن يكللة: «وَالَذِي نَفْسُ محمد بيد لَو 
كَالّ: إِنْ شَاءَ الله ا مانا أخترن» 00 

قال إسماعيل : #سَبِيِدُنَ إن سك لمَهُ من لصَرِنَ 137 كلما أَسْلْمَا وَبَلَهُ جين 
[الصافات:8-107١1]»‏ ل ل مر الله وصّمّما على القتلٍ. (وتلّه) الفاعل 
إبراهيمٌ عََنالتَكخ. والهاء في (تَلّه ار عل ا أي تل إبراهيم إسماعيل على 
الجَينِء أي على الجبهة. وتلَّه ِلجَبين أي عَلَيه وتلّه على الجن ليلا يَرَى وَجْهَه حينَ 
ل 0-0 


011 


42 


عدوا 1250637 2 ا 0 يديه 9 ا 
[الصافات:7١٠١-5‏ 1 تقول :جَوابٌُ الشَّرط محذوفٌ . وتَيدّنَ بذلك امتثال إبراهيم. 


َم 


وهذو القصّةٌ في القرآنِ صارٌ حَوْلّها من الإسرائيلياتٍ شيء كثير» فقِيلٌ: إنه نه أكّه 
على وَجْهه وإنه أمرّ السّكينَ على حلقه. وإن السّكَينَ انقلبث» وذَكّروا أشياءَ كنم - 
كل ذخ مولي لله ل أت عن تعصوي؛ وكل خر لو يأ عن ممصو 


سيره م 


وليسّ في القُرآنِ فإنّه لصح له؛ لأن لله تعَال قَالَ: « ألو يَأيكم توا اليرت ين 


ع 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من طلب الولد للجهاد, رقم ))١1/815(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الاستثناء» رقم .)١105(‏ 


1 2 : 2 9 
إذن لا تتلقى عِلمَهم إلا من الله؛ من القرآنِء أو من صَحيح السّنّة عن رسولٍ 


2 - ع 5 
فالحاصل أن إبراهيمَ صار خليلا لتقديوه ما يحبّه الله على ما تحبّه نفسُّةُ فصار 
بذلك خليلا لله عَرَجَلّ. 


جه 5-5 
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الدرس الثالث: 
عو 20 


تقذ للقاؤت الكاتورن وهل مله عل غك غات اللو وغل 
آله وَأَمْ أضْحابه ومن عه بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمَا بَعْدٌ: 


ع 
5-7 5-1 
6 بض 


قال تعالى: #هل أثنكَ حَرِيتُ صَيْفٍ إن« هم مريت ا مكلو عليه كقالرأ 
0 َالَ سَلْم* [الذاريات:755-14]» وقد جاءت (سَلَامَا) الأولى مويه عل انها 
مَصدَرٌ لفعل محذوفيء والتقديرٌ: تُسلّمُ سلامّاء والثَانيةٌ مرفوعةً على مها مبتداً خبيثه 
محذوففٌ والتقدي: عليكم سَلامٌ. 

قال العلماء يمهُمنَهُ : ورد إبراهيم أكمل من تسليم الملائكة الذي هم الضيوف؛ 
تسر ولاك ركه بالسيقة النقاك الدالواعل اتوي بورد افيه وقة 
بالصيخة الخبريّة الدالِّ على الُوتِ والاستمرار» فصار رَدٌّ إبراهيم عَيواصكهوكَكم 
أكمل هد تسليم الضيوفي» وهكذا يَْبَني للإنسانٍ إذا سَلَّم عليه أحدٌ أن يكونّ رده 
أكمل» أو على الأقلّ تماثلا. 

لهذا لو قال قائل: السلامٌُ عليكَ فقال الآحَرُ: أهلًا ومرحباء تَفضَّلُء ليس 
اليوم أحدٌّ أكْرََ من ضيفَاء حيّاكَ الله وباك ستَجِدُ الفِراش والمَأُوَى» وغير ذلك من 
هذه الألفاظ. فإنه لا يكونٌ قد رد السلامَ حتَّى يقولٌ: عليك السلامُ. 

إذن الواجبٌ أن يقولٌ: عليك السلامٌ؛ لأنَّ قو القائلٍ: السلامٌ عليكَ. دعاءٌ له 
بالسلام من وجدء وتأمينٌ له؛ ولهَذَا قال العَلاكٌ: إذا مرّ بك الكافرٌ وقال: السلامُ 
عليك؛ فقلتَ: عليك السلامٌ صار بذلك آمِنَاء فالإسلامٌ كين سلامٌ وأمنٌ وطّمأنينة. 

وكذلك الُكُمٌ في استعالٍ الحاتف؛ فالمتَّصلٌ عندما يَرقَمُ السرّعة لِيُكلِمَ 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صاحبّه» فإنه يقولٌ: ألو. ومعناها -كما يقولون- مَرحبّا بالإنجليزيّة فبَدَلٌ من أن 
نقولٌ: (هالو) أو (ألو) فإننا نقول: «السلامٌ عليكم)؛ لأنَّ هذه هي تيه الإسلام. 

فإذا قلتٌ: السلامٌ عليكم, وقال الذي اتصلتّ عليه: أهلًا ومرحبّاء فإنَّه ما رد 
حتَّى يقول: عليك السلامٌ فإنٍ اقتصرّ على قوله: أهلًا ومرحبًاء صارَ آن)؛ لأنّه عَصَى 
لله عَريلٌ فإنَ الله قَالَ: ا وَإدَا حْيِمُ كحيو مسبو لحْسَنَ نهآ 4. وهَدًا الأكمل «آو 
ردُوهآ * [النساء:85]» إن لم تَكَنْ أحسن. 

وهذه مَسائل يَغْمُلُ النَّسُ عنهاء وليس طُلَبة العلم» فإذا انصلوا بالهاتفي قالوا: 
السلامٌ عليكم؛ حتَّى يُعلّموا النََّسَء وإذا رد المُكَلّم بقول: أهلاء فإنَ طَالِبَ العِلْم 
يقولٌ: رُدَّ السلام» وكذلك إذا انّصَلَ عليك أحدٌّ وقال: ألو فقل: سلَّمْء فإن قال مره 
أخرى: ألو» فقل: سلّمْ» حنَّى يقولّ: السلامٌ عليكم. 

فْعوٌدُ النّاسّ بالفعل؛ لأن التعليمَ بالفعل أبلغ من التعليم بالقولء فإذا اجتمعَ 
القولٌ والفعل صارا تُورًا على نور. 

قال تعالل: #إإدّ دَحَنُواْ عله هَقَاوَاْ سلما كَالَ سَكه45» أي: عليكم سَلامٌ لق 
كرون 4 (قومٌ) خبرٌ مبتدأ محذوفيء والتقديرٌ: أنتم قومٌ ومن أَدَبٍ إبراهيم يك أنه 
ما وَاجْهَهُمْ بالخطاب. فقال: أنتم قوم بل قَالَ: #هَرْم سُكَرُونَ 4» وهَذًا من التأذب 
باللّظِ؛ آلا تابه المُخاطب با يكرَة؛ لأنَّ هم سُكَيُونَ 4 يَصِحّ أن يكونَ حَبَرَا لمبتدأ 
محذوف تَقَدِيرُه: أنتم» أوهم قومٌ مُنكُرونء وليسّ ُجابِهة صَريحة ىا في قوله: أنتم» فعلى 


و 


رس ناك 


هَذَا نقول: (قومٌ حَبرٌ لمُبتدأ حذو تقديرٌه: أنتم» وإنا لم يَذْكُر المبتدأ تَلَطَمَا ع 
: 3 5 ا 2 2 وصرء ع عي ل وو 2 
في اللفظ؛ لأن مجامبة الإنْسَانِ بقول: أنتَ رجل مُنْكَرٌ مثلاء أو أنتم قومٌ مُنكَرونَ فيها 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات) "كظ> 
ا السو او لح ساف ص ااا اع ا 2 


م 
0 00 


شيةٌ من اماه فتأدّبْ يا أخي بأدب أبيك إبراهيم عَليِْآصَوَلتَكَمْ. 

إِذن في الآيّة حَذفانِ؛ حذفٌ مبتدأ وحذف خَبر؛ الأول قوله: #قرم مَكرُونَ 4 
حَذِف منه المُيْتدأ والآضا: أنتم قومٌ متكرون. والثاني: #قَال ملم © تدا بره 
محذوف, والتقديرٌ: عليكم سلام. 

إذن تَأَمَدٌ من هَذَا أنه تجورٌ أن تَحْذِفَ المبتدأء ويجورٌ أن تَحذِفٌ الخبرَ» لكن 
بشرط أن يكونّ المحذوفٌ مَعْلومًا؛ لقولٍ ابن مالِكِ في الألفيّة'"ا: 

وَحَذْفُْمائْلَمُ جائرٌكما "2 تقولُ: زيدٌ بعدّ: من عِنْدَكُ)؟ 

قال تعالى: #قال سللم قوم م يكن # معنى مُذكّرون: أي غيد مّعر وفينَ؛ لأنَّه رأى 
وُجومًا لم يَرَهَا من قَبْلُ ولكَرّمِه راغٌ إلى أهله» أي انطلقٌ ُحفية؛ لكلا تحْجلَ الضيوف» 
أو يقولواله: لا تأتِ بشيءء فراعً -أي ذَهَبَ حَفْية- إلى أهله» فجاء بِعِجْلٍ سَمِنٍ. 

وإنني بهذه المُناسبة أقولٌ: إن بعض النَّاسٍ إذا نزلّ به ضيف وراغً إلى أهلو 
يقد الطعام للضيف» قال الضَّيتُللمْضِينيٍ: علي الطلاق أن لا تنيّح لي شاد وقال 
المضنيف: عل الطلاقٌ أده 4 بح لك شاة. إذن الآن لا بد أن إِحْدَى المَرْأتِينِ سوف 
تكون طَلِقَاه فالمُضِيفٌ قَالَ: عَلِنَّ الطلاقٌ أده بَحَنَّ لك والضيفُ قَالَ: عل الطلاقٌ 
أن لا تذْبّح» فمَن الأحقٌ أن يكو حاننًا؟ 

الجواب: الثاني هو الأحقٌ بِالدْثِ؛ لأنَّ الأول لا حَلَفَ صارّ من حقّه عليه 
أن يبن بيَمينه؛ ولهَنّا من حٌّ المُسلِمٍ على المُسلم إبرارٌ القسمء » فإذا أردنا أن تَحَكُمَ 


بيئه) فإننا و1 الحقّ على احالف الأخير؛ فهو الذي يحَْتُ؛ لأنّ الأول حَلَفَ 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:18١)‏ في الابتداء. 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وامتحن أن يكرت فو الذي ود ١ك‏ فكمدواوق هدو كال لو أن المسالة وفعت جاه 
يُستفتي فهل نقول: إنك لا ذبحت طَلقّتْ زوجةٌ الضيي؟ 

ومسألة أخرى؛ إذا قال الرجُلٌ: إذا طلعتٍ الشمسُ فامرأتي طالِنٌ. فإنه تَطلَىٌ 
الهراة باتفاق العلماءء ولا يُمْكِنْ أن يُقِصَدَ به اليمينُ؛ لأن الإِنْسَانَ ما يَملِكُ منمَ 
الشمس إطلاقًا. والّذي قَالَ: إن دَبَحْتٌ لي فامرأتي طَالِقٌ وذْبَح؛ هو الع وعلاء 
الأئمّةِ على أنها تَطلُّقُ بكلّ حالء وليسّ فيه تفصيلٌ ولا شيء؛ لأنّهِ فَالَ: إن دَبَحْتَ 
فام رأتي طالقٌ» وذبح. فتَطلُقُ» كا لو قَالَ: إذا طلعتٍ الشمسٌ فام رأتي طالِقٌ. فطَلَعَتُ. 

لكنّ شيح الوسلام ابن تَيِمِيّة صمَُلنَهُ قَالَ: «إنه إن قَصَدَ اليمينَ فهو يمينٌّ 


3 


يُكدد وإن قَصَّدَ الطلاقٌ فهو طَّلاقٌ يق" . واحتجٌ لذلك بقولٍ النِيّ ككلل: «إِنا 
الأَعمَالُ بالبيّاتِ» وَإِنَا لكل امْري مَا تَوَى»"" عر راي متمد الطلاد 
مَقصودًا به اليمِين» وإنا الذي وَرَدَ عنهم تَعْلِيقٌ النَذْرِ مقصودا به اليَوِينُ فقال شيخ 
امم وَمَدُلمَهُ: «النذرٌ إذا قَصَدَ يه اليمين نان يمينا لك الطلاق من 
باب أولى» والعلماءٌ قبل شيخ الإسلام وبعدّه يقولون: إِنَّ المرأةًتَطلَقٌ 

فيتبيضي ألا يتسرعَ النََسٌُ في هذا الأمرِ؛ لأنّه مع الأسفي الشديد كَثُرَ في الآونةٍ 
الأخيرة الَلِفَ بالطلاق» وصارٌ الإِنْسَانُ يخِلِفٌ على رَوحِتِهِ بالطلاق بِأَسْهَلَ ما 
يكون وه الغطة هذا 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (7/ 570). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكل؟: رقم (1), 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وَل «إنم) الأعمال بالنية». رقم .)١14537(‏ 
[فرة انظر مجموع الفتاوى .)١757/97(‏ 
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رض مثلا أن الرجلّ قد طلّق طَلَّقٌ زوجتّه طلقتينٍ سابقَاء ثمَ قَالَ: إن كَلَّمْتُ فُلانا 
فامرأي طالقٌ» كل فلاناء فعلى المذاهب الأريفة تطلن الجراة ونين منه؛ لأن 
عدا الطلاقٌ هو الالتُ» فتن منهء وتكونٌ حراما عليه إلا بعد زوج» وعل رأي شيخ 
الإسلام فيه التتفصيل» لكن يَبْقَى هَدَا الرجل لو اختارٌ قولّ شيخ الإسلام ابن تيمية 
يَبْقَى تُجامِعٌ زوجته جاعًا رما على رأي جمهور العلماءء وعلى رأي الأئمة الأربعةء 
فالمَسْأَلةُ حَطِيرفٌ فِيَحِبُ على الإِنْسَانٍ أن يَتَجَنّتَ الحَلِفَ بالطلاق» وألَّا يَتساهلٌ فيه. 

ول عَرصَجَلَّ : «9فراع إِلك أهله فَجَاء بعجَلٍ سَمِينٍ # [الذاريات:75]» وفي آية أَخرَى : 
#جَلهُ بعِجَلٍ حَنِيِذٍ * [هود:59]» والمعنى محختلفٌ» والجمع بيتها: أَوَلَا الحَنيذٌ هو 
المَْوِيٌ؛ لأن اللحمَ المشويّ أطعمٌ من اللحم المطبوخ» حيث إِنَّ طَعُمَ الحم يَبْقَّى 
فيه بخِلافٍ المطبوخ فإنَّهِيَمْتزِحٌُ بالماء رط غير لَذِيذِء فالمعنيانٍ لايتنافيان؛ 


الس 8# اس 0 
فهو سوين ومُششوي. 

يقول عَرَيجَنَّ: #قرَبُ: لتم فَالَ ألا تَأعلُوَ 4 [الذاريات:77]» وهَذًا أيضًا من 
الأَدَب الفعلٌ والقولٌ» قال: # ففريه الك فلم يجعلٍ الطعامٌ في مكانٍ ويقول: 


5 70 


تَقَصّلوا للطعام بل قرّبه إليهم» ثم لم يَقَل: كُلواء بل قَالَ: ألا تأكلونَء و(ألا) هنا أداةٌ 
عر والعرض هر الطلت برقي تتجدون ف 22 إبراغيم عَِنهاصَكةْوَالسَلم في هذه 
الضيافة آدَابَ غظيمة: يتنا تعد 0 


و4 ولكنّهم لم يأكلواء ولم يَمُدُوا أيديهم إليه. 


20 
7 


قال تعالى: '#مَالَ ألا 
ولم تضل إليه أيدهية. 
قال تعال: نجس يِتهُمَ 'ضِمَدَ دلوأ لا نَحْفَ وََتَرُوهُ يثُلي ع4 


[الذاريات:78]. 
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ضيافته» وقد جرت العادة أن الضيفٌ ا 0 


و 


فخاف. دلُو لا تَحَنَ > فطماوه . وهنا قال: توكس مِنْهُمَ ِخيقَةٌ 4 وهّذًَا إحساسش 


0٠ 


نفسي» فكيف علموا بذلك حين قالوا: لا تحخف؟ 

نقولٌ: لأنَّ لإنْسَانَ المخائف يَظْهَرُ أي اَوفٍ على وه ويتيينُ؛ كأنما ترما في 
قلبه إذا رأيتَ وَجْهَهه حنَّى المَحَبَّةَ والبَعْضاءَ؛ فإذا قَابَلَ الإنْسَانَ غيره يُعْرَفَ أنه 
نه أو يُيْخِضُه وللقلب على القلب دَلِيلٌ حِينَ يَلْقاه؛ لأن هَذَا -بإذنٍ الله- يَظْهَرُ على 
ملامح الوَجْه. 

قال: «وَيَئَرُوهُ بِشُلَمٍ عَلِير»» فإنْ قِيل: هَذَا الْلامُ العَلِيمُ هل هو الغلامُ 
اليم في سورة الصافَاتِ؟ 

قلنا: لاء بل هذا إسحاقٌء والحليمٌ إسماعيلٌ؛ ولهَذًا وُصِفَ إسحاقٌ بالعلم 
«يشكي علي رِ4؛ وإِسْماعيل بِالِلّمِ؛ لقصَّةٍ الذبح. 

قال تعالل: لِك ارت فى مَرَوَ حَصَكتَ وَحَهَهَا وَل عد عَقمْ4 
[الذاريات:794-7/8] 
قوله: إن سَيو4؛ أي في صَيْحةٍ؛ تَصِبحٌ وتَرْعَق: إنها عجورٌ عَقِيةٌ كيف تَلرُ؟ ! 
وفنض كوجاعَيمًا أنها بلعث كس لكوي تس ياد كك بوت 

قال تعالى: # مَالُواْ كَدَلِكِ مَالَ يلق نه هُوَ َلْسَكِم الْمَليِمٌ © [الذاريات:٠7].‏ 
قولّه: طثَالوا كَدَلِقِ 4 أي الأَمْرُ كذلك بقول الله عَرَوجَلَّ: إن هْوَ ألْحَكيِمٌ 
لْمَِيِمٌ 4. وهنا قَدّمَ الحكيم على العليم» وهو أَنْسَبُ في هذا المَقام» ولا شك أن كلام 
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الله 00 غايةٌ في البلاغة» فالأنستٌ هنا تَقَدِيم الحكيم على العليم؛ لأن هَذَا جاءَ على 


5-94 


و 


خلان المَعْهِودء بعد أن كبرت المرأة» ولكنْ حكمة الله كال نون تشر و الماك 
وعَقَله. 

ثم بعد أن عَرَفَ إبراهيم عََوآصَكؤوالتكم ألم دسل «كَلَ قا حلب اي 
لْمرسَنُوتَ © [الذاريات:١]؟‏ أي ما تَأنكم؟ # قَالوأ إِنَآ ألم إِلَ قوم ححمِينَ4 [الذاريات:87]» 
وهم قوم لُوطٍ الْذِين ١ك‏ الذُكرانَ من العالمين:« ويدروناها حَلقَ لهم ريم من 
أَزُواجِهم؛ فيأي الذَّكَرُ الذّكَرَ ى| يأتي المرأة» والنساءٌ بَاقِيةَ لا أحدّ يأتيهنَ» حتّى إن 
الضيوف أَنَوا إلى لُوطٍ بصورة رجاليء فقَدم إليه قوثه يعون إليه يُريدون 0 
الضيوفٌ -نسألٌ الله العافية- لأنَّهم قوق الدُّراتَ ولا يأتون النساء: والقصّة ميسو 
00 

يقول عَرَيجَلّ: «لِدْسِلَ عَم حجَارَهٌ من طِينٍ (50) مَوَمَةَ عند رَيْكَ لِلَمترذيَ © 
[الذاريات: 5-78 7]؟ صمي ارس موه 
عليه» فوقعتٍ الحجارةٌ على بَلْدَتهِم حتّى كان أَعْلاها أسفلّها؛ لأا تََدَمَت بهذه 


له بد حبر ...عير 


الحجارة» فصارٌ أعلاها أسفلها وانهدمَ بالأرضء كا قال تَعَالَ: #هَجَعَلْنا عَدهَا 


سَافلها # [الحجر:74]. 
وقِيلَ: إن جبريل َِِآصََؤَْلَكاة حمَلَ هذو القريةً أو القَرّى كلها وقَلبّهاء فصَارَ 
عاليها سافلّهاء فالله أعلم. 
5 8 يس له 16 سح سر 9 2 0-0 ره اسم 
يقولٌ عَرَوجَنَ: تبحا من كن فها من الْمَؤْمِنِينَ (50) ها وعدا يها عيرَ بيتِ من 


ألْمَسَلمينَ * [الذاريات:77-70]. 


ننه --- «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


أ 20210 سوام سو 207 


قال: #فَأَعرَنا م نكن فا من الْمُؤْنَ* وقال: فا وَجَدَ فا عَيرَ بيت من 
لْمُمَلمِتَ 4. وهناك فرق بين التعبيرد لتعبيرينٍ في المَعنى؛ لآنّه لم ينح إِلّا المؤْمِن وأمًا البييتٌ 
فهو بَيْتُ إسلام؛ لأنَّهِ هذا البيتَ يَشْجَل لوطا وأهله المؤسين وَروَجِته الكافزة؛ لذن 
زوته الكافرء سمهي ظاهر لحا ولهَدًا جه له تال حاهة لوجم »كما قال 
ل 7 در ج أنه ملا لَب كُهَروأ أنرت فوح وَائرَاتَ لول كنا عت 


سرج سر« 


عَبْدَيْنِ مِنّ عاونا صَدِلِحَينِ نِ فَحَانَسَاهمَا © [التحريم:١٠]‏ 


فكانتٍ المرأةٌ كافرة لكنّها لا تُظْهِرٌ الكُفْرَ وإذا كانث لا تُظْهِرٌ الكفرَ صارٌ 
البيت بِيتَ إسلام» ولهذًا كان المُنافقونَ في عهدٍ الرّسُول عَلَنهااصَلادولسَكم يعا يُعَامَلونَ 
11 ور تراه لزي أما للدي لكا وخر لل لوطا" 


عر ممه 


قال تخالل 0 كا فآ ءايه لَلْذنَ يحَافُونَ العذاب لذَل 4 [الذاريات:/71]. 


لضت 


3 


الاق حاف العقرية يرك هذا العمل المشي + وهر اللو اط -والعيادُ بالله- 
ل منّ الرّتَى؛ ولَهَذًا سياه لُوطّ الفاحشة» وأمًا الزَّى فقال الله عنه: لإنّه 


7 


كآنّ فَحِسَّد © [الإسراء:9"]. 
٠‏ 58 حم ٠‏ 0 م 0 34 ب 00 0 5 
510 فَحِسَّهَ 4 أي من الفواحش» 
لكن الماحشة يع العطمن الكريق: 
5-0 0 و 325 َ 0 
ولهَدَا كان القولٌ الراجحٌ أن اللائطً والمَلُوطً به يُقتلانٍ جميعًاء وإن لم يكوا 
م 5000 مه لم ايه م 7 000 م ع يي وهرور 
مُترْوّجَينِء بخلافي الزتّى» فإن الرْنَى لا يرجم فيه إلا مَن كان تيبا أما اللواط فَإنّهِ يقل 
فيه الفاعل والمفعولٌ به. إذا كانَ المفعولٌ به حُتارّاك سواءٌ كانا مُحْصَئَيْنِ أم غير 


وه ل 
2 +« 


3 
9 
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ٌشحسهه لولاا سا قم سح ص و ا 112 اك ب 10 


ولهَدًا قال شيخ الإسلام يِمَدنة: «أجْمَحَ الصحابةٌ عَلَ قَثْلٍ اللائطٍ والمَلُوط 
به لكنٍ اختَلَفُوا كيف يُقتلان؛ 8 من قَالَ: يُحرقانٍ بالنار. ومنهم مَن قَالَ: يُلقيانٍ 
من أَعْلَ شاهق في البلدء ويُتبَعانِ بالحجارة» ومنهم من قَالَ: يُقتلان ك يُقْلُ الزاني 
المُحْصَرٌ؛ أي يُرْحمانٍ بالحجارة من خَيْر أن يليا من شَاهِقٍ!". وعلى كل حال فإنَّه 
لا تَضلْحُ الم ا بقل اللُوطيّ الفاعلٍ والمفعول به. ولو كانا غير محْصَننٍ ما دام 
مس اس سه 


عي 


عو -- 5 م ابر سوس 
بك 3 مَصِد د شك أيذاآاء» عو 
قوأة- <اير» كد يععى شر :ديه بد مل بع يي وقد 


/ 3 - 


ظَء كنب مر النا ن يد اهنا يد أن الله > الس بيِدِ كثيرقه وهَدًا حَطأً؛ 
وف اسوة جمع ًُ 


نلعتل لبس لهأ يدان اثنتانٍ فَقَطْ بدَكَالةِ الكِتَاب والسنةِ. 


ع 
2 


ا الكتابُ: فقال الله وك ماعل تفيبوء وروًا عل اليَهُود الذِينَ قالوا: 
##يد أنه معَلو م4 سحاد قَالَ: #بلّ يداد مَبَسُوطَْانِ بنفقٌ كيف ماه 4 [الائدة: 4 د]ء 
وَهَدَائَصٌ ضري ف العد ل نحِصّار العَدَهِ 
بالاو الاب امب د يكون لِلتَعظيم» ولا يَدْ يَدَل عل عَدَق لك اليه نص بق 
مَدُولها بالعددء وأا اَْانِ مدع ابه باك ل ْن: #بل يَدَاهُ مََسُوطًا طّانِ ©. 

راث يو 


رك 


بين زث وكا بدَئ ري 00 "'. بلفظ التّثنية» 


2 


4 


وَقَالَ البي يديد «اخ” 
جع أَهْلٌ السّنةِ وَأكمةٌ الم عل أ اللّهلَهُ يَدانْ اثتتَانَ فَمَطْ. 


)0غ( انظر السياسة الشرعية ف إصلاح الراعى والرعية (ص:2)86 35 وزارة الشؤّون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله كلك باب رقم (/7757). 


هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ف 35 0 0 0 د ف هَذْهِ والآببة: 0 ما 00 
كردي دل ل ل و4 وقد ل ع ف الأ لعي عر 00 


00 


يا القَوة وَذَكَر قَوْلَ الله تَعَالَ: لوَبَينَا هرفح سَبًْا يِدَاهَا؟ [البأ:؟1]» أَيْ: قَوِيْكَ 


ب 
١ 3‏ 
6 
52 
2 
5 
3-3 
ع 
ا 
لمع 
فى 
0 
03 هن 
2 
2< 
52 


ليم يكمَفُ عَن سَاقٍ وَيُنَعَونَ إل الج اق م ستيه ا ال لِمَة 0 
ال 

القول الأوّلٌ: أن المُرادَ بالمّاقٍ السَّدةٌ وَكَالَوا: إن هَذَا مِثل قول العرب: 
كَشفتٍ الرْبُ عنْسَاقَِ. ْ 

القولُ الثَاني: أنَّ المراد بالساقٍ سَاقٌ الله عَيَبَنٌ: لين ديو مَك" وهو 
لتَمِيعٌ بير > [الشورى كلاه ل 
أذ لضفه ِل تفي لايل ضيفت إلى اله مالم يذه تي لاله ع 57 
َم يَقَل في الكتاب العزيز : يَوْمَ يُكْسَفَ عَنْ سَاقٍ الله. 


هناك حَدِيثٌ جاءثْ به السِّنةٌ عن لنب كل رَوَاهُ أَبُو سَعدٍ عَنْ رَسِولٍ الله يكل 
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2 إن 22 7 0 1 ل 1 
مُطَؤّلاء وفيه: : يكيف عَنْ سَاقِهه ٠‏ فَيسحَدَ لَه كل مُؤْمِن)'". وَإذا قرّاآت الحديث 
ك 5 


و ك اناك وَعَدت أن فكناها واتج: 


وغل ذا يرجح أنيكونَ المراُبالسات ساق ال امن حَيث اللفظ ولكن 


رن عت يان الشيذة و1 داكن اقول اراح أن المرا بالساق في ول ” تَعَالى: مإيَوم 
يَكْمَفُ عَن سَاقٍ * [القلم:؟4] ساق الله عَرَتِجل. 


3 


-_ه و 


وليس مَعْتَى هَذَا أنَّ سَاقٌ الله تُشبهُ أو عائْلُ سُوقٌ المَخْلوقِينَ» كا نشبث أن لله 
0ه وول 


وجهاء ولله عَينَاء ولكنّه لاياثل أَوْجة جه المخلوقِينَ وأعينهم. 
عسو ب بت 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «مُبُة يوذ ضر (8) إل دتما 6يرة» 
[القيامة: ؟ 1717-5 رقم ١(‏ ا 2 ومسلم: كتاب الويهان» باب معرفة ة طريق الرؤية» رقم (189). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 
5 وو 


لقث لله وت العالوة: وَأَصٌِ وَأسَلُمُ عَلَ نينا نه محمد حاتم اليه وَعَلَ 
0 َنْ عه سان 0007 


57 


لالتعا : #ومَا حَلَقَتُ لْلْنَّ وَالإنى إِلَا لَِعْدُون (5) م1 ريد مِنيُم من ررق 
5 أن يُظعِمُونِ #* [الذاريات:017]. 


1-7 
- 


تلك آيات بَيِنَاتٌ أَنْرَهَا الله سْبِحَاَةوَيعَاَ على عباده؛ لَّ: جم وتستقيم 
أخلاقهُم, وتَعْلوَآدايثم» عاخن الي لالاخل أن ب يعوا في هنزو الثثيا ي 


وم وو 


تَتَمَنَمُ الببهائ الورا ع راد كر ار كرو لششرتيرالواالولا انر أ 
ون م بَعْضهم لبَعْض عَذُوًّا أو صَدِيقَاء ولا لأجلٍ أن يتَكَائَرُوا في المالِه والأغراضُ 
كثِيرَة؛ ولكِنَ الِكْمَةَ التي مِنْ أَجْلَِا خلَقٌ الله الجن والإنسّ هي حِكُْمَةٌ واحِدَةٌ هي 
باد الله عيبل . 

والعبادةٌ: تُطْلَقُ على مَعنَيينِ: 

المعتى الأوّلٍ: فِعْلّ العَبْدِه وهو التَعيُدٌ. 

المعْتى الثاني: مفعولٌ العَبْدِه وهو العبادةٌ التي يَفْعَلُها. 

فهي بالمَمتى الأول تَدَلُ اعد لله شتكالة وَتعَالَ بظاهره وباطِنهء بِقَلْبِهِ ولِسَانهِ 
وجوارجهء يَدَللُ له كَالَ التَدَلنِ بحيثٌ لا ماله فى أ مْرِوء ولا ُخالِفُه في كبيه» فإدًا 


- 


مره قال: سَعِعْنَا وأْطَعْنَاء وإذا أخيرةٌ بشيءٍ قال: سَمِْنًا وآكنه فهو مَل له غاب 


يرو 


لد إن شَرَّدَ عن الله ل مر مر ء من المرّاتِ يفعغل معْصِيّة أو تَرْكِ واجبء تجده 


دروس التفسبر( سورة الذاريات ) 520 


بس ل اوه آذ و أذ و 
- و سٍ وده أ 0 آ م 1 رسا 3 000 
الم اللّه؟ لانه متذلا , إل رمه عر لا يتذ لا يتَذ 
جد إق نذا لاله ندل إن رك :عونل ولا بذك لعبري الابتدال لبك حل 
> رلا 1 لخ ن سوام شلدنى مهد 00 08 94 
ولا لبر مَيّتِء فالعبادة لله وحده. يتعبّد لله حدم لا يَتعبّد لأحدٍ دون الله لا لمَلَتِ 


مُقَرّبء ولا لبي مُرْسَلِء ولالِوَلي ولا لمَلِكِء ولا لرَئيسِء ولا لوَزيرء بل بده لله 


2# 


م معو 


وحذده. 


بِالمَعتَى الثاني: مَفْعُولُ العبْدِ وهو المُتَعبّد بوه وهو بهذًا المَعْتّى كا قال طَيْخْ 
الإشلام ابن تَيويه: «هيّ اسم جَامِعٌ لِكُلٌ مَا به الله وَيَرْضَاءُ مِنْ الأقْوَالٍ وَالأَعَالٍ 
البَاطِبَة وَالظّاهرَة) 7 كالصلاة» والزكاقء والصّيامء الج وير الوالدَيْنِء وصِلَة 
الأرحام, والجهادٍ. وَالأَمْرٍ بالمَعرروفٍ والنَّّي عن المدْكر, وغير ذلِكٌ. 


ومن أعمالٍ العبادة: التَوَكُلُ على الله فلا يَتَوَكّلٌ الإنسانٌ إلا عَلَ الله وَحْدَه قال 


ل عرس ايه صمتو 000 


الله تَعال: #وَعَلَ أَسَّهِ لوص لْمُؤَمِبُونَ * [آل عمران:177]» فلا تَْتَوِدُ عل وَل تَدَعِي 
أو تزْعُمُ أنه يَقْضِي لكَ حَواِئِجَكَء كمثل أولءكٌ القوم الذين يَذْمَبُون إلى قَبْرِ قُلانٍ 
أو قَير عِلَّانِء ويَسألوهُ حَوائِجَهُم ويَستَعِنُونَ به» وهو لايَمْلِكُ لهم تَفْعَا ولا هرا 
فمن توَكَلٌ على غير الله تو عباكق؟ فإنه َف رلك كال لايَنَعُهُ قولة: إنه مُؤْنٌ؛ لأنه 
صَرَفَ شَيْنَا ِنَ العبادة كير لله ومَنْ صرف شين ِنَ العبادة لغير الله فد أَْرَك بالله 


أله 


به وهورة:. َه 6 رههء دورج »2*2 
ولهذا نحن تَقرَأ في اليوم والليلة على أقل تَقدِير سَبْعَ عَشْرَةَ مرَّةَ قول الله 
لا الله» فإ 


عدو زوء و دهد رس * 


لا تَسبَعِينُ إلا بالله» وقال تعالى: #فاغبده وَتَوَكلْ عَليّهِ 4 [هود:؟١1].‏ 


(1) مجموع الفتاوى .)١59/1١(‏ 


مضا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُوجَدُ بعض الناس يُعَلّقُونَ قُلُويَكُم في حُصولٍ المَطْلوبٍ ودَفْع المَكْرُوهِ على 
البَتَرِ وهذا إن كان اتاد على السّبَبٍِ مع اعتقادٍ أن المسَبّب هُوَّ الله عيبل فهذا 
ْم من الشّْكٍ الأضْعَرِ وإن كان اعتادا مُطْلًَا وتُويضًا كايلاء فويض تَدَثُلٍ 
وَافتِمَار؛ فهذًا شد لك أكيث لأنه لايَصِحٌ إلالله عَرَوجل. 

من ذْلِكَ أيضًا: مايَفْعَلَهُ بعض الناس مِنْ حو المَخْلُوقٍ الذي يَمْتَعُهُ عن فِْلٍ 
ما آمَرَ لله به ورَسِولّه يكل أو عَنْ تَرْكٍ ما تجى الله عنه ورُسولَّهُ يك فيَحَافُونَ النّاسَ 


الع 
كا يحَافونَ الله. 


هه - ص 0 2 - 3 4 3 
َدُ الرجل لا يتَكَلَمُ باحق مع مَكنِهِ من الكلام منْه؛ َحَوقًا من المخْلُوقِ» وهذا 


1 00 4- . جه 3 4 5 ليت بوصو كت _ يي وت بها 2 : مهو 
خلاف طريق المُؤْمِنِينَ؛ لآن الله سْبَحَاَهويعَالَ قال في كتابه: ©#صجْهِدُوت فى مَل الله 
ااي ا ا ا 6 000 صمي وء ل سر سبح سرع سج 
ولا يحَافونَ رض لآير ذَلِكَ فَضَِلُ أله يؤْتِِهِ من يَشَآكُ وله © [المائدة:؛ ه]. 

8 2 6 2 9 9 بل يلالق 27 3 س0 م - ٌِ 3 

قل كلمّة الحق ولا محف إلا الله عروجل» فإن كلمّة الحق لها تأثيرٌ بالغ على 


000 سه و . 


القُلُوبِء ولو عَلَ المَدَى البَعيد فَقَدْ لائَْقَمُ في الوقتٍ الحاضرء لكنْ يكون لها بر 
.لو .0 ووس رج ص سا سش ورف ساس آ ته ل ف 2 ع0 0 
انظرّوا إلى قولٍ مُوسَى عَلَوآصَكْوَلتَكخ حين حْمَعَ السحرّةً لَه وألقوا حِبَالَهُمْ 


4 4 
يسن .اج ٠.‏ عبرت اب به 


وعِصِيّهُم حتى أَؤْجَسٌ في لَفْسِه خِيفَة فقال الله تَعال: قل لا تَحَفَ | 


١‏ أ ارو بي بين 2 - 0 72 لاصو دسجيو سا صد ساك زد و م2 و موسي عو 
80 وَألِقٍ ما في يَمِنِْك تلقف ما صَتعوا إِنَمَا صتعواً كد سر ولا يلح السَّاحِرٌ حت أق »© 


ساح سيراه 


2 1 ا 2 ا 00 0 يي عبراب 1 2 رس ويه 
[طه:14-14]» قال مُوسَى عَلْواضصَكؤْواسَكَة كَلمَة لَهُمْ: #ويلكم لا تقتروا عل الله 
تريح مرج ١‏ مو ١‏ و ا عله ا 0 0 8 02 
كزبا فِسَحَِم بِعذاب وقد حَابَ مَنِ أفترئ © [طه:11]» كَلِمَةَ مِنْ رَجل يَنَكَلمْ مَعْ 
قاع يا الات عل 10 ل ل امات لح امه ام ايعو لعي ا عو 
عدوة. ومع ذلك اثْرَت هذه الكلمّة فيهم. ذلك التأثر تجده في قوله -جل شأنه-: 


عو 
لعو 85 


رما أَنرَهُم يَيْتَهُمَ 4 175:1 لا قال هذه الكَلِمَة تارَعُوا الأمرٌ فصارٌ كل 


دروس التفسير( سورة الذاريات) ش ف 


واجِدٍ يَرَى رَأَيّه ومن المّعلوم أن التََارُّعَ سببُ للقَصّلء كم قال تعالى: #ولا روأ 
سح سر و ا 


لم 7 “ست 8 ل عد عير 3 - 1 7 5 

فَنَفْمَلوا ويَذهبٌ ر52 4 [الأنفال:47]» هذه كلمّة واحدة أثرّت هذا التأثيرَ الذي صَارَت 
هه ف 0 م0 2 وم 2 
بالنسبة لَهُ مب ليت بينَ أقوام تَحعِينَ. 


وها ف َقَالُ في كل مَوطِن؛ بل ثُمَالُ في المَوطِن الذي يُمْكِنٌ أن 
ْم فيه» يحنِي: إنه لا يفي للإنسان أن يَتهَوّر فقول الكَلِمَة في مَوطِنٍ لا تَرُولُ بِقَولِه 
المَفْسَدَة؛ بل 2 ا خضل مَفْسدَة أكرة 


أنت لا تَدَعْ قولّ الحَقٌّ» لكن انظر أينَ ؟ ً تَضَعٌ هذا الَوْلّ» قد 5 تعُولَهُ في مكان 


- 


يلوك عله م 00 


التّاسٍ. 


- عدي 


لو أن صيّكٌ ضَيَك كل فككاء قلت :يا بيَيّ هذا مُنْكَرٌ إياكَ أن تَفعَلَّهُ فإن فَعَلَتَه 


وم 


فسأَفْعَلٌ بك وأَفْعَلُ» فول هذا مُنَاسِبٌ في هذا المَقَام؛ لكِنْ أن : تقول لرَجُلٍ بالغ عاقلٍ 
أَجِبِيٌ نك ورأَيتهُ على هذا المُْكر تقول له مِكْلَ هذا القول؛ فهذا ينا ليس في حَلّه 
ولكِنَّ الواجب عليكٌ أن تَتَكَلَّمَ بالكلام المُنايبء ودُيّ) إذا لم يكُنٍ الكلامٌ مُناسبًا في 
هذا المكانء ثم يكو نايب في مكان آحَر. 

رأيتَ رجلا -مثلا- قَدْ أَسْبَلَ تَّوبَه وهو رَجُلٌ شَرِيفٌ وَحِيدٌ نافِعٌ للعبادٍ في 
ماله وجَاحِهء َأيته مُسَْا في يَحْمَعِه هل مِنّ الحِكْمَةٍ أن تقول له في هذا المكان: 
يا قُلانَه أن فال كبيرة انق لله وارَح تَوبّكَء أم هذ عَيْدُ مُنايسبٍ؟ لا شَكٌ أنه َي 
مُنايب؛ لأن الرَّجَل , يدق لشفي مَقَامَاء وود للفييية مَرنبَة؛ إذن: أله ملك وتكلّم 


مقي للووقل نيا الى سند ازا اتا وشناوة الكائرزولا ع لك أن ترل 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قالّ لك في هذا المكانٍ أو في هدًا الحَالِ: أنا أَعْلَمُ بذلِكَ مِنْكَ قال الب 
ي: ١مَنْ‏ جَرَّ تَوبَهُ خيلا , َْظر لله إِلَيْهِ يَوْمَ القيَامةِ)!". وأنا لَمْ أنه عَنِ 
الكَعَبَينٍ 00 شيء ين وهنو عاذ فر الات ال عهاة الشَّرَقَاك أن 
0 ًا طَوِيلَة وما دَامَ الرَسولُ عَتاكَكهوَ]ج: يقول: «مَنْ جَدّ تَوْبَهُ خيكاة). 


ره هه 


فيمَيّدُ بالخيلاء» وأنا لم أَفْعَل هذا خيلاء» فنا بَرِيِءٌ من ذَلِكٌ, ريا تَاوِلُ بذلِكٌ كما 
ايل خينة. 

فتقولٌ له: د صَكاوااتَكج. لا يَتَنَاقَض : «مَنْ جر 0 
نويه خيله لَمْ يَنْظْر الله ! إِلَبْهِ)ا وفي حَدِيثِ أبي در في صحيح مُسِلِم: دفككة 


ا يُكَلَمُهُم الل وََا يَْظْرٌ إِلَِْمْ يَوْمَ القِيامَق وَلَاء لاي هِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌا» قَالَ: 


مَنْ هُمْ يا رَسُولٌ الله» حابوا وَحَسِرٌوا؟ قَالَ: لمشيل وَالمَتَانُ وَالمُبَمْقُ سِلْعَتَهُ 
ِالَْلفٍ الكَاؤِب)”"» فالوعيدٌ الذي قَالَهُ الرسولٌ عَْواضَكوْرَلتَك فِيِمَنْ تَرَلَ تَوبْهُ عن 


3 وهم سفد 9 


كَعْبه هو: (مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَئْنِ قَفِى الثّار»") هذه عُقَوبَةٌ جُرْئِية في نَفْسٍ المَكانٍ 
و اه ا ا 00 2 
الذي حَصّلت فيه المخالفة فقطء فلو أَنْنَا حمَلنَا هذا عَلَ هذاء لكان اكلام متَنَاقِضًا؛ 
5 سمه * لك سه هو2 7 8 7 مه ع 

لأن العقوبّة في الأول -فيمَنْ جره خيلاء- غير العقوبَة فيمَن تَرّلَ ثوبُهُ عن كعبِهِ بدونٍ 
34 8 و ءا ا وم لور سام دمر 

خيلاءة» ومعلومٌ أن كلام الرََسولٍ يك لا يتنَاقَضء فيكون: «(مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ خيلا له 

,)5576( أخرّجه البخاري: كتاب المَناقِبء باب قول النبي يَكهِ: الو كنت متخذا خليلا» رقم‎ )١( 

ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم .)7١825(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم .)٠١7(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (/0141). 


دروس التفسير (سورة الذاريات)_ 5١‏ 


حَالٌ» وله وَعِيدٌ خاصٌ» ومن نَرَلَ ُوبهُ عن كَعبِه له وعيدٌ خاص. 

قد يقولٌ قَائِلٌ: كيف يُمكِنُ العذابٌ بالَارِ على جُزْءِ من البَدَنِ؟ 

نقولٌ: هذا ممْكِنٌ صَرْعًَا زجنا أما شَرْعًا فإنَّ الب يكل رَأى ذَّاتَ يوم 
لسرا وو رطق لا كرد الفستر ولق جلي اج اعقاروا عيض 
العَراقِيب- لم يَمَسَّهَا الماك مِنَ العَجَلَةِ؛ِ لأنَّ صَلاةً العَضر أَرْمَقَنْهُم وصارُوا 
يَتَوَضُوونَ على وجو العَجَلِء فصارٌ لايُسعُونَ الوضوء في أقْدامهمْ» فهاذا قال الرََسولُ 
بهل صَكاةومَكة؟ قال: «وَيلٌ لِلْأَعْقَاب مِنَ النَّار)7"" 

إذن: النَارُ هنا لا تكونُ التمجرهرة وزلكان ألو وان 
المْخَالَفَة إذن: يُمكِنٌ أن يكونّ العَذابٌ على جَرْءِ من البَدَنِ. 

بهذا عَرَفْنَا أن الوَعِيدَ يتل باختلافي المَعْصِيَ وأنَ العُقوبَةٌ كلك تَتَيْ 

أما جِسًا فإنه يُمِكِنْ أن تَكْوِيَ الرّجُلٌ دون بَقِيّة البَدَوِء ويكونٌ الألَمْ مباشِرًا 
عل الرَجْلٍ وحْدَهَا وإن كان في هدًا ا حل يَتََلمُالجسدٌ كله لكِنّ للم المُباشِرَ مُو 
هذًا. 

ولو قال قائلٌ: هل يجوز ني أن يكون تَوْبي فيا بين نِضْفٍ 32 والكَعْبٍ؟ 

الجواب: َحَمْء يجورٌ هدّاء وهو مِنْ فِعْلٍ الصحابة صَتَمَن؛ لأن أبَا بَكْرِ 
يِإيدعَنُ ل حَدَّتٌ اَن يكل بقوله: 50 قالّ: يا 


ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء رقم .)75١(‏ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


زول اشع إن اعنام إزاو: سرحي عََ إلا أَنْ أَتعَامَدَه قال «إنَّتَ لَسْتَ 
من يصْنَعٌ ذَلِكَ خُيَا0"» فهذا يدل على أن إِنرَالَ بي بَكْر تعن ليسّ إلى نِضٍْ 
السّاقِء بل هو أَنرَلَِمِنْ ذلِكَ؛ لأنه لو كان إلى نِضْفٍ السَّاقِء ثم اسرَرتَى عليه حبّى 
يَنِلَ إلى الأزضيء لَزِمَ منَ ذلِكَ أن تنْكَشِف عَوْرَنهُ مِنْ قَوقٌ» وهذا دَلِيلٌ واضِحٌ على 
أن الصحابة وتإئاة:ف: تكون أَرّدَهمْ إلى أَسْمَل مِنْ نِضْفٍ الساقء فا بين نض 


جع لو 


الاق والكتن فلارات يده نولاا 27 عل الإأشيان :ول تقال إن زول مفيف. 

تَعودٌ إلى قوله تَعالٌ: وما حَلَفَتٌ آْلْنَّ والإنى إِلَا ليمْبْدُونِ © [الذريات:051]» في 
هذه الأية ة الكريمّة م ل على أن الجن 0 بالعبادة. ئا أن انس 0 
بالعبادة» فهل ما كُلَّف يِه الجن كالذي كُلّفَ به الإنسٌ؟ يعني: مَل على الجن صَلواتٌ 
100 وعَليِهمْ زكاد وعليهم صيامٌ شَهْرٍ رمضان» وعليهم حَج بيت ته أم لهم 
عباداتٌ خاصّة تليق بأخواله:؟ 

الجواب: في المَسْأَلةٍ قولان واحتّالانٍ بالتْشبة لعل يحول أن تكون 
العبادةٌ التي كُلّتَ بها الجن هي العبادةً التي كُلّف بها الإنْسُء ويُويّدُ هدًا الاحيّال آنا 
إذا تدَبَرْنَا النصوص من الكِتَاب والسُيق لم ند ِطَابًا خاصًا بالجبرٌ يُميرُهُمْ عن 
الإنس في العبادات وإذا كانَ رَسولُ الله تحَكَدُ صلى الله عليه وعلى آله و د 
إليهمْ» ولم ند بينَ أَيدِينَا أَحْكَامًا خاصّة بِمْء دل ذلك عَلَ أن الأحكامً التي للبَضَر 
بوي 

مَنْ قال: إهم يُكَلْفُونَ بعباداتٍ ثَلِيقٌ بِمْء فقال: إِنَّ حِكْمَةَ الله عَرَجَلَ 


.)77564( أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب قول النبى وكِةِ: الو كنت متخذا خليلا»؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات) فق 


تَقْتَضي ذلِكَ؛ لأنَّ الجن ليسُوا كالإنس في الحَقِيمَة فحقائقُهُم تَحدَلِفُ عَنِ الإنس» 
ألمت عن الامرء نا هم نل حم لك فخ أجاف. كن 
لا يَرَوْنَ وعندهم قُوة ليستْ عند 0 بل هِيّ أقْوَى مِنَ البسّرِء ولهذًا لم قال 
سُليان عدا صكةوالتكه: طيتاما الْملوأ يكم يتن يعرَبَا 4 [النمل:1"8» يعني: عَرْسَ 
لفن في اليَمَنِ: #قَبْلَ أن أو مُسَلِعِيتَ * [النمل:88]» هو في الشّام ف فَلَسْطينَ 
وهُمْ في اليَمَنِ: لكك يي برها قبل أد يأف سييست (0 قالَ عِفْرِيتٌ من للْنَ أنأ 
“اليك بهء قَبَلَ أن تقوم من مَقَاِكَ ‏ [التمل:58]» وليسّ لقيامهِ مِنْ مَقَامِهِ وقث مُعَينْ 
يَُومُ فيه: ل#أَنَأ “إنيك يد مبَلَ أن تقوم بن انك وَِنْ عَليَدِ لقَوُ مين 4 [النمل:9]. 
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انع إلى بَلَاعَةَ د #وَإِنْ عَليهِ لعَوى مين #؟ ا 
فا 0 . يفف لا ينْقَنُ الحَمَلّء وغيد الأَمِينِ يحون في العَمَلء فقالٌ: #ولذ َل لقو من 


ل سل طايه 


قَالَ الَّذِى عنده, لامي أن َانِيكَ يه قبل أن بريد إليِكَ طَرْقكَ 4 [النمل:89-١4]»‏ 
وهَذًا أَْرَعٌ مِنَّ الأوّلٍ حيثُ قال: «تْلَ أن ريد إِيَكَ طَرَفْكَ 4: يعني مَدَّ الطَّْفٍ 
ورَدَّه فقَبّلَ أن تَرُدَّهِ تجَدٌ العَرْض عنْدَكَء ولهذا قال: #قَلَمًا اه [النمل:140]» أتى 
بالفاء ءِ الدَلَّةِ على المَّتِيبِ والتَعْقِيب: #مَسَتقرًا عِنْدَه #» وهنا لم يَقل: فلا رَآه عندم؛ 
بل قال: لما رن كدت ينك 6اوالاوفر د اتنس بن خطلى الجووه بغي رأ 
اعرش م مو كانه كذ عم تمد زهان وقد أستدة ل يترَجْرَحُ ولا يتحرّك لا رَآهُ 
مُسْتَقَرَ ا عنده: لقَالَ مدَّامِن فَضْلٍ رق َو 2 كف > [النمل:٠4].‏ 


ع د ل يح بور ىس مخ س ره دعوم 0 
والشاهد قوله: #قَالَ عِفْرِيتٌ مَنَ لَلْنَ أتأ َإئِيكَ بد مَبَلَ أن توم من مَمَامِكَ # 


ذه ته 


[النمل:9*]» قال بغض العُلماءِ: فإِذًا كان الجن حَالفِنَ للإنس ف الحقيقة» 


حِكْمَة الله تَقَتَضيٍ أن تكون عِبَادَامم مُناسِبَةَ لأخوالهئ كما أن العبادَاتِ في لبر 
ات كال ره فالصَّغِرُ لا يُكلّفْ بالعباداتٍ ولا يُلْرَمُ؛ لأنه لا يَتَحَملُ» 
والزيض نارم بلاق لازا فزن لم تلع قاع دقان لم مضع نكل جني 
فإن لم يَستَطِعْ فَلُومِئ» فإن لم يَسْطِعْ ْو بقَِ الركوع والسجوة و التعوة 
والقيام» كلّ ذلك يَنُويه بقَليه. 

وقالٌ بعض العلاء: يوم بعينه ينه إذا لم يسْتَطِع الايياء بالرأس» وقله دروت 
ضَعِيففٌ أَحَدَّ به هؤلاءِ العلماء» وآحَرُون لم يأخذوا به. 

وأما الصلاةٌ ةبالاضْبَع في حال عَدَم القدْرَةِ؛ فهذا لا صِحَةَ له إطَلاقَاء لا بالآثار 
عَنِ السابقِينَ» ولا بِمُوَلمَاتِ المُتأَحَرِينَ» ما رَأينَا أحدًا يقولٌ: إن المَرِيضٌ يُصَلْ 


آ-ه 
تر سل صو 


بإصبعه فالظاهر أن هذهو ا عاق و أن الإصبع قريبٌ مِنَ الإنسان. فإذا 
ال ا ا 
ريه والقلاة لم راود ف برض ال ا 00 
] كما اختارةُ شيخ الإسلام ابن ةقانا تقولة بق قلق 

عه 2 ع وو د 7 

أقول: إن بعضّ العلماءِ يقولٌ: إن العباداتٍ التي أَلزِمَ بها الجن عباداتٌ خاصّةٌ 
متي 2 ءه 0 5. سير هفده عد ي 2 عه ا 2 د 
بهم 0 باحوالهم. ى) أن البثّرّ لهم عبادات تليق بأخوالهم؛ فالعْنِي عليه زكاة. 
وَالمَقِيدُ لا زكاةً عليه» إذن: سقط عنه ركْرٌ مِنْ أركانٍ الإسلام؛ لأنه لا يَسِتَطِيعَة 
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.)7/7 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسير سورة الذاريات ) نعف 


والقاوِرُ على الج عليه الح والعاجرٌ ليس عليه وهَذُمَ جَرا 

وهذا القولُ من حيثٌ مُواققَة اْحِكْمَةٍ أُقَرَبُ للصواب. أي: إِنَّ الجن مُكلمُونَ 
بعباداتٍ تَلِيقٌ بأخوالهم. 

فإذا لم قم الجن بالعبادق بن وَصَلَّ بِيمُ اللحدٌ -مثلا- إلى الكُفْرء فَهُمْ في انار 
لقولٍ الله تَبَاركَوتعَالَ: لثَالَ آدَمْلُوا ى أُمَرِ هَدَ حَلَتَ من فَيِحكُم ين الجن وَآلاضٍ فى 
أَلنَارِ4 [الأعراف:78» حيثٌ قال: ين الجن والاضٍ4» وإذا أطاعوا دَحَلُوا الله 
لقولِه تَعالٌ في سورَة الرَّحيِنِ: #وَلِمَنَ حَافَ سه جَنََانِ ((5) مْأَيَّ الك يكنا مُكّبَانِ 4 
[الرحن:4-/4]» والمخطابُ للجنّ والإنْسٍء وهذا لوا رار عق الا و 
ال إذا كار امطعة: 

نعودٌ بعلّ هذا إلى العبادّة 

قلنا: إنها ُطْلَقٌ على مَعْتَيْن: الأوَّلُ: التَعَيّدُ وهو فِعْلُ العَبْدِه والثاني: مَفْعُولُ 
العَيْدِ وهو المُتَعبّدُ به ولكلٌ واحدٍ مِنْهها حَذَه. 

وَليْلَمْ أن العبادة لا نَصِحٌ إلا بشَرْطِينٍ: الإخلاص لله» والمتابعة لرَسِولٍ الله 
لكا تدم ذِكَ مرااء وعليه فمن ابتدع عباقةٌ لم يرا اله ولو كان كله لين 
لها طمن إليهاء ولكنها لم تُشرَغ ين 
وعل آله وسلّم: مَنْ عَمِلَ عَمَلا يس عَلَيه ْنا قهُوَوَدُ 

ويسع5 هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75791)) ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7918(‏ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا الل سس 


2-0-2 - ك5 


0-0700 


بسم الله الرحمنٍ الرّحِيمِء الحمدٌ لله رب العالِينَ» وأصَلّ وَأسَلّمُ على تنا 


محمد خاد اين إما المق 3 آله وأصحابه» وم اك بإحساقٍ إلى 
غات الج بورمام َنْ نيمهم 


قولهُ تَعال: «مَدَحكَرٌ مَمَآ ألَتَ نعمت رَيّكَ يَكاهنٍ ولا يحون © [الطور:19]» إلى 
قوله: # وإن بروا كسما من السمله ساقطا يووا محارت سَحَابُ تَرَُْ 4 [الطور:44] إلى آخر الْسّورَة. 


ودعي مسو 


في هذه الآياتٍ العظِيمَة يأمْرٌ الله نَييَهُ حمّدًا كَل أن يُذَكْرَ الناس بِالذَّكْرء ألا 
وهر كتابُ الله عَرَِّجَلٌّ وما جاءث به سُنَهٌ الرسول يكة. ثم بين أنه بنِهْمَة الله عَرَجلَ 
عليه جيذ الوح ي العظيم؛ لم يَكُنْ من الكَهِئدَ ولا مِنْ ذي الجُنونء وكان الب يلل 
لان ار نه سمي أهل مَكَّة الأمِنَ» ويَأتنُوئهُ أعظمَ ائتانٍء ونا مَنَّ الله 
عليه بالوّحْي صارُوا أعْدَاءً لَه يَْموتهُبكُلَ لقَبٍ مَعِيبء فقالوا: إنه شاعِرٌ وكاهنٌ» 
وجنونٌ» وساحرٌ وكذابٌ. وغيدُ ذلك مما أَْقُوا به الي كل مِنَ الألقاب السّيَْةِ؛ 
يرا للناسٍ عن دَعُوتِه ومَمْجِينًا له» ولك الله عَرَجلٌ تقول لهُ: ل مَدَحكَرٌ مآ أت 
نعمت رَيِكَ اهن ولا ينون 4 [الطور:ة ؟]. 

والكاهنٌ هو الذي يد عن الب ينما يكوث في المُستقيلِ وكان اله 
في الجاهلية قَوْمًا يَصِلُونَ بالشياطينٍ الذين يَسْترِقُونَ السَّمْعَ مِنَّ السماء» فيأتي 


الشيطانٌ إلى صاحِبهء جره بها سَحِعَ من السماءء ثم يُضِيففُ إلى ما سَوِعَه لِيُوْحِيَ إليه 


دروس التفسبر ( سورة الطور) زنف 


د 4 5 0 7 25 ٠.‏ دي م 3 مي د عي 2 
كَذِباتٍ كثيرةٌ فيُحَدِّتُ الناس بذلكء فإذا وقَمَّ الأمرٌ كما سَمِعَ رَييّه'' مِنَ الشياطين. 


01 : سشوكو م 00> شد اعدة 08 مه 
قال الناس: إن هؤلاءٍ يَعْلْمُونَ الغيبَ. فحَذِرَوهم وعظموهم, وأغدّقوا عليهم 
الأمزال واطباحة :وعن ذلك 


الب علد ضَكوولتك ليس بكاهنء بل ييه الوحمي ون لله َيل عن طَريقٍ 
جبريلٌ الأمينء وليسّ بِمَجْنونِء بل هو أَعْمَلُ الناس -صلواتٌ الله وسلامُةُ عليه -. 

قوله: لآ يعون سا يَريَسْ يو رب لْمونِ 4 [الطور:٠1»‏ يقولُ هؤلاء 
المكذَّبُونَ للرسول كلةه: إنه شاعِدٌ. وكَدَبُوا فيا قَانُوا؛ فإنَ الله عَيَمَلٌ يقول: #ومَا 
عَلَمَتهُ ألمَعَرَ وما يب لَهُدْ إن هو إِلّا ذكر وَفَان مُبِينُ4 [يس:59]. 

لهل يَسَُوأ ون مَعَكمْ قت الْمرريَصِنَ4 الطور:1"]ء وهذا الأمرٌ للتَهُدِيدٍ 
ددهم الله حيَلٌ ذيقول: التَِرُوا! فإني مَعَكُم من المُسَِِينَه وستعْلمُونَ لمن تكون 
العاقبتُ فصارَتٍ العَاقبٌَ لني يَكِ والحمدٌ لله رَبّ العالجينَ. 


عا د سر ع 


ع رررء + د 5ع ره رءؤور 7 عجر لم 2 
#أم تأمرهر أحلمم يِذَآا أم هم قوم طَاعُونَ # [الطور:؟١9]»‏ يعني: هل عقولهم هي 
التي تَأمُّْهم بوثْلٍ هذا القول» أم طُّْيائُم وعُدُوائهم مَعَ عِلِْهِمْ بأن الي يكل ليسّ 
على الوصن الذي وَصَفُوه بوه والواقعٌ أنَّ الأمرّ هو الثَاني؛ فإنهم طْعَاةبغاةٌيعْلَمُونَ 
أن رسولٌ الله يك ليس بكاهنء وليسٌ بمَجنونٍء وليسّ بساحرء وليس بكذَّاب. 


وليس بشاعر» لكنّ الطَغيانَ والعُدوانَ هو الَّذِي حَلَهُم على تَلْقِيبهِ مهذه الألقاب 


السيئة. 


2005 


ا 047 
- 


يَمُوُوتَ نولم 4 [الطور:*م]» أي قَالّهُ على الله مع أنه كاذبٌ على الله عَرَكجَلّ. 


)١(‏ هو التابع من الجن» انظر: تاج العروس رأي. 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل د دؤْمِنُونَ م اَنأ بحَدِيث ملو إن كانوأ صّدقينت # [الطور رو 3 إن كانوا 


سمسوح خب 


صادقنٌ أَنّكْ رك وأنه من قَوَلِكَ؛ فإنكٌ بد بسر وإذا كَنْتَ ا وكان هذا من 


قَوَلِكَ الذي 7 َقَوَلْتَهُ على الله: فَليَأن نوأ يحَدِيثٍ مَْلِدِءِ # [الطور:؛ *]» واللامٌ هنا للأمْرِ 
الذي يراد به التّعْجِي ولكنهم عَجَرُوا ولم يأنُوا بحَدِيتْ مله فدَلّ ذلك على أن هدًا 
القرآنَ كلام الله وليسٌ منْ كلام الي يكلله. 

قال تعالى : # آم خْيلفوأ من غير مَْءِ أَمّ هُمُ ألْكَنِفُوتَ © [الطور ارق أي هَل هؤلاءِ 
ضر 


مادا قد ال ا ده 
لأهم ليسوا هم الذينَ حَلَقُوا أَنفْسَهِم؛ إذ نهم كانوا عَدَمًا قَبْلَ أن يُوجَدُواء وَالعَدَمُ 
غيرُ مَوجودِء فكيف يُوجِدٌ غَيرَُ؟! وهم لم مُحلَقُوا من غير خالق بأن جَاءوا صُدْقَتَ 
فهذا لا يُمكِنُ؛ لأن هذا اْلقّ لا بد له من حَالِقِ» والقاعدةٌ العقَلِيةٌ النظريّةٌ أن: كلّ 
حادِث لا بُدَ له مِنْ مث 

فلو أن شََّخْصًا حَدَّنَكَ بأن هناك قَضْرًا مَشِيدًا تجْرِي فيه الأتهان وعَبترُ فيه 
أغصانٌ الأشجارء وفيه ِنْ كلّ ما يمل من فَرْشٍ وأوانٍ وغيرهاء لو قالّ لك قائلٌ: 
إن هذا القَضْرَّ حَلَقٌ نَفْسَهُ وَأوْجَدَ نفْسَهُ! لقلتَ: إن هذا نوعٌ مِنَ الجُونء فإن هذا 
القَضْرٌ لم يأتِ صُدْقَةَ من غير أن يَبَْهُ بان ومن يصَدَّقُ هذا فإنه رجلٌ جَنون! كيف 
يكونٌ هذا القَصْرٌ بهذا النّوعَ أو بهذا الوصفيء وتُصَدّقُ أنه من غير بان يََاهُ هذا 


لا يمْكِن أبدًا. 


دروس التفسبر (سورة الطور) يفف 


ولما جاءً قوم من أهل الإلحادٍ يُحاجُونَ أبا حَِيقَةَ وَمَهلَنَُ في وُجودٍ الله عَرِجلٌ 
وق لور رد الل كعك ل وسو هَل لك مِنْ وليل تُفعُنا به؟ فقال: دَعُوني 
3 فتركوه يُفَكرٌ ثم قال بعدَ ذلِكٌ: هن هناك سَفِيَةَ جاءثُ إلى كبر دِجْلَة ححَمَلَة 
بالأززاق» فَأَرْسَتْ في المِينايِء ثم أَنْرََتْ هِذِو الاق على الساحِلٍ بدونٍ أن يكون 
لَهَا مَلّامّ وبدُونِ أن يكونَّ هناك عَمَالونَ يُِنُونَ هذه الأززاقٌ». فقال هؤلاءِ القوم 
لأبي حنيمَةَ: هذا لا يُمِكِنُ! هذا ليس بعَقَلٍ. فقالّ لهم: (إِذَا كادّثْ هذه السّفِيئة 55 
ليست بِعَِْءِ بالنسبّة إلى 5 والقَمْرِه والنجوم, والساء والأزضء فهي لا يُمَكِنْ 
اناثان ههه ار كيل الفاغ عليه أو تر ستيه كيت يكز أكون هذا 
المخلوقاتثٌ العظِيمَةٌ لقث بدونٍ خالق»!! 

ولهذا قيل لأَعْرَاتٌ: بم عَرَفْتَ رّك؟ فقالٌ: «الأترٌ 0 على الْمَسِيرِ» والبعرَةٌ 
تذل هل البو ندا دَاتْ براح وأَرْضُ ذاتٌُ فِجَاح» وبحَارٌ ذاتٌ أنواج» ألا تَدُلّ 
على السّميع البَصِير)!". 

سُبْحانَ الله! أعْرَانٌ يَنطِقُ بهذا النطقٍ العَقِنٌ الذي لو تكَلّمَ عليه القَلاسِفَة 
كنات ها آنا ممللها (الكية 7 على المسير)» لو وَجَدْتَ أَثْرَ أقدام على أرضٍ 
كلقا هل 7ف يكوه مور الأقداة رن غير ساكل عليه لمكن ولو وجنات 
بعْرَةَ هل يُمْكِنْ أن تكونَ هذه اا لا يمْكِن. 

ذف النساة العظيهة ذاتٌ الأبراج | لعظِيمَةِ» وهي النجومٌ العاليةٌ والأرض 
ذاثُ الفِجَاج الواسعة بها فيها من الجبالٍ والأوديّة وغير ذلِكَء والبحارٌ العَظِيمَةٌ ذاتُ 


.)8"1 /9( تاريخ دمشق‎ )١( 


2>24> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمواج مَن حَلََْهَا هو الله عرب فهي تَدّلَ على السّمِيع البَصِرٍ. 

« آم خْلِقوأ مِنْ غَبْرٍ شَىْءِ أمْ هم َلْخَنِقُوبَ * [الطور:ه*]؟ والجوات: لا هذ 
ولا هَذًا. فهل هؤلاءِ حَلَقَهُم رُؤْساؤُّهُم؟ هل حَلَقٌ الإنسان أمّهُ وأبوه؟ لا. إذن د 
الا 1ه 

كان لح عر ل هم لكان أحَد الأصراء في بَذْرِ ذ فسَوِعَ لبي كل ينرأ هله 
الكية: « أ ملوأ ين عع م هُمُ ألْكَِشُوت * [الطور:ه]» فقال وَِتيهعَنَة: ١فَكَادَ‏ قَلبِى 
يَطِيكُ)". من شِدَّةِ ما رَأى مِنَّ الإقناع» والحجَةِ اليه ودحَل الإيهانَ في قَلبهِ من ذلِكَ 
الوقتء حتى أَسْلَمَ في النهاية صَعَإْتَهء 

إذن» تَستَدِلٌ مبذه الآيّة الكَريمَة مَةِ بدَلِيلٍ عي عَقنّ على أنْ هذا الكونّ له خَالِقٌ» وهو 
الله 5 

آم حَلمّأ لمر التموية وال ص4 [الطور 9 والجوات: لا فَهُمْ لم كُلْقوا 
العأواكا والأرضية بل الله هو لكاو وسحي هم ' #ولّين اتوم عن لحلق التكوات 


بح ع سا ريو ورد وسك ُو مق لكُّ 


والارض لفون 1 «* [لقمان:70]» ومع م ذلك ينْكِرُونَ شَرْعَه ويكذبون رَسُو 


#لاتاكتم 


0 م عِندَهُم حَرَآَينُ رَيَكَ # [الطور:7"]؟ والجوات: لاء فحَزائن رِزْقٍ الله ليست 
0 

أ هُمْ ألْمَبيُِونَ 4 [الطور:807؟ أي لهُمُ السِيطرَةٌ والسّلطانُ؟ والجوات: كل 
ذلك لم يكن 


0 أخرجه البخاري: كتاب تفسسر القرآن» باب قوله: #وَسَيِحٌ حمر يحْمْدِ رَيْكَ َل طّلوع لشم‎ )١( 
.)585 5( لْعْرويِ (4)25 [ق: 4]. رقم‎ 


دروس التفسبر (سورة الطور) الف 


جح س و سس 
85 


مم سُلَكُ يسسَعِعُونَ فيه #* [الطور:]؟ أي: يَضْعَدُونَ فيه إلى السّماءِء ويستَمِعُونَ 
ما يدت في السماءء والجوابٌُ: لاك فإنْ كان لَهُمْ سُلَّمُ: قدت مُسَتَيعُمُْ بلطن 
مجن # [الطور:7*8]» ولن يَفْعَلّ أَيَدَا. 

م« لهُ الث وَل الْبَيونَ 4 [الطور:ة]؟ وهذا الاستفهامُ إنكانٌ؛ لأن هؤلاء 
يقولونَ: إِنَّ الملائكة بناثُ الله. فيَنْسْبُونَ المَلائكَةَ إلى الله عَرَتِجَلٌ بِوَضْفِهِمْ بناتٍ له 
أيهم لايَوْضُوْنَ أن تت البناث إليوخ: طاوإذا مير لمعنه بالأنق كل 
وَجْهُهُ مُسودًا وه رظي (2) يكور دن الَْوَوِ ين سْوء ما مر بوه أييكه عل هون أ 
ا في لواب 4 [النحل:59-058]» وَمَعْتَى #أيميكه: ع هون 4 [النحل:09]: أن يِبْقِيَ 
هِذِه البنت على ذُلَ وهَوَانِء أم يَدُسَّهَا في الّرَابٍ فيَدفِتها وهي حَيّك فهُم لا يَرْضَوْنَ 
البناتٍ لِأَنَفِهِمْ» ويَرْصَوْعيُنَ لله فأنكَرٌ الله عليهمْ ذلِكَ: « آم لَهُ البتتث ولك البو * 
[الطور:79]. 


5-7 ب 
12 2 حل اح 


«لّ تئر را مهم ين مَْرَمِمتْقُوكَ * [الطور:40]؟ والجواب: لاء إن الرسول 
يا ضَكؤرآلتَكخْ لم يَطْلَْبْ منهم مالا أو أَجْرّ قال تعال: لاك مآ آَتلُك عليه بن جر 
وآ تأي ليكلنِنَ 4 1ص :15 فالر سول عَلَهال 1 لا يَطلْبُ أَجْوًا على ما بَلّقَهُ مِنَ 
الرسالّةء وإنا يدعو الناسّ لمَصْلَحَتِهِمْ. 

« آم عِندَهُرُ ليب هم يَكْبْنَ 4 [الطور:41]؟ والجواب: لاء ليس عندَهُم عِلْمُ 
العَيْبء ولم يكتبُوا مَقاديرٌ الخلائق» وإنما الذي عنْدَهُ عِلْمّ العَيب ويكتبُ مَقادِيرَ 


الخلائق هو الله عَسبَجَل. 


مآ يدون كِذا 4 [الطور:147]؟ وهذا هو الواقع» فَهُمْ يُريدونَ كَيْدَا برسول الله 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كلك يريدون أن يُتمَرُوا الناس عنه ولكنّ هذه الإرادة للكَيْدٍ لن تُوَثرَ على رسول 
بل مانن أ ٠‏ و سس سر 0 4 0 ل 
الله كلك بل توَّثْر عليهم» لذن كفروأ هر الْمَِدُونَ © [الطور:؟4]» وهنا أَنّى بِالجُملَةٍ 
07 0000 ع هه م مسر ذه ب 
الاسمية للدلالةٍ على أن الكيد مُّلازِمٌ لَهُمْ لا يَنفكون عنه. فهُمْ المكيدونَ» ولهذا 
009 ع كا ب ع 7 - ا ل ا 00 عيرم 22 
قال الله عَرََجَلٌ: #إِنّمْ يكيدون هذا (0) وَأكِد ذا (0) مهل الْكفرى أمهلهم رويا» 
3 0 2 م 0 0 
[الطارق:6١-/ا1]»‏ فلم تمض إلا شجرات قليلة حتى سحب صَنادِيدٌ هؤلاء المكذين 
رمع عيت 6ت .ا شم نهدي رهفهع |( وه |( 2.0 و لي ا ا 
وكبراؤهم جثثاء وألقوا في قليب بَدرٍ قد جَيفوا وأنتنوا' '» وهذا هو نَتِيجَّة قوله تَعالَ: 
َّ 5 رط رم ب ل سس سيو 0 م 
أم يدون هذا مَالدِنَ كفْروأ هر لْمَكِدُونَ © [الطور:؟4]. 


8 معو مي 


آم طم إِلهُ عَيرٌ أله 4 [الطور:*5]؟ والجواب: لا. 


قال تعالى: #سْبّحَدنَ الله عَم دتَركُورت 4 [الحشر:77] تَنْزًِا لله سْبِحَاَهُوتَعللَ 
وم في م عع 5 ع َم 55 ره بير 5 
عما يُشْرِكَ بِهِ هؤلاءٍ الَهَلَةَ السَّفَهاءٌ الذين يأتي أَحَدّهم إلى الأزضء يَنْلُ فيها في 
5 #خ-ه 01 006 - 0 0 5 ث0 8 2 
السَّفرِ فيَختارٌ أربعة أحجّار يَجْعَل ثلاثة منها أنَافّ للِقِدْر -والأثافي: مَناصب يُنِصَبٌ 


عليهًا الِدْرُ- ويْعَلُ الرابحٌ مِن هذه الأحجار إِكَا يَعْبْدُهُا وهذا سَفَهٌ شديدٌ؛ حتى إِنَّ 
بعْضَهُم ليَمْحِنْ التَْرَ على صِمَةِ تمثال. فيعْبدُه فإذا جاع أَكَلَهُ وهذا مِنَ السّمَه 
العظيم» ولهذا قالّ الله عَرَصَجَلّ: #سْبَحنَ الله عَمَا سرون # [الطور:47]. 

قال تعالى: ون بَرَوَأْ كنَمًا ينَ مَل سَاقِطًا4 [الطور:؛4]» يعني عَذَابًا نازلا 
عليهم لم يُصَدَّكُوا بذلِكَء ولكن يَُوُوأ سَحَابُ مم 4 [الطور:؛4]» ولا يُصَدّقُونَ 
بالعذاب. ونظيرٌ ذلك ما حصّلّ في عَضرِنًا اليوم» إذا رَأَوْا كُسوف الشَّمْسِ والقمرء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المُشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم 


( 9 2». ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» 
رقم (7817/5). 


دروس التفسير ( سورة الطور) 5" 


قالوا: هذا أمر طَيعِيٌ لا يناج أن تخاف منهء ولا أن تفرع إلى الصلاةٍ والذَكر» وعَفَلٌ 


هؤلاء عن أن الكُسوف والخُسوف لهما بان سببٌ كَوْنيٌ طبهي وسببٌ شَرْعِيٌ 
0 2 3 5 اه 
وحيي جاءَ عن طريق الوحى. 


كد آنا 


و 


أما السببٌ الكونِعٌ الطَّيعُِ؛ فإن سَبَبَ كسوفي الشَّمْسِ هو أنَّ القمرٌ يحُولُ 
بيها وبينَ الأرض فَيْظلِمُ الحابُ الذي حُجِبَ عنه ثُورُ الشَّمْسٍ بِظِلٌ القَمْرِهِ وكذا في 
ُسوف القَمَرِ بيه حَيْنُوكةٌ الأرض بين الشمْس والقَمَرِ؛ لأن ثُورَ القَمَرِ مُستفادٌ مِنَ 
الشمسء ولهذا كُلَّا قَرْبَ القَمَُ من الشمس صَعَْتٍِ المُواجَهَة بيه وبيتهاء فق النوز 
الذي فيه وك بتَعَدَ عن السّمْسِ كبرت المُقابكةٌ به وبِينَ الشمسس» فكَيْرَ النورٌ. 

فإذا أرادَ الله عيبل أنْ يِف القَمَرَِ حالَتٍ الأَرْض بِينَهُ وبينَ السّمْسِء وهذا 
انث معلرةة ولة اح يدك نيه والتي ازع اتيت تقل له القمر نين الشتمبين 
والأرض» وحَيلوكة الأرضٍ بِينَ الشكس وَالقَمَرِ هو الله أَوْجَدَهُ لِيُخَوْفَ العباد 
بذلِكَء وهذا هو السببٌ الَّرْعِىّ الذي أخبرءًا عنه رَسولُ الله بك ولا يُمكِنٌ أن 
َعْلَمَهُ أحدٌ إلا عَنْ طريقٍ الوّخي. 

أما الأوّلُ -وهو السببُ الطَبعِيُ - فهذا يَعرفَُ الناسٌ كلّهُم حبَّى المُلْحِدُونَ 
الكافِرُونَ لكنَّ السببّ التَّرْعِيَّ الذي هو تَخويف العبادٍ بهذو الحادِ لا يَعْلَمُهُ إلا 
مَنْ أَوْحاه الله إليه» وهو رَسِولٌ الله يك وعَل هذا: فإن أولءكٌ القومَ الذينَ يَستَهِينُونَ 
بَمْرِ الكُسوفٍ والمُسوفه ويقولون: هذا أمرٌ طَبِيعِيٌ لا مناه لا يَنْبَخِي أن عتم به 
فّهم يُشاِبُون هؤلاء المُمْرِكينَ الذين إذا رَأَوَا كِسْمًا مِنَ السماءِ سَاقِطًا قالُوا: لسَحَابٌ 
مَرَكْوْمٌ # [الطور:4 4]. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال تعالى: #مَدَرَهُمَ حَقٌ يُلفوأ يَوْمَهُمُ ألَذِى فيه يصَعَمُوتَ 20 يوم لا يعن عنم 
كيَدْهُمْ سينا وَلَا هُمّ يُصَروُونَ 4 [الطور:ه-45] هذه الآياثٌُ العَظِيمَة التى إذا قَرَأَمَا 
الإنسان اش 2 حر م ب وا لازاه الله تعال وخده هو الخالقٌ) 


و 


2 ٠-5 و2‎ 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) | دي 


الدرس الأول: 


2 
ع 
| 


6 لم نى ل ل ع م 2 
11 7 2 © حو ال 2 6 ساهيء 0 و 1 رمع 
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ومن تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ | يوم الدينء أما يَعد: 


صَلٍِ وَأْسَلَمُ عَلَ نَبينَا محمد حَاتَم الْبيّنَ وَعَلَ 


قال تَعالَ: #وَاآلئَجِوِ دا هو 00 ما صَلَّ صَابَي وما عو (5) وَمَا يلق عن 
موق 5 إن هْوَ إلا وى يو 2 عَلَمَهُء سَدِيدُ لقو 0 ذو مرو فَآسَتو 00 وَهُوَ 
لفق التعَكَ :(10 مه دنا َدَكَ (0) فَكانَ كَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدْنَ 25 مَأ إل عبد مآ 
وسح (()مَا كدب الْفُوَادُ ما رأف 257 أفشتروتة. َل مَا و 25 وَلْقَدَ واه لد َي 
عند سِدَرَةَ التتقى (00 عِندَهَا بَنَّهُ امأو (00) إذ يَحْشَى الِيَدرَة ما يعَسَئ 00 ما وَاعَ صر وا 
طق ((21 لَمَدَ رأف من ايت ريد الْكْبرخ © [النجم:١-8١].‏ 

هذه الآياثُ الكريمّة تُشِيرُ إلى قِصَّةٍ المغراج عِندَمَا عُرِجَ بالبّيّ كلل إلى 
السماواتٍ السب وكانَ ذلك ومُو في مَكَةَ قبل المشرة بثلاثِ سنواتٍ أو بِسَنَةٍ 
ولتت وفقه الليله ليله المتزاع فم مذ عله ىآ 6 مر هيء أو في أي ليلةٍ مي» 
وما اْتهَرَبينَ الناس من أنَّ ليلة المغراج في الليلة السابعة والعشرينَ من شَّهْرِ 
رججبء فلا أضْلّ له من الناحيّة تاريخ ولهذا فالأقربُ أن ليله المغراج في ربيع 
الأوّلٍ قبل الهجرة إما سََِ وإما بثلاثِ سنوات. 0 


عْرِجٌ بالنِيّ بكِ من الأرض إلى السماواتٍ العُلا حنَّى بَلَعَّ مَقَامًا سَمِعَّ فيه 
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صَريفُ الأقلام» الأقلامُ التي يَكْدّبُ الله يها القضاء والقَدَرَ هذا المِعْراجُ لا شك 
أنه مِنْ مَناقب النَبِّ ل ومِنْ قضائلهء ولهذا يَنْبَخِي لنَا أن تَشْكْرَ الله دياك على 
هذ النْعْمَةِ التي أَنْعَمَ الله بها عَلَ نينا محمد كلل لأن نِعْمتَهُ عليه هي في الحَقِيقَةٍ 
ِحْمَةٌ عليئاه ثم إِنَّ الله يقولٌ: <امَا صَلَّ ايض ومَا عو 2 ما ضَلّ في عِلْمِهِه وما 
عَوَى في عَمَله فالضّلالُ بالنَْبَةِ للم والعَيّ بِالنْْبَةِ للعَمَلِء فالنيّ 
ليد جولتك أعطاة الله العِلمَ واحْمَةٌ والعَمَلّ. 

وقوله: لإصَايبكك» يَحنِي به الب َك وإنما قال: #إصَايسكد4 ولم يَقَلِ: الب 
كأنه يُشِرُ إلى أن هدًا البيّ ليس غَرِيبًا عليكُمْ ولكنّه صاحبُكُم الذي تَعْرفوتَه 
وتعرفونَ صِذْقَه وتَعْرِفونَ أماتة. 

قال تعالى: #مَا صَلَّ صَاحِبَكك وما عَوَك (2) وما نطق عَنِ أَطُوقآ * يني : لا يُمْكِنْ 
أن يَنْطِقٌ الي -صلٌّ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم- عن الْوّى. إنا يَنْطِق بوي الله 
عَتَصَجلَ. 

إن هو إلا يو :(5) عَلَهُ سبد 4 يَحْنِي: عَلَّمَهُ ياه شديدٌ القوَى» 
وهو جبريلٌ عَلَاصَكهوالتَكم. 

«ذو مِرَّق4 أي: ذو هَيَةِ حَسَبَق طَأسْتوف © [النجم:3]» فِخلاء «وَهْرَ بالف 
لل 4 حيثُ إِنَّ رسول الله كل رَأَى جبْرِيلٌ في الأقٍ عَلَ حِلْقي التي كان عليها' 
وله 59 مئةِ جناح قد سَدٌ لحكل ورَآه كذلك مَرَّة أرق عند سِدَرَةٍ المُنتهى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» رقم 

(7777)» مسلم: كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم (175). 
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على صُورتِه التي حََلَقّه الله عليهًاء وله يست مئةِ جناح”", فتعالى الله المَلِكُ الحقٌء 
هذ العتارق العطل و كن لمكي ١‏ 7 

قال تعالى: #وَهْرَ بهي الل (25 مم د قَدَلَ 4 «9د6ا4: أي سَدِيدٌ القوى وهو 
جبريلٌ» لقنَدَلَ 4 أي فَتَرّلَء فكانَ قاب قَوسَيْنِ أو أَدْنَى» أي: كان مِنَّ التىّ كَل قَدْرَ 
قَوْسَيْن أو أَدنَى مِنْ ذَلِكَ. 

قال تعالى: لدج إِك عبد مآ بك 4 أؤحى جبريلٌ بها جاء به مِنْ وي الله 
إلى البَييّ صل الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم فأؤحى إليه ما أَؤْحَىء وهنا الإبهام قال 
العلماء: إنه للتَْظيم» »لم يقل: أؤْحَى إليه القرآنَ» قال: «إما أفك 4 مِنْ ذلِكٌ الوّخي 
العَظِيمِء والإبهامٌ يأ للظم أحيانا فب دي على طم لقرآن حيت أبممة وأوقعة 
مَوقِعَ التَفَخِيِم والتعظيم. كا في قوله تَعالٌ عَنْ آل فزعون: يهم ين ئِنَ ألم ما 
حك الاي : عَشِيَهُم أمرّ عظيمٌ وهو ذلك الماءٌ الذي أَغْرَ قَهم وأَهْلَكَهُم عن 

قال الله تَعالّ: ما كَدَبٌ الْفوَادُ ما رآ *. القَلْبُ ما كَذَبَ ما رَأَنَهُ العنُ أي: 
أنه طابق وَعَيْهُ لا رائه عي وهذا َلِيلٌ على ثباتٍ النِيّ يله إذ إن الأمرَ ليس بالهيّنِ 
صَعِدَ به مِنَ الأرض إلى السماواتٍ العلاء وممّ ذْلِكَ كان ثابتَ القَلْبِ بحيثُ 


إلى 
عن 


و5 
كن 


6 25 
لم و 7 يَتَصَوَّرْ إلا ما وَأتذ عينه حقيقة : 


كه صّ 


قالّ الله تَعالّ: ## أَمَمروته: عل ما ير #. وهذا الاسيفهامٌ للإنكارٍ على قري 
الذين ماروا النَىَّ كك على ما رَآهُ بعينه وعَلِمَهُ بعَلْبه. 


يه سي سر 
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20 سيج دلو 


ولقد رءاه نزلة أحَْ > رأى النَبِ بك جبريل نَلَةَ أخرّى. أي: مر حرق 

نازلاء عند نر التق 4» ويِذْرَةٌ المُنتَهَى سِدْرَةٌ عَظِيمَةٌ وصَمَهَا الب كله 

بصقانه عطعة: ويَدُلٌ ذلك قولة كهال :لز يني النذزة مانتقي 4 إلى عَنييهًا أده 

عظيم» ؛الأيكاذ أحد يدها من البّهاءِ والمُسْنء فإنَ الله تَعالَ كَسَامًا في ذلِكَ الوقتِ. 
لبي لَه يَنْظرٌ إليها من البهاء امسن ما لا يَقَدِرٌ أحدٌ أن يَصِعَةُ. 

قال الله تعال: ما راع الْبصَرُ وما طق 4. ما رَاعَ * أي : 7 ا مه 

علق 4 أي: ما تَجَاوَنٌ فكان يك على جَاذِبٍ عظيم من الأدب. مارَقَعَ بِصَرَهُ إلى ثيء 

موك ل ويزنوالاتتماوزك بل كان عل والة الأ سفارااكا لله ولامه عليت 

وهذا أَدَبّ مُسْتَحْسَنٌ في العُقولٍ أنْ يكونَ الإنسانٌ أديئاء لا يَنْظرٌ إلى ما لم يُؤْذّنْ له 


فه. 


2 


سمه سر 


قال الله تَعالَ: م لَمَدْ راك مِنْ ايت رَيْهِ الكبرئت *. أي: رَأَى مِنّ الآياتٍ العظِيمَة 
ما هو عَظِيمٌ جداء ثم التق الله بعدّ ذلِكَ إلى الاستفهام على سَبِيلٍ السّخْريَة يْةِ وعل 
سَبيلٍ الضَّْفِ والحوان لأصنام ريش فقالّ: 

ميم اللَتَ وَالعرّ * أي: أخبروني ما سَأَئا هذه الآهة الي رَعَمْتُمُوها؟ ما 
شَأَنَا وما عَظَمَبُها بالدْسْبَةِ إلى عَظَمَةِ الله 55-0 لسن يقي بوليةا الى 
بالاسيفهام الممرّرٍ هوانها وذَلِهَاء « ميم الت وَالْمُرّ 4» وفي هذا دليلٌ واضِحٌ على 
أن كل من اكد مم الآ يدوه من هُونٍ الله يبدا من دُونٍ اله ويَذيَح لها 
ويَنِْرُ ويَسْجُدٌ لها ويَرْكَمٌ» فإنه قَدْ الها إهَا بغير حَقٌّ ويكونُ بذلك مُمْرِكًا بالله» 


حتى لو ضام ولو صَلَّ ولو جاء إلى مَكَة لِيحْتَوِرَ أو لِيْحَسَّ بل مَنْ كان على هذه 
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العَقِيدَةٍ وهي الَّرْكُ وتَعْظِيمُ أصحاب القبور تَعْظِيًا لا يَلِيقٌ إلا بالله. فإنه مُشْرِكٌ 
يحْرْمٌ عليه أن يَدْخْلَ مَكَّةَ لقولٍ الله تعال: «َإِتّمَا المشركرت مس قلا يَفْرَبْأ 
المسجد لْحَرَامَ بَمَدَ عَامهم هسددًاك [التوبة:8؟]. 


فعلى المَرْءِ الَّذِي مَنَّ الله عليه بالُضور إلى هدًا الببتِ في الحَجّ أو في العمرَةٍ 
عليه أن يُتوبٌ إلى الله» وأن تُخُلِصٌ العبادةً لَه وألا يتَحِدَ وَلِيَا من دُونْه لا مَلَكَا 


6 ولائيً مسا نحى رول اف ولك ليَكَم يقولٌ الله لَه لَهُ: #قل له أَمَلِكَ 


لِتفيى تَفْعَا ولام اه 4 [الأعراف:1180» وفي آي أخرَى قد الَو # قل 
َه ل ملك لتضنى صما ول 2 ما شَك أنه [يونس:59]؟ لذن لني يك لا يَمْلِكُ 


لنفسيه ٍ جَلبَ مَنْفعَة ولا دَفعَ مَصَرَّقق ومن لا يما يَمْلكُ ذلك لنفسه لا د تجلكة لغيره 


ولهذا قال الله لهُ: لثُلٌ إِي 5 أَملِكُ لي صا ولا رسَدًا 4 [الجن:601» فأنا لا أَمْلِكَ أن 
أَدقَمَ عَدَكُم ضَرَّاء ولا أن أَجْلْب إِلَيِكُمْ رَشَدَاء بل أَبْلَعْ مِنْ ذلك قولّةُ: «كُل إِيّ آن 
حيرف مِنَ أله أَحد ولَنَ أَجِدَ من ذوندء مُلْسَحَدًا [الجن:17]» يعني : لو أَرَادَني الله بِسُوءِ فلا 
ا 


حَدَ جيني مِنّ الله فأنا يتفم لا أَحَدَ حجني من الله لو أراد الله بي سُوءَاء فكيفت 
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ملك أن أجِيرَكُم أن وبهذا عَلِمَ أن الذي يتَعلَفُوَ بير الهس الله يمَعلقُونَ 
بغير الله» سواع موا بالرْسلٍ أو بأَحَد من الملائكة وي عه عن بر خصوفم 
6 وس 


أولياء؛ فإئَّهم تَعلَّقُوا بغير * مَعلّقَ؛ لأنه لا ينحنا من التَعَلّق برَسول الله له يك إلا اتباعٌ 
شَرِيعتِهء هذا هو الذي يَنْمَعْنًا حَقيقَة عَقِيْقَة إذا اننا مريككة وككتاها فنا نبيذا التفننا 


0١ 


بذلِكَ» أما أنَّ الرسول عا كلتك يَدْهَمُ عنا ضرا أو يِخِلّبَ نا تَفْعَا فذلِكَ أَمرٌ 


نَفاهٌ الله عَيَِجَلَ. 
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فإذا كان محمد يك وهو أعظمُ الناس جَامًا عند الله وهو سَيدٌ للق يكل 
لا يَمِلِك ذلِكٌء فا بالّكٌ بِمَنْ هو دُوتَهُ بِمَراحلٌ عظيمة: فإنّهِ لا يكونٌ مَالِكَا لهذا 
بدا فلا يجورٌ للمَرْءِ أن يُعَلّقَ حاجَاتِه بغير رَبّه. 

قد يقولٌ قائلٌ: إذنا أخيانًا نأ صاحب القَبْرِ ونستَغِيث به. وتَنَِمَ بذلِكَ؟ 

فتقول: هذا أَئْرٌّ قد يُصِيبُ» ولكنه ليس حَاصِلًا بِسَبَبٍ دُعائِهِمْ لصاجب 
القَِهِ ولكنه حَصَّلٌ عنْدَه لا يه فبْندَ لهؤلاء؛ فإنَّ الله تَعالَ قد يُيَسّمٌ للمرء أسبات 
المَعصِيَة ف له؛ ليَخْتره فهذا إذا صَحّ بأنهم إذا اسبَعَانُوا بأصحاب القبور أَعِينُوا 
الوك لكراية قر ملكي 1 ب ران مائيك لق مقع وم انه ا إلى 
مَن يَدْعُو له» فكيفف يُذْعَى من دون الله فإنَّ الله تعال يَبْتَلِيهُمْ حيث يُقَدَرُ أَسبابَ 
لل سي 
فِثْنهٌ لهم» والله يََدَيْاَ حكيمٌ عَلِيم. 

فالمُهِمٌ: أنه وَاحِبٌ على المَرْءِ 0 لله حَقِيقةَ في العبادَة والقَسَمِ وأن 
يكون دَايَا على ذِكر مِنْ قولٍ الشاعِر"' 

ممع ا اوه بي “وك بالعاد زلله:الوجة والعقل 


يا 


000 


ل سس نه عر 


تووائدق ترج وله الناض رشعاران لل تنو و 
نبي ونا أن إلى هذا اجتئع العظيم في هزه للق التي ربج أن تكون ليل 
القَدْرِ أنظرٌ إلى هذا الجمع العظيم وأقول: ما ظَننٌّ المرء ءِ لو كانوا كلّهم عل شََ 
صحِيحة» وعلى توحيدٍ خايص» وعلى باع مَشْرُوعَ» لو أَنَّهُم كانوا على ذَلِكَ فإِنّني 


)١(‏ الصاحبي (ص:"175-17). 
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واي بأنهم لن يُْلَبُوا أبدَا؛ لأن رسول الله كك قال: «لَنْ يُغْلَبَ الَْا عشَرَ ألما مِنْ 
لاا" كيف والذي في المَسْجِدٍ الحرام يَُاربُ في هذه الليلة أَرْيَعَ مئةِ أل أو نحوّ 
ذلك ومع هذا فإ جتاون بلي غير ون ذو الُفْرِ لانت في زه لأا 
في الحقيقة أَضَعْنًا فأضَاعَنًا الله» ونّسِيئًا الله عَيَِجَلَّ فنَيينَاء أَنْسَانًا أَنْفْسَنَا في الو اقِع 
فالَّذِي أَرْجوةٌ مِنَّ الله سبحاتهوة تَعَالَ في هذه الليلةٍ أن يُضصْلِحَ للمُسِلِمِينَ علماءهم؛ لأن 
العُلماءَ عليهمْ مدارٌ كَبيدٌ في تَوجِيه الناس» فنحن هنا في المَمْلكَةِ العربية السّعودية 
-ولله الحمدٌ- مَوضِعٌ بْقِّ بينَ العَالّم الإسلاميٌ؛ ولكننا وإن كنا كذلِكَ» قد لا يعْبَلُ 
من عَوامٌ هذا العالّم الإسلاييّ كّ ما تَقُولُه فالمسئولية إذن على عُلاءِ العالم 
الإسلابيٌ وهم مشؤولوت أمام ف نخدت ون وهم ففيهم ن يرك باه 
َكل ويَعيد الشون يستكي بِمْء فِيَِبُ عليهم أن يَقُومُوا لله مَْنَى وفراكى. وأن 
يقولوا كَلِمَةَ الح وإن أَغْصَبُوا الدّهماءَ مِنَّ العامّء فإن هؤلاءٍ الدّهماءَ من العامّة إذا 
عَضِبُوا يوماء فإن مَنْ بيدِهِ ملكوث كل شيء يُرضِيهِمْ؛ لأن مَنِ التَمْسَ رضًا الله 
بسَخَطٍ الناسٍ» ّنه وأَرْضَى عنه الناسّء وأما مَنِ التَمَسَ رِضًا الناسٍ بِسَخَطٍِ 
لله» فإن الله يُقَلّبُ عليه القُلوبَ ويُسَْخِطٌ عليه الناسء فأَدْعُو تَفْسِ وإخواني العُلماءً 
أن ُو اله حل وأن يقومُوا لله قبام ص داع إلى ربّه عل بتصيرة حتى يَنضرَهُم 
ال وحتى يهم يهم اهل يضح بهم ا مده وتكونٌ الأَمّةٌ الإسلاميةٌ في أقطار الدَنا 
كلها على برو فق بذلك قول اله ” تَعال للنِيّ ك: « قل هنزو سَبِيل أَدْعْوَا إل 
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َه عَلّ بصِِرَةَ أنَأ وَمَن اتَبَعَق وَسْبَحَنَ لَه وَمَآ أَنَأْمِنَ ألْمُمْركيت * [يوسف:8١٠].‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 745»؛ رقم 2327487)» وأبو داود: كتاب الجهاد باب فيهما يستحب من الجيوش 
والرفقاء والسراياء رقم )0١ ١(‏ وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السرايا» رقم (870). 
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ولْيَعْلّم هؤلاءِ العلماءٌ الذين عليهمْ مسؤولية 5 ْرِ العلّم والدَّعُوةٍ إلى الله نهم 
وإن أَعْضَبُوا مَن يَخْضَبُ مِنْ وُلاةٍ أَمُورِهِم, إن 00 إذا قامُوا لله 
فالغاقة ستكون للمتقين» يفول اللا تحاق: طايات عدا عننا كد اللزرددة 4 
[الروم:/47]» القائل هو الله عَيَيجَلّ وهو أَصْدَقٌ القائلينَ» وأَقدَدُ القائيَ على تنفيذ 
ما قالّه وهو الذي لا يُحلِفَ المبعاد أوجَبَ على نفسه أن يأ يَنَصّرَ المَؤْمِنِينَ» ولكن 
أينَ المُؤمنُ حَمًا؟ الذي يقولٌ: سأقولٌ كَلِمَةَ الح رَضِيّها مَن رَضِيهك وعَضِبٌ منها 
مَنْ غَضِبَ وليَعْلّم المرءٌ أن نَضْرَ الله إياهُ يكونٌ في الدّنيا ويكوثٌ في الآخِرَء وذلك 
نيصر مَقالَهُ التي قا فيكونٌ بذلِكَ أحيا شب من شن الرسول يكل. 

ثم إن عليكُمْ أيها المُسلِمُونَ الذين تَعْلَمُونَ حر هزه القبورء وحَطَرٌ عباديا 
تود د لازال المتدكة وصريوه مز ار لسري العا كم 
أن ترشِدُوا أيضًا إِواتكُم لهذا الأمر العظِيمٍ حتى تَضلْح الأمَةُ الإسلاويّ يَهَ صَلاحًا 
على ما جرَى عليه َلفُه؛ فإنه ن يُضلِحَ آجرَ هذا الم إل ما صَلَحَ عليه أ لال 
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كا قال الإمامٌ مالك وَمَدْلنَك أما كوثنَا نَسَكْتُ ونَحْشََى من غَضَب الدّهماء والعامة 
ووّلاة الأمور» فإن هذا حَطَرٌ عظيمٌ على المُجْتمع الإسلامِيٌ» وأنا واثقٌّ كلّ الدٍَ بأنه 
إذا صَلَحَ العلماء وَوَجَهُوا العامة إلى ما فيه الصَّلاحُ والرشاث فإن الولاة سوفٌ 
يَنْضَمُونَ إليهم وسوف يَصُْلُحوَ؛ لأن اللا ولا سيا الذين لا يَرْعُونَ خُرمَةَ الله 
َي ولا يخافونَ الله إن) يُحافِظُونَ على ما يْمَظُ لهم مَراكِرّهُمء إذا رَأَوَا أنَّ العامة 
قد صَلَّحَثْ اضطرٌوا إلى أن يَصْلَّحُوا تَبَعَا لهم ولو كان ذلك على سبيل المُداهَيَ 
والتفاق. ْ 


.)7٠١ /١( انظر: مجموع الفتاوى (/71/ 2747)» وإغاثة اللهفان‎ )١( 
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25314 


وهنا -ولله الحمدٌ-في المَمْلَّكَتَ الحكومةٌ لا تَألُو جهْدًا في مُناصَرَةٍ الذعا 
ومُساعدٍٍَ َبمْء ولك الَّذِي ُخْنََى منه هو الانْدَفاعٌ الذي لا صَوَابطٌ له والذ 6 
منه الداعيّة أن يَعْسِيفَ الناس قَضْرًا إلى أن يكوبُوا على الحَقٌّ دَفعَةَ واحِدَةً» ويَنْسَى أن 
الله وم لو الْنِي د الرسول م م ينا بالآياتٍ البينات» ينسَى أنه 


وو عت 5 


3 ١ 


آلا 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثَّاني: 

الحَمدُ لله وَبُ الاين وَأصَلٍّ وَأسَلَمُ عل تيا محمد حَائَم اين وَل آله 
وَأَضْحَابه ومَنْ تَبِعَهُمْ إِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِ ما بَعْلَ: 

قولّه تعالى: #وَآَلنّحمِ إِذَا هَوَئ © [النجم:١].‏ 

هذا قَسَمٌ» صِيغْتّه الواؤ» وأكثر ما يُقسَمُ به منَ الحروني الواو. 

وقد يُقِسَمُ بالتاء» كقوله تعالى: # وَيَاشَع لتحيرن صتمي 4 [الأنبياء:01]» تالله 
بمعتى وال ويُْسَمٌ بالباء كثررًا أيضًا كقوله تعالى: طَأَفْسمُوأ ألو بهد ايكرح * 
[الأنعام:9 .]٠١‏ 


والمرادُ بالنجم ليس عَخْصوصًا بِنَجْم مُعيِ إنذا هو عام وقيل: إنه الثرباء 
يشي الاك افيد الى يعني الكثيد من الناس؛ والصوابٌ أنها عاةٌ. 

قولّه: فإدَا مَوَئ 4. قيلٌ: إذا غابٌ» وقيلٌ: إنَّ المراد به الشّهِتْ ل لل ل 
الشياطينٍ الذينَ يَسْتَرُونَ السّمعَ» وإذا كان اللفظ صَاطِنا لِْمَْيئْنِ فإنهُ تحمل عليهماء 


آنا 


1 
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هذا هوَّ المُقْسَمُ عليهه وهو انتفاءٌ ضَلالٍ النبيّ يك وغَيّه 

فإن قيلَ: ما الفرق بينَ الضلالٍ والعَيٌ؟ 

ار ا ا غَيا 
تاسوه 

- ب ل سام سا سل ٠‏ و 

وهنا يَرِدُ سؤال: في قوله: لاما صَلَّ صَاسبكك وما عو 4 لماذا لم تكن العبارة 
فااضل محمد وماغوى؟ 

الحواث: لأنَّ قوله: «صَايِتَك 4 وإضافةٌ صُحبتِه إليهمٌ» كإقامةٍ الحُجَةِ عليهم؛ 
فكأنةُ قالّ: صاحبكم الذي تَعرفوئه» وتعرفونَ صِدقَه وتعرفونٌ أمانته حتى كُشّم 
تُسموئه قبل البَعْثةِ بالأمين» فصارٌ بعد البَعثْةَ مَو وُْصوقًا بالكَذِب عندكم. 

ول 9 وَمَا يَنِقٌ عن أخْوَيَ © [النجم:”7]. 

أي لا يتكلّمْ كلامًا صادرًا عن مَوّىء وإنا يتكلم باحق عكواتلا. 

قولّه: ل إن هُوَ إِلَا مح يوي * [النجم:4]» أي ما جاءً به من القرآنٍء إلا وَحَي 
يُوحَى ون قبل الله عَرَجَلٌ. 

قولّه تعالى: ططَلَهُ. َدِيدُ لت (2) ذو مِرَوَ ستو (5) وَهْوَ لأف 
[النجم:0-/]. 


وقوله: # عَلَمَه ديد بد العو 4# 000 عََتَوالسَلم. 
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قولهُ: «هأسيوا 4 أي كَمَلَ. 

وقولّه: وهر لفق الل 4. ولهذًا رآهُ النبئ صل الله عليه وعلى آله وسلم 
على صورته التي خَلِقٌ عليهًا مَرّتينِ مرةً وهوّ في غار حِرَاءٍء (رَأَى 0 لَه لَه 
يست وي بجتَاح»7"» فجؤريلُ اولك كغيره منّ الملاتكة له أجْيِحقٌ قال الله 
تعالى: باعل الملتيكة رسلا 3 أحِيحَةٍ # [فاطر: .]١‏ 

ورآهُ مرةٌ أخرّى عندَ يسدرة المُنتهَى على صُورتِه التي لق عليهَا لهُ ست مئة 
حل تس الأنى فر ابن مواد كِدَلَدعَنهُ قال (وَأَى ل الله 0 
صُورَتِه وَلَهُ يت من جاح كل جاح ينها قد سَدَ الأ يَقْطُ من حه من 
التَمَاوِيلٍ وَالدٌةٌ وَاليَاقُوتٍ مَا الل به عَلِية ". 

قولّه: « ثم دنا مَدَلَ 20 فَكانَ كَابَ هَرْسَيْنِ أو أدْقَ (5) كارك إل عرو مآ 
وس * [النجم:4-١٠].‏ 

ثم دنا جبريلُ علي فَدَلَّه أي تَرَلَ فكانّ قاب فَوْسَيْنِ أو أَذتَى فأَؤْحَى 
إلى عبد الله -محمدٍ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ- ما أوحى 

وقولّه: «أرحة إك عَبَي م5 أوتك4 أتى هنا بِصِيعةٍ الإبهام تَعْظي) لشأنهء 
0 #فَعْسِيهم يِنَ ألم مَا عَْيجُمٌ * [طه:08]» لتعظيوه وتهويله. 

لَّه: #إمَا كدب الْموَاد مَا وَأ 4 [النجم:١١].‏ 


ع عمو ِِ 


أي أن فؤاد الرسولٍ عَصَكَهوآلتَج ما كَذَبَ الذي رَأى. بل ما رآة النبييٌ يكل 


.)7718( أخرجه الترمذيء تفسير القرآن» سورة والنجم. برقم‎ )١( 
.)91/44 رقم‎ 2396 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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واستقدّ في فُوَادِِ فهو الحقٌ» فَالبَصَمُ ما زاعً» والفؤادٌ ما كَذَّبَ. 

قوله: # أفسبوئة عل ما يرك * [النجم:١١].‏ 

الخطابٌُ في قوله: تمارونَ» يَعودُ على قريش» الذينَ مارَوًا الرسول كه على 
مارآ وكَذَّبُوه وصارُوا يُناقِشُوئَةُ. 

قولّه: « وَلْقَدَ َه تَرْلَدَ أي * [النجم:1]» الفاعل في 41# الرسولٌ كَل 
ومفعولٌ ه41 جبريلٌ» وطتزلة تق 4: أي نازلا مره أخرى. 

عِندَ درق المت (1 عِنْدَهَا بنَهُ الأو (00) إذْ يَصْشَى السدْرَةَ ما يقش (/25 ما رَاعْ 

لب وَمَا طضّ (200 لَمَدَ رأ مِنْ ايت ر َيه الْكبرَح # [النجم:4 .]18-١‏ 

قوله: #إذ يَْتَى اَلِيَدَْة ما يقت » يعني من الحمالٍ والحسنء «إما رَعَ الِصَرٌ 
علق 4 أي ما مَالَ يَمِنَا وشالاء ولا طَعّى: 0 
يت رَيْهِ كرك 4» لقد أراهُ مِن آياتٍ ربّه الكبرى 

الإسراءً والمعراح: 

هذه الآياث في قصةٍ المخراج والنبي كك حَدَتْ لهُ الإسراء والجغراج في 
ليلةٍ واحدٍء والكلامٌ هنا في أأمور: 

الأمدٌ الأولٌ: من أين كان إسراءٌ النبي اروم وس 

كان الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ع حين أ سْرِيّ به وعرجٌ به 
شق به من الحجر الذي في الكعبة وهذا مَعْنَى قوله: #سبحن ألَذِىَ 


عم 


عيرق كلا قرت المسيعد 0 ِلَ الْمَمَجِدِ الْأَقَصَا [الإسراء:1١]»‏ وقد جاءً في 
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بعض الرواياتٍ أ نه شري به بَيتِ أَمّ هاني» وجمَعَ بينَ الاين الحافظٌ ابن حجر 


الأحاف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ينه بأنهُ صل الله عليه وعلى آله وسلم كان ناما في بيت َم هَانِي» ثم انتقَلّ فَامَ في 
الججر ثم عرجٌ به من الججْر» وعلى هذا فيُكونٌ قوله: #«سْبَحَنَ الَدِىَ سر بِمَبْدو 
تا تقس الْمَسْيدٍ الْكرَار4؛ أي مَسْجِدٍ مَكّكَ وليسّ من بيتٍ أُمٌّ هاني» وهذا هو 
المُنايث يسبٌ تماماء أن يُسرَى به من مَسْحِدٍ إلى مَسْجدِ من المَسْجِدٍ ال حرام لالد 
الأقصى. 

الأمرٌ الثاني: متى كان المعراح: 

ليس هناك شيءٌ ثابتٌ في الأحاديث والآثار» وأقرئها إلى الصحةٍ أنهُ كان في 
ربيع الأول وهو شَّهِرٌ المَبْعَثْه وشهرٌ المَوْلِدِه وشهرٌ المَاتِ. علي خلافٍ في كونه 
َهْرَا مَل وعلى كلّ حال أقربٌ ما يقال في الِْراج والإسراءِ أنهُ كان في ربيع 
الأولء وكانٌ قبل الهجرة بثلاثِ سنوات. 

ثالمًا: هل المِعْراح بالروح أم بِالْجَسَدِء أم بها معًا: 

المخراع كان بِجَسَدِه ورُوحه؛ لقوله تعالى: #سْبَِحَنّ الى أرَئ بِمَبَدوء # 
ولم يقل : بروح عَبْدِه ولأنَّ ريشا أنكرت المغراجَ والدسراء» ولو كان بالروح لم 
كه لأنَّ المَنام أو الدُوْيا لايْنكرُها أحدٌ فالصحبح أنه أَْرِيّ بِجَسَدِه ودُوجه. 

رابعًا: هل الإسراءٌ والغراجٌُ كاًا في ليلةٍ واحدة» أو كل منهها في ليل 

كان الإسراءٌ والمِعْراجٌ في ليلةٍ واحدة» لكن ذَُكِرَ أحدّهُما في سورة في القرآنٍ» 
وَذ ]للع و سور احرف 


-_ 
00 


فالإسراء د سيور الإسراع. قَالّ تَعالى: #سبحن ١‏ ألزى ى اسرئ يِعَبّدو 


صحلا 


اد ورب الدديهد لْكرَامٍ إِلَ ألْسَسْيِرٍ الأقْصًا 4. والمِغراجُ ذُكِرَ في سُورَةٍ النجم. 
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هذا الإسراءً والمغراج يعْتّبرٌ من آياتٍ الله» ويَعْتَبرٌ منَ الشرف العظيم لرسولٍ 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنهٌ عَلَتاصَكوَلتَكَهِ سار من مكة إلى المسجدٍ 
الأقصى على البُراقَء بِصُحْبةِ جيريلٌ عَولتَك والتقّى بالأنبياء هناك وصلّ بهم 
إمامّاء مع أنه آخزهم عَلَصَاثوآاتََخ؛ إظهارًا لشرفه. وأنة إمامٌ الأنبياء'". 

ولهذا د اله على كل نبي أن يُوْنَ محمد صلى لله علي وعلى آلو وسلء 
فقالَ الله تعالى: #وَإِدّ أُحَدَ أله ِكَقَ اليّيَنَ 3ك و كود وك 3 د 
عا ضكع رسول صرف لما م لتَؤْوِئنَّ بوء وق 4 [آل عمران:١4]»‏ فالنبيون 
أحَدَ الله عليهمُ المِيثاقٌ» وهو العهدٌ الثقيلء أنه إذا جَاءَهُم رسولٌ مُصِدَّقٌ ل مَعَهُم 4 


2 
م 


ا ا دق اسار وار 


تعا: فورش 5 7 0 
0 1 


لشَّلِهِدِينَ # [آل عمران:١4].‏ 
.وقيذا ادا لاعس انراد مان فسيخكم بشريعة النبيّ يلك 
فَعَنْ جاب بْنِ عَبْدِ الله عَنِ الي 00 ه عْمَرُ فََالَ: نا نَسْمَعُ أَحَاوِيتٌ مِنْ 
مود تُعْجِبَْاء أقَرَى أَنْ 5 بَعْضَهَ فَقَالَ: «آمْتَهَوَكُونَ أَنتُمْ كا مَوّكَتٍ م 
وَالتًصَارَى لَقَدْ جنْكُمْ بها بَبْضَاء تَقِبّكَ وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَبًامَاوسِعَهُ إلا اتبَاعي)" 
ثم إن جبريلٌ عرِجَ به إلى السماء الدَّنِيَا فاستفتصٌ؛ لأنَّ السماء لها أبوابٌ لا يناما 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالّ: «وِكْريََتِ رَيْكَ عَبْدَمْ رَكريًا4. برقم 


51 37). 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 41لا رقم 151964). 
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ويعىع 


كل أحب فقيل: من :نهذا؟ قال: ويل »قبل ومن يتعك؟ قال مد فيل قد 
وجي إليه4 قال: تعخ قبل :محا بو فيعم المجى: جاء: 

ففتحتٍ الس الدنْياء ثم الثانيٌ» والثالثةٌ والرابعةٌ؛ والخامسةٌ» والسادسة 
مسد شرع لمك ريل الود ار كن فر مريت 
افده القَضاءٍ والقَدَرِه وصَرِيفٌ الأقلام يعني أصواتها حينَ الكتابة؛ أن الله تعال 
يقول: تكله من في السَمَوتٍ وَالْدرْضْ كُلَّ يو هْرٌ في أن 4 [الرحن ود ويغني 
ويُفقِرٌ ويحبي ويُمِيتُ» ويداول الأيامَ بِينَ الناس . 

وَصَلَ إلى هذا المُنتَهَى إلى مكانٍ سَيِعْ فيه صَرِيفٌَ الأقلام, ارم القضاءء 
وكَلَّمَهُ الله عَتكجَلٌ بها كَلَّمَهُ به بَرْضٍ الصلوات» وَقَرّضَها عليه وعلى أَمِه خسينَ 
صَلاة في اليوم والليلة. فْرَضِيَ عَنَنَهأضَكة اسلف يد وامتثل وأَدْعَنَ؛ وَنَرّلَ 
عق 1 موسق عقوالقلة فال له ماذا درفل .رلك عليك وعل اف ؟ كال 
احمبيِبينَ صلاة في اليوم والليلة» قالّ: إن أمتَكَ لا تطيقٌ ذلك» اذهب إلى ريك فَاسْاَلَهُ 
اسيك تفرك فجعل النبيٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلم يُرَاجِع الله حتى 
وَصَلَتْ إلى عمْسٍ لكنها خمسٌ بالفعل وخمسونّ في الميزان"". 

وليس هذا من باب أن الْحَسَنةَ بعَشْرِ اها لأن هذا في كلّ عِبادةٍه ولكن هذه 
الصلواتٌ الخمسٌء تكونُ كالصلواتٍ الخمسينَ في الفعل» بمعنى أنه يُؤْجَرُ أَجْرَ كل 

م 5-5 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؛ رقم (0747): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب االإسراء برسول الله يلبق رقم (055). 


دروس التفسبر (سورة النجم ) الآنف 


الدرس الثّالث: 


ل سه سس اباس رسيي 


الحن له وَبٌ العام وَأْصَيْ وَأسَلْم عل تيا محم حَائم اليس وعَلَ 


قال الله تال : رار هن( ما صل ساي وبا و () وما بلق عن 
َفْوقَ 22 إن هُرَ إِلَا وى يو > [النجم:١-4].‏ إِلّ آخر الآيات. 

قولَهُ: #وَآلئّحُوِ إِذَا مَوَىئ 2# هذا قَسَمٌ سم الله َال النْجْم حينٌ ينوي 
نّم نا اسم جد وليسّ تجها معيه لا الثرياء وا غيرهَاء بل هوَ اسم جنس 
يَحُم كلّ نجم هَوَى: و#إموئ 4 إمَا أن تكونَ بمعّى غابَ, وإمًا بمعنّى سقط» 
وكلاهمًا صحيح. 

ا م اه آله 
7 لأنَ الله تعالى ججعل النجوم رقا زيفين 217 الخناظن إلى ترن 
البسمع وتأتيه إل الأرض: 

يقولٌ عَرَججَل: ما عل ساك كا 4 [النجم:" ما ضل في عِلْمِه عِلمِهِ 
وما عرق ف عَمَله والصَّلالُ 00 ه العلمء والعَيّ ا ارش َأَقْسَمَ الله تَعالٌ 
بالنجم إذَا مَوَى بأنّ حَمدًا صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ مَاضَلٌ في عِلْوِهء ومَاغَوَى 
ف لديا ري امل 07 هو أَعْلَمُ الخلق بشريعة الله وَأَهُدَى 
الخلقٍ وأَرْسَّدُهم في دين الله عَرََجَلٌ. 

والنبنٌ يك على غاية منَّ الكمالٍ في العلم» وغاية في الكمال في الرّشدِه صَلواتٌ 
الله وسلامة عليه. ْ 


لا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقولة لسَاسبَك)4 يَعني بذلكَ رسول الله صل الله عليه وعل آله وسلمَ» وفيه 
لنّمِيدُالظاهرٌ بكفار قريش الذينَ كذبوا بالنبيٌّ محمد صل الله عليه وعلّ آله وس 
وقالوا: إنّه ساح وشاع وكاذبٌ» ونون ووجة ذلك أنه قال: «<تاتكيف كارة 
قال: إِنهُ صَاحبُكمٌ الَّذِي تَعرفون تَعِرفونَ صِدْفَهُ تَعرفونَ أمانت تَعرفونَ رُشْدَهُ 
فهو مَا ضلّء وَمَا غَوَى» وما يَنطِقٌ عن الهوّى. النْطنٌ عنْ قَولٍ اللسانء والهوّى 
كل واه اولان ور 


2011 


وله فرق فين أقزلبة 9 وَمَا يَنَِقْ عَنٍ ألو 0 ل 
قَرْقٌّ ظاهرٌ» فَمَعْنَى: « وما ينطِقُ يي 4 أي نَ نُطْقَهُ ليس صادرًا عن هَوّى؛ 
ولكنة صَاوِرٌ عن وَحَي؛ ولذلك قال: #إنّ 9 لام 4 » فهر إل لم تن 
عنٍ اشَوّىء بل عنْ وَحَي. 

وقولُ: لإن هُوَ إِلَايَىُ وى 4 إِنْ قالّ قائل: عَلامَ يَعودُ الصَّمِدُ (هو) في 
الآية؟ 

كنا قبل: إِنَّهِ يَعودُ على النْطنٍ المَفهُوم يمن قوله: ليلق 4؛ أي: يَعودُ عَلى 
ا ا ا 1 وذلكٌ 
لأنّ كل فعل يَشتِِلُ عَلى مَضْدَرِ ورّمَنِء فيكونُ الضميرُ فيه امو يَعودُ ءَ] 
الْمضْدرٍ المفهوم منّ المفعولٍ» وهدًا كقوله تُعالى: َدِلُو هُوَ أَقَرَبُ 0 
[الائدة:4]» (هوّ) أي: العدلٌ المفهومٌ من كلمةٍ: (اعدنُوا)؛ لأنَّ الفِعْل -ك قُلتُ- 
يضمن الدََّالةَ على المصدر وعَلى الزمن. 

وقيلٌ: إنَّ الضمير في قوله: إن هُوَّ إلا يم يوب 4. يعودٌ عَلى القرآنِ؛ لأنَّ 


3 
ص 
5 


١ 5 


دروس التفسير( سورة النجم ) 1 


الله تَعال قال: #وَكَدَلِكَ أَوْسْنَا إِليَكَ روا مَنْ أمْرا ما كنت يَدْرى ما الكتب ولا الْإيمنٌ # 
[الشورى:157]» وهدًا القول لدالثاق هوّ الراجح» وهو وَ الذي اختارة إمام المفسرية 
ابن جَرير"" يمدآ لنَّهَ وليس عائدًا إِلَ الرسول ْتَكَلَم . 
ه يه 2 00000 يات كي 8 عر هسام عو 

لكنْ تَعْلَّمُ عِلْمَ اليقينٍ أن النبيّ كَل لا يَنْطِق عن هَوّىء وإِنَّا يَنطِقَ عن 
اجتهاد. ثم إنهُ أحيانًا يكونٌ اجْتهادهُ اجيهاتا مَأَجِورًا عليه» صَلواتٌ الله وسَلامَةُ 
0 #عَمَا أهَّدُ عنلك لم لَوِنتَ لَهْرْ حَقٌّ يَيَبَيَنَ 1[ ك ليت صَدَع 
وَتَعَلمَ الكزييت * [التوبة:ة]» فمَدَّمَ | م بالعفو قبل ذكر الأمر الَّذِي 
ا عنة. 

وكَذلكٌ قالّ الله لهُ: #عبس ,يوط 0 أن ج21 الختى "ل وما يريك لله يَيْق 5 


سسعر م 


َو ددر مَتعَعَهُ لذ 4 [عبس:١-؛]»‏ الذي عبس هو سول َبْنآصَولسََم؛ لكن 
ع إلى إكُرام الله لِرَسولِهِ عَبَِهاصَكولسَكَة في هذا الخطاب حيثُ لم يقلُ: عبشت عَبَسْتَ؛ 
فَيُوَاجِهَه بهذو الكل لكلِمةِ الي تَشْميٌِ ها النفسش؛ لك قال؛ عبس 0# َأتَى بضمير 
الكّائب؛ تكريً)ا لرسولٍ الله صل الله عليه وعلّ آلِه وسلَّمَ أنْ تَاطَبَ يمثلٍ هدًا. 

وكذَّلِك أيضًا قال الله لهُ: «يكأيًا ألَىّ لِمَ نَم م1 َل ألَهُ لك يَبَتى مرْضَاتَ 
وك وَأ عَفُو م [التحريم:١].‏ 

وهذو الأمثلٌ كلتل على أن القول الواح في مول تعالى : #إِنّ هْوَ إِلَاوَئُْ 
يوك # [النجم:4]» أن العم يَعودُ فيه إلى القران؟ وَلَهّذَا قال يعدة+ < عله سَرِيدٌ 
لتق 4: وهو جبريلٌ عَنلتَك: أيْ: إنَّ جبريل عَلَّمّ الرسول صل الله عليه وعلّ 


.)8/77( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


ذن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


آله وسلّمَ القرآنَ؛ لأنّهُيَنزِلُ بالقرآنٍ منْ عند الله على رسولٍ الله يك كا قال تَعَالى: 
نَل يه الروح الْدْمِينُ عَلَ قَلْبِكَ لِمَحْوْنَ من الْممَذِونَ © [الشعراء:197]» وَالرُوحُ الأَمِينُ 
هرّ جبريلٌ» وإنَّا قال: «عَك كَليِكَ4 دُون أنْ يقول: عليك؛ مع أنه قال ذلك في 
آياتٍ أخرّى؛ لِبيانٍ أنَّ النبيّ بك وَعَى مَا يَنزِلُ به جبريلٌ وَعْيّا كاملًا؛ لأنَّ القلب 

0 
هوّ حل الوّعي والعقل. 

لدو مِرَوََأسَتو #» هذا عطفف بيانٍ لقوله: طعَلمهُسَِيدُ لفق 4» والورّة: الهيئة 
الحسئّةٌ؛ ولهدًا كان جبريل عَلِنهاصَكةوالتَ* على هَيئةٍ حَسنة» رآهُ النبن صل الله عليه 
وعل آله 1 مر عَلى صُورته الَّنِى خُلِقٌ حَلَيهاء حيث رَآهُ ولّه ست مئةٍ جناح» قد 
سَدَّ الأفقّ"» ملا الأفقّ كلك وهذا يدل على عظمة جيل عدا زلان؛ ولهدًا 
قالّ: ذو مرَّو». 

قال تعالى: #ذو مرو فَأَستوئ 0 وَهْوَ يالف الال (20 ثم دنا دل 2 فَكَانَ 
كَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدْنَ 0 فوح إل عَبَدِي مآ أَوْحَ 4 [النجم:<-١٠5»‏ استوى مَعْناها: 
كَمَلَء أي: ذُو هَيئةٍ حَسَنةٍ فَكَمَلَ بهذو الهيئة الحسنقق وإنَّا قُلنا: طتاستوّن» هنا 
بمَعنى : كَمَلَّ؛ لذن اشتوى لَه في اللّغْةٍ أربعةٌ استعمالاتِ: 


ا 
آ هر َه 


الاستعمال الثاني: أن تَتَعَدّى ب(إلى). 


0 
7 


الاستعمالٌ الثالثُ: أنْ تَتَعَدَى ب(على). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بَذْء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» رقم (7777)؛ 
مسلم: كتاب الويهان» باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم (5/ا١).‏ 


دروس التفسير ( سورة النجم ) لهذا 


2 2 ع هرهم سمس 
الاستعمال الرَّابِعَ: أن تَقيَرِنَ بالواو. 
فإِنّ جاءث مطلقة حينئذٍ تكون بمَغْتَى كَمَلَ؛ وَمنهُ قوله تَعَاى: #وَلِمًا َل 


ردير 20 


شد وَأسَتَوه # [القصص:5١]»‏ ومنها أيضًا َوْلَنًا: 5 الطعامً قِِ استوى» أي : كمل 


200 
نصحه . 


ون كدت ب(على) فَهي بِمَعْنّى نَ العلوٌ» :ومنة قولة تُعالى: #قإذًا استويت أنتَ 
من مَك عل لفك 56 ليد لَه ألرَى 521 من الْقَوَو الطَيلِِينَ * [المؤمنون:8١]»‏ وقالّ 
تَعَاى: #وجعل لك ين الْمْكِ وَالْأَتعو ما رَكُبُونَ (25 لِتسْتوأ عل ظهورو 5 ركم 
حك رس إِذَا َموي علَيَهِ 4 [الزخرف:17]» # لِتَسَْووأ عل ظهوروء 4 أي : تَرْكَبوا عَلَيهاء 


اج ماسو ورج سد 


ثم تدوأ يِعْمَة وَيكُمْ إدا أَسَتَوَيمٌ عَيّهِ 4 أي: إذا رَكِبْتَم عليه وَاسْتَفَرَرْتُمْ عليه. 

وإِنْ تَعَدَتْ ب(إلى) فتكونُ بمعنى قَصَدَ يقولٌ: استوى إِلَ كذاء أي: قَصَدَ 
ومنة قولة تَعَالى: « ثم أستوكة | إِلَ لَه وى مكَانُ4 [فصلت:١1]»‏ أي: قَصَدَ إِلَيْها؛ لقا 
على وجو التام» وهدًا أحدُ القولين في تفسير هذو الآيق» والقول الثاني : أنَّ عل 4 
هنا بمَعنى (على)؛ فتكونُ منّ القِسُْم الثّاني. 

وإِنْ جَاءَتْ مُقرونةٌ بالواو حيتئذٍ تكون بمعنى سَاوىء كَقولِهمٌ: استوى الماءٌ 
والخشبةٌ أي: إنَّ الما يَْتَفُْ في البثر حتّى يَصِلَّ إلى الحَسَبة أيْ: إن الما سَاوَى 
المخشبة. 

كُّ هذه المعانيٍ في اللخ العربيّة» والذِي يعن المَعْنّى المُرادَ هوّ السياقٌ؛ 
لأنَّ الشياق له دَخْلٌ كبية في تعن المَعْتىء رب كلم واحذة في سياق لا يكون 
لها مَعْنَى؛ وفي سياق آخرٌ تكونُ لَهَا مَعنَىء فقول تعالى: « وَسْسَلٍ الهَرَيَةَ ألي كنا 


ااا ا 0 0-0 دروس وفتاوى من الحرمين عرمين الشريفين_ 


فب 4 [يوسف:65]» المرادٌ بالقرية: سَاكنومّاء وقولة تَعَالى: #إنّا مهلكا آَهْلٍ هذه 
لْقَريَةٌ 4 [العتكبوت:١*]؛‏ المراد بأهلٍ هذه القرية: المَبانٍ التخنيعة يسن الله 


3 
وه 
0014 3 


والذى عبن أن تكون القَريةٌ في الآية الأولى هيّ أهلّ القَرِيةَ» وفي الآية الثانية هي 
البناء المجتمع؛ الذي عَبَنَ ذلك هوّ السياقٌ. 
فِيَجِبُ أنْ يتَنبّهِ إلى السياق؛ حيثٌ إِنَّ السياقٌ هوّ الذي يُعيّنُ المعنّى المرافٌ 


5-9 
ع 


نكم وان ا لا أَحِبٌ أنْ ذل في مج البحره لكن لا بس أن تَغترف عَرْفة- 
قال شيخ الإسلام ابن ْو دم هلا جر في اللّةِ العربية» ولا سس في القرآن 
الكريم'"؟ وذلكَ لأنَّ المت المَجازِي عه أهل المجازء هرّ حَقِيقيٌ في سسياقو» 
ولا يُكِنْ أن يُراد به َيه وعَلى هدًا قا يَظهَرٌ من الكلام منّ المعْنَى بِحَسَبٍ 
الشياق يكون حفيقة فنه. ١‏ 

ولهدًا؛ لو نك قلتٌ: رأيثٌُ أَسَدًا يحْمل عَتِيبئهُ لِيَدْمَبَ إِلَ المدرسة: أو: 
زآيث أسذا كيل صلاغ: َه لحب إلى ساحة الوعى» وقلت: أَرَدْتُ بِالأَسَّدٍ الحيوانَ 
المُفررسَ ذا الأرجلٍ الأربع؛ لو قلتّ: َ هذًا هو مُرَادْكَ؛ لقال الناس: هذًا محال 
حال أنْ يْرَادَ هدَاء فالمرادٌ بالأسدٍ هو الوحل السُّجاءٌ عبن هذا المع السياق»:فإذا 


َع تَعَيّنَّ المعّى بالسياقٍ فلا عليكٌ من اللفظ» هوّ حقيقة في مَدْلولهِه وهّذا هوّ المُرادُ. 


و 


ومِنْ هنا د نَعرفُ أنَّ ما دَمَبَ إليه شيخ الإسلام ابن ؟ ل و 
ابن القَيّم'"' من أ نه لاز في اللغة العزبية» ولا بيب في القرآن الكريمة هو القو 


الرَّاجِحٌ 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى: (1/ 4٠‏ 
() انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:586). 
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0 تقولٌ: كيف تَصْنَعُ بقوله تَعَالَ: او فا جِدَارا يُرِيدُ أن ينقضَ 
مَك [الكهف 18 فهل للجدَار إرادة؟ وله يَصِح إن ا إله لسن لَه إرادة؛ 


و 


قرول رب العَالمينَ: #برِيدُ أن حفس 6 وح القول: لين اله تإزادة؟! 
تَسَتخْفِرٌ الله من هذا ولا يَضْلّحُ أنْ نقولٌ هذا والصّوابُ أنْ نقول: له إرادة؛ ولكنّ 
المُرادَ بالإرادة كَذَا وَكَذَاهِ حبَّى لا تَنْفِيَ مَا أثبتَ الله | قلنًا ذلك قبل في التفريق 
بين مَن يُنكِرُ الَّْءَ تَأويلّاء ومن يُنكرةٌ تكذيباء وأنَّ الإنسانَ لو قَال: إنَّ الله لم يستو 
على العرش كَمَرٌ ولكنْ لَوْ قال: استوى؛ ولكن يمعنى استول؛ صار مُوَوٌلّا 

فيَجبٌ علينا أَنْ نقول: ل عفش قال الله تعالى: #ضيح له 

لسوت السَبِعْ وَالارض ومن 2 وإن من شىْءٍ 0 سي م محرو © [الإسراء:؛ 14]» وهل يُوجَدٌ 

تيح با راد ولو ود تسبي با إرادة كم يكُنْ هذا علا ِلََّاءِ 

إذن؛ الجدار له إرادةٌ وأزِيدٌ عَلى هذًا أنَّ النبيّ يكل لنَ) أقبل على المدينة قالّ: 
«هَذًا أخدٌ 12 يت لوا 2 واه أ من الإرادة» اكد حمادٌ» وأثبتَ 
لهُ انين يل وهو الصادِقٌ المصدُوقٌء أَنْبَتَ أنَّله حب فم الذي يقولة إن اخناة 
ليس لهُ إرادةٌ قالّ الله تَعالى: #وإن من شَىْءِ إلا سي 42 كل شيء ب ع يسَبح بحمد 
لله فَالبَهائِمُ لا إرادةٌ وقد عرفا ذلك من الأدلة وَالواقع؛ تأي 0 ورك 
مَا تَقَصِدٌ وَلَدُهاء وَكَذلك تأت إِلَ أناس فتَقْصِدٌ صَاحِبّها اَذ ي يرَبيهاء وهّذا شي 
معروف. 

قال تعالى: #وَمْرَ الوق الل 4 [النجم:/]» أي: هدًا المَّوصوفٌ ببذه الصَّفاتِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب خرص الثمر» رقم ))١51١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


في الأفت الأَعْلَ» يعني فق السهاءء وذّلك حِينَ رآ النييٌ كه على خلقيه التتي ُو 
عَلّيهاء ولم يرَهُ على َيه الي هُو عَليها إلا مَرِّينِ وهَذِه إِحْدَى المرّتينٍ. 

« ثم نا قنَدَلَ 4 [النجم:4]» فاعلٌ الدنوٌ هوّ جِجْريلٌ» ادل 4 أيْ: من علو 
إلى سمْلء #مَكانَ كَابَ فَوْسَيْنِ وَأدْقَ 4 أي: كان قَدْرَ قَوْسَينٍ أو أَدْنَى منْ ذّلك. 

وقِدٌ عَرَفنا صِمَةٌ الّحي وَل ما لعل رضسول الله كلد قد رُوِيَ أ جِيْرِيلٌ 
داك ضَمَّ النبيّ يك ضَبَةٌ حنَّى بَلَمّ منةُ هد فكانَ قاب قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى» و 
«أز» هنا بِمَعْنَى: (بل)» أي: كان قاب قَوسِينء بَلْ أَدْنَىه و(بل) ها هنا لِيسَتْ 
للشَّك؛ لأنّهُ لا يُمْكِنُ أنْ يَشْكَّ الله في شيء؟ إِذْ إنهُ رولا بكلّ شيءٍ محيطٌء وبكل 
شيءٍ عليمٌ؛ لكن قيلّ في #أو4 إِتََا بمَعنى: (جل)» كا سَبَقَ؛ تكونُ من باب 
الإضراب الانتِقَاي يعني قَابَ قفَوْسَيْنِء ثم قال: بل أَدْنَى. : 
ما قَبْلّها لاغيًا. 

وقيل: «» للتُحقيق» أي: تحقيق ما بق كن قال: قاب قَرْسَينٍ إذ كم 
يَنْقُض لَمْ يَزَدْ كقوله تَعَالَ: « وَرْسَآئَهُ إل مِأكةِ الَف أو يدوك 4 [الصافات:140]» 
قيلّ: المَْتَى بل يزِيدون» وقيل: المَعْتى إِنْ لَمْ يَزِيدُوا عن أَلْفِ فَإِيّتُم لا يَنْقُصونَ 
وعَلى كلّ حال المَعْنَى أنه كانَ قَريبًا جدّاء كان قابٌ قَوْسينٍ أو أذْنى. 

«تأئ إل عَبْيِ م1 أن > الصَّمائرُ كلّها تَعودُ إلى جِبْريلٌ» اذا تَجْعَلٌ 
الضميرٌ هنا إلى لله َيل وكل الضمائر في سياق واحدٍ تَعودٌ إلى جبريل؟ تاو »* 
أيْ: جبريل «لك عَبيوِ 4 الضّمِيُ في عَبْدِِ هنا يَينُ أنْ يكونَ إلى الله؟ نقولٌ: لأنَّ 
محمدًا صل الله عليه وعل آلِه وسلَّم ليْسَ عبدًا يِيلَ؛ بل هوَ عَبْدٌ له أؤحى إلى 
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006 وه في 


عبده ما 5-6 الكلامٌ هنا 


مَا فائدةٌ ا 1 

فائدتةُ التَصحَيمُ والتعظيم أَيْ: وَحْيًا عَظِييَا مُفَخَ كقوله تَعَالى: لفَعَشِيجُم 
ئْنَ ليم ما عَشْيْهُمَ 4 [طه:01]» أَيْ: شيءٌ عظيمٌ غَيِيهمْ وأبقاهم في تَْطبةٍ كاملق» إذن؛ 
وحَى إلى عبده شيئًا عَظيًا مُقَحَاه وهوّ كلام الله عَيَجَجَل الذي هرّ أصدقٌ الكلام 


وأكترفة. 


9 


2 


وهنا تف وقفة يَسيرةً لنسأل: هل كلامٌ الله منْ صفاته» أو لَا؟ 

ونقول: كلامُ لله تَعَالى منْ صِفَاتِه» وهو كلامٌ غيدُ خلوقٍ؛ لأنَّ القرآنَ كلامُ 
اللهء وصِفةٌ مِنْ صفاته وصِفاتُ الله غيدُ تَلوقةٍه هذا هو التَّليلُه وهو تعليلٌ طيبٌ 
ومقبولٌ» لكن إذَّا قل لكَ: مَا الدليل؟ قَأتِ بنصٌ منّ القرآنٍ والسّنَّهِ وإذًا قل لك: 
أنتَ تقولٌ: اللهُ خالقٌ كلّ شيء. والقرآن شيءٌ» فيكون حلوقًا؟ ! 

نقول: نعم الله خالقٌ» والخالقٌ غيئُ المخلوقء والقرآن ليس هو الله ولكن 
القُرآنُ مَل وكلّ مُعَلّم فهو غيدُ مخلوقء يعني أن الشيء الذي عَلَّمَنا لله إياه فهوّ 
غيرٌُ تحخلوقٍ. 

إذن تُستطيمٌ الإجابةً عَلى مَن طَلَب منًا بات أن القرآنَ ليس مخلوقًا. 

وأمَامَا استدلّ به بعضُ الإخوة عل أنَّ القرآنَ تلوق وهو قوله: «أمَّهُ حَيقُ ف 


آ و 


هه 5 و 000100 
شً# [الرعد:17]» وقوله: #وَعَلقَ كل فى فعدره يبا 4 [الفرقان:1]. 


ا 


نقول: إنَّ هدًا ليس بحجة؛ لأنَّ وجة ذلك أنَّ الله قال: #آمَّه حَينُ عل ع 4 


ص 
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ا ل وراررام ا ما تر عفاتر: عقا راقو د رايا 
لآن التيء لا يكل إلا بذات :وضفة؛ ]د لا يدك أن تُوجَدَ ذاتٌ بلا ضفة إطلاة 
أن لو مَكتَ غَاية التفكير وفي أفضلٍ وقتٍ للتفكير يُرِيدُ أنْ تتصورٌ ذانا بلا صفةٍ صفة؛ 


ما استطعتّ إِلّ ذلك سَيِبلّاء فالله تَعال بصفاته غيدٌ محلوقء والقرآنُ تَقَرَرَ آنه منْ 
صفاته. 


جح 


0 


سمه 


وقد رَدَّ على الرعْسَرِيٌ حينَ فسّر قوله تَعَالى: #وَكلَمَ لَه مُومئ تَحَكَليهًا # 


[انساء:174]» وقال: إن كلم هُنا بِمَعْتى: جَرَّحَهُ بِمَخَالِبٍ الحكمةا". والكَلْمُ بِمَْتَى 


الجْح» كما قال النبيّ :ما من مَحُلُوم يُكْلَمُ في سَبيلٍ الله إلا جَاءَ يَومَ القِيَامَةٍ 
وكَلْمُهُ يَنْعْثُ د وس 0 تف عاذ انها وهذًا من الجكمة أن يَعْلَمَ 


َالرَعشْري هنا حَرّفَ بناء عل مَذمَيه لكن و5 َل بقوله تعَال: كلم 
مك [الأعراف:147]» قَهُو هنا لا يَسْتطيعٌ أنْ يَقولّ: (الحاء) في (كَلَمَُ): فاعلٌ؛ لأنَّ 
لحاء بإجماع أَهْلٍ الغ صَمِيرٌ نصب. 

وال الله تِارَدَوَتَكَ: «وَكَدَيِكَ أَوَيَئآ إِلَكَ موا يَنْ نَ مرا # [الشورى:07]» فجعلٌ 
الوَّحَيّ من أَمْرِو وقال تَعَالى: #ألَا لَهُ لق وَالَأَش4 [الأعراف:؛5]» فجعل الأمرّ 
قَسِيَا للخلق, وقَسِيمٌ السَّيْءِ غيدٌُ الشيي» 0 هّنا الوحيٌء وهدًا دليلٌ واضحٌ 
استدلٌ بو أهل السّنِ والجماعة على الَهُمِيّة وأَنْبَاعِهم. 
)١(‏ انظر: الكشاف للزغشري: (001/1). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله عَرَصجَلَّ» رقم (5149), 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم (1817/7). 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) لمكن 


ثم َالَو قُلنا: القرآنُ تحلوقٌ؛ لَبَطلتٍ الشريعة؛ لأنَّ القرآنَ مكتوبٌ ومَسموعٌ» 
ذا قلا إن خْلوقٌ صَارَ مَعناه أنَّ لله حَلَقَ شينًا على هَذهِ الصورة مَسْموعَاء أو عَلى 
هذو الصُّورة مَكْتوبًاء ولَبْسَ فيه أمدٌ ولا مهيٌ؛ لأنَّ لأَقِيِمُوا4 إذَا جَعَلناها تحلوقة 
صَار مَْناها: أنَّ الله حَلقَ صوبًا بهذا اللَْظِ يدل ع أمرء كا حَلَقَ النَجُمَ على صُورةٍ 
معي والشمس عَلى صُورة مَُينِ» والبعِير على صُورةٍ مُعَينةه َس فبها أَمْر ولا بي 
وَكَذْلكَ أيضًا إِذَا كَتَبْتَ ل وَأَنْ لَقِيمُوأ الصَلزة» [الأنعام:09]» ضار مَمْناها انا صورة 
أي َلَقٌ الله شَينَا على هذه الصورة أو عَلَ هذا المَسمُوع» ويس أمرًا ولا عبيّا؛ 
رقا كان ينض انناب يتحر ون قل مسقن اقل الشؤة إلا را قلا القرآن 
تلوق أَبَطَنْنا الشَّريعَةَ عَامةَ َكيف هَذَا؟ 

تقول وَحْوَة أن يكو خَلق الله أصواتنًا عل صُورَةٍ معينق أو لق أضوانا 
وحَلَقٌ كرا عل طورومية لا ادل أمر ولا نبي» وهدًا واضحٌ جداء تعليلٌ 
عَفْلِكْ لا ينْكِنُ الانفكالكٌ عن فَالقرآنُ إذن كلام لله والكلامٌ -كها تَعْلَمُ ميا 
لا يمك أنْ يكونّ عَيْنَا قائمة بنفسهّاء وإذًا لَمْ تَكُنْ عيئًا قائمةً بنفيها لَزِمَ أن تكون 
قائمةٌ بغيرهاء وهدًا يَعْنِي أنَّ القرآنَ صِمَة وليس عَيْنَا َئِمةَ يتقهاء فَلَا أضَافها الله 
إلى نفسِهء كان صِفْةٌ لهُغير مخلوقٍ؛ لأنَّ صِفَاتٍ الخالت غير تخلوقةٍ. 

وأمّا قوله: حي يسْمَمَ كلم أله 4 [التوبة:-]» فدليلٌ عَلى أنَّ القرآنَ غيدُ مخلوقٍ 
ذا قلا: إن صِمَةُ؛ وَلِهَذَا مَايُضافٌ إلى الله تَعال يَنقَسِمُ إل قسمين: 

الأوّلّ: قِسْمُ عَينِ قائمة بتفسهاء أو وَصفُ قائمٌ بتلكَ العين» فَهَدّا مخلوق. 


ا 0 000 ع 
الثانن: وَصف مضاف إلى الله فهذا غيرٌ مخلوق. هذه هيّ القاعدة. 


عفنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 الله تَعَالى: ومن أَظَلَمُ مِمَّن مَنْعَ مَسَحِدَ الله 4 [البقرة:4١1]»‏ وقو له 
«#وَطْهَرْ بن للطايضيت وَالْفَكّييرت 4 [الحج:07] وَقَولَهُ: لقَقَالَ لخ رَسُولُ أله 
َاقَةَ أله وسفيها ًا 4 [المس :11 وقولة في عيسّى ابن مريم: #فتفخكا فيه من 


7000 د 5 


زُوِحِنَا # [التحريم:؟1]» اقول #وروح ممه # [النساء:17/1]» وقولة في أكم: #ونفَحت 
فد ين يوج 4 [الحجر :014 كل هذا غيد مخلوق؛ نه ما عَيْنٌ قائمة بتَّسهاء ارقف 
000 
قوله تَعَالى: #قأوحخ إل عَبدِو م1 أَنَى مكدب الوا ما ما وَأ 46 الفؤاد: 

م ا ا 
كَاملاء لّمْ يَْذِبْ به الفؤاكٌ وكَانَ الذي رآهُ الرَسُولُ ل أنَهُ رَأى من آياتٍ ريد 
المروكران امه افا رد يَصْبرٌ الإنسان علق لو أن الإنننان كناهتة يكن للا أن 
الله نَبَتَ مْحَمَّدًا علد ذ جبريلُ بول من الأرض ِل الس ءِ الدنياء ثم إلى اتانيه 0 
الثالثة.. - ثم إل السابعق حثّى يل يل عل َع فه صَرِيف الأفلام تبه ذا 
عرضّث له سِدَرَةٌ المُنْتَهَى» ورَأَى فيهًا العَجائب» مثل هذًا لا يَنْيْتُ له إلا مَن كيه الله 
يكل كان قله تكلب حيدق صل الالطلية وعل الزفف ام لم يكن امك هنا 

قال تعالى: 9 أَمَسَرُونه عل مَا ير 4 هذا استفهاءٌ إنكاريٌ» أي: أَنْجادِلُوئةُ 
ال ا 

وهنا د يَسأَلٌ سائل: « أممَرونه 4 كيف تقول في إِعْرَاها؟ 


ول افا عاطفة عَلى ما قَبلها منَ الجملء ؛ لكن كيف تَحُولُ مَْةٌ الاستفهام 
بَيْنَ المعطوف والمعطوف عليه؟ وا لآن لها الضيدازة كالما عَاطفة» والهمدة 
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من الاستفهام» وَاختلف النّحْويُونَ في المعطوف عليه فقيل: : إنَّ المَعْطوفَ عليه 
0 منَ الجُمَلِه وعَلى هدًا القولٍ تَحْتَاجُ أن تَقول: إِنَّ الفاء مُرَ خلَقةٌ عن مكانباء 
وفك خلقة: أى افشولة يق تكاينا إلى آحن والأصل: تأقاذولة متكون الفا 
عَاطفَة وما تفده معظر ف عل ما سبق وَهَذا القول لبس فيه إلا أن الفاة رُخْلقَت 
عن مَكانها. 

القولٌ الثَاني: أنَّ الفاء عَاطفةٌ وأنَّ المعطوف عليه عَخْذُوفٌ مُقَدَّرٌ بعدَ الهمزقه 
يُقَدَرُ بِحَسَب السياق» فتقولُ في قوله تعَالى: فار ينظروا إِلَ أَلسَمَاءِ فوقهم كيت 
ينها * [ق:1]» التقدير: عا ميرو إلى السمء» وهدًا القول ليس فيه إلا أن في 
الكلام حَذْفَاه والأصلٌ عدمٌ م الحذني. والقولٌ الأول ليس فيه إلَّا أنَّ الفاء مُرَحْلَقة 
والأصلٌ عدمٌ الرّحلقة. 

[ففذكل واخر وتم خالت الأساالكن آنا سل ين حيث التقديم؟ 
تقول: الأَُسهَلُ الأول أن ليس هُناك مَيء تحذوف ُقَدَُّ لأنّهُ أحيانا تعجر أن تقد ل 
شيئًا بِينَ الهمزة وبين الفاء؟ َلذْلكَ تَختارٌ أنَّ الهمزة للاستفهام, وأن الغا خرف 
عطفيء وأنَّ المعطوف عليه مَا سَبَنّ منَ الجمل, وأنّه ليسَ في الكلا لكلام إلا رَحْلَقة 
الفاِء وهدًا شيء حْتَمَلٌ؛ حبَّى تَسْلم من تَكلْفِ المُقَدّر. ْ 

وكنًا قن ددن قبل قاعدة أن إذَا اختلفف التّحُويونَ في مسألة يوذ بالأسهل 
والأيسر. 

قالّ الله يَبَدَوَككَ: « أمشتيئه. عَلَ ما يرون 218 وِلَقَدَ داه تلد مي 0527 عِندَ 
سِدَّرَوَ الت * [النجم:؟١5-1١]»‏ الفاعل الرسيول كلهِ والهاء تَعودُ على جِبْرِيلٌ» أي : 
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إن 


َأَى النيٌ كله حبرل مَرَّةٌ أُخرَى عند سِدْرة المَُهَى» وسْمُيتْ يسذرة المُتهَى؛ لأنة 
هي إليها مَا يُرْهَمُ منَ الأرض» وهيّ سَذْرقٌ لكنّها ليست كَالسَّدَرء قا كَقَلالٍ 
هجر وأَورَافها كَآذانٍ اليل هَكذا شَبّهها النبين صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّه'", 
لكنٍ عَشِْيّها مَا عَشِيها منّ البهاء والحُسْنٍ الذي لَا يُمْكِنٌ أن يُوصَفء قال الله تَعَالى: 
اذ يصن دده ماي (5) ما راع لص وبَا لو © [النجم:*17-1]. لله دي رسول الله 
صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَمَ في هذا الأمر العَظيم الَجيبء ما رَاغَ بَصَدْهُ وما طَقَى 
نحن إِذَا رَأينا سَيْنَا عَجِيبًا قَامَتْ أَبْصَارنا تتقَلَتُ يَعِينًا وَشْمالَا مَا شَاءَ الل ونتساءلٌ: 
ما هَذا؟ مَا هَذا؟ لكنّ الرسول يك مَارَاعَ بَصَرٌهُ أي: مَا جَاوَرٌ ما أَذنَ له في التّظر 
إليه» «إومًا علق 4» يعني : وما رَلَّ أو ما راد 

قال تعالى: #الْمَدَ رأف مِنْ ايت ريد لكر 4 [النجم:18]؛ ضمي (رأى) يَعودٌ 
ِل الرََسُولٍ يِه فقد رأى من آياتٍ ربهِ الكبرىء والكبرى هنا صف لآيات, إذن: 
رَأى من الآياتٍ الكبيرة ويكون مفعولٌ (رَأى) حَذْوفَاء يُعني: قد رَأى منْ آياتٍ 
ربه الكبرى م هو كبيرٌ عظيم. 

إذن قولة: #الكبي 4 فيها إِعْرَابان» الأولٌ: أَّا صفةٌ لآياتِ, ومَفْعولُ (رأى) 
عَدَوف والتقديد: لقد رَأَى من آيات رَبْهِ الكرّى ما داع من الأمور العظيمة. 
والقولٌ الثاني أن الكُرَى مفعولُ (رَأى)» والتقديئ: لقد رَأى الى من آيات ره 
ويكون مَا رآهُ الرسولٌ وله كر الآياتِء والقولٌ الأول أحسنٌء ومو أنَّ 
الكُبرى صِفْةٌ والمفعولٌ محذوف. 


.)077٠01/( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة القمر) دض 


الدرس الأول: 


الحمدُ لله رَبٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على نينا حم اَم الَيّنَه وإمام 
المُّقِينَه وعلى آله وأصحابه أجمعينء ما بَعْدٌ: 

قال الله عَرَهجَلٌّ: © وَلْقَدَ يُسَّرنا لمان إِلذّؤْ مهل من مُدَكرٍ © [القمر:17]» قوله: 
َهَلْ ين مُدَكرٍ © استفهامٌ للتشويق» أي: تَذَكوا حتى يِب ل 
ا بالا وي إل بتإتةعنة: «هَل عِنْدَكُمْ 
0 اح اوكوانةا قَالَ: لا وي كلق لحك وبر اَعَد ئ 
مه إلا و نط ا رَجْلُا في | َرْآنِء ومَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَلْتُ: وَمَا في 
اللا 

وبهذا نَعْلَمُ كَذِبَ من قالوا: إن عي بنَ أبي طَالِبٍ هو الخليفةٌ بعدَ رَسولٍ الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم نحن تَشْهَدُ أن الخليفةٌ حمًا بعدَ رسول الله هو أبو بَكْرٍ 
تعن وقد أَشَارَ النبين صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى كونه الخليفة بأُمُور وَاضِحةٍ 
منها: 

أولا: سد يرد سد د رد لي 
ولا عْمَرٌ ولا ابنَ عَبّاسٍ ولا غَيْرَهمء بل وَكَلَ أَبَابَكْرِ فَقَالَ عَيوصَكهوَالتكم: : مر 


.07041( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 


فنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عْ دس 220000 7 2 )0 
أبَا بكر فليْصّل بالناس») 
انيًا: لا مَرِضَ أَمَرَ أن تُسَدَ حِيعٌ الأبواب المُشْرَعَة في المَسْجِدٍ إلا با باب أْء 
0 7 م 0 و سر ع 3 
بَكْر"؛ إِشَارةً إلى أنّهِ سَيَكون الخليفة» ويَأَتِيهِ النَّاسٌ من المَسْجِدٍ. 


459 


ا ل 


التاسعة آَم مر أبا بكر لِيَحّْ بالناس' 


رابعًا: أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا جَاءنَةُ امرأةٌ في حَاجةٍ ووَعَدّها 


3 


العامَ المُقبلَ قالت: يا ول أرأيتَ إن لم أجِذْك؟ قالّ: (إِنْ َم تجديني فَائتّي 5 
يكر9. 
خانة: قال زياس انه والف ماوق لا 0 
من انس عَلنَ في مَالِه وَصُحْبَيه أَبُوبَكْر)0". أ 
مِنْهَ على الرَسولٍ هو أبو بكرٍ. 


سادسًا: قال: «إنَّ 


أ 


ْ 5 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجاعة» رقم (25755)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرضء رقم (518). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجدء رقم (557)» وكتاب 
المناقب» باب هجرة النبي يَكْةِ وأصحابه إلى المدينة» رقم (7905)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وَعَآئهُعَنكَ رقم (11787). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب لا يطوف بالبيت عريان» ولايحج مشركء رقم (15717)) 
ومسلم: كتاب الحج. باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم (/1751). 

(5) أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق رت يََلْتَدَعنَكُ رقم (12015). 

(5) أخرجه مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب أبكر رب يَوَلِنَهُعَنكُ رقم (/1141). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر وََإيَدْعَنك رقم (1185). 
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سابعًا: قال: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا مِنْ أَمَنى خَلِيلًا لَاتَحَذْتُ أبَا بكر(" 


0 200 


ناما لا مكل :من ا ا الثاني إِليك؟ قال: «عَايْضَة). قيل: مِنَ الرّجَالٍ. 
قَالّ: «أَيُوها70". 


كن بهذا أن شول؛ ِنَّ الخلافة لعَِنّ بن أبي طَالِب؟ عل بن أبي 


طالب كان في مَوْضِعِهِ من الخلافة تاماه ولا شك أنه أحقٌ الناس با بالخلا متايعة عن 
يوم فى 2 عه سع 


ومن تَارّعَه في الخلافة فإنه محطٌِ» لكنه متَهِلٌ والمُجْتَهِدٌ من هذه | م إذا أخطأ فله 
لون امات كله ا خزانه 

المُهحٌ أن الوّاجب عَلَيْنَا أن تقب الحقّ من كل مَن جاءً به» وأنْ تَعْرِفَ الرّجالَ 
بلح لا أن تف الح بالرجالي؛ لأنك لو عَرَهْتَ الحلّ بالرجال مله من قُلاني؛ 
لأنه عندّك وجل ورَدَدْتَُ من فُلانِ؛ لأنه ليسّ بِرَجُلٍ. الهم أرنا الح حقّاه وازؤقنا 


34 


اتباعَهه ونا الباطلٌ باطلًا وازرُقُنا اجتنايه» ولا تَجعَلْه مُلْتِسَا علينا فتضِل. 


سج 5 


:055057( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يله لو كنت متخدًا خليلاء رقم‎ )١( 
.)175( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر رَتعَيََعَنك رقم‎ 
.)789٠( أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب من فضل عائشة وََإيدِعتهَاه رقم‎ )١( 


كفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 
5 7 0 6 7 إىي“ حم 1 يي 5 0 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل فلا مَادِيَ له وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحدَةٌ لا شريكٌ له لك كرك والآخرين» وأشهد أنَّ محمدًا عد ووس 


ع8 
ل 


وه 


ولا وأَمِيئه على وَحْيهء بل الرسالة وأَدَى الأمانة» ونصَحَ الأَجَدّ وجاهدّ في الله 
حقّ جهاده ورك َب على حَحَبَّةِ بيضاءء ليلّها كنهارهاء فصلواتٌ الله وسلامّه عليه 
وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

ومعنى نستعيثه: أن نطلبَ منهُ العونٌ» ونستغفرٌه: نطلبُ منه المغفرةً. وفي 
قوله: »يك تَبْمَدُ ويك مَْتَعِيت * [الفاتحة:ه]» أي: لا نَعْبْدَ إلا إياة» ولا نستعين إلا 
إناف أكا يده 

قالّ الله تاكيال في سورة اقتربتٍ الجناعة: انا عل ء حَلفَنه يقَدَرِ [القمر:49]» 
و(كُلٌ) مَنْصوبةٌ بفعل محذوفي يُقَسّرُه ما بعدَة والتقديرٌ: إنا حَلَفْنَا كلّ شيءٍ بقَدَر 
فيد هل الخملة أن كل كوء غلوق نه وت لا تعفل بعد هدو الآرة إلة آنالأشياء 
كلها إما حَالِقٌ وإما عخْلوقٌ» فإذا كانَ كل شيء عَخْلوقَالله. صارَ الخالقٌ هر الله َيل 
فيتَصَمنُ هذا التعبيرُ انفراء الله عَيجلٌ بالخلق» ويَتضَمَنٌ أن كلّ شيء غلوقٌ حَلَقَهُ 


ع 
0-9 


اللّه. 


0 روأ ٠‏ لد عميز 7 3 8 5 2 2 
قوله: #بقدَرٍ4 هذا وصف آخرٌء يعني كل شيء بِقَدَرِ؛ بقدر في زمنه» بقدَّرٍ في 


3 


كاله بقار قي طرلها بشدر و قصرها ثرا في, حيد كتير أوتصغر, بار في 


0 


شِدَيِه بقَدَرِ في خفته. كل نوو كوس نطراث العطر يتقره قال اللا تعالى: 


2 


مابلا من السَمَ مَل وَأَسْفَيَكْموهُ وصآ أَنْسُمْ لَه يحدرِننَ © [الحجر:؟1]. 

وقالٌ تعالى: # وإن من سَنْءِ إلا عِنْدنا حرآيئه: وما تَنزْله. : إِلَا بِعَدَرٍ مَعْلُورٍ 4 
اص 1 

وَقال تعالى : #وَأنرلنا مِنَ أ سماد مآ يِقَدَرٍ © [المؤمنون:18]. 


فالقطرةٌ الواحدةٌ ولو كانث يمن أصغر القطرات بِقَدَرِ قَذَرَها الله عَيصجلٌ على 
أي مكان تَنْزِلُء وفي أي رّمانٍ تَنزِلُ» ويَْلَمُ عَزْه3َ لي تمرة وج تكون لهذه 
القطرة. 

إذْن كل شيءٍ بقَدَره فالإنسان بِقَدَنِ وأخلاقة ذَمِيمةٌ أو حميدةٌ بِقَدَنِ ولهذا 
قال الله عَرَِلّ: ]ا تَكَمَئوَأ ما مضل أله يو. بَعَصَكُمْ عَلَ بَعْضْ لجال تَصِدبٌ د 
1 وللياء تيت 2 0 وَسَكَلُوا أله من فَضديء إن أهَد حكارت 
يكل َىْء عَلِيمًا © [النساء:؟"]. 

فالله هر الذي يُحْطِي من يَساء ويِحْرمُ من يَشاءُ لكنة لا يُعْطِي العَطاءَ إلا مَن 

هرّ أهلّ للعطاءء ولا يِحْرِمُ العطاء إلا مَن هوّ أهلّ لِرْمانِهِ من العَطاء؛ لقولٍ الله 


+ بو 


تعالى: #آله أعلم حيّتُ يَجَمَلُ عَجَمَلُ رِسَالتَهء © [الأنعام:4 17]. 
لني كل عه عار د ورف الاتقاق تور جل ابر انر أجل 
النباتء وأجلٌ الحرّء وأجل البَرْد بِقَدَر وهذا دليلٌ على عموم علم الله عَرَبَجَرَ 
وإحاطيه بكل شيء. 
آذ 1 عير 2 ار حا ء ر رم> 50 
قوله: #ومآ مر َآ إلا وَحِدَة #. يعني أن الله إذا أرادَ شيئًا أمرَ مَرّةَ واحدةٌ ثم 


كان الشيء #لنج أَلْبصَرِ * [القمر:50]» وليسّ هناك شيءٌ أسرعٌ من لمح البَصَرِء 


22 
در 1-3-9 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ففكد أن يفول الله عوك كن يكون: 

واستّغ إلى قول الله يَودَوَكَ في البعث: «إن كات إلا صَيْحَهٌ وده 
دا هُمْ جيم لَدَيَسَا محْصَمُوتَ © [يس :"80 الله أكبث #صَيَحَة ونيد * يأمرُ الله ع 
ًا هم » المخلائٌ كلها جميعًا محْضرُ ون إلى الله عَيلَ. 

وقالٌ تعالى: #وإًِا هى رَجَرَهُ ونِحِدَة (5 فَإدًا هم بِأَلسَاهِرَةِ © [النازعات:"14-1]» على 
وَجْهِ الأرضي» كَلِمةٌ واحدةٌ تَخْلُقُ الخلائقٌ كلّها بعدَ الفناء بكلمةٍ واحدة. 

واستدلٌ بهذو الآية انا كل عه لَه يدر شيخ الإسلام محَمّدُ بن عبدٍ 
الوَهّابٍ يمه على الإيانٍ بالقَدَر'". ّ 

شروط الإيمان بالقدر: 

والإيهان ِالقَدَرِ لا يتم إلا بأربعة شروط: 

الشرطٌ الأولٌ: أن تُؤْمِنَ بعلم الله المُحِبطٍِ بكلّ شيء» يعني أنَّاللهَعَلِمَ ما كانه 
ونا كوث لى كان كت كان يكوث؛ ويَعْلَمُ كلّ شيء سابق أو لاحق» فلا يِْهَلُ 
ها لز ولاو ما مق 

ولا قال عون لموسَى عَلوااضَلاةُوالسَكم: هما بال الفرون الْذُوك » [طه:١اه]»‏ 
قال لهُ: هلها عند رَقِ فى كسب لا يِل رق ولا يَنسَى © طه:؟0] عَرَجل لا يَضِلُ : 
يعني لا يهلٌُ» فهوّ لا يخِهَلُ ما يُستقبلٌ» ولا يَنْسَى ما كان ومََى» فلا يُمْكِنُ أن تُؤْمِنَ 
بِالقَدَرِ إلا إذا آمنتَ بعلم الله المحيط بكلٌ شيء جُملةٌ وتفصيلاء فيعلمُ الله كل شيء» 


)١(‏ أصول الإيهان لمحمد بن عبد الوهاب »)2١(‏ ط. وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. 
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تروط نيز املد رك ما لقف 0 
لْأرْضٍ وَمَا يحرج ينبا ومَا ينل مِنَ أَلسَمَاِ وَمَا يَعرج ف نا وهو 324 أن ها كن مامه ذا 


طش 


و م 


تَعَمِلُونَ يَصِيرٌ * [الحديد:؛]. 
عو ع ع ا را - 
الشرط الثاني: أن تُوْمِنَ بأن الله تَعالَ كَنَبَ مَقادِيرَ كل شيء إلى قيام الساعة» 
٠.‏ 3 ع وو أ 0 5 - رةررصب * 0 6 2 
فلا بد أن تَؤمِنَ بهذاء وقد كتبّ جَزَّوَكَكَا في اللوح المحفوظ ما هوّ كائنٌ إلى يوم 


قال الله عَيَومَرٌ في كتابه العزيز: 10 تعَلمْ أرى أنه يمَكَمْ ماف أ يسما والدردض 
والمُخاطٌبُ هوّ الإنسان «إنَّ دَلل في كتب إِنَّ ذَلِكَ عَلَ أل يسبيب 4 [الحج: 10٠‏ 


ففي هذو الآيةٍ ذَكَرَ الأمرين جميعًاء وهما العِلْمْ والكتابةٌ. 

وكانتٍ الكتابة قبل أن يَخلَىَ الله السراوات والأرضّ بخمسينّ ألف سنة؛ (إنَّ 
وَل مَا حَلَقَ الله القَكَمُ فَقَالَ: اكْدْبْ)"". وَالقَكمُ هذا لا تَسأَل عن كيفيته ولا ماده 
فإن سألتٌ عن كيفيته وعن ماده فأنتٌ مُتَنطّمٌ وقدْ قال النبيي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «هَلَكَ المُتَتَطّمُونَ'". فلا تقولُوا: ما هذا القلمُ؟ وما مادثّه؟ وكيف هو؟ 
وما مداده؟ ولا تسألوا عنْ هذا. 

«إنَّ أَوّلَ مَا حَلَقَ الله اقلم » قَقَالَ: اكْتّبُء قَقَالَ: مَا أَكُنْبُ؟ قَالَ: اكّْب القَدَرَ 
مَا كَانَ وَمَا هُوَ كاين إل الأبي). 


وهل سؤالٌ القلم ربّه ماذايَكْتُبُ 000 و مو يعت أَخرًا في تَنفيذٍ الأمر؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر. رقم »)572٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة (ن)»؛ رقم (77519). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم (77170). 


لض يي 1 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواث: لا؛ لأنَّ هذا أمث ْمل: اكْْبْء فماذا يَكْتْبُ؟ ولهذا ل) قالّ: «اكْتب 


القَدَرَمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائْنٌ إِلّ الا اام و إلى يوم القيامة» سبحانٌ الله 


العظيم! فكل شيء يصع لأمر الله وكل شيء يج ا مر الله إ إلا عتاة .: بني آم فعتاةٌ 
بني آدمَ ما يخافونَ من أمر الله: 0 224 دان اقرب رقن 

7 0714 ره مكل ِ يه سو امرض سم 2 م صحهه 1 
الأرّض وَالسّمس وَالْقَمَرْ وَاليجوم وَلَْمَالٌ والشّجر والدَوابٌ وحكثير من الناسس وكثير 


له رمه اخ عب رع 


حقّ عَلبَهِ العذاب دوالك للقي عل السنات اسه بةِ لمن سَجَدَ 
تسعٌ مئةِ وتسعةٌ وتسعون منَّ الألفي. فهؤلاء حٌّ عليهمٌ العذابٌُ. 

ولهذا صَحٌ عن الي صل اله عليه وعل آله وسلُم أنه قال: «يَقُولٌ الله تَعَالّ: 
ايا آدم يول : وف سَعْدَيْكَ وَالكَيْد في يَدَيْكَه فَيَقُولُ: أَخْرِجُ بَعْتَ النَار ٠‏ قَالَ: 
وما بَمْثُ التَرء. وآ الآنّ امتثل» نظيرَ ما قلا في القلم قبل قليل» «قَالَ: مِنْ كُلّ 
َلْفٍ يِسْعَ و وَتِسْعَةَوَِسْعِنَ». 

فهؤلاء بَعْتُ النارٍ أهلُ النارٍ حَلّدونَ فيهاء والعياد بالله» تسم من وتسعة 
وتسعونٌ منّ الألف في النار -اللهمً أَنْجِنَا منّ النار أَسْألٌ الله العافية- هؤلاءِ أهل 
انار وواحد في الجن ناج» أسأل ال أن ني وإيائكم منه و 

فكبْرَ ذلكَ على الصحابة» وعظّم عليهم و شن عليهم اقَانُوا: يآ 0 
وَيْنَا ذّلِكَ الوَاحِدٌ؟ قَالَ: ١أَبَشِرٌ‏ واء فَإِنَّ مِْكُمْ رَجُلُا وَمِنْ يَأْحُوج وَحَأجُوجَ ألمي" 

فنقولٌ: إن كلّ شيءِ كيب وانتهّى» وجَتٍ الأقلامٌ» وطُويتٍ الصحفٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (7754), ومسلم: 


كتاب الإيوان» باب قوله يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين» 
رقم (551). 


دروس التفسير( سورة القمر) 5 0 8 0 1 شا 


الشرطً الثالثُ: أن تُوْمنَ بأنَّ كلّ ما حَدَتَ في الكون فإنةُ بمشيئة الله؛ كإنزالٍ 
الْمَطَرِ وإحياءِ الموتى. وإيانة الأحبلة والرياع» والر قا وال عله فهذا تروف أنه 
بِمَشْيئة الله؛ لأنة ليس لنا فيه تَدَحْلٌ إطلاقًاء وهذا كلام معقولٌ ومعلومٌ. وكذلكَ ما 
كان من فِعْلنًا فهوّ بمشيئة الله» قال تعالى: لِمَن َه مَك أن يَسْتَقِيمَ (80) وما سَسَامُونَ 
ِلَّدَ أن شِنَاهَ أَشَّهُ رَبُّ الْعْلَمِيتَ * [التكوير:19-74]. 

قالّ الله تعالى: «وَلَوْ سآ أنه ما قْتَتَلَ الَذِينَ من بَعَدِهِم يَْ بَمَدِ مَا جَاَنَهُمْ 
بيست ولكن اخَلَنُوأ متهم مَنْ ءَامَنَ وَمِْهُم من كَفْرَ ولو شَاء الله مَا أَفْسَمسَلُوا ولك 
أللّهَ يَفَعلُ ما بِبِدُ # [البقرة:76]. 

وقالٌ تعالى: #وَكَدَللك وَرَ لحكثير ين النتركيت قَسْلَ 
انقارية تائف انقرف الكل لوو و 1181111 


مج براح سه 


فَدَرْهُمُ وَمَا يَمَكَروت * [الأنعام:/10]. 


24 ع5 1و م 


إذنْ كل ما تَفْعَلَهُ فبمشيئة الله» لكنْ كيف أعْلَمُ أنه نه بِمَسيئَةٍ الله؟ اعَلْمُ أنه إذا 
ماشه آنا ققد ضاءة للك ولا شلك اجن أن يكون في في مُلْكِ الله ما لا يَشَاؤٌه 


مي 


ابدا. 

ثم المَشِييَةٌ منَ الناحية العقلية صِفَةٌ منْ صِفْةٍ الإنسانِء والإنسانُ مخلوقٌ لله 
فل شيء مخلوقٌ ل فصفائه غلوقةٌ والخالقٌ فاه غيد مخلوقة؛ لأنهُ خالقٌ؛ 
فصِفائّه غيدُ مخلوقة» والآدميٌ تخلوقٌ فصِفائُه تحلوقةٌ إذنْ مشيتُكٌ تحلوقةً لله باعتبارٍ 
أنبا صفةٌ من صفاتِكَ. فهذا هو الدليلٌ السمعييٌ الأثريٌ» والدليلٌ العقإٌ النظريّ هو 
أن مشيئة الإنسانٍ كائنةٌ مخلوقة لله عَرَجَلٌ. 


فضا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


35 
- 
3 : 
5 

ٍ 
م 
ا 3 


الشرطّ الرابعٌ ما لا , 
تَعالٌ خالقٌ كل شي»ء قالّ الله يِّ و 3 ا 5 7 5" 
وكيلٌ © [الزمر:17]. 

وقالّ تَعال في الآية التي نحن بصددها : # رما مل مع لق َلَقَنَهُ عدر فحركاتك 
تخلوقة لله لكنها فِعلّ لك ولهذا لا يُنْسَبُ فِعْلّكَ لله. وإنما يُنْسَبُ بُ فِعْلّكَ لك لكن 
الذي حَلَقٌ هذا الفِعْلَ هو الله. 

فالإنسان هوّ المُصَِه وليسّ الله هو المُصَنِّء وهوَ الصائمٌ وهوّ المُتصَدّقُ» 
وهر البانٌ وهوّ العاقء وهرّ الواصل» وهو القاطع؛ فالفعلٌ فعلّ الإنسانء لكنهُ 
تخلوقٌ لله؛ لأن فعلّ الإنسانٍ ناتجٌ عَن أمرين: عن إرادةٍ وقُدْرة؛ لأنٌ إذا لم يُردُ لم 

مثالُ ذلكَ: قلت لصاحبكٌ: يا فلانُ» هيا إلى صَدِيقَناء قال: لاء أَرِيدُ أن أنام. 
فهو الآنَّ لم يَفْعَلُ؛ لعَدّم الإرادة. 

وإن قلت لصاحبكٌ وهوّ مشلولٌ» وليسّ عندّك أ ك آله تله عليها: تعالّ يا فلان 
تَرْرْ صَدِيقَنا فلاناء فإنة ما يَذْمَبُ؛ لأنُ غيرُ قادر. 

إن فعل الإنسانٍ ناتجٌ عن أَمْرينِ: عنْ إرادةٍ وقدرةء والذي َل الإرادةً 
وحَلَقٌ القَدْرةَ هوَّ الله عَرَصجَلّ؛ إذنْ فِعْلّكَ مخلوقٌ لله؛ لأنَّ الفعْلَ لا يكونٌ إلا بإرادة 
جاؤمة: و قدرة تاكةه فإذا كانت الإإزادة الام وَالقَدرةٌ التامّة عخْلوقتينِ لله لَرِمَ أن 
يكونَ فِعْلكَ عَلُوَا لله عَرجلٌ 

ولهذا قال الله تعالى: 8 وَآَهّهُ حَلَفَكمْر ومَا تتمَُونَ © [الصافات:45]» أي حَلَفَكُم 


دروس التفسبر (سورة القمر) يفف 


ل مه 


وعَمَلَكُم فأ: 5 عخْلوقٌ لله» وعَمَلّك عخلوقٌ لله. 

فلا يَمْكِنْ أن يَتِمَ الإيهانُ بِالقَدَرِ إلا بهذه الأمور الأربعة: الإيانٍ بالعلم» 
وبالكتابة» وبمشيئة الله» وبخلق الله» ولهذا مِحَتُ هذه الأربعة في بيت: 

عِلْمٌيِتَبَدٌمَوْلَانَاشِيئهُ ‏ وَحَلْفَُهُوَهوَإِيجَادوَتَكُوِيرُ 

«عِلْحٌ كِتَابَةَ مَوَْانَا مَشِيئنُةُ) هذه ثلاثةٌ في الشَّطرِ الأولء «وحَلّقه؛ وهو في 
الشطر الثانٍ «وَهوَ إِيجَادٌ وَتَكْوِينَ). 

وذَكَرْنا الأدلةَ الدالة على ذلكَ. 

القدرية والجبرية : 

والقَدَرُ تنازعتٍ الأمةٌ فيهه حتى إِنَّ النبىّ يكل رَجَ ذاتَ يوم على أصحايه 
وهم يتنازعونٌ في القَدَرء فعَضِب َلِةٍ منْ ذلك غَصَبًا شديدًا""؛ لأن التنازعَ في 
القَدَّر خط جدّا ولذلكَ ضلّ فيه طائفتانٍ ضلالًا مُبِينًا: 

طائفةٌ تقول لا قَدَرَ في أفعال العبد: تعنى أن العبد مُستقِلٌ بفعله ليس لله فيه 
تَعلٌِ إطلاقَاء فأنا مثلًا تكلم بإرادق» و أفعل بإرادق» وأذهَبٌ بإرادتي» لا بإرادة الله» 
لسن شه تَعكٌٌ بفعلي. فهؤلاءٍ يُسَمَّوْنَ القَدَرية ثَفاةً الَدَرِهِ الذينَ هم يحوسٌ هذه 
الأمقة لاد لسرت يقولزة ‏ امفورورث الوااسالقارو عاق الخو تاق للد 
في لاء المَدَرية يقولون:اللتوادث لها خالقان: بحوادث تتعلق بعل الله كتالقها الله 
وحوادثٌ تعلق بفعل العبد خالقّها العبدٌ وهؤلاء يقولونَ: الإنسانٌ هو يَفْعَلُ 
باختياره» ولاعلاقة لله به. 


.)7177( أخرجه الترمذي: أبواب القدر» باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر» رقم‎ )١( 


97 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقاَائهُم الْجَبْريةٌ يبدُعةٍ أ قالواة الإننان غة عل حملةة ولس له إزادة 
وله قذرة ولا اخنياة أبداءافية جُبْدٌ على العملٍ» فِيُصَلٌ جَبرَاك ويصومٌ جيرا غصبًا 
عليه ولي لإا رجلان عل سَطْح:أحدضا عن فوق لوج حنى خوج 
بغير اختيارء وآخر نل على الدَرَج بهدوءِ درجة درجةً يقولون: إن فِعْلَه) سواءٌ 
فكل منها مور؛ الأول الذي تَدحرَجَ والذي ينل َجةًدرجة! فهذا غيرٌ معقولٍ. 
لكن لِعْلْوّهم في إثباتٍ القَدَرِ سَلَبُوا الإنسانَ قُدِرَتَه واختياره وقالُوا: حركاتٌ 
الإنسانٍ كحركات السعفة في ال هواءء وحركاتٍ الأشجار في الرياح. 

وسَلَكتْ طائفة تَحْتَحٌ بالقَدَرِ مَسْلَكَ الجبرية في المعاصي» ومسلكٌ القدرية في 
الطاعاتء إذا فَعَلّ منهم م الإنسان الطاعات قالّ: فَعَلْيّها باختياري وسَّمَحْ عه 
وقالة آناامن آنا وذكى: تقصة وإذا عض :الله قال" أنااعترة قضار جربا عند 
المعصية, قدَرِيًا عند الطاعة فيَحتَح بالقَدّرِ في المعاصي, لكنهُ في الطاعاتٍ كأنهُ 
الذي فَعَلّ» فيَمُنُ على الله بعَمَلِه. 

والحمد لله الذي هدى الذينَ آمنوا إلى الحقٌّ بإذنه. 

ويُّذكرٌ أن رجلا منَّ المُعتزلة -والمعتزِل قَدَرِيّ- جَلّسَ إلى شَخْصٍ آخَرَ 
ا يم فقالَ المُعْتَرلي: 0 والفحشاءٌ فعل العبدٍ: 


ريط 


* ولا تفرنوا لزي ِنَم كن مه وسَآء سَييلا © [الإسراء:؟م]. 


0 


5-14 


فقالٌ له السّنِيٌ أو المُقابل: سبحانً مَن لا يَقَمُ في مُلْكِه إلا ما يشاءً. 
والفحشاءٌ حَدَدتْ في مُلكِ الله والإنسان ملوك لله وعَمَلّه مملوك لله كلّه. 


فقا لهُ القدَري أو المعتزلي: أف رأَيتَ _ إن مَنَعَنِي الهدى, وقمّى عَلَّ بالرّدَى 


دروس التفسير( سورة القمر) عيض 


نقال له خقية إن متك ها هر لك فقن أساء :إن قتكك ماهر له قيختصض 


000 
برَحمتِه مَن يشاء فبهِتَ القَدَرِيٌّ وعجر عن الإجابة 0 


1 4 52 و 1 و 
وهنا نقول: إذا مَنَّ الله على إنسانٍ بالطاعة» فهرٌ فضل الله وإحسائه. وفضل 


: الإيهان بالقدر أحدٌ أركان الإيِانٍ الست ولا يَتِمٌ إلا بأربعة أمور. 


أركانه» ومنها أنه من مام الا الإيانٍ برُبوبية الله عَيَوجَنَّه ومنها أن الإنسانّ يَطْمِيِنْ؛ فإن 
8 0 ب عو 001 1 
أصابة مَرَض فبِقَدَرِ الله وإ إن أَصابَيْهُ صِحَة فبِقَدَرِ الله وإن شرق ماله فبقدَرٍ الله» وإن 


هلّكَ وَلَذّه فبقدَرِ الى فتَحدٌ المُوْمِنَ باقر مُطمَينا مُطْمَئنَ داتًا كما قال النبي كه: «عَحًَا 


5-9 
هوه ع 


لمر المَُؤْمِنِء 3 6 3 وَلَيْسَ ذَاكَ لفَحَدِ إل لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتهُ سَرَّاءُ 
شَكَرَ نَكَانَ حيرا له وَِنْ أصَابَئهُ ضَرَاءُ 2 صَيَرَ فَكَانَ ما 2" 

لأن المؤمنَ يقولٌ: أنا عبد أنا مملوك» يَفْعَلُ بي سيدي ومالكي ما شاء فَتَحِدَهُ 
طرخنا قاذ امنابثه العدر ال عوسي“ الاج وقال: خدذات: الذتنا هون مره 
عذاب الآخرة. 
)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (5/ 477١‏ 7577)» وهي مناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني 


والقاضى عبد الجبار المعتزلي. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم (5149). 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَبحْكَى عَنِ امْرَأةٍ منَ العَابدَاتٍ أَنَهَا عَتَرَتْء فَالْمَطَعَتْ ضْبَعهَا فَضَحِكَّتْ 
فَقَالَ لَهَا بَعض مَنْ مَعَهَا: أتَضْحَكِينَ» وَقَدِ اْقَطَعَتْ إِصْبَعْكِ! فَمَالَتْ: اك 6 
قَدْرِ عَقَلِكَ؛ حَلَاوَة أَجْرِهَا أَنْسَتنِي مَرَارَةَ ذِكْرِهًا! ".كله عَظيية! 

فالإنسانٌُ إذا أذ بمرضي أو جرح أو غيره ودَكَرَ الأجرّ فإنة يهونُ عليه 
بقول :هذا تكد وماق ردك يوتجيتان: ؛ مع احتسابيء وانتظار الفرج. 

فالإيان بِالقَدَرِ منْ أكبر أسباب طُّمأنِينةٍ القلب. 


ومنْ فوائدٍ الإيهانٍ بِالقَدَرِ أن الإنسانّ لا يَمْحَرٌ بنفسه؛ فإذا عَوِلَ عَمَلُا صا ًا 


فك قال تَعالى: #مآ لَصَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأَرْضٍ ولا ف أنْف 3 إلا في مي 0 
مبَلٍ أن َه إضَّ ذلك عَلَ أنه بي 4 [الحديد:؟؟]» والتعليل: « 00 
0 ي لا تَحَزنُوا إذا ما فاتكُم شيع لأن هذا شي ل َعَم 


«ولا تَفْرَما يمآ دحك 4: أي لا تفرحوا قَرَحَ بَطَر وخيلاء بها أعطا 


فأنتَ آمِن بِالقَدَرِ إذا أردتٌ الطمأنينة والرضا والسرورٌ والانشراح» ولا تَجَرَعْ 
من مُصيبة» وكن دائًا ممَ الله عَرَبنّه لكن المعاصي يَحِبٌ ألا ترضّاها لنفسِكٌ ولا 
لغيرك فِيحِبُ أن تُقلِعَ عن المعاصيء ودَْتَهيَ عن المعاصي. 

الل إلى هذا ا حديث العظيج: «ا نكم ون أحدٍ إلا كد يب فدهن 
الا وَمَفْعَدُهُ مِنَ اجَنّ». قَانُوا: يَا رَسُولٌ الله أَقَلا تتَكلُ عَلَ كتَابناه وََدَعٌ العَمَلّ؟ 
فالصحابةٌ أَوْرَدوا على الرسولٍ هذاء ف) فا دَامَ الشيءٌ مَكْتوًا فلاذا تَعْمَلُْ؟ قال: 


.)١517/5( مدارك السالكين‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة القمر) يفنا 


جو ع 


«اغْمَنُوا نَكُلَّ ميَكَدْ ا خُلِقَ لك الام كانه مِنْ أَمْلٍ السّعَادةِ قيبَسّرْ لِعَمَلٍ أَهْلٍ 
السّعَادَةِوَآَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السَّفَاءِ قبسم يع أَهلٍ الشَّقَاوَة». كم كَرًَ: دما 
مَن أعَطَن وَأتّقَ (5) وَصَدَقَ لمق 4 [الليل:ه-+]'" 

فلا تَقَلٌ: والله إذا كانَ من أهل الجنةٍ فهرّ في الجنة» ولو كان ناّاء وإن كان من 
آمل النار فهر من آهل الكارة:وإت كان قاجا: قلا تقل هذاء بل أغل. 

أرأيثم لو أن شخصًا قبل لهُ: تَرَوَّح لِيأتِيّكَ الأولاُ فقال: إن كان الله مُقدّرًا لي 
أولادًا فإهم سيأتونَ! فهذا ينون ولا أَحَدَ يَرْضَى منهٌ هذا. 

وإن قبلَ لُ: اعْمَلُ صا ًا تدخل الجنةً قالّ: إذا كنت منْ أهلٍ الجن فسوف 
حلي فهذا ما يمْكِنْ» فلا دحل إلا بِعَمَلِء ولهذا قال الى عَبَتوالضَك اسلف 
وجزاه أله غذا أفضل ما عرى :نيا عن مدت قال.هدة الكلمة الفوجرة الواضحة 
القاطعةً: «اعْمَلُوا فَكُلَّ ميد لا خُلِقَ لَهُ). 

ولو جلس واحدٌّ مثلًا يُصلٍ في بيته» وهو تمن كَحِبُ عليه الجماعة» فقلنًا: صل 
مع الجماعة» فصلاةٌ الجماعة أفضل ين صلاة الفرد بسيع وعشرينَ درجةه فقال: إن 
كان مقد مُقَّرًا لي الثوابٌ أَحَذْتُه فنقولٌ: هذا غيرٌ معقول. 

إذْنْ لا بد أن تَعْمَلَ؛ لأنهُ في الحقيقة لا تَعْلَمُ ما سيقع م غدًاء فالإنسان يُقَدُرٌ شيعًا 
ا 
فرك وإها قد ذلاك» هر كنك هذا سكو نهد قال و ورين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #سَيْيسرك للمترَئ* [الليل: 1٠١‏ رقم (5159)) 


ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» رقم (/5141). 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا تتى الله نيه محمدًا كك فقالّ: # ولا مَفُولَنَ لِسَأَىْءٍ إِنْ ماعل دَلِلَح عدا 
069 إل أن يضَءَ أذ 4 [الكهف:4-7؟]» فاغمّل» و أن الله كَتَبَ 
لك ما عَمِلْتَ» قال النبييٌ عا س]ة1تكه: 0 لق 1 ا 
كَانَ مِنْ أل السَّعَادةِ كيبَسّرْ لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشعامة وأا ع -00 الشَّقَاءِ 
يبَسّرُ لِعَمَلٍ أَمْلِ الشّقَاوَوا. 

ولذلكَ تَجِدٌ شَخْصِينٍ أخوين أَحَدَُهُما سَلَكَ طريقٌ الخير» والثاني سَلَّكَ طريقٌ 
اكه وَالمَديْت واحذ» والبيت واحدء والآأبٌ والأمٌ واحدٌء فهذا أرادَ الخيرَ فَهُدِيَ 
لهء وهذا أرادّ الشيّ فَهُدِيَ له قال تعالى: #قلَما رَاعْوَأ اع مه 0 يهُمْ 4 [الصف:ه]» 
والله لن يُضِلَّكَ الله إلا وهوَّيَعْلَمُ أنكَ تريدٌ الضلالٌ. 

ل ل ل ل 

لله عَرَِسَلٌ لا تُراعي فيد أحدًاء ولا تريذ دَ أن يَمْدَحَكَ الناسٌء والأمرٌ الثاني: : اع 

نقد يكون عد الاتشان ةلا كلك :وقد يكون ع التييفد أفضلّ من ألم 
تَعْلّموا أن نيكم عََِاصَكمَاتَكج > 8 يحْث على اتباع الجنائز» ومع ذلك يفوت جنائرٌ 
كثيرةوما حقرها؛ وذلك لأنة مُشهل ها هر أفضلء ألم تعلمو أنه كَانَيُِوم عت 
يِقَالَ: قَذْ صَامَ َدْ صَامَ. وَيُفَطِرٌ حَتَّى يَُالَ: كَدْ أَفْطَيٌ قَدْ أَفطر". هكذا جاء 
الحديث؛ لأنه عَآسَكموَلتام ينع ما هوّ الأفضل. فأنتَ احْرِصٌ على اتباع السّنء 
فهيّ خي. 

مثَال وجل قامَ يُصلي سُنَهَ الفجر فأَطالَ فيها القراءة» وأطالٌ الرُكوع» وأَطالٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام باب صيام النبي يك في غير رمضان, واستحباب أن لا يخل شهرا 

عن صوم. رقم .)١1١94(‏ 


دروس التفسبر ( سورة القمر) رضنا 


الشّجوة؛ لأندُ حت أن يَقْرَآه يحت أن يَذْعُوَ الل وآخَرُ صَلَّ سُنةَ الفجر فحَففَ 
ب +2 و 2 ُ 5 13 ع و 
حتى يَقولَ القائل: إنهُ لم يَقَرَأ بفاتحة الكتابء فأمّجُ) أفضل؟ 
-5 و ضُْ 5 ةس ع و عهر 22ل تدع ع 
الجواث: الأفضلٌ هوّ الثاني الذي حَمْف؛ لأنة أَْبَعُ للسّنةِ منَ الأول مع أن 
4 0 3 25 م و هه 5 4 0 مت اه 
الأولّ أكثرُ عملاء لكنْ مَن وافقّ السَّنةَ فَعَمَلّه هو الأفضلء وإن قل» واسّتوع إلى قولٍ 
57 5-72 سم م مر ل ره جر م ارولاسظر َم ساو ال برع 2 
الله تعالى: #الذِى حَلَنَ الموت وَللْيؤة لبلوح أَتكي أَحَسَنُّ عَمَا* [الملك:1]» ولم يقل : 
أكثرٌ وكل ما كان أوفقٌ للشرع كان أحسن» فعليك يا أخي بهذو القاعدة المهمة. 
احتجاجٌ العاصي بالقدر: 


010 


بَقِيّ أن يُقالٌ: هل للعَاصِي أن يتح بِالقَدَرِ على مَعْصِييِه فإذا قِيلَ لهُ: اتقٍ الله 
واجّيب الحرام. قال: هذا مُقدّرٌ علّ؟ 

الجوابٌ: ليسّ للعاقلٍ أن يْتَجّ لمَعْصِيَته ِقَدَرِ الله» ولو اخْتَح لم يُقبل منة 
واسْتَمِعْ إلى قول لله تَعالّ في الردّ على المُحْتَجينَ القَدَرِ؛ قال الله تَعال: لاسَمِعُولٌ 


ص 3 2 00 ره عطس ديب لاس دسا مب مم دل . 6 5 ص 0ه 
الزين أشروا لو أسَه ما أشرحكنا ولا ءَابَآؤْنَا وَلَا حَرَّمَنَا من سَيّْء كَدّلِك كدب 
7 ٍِ 5 دي س يمه سه قد 7 010 نودي > .> مسدء. بي 
أأزرت من قَبَلهِمَ حقٌ دَافوَأْ بَأُسَمًا# [الأنعام:44١]»‏ فجَعل الله تعالى ذلك تكذيبًاء 


وأَذاقَّهُم بأسَهء ولو كانث حُِجَيُه صَحِيحةٌ ما كان قولّهم تكذيباء ولا ذاقوا بأسّ الله؛ 


5 ال > إيوس.؟ 2 5 ٠‏ 3 6 . ص2 ال 52 5 
لآن الله لا يَظلِم أحدًاء فالعاصي إذا احتجٌ بالقَدّرٍ فحجته غيرٌ مَقبِولة. 


م هدو و مب ريك . ع ع سر د سر عو سس رعو جد ين ع2 0000 

دلي آَرٌ: قال الله يَارَكَوَتعَالَ: 9 ورسلا هد قصصتهمٌ عَليَكَ من قبل ورسلا 

> مدرء وم رس سرت َك ميو واس به ع اع سا واس دس سبريا. 0 
لْمّ نقصصهم عليّتك و لله موسا تحكييما رسلا مَبَشْرِنَ وَمَنذِرِين لثلا 


برج ره 


وي م بموع ستم مثو سل مي اس 
يون لِلئّاس عل الله حَبَدٌ بعد اسل وَكانَ ألَّهُ عَربرًا حَكيمًا 4 [النساء:110-1+4])» 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القضاءً والقدرٌ حجّة حُجّة لم نتف بإرسالٍ الرسل؛ لأن فعلّ الإنسا نِ واقع بِقَدَرٍ الله حتى 
بعد إرسالٍ الرسل. 

ثم نقولٌ لهذا العاصي: أنت الآنَّ عَرِبتَ الحمرٌ وتحتجٌ بالقدر أرأيتَ لو قيلّ 
لكَ: هذه البلدٌ لها طريقانِ؛ أحدهما توف فيه قُطَاعٌ الطريق وفيه السّباعُ» ووَعدٌ 
ومتعِبٌ» والطريقٌ الثاني لهذا البلدٍ طريقٌ آمِنٌ مُسَفْلَتٌ سَهِلُ» فهل تَسْذُكُ الطريق 
الأول وتَحْتَحٌ بالقدَر! 

وحتى الذِي يَرْنِ ويقول: الزنَى بقَدرٍ الله ويَشْرَبُ التَمْرَ ويقولٌ: شُرْبُ الخمر 
قَدَر الله» نقول: تعال» أرأيتَ لو أردت أن تُسافِرَ إلى بلدٍ لهُ طريقانٍ أَحَدُهما تحوفٌ 
كل قَطَآعٌ طريق وكله سباعٌ ووعرٌ وصعبٌ؛ والطريقٌ الثاني سهلٌ آمنٌ مُطمئرٌ» فأمُّما 
ال ما رسا رسيي لاز الي 

تقول إذا كنت تَسَعَى في الأصول الآمنٍ في طرق الدنياء فلادًا لا تَسْلّْكُ 
الأسنق الأمن فق طرق اشرق 0 إشعان وأنتَ فيك لئ دعست الطريق 
المّخوفٍ الوعر وقلت: ا والشعد شف وقد فك يثرل: هذا علط ل ل حجة 

فأنتٌ قد أعطاك الله إرادة» وأعطاكَ عقلاء فللادًا لا تَسْلّكُ الطريقّ 3 

فإِذنْ لا حُجة للعاصي على مَعصيته بِقَدَرِ الله» فهيّ حُحجةٌ باطلةٌ ولا تَنْفْعُه عند 
الله عيبل ولا يَرِدُ على هذا إشكالٌ إلا حديئًا صحّ عن النبيّ بل أن آدَمَ وموسّى 
-عليها الصلاةٌ والسلام- اجا في باه احتجٌ كلّ واحدٍ على الآتره ومُوسّى 
رلداة دَمّ عليهم| الصلاة والسلامٌ: ١اخْتّح‏ آدَمُ وَمُوسَى) قَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَاآدمُ أَنْتَ 
اونا خَييْتنَا وَأَخْرَجَْنَا من اند لأن آدمَ عَليدآصَكامولتََمْ قالّ الله لهُ ولزوجته: 


دروس التفسير ( سورة القمر) فرضن 


7 ا 


#أدَك أت وَرَقَيْكَ بده ولا متها وعدا حَيْتٌ سِنُْمَا ولا كربا هزو اشح # 
[البقرة:ه1]» ولكن الشيطانٌ وسوس لهم| وقاسمَهم| إن لكا لهِنَ الاين فدَلّاهما 
بعْرورء وأكلا منَ الشجرةء فأخرجها الله من الجنة؛ لأنما أكلا منّ الشجرق» 
فبمّعصية واحدةٍ خرجًا من الجنة! 

«قَالَ مُوسى: أَنْتَ آدمُالَّذِي حَلَقَكَ الله بيده وَتَمَحَ فيك مِنْ رُوحه؛ اكد 
لَكَ ملايكتة ا وي ل قَالٌ لَه 
آدَمْ: يَا مُو ى اصْطفَاك اله لاو وَحَط لَك بد ومني عل أَمْرِ در اَل 
َبلَ أَنْ ل كتين 2 قال النبيُ كَلِ: «فَحَجّ آدمْ مُوسَىء فَحَجّ آدَمْ 
مُوسَى» فَحَجّ أ و : ص 

ومعتى حَجَّهُ: غَلَبّه في الحُجَّدَ فالذي عَلَبَ الآحَرٌ آدم تجا بالقَدَرِ قال: 
هذا شيء كَمَبَهُ الله علي فاذا أصنع . 

واختلف العلاء رَحَهُمانَه نَهُ في تخريج هذا الحديث؛ لأن ظاهرّه أن آدمَ اخْتّحّ 
بِالقَدَرِ فعَلّبَ موسىء لكن أجاب العلماءٌ عنةُ بأحدٍ جوابينٍ: 


لجواا أت الأول أن سوس ولتا 1 َم 0 على الذنب» جه من دم 


الفعل ده المي 5200 الاحتجاج بالقترعل القصية. 


ونظيدٌ ذلك قولٌ رسول الله يكِ: «اخرض عَلَ مَا يَنْمَعْكَء وَاسْتَعْ بالله 


ففا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وه سى يس سر في 
8 


وَكَا تَمْجِن وَإِنْ أَصَابَكَ سََىْءٌ قلا تَقَلُ: لَْ أَنْ فَعَلْتُ كانَ كذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ: 
قَدَرٌ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ)7". 

هذا وَجْهٌ واختارٌ هذا الوَّجْهَ شيحُ الإسلام ابن تَبْميّةَ وَمَدامّةا"'» وقال: 
ما كان لموسى وَهُوَ أَحَدُ الرَسْلٍ الكِرّامء بل مِنْ كابر الرّسْلِ؛ ا أُول العَزْمء 
ما كان لِيَلُو م أباه عل َنْب قد تاب 10 أنابَ إلى لله فإِنَ آدم عو صكوالتَكه تاب 
إلى الله» ثم امجتباةُ رب فاب عليه وهَدَىء فكيفف يلي بمُوسَى أن يَُومَ أباةٌ على دَنْبٍ 
تاب منهُ واجتباة الله تعالى بعد ذلك وتاب عليهء إن الإنسانٌ لو لامّ شخصًا مثلّه على 
َنْب تاب منهُ لكان هذا اللائمٌ ملومّاء فكيف برسولٍ من أولي العزم؟! 

وما قالَهُ شيخ الإسلام مُنّجَةٌ وجَيّدٌ وذهب تلميذّه ابن القيم وَمَدَآمَها'" إلى 
الوجد الثاني: أن احتجاجٌ الإنسانٍ بِالقَدَرٍ على مَعصيةٍ تاب منها وتركها لا بأسّ به 
وأنهُ لم يُرِدْ -أي المُحْتَجٌ بالقَدَرِ- أن يَدْقَمَ اللوم عن نفسه؛ لأنهُ مقر بالذنب» ولكنة 
تائبٌ» ونظير ذلك أن يَزِلٌ شخص مُلتزِمٌ زَل فيأتي الصاحبُ ويقولٌ: يا فلات آيفٌ 
عليكٌ أن تفعلّ كذا وكدًا. فيقولٌ: والله هذا قضاءٌ الله ودر وهوّ لم يتح بالقضاء 
والقدر على أن يَصِرّ على المّعصية» بل نَدَمَا على ما جَرَّى منة» وهذا لا بأسَ به. 

وما ذَهَبَ إلبه ابنُ القيم هوّ أيضًا وَحِةٌ فيكونٌ الجوابُ عن حديثٍ آدمٌ إما با 
اختارَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية» وإما بها اختارةٌ تلميدَّةُ ابن القيم» وكلاهُها صحيحٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 

لله رقم (5775). 


.)770 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر شفاء العليل (ص:17).‎ )"( 


دروس التفسير (سورة القمر) ذف 
ىسعو و عن كل 1 1 


أما إذا احْتَجّ الإنسانٌ بالقَدَرٍ على المَعصية لِيَسْتورٌ فيهاء فهدًا لا شك أنه 
حب فيوه وأنةُ لا يُعذرٌ فيو الإنسان. نسأل الله أن يمينا جميعًا ل) نْب ويَرْضَى. 
وأسألٌ الله تَعالّ أن يدِيَنِي وإياكم صراطة المُستقِيم» وأنْ يَتولَانَا في الدنيا 
والآخرةء وأن يَجِعَلَ خير أعمالنا آخرّهاء وخير أعالنًا حَواتِيمَهًا. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تَيَمُ الصالحاتُ؛ وصل الله وسلمَ على نينا محمد وعلى 


ال وصحبهة. 


ووسع 5ج 


أ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّالث: 

الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ َأصَلِ وَأسلَم َل نامتئا لين وَعَلَ 
آله وأضكابه ومَنْ َبِحَهُمْ ب م بإِحَسَانٍ إل د يوم الدِينِء أ 1 
01 24 2 08 


وله تَعَالَ: 9# إِنا كل شَىْءِ حَلقَنهُ يدر [القمر:49]. 
س9 مَفْعولٌ به لِفعلٍ تحذون عَلَ الاشتعَالِ والتقديرٌ: 


و مه 


ا ا لافقا خالل »انيرا لوق تك 
شِيْء م 95 لله عيمجل فَالسَّاواتٌ» والأرض» والنجوم. ول 0 
نوات كل مي نَْءِ سوّى الخالق فَِنَّهُ عخْلوقٌ» قَالَ تَعالَ: «أمّهُ حَينُ كل نَنْءٍ 
وَهُوٌ عل كل تع بكب 4 [الرعد الزمر:؟+]» وَقَالَ جَزََّكا: #وَعَلقَ كُلَّ شير 7 
نُقَدبرا 4 [الفرقان:1]. 

قَالآدَمَى وَأفْعَالهُ ا ل والتقصرء والجمالٍ» و القبح؛ 
كُلَهُتخْلوقٌء كل عَييْءِ حَلوقٌ له بعل والله تقال هو انقالى, 

أمّا صِفَاتٌ الربٌّ عَيجَلَّ كَسَمْعِي وبَصَرو وقدرته واشتوائه عَلَ عَرْشْهِ 
ونُرولِهِ إلى السّمَاءِ ادنك وَإِتبانِهِ للفصل يَيْنَ عبادوء غَيدُ مخلوقة؛ لِأَنَّ الصّفَاتٍ تَابِعةٌ 
للذات, فا أنَّ ذات الخالق عَرَعِجَلٌ غيث دلوق فَكَذلك صفائة غيدُ تحلوقة 

فكلام الله غَيرٌ تحخلوق؛ ل الكلامّ صِفَةٌ المتكلمء ا 
القَرْآنَ كلامٌ الله بنصّ القَرْآنِء قَالَ الله تَعَالَ: «إوَإِنَ لْمَدُ مَنَ المشركيرت أسْحجَارَة 


سه ص 


ا حَقّ يِسَمَمْ كلم أله © [التوبة:]» والمرادُ به القَرْآنُ بإجاع المُفسَرِينَ؛ » فإِذًا كا 


4 


ا 

تت 
0-2 

-_ 


دروس التفسبر ( سورة القمر) عضا 


كذلك» فالقَرْآن غيه حَلوقٍ؛ 2 الله وَالله يدوتَداكَ فرق بَيْنَّ الَلّق والأمرء 
القَرْآن منّ الأمرء وليسّ منّ الخلق, قَالَ | 0 #وكَدَلِكَ أَوَحينَآ إِليَكَ روا مَنْ 
السو د ةم بر الله» وفرَّقٌ الله تَعَالَ يَْنَ الخلق وَالأمر في 
قَوْلِهِ: #آلا لَهُ كَقَلْقُ وَالْدَتْ» [الأعراف:04]» قالعطفٌ يعض المُعَايرَة أَيْ: أ 
المعطوف عَيْدُ المعطُوفٍ عَلَيْه وَحِينئِذٍِ َكونٌ أَمْرٌ الله -وَمِنْهُ القَرْآن- قا يلخلتق» 
ل 

قَمَنْ قَالَ: إن الآ علوٌ» بطلل بقلو هد ل أمر وكل تمي ديقي 


م 


الأوامرٌ وَالتُواهي الي في العَرْآنِ لا قيمة لَه نك إِذَا قلتَ: نه تخلوق, فَكَلِمَة 


50 عت د جه 


0 قِيمُوا الصَّلَاة مكتوبة عل شَكْلٍ مُعَينٍ » فإذًا قلتّ: إِنَّها تخْلوقة» صَارت كا لو تقس 
اللا ا ا 7 إن القيآن 


وو 


م ال ام 


4 
3 


وَلِهَذَا قَالّ العلََاء: إن مَنْ قال: إن القَيْآنَ و لَرِمَ عل قوله | إنطال الأمر 


والنهيء ويقيتٍ الشرائغ كلها غير قئمة إن هي حروففٌ لقث عَلَ هَدَاالشكل كا 
لقت اليا تحوما تعدا وك للك الور اف وما أَشْبَهَ دّلِكَ0"©. 

قَإِنْ قِيلَ: إِنَّه سِْعَ من الله عَرَِجَلّ بأصواتٍ. 

قُلْنَا: إِذا قلت إِنَّ مَذِهِ الأصوات تخْلوقةٌ صَارت لا تَشْتَلُ عَلَ أوامرٌ 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:701). 


لطف 00 _ 1 9 دروس وفتاوى م من الحرمين الشريفين __ 


وكا نَواِ كَأضُواتٍ الرعاده وحفيف الرّياح» وما أَْبَهذَلِكَ. 

َعَقيدننَا أنّ كلام الله غيُ تلوق وأنَّ رن من كلام الله فَالقرْآنُ غَيد 
تلوق وَهَذِهِ هِيّ التتيجةٌ الحتمية الَّتِي تُِطِلُ قول كُلٌّ مَن قال: إِنَّ القُرْآنَ عْلوقٌ 
ون قوله جِتَايةعَلَ كلام الله كلام الله عيبَنَ أشرفُ وأجلّ م أَنْيَكونَ غلوثًا؛ 
5 


ل ل 


هذا القولٍ الباطِل. فصَارتٍ العاقبة لِلمُبَقِينَ قَالَ الله تَعَا 
ها يك مات تتلههآ أت ولا مَك ين قل د ادا 
[هود:44]» صَارتٍ العاقبةٌ لِلمُتقِينَ» لإمام أهل | تت أحمدَ بن حتبلء وَذَوِيك 


ودُحِض أهل الباطل الَّذِينَ قَانُوَا: إن الَرْآنَ تحلوقٌ. 


قال ابنُ القيّم وَمَدْآَهْفي (تُونِييه) العظيمَة: 


وَاكَقُ شور وحن قلا تَنْيَبفَهَذِي شةٌالرخرل" 

قلا بد أن يو يُمْتَحَنَ الح بأهل الباطل» فا ُرَأْقَولَ الله تَعَالَ: «وَلو 55 أهَه لاير 
#] زلى ارا تحمك يعن خانم أي لفك علض 

َعَلينا بالصيرٍ وَالئباتٍ عَلَ الحقٌء الذى عليه شلت الأمة وَإيَاكُ وينيّات 
الطريق» وحَوادثٍ الِبدّع» فِإنَ اليّ صل الله عليه وعلّ آلِه وسلّمَ قال كل بذ 
ضَكدلة 7 


(١)انظر:‏ نونية ابن القيم (ص:7١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم /8517). 


دروس التفسير ( سورة القمر) شف 
يه 0000 04 رس اي مسه 3 
إذن» ل من قَوْلهِ لِهِ: #إِنًا مل شي حَلفنه يقَدَر © صفات الله تعالى: الذاتية» 
ص 01 
وَالفعليّة؛ لأن الصّفاتِ كاب للج صوف. 


زر ل سل سس لعو لل و 


َدَدَ الله عَرَيقَل لد قال الله تعال: < وإن تن كوه إلا عنننا حراينه وما تراك إلا 
بِقَدَرٍ تَعُلُورٍ # [الحجر:١‏ ؟]» فْكّات الْمَطَر التي ل ل ِقَدَرٍ مَعْلوم عند الله 


ص 
وص سه سل وه 


ل م َيل أْطة المطر عتى رلته وين ته وكيت تلت؟ لِأنَ كل 


ء عند الله اتن و 5 مهدر عِنْدَ الله 3 الأجال والأرزاق» وال ال 
شَّيْءِ خَرَ شََيْءِ 0 حو 
مقَدّرف واخلاف الَيْلٍ والنَّاِ كل مَيْءِ مُق قد 


«حَلقَهُ يتدرِ» قَالَ أهل لعلم: مَرْتبَةٌ الإيهان بالقَدر عظيمة؛ لِأنَّهُ أحدٌ أزكان 


9 2 


أ و 
الإيهان» فَمَن ل يؤمنٍٍ بالقَدَرِ حَيْره وشَّرّه فإنَ إِبَانَهُ تاقص»ء وربّا يكون مَعْدُومًا 
وير و 0 


بالكلية» والدّليل عَلَ أن الإبهان ِالقَدَرِ أحد ركان الويهانِ» ما جاء في حَدِيثِ 0 بن 
الخطاب يتنه أنَّ جِبْرِيلَ سَأَلَ الي يله عن الإيان» فَقَالَ: «أَنْ 
وَمَلَانِكَيَه وَكتَبه وَرَسْلِه وَاليوم الآخرء وَنّؤْمِنَ بالقدّرِ حَبْرِهِ وَشَّرٌو)!", 
ِالقَدَرِ ذو مّرتبة عظيمةٍ؛ ؛ لَه أحةٌ أركانٍ الإيان. 
مراتب الإيمان بالقدر : 
المَْتبَةٌ الأول: أن ُؤْمِنَ بعلم الله الأَرّلّ الأَبدِيٌ» وأنَّ الله تَعَالَ عَالِمٌ كل 
شيع حمل وتَفْصِيلًا. 


فقولبًا: «الأزيٌ» يعنى: الماضى» و(الأبديٌ) يَعنى: المستقبّل» قَالّ مو 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يك رقم (00)) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الإيمان ما هو رقم (9). 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رك ضى راس وؤنزة وخر 027 5 و ا ال ا م مع داه 5 آذآ ذه وس م 
عَلْنالضَكو السك جين سَأْلَهُ فرعون: قَالَ هما بَالْ القرون الوك 0ه" قَالَ عِلْمْهَا عِندَ 
َقِ فى كسب لَا يَضِلُ رَقَ وَلَا يَشَى 4 [طه:1ه-01]» للا يَضِلٌ 4 أَيْ: لَيْسَ بجاهل 


مَا يكون» لوَلَا يَشَى 4 مَا يكونُ؛ فعِلْمُ المخلوقٍ عَْمَوفٌ 0 الجهل» وهو 
ل ل ار 1 


ادلي عَلَ عِلْمٍ ار الوه حمَائّ قو 5 ل 
[البقرة:185]. وَالدَليلُ عَلَ عِلْم الله لَفْصِيلٌ فَوْلَهُ تَعَالَ: #وعندهُ مَمَاتِعُ ألْعَيّبٍ لا 
ام ل ل ته له 
في لمت الْأرْضٍ ولا رظب ولا يبي إِلَا كني مين # [الأنعام:09]» وَقَوْلَهُ تَعَالَ: 
«إلبّه يرد يِل ألتَاعة.َمَا خحْ من كَمرت دن أكَمَامهَا وَمَا َمِل من أنق ولا ميَمْ إلا 
عِلّمِه: * [فصلت:47]» والآيات في هَذَا كثيرة. 


تلك 


0 20 


فَإِنْ َال قائل: هلي الله م م ما يَحْمَلَهُ نو آدم؟ 


ُلْنَا: يَعْلَمُ الله مَا يَحْمَلَهُ بَنُو آم سَواءٌ كتَموةٌ أَمْ أَبدَوْه بل أَبْلَعْ منْ هَذَا أنه 


ريج يَعْلَمُ مَا تُوَسْوسٌ به نَفْسٌ الإِنْسَانِء وَلَقَدْ قَالَ الله , تَعَالَ: #وَلْمَدْ حَلَقَنا لاضن 
كلما وسوس بل شك 15314 بل إنه سُبِحَاوعالَ يَْلَمُ ما سَيكون في المُستقبلٍ 


عل لال 


للْإِنْسَانِ؛ لِقَوله تَعَالَ: 0 من دَآتََ في الْأَرَضٍ إلا عَلَ أَلَهِ رِرْقُهَا وَيعلرُ مُسَتََيا 


20 


وَمُسْسَوْدَعَهَا # [هود:1]» وَقَالَ الله تعَالَ: ل يعلد ماب وم وَمَا حَلْمَهُم وكا طون 
به عِلّمَا © [طه:١١١].‏ 

0 
لما ل خَلَقَ الله القَلَم ؛ فَقَالَ لَهُ: اكْتَبْ» فَجَرَى ب) هُوَ 


دروس التفسبر( سورة القمر) عرضلا 


الل 
0 


و 


كَايْنٌ ل 00 وليل هَاتِينٍ 0ه من مَراتب الما ِالقَدَرِ و قولة 


خُُ 27 
المرتبة الثالغة 00 ئّ ما حَدذث في الكون. فإنه شيئة الله لا أَحَدَ 
يُكرِههُ عَلَ ما يُرِيدُ فََفْعَلَ» أو عَلَ ما لَا يُرِيدُ قيَدرْك بَلْ هُوّ سْبَحَلةويدَالَ له المشيئة 


5 
04 2 


الام ما مَا يتَعلُّ بأفعاله فَالأمرُ ظاهد: حي بِمَشْيئيه» وَيمِيتَ بِمَشِيئته ٠‏ ويُرفع 


اهمه سم 


ا لشف 00 الأرض نام _ ته 


4 را لالظ قاط م لعل حرس :نو بن و سالاد 
قلا 00 ى: #ولو شاء أللَّهُ ما افتَثَلٌ 


ضح دميره ب مو 4ح ادس دش جر 


000 1230 5 128 ل صم جو 0/201 5-6 
لَذِينَ مِنْ بَعَدِهِم مَنْ بَعَدِ مَا جَاءَنَهم الْبِينْت وَلَكِنٍ اختلفوأ فَيِنْهُم مَنْ َامَنَ وَمِْهُم 


كن كَفَرّ وَلَوَ سأ أَنَّهُ مَا أَقْتَمَنُوا» [البقرة:*75]» وَقَالَ تَعَال: #وَلْوٌ ضَءَ رَيّكَ ما 
هه 82 هه 0 
7 فَمَلُوْهُ © [الأنعام:7١1]»‏ وَقَالَ في آية أخرى: #ولوَ سَاء الله مَا فكَلُوة 4 [الأنعام:150]» 


سه هه 


إذن» أفعاننا بِمْشِيئة الله. 


فإن قيل: التييك لذ قفيعة لختار ها ريد 
ُلْنا: يله لكن مشيشًا تابعٌ ا ار لله تَعَالَ: #لِمَن سَآهُ كم أن 
نتم (50) وما 0 أن يا أ رب ألْعليت © [التكوير:19-14]. 


6 7 غ2 ع عه 2 ٠‏ 3 و و 8 ُُ 3 كو و و 8 
المرسشة الرابعة ا ف ليله 
لمَرْتَبَةِ الرّابعة: أن كل شَّيّءِ في الكون َه وق ل دل قوله تَعَالى: 
ةر 


وه مر 


«وَعَلقّ كل شئء هقَدرهر 1 [الفرقان: 7]» وَقَوْلَهُ تَحَالَ: #أشَّهُ حَِنُ كل شي 


.)77178 أخرجه أحمد (710/ 8لا" رقم‎ )١( 


”و دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَهُوٌ عَكَ كل َىْءِ وكيلٌ 4 [الزمر:؟7]» فَحَلَقّ الله الآدَمَّ» وحَلَقٌ صِفَاتِه الذاتيّة» كأن 
ع 7 ورا ابر سخ 75-7 م 6 م ع جع طرايرة 027 ابر © سل 5 
يَكُونَ الإنسَان طويلا او قصيرًاء أو أبيض او أسود. أو سريع الغضب أو بَطِيءَ 
العَصَبء أَوْ ما أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلا ينكِرُ أحد أنه مِنْ حَلْقٍ الله. 


َإنْ قَالَ قائل: هل أَفْعالٌ العبدٍ الاختياريّةُ عخلوقةٌ لله؟ 


1-1 


ُلَْا: نَحَمْ أفعال العبدٍ الاختياريّة تحلوقةٌ لله 00 الله تَعَالَ: ا وَآسّه 
خَلَفحْ وَمَا تَنْمَُوُنَ © [الصافات:93]» فَقَائَلُ هذا 0 لتك وحَكاة الله عنه 
مُقَرُرًا إيَاه قَالَ إِبْراهِيمٌ عَكهال21: ١‏ فَالَ أَنعَبْدُونَ مَا تحِبُونَ (05 وَآشَّهُ حَلَفَكي وَمَا 
َكْمَنُونَ ‏ [الصافات:41-40]» يعْني: خلقٌ 0 نه فَكَيْف تَعْبّدونَ حخْلوقاء 
والعبَادةٌ لا تكون إِلّا إلخالق» ََنَا ليل بن اأكر: اا النَظَريٌ هُوَ أن فِعْلّ 
الإنْسَانِ منْ صفاتهه وصِفَاتُ الممخلوقٍ حْلوقةٌ 

وَإِذَا أَصَابنا مَا نَكْرَهُ مَعَ ب ل الأسباب ب النافعق» في تَستَسلِمٌ إْقضاءء لكن 
إِذَا ل ل ّنا تلام عَلَ ذلكَ؛ لِأَنَّ الواجب أَنْ 
ع الإنْسَانَ الأسنيات التي تَنفَعْهُ تَنمَعْهُ قَالَ الت يل «المُؤْمِنُ القَوِيّ > 0 
8 ل الله ون المؤين الضَّعِيفِه وَن كُلٌّ حَيْد اخرض عَلّ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَِنْ بالله 
وَلَا تَمْجِرْ وَإِنْ أَصَابَكَ نَيْءُ فَلا تقل لَوْ أن فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قلْ: 
َدَرُ الله وَمَاشَاءَ فَعَلَّ فَإِنَّ َو تَفتَحُ حَمَلَ الشَّبْطَانِ)'". أمربا أَنْ تَْعَلَ مَا يتمَعْناء وأَنْ 
نَحْرصٌ عَلَيّْه فَإِذَالَمْ يأتِ الأمر عل مَا نُرِيدٌ حِيتَئٍ تَسْتَسِلِمٌ للقضاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
للهء رقم (5575). 


دروس التفسبر ( سورة القمر) كين 


ِتَالْ ذلك: أنَّ الإنْسَانَ مَأُمورٌ بالتكشب الخلالء قَالَ الله عَتَبلّ: < فَإدا 
م 02 0 5 22 رصع و 4 


700 كَالّ: 
«هْرَ الى كل لك أ يض وَلْولَا فَامْشُوا فى متاكيها ولوأ من ررق 4 [الملك:15]» فإِذًا 
فَعَلَّ الإِنْسَانُ الأسباب. ثُمَ لم يربح وحَيِرَ» فلا يام لأنّهُ حَرَصٌ عل مَا يَنْفَعْد 
ولكنْ صَارَ قَضاءً الله وََدََُْقَ راد انان ماص عَلَ كل م َك في 
أمور دِينِكَ وَدْاكَه وإذًا لم يأتِ الشيء 2ُعَلَ ما تُرِيدٌ» ققل: قَدَرُ الله ومّا شاءً فَعَلّ» 
ولا رن ولا تَأْسَ عَلَ ما فَاتَكَ؛ لِأَنّ ما قُدُرَ أَنْ يَكونٌ فلا بُدّ أن يكون» وتَغْيِيدُ 
الحالٍ بعد وُقوع السَّىءِ منَ المُحالٍ. 

فعليّنا النَسليمُ للقضاءٍ وَالقَدَرِِ وَبِدَلكَ يَطْمَئْن الإنْسَانَ ولا يصب ندم 
ولا حُرْنٌ لاييً) ذا عَلِمَ أنَّمَذِوِ المصائبّ تكفيدٌ لِلسيَاتِء ورفعةٌ للدرجات. فإنَّ 
ذلك يون الأمر عليّه. 


7 2 السك الات 10 07 5 2 0 برص - ع 
قيل لرابعة العَدَويّة- وقد أْصِيبّت في إِصبَّعِهاء فحمدت الله على ذلك. فقالوا 


ب 
ين 0 


لها: كيف محمّدين الله ا 8 كنا أَصَابةُ مَا أصابه» قَقَالتٌ: إن حلاوة أجْرها 


. احا نُسَئْيِي مَرَارةَ صَيْرها!"" 

إن الإنَْادَ ل لوال قد يُصِيبُه ين هم وعم وحن َال الي كلد 
«مَا يُصِيب يُصِيبٌ المُسْلِمَ) ١‏ تب ولا وَصَب» ولام ولزن الى ولاخ 
حَنَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَاء إِلّا كمَرَ الله با مِنْ : حَطَايَاةُ»")غ فالسّوكة | إذَا أصابتٍ الإِنْسَانَ 


00 


فصر واحْتّسَبَء نَالٌ بذّلك أجرّاء ويقولُ في تَفْسِه: الحمدٌ لله إِذَا حَصَّلّ لي الأَدّى في 


فضِيتٍ الصَلوْه فَانسْروا في الأرض واأبئغوا 


.)١5717/7/5؟( مدارج السالكين‎ )١( 
.)0714( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ 


يذى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فى آخر 


دنياي» حَصَّلَ لي بدَلِكَ الأجرٌ والثوابٌ في أخراي. 


5-9 
أكُ و 


عل مي يد سا1 ل بر ل ومنيو ده ءَ 

وَلهَذا الما ا مرا 1 ار عر 
وتلاميذه- 5 قول الله ارك وتَعَالَ : #ومن م ومن بِأللّه مهد يبد قلبه, 4 [التغابين:١١]:‏ «هوّ 
الرخل لصي المضية! 11111101110018 
يدق لَه الطّمَأنينة» والانشِرَاح؛ وَعَدَم التحسر. 


عو را و 1-0 ع 8 0 از سل 0 
وهنا يرد سؤال: لو أن العاصى تَبَيّناه عن المعصية. وَقال: والله هذا بقدر الله 
20 2 
فهّل له حجة في هَذَا؟ 
56 ا 0 عو 


الجوَابٌ: ليست له حُجة؛ لِأنّهُ أََدَمَ عَلَ هَذِهِ المعصيّة باختيارو» وهَذًا مَيْءٌ 


بذك أن مي الُؤمنن عبن الخطاب كتف وهو الخليف الثاني لهَذِهِ 
الأمق» رُهِمَ إَِيِْ السارق, وعَّتْ شُرُوطُ الققطع في السَرقَة ف مر وََوَلنَدْعَنَهُ تقطع 
يده وكات أنة المؤفنين غمة بن النطات #واهظة منرو قا بالعذله قال تمهكديا 
أميرَ المؤمننَ» لا تَقَطّعوا يَدِي والله ما سَرَفْتٌ إِلّا بقَدَر الله فقالٌ عمَرٌ وَإيَدعَنْهُ: 
«وتّحن لا تقطغ يَدَلَ إل بقَدرِ لله" فَأبِطَل حُجّتهُ وَمَمَّ أنَّ القَطْمَ بقَدَرِ الله 


1١ 
1١ 
5 
ادا‎ 


اح لجو نوا حر الاي ا يَأَدَنْ لَهُ بالسَّرققَ إلا 
6 و 


مد نَحْنْ تَقَطَعُكٌ بِقَدَرِ الله وَشَّرْع الله؛ لأنه يُرِيدُ 
أن يُلِقِمَ الإِنْسَانَ * حَجته من نُطقه. 


.)779/9( انظر: الكشف والبيان للنيسابوري:‎ )١( 
.)5917//7( انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار‎ )"( 


دروس التفسير( سورة القمر) نذا 


َآ لوده لمج بِالْبِصَرٍ * [القمر:0ه] 
: أن الله تَعَاآ إِذَا أرادَ سينا وأَمَرَ أن يكونَ» فا بدَ أَنْيكونَ هَذَا الشيءٌ بِدُونٍ 


تكرار» ويدونٍ تأخيرٍ مثل لمح البصر. 


-_ - 


(رَمآ كر ألقامة إلا تلج ابِصّر أو هْرَ درب 4. 


02 


والسرٌ في هَذَا أن السا ع ها الكنات ف لا 
ل ا 3 7 0 قَرَبُ 4. 


2 
0 
2 
86 

ظٍّ 
له 

6. 

6 


قالأموات في 00 يوم القيامَة يَأمْرُهِمُ الله عَرَجَّ» فَيَخْرّجون 0 واحد 
دَاخل في العمُوم: 0 الود كلمج بأَلْبِصَرِ 4 وهتاك شي بخْصُوصِه 
كال الله تعال؟ . حر يد 2 إِدَا هم بِألسَاهِرَةِ)4 [النازعات:4-1١]»‏ أَيْ: 
عَلَ وَجْهِ الأرضي لحاس عضي العالم لان 1م إل قيام السّاعِ وير هم 
منْ أراض كلداءً مقع وأراضٍ قل بويا وأراضٍ جبَليّة صَعْبة» ُخْرِحُ الجميع 
روج رَجِلٍ واحدء قَالَ اللهتَعَالَ: «مَا حَلَفُكمْ وكا مَك إلاحكئفِين وَحِدْ 4 
القهان:18]» يَأمُرّهمٌ الله عَرَجَلٌ فَيَخْرّجونَ» ًا ى رَجَرَه وده (00) فَإِذَا هم بألسَاهرَ4» 


14 ص 


وَقَالَ تَعَالَ: «إن حاتت إل صَيَحَهٌ وَحِدَه فَإِدَا هُمْ جَِيعٌ لَدَيسَا محصرونٌ # 


م 


[يس *مك كلهم جاؤٌواء وأأحضروا إل الله عسل للقضَاء بَيّنهم بِكَلِمَةٍ واحدة. 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لبِصَرٍ أر هو أَقَرَبُ *. 

القصة الأولى : مُوسَى مع فرعون: 

َ) خرّج مُوسى عَلواصَكةولَكَ وقَوْمُهِ من مصرٌ مُنّجهِينَ إلى الشام حَبْرَ البحر 
الأمر وَصَلُوا إلى البحر وإذًا فِرِعونُ بِجُنودِه وَرَاءَهِمْ وَالبِحرٌ بلْجَجِهِ أَمَامَهم» فقالٌ 
أضحابٌ مُوسَى: إن لَدَرَوْنَ » [الشعراء:١7]»‏ فَإِنْ تمدقا لِلبَحْرِ عَرِقناء وإِن وَقَفنا 
أدْرَكَنا فِرْعَونْء فقال لَهُمْ مُوسَى مَقَالةَ المُطْمَيْن الواثق بالله: «َلَ كلآ4. لَسْتُمْ 
بِمُدْرَكِينَ» لإإنَّ مَىَ رق سَيبْدِينِ 4 [الشعراء:؟]» فَالإيهانَ وَالِقِينّ عند الشَّدَائ يُعَرَفُ 
به المرٌ: إن م رق سبَبدنِ 0# فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ أنْ يَضْربَ بعصاء البحرّء فيِسْبةٌ 
عصًا مُوسَى ار الأر لا شيء؛ ولا مُقارنة يهاه فعصًا مُوسَى كَعَضًا الرّجلٍ 
الخاديقة كر كا متها 2 ُ يش بها عل ء غَنْوِهِه والبحرٌ واسع» تَجْرِي فيه السفن. 

فَمُوسَى صَرَبَ بِعَصاء البحرء فصَارَ انْنَيْ عَسَرَ طَريقاء وني ا حال كاير الما 
شح صارٌ 0 فرق كالطودٍ لْعَظِي م * [الشعراء:57]» أَيْ: كَالجبلٍ العظيم؛ وصّارتٍ 
الأرض يَابِسةً في ا حالء وَعِبَرَ مُوسَى وقَوْمُه وَنَجَوْاء وََحَلَ فرُعونْ وقُومُهُ وَغَرقوا 
في لظ وَهَذَا دَلِيلُ عَلَ قُذْرةِ الله عَرَمَلٌ وأنَ أَْرّهِ كّ| قَالَ الله سْبِحَلهوتك: «كلمح 
صر أو هو أَقَرَبُْ 4. 


والقضة الثائية وفعت اَم الأنبياءِ عَلَنه موتكم : دحَلٌ رَجُلٌّ يوم الجُمُعةٍ 


دروس التفسبر( سورة القمر) 23> 


ولب يك يخْطْبُ قَقالّ: يا رسول الله: وحن رز سي راكاد انه 
يُعِيشئا» وكَانتٍ السََّاءٌ صَحُوًا مرا مِنْ أقصاها ِل أقصامًاء ب م الي لله يَدَيْه 0 
تلات مَرَّاتِ: لَه أَغِْنا 1 َغِْنا الله ْنَا فَخَرّجت سَحَابةٌ مِعْلَ الي ب 
صغيرةٌ وف الحال ارْتممعت في السََّاء» وانتسّرت» وَتَوَسَّعحتء وَرَعدت» ويرقت 
وأمُطّرت» وما ترَلَ الب َكل من مِثْيرِه إِلّا والمَطَرٌ يَتَحَادَرُ من ميته مِبَذهِ السرعة 
العظيمة. 


وَبْقِيَ المَطْرٌ عَلَ | لْمَديئة أسبوعًا كَامّا والسَّيَاءُ ِو والأرض تَجْري» فَدَحَلَ 
جل أو الرجل الأول من الجمعة الثاني وَقَالة:2هَا رول الله مَلَكَتِ الأَمْوَال 
وَانْقَطَعتٍ السّبُلُ فَاذْعٌ اللهيُمْسِكُهَا عَنَّاهء فوِنْ كَثْرةِ المَطَر البناء تدم والمالُ غَرِقّ» 
والحيواة جرت يها لدي ارو أنه كرة الاو ادم امميكها عن 

هذا الرججل طلّب من الي صل الله عليه وحل آله وسلم أن يها الل 
ولكنّ 2 يِل لم يُوَافِقَهُ ف وَجِْ وَوَافَقَهُ في وجه. قَاذَا قَالَ الرَسُولُ صل الله عليه 
وعلّ آله وَسَل؟ َالّ: «اللَه حَوَاليْنَ وَلَا عَلَيْنَااء مَا دَعَا بِالإِمْساك دَعَا بسَّيْءِ 
خضل به الخين» وَيَنْتَفِي نه العيرده لل حَوَالَينَ وَلا عَلَيْنَا الهم 0 
الآكام " وَامسبَالٍ وَالآجَام ب وَالظرَابِ!' ' وَالأَوْدِيَةَ وَمَنَا َابتٍ الشَّجَر). فَانْجَابتِ 
المي رد الوَشُول كل كان تشية إلى السحون: ب: «اللّهُمَ حَوَ حَوَاليْنا 
)لمن :نا كان يتَوفى بد الحرت: المعيجم الؤسيط اترمن). 
(1) جمع أكمء وهي الرابية. انظر: النهاية (أكم). 


9 أي: الحصون. انظر: النهاية (أجم). 
(5) الظراب: الجبال الصغارء واحدها: ظَرتٌ بوزن كتف. وقد يجمع في القلة على أَظْرّب. النهاية (ظرب). 


وَلا عينا) "ل وَيسَاهِدٌ | . لما السحات ينايز بأمر الله لا بِأمْرِ النبِيّ لك أن 


رول صلْ الأعليه وعل آله وسل لم يقل: يَاسَحَابٌء حَوَاليْنا وَلَا عَلَيّناء بل دَعَا 
رَبَهُ فقال: «اللهمَ حَوَالَيْنَ وَلا عَلَينَا» لكنّه عَيوااصَكجوا[ كه ده يَشِيرُ إلى ما كَانَ حَولّه 


و رد ريرم 


وَالسَّحابٌ ينايز يَمِينَا وشمالا بأمر الله عَريجَلّ بسرعة. 

فالسَّواهِدُ عَلَ كون أوامر الله عَربَنٌّ «كلتَى البِصَرِ » كثيرةٌ جدًاء وَبد يتين 
اغر 220112 
كَل قُدرة الله رقو وَوّته. 


2-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
56 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاى باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/6695). 


دروس التفسير( سورة الرحمن ) يذنا 


الدرس الأول: 


ا 010 110 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وصلّ الله وسلّم عَلَ نينا محَمّدِ وعلى آلِهِ وأصحابه» 


0 


ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدَّينِء أَمَابَعْدُ 


قال الله يَرََوَد1َ: «البَمَنْ 0 عَلَّمّ الْمُرْءَانَ 287 حَلَىَح الإنسن (0) 
عَلّمَهُ لان © [الرحمن:١-4].‏ 
اتروع شور يدا مر اتلد اكور فيا ينرأ لله مبذا الاسم 
الكريم: لمن 4 وهو مَبتَدَأْ وججلةٌ: عل الْمُرءانَ 4 حََدُ المُبْتَدا. فا الرحمنْ؟ 
الرحمنٌ اسم من أسماءٍ الله» من أشرف أسرائِه وأعظوهاء والعجّبٌ أن المُشْ رِكينَ 
يُكِرُونه» حتّى عند كتابة الصّلْح بيتهم وبينَ الرَسُولٍ يل في الحدَيْيّة لا قال الي 
عَلَتَااضَلةوالتَكه: : كنب بشم الله الرَحْمَنٍ ار حيم. قال سهبل ل في : أَمَا الرّحمن» 
قَوَله مَا أَذْرِي مَا هُوٌ وَلَكِنِ اكْتْبْ: باْوكَ اللَّهُمَ ا كُنْتَ تَكْببُ. كم قَالَ: «هَدًَا 


عار فيه 22 مه 


مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّد رَ سول الله». فال ا : ل ا اك ل 

مَا صَدَدْنَاكَ عَنٍ البَيْتِ وَلَا قَائَلنَاكَ وََكِنٍ اكَنْبْ: ُحَمَدُ بْنْ عَيْدِ الله َقَالَ النِنُ بكلله: 

«وَلله إن َرَسُولُ الله وَإِنْ كَذَّبنْمُون اكتْبْ : ُحَمَدَ بْنُ عَيْدٍ الله). اشرو 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطهء رقم (717/51). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فانظز -يا أخي- كيفف كان الدب له يري المَضْلَحَة في مر عَظيمِ؛ وهو 
عدم م كتابة امتم من أسماء الله وفي عَدَم كتابة ةِ رسالته مَمَ أنه ع ولهذا قال: «وَالله 
إن َوَسُولُ الله» وَإِنْ كَدتمُوني»» فتنارّك عن اسم من أسماءالله» وعن الإقرار برسالةٍ 
الَسُول عَاصَكموَلمَهْ وكل هذا من أجل المَضْلحة. 


مه 3 


ولهذا نبلم الي ادي بَرَكتٍ الناقة فرّجرّها الناش فلم كه تَقَمٌ فقالوا: 
حَلَآتٍِ القَضْوَائُ حَكَأتٍ القَضْوَاءُ. يعني: حَرَئَتْ» فقال البَبِنُ يل: «مَا خَلَتِ 
القَصْوَاءٌ وَمَا دَاكَلَهَا بحُلْق). فدافع حتّى عن الها فالظَلمُ لا أحَديرْصَاك يقول 
الرسو 0 عَبَنَواضصَك السام «وَلَكِنْ حَبْسَهَا حَابِسٌ الفِيلٍ»» ثم قال «وَالَّذِي تفي بيده 
لَايَسْأَلُونِ خط يُعَظّمُونَ ذيهًا فيهَا حَرْمَاتِ الله إلا أَعْطَيتهُمْ ! 537 

وفعلا هَذَ الذي حَصَلَ أجاتهم عل هَذَا الأمر العظيمٍ وهو عَحْوُ اسم الوم 
من البسملة» والثّان عَحْوُ وصفه بالرسالة تاسكم وكُلُ ذا لتعظيم حُرماتٍ 


1١ 


َه ذُكِرَت شُروطٌ صعبةٌ عَلَ المُسْلِمِينَ» ومع ذلك قَبلّهاء ومن 
ارا ن يَرْجِعَ ولا يد ْم عرق وأن مَأ من العام القادم» ولا يَقَى إلا 
لدم أيام» وأنَّ مَن جاءَ منهم مُسلً) رَدَدْناه إليهم» ومن ذهب من إليهم لا يَرَدُونه 
هذا لتّرطا طاِرء الي واجتؤق فكيفت تقول: جيك لس ردس بكم 
ومن جّاءكم مِنَا لاتَرّدُونه! ولهذا حَاوَلَ ء عُمَرُ بن الحطَبٍ وَإقعَنة إلا هَذَا الشَّرطِ 
وناقضّ الرَّسُولٌ عَلاصَكَهوَآلتَمٌ وقال لرَسُولٍ الله ل: ألَسْنَا عَلَ الحنٌ» وَعَدُوْنَا عل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطهء رقم .)717/7١1(‏ 


دروس التفسبر( سورة الرحمن ) دان 


3 


55 ل نت متِذًا حلا لاكذْت بابخ حليله" ' ذعب ! ا 


502 


ل ل ينعن كجّواب النَّبِيّ صل الله عليه وعل آ 27 


0 ومن جاء منا ناليم 0 هن دعَب كله 0 


سر 


جَاءَنَا منهم مِنْهُمْ سَيَجْعَلٌ الله آ لَهُ فَجًا وَعَدْرَ جا "؛ لأنّ م مَن ذَمَبَ من المُسْلِمِينَ إِلّ 
الكمَارٍ يعني أنه اختار الكَفْرَ عَلَ الإييان» لكن مَن جاء منهم مُسْلَ) فْرَدَدْنَاهُ فإِنّه 
سِيَجْعَل له الله قَرَجًا وعخْرَجًا. 

ووقَمَ الأمرُّ كذلك؛ وذلك في قِصَّةِ أبي بَصِرِ تَتوتةعَنة حينَ جاء إِلَ النِيّ لله 


م وساه 


ل 8 ا 3 ري سه بسي لس ! سإ 1 
مشلا فَأَخَقَتْ به قرَيْشٌ رَجُلِين يَطْلْبَانِه من الرَّسُولٍ عَلبَواصَكووسَكَ فلا وَصَلّ 
المَدِيئَةَ إذا بالرجلين يَلْحقانٍ به» فطَلّبا من الرَّسُولٍ عَلَيَواصَكاهوَاسَكمْ أن يده إليهماء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (5941). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يله وأصحابه إلى المدينة» رقم 
(404)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر كَإيةعَنكُ 
رقم (51785). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» رقم (11785). 


انا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقالا للرَّسُول ككله: العَهْدَ الّذِي جَعَلْتَ لَنا. فَدَفَعَهُإِلَ الرَّجْلَيْنِء فَخَرَجا بِهِ حَتَى بَلَعَا 


ذَا الحليفة يلون من قر لَه قال أ صر لأحد الجلن. وَالله إن ل رَى 
سَيْفَكَ هَذَا يَا لان جَيّدَاء فَاسْبَلهُ الث َقَالَ: أَجَلء وَالله إن تن لقن حتت ذه 
0 َ 0 )00 


6 َْتُ» قل أو تصير: أرني نظ إِلَيْهِ مَمْكنَهُ مِنْه فَصَرَبَهُ حَنَّى بَرَدَ وَفرَ 
الآخَرُ حَبَّى أَنَى المَدِينَة قَدَحَلَ المَسْجِدَّيَعْدُوء قَقَالَ رَسُولُ الله يك حينَ ر1مُ: «الَقَدْ 
مك يك كلم كت اد > نان كال 1 0 0 
0 ل: قتل وَاللّه صَاحِبِي وَإِنِ لمُقتول. 
ا 


وف الله ذم مَنَكَء قد رَدَدْنَنِي إليهم» 


د 78 


عرزي ون قر ا ع اا ‏ اة 31 
فب وش الي 


ََ 


00011 كر ا أي سَاجِلَه عَلَ 
قن ماه 
جَادَّة َريْشٍ ذَهابهم ِل الشام ورّجوهم 0 


رشك -- ا لها تارق 5 عدر اق أن اي ذلك 


عنها هو لاء د 0 م 1 سٍُ 0 


)١(‏ أي: مات. النهاية (برد). 

(7) الويل هنا بمعنى التعجبء والمعنى: ويل امه تعجبا من شجاعته وجرأته وإقدامه. النهاية (ويل). 

03) يقال كعات التاق الت إِذَا أوقدتّماء وسَعَرم) بالتِّْيدِ للْمُبَالعةب والمقة واليتنا دنا 
ترك به النارٌ مِنْ آلة الْحَدِيدٍ. يَصِمْه بالمُبَالَعَة في الحزب وَالنَّجْدَةِ. النهاية (سعر). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)717١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الرحمن ) 0١‏ 


فالمُهمُ أننا تقول: إن الرَسُولٌ عبو اثلا كان لامكِنْ أن يتم شيئًا تُعظَمُ 
جاشؤيات الل إلا مشلها إن تعد الام يتفاءت 3 9/00:0 ان لضان 
قَلْبه. فنسألٌ الله بعلو لَ أن يُدخِلَنا في شفاعته وأن يَسْقِيَنا من حَوضِهء وأن 
يجْمَعَنا به في جَنّاتِ النعيم. 

يقولُ الله عَرَجلَ: لين * والرّحْمَنْ اسم من أساء الله وكل اسم من أسماء 
لله يمن صف من صفَاتٍ الله وليسّ في أساء اله ما لايدُلٌ عَلَ صفةٍ إطلامًاء 
لك أسزاة المخزوؤن لاتذل غل الضنات تقد ثقال: مداعبد اوهو من أكق: 
اجا ا لسر وقد يُقالُ: فُلَان صالحٌ» وهو من 
َفْسَدٍ عبادٍ الله لكنّ أسماء الله بن أن تتضمَّنَ صِفةٌ دل عليها هَذَا الاسم. 

اشع ع ل ل 5 

وبهذا عرف أن الصّفَاتٍ أوْسَعٌ من الأسماء؟ إذ قد يُوصَف اله عتيكل. بصفة. 
وتاراك وراك باكر روصا امسر امن ٠‏ مشا 
لرَحْمَن مُتضمّنٌ للرحمة والسميعٌ للسمع. والبَصِيرُ للبَصَرِء والحكيمٌ للحكمة... 
وهَلد حرا 

ولذلك غَلِطَ المُعْتَرِكَةُ الَّذِينَ يتقولون: إِنّم عَقَلاءٌ وسحاكّفوا العَقلّ في قولِهم: 
إِنَّ أسراء الله حوّدةٌ عن الصّفَاتِء تقولٌ: كيف يُمكِنُ أن يُسَكَى السميمَ ولا سَمْمَ 
هل هَذَا معقولٌ! أَبَدَا لَبْسَ مَعْقولًا نْطا ولا مَعقولًّا عقلاء فون رَحمةٍ الله عَرَحَجَلّ ما 
نراةُ من التُعم الكثيرة واندفاع النَقَم فكم لله علينا من نعمة؟ 


قال تعالى: #وَإن تََسْدُوا يعْمَتَ أَلَهِ لا تحْصُوهَآ © [إبراهيم:04]» كُلّها من آثار 


يدان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رَحمته: المَطَرٌ من رَحمتِهه وتات الأرض من رَحْمتِه؛ والأمنُ من رَحمته. والرَّحَاءُ في 
العيشٍ من رَحمته» قال تعالى: 9 وَمَا يكم ين يَمْمَقِر فَّمِنَ 4 [النحل:07]. 

قوله: طعَلَم الصُرَءَانَ 4 بَدَأً بالعِلّم قبل ذكر الخلق؛ لأنَّ الإنْسَانَ بلا عِلْم 
َيْسَ بِِنْسَانِ فقال: «عَلٌَ شرن (2) خَلوح لِإِمْسنَ #» فبدأ بالعلم ولم ا 
الأسلي الفززيه لان سل مرا انل تسريه و افطل يوان تسل عازه عل 
العلوم بال لعلم القرْآنِ ليست بشيي» كعلم الجائزٍ الب لعلم العَُاءء بل هو 
ع 


فاك أن حو كا قيض فاذاة فى أنه العيو لتسلهه نال سعادة الدع الكس اذا 
هو كل شيء» فإذا وَفْقٌ الله العبدَ لتعليو يا والآخرة ! 


مما 


الى 00 00 ا ا اا ا - 0 
عول به #الْذِينَ ءَاتَبتَهُم الكتب يتلوته. حَقّ يلاوت أَوْلتِكَ يُوْمِمُونَ يوء © [البقرة:١17].‏ 
00 2 
ماهو القران؟ 


رك المي ذو 2 كو ساس ساس سه 


القَْآنَ هُوَ الَّذِي نرَلَ عَلَ مد يك | قال الله تَعالَ: «وَلِهُ لَِبلُ مب لكين 
5 نَزَدّ يد ارو لين 5 عل قَليِكَ لمكن مِنَ الْسزيت 189 يلِسَانٍ عرق مين 4 


2 
ع 8 2 آذه هن كك 
[الشعراء: »]١95-١95‏ أي: بلغة عربية بين وَاضحة فصيحة. 


ا 
353 


يبتدئ القَرْآنْ بالمَاتحة وينتهي بسُورة النّاس. 
مه 7 لاو 5 الي ال 2070 3 5 0-2 ًُ 2 
وهَذَا هُوَ القرْآن الَّذِي تَرَلَ عَلَ محمد صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ والذي قال 


الله عنه: # إِنَّا تحن تَرَلنَا ألذّكْرَ وَإِنَا له لحفِظُوت4 [الحجر:ة]» ولهذا لا زيادةً فيه 

0 رض ,فى 6 سرع رس هسي 003 00 6 رمك 
ولا تَقصّء وهَذًا القزآن الَذِي نَرَلَ عَلَ محمد صل الله عليه وعل آلِهِ وسَلَم تَلََاهُ 
الأصاغرٌ عن الأكابر» وسَيَبْقَى بِإِذنٍ الله عل هَذَاء إلى أن يَأَدَنَ الله بخر اب العالكم» فإذا 


أَذِنَ الله بخراب العَالَم إن يرع من المصاحفيء ويُترَعُ من الصدوره فإذا أعْرَضَ 


النََّسُ عنه إِعْرَاضًا كُلَيِّا فحيئكذٍ لا يَبْقَى» ولَيْسَ من الحكمةٍ أن يبقى بين قوم 
لا يقَدّرونه قَذْرَه فيترّع. ْ 

إذن تقول اقُرْآنُ هر أشرفُ علم يَتعلمُه الإنْسَاَه ولهذا لم يَذكر الله سواء؛ 
لأنّه أشرفٌ العلوم» وإنني نكم عَلَ تعلّم القن حفظًا -يعني تلاوة- ومعنّى 
وَعَمَلَاء فهذًا مُوَ عَمَلُ الصَّحَابَةه فكانوا لا يتتجاوزون عَشْرَ آيات حتّى يَتََلّمُوها وما 
فيها من العِلّم والعَمَل'". 

قوله تعالى: «عَلَوَح الفح 44 الإِنْسَانْ هنا مُفرَدٌ لكنْ مُرادٌُ به العمومٌ؛ 
اي جب انان اير راز اسال اا امتعرام ل 

ولم يَذْكُرْ حَلْقَ غيره؛ لأنّ أشرف المخلوقاتٍ جنسًا هم البَتَرُ من حيثُ 
الجنشء لا من حيثٌ الأفراةٌ؛ لأنَّ بعص البشر أخسٌ منّ الأنعام؛ قال الله تَعَالَ: إن 
هم | لني" بل شم يبيل > الفرنان:» 64 لكنٌ لبر من حيثُ الجندثي هُم 
أفضلٌ أجناس المخلوقات. 


قوله: #عَلّمَهُ أَلَْيَانَ 4» يعني عَلَم الإنْسَانَ البيالن. 


ومعنى البيان: 0 الإنْسَانَ هوَ الذِي يَعبّرُ عم في 
نفسه بعبارةٍ واضحة بَينةِ. 


فإِنْ قال قائل: هل البيانٌ ممص باللمّة العَرييّة؟ ؛ سد أ كن اسن عد 
العربيةً فليسٌ عندّه بيانٌ؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (577/98» رقم175487). 


80 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قالقوابية لآم فيان كل قوع الحتهو»وظل كنيديا انار قاو قال" انا 
بَاردَوَيكَالَ: # وما أَجَسَلْما من من رَسُولٍ إل كلتان ريده لبت طم © [إبراهيم 1“ 


و 


ك 


فالبيانُ عندَ العرب هُوَ انق بالل العَرييَة الفُضْحَى» والبيانُ عند غير العَرَبٍ عل 

ولذلك ند نين الس من يقومٌ حَط في الأ ثم , يَسْحَرُهم بخطبته. 
فيتحؤّلون من الرأي الَذِي كانوا عليه إلى الذي أراد هذا 5 أن يَمْحْوّه من 
تُفوسهم؛ يتحولون إلى رَأَيهِ هو بِسَبّبٍ البيانٍ. 

وفي الحَدِيث: «إِنَ مِنَ البَيَانِ لَسحْرًا0”". و«إِنَّ ه مِنَ الشّعْرِ حِكْمَةً!". 

ثم قال تعالى: #آلسَّمْس وَالْفَمَرحْسَبَانٍ 4. إِلَ آخر ما ذَكَرَ الله في هَذْوِ السّورةق 
ثم قال: مإوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ري جَنََانِ # اللمواككا وذَكَرَ ل ثَ دَكَرَ جتن 
د وقد اختلفف العْلّءٌ نما أفضل: المَسَانِ الأوليان أو الأخريان» والصوات 
أن الجنتينٍ الأوليين أفضل» ٠»‏ فإذا تَدَبَرْتها وجدت #أفِيمَا من كَل فَكهَةِ رَوبَانِ 4 
[الرحن:105» وفي الأخريين لفيا فَكهَه مكل زات 4 [الرحن:1]» فالأول أعن. 

وقال في الأولى: لفِيمًا عبان يجيا [الرحن: :6 وفي الثانية: #فيهمًا عَيِمَانِ 
صَاخَنَانِ © [الرحن:15]» والنَضحٌ قل من الريانٍ. 

وقال في الأولى: لفِينَ تَصِرْتُ الظَرَفِ © [الرحن::5]. وفي الثانية: خم 
مَعْصْويَتٌ فى ليا © [الرحمن: الا وَالتْرنَ بين قَاصِرات ع والمقصورات: 


.)61/5717( أخرجه البخاري : كتاب الطب. ياب إن من البيان سحراء رقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري: كناب الأدسه باث ا جوز من الشبعر والرجز والحمذاء وما يكره منه» رقم 
(5156). 


دروس التفسبر ( سورة الرحمن ) 00" 


قاصراتٌ الطَّرْفٍ يعني أن أَزواجَهنَ لا يَنْظْرونَ إل غَبْرِهنَ فتَقَضُرٌ طَرْفَ زوجها 
عن غَيرِها؛ لأنها قد مَكَكَتْ قَلْبَهِ سُرورًا ومَلآث بَصَرَّه نَظَرّاء أما في الثانية فهنَ 
مقصوراتٌ في الخيام. ونام لاتقو المدكوراك ق الأرليق والأخرين 
أوصافهنٌ للجميع؛ ولهذا تدٌ: مما عنَانِ تجريان 24 0 عَنَئَانِ صَاحَنَانِ 4 
فيا ينل كه ردان 04 نييما فكهةٌ وَل ويا 4 وكلّها بلفظ التثنية فيهاء 
لكنْ نا تكلّمَ عن الحُورٍ قال: فين 4؛ فأتّى بالجمع» فيُستفادُ منه -والله أعلمٌ- أن 
مَذِهِ الأوصافٌ أوصاف امور العِين تبه في كليهما. 

وآخرٌ الأمر قال: مأ لبْركَ أسم ريك يِكُ ذى لَفَكَلٍ وَالْإكاِم 4 [الرجن:78]» وقال في أثناء 
الشُورة: لعل من لادان ([5) ويب وَعَهُ وَيكَ ذو لكل وكرام 4 [الرحن:17-11]. 

فإن قِيل: لاذا قال ف إحدى الآيتين: #ويبَيَ وََهُ رَيْكَ ذو لْكَلٍ *. وقال في 
الأخرى: البرك نم رَيْكَ ذى لَْكَلٍ 4 في الأولى: (ذو) وفي الثانية (ذي). 

فنا زر عق لزواخة ناو( 2ة) عزدرة عل الفامل . 

و(ذي) صِنَةٌ ل(رَبٌّ)؛ وهو عَجْرورٌ بالإضافق» فكانتٍ الصّفَةٌ (إذي)» ولم تَكنْ 
(ذو). 


عقن ل وعي 


إذن المومِنوف بذي الجلال وال كرام هو وجه الله عَيَيِجََّ» أما اسمّه فهو 
اسم لَيْسَ ذَا الجلالٍ ولا ذَا الإكرّام» ودُو الجلالٍ والإكرام هُوٌ الربٌ ووَجْهُ 
الوم 

وفي الآية: لوبي مبْهُ رَيِكَ 4 إثباث صِمَةٍ من صِفاتٍ الله» وهي الوَجْه لله 


آ 2# 


5 
ل 
5 


الللنان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 4 ل 32 0 آذآ وه 0 3 
هناك آيات أخرّى تنبت الوجة لله؛ ىا في قولٍ الله عَيََجَّ: كل سَيْءِ مَالِكُ 
و حر فو 
و2 


أمْسْرقٌ وَالْعْربُ ؛ كأيِمَمَا تولوأ هسم 


-2 


لا جه 4 [القصص:88]» وهناك أب ثالعة: وله 1 

َه َه © [البقرة:6١١].‏ 

هه آياتٌ في القرْآنِ الكريم؛ والحكم يبت بخيرٍ واحدٍ عن الله 2 عَرَجَلّ أو عن 
الرَسُولٍ عَلِنَه 2 عَلْجَوِاضَك وَألسَك فكيفف إذا تكرّر؟! 

عع و 000 00 0 5 و ا 7 ل 0 ٠‏ و 

ومن هنا ناخذ إثبات صفةٍ وجه الله فالوجة صفة لله عَرَيجَلّه وهذا الوجة 
لا يُمِنُ أن يكونّ تمائا لأوجه المَخْلوقِينَ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَاق: لي كلو 
0 وَهوَ ألسَمِيعٌ الْبصِير © [الشورى:١1]»‏ ولأنه باتََّاقٍ العُقلاءٍ إذا اشترك اثنانٍ 
في اسم فإنّهِ لا يَلرَمُ كَاُلُ المُسَمَىء يعني: الاشتراك في الأسماء لا يَلرّم منه تمائل 
المسكانة: 


1 


وهذا كلا م مَعْلومٌ؛ أنَانعْلَمُ أن للفَرَسِ وَجْهاه وللبَعير وَجْهّاه ولا يمك أن 
يكونّ هَذَا مِثْلَ هذاء وهذا حَسّبٌ حَسَبَ الوَاقِع» لكن لو شاء الله لكانًا سواء. 
إذن هذه قاعدةٌ مفيدةٌ في الأسماءٍ والصَّمَاتٍ: لايَلرّمُ من اشتراكِ الأسماءٍ كَائُلُ 


و 
إذن نقول: للّه لله وَجْهُيَلِيقٌ بجلالته» ولا يُشبهُ أوْجُة المَخْلوقِينَ. 


وَالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَته نَم الصالحاتٌ؛ وصَلَّ الله وشلم عل ديا تو وغل 


لصت 0 


دروس التفسير ( سورة الرحمن ) ونان 


كيوّ. 
الدرس الثاني : 


ع عو 


ع سا 
00 


الْحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ وَأْصَلِ 0 
آله وَأَضْحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْبإِحْسَانٍ إِلَ ب يَوْم الدّينِء آَم بَعْدٌ: 


ره 


ل سه سس سسا كد 


سَلّمُ عَلَ نينا محمد حَانَم انيه وَعَلَ 


4 هه 0 م 00 2 4 2 1ك 2 

قَوْلّه تعَالّ: 8 يَمَعَمَرَ كَلْنَ والْضٍ إن اسْتَطعْتْمَ أن سَهْدُوأ مِنْ أَقَطَارِ اَلسَمْوَتِ 
رو” 4 ره 5 ع ص 0 2 07 فو ان 32 
والارّض فَانْمدُوا وا يَأَيَّ َال يكنا دُكَذْبانِ (280) بِرسَلُ عَلدَكا 


0 كي ا 2 م سس خوسسس ب سس 
شواظ من نار وَخَاس فلا تنتصران © َي َال رب تُكَرَّبانٍ 4 [الرحمن: 77-77]. 


في هَاَْنٍ الآبتين يَتَحَدَّى الله عَتِصلّ الحنّ وَالإنس أَنْ يخْرٌجُوا عَن قَبْضَيِه 
وَسُلْطْانِه ل # يمَعْشَرَ لبن وَأَلِاضٍ إِنِ أستَطعتم دف عن نَ أَقَطَارِ التكراك 
وَالْارْضٍ كَنفدُوأ 4 ولا ينهم أن هذا من ذلك لأنّهِ لا يُمْكِنْ أَنْ ينفذوا «إِل 
سُلْطَنِ 4: أي: بسُلطةٍ وَقدرةٍ يَتفعون يبَاء أي: ينونه وهدًا غَرُ مكن؛ وَلِهذَا قَالَ 
يدم ل 23 سُوَاطٌ ين بر وَغَاسُ قلا َنهِرَانِ 4 و0 القتامةة 
فإنَّ الله سْبَحَاتَةوَدَالَ قال قَبْلَ هذه الآية: #ستفرع 0 74 


رَيَكَا تكدْبانِ © بَمَعمرٌ ل الإ إِنِ اسْتَطعْتُمْ أن تقذ 


وَالْأَرَضِ © [الرحمن:01-1]. 

هو الآية الكريية ة إِذَا ذا تأكّلها الإنسان» تمل السَّياقٌ الذي قَبْلَها وَبَعْدَهاء عَلِمَ 
قطعًا اتا إنَّ) تكون يَوْمَ القيامّة قاض شاعام إن كن إن نكاد 
حَنَّى روا من أخؤاء الارض إل الفضَاء وَوَصَلوا إِلَ القمرء قَامَ كثِيرٌ من الناس 
بتَحريفي هَذِهِ الآية» وََالوا: ا تَدلُ عل مَا وَصَل إِلَيْه الناسٌ مِنَّ الصعود إِلّ 


الفضاء #الرضرل إل القمرا وعدا خطاء ولا يوز أَنْتسَرَ كلاء الله وَأَن توي 


504 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ََ 020 انك 


فكارٍ قَالٌ با مّن قال مِنْ علماءِ الغرب 


2 


أَوْ عَلماءِ الشرق؛ وَذَّلكَ لأنَّ السَّيْءَ الحادثٌ في في الوّاقع لا يتا إِنْباتَه إِلَّ دَلِيلٍ مِنَ 
الوحي؛ أنه وَاقعٌ» فهو مَعْلومٌ بالحسٌء قَّما كان مَعلومًا بالحسٌ لَا يُمْكِنٌ إنْكارة. 


وَمَا عَلِمَهُ النّاسُ مِنْ عَجائِبٍ الكونٍ التي أَوْدَعها الله سْبَحََدويَاقَ في هذا 


الكَونٍ العَظيم الوّاسعء فَإِنّهُ لا يختاجُ إلى أنْ تَتعسَففَ ني دلالةٍ القرآن أو السّنة عَلَيّ 
حَنَى تَلْوِيَ أعناقٌ الأدلة لِتَْيقِتَ إِلّ هذًا المَعْتّى الواة قع المَحسُوسٍ. 


كا أن بَعضٌ الناس رُبّ) م ف بع الآباتٍ إل عا يوه ع يتوه 


و 0 55 


الثاسء فَيستدِلٌ يبا عَلَ ذَلكَء ثُمَ تحَدُتُْ آياتٌ وأحكامٌ أخرّى تُحالتُ هذه الآية التي 
حَرَّفَ الآياتٍ إِلَيْهَا فَكون تَفْسِدُ القرآن بالرّأي الذِي تَينَ بُطْلانُهُ جنايةً عَلَ كتاب 


07 م 


الله عَرَصَجَلَ. 
وعل الذي كاوَلون أن ققلزاان مِنَّ القرآنٍ العظيم أَوْ مِنَ السّنَهَ التّوية َال 

عل تَظريّاتٍ حَادئة. أذ َل أمورٍ وَاقعةٍ مع بع دالٍ الُصوص عليه أن يعوا 

الأموة ري حت ين الأمرٌ فَالنّطرياتُ تَظلُ تَظرياتٌ حبّى يَشْهَدَ لها الواقغ. 
والتَّىءٌ الاقم وَاقمٌ لَا متاح ِل إِنْباتِِ بالوّخيء وَرُيّا تَسْتَشهِدُ تظرية قَالَ با 


مَن قال يا من الناس بآياتٍ من القرآن» أو أحاديتٌ عَنْ رَسولٍ الله لله ويك نم يتين 


و 7ه 52 0-00 7 و 2 03 - 
بطلان هذه النظرية» وَحِينئذٍ يكون هَذَا قَدْحَا في الكتاب وف السّنَد لا بيبا عِندَ 


هه 


َالحَدرَ الحَذْرَ مِنْ سُلولكٍ مِثئلٍ هذا الطّريق» وَدَعوا العلوم الكونيّة يَشْهَدٌ لَهَا 
الواقع فَذَا ود في القرآنٍ مَايَدُلُ عََيْها دلالةَ وَاضحةً أَوْ يإشارة سَلِيمةٍ لَيْسَ فيها 


دروس التفسير( سورة الرحمن ) 08" 


أاما 
3 
06 
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0 
6 
6 
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ا 


0 0 0 6 17 و - 0 َ- 
نظرية؛ لأنَّ النظرية كَدُ نحطِوحٌ وَقَدْ تُصِيبُ» وَلْكنْ يَكون مرًا وَاقعًا محسوسًا. 


انا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الأول : 


الحمدٌ لله رَبٌّ العالمين» وصَلّ الله على نينا حك حم حاتم ّنه وإمام المُتّقِينَ 
وعل آله وأضْحَاهِ ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء اَم 

قبل أنْ أ حت إخواني المسلمين عل تَعَلَم تير القرآز أن القرآ لم 
يَنِْل لمتعبّدَ بلاوته قققطء بل اسْمَعْ كَلامَ و بك ماذا يقول: ككث أله كك جب 
ليدَبَروَا نا تويد. يَنتاكرٌ ول الأب > اصنهج هذا العَمَلُ يلجل الختتى وقول 
فيلا لأن تكيدت الاضده بتِلاوته» فكَسْبٌ الأجر بالتلاوة -والحمدٌ لله- خَاصل: 
سواءٌ عَرَفْتَ المعنى أو لم تَعْرفْ لكنّ الثمرةً من القرآنٍ الكّريم لا تكونٌ إلا بمَعْرفة 
0 

قال عَرَيجَلَّ: ذا وفعت الْوافعة # [الواقعة:١]»‏ هي يوم القيامق والواقعة أي: 
العَظِيمةٌ الشديدةٌ الوَقْع على الناسء 8 ليس لوقسنهَا كِب 4 [الواقعة:؟]» بل هي حَقٌّ 
وصِدقٌ. 

م َافْضَة يَافَة» [الواقعة:5]» أي هناك كن العبن العظيم» ففي الدنيا مهما 
كان الأمرٌ فَلَيْسَ هناك عَبْنُ فإذا كان أَحَدّ من الناس أَكْثرَ من مالا أو أَْثرَ عِالًا 
أو أكْثر فُصورًاء وما أَشْبَ ذلكء فيس فيه عَبْن؛ لأنّ هذا امل لن يَبْقَى لك. إِمّا أَنْ 
يف قنتلته أو تن كتلةه :فك واحق سانكم كان أر فقيرّاء ليس له إلا مِلءٌ بَطْنه 


9 
: 1 رََ 


دروس التفسير( سورة الواقعة ) لض 


ولو من أَؤْراقٍ الشَّجَر 0 به بَطْنّه يَذْهَبُ إلى المَرَاحِيضٍ» كا الناس في هذا 
ا 

ربا يكوث العَنِنُ إذا َكَل أَطْيَبَ الطعام وأحسنّ الطعام يُوْلِمُه بَطْنْهه وعندَ 
الُروج أيضًا يرح بِمَشَقَقَ والفقيٌ الذي يَأكُلٌ ما كيِكَرَ بشهولق ولا يِجِدُ ألَ) في 
لبَن» ولا أَنَا عندَ إخراجه. أَمْاٌ وأفْضَلُ بلا شك من العَتِيّ الذي يَأكُلُ من كلّ 
شيء ويُولِمُه بَطْنه ويد الألم عند إخراج هذا المأكولٍ. 

إِذّن العَبْنُ يومَ القيامق» قال الله عَرَيَسَّ: «يَزم يجمشك إيوْر لمع دَلِكَ > 
تعن 4 [التغابن:4]» أي يَوْمٌ القيامَة. 

وكم من إنسانٍ في الدنيا رَفِيع المَقام لا يُوصَلُ إليه إلا بسكرتير» يكون يوم 
القبافة حمر كاد بوونا إنعان ف الدنيا أَْحَتٌ َغْيَرُ مَدْفوحٌ بالأبوابء لا يُؤْبَهُ له 
ولا يُْتفّتُ إليهء يكون يومَ القيامة رَفِيعَ المَقام. وكم من إنسانٍ عالٍ حَقَضَمْهُ الواقعةٌ, 
وكم من إنسانٍ وَضِيع رَفَْنْهٌُ 

© إذًا يحَّتٍ الْارَض ريا 4 [الواقعة:4]» أي : رجا عَظِيَ . 

وَشْتّتِ الْحَبَالٌُ بنَسّا #4 [الواقعة:0]» أي صَارَت كالرَّمْلٍء دكت ولية فاك 

بَعَلَ 7 بَتّ: «فكَانت هب ميا 4 [الواقعة:3]» أي: مِثْلّ اْبَاءِ الذي نَرَاهُ في شعاع 
| 


5 
1١ 
3 
«8 


وم أَرُوبهًا تََمَدَ 4 [الواقعة:0]» أي: أَصْنَافَاء ىا قال عَرَعَجَن: «وَاحَرُ من 
كلد روج #© [ص:08]» أي شاف 


ذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


«وَالْسَبِهُونَ الْسَِقُونَ 00 لِك الْمَقرونَ * ال أي: إلى الله في 


"28 0 


الفِرْدَوسٍ الأعلىء والفِرْدوسٌ هو أَعْلَ الجن وسَفَفُه عَرْش الربٌ عَرَجلَ. 
في جَّتِ التَعيو 1 كله من الْأرَلينَ (5) وَكَليلٌ مِنَ ا [الواقعة:57١4-1١]»‏ 
الهج الأو نكن عقر الأتتبويل ا فى الأطريق مو غنم لاه أذ الست 
الصاح كثردٌ منهم من السبَاقِ» وآخِرٌ الأمّةِ من هؤلاء قليل. 
عل سر موسو 4 [الواقعة:0١]»‏ أي مَنسوجة من الذّمَب # مُتَكِينَ عَكَهَا # 
[الواقعة:15]» والاتّكاء يدل على الراحة» وعلى طُمَأنينة القَلْبِ وعلى سُرورٍ النَفْسِء 
«متدبِليت 4. فهم مُتَّكِئون مُتقابلونَ» فإن كانوا كَثِيرِينَ فالمَكانٌ أَوْسَمُ فهم 
مُتقابلُون مها كثْروا؛ لأنَّ المكانَ وَايسمٌ» وَالنَّظرٌ قَويّ والكلامُ وَاضِحٌ مهما تَبَاعَدُواء 
وكا نهم مُتَلاصِفُونَ» أَنَى أهل ان مَن يَرَى مَن َه مَسِيرة أَلْفَيْ حَام يَرَى أَقْصَاهُ كما 
ا 
#يَطُوفٌ عي 4 أي: 0 عليهم “##ولدن ََلدُونَ # [الواقعة:11]» أي: شَّبابٌ 
مُتَعّمون أبدًا دائًا» #إيأ كواب وَأبَارَِ وكأ من مين [الواقعة:18]» الكوبٌ مِثْل الكأس» 
والأباريقٌ مَعْروفةٌ وهي آِيةٌ لها يَدٌ مْسَكُ مِنْها ولها خَرْطومٌ. 
لوكس ين مَعينٍ4» أي: من حمْرٍ صَافِ ليس فيه كَدَرٌ لا بصنت عنَا 4 أي : 
لا يَصيبُ ذُوسَهم صَدَاعٌ ودْوَارٌ كحَّمْر الدنياء #ولا ينِْفونَ 4 [الواقعة:19]» أي: 
لا نَذْهَبُ هَبُ عَقولُّهم. فَالحَمْرٌ في الدَنْيا يُذْهِبُ العقَلّ؛ ولذلك حُرّمَ خرِيَ مُوَكدّا 
ررقت عليه اقرف تقار عرام بإحام الشالهوق بالكتاى والتنه رهق قال +[ 


ص 
و 
يصيب ر 


.)1771 رقم‎ 35١ /8( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) ١‏ 


حلالٌ» وهو قد عَاشَّ بين المُسْلِمِينَ فقد ارَْدَّ عن دين الإسلام؛ لأنه أَنْكَرَ شين 
مَعْلومًا بالضرورة من الدَّينِ ومن شَرِبَهِ وهو يَعْتَقَدٌ أنه حَرَامٌ فإنه يُعاقَبٌ بثانين 
جَلْدَه أو ما يّراهُ الإمامُ رَادِعَا له ولأَمثاله» فإِنْ عاقبناه أَوّلَ مََةِ وعادَ في الثانية أَعَدْنَا 
العُقوبة» وفي الثالثة تُعِيدٌ العُّقَوبةَ وفي الرابعة تَقَثله كنلا وهكذا جاءَ الحديث عن 
النبينٌ صل الله عليه وعلى آله وسلو”". 

وإذا رأينا أن الناس انتمكوا فيهء ولم يَصُدّ عنه إلا لفل في الرابعة تتأناهم؛ 
لأنَّ هذا فيه إصلاحٌ للمُجتمعء حتى لا يشم فيه الحَمْرٌ وفيه َأَقَةّ بالشارب أيضًاء 
لأننا مناه من أن يُكَرّرَ هذه المَعْصِية العظيمة» وهو إن لم يَمْتِ اليومَ مات غدّاء 
فبذلك إِضْلاحٌ للمُجْجَمَعء وفي ذلك أيضًا رَأَقَةٌ يهذا. 

وَاسْمّعْ قولّ الله 0 2 . 12 سين لذن كَقَرَوا أ 06 نما يل طم حير 0 إَاَنْفييي 
َِمَا مَل طم ليزدادوا أ إِفْمَا وك عَذَات كه 0 
شرا وصار كل يوم يلح علينا شور فكان فده في الرابعة إصلاحًا للمُجتمَعٍ من 
راك با تيور ال فد لازنا مور طرفي ليا 

َفكهّةَ مِنَا يتكَرُورت4 [الوافعة:0؟]ء والفاكهة هنا أنواعٌ» والذليل الداقان: 
#مّمًا يسَمَرَوت 4 وهذا يَقتَضِيٍ أنه رن أشياءً فيها خيانٌ مَل طبر ما ينون # 
(الؤاقنة :191 سنواء كان مطبوححاء ارتل كا تريتهويو اطق الخو كوم 
الطّيور» وفي ان حم طبر ما يَشْتَهُونَه أسألٌ اللهتَعالَ أن يَنْعَلّه مَذَاقَنا ومَدَائَكم. 


ع 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمرء رقم (5585). والترمذي: 
كتاب الحدود باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. رقم .)١555(‏ 
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و مهدع ناه 


وحور عِين # [الواقعة:؟1]» الْحُورٌ جمع حَوَوَاء وَالعِين جمع عَيْناء» أي: ذَاتَ 

عي جيل وهي حَوْراءُ وَجهُها أيْيضُ» ولكنه مُشْرَبٌ بحُفرق فهي حَؤْراء يونا 

لع العيوكٍ؛ ولهذا قال: كمسل لوو السكون 4 [الواقعة:71]) واللّولةٌ وو 

د 7 2 ٠‏ و 6 ه. 

والمَكُنون: الذي في صَدَفِهِ لم يُفتَح» وهذا من أَحْسَن ما يكو مَرْأَى. 

#جرَآه' يما كانوأ يَملُونَ (2290 لا يسْمَعُونَ بها لها ولا تَأْيمًا © [الواقعة:4١-‏ 80]ء بل 

يَسْمَعُونَ كَلامًا طَيبّاء إلا قيلا سَلَمَا سلما © [الواقعة:5؟]» وكلامنا في الدنيا إما لَعْوٌ أو 

تأيِيعٌ أو طَيّبٌ» والتأثيمٌ من الآثام» وهو حَرامٌ أما اللّهْوُ فهو ما يكونٌ بين الناس من 
هه م 3 ال 000 كو و 2 5 

سال الله أن ْعَلَنا من السَابِقِينَ الذين هم مُقَرّبيون» اللَهُمَ إنا تَسْأَلّك بأسمائكٌ 

الْحُسْتَى وصِمَاتِكَ العلّيا يا ربّ العَالَمِينَ أنْ تَجِعَلّنا منهم, اللّهُمَّ اجَعَلْنا منهم, اللّهُمَ 


يي ا 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) 2500300 0 516 


الدرس الثّاني: 

إنَّ الحَمْدَ لله؛ نَحْمَدُه وتَسْتَعِينُه وتَسْتَْفْرّ ونعوذٌ بالله من شُرِورٍ أنفسناء 
وسيّئاتِ أعمايناء مَنْ يي لله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلٍ قلا هادي لك وأشهدٌ أنْ 
لا إلة إلا الفهوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لد وأَشْهَدُ أن مدا عبدهُ ورسولّة وليل وأميئة 
على وحيه) لم الرسالة وأدّى الأمانة ونّصَحَّ الأكىّ وجاهد 5 الله 0 جهاده. 


رمع 


صل الله عليه وعلى آله وأصحابهِ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» ما بَعْدُ: 

إنَّ سورةً الواقعةٍ سورةٌ عظيمةٌ ابتدأها الله تَعَالَ بذِكْرٍ أحوالٍ النّاسِ يَوْمَ 
القيامة» واحْمّتّمّها بذِكْرِ أحوالٍ النّاسِ عند الموتِ. 

أما أحوالٌ النّاسِ يوم القيامة فقَسّمَهم الله يَدَوتَلَ إلى ثلاث أقسام: 

الأوّل: السابقون. 

والثاني: أصحاب اليمين. 

والثّالث: أصحاب الشمال. 

تَعَالَ أن يِجْعَلَني وإياكم من السابقين. 

فقال في الأوّل: #وَالسَبِفُوَ التَِيقُوت (1) أَوْلَهِكَ الْممرَونَ © [الواقعة:١11-1]؛‏ 
السابقونٌ إلى الخير» وإلى طاعةٍ الله وإلى عبادة الله عرجَلّ في هذو الدَنْيَاه هم السابقونٌ 
إلى تُوابهِ في الآخرة» وهم المقرّبون إليه جَزَّوجَكا في جنات التعيم؛ #أوْليكَ المقروت 
9 في بت لتحي * [الواقعة:1١17-1].‏ ْ 


فاحرض يا أخي على أن تَكُونَ من هؤلاءء فسَابِقُ إلى الخيراتٍ» ومتى ذُكِرَ لك 


4 


6 ع إن 
أسال الله 
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الخيرٌ فاسْبقٌ إليه. وسَارعٌ إليه؛ حبّى تكونّ من السابقينَ يوم القيامة. 

وقوله: «في بدت تر 4 أي في الحنات الي كلّها نعي عَبَابٌ لا مره(" 
مووي لان لو عقيل قانايا اسه اماك قا احور ادن مت 
ولا حَطَرٌ على قَلْبٍ بَشّرِا". أضحابها الَيُونَ والصّدّيقَونَ والشهداءً والصالحون. 

قال تعالى: لعَلٌ سر رٍمَوسُوئةٍ 4 [الواقعة:10]» أي تخصوفة بالذّهبء وليسَتْ مِنّ 
الحَسّبٍء ولاوِنَ الرّفِ ولامِنَ الحتديدء بل هي مِنَ الذّهَبِ. جَعَلَنا الله وإياكم ممّن 

قوله: « بيكينَ عَكدينَ علا تعبت 4 الواقعة:10]» كلّهم مُتَقابلُونَه وهَذَا يدُلُ على 
سَعَةَ المكان: وأ: نهم دائرةٌ واسعة مُتقابلون. 

قولّه: #يَطُوفُ عَلَهْمْ ولْدن محَلَدُونَ # [الواقعة:/10]» حَلقَهم الله تَعَالَ في الجنة لأهلٍ 
الجنةه ومنذٌ حَلَقَهم تَلقهم للبقاد؛ لأنهَم من تَعِيمٍ الجن وان َِتْ للبقاء؛ 
ولهّذًا قَالَ: #وِلْدنٌ مون * لا يفنون. لايَمرّضون. ولاوكاون مون أَسْيادِهِمْ. 

قوله: لإيأعاب وَأبَرِينَ وي من معينِ4 [الواقعة:18]» الأكوابُ: جمع كُوبء وهي 
الأوانٍ الي ليس لها عرّى؛ بدليلٍ قوله: #وَأبَارِينَ 4 والإبريقٌ له غروة» وهَذًَا د 
على نوع الأواني عندّهم. 

وهذو الأواني من الذمّب والفِضَّةِ والجنان العُليا منَ الذهب. قال الَِنّ يلله: 
(١)اهرّم:‏ كبر السن. 


)١(‏ أخرجه البخاري ابل خاو راتما ساء ل وي المي وا بااخلرةة رت 011157 وملو 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (5855)) أن 0 «قَالَ الله: أَعدَدتٌ لِعبّادي 


الصَّالحِينَ مَا لاعن َآثْ وَلا أَدْنٌ سَحِحَتْه وَلا حَطرَعَلَ كَلْبٍ بَثّرِ 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) ونا 


١جََتَانِ‏ مِنْ فِضَّة آنِتّهُها وَمَا فيهماء وَجَدَانِ مِنْ ذهب ينها وَمَا فيهم]»!". 

قوله: الا يِصَّعْونَ عَنْهَا ولا ينرِفونَ © [الواقعة:19-14]؟ وهي كأسٌ الخمر بيضاء 
لذ للشاربيَ» لا فيها عَوْلُ يَخْتالُ عُقولهم» ولا هم عنها يُتزفون» أي تُصِدَّعٌ 
رُؤُوسُهم ولكّهم يَشْرّبوما لذيذةً طيَهَ لايُمكِنُ أن يكونً لها مَيلُ في الذنياه ىا 
قال الله يَهَدَوَدَلَ: « قلا مَعلمُ َس مَآ أُخفى َم من قََه أن جرلا يما كاثوأ سملو * 
[السجدة:ل/ا١].‏ 

قولّه: و هه ما يتَكَرَوت* [الواقعة:١7]؟‏ والفاكهة ها كه به الإنْسَانَ من 
مأكولٍ. 

قولّه: وَل طَيْرٍ مما مْعَمُونَ # [الواقعة:١1]؟‏ وحم الطيور هو أفضل اللحوم 
وأتفقها وألذها 

قوله: وخر عِينّ (25) كَأمَصَلٍ الول لصون © [الواقعة:00-10]؛ الحُورٌ جمع حَوْرَاءَ 
وهي الجميلةٌ في أَعْبيِهاء والّي أَعْينُها شديدةٌ البياض في بَياضِهاء وشديدةٌ السّوادٍ في 


و سه 


سَوادِهاء وحَسَنةٌ الوَجْهء و(عِين) جمع عَيْنَاء أي واسعةٌ العُيونِء حَسَنَةٌ العُيونٍ. 
قوله: عَأمْسَلٍ الو السَكْوْنِ 4. اللؤلوٌ المكنوث: أصفّى ما يكونُ وأحسنٌ 

ما يكونٌ مَنظَرَاء هذا هو مَنْظَرٌ الزوجاتٍ في جنات النعيم وهَدًا جَرْاءٌ السابقينَ. 
أما الطرفٌ التَّاني؛ وهو الطرفٌ المُتطرّفُ» أصحابٌ الشَّمالِء فيقول الله عنهم: 

نهم ف سوم وَحِيرٍ (00 وَظِل من يمور (50 لا باد ولا كدر [الواقعة: 4-47 4]. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ومن دُونِمَا جَنََانِ 4 [الرحن: 77]» رقم 


(51)» ومسلم: كتاب الإييان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سْبِحَاَهُوَتعَالَ رقم 
.)18٠0(‏ 
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(سَمُوم) حرارةٌ شَديدةٌ و(حميم) كذلك أيضًاء حتّى ما يَشْرَبِوئّه من المياه 
فإنها حَارّة في أشدّ الحرارة. 

قوله: «وَظِلٍ ين يور (02) لا برد وكا كريرٍ 4؟ إذن هو ظِلٌ لا يُظِلٌ وليسّ كَريًا 
لان للطبع» ولكنّه في أَردلِ ما يكونُ» وأبعد ما يكونُ عن مُوافقة الطباع. 

مس الله ال قولاء النون 312 هذا العدات ا فقال: © َب كانوأ 
جل دّلِكَ مترفيست 4 [الواقعة:40]؛ قد أنرقَهُم الله تعَالَ تيم الدّنيَاه وذلك من أجل أن 
تزداد حَسْرَهم بِقَقَدِ هذا التُعيمٍ» ومن نَم تتى الب يل عن كَثْرَةٍ الإزقَا ا 
ِالِاحْتمَاءِ أخيانا”"؛ لأن كثرة الثّفِ فيها التَّلَفْ. 

وإذا تَظَرّنا إلى حَالِنا اليومَ وَجَدْنا أننا وَاقِعونَ في هَذَاء وآنّا مُثْرَفون غايةً 
الَف حتّى إن الإنْسَانَ ليَمْضِي من بيته إلى المَسْجِدٍ وليس ببنّه وبين المَسْجٍ إلا 
لا ل ا 

رةَ رَكبَها مكيّقة. 

حتى إِنَّ الرجل لَيأتي بِالَدّم إلى بيتِه من غير حاجةء ولذلك كانت مُشِكِلةٌ 
لدم في تظري مُشكلة عظيمة من جهة ما يخْدْت -وهو قليلٌ والحمدٌ لله- من 
الأخلاق النائلة بو الفحعاك :وف عدت لزه اليف الأرك دن التاق بوالترمل 
والسُّكّر والضَّغْطٍِ والفراغ» فتَجِدّها تُرِيدٌ أن تخرّجَ إلى الأسواق تَتَسَكّع فيهاء أو إلى 
عزنا ركم رفن عليه أو تَبِقَى في رَبْعة'" منّ البيتٍ واضعةً حَدَّها على 


.)5١7٠( أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» رقم‎ )١( 
أيْ موضع من البيت. والرَّع: المنزل والرّبعة أخصٌ منه.‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الواقعة 5غ شه 


كمّها؛ هاجسٌ يأتي ومَاجِسٌ يَروحٌ؛ لأنها ليس عندها عَمَلٌّ» وهَذًا لا شك أنه ضَردٌ 
صِحَيّ على النساءء أما إذا كان هناك كَسرورةٌ فالأمرٌ -والحمدٌ لله- واسعٌ والخدمٌ 
اتَكَرّها العيفات 7 َوَلَنَدْعَنَْ لكن للضرورة والحاجة. وبشرط أن :تكن 0 
المُستقدمة معها عَرَمُها؛ لأن التي يكل قَالَ: «لَامُسَافِرِ المَرْآة لامع ذي عخرَم»7" 
ويَنِغِي آلا يأ بامرأةٍ كافرة خادمًا؛ لأن ذلك خُْسََّى منه أن يَحْصَل من هذَه 
المخادم عوةٌ إلى النصرانيّ إن كانت نصرانية» أو البُويّة أو غير ذلك» وهي لا تَشْعرٌ 7 
وكيفت تق عن المرء وفي بيه من هو عَدوٌ ل وعَدُو له؛ لأن كلل كافر -ويسَخي ألا 
يَستهينَ النَّاسٌُ بالأمر- كل كافر فهو عدرٌ لله وعد عدو لكء قال تعالى: #إمّن كَانَ عَدُوَا 
َه وَمَلعِحِكَيَدء وَرُسْلِوء وَحِبْرِيلٌ وَمِيكثلٌ فَإِركَ الله عَدوٌ يَلْكفْرِيِنَ [البقرة:/9]. 


و 


وهو عدر لك أيضَاء قال تعالى: #يأيًا الَدِيِنَ َامَنْوا لا تَنَجِدُوا عَدوَْى وعدو: 

وله * [الممتحنة:١].‏ 
فاحْدّرْ يا أخي, وائتٍ بالمُسِلِمَة» وائتٍ بالعامل | لمُسِلِمٍ» ولو لَه نَقَصّ في ظَنّْكٌ 
عن العامل | ار ؛“فإن الله يقول: 00 لمَبد مُوْصُ حَير من مُشْرِكٍ وَلَو عجَبَك وَكتَكَ 
أقول: إن هؤلاء 0 هم من أصحاب المَّمالٍ كانوا في الدَّثْيَا كما قال الله 
عَيلّ: ووأ يرون عكَ لنت اليم 4 [الواقعة:*4]؛ وهو الشّركُ والجدْتُ هو الإثم» 
والمراد به الَّدِ ك؛ لقولٍ الله تَعَالَ: #إرت لشَرْكَ لظلرٌ عَظظِيةٌ © القمان:"1]» 


:1)١(‏ جه البخارى: كتاب جزاء الصيدء باب النساءء رة (؟855١1)‏ و : كتاب الح 
خرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج قم : 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم .)1751١(‏ 
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وينكرون البَعْتُ. 

قوله: + وكانوأ يموت أَبدًا مِمَنَا وَكْنَا شرا وَعِطامًا ونا لنبعُوون (12 أَيََابآز 
لأَوَلونَ 4 [الواقعة:48-47]» والاستفهامٌ هنا للإنكار» أتكرد, إنكارًا مؤْكَّدًا ب(إنَّ) 
و (اللام)» «أونًا لمتعُو: متفووة 158 أو اث الأرلرن 4 أيضًا وييعث آباؤنا الأولورن؟ قال 
الله عبسل مجحيبًا لهذا ا الإتكار : 

قال تعالى 1 إتَالْأَوَلِيتَ والآخرت (50) لَمَجَمُوعُوتَ إل ميت يوم مَعلُوم (ه) 5م 
إِنَنْ أيه الضا ل لتك ود 0 لكوت ين سجر من فو وك [الواقعة:49 عاة | شر من الزقُوم 
ليث الطّمْم؛ بارأ شين يوانو لر» : ل إِمَهًا 
سك 1 كرح ف صل المتعبى 50 و كم لوقن التيطين» [الصافات:50-54]» 
ون ره مايكونٌ مَرأى. وطَعْمُها مُدٌ شَدِيدٌ المَرارةء بيت ورائحتّها كذلكَ. 

قولّه: لالأكلُونَ ين سَّجَرِ من 6 0 فَاُوتَ ئها الْبَطُوتَ © [الواقعة:؟ه-0]؟ يَمْتلومُ 
البطنّ منهاء ويأكلونها نهم عظيم» ٠‏ فإذا أَكَلُوها أصابّهم العَطَشُء فيكون شَرامهم: 
فَسَرِبونَ عَلَيَهِ مِنّ 0 [الواقعة:55]؟ من الماء الحارٌ -والعياذ بالله- شََدِيدٍ الحرارةء 
قال تعالى: #وَإن يِسَْغِيِمُوا بِعَانُوأ يمآ كالْمْهَلٍ مَفْوى الْوْجُوء © [الكهف:09]. قبل أن 
إن الأفعاي 5 شربوه سُقوا ماءً حميًا فقطّع أمعاءهم. 

قال: و فَسَرِبُونَ شرب أي » [الواقعة:06]؛ اليم جع جمع هيّاء وهي الإبل العطاش؛ 
أي يَشْرَبون شّرْبَ الإبلٍ العطاش. ومعلومٌ أن الإبل العِطاشّ تَشْرَبُ ماء كثيرا؛ 
لقول الي : «مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِدَاُهَا ترد المء)7" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب ضالة الإبل» رقم (74717)) ومسلم: كتاب اللقطة» رقم 
.)١7275(‏ 


دروس التفسبر( سورة الواقعة ) فض 


ف ظلكم بقوم أكلوا من شجرة الزقُوم حتّى مَلَؤوا البطونَ» ثم شَرِبوا عليها 
من الحّميم شُرْبَ الإبل العطاشسء إن هَذَا لهو العذابٌ الأليم والعياذ بالله. 

قولّه : هذا رم يوم لين * [الواقعة:0]» أي ضِيّافتهم. 

أما عند الموتٍ فاستمع إلى قول الله تَعَالَ: َلوْكَا إِدا بَلَعَتِ الوم » 
[الواقعة:8]؛ (لولا) بمعنى (مَلَا): هلا إذا بَلَعّتِ الحلقوم تَرْجِعُونها؛ يعني إذا كنتم 
صادقين. فإذا بَلَعَتِ الوح الخلْقَومَ وهو أَعْل الصدرء تَرْجعُونها. 


1 آي ا رس ل روح 22 حم م ديمع يعسو يي 
قوله: لا إذا بلغت الحلقوم 2 ونس نيد لنظرون م وحن أرب إِلتدِ 


[الواقعة:+817-4]» هذا الجواتث» فهل اونا بَلْع في الطبّء ومهما بلع ف 
السّلطق ومها بَلَعّ في الغِتى» هل يُمِكِنْ أن يرّدَ الروح إذا بلغتٍ الحلقوم؟ أقول: 
لا والله لا يمكِنٌ ولو اجتمع عنده مَن بأقطارهاء فإنَه لا يُمَكِنْ. 

قوله: «مَلوْلا وا بت للش (2) وَأَسْر جين تَطُرُون 4 أي: تَنْظْرونَ رُسْلَ 
ربكم إذاتَرَلوا لِقَبْضِ الروح. 

قوله: «وَكخنٌ أو يِه يخ وليكن لَا مُوِرُونَ 4 (نَحْنْ) أي بملائكتناء ملائكة 
الله عيبل اين يَنزلون لِقَبْضٍ الرُوح أَقْرَبُ إلى الِنْسَانِ منَّ الحُلقوم. تيهنا 
ليس قرب الله بل بل هو كُربُ الملاتكة؟ لِقَوْلهتعللَ: طوف أب ليه كم 
رلكن لا بْهِرُونَ 4. 

والرثُ عَيََجَنٌ لا يَقرْبُ قُربَا بحيثُ يُنْصَرُ أو لا يُنْصَرْهِ ولكنّ المّرادَ قُربُ 
الملائكة. 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

إن قال قائلٌ: كيف أضاف الله القُربَ إلى نفسِه وهو لِمّلائكته؟ 

قلنا: | أضاف القراءةً إلى نفيه وهي لملائكيه في قول الله تَعَالَ: «لا رك 
بد لِسَانَكَ لِتَحجَلَ يو- (/0 ١‏ إن عليََا بجخعة: وَهراتَهُد (00) قإِدَا كرَأَنَهُ َع هِأنم) [القيامة:18-13] 
والح برا موصو فأضاف الله القراءةً إلى نفْسِه والقارئٌ جبريل» وهنا أضافٌ 
الله القَرْبَ إلى نَفْسِه والمرادٌ مَلاتِكيّه الّذِين َرَلوا لِقَبْضٍ رُوح ابن آدم. جعل الله 
َبْضَ أرواحنا بض خير وسلامة. 

قوله: «هلولإ نكم حَب مب (8) يدوت 4: يعني هلًا إن كنتم غير جَزْيّنَ 
كا تَرعمون تَرجعون هذه الرُوحَ #إن كم صَددِقِينَ © [الواقعة -47]؟ والجوات: لا 


ص مه 


يُمكِن أبذًا أن ير جعوها. 


ل لع 03 2 2 5 171 20 ع مووي سلس ! 20 هه 
ثم قسّم الله الناس فقال: © هَمَآ إن كات مِنّ الْمَقَرَِّينَ (2) دروم وردان وَحَدتْ 
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يَحِيمِ © [الواقعة:/44-8]. 


لتو ) بعة. (تغلة) نيت ربح (2جة نير)» وهذا افع والؤغاذ رع 
النعيم يكون في ذلك اليوم؛ ولهَذَا في الاحتضار يُبشَّرْ المؤمنٌ» فيال لروحه: 
رجي ها لو المي كانث في الجسب الطيبء رجي ي إلى رحمة من الله 
ورضواتٍ. فتَفْرَح 7 ورج رع ا يد لهَذَا قل الله جارك وْتَعَال : 
#إنَّ الست قَالوا ري ًا أَنَهُ م أسَتَعَمُوأ 5 : تَتَعزْلُ لبه الْمَكِِحكَة 
عرو 4» لا افوا ال اتتعلوولا نوا من ماض أبن بللْتَةِ الى كخثْر 
عدوت 50 حَنُّ يوك فى اكيز ادي ا وف لخر 4 [فصلت:1-0م], 
يشاراتٌ عَظيمة. 


دروس التفسير ( سورة الوافعة ) زفننا 


أ 2 اه 5 - 0-2 5 م 3 
ولهَدًَا يُوجَدٌ منّ النّاس من إذا مات استنارٌ وجهه حتى كأنه قطعة قَمَرِ؛ لأنه 
يُّرَ مهذو الجن فحَرَجَتْ رُوحُه وهى مُسْتَبْشِرَةٌ فظهرٌ أثرٌ ذلك في جَسَدِه. 
و ع يسم 1 - مه 5 2 
قوله: ##وأمًا إن كان مِنْ أضحي الْيَمِينِ 4 [الواقعة:30] الذين سَلِموا من الذنوب 
والآفات» لكن لم يَصِلوا إلى درجة السبق سكم لَك مِنْ أمحنب أَلَيوينِ 4 [الواقعة:4]41 
ار 0000 50 ع 
يعني أنهم سَالِمون من العَذْابِ الذي يكون لاصحاب الشمال. 
4 عضت ١‏ عرس سر مسرن ب هش بست ل قدا رح له 0 
قوله: #وآمَا إن كَانَ مِنَّ الْمُكَْبِينَ ألصَالينَ 29 درل من حم 50 وَتََِيَةُ 


2 8 0 1 سس 0-8 1 لو 54 6 و 
حير # [الواقعة:55-917] -اعاذنا الله وإياكم من ذلك- أي فشأته يَزْلُ من حميم وتصلية 


١ 
3 
الأء*‎ 


4 


قوله: ##إنَّ هذا لبو حَنٌّ أليقِينِ» [الواقعة:40]» هذا كلام رب العَالَمِينَ جَزَُوجَ 
إِنَّ حَدَا4 أي: المُشارَ إليه في أحوالٍ النّاس عند الموتِ #لْْوٌ حَنٌ البتِنِ4» وهذه 


الَّاني: اللام في (لهو). 

الثّآلث: ضمير الفصل(هو)؛ لأن ضميرَ القَمْل من حُملةٍ الأدواتٍ المُؤكدةٍ. 

فهَدَا حَيت مُوَكدٌ من لله عَرَّوجَلٌ مهذه المُْكّداتٍ الثلاثء بأ ما ذْكِرَ من أحوال 
النََّسِ عند الموتٍ هو حقٌ اليقينٍ. 

قولّه : هيم بنج رَيِكَ العم # [الواقعة:97]» يعني قَل: مجان ري العظيم. 
وقد رُوِيَ عن النَِيَ يل أن َ) َرَلَ قولُ الله تَعَالَ: طمسيح يأنم ريْكَ العيلم 4 قَالَ: 


- سه 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسد عاء وله التده )١(‏ 
«اجعلومًا ني ركوعكم) . 
ويَشهَدَ لهَدَا ما نَبَتَ في الحديثٍ الصحيح: «فَأما الرّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه الرّبّ)!". 
كه مك1 اس 4 جسم 2 مور عرس م262 5 10 ورم 1 
ولا تل قوله تَعَالى: #أسَيج أَسْمَ رَيْكَ لعل 4 [الأعلى:1]» قَالَ: «اجعلوها في 
و . و 
هذا في الواقع إلامٌيَسِيٌ فيها تَضَمَئنْه هذه السورةٌ العظيمةٌ. تَسأل الله تَعَالَ أَنْ 
يَرْزْقَنا وإيّاكم الاتّعاظً بها في كتابه. 


2 


الحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيِهِ يم الصالحاث وصّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تَُمّدِ وعلى 


آلْه وصّحبه. 


3 


جع 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (150/5» رقم 172044)» وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود., باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (85759))» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/881). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (41/9). 

() أخرجه أحمد (5/ »١155‏ رقم .)2١1/559‏ وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجودء باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (6579)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود, رقم (/841). 


دروس التفسير (سورة الوافعة ) عيض 


الدّرس القّالث: 


رده 57 0 0010 0 00 ءِ - 

انكَمْلُ لوب العَالِينَ وَأَصَلَ وَأسَلمُ عل نينا + محمد حَائَم التيّنَه وَعَلَ 
آله وَضْحَابهِ ومن هم سان إل َم الدذين» ماع 

قور الؤاقعة شورة عطيمة دش أله الناسن فِيها إل ثلاث أفسا مبَعْدَ الموتء 


كَذّلك قَسّمَهم إِلَ ثَلانةِ أقسام بَعْدَ قيام السّاعةٍ. 
ما الأقسامُ بَعدَ قيام الساعة: 
القسمٌ الأول: السّابقون. 
القِسم الثني: أُصَحَابٌ البمين. 
القِسمٌ الثّالثُ: أصحابٌُ الشَّمالٍ 
َقَالَ الله تعالى في السّابقينَ: طوَالتِيقُونَ التيقوت 8 أولهِكَ المقروت 0 ف 
نت التعيو 51 لد من الْدَوَلِينَ # [الواقعة:١1-"17].‏ 
وقالَ تَعَالى في أَضْحاب اليّمِينِ: #وأضضث لين مآ أَحَحَبْ البَهِين 50 في سِدَّرٍ 
حضوي 50 وَطْلْوح مَنضُوير# [الواقعة:1" -06] ل أنْ قَال: # تلد مرح الْأَوَلِينَ (00) وثُلد 
ين الَذخْرِينَ * [الواقعة:9 0-8 4]. 
م «وَأصْب الِمَالٍ مآ حب التمَال ((40) فى سوم 
وَظِل من يبور (22 لا بار ولا كير (8 إِعَبُمْ كاوأ هَل دَلِكَ مترؤيت »* 
[الواقعة:40-41]» كَانُوا 5 الدكة مكمان لدان ار وَبمّراتبهم) 
وَيِمَساكيهمْ في غَابةِ مَا يَكون الترفء وَمَعَ هذا التُعيم: ووأ يرون عَكَ لت العم 


ويم 


أن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَكانوأ يَعُونُوت أيِذَا مِنَنا وَكْنا مُرانا وَعِطلامًا أَنَا لمَبَعُوونَ (2) أوَءَابَآوبا ديرن » 
[الواقعة:54-47]. 
سام انفناكه تقال 
سُبَحَانَهوتَعَالَ : فلولا إِدًا بلَعَتِ قوم 09 وَأَنشْر حِيَزٍ نَظرُونَ # ا أَيْ 
0 وَصَلتٍ الحُلقوم؛ أن الرُوحَ ترح مِنْ أَسْمَلٍ البَدنٍ إِلَ أغلاة» «وَآسْرَ جيذ 
روك 2 من أَكْرَبُ ليه 6 وَلكن لا يصِرُونَ * [الواقعة:10-84]. 

َوْلَهُ: لوَأسْرٌ سين نَظرُود 4 قِبلَ: إِنّكمْ تَنظْرونَ إِلَ الميتٍ ولا تَسْتطيعون 
أن تَصْنعوا سياه وَلَو استطاعً الإنسانٌ أَنْ يَفْدِيَ هذا الميتّ بتَفيِهِ لَمَعَلَّه ولكنْ 
لا يَستطيح أَنْيَمََْ هذ الرّوحَ التي وَصَلتْ إِلَ الُلقوم أن تَرُج. 

وقيل: لاوَأَشْرٌ حِِيْذْ تَظرُونَ4 خطابٌ لِلذِينَ احتَطَدواء تَنَظْرونَ إِلَ 
الملائكة؛ وَلِهّذا قالّ: #وضنٌ وب ليه مكح ولكن لَّا بو هرود 4 أي: لا يُنُصرونَ 
المَلائِكة الذِينَ حَصَرُوا إِلَ هدًا الميت. 


ا ل ان" مس » > )1 > يحده 55 
أما عند الموتء فقسّم الله تَعالى الناس إل ثلاثةٍ أقسا م 


ل الأ تمل بع هذا: كا 6 يئ اريك 2 ذه وا مجه 
ل سكير هُمٌ السّابقونَ» وَقَولَهُ في أُولٍ 3 5 3 0 
لعفو (ز0) وليك الْممَبونَ 4 [الواقعة:١١1-١١].‏ 


ا كن اتبالئي 0 مل امون أنعني ابرين رق 
مآ نكاد بن كيين الصا (8) مَل من حجر (2) وَتَصيَةُحجي 4 [الواقعة: .1:4 


7 ع 5 عو مه 


عا أن نش في ال ل رو كم 1 ل اك ده 


دروس التفسير ( سورة الوافعة ) يفف 


خصال الخير مِنْ عبادة لله» أَوْ إحسانٍ إِلّ عبادٍ الله سَبَقَت 
6 م 3 


الؤصولٍ إِلَيْهه أم أَنْتَ مِنَ المُتسَاهِلِينَ» هَل أَنْتَ قَائمٌ يا أَؤْجَبَ الله علَيْكَ» تَارِك ل 
حرم الله علَيّكَ» أم أَنتَ مُضيٌّ لِذَّلكَ» مُثْرِفٌ لِتَفسِكَ» ما لِدنياك؟ 


5 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع 


و 
1 لضن هر 


00 ع ْنَا محم حاتم لبن وَعَلَّ 

قال الله تَعَالَ: لويم مَا 0 َآء 5 0 تَحَنٌ مون 4 
[الواقعة:48ه-59] ثم قال: ‏ َنم يم ما ربت [الواقعة:7]» ثمّ قال: ءيسم ألْمكه 
لدِى مَتَرْبونَ 4 [الواقعة:78]» ثم 0 0 ريسم تار ألّتى ا [الواقعة:1/ا]. 

فذكَرٌ الله في هذه الآياتٍ الكريمّة مَبداً الإنسانء ومَذًا أصلّ. وذَّكَرَ إِمْدادَ 
الونسانٍ ببَذهِ الأصنافٍ التاق وهيّ الزّرعٌ والماء. والناث؛ أن الحياة لّا تقوم إل 
بذلك, فَقَالَ: يم ما كربو 00 اسم بَرْرَحُويَه آم ححنُ ألزرعُونَ © [الواقعة:8- 14]» 
وجوات هذا الاستفهام اسم ترْرعوته: أَمْ نحن أَلرَرِعُونَ © [الواقعة:74]» الجوات: بل 
لك كنا الزَارِعٌ قالّ: «# لو مَنَآءُ لَجَعَلْسَهُ حطكمًا * [الواقعة:18]. 

ثمّ قال الله تَعَالى: الوْ مََآُ لَبَعَلئَهُ حطلنمًا4 [الواقعة:0+]» ولَمْ يَقل: لو نَشاءٌ 
لَمْ نُخْرِجه ما؟ مع أن مَُقَى قوله: #عأسم تررعونةر م ضَ 0 5 
مُقَنَضى السّياق أن تقول: لو نَشاءٌ لم تُخرجهء قيهاذا | قال: الو مَنَهُ لَجَعَلَْهُ 
خُطَنمًا4؟ قلءًا: لأنّهِ إذَا حَرَجَ وتَعَلََّتْ به النََّسُ ثم جَعَلهُ حطامًا ة 
حشر فذَكرٌ الل تعالَ أعلّ أنواع النّحسرٍ عَلى هدًا الزّرع. 

قوله تعالى: «أََءَيمُ لماه الى كَتْربونَ ((10 انس الوه ون الزن آم حنُ الْمنلُونَ 
(9 لرّ مَك جَمَلْتَدُ أُجَلجًا 4 [الواقعة:800-4» اذا لم يقل : لو نَسَاءٌ لم َدّلْهُ؟ لأنَ 
وُجود ال يْنَ ينا ولكنّه أجاجٌ لا تستطيعٌ شُرْبَهُ أشدٌ في التُحسر ما لو لَمْ ين زل. 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) 4 


-0 
مه 
تغا 


لْمُنشْعُونََ * [الواقعة ١/ا-‏ -601» ثم ذَكَرَ الله تَعالَ في | 

لتكونٌ تَذْكِرَةَ أإنسانٍ بنار جَهَنّم ذا ار : 
الآخرّق وقالٌ: «وهَالوأ لا روا في لخر مُلْ نَارُ هكم أَمَدُ حرا 4 [التوبة:١4]»‏ وقذ 
قلت عل كار التي ييسعق ومين جما نكسل اله تعال نيقي واكم عرّهاء وأ 
يجْعَلّنا منَّ العُتقاءِ من النار إِنَّه جوادٌ كريم. 


و عت 5 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 
الْحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ» وَأْصَلٌ 0 عل ْنَا محمد محمد حاتم 3 نين وَعَلّ 


قال تَعالٌ: ١ت‏ أ: سي الث © زه وَإِنَهُ لَقَسَةٌ لو تَعَلَمُونَ عَظِيِءٌ 
(2)إِنَه لقان كم 100 ف كتب تكنون (50) لا يَمَسُّدُه إلَّا المطه لمسلكئرة (2) تزرة 
مّن رب الْعْلَمِينَ # [الواقعة:6/!-٠8].‏ 


كلا فر م4 [الواقعة:0/]» (لا) هنا قال عنها بعض المُمَسْرِينَ: إنها نَافية. ع 
اختلفوا ف المَنِفَيٌ ٠‏ فقيل: يل م 4 أي: لا يختاجح الآمرٌ إلى فس فإنه أوضَحٌ 
أينُ من أن ياج إلى الإقسام عليه وعروس كر ناو اش بسر أو انندم 

هنا لا يمحتاخ إِلَيْه لؤُضوح أَمْرِ الم سم عليه. وقيل: إِنَّا افيد وَالمَنْفِيُ محذوف. 
137 لذ عيش وذ كول لي انك قنهو لكزين نهذا القران الكريم. وَكَبَ بعش 
المُمَسّرِينَ إلى أن (لا) هنا لَيْسَتْ نافِيَة» ولكنها للتَنِيه؛ لأن ما بَعدَمًا أَمْرْ مُهمُ يَبْخِي 
العناية بو والتَبّهُ له. وهذا القول هو الصَّحِبحٌ؛ وأن (ل) يرادُ بها تنبيةُ المُخاطب» 
يعني: انتبهُ ل سيلقى إليك 

ل (بمويقع السجور © وَإِنَّهُه لقم أر كلحرة عَظِيمُ © [الواقعة:ه/ا- 01]» 
مَواقِعُ جوم جممٌ مَوقِع» وهو إمًا مطَلِعُها ومعَاريهاء وإما ما يقّحُ من الشّهُبِ التي 
ايها سات الت تتشيتره رع 

قوله: #إإنّهه لقان كم © [الواقعة:77]» إنه -أي: هذا القرآن- الذي تَرَّلَ على 
رسول الله كَكِةِ والذي حمى الله السماء من أَجْلِهِ الحوت: ليان 2 * [الواقعة:لالا]» 


دروس التفسير( سورة الوافعة ) لذن 


والكريمٌ في كل موضع بِحَسَيد» فكرَمٌ الرجال يكو يَذلٍ الجاوء وبَذْلٍ لاله وَذلٍ 
العِلّمِ وكَرَمُ القرآن يا يََنَْ على التَّمَسّكِ به وعلى تلاوته من الأَجْرٍ العظيم» 
والآثار الحَميدّة. 

ومن فصل الله تَعالَ على الإنسان أنه لم يَبْرْكُه في هزه ا حياة يَسْتَهْدِي با أَوْدَعَهُ 
الله فيه من فِطْرة َلِيمَةٍ تقوم إلى الخيرء بل بَعَتَ إليه َسُولًا يل من الله كتابء 
وآخرُ هذه الكثّبٍ هي القرآنُ العظِيم» الذي أَنِلَ على آخر الرّصْلٍ محمد وكلله. 

أوصاف القرآن الكريم كما في القرآن: 

وقَدْ تَعَدَّدَثْ أوصافٌ الكتاب العزيزء وهذه أوصَافَةُ التي اسَتَطَعْتٌ التَوَصّلَ 
إِلِيهًا مِنَّ القرآن: 
.١‏ أنه نورك قال الله تَعال: ##ايكأيبًا ألتاس هَدَ كم برهن ين ربكم 4 [النساء:174] 


3 أنه هدّى. 


أنه موحِظة قل الف تعال: كاي الكاش كذ نكم تزمطة هن ويك وينئة 


م وعم ل ل وخا 2 و 


لما فى ألصُدُورٍ وَهدّى ورحمة لِلْمُؤْمِِينَ # [يونس:/07]. 

5 أنه ادك قال الله تعاك: #وهدًا كتدك أ نيه م مبارك مَصَدَّف الَذِى بن يديه 
[الأنعام: 47]. 

/. أنه مين قال الله تَعالٌ: قد جآة كم يرت لَه وْرٌ وَكِنَبٌ مريت # 


.]١6:ةدئاملا[‎ 


دن 


ا 


.6 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أنه بُشْرَّىء قال الله تعالّ: «مُصَدًَا لَمَا بترت يَدَيْهِ وَهُدَى وَصتْرَى 
ِلْمُؤْمِنِيتَ * [البقرة:91]. 
أنه عَزِيرٌء قال الله تعال: 8 إن ادن كفروأ اَذَك لما جَكَهُم وَِنَهْم لكلبٌ عَرِبدٌ 4 


.]؛١:تلصف[‎ 


لد بولا عي لاخر م 


.]؟١:جوربلا[‎ 4 أنه يد قال الله تَعال: #أبَلْ هو فيان يد‎ ٠ 
اله كَرِيم قال الله تعال: نهر نان كم [الواقعة:/1/ا].‎ 


. أنه بَشِيدٌ وتَذِيرٌ قال الله تَعال: #كتبٌ حصت اين هَانَا عَرَييًا َمَوْمٍ 


رح و مه 


يَعَلَمُونَ 5 بَشِيرا ويذيرا © [فصلت:" -غ]. 


ل ل جوم الى أرَلَ يسك الككب منضَ4 


نزل ! 


[الأنعام: ؛ .]1١١‏ 


ع ار 3 0 م 2 00 
٠‏ أنه عَرَبِ» قال الله تعالى: #إقرءَ'نًا عَرَبينا»ك [يوسف:؟]. 


. أنه عَجَبٌء قال الله تَعال: إإنًا معنا هدَامًًا يجبا [الجن:1]. 


8 


أنه مُصَدَّقٌ للكُتبٍ المَزّلَدَ قال تعالٌ: يل عَلَيَكَ الكتب بالحق مَصَّدّكًا لَمَا 
14ل طيزن 1 

أنه كتاثٌ مُتَشَابةٌ مثانء قال الله تَعالّ: #كنبا مُتَمَنيِهَا مَكَانَ # [الزمر:؟]. 

أنه يي قال تعال: طفْقَّدَ ةكم ينه ا لان 2 4 


.]١91/:ماعنألا[‎ 


: أنه ذِكْرَّى.ء قال تَعالٌ : ## كنت أ نل إِليِكَ ما يكن فى صَدَر حرج ينه لِنْنَذِرَ بو 


وَدَكْرئ لِلْمُوَّمِيْسَ # [الأعراف:؟]. 


دروس التفسير( سورة الوافعة ) او 


."٠‏ أنه بصائرء قال تَعالّ: #هندًا بصَإِيْرٌ من ربكم وَهُدَى وَرَحمَةُ 4 [الأعراف:707]. 

.]١: أنه حَكِيمٌء قال تَعالَ: #الر يَلْكَ ءَايَتُ الكتب الحكيي 4 [يونس‎ .١ 

:اندو فال تعاك :اوررق أترل | ا 0 

*”. أنه الفرقان. قالّ تَعالّ: #تَبَارَك الى نيل الْفرْوانَ عل عَبّدِوء © [الفرقان:1]. 

4" أنه قَيّم قال تعال: لما َذِرَ بْأَسّا تَّدِيدًا 4 [الكهف:5)» القِرَاءةٌ المَشْهُورَةٌ 
(قمَ). 


١> 00 5‏ ا 21 و 5 
0 أنه ذكرٌ وتحدّث. قال تعالّ: ١‏ ما يأئييم من ذكرٍ عن الجمن محدث 


0 أنه سريف قال تَعالّ: #ِض وَآلمْرْءَانِ ذى ألذَّمْ * [ص:١]»‏ في قَوْلٍ مَنْ قالّ: إن 
ا ذُو الشَّرَفٍ. 

". أنه روح قال تعال: مأوَكَدَلِكَ أَوَحَِآ إلتَكَ وكا مَنْ 00 [الشورى:57]. 

8 أنه لعن قال تَعال: 9 وَإِنَهُم ف أو ألْكِتب لَدَيمَا لعن حَكِيِه 4 [الزخرف:؛]. 

8 ا 

”. أنه تدر قال تعال: #وَإِنه. لكر للْمبَقِينَ 4 [الحاقة: 4غ ]. 

.]0٠:ةقاحلا[ أنه حَسْرَةٌ على الكافِرِين» قَالْتَعال: #وَإنَهه لحر عل الْكفرنَ4‎ ."١ 

76 أنه قول تفيل ) اع ا ل 4 ا 

“. أنه العظِيمٌ» قال تعال: «عَمَ يَتََلُونَ 0 عن لَب آلْمَظِيرٍ4. قال مُجاهدٌ: يَعْنِي 


44" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القرآن7". 
5”. أنه قولٌ فصل قال تعال: إنَه لول مَصْلٌ ومَا هو برل [الطارق:7١-5١].‏ 
ه”". أنه كِبَاب مُطَهرٌء قال تعال: #رسول مَنَ الله يْلُوا كما مُطهّرَة4 [البينة:؟]. 

قوله: # في كتنب مَكْنونٍ * [الواقعة:04]» والكِتابٌ 00 مر 0 
المحفوظ؛ لقوله تعال في آي أُخْرَى: بل هْوَ مَك ييدٌ (5) في 
[البروج:١71-7].‏ 

قوله تعالى: 8 لَّا يَسَمُّدُه إِلَّا الْمُطَهَيُونَ 4 [الواقعة:508» الضَّمِيدُ في قوله: « لا 
يَمَُهُه 4 يَعودُ على أَفْرَسٍ مِذُكُورِء وهو الكِتابُ المَكْنُونَه أي: لا يَمَسٌ هذا الكتابَ 
المَكْنُونَ إلا المُطَهّرُونَ الذين طَهّرَهُم الله» وهم المَلائِكَةً. وقيل: إن الكِتاب 
المكنون هي الصّحُففتٌ التي بأَيدِي المَلائكَةٍ؛ لقوله تَعال: كلا إنها ذكرة (0) من ما 
دك 0 في محف مكرَمٍ َف مهرم 09 أ أنيى ستو را َو 02 كرام برو آعبس:١١-15]»‏ 
00 مع و واحو مق ليان لكر 

وهناك قاعدّةٌ مُهمَةٌ في التي وهي أنَّ الآيةَ الكَرِيمَةَ إذا كاتّث تحْتَمِلُ مَعْتَيينِ 
أو أَكْثر ولا يُناني أَحَدّهما الآحَرَءِ فإنه يِحبُ أن خَحَمَلَ على المَعْيئْنِ جميعًا؛ لأن معان 
كلام الله واي 

أما إذا كائَتِ الآبَهُ تتَمِلُ مَعْتَيئْنِه لكن لا يْتَمعانِ؛ فإن الواجبَ طَلَّبُ 
المُرجّح؛ حتى تُرَجْحَ أَحَدَ المَعْنَينِ فنأدٌ بوه ونَدَعَ الآحَرٌ. هذا المَعْنَى الذي 
شَرَْا إليه الأخيكء وهو أنَّ المُرادَ بالكتّابٍ المكنُونٍ الصَّحُفُ التي في أَيْدِي 


.)5/175( تفسير الطبري‎ )١( 
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الملائكة» ولا يُنَاف ذلِكَ أن يكونّ المرادُ به اللَوْحَ اه لإمكانٍ المع 
فالقرآنُ في اللّوْح المحفوظه والقرآن أيضًا في: #في صحف ممق (5) مَرَفوعَة مطهرقٍ 
)ا بأيى سر . 

وأما مَن قال مِنْ أهلٍ الجلّم: إن الضميرَ في قولِهِ تعالى: « لَّا يَمَشُدُءِ * 
[الواقعة:79] يعودٌ على القرآن» وإِنَّ المرادَ ب #الْمطَهَرُونَ 4 [الواقعة:179] الإنسان المِتَطْهرٌ 
بن ]لخدت نهدا القول لا متعم الامطيولا تبتاعدة: 

أماكوثة لا تتتعفة الفط قلذن القاعدة المفررة فى المع العرَبيّة أن الصَّمائِرٌ 
وأسماءَ الإشارة تَعودُ إلى قرب مَذّكُورٍ. 

وما و له بستاعدة الْمَعْنَى؛ فلآنَ الله تعالى ا إلا المطهره 0 ون # 
[الواقعة:9/ا]»ء وهو اسم مفعول» ولو كان المراد مم المتطهّرين» لقال: الس ون 
- كسم الماء - ومَعْنى المطَهر ين» ا | لمتطهر ول قالّ الله تَعالّ: إن 71 ع 
ون اتويت > [البقرة:1؟1]. 

وعلى هذاء فلا يكونُ مَرجِمٌ مم الضمير إلى القُرآن ولا ون المراد 
له الناض الذبن تطود وان الأخداف: .ولك قد يفول قادل: هل كجورٌ 
أن يَمَسّ القرآنَ مَن ليس بطاهرء أي كان مُحْدِئَا حَدَنَا أصعَرٌ أو كانَ على جنابَة؟ 
والثواتة لآ خرن لكه حل و قله الآيَقَ وإنا لو 3 مم سويت وو 
حَرْمٍ الذي كتبَهُ إلى وَهُو «أَنْ لَايَمَسّ القَرْآنَ إلا طَاهِرٌ7". 


لت 


)١(‏ أخرجه مالك رقم (5794)» والطبراني في الكبير /١57(‏ 2917 رقم 017 » وأخرجه أيضًا في 
الصغير (77/7//7 رقم )١١77‏ قال الهيئمي :)7375/١(‏ رجاله موثقون. 


اكالن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا الحديث وإن كان مُرْسَلّاء ونحن تَعلّمُ أن المُرْسَلَ من الحديث مِنْ 
5 32 5 - ص ع مهاه 2 - 3 
أقسام الضَّعِيففء لكنّ المُرْسَلَ إذا كانت له شواهده أو تَلَمَنْهُ امه بالقَبولِء أل 


و 
0 


بالصحيح, وهذا الحديتٌ قد تَلمَنْه الأمهُ بالقَبول» وعَمِلت به في الدّياتِء والزّكاق 
وغَيْرها بما جَاءَ فيد» فيكون هذا الحديث مَفْبُولُا مع إرسالهء وهذه فَائِدَةيَنبَنِي 
لطالِبٍ الحديثٍ أن يَخْتَرَ يباه وهو ألا يَنْظَرَ إلى حرّدِ السّنّدِِ فإنَّ مَن نظَرٌ إلى رد 
السّّدِ وظاهر الإسناد. قد يَصَحُح ما كان مُنْكراء ونحن نَعْلَمُ أن من شَرْطٍ الصحيح 
أذيكون مضل سرغي عار ول نات قلا زد فى أن يكون خ معلل ول شان 
وإلاكان يوان كان تزجال النكوننات وكات متصل الننقل: ' 

و 1 31 3 كتفع رمه عع 0 4 

فهنا الحديث مَرسّل منقطع. لكن ل تلقته الأمّةَ بالقبول صارٌ صَحِيحَاء فقول 
2 ل «لا يمس القَرْآنَ إل طَاهِرٌ». أي: طاهرٌ مِنَّ الحدّثء وبعض الناس يقول: 
إلا طاهرٌ مِنَ الشَّدْك قال: لأنَّ الله عَرَيَجَنّ يقولٌ: « عأنها الذتت: اموا مما 
المقرورة مح فل هرو الصنهد لْكَرَامٌ بَعْدَ عَامِهمٌ ددا 4 [التوبة :مل 
وقول النَِنّ يكللِ: «إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجْسُ00'» فيكونٌ المرادُ بالطاهر هنا المُوْمِنَ 
يعني: لَا يَمَسٌ القرآنَ إلا مُؤْمِنٌ سَواءٌ كان متَطَهُرًا مِنَ ا حدّثِ أمْ لّا. 

ولكن عِنْدَمَا تُمْعِن النظرَ في هذا الحديث. يَتَبَيَنْ لما أن هذا التأويل للحديث 
غير صَحِبح؛ لأن الطاهِرٌ هو امون الذي تَطَهّرَ مِنَ الحَدَثْء بدليل قولهِ تَعالَ حِينَ 
كر 5 الأ ضوو رو الشغ ل بوالتسف + «إث رية آم وول تسكع رن مسري 
ولنكن يَرِيدٌ لِطْهَرَكُم 4 [المائدة:7]» وهذا 0 على 5 غير طاهرين قبل أن 8 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم (5860)» 


ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجس»ء رقم (711). 


دروس التذ لتفسبر(سورة الواقعة ) /ام 


ل فيكون (طَاهِرٌ) أي: 0 وققكر | هن اتكانة َه ولا نَعْلَمُ أن الشارع يعَيرٌ 
بكلِمّة (طاهِر) عن المُوْمِنٍ أو المُسِلِمء وإنا يعَبرٌ عن المؤمِنٍ بوص الايان: 
«إكمًا البُؤُمبو الَدِنَ ذا دكرَ لَه وَحِلَتْ مُلُوييُم 4 [الأنفال:؟]» وَقَالَ تعالى: ظض 
المتتلميت وَالْسَْلِمَتِ والمؤييت والْمُؤْمِتَتِ# [الأحزاب:70]» ولم ل رن 
الطَّاهِرِينَ والطاهرّات. فلم يأتٍ التَّعبِيدُ بالطاهر في كتاب الله ولا سَنَةَ رسوله كَل 
عنٍ الْمَوْمِن؛ لأن وَضْفَ الإيهانٍ وضففٌ عظيمٌ أبْلَعْ من وَضْفٍ الطهارَة فالطهارَةٌ 
عه النومو اراك الإنان هر الام 

إذن» فالاستِدْلال هذه الآية على أنه لا يمس القرآنَ إلا طاهِرٌ بناءَ على أن 
الصَّمِيرَ في: لا يَمَشي» [الواقعة:ه/] عائدٌ عَلَ القُرآنِء وأنَّ المرادّ بالمطهّرِينَ 
المتَطْهُرُونَ: 07 ضعيفٌء ونحنٌ في غِنَى عن هذا الاستدلالٍ بالحديث: 


لا يمد الق*آنَ الا طّاه*)() 
«لا يمس القران إلا طاهر 
5 رص سما : م 
قال تعالى: متَنزِيلٌ مّن رب الْعَلِمِينَ # [الواقعة:٠8]»‏ هذه الآية أحَدّ منها علماء 
5 و 


أهلٍ السَّةٍ إثبات عَلوٌ الله بذاته» فعندما يقول: تَنَزِيل رذن فوت الغالمين قوق» 
لأنّ ليرول لا ييكونٌ إلا مِنْ عال» واستَدَلُوا مها أيضًا عَلَ أنَّ القُرآنَ كلام الله وذلِكَ 
لس ا 

لكن قد يقَولٌ قائل: إن لايََم من التتزيلٍ أن يكوث الغتر صِمَهَ للميرّلء »بل 
قد يكونٌ المُزّلُ حَلْقَا من حٌلوقاتٍ المَُزّلِء مثل: لوََوََاوِنَ ألسَمك مآء طهُورا * 


عت 84 0ه مغن ع كه 


[الفرقان:8]» #وَأنرَلَ لكر ين لامر تَمِيَةَ أزوج »* [الزمر:” ]» #وَأَرْلنَا لحَدِيدَ فيه 


(1) أخرجه مالك رقم (415)» والطبراني ني الكبير (15/ 217 رقم 17711)» وأخرجه أيضًا في 
الصغير (77/7//7 رقم .)١١77‏ قال الهيثمي :)7175/١(‏ : رجاله مو ثقون. وصححه الألباني. 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب سَدِيكٌ # [الحديد:ه؟]» والحديد والأنعام والماء كلها خارف فلا يَْرَمُ من رول 
الثيء ءِ مِنَ الله أن يكونّ غير حَلُوق. وهي شُبْهَةٌ أوْدَهَا اهدي والمُعزِلةٌ على أهلٍ 


اسن 


ل مزل قِسمان: ِسْمٌّ قائمٌ بذاته 0 إلا بغيرو. 

كم بذاته يكون خُنُوقَاه فال النازِلٌ مِنَّ السماء جرم حسوس تشاهدة قَايِمْ 

بذاته» وام كَانِيَة أزواج قَايَمَةٌ بذاتباء وهي ما 0 في الآيات الكَريمّة 
ل روج ربح الصّأن نين وص الْمَعَرِ نين 4 0 ]١:‏ ومن الابلٍ 


20-0 لس يرحت سس 


نين وَمِرج 0 ومعتى (اثنين) ذَكَرٌ وأنتّى 

قوله تعالى: لوَأَنَلنَا دريل نع بأ نّ سَدِيدٌ © [الحديد:ه؟]» فَهذة عي قائمة 
بتَفْسِهَاء لكِنّ القرآنَ ليس عَيْنَا قائمةٌ بِتَفْسهَاء ٠‏ بل هو كلامٌ والكلامٌ لا يَقومُ إل 
بتكل وإذا كان كلك ل أن يكونَ الكلامٌ سمه امكل وصفاتٌ الخايق غير 
لوقه 4 أن صفات التخلوق عخلوية فأ: مضت الانسان ريف :2 وكثرثة وؤولة كلما 
لُوقَة لكِنَّ سَمْعَ الله وبصَرَهُ وقوه وكَلامَهُ غيد عدو 

وبهذا بِطَلَتْ شبْهَةٌ هؤلاء الْجَهُمِيّة والمُعتزِلَة وتبينَ أن القرآنَ كلام الل 
وأنه صفَّةٌ من صفاته» وأنه غيدُ ملُوق. 


م - 2 


دروس التفسير ( سورة الوافعة ) 19> 


الدرس السادس: 


الْحمدُ لله رَبّ العاينَ» وأْصَنٌٍ وأسَلَمُ عل تنا محمد حاتم التيّنَ وإمام القن 


ولا ا 


العشاءٍ قَوَلَ الله تَعالّ: ته عه يتوق شور 2 اترة 
عَظِيم (2إنَه لقان يم 907 ف كنب ككنون (0) لا يَمَسْهُه إلا الْمُطْهَرونَ 
(9ننزِيلٌ مّن رب أَلْْلْمِيتَ # [الواقعة:ه/-40]. 

ع الله يَردَوَيَعَالَ بمواة ع الجُومء ومواقِع جوم أماكن توا 
وَالتَجُومُ جع جمَع تَجمء وهيّ هَذِهِ ار لحر في السّماء التي حَلَقَهَا الله تحال 
لثلاث لا عَبْك كا قَالَ قَنادةُ وداه د زيئة للسّماء» 
ورُجومًا للشَّياطِينِ» وعلاماتٍ مَبْتَدَى 0 

الدَلِيلُ عل الأول والثَاني قَولَهُ تَعالَ: #وَلْمَدَ وَيَنَا لتم لد يِمَصَلِبِيحَ وَجَعَلَتَهَا 
ْم شين 4 [اكلك:] والدَّلِيلُ عَلَ الثايِثٍ أعّها خُلِقَتْ علاماتٍ مُيْتَدَى يها فَولَهُ 
تال #وَعَللَمَتٍ وَبأَلتََحم هم يَهِمَدُ ِجَتَدُونَ # [السَحْلٍ 1]. 

دل بالنجم عَلَ الجهاتٍ. دل بِالتَجُم عَلَ القِبْلَقَ د بِالنَجُم 
عَل أي قَىْ العا م ْ 

قلا أله فَسِم يموق َلشُحُومِ © [الواقعة:6]وهنا سُوَالانٍ: 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)١97 /١5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ "402719411 وعبد بن حميد 


لان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عرو 


28 م 0 و2 2 3 00 عه م2؟ - 

السّوّال الأوّل: هل حملّة: (لا َقسِمٌ) إثبات للقّسَم أو نَمِيٌّ للقَسَم؟ 

0 ا ه26 ع رع )4 ساد متعم ال 5 7 

السوّال الثاني: كيف يقسم الله تعالى بمواقِع النجومء ولا يقِسَم بنَيْءِ مِنَ 
الَخُلُوقَاتَ؟ 


و عو 


أمَا الأول فنقول: إِنْ مَذِهٍ الجُمْلَة إِْباتٌ للقسَّم. 


2س رمه 22 عله ع 0 0 أ م 2 5 7 
َلنَا:بَق» لكنها أخيّانًا تأت للتنيه» فقوله: (لا أقسم) (لا) هنا: للتنبيه والتوكيد» 
3 52 2 
أي: أقسِم بمّواقع النجوم. 


1 0 اعلامم.ء ل ال ل و ع قا و ا ما او 
أما الثاني وهو: كيف أقِسَم الله تعالى بمَواقع النجوم, والقسَم بِغير الله حرام 
ومن الشَّرْكِ؟ 
عل ل ل 0 ال الخ 6 قد لد ماو إن لم ا عه 
الْجَوَابٌ عَنْ هَذَا أن تَقَولٌ: إن لله تَعال أن يُقسمَ با شاءَ مِنْ حَلَقِه فَقَذَ أَقِسَمَ 
ع - ره هسه مع ار ع ايز ره ررم دم 37 
الله تعالى بظأوالَهَ والطارِقِ» [الطارِق:١]»‏ وأقسَم بلوالسَكَ ذَاتِ الْبروج 4 [البروج:1]» 
ل ا ل 
وأقسَمَ ب ##والشمين وضحنها 4 [السَّمْسٍ:١]»‏ وأقسَم بوَالِلٍ إِذَا يَفتى © [اللَيْلِ:١]»‏ وأشياء 
كَثيرَةٌ أَقسَمَ الله بهاء وله تَعالَ أن يُقَسِمَ بها شاء مِنْ حَلْقِه أما نحن العبادَ فلَيْسَ لنَا 
“يو اع ادر لد رةه 
أن نقسِم بِاحَدٍ سِوَى الله عَرَوجَل. 
ولدَّلِكَ يْطِىُ حَطأ عَظِا من يخلِفٌ بالئّيّ أو يخلِفُ بِالكَعْبقء أو يلف 
2 عه وول > ه 62 حون 4-0 عم ره ا راص مع يي 0 4 
برَئبسِهء أو يحْلِف بشَعْيه أو يحْلِف بِوَطَْهه أو بير ذَلِكَ مِنَ المَخَلُوقَاتِء وإِنّنَا لنَسْمَعْ 
2 00 2 تس عه سل و "عه ار +8 طرظ ا ا لك داعة 2 
كثيرًا مِنّ الناس يُقولون: والنبى» أو وَحياةٍ النبئ» أو مَا أشبه ذلِكَ مما يقسمُون 
به سِوّى الله» وهَوّْلاءِ عَلَ جَهْل؛ لأن النبيّ صَلْ الله عَلَيْهِ وعَل آله وسَلَمَ قال: 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) ١1‏ 
«مَنْ كَانَ حَالِكًا كَلْيَحْلِفْ بالله أوْ لِيَضْمْتْ)"" وَقَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْر الله فَقَدَ كَمَرَ 
0 3 000 ال 3 07 فق 1 00 ع َه 
بِالسَّيّده ولا بالرّئِيسء ولا بِالوَّزِيرِء ولا بالك» ولا بِأَحَدٍ سِوَى الله عَرَببَلَّ أما 

2 2 وص امومصتيحى ههه ع؟ 7 5 5 0 07 
رَبك سْبْحَلَهُوْتَعَالَ فإن له أن يقسمَ با شاءً مِنْ خلقه. 


وَإِنَهُه 3 تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * الواقعة:05] ل وَإِنَهُ © أيْ: إقسامٌ الله 


اا يك 1 لس ات و 1ل عه 1.2 عن ع2 يي معدو به وه ووم ب 5 : 
َدَويالَ بمواقع النجوم لَقَسَمْ عظِيٌ وجملة: ##لو تعلمُونَ © جملة مُعْتْرضَة لبيانٍ 
مي هذا القَسَمء وإَّا كانَ هَذَا القَسَمُ عَظِيَ؛ لأنَ الْمْسَمَ عَلَيْه عَظِيعٌ وهو القَرْآن 


تع شاعو 


2 6 * [الواقعة:/الا]. 


2 
أ عدي 


.4 الضّحِيدُ يعود عَلَ ما برل عَلَ مد صَلَّ الفأعَلَيِ ول آلو وسَلَم 
من كلام الله وهُوَ القْآنُ وسْمّيَ قُرآنا أنه يُقرَأ ويثل «اكِمٌ 4 لكَذْرَة حَيْراته 
وتركاته فهدًا القَرْآنُ َرَكَذ هَذَا القُرْآنُ شِفاءٌ لا في الصّدُورء هَذًَا القَرْآن شِفاءٌ 
للَبّدانٍ أَيِضًا ى] أَنَّهُ شفاءٌ للصدور. 


9 


2 0 0 98 .0 7 0 مَََيَزْانلَ و4 9 

ْوَأ القرْآنَ عَلَ المريض فيضم بِإذْنِ الله» أَرْسَلَ لبن يك سَرِيَةه فتَرّنُوا عَلَ 
5 و 2 7 3 د 0 0 000 ع ا .6 3 54 
قوم صيُوفَاء لكنّ المَوْمَ لَمْ يُصَيْمَوهُمْء فسَلط الله على رَئِيسٍ هَولاءِ القوم الَذِينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب السؤال بأساء الله تعالى» رقم »)/5٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الأييان» باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى» رقم »)١7147(‏ من حديث ابن عمر وَإْئَدعَتَها. 
(؟) أخرجه أحمد (54/7)» وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 

(751). والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم ))١0125(‏ 


لذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أب أن يَُيُّوا أضْحَاب رَسُولٍ الله يك سَلّط ال عل رَدِسِهمْ عفَْا دنه 
فقالُوا: مَنْ يأل عاذي م» قالو: لعل مولا اوم ذينَ وا هم مَنْ 
ا ِلَ الصَّحَابَ قالُوا: هل فِيكُمْ فَارٌِ؟ قَالُوا: نَحَمْء قالُوا: إِنَّ سَيدَنَ 
ع فافرَؤُوا عليه قالوا: لَنْ تقر علي إلا جعْلٍ -يَْنِي إلا أن تجِعَُوا لا سينا 
قالُوا: تُعْطِيكُمْ هَذَا المَطِيعَ ٠‏ من العدّم» فذَهَبَ أحَدٌ الصَّحَابَ» وجَعَل : يعدأ عل هذا 
الرّجُلٍ بم شور الفا افقطء فقا هذا الزخل اللديغ 17م مط ين نْ عِقَالٍِ "2 يَعْنِي 


عور 


كانه يه فك عفالة) ونا 4 يَمْئِي طَلِيَا لَيْس به بأس. 


َو 


إذَّن: القَرْآنْ شِفَاءٌ لأمراض الأبّدانِء ك) أنه شِمَاءٌ لأمراض القَلُوبٍ. 
نآ يم 4 [الوافتة 10 ومن كََمٍ هذا الآ ا عن قرآة فل يكل خر ذ 

عَدْرْ حسناتء لا أَقولٌ: كذ تعزن وام زا مع عزئ. 
وعلّ هذا 3178 للقارئ إِذَا قالّ: #الْحمد لَه يب اديت © [الفائحة:؟] يَكُونْ لهُ 
بَكَلِمَةِ (رَبٌّ) ثَلانُونَ حَسَنَةٌ؛ لأنَّ (ربٌّ) الباءُ مُصَعَمَة فتكونٌ عَنْ حَرْقَينِ وعل هَذَا 
كلم (33) عضا لك ببَا ثلاثونَ حَسََةُ. 

ومن كرَم القرْآن | أنَ أَهلَ القَرْآن الَِّينَ مَلُوُ حَقِيقَةَ فتَحُوا به مَشارِقٌ الأزض 
ومَغاريهاه اا كانت الأمة د الإشلاوئ حاولّةً للوُّآنِ عل عَقيفَيه ففَحُوا بذَلِكَ 
مَشَارِقٌ الأزض ومَعغارِيَهاء حتّى جيء باج كِسْرَى عَحْمُولَا إِلّ المدِيئَة لم يتَعَيدْ منة 


3 
7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم كا 2 ومسلم: كتاب 
السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية. رقم 0 من حديث أبي سعيد الخدري 


2 


ودَلتَدَعَنْدُ 


دروس التفسير (سورة الواقعة ) ١‏ 


وق بركة]الفذ ا أنَّ الله تعال يَفْتَحُ به عَلَ امن كلا تبره تح الله به عََيْه 
لاد حار ان ع ل ار عر ااه 


د ا 5 


وحكرى فَإِنَّ له مَعيسَةٌ صَنما و5 ور الفسمة أفي 4 زل ةد 

نه لقان كيم 5 في كتنب مَكْنْونٍ 4 [الواقعة:/1ا-م/] وَهُوَ اللَوْحُ المختوظ 
ى) قَالّ الله تعال: ## بل هو وان يَحيد )ف لوج عَحْمُوطلٍ * [البرُوج:77-71] وهَذًا اللّوْحُ 
الَحْفُوظ لَوْحّ عَظِيمٌ في السّماء» لا يَعْرِفُ قَدرَه إلا اله ولا تَذْرِي مِنْ أيّ مادَةِ مو 
ولأغل لكا ان تكلم با اتدل 

دمر مِنْ أيّ عَيْءِ هَذَا اللّوْحُ المخفو قا ؟ 

هَذَا السّوَالُ بدْعَةٌهَمْ يأل عَنْهُ الصَّحَابهُ ًا تَسألُ مِنْ أي مادَةٍ هو؟ 

اا 0 

ِذْنِ: اتكك كاتكت الصكات ِنَهُلَوْحْ عَظِيجٌ كَتَبَ الله به مَقادِير كل شّيْءِ. 

م ا ب الآيهُ الثاني 
« لا يَمَشُهُه إلا الْمطَهَموتَ * [الواقعة:9/] الضميد الهاءٌ في قَوْلِهِ « لا يَمَسُهُه 4 أَيَعُودُ 
عَلَ القَرْآن أمْ يَحُودُ عل اللّؤح الَحْفُوظ ؟ 

احَوابٌُ: يَُودُ عَلَ اللَْح الَحْفُوظِ أيْ: لاي يَمَسُّ هَذَا اللَوْحَ إلا المطَهَرُونَ 
لون هم الاك ولا يَصِحُ أن مُمَدُ بالآية اريم يع أن اله نلا ينه 
إلا طاهة؛ لذن الله لم يقل : لا يَمَسّهُ إِلّا الطّاهرُونَ» بل قالّ: للا الْمَطَهَيُوتَ > الَّذِينَ 
طهرَهُمُْ الله عَرََجَلّ وعلى هذا فِالصّمِيدٌُ في قَوْلِهِ: دلا يمسُهُه 4 يَعُودُ عَلَ اللّوْح 
المشفوظ لاعل الف آن: 


نط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ممم اع وى 


فإنْ قَالَ قائل: أيجورٌ لا أنْ نمس القَزْآنَ عَلَ غير طَهارَةِ؟ 


ته 0 


فنا لاه لكا لاس هذه اآيةه وام تل بحديث عرو بن حزم الذي 


رده وو 


لقند الأكةٌ عه بالفتؤلة وه الاي الف آذ لذ طامة فالانسان الذي لس عل 


نير 


2 


لدان 
لكنْ إِذَا اختاج إِلَّ أن يَقَرَ 
فاذا يَصِنَع ؟ 


َه 


1 


2000 وس سر كم واس 6س السرءصك - 
ان وليس على طهارَةِء وليّسَ حَافِظًا للقرآنٍ 


0 وال؟ روس > 8 4 مرق 2 8 رما 

نقول: اجعل بينك وبين المصحفي حاجرًا من وَرَقََ أو مندِيل أوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ 
2 0 ل و ع ص صسه 02 
حتى يَمْكِنَك أن تقرف المضْحَفي: وأمًا أن عَسَهُ مُباشَّيَ 
2 رش سو قير 
ذلك لا نجوز. 


عه سمس 2 


وأَنْتَ عَلَ غبْر وُصْوءِء فإن 


0 


لاَنِيلٌ يّن رب ألعلِْينَ 4 [الواقعة:٠+]‏ أي نازِلٌ مِنْ عِنْدِ الله عَيَيَجَنَّ وهُوَ القَرْآن» 
َل له تعلل عل ححَمدِ صَلَّ الفأ ول آله وَلْمَ» كيف ريا اله تعالل 
و لزان حيث قال؛ وله لتيل رب اللي (50) نَل بد ارو المي 05 عل 
لبك لِمَكونَ من الْمدذريت 89 يلِسَانٍ عَرَهن بين © [الشّعراء:150-195]. 

ف 


هكذًا تَرَلَ القرْآن عَلَ مد يكل تَرَلَ به الوح الأمِينُ عَلَ قَلْبٍ الوّسُولٍ 
صَلَّ العَلَيِْ وعَل آل وسَلَّم وإنّا قال: عَلَ قلِْكَ؛ لأنَّ القَلْبَ وعاء الحفْظٍ. 
# نَرّل به بد الرو الْدَمِينٌ )عل كل َلَيِكَ لِك لِنَكونَ من أ الْمسذييت 29 يلِسَانٍ عر مين # 


.]١96-19*:ءارعشلا[‎ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 21494 رقم ١‏ وأبو داود في المراسيل رقم (45)» والدارمي في 
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يقولُ جَزَوَا هنا في الآيّات الَّنِي نَحْنْ بِصَدَّدٍ الكلام علَيْهًا: «تَزِيلُ ين رت 
لعلِنَ 4 [الراقتة: 1+٠‏ عبر عَبَل بأنّهُ مِنْ رب العالينَ؛ لا لأنّهُ لا كان نازلا مِنْ عِنْدٍ 


3 
020 


الله الَّذِي هو رب العايَينَ وجب عَلَ العالينَ َيُولُ هَذًا القَرْآنء وتَصْدِيقٌ أخبارو 
5 ل ار عه 
006 ليث 0 وَححَعَلُونَ ِنْفك أن 3 تَكَرَوْنَ4 [الواقعة:41-1] 


يعْنِى القَرْآنٍ َنم م تُدْهِبُونَ 4 تُداهِنُونَ الكُفَارَ ولا تَصْدَعُونَ 
لس ا 000 

#ومجْعَلُونَ -- آم تُكَزَوْنَ* [الواقعة:87] أي: 2 شك دعر ركم 
وعَطَائِكُمْ أَنَكُمْ كمون تَرَلَْثْ هَذْه الكيةٌ في كَوْلٍ العَرّب إذَا برل لطر قالوا: 
مُطِرَنًا بتوء كَذَا وكَذَاء ولا يوون مُطِرْنَا بِمَضْل الله ورَحْمَتِهه وعَنْ رَيْدِ بْن حَالِدٍ 
هن صلَنْهُ قال : صَلّ نا رم ول الله كل بالحدَييةِ صَلَاة الصَبْح عَلَ إِثْر صََّاءِ 
كائثْ مِنَ اللَْلِ -أَيْ: عَلَ إِثْرِ مَطَرِ- َقَالَ النَنُ بك لِأَضْحَابه: «أَتَدْرُونَ مَاذًا قَالَ 
رَبكُمْ؟ » قانُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: (إِنَه قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي 
وكافة» فَأَمَاامَن قَال: عزنا بفَضْل الله وَرَحمَيه لِك مُؤِْن بي كافِرٌ بالكوْكَب: 
وَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرَْا بتوءِ كَذَا وَكَذَّا قَذَّلِكَ كَافِرٌ ي مُؤْمِنٌ بِالكَؤكبٍ)”". 


م 


فم 2ه 2 200 0 ع 

وكانُوا في الجاهليّة يَظْنونَ أنَ الأنْوَاءَ -أي النجوم- هى الَيَى تُنْْلُ الَطَرَ وأن 

3 اه ور اك حم م / حرم له اله ا 0 
الحتلاف النُجُوم هُوَّ الَّذِي يْصُلُ به الَطرُ وهَذَا كفرٌ بالله عَرَل؛ لأن الذي ينرل 


0 


000 أخرجه البخارى: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء رقم 60 ومسلم: 
كتاب الإييان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم :)1١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني 


مسا كو سح ل 


وم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَطَرَ هُوَ الله» يُنِْلهُ متَى شاءء أخيانًا في هَذَا لو وأحيانًا في النَوْءِ الآسحرء أحيانًا 
ون ل حلبةء وأحيانًا تَكُون خصبة 0 ذَلِكَ بإِذْنٍ الله عَيَوَجَن ولهَدًَا إِذَا 
أَصَابَنًا مَطرٌ قلْنا: مُطِرْنَا بفَضْلٍ الله ورَحْمتِهه ولا نقول: مُطِرْنًا بالتوْءِ الفُلانِم؛ ْنا إِذَا 
قَلْنَا: لاا لم ء القلازي» أشتذنا الم إل َب مُسِْياء والنّمْ لا يَْعَلُ كيك 
ولا يَضْنَمٌ يناه إنَّا الذي يَمْعَلُ هُوَ الله عَيصجلً. 

إِذَنْ: مَعْنَى قَوَلِهِ: # وَيَحْمَلُونَ ِرْقَي أ تُكَذَوْنَ # [الواقعة:47] أي: 00 
ُكَْ َم له نكم دون مهاه وتنشبوت إلى عله كا يقول أل الجادلئ | د 
َرَّلَ لطر يَقَولُونَ: : مُطِرْنَا َو كذًا وكدًا. 

فلولا ذا بلحت 0 ل رود (تمضن بلي مسي ولك 
لا هرون (: ده د عبن (85) تيمو إن كع صَددقِينَ (4)40[الواقعة:*م- 
4] هَذَا مَشْهَدٌ مَشْهَدٌ عَظِيةٌ 0 00 إنسانٍ 20268 شين ذايقلة لْمَوتِ 4 [الأثرياء:ه*] 


22 


لَلْعكيِدُونَ * [الأنيياء: ؛ "]. 


سرس ا ل 2 سات سر يرحت ارح سس 


«وَمَاجَعلنا لسر من مَك لخر فيان مث هه 
كُل إِنْسَانٍ دحَلّتِ الرُوحُ في جِسْود فسَوْفَ تحرج من هذا الجشم إِنْ عاج 
انظَرْ إل هذا اللَشْهَد: لح قار ونش يز طون (إونضن 
وب لَه 6 ولك لا ينوت ردت (ت ولا إن 6 ل غير مَدِبنِينَ 0 رحعويهآ | ا 
صَددِقِينَ © [الواقعة:*7/ -40] يعني : : فهلًا إذا بَلَمّتِ الرُوحُ اللقُومَ مُْجعُوعهاء > دول 
عَّهَا؟ 
الجوابُ: لاء واْقُومُ تَضْعَدُ نْ أسْفَلٍ البَدَنِ إل أعْلاه تَسُوقُهًا اللايكةٌ حبَّى 
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إذَا بَلَعَّتِ الخُلْقُومَ -وهُوَ ْرَى التَقّسِ- فَإنّهُ لا يُمْكِنّْ لأحدٍ أنْ يَرْدَمَاه مَهَُا كانَ 
شلطانة مَهنًا كانت ره 97 ال لَا يَمْكِنْ أن يَرُدَّهَا »ولو اجْتَمَعَتِ 
ا بَلَعَتِ المُلْقَوءَ لا يُمْكِن. 
«اَوْلا إن كم غَيْرَ مَدِينَ4 [الواقِعة:<8] المتوابث: # رحعُوئَآ إن كم صَدِقِينَ # 
[الواقِعة:47]. التوات: لجيه #واتر هيد َنظَرُوقَ * [الواقِعة:44]. 


المْتَ 


هل العْتى أ أن المي ليطأ 
وعد 
الجوابٌُ: الَعْنَى هَذَا وهَدًا. 
وقأغطة الآ قاعِدَةٌ: إِذَا كانّتِ الآيهُ الكَرِيمَةٌ كَتَمِلُ مَعْنَيينِ عَلَ السّواءِ 
ولا مْرَجَحَ لأعزه له عب أن ل عَلَ العْتَيَئن حَمِيعَاء أما إِذّا كانَ هناك 
مُرَجْحٌ أحَذْا باجح 
مثا ذَلِكَ: قَالَ الله عَيَهَبَنَ: «وَائيلٍ يدا عسمس (20 والشُبح إذَا تس » 
[لتكْوير:18-17] (حَسْعْسٌ) في اللَعَةِ العَرَبيّة لها مَعْنيَانِ: الإقبَالُ والإدْبَانٌ فهل أرَادَ 
له َال القَسَمْ اليل عند إقْبالِه أو بالليْل عند إذْباره؟ 
الجواتث: كِلاهُمَا صَحِيحٌ؛ #الآن الكبة لي ولا مه مُرَجحَ #والصّيح إِذَا نش » 


[التَكْوِير ١4:‏ ]يعني إذ 0 ظَىََ 


0 


أو أن اللاضيرية المي للمَيتَ يَنْظد ون أو أنَّ الَعْنَى هَذَا 


عم اع 


وَقَالَ الله تغال :+ والمطافنة يليشت ِأَنَمْسهنّ تَلَمَدَ رو © [البقّرة:4؟؟] 
كَلِمَةُ (قرُوءِ) جمْعٌ قري والقْرعٌ م اسم مُسَْرَ مَك بْنَ ايض والطَهْرء أي أنه يُطلقّ في 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وس سلسم 


الغ العَرَييَة عَلَ ايض ويُطْلنُ عَلَ الطَهْرِِ فهل يمل مُنَا عَلَ الطهْر ايض 
أو لَا ْمَل ؟ 

الحوات: 1 نما ؛ أن ايض ضِدّ الطَمْرِء قلا يُه يَمْكِن الجمع بَيتهنا. 

دن نظو ما رجح هل هنال ما يرجح أن الْرَا بلق الحيْض فَأَخدٌ به 
أل الطوة فاخ جمد رذ ناعنك أن الت كله كَالَ للمشتخاضة وه اله 
0 علَيْهًا الدَّمْ- قال: «اجْلِيي مَا كَانَتْ أَقْرَاؤّك تبسك" (أفْرَاوُكِ) أيْ: 

حَيْضْهَاء وعَلَ هَذَا يكون الْرَادُ بِالفْرُوءِ في الآيَة الكَرِيمَةٍ يمَةِ الحيّض؛ لِأيْنا وجرا 

2- 


إِذَنْ فَالقَاعِدَةٌ: إِذَا كانت الآيَةٌ تتَمِلُ مَعْنِينِ عل السَّواءء ولا مُرَجَحَ 
الما ودر تي يهاه فالواجبُ: عَمَلَهَا عَلَ الْحتييْنِ ججِيعَاء إن 
وَجِدَ لأَحَدِمَا مُرَجُحٌ عَمِلَنَا به. وهَذًا إذَا لَمُْمْكِنٍ الجمع يََْهَاء فإنْ أمْكَنَ أحَذْنَا 
بالجمُع. 

يقولُ عَتلَ: لوكا دا ملت الل (2)وَآسْرَ حِيَد تظروة 8ض أرب 
لد يكم ولكن لَا بعِرُونَ 4 [الوقعة::-0] (نحنٌ) الصَّدِرُ يعودٌ عَلَ الله عَيٌََ 
جورب ليه * أقرَبُ إليه: أيْ: ل الوم مِنْكُمْ هذا ف وله تَعالٌ: #وَلَمَّدَ حَلَمَنا 
َلِإِضَنَ تعد ما توسوض بهو ل وض أَوربُ إِلبّْهِ مِنْ حَبلٍ حَبَلٍ الْورِيدٍ © [ق: فهل اراد 
بدَلِكَ قَرْبُ الله نَفْسِهِ أو قُرْبُ مَلائِكَه؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (775)؛ من حديث 

عائشة وََوَلَِدَعَنْهَا بلفظ: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك). 
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الَواتُ: الَاني؛ وذَلِكَ لأنَّ قولّة: الوا إذا بَلعَتِ لَكُلْعم 057 وَأَسْرٌ جيذ 
تَظمون '(م)وكَن أُورَبُ ليد ب ولككن لا صِرُونَ # [الواقِعة:0-87م] يمل المؤْمنَ 
الاق والكاق ابل أقا لآنْ يَنْدبَ الله منهُ؛ ولهَذًا كانَ المَوْلُ الرّاجِحُ من 
أقَوَالٍ العُدَاء أنَّ ورب الله تعالّ نص بِمَنْ يَذْعْوهُ أو يعد وهنا كن 
اخ 


وام 


فيكُونُ قَوُلْهُ: «وَكَنُ رب لَه مم وَلكن لا بُصِرُونَ 4 [الواقعة:هه] أ 
بمَلايِكَتَنَاء وشم م اكَلابَكَة الذي يحض ون لقَبض الروح» والرّوحٌ 0 َه 
مَلابَكَة يري يم الله تير إن كان من أهْل الب فمَلائِكَة رمد وإنْ كان مِنْ 
أهْلٍ الشَّرٌ فمَلائكَةٌ العَذَّابء ملا َلايكةٌ رمعم ناج وحنُوط ون الت 
َأُحَذُونَ الرُوحَ ويخْعَلُوتها في هَذَا الكَمَنِء ويتطُوتا في ذَلِكَ الوط ويَضْعَدُونَ 
بها إل السّماءِ بأطيّبٍ رائحة تُوجَدٌ عَلى وجْهٍ الأزض» يَصْعَدُونَ يبا سَهاءَ سَماءً إلى أن 
تَصِلَ إل الله عبج كلما مرّتْ بِسَماء أنَْى عليه هل السّماءِ. 

ما رُوح الكَافِرٍ -أَادَنًا الله وَإِيَّاكُمْ ه مِنَّ الكفر- فإئها تُكَمَنُ بكَمَنِ مِنَ انار 
وحَنوطٍ مِنَ انار ويِضعَدٌ با في أَحْبّثِ رَائِحَةِ تُوجَدَ عَلَ وجْه الأزض» فتَخْلَقَ 
أتواث السياء ذوتها < إنَّ اديت كَذَيوَا انا وَأسْمَّكبروأ عَنهَا لا نُفَنَم لحُمَ أَبْوبُ أ 
ولا يدحُلُوْنَ آلْجَنَةَ حَقَّ يلج ْمَل في سر ليا 4 [الأغراف:40] سَعّ الخياط هُوَ ثُقَبُْ 
الإبرَق» والجَمَل هُوَّ ذَكرٌ الإيل. 

وإنًا دكَرَ امل لأنَّ اَهَل أضحكَمُ مِنَ الَاقَ ولايُمْكِنُ أن يَدْخُلَ الجَمَلُ 
في سَمّ الخياط. 


السماء 


3 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِذَن: مُسْتَحِيل أن تُقتَحَ أنوابُ السّماءِ للذِينَ كدّبُوا بآياتٍ الل واشتخبثوا 
ا 

77 أيه مك 4 الروة بده أي كْ بَلاتكينا «(رلكن لا يزو 4 
[الواقِعة:85] ولذَّلِكَ نَحْنُ لا نُبْصءُ الَلابَكَد أمًا الذئ رق سباق اللَوْتِ فَقَدْ ينص 
الَلائكَة وقد لا يُبْصِرهُمْ لكن الحاؤرين لا يرود الملاة. 

دمن أتي إو مك ولكن [ ميضدة 362لا إن كد حر ترزة» 
[الواقِعَة:85-86]. 

يعني اعلاإن قتع عير عرو اجون ادر 

الخواثة لا لك ؛ فلا يد لكُلَ حي من مَوْتِ» ولايد لكل حي مِنْ ازا 
كل متا ادن ال ا 
عَلَ أعْالِن ويَْفوٌ عَنْ تَفْصِيرِئا؛ إِنّهُ عل كُلَّ فَيْءِ قدي 

ثم انيع إل تخال الك د حلة ليع «ق 16 م لتقي ني ا 
وَحَنتْ يم (1ذأ وأا إن كان من أضي لين (5) سك ل من أتصي البوين 25,1 


م مر مه مر 


إن كان سن لكين لصَالَينَ 09 فنرل من م جيم 0 وَتَصَلَهُ حير [الواقِعَة:44-84]. 
َذَا اليم تَفِْيمٌ لبتي آم عند المرْتِ؛ وول السُورَةِ -ونحنٌ في سُورَةٍ 
الوَاقِعَةٍ الآنَ- أوّلْ السَّورَة تَقْسِيمٌ لني 1 د م عنْدَ البَعْث. 
أَوَلْ السُّورَةٍ #إدًا وقَمتٍ الْواضَةُ ل لوقعنها كذِبَة () حَاوِضَةٌ يَأفِمةٌ 2 إدًا 
م يجا ع وَضْمت لبان بعنا كات هب ,ينا (حاجمية روما 
لَك 4 [الواقعة:١0-1].‏ 


دروس التفسير (سورة الواقعة ) فى 


ا 


الصَّنْففْ الأوّل: السَابِقَونَ لوَآلئَعُوتَ التيقون 0 أَولَيِكَ الْمميون » 


.]١١-١١ [الواقعة:‎ 


الصف الغاني: أضحابُ اليَمِينِ لوَأَحَحَبُ لين مآ أصكب الْبَمِينِ (50)افي سِدْرٍ 


عضو © [الواقِعة:78-517]. 

القِسّجٌ الثَالتُ: أضحاتُ الشّمال #اوَأَحَسَب التّمَالٍ مآ أَصَحَبُ الثَمَال 4 [الواقعة:١4].‏ 
وفيه: سالك ما الصَّالُونَ الْمَكَرْبوْنَ 4 [الواقعة:١0].‏ 

وهِذِهٍ الأضناف الثَّلانَهُ ذكَرَهَا الله تَعالَ في يَوْم القِيامَةَ» وعندّ الاحْتِضَارِء 
ول تعال: 9# قم إن كان من الْمَقَرَّبِينَ4 [الواقعة: :لوهم م الصّنْفٌ الأول م مَرَوَمٌ وَرَيِحَانَ م 


سكو 


وبحت حيو # [الواقعة:89] روح # راحة وو ران # رائحة 7 وح يَعِيرٍ # أي 


5 ا 20-4 . لماعت وى 0 6 تأي 8 ا 2 1 
وفي هذه الآيّة إشارَة إلى أن المؤْمِنَ يكون في الجنةِ مِنْ حِينٍ أن يَمُوتَ؛ لأنه 
و و 


ذا هن فسخ له في يِه وف ل 
الوَّحْسَّةء وبَسَط الله له قَبْر كارو لهذا شرل : #وروَح وَركَانَ وبَحَنَّتْ نيم © [الواقِعةٍ:89]. 

وهنا تشول: هل ينع ليت في ره؟ 

وَالحوات : نَعَمْء ودَلِيلٌ ذَلِكَ في القَرْآن والسِّنَه « ان لوهم المليكة 0 
روتام ُ أمْمْلُوا الجلة يما كن مَمَلْرَةَ * [المَحْلٍ :م ولهذًا يُبَشَّم 
المُحْتَضَمْ إِذَا كان من المؤْمِنينَ -وأسْأَلُ الله أنْ يعَلَنِي وإيَّاكُمْ منهُمْ- فيُقالُ لرُوجه: 
اخرّجي أَينَهَا الوح الطَيّبةُ رجي إِلَ رَحْمَةِ من الله ورضوانء فتسْتَنِشِرُ ورج 
مُتْقادَةٌ؛ لأتا يرث بها هُوَ سحي من الدَنيًا. 


٠. 57 . لس ع و 200 ماءعه د ٍُ 31 >ك وى و 3 ذو‎ ١ 
وإذا حمل الميت وهو من اهل الْخَيْرٍ تقول نفسه: قدمونيٍ قدموني» يَعنِي:‎ 
أشرعوا بي؛ لأمَّا بُشَّرَتُ بالنعيم.‎ 
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وما إن كان مِنْ أصحب الْسَمِينِ # لكدَُ ون عي فسَلم لك من عب 
لين 4 [الواقعة:41] أي أَنَّهُ سَالِم من العَذابه لكة لبس كالأَوّلِء نا يكون سال 


مِنَّ العَذَّاب. 


ومن المْلُوم أنه ذا سَلِمَ مِنَ العَدَابِ فْلَهُ التََّابُء لكن لَمْ يذْكَرْء لذن المقرَيينَ 
َفُضصَلٌ منة. 


سم 2 . - م 20 د - ين 0 ره 
#وأما إن كان مِنَ الْمْكَدْبِينَ الصَالِينَ 0 مَل من حِيمٍ ( وَتَصَلَةٌ حير» 


و 
ع م 
. 


ِ 20 1 ع ا عة ادف" مهررة 
[الواقعة:44-47] جَراؤٌةُ النزّلَ مِنَ المتهيم» أي الماء الحانٌ الَّذِي أخبر الله عَرَهجَلّ أن 
اك ل اه ك2 ا0 000 ل ا ل ام 1 
أهل النار إذا اشتغاثوا فإت| يغاثون بأءِ يَسْوِي الوجوة إذا قربوه إلى وجوههم 
2 أ 0 4 8 يي انر عن امه مدي سه هه 7 
شَوامَاء وإذَا تَرَّلَ في بُطُوحِم قطعَ أَمْعاءَهُمْء وإذًا تجرَعوُ يَتَجَرَّعَهُ ولا يكاد يسِيعْةٌ 
و 1 5 و ردي > ع 3 لاوس رو م 02 ا ذه 
والعياذ بالله» نسألٌ الله تَعالّ أنْ نَحْسِنَ لنَا ولَكُمْ الَاتَد وأنْ يَتوفَانًا عَلَ الإيمان؛ 


و 
ه- 


و وو ا 2 ع 7 عه اع 
المبْحث الأوَّل: كيف أَقِسَمَ الله عَرَوِسَلٌ بمَواقع النجُوم مع أََّا من الَخْلُوقَاتِ؟ 
الحجوابُ: لأن الله تَعال له أن يُقسِمَ با شاءً مِنْ حَلْقِه بارَكَ الله فيكٌ. 

دو 


لِاذَا قَالَ الله تعال: # وَإِنَهُم لَعَمَء لَرَ تَملَحُونَ عَظبك + [الواقعة:7]. 


الجَوابُ: لعِظَم الْقْسَم عَلَيْه وهو القَرْآنَ» بَارَكَ الله فِيكَ. 


دروس التفسير ( سورة الوافعة ) زف 


5 
85 


قَالَ الله تَعال: إن 1 ارام :| القَوآن 0 َرَأهُ فلَه 
ِكُلٌ حَرْفٍ عَدْدُ حسنات هَذَا عطاءٌ جَزِيلٌ» ومن كَرَمِهِ ف 
ى احور ات لاك ماريب كب 08 52 


اليو اسمس 


5 ىا رح 9 دما 


ا ا الإنْسَانْ الفاتحةَ عَلَ مَرِيض ولَمْ يُشْفَ. 


ع ماه 


في الجواب: الت بصَاربهء إن الإنسان قد 0 القَزْآنَ عَلَ 

0 لكنّهُ لَيْسَ كقارئ الصَّحَابَةِ الذي قَرَأعَلَ الشّخْصء إِنَّا السَيِفتٌ بضاريه. 
فالسّيّفٌ البتّارُ يكونُ مع نكات فز تنجاء: كدق الفى القت وهركة نهدا الي 
يَفَْا القْآنَ إِذَالَمْيَكُنْ عند يهان بأنَّ الَرآنَ سيفيد فإِنّهُ لا يْتقِعٌ به المريض. 

كذَّلِكٌ ببّ) يكون القارئٌ أَهْلَّا للقراءة» لكن الْقَرُوءٌ عَلَيْه غَيُ م مُؤْمِنِ بِالشّفاء 
وحينئلٍ لا ينَفِعْ به فلا بد أنْ يَكُونَ عند القارئ والَقْوُوءِ عَلَيْه يهان بأنّهُ سَوْفَ 
ينْتَفِعٌ منْ هَذِهِ القراءة. 

فإذًا كان اكثْرُوءٌ عَلَيْهِ شاكًا في هذا الأمْرء يقول : كيف يَنْمَعُ القَْآن؟! أَذْهَبُ 
إِلَّ المسْتَشْقَى آل عَقَاقِيَ أمَا قِرَاءَةُ مَؤَْاءِ فلا تَنْمَعْ فهذًا وإنْ فُرئ عَلَيْهِ لا يَف 
لأنّهُ لم يُؤْمِنْ بالشّفَاءِ. 

ومن بَرَكَةِ القَْآنِ أنَّ الصَّحَابَةَ ةتف فتَحُوا بِهِ مَسْارِقَ الأض ومَعارِيَها 
ذَا كاثوا عاملينَ به مُطبّقِينَ لأخكامد» مدقن بأخبارو» فتَحُوا بِهِ مَسْارِقٌ الأزضٍ 
ومَغْارِيهًا؛ ولهَدًَا قال: #قلا ع الحككفريس وَحَنْهِدْهم بف جهادًا حكبيرا * 
الفْرْقَانِ:57] لمر آل 
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يعودٌ ضَمِيدُ المْمُعُولٍ به في قَوْلِهِ: « لا يَمَشُهُه لاله لْهَوُوتَ * [الواقعة:74] إِلَّ 


اللَوْح الَحْفُوظٍ. 
فلو قَالَ لك قائل: يَعُودُ إل الضْحَفِ كا قَالَ به بَعْضُ العُاءِ 


قُلنَا:إنَّهُ َل عبد صَحِيح؛ أن مِنْ قَاعِدَةٍ اللّمَة عر أن الضّمِرَ يعو 
أرب مَفْعُولٍء اقرَأ الآية: إتَدُ يا 6.* ل 
لْمُطَهَرُوتَ 4 [الواقِعة:04-1] فالأقَرَبُ هُنَا الكِتابُ المكنون لا القَرآن. 


دن لَايَمَسٌ هَذَا الكِتَابَ الكْنُونَ إلا لَه ونَ. 
وأيِضًا َلِيلٌ 0 قالّ: «إاال” لهَرُونَ # ولم 0 إلا الطام وو وَالطَهرُونَ 


وو وك و سه 


هُمُ الَلايِكَة؛ لأنَ الله طِهرَهُمْ مِنْ كُلّْ مَعْصِيَة ومِنْ كُلّ حُالمَة. 
تت ليذ من قَوْلتعال: #اتَعَزِبلٌ مّن رب الْعْلِمِينَ ين 4# [الواقعة: بجا أن الله 
لان لوول ايكون الأضل» وعل نه دل مذو الي َل علو له 


| 
عه 


تَعالء وأنَّهُ فَوْقَ كل شَيْءِ. 


كف 04 ك2 الوسر 


كيّف نَرَّلَ القَزْآن عَلَ كد علة؟ 
الجَواتٌ ا ونه ليل رب الْعلِينَ 550 نَزَلَ بد الوم 
لْحمِينٌ 20 ع1 قَلْكَ من الْمَذِرِسَ © [الشّعَراءٍ :-194]» وقال: # عل كَلِكَ » 
ا 


به 


ذَكَرَ الله تَعالَ في سُورَةٍ الواقِعةٍ أنَّ النََّس ثَلانَةَ أَصْنافٍ في وقتَئْن: عنْدَ البَعثِ 


وعِنْدَ الَوْتِ. 
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امد لهال 5 عو و 5 2 2711 م م 0220 
فعِنْدَ البَعْثِ في أوَّلِ السُورَةِء إل أن قالّ: «وَالسَبِمُوتَ التيفُون 0 أوْلَيكَ 
2 


لْممَرَيوتَ * [الواقعة:١٠-١١]‏ وعنْدَ الموْتِ في فَولِه: #وَآما إن كان مِنْ أحكب اين * 


عسوة 


.]9١ [الواقعة:‎ 


والصَّنْفُ الثَالِتُ: الُكذَيُونَ الضَالُونَ ومّمْ أضْحابٌ الشَّمالء ذكَر الله هَذِه 
اللْفْظَةَ في أوَّلٍ الخووة مم َي أَما الصَّالُونَ لْمَكَدَبونَ © [الواقعة:51] وفي اكير السو 


را ضم» 0 


#وأمَا إنكانَ من الْمَكَزْدِينَ ألصَّآلَينَ * [الواقعة:97]. 


المقون # 


ا بُون) ني أو ل السُورَة #والسَبِعُونَ التِيقُون 00 وليك الْممريوت 4 
[الواقِعَة: ]١١-٠١‏ وفي آخر السُورَةٍ #كَآمَا إِنَكانَ مِنَ الْمَمَرَّبينَ4 [الواقِعةٍ:84]. 

ووجَدْنًا في أوَّلٍ السّورَةِ أضحاب اليَوِينِ «اوَأححَب البِِين مآ أَحَحبُ ليبن 4 
[الواقِعَة:71] وفي 2 السّورَة: #وَآمَا إن كان مِنْ أي الْيِينِ 4 ووجَدنًا في أوَّلٍ السّورَةٍ 
(المكَدَبُونَ الصَّالُونَ) ووجَدنًا أيْضًا في آخر السّورَة: *إوَأما إن كان مِنَ الْمَكَدْبِينَ 


دبين 


أَلصَّالَينَ # [الواقِعة:97]. 


ذه 


وهِذِهٍ المقابلاتٌ يَنْبَغِي للإِنْسَانِ أن يحْرصٌ علَيْهًا؛ حتى يسنن له 
الكَرِيمَ مِنْ عِنْدِ الله عَرَتِجَّ؛ لتَطائقه» ولكَوْنِه مُتَسْايبَاء فقَدْ قَالَ م سه ل 
أَحْسَنَ لَْرِيثِ كتبًا مُتَمَّيِهًا 4 لمر :*؟] و اخرَادُ هذا القزآنء فتَجِدَهُ مُتَشامبًا مُتَطابقَاء 


عو 


يس راوع نواه رمعي ره بوه 
ف انقحة لجفنا 3 زاف بعضة يَعضًا. 


من الذي يتَوَلى قَبضٍ الروع؟ 


نقولٌ: ذَكرَ الله رتل في الآ العَظِيم أن لله 0 ي يتوق الأنْمْسٌء كما في 


قَوْلِهِ: « أله موق الْأنَمْسَ حِينَ مَوْتِهسا4 [لزْمرِ:؟4] وذَكَرَ في مؤْضع آخَرَ أن الْذِي 
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وق انض ملك الَوتِ» كبا في َل قل يرقم مَك الزن اليه 1 يك كد |1 


ىو ود لو 0 0-7 


7 


ريكم ترجعويت *# [السَّجْدَةٍ اك و مضع للك أن ارين موقو الا سل 
الله وجل كا في قَوْلِه: #حوّه ذا جَآ 6 لْمَرَكُ 5 سَلَنَا وهم َِ د طون *# 


8 


فكَبّف نجْمَعٌ بين مَذِوِ الآيَّاتِء لأنَّ القَرآن لَا يُمْكِنُ أن يتنَاقصَ أَبَدَا؟ 


تَقَول: 00 لله عَيَعِجََّ؛ فلن الوفاةً بأَمْرِوء وأمّا إضاقَةٌ الوفاة 


ِل الرّسْلِ؛ فلأنٌ مَلَكَ الَوْتِ لهُ أعُوان يَسُوقُونَ الرُوحَ مِنْ أسْفَلٍ الجَسَدٍ إل 
الال ع تسارت 0١‏ أن اتيك وتاسما :]1 خواى بده 
طَرْفَةَ عون ويحْعَلُوتجا في الكَمَنِ الذي تَرَلُوا به معَهُمُ فصار مَلَكُ الَوْتِ يَقْبِضُهَا 

ا ال ل وبِذَّلِكَ 


تَنَفْقٌ الآيَاتُء ولا يخصل فِيهًا التَنَاقضُ. 


وافلع أن اشرآك الكريم لب ف تقض إطلاقه ورا تنك ان كنا 
َنَاقُضَا فهُوَ لسُوءِ فَهْمِكَء أو لقِلَّةِ عِلْمِكَء أرََيْتمْ قَوْلَ الله عل يدم ينيل 
وَجُوَهُ وََسْوَدُ وُجَُةُ 4 [آلٍ عِنْرَانَ:١1.‏ وقَوْلَه تعالل: #ابَوم يضم في الصور " مشر 
لمجْرَمِنَ يوق 625 4 1ل:+61 الظاجر أن يَئْنَّ الآبين تَعارق] + لأن السّواة غَيدُ 


ل ؛ لأنَ يَوْمَ القيامة مِفْدَارُهُ حمْسُونَ لف سَنَقَ وإذًا 


2 


كان كذَّلِكَ فيَمْكِنُ أن الوجوه مِنْ سَوَادٍ إِلّ َرْقَةَ أ من زُرْقَةٍ إلّ سَوادِ 
22 ه له 
هذا وجه. 


الوجّة الثاني: أن النَّىْءَ إِذّا كانَ أزْرَقٌ حالِكًا صاريَمِيلٌ إل السَّوَادِ. 


دروس التفسبر( سورة الواقعة ) اع 


كالم ان لبُمن بد تنا فصن إِطْلاقًاء وَالتََافُضُ الَّذِي يَظَنْهُ الظَّان ما لقصُور فَهُمدِ 


يبسرك 
رع را سمه 


وإمًا لقِلّة عنمو وقد يأ الإنْسَانُ يُسَبّهُ بالقَرْآنٍ إِذَا كانت إرادَتهُ سَيَة؛ِ لقَوْلِهِ تَعالَ: 


2 صم اا .انرو لس سءفظك رده روس دل 8 ا 
#قأما اَلَذِينَ في فلويهم رَيْعْ َبَبِعُويَ ما مَعَبَهَ مِنَهُ # [آلٍ عِمْرَانَ:1] 


74 ته 
عو رس أاصضاع 5 مر َ َُ 


أسأل الله تَعالَ أن يَنْمَعَنِي وإيّاكُمْ بكتابه» وأنْ تمْعَلَهُ دَلِيلَا لنا إلى جناته؛ إنه 
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الدرس السابع: 


الحَدُلله وَبٌ العَالَينَ» وَْصَلْ وَأَسَلَمُ َل تنا محمد تائم ّنه وَعَلَ 
آله وَأضْحَابه ومَنْ تَِعَهُمْ ِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِء آم بَعْدٌ: 

وله تعَال: لامَوَلا وا بلقت لللتوم (8) ون هد تظروة (2) معن أي 
كه 86 ولكن لا نبصُِوتَ © [الواقعة:0-89ى]. 

ذَكُرَ لله تَعَالَ في مذ الآياتٍ أَقُسامَ انس عند حُضُورِ الأجل» وَدكر مع 
قسامٌ ثلاث فقال جرَول: «اتلؤلا يذ بكي الل 8 وش ين تظررة 2207 
عن َب َه مخ وَلكن لا يوون *. 

َوْلَهُ: «إملؤلة» بِمَعْنَى: فهلًا. 

َوْلَهُ: لإا بت 4 أي: الرّوح. 

َوْلَهُ: الس » أَعْل النخر. 

ولَه: وَأشر جيذ 4 أَيْ: ين بُُوعِهَا الحلقوم «طازوة () معن أب ليه 
يكم 4. أي: بملائكينا؛ لذن المَلائِكَة َلُ عند ضور الأجل لِمَِضٍ رُوح الميت» 
إِمًا مَلائكة عذاب. وإمّا ملائكة رحمةه فَيَجْلسِونَ منه مَدَّ البصَر ومُويط الك 
وحُحَاطِبِونَ الرُوح» وَيَقُولُونَ: اخرجي أَيْتهَا المَسُ المُطْمَئِئة ذا كَانَ من الصَّالينَ 
أويقولون: اخرّجِي أبنها الس اللتبيئة إِذَا كَانَ من غَيرِ الصَّالِينِ فتَخْرْحُ الوح 
ولكنها بالنّشبَة لأزواح المُؤْمننَ تَرُجُ بِسَهُولة كأتها شّعرةٌ لت مِنْ عَجِين بذكا 
َُّرُ بالرّوْحَ وَالريانِ ورضًا الربٌ عَتتلٌ ترج مُتقادة مُشْفِقة عل أن صل إل 
هذا التَعيم» الْنِي شروت به. 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) أ 


ما غيرٌ المُؤْمنٍ فإ هيقال لِرُوحه: اخرّجي أَيْنّْهَا امس الخبيثة إل عَضب الله 


ف 
0-8 
: 2 


وعِفَابِه وجينئذ تَأبَى أَنْ ترج تتقَرَقُ في جسمه. فِيتزِعوتها بِشِدَّةه وَفي ذَاكَ يَقَولُ 
الله عَيَجَلَ: «وَلَوٌ مر إذ القَدامُوت فى عَمَوتِ ألْوْتِ والتكيكة باطو ديهم 
احم الك لوم [الأنعام :5]. إن قَولهُ: #أخَرِجوا ألشسحكم م عل 
ع مسكون بالأنفس» شَحِيحونَ با ولاك ا عَذَابَ أَلْهُونِ يماك نتم تَفولونَ 
عَلَّ أله 0 عَنْ ءَايَليَء تَسَتَكرُونَ © [الأنعام:97]. 


لسر سر عر 7 


يله يال : فلولا إن كعم غَيِرَ مدِينينَ 40 رَبحمُويهَآ 4 [الواقعة 17-1 يعني : 
ا ب ا ال ك0 
مها بَلَخْتْ قََّةٌ الإنْسَانِء فَإنهُ لا يُمْكِنْ أن , يَرْجِمَ النَقْسَ إِذَا أرادَ الله يَبدويَدالَ أن 


هاه 


وى عد > سرصم 
قوله تعالى: فم نك ون 1 لَممَرَبيتَ :(دم) وو ونح ححَان وح كير # 


ْم وَرَتحَانٌ وحَدِّتْ يو 4 فَالمُقربُونَ من الأضنافي الثلاثة التي في أوَّلِ السّورةِ هُمْ 
السّابقون: # تَأمَا إنَكَانَ من رين (ع) َوَِمُ4 أيْ: فلَهُ رَوح بمَعنى الرَّاحَقَ 
ونكان حت شير 4 والكيحان: 0 الرّائحة التق وَحَنَتّ يي #؟ 0 1 


دا * 
3 
ك0 5 


2 


ده قو ركف دروك 21 ع 
ال #وَأمَا إن كان مِنّ أب ب ألَسَمِين # [الواقعة:٠41-9]»‏ وهم الذينَ ذكروا 


مسوكابت 


في أوَّلٍ السّورة بلَفْظِ: حصت الْمَبَمتَوَ 4 [الواقعة:8]. 


لَهُ: «ضَلد لَكَ من حصب الْبدين » أَى: أن 6 سَالَ) من الآثام والعقوبة 
هط ا و يز 3 2 
ل و جةٌ النعيه. 
َوْلَهُتَعَالّ: لوَأْمَا نكن من ألْمَكرْبينَ الصَآئِينَ 817 مَل مَنْ حير 27 وَتصَيَةُ 
حير 00 إِنَّ عدا هَوَ حو حَقٌ لبقن (0) سبح بأنم رَيكَ لعظيم © [الواقعة:41-97]. 


كول يما إن كاذ ين التكزين الال 4 هدنعو الميف الثالته وه 


2 تك 


المذكورٌ في أوَّلِ السّورَةٍ ة يقوله: وَأَصَصَبُ الْسْكَمَةَ مآ ص الْمنْسَمَةٍ * [الواقعة:9]. 


رن 


م قو 38 1 23 جو 7 م 

َوْلَهُ: درل مَنْ حير » أي: فلَه نُرْلُ ِنْ تميمء وَالْلُ: هُوَ مَا يُقدّم َيف 
عِنْدَ قدومه» أي: أن ُزْلَهُ يكون من 007 : الماء الحارٌ -والعِيَاذُ بالله-. 

ع 


قَولَهُ: 


لَهُ: #إِنَّ هذا ُو حَقٌ البقين»* 0 م ذُكِرَ من انيسام النَّاسِ عِنْدَ 
0 هَل الأقسام العّلاثة. 

َولُ: طح يأنم رَيْكَ العيلم 4 أي: قل سُبحانَ رب العظيم؛ وَلِهَذَا َالَ الي 
كله في هَذِهِ الآية: ا في رُكُوعِكه)!". 
سوج 5-52 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 155» رقم 217249)» وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود؛ باب 
مايقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (859)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (لامة). 


دروس التفسير( سورة الوافعة ) 3١‏ 


الدرس الثامن: 
الحمذ لله ربٌ العالتة والعاقبة للمتفن»ولا عدوا إلا عل الظالمين» 


وَأَشْهَدُ أن لا لَه إلا لله وحده لا شَرِيكَ له إِلَهُ الأوَّلِينَ والآ+ وير فل الله وضلم 


عل ينا وعل قه وأضحيه ون بهم احسا ىو اله اف 


0 ل اق قن فطل )إنعهها الل 2 2 ل" القا فقو انقسنا 
سور سورّة عظ عَرْهجَلٌ بذكر يوم القِيامَة» وانقسام 


النَّاسِ في ذلكٌ اليوم إلى نَّلاثةِ أقسام: سَابِقِينَ» وأصحاب يَمِينِء وأصحاب شالٍ. 


أما السّابقونَ فَْالَ الله تَعَالَ فيهم: #وَالتَِفُوتَ السَبعُونَ 0 أَْلَيِكَ الْممَرونَ 
اف ج جَنّتِ التَصيع 10 ثُلَه من لون كيد كني» الرست. اه 
من الأولينَ من هذه الأمةء وقليلٌ من الآخِرينَ من هذو الأُمةه هذا هو القَولُ الراجح 
في مَعْنَى هذه ا لجملة: ا تله من الْوَلِينَ (0 وَل من الآخريت4. 

ولهذا كان حَيْرَ هذه الأمةِ همُ الصَّحَابَة ثم التابعون» ثم تابعوهم. ثمَّ 
اه 
أما أطتقات الكيمنة ق: ا 
وأما أصحابٌُ الشَّمالٍ فقد قال الله عَرجَلَ: «وأسْعَب اليَمَالِ م أمَحب التَمَالٍ (90) 


في سموم وَحمِيوٍ وَظِلَ ين حمر # [الواقعة:47-41]. 


))520١1( أخرج البخاري: كتاب أصَحاب النبي ع باب فضائل أصحاب النبي عق رقم‎ )١( 
ومسلم ا ا ا ا‎ 
ا 0 حي اناس كَرْنيء ثم الينَ لوم ثم الَِّينَ لومم َم يجي قَوْمٌ‎ 


جو 


َسْبقٌ شَهَادَة أَحَدِهِمْ يَمِيئه) ويَمينه نه شَهَادَنَ). 


بذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما في آخر السّورة فذكرَ الله 5 ََعالَ أحوالٌ الإنسانٍ عند قيام ساعته؛ لأنَّ 
ري و لمع لكي رع اع ,ا عدو واف ارجا ينك 


أقسا 


عند موته. فَقَسّم الله يَاردَوتَعَالَ فيها النّاسّ إلى ثلاثة أقسام: 
مور فقَسَّمَ من إل تالانة اقسام 


الْقِسْم الأَوّل: قال: «كَآَآ نكن من الْمََرَيينَ (20) دَق وَرَكَا يحنت يبر # 
[الواقعة 4ت 4 أسال الله أن يْعَلي وَإِيّاكم منهم؛ 0 5 من المُقرَّبينَ ل 
اشعلنا من المُقَرّيينَ اللَّهُم اجَعَلَنَا من المُمَرّيينَ 

304 ور أ هه 04 ٠‏ 5 7 5 َه ل ره 

قال: وي وَرَكَانُ وَحَنَّتْ ير وهذا يقابل قوله في أَوَلِها: لوَالسَعُونَ 
لعيتُون 4 . 

الْقَد الثاني: امات اليّمِين؛ قال الله فيهم: وما إن كان من مكب لين 
5 صَليٌ لك من أححنب ألبَعِينِ © [الواقعة:40-١4].‏ 

لقم الثّالث: أصحاب الشّمال» وهم 0" عنهم 2 آخر الموررة 
بقَوْلِه: «وأما إن كن من الْمكييينَ لصَّإَِنَ 5 كنل يَنْ حير ( وَتَضِيَةٌ بير 


[الواقعة:44-41]. 


لصحت 0 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) رد 


الدرس التاسع : 

قال تَعَالَ: #خحنٌ حَلفَنَكُم فَلوْلَا ُصَدَفُونَ (50) أَرَميمُ مَا تمنو (0) َأَسر ملفوبَه: 
كه سروه وَمَا ححْنُ يسسَبُوقِنَ (5) علخ أن بل أمتلكم 
وَنْنْشِكَكُ في مَا لا تَعَلْمُونَ 590 وَلَقَدْ عَهَشُْمُ ألتّنا هناد الأوك جر ون 9 أَومَيْمْ ما 
2 0 ءاسم تَررَعُونه, 0 9 َلرَّرِعُونَ 5 لو هَنَآهُ لعَلسة حطتمًا حطنمًا فَطَْسرَ تَفَُكهُونَ 
50 إن ب ده 2 0 أن لسو ين 
الُْر ا كالمو (8) لو سه جَعَلئَهُ أُجَلبجا مكوَْا صَفَمه 23 ل ورونَ 
5 َأ نَم سَجَرَيآ آَم ححَن الْمُنشئُوت 5 2 تنه 1 ره ِلمُقّوينَ* 
[الواقعة:/اه-9/8]. 

َال الله تَعالَ: «خحنُ َلَقَنَكُمْ مَلوْكَا تُصَدَفوْتَ4 خُخَاطِبُ بذلك مَن يُنكِرونَ 
البَعتّه ويقولون: كيف ُبِعَتُْ وقد كُنا عِظامًا وَرُقَانَاه وكيف يُبِعَث آباؤّناء وإذا كتتم 
صادقينٌ في ذلك فرُدُوا آباءناء مع أن الرّسلَ إنَّا جَاءعَتْ بِالبَعْثِ بعد الموتٍ عند قيام 
الساعقء كما قال عَيجلٌ: اث اك لاون وَالآرنَ (2) لمجتوغوة إل مقت يزم مَنلوم * 
[الواقعة:50-59]. 

تقول تعالى: لان عَلَفَتَكُم 24 أي إبمَدَأنَا حَلْفَكم طمَلوَْا نُصَدْفْنَ 4 أي فَهَلَا 

صدفر ن بِالبَعْثِ؛ لأنّ القَادِرَ على ابتداءِ الَلّق قادرٌ على إعادتهء بل الإعادةٌ أهون؛ 
كا قَالَ الله تَعَالَ: #وهو الى يبدو الْكَقَ ثُرّ يعِيدُه وَهْوٌ أَهْوَرتٌ عَلِيَد 4 [الروم:007]ء 
وهذا أَمْرٌّ مُسَلّم فإعادةٌ الثيء أهونُ من إنشائه ابتداءً» فإذا كان الله قادرًا على أن 
يَبَتدِىَ الخلقٌ فهو قادِرٌ على إعادتهم سْبَحَاَهوَيدالَ؛ ولهذا قال: «كحنُ حَلَقنَكُمْ 4 يعني 
اْتداءَ #مَلوَلاتْصََفُوْنَ 4 بإعادتكم. 


نَلْق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما يُرِيقُونَ من المَِيّ في أرحام النساء «اَأنْ ُو 4 أ 
تَحْنُ لَلَينِعنَ4؟ والحوابٌ: الله عَيَجَل فلا أَحَدَ يَخلْقٌ الجنِينَ في بَطْن أَمّه لا أبوه 
ولا أُمّه ولا أي إنسانِء وأكبرٌ مَلِكِ وأكبرٌ رَئِيسٍ من البشر لا يَستطِيعٌ أن يخلقَ هذه 
00 


قولّه: ريم ئَ تمن # هذا اتفعدلال بأمر واقع فر د 
أي في 


ستيغ إل الله عل يََحَدّى أولدك القوم الّذِينَيعيّدون يمن دون الله من 
ري يَتأَيّهًا آلنّاس صرب مُكَل فأسْممعوأ مه رت 
اأزرت عور ين حون اث أن خلكوا 1 ا وا لمشو اذ له وَإِن يِسَليهُم لباب 
ا صفح الطَإلِب وَالْمَظنُوبٌ © [الحج:77]. 


قال تعالى: طيَأيهًا ألنَّسُ» خطابٌ للناس كُلّهم؛ مُؤمِنِهم وكافر رهم 00 
مَكَلّ فََسَْمِحُوأ لَه 4» فأَمَرَنا الله جيل ان تسفيع لهذا المكلء مم 
ا ل ا ليك تك ين هون لله 
لقأ ساب ولو أحَتَمُوأ مَمُعوأ له. وهذا حقٌ فلو اجْتَمعَ م 18 كليم وك واج غل 
أن كحْلْقوا هذا الا المَهِينَ ما استطاعواء ولو اجْتَمعوا له #وإن يسَلهم الذحات 
كا لفون دده تكن ابززا ليون إجاه الذيات ولا دلق عدف 


ع 


عاد 


مم 


ع و عو 


قال عضن لعداء المَعْنى فده المعبوداتِ توضع عليها الأطيات» فإذا 
جاء الماك و ركف شف هون هذه الأَطياب فإن الأصنامَ له تستطيع أن تَسْكتْقَلُه لع" 0 


.)586 /١4( تفسير الطبري‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الواشعة ) 510 


#صعك الطاب وَالْمطلُوبُ 4. 

إذن «َاتَْ ُمُه آَم سحن لتم 4؟ الحواب: الله عَرَتِجَل. 

وقوله: طاغَنُ قدا تو الْمَتَ 4 أي: كيه مقَدرَا عليكم. فكل نفس ذَائقة 
المَوْتِ» وما كن بسسعووِنَ4: أي: ما نحن بِمَغْلُوبينَه «عَلَ أن بوْلَ تلك »: بل 
هذا أمرٌ سَهْلٌ عَلَينا ولا أَحَدَ يُعجرُناء #وَْنَشِكَكُح في مَا لا َعَلمُونَ # أي: في الآخرة 
ّي لا تَعلّمون حَقِقََها وكُْهَها لأنّه مَهها وُصِفَ لنا من أَمْرِ الآخرة فإننا لا نَستَطِيعٌ 

1 تعال : «وَلَمَد عَم الدَقَادَ دول 4. والنشأءٌ الأولى أنَّ الإنسانَ حَلِقَ من 
ماءِ مَهينٍ من تُطْفة» مامكا مكو 4. فتَعْلَمونَ أنَّ لله تَعَالَ قادرٌ على إعادتكم. 

قوله: لويم مَا ربت هذا الطعام لأس تَرِْعُوتَهُه َم ححنْ الررِعْونَ #؟ 
والقزاف 1ن 12 ولو آنا وشا عن لزع وازاةااه تقل الاتقك» تمل 
يُمْكِنْ لجميع اللي أن يبتو الغذد ل ؟ :ايديا 7 قال تَعَالٌ: #إإنَّ أَمَّهَ فاق كلب 
قاسم افا بكر لأحد أن يَفْلِقَ هذه الحَبّهَ حّى تكونّ رَرْعَاء ولهذا 
قال: اءَآسرَ تَرْرعُوتَهُ: أمّ عجن الزَرعُونَ (08) لَوْ مَنَآه لَبَعلْسَهُ حطمًا4» أي بعد أن 
يَستوِيَ على سُوقِه ويَرْيقِمَ» وتتَعلَقَ النفوسٌُ به لو شاء الله تَعَالَ عله خطامّاء 
فأَرْسَلَ عليه قَاصِمًا من الرّيح, أو عل علنه يردامرع إلشراء راغا ذللتةه أطخ 
خُطامًاء أي: عَنْطُومًا لا يفون منه. 

وهنا سُالٌ: لاذا لم تَكُنِ الآيةٌ الكريمةٌ: أأنتم تزْرعونه أم نحن الزارعونٌ لو 


ع د سير 


نَشاءٌ لم تَزْرَعهء ولكن قال: #الُوْ مَنَآُ لَجَعلَْهُ حطمًا 4؟ 


للق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوات: لأنّه لو لم يَنْبتِ الزَّرِعٌُ من الأول لم تَكُنِ النفوس تَتَعَلَقُ به لكن إذا 
بت الؤرع واشتوى عل شوق تعلق اللفوس بدن افذا مل خطامًا بعد هذااضاة 
أَشَدّ إيلامًا وأشدّ عذابًا للنفوس؛ فلهذا قال: «الوْ مَك لَبحَلَكَهُ حُطدمًا4» أي: بعد 
أن يحرج ويّستويّ على سُوقِه. 

قوله: «ققلئه مَتكهونِ4: أي: ظَلَلتُم تقُولون كذا وكذا «إإئا لتقيو (5) بن 
ححَنُ رون . 

قوله: «أربئرٌ الي ألَيَى مَتريون () م نتم لَرَلْصُوهُ من الْمرو أ كن الْملُونَ » 
المُزْنُ: السَحَابُء والربٌ عَرَِلَ يَسْتفْهمُ يتقول: «ءأث ارلشوة ين التو أ عن 
لْمُُْونَ 4؟ 

والجواث: بل أنتّ يا رَيّنا. 

ثم قال: ملو سَنَام جَحَلَعَهُ أجَلجًا 4 أي : : جعلناه مَاحْكَا لا يمكن شر به. 

وهنا لو قال قائل: لاذا لم تَكّنٍ الآيةٌ: لو نَشاءٌ لم تُنْلْه؟ 

فالجوابُ كالأوّلٍ اما لأنِّ لو لم يَنِْلُ من السّماءِ لم تَتعَلّقَ النفوسٌ بهه لكن 
إذا كان المءٌ بينَ أيدينا ولكنه أَجَاجٌ لا تُستطيح شربَه صَارَ أَسَدَّ حَسْرةٌ فالذي َل 
من المُرْنٍ هو الله والذي جَعَلَّه سَائِكَا هو الله عَيَهِمل. 

قوله: ا أوََبثْرٌ الدَرَ الى وُرُونَ (3) شر تأ مَجَرَيا د عن المينئرت #؟ 
والحواب: الله عَرَتلٌ. 


7 0 00 


ومعنى النارٍ التي تُورُونَ: أنه كانَ فيها سَبَقَ أشجارٌ مُعيّنةٌ من سجر البّواِي. 


دروس التفسبر ( سورة الواقعة ) نش 


يُضْرَبُ على سُوقِها بالزَنْدهِ قطعة من الحديد» ثم إذا ضْرِبَ انقدح منها نار كما لو 
ميت مَرُوَةٌ بمَرُوَةَة فإنه يه النانٌ فإذا الْقَدَحتٍ الثَّارُ أوقّدوا منها؛ كما قال الله 


سج ا - عد و عت اانه 


جَلّ: « الَدِى جَعَلَ لَك من آلشَّجَرِالْلّخْصَرِ نَارَا فَإِذَآ ثم مَنْهُ ُوَوِدُونَ © [يس:60]. 


له 


سر أَنمَأمُ سَجَرَتهَ أَدَ حنُ الْمنئئوت 4؟ والجوابٌ: بل أنتَ يا رَيّنا 


ب 0 


هذه 0 س2 

فذْكرٌ الله الطعامّ والشرابت وما يَصْلْحُ به الطعامٌء وهي النارٌ ل هذا 
لا تَملِكُه بل الله عرلَ هو الَّذِي مَنَّ به عليناء فإذن لماذا لا نُصِدَّقٌ بأننا سشِعَتٌ يوم 
القامقه زستشائى كل واللمنا بتعلا ندال الله أن تايا يعتووف رع عليناء 
وبِسَْرِهِ عن حَالَفُناه فيه إن على كلّ شيء قَدِيرٌ. 

قوله: «كَنُّ جَمَلنَهَا تَدكرَه4: أي النارة جعلناها تذكرة يَنَذَكَه بها الإنسان؛ 
لان أحل بره عل لأخرة كمه ةط رات وسكا 
للْمُعُوينَ ج» أي جَعَلّناها مَتاعًا للمُقَوِينَه وهم المُسافِرونَ» ينه يتَمَتَعون بها في أسفارهم؛ 
يُوقِدُوتها لإصلاح الطعام وللتدفتة. 


وهذا الَرآن العَظِيم عا اعدو انها إذا قد ا 
لا يمحن لأ بََرِ أن يَأ بمثله» بل © قل لَينِ حسمت الادى وَالجرٌ ع أن يَأنوا 
بِمِثلٍ هذا الْمْيَانَ لا يأنوْنَ بمئيي وَلَوَ كات بحصي لَعَضٍ ظهيرا © [الإسراء:ه4]ء 
ولكن لا يَندَوَقُ طَعْمّ القرآنِ إلا مَن تَدَبَّرّه وتََّهمَ معاي إن كان قادرًا على المَهْم 
ته فهذا المَطّلوبُء وإِنْ لم يَكُنْ قَادِرَا سَألَ أهلّ العِلّم بالتفسير, أو راجعَ كُتْتَ 
التفسير المؤئوقة؛ أنه ليس كل كتاب تفسير مَؤئوقء بل بَْضُ كتب التفسير فيها 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
و و 52 


لكنْ مِثْلُ تفسير ابن كثير وَمَدْآَدَه يَُ تمسِيرٌ سَلَفَيٌّ جَيّد وإن كان فيه بعض 
الإسرائيليات» لكنّ أكثرها يُنَبّه عليها صَمَدُآَئَك وكتفسير الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدِي, وهو تهس, "ني شط ريه العام وطالِبٌ العلّم. 


5-4 101 


أسأل الله تَعَالَ أن يَرْزُقَنا وإياكم المَّهُمَ في كتابه» أن يَرْرُقنا العمل به. إن على 
كل شَيْءِ قَدِير. 


سج 5-5 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) 214 


الدرس العاشر: 


الحمدٌ لله رَبِّ العَالَمِينَ» ونْصَلٌ وتُسَلَّمُْ على نينا محمد وعلى آلِهِ وأصحابه 
رهعيعر 


ومن تبعَهم بإحسان إلى يوم الدّينِء أَمّابَعدُ: 
نا اسْتَمَْنًافيها استمعنا إليه من كَلام الله عَتلٌ شور الوَاقِعَةٍ التي ابتَدَأَها 
الله تَعال بقوله: #إدًا وَقَعَتٍ الْوافعَةٌ ((0) ليس وفيا كلية د 2 حَافِضَةٌ يَافِعةَ (2) إدَا 
وك الأرض را رتك الال بَكَا (15 فَكَانتَ هبآ قينا 4 [الواقعة:1-د]ء 
والمرادُ بالواقعة يومُ القيامة» وقد سَمَّى الله سْبَحَلَهوَيعَلَ هذا اليومَ بأساءٍ عَظِيمَةٍ 
توعث للإفنان المزين أن لهذا اليم العظي ل يت نش ف لجا 
مدو سك نوه 


على أعمالهم. إِنْ خيرًا فحَيْدٌ وإن : شدًا فَكَدٌّ يقولُ الله عَرَِجَل: 9 وضع الْمَورِينَ القسط 


م 


لور الْقِيمَةَ قلا طم نَفْسٌٌ سَجِعا # [الأنبياء:417]. 


وقد قسّم الله -سبحانه- الناسّ في هذا اليوم في سّورةٍ الواقعةٍ إلى ثَلانَةِ أقْسَام: 

الأول: السَّابِقَونَ. 

والثاني: أصْحَابٌ اليّمِينٍ. 

والثالث: أصحابٌُ الشَّمالٍ. 

أما السابقون فقال تعالى: #وَاَلسَِيهُونَ ألسَِيِقُوتَ # [الواقعة:٠٠1]»‏ وهاتان الكلمتان 
هن كلم والحدةٌ لكن لكا كلمة ععتىء الشابقون إلى سرع اكور : 
القيامة إلى الثواب» وَلَيْسَنَا مُترادِقيَينِ بل لكل واحدةٍ ع ا 
هذه الدنيا من العَمَلٍ الصَّالِح فإنه د يَسْبقٌ يوم م القيامة إلى الثواب» ولهذا كان 0 


يَمُرُونَ على الصّراطٍ -وهو الجَسْرٌ المَنْضُوبُ على جَهَنم- يَمُرُون عليه على قَذْرِ 


2 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


أ 
. 


أغمالهم بحَسَبِ قَبولِهم ومُسارَعَتِهم إلى الخير واجتناب الشَّرٌ هؤلاء السابقون هم 
المُقرّبون إلى الله عَرَبَلٌ وهم أقربُ المؤمنينَ إلى الله ونحن تَعْلَمْ أنَّ الجناتٍ 
دَرَجَاتٌ بعضّها فوقٌ بعضء حتى قال رسولٌ الله بك: «إنَّ أَهْلَ اس َتراءَؤْنَ أَهُلَ 
العْرّفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ كا يَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدّرَيّ العَابرَ ني الأقق»7", يعني يَنُظرون 
لب أنؤارا لال عاليةٌ جَذَاه لآن 3ك ريات ما مطل 

ثم ذَكَرَ الله جَرّاءهمء وَذكْرَ جَرَاءَ أصحاب اليّمِيِنِء ثم جَرّاءَ أصحاب اللمتحيم 
أُضْحابٍ اَل وين الله سْبحَوياقَ حال أصحاب السَّمالٍ في هذه الدنياء فقال: 
إِتَبح كانوأ قبل دَلِكَ مترؤيت * [الواقعة:40]» كانوا مُثْرَفِينَ في الدنيا مُتَكّمِينَ قد أَنْعَمَ 
الله عليهم بالصّحَةٍ والعافية والمالٍ والأهلٍ والمساكن وغير ذلك. حتى صاروا إلى 
الَف ويُقَالُ: إن في التَفِ التََف؛ لأن كلّ مَن انْكَمَسَ في الترفٍ فإنَّ الغالبٌ أنه 
لِكُ إلامّن شاء الله عَرلٌ تب كنوأ مَل ولك ترف (2) كوا يوه عل لدت 
العم 4 انث : الثم يُصِدٌّ ون عليه ولا يُبِالُونَ به وهو الدَّدْكُ والكفرٌ بالله عَرَصِجلٌ 
وكانوا يُقولون مُنْكِرِينَ للبَعْث: «أيدَا مِنَنا وك شرا وَعِطَنمًا كنا لمَبَعُوونَ (20) 
اونا لْأولُونَ 4 [الواقعة:40]» والاستفهامٌ هنا للإنكار» يعني يُنْكِرُونَ أن يبْعَقُواء 
يتقولون: كيف تُبْعَتْ وقد كُنَا عِظامًا ورُفانا بل يتقولون: كيف بيْحَتُ بيعت آباأنا 
الأولون, فيَرِيدُونَ إنكارًا على إنكارٍ -والعيادً بالله- إنكارٌ أَنْ يُبَُثواء وإِنْكارَ أن 


هل كا سه 0 . .- «سسا )ايل ل وتوم ع شا قار 5 كن 

ُبْعَتَ آباؤّهم الأولون, وقد ذكَرٌ الله سْبَحَائةوَتَدَكَ في آي أخرّى أنهم كانوا يَتَحَدَوْنَ 
2 5 أ 6 لامي سا 32 22 5 و 2 م 

ويقولون: # كَأَنوأ يتَابآيمَآ إن كُشْرٌ صَدِقِينَ © [الدخان:585» يعني إن كنتم صَادِقِينَ 


,)50817( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 
.)787١( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. رقم‎ 


دروس التفسير (سورة الوافعة ) زفة- 


القت ناوا انها الذي ماتزامن تن كوهد التحني كذ مكار ف لذن ال سل 
-عليهم الصلاة والسلام- لم يقولوا للناس: إتَّهم سَيبْعَُون في الدنيا حتى يكونٌ 
لهذا التََحَدّي وَجَهٌ بل قالوا: ستَبْعَنُونَ في الآخرة يومَ القيامة» وليست الول تقول 
إنكم ستْبْعَثُون اليوم حتى يقولوا: أين آباؤّنا إن كنتم صَادِقِينَ» قال الله عَرَعَجلّ: «قُلْ 
تلد كفي 30 تقر ليقت تق تنذر 4 الأزارن والككرون كليم 
سيْبعثُون إلى يميقاتٍ يوم مَعلوم, وهذا اليومٌ المعلومٌ قَرِيبٌء ولكنّ الله تَعال يُوّخَرُه 
ل أجَلٍ مَعْلومء « رصا عور لا نجل تَعْدُومٍ 4 [هود:4١٠5)‏ وما أحرى المَعْدُود 
أن 1 يَنتَهِيَّ) ولذلك 2 كر الأيامٌ على الإنسانٍ وكأنها سَاعةٌ من بار فكم مر علينا مذ 
العام الماضي من أيام» ومن ساعاتٍء ومن دَقَائْقَّ» ومن ثوانٍ» ومن لحظات. مرّ علينا 
شي كن وكأنهة د واحديٌ كتج يوم يَرَوَنَ ما يوَعَدُوت لَرْ ْوَأ إلا سَاعَةٌ 

هار 4 [الأحقاف:60]ء هذا الوقت المحدوةٌ المعدوة ما أقرية) ما قرت هنا يفال: فللان 
مات الى كل شيء؛ لتقل من الدنيا إلى الآخرة, ولم يَبْقّ فيه إلا العمل الصالح» 
ثم | إذا بعت فالمجرمون يقولون: #يويلنًا من يَعَمَنَا من رقنا # [يس:01]» كأنها تَوْمة) 
مها طالتٍ المُدَّة وهو في القَرِ فكأنها تَوْمة يقولون: يونا من بََكَنَا من مَرقا#. 
وإذا بالآخرة» وإذا بالإنسان يُشَاهدٌ الحق وإذا الناس افيه نَ قَرِينٌ في التق 
وفريقٌ ف السعير» #قلَ ب الْدولِينَ وَالْكَخْرفَ 0 لَمَجمُوعُونَ ِل ميات يوم نهم رع 
ُُ لحك لصاون الْحَكَرَونَ (00) لأكلُونَ من 0 لبَطُونَ '(> مون 
َيِه 0 © فكرفة شرب يو '(:ه) هذا نرْشم بوم ألدين * الي و 
بالله من هذا الترلِء أنه الضالون في عمَّلِهم المكديود لرسلهم فهم رن ف 
العَمَلٍ ار للحَبرء آكِلُونَ ع شَّجَرٍ من قوم وهذا اعد عَوَالقياذ بالله- 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ماو 1 را ا 
الشجرة: #طلْعُهَا كَأَنَه رُدُوسُ الشَّيْطِين4 [الصافات:10]» يأكلون هذا كَيَدّعَاء لا 
دع لك ميو مهالو كرو عل حا ف تقو 
عَطَثَنا كَدَيدَاة وإذا عطقيو إن الياء ء لايأتي إليهم بسهولقء بل ي : ون بويشالون 
ويُلِحُونَ «وَإن مسْتَضِمُوأ يَاثوأ يمآ كَالْمُهْلٍ مقو الْوْجُوه 4 [الكهف:4] -تَشْألُ الله 
العافية- من شِدَّةِ حَرَارَتهِ يَشْوِي الوّجوة إذا أَدَْوْهُ إلى وجُوهِهم لِيَشْرَبواء لمَعويَ 
َيِه ِنَ الحم 00 مَمَروْنَ شرْبَ أطي و4 الهيم: هي الإبل العطاشٌء والإبل كا تَعْلَمون 
تَهْرَبُ ماءً كثيرّاء ولا بسسيَّا إذا كانت عَطْسََىء هذا الذي ذَكَرَهُ الله سْبِحَائَةوَيعالَ لهؤلاء 
المُْرَفِينَ في الدنياء الذين يُصِرُونَ على الكُفْرٍ والتكذيب» إذا تَأَمَلّهِ الإنسانُ فإنه 
يُوجِبُ لكل إنسانٍ عَاقِلٍ أن يَفرّ من حال هؤلاء فرَارّهِ من الس وأنْ يتَجَنَتَ كل 
رفِ وتنم يُوحِبُ له الك ولتذِيبَ. 
ثم ذَكَرَ الله في آخر السورة حال مَن احْتْضِرَ وحَصَرّه الموث. فقال عَرَهجَل: 
#فلوْلا إدَا بَلَعَتٍ لَخلْعُومَ * [الواقعة:8]» بَلَعَت: يعني الرّ وح والنفس. فإنها ترح من 
بدن من عند لد وضع في الهم اَي حتى تل إلى ,للفو 
الذي هو يجَرَى النمسِء هذا إذا بَلَعَّتِ الحُلْقومَ #وَأنشْرٌ م حِِيِزٍ تنظرُونَ 4 تطروة ل 
المَيّتِ يُنازعه الموثء قد احتضِرّ. وضَاقث عليه الأرض با رَحْبَتْء وضاقتٌ عليه 
مه لا نيعون لتقا عنه شيناء لو اجتمع َه العام كلهم على أن يدمو 
اللاي لم يتطكرا إل 1للت صيلد. «مَكَنٌُ أبُ إِلَهِ يخ ولكن لَا ثرون 4 
الملاتكة الذين كراشن وت هذا المُحْبَضَر أَقَرَبُ إلى المُحْتَضَر من أَمْلد 
ولكن لا يُنْصِرُونَ لأنهم مَلائِكَةٌ عَالَمُ حَيِيٌ» ؛ لا يَظْهَردونّ للشاهن والعِيّان إلا إذا 


هه سر 


دروس التفسير ( سورة الوافعة ) 2 


أرادَ الله أن يَُظْهرَهم ] آةٌ من آياته» فيُمْكِنٌ هذاء قال الله تَعال: طَلوْكَا إن كم عير 
بق () رَيَحنرئ] إن كم يون 4 لولا: بمعتى (هلا) إِنْ كُنتُم غيرَ مَدِيننَه وهذا 
تحذيد مُشْرَبٌ بِالتّحَديء يعني إِنْ كُننّم غَيْرَ يحِينَ بأعمالكم فَرُدُوا الرُوحَ التي بَلَعَتِ 
قوم حتى تَرْجِمَ في البَدَوِ وهذا 7 

ثم ذَكَرَ الله تَعالّ أن حال هؤ لاءِ المُحَتَضَرِينَ د تَنْقسِمْ إلى ثلاثة أحوالٍ: :مقر يوان 
وأصحابٌ يَمِينِء وأصحابٌ ششمال, أما المُقرّبون -وأسألٌ الله أنْ يعلَني وإيّاكم 
منهم - قال: نكن من الْقرّيَ 2 موَعٌ وان وَحَنّتْ يي (20) وَأمَا إن كان 
مِنّ صب ع البَِينِ (0) شل لك مِنَ حب لبون 4 ينجو سالا بدُونِ عذاب» لوأما إن 


صوص 


ا ل 0 


كان من الْمَكَدْبِين الصَّالَينَ # وهم أصحابٌ الشَّمالٍ َمل ين حم (2 وَتَصَليَة جيم 
() إِنَّ دا هو حَنُ اين *. وسَوْف يذه المُكَذَّبُ رلب المسشه ونا تكرت 
ا اا 

إثبات عذاب القَبِرِ: 

في هذه الآياتٍ الأخيرة دَلِيلٌ على إثباتٍ عذاب القَِْ و 0 القَيْرِ ثابثّ 
بدَلالةِ القرآن والسَّنةٍ وإجماع أهلٍ انكر آنا القرآن ضيه عِذة آبات تفي إل ذلك؟ 
عاسو لك 1 ين القن 10 ورغ وزقا حَاتُ 4 يكون هذا عند الاحتضارء 
وهذا يَدُلُ على أنه يُنَكَمُ في كَبْره إن كن بن الْمَكَذْبِينَ ألضًا لصَّآلِنَ 10 مَل يَنْ حير * 
عند الاحتضار عند الموتٍء وهذا دَلِيلٌ على أنه يُعَذَّبُ في قَبْرهه والمسلمونٌ جِيعًا 


5 ار 6 1 ِ: 7-0 0 57 : 
يقولونَ في صَلاتهم: أعودٌ بالله مِن عَذَابٍ جَهَنَّم ومن عَذَّابٍ القَبرٍا''» وهذا إثبات 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القَبْرْ رقم (171/1)» ومسلم: كتاب 
المَساجدٍء باب ما يُستعاذٌ منه في الصلاة» رقم (1701), واللفظ له. 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 وى و 5 ره سه 1 لدع ره م ا و 5 
له لانه لا يستعاذ إلا من شيءٍ مَوْجِودِء فِيَحْشّى الإنسان أن يَنْزْلَ به» فيستعيذٌ بالله 


ونبَتَ في الصحيحين من حَديثِ عبد الله بن عباس معنا قال: مَرَّ الي 
لقُن فقال: «أَمَا م ليعَذََّانِوَمَاء يُعَذََّانِ في كبيس 0 َكَانَ َايَسْتَئْزه 


خيرم 
1 


من الي 1 وَآمّا الآكَدْ تكَانَيَمْفِي بالنّيمق”". 

قوله: ١لايَسْتَْرِهُمنَ‏ ابول" أي إنه لا َم بطَهَارَةِ فيه يُصِيبُ البَؤْل كَوْبَه 
لا َل ويْصيبُ به فلا له ولاب به أ لاني فك يمشي بالنميمة. 
والنميمة: أن يَنْقَلَ الإنسان كلام الناس بَعْضِهِم إلى بعض للإفسادٍ بيتهم» فيأتي إلى 
الشخصي ويقولٌ: يا فُلانَ أَمَاسَحِحْتَ كلام فُلانٍ فيكٌ؟ يقول: إِنّك بَخِيلٌ» أو سَيّ 
أو فايس أو كدان أو ظَالِةٌ» وما أَشْبَه ذلك» أجل أن يُعَرَقَ بيتههاء وهذا الدَّامُ قال 
فيه رسولٌ الله يكِ: «لا يَدْخُلٌ اله َنَّات) الاي قاين ات ا ان برد 
قبل يوم القيامة» تسألٌ الله العافية. 

في الحديث: (إِمََّ ليُحَذَئَانِ وما يُعَذََانِفي كَبيرِ»» كيف يقولٌ هذا ممَ أن عَدَءَ 
ُو من البولٍ والنّمِيمَةٌ من كَبَائرِالذّنوب؟ 

قال أهل العلم: المرادُ بقوله كللِ: ١‏ وما يُعَذَّبَانٍ في كَبيرِ)» أي في أمر شا 


020 


غلبي بل هو أن مني تنلات رقاب ارقي فى لدان 000 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الجريد على القبرء رقم :)1775١1(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهه رقم (545). 

إفهة أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة. رقم (9١/ضاه),‏ ومسلم: كتاب 
الويهان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١5(‏ 


06ظص 
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الروس للف ود ا ا ا 


جَرِيدَةٌ رَطْبة فسّقّها نضْفينِء فعَرَرٌ في كلّ قَبرِ واحدةٌ فقالوا: لِمَّ صَنَعْتَ هذا 
يا رسول الله؟ قالٌ: : «لعَلَّه أنْ تحَمَْفَ عَنْهُهَا مَالَمْ يَيبسَا . 

وقد أَحَدَ بعضُ الناس من هذا الحديث أنه ينبي أن يُوضَعَ على القَبْرِ جَريدتانٍ 
أو عُضْرٌ أنه من أي سجر وهذا الأََذُ من هذا الحديث غَيْدُ صَحِيح» ولا يعور 
أن يُسمَدلٌ هذا على أنه يحب أن تُوصَعَ جريدةٌ أو عُضنُ جو أو ما َب ذلك 
على | لق لأنَ النبيّ كله بعر هذا الأمنةمظلقاوإنا تعلاحين كيرت لعن 
هَذَيْنِ الرَّجُلَْنٍ أنبا يُعذَّبِانْء ولهذا اشْتَهْرَبَ الصّحابةٌ ذلك.وقالوا: لِمَ صَتَعْتَ 
هذا؟ وهو كليل عل أنه ليس من شخ ه أن يَفعَل هذا في كل قثر. 

وأيضًا إن بُفْعَلٌ هذا حِنَ تَعْلَمُ أن صاحب القَبرِ يُعَذّبُه وهل عندنا عِلْمٌ بأن 
ابت النر كدت لا 

ولهذا تقول للرَّجُلٍ إذا وضّعَ مثل هذا على قَيْرٍ قرييه: : أنتَ الآن أَوّلْ مَن يَقْدَحُ 
في قَرِييكَ يبك وول من يَتّهمُه بالسُوء؛ لأنّ هذه المتريدة أو نحْوّها لا تُوضَعٌ إلا على مّن 
4 ُعَذَّثُ فكأنك بِوَضْعِك لهذه الجريدة شَهِدْتَ على قريبكَ بأنه يُعذبُء وهذا من 
أكبر القَذْحَ فيه. 

ولهذا تقول لهؤلاء الإخوة الذين يَصُنعون مثلّ هذا الشيء : تَأمّلوآ نهنا صَنَحسم 
تجدوا أتكم قد أخطائم في ذلك؛ لأن لازم فيكم أن هذا الذي في ليذب فانت 
دن أو فاح في قَييكَ من أب» أوعَمٌ أو خالء أوعن اوعدي اونما أنجاالاكة 


لع + 


المُهِمٌ أن عذاب القَبْر ثابثٌ بِدَلالةِ الكتّاب والسَّنَةَ وقد أجمع عليه أهل ل الحقٌء 
انوا ذلك في عَقَائِدِهمء ولكن لو قال قائل: هل عذابٌ القبرٍ من الأمورٍ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 و ِ جه و 
المَحْسوسةء بحيث لو كُشِففَ عن صاحب القبرٍ لوٌجِدَ أَثرُ العذاب فيه أو من أمور 
العَيْبِ؟ ظ 

0 ع 5 1 3 ومو 8 
نقول: هو من أمور العَيْبِء وهذه الأمورٌ لا يُمْدَحٌ عليها الإنسانٌ لو كان 
يُشاهِدٌهاء فلو قِيلّ لك: يا قُلانُ» هل يُؤْمُِ بهذو المناراتٍ التي في المَسْجِدٍ الخرام؟ 
5 0 > 5" ذأ ” ئ بأاس"* بي غينووي 5 سعنوعو بي 5 
لأنه لا يمْكِنْ إنكاره إلا مُكابَرََ لكن الذين يُمْدَحُون هم الذين يُؤْمِنونَ بالغيب. 
ولهذا جعل الله هذه الأمورّ غَيَْاه لا أَحَدَ يَطَلِعُ عليهاء ولا أَحدَ يَعْلَمُ بها إلا عن 
22 و 
طريقٍ الرّسلِء ولولا أن الله أخبرنا في كتايه وعلى لسان رَسُولِهِ يكل عن هذه الأمور, 
ما كََُْلَمها أبدَا؛ لأا أمورٌ عَيْية لا من الإحاطةٌ بها علا إلاعن طَريقٍ السلٍ 
-عليهم الصلاة والسلام-. 
هذا ما ثُرِيدُ أوما أَرَْنا أن تَتَكَلَّمَ عليه فيا يَتَعلَّقُ با يتَعلَقٌ بها سَمِعْناه من قراءة 
أتمّتناء ونسألٌ الله تَعال أن يَرْرُقنا وإياكم الانتفاعَ بكتايه بسن رَسولِه يكل. 


ووس_ ع - 7 
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بسم الله الر حمن الرحيم, والعاقبة للميَقِينَ ولا عدوان إلا على الظالمينٌ» 
0 0 2 1 0 أ - 4 لس 0-4 ره © م 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ له إَِهُ الأَوّلينَ والآخرين» وأصَلٍ وَأْسَلَمْ 
على نينا محمد حَاتّم انين وإمام المُيَقِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَِعَهُم بإحسانٍ 


سور 


إلي يوم الدينء أم بَعْدٌ: 


4٠. 0 <7 56 1 1‏ سر سس كس دماح كي راوس 026 
تتناوّل با يَيَسْرٌه الله عَيَعَجَلَ علي قول الله يباردَوَتَكَ: «لَمَدَ أَرْسَلنَا رسكنا 
ليع 17 تفط الكقلت والرزانت 
وه ساس ص ل ره 


يَأمن سَدِيدٌ وملد 


-ه 


ناس وَلِيعلَم أله من ينصرة. وله اليب إن 
[الحديد: 0 ؟]. 

يَقولُ الله يودَوَيََلَ: «لقَدْ أَرَسَلَنَا مُسْلَنَا ليت ©» وهذو الجملة عند علماء 
النحو وكذلكٌ عند عُلماءِ البلاغة مُوَكّدةٌ بثلاثة مُؤكّداتٍ: 

المُْكٌدٌ الأولّ: القَسَمُ المحذوفٌ؛ إذ إِنَّ التقديرٌ: (والله لَمَدُ). 

والثاني: اللامٌ؛ لأن الام من معناها التوكيد. 

والثالث: (قد). 

وإنما أَكدَ الله يَوَويََقَ هذا لإقامةٍ الحجَّةِ على الْحَلّقٍ وأنَّ الله سْبِحَاةويدالَ 
لم يَكلٍ الَلقَ إلى عُقولهم؛ وإنا أرسل الول مُبَشرِينَ ومُِرِينَ للا يكونّ للناس 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على الله حُجةٌ من بعدٍ الرسل؛ لثلا يقول قائل: نه لم يُرْسَلُ إلينا رسولٌ فلا نَدْرِي 
ما شَرِيعةٌ الله حتى تُلرَمَ بها. 

قوله: #بالْبيَئنت 4 البيناتثٌ وَضْففٌ لمَؤْضُوفٍ محذوف» والتقديرٌ: (بالآيات 
ادا لوامسوا 1 بتي لأحدٍ عُذرًا إذا كَمَرَ مبؤلاء الرُسل. وكل ما أب الح 
فهو بين وتُسمّى بَيَاتٌ الأنبياء آياتء وتَسْدِيْنُها بالمُعْجزاتٍ تَسْمِيةٌ حادثةٌ ليست 
مَعْروفةَ في الكتاب والسُّنِ أي لم يُعْرَفْ في الكتاب والسّنةٍ تسمية آياتٍ الأنبيا 
بالمعجزاتء وإنما هيّ آياتٌ» والآياتُ جمعٌ آي والآية هيّ العلامة؛ ىا قال الله 


بي صمح ررم ذأ صضوروء 2< شرو 


يَاركَوََالَ: واي 5 نا حمَلَا رهم في الك الْمَمْحُونٍ 4 [يس:١4]»‏ أي علامة. 


و ر»ه ه” عدويو ودس و 


وقال تعالى: #أوَل يك َم له أن بعلم عُلْموٌا به ب إِسَرَةيلَ © [الشعراء:1917]» أى 
ْلَه يَكُنْ لهم عَلامةٌ على صِدْقٍ ما جاء به محمد بكلة؟ فهذو هي الآية. 

إذْنْ آيات الأنبياء تُسمِّيهًا آياتٍ ولا نُسَمِّيها مُعْجِرَات؛ لأن المُعْجِرَّةَ قد تأ 
منّ الساحر» فالساحرٌ يَفْعَلٌ أشياء 5+ مُعْجِْةٌ لا يَسطِيعٌ الناسٌ أن يَفُعلُوهاء والمُعجزةٌ 
امد امار إذن عبر عما يُعير عنة بعض العلماء بِالمُعْجِرَات؛ عَيّرْ بها عَبَرَ الله به 


4ق 


إِذْنْ قولّه : #أَرَسَلْنَا وُسْلَمَا بِأبَتِ 4. أي بالآيات البَيَّاتِ الدالة على صِدْقِهِمْ. 
وآياث الأنبياء تَحْتلف؛ فمَثلا من آياتٍ الأنبياء أن يَأنُوا بشىءٍ لا يستطر 
السحرة أن يأتوا بمثله؛ كآيات مُوسى عَلَواصَوْوائَكق فآيات موسى لا يمكن أن 
يأيّ السحرةٌ بوثلها؛ فمنها أن مَعَهُ عضا يَتوكَا عَلِيهَا ويك ل 


5 


حاحات ا ى» ورآها في الأرضٍ صارث حَيّةَ عظيمة تَسْعَىء وإِذًا تَرْعَهَا عادث 
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عضاء فا كاه الناش هذا قالوا “مهتا يكة ولا يطيخ السبحرة أن يأتوا بوخلةة 
فهذه عصًا إذا وَضعها في الأرضٍ يا د ان عظمً] نديد عظيمة) وإذًا تَرَعَهَا 
عادت عضا سيان الله ! فهذا بأمر الله سْبحانه وَتَكَا تَحَالّ . 


وهذهٍ العصًا فيها آي أَحْرَى أيضًاء يَضربُ بها الحَجَرَفيفَجَرُ عُيونًا؛ ماء فهذا 
أيضًا من أعظم ما يكونُ من الآيات. 

ال ا و ل إلا 
البَْرُ -أي وليس أمامَ موسى وقوه إلا البَحْرٌ- أَمَرَهُ الله أن يَطْرِبَ البَحْرَ بصا 


- 


ا 


أ 


خرى مِنْ هذا النوعء حيثٌ مدي يده في جبيه يدا عادية ثم 
ا ا 
يُشِعٌ دونَ أن يكونَ عَيْئاه فهذا أيضًا من آيا ت الله 

إَِّا أعطاهٌ الله تَعالَ هذهو الآيات؛ طَ الكتشواى: قن كاذ فاقيا ل اه 
وَاذْكُرُ جين ض الناسٌ من أجل مُناظرة مُوسى عَلنآصَكؤوآت وبالفعلٍ جع 
الع ف 3 كان من أرضي فِرْعونَ» وألقَوًا الحبال وألقَوًا العصيّ» وسَحَروا 
عُيونَ الناس» وجاءوا بِسِحْرٍ عظيم؛ فكانث هذه الحبالُ ولع حياتٍ وتَعابينَ 
تَسْعَىء وأَرْهَبتِ الناسّ» حتى إِنَّ موسّى عَكدالة5] أَوْجَسٌ في نفسه خيفة 
فم زه الله تل أن جلو عله العصّاء كان من هذه النقضا إلا أن جلت اتطرقت 
على هذه الْحبّالٍ والعصِيٌ ود مُهاء سبحانّ الله! حي تَلَهِمْ كلّ هذا الوادي المَمْلوء 
بالحبالٍ وَالعِصِيٌ» ل 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والعِصيٌ كثيرة! لكنها تَذُوبُ وتّروحُ كالبخارٍ إذا التهَمَّْهَاه وتّرولُ بالكلّية. 

ولا رأى السحرةٌ ما صَنَعّ موسى عَِتاصَكهولتَكةْ وما صَنَعتْ هذه العصا؛ 
عَلِموا أن ذلك ليس بقدرتهم» وأنَّ ذلك ليس من سَاحرِء فآمنوا بالله» ولتي السحرةٌ 
ساجدين» وَألقُوا يعني كَأَمُم سَجَدُوا تلقائيًا من غير شُعورِ؛ لأن هذا الأمرّ مَلَكَ 
مَساعِرَهُم» وعَجرُوا أن يُمِسِكُوا أَنْفْسَهُمْ عن السّجودء بل سَجَدوا كالمَفْهُورِينَ 
ولهذا قالّ: وَلْقَ لسر 5 سَجِدِيِنَ # [الأعراف:١17].‏ 


فأغلّنوا على المَلا: «َلوَا َامَنَا رت الْعَلِيِنَ 207 رب موي مَحَدون » 
[الأعراف:١1 ١7‏ -175]» رب العَالَوِينَ كلّهمْ رب مُوسَى وهارونَ الذي مر 
في هذا المَوقِف العظيم. 

إِذنْ من أَبْرز الآياتِ التي جاء بها مُوسى عَلَيِآصَكَولتَمْ ما يُشْبهُ أن يكونّ 
سحرًا وليسّ بسحرء وإنما اختارٌ الله عَيَلٌ أن يكون هذا من أَبّز آياته؛ لأنَّ السَخْرَ 
انتشرٌ في وَقْته فأَرّى لله العباد آيةَ عظيمة لا يَستطِيعٌ السحرةٌ أن يَأنُوا بمثلها. 

عيسى عَوضَلاْواَلتَكمْ آخر أنبياء 26 اشرائيل؛ الذى لسن نينة وبين محمد 
رسولٍ الله تَعالٌ رسولٌ؛ أو آياتٍ من أَبرَزْها ما يَمْجِرُ عنةٌ الأطبائ فير الأكمة 
َالأبْرْص وين المؤتىه وخر هم من بورهو الطب عاجرٌ عن ذلك فالأكمة 
الذي حَلقٌ بعيب لا يُمْكِنُ للطبٌّ أن يَفْعَلَ فيه شيئّاء والأبرصٌ لا يُمْكِنُ للطبٌٍ أن 
يفعَلَ فيه شيئّاء وكذلكٌ إحياءٌ المَْتَى لا يُمْكِنٌ أن يقوم به أحدٌ منّ الأطباءء فلا أحدَ 
من الأطباء يستطيعٌ أن يحبِسٌ الرّوحَ إِذَا 0 الله أن تحرج لكن عِيسَى علا صَكووالتَكم 
يَف على الميّتٍ أو يُؤْتَى إليه بالميّتٍ ويَأَمرُه أنْ يجيا يحي بإذنٍ الله قالّ الله تَعالّ: 
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#وَإِدٌ 8 تحرج الْمَوقٌّ بدن »* [الائدة: »]1١‏ يقف على القبرْ يكلم صاحبّ القبر 
ويقولٌ: ارخ فيَخْرّحُ حَيّا بإذن الله عَرَِجَلَ. 

فهذو الآيةٌ العظيمةٌ لا يُمكنٌ للأَطِبَاءِ أن يَأنُوا بهاء وإنما جَعَلَ الله هذه الآية من 
نرق آبات: عبتن أن الطك في وَهنه كان مُنتشِرًاء وقد بَلَمَّ الأؤْج» ولكنْ يَعجزْ 
الأطباءٌ أن ن َأ بمثل ما جاء به عِيسَى عَلَكهوالتم. 

محمدٌ رسولٌ الله -صلواتٌ الله وسلامةٌ عليهء وجعلنا الله وإياكمٌ من أتباعو- 
آنا الله آياتٍ عظيمةً؛ آياتٍ أُقِيةَ وآياتٍ أرضية آباتِ مَعْقولةَ وآياتِ محسوسة؛ 
طَلَتْ قريش من الرسول يوا صَكرالتج آِة» فأشارٌ إلى القمر وهو محتَمِعٌ » فَانْمَلَقَ 
القمر فِرْقتِين ل لات 
هذ الا خالق الكون ع 

قل وجو لسع زوالا لبالا رف : يا رسول الله» هَلَكَتٍ 

لأَمْوَالُ وَانْقَطَمَتِ السَيلٌ» فليس هنال مَطَرٌ -والأموال: الموائي- والسّبل الْقَطَعَتْ 

ال ابوتكم ثري عل اتنب َاذع لله يِيتن. رقم رَشول اله كله يتند ثه 

قَالَ: «اللّهمَ أَغِيْنَا اللهُمَ َغِْنَ اللهُمَ أَغِدْنَاا ثلاتٌ مراتء قال أنسٌء وهرّ راوي 
الحديث: «وَلَا وَاللَّه مَا تَرَى في السََّاء مِنْ سَحَابٍ»ء وَلَا قَدَعَةَ) يعني لمن ماك 
سحابٌ واسع ولا شي يَسِيرٌ فالساء صَحَوء «وَما يننا وين ملع ين انك 
ولا دَارا» وسَلْعٌ: جيل في المدينة يأني من جَهيه السحابُ» لكنْ ماروا سحابًا جاء 


6 ٠. 
جهته.‎ 
20107 #ه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب المناقب» باب سؤال المش ركين أن يريهم النبي يل آية» فأراهم انشقاق 
القمر» رقم (/377757)) ومسلم: : كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب انشقاق القمر رقم (5 ٠‏ )0 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شرل ا م تدعت تتعنة: ١فَطَلَعَثْ‏ مِنْ وَرَائهِ سَحَابَةٌ مِْلُ امس والعدسُ مثل 
ال 0 ما يوضَعٌ فبه الطعام. 

ف «تَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِْلُ الس كا لا تَوَسَطَتِ السّمَاءَ الْتضَرَثْ» 
َم أَمَطَرَتث». في مُدَةِ و وَجيزة قال: ١نم‏ لم يَنِْلُ عَنْ يِه حتَّى رَأَيْتُ المَطرَ يعاد 
عَلَ ييه لدا. ا 0 

نزلٌ المطرٌ قبل أن ينزل النبيُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم منّ المنير. 
بي المطرٌ ينزُ أسبوعًا كاما ما رأ الشمسّ» وسال الوادي المعروف في 

المدينة باسم قَنا بعدَ ذلك * شهرًا كاملا وهو يِخرِي من آنا السيل. 

وني الجمعة الثانية َكَل رجلٌ إما الأول أو غيرُه وقال: يَا رَسُولٌ الله مَلَكَتٍ 

أَمْوَالُ وَانْقَطَعَتٍ السّبلُ من كثرة المطر -البناء تحدم الال عَرقٌ؛ ارو عرقت 
أغرقها المولةت فَادعٌ الله يُمْسِكهَا عَنَا. ولكنٍ الرسولٌ عَلناصَكمْواسَمْ في هذو المَرَّةٍ 
لم يَدعٌ الله أن يُمْسِكَهَا عنهمٌ؛ لأن في إِمسَاكِهًا حبسًا للمطر, ولكنةُ دَعَا دُعاء مُفِيدا 
غيرَ ضار قالّ: «اللهُمَ حَوَالينَا ولا عَلَيْنَا». وكان ب يُشيِرٌ إلى النواحيء يقولٌ الراوي: 
«قّ يُشِيرُ بيَدِهِ إل نَاحِيَةٍ ةِ يمن السّحَابٍ إل الْفَرَّجَثْاء سبحانّ الله فَيَدْمَتُ 
السحاب إلى أي جهة أشانٌ قالّ: «اللهمّ حَوَاليْنَا وَلا عَلَيْنَاء | اللهُمّ عَلَ الآكا 
اَل وَالآجمٍوَالظراب َالَو وتات الشّجَر». رلا )و 0 
0-0 '". الله أكير! آياثٌ الأنبياء -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامُ- آياتٌ بينة. 
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0 ا ميات امن ا دن 
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وأعظمٌ آةٍ جاءً بها رسولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي القرآن» 
فالقرآن آيةٌ عظيمةٌ في لفظه ومعناهٌ ونظمه واتساقه. وفصاحته وبلاغته» وأحكامي 
وأخبارهه في كل شيء آية من آياتٍ الله وعبائيه لا تتقضي» وأخبازه لا مله فلو 
بَقِيتَ الدهرّ كلّهُ تقرأ القرآنَ مَا ليه لكن اقرأ أعظع قصيدة في العرب مرتينٍ أو 
ثلانًا فإنكَ كَلّ. 

والقرآن لايُمْكِنٌ أن يِخْلَقَ على كَثْرةٍ الترداده فهذو من آياتٍ الله. 

والأمة لم) كانت مُتمسّكةً به كانَ الناس يدخلونً في دين الله أفواججا بدونٍ قال 
يُلقون أدبي لحي حو جاتر للوسلام» ولا عر ضتِ الأمة الإسلامية عن 
كتاب الله أصاتها الذلّ والمهوانُ» حتى صارتٍ الشراذمٌ منّ اليهودٍ و النصارى تَحَكُم 
في مَصير الأمة الإسلامية؛ لأنها لم تَتَمَسَكُ بدِينِهاء وليس لها منْ دينها إلا القشورٌ. 
تسأل الله أن :32 الأمة إل وينها رذ عفيلة: 

وهذا القرآنٌ تحَدّى الله عَرَولَ املق كلّهمْ به على أربعة وجوه: 

الوجةٌ الأولٌ: أن يأنوا بوئله كلّه والثاني: أن يأتوا بعش سور من والثالتٌ: 
أن يَأتوا بسورةٍ منة» والرابع: أن يأتوا بشىء منه. 

والآيةٌ التي تَحَدّى الله فيها بالقرآن كلّه هي قولّه تعالى: « قل لَْنِ أَجْتَمَعتِ 
الإضس وَالْجِن ع أن ينوا يمِثْلٍ هذا الْقْرمَِ لا يوْنَ يِمِثْلِه- وَلَوْ 6ت بَعْصُهُمْ لِعْضٍ 
ظهيرا © [الإسراء:8]» يعني مُعِينّاء فلا يُمْكِنْ أن يأتوا بمثله. 

مو لاس فرت 


وَأَدْعُوأْ من أسْسَطعَيُّم من دون أللَهِ إن كّثْمٌ صَدِقِينَ © [هود:؟١].‏ 


27 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 
7 5 و _.ء 


5 عل وو 
اه ون 3 : بلك قل مَأ نوأ مِسُورةٍ مَفْلِو © [يونس:8]. 


يَدَ الله مها رَسولَّهُ إلى يومنا هذاء والحمدٌ لل 
لكنْ يخْتاجُ إلى تَديرِ وتَمَكْرِ في مَعانيهء لا أن د قرَأهُ قراءةً لفظية دون أن تَفْهُم المَعْنَى» 
فإننا لنْ ننتفع به الانتفاع الكامل؛ لأنَّ الله يقولُ: كب أَرَلنَهُ إليكَ ِلك لِنبَروَأ 
بيع ولتذكر أأ ُو دلبب * [ص:9؟]. 


000 


عودةٌ إلى الآياتٍ الكريمة: 

قولهُ: «لَمَدْ أَرَسَلَنَا وُسُكَنَا ايت » [الحديد:ه؟]» أي بالآياتٍ البَيّنَاتِ التي 
جَعلَها الله مع الرْسلٍ حتى تقوم الجَةُ على الناس؛ لأنةُ لو جاء رسولٌ إلى الناس 
0 أنا رسولٌ الله إلبكم دون أن يكونَّ مَعَهُ آيانُ لم يَكٌنْ مَقبولاء ولكانَ للناس 
حجّة وعَذّنٌ لكنْ لا بد منَ الآيات» قال الب عَنَنَهاصَكُوالسَكم: «مَا من الأَبيَاءِ هن 


2 


9 لا كَد أَعْطِيَ مِنّ الآيَاتٍ ما مله آمَنَ عَلَيْه البَمّدْ)(". 

وني كون الله أرسل الرسل إلى الخلقٍ دليلٌ على مسأَلةٍ مهم وهيّ العُذْرُ 
بالجهل؛ فإن الإنسان إذا كانَ غير عالم بشّريعة الله فإنهٌ مَعذورٌ على كل حال, مَعذورٌ 
في أصول الدّينٍ وفروعدء ولكن إذا كان هذا الإنسان يَنتيِبُ إلى دين غير الإسلام 
فهر كافرٌ في أحكام الدنياء ولا نقولٌ: إِنهُ مؤمنٌ ولا إنهٌ مسلجٌ» فالنصارى وإن كَانُوا 
عَوَامَّ فإنهم يُْتَرُونَ كُفاراء وإِنْ كَانُوا لا يَعْلمونَ بمحمدٍ صل الله عليه وعلى آله 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب فضانا, القرآن» باب كيف نزل | »رقم (54181): : كتاب 
خرجه البحاري: كناب باب قيف يرل الوحيء رقم و . 
الإيهان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا ككل رقم (؟05١).‏ 
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وسلم فهم عر في أحكام الدنياء لكن في الآخرة إذا كان لم لهم الدعر عوة 
ل 0 
لايؤمثٌ أما في الدنيا فإن كانوا على دِين غير الإسلام فهمْ كُفانٌ وإن كانوا مَعْدُورِينَ 
عند الله إذا لم تبْلُغْهِمُ الرسالةٌ» وأما المُنْتسِبُ إلى الإسلام الذي يَفْعَلُ بعضّ الأشياء 
جَهَْا ولم ييل الرسالة فيها فإنةُ متعذورٌ؛ لأن اله يقولُ في القرآن الكريم: « يُسَُا 
ري 00 قلا يو دس عل أ حي بَدَ لسن 4 [النساء:ه*1]. وهذا 
نصٌّ صريحٌ بأن للخلقٍ الحُجَّةَ ! ذالم تَبلْفهِمُ الوْسَالَة. 

وقال الثهُ تََالى: «وَبَاكَانَ مَيْكَ مُهَِكَ الْشُرَ حَقَّ يَبَعَتَ ف ليها رَسولا يلوأ 


رع 


عَلَيْهمْ ايليا وََاحكُئًا مُهَل الْشُرَوت إلا وأَهْنُّهًا ظَدِلمُورت #4 [القصص:59]. 


4 22 مس سر 


وقال عََجَجَلّ: وما م معديين حَهََ ييَصَكَ رَسولا # [الإسراء:16]. 

وقال تعالى: # وما ما كارت أنَّدُ لِضِلَ هَرْمَا بَحَدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حقّ يبَيَ لهم 
مَا يَتَعْوَرح إِنَّ أله ِكل شَيَءٍ عَليم # [التوبة:ه١١].‏ 

وقال النبئ ككلله: وَالَدِي تَْسُ محمد ب لَايَسْمَعُ بي عد مِنْ َه الام 
يودي وَلَامَصْرَازِب كم يِحُوتُ وَل يُؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أَضْحَابِ 
التَارِ»"". 

قال: «وَالَِّي نَفْسُ محمد لَايسْمَعٌ بي وأما من لم يسْمَعْ فهوَ مَعذورٌ. 


إِذْن الأصل هوّ العُذْدُ بالجهل» فإذا بَلعَتِ الرسالة أحدًا من الخلتٍ فقدُ قامت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١81"(‏ 


قلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
عليه الب قال الله تعاللى: لدوم يد وَمَن بَلَمَ # [الأنعام:14]» وإذا لم يَؤّمِنْ بعد 
بلوغ الرسالةٍ إياهُ كانَ غير معذور. 

قولةُ: «ِوَآَرََا مَعَهُمُ الككب ميرت 4. الكتابٌ كالقرآنٍ الكريم 
والتوراق 0 وَالزّبو وصحف إبراهيمٌ» وصّحفٍ موسىء وغيرهاء فكل 
رسول مَعه كتابٌ يَأْمْرَ الناس بالعمل بد. 

والميزانٌ: ها يرن وه الأعيات قال العلاء: والمرادُ به ما يقاس به على ما في 
الكتاب, أي الشىء الذي لم ينص عليه في الكتاب موجودٌ ثابتٌ 0 وفي هذا 
إثبات القياس على وجوه واضح. 

قولّة: ليقو آلنَّاسُ بالْقِسَطٍ 4. فالكتبُ الإلهيةٌ 0 جاءت بالعدلٍ 
وحَكْمَتَ بين الناس بالقسطء قال تعالى: ظلْكُلَ جَعَلْنَا مِنَكُم سْرْعَةٌ وَمِنْهًا 
[المائدة:48]» فكل أمةٍ جَعَلٌ الله لها شريعةً تليق مبا؛ لأن هذا هو العدل. 

قولّة: #وَأَرَلنَا لزيد فِِهَِأسُ سَّدِيدٌ ومَنَفِمُ ناس 4: بأ شديدٌ أي قوة 
عقا وم م ناس 4 هي مَافِع» وما هّ منفعةٌ واحدةٌ فالحديدٌ فيه منافمٌ 
لا نْخْصِيهًا إلا الله؛ من سكين المَطبخ إلى قَاذْفاتِ القنابل» 1-7 هذا بالحديد. ولهذا 
جاءت (مّنافع) عللى صيغة الجمع» وهو ما يُعْرَفُ عند النّخوينٍ بصيخة مُعَى الجموع. 

فها هي المناسبة في ذِكْرِ الحديدٍ بعدَ ذكر الرسالةِ؟ 

قال العلماغ: لأن الدينَ لا يقومٌ إلا بالجهادء والقتال يكونٌ بالحديدٍ وليسّ 
بالخشب؛ لأن الدينَ لا يقومٌ إلا بهذاء ففي هذا إشارةٌ إلى الجهاد في هذا الدين وأنهُ 


لد د 
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قوله: «وَلِعَكَ أَلّهُ من يضر وَرْسهُ التي 4 يعني: وكذلكٌ أتَيئا بالبيناتٍ 
وبالحديد لِيَعْلَمَ الله مَن يَنصِرٌُ ورُسلّه بالغيب» ولكنْ باذا يُنْصَرٌ الله؟ هل الله 2ل 
ُحْتاجٌ إلى الخلق ليتضروة؟ 

الجواث: لا واللهء فالخلق مم مُمَقِرونَ إلى الله» والله غنِيّ عنهم» لكن المرادُ بنصر 
الله كلما وَجَدْمَها في القرآن: نَضِرٌ دِينٍ الله عَركَل إن الله شبكة اق ليس بسخاحة إلى 
الخلق. قال تعالى: "9 إن تَكْفرُوأ فت أله عن عسَكُمٌ 4 [الزمر:/60. إِذْنْ نَضْرٌ الله هوّ نصرٌ 
دينه. 


ابر 1 


قوله: ##إنّ لله لَّهَ قو عَزِيرٌ # َحَدَمَ الآياتٍ بالقوةٍ والعزة حتى لا ب يقولٌ قائلٌ: إن 
أعداءنا انرق عنااواء هاه تقول لكن الله هوّ القويّ العزيز فانْضر الله يَنْضُدْ ك الله 


3 آ ا وه حر .عير 


عََيعَلّ ولو كنت مَعِيمَاء قال تعاللى: #طكم ين وى فكو ميمه عَلَتْ وكَهَ كثرة 
دن أله وَأَلّهُ مع ألصَديرِنَ © [البقرة:4 ؟]. 

تَسْأَلُ الله يرِدَوَتََلَ أن يَنْضْرَ دِيَهُ وأن يِل الكلمد» ويْعلَمَا وإياكّم من 
أَنْصارِوء إنهُ على كل شيءٍ قدير. 

من فوائد الآية الكريمة: 


وعذو الك ]ذا تأكلها الآسان ريا تسغقط متها فوائد كدر : 

الفائدة الأولى: إثبات الرّسالاتٍ الإلهية؛ لقوله: #لَمَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَمَا #. 

الفائدةٌ الثانية: ومن فوائدٍ الآية الكريمة رحمة الله بالخلق» ونأخدٌ هذا منْ 
إرّسال الرسل هذه وانحدة» ومن كون الرسل أنوّاابآيانك؟ لأنة لو جاات الرسل 
بلا آياتٍ ما انتفع الناس مها. 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفائدةٌ الثالثٌ: ومِنْ فوائدٍ الآية الكريمة أنَّ الله تَعال يُقِيمُ المجَةَ على أَكْمَلٍ 
َجِء يعني أن عَتيَلٌ إذا قم امج فلا بدَ أن تكونَ إقامتُها على أكمل وجه؛ لقوله: 
#بآنِيَستِ 4: ولا شك أن اله أرادَ أن يُقِيمَ الحجّةَ على أكمل وجو وذلكٌ بالآياتٍ 
البَيّناتِ؛ إذ لو لم يَكُنْ آياث بَيَاتٌ ما انتفم الناس بالرسل. 

الفائدةٌ الرابعة: ومِنْ فوائدٍ الآية الكريمة أنهُ ما مِنْ رسولٍ إلا ومعهُ كتابٌ؛ 
لقوله: «وَرَلَا مَمَهُمُ الكتب4. فكلّ رسول لا بد لمن كتاب فيه الشريعةٌ حتى 


ا مه 


الفائدةٌ الخامسة: ومن فواتدٍ الآية الكريمة بان علرٌ الله تَعالّ على حَلقِه؛ لقول 
لله تعالى: وارلا مَعَهُمُ الكتب». 
وذلكٌ لأن الإنزاك إنم) يكونُ من أَعْلَ والكتابُ هو كِتابٌُ الله عمجل فإذا 
كان الكتابٌ نَازْلَا منْ عند الله لم أن يكونٌّ الله فوقٌ كل شيءء ولهذا كان من عَقيدةٍ 
السلف إثبات عَلوٌ الله تعالى» وأنهُتَعالَ فوقٌ كل شيءٍ. 
قالّ الله تعالى: #وَهو الْمَاهْر موق عِبَّادِو © [الأنعام:18]. 
#8 اوت ونال إن همرك وهر 3 8 2 
والايات المشتة لعلو الله عروجل لا تكاد نحصَر» والاحاديث النبوية كذلك» 
والعقلُ يَدْلّ على عُلوٌ الله تعالى» والفطرةٌ تَدُلّ على عُلوٌ الله» وإجماعٌ السلفي كذلكَ» 
ولهذا لا يكادُ تُوجِدُ مسألةٌ اجتمعتٌ بها الأدلة الخمسةٌ ى) اجتمعث في الدلالةٍ على 
علو الله عل 
000 و 
الأول: القرآن. 
و 


الثان: الك 


- 


دروس التفسبر ( سورة الحديد ) كرف 
دروس الععير رسورة ا لق ا ا 


الثالث: إجماعٌ السَّلفء فه| نهم أحدٌ قالّ: إنَّالله تعالى ليس فوقٌ سَاوَاتَه 


أبذا. 
و 1 
الرابع: العقل. 
الخامسسٌ: الفطرة. 


فكلّها َدُلُ على عُلرٌ الله» وإني أَسْأَلَكمْ جميعًا: إذا قال القائل منكحّ: يا الله» فأينَ 
يَشْعْرٌ بالله عَرَصَجلَّ: فوقٌ أم تحثٌ؟ 

الجواث: فوقٌ» يا الها فلا أَحَدَ يَمْعْدْ إطلاقًا إلا أنَّ الله في السماء» ولا يَتَجهُ 
نشكا لذ إن الل افولا عبن انار ليرلا وذ أسفلء فِطْرَتَ أله الى قطر 
َلنّاسَ عَليها 4 [الروم:٠].‏ 

لكن انتكسث قُلوبٌ وفِطرٌ أقوام وأنكرُوا علو له كله شال اله الحافية 
فمنهمُ مَنْ قالّ: لايُوصَفُ الله في مكانٍ إطلاقَاء ولا تَقل: فوقٌ ولاغَيدُ فَوْقِ» ومنهم 

قال: إنَّ الله في كلّ مكانء تَسألٌ الله العافية. 

وهؤلاء كلّهم ما قَدَرُوا الله حنٌّ قَذْرو أما الأولونَ فأنكروةٌ إذ قالوا: إن الله 
ليس فوق ولا تحتء ولايميئًا ولا شالاء ولا مُتّضصِلًا ولا مُنْفصلاء فأينَ هوٌ؟! 

وهنا قال غيرةة اتتهي "١‏ يدانه لمعمو بن نروك لافال: صف 
رّكَ قالّ: «يا أمها الأميثء إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يميا ولا شلا قال: «فلو 


ع شاعى مس 2 وز اد يرز و 6 02 4 ل 04 007 م 35 
أردت أن تَصِفَ المَعْدُومَ كيف كنت تَصِفه بأكثرٌ من هذا»؟! أو قال: «فرق لي بين 


)١(‏ هو السلطان أبو القاسم محمد بن سبكتكين التركي» صاحب خراسان والمند. انظر سير أعلام 
النبلاء (/11/ *5/87). 


بك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا ارت الى تصفه ونين الممعدوم»!'". 

والذنَ قالوا إن لله ني كلّ مكانٍ وله ما َوُوا لحي فدرم لأن لازم قويهم 
أن يكونٌ الله -تعَالَ عنْ قَولِهم عُلوًّا كبيرًا - في الُشوشيء والأنتان» والمواضع المَذِرةِ 
والأماكنٍ الضَّيعَةِ وغير ذلك وسبحانٌ الله! اللهُإلدٌ واحدٌ كيف يكونٌ في كل مكان 
بذاتهء إلا إذا أرادوا أن يرتُوه ويجعلُوه أعضاءً» فحَسْيْهم الله وذ نِعْمَ الوكيل. 

فالفطرةٌ والعقلّ وإجماعٌ السلفي والمِّنٌ والقرآنُ كلّها تدُلّ غلل عُليٌ الله لله عَرَِجَلّ 
فوقٌ عباده» ولا يُنَكِرٌ هذا إلا منكوسٌ الفِطرة والعيادٌ بالله. 

الفائدةٌ السادسة: من فوائدٍ هذه الآية الكريمة إثباتٌ القياسٍ والعدل, وتُوَحَرُ 
من قوله: #والميرارت #. والمدان ما ترون به الاعياف ويُقَارَنْ بعضها ببعض» 
ومنهُ العدلُ» والعدلٌ واجبٌ في كلّ شييء يقولٌ الله عَجَلَ : #إنَّ الله 0 بأَلْمَدلٍ 
وَآلِحَسَدن # [النحل:40]. 

العدل بين الأولاد : 

وَالْقدل وَاحِبٌ بينَ الأولاد قال النبييٌ صَآلتَعووسة: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا ين 
00 ا ل اضيا 
لد وسلع على َلكٌ. 


.)507 /5( درء التعارض‎ )١( 
,)7541/( (؟) أخرجه البخاري: : كتاب الحهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم‎ 
.)1711"( ومسلم: : كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم‎ 
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ا لد 


سم ل اووس ِيُشْهِدَه فقال لهُ الرسولٌ 

0 : ألَكَ وَلَدٌ سِوَاة؟). قَالَ : نَحَم. قَالَ: «َكُلَهُمْ وَمَبْتَ هَبْتَ لَهُ مِثلَ هَدًا؟). 
قالّ: لا. فقالٌ: «لا أَشْهَدُ عَلَ جَوْرٍ أَشْهِدْ عَلَ هذا غَِي) م 
منه» 4 وَامْتَنَعَ عن الشهادة. ونال” «انَقَوا الله اذلو ين أَوْلادِكُم). 

فهؤلاءٍ الْأَوْلادُ يِبُ العدلُ بيهن حتى كان السَّلَفَ صَتَيَعَنفر يَعْدِلونَ بينَ 
أولادهم حتى في المَبَلٍ -جمع قبلةِ- يعني إذا قبل الصبيّ مرة قبل أخاة مرة» فيقبل 
هذا مرتين وهذا مرب وحتى في الابتسامة وحتى في المُعاملة. فاعْدِلُ يَينِهُم إن كنت 
ُرِيدٌ أن يكونُوا لكَ في الببرٌ سواءً. 

فإذا قال قائلٌ: عندي ولد ما شا الله حِسْمُهُ كبيدٌ وولدٌ جسمُهُ صغينٌ 
فاشتريتٌُ للصغير ثوب بعكّرةٍ ريالاتِ» وللكبير ثوبًا بوئةِ ريال والفرقٌ بينهما تسعونّ 
ريالاء فهل أَعْطِي الصغير تسعينَ ريالا حتى يُساويّ ثوب الكبير» يعني أعطيه ثوبا 
وتسعينَ ريالاء وهو الفرقٌ بين ثوبه وثوب الكبير؟ 

فالجواث: لا؛ لذن النفقةً العدلٌ فيها القيامُ بالكفاية. 

كذلك: رجلٌ عِندهٌ أولانٌ أحدُهم ني القسم العالي منّ الدراسة ويحتاج إلى 
كتبء والثاني في الابتدّائي ويحتاج إلى كتب» وك الأول قد تَصِلُ إلى حمس مئةٍ 
ريال والثاني حسينٌ ريالّاء لكنْ إذا اشترى للأولٍ كتبًا ببخمس وئة ريال يختاجهاء 
فإنه لا حت علية أن ديفت [ق كيم كن الثاق الفرق ب يعن تكتويا: 

إذنِ العدلُ باعتبار النفقة أن يُعطِيَ كلّ إنسانٍ ما يحتاحٌ إليه. 


كذلك: إنسانٌ عنده شاب بَكَعَّ عِمْرِينَ عامّاء واحتاج إلى الزواجء فَرَوّجَهُ بِمَهْرٍ 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل هنا 


ره أريعورن لاه والثانٍ صَغِيرٌ لهُ عشرٌ سنوات, فهل يِجِبُ عليه إذا روج الأول 


0 


بعبارة أخرى: الآنَ الصغيرٌ له عشرٌ سنوات. وا ِيرُ لهُ عشرونَ سن فرَوّجَ 
يا 


الجوات: لاء » حتى يَبْلُحَ أن يََرَوّحَ» فإذابَكَمَ أن يََرَوّحَ والأبُ عَنِنٌ وَجَبَ أن 
و رع 


يروجه. 

وفي هذه المُدّة ل بَلَّمَ الصبئٌ الذي له َشْرُ سنوات إلى بلغ الأول واحتاج إلى 
الز واج» وَجَدْنَا أن المَهْرَ صارَ غَالِئّ فالأول تَرّوّحّ بأربعينَ» وهذا لا يستطِيعٌ أن 
يَتَرَوّجَ إلا بانينَ» فهل يقولٌ للثاني: لا أَعْطِيكٌ إلا مثلّ ما أَعْطَيْتُ أخاكَ أو لا بدَّ أن 
يَعْطِيَةُ ثانين؟ 

الجواث: الثاني» وَالفَرْقٌ أر, بعونّ ألعًا. 

0 ْ 3 الأو بان بأريعي نم 0 امهو 0 لله أن 0 
أخخى ؟ 

الجوات: لؤلآن المفوومن الكفا ا 

العدل بِينَ الزوجات: 


ويجبُ العدل كذلك في مُعاملةٍ الزوجاتء فإذا كانَ للإنسانٍ أكثرٌ من زوجة 


دروس التفسبر ( سورة الحديد) ووه 


0 جَبَ العدل ينه أن النبيّ يك قالّ: مَنْ كانث له امرأتانء فال إلى إحدّاهما جاء 
, القيامة وشِقَهُ مَائلٌّ!". والعياذٌ بالله! خزيٌ وعارٌ بنَ الخلائق كلّهاء فيأٍ وشِقَهُ 
-يعني جانب بَدَنه- مائل؛ لأنهُ جَانَبَ العَذْلَ؛ فعُومِلَ بمثل ما فَعَلّ فلم يَكُنْ عَادِلَا 
بين شِقَيه؛ أَحَدُّهما مائل عن الثاني؛ لأنهُ مالّ إلى إحدّى الزوجتِينٍ دون الأخرى. 
وكالاير نات الي بهذاء فتَجِدَهُ يُعَامِلٌ إِحْدَى الزوجتينٍ مُعاملةً طَيْبة 
ويقوم ب حرا اح و الت ارو 
5 
- العدلُ بينَ الناس في الحُكُمء فإذا حَكَمْتَ بين الناس كم بالعدل» 
فلو تا صم إِلِيكَ رَجُلانِ أحدهُما ابنّكَ» والثاني عَدوّكَ فِيَجِبُ عليكٌ العَذْلُ بَينهها. 
وقد يُقالٌ: الطبيعة تَقتضي ألا تُعامِلَ العدوٌّ معاملة طيبة وهذا طبيعيٌ أنكٌ لا 
تُعَامِلُ عَدُوّكَ مُعاملةَ طيبةٌ» والفطرةٌ تقضي أن تُعامِلَ ابنَكَ مُعاملةَ طيبةً ولو أنكَ 
ترحا و ارا رب اواك الع يك لادنا ترمو نامع يوان 
لَه 
فنقول: لا يكم لابنهِ على على عَدُوُهِ بغير الحلّ؛ لأن مَقامَ الحَكُم بين الناس كِحِبٌ 
أن يكون بالعدلء قال تعالى: إن أله يَأْمرَمُمْ أن تُوّدوأ الأمتنت إل أَمَلِها وَإِدَا حَكمَثم 


١ 
0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب التكاح باب في القسم بين النساء» رقم (23217). والترمذي: أبواب 
التكاح؛ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم .2١١51(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (7957)) وابن ماجه: كتاب النكاح, باب القسمة بين 
النساء» رقم(1959١).‏ 
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بَينَّ لياس أن حَحَكْموأ ْمَل * [النساء:ه]. 

وقالٌ تعال: «َمما لد اموا كوا مين مالسا شبد يله وَوَ عل 
لمق أن عت اك والمسد مع يعني إن أَرَدْتُم أن تعد لوا فلا تََِعُوا الموّى. 

إن الحُكُمُ بينَ الناس يِب فيه العدلٌ. 

فإذا كانَ حَضْانٍ أحدًّا مُسِلِمٌ والثاني كافرٌ أَنّا إلى القاضي لِيَحْكُمَ بِينَهماء فهل 
يُسَوّي بيتّهما؟ بأن يَنْظَرٌ إلى كلّ منهها َظَرَُ إلى الآحَرء أم ينْظرٌ إلى الكافر بعينٍ شريرة» 
وإلى المسلم بِعَيْنِ الرّضا؟ 

الجوابُ: ما دامَ في حَجْلِسٍ المُكم فيَحِبٌ أن يكونّ النظرٌ إليهما واحدًاء 
ولا يُمَضّل المسلمٌ على الكافر؛ لأن الما مَقامُ كم وقد قال الله تعالى: #وَإدًا 
حَكمثم بَيْنَ لاس أن حَحَكْمُوأ بألْمَدَلٍ * [النساء:58]. ْ 

وكذلكَ في الدخولء فإذا اسْتَأََنَا للدخولٍ عليه» والبابُ ضيقٌ ما يَسمٌ إلا 
رجلا واحدّاء فلمَنْ يَقول: تَقَضَّل؟ يقولٌ للكافر: تَمَضَّل أم للمُسْلم: تَمَضَّل أم 
للكبير؟ 

امهم لا يقولُ للمُسلم: تََضّلَ قبل أن يُقولّ للكافرء يعني حتى في الدّخَولٍ 
كِب أن يَعْدلٌ بين م فهذا هوّ الإسلام قال تعالى: #وَإدًا حَكَمَشّر بَنَ 
لين 4» والناسٌ عامٌ فيَشْمَلُ الكافرٌ والمؤمنَ «آن تََكْنُوأ الْمَرَلٍ 4. 

فإذا انتهتٍ الخُصومة؛ وحَكَمَ القاضي للكافر على المسلم» أو للمسلم على 
الكافى فول بده خياد السودة يرل لصيل ة فرك يفك اللا الخو كيت 
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5 ا و 5 و 
الأولاد» كيف المَعِيسْة» وذاك يَضْرِ فَه؟ 


الخوات: عور لآن التكومة اننهتة قال تعاك: وز بن لآ أن 
تَحَكْموأ يالْعَرْل 4 والحكومة انتهتٍ الآنَّ وإذا انتهث فلي أن 0 وَجه 

وأسألَهُ عن حالِه وعن كلّ شيء» والكافر يَمشي. 

الجوروالسحتث: 

أَزْسَلٌ الله الرُسلَ وأنزلٌ مَعَهِمٌ الكتابّ والميزانَ» فعليكمُ بِالعَذْلِء 
رو 
المَرْارعٌ والفيمون العظيمةٌ وقَنَحَها النبيٌ عَلَنآصَكَةوَالتَكة وطَلَبَ اليهودٌ من 
الرسول عَاصكثوَلتَاح أن يقِيّهُم فيه يَحْمَلُونَ فيها بالزرع والحرث والسقيء ولهمٌ 
العيفت وللسسلمين النضيت. َ 

وأرسل إليهم عبن اضصَكمولتَكة عبد الله بن رواحة» وهو من خيار الصحابة) 
أَرْسَلَهُ إليهمْ لِيَخرّصٌ عليهمٌ الثَمَرةَ ويُقاسِمَهِمْء واليهودٌ -عليهمْ لعَناثٌ الله 
المُتتابعة إلى يوم القيامة» اللهمٌ العَنّْهُم لَعْنَا كبيرًا -أهل سْحْتٍِء سَنَاعونَ للكذب. 
أكَالُونَ 'للشحت» فارسلوا [ل رسول وسول الله كله وهو عبد الله ين :رواحة 
ووئةعنك أَرْسَلوا إليه هَدِيّة رشوة فجَمَعَهِمْ وثَالَ كلمةً عَظِيمةَ: «يَا أَعْدَاءَ الل 
تُطْعِمُونِ السّحْتَ) التدجتكم يروو اعت لاس إي وهوّ رسولٌ الله ككل 
«وَلأننم معن د مِنْ يكم من القْرَدَةٍ وَاحنَازِير الله أكيب! ولا 0 بُعْضِي 
إيَاكُمْ وَحُبّي إِيَاهُ على ألا أَعْدِلَ عَلَيِكُْ) الله أكي! فكتنا ل فان4 طرف فيه رمنول 
الله وأصحابه. وطَرّفٌ فيه إخوانٌ القِرّدةٍ والخنازير» ومع ذلك يقولُ: «وَلَا يحَملُني 
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فضي إِبَاكُمْ وَحْبي يه عل ألا أل علَيِكُم». لاا القوم! 
«فَقَال الِيَهَودٌ : : بَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالأَوَضُ202 . يعني بالعدل. واليهود يَعْلَمونَ 
00 لحن لكنهم خالفوة حم علوي لوليا و مكوا اكز م العَضَبِية المَغضُوب 
0 
أردثٌ من هذا -يا إخواني- أن يقومَ الناسٌ بالقسطء ففي عَهْدِنا الآنَ مم 
الأسقية الديل يوعد اتو قوير جد الشحت: وتجِدٌ بعص الناس د عامل هذا 
الوط امل سيل ولايسْمَحُ إطلاتًا لهذا الموظفي أن يِلٌ بشيءٍ منّ النظام» 
وابنٌ عمّه أو ابن قله يتتهاونٌ مَعَكُ فبُخِلٌ بكثير من الأنظمة لكن يتسامَحٌ مَعَهُ فهذا 
ليس بِعَدلٍ. 
ذا عَامَلٌ الجميع بلتهاون والتلاعبه لا يقول لهذا ولا لهذاء فكلّهم يبي؛ 
مُأخرًا في الدوام ويقولٌ: مانم :كله عر قبل انتهاء الدوام فيقولٌ: لا مانع» 


فهلٌ هذا من العدل؟ 
القوارق: لب عو لارالبية المؤلة»فالزايعك أن بخن للدولة نيا ا 
يُعْطِي الرّعِية حقها 


وأقولٌ: هل نحٌ مَعْكَرَ المسلمينّ قُمنا بِالعَدْلٍ كيا يَبّضي 
الجوات: الا اه ففي هذه الأمّة مَن يَأكلٌ السّحَتٌ: 


يها من الموطنين مق يقول لأضحات ب المصالح المَتَرَدٌد ددِينَ عليهم: تعال» أنت 
0 


.4 سر جعي سه 


.)١١777 أخرجه البيهقي في السئن الكبير (5/ 2189 رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الحديد) يفت 


عسَّرَةَ آلافٍ. فتَجد صاحبٌ المصلحة يَراجِعٌ شَهْرِينٍ أو ثلاثة أشهرٍ أو أكثرٌ 


وما حَصَّلّ على ثبىيء فإذا أعطاءٌ عشّرةً آلافٍ فإنهُ قبل انتهاء الدوام يقول لهُ 
المُوَظَّفُ: تَمَصَل خذء هذا ما تُريدٌ. 
إذن الذينَ يأكُلُونَ الشّحتٌ والرّشُوةً فيهم شَّبَةٌ باليهودء وهذا داخلٌ في قول 


له 


0ك 2 م ووم ر لماه 2 > مهس ه 
الرسول عََهاصَكموااتَه حرا أَمَتَهُ: ١لْمََبعْنَّ‏ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبلكْ)!". 
الحسد: 
٠.‏ . ار 8 0 7 5 ال ا يل 
فى الآمةٍ الآن مَن يشبه اليهود» ففى الامَةِ حسدة» فكثيرٌ من الناس إذا رَأى الله 
قد أنْعَمَ على أَحَدٍ بهالٍ أو بعِلْم أو بجاو حَاوَلَ أن يَيِْمَ تلك التَعْمة والذينَ يحْسّدونَ 
ناس اتام اله 7 م 15 > آم ١1‏ اتن نأمةه 
مُشابةٌ لليهودٍ بهذا الْحَسَدِ انتفح واحمَرتْ عيناهُ غَضَبًا عليكَ» وهو بنفسه يحْتارٌ أن 
يكون مُشْايبًا لليهود. 
وني أسالكم: هل ينال الحاسد مَرَامَه ؟ 
030 ا ع ع ج< سم ا ا ا 000 
الجواث: لا والله» لن يَنالَ ذلك» قال الله تعالى: 9 أم يحَسَدُونَ الناس عَلّ مآ 
2 و3 0100 مذ لس لي ا اس مم ع لت 2 ل رس سس سملم و م 
ءَاتَسْهُمْ الله من فصل ققد ءاتينا ال إِبَرْهِم ١‏ لَكِننب واكم وءَايَسسهُم مُلكا عَْظِيمًا # 
٠‏ 00 2 ار 2-0-0 سه كه ممص * 0 2 ع 
[النساء:04]» فلن ينال الممَاسِد مَرامّه بل إنا يَزْدادٌ حَسْرة وتَعبًا في كل نعمةٍ أنعم الله 
م ا 0 0 ع 3 ع ايراع 32 
مها على عِبادوء فإذا رأيت الله أنعم على شخص بال أو بعلم أو جاو أو قوةٍ أو صِحةٍ 
ع 5 م ا وه م 8 2 000 1 2 1 م 5 37 7 - و 
أو غير ذلك فإذا تَصْبَع؟ مثال ذلك: إنسان مريض مسّكين» وكل يوم هوّ مريض» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7505)) ومسلم: 
كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم (5119). 
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والناسٌ حولّه أصِحَاءُ نُشَطاٌ فإذا أراد أن يكونٌ مِثكهُم هل يَتَمَنَ أن تَرولَ نِعَمُ الله 
عليهم أم ماذا يَصَنمْ؟ 

ابحواث: الل مَؤْجوء في القرآن: 157 تكمَئَا ما صل مه بو بَْصَكُم حل 
بعل لجال نصِدبُ صِنَا آحَصسبْوا ونس تَصِيبٌ يا س4 فا الدّواء؟ 
ولد ا 0 كَسَءِ عَلِيمًا 4 [النساء:7]ء يقولٌ: 
الله كا أنْعَمْتَ على قُلانٍ بالال» أو بالعلم, أو بالجاوء أو بالشرفيه أو بغير ذلك 
اللية ك] لفق علبويرد و النقدنة نكن عن زيكنهاة لأن لذ أعطاة نهذ عو ال 
فاسألٍ الله من فضله. ولا تَحَسّدْ إِخْوَائَكَ» ولا تكرَةُ ما أنعم الله به عليهم, ولا تَتَمَنَ 
زوالَ نعمة الله عليهم. 

حَدَثَنَا بعض مشايخنا أنهُ سَمِعَ طائًِا يَطوفٌ بالكعبة يقول: اللهمّ إن أسأُ 
رر1: )>1 ج94 090101010102010 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتعّ الصالحاتٌُ» وصل الله وسلمَ على نبينا حمدٍ وعلى 


1 وصحية. 


4 2 


م 5 


دروس التفسبر ( سورة المجادلة ) ظ 


ُ 
1 


ا و عت 5 
الدرس الأول: 


8 ِ رع رفرثو 7 عن عل لام 
الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَين» صل ل 


ره 
00-07-00 وي 
3 


2-2 


نَا مَهْدَ 


ما بعد: 


5 


سارعا نف بعاد إل بزم ادر 


في سورة طقَدْ م4 [المجادلة:1]» يقولُ الله عَرَّجَلٌّ: لاد سيعَ أ وَل أي 
تداك في رَوْجِهَا وَتَشْتََ إل اله واللَه سم تحاور 00 0 [المجادلة:١1]»‏ 
هذه الآيةٌ في قِصَّةِ امرأةٍ جاءَثْ تشْتكِي للئِّيَ بل رَوْجَهَا حين ظاهَرٌ منْهّاء وكان 
الظهارُ -على ما يقولون في الجااية - كان طلاقا بَائنء وقد ظامرَ منها على أََّها قَدَ 
بانَتْ منْقٌ فجاءث تَشْمَكِي إلى الي يكل وتحاورُهء أي : راحم الكَلامَ فيا صا مِنْ 
رَْجهاء واله َل قد َب في كلايد هذا أله قد سَمِعَ قو قولّ هذه المرأةء التي تَُاوِلُ 
النبيّ لَه وتشكِي إلى الله عَيَوجَنٌ وقد أجاب الله تَعالٌ شَكْوامَاء وبيّنَ حُكْمَ الظُّهارَ 
فيها بَعْدُ. 

قَلَتْ عائسَّة صَدَلَيَدعَنْهَا تعليقا على هذو الآية: «تبارَكٌ الْنِي وَسِعْ سَبْعَهُ 
الأَصْوّاتَ؛ والله إن لَنِي المُجْرَق ونه لَيَخَْى عَلَّ بعضٌ حَدِيثِهاء والله وكا من 


آ 0 


قَوْقِ سَبْع سَماواتٍ سَِعَها وهو على عَرْوا؟" . وهذا دَلِيلٌ عل سَعَةٍ سَْ سَمْعِ الله عَرَيَجَلَ» 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا : كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وان الله سميعا سما ص بصِيرا * [النساء :75م 
ا ما ان لمشي ان كرك لجوطة قر لاي 7 
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وسَعَةَ صِفاتٍ الله سْبَحَالَُوَيهَا كَل كُلّها في ضِمْن قوله: #وَأنَهُ وسِعٌ عساية » 


- 


[البقرة: 49 1]» #وَكَانَ لله واسِعًا حَكيِمًا * [الساء:180]» وما أَشْبّه ذ لِكّ. فإِن جميع 
ضفائه وابييعة غامة كناملة 


ذا نول سس قول هذه المرأنه وصوع عورا لاي لف وجاءت 
الكَلِمَة الثانية: ممم كاورش © [المجادلة: بلفْظٍ المُضارع؛ حكاية للحالٍ الماضية 
كأنها حاضِرَةٌ الآن. وفي هذه لك يل عل أن اله يكل يكلم بالشران حي زا 
لأنه إذا كان الله قد تَحَدّتَ عن أمر مَقَّى بِلفْظٍ الماضي؛ دل ذلك على أن كَلامَهُ كان 
بعدَ ذلِكٌ الأمر الذي مَكَى: ##لَصَدْ سبع أله © [آل عمران:181]. 


592 


مو 


- 


ع ماح سس سا 
أهلاء 


والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ؛ ومنها: قوله تَعالّ: #وَإِدْ عَرَوْتَّ مِنَ أَمَ 4 
أَلْمُوّ مين مَمَعِدَ لِلقِنَالِ © [آلعمران:171]» وقولّه تَعالّ: اَعَد سيم أنه هو وَل ألمت 
َالو إِنَّ أله مَقِيرٌ وَكَنُ لَمنْيآهُ4 [آل عمران: 1د ا تَعالَ: # يَسَسََحَعُونَ من 
لس وا ينتَحْفُوتَ ون لله وَهوَ مَعَهُمَ إِذْ مَُتمُنَ مَا لا رض ين الْمَولٍ وك اد ييا 
يَعَمَنُونَ حيطا # [الساء:م١٠])‏ 00 الكثيرة» التي يَظْهَرُ منها 
ظهورًا بين 3 أن اللهَيتكَلَمُ بالقرآن حينَ إنزالو» فيتَلَقَاهُ جبريلٌ» ثم يَِْلُ به على 

فَأمًا قو تَعلل: «إِنَ أَنرَلَهُ في لَه ألَْدْرٍ4 [القدر:١]»‏ فأصَح الأقوالٍ فيها: 
أن مَعْناها أنَّنا ابِتَدَأَنًا | نال في ليلَةِ القَدْرِء قَقَدْ ابتداً إنزال القرآنٍ على الي يكل في 


ليلة القدر. 


مه + 7 0 هه يسع ل )وه + عدن 
ثم بين الله بس سبحانة و5 ل كم المُظاهره وبَينَ أنه مُنْكَرٌ من القَوْلٍ ورُورٌ» فهو 


وي 


دروسا 2 لتفسير سورة المجادلة ) 501 


77 5 إن 5 و ع 5 ع ع8 

مُنُكَرٌ من حَيتُ المُكُمُ وهو رُورٌ مِنْ حيث الخبَرُ؛ لأن قولّ القائل لامرأته: أنتِ 
و 57 

1ه كم 1 ا 1 

عل كظهر امي» يتضمن أمرين: 


2 
ع 


َحَدُهما: الإخبارٌ عَنْها بأئّها كظهْر أَمِّهه وفي هذه الحَالٍ نَصِففٌ هذا لبر بأنه 
زُونٌ والروة هو الكَّذْبٌ. 

انيهها: الحُكْمُ بأنَّ زوجتَة حَرامٌ عليه كا كحَرْمُ عليه أ وهذا نَصِفْه بأنه مُنْكرٌ. 
ا ا حل النساءِ إليه بأحْوّم النساء 
علي حيث قال: أنتِ عَلََ كظهر أَمّي: فإذا قال الإنسانٌ لرّوجَتِهِ هذا القولّ؛ قلنا: إن 
هذا مُنُكٌَ وهذا زُورٌ وهو حرام عليكَ ويجبُ عليك أن تَنُوبَ إلى الله يما قُلْتَّ. 

ثم يَكونُ الُكُمْ بعد ذَلِكَ كما قال الله تعال: «وَالْنَ يوون من تايب 2# 
مون لِمَا فَالُوأ محري هبون قبل أن يسَمَآسَآ 4 [المجادلة:*]» وقد بين الله تعالى كَذْبَ 
0 هُرى أُمَهتِهِرٌ إِنْ أَمَهَشُهُرْ إلا الى وَلَدَتَهُرزّ 4 [المجادلة:؟]» يا 

شرح (ما) هنا تُعْريَا على أنها (ما) الحجازِيّة؛ لأن (ما) التي بِمَعْنَى (ليس) إذا 
رَفَعَتِ الاسم وتَصَبَّتِ لبر م سَمّؤْها حِجَازِيّة لأن هذا هُو عَمَلُّها في لَعَةِ أهلٍ 
الججازء أما عَمَلُّها عند يني تَيمِ؛ فإنها لا تَعْمَلُ عمل (ليس)» ولكنها تَرْفع قَعُ المبتداً 
007 
وَمْهَفْهَفٍ الأَعْطَافٍ قَلْتُ لَه انتَيِبُ تَأَجَابَ مَاقَدْلُ المُحِبٌ حَرَاو!" 

لو 
حرّامًا. فالحِجَازِيُونَ يَزفعونَ ادا ويَنْصِبُونَ الخبرٌ ب(ما)» ولهذا عند الإعراب 


.)111//0( انظر: نفح الطيب‎ )١( 
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نقول: #إمًا 4 نافية حِجَازِية دطقك» ايا و(أمهاتٍ) حَبرُهها. يعني: إن هؤلاء 
النساءِ الّلاتي وصَفُومُنَ بين كظهر تاي كن بأكهافي بام من أتهائم؟ إن 
أتَهاّهُرْ إِلَا التى وَلَدَْمْمْ 4 » و(إِنْ) هنا نَافية؛ لأنّك لو كان لدم في غير القَرآنِء 
ووَضَعْتَ (ما) عِوَضًا عن (إِنْ)؛ لاستقامَ اكلام رك «ما أمهائمْ إل اللائي 
وَكَدْعُم» إذن (ما) هنا نافِيةٌ؛ ولهذا إذا جاءث (إلّا) بعد (إنْ)؟ فإنَّ (إنّْ) تكونٌ نايد 
مثالٌ ذلك قولَهُ تَعالّ: إن هنذا إِلّا بحر مريت * [الائدة:١٠1]»‏ أي: ما هذًا إلا سسخْرٌ 


يم إن هنآ إل اغيلع © امن :ل أي: ما هذًا إلا اختلاقٌ» «إن أَمَمُهُرْ إِلَا الى 
2 0 :7]» أي: ما هات مم إلا اللائي َلذكم. 

وقولة #أواتكة له له تك ذفن فزق 6و1 213 أ در مث 
[المجادلة:؟]» فيخفو عَنْهُم؛ ويَعَفْرٌ لهُم إذا رَجَعُوا إليه. 

إذن حُكْمٌ المُظاهِرٍ أن تقول لَهُ: إن رَوْجَتَكَ لا تَخرُمُ عليكٌ بهذا القَوْلِ؛ِ ولكن 
لأكمل لك أن تشهاء آى: آن تامع هاء ححنى تنما ها مك اللاي وهو عَلَ الترتيب: 

أولًا: تق فيص 

انيًا: إن لم يد عِنَقَ رَقَبَةِ فصيامٌ شَهْرِينٍ مُتتابِعيْنِ. 

ثالمًا: إن لم يَسبَطِعْ صيامَ شَهْرَينٍ مُتَنَاِحَيِنِ؛ فإطعامٌ سيَّينَ مسْكِينَاء وقبل ذلِكَ 
لايل لَهُ أن يجا يجامعهًا. 

قال القلاة يمفركة: :ولا كل له أيضا أن يَبْعَلٌ مد مُقَدّماتِ الجماع» م مِنَ اليل 
8- والضَمٌ وما ضيه ذلك على خلافي بيهم فق هذهو المَسْأَلةِ 5 -اعزى! 


0 0 


مُقدَماتٍ الجاع - وعلى نص في كتاب الله أن الجاع مححَرَّمٌ ؟ لقوله: #من قَبَلٍ أن 
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مودت 
يَسَمَآسََا # [المجادلة:؛]. 


وهل يََْيِبُ رَوجَتَهُ لمُدَّةِ شَهْرَينِ حنّى يَصوم؟ والحوابُ: نَعَمْ يجْتَبهَا وهذا 
الذي عمل به هُوَ الذي جَنَاهُ عَل نفسِه؛ إِذْلماذا يقولُ لرَوجَته: أنتِ عََّ كظهر أَمّي ؟! 
فهذه هي الكَمَارَةٌ التي أَوْجَبَ الله عليه قَبْلَ أن يمس رَوْجتَه. 

لو قال الجلُلرَْجيو: أنت علي كظفر أخِي» فل هو كقوله: أنتٍ عل كظفر 
أمي؟ تع هو كقوله: أنتٍ عَلّ كظهر أمّيء ولو قال لها: أنت عَلنَ كظهْر أُمكِ؟ نعم 
ْله لأنَ أمَهَا حَرَامٌ عليه تحْرِيً مُوَيّدا. 


عر ميس ا عد 


أما لو قال لها: أنت عَلِ طهر حك فقد اَل العلماء ُ في هذا؛ فِنْ قائلٍ : 
إِنَّ هذا ظِهانٌ ومِنْ قائل: إنه ليسّ بظِهار؛ لأن ظَهْرَ أَختهًا ليس حرامًا عليه ري 
دَايّا؛ إذ إنه لو فارّقٌ ع وان ا 

إذن» فتحريم أحك زوجي جه عليه ليس كتَحْرِيم أخته هو عليه لق بهن 
لتَخْرِيمَنِ؛ هو أن هذا مُوبكٌ وهذا إل أمن مُوَنّتِ؛ ولذلك لاجو لأخت الروْجَةٍ 
أن كت وهال أيه لاه ليسث غرّم علي فلا يل أن كفت 
عند رَوْج أَخْتِهاء ٠ك‏ لاجلُ للزّوْجَةٍ أن تكسف عند أحي رَوْجِهاه لأها أجتي نه 

ا اشم رحو يوي لعي اراز وها قد الت ارو 
تكشِف وَجْهَهَا ريع ها وربا تَصَافِحَه وتَحِدٌ أحا الرّوج تكُشِفٌ تَكْشِفْ له رَوْجَةُ 
ا ل 

عر لمعا الظَّهار فتقولٌ: لو قال الزَّوحُ رَوْجته: أنت عَلّ حرام ولم يقل : 

أنتِ عَلَّ كظَفْر أمّي؛ فهل هو كمثْلٍ قوله: أنتِ عَلَّ كظَهْر أمّي؟ اختلف العلماءٌ في 


تَكَشْفَ 
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ذلِكَ أيضاء ينهم مَنْ يقولٌ: إن الرّجُلَ إذا قال لزوجيه: أنتٍ عَِيّ حرا فهو كقوله: 
أنتٍ عَِيَ كظَهْر أمّي؛ لأن كلما امل تدُلَانِ على النّخْرِيم. ولكِنَّ القولٌ الصَّحِيحَ 
أنها لَيْسَثْ كقوله: أنتٍ عَلَ كظَهْر أمّي؛ لأن زوجتَهُ قد تكون حرامًا عليه؛ لكونها 
حائضًا مَنَلّاه أو لكونها محْرِمة أو ما أَشْبَهَ ذلِكَء فليس هذا كقولٍ القائل: أنتِ عَلَّ 
كر أي؛ ولذلك إذا قال لزوججيه: أنتٍ ع حرام ولم يشي فإنها تكو يعي 
مُكَمَرَة أي: يُكَمْرُ كَفَارَةَ يمين قَقَط ولا يحَرمُ عليه جماعها؛ لآن الله ب 50 0 
لين لِمَ حم مآ لَمَلَّ مه لَك تَتى مرضَاتَ أَروبِك4 [التحر 0 مد وض أله 

لي َيه كرحي ولت عل لال اا عه كك عله ]نه ليه 
فَهَدًَا التحريم يٍَ 00 
رَقَبَ فمَن لم يد فصيامٌ ثلاثةٍ أنّام. 

إذن؛ خُكْمٌ الهار حرام. ودَلِيلٌ ذلك 57 الله تعالٌ: #وَإِئَّيُمْ لِفُولُونَ مُحكرًا 


دمر بربوعو 


مَنَ القول و وروا 3 إث الله َعَفْوٌ حَفُوَرٌ # [المجادلة: ؟ ]. 


ويجبُ على الرَّوْجٍ إذا ظاهَرٌ من رَوجَتهِ ألا يَمَسّها حتى يَفعَلَ ما أُمَرَهُ الله بهه 
يق رَقبَشَ فإن لم يحِدْ فصيامٌُ شَّهْرِينِ مان فإن لم يَسَطِحْ فإطعامٌ سيّينَ 
و 2م دي ل ود 1 عر 0 ا 0 
قَوْلَهُ تَعَالَ: # ألَدِينَ يُظَلهِرُونَ نكم من و ماهم ما هر أمَهنتهمٌ نهم إن أمهنتهمٌ إلا 

مع يوم )0 روم؟ ماي دم برعي > 
ا ا ا ل الك 
85 َه تسر اجر اق 0 7 و 
[المجادلة: ؟]. إذن الظَّهارُ أَنْ يَقولٌ الإنسان لِرّوجِتِهِ: أنتٍ عل كظهر أمَّيء هذا القول 


م سا مو ىن م هف ٠‏ إلى 
هله الله تمان ونين 
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الأول: بأنّه مُكدٌ قال تَعالى: وَإبَئَ يَتُولْنَ مُنحكرًا 4 «إمحكرًا 4؛ لأنّه 


سين عد 


الثَاني: بِأنّه زُونٌ قَالَ تَعَالى: #وثُورًا 4؛ لأنّه كَذبٌ. 


فالرّوجةٌ التي ه هي أَحَلٌ النّساء ِلرّجلِ» لَيْست كالأمٌ لي هي أحرمٌ المحرّماتٍ 
فَوَصَفَ الله هَذَا القولّ بالزُورٍ وَالكذب؛ وَلِهَذَا قال الله تَعَالَ في سُو 


24 5-2 
و 


الأحزاب: ل نا جعَلَ أله رَعْلٍ ين قبن فى جوفو” ومَا بعل زو 00 
الا يكم ا 5 [الأحزاب:4]. 


200 


ا 0602 7 مر و 32 2 ل 0 م 0 رط رك 
وََلَذِنَ يُظَهِرُونَ من بهم ثم يعودوت لما َالُوأْ مسَحَرير رَقبَةٍ مّن قبل أن يسَمَآسًا 
2 و مير 3 2016 ع لخو ع مه 
ل توعظوت ب به وَأللّه يما ار حر # [المجادلة:7]. 
7 سمج اللاي )> 3 لاه .كلا سس 5 تس َه 0 روي سل 
ثم بين الله تَعالَ كفارةً مَنْ ظَاهَرٌ من امرأته» ومَاذًا تحب عليه فقال: # وَألَذِنَ 
0 دمح و 5-5-8 


وود من نميهم ثم يَعُودْونَ لِمَا فَالُوأ مو ةد ين هسل اق في هدو ال 


د اليه َط 0026 


الأول فَإِذَّا قال لرَوجته: ال راي َإِنَا لا تل لَه إِلّا إذَا أعتق رَقبةَ 
قال تعال: #سَحْرِرُ رَقبَةٍ وَيّن مَل أن يَتمآما 4» فإنْ لَمْ تجذ: الله تعاق يفو لل قي 


0 ا ا" 2 ِو 0200 


ل يذ كيبا كبرزنن متكيققن عبن من كَل أن يَتَمآعَآ 4 [المجادلة:4]» فقَلَا بد أن يَصومَ 
شَهْرينِ متتابِعنٍ قبل أن يمس وَوْجتة إن مَسّها في ْنا هديْنِ الشهرين» وَحَبَ 
عليه إعادةٌ الشّهرِينِ؛ لأنَّ الله اشترط شَهْرَينٍ من قبل أن يَتَّاسّاء حتّى لو جَامعَهًا في 
آخِرٍ يوم منّ الشهرّين» أو في ليلة آخرِ يوم ِنَ الشهرين» وَل يحب عليه أن يعي 


د 


الشَّهِرِينِ؛ لأنَّ الله اشترط: #تَمَرَيْنِ متَتَابمَيْنِ مِن قَبْلٍ أن يِتمَآسا 4. 
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فإن لم يَسْتطِعْ؛ لكونه مَريضًا لا يَستطيعٌ أَنْ يَصوم شّهرين مُتتابعين فإنَّه 
بْطعِمٌ يسنن مِسْكِيئا؛ لِقَولِهِ تَعَال: ص لَرَستَِعَ عام سِيَينَ مكنا 4 [المجادلة:]. 


ص مو د ره 0-0 


جه - 2 
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الدرس الثاني : 
5 7 ا 7 ا 00104 3 هه عرض 
الحَمْدٌ داوب العَالَعِينَ» وَأصَل وَأسَلَمْ عَلَ نينا َمل خاكم البيّنَ» وَعَلَ 


يَجْلٌ: 


آله 


07 ْ 

ف جوئة الفحاركة أو الغادلة آذك خللة عظيية تعن بالمجالِس» 
وآداب تَتَعَلَقُ بناجا سول صل الله عليه وعلى آله وسلمء وفيها أيضًا ما ذكره الله 
سْبَحَانَهُ ََالَ في شّمولٍ سَمْعِوه وأنه شامل لكُلّ مَسمُوع. 

ليدأ بهذو النقْطَة: وهيّ أنَّ سَمْعَ م الله سبَحَاءوَيَاقَ شَامِلٌ لِكُلّ مَسْموع» قال 
الله يَاركَوََعَالَ: ##قد سَيِعَ ألَهُ فول ألَبى ملك في رَوَجِهَا وَشَْتََ إل أله وَاللْه يسمعْ 
نَ أله ممع به بَصِيرٌ # [المجادلة:١].‏ 

0 النَّحْو أنَّ كلِمَة (كَذْ) إذا مَحََتْ على الفِعْل الماضيء 
كائّث للتَّحْقِيقء فيُحَفّقٌ الله عَرَيلٌ أنه سَيِمَ قَوْلَ المَرْأةِ التي تال النبيّ صلى الله 
عليه وعلى آله 0106 رَوْجِهَاء وكانَ رَوْجُها قَلُ ظَاهَرٌَ مِنْهاء أي: قالّ لهًا: أنتِ 
عَكَ كَظَهْر أمّي. وكانّ الظَّهارُ في الجاهلِيّة طَلاقَابَائِن أي: إن الرجُلّ إذا قال لرّوجَته: 
أنتٍ عَإنَّ كظهْر أَمّي حَرّمتْ عليه كَْرِي مُؤيّدَك فجاءث هذهو المرأة التي قَذ كَبرَ 
سنهاء وكبرَ ولَدُهَا منْ رَوْجِهاء تَشْتَكِي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وتُجَادِلَهُ في شأن هذا الزوجء الذي ظاهرٌ مِنْهَا بعد تَقَدّم السرم وكثرة الولدة وآن 
هؤلاءٍ الأولادَ سِيَضِيعُونَ إن وَكَلَنّْهُمْ إليهه وسيَجُوعُونَ إن وَكِلُوا إليهًا. 
مود لحرا لله 
َك قالث عايسّةٌ يوَيَعتها: «الحَمْدُ لله الذي وَسِمَّ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَء لَقَدْ جَاءَتٍ 


هد 
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المُجَادِلةُ إِلَ رَسُولٍ الله يه وَإِنْ لَنِي المُجْرَة َي عَلَ بَعْضُ حَدِيئِها وَاللْهُ 
سبحائه وَعَلَ قد سَيِعَ ياتا منْ فَوْقِ سَبْع سَمَاواتٍ»”". 

وهذا يَدُلُ على إحاطة عِلْم الله بكُلٌ شي وأنه لا يخْمَى عليد أي شيء يكلم 
الأننا ف ل بخلة عزيكوما ركوس ب اتنس لأساف بوإنالم يعن به ناا 
لله تَعال: «وَلََدَ حَلمَنا لاضن وَبَْلدُ مَا وسُوسُ بو عَنْسَدٌ 4 [ق:<1]» فإذًا آمَنَّا بذلِكَ» 
د د ا ل 
كن ها يون سيمل شانسة لاتنا ماف الك وتطقى أن ليرعةنا لعي 

وان كاه الود واو اام ده لذ اله لا التاق و 
مَنْهَجِهِ وسُلُوكِهِ وطريقه إلى الله عَتََلٌ 

ثم قال: #واكهُ حَْمَهُ ممم حَاووضاً * [المجادلة:١1]»‏ كَلمَة: يمع * فِعْلٌ مضارعٌ يدل 
على الاستِمْرارِ» يعني: وفي حال اسيَمْرَار ححَادلتِهَا وححاوَرَعهَا للرسول عدا صَكت]ه؛ 
فالله تَعالَ يَسْمَعٌ ذلكَ» لا يِخْمَى عليه شيء مِنْهُ إن لَه سمي بَصِيرٌ # [المجادلة:١].‏ 

مب أذ أنعّى ما دكزثة ين الآ دك اَذ تلا قلُ على ما تع 
بالظّهار في هذه الآيَت وطبع لِك في كِتَابِ سْميّ: (فتَاوَى مَكَهَ)) ولا مَانِمَ أن تُعِيدَ 
ما ذْكِرَ هناك فَتَقُولُ: 

الظَهَارٌ: هو أَنْ يقُولٌ الإنسانٌ لرَوجَيه: أنتِ عَلَ كظَهْرٍ أمّي هذه الجملةُ 


ص 


مه ع سر عه ٍِ 0 8 وى عو ل 2< 1 59 
تَتصَمَنَ أن يُشَبّهَ أحل النساء له بأخرّم النساء عليه -َتَسْأَلَ الله العافية-» وهذا عَيْنُ 


)١(‏ أخرجه البخاري مُعَلَّقَا: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى «وكانَ أنه هيما صما © [النساء:184]. 
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المُحادَةِ لله عَبَجَنَّه ولو كان الأفسان يقد أن هَذَا هو الحَكم لكان اد خط 
ولكنه يريد بذِكَ أن يها عل نفْيِء فإذا قال: أنتٍ عَلمَ كطفر أي كنا له: النَّ 
لا تَْرَا؛ حتى تُكَفْرَ والكمَارَةُ عِنْقٌ رَقَبَقه فإن لم يِحِدْ قَصيامٌ شَّهِرَيْنِ متََابحَينِء فإن 
لم يَسِتَطِعْ فإطعامُ سين مسْكيئاء يُوّدّي هذه الكمَارَة من قَبْلِ أن يتَاسّاء كنا قال الله 
رودل في العنّْقِه وكذلِكٌ في الصيام» وسكت عن ذَلِكَ في الإطعام. 


واختّلف العلماء رَجَهُمانَهُ هل يجو أن يها قبل أن ُكَفْر بالإطعام إذا كال 
لا يستطيع العتَقّ ولا الصيامً» أو لايد أن يك ْرَ قبل أن يَقرَيمًا؟ والراجحٌ أنه لا بد أن 
كمَّرَ أوَلَا؛ لأنه إذا كانَ يُشيَرَطُ تَقدِيمُ الكمّارَةٍ في العِثْق والصّيام» وهُما أبعدٌ حُصُولَا 
مِنَ الإطعام» فالإطعامٌ مِنْ باب أَْل. 


وعلى هذا فتقولٌ للرَّجُلٍ: الزوجَةٌ حرام عَلَيْكَ كل ار م 
كن هذ كدت فلك أن هرتا: 

بر 0-0 000 عل 5 سه ل رس وير 22 

ويَقَعٌ عند كثير من الناس -مع الأسف الشديد- لفظ التحريم» فيقول -مَثاا-: 
رَوْجَتِي حَرَامٌ عَإِنَ إلا تَفْعَل كذًا -نُحَاطِبٌ غيره-» وهذا يَقَعْ كثيرًا عند الباديّة حينَ 
ره تير مه 0 و 0 ب 
ينل عليهمٌ الصَّيْفتُ فيقول -مثلا- صاحِبُ البيتء أو يكون من عادته أنه يَذْبَحُ 
2 اه 0 ٠.‏ ب هاس - ع ع ميو سر 74 5 
ديِحَة لليف فيقول الضيف: رَوْجَتِي حرام علي إن ذَبَحْتَ لي ذييحة» وهذا من 

0 8 

المخطاء لاذا حرم وَوَجتَكَ إذا دَبَْحَ لك هذه الذبيحة؟! وما عَلاقَةٌ الرَّوجَةَ ذا 
الرّجُل؟! لكن هذًا سَفَةٌ مِنَّ القائل. 

فلو قُرضٌ أن المُضِيف ذبَحٌ له ذَبيحَة فتكون رَوجَتْهُ حَرامًا عليه» ولا تل لَه 


عه 


وهذه مسألةٌ حَطِيرَقٌ لكن لو قالّ هذا الضيف: أرذتٌ بقَولي: «إن دَبَحْتَ الذبيحة 
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0 


يبح وأنا ما أَرَدْت أن أَحُرّمَ زوْجَتِيء لكن أَرَدْثُ أن ؤكّدَ عليه ألا يَذْبَحَ لي. فإن 
قالّ ذلِكٌ قَبَِْا قولّة؛ لأن انيد أمرٌ باطِنٌ» لا تُعلَمُ إلا مِنْ قبل النّاوي. 


فَرَوْجَتِي حرَامٌ عي أو: حرَامٌ علي َوْجَتِي إن بحت تَ لي الدْبِيحَة» أن أَوْكَدَ عليه ألا 
و 
أن أؤكدَ 


فإذا قال: إِنَّه أرادَ بذلِكٌ أن يُوَكّدَ على صاحب البَيتٍ ألا يذْبَحَ له. ونه 0 
تحْرِيمَ زَوْجَتِهء قلنا له: إذن هذا 00 اليمِينِء أي: إنه إِذَا ذبَحَ له صاحجبٌ 
البَتِء فإنه يُكَفْرُ كمَارَةَ يَمينِء فيِطْومُ عَثَرَةَ مساكينٌ» أو يكْسُوهّمء أو يُعْيَقٌ رَقَبدّ 
فإن لم يد فصيامٌ ثلاث أيام. قال الله تعال: «لا يوَاحِدَكُمُ أنه يللو يه أَيَسيِي 
وَلكن يُولددْصكُم بمَا عَقَّدمُ الْدينّ مَكتَرَئُه إطمَامُ عَدَرََ مَسككنَ من أَوْسَِ ما 
مون هيك أَوَكسوَتْهُرْ أو تحير وكبَة من لَد يد َصِيَامْ تك يار دَلِكَ كنوه 
أيملِيَكُمْ دا حَلَفْكمَ 4 [الائدة:44]. 

واللَعْوُ: هو الذي لم يه الإنسانُه فجرّى عل لسانة يدوق عضن «ولين 
0 لسن 4 أي: بها نيتم م لفَكَمَرَيُه © يعني: إذا حَرِتمْ #إطعامٌ 
عَشَّرَوَ مَسَلكينَ أو كسْوَثْهمٌ أَوْ خحَرِيرٌ رَكَبَةٍ4. هذه ثلانّةٌ أشياء ع فيهّاء #هَمَن لَه 
يد فصِيام لحو ام دَلِكَ كعَرَةٌ أيَمِيَكُم * [المائدة:84]» وقد َّ ابن مَسْعْودٍ 
صََْتَدْعَنُ هو الآيةَ فقَالَ : يبام اث يام مُتتَابعة'" يخني: كلّ يوم يُحْقِبهُ الغا 
لا يَفْصِل بِيهًا. هذه هي كَفَارَ اليين. ١‏ 

أما إذا أرادَ هذًا الحالِف تَحريمَ رَّوجَتِه ته فهنا يَقَم الخلاف بين العلماء: : فمنْهُم مَن 
جع ذَلِكٌ ظِهَارًا ومنهم مَن بََعَلَهُ طَلاقَا ومنهم من جَعَلَهُ يمينا ومنهم مَن جَعَلَهُ 


.)7"١8/1١( معاني القرآن للفراء‎ )١( 
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َغْوَ ومنْهُم مَن قال: هو على نييِهه وبَسْطُ هذا له مَوْضِعٌ آخَرُ 
وبناء على أن هذا كثيرٌ في الباديّة» ورب يُوجَدٌ أيضًا في الحاضرَةٍء فإنني أَنْصَحْ 
خواتًا المُسِلمِينَ بالابتعاد عن هذه الطَريقٍ التي رُبّا يكون تنوم عند وَجُلٍ 
يَرَى أن التَحرِيمَ + داى: تحريم الزوجَةٍ- ظَهارٌ 0 حالٍ» وحيتكذ يَقَعٌ في في اخرج 
السَّديدِ. 


آ#[ ذه 


وني السورة الكريمّة مَةٍ مْنَ الآداب: التأذْبُ بِينَ يَدَيِ الرَّسولٍ عَكاص5 صَلاة السلا 
فإنَّ الله سْبَحَلةوَيعَالَ أَمَرَ عبادة المؤمنينَ إِذَا أرادُوا أن يُنَاجُوا التسولّ صل الله عليه 
وعلى آله وسلم أن يُقَدَّموا بينَ يدي تَجُواهُمْ صِدَقَة يعني يا 
َكل مع الرسول عوقلةولتا بكلام مر مُناجَا فإنه لا بد أن يعدم بن بدي 
المُناجَاةٍ صِدَقَة وكَلِمَةٌ (صدقة) مُطْلَقَد تَشْمَلُ القليلّ والكئي كل هذا تَأدْيَا 
بحا ررد نامل لعي رص الدوسلم: خلا كر الناطي عنم ون لحان 
فؤذرة محرت لا يشكرون: ولكن ل فى هذا عل الكبيلون تشيحة الله عل 
فقال: «دَأَمْمَقُمُ أن َأ ب يدق يجوك صَدَقتٍ ذا لوأ وكاب أنه عَليَكُمْ َأقِيمُوأ 
لصَّلَة وَاتُا ألرَكرَة ‏ [المجادلة:1]» فرخصٌ الله لِهُمْ بعدَ ذْلِكَ أن يُنَاجُوا الرّسولَ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم دون أن يُعَدَّمُوا صَدَقَةَ. 

وفي هذا دَلِيلٌ على أنَّ الله سْبِحَانَهويَعَالَ له لَهُ الحَكْمُ فينْسَحْ ما شاءً» ويُبتُ ما شاء» 
كا قال تعاللى: ما مَنسَمَ مِنّ َايَةٍ أو نُنِيهَا تأت يخَيْرٍ نهآ أو مِمْلِهكآ © [البقرة:"١٠].‏ 

وني السورّة الكَريمَةٍ مِنَ الآداب أيضًا: آدابٌ المَجَالسِء في قَوَلِه عَرَصِجَلّ: 


و 


يكام ءاسرا دا بل ل تنسحا فى المجلي َأفْسَحُوأ يفْسَح أت 5250 
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ص م 6 روم ميو 24ت م تاسوه رمك م بوهم م+ مر م 
نشُرُوأ نشوأ يَرَهَم أله الَذينَ اموأ نكم وَالَدِينَ ووأ ألْهِلمَ ديحت 4 [المجادلة:١1]»‏ 
5 رع . سس _ 8" بنك دم عم ٍِ 7 0 
وهذه الآيّة في آداب المجَاليِسء والقرآن الكَريمٌ شامل لكل ما يحتَاجَةُ الناسٌ في أمور 
و 08 3 3-3 1 2 عه 2 
الدِينِ والدنياء حتى آداب المجالس التي تُعَتَبَرٌ بالنسبّة لأمّهاتِ الدّين وأصوله 
وال تروسفت لد وو لمق في لك 
قليلّة» فإن الله تَعالَ ذَكّرها في القرآن الكريم. 
00 آذ وه 0 5 - 0 000 عد 
#إذًا َيِل لَكْمْ تَصَسّحُوأ 4. ومَعْنى التقَسّح: التَوَسّْ يعني: إذا دحل رجلء 
فقال صَاحِبٌ البَيْتِ: تقَسَّحُوا لهذاء فافسَحُواء أي: افتَحُوا لَهُ مكانًاء #ينْسم أَمّهُ 
3 ميهد دخوسه مه 20> شك سه 6) عي سز ررك 2ه 1 ص 
لك #4 أي: يوَسّع الله لكم تَوْسِيعًا حِسّيًا ومَعْتوِيَاء يَشْمّل الأمرَيْنء أما الفح 
0 5 ء 6 اي وى م 2 وع عو 
الجن فهو أنكم إذا تَمَسَّحْتَمٌ وجَلّسَ هذا الرَّجُل في المكانء فإنه سيكون 
عر 4 0 شْ 0 5 ىم يس لا هر 10 1 2 ب 
المكان فَسِيحَاء ويوسّعْهُ الله عَرَعَجلّه وإن كنم تَتَصَوَّرُنِ أَوَّلَا أنه ضَيّقٌّ فإن الله 
9-5 هه و عي و 
تَعالَ ينزل فيه البرَكة. 


وأما المَسْحُ المَعتّوي فهو: أن الله يُعْطِي الإنسانَ سَعَةَ في صَدْرِ وسَعَةَ في 
خُلْقِه حي يناب على هذا العَمَلٍ بتوَاينِ: ثواب حي وثواب مَعْتوِيٌ الثوا 
لجسي ا المكانٍ الذي قِيل لَهُ: #دَمْسحُوأ يسْسَح أله لَكُم # [المجادلة:١1]»‏ وأمّا 
الثواث الْمَمْتوي فهو سَعَة الصَّدن: 

قال تعالى: #وَإدَا قيلَ أَنشُرُوأ تأنشُرُوأ 4 ومَعْنى #أنشُرُوأ © أي: ارتَّفِعوا عن 
الفكانة وقوقوا عند اذا قال سناوة التنت ديغلا اللفيوق فوقو :بعد أن 
يُوَديّ واجب الضياقة فَإئّهم يَقَومُونَ: لوَإدَا قِلَ أنشرُوأ تأنشوأ 4. 

ولكن؛ هل يَلِيلُ بصاحب البَتِ أن يقَولٌ للضّيُوفٍ: انشُرُواء أي: اريَفعُوا عَنِ 
المكان؟ 


0 
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لجواب: تم ليق ل ذلِكَ؛ لأنه َذ تكونٌ له أسباب أَدث إلى أن يول هذا 
القولّ» مع أنه في لِسَانِهِ أمرّ مِنَ الصّيرِء لكِنْ لا بُدَ أن يقولة. 

وكانّ المُسلِمُونَ في عَهِدٍ الرَّسولٍ عََواصَكةْوالتَة عنْدَهُم مِنّ الصراحة 
44 الأننبان تقو لهذ اقول يكل كهرلقة ونهذا قال اله تمال فى صورة النورة 
#وإن قبل لَكُم اتجعوأ تاتجغواً اشر أرق لَكُمَ » [النور 4 ]. 

الآن لَوْ أنَّ أحدًا قَرَعَ علِيكٌ البات» ثم قَتَحْتَ البابَ» وقلتَ لَهُ: ارْجِعْ ربا 
يكونُ في تَفْسِه عليكَ شي وهذا غَلَطّ بل إذا قال لكَ: ارْجِع. فارْجِم» فإن هذا 
أرْكَى لكَء يعني: أطْهَرٌ وأ بَرَكُ لكَ من أن رجه فتَدْخل بَيتَهُ وهو يُرِيدٌ مِنْكَ أن 

كذلك أيضًا في المجاليس» إذاقال“ضتاحث اليت: يا إخوان» "آنا أريد أن 
ووو وين لش للد ا ا 


عر وه مء 


لو ليَرْيَع أله ألَذِينَ امنوا نكم وَالَِينَ أونوأ الم َرَت 4 يعي : 
لا تَلنوا أ م إذا مم بعد أن يقول لحُمْ:انشُزوء أن ذلك بُوحبُ أن َدِلُو وأ 
و 2 1 مس 2 ل مره وه الدج 
تضعْمُوا. وأ تَنَِ ِبمتكُم فإن أهل العم والإيهان قذ يَْمعُهُم الله تَعال درّجاتٍ. 
وهذا هو الواقٌ» فإننا جد -ولله الحمدٌ- أهل الإبيان وأهْلَ العلم مَرْفُوعِينَ َرَجَاتٍ 
على عِبادٍ الله ولكن يِحِبُ عَلَ مَنْ من الله عليه بالعِلّم والإيانٍ ورَفَعَهُ بِيَا أن 
يَتواضَم؛ لأن: «مَنْ تَوَاضَعَ لله رَكَعَهُ اللهُ27: ولا تجورٌ للإنسان إِذَّا منّ الله عليه 
بالإييان وَالعِلّم أن يَف وأن يَرَى تَفْسَهُ فوقّ العَالَم؛ بل الواجبُ أن يزْدَاد تَواضَعًا 


.)5757/4( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 
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كلا ازدادتٌ نِعْمَةٌ الله عليه. 

هذه آدَابٌ مِنَ الآداب الشَّرْعِيَّ التي جَاءتْ في هذه السُّورَةٍ ويِجبُ علي أن 
تبر القرآن تَدَبْرَا كاهلا حبَّى يُطِْعَنَا الله سْبحَلُوياقَ على مَا في مَعازِيهِ من الأضُولٍ 
العظيمَة النافعة: 

اللهمّ إنا تَسألّكَ أن تَمعلَنَا مِنْ أهْل القرآن الذين هُمْ أَمْلُكَ وحَاصَّدكَ يا رَتّ 
العَالّمِينَ» الهم اجعَلْنا من يَدْلُونهُ حقٌّ تلاوته» ومن يَعَمَلُونَ به عقِيدَة وقَوْلَا وعَمَلَا. 
وسالك الله أن تنقم الإسلاة والخيلية وأن تَنْضْرَ إِخوائََا في فِلَسْطِين وفي 
كلّ يلاد يُضْطَهُدُ فيها العالمٌ المسلِمٌ إنك على كل شيء قَدِينٌ والحمدٌ لله وَبّ 
العالِينَ» وصَلٌ الله وسلّمَ على ْنَا محمد وعلى آلِهِ وأصحايه» ومن تَبحَهُم باحسانٍ 
إلى يوم الدّينٍ. 


ووجصعىج - 
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الدرس الثّالث: 

إن الحمد لله تَحْمَذه وتستعِيئه نَسْتَعِيئُه وتَسْتعْفْرُه ونَعوذُ بالله من شور أنفيسنا ومنْ 
سَيمَاتِ أعمالناء مَن مده الفلا مضل ل ومن يُضْلِلٌ فلا مَادِيَ لد وأَشْهَدُ أن لا إله 
إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ أن حُمّدًا عبثه ورسوله .وخليله» وأميثه عل 
وَحيه وخيرئّه من حَلْقِه أرسلة الله تَعالَ بين يَدَيِ الساعة بَشِيرًا وتَذِيرّاء فْحَتَمَ به 
النبود» وأكمل به الدين» وأتمّ بو النعمة فجاهدَ صلَّ الل عليه وعل آلِهِ وسلّمَ في الله 
حقٌّ جهاده حتى أتاهُ اليقينُ 00 الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن 


0 
أمّا يَعْدُ 


تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما 


أله م 2 ا 


هذه امرأة لها رَوْحّ قدي ولها منه أولادٌ وظَامَرَ زوججها منهاء يعني قال لها: 
أنتِ عَلَ كظهر أمّى وظهرٌ الأمّ على الإنسانٍ حرام 0 ملك ها بكرن 2 
وكانواي الجلعلية يرن النتهار طلا يا امه المرأة تدون : يَا وَسُولٌ الله أَكَل 
تباي وََيرتُ له بَطي, حتَى إِذا كرت ا قط ركذي مطاف و 1" تقول 
أنا م أولاده» وبعدَ أن كَبِرَثْ يسني وَرَقّ عَظْوِي وكَثْرٌ ولدي يُظاهِرٌ مني فيَُارقي 
فراقًا بائنّك تتشتكي إلى الرسول عَلَوآصَكوَالتَكج و النبنٌ عَلاضَكهوالتكج لم حبْها بشىء» 
وقيل: إنهُ قال: ما أَرَى رٌوجَكِ إلا قدْ طَلَقَكِ. 

والآية ليس فيها إشارةٌ لهذا ولا هذَاء لكن لا شك أنها جَرَى بيئّها وبينَ 


.)7١557( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم‎ )١( 
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الرميول غادلة وغاوزة. 


وقذ قال الله عَبَبَجَل: قد سَيِعَ أله لنَهُ قولَ أله يدك فى رَوْجِهًا 4» والله تعالى 

فوقٌ سبع سماواتٍ على عرشه يَسْمَعْ قولّ هذ المرأ اول يِه حمدا وك «وَآمه 
مايا4 ذكرما بصيغة المضارع الذي يدل حل الحا يعنينوفي هذو الخال 
يَسْمَعٌ جَزَّوكَلا تحَاوْرَك) إن ا يع به بَصِدْ 4 قالت عائشة ب يَسدْعَتهَا: «الحَمْدُ لله النِي 
ع نأل ابل سرت عل 0 1 إِلَ 
لله يك تكو روه فَكَانَ يحْمَى عَلَ كَكَامُهَا)!'. فالله عَرَِجَلٌ يَسْمَحُ محادلنَها 

لل تنه ينا سكن ادن لا 


لا مَسْمَعٌ يب» ف مر 1 دهم د 7 بون # [الزخرف:١8]»‏ أي 0 ذلك 


أنكنا: 

اس سرًا أم جَهْرًا مسموعة لله عَيَيَلّ» وأقوالنا 
مكتوبةٌ عليئاء يَكْتيُها الحفظة؛ ى| قال عَيََجَلّ: نا يَلْنِظْ من كَرْلٍ إلا ديه رَضِكُ عَتِيدٌ # 
لق:18١].‏ 


م ١0و‏ 5 مره ل 

تاخز شري وإياقم أن شايع لله تيكل مالا زرغناك واكدركم أن تبجع 
واتتطط انه عرودك» لآن كلذمنا روزن كان لا تعفن إل تعاوةافإن الله كان 
7 # وَإِن بجَهَر بلعو نه يعم لد وَلَخْصَ »* [طه:ل/ا]» فحذار عي المؤمن 
حذار أن تُسْيِعَ ربّك ما لا يَرضا أو ما يُسْخِطَه؛ِ فإن الأمرّ شديدٌ وعظيمٌ» وسواءٌ 


.)75575( أخرجه النسائي: كتاب الطلاقء باب الظهار» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة المجادلة ) الاك 


كانَ هذا الذي لا يَْضاهٌ الما أَصْلَّه محمودٌ مشروعٌ» أو مما ليس بمشروع أصلا. 

فالسبٌ والشتمُ والقدحٌ والاستهزاءً مسموعٌ عند الله» وهوّ غيدُ مشروع إذا 
كانَ لم يَمَعْ بأهله» والذّكرٌ وقراءةٌ القرآنٍ وغيدُ ذلكَ منّ الأقوالٍ التي 3 لله 
مَشروعةٌ» لكنْ إذا فلت على وَحِهٍ لم تَرِدْ بهِ الشريعة كانث غير مشروعةء ولهذا 
لو اجتمع أناسٌ على ذكر الله» وبَدَؤوا يقولون بألستيهم وتُحَرّكونَ رُؤوسَهم: لا إله 
إلا اله لا إلة إلا اله لا إل إلا الله أو واحدٌ يقولُ: لا إل والثاني يقولٌ: إلا الله ثم 
في النهاية إذا جاءٌوا إلى القمةٍ بَدَؤُوا يقولونَ: هوّء هوّ. فإن أصلّ لا إل إلا الله 
مشروءٌ» فهيَ كلمةٌ التوحيد التي لا يَصِحٌ الإسلامٌ إلا بهاء لكن إذا جاءث على غير 
الوجهٍ المشروع كانت غيرَ مَرضية عند الله؛ لأن الله يقولُ: «وَرَضِيتُ لثم 
لإِسْكَمَ ديا 4 [الائدة:]» والإسلامُ لم يأتِ على هذا الوصفيء فلا تكو مَرضيةً 
عند الله. 

ودين ماائرا سو فرق ار ايا رار وو 0 عل 
شّريعة الرسولٍ عَاصَؤوآاتَكم فإنها لا تَزِيدُهم منّ الله إلا بُعدًا والعياذ بالله. 
ولا من لَدُنه إلا سُخْطَاء فعلى المرء أن يكون عبدًا لله حقيقة يَعْبْدُ الله با شَرَعَ 
مَخلِضًا لهُ الدينَ» مُتعَا لسنة خير النَيّنَ عَنهصَكموَلمَك بل مُتَعًا لسنةٍ خير النبيينَ 
والمرسلين. 


إِذْنْ نبت في هذه الآية: #قد سمع أله سَعِعَ َه 4 من صفاتٍ الله السّمْعَ المُحِيطً بكلّ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 7 اس صوده 


2ج م2 1 و 2 2 عع وو 
إلا التي وده وَإِنْمْ نهم لِقُولُونَ منحكرا هِنَ الول م وَإِتّ عَمُورٌ # 


[المجادلة: ؟ ]. 


ثم قال ءرٍ عَرِصَلٌَ مُبَينًا حُكْمَ الظّهار : «الَدِينَ يُطهِرُونَ سكم ين يسا هر 
كَهَنتهرٌ إِدّ 0 إلا الى وَلَدَمَْرَ 4. فالرَجُلٌ إذا قال لرّوجته: كر قي 
0 أنتِ أمّي في الحرام عل تقول لل ليست أَكَكَ؛ لأن الله قال: ونا هت 

مَهتِهِرَ 4. فهذه ما هيّ أَنَّكء بل هذه رّوجتك, فمّن أنه ؟ إن أْمَهَشْهُرَ إأَ 
0 4 وعتووخار انتت ناتف هر الت و تنكم رعداك الروس أتنا 
وليسّ صِدقًا. 

وفي قوله: ««إنْ أُمَهَشْهُرْ إلا الى وَلَدْتَهْرَ 4 إشارة إلى أنَّ الأسماء ءَ الشر عية تن 
على ما وضِعَتٌ له ولهذا قال النبيٌ بل في صلاةٍ العشاء: 00 
عَْ اشم صَلَاتَكُمْ ألا إِنََّا العِشَاكُ»""؛ ففي القرآن العزيز: #وَينْ بَحَدٍ صَلَرةِ 
الْصِسَلهِ © [النور:4ه]. والأعراتٌ يُسموتا العتّمة؛ لأنهم يُحْتِمونَ بالإبل» ويكون 
إعتامهم بها وقتّ العتمق» فِيُضِيفُونَ الصلاةً إلى العَتَمي فلهدًا تجى 2 كد عن 
ذلك. 


كَذْبٌ 


وه 


ادط ان عير ريد اللي اد" الإمكاتم 6 ا كوعدن 
ل ا لو ا ا ا ل اي ار 000 
يا خالة» أما أن تفقها مانا عم أو خالة تقول: قالت خالتى» قالت عَمَيَى. فهذا 


.)545( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة المجادلة ) الل 


4+ 


َل لأن الذي تاي إذا قلت: قالت خالتي. فإنة يه َفَهَمْ أنها أخت تُ أَتكء وإذا قلتّ: 
قالت مين فإنة يَمْهَمُ أنها أ أبيك, فلا تَقَلْ هكدًا فتَفْهُم الناس خلاف ما أراد 
لقا نهب عمق وها آراة الله برا يالة: 


م2 


قال الله عَرَلٌ: «إإن أُمَهمهُرْ إلا الى وَدمَهْرٌ َنم لسُولنَ مُنحكرا يِنَ الْقَوَل 
وروا 4 مُنْكَرًا محَرّمَاء وزُورًا كبا ووَجْةُ أنه محرّمٌ أن الله حَرّمّه؛ٍ وإنم| قال مُنْكَرَا فهو 
حرامٌ. وزورًا أي كلبّا؛ لأنه يقول: هي أمّ وليسث أمَّه #وَإ لَه لمَمْوٌ حَفُودُ 4. 


سل عير هم سساس يو 0 


1 رمع لم 2 مرو هلس ص 
قوله تعالى: #وَالَدنَ م قالوا متحرير رقبةٍ ين قبل 


3 يام ملك عظريك يوذ وَآنَة ينا كمون ج07 ف أ عيذ كوياة مقن 
00 ف قل أن سانا كن ل يطعَامُ سِيِنَ كما دَلِكَ 7 أنه 


00 رع ع م42 لجس 


ورسولف بلقت حدؤة أله و1 فرينَ عَذّابٌ ليم 4 [المجادلة:*- 0 

ثم بَينَ كفارةً الظهارِ فذَكَرٌ أنها عِتقُ رقب فإن لم يد فصِيامُ شهرين مُتَتابعِينِ 
من قبلٍ أن يَنَّاسّك فإن لم يَسِتطِعْ فإطعامٌ ستينَ مسكيئاء ولا حجامِعْها زوججها إذا قال 
لها: أنتِ عَلَ كظهر أمّي حتى يُكَفرَ. 

بناءً على ذلكَ رجلٌ قال لزوجيه: أنتٍ عل كظهر أمّيء قلمًا: لا تَقْرَئا حتى 
تّصوم- وهوّ ليس عندَهٌ شيء يُعتِفه- شهرين مُتتابعين» فصامً شهرين مُتتابعينٍ» ولم) 
بَقِيَ يوم واحدٌ جَامَعَ الزوجة» فلا يجورٌ؛ لأنه لم يُكَمّرْ حتى الآنَّ لكن مم قولنا: 
لا يجورٌ نقول: يِبُ عليكَ الآنَ أن تَسْتأنِف الصوم منْ جَديدِ فتصومّ شهرين 
مُتتابعين» فإذا قالّ: أنا صّمْتٌ شهرًا وتسعة وعشرينّ يوم وبَقِيَ يومٌ قلمًا: لكنكٌ لم 
نَِ بالشرطٍ الذي شَّرَطَهُ الله» وهو مُتتابعين» فضُمْ شهرين مُتتابعين. 


ع4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فصامَ شهرين» ولا بَقِيَ يوم جامع» فنقولٌ: لا يجورٌ أن تَامِعَ المرةً الثاني 
حتى تّصومَ شهرين مُتتابعينِ» وإذا قال: لم يَبْقَ عل إلا يومٌ؛ قلنا: لكنك لم نَفِ 
بالشرط؛ لأنَّ الله قال: #مَهرَيْنِ ميَتَابِعَين 4. 

ومثلُ ذلكِ كفارةٌ القتلِء فإذا كَل مَعصومَ الدم خطاً وَجَبّتْ عليه الكفارةٌ 
عن علق رقف تإوان 32 نميا تتهرين انين ل انز تلن وكا واخنا ان 
أفطرٌ يومًا واحدًا قبل تَامِهها وَجَبَ عليه أن يُستأنفت منْ جديد؛ لأن الله لم يَعَل : 
#فَصِيَامْ و ار قال: '#مَسَمَابِعَينِ © [النساء:97]. 

إن لو سأَلَا سائل: ما حُكُم ظهار الرجل من امرأه؟ 

فإننًا نقولُ: حرامٌ ويتردِبُ على ذلكٌ أنه لا يَمَسّها حتى يُكَفْرَ والكفارةٌ هيّ 
أغلظٌ الكفاراتِ: عتقٌ رقبة» فإن لم يد فصيامٌ شهرين مُتتابعينِ» فإن لم يَستطِعْ 
فإطعامٌ سِنَّينَ مسكيئاء فإِنْ لم يِذ فلا شيء عليه؛ لأن الله قال: «لا يَكِِنُ أمَهُ مدْسًا 
لامآ ايها 4 [الطلاق:7]. 


ب ا 


دروس التفسبر( سورة الحشر) إفة- 


3 1 30 
الدرس الأول: 
ره سْ 08 0 د رقراه م ل اي 2 رو َه ل 0 
الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَأَصَلٍ وَأَسَلَمْ عَلَ نينا نحَمْدِ حاتم انين وَعَلَ 
آلِهِ وَأضْحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّين» أما بعد 


قَوْلُّ: لسَبِّحَ 4» قَالَ العُلَّكُ: التَّسبِيحٌ: تَنْرِيةُ الله سْبَحَلَةوكَاقَ» مَأخوذ مِنْ 
قَوْلِهم: سَبَّحَ في الماء؟ إذَا قطعَه مُبْتَعِدًا. 


وقد سبح الله تود نَفْسَهُ في مَوَاضِعَ كَدِرةٍ منّ القرْآنه وَأَمَر بتَسبيجه 

تارة بلَفظٍ العَظِيمء وَتَارةَ بلَفظٍِ الأعلء فَقَالَ تَعالَ: :شيخ يلش َيْكَ التظير > 
[الواقعة:04]» وَقَالَ تَعَالَ: #سَيّح بج سم وَيْكَ الل 4 [الأعلى:١]»‏ قَالَ الي صل الله عليه 
وعل آلِه وسلَّمَ : في الآية الأولّ: «اجْعَلُوهَا ني رُكُوعِكُمْ), وََالَ في الثَانية: «اجَعَلُوهَا 
و و وَلَِذَايَبُ عَلَ المُصَل أَنْ يَقَولَ في رُكوعه: : سُبحانٌ ري العَظِيم» 


2000 


وأَن يَقُولٌ في سُجودِه: سبحان رَِيّ الأعل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 155» رقم 0217044 وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجودء باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم ام ). 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0# 


وما جَاءتثْ به السُّنَةٌ فيها عدًا ذلك قولّه: «سُبْحَائَكَ اللَّهُمّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ 
0 0007 فقد كَانَ اه إذ نَل علَيّهِ م قَوْلُ الله تَعَالَ: «إدًا جاه 


3 .ا م ءام 2 2 2 0 ان 
شقانتو ار -"]» قالت عائشة ا 


7 فيه 8 لك د أذ كير من هَذَا - سباك ال 4 تا وَبحَمْرِك 
الهم اغَفرُ لي»؛ اقتداءً برسول الله لله يلل 


والعجزء والخيانة» م 0 
ولَايُمْكِنُ أن يُوصَففَ بها بأيّ حَالٍ من الأحوال؛ لِأَنّهُ جَزَوتََ لهُ المَكلُ الأعلّ, أي: 


و ع م ا ل 8 


2 


لل ار وَلِهَذَا ا يرِدُوأ يِيَائَكَ فَعَدَ ,1 
0 مِنْجُمَ ‏ [الأنفال:01]» وَلَم يَقل: 5 كم لكن ل قَالَ: كَرُوأً » 


قَالَ: #ومَحكر أَنَّهُ 4 [آل عمران:؛ 5]. 


7 


0 عا 


الثاق: أنه شيبحاته: مره عن شكاة المتلريين: َإِنَ الله تَعَالَ لا يهاثل أَحَدَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (785)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 


دروس التفسبر ( سورة الحشر) زفف 


ولا ثائله أحد في جميع صِفَاته؛ لقوله تَعَالَ: ليس تل كن * وهو السَيمِيعٌ 
لبَصِيٌ * [الشورى:١1]»‏ فحياةٌ المَخْلوقٍ لَيْست كَحََاةٍ الخالق» فَحَيّاةٌ المخلوق 
مَسْبُوقةٌبِعَدَم» ومَلْحُوقة َناك وَالله سْبِحََةوَيدَالَ هْوَ ا حي الَّذِي لَا يَموتُ» قَالَ الله 
تَعَالَّ: # كل مَنَّ عا ان وبق وَجْهُ رَيِكَ ذو الْجَكلٍ وَالْأكْرَاوِ # [الرحمن:7” -17] نشت 
له تَحَالَ وَجَهَا كا قَالَ تَعَالَ هَْا: #وَيبق وَبَهُ رَيْكَ ذو لَفَكَلٍ وَالإكرار 4» ولكنّ هَذَا 
الوّجْة 2 مائلا لِأَوْجِهِ المَخْلوقِينَ. 

5 : 


3 بَتَ الله لَه يَدَيْن مها لله وَنقَو ل: لله يَدَانِ حَقيقيّتانٍ لا عاثلان أَيْدِيَ 
لمخارين. وَلَا يله أي وات 


دلا لاطكومة اشر 

الطَّائئَةٌ الأولّ: طَائفةٌ ادَعتْ أنَّ صِفَاتٍ الله يَرَوانَ عُائلةٌ لِصِفاتٍ 
المَخْلوقِن» وَعَوْلاء الئل هم الَذِينَ يدو له تَعلل صلق ويَُولود: يت نشت 
الصّفَاتِ عَلَ أنها مِثِلُ صِفَاتِ المَخْلوقِنَ مولا عَفَلُوا عن قله ال لق 
كدو عَى 42 وَقَوْلِهِ تعال: « وَلَمْ يك ل كُهُوًا أَحد 4 [الإخلاص:؛1]» 
وَقَوَلِهِ تَحَالَ: #هل تَعَلمْ لهم سَمِيّا * [مريم:0]» وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

الطّائفةٌ الثَانيةٌ: الي صَلَّت فَأنُكروا الصَّفَاتِء وَقَالَوا: ا وض الله نآن له 


ع م 


000 أن تسرد يل أن له ا" أن له لَهُ أصابعَ» وما أَشْبَهَ دَِكَ أتُكروا مَذَا؛ 
ظنًا منهم أننا لو أذ يثنا ذلك لكَزِمَ من الإثبا ثباتٍ أَنْ يكونّ الله مَاثْلا لِلْحَلْق ٠‏ ولكنّهُم 


141 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَلُوا؛ فإنَ المَخْلُوقاتٍ تَائلُ في الأشياء و كنل فق القشكات» مالك ياي 
لالت والمخلُوقٍ» فَانتَِءُ الئل ب 50 لت وَالمخْلُوقٍ أؤلى من انتفاء الئل يَْنَّ 
المخلوقَاتٍ بَعْضِها مَعَ بعض. فَهَؤُلاءِ يُحرّفُونَ الكَلِمَ عَنْ عَنْ مَواضِعِهِ بحُجة أن إِثباتَ 
مدزااكيء ضر اقول 

وكل من حرّفَ نضا منَ الضّاتٍ عن ظَاهِرِه فق ارتكب عَحظُورَ: ين عَظِيمَينِ: 

المَحظورٌ الأوّلُ: إخراجٌ النصّ عَنّا أراد الله به ورسولَة يكلله. 

التحظورٌ الثَاني: إثباث مَعتى لَايريه لوكا رَسولَة يك ونون قد جا 
عل النصوصي في الإثبَاتٍ والنفي, ففِي الإثباتٍ أثبتوا مَعَانَ الكل مني الل 
وفي الي تقَوًا المت الذي يدل عليْه للّفظ. 

فكيِف يُقابلٌ الإنْسَانَ ريه يَوْمَ القيامة إذَا سََلَهُ عن أَنْرَلَ عَلَ رسوله لل 
د قوذت ال صقا وله أحطاً حم عطيا من فال 

يقةَ السلفي م وطيوقدة اقل عْلَمُ وأَحْكَمً! فَإِنَ هَذَا القولّ مُتَناقض» 
اذك أكون غلا حلامة لوجم 

مَا هي طريقة بقة السلفي؟ 

هم يقولون: إن طريقة اللي أن يَمْرَوُوا الفصوص ولا جد ضوا لممناعاة 
ِأنّ كثيرًا منّ اناس يَفْهَمون أن طَرِيقة يقةَ السّلَِ في الأَسَْاءِ وَالصّفاتٍِ هِيّ النُّويضُء 
وأنَ نُمَوْضَ المَعْتَى وتقول: الله أَعْلَمُ ولكنّ هَذَا إِنّا كَذبٌ عَلَ السَّلَفِه وإمًا جَهْلٌ 
حي طاح ع بات لور مواق زياف تِ الصّفاتٍ وَأَحَادِيئَِاه لكنَّهُم 


2 


يُفوضون عِلّمَ الك را 1ت برقي لقال بار رك ا 1 


دروس التفسير ( سورة الحشر) 4 


الإمامٌ مالك وَمَدْلَنَهُ في الاستواء: «الِإسْيِوَاءُ عَيْدْ يجْهولٍء والكيف عَيْدُ معقول» 
والإيهانَ به وَاجِبٌ» والسؤالٌ عَنْهُ بذْعةٌ"”"» قَهُمْ ما أن يكونُوا جهلوا مَذْهَبَ السَّلَفٍِء 
وما أن يكوا كديو اهل مدهي الشلق: 
2 1 و 3 د سوم هوه - و “ماس 7 5 
بل قد قال شيح الإسلام رجمداطة في كتابه (ذَرءِ تَعَارضٍ النقلٍ وَالعقلٍ) 
3 5 لايس 1 روع 2 يه ور 2 يه 70 5 
المَعروفٍ عند الناس اختصًارًا يكتاب (العقل والنقل)» قال: «إن قول المفوضة من 
كَرٌ أقْوَالٍ أَمْل البدّع وَالإسلْحَادِ)'"؛ لِأنَ المُمَوْضة يْعَلُونَ القرْآنَ وَالسُنَهَ فيا يَتعَلَقُ 
بَِسْمَاءِ الله وَصِمَاتِهبمَْلةٍ الحروفي الهِجَائي أو بمَئْرلةِ الكلام العرب عِنْدَ الأعجميٌ» 
وَلَا شَّكٌ أن هَذَا تقض عظيمٌ في مَدلولٍ الكلام لّو كَانَ من آدميٌ» فَكيف إِذَا كَانَّ منَ 
الله وَرَسِولِه وَكاةٍ. 
فَالصّفاتٌ فيا يَتَعلقٌ بالماثلّة: ضَلْت فيها طَائمَتان: 
لخ م 2 
الطائفة الأولى: الممثلة. 
2 
الطائفة الثانية: الْمُعَطّلة. 
ولقذ قَالَ ابن الي في مُقَدّمةِ كتَابه: المنظومَةٌ الثونيةٌ: «إنَّ المُمَيَلةَ يَعْبْدُونَ 
صَنَاء وَإِنَ إن العمل انرا ا يعَْدُ إل الْض وَالسعا7. 
فَإِنْ قِيلَ: أَنها أولى» التعبيرٌ تفي المماثلة» بأن تتقول: إِنْ الله 
ن تقول: إن الله لله لا يُشَاَبهُ مَىء؟ 


3 0 


.)8517/ أخرّجه أبو تُعيم في الحلية (5/ 037780 والبَنُهقي في الأسماء والصّفات (؟/ 27*00 رقم‎ )١( 
.)5١هرل/1( (؟) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 
انظر: مقدمة القصيدة النونية لابن القيم (ص:5).‎ )"( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قُلْنَا: التَعبيث الأول ل 
: أن تفي المّائَلةِ هُوَ الذي جَاءَ في الكِتّاب والسّنََ لخن 
آنا يَُاَُ شية» بل فيه: «دّ كيو ى 45 وَالمحافظة عَلَ لفْظِ 


77 


- 


2 
0 ذه ب 


النّصّ أَوْك منّ الإتيان بمَيْر اللَّمظ الذي جَاءَ به النَّسٌّ حَتَّى وإن كَانَ مادا له أيْ: 
ملم معدو 


حَتَى وإِنْ كَانَ بمَعناك فكَيْف وإذًا كَانَ يخْتلِف, فإذًا أَرَدْتَ أَنْ تُعير تعب يفي المُسَامبةَ 
قَقَل: الله لا يَائلهُ عي لِأنَهُ هُوَ اللّْظالّذِي جَاءَ في القرْآنِ. 

السّببٌ الثاني: أَنْ في المهاثلة تفي اناري من كَُّ وَجِهِ؛ وَلِهَذَا ال ا 
الشىءٌ يَُابِهُ هَذَا أو يَائْلهُ فإنْ ساوَاةُ من كُلّ وَحِدٍ فهو تمَائْل وإنٍ اختلف عَنْهُ 
بعض الوجوو فهو مُشابة. 


ونه المكاية إن أرجتي اله ل عا د ا 
هناك اشتراكًا بَنَ الخالق والمخلوقٍ في أصلٍ الصَّمَتَ فمَتلا: العِلّمُ ثابتٌ لل 


2 


والمخلوقٌ لهُ علي لكنْ ‏ ا ا لَه سَمِمٌ والرَثٌ 
عَيجَلّ له سمع لكنّهما لا يَتَّائلان؛ فَلدّلك كَانَ التَعبيُ بل تفي المماثلة أحسن من 
التَعبيرِ بتفي المُشابية. 

التَالِتُ: أنه سْبَحَلُوياكَ ره من النقص في كيه يَخني: أنَّ كاله عو 
لا يَلْحَقَه تقض فَعَدرَيه وَفُوَتْه وعلجه لا يلحقه تفص ء:وهكدذًا بيه الصّفات» قالله 
تَعَالَ مُنرَّهٌ عَنْ أن يكونّ في صِفاتٍ كاله نَىْ ءٌ من النقصيء قَالَ الله موَدَويَلَ: 
© وَلْعَدْ حَلَقَسَا ألسَّمْوَتٍ وَالْاَرَضَ وما بَيِنَهُمَا فى سِنَةِ ل 
اف يلي مقت سن لصن عل الا ساك عن ارالك الأ 


ع 
0 


دروس التفسير( سورة الحشر) ئفة 


القصبرة عَلَ عِظَم مَذْهِ المَخلوفَاتِء ومَا مَسّهُ من لُغُوبٍ َيل أَيْ: مِنْ تَحَبِ 
وإعياءء وَقَالَ تَعَالَ: لول يَرَوَا أن أله لد حَلَقَّ السَمْوتٍ وَالْارْصَ عَلَمْ يَىَ 
بحَلقَهِنَ 4 [الأحقاف:+1]» أيْ: لَمْ ينْحَبْء وَذَلكَ لِكَالٍ قوته تبلَدَوتدَلَ. 

وَكَالَ الله تَعَالَ: عووَمَا كات أَمَّهُ لسرم من عَيْ في السَّمواتِ ولا فى الْأرْضٍْ 4 
[فاطر:؟ 4]؟ كمال َرَت لِدَنّ القوة فده العَجِزٌء والقوة دا الضْعفء وَقَالَ 
تَعَالَ في العلّم: «لَا يَضِلُ رَقَ ولا يَنسَى 4 [طه:07]» أَيْ: لا يجْهَلٌ جَهْلَا سَابًِا عَلَ 
العلمء وَكَا يَنْسَى نسيانًا لَاحِقًا بالعِلّم» بل هُوّ بلكل يَعلَمُ مَا كَانَ وما يكون. 
كا قَالَ جَزَّوكا: © يحل مَابينَ يدم وَمَا حَلفَهُمُ ولا يبظوب يو عِلَمَا 4 اطه:١٠1].‏ 

مَسْألةٌ: هُناكَ صِفاتٌ تكونُ مَنْحًا في حالء ودَمًا في حالء مثلٌ: الخداع» 
والمَكْرِء والاستهرّاءء فهل يُوصَف الله يبا عَلَ الإطلاق؟ ْ 

لجوَابُ: لاء وَإنَّ) يُوصَفُ بها في الحال الَتِي وَصَفَ الله يبا تسد فمثلًا: قَالَ 
لله تَعَالَ: «وَيَسْحُون وبمك أمَّد4 [الأنفال:500: إذَا أَرَدْتَ أَنْ نَصِفَ الله بالمَكْر 
قل : نه َمكُرٌُ بمَنْ يَمْكْرُ به وَبدينه وَرُسُلِه وَأوِْيَائ وَلَا يجوز أن تَذكُر المَكْرَ عل 
وَجْهِ الإطلاق» وَإِنَّا ا أن المخريمق يشكر بك دن عل الكتالعواد 
قُوتَكٌ شل منة. 

أما صِفَةٌ الكَيدِ: قلا يُوصففْ الله تَعَالَ يها عَللَ وجه الإطلاقء ولكنّه يُوصفٌ به 
عَلَ وَجِهٍ التَّقييل قَالَ الله تَعَالَ: اّمم يَكِدُونَ دا (200 وَأَكِدُ كيدا [الطارق:6١15-1]‏ 
يخ : أكيذ كيدا أغطم من كيدهم. 


2 .6 1 ع ع 5 35 م و 
وصفة الاستهزاء: لا يُوصَف الله بأنّه مُسْتهزئٌ عَلَ وجه الإطلاقء بل يقال: 


4و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِنَّللهيَسْتهزِئُ بِمَنٍ اتَحَدَ يت هُرُوَا من أَجْلٍ المُقابلة» فيَكُونُ هَذَا كالَا. لكن بدُون 
صِفَةُ الجداع: قلا يُوصفٌ اذ نعل يتداع عل الإطلاو ولكن يقال: إن 
يحَادِعٌ مَن محادِعَهُ؛ لِقَولهِ تَعَالَ: «إإنَّ الْمَتَفْقِينَ يحتيعُونَ أله وَهْوَ حَددِعْهُمَ 4» وعل 


صفةٌ المخيانة: لا يُوصفت الله يبا لأنّها تقض يكل حال؛ وَلِهَذَا قَالَ البّينُُ صلّ 


الله عليه وعل آلِهِ وسلم: «أدٌ الأمَانَة إِلَ مَنْ انْتَمَنَكَه وَلَا نَحَنْ مَنْ : حََانَكَ). 

َالصّاتُ التي هي نقصل فَله مزع والصّفاتُ التي تكون قا في حالٍ 
وكالافي حال يُوصَفٌ بها مُقَيّده ولايُوصَفٌ بها مُطْلَقة. 

الصَّفاتٌ أو المعاني التي يتَولُ مَحْنَاها حقّاء وَيَِْلُ مَعنَاها باطلاء فَهَذهِ يخ 
يها عن الله وَلَا يُسَمَّى بهاء مثلُ المُتكلّم تقولٌ: إن الله متكلّم ولكن لا تُسَمه 
ِالمُكَلَم» فَلا يور نر تقول: يا متَكَلَّمُ اغفِر لي. 

المُرِيدٌُ: يجورُ أَنْ حر عن الله أنه مُرِيدٌ ولكن لَا يور أن تُسَميه المُرِيدِ؛ لِأَنَ 
أنمء اله كلها محشتى» وله الكلياث نميل متي لأ لمتكم قد قد يتكلم 
بِحَيرِء وقذ يتكلم بِسَّرّ وقد قَالَ النْبِي يللِ: «مَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ با م وَاليَوم الآخر 
َيقلُ حب َو ليْعُت»”", كذلك المُرِيثُ قد يرِيدُ الإنْسَانُ سوا وَد ريه د دا 
َالإِرادةٌ تكون لهذا ولهَدَاه قلا يُسمّى الله بالمُرِيدِ لكن يُقالُ: إن مُرِيدٌ قَالَ الله تَحَااَ 


ات 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الرّقاق» باب حفظ اللّْسانء رقم (5570)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الحث على إكرام الجار والضيف». ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان» 
رقم (/59). 
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َمل ما يرِبيدٌ * [الحج:4 .]١‏ 
قوله: #ما فى ألسَّموَتِ 0 وما 50 


ذه 


: أنَّ كُلّ ما في السماوَات وَالأرض َه سبح الله. 

وَالتَسِبِيحُ تؤعان: 

النَعُ الأوّل: التَسبِيحُ بلسان المَقالٍ. 

انوع الثاني: التَسبيجُ بان الحال. 

فالتَّسبِيحُ بلسان المَقالٍ أَنْ يَقُولَ القائل: سُبْحانَ الله. وَالتَسبيحُ بلسانٍ الحال: 
نْ تكونَ حال المَخُلوقٍ دَالَةَ عَلَ تنه اله تعَالَ عن كُلّ تَقُصٍ. 

المؤمنٌ يُسَبّحْ الله بلسانٍ الحالٍ وَالمَقال فقول بلسانه: سُبْحانَ الله وإذًا 

تأعلت كال ل اَي تَلق الله علَيْهاء وما جَبَله الله علَيْه منَ الأخلاق والمعاني 


َ 


والكوضاق دل ذلك عل تيه اش عل 
أمّا الكافرٌ قَيُسَبّحُ الله تَعَالَ ببلسانٍ الحالٍ لا بلِسانٍ المَقال؛ لِأنَ الكافرٌ لَا يُسَبّحْ 


لله بل يَصِفْ الله بكلٌ تقص وعَيْبِ» ولك الإنْسَانَ حالة يسَبّح ‏ لله عَرَصَجَلَّ ومَعْنَى 


9 
هه 


تَسْبيح الكافرٍ بلِسانٍ الحالٍ أنّك إِذَا تأملتَخال الكافر عَرَفْتَ حِكْمة الله عَرَعِجَل في 

ته في لوج وف جع أله بخ ال دما ماهد الكاف رين كيف 

َصَلَّهمُ الله عن الح م مَعَ وُضْوحِوء لَْلَا أنَ اللهله ال حكمةٌ في ذلك مَا أَضَلّهم. 
اد مر ا بلسانٍ المَقالٍ أيضَاء وَالدَلِيل قَولَهُ 


لَ: طلز ونا هد كران عَلَ جَبَلٍ بمَهُ حَسْمًا4 ا حنر 0١:‏ وَقَلَ تَعَال: «شيْ 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عض لوت المع وَالْارَضُ ون فين 04 فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ أنَّ هَذِهِ المَخْلوفَاتِ تُسبّحُ الله 
بلِسانٍ المقالء وَقَالَ تَعَالَ: #وَمسَيِحْ لرَعَدُ جمدو وَالْمكيكة مِنْ حبقيد. * 
[الرعد:7١].‏ 


وشيع : ا د يدي الرَّسُولِ يل وكان الي ل يَعْرِفَ حَجَرٌ 
في مَكَة يله عليه. 

دن الجا يُسَبْحْ | ايند لله عَيَهِجَلَ : #لرَمَرَ أن لله شَيَحُ لَه من فى لسوت وَالْرض 
وَأَلَظيْرٌ صصَّتِ 4 [النور:41]» لضو حر اكير تريخ الل عَرَِسَلٌ» وَقَالَ نَع تعَالَ في 


هر م 1 سر سس لو مر صر 


شَأَنِ دَاود عَِْهالسَاة: #وسَخَرنا مع داوود الْحبَالَ ل سبح والطير [الأنبياء:8/9]. 
2 و نمي أ 
إِذْنِء المخلوقات: الجا وا حيوان. تُسَبِحُ الله بلسان ال حال وَبلِسانٍ المقالٍ. 


وَلَا تَتَحَجَّبْ مِنْ هَذَاء فَقَدَ قَااَ لّ الله تَعَالَ عن الكافِرِينَ )2 
مهدح عََنَآ َالَأ أنطقنا أَلَهُ ألرِى أنطَىّ كُلَّ شَىْءِ 4 [فصلت:١2]0‏ فَهُوَ سْبِحَلةوَيه 
و 


وَقَوْلَهُ: #سَبِّحَ ِل مَا فى السَمَوَتِ وَمَا فى الْأرْضٍ 24 لما لِعَيْر | لعاقل أيّ: 
وَقَالَ ابن هشام وَعَدْمَه: «الأَوْلَ أنْ : تَقولّ: لغير العام دُونَ العاقل؛ لِأَنْ الله 
َعَالَ يُوصفُ بعلم وَلَا يُوصفُ بالعقل»". 
وَالمسأَلَة سَهلةٌ مَا دُمنا نَعْرِفُ أنَّ المُرادَ بالعاقل مَن له إذْراكٌ وَبعَبْرِ العاقل 


.)777 /١( انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني:‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الحشر) 1م 


من لَيْسَ له إذْراكٌ» كن في آية أخرى: «شيح له لكوت السَبعْ وَالْايْضُ ومن من فيد 4 


ديم 


[الإسراء :5 5]» فَ(مَن) هنا لِلُعاقل قَالله تَعَالَ يعبر أحيانًا ب(مَ1)) وأحيانًا المن). 
َوْلَة: وغ العزير اكيم 4 قا عاك عَيرٌ لا يلب بل ُو الغالُ لكل 

شََىءِ والحكيم يعني: ا الك كدير سكين ومُشتقةٌ منّ 

الحم وعَلَ هَذَا فاعَلَمُ أ ل ف شكله الله ص الامو المخلوقة» والأمور 


قو 


المشروعة» إن الله كان كاك نه كر ذلك كل كرو قر فل كي » فخلق 


الكافر حكمةٌ؛ حَبَى يتين المؤمنٌ من الكافر» وحتَّى يُقامَ الأمرٌ بالمعروف وَالنهيّ 
جالمحبوس اه جاتر الاخري المصحي 

وحَلقُ لطن الذي يِل انس حكمة يعرف الإنيَا نْسَان به حِكْمة الله عَبَهجزَ 
حيثٌ سلَّط الشَّيطَانَ عَلَ أناس دُونَ آكَرِينَ؛ وَلِهَذَّا قَالَ الله تَعالٌ: *آ إِنَّهُه ليس لَه 


و< + عه 2 


يلسا ل ع 02 > عرو 000 
مل ال ادر و وج لكايه 7 إِسَّمَا سلطدتة, عَلَ اليرت 
يلوه وَالَينَ هم بوء مُمْركو* [النحل:99-١٠1].‏ 

0 3 © ومسل ا هه 2 201 ب م 
خلق الاشياء المؤْدْيَة كالذئاب» والحيات» والعقارب» لَهَا حكمة فكثير من 


النََّسِ لا يِل عَلَ قِراءَة الأَورَادٍ وَالأذكار إِلّا الحَوْفٌ من العَقارِبٍ وَاليّاتِ؛ 


. 


03 
مر تعر 


ذلك تقول: كل عَيْءِ حَلقَهُ له أو كل عَيْءِ شرّعة الث فإلّهُبحيكمةء لكنّ بع 
١ 2‏ رعو م 
الحكم تَفْهَمُها وبَعْضَها لا تَمهَمُّهاء وفطت إلا لا لمع الالو زول واترك” 


سبْحَدَكَ لا عِلمَ نا إلا يفك يك نَكَ أنت العلجح الحكيم * [البقرة:7"]. 
عم ِنَّكَ أنت نعلي 
و ع5 5 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 

الحفة بن رت العاليين» وأَصل عل عَلَ نينا محمد حاتم الييّيّنَ» امام 
المُتَّقِينَه وعلى آلِهِ وأَصْحابهء ومن تَبِعَهم بإحسان إِلَ يَوْم الدّينء آم بَعدُ: 

فقد اسْتَمَعْنا إِلَ قراءة إمامنا في صَلَاةٍ المَجْرِ هَذَا اليوم» وقد قَرَأْ من سُورَةٍ 
الَشْرِء وهذه السُورةٌ تَرَلَتْ في بَنِي النَضِيرِء وبَنُو النّضِيرِ إِحْدَى القبائل الثَّلاثِ 
اليُودية الي كانت في المَدِيئة» وكانت القَبائلُ في المَديئة ثلانًا: بَنُو مُرَيْظَة وبنو 
قينْقاعٌ» وبنو التَضِيرِء هَذِهِ القبائل أَنَتْ من الشام؛ وذلك لأتّهم قَرَؤُوا في التوراة أنه 
سَيْبحَتُ نبي يكون مَبْعنْهِ مَكَدّ ومُهاجَرٌه المَدِيئةه ويَحْلّمون صِفَةَ هَذَا النبيّ يَحْرِقُوئه 
كا يَعْرِفُونَ أبناءهمء ويّعْرِ فُونَ غَاَتَهه ويَعْرفون ماذا تكونٌ حَاقِينُه. 

فعَالُوا: تدم إل المزيكة ال عن :مهاعة 4 وتشكة ينه وتدل ختهاء 
لأنَّ دينَ مُحَحَدِ يك قد تَكَمّلَ الله بأنْ يُظْهِرَه عَلَ جميع الأديانء واليهود يَحْرفونَ 
مَعْنَى كلمة (ظُّهور) في قوله تَعالَ: ملُِظهرٌَ عَلَ ألدبنِ كيه 4 [التوبة:10]» فاجتمعت 
هذ القبائل في المَدِيَةِ لنُضرة الب الذي سبيت والذي تكون تيوه عَامَةَ شَامِلة 


ما" دء ع>#+* فى 


لوكأم قَبَلُ مَسْتَنْيورك عَلَ ادبن كَمَرُوأ 4 [البقرة:3ه]. 

لكن لم بُعِتَّ محَمَدُ صل الله عليه وعَلى آله وسَلم وصارٌ من العَرّبء حَسَدُوا 
العَرَبَ؛ لأنَّ العَرَبَ واليهوء أَبْناء عَم العَرَبُ بنو إِسْماعيلٌ» وهؤلاء بَنُو سر ائيلٌ» 
أي: بنو يَعْقوب» فهم أَبنَءُ عَم وغالبًا ما تكونٌ العداوةٌ بين أبناء العم فهم 
حَسَدُوا العَرَبَ أَنْ يُكونَ هَذَا الب الكريمُ صلّ الله عليه وعَلَ آلِهِ وسَلَّم منهمء 
فَكَمَرُوا به. 
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لجن 


متعاض اياعر وا قاع إلى سل ممصن وول لومم 
إلى المّدينة أَجْرَى بَيْنهِ وبين هَذِهٍ القبائلٍ عَهُدَاء ولكنهم كَنُوا العَهْدَه وكانت الذّلة 
عَلَ مَؤّلاءٍ النّاسِ التَاكِِينَ للعَهْد ومن أراد الاستزادةً من ذلك فعليه بقراءة كنب 
التاريخ. 

وإنني بهذه المُناسَيَة أت إخوائنا عَلَ قراءة سيرة الي صلل الله عليه وعلى آله 
وسلم لأنَّ قِراءةً سِرَتِهِ تَزِيدٌ في الإيهانٍ به» وفي عحَبَيهِ لله وتُحْسِبُ الإِنْسَانَ اقتداءً 
شتوك لو اناق اننا لان وه سير البَيّ يك كثيرًا من طُلّابٍ العِلْم؛ ؛ فَضْلَا عن 
العامّة» لَوَجَدْنا الحلَلَ الكَثيرَ؛ وهذا لأتّهم لا يَقَرَؤُون سيرةً التي كلب 


تكلم في َذِ الجلْسةٍ عن بَعْضٍ ما سَمِعْناء إذإِننا لو هَعباتَكلَم عن السّورةٍ 
كُلّهاء لطال بنا الوقثٌء ولكنْ تََكَلَّمْ عَلَ ما كان مكل من دلق 


2 ل سر سرس 2 00" 2 2 ووه ل ا ا 01 
لله كان #للفقراءِ الْمهَدجربتَ بنَ ادن جوأ من ددهم وَأَمْوِلِهِمَ يَنَكوْنَ فضْلًا 
ين أله وَوضْوَنًا ويضرُوت الله وَرسُوله” وْليِكَ هُمْ الصََدِفوْتَ 2 وَالدِتَ يبوم اَلدَارَ وَالْإِيِسَنَ 


د 5-56 - 346 اس هر سد © يم سيره 

من مَبْلِهِرَ يحبُونَ من هَاجَرٌ إِلَييِم ولا يدوت فى صِدُورِهم حاجهة هِمَا أونوأ ويَؤْيْرُوت 
0 -ه رع ل 4 مج سي مجو 

عَلَ أنشمَ وَلَوْ كن بِيِمَ حَصَاصَهُ وَمَن يوق سح نَفْسِوء وليك هْمْ الْمئيسُست 0 

بت جلو ين بِعَدِهِمَ يفنت وبا َفْفِز نا وَلاغونَا السك سبَقُوا 


ل 
عر ل سس سس ل ا 00 لبر عد يب 


َل لإايمن ولا يَحْصَل في فُلُويسَاغِلًا للد ءامنوأ را إنك رءوف تَحِدٌ # [الحشر:4-١٠١].‏ 
ُُ مم 


ؤلاء لائةٌ أصناف من النّاس: الجُهاجِرُونَ» والأتصارء والذين انب 
هؤ من الناس: المهاجرون» و والذين اتبعوهم 


بإحسانء ونظيئ مَذْهِ الآية من هذا 0 قوله يَلَدَوتعلَ: #والستيمورت الْأَوَلُونَ من 


هه 
2 د ص مدو و سح 


لْمُهنْجِِنَ والأنصارٍ وأ ذبن أتبعوهم بِإِحْسنٍ رص ىه الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهْ 4 [التوبة:١٠٠]»‏ 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اا ا 3 905 الضنف الأول المهاحرون: والتاني: الأنصائء والثّالتُ: 
المسَعونَ. 

ما المُهاجرُونَ: : فهم الَذِينَ مَجَروا ديارَهمء وأموالّهم؛ وأَهِيهم؛ » هاجروا إِلَّ 
الله ورَسُولِه بك وذلك أنَّ لنب كل بحت في مَكَةَ ىا هُوَ معروفٌ» ودعا إِلّ الل 
واسشْتمّرٌ في الدعوق وحَرّجَّ إل أهلٍ الطاتفٍ داهم ولكن كدَرًا منهم لم يؤنوا 
به فَأَذِنَ الله له أن يُماجرٌ إِلَ المَدِيئق فهاجَرَ إِلَ العو وق ااا درن 
ووَاسَوْه وحَمَوْه مما يحْمُونَ منه أبُناتهمء وهم الذين: #تبرَمُو ألدَّارَ وَالايِمنَ من مَبْلِهر» 
[الحشر:ة]. 

ولا صَكَّ أنَّ المُهاجِرِينَ أفضلٌ من الأنصار؛ لأنَّ المُهاجِرِينَ جَمَعُوا بين 
رين : : بِينَ الهجَرّة والنضرة: ولهذا قال: «#وشرون أله ورشراف 4 ودر أما 
الأنصارٌ فَإءّ نهم أَنَوْا بالنصرة قَقَطء نَاصَرٌوا ال صل الله عليه وعلى آله وسلم لكنهم 
قي ولهذا قال: #وَالدنَ يمو ألدَّارَ وَالْاِيِمنَ من مَبْلِهِرَ 4 [الحشر:9]» وهذا من 
ين لت وإلا فقد يَوجَدٌ واحدٌ مَكَلَا من الأنصار أَفْصَلُ من واحدٍ من 
المُهاجِرِينَ» لكن من حَيْتُ الجملةً المهاجرون أَفْصَلُ. 

قوله: «وَالْدِينَ أتَبَعُوهُم بحسن © [التوبة:. هم الذي م سَلَكُوا طَرِيِقَتَهِم في 
الإهان» وني العَمّل الصَّالِح» وفي الجهاد وفي كل شُؤونٍ الدّينِء وكذلك أيضًا في 


هه 
و 


الأخلاق» مَؤلاء الْذِينَ جاؤوا من بعدهم هم الْذِينَ ابعوهم بإحسانٍ. وهم اديت 
يُقِرُّون لهم بالفضيلة والسَّبْقَء قال تعال: #وَاليّت ادو من بَحَدِهِمْ يُقُولورت 
ريا أَغْفِرَ نا وَلِِخْوننَا الت سَبَفُوئا بالإيمن ولا يَحْمَلْ في قُلوِنَا غِلَا لَلدِينَ 
َامَنْوأ رَبَنآ نك رَمُوفُ 1 4 [الحشر:١٠6»‏ هَذَا واضحٌ في الآية #سَبَقُوبًا بالايمكن * 


و حو 


دروس التفسبر ( سورة الحشر ) 36ى1ظ 
سَبْقَا زَمَيْا ومَعْنويّك فهم سَبّقوهم بالإيان؛ لأَنَهم آمَنُوا قَبْلّهمء وهؤلاء تَابِعُونَ 
سبقوهم بالإيهان رَمَنه وسَبَقُوهم أيضًا بالإيان مَحْنَىء فإيهان الصَّحَابة صيمق 
أَفوَى من إيانٍ التَابِعِيَ» بلا شَكُه والمرادُ أيضًا الجْسُء فقد يكونٌ بعض الصَّحَابَة' 
أو وَاحِدٌّ من الصَّحَاَةِ كَل من بعضي التابعين» لكنّ التقريب إنَّا يكو في الجنْس» 
لاني الوَاحِدِء ولهذا نقول: أيه أفضل الرّجَالُ أم النّسَاءُ ؟ الرّجَالُ أَفْضَلُء لكن من 


و >در عع 


ا قد يكون في النْسَاء من هُوَّ أَضَلُ من كثير من الرّجَالِء فمَئلًا: أمهات 


من الرّجَالِء لكن المُرادُ الجنس: االرَجَالُ موت عَلَ الِيسَآءِ يمَا فصّكل أله 


#7 
رسم © 


بَعضَهم عل بَعَضٍ وَيِمَا أَنَفَفُوأ مِنّ الولو [النساء: 4 7]. 

قال الله تعال: إواليّت جلو من بحَدِهم بَقوو. وَبا أغْفِز آنا وَلخننا 
اليس سبَقُنا بآلابتن ولا يحل فى فوا علا لََِنَ اموا 4. قوله: «ِلًا» أي: 
حِقْدًا وبُخْضَاء للَلَدِيتَ مَامَبُوا4 أي: يمَّنْ سَبَقُوا وَقواء يعني: لا تِعَلنا فض الَّذِينَ 
سَبْقُونا بالإيهانٍ من المُهاجِرِينَ والأنصارء ولا تُبِْض الَّذِينَ كانوا في عَضرِنا من 
المُؤْمِنِنَ» ولا تَحْولُ لهم حِفْدًا ولا غِلّاه وهذا الدّعاءُ سؤالُ الله عَرَِصَلٌ لكن يِحِبُ 
عَلَ الإنْسَانٍ إذا دَعَا الله بتَّيْءِء أن يَفْعَلَ الأسبابَ المُوصِلة إليه -انتبه لهذه النقطةٍ- 
الإنْسَانَ يَسْأَلُ الله عَيَعيَنٌ حَاجَاتهِ الدَيِيّةَ والذَنْوية لكن إذا سَأَلَ الله فلا بد أن 
يَفعَلَ الأسباب المُوصِلَة إليه. 

أرأيتٌ لو أنَّ رَجُلَا قال: اللَّهُحّازرُفنِي وَلَدَا صَامِئَاء ولكنه لم يَتَرَوَحْ» هل هَذَا 
لايق أم غير لائق؟ 

لا شك أنه غَيْدُ لاتق» كيف يُرِيدُ أَوْلادًا برُونٍ تكاح؟! هَذَا لا يُمْكِنُء كذلك 
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ذا الك ال آذ #تديلة» اقلييق_ ممه :ان شال الله أن متديك ومن فاون حل 
فِراشكَ, لا بُدَ أن تَعْمَلَ افعل أَسْبابَ الهداية» فهنا: «وَلَا ججْمَل في كينا ِلَا 


2 


لين ام مثو 4» أن تشأل الن آلا عل في قل علا إذن لا تت عَوْراتٍ ويك 
المُؤْمنِنَ؛ لأنّكَ إن تَبَبّعْتٌ عَوْرَاءِ تهم» فلا بدَ أن يَقَمَ في قَلْبكَ شي ولهذا حَذَّرَ الي 
كيد من اتباع عورات المُؤْمِنِينَ فقال: «يَا مَعْشْرَ مَنْ 0 ِلِسَانِه وَلَم يَذْخحْلٍ 
الإعانُ كلك لا ْنَا واللفتزيت ولاه نو شزوارية نكن لزاني شن 
الّهعَوْوَئهُ وَمَنْ يتِع الله َوْرَتَهُ يَْضَحْهُ في بيدا" 

إذن ما دُمْتَ تَسَْلٌ الله ألا عل في كَلْيِكَ غِلّاء فلا تفْعَل ما يكونٌ د اللي 
0 تنْهرْ أَحَاكَ لا وذو ولا تب عل بَبعِه الاتشر عله شِرَئهء لا تَخْطْبْ عل خطبته. 
حبَّى يرُولَ عنلكٌ مافي قَلِْكَ من القدِ وحتى يَمْمََ الحفْدُ والغِلٌ من قَليِكَ. 

قولّه: #رينا إِنّكَ رَءُوفٌ تَحِيمّ 4 [الحشر: ١ ٠‏ قال العلّاء: #رءوفٌ و لتحم 4 
معناهما مُتَقارِبٌ لكنًّ الرأفةَ أَشَدَّ من الرحمة» يعني: هي رَحمَةٌ وزيادةٌ فون أسماء الله 
الرَّؤُوفٌء ومن أسائه الرَّحِيمْ. 

ثم تكلم ع في آخرِ السُورة: يايها اليس َامَنُوأ أَهوأ الله وَلتَسظرٌ نَفْسٌ ما 
مَتَ لِحَد4 [الحثر:18]. قوله: #أنَنُوا لله أَمرٌ بالتََوَّىء والتَقْوَى دَكَرْنَاها في أَوّلٍ 
هَذْو اللَْلقء وهي أن تَجْعَلَ بيئك وبينَ عَذَّابِ الله وثَايَد وتكون مَذِهِ الوقايةٌ بفِعْل 
الأوامر وَاجنَابٍ التواهي. 


قوله: وَلتَنظرْ تَنْنٌ مَا قَدَمَتْ لِعَدِ> أي: ليَؤْم القيامة» انْظرْ ماذا قَدَمْتَ 


ف 5 


.)580( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم‎ )١( 
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0 


لا تنظ ماذا قَدّمْتَ ليَوْمِكَ في الدّنياء ولكنّ المُهمّ أنْ تَنْظْرَ ما قَدَّمْتَ لتَفْسِكَ في 
الآخرة. «وَكَظرَ نَنْسُ ما مَدَمَتَ لِمَدِ4 موَلْتَظرَ» بسُكون اللام, فاللامٌ هنا 
للأَمْرِ ولام الأمْرِ مكستورة قال :الل تعَال: لِسسْفِق ذو سَحَة ين سَعَيِدءْ # [الطلاق:0]» 
وسكت في قوله: تر لأنها وَفَعَثْ بعد الوايء ولام الأمر إذا وَقَعَتَ بعد 
الوا فإئََّا تكونٌ مُسَكئَده وتسَكَّنُ كذلك إذا وَفَعَتْ بعدَ الفاءء وتُسَكَنُ كذلك إذا 
وَفَحَتْ بعد (ثُمَّ)» قال الله تَعَالَ: «م نكاس يَظنٌ أن أن بره أله في الدئيا والآدرة 
لَْمَدُدٌ سب إِلَ السّمآءِ ثم لَقَطَْ * [الحج:10]» فاللامُ هنا ساكنةٌ في مَوْضعَيْنِ؛ لأها 
وَقَحَت بعد الفاءِء ولأنها وَقَعَتْ بعدَ 2 وسُكّنت في قوله: #وَكنظر» لأنها 
وَقَفت بعد الواو. وراك #لِكُفروأ يمآ َاتَهُمَ وَلسَمنَعُوأ 4 [العدكبوت:57]» 
لوَلِتَمتَم4 اللام هنا مَكسورةٌ؛ لأنَّ مَذِهِ لام التَّْلِيلِ فانتبهوا للفَرْق كَنِيدٌ من 
لاض :وبع 4إ تو يق تتتمتقم توتو ن: وكيوا وهنا كن فل بالقدي: 
فلا يحور بل قُل: ل لَِكمُيُوأ يمآ اينهم وَلتَمَتَُو4 . وكذلك الام في قوله: « مدا 


- 


ع 2 ل عور سلس 


1 - مي عر سي سح ]ل سم 4 ل مغر بر 0 20010 
بلع ْنا وَلِسِندرفاً يد- وَلِيَعَلَموا أتما هو إلله ود 2 ولوأ الألبب * [إبراهيم:؟5]» 
هي لام التَغليل. 


إذن اعْرِفوا القَرْقّ بِينَ لام التَْليل ولام الأَمرِ واعْلّمْ أنك إذا وضعتّ لامَ 


45 .+ 5 ع 0 0 220 2 22-0 
التعليل في مكان لام الأَمْرِ أو بالعكس. فإنك َنْتَ كنا نخيل المَعْنَى . 
5 3 و 57 عوك ميا 5206 موء م مور لال 0-7 ص > ضرعت 
إذن قوله تعالى: # يكأا لدبت عَامَنُوا أنَقُوا الله وََتَنظرٌ تَفْسٌ ما قَدَمَتْ لِحَدِ # 


نر :14 أى: يَامَقٌ فا قال قافا ٠‏ كف قال ال نت متوعة : (ليّر) د 7 
[لحشر:18] أي: ليوم القِيامَةه فإنَ قال قائل: كيفف قال الربٌ عَرَمَلٌ: (ِعَِ) مَعَ أنه 


3 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: إنه قد يراد بِالعَدٍ ما بعدّ يَوْمِكَ ولو بعذء ##وَاتَّكُوا / 
تَعَمَلُونَ4* [الحشر:0]18 # ولا تَكوبوأ كَلَدِينَ شنا آله َه 7 [الحشر:9١]»‏ 

لشَنوا لله 4 أي: تركُوهء «تأنسهمَ أَنشَهم 4 أي: جَعَلّهِم لا يَقُومونَ بمصالجهم. 
ولهذا أَشَدَ النَّسِ تَضِْيعًا للوَْتِ هم الَّذِينَ يَعْصُونَ الل فلا ترُ أَحدًا حَايرًا وَقَُ 
كَسارةً تَدِيدة إلا من عَصَى الله قال الله تَعَالَ: «وَلَا ملم من َعْمَنَا َه عن ونا 
وَأَتَبَعْ هونة وكات أمره, فا 4 [الكهف:28]. أي صَائِعَاء اللهم أخي قلويّنا بذكرك 
اللَّهمَ أخي كُلوبنا بِكرِكَ- اللَّهُم أخي قُلُوبنا بذِكْر 5 

قولّه: ل ولا سَكووأ دين موأ الله 4. أي: تَرَكُوا طاعته» «كَأنسهْ اش 4 أي : 
جَعَلّهم يَنْسَوْنَ مصاحهم لوْلَيِكَ هْمُ تفوت 4 الحثر :114 «الميثوت »4 
أي الختارجون عن طَاعةٍ الله» ومنه َولّهِم: قَسَقَت التَمْرَهُ إذا تَرَجَتْ عن قَشْرهاء 
وَبَرَرتْ فالِفِسقٌ هُوّ الخُروجٌ عن الطاعة. 

قولّه: لا سْيتَوىَ أَحَحَبُ ب ألثَارِ وَأَححبُ الْجَنَّدٍ َجَنّةِ 4» يعني لا يَتَسَاوَوْنَ لق 
#أصحب الْجَنَّدَ هم الْمَابِرُوتَ © [الحشر:١؟]»‏ يعني وأصحابٌ الدَّرِ هم الاير ون 
ولا شك في هذاء فأصحابُ الجن هم الفَايَرُونَ الّذِينَ َارُوا بأعْالِهم الصاح 
وَالفَوْرُ هُوَ حصولٌ المَطلوب ورَوالُ المكروو. عَكْسّه أصحابٌ الثَار. 

فإذا كان الله تَعَالَ تَمَى التّسا وي + بينَ أُضْحابٍ الَّارٍ وأصحاب الجن فهذا يعني 

يا أخي. إنَّ الله تعَالَ لم يحْركَ بأنه لا يَسْيَوي أصحابٌ الثَّارِ وأصحابُ الح 
لتَعْلَمَ هَذَّا احبر ولكن لِتََحْوِلَ تَفْسَكَ عَلَ أن تقو م بالعملٍ الصَّالِح الَذِي يِخْمَلكَ 


دروس التفسير (سورة الحشر) ؤ6ى1ظ 


من أهل الج -انتبهوا لهذه النقطة- هل أرادَ الله مِنَا لا قال: «لا سْتَوَىَ حب 


أَلثَّارِ وََححَبُ الْجَنّدِ 4 أن تَعْلَمَ أنَم لا يَتساوَوْنَ أم أرادَ مِنَا سينا آحَرَ أَهَمَّ وهو أن 
تمل يتم آهل الفنة» وهنا ذ الك عل الله وري ولي علينا يكت إذا كر ة الله 


قوله: «لوّ نا هَدَاالْشُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ َه حَسْعًا تُتَسَدَعًا مَنْ حَمْيَةَ َه 
[الحشر:01]» هلدا اسْمُ إشارة يُشارٌ به للقّريبٍ الَو ْنَا مدا آلَشرَءَانَ 4 أي ال 
ِينَ أَيُدِيكُم لعل جَبَلٍ 4 وهو 6 الصَّلْبُ الصَّحْبُ (لَرتَهُ 4 أي: لرأيتَ 
الجبَلّء «#حَيْعًا مُسَصَدَْعًا مِنْ حَمْيَةَ الله * هَامِدَاء نع من حشية الله عَرَجلّ 
وذلكَ لِعِظَم ما 7 ا وهو القَرْآنْ أما لو رَأى الجبل رب العِزَّةِ والجلالٍ يكون 
دا ولهذا لم) قال مُوسَّى -صل الله عليه وعلى إخوانه من المرسلين-: 4 ِف 
5 اشتياقِه إِلَ الله عَرَصَجَلّ وححبيِهِ له» فقال له: #أنظرٌ 
[الأعراف:4١]»‏ سألّ مُوسَى عَلِيَواصَكوَليَكج رَبّه أن يَنْظْرٌ إليه: كَالَ رَيَ 0 ف أَظ 


11 ممت 5-4 مع يسح هه 


إِبَككَ قَالَ لَن نرت 4 لا يمْكِن» ولك انظرٌ إل الْجَبَلٍ وَإِنِ أَسَمَمرَ 


0ه اس 


حم 1406 6 


مو 0 0 


سق فَلَمًَا يحل رَيُُه للْكبَلٍ جكلة دحك * [الأعراف :4 ل يداك ابل الآصٌَ 


عه 


لأَعَتُ فكيف بيني آدم؟! فإذا 115205 العمل لع لتنتوة لرؤية الله عَيَيِجَلَّ فكيفٌ 


ببَني آدمَ؟! ولهذا قال: «جَعكه نكا 4 ل : #وَحَرَّ 


من صَهِقاً4 صَعِقٌ من عَوْلٍ مارأى: «قلتًا دَق 6[ شجحقك قت جلك ينا 


يبر مم 


0 
فيد لك ناف :ها تك نالف انو الشنة و ماك السلفيدها أن الل عا اه 
و ماق عابتا بالفرال :والسعة و مام ٍِ يرى يوم 
القيامة» فإنّهيُرَى لا شَّكٌَ ودَلّ عَلَ هَذَا كتابُ الله وسُنَةٌ رَسولِه صلى الله عليه وعلى 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 
مه 


آله وسلم وإجماعٌ الصَّحَابَتَ وهو أنَ الله في القِيامَة يُرى رُؤْية حَقِيقيةَ بالعين» ولكن 
إذا رُئِيَ بالعيْنِ هل يُدْرِكُه الإِنْسَانْ؟ لا يُدْرِكُه نَحْنٌ الآن تْرَى الشَّمْسَء فهل تُدْرِكُها 
بأغينا؟ لاء بل إِنّكَ ترَى الإنْسَانَتْسَه ولا تَْمَطِيعٌ أن درك ملاججة عله بد 

نَحْنْ ترّى الربٌّ عَتَمَلَيوْمَ اقيامة» وتَسألهُ شبْحاته آلا يمنا وإياكم من هذه 
الرّؤْيَة يَوْمَ القيامق لكن لا تُدْرِكُه ولهذا يُعْطِي الله النّاسَ يوم القيامة قُوَّةَ فائقة 
لا يتَصَوَُّها الإِنْسَانَه فأدْنَى أهل الجن مَْزْلةَ مَن يَرى مُلْكَه مم مَسِِرَةَ أَلَمَيْ عام يَرَى 
أقْصاءٌ كا يَرَى أَدْناهُ"'» هل باستطاعينا تَحُنُ أن تُذْرِكَ هذا في الدّنيا؟ لا. 


و خرى» فالئّاسٌ يوم ا عَربَجَلَّ لكن 


وروم و ا م ًّ 
لاابصدر وهو 


8 اق عم عه رس 
لا يُدْرِكُوه؛ أن الله قال: «لّا تُدَرِكُةُ أ يدراه 0 .]١‏ 


فرك لو َل عَلَ جَبلٍ لاندك الجبل: ايند حَنقعًا تدعا ين حَفية 
م4 "فلو ثنا :]لان عواسة تقر لدان ا ع ال 
اناس اليوم يقرا لقّرْآنَ بإيسانهء ولكنه لا يقْرَؤُه َه ولهذا قَلَّ تبر د القارقن للقرآن 
بالق آن؛ لذن كَرًا منهم يوون امه لط ا أن يُعِيننا وإِيّاكم على 
استحضار مَعَاني الَرْآنٍ الكريم والخُشوع عند قِراءتّه. 

قولة تعالى: #وَيَزَلك الْأْمَتكل نضْرِيمهَا ماس لوم كر بح # [الحشر:١7]»‏ 
الب ليرب الأمثال للنَّاسِ حتّى يَتَذَكّروا ويتَفَكّروا في هَذِِ الأمورء وهناك 
أمئلةٌ أخرى سِوّى هذا في القَرْآنٍ الكريم» كقول الله تعالٌ: «كمَكَلٍ الَدِينَ من قَبْلِهِرَ 


ساح سمي سس 


ع 2 صاصر سا 5 7 020 20 ته 
قريب داهو وَيَالَ # [الحشر:5١].‏ وكقوله تَعالَى: #متَلْهُم كمثلٍ َلَذِى أسْنَومّرَ ثَارَا فلم 


إذنالكعرة أحوالها خوال 


.)57571 رقم‎ 315٠١ /8( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة ا لحشر) 4١‏ 


أصادت: ما حولة: ذهب أللَّهُ سورهم 1 ظلْمت لَا يبْصِرُونَ * [البقرة:7١]»‏ وكقوله 
تَعَالَ: © وَأَتَلُ عَلَيَهمْ الى ءَاتَمْنَهُ ينا فَأَضسَكَح مها مامه المَيَطدن فَكان عن 
لْعَاويت 200 ل يها وَلَكنَهُ: أَخْلَدَ إل الأرض وبع ةك 
مَل الحكلب إن خَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتَ أ 00 
وكقولٍ الله تيوَدَويَدَلَ في اليّهودٍ: «مَكَلُ لين خُيَلوا الور م لم يحيأوكا - 
الْجَمار عَمْمِلُ أَسَمَارا * [الجمعة:ه]» فالله يَرََويَعَللَ يبن الأمود المَعْقولةَ لحرن 
المخسوسة» وهذا تَقَرِيبٌ للمّعاني. 

ألَمْ تعْلّموا أنَّ الله تَعَالَ صَرَ ب مَتَلَا للبَعْثِ بالمَطر يَنِلُ عل الأرض وهي 
هَامِدَةٌ لوي عراة ! د 3 0 0 2 ل مه شح الْارْضُ 


0011 و«ولدة « منغ 0_7 ل سم ل 
يعني : يي ْنَا عَليهَا ألْماء أَهْكرّتَ وَرَيَتَ إِنَّ ألَذِى أَحْيَاهًا لمكي 


ورج سم سنا 


الموقه ! َه عَلَصُِ شيو هرس # [فصلت:9 ؟]. 


لمهم أنَّ صَوْبٌ الأمفال من طريقة القْآنْ؛ لأنها تُعَدَبُ المعاي» إذ إن تَصَوَّرَ 
لإِنْسَانٍ واللأمور المكسوية اثر سن تصووة للأمور المَْقولة» فلهذا يَذْكْرُ الله 
ل قال: 6« هو أسّهُ لف لآ إِلَهَ إل 


سر ص مر وو ودع 


هو أَلْمَلِكَ لَتُدُوشُ > [الحشر:] إل آخره يَجِبُ أن تَعْلَّمَ قَواعِدَ مُهِمّة مُهِمّةَ في أساء الله 
أَوّلّا: أسماءٌ الله يدوي م وأوصاف العَلَّمْ ما يُعَيْنُ المُسَمَى والر قيقب فخ 


وَائدٌ عَلَ لين فمعَلا د سمي الأسَدَ هرَيراء والضَرْعَامَ هَذْهِ و أَعْلامٌ د ع مُسّاهاء 


تَعْرفٌ إذا قُلْنَا: الهرَبرُ أو الضَّرْغْامٌ أنه الأَسَدُ لكنْ هناك أَسْماء تقِيدُ مَعْنَى آحَرَ غير 


ليذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَّلالةٍ عَلَ المُْسَمّى» وهي يع أسماء الله عَرَجَلٌ فنا أَعْلامٌ وأَوْصَافٌ وليستْ 


2 ه 


جر أعْلام كما قاله المُعتزلة الَذِينَ َ ينَكْرُونَ دلالاتها عل صِمَاتٍ الله» بل هيّ أعلامٌ 
ا 

أَضْرِبُ لكم مَنَلّا: العَلِيمٌ من أَسْماء الله» والوصفتُ الَّذِي تَصَمّتَه الل لَيْسَ 
العَلِيمُ مرّدَ اسم فَقَطْء بل هُرَ اسم وصِفَة فأسماء الله -إذن- أعلامٌ وأؤصاف. 
ومنى قوذ ألا ها لعل ذات لل ومعنى لضفه ها في 


ع 5 بره 


معَى يدل عليه الاش ولا د حم الإيياث إِلّا بأنْ تؤْمِنَ بأنها أعْلامٌ وأَؤْصَاففٌ» فلو 
امقك دان المتفيع وق انتواء الله قط 5و0 أن تؤمرة أنه تمعز الققةة فنك 
لم نُؤْمن به» لا بدَ أن تُؤْمِنَ بالاشم وبما دَلّ عليه من صق فالحَالِقٌ في الدَلالةٍ عَلَ الله 
وعلى صمَةٍ الحلْقِه والرازق في الدَّلالةِ عَلَ الله وعلى صم الرَرْقِه والعَفورٌ في الدَّلالةٍ 
عَلَ الله وعلى صم المَعْفرَة... وهُلَمٌ جر فهي أعلامٌ وأَوْصَافء هذا وَاحِدٌ. 
القاعدةٌ الثَانية: أنَّ أس)ء الله عل غود عْصورة بعد معن لا يد علي. 
فنحن لا نُذْرِكُها كلّهاء فقد أَعْلمَنا الله تَعَالَ بسمْءِ من أَسْهائه) وَاسْتآئَرَ بعلم أشماء 
من ا هذا ةمد نعووق دع لف سأك بكُلٌ 
هُوَ لَك سَمَيْتَ بِهِ تَْسَكَ أو أَنْرَلنَهُ في كِتَابكَ» أَوْ عَلَّمتَهُ أَحدا مِنْ حَلْقِكَ 
_ اسْتَأَئَرتَ به في 0 اليب عِنْدَاة)7". السَّاهِدٌ من هَذَا ا ١اسْتَأَئَرتَ‏ به في 
ْم الِب عِنْدَلة». فإن استطاز الل بوذم اله يعني لهي نصوراء ولا يكنا 


> معوى 
6. 


0ن 


)0 ةع السسداء ” 0 


دروس التفسير ( سورة ا لحشر) وذ 


وما قول النِّيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنَّلله يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْهَاء مَنْ 
أَحْصَامًا مَكَلَ نّ اجنّهه0". فالمعنى أنَّ من أسمائه هذا العَدَدَ الَّذِي إذا أحصا الإنْسَانَ 
دحل الحنة. 

وهنا سُوَالُء وهو: هل أَسْماءٌ الله تَؤْقِيفيةٌ أم قِياسيّك بمعنى: هل أساءٌ | 
يْتصَرُ فيها عل ما وَرَدَ ولا يُقاسُ عليه؛ أم ِيّ قياسية؟ الجواب الأول وهو 
أسماء الله و ا ل ولام به تَفْسَه؛ لأنَّ الله أَعْلَمُ بنفيه 
لي 7 ل ل 


5 


العم 


أن 


0 له سماء الله يسم به نَفْسهُ لا اله عَرَآن لاني الست 3 
2 _ سماء الله في 2 وَأَهَمْ 
شىءٍ من هَذْهِ ا أن كا : ن أساء اللّه أَعْلامٌ وارضاف: 


ينا ا من الكلام عَلَ هَذْهِ الأسماء الموجودة في آخر سُورَةٍ 
الخر: مومه ألِى لا إله لَهَ إلا هْوَ» [الحشر:١؟]»‏ #آمّه 4 هُوَ أصل الأساء وأعمّها 
وأتتملهاء ولهذا جد السنة جَاءَت به» مثل: قال الله تَعَالَ. اسْتَبْدَهَا بعضٌ النّاسِ 
بكلمة: قالّ الحنٌّ ولا شك أنَّ الله هُوَ الحق المُين» لكن لاذا تَعْدِلُ عن طريق 
الكلقياة وهو وله :“قال اله تكال» وتاي ين قال انق ؟ 

دلالةُ اسم (الله) عَلَ الربٌ عَتتجلَ َع في القُلوبٍ من لالة الحلّ؛ لأ لأنَّ فيه 
الأَلوهِيّة التي هِيّ العنادة + أن ندل :يها أن انه هو الى القارت وانقفيمة الدع 
لا َك فيه» لكنه لَيْسَ كدّلالة الله عَلَ العبادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» والشروط التي 


يتعارفها الناس بينهم» رقم (750865)) ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أساء الله 
تَعالَ وفضل من أحصاهاء رقم (/ا/51؟). 
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امهم أن التعبيرَ ب(قال الله) أحسنٌ من التعبير ب (قال الحق)» ففي القرآن: 
محكدالم قالح أنه من قَلُ * [الفتح:15]. وفي السَّنةِ: قال الله 0-5 «أَصْبَحَ 
من ن عِبَادِي مَؤْمِنْ 5 وَكَافِة)! 0 . والأمثلة عل هذا ا 


ومَْتَى اسم (الله) ى) قالّ القاراة: ذو الوه عل الخَلْقء أي: إِنّه هُوَ المَعْبِودُ 

حا فكل ما عُبدَ من دُونه فإِنّه انه وأما يبادةٌ الله فهي ر 0000 
هو [طه:48]» هذا تفي للشَّرْكِ فلا مَعْبِودَ حَقٌ إِّا الله. 

«المَلِكُ4 وهو أَبلَعْ من الَالِكِء ولهذا جاء لا أَطْلِقَ (المَلِك) دُونَ الَالِك» 

لكن في الفَاتحَة: # ميث بر أي » [الفاتحة:4]» هَلْهٍ و مُقيّدة مَعَ أن فيها قراءةٌ سَبْعِيةٌ: 

مَلِكِ يَوْم الدّينِ» لكن (المَلِك) أَعْظَمْ؛ لذن (المَلك) يعني ذَا السّلْطانِء وَالَالِكُ لا 

تفن الشنطاف ولهذا كلا فاك ؛ أنا أَمْلِكُ يُيابي هذه وأنتّ مَلِكُ يابِكَء لكن هل 


تَحْنٌ مُلوك بمَلْكِا لِثياينَا؟ لاه لأن يس لنا سلطا فالمَلك مم من الَلِك؛ لأنّه 


0 


يَتَصَمَّنُ الهلكَ وزيادةه وهي السّلْطَُ. 
قولّه: «القُدُوسٌ» أي: ذُو القَدَاسَةِ وهي الطَّهَارَةُ والتَرَامَةُ عن كلّ عَيْبٍ. 
قولّه: #السَّلَامُ» أي: السَّالِمُ من كَّ عيب ومن كَّ تق صٍ» كن الصيكانة 
عََِةََن يتقولون: السّلامْ عَلَ الله من عِبَادِوِ السَّلامُ عَلَ جِبْرِيلَ وميكائيل» فَنََاهُم 
الرَّسُولُ عَلتصَكَثوَلتَا أنْ يقولوا: السّلامُ عَلَ الله من عِباده؛ لأنَّ الله هُوَ السام 
وإنما يُدعى بالسلام لمن يُمْكِنّ أَنْ يَلْحَقَه تَقْصٌء أمَا الله حَيَبَمَلَ فإنَّه السَّلامُ الْنِي 


(9) أخراحة البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم (847)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم .67/١(‏ 


دروس التفسير( سورة ا لحشر) كه 


0 


لا يَلْحَقَه النَقَصُء ولهذا لا يجورٌ أن تقول: السَّلامُ عَلْيَكَ مني يا رَيُّ» أو: السّلامُ عَلَ 
لله من عِبَادِهِ. فهَدًا حَرَامٌ لأنكَ إذا قلت هذا أوهمتَ أنَّ الله يُمْكِنُ أن يَلْحَقَه 
النتقصء وليس كذلك. 
وكانوا يقولون: السَّلامُعَلَ ييل ومِيكَائِيلٌ» فنهاهم الي يل أن يقولوا: 
السَّلامْ عَل الله من عِبَّادِهِ. ثم دم إِلْ أن تكدلا كلية «السلام عَلَ جيل 
ومِيكَائِيلَ» با هو أَحَمْ فقال: الالاة لتترل اا 
ذا كلم لِك سَلَّمْتُم على كُلَّ عَبْدِ صَالِح في السّمَءِ والأْض)"" » أيْ عل جبيع 
المَلاِكَةِ» وعَلَ بيع الصَّالِينَ من بَنِي آم وعَل جبيع الصان يق انك :)أن 
في الجن صَالِِينَ | جاءً في قوله تَعَالَ: «وآنَا ون ألصَِحْونَ ونا مون كلك 4 [الجن:١1]»‏ 
وىا ل ا ل ل ا 
وَأنًا يمنا الْمسَلِمُونَ وَمِنًا امسو * [الجن:14]» إذن في الجن مُسْلِمُونَء وفي الجن 
صَاُونَء وهم أعلى من المُسْلِمِينَ. 
إذن قولُ المُصَلٌّ : «وعَل عِبَاد الله الصّاخِنَ» يَشْمَلُ كل عَيْدِ صَالِح ويشْمَلُ 
لمم م الصَّاحَةَ من بل لقوله كَل: «عَلَ كُلّ ده في السّماء والأَرْضٍ) 
الترسوكوو ونيو واه ل 
حت 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد ف الآخرة» رقم 1م ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة؛ رقم (507). 
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الدرس الثّالك: 

بسم الله الرحمنٍ الرحيمء الحمدٌ لله رب العالمينَه والصلاةٌ والسلامٌ على نينا 
محمد حَائمٍ النبيّنَ وإمام المَمِينَه وعلى آلِه وأصحابه؛ ومّن تَبَهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدّينء َم بَعْدٌ: 

قال تعالى: 0 رك ألدّت تافقو يَُولُونَ للإخونهم لذن كَروأ من أَهْلٍ 
الك بن أُجمر حر برك مَعك ولا نظِيمٌ فيك أحدَ حَدَا أبْذَا وإن فير مركي 
وَألَّهُ يَنْبَدُ ِنَم 2 [الحشر:١١].‏ 

الاستفهامٌ في قوله: أل تر للتعجيبء يعني اعجّبٌ لهؤلاء القوم» والخطابٌ 
إما للنبيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ ونا لكل من يَصِخُ خطائه من املف 
العقَلاءِ وإذا احتملّ اللفظ القرآنيٌ مَعْنيينِ أَحَدُهما أخصٌ قُدُمَ الأعمٌ؛ لأنَّ الأَعَمَ 
ل فيه الاخشء والاحس لايدشل فيه الاق ,وق هذا كر لعن تنا 
شاملا لكل إنسانٍ يُمكِن أن يُوَجّةَ إليه الخخطابُء أي ألم تر أيها المُخاطْبُ إلى حال 


هؤلاء» اعجّبُ لها! «إلَ الت َاقَمُاْ 4 أي صاروا مُنافقينَ. 


ماهو النفاق؟ 
التاق هو إظهارٌ الإسلام وإبطان الكفرء يعني أن الإنسانَ يُظهرٌ أنه مُسْلمٌ 


000 


وهو في الحقيقة كافرٌ هذا هو النفاقٌ» وأوَّلُ ما حَدَتٌ النفاقٌ في الأَمّة الإسلاميّة ورغ 
نَجْمّهِ بعد غَزوةٍ بدر» وغزوةٌ بَذْرِ كانت في السَّنةٍ الثانية من الهجرقء في شهر رَّمَضَانء 


وقد طهر فيها النبيّ صل الله عليه ول آله وسلُمَ على عَدُوٌه ظهوًا ناه فقتل 
صناديدَ فرش وكُبراةهم, وعلا فيها صوتٌ الإسلام حينئل» وظَهْرٌ النفاقٌ؛ لأنه قبل 


دروس التفسير ( سورة الحشر) ا 
ذلك كان الناسٌ قِسمِينْ؛ كَافِرًا خالِصًا يُعَلنُ كفرّه ولا يبالي» ومُسَلً) خالِصًا يَعْلِنْ 
إسلامّه» فللا ظَهّرٌ الإسلامٌ بعدَ غَزُوةٍ بدرٍ خافّ المنافقونَ على أنفسهم؛ فخادعوا الله 
ورسوله: وقالوا: تُعلِنُ أننا مسلمونَ وهم في الحقيقةٍ كافرونَ» ى) قال الله يَرَوَيدلَ 
في أَوّلِ سورة البقرة: #وَوِنَ آَلنّاس من يَمُولُ ءَامَنَا لَه وَيالْيوْو آي وَمَا هُم يِعُؤْمِيِينَ * 
[البقرة:4]» أي: في فلو 

لكن لاذا يَصَتَعون هذا؟ 

لمحَيعُونَ الله وَالَدِنَ َامَنُوأْ وَمَا يَْرَعُوتَ إِلَّد أنََْهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ © [البقرة:ة]؛ 
لأن الرّجُلَ إذا سَحِعَهم يقولون هذا القولّ وسَمِعَهم يَتشدّقون به؛ ظنَّ أنهم على حقٌ ؛ 
كا قال عَتََلَّ: «وَإدَا رَلَتهُمَ تبك لجسَامه4 تُعجبكم أجسائهم متهم 


وكأنهم من أضلح عباد الله» وهم المُفيدون في أرض الله» #وَإن يَقُولوأ شَسْمَعْ 
مول * [المنافقون:4]؛ لأنه قولٌ بَياٌ بَلِيعْ قويٌ» فِيَسْمَعٌ الإنسان لقولهم لكنهم 
داو 


0 


قال تعالى: #محَيعُونَ اله وَالَّذِنَ ءَامَُوأْ وَمَا يحْدَعُوت إل أَنشسَهُمْ4 [البقرة:9]؛ 
مي لَعِبوا على أنفسهم: فظَنُوا أنهم بهذه الطريق تَجَوَا؛ لأنهم إذا لالَمُوا لين اموا 
قَالُوَا ءَامَنَا وَإِدَا عَلَوَا إِلّ سيوم َالَأ إِنَا مَعَكمُمْ إِنمَا عحْنَ مُسَتَهْرِمُونَ © [البقرة:4١]»‏ ا 
نَّم يُرَضُون هؤلاءٍ باللسانِء ويُرضون هؤلاء بِالجَنَانِ؛ أي: بالقلب. 

هؤلاء المنافقونَ أضرّ على الإسلام من الكَافِرِينَ لمُلّصِ؛ لأنّ الكافرٌ يُعلِنُ 
أنه كَافرٌ ولا يَنخدِعٌ به أَحَذٌَ ويُعْرَفٌ نيه في الدين ولا إشكال في حاله لكنّ البلاءً 


كلَّ البلاء في قوم يخادعون» يقولون: إنهم مسلمونَ وهم كاذبون. 


534 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


والعَجَبُ أنهم إذا جاءوا إلى الرسول عََوآصَمْوَلتَ دَانُوأ مَتْبَدُ نك سول 
سه 4 أكّدوا الكلامَ بالشهادة و(إنَ) واللام» فقال الله عَرَهِسَلَّ: وام يعَلْمُ ! إِنَكَ 
رسولة 4 ناه #وألله َشْبَدُ إِنَّ الْمتفْقِينَ لكذبورت * االمنافقون:1]» شهادةٌ 3 
شهادة» وشهادةٌ الله أَعْظَمُ من شهادة المنافقينَ: (يَشْهَدُ) مقابل (تَشْهَد)ء و(إنَّ 
المنافقينَ) مُقابل (إنكَ لَرسولٌ الله)» و(لكاذبونَ) مقابل مُقتضّى قوله: انَشْهّد إنك 
لَرسولٌ الله). 

َالمنَاِقٌ أضرٌ على الإسلام منَ الكافر ا خايصء وقد عَقدَ ابن يم مداه في 
(تدارج السالكينَ)”" فَضْلَا عيبا جدًا في وَضْفٍ المُنافقِينَ وجداعهم وضَرّرهم 
على الإسلام. 


شع بي 


تقول الله عرصلّ: «لَ تَرَإِلَ الست نئَنا يشولونَ لإخونهم ادن كَمَروأ من 
أَهَلٍ آلْكتَبٍ » وهم اليَهودُ؛ لأن المدينة فيها ثلاث قَبائِلَ من اليهودٍ: بنو فَينْقَاءَ 
اوور ل اوت لراك ع در زرا عراف د 
أصل بني إسرائيلٌ كان في الشام؛ َرَوُوا في التَوْراةِ والإنجيل أنه سيبَعَتُ نبي 
ويكونُ الظَّهورُ له والعَةٌ ل ويكوثٌ مُهَاجَرَه المَدِيةٌ؛ أرض سَبِحَةٌ ذاتُ تخيل؛ 
فطبّقوا هذا على المدينقه وجاءت هذه القَبائلُ لتكونّ مم هذا النيّ الذي سمْعَثُ 
وكزن لقالحلة والمرة. 

إذن وُجِودُ اليهودٍ في المدينٍ حادث وليسّ بأصيلء والسببُ أنهم يتتظرون 

>2 ل وهر و 


هذا النبيّ الذي ستكون له العَلَبَةِ يا قالّ عَرَجَلّ: «وكاثأ ين مَل ينْتَمْيسُورت 


.)"0/5( 


عَلَ الَذِنَ كموا 4 [البقرة:84]» يعني يقولون: سَنَنَتَصرٌ عليكم باتّباع هذا الرسول» 
فجاءً الرسولٌ عَلآصَكمولتََمْ فإذا الرسولُ من العَرَبِء وعرّفوا أن هذا هو الرَّسولُ 
نفسّهء ولكنّ اليهود فيهم تلك الطَِّيعةٌ الحبِيئةٌ وهي الحَسَدٌُ وقالوا: لا يَمْكِنْ أن تتبعَ 4 
هذا الرجلّ الذي هو من بَنِي عمّناء فحسّدوه. 

والرسولٌ ابن عم اليهودٍه ونحن العر ب أَبناءُ ععمٌ اليهود» وما أكثرٌ العداوة بين 
أولادٍ العم حتى في القبائل الصغيرة تَجِدُ أولادَ العم داًا في خصام ونزاع إلا أن 
يَشَاء الله. ا 

المَه م 00 المُنافِقِينَ قالوا #لإحْوبنهم الَدِبنَ كفروأ من أَهَلٍ الْكتَبٍ 
نا لتر جَثْمَ حرجب مع ولا ظِعٌ فك أحَذَا بدا وَإن هوْيَثْرَ لَتصْرفخ4. 
ار الوعدٌ اية لتَخْرّجَنّ مَعكم» ولا تَبْقَى في 
المَدِينةٍ بعدكم؛ ولا تُطِيعٌ أحدًا أبدًا في كفنا عتكم مهما كان هذا القائلء وإِنْ 
لم ترَّجوا ولكن قُوتَُْم لتَنضْرَنٌكمء فوّعدوهم بأشياءً ثلاثة. 

فقال الله عَيَعِجَلَ دا على هذا التعهّدٍ وهذا الجيثاق: #وآلّة يتبَدُ َب لكننون». 
سبحانكَ ربا وبحميك. إِنّ كلام الله لا يحتاحُ إلى إثبات» فمُجرّدُ الخبر المحض من 
لله يكون حقا صِدقَاه لكنّ الله عَرَهِجَنَ يأتي بالمُؤقّداتٍ في أخباره حتى تَطْمَيِنَ 
النفوسٌُء و لأنّ القرآن يجري على مُقتقَى العا ورا إل لاخر 
قال: يبد إِنَهمْ لَكَدْبونَ4) في هذه الجملة ثلاثة مُوكّداتِ: الشهادة و (إنّ): واللام. 


الا 


0 


فأكدَ الله عَيجَنَّ كَذْبَ هؤ لاءٍ المنافقينٌ بمُؤكّداتِ ثلائق ثم قال: # لِينَ ير 


لا يحْيْمْونَ مَمَهُمَ 4 وهذا مُقابل قولهم: «لِِنْ أُْجَترَ دَدد م برك مع ولا نظِيمُ 
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فك سا بد اوإن يلثم لتصكخ ». 

قوله: «لين ْوأ ل ون ممه وكين فوأ لا يْرُوي4؛ لأن المُنافقَ نْب 
اسار الورك كرد ترز ااا ار 
#ولِين تََرُوهْمَ 4 يعني على تقدير أنْ يخرّجوا مَعهم لنُطرَهم «لبوَلُى الْأَّدبرَ 4 
سر سي 0 

ولا يحقَى. عل من له لام بالتاريج ذا خضل من المنافقين ف عروة أخد 
ع ال ل في زدة أي بكو ال اوقلت مهف التو مفقرة 
رو ة) لانم لاثر يكوك آن يقاتلزه قوم والثهرة أدل قن يكون ف الفعان: 

قوله تعالل: #وَلين تَسَرُوهُحَ ليون الْأَدبرَ شر لامْصرُويت 4؛ لأنه إذا وَل 
بعض اليش الدَبْرَحَذْلٌ الباقونّ» ولهذا كان التو يومَ الزَّحْفِ من كبائرٍ الذنوب» 
كا قال عَيَوبَلَ: < بها الْدِينَ اميا إدا لمر لدبت كَمَرُوَا مَحَنَا كلا لوهم 
البار 0 ومن يولم يَوميِنِ دُبْرَم إِلَّا متَحَرًْا لْقِنالٍ أَوْ مُتَحَيرَا إل فِدَةَ مَقَدَ 
سا يعَضَبٍ قر أللْه ومأو و 21 550 5 .]١‏ 

وني هذه الآبة دليلٌ على أن وَعْدَ المنافق كاذِبٌ» وأن المنافقٌ مم الكافر لا مع 
المُؤْمِنِء فهو ممَ المؤمنينَ في ظَاهِرِهِ لكنّ باطنّه مع الكمّارٍ. 

وفيها أيضًا دَلِيلٌ على أنَّ المنافّ صاحبٌُ غَدْرِ وخيانة» حتى لو شارك الإنسانَ 


هم مع خم بس اسه 0 و 0 و 8 ره آي مه 4 
في مَبدآأ أمره فسوف يْذْلَهُ يقول: #ولين صَرُوَهُمَ ا ال 3 
سُصَرُوت 4. 


5 5 000 24 و اث و 
ولهذا جاء في الحديث: «آيّة المَنَافِق ثلاث» يعني علامات المنافقينَ ثلاث 
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علامات: «إذَا رك كَذَّت, وَإ وَإذَّا وَعَدَ أَخْلَّفَ» وَِذَا اوْْنَ حَانَ)!". هكذا جاء في 


0 


الحديث؛ ومن نَم صارٌ الكذِبٌ من علامات المُنافقينَ» وهو من كبائر الذنوب. 
وقد 0 الي عئَِدِ من الكذب. وقال: «إيَاكمْ وَالكَذْب؛ فَإِنَ الكَذِبَ عِدِي 


إل الور وه الود ميتي ِل اناوه كابر وَل البَجُلٌّ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذْبِ 
حَبَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كذَاجا0" . 
فاْلّرْ يا أخي المسلِمٌ من الكذب, وكنْ صادقًا ولوعلى أَمٌ رأسكَ» والصادقٌ 
ناج في الحالٍ أو في المآل. وإياك ا 
وهو يَصِبحُ وينكي: اسْكتْ وسأَعْطِيك حَلاوة وسكت ولم تُعْطِهِ فإن هذا يُعتبُ 


كلناء وهو تدريس للكذب؛ لأنك نري الطفل على إخلافٍ الوعد والكذب» يا 


0001 


والكذبء حتى لو نَجَورَ تَّ بكذِبِكٌ أوَّلَ مرّةِ فلن تنجو بكذبك ثان مرة. 
توبةٌ الثلاثة الذين خُلفوا: 


عم 7 000 ع 0 7 
ولعلّا نِم بشيء يَسيِرٍ من قصةٍ الثلاث الذينَ خلفوا''' وصَدَّقوا الله ورسوله؛ 
وو 


ماذ صل لهم من العا ا ميدق وهم كفت بن مالك» وهلال بن أ وثرار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (717)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (04). 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: #يكايهَا لدي َامبُوا أنَهُوأ الله ونوا مَمَ 
ألصَديقِيت * [التوبة: »]١19‏ وما ينهى عن الكذبء رقم (5095))» ومسلم: ل 
والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم (5101). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المغازي»؛ باب حديث كعب بن مالكء» رقم ))55١1(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (717594). 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دعا النبيّ يَكيِ الصحابة إلى غَزْوة تَبُوكَ في أطرافٍ الشام؛ وصرّح بأنه يُرِيدُ هذه 
العَزوة مع أنه في العادةٍ إذا أرادَ غزوةً وَرَّى بغيرهاء فقا أراة أذ ينهي نالعال 
أظهرٌ أنه يُرِيدٌ الجنوب مثلاء لكن في غَزوةٍ تَبُوكَ لِبُحْدِ المُسافة» وشِدَّة الحرٌ أخير 
بالواقع صراحةٌ» وهو م بالواقع صراحةً لكن أحيانًا يكونُ صَراحةً» وأحيانا يكونٌ 
تَوْرِيكَ وإلا لايُمْكِنٌ أن يكذب عدا صكاتكه.. 

ولا أخبر بصراحة» حرج من خَرَجَ» وتخلُف من َل من المنافقين» بدت 
عليهم الشْقَّ يعني المَسائةوتخلّهوء وتخلّف من الصحابة الخْلّصٍ ثلاثة. هلال 
0 الرّبيع. وكا كَعْبٌ وَوَْيَعنهُ دهم 


رجَمَ النبيّ بَئِ من تَبُوكَ وتعلمون أنه لم يَحْصْلُ غزوةٌ لكنّها كُتبثْ غزوةً 
وإن لم يُقاتل. وكان من عادته عََتاصَكَموَمََمْ إذا قَدِمَ من الغزوة أن يَْلِسَ في 
المَسْحِد يتَلَّى الناس» فجاء المُنافقونَ يُعتذِرون, كلّ يأتي بعُذرِء وكان النييّ كله 
لا يَعَلمُ الغيبَ» فيَأَخَدُ بظواهرهم؛ ويكل سَرائرٌهم إلى الله» ويستغفْرٌ لهم؛ لأنه وك 
لا يَعلمُ ما في القلبء والمنافقون يقتنعون بهذا؛ أن الرسول كَل يَستغفِرٌ لهم 
ويحسَبون أنهم على شيء. 

وكمث بن مالزية والخصر أب الصاح وقال لرسول الله يَكِةِ: «وَلَقَدْ 
أَعْطِيتٌ جَدَلَاه: يعني أستطيم أن أجادل ١وَلكِني‏ وَالَهُ لَقَدْ عَلِمْتٌ لَئِنْ حَد حَدَدنَكَ 
ايوم حَدِيتَ كَذِب تَرْضَى به عَنِي ليُوشِكَنَ الله أنْ يُسْخِطَكَ عنَ). 


لله أكبرٌ! إنه الإيهان واليقينُ يا إخواني؛ لأنَّ الله يَعْلَمْ السّّ وأخمّى» قال: 
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عْلِمُك بالواقع» إني لم أكن أشدَّ من هذه الغزوةٍ ولا أقوى ولا أَعنّى» عندي 
والخاكاقه بعر دولك كذظ انوبا شا ككل 

فقال لدو ل «آيا هَذَا فَقَدْ صَدَقَّ» فَقُمْ حَتَّى يَقْضيَ الله فِيكَ». 1 
حَطُواتِء فقامٌ إليه نفرٌ من قومه. وقالوا له: وَاللهِ مَا عَلَِْاكَ كُنْتَ أَدْتَبْتَ دنا قبل 
هَذَاء وَلَقَدْ عَجَرْتَ ألا تكُونَ اعْتَدَرْتَ إِلَ رَسُولٍ الله يك ب) اعتَدْرَ إَِيْه المُتَخَلَفُونَ 
قَنْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْيَغْمَارٌ رَسُولٍ الله كه لكَ. 


قال كن هوا ما وَالُوا وكوي حتّى أرذث أن ] 

قلت لهُْ: هل لي هذًا مهي أحدٌ؟ كَالُوا: نه َعَم رَجُلانِء قَالا مِثْلَ مَا قُلْتَ قَقِيلَ 
نم مغل ما قبل لَكَ» ققَلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: ُوَارَةبنُ ابيع الَمرِيُ» وَهِلال بن 
مث الوّاقة قف فذَكرُوا لي وَجْلَنِ صَايَِه قد شَهدَا بَدْرد فيهها أَسْوَةٌ فَمَضَيْتُ 
حِينَ ذَكَروهُمَا ي). 

فهجَرهم رسولٌ الله يل وأَمَرَ المسلمينَ أن يَيْجُروهم فَهَجَرَهم الناسٌ» 
ا ا ا ل 0 
الذي ذَكْرَ الله عَرَعِمَلّة #حَيََّ إِدَا صَاقتْ كيم لْأرْضٌ يما رَحْبَتَ وَصَاقت يد 
0906 فر يَكلبوا أن ُ 0 آ لَه اله 
المَرَج يكونُ الانفتاح. 

فيِينً) كان كعبُ بن مالكِ وََإئةعَنة يَمْيِي في أسشواقٍ المَدينقٍ» وإذا برجلٍ 
ل ال ل كني تالف علدت لذن رك و0 للء قرلا كي الى 


70 4 رهغىي جو 


إِذَا جَاءَن دَقَعَ إل كِتَابَا مِنْ مَلِكِ عَسَّانَ» فَإِذَا فيه آم بقل ناه فد يلف أن 
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مر 


لي شي َب لتم © [لتوية:114]. فعنة 


-ه _- 


إن 


عإلوك لبت ول لتك إذا رذ وفوا وول مشيفة فاق با لوا يات" 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ما عا لمع ريد , حل محقون قو ل قٍِ 

لله كلل دَأَسَلُمُ عليه وَهْوَ في عَدلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاق كاه ل 
ا 

امهم جاءه هذا الكتابٌُء وماذا تقولون لو جاءً الكتابٌُ إلى واحدٍ منا في مثلٍ 
هذه ا حال؟ الله أعلم» على كل حال إن لم يتنا الله قلنا: تَذَمَبُ إلى هناك وتصِيد 
هناك ملوكاء لكنّ الإيهانَ إذا وَكَرَ في القلب -والله- ما تُرَحْرِحَه الرياحُ العاصفةٌ؛ فقد 
ذَهَب كعبٌ بالورَقَةِ وأَحرّقها وسَجَرَ بها الور خوقًا من أن تَتَعلَقَ بها نفسّه بعدّه 
فيغْوِيَهُ الشيطانٌ ويقول: اذْمَبْ إلى هذاء فأَخْرّقَها صَدَِعَنه نمائيا حتى تَتَقَطّمَ علائقٌ 
قلبه بها. وهذا والله الإيهان. 


وفي يوم من الأيام يقول: امد تنيت حي تعورة جلا زرعائة أي 6ه َتَادَة وَهُوَ 
ابن عَمي اح اناس 22 َتَلنَثُ عَلَيى فَوَالله مَاوَ رَدَ عَلَ 00 ت: يَا أ 5 


تاد دك أنَصْدّكَ بالله هَل تَعلَمُني أَحِبُّ الله وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَء فَعَذت لَه فَنَشَدتَهُ 


راي # ره إن 


فَسَكَتَ فَحُْدْتٌ لَهُ فَتَشَدْنٌه فَقَالَ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم قَقَاضَتْ عَيِنَا م 

فسلّم على ابن عَمّه وهو من أحبٌ الناس إليه ولم يَرُدٌ عليه السلا مع أنَّ رد 
للدم واجب. لكنّ الله تَعالَ ما اختار لنبيه إلا أكملٌ ا 0 
أصحابٌ الرسول عَكواصك. وكلمة 0 َعْلَمُ» جملة حَبَرِية هتفك 
المَعْنَىء وهي كَلِمَةٌ مُطْلَقَدٌ » فلم يقل أبو قتادةً: لا نعم؛ لأنه لو قال: لا أُونَعَم 
فقد تَكَلَّم. 


سي اع ع ا 0 م ا 2 
وبعد تمام أربعين ليلة أرسل إليهم مَن هو بالمَؤْمِنِينَ رَوُوف رحيم أن يَعتزلوا 


دروس التفسبر( سورة ا لحشر ) يك 
د سو و ا 21 


ساءهم. إلى هذا الحدٌ؛ رَوْجاتهم اللاي جَعَلَ الله بِينَّهنَّ وبيتهم مَودَّة ورحمة أمَرَهم 
له أنْ يَْتزلوهرً» فقال كَمْبٌ: «أَطَلقَا؟ أَمْ مَاذا أفْعلُ؟». فقال الرسولُ الذي 
أرْسَله الرسولُ صَلَّ لعل وعَل آله وَسَلَم: الأكر ار فقال 
كعبٌ لزوجته: «الَقِي بِأَفْلِكِ َكُون عِنْدَهُمْ حَنى يَفْضِيَ لني هَدًَا الأَمْر). 
ما الآخرانٍ فكانا كبيرين» فاستأذنا من الرسول يكل أن تَحدْمَه) رَوْجَتاهما بدون أي 
استمتاعء فَأَذْنَ لهما للضرورة. 

وعد هيدا بقوااء22 أيام فأكمّلوا اسيل وكين يز طالك لكعنة قد 
ضَاقَتْ به الأرضء وهو يرج ويروحٌ ويصلي في المسجدٍ ويُسِلّمُ على الرسول 
عولض والسَكة ولا يَدْرِ يُ هل رد عليه السلامّ أو لاء أما الآخرانٍ فاستكانا في بيوتهما 
يكيان طول الليلٍ والنهارء وكعبٌ جَلْدٌ وشابٌ لكن في النهاية صار لا يَستطِيع أن 
مايل انام» فصر َل في بيده يفول" اها صَلَيْتُ صَلا الفَجْرِ ضُبْحَ حميِينَ 

بْلَدَ وَأنَا عَلَ ظَهْر بَيْتِ مِنْ بِيُوتتَا ْنَا نا جَالِسٌ عَل الخَالٍ التي ذَكرَ لله كد 
صَافتْ عَلَ تيي؛ وَضَافَتْ عَنَ الأَرْضُ با رَحْبَتْء سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخْ أَؤْقَ 
َل جَبَلٍ سَلْع بأَغْلَ صَوِْه: يا كمْبُ بْنَ مَالِكِ أبقِرَ». ا 

قال كَحْتٌ ويإئَعنة: «فَخَرَرْتُ سَاجِدَاء وَعَرَفْت أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجُّ وَآذَنَ 
0 وف اح ليا البو الا 
ماق دا قات الاوون وكقي إل وغل َس وَسَعَى سَاع مِنْ أُسْلَّمَ 
َأَوْىَ عَلَ الجَبّلِء وكا د أْرَعَ مِنَ المَرَسِء َدَا جَاءَنِ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَه 
يَُكُدْن» تَرَعْتُ لَهُ نَوِي» فَكْسَوْنُهُ يضم يبَشْرَاه وَللْه مَا أَمْلِكَ غَيْرَهُمَا يَوْمَْنِ 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َه 


وَاسْتعرْتُ نوين لَه وَانْطَلفتُ إل و سُولٍ الله يكل َيتَلفَانيِ النَّسُ 
فوع يون والتويةة يفولوة: لَتَهِنِكٌ 5 تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ). 

َال كَعْبٌ: ١حَتَّى‏ دَحَلَْتُ المَسْجِدَ فَإِذَار َسُولَ الله كي ججالِسٌ حَوْلهُ لاس 
ام لدب يد اله يزو عبّى صَافحنى 5 هَنانيِ وَاللَه مَا قَامَ ل رَجَل من 
المُهَاجِرينَ غَيْرَ وَلا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ). 

قَالَ كَعْبٌ: فَلَا سَلّمْتٌ عَلَ رَسُولٍ الله ل قَالَ: رَسُولُ الله َك وَهُوَ يرق 
5 لأنّهِ يكِِ بالمؤمنين رؤوفٌ رَحيم: الم بك زم قليت 

ميد وَلَدَئْكَ أَنْكَ). 

لا اس به ل جار سوا ليلد 
هذا يدع فك شه ب الإنساٌ فإنه ييا عله بي حال 

على كلّ حال ماذا حَصّلّ بهذه القِصَّةٍ العجيبة» وهي الصدقٌ مم الله ورسوله؟ 

أنزل الله فبهم كتنبا َل إلى يوم القَِاَ يرة إذا قرأها الإنسان له بك حرفي 
َس والحسنة بعش أمالاء ير تقر في صلاة الفرضي والنافلة» ولم خضل هذا 
لأحد حد» فنحن لا تَقْرَأ في القُرآنِ سيرة أبي بكر وعمرٌ وعثمان و وهم أفضلٌ من 
كعب لا شلك لكن مع ذلك لاء فهذه المختصيصة الَتَى حَصَلّتْ لهؤلاء الثلاثة كُلها 
باكر الصّلاق: 

فعليك يا أخي بالصَّدْقٍء واترّكٍ الكذِبء قال الى صَنَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَمَّ: «إنَّ الصَّدُقَّ مدي إِلَ الي وَإِنَ البنَ يمدي إِلَ الحَنَق وَِنّ الرَجُلَ لَيَصْدُقٌ 
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حَبَى يَكُونَ صِدّ يقا". 


والصّدَّيقِيّة اني مَرْتبِةِ في طَبقاتٍ بَنِي آدمَ؛ لأن طَبقاتٍ بني آدمَ أربع مراتبّ» 
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ذكَوَها الله في قوله: ومن ميلع الله وَالتُولَ مَأوْلَيِكَ ع الدِينَ هم أنَهُ علوم مِنَ 
َلبَّيَحنَ وَالصَدَِيِقِينَ وَالشُبَدَهِ وَالصَطِدِنَ 4 [انساء:14]. فإذا كانّ الإنسانُ يُستعمل 
العدق يدق كل اعيدة» كتاعند الصدينا: اللّهَُ اجَعَلّنا منّ الصدّيقين يا 
رب العالمينٌ. 


تَعودٌ إلى قِصَّةَ المُافِقِينَ فتقولٌ: المنافقونّ كَذَّبَّه والمنافقونٌ حَوَّكَة 
والمنافقونَ في الدَّرْكِ الأسفل منّ النارء فاخْدَرٍ التفاقٌ» وكنْ مُوفيًا بالوعدء صَادقًا 
في القولء أمينًا في الخُصومة. 

يذهو الشكي أذ دقق الثقياء الرى تعش نواند هشوا واتروا بالعريون 
كان الواحدٌُ منهم إذا أراد أن يُوَكّدَ الوَعْدَ يَقول: وعد إنجليزيّء لا بارك الله في 
الإنجليز ولا وَعْدِهِم تَمَبُ إلى وعد إنجليزيّ وتَنْسَى وعد المؤمن! سبْحَانَ الله! 
لكر الظاهرٌ أن مثلّ هذا لا يَدْرِي عن الإيانٍ شَيئًا حنّى يَعرِفَ أن الوفاء بالوعد وَعْدَ 
مُؤْمِنِء والإنجليرٌ وأمثاّهم من الكَمَرةٍ المَجَرَةِ إِنْ صَدَهُوا في شيءٍ فقد كَذَبُوا في 
أشياء» ولم تمدقا إلا لمصلحيهم الاذيّة فقط؛ لأنهم يقولون وهم عَقلاءٌ عَفَلّ 


سل مه بسو 


زف 
إدراكِ وبَعرفون: لا يُمكِن أن يْتَمِعَ حسف ' وسُوء كيلّة» فم تجتوعٌ أن يَبِيمَ قرا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: #يَاَبْبًا لت َامنوا أتَعوأ أله وكُونوأ مَمّ 
ل ا الل ير ليد 
والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم (51501). 
(؟) الحشّف: أردأ التمر. مختار الصحاح (حشف). 


ممه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


حَشََا والكيلٌ مَبْخُوسء فإذا كان حَسَفًا فزِذ في الكيل حبَّى ير هذاء أما أن تجتع 
الحشف وسُوء الكيلة فهذا ما هو طيِّبٌء هم يقولون: لا يُمكِنٌ أنْ يتمع كُفْرٌ ود _ 
معاملةٍ» فنصلح المُعاملة حنّى تُعَطْيَ مَساوى الكفر. 

والآن العَال الَّذِينَ يأتوننا سواءٌ كانوا على مُسْتَوَى عالٍ من العمالةٍ والهندسة 
أو غير ذلك. إذا كانوا كفارًا فإنك تَحِدّهم يُحْسِنُون العمل تامًا؛ لسبيين: 

السبب الأوّل: أن يُضْفِيَ على مَساءتِه وعيبه هذه الحسنة حبّى يحمَى كُفْرُه 
أمامها. 

السبب الثاني: قفل الباب أمامَ العَّالٍ المُسلمِينَ؛ لأن ضَعيفي الإيهان يُقَضّنُونَ 
الآنَ العمالةَ الكافرة ويقولون: إّم أنصحٌ» وهذا قد يكونٌ حا وصد 

فيَعدِل مَن يريدون الدنيا عن العمالةٍ المسلمة إلى عمال كافرة» مم أنَ الله عيبل 
يقول: #قُل لا يْسَوى الْحَيِيثُ وَالظِيبُ وَلَو أَعْجَبَكَ كته ألْحِِيثْ © [اللائدة:١٠٠].‏ 
وو أَعْجََكْمْ 4. 

فعليك يا أخي بالصدقٍ والوفاء بالوعيء وإذا أردتٌ أن تُوَكّده فلا تَقُلْ 
لصاحبك: وعد إنجليزيٌء بل تقول: وَعَد مُؤْمِنء والمؤمنٌ -والله- يفي بوعده 
امتثالًا لأمر الله: #وأوهوأ بِالْعَهَدَ إِنَّ ألْمَهَدَ كات مسقلا 4 [الإسراء:؛"]ء وتقدّبًا إلى 
الله وتخلمًا بالأخلاق الإسلاميّة. 


ع١‎ 


61 
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و 


ِ فار اي ل ال ا 00 0 ع ون». اك 
أما الكذب فيقول بعض الناس: إن الكذِب يَنقسم إلى قِسْمينٍ : أبيضٌ وأسوة! 


دروس التفسبر ( سورة الحشر) .0 


١ 5‏ 5 7 2 
كر إلى هذا الفْقِهُ الفارق الخارق. وما عَلِمنا مبذاء فالكذِبُ كله أسود وليسّ فيه 
ا و رمم هم 


بيضء لكنهم يقولون: إذا كان الكذْبٌ يَتَصَمَّنَ أكلّ المالٍ بالباطل فهو أسودٌء وإن 
عن ل الك لق ال سالاد كنت وو الست واية ففت! 

وعدا صحع» لكنَّ الكذبت إذا تَضمَّنَ أكلّ المالٍ بالباطِلٍ ازذاد ظَدَا إل 
ظّلمِهء وقُبحًا إلى قُبحهء ولهذا كانّ الذي يَكذِبُ في دَعْوَى يَدّعِيها على أخيه ويحلف 


عكنباك انف كيه لتراس انو اتن الله تقال وهو هاه عقان كوالعاد بالل 


00 الله أن يجْعَكَنا ماكر لماقه ىا عَريجلّه ومع عِبَادٍ الله» حبّى 
وجسعو م 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 017 - سس سه ادس هه ليه 07 2 00 
الحَمدٌ لله شرب العَالوينة وَأصَلٌ وَأسَلمْ على نينا محمد خائم النبِيِينَ» وَعَلُ 
2 ٍ< 2 
2 _ 2 رمع 2 


آله وَأضْحَابِهِ ومَنْ تَِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إ يَوْم الدين» أ 


قال تَعالّى: #أسَبَمَ ينه مَا فى السَّمْوتٍ وَمَا فى الْأرْض وَهْوَ الْعَررُ للكير» 
[الصف:١٠].‏ 

لتَجارَةٌ: كل ما يُعامِلٌ به الإنسانُ غيره لِيربّحَ مه ولا أعظم من ريح الإييان 
والعَمَلٍ الصالح؛ لأن َِ م الإيهانٍ والعملٍ الصّالح مفيم ذ ونقناعت اانا 
كثيرة؛ إن الله تَعالَ كول #من ج1 بِالْسََةَ هَلَهه عَمْرُ أَمَكَالِهَا »* [الأنعام: »]1٠‏ 


#”© 0 


ويقولة " د 2 بالحية 0 رن قل 000 دين ينفقون 


سغر و رد 


1 210 كه هه سمه رودم دياس . ملت 00 0 0 12 
ل 4 ع 7 لَه واسِعٌ ة [البقرة:١511]»‏ فَالتجَارَ 0 0 الله 3 
تجارَةٌ رابحة يَقِيئا وليسّ رِبْحًا ليلا بل هو رِبْحٌ مُضاعَفٌ أَضعَافًا كثيرة وليسّ رِبْحًا 
04 5 فيه 3 2 2-8 29 2 ٠‏ 2 “ل 3 ا 5 
فانياء بل هو ربح باقٍ دامًا وأبذاء وليس رِبْحًا في زمانٍ مخصوصء ولا في مَكانٍ 
و 5 
ف ايدام 0 
مخصوصء بل هو ربح في الدنيا والاخرّة. 
عو ل ا 2 له سداد سا ,مس عه لس 2 يج صم سوم 
وتأمّلوا عبادَ الله قول الله تَعالى: # مَنَ عيِلَ صَدلِحَا مّن دَكَرٍ أو أنق وهو 
رج عو مبرء ميديو سمري كس 0 مسح سم خرء 11 2 00 


مؤمن فلتحيينه؛ حيوة طبه ولتجزيسهم أُحْرَهُم بِأْحْسَنِ ما كاوأ | يعملون 
[النحل:/ا9 ]. 


دروس التفسبر ( سورة الصف ) 01١‏ 


لحيَءٌ طِتَبَة * فليسٌ هنال أحدٌّ في الدَنْيا أكثر نَعِيَا ولا أطَيْبَ حياةً مِنَ 
ونون النيق سمارت العنا نك اكب رولهذا قال يعقن الكلق لو عل القلرك وبا 
المُلوكِ ما نَحْنُ فيه جَالَدُونا عليه بالسّيوف!". فهذا الَّذِي في قُلوبٍ المؤمننَ 
العاملِينَ للصاَاتء هو في الحقيقَةِ طُمأْنِيئَةٌ وانشراحٌ ورضًا وسُّرورٌ دائم. 


جوم سدمة 


وقال تَعالّ: #أقمن سَرَحَ أله صَدْرَهُء اسل فَهَوَ عل نور ين رَ © [الزمر:؟؟]ء 
إن ورَدَثْ عليه الأحكامٌ قَلَها باُشراح, إن أصائةُ الضَّراءٌ صيرَ صبرٌ فكانّ حَبْرًا لهء وإن 
أصائة ار شَكرَ فكان خيًا لهء كم قال ذلِكَ الي ك: عيبا له مر المُؤْمِنِء إن 
ل ذَاكُ لَحَدِ إلا لِلْمُؤْمِنِ إن 1 فَكَنَ فَكَانَ حَيْرًا 
لَه وَإِنْ ْ أَصَابَُ ضَدَاك صَبَرَ فَكَانَ حَحَيرًا له)'"» فإذا صَيْرَ أنزل الله على قلبه الشباتَ 
والطمائيئة وضارت هده النضية التى 7 لول الخبال لم تُوَثر فيه شَّيئَاه أما مَنْ فَقَدَ 
الإيهانَ والعمَكل الصالِحَ إن ]15 تَركت نيه المتضافت» فإنه سو العياة بالقهت جر 
ا ال ل 1 
النار بالرّمضاءٍ -والعياذُ بالله-. فينتْقِلُ من هذه الدنيا التي عَجَرَ عن الصِبْرٍ على 
مَصَائِيهًا إلى مصائب أعظمَ وأشدٌ إلى عذاب الئَّارٍ ويس المَصِينُ فهؤلاء الَذِينَ 
لون ويستلضوة من الذنا لطوا فق 23 إن نل مله الأقهاما يرن نان يدل 
نفسَهُ بشيء في الدّنيا إلا كان يعمل تَفْسَهُ به في نارٍ جهِنَمَ خالدًا علدا فيها أبَنّ(". 
)١(‏ صفة الصفوة (؟/ 7376). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم (75149). 


() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفسء رقم »)١7717(‏ ومسلم: كتاب 


هك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما غيرٌ المؤمن فإذا أصابةُ السرّاء والنَمْ اد ذلك سلا إلى لسر والتطر 
وَالكِيْرٍ والمَخْرِ -والعياذٌ بالله- وَالخْيْلاءٍ والاستَطالّة على الخلق بغير حَقٌّ؛ فيكون 
لِك -والعيا بلله- خابيرًا في الدنْيا والآخرة. 
قوله -جل ذِكْرُه-: «هل ألم عَلَ يحرَْ04 هَذِه التجارةٌ التي عَرَضَها علينا 
مولانا جلا هي عط ارق ولهدا قل: «يكز هن علب و4 فهذه فامئة 
عظيمة أنها د تنجي المرءَ من العذاب الأليمه وهي -والله- الغيْطة أن ينجو والاشيان 
من عذاب أليم. ْ 
والله تَعالٌ يقول: ل فَدَلِكَ يِذ بوم ير 4 [المدثر:4]» فاليومٌ نَفْسْهُ عسيد جِدّاء 
عل الْكَفْرنَ حَبْرُ صر » [المدثر:١٠]»‏ أما عل المُوْمِنِء فإن هذا اليوم العَسِيِرَ يوم 
لق لسو ا لس وساي ار 
عليناياربٌ 00-١‏ 
(تتز شيك زن عل إل © لشة يأل مترد. هف جيل لق يتل 
لِك * [الصف:١٠-1١]»‏ بِدَاً الله تَعالَ في بان هذه التجارّة فقال: »ا نْيْمينَ بأ 
ورسُولو #. والانان: : هو الوادت القبولِ وَالإذْعانِء لا :5 من ده 
حَسَبٍ ما سَبَقَ بَانّهُه من أنَّ هذا الإقرارٌ لا بد أن يِتَضَكنَ أربعة أمو 
الإقرارٌ بوجود الله ويربوبيته» وبالوهِييه وبأسائه وصِفاتِهء وقد تقَدَمَ الكلام 
على ذلك . 
أما الإيهانُ بالرسول عَواصَكَهولتاج: فأ تُوْمِنَ بأنّه رسونُ ربٌ العالمِينَ إلى 


07 0 م ا ا د ل ابره 00 6س ال ل 
الخَلق أجمعين. فتصدقه فيَ] أخبر» وتفعل ما به أمرّى ونْجِتَيِب ما عنه رَّجَرَ. 


دروس التفسبر( سورة الصف ) 061 


ثم قال: «#وَحهدونَ في سبل الله َموي شيخ 4. أئي: ون الجهد في سبيلٍ 
الله» أي: في الطريق الْنِي تُرِيدُونَ به إعلاءَ كَلِمَةٍ الله» وأن يقال المرءٌ أعداءً الله 
لتكونَ كلِمةٌ الله هي العُلْياه لا لأجلٍ أن يَستَرِدَ وطن من أجل أنه وَطَنهُ فقَطْء ولكن 
0 يرد وطتّه من أجل أن يُقِيمَ عليه شّريعَة الله التي أَبْطَلَهَا أولئك المُعمَدُونَ هذا هو 
الجهادٌ في سَبيل الله. ْ 

وقوله تَعال: مولي ومح 4 فيه دَلِيلٌ على أن الجهاد يكونُ بالمالٍ ويكون 
بالتسِ» على حسب استَعْدادٍ دِ المرءِ لذَلِكَء فإذا كان الإنسان من ذَوِي الأموالٍ 
ولكنه فغيف البدّن كان فَرْضْه الجهاد بالمال» وإذا كانَ مِنْ ذَوِي الإعدام ولكنّه 
قَويٌ البَدَنِ كان فرضّه الجهاد بِالتَفْسِء وإذا كانَ جامعًا للأمرين ::الفتّن بالمال والقوة 
في البَدَْء كان فَرْضْه الجهاة بالمالٍ وبِالتّمْسِ على حَسَب ما هو مُقَصّلْ في السّلِ وفي 
كلام أهل العِلّم . 

ومن الجهادٍ في سبيلٍ لله أن يُساعِدَ الإنسانٌ بالالٍ إخوائه الذين تُحَاهِدُونَ 
لتَخْلِيصٍِ بلادِهِمُ من استعار المشْركينَ؛ لأجلٍ أن يقيمُوا عليها سَرِيعَة 0 
فهؤلاء الذين يقَاتِلُونَ أعداءً الله الذين 1 | بلادهم من أجلٍ أ قلسن ها منهم 

0 

اه و تَيُعَا من عِندكَ فإن الكلّ من 
الجهاد في سبيل الله بالاي. 

قال الله تعالى : #وَيهِدونَ في سبي ل الله بأتؤلك: شيك لَك حر لي [الصف:١1]»‏ 
قوله: #ير ل)4 مطل اع من تقول فالإييان والجهادٌ في سبيل الله بالمالٍ 


015 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 خيدٌ للإنسانٍ مِنّ الدنْيا وما فيهَاء وقد أشار الله إلى هذا المكتى بقوله: 

ربوك عق م المجهدب مك وَصَدِينَ ويا كتبَرخ4 اعمد:.» وقال: 
«يكايبا اَن َامَنوَا أيلِيهوأ الله وأيليغوا الول ولا ياوا علي 4 [عمد:*” ]» وقالّ: 
#إِنّمَا لوه لديا كم إن ووأ أ وتوا و 1 جوركُم ولا ستل أمَوْلكُم * 
لمحمد:7]» وقال: #متاسْرٌ هؤْلاء تتعوت لِتُنفِمُوأ في سَِلٍ لَّهِ مَِنِكُم نَن 
كز وغوه :4لا ذَكَوَها الله تَعالى بعد الأمر بالجهادٍ في سَبِيلِهِ لِيبيّنَ أن الإ: نسان الذى 
لا مجَاهدٌ في سبيل الله إن يَمْنَعْهُ من ذلك ذُنْياه سواء ماله أو بَقَاؤٌه فين الله عيََجَلّأن) 
الحياة الدنيا لقت وقد راك لكي ا 
قال سْبَحَلَةويعَاقَ هنًا: ملي حر لَك نكم نم4 [الصف:١01‏ فيتيِجَنْة: «يفيز كد 
ديك [الصف:١1]»‏ ولم يَقل: مِنْ ذُنُوبكُم) لأن (مِنْ) للتبْعييض. ولكن قال: 
ديك #؟ لأن الجهاء يكَمَرٌ كل شنيء» فإذا ل الإنسان شهيدًا في سبيل الله تَعالَ فإنه 
يعن كلى شي إلا لذن فال ايكذ ولا يطل قلي الإنسا في سل 
الله» بل لا بدَّ أن ن يَعْطِىَ صاحبَة حقه 

قال تعالى: #يَمْفْرٌ ل دُوْبَك وَيُدْلكٌ جَدتٍ جرِى ين كرا الكبذ4. جنات 

وليسيت عه واحِدَة وإنما هي ا كثيرةٌ عظيمَةٌ أعلامًا الفِزْدوسٌ الذي فوَةُ 
عرش الرحمن جَرَجَلَالهُ. 
هذه الجنان العليية قالّ عنها البي عَلَتَاضصَكدوالسَم : إن في اند من يََ دَرَجَةَ 
الله لِلْمُجَاهِدِينَ ف سَبيلهِ)”", ولهذا قالّ: #ويدَِلي بت جرَى ين كيبا 


أ 
أَعَدَّهَا 


.)7179( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب درجات المجاهدين في سبيل الله رقم‎ )١( 
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ارين ل لا سس سي يبي بيبح 


الأت.»» جنات فيها مَا لا عَيْنٌّ رأث ولا أَذنُ سَمِعَتْ ولا حَطَرٌ على قَلْبٍ بش يَنْحَمُ 
الإنسانفيها فلا يَْأسُ» ويَصِحٌ فيه فلا يَمرَضُء يشب فيها فلا ترم. » وكَتيًا فيها فلا 
يَعُوثُ» فيها قد العيْنِه وفيها النَّظرٌ إلى الرّبّ جَزّجكاك كا قالّ الله تعالل: لامج بيذ 
5 [القيامة:71]» يَعَنِي: حَسَنَة إل ريا 1 [القيامة:77] أي : عا المويقرن إل 

َم جَرَّجَكالُهُ عِيانًا بابصارم كي قال نينا يكللة: كلد: «إِنَكُمْ سََرونَ 0 يَوْمَ القِيَامَةٍ 
عِيَانَ مذ شارك كا تَرَوْنٌ الشّمْس صَحْوًا ليس دُوتها صَحَابُ»©: وفي روابة: 
(إنَكُمْ 3 رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ قمر لبه ابد لا تُصَامُونَ في رُويَتِه' 4 شاكنو 
هذه الجنانٍ هم مَن أَنْعَمَ الله عليهم مِنَّ التَيّنَ و السويقن والنيفاء القت 
محمد وإبراهيمٌ وموسّى ونوح وعِيسّى ابنٍ مريم» وإخواءِهم من الييّينَ وَالمَرْسَلِينَ 
وأولياء الله المُتَقِينَ وحزيه المُملِحِينَ» هؤلاء هم ساكنوها . 

قالّ الله تعالى: #جرَى من كه البذ4. أي: مِنْ تحتِ فَصُورِهًا وأشجارمَاء 
ونا ما من النَّحِيمِ العظيم. يغذه لجاز لا كع إ ريش ير أنهاء ولا شدخ إلى 
َال 7 ل لس نين م في لونيته 
8 


سرروي : 5220© ه م ع 1 8ت ابره 7 2 15 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم؛ رقم (5 ))57١‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١85(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعال: «ميرٌ يريد نض (29) إل ريا تار » 
[القيامة:؟5؟17-1]» رقم (7/570). 


(") نونية ابن القيم (ص:771). 


فأاز الدنيا تجْري ويُوَجُهُها الإنسان حيت شاء إذا شاف موه هذا النيد 
الجاريّ إلى ما يُرِيدٌ وهكذا. 
ل تبَاكَوَتَعَالَ: ##فيبا أنْب من 


مَل ع اسن كأتك من لمن لم يت طَعمُُء وَأنكد من حر لدو ري واه من عمل 


مُصَقىَ © [محمد:5١]‏ . 


«إيّن مَك غَيْرٍ ءاسين ©: أي غير مُتَعَير لا بد يتعَيّد بطول المُدَّق و#لين لم 79 
طَعَمَهُ. © بخموضَةٍ ولا مَرارَةٍ ولكنه في غايّة ما يكونٌ مِنّ الحَلاوَة وَاللَذّدَ 1 بر من 
ك4 مافها إلا لق لاه وام سهاو لاتقل 
العقولٌ ولا تُصَدَّعٌ الرؤوس ولكنّها لذَةُ كاملةٌ خالِصَةٌ #واأتبر مْنَ عَسَلٍ مُصَفىْ 4 ليس 

مُ التَلٍ ولا أَذَّاهُ ولكنه عَسَلّ صمَّاهُ الله عَبَوجَل. 

وهذه الأنهارٌ تجْري من تحتٍ القصورٍ والأشجار وفيها رلك 00 
والمؤمنون على الأرائِكِ مُتَكِئونَ « لحم نبا مَكهَةٌ وَلَم مَا يدَعُونَ (2) سَلمُ ولا 


- 


من ر ب بحيو # [يس:/اه حلره]. 


هذه الفاكهَة وهذه الْارُ وهذه الأَْجَارٌ متّى نظَر الإنسانٌ إلى وَاحِدَةٍ منها 
واشتَهَاهَا فإن العْضْنَّ يتتَلّ حتى تكون الدمرَةُ بين يديه كلها من غير تَحَبِء وهدًا 
والله غايَةٌ انيم . 

قَالّ الله تَعالّ: #جرِى من عَيهَا الْأتمرُ وسيل طِيبَد فى جَتِ عَذَنِ 4 [الصف:؟1]. 
0 : صِبعَة منتهَى الجموعء يعني: حا كر ستارة لازو ينها ماو 

حَيمَةٌ من لوْلوْ موق فهي مساكِنُ يت كلّ مَسْكَنٍ فيها أكثر راحةً من المَسكَن 
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الآخرء وكلها مَساكِن مُرِيحَة ولهذا وصَمَهًا لله بالطّيب» فهي طٍَ من جميع الوجوهء 
فيها نساء مُطَهرَاتٌ أزواجٌ مطهّرَة وخدَمٌ بحسب ما يقولٌ أسيادُهُم إذا رأُيتَ 
هؤلاء الحَدَمَ حسبتهم لُولوًا منثورًا الهم وكالهمْ وكتْرّتيم» إذا كان هؤلاءٍ الحدَمُ 
تحْسَيُّهِم لُولوًا منشُورًا فا بال أَسيادِهِمْ الذين سكَنُوا هذه الدارء أسألُ الله لي ولكمْ أن 
ْعَلّنا وإِياكُمْ من ساكِنيهًا. آمين يا رَبّ العالوِينَ . 

دك لد آلْمي4: الحملةُ هنا جملةٌ حَبْرِيةٌ اسويّة: المبتدأ فيها معْرِقَةٌ والحيُ 
فيها معرفَةٌ ومثل هذه الصَّيِعَةِ تقض اضر أي: كأنّه لا فَوْرَ عظيمٌ إلا هذا الفوزٌء 
وهذا هو الحَنٌّ فذَّلِكٌ الفورٌ العظِيم. 

بعد ذلك قال تعالى: # وَلْمْرَئ يحيُوئَا» [الصف:1]» بعد أن ذَكرَ نَحِيمَ الآخرّة 
ذَكَرَ نعيم الدُّنْيّك فقال: «وَلتَئ م4 الأخرّى التي تُحِبّهَا هي «تََرامِنَ مه وق 
لظ عاو م 2 م 50000 1 2 
يب 0# والإنسان بحب ذلك. كا قال الله تعالى: #قليلوهم 4 يَعنِي: الكفارَ 
مُؤُمنيت * [التوبة:14] فَكَمْ مِنْ قَلْبِ مُؤمِنٍ ترق من العَّيظٍ على الكُمَارِ يوَدٌ أن 
يَقْلَّهُمء فإذا أباح الله له رقايُمُ ونساءهم وأَمْوالَهُمُ ودَرَارِيم كان في ذلك فَرّهُ عَبْنِ 
ولهذا يَقولُ الله تَعال: « وَل يبا مدا ين َه وَكَنم زيب [الصف:١1]»‏ نَضْرٌ على 
أعدائه وقح لبلادو» حتى يَتِمّ لَكُمْ أن تَكُونوا كا قال الله تَعالل: « وَأورَيَكُم أَرصَهُمْ 


5-4 


ع بام دهت ع سر َ_ م لخ 000 0000 سر 
وديدرهم وأموطم وأرضا لم تَطْعُوهًا وكاس أللّهُ عل كل مَىَءِ قَدِيرا # [الأحزاب:717]. 


فالمُهمٌ: أن هَلْهِ الأخرّى التي نُحِبّها هي النَضْرٌ مِنَ الله والفتخ القَرِيبٌ. 
ا الس ارام لس افر ارا 
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وقوله تعالى: #وكثّر الْمَؤِْينَ 4 لم يقل : ويس المسِلِوِينَ» بل قال: بَشَّرِ 
المؤمنينَ؛ لأن البُشْرَى للجُوه ال ل ل 
الله تَعالَ عَنِ الأعراب: وتاك الخ يك 
يَدَخْلٍ الاين في وك 4 [الحجرات:4 .]١‏ 

أما القُرآنُ فإنَ الله تَعالَ قال: وَهّدَى وَمُْتَرَ للْمْمَلِمِينَ © [التحل: 0 
ولكِنّ النَصْرَ للمؤمنينٍ» فالقرآن جمتَّدِي به المُسِلِمُونَ والمؤمنون لكِنّ اضر 
للمُؤْمِنْنَ فَقَطْء فالله قال: وكات عَنًا عَكيِنَ عَليَنَا نص الْمُؤْمِنِينَ 4 [الروم:47]» ولع يقل 
د المسلمينٌ» ولهذا ِب أن عرف ما هدًاالإيافٌ الذي بدرَ التعال أعآة؟ 

الإيهان أمرٌّ عظِيجٌ نَطْرِبُ مَثلًا واحدًاء لين هل نَحْنُ مسلمونٌ أو مُؤمنون؟ 

قال رسولٌ الله ككلغ: ١لَا‏ يُؤْمِنُ أُحَدُكُمْ حَنَّى ب لأخيه مَا نب نفسو 


عبر دمر 


فلو طَبََّنَا هذا عَلَ المُسلِدِينَ هنا في هذا المكانء فهَلٍ الإنسان مِنَا ِب لأخيه مَا عه 


م يراع 


لنَفْسِهِ؟ أَعِتَقَدُ أن الجوات بالتنّي إلا مَن شاءً الله ولهذا تَِدٌ الإنسانَ الآن يُرَاحِمُ 


الطائفَِ في المطاي, لِيْصَّلٍّ في المطاي, مع أن لاحن له أن يُصَلّ في المطافي. 
ما دامَ الطائفون حاجن إلندة ولهذا يدا الله الطَئفِينَ فقال: #وطهم 39 


للطايفين> والقايميرت المع آلسّجُو * [الحج:7]؛ لأن الطائف ليس له ع 


ما حَولٌ الكعبّقء أما المُصّل فل المَسجدٍ الَرَامِ لهُ مُصَلٌَّ» فلماذا إذن يُصَلّ مُضَيْنَ 
على المسلوينَ مَطافَهُم بلا وَجْهِ حو ا لك 


00 


ل وَل 


ع و قُولُوا أُمَلَمنا 


»)17( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم‎ )١( 
.)545( ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيوان أن يحب لأخيه. رقم‎ 
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مثا آكرُ: يدم المُسلِمونَ بعد الطواي إلى مقام إبراهيمَ لصوا فيه رَكْعَدنِ 

ادا بالنبيّ يكل فيَجِدُونَ على رُؤُوسِهِمْ أقوامًا معهم كُنْبّ يَدْعُونَ الله فيا 

بأصوات مُرْتَفِعَة» يُشَوشُونَ على المُصَلَّينَ» ويُؤدُوعجم» وما أَجْدَرَ المصَلٍ بأنْ يدعو 

عَلَ هؤلاء أن يَنسَقِمَ الله منهم وقد ادوم وقد قال الله عركل: ل٠‏ والدين ودورت 
ل رس سس بجر 9 الوح سجر سس حر 


ألثؤييت وَلَمؤمتنتٍ بِعَبْرِ ما أَحَسََبوأ حَقَدِ احْتَموأ بتكا وَإِنمَا ميا » 


[الأحزاب:08]. 


عر َه يد سات ع موس 5 5 4 وفرع , م 
وحَرّجَ انيل على أصحابه وهُمْ يَجْهَرُون بالقراءة فقال: «كلكمْ يناجي 
رمع موي وس و اسه اس :6 ٠.‏ وس 0 7 
رَبْهُ فلا يجْهَرْ بَعْضْكُمْ عَلّ بَعْض في القرآنِ»» أو قالّ: «في القِرَاءَةٍ »"" . 
د ا وع و مر تعر و : 0 
هؤلاءِ يقفونَ على رُؤُوسٍ المْصَلِينَ عند مَقام إبراهيمَ ويدعون هذه الكتيباتٍ 
3 و رد ب 2 0 ا ل ما 3 جع عي 
بأصوات مُرْتَفِعَةِ فيَؤدُونَ المُسِلِمِينَ مع أن الوقوف في هذا المَكانٍ للدعاء- اقول 
2 فلع اص انل 0 ل 1 ا ا 7 
وأكرّرُ- بِدْعَة وأنه حالف هَذي البّيّ كل فلم يَقفِ النبي يِ عند مُقام إبراهيمَ 
لا 2 ا - ا 0 كدعا سير م أ م أ يا 5 0 
ولا لْنْظةَ واجدة والوقوف للدعاء مُنْكرٌ وبدعة» وليسّ بشَّرِيعَةٍ ولا سَنةِ» ولكن 
5" . ع ممه معو . ودنكو برو روه 2 
-مع الأسف- الناسٌ يَقَتّدِي بغضهم ببعض» ويقلد بعضهم بَعضا على الح وعلى 
الباطل. 


فالوَاجبٌ على المُسِلِمِينَ أن يكونُوا مُوْمِنينَ وأن يَعْبّدُوا الله على بَصِيرَةِ 
ويُفَكرُوا هَل هذه الأعمالٌ التي تَعْمَلُّها من دين الله؟ هل مِنْ دِين الله أن تَجْعَلَ لكل 
سوط مُعَاءَ؟ دُعاء الشوط الأوَّلٍ والثَّانِ والثالث إلى آخره ؟ هل من دين الله أن تَدَعْوَ 
بدعاءِ لا تَعْرِفُ معنا ؟ قوم عَ'جَمُ لا يعون الله العرَيية يَفْرَوُونَ هذا الكَبَيّتَ لا 


.)1175( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
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ُو معت بل كثيد من ان كمون ال العريئ لا يفَمُونَ معناة» ويل 
على ذلك أن تَشْمَعهم يرون لمشي وى يَْرَؤونَ اللَفْظَ على غير وَجْهِهه وكدُ من 
يقولٌ وهو مُعْتَورٌ: اللّهُمّ اجعَلّهِ حَجا مَبرُورا هؤلاء هل عَرَهُوا ما يَدُعُونَ الله به؟ 
إذن: يكون الواحِدٌ منهم كالكداء يلق الكلامَ لا يَدْرِي معناه» فالوَاجِبٌ أن يَعْبْدَ 
الإنسان َب على بصيرة والصحابةٌ تكن لم يكن معَهم كُنبٌّ ولا هَدَاهم 
الرسولٌ عَيوآكةولتكة إلى الكُتّبٍ» بل كل يَدْعُو وَحْدَُ يَدْعُو رَبّهِ تَشَمْعَا ويد 
بصوتٍ مُنْخَفِضٍ حاضر القَلْبٍ يذْرِي ما يقولء ويَعْرفٌ ما يَدعُو الله به يَطوفونَ 
كأنّ على رُؤُوسِهمٌ الطّْ خاشِعينَ لله» لا صُرَاحَ ولا رَعَقَّ» ولا أَحَدَ ا 
أَحَدٍ ولا أحَدَ يُلْهِي أحَدّا هذه الأمورٌ ليث في الحقِيقَةِ من أعمالٍ السَّلَفِ الصالِح» 
ولهذا يجب علينا أن عبد الله على بَصيرَةٍ وأن قدي بالسّلَففِ الصالح. 

إذا جَاءَنا أحد الناسٍ وقال: طُوّفُون» نقولٌ له: نَحَمُ أهلّا وسهّلاء الآن أنتَ 
ل الكعبة مد فابدَأ من الحَجَرِ الأسود. وقل: باشم الله» والله أكب ثم انْصَرِفْ 
عن يَمِينِكَه واجعَلٍ الكغبَة عن كارك وطن سَبْعَةَ أشواطه تَذْكُرْ الله ومهللٌ 
9 وتذّعو الله يا شعت ورا قرا إن ار وتقولٌ بينَ الرّكْن الياني 
والحجَر الأسود: ار 
مَرَرْتَ على الْحَجَر الأسود تُشِيرُ إليه وتقولٌ: الله أكبة . 

كذلك أيضًا الآن الناس يَتَقَاتلُونَ مُقائَلةَ شديدةٌ 0 الْحَجَر الأسودٍ. حتى 
َ الرجل يأتي بنسايه الشابّاتِ والعجائزٍ يُرَاحِمٌ بهن الناسّ لأجل أن يَسْتَلِمْنَ 
الْحَجَرٌ وهَذًا أيضًا ليس من السَّنَّهَ فرَسولٌ الله لله يك ما اسَلَمَ الحَجَرٌبالمَُاحمَة مم أنه 
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لو وَكَف عند لتددَقَ الناسُ حتى يَْيَلم لكنّه علبولككةزلكم أراة أن يَْرَعَ أيه 
فكانً عَيَواتتآة إِنْ تَيَسَّرَ له اسَتَلّمَهُ وقبّله» وإلا أشارٌ إليه تاسكم وكان 
مََهّ يَطوفٌ وهو راكِبٌ ويُشِيرُ إليه بالمحْجَّنء والمِحْجَن هو عضا البَعيِرٍ التي 
يَسُوفُّها به ورب يَستَلمُهُ بالمخجن ويُقَبُلُ المِحْبَن» ؛ أما إذا أَشارَ إليه فلا يقي يَدَهُ . 

وبعضٌ الناس يُصَلّ حَوْل الجر الأسود فإذا سَلَمَ لإمامٌ التسليمَة الأولى قا 
مِنْ فَوْرِهِ قبل أن يُسَلِمْ لِيستلِمَ الحجرٌ الأسود وهذا مِنَ الجهل العظيم؛ لأنه أبطّلٌ 
فَرِيضتَة أبطلّ صلاتة لأجلٍ أن يَفعَلَ أمرًا فل يكون يل وعاء: وقد يكن ره 
مَشْرُوع؛ ؛ لأن مويه استلام ا حجر في الطواي فقأ فَجدُ هذا الرجل يَسسلِ 
ويَنْصَرفٌ فيْضَيُمُ المَريضّة لأجلٍ أن يَفعَلَ هذا الذي في تَفْسِك وَالشْرِيعة هدّى 
وليسثٌ هَوَّىء ليست الشَّرِيعَةٌ على ما يُرِيدُ الناشء ولكنّ الشَّرِيعَةَ على ما يَرْضَاهُ 
الله ورَصُولُكُ فأنتٌ أيها المرءٌ إذا كُنْتَ تُريدُ رضًا رَيّكَ والوصول إلى كرامته فافعل 
ما شَّرَعَ لك لا تَعْبدِ الله باهوّىء ولكن اعبده بالقدى . 

والحاصلٌ أنَّ الله تعالى يَقولٌ: وكير المؤْمنِنَ 24 فالبِشَارَةٌ للمُوْمِنِء ويحبُ 
عليئًا أ ن تَحتَهدَ غايةً الاجتهادٍ ِتَصِلَ إلى دَرجَةٍ الإييان بعد الإسلام حبَّى يتمق لنا 
هذو البشارَةٌ العَظِيمَة مِنَ الله له يبوت 


م/م 7 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


00 4 


ايده ل 27 ب العَالَمينَ وَأصَلُ وَأْسَلُمُ عَلَ ع عل ينا محَمّدٍ حاتم | عن وَعَلَ 


آله وَأُضْحَابه رن لل ختان ل يَوْم الدينء أمَا بَعْدَ: 

دعي اليهوة أتهم شَعبُ الله المُختار؛ لأنَّ مُوسَى قال لهم: إنَّ 0 
عل الْعَالمينَققالوا: : نحن المُمَصَّلونَ عَلى العام وَتحم الشحث الكننا 
َتَحَدَاهِمُ لله عَرصَرٌ وقالٌ ليه عتواشكؤولتكم: طقل بكم الذرت 0 إن 
رَعمت عَمَشُم نكم أوَلسَآ يِه ِنَم مِن دون ألنّاس هَتَمنَكا فتمنُواً أَلْوّْتَ إن كف صَدِقِينَ #* [الجمعة:3]» 
فالتهوديٌ لا يَتَمَنَى الموت أبدًا «وَلَبَجِدَمحَ لوص الئاس عل حَبَؤزَ ومن ار 
قرأ © [البقرة:9]» قال الله ليه : و كأ الت حَادُوَا إن وَعَنَد تك ريع 
لَه من دون ألنّاين صََمِنَوأ أَلْوْتَ إن م ِنَّ4» ولكن لا يمْكِنْ أن يَتمنّوه؛ وَلِهذا 
قَالَ: #ولا يسْميَوتهه دا يما هَدّمَْتَ ا وَأَهُ علي بَلطَدِلِمِينَ 4 [الجمعة:7]» مَا يُمْكِنْ 
أن يَتَمَنوهُ بها قدّمت أيم؛ تلموة نهم لَمْ يُقَدّموا سَيْنًا يتتفعون به بعد 
الموت. وإذَا لم يَتَمَنَوْهُ َسَيُحاولون بِكُلٌ وَسِيلةٍ ألا يُْرِكَهمُ الموثُ فَيَقدُوا مِنّْه 
فِرَارَهم مِنَ الأسدء ذا روا من فإئهم أن يشلمواء لقْلْ إن الْمَوَتَ لَذِى يورت 
مه فَإنَهُ نه مُلَقِيحَكُمْ # [الجمعة:ه]ء يَفرُون نه لكنّه يأتيهم ون أمَايهم؛ وَالْعا د أن 
َن 5 ينك أن الخلفيء نكن هن شد فهم يَفرُونَ من الموتء لكنّه سََأتيهم 


دروس التفسير ( سورة الجمعة ) 05 
2 يت 


منّ الأمام «إث يون إل ع القبب وَالقَهكدةَ فيد يمَاكُمٌ مَمَوْن 4: فَدَمَل شن 
اليهودٍ وشأنَ النصارىء يتين لك مَا هُم عَلَيْهِ منَ العداوة وَالضلالٍ وَالمُشاقَةِ. 
قال تَعَالّ: يكائا الَدِِنَ امَْوَأ إدَا نوك للصّكَرة مِن يور الْجْمْعَةَ نَأَسَْمَوَأ إل 
0 أَسَّهِ * [الجمعة:9]» يُتادى للصلاة بالأذان» ذا النداة الكيادك الذي أو يه بعض 
الصحابة» وعَرَضَه عل الي وي وأقرة وهُوَ كَلاتٌ عَظِيمةٌ لا يتّسِعٌ المَقامُ لِكَرْحِهَا 
لكنّهُ كَلاتٌ عَظِيمةٌ كايا الَذينَ انَأ إذَا 0 ِلصَّلَوَ * يَعْني بالأدَانٍ لمن 
2 اللخمدة ع إِلَ ذَكْ أله #. اسْعوا: يَعْنيِ بَادِرُواء ولس الهراد بالسعي 
8 لقول النبيّ كَكة: «إذًا 0 م الإِقَامَة د قَامْشُوا ِل الصَّلَاةٍ وَعَلَيْكُمْ 
بالسّكِيئةٍ وَالوَقَانِ وَلَا تُسْرِعُوا»" أ لكنأ 2 بالسعي هنا في قوله: #تَأسَعوأ * 


الكاةة بالذهتات النيناء اموا إل ل رمن ان لله يَدَوَيِعَالَ الخطبة 


0007 ل[ سم 


والصلاة ذكرًا؛ لأنَّ فيهها التذكير بالله عَتبَلٌ ويآياتهء وَالصلاةٌ مِنْ : أَوَلِها إلى آخرمًا 
كُلّها ذِكٌ لله عَيَيسَلَّ» قالّ الله تَعَالَ: « أَثَلْ ل مآ أي إِنَكَ يس الكت 1 السك 
إرك الصككرة سَنْع عن الفحشآء آله 4 جَعَلَ الله صَلَاتَنا تَنهانا عَنِ 
الفحشاء ء وَالمُنكر #وَلَذِكرٌ َه أ كد 4 (العنكبوت:ه14]» قال العُلماك: المَعْتى ول 
فيها منْ ذكر الله أكيث إِذَّنْ ذكرٌ الله المرادُ بو الخطبةٌ والصلاة. 

قَوْلَّه: #وَدَرُوأ يم 4 أي ا" رُكوا البيعَ ٠‏ لك حار ير لَك إن متم تَعَلَمُونَ 4 
قف عِندَ قَوْلِهِ: «دَلِكم عَي5 لم 4. فإِذًا قَرأتَ الآيةَ ققّل: «كلكم حَيدُ لك » 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم (5775)) 


: كتاس المساجد اضعم الصلاة» باس استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رة 
و ومواصع 7 باب ود بو جوواركم 
(5905). 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَقِفْه ثم قُل: «ن كير تَعلَمُنَ 44 لأنّك إِذَا وَصَلْتَ اختلف المَْنّىء إذا قلت: 
ذلك حَبْد كم إن م رْتعلَمُونَ 4 صارٌ المَعْتّى: وإنْ كُنتم لا تَْلمون فلَيْسَ خيرًا 
َكُم وهذً يَفْسْدُ به المَتى» فلا بد إِذنْ منَ الوقوفٍ كم حَبد لك 4 دم تقول 
«إنكُمْرْتَعلَمُونَ 4 أيْ: إن كُْتُم من دوي العلم. 


البيوع: 
لبي معروفت» وهو التي ْنَ الناس بالَك» أمرَّ الذ الله تََالَ أَنْ تَدَعَ البيع إدَا 


سَعِعمًا أذانَ الجمعة» والمرادُ الأذانٌ الَانيِ؛ٍ لأنَّ الأذانَ الثاني هُوَ المعروفٌ في عهدٍ 
الرسولٍ عَلناصَكَهوَلتَم» وهوّ الذي يكون بَعدَ دُخولٍ الإمام, أمًا الأذان الأول فَإنّه 
من سَنَةَ الَليمَة الراشدٍ عَنْْانَ بن عفَّانَ ونه وهو تَابِثّ 0 
الرسولٌ أقَرّ لكن لَمْ يقِرّهِ وَهُو في كه ٍُ أقرّه بقَولهِ: عَلَكُمْ بسني 
الحُلَقَاء ء الرَاشِدِينَ الْمَهَدِيّينَ مِنْ بَعْدِي)'"2. وعلّ هذا فَيُكون الأذان 5 د 
ا جمعة ارم بدَلَالة السَّنْقَ وهو فول الرسول عَلْتْوااصَاهُوالسَكم: ١عَلَيَكُمْ‏ بسني 
وَسَنَة نه الْخُلَمًا ءِ الرَّاشْدِينَ المَهِدِيّينَ مِنْ بَعِدِي) وعثمان بن عَنَان أخذ الخلقّاء 
الراشذية 
ًا يَقُولُ َائْلُ: مَشروعٌ بالقرآن أيضَاء لقول الله تَعَالَ: «والي,. 

د من الْمهنجرنَ والأتصار وا دن أتَبعوهم لِحَسَدنَ © [التوبة:١٠٠]»‏ ا 

صَوَلَنَدَعَنَهُ من السابقينَ الأولينَ مِنَّ المهاجرين» ومين هذًا مَوْضِعٌ م البسط في هذه 
المَسألَ لكتنا تقولٌ: إن الأذانَ الأول يَوْمَ الجمعة سُنَق ولا بْكرُء وأين إنسانٍ كد 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ بال رقم »)١17١55‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(65500). 


دروس التفسبر (سورة الجمعة ) »0 


عع ب 


فَإننا تقول نت حير أم الخليَةٌ الراشة؟ ثم تقو لُ: أأنتَ يد أم الصحابَة؟ فالصحابة 
لم ينْكِروا عَلَ عُنانَ الأذانَ الأول في جمعة. 


ول أَنَمّ الصلاةً في مِبَى في الحَجٌ أكروا عليه أَهَيَظ هَذَا أنّ الصحابة يَْكُتون 
عن الأذانٍ الأوّلٍ في يَوْمٍ الجمعة» ولا ينكرون عَلى عثمان» وَيُنكرون الإتمام؟ أبدًا 
العيعا معنف كلهم ثقاثٌ» فَإِذا أَكرُوا عُثْانَ عَلَ الأذان الأوّلِ في يَوْم الجمعةٍ 

لو نَبَاِيعَ رَجِلانٍ بَعْدَ أَدَانِ الجمعة الثاني كَرَجُلِنِ تَبَايعا وَتَقَابَضَاء د 
ساعتّه بمئة ريال قأعطاه الساعة وَقَبَصَ المئة ريالٍ بِعْدَ أن أذَنْ نقول: البيع اطل. 
والدليلٌ عل بُطْلانه قَوْلُ الي يكلن: «مَنْ عَيِلَ عَمَلَا لبْسَ عَلَيِْ مره فَهُوَ وذ" 
وهذًا العَمَلٌ ليس عَلَيْه أمٌ الله وَرَسولِه بل علَيّه عب الله عَيَجَلّ َيكونْ بَاطِلَاء وإذَا 


كَانَ بَاطلًا وَقَدتَمٌ الآنَ التقابض» بحيث أخدّ المُشْترِي الساعة وَالبائع حل الثمن» 
تقول للبائع: 5 5القين وتقول للتختزى: ز 5 الشلكة. 


والدليل عل أن اليم الباطل جب رده أله جيء إلى سول الله يك بتمر جيدء 


ع 
و رععوع 


فَسأل: «مِنْ ثُ هَدًا؟»» فَقَالوا: يا رسول اللى كنا ند الصاعً ب بالصاعينء يَأخذونَ 
الصاعً الَيّدَ بالصاعينء وَالضَّاعِين بالشلائة فُقال النيٌ كله: «أَوَهْ عَبْن الرّبَاء 
لا تَفعَل)'". مع م أنه مَا فيه ظلبٌ؛ لأنَّ الصاعَ الطَّيب بالقيمة يُساوِي الصَّاينِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» رقم (5060)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم (1714). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم :)570١1(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١9515(‏ 


003 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن 


4 و اه 3 عي لق 8 

علّ كل حَال» ب الاي بعد أذانٍ الجمعَة الثّانٍ 00 

ولو تَبَايعتٍ امرأتان» بَاعثْ إحداهمَا حُلَيّهَا عَلَ الأخرّى بحَّمسةٍ آلَان ريال 
بت المُشترية الل وَقَبِضتٍ البائعةً الشّمنَ حمسة آلافٍ ريال» تقول: البيمٌ 
ا د 

5000 0 00 0 0 ب 

ولو باعت إحداهما سَاعتهًا على الأخرى بوئةِ ريال وسلمتٍ الساعة 
الج ودام لقره تلن صحبحٌ» والسببُ أنَّ الجمعة غيد وا جبة عل 
النساءء وهِيّ وَاجبةٌ على الرّجَالِ فَالحَكُمُ وَاضمٌ وَالتفرينٌ وَاضمٌ ٠‏ 

الم ن الجمعَة الثاني» فبيعه| 

إِذَنْتَحَذٌ من هَدَا أن البيمَ بعد أذانٍ الجمعة الثاني يمن تلرَمهُ الجمعةٌ باطلٌ؛ 
لقول النبي ككل : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه َه مُرْنَا فَهَوَ رَ5). 

في َتنا الحاضرٍ لو سَعغنا ميدن وَلَم تمع المُوَدنَ في المَشْجد اَن 
فول إِنْ كنت تُرِيدٌ الصلاةً في المَسْحِدٍ النذي لم يُوَذن فَلبيعٌ صَحِيحٌ» وإنْ كنت 
يُرِيدُ الصلاة في المسجد الَِي أذَنَ كَاليمُ بَاطلّ. 

إمضاء البيع : 

يفعت أن الجن تايا فنا وا شترطا فيه الخيار» فلّ) تقابلا بِعْدَ نداء الجمعة 


3 


الثاني قَالَا: أ َمُضَيّنا البيع» يعني لَمْ يَعْقِدَا عقدًا جديدًاء ولكِنّهم| أَمْضيًا عقدًا سابقًاء 


1و6 
امو 


دروس التفسبر ( سورة الجمعة ) وفك 


َالبيمُ صحيحٌ؛ لأنَّ هدًا إمضاء لعقدٍ سابق» والمنهيّ عنة موٌ ابتداءً العقٍ. 
0 ه 0 ٠‏ 8 4 سه ع 35 2 

ويُقاسٌ عَلَ ذلك مَا إذا أقيمتٍ الصلاة لِعيْرٍ الجمعة تقول: إذا أقيمت الصلاة» 
5 مون ا ا ا ا ةا اند 10 8 خ د ع2 
فالبيمٌ بعد الإقامة بَاطلٌ عَلى مَنْ تَْرَمُهُ الجماعة» وَالقياسٌ هُنا قِباسٌ َي واضحٌ؛ لآن 
00 ا 3 
في كل منهما إضاعة للواجب. فإذا أقيمتِ الصلاةً والرجلانٍ من أهل الجاعةٍ حَرمَ 
عَليهما أن يتَبايعا. 


س5 5 


لك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثَّاني: 

كيد بل 3 ب العَالَِيَ» وَْصَِ وَأَُلَم عل ْنَا حك تائم اين وَعَلَ آله 
وَأَصْحَايه ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَانٍ ِل يَْم الدينِء َمَابَعْدُ: 

كان الي صل اله عليه وعلل آله وسلَّم يَقْرَأَفي صَلاةٍ اجُمُعَةٍ بسُورَقي 
(الجُمعَة) و(المنافقون)؛ / دن صلاة الُْمَعَةٍ كَانَ ن يَجْتَمِع فيهًا أَهْلَ البلدٍ في مكانٍ 
َاحدء ول تتَعَددِ المع إلا في القرن الَّايثِ الهجِرِيٌ تكن َل البَلدِيُصَنُونَ في 
مَسْجِدٍ واحدٍ أكثرٌ منْ وبي سنقه ثم حَدَتَ التوسُعٌ في إنشاء الجوامعء اعرد 
حدّاث ليت تان والاعنه الشرورة إِذا كان الأول لم يبية؛ 1 تبَاعدت البلاد» 
ؤخيفت الفِتنة أو ما أَشْبَه ذَلِكَ. 

فكانً الي يك يقرأ كتين السورَئَينِ في صَلاةٍ الممعَة؛ للمُناسية سبة وَلِلْاَهميّة: 

نا المُناسبةٌ: قَفِي قله تَعَالَ: طإيكآيا لين “امثَْأ دا دك لِلصّلوة ين زر 


م 2 سس صخر 


الجمعَة فََسَعَوَأ إل درٍِ لله وذروا ليم 4 [الُمْعَة:9]. 


ِ 
| 


0 20 


وَأمَا الأعميّة: قالمنافقونَ الّذِينَ افون ا در لون بالسضع ا تقول 
بألينتناء ويَطّلعونَ عَلَ أسرارئاء وتخن تَأمَيُّهُم وَهُهْ «جحَيِعُونَ لله وَاَلَدينَ َامَبُوا وما 
يحْدَعُوتَ إِلّه أنسَهُمْ © [البقرة:9]. 


مَؤُلاءِ المنافقونَ أشة شرٌ وأضرٌ عَلَ الإشلام والمُسلِمِنَ ين نوا كُفُرهم؛ دن 
مَن أَعْلّن كُفْرّه فَهُو عَدُوٌّ ظَامت يهل الود ملك ويُسحعد لا أذ حا في دين 


يم 


الل لكنّ المُْكِلّ الَذِي مَحَالِطُكَ ويَقُول ما تقول وقد أَبْطَنَ الكفيٌ قَالّ الله تَعَالَ: 
وَإِدَا لَقُوا ألَّدِنَ ءَامَنُوا مَالْوَا ءامنا وَإِدَا حَلَوأ إل سَيْطِينِهَ َالو نا مكحم © [البقرة:5١]»‏ 
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فهَذًَا هُوَ البلائٌ؛ وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَ: #همالْعَدوٌ فَأحَدَ أده 4 [المنافقون:64]. 
َوْلُّ تَعالَ: قل :2 
لئاس مَتَمنَو ألْوَتَ إن هم م دوين 0 ولا يمتوتهة أبَدا, با عدم يهط لَه عي 


- عر ص م 0 م د يرم + 


بألظَدِلِيِينَ قَلْ إِنَّ أَلْمَوْتَ أَلّذى تفرُورت هه فَإِنَّهُ ملق رن إل لد 


ص2 ساو رم يه سا مر 2ومل صر ظُُ عدج ب 

الغيب والشهددة 8 متحي د 0 . حَمَلُونَ © [الجمُعَة -4]. 

ُلهُ: «ثل يكام يعَننة الك أزيعةه د 5 
قَوْلَّهُ: «قل يكآا الدرت هَادْوَا إن رَحَمْتْمْ أَكَكُمْ أؤليسآء يله من دون آلنَاس 


آ در و 9 رح 


فتمنواأ لوت إن كم صَدِوِينَ 


5 الذرت هادا إن رَعَمْشُمَ 8 5 وليه ِنَم من دون 


1 
0 
١١ 

2 

5 


يَقُولُ اليهُودُ: تم شَعبُ الله المختان يدَّعُون أنَّهم شََّعْبُ الله المختارٌ؛ أن 
مُوسَى عَيلمَكة قَالَ لَهُمْ: إِنْ الله فَصَّلكمْ عَلَ العَالَمِينَ» فقالوا: تَحْن مُفضلون على 
العالّم» وَنَحَنْ الشعبٌ المختانٌ َتَحِدَاهِمُ اه جل فقا بيه عَبَنهاضَلاةْوالسَكم : 


همل آي الدرت هَاموَا إن يَعَمَشْمَ كك ايسآ ينه ين ذون نايس هَتَمَنَوأْ لْوْتَ 4. 


ا ىَيتَمَنى الموتٌ أبدَاء قَالَ تَعَالَ: «وَلَتَحدَتَحمْ أخصك ادس عل 


حَمَوْوَ ومن لدب أَشَرٌَأ © [البقرة:97]. 

2 000 د >2 ااه د ساح و - 23 13 20 

كاك له 7 7 َنيح هَادُوأ إن ور كم وَليآءٌ يِلَّهَ مِن دون 
لئاس َسَمنَوا لوت إن كم صنددين صَدِوِينَ #. 


َلك «ولا يتوه دأ بمَا عَدّمَتْ ديهم وَأَمَهُ عل بِالقَدِلِينَ 4 فَلَا يُمْكِنُ أن 
فو لجهموا ِ و 


ل 
َلَنْ يتَمََوْه وَإذَا لَْ يَتَمَنَوْه قَسَيُحَاولون بكل وَسِيلةٍ ألا يدركَهم الموثت» ويفروا منة 
مو و وه 2 0 1 


فَرَارَهُم من الأسدء وَإِذَا قَدُوا منْهُ فَإِنّهُ مُدَركهمء قَالَ تَعَالَ: #قل إِنَّ أَلْمَوْتَ ألَزِى 


سه 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و0 مه فهر نيحط 4 والعادة أن مّن فر منك يهن لخافيه لكنّ مَذَا 
أشد. فالموت يَفِرّون منْهُ كن ينهم من 2 #ثُمَّ يُدُونَ إِلَ علو أَلْعَيَبِ 
لك ااار درم 

تمل سَأنَ اليَهُود و ل 


قَوْلهُ تعَالَ: <بكأيما لين “امثوا كا نوف الصّلوة من يزو الجْمعة تأسْمَأ إل 
ذو أسَهِ > [الجشبعة:9]. 

ل #يتأئًا ألَِينَ اموا إدَا وى إلِلصَّكوَ # يَعْني بِالأَدَانِ هَذَا النداءٌ 
الكنارك الذي أريه فشن الجا وعَرَضهُ عَلَ البيّ صلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسلَم 
وأَقرّهه وهوّ كلماتٌ عظيمةٌ. 

وله «#ين بو الْجْمْعَةَ تَسْعَوَأ إل ذِكر أله 4. اسْعوا يَعْنِي: بَادِرُواء وَلَيْسَ 
المُرادُ يالسعي الركضّ؛ لِقَولٍ الِيّ صلّ الله عليه وعل آلِه وسلَّم: «إذَا سَمِمْتُم 


24 


04 7 


الإقَامَة مَامْشُوا إِلَ الصَّلاةٍ وَعَلَيَكُمْ با و له 
0 وَمَا نلك دادر "الك المراة ِالسّعي ها في قَوَلِهِ: #فَأسْعوأ إل ذم 
أن 4 المُبادرَةٌ بالدّهابٍ إِلَيْها: وسَمّى الله يادوت 0 وَالصَّلَاةَ ذِكما؛ لِأَنَّ 
ها تيبا عل واه والصّلدة. مِنْ أَوَّلِها! لها ذك” لله عي 
الله تَحَالَ: # أثلُ مآ مآ أو إِليْكَ مس الككب وَأَقَمِ ل رك الصَكلزة تَنْق 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (104)» ومسلم: كتاب 


التساجد وموامنع الصلاة»»ياب انتتحيات تان الصلاة بوقار” وسكينة رالتيى عن ناميا 
سعيًاء رقم ؟ ب 5 
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عن الْفحشَاء وَاَلْصْكر # [العنكبوت:46]» جَعَلَ الله صَلاتَنا تَنْهَانا عن المَحْشاء 
شعو مير هم 


وَالمذكرء #ولذكر الله حك * [العنكبوت:5:]» قال الْعْلَاءٌ: المعتّى: وَلَ) فيها من 
بطيناه كر سه 4 المرادٌ بذكر الله: الخطبة والصّلاةٌ. 


«وتنها ابت لك حر لك إن كم تون 4 [الجمعة:1» حِيما فأ 
0000 ده حَيدُ لَك إن شُثْرْ تَعَلَمُونَ 4؟ أم 2 

قَوْلِهِ: #دلكم 0 
ذا قرت الآبة ُل: «كلكم حر لك 4 وَقفء كم ُل: ون شمر تكو 4؛ 
لِأَنّك إِذَا وَصَلْتَ اختلف المَعْنَى َإِدا قلتَ: #إن مر تَعَلَمُونَ 4 صَارَ المعتى: 
و ل ل 

تلك 2 لك 4 فم تتول: بشخ ز تقلتو » أي: كع من كوي الهم 
مَسَأَلة: ابيع هوَ ادل ين اناس في السَلّعء وَأمَرَ الله تَعَالَ أن تَدَعَ البيع إذا 
ٍ 


020 


سَمِعْنا أَذَانَ الجُمُعَةَ وما المُرادُ ب بالآذان, الأو 0 الثاز 


الجَوَاتُ: المرادٌ هُوَ الأذانُ التَّنيِ؛ لِأنَّ الأذا 
الرَسُول عَِيوالصَكؤْواسَلم وهوَّالَذِي يَكونَ بَنْدَ ذخول 
من سن الخليفة الراشي ان بن عفَااَ لقاع 3 وهو د 
فَالرّسُولٌ كله أكرّهِ لكن لم يُقِرهُ 0 في قَبِهِ» وَإِنَّا كر سد سيك 00 
وَسََةَ الخلَقَاءِ الرّاشِدِينَ المَهْدِيينَ)!" 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد /١8(‏ "الا"ء رقم 17155)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(559050). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 ده و 5 9 4 2 اه 2 1 

وعل هَذَاء نَيكونُ الأذانُ الأول > ْم ام مَشروعا بِدَلالةِ السَّنَِه وهو قول 

0 ا 00000 وومةه 3 0 0 4 - : 2 0 
الرََسُولٍ عَلِنهاصَكم سكم : «فعليكم بستتى وَسَنَةٍ الحَلَمَاء الرَّاشْدِينَ). وَعَتْان بن عفان 


03 


أَحَدُ الخُلفاءِ الَّاشْدينَ. 
- يا 0 م ل 0 0 20 2 مم 024 
وَرُبّا تقول قائل: إِنَّهُ مَشْروعٌ بالقَرْآنِ؛ لِقَولٍ الله تَعَالَ: «والتيثورت 


روه سس 


0 من اير والاصار ادن مره نبعوهم يلِحْسَدنِ © [التوبة: »]٠٠‏ وعّْانَ بن عفّانَ 
يواتَدْعَنهُ ينعن من السَّابقِينَ الأوّلينَ من المهاجرين» وَلَيْمن هذا مَوْضِع م المسط ف هَذْهِ 


د 


ررع عو الى اي ا يت 
فتقول: إن الأذانَ الأول يَوْمَ الجمَعَةِ سند وَكَا م 


تقول: أأنْتَ حير أم الخليفةٌ الراشد؟ ثم نقولٌ: : أآنْتَ حَيْدٌ أم الصَّحَابَة؟ فَالصَّحَابَة َم 


0 


ارم امم وي وَنَ 0 ا 


قروا عْنْانَ عل 3 00 يَوْم الحُمُعة فهو حَقَ 
مَسَألةٌ: لو تَبَايمَ رَجُلانٍ بعد أَذَانِ الجُمُعَةٍ الثَاز ني» فه| الحكُم؟ 
الجَوَابُ: ابيع بَاطلء وَالدَلِيلُ عَلَ بُطْلَانهِ قو الب صلَّ الله عليه ول آله 


ول : امَنْ عَعِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيِْ أمْوْنَا فَهوَ رَ5ْ”", قَهَذَا العمل لبس عليه أمدُ الله 
وله يلف بل علي ته لله ا : 


8 


0 
1 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم »)7١51(‏ ومسلم : كتاب الحدود. باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء (4كلا١).‏ 
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التقابضء بِينَ البائع والمشْتَرِي قَتَقَولُ للبائع 1و التطم وقول التشترى: ره 
السّلعَة. 


رتيل عل داك امامل د رديار وي انيتا رايا 
5 0 000 2 سمه 


مر برف تالآ سول الله عل (من اي هَذَّا؟») قتا فقال بلا بلال: + كان عند: 


آذ ته 


ا 0 الله عِنْدَ ذَّلِكٌ: 
«أَوَْ عَبْن الريك لَا تَفْعَل70". مَعَ أنه لْيْسَ فيه ظَل؛ لان الصاعَ الطيبَ في القيمَةٍ 
يُسَاوي الصَّاعونِ» قا ظَلم ا أَنْ يكونَ مِنْلُا بيثل سواءً بِسَواءِ 
فالتبايحٌ بَعْدَ أذانٍ الجُمُعَةٍ الثاني باطلٌ. ْ 

مَشَألةُ: تتابعت اندآتان قبَاعث إِخداهما حَلِيّها أأُخرى بِحَمْسة آلانٍ ريّال» 
تَقبَضْتٍ المُشتريةٌ الله وََبْضتٍ البائعةٌ القن مْسةً آلافي ريالٍ؟ 

الْحَوَاتُ: البييع صَحيح بس لِأنَّ الجمْعةَ غَدْ وَاجبةٍ عَلَ النّسَاءِه وهيّ وَاجبَةٌ عل 
الرّجَال. 

مَسْأَلةٌ: تَبَايمَ رَجُلانِ سلْعةٌ في المستشفّى بعد أَدَ دان انَقممة الاق ؟ 

الْجَوَابُ: البييع صَحيحٌ ةلآن اقققة شافطة عنهرا. 

مَسْأَلَة: سَمِعنا المُوَدّنَّ يُوَذنُ وَكمْ تُشمع المُوَذْنَ في المسجد الثاني» فَهَلُ 
يم البيٌ والشراء؛ لِأنّنا سَِعنا المُوَدنَ أو لا يحوْمٌ؛ لأنَّ المسجد الَثَّانَ لَمْ يُوَدْن؟ 


أن 


الجَوَابُ: إِنْ كنت تُريدٌ الصَّلَاةَ في المسجدٍ الَّذِي لَمْ يُوَدْ قَالِبيعٌ صَحِيحٌ) 


؛)517١17( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدّاء فبيعه مردود» رقم‎ )١( 
.)15915( ومسلم: كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مِثْلّا بهثل» رقم‎ 
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5-9 


وَإِنْ كُنتَ تُرِيدٌ الصَّلاة في المسجد الَّذِي أَذنَكَالِيمٌ باطل. 
مَسْألَة: بيع رب نِ شيا واشتّرطا فيه الخيان قلط تَقَابلا بَعْدَ نداءِ الْجُمُعَةٍ 


- 3 
3 


الثاني قَالَا: أ َمْضَيْنَا البيع» يعني : : لَمْ يَعْقِدَا عقدًا جَديدَاء ولكنهم أَمْضِيًا عقدًا سابقًاء 


بي م لا؟ 
لجَوَابُ: يَصِحٌ؛ لِأَنَّ هَذَا إِمْضَاءٌ لِعَقَدِ سَابقء وَالمنهيٌ نه هُوٌ ابتداء العقَدٍ. 
مَسَاأَلةٌ: هَل تقول: إِذَا أقيمتٍِ الصَّلَاة البيع بَاطلّ بعد الإقامة ة عل م مَن تَلْرَمُهُ 
الجماعة؟ 


الَوَاتُ: عَم تقول هذا والقياسٌ م هُنَا قياسٌ جَلِنٌ وَاضحٌ؛ لان في كل مِنْهما 


ضَاعة للواجب» فإذَا أقيمت الصَّلَاة والرجلانٍ منْ أَهْلٍ الجماعة» حَرُمَ علَيّهها أن 


ين 


يسَبَايعًا. 
مَسْألةٌ: ذا اعت امرأةٌ عَلَ عَلَ رَجِلٍ بعد أَذَانِ الجمعة ا ة الثاني هَل يَصِحّ أو لّا؟ 
الحَوَاب: لاعَوت نمه قواعك الفقه أله إِذَا اجتمع مُبِيحٌ وحَاظرٌ ئ 


ا اا 
ووصسعو جه 


دروس التفسير( سورة المنافقون ) واه 


و 3 0 2 ”هك ف _- ع - ا ا ا 00017 عن سا ع سنره 
الْحَمْدَ لله رَبّ العَالْمِينَ» وَأَصَلٍ وَأسَلمْ على تبينا محمد خاتم النبيين» وَعلى 
ص 3 أ ب 2 
1 كه 4د هي سغاده م6 نل )و سمه . م رمع 
0 8 أ -آ - 


4 


يقولٌ الله عَيَجَلَ: «إدًا جآدك الْمتَفِفُونَ مَالُوأ مَتَبَدُ إِنََكَ لَرَسُولُ أله 4 [المنافقون:١]»‏ 
فمَن المنافقونَ؟ المنافقونٌ هُمُ الذينَ يُظْهِرونَ الإسلام وَيُبْطنونَ الكفر ومتى ظَهَرَ 
النّماقُ في الأمة الإسلامية؟ ظَهْرَ بعد غزوة بَذْرء حِينَ نَصَرٌ الله فيها أولياءة وحِرْبَة: 
رَسولٌ الله يل وَأصْحابهء والمنافيٌ أَجْبَنُ الناس» وأَضَلٌ الناس» وأخوف الناس؛ 
ولهدًا يُظْهرٌ نه مُسلِمٌّ وهو كافرٌ: لومس الئاس من يَُولُ ءامنا اَيَو الآ وَمَا هم 
ِعؤْمنِيَ 2 ححَيعْونَ الله وَالدينَ امَنُوا وما يَدْدَعُوت إِلَّ أنَشَهُمَ وَمَا ينعد * 
[البقرة:8/-4]» قالوا: 1 إِنَّكَ 00 الله وهل ون أن ل إله إل الله نَع 
لكنّهِمْ إذا قَاموا إلى الصلاة قَاموا كُسالى» يُرَاوونَ النَّاسَ وََا يَذُكرونٌ الله إِلّا قلياء 
قَهم يَقُولون: لا إله إِلّا اله ويأتونٌ للرسول عََهاصِكَمْولتَة لِيَشهدوا لهُ أنه رسول 
لله؟ ولكن الله قال: «وآمّة يلم إنَكَ لرسُوله. وَأهّهُ َْبَدُ إنَّ الْمتفقِينَ لكذبت 07 


م سلا و2 بس له ) >2 ره ررم ل 
4 


أتحذواً أتملمهم جنّة فَصَدُوأ عن سَبِيلٍ الله تمع سَآء ما كوأ يَحَمَلونَ # [المنافقون:١-1].‏ 
0 : اس 2 ع 3 7 - 3 
وكل إنسان يُظهِرٌ أنه عَلى تُقَىء وأنّه مُؤْمِنُ وهوّ بخلافٍ ذلك؟ فإنه شي 
لير : ه رس ه 4 1 م 
بالمنافقينَ» إن لم يَكَنْ من المنافقين. 
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لير كره 


ثم يَقولُ الله عَرصلٌ: «وَإذا رتم يديك ا وَإِن يمولوا تَسْمَعْ مو 4 
[المنافقون:4]» المَظْهَرٌُ مَظْهرٌ جَيدٌ جيذ #و ذا رأبتهم تُحَيِبَكَ أبَحْسَامهُم 4 هيئةٌ خشوعء 
لك خشوعٌ ظاهرٌ تَحْسَبْهِمْ يَعْقِلونَ إذَا نهم أَعْجَبنْكَ أ جات هذًا حسن 
الفعالٍ وَالَهِيئَةَ والصورّة. 0 المَقالٍ #وإن يقولواأً شَْمَعٌ لعو 4 لذن قَوْلَهِمْ 

قصيحٌ» وبيائهم بليخ؛ لكنّهم «كَهم خُشْبٌ مُسَيَدَة 4 [المنافقون:4]» الحُصُبُ مها 
تر ا ا 
حَاوَلْتَ إيقَاقَها قَإِئّما لا يَف إِلَّاإِنْ حَمَرتَ لّهاء أو جَعَذْتَ لها رادا أو 00 
جد تزاد المافترد لا بتريرة عل اتداوو] لبذ لأتكُم ليس لهم قَدَمُ رَاسحٌ 
يَل م هُم كَالحُشْبٍ المُسَنَدة ومن ضَلَالِهِم انهم تيون كل بق عليم, 8ت 
أ وا ها َهم؛ معو هوام الرسول ظنو لله يهم ميؤون ل بك 
قول؛ لا عن أهل لشو الظَنْء مَِحْسَبُونَ أن كلّ صَيْحةٍ عَليهم مامد دُوٌ محَدَرَم 4 
الكفارٌ قال الله فيهم: #يتأيبا الدنَ امنأ لا تَيّجِدُوا عَدُوَى دو َوه © [الممتحنة:١]»‏ 
ما هؤلاءٍ فَقَالَ: #هر الْعدوٌ َأَحَدَرَمَ » [المنافقون:4]» وجملة طهر الْمَدُرٌ4. جملة اسم 
مُكَوَّنةٌ مِنْ ميد[ وحَبَرِء هدَانٍ هما رُكُنَا الجُملة» والمبتداً مَعرفةٌ والخر مَعرفةٌ أيضَاء 
وإذَا كان رُكْنَا الجملة مَعْرفتِينِ دل ذلك عَلى الخضر. 


01 
هه 


ققولة: #هر الْعَدوٌ 4 كأَنّهُ قالّ: ل عدو إل هم هم كه حَقيقة؛ آَم 
ناهرون بالإسلام. وَيِخْتِطونَ بالمُسلدينَ» يحون ما عِْدَهم وَيَرُوحون يه إلى 
أؤْليائهم من الشَّياطِين: #وَإِدًا حَلَوَأ ِل سَيْطِينِومَ مالو إِنَا مَعَكُمْ 4 [البقرة:4١]؛‏ وَلهدًا 
قال: طهْرَالمدُوٌ َأحَدَرُمْ 4 فإئّيُم بطانة سوءٍ. 


دروس التفسير( سورة المنافقون ) 0 


لضم وس بسي ؛ لأنَّ الكَاذ فِرَ يعلن 
0 ا وقد المسلمء أمّا المنافق فيُبْطِنّ الكفرٌ وتظاهر بالصداقة) 
يَتَظاهرٌ بالإسلام, وأنّه اس الل “وهر الْعدٌ عدو حرط مَكلَمْث أده أَنّ 
يُؤْفَكْوْنَ 4 [المنافقون:4]. 
ان دم استكبارًاء ؤَإِدا قل لم تالا ِسَتَغْفْرَ لَك رَسُولٌ للد * 
[المنانقون:10]» يُقولونَ في قُلُومِمْ: ومن رَسولُ الله؟ ومن هَذا الذي يستغفرٌ لا 
يلون رُؤُوسَهمء ولَمْ يَقُل: لوَوَاِ لأنَّ َوََّا أبلغ من لَوَوْاء لأنها مُصعَفة ورا 
0 وَرََسَهُمْ يَصِذُونَ 4 بوجوههمء وشم مُشْتكيرون؛ لأَنَّكُم يختقرون مركن 
يَرَوْنَ المُؤْمِنِينَ يناه فَهُم هُم يُلَوُونَ رُؤُوسهمء وَيَصدون وهم مُسْتكبرون» ومع 
ذلك أَيسَهِمُ الله تَعَالى من المغفرة» وقالٌ إرسوله وَلهِ: «سَوَآء عَلنْهمْ اسْتَغْفَرَتَ 
مرا 3 ع تََتَغْفِرَ لهم أن د َخْفْرَ أَسَّهُ لي * [المنافقون :7 مهما كانَ» لو استغفرت لَهُم 


رح سر 


وأححت بالاستخفار ون لايور لهم 1ه َه لايجَرى الْمَومَ قرت 4. 


ثم يقولٌ المنافقونٌ: لا شا عَك من سد وشول اله حق يتقش رأ» 
[المنافقون:/ا]» يَقولُ بَعْضُهمْ لتعض: لك ففرا عل المومين الّذِين مَعَ الرسول؛ 
لأجلٍ أن ا عنة أَي: عنٍ الرَّسِولٍ َك هاصَكموَالتَكم وألا يَنتصروة» ف(حتى) في 
هذ اله الشليرة وليك إلعاية» ألا كانت [لخارة كان ينيبت يعنت المعيا بعد وجواد 
الغاية وَلَكَانَ المخئ: ل 3 ل عر 0 
ليس المرادٌ هذًا المعتى» «لا فِقُوا عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ لَه حم يَنقضُوا4» أيْ 
لأجل أنْ يَنفضواء أمّا (حتى) الَّي للغاية فَمِتَاهّا قولةُ تعالى: 210 


ممه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لْدَحرِ# [الفجر:ه]» فحبّى هنا 2 هذهو الآية ا على اسم وهي للغايق. ومثال 


اا براك عله تر امال روي الت 7 تَعَالَ: # قا لوأ آن تبنم عليه ءَِ 


7 7 


كين حو حَقٌ ببحم ينا موس # [طه: :] يعني إِلَ أن يَرْجِعَ. 

هَوْلاءِ يتقولونَ: لا تفقوا عَلى مَنْ عندَ رَسولٍ الله حبَّى ينْمَضُواء ولك أَنَظَنُونَ 
أن الصحابة تك درل الإنفاقٌ عَلِيهم يَنْقَضُونَ عَنْ رَسولٍ الله؟! لا والله؛ 
ولهدًا لا قال مَندوبٌ فُرَيشٍ في صُلْح الدَْيَة ا قال للرسول عَكداتماتكم: 
مَا عِندَكَ إِلّا أوباشٌ يُمْكِنُّ أن يَذْهَبوا ويَثرْكُوكَ قال له أبو بكر: «امُصَص بَظْرَ 
اللّت7 5 '. هذه مَتْلبةُ عَظيمةٌ يقريش؛ لذن قريشًا تعبدٌ اللاتّ» والبظر اسم م لثيءٍ 
مُعلوم لكثير منكم لا حَاجة لِلَّ ذِكرو وف مره الْمُهم قال: «أََخن تَََكَقُ 
عَنْ رَسُولٍ الله وه وَتَدَعُ؟». قَالصحابَةٌ َاجُمكر' أن يدَعُوا الكسول عقوالهكؤزلكة 
أبداء لكنٍ المنافقون هَكَذًَا يَظنون» يُقول مَل في الردّ عل هؤ لاء: #ولله حرَآينُ 
لسّمْواتٍ وَالأَرْضِ 4 [المنافقون:0]» من الْني بيده الرَّزْقُ؟ أهمُ المُتافقونَ؟! لا واللهى 
الرّقُ بيد مَنْ لهُ حلي السهاواتٍ والأرض لوطه حكن ليوب وَالارضٍ ولق 
الْمَكْفِقِينَ لا يِمْفَهُو, 0 9 

ثم يقول الله تفال عكاة + عَنْهُمْ: #يَفُولُونَ إن يَجَعَمَآ إِللَ الْمَدِيء سَوَ لمُخْرجك 


م ع ساس 


ل عر مها ل ل وَلِلهِ العرّة ولرسُوله 4# [المنافقون :4 الأعز صيعتها ف الغ ةَ العربية 

اسمٌ تفضيل» عل :نأمط لاع مله الكورن الأذل أَضْلّها الأَدْكل فَهُوَ اسم 

تفضيلء وَيُريدونَ بالأعرٌ أنْفسَهِمْء ويُريدون بالأذل رسول الله يك وأصحابَة 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (71771). 
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ولكنٌ مَاذا كان الجوابُ مِنّ الله؟ قال الله تَعَالَ: ونه لْهِرَّهُ وَِرَسُولِه- وَللَمُؤْمِيِيت 


لكي لفقي لَايعَلموْنَ 4. هُمْ قَانُوا: «لخرجي التَعَرمتهَا 4 أَيْ: من المديئة 


ل 
هه 2 مج دير 0 


ندل 4. وكانَ الجوابثُ: ونه لْعِرَّة4: ولم يقل الله: وال الأعء ووميولة الع 

0, عسل 4 عو 4 بوعر# 0ه د ساعن 7 
والجُؤمنونٌ الأَعَرّء مَا قال هَكذا؛ لأنهُ لّو قال: والله أَعَرٌ لأَشْعَرَ ذَلكَ بأنَ لِلمُنافِقِينَ 
عِزَهَه وذلكَ لأنَّ اسم التفضيل يفضي اشتراكَ المُمَصّلٍ وَالمْفَضّلٍ عليه مَعَ فصل 
المْمَضّل؛ٍ لكنّ الله قال: «وَيئه الْعِرَّةُ4. يَعْنِى وَلَا عِرَّةَ للمنافقينَ إطلاقاء العزةٌ 


و 


ص 20 


الكاملةٌ لله وَلِرِسولِهِ وَلِلمِؤْمنِينَ» اللّهم أَعِزَّنا بِإِيَانناء ونه الْعِرَّه وَلرَسُولِوء 
او آ 0 رد صخ ع 1 جب" جز هه ع0 عر وح اع ا 5 
وَِنْمْوَمِنيرك ولك لفقت لا يَحَلَمُونَ 4 [المنافقون:14]» أسشأل الله تعالى هذه 


المُناسبَةٍ أن يعِرْ الإسلامَ وَالمُسَلِمِينَء وأن يُذْلَ الضَّرْكَ وَالمْتْركنَ» وأن يدَمُرَ 
أعداء الديق: 


وتَشألٌ الله ترود أنْ يُسَلّطَ عَى أولئكَ الشيوعِينَ الذين تَسَلطوا عَلى 
5 اننا في الشَّيانِء اللَّهُم أَنِْلْ مهم البلاة» وألقِ ينهم العداوة وَالبَغضاء» حتى 
يكونّ بَعضُهُم يَدبَحُ بعضاء ويبي بعضُهُم بعضًاء اللّهم أل مَتَاجِرَهم ومكاتيهُم 
بيمائهم بأيديهم يَا ربٌ العَالَمِينَ إِنَّتَ عَى كلّ شيءٍ قديرٌ» وتَسألٌ الله تَعَالى أن يكْنْتَ 
مثلّ هدًا للصّرْبٍ المُعتدينَ الظّالمِينَ العَابرِينَ» الّذِين ينتقضون الِيثاقٌ من بعد عَهدٍ 
لله أَنْلُ يهم بَأَسَكَ الّذي لَايْرةُ عن القوم المُجْرِمِينَ يا أرْحَمَ الراحمينَ. 


0-8 
2 
0 


إن راءع؟ همه ذه أ أ 3 1 9 
وأنًا نصح إِخوتي الكرامَ أن يخرصوا عَلى تَدَيْرِ كتاب الله» والله إن َرِياض 
27 5 5 54 .6 3 8 2 4 1 5 2 5-4 < 7 
مُتنوعةٌ» تفتحٌ القلوب. ونبْهجٌ النفوسٌء تجدون فيه العلَمَ العظيمَ الواسع» تجدون 
ع ات 5-7 2 سس كه 2 6 12 
فيه حَياةً القلبء تَحِدونَ فيه الإنابّةَ إلى الله عَرَعَجَلَّ» كثيرٌ منا يَشكو من قسوة قلبه» 


وَحَافِظَ عل دَرْسٍ القُرْانِ نه ومُلَيَنُكَْبَاكَايسيِفْلَ جَلْمَدِا" 


وقولة: مثل جَلْمَد أي: كَالصَّخْرٍ العظيم» العَرآن يُلينة؛ لكن يحتاج إلى تأمل 
دوأ يام من الرآن وتأمل به يذ كَبَكَ وقد انصبمَ ا القرآن الكريم وَكَانَ 
ترا عَيَبِجَزَّه لكن أكثرا -وأنًا منهم. أسألٌ الله أن يحاملا كانه بعَفوه- لَقَرَؤه 
هذاه من أجل أن تَخِْم ومن أجل أنَْقْرََحزْنا الذي قررناه كل يوم ولكن اقرَووا 
القرآن بتأمل» ول على الأ غير قراءِكَ المُعتادق» يَحْنِي اجُلِس في جَاذِبٍ منّ 
الْمَسْحِبٍ أو في يَيْتِكَه وَخَيل المُصِحَفَ. وتَأَمّلُ بعضّ الآياتٍ. جد العجبّ 


02 


الْعُجَابَء وَاجْعَلُ قِراءَتَكَ العاديّة على ما حي عليه لكر التَأملَ يَفمحُ القلبّ والله 
ويجدُ الإنسان طعا لَذيدًا للقرآن» ومّعان عَظَيمةً لا يَحلَمُها إلا الله عيمجل هذًا 
ما أَرَدْثُ أنْ أنه عَلِيهِ في هذه السّورةٍ العظيمة الي أَْرها الله تَعالى في المُنافقينَ» ونا 
أسألٌ: هل أَنَلَ الله سُورَةَ كاملةً في اليهود؟ هَل أنزل الله سُورةٌ كاملةً في النصاوّى؟ 
في المُشْرِكِينَ؟ أمّا سورةٌ (الكافرُونَ) قهذا لإظهار البراءة ينهم لا لوَصْفِ حَالِهِمْ 
ولكرً الله تال أَنزلَ سُورةً كاملةً في المُنافقِينَ؛ لمم أَعْدَى ما يَكونُ للإسلام 
والمَسْلِمِينَ. ٠‏ 


1 


م م 2 


)١(‏ انظر: منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص:44). 
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ل سر اسل الوسا 


الْحَمْدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَأْصَلٌ وَأَسَلْمْ عَلَ نَبينَا محمد 


له تعال « 966 جه الْمتَفِقُوتَ كَالُوأ مَتْبَدُ إِنَكَ سول أله َه يَعلْم إِنَاه 
رَسُوأ وه يدْبَدُ إن القن لككذبورت 0 5 
يبن الله تَعَالَ في كنف الكل :الكريفة أن ن المُنافِقِينَ إِذَا جاؤوا إِلَ الرَّسُولٍ 


ا طدَانُوأ مَتَبَدُ إِنَكَ مول أمَّه 4 وهيّ 1 كدةٌ بثّلاثة لوكا 
مر و مه كال ونا : #والله سهد إِنَّ 


م 6ه 


لْمننفْقِينَ لكذزورت 4. لكنّ الله أَدْكَلٌ قبل هَذَا التتكذ 00 تَعَالَ: #وامّه يَعَلْم 
إَ ا را قد نموي 
والله عَيَيجَلٌ َعْلَمٌ أن عمد بهنت كنولتق رَسولُّ وَيَشْهَدُ بذَلكَء كما قَالَ 


تَعَالَ: « لي أمَه يَدْبَدُ يمآ أل للك أنرْله. بصنم وَاللَهكة مَنْبَدُونٌ وَكَق 


اسه سَّهِيدًا # [النساء:537١1].‏ 


م 2 


َافتعال يلم أ كنا ع هضَكولئَكة رَسِولٌ الله وَيَشْهَدُ بذَلِكَ» وَيَشْهَدٌ: 
«إنّ المِقِينَ لذبت 4 في قولهم: تالو مْبَدُ إن (َسُولُ لله 4 يَْني: هُم 


اه 
آه 3 
عسي 


كَاذْبونَ في الشهادق لاني المَشهود به فالمشهود دَبهِ حَقَ وهوّ أن دا سيول الله 
َل هآضصَكوْوالسَلم لكنّ الشهادة كاذبة ال 


ا 


َل تَعَال: «لخَدْوَأ لتب جنٌَ سوأ عن ميل مو َممْ 1 ماوأيتمَوَ » 


[المنافقون:7]. 


:0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 أ سرك ساي كد و 
وَيَشْهَدُ المنافقونَ مَذِهِ الشهّادةً المُوَّكّدَةَ أنَّ ححَمَدَا عدا صَءةْولئَكة: رَسْولُ 
الله؟ 0 علوت اك 0 يستترون ياه و كمون 0 وَلكن الله يه يَفْضَحُهم. 


4 


ره ا : لوَادًا َل ل مهم وَإِن سم 0 عو كمي 


عو ا[ سق م 0 ع د 5 8 معرو ع م ع مر مدهو 22 وموسلدة را 
[المنافقون:؟ ]. 


دي اله أن مَؤلاء المنكؤين كوو قحس جيل وَدوُوا با طم 
قَقَالَ: *#وَإدًا 2 0 تُعَيبَكَ لَحَسَامَهُ 4 مَا شاء الله» هذا العام الكبيك» هذا الْنِي 
عد َلك له مي عطيقة. #وإن يفُولواً 3 تمع لعَولة 4: تَسْمَعْ لبلاغته 
وتماضيق ا ينا مولام كَالسّرابِ #كسَبْهُ الظَمَْانُ مَك حو إدَا بجة:. كر 
يده سَيْكًا ووَجِد أنه عند فَوفَّله جصابة. 4 [النور:9*]؟ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَ: م 
ا 1 مسافط علي ناماه شد جمَادٌ لا حَيْرَ فِيهَا وهيّ 
كم 2 عَلَ تَفْسهاء ولكنّها مُسَنَدٌَ إذَارََيْتَ هَذِهِ الخشبَةٌ الكبيرة العظيمة 
تستخظيها وَلكنها مُسَئْدة عل جدار, قإذا سَقَط الجدارٌ سَقطت. فلا حر فيهم. 

َب عَنْ عَدَاوحهمْ بقَوْلهِ: هر التدوٌ4. فَجْمْلَةُ هر العذوٌ» جملة مُكَوّنةمَنْ 
ميدأ وحَيرِ» وطَرّفاها مُعْرفْتانِ وَهَذَا يُفِيدٌ الحصرء يَعْنِي: 200000 2 
اعد ا الستطضم مِنْهُمْ؛ وَلِهَدَارنَبَ عَلَ ذَلِكَ فَوْلَهُ: مدر 
ومع و :و15ن4. 

وجرعو- 7 


دروس التفسير( سورة المنافقون ) 0 


الدرس القّالث: 
٠‏ 1 0 00 5-5 ررم رك ضر ميد 
الْحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَأَصَللِ َل عل ْنَا محمد حَانم البيّنَّه وَعَلَ 


آله وَأَضْحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إ! يَوْم الدّينء أمايَعْدُ: 


هو لحو سرام وى سس و« ئ 
0 2 لنَفِمُوا عَلَ مَنْ عِندَ رَ رَسُول الله حَوَن د 
د 2 سر برسم 00 وج مر 2 ساس 
سَنفصوأ وِلَّهِ حَرَاين أَلسَمْوّتِ وَالْأرْض و1 فقي 1 2 يففّهون » [المنافقون /ا]. 


وَمِنْ يتان المَنافِقِينَ جرم وَحْبْئِهِمْ أتُمْ يَقَولونَ: لإا تفِقُوا عل مَنَ 
د يَقُولُ بَْضْهم ليتعض: لا تُغطوا المُساِِينَ 
تَعَاء لا صَدقَةً ولا مَدِيَّةٌ وَكَا عَيئَاه طحَوَّنْ ينقَضُوأ4: (حَتَّى) هنا لتّعليلء ولَيْسَتْ 
للعَاية» يَعْني: لا د ا تفقوا عََيهم أجل أَنْينْقَضُواء ويَدَعوا البِيّ كلة. 
قا أَجْهَلَ هَؤُلاءِ المُنافِقِينَ» أَيَظْنونَ أنَّ صحابة الي يل يَْركونه مِنْ أَجْلٍ 
لقمةٍ العيش؟ ! 

ولهَذَا لَ) قَالَ مَنْدُوبُ ع 8 إذ 
لا أَرَى إِلّا أَوْيَاشًا يُوشِكُ أَنْ يَدَعوك. قال ل أو بكر وف ولةء:ة: «امْصصٌ بَظْرَ 
اللّاتقِ)ه”". المَضِّ مَعْرُوفء وَلَا يختائح إآ ل بَيانِء وَالبَظرٌ: اللّحمةٌ لزَائدةُ في قَزْج 
الأنتى. وَاللات: الصّنم. 

فَهدَا الكلامُ اموي من أب بكر ” بوإتعنة يَقولٌ: اذْمَبْ أنت إِلّ اللاتِ ائْصَصٌ 
بَظْرَهاء ولّن يتيك من يَظرها إِلّا البَولُ» فَتَحنٌ لا نَدَعٌ الب بكللة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (717/11). 


علي 


05 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


7 راو 6 22 1 6 . سام 20 1 00 

أيضًا مَؤُلاءِ المنافقون يُقولون: لا تفقوا عل مَنْ عِنِدَ رَسُولٍ أله حون 
نمه )ردقن اع وعم قنع لو ودع قاع م الرتر ير عمو ب 
مَنقَضُوأ © عنه فقالَ الله تَحَالَ لهم: «ولله حوَآنُ لسوت وَالْأَرَضٍ 04 فلّيست الخزائنُ 

20 عو 7 - - 6 2 راثت 4 ال اك 070 

عندكم أيها المنافقون. ولا عِندَ أحدٍ منّ الناسء فالخزائنٌ عند الله عَرََجَل: #ولكن 
الْمنِفِقِينَ ام 9 1 

ع ديج ب ع1 يسح ست 4 باس ساد كموجم اس ره دل مع كت راع 
قوله تَعالى: #يفوا ن لين نَحِعَمَا إلى الْمَدِيسَةَ ليخرجرك الْاعَر ينها الأذل ويله 


م 0400-2 سيكو 0007 دم 1 000 5 
الهِرَة ولرسوله- وَلِلْمَؤْمِيِيت ولنكنّ المتفقيت لا يَعَلَمُونَ 4 [المنافقون:8]. 


0 - سح سرس 1 كوت ا. 23 ولرةم 0 
قَوْلَهُ: #لين تَجَمْمَآ إِلَ لْمَدِيَةَ تتخرجري 4 هَذهِ الجملة مُوَكَدَةٌ بِالقَسَم 


0 
ع 


واللام» والنون. أيّ: وَالله لَئْنْ رَجَعْنا إِلَّ المَدِينَة لَبُخْرجَنَ الأعز منْهًا الأذل» 
5 28 ع 2 عو و3 دض وعم اند يوه ون ا رص ا ال 
وَيُشِيرون بالأعزٌ إلى أنفسهم» وَبِالأَدَلَ إِلَ النبيّ يكل وَأَصْحابهِ. 


0 


0 ىم يه 1 2 57 2 داومو ميكوء سس ب ا سل 004 
فَأجَابهم الله بقوله: #وَيِله المرّة ولرسوله- وَلِلْمُؤْمِيِي وللكن الْمْتَفْقِي لا 


مه 


و كو م2 2 1 عورم كه وه #امرة 2 م م > ء م 34 
يِعَلمُونَ # وَلم يقل الله عروجل: وَاللهُ أَعَرٌ والسُول اعز والمؤمنون اعز. ولو قال 
م يها دو 


لِك نبت للْمافقن عرف ولكتة قَلَ: ويه الِرّة4. 

أمّا المنافقونّ فَلَيْسَتْ لهم عِزَّةٌ ِطْلاقَا؛ لِأَنَّ المُناِقَ دل مَنْ يُكون وَالدَلِيلُ 
َل ذل آنه أحمَى كُفْرَهُ حَوهًا من السّيفيء فَهُوَ َليلُ نويا وتفسيًاء وَلِهَذَا َم يبتٍ 
لله عَرَِلٌ له َه حينَ رد حَلَيْهِم بقَولِهِ: وله الْمِرَهُ ولرَسُوله- وَللْمْْمِيي وَلكنَّ 
الْمتتفقِيرج لا بِعَلْمُونَ 4. 


2 50 2 
عم ىه - ع رع - 


يْذّروا من النََاقٍ وَالمنافقينَ أَيِضَّاء ولا يَرْكنوا إِليْهم» وألا يَأمَنوهم, فوِنْ صِمَاتِ 


دروس التفسبر( سورة المنافقون ) 4 2ه 


00 7 


المنافق أنه إِذَا اؤْثِنَ حَانَ» وإِذًا عَامَدَ غَدَرَ : 


مسألةٌ: و ا 


5-4 


5 لم السلامَة وأنَّ مَا في قَلبهِ هُوَ مَا في 


هه 
2 


لسانهء ولا تحل لأَحَد أَنْ يَتَهُمَه وَلَا جل أن نهم أحدًا بالتّماق أذ المآ 
كُلٌّ أحدٍ بالنفاقٍ أو المُرآقء صا من المُنافِقِينَ» فإنَّ المُنافقِينَ هُمُ الّذِينَ يَلْوِزونَ 
المُطَرّعينَ مِنَّ المؤمنينَ بالصَّدقةِء والَّذِينَ لَايحَدُونَ إلا جَهْدَهمْ. 


2 


و 1 000 0 أ 00 0 0 3 
المنافق إذا جاء أاحد بصدقه كبيرة» قال: هذا مراع وإذا جاء أحدٌ بتفقةٍ ف 1 90 


لخ المتحسص 


5 


َال: إنَّالله غَنينٌ عن صَدَقَتِكَ» قَهم يَلْوزونَ المُطُوعينَ ويَلْوزونَّ الَّذِينَ كا يدون إلا 
جَهْدَهم؛ وذَّلِكَ لأئّهمْ يُرِيدونَ أن يَقدّحوا بالمؤمنين بأيّ وَسيلةٍ. 


و2 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (77)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (69). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 
1 


سورة التغابن تت 
وو هت 1 1 


عو 


د رو لق قرفن مر لاز لد 

إن الحمد لله نَحْمَده ونّستعيئه وتُستغفْرٌه» وتعوذ بالله من شرو ر أَنْفْسِنا ومن 
سَيئَاتٍ أعمالناء من يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومن يُضْلِلٌ فلا مَادِيَ له وأَشهَدُ أن لا إله 
3333| 


5 0 0 24 2 د 0 مه 22 لس ِ © س2 سء تر 00-4 

قال تَعَالُ: # مآ أص ب من مَصِيبَةٍ إلا بإذن ١‏ ه ومن يُؤْمنْ بِأللَه يبد قلبه. وَأهَهُ 
شه مر 2 م مه مير سه م صر ع سه ع اس لس سم سر 
يكل شَوْء علب (0) وَأَطِيعُوأ لَه وأيلِيعُوا الول هات نَرَيَمْرَ فَإِنّمَا ع روات 
مدي مجو ير 1ك 41 اق ع5 ديه 4ه بتر يد رو توج و سر 000101 
لْبلَمْ الْحِين 20 الله لآ لَه إلا هْوٌ وَطَلَ الله مْبتَوَكَلٍ الْمُؤَمئُوت 12 انبا 
0-3 م مض ونه 0 عع ًِّ 5 7 2 ره ع رع اا 
لذت ءَامَنْوَأ إرك من أزومك وأؤليتم عدوا أمه َأحَدَروهم وإن تَعفوأ 


وتصفحواأ وتغْفروا رب الله عَعَُورٌ يَحِيِكٌ © [التغابن:14-11]. 


و 5 2 2 
ان م رده إكء اج شق سم عع عم 27 ع ارق لم2 
00 ا ل ل 

١ 7 5 


شَىْءِ عَلِيِدٌ 4 في هذه الآيّة الكريمة ين الله عَيَيجلٌ أن المَصائبت الى تَصبييت 
الس ما هي إل بذ اله يبَر ولا يدث شي في الأرض ولا في السَّما ا 
رب 


له لْلوَلَقٌ 1 د يآ و2 


اللّه؟ 3 المُلكَ للم 4 والأمرَ لله ؟ ئ) قال د تَعَالّ: #ألا له لخلق وا رَلكَ ألنَّهُ 
لْعَلِمِينَ * [الأعراف:04]» وقال تَعَالَ: # قل لس ال و 


بن 


و يح هد ره 5 32 0 
تخلموت (00) مسيَمولون يو هل أفلا تدكروت هنا هل من يت اتوت الس 


25 


دروس التفسبر ( سورة التغابن ) ا0 


72 مم6 ا 320 دمو ىس ل ب 
بك لسرن لظم 50 سيقُوت َه قل أقلا تتقوبت (20) قل من بدو 
20 وم هه لم2 < دوكر + ا 
م وهو جير ولا يجار عليه إن كدشم 5 < امون خم م 


206 
م6 2 906 


نه كَل فَأْفْ مسَحَرُوَ * [المؤمنون:44-44]. 


وإذا كان المُلّكُ لله. والأمرٌ لله فإِنَّ المَصايِبَ الي تْصِيبُ النّاسَ تَقَُ بإذنٍ 
الله وإذا كانتٍ المَصابئبٌ تَقَعٌ بإذنٍ الله فإل من تلجأ إذا أَصَاينا بمصيبة؟ إلى الله 
وحدّه لا شَرِيكَ لهء ولا ئلْجَا إلى مَلَكِ مُقرّبِ» ولا نبي مُرسَلِ ولا ولي صالج» 
ولا لشيخ َال ولا لأحدٍ من النَّاسِء نا تجا إى الذي قذّهاء وهو الله عل 
لهذا قَالَ: «ومن بُوْن يله د بهم فسّرَها عَلَقَمَة أحدٌ أصحاب ابنٍ مُسعودٍ 


دعن | لمشهورين» قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبهُ المُصِببَة قعل أَََّامِنْ عِذْدِ الله فيرَضَى 
عل )00 
وَيسَلم , 
وهَذًا واقعٌ» فأنتٌ إذا عَلِمتَ أن المَصائِبَ مِنّ الله عَرَجَلّ فسَوْفَ تَرضَى؛ 
ع أ عنيي.: مربي بين 5 ىّ ع ع 5 ا ا يي 
لأن انّذى حَلَقَكَ هو الله والّذي أصابَكٌ بالمُصيبة هو الله فإن رَضِيتَ فلك الرّضاء 
3 2 رانساء حو 
وإن سَ 2 | ب 3 ليك أل 5 [. 
8 و كه ب عر 20 ع 
يقول عَرَجَلَّ: #ومن يُؤْمِنْ بِأللَهِ يبد قلبه, ميل نءِ علي 4: فكل شيء الله 


و 


علي به من أمر لدي وأمر الآخرقء من لكوت السماواتٍ وملكوت الأرضء جما 


ل رس ره #وَلْفَدَ حَلقَنا 
لاضن وَتَعَءُ ما نوَسُوسٌ بو ليه حبَلٍ الْورِيدٍ * [ق:17]» أي ما يدث 


إِلِيهِ من 


به قلثه يله الع عل ون لم يَظهر للناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب تفسير القرآن» باب سورة التغابن» والبيهقي في السنن الكبير 
(55/5). 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا آمَنْتَ بهذو القضية فإنك سوف حُحَافِظٌ غاية المُحافظة على ألَّا تُضْوِرَ 
قَليكَ سُوءًا ولا شِرْكًا ولا إَِادَا؛ 0 غيل الوززيد حلت 
لذن الشُحِيط بالخلقوم؛ والله عَيَجَلّ يَقولُ: لوح أرب إِليَهِ من حَبْلٍ الوريد 1 
َلك لسكا عن ليَنِ وي نالتَالِ ييه [ق:+17-1]» فكلّ إنسان يتلَى أقواله وَأفها 
مَلَكَانِ؛ٍ أَحَدّهما عن اليّمينِ والثَّان عن السَّمالِ يكتبانٍ كل شيء» ما يلَفِظْ من وَل 
ِلَّا لدَيه َِِبٌ عند 4 [ق:18]» رَقِيبٌ ب ولق ل افا لا عد 
يَكْْبُ كلّ ما يَقولُ» وكلّ ما يَلفِظُ من قولء فإنّه يكبُ إِمًا له وإِمّا عليه. إن كان 
خيرًا فلك وإن كان شد ا فعليك. 
ثم قال عَرَجَلٌ: « وَأَطِيعوأ الله وَأَطِيِعُوأ السُولَ * [التغابن:؟1]» والطاعةٌ مُوَاقَقةٌ 
الأمر أمَرّنا اله أن نطِيمَ الله وأن تطِيعَ الرّسُول» فمنٍ المرا بالرّسُولٍِ هنا؟ المراة به 
ا 7 


520000 نه لا رَسولٌ بعدّ رسول الله يك ىا قال الله تَعَالّ: 
# نا كن محمد أي لك لك 0 وَكَاتَمَ يعن # [الأحزاب:٠5].‏ 


مر عر 


قال 0 أله لبوأ الول هيت وََمَْ قنمَا َك َسُوِيَا 
لْبلَعٌ أَلْميِينَ © [التغابن:؟1]» أي إن تولك نحن الطاعة فإ اد سُولٌ يَكِْةِ ليس له من 
الأمر ث2 ولي عليه تن ثم شي ولكنْ عليه شيءٌ واحدٌّ وهو البلاغ المُبِينُ 
وقد بَلَمَ الي كلما أنزِلَ إليه من ريه بقَولِهِ تارة وبفعله رةه وبإقراره تارة؛ أي 


له نوكأ عل حنج يض لها كهارهء لا يي عنها إلا مالا قال 


20 
2 ار يه - 57 ل 6 


أبو ذرٌ ويَدََيَدْعَتَهُ: «لَقَدَ تَرَكَنَا محَمَدُ مكل وَمَا * يحي لك طاء ِرٌ جَنَاحَيْه في السَّمَاءِ إلا أَذْكَرَنًا 
منهٌ عأَ00) 


.)7١51 أخرجه أحمد (ه"/ رقم‎ )١( 


3 


دروس التفسير ( سورة التغابن ) 0 


وكليل مدا القولٍ من كتاب الله: #وََدنَا عَيلك الكتّب بَننًا َكل سَىْءِ 
وَهُدّى ورمه وشرئ لِلْمُسَلِمِيتَ # [النحل:49]» وما 5 القرآن فهو يبان للناس؟ ىا 
قال تَحَالَ: #هدًا ييا زْئَّين وَهُدَى وَمَوْعِظةٌ لِْمتَّقِيت * آآل عمران:178]» وقال 
تعاى : ا وَأَطِيعُوأ لَه وَأِيِعُوأ أليَُولَ هَاِت وَوَلَِسْرَ وَإِنَمَا عَل رَسْولِنَا الم امن * 
[التغاين:؟1١].‏ 

لو مه لآ إِلْهَ إلا هْوٌ وَعَكَ اللْهِ مَلِبَيَوَكَلٍ الْمُؤْمبُوت 
[التغاين:1]» هذو الجملة 8 أنه ل ِلَهَإِكا هْرّ هي مَعْنَى لا إلة إلا الله؛ أي: لا مَعبودٌ 
حقٌ إِلّا الله نَل فمّن حَلقّ السماواتٍ والأرض؟ الجوابٌُ: هو الله ول 2 
#أولة مع أله [النمل: الجواتٌ: لاء ومن الذي أنزلَ من السََّاءِ ماءً فأنبت به 
حدائقٌ ذات عبْجة؟ الجواث: هو الله ومن الذي 0 اللَّيلّ والنها ؟ الحرات: 
هو الله ومَن الذي يُنِلُ اعت من بعد ما قَتَطُوا ود 1 ير المَطَر؟ الجوابٌُ: هو الله» 
إن ناُُ هو الخال وحته أرأيم لو اجتمم الخ كلهم عل أن قو أصر 
تت مد شود لله بو ها لاشتنا لد و ينم لصا كنال 


تعدو نه » [الحج:00» فكل ما يُعْبَدُ من دون الله ومن ب َشَّرِ أو مَلَكِ أو حََجَرِ 


طع 


جوأ أشي أرنجع أوشسي أدش كلم لاجس ع اذا 


اقيم لاا ساني ب 1د ان الى مضه 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل #وَإن يسَيهُمُ ألذْمَابٌ سَيكًا لا مسَتََقِدُهُ مِنَه4» فالذّبابُ لو سَلَبَهم شيئًا 
ما استطاعوا أن > يستنقذوه. 

قال العلماءُ: معنى الآيَِ أن أصنامهم التي يَصَيُونَ عليها الطَّيبَ وأنواعَ 
الزّينات» لو أنَّ الذيات وقَمَ عليها وأَحَذٌ منها شيئًاء لم يَستطيعوا أن يُستنقذوه منه 
«صَمك الطاب وَالمظلُوبُ 4. 

فيَجِبُ على المُسْلِمِينَ الرّجوعٌ إلى الله في جَلْبِ ب المتنافع ودَفْع ا 


0 


يتعتهدوا على أحلٍ في ذلك سوا إذا كان السو مَك مر له أن تقول : إن 
'5 أَمَلِكُ لَك ضرا ولا رَسمّدًا 4 [الجن: 11]» وهو محمد أفضلٌ البَسَّر عند الله عَرَوِجَلَّة 
حاتم اتبيه يمر زه الله أن يقولّ: «إن لآ أمَِكُ ل صر وَل رَسَدًا»» فما بالك بمَن 
لا مل تكن لحيو بل و الساج) ردي ل ل الل هل لي ا نل 
ما أراد الله أن يَنِْلَ؟ المواب: لاء ولا يُمْكِنٌ أن يَرْقَمَ مار طقل إن له لني 41 


ده ومع عه ل عزن 
ضرا ولا رسَّدًا 250 قل إن لن جيرف مِنَ أله أُحد ولَنَ جد من ذوند. 7 ملح [الجن:180-971]. 


كذ 


4 


وإذا كان الأمرٌ كذلك فلا يجوز أن تَذْهَبَ إلى القبور لِتَدْعرٌ مَن فيهاء ولا أن 
نفدم أحذاء أو مقر تعد أ َم الغيب أو يبيبُ دعوة المُضْطر وإنا تُنزْلّه حيث 
أَْوَلَهُ اليكو ال يدلول كه: دم نا عَبْدَهُ فَقَونُوا: عَبْدُ الى وَرَسُونُهو", 
وم أمتّه أن يَغْلُوا فيه كما عَلّتِ النصارى بالمسيح ابن مَريمَ. 

ولقد بَلعَنا أن من النّاس الّذِين لا يَعْلّمون الحقائقٌ على ما هي عليه يذْمَبونَ إلى 


.]15 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ودر في الككب مر 4 [مريم:‎ )١( 
.)711405( رقم‎ 
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قور ويقولون: يا فلانُه يا سيّدي» يا مولا أَعِنِي. يا قلا يا سيديء يا مَوْلايَ» 
أعطني كذا. ولم يَعْلّموا أنهم لن ِ : يَسْمَعوا ذلك أبدّاء وأنّ دُعاءتهم سَمَهٌ في العقلٍ 
وضَلالٌ في الدّين؛ لأنَّ هؤلاء الأموات لا يُملكونَ لك شيئًا مها قَلَْتَّ وهم 
بالأمس كأنت باليوم؛ كانوا يَأَكُلونَ ويَشْرَبونَء ويَمرّضونء ويجُوعون. ويَحْطّشون. 
1 الآدَى بالرّد وَالأدَى بالخرٌ كا أنت اليوم) فلاذا وَشوس لك «الشيطان 
ولقى لطن في كيك أب عد المت صاروايَمِْكونَ لك الم واليٌ؟! فهم 
بالأمس كأنت باليوم» وهم اليومَ في قبورهم أضعف ينا كانوا عليه في الحياة لأنَّهم في 
الحياة لو استنقذتٌ بهم من غَرّقٍ وهم يَعرفون كيف يَسْبَحونَ لأنتقذوكء ولو أنك 
مَرَرْتٌ بهم لينقذولكٌ من الجوع أنقذوكء أو لينقذوك من العطش أنقذوكء لكن اليومَ 
مو اجر ب د وات را الا بإب الرانار لسكا 
على قبورهم! ولاذا تَذْبَحُ الذبائح على قُبورِهِم! الج اي وإذا 
كانوا لا يتّْقعوئك فكيف تُعلّقٌ بهم الرغبة والرهبة! 

قال تعالى اي سَتَوَكَلٍ المؤمئوت 000 وحذه 
فلْيتوكٌلٍ المؤمنون؛ أي فَليَعْتَمِدٍ المُؤْمِنْء قال تعالى: #ومن يكل عل عَلَ أله فَهُوَ 
عنئهة إن أ بي أت د جحل ا: لو 10 نسدد خا زلا تيد ل 
أحٍ إلا على الله عل فكل من نفك في الدا فإنم مَك بيد اله؛ فلو أن الْسَانَ: 
ف وأظقة وطنائعة المكدؤق يطل الدرافع كل عور فل دل :ل آنا تعمد عل 
هَدَاِ لأن الذي سَكَّرَ لك صاحب هذا الصندوقٍ هو الله عَرََمَلّه لو شاءً الله 
ما أعطاك صاحتٌ الصندوق شيئًاء إذن لا تعتهد على هَذَاء واعتوِدٌ على الله وحده 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تيو الذي ين لافيوثد ال لك الأدواء منطاك مانقاء أن بتقياف: 
ثم قَالَ تَعَالَ: « يكأيبًا اليرت َامَيْوَا يك من أَرْوسكُ وَأَوْلَدِحكُمْ عَدُوَا 


30 و مس عر ع غير و م 00 سر سه 2 وو 7 1 


لسك ََحَدَرُوَهُم وإن تعفوا وتصفحواأ وَتَعْفِرُوأ ا لله غفور رحيم 
[التغاين: 4 »]١‏ و(من) هنا للتبعيضص؛ يعني بَعْض الأزواج وبعض الأولادٍ يكونون 
عدرًا لناء ولق كن لعا لك نم ل ري دن ومن الأموالٍ ما هو 
صَرَّرٌ على الإِنْسَانٍ. 

وفي الحديث عن النَِيّ يكل أنَّ الله قَالَ: «إنَّ من عِبَادِي من لَوْ أَغبَنهُ لَأَقْسَدَهُ 
الغِتى»'"". قد يعني الله العبد فيبْطرٌ ويستكينُء ى) قال 0 «كلآ إن لاسن يطو 
((5) أن ياه أستفق4 [العلق:3]؟ ولهَذًا قَالَ: ارك من ويم وَأوْلَِحكْمْ عَرَُا 
لسك ل وار اا ا 
لا يجوز للإنسانٍ أن يتزوجَ كافرةٌ وهو مُوْمِنٌ؛ لأن الكافرة ُنّا تله على الكُفرِ لكن 
يستثتى من هذا أهلُ الكتاب. فال الله تَعَالَ يقول: «وَالحصَكتُ ين المت والْقصكث 


0# ا ل 000 


مِنَ ألْذِينَ و الْكنبَ من قبل إِذآ دوهن أُجوَرَهُنَ مُحَصِنِينَ غير مسلؤحين ولا 


0 


مُتَِذَ أَحَدَانٍ © [الائدة:0]» ولهَذًا جار للمُسلم أن يتوج امرأةً نصرانية أو أن 
د رسي > 


يتروج جّ امرأة مبودية؛ أن أهل الكتاب يَعرفون محمّدا جَكَِةِ ى) ب يَعر فون أبناءةهم» وإذا 


0 


كانوا يَعرِفونه كا يَعرِ فون أبناةهم فهم أَخْرَّى النّاسٍ بالإجابة؛ ولهَذًا قَسّمَ الله النّاسَ 
في المائدة إلى ثلاثة 0 فقال: #لتَجِدَن أ نَدَّ لاسن و للد #امكا. التهرة 


0 ا 000 م كت 7 سس 0 سل لسر 0-4 
وَألَدِد رم 7 ا ا بهم مَوَدَةَ لِلَذِينَ ءَامَنُوَا ألرِيح قَالْوَاْ إِنَا 


! بلفظ: «وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي المُؤْمِيينَ مَنْ لا يُضْلِحٌ إِمَنَهُ‎ )7١8/4( أخرجه أبو نعي في الحلية‎ )١( 
المَقنُ وَإِنْ يَسَطت تك أَفْسَّدَهُ ذَّلِكَ).‎ 
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7 2 - 04 دروم 505 000 2 2 2 
مكدر دَللىت أن منهُمٌ قّتسيرت ورهبانا وأنهم ” سستككيرون # 


[المائدة: 45]. 


فهذو ثلاثةٌ أ أقسام: النهوة والدين أشزكواء والديق قالواءإنا تضارى» ولكق 
لين قالوا: ]نا تمتادى: لك امياد : ًا 
سَِعُوأ مآ أيْرِلَ إِلَ الول رك لَعتَهُمْ يَنِيُ مت ألدّمُع هِمًا عَرَُوأْ نَ ال يوون 
رك نوكتا مه يه [المائدة:87]» فليس حميع التُصارّى أقربت النَّاسِ 
مَوَدَةَ للمؤمنينَ» بل النصارى المَؤْصوفونَ هذه الصفات: بان منْهُمْ قتِيسِيت 
وَرُعَاًا 4: والقسّيس: العَالِمُ والراهبٌ: العَابدٌ «وَأَتهْرَ لا مَسْتَكبرُونَ م 


0 20 6 سم 4 لار_2- 0 8 ماي - 
دا سوأ م1 أن إل لَ اَلرَسُولٍ * يعني حَمَدَا وَكِلَد #رعة أَعيِتَهِم فيض مرت الدّمع 


سل سر 


ما عرفأ لحي َو تنآ اما تَأكتصا مع الشهِدِينَ 4. 

إن قِيلَ: وهل التّصارّى اليومَّ مّوصوفون ببذه الصفاتٍ؟ 

قلنا: لاء أبدّاء التّصارى اليومَ كاليهودٍ بالأمس؛ فهم للمُسلِمِينَ من أشدّ 
النَّاسِ عداوة ولا يِخْمَّى علينا ما جَرَى في الخُروب الصَّلِييّ وما جَرَى في الُروب 
في الوقت الحاضر من محاربيهم لإخواننا المُسْلِمين في البُوسنة والهزيسك» وذببحهم 
الرجَال كا بدتعوة الازاته:والقياذ بالك وسوف تَنْنَظِرٌ انتقام الله تَعَالَ من هؤلاءِ 
الّذِين قَعلوا بِالمُسْلِمِينَ ما قَعلواء وَمَا ذَلِكَ عَلَ الله بعزيز. 

ولكنني أقولٌ: إن المُسْلِمِين هم الَّذِين يَعتهدون على الله في جَلْبٍ المنافع 
ودفْع المضارٌء فلا تت لأحد إلَا لله َل ْ 


4 مس لس سم سح وخر | ل خأ ا 2 22 ف« وى 2 : 
وقوله تَعَالَ: #إوإن تعموأ وتصفحوأ وَتَعْفِرُوا فإ الله عَمُورٌ يحم 4 هذه 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثلاث كلمات: الكلمةٌ الأولى: تَمْفوا. والثَانيةٌ: تَصْمّحوا. والثَالئُ: تَغْفروا. فيا الدََقُ 
بِينَ هذه الثلاث؟ هل هي بِمَعْنَى واحدٍ أو تَخْتلفٌ؟ 

الجوابث: تَحْتَلفَ؛ فالعفو عَدَمٌ المُوَاحَذَةِ؛ ولهَذًَا إذا أخطاً بعضّنا على بعض 
اليوم فإنه يقولٌ له: عفرًا؛ يعني أسألّكَ عفوًا. وتصمّحوا: أي تُعرضوا عن الأمر» 
مأخودٌ من صَفْحَة العْْق؛ وهو جَانِبُ العُنق؛ , يعني أعرض عن هذاه ولا تلفت إلي 
كأنه لم يَكَنْ. وتغفروا: عفر ؛ بمعنى السّترِ ومنه الِغْمَرٌ الذي يُوضَعُ على الرأس 
عندَ القدال حتّى يُعَطَىَ الرأسّ 

فا أعلى: العفرٌ أو ا لصَّفْحٌ أو المَغْفِرةُ؟ 

509 و ره. في 

تقول: المغفرة. 

إذْن الآيَهٌ فيها الانتقالٌ من السَّهلٍ إلى الأعظم: من العَفْوِ وهو عَدَمُ المؤاخذة» 
إلى الصّفّحء وهو الإعراضٌ عن الغَيْءِ وتناييه وكأنه لم يكن ؛ ثم إلى المَعْفِرَةٍة وهي 
السك 

وأَضْرِبُ لكم مَتلَا ين به الأمد: إتنان عدم انلك عاك ته واي 
اك ذا فبأيّ الأوصافٍ انَضَفْتَ حين| أخذتَ؟ أبالعفو أو بالصفخ أو بالمغفرة؟ 


ا 


نقول: لم تَنَصِففْ بأمّها. ل اكه حقك حَقَكٌ. قال تعالى: #قمن أغَتّدَئ ف علقي 


أَعْتَدُوأ عََهِ بمِثْلٍ مَا أَعْتَدَى كل عَلِيَح © [البقرة :5ه وقال تعالى: # وَحَرَاوًأ سيك سَيَتَهُ 
كلها #(الشرويا: ]. 


مال آخرٌ: رَجُلٌ اعتدى على شخصرء فعمًا عنه» لكنْ في قليه شبيءٌ عليه؛ حيثُ 
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ير إليه تَظرَ المغْصَبٍء فهدًاانَصَفَ بالعفوء ولكن لم يَتّصِفتْ بالصفح؛ لأنّه لارَالَ 
و كله 

مثالٌ نَلِتُ: رَجِلٌّ اعتدى عل آحَرَ فعفا عنهه وأعرضّ»ء وكأنّ شينًا لم يَمَمْ 
لكنّهِ يتكَلَّمُ به عند النَّأسِء يقولُ: فلانٌ أخطاً عل فلان ظَلّمنِيء فهدًا حصّلّ منه 
العفرٌ والصفح) لكن لم يَعْفِرُ له. 

والرّابعٌ: كان اعلا عل تحص فمفااعده ولع ياخذ بده واعرض كان 
شيا لم يكن وغفر ولم يَتَكلَمْ بذلك عن الَّْسِ» بل ربها كان ينبي عليه به يست 
فَهّدًا أكملٌ الأحوال؛ مَذَا عَمَا وأصلحَ وغفرٌ. 

فبأيٌ الصفات تَنّصِفٌ أنتَ؟ 

الجواب: نقول: َمَنَ كا وََْكَمَ َه عَلَ أنه 4 [الشورى:٠4]»‏ فإذا كان في 
عَفُوِكَ إصلاحٌ فاعفُ» وإِنْ كان في عفوك إفسادٌ فلا تَعْفُ» وحَذْ بحَقَكَ ولو كنت 
إذا عفوتٌ عن هذا المجرم المعتدي ازداة كوه وتيرّاً غلى غيركَ فهنا نقول: 
لا تَعغف. 

ولهَدًا يط بَعْضُ النَّاسِ حيتٌ يَلتزِمُ بالعفو مُطلَفّاء مع أنَّالله قيّدَ فقال: 
لمن كا وَلمكمَ َم عل 4 [الشورى: »14 ولو أنَّ مما سَرَقَ منك وأمسكته 
والسرقةٌ بيده فليسَ مِنَ الحكمة أن تَعْفَُ عنه. فإذا عَمَوْتَ عنه الآن سَرَقّ من غَيرِكَ 
من الخد «إنَّ أنه لا يضح عمَلَ الْمْفْسِدِينَ * الوق د قهذ لذ ذف عله ولحديهتة 
بالحقٌّ؛ من أَجْلٍ أن يكونَ تكالّا لغيره» ومن أجل أَنْ يَرتدِعَ أما زع عمل ينه 
العُدوادُ وهو ليس من أهل العُدوانِ ولكنّه إنسانٌبَكَرٌ فهدًا لاحَرَجَ أن تَعْمْوَ عنه» 


0١‏ هدوس وضتاوومنالحرمنالشيفين__ 
دروس وفتاوى من ا لحرمين 
00 


نينا حكن وغل 
001 ْ 0 ظ 
ل ْ 0 
0 لذ بنِعْمَتِهِ تيم الصالحاث» 
حَمْدُ لله الذى بد بهت 
و 7 00 


وق 2-5 
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00 د 
2 5 سه سه الس لهي تو َس سه 
| :. 


سَلَم عل تيا حم 


74 


001 3 و سر سا صء 526 عن دون 55 7 ميد 
قو تَعَالَ: “يما أ ألنّيّ إدَا طَلَفَثم أليْسَآءَ فَطْلْمُوهنَ لعِدّتبري وأحصوأ ألْمِدَّة 


2 04 
مور م مور دي للح وى 2 بر ل سيسا م عون أ دي كوج سم إلك 1. أبىه 
وأتقوا الله ريحكم لا تخرجوشت من بيوتهن ولا يخرعت إلا ن يات 
2 ا 000 200 و وامية عر ل هه و اسح الدسس ل و آ هص 
بفلحشة مبينة ويلك حدود ألله هَ ومن ينَعَدَ حدود الله فقد ظلم نفسة نَفْسَهُه لا تَدْرِى لعل 


أنَّهَ يحَدِتُ بِعَدَ ذلك أم ا فََمَسِكُوْهُن يمعو أو فَارفوهن بمعروفٍ 
رس 1 م دس سرس سانا سم 2 0 عن أ 5 
وَأَضْهِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ ينك وَأقِمُوأ 7 لشَّهَدَهَ به دَلِحكُمْ يوعْظ ب من كان نوصت بأللّه 


ذه 


ل لَه يَجصَل لَه ما 4 [الطلاق:١-7].‏ 
لَهُ: #إيَايًا الي إِذَا طلَقَثمٌ الا مَطَلِعُوهُنَ مدعي لتر اليد 8 
ل الآية الكريمة يُاطِبٌ له الي يك بلنّداىء ثم يحَاطِبٌ بصيغة 
الحقن فدول: كايا أل إِذا طَلْقَثْمٌ #» ولم يَقَل: 1 الي دا طلَّقَتَ؛ لأن 
لبس كل قَائدُ الأمة» وَالخطابٌ الموجّه إلَيْه مُوجّه للأمة؛ ولأنّ الى بك أسوةٌ 
لانت الكو له دميو م لكو ا 
والطَّلاقٌ هو: عن لكام أو حَلْ بعضه؛ ودَلِكَ أن عفد الكاح يُستلزِم 
انالا بن الرّجلٍ وبين رَوِْه وَالطلاقُ حل لهَذَا َي َهَذَا الاتصال إِم حل لَه 
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ل وإما حل لبَعضه؛ فإن كان في الاق جع فهو حل لبعضه. ون لم يَكُنْ 
فه جع فهو حل لله عل دا طق الإنْسَانُ ذوجته مره َهْوَ حل لبعضه 
وإذاظلن قل توو نكن كله لأتها يدا الطّلات لا يحل آ لَهُ حَتَّى تنكم زوجًا 


وكَوْل: جإذا طلقم لم امه 4: قلا ماق لا بد نكاج؛ لَنَّ الطّلاق هُوَ حَلٌ 
لقي وَالقَيْدُ لا يَكُونْ إِلّا بالعقْدء وَلِهَذَا لَوْ قَالَ رجلٌ لامرأة: إِنْ تَرََجْئُكِ فَأَنْتِ 
طَالِقٌُء نَم تَزوّجهاء فإئها لا تُطْلَقُ؛ لأنَّ الطّلاق لا يَكُونُ إلا بَعْدَ العَقْدِء وهنا علق 
الطَلاقٌ عَلَ امرأةٍ قبل أن يَعقَدَ عَلَيَّا قََايَقَمُ هذا الطّلاقُ. 

وقَولَةُ: «إا طلَدَْرُ انآ متهن 4. لم ين اله سْتَحَةوكت1َ حُكْمَ الطّلاقَ 
هَل هُوَ جَايِرٌ أو تنُوعٌ» أَوْ وَاجبٌء أَْ مُستحَبٌ؟ 

وللجواب عَل هَذِه التّساولاتء نين حَكُمَ الطلاق: 

الأصل في الات أنه مخروة» ووِكَ أنه تم به عُرَى الصّلةٍ بين المرأة 
وزوجهاء وديا تَصِمْ الضّلهمِنْ أجل هد الطلاقِ بينَ الرّجُلِ وأهلٍ زوجت وأيضًا 
إن الطَّلاقٌ تفو ت به المَصالِحٌ العظيمة المُتريَة على التَاح. 

لاقي اموه عكر المرا أ لوه عِغْرَةِ الزّوجء أو لأيّ سَبَبٍ 
من الأأشباب. فحِينئذِ يَكُونُ جائراه وجوازُه من رَحْمة الله سْبْحَالَهُويَعَالَ بعبّاده؛ 3 
الإِنْسَانَ قَدْ يحْتاحُ إليه» فقد تكون المرأة سَيْعَة َيه ابهشرة وَقَدْ تكون المرأة الام مع 
أَهْلِهِ قَدْيَمرَضُ الرجلٌ قلا يَستطِيعٌ الوفاء بحن الزوجيّة فأَسْبَابُ الطّلاق كَثِيرمٌ 
َإِذًا وْجِدَ السَّبّبُ صَارَ حَلالَا. 
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كثيٌ من النَّاسِ اليوم صَارَ يتهاوَنُ بالطّلاقِ» فيْطَلُقُ رَوْجَتَّهِ عَلَ أَْنَّى سَبب» 
وإِنَّ كثيرًا منَ النّاسِ صَارَ تذقة الططلاق» لفعلت وان ولادنى شي شرل 
ملا لرَوجته: إِنْ فعلتٍ كذا فأنتِ طَالقٌ» ويَقُولُ: إِنْ فعلتُ كذا فزوجتِي طَالقٌ» 
وَمَا أشبة دَلِكَ مِنَّ الكلمات» ولاسيما في البَادية» فإِنّ كثيرًا أهل البَاديّة إَِا تَرَلَ به 
الضيفء وأراة أَنْ يُكْرِمَه بالضيافة بذَّبح شاةٍ أَوْ نجوها آ َهُ قَالَ: عل الطّلاقُ ألا 
تدْبَحَ» فيقولُ الثَّاني: علي الطّلاق أَنْ أذبح» وحِيَّنئظٍ يَقَعُ التصادم. 

فيجبُ عدم التهاون في مسأل الطَّلَاقِ» فمّن قَالَ لزوجته: إِنْ فعلتٍ كذا فأنتٍ 
0 ولا يَترُون دَلِكَ يَمِيئَه هذا الي ذَهَبَ إِلَيْه و أ 
ِل ومنهم الققاعة الا ناميالا عط جد لتلك نلخد وى 
النّسا لتَسامُلٍ في هذا الأمر. 


سس سي س ظير و 


و 0 عضي ان ند - 0-0 م 
يقول الله عَيَبَلَّ: ييا النُ إِدا طلسم ليسا مَطَلْمُوهنَ لعِدَّحبِرتَ 4 ويُكُون 


و ثبي كت 2 3 
الحال الأولى: ذا طلّقها وَحِيَ حَاملٌ. 
الحا الثّانية: ذا طلّقها في طْهْرِ لم تَُامِعْها فيه. 


ع 


أنه إذَا طلّقها وَهِيَ حَاملٌ شَرَعتُ في العدَّةِ من حِينٍ الطَّلاق» وَإذَا طلّقها في 
طُْرِ لم تجاينها فبك عَرَعتْ في اعد من حب العَاقي؛ يذ ين لنا أن طلاق 
ا امل وَاقِعٌ» فبَعْضٌ العَامّة يه يَطونَ أن ظلاق الحَامِلٍ َا َع وَهَذَا ظنّ لا أصل لَهُ 


رهس ده 


إطلاقًاء ولم يع به أَحَدٌ من أهل العِلمء الإنْسَانَ ذا لق زوجتّه وَهِيَ حَامل طلْقَّتْ. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


س عي 


الحالٌ الثّانية: دا طلّقَها في طهر لم تاها فيه ويَكُونُ الطَّلاقُ لغير العدَةإذا 


52 


طلْقَهَاف حَيْض» أ طلقّهاي طهر جَامَعَها فيه هذا طلاقٌ غير اده يون رما 
َإِذَا كانت المرأةٌ حَائضًا وطَلَّقََا رَوْجُّهاء فَهَذَا طلا حرم وعليكَ أَنْ تَردّها؛ لأنّه 
طلاقٌ لغير العِدَة. 

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفتَ يَكُونْ طلاقًا لغير العِدَّةِ؟ 


قُلْنَا: : لأ المرأة الا إوا لها في حَيْضِها لم تشرغ في العِدَةِ؛ِ لأَنَّ بقية 
الحيض لَانْحْسَبٌ حْسَبُ مِنَ اعد وحِيئئِذٍ يَكُونُ طَلَّقّ لغير العِدَّة. 

دإذا طلا ني طهر جاتعها فيه َه َلاق لمث لهت فيكو حر 
مَعْصِيةٌ لله. وعليه أَنْ يدها إِلَ عِضْمَته؛ لا أنه إِذّا جامعها > بَعْدَ الحييضء فَإنَّهُ يد 
ل و مت صَات ا وضع الغ شل ألا تكرة خامقد, كر 
عِدَئما ثلاث حِيضء فَهُوَ لم يُطَلَّْ لعِدَّةِ معلومة. بَلْ طلَّنٌ لعِدَةِ مجهولة إِمَا 
يعدن لِذَلِك صَارٌَ الطَلَاقُ في طُهِرِ جَامِعَهًا فيه حرام ويب عَلَيْهِ أن 


مر 
ٍِ 


6 
الاسم 


6.6 


وبناءً عَل هَدَا إِذَا جَاءك رجل يُريدُ أَنْ يُطَلّقَ رَوْجِتّه فَهَلْ تَكْبْتُ الطّلاق 
مباشرة؟ 

الجَوَابُ: لا أولا انْصَحْهُ ألا يُطَلّقَ وقل لَهُ: أن إِدَا طَلَْتَ َصَمْتَ عُرَى 
النكاح. وَرُبّ تَعْصِمْ عرّى المَودَةِ بينكٌ وبينَ أهلهاء وفوّت عَلَ نَفْسِكَ وغل أَهْلِكَ 

يترئّبُ عل التكا اح من المصالح» ٠‏ وَإِذَا طَلَتَ يا لا تكد لك أمرأة أخرئ: 


وهس م 0# َو 


فتبقَى أعْرّبَ بلا زَوْجق فين لَهُ مضارٌ الطلاق» ذإنْ أصء عَلَ أن بطَلَو فاشآلّم وثُل 
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تَى لَوْ كَانَ قَلْ جَامَعَها قريبًا. 


له: هَل هي حَامِلٌ» فإنْ 
عور > 0 4 ار 4 
فإِنْ كَانتِ المرأةٌ حَائضًاء فَلَا يُطَلَق وَلَوْ قَالَ: أَرِيدٌُ أن أَطَلْقَهَا وَهِيَ حائض» 
عَرَامُ وَالشَّهادةٌ عَلَ الخَرَامء وكتابة 


قلا تَكْتَبْ آ لَدُ الطَّلَاق» وَلَا تَشْهَدْ عَلَيْه؛ِ لأَنَّ هَذَا 
ترام حَرَام. 
لاوقاو نيك ان نا قر عاوكيا ف قن لخر انل 
0 إِنّهُ لم تُجامغهاء قِيل لَهُ: نْ شعت 


وإذاقَالَ: ! 
6 7-2 7 0 34 ر وعو إن 
إن قا : إِنهَ جَامَعهاء فلا تطلق» فإن ٍ 


الحامل عِدَّْما وضعٌ الْحَمْلٍء طَالتِ المُدّةُ أم قَصُرَتء فَلَوْ قُدَرَ نا حامل 


طَلَاني الصّباحء وَوَضعت ف السناء انتهت العدّةُ وحلّتْ للأزواج؛ َإِذَا قَدَّْنا 
ئها حَامِلٌ فطَلّقَهَا وقيّثْ بيت عَتَرَةَ ُهورء قَهِيّ في اد حَنّى تَضَعَ» وإن كانت حاولا 
وعِيّ تيش فهدَّئها ثلاث بض كاملة» كا طلمَّهَا في طْْرِ لَمْ اها فيد 
نم حَاضَتْ وطَهُرتُ» ؛ َم حَاضَتْ وطهُرت» انقضتٍ 


ونخاضت وَل مره وطهرتث» 


العِدَّة لَكِنْ لرَّوْجها أَنْ يُراجِعَها مَادَامَتْ لم تَعْتَسِل مِنَّ الحيضة الثالثة 
إذا كَانتْ حَائلًا تحيضٌء ولكن ازْتقَّعَ حيضها بسبب أََها تُرْضِعُ؛ وَالِعَادة 
بول ا السام نهدا وجل طق رجه ومن 
ضِعٌ في طَهْرِ لَمْ نجَامعْها ذ فيه وبقِيّت لم يَأبَا الحيضٌ لمُدَّةِ سنن فتكون عدَّمها 
0 حَنَى يَأتِيها الحيض بَعْدَ أَنْ تَفْطِمَ الصَّبِيّ وتحيض ثلاتٌ مرّاتٍ. 
إذا كانت لا تحيضٌ لكويها صَغِيرة أو كبيرةً قَدُ بلحَتْ سِنّ البأس أَوْ كَانَتْ قَدْ 


,03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
جرت عمليةً استأصلت الرَّحِمَ فعا تَكَانَُ شه لقولٍ الله تَحَالَ: « ولت بَيِمَنَ 
من لْمَحِيضٍ من نابي إن ريسم مَعِدَمهُنَ تند أَذْهَر وَل لَرَ يحِضّنَّ 4 [الطّلاق:؟]. 
0 ع > بي ميء سم 8 0 بابرانة - 0 
ا ا ا ل ااي شفِيّت مِن المَرَضٍ 
ولم د يعد الجيض» نَنْظَرٌ دا قَالَ الأطباء: إِنَهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَعودَ الحيض؛ لخلل في الحم 
صَارَتَا كالآيسة تكد بلاتة أشهره :ون كان يرج أن يعؤة النظرت حت يعوة 
الحيض فتَعْتَدٌ به. 
206 واه مء 2 وهو ا رع عرص مط - 3 
قَالّ الله تَحَالَ: #واحصوأ الْهِدة وأنَّقُوا أنه يَحكُم ١4‏ معتى أَخْضُو صوماء أي 
اضبطوهاء ومَذْهِ اللفظة مأخوذةٌ مِنَ الحَصَى؛ لأنَّ اغوي كانوا تصخطرن العدة 
00 1 00 “ان ع 3 0 
بالحصّىء كا كَانَ النَّاسٌ من قبل يَضبطُون العددّ بالنّوى؛ أعنى نوّى التّمر فيَضْبطُون 
العددَ بالحصّىء ومنه قولٌ الشّاعٍِ "© 
0 41 كلكا 
وَلَسْتُ بالأكثر ه منهم حصى وَإِلَعَالسِرَةلِلَا 
و ماس 0 2 ا 3 00 5 و 7 
لي ع ا 
عاد حون عر بار و 
نا العِدَّةَ أي اكوم تقامًا من أَوَلِها ِل آخرها لأَنّ الأمرَ حطيث 
الم ةدا يوحت قبل أذ تنْقَضِيَ عِدَّمماء فإنَ النكَاحَ باطلٌ» فيكُونُ الو لقني َع 
اعزأة لا تل لهة وَلِهَدًا أمر اط بإحضياء العدة: 
وك م م 8 0 َه ي مه 3 م 
قوله: «لا خرجوهت من بُوتِهِنَ 24 أيْ: لا خحرِجوهن من بيوتمن 
0 يخْرْجْنَ؛ المرادُ بون بيو أزواجِهن» فَلَا يتجورٌ للرّوج إذَا طلَّقَ امرأتهء 


الفا ايناس العرامي لدو بالم المشمدره الزركان لعرا 001 
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آل 3 ٍِ دده رن ا بير أ: أن ده 


لور لَهُ أن نجه من بيتِهء وَلَا يحرجنَ ؟ أي ى النساءء فلا تجوز للمرأة أد 
بَيْتِ رَوَجِهَا إِذَا طَلَْقَهَا إِلَ انتهاء العِدّةِ. 
يحب أن َب ِبْقَى المرأةٌ في بيت الزَّوْج» ويحرُمُ عَلَ الزَّوْج أَنَ حر جَهاء بل ث, تبقَى ! 


و 


ل 


أن تَننهِيَ العِدَة؛ أن الله ييّنَ الحكمة من ذَلِكٌ» فثَالَ: «لا تَدْرى لَمَلَّ ألَهَ يحَرِتث ١‏ 

لِك را 4» ريا يقت تعبت أخلاثهاء ودب ذا بيت توّلدَ في قلب الزّْج 
عي لها اك 1 أَحَبّ فَيْءِ إِلَ الإنْسَانٍ مَا مُنِعَ ذا ليها اليا 

في قلبه عَليْهَا وأَبقَامَا؛ وَلِهَذَاقَالَ تَعَالَ: «لَاسَدْرى لَمَلَّ آنه ُحْدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أمَرا *. 
فإنْ قَالَ قَائكلٌ: ِذَا بَِيت في بيتٍ الج ل يل ْيِف وَجْهَهاله؟ر 


٠. 2 


فالجوَاتٌ: 2-0-0-0 وَجْهها لك ويل أن تحمل لك ويل أن 
ا ل كل هَذَا جَادٌ ”؛ لأئا رَوجته. 


0 


قَالَ الله تَعَالَ في سورة البقرة: #ويعولهنَ أن برَدْهِنَ في دَلِكَ إِنْ اموا إشلعا 4 
البقر::17] بُعولهنَيَنِي أزواجهنً» وَالزَوْجيةُ اول دا كانَ العلا رجي 
تزولٌ بانتهاء العِدَّق وَلِهَذَا 0 إِذَا طَلَىَ الإنْسَانَ رَوْجَنَهِ طَلاقًا رَجَعيًا تَبّْقَى في 

واقع اناس اليومَ أنه إِذَا 57 زوجته هَرَبَتْ مِنّ البَيّتِء ولم تَبْقَ به وَهَذَا 
حَرَامٌ عَلَيْهَا ييا ها و بنفيه وََدَا عله فإ ريحت هي قَهِيَ ألم 


1 ول يفل ووه م اك كس - الدج */ رَرهَثُ |1 أ‎ 0 ١ 
7 7 وإن أخرجها هو فهو انم تبهى حتى نتهي العذة دم يذهب إلى‎ 
وو وو هادي دجيرء بع لو سمس به رد‎ -2 


|| 
هَذْهِ الماك عائدة إآ الأخلاق» 0 وَإِلَّ المعاملة» ها جيل رخ بن ليت 


أ 
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قَالَ الله تَعَالّ: ود 5 متوار ون تعد دود اط قد طلم انس 4 
«دَتكَ 4 المُشار إل مَا سبق من وُجوب الطَّلاق للِدّقَ وَمَا سبق مِنْ تحريم 
إخراجها وِنَ اليَيّتِ وحُروجها منه» فهَذِهِ دود الله ومن يَََدَّ دود مو د ظَله 
1 وفي هَذَا دليلٌ عَلَ تحريم الطّلاق لغير اعد وعَلّ ترم إخراجها من 

ته وتحريم حروججها ةلدا طق عبد ل بن عر ته لَك الب 


ع فتغيظ رَ الهم 
بَعْدَ ذَّلِكَ يَطَلَقَهَاء إِمًا طَاهرً| أَوْ حامكه9. 


ع 
و 


0 

فلنا: تحب عَلَيْهِ أن يَدَدَهاء لأنّ هَذَا طلاق 272 م لَيْسَ عَلَيّْهِ أمرُ الله ورسوله. 
وَكَد قَالَ الي ك: «مَنْ عَيِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْه مونَا قَهُوَ رد(" فيَجِبُ عَلَيْكَ 
ردّها. 

قن قِلَّ: طلَقّ زوجته وأخرججها منْ بيه فا الُكم؟ 

قُلْنَا: يَبُ عَلَيْهِ أن يَردّها إِلَ البيّتِه وَلَوْ جَاءَينًا امرآةٌ ذه 


أن زَوْجَهَا طَلَقَهَه 
قد حَرَجَتْ من بنيهء قلنا لها: يبُ علي أن تَرْجعِي ِل بِك» هدَا هوَ حدٌ له 
الْنِي قَالَ الله فيه: #وَمن بَتَعَدَّ دوه اه َقَدْ طلم نَدْسَده لا سَدْرى لَمَلَّ أنه يدت 
عد ذلك 21 3 فَإِذا بلَعْنَّ لَجلهنَ 4 [الطّلاق:١0-1]؛‏ أَيْ 5 عدم فأمسكوهرً 
بمعروف أز قارقوهيٌ بمغروق: به ذا كت الهكة قبل[ أن تمتسل: ٠‏ فإمًا أَنْ يُغارِقَهًا 
وَإِمًا أن يُمْسِكَها. 


0) ٠9( أخرجه ابن ماجه: : كتاب الطلاق باب طلاق السّنةء رقم‎ )١( 
.)*959( أخرجه مسلم: : كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم‎ )1( 
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قَالَ الله تَعَالَ: «#وَآشَيِدُوأ دَوَىّ عَدَلٍ يني 4 عَلَ الطَلاقٍ وعَلَ الرَّجِعقَ 


وكَوْلةُ: لمَوَىَ عَدَلٍ يَنك4؛ أَيْ ذَوَي استقامة في الدّينِ وَالخلّقٍ؛ لأنَّ العَدْلَ هُوَ مَنِ 
استقامَ في دِينِه وحُلّقه مدَأقِمُوا ألشَّهْدَةَ له 4: وَالخطابُ في قَوْلِهِ: اوَأقيموأ 
لتَّهدَءَ 4 يَشْمَلُ النَّاهدَيْنِ ويَشْمَلٌ المُسْتَمْهدَِ لأنّ المُستشهدَ الذي طَلَبَ 
الشهادةً قد أقام الشّهادة وَامتيل أمر الله» وَالشَّاهدُ الَّذِي يودي مَا شّهِدَ به عَكَ حَسَبٍ 
مَابَلَقّه من للم هُوَ أَيِضًا مُقِيمٌ للشّهادةه «دَلِصكُمْ يوَعَظ يو م نكن بصب باه 
اير ر الآ ومن رن لله ينل لَه مركا (2) وَبَْقَدنَ حت لاي 4 [الطلاق:5-1]. 


5-4 


ا ف سور ته ل وعد ماه و م عرسم م - ع 
يقول الله عَيَِجَلَّ: #إينأنبا أل إِدَا طَلَقَسُمَ أليْسَآءَ مَطَلَصُوهُنَ لعِدَّعبِركَ 4 [الطلاق:١]»‏ 


2 


فقوله: مَطَنَعُوْهُنَ لعِدّعبِركَ * [الطلاق:1]» اللامٌ هنا إما أن تكون لتيل وإما أن 
تكونً للتَوْقِتِء قَهِي مثلّ قولِه تَعالَ: < أَهِر الصَكَة دلوك ألشّمْين © [الإسراء:100» 
أما أتها للتّليل؛ لأنَّ الّوالَ الشَّمِْيَ سببٌ للوّجوبء أو للتوقيت؛ لأنَّ وَفْتَ 
الظّهِر إنا يَدُُْلُ إذا الك سمي 

الطلاقٌ للعِدَّة إذا كانّتِ المرأةٌ حالاء أو طاهِرًا من غَيرِ جماع. فتَيبّه لذلِكَ» إذا كانّثْ 
ايل ا طامر اسع عزو هق العف الا حكن ار عير عط والفيعرة القن 
لا يض يُطَلقٌء وكذلك الكبيرةٌ الآيسَةٌ؛ لأنها تَفْرَعٌ في العِدَّةِ من حينٍ الطّلاقِ» 
فصارٌ الطلاقٌ للعدَّةٍ يكونُ للحامل» وللآيِسَةِء وللصغيرة التي لا تَحِيضُء وللطاهر 
تك 
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ل يي ل 


ِ 


لكان ولاريب فيه 


وهذا الظنَ الفايدٌ عند العامة يحب على طَلبَِ الهلم أن يوه وينْْروة؛ حتى 
لا وهم د خلاف شَريعَةٍ ة الله سَبَحَانَهُوتَعَالَ في الطّلاق. 

إذن» إذا طَلَّقَ الَجُلٌ الحامل» فالطلاقٌ للعِدَّةِ؛ِ لأنه من حينٍ أن يُطَلقَا تَمْرَعٌ 
في عِدتَا. وتنتهي عِدَهَا إذا وَضَعْتِ الحَمْلَ فإذا كان في بَطهًا تملا ووَضَعَتْ 
أَرلورك فلا هي العِدّةُ حتى تَضَعَ الحمل 3 لقوله تعال: لوكت الْخَمَالٍ أَجَلْهُنَ 
1 حمَلهَنَ #* [الطلاق:4]. و(حمْل) هنا مُضافٌ مُعْرَفُ فيَحُمٌ جميعَ الْحَمْلٍ. 
ولو وضَعَتْ بعد الطلاق بخمس دَقَائِقٌ خرّجَث من العِدَّة؛ِ حتى لو طُلَّقَها وقد 
أَصَابّها طَْقٌ الولادة» ثم وضَعَت بَعْدَهُ بأقلّ من مس دقائقٌ؛ فإن عَِّمَا هي وكجلٌ 
للأزواج. 

أما الصغيرَةٌ التي لم تحِض؛ فإنه يجورٌ أن يُطَلَّمّها وهي طاهرٌء وأرّى أنه 
لا حاجّة أن أقولٌ: وهي طاهرٌ؛ لأنها لا تِيضُ حتى تُقول: وهي طاهرٌء فإذا طَلَمَها 
لو ولو كان بعد الججاع ؛ فإن الطَّلاقٌّ يَقَمُ وتَتدِئٌ العِدَّةٌ من الطّلاق» وعِدَّمًا 
ثلاعة أشهرء فإذا كت تلاك أشهر انتَّهَتٍِ 6 العدة. 

أما الآيسَةٌ من الَيْض» سوا لكر أو لعمَِيَِ كاستتصال الرّحِمٍ مله تلق 
في الحالٍ ولو كان قَدْ جامَعهَا رَوْجُهاء وتَْتَدٌ بثلانة أشهْر) لقوله تَعالّ :3# وَل بسن 
مِنَ الْمَحِضٍ من نايد إن اريم َعِدَجنَ شَلنَهُ أَفْهْرِ ولج لَرَ يحِضَّنَ 4 (الطلاق::]» 


حا مره مودو يع 
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أي: واللائي لَمْ كحضن عِدَمهنَ ثلانّةٌ أشهر. 

بها سبَنَ صارَ أنواعٌ النساءٍ المُطلّفَاتِ ثلانّةه وهي: الحايل» والصّغِيرَةٌ التي 
لم تحضء والآيسَةٌ من الحخيضء سَواءٌ لِكِبرِ أو لغيروء كعملية يكونُ فيا اسيِئصَالٌ 
رَحِمِ. 

أما الرابعةٌ: فهي المُطلَقةُ في طْهِرِ لم جامِعْهَا فيه» يَْنِي أن المرأةً التي ليس في 
بَطْيِهًا ولد وهي مدن تحِيضُء هذه لا يَكونٌ طَلاقّها طَلانًا للعِدَة إلا إذا كانّتْ في 
طهر لم تُجَامِعْها فيه. انتَيِ إذا كانت في طْهْرٍ لم تُجامِعْها فيهء فإذا كاّث حَايْضَاء 
فطَلاقُها لغير العِدَّ وهو حرم وإن كانّث طاهرًا لكنه قد جامَعها زوججها في هذا 
الطَّهرِ فطلاقها لغير العِدَّة وهو خحرّمٌ. 

مئال ذلك: رَجُلُ عندَهُ امرأة ك تيضُء وطَهرَتْ منَ الحيض» ولم يجاِْهَا بعد 
طْهْرِهًا من الحيض» وطلقهاء فإن قِيلّ: هل الطَّلاقُ هذا للعِدَّةِ أو لَا؟ قلنًا: نعم 
للعرة لأنه طلقها طاويرًا من غير جماعء فيكونٌ الطلاقٌ للعِدَّة وتَيْتَدِئٌ العِدَّةٌ من 
طَلاقه» ويكونُ اعنْدَادُها بثلانّة قرو أي: : بّلاثِ حيّض. فإن قيل اق ىور 
ل ل حل الل و لسار ا 
ستوات: فهل تمكن أن تَبْقَى ثلاث سَنواتٍ؟! نَعَم يمكن» ؛ وذلك أن ميض مر 
ويزئّفعَ حَيْضْهَاء ولا ئَدرِي» فسَنَْظِر» أو يريع حَيْضْهًا لمرّض» ويَبْقَّى المرّض معها 
مُستورًاء أو يَريَفِعُ حيضُهًا لكونباتُرْضُِ ومَبْقَى كلّ زمنٍ الرّضاع لا تحيض. 


امهم أنَّ المُطَلَمَة التي لا تحِيض عِدَّمها ثَلانَّه قُروءِء سَواءٌ أطالّتٍ المُدَةُ أم لم 
َطُل؛ لكنه مِنَّ المعلوم أنهَا لا تقض عن شهْرٍ. ودليلٌ ذَلِكَ قولٌ الله تَعالّ: 
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مود 4 و سردهء َو 2 ود ده سم ع 5 7 2 م 
00 وَالْمظلْقَنتٌ بتربصست يأ نفسهنٌ ثلدثة فروء 4# [البقرة:7548]» أى: ثلاث حيض. 


َكَرْنا في القِسْم الرابع أنه لا يكونٌ الطلاقٌ للعِدَةٍ إلا إذا طَلََّّها في طُهِرٍ 
لم يَامِعْها فيه؛ فإن طلقا في ايض فليسّ طلا للعِدَّق وهو طلاقٌ حرم ويُسميه 
الفقهاءٌ طَلاقًا بذعِيّ مع أنه ليسّ من قِسْم التعيّدِه بل هو مِنْ قِسْم الأمور العَمَلِيَة 
غير التَعبدِيّة؛ِ ولكنّ الفقهاء يعرآنة أطلقُوا عليه اشم البذْعِيٌ؛ لك ف باذ بي 
1 


معيو 


ورسوله. 

وهذا الطَّلاقُ -كما قَلّنا- يكونُ لغير العدَة لأنه إذا جَامَعَهًا ثم طَلَقَهَاِ فإننا 
لا ئدْرِي أتكونُ حايلا أم غير حاملٍ» فإن كانت حايلًا فِدَثهَا في وضع الحَمْلِء وإن 
م غيل فيتكا انك جتق وو اوقد الأقا عقون كيل اناسنا من نهنا 
لوطه فتكون عِدَممُا من عِدَةٍ الحاملء ويِتَِلُ أَنَا لم تَحْولُ» فتكونٌ عِدََّا عد 
الحاض, فكان طلاقه إياها لغير عِدَةٍ مُتَبْقَنتِ ولهذا صارٌ حرًامًا. 

أما الخانش ير نطاحة أنمسطاقيا لغير العِدَ لأن الحيْصَةَ التي وق فيهًا الطلاقٌ 
لا تْحْسَبُ عليهًاء فلا يكونٌ قد طلّمّها للعِدة. 


: واوا ارو رةه ار ل قا عابو برضو امي عو 
وإذا جاء رَجِل يَسَتَفْتِيء ويقول: إنه طلَقّ رَوْجَتَهُ وهى حائضٌء نقول له: يحَبْ 
عليك أن تَرْدَهَا وجُوبك ثم تننَظِرٌ حتى تَطْهْر ثم تِيضٌء ثم تَطْهُر ثم إن شِئتٌ بعد 


ذلك فطلقها قبل أن تَسَّهَاك وإن شئت فَأَمْيِكْهَا؛ لأن ال لله ل أخيرءٌ عْمَدُ أن 
عبد الله بنَ عَمَرٌ طلَقّ زوجتهُ وهي حائضٌ. تَعَيرَ عَنآصَكمْوَالتكة واغتاظ من هذا 
6ه 3 0 دس 24> المكوسس) ره 2 كأعر 2م ب يي كور رياه 
لفل وقال: ١مُرْه‏ فلْرَاجِعْهَاء ثم لِيثْكْهَا حتى طهر ثم تجيضء ثم نهر نم إنّْ 


هه 7 
ا ل 


شَاء أمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ كَْلَ أن يَمسّ» فيك العِدّهُ النِي مر لله أَنْ تُطَلَقَ 


دروس التفسير( سورة الطلاق ) 05 
لِهَا النُسَائ)0". 
روظ رهو 9 و 95 و 3 2 ده امور ء. 1 اس 1 27 1 
2 2 2 0 م كك 0 << 3 2 5 05 6ه اس 
يي يي ا سانسن 
إن 3ت ل | قبل أن تَسَّهًا عَسَهَا 
يور ا وبا الل ا مو م احور 0 
رجل ثالث جاء يسأل يقول: إن عِندَه زوجّة صغيرة» أو رُوجَة لا تجيض» 
سواءٌ أكانَ ذلِكَ لكر أو لأيّ سبب مِنَّ الأسباب فَجَامَعَهَاء ثم طَلْمَها قبل أن 
و زرب ”شت 1 0 و 0 وه ع عه - 
يَعْتَسلَ من غسّل الحَنابّة» نقول له: طلاقك صحيح؛ لأنها من الأقسام الثلاثة 
السابقة. 


هو سر 
آآه 


فإن قال قائلٌ: قُلْتّم: إنَّ مَنْ طلّق طَلَاقَا بدْعيا يبُ عليه أن يُراجِعَ» فهّل 
حْتَسَبُ هذه الطَّلقَةُ عليه» أم تكون لاغِيَة؟ 

قلنا: جمهورٌ أهل العِلْم -ومنهم الأئمةٌ الأربعة- دغل كا طلنة عسوب عل 
لزج وواقِعة مع الإنم؛ لأن الي يك قال لمر «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا)! "» ولا مُرَاجَعَة 
إلا بعد وُقوع طلاقٍء والشيء يلم كمه بالنّصسّ عليه» أو نص على ما يكون 
مَلْروجًا لَكُ أو لارّما له وعلى هذا فإنّ قولّ رسول الله 6ة: «مَرُْ فَليْرَاجِعْهَاكء دليلٌ 
على أن الطَّلاق وَقَعَ وأنه تسوب مِنْ طلاقهَاء وقد جاءً ذْلِكٌ مُصَرَّحَا به في 
(البخاري»؛ فَحُِبَتْ من طَلاقًِا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم ))7١50(‏ 

ومسلم: : كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم .)١511(‏ 


200 أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم ١(‏ الا 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم (141/1). 
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وذهَب شيخ الإسلام ابن ؛ تِِويّة!" صَمَداكَة إن أنّ الطّلاقٌ البدعِيّ لا يَمَعْ 
ل ل 
اله بل خلافُ ما تفتضيه تُصوصٌ الدّرْع؛ لأنه يبت عن اليك من حَديثٍ 
عائشة أنه قالّ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه مدنا قَهُوَ رَ0)5". ومَعْنَى (رَكّ) أي: 
مَردودٌ وهذا الحديث عامٌ لايُمكِنٌ أن يخْرُجَ منْه أي فزْدٍ من أفرادٍ الحُموم إلا بدَلِيلٍ 
صَحِبح صَريح» قال شيخ الإسلام: ولأنّنا لو أَمْضَيْمَا ما كانَ حَرَامَاه لكان هدًا رضًا 
بالترام» وتَثِييَا للحرام؛ وهذا لاي 2 يَستَقِيمٌ على قواعدٍ الشَّرْع. 

ولكننا تقول لشيخ الإسلام ابن تبوي: أَحِبْ عَنْ قوله يَكِ: لمر تَلْبرَاجِعْهَا, 
متها من قوع العلا وإذا كان غعًاعن وقوع الاق ل ذلك على 
أن الطلاقٌ البِدْعِيّ واقمٌ» لكنه َِ صَمَهَُنَهُ نْيبُ ويقولٌ: إن المُراجَعَة في الكتاب والسنٍَ 
ليست هي المُراجَعَةَ في كلام الفُقهاءء كلام المُمَهاءٍ في المُراجَعَةَ أخها إعادةٌ مُطَلَعَة 
ع جعي إلى عِضْمَةٍ التكاح» لكنّ المُراجَعة في الكتَاب والسُنَ َعَم من ذلك» فهي 

ل 8 الطَلَيٌ مئان فَإِمْسَاكُا بمَعرُوفٍ أو 
ري باه حْسَنٍ © [البقرة:179]» إلى قوله: ون طَلّقهَا*. أي: طَلّقَهًا المكةٌ الالقَة 
0 ل له م َندُ َه تكح ًا حت د لها 4 أي : طلقا الو اتانيه« 
جاح عَليهِمَآ أن يعراجعآ © [البقرة:7]» والفاعِلٌ في: #أن يرَاجعا » يَعودٌ إلى الزوج 
الأوّلِ والمرأةء ومعلومٌ أن المُراجَعَة هنا ليست المراجَعَة الاصطِاحِيّه وهي إعادةٌ 


.)1 5-077 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: : كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, رقم /5751), 
ومسلم: : كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم (171). 


دروس التفسير( سورة الطلاق ) الاه 


المُطلّقَةِ إلى عِضْمَةٍ الُكاح» ولكنها تَْديدُ أنه يَبقَى بيتهما حَبْلُ واحدٌء وهو 
٠ 2 2‏ 55 م سح سه سس و ره 20 3 ءءء ٌّ_ 1 

المراجَعة» ولهذا قال: 9 فإذا َمْنَ أجلن 4» يعني انتَهّتٍ الجدة #فَامْسِكوهن بمَعْرُونٍ 

ا 00 ور 216 اماس 7 كن 0 

أو فاركوهن بمَعروف # [الطلاق:؟] إلى متى؟ قال العلماء: إلى أن تغتسِل لآأول صلاة عر 
أ 3 2 3 ع 2 ره 2 0 5 

مها بعد انتهاء العِدَّة ف| دَامَتْ لم يأتِ وَفَتَ صلاة تَعْتّسِل فيه؛ فإن له أن يُراجِعهًا. 


ون 5-2 


؟لاة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني 0 


و 
_- ا 0 عدي 4 


العَمْدلله وت العالهين) ل مر مد حَاتم اليس وَعَلَ آله 


8 
7و 
ا ع 2 طقس سر بن لخر و 3 روه و ا 
لى: يناعا 3 إِذًا طلقتم النساء فطْلْموهن ع أل ٠‏ 


عم من َ م ورم ساسم 
فو 9 
عه +ع لها سلك ني شه ووسال ‏ + عو جام ده هم ا ره لم 
وأتقوأ الله ريحجكم لا مخرجوهرت من يوه 1 ايف | أن ياتين 
يت يدس لسلست سر« وب يع صبظ ساس ساسا اكير ع دم مول وتئ ل 7 ىآ 
بفلحسك مبينة تلك حدود الله من يسَعَدّ حَدُود أله فَقَدَ ظَلم نَفْسَهُ نفسة, لاتد 
24 لح عر سح سر ساس عي حر 
أللهَ يحدث بعد ذلك أمَرَا * [الطلاق:١1].‏ 


و 


قَولَهُ تَعَالَ: كما ألبَّنٌ دا طلَقَسْرٌ الك مَلْلمُوْهُنَّ لعِنّعبرك 4. «إدًا لمر 4 
الخطابٌ للجاعة. #عَطَلِفُوسُنَ * الخطابٌ للجاعة. ليبا لت * النداءٌ لِوَاحدٍ. 
فِنْ قِيل: كَيْفتَ كَانَ النداءً يواحدٍ وَالمخطابُ الموج لِلْمْنَاتَى لاعة؟ 
ْنَا لأنَّ الخطاب الجُوجَهَ جلي لالت يعطابٌ وان 
هذا مِن أَجْلِ أن يَتبينَ عِظمْ شَأَنٍ الطّلاقه وأ نْ الله حاطب ؤ لصوي 
الأمق» وهُوَ ينا بك يدل َك على أَنَّ أحكام م الطلاقٍ هَامّةَ جدًا؛ وَلِهَذَا نُودِيَ يا 


0 الآمة. 


5-1 


َه تعال: كلها اي ا قاذ النئة متو يتوت 4. 


520008 و رخو 


فَإِنْ قِيل: كيف تطلقهن لِعِد 
قلنا: أَنْ يُطلَقَها الإنسانٌ وَ ل فى ع عاق ا ا 
: إلى لطاخرد وق حبصن ون عر م 
وَهِيَ حَاملٌ» فَهَذَا طَلاقُ العِدَِّه وَعَكْسٌ ذَلك أَنْ يُطَلَمّها وَهِى حائضشء أَز أن يُطَلَمّها 


دروس التفسير( سورة الطلاق ) نك 


في 


في طْهِرٍ جَامَعَهَا فيد وَلَمْ يتييَنْ تلماه فإذًا طلّقَها حَامِلًا مَقَدْ طَلَقَها لِلعدَة لأنها 

3 تشْرَعٌ في عدّتها فَورًا. 

وعدةٌ الحامل: وَضْعٌ الحَمْلٍ حَتَّى لولم يَبَْ بَعْدَ طَلاقه إلا دَقيقةٌ واحدةٌ فَإئّها 

يدها وضع الحم وَلوْ طَلْقها م ترج الجن بعد طلاها َس دقائقٌ 
أ أقلّء إن عِدَجها تَْتَهي ؛ لقوله تََالى: #وَأْوَتُ الْخَمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يِصَعَنَّ مله » 
[الطلاق:15].ء 

وقد اشْتَهَرَ عنْدَ العامة أَنَّ الحاملٌ لا طَلاقٌ عَلَيْهاء وَالذي لا خلاف فيه يَْنَ 
العُلّاءِ أن طلاقٌ الحامل يَقعٌ 

ني أ يها في طهر من ايض لَمْ انها فيه فإدا مها في طهر 
لَمْ َامِعْهًا فيه فإنَّهِ يكونٌ قد طَلَمَها لعدّق إذْ إِمها كأ تَشْرَعّ في عِدَةٍ مت مُتَيقنةٍ مِنْ حِينٍ أن 


07 المَُيقَنةَ هِيّ نَلاتْ حيض» وَقَوَلَهُ تقال :+ والمطلمنت ريه 


افر 0-1 ا شوم 


نَفْسِهنَ تَلَكَهَ رو # [البقرة:778]» أَيْ: تلات حيض. 
كتقن العامة يطترن أن هده المرزاة إذَا طُلّقت وَهِي غَيُ حَاملٍ ثلاث 
أشهر وَعَدَا خط يده القطلقة ثلاث شمر إِذا كانت صَعِيرة لمانا الحيش 
0 د أو إِذَا كانت آيسَة""؛ لِقَوَلِهِ تَعَالٌ: # وَآلتتى بَيسَنَ َنَ نامض ين يي إن 
د عدن تنه أَشّهُْرِ ا م التي انها ارمق 


.)358/١٠١( المحلى بالآثار لابن حزم‎ )١( 


:لاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلَو طَلَمَها وَهِيَ تُرْضِعٌ» وَالعادةٌ أنَّ المرأة المُرْضِعَ لا ينها الحيضٌء فَظَلَت 
سَتتِنِ وَلَمْ يَأتها الحميضء حَتَى قَطّمت الصَّبِيَّ» فتكون عِدَمما تلات حِيض بَعْدَ 


5 


فإِدًا طَلّقَها في طْهِرٍ جَامَعها فيه. فَالطلاقٌ حرم لأنّهُ طَلّقَها لِكَِ العِدَّةَ؛ لأنَّ 
واه 1 الى رونت ا لوي كر ناي ارا تجن ب يدا ال 
م لا تحَوِلُ قتكون عِدَمَا بالحيض» ؛ فَكَان طلاقه حِينئذٍ لعدةٍ محتملة؛ وَهَذا التَرّددُ 
يكون مُفسِدَاء أو بالأصمٌ يكونٌ رما للطلاق. 

فإنْ طَلّقها وهيّ حَائضٌء فَالطلاقٌ إدَنْ حرم ؛ لِأنَهُ لم يُطَلَقْ لِلعدّة إِذْإِنَ هذه 
الحيْضة التي وَكَمَّ فِيهًا الطلاقٌ لا تَحَسَبُ مِنَ العِدَّقِ وَإذا كانت لا تُحْسَبُ منّ العدق 
فَمُقتضاه أنّهِلَم يُطلَقْ لِلْعِدَة وَحِئَكِذِ يكونٌ الطلاقٌ حَرَامًا. 

إن قِيلَ: لَوْ طَلّقها وهي تُفساك فَهَلْ يَكونٌ مُطَلَمَا للعدة أو لَا؟ 

قُلنَا: يكون مُطَلََا ِلِدَة؛ لأنَ لاس لا يُعتُ منَ الجدقه وَلَا يححسبٌ من 
العدة فإِذًا طلَّمّها ئها َدْرَحُ حال في عِذَّعها؛ ! إِذْ إَ عِدَعََا تلات حيض» وَالتْمَاسٌ لا 
يحْسَبُ منّ العدةه بخِلانٍ ما إذَا طَلّقها في الحيضء فإنَّ الحيْضَ من العدة؛ وَلِهَدَ 
ْم أنْ يُطلَمَها وهيّ حَائضٌ. أمَا إذَا طَلّقها وهي تُمَساءٌ فيَكونٌ قد طَلّقَها لِلْعِدَةَ 


وهنا يَرِدُ سُوَالُ: لو أن إ: نسائًا طلّق لغَيرِ العِدَّق كأنْ يُطَلقّها وَهِي حَائضٌء 


دروس التفسبر( سورة الطلاق ) 37ع0 


َوْ في طهر جَامعَها فيه فَهّل يَكونُ الطلاقٌ وَاقعَا وَنَافذَا م مَعَ النّحريمء أو لَا؟ 

فرك وود لمرو لبور لجار 01 ار ارا 
مع التَحريو» ذا طَلّقّها وَهِي حَائضٌُ حُسب عليه ولكِنّه يُوْمَر بن يُرَاجِعَهًا حتى 
يَطَلَة لها في طُهِرِ لَمْ نجَامِمْها فيه؛ لأنّ هذا هوّ الطلاقٌ للعدق وَمَا كد الذي لفون 
لد جهانم الم ُطلقوت إذا عضب أذنى ضبء ولَايسألوة 
عَنْ رَوْجَاهِم هَل هُنَّ في حَالٍ تَصْلّحُ للطلاق أو لاء فَْيَحذرِ الإنسان أَنْ يُطلق 
رَوْجِتّه وَهِيَ حَائضٌء أَْ أَنْ يُطلقّها في طهر جَامعها فيه إلا إَِ | تين تملّها بَعدَ 
الجماع, َليُطلّقَها". 

0 

تَكَلمْنَا َكَلَّمْنَا قبل عن مسائل مُّهمةٍ بالنسبة للطلاقء ودَكَرْنَا أنهُ يجب على الإنسانٍ 
ألّا يتعدَّى خدوة الله فيه وأن يُطْلّقٌ للعدةء وأن الطلاقٌ للعدة يكون على وجهين 


لا ثالتّ لهماء وهما: أن تكونّ حاملًا أو طاهرًا من غير جماع. 
لكن. إذا طلقّ امرأتّه وهيّ حائضٌ؛ هل يكونٌ طلاقًا للعِدّ أم لغير العدّةِ؟ 
الجوابٌ: يكونُ طلاقًا لغير العِدّو فيكونٌ حرامًا. 
فإذا طَلَّقّها في طَّهرِ جامَعَها فيه؛ أيضًا ليس منّ العدة. 
كاذ طلمه جامكةة نيو :طلاق اعدو ةويكون حلدلة. 
إذن؛ لو قيلّ: ما هوّ الطلاقٌ الذي ليس فيه عِدَة؟ 


.)7 51١ //( المغني لابن قدامة‎ )١( 


لش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 0 26 ال و 
فالجواب: إذا طلقها ولم يَدَخَل عليهاء ولم يل بها. 
تنبيه : 


6ج 


المطلقات بالنسبة إلى العِدّةٍ على أربعة أقسام: 


القسمٌ الأول اليائسة» وهيّ التي لا تحيضُ ولا يُرْجَى عودٌ الميض إليهاء مثل 
الكبيرة» والتي استوصلٌ رحمهاء فهذو عِدَتْها ثلاث أشهر؛ والدليلٌ قوله تعالى: 
ا 


رع لص ع انرا عر عا غرز' رسك م ع 4 
ل ولت بَِسَنَمِنَ ألْمْحِضٍ من يك إن ريسم فَعِدَمجُنَّ مَلدَنّهُ أَشَهُر 4 [الطلاق:؛]. 


القسمٌ الثاني: المرأةٌ التي لا يأتيها الحيضُ لصِكّرهاء فهذو تَعْتَدّ ثلاثة أشهر 
أيضًاء والدليل قولّه تعالى: #مَعدَ عن من َلدمَهُ أَشْهَرٍ وَل لَرَيِضَّنَ 4 [الطلاق:]. 


ع2 م 


القسم الثالث: إذا كانت المرأةٌ تحيضء فهذه عِدَّما ثلاث حِيَض» » والدليل 
قوله تعالق؛ ف والمط ات ري يصب بِأَنمْسِهنّ تكد وو 4 [البقرة:18؟]. 

القسمٌ الرابع: إذا كانث لا تحيض» ع تراتس اا 
تشظة بحق يغوة ليطن إليها:فتحتد يف مقافاة مر ضعٌ؛ فإن الغالبَ أن المُرضِعٌ 
لا تحيض» فلو طق رَوْجته وه يُرضع» ويقِي سنتينٍ أو ثلانًا؛ فإنها تَننَظِرٌُ حتى 
يَعودَ الحيض إليهاء فتَحْتَدُ بثلاث حَيْضاتٍ. 

ولكن بعضٌ الناسٍ -حتى من طلبةٍ العلم- يَظُّنونَ أن المرأة التي تُرضْمْ 
ولا يأتيها الحيضٌ تعتدٌ بئلاثة أشهر, وهذا لا شك أنه جهلٌ؛ فإنَّ الحائض التي 
تُرضعٌ يحِبُ أن تَنتظِرَ حتى يعود الحيضٌء ولو بَقِيَتْ سنةٌ أو سنتينٍ في العدَّة. 


فإن قيلَ: ما الدليلٌ على أنها تعد ثلاث حيضاتٍ وليسّ ثلاثةٌ أشهر؟ 


دروس التفسير( سورة الطلاق ) وفك 


قلنا: الدليل حُمومُ قوله تعالى: « وَالمَلَعَتُ يض بِآنطيهنَّ لَه وو * 
[البقرة:774]» حيث اسْتَدْبَى الصغانٌ واللائي يَيِسنّ منَ المحيض» ومّن لم يُدْحَل بها؛ 
قا لك عَلَبِهنَّ مِنْ عِدَّوَ ديا [الأحزاب:44]» فبقيت المرأةٌ التي ارتفع حيضُها 
لي رحن مَعَهُ أن يعودٌ الحيض؛ أي : بقيت اكيلة في عموم قوله تعالى: 


2 
0-8 


د 2 دس س2 سمج 


0 املق ريص يأَنمسيهنّ لَك وو © [البقرة:178]. 

وأما المطلقةٌ قبل الدخول فليسَ عليها عِدَّةٌ ىا ذَكَرْناء وإذا لم يَكُنْ لها عِدَةٌ 
فلا رَجْعةٌ؛ فإنةٌ من يوم أن يُطَلقّها لِك نفسَهاء؛ لأن الرّجوعٌ إنما يكونُ في العدَّةِء 
لاعن لعن طلقق قر الول 


والدليلٌ على أن المُراجعة هيّ للني تكونٌ في العِدَةِ قولّه تعالل: « وَالْمَطلقَدتٌ 


سه - َك دده واج د 3 ا 20010 ج-ش لس ص الى اجيس 6 24 كسمم 
رض بأَنفّسهنّ تَلَنَهَ هو * إلى أن قال: ##ويعُولبنَ لحن روَهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أرادواً 


إِضَلحا © [البقرة:774]. 

فهؤ لاء الغلاث: المطلقةٌ بعوضٍ» والمطلقة آخرٌ ثلاثِ تطليقات» والمطلقة 
قبل الدخول» كلّ هؤلاء ليس فيهم رجعة. 

أما المطلقةٌ بعد الدخولٍ على غير عوضء فهذه فيها رجعةٌ؛ للآية الكريمة: 
#ويعولهنَ أَحنْ رين في دَّلِكَ # [البقرة:14؟]. 

وأما الفسوخٌ التي تثبثٌ لوجودٍ عيب أو فواتٍ شرط؛ فإنةُ لا رجعة فيها إلا 
بعقدٍ جديد؛ لأن الفسح ليس بطلاق. 

فإن قيلَ: لاذا؟ 

قيلَ: لأنهُ ليس بطلاق» مئال ذلكَ: امرأةٌ اشترطث على زوجها شيئًا مُعَينا 


ؤلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهو أن يَأتيّ لها بمهرٍ قَدرّه عشرونّ ألما فلم يأتِ إلا بمهر قدره عَكَرَةُ 00 
صار يُاطِلُ بالعشرة الباقيةه فلها في هذا الحال أن تَفْسَحٌ العقد؛ لأنه فات شرط مر 
الشروط التي اشترطته على زوجها. 

أما وجودُ العيب؛ فمثالٌ ذلكَ: رجلٌ تزوج امرأئٌ ولما دخلٌ عليها وجدمًا 
عمياء لا تبصرٌء فهذا عيبٌ, ولهُ أن يَفْسَمَ العقد. 

أو هيّ تزوجت برجلٍ فوجدثه أعمى, ولم تَعْلّمْ بعماه؟ فلها أيضًا أن تَفْسَحَ 

فهذا لكيه رحن لأن الفسمّ ليس بطلاقء» وقد قال الله تعالى: 
#« والمطلقنت يمري بص بِأَنصْهنَ © [البقرة:172]» بعلن لحن دهن 4 [البقرة:1؟]. 

والخلاصة: أن اللا اين و ل 6 : 

الأولى: : المطلقة قبل الدخوليء ليسّ فيه رجعة ولا تل للزوج إل بعقد؛ لأنة 
ليس لها عِدَّة والرجعةً إنم) تكون في العدة. 

الثانية: التق ,طلقت يعوضن» يد اندلة ل أن المرأة أو وليّها أو أحدًا آخرَ 
أعطى الزوجٌ دراهمٌ -ولو قليلة- على أن يطلقٌ» فطلقٌ على هذه الدراهم, فإنه 
لا رجعة لها إلا بعقَدٍ جديد. 

الثاكة:«المطلعة اذا قلي لها تريس اوعد لمكن تود كو رخن 
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لا تحل لزوجها الذي طلقّها ثلانًا إلا بعدَ أن تنكس زوجًا غيره» ويجامعُهاء ويكونٌ 
النكاح نكاح رغبةٍ لا نكاح تحليل. 

الرابعة: أن يكونّ الفِراقٌ بفسخ؛ مثل أن يكون الفراقٌ لعيب» أو لفوات 


دروس التفسبر ( سورة الطلاق ) هلاه 


شرط؛ فالعيثُ مثل أن تَحَدّه أعمى» أو يحِدَها عمياء؛ فهنا لا رجوعٌ إذا فُسح العقدٌ 
ولاتحلٌ لهُ إلا بعقد. ! 

وأما فواتٌ شرط: فمثلٌ أن تشتزط أن يكونّ مهرّها عشرينّ ألقَاه ولم يُسَلَّمْها 
إلاعشرةً فإنه ليس له رجوعٌ عليها إلا بعقَلٍ جديد. 

إذن فالمرأةٌ التي لها رجعةٌ هي المرأةٌ التي طُلقتْ بعد الدخولٍ على غير 
عوض في نكاح صحيح دون ما يملكَ منّ العدد. 

فهذ حمسةٌ شروطء فإن اختلّ شرطٌ واحدٌّ فإن التكاح ليس رجعيّاء ولا يمكن 
الرجوعٌ إلى امرأته إلا بعد جديدء إلا إذا استكملتٍ العدةً فيضاف إلى العقدٍ الجديد: 
أن يكونّ بعد نكاح زوج آخرٌ. 

وقولنا: «التي طُلقتْ) احترازٌ من الفسخ, أي: منّ التي فسح نكاححها. 

وقولُمَا: «بعدَ الدخول» احترازٌ منّ التي قبل الدخول. 

وقولنًا: «على غير عوض» احترازٌ منَ التي طلقتْ بعوضيٍ. 

وقولنا: «في نكاح صحيح» احترازٌ منّ التي طُلّعَتْ في نكاح غير صحيح؛ مثلّ 
أن يتزوجٌ إنسان امرآةٌ بلا ول ثم يُطلقها؛ فإن هذا الاو لمن اه ريا لأن 


التكاح فاسدٌء والرجعةٌ إنم| تكونُ في تكاح صحيح؛ والفاسدٌ لا رجوع فيه. 


دل 


وقولّنا: «دونَ ما يملكُ من العَدّدا وهو الثلاثةٌ؛ فإن طلقٌ ثلانًا فلا رجعة. 
وهناكَ قاعدةٌ عندٌ العلماء تقولٌ: إذا طُّلقَتْ ثلانًا فالبينونة كبرى» وإذا لم يملكِ 
الرجعةً وليستْ بسبب الطلاق الثلاث فالبينونة صغرّى. 
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فإن قيلّ: هلٍ الطلاقٌ يملكُ فيه المطلّقٌ الرجعة؟ 

فقال؟ أحانا يملكهاء وأحيانًا لا يملكّها؛ فإن كان الطلاقٌ على عوض تبذلَهُ 
المرأةٌ أو وليّها أو غيُهما -قليلًا كان أو كثيرًا- فإنهُ لا عودةً لزوجها عليها إلا بعقٍ 
جديدٍ نام الشروط. 

مثاله: قالتِ امرأةٌ لزوجها: أنا أعطيكٌ ألفَ ريالٍ وطلقني» فقالّ: نعم 
وطلقّها على ألفِ ريالِء فهل يملكُ الرجوع؟ 

الجوابٌ: لا يملك الرجوع. 

حتى في العدةٍ؛ لو قالٌ: أنا رجعتٌ» وخذي الألفَ ريالٍ التي أعطيتني» فليسّ 
له رجوعٌ؛ ودليل ذلك قولّه تعالل: لفَنَ حِفْمٌ ألا يتا دوه أله ما ناح عَلهمًا )ا 
أَفنَدَتٌ بو # [البقرة:7794]» أي: 2 العوضٍ الذي تفتدي به نفسّهاء ولو كان يقلك 
الرجوعَ لم يكن في هذا العوضي ابتداء؛ لأن المُبْتَدِىَ بالشيء عن الشيء معناة أنه 
مَلّكَ المُعَوّضٌ ممن أَعْطِيَّ العوّض. 

فإن قالّ قائل: لو ترَاصَى الزوج والزوجة على لفحو مع بذلٍ العجوضٍ فهل 
هذا يَصِح؟ 

قلنا: لا بآس إذا تراضياء لكن بشرط أن يكون هناك عقد جديت ومية 
وشهوة؛ كأنه يتَرَوّجُها الآن. 

فأما إذا كان الطلاقٌ ف ثلاث بأن طلقّ زوجته ثم راجع» ثم طلق» ثم راج ثم 
لو فهذو الطلقةٌ الثالثة ا ولو رّضيت 0 وليّهاء دلاخل 
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ريم يسنن [البقرة:14؟41 ثم قال بعد ذلك: لقن لها 4 [البترة:٠57]»‏ أي: بعل 
المَرّتينِء وهذو الطلقةٌ هيّ الثالثةٌ: طلا يل لم ين بَمْدُ عق تمكح رَقجًا عَرهُ إن 
طَلَّقَهَا 4 [البقرة:0]754 أي: الزوجَ الثاني؛ #قلا جاح عَلَيهِمَآ أن يَتَراجعَآ © [البقرة:779]» 
أى: أن تَرْجِعَ إلى رَوجِها الأول» لكن بعقدٍ جديدء ومهنة وششهوة) كانه تروجها 
الآ فصارت المطلقةٌ ثلانًا بائتد من زوجها بينونةً كبرى» لا تل له إلا بعد أن 
(وجاعره جاع صحع: 
فإن قال قائل: لو اتَمَنَ الزوج الأول مع زوج اع عل أن يترَوّجَهاء فغال؛ 
روج امرأي التي طلفتّها وأنا أعطيك مَهْرَاه ولكنْ إذا دَحَلْتَ عليها وجامعتها 
لها حتى تَرْجِعَ إل فهل كَل لزوجها الأول؟ 
فالجواتُ: لا؛ لا ثًَُُ للزوج الأول» ولا للزوج الثاني؟ لأن تكاح الزوج ان 
نِكاح تحليلٍ ا حَرٌ م الله عرَجَلٌ تيل على حارم الله» والَحيلُ على تحليلٍ ما حر حر 
الله باطل؛ ولهذا 3 قْ الحديث عن الرسول عه أ أنه َه قال: «لَعَنَّ اله م 
وَالمكل ل" ويس المُحَلَّل «النَيْسَ المُسْتَعَارَ)! '" يعني كأنة تيس أسد ستعير سثوير يقرع 
العنرٌ ورجِ» فهذا التكاح الثاني الذي كان نكاح التحليل لايل ولا يصحٌ» ولا تحل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في التحليل؛ رقم (2730177» والترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما 
جاء في المحلل والمحلل له رقم (14١1١)؛‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاثا 
وما فيه من التغليظ» رقم (0517» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له» رقم 
(1995). 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب التكاح» باب المحلل والمحلل له (رقم 2١975‏ والطبراني (/519/11؛ 


رقم 16», والحاكم (1117/9, رقم 1805) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي 00 رقم 
26. وأخرجه أيضًا: الروياني /١(‏ 217/4 رقم 57 » والدارقطنى )561١/”(‏ . 
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به الزوجة للزوج الثاني» ولو طلقّها لم كَل للزوج الأولٍ. 

فإن قال قائل: لو تزوجث زوج آخرٌ بدونٍ قصدٍ التحليل» وطلّقّها قبل أن 
جامتها؛ فهل تل للزوج الأو؟ 

فالجوات: الا 

إن قل :كت لا تل وقد قال انه تعاق: لحف تكح روا حير 4 [البقرة:179]؟ 


قلنا: لأن الشّة دلت على ذلكَ؛ ففي صحيح مسلم عَنْ عَاَِ ئِسَّةَ قَالَتْ: جَاءت 
امْرَةُ قَاعََ إلَ النّي بك مَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رفَاعَةَ فَطَلَقَيِي قَبَبّ طَلاَقِيء قََرَوَجْتُ 
عبد اَن ْنَل امِل هدب الب قبسم وَسُولُ اله يك قَل: 
١أَتريدِينَ‏ أن ترْجِعِي مي إِلَ رِمَاعَةَ لآ حَنَّى تَذُوقِي عُسَبْلتَهُ و ل 
وَأَبُو بَكْرِ عِنْدَهُ وَحَالِدٌ بالبَابٍ يَنْنَظِرُ أن يَؤْذنَ لَه فَتَادَى: ا أ بَكْرِ ألا تَسْمَعْ 


الى 7 


سد الله و1" . 

ولا يتحقق يتحقنٌ هذا إلا بالدخولء إذن لا تحلٌ للزوج الأول إلا بعد أن تتزوج 
زوجًا آخرٌ بتكاح صحيح. ويجامُعهاء ثم إن شاء بعد طلّقهاء وإن شاء لم يطلَقُها. 

وهنا مسألةٌ نذكرُهَا: وهيّ: أنُ إذا مات الزوجٌ قبل أن يدخلّ بزوجته؛ ف) 
الذي يترتبٌ على ذلكٌ؟ 

الجواب: يترتبٌ على ذلكَ بعضٌ الأحكام, منها: ثبوثٌ الميراث» وثبوثٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من أجاز الطلاق الثلاث» رقم (0170)» ومسلم: كتاب 


النكاح؛ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضي 
عدتبهاء رقم .)١177(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الطلاق ) زوك 

العدقء وثبوثٌ الصداق كاملاء فإذا عقدَّ الإنسانْ على امرأةٍ وماتٌ عنها ثبتثْ هذه 
الأحكام: 

7 ع و 8 - 

أولا: أنها ترث منه ميراثا كاملا. 

ثانتا: أنبا تستحن الضداق كاملا. 

ثالعًا: عليها العدةٌ. 

ولك أن عسالة الدوت ليست مسال احياق:والعلة فى كيوك العدة الخير: 
المدخر يها الخشقاط لها قإذا قبا عليا عل قينا عرف وتساط: 


ست 4 
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الدرس القّالث: 


الْحَمْدَ لله رَبّ الْعَالمينَ: وَأَصَلْ وَأَسَلَهْ عل عل مااع حَمَدِ حَاتم ّنه وَعَلَ 
شعايو ون يعو إحْمَان 0 كا 


لوا 
ذآ# ته 


قال الله عَيَهمَلَ: طيام أل إذ1 لفك الذسلة مَطْلوهن العتتير وأخيرا 
لْهِدَّة 4 [الطلاق:1]» الخطاب الموجة للرسول يَكِةِ ولسائل أن يسأل: هل هو بخاص 


القسمٌ الأولٌ: أنْ يَدُلَّ الدليل على أنه عاب كهذو الآية: كايا اين نا 
طلَئثْمٌ 4» ولمْ يقل: يا يا النبينٌ إذَا طلقتّ. 
امس الثاق: أن يكن حتالك دليلٌ عل أنه خاصٌ به فيكوث حاصابف كل 


حت مه 


قوله: #ألرٌ َس لَكَ صَدْرَكَ 4 [الصدر:١]»‏ فشرحٌ الصَّدرٍ هّنا خاصٌ بالرسول. 

القِسمْ الثَالتُ: لا يدل دليلٌ عَلى هذا ولا عَلى هدًاء فهل مُو خاصٌ به 
ويكون لمت عن طَريتي الأسوة بوه أو عام ورك رت حر زد رمي 
الأمة؟ والعادةٌ أن خطابت الأمة 5 يوج إلى زَعِيِمِهاء والواقع أن هذا خلاف يكادُ 
يكونُ خلاقا لَفظبًا؛ نه على كلا القولينٍ يدل على أنَ الكْمَ عامٌ للأمة. 

وهنا يقولٌ الله عَيَوجَل: «إكأما م آلينُ يا طلْدُ 4 هُو من القسم الأولى ا لذي 
فيه الدليل عَلَ أنَّ الخطاب عامٌ لِلوّسولٍ يلي ولام وقوه تَعَالَ: «ألم تلم أن لله 
عل كل شي هدي 4 [البقرة:26107 هدًا لهُ بل وَللاّمةٍ. 


دروس التفسبر ( سورة الطلاق ) هم 


رسع ل ص سجر ووه 


وقَوله: ظإدا طلََمُمٌ آلنسَة مَطَيَمُوهْنَّ لِعِدَعبِرت > فَها هوّ طلاقٌ المرأة لِعِدّتها؟ 
طلاقٌ المرأة لِعِدَّتها: أَنْ يُطلّمَها طاهرًا من غير جماع. طاهرةً منّ الحيض» 
ولمْ يجامعهًا في هذًا العَّرِه هذا هر طلاقها لعِدَّاء فإنْ طلّقها وهيّ حَائضٌ ققد 
عَصَى الله لأنّلَم يُطلّْها لِلعِدةِ وإنْ طلّقها في طهر جامعها فيه» فقذْ عَصى الله أنه 
لم يُطلّقها لعِدة أمًا إذَا طَلقّها وهيّ حاملٌ» فَلَيس في هذا الطلاق مَعصيةٌ؛ لأنّه 
طلّقها للعد إذْ إِنَّ المرأة الحاملّ بمجرد مَا يُطلّقها رّوجُهاء تَبدأ في العده فصارٌ 
الطلاقٌ مُباحًا إذَا طلّقها وهيّ حامل» أو طَلّقها في طهر لم تجامعها فِيه» والطلاقٌ 
المُحَرّمُ: أن يُطلقها وهيّ حائضٌء أو في طَهْرِ جَامَعها فيه؛ فَالطلاقٌ أربعة أقسام: 
وهيّ حاملٌ؛ وفي طهر لم يجام فيد وهيّ حائضٌ» وفي طهر جاتَعها فيدء اثنان 
حلالٌ؛ واثنَانٍ حرامٌ. 

قال الله تعالى: #مَطْلْقُوَهُنَ لِعِدّصِبَ وأحصوا الْهدّة وأَتَهُوا أله رسكم # 
[الطلاق:١]»‏ أحصوا العِدَةَيَعْنِي: اضبطُوها؛ لأنَّ أمرَ التُكاح عظيٌ» هوّ أشدٌّ العقود 
خطرًا؛ ولِذّلك جعل الله لحر نه روط (للفزوع منة فوط 

قال تعال: لوَاَقُوا لله ريسك 1 جوت من ته ولا يت 
إل أن يتين 0 مين [الطلاق:1]) لا كر جوهن الضمير يَعود على النساء 
مقاب ذال لاوجت وجب علد نئي ف ليت ولا وذ أذ 
يرجه من وعَمَلُ الناس عَلى خلافٍ هدّاء قا لمشهورٌ أن الرجل دا طلقٌ امأ 2 
طَردهاء وهدًا حرا ومعصية لله عَنبَل بل الواجب أن تبْقَى 2 َبْقَى في البيتء لا تحر جوهن 
من بُيوتهنٌ؟ ولِهَدًا أضاف اليبوتٌ إلى المرأةء أضاف البيوت إى النّساكِ كأن يقَاءها 
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في البيتٍ حل لها لأنة ينها فكيف يها ينه؟! | إنْ أَخرَجّها منه فهو ظَالِجٌ لَها؛ 
لأنَّ البييت بَبْنّها؛ لأنَّ الله قال: «لا جوري , مِنْ بيوَتِهِنَ 4 أما إذَا أرادث هيّ 


م 


أن ترج -كها هي عادةٌ بعض النساء دا طلقها جه حزنث وتَرَجت هي 


آآه 


أ 1 . به كوه 1 4 كنود وه ركو ه ل 300 
بنفسها- نقول: لا تحرج» حرام عليها أن تحرج ولا يرجن إلى انتهاء العدة, إلا أن 
يَأتِينَ بفاحشة مُبَيَة فلا بأس أن يُحرجّها. 
الفاحشة المبيّنة قَتَرَها كثيد من العلماء بأنْ تكونّ يَذيئة اللسانه مُؤذيةٌ له 
و ده اسار ال من ع بد ل مودي 
وَلِأهلهء قفي هذه ا حال يُعذرٌ إِذَا أَخرَجّها منّ البيتء أمّا بدون ذلك فحرامٌ عَليه أن 


ثم فال تغال» وتاك +293 لد ومن ينقد خاوة ألو مكذ عل تقد أن 
مدق لكل الله رت يد ُلك م -تعليلٌ النهي عنْ 
2 0# 


إخراجهن وخروجهنٌ- لا ند وي لعل الل كلت هد ذلك ماعل لكر هنا 
الأمر هو أنه رُبَّا يُراجِعْه فإِذَايَقِيثْ في البيت وتَعَيرَ ريك والقلوبُ بيد الله عَرَسَّ 
قد يُقَلَْبُ البغضاء حبك والمَحَبََّ بُغضًاء يُراجعهًا في البيتِ ولا كأنّ شيئًا جرى؛ 
ولِهَذًا قال: الا سَدْرى لَمَنَّ أنَّدَ نحَدِتُ بَعَدَ كلِكَ أَمَما 4 ويذا التعليل عَرَفنا أنه 
لوْ كان الطلاقٌ آخرٌ ثلاث تَطليقاتٍ» يعني الطلقةً الثَالئة فإنَّه لهُ أنْ يحْرجَها؛ لأنة 
لَايحْدْتثُ بعدَ ذلك أمرٌ لِأنَّهُ لا رجعة فهي بَائنةً من يَبنونةً كُبرَى» فإذا بََدْنَ أجلهن 
َأَمْسكوهنٌ بالمعروفٍ أو فقارقوهن بالمعروفيء وَتلعْ أجَلها إِذا حاضتٌ تلات 
مراتء إِنْ كانث ين يحيضُء فإدًا حاضث ثَلاتَ مرات. فَأمْسِكْها بمعروفٍ. 
أو قارقها بمعروني أمّا إذااطهرث مو الخيضة الثالقق هل تميكها وق الفضت 


دروس التفسبر ( سورة الطلاق ) /امة 


العدة وَلَمْ يُرَاجِعْ وهل يراجِعَهًا؟ 
- 00 30 5 هِ 
كثيت من العُلماء يقول: لَا يراجعٌ؛ لأنْ العدةً القضت. والصحيح 
سح ل خخ م عمعمه 
مَالَمْ تَغتيسل من الحيض؛ وَلِهذا قالّ: « وَإذا بَلعنَ لَجلهن فَأمسَكوهن بِمَعَرُوف ف أو فَارقُوهنَ 


ِمَعَرُوِ 4 وعَلى الرأي الآخر يكونٌ مَحْتَى 8 هلعن أجلن * 4أي: ِذَا قَارَبْنَ بُلوعَ 


أَجَلِهِنَّ قأمسكوهنً بالمعروفي أو فَارقوهنَ بمعروفٍ. 


1070 ال 


لوَأَتَِدُوأ دَوَىقَ عَدْلٍ يي 4: عَلى المرّاجعة أو عَلى الطّلاقٍء أو عَلّيهها جميعاء 
شْهِدُ عَلى الطَّلاقِ» وأَشْهدُ عَلى الرجعة. 


د 


ده 02 م مم -ه يع م 053 و ل 02000 

قالّ: #وأقيموأ السَّهدْدَة لله ذدلكم بوعظ بو من كان يَوّمِنْ بألله وألبِوَم 
.6 ل أ مر سوس كو جرع مودو م سءم ي م« و5 لل مج ل 
آل عن 1 يجعَل لَه ريا رع برزقه مِنّْ حَيَثُ لا يحَتَيبُ ومن يسَوكلٌ عَلَ أله 


0 


بعس ساوووءة معر م عم ع يبء سدال مهو عو 2 ده جر 007 2 
فَهْوَ حَسَبَهُة إِنَّ اله بلع أ 0 


المحدن ون نايك إن ارت كيدين كلدثة اد َُرِ4» هذه المرأةٌ الي لا تِيضُ 


4 لود" كه 3 ب اه مي 
ل ا 
وَاحَدٍ تّلائُونَ قَيكونٌ الجميعٌ تسعِينَ يُومّاء أو هلاليةَ ولو تقصث عن تسعينَ يومًا؟ 
3 8 3 م أ ا 1“ م - - 
نقول: هلالية؛ لأن هذًا هو المعتبرٌ شَرْعَاء أمّا اللائي يَنَسنَ من المحيض 
ار ف ا م و2 وساي اس 
فعِدَمنَ ثلاثةٌ أشهر وعندً العامة أنَّ المُطلقةً تَعتدَ ثَلاثَة أشهر ولَوْ كَانث تحيض» 
0 ع 2008 ع ع وو 0-9 027 م معي 
وهدًا غلطًٌ؛ وَلِهَذا لو سُئلنا: أيّها أطولٌ: عدةٌ الآيسة أو عدةٌ من تحيض؟ إن قلنا: 
اي هه يع ه بي 8 جه بع 0 52 و عو ون م 5 
الآبسةٌ أخطأناء إن قُلنا: مَن تَحِيض أخطأناء أحيانًا تكون المرأةٌ لا تحيض في 
02 م ء- ب يت 2 53 ص م 5 2 3 
الشَّهِرين إِلّا مرةً واحدةّ فَعدَّتا ستةٌ شهورء وأحيانًا نض في الشهر مرَّتِينِه فعدتها 
2 وو و 0 .6 0-1 ص و 
شه” ونصففٌ؛ ولهدًا تختلفُ؛ لكنْ إذَا كانث بمنْ يست منّ المحيض فعدتها ثلاثة 


حذله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أشهر وتيأس منّ المحيض في عدة وجوه 

أولا: أن تَبْلُعَ سنا ينقطع به الحيضٌ عاد مثل أن تبل حمسينَ سنةٌ أو ستينَ 
سنة» حسب حال النساء. 

نان: أن ري عمليةبقَطْم الرَح؛ ؛ لأنَ أحيانًا يكونٌ في الرحم مرضٌ يَسري 
في الجسم كَالسَّرطانِء فيقررُ الأطباءٌ قَطْعَهُ ويْقطَمٌ» فتكون هذه آيسةً من المحيض» 
لا يمك أنْيعوة ليها الحيضٌ» وقد قُلنا: إن عدئه كلاه أشهر 

تَالًا: اله أنْتُصابَ بجفوف يُعلم ينه ذه ل يعوة ليها لحي فهزه أيفا عدعا 


فكل اتن يشت مع المديض رام نسو مق الالزناى تدكا و ثة أشهرء 
فإن قبل: : منْ أينَ تبْتِدِئٌ» أمِنْ علمهاء أَمْ من طَلاقِها؟ نقول: منْ طَلاقِهاء وهذو ِيّ 
الحال الأ حَالاتِ عدة المطلقات» نشرع الآن في الحاللات تِ الأخرى. 

لحل لني من طُلّقتْ وه حاملٌ» فهدَئها إلى وَضع الحمل؛ لقوله على 
#وأْوْلتُ لْحَّمَالِ لَلْهنَّ أن يَصَعْنَ مله 4 [الطلاق:4]. ١‏ 

امال الثللة: من َل بعد الدّخول وح محيش: دتما ثلاث بيضي؛ 
لقوله تَعَالَ: # 00 يأف نمسهنٌ تلد هرونو 4 [البقرة:178]. 

الحالٌ الرّابعةٌ بعة: مَنْ طُلّقَتْ بعد الدّخولٍ وهي لا يض فهي إِمّا صغيرةٌ 
أو آيسة: فَعِدَّعها ثلاثةٌ أشهرء هذه عِدَةٌ الطَّلاقِ» أمّا الوفاةٌ فهيّ عَلى نوعين فقطّ: 

الأولّ: منْ مات عنها روه وهيّ حاملٌ» فعدّتها وضمٌ الحملء طالتُ 


8 
01م 5 
| 


و فصرت. 


دروس التفسبر (سورة الطلاق ) لوك 


الثَانيةٌ: مَنْ تُوق عَنها رّوجُها وهيّ حائل أَيْ: غيدُ حامل, فعِدّتها أربعة أشهر 
وعشرة أيام؛ سوَاء حاضث تَلاتَ حيضرء أو لم تحض» أو حَاصَتْ أكثر. 

فصا رَتِ المُطلقةٌ أربعةَ أوج لِعِدّعها: قبل الدخولء وهي حَاملء وبَعدَ الدخولٍ 
وهيّ تحيضٌء وبعدّ الدخولٍ وهيّ لا تحيضء ؛ أنَا الممَوّقٌ عَنها رَوْجهاء مَن كانت 
حَاملا واه الحامل عِدَّمها وَضعْ م الحملٍ وَلَّو طَالتِ المدة أو قَضْرت» والحائل 
عِدَتها أرء بِعة أشهر وَعشرة 6 أيام. والمعتبرٌ في الاحتساب بالأشهر الهلاليّه وَليسنَ 
بالعدد. 

وليعلم أنه -ممَّ الأسفي الشديد- أنَّ الطّلاقٌ صا صا في لشن كثر من انام 
سَهِلّاء نطلقٌ عَلى أَذنَى سببء وهدًا أمرٌ خطيرٌء وأنا أَغْرِبُ لكمْ مثلًا: كثيرٌ من 
ارو ا ا ا 0 


0١ 


0 


تعبء قَيقولُ الضيف: عل الطلاقٌ لا تَذْبَح» ويقول العُضِيفُ: : عن الطلا ا 
لّك. قَصِرٌنا الآنَ في مُشكلق من تَأَحُدٌ بقوله؟ وكل هذًا منَ السّمَه وإ أ 2 


ع ع سه 


المسألةٌ تَطيرةٌ للغايق» لّو قال رجلٌ لامرأته: إِنْ حرجت منّ البيتٍ فأنتٍ طالق» 
قهنا إِمَا أنْ يُرِيدَ الشرطء وإمًا أَنْ يُرِيدَ اليمينَ» إن أراد الشرطء فَإئها إِذَا حرجت 
ل 0 وقد حضل؛ وإذًا 

جد الَّرطْ ثبتَ المشروط» كا لو قال: إِذّا طَلّعتِ السَّمِسٌُ قَأَنتِ طَالقٌ» قَإنه إذَا 
لمت لمش مط وهذًا عل ماع من العرد فهو حل 

وهناكَ حال ثانيةٌ: اك ارول إن عتجق نانك طالن: 0 
عَدّم الخروج. يعني يريد منْمهاء وأتى بهذه الصيغةٍ تهديدًا لهاء وحَرّجَت» فهل تَطلق 
ولا؟ 


6دما 
د 


2 


َك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقولٌ: : جمهورٌ الأمة وجميمٌ الأئمةٍ عَلى أمها با تَطْلّقٌ» قيب التنبة هذا لأنّ هذه 
مسألة تَطيرة يعني ذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌ إن َرَجْتِ من البيتٍ لبيت» فأكثر علماء 
الأمة والافة الأريمة كليو يت لون : إدَاحَرَجَتَ تَطْلقٌ: حتّى وَإِنْ قَصَدْتَ التهديد: 
ل ل ل ا 
أعطيث هذه الصيغة حم اليم" وى قصل المي أنه يقول: أنا لا أقصد 
الطّلاق ورّؤجتي عِنْدي غَالية وله د فيهاء لكني ذَكَرْتٌ ذلك 0 لَهَا؛ 
لأجل ألَّا كَرْج؛ كاين اك ه طَلاتي» فَهَذَا يَرَى شيخ الإسلام ابن تَْمِية 
ملت أنه دا حَرَجتْ لا تلو لكن عليه أن يُكثْرَ كفارة يمن وقولة 5 12 

فر :اقول الصحبحٌ مِنْ حَيتْ النَّرُ قِياسًا عَلى العتتٍ الذي ورد عن الصّحابة 
تعن وتَعليق الطّلاق يقولٌ شيخ الإسلام عنة: له لين معروقا عند الممحانة 
ياس عَلى ما كان مَعرومًا عندَهمْء وإنّا قلت لكمْ ذلك لتحذروا من التَعجلٍ في هدًا 
الأمر؛ لأنَّ الإنسانَ الآنَ إدَا قال لرَوجته: إذا رجت من اليك فأنت :طالق» يُريدٌ 


2 


بذلك المنع وَمبددها بالطلاق» فخرجت» وأخلتك بقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
فعا لا تطلو» ولكن عَليها كفارةٌ يمن أفلا تَعلمون أله يَطؤها عند جمهور الأمة 
وَطَنَا حَرامًا؟! بَلى هُو يَطَؤها عند جمهور الأمةٍ وَطأ خراقاء لكتبا طالو ول ييه 
الرجعةء إِمّا بالقول» وإمّا بالفعلٍ الدالٌ عليه وهدًا لمْ يراجعء بَلْ جَامعها على أت 
وجة لمق ليها الطلاُ» ولبجمهوة لايشرازة ذا فالتيالا خطيرة جذا: 
ناكم أن تتَسرعوا في هذ وإِذا را الإنسانٌ أن يَمتنم منّ السَّىْءِ إن لا أحدَ 
ُكْرِهُ لو قَالَ الضَّيِفُ الذي نَرَلَ بمُضيفه: لا تَذْبَسْ أَنْتَ إذا ذَبحت فَإن لا آكل» 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى: (7”/ لا وما بعدها). 


دروس التفسبر (سورة الطلاق ) 084١‏ 


هل ذلك المُضِيفُ سج عَليو المسدسّ يقول: لا بد أن تحلفت بالطلاني» لا أبدا 


لنْ يقولّ ذلكَ» سيقونٌ: إن اشْتَهَيْتَ فكُل» ولا فَائْرَك قَ) الذي يُوحِبٌ الطلاق؟! 
كلّ هذًا منّ الغلط والتهاون في حدود الله عَرَجَلّ. 


ونظيدٌ ذلكَ أنَّ بعضّ السّفهاءِ إِذَا أرادَ أنْ يُطَلَقَ رّوجِتَهُ طَلاَا لا إشكال فيه» 

د "حل ب 1 دراه ا 20 4 0-1 
جاءً للكاتب قال: اهنب رؤْجتي طَالقٌ بالثلاث. فَهَدَا لا يَصْلحُ» هذا حرا لا تجوذ 
رار عي 
لاا 


الطلاقٌ العّلاثُ حميعًاء فإن انا ع ذلك قَال: نا ريدمّاء وقد طَابتٌ د عون 


عه 


نه اكتبْ بالطلاقي الكَّاثْ» تقول لهُ: إذن إِذَا كَتَبنا أنَا طلقةٌ وَاحدةٌ هَل أَحَدٌ 
برك عَلى أنْ تُراجِعَ ل ل 
و ب أن 


بالثلاث؛ لأنَكَ أيضًا إِذَا طَلْقَتَ بالثلاث بَقِيتَ في مُشكلق و 17 أَنْ أكثرّ العلماء 


أَنْ تُراجِمَ» وإِذًا انتهتٍ العِدَّةُ بَانَتْ منكَ» لا حا 


-ومِنْهم “المذاهك الأريعة ب يرون أن ادق العاذث» 0 طَّلاقٌ بائردٌ 


له ا م 19 


ال 2 ا ت طَالقٌ ثلانا؛ أ و 
عاد امل يق لون قا لكل لذ و لبت نه واقتر بعري لعل إل 
زوج" 

ومن العُلماءِ مَن يَرَى أمّها تَطْلْقُ طلقةٌ واحدةٌه مثل شيخ الإسلام ابن تيمية 
1 لف وقولة هو الصواب؛ لأنبن عباس تق قال: كان الطلا اللاث في 
عبد الت 4 طلقةٌ واحدةً» وكذَّلِك في عهدٍ أبي بكر وَسَمين منْ خلافة عمرٌه 
فلا كثر الطلاقٌ الثلاثٌُ في الناس» وكان عمرٌ وم يتإلاعنة مشهورًا بالحزم» قال: أرقن 
الناسّ كد استعجلُّوا في شيءٍ كانت لهم فيه أناةٌ فلو أَمُضَيناه عَلِيهِم َأَمْضاه عَلَيهِم: 
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وقال: مَن طَلق الثلاث لا يُمكن أَنْ يُراجِمٌَ؛ وذلكٌ ليرتدع الناسٌ عَن الطَّلاقٍ 
50000 ده (0) جره 8 ونيم لطر ل ا لت 21 
الثلاثٍ المَحَرّم » فْمَشى العلماء خلف أمير المؤمنينَ عمرٌء وقالوا: إن الإنسانَ 
«الد وتات ات المرااسة ول ملك ]رودل إلنهازليعة دري : 


تأقول؟ إن تعقى الستهاء يَأ إِلَ الكاتب ويقو ل لهُ: لا يد أن كيد 
تلات ولكنْ هلٍ الكاتبٌُ الآنَّ في هذه الحال يَكْبٌ أو لَا يكْتَبٌ؟ إِذَا كانَ َدْ وَكَلهُ 
يَعْني قالَ: اكْتَبْء أيْ: جَعَلَهُ وَكيلا قلا يَكْدْ؛ ؛ لأنّهُ لا يجورٌ قبِولُ الوَكَالةٍ في أمر 
ار اخ حر عَنْ طلاقٍ سَابِقٍء وأَنّى 


ا 5000-2 


قبل: لأن الح تعلق بثالثء وهو الزوجةٌ» فلا يد أن يكنب هذا من أجلي أذ 
يتين الحال يلزوجة» فصار الرجلٌ إِذَّا قال للإنسان: تَعالَ اكنّبْ طَلاقٌ رَوْجتي إِنْ 

جَعَله وكيا يَعني وَكَلهُيكْنْبُ الطلاقّ فهو وَكِيلٌ ولايقٌ الطَّلاقُ حنّى يكتب هدّا 
000000 اكتبٌ بالثلاث. اق حاتكر بر قا 
ما إِذا قال: اكب طَلاقٌّ رَؤْجتيء يعني الذي كُنتٌ فُلبْهُ وطَلَّقَيُّها فهنايكتث نسألٌ 
لله لَنَا ولكمُ الهداية وَالتّوفِيقَ. 

لبخي على المطائي أولا أن الى ولا جل في الطألاق» وكم مز إنسان 


هه 


طَلَقَ كم تدم وقد قال الله تعالى: #وإن يَهْتُمُوهنَ فص أن مَكْرَهُوأ سَيْكًا وَحَجصَلَ 


ول 


للَّهُ فيه خَيرَا كيرا * [النساء:5١].‏ 


.)١51/5( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث. رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الطلاق ) رويك 


ئََ إن أقولٌ: الإنسانٌ قَد يَْرَهُ رَوجِتَهُ مثا اليومَ وَغدا وبعدَ غب لكنّ مُقَنْبَ 
القلوب جَزٌَوعَكا يلم ُ قَلبَهُ فلا ينْبْتٌ عَلى البّغضاءء القلوبٌ بيد الله» وكمٌ منْ إنسانٍ 
أبخضّ شَخْصًا اليومَ وأَحَبَهُ غدًا! وكم منْ إنسانٍ أَحَبّهُ اليومَ وأَبِعَضَهُ غدًا! فالواجبُ 
الصبث لا يا أنَّ الزواج بالنساءِ في هذه الأزمانٍ صارّ غَاليا جداء المَهْرُ يَصِلْ إلى 
أربعينَ ألقاه والأربعونَ أل كم يدل الشابُ حتّى يَصِل إِليَْا؟! ونح هُناتكلَمُ عن 
المهر المعتدلٍء وليسّ عن المهرٍ الذي يُغالي فيه الناس» دَعونا منْ مَهِرٍ الجنونء ما 
ماعن لذ هيت التتديل يون أريغية القاة ركفت حَصله الات المسكن 
الذي تحرج حَدِيئَ؟ لِدّلك أقوثُ: عَلى الإنسانٍ أنْ يَضِْنَ ويتأنّى» ويننظي والله 
سْبِحَاةوَدقَ مُقَلْبُ القلوب. 

ويجسع 2-5 
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الدرس الأول: 


وو وو 


ع ع ص 


رء ئلا ن ريه 2 2 هه مظع عسو يج ع ع سرس سم 
الْحَمْد لله رَبَ العَالِمِينَ وَأصَلٍِ وَأسَلِمْ عل نينا خائم النبيين» وَعلى أله 
وَأم صَحَابة ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء آم يَعْدُ: 


ففي هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر حمَادَى الآخرة عام ثانية 
عشرٌ وأربع مئةٍ ولف استمعنا إل قراءة إمامنا في المَسْحِدٍ الي مِنْ سُورَةٍ التحريم: 


كاي لِمَ حرم مآ لعل أله آك نى مات روبك واه عَفُور يي [التحريم:١].‏ 
في هَذِهِ الآيةٍ الكريمة يقولْ الله يوْدَوَنلَ للرّسُولٍ يلِ: هلم غم م1 أعََّ أده 
َك 4 والذي حرّمه هُوَ العَسَلُ لأنّه ,50 شرب عَسَلُا عند إخدى أُمّهاتٍ 
المُؤْمِنينَ فَالَآثْ عائشةٌ وحفصة وَتلعَنها بن عَلَ طبيعة المَرْأةٍ وجبلّها في العَبرَة 
مِنْ جارتها عَلَ أن تقولا للنبيّ يل أَكَلْتَ مَعَافير"2» والمغافية له رائحةٌ غية 
مرغوبة» فلما قالتا ذلك للرَّسُولٍ عََدصَكَهوالت قال: «لا؛ وَلَكِنَ كُنْتْ أَشْرَبُ 
عَسَلَا َلَنْ أعُودَ لَه وَكَدْ حَلَفْتُ لَا تْرِي بِدَلِكِ أَحَدَاه'". رما إياه عَلَ نفسه 


وس ا لاه ا > مريظ سن خ >> مج م رة ردس 00 - 
فأنزّل الله هَذْه الآية: لم حرم مآ حل الله لك تبشغى مَرْضَاتَ أزوبحِكَ 2# والاستفهام هنا 


() المغافير: صمغ حلو يؤكل وله ريح كريهة منكرة. انظر: النهاية لابن الأثير (غفر)» وتاج العروس 
للويدي (غفر). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة التحريم؛ رقم (5417)» ومسلم: كتاب الطلاق» باب 
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم .)١51/5(‏ 


دروس التفسير( سورة التحريم ) 056 


للعتاب ؛ أي إِنَّ الله عَاتبَه كيفت محم ما أحل الله له من أجل مرضاة أزواجه. أي 
رم عن وبر 


بعض الأروائ #واله عَفُور بحم 4. 


لدع م 


تأمّلُ كيف عَانَبَ الله نه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عَلَ هذا التحريم ثم 
أَرْدَقّهِ بقوله: #وَأَنَهُ عَمُوْرٌ تَحِِئرٌ 4. يعني أن الله قَدْ غَمَرَ له صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم رجه فم قال عَرهجَلَّ: قد وض آم كير تله سكم 4 [التحري, :]0 يعني 
شَرَعَ لكم لَه الأَيَانِ أن أنْ يَتَحَلَلَ الإنْسَانُ منها بِالكَمَارَة #وأمة مول وهر 
لْعلِيم للمكيم > [التحريم: ؟]. 

يُستفادٌ من هذه الآية أ نَ الإِنْسَانَ لا يخي له أَنْ جرم ما أحلّ الله له لأيّ سبب 
يكون لأ تقل هذا الطعامٌ عَِيّ حرام أو كلامي لزيد حرام أو ذَمَابيِ إِلَ البلدٍ 
الفلا ع حرام لا 0 يكذ لان الله قال للنبيّ عَلنهِاصَكَمواسَكمْ وهو أكرمٌ الخلقٍ عند 
الله قالّ: 410 وقال| له تَعَالَ لعُمُوم المُؤْمِنِينَ: « يكايها لذن 


0 وه بيلس >2 ميو رك سء» عون ِو مي أن برع 


امبو ا حرمو طَر لاد مآ أَعلَّ النَهُ لك ولا َنَدُوأ إن لله لا يحب الْمُعَتَدِنَ * 


[المائدة:/10/]. 
فإِنْ قالّ قائلّ: وإذا َرَّ الرجلٌ شيثًا حَلالُا فكيفت التَخَلْصُ ؟ 


ُلنا: التَخلّصُ با دك الل عتهَلٌ «هد وض امه لكك يله نيكم 4: أن يُكَفْرَ 
كار البينء وح تْل يَوينُ وكاله لم يلف وظاهز الآ الكريمة ليم 
َل أهَهُ لق4. ظاهرُها الشمولٌ والعمومٌ فيَشْمَلُ تحريم الطعام» وتحريم اللباس» 
وتحرية مكالمة كان أو فلان» وريم الوْجِق فلو قال الرجل لزوسسيه: أت عل 
حرامٌ» قلنا : هَذَا مَنْهِيّ عنه قال الله تَعال: لِلِمَ َم مآ أَملَّ أمَهُ لك *. 
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فإذا قال: ما الطريقٌ الآنَإِلَ الخلاص؟ قلنا: الطريقٌ سهلٌ» هو كمّارةٌ اليمِينِء 
يكذْرُكفَارة البمين» وتعوذٌ امرأثه حلالا عليه رجلٌ عَرمَ ألا يكلم مانا قال: 46 
حراءٌ أن كلم فلانًا. فماذا يَصنمٌ إذا أَرَاَ أن يُكلِمَه؟ قلنا: يُكَمْرُ كمَارةيمِينِ. 


رجلٌ قال: حرام عَلنَ أن أَلْبَسَ هذا الثوب. نقولٌ: الثوبُ لا يكونٌ حراماء 
وعليك كَمَارة يمينء فا ف كمَارةٌ اليمينٍ؟ 
استيع إليها في قولٍ الله تَعَالَ في سُورَةَ الائدة: #فَكَمَرَيهء إطعام عكر 
مِنّ أَوْسَطِ مَا تُطَصِمُونَ أَظِليِكُم 00 أَوْ حَحَرِيرٌ َكب © [اللاتدة نهم * 
آشنياءة 2 ل مذ فَصِيَامْ تلح ينام 4 [المائدة:89]» هَذْهِ كنار اليمين» يَدَأ الله 7 
تَعَالَ بالإطعام» لأنّه عر غالبّاء ثمّ بالكسوةء لأنها غالبًا أصعبٌ من الإطعام؛ ثم 
بالعتق» اتنا م فين يدل 6 اال جَلَّوَعََا يريد بعباده التيسير والتسهيل» 
فيقالٌ لمن لَزِمَيْه كمّارةٌ يمين: أنتٌ بالخيارء أَطْعِمْ ع مساك وز انا 
تُطْعِمُ أهلّكٌ أو اكْسُهُمْ أو حَرّرْ رقبة يعني أَعْتقَهَا فإن لم تَحِدْ فصيامُ مُ ثلاثةٍ يام 


# 


7 ماء؛ 


ومن نِعْمةٍ الله أن جَعَلَ الصَّيّامَ ثلاثة أيّام ولم يخْعَلّهِ عَصَرَةَ ى| جَعَلَ الإطعام؛ 
لأنَ الإِنْسَانَ قد يَسّقَ عليه الصّوْمُ فمن َم هل ال فيه وجعَله ثلاثة آَم فقط 

0 انأ لرجل ذا لوجت أن لحرا أ زوجت ل حر 

00 كَمَارةَ يمينٍء لكنْ إذا قال لزوجته: أنتٍ عَلَّ مدل أمّي. فهذا ظِهَارٌ وَصَفّه الله 

بأنه مُْكرٌ من القولٍ ورُورٌ» فهاذا بجَبُ عليه إذا قال لزوجيه: أنتِ عل كأمّي 

ل[ ل ل 


0 
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تميق رقب فإن لم هذ قَعَصُمْ شَهْرينِ مُتتابعينِ» فإن لم عد فأطهمْ ستَين مسكيناء 
ولاتَفْرَيها حنَّى تفعل ما أَمَرَك الله به. 

أما إذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌّ. فهنا يكونُ طلاقًاء والطّلاقٌ له شُروطٌ لا بد 
من مُراعاتهاء وهي أن يُطَلّمّها في طهر لم تحَامِعْها فيه» فلا يُطَلََّهها وهي حائضء 
ولا يُطَلَقُها في طُمْرِ جَامَعَها فيه إِلّا إذا تيينَ حملا لأنَّ الحَامِل يَقَعُ طلاقها بكل 
حال, فلو طَلَّقَ الِنْسَانُ امرآته وهي حاملٌ وقّع الطَّلاقٌ خلانًا | يَْهَمُهِ بعص 
وام يقولون: إنَّ الحامل لا يُطَلَّقّ. ولا أَدْرِي من أينَ أتاهم هَذَا الخ فالحامل 
يطل وطلاقٌ الحامل أوسمٌ ما يكونٌ من الطَّلاقِ» تُطَلَقُ الحامل حتَّى لو جَامَعَها. 
حتَّى قَبْلَ أن يَخْتيِلَ من الحنابة» إن يلها لكن غيدُ الحاملٍ إذا جَامَعَ لا يُطلقُ 
حنَّى تحيضٌ أو تَحِلَ» وحيائل يُطلق بعد طَهْرها من اليْضٍ. 

ولو سَأَلٌ سَائِلٌ: هل كِتابةٌ الطَّلاقٍ كالتلفظٍ به تامًا؟ قلنا: نَعَم؛ لأنَ الله تَعَالَ 
كَنَبَ التوراةً بيده لمُوسَى» وجَعَلٌ هذا المَحُْتوب مُلِْمًا لبني إسرائيل» وجَعَله نزِلَا 
من عنده. وأَنرَلَ التوراةً والإنجيلٌ» فإذا كَتَبَ الرجلٌ طلاقٌ زوجيه بورقة كَتَبَ فيها: 
أنتِ طالقٌ. وأعطاها إياهاء فإئها تَطْلقٌ» لكنْ لو قال الرجلٌ: أنا لم أَرِدِ الطّلاقٌ» وإنّ) 
أَرَدْثُ بذلك عَم زوجتي وإدخال الهم عليها. فهنا نقولٌ: إذا صَدَّكَنهِالمَرأةٌ لكونه 
رجلا صاحِب دِينِء ولا يُمكِنُ أن يتَلاعَبَ في دين الله» فل ما قالّ» ولا تَطلقّه وأمًا 
إِذاكَمْ يُصَدَّفْهِ ورَفَعنْهِ ِل القاضي؛ فإنَّ القاضي يَْكُمُ بالطّلاق. وأما لو كَنَبَ طَلَاقّ 
زوجته في اللاءِ فلا تَطْلُقُ لأنّهِ لو تب بإِصْبَعْه شيئًا على الماء لم يتين فالرّاقمٌ في 
الماء لَيْسَ براقم ولَيْسَ بكتاب. 
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ولو سَأَلٌ سائلٌ: مَا حُكُمُ مَنْ جَامَعَ زوجتّه في طلاتٍ رَجْعِن وهو لا يَنْوِي 
إرجاعها؟ 

تقول يرَى بعضُ العْلَاءِ رَمَهْمتَة أن الرجلّ إذا جَامَعَ زَوْجَتّه في طلاق 
رَجْعِيٌَ» والطّلاقُ الرجعيٌ هُرَ الذي يَمْلِكُ فيه إرجاعَ زوجته بلا عَقَدِء يرى بعضُ 
العلَاء أنه إذا جَامَعَ زوجته فهي رَجْعَةُ سَوَاءٌ َوَى بذلك رجعةً أم نَوَى قضاءً 
الشهوة فقط» ويرى آخرون أنه لَيْسَ برجعة حتَّى يَنْوِيَ» فإذا نَوَى به الرجعة صَارَ 
رجعة لِقَْلِ الِيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إَّا الأَْمالُ باليّاتِء ونا لكل 
امْرِي ما نَوَى)"". وهذا الرجلٌ لم ينْو به الرجعةً» وإنما تَوَى قضاءً الشهوة» ولكنه في 
ل يل 
لا جل له جمامها حتّى يراع عل هذا القول» فالمسألة فيها خلافٌ بين الحلا 
والمسائل الخلافية فيه يُرْجَحُ فيها إل حُكُم القاضي. 

ولو لق جرح وخ يقال لها أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ. فإذا كان لم يَنْو 
وي ا ا 
له إلا ينه روي و المي آ لبصث لوس سنواة قالة اننيد طالق بطالنٌ 
طالقٌ؛ أي قال: أنتِ طالقٌ ثلاناء أو قال: أنتٍِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ» لكن مَعَ 
ذلك لو ترافعوا إِلى * شيخ أو يِل قاض وأقاهم بأما ثلا فلا يِل لهم أن يبو 
لرُخصة ويَذْعَبوا ِل عَالِمٍ آخرّء لأنَّ من ات عام * 1 ما ةالح 


مس ساب يت فو 


لا يجورُ أن يستفْتيَ غيره. إذ لو فَحَلّ لكان مُتَلَاعَِا يريد . من الحقٌ ما وَاققّ هَوَاهُ فيتبعُد 


كتاب الإمارة» باب قوله يَك: «إنم| الأعمال بالنية». رقم 19403). 
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ولهذا قال العْلّاءٌ وَمَعْلمَه: لا يجورٌ يتب الرخصي. 

ما مَنْ قال لزوجته وهو نائم: أن طالق. فلا تَيْء عَلَيْهِ لأنَّ النائم لا قَضْدَ 
لهء ومن النوم مَنْ إذا رَأَى رؤيا نَطَقّ بها وهو نائمٌ» فهذا مثله» فمّن قال لزوجته وهو 
نائم: أنتِ طاليٌ. أو قال إذا كان له عبيدٌ مملوكون قال: هم أحرار أو قال: بَيتِي 
وَقفف أو:قال: في ذِمَتِي لفَلَانٍ ألفٌ ريالٍ. فكلّ هَذَا ليْسَ بشيءء وَجَهُ ذلك أن النائم 
لع لنعيد قَصْدٌ يعني ما عنده نيه ولايَدْرِي عَنْ تَفسِه شينًا فلا يَعتَبرُ بقَولِه. 


72011 ني 0 


قولّه تَعَالَ: #قَذ وْضَ أَمَهُ لَك لَه أيَمْيَكُ وَألَهُ ملكي 4 [التحريم:1]» يعني 
عو وَل أموركمء الَّذِي له الحكمٌ فيكم والحكمٌ بينكم موَهْو العم أل كيم [التحريم:١]‏ . 
ثم قال عَرَولّ: «وإذ أسَرَ لين إِلَ بض أَرْوِيه حدِيًا لما أت يو وأَظهرَه أمّهُ 
عَيّهِ عَرَفَ بَعْصَهُ ولس عن بَْضٍ » [التحريم:7]» أسرّ لني يكل إلى بعض أزواجه 
حديئًاء وهو أنه لَنْ يَحُودَ إِلّ العسل» وقال: ١لا‏ ري بدَلِكِ أَحَدَا!"» ولكنّها 
ينا أخيرّث #هَلمًا بَآتَ يوه وَأَظهرَه َه َيه عَرَفَ بَعْصَه. وأَعض عن بَننِ ٠.4‏ ففي 
قوله: #وأظهرهُ أََّهُ ع1 َيِه 4 دليلٌ عَلَ أنَّ الب صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يَعْلَمُ 
العَيْبَ إِلّا ما أَظْهَرَه الله عليه. 
وفي قوله: لعَرَفٌ بَعْصَه وضع بَعْضٍ” 4 دليلٌ عَلَ ىا 
0 000 
لْعَلِيم الْكَِيرُ * [التحريم:*]» وهو الله ياَدَو يَعَلَء وذَكْرَ الله تَعَالَ بَقِيّةَ ما ذكَرٌ في هَذْهِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة التحريم» رقم (59411)» ومسلم: كتاب الطلاق» باب 
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم .)١51/5(‏ 
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السورة» ومنه قولّه تَعَالَ: «صربب أنه مثّلا للد كدَرُوأ أمرات دوج وَأترَآتَ 
لوط * [التحريم: 1٠١‏ يَعَْيِي صَرّبَ الله مكل للكَافِرِينَ هَاتَينٍ المَرْأَتِينِ #كاننًا خَحْتَ 
عَبْدَيْنِ مِنْ عِباونا صَدلِحَيْنِ © [التحريم:١٠]»‏ ومن هما؟ ‏ وح ولوط #فَحَاسَاهُمَا # 
يعني بالكفرء كَفَرَنَا وسَبَرنَا الكفرّ عن رَوْجَيْهاء هَذْهِ هيّ الخيانة» ولَيْسَتْ خيّائة 
الهْضء لأنّه لا يُمْكِنْ لني أن نجوه رّوجائه خِيَائَةَ عِرْضٍ أَبَدَاد لَكِنْ هَذِهِ خيانة 
دِين» كَفَرّتا بالله من غير أن يَعْلّمَ رَوْجَاهُمَا نُوحّ ولُوطء قال الله تَعَالَ هلز يميا ديا 
مرج الله سَيْئًا وقِيلَ خلا َلثَّارَ مَعَ أَلدَِِينَ4 [التحريم:١٠]»‏ يريد الله عَرَصَجَلّ بهذا 
أن بين لزوجات النِيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم أن قُرْييُنَّ من الرَّسُولٍ لا يُخْنِي 
شيا كم| لم يُخْنٍ قربُ زوجة نوح ولوطٍ شينًا حينٌ كَمَرنَابالله عَرَِلَ. 

وغَرَّب الله مَدَلَا بالعكس لامر أتين مؤمنتين: لوَصَرب أَنَّهُ مَمَلًا ليت 
َامَنُوأ أَمرَتَ ؤِرَعَورت * [التحريم:١1]»‏ وؤِرْعَوْنٌ هُوَ مَلِكُ مِضْرَ الجبارٌ العنيدٌ 
وقصنّه في القَرْآنٍ مُكَرّرَ هَذِهِ المَرْأةٌ كانت عَلَ دِينٍ صَحِيح وزوجها كان فر ولم 
تَنْقَعْ روْجها بشيءء ولم تُهْنِ عنه شيئّاء بل كان رَوْجُها من أُصْحَاب الَارِ 11 
قَالَتَ » يعني رَوْجَةَ فِرَعَوْنَ: #ربٌ آبْنِ لي عِندَكُ بِيسَا و فى الْجَنَّدِ ة وحنى من فرعوت 
وَعَمَلِوء وَجحَن يرت الْقَوْوِ الطيليميرت* التحريم:١1]»‏ طَلبَتْ ثلاثة أشياء 0 8 
عِندَكُ بِينَا فى الْجَنَةِ . قال العْلَّاءٌ *: وذَكَرَتْ #عَندَكَ © قبل أن تقول: #بِينًا 
لْجَنََةِ * إشارةً إِلَ العناية بالجارٍ حنَّى قال الام كلمة تيور 00 
قبل الدار. . وهذا صحيحٌ؛ أن الدار مهن عنتك إذا كان امار ست كيه فانه 


سوف يتعب جارة معه: 


دروس التفسير( سورة التحريم ) ف 


الدعوةٌ الذَانِيةُ: لوبق من وِرَعوْت وَعَمَلِو.4) يعني: نجي أن أَعْمَلَ عَمَله 
واعْصِمْنِي؛ لأنّ الأمور بيد الله َيِل 

الدعوةٌ العَالثة: #وَيحنى مر الْقَوو الطنلميت »* [التحريم:١١]»‏ فلا لطا 
عي ويفتنوني عَنْ ديني؛ لأنَّ لإنْسَانَ قد يكوثُ بنفيسه صا ما ولكن يُسَلّطُ عليه أحدٌ 
من الظّالمين يَفِْنُه عن دينه. 


2 رج 


المَرْآةٌ الثّانية: وم أبنت عِمَرنَ ل أْخْصَنتَ َجَهَا # [التحريم:؟1]» وهي من 
الصَّدَيقَاتِء كا ثَالَ الله تَعَالَ: #وَأْمُّكه صِديكَة 4 [الائدة:ه0]» وإنما قال: #آلَىَ 
لتكت عه هرذ لقول النهوة -عليهم لمةٌ الل يوم اليو الْذِينَ قَانُوا: إن 
مَرْيمْ بَخِيّ حوَالعيَاذ باشعع رو لهذا لباعنادت خيل اها عسي عا صَكجواتَه قَانُوا 
ليا كانت هوت مك3 أوك أمرا سوو واكاك أمّك ينها [مزي:1]) يَعرضون 
بأئها كانت بَغِيًا وزانية ولهذا كان عِيسَى عند اليهودٍ ابنَّ زانية -والعِيَاذُ بالله- فهنا 
قال اله تَعَالَ: «الَّنِي أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا4 فوَصَمّها بكالٍ العِمَة وأنها بريئة مما رماها به 
أعداءً الله وأعداءً رُسله وهم اليهود. 


سر 


#متَتَخكا فيه من رُوحِنا » [التحريم:١1]»‏ أي في الفَرْجء تَمَحَ فيه 000 
ولحت بإذن الله بائنها عيسى عدا سكثزلك ووَضَعَنْه وأَرْضَعَنْه وجاءث به إل 
تزيها قله مغك ةا ول انوا لينا: يلما كاذ وك انرا نوو وتاكات امف جا 4 
أَشَارَتْ إليف يَعْنِي كُلَّمُوه قَالوا كيِقَ تكلم كان ف الْمَهْدٍ صَِياك امريم:15]» 
7 إِفْ عبد أله © [مريم:٠"]»‏ 0 ينا الكلام الفصيح العجيب: #إقْ عبد اله 
َاصَلِقَ الكتب وَجَعَلن ييا (8) وَجَعلن مبار أبن ت وود 


امصول 


بَنّ ما كنت وَأَوْصن بالصَّلرةِ وَألرَكَردٍ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل كرح وو أ 5 ود ا 2 سا جه 4 د كو ل لعو و 
مَا دْمْتُ حَيا (0) وَبَرَا بولِدَقِ وَلمْ يجْمَلْقٍ جَبَادا سيا ((5) وَألسَّلمْ عل يوم وُلِدثُ 
دس ل عو 00070 4 


ويم أمويرتكف وبوم ابعمث 4 [مريم: »]31-1١‏ فَعَلموا أن الأمرَ بيد الله 0 وأن 
عِيسى آيةٌ من آياتٍ الله حَلَقَه للهتََالَ بلا أب» وتكلَّمَ في المَهِْء أَنطَمَهالَّذِي أنْطَنَ 
كّ شيءء قال الله عَيَجَلّ: «وَيْكلمُ ألنَآسَ في الْمَهْدٍ وَكَهَل ومن النبجيت > [آل 
عمران: ؟]. 


وساي - 


6 2 ع 5 - 0 و > وى 31 
فتامل يا أخي أن الأقارب لا يعني بعضهم عن بعض شَّيْنَاه حتّى إن مْحَمّدَا 
3 3 1 و 

0 د ميلاسٌك ما اه هس عدي 2-0 او 2 م6 سس 6 5 
رسول الله وَلْْةٌ قال لابنته: «يَا فاطِمّة بنت محَمَلِ سَلِبنِى مَا شِْتِ مِنْ مَالى؛ لا أغنى 
م9 سود 2ه ١‏ 
عَنْكُ مِنَ الله صََيكا70". 


فالإتهان بريه وصمّله إن هل تانق فلشيف وإن أساء تعلواه سال للد أن 
يكتب لنا ولكم الصلاح والفلاح في الذنيا والآخرة إنّهِ عَلَ كل شىءٍ قدية. 


وو - + 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد فى الأقارب؟ رقم (ه/1؟), 
حر ٍِ 38 ٍ رب! رفم 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب في قوله تعال: #وََذِر عَشِيريَكَ الأوبيت » [الشعراء: 017١4‏ رقم 
.)5١5(‏ 


دروس التفسير ( سورة التحريم ) ركان 


الدرس الثاني : 
: كه ع ع ود ب للا رياد > > اس و 0 

إن الحمد لله» تَحَمَّده وتستعينة وتستغفره» وتّعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
أ 01 سَ 8س 0 2 © 3 ١‏ 8 كك ع ير 
سَيَّات أعالناء مّ؛ ده الله فلا مضا , له ومرء يضلا , فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
3 0 # هه من عبد ع ومن 2 5 2 8 

مر 2 -ه ع واع 0 و و ١‏ 
إلا الله وَحَدَهُ لا شريكَ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صلى الله عليه وعلى آلَهِ 


مر 


د 


07 يس م و 001 عو >2 2 0 60771 
آ آ ره بي سر 0 سرح سس جو آ و هه 


كانتا نحت عبدين مِنّ ل م 2 


ل من - 


دخلا 528 لدَامخِِينَ 4 [التحريم:١٠]»‏ إلى آخر ما ذَكرَهُ الله تعالى في هذه 


وقد صَرَبَ الله مَتَلِينِ بام رأتينِ خائنتين ن» ومَثَلِينِ بامرأتينٍ أمينتينٍ مؤمنتين؛ لأن 
هلو السسززرة كلها كانت فاتكضل ون أنيات المؤفيين بن تيدعئذنَ؛ فإنّ النبينّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم تَظَاهَرٌ عليه من نساه امرأتان» وتظاهرًَا عليه في أمر كتهاه 
عنة» ولكن الله تعالى أخيرةٌ بوه فقال جَزَّوجَكا: «وَإد أسَرّ الى إل بَعْضٍ أَزْوسِو حَرِينًا 
مده له و 00 د ل سح سر ار 00000 عدم لء هد مدي رس 6م 2ت 
لما اتيف وأظهره ألنَّهُ عَليْهِ عَرّفٌ بعصة, وأعءض عن بعض فلما لما نََأّها به فَالتَ من أبأك 
هذا كَالَ كلق الْعَلية الْكَدُ * [التحريم:7]» وَحَثٌ الله تعالى هاتِين المرأتينٍ على التوبة 


و ساس لجو وو 


فقال: إن نويا إل أدُو4» يعني أن التوبةً واجبة لد صَعَت ُو 4 أي مالت #إوإن 
تَظهرًا عَلِهِ 4 أي: على النبيّ يلل فإن الله ل يُضَيحَه لين أمه حر مله وَجَترِيلٌ 
لع روم م 


ولح الْمُؤْمِينَ ف والتلكة بهد دَلِكَ طهر * [التحريم:4] » وهذا من عناية الله تعالى 
برسوله يك وحمايته له 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فصَرَّب الله هذه الأمثال الأربعة: المثلانٍ الأولانٍ في امرأتِينٍ كافرتين؛ امرأة 
نوح وامرأةٍ لوطء خانتًا نوحًا ولوطاء لكنْ لم توا بأمر خلْقِي» ولكنة بأمر دينيّ؛ 
كانتا كافرتينٍ وأَصَرَّنَا الكفرٌ عن رَوْجيهماء وليس المَعْتَى أنه ََائنتانٍ في أمر يتَعلقٌ 
بالأخلاقء بل في أمر يُتعلقٌ بالإيان. 

فأنجى الله تعالى نُوحًا وأنجى لوطًاء وهلكت المرأتانء فانْظَرٌ إلى قولٍ الله 
تبودَتَدَلَ في سُورةٍ الذاريات: اكَآحْرَحَنَا مَنكنَ فبَا ِنَ ألْمُؤْمِيينَ (50) ها وعدا ذا عير 
بيتِ مّنَ أَلْمسَلِينَ * [الذاريات:ه5-8]» فالمؤمنونَ من قوم لوط وهم أهله إلا امرآتة 
نجَاء والبيت الذي في القرية مُسِلِمٌ؛ لإذاليك يسم على من هوّ مؤمنٌ حا وهم 
الذينَ أنجاهُمُ الله معَ لوط وعلى مّن هو مسلمٌ ظاهراء وهيّ امرأه؛ لأن امرأتهُ في 
ته وتتظاهرٌ بأنها مؤمنة بهء ولكنهًا كافرةٌ ولذلكٌ أمرَهُ الله تعالى أن يَسْرِيَ بأهله إلا 
امرأتّة» ونوحٌ كذلكَ. 

ثم صَرَبَ الله مثلينٍ آحَرَينِ لمَنْ كان مُؤْمنًا فقال: #وصَرب أَنَّدُ مكلا 
لد امئوأ أمرات فرعو #4 وهيّ آسيةٌ هذه المرأةٌ مؤمنة وزوجّها فرعونٌ كان 
كافرّك 9إِذْ مَالتَ رب أبن لي عِنْدَكَ با فى الْجَنَّةِ وَيحْقٍ من فرَعَوت وَعَمَلِوء وَيحَقٍ 
يرت ألَْرْم اميت 4 التحريم:11]» وهذا يدل على كمال إيهاتها باليوم الآخرء وأنها 


هت 
.4 


ع م رو و 
تَؤْمِن بأن هناك جنة يَؤّولَ إليها الناس. 


أ اذاهء 


له م 


قال بعض العلاء: في قولها: «رَبّ أبن لي عِنَدَكَ بَيَكَا فى الْجَنَّةِ * إشارةٌ إلى أنه 
سضّ ع 1 75 ص ع 0 00 9 
ينبي للإنسانٍ أن يَنْظرَ في الجار قبل الدار؛ لأنها اختارتٍ العِنْديةَ قبل أن تَذَكُرَ 

٠ 58‏ 8 5 و ان وال لي سد نم 52 تداع 2 0 0 
المكانَ» وهذا حق؛ فالإنسانٌ إذا أراد أن يَسْكُنَ دارًا ملكا أو بِأَجْرةٍ فعليه أن يَنْظَرَ إلى 


دروس التفسبر (سورة التحريم ) 5.6 
للجمللسسمس--ط اا كك كك كك ب ب ب ب ب ب را اا 1300 


الجار» إن كان جار سَوْءِ فلييْتَعِنُ وإن كان جارٌ صَلاح فَلْيَقَربْء وكمْ من جار آدَى 
جارَهُ حتى عن أنه لم يَسْكُنْ حولة. ٠‏ 

أما الثانيةٌ فهيَ مريمٌ» ومريمٌ الصّدَيقة مدعنا لم يَكُنْ لها زوج ولكنهًا امرأةٌ 
صِدَّيقةٌ من كُمّل النساء قال: #ومري بت يمر أل أَحْصَنَتْ وجا 4 [التحريم:١1]»‏ 
ونصرّهَا الله يََدَوتَدَكَ بهذا الخُلقٍ الكريم؛ لأن اليهود -عليهمٌ لعنة الله إلى يوم 
القيامة- اذَّعَوْا أخها امرأةٌ سَوءِء وأن عِيسَى ولد زنّى» والعياذُ بالله» فبَرَأهَا الله تَعالّ مما 
قانُوا وقال: «الَىَ أَحْصَنتْ مَبَجَهَا 4. 

قوله: #فتفخنا فيه مرنف رُوحِما # [التحريم:١١]»‏ أي من جبريل» تفخ ف 
فَرجها فحَمَلَتْ بإذن الله عَرَّيَل. وقِصَّتّها مُطَولة في سُورةٍ مريم؛ حيثٌ إنها خَرَجِتْ 
من قومهًا « دَأَجَاءَهَا ألَْخَاضٌ إل يدع الله قات يكبي مِتَّ مَبَلَ مدا وَكُنتُ تنما 
َنيسيًا © [مريم:*7]» وهيّ لم تَتَمَنَّ الموتٌ: ولكنْ تَنَّثْ أنها ماتثُ ولم يِحْصّل لها 
هداء وفرقٌ بينَّ مَن يَتَمنّى الموتّ لضُرّ تَرَلَ بوه وبينَ من يتمنّى أنهُ مات بلا ضررء 
فهيّ ووإئّةعنها لم تتَمَنَّ الموت» ولكنهًا مَنّتْ أنها مَانَتْ قبل أن تُصاب بهذه الممصيبة 
في نظرها حتى بِيكَنَ الأمرٌ طقََادسهَا من غَيهَا ألا رف هَدَ جَمَلَ رَيْكِ كلك سَرِيا 4 
امريم:4؟]» والسَّريٌ هو النهرٌ الجاري» وهوّ من آياتٍ الله عل 


قال تعالى: #وَهُرَّىَ إِلَيِكِ يجذع التَخْلَهَ متقِط عَلَيِكِ رطبًا جَنْنًا (50) فَعلى 


ل ص جح مر عه كر د و لي امياة 2 ب عمجو 000 و 3 مر 
واشرى وقرى عينا فإما ترين من البشر أحدا فمَول إفي نذرت لمن صوما فلن أاحكلم 


صرح رو رار 


اليوم إِفييِيًا 4 [مريم:0 71-1]. 


تي 


تأملٍ الآيةَ من آياتٍ الله: «وَمُرّى إِليْكِ يجذع التَمْلَةِ 4 نخلةٌ لها جِذْعٌ أصل» 


لم 


1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 سه 


ولها فرعٌ» وعليها تمر ناضجة رطب َه أمر الل َل أن تبر هذه الى جد 
ا ل المرع. أمرّمًا أن 

لا اه سيد 

قُ يَسْقَطُ على الأرضيء ولا يَفْسُدُ ويَبقَّى كأنة حي جنا سَهُلا يبت 

ونان اداه عطي درا قطة وز جوع انسة م صافة از 
تَساقطًا رَفيقَا لم يتَعيَ به الرّطبُء والعادةٌ أن الطب إذا سَقَطَ مِن قَوْقُ قَسَدَه لكر 
هذا منْ آاتٍ الله والله على كل شيء قديرٌ. 

قال: #ذولى وَأَسْرَ وَفَرَى عَيْنَ4» وسيرُولُ عنها الحزنٌ والأسى ف#أَإِمًا نوين 
من الك َس رِلَمَدَا 04 يعني فإن تَرَيّ أحدًا من من البشر #مَفُو فق َدَرْتُ لِليَمن رم 4 
أي إِمُساكا عن الكلام» لقن كلم يرم إنييًا 4 [مريم:1]. والقصةٌ معروفةٌ في 


5 و ور 04 سا سه 0 غم برع ا 
يقول عَرَوِجَلَ: الى حصت وحَهَا # [التحريم:١١1]»‏ ونصَرّها الله على ذلك ىا 
ينا قا لأن اليهود ادّعَوًا أنا بَعِىّ وأن ابتها ولد زئى. 
وعلى النقرض ل من دَعوّى اليهود دع النصارى» فالنصارى اذَعَوا أن عيسّى 
ابن الله؛ لأن أتى من غير أبء فقالوا: هو ابنُ لله فعَوًا فيه عُلوًا شديدّاء فصارُوا مم 
اليهودٍ في طَرّّ نقيض؛ فاليهودٌ مُعتدُونَ ظالمونَ في حَقٌّ البشرء والنصارى مُعتدونَ 
ظالمونٌ في حقٌ الله؛ حيث ادَعَوا أن عيسّى ابن الله وهم كاذبونَ» فالمسيحٌ عيسّى 
7 8 ااه 7 3 9 0 98 1 د 


0 
سس كِ 


اليل لطر لكي نه وعائر 4 نا عي الوسر دوا اا ل از سَّ 


دروس التفسير( سورة التحريم ) /ا5 


2 


د 0 2 كأره 000 5 2 2 ب صر بز 2 
الربوبية» ولا كذبوه كا كَلْبَتَهُ اليهوث» قال تعالى عن أمّه: #وميم ابنت عِمَرْنَ الي. 
سا سا لل وساي 97 ا له ل م كه عه م سك --- 5 
أخصنت ورجها فتَفَخْنَا فيه من رُوِدِنًا وَصَدَّقَتَ د املد ريها وكتيوء كانت من 
و م 2 رو 0 ضَ 0 > 
لمبئين # [التحريم:؟١١]»‏ ولم يَقل: وكانت من القانتات؛ أولا: مراعاة لفواصلٍ 
الآيات. وثانيا: إشارةً إلى أن الكمالٌ في الرجل أكثرٌ من النساءء ولهذا جاءَ في الحديث: 
١كَمَلَ‏ مِنَ الرّجَالٍ كَئِنٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ الّسَاء إلا مَرْيَ بنْتْ عِهْرَانَ» وَآسِيَة امرَأة 
فِرُعَوْنَ» وَقَضْلٌ عَايسَةَ عَلَ النَّسَاءِ كَقَضْلٍ الْريدٍ عل سَائِرٍ الطَعام»"". 

والثريدٌ قالّ العلماءً: هو الحْبْرٌ المأدومٌ باللحم؛ كما قال الشاعر”": 


إِذَاما الح ,رْتَأومْهُ بلحم فنذاك أمَاكَةَاللهالتَرِدٌ 
و 5-7 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تيم الصالحاث» وصل الله وسلمٌ على نينا محمد وعلى 


1١ 
1١ 


ا 


ا كت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلك باب فضل عائشة» رقم (71/79): ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
رقم (5571). 

(؟) انظر: لسان العرب أدم. 
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ا تا ححا 2 6 ا 
الحمد لله رب العَالّمِينَه والصلاةٌ والسلامٌ على تنا محمد حاتم اين وإمام 
المُتَّقِينَ وعلى آله وأصحابه أجمعين.» أمَا يَعَد: 


ذه 


5 


يقول الله عَرّ: هك أقيمْ يما بصمُوتَ (02 وما لا هرون (ذ)ا إنه َولُ وسول كير 
8 ومَا هْو يول سَاعرٍ قليلا ما تومن (80) ولا بول كاهن قَليلا ما كوت (05) ليل ين رت 
لْعِينَ (50) وَل نول ينا بعص الأقاوبل (8) لَخْمَذَ نه يالبيينٍ (20) ثم لما نه لوي 
كاب كلع كيين 8 رف نقذ تشقن قاب قفا نل كين ره 


2ع دده 


وإنه لسر عل ١‏ ا -01]. 
قال الله تَعالّ: ويه م , ما يُصِرُونَ4» القسَمْ: تأكيدٌ الشيءٍ بذِكْر مُعَظَم 
تضيكة صوص ) وخروفه لذئة: الباء» والتاء» والواو. وأمقلة ذلك مطلومة سيق 


5-4 


وَاعَلّمْ أن الله سْبِحَاَةويعَالَ أَمَرَ نيه أن ل مَوَاضِعَ من القرآن: 


58 و 0 0200 
الموضع الأول: قول الله تعال: #وَستَدِمُوتك أَحق هو كُلْ إى ور إِتَدْ لَحَنَّ 4 


ع 
ره 


الموضع الثاني: قول النه تِدو: َعم كرا ل ل يعوا ل بك وق ممَ» 


[التغاين:/ا]. 


الموضع الثالث: قولّه تَعال: « وَدَالَ ان كََرُوْ ا ًا ألَاعَةُ ل بل ور 
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968 رم 


كيسكم عللر الْعَيْبٍ # [سبأ:؟]. 

وقد أمرّه بذلك لأن هذه الأمور مُهِمَةٌ جدّاك فأمر الله ييه أن يُقِمَ عليها. 

َب له جا تفبول» سواء مالأ لم يسم لكي القرآن الكريم نَل بالغ 
العربية واللّغةٌ العربية فيها التأكيداتٌ بالقسَمٍ وبغير ْرِ اسم وإذا كان القرآن َازْلّا 
اللخ العَرَية قن الموّاظة اميق انبا بالإقسام عليها؛ حتى تَرُولَ الصُبْهةٌ 
ويخْصل اليَقين. 

والفاعلٌ في قوله: 9ك يم يما بُرُون4 هو الله عرَجلٌ وقد يَقول فَايلُ: (لا) 
هنا َفيك فكيف تقولون: إِنََا قَسَدُ؟ والجوابٌ أن (لا) هنا نويد وليسث تَافِيةه 
فيكون هداتؤكداغل تؤكيد: 


علا ليم يما موت () وما ا يرو4» هذا من حم الأقسام؛ لذن الأشياء إما 
أنْ تبص هاء وإمّا ألا تُبصرَها . فكأنَّ الله أة قْسَعَ بكلّ شيء ولكن على أي : شيء أقسَم. 
اسن شاي لإنّه. لموْل رسول كيم 0# أي : إن لقرآن لول رسول كري» وهو 

حعدٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم وهناوَصَففَ انيه وصفين: "يرل مادق 
في رسالته وأنه كَريمٌ في اق كَِيمٌ في الطَبع» كريمٌ في كلّ م مَعْنَى الكرم اللائق ببني 
5 

ولهذا كان الننينٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم من كَرَمَه أنه يبت طَاوِيًا جائعاء 
ويُحْطِي عَطَاءَ مَنْ لا يخْنَى المَفْرَه صلواث الله وسلامّه عليه. كان يَضَعْ اش عل 
بَطيِ أحيانًا من الجوعء ويُؤيْرٌ غيره» وليسٌ بعد هذا الكرَمٍ كرَمٌ. . وهو أيضًا كَرِيمٌ في 
التعليم» لايَدَعٌ مجالا يختاجُ إلى التعليم إلا عَلّمَ. . كريمٌ في الدعوة إلى الله» يَدُعو إلى الله 
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َال بمَقالهِ وفِعَالِهِ وأَخَلاتهِ صلواثٌ الله وسلامه عليه. هو كَرِيمٌ بكلّ مَحْتّى لهذه 
الكلمة يَلِيق بيني آدم. 


قال الله تعالى: #ومَا هو ىَّ بقولٍ شاه عر» أي ع ي: ما القرآنُ بقولٍ شَاعِ وإنا تَقّى أن 
ُو ول ار لأنَ را قالت: إِنَ الي صل الله عليه وعلى آله وسلم شاي 
وإنَّ هذا القرآنَ شِعْرٌ. فقال: واوا هَل سار اا 4 أي: نكم لا مُوِْنُون 
إلا مَلِيلا. 


قوله: «إولا بِقَولٍ كاهن* والكَاهِن هو الذي برٌ عن الْمُعيَاتَ في المُستقبّل» 
ا : سيكوث في الوم لان كذل سيكوث في البوم اللا كذاء هذا مو الا 
وأصل عَمَلٍ الكاهن أن له ييا يأتيه بخَيرِ السراي» والحرُ لهم ُذْرةٌ وقوه يتَاصبُونَ 
حتى يَصِلُوا إلى الساء. ثم حون من أَخْبارٍ السماءِ ما يَأَحذونء فيلَقَوتها في قَلَبِ 
الكاهن, ثم مح الكاهنٌ بهاء ولكنّه يُضِيف إليها أَشَْاءَ كَثِيرةً كَذيًا. 

إذن ليس بشَاعِرٍ ولا بِكَاهِنِء وقُرَيشٌ تقولٌ: إِنَّ هذا القرآنَ ف وإنَّ ُحَمّدَا 


ب 


شَاعِرٌء لأنه كلام رصن يَشْتلُ عل الحكُمقء وعلى كلّ خُلقٍ فَاضِلٍء فتبهُو ه بالشعْرٍ 
من حيتٌ الل ولأن فيه إخارً بالفيبء في الم يا جاء في القرآنه فصو 
بالكهانة؛ لأنَ الَاحِنَ و عن الشيء ءِ المُسْتقبّلٍ. ثم قال: لقا يا دو أي: إن 
َدَكرَكم قَلِيل. 

وهنا تَسْأَلُ: ما الجمعٌ بِينَ هذه الآية وبين قولٍ الله تَانَكَوَتَعَالَ: #إيإنه. لول وَسُول 
وم 0 ذى موه عِنْدَ ذى الْمّش مكين (0)) مع ثم أبن * [التكوير:5١-71]»‏ فالرسولٌ 
الكريمٌ هنا غيدُ الرسولٍ الكريم في سورة الاق الرسولُ الكَرِيمُ في هذه السورة 
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وم فد 


جبرِيلٌ» والرسول الكريمُ في الحاقة هو مد يك فكيفت يكونُ الكلامُ الوَاحدُ مولا 
لَايلَْنِه والمّعروفُ أن القولّ لِوَاحِدٍ ليس قَوْلّا لِعَبرِهِ؟ 

لوال" الذراة لبق قزل لتكرن :و اقول قري روتف الأضل وبوان) 
هو في الل قَوْلُ الله عيبل لك حبري بَلَّعَه لمُحَمّدِ فكانَ قَوْلُ حبري ملكا من 
الله إلى مُحَمّ بَلّمّه حُمدٌ للأمَة فالقَوْلُ هنا قَوْلُ التّبليغ» وليسّ قَوْلَ الإنشاء. 
والقائلٌ الأول هو الله عَيَِسََِّ لأنَّ هذا القرآنَ كلامُ الله ا جر كل وألقاه 
إلى جبْريلٌ» وجِبريلٌ أتى به إلى النبّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألقاة على قَلِْه. 
ويهذا يَرْولُ الإشكالُ تاماه لأنَّ الكلام إن يُضافٌ إلى من قَالَه مُبْتدأء ويُضافٌ إلى مَن 
قَاله مُبلَعَا باعتبار آخَرٌ. 


لع 


نَزِيلُ ين رِّتِ الْلِدِينَ 4 أي: هو تَنْزِيلُ من رب العَالَمِينَ الذي حَلَقَ العَالمَ 
كُله وله مُلْكُ السماواتٍ والأرضء وله تَدْبيدُ السماواتٍ والأرضء والمراهٌبالعَالَمِينَ 
هنا: كل مَن وى الله فهو عَالَهٌ وجمَمَ العَالَمَ باعتبار أنواعه» أن يُقالٌ: عَالَمالبَكَرء 
وعَالَمُ الجن وعَالَمُ البَهَائِم؛ وهكذاء وإضافته إلى ربٌ العَالَِنَ يَقتَضي شَيَْنِ: 

الأول: أن ومن بأنَّ لله تكلم به نا 

الغاني: أَنْ تُؤْمنَ به تَشْرِيعًا وتصديقاك فا جاء في القرآنٍ من الأخبارٍ وجَبَ 
علينا تَضْدِيقَه لأنه كَلامُ الله وما جاء أمرَا أو عَبيًا فعلينا امتثالهء إن كان أمرًا 
فبالفِعْل» وإن كان نبيًا فبالبعد. 

قال الله تعالل: اول نول ع بَسَالْعكولٍ4 هنا َال انَل ع4 ححَمَدٌ صل 
الله عليه وعلى آله وسلم أي: لو تسب إلينا قَوْلّا لم تقل «لقمذ] ينه يلب (20) ثم 
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طمن مه ألوت4» أي: لأَمْلكُناهء والوَتِينُ هو عِرْقٌ مَعْروفٌ» إذا قُطِمَ هَلَكَ الإنسان. 
والمعنى: لو أنَّمحَمدَا قال علينا ما لم تقل لَكَانَ سَبيَهُ الاك ولايد 

فا بكم إذا كان القائل مَن لا ينسبٌ إلى محمد علا ولا دياه وتقَوّلٌ على الله؟ 

فهذا أَسَدٌ وأصَنٌ ولهذا قال الله تَعال: ل قل نما حم َي لكيس ما طَهْرَ ينها وما بَطنّ 

مل بو خنطا بأد م113 ع1 د ع 4 


سا د سواسء را شر ملاس رج ظرء سثرده مي سا 0 07 7 


تعَلمُوَنَ # [الأعراف:م]. 

وقال النبٌِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ كذّبَ ع متَحَمّدًا َلتبوَأ 
مََعَدَهُ من التَاِ"". فكيف بكَ ها الإنسانٌ أنْ تَقُولَ على الله ما لا تَخلَم؟ كم ين 
إنسانٍ يُمتِي با لا يَعْلَمُ لِمِْرَ نفسّه أمامَ الناس وهو جَاهِلٌ جَهْلَا مرَعب؛ِ لأنَّ الججاهل 
الذي لايَدْرِي ويَعْلَمُ أنه لايَدْرِيء هذا جَاهِلٌ جَهْلَا بَسِيطاء والأضْلٌ فينا الْجَهْلٌ. 
0 المرَكّبُ فهو المُْكِلُ وهو البَلاءٌ فالذي يَظٌُ أنه عَالِحٌ وهو جَاهِلٌ 
يكون جَهْلّه مُرَمَبَا من جَهْلِه بالوّاقع» ومن جَهْلِه بنفسه. ولهذا يقالٌ: إِنَّ رَج 
تنك اوقد ع /الهلة والشكمة فقال وهالغاء 0 

ومَنْنَال العُلُوم بِعَبْرِ مَبْخْ ‏ يَضِلَ عن الصَّرَاطِ المُسْتَقِيم 


- 
26 


و ب أرس ا م 1 0 ا اك ده إلى ن* 


1١‏ آ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم :)١791(‏ وأخرج 
مسلم شَطْره الأول: كتاب المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله يلك رقم (5)» وشطره 
الداق: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم (987). 

(") انظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (؟7/ 051). 
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0 : أنه يُمْطِي النّساءَ للرجالٍ بلا مُقايلء وهكذا صارً وَطُؤّهُنَ زنّى» فيقول: 
000 الصَّدقةٌ بالمال مُسْمحَبَة يد وطييقٌ ومُطْفيم الخطيئة كا يُطْفيمٌ الما 
النانٌ والصَّدَقَةٌ بِالدّرْهُم والدينارٍ والمّتاع والثوب له فَضلٌ. ولكنه رَأَى أن الصَّدَقَةَ 
بالمرأةٍ من أفضل الصَّدقَة فإذا كان م مَهْرٌ المرأةٍ عَكَرَة آلافٍ أعطاها للرَّجُلِ بلا مَهْرِ 
وهكذا يكون قد تَصدّق باعل الرجال: ويقول: هذه صَدَقَة شه يُرِيدٌ بذلك جنات 
النعيم. رلكهكم] ابذاك إل مَهَوَى الجحيم. وفي ذلك يُقولٌ حمارٌ تُومَاء وكان توما 
هذا جمارٌ يَضْرِ به فقالّ الشَّاعِرٌ على لِسانٍ الحَار”": 


روه عا 


قَالححجَارالحمك َيِيمثُوما لذ أنضف الدهة كنت اكب 
5 
لد اقح كاونخل تسحيط وصَاحبى جَامل مركب 
فكأنّ الحمار يَقولٌ: لو أَنْضَفَ الدَّمْدُ -ونحن لا تُوافِقٌ الجمارٌ على هذا- كنت 
ركب ثم عَلَّلَ فقال: لأني جَاهَلٌ سيط وَصَاحبِي جاهل فرك والظاهل 
المُرَكّب كا تعْلَم شد من التاِل البَسيطٍ. 
قال شيخ الإسلام ابر 21 ها فين الدثياة ضيفت متم 
2-7 مُتَفْقَهِ 2 مُتَطببِ فت تَحخْوِيٌ هَذَا سند الأَْيَانَ وَهَذَا يد 
الملْدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ الأَبدَانَ وَهذَا يُفْسِدُ النّسَانَ»(". يُرِيدٌ أن يَقول: إِنَّ أربعةٌ هم 
الذين أَفْسَدُوا الدنيا كُلّها: 


الأولة تصنت المتكلم الذي يُفْسِدُ الأَدْيّانَ؛ لأنّ أهلّ الكلام هم الذين 


.)٠١٠١ /١١( نباية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
.)١19 /0( (؟) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
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يَتَكَلمون في العقيدةٍ بمُجَرّدٍ عقولهم فيَدّعون أنهم عَلماءُ وهم من أَجْهَّل الخَلْق. 
فيَفسِدُونَ الأديانَ. 
الثاني: نِضْف القَقيهء الذي يُفْسِدُ البلدان, كَمَانَا الله عَّدَه؛ لأنه يأخذُ مال هذا 
1 ل ا 4 : 
لهذاء ويفتي لهذا بالشيء» فيقول: هذا حَرَامٌ. ويقول للآحر: هذا حَلالٌ. فَيعْسِدُ 
البلدان. ٠‏ 
5 يعف يد َه ه 2 هه 5 1" ,6 0 
الثالث: نِضْفٌ النَحْوِيٌ» وهذا يُقْسِدُ اللْسانَء أي اللْغْد فتَجِذه يَرْفَعْ 
ره ذِ ره 1 2000 “ره 0 را ل كر ص ع اسم م 
المنصوتب. وينص يصب المَرفوع» ويحِرٌ | لمَنصوب والمَرّفوعً» ويَدعِي أنه عَالِمٌ بالنخو. 


ٍ_ 
- 
ب 


ا مولن اا ا عر اه ع 
الرابع: نصف طبيب» وهذا يُفْسِدٌ الأبدانَ» يَصِففٌ الدواء للسّفاى وهو للشقاء 
اك 05 0 # 90 ٠‏ 3 3 2 
والهلاكء فيأتيه إنسان يَطلبُ علاجًا لألم في بَطنه. فيقول: لا مُشكلة. ثم ينادي: 


وق 


8 9 > و عد 5-0 0 
هات الوشرّط يا فلان. ثم يَسْق بَطنهء ثم يقول: لا أَسَْطِيعٌ خياطته. وهذا هو الذي 
ُقسِدٌ الأبدان» وكم من طَبِيبٍ أَهْلَكَ العَالَمَ لأنّهِ يضف طَبيب. 


24710 


5000 م 
فالمُهم أن الله تَعالَ أخبرٌ وهو الصَادِقٌ عَرَيْجَنَ أن محَكَدَا صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لو تَقَوَلَ على الله بَعْضَّ الأقاويل... وهنا قال: #بَمْصَالْأَقوبلٍ4» والأقاويلٌ 


000 ود / مه 
على وَرْنٍ أفاعيل صِيعةَ مُنتَهَى الجموعء أي: لو تَقَوَلَ بَعْضًا من أقوالٍ كَثيرة: «لََهد 


مِنْهُ بين (0) ثم لمَطْعَنا ينه الوتينَ ََا مَك يَنْ مر عَنْهُ حجِرِنَ4. أي: ما تستطيعون 


- 


-ح رو 


أن تحجُزوا عِقاب الله عََبَلٌ «َإِنَّه 4 أي القرآنَ «التذكرة لَليَِينَ4. اللّهُّ دَكَرْنا به 
يا رب العَالَمِينَ» اللَّهُمَ دَكَرْنا به اللّهُم ذَكْرْنا به فلا يَتَذَكَمُ بالقرآنٍ إلا المُبَّىء قال 


الله تَعالّ: د لفان مَنْ يخْافُ وَعِيدٍ [ق:ة]. 


حي ا ص 


ا ا ا 7 سح وسرب ل ' 07 َه 
قال الله تعالل: 8وَإِنَا للد أنَّ َك مُكَدْبينَ4. هذه الجملة مُوَكّدةٌ: ب(إنَّ) 


دروس التفسبر ( سورة الحافة ) 1" 


واللام» أي إن الله 577 عَيَوجَلّ أكد 1 أنه أنه يَعْلَمُ أن من هؤلاء المكدسينة للرسول 


هع دلء دع ل معسح 


وإنه, لحسرة على ١‏ فين أي : هذا القران خدرة على الكافر؛ أن فه الهدّئ 
والثون وَالكَافِرٌ لا يُرِيدُ مُدَى ولا نُورًا فم م فِتَحَكَدٌء كلما رَأَى تََدُمَ الأمّة بالقرآن ازْمَادَ 
وما وق 
ونه لحن لبقيو أي: هو اليَقِينُ الحق الذي لا مِرْيَة فيه. 
روج اليا لزت ور برط و ١‏ و ارج فني 0 : 5 
مهيح بأنم رَيْكَ الْمَِي وٍ4. لم تَرَلْتَ هذه الآية قال النبي صل الله عليه وعلى اله 
2خ 3 5 دس موس رمي موجه 
وسلم: «اجعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ). ولا َرَلْت: #سَيّح سم ريه الْخَعَلْ * [الأعلى:١]‏ قال: 
«اجعلوها في سُجُودِكُةْ)"". 
5 عر وس 02 5 يي ع عر دعس اص اع9رهةم 
هذا ما أَرَدْنَا أن تكلم عليه من هذه الآياتٍ الكريمة» أسأل الله تعالىى أن يتفعنا 
بكتابه» وأن يَرْرْقَنا تَلاوَه آناء الليل والنهار على الوَّجْهِ الذي يُرْضِيهِ عَنَاه وأنْ يْعَلَه 
خحَّةٌ لنا لا عليناء وأَنْ يمْعَلّه قائدًا لنا إلى جَنَّاتِ التعيمء إنه جَوَادٌ كَرِيم. 
.> هسم رس كع و اتير عي ب مم يب كم خخ م 
قال الله تَعَالَ: لفك أُقِيمُ بمَا يُصِرُونَ (50) ومَا لا ُصْرُونَ4 [الحاقة:9-5]» يقو 


ل 
عن حت 


العلَاك: إِنَّ هذا أعَمٌ سم جاء في القرآنء وَجْهُهُ أن الأشياءً إما أَنْ تبِصرهَاء وإمًا ألا 


ُنِصرها فََقْسَمَ الله با نُبْصرٌ وبا لا تُنْصِرٌ إِذَنْ أقِسَمَ سم بكل شَيِءِء #فَكَا أقيم يما يُصرُونَ 


وْمَا لا صِرُونَ 44. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١50‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ 
رقم 4569 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/841). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 00 أذ نينسم با شاء 
من خَلقِهه ولُسنا تحن من تَحْكُمْ على الله» ولكِنّاللهتَعَالَ مُو الذي يِحْكُمُ عََينا. 

قالّ الله تَعالى: نه لقولُ سول كير (20) ما هو قو شاع رٍ4» المرادُ بالرسولٍ 
الكريم هن ْنَا حم وَسولُ لله يك فَأَنِْتَ الله في هذه الآية أنَّ القرآنَّ قولُ لرسولٍ 
مد يك وني آية أخرى في سُورة التكوير قال: ظإنَهُ لقَولُ ُو كم () ذى مي ند 
ذى الْعَرْش مكين 4 [التكوير:9١-0١5]»‏ فالمرادُ بالرسولٍ الكريم في هذه الآنة هو جبريل 
ول( فنك ايد و 


ضاف القرآنَ إلى تَفْسِه؛ لأنّهِ كلاه وهوّ الذي ابَتَدَأُ 
صَافته إل رسو الله محمد يك فلاله لَه إلى 


الع و 2 ٍ فل ا إِلْ النبي عَتِك وَهَذا زَالَ الإِشْكَالٌ 
ال م ان 

ًا هر يول ود ل ا ُون» الشاعر هو 
مَن يَأ بالكلام و 0 0 حَاجة إِلَ أَنْ تأ بأمثلة من الشَّعرِ؛ لأنَهُ 


و عبر © عب بن 0 


نَعْاتِ تحذت الأسماع» وَعَلَ م . تَبْهرٌ العقول؛ 


دروس التفسير (سورة الحاقة ) 11 


وَلِهِدا جاءَ في الحديث: («إنَّ مِنَ البيَانِ لَسِحْرًاء وَإِنَّ من الشَعْرِ َكْمَةَ!". فقال 


لسرم - َِّ ع 


مَوْلاءِ المُكذبُونَ: هذًا القرآنٌ قَولُ شاعرء وَقالُوا: إن نايك شاعو يني ين 
لام ؤزون مققَى» َدعوا نا شر وَمَْلوم أن الشاعر لس يي يمره 
كريه شياع 1ل بقال: نه نبي لهذا فال الل تقال أ 21 أخرق: وما عَلْمَتََهُ 
لّعْرَ 4» يعني مدا يك وما يْبَتي يض لَه 24 يعني لا يُمكن أنْ يُذد نشي افر ون عندة 
وقول للناس: كد دون راك نيه 9 0 


سس 


وصحْقّ لْمَوَلُ عَلَ الكفريت »* [يس:14]» #ومًا هو بقولٍ بقوَلِ سَاعرٍ قَليلًا مذ مون 1 يَعْني أن 
يواكم قليل 

قال بعضٌ أهل العلم: والمرادٌ بالقلةِ هُنَا العَدَمُ لأنّ مَؤُلاءِ ليِسَ عِنْدَهُم 
إيهان» يكم يقيقول الدرك كله والقناطر ويفيتفون القران بالشعر. 

ولا يول هن قا ا و4 الكاهنٌ هوّ الذي خِْرُ عَنِ المُعَيَاتٍِ في 
المُستقبل» أن يَقول: سَيَكونٌ في اليوم الفُلانٌ كدا وكدّاء وَسَيَكون في المكانٍ 
الفُلاٌ كَذَا وَكَذَاء وَسَيَكونُ في النّجم لقلا كنا 17 

وكات العرّبُ لَهُم كَهَن وَالكَهَنة لَُمْ طن تخْدُمُهم؛ وَتَضْعَدٌ إل السماء 


وَتَسْترِقٌ السمعء ثم تَزِلُ به إل أَضْحايبًا الكهتق ثُمّ يفْرَؤها الكاهنٌ عَلَ الناس 


9 


ويَكْذِبُ مَعََا كَذِباتٌ» إِذا أصابَ يا سَمِعَ من السماء صَارٌ سيّدًا في فَوْمِهِ ير جعون 
لَه حتَّى في التّحاكم يتَحَاكمون إِلَ الكهنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الخطبة» رقم »)585١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (879). 


ما" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رمو 


0 كلد أخبانا ما هو كهانة فيقول: 0 إذن شكون يداه 


- 0 لدي 0 ليق عر ع الا 2 موود لي انين ع ا ع عه ره 
ل 
بو ع ا وي عوك 


وآ هر 


«مَنْ أَتَى كَاهِاء أو عرَّافاء قَصَدَّقَهُ بم بد ول َقَد كمَرّيَ أَنزِلَ عل تحَمّيه". 


2 09 ل مااع م .و إلى 5 ره فير 
َيل من رب الْعلِينَ »4 تزيل: خيرٌ لمُبّتدأ تحذوفيء والتقدير: هو تنزيل من 


١ ع‎ 


قرّرنا هَذَا أَكثرَ مِنْ مَرّةِ في هَذَا المكانء وَفي غَيْرِهِ أنَّ عُلوَ| تَعَانى يذاته آم مفط # 
ا ا 

قوله: *#ر, بَالعينَ4 إشارةٌ إلى أنَّمَاافي هدًا القرآن يِحِبُ أن ينقد لأنَّ الذي أَرَله 
هو رب العالمينَ الذي لَه لَه الى م في العالمينَ في الأمر وَالنهي وعَيْرِ ذَلكَء فإدَا كان 
)١(‏ أخرجه أحمد (15/ ١"؛‏ رقم 4017)» وأبو داود: كتاب الطبء باب في الكاهن» رقم (5 099٠‏ 


والترمذي: أبواب الطهارة, باب ما جاء ف كراهية إتيان الخائض» رقم (16) وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وستئهاء باب النهى عن إتيان الخائض» رقم (599). 


دروس التفسبر (سورة ا لحافة ) 518 


مِنْ رب العالمينَ وَجَب عَلى العالمينَ أَنْ يَقبَلوهُ تَضْديقًا لخبار وَامتثالا للأخكام. 

ا سي سس سح سه 2# اع 0 

ثم قال: #ولر تقول علا بع ضَالأقاوبل ((20) لَدْذنا نه أبن 4 . 

5 ا 200 1 2 واس 52 

الفاعل في قَوَلِه : #وَلَوٌ تقول » يَعود على حمل وَلِة. 

ل م د عن اي جه # 6 ا 6 نظو اسه عه 

#عَلنا بَعضَالأقاوبلٍ 4 إلى آخروء يعني فقولكمٌ: نه شَاعِرْء أو كاهن, هذا كَذِب» 
بوعىه 6 وس ا عع امي يك بون ق وارلن< مساسواه 4 م 0 7 سه 
لا يَمْكِنُ أن يكون شاعرًا وَيَقول: إِنْه نبي الله وَيَسْتبِيحَ الدمّاءَ وَالأموال ويقاتِل على 
20000 2 0ق ع؟ ورلك را وعم وص 4 ##ه جلك 2/07 2 بو ه 
قا بوي الذيي لا تمك أن تمكو الله له أبذاء كو أنه فكل لأهلك كا سه إن 
ار 5 00 4 ع2 رع و و 0 و 2 
َاءَ الله» وَلَا يِمْكِنْ أن يكون كاهنا أيضًا يَأتٍ للناس» وَيقول: إِنه رسول الله أَرْسَله 
بكذا وكذاء وَتُحَاربُ مَنْ حَالَمَه وَيَيْشيك مه وَنِسَاءَه وَمَاله. 


وَقَولُهُ: إل وَل ا بس اول 4 أيْ: تَسَبَ إَِيْنا َولَا لم قله وكلمة 
(بعض) تَدُلٌ عل أنه آوتَوَلَ ول شيا قليلاء فَكَيْف لو تَقَوّلَ كثيراء أو كلّ الأَقَاوِيلٍ؛ 


ره 7 .وى مور ير ا مه ورم مرو مءدد دل ل د 7 00م 
وَجَوابُ (لو) الَحَذنا مِْهُ لين (0) ثم لمَطْعَا منْهُ لَوتِينَ4» هذًا وَعِيد شديد عَظيمٌ» 
يَعْني لَقَضَيْنا عليه قَصَاءً مُبْرَمَ طلَخَمَدَ مه لبون (50) ثم ْنا ممه ألْويينَ4» والوتينُ 
مُوَ الوَرِيدُ يعني حَبْل الدم الذي يَنَصِلُ بالقلبء وإذًا قْطِعَ الوَِينُ مَلَّكَ الإنسان. 
قال الله تعالى: مما َك يِنْ لم عَنْهُ حَدنَ4» يعني فا يَسْتطيع أحد منكم أن 
وف هذو الآية الويف للعلماء الذينَ يُفتون بعَيْرِ عِلمِه وَيتَسرعولَ في المَنُوى» 
0 ا ل م ا ةد لي ل م ل خا 3 
إِذَا كان محمد رَسول الله يكل قال الله في حَقه ما سَِعتَمء فَكَيّفَ من دونه يمن 
يتَعَوَُْ عَلَ الله مَا لا يَعْلَّمُه؟ إِنْ هذًا أمرٌ خطيد. 


سى عرس 
٠‏ 


6.0. 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القيامة ة: كَذَّبتَ وَتُجازى جَرَاءَ الكاذِيينَ» فعَلَيْهِ أنْ يَتيّت» وعليه أن ينا لئ6 ولا عيبت 
علَيّه إِذَا قالّ: إلى ل أعلم» بل متاو اوهو للم وخر لزني يوت ناي النامل 


ِقَولِهء إذَا قال فيا لا يَعلَمُ: لا أَعْلَمُ وَيْقَ الناسٌُ فيا يَقولُ: إن علمٌ؛ لأَتّهُم يَعرفونَ 
ا 
له : لا تقل: لا أَعْلَم ذا قَلْتَ: لا أَعْلّم قالوا: هذا صَ صَبِيٌّ ما يَعْرِفٌَه ولكنْ والله هذا 

حَطرٌ عَظييٌ لتقل فيا لا يَعْلَمُ: إن لا أَعلّم. هذا هرّ العلد» إنَّ النيّ يل كان 
نت فوطي ل مزل ألالشكفه معط حل يؤل لتخي ويترل: حل يدي 
الله فيكَ)7". 

فكيف ك2 َجَر عل المَعوَى من عَبْرِ علمء وقد كَانَِْ عادة إمام هل الس 
أحدّ بنِ حَنبلٍ وَمَلدَه َه أَنّك لا تكادٌ تَجِدُ في كُلامه: هذا حرامٌ» أو هذا وَاجِبٌُ يل 
و أكرَءٌ هذا أو لَا يُعْجِبي أو لا أَرَا أو أَجِدُ مَعْنَى الجواب عَلَيْه أو مَا أَشْبَهَ 
ذلك كل هذا منَ الورع. 

نا َضْعَب أَنْ تقول: هذا حرام والله تَعَالَ لم يُصَرّحُ يتيوه وما أعظم أَنْ 
تقولّ: هذًا لَيْسَ بِحَرَام» والله تََالَ حَرَّمَه؛ وَلِهَذَا يَسُووْنٍ كَيرًا أَنْ يَقولّ القائل إذَا 
قَلتَ له قال النبئ 7 افْعَل كذّاء قيقول: هل هذا للؤُجوب أو الاستحباب؟ لذن 
هزه الطريقة يقد مخَالفة لطريقة يق الصحايق اتُوني بحَديث واحد أَمَرَ فيه الننٌ يله بشيء؛ 
م قالوا: يَا رَسولَ الله أهوّ لاستحباب أَوْ يلوجوب. لَنْ تَجِدَ ذلك. 


5-8 


ص2 


71 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك. وقول الله عَرَتَجَلّ #وعل التَلمَةٍ 
ليت خُلُْا4 [التوبة: 114]» رقم (5514)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» رقم (59لا؟). 


دروس التفسبر (سورة الحافة ) 5" 


له 2 


وأما قِضَّةُ اباب بن المنذرٍ في بَدْرِ لَ) تَرَلَ النبي يل في أَدْنَى الآبارٍ - 
وقال: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ هَذَا المَنْزِلَ» أَمَنْزِلٌ أنْرَلَكَهُ الله ليس لَنَا أن تََقَدَمَفُ 


وَكَا تَتَأخرَفُ أَمْ و اَي وَابَفَزك والمكيدة""؟ فهرًا:الخديث صَعِيففٌ» وإِنْ كان 
أهل | سير يَقُولونه ولكنّه ضَعيفٌ لا تح بو» ثم لو فض أنه حْتَحُ به لكان هذًا لَيْسَ 
فيا ر مشروعةء بّل في أُمور مَدارُهَا عَلى الرّأي؛ وَلِهَذَا نا قَِمَ الي يكل المدينة» 
وكَانَ قد قَدمَ مِنْ مَكَةَ وَمَكَّةُ َيْسَتْ بَلَدَ زراعة» والدليل قولَهُ تَعَالَ: تيآ إي 
أسَكدثُ مِن دُرََّق بوَادٍ عَبَرِ ذى نَع 4 [إبراهيم :07 قَدِمٌ النبنٌ عَلنهصَكشوالتََمْ المدينة 


8 
ع 


ووجَدَ الناس يُكقحونٌ النخل -يَعْنِي يُوَيّرونه-» والتلقيح أو التأبِيرٌ أن يُؤْحَدَ من 
طَلع الفحولٍ وَيُوضَعّ في طلْع البّخلٍ حتَّى يكونَ الشمرٌ جَيداد والتلقيخ يحت إلى أن 
ع تضعة إلى الفحول» وتأخد طمها و تضحة إل لنّخل لعل يه هذا الع ففه 
تَعَبٌّ فَقالٌ الرسولٌ عَلَدة1تك: «لَو أَنَكُمْ م تَفْعلُوا هَذَا)؛ لأنّهِ رَأَى أنَّ فيه 
32 وهو عَِاصَكةوَلتَكَمْ لا يعْرِ فُ أن ذا تَأثيرًاء فالصحابة صَآئَةعَتثر تَرَكوا لتَلقيح» 
فَسَدَ الثم ثُمّ قال النبن يك: نت أَعْلّمُ ب بأمُو نياكم" » والشاهِدٌ من هذا أنَّ 
الحديتٌ الذي أَمَرْنا إِلَيْهِ الذي يَنْقُلّهِ المُوّرٌخون حَدِيتُ ضَعيفُ, وَعَلَ تَفْدِيرٍ صِحَته 
إن السب يي ل 


مر 
كين 


ثم يقول: 02 ا 0 5507 


0 اخرجة الصري والللازي 110/17 
هم أخر جه أحمد (/157عءرقم ككحه؟ )ل وابن ماجه: كتاب الرهون» باب تلقيح النخل» رقم 
1لا 5). 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َأَطَعْناء إن كَانَ الأمرٌ للُوجوب فَقَدْ بَرئتِ الذَّمَةٌ وسَلِمَ منَ الإنّم» وإِنْ كان 
لانتحباب قَقِ ادا واب وج ش 

نعم إذَا وَقمَ الإنسان في المُخالمَة فح يَتَوَجَهُ أن يَقولٌ: هل هُو للوجوب 
أو الاستحبّاب؟ فَالإنسانُلَهُ حَالتان: 

الحال الأولّ: قبل أن يَفعلّ أَوْ يَُالِفء فَهّنا ا تسأل: هَل هُو للاشتحباب 
أَوْ إلوجوب أَوٍ النَّهي لِلْكَراهةٍ أو التّحريمء بَل قل: سَيِعنا وَأَطّعنا. 

الحال الثانيةٌ: بعد أَنْ قم في المُحالقَة قتترك ما أَمَرَ به وفع مَا تجى عَنه 
اي ا كد د رعرع بواائ ل ماكر كم 
لغيرٍ الوجوب فَهُو مُمْتَحَبٌ» وَلَا إِثمَ في تركِهء وَكَدَلك يُقَالُ في الكرامة 
الحو 

ميك هذا الأصل. ٠‏ فإنّهِ نافمٌ لَكَ وَيجعل قَلَبَكَ دَامَا مُسْتسلً) لِأمر الله 
وَرَسُولِهِ دُونَ أَنْ يَسألٌ وَيَبْحتٌّ 

إِذَا كان الله عَرَعَِلٌ توَعَد نه كل بهذا الوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ فيا لو تقَوّلَ على الله بَعضَ َ 
وق تباجاله ود مو ريده 
فرق 0 75 7 1 1 © 7 نك 2202 


سد ع ساسا 


لبهم سَيِكًا يلا 9 إذا لَأَدَضْلككَ ضِعْف الْحَيَزة وَضِعْفَ لم 


خآ ره 4 .و م 


علدا تصِيرا 4 يَعْني لو رَكَنْتَ إِلَيْهم , طيكًا قليلة «الاددك يوسي الخره ووعف 


ألْمَنَا 3 ...عير #اكيي د افيوجيز 


لمماتٍ ثم لا تحد لك عَبْيما تصسيرا * [الإسراء: 7 ولا], 


دروس التفسير (سورة الحافة ) زفف 


الله أكب» سبِحانَ الله مَوْلاءِ يُريدونَ أَنْ يَفَْنُوا الرسولٌ عَِْاصَكهوالتَكمْ عن 
الَّذِي أَوْحَى الله إلَيْه ه لِأَجلٍ أَنْ يَقولّ غَْرَه فَلَو أنه مال إِلَيْهم -وَكّو يَسي را - لَأَدَاقَهُ الله 
ضِعف ال حياة وَضِعفَ المماتء فَكيف بالناس الذين يَرْكَنون إلى الذينَ يُِيدون أَنْ 


0 ماه معي يج جم 7 و 2 3 0 
يُفتنوهم عَنْ دِينهم رُكونًا تَاما؟ وهم مَا نُسَمّيهم بعلاء الأمّةِ أو علّاء الدولة؛ لأثنا 
ُقَسّمُ العلاء إل تّلاثةِ أقسام: عَالِم لَه وعَالِم أَمدِه وعَالِم دولة. 


31 17 
َو 


مالم الملة: هُوّ الذي ليس له هم إلا أن تقوم ِل سول الله َك رَضِيَ من 
رَضَِ بقوله» وسَخِط مَنْ سَحِطء وهذًا هو العَالِمُ الربائٌ المُجاهدٌ الذي لا تَأَخَذه 


وعَالِمُ الأمةِ: هوّ الذي يَنْظدٌ مَا يَشْتهيه الشعبُ وعَامةٌ الناسء فَتَجِدُهُيَتَحَرّى 
0 
وَعَالِمُ الدّولةِ: هُوَ الَّذِي يَتَحَرّى مَا تُريدهُ الدولة ثُمَ يحْكُمْ به حَسَبَ مَا تُرِيدهُ 


فنقولٌ: الثاني وَالثالتُ مُعَرّضونَ لِهَذَا الحَطَر العَظِيم» ومُو أَتّهم إِذَا مَالوا 
دوا تلب أَذَاقَهِمْ الله ضِعفَ الحياة وَضِعفَ الممات» ولَنْ يجدوا م من ذُونٍ الله 

نصيرًاء فعليْك أَنْ تحترم الشريعة ولا تُفِْيَ بر عِلم وَلّا تي بخِلافٍ الحقّ حاب 
لأحدٍ منّ الناسء إِنَّكَ مَسؤولٌ عِنْدَ الله يََدَويَدلَ ل 
به هل نَشَرنَهِ ين بين الناسٍ؟ هَل صَدَّعْتَ بالحق بِدَونٍ مُبَالاٍ أَوْ لا 


1-3 
ع 
أن 


00 ن يَرْزْقنا عِلَّا نَافعَا وعَمِلّا صَاًا ورزقًا طَيبا واسعًا. 


لوجع 5-2 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اب ل 


معت 2 


020-010 


بسم الله الرَّحمْنٍ الرحيم» الحمْد لله رَبٌ العالمِينَ: وأْصَلْ وأكله عل ينا 


حم خاتم الِيّنَ: وإمام المتَقِينَ وعلى آلِهِ وأصحابه أن ا لد 


قولّهُ تعالٌ: #سَألَ مَل بعَدَابٍ واقِع (0) لَلَكفْنَ 4 [المعارج:١-5]»‏ هنا يَتبادَرُ إلى 


الذَّمْنِ أن يكون الكلام: ال عَائل عن عذّاب دافم لأنسال تكدئ 0 
وله تعد الناء دم هنا وق إلى طَلبَةَ ة العِلّم ولا سيا الذين يَعرِفُونَ 
التّحْقٌ فإنه قن يفول قَائلَ : كيف عيلٌ عَنْ (عن) إلى الباء: #سَأل سل يعَدَابٍِ 
واقع #؟ 
والجوابٌ عن ذلك: أنَّ عله النَّحْوٍ اخمَلفُوا في مثلٍ هذا فونهم مَنْ قال: إن 
الاستعارة في الحَرْفِه ومنهم من قال: إن الاستعارة في الفِعْلِ فالأولون يقولون: إن 
الباء هنا بِمَعْنَى (عن)» أي: سألّ سائلٌ عن عذاب واقِع. اسك ومنهم مَن قالٌ: إن 
(عن) هنا لا تَقَصَدٌ فصن وآن الانتضارة فق فسان )توا م + و مع الاساءة كانه ا : 
#سألَ مَل # داحيت #سَدَابِ وَاقِ 24 أي: بهذا الجواب. 
ثم قال تعالى: #الِلْكَفْرنَ ليس لَه ليع 3 يس أنه ذى الْمَصارج © مر 
ا وَالروحُ إِلَيّهِ 4 [المعارج:؟-4]. والله عَبَعِمَلّ ذو المَعارج» كا قال في آي 
أخرَّى: لدَفِيعٌ درت ذو الْمَرْش » اغافر:16]؟ لأنه سْبِحَلدوَلَ َل عَلَ حَلْقَها 
مُسبَوِ عل عرْشهء وغلوه جَزَّوكَلا يَنقَسمُ إلى قسمين: عُلْوٌ ذاتِ, وعَلُوٌ صِفَاتِء فأما 


دروس التفسير (سورة المعارج ) 110" 


عُنُوٌ الذاتٍ فإنَّ معناه أن الله تَعالٌ بذايه فوقٌ كلّ شيي» وأنه سُبَحَةويداقَ مُسْئَوِ على 
عَرْشِهِ كا يَيِقُّ بِجَلالِهِ وعَظَمَتِهِ وأما عَلُوٌّ الصفاتٍ فإنَّهِ ما مِنْ صِفَةِ كال إلا ولله 
تَعالٌ أَعْلاهًا وأكُملّهاء قالّ الله تَعال: مول المكلٌ اليل في اموت والاض وَهُوٌ 
لْعَرِيرُ ألْحَكيِم * [الروم:707]. 

واعْلَمْ أن علو الصَّمَاتِ قد اتَمَقّ عليه أَهْلٌ القبِلَ وأما عَلُوٌ الذَّاتِ فأنكرَةُ مَن 
نكر مِنْ أهلٍ البدّع» وقالوا: إن الله عَرَعِجلٌ ليس عاليًا بلَاتِهِ نَم انقَسَمُوا إلى قِسْمينِ: 
قسم الخُلُولِيَ 9 المُعَطَلَدَ وليسّ هذا موضِعٌ ذِكْرِ هذه المسألة؛ وحَسْيّنا أن 


ا ا 0 1 


سألّ الإمامَ مالكًا وَمَدَُنَهُ رجلٌ» فقالّ: يا أبا عبد الله: الجن عَلَ الْمَررشِ 


فأطرَقٌ برأيه حبّى علاهٌ الرّحَضاءٌ أي: العَرَقٌ؛ حَجَلاء وتَحَمّلَا لهذا السؤالٍ 
العظيم, ثم رَقَمَّ رأْسَهُ وقال: «الاسْتَواءٌ غيد يجْهُولِء والكَيْفُ غير مَعْقولٍ» والإيهان 


و 1 () 
به واجب» والسؤال عنه بذدعه) . 


ومَعْتَى قوله: «الاستواء غيد تَجهُولٍء أي: إن الاستواء مَعْلومٌ في الغ العرَييق 
فإن جميعَ مَوارِدِهِ في القَرآنٍ يُعَرَفُ معنامًا من سِياقِهَا ف(استَوّى) ورَّدَتْ في 
القرآن عل ثلاثة أَوْجُوء مُعَدَاةٌ ب(إلى): وَمُعَدَاةٌ ب(عَلَ): ومُطْلَقَةَ غير مُعَذَاةٍ 
ِحَرْفٍ. وَاسِتُعْوِلَتْ أيضًا في اللعَةِ العربية مَقرونة بالواوء فاستِغمالاثها في اللعَةٍ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات »)5١5(‏ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
اللا 4). 


أشن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وافتهة 1 تَعال: ملوَإِدًا ا أنت ومن مُعكا عل الك [المؤمنون:78]» ومنه أيضا 


م 


قولّه: 00 0 توأ عل ظْهُوروء © [الزخرف: ]0 ؤقولة: مم أستوئ عل عَلَ الْعَرْشٍ * [الحديد :]ا 
الوجه الثاني: أن تُعَدَى ب(إلى)» ومنه 0 تَعالَ: #ُمَّ ستو إِلَ ألسَمَآءِ 


سيد لي سح سس سس م 


فسَوَبهنّ سبع سمو سَمَوتٍ > [البقرة:19]» وقولّة: اا ستويح إل أسَكهِ وى دحا 
وَِلديْضِ أنْتِيَا طَوَهَا أو كَرَهًا * [فصلت:١١]»‏ وهي هنا بِمَعْنّى القَصْدِء أي: قَصَدَ | 
لماه وقيل :يعن (عل)» فيشلناء الشلفت نيه قر لإنه وكلا لكان اكد 

الوجه الثالث: أنْ تأت مُطْلَقَةَ غير مُعَدَاةٍ ب(إِلّ)» ولا ب(عَلّ)) ومنه 5 
تعال: اَل بم أَدُ وأستو 4 القصص :14> وحيتي تكو بمَعْنَى كال اليه 
وانتهائو فيل سدم 4 يعني: بلَعَ غاية فوَِه العقِيّة لجسي «وأستو 4 أي : 
كج ويه فول اليا ة إذا طَبَحُوا الطعا» يقولون: نه استوّى» أي اكمل تشحة 

الوجه الرابع: أن تَتيّ مقرُونة بالواوء وهي في هذا بِمَعْنى تَسَاوَىء كقولهم: 
استوى الماءٌ واللتشبة أي: تسَاوَيا وصارٌ الماء إلى الْحَسْبَة. 


نُ مََالَ ا 


0 


ونحنٌ نؤمنٌ بأنّ الاستواء الَّذِي وَصَف الله به نَفْسَهُ بمَعْتَى العُلُوٌ والاستقرا 
فإذا قلتَ: أليسّ الله عالِيًا على كلّ شَّيْءِ؟ فالجوابُ: بلى؛ ولكنّ استواءه على العَرْشٍ 
استّواءٌ خاصٌ بالعَرْشِه وليس هو العُلْوٌ العام لجميع المخلُوقاتٍ. 

5 قو الماع ماك و َمَدَْهة: «والكيف غيد معْقَولٍ). فالمَعْتى: آَنَنَا لا تُدْرِكُ 


ع5 غره رمو 


كَيفِيّة استواء الله تَعالٌ بكترا أن الله عَيَبَجَلَّ أَعْظَمُ من أن تدركه العقول: 


دروس التفسير (سورة المعارج ) يف 


ع عو 41 ا ع آذه عر ا عبن - 
أو تحيط بهء كا قالّ -جل شأنه-: #ولًا حيطوت يهء عِلّما 4 [طه:١٠11]»‏ وقال تعالى: 
لا 


5 يء روم .دو دور يه يي‎ ١ 
.]1٠١:ماعنألا[ «لَا نُدَركُه الأبصرر وَهْوَ يدَرِكٌ الْأَبْصَرَ»#‎ 


ا 
0 اي 


وإذا كانَ العَقْلُ لا سَبيلَ له إلى إدراك كَيْفِيّ استواء الله على عَرْشِهء بَقِيّ عندنًا 
السّمْمُ فهَلُ دل السممٌ على كَيِْييه؟ لا؛ لأن الله أخبَرنا أنه استَوى عَلَ العَرْشٍ» ولم 
مركا تن سقف فإذا افق ع )نيوو العنزة والشموة و عج هل الكف 
عن وال كال غ و كتفت لآن هذا أده لا نكن إدراكة» ولهذا قال داك" 
«والسؤالٌ عنه بَدْعَةَ): أي: عن كَيفِيّة استوائه؛ لأن الصحابة وَِيَعَتف وهم والله 
أخرَصٌ ما على العِلم- لم يَسْأَنُوا الي كل كيف استوى رَبْنَا على عَرْشِِ؟ لكن 
سأنُوه: أين كان رَينا قبل أن يَخلَقَ السماواتٍ والأرضي؟ أما هذا فلم يسألُوا عنهء وهو 
شي لم يَذْهَبْ إليه سَلَفُ هذه الأمّةِ ما يتعَلَقُ في دين الله؛ فإن الذَّهابَ إليه بدْعَةه 


ولهذا قال: «السوَالُ عنه بدْعَة). 


ع و 8 ع دع 2 نر و 7 - شاع 
أما الإيهان به فواجبٌ؛ لأن الله أخيرَ بهء وكل ما أخيرٌ الله بهِ فإنه يجب علينًا أن 


وين 
ل 4 ان« سمرس» 4 2 ان الاسيعرو صعرس ديم مايل عع ,اي 
يقول الله عَيََجَلّ في السورَة: #تمرح الْمتيحكة والروعٌ إِليّهِ © [المعارج:؛ ]» 
3 1 7 ص وي ك2 5 2 ده | 
والمُرادُ بالرُوح هنا جبريل» وهو مِنَ الملائكّة؛ ولكنه خصّه بالذكر اعتّناءً به» وتَعلِية 
5 عو 5 7 كل 0 ا ل 00 حر ااشرارة 1 0-0 ورم سه 
لشأنه» ومثل هذهو الآية في تخصيص جبريلٌ قوله تَعالَ في ليلَةِ القَدر: # نَل الملتيكة 
وار فيبَا © [القدر:؛]. 
«ف يَر كن مِقَدَارَه: حمْسِينَ اَلَف سَةِ4 [المعارج:14]» التَقدِيرٌ: يقَعْ في يوم؛ وإن 


1 رك اع ش ِ 0 7 2 رك 2 0 كر 
شئت فقل: إن الجارٌ والمَجْرُورَ 9ف يور # مُتَعَلَقٌ بكلمة #واقع 2# وليس متعلقا 


14" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بلاتَترجُ 4؛ لأن غروج الملاتكة والرّوح إليه في كلّ وقتء لكِنّ العذابَ الواقِعَ يَمَعْ 
#ف يَومكنَ مِتَدَارَه حَميِينَ أت 50 وفيه من الأهوالٍ العظام ها كل الولدانَ 
شاه ولكِنّ هذا اليومّ على صُعوييهِ ومعَقَه هو يسيد على المؤمِنينَ -أسأل الله أن 
يِعَلَني واكم منهم-» كا قالّ تَعالّ: #وكات يومًا عَلَ الْككفْرينَ عَسِيرا © [الفرقان:7؟]» 
لأعَلَ الكفنَ4 أي: لا عَلَ المؤْمِنِينَ» وقال عَرَتسَنّ: «عَل الْكَفرنَ غَرُ ضِرٍ» 
[المدثر:١٠]»‏ وأما المؤمنون فَهُو يسِيرٌ عليهم. 

ثم ذَكَرَ الله عَرَوجلَ أن هو لاءٍ المكَذَيينَ يستَبْعِدُونّه» ويرَوْنَهُ بَعِيدّاه وهو قريبٌ 
يسِيرٌ على الله؛ لأن الله إذا أرادَ شييئًا قال لَهُ: كن مَيَكْوْنُ © [البقرة:7١1]»‏ وقال: # إن 
كات ١‏ صَيَحَهٌ وحِدَهٌ كَإِدَا هُمْ جِيمٌ لَدَيَنَا نَحصَوُوكَ 4 [يس:58]» وقال: «وِقَا 
فى رَجْرَه وبحِدَه (00) فإِدَا هم بأَلْسَاهِرَةِ4 [النازعات:5-17١].‏ 


روء 


5 1 ص ماسح سوم أ ص صمح ل ىر 5 02 - 

قوله: #يوم تكون السّملك كالمهلٍ '(4) وَيَكوْنُ الجبال كالعهن 8 ولا مكل حير 
4 - 8 0-0077 ب ا 4 
حِيمًا # [المعارج:8-١٠]»‏ الْحَهِيم: الصاجبٌ والقريب» لا يَسْأَلَ حِيمٌ عَنْ حَمِيوِه؛ لأن 
لكُلْ واحدٍ منهم شأنا يُِْيه. 

8 ملع عزوم عي موه رع دي عه  6‏ رومك 

قوله: #بود المجرم لو يتَدى مِنّ عَذَابٍ ومين بِبَنِيهِ4 [المعارج:١١]»‏ يغنى: يِقَدمُ 


سر لها 
7و 


4 002 35 02 يو 2 00 8 5 0000 و - 
ابته فداءً لَه ففي الدنيا تَقَدَمٌ نفسَكَ فِداءً لوَلِكَ وقد ذكرٌ في قِصَّةٍ قوم وح حينَّ أمرَ 
بعر 0 5006 2 2 43 2 كك وه 0237 ل 1 0 س2 03 0 
الله عرَيَجَلُ الساءَ أن تمَطِرَء والأرض أن تَنبَعَ» قال الله عَرَيَجَلٌَ: 9# ففلحناً أنواب الْسَّملهِ 
مر وي 1 ص م سكو مد 5 بسي . م 

عو مجم 00 وَفَجَرنا الأرض يوا التق الْمَآءُ علج أُمْر قد هَرِرَ 4 [القمر:1١-؟4]1‏ فقد 
7 1 3 ماق اه رع سس وي. 22-66 3 مس 2 

ذكرَ أن امرأة كان لها صَبِيَء فلما رَأَتِ الاء يرتفع» ذهَبّت إلى جبّل ورَقِيَت علي 


فارتَمَعَ اللا ثم ارتَمَعَثْ فارتفعَ الماك ثم ارتَمَعَتْء فار تفع الماءُ إلى قِمَّةِ الجبّل» ثم 
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ارتقّعَ اماك حتى بم المرأكّ فأَحَدّتْ صَبِيها ورَفَعنُهِ فوقٌ يدبا تريدٌ أن تموتٌ قبل 
أَنْ يَمُوتَ الصَّبِيٌ وجاء في هذا: لو كان الله رَاجمًا أَحَدّا منهم لرَّحِمَ أمَّ الصّبيّ''' 
لكنّ يوم القِيامَةِ ليس كحال الدَنْيا: يود لمجم لو يَْتَى من عَذَابٍ بوصنم يبنو 5 
ومح وَلَحِِه 19 وَفَصِيليه ألَتى مويو * [المعارج:١ 0]1-١‏ وَفصِيليِهِ * أي: عشيرته 
التي تُؤويهء ومن فى الْأرّضِ جِِيًا مه حو 4 [المعارج:14]» ولكنّ الأَمْرَ ليس باختياره 
ولا بيد ولا يُمِكِنُ أن يمدي بشيءٍ ينفعه. 

يَقولُ عَزَلٌ: «كل4 1 المعارج:15]» لا هديق ولا خَلاصٌ»ء ولا وَرَنَ كا كقرَأ 
أيضًا في سورة القيامّة: «هْذا رق اصَدْ ((5) وَحَسَفَ لقم ((2) وَجْعَ امس وَاْفمرُ (0) مفو 


ممعم 


7 م 004 ل معد 01 0 1 .2 1 
لاسن يَومِذٍ أن ث4 [ القيامة:17-١٠]»‏ قال الله عَرََجَلَّ: #إكلا لا وَرَرَ# [القيامة:١١]»‏ ولهذا 


ِِ 


4 


م لق شم 1 اك ات سس ع .4 الى 5 2 وم تور 
يض الوقوفٌ عَل هذه الجٌملَةِ: #كلا لا وَرَرّ4» ثم تستأنيف وتقول: إل ديك يوميلٍ 
لتتكمة» [القيامة:17]» أى: لا مَعِينَ»ء ولا مغيث)» ولا مَفر. 


ا 
5 


عل يا ل 4 [المعارج:10] لَظَّى: اسم من أساء النَّاِ تعد شَّوَى 4 
[المعارج:7١]»‏ وَالْعياد بالله» تدعأ مَنْ أَديرَ ويوْلَ * [المعارج:1] 0 له: ائتٍ إل 
فيتساقَطٌ أهلّها فِيهًا. 

ثم قالّ: ##إنَّ لانن حُلِقَ هَلُوعًا 4 [المعارج:19]» ومَعْتى: #هَلوعًا» فسَرَه الله 
فقال: #إدًا مَمََهُ لد جروا (25 وَإدَا سسَّهُ أَلْمَيْرُ مَبْوكَا4 [المعارج:١-1١0]1‏ إذا مَسَهُ 
الشمٌ وأصِيبَ ِالمَمَرِ جَرِعَ وقوه وإذاامكة انلود وأصِيت وأَعْطِيّ امال الكثير 
كان مَنوعَاء أي: لا ل ِل الْمَصَلِينَ 4 [المعارج:77]» وما أَنْمَعَ الصلاة للقَلْبِ 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ "١‏ رقم 07757١‏ وقال: صحيح الإسناد. 
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وَالبَدَنِ والمجتمّع: إإرك ألصَكَلؤة سَنْع عن الْفَحصك وَالْمسَكرِ4 [السكبرت:ه؛] 
ولم ينح من هذا الوَضْفٍ الَّذِي وُصِفَ به الإنسانُ من حيثٌ هو إنسانٌ: إل 
المصلِين 9 لين هم عَلّ صَلَاحهِم دَليِمُونَ © [المعارج:؟78-5] » أي: لا ين 
ولا يَسْأْمُوَ ولا يُوَحْوُومها عن أوقاتماء ولا يُفرّطون في وَاجِبَاتجَاه بل هم دائمون 

وقوله تعالى: طوَألَِيت ف أَنَوَهِمَ عن مَعَلومُ (0 لِْمَكلٍ والسؤور » 
[المعارج:5 0-1 7]» أي : عق مَعْلومٌ شَرْعَاء أو مَعلومٌ عرّفَاء فإن كان مما قِدَّرَمُ الشْرْعٌ 
فهو معلومٌ شرْعًا مثل الزكاقء وإن كان مما لم يُقَدَرْهُ الشّرِْعٌ فهو مَعلومٌ عُرْكا 
كالتمَفَة. 

اإِسَكِلِ َألْمََوُورِ 4 [المعارج:05]» السائل الذي يَسْألُ فالسائل له حٌَّ» فإذا 
جك جد يالك فإنك تُعْطِيهِ لسؤاله» لوَالْمَحرُورٍ 4. يقولُ العامة في تفسيره: إنه 
البَخِيلُ الذي حُرمَ الانتفاعٌ ببالهِ؛ ولكن هذا ليس صَحِيحَاء فإن البخيل ليس له حي 
في مال الكَرِيم» فالبخيل يُضْرَبُ حتى مْرِجَ ما أُوجَبَ الله علي وإنما المراة 
بالمحروم المَقِيدُ الذي حُرِمَ منَ المالء ولم يُعْطَ منه شينًا. 


0 و 


رف + بلاس دس ررس اس ع و م 7 
ولزن يصدقون سور ألرين 6 [المعارج:5 ؟]» أي: لوقوعه. وما يَقَعْ فيهء فالإيهان 
باليوم الآخر -يوم الدّينِ- يتَصَمَنُ الإيهانَ بوقوعهء والإيمانَ با يمَعُ فيه» قفيه -مثلا- 
1 0 و 0 4 ووم 
لِْسَابُء ونشْرٌ الكُتبٍء وفيه أيضًا الميزان» والصَّراطٌء ودُيُوٌ الشممس من الناس. 
3 - 57 جه 4 
وغيرٌ ذلك من العلاماتٍ والمّواقفي التى ذكرت في الكتاب والسنة. 


ومن الإييان باليوم الآخر الإيهان بف ال وتَعيم الم وعذاب افر 
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أما اليه فإن الناس يُفتنُونَ في برهم فإذا مات 0 ودُفِنَ» وول عنه 
أصحابة -حَتَى إِنَّهُ 3 ليسمَعٌ قر و ع نِعَالِهُمْ- 112 ملكان: تتتعداته" +وتفاة اليه ررحم 


_- 
00 


وتسال عن قدت أمور: مَن ريك؟ وما دِيئْكَ؟ ومَنْ نَبيّكَ؟ فيتبّتِ الله الذين آمَنوا 


بالقولٍ الثابتٍ في الحياة الدّنيا وفي الآخرّة -أَسْأَلُ الله أن يْعَلَنِي وإياكم منهم ياه 
وكَرّمه- ل المؤمن ءرَويّ الله وديني الإشلام ونْبيّي محمد قَيْنَادِي مُنَادِ من 
السََّاء أن صَدَّقّ عَبْدِيٍ كَأَفْرُِوهُ مِنَ الجن » وَاَلِْسُوهُ من الجن وَافْتَحُوا لهُبَبا إل 
جَنَّ أيه مِنْ طِيبهَا وَرَوْحِهَاه”"» فيكونٌ بدَلِكَ مُتَقِلَا مِنْ تعيم الدُنيا إلى نعم 
الآخرّق 1 يومه الذي اشرق أت مله قْ صباح يو اق مات فيه 
لأنه خَرَّجَ من دار التَكَدٍ والتَّعَبء وَالْهُمٌ والعَمْ والعدي إلى العم والسّرورِء 
وفْتِحَ له بابٌ إلى الجنة فجل ين إليها في كَثرِو: وألْبس من الج وفْرشَ مِنَ الجنّة. 
«وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ)» وهو اله عَرَيَيل (أنْ صَدَقٌّ عَبْدِيا ما يَالّكَ بسُروره 
إذيُنَادِيهرَبهُ: «أَنْ صَدَّقٌّ عَبْدِي)» يُصَدَّفهِ الله عَرَجَلٌ على ما قال مِنْ صواب الحواب. 
أما المُنافِقٌ أو الكافِرٌ فإنّه إذا قِيلّ: ١مَنْ‏ رَبك مَنْ يك مَا دِيئكٌ» يَقُولُ: مَا هَاء 
أَذْرِيء سَمِعْتُ النَّاسَ يَقَُولونَ شَيْئا فَقَلْثُ)؛ لأن هذا الإيهانَ لم يَدْحْل إلى قَليدِ 
وإنها هو شي سَمِعَةُ فقالةه ف) وَقَرَ قر الإبهان في قَلَه وقد أخبرَ الي لِ عن أقوام 
يَْرَؤُونَ القرآنَ ويُصَلونء حتى إن الصحابَة يحْقِرُونَ صَلاءَهُم مَعْ 000 لكن 
إبهاتكم لا يََجَاوَرُ حتَاجرَهُم -والعياذ بالله-. يَمْرُقَونَ مِنَ الإسلام مُرُوقٌ السَّهُم مِنَ 


َّ 


١ م‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم :)١778(‏ ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منهء رقم .)11٠(‏ 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الشَّنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم (51/01). 
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"ا وَالسَهمُ إذا دحَل في الرَّميَّ مَرَقَ منها بِسُرعَة» فإيهامثم غوالتساذ بالك 
0 جاوز الحتاجر. 
ولذلك َنْصَح َي وإياكم بأن د وين : هَل وَكَرَ الإيهانَ فييًا؟ هل وصّلٌ 
إِلِيهًا؟ أم نحن كالأَعْراب الذين قَالُوا: آمنَاء فقال الله لنبيّه: #قل لَمْ مُومِمُوا ولكع. 
ولوأ أَمَلَمنَا وما يدَخْلٍ الايمكنُ في و 4 [الحجرات:4١]4‏ ليس الإيهان مدَّدَ رُسوم 
يَقومٌ بها الإنسان لكنّ الإيهانَ كا قال الحَسَنٌ البَضرِيّ وَمَدآمَه: دمَا ور فى القَلْبِ 
وصَدَّقَنَهُ الأعمال:7 . 


فأنتَ يا أخي المُؤمنء فت أوَلَا عَنْ قَلِْكَ» انظ أينَ اتجَامُكَء هل هو إلى الله 
وهل تَبْتَنِي وَجَه الله» وهل تُرِيدٌ ثواب الله؟ أم إلى أَمرِ يُرِيدُهُ من الدَّنياء أو إلى هَوَّى في 
نَفْسِكٌ تَقَصِدَ أو إلى مال أو إلى رتاسّة» أو إلى جاو؟ انْظْرْ وحَاسِبْ نَفْسّك. إِنَّكَ إذا 
أَصْلَّحْتَ قَلْبَكَ صَلَحَ أَمرُكَ؛ لأنَّ الى ل يقول: «آلا وَإِنَّ في الَسَدِ مُضْعَة إذا 
صَلَحْتْ صَلَعَ الحَسَدُ كُلكُ َإِذا فْسَدَت كَسَدّ مَل كله ألا وَهِيَّ القَلْبُ)7", 
2110017311929 
الفدَنَه في الدَئْيا بجميع زَهْرّتباء وبجويع زِيتتِهَاك وعن جميع ما ذَكَرٌ الله عَيَجَلّ في 


ارت ا 


أ هه سم رصم وخ د سس مه 
قوله: # رين لاس حت الشهوات مرت الشكك واللك والقتطير المقتطرة عرست 


و 


ألذَّمَبٍ وَالْفيّسَة والشيل السوّمة والأقثر: والر كر انال سن كر هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم »)7”5١15(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج» رقم .)١٠١77(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١0(‏ 2,044 رقم .)07١94/‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيراً لدينه» رقم (07)» مسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات, رقم .)١599(‏ 
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و ٠‏ هه 3 ٠‏ ب ٍرء مه ك” ص 
زَيّنْء ولكن هل هذا هو النعيم؟ هل هذه هي العَايّة؟ ثم اقرّأ ما بَعْدَها: #دّيلت 
مدخ لصيو الذنا واقعددة خترق اناف 110 نشت يقل إن #لضسطة #4 
2# مور لاما واه عنكدوى خسر لل طِ 2 تحار 2ن لكم 
5 سس 5 يه و 
[آل عمران:5١- »]١٠6‏ قل وْيشْكر #. الاستفهامٌ هنا يراد به التشويق» فا هو الشيءٌ 
الذي هو خررٌ مِنْ ذلِك؟ اقرأ: لذن أتَعَوَاْ عِندَ رَيَهِمَ جَنَكُ تَجْرى مِن تَحْيِهَا 
مج 6 سا . سو 6م . 42 3 2 2 ”> 0 3 2 1 2315 000 ود 
الْأتَهنر4» فهل يَبقون فيها مده ثم يَموتون؟! لا: '#حَدلِدِنَ فيها وأزوج مطهّسرة 
و 

اهس - مو ً 7 سا )الل 0 - إن ا 1 - 
وَرضوَاكٌ يت أغَّوِ #» أي: رضًا من الله عَرَّصجَل نخل عليهم سبَحانة وَتَعَال رضاف 
4 هم 2 5 200 ع 2مس 2 5 عله رماي ا م 
فلا يَسْخط عليهم بعدّه أبذا: # وَرِضََاك مت لله وَللَهُ بَصِي بأليتاد # 
[آل عمران:5١]»‏ فمُن هم الذين اتَقَوَاء والذين لهم هذا الثواث؟ #الدرت 1 
000 سه 2 3 ور مو ا ردح . هو سس د لاي ا سا در ركنن 
إِنَنَك اما -اللهم اجْعَلَنَا يمن يقول ذلِك- 8اقَاغْفِرْ لا دبا وما عَدَابَ أَلثَارٍ 
(50 الصصسبري والمسديقيرت وَالْقَدِيت والمتفقيت وَالْْسَسَْفِيت بِالْأسْحَارٍ * 
8 5 4 5 5 5 5 2 ه 
[آل عمران:7١-17]»‏ يستغفرَون بالاسحار؛ لانهم قاموا لله ونجافت جنويهم عن 
2 2 « صو 0 لاه ٠‏ 0 اس 01 # 
المَضاجع.ء ويَدعون رهم خوفا وطْمَّعَاء فلا أكمَلوا قِيامَهم» نظروا في 

ل مر 00 5 0 ٠‏ 3 7 5 0-1 م 78 ١‏ 
وعَامَلوا أَنْفْسَهُم مُعامَلَةَ المُذْنْبٍ المُقصّرِء فجعَلوا بعد هذا العَمَل يستَغفِرون الله 
عَرَجَلّ: الهم اغْفْرُ لناء اللْهُمّ تَسْتَعْفِرَكء وما أشْبّهَ ذلك مِنْ دعوات الله عَرَجَجَلّ 
ِالاستَغْمَارٍ. 


2 
ل ص له 


ول عتلٌ: وَل ده يور يو (©) وَل م عن عدا رهم مُنْفِ 4 
أي: خائفونَ مِنْ هذا العذابء ومّن خاف من شىءٍ حَذْرَُء ومن حَذْرَ سينا َنب 
أسبابَُ» فإذا كانوا خائفينَ من عدَّاب الله فلا بن أن يَحذّرُوا منْه وأَنْ يتَجَتبوا أسبابه» 
وأُسبابُ عذاب الله إمّا تفْرِيط فيا أَوْجَبَء وإما وُقوعٌ فيا حَرّمَ. وعلى هَذَاء فهُمْ 


5 5 
لس سل مكو 
5 


سه رتت شاعة يلي هذ هرا مرو ١ل‏ و ارد ا ل رك شاع 
يِدَونَ كل الجدٌ بأنْ يَقومُوا ب أَوْجَبَ الله عليهة, يِجِدونَ كل الجدٌ بأن يُتَجَنْبُوا 
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ما حَرّمَ الله عليهمء فهم مِنْ عَابٍ ريم مُشفِقُوَه يقول الله 6 #إِنَّ عدَابٌ 


ليا مي ركو 


يهم عَيْر مَأْمُونٍ # [المعارج:78]» وقيلق 3 جَزَوجَكَا فمَن يِأْمَنّ عذات الله؟! هل عد 


02 


يَأمَنّ أن يأتِيَهُ عدَابُ الله بَعْتَهَ أو جَهْرًا؟! أبدَاء لا يَأَمَنُ عذاب الله إلا 0 
الخايب ونَّ» قال الله تعال: #أَفَأَصِنَ أَهْلُ القر أن ينيم بأسنا بلا وَهُمْ يون 
وَلَمنَ أهل القرئ أن يَأْتَيَه ار نج ال ل م 


ملاو 4 سر مدعو م 


يأمن محكر أ إل القوم ألْحَتيسِرُونَ # [الأعراف:/44-91]. 
ثم قال تعال: #وَلدينَ هر لِمروجهع حَنفِظون 1:87 إلا عل أَرْوَجِهِم أو مَا مل 


اي قإِنَّهُم عير مَلُومِينَ4 [المعارج:0-79]» أي: تون فُرُوجَهُم إلا من هِذَيْنِ 
الصَّنْمَينِ مِنَّ النساء: الأزو 0 وما مَلَكّتِ الإيهان» ومن الإماءٌ اللائي يُبَعْنَ ويُسْترَيْنَ 
فإنَ الأَمةَ يتجورٌُ لسَيّدها أن , لت برَوجَته. يقولٌ الله عَرَوِيلَ: 
#قَإِنهُمْ عير ملوْمِينَ4 2 يعني : لا يُلامُونَ على ما يحْصْلُ بيهم وبين أزواجهمُ. أو بيتهم 
وبينَ ما مَلَكَتْ أَيوائهم. ولهذا تجوز للإنسان أن يَستَمْيِمَ برَوجَته بكلّ مُْعَةِ أحَلًَّا الله 
ويَمْمَنِعَ من كل مُنحٍَ منَعَهًا الله وَالمُبْعةٌ التي مَْعَهَا الله مُتعتان: 

الميْعَةٌ الأولى: المُيْعَة في القَرْجِ في حال المَيْضٍ والتّفاسء فإن ذَلِكٌ حرم 
ولايجورٌ للرّجَلٍ أن تجامِعَ م رَوجَنَهُ في 00 ل الْحَيْض ي والتّفاس. 

المنعةٌ الثانية: الميْعةُ في ادر فلا يل للإنسانٍ أن يَأ رَوجَتَهُ في دُبُرهَاء ويجورٌ 


مه 


للإنسانٍ أن يَستَمِْمَ برَوجَتِه فيه| عدًا ذلِكَ؛ لأنَّ الله عَرَجلٌ يقول: وان هر روجهم 
حَبفِظونَ 20 لاع َوه أوّمَا ملكت يمدي ا َعم عَيْرمَْوْمنَ* [المعارت :ةم 


ويَدْحَلُ في الآيّة الكريمَةِ عَضُ البَصَرِ إلا عَلَ الأزواج والمَمْلُوكات؛ لأن 
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إطلاقٌ البصّر يُوَدّي إلى افده ثم إلى الؤّقوع في المَحْظُورِء حبَّى لا يَستَطِيعَ الإنسان 
إذَا أَطْلَقّ لتفْسِهِ النظرٌ أن يُحصّنَ فَرْجَهه فيكونُ في هذه ا حال خَيرَ حافظ لَهُ. 


وَاستَدَلٌ أهل العِلّم بهذو الآية الكريمةٍ على أنه يرم على الإنسانٍ أن يَستَمْنيَ 
يدو أو بفراشه» أو أي شيءِ كان وهو ما 5 عند د الناس ب(العادة السَرّيّة)» 
فإنها حرام وَدَلِيلَهُ هذه الآيةٌ الكريةة؛ أن الله قالّ بعل دَ ذلك: هن اق ور دَلِكَ 
أوْليكَ م هر الْعَادُونَ © [المعارج:١‏ ]0 يعني: من طَلَبَ الاستِمْتاعَ بغير هذينٍ الصَنْفَينِ؛ 
فإنه عاد فمّن استَمْتَمَ بيدوه أو بفراشه» أو ما أَشْبَهَ ذلك» فإنه عَادِ والعاِي هُو 
عور 

ًّ و 14 

ذل لتَخرها قول. ا 0 
الا الله علد «يَا م مَعْشَّرَ الشّبّاب» مك المَاءَة َلْيَرَوّحُ فإنه َإنَهُ أَحَض 

صر وَأَخْصَنُ للْمَزْج. ركم الشباب؛ إ8: نهم دوو ادر في هذا الأمرء «وَمَنْ 
َم يط كعَلبه بالصؤم كه هُ لَهُ وجَاءٌ :/ '" لم يَقَلٍ الي عَبَنوااضصَاةوالتَكه: مَن 
لم يَسْنَطِعْ فلْيُخْرِحُ شَهُوئَهُ بي) أراكق بل قال: «قَعَلَيْهِ بالصّوْم). 0 0 
لو كانَ إِخراحٌ الشَّهْوَةِ جَائِرًا لأَرْسَّدَ إليه النَِي يلل لأنَّ إخراجَ الشَّهوة أيْسَرُ من 
ترام م الضّوم فأييم) أ أشَقٌ؟ اليرَامُ م الصوءء ولأن في إخراج الشَّهْوَة قوع مف اله 
3 الى فلو كان هذا جَايرًا مَا عدَلَ النبيئٌ بك عنه إلى الأمر الشَّاق؛ِ لأن هذا الدِينَ 
ولا فين خضل كد يدول عله هذا الث إلالأنا لذ عرز فى مرق الك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب قول النبي وَل «من استطاع منكم الباءة فليتزوجء لأنه 


أغض للبصرء وأحصن للفرج». رقم (للالاة)ء ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليه رقم .)١5٠ ٠(‏ 


وعلى هذاء فتَسْيدلٌ على تحريم هذه (العادة السّرَيّة) بالقرآن والسُنَِّ ىا أن هناله أل 
عليه طبه على تحْرِيوِهًا؛ )ا فيها مِنَ الضَّررٍ العظيم على الجسم وعلى العَرِيرَة 
الجنسيّة» وعلى مُستقبَلٍ هذه الَادَة التي هي مَادَة حَلْقٍ بَنِي آدَم. 

ثم قال عَرَتِجلّ: «وَائينَ م لِامتتوع وَعَهَيمْ رَعْتَ 4 [المعارج:77]ء أي: الذين إِذَا 
اؤْيبُوا أو عَامَدُوا رَاعَوا الأمائةَ والعَهُدَ فلا تحُونونَ بأمائة» ولا يَعْدِرُونَ بِعَهْد. فتئبّةُ 
لذلِكَ. فقد أَقْبَلَ عليكَ رَّمَنُ الامتحانٍء وأنتَ حال الامتحان مُؤْمَرمٌ فإياك أن تَحُونَ 
هذَه الأمالة راعهكء لا تقل: هذا صَدِيقِي ورَمِيلٍ» وقاءة إليه بتَعلِيوِهِ ما جَهِلَه؛ 
حتى كيب به أَجْرَاِ لأنَّ بعض الناس يُعَشّشٌ رَمِيلكُ وإذا سألتّه: لم فَعَلْتَ ذلِكَ؟ 
قاذ الذي انه يرل اوقفتا 2116 علق النشون 14 لمرو امل اليه 
القرآنٍ. وإذا سَأَلَُ زَمِيلُ: يا فُلانُ عَلّمْنِي ما معنى كدًا وكدّاء فعَلّمَه فإن قيل له: 
لماذا تُعلّمُة؟ قال: لأنَّ كنم الم حرامٌ! وهذا الدليلٌ صحيحٌ؛ لكِنَّ الاستدلال غيدُ 


7 
- 


تنيع خط قاد يتل الووتفنها 2 امك التقروة 4ه وأنك عن خذت 
الأملك أهأت ولك ليق وققر لع كن الول لأككلة أله عرق كو نرهاية الأاة 
واه لقو لكو لو الع نا مدرو رماتو انرق لال اا 
علَّمْنِي يا أخي, ولا تَكُتّم العِلْمَء قل له: لاء إذا سَلَّمْتُ الورَقةَ عَلَمدُكَ وأنت حيئئذٍ 
لمن كاه نبول توكك] علك الوترإق وي اتوي وهنا لا باس ب 

فالحاصلٌ أنه يِجِبُ على كلّ من اؤْثْنَ على أمانَة» أن يَرْعَى هذه الأمائّةه ويبُ 
غل 5 اعافد عَهدًا أناي عن العيد: 


إن رسولٌ الله لد يُعاهِدٌ ١‏ لمش كن ويفى لَهُمُ فإذا 2 وا العَهَدَ لط 
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العَهْدٌ ولّ) صالّحَ قريشًا في غَرْوةٍ الحُدَ: ا القِتالٍ لمُدَةِ عَشْرِ سِنينَ» ومََى 
ا ل الك الحا كر القت لارام لي 
عي اصَلةوالسَكف فإذا لم يَنتقض :. المُعاهد عَهُدَه ولكنّكَ خفْتَ أن عي انوع لل 
اللّ: # وَِمًا تَحَاهَكَ ور ا َأَيْذْ إِلَيّهمَ علّ سو * [الأنفال:8ه]» لاتَفْجَأهُم 
بالحرب إذا حَفْتَ الخياة ولكن ابعَثُ إليهِمْ» وقُل لهم: إن لا عَهْدَ بيئَا وبيتكُم» 
وهذا إذا خَفْتَ الخيانَة فالمُعاهِدٌ له نَلاثُ حالات: 

الحال الأولى: : ا أ ل ل لله فيه: «إِلّا اريت 
هد كر قدت الميق دار كا سْتَقَدمُوا لَك 5 3 لت 11 لَهَ حب 
لْمتّقِررت * [التوبة:/]. 

الحال الثانية: أن يَنْقَضَ العَهْدَه وفي هذه الحال لا عَهُدَ له؛ لأنه تَقَضَ العَهْدَ. 

الحال الثالِةٌ: أن ماف منه تقض العَهْدٍ ولم يَنْقضْهء فنحنٌ تَنْبذٌ إليهم على 


4 16 


قال الله تعالل: «وَآلْدِينَ هْرْ ِأمْكيهم وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ 4 [المؤمنون:8]» أيضًا 
وَجهُ الخطاب لتقل من الطالِب إلى الرّئيسٍ والمُدِير وما أَشْبَه ذلك عن ونون 
الأمائةَ في ول علية:وَلعَدٌ شيعا أن يعكن الناس حابي الأصدقاءً والقّراباتِ في 
ٍِ ا 0 2 ير ع 
إهمال الح الواجب عليهمٌ» أو في إعطائهم ما لا يَسْتَحِقَونَ. وكل هذا حرام ومخالف 
للأمانة. 
#وَالديَ م م مدع يمون [المعارج:*"]» يغزى: يَقومُونَ بالشهادة على الوّجْهِ 
الم 006 بء فإذا دُعوا إلى الشَّهادَةِ نحي 1 ا» وإذا دُعوا إلى الشهادة أداءً أَدَّوْاء 
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كابر اعد ذلك 


. ل 


وان م عل صَلَات يَحافِطنَ 20 د ليك في جَنَّتِ يَُمُوْنَ4 [المعارج:90-74]ء 
انظْرُ إلى عِنايّة الله سْبِحََةُوْعَالَ بالصَّلاةِ ذَكَرَهَا في أوّلِ الصفاتٍ وفي آخر الصفات. 
َفِي أوَّلِ الصّفاتِ على سَِيلٍ الدَيمُومَةِ وفي آخِرهًا على سَِيلٍ المُحافظة» ونظير 


0 


وه 
0 


ذلك قوله تعال: امد فلح ْم ريون لَذِينَ هم في صَلَاممْ م حَنْشِعُونَ # [المؤمنون:١-7]»‏ 
إلى أن خسم هذه الصفاتٍ بقوله: «دَلنَ هر لك صَلْوٌجِمْ يحاون © [المؤمنون:4]» 
ما يَدُلُ على أَهتّية الصلاق وأنا 51 دُ أركانٍ الإسلام بعد الشّهَادَيٍ. 
أسألُ الله تَعال أن يْعَلَنِي وإِياكُمْ مِنَ المُصَلَّينَ المُحافِظِينَ على هِذِهِ الصفاتٍ» 
الذين مالّْهُم أن يكوثُوا في جََاتِ مُكْرّمِينَ 
لسسع - 5 
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الدرس الأول: 


الاللر جو اد م ا 
َهُ أن يَعَولٌ: لثُلٌ إِقٍ 5 أَمِيكُ لك صَرَا ول 

رسا 50 فُلْ إِنْ لن ميرف من اله أُحد ولَنْ أَجِدَ من دونو مآ ملْتحدًا 4 [الجن:77]. 
هذا الات ون ااه سول ابل طيل الله عليه وغل الوا وتلم وهو تكزيث 
حاص بإبلاغِه للأمَةءِ وذلِكَ لأنَّ كلام الله | الْرآنَ كل قد مر لُك بيه في 


0 تعال: ##إيكاما 00 مَآ أَثر 0 من يك وإن لام قا بِلَّمَتَ 


جَاهًا عند الله وَأَشْرَفَهُم عند الله آمرًا 


52000 7 


بطل سي ل ل د ل لل جثل إن له تيك 
ل صَيًا ولا رسَدًا * [الجن:١؟]»‏ أي : لو جيك لا أَملِكُ لكُمْ ضَرَّا ولا رَسَدَا 
ومَعْتَى «إلآ أَملِكُ لك صا 4 يْتَمِلَ أمرّئْن 

الأمر الأوّل: 000 

الأمر الشاني: لا أَمْلِكُ أن أَدْقَعَ عَنَكُمُ الضَّرَنَ وكلاهُمًا حٌَء فالئن 
معدم اح الم لعا زر رزو اوور اميت قد اسن 
أحدٍ إلا بإذنٍ الله؛ لأن التَصَدّفَ في الكون خاصٌ بالله عَرَهَجَلٌّ» فمّن رَعَمَ أن من 
المَخْلُوقِينَ مَن يَتَصَرّفُ في الكَونٍ مِنْ دون الله فإنه كافِرٌ مشْرِكٌ خارِحٌ عن مِلَ 
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الإسلام» وهو وأبو جَهْلٍِ وأبو ب في نار جهتَم فلا أح1َ ِتَصَكَفُ في الكون إلا 
حَالِقٌ الكونء لا محمد عَواات215ك ولا جتريلٌ» مع هما أَشْرَة ف الرّسْلِء فمُحَمدٌ 
صَكثوالتَاج أَشْرَفْ الرّسْلٍ البَسَرِيَة وجبريل م شْرَفُ الرّسْلٍ المَلكِيَّ ومع ذلك 
كلّ مها لايَمْلِكُ أن يَتَصَكَفَ في الكونه فمَن دُوتجُم مِنَ البشّر لايَملِكُ أن يتَصَرّفَ 
في الكون. 

ومن رعَمَ أن هناك أَحَدًا مِنَ البكّر يَتَصَرَّفُ في الكونء أو يَعْلَمُ العَيْبَ أيضًاء 
فإنه كَافِرٌ مُشْركٌ خالدٌ في نار جهنم مُكذّبٌ لقول الله يَرَدَويكال: قل لا يعلد 
لمت وَالْرٍّ اليب إلا 4 [النمل:ه<1» هذا حَضْرٌ بأَكْمَلٍ طرق الحضرء وهو 
النَمَىُ والإثباث. 

للأسني يأني بعص الناس ويقولٌ: فُلانَ الميّتُ ْم العيبَ» فلان القطبُ 
يَْلَمُ العَيْب! هذا لا يُمكِنُ أبدَاه فإذا قُلْتَ ذلك فأنتَ مُكَذَّبٌ لكلام الله» والمُكذَّبُ 
لكلام الله كافِرٌ ىا أن الذي ينْكِرٌ وجود الله كافِر. ْ 

إذن محمّدٌ رسولٌ الله يكل لا يَملِكُ لنَا عَدَا ولا رَشَدَاء أي: ولا هِدَايَة فهُو 
لها ضَكاما1تَكة لا يَملِكُ لأحد الرَّسَّدَ ار دق عداو رفقة اعد 
الذي هو ضِدٌَ الع كا قال تعالى: قد ين شد مِنَّ آَلَمَنَ 4 [البقرة:151]» ولهذا 
اول بك الشحاولةناصِحَا بم الح أن تيج عَمهأا طايه ولكنه لم تمك يَتَمَكَنْ 
من ذلِكٌ. 


وأبو طالِبٍ قد أَسْدَى إلى النَيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مَعْرُوفا كيرا 
ودَافَعَ عنه. وتَاضَلٌ عنه» وامتدّحه. وامتدّحَ ديئه وقال ف لاميته المشهوو 30 ة التي قال 
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عنها ابن كثر: إنه يخي أن تكونّ إحدَى المُعَلَّقَاتِ التي تُعلّقُ في جَوْ ف الكخة 7" 
أن ًا كانوا في اججاهاية إذا جيم القصِيدب عَلمُوها بالكعية: ومن ذلك 
المُعلّقَاتٌ الكَبْمٌ المشهورة. 

تقول أبو طَالِبٍ في هذه اللامية الجيّدةٍ: 
قن كوا اء انك كدت لَدَبَْاوَكَايْمْتَى بِقَوْلٍ الأَبَاطِل”" 


70 


لقن لجو أ فريترع أن اركاه برقو مد وسولة اناه كدت النجاء 
يَعْنِي : الالكدة ولايى بقولٍ الأباطلء أي: لا يُعْنَى بقولٍ السَّحَرٍَ وأهلٍ الباطِلٍ» 
لل ره هكذا قالّ. وقال في مَدْح دِينٍ الرّسول عَلَتوااصَكوالتَكه: 


وَلَقَدْعَيِمْتٌ بأنَوِيِنَتُحَمَدٍ مِنْخَبر أدْيَِانَالَرَيَوَدِينًَا 
> ويى كر #ءه 20 000 د . ا أ م را 
لَؤْلا الملامة أو عدار مفبسة لَرَأشِي سَمْحًا بذدَاكَ مُيِينَاا" 


وناضَل عنه ودَافعَ عنه دفاعا مَسْهُورًا مَعْرُوفا. 


و ارط ا روزا كاد لبر اول لصاويل 0 


وسلمء فكانً يقولُ لَه «أَيْ عَم قل لا له إِلَّا الله كَلِمَةَ أَحَاجُ لَكَ يبا عِنْدَ الله 


هه ل 2 ا 
وكانَ عِنْدَهُ رجُلانِ مِنْ فُريشٍء هما جَلِيسَا سَوْءِ -والعيااً بالله-» فكُلَّ) هم أن يقول: 


.)١57 /5( البداية والنهاية ط هجر‎ )١( 

(0) سيرة ابن هشام )58١ /١(‏ . 

() المختصر في أخبار البشر .)١7١ /١(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (27885)) ومسلم كتاب الإييهان» 
باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (75). 
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لا إِلّه إِلّا الله. قالا لَه: أترَعَبُ عن مِلَةَ عبد المُطَّلِب! ومِلَّةٌ عبد المُطَلبِ -ى) هو 
مُعروفٌ- مِلَّةٌ الإشراكِ بالله عَرَِجلَ ار قال حؤالضاة باشده: بل 'غل مل 


1 


عَيْدِ المطّلِب. ذأ اكرول لا إِله هَ إلا الله 


نسأل الله تَعالَ أن يَخْيِمَ لنَا جمِيعًا بِالتَّحِيدٍ والإخلاصء وأنْ يعدن مِنَ 


أبَى أبُو طالب أن يقولٌ: لا إله إلا الله فهاتَ عل الخُفْر والشّرْكِ؛ ولهذا كان 
في صَحْضَاح من نارٍ وعليه تَعْلَانٍ مِنْ نار يَْلِ مها دِمَاعْهُ ونه لَأَهُونَ أهْلٍ النار 
عدَابًا". تَعودْ بالله مِنَ النّار. َل مِنّْهها دِماغٌةُ وهما في أَسْمَلٍ بَدَْهِه فكيف با دُونَ 
دماغ يكون أَشّدَ ود نسل الله السّلامَةَ والعافِية» قال التي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «وَلَولَا أنَا لَكَانَ في الدَّرْكٍ الأسْمَلٍ مِنَ | النَّارا("» وقوله: «وَّلَوْلا آنا 


إن عي 


وأَيّدَ دَعْوَتِ في الجاهليّة» الأمرانٍ 


يعني : اشفعت له أو «وَلَوْلَا أنَا» يعني: أنه مَانٍ 
حُتَمَلانِ؛ ولكن نُرجحُ جَاذِبَ الشفاعَة أي: لَولًا ما حَصَلَ من عِنَابتهِ برَسولٍ الله 
يل ودِفَاعِهِ الذي أَوْجَبَ أَنْيَأدنَ اله لمُحَمّدٍ -صلوات الله وسلامه عليه- أن يَشْمََ 
لهذا الرَّجُلء فلولا هذا لكان في الدَّرِكِ الأسمّل مِنَّ النّار. 

ولهذا لو سُيْلًْا: أي كافر نمَعنَهُ الشفاعة؟ لكان الجوابٌ: أبو طالب. ولو سُكلْا: 
هل هِذِهٍ السشمّاعَةٌ رفَعَتْ عنه العَذات؟ نقول: لاء لم تَرْقَمْ عنه العَذابَ» ولكِنْ 
َمَّقَتْ ولو سُكِلَْا: لاذا؟ هل لكونه قَرِيبًا للرسولٍ عَلا ,لهاج أم لكونه نَصَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (7817)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي يَكِِ لأبي طالب» رقم .)7١9(‏ 
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0 د عن رسولٍ الإسلام؟ نقولٌ: لكونه نصَرٌ الإسلام» وداقَعَ عن رسول 

إذن تالولدم حِكْمَةَ الله عَرَجَلّ في ذلِكَ وهي أنَّ ال لم يدن لرسوله 
عدصَكاَلتََمْ أن يَشْمَعَ لِعَمّهِ أبي طَالِبِ الذي مات عل الكُفْرٍ حنّى حَفف عَنْهُ 
العَذْات؛ إلا 2 نَصَرًَ الإسلامء ودَافَعَ عن الرّسول عد صكولتكه؟ لأن الله 
سْبِحَاَهوتعلَ ليس بيئَهُ وبينَ الَْلْق نَسَبٌه فالناسٌ عند الله سَّواءٌ إلا في حال واحِدَّق 
وهي التَقَوَى: إن كرد مدأ 6 إن هه عَم حي تليق 31 

إن الى يكل لا يَمْلِكُ لأحدٍ رَسَّدَاء أي: لا يُمِكِنُ أن يُرَشِدَ أحدًا من الع 
لكنّ الذي يَمْلِكُهُ هِدَايَة الملْقٍ التي بمَعْنَى الدَّلالَةَه أي: يَمْلِكُ دَلالَةَ الَلْقٍ إلى الحقٌ» 
والدليل: #وَإِنَكَ لتَبَدى ِل صرْطٍ مُسْتَّقِيوِ 4 [الشورى:07]» ولم 1 «وإنك لتهدي 
صراطا مستقي|»؟؛ لأن الرَّسِولٌ عَلِتواصَكمْولشَكم لا تملك أن عدي صِرَاطًَا مستقيًاء 
لكن يَمْلِكُ أن يَيْدِيَ إلى الصَّراطِء أي: أن يدل الناس إليدء لكِنْ لا يَمْلِكُ أن يُدْخَلَهُم 

ولهذا أنْتَ إذا قُلْتَّ: « آمين آصَرْطَ التق » [الفاتحة:>]» فإنَّكٌ تَسألٌ الله أن 
جيك إن الغراط لسعب رأدعريك ني القراط الفسويوء تال انا 1 
العِلَم وَالتَقَوَىء لا تَسْأَلٍ الله أن يُعْطِيّكَ عِلَا فقَطء فكّم من إنسانٍ عَالِم 0 
و اليا يلت والإننان دول لاير أن قله للخل تضيتق ١‏ 


ولهذا انظرٌ إلى البلاعَةٍ التامّة في القَرآن: حُذِفَ حرف الجر مِنَ (الصراط)» 
ولم يقَل: (إلى)» ولا قِيل: (في)؛ ليكونّ ذلِكَ أَشَملٌ وأَعَمَ. 
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وإذا سَأَلْنا الآنَ ووَلمَا: هل المرادٌ امنا في الصَّراطِء أم اميا إلى الصَّراطٍ ؟ 

من العَجَبٍ أن تَرَى بعضّ الناس يحتارٌ في الإجابّة» ولا أَدْرِي ما هو السَّبَبُ! 
لكِن رَيًا كان السببٌ أن بَعضّ الناس إذا تَرَجَحَ عندهٌ أحدٌ المَعَْيئْنِ في الآية مع 
احتمالٍ المَعْتَى الثاني» أَحَلَ بالراجح» ولكن نقولٌ: إذا كانّتِ الآيهٌ -وهي قاعِدَةٌ 


و 


١ 


مُفِيدَةٌ للإنسان- تَتَملُ مَعْتَييْنِ ولا يَتََاقَ هذان المعْنيَانِ فإنَّ الأول حمْلُّها على 
المَعْنَينٍ ججِيعَا؛ لأن ذلِكَ أشمل وأوسَمٌ في عِلّم التفْسِيرء أما إذا كادّثْ تحَتَملٌ مَعْتَينِ 
لا يمكِنٌ أن يتَعَاء فحينئذٍ تَطْلْبُ المرّجّحَ -على الأصَمٌ-» ونأَحدٌ بالراجح 
نَضْرِبٌُ مالي لهدَيْنِ ا حالين -وإن) قُلْتُ: هَذَّينِ الحالَيْنِ ويجوز أن تقول: 
هتين الحالَيْنِء يجوز أن تقول هدّاء وأن : تقول هذاه وهذا كقَوْلٍ ابن جني في كل 
مسأَلَة يُسألُ عنْها كان : ل ًا قولان! و الْصِيلٌ عند الابه وكا ابثّه عَم منه. 
يُقالٌ: هاتانٍ اخالان؛ لأن الحال مُذَّكَرَةٌ اللّفْظٍ مُوَنَةُ المَعْنَى ولهذا نقولٌ: إن بعص 
الناسٍ إذا أرادَ أن يُعَر: «وفي هذه الحالٍ يَصِلّحُ كذا وكذًا مثلاء نقولُ: الصوابٌُ أن 
اضر عو 0 5 
تَقولّ: وفي هِذِه الحَال. كذلِكَ بعضٌ الناس يقولٌ: «الحالةٌ الأولى» الحالةٌ الثازية» 
ع ل ,ع. من 8 آم 
نقولٌ: الصوابٌ الَالٌ الأول الحالٌ الثاتيةٌ؛ لأن الال مُدَكَرَةٌ اللفظء مُوَنَنَةٌ المَْتّى -. 
أثولة شور متاليق للكالاق: 
عو ِ 1 3 َه يي ار بير كو ول. 2ر برو 2 د كو 
الحال الأولى: إِذَا كان اللّفْظَ يحتَمل مَعَِْينِ لا يناف أَحَدُما الآَحَرَ قَلَْا تَحْمِلَهُ 
على مَعْتَيينِ مثالهُ: قول الله ينَدوَيََلَ: وليل ا عسعس 0 وَالشبح إذَا نَسّى 4 
[التكوير:/ا١-18]»‏ وقول «عنعس4 فسَرَهًا بعض الممسّرِينَ بأقبل؛ وفسر ها بَعْضَهُم 
بأَذْبَرَ يعني أ الله يقيسم م بالَيْلٍ حال إِدبَارو وحال إِقبالِهء لو قَلْنَا: الآية للمَعنَييْنِ 
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العظِيمَة أيضًا إِْبارٌ الليل؛ لأن الله قال في كتايه: قل أنبسْرٌ إن حل أنّهُ بتكم ابل 
سَرْمَدًا إل يور الْقمَةِ من إِلََهُ غَبْدُ َه يأِحكُم ا 0 [القصص:١7]»‏ قل أَرَدَيْثُمَ إن 
بجَكلَ أنه عَليِحكُمْ النَهَارَ سسَرْمَدًا إِلَ يو الْقِيسَةِ مَنْ إلْهُ عَرُ أنه يَأْنِحكُم بِلبْلٍ 
تكنو فيه * [القصص:77]. 

إذن: ل لكل ها بأقبَلَ ويأذيرٌ. 


الخال الثانيةٌ: إذا كان اللَمْظْ يحتَمِلٌ مَعْنَينْء لكِنْ لا يُمكِنٌ أن يَتَوِعَاء ومن 
ذلك قولة بَردَويكَلَ: # وَالْمطَلقَنت يربص بأنميهنّ مَلَكَدَ فو 4 [البقرة:4؟؟]» 
ف#فروء 4 جمع: 5-5 وقد اختلف في مَعْنَى القَرْءِ؛ فقيل: إنه 
الحَيْض. وقيل: إنه اَن هنا لايُمكِنٌ أن ن نقول: الآيةَ للمَعْمَينِ حَمِيعًا؛ لأنه لا يُمكِنُ 
أن يتَمِعَا؛ إذ إِنَّ ايض ضِدَ الطّمرٍ وحينئٍ تَطْلْبُ المُرجح» وتَنْظرٌ: هَل القَرْءُ في 
الل اعَرييَ يُطْلقُ عل الطَهرء أم يُطْلَقُ على اليْضء إذا كان يُطْلنٌُ على الحَيْضٍ دون 
الطَهْر أَحَذْنَا به ا 0 به» وإذا كان يُطْلَقٌ على 
هذا أحياناء وعلى هذا أحيانا َنْظرٌ للسّياقٍ؛ حتى يَتبكّنَ الراجحٌ 

أعودُ إلى أصلٍ الموضوع: إن الى يكل يَمْدِي إلى الصّرَاطِءِ ولا يَنْدِي 
الصّرَاطًء فالذي يَبْدِي الصّر اط هو الله سْبْحَاَةوتَعَلَء قال الله تَعالّ: # فنا الصَرَط 
آلْمنتقم * [الفاتحة:5]» وقال: #وَبَبَدِيَكَ صِرَطَا مُسَتقِيِمًا © [الفتح:؟]. 
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وقد تقد أن قُلْمَا: إن وش الله كك لا يَملكُ لأحَدٍ رَسَدَاء وقلنا: لو كان 
يَسِتَطِيعٌ أن يُرْشِدَ أحدّاء أي: أن يُدخْلَهُ ف فى الر شك شَدِ؛ٍ لأَرشَدَ عَمَّهُ أبا طالِبء ولهذا قال 
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البح جولتك حينَ مات عَم عَلَ الكُفْرِ: «وَاللهِ كَأَسْتَفْفرَنَ لَكَ ما لَمْ أنه 
عَنْكَ)! '"؛ وَقَاءَ بِحَمَه فَبْرّلَ الله تعال: «ما كح لِلبّيَ َال َامَنْوًا أن يَسْتَفْفِرُوأ 
للْمُتْركِينَ كنا أرل مق هنا وها 7ك 00 أصيكلك السو # 
[التوبة:1١]»‏ إذا وَجَدْتَ: #ما كات * في القرآن. فذْلِك يَعْنِى المُمْتَتِعَةَ إما قَدَرَاء 
إما شِرْعَاء فَالتمَىُ ا و#ولر يك »* ف 7 للمُنتيم: إِما شد عاء 
وإمًا قَدَرَاك فلا تجورٌ شَرْعَا: #للتَّىّ ّي ليت امنا أن مَسَتَفْفَوُوا للْمتركينَ ولو 
كانواً ولي اكير د كه ع قيضت لمر 34 ارم اجا 


ع 


أما إذا كانَ خاذطة6 :0 
يستَغفِرَ لَه لكن إذا كان يَعْلّمُ أنه كافِرٌ فإنه لا يجورٌ أن 2 ل 


وقد يَرِدُ علينا: أن إمامَ المْتََاءِ إبراهيم علوت استَغْمَرَ لأبيهه فأجاب الله عَنْ 


ذه 


ذلك فقالَ: 0 كك ال م إِيردْهِيمَ ا إِلَا عن مَوَعِدَةَ )2 هآ إيَاه # 


[التوبة:4١١]»‏ كما قال آ ساس هم إن رق 4 [مريم:07]» #قَلَمًا بين 0 


3- سر 7 م يفيه 007 


ِل ترا منَهُ 4» وهكدًا كب عليئا إذا تب ال ا امه 
ولو كان أبانًا أو ايثنّاء أو أخانًا أو عَمَّنَاهِ لأن النسب صِلْتَهُ تَضِيعٌ إذا انْمَطْعَتْ م 
الدين. 


١ 0000 1‏ > ال )يش 17 1 م 
ودليل ذلِكٌ قول الله تَعالّ حِكَايَة عن تبي الله وج لَه : # وتادئ فوح ره 
فقال ربت 00 0 وَإِنّ 0 لْحَنّ و و 0 0 :]6 0 
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.)175( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الجن ) لاع" 


مِنْكٌَء قال التي عَتَواصَكةولتاج في فَاطِمَة صإنةعها: «إِنَّا بَضْعَةٌ مني يَرييني 


ع1 "قفد القَرْبٍ هزم 5 تَضِيعْ د إذا الْمَطَعْت ضْلَةُ الذين. 


000 


كان الله تعال قد وَعَدَ نُوحًا ع عَلَنَهاصَلوْواَلسَكَم أن يُنْجِيَةُ وأَهْلَه إلا مَنْ سبق عليه 


هرعس ع مركو 


القَولْ مِنْهُم وكانّ أَحَدُ أبنَايهِ كافِرًاء فأذرَكَهُ العَرَقٌ» فقَالَ نُوح عنيال كه : ا 1 
أبن مِنَ هل وَإنَّ م لور نت أي للكِنَ * [هود:ه:]» فقال الله لَهُ 


َو سخ عر 


نا أ نه عَمَلُ عَيْرٌ صل © [هود:41]» وفي قِراءَةٍ لكنّها غير سَبَعِيّة 0 
غير صاليح)'"". 

ثم تراه سْبِحَائَهوتعَالَ د يُقُول: ثلا د كان ل ددري وام 4 جرد الله أكيث! 
كد اا ها بتاع وهو 6 أُولٍ لعزم الحَمسَةٍ وِنَ الوْسْلِء يقول: 
#ملا سَسَلْنِ مَا لت لَك يو عله إن أ عِظكٌ أن تَكْوْنَ من أَلجَنهاِنَ 4 [هود::14]» انمَطَعَتِ 
الآنَ صِلَةٌ النَسَبٍ ل انقَطَعَتْ صِلَةُ الذّين. 


ا 


فرَسولُ الله ,كج ذا قَالَ عن عَمّه بي طالب: «لَأسْتَغْفِرَنَلَكَ مَالَمْ 


184 ل 


أنه عَننكَ)» فأنزل الله: «9ما اس لِلبََيَ وَألَذِب َامَنْوَا أن يَسْمَغْفِرُوا لِلْمْتْرِكينَ ولو 
كارا ولي وروت مر كينا درت عم أَصَحَدبُ للحيو > [التوبة:١11]»‏ وقالٌ 


عن استغفار نَِبْهِ إبراهيم عََوكَتَكة لوَالِدِهِ: #ومَا كات اسَْمَِعْفَارٌ إِبَرهِيمٌ لَأيِهِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر أصهار النبي يكلِةٍ منهم أبو العاص بن الربيع» 
رقم (7077), ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل فاطمة بنت 
النبي عليها الصلاة والسلام؛ رقم (7449). 

(؟) أخرجه أحمد ( 1777/5 » رقم 71014) وأبوداود : كتاب الحروف والقراءات» رقم (79/7) عَنْ 
لق أن وَسُولَ الله يه قَرأَهَا: (إنَهُ عَوِلَ غَذْرَ صَالِح). وانظر: الحجَّة في القراءات السبع 
«(ص:/1817١).‏ 
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حَليمٌ # [التوبة:4١١].‏ 


010 - 


أ 000 ره الى سم هك 7 ذه و 
نَعودُ إلى قولِهِ تَعالّ: #ُلْ إن لآ أَمَلِكُ لكو ضرا ولا رسَدًا © [الجن:١؟]‏ فنقول: 


- 


سم م 0 


. 5 031 1 م ]تس بس اجر 4 و 6 21 م 
إذا كان الرَّسَولَ عَلَواصَكاولتَكمْ لا يَملِكَ لغيرهِ ضَرَا ولا رَسَدَا ##لا أَمَلِك 
ل 5 و 1 2 ا م عو ا ره 
لكك والمخاطبٌ غيرٌ المُتكلم؛ فهّل يَمْلِك ذَلِكَ لتفسه؟ 
00 ل لل ل وي ى ا لين تي كام 
نقول: لا يَمْلِكَ ذلك لنفسه أيضاء ودليل ذلك قوله تعالى: ##قل لآ أُملِكَ 
-- 70 دن مك ع سم رارع ٍِ رس ص سس سس رس سس لس -ه 0 وو 9 ك2 
لتفسى تَفْعَا ولا صَرًا إلا مَا شَاءَ أَشَّهُ *» هو نَفسَه عَلِتوااضَلاْوَسَكةْ ما يَمْلكَ لتفيه نَفعًا 
م نر اب 6م ملك 1 2-54 كي وم رووو 
ولا ضَرًَا. وكلنا يَعلم ما كان مِن أمْره ويد في غزوة أحد؛ حيث شج وَحِهه حتى 
5 3 اه و .6 و 00 رعور١ا‏ كز “حو 7 2 4 3 
سال الدّمُ على وَجْهِهِ يل وأنه كُيِرَثْ رَبَاعِيْْة"» وحَصّلٌ له مِنَ الأدَى والضَرّرِ 
عه ع دورم © .)يه 4 أ وو أ( 2 07 
ما لا يَدفْعَهُ إلا الله عَرَبِجَلّ فإذا كان هو لا يَملك لتْفسِهٍ نفعًا ولا صَدَا» ولا لغيره» 


رسا ف 
8 


فإنه بدَلِكَ تنْقَطِعُ جميعٌ العْرّى التي يتَسَبِّتْ بها مَنْ يتَشَبَِتْ بدُعاءِ الرسول كلل 
فيَدْعَونَ الدَسُولٌ عَتَواضصَلاموَلتَكةْ ى) يَدْعَونَ الله» أو أَسَّدَ ما يَدعَونَ الله. 

كدّهُم إذا كانُوا عندَ قبِهِ -صلوات الله وسلامه عليه- يَتّجِهُونَ إليه بقلوب 
حاف انور لون 330 واشلواك ا قنكةة با سول اشنا وشول انه سهان انثا 
الرفح ل" اهمو ل بلك لكيه نكا ولام لول ينيك لدعا 
ولا رَشَدَاه فكيف تَدُعُوهُ؟! فتراُ يتَعلّلُ ويقول: لأنَّ أعرَاييًا جا إلى قَبْرِ الي 


5-9 


رخ احبر ل مس اعرف شير يت ل هداع الات 9و سس 1 00 ٠.‏ 6 01 2 08 
عَلَهلصَكُوَآاسَكمْ وطَلْبَ من النبىّ كل أن يَسِتَعْفْرَ لَه فرَأى في المَمَام أنه غَفْرَ لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لبس البيضة» رقم »)741١1(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب غزوة أحد رقم .)١7450(‏ 
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وَيُنْشِدٌ هَذينٍ البيتئن: 

يا خَبرَمَنْ دَنَثْ بالقّاع أَعْظْمُهُ ‏ تَطَابَمِنْ طِيبِهنَ القَاحٌ وَالآَكَمُ 
تفيي الفِدَاء لِقَبْر آنتَ سَاكِْهُ العاف وه 0 0 


11 -ه اع ميال أت يف ل 2 
وطلب مِن النبي عَِدْ أن يَعْفْرَ 
0 2 0 


و 
0 


ا 


بقول الله يَردَوكَلَ: لول أيهم إد ؟ عا 2 رق تلشتفكثرا له 
ا 8 7 022 ؟ وسار 1 و2 
( 22 له الرسول لوجد وا الله نوا مارح ما # [النساء :54 فهّل في | 0 - يَذْلْ 


على أنَّ الإنسان يأتي إلى اس ا هر لَه؟ 
الجواب: لا؛ لأنَّ الَذِي يَظْردُ أنّ الآية الال هورف امقر لتر ان 
العرَبية يده لأنّ الله قالّ: ولو نهم إذ عَللَمُوَا 4 ولم يَقَل: «ولو أنهم إذا ظلموا». 


فلو قَالَ: «ولَو أنهم إذا ظَلموا أَنْفْسَهم جاءوك»؛ لكان فيها دَليلٌ لهذا المُستَدِلٌ لكِنَ 
5بة فِيهَا إإذ *» و#إذ * 1 مَهَىء يَعْنِي: إذ وَقَعَ منْهم لظم #بساءوك 
َأتَسسْمَروا ته متف تونق التنوة و هذا من جَهة الدلالة اللمطة 
ومن جِهَةٍ الدّلالَةِ المَعتّوية: الك ذل فل أن الى له لستدرة ههه وبع 
م ا ل 
كل يُمْكِنْهُ أن ر حا لأعراية عونا رن مشارة قر كار اقول البو 
بوتكم حيث قال: (إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ َلامَةِ: إل 


و 
مِنْ صَدَقَةٍ جَارق أ عِلْم د تفع بك أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ)!". فتاه يكِةِ يقول: 


.0707 مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن (؟/‎ )١( 
.)١771( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ 
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«إِذَا مَاتَ الإنْسَان», وُالرسول د م م 0 وك وصٌلٌّ عليه» ودْفِن» 
ولا يُمكِنّ للصحايّة أن يَدْفِنُوه يلِةِ حَيّاه فالحياة والموث هُمَا اللتانٍ يكو 3 
الإنسانٌ يا أو مَينّا والحياةٌ البَارَخِية له يكل و 
الِإنْسَانَ لعل عَنْهُعَمَلهُ إلا ِنْكَاندا. 


داع مو 


2 لامع حيأة دوي : «إِذَا مَاتٌ 


إذن: الدَسُولُ عَلََواضَمولسَكة لا يُمكِْ أن يَسِتَغْفْرَ لأحَد؛ لأنه قَدْ ماتّ, وإذًا 
مات انقطع عَمَلكُ فلا علق لهؤلاء الذين يَذَّعُونَ م بون لرسول الو صلى اله 
عليه وعلى آله وسلم با ند تَسَبنُوا به منْ مُتشَّابِهِ القرآن» ومن أب متَشَابَة القرآن هو 
الذي د بالشيوهات وَديدعنها: «إذَا رََْنُم الَِّينَ تََحُونَ ما تَشَابَه مُِْ 


و ابره 00 


َأُولَيِك الَّذِينَ م 00 الله فَاخْدَّرو وهم 


الحا انا برقاو الي حي الالسقروة لون در توقوةة 
يَرْعْمونَ أها قَبْدُ قُلانٍ وفلانٍ تمن شْهِدَ له بالصّلاح» اه 
1 يجهُولٍ يُوضَعٌ له اسم الله أَعْلَمُ هل يُطابقٌ مَسَماهُ أو لاء فقون عند القَيِ يتس 


إليه كنا يتَصَرّ عون إلى الله! 


روع م 


ولكن قد يَقولٌ قائل: إنَّ هؤلاء الجَهَلَةَ قد يَدُعونَ صاحِب المَيرِ | يَدُعوئّه ثم 
يُكْشَفُ عنْهم ما كانّبيِمْ قبل الدّعاءء وهذا يَدُلٌ على أن صاحِبٌ القَرِ سَهِمَ الدعَاءّ 
وكَسَف العْمَّةً! فا الجوابٌ عن هدًا؟ 

فتقول: المجوابُ عن هذًا أنّنا تَعْلَمْ عِلْمَ البقِينِ أن صَاحِب القَبرٍ المَدْعُوٌ 


»)5051/( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب َه مانت كت © [آل عمران: /3]» رقم‎ )١( 
.)75776( ومسلم: كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم‎ 
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لم يكشِفْ هذا الضُرَّ تَعْلّمُ ذلك جَيّدَاِ لقوله تَعال: 8« وَمَنَ آَل مين يَدَعُوأ من 


م 2 موس 7 > سعو ‏ مرج سا 207 سماى سس 2 000 
دون أَهَهِ من لَاصَبَحِبُ له ِل يوم الْبَمَة وَهُمْ عن دُعَايهم عَفِفُوتَ (2) وَإذَا حشر اننا 


ليد جه سر سيعر 


كاتأ كم آ441 [الأحقاف:ه-1]» هؤلاءٍ المَدْعَوُونَ كانوا إذا حَُشْرَ الناس كانُوا لهَؤلاءِ 


الدَاعِينَ أغداءً. 


207 2 


إذن: الآيهَ واضِحة أن كلّ مَنْ ذُعِيَ مِنْ دُونِ الله فإنّه لن يَستَجِيبَ لمَنْ دعام 
وقال -جل شأنه- أيضًا: «والدي نورت ين دونه ما ينكرت من فَظيِيرٍ 
(9) إن تدعوهم لا يسمعوأ دعاء ف وَلَوْ معوأ ما أستبحابوا لو ويوم الْقِيمَةِ يَكَفْرُونَ 
اشر 3 ولا سْبتْكَ مِثْلُ حر 4 [فاطر:5-17١]»‏ يَعْنِي: لذ يك أحد يكل 0-3 
الأَمْرِء وهو الله عَرَحيلٌ. ظ 

فنقولٌ لهؤلاء الذين فُنُوايَ) حَصَلٌ من كَشْفٍ العُمّةِ حِينَ دعَوْا هذا القَ: إنَّ 
هذا ليسّ من صَاحِبٍ القَيِْء بدَليل الآيتيْنِ المَذْكُورَتَينِ وغيرهمًا. 

والقطويرُ في قوله تَعالَ: «مَا يَمُلكويت من فَظَمِيرٍ #: المقصوةٌ به اماق 
التي تكونٌ على التاق هناك قَتِيلّ» وهناك تَقِيب قال الله تعال: «ولا يُظُلمُونَ قرا * 
[النساء: 5 .]١١‏ فنَّواةٌ التَمْرِ فيها ثلاكةٌ أشياء: قو وتيا ٠‏ وتقيت عَرَفْنَا القَطْمين 
وعَرَفْنَا الَِبلَ» وبَقيّ الَّقُِ وهو ثُقَرَهٌ في ظَهْرٍ النّواةِ. وهذه الثلاثة يُضرَبُ بها المكل 
في القلّة. 

إذن: هؤلاء المُشْرِكونَ الذين يَأنُونَ إلى هذه الور ويَذْعُواء رُيّا تُكشّفُ 
عَنْهُمُ العُكَهُ فِيَظُنُونَ أن هذا من صَاحِب القَبِ وهو مِنَ الشيطانء وليسّ منْ 
صَاحِبٍ القَيْرِ. 
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85 ال 2 5 وي ع 2 

إذن: هل حَصَّلّ كَشْففٌ هزه الغْمَّةِ بدعاء هؤلاء أو عنْدَ دُعاء هو لاء؟ 

1 000 5 32 5 و 5 سكير التي 3 5 

والجواب: أنه حَصَّل عند ذُعَائهِمْ» لا بدعائهم» وفرّق بِينَ خصول النَّىءِ عند 
الثىء. وحصولٍ الثىء بِالشّىء. 

5 000 5 درشء 0 ص 

فإن قيل: ما هيّ الحكمّة أنه حَصَّل ذلِكَ عند ذُعائِهِم؟ 

1 قر فك اود نودت سه 11 1 “الم أا جم ون 

فالجوات: الحكمة مِنْ ذلِكٌ: الفتئّه -والعياذ بالله-» أي: إن الإنسان ربا يفتن» 
سور 2 0 > اتيب 2 2 رار . ٍِ 
َتَسَهّل له أسبابٌ المَعصِيّة وأسبابٌ الشَّركِ؛ِ حتى يَقَمّ في الشَّرْكِ والمعصيّة 
وتَضرتٌ لذلِك مَتْلَين: 


كاده ف تن إشزائيل: 


فون الأوّل ما يَسَّرَ رَهُ الله لبَيِي إه' شرائيل مِنْ فِعْلٍ المَعصِيّة امتٍحانًا لَّهُمْ في قوله 
سْبَحَانَهُوتعَالَ: عاذ 2 َحَيَتَانَهُمْ توم يَوْمَ سَبْتِهمَ # [الأعراف :1 يعني: 
الكحر التمحييه جزم الاعري العره يوم الك ؛ فكانَتِ الح 
يوم السك لام الماء» وكثيرَة» وفي غير السَّبْتٍ: ##ويوم كا و 00 
لا تأتيه 4 وبَنُو إشرائيل أصحابُ بُطُونِء يْنُونَ الأكل؛ ولهذا ذا قِيل: «إوآدخاوا 
اتات سُكحدًا وَقُولُواْ حِكَلةُ [البقرة:8ه] ماذا قالُوا؟ قالوا: حِنْطَةَ أي: تُرِيدُ امن لا 
ري حطً ُو ب» هم أهل شَعْوةُطويه ُو لاتيم اليا إلاني يوم السََّبْتِء 
فضاقٌ عليهمٌ الأَمْرٌ رُ وكانوا أصحاب حِيّلٍ» فقالُوا: نَضَعٌ شباكًا في د ود اك اران 
ا 1 ا الأحد أَحَدْتَامًا. 


ركسو 


حي كياب 0و 


هه 
ميم 
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كرو يناي مده خلال لات كاد لح قي لوقو ل الخراوا ونيد 
عوقِبُواء فقال الله لَهُمْ: وبأ وِرَدَةٌ حَئِينَ 4 [الأعراف:173]؛ وأَحِيلُوا إلى القرَدَة؛ 
أن القرّقة أشي نا تكون بالاسان وَفِعْلَهُم 5 بالحلال؛ لكِنّ صورتة 
صُورَةٌ الحلال» وحَقِيَُهَُقِيقَة امترام : 

هذا مَل لبتي إسر ائيلّ» ولكن بو إشر ايل لم يَضْبرو 

المَكَلَ الثاني في هذه الأمةِ: في قوله تعال: ييا الَذِينَ موا لَِبلوَدَكم أله 
َيْءِ ين ألصَّيْد تناه يديك وَرِمَاهَكم» [الائدة:94]» ونَجَحُواء فصَحابَة الرسولٍ 
َلْتهااضصَلاةوَاَلسَكمْ في هَذْهِ الأمَّدَ ةِ ابتلاهم الله تَعالَ في حال ل الوحرّام بالصيدة والضيد 
ترضل الخى اناردل علبي اكد دان ايوم نس لتشكولة انين 
وَرِمَاحِهِمْ يَصِيدُونَهُ هبالرّئْح» الذي يَرْحَفٌ يتَمَكَنُونَ من إمساكه باليدء والطائرٌ الذي 
لا يَصَاتٌ إلا بالسّهام يََالُوَهُ بالرّماح» ولكِنّ المُسلِمِينَ تعن نْجَوا من هَذْهِ 
لفِتَبَه فلم يَصِيِدُوا ع واحدّاء وبهذا 3 ل 0 5 
إسراتيلٌ» جَعَلَني الله وإياكُم مِنْ هذه الأمّة دغُوةً وإجَابة ونحن فِنّْهُم دَعْوَة ونسأل 
الله أن يجِعَلَمَا منهُم إجابة. 

إذن: َوْلاء الذين يَعُونَ افو ثم تقرح عَنّهُم اهمه ينون أن هذا ارج 
من صاجب المَبرِ 0 الله تَعالَ يُقَدّرُ ذلِكٌ عند دعوم هذًا القَير ابتلاءً 
وامتِحَانًا؛ حتى يَعْلّمْ سُبِحََوَدالَ من هو مُوْمِن» ومّن ليس بِمُوْمِنِ وإلا فَنَحْنُ تَشْهَدَ 
أنه لا يُمِكِنٌ لهؤلاء المَعَبُورِينَ أن نحِيبُوا دَعْوَةَ أحدٍ مِنَّ الخَلْق؛ بل هُمْ لا يَسْمَعُونَ: 


41 


را رس دسا 2 وه مسطحط ءلم صء 2 
#إن تدعوهم لا ١‏ 9 ل و راتما أستبحانواأ ويوم ا الْقيمَةَ يكفرونَ 
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ىو 31 مه 


شرك ولا متك مِثْل حير © [فاطر:4١].‏ 

ولهذا يِحِبُ عليكُمْ أنتْمْ إذا كُنْنُمْ في بَلَدِ يكون عَوامُّها هذه المَثابّة؛؟ أن 
تَنْصَحُوهُم وأن تَقُولُوا: إنه لا يُمكِنٌ كَشْفُ الضَّدٌ ولا تحويلّةٌ إلا مِنَ الله عَبَهبً 
حتى محمَّدٌ رسول الله بكي أعظُمٌ الناس قَدْرًا وجَامًا لايَملِكُ هدًا: «قُل قل إِقَ لآ أَمَلِكُ 


ته 


كد هه 


ل صر ولا رَسَدًا # [الجن:11]. 
وإذا كان النِي كل ل يَملِكُ لأَحَدٍ صَرًّا ولا رَسّدَاء فمَن الذِي تَدْعوٌه لكَشْفٍ 
الضَّرّ ولحصول الرَّسَدِ؟ الله عيبل لا محمد عات كج؛ بل إن الب يكل قال 
وجل ما شاء الله وشِعَتَء فقَال لَّهُ: «أَجَعَلْتنِي لله يداد بَلْ ما شَاءَ الله وَحْدَه2". ل 
نَسَبَ الشيء إلى مَشِيَةٍ مَشِيئة الرَسولٍ وَل مَقَرُونَةٌ بمَشِيئةِ الله بِحَرْفٍ يَقنَضيٍ المَسْوِيَة؛ رَجَره 
النبنٌ عَكيدآصَكَمْوَالتَامْ وقال: «أَجَعَلْمَِي لله نذا يَلْ مَاشَاءَ الله وَحْدَهُ). 
أرادَ فأ 


فإن قِء لَ: هل يجوز أن أقولٌ لشّخْص تَسَبِّبَ لي بِحَيْر: هو الذي أراد فَأنْقَدَزٍ 
مِنَ العَرّق مثلًا؟ فهل يتجورٌ أن أقول: هذا بِمَسِيئة الله ومَشِيئته؟ 


سح سه 


١ 


نقول: لا؛ لأنَّكَ إذا قَلْتَ ذلِكَ جَعَلْتَه ندا لله» والصوابٌُ 0 
عتتيك: ازقول: أنْعََّني الله بكَء فأَضٍِ الإثقادً إلى الله» واجعل هذا الذ ي أَنْقَدَ 

وهنا تَنْبِيةٌ صغيرٌ لكن معنا كَبِيدٌ: أجِدٌ في بعض المحلات لَفْظ الجَلالَةٍ (الله) 
رق كت يشرفا كبز اومنووارة ب لبد الي إعده وزيخري كين أيقناء 


سرون 


هَيئةِ اليَدَيْنِ المتَسَاوِيتْنِ. فتقولٌ في مِثْلٍ هدًا: هذا نَوْعٌ مِنَ الشَّرْكِ؛ِ لأن الذي 


.)17008 رقم‎ »7 54 /١7( 17/5؟» رقم 7/87)» والطبراني‎ /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
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يُواجِهُ هِذِه اللافتّة لا يَعبَقِدُ إلا أن هَدَّينِ الاسمَْنٍ والمُسَمَّينِ مِتَسَاوِيانِء وهذا 

500 2 7 ٠ لات‎ ٠. 01 تب‎ |. 2 

لاشكَ كا لو قلتَ: عبد الله. عبدٌ الرحمنء في مُسْتَوَى واجِدء فكل يعرف أنَّما 
متساويان» فيجب التَتَبّهُ لمثل هذًا. 

ال ا ا لل ا ا 4 5 

هَذَا أن يَطْوِسُوا لَفْظ الخلاكة ولّفظ محمد مليوس لتلا يقَعُوا في الشَّرْكِ وهُمْ 

يمون 
2 4 اك له 10 7 7 4 اك يات - اك 1 
ومن المّعلوم أن الذي يحمل بعض الناس على إِشْراكِ النبي و مع الله في 


3 00 2 02 2-5 5 - 0 ع سمهي 0 
المَشِيئةِ مَثلا هو شِدة ححَبتِهِمْ لرَسولٍ الله » ولا شك أن ححبَة الرسولٍ عَِنصَكوَالََمْ 


مُقدَّمَةٌ على حَّة النَفْسِء والولّدء والأمٌّ والأب. وأنّه لايم الإيهان إلا بتَقدِيم عبن 
على حب الفسِء والمالء والولّدء والوالِدء والناس أحمَعِينَ ولكن هَل يعني ذْلِكَ أن 
نجَعل النََيّ يك نذا لله؟! أبدّاء فمَحَبَْا لرسول الله يك من حَحَبة الله. 

لو كان أَحَدِّ من بَنِي عبد الله بن عبد المطَّلِبٍ مُسْلَاء فهذا لا يَستَوْحِبُ أن 
تِبّهُ | نُحِبُ الرسول يكل فمَحبنه يك مُقَدَمَةُ على كُلٌ أحد؛ لأنه رسول الله كله 
فَمَحبَنةُ من حب الله» فكيف تَجْعَلٌ الفَرْعَ كالأصل ؟! عَبَثنَا لله عَرَجَلَ أقوَى وأَعْظَمُ 
مِنْ حا لرسول الله يك ولا يُمكِنُ أن تَجْعَلَ لله ًا في لمحب ولا في أيّ شيء مها 

إذن: يتخي لنَا أن نتَمَطَّنَ لهذه الأمورء وأن نكونٌ عَمَلِيّنَ» لا نظَرِيينَ. 

بعض طلَبَةِ العِلّم عِلْمُه ري يعْني: يَعْرِفٌ المسائل» والقواعِدَ» والصَّوابطً» 


و يف 


وفرع عليهاء وعندَهُ قُوَّةٌّ في الحم المُستَنْبَطٍ مِنَ القرآنٍ والسَّّهَ والقواعِدٍ العامة 
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3 ةراوه ع له 6 2 ٠.‏ عه . 1 

لكِنْ ليس عَمَلِيَاء لا يتفذ ما يَعْلْمه؛ لا في نَفسِهء ولا في أهلهء ولا في جيرَانه. ولا في 
2 5 رس عه 5 رو : 6 
المسلمِينٌ» وهذا غلط» والغائدة من العلم العمّل. 


م دسو ره 


وبع الناس عَمَلِ تر قوَي: ن عِنْدَهُ عَنْف» لا يَعْرِفَ كيف يدعو 
الناسء ولا يمير بينَ شيءٍ اعتادَ الناسٌ عليه ويَضْعْبٌ عليهم أن يَتَحَوّلُوا عه وبين 
شيءٍ حَفِيفٍ لم يَعتَدْهُ الناسٌ عادةً بعيدَة فيمْكِنْ إزالَهُ بأسهَلٍ شيء» وهذا خلافٌ 
الحكمة. 


يجب أن تَعرِفَ المَرّقٌ بِينَ شيءٍ اعتادَ الناس عليه مِنْ أَزْمِنَةِ بَعيدَة فإن هذا 
لايُمكِنٌ أن يتحول الناس عنه بين عَشِيّةِ وضْحَاهًا. وانظرٌ أوَلَا إلى أصولٍ الإسلام؛ 
وفروع الإشلام؛ فأوّل ما فُرِضَتٍ الصَّلاُ بعد أن تَرََتْ إلى الأرض كائث رَْعََنِ 
وق عاد امول عله خقلت الحلة والعَضرٌ والعشاءٌ أربّعاء وهذا من باب 


ع 


التَدرج. 


انظَرُْ إلى الْحَمْر مثلاء ل اعتاد الناس لذيااق كاوه لو ترد الله تَعَال 
عي اناري مَرّةَ واحدَة؛ بل بالتَدرْج وأوّل ما نَل : #يسَكَلُوتكَ عن 
لْحَمَرِ وَاَلْمِيِيِرٍ كَل هل فِهِمَا إِنْمُ حكبير ومتلفْع م لِلنّاس © [البقرة:919]» ذَكَرَ الله فيه 
مضَارٌ ومنَافِم» لوَإنْمُهُمَآ كبر ين نَنْعِِمَاً 4» والإنسانٌ العاقلٌ إذا سَمِعّ هذا مِنّ 
الله عَرَِصَلّ فلا يَنبَغِي له أن يارس شُرْبَ الَمْرِء وعَمَلَ المَيْيِرِء فا دامَ ِنْمُهها أكيرُ 
ِنْ فاه مع أن هما مَنافحَ ولس مََْعَة واحدَة وصيعَةٌ (مناِع) من صِيَغْ منَهَى 
الجُموع» يعني : منافِعَ كَيرَق لكن فيهنا إثم م كَبِينٌ فَالعِبْرَة بالكَيِْ لا بالكم. الثم 
الكَبِيرُ أكيرُ م مِنَ المنافع الكثيرةه وكل إنسانٍ عاقلي لاب أن يدعَ هدًا. 
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لكِنْ مع ذلِكَ القُوسٌ عَبُوكةٌ على حب هذا الشّرابٍ ين أَزويّ ممصو 
ِيَضْعُبُ أن تَتْْكُهُ مّةَ واجدةً فَرَلَتِ الآيةٌ الثانية في ذلِكَ وهي قَولهُ تعال: « يما 
مدن اموا لا تَمْرَنوا المتلزه وَأنثرٌ شكرئ حَقّ متلَموا ما كفولون # [الماء 1ه وإذًا 
نب الناسٌ الخمْرَ عند وقتٍ الصلاقه صارَ جُزْءٌ كبيرٌ من وَفْتٍِ الناس لا مُشْرَبُ فيه 
الحَمْرُ ّم رََتِ الآيةٌ الثالَة» وهي قَولُ الله تعال: لكايه لين "ما نا لتر وَالمتِيرٌ 
الصا وَالْارْلم وس من عَمَلِ أَلشَّيِطن فأجتذيوة لَك مُلْخُونَ # [المائدة:40]. 

في آبة البَقَرَةِ ذَكَرَ انين وفي آية الائدة ذَكَرَ الأربعة: «إإشًا لخر وَالْمَتيرٌ 
َالَتَبُ 4 التي تُعبدُ مِنْ دُونِ الل مانام 4 التي يَسْتَقسِمٌ بها هل المَاهِلِية: رجت 
نْ َمل ألشَيعآنٍ كيبو لَك مُيِْحُونَ 4 [اللائدة:10] فلا يُمْكِنُ للناس أن يَنتَقَلُوا مِنْ 
حال اعِنَّادُوهًا منذٌ أوقاتٍ وأزمئّةِ طويلَةٍ بمجَرَّدِ كَلِمَق أو نَصِبِحَة. 

لكنّ بعص الناس لِعَْرَجهِمْ على دِين الله» وشِدَّة الْدمَاعِهمْ في إزالَة المُنْكرِ؛ يُرِيدُ 
ف الئاس أن عكر ترايت عع الاوك اقاء وها علوق الحكمة 


فأَصْبَحَ طلبَة العِلم الآن يَنْقَسِمُونَ إلى ثلانَة أقْسَام: قِسْم تَظَرِيُونَ وقِسْم نَانٍ: 
يفون وشم ثالث: متَوسطُودَه عندهم ظل وحدتهُم ِل 

لذلك أَدْعُو طَلَبدَ العم عبيعًا -بارك الله فيهم- إلى أن يكونّ عِنْدَهُم عِلْمٌ 
وعَمَلٌ» عد رو كه التي تَمَنِعٌ المُخاطب» ويُمِكِنْ أن يَنتَقِلَ بيبا من 
حال إلى حخال. 


اه كه 


٠.‏ .- بل سرس ته عه اد سمس راصي > ل 
ونعودٌ إلى قول الله عَرَهِجَلّ: #قل إن لن نحيرنٍ مِنَ أله أحد ولنْ أَجِدَ من دوندء 
ي: لن يمنعتى مِنّ الله أن ##وإذا أراد أللّهُ قور 


ملَتحَدا# [الجن:7؟]» #إلن مجيرن * أ 


0 
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دص سام هه 


سك . و ل 5 00 019 28 2 
سوا قلا مَرَدَّ لَك 4 [الرعد:١١]:‏ إذا أرادَ الله بشَخْص سُوءًا فلا مرّدَّ لَه إذا كان محمد 


و 3 ٠‏ 001 )لل 201 106 8 
رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه- لا َجِيرْهُ أَحَدْ مِنَّ الله» فمَن دونه مِنْ باب 


3 


إن 


أَوْلَ فلا تجِيدْ أَحَدّ مِنَ الله تَعال أَحَدَاء فالآمْرُ إلى الله وَالحُكْمُ حُكْمْ الله والمُلّكُ 


ل 0 0 7 م لقاع باع عااء كه 1 
ملك الله والتدبيرٌ تَدبِيرٌ الله ولا أَحَدَ يَمْلِكَ أن نجيرَ أحدا من عذاب الله. 


5-5 


وز لبدين ازنو تن 4ه ونير مواق تاماه ا عدا ا لله 
وو 


8 يع 0 5 ره س2 عو ع ل 7 هه رس 000 
يعه فَيَعْصِمَنِي؛ بل الله عَرْجَلُ هو الذي يَعَصِمِنِي ها اريده. فصَارٌ النبي عَلِنَهِلصَدْةوالسَكم 


1# 7 7 22 2 - 0 2 5 ا ل جرع 00-00 
لا يَمِلِك لأَحَدٍ ضصَرًَا ولارَشَدَاء ولا يَمْلِك مَنْمَ نفسِه من الله» ولا يد أحذا يمنعه مِنّ 
س 2 جم .2 و دده 3 0 َك ف ل م س1 ب فر 
الله إلا الله: #ولنٌ أْجِدَ من دونه ملْتَحَدًا 4# وإذا كان هذا في الرسول عَلَااضَلدةوالسَلمْ 
دس م ابر بيو 3 5 
فمّن دونه من باب أولى. 

أل اله كاذ ماك اذم رقنا وناك الكتلاية ف دعاق وهاه أذ 

ل الله سَبْحَاهُوَتعَاقَ أن يَرَزْقنا وإياكم الإخلاصٌ في دعائه وعِبادَتِهِ وان 

آآ ل 20 وه 2 
وفنا على ذلِكٌ» إنه على كل شيء قَدِيدٌ. 


-ت- 5 
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الدرس الثاني : 

إن الْجَمَدَ لله؟ تَحمّده ولس وتستغفره. وتَعَوْدْ بالل من شرور انفسناء 
وسَيَاتٍ أعمالناء مَنْ يَيْدِه الله فلا مْضِلَّ له» ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي لك وَأَشْهَدُ أن 
انه نذا فده لخكريك لنوافهة أن كا عيذة وربولة ملل عله 
وعل آلِه وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

َتكلّمُ على آياتٍ من آخِرٍ سُورة الجن والججن والإنسٌ مُكلّفونء لكنّ الإنس 
1 شل ركة ., 7 0 27 9 3 0 
أفضل من الحن؛ لأن منهم الرسّل والنبيِين» وليسٌ من الجن رسول ولا تبي» ولكن 
منهم تُذّرٌ قَقَط يُنذرون أقوامهم. 

وفي الجن صالحون» وفيهم دون ذلكَ. ومن الجن مسلمون» ومنهم قاسطون 
كافرونَ» فهم كبني آدمَّ في الدين؛ منهم مَن مَسّكَ به مَسّكَا تامّاك ومنهم ما هو دون 
ذلك. 

ل ل ل 

م 


كا قال الله تَعَالَ: # حَلوَ حَلقَ الْإشَنَ من صَلْصَدلٍ كَالْفَخَارِ وتلق الحان من 
مارج من ثَّارٍ 4 [الرحمن:4١-10].‏ 


ولهَدًا تجدون الله ممبكَائَة وهال ل يتحدذث عي كثيرًاء» ويَقرم بالونس كثيرًاء 

71 5 1 2# 2 ص .2 4 َمَو م و دده ا صر 
ولوك فيهم أياتٍ يِل فيهم سُورةً كاملة: #قل أوى إِكَّ نَ أنه أَسْتَممٌ فر من أن 4 
[الجن:١]‏ إلى آخره. 


> الاي 0 


في آخر هذه السّورة قال الله تََالَ: «وَأنَ آلْمَسدِدَ ينه ملا تدوأ مَعَ أله أَحدَا 8ه 
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2 سس ملوو 2ه مله 0 0 221 
ع2 5 


نَم ا وا مب ُو كوأ بون عد عَييَه بدا (0: قل نما أدعوا رَقَ كلا شرك بود أحدا 
5 هل إن 57 لك أَمَلِكُ ل صا ولا رمد * [الجن ١:‏ -51] إلى آخره» هذه و الآيات فيها 
تقريرٌ التوحيد الذي حلِقَ الإنسٌ والجنٌ من أَجْلِه قال الله عَيَجَلٌ في تقرير ذلك: 

سه سه 


وما حَلَقَتَ كن 1 وَالإضى ِل لمعب دود ن »# [الذاريات:557]» وقال ع وما امروا 
إلا عدوا أنه مُخصِينَ له لد حتفا ويقيموا الصَّلَزةٌ وَمؤتوا أ لكر ودالِك دين ألْمسَمَةَ # 


فالتوحيدٌ لق من أجله الإنسٌ والجنٌ فلا بُدَ أن يحقَىَ هذا التوحيدٌء وتحقيقه 


الأمر الأول: أن تَعتَقَدَ أنَّه لا رّبٌ إِلَا الله عَيَتسَنَّ لا رَبّ للكون إلا الله؛ فالله 


تعازتهو النى كلق الكو زهو كال الكزنه زهو مده الكو و ع ويل لا حال 
3 0 هله وو أ-ه عه ل 00 7 ره 0 
إِلّا اال ولا مَالِكَ إِلّا الله ولا مدَ مدي إلذاه لاون يتيك ادي : حاشف 7 
كع 

لاهو وَإِن يَسْسَسَكَ ير فهو عل كَل سَنْء مَدِمِرُ 4 [الأنعام:10]. 


24 
2 ومع ره ماه 


١‏ ا و لوس 
فَأيّ شي ءِ من أنواع العبادة إِلّا 


والدعاءٌ يَتَعلّقٌ به أمر الريُود توا الا رمت انث بوي ران لفق لالد 
ع2 5 بز د 3 
عِبادةٌ يمن حيثُ هو دعا ومن حيث هو بُوءٌ إلى الله عَرجَلٌ واسيِذْرَارٌ لرَحمتهِء فهو 
ل ل 


فا ع ول 2 ا 4 5 2000-7 5 8 
إذن مَن دعا غير الله فقد أشرَك بالله من ناحية الرّبوبية ومن ناحية العبادة؛ 
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ولهَذًا قَالَ: #وَأنَ مسد رِنَّهِ قلا مَدَعُوأ مَمَ أ مدا لا تَدْعُوا إلا الل ولا تَعْبّدوا 
إلا الله 

الأمن الثاللك: هو أساء النها وطيقاته» عت علينا :أن تومن بآن له أسناء 
وصفات تَلِينٌ بجلاله يِوَدََكَكَ ولا غائْلُ صِفَاتٍ المَخْلوقِينَ أبداء فكل صفة أَثْبتَها 


ل 
اله وإن كانت ثُمَائلة في الاسم ) في في المَخْلوقِينَه فإنها تُالِفُ ذلك في الحقيقة والكنْه 
والكيفيّة. 


وَالاس الْقَسَّموافي هَدَا الباب -أي باب الأسماء والصفاتٍ- إلى ثلاثةٍ أقسا 


ور 0-9 
مُكل ومُعطّل وصُوسّطء وحَمِيدُ الأمور الوَسَطء وقد شَرَحنا ذلك فيا مَصَى وبينا 
يُطلان مدهت المعْئلة مدعت المُعطلة. 


0 


دي صءه د عر 


قال: #وَأنَّ الْمَس'جِدَ يله ملا ة وأ مم أو أ 41 لا تَدْعوا غيرَ الله لا مَلَكَا 
و راو ولا 83 1/23 10 0 


03 1 وجا 0001 آنا 0 3 و 


و .8 


27 ل مدي د 2007 مذ 
لجرت اورت يز دون أشد أن كلقا 5 بأبًا ولو أت 8 أ له وَِنَ ٍ 00 لمات 


0 3 و 


ا لا تور ل مه 1111111111 


ربكم يقول: «تلشتهخرأ ك4 وهو «إنتك. ار تدع ين ُو ألو 4 
و(لذين) اسم موصولٌ يفيدُ الشموم؛ أي كل مَن يُذْعَى من دُونٍ اله #آن حَلقُوأ 
ذه ولو أبمْكَممُوا أدّ4: لو تَتَِمْ كل الآهة المَعْبودةٍ من دون الله لَِحْلقَ دُبابةٌ ما 
استطاعثء زد على ذلك (وَإن يسيم داب ب سَيْكًا #» وهو هذا المَهينُ الضعيفٌ 


«لَا يده ون 4: يعني لو أنَّ الات وَقَعَ على صَنَم مُعَظَّم يُراقُ عليه من 
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الأطباب ما براه فإنَ لباب َقُّ عليه يممص منهء ولا تُستطِيمٌ هذه المعبوداتٌ 
أن تَستنقِدٌ ذلك منّ الذباب. والّذي لا يَستطِيمٌ أن يَنتِصِرٌ لنفسه من ذُبِابٍ كيفت 
د «صًك الات 
2 لْمَظْلُوبُ #. 
وقالَ الله عَرَجلّ: «والدي تنَعُورت من ذونيه- مَا يا ورت من فَظَمِيرٍ (5) 
إن تدعوهر لا سمعوأ د56 وَلْرْ معوأ مَا استحابوا لك ووم الْعِيْمَةِ يكفرونَ 
شرج كك ولا بيَشْكَ مِثْلُحَيرٍ 4 [فاطر:14-1] سبحان الله! ترتيب الأدنى فالأدنى: 
#إن اشر 2 شسمعوأ 5265 4 والّذي لا يسْمَع لا جيب #ولو سمعوأ » على 
رض < أ 0 00 عَدَانٍ الشيئان في الدثْيَاء « إتنة يكوه 
[البقرة و ا 0 
ويوم الْقيمَةَ يكفرو نّ شزج” 4 الْني قال هذا القولّ م الله جَزَجَكاه 


وه 2 


#ولا بدك مِثْل حير 4 يعني نفسّه بَزَّوجَكا لا برك بمثل هذه الأمور مِثْلُ الله 


5 ١ 
: 
ال‎ 
الل‎ 
و‎ 
6 
37 
6 
2 
0 
ذا © يْ‎ 
10 


وقالّ الله عَرَبلَ: ٠‏ وَمَنَ َل من يَدَمُوأ من ذون أله من لَاسَبيب لم 1 
يَوْرِ ألْقبمَةِ وَهُمْ عن دُعَايهِم عَفِلُونَ 0 وَإِذَا حشر النّاس كانوا لم أعداء وكانوأ اتيم 
كَفْرنَ * [الأحقاف:ه-5 ]. 

وإعراب (مَن أضَلٌ): : مَن: : أسم ابعهاة والمراد بالاستفهام هنا الثمي؛ أي 
عد أ من ا من ُو لون لايسجيبُ ل إلى يوم اقيمقه وهذو فد 
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متى أتى لني بصيخة الاستفهام؛ فإنّهِ تف مُتَضَمّنٌ للتحدّي, كأنّ المُتكلِم يقول 

لك: ائتٍ لي بأحدٍ أَصَلّ ممّن يَدُعو من دُونِ الله مَن لا يَستَحِيبُ له إلى يوم القيامة» 
ل ل ا 

وهَذًا أمثلثه كثيرةٌ في القرآن: ١‏ وَمَنْ َل مِمّن يَدْعُواْ مين دُون أَمّهِ م لا 
سَتَحِيبُ لهد إل يور الْتبَمَةِ وَهُمْ عن ديهم عَلفِلُوَ © [الأحقاف:0]» ومَرْجِعٌ الضمائر في 
و : يق عن تلز َولرة 4 عل المدمرينه يعني وهؤلاء المَدْعُوُونَ غافلونَ 
عن ذُعاءٍ الداعينَ» لا يَسُمعوتّه» ولا يَقدرون على إجابته 

إذن دُعاءٌ غير الله سَفَهّ في العقولء وضلالٌ في الديانات» ااام 
إلى صاحب القبرٍ يدعوه: يناريا عرلاية إذى قد تر ربجت م 
ولم يَأتِي ولد هات لي ولدّاء نقولٌ له: : عَذَاسَفية عَََاِ ضالٌ في الد ين؛ ف 
القبر لايَمِلِكُ -والله- لنفيسه تَفعًا ولا صَيرَّا فكيف يَملِكُ لغَيرِه؟! 

أنتَ بالأمس تُصَلّ عليه صلاةً الجنازق» وتقول: اللهم اغْفرُ له وارْعَْهُ فكيفت 
اليوم تحِعلَهُ إِهَا تَدْعوه لِيَكْشِفَ عنك الصَّرَرٌ فهذا سَمَهُ عَظِيم. 

لكن قد يَقولٌ: أنا دعوثٌ هَذَا السّيّدَ الولَ. وأنا أَننارّلُ الآنَّ حِينًا أقولٌ: إنه 
وَل لأني لا أَدرِي عنه قد يكوثٌ من أُولياءِ الشّيطَانِ مضلا للناس بيه اَي تَدُل 
على تَقُواه وهو أبعدٌ الس عن التقوّى» لكن ما علينا من هذوء هذه في يد الله عَرَحجَلٌ 
إنا نقولُ لهذا الداعي: كيف تدعو من لا يَملِكُ لك نفعًا ولا ضَرًا؟! فيقولٌ: إني 
دَعَوْنُه يومًا من الأيام وقلتٌ: إن لي عِشْرِينَ سنةً وأنا مُتَرَوّجٌ» فأَغطِني ولداء وازْرُقني 
لكا فعاف زوجت رون زليه لك اال :هذا كلل طل أله اجات تغو: 


لخ اليا 
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نقول: لا يُمِكِن هَذَا إطلاقاء وربنا الي يدِهِ مَلكوت السماواتٍ والأرضٍ 
يقول: «إن دَعوَهرٌ لا يسْمَعُوأ 526 وَلَرْ سِعُوأ م] أَسْتَصحابوأ لكذ4 [فاطر:14]» 
لا يُمكِنُء ولكنْ هذه فِتنةً من الله عَيَبَلّ َك بها. وحصّل هذا النَّنْءُ عند دعائه» 
لا بدّعائه و(عندَ) هنا للظرفيّ لا بدُعائه؛ أي: لا بِسَبّبٍ دُعائه وهَذًا قد يَمَعٌ فِثْنة 
للعبد» أرأيتُم الآن الفئّْة التي وَفَحَت للصحابة وََإيَعَنر وهم عُرِمون, والمُحْرِمُ 


روعي 


م 8 000 5 2-07 قد 
يحرم عليه صَيد البر وحم صَيّدٌ ألبرٍ ما د مك حزما # [المائدة:كة]. 


مه 


أَرْسَلَ الله عليهم الصَّيدَ تَناله أيدييم ورماحُهم, فقال عَرَسلٌّ: « اي الذي 
اموأ بوتكم أنه يتنو ين ألصَّيْدِ تَنَالهه يديك وَرِمَاكَي 4 [الائدة:94]. ويُمسِكٌ 
الإنْسَانُ الصيدَ باليدِ إن كان من الزواحفيء ويُدرِكُه بالرُمح إِنْ كان من الطائرء بِينً) 
الطائك لا يدرك لا بالسّهُمه والزاحفُ لا يُدرَلك لا بالدّمح: لك الله ابتلاهم حيتٌ 
سَهّلَ عليهم صَيْدَ ابر؛ لعل أََهُ من يحَافُ لعي 4 [الائدة:94] لِيَعْلَمَ عِلْمّ مُجازاةٍ 
وثواب, وليسّ عِلْمَ إدراك؛ لأنَّ الله عَيَلَ َعْلَمُ ذلك بعليه القديم الذي هو 
موصوف به أَرَلّا وأبدًا. 


ماله عرز عذماة 1 ع رهط ان و 67 و - 7 و ع - 
فالذي جرَى من سَلفنا وصَوَليَعتظر أهم تَرَكُوا الصيد ولم يصيدلوه؛ أن الله 


ذا الصَّيْدِ وسُهولة أَخَذِه ولكنّهم ترَكوه. 

اق ارق لل إسرائل» اذكه لكم لِتَعرفوا الفرقٌ بين هذه الأمة ولاك 
العَصَبيّة بي إسرائيل» حَرّمَ الله عليهم الجيتانَ يوم السّْتِ؛ لأنَّ يوم السبتٍ لليهود 
مَنزِلةٍ الجُمعةٍ للمسلمينَ» فأراد الله أن يَبتليّهم» فجَعَلَتِ الجيتان تأتي يومَ السبتٍ 
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طاو 


شُرّعَا؛ يعني طافية على الماء من كَثْرَتهاء وفي غير يوم السبتٍ لا يَرَوْتها إطلاقاء #وَيوَم 
لا سيو لا تَأَتَيه 4 الأعراف:17]» وتَعْر فون أن بَنِي إسرائيلٌ أصحابٌ بُطون؛ 
نا قيل لهم: لوَآدْحُلُوأْ نابت مشككدًا وَفُولُوأْ حِطّلةٌ 4 [البقرة:08]» قالوا: جنطة؛ أي: 
َي أَكْلَاء ما تَبغي غُفرانَ ذنوب. 

صارت الحيتان تأتيهم شُرّعَا يوم السبتء ويوم لا يَسْبتون لا تَأَنِيهم» فعَجّزوا 
عن الصَّيرِ لكنّهم أصحابٌ حِيّلٍ ومَكْرِء قَالوا: ليس هناك مَانِعٌ» اتركُوها يوم 
السبتء وضَعْوا شَّبَكَا يوم الجمعة» وخذوا الحيتانَ يوم الأحيء فهذه حِيلةٌ على 
حرام» فجعلوا يضعون الشَّبَاكَ يوم الجمعةٍ وتأتي ال حيتانٌ يوم السبتٍ تسقطٌ في 
الشباك ولا تُستطيحٌ الخروج فإذا كان يومُ الأحدٍ جاُوا وأخذوهاء قالوا: الحمد لله 
نحن ما صِدّنا يوم السبتء فكانث عَقوبَتُهم كا قال الله عَرَسَلّ: «فَكُلَا أَحَذنا يَف 


- 
37 000 عد دجو 72 مه د 


2و 5 ا كس ع اح م 2 5 > عي ّء 
فمنهم من أرسلنا عليّهِ حَاصبا وَمنهم من أخذته الصَيحَه وونهم من حَسَفمَا به 


0 


اه سء سات 0000 مه كوم 


الأرصك وَمِنْهُم عَنْ أغرفنا وما كات أنه ليظيمهز ولكن كارا أ 
يَظلمُورت * [العنكبوت:٠4].‏ 
و 
3 57 35 0 و ٠‏ ءءء ع اغر سر 3-7 ل 
وكل إنسانٍ عقوبته إذا تَأَمّلها وَجَدَها من جس ذنبه» كان فِرَعوَن يفتخرٌ 


م 100 0-0 


ويقول: #وَهَنذه الأنهئر خجَر من حو 4 [الزخرف:01]» فأَهلِكَ بالماء. 
وعادٌ قالوا: #مَنْ أَسَدٌ 

اك أَحََهُ الله يذَنْبه. 
وهؤلاءٍ بنو إسرائيل ل تَحيّلوا على المُحَرّم -وظاهِرٌ الجيلةٍ أنها مُباحةٌ فهم 

ما اصطادوا يوم السبتٍ- عُوقِبوا بأن قَلِبُوا إلى حَيوانٍ يُشْبهُ الآدَمِيّ؛ وهو القِردُ 


04 


2 0 ءٍ 1 
نا كوه # [فصلت:10]» فأهلكوا بالرّيح اللطيفة اللينة 
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00 رح مر 


اَعَد عَلمُ الدِنَ أعْتَدَا مِنَكُمْ فى ألتَبْتٍ هَعْلنَا لَهُمْ كونوا وَرَدَةٌ حَسِِنَ » 
[البقرة:560]. 
ولنا وَقْفةٌ عند هذه القِصَّةٍ: حُرّمَ الربَا علينا مَعْشرَ المُسْلِمينَ؛ حُرّم بالقرآن 
والسّنة وجْعِلَ من كبائر الذنوب» قال تعاى: 6 كانه الزوت ءامنا أمهوا أنه وكووا 
مَا بقن من اليا ب م حَرّبٍ هن لَه وَرَسُوله > وَإِن 
تَبَثمٌ فلكم رعوش أَمَورِكُمْ لا تظلمو تَظلِمُونَ ولا تظكمورت * [البقرة:7179-7178]» وثُبتَ 
عن التي يكل أنه لَعَنَ آكِل الريا 0 وشَاهِدَيْهِ وكَاتبه"». مم أنَّ الشاهدين 
والكاتب لم يَنْيَِعَا بهه ولكنّهم| أثبتاهُ بالكتابة والشهادةق فصاروا مُتعاونينَ على الإثم 
والعُدوانِء فشاركوا القَاعِل ولكن مع ادف انيه أن من القتسم اليد امن 
يَحيلُ على الرّباء كفِعْلٍ اليهود تامًا حيتٌ تحيّلوا على حارم الله َيل وكل إنسان 
ييل عل فقل خي بن اطاهثه الإباحةء او عل كزك وابجبن) طاوك ادق اله 
مُتَشَبّه باليهود» ولا 6 مسلم أن يكونّ مُتَسّْهًا باليهودء لا والله لا يَرْصَى إنسان 
مُؤْمِنٌ كاملٌ الإيوان أن يَفْعَلَ ححصلةً تُلحِقُهِ بأفعالٍ اليهودء ولكنّ الجَشّعٌ والطمعَ 
يمل بني آدمَ على النَّحيّلٍ على حَحَارِم الله بها ظَاهِرٌه الإباحة ولا عبتم 
قل اناق كتف م لقص الري العا عرزا الاقبدريان إل نان 
قيرع اموا عن لذئ قار جامه بافه لاق قناد فالعا ااا بيع 
قرا الزغناء اعلا عيلة عل أن يدا لداع الأول نيليه الان رال قتا باح 
عَشَرةَ آلافٍ ريال مُوْجَلةَ وهذه هي العيئة؛ الي قال عنها قير أ الله عَكلِنه: «إِذَا 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ رقم (1994). 


دروس التفسير ( سورة الجن ) 1" 


هه 0 


بَايمْتُمْ بالعية» وَأَحَذْتُمْ أَذَْابَ البَقَرا يعني الحَرْتَ «وَرَضِبِنُْ بالرّرْع وََرَكْتَمُ 
0 يت 2 


الجَهَا3 0 
فالجيلٌ على حارم الله لا تُِيحُهاء ولا تَزِيدُها إِلّا قبا وإث)؛ 00 
يَعْلَمُ خائنة الأعين 5 الصَّدونٌ أَنحَاوعٌ الله؟! جرّمُ عليك التَّيْءَ ثم لتو 
وتأتي به! ولهَدًا قال العُلماءُ: إن المُحادِعِينَ لله أعظمٌ امن للق تاتون 0 
صراحة. وما أكْئرَ الجيلٌ» ولكنْ ليس هذا مَوضِعَ بَسْطِهاء إنما عليك يا أخي أن تَعتَحِدَ 
على حَديثِ واحدٍ مِيزانٍ للأعمال كُلَّها؛ العباداتٍ والمعاملات؛ وهو قولٌ رسول الله 
: «إِنّا الأخيال بالئيّاتِ وَإِنَّا لكل امي ما تَوَى 7" 
ال ع و ع يا تهم إلى ذلك هو 
لبلاثة الذين: !"+ ققد دعا الي الس إلى عَزوة ُو في أطرافي 
الشام» وكانت في وَفْتِ شديدٍ الحرارة» قد طابتٍ النّارُ وعَذَبّتِ المياة» وصارٌَ أحبٌّ 
1 الإِنْسَانَ أن يَرْتاَ» ولكنّه -صلوات الله وسلامّه عليه- دعا إلى هذه العَروةٍ 
بصراحةء مع أَنَّهِ كانَ إذا أراد عَرُوةٌ ورّى بغيرهاء لكن لما كانت السْقَة بعيدة 
الَو حاراه والثهارٌ قد طابث» صرح -صلوات الله وسلامه عليه- بأنه يريد عَرْوَ 
الروم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في النهي عن العينة» رقم (074757). 
(') أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ككلِ؟» رقم ))١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يكِ: «إنم| الأعمال بالنية». رقم /1901). 
() أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (/541)) ومسلم: كتاب 


التوية» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم 1)). 
(4) الشقة: السفر البعيد. ختار الصحاح (شقق). 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الصحابة وََزَيَهءَنه سَاعدوا على هَذَا الجهاد» وتَبرّعواء وأنفقوا الأموال 
الكثيرة حنَّى جاءً عثان بن عفان وََإيعنَة بمئة بَعيرِ كاملة العُدَةِ أي كُل ما تَحْتاجُ 
إليه هذه المئة بَعير» وقال النْنّ عَدا مَك في ذلك: «مَا عَلَ عُتَانَ مَا عَمِلَ يَعْدَ 
0 
المُهِمْ حَرَ جّ الي السك لَك وخرّج #الفيعاء نك قلت هن انان 
مو اتا طائفةٌ مُنافَِة وليسَ بعَّريبٍ أن يَتخلّف المنافقونَ عن الجهاد في سبيلٍ 
الله؟ لأ هم َم “هو ا لْعَدُوٌ و [المنافقون:: ]؟ ئ) قَالّ الله وجل هم اللي يريدون أن 
يَقُضُوا على الإسلام بينَ عَشِيَةَ وضُحاهاء وليسّ غَرِيبًا منهم أن يِخْذّلوا أو يُرْجفوا 
أو يتخلفوا. 

وطائقة ف أخرَى مُؤْمنة لكن خَلنْها النفوسٌ فتاخحرث, وخُلمَتْ عن هذه العَْوةا 
منهم كَعْبُ بن مَالِكِه وهلال , بن أمَيّةه ومْرَارة بنُ لوبي وكالاً كعبٌ صولك الك عَنْدُ أَشَدَ 1 


فل قم ال كوكرك جَلّسَ في المسجده وجَعَلٌ أهلُ النفاق يأتون 
إليه يَعتذرون إليه» وقد قال الله عَرَهَمَلَ: « سَيَْلمُونَ أله لحك إِذا أَنملَئَثْرٌ الت 
عرسا َنْب َأعَرِصُوأ عَنهم ممم يض اخ جهكم جا ينا سكل 
ثرت ©) باو لسطم د تَصَوَأ عتم كيان تَرَصَوَا َنم كرك الله لا يَرْصن 
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عَنِ ألْعَوَرِ لْمَسِقِيَ * [التوبة:41-46] (رجس) أي : نجّسء لا خيرٌ فيهم. 
وهَذَا كقوله تعالل: «سَوَآءٌ عَلْتهِءْ اسْتَغْمَرَتَ لَهُْرْ أمْ لم سَسْتَغْفْرَ لهم أن 


.)71٠١( أخرجه الترمذي: أبواب المناقبء باب» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الجن ) 53 


يَعْفِرَ أمَّهُ لع إن أنه لايبَدِى لْقوَمَ مسقي * [المنافقون 3 

وكان لبن تدا سَكْوتم أذ النّاسَ بظواهرهم. لا غَفْلةَ منه» ولكنْ لآنَّ 
حساب النَّاسِ على ما في بَواطِنهم أمرٌّ صَحْبٌ؛ لأنّه لايَعْلَمُ ما في البَواطِنٍ إِلّا حالِقٌ 
البواطن عَرَبلٌ والحَكُمُ في الدئْيَا على الظاهر» نسألٌ الله أن يُصلِحَ سَرائِرّنا وعَلانينا 
لكنّ الحُكُمّ في الآخرة على الباطِنء قال الله: إن عل يََوء )يم بل ينه 
(الطوق هدم أي تت وقال عدخ 1< أنه كد ذا قر قائق القور انيل 
ماف أَلصُدُور* [العاديات:9-١٠].‏ 

فأَصْلِحْ سَرِيرَتَكَ يا أخي, والله إن ِضْلاحَ السّريرة لأَمَعّ من إصلاح الظاهرء 
فإقا ستاك الكرية صلخ الطاهزهزوإذا ضح الظاحة لم بأرة ميد ميلا لزني 
فأُضلِح السريرة أَسأَلُ الله أن يُصْلِحَ لي ولكم السّرِيرة وأن يتوقانا على الإيهان. 

كان الي عَداصََْوتَكم يُعاملُ النَّسَ على ظاهِرِهم حبَّى قيلّ له يومًا من 
الأيام: ألا تقل المُنافِقِينَ؟ قَالَ: «لا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ حُحَمَدَا يَفْثْلّ أَضْحَابَة7". 
اومسر وام لوو سَوَآءٌ عَلِيْهُمَ 
أسْتَغئَرَت لَهُرْ آم لم مَنْتَغِْرَ لحُمَ أن يَغْفْرَ أنه َم إِنَّ لَه ا يِدى الَْومَ 
لْمَدسقير> * [المنافقون:1]. 

جاءَ كعبٌ بن مالكِ وََلئَعَنَهُ وكان شابًا جَلْدَا مُوْمِئَا صَريحَاء وقَدَّمَ للنبيّ يكل 
الصراحة بكلّ وُضوح» وقال: إني قَوِيّ قادِرٌ ولم أكّنْ في غَرُوةٍ مِثْلَا كنت عليه في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «سَوَآء عن أَستَعْئَرَتَ لَهْرْ أمَ ل مَنتَمْفِرَ 


ْم آن يَْفِرَ أهَهُ لم إنَّأّهَ لا يبدى الْمَومَ الْمسِقِيرب يج # [المنافقون: 5 رقم (0 0 
كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظال) أو مظلوماء رقم (59085). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وال فده يران ولك لف :والصرت: 

فقام إليه أناسٌ بُسطاءٌ قالوا له: لو أَنّكَ قدَّمتَّ عُذرًا وكَمَاكَ استغفارٌ الرَّسُولٍ 
يك لك وألتُوا عليه قَهَمَ أن يَرجِعَء لكنّ الله أَنْقدَّهححُسْنِ نيه لأنّه أخبرٌ بالصدق» 
وأخبر بالواقع 

لم ذكثوااله وَجُلنَ ناهين خلا بع عُنرء ففال: إن لي افيهم أسوة. اوهدًا 
دليلٌ على أن الإِنْسَانَ قد يَتأسّى بغيره ويَشّطُ على فعل الخيرء وقد يَتأسّى بغيره 

فكانت العقوبة أنْ أمرَ الي يكل مِبَجْرهم الثلاثة. 

يَقول كَعْبٌُ: فَكُنْتُ أَخْرّجٌ فَأَشْهَدٌ الصَّلَاءَ وَأَطُوفُ في الأَسْوَاقٍ وَلَا يُكَلَمُني 
أ وي وَسُول لله قل ملم َل وَهُوَ في لس بَعْدَ الصّلَاق َأقُولُ في تفي : 
هَل رَّكَ سَمَتَيْهِ برَدٌ السّكام» أو لا؟ مُمَ أَصَنّ قَرِيبَامِنْهُ وَأسَارِفه انر مع أَننا تلم 
ل ار ل ل 
عليه السلام. 

ومَجَرّهم النَّاسُء وضاقت عليهم الأرض با رحُبث. وتَنْكَرَ النَّاسُ لهم 
حبّى ظنوا أنهم ليسوا في المدينة من هِجْرانٍ النَّاسِ لهم. 

فمرّ كعبٌ بن مالك على حائط لأبي قتادةً الأنصاريّ ييَدَئََعَنَهُ وكان ابن عَمَّه 
ومن أحبٌ النّاس إليه -وانتية يا أخي؛ لا تَأُحَذْكَ العاطفةٌ والمحاباةٌ- فسَلَّمَ كعبُ 
ابن مالِكِ على ابن عمّه أبي قتادة» ولم يَرّدَّ عليه السلام؛ لأن اليكل أمر جرهم 
فقالوا: سَمْعًا وطاعةً باللسانٍ والحال» فقال له: أَنُشُدَّكَ بالله يعني أَسْأَلّكٌ بالله- هَل 


ين وو 4 


ل أن أحَن الله “ وَرَسُوَلَه؟ وهذا إنشاد عظيم فسَكَتَ أبو قتادَة ثم 2 دَ عليه؛ 


1 4 


7 ا 0 يُكَلَمْه أ , 


فقالّ: اله ورسولة أعلم. ةا الله أعلم» وَإِنْلم يُكَلّمه حدء 
لكن لا يُمْكِنُ أن يُكلّموا مَن أَمَرَ الي يكل ِسجْرِو ولو كان أقرب النَّاسٍ إليهم 
وأحبٌ النّاس إليهم. 

فبينَا هو يمشي في أسواقٍ المدينةٍ وإذا بفتنةٍ عظيمةٍ؛ إذا رَجُلٌ قَادِمٌ إلى المدينة 
من مَلِكِ عَسَانَ يَسألُ: أين كَعْبُ بن مالك؟ فدلُوه عليه؛ وإذا مَعَهِ كتابٌ من مَلِكِ 
عَسَّانَ يقول: أمَا بَعْدُ فَِنّهُ كد َلعَنَا أن صَاحِبَكَ قد جَفَاكَ وَلَمْ يخعَلْكَ الله بدَارِ 
هَوَانٍ وََا مَضْيَعَةِ» فَالحَقٌ با نُوَاسِكَ. وهذه فتنةٌ عظيمة؛ يعني: تعالّ إلينا تَواكَ؛ 
يعني نَجْعَلك مَلِكَاء ولكنّ الله 0 الإيهان والقد لحا نكت أن بحي لهذا 
النداءِ» فذعَبَ بالورقة وسَجَرٌ بها الَْورهِ يعني أَحرَقهاء خشيةً أن تَعود إليه نفسّه مرةٌ 
أخرى ويَنقَادَ لهذا النداء. 

وبي على هذا هو وصاحباءٌ أربعينَ ليله ثمٌ أمر الي يِه بأمر أشدّ من هذا 
أمر أن تُقارِقَهم زوجائهم» وما أعظمَ أن تُمَارِقتَ زوجكَ» أما امرأةٌ هلالٍ بن أمية 
فاستأذنث من الرَّسُولٍ وَكلِِ أن تَبْقَى معه لأنّه كبيا ضعيف. فأذنَ لهماء وأمًا كعتٌ 
فلما جاءه رسول رسولٍ الله يقول: إِنَّ رسول الله يكييَأمْوَكَ أن تَعمَِلٌ امرأتكٌ فإنه 
قال: أَطَلُقَها م مادا أفْعل؟ سبحانَ الله! امتثالُ في غاية الامتثال؛ يعني لو قال رسولٌ 
رسول الله: إنه يمرك أن تُطلّقها لَطَلّقها ولم يبالٍ. 

فقَالَ له: لاء بَلِ اعَترِهَا فَلَا تَمَربنّهَا فقال لزوجه: الحقي بأَهْلِكِ. وبقوا على 
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َذَا عََرَةَ أيام» وأنُوا خسينَ ليل وهم في حال وَصَفَّها الله بقوله: لوم لد 


ذك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 00 > سي 


ألبيت خلا عن > إِذا ل حبت وض م كدق 6ح 
ِلَيّهِ 4 [التوية:114]» 0 عون أعنوا؛ كقوله 0 «يَظنونَ أَتَيُم مُلَهُوأْ رَيَيِمَ * 
[البقرة:55]» أى: يسيقنؤ. 

ثم جاء القَرَحُّ منَ الله» فتاب الله عليهم» قال كعبٌ بن مالكِ: فبين| أنا على ظَهْرِ 
بيتٍ من بيوتنا إذا بصارخ يَصرٌّحُ: يا كعبٌ بنَ مالك أََهِرْ بتوبة الله عليك. الله أكبر! 
يا لها من بُشْرَّى! وإذا بمَاسٍ قد جاءً من المَسْجِدٍ إلى ديار كعب بن مالكِ ليشَرَه 
ولكنّ الصوتٌ سبق الفرسٌ؛ لأنَّهِ صَعِدَ على سَلْعْ جيل مَعروفٍ في المدينة» وقال: 
أبشِرْ بوب الله عليكَه جاء الصارخ من عند ابل فأعطاه كعبٌ يشارة فبحَ له 
بتَوْبَيُه واستعار تَوْبَينِ من جيرانه» وذهّبَ إلى المسجدء أما صَاحِبٌ الفرس فقد 
سبق بالبشارة فلم يَستحقٌ شيئًا. 

جَاءَ كعبٌ إلى المسجدٍ وسلّم على اللي يل َالَ: فإذا وَجْهُه كقطعَة قَمَر؛ 


ه. 


وجه الرَّسُولٍ عَِنَهاصَلةولسَام الذي كان بالأمس لاا ير 5 د عليه السلام» كأن وجهه 


#َ 
4 


لحار سررة انيم ا ل الال 
جد حب أن يتوب على عَبْدِه فقال له يَكِ: أبهِرْ بحر يَوْم مر عَليِكَ ند وَكَدئِتَ 
أَنْكَ)». 


- 


0 - 


نا أحث إخواني الشباب على أن يَقَرَؤُوا السيرةَ 


08 


نو الك قياض ” 3 ولهذاا 
عرد انوا الح 


8 ل ا" ا ا ا ا 0 1 
وانتهتٍ القصّة وأَنْرَّلَ الله فيهم قصة تاريخية» مَن قرأ حرفا منها فلة عشْرٌ 


دروس التفسبر( سورة ا لجن ) عو" 
اس م اح اده لش ات 


ل 0 ٠‏ 5 كِ 0 3 ص2 7 هو 
لوو تا 1 # لقد امح ألَّهُ عَلَ النَىّ 
و رمح 2 م و 0 2و 
والمُهتجريبت والأصار الت أتَمَعُوهُ فى مكاعة الْعْسَرَةَ من بَعَد ما كاد 

رغد واه ددعم 22 مي د 0 7 2 ِ مسد م م ين 
1 سل خم ل 1 ام عك * الك ل لباه مسيم شو دعم ا سس وسو 
نرت خلا حا حلت غيم الأش ينا رك تاك عه نفسهمْ وظئوأ 


أن لا ملكا ين َه لَه ليد هُدَّ تاب عَيْهِرْ ليتوا إِنَّ أمَه هر مر ميب أيه 4 
[التوبة:116-111]» ##شمَّ ناب عَلَيَهَرَ # أي وَفْقَهم توبة ليُتوبوا. 

قال تعاق يعد هذ الكية: <« يان الذرت. اموا أنَهُوا الله وكوفوا م 
ألصَددٍقبريب 4 [التوبة:119]» مِثلٍ كَعْبٍ بن مالِكِ. وهلالٍ بن أو ومَرَارَةَ بن الرّبيع» 


5-0 
-9 


فصاروا 0 مر الله بالاقتداء بهم. 


مك ا ووم ما لك ا : 
فتامل الفائدة العظيمة التي تند تتح ١‏ من المبادرة بطاعة الله ورسوله: 
ووس مهس 


«يكأيا الذرت ءامنا أتَف تَهُوا الله ونوا مَمَ ألصَددقيت #. فأْطِع الله ورسولّة. 


2 هاه 


ولا تترّدد في طاعة الله ورسوله» إن كنتت ُوَيدٌ الفلاح والصلاح والفورٌ بدار 
النعيم المُقِيم -أَسْأَلُ الله أن يمْعَلّني وإياكم من هؤلاء- بال ولا تَتَرَدَنْ فهَذًا 
نوات تادر 

وانظظرٌ إلى جراءِ من لم يُباوِر: «وَثْقلبُ أفكحهم وََصدرَهْمَ كما لا موأ بوه 
ده و وَتَدَيْهم في طُعْيَِنهِم يَعْمَهُونَ » [الأنعام:١٠1]؟‏ هذا جزاءٌ مَن تَرَدَدَ في أمر الله 
ورَسوله وتوقّف؛ أن يُقَلْبَ الله فؤاده وبَصَرهء ويَذَرَه يَعْمَهُ في طُغيانِه نَأل الا 


5-5 


العافيةً- لكن مَن بَادَرَ فهَدًا هو الذي حدٌ الفورٌ والفلاح في الدَنيًا والآخرة 


11 ا «روس وفتاوىمنالحرميزالشريفين__ 


وإنني لأعجبٌ من قوم هم من أتقياء الله وهم من الصا حينَ -فيها يَظهَرُ لنا- 
إذا قلتٌ: قال الله كذاء وقال الرّسُول كذاء قَالَ: هل الأمرٌ للوجوب أمْ للاستحباب؟ 
يا أخيء أَمْرُ الله افعَله سَواءٌ للوجوب أو لغيرٍ الوجوبء أنت على خير إذا فعلتٌ» 
سواءٌ كانَ واجبّا أو كانَ غير واجب. فافعّل الشَّىْءَ امتثالًا لأمر الله ورّسوله وكمّى 
بهذا عبادة وليس أن نقول: افْعَل كذاء فيقولٌ: هل هو وَاجِبٌ أو مُستَحَبٌ؟ فنقول: 
وَاحِبٌ فيقول: ما الدلِيلُ على الوجوب؟ ونقولٌ: مستحبٌ» فيقولٌ: ما الذي أَخْرَجَةُ 
من الوؤجوب؟ ونقولٌ: للإرشاد. فيقول: ما هو الدَلِيلُ؟ ونقولٌ: للإباحة» فيقول: 
ما هو الدليلٌ؟ سبحان الله! قال الله افْعَلُ كذاء وقال رسولٌ الله: افْعَل كذاء 0 
أقولٌ: سَمْعَا وطاعة» وأنا على حَيْرِِ إن كان وَاجِبا حَصّلّ لي عبادةٌ بامتثالٍ أمر 
وحَصّل لي براءة ذم وإن لم يَكُنْ وَاجِبًا حَصَلّ لي عِبادةٌ بامتثالٍ أمر الله. 

َعَم إذا وَقَمَ الإنْسَانُ في شرك المُخالّفة فحيئذٍ يَسألُ: هل هو وَاحِبٌ يتا 
إلى تَوْبِةِ أو هو مُسْتَحَبٌّه فيكون الإِنْسَانْ في سَعَة أما إذا سَمِعتٌ أَمْرَ الله ورسوله يا 
أخي المُسِلِم» » يا أخي المُؤْمِنِء فقل: ممكا'وطاعة وأكا م وتَتَأَرجَحَ 
وتقول: هو وَاحِبٌ أو مُستحَبٌ أو ما أَشْبَهَ ذلك, فَهَذًا فيه شيءٌ مِنَّ القٌُصورٍ في 
الاستسلام لله عَيَبَلّ. تَسألٌ الله تَعَالَ أن يُوَفقَنا وإياكم جميعًا للاستسلام له ظاهرًا 
وباطنًا. ْ 


والْحَمْدُ لله الذي بِنِْمَته نَم الصا حاتٌُ» وصَّلَّ الله وسَلَّمَ على ينا محمد وعلى 


معت 2 
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في الى س#ة 


بج 2-5 


وو مع عو 


10010 1 
إن الْحَمَدَ لله» نَحْمَدهُ وتَسْبَعِينهُ وتَسْتَعْفْرَه وتّعوذ بالله من شُرُورِ أَنُْفسِنا ومن 
تتاف اغرئناء 2 لازو الل دف قو الاق لقال قله قاو ناوا فته أن لاله 


وع ودهري- 


لاله رحد لا قريك لهة وأشهذ أن حَُكذا عبدة ورسولك صل[ال عليه وعل اله 


فيان وس بر أمّا بَعَدٌ 
قال تعالى: ييا آلْمرَّيلُ ((0) وَل يصعَهٌ أ انض مِنْهُ كيلا (8) أو 


زد عَلَيَهِ ورَّلٍ الْفَرءَانَ تربلا 4 [المزمل:١‏ -]. 
يول الله تبارَدوَيَا عالَ ليه ُحَكدِ صَلَّ الله عَلبْدوَعَل آله وَشل “جات ا 
ل 
الليل» «أوانقّص مه تيلا 5 أَوَزِد عليه 4. 
فهذه ثلاث حالات: إِمّا أن يَقومَ نِضْفَ الليل» أو يَقومَ أنقصّ من النَضْفيء 


آ#ه 


أو يُقومَ اكه نو اللسيفية ولقد قال وسول إن ع الصّيّام إل الله صبَام 


_- 


دواعت الضلدة ةِإِل الله صَلَاةٌ دَاوْدَ َيآتَك؟ كَانَ يَنَام نِصفٌ لل 0 م 
لك وَيَنَامُ سديهة وَكَانَ يَصُومٌ م يَومّاء وَيُفْطِدُ > يَوَمَا4! 0 لأن هذا القيامَ أَوَفقٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام 


إلى الله صيام داود. رقم ( 0 ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به أو فوت به حَقَاء رقم .)١١1859(‏ 


لشن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما يكون لبد حيث إن الإنساا يتريح أول اليل نصفت اليل كاماء م تقوم 
الثْتَه ثم يَسترِيحٌ بعد القيام السدّس. 

والقيامُ في الث الآخرٍ أفضلُ؛ أنه يُواقُ وقت النزول الإلهيّ؛ فقد صم عن 
النبي صل اله عليه وعل آليه وسلمَ ون كر من وَبو أنه قال: يِل ْنَا يدوي 
كُلَّ بل إل السَّمَاءِ الدَّْا حِنَ يَبْقَى ثُلْتْ اللَبلٍ الآخرٌ يَقُولٌُ: مَنْ يَذْعُونٍ 
َأَسْتَحِيبَ لَه َنْ يَسْاِي فَأَعْطِيَه عْطِيَة مَنْ يَسْتَغْفِرنٍ ني كَأَغْفِرَ لَه حَبَّى يَطْلّعَ المَخِرُ". 
مكذا كت عن النيث يلل أنه قال: درل زاف وو الجزاة يها رول اللمعمفاء ولك 
نحن لا تَعْلَمُ كيف يَِْلُ؛ لأنَ البّيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ احيرا أنَّاللهيدِْلُ» 


قدو بس ره تر 1 0 - 1 باع رععىمه 3 
ولم مُخيرّنا كيف يَنْزِلء وأمورٌ الغيب يَجِبٌ على الإنسانٍ أن يَأَخدّها على ما وَرَدَثْ 


من دون ب تكلفٍ ولا تنَطع. 
فنقولٌ هنا: إن للهتعالَينِلُ هو نفسشه إلى السّماءِ الدنيا حينَ 0 يْقَى ثُلْتُ اللَيْلٍ 
الآخرٌ إلى أن يَطْلْمَ افج فقول (مَنْ يَذْعُونِ َأسْتَحِيبَ لَه , يعتى: أي إنسانٍ 


يدعوني فأستجيبَ له. «مَنْ الات يعني يعنى أي إنسان ف سال كينا «تأغطية مَنْ 
يَسْتَغْفْرٌن) أ وا لامي امقر ١كََغْفِرَ‏ لَك حَبَّى يَطْلْعَ المَخْرًا. 

بغي لنا أن تَعْتَيمَ هذا الوقتّ بالدعاء والسؤالٍ والاستغفار, وكَانَ الننُ لل 
يَقومٌ حتّى يُقال: لا ينام ويّنامُ حتّى يُقالَ: لا يَقومٌ؛ لأنّهِ يتبْعٌ في ذلك ما كان 
مصلحة» وما كانَ أيسرٌ للبَدَنِ وأطوعَ للربٌ عَيَجَلّ. 


جه 
ماع 106 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 
رقم (07/5/8. 
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صفة النزول: 

وفي هذا الحديث: ينِْلُ رَبُنَاا صفةٌ من صفاتٍ الله تَحَالَّ» وهي صِفَهُ الول 
وهي من الصّفاتٍ الفِعلية؛ لأن (ينِْلُ) فِعلٌّ» فهي من الصفات الفعلية الي تعلق 
بمشيتته؛ إن شاء فََلّهاء وإن شاءً لم يَفعَلْهاء وهذا النوعٌ من الصفاتٍ يثبته أهل السنَة 
والجاعة الَّذِينَ يتَسّمُونَ حْطَى رسول الله صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلَم ويُنكِرُها 
أَهْلٌ البدّع الّذِينَ يحكُمون على الله بأهوائهم وعُقولهم الفاسدة» ويجْعلون قاعدةً 
و عليه حر يرَ الله به عن تَفْسِهء فيقولون: ما أَخيرَ الله به عن نفسِهِ من الصفاتٍ 
إن دلّ العقلٌ عليه وَجَبَ إِثباهُ بدلالةٍ العقل» وإِنْ دل على خلافه وَجَبَ نفيّه 
ولو كان في القُرآن والمُّنةِ. وما لا يَقْتَضِي إثباته ولا نفيّه انقسموا فيه إلى قِسمينٍ 
منهم مَن قال: ثثبته؛ لأن العقل لايَنفِيهه ومنهم مّن قال: كيه لأن العقل لامنئة. ' 

وعلى هذا يكونٌُ مَدارٌ إثباتِ الصفات لله عَرَيَجَلّ على عُقَولِهم الفاسدة؛ وذلك 
لأن العقلّ الصريح لا يُمْكِنُ أن يُحَالِفَ النقلّ الصحيح أبدًا. 

لكن هم أَصَّنُوا عُقولّا هي في الحقيقةٍ أوهامٌ وخيالاتٌ وليسثْ عقولًا؛ ولهذا 
قال شيخ الإسلام وَمَدآتَهُ في وصفهم: «أُوتُوا ذكاءً وما أوتوا زكاة» وأعطوا فُهِومًا 
ونا أقطر علوتا»!11:الأمم لو زكرا الفشهع لقالوا 0 حر الله به عزخ نفيهة سوّعنا 
وآمنا وصَدَّقناء ولا يقولونَ: سَمِعنا وحرّفناء فمثلًا يقولون في يَنزِلُ ربا إلى السّماء 
الدنيا: ينل أي يَنِلُ مر سُبْحَانَاله! فهل الأمرٌ يقول: من يدْعُون فأستجيب 


ع 


له! وهل أَمْرُ الله يَنْتّهَي إلى القراء الدنيء أو يُدَبُرٌ الأمرّ مِنَ السَّماءِ إلى الأرض؟ 


)١(‏ العقيدة الحموية الكبرى (ص:666). 


خا" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: الثاني» فليس مُنْتَهَى أَمْر لله السَّماءَ الدنياء بل هو إلى الأرض 

وقال بعضُهم: يَنزِلٌ ريّنا أي ي يَنِْلُ َلك من ملائكة الله» وهذا أَمبَحُ من الأول 
نهل يُمْكِنٌ لي أحد من المخلوقينَ ولاسيّا الملائكةٌ عليهم الصّلاة والسلام؛ 
أن حاطب الخَلْق: من يَدُعونيء مَن يَسأَلني» من يُستخفدني؟ نقولٌ: لا يُمْكِنبُ إذن 
هذا بَاطِلٌ. 

وتكايّس بعضّهم وقال: معنى ينل ريّنا: أي تَنزِلُ رحمة ريّناء وهذا أخبتُ 
قبلّه؛ لأن رحمة الله عَيَمِجلٌ ليسث في السَّماءِ قَقَطْء بل في السّماءِ والأرضي. ل ا 
لنا في رَحمةٍ مُنتهَى نَرُولِها السَّهامُ؛ لأنها لا تَصِلُ إلينا. ثم هل يُْقَل أن الرحمة وهي 
صِفَة تقول: من يَدْعُون» مَن يَسأَلِّي» مَن يَستغفِرُني؟! 


3 


سوس ممم 7 عر م 


2 لل سس كه - 
ولكرءً الله عَيَيجَلّ يقولٌ: #ومن لر يجعل الله له نورا قَما لهم من فورٍ4 [النور:٠4].‏ 
وكنشينا أن تقو :توا اماو فنا أن أنه لهَينزِلُ إلى السّماءِ الدنياء ولكننا لا تَْلَمُ 


كيف يَنزِلُ؛ لأن هذا أَمْرٌ عَيّْ والأمرٌ الي لا يُمكِنٌ للعقل أن يْتَهِدَ فيه» بل 


00 

بين أيدي كثيرٍ من المسلمينَ في أقطارٍ الدنياء ستجدون مثل هذا الكلام» ومثل هذا 

التحريفي. ومثل هذا القولٍ على الله بغير علم» ولو أننا رَجعنا إلى العقلٍ فيها ينبت لله أ 

عَرَتجَلٌ من الصفاتٍ وما يُنَقَّى عنه فبأيّ عقل نَزِنْ ذلك؟ بعَقّْل العَالِم اله لفلا 
أو العَالِم القلايٌ؟ ا 0 


وولاة النية يدعو ]: نهم أهلُ العقلٍ هم بأنفيهم مُصْطَرِبُون؛ فمنهم مَن 
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يقول: هذا الشىءٌ وَاجِبٌ» والآخرٌ يقولٌ: هذا الشي: تنم ومنهم مَن يقولٌ: هذا 
واجبٌ والثاني يقول: جَائرٌ بل إن بعضّهم في كته ومُصِتَمَاتهِ يتناقض» فيل كتايا 
يُثبتٌ فيه هذه الصّفْة» وكتابًا آخرٌ ينفى هذه الصفة. 

ولهذا قال بعضهم!": 

2 و - 5 5 ع ا 
نباي ةإقدامالعقولٍعقال وأكثرّ سَعى العالمينَ صَلال 


506 هس 


وأرواحٌنا في وَحْشَّةٍ من جُسُومِنا 2 وحاصٍِ ل دُنياناأدَّىوََبَالٌ 

و6 > _ة 0 4 5 هه 0 #7 و 
ولم نَسْتَفِدٌ من بَحِئِنا طول عُمرنا سِوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ذُكَِرَتْ هذه الأبياثُ عن القَخْرِ الرازيٌ؛ من أَئمَةِ المُتَكَلّمنَه وسواءٌ قالها 
مُنشِدَاء أو قالها راويًا وححرَاء فقد أقرّ بأنَّ نهاية إقدام العقولٍ عِقَالٌ يَعقِل الإنسانَ 
ولايَمْئِي أبدّا ولا يَسِيرُ؛ٍ لأنها عُقولٌ فاسِدَةٌ لا خيرَ فيها. 

فعليك يا أخي با كان عليه الصَّحَابَةٌ عه فإنهم قبلوا هذه النصوصٌ 
يي 00 5 5 0 5 َ 2 5 0 
وآمّنوا مهاء ولم مُحرّفوهاء بل قالوا: هي ثابتة لله» ولكننا قاصرونَ عن معرفة كيفيّتها. 

سئل الإمامٌ مالك ومَدآَنَه عن قول الله تَعَالَ: #آلرَحَن عَلَ المرش ستو * 
[طه:ه]» فقال السائلٌ: يا أبا عبد الله» #الرَحَن عَلَ امرش أسْتَوَئ *. كيف استوى؟ 

و و 7 8 2 ر.ى عر 
و لم يقل السائل: ما معنى استوىء بل قال: كيف استوىء فهو يَسَال عن 


00 00 5 207 ع > بو ع عد ةع هه 
فأطرّق مالك يََدَاَنَهُ برأسه حتى علاه الرّحضاءء يعني جَعل يَتَصَبب عرفا 


.)١7١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


1٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هد شدَةما ارد عل عرق ام در واتاوكال ا وااعدا | لسرا اك وو 
وَالكَيْتُ غَيدُ مَعقول» والإيهانُ به واحبٌء وَالسَّوَالُ عنه بدعَةٌ وما أَراك إلا ميد مُبْتَدِعًا) 
ثم أَمَرَ به ماده له أخرج من مسجدٍ الب يوا"» فطرة؛ لأن هذا الرجل مُبتيٌ. 
كيف يَسْأَلٌ عن شيءٍ لم يَسْأَلْ عنه الصَّحَابَة؟! وكيف مُحَاولٌ أن يَعرفَ كيفية صفاتٍ 
لله عَيَبَنَّ والعقولٌ أدّى وأقصرٌ من أنْ تبط بالله عََتبَلّه ىا قال تَعَالَ: ل يَعَلمٌ ما 


َم سح سو لكك بر و 


بس ين يدهم وما حَلْمَهُمَ ولا حيطوت بهء عِلْمًا © [طه:١٠1].‏ 

وقال الله عَيَوَنَ: « لا تُدْرِكُه الْابصدرٌ وَهْوَ يدَرِكُ الْدَبْصرَ 4 [الأنعام:١٠].‏ 

إفن القاعدةٌ الي يحِبٌ أن يَبنَِ الإنسانٌ عَقِيدتّه عليهاء وأنْ يَدَعَ هذه الكُتب 
المُحرَّفةَ وأن يدها وراء ظهره: أنَّ كلّ ما وصّف الله به نفسَه في القُرآنِء أو وَصَعَهُ به 
رَسولَّهُ صل الله عليه وعل آله ع في السَّنةَ م بالقبول» وأن يَؤْمِنَ به 
الإنسان على حقيقته خدفه ولك نضح شن عن التكييفي وعن التمثيل؛ عن 
ال ا ل 

ولْتَضْرب لهذا مثلا آخرّ: أَنْبَتَ الله عَرَجَلّ لنفسه وَجْهًا في عِدَةِ آياتٍ منها 
قولّه تَحَالّ: «كلٌ من عَلَهَا كان ((0) وَيبْقَ وَعَهُ ريك ذو لََكَلٍ وَالْدكَار © [الرحن:1-/3]. 
فا الوجة؟ 

قال أهلُّ التحريف والتعطيل أعني أهل التحريفٍ للنصوصي والتعطيلٍ 
للصفات: المرادُ بقوله: لوبي وََهُ رَيِكَ 4» أي: يَبِقَى ثوابُ ريّك. سُبْحَانَ الله! الله 
عَيِلَ تقول عن نفسه: لَبِق وَمَهُ رَيِكَ 4» وأنتَ تقولٌ: ويبقَى نَوابُه فهل أنتَ 


.0770 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة المزمل ) 54١‏ 


أَعْلَمُ منّ الله بنفسه؟! كلا والله. 

فيَجِبُ أن تُتبِتَ لله وجهّاء ولكن هل يبور أن نكيّت هذا الوَجْه؟ 

نقولٌ: لا يجورٌ؛ لأننا إن قُلْنا هذا فقد قُلنا على الله ما لا تَعلَمُ. 

وهل يِجورٌ أن تَقولّ: مَل وَجْهِ الله كمَئّلٍ وَجْوِ المّخلوق؟ 

نقول: لا يجورُ؛ لأنّ الله يقول: لس كيو متَى ء وَهْوَ التي الِصِررُ 4 
[الشورى:١١]4‏ وعلى هذا فَامْشٍْ وَدَعْ عنك كُتبَ أهلٍ التجريفن» وإباك أن تجعلها 
عقيدةً؛ لأنّ الله سوف يسالك يوم القيَامةِ لميَقُولُ مَاد1 أحَبِحُمُ ألْمُرّسَِنَ 4 [القصص:55]» 
ولم يَقّل: ماذا أَجَبْتُم فلانًا أو فلانًا من أَكمّة المُتكلّمينَ ونحوهم. 

فانتبة يا أخي المُسلِم لهذاء وذ عَقيدتّك من كتاب ربّكَ» وسُنةِ نبيّك مَحَمّد 
صَلَّ الله عَليْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم. 

ولم أَعْلَمْ إلى ساعتي هذه أنَّ أحدًا حمق في هذا الباب كما حقّقه شيخ الإسلام 
ابن يميه وتلميدّه ابن القيّم رَحمَهُا الله فعليك بِكُتْبٍ هذين العالمينٍ الجليلين؛ 
لا عندهما من العلم الواسعء والقّهُم الثاقبء والإهان الرايخ الذي يتصِفُ به 
الراسخونٌ في العلم. 

فعليكمْ بكُبهما؛ فإنها تيد الإنسانَ إياناه وإخلاصًاء واتباعًاء ودع عنك كُتبَ 
أهلٍ الكلام؛ فإنها كما قال بعضُهم: كتبُ أهل الكلام كلامٌ في كلام. تقر صفحاتٍ 
عديدةً لا تحرج بشيءٍ إلا لتششكيك» وما أَشْبَه ذلك؛ وكيا دَكَْتُ قبل قليل عن أبياتٍِ 
الفخر الرازيٌ يقولٌ: 


111 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم مَسيقدُ من بَحِْنا طول عُمِْنا 0 سوى أن سحَعْنَا فيه قبل وقالوا 

قال الرَازِيُ في كلامه هذا: «ورأيتٌ أَقْرَبَ اموق طريقة القَرآنٍ أنه قرا 
الإنيات: 7 عَلَ الْعَرْشٍ سنو © [طه:0]» يعني : نبت الاستواءَ «وأقرًاً في 
النفي: «ليس متيو 2-0 وَهَوَ ألسَّحِيعٌ ألْبَصِيِر © [الشورى 7» ومّن جرب مثل 
تجربتي عَرَفَ مل مَعْرِقتِي )"ا 

ولهذا كان ك2 من ملاو آمل الكلام التطاجل تريتعود عنًا هم عليه من 
العقيدة 0 أحدّهم أن يَموتٌ على عقيدة خا أو على عقيدة عجائز نساء 
ين لأهم عَرَفوا أن عِلْمَ الكلام كُلّ كلامٌ َارِمٌ» ورأوا الرّجوعٌ إلى ما كان 
عليه السلففُ الصالح» وَعهُرَئهتعَالَ» وجَعَلَنا وإياكم منهم. 

وَالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَِه نيم الصالحاث» وصَلَ الله وسَلَّمَ على ينا محمد وعلى 


1 مداه 


وصحية. 
لوجع > 
َم المجلدُ الرَاعُ بحَمدٍ الله َعَالَ وََوْفيقه 
وَيَلِيه بِمَشِيئَة الله عَزَّ وَجَلَّ المبجلّدُ الحَايِسُ 
َوه دْرُوسٌ التَفْسِيرِ (سُورَةٌ القِيَامَةِ) 
ووجصعو جه 


()درء تعارض العقل والنقل .)١5١ /١(‏ 
(؟) هو أبو المعالي الجويني إمام الحرمين» انظر مجموع الفتاوى (54/ 077. 
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فهرس الآيات 


الآية وخ 2-2 
ليس كتيوه 007 


د 
7 م 1 
شىء وهو السبميع 
3 يا 35 


البصير * 


- 


وهو أله في السَموتِ وفي الاره 


3 0 000 وح رمع 2 
وَهُو معك2 أبن مَا كْنُم وَأللّهُ يما نحَملُونَ بَصِيرٌ 


عْلمُ يرك وَجَهْرَكُْ # 
#* 
#قَأما الْذِينَ في كلوبهم رَيعْ مِِتَِعُونَ ما مَمَبَهَ ممه # 


بك الْأَرَصَ وَإِدَا ى- تموز 4 


مس اس 


ن يخيسيف 


د ب مو 


0 يخافون ربهم 
#إنَآ رلته 


مَن فوفَهِمٌ » 
فى لَلَهَ الْعَدَرٍ # 
«كتب أَرَلْنَهُ إِلَكَ مرك 4 
# 

«مَرح المليمكة 


م 
| 


سر رح سر و حي مه 


َإلَهِ يصَمَد الك اليب وَالْعَمَلْ الصَّدبِحُ 
إن مُموَقْيك وَرَايعْكَ إِكَ * 
رَفِيُ دمحت ذو الْعَرّْضٍ » 


هوه و«رلر مه هود 
١‏ 


وَينَهِ ْمَل الأعق * 


َه » 


وو وثء مث مث مممث 66م مه 
وليه 
ولمءءمثءم2 .6ه 


وعم وعة نقودوهة 


ووو ةو وو وو نودو ووو ووو ووو ووو وو 6و 
ووعو م ومو ووو ووو ووو ء ولو ووووولونو و6 و6 
ووو و فقوو وو ةو وه ممالل ووو وو وود ووو 


واهه م وو ووو وو ووو ووو ووووودووو ووو 


َو الْكَرَ ون السَمَآِ إل الْارْضٍ »* 1 


وَأَليوحُ لبه » 077000ظ5ظ25 


ووم.ث..ه. 
ووو ووو ووو وم .ووو ووو ووو وثوعل ووو 
واوقفو وو وو ووه ولو و ووم دودو ووم 


ومع مم وو وو ووم ووم و ووو و م وو ووم مو وووو ووو 


ووو قفوو وووو و و6 66و66 و69 


وقع ةو وم مو ولو ووو ووو وو م6 


وو .ممم م وو وم ...ووو و وثووو .0 


فهو ووو وو ومع عع ووو ووووو وو دوو 


ووو ووو و و ف ووم مو ولو ممم ج000 


ووو ةم عوقوو و ووو ووو وو وعوووة ينوه 


ا ل لل الل ينا 


لماوع هه ووو وو ون وو ووو ولولوللءعاليووة 


#واووام مف هم ووم وو و وو ووو و ووو 


ووقو ووو م قفوو ونيو ووو وووووثمونووة 


ماوع موف ووو و ووو وو ووو دوو ووو 


واوفع و .ةو ووو وءة و وووءو وث يوون ونووهة 


وعه ووه وم مقعم م مو ووه وا رمث ون نوه 


ووهة .ووو ومو موود وو ووو وو ووم 6ه 


عوو ع وو قفوو ووو ووءء ولو نولو وثودووه 


44" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


« قل ريون الشرءات » ل ل 0 
نه لقان كع 4 م ا ال ا ا 


بل هو وان جيك # 117717101110010 


4 سا د علا قا واه مرق عاد فعا قي عم افلم لف قفي له عكأم يال يور و ارو عاط ولم ابل عدة 


2 لوي لَه لَه إلا هْوَ اليَحْمَُ التَسَِ * الاو ولا ل دن 


«وَهْرَ لررّى ,ِل ريح ُثْرا ينح يَدَىْ تَتمَتِيت # ا 0000 
#لَمد أَرَسَلْمَا رَسُلْنَا بِاَِْيَنَتِ » 0 
يدامر مس العمل إِلَ الأيْضٍ فر مدوم َه 4 000000 


و ماغظستب 


“إن 3 
إن رق لسمِيع ألدَعَلِ » ل اا 00 


هد سم أله َل ألى ملك ف وَقِجِهَا وَتَفْت: إل الله وله مم حَاوَوضا4 
د نّم هو ألسَمِيعٌ لْعَليم # 00000 0000000 


تمده مقا الف لأ يتن لله [ز[ز ز 000007 
عد 


34 ا 1 2 000 
رب َلسَّموَتِ ا وما بينهما إن كسم موقيِي ركه #* ع لمعا م م ادعام ما هاه 


( وسكا يع أ 4 لظ 
0 


«و مم م6 م ووه 


هاوثم مو دوه 


وعقوووة و ووه 


رن عنم القدوك الس متا جنا لياه 101011000 
لوه المكل الل وَمْوَ نميب لير 0 1116 


له سس 00 


مَك لله ألتى وعد لصون فيك نهآ نهر من مَك عَيْرِ اسن # 0120000 
لمَكنُهُ: كَكلٍ الى أسْتَومَدَ آنا 1 0 

3 0 أحَدًَا # 00 1 11111 
اكات آم ليد ين كن وى الكمواك ولاق الى 4 207 


00 52219 سركي مس عع 5 2 
77 صَيَا لاضن د بوالديه إحسانًا حملته أمة, صَعَنْه كه 4 10000 


0000 


وووءة و2 ءث مومه 


ومو و ووءة ةو و ووه 


وقوووة ووو وووه 


| عه مو ووءة مون يوه 


وععوة مقعم ءممءعه 


لس يا ”0 ذه إساءه م 01 د سل صاعه سا يل ا م_ء- 
# ووصينا لاضن يولِديْهِ حمََنَهُ أمه وَهنًا عَلّ وَهْنٍ وَفِصَلَهُث في عَامَينِ * 0000 
5 ل ا 1 1[ [ 1[ ا ا 


#وَولتُ الى ل عع ١‏ 2-06 ين 


57 ل مر آذآ ته 


ةي لْحِنَ يسَتمعوت الْفْرْءَانَ هلما حَصَرُوهُ # 0 
إن هد اليه يدك بل مك أن ا 
# قل لِبَذِيِنَ كَفروأ إن يَنتَهُوا يُعْمَرَ ل 5706 


0-2 


# كايا اين امثوأ هل املك عَلَ تحرو شيك يِنْ عَذَابٍ ألم 4 221010 
ألبى 


0000 الأرض ولين لم من دون # 1 


سس سس جو لل 


لحَلقَيّق من نار وَحَلَفََهء ين طِينِ ‏ ووموةة م ةلم مةوء ةم م ملوءءث و ةء ممم ملم م مو ة ةرو ونه 
دير هو وَقَبِمله: من حت و4 مذ 1 ”5 
سكم 2 ممع ب جع 4 6س عى ا 

#وأنا مِنَا الْمُسَلِمُونٌ وَمِنَا الْمَنسطونَ # 5# 


وَاَلتطينَ كل َه وَعَوَاٍ وََحَرينَ مُفرَنينَ فى الأصعادٍ * ل 


لوثم .م22 م6ه. 


واققةة وو ووه مث روه 


و.م ووم مثممثم موه 


وفو ووو .وم ونه 


ووو وو وو 6ثمو...ه 


وقووة وو ووو ووه 


ووو و وثءة و مويوثوه 


وعقعقموةءة م دوو ووه 


دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


0/7 له را معد > مولع وم 
#أيكم يأتينى بعر بل أن يأتون صُْيلِيت # وق مقط قوق اما ان لمر عق للم اه لوا 
2 37 عه ىع 2 س ره س0 ل م )0 مه هه راع > 24 عر 
#قال عِفَرِيتَ من أ أن ءاثيك يدء قبل أن تقوم من امك إف عليه لقو مين # مثمءثمثمثءثمونه 
آ 2 م بعر عد ير مير َم َه رس او 0 2 2 
ينولك عن الروح فل الروح مِنْ أَمْرٍ رق وَمآ وتسم من الِْلمِ إِلا فايلا * 0 


هو الح ألميو ل تأَحْدُهٌ كد وكا 5 4 ا 


وعمفقوو عه و فوم و لوو مفو وه ووو و ووو و ووو وووووووووووونوووووهة 


سه سس لو سل رم 50 جص م ع 20111 


ا قَالُوأْ وجدنا عليها َابَآءَنَا وَآّهُ أَمَرَنا يبا » 0 


آم بالْفَحْسَكٍ * 


3 

اع 
10 
6-8 
2 


0 كَدرُوا وير بيست قصنّة # 1 1ه 16 هه ادم 0ه 5208016 قد ونه 


و 


َرَ يذهبوأ حي يسحزنوه »4 100 


1 7 دع له 0 0 


فهرس الآبات /ام ">" 
#وكلق لحان من مَارِجَ مّن نَارٍ» 28د 000000000005022 
#آلَذِينَ كتروأ وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ أَلَهِ صل أعَمَلهُم * ا 00 
«أَفَمْرْموْنَ بِبَعْضٍ الكتتب وَحَكفرُوت بِبَعْضٍ »* 000 
إن اليرت يَكْفُرونَ بِألَّهِ وَرُسُيو. # ااا ا 


لل هل نيكم بآلقَخسرِنَ أعمسلا (3)»* 00 
وال حَامَنُوا ولوأ ألصََلِحَنتٍ وَءَاممُوأ يما نُرْلَ عل * 010000 


0 00 7# وت سل لسلا 2 
مَن كن يَرِيد الحيوة 


ُرْلَّ عل 2 0 وهو 2 


لِك أن لذي كَفَروأ أتسعو نا يق : وَأ أن اموا قال > 57 


© وَإِذَا لَمُوا آلَذِنَ 0 ءامنا وَإِدًا حَلَوَا إل سَيْطِينِيَ كَالو # 6شظ2 
م اك التاضق عداو دن َامَنوأ الهو ا 2210 


2000 


0 لذن ءَامَنُوا ا الصككرة # 0 
#فْوَيْلٌ يِلَمْصَزيتَ # و ا 


« تاعكر أن لا لَه إلا مه » 00111 


ييا أل ذا طقسم اليس مَطَلْمُوهْنَ © 11111111 
«ألّ مني لَكَ صَدْرَكَ ((0) وَوَصَعْنَا دك * 000 


الدنيا وزينئها نوق !َعم 0 فيا » 85 ش53 
نَزِل عل قن من رز 0 عم وَأصَكَمَ الم # . 


وُوثم و ومثءثعويءوهة 


وقممووةوةوءثوثوةوه 


١و6مث6مو.‏ .مم مو..مه5 


معقوء .ةو وثمثو موه 


ومثوثمثموءموث .موه 


ووم .ةم و معق وق ونه 


وعو.مثمووثمقويو.ه. 


|و وم وثءمثوء. .ووه 


ومع ع ةوه عوةووه 
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ووءثءءث م662 مهمه 


ّ 20 َس 2ه ول ما أًَ م د رو 
# ذلك يأرك ١‏ هو الحقٌّ وأرى ما يدعورت من # 010117 
ا ا ال ا ا ا ال 00 مه رو عه 
وه يدع مع أله إلنهنا ءاخر لا برهلن بد فَإِنّما حسابه؛ عند ريك # ... 
2 له واس 001 _- هس 2 0000 
تى يَدَعْونَ من دو ن لله مِن مَىَءِ لما جآه أمن رَيْكَ # 1 


#والكد عور ون وق ما وت نك و وير # 526 
ولا يِظْلْمُونٌ تَقِيرا * 000 
#ولا يِظَلَمُونَ مني * 000000000 512*051”ك' 
وَلِلَّهِ ملك السَّمَوتِ وَالْأرْضٍ * 00 


#إن تدعوهر لا سمعوأ دعاء 5 ولو مكو 4 2111111 


رو اص لا يي سء 7 كت سوس 2« > سه 
وَمَنَ أضَلٌ مِمَّن يَدْعُوأ من دون أله من لا يسْتحِيبٌ لهه إل يوْرٍ # 0 


200007 و > يس و سرع * 


وخلق حكل شىء فقدره. قربا 


: م دارم 2 #جددس وس سس رع 


. 2 ا يي ٠‏ مس 
و منَعهِمٌ أن تقبل مِنْهُمْ ننقلتهم إ نهم حكهفروا لله * 200100 


وهف وه فو و وهم ع عل وو ل ووو و ووو وو ولول نممو 


2 
مد مهو مو > سكن م ل اكيس شاش همدسمير 
ومن رعب عن ملو إرهم إلا من سفه 5 ل ا ال عا امي عامل 
ع 7 “2 5 همه 
«وَدَالَ رَيَْكُمْ لدعو أستحب لك إن ليت يَسَتَكرُونَ عَنْ يِبَادقِ 4 
# وذًا ألتُونِ إذ ذهب معنضبًا فَظنَّ أن أن تَقَوِرَ عكقِهِ قكادئ * 0000 


ب وده *ك د ملم . 2 ماع له سم 
ولا ححسين لين قيِلُوا في سبيل الله أموانا بل أحيكة » ا 


جح مي ور صوس م وا صة: خ* و رو سس رديه 
« لايحزنهم المَرَعٌ الأحكبرر وتتلقنهم 35*50« 


س ا حير لتر بير سج 
موادا الموءودة سِيلَتٌ # ووع مه ووفومو ونمو ووو و ووو ووو ووو وو وو ووو و وو ووو وووووووهة 
2 9 


وو وو ووم ...6ه 


فعءة يعرم .ووه 


وعم ممءث موث مث موه 


قوفو مث وموم مث ونه 


و6مثم ممم وثمثءءثو.ه. 


ووووووة ووو .ووه 


00000 1 


ووووقوة وو .و.وة ووو 


فقفعقووة ووو ث يمه 


وهوو وو و وءثوث دوه 


وووة وم ووو ووو 


فهرس الآيات 


ل سر صرح سم 


« وأعبد ريك حَقٌٍّ يَأَنِيَكَ اليقث » 0000 20000 
«ثل ل أَوُرُ لكر عنيى كه أمرِ 4 0000000 
17 ٍ يرح يدا مآ أو لتنيلة: كنك »4 2520000 
َهْوْلُ لكر عِندى حَرْآِنْ لَه وكة عله ألْمَيَبَ » 520 
0 م ألْحَيبٍ وَالشَّْدَوَ الْعَرير لَلْكيِم » 0008 


5 


2 


سه ال 0422 


و َلْعَيّبِ فلا يظهر عل عبد أسدا»# 0 517075777ك 
#ولة أعَلمْ أَلْعَيَبَ ولآ أَْولُ لَك إن مَك » 0 201110 
#قل لا يسَلَرُ من في السّمَواتٍ وَالْايْض ألمب إلا أ3» 0 
«إرك م أَهَهُ الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْارْصَ »4 0 


آ آ دآ 0 ع صعارء آذآ م 


وجعل 1 الفلك وألا نعام 


لكك ما طهر اومان ونم وا بتر » 


يوم ادم فيَُولُ مَاد1 أبِخُرٌ ارين 4 1570000 


لل 1م١١‏ 


و ا ا 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعاوة وع مق ءءء ووو .وو وويوووووءوه 


وموم وموم مث وء. موود ووو وو دونو 


ووقووة وو ووو ةو و ووو وولوثووة لوه 


#ما يَحَكُوتُ من جو كَلَدكَةٍِ إِلَاهْوَ رَابِعْهُءَ وَلَا حْسَةٍ إِلَّا هْرَ * 2000 


هووفووة ووو وموم مثممثوءه. 


5 0 0ك و م عط أ ساي 
#من جَاءَ بِالْحسََة قله عشر أَمَثَالِها ومن جآه بِأَلسَيَعَةَ ملا © 


آذآ مه 2 عر ورء جم 


جيتينا بيو وِلْتَذَكر أوْلُوا الب »4 01110 


«ومآ سنا من كَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَا سي إلَّإدَا4 58 
محمد مول أهِْ وَالنَ مه د عل لكر يح ببدم * 
لوهم حَقٌّ ا تَكونَ ذه يكن لبن يِل ش52 


«ّمَا رَحْمَةَ ين لَه لدت لَهُحَ ولَوْ كنت ها طَليظ الْقَلبِ 4 


ل 00 4 وم 00 


وَإِدًا حي بسحي فحيوا بأَحْسَنّ نهآ وَردوها 


وعقء. م مث .ويه 


هوهو .ةو م مو و وثونويويةءمءثوءعوي نيوو 


#ا مع مني و ووو ووو وووو و ورثوو ووو 


وعم وو ةم وثوثووو ةو ور ووو ووو ووو 


ههه وقوه موه ل دروم ومو وو روود مودو 


ووقو وق ةو ووه ووووةوةو ووو ومووووو5 


هاف و وف ووء .ةو ووو ووموء ووم وثونوو هه 


هوهقو وة وو ووو ووو وووووثوووووه5 


ووه وو ووو ووو وثوووووةونفويءعويءويوهة 


ماو .ووه اممو ووو وودوودوووهة 


ووقوو وه ووو ووو ومويورو وو وثودث مونو 


وقوقوووة .ووو وو ور وول دوو م6.66 


وع ووو ةم معو ومن وم ووونووونوهةه 


000011101011011 


ههه وه وو مونو وو ةو .مث وءةوثولوءلءوهةه 


2 2 ةر 24 اه 
#دلك بِأتَهمْرٌ لا يَضِسْهُمْ ظمَأ وَلَا فصب ولا »# 7ط 


اصصودصم 


(وعد أله لل امنأ لوا لصحت بيتهم مره ماعطا 4 0 


حا القن :ف لاتير م 00 عد ةله 


كس مت سا سيرم ىس بر 6 0 
#إيتايها الّذين -امنوا لا نُعَدِموا بِينَ يدي الله ورسوله- وانمْوا # 11110 


6 1 ألدرت كَالُوَأ 9 أله فَقَيرَ و َغْني]ة # 00١‏ 


و ع م اي سسا سح لل للا م فى آ كت 
يعم ما يَلِجُ في الارضٍ وَمَا حرج نبا وَمَا يِل من ألسَمَاء ‏ 25*89 
ليلق علنا الانكن دادما وتو بود تقد 4 2111111 


كايا ادن اميأ أيليشوأ اله وَألِيعوأ الول وول لتر ونأ * 501 


8 
و 2 ري مم عل بره . م2 علا سح 6 سه > ماس اس 2 
ولا مَحسبن الَذِينَ هيلوا ف سبيل الله أموتا بل أحياء عند رَيْهِم رفون # 


«وليا نج وَالمر ير 00000 
«ند ننَ الروك (2) وتفييسة أ َهنت أنه عد » 5200 


وعم مث مثو م ...هه 


ووقوووةء. .مث .ووه 


وووقوووةوةووثوثوهة. 


فهو وموم مءدوه 


لمعو مم.ممثم موه 


ووو. مثو ةو مثوث موه 


وعوء.ثمثممممثء.و.6. 


ووعوةوةوةووء ووه 


لعمث و مم6 ممم م0 


وو وقعوةوةوةو ووه 


وععوءوية ةو ود ووه 


6.6.66 .وثءثوءوثءوموو٠‎ 


وقووءوةوة .يدوه 


وموم وثوةمثووو6و.ه. 


وعوا ةو و م .ويد ووه 


٠‏ لعوء مم مثممءو.ه. 


وقو ةوه .عع وه 


لدة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 
19 
اماع 
9 
ذ 
ا 
١‏ 

0 
5 
١ 


© ييا ألَرِينَ انوا إن تتصروا اله يتضرة 


296 0 ا 0 
56 لَدسَ ءَامَنُوا ل محر يسحر قوم من كوم عَموخ أن يَكونوأ أ ا مهم * 00 


و 


< هْوَ الى أرْسَلَ رَسُْولك بالْيكدئ وَدِيِنِ ألْحَنْ يظهرَهُ عَلَ ادن حك 4 


04 ع م 2 3 ا 00 


لوَأطِيعُوأ 04 5 تنلزعوا فنفسلوا وتذهب 596 ا 


د و و سس الع م رس عي ورم 2 يريو 5ه عر 


« وأا ان َسَقُوا سوسم الَاد لمآ دوأ أن روأ ينها عدوأ ذا » 0 
«ولا كرا هذ القّجَة مكنا ون أطبِيِنَ - 21111 
يدا يلك الْكتّب يَنْيدنًا لِك شَْءِ 111110 


-0 د سوس 


ل 


#وعصو ادم 2 فغوول ثم تبه ريه. فناب عليّه 


م 2 


#إدًا تيل عليه يثنا مَالَ سير الْدولِينَ * 000000001 


هو عمد ل 000 


وأَفرءَيِتَ من أتحذ إللهه هوراه صَلَهُ أنَّهُ عل علو وَحَممّ عل * 59 شظ1إ 


ب أ ين اموأ استصيوا لَه وَللرسول إِذَا دعا عَم لِمَا جيك # 200 


هفقو ووو و وو وو وموم وول نوه 


0 2ه 
ولص رسوز لله وَحًا تم اليَيحن # ووم واو وو ووو ة ءءء ةورث فوع و ةن وو ة مرو ممم مله 


52066 ا 0 تم # 
تَ 1 1 اا 1 1 1 0 


ثلثومثونه. 


و ...م 


...ووه 


٠ه.ث.وثوث.‎ 6٠ 


315---- 


وعقووهة 


2626م 


٠ه.ثووث٠‎ 


0 


ا ل *4 11111 


#يأيبًا لذن اموأ جيبو كيرا مِنَ لطن إرك بَعصّ ألطنّ اذا 4 ظغ*ظ 


صتيرو 


« الدرت َلْمرُو رت 


مر م دعس يد 2 4 ب 2-4 02 6 


«أوكلما عَنهَدُوأ عيَدا ذّ 5 بق د مَنْهُم * ماوع ع لمعه اماف لا اها 6ه 


ري مارم 2« بي 


#وَمُو الى دكا لمق ثم هيده وهو أاهورنلف عله * 5 
0 0 حِدَا إن هذا لَه حَاتُ # ل 


ها ا ا له 4 


ص01 000 و 0 عم عر 
ثم استووة ِل أل و مَحَان فعّال لها وَلِلْدْرْضِ تتا # اج د فد ا 1 


0400 


« بل رك لمهم فى لحرو بَل هم في سل ينبال هُم متها عَمُونَ 4 ... 


دا نل عليه ًا وال مير الْأولِينَ 057 كلا بل وان عل لويم ما كوأ يكسِبونَ # 


و كم 5 اي و01 061 تخ 
# وَنَمَلْبُ فد بصدرهم وا أو عَيّة# فففة ةم ءءء ةم من م لله 


ومن عَايَلئْده 7 ل 0 حَيْعَةٌ فَإِدًآ ْنَا علَيبا ألم 


1١١ 
ع١‎ 
1١ 
9 
١ 
. 
كه‎ 


« أقَلا يَعَلَمْ إِذًا بُعَيْرَ ما الشير 5ر1 َلصُدُورٍ 4 0 


عا 4 


0 وَإدا سأللت عبتادى عَنْ إن قَوِيِبُ حِيبٌ دَعوة الدع ١‏ دا دَعَانِ # 3 


معزو ره 


مامدلا | ًا بَلَعَتِ الحلقوم (2ن) 1 َّ شْرٌ يز لَظرُونَ # ا ا 00 


ا ل 
«لِين يِجَعْمَآإِلَ الْمَدِسَةٍَ لمُخْرجرى أ الل 57000 
يأَتيِهًا * 01# 


0 ا ل ام ب ا ا 


وولث ةوفه 


.وم و. .6.66 


ووعثوثمثءثمث6ث.ه. 


6م6م.مثمء26م6ث6ثم.هم 


و لوقو مووروهة 


معمءث مثو م6 6 عه 


.م.م .م6 .6ه 


و موث مث 6مث6ه 


.مو مو مث وقوه 


ووقووءة مق نه 


وعموء م موث موه 


وولقووة م دوه 


ووو .م66.٠‏ 


وعءعممثو مودو 


وعوثء ثم م ييه 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ل إِفسن ألرْمئة طكيرة فى عنقه # ممعم ءءء ةة مثو ثةة فة م ن ةن ةنم مل نم 
# حو ذا جاء أحدهم الْمَوْتُ قال رب أرجكون 4 6 7”#*0137ظ2 
لقُن إن أَلْمَوْتَ الى يمئُوريت مِنَهُ وَإِنَهُ مُكَقِيحكُم # 5*0 
وَبِْحَ في ألصُورٍ مَصَعٌِ مَن فى أَلسَمَوتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا من صآه أذ 


«ثنا يَخْتّى ‏ ين يو التق 0000 

بِكَ يجزى أله المتقيست 00 لدت لوهم الملتيكة بين 4 5 
امن ات 9 توق نك 3 0 
9 أَيَنَمَا تَكونوا يذَرككم ركم الَْوَتُ ول وَكُمُ في برج ا 
أنه أمْر أله قلا شَتَعْجِلُوه # “0 1001 
9 يوم دل الاش حر الاق والستوث. ويروا ير الوغير التكار 4 
#قاعا صَقْصٌَ صَقْصَفًا (3)) لا تَري فا عِوْكًا وله أَمينَا » 510000 
انما مزه :1 أزد طَيْكًا أن تقول أه كن فيتكوت »* 5711 


ل اناس أن ترما أن فووا لي لم 0 


ع ميا هَشِيما روه لط ل 
#فترى 00 ا يخرج من نْ لاله # خش مضا عام ونور قم فاب افع ا و35 


بَعَلوًا لَعَمْ في ادا وَاسْسَعْسَوَأ شَابَم وأصرُوأ وأسمّكيروأ يكار 4 
#رتَ عل الي من الْكفرنَ ديار # ا ا ا ا 0 


٠‏ قمة .ةم م معق .وده 


ووووةوووةةوودووهة 


«وموءممثء .ثم م لمعه 


وقفعوقوويءة قعونقويهة 


١٠66م‏ مم وم مودووهة 


#مم م ممم ءمءع ووه 


ومعثووء موث وثوث ووه 


لوعو م.م وع ووه 


وووءة ورم ورمع موث وه 


ووقعومقعويةءةوثووه 


فقفمة وووةوة .ةوه 


ومء6مءءثمثءث ممم و6.ه. 


٠قووءوءث‏ ووم .ووه 


٠‏ وقوةوة ووو مثوثوةوه 


هوه وة.ةووةووةءث نوه 


فهرس الآيات 


كب و5 ٍء عََن َف 2 فيه اك م # وفموممةوممةة مو م ةم ةيه 


00 بسحي مسوأ أَحْسَنّ ينها أو ردوها » ا 
ٍ١كَدَانَ]‏ بْرِيمْ لا عِلْ إبْه حرم 4 0 
« أل ييح بَؤْا الت ين قَيِحكْمْ مَوْو وح واد 4 
# صرب أنه ملا يِل كفروأ أمرأت فوح وَمْرَآتَ *... 
بد أله مَخلوة 4 0 ز1 111110011( 
#وسيَنًا صم شِدَادًا # 1707 


ك2 عرس 


000 ع 4 و 
#ممهدوت فى سيل الله يو يتا فون نَ لَوَمَدٌ كبر # 5 2*5 


#قُلنا لا نَحَفْ إِنَلَىَ أَنْتَ الْذَعْل »4 0 


ع ل مر 2 7 
لا مكرمأ دما دمب رمك 4 اك 


7 َم ل 


##يتاما الْمكدأ د يتن عَرَيْبَا # 11011 
#وَلِمَنَ حَافٌ مام ريو جَنََانِ (150) أي الهو ريكنًا مُكرْبَان4 ... 


#يدحخْر كر كه نا ا 000 
«ين يوا بكتمًا ين تايولوأ سكا 256 4 5 
5 0 اام ار 2 


ور عر بر 


011 # و س سس ساس م سمه جم له 
الزوها عامكه القع وها يلك ل إن هو لِلَا كر وَوُوَانُ مُبِينُ » 


« وَإِذًا مير أَحَدَهُم بالق ظلَّ وَجَهُهُء مسَودًا وه كليم © ... 


وقوه قم ووم ووءثويوءة ونث وووةوءثوثلوه 


وأفف هو ووو ووو و ووو ووو ووم وم ووه 


موومء مم ممم و ودع لومم لومم ءعءوو وه 


هوفقوة وه وووعو وهو ووووووو ووه 


000010101111 


ووقوةوة م قوعم لوو وو وو مث وثوثءعوووه 


هاه وف هه ووو .نمم ودووءهوووءوةوثءوو.ه. 


وعق وه وق ةم وموم دلوو و6 م ومو و6 


ووه وو ووةوو مويو ووو و .ءءء ور ووه 


موف ووم عمو مو ووو ووو ةو وث ووو 


ماقمو وو ف قمعع .ثم ممم رمم ع موه 


وواق هوه وق ووو ووو ء وو ووونويويويووهةه 


فاأفووة و .مم مءمءة م .ءءء نوهي ود عوهة 


وهه وو ووو وو ووووووووووو وو 


هفو ووةوة و نوه ود .مو مو ووءوء ود .وه 


ووهوو ةو ووو وود ووو ودووةوثونووو و 


موف .قمع مم دوو ووم موثو و يروو 


ووو ووو وعم قو وةوة وم ووو و ووونوووه 


و5 ش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#أيميكه: عل هون 4 111011010000000( 
لكُلْ مآ أُستلك عليه ون جر وم أَنأونَالْتَكلوينَ 4 0 
«إي يكوه كدا (ذذ) راكد دا (5) شَهَلٍ الكفر أتهلف رونا » 1000 
#سْبْحَنَ أله عَمَا دَمر كو » ا ا م ا و ا ل 0 
ا وو م 0 


فَعشيهم من ألم مَا عَشيجُمْ ا 000 
7 لمش 0 الكقية الكترء اننظ عرو ج42 
قل / وه 1 هد # 000 
لثُلَ إن لآ أمَيِك لك ضرا وَلَارَسَدَا 4 100 


2- 
8 ري © -ؤر 


#قل إِقِ لن حيرف من اللو حد ول أحد عن دوفو ملت ملتَحدًا # 20000 


سدم مه 


8 قل مزه - سبي أَدَعْوَا موأ ِلَ أللَّهِ عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ اتَبَعَن 4 1 


«باب عنًا عَيِدَا ند لمن * 1 1 211111 
0 


2 5 1 ا ف قَالوأ أقررنًا # ل ا 


#اغيلوا هُوَ أَكَرَبُ لّوا 7 اع 0و ل جرد رف 4 11 قاو قا عاد عط جه وو ان نر 
دوك أوَحئآ إَِكَ روما من أقرئمَاككْتَ تَدّرى ما الككبُ ولا الاي * 


0 


- 
اك 2 (بكشظشظشظ52 
يه ار 
َه لك كد 


واواف ووو ووو .ثلث وه 


واوفو ومو ووم مث موه 


وقو مع مم مءة م ووه 


وعمم م مم مم مث ممه 


«واقو ةو وواو و و و6 6ه 


ووو ووو ووو وثوث .دوه 


وقث ةم م فعو ةمث وه 


وفووة ووو ءثعث نمويه 


ممعم مثدووهة 


بوعو سمه 


ووو و ووو ةمث ممم مم6 .ممه 


0 4 سدم لر ب سا« آم 5 ِ 5 0 5 
#نسيح له ألسَمواث السَبِعْ وال ومن فين وإن من شىْءٍ إلا يسيح رو # 20 


«يكدَيكَ أزعيرآإِّكَ موا يِنْ مركا * ص5 


وَمَر د مارو و ا 1 


فقوو و ووو مو ةمث ممم نوه 


وامم ع وةموة و .ةو و و و مث مث مثمثه 


وقوه .واو م وو ون ةو وق وومةه 


اوفقو وةة و مومعو ووم ثثونهة 


واوموعءوث .مث م2 مث مث مث و. مث 6ثمثه 


هعوقو ووو و ولوق ءثة ووه 


ووو ةوقو ءة ووةوة ووو وء و2 


واممع عمو م.م م وو و ثم م6 ممه 


وأققق ةوه ووء وو ونون ةقيمعو 


قوقع عو وو وووءء و مثمم مونو 


ا 5 0 4 5277 
«مَسَخْنَا فيه من رُوحنَا »4 م ا 
وَإن ين صَيْءِ إلا عِددًَا حَرَكنُْ وما مله إلَابِقَدَرٍ مَعْْوْوٍ 4 .. 
ْنَا ون ألصَمَآِ مأ در * 121010111100 
«ولا يَتَمَتََأْمَا قَصَْلَ أَلّدُ يو بَحْصَكُمْ عَلَ بَعْضِ * 5200 
«أنداهبه حَيْتُ عَبِمَلُ رسالتَد » 0 
«إن كات إِلَاصَبَْحَهَ وده فد هُمْ جِيعٌ لَدسَا محَصَرُونَ * 
#وَفًا ى رجه وَنحِدَهٌ (0) فَإِذَا هم بألسَاهرَة» لي 0 
#إِنَا هل مَنء حَلئََهصَدرِ» 7ك 
ا" 


وموء ةمثو و مثو مم وو م666 6ه 


وأفام هوقي ةم مقو ووو عقي ونه 


هوهو و ةو ووم 06066666666 


وقوه و ووو و ءث وه وم ثلثو وة نوه 


مله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ووعموة ووو ةو وةوة وو ون ووءة ون و مونو نوو و ونوء نوم يوه 


تس سس 7 ب مدهو 4 لوم 
#فلمَا رَاعوأ أزاع الله قلويَهُمٌ * الما ا 


سه 6 سم جح سا لمعم 00 


مزع د له ل سس 


ل 


لله ما أشرحكنا ولا ءاباوْنا ولا حرمنا 


1111 


من سن # 2101016 


5 يه سسا 


م سثر. © س ا الى 220 07 5 0006 4 
#أسكن أنت وَروجك ابكنة وكلا ينها رعدا حَيث سُدَُمَا ولا نقربا هو الشحرة # 1 


لوَإِنَ عد ين المشركيت أسْتَجَارَكَ دَبِرْهُ حَقَّ يسْمَمْ ككلم ألو 4 .. 


و اوفقوو ووو موث وثميهة 


يلك ين أنباء الْمَيِ نويا إِليِكَ » 10100 


د ساس ل صو مم و 2 عر 
ولو َل أله لَأنصَرَ مِنْهمْ ولكن لَبْلَُا عصحكم بِبَعَضٍ * ا و ا 


سس ور 7 07 


رج كه ل أل 0 سص صيي جح ادس لاسي كن سجرج سر 
توما من دَابَمَ في الآرْضٍ إلا على الله ررقها تعلم مسثقرها ومستوة 


و 


عَهَا © 


وو مووةء ممم م مثم ووه 


فهرس الآيات 


# قَالَ أتَعبْدُ 


بُدُونَ مَا تَيَحِدُونَ )ا ونه لف 


سس وو ره ماه 


ا 00 


د وما تعملون # المج ا رن ا و ل ا 0 


# فَإِدًا فضِيتٍِ أَلصَلَرهٌ َأَنَشْروأ في الْارضٍ وَأبنَعُوأ من فَضْلٍ لد * حو م و ا 2 


#هُرَأَلَذِى 


بعل لك الْارْض وَلُولَا مشو 


في مكيبا وكلوا م رزقدء # 0 0 27577070701 


وو و ام جد كلك 4 100 112711 

ءانا عَلْف ولا بذك إِلَاحكئفين وِدَةٍ 4. 

عل الشزناة (2) خلى لانن 
بده مه عرو سرهم 


0 تعَدْدُوا نعمت اله لا خصوهآ # 25200 


# وما بد ك3 _ فَمِن أله # 
و من نِعَمَةٍ فَمِن الله # ومففةةة م فقول ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووه مولومل له 


«ايعن 


#الَذنَ اتينلهم 


متهأ ككاب 4 ل 09 حَقّ ايده أو 


وأووق وو ووو ووو ووءعء روثي ءة وو مو ونور ياوه 


وا. افع ومع ةعقو و موثو ون وومةه .ةو ووو و و ووو نوو 


(وة ككريل بن اليا © ليد أ الي » ا 0000 


ع 


لوس الْْرثُ وَالَْبُ يتما مُولُوأ هتَمَ وهُ أل 4 


#ككب أله إِلَكَ مبرك نتروا بيو ولمتذكر أَولُوأ 


2-2 398 


#إذًا وقعت الْواوَعَة # 
و وم حم لوو المع دَلِكَ وم 


هو 


95 ل سه و بن لذن سمه ونم 0 ام 


من كان عدوا لَه وَمَكَحكَيَهء وَرَسلوء 0 فَإِركَ الله عَدٌُ لد كفْرِيِنَ ص« 5 


انا لذ 


رعو 


ل ا ا 


بن عأمنوا ل كدو عَدُوَى 


ره 


الاين 4 000 


رروهد َأُنفيم 


7 


و2 دو وَل * 


وأقفو و وو ووو ووو و ووو و وووي وي نولثمم وثو ينه 


فقاع وو ةق ووو و قوعم وة وو ووو رو ووو ونولء دو ووه 


ماقو ةفو وو ومو ور نويعو و ووو ووو وم نيوو مللره. 


واأفوو قو ةو وو و و ووو ووه ووو ووو و ووو وو ماوع وو ل ووو و ورور ووو و وول ونون مويله 


وعقف و مع وه ةو نوو وميه و وو ووو وو ممم موه 


وقوو ةو وو وو يفون وو نولي لوو ولو ملي ولول نوم ونه 


149 


37 


ْ/غ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واو 5-0 عد اه - 


#وهذًا كتنب أنلئة مبارك مُصَدَّقٌ ألَنِى يعن يديد 4 1200 


قد جاةءكثم قرت الله ؤوْرٌ وَكتبُ ميت # 00006 ش51 
#مَصَدّفًا لِْمَا برح يَدَيْهِ وَهدى وَشْرَل لِلْمُؤْمِنيَ # 7 


« إن ادبن كُفروأ لذ لما جآءهم ونه لكِنبُ عير # 0 
#بلْ هو مان جَيِل # 000-700 1 ؤ ؤزؤ 2111111111101 
نه لقان كم 4 اا 00 


6 سرح دغر 


#كتب مْضَلَتَ ءاينيه. هرانا عَرَيًا لعو يَحْلَمُونَ 50 يشير وذبرا 4 0 


ير 


وهر الى 


ير عراس لا عور و حَمَةٌ * 


فَقَدٌ 0 ا وهدى و 


ل سس ع سر 0 


هنذًا بَصَيِرُ من ربكم وَهُدّى ور حمه 


(ترض اا 00000 ش15 


7 
2 مض ذأ 0 ذه مو ع 2 > يس يري هس 2 522 
إن الذي قَالوا رسا الله ثم استقدموا متي تبغ التتبحكة > 5 


> أَنزْلٌ إليحكم الكنب مقصّلة» 00 
إن سَِعْمًا هاما حب * ا 90 


ومو و وو ووةوء. مو ووو ووءوث لم ونه 


وقوه ققاقه وعم و ووو و ووو ووو و ووو وووووهة 


و .و ووه 


ووووثوءه. 


ووث .لومم 


و.ثو.ثعممثوه 


و.ثو.ثمثمث.. 


و..ثثءث.ه. 


تارك اذى َل الْقْمَانَ عل عَبْدوء »* 111 ا 0 
#تِيَمَا لسَذِرَ بَأسّا حَدِيدًا 4 و و ا 
وما َم مّن وك من يمدت لا مانأ عَنْهُ مُعَرضِينَ * امسا 
#صض وَآلْمْرءَانٍ ذى لذ # اا 


#وَإِنّه لكر لِلمنقِينَ # عي 3 مكو اس ابا لاطو و و ا ا 
#وَإنَهء لحر عل الْكفرِنَ 4 لش ا ا يي ل 
"إن سَتْلتى عَلَيك ولا تَقيكا» اا 1 11 
#عمّ شَاَلُونَ 0 عَن أَلنَّبّا لْمَظير# ا 
#إِنه لول مَصلٌ 05 وما هو هزر ا 0 

مول ين َه دوأ محم مور 4 7 00 
ايك انوا ها اقفر ته مخ 56 جا الننين الكرام كار بت 
لما يُرِيِدُ أله لِيَجْمَلَ عَلِحَحَكُم ين حرج ولكن بريد ليطْهْركُم 4 او ا اه 
0 مج 6ك وو 


إِنّمَا الْمُؤْمبُوْ ألْدِنَ ذا ذكرَ الله وَِلَتْ قُلُويكم * 0000 


#إنّ المتلميت والْمسْلِمتٍ والْمُؤيديرت والْمَوَمِتِ # سس ا 


رع 2 ل 
وَأند امن السَّمَاءِ ماء طهورًا # 1 ا 


#وَأنرَلَ لكر ين الاتْعَنو تَمِبَدَ أزوج * 0101101111 ا 0 0 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وس اس 


ره عوع علاال م سر ص عرس | ومءسرة 
تَمَلِنِيَة أزواج قر ألصَّأن نين وص الْمعْرٍ أَشسَينٍ # ل ا 1 


-_ 


0 


#لَمَّد أَرَسَلْمَا رَسْلنَا ليت وَلَرَلنَا مَعَهُمْ الكتتب وَالْميرات * 100 


رد رو مو ماج وي 


ار رقا 50 6 مس سا سوجوء 0 . 
وَءَاية هم أنَآ حمَلنا ذرِيَتهمْ في الْملْكِ الْمشْحُون # م ا 0 


١١ 


سح ل معو ممه 


لول يك َم َه أ يله علموأ ب ريل * 000 0 
« وَألْققَ السَكرَهُ رين * المعو وعدم ل م 


فاه ساسا 


#قالوأ ا 


د 
”سس هه 
2 


ساسا ما 


ره روره 


ود دسس 


سي سر مك مه صآخ شع اع اج 
لم يقولوس آفتربه قل فأنوا يعشْرٍ سور وَشَلِو- مفتريتٍ [ ز[ز[ ز ز[ز ز[ ز [ ز ز ز ز 1 1 1 211111 


17 ع و سر وح عر ءءء مر شيره 


م يقولون افتريلة قل هَأتوأ يسورة مَمْلِوء # م 10000 


« هََأَنوأ يحَدِيث مَثْلِوء إن كنأ صَدِقِيَ » ك1 


0 


«كتث أَرَلَهُ تك يرد يَكبََا ليد مَلِتدكرَ ووأ الي > 3)ٍطظ2 


ل ارس سل 


204 0 2 لهك سوم م . ل و لا 
© وما نَ ريك مَهَِكَ الْقّرئ حي يَبْعَتَ ف أُمّهَا سوا * اب اسه 


#وما كا معدن حَقٌّ يسك رسُولا 4 0 7 ز ز ز 1 000000 


#ومًا كات لله إِضِلٌ فَوَما بَحَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ بي لهم مَا يَتَقَو 4 


#يأيبا الْذِنَ عامنوا كُونوًا مَوَيّمِينَ بالَصَسط سُبَدَا يلد » 000000 


7 « إوا رم م جح > سلروه مجلم 
وَإِذَا حَكمثم بَيْنَ اناس أن مَحَكْموأ بالْعَدلٍ # 00 ه1ظ15 


0 0 رمء 2 لد جه روه *< خم كم عرف لان مر 
َِنِ أبسّمعَتِ الاذس وَالْجِن عل أن يَأَنواً يمثل هذا الْعَيمَانِ * 500 


: ل عه 0 
لْعَِمِينَ 00 رب مومول وَهدرُونَ 4 ل وا ل ا وا لوي ا ا ا 


٠‏ وم6مثو... 


ثثمععء.ه. 


وققو ووه 


وعمعثثنثعه 


و6م..9.” 


وقثةعويه. 


ولموووه. 


فهرس الآأيات 


# وَالَذِينَ يَظهرُونَ من 5 نَم 3 ةنا َالو محر رَقَبَوَ من قبل أن يسَمَآسّا» 


كرو شاع 


55 

1١ 
5س‎ 
1 5 
17 


ع حر 


سه 


ما جل كل إل ين قف ف جزذد. > ؤآ125213111010 


«لا بالك ان رانو ف ليك ولكن يكم يما تدم الأب » 00 
0 7 أو مثلها # 0 
«وَإِن جَجُهرَ بِالْعول َه يَعَلمُ الي وَأَحْقَ 0-6 ”ش51 
أ يحَسَبْونَ آنا لا مع يرهم ويجونهم 5 ديهم يَكشْبونَ # 50008 
انا ينظ مِن مَوْلٍ إلا ديه روك عَنِيدٌ * 11 11[ 11111111 


وَإن جَجَهَر بلول نه بعلم لير وَأَحْقَ * 11110 

شيك 1ك الخقك د 5 ض2شظش! ه55 ”<©<!<+<+<ظ|[|[ز[ز[ز [ز[ز ز ز 01171111 
«لا يُكلِنَ أله نما دما إلا مآ ءَاتَنهَا # ااا 1700 
#سَبِّحَ يِه ماف ألسَّمْواتٍ وَمَا فى الْارْضٍ وَهْو الْعَزِيٌ للْكيِرُ # 200110 
#إذا جاء نصر الله وَاَلْمَنَحْ # 13700 


وَإِن يُرِسِدُوأ ْيَاتتَكَ فَعَدٌ حَانوااللَهَ مِن قَبَلُ وَأمَكن مِنْهُمَ * 500000 


حرم مآ لش أله لك تلغى مَرَصبَاتَ أرُوبِِكَ 4 02000 


وومثوو.ث.ه. 


م .ووه 


.ومثءعثمثم٠‎ 


وووثءثوث.ه 


وعقع ووه 


وعققوثووه. 


٠‏ ثقق..ه. 


| .ممءع.مه. 


و 6مثمث... 


...2مثم6.٠‎ 


ولمع موثو6ه. 


١ 


ءَء[ْ[ئ7,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«أَلر يرا أل أله الى حَلقَ ألصَموتٍ وَالْفرْصَ وَل يق يلْقهنَ 4 0 


4- 
05 
دم 


ره 


#وما كان الله لبعجره: من ع في اموت ولا فى لض » *ش**ش*ظ( 
ولا يِضِلٌ رق ولا يَسَى 4 511111000000000( 
ا يكم مَابيَ دِيم وما حَلْفَهُمَ ولا حيظوت يو عِلَمًا 4 المي ب يا 

ويصُكرون وبمك اللَّد 4 0 000 
#إ يكيدون كد (10) وَأكِدُ يدا 4 ا ا ا 
لإِنَّ أله يَفْحَلُ مَايُرِيدُ 4 0 
مال أَرْنَا هد الُْرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرأَنتَهُ حَشِعًا # ززدزد5د055 0 000 
«شيخ له لوت الَبمُ وَالْايضُ ومن فين * ز[ز [  [  [‏ 1 10111 


ا ال د الل رهج لسسع > 7 
#وسَيْح الرعد عمدو وَالْمليِكة منْ حيفتهء # 19 000 57010 غ2 


2 زر مه ل هه 


و- مي 52 هم ص سس روء 6 عرو سرس بيه 
# ألرمر أن أ شَيحُ 2 من فى السمنوات والارض والطير صقت # 0 


سه ل سس سس لز سر لحت سس جرس لا 2 
##وسخرنا مع داورد ال 9 ن والطار # ا ا ا ا ا 00 


. اث 


ل 00 


«وَكَالوأ جومم ليم مهدح عَيَِا لا ألطقا لله لع أنطلقكلّ هئ 4 . 


02046 كه لس سس لص ص سس عو مس 


| 


ير 
«وَالتيقوت الأَوَلُودَ مِنّ الْمُهَيرنَ وَالْأنصار وَألَِنَأتَبَعُوهُم بحسن » 


1 4 


مإمعلىك يو سس ماس سر سد يهو سر ص قر م صم 
#اَلرجَالُ هوكمُوت عل اليس يِمَا فَصَّكل اللَهُ بَحْصَهُمْ عل بَعَضِ »* 500 


ِنَّهه ليس له سَلْطنُ عَلَ الت َامَنُوأ وَعلّ ريه سَوَكُلونَ # 58 
«سْبِحَدَكَ ]ا عل ك1 إلا مَاعَلَنتَمَا إِنَكَ أت اليم ا حكيز» 0 
#لظهرَه عل لذن كز * 01110 0 0000ظ2 
اومن مَل يمَنْتَنْيمرك عل ادن كترُوا 4 520 


مقر الْمُهديِرنَ لذبن جوأ ين ديدره: » 00 11111 


ووو م وم .ع .مه 


ولووةوة ةو .قف مه 


«١‏ ممع عثءث مم .ونه 


مقلم ع ومع مومه 


ووم .مو وومةه 


واووق ووو وق وقوه 


وعفو وموم 6.6 6ه 


قفوو ةو ةيوه 


#من كاس> يظن 


لا دُدَركة الا 


00 


مه اللي 


يعن هه ف لديا والكدره » ا اليا 00 


ور وى في م+ هش سا 
بضلر وهو يذرك الأتصدر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ل ا 20 


#متَلْهج 5 1 ألَّذِى أسَتوقد ترا فلم أضاءت ما حولد: ذهب الله بوره * 501ظظ2 


مويو عرد 


« وآتل كي يا انيت 
«مَكَلُ لين خلا الت لع يليا ككل عار يبيل شق » 000 


من جَاء 


له 4 


بالحسنة فله 


2-6 رة دم صو رسا بر 
وان عد للضي 


2 


ره 


ى ءَاتَمْنَهُ ءَايينًا 11 - 2 مِنْهًا َأَنَعَهُ 03 2 طم 9 4 سو ال 0 


هَ أَزْلَ وه الَمَل 0 نض مُخصصدة # 2 


20 و 
هرت وَرَبتٌ إنّ الزى ها لمجي 


2 


الموق # 00 


ماه ل لولس 2 عو سك يرء ديراير سس م ماحد موكوح 


مَنّْ عَِلَ صَلِلِحًا من دْكَرٍ أو أنق وهو موؤمِن فلتحييسه, حيوة طَسَبَةُ ولتجزبنهم 


سد السام م2 00 دوم دس بو 
0 ا ول موا الولو م ا 


ولد 


2 0 0 عد 000 05ظ1 


عدو 0 وء رع اس مم اع سشمترم 
يؤذوت المؤمنيت وا اه 0 


نحم أخوصل 


75 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الف 


ده سح 
حئ مطلع الفجر وفقة مم مو ةو و ووو ومومونن وو و ةنم وم تنو ره م بوم م ون 6 نمم مم 


0 اه 000 
«مآ صاب من مُصِيبَةٍ إِلَابإِذْنِ لَه ومن يُوْمِنْ بأَلّه يبد * 0 
«ال 1 للك وَالكددُيَبَارَكَ لَنَهُ رب الْلِينَ 4 2000 
«مًا كانَ محمد بآ لحر ين رَجَالِكُمْ وَليكن يَسُولَ لَه وَكَاكَرَ لعن # ا 
وَأَطِيعُوأ أنه 0 أ ليسول هت َوبََمْرَ وتم عَلَ رَسُولِسَا ألْبَكَمُ مين » 


لوََرَلنَا يلك الكتب ينيدا لَحْلَ َىْءِ وَهُدى وَسَحْمَهُ وَتَر سين * 


لحتب تديدنا لزلز 


#هذًا بِيَانٌ ناس وهدى وَموْعِطة للمتقيرت »* او ا 


ين 


« أمَّد لا إِلَه إلا هو ع1 را 2070 
00 توبور ما أَغَتّدَ عَلكِكْْ # 0 


1 يه 122121 


يه ل يك كت ا اتلك نا أت 000 


قلا أَقيم يما بيُصرُونَ 2 _ 00 قز يشل كير 0 


2 


0 ْ 
#ويسَسَنيعونكت حقّ هو كَل إى رق ِنَم سق 4 نم ا ا 1 


ور فيع ةارع د لْعَرّش * أ لي ا ممه هه موه عام ع لمم لعو موا الإو ولمع عام روغ 6م عه 


ووقعقء.ه 


66مو.م.ه. 


وعقفووةه 


وثمثثوثوثءه. 


وومث .ممه 


ثو.ثثمث.مه. 


| .لوول ثيه 


قوقع ةوه 


|6 ثقوووه. 


|6 مثق .ووه 


ومثمءم2ء2.م. 


ف وووووه. 


1 مح سار مرح > 


روح خر ‏ ج سروم موس ذه 
وله المثل لعل في الشوات والارض وهو الْعَرِيرٌ لْحَكِمْ # 12110100 
جذ لتتوة أت وين نك عل الناى 4 ل 


2 م 5 ا ا ال ل لل ل 
م 0 ءِ فسويئهن 0 ا لد د ورعاه ا معدن ل و41 و لاو 4 14 6ن 806 216 اا 


م 


«ثل لَّ مُرمِيُوا ولككن مولا َتنا وَلَمَايَدحْلٍ الاين فى مُلُويك » ”2 


“ل 


«إِلّا ريت عَهَدثُرَ عند الْسَسَِدِ َخْرَاوِ هَمَااسْمَقَسُوا لك دََسَْتَقِيِمُوا لُمَ ©.... 


5-2 


ودين م دم يهم وَعَهَْدِهِمْ وعونَ # خا لف لسو مجن وا ع 30 
لقُن إِقِ لك أَمَيِكُ لرْضا وَلَارَسَدًا » 511111111111111 


وَإِنَا ا من 2 شاه َأَيِذَ ِلْتهم ص عوَاءِ 4 ا ا ا ا 0 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


ب 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث تت ته الصفحة 
«ألاوَِنَ في المَسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْحَسَدُ كُلّه) 0 
مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خيلاء لَمْيَنْظْر الله إلَيْها امند و 0مك جا اسار الا اا 7 
بر بِحَبرِيَوْمِ مر عليْكَ مُندوَكَدنْكَ أمْكَ 000 0 
١أترِيدِينَ‏ أَنْ تَرْجِعِي إِلَ رِفَاعَة له حَنَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَه وي يدوق عيتتلتكة امه 
«انَهَُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَؤْلادِكُمْ) 210000000000010 
«أَجَعَلْيَيِي لله نِدَاء بل مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ ز[ ‏ ز 000 
«اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ) آآ1ة1ة10111 ااا ا اله 
«اجعلوها في سُجُودِكُمْ) 1 اا ان 
«اخْتّجٌ آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَاآدمُ أَنْتَ أَبُونا ا 
«اخيرت يون رَي» وَكِلْنَا يَدَيْ رَيْ يَمِين) 00000701 0 00 0 
«أَد الأَمَاَة إِلَ مَنْ اْتَمَنَكَء وَلَا تَحْنْ مَنْ حََانَكَ» مادو ماي اع سس 1 
«إذا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ» فَافْرَأ آيةَ الكُرْيِيٌ لَنْ يَرَالَ مَعَكَ مِنْ الله حَافِظٌ 00000700 
«إذَا تَبَايَعْتَمْ بِالعِيئَة وَأَحَذَْتُم أَدْنَابَ البَقر) 1[ ز 1 اا 
«إذَا َم الْذِينَ 2 يود القايي تأرليك الزن سكي لل عن تسو اس 1 
«إِذَا سَِعْتَ الله له تَعَالَ يَقُولُ: «كآما الَدِنَ اميا » فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ) ير ل 
(إذَا سَوِعْتُمُ الإقَامَة 0 الصَّلاةٍ وَعَلَيَكُمْ بالسّكِيئةِ وَالوَقَار) ...... 57١,571‏ 


ل هدم 3 ٠‏ 6 ا 8 
«إذا سَمِعتم به -يعنى الطاعون- بارض فلا تَقَدَمُوا عليه) م ا 711 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إِذَامَاتَ الإنْسَانُ 0 ل ا 
«أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَْكَ بل مَبَطَتْ وَادِيَا عَدُوَتَانِ) 76 100000 
اه 0 يجا فَلتَحَرّها في السّبْع الأوَاخرٍ) 000 
١أَسْألَكَ‏ بِكُلُ اشم مُوَ لَك سَمَيْتَ بِهِتَفْسَكَ) 0 
«أَطَلقُها؟ أَمْ مَاذًا أَفْعلُ ؟) الس ماما و ا ا 
داعْمَلُوا مكل ينه نا لق لذ 1 000000 
«أفِرارًا مِنْ قَدَر الله؟!» و ا 
«أقرّبَ ما يكون العبد من رَبْه وَهوّ سَاجِدَ) ولاق اجا حو واو ااا م 
«أَكْمَلُ المُؤْمنِينَ إيَنا أَحْسَئْهُمْ 0 1 00 
لآ رن انا امي مَنْ في السَّمَاء) 0 0000000 
«آلَا هَل بَلَّعْتُ؟) اط اما ةو الوا سوال 
«التَقَوَّى ها هنًا) وس الو قم لتو بو وو ال ماكر م امسوم اط 117 
«التَوِسُوهَا ف العَشْرِ الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ ليله القَدْرِ) ل 1 
«التَيْسَ المُسْتَحَارَ) اتتوا سو ا اد و اوناطه وطرو ا 301 ا وان فوج وا لمعته ااه 
«الحقي بِأَهْلِكِ فتَكُونٍ عِنْدَهُمْ حَنَّى يَقْضِيَ الله في هَذَا الأمر) وسو 
«الحمْدُ لله الَّذِي وَسِعَّ سَمْعْهُ الأضُوَاتَ» إلى "ل 9غ 4 لامع جوع 
«الدِينُ التَصِبِحَةً» رد اما روا به بول قاو وام لواح مو و ا ج11 
«الصَلاةٌ نُود» تون مساو تبط جوج سا1 اةا ار امم 1 
ات اكد لكي . الجمعة وَرَمَضَانْ إِلَ رَمَضَانَ) 0 


فهرس الأحاديث والآثار أكلا 


وألَك ولد سوا كلق لعفم ف اوه فلل قو ومع امل لصا ء نم او جات الصو أن الاو مطامط او 6:01 
«اللَّهُمَ َغِتْناء اللَّهُم أَغثناء الهم أَغِثنًا» ما ا ا 
كوم »ايع نه مارك مد ل 

«اللَهُمَّ أنتَ الصَّاحِبٌ في السَّمْرِ وَالخليفة في الأهلٍ) او و ا الع 1 


عر اج تنه وي سمه 


)0 2 هُمَ حَوَالَيَنا ولا عَلَيْنَاه اللهمَ عل الآكَام وَالبَالٍ) 033 0 ا 


1 لَّهُمَّ مُصَرّفَ القَلُوبٍء صَرْْفْ قَلْبِي إِلَ طَاعَتِكَ» ل ا ا 
5 و 7 و 1 م 5 
00 0 000 سلعتة 0 000 لد امو ا 1 


ل 0 ا ا 
امه ب بج سن )ل دع ا اع 6 0 ِ 2 ا 8 ار ا ل 2 ًَِ 
«اليس قد وَجَدتَمِ مَاوَ ر حَقَا؟ فإني قد وَجَدت ما وعدن رَبِ حقا») ”4 
م عو ف قز لوقه جووبرزى عابو مغر 
«أما أبو جَهم فرّجل لا ب يَرْهَعُ عَصَاُ عَنِ النْسَاءِ) ااا 
«أَمَا إِنّهُ قَذ صَدَفَكَ وَهوَ كَذُوبٌ» بواتصايد ا ل 1 
«أَمَا إِنّهَ من أهل النار) ااا 
«أكا ركم ليعديان وَمَا يُعَدَيَان ف كبر ) ا 1 
0 0 اكه سيم 2 
«أمَا هذا فقد صّدقء فقم حتى يَقَضْي الله فيك) 17ج000020202 00000000 
007 ل ومو حرود 7 ب 2 
١م‏ مُتَهُوَكُونَ أنْدن كم + تَوَكْتِ اليهُودُ وَالنصَارَى» ااا 
ا ص . - 2 رس مير 
مْصَّصٌ بَظْرَ اللات. أتحن تَفِرٌ عَنْهُ وَتَدَعَةُ!) ادن مط 1ه 
إن أت حَبّ الصَّيّام | ِلَ الله صِيَامٌ دَاوْدَ) ا 0 
لغ شور واس فتجو هه م 2 سل 0 عر 
«إن أحدكم يجْمَع خلقه في بطن أمه | بتعين يَوما) 000000 6*ظ1ظ 


ههه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إنَّ الصَّدْقّ ميد ي إِلَ الب وَإِنَ الي يدي ي لآ الحنة) [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ 1 0000 
إن المُؤْمِنَّ ا ل م ا و م ل 
(إنَّ متي ي يلعل يوم مَ القِيَامَةِ عدا مُحَجّلِنَ) اا 0 
ذأمنٌ لأس عَلَ في َالهِ وَضُخي م به أبُو بَكْرٍ) لم لط 1 
«إنَأَهْلَ الحنَهيَ يََرَاءَؤْنَ أَهْلَ الغرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ) 1 
انأو مَا حَلَقَ الله القَلَمُ قَقَالَلَهُ: اكتّبْء فَجَرَى با هُرّ كَائِنّ إِلَ الأَبيا ..... 0514 
أن تُؤْمِنَ بالله. وَمَلَائِكيَه وَكتْبه وَرُسْلو وَالِيَوْم الآخِر» 0 
«إنَّفي امه مِمَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله للْمُجَاهِدِينَ في سيل 0000 
أن لا ب القَرْآنَ إلا طاهر) 1 اا 
«إنَ لله يَسْعَة ةَ وَيِسْعِينَ اشّاء مَنْ أخْضَامًا دَحَلّ امعد امع مو م 111 
(إِنْلَمْ تيبي قَائْتِي با بَكْرِ) 00001011 ا 
«إِنَ من البيّانِ لوطا وإ مِنَ الشّعْر سَكْمَةًا ا اا 
«إِنّ من عِبَادِي مَن لَو أَعْتَينهُ لَأْسَدَهُ الغِنّى) 0000 00000 
ثم أَعْلَمُ 2 رِ 386 حقو او ل حاب امو ا ا 1 
١أَنَحْنُ‏ تتَفَرّقُ عَنْ رَسُول الله وك وَنَدَعَة؟) 2100010 
(إنَكُمْ سَرّوْنَ رَبَكُمْ كا ا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ لا تَصَامُونَ في رَؤْيتِه) اه 
نا الأَعَالُ بالئيّاتِء وَِنَّا ِكل امْرِي مَا تَرَى) ا 
اه ا َقُولُوا: عَبْدُ الله سول 0 0 اا 
نه أَمِينُمَذْه الأَمّدا 1 1 1 ااا 


إن همَنْ ذَهَبَ مِنًا إِلَيْهمْ فأَبعَدَهُ الله 11[ 000 


فهرس الأحاديث والآثار 


نف 


َي سمي 00 سا واه 

«أوه عيّن الربَاء لا تفعل» م عا ماما وا اط افا قار قم اق ما دعوم لمق ل اخ 056 
ا 2 كو عرش ل 7 

«أي عمء قل لا إلهَ إلا الله أحاح لك با عند الله» 1 
عو لم كاي لس ص 07-7017 

«إِيَاكُمْ وَالظْنَ» فإن الظنّ أكذبٌ الحَديث» 1[ ا 
آي الْمُنَافِقٍ ثَلاثْ) ا ا 00 


عو 


"مها اناس او السام از[ 0 


وين يذه اي ال ا 010 وَمَافِيهَ» اقم ا م 
8 2 ب 7 0 2 ل لين 
«حجّي وَاشَْرَطِيء وَقولي: الهم يحل حَيْثْ حَبْسْبَيِي ( ١‏ 


«١حَدَثَنَا‏ رسولٌ الله يكل وهُوَ الصادق المصدوق 2 


الل 5 33 ا ا كن 
١رَفيّ‏ الله ودين الإِسْلامُ» ونَبيي 52 ل ا 


«سَبْحَائَكٌ الله رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ الهم اغْفِرْ لي) مامه اماي وسور رو الدع 11 1 


ىى, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سه وه 6 و موي 

«عجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنء إِنَّأ مره كله خير» احم سن هاه طايه وه اده عاعشالا 
حَلَبكُمْ سبي وَسْنَ لخُلفءِالرَاِدِينَ لمَهْدِينَ من ديا د 
ا 00 واو 0 : 2 

١«فَوَالله‏ مَا زَّالُوا يُوَنْبُونِ حَبَّى أَرَدْتُ أَنْ جم فَأَكَدَب تَفِيِي) 3211 
سررلاه و 00 ته وع جو و 5 

0 ا 


4 زر وك ا ل أ و 
(قَالُواء يا وَشَول الله وَأيئا ذَلِكَ الواحة؟) ا 


الو 0 


١و‏ الصَّلاةَ ة بَينِي وبين عبدي نِصْفَيْنِ وَلِعَبِدِي م سَألّ» 250 
١كولوا‏ السّلامُ ع1 عَلَيْنَا وعَلَ عِبَادِ الله الصَّاطِْينَ) 0 
ص بِدْعَةٍ صَلَالَةً) الس مم ل ا ا 


و© رو در م 6ه 0 م 0 02 4 
«كل بَنو آدَمَ خطاء وَخْيْرُ المَطائِينَ التوابون» 11 1 21111111 


"كل عَظْم ذكرَ اسم م الله عَلَيْهِ بي ين 


و8 عض 


4 


0172 02 رمعي 
0 يتَاجِي رَبَّهُ فلا يجهَرْ بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ في القرأ 0 
«كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِية» 77 17 
«لا أَشْهَدُ عَلَ جَوْر أَشْهِذْ عَلَ هَذَاغَرري) ا 


22 


دلا تظهر السََّانَةَ ا عله فَيَرحمَه الله لله وَيبْتَلِيّكَ) 1 10070 


ام 


ه١١4556‎ 0... 


لخ 575ه 


فهرس الأحاديث والآثار 71 


«لاتغضت» الس د لوجع او مد و ساو سمه و طلا طن اق لا ا 11/63 
١لا‏ تَغِْبَنَكُمُ الأَْرَابُ عَلَ اشم صَلَاتِكُمْ ألا إِئا العِشَاءُ) 010000000 
«لا تَنْمَطِعٌ الهجَرَة حَنَّى تَنْقَطِعْ التَوْبَة) واس وان أ افق امن ا كوي اذا 
«لا ما أَقَامُوا الصَّلَاةً) لاوطا د ووه ملو و 1 
«لا يَتَحَدَتُ النّاسُ أَنَّ محَمَدَا يَقثلُ أُصْحَابَه) 0 
«لَايَدْحْلٌ انه كنَّاتّ) 11[ذ1[ذ1[1[ز1[1 1[ [ذ[ذ[ [ |[ 0007 
ا يسك يُستئره من البول» وو ا ا ا 1 
لمك كز لزي ا ب ل ا نا 1010 
١لايَمَسٌ‏ القَرْآنَّ إلا طَاهِرٌ) العام ف وت اد لمكو ان لوول ا م 
١لا‏ يؤْمِنْ أَحَدكمْ حَتى نب لأخيه مَا نْب لِنَفْسِه) و ا 
«لاء بل اعْتَرهًا ولا تَقَرَئيَاا ااا 
«لاء وَلَكِنى كُنْتُ أَثْرَبُ عَسَلَاء فَلَنْ أعود لَهُ) ا اا 
«لَأَرْقَعَتَكَ إلى رَسُولٍ اله وَكل» ا و م ا 
«لَأَسْتَغْفْرَنَ لَكَ ما لَمْ أنه عَنْتَ ا مو 1 
«لأطوفن الليّلة على مِثَةِ امْرَأَةٍ أو تَسْع وَيِسْعِينَ) مامش وس المتا و كص ةس ع 1 
التَبِعْنَّ سَنّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) مم ا ا و الم م 1 
«َعَلَّهُ أن نَمَف عَنْهُهَا مَالَمْيَبَسَاا ا ا ااا 
١لَعَنَ‏ الله المُحَثَّلَ وَالمُحَلَّلَ لة؛ 0 
«لَقَدَ تَرَكَنَا محمد يكل وَمَا * يرك طَائِرٌ جَتَاحَيْهِ في السَّمَاءِ إلا أَذْكَرََا مِنْهُ علا ا الءة 


ا ا صلا - 6 00 007 
«لْقَدَ جَاءَتَ خولة إِلّ رَسُولٍ الله لله وك تَشْكُو رَوْجَهَاء فَكَانَ يَخْمَى عَإِعَّ كَلَامُهَا» . 
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«لَقَدْرَأَى هَذَا ذغْرًا» ا ااا 1 1 1 1 ا ااا 
الِكُل غَادِر رِ لِوَاء يَومَ القِيَامَق يقال مله عدر فلان» ااستخخ طش اماما اوس 0 
الكَمْ كل صلم دير شه الله عَلويقَمُ في أتديكة ؤرما يكن ناه 000000 
«لله وَلِكِتَابهِ وَلرَسُولِوء وَلِأَبِمّةِ المُسْلِمِينَ) اا 0 


00 1-0 عمل 422 .0 0 

«لَنْ يَعْلَبَ اثنا عَسَّرَ ألفا من قِلََا مج سا أطت امشا فاه اوصا عمل ل 
عع 0 7ى موراربر الاي 

«لو أنكم لْمْ تفعلوا هَذا) ل ا 


«لَوْ عَيْدْلكَ قَاهَا يَا أََا عبَيْدَةً) ااا 
«لَوْ كُنْتُ مُتَّجِدًا حَلِيلا لَاغَحَدْتُ أَبَا بَكْر حَلِيكًا» ا ل 
دما تاذ تيد للها ا 0 طون لد مر ل لاوط وا ا و ا ا 


ما أَسْمَلَ مِنَّ الكَعْبَيْنِ قَفِي النَّارٍ) 0 00000000 
5 0 وعو 
(«مَ حَلَاتٍ القَصْوَاكُ وَمَا ذاك لها بخلق» ااا 


«مَا عل عَثّنَ ما عَمِلَ بَعْدَ هَذْهِ) 1 
ل ذخ 
مَا كان رَسُولٌ الله وك يَِيدُ يد في رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عل إخدى عَشْرَةَ رَكُعَةَ) ا 
«مَا من الأتيياءِ نْبِا قد أعْطِيَ من اليَاتِ مَا مِغْلّهُآمَنَ عَلَيْهِ البَكَرْا 0 
١مَا‏ من مَكُلُوم يُكْلَمُ في سَبيلٍ الله إلا جَاءَ يومَ القِيَامَةِ وكَلْمُهُ يَنْعْبُ دما 00 
لمَا هِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَكَدْ كيب مَفْعَدُةُمِنَ الذَّارِ وَمَفْعَدُهُ من انا عت لس عه 
«مَا يُصِيبٌ المُسا م مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍء وَلا هم وَلاحَُزْنِ) 000 
١مكَلُ‏ المُؤْمِنينَ في تَوَادّهُمْ وَتَرَاحمِهمْ وَتَعَاطّفهِمً) 0 


اس ه 


«مَرْحبا بالنَفْس الطَيّبّه كَانَتْ في الحسَدٍ الطَيّب» 1 000000 


فهرس الأحاديث والآثار 


معو ا > م + 
ا ا 0 ال و ا 


02 1 نز علو 


«مَنْ أَنّى كَاهَِاء أَوْ عَرَّافَاه قَصَدَّقَهَُ] يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَيَ] زِلَ عل عَمَّد) 


(مَنْ 207 الله دم م ار وح ا اا 
«مَنْ جَرَ تَوبَهُ خيلا لَمْ يَنْظْر الله إلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ) 11111 
١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْر الله قَقَد كَمَنَ أو أَْرَ رَله) 00 
«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِه: وَاللَاتِ وَالعُرّىء فَلْيقَل: لا إِلَه 
«مَنْ وَكة مَنْ نيك مَا دِينْكٌ» 5 هَاهَا) 00 0 0 
١مَنْ‏ صَامَ اليو الذي يُشَكُ فيه َقَدْ عَصَى َبَا القَاِم يكلند) 220001 
امز عَمِل عملا لبن عليه أمرنا فَهُوَ وذ ا ا ا 
«مَنْ 0 واحويانا خنة لنينا َقَدّمَ من ذَنْبه) 0-0 
«مَنْ كا متَحَريبَا فَلكَحَءَهَا م مِنَّ العَشْرِ الأَوَاخِر) 0-75 000000000 
ل بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَقلٌ حَْرًا أذ لشفت 12570 


امن كَذبَ ع مُتَعَمّدًا فَلتَبَوَأْ مفَعَدَهُ من النَار» 1517710 


(مَنْ وَجَدْ ل 0 


5-9 
2 ذه 


ومءمثمثمثم2مو.. 
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(نَعم نفر من قدر الله ! الله» حبذك اسه شو اطي ون دسا اممو ال لوالايةواسروا ف ل م 1101 
اانِعمّتَ البدْعَةٌ هذه) ا 
0 11 1[ زؤز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 000001111 
«هَذَامَا قَامَى عَلَيْهِ محمد رَسُولٌ الله) عالط 1ق مما سو ان لم 
ا و معطم لواو العا الس ل ا ا 10177 
اهل عِنْدَكُمْ تَّيْءٌ ٠‏ مِنَّ الوّخي إِلّا مَافي كِتَابٍ الله ممع ال ا م 
«مَلَكَ المْتَتَطّعُونَ هَلَكَ المَُتَطّعُونَ مَلَكَ المتَتَطّعُونَ» مودت مع لا 6 
«وَالَّذِي نَفْسٌ كد بدو لا يَسْمَحُ بي أَحَدٌ مِنْ هذه الأَمدا ماسرو ةا 
«وَالَذِي نَفْسٌ ححَمَدِ بيده لَوْقَالَ :إن ضَاءَ الله حَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله) 000000000 
«وَالّذِي تفي بيده لَا يَسْأَنُونٍ حطَة يُعَظّمُونَ فِهًا حُرْمَاتِ الله امسا و عم 
«وَانَّذِي تَفِي بِيَدِو» ما أَْتُمْبا؛ سْمَعَّ ا أَقُولُ مِْهُْ) اس د 
«وَالله إِنّْ لَرَسُولُ الله وَإِنْ كَدَبْتَمُونِء اكْتْبْ: محمد بْنُ عَيْد الله» لاحي 0 
«وَالْمَؤْمِنْ أخو المُؤْمِنَ) يتن وسار أو افع امل قم طق باطو ةاوه علا مع و 610 
«وََمًا مُعَاوِيَةٌ قَصعْزُوكٌ لَا مَالَ لها اا 00 
«وَإِنَّ الرَجْلَ لَبَعْمَلُ عَمَلَ الجن فيا يَبْدُو للنّاس) ا 0 
«وَإِنِ ب أربتها بل وثرء وآ جد صَبِيِحتُهًا في طن وماد وة او ااسوو ا 
«وَخَرجِنا َْفِي في الشّمْسِ» مقاماء وااطمة ار كه د 0 لل 2 
اوَرَضِيتُمْ بالرّرْع» وَوَكنْ لهاك سَلَّطَ الله عَلَيكُمْ ذلا ا 
'وعَل عِبَّادٍ الله الصَّالِِينَ) اوساو ل 


اس سيد 


«وَكُلُ بدْعَةِ صَلةً) ا اا 1 1 1[ 1 ااا 00 


فهرس الأحاديث والآشار الى 
لول تق أز وول علت لدويك ا 8 
«وَلا وَالله ما ئَرَى في السَّيَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا مَرَعَةً) ل 
«ولا يخلي بُعْضيٍ ِيَاكُمْ وَحْبِي إِيَّهُ عَلَ ألا أَعْدِلَ عَلَيَكُمْ) لوقع ري 43 2 1 
«وََنُْمْ أَبِعَضُ ِل مِنْ عِدَّتَكُمْ مِنَّ القِرَدَةِ وَالحْنَازِير) ا 5 


«وَلَكِنْ حَبَسَهًا حَابِسٌ الفِيل) اا ا د د71 


3 


«وَلولا أَنالَكَانَ في الدّرْكٍ الأَسْمَلٍ مِنَ الا ( ا ا ا 1 


007 


ع د ا 0 5 


و 


«وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوم فَإِنهُ لَهُ وجَاءٌ » و وم 110 


02 
2 


«وَنَادَى منادٍ مِن السماء») وس ا امم ا 11 
اوكحئ لا تقطع يدك إلا يقد الو 011 0000 
«وَيَأبَى الله وَالمُؤْمِئُونَ إلا أبَابَكْرٍ» 1 01 
«ويْلٌ امه مسْعَرٌ حَرْبٍ ‏ لَوْ كَانَلَهُ أَحَدا ا 
«وَيلٌ للْأَعْمَابٍ مِنَ النَارِ) ا و 
يا أَبا هُرَيرَةَه مَا فَعَلّ أَسِيدلكَ البَارحَة؟) 3 
ديا أَعْدَاءَ الله تُطْعِمُون السّحْتَء وَلَقَدْ جندَكُمْ مِنْ عِنْدٍ أَحَبٌ النَّاسٍ إليَ :1 


2 د 057 


006 مه 25 2 ع مخ سومي 2 دج" 12 | مك 
ايا نَابتُ ألَا تَرْكَى أَنْ تَحِيسَ حَِيدًا وَتُقتَلَ شَهِيدَا وَتَدْخْلَ الجن 


22 


مرو ل اس الى 


يان سُولَ الله سكا حَاجَة شديةة وَعِيَالَا فَرَحمتَه فَخَلَيْتَ سَبِيلَةُ) 5 5شظ*5 
يا رَسُولَ الله مَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السَّبْلُ» فَادْعٌ الله يُمْسِكُهَا عَنَاا 


١152559... 


هيا صَاحِبَ الحَوؤْضء هَل تَرِدُ حَوْضَكٌ السّبَاعٌ؟) م ا ا 


وو 
ل لأسي 5 


ايا قَاظِمَةُ بنْتَ محمد سَلِنِي ما شِدْتِ مِنْ مَالي لا أَغَنى عَنْكِ مِنّ الله شَيكًا» 
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«(يَا معش مَعْشَرَ الشَّبَابٍء من اسْتَطَاعَ البَاءَة َلْيتَرَوَخْ) “انه مط لاا را خلاو 1 
لايا مَعْشَّرَ المسلمينٌ» #الوق عل عدار تور 0 
ايا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِسَانِهِه وَلَمْ يَدْحْلٍ الإِيَانَ لبها 008 0 2100000 
«يَقولُ الله تَحَالَ: يا آدَم فَيَقُولُ ل 0 
ايَنْزِلُ و إِلَّ السّّاء الدُنَْا» 0001 1 0 
١يوشكٌ‏ أَنْ تَنِْلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمّاءِ) ممخ خا اسع جا ا من الو لاما 


فهرس الفوائد فف 


فهرس الفوائد 

الفائدة ووسع5 هه الصفحة 
من الخطأ الاعتقاد ثم الاستدلالء لأنَّكَ إذا اعَقَدْتَ ثم استَدَكَلْتَ» غَلَّتَ الاعيقّاة 

ولويت أعناق النصوص لتاق اعوقادل ا 0 
نام جر حاقير عير اليا باهم إبليسء وَإِبْليسٌ عَخْلُوقٌ مِنَ الَار... 0٠‏ 
يب النّسمِيةٌ عل الأكلٍ والشّربء وَيَأنمُالإنْسَا ذُإذَاكَم يُسمٌ الله 00 
إذا لم يْسَمٌ الإنسانٌ على الأَكلٍ والشَّربٍ شَارَكَهُ الشَيطَان في أكُلهِ وشرْبه 25200 
من الخطأ إذَا أخطاً عَالِةٌ منَ العلا في مَسأَلةٍ اجِتِهَاديّةَ أن تَرّدَ حمِيعَ ما تقول من 

حق وباطل 1 ا 
الحق يحِبُ أن يُقْبَلَ يدن جاء به ولَوْ لَمْ يَكَنْ من أهل الحقٌّ مم 
الملائكة أَقَوّى من الجن 000 
الجن أشدٌ ظّلَ وأكثرٌ كَذِبًا من الإنس؛ لأنهم يُرجعون إلى أصلهم وهي النارٌ ....... 14 
الجن ربا يُسَلّطون على الإنسء فيدْل لني في بدن الإنسانٍ ويَتَلنّس به» ويؤذيه ..... 14 
الح رن كلق يقير امكازمي لقف يكو للقن و عور لوطتو رواب 

وصور أخرى متنوّعة ع ا د ا ات م وتاج قفتا طوف ا 1 
إذاكان الأساة غنده عنوفٌ من المزة تَشَلْطوا عليه 00 
إذا كان الإنسان عنده اتكالٌ على الله وعَزيمة عَجَرْ الجن عنه 000001000011 
ل ا 00000 


لا ئ: تتحقنٌ المتابعة إلا إذا وافقت العبادة الشزيعة في أمون سَكّد: الشيييهة والجنس» 
وَالقَذنُ والكت والزمان» والمكان ا ا ا م 7 118 
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حت ال 1 4 5 ١‏ عر 0 م 
إذا تعبد الإنسان عبادة لسبب غير مشروع فالعبادة مَردودة ومبتدعة» ويتكر عل 


شريعة في القَدْرِ باموضو ا رسو طلقا فال اشجاكط حا ا 
لو أن أحدًا توضاً فغسلّ رجليه؛ ثم مسح رأسَه ثم غسلّ يديه» ثم غسلّ وجهّه 
فلا يصحٌ الوضوةٌ» لاختلافٍ الكيفية 000 
لو أن رجلا صامٌ رمضان في رجبء ظَنَا منه أنه من المسابقة إلى الخيراتٍء فلا 
يجرئ؛ لأنهٌ حالف للزمان واد 0 لالد الح م ل 
الرياءٌ إذا خالط العبادةً يُقَسِدُّهاء لأنهُ شِرْكٌ بالله» والضَّرْكُ لا يُغْمَدْ ولو كان يِْ كا 
من الشَّرْكِ أن يَعْمَلَ الإنسانُ العمل للدنيا وليسّ قصدّه التَقَدُبٌ إلى الله 227 
منٍ انبح الباطل حَدَتَ لهُ منَ الضلالٍ بقدرٍ ما يَتّبعُه من الباطل 2201 
القَطْويث هو: القِشْرَةٌ الجُلْعَفُةٌ عَلَ النواة 0000 
القَتيلُ هُوَّ: العِرْقٌ الذي يكونٌ في بَطنٍ النواة 0ؤز ز ؤزؤزؤ 1 2121111111 
التَّيدُ هو: النقرَة التي تكونٌ في ظَهْرِ النواة ا 000 
الحياةٌ هي: حياة الإنْسَانٍ في بطن أمهء وحياة الدّنياء وحياة اليَرْرّخْ» وحياةٌ الآخرة 00 
فاك اخ ككل وو دباو ادها لاك عاذ موا 21 
حياةٌ رسولٍ الله يكل في قبره ليستْ كحياته في الدّنياء فلا يُستطِيع أن يَدْعُوَ لك 


فهرس الفوائد 


الواجب علينا أن نجه في دعائنا وفي رَغباتنا وفي إزالةٍ كُرباتنا إِلَ الله 50 


استواء الله عَلَ العرش جاء في سبعة مواضعَ من كتاب الله ماما ا 
كل سؤال يتلق بصفَاتٍ الله لم يأل عنه الصّحَابَةٌ سوال عنه بذع 0 


روم #ع عا كوااء. م ا 0 .6 نك 
ديدن أهلٍ البدع أنهم يسألون عن كيفية الصفات لإحراج أهلٍ السّنة 3 الذي يبتو 


ال ال ل الوا ا ا 
دي يسال عن كيفيه و و ب في هده اا مور ات م 


يِجِبُ علينا أن نَقَِفَ مّعّ النصوصء وأن ثُوْمِنَ بها عَلَ مُّرادٍ الله ورسوله 2 


آذه 


يحب علينا ألا نُكَي في صفات الله» ولا تمل ولا تَسْأَلَ عن الكيفيّة 5 
لا يُمْكِنُ مَعْرفةٌ يفي الشيء إِلّا بواحدة من أمور ثلاثة: مشاهدته» أو مشاهدة 
نظيره المساوي له» أو الخبر الصادق عنه 0 
0 أنَّ السيئاتِ يُضَاعَفُ في مَكَةَ كا تُضاعفُ الحسناتٌ» فقدٌ أخطأء فالسّيعة 


يي عل تن قث نيز يخوق: : يمدِيكُمُ الله وَيُضْلِحُ بَالَكُمْ اه 


ده كوو 


تبي المخاطب قبل خطابه يلل أنه سخاطب بع له هي 5200 
السّمع يُطلقٌ عَلَ معنيئن: الاستجابةٌ» وإدراكٌ المسموع 500000 
المَرَائِى لا تَْيْتٌ ها الأحكامٌ لكن إِذَا شَّهِدَ لها الشَّرِعٌ أو الواقع بالضحة علا 


٠١١: 


”7 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


من مَفَاسِدٍ البدّع أن فيها اتهامًا لِرَسُولٍ الله كله إِما بالجَهُلٍ بدينٍ الله» وإما بالكتمان 


ا البّع أن صَاحبّها يدعي لنفسه مُشاركةً رسول الله يكل في الرّسالةٍ 
وأنَّهِ مُشرّعٌ محا ادا بخ وو ا ا 
لم يُعْلَمْ أن وَصب َْدّتْ بالرؤيا إلا وصيةً ثابتٍ بنِ قيس بن شيا 571 
إن الإتسان 05 ترك الشيء حَحَوْفًا من الله فإن الله يُحَوّضه خيرًا منة 00 
السّخرية مُنافِية لال الإيمانٍ ل 
معنى الشّخرية الاستهزاءٌ بِالحلقَةِ أو بالَلْقٍ أو بالعمل 01111 
إذا عِبتَ إِنْسَانًا في خَلْقَتِه فقد عِبْتَ الخال ل 
التَوْبَةُ رجوعٌ العبد من معصية الله إل طاعته 100000 
الإنْسَانْ قد يكونٌ بعد التَوْبَةِ خيرًا منه مَبْكّها؛ لأنّه يَنْكَيِمٌ بين يَدَي الله 50006 
غِيبةٌ الأمراء وولاةٍ الأمور أشدٌ من غيبة عامةٍ الناس 0000 


ان مام انا في لخي يدُون ذه لكن لقرائن أو عَلَاماتٍ ظنَا ظ. 4 


لايل لإنتاد - يَْتابَ أخاة إِلّا إِذَا قَصدَ يذلكَ لعج مسيم 57 


ينا 


الغة 
وععائه ع بورع وم م و وه قار ها ابه هد وق فاع 6 رمات اها عالقا و عع وه قا فو رم ارقي ه أ او ‏ كأسأه أو واين قاع قا ل هه ناج وه أن قاع لهاو 
و 


فهرس الفوائد زيف 


03 - 7 


لعجن أناشفت الناس فد الموفه تلن العفة أن لك 0ك الفر يعد 


| 


03 5 .اث 0 20 + رع - َه ذه 3 7 8 

قوال الأنسان ثلاثة أقسام: قول يكون مَأجورًا عليّه وهوّ قول الحق. وقول 

ف 7 5 2 0 م 38 حر - 2 و 

يكون به مَأزورًا وهوّ قول الباطل» وقول يكون به محرومّاء وهو اللغو 571010110 5 


التغوهو الّذي ليْسَ فيه أجد ولا وز بل فيه حَرمان 0000000000 
الإضرات تَوْعان: إضراتٌ إيطالء وفعاة ]نما تند رظل ما تلت وإضراتٌ 
اانه رن أنه عه لا يطل خا قله لخ و ا كه ار 


ذَاجَاءك اَن فَالوَاجِبٌ أن تستتقيلة بالقيول والانقيادء وألا ترد 0000000 


سورَةٌ (ق) مِنَّ السّوّرِ العظِيمَةٍ التي كان الي يك يجمع بها وبينَ سووة (اقتبَ) 
في المجامع الكبار» لا يَتَصَمَّنَاهُ مِنَ المواعظ العظيمّة» التي تَلِينُ لها القلوبُ 


القاسية ا 1[ [ذ[ [ [ 10011 
حبل الوريدٍ هو ذلِكَ العرقُ الغليظً الذي برج من القَلْبٍ ويرْجِع إليه ا 


لاعس م 


إذا تَكَلَّمْتٌ بأيّ ب كَلِمَةٍ فلديك رَةٍ قِيبٌ حاضِبٌ» يكثّبُ كلَّ أفْعالِكَ خيرها و 0 
لله تَعالَ أَنْ يُقسِمَ بب| شَاءَ من حَلَقِه م ا 
القَسَمُ: هو تأكيدٌ الشيء بِذِكْرِ مُحَظَّم بصِيغةٍ تخصوصة 0 
لا مقي ان الاب و عطي وهذا ديل عل عطي القالق 0 000 
لكر الإسان متنا رن ل بز ون ا 
الْوِيٌ يتل بكل حالء والزَاني لاي جَمُ إلا إذا كان مُحْصَنًا لام كا 
في قَثْل اللُوطِيٌ إحياءٌ للمُجْتَمَع وإحياءٌ للرّجولة؛ حتى لا يَبقَّى الناسٌ لا يُعْرَفُ 


سم اه 26 


اليل هو الذي بَلَمَتْ عبن شََافَ القَلبٍ وجَارِيَ الدَّم 1 01000001 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


20 


الله هي أَعْلَ أنواع المَحبَة 0 
إبراهيمٌ عَللتََة صار حَلِيلٌا لتقديوه ما به الله على ما به تَفْسُهُ 0 
يجوز حذف المبتدأء ويجورٌ حَذْفٌ الخبر» لكن بشرط أن يكونً المّحذوفٌ مَعلومًا .. 054؟ 
من حقٌ المسلم على المسلم إبرارٌ القسم ا 


رو و 6 وعه وه 07 رو 5 ره 2 
العبادة: تطلق على مَعنيين: فعل العَبِدِء وهو التعبد» ومفعول العبدء وهو العبادة 


الكاهنٌ هو انَّذِي مح عن العَيب ا 000 


و 
م 0 مافره 
كل حادث لا بد له مِنْ ميث مار وسح ااا 03 اسقط وام اخ خم وا 


كان الإسراءٌ والمعراحٌ في ليل واحدة» لكن ذَكِرَ أَحَدَُهُما في سورة في القرآنِء وذكرٌ 


> 
2 


7 2200 02 7 5 ع5 عل ع 5 لسر نه 00 
استوى لها قِ اللغة اربعة استعالاات: أن تاق مطلقة. وان تتعدى ب(إلى). وان 
تتعدى ب(على)» وَأن تقترن بالواو 1010111 ا 


فِعلٌ الإنسانٍ ناتجٌ عَنْ أمرين: عَنْ إرادةٍ وقُدرةٍء وخالقٌ الإرادةٍ والقّدرةٍ هو الله 


لايَلْرَمُ من اشتراكِ الأساء مَائُلٌ المُسمِّياتٍ 000 


الأكوابُ: جمعٌ كُوبٍء وهي الأواني التي ليس لها عَرّى اع 
الحُورٌ جمع حَوْرَاء وهي شَّدِيدةٌ بياض العين في بَياضِهاء وشديدةٌ سوادٍ العين في 


(عِينٌ) جمع عَيْنَاء وهي وَاسِعَة العُيون حَسَبَنُها 0 
الهِيمٌ جمع مَيّاءَ وهي الإبل العطاش 1-7 01000 


فهرس الفوائد ففا 


القاعِدَةٌ المُقرّرَةٌ في اللْعَة العرّبيّة أن الضمائرٌ وأساءَ الإشارة تعودٌ إلى أقرّب 
و 


أعظمٌ آية جاءً بها رسولٌ الله يَكِ همي القرآن 0 
لن ينال الحاسدٌ مرامّه» بل يَزدادُ حسرةً وتعبًا في كلّ نعمة أنعم الله بها على عبادو .. /51 4 
(ما) التي بِمَعْتَى (ليس) إذا رَفَعَتِ الاسم ونَصَبّتِ احبر سَمَّوْها حجازية تلد ا 
. حُكُمْ المُظاهِرٍ أن زوْجَتّه لا تَرُمُ عليه» ولكن لا كَل له أن تُحَامِعَهَاء حتى يَفْعَلَ 


ابرع ل يوه ير 1 --0 5 -0 6]لء. تك هوه 
ما أَمَرّه الله به» فيعيّق رَقِبَة فإن لم يجد فصيامٌ شهرين متتابِعَيْنِء فإن لم يستطع 


له 


كلِمَةً (َدُ) إذا مَحَدَتْ على الفغل الماضى كانَثْ للتَّحْقِيقَ 1 


2 م ار 5 َس 2 
الظهَّارٌ: هو أن يقول الإنسان لزوجته: أنتٍ عل كظهر أمى م 59/1 


3 06 51 ا فس سس لله ع اماوة شاه 5 6 
التسبيح: تَنيه الله سْبِحََهوتَدلَ مَأخوذ مِنْ قؤلهم: سبّح في الاء؛ إذا قطعه مُبتعدا ... ١‏ 41 
ال عط" او 3 

الله تال مُزَّهٌ عنه كُل عيب ونقصء كالموت» والعمّى» والصممء والعجز» 
والقانةيؤما أنبههًا 0 
دير 2 كيو ب" ع اس تج وكوك خض لس 3 

الله تَعَالَ لا يَاثْل أحدّاء ولا ياثلة أحد في جميع صِفاتِه و و اا 
حياةٌ المَخْلوقٍ لَيْسَتْ كَحَيَاةِ الخالق» فَحَيَاة المخلوقٍ مَسْبُوقة بِعَدَم» وملحوقة 
بشناق والنله ينتعا كاك هرا الذى لايخورت 10 00 
2 2 132 2 

كل مَن حرّف نصًا من الصَّفاتِ عن ظاهرهء فقدٍ ارتكبّ عحظورين عظِيمَنٍ 


- « اا ل 


الأوّل: إخراحٌ النصّ ع أراةه الله ورَسولك والثانى: إثيانت مشت لا ريده الله 


07 9 047 سل مار ور و سو يه ابر 
الصّفَاتٌ فيا يَتَعلقَ بالمائلّة ضَلْت فيها طَائقَتَان: الأول الممَثلّة والثانية: المُعَطّلة.. 0/ا 


التَسبِيحٌ توعان : الأوّل: التَسبِيحٌ ب بلسانٍ المقال. والثّاني: الح لياو لحان 


آآ# و 


المُهاجِرُونَ أفضل من الأنصار؛ لأئهم جَمَعُوا بينَ أَمْرَيْنِ: بين الهجْرَةٍ والنضرة.. 
واه ميل غَيْدُ تحخصورة بعَدَدٍ مُعينِ لا تَزِيدٌ عليه فنحن لا تُذْرِكُها كُلّها .. 
الكجازة؟ كل ها تقامل بد «الانسات عرق لر بع ينه 1111111 
من الجهادٍ في سبيل الله أن يساعِدَ الإنسان بالال إخوائه الذين ياهدُونَ 0 


- 0 


فك الله قار 0 لأنَّ فيهم| التذكير بالله عَرَقْجَلْ وباياته.. 


سذاعر 


الطلاق هو: حَلّ َي الُكاح أو حَلّ بعضه طون وو ود قبن ل مواد لوط ا 


لا طلاقٌ إِلَابَعْدَ بَعْدَ نكاح اه حي ع اع افر ل وا قح فيد لع كع فيط 7 روه ذه وول ازو نا فق عر لا لت ول 

المطّلاقُ للعِدّة في حَالَين: الأولى: إِذَا طلّقها وَهَِ حَاملٌ» والثَانية: إذَا طلّقها في طَهْر 
تُجامعها فيه ا ا ا اس 
نكب 7 عو 3 و + ول 

إذا طلق الرجل امرأته وهى حاملء فطلاقه طلاق سنة 0000*ش#”ك25 

طن ع لك فليا 1ج 00000 

إذا طلقت التمراة 1184 فالتتوة كر 000 


إذا لم يَمْلِكِ الرَّجُلُ الرّجْعةً ولَيْسَتْ بسبب الطلاق الثلاثِ فالبينونةٌ صغرّى ... 


أمرَ الله ب لَّ أن تَدعَ 3 إِذا سجعنا أذانَ ا جمعة و ا اه نافيل 1ت را 
إِذا اجتمع مبيح بح وحاظن عت جَانتٌ الحاظر ا ا ا 0 
المنافقون هم الذينَ يُظهرونَ الإسلام» وَيُبْطِنونَ الكفرٌ 1200 


عداوةٌ المنافق شدي علااوة ]قاذ ل 
تي للمسلم أشد من عداوةٍ الكافر للمسلم 


البعلت:«اللحفة الرَائدةني فَرْج الأنَى 1517 


0 


فهرس الفوائد اف 


اعد الإنماد عل أمرا ويا 25م | لنت نبََتَ هذه الأحكام: أولّا: أماكرت اه 


ميرانًا كاملا. ثانيًا: أنها تستحقّ الصداقٌ كاملا. ثالءًا: عليها العدةٌ كش سي لة 
إِذَا طلّق الإنسانٌ رَّوْجّته وَجَبَ عليه أنْ يُبّقِيها في البيتٍ» ولا حْرجَها منة 0/86 
كل مَنْ يَيِسَثْ منّ المحيض لِأَيّ سبب من الأسباب فَعدَّعها ؛ ثلائة أشهر م ار 
مَنْ طُلََثْ وهيّ حاملٌء فعِدَّها إلى وضع الحمل ا ا اانة 
مَنْ طْلَّتْ بِعدَ الدَّخولٍ وهيّ تحيضٌء فعدَّمها ثلاث حِيضٍ ع م اله 
مَنْ مات عنهًا زَوجها وهيّ حاملٌ» فعدَّتها وضمٌ الحمل» طالت مُدَنُه أو قَضْرَتْ . 584 
مَنْ ُو عنها رَوجها وهيّ حائل فعِدّمها أربعة أشهر وعَشَّرَة أيام» سوَّاءٌ حَاضَتْ 
لات حِيّضٍء أو لم تحضء أو حَاضْت أكثرٌ ل مو سس ااه 
الثريدٌ هو الخبزٌ المأدومٌ باللحم 11[ [ [ [ 0 
الوتين هو الوريد 00 
عَالِمُ الِلَّ: هُوَ الذي ليس له هم إلا أنْ تقوم مِلةٌ رَسولٍ الله كَل 00 
عَالِمُ الأمةِ: هوّ الذي يَنْظرْمَايَمّْتهيه الشعبُ وعَامةُ الناس 000 
عَالِمُ الدّولةِ: هُوَ الذي يتتحرى مَا تُريدهُ الدولة نَم يحَكُمْ به 00 
غْلْرٌ الضفاف: انف مَنّ عليه أَهْلٌ القبلّة» وأما عُلُوٌ الذَّاتِ فأنكَرَهُ من ن نكر منْ أهلٍ 
البدّع الماساو دن ددش ب اجو انج مج ووو الب ال 1 
من الإيمانٍ باليوم الآخرٍ الإيوان بفِشََة المي ونّعيم القبرِه وعذاب القَيْرٍ م 


يحْرّمُ على الإنسان أن يستَمْنِيّ بيده» أو بفراشه. أو بأيّ شيءٍ كان» وهو ما كك 
عند الناس ب(العادة السرّيّة) ا ا ا 1 


دُعاءٌ غير الله سَمَةُ في العقولء وضَّلالٌ في الدّيانا 


ش 


ولووا م وو م ث .قوم ةم وو ور وو وو ثولم ةن دوو 


عرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لحيل على حارم الله لا تبيحُهاء ولا تَزِيدُها إِلّا قحا وإثّ) 000 


2 ع ا ُ 55 . 6 2 0 5 أ سك 
كل ما وَصَفَ الله به نفسّه في القرآن» أو وصفةٌ به رسولة يَكلِ فالواجب تَلَقَيه 


سوقس ع - 5 


فهرس الموضوعات نف 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ووسع5- الصفحة 
سورة الزرخرف مدق لوقك امو حهايه وو لوو ل عد لمم الو ا اا ا 3 0 
سورة الدخان ا يي 0000 00000 
الدّرِسٌ الأوّل: 101000 0 
الدَّرسٌ الثاني 000 
الدَّرسٌ الثَالِثْ ذ[ز1[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 1 1000111 
سورة الأحقاف م ا ع عا ل ا 1 
الدَّرسٌ الأوّل: ااا ااا ا 
إسقاط كتين أ..ت تبت ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما 
ادوس التاق 00 
مَسْأَلَة: هل الح مُكَلّفُونَ بالسّرائع» منْ صَلاقٍه وزكاةء وصيامء وحَجٌ؟ 00000 
مَساكةٌ: هل للإنس عَْرَج من تَسلطٍ الجن عليه ودحولهم فيه؟ 0000 
الدَّرسٌ الثَّالِثْ: ةا اا 0 


الجن: ا 00 
هل لكر يأكلون ويشريون؟ ا 


الدوش الأول: 10010010100005 0 


أش]ء الور اتس ا سكع جا اوم باقظ جاو املسنيه ومس ال 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ادوس النان معاد اسان نمس اط شود ولق و مض ري ا 
ضف الأمعراء 00000 
الدَّرسٌ الثَّالِثْ االلنواة انه ترق امن اماساس ل ا 
معية الله عَرَِجَلَ : 11 00 
سورة الفتح 00 
سورة الحجرات ا و خاب ار الله الل ل 1 
الذرف الأؤل: 00 1 1 1[ 00 
الكلامٌ على اسم الله السّمِيع: 11 ا 0 
الدَرسٌالثاق: ا ااا 0 
خطر الابتداع في الدين: 1 1 1[ 1 1[ 00 
الدّرسٌ الثَّالِثْ: از[ 000101 
الدّرس الرّابع: ا 
الدرمن :اتقاف..- اعفن جبااؤوو نعا اطان اسو وو لس وا ام ا 
الوب وَشُدْ وطّها 111 1[ذ1[ز[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 00 
الدرس السَّادس 11[ 1[ 100000 
الدّرس السّابع : ا 0000 
تور 03 000 [1[ذ[1[ز[ [ز[ [ ز[ [ [ 007 
الدرس الأول: 1 1زذ[ز[ز[ز[ز ز ز ز زز 000 
ضما ال ا 
الدَّرسٌ الا يل 


فهرس الموضوعات قف 


الدَّرسٌ الثَّالِث: 1410[ 1[ 0000001 
الدّرس الرَّابع: 0 
الدرس انكامين: ولق ةساط مسمه امسا رحو اف سا قو 
سورة الذاريات 000 111111511010000 
الدَوسٌ الأول: 1 
الدَرْضق الغا 000000000001 
الدَّرسٌ الثَّالِثْ: ا ل ا 
الدّرس الرَّابع: ا 
سورة الطوو ا ا 1 1[ 1[ 0000000000 
سورة النجم اانا لسع ل الور ااو وا باوجو سمو سوم ا 
الدرس الأول ا ا 00 
ادوس الاق: 11[ [ذ[ 1[ 0 00 
الإسراءً والمعراج: ا 0000 
الدَّرسٌ الثَّالِثْ: ا 
سورة القمر خا 1 ساو ماما ال لش اا اللو و 1 
الدوس الأول؛ 0 
الدّرسُ الثّاني: 0 
ثمراث الإيمانٍ بالقدر: 00 


الدّرسٌ الثالث: ا ا ا ا 0 
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سورة الرحمن تس خسف لبط اتاو اوي ةمود أ م وتجاعه و فو اواك للم و ل 7 
الدرسٌ الأول: 11[ 1 1[ 0 
الدّرسٌ الثَّانٍ ا ا 1 
سورة الواقعة 0 
الدرن الأول: ا ل ل ا او ام م ل 
الدّرسٌ الثَاني: طامففا د جر موه نت نسم دع سوه عونو مسخو ةط و 1 
الدَّرسٌ الثَّالِث: لوطا د و قوواط توجطة ا امطاج البو اماما وي 1 
الدّرس الرّابع : ا 
الدونئ اميت : 11 1[ ا 
أوصاف القرآن الكريم: 1514121 1[1[1[1[1[ز1ز 1 1[ ز[ ا 
الدّرس السّابع: 001013 00 
الدومن الثامهة اا 
الدرس التاسع: تامو مو لس الل الله برا مار 3 خلا عزو ووم دلاوو 2010717 
الدرس العاشر: بخان ملتمو لمالا لمم مط اح امكل أا الطا ا مأطاق الم ل 614 
إثبات عذاب المَيْر: ا 
سورة الحديد ل ا 1 وم ب ا ل ا ل ا 21 [ 
العدل بينَ الأولاد: ااا 0 
العدل ين ال وحاك: 11 1 1 0000 
العدلٌ في الحكم: ا 


فهرس الموضوعات 
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الدّرسٌ الأوّل ا 0100101 ا 
طلاق السّنّة: ا ا ا ا ا 00 ااا( 
الدّرسٌ الثَّانٍ 2 
عدة المطلقة: لقا أ ناك الجا الوم و م قم وو و ووو و ا 60/0 
الدَّرسٌ الثَالِثْ 00001 ا 
سورة التحريم اا ان 
الدَرس الأول 1110 1[ [1[ز1[ 1[ ا 
الدّرسٌ الاق" ا ا 11 ا 0 
سورة الحاقة ا 0001 ا 
سورة المعارج 2100 
سورة الجن بحمو اله اموا الس امعط لوقي امون ان الع 1 
الدرسٌ الأول 11 
ادوس الاق ا 
سورة المزمل مم م لا ل ل و سوه لم ع و 11 
صفة النزول ا ا ا مي 1101 
فهرس الآيات و لوده و ساد اه انطع جا سس وا 1 
فهرس الأحاديث والآثار 0 
فهرس الفوائد اا 00 0ط 
فهرس الموضوعات ما مو جوارير اا سد حي بج اناو سد وو او م و مجو أو اس 
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ره ١‏ سمه 
دزو من وفتَاوء ى قفن 


ل ١‏ م 
يح برضا ل 
عمَِه لَه ولوالديّه ولامسامين 
وسوا مه و 
اللْحَزْرَ الما مس 
روس التَفْسِبريدَيَةمِنَ سُورَة الِِيَامَةِإلَ شوزة الئاس 


مِنإصٌتارات 
موتسة الت كرش صا المئيوك' لزرنة 


(ج) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 11489ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 1189ها/8/امج. 
لاص 741١74‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ /الا١‏ ) 
ردمك: 14-7 1:1١‏ زلاة (مجموعة) 

ل 2 ل 

-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي 8.54ه؟ / و١‏ 


رفم الإبداع: 6.؟ / ومئ١‏ 
ردمك: 918-50-8 ( مجموعة ) 
1ت لوت ولاة (جه) 


حقوق الطبع محفوظة 


0 
اَي كلع اكيز لكنة 
لَؤَشَيدَة الشيح جمربر لعزميزا جردة 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الأولى 
اه 
يُطلب الكتاب من: 


آذآ يي سر سدح لس يس .. 
المملكة العربية السعودية 

القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1979 

هاتف 15/55401١:‏ - نأسوخ ...15/949 
جسوال : -.005547٠١7‏ جصُؤوال المبيعات :5 بام 9لاء.وه 


1 لاع 0ط . ببايايانا 
|[ 1 1 1 1011 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الدَرَة الدولية للطباعة والتوزيع 

شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف وفاكس :؟001١١/117-‏ محمول ٠1١1٠١0017١44:‏ 
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الدرس الأول: 


إن الحَمْدَ لله؛ تَحْمَدُهُ وتَسْتَعِينه ميلد وقد زوه واتكرد باللها مق شه ور أَنفسِتاء 


.و 


ومن سَيْنا يات أَغالتَاء من َيِه ال فل مضل له ون مضل لا هادي له وأشْهدُ أذ 
لا إلة إلا الفهوَحْدَه لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن مدا عبد ورَسُوله أَرْسَلَها الله تَعَالَ 
بالهدى ودين الحنٌ فبلّمَ الرسالةٌء وأدّى الأمان وصّح الأَمَّهَ وجَامَدَ في الله 
حقّ جهاده. حنَّى أتاه اليقينُ فصلوات الله وسَلَامُهُ عَلَيْه وعَل آله وأصحابه 


روعي 


ومن تَِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما يَعدٌ: 
قالّ الله تَحَالَ: «]ة قم + مَوْمِ الْقِيْمَةَ 20 و5 مم لتقيس مسد -1]» 

وهَدًَا افتتاح السورة» وآخر ا #أحَسب لاضن أن بنرك سُدى (0) أَلر يك نطفَة 

َو بق (2) شح 4ن عه مكلَقَ صَرّى (50) ْمَل ينه اَن اذك ولاق (50) أبس 15 

َلك أن مح ألْوَقَ 4 [القيامة: ١-7‏ 4]. 


7 و امه 


هذهو الآيات 0 الإييان باليوم الآخر؛ لأنّه لا يمكن لأي إ: نسانٍ يَعمّل إ 
ذا آم بال واليوم الآرء فإذا لم يؤمن باليوم الآخر فيعني ذلك أنه يؤمنْ بأن 
هناك ثوابًا وعقابًاء وإذا لم يخس الإنْسَان عقاباء ولم يرح ثواباء فإنّه لا يعمل. 
0 الآخر» فحينئل ب د يتَحَقَّقّ العمل الصالحٌ, ولهَذًَا يَقرِنْ الله 


لَّ الإيان باليوم الآخر بالإِيانٍ به في مواضع كثيرةٍ من كتايه. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 عو » 


يقولُ الله عنعل: «لا أَقيم يَوْرِ الْتِمَةِ4 هَذَا نفٌ؛ لا إلة إِّا الل لا أُقسم 
لا أقوم كلها نفي. (لاأمٌ) جملةًمكوّنةٌ من (لا) ومن فعل مضارع. و(لا أقوم) 
جلا مكونةٌ من (لا) ومن فعلٍ مضارع؛ لكن (لا أقسمٌ) معناها الإثبات» لكنّه جيء 
ب (لا) لتنبيه المخاطب؛ كأنه يقال لنا: انتبهواء أَفْسِمُ بيوم القيامة. ف(لا أَقْسِمُ) أي: 
0 


أقسم بيوم القيامة أن يوم القيامة حقٌ» فالمقسَمْ به عليه في هذه الآية سَيْءٌْ 


واحدٌ؛ ولهَذًا قَالَ: للَيحْسَبُ الْاضَنٌ ألَن يَحَمَ عِطَامَهُك [القيامة:.]. فَهَدَا القول وهو أنَّ 
(لا) للتنبيه هو أحسنٌ الأقوال وأصحّهاء وفيه قولانٍ آخران لا حاجةً لذكرهما؛ 
لأنّهما مَرجوحان. 

ويوم القيامة هو اليوم الذي يبِعَثْ فيه النَّاسُء وسُمّي يوم القيامة لأمور 
ثلانة: 

الأوّل: أن الثام يقومون فيه لرت القالية: 


والثاني: أنه يُقامُ فيه الأَشَهَادُ. 


آنا 


والثالث: أَنَّهِ يُقامُ فيه القسطّء أي العَدلُء يقولُ الله يوََوَاكَ: لآلا يِظُنُ 
ويك أَمَم بوثو (2) لدم عَظليم (2) يدم يفوم لاس رت لين [المطففين:4-<]» 
ويقول تَعَالَ: #إنَّا لَنَضصُْرُ يننا والدت اميأ في ليوو لديا ويوم يمو 
لْأنْهدَدُ 4 [غافر:١0]»‏ ويقولٌ تَحَالَ: «وَيِصَعُ الوزن القِسَط لِوْرِ الْقِيدْمَةٍ 4 [الأنياء:9:]» 
فيتقام العدلء وبين لكل أحد؛ فلهَدًا سمِيَ يوم القيامة. 

فا قسَم عليه هو المقسَم به؛ أي «#لآ فم سو لْيمَةٍ4 أن يوم القيامة حقٌّ» 
وإذا آمنَ الإنْسَانَ بذلكَ فلا بُدَّ أن يعمل وإذا لم يؤمنْ بذلك فإنّه لن يعملّ» 
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وهل يظٌ الإِنْسَانُ أنه لق في هذو الدَّنْيّا سُدَى؛ لا يُْمَرٌ ولا يُنَهَىء إن ظَنَّ ذلك 
ل فلا و ليذ قال الله تَحَالَ: مأأَلْرَيكُ نُطفة ين مي يمي © [القيامة:/9]» الجوات: بلى» 
و(نطفة) أي قطرةً يَسيرةً لإيّن مني 

الاك سوا أكاة كز أم أ مو ف ل 
انف إما 7 وإما أنتى» وقد قَسّمَ اله ذلك إلى ثلاثة أقسام فقال: ليببُ لمن 
إَِنمًا و وَكَهَبُ لمن يَقَآهُ كه ادر 07 أو روجهم ذ اتا اندر 0-4 0] 


00 


اح 0 خلّصَاء أو يُزوّجهم؛ 
يتجعلهم أصنافًا ذكورًا وإنانّاه وهكذا جميع المواليد؛ فتجدٌ من النَّاسٍِ مَن يُولّد له 
إناثٌ بلا ذُكورء ومنهم من يُولّد له ذكورٌ بلا إناثِء ومنهم من يُولَدٌ له ذكورٌ 
وإناتٌ» وكل ذلك بقدرة الاق العَلِيم عَرجَل. 

قال تعالى: فم كن عَلَقَهٌ فصَلَقَ صو (70) عَلٌ مِنْهُ © [القيامة:4-7]بعد أن كان 
نُطفة ثم عَلَقَهَ جعل منه ##الرَوجَينِ اَذَك لني 4؛ أي الصنفينٍ الذكّر والأنثى #«أنسَ 
َلِكَ بِعَدِرِ ع أن عن ألْوّقَ4 [القيامة:40]» والجواب: بلى قادر؛ و لهذا ينبغي للإنسانٍ 
إذا قَرَاَ هذه الآيَةَ أن يقولٌ: سُبحائك قَبَّلَ قادِرٌ على أن يُحبِيَ الموتى» قال تعالى: 
#وَهُو الى يِبْدَوَا الْحَقَ ثم بعِيده وهو أَهوث عَِلِيَهُ وَلَهُ الْمَتَلُ الْأَصَ ف السَمَوتٍ 
وَالارضٍ وهو الْمَردِرٌ ألْحَكيِم * [الروم:7؟]. 


نقّ» أي يُراقُ» و(مَنِيّ) فَعِيلُ بمعنى مَفعولٍ. 


اع 
0 
١‏ 


فإِنْ قالّ قائل: ما الداعِي لِلقَسَم من عند الله عَيََجَلّ وهو جَزَّوَكَا أصدق 
القائلينَ ولاه وهو صادقٌ بلا قَسَم فا الفائدةٌ من القَسَم؟ 


قلنا: الفاتدة من ذلك: 
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أولذ» إظلياة طلم لاه م به؛ لأن القسمّ كما حدّه العلماٌ: تأكيد التيْءِ بذكر 
مُعَظّم. وإذا تأملتٌ كلّ ما أقسمَ الله به وجدئّه دالّا على عظمة الربٌّ عَرَِجل. 

ايا الاعتناءٌ بالمقسّم عليه وأنه 00 ليت ويا 

ثالمًا: أن القرآنَ ا يده لله تَحَالَ: ##وَإنهء ليل 
رب الْعلِِينَ (5) حَزَلَ بد الروح الْدَمِيبُ (5) عل فَليِكَ لمَكْونَ من الْمنذويت 
0 

ومعلومٌ أن الأسلوبّ العربي جرت عادةٌ العرب في كلامهم أن تعقدوا 
النَّْءَ بِالقسَم » فيكون مدا من بلاغة القرآن؛ أن جَرَى على الأسلوب العرب امبِينٍ 
في كل أسالييه؛ سواء كانث إنشائة أم بيه وعلى هذا فيكون هذا القَسَمُ من 
أجل إظهار بلاغةٍ القرآنٍ» ومظارفة اما للحة العركة. 

إذن» هي ثلاث فوائة: العنايةٌ والتوكيدٌ هذا واحدّء والثَّاني: مطابقةٌ القُرآنِ 
للأسلوب العريً» والثَالتُه وهو الذي ذكرناه أولًا: إظهارٌ عظمة المقسّم به» وأنه 
شي عظيمٌ. ولهَذًا ذَكرْنا أن القَسَمْ هو تأكيدٌ النَّيْءِ بذكر معظّم. ْ 

ومن أجل ذلك صارٌ القَسَمُ بغي الله شركَاء فإذا أقسم الإِنْسَانُ بغير الله 
عَرجَلٌ فإنَّه يكونُ مُش ركَاء وإذا قَالَ: والكعبة اك رتت رركي بده 
فهي بيت الله عَيَيجَّ لكن نقولُ: هَدَا الرجلٌ أشرلءَ؛ لأنّه أقْسَمْ بالكعبة 

وإذا قَالَ: وحْحَمّدِ بن عبدٍ الله رسولٍ الله. فأسَمَ ِالرّسُولٍ كَل 50 
بني آدمَ وأفضل الرسٌلِء نقول: هَدَا رجل أشرل؛ لأنّه أقْسَمْ بغير الله. 

وإذا قَالَ: وحياةٍ حُحَمّد. فقد أشرك» أي أَقْسَمْ بحياته» وحياتةٌ صفتُه فأقسم 


١ 
ا‎ 
لق‎ 
ل‎ 
+ 
د‎ 
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بصفة المخلوق» فيكون مُشْركًا. 

والدليل أن البَىَّ يكل قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمَبْرِ الله َقَدْ كَفَرَ أو أَشْرَك»7". 
و(أو) هنا إما للشكٌ وإما للتنويع. وقال عات لتكة: «لا تحَلِفوا بِآبَائِكُمْ وَمَنْ 
كَانَ حَالِكًا َلْيَسْلِفْ بالله 3 لِيَضْمْت)”". 


فإذا قال قائلٌ: هَذَا الشَّركُ الذي جاء في الحديثٍ أهو شِركٌ أكبنُ مرج عن 
لله تلد صاحيّه في النارء أم هو شِرلكٌ أصغرٌ قابلٌ للمَغْفِرةِ؟ 

قلنا: فيه تفصيلٌ؛ إذا كان يعتقدٌ أن لهذا المحلوفٍ من التعظيم والعظمة مثل 
ما لله؛ فهو شِرك أكب. ول عه كو لذبن لظن ور ا لوت الال 1ه 
وإذا كان يعمد فيه عَظَمَةً لكنّها ليست كعظمة الله فهو شرك أصغرٌ. 

أما إذا كان سَبِقَ لِسان؛ فَإنّه وال در 


3 


7 2 وا 0 حزن مل ا كمس سك سي 
فإنّهِ لا يُؤَاحَدَ به الإنْسَانَ؛ٍ لقولٍ الله تَعَالَ: «طلّا يوا دك أله أللَعْو في أَيَمَيِيْ ولكن 
07 34 - ههه 5 4- 4 
مواد با كُسَبَتْ فُلُويُكُم وَلَّهُ عَمُورُ حَلِيمٌ 4 [البقرة:0؟7]» وفي الآيَةِ الأخرّى: 
الا بادك هللو يه ليمي وَلكن يُوَدُكُم يمَا عَنَّدمم لمن [لمائدة:هه]. 
0 و ع ع 
وعلى هذا فلو قال الرجل لزوجته: أنتِ طالِقٌ. وهو يريدٌ: أنتِ طاهِرٌء لكن 
سَيَنّ لسانه فقال: أنتِ طالِقٌ» فإن هذه الزوجة لا تَطَلقَ. 
)١(‏ أخرجه أحمد ,.١175 /١(‏ رقم 025077 وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباء. رقم ١(‏ 03775» والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم (1515). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم 074٠ ١(‏ 
ومسلم: كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١15145(‏ 
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والقاعدةٌ في هذا أن اللفظ إذا سبق على اللسانء فإنّه لا حَكْمَ له وهو لغوٌّ 
من القول» والآياتٌ الدالّة على ذلك كثيرةٌ. 

ولهَدَائصَحْنا واحدًا من النّاسٍ قَالَ: والبَبيّ أن تَحْيرَني عن كذا وكذابييالن 
عن دينه» فقلتٌُ: لا تحلف بالئَيّ» الف بِالئِيّ شرك قَالَ: وال لا أحلِفُ 

فَهدًا الظاهرٌ لي أنَّهِ سبق لسانٍ بلا شك؛ لأنّه كيف أنهاه عن ذلك ثم يعودٌ 
ويقولٌ هَدَاء فيا كان مخ سبق اللسان فإنّه لا يُوَاحَدُ به؛ لأن رحمة الله أوسعٌ من 
عَضَبِه ولأنه سْبْحَاَه راك كن العف 


00 


تنبيه: ذكرنا أن الف بغير الله شِرلةٌ؛ مع أننا نقراً في القُرآنِ: «والشَئين وَضَْنها 
((8) وَالْمَمرِ إِدَا لها () وَالتَارٍ دا جَلّهَا (5) وَآليْلٍ إِدا يَمْسَهَا 28 وَألسَماءِ وما ًا 
[الشمس:١-0]»‏ و ##وَأليلٍ إِذَا يَْتّى 4# [الليل:1]» وغيرَ ذلكء وهَّذًَا حَلفٌ بغير الله ف| 
الجواتث؟ 

الجواب: أن لله أن ب يسم به| شاء من له ونحن لا تَحْجُرُ على الله» فللّهِ أن 
يفعل ما يشاء» # لا محل عم يفَعلُ وهم لوك * [الأنيياء:78]. 

ولهَذًا نجد أن الله تَعَالَ حَرَّمَ على نفسه أشياءء وأوجبّ على نفسه كنا 
وليس لنا أن نُحَرّمَ على الله أو نُوجب على الله فاللهُ حرّم على نفيه الظَّلم فقال في 
الحديث القدُمي: اهيا عِبَادِي إِفْ حَرَّمْتَ الظلُمَ عَلَ ني وَجَعَلنهُ بيْنَكُمْ حرم 
لا تَظَالَمُوا"!". وأوجبَ على نفسه ال رحمة والدليلٌ في قوله تَعَال: « كتنب رَكْكُم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب», باب تحريم الظلم» رقم (/ا/751). 


دروس التفسير (سورة القيامة ) الم 


عَكَ كنيو الحْمَة آتَهْ من عَيِلَ مك وها هداق شر تاد 
ننه حَفُودٌ مح 4 [الأنعاد:] ولكن ليس لنا أن توت عن لله بعقولنا. 


يقول ابن القيم عر اا الك 
كنا لعاف قا وكن وات هُوَ أَوْجَبَ الأَجْرَ العَظِيمَ الشَّانِ 


كَلَاوَلَاعَمَلٌ لَدَيْوِضَائعٌ إِنْ كَانَ بالإخلاص وَالإِحْسَان 

إذن» لله أن يُقِسِمَ بها شاءً من ححلقِهء وإقسامّه بخلقه هو تعظيمٌ لنفيه؛ لأن 
عظمةً المخلوقٍ تل على عظمة الخالق» فإقسامُّه جَزّوََا بمخلوقاته هو تعظيم 
لنفسه» وإظهارٌ لعظمةٍ مّذَا المحلوف به. 

شال الله عال أن يرد كنا وإياكم فهم كتابه والعملٌ به وإني أحثكم -بارك 
الله فيكم- على تدبُرٍ القرآن» وتفهّم معانيه» والاستعانة على ذلكٌ بها قاله أهلّ 
العلم؛ ولايسيّا ما يذكره ابن القيم يمَدمَه فإ إذا تكلم على الآيةِ أشبعٌ» فعليكم 
بها تجدونه في تفسير ابن القيّم يمآ فيه من الفوائد العظيمة. 


2ت - 5 


.)75١/8:ص( القصيدة النونية‎ )١( 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني: 


الحم لله رَبّ العَاينَه والصلاةٌ والسلامٌ على نَبيْنا محمد حاتم التَبيّينَ وإمام 


200 - 6 سمس 0 ع انها 
لمتَقِينَه وعلى آلِهِ وأَصْحَابهِ أجمعينء ما بَعْد: 


قال الله يرََويَالَ: لإا خوك بو لِساَكَ لَحَجَلَ يد © [القيامة:1١]‏ هذا الَفَىّ مُوَجَةٌ 
للنبيّ صَلٌ العَلَيِْ وَعَلَ آل وَسَلَمَ؛ لأنَّ النبيّ صَنَّ اللهعَلَيِ وحَلَ آل وَسَلَّمَ عبد لله 
بخَالِصٍ العُبودية وكالِهاء فيَأمُْه الله عيِْلٌ وينْهاهُ كَسَائرٍ اباد وليس للنبيّ 
صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ حَقّ من الرّبوبية» لا قَلِيلُ ولا كي حتى إِنَّ وَجُلًا 
قال للنبيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: ما شَاءَ الله وشِْتَ. فقاله له: «أَجَعَلْمَني 
لله نِدا؟ يَلْ ما ضَاءَ الله وَخْدَة0. 

ولا يخفى على كثير ممن قَرَؤوا سِيرةً النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ كال 
عِبودِيّته لله عَرَحْجَلّ فهو أَنْقَى الناسٍ رَبّه وأَخْسّاهم له وأَعَلَمُهم با يبي صلواتُ 
الله وسلامّه عليه. 

بقولُ عَرنِل لييّه: إلا حر يد. لسَآكَ بََِجلَ يو 4 وكا النبِي صَلَّ الل عليه 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَ من حِرْصِه على تلاو القُرآنِ يَتَعَجُلُ جِيرِيلٌ» بمعنى أنّ جبْريلٌ إذا 
ألْقَاه إليه عَجِلٌ به؛ لثلا يَفُوتّه شى* منه. فقالٌ الله عَرَملٌ : لا رك يو. ِسََكَ ََجَلَ 
> يَغم الْلْتِم. 


اكوا 100 000 عو 


إن عليّنا جمعوهر وتءانه, #6 (على) هذه للإيجاب. فقد 2 الله على ل أنْ 


,)75511 7841ء رقم‎ /١( 4/اء رقم 987), وأحمد‎ /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
.)17000 والطبراني في الكبير (؟5١/ 55 7» رقم‎ 
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يتن هذا القرآن» ولله أن مُوجَت عل 'تقينة ها شاء تفضلة منه كرما وإلآا فليسن 
للعبادٍ عليه حقٌّ وَاحِبٌ إلا ما أَوْجَبَهُ الله على نفسه. واسْمَعْ إلى قولِه تَعَالَ: كس 
رَيْكُمْ عَكَ كفسو أليحَمَة أتَهُ مَنْ عَحِلَ ودكمْ سوا جه شْرّ نآب مِنْ بََدِوء 
َأصَلَ فاتك حَمُودُ يح 4 [الأنعام:06]» (كتب) بمعنى أَؤْجَبَ فللّه أن يُوحِبَ على 
نفيمه ما شاك وله أنْ يُوجبَ على عِباده ما شاء؛ لأنَّ له الحَكُمَ وإليه المُكُمٌ فهنا 
قال: ##إإِنَّ علينا جمَعَه: وَقيءَانَكُ أي: نحن تَجْمعْه فلا 0 تك منة نَيْةٌ و لؤوقتءاته # 
أي: أن تََرَأَة. 

يدا واه يم كانه ضَمِيرُ الفاعل ف قوله: أنه # يَعودُ على الله» وضَهِيرُ 
الَفْعَولٍ (الهاءً) على القرآنء والقَارِئٌ جِبْريلٌ» وهو الذي يمْلٍ على النبيّ صَل الله 
عََيْهُ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وهنا أضاف الله فِعْلّ َرِيلَ إلى نفسه. فقال: قدا أنه *» 
لأنَّ جِبِْيلَ رسولٌ رَبِّ العالمين عَرَكِمٌَه وقراءتّه ما أَنْرَلَ الله به قراءةٌ لله عَرََجلٌ» 
ولهذا يَيْبَخي للإنسانٍ الذي يَتَعَلَّمُ القرآنَ ألا يُاجِلٌ القْىَ» بل يَنَْظِرٌ حتى يَف 
على مَقَطَع من القاطِع ثم يتبع. 

ثم إن ما انه أي: بيانّه بالقولء والمعنى على الله تعالى» فعليه عَرَيبلٌ 
بيانّه بالقولء لا يَضِيعُ منه شي والمعنى: لا يحرف منه نَيْءٌ ولو حَرّفَ أَحَدّ شيئًا 
من كِتَابٍ الله لَقَيّصَ الله له مَن يَفْضَحُه ويَرّدُ عليه كرِيمّهء ى| تعلمون نما حَرَّفه 
أهلُ البدّع من كلام الله عَرَّبَلٌهِ حيتٌ ترفوت ويأتي إليهم أهل السّنةِ والجماعة» 
يصون هذا التحريفت ويَفُضَحُوتهم به وسيأتي لهذا مثالُ في السورة تَفسِها. 


ع 4 0 يي ا ل 0000 35 0001 رع سوست اساسا 
قال الله عَيَيَلَّ: «ث إِنَّ كما بَائَكُ>» وقال سُبَحَلَهودَكَ: #وَأَرَلَا لَك 


م 


لكر 4 [النحل:44]» أي للنبيّ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ للمبَينَ نيس مَا 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يل الهم وَلعَلَهُم يتشكرورت » أي: لتيّنَ للناس ما تُزّلَ إليهم باللفظٍ والمْتى» 
ولهذا ما تَرَكَ انين صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آل وَسَلَّم سينا يخْمَى على الناس من كِتَابٍ الله 
أيه وسبان ل السو 


ب ل مس 


قوله تعالى: كلا بل تحبون الْحَاجآةَ 0 وَيَدّرونَ ابره # [القيامة:٠7-١1؟]‏ لاما هي 
الدنياء والآخرةٌ هي دارٌ الآخرة, وما أَكْثَرَ الذين يِيُونَ العاجلةً ويْكون الآخرة 
ما أكترَهم؛ إنَيِْمَ من وشعةٌ وِسعِينَ من ني آم كلهم في النار إلا وَاحِدً في 
للق يكون ف لد ولهذام صَحٌ أن يوه الخطابٌ للحُموم؛ لأن الأكثرين ميبُونَ 
العَاجِلَةَ ويَدَرُونَ الآخرّة. 

قوله: #إوجوة يوْمبِذٍ نَاضِرة و نَاظِرَة [القيامة:7-77]» وجوه يَوميِذٍ © أي : 
َم توم القيامةً «قوم )يل ييا طِرَة نَاضِرَةٌ الأولى بمعنى حَسَبَةِِ ولهذا كُتِبّ 
بالضّادٍ يل ريه ير بالظاءء أي: تَنْظْرٌ إلى الله رج فهذه الوّجُوهُ سَوْفَ تنظ إلى 
الله ياودَويَا َك وار إلى الي والأحسان افاقة ال نونة علا إل هله الرجوية 


مي 


وهي رُبوبيّة خاصّة غَُْ الرُبوبية العَامةِ حيث ربَّى الله هؤلاء القوم على ما يَرْضِيد. 
وأباح لهم التَظرَ إلى وَجْههِ عَرَِجَلٌ الَّهُه ارْرُقنَا التَظرَ إلى وَجَهِكَ يا رَبّ العالمين. 

مره مذ نَاضرة (50) إل ل ديا نا ير أي: تَنَظرٌ إلى الله عَرَجَلّ بالعَيْنٍ رُؤية 

ل ل ال كان اال من 

عَلَيْه عَلَيْوَعَلَ آله وَسَلَم الذي قال اللعنه: #لتْبيْنَ إلنَا مَا ثرْلَ له * [النحل:؛ 4]؟ 

عت قال ل الله عليه وَكَل الوقة د نكم 

سَترَوْنَ رَبَكُمْ)ء والجملة هنا مُوَكَدَةٌ بدن وبالسَينٍ ادال على التَّحْقِيقء «كمَا 


دروس التفسبر ( سورة القيامة ) 10 


ذال 

وهذا نص صرِيحٌ على أن ُو لعل بان ااه جر در 
لِكُلّ إنسانٍء وهو رُؤْية القَمَرِ ْلَه البَدِْه وهي مَعْلومةٌ لكل الناس» ولا تَخَْى على 
أَحَدء ىا تَرَوْنَ القَمرَ ْلَه البَدِْ ووالله لَنْ يَرَى المسْلمون بيانًا أعْظَمَ من هذا البيانِء 
ولو اقْتَصَرَ على حملةٍ (تَرَوْنَ رَكم) لكان المعنى مَفْهِومًا؛ لأن (رأى) إذا تَعَدَّى إلى 
مفعولٍ واحده فهي رُؤْيةَ بَصَرِية وإنْ تَعَدَى إلى مَفْعولين فهي رُؤْيه فيه لقولٍ 
الشاعد”"ا: 


وه و 5 6ن تت ون ءانث “م عر ع رعم و س اع 
الرّؤْية هنا رَؤيَّة علميّة قلبيّة» وإذا قلت: رأيت نوراء أو: رَأيت زيداء أو: 
ا م ا ل ا ال ا 007 ٍٍ 
رايت كذا. فهي رَؤَيَة بصريةة وحد هذه القاعدة. إذا تعدذدى (رَأى) إلى مُفعولٍ 
8 اليه اه ييه 


7 5 7000 ع 
واحدٍ فهي رُؤْية بريد وإلى مفعولين فهي رُؤْية ِلَمية فيه وإذا قلْتَ: زأيت 
زيدّاء فسَقَط مَيْنَا. أي صَرَبْتَ ركنَهُ. وهذا و حا ل 

لني صَل الله علي وَعَلَ آله وَسَلْمْ يقول عند رؤيته للقمر ليلة البدر: 
«(إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبك 0 وأَكَدَ هذه الرؤية بتأكيد مُبالّْء «كها ترَْنَ هذا القَمَرَ؛ أي 
ليله أَرْبَعَ ع ا «لا تُضامُونَ». وفي رواية: امود وفي 
ثالئة: دلا تَضَارُونَ)7 ألا رامدو المي أنه لا يَلْحَفَكُم ضَيْوٌ ولايا يَنْضَمٌ بَْضكم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل صلاة الفجر» رقم (*الاو)., ومسلم: 

كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم فرضة »6 
)١(‏ انظر شرح أدب الكاتب لابن قتيبة» للجواليقي (ص:18١).‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #مُب* بذ تضةٌ 250 إل ويا ايلرة» 
[القيامة:؟ 5 -157» رقم فر 5624 ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (*189). 


ب ا _«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


مهم ساح وك. س)ن. فد انط , ع , لل سس 9 م 
إلى تعض لِيَرَاه؛ لانه وَاضِحَء ولا ضرَرَ عليكم في رؤَيتِه. ولي رواية: «م) تَرَونَ 
عه ميك لت كن 


العو وا 2 وتها سَحَحَابٌ)!"'. وهذه أيضًا رؤية مُوَكَدَةٌ بف ما يُضَادُهاء 
وهر قول لب متها سعمابٌ»* ولي بعد هذا لبا ال وقال لني سل اله 

عليه وَعَلَ آلِهِ وَسَلمَ في قوله تَعَالّ: لِلَدنَ أَحْسَنُوا لحَسَي وَزِيَادَةٌ 4 [يونس:17]: «إذًا 
دَخَلَ أَهُلٌ الجَنَه الَنَهَ نَادَى مُنَادِ: إن لكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِدَا 0 0 ع 
وجوهَنَاء وَيُتَجُنَا مِنَّ النَا وَمُدخلن الجنَه؟ قَالُوا: بق كَيكْسَفْ الججابُ. قَالَ: 


3 


1 سوه 


َال مَاأعْطَاهُمْ سين أ ب لبهم مِنَ لتر إِلَيهغ'". ين لني صل وَل 
لِهِوَسَلََّ هذا َتَى الذي ينقَىء وهو الريادُ يله بأنه الت إى وجا الله 

ونحن تُؤمن إيأنّا جازمّاء لا شكٌ عندنا فيه أننا ئَرَى 2000 القيامق 
أي إِنَ الناس المؤمنين يَرَوْنَ ريم يوم القيامة» وأسألٌ الله أن يِجْعَلَني وإيّاكم منهم» 
تُوْمِنُ بذلك كا تَرَى الشمسّء وكا تَرَى القمرٌ ليلةَ البَدْرءِ لأن هذا جاء في القرآنٍ 
الكريير يلمر افع ليها إن قاة للك جاتو الك شورع وار عن لعي 
صل ال عله وَعَلَ آله وَصَلَءَ والتواه رَ يَفِيدٌ الجِلّمَ اليقِينيّ على المشهور عند أهل 
العلّم» وَاسْتَمِعْ إلى قول النَّاظِمِ *: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم؛ رقم (5 »)77١‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١857(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب تارِدَوَيمَكَ (7007). وابن ماجه: 
كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب فيه| أتكرت الجهمية» رقم (141). : 
() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سْبحَلوتَدلَ رقم (181). 
(5) ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:2218)» نقلا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 4 ٠٠ها)نفي‏ 


لشفل الخات المحية 
حواشيه على الجامع الصحيح 
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مَائَوائرَ حَدِثْمَنْ كَذَّبْ | وَمَزْبَتَىلهِيتَاوَاخْيَسَبْ 
ع دم سسا ه ع لن م ماس اه 0 عو 
ورؤئيةمه تناف واللمبر من ومسح خمين وهدي بعص 


يعني هذه ب نش تور وليسث كل الما 

إذن» أَحَادِيتُ الرؤْية -أي: رُؤْية اُؤْمنِينَ رمم - مُتواترَة لا يُمْكِنُ إنكازهاء 
رات كن لتمو أنَّ بعص الناس أَنْكَرَ رُؤْية الله أَسْألُ الله أنْ يديه 
ولا أُسْتَطِيعٌ أن أقولّ: حَرّمَه ته ال ينه لا سمي والله ذلك؛ لأنّالدعوة عليه 
000 أسألٌ الله أنْ يديه حتى يُؤْمِنَ بها دلّ عليه النضٌ؛ 
لأنه أنكَرَ الرّؤْيك وحَرّفَ جميعَ النصوص الواردة في ذلك» مع أنها لا تقْبَلُ التحريفت. 
ولكنْ كا 8 تَعَالَ: #وين ل يعَلٍ ألَهُ له ورا هَمَا لَه من فورٍ» [النور:0]» فَمَهما 
حاولت أنه : َع من لم يَف ال ًا في قلي فلن تستطيع أن تَقذِفَ الثور في 
قلبه» فرُؤيةٌ الله حق. 


الأول: قَوْلُ موسى عَكوات2,5آه: ار أرن: أَنظرٌ إِيْلكَْ َال أن يرن * 
[الأعراف:57١].‏ وذلك حيمً) كَلَّمّه الله عَيَهَرّ فاشتاقٌ إلى رُؤْيَته فقال: ري أرق 


أنظرٌ إِليَلكَ قَالَ أن ترق 4. ووَّجْهُ الدَّلالةِ أن رُوية الله سْبَحَلَةوَيءَالَ لو كانت 


- 


0 


أرفة 


َه 


5تخويلة 8 لق اندها غالها موي اكلا الذي هو من أولي العم 
. من الرّسلِء من الحَمْسَةٍ الكبَارٍ من الزسل»اوهم: مَك وإِْرَاهِيمٌ ومُوسَىء 
وعِيسَى» ونُوحٌ؛ لأنَّ الذين يقولون: إن الله لا يرَى. بهم أن هذا غير لانت 


2 01 
اي 0 0 يه 


بالله» ولو أَنْبثنَا رُؤْينَه لَأَتْبئنَا العَيبَ والنّقصّ في حَقَه. وقدن زقول: هل يور لبي 


م1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من أولي لعزم أن يَسَْلَ الله ما لا يَلِيقٌ به؟ هذا لا يَكونٌ أبدًا. 
دل على جَوازٍرُؤْية الله عله وأنّه يُِْنُ أن يرَى. 

ولكنً الله قال له: #إآن تت 4؛ لأنَّ الإنسانّ في الدَّنْيا لا يَتَحَكَلٌ أنْ يَرَى الله 
عَيَِجَلّ أبَدّاه وضَرَبَ الله له مثلاء فقال: #وَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَّلٍ *. والجبّل 
مَعْروفٌ» والمعروفُ يقولوت: إِنَّه لا يعرف إنها يُعَدَفُ الَجْهِولُ النَكِرة أما المعروفٌ 


١. ٠‏ 4 و 
إذن» هذه الاية 


سه #8 شم اشر 5000 شر 4 متسل بن م« 22ه + ممه يسوي مس ع 
فتَعريفه تحصيل حَاصِلٍ. قال: #أنظر إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَتَفَرٌ محكاله, سوف ترنى »4 


. 0 004 


فقد تَجَلٌ الربٌ عَيجَلٌ للجبّلء وهذا ما حَدَتٌ للجبّل: طكلمًا يَنَّ وَجُهُه لجل 
كل مك 4 أي: الدَكَ لجل ورَالَ» فلا رَأَى مُوسَى هذا امه العظيم صَعِقَ 
وَحَرَّ مم صَعِقًاً 4. 
العَجَبُ أن أولئك القومَ الذيق كرون الزوية يتصيلون بهذ الآية على نمي 
الدَّؤْيةَ قالوا: إِنَّ الله قال: #إلن تست #. و(لن) هذه تمي ليد لكنهم كَذَبوا 1 
اللّق والقرآن يُكَذَّبُ هذا الزَّعْمَ؛ أَنْ تَكُونَ (لن) للتَبيدء قال ابن مَالِكِ وَمَدُمَه 
في الكافيةَ!": 


نل إن ع ؟9 2 1 0 ده > ع مغرهة لم 4 هع 7 

وَمَن رَأَى النفىّ بلن موّبدا فقولةاردد وَسوَاه فاغضدًا 
3 4ت ًّّ 3 ب رس اسل 2 سس سه 7و ميد اله 
وفي القرآنٍ الكريم قال الله تبَارَكَوَتَدَالَ: #قل إن كانت لَحكم الدَار الْآجْرَة 
4 © ٍِّ ب م ا 00 وء 5 2س سس لك 
ألله خَالِصمة من دون آلنَّاس فتمنوأ أَلْمَوتَ إن كنم صدد قير ون مكمنوه 


2 ا 3 رلرهت ع ىم ع6 
يما قَدَمَتَ أيهم # [البقرة:40-94] ولكن سيآتي يوم يَتَمَنى أهل النار أن يمو توا 


77 .الس دي 2 ا 0-9 أ تل هد 
وذلك في قوله تَعَالَ: #إوَادَوا يتَملِك لِيِقَضِ ينا رَيّكَ 4# [الزخرف:/ا/ا] واللام دعائية 


.)١91١65 /7( شرح الكافية الشافية‎ )١( 
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هناء ولذلك جَرَّمَتِ الفِعْلء فهم سَوْفَ يَسْألونَ الله أن يَقَضِيَ عليهم؛ حتى 
00 العذاب. أَنُجاني الله وإياكم من النار. 
إذن (لَنْ) لَيْسَثْ للتأبيد» بل هي لتَفْ مُوَقّتِه حسَب ما تَقْنضِه تَقْمَضِيه الحَاجَة 


لل برسم نيرج 0 


الثاني: ول الله عَيَكَجَلَ: « ل تُدَرِكُهُ الْأَيْصرٌ وَهْوَ يدرك الْأَبصرٌ 4 
[الأنعام:107]» وذلك لأنَّ تَفيَّ الآدراك فلل غل أضل ال زيةة ولو كان أضل الو 
نتيا لكان التَّبِيد: لا تَرَاهُ اصن ولكنه قال: «لَّا دُرَركُهُ4: فتَّى الأَحصّء 
فعَلِمٌ وجوبٌ ب الأَعَمٌ وهو الرَؤْية 

الكفن إن الذين يُكِرُونَ الو ا أيضَاء وهَذْهِ الآ تَعلها 
فوقّ رُؤويسهم؛ فهي ندل على ُُوتٍ الرْي ووَجْهُ ذلك أن مُفتقَى الل العربية 
والكلام المصِيح أنه إذاِْيَ الأخص فهو دَلِيلُ على وُجود الأَحَمٌ» وهذا وَاضِح. 

الثالث: يثنا التي نحن الآن بِصَدَدٍ تَفْسِيرها: لدب بم نضِهُ (5) إل ريا 


ع عر سه 


نَاظِرَة6 [القيامة: 78-757]» والدليل ق قوله: : إل ريها تاظرة 4 
الرابع: قول اله تال في شورة لطن في شأن المكار: ةس س2 عَن زَبَهِمَ 
يَوْمَيذٍ لََحْجُوبوْنَ# [المطففين :6 ففيها ففيها دَلِيلٌ على تُبِوتٍ الرّ ؤَيّةِ غير هؤلاء من وَجْهَيْنِ: 
الوجه الأول: ما قَرّرَه الإمامُ الشَّافِعِيٌ وِمَدَافَة؛ حيث فال: «إذا حُجِبَ 
هؤلاء في حَالٍ العَصَبء فقد بَانَ وظَهَرٌ للآحَرينَ في حالٍ الرّضاء ولو كَانَ تحجوبًا 
عَن الجميع لم يَكُّنْ لتقي الحَجْبٍ عن هؤلاء فَايِدَة)!"" 
00 اخرية لكاي ري اصرل عقا اهل انوا ام ا 6 رقم 87)) ونصه: 
قَالَ السَّافِعِيٌ : قَنَ) أَنْ حجِيُوا هَؤَْاءٍ في السَخَطٍ كَانَّ في هَذَا دَلِيلُ عَلَ أَمَبمْ يَرَوْنَهُ في الرّضًا. 


و“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الوجه الثاني: 0 تعالى: مد خنالك ميا لول الس 
5 4 7 صو روم ره ل سا ره اس 4 
الخامس: قول الله تَعَالَ في السورة لفيا #هاليوم ألْذِينَ امنوأ مِن الْكفار 
نَ (20) عل الارايك 0 -5] أي: يَنظرون إلى كل النعيم الذ 


أعطاهم الله عَرَبجَنَّ ومنه النّظَّدٌ إلى وَجْهه؛ أن ذلكَ في مُقابل قوله في 0 
«كلا بح عَن ييه يوميِذٍ حون 4. 


له مسلا 


السادس: قولٌ الله يِياَدَوتَدَكَ: «لََدِينَ أَحْسَيْوا لحني وَزِييَادَة 4 [يونس:3؟]؛ لأن 
النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ نّم وهو أَعْلَمٌ الخلق بكلام الله» قَسّرَ الزيادةَ بأنها 
التَظَرٌ إلى وَجْهِ الله لكر وان انا أراد أن يَتَوَسّعْ 7 ود دل ا 
ولكنّ المؤمنَ يَكْفيه ديل واحدٌ من القرآنٍ الكريم» أو صَحِيح السُّنٍ. 

فَعَيدَثُنًا 7 الله يدوعَالَ يُرَى يوم القيامة» يُرَى رُؤْيَةَ حَقٌه عِيانًا كما يُرَى 
القَمَرٌ لَيْلَهَ البَدْرِه ولكنْ بون إحاطة» لقوله تكال :8 له مدر حكة الالمدد وه 
يُدَرِكُ الْأَبْصرٌ 4 [الأنعام:59١]»‏ لكن تُتَيّهُ إلى أنَّ الله لا ر رَى في الدنيا يَقَظَة؛ لأنَّ النبيّ 
صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لما تحَدَّتَ عن الدّجَّالٍ قال: '«وَلَا نَرَوْنَ رَبَكُمْ حَنَى 
1 و0" . فمُحالٌ أَنْ يْرَى الله تَعَالَ في الذََّْا َقَطَه أما مَنامًا فقد يُرَى؛ فإِنَّ النبيّ 
صَلَّ الله عَلوَعَلَ اله وَسَلَْ وا رَبَذي في النَام. 

وفي وُقوع ذلك لِعَيْرِ النبيّ نَظَرٌ وقد ذُكِرٌ عن الإمام أَحمَدَ وَمَهْنَهُ وغيره من 


.)181( أخرجه مسلم : كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سْبَحَانَهُ تَعَالّء رقم‎ )١( 
أخر جه ابن ماجه: كتاب الفتن» ياب فتئة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج»‎ 0)» 
.) ١1/1( ومأجوج. رقم‎ 
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الصَّالِينَ أنه ولو 


للرسول صَلٌ العلِ َل له لمي مي لأنَّ آياتٍ النبيّ صَلَّ الله عَليْ 1 


وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قد تَنْيْتُ لبَعْضٍ الأ مه فتكون كَرَامَاتٍ لها 


الهم أنه يفنا أن نون بن الهيرَى حا في الآ 
يرَى؛ لأنه قآل و ون يق 4 [الأعراف:147]» وأما مَنامًا فقد جَاءَ ذلك للنبئٌ 


رَقِ أما في الدنيا يَقَظَةَ فلا 


صل الله عَلَيه وَعَل آله وم لوأك قزق مغل تطرينوا لله أَعْلَم. 
إذن» من عَقِيدَةِ أَهل الس والجماعة إِنْباتٌ رُؤْيةَ الله ويا ََالَ في الآخرّق 
ل سر م حَالئَاء 


إنك على كُلٌ شَيْءِ قد دِيرَ 
تت 0 


.)017( انظر: مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن الحَمْدَ لله؛ تَحْمَدُه وتَسْتَعِيْه وتَسْتَغْفِرُه ونعودٌ بالله من شور أَنْفْسِنَاء 
ومن سينات أغتالت من عدو الله فل مضل له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وَأَشْهَدُ 


و0111 


أذ لزنه [17]له كتقدة لا قريك لتدر انية اذ كرا عد زوق لى ازفلذاه 
تَعَال بالهدى ودين اندع بل الرسالةً وأدّى الأمانة ونصّحَ اليد وجَامَدَ في 
الله وحن جهاده. حَبنَّى أتاه اليقين» فصلوات الله وسَلَامَه عليه وعَل آله وأصحابه. 


1 


ومّن تَبَِهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بَعْدُ 
: ءِ 5 0 8 0 

هذه السورة إحدى السورتينٍ اللتين كان النبىّ كله يقرأ مبما في فجر يوم 
ا جمعة. والسورة الاوك هىّ : #الر 00 َيل 4 [السجدة:١-؟]‏ المن 0 

قوله تعالى: #مّل أَنَ عَلَ الْإنن ِيِنُ يْنَ الدَّهْرٍ لم يكن سَينًا مَذَكورَا * 
[الإنسان:١].‏ 

يقولٌ الله عرََِلّ: «إهل أَقَ عَلَ الإنكن من ينَ أدَهْرِ كم يَكُن سَبعا مَدوْرَا4» 
والأنتفهام هنا للتحقيق:«والمعئ: قلا آتن عل "الإنسان حين مث الدعر الريك 
شا هد كررا وهدااحن: ف الأنننان قبل أن كلق :كك يك كني متكر اوقد أتن 
عليه حينٌ منّ الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا. 


»)84١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)685( ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة؛ رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة الإنسان ) زف 


ل سسجت ل آآ ا 


قولّه تَعالى: إنَا حَلَقَنَا آلان لي 0 
[الإنسان:؟] وبين الله عيمجل ابتداء هذا الخلق فقال: «#إإِنَّا حَلَقَنَا الْإضَنَ من تُطْعَةٍ 
مساج يَّتَلِهِ هَبَمَلْتَهُ سَمِيعًا بَصِيراك. اا ع ا و ل 
التجلء والأَمْشاجٌ ىا قالّ المتأخرونَ هي: الحيواناتٌ الَتَويةٌ فإنَّ هَذِهِ النطفة 
تشتمل على حيواناتٍ مَنويةٍ كثيرةٍ جدًا. 

ومعنى قوله تعالى: متي 4. أي: نختبرٌه بخلق السمع والبصر لة» ولهذا 
قالّ تَعَالَ: #فَجَعَلَهُ سَِيعًا بَصِيرَا*: وهذا اختبارٌ منّ الله ليختبرَ العبدَ» في ماذا 
يلقم ل هذا السيى وق عاذ يعمل هلا الطة قن تعمل الإتنان شيعه 
للاستاع إلى ما حرَّمٌ الله» كالاستاع إلى الأغاني الَاجنة» والاستاع إلى الموسيقى» 
وآلاث الطرب إلا ما استثني منهّاء ومما اسْيَِْ من آلاتٍ الطرب الدَّف في الأفراح 
والأعراس. في الأفراح كأيام الأعيادٍ» وني الأعراس كأيام دخولٍ الإنسانٍ بزوجته» 
قن ا حم فيا 

يتل اَل الانساا بالبصرء فيه البصر يلظ هل ييصرٌ فا 
لعل اللشانقه لتقن شرع الله عتزقة وي الانسا و نوع قاع أله علي أن يطلق 
الإنسان بصرّه بالنظر إلى ما حَرَّمَ الله كالنظر إلى المرأة الأجنبية» والنظر إلى الصور 
حرم وما أشبة ذلكَء فجعلٌ الله تَعَالَ للإنسان سَمْعًا ويصرًا ابتلاءً واختبارًا. 

قوله تفاك: لإِنا هَدَيْنَهُ لتيل إِمَا سَأكرا َإِنَّا كَعُويًا 4 [الإنسان: 6 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء في إعلان النكاح» رقم )١٠١89(‏ بلفظ: «أعلنوا 
هذا التكاح» واجعلوه في المساجد. واضربوا عليه بالدفوف»). 


23> 0 <- دروس وقتاوى منالحرمينالشريفين 


ثم بين عَرَوِجَلَّ أنه هَدَى الإنسان السبيل» أي بَيّنَ لهُ الطريقّ» إما شَاكِرَاء 
وإما كَفُورّاء فالإنسانٌ الشاكرٌ هو الذي يَشْكُرٌ نعمةً الله على هِدَايَتِه لهذا الطريق» 
وهُوٌ المؤمنُ» والكافرٌ هو الجاحدٌ لهذه النعمة» فانقسم الناسٌ بعد هداية الله لهم 
إلى قسمين: شاكر قائم بطاعة الُنعمه وكافر جحدّ نعمة الُنعم» ولم يقمْ بالشكر 
ولا بالطاعة: 

قولّه تَعالى: #إنآ أَعَمَدنا للكفيت مَلسِلَهُ وَأَغْللدٌ وَسَعِيرا # [الإنسان:4]. 


ثم بِيّنَّ الله بعد ذلك جزاءَ هؤلاءِ وهؤلاءِء فقال: «إإبّآ أعَتَدئًا للكفيت 
مَلْسِل سكا وَأعََْا وَسَعِيرَ 4 أعتذًا بمعنى هَيتنَاه والسلاسلٌ ما يُربطُ به المجرمٌ الكافق 
والأغلال م تفل را إل.عتقه: والسّعدة الناد المحرقة والعيادٌ بالله» فتجدون 
جزاء الكافرينَ ملا في ثلاثِ كلات: «سَلَسِلَ 4 «وأعَكلا 4: «وسَيِيا 4. 

ثم انتقلّ عَتََجَلٌ إلى الأبرار لين هو يذ لكائرير والفجار فقالٌ تَعَالَ: 
إن الأترار مشرورت ين كين كارت هرجه كَافورًا 9 عا تفرث يبا عاد َه 


ل ع مه 


يمجرونها تَفْجِير] © [الإنسان:ه-5]. 


را 


ل اوفوت ادر وان يوم كان َم مُستَطيرا (0) وَيظعمُون الطَعَام عل حيو 
فشكا وكا ل لا يده 0 
اتا قينا (©) وك أله كر 
جَنَد مُرِيًا (2159 تُتَكِينَ فيا عل الْارَآيكِ لا يروت فيا سَمْسًا ولا مها 0 
َلك خلرها تزيلا © و1 0 واوا كك ليبا (5) تيتأ بن فر 
توما يرا ((5) وَمسْقَوَ نأا كان مرَاجهَا وميا 57 عَننا يها شي سيلا (1)0 © 


يح م يه 


لِكَ ألْوَر وََنَهُمْ عْرَة وَسْرونا (00) وَجَرَهُم يما صروأ 


يك 


دروس التفسير (سورة الإنسان ) 0" 


للع عي عي م در عو خخ > إ2 سعوموه ل ونون ل+ 1 سرج معم > 0 حر مرك و 
ورد فُ علي لدان مَحلَدُوتَ إذا يح حَبتتو لُوْلوا يوا (10) وإذا رليت ثم ليت نيما وملكا كيرا 
به وكير وار 4 ا لعو ورا مه 2 >> بيرح ديّو. - 4 
عدهم شاب سدس خضر وَإِسْبَبرفٌ وَحَلوأ لَسَاورَ مِن وِضَّدْ وَسَفَهُمَ رَيُجُمْ سَرَابَا طَهُورًا 
ل ا ا ا ا 
(9) إن هذَاكانَ لك جره وَكانَّ سَعْفكٌ مَشكُوراك [الإنسان:07-؟5]. 
000 دس ا مود ست يك له 1 ع كا ارس قري عه ان ف د 
واطال سبحانه وتعالل ق وصمفب ثواب الابرار لآن الله تعالى فصل أعالهم 


فقالٌ تَعَال: «ُوْدَ بلَذر وَياوْمَ يها 34 عَم مشتيليا (:12 يمون امه لخد 
7 2272 ل كا .عر - 000 حرم 00 
مسكبنا ويتمَا وأسير ((2) ها شك لوج أله لا يذ متك جرآة ولا ضكرا 82 إن َافُْ من وب 


ا 


خم ا 


وما عَبوْسًا ريا © [الإنسان:7-١٠]‏ فنيجل أن الله عَيَِجَلّ فَصَّلَ أعمالهم» وكانّ مُقابل 
هذا التفصيل في الأعمالٍ أن يقابل ذلك بتفصيل الجزاء. 

أما الكفارٌ فإن الله ذكرٌ عملّهم مجملاء فكانَ جِرَاؤهُم مجملاء وهذا من 
بلاغة القرآنء فالله فَصَّلَ أعمال الأبرار في عدةٍ آياتٍء يوفونَ بالنذرء يخافونٌَ يومّاء 
تطعيون الطعام لوجه الى يخافون من رهم لكر الله تَعَالَ عل متعددةً» فكان 
مقابل ذلك أن يَذْكُرَ جزاءهم مُفَضَّلَا ىا ذَكِرَتْ أعمالّهم مُتَصَّلة أما الكفاد 
فذُكرث أعمالّهم مله وكانَ مقابل ذلك أن يُذْكَرَ جراؤّهُم مجملا. 

٠ ٠.‏ 4 مر 0 ل وده 034 2 اسم ع 

في هذه الآياتِ يقولُ تَعَالَ: لرَحُلُوَاْ أُمَاورَ من فِضَّوَْ04 وفي آياتٍ أخرى: 
«حسكوت فيها من أساور من ذهب وَلْؤُلوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهنا ربد © [الحج:*7]ء 


فهل هناك تعارض بين هذهو الآياتِ؟ 


و2 
ل 
و 


الحواك: لا تغاوض نين الآياكة يل م خلرن بش بعطيه:فضة + وتعشة 
ذهب وبعضّه لؤلؤٌ ولك أن صصبور انثا بالفضة البيضاء اللامعة والدذّعن 
الأحمرء واللؤلؤ الضَّافِه لوجدت منظرًا عظيًا يُطربُ الأعينَ» ويَسبٌ النّفْسَء 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اذا الي بتتعارت ب كلانه انوا هي المت الف ا والاولز» وها ار 
يكونُ في جميع الذراع لقولٍ النبتّ يكله: َبلْعٌ اليه كدي لون حك يلم 
لكوم ع ا فوسليف لو ا لق 


لس سر سح ل له مه 


كوه تعاى: إن كن ترَلنَا عَليَكَ الْفّدَانَ تَزِيلَا [الإنسان:"؟]. 

ثم قالّ الله تَعَالَ لنبيّه حمل يَكلِِ: «إإنَا حَنُ تَرَلنَا عكِكَ ألْممَانَ تَنزِيلا4. فالقرآن 
هر كلامُ الله الذي بينَ أيدينًا مكتوبٌ في المصاحفي. ومحفورٌ في الصدور, هو كلام 
الل ل ل 

عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَهَ: #افقارة يقول: أن لا وتارة يقول: تلت توذلك أن القران 
ينْرَلُ إل الرسول: صل الله غليه وَعَلَ آله وَصَلَه عنيئًا فقيئاء طكاها الزن امنا 


ءَامِنُوأ يأللَه وَرَسُولِهِء والْكتب لِى َرَّلَ عَكَ رَسُولِهء والحكتب ألَذِى أنْزْلَ من 
قبل # [النساء:+17]. 

فالتعييث ب(أَدرآَ لَّ) باعتباره كاملاء والتعبيرُ ب(تَزَّلَ) باعتباره ْنَا ينزلٌ شيًا 
فشيئًاء وها يقولٌ تعالى: إإنَا كَُ نا عَيَكَ الْمُمَانَ تَزِيَا4. يعنى شيئًا فشيئًا. 

قولّه تعالى : فصر لِخَي ريك ولا ظِعْ متهم مي >اشمًا أو كَعْورًا # [الإنسان:4 7]. 

فلما ذَكرَ الله من عليه بتنزيل القرآنٍ أمرّه أن يصير لحكم الله. 

وهنا يرد سؤالٌ: | قال الله تعاكق: “إن نحن تنا عَكَكَ الْفَانَ تَنزِيكا» فكان 

مِنَّ المتوقع أن يقولٌ: فاشكرٌ نعمةً الله فلاذا قال الله عَيَبجَلّ: «داضيرٌ لشي ريك 

ولا ظِعْ منهج اما أو كَُورًا 4؟. 


.)76٠0( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوءء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الإنسان ) يف 


قلنا: لأ وري القران عله عرقت غليه عبد وميقات أن شلك إلى الام 
وقيليكه إل الأنهاء إن فون وتعاناة لأندسيوف يكدت»:وسوف يوذ عل 
هذا الوحى؛ فيحتاجٌُ إلى صبرء ولهذا نقولٌ لكل مَنْ مَنَّ الله عليه بعلم: اصبرُ على 
ما أعطاك الله منّ العلم» وقم بالواجب نحو هذا العلم تعليًا ودعوةًٌ وخلقًا وأدبًا 
وعبادةٌ؛ لأن الله لم تُحَملْكَ هذا العلم إلا وسيسألّكَ عنة يوم القيامة. 

وقوه #فاضيرٌ لِحَيٍ ريِكَ يِكَ > هل المرادُ به الحكمُ الكو أو القَدَرَيٌ؟ أو هما 
جميعًا؟ 

قلمًا: هما جميمًاء والمعنى: اصيرٌ لحكم الله الشرعيّ حيتثٌ ألزمَة الله بأن يلم 
ما َيِل إليه من ربّه كيه الكونٌ إذا جرى عليه ين عبادٍ الله ما يكرّة ومِنَ 
المعلوم أن النبىّ ب جَرَى عليه من الأذى والصبر عَلَيّهِ ما جَعَلّهِ في قمةٍ الصابرينَ» 
فقن أودق كله إيذاء كنيد بدت إن كان ذات يوم ساحدا عت الكمة فجاء فيا 
قريش بِسَلَ جزورء أي فَرْئَا وما في بَطنهاء ووضَعُوه عليه وهوّ ساجدٌ يو'"» كل 
هذا إغاظةً لَهُ وِلّا فإن منّ المعلوم أن قريضًا ْرمُ من يأَتي إلى البيتٍ الحرام حتى إِنَم 
يُسقونَ اجاج الماء المنقوعٌ به الزييبٌُ» ويخدمونَ الحجاج» ورسولٌ الله يك أحقٌ 
الاين بالتكرني وتتذر توهلا الاتداى داور أن يبور نشكو الله 

#ولا نظِعْ ممح ءاثمًا أو كُوًا 4: الآثمُ العاصى» والكفورٌ الكافرٌء يعنى لا نْطِمْ 
لا هؤلاء ولا هؤلاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه 


صلاته» رقم (5140)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كَل من أذى المشركين 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل وو 


وأما المؤمنونٌ فقَدْ أمرّ الله تعالى نبيّه أن يَخْفْصض جَتاحه لمن اتَبَعَهُ من المؤمنينَ. 
قوله تعال: 0 هذه 0 من سآ أعَصَدٌ ِل رَيْوء سَبيلا ألا :5 وما تَحَاءُونَ 


2 
2 


مَكانَ عَلِيِمَا حَكيما # [الإنسان:70-179]. 

قولّه: «إنَّ مَذِي > المشارٌ إليه السورةٌ وما ذكرٌ فيهًا. 

6# ا 0 
وغير منتهع. لا قال : #فمن سا اعَمَدَ ذٌ إل رَيدء سَبِيلا (8) وما ما كما عوك ل 
يِسَآءُ لله *. 

فإن قال قاتلٌ: كيف قال تعالى: #صَّن سه أغتَدَ * ثم قال: #وَما كَمَآمُونَ إل 
أن هما أله #؟ 

فالجوابُ: إن مشيئة الإنسانٍ مخلوقةٌ لله عَرَعِمَنَّه فهو الذي خلقّهاء فلا يشاءٌ 
الإنسانُ إلا بعدَ أن يلق الله فيه المشيئة؛ لأن الله خالقٌ كلّ شىء. 


1 سل 


وبينَ عَرَِصَنٌ أن الأمرٌ إليه لأَجْل أن تنّجه إلى الله عَيجَلٌ وألا نفخرٌ بأنفسنا 
إذا وُفْقَنَا للطاعة» بل نعلمٌ علمّ اليقينٍ أن ذلكٌ مِن كَرَم الله ونِعْمَتِه وإحسانه. 


قدي 5 ل ص سحي الى ساوس ج رص هه ل عر 
قوله تعالى: يديل من يَمَآكُ في رَحْمَيوءَ وَالطَلِمِينَ أََدَّ هم عَدَبًا ألا © [الإنسان:1"]. 


قولّه تعالى: يْدِلُ من يَكَآهُ في رَحميء 4 أي في جنته. 


دروس التفسبر ( سورة المرسلات ) أ 


إن الققة زه تمد او 1 ونَسْتَخْفِردُه ونعودٌ بالله من شرور أَنْفْسِنَاء 


ومن سَيْجَاتٍ أَعَْلنَاء مَنْ مَْدِهِ الله فلا 6 له ومَنْ يَضْلِإ قلا هادي لهُ» وأَشْهَد 
أن لا إلة لاله وخدة لا قزيك لك وأمهد آل كذ عنده ورشو لف أوصلة الله 


تَعَالَ بالهدى ودين 56 فلم الرسالةٌ وأدّى الأمانة ونَصّحَّ ا وجَاهدَ ف الله 
حقٌّ جهاده. حتّى أتاه اليقينٌُ؛ فصلواتٌ الله وسَلَامُةُ 4 عَلَيه وعَل آلِه وأصحابه» ومّن 
تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين» َ ع 


عر م 


قوله: #والْمرْسَلتٍِ عرفا [المرسلات:١]‏ الواو 5 قوله تعالى: #والْمرسلت عقا واو 
القسم يعني أن الله أقسم بالمرسلاتٍ غرقاء سواءٌ قلنا: إنها الرياحح» أو قلنا: إنها 

37 : عو وو 2 200 و وم لير مإ سم سا 5 ع 
الملائكة» فالرياح مرسلة: #وهو الزقفف ريل ألريح # [الأعراف:/01]» والملائكة 
كلك وهيل : #جاعل الْمَلتيِكة رسلا 4 [فاطر:١].‏ 


أَقْسَمَ الله وديا تعَلَ بِنَيْءِ من المخلوقاتٍ فقال: ا 
عَصَهًا ل وَالتشِرت 52 َالْمَرِقتِ وَرَْا (؟ مَالْمُلْقيَتِ دكا '(25 عزرًا أ ندرا 4 
[الرسلات:١-5])‏ وَالمقسَم عليه: #إِسَّما موِعَدُونَ واي # [المرسلات:7]» يعني قا عليه 
منّ البعثٍ والجزاءِ والجنةٍ والنار واقمٌ لا محالةه ولا يُمكنٌ أن يَتَخَلّ فلو قُدّرَ أن 
الخلقٌ يُوجَدُونَ ويُؤْمرُونَ ويْنْهَوْنَ وتسْتَبَاحُ دِمَاءُ المخالفِينَ وأموالّهم» ثم لايكون 
هناك بعثٌ؛ لو كان الأمرٌ هكذا لكان خلقّ الخلقّ عبئّاء ولهذا قالّ الله تعالى: 


كن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«أمحبَشْرْ كما حَلقنحْ عَبَعًا وَأَكَكُم نا لا مُبحَعُونَ 4 [المؤمنون:٠١1].‏ فلا بد مِنَ 
الرجوع إلى الله ولا بد مِنَ الحساب. 

وقال تَعالى: #أحْسَب الْإضَن أن يكرك سْدَّى» [القيامة:]؛ أي همَلا لا يَوْمرُ 
ولا يُنهى» فهذا لا يُمكنُ؛ لأن ذلك يُنافي حكمة الله عَرَبَلّ فلا بذ من بعثِء 
ولهذا قال هنا: ©#إِنّمَا بوعَدُونَ لَوَقِمٌ *. 

ما حكمٌ الَلِفٍ بالمخلوقات؟ 

الحلففُ بغير الله شرك لكنة شرلدٌ أصغرٌء فحتى لو حَلفتَ بأشرفي البشر محمد 
بتداضَكةوتك. وعلى هذا فقول بعض الناس: والنبي ما أفعلٌ كذاء أو والنبي 
لأفعلنَ كذاء يكونٌ حرامًا لا يَرضَاء الله ولا رَسُولُهء وعلى من حلفت بالنبيٌّ أن يتوب 
إلى الله ولا يَعودَ» وأن يُحَودَ لسائّه الْحَلِففَ بالله دون ال حل بالنبيّ كَلِله. 

والحلفٌ بالوطن الذي أنتٌ تعيش بينَّ أكنافي» بأن تقولّ: أَقسمُ بوطني أن 
الأمرَ كذا وكذاء لاايجوزء وهو حرامٌ. 

وكذلك الحلفٌ بالشرفي حرامٌ؛ مثل أن يقول: وشرفي لأفعلنَ كذاء أو يخاطبٌ 
إنسانًا ويقولٌ: وشّرفك إن هذا صحيٌ؟ فيقول: وشرفي إن هذا صحيحٌ فهذا أيضًا 
منّ الشركِء فال حلف لا يجورٌ إلا بالله. 

لكن الله جَزَّكَكا لهُ أن يُقسمَ بها شاءً يمن خلقه؛ لأنهُ يحكمٌ ولا يحكمُ عليدء 
ولايُسأنُ عم يَفعلٌ وهمْ يُسأَلوَ» فلهُ أن يحكم بها شاءء ولهُ أن يحلف بها شاء. 

مثالٌ: حكمٌ السجود لغير الله أن شرك أكبٌ ولقدْ كان السجودٌ لغيرٍ الله 
طاعةٌ عظيمةٌ وجعلَه الله طاعةً وعبادةً مم أنه لغير الله: «وَإِدْ كنا بِْمََهَكَةَ أَسَْجُدُوا 


دروس التفسبر ( سورة المرسلات ) ف 


لدم سََجَدُا إل الس أن واشككي وان هه نّ كفي * [البقرة ::"]. فانظرٌ إلى أن 
الأمرّ أمرٌ الله؛ يجعلٌ الواجب واجبّاء والحرامَ واجبّاء والإخلاصٌ شركَاء والشركَ 


ا 


إخلاضًا؛ لآن له أن يحكم بها شاء. 


كذلك: قل الولدٍ حراءٌ: #إِنَّ متلهرٌ حكانَ خِطنًا كيرا © [الإسراء:١"]»‏ وفي 
يوم من الأيام كانَ طاعةً يحمدٌ عليه الفاعل؛ وذلكٌ حينَ أمرٌ الله تعالى إبراهيمَ أن 
يَْلَ ابن فامتلّ وأطاع. ولّهُ للجيين -على جَبينه - لِيَذْبَحَهُ وإنا تَلَّهُ على جبينه 
لعلا يَنظرٌ إلى وجهد وهُوٌ يريدٌ قتله فيرمه» فتلّهُ للجبينٍ لِيذبَحَهُ ولَكِنّهُ جاء الفرجٌ 
من الله 8 وَيَدَيْسَهُ أن يكإبرهيمٌ 117 مَدْ صَدَّقتَ ايوبا إنَا كَدَِكَ يَخْرَى الْمْحَسِيِنَ 4 
[الصافات: 5 .]١٠١6-51١‏ 


0 


المهم أن لله أن يحلف با شاءً» ولله تعالى أن يأمرٌ بالسجود لغيره» ولله تعالى 
أن يأمر بقتل النفس؛ لأن الحُكمَ لله العلٌ الكبير» فنحنٌ نقولٌ: أقسمٌ الله تعالى 
با أقسمّ به في هذه السورة لأن لهُ أن يقسمٌ بما شاء» أما نحن فإن النبيّ ل قال: 
١لا‏ تَلِمُوا بِآبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ حَالًِ كَْمَحْلِف بالله أ أو لتضيث2. 


م 


وقَالٌ عَكتَواصَكمواتَكج : ١مَنْ‏ حَلَفَ بعَيْرِ الله كَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَك)7". 
والحَلففُ بالمخلوقاتٍ دليلٌ على عظمةٍ هذه المخلوقات؛ لأن الله لا يلف 


,07501( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم‎ )١( 
.)١555( ومسلم: كتاب الأييان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 2.170 رقم 22077» وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الخلف 
بالآباء» رقم ١(‏ 277005 والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» 
رقم .)١161265(‏ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلا بشيءِ عظيمء فلا يلت بالشيء الذي ليس لهُ عظمةٌ وليسّ فيه دليلٌ على كمال 
ام ةيل لابه مغلب قات سطع فاك فزق المتورة و عيزه 

في هذه السورة -يا إخواني- يقول الله عَرَصَجَلَّ: #هذًا بوم لا لثوة (5 
ولا بودن ْم مِعَنَذِرونَ # [الرسلات:7-70]. وف بعضٍ الآيات يقولُ الله الله عَيَيَجَلَ: إن 
هؤلاءِ لا يكتمونٌ الله حَديئًاء وإِعم كمون وإغم م يتقولون: #وأله رَيَنَا ما ها 
مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام:777]» فكيف د تُجمع بينَ الآيات؟ 

فالآن ظاهرٌ الآياتٍ التعارض» ولكن اعلم أنهُ لا يوجد في كتاب الله تعارض» 
ولا يوجدٌ في سنةٍ الرسول كَكةِ الثابنة عنهُ تعارضٌ»ء ولا يوجدٌ بِينَ القرآنٍ والسنةٍ 
الصحيحة تعارضٌء ولا يُوجِدَ بِينَ آياتٍ القرآنٍ تعارض»ء ولا يوجدٌ بِينَ الأحاديثِ 
الثابتةٍ عن النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم تعارضٌء فلا يُوجِدٌ بين القرآنٍ 
والثابتٍ منّ السنة تعارضٌ أبدًا؛ لأن الحقّ لا يكون باطلًا: موَلوْكَانَ من ند عَيِأَه 
وَجَدُوأ فيه أَخْيِلَدًا كيرا 4 [النساء:كم]ء لكن التعارض قد يبدو لبعضي الناس 
إما لقلة علمهء وإما لقلة فهمه. وإما لزيغ قلبه والعياذً بالله: #كأمًا ألَذِينَ في مُلُوبهم 
دَيْعُ َبَبعُونَ مَا مَتَبَهَ ونه أتعاء الِْبَبَةٍ يه تلد * [آل عمران:7]. وإلا فلا يُمكنُ 
التعارض 

وقد ألفَ العلاء وَمَهُمََهُ مؤلفاتٍ في دَرءِ تعارض النصوص الصحيحةء 
وبَيّنوا أوجة الجمع بَيْتهاء وممن ألفَ في ذلك محمد الأمين الشنقيطي يَمَدادَ 
صاحبٌ (أضواء البيان في تفسير القرآنٍ بالقرآن)» ألف جَزْءًا مُفِيدَا سَاه (دفع 
يهام الاضطراب عنْ آياتٍ الكتاب). 


دروس التفسبر ( سورة المرسلات ) 2 2-7 نذا 


و 


ِذن؛ كيفت نجمعٌ بين الآياتٍ التي تَدُلّ على أن هؤلاءٍ لا يَنطقونَ ولا يُؤذْنُ 
لهِمْ فيعتذرون» وبِينَ الآياتٍ التي 0 على أَنهمْ يتكلمونَ؟ 

و أولا: مقدارٌ يوم القيامة حمسونَ ألفت سنة: #فٍ ير كنَ مِقَدَارَه. 
حمسِينَ ألفَ سََةٍ» [المعارج:4]» و آلف سِنة آلا تتفي الأحوال؟ ففي بعضٍ 
الأحيانٍ يتكلمون» وفي بعض الأحيانٍ لا يتكلمون» فالأحوالٌ تختلفٌ في يوم منْ 
ينا نحنٌ في أربع وعشرينَ ساعة فكيف بيوم مقدارة حسونٌ ألفت سِة؟1 " 

فيقالٌ: إن الناسّ يوم القيامة لهم أحوالٌ» ففي بعض الأحوالٍ لا يستطيعونٌ 
أن يتكلّمواء وفي بعض الأحوالٍ يؤذنٌ لهمْ فيتكلمونً» ولكن لا يمكنٌ أن يُقبل 
اعتذارُهُم -أعني المشركينَ-» ولو حَاولُوا أن يَعتذِرُوا لكََهِدَتْ عَلَيْهُمْ جنويهم 
وألسنتهم وأيديهم وأرجلَّهُم با كانوا يكسبون» فلا يستطيعون الخلاصٌ. 

مال آخرٌ: بَينَ الله عَرَبَلٌّ أن الناس تُحْشرونَ منهخ مَنْ تكون وُجُوهُهُم 


عرو سم ل 
2 


م2 - ع 5 0 و 1 
مُسْوَدَهه ومنهمٌ مَن مُحَشْرٌ أزرقٌ» فقا تَعَالَ: #وحشر الْمَجَرِمِينَ يوْمَيِذٍ رقا © [طه:؟١٠]»‏ 


ثم 
ا 
4 1 


وقال: #وَيَرمَ الْقيَمَةِ تَرَى ألَدِ كَدَبوأ عَلَ أله وَجُوهَهُم مُسْوَدَةُ 4 [الزمر:60]. 
فكيفت تجمعْ بينَ السوادٍ والزرقة؟ 

فلو قالّ قائل: هذا تناقضٌ فإننا نقولٌ: ليس فيه تناقضٌ» فالزمئُ طويل» 
وليسّ قصيراء فيمكنٌ أن يتغيه ويمكنٌ أن يقالّ: بَعْضُهم يحشرونًَ زُرقَاء 
وبَعْضُهم يحشرونَ سُودًا. ويُمكنُ أن يُقال: الزرقة الحالكة قريبةٌ من السواد. 
فالمهمٌ -يا إخواني- القرآنٌ ليس فيه تناقضٌ. 

في هذو السورة يَفْصِلُ الله يَنَوَتَدَكَ بن كلّ آيتين بقّولِه: «ويئل بوذ إَلدكرْبينَ * 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع8 عر 97 ع أ ٠. 0 5 ٠ ٠.‏ 00 
من أجل أن يقرع الأساعَ هذا التحذير العظيم» وهو التكذيبٌء ويل للمكذبينَ 
ه القيامة بالق؛ سَواء كذيوا بالشريعة كلها أو كَذَبُوا ينعضهاء لأن مَنْ كت 

ببعض الشريعة فقذْ كَذَّبَ بالشريعةٍ كلّها؛ قال الله يدَ يكَالَ: إن اليرت ” 0 
4 اه و_----_ه ا 2 آذه 3-8 0-14 
أنه وَرُسُلِوء وَيُرِيِدُوت أن يعَرَهُوا مَيْنَ الله ورشله يفوت ومن سبَعَضٍ 
00 م و 0-4 لمع يرام © سدس 70 م سلاس# مر 00 الع مع سس ل 
ونحكفر سعض وريدون أن عدوا بين بَيْنَ ذلِكَ سَيِيِلًَا (: أؤليك هم الحفرون 
حَنَا وَأَعََرَنا عَنَدَنًا لِلْكفرنَ عَذَابَا هيما 4 [النساء:60١-161].‏ 


كرح سلس 


دقل تَعَلَ ّي مَل حبن أحَدوا يعض الكتابٍ دود بعض' اأفْنَومِنُونَ 

يبع الككب وَكَكفْرُوت يِبَعْض هْمَا جَوَاةِ من يَفْعَلُ دللك مِنحكُمْ إِلَّاجِرَقُ في 
الككزة لدي وَيوْم لْقبَمَةِ يُرَدُونَ إل أَسّرّ الْعَئّاٍ4 [البقرة:5ه]. 

إن كَرَّرَ الله عَيَهَجَلٌ هذا الوعيدٌ للمكذبينَ لأهمية الموضوع. فالتكذيبٌ ليس 

2 ا 57 5 و 1 عو 

ولهذا أنكرٌ عمرٌ بن الخطاب 5 كة عل رجل سَيعة يقرأ آية في الفرقان 
على خلاف ما كان يَعرفه عمرٌ وََإيةَنة» وجَدَبَهُ إلى رسول الله يِه لأنها جاءث 
على خلاف ما سَوِعَ فأَحَدَهُ إلى الرسول يل فََرَاعمرٌ الآية» فقال الرسول يكل: 
رده اله سه 07 0 ردم # ده ع سساصماع 007 
«هَكَذًا أَنْرلَتْ) وقراً الرجلٌ الآيةَ فقال: «هَكَدًا أنْرْلَتْ)0". لأن القرآنَ أولُ ما كَرَّلَ 
تَزَّلَ على سبعة أحرف. 

فعمرٌ وَوإئعنة حينَ أنكرٌ ما أنكرٌ ليس مُرادُةُ التكذيب أبدّاء لكنةُ لم يلغ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات, باب كلام الخصوم بعضهم في بعضء رقم (51519)؛ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معنا رقم (814). 


دروس التفسبر ( سورة المرسلات ) مانا 


وإذا لم يَبلُفْهُ فهو معذورٌء وعلى هذا فمنْ ذَُكِرَ لهُ حديثٌ مَثَلَا وكَذّبَ به لعدم 
ف في الناقليء فلا يعد هذا كافر؛ لأنة لم يُكَذّبْ بالحديث بعدّ عِلوه أن من كلام 
الرسول عَهصَاةوْائَل لكن إذا كذَّبَ بالحديثِ وهو يقولٌ: نعم قال اليو 
كذا ولكن ذلك لا صحةً له فحينئل يكونٌ كافراء فلو قال: أنا أقومٌ بالصلاق 
وأصليء وأزكي» وأصومٌ وأحجٌ» لكنّ هذا الكلامَ الذي قالهُ الرسولٌ غيدُ 0 
فتقولٌ: هو كافرٌَحَمْ ا ا كلت ب يل لاسن عادر ار كلام ا 
فهو كافر. 

كذلكٌ أيضًا ورد نظيرُ ذلكٌ» أو قريبًا منه في التكرار» في سورة أخرى» وهي 
سورةٌ الرحمن: ل أي َالآءِ رَيَكَْا تَكَذْبَانِ 4. تكررث أكثرٌ من ثلاثينَ مرةً؛ لأن 
كل آي بينَ ُملتِينٍ فيهما مِنْ نِعَم الله فيقول: 8 قأَيَ اله رَيَكَا تُكَذْبَانٍ 4 
[الرحمن:1]. أىّ: بأيّ عَم الله ُكذبان, والمخنطابٌ للإنس والجن. 


- 


م د بي و ا 


حك ذللك» لكي َمِل اليقين أن لذلك كي كدرة 0 


سْألُ الله يَرَدَويََقَ أن كجعلّنا ممنْ يَتلونَ كتابةٌ حقٌّ تلاوته؛ لفظًا ومَعنى 
وعملا, ! إنهُ على كلّ شيءٍ قديرٌء والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وصَلَّ الله وَسَلَمَ على نينا 
محمد وَعَل آله أجمعينَ. 


لاسا 


0 
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سورة النبأ 
2-2-0 


نَّ الحمد لله نحمده ونستعيئٌه ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ هده الله فلا مضل له ومنْ يُضللٌ فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله ونحده لا شريِكٌ له وأشه د أن مدا عبده ورسوله أرسلة الله بالهذى 
ودين الح فبَلّمَ الرسالةه وأتَّى الأمانةه وتصّحَ الأمدّ وجاهدّ في الله حنّ جهاده. 
ل ل ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 


قال الله عَرَجَلّ: ع قن (3) عن ألَبَا الْعظِيم 2 الى 0 
سيلو (8) ذه كلا سيعلونَ ((8) أل حمل الْأَرْضٌ مهدا (2) وَلَنبَالَ أوتَادًا ((8) وَحَلق 


ا ©) تت تت شة 12 يب باك ©) بن 000 
و تي ا تك رك زاك وار نا مِنَ ألم يز :4 4 8 


نج يه- حبًا حَبًا وتَبَانَا (10) وجنت أَلعَانَا © [البا:١-5١].‏ 

ابتداً الله تَعَالَ سورة النب بهذا الاستفهام: لاعَمَ بَتََهَْت4 ومعلومٌ عند أهل 
النحو أن (عن) هنا حرفٌ جرٌء وأن (الميم) أصلّها (ما) الاستفهاميةٌ» لكن حذفتٌ 
منها الألفٌ؛ لأن القاعدة أن (ما) الاستفهامية إذا دخلّ عليها حرفٌ الجر فإنةُ 


ع« ب بقاع و 
نحذدف ألفها. 
راس ل عائة 


0 ء 24 2 7 
قوله: عَم تلو يعني : عن أي شى هي ءِ يتساءلون» وأي شيء ب* عليهم؟ 


دروس التفسير(سورة النبا) يفن 


وأيّ : ءِ يَشُكُونَ فيه؟ وأيُ شيءٍ يُتكروئة؟ فأجاب الله: لعن ألتَبَا ألْمَظِير» [النبأ:؟]» 
ولهذا كان يفي للقارئ | إذا قَرَآ أن يَف على قوله: لع بتَةَْنَ4 وألَّا يَصِلَ؛ لأنه 
إذا وَصَلّ لم يتبينٍ الكلامٌ» أي لم يتبِينٍ المعتّىء لكنْ إذا قلتَ: عَم تلوت فهذا 
استفهاٌ» والجوابث: عن اليا ألميو (8) الى هر وي محيَفُون4 [النبا:-0]. 

واتبًالعظيمٌ الذي همْ فيه مختلفونَ هو كلّ ما أنبأ به الرسول صَلَّ الع 
وَل اله وه َم مِنَ الإيمانٍ بالله واليوم الآخرء فهمْ يتساءلونَ: هل ما جاءً به محمدٌ 
حقٌّ في هذا الأمرء أو ليس بحقٌ؟ 

ووصفت الله هذا الا بالعِظّم؛ لأنّهُ أعظمٌ نبأ على وجو الأرض؛ إذ إنه نبا 
ثابثٌ بالنبوة؛ بالوحي الذي أوحاةٌ الله تَعَالَ إلى رسوله محمد كَلك. 

قولّه تعال: «اَلى هْر يِه يمون فمنهم مَن صَدَّقّ) ومنهم من أَنْكَرَ ومنهم 
من تَرَدَدَِ فكانوا على ثلاث أقسام: 

قسمٌ آمْنَ بالرسولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم وهؤلاءٍ إنما يتساءلونَ من 
أجل تقرير ذلك في نفوسهم. 

وقسمٌ آرُ أنكرٌ وجححدَ وقال في النيّ صَلْ اله علي وعَل اله وَسَلْم: 3 
ساحة كذات» إنه كاه إنةشاعة إنه مجنون. 

والفغ القالث ترق تتهيف بو الرئ مر إن شنا وير إل فبانتقرن يكز 
الله لد الم سح 11 لزبورن وكو ا لز لالم قوت 

قنوله: سَيَعْلمنَ# [النبأ:؛:] (كلا) هنا بمعتى: حقًا سيعلفون: واعلم 
أن (كلا) تأتي بمعانٍ كثيرةٍ» وكذلكٌ غيرُها من حروفي الجرّء وحروف المعاني تأتي 
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معانٍ كثيرة» والذي يُعيّنُ المعنى هو السياقٌ وقرائنٌ الأحوالٍ» ولذلكَ كان للسياق 
تأثي في صرف اللفظٍ عن ظاهره إلى الَعْنَى الذي يخالف الظاهرٌء وكذلكَ قرائن 
الأحوال» ومن كَمَ أنكَرَ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرُه من المحَمَقِينَ أن يكونّ في 
ادوع اجاج بحراوم د للق سو ل وخر كرضي لدو 
بصحيع: لتر كلما يف وتيت وح وياق فيد اذ 

ولهذا أدلةٌ كثيرةٌ منها أن مِنْ أبرز علاماتٍ المجاز صِحَهُ نَفْيهوه وليسّ في 
القرآن شي يَصِح لفَيُْ وأشربٌ لكم مثلا: إذااقلت: وايث آنا عمل نينا 
يهاجمٌ الأعداء» فمعنى الأسد: الرجلٌ الشجاعٌ» ويمكنٌ لأي إنسانٍ أن يقول 
لكَ: هذا ليس بأسدء هذا بشرٌ من بَنِي آدمّ» فيصحٌ أن يَقَعَّ النفيُ على هذه الكلمة. 

وليس في القرآنٍ شيءٌ يَصِح تَيهُ. 

وهل يمكنْ أن تقول في قوله تَعَالَ: « وخ لَهُمَا جمَحَ اذل من اليم 
وَقل رب أَنَسمَهما 5 رياف صَعِيرا ‏ [الإسراء: 1]: إن الذاً ليس له جنا ؟ 

الجوابُ: لاء فم| دام الله أَبتَهُ فلا بد أن تثبتهُ. 

فلا يمكنٌ أن تقول في قوله: #فَوََدَا فيا جِدَارًا يرِيدُ أن ينقضّ فَأَقَامَهُ» 
[الكهف:77]: إن الدارَ لا تويك 

فكل عاق القزآو حل »ولتتقكن تنك ولذلك لا بونجلا القرآن جار 

ذ وو لنيار دن لإ يرجن تراكيد لق الغ العري عناز :واه 
الكلمة في سياقها ثء تَعَيّنْ المراده ولا يجورٌ أن يكوث المرادٌ غير ما دلت عليه هذه 


(1) مجموع الفتاوى (8./1). 


دروس١‏ د لتفسير (سورة النبأ) أن 


الكلمةٌ في موضعها. وهذا هو الحقّ» وهر الذي ذهب إليهِ ابن تيمية وَمَدُلكَك 
وتلميذٌه ابن القيم وغيهما مِنَّ الْمحَمَقِينَه ونَصَرَهُ ابن القيم بأدلةٍ قوية؛ مَن شاء 
أن يراجعها فليراجِعْها في كتابه (الصواعق المرسلة). 
0 و 0 ع 5 وله 

دن نقولٌ: القرآث ليس فيه جار لأن الكلمةً في موضعها دالة على المعنى 
المرادء ولا يُمكنٌ أن يُرادَ سوامَاء فقولّه: لعن ألَيَا العَظير 29 الى هر فيه مُيلِفونَ 
علا سيلمت [النبأ:١-4]‏ ذكرنًا أن (كلا) لها معانٍ كثيرةٌ» والذي يُعيّنْ المعنى هو 
اليناف 

0 ل جز - 9 

قوله: #كلَا سََعلنَ4 [البأنه] السينٌ هنا يقولونَ: إنها للتنفيس» وتفيدٌ التحقيقّ 
والقرب؛ أي نهم سَيَعْلمُونَ حمًا ولا بد وسيعلمونٌ عن زمن قريب لا بعيدٍ. 

35 و ارصم مرجي سر ع ا وه 20 5 ع م 

قوله: 9 كلا سَيَعَُوْنَ* أي سَيَعلمُون عن هذا النبأ الذي يتساءلون عنة 

ا 1 إنكار وشكٌ وترددٍ -وصدَقٌ الله- ومتى يَعْلَمُونَ ذلكَ؟ يَعْلَمُونَهُ إذا أتى 

لا ل ا غَيانًا ا 


30 


الموتَ؛ قال الله عَيَهَجَل: #وَليَسَتٍ ألتَّوْسَةٌ ليزت يَعْمَلُونَ ألتيّكاتٍ عه إذَا 


5-6 


ل ال 02110118 11 3 0 4" 3 200 اس 
حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ لَّ إِفْ دَنَت ألْعَنَ لا أَلِْنَ يمونوت و هُمّ كُنًاذُ4 


[النساء:8 ١1‏ ]. 
قوله: #أدّ جم نيص بِهندًا» [البا:ه] «ألرّ مله يقولٌ أهل البلاغة وأهل 
النحو أيضًا: إن همزةً الاستفهام إذا دخلت على النفي فإنها للتقرير» فمعنى #ألرٌ 
جَمَلِ» أي: قل جَعَلَْاه ومعنى #ألرْ صَنَيحَْ لَكَ صَذْرَكَ * [الشرح 1] أي: قد سَرَحْنَا لك 

صَدْرَكْ وهنا «آل َمل أي: قَدْ جَعَلمًا. 
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قوله: ل حمل الْصَ بِهدًا4 أي كالِهَادٍ في سُهُولتِها ويُسرهاء ولذلكَ 
وم ير ار لد 
ولكن الله عَرجلَّجَعَلَهَا بَْنَ بن حتى يَنْيَفْعَ الناسٌُ بها وتكونٌ لهم كالمهاد. 

قوله: وبال رادا [البأ:/] الحبال معروفةٌ» وهي هذه السَامَدَةٌ وما أَكتَرَها 
فيها حول مكة -شَّرَّفَها الله- وسَنَامَا أوتادًا لأنها ثري الأرضّ؛ كا قال تَعَالَ: 
ا أرسنها 5 مكها لد ولاتعلية 4 [النازعات:57-87]» فهي بمنزلة الوَتِدٍ للحَيْمَةٍ 
تنبت الأرض عن الاضطرابء قال الله تَعَالَ: #وَألَقَ في الْأَرْضٍ روي أن تَمِيدَ 
ب [التحل:15] أيْ أن تضطربء فهذهٍ الجبالٌ العظيمةٌ تحفظٌ توازنَ الأرض 
حتى لا تَضْطَرِبَ 07 وتيت الأرضّ أيضًا حتى لا تَِيدَ بالناس . 

قولّه: 0 و أَروسًا» [النبأ:4] (أزواجًا) بمعنى : أصتافاء ىا قال الله 
تَعَالَ: #3 احشروا ألَدنَ ظَلَمُوا وَأَْوئحَهُمْ © [الصافات:؟؟] أي أصنافهم و أشكالهم. 
وقال تَعَالَ: اوَمَاحَرٌ من سَكَلِدد روج 4 [ص:08]؛ أي أصناف» فمعتى #أزونًا» 
أصناقاء فيا هذه الأصنافٌ؟ 

ذكر وأنى صِنفٌ وصنف. سَّقِيٌّ وسَعِيدٌ أَبْيض وأَسْوَدُ طَوِيلٌ وقَصِيرٌ 
حَسَنْ الخلق وم سَيّحٌ الخُلقٍ» فهذه أنواعٌ كثيرةٌ لا تحصى من الأصنافٍ في بني آدم. 

ولذلك اعْلَّمْ أن اختلاف الناس في أخلاقِهمُ الباطنة أشدٌ من اختلافهم في 
لكوي قناح زربي 15لا زا رجوكة ولنا ابره ونا ريما ول شك رحد 
مثلّ الآَر من كلّ وجو أبدًا ولا يُمكن. 

إِذنِ» الخُلَقٌ -وهوٌ الصفةٌ الباطنةٌ في الإنسان- - مختلف, فلا تَجِدُ انْتَيْنِ انَمَمَا في 
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الأخلاق» فقذ يَتَفِقَا يتَِقَانِ في بَعْضٍ الأخلاق ويكونان مثلًا حَسَنِي الأخلاقي وحَسَّني 
المحادنة وحَسَّنِي المقابلة» لكن يختلفانٍ في شيء؛ لأن الله تعالى تَحَلَقَنَا أزواجاء أي 
أصنافًاء بل إن الرجلّ الواحدّ ينظرٌ إلى يده اليُمْتَى وإلى يده اليُسْرَى فيجدٌ بينه) 
اختلاقًا؛ فالتشققاتٌ مختلفة» واليمينٌ أقوى. ومجاري الدم -العروقٌ- تختلفُ في 
اليد اليمنى والسسد» والأنامل تختلف - يعني أطرافٌ الأصابع- كاف ين اليد 
البْمْ والُدْرَئء ولو أنك دَعَبَتَ تسأل اهل العلم بالتشريح لوجدت اختلاهًا 
كثيرًا. ْ 
لك نقول: إن الله سْبْاَدوَتعَالَ حَلَقَنَا أَضْنَافًا وأشكالاء ولهذا قال #وَحَلقَتوٌ 

00 أيْ أصنافًا مختلفة في الم والخلق: 

قولّه: #وَجَعَلنا تَوْمَكٌ سبَانًاك [النبأ:ه] أي: قاطعًا للتعب والمشقةٍ» ولهذا كان 
في النوم فائدتان: 

الفائدةٌ الأولى: قطعٌ التعب السابقٍ» فالإنسانٌ عندمًا يتعبُ تعبا شديدًا ثم 
ينام يتقطع التعبٌ» ثم يستقيظً وهو مستريح» فهذا قطع. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: تجديدٌ للقوة في المستقبل» فيجدٌ الإنسالٌ بعدَ التوم أنه قامَ 


2 


نشيطاء ولهذا 5 ع لني صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ أ آلِهِ وَسَلَّمَ الإنسانٌ أن يقوم لِيلَهُ ولا ينامُ 
وقال: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيِكَ حَقا'". 


افلا يجورٌ للإنسانٍ أن يُرْهِقَ نفسَهء اللهمَّ إلا أحياناء فربا يُرَحَصٌ للإنسانٍ 
ألا ينام مثلّ العَشْر الأواخر مِنْ رمضانَ؛ كان النبيٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَ1َ 2 


.)11759( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة» رقم‎ )١( 
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يقومٌ فيها اليل كلَهُ ولا ينام "أ أما ما سِوّى ذلك فا قامَ النبيّ ل ليلةَ إلى السّحر 
أبدًا إلا في العَشّْر الأواخر من رمضان. 
23 2 د ٠‏ * 78 20 سس ٠‏ 3 3 و 6 اضر 1 
إذن» النومٌ ثبّات. فهو نعمة من نِعَمِ الله» فلا ينبغي للإنسانٍ أن يَسهرٌ ليله 
وأن يُنْعِبَ نفسّهء ولا ينبغى أيضًا العكسٌُ؛ أن يكونّ دائا نائيًا خمولا كسولاء بل 
ور م 24 
5 1 له سس حدس سك ب سس ع ل سي ال جسم - 000 
قوله: وَجَعَلَنا الثلن لبَاسَا» [النبا:١٠]‏ يعنى جَعله الله تعالى لماساء وذلك 

5 1 5 ف 2 .0 2 ١‏ 34 أنه )اس 

أن اليل مظلدٌ» والظلمة تَسْبَر ولو لم يكنْ عندنًا هذه الأنوارٌ التي مَنَّ الله مها 

نر ف اس - 2 5 - و 0007 
علينا لَوَجَدْتَ اليل حالما يَسْئرُ مَنْ فيه حتى إن الرجلّ ليكون إلى جَدْبِكَ 

ب 5 5 ِو ٠‏ 3 2 5 7و 3-7 ل > 
ولاتدذري ماذا يقول ولا ماذا يفعلء فالليل بمنزلة اللباس» يُعَطَى الأرض 

ويُعَطي الشىء عَن العيون. 

5 + ا لال 00 5 ع8 مم 1 01 
قوله: #وجَعلنا أَلمَبارَ مَعَاسًا# [النبأ:١١]‏ أي رَمَنَا للمعاش. أي لطلب العييش؛ 

5 1 7 50 5 7 ته ا هه و 

لأن في النهار يحَرَجَون إلى مَصَاَهِمْ الدينيّة والدنيويّة. 

75 و 4 أ 2017 حي “و 5 5 و 3 ين 0 700 0 
قوله: ##وَبَيَنًا و سبَعا سِدَادًا » [النبأ:؟1] الفاعل فى (بَنَيْنَا) الله عَيَعَجَلَ 
ونا الها تغال: للشهواك الاانطة آله كبباء الإنسان للبيكاء ففى بيناء الاسان 

للبيتٍ يأتي بالعَّالِ» ويأتي بالزنابيل» ويأني بالطوب. ويأتي بالطينٍء ويأتي بالخشب» 

2 سّ 5 2 35 إن و 

وأما بناءٌ الله السمواتٍ فهو في كلمةٍ واحدة: كن فيكون. 

(0) أخرج البخاري: كتاب فضل ليلة القدر. باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء رقم 
»»3١75(‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. رقم 
(11174) عن عائشة يَعَيدعَتهَا أنها قالت: ١كَانَ‏ الى كلل إِذا دَحَلَ الِعَشْرُ شَّدَّ مِتْرَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَفُ 
وَأبْقَظ أَهْلَّهُ). 
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وقد بَكَنَ الله َيل أنه خلقٌ السَّمَوَاتِ والأرضّ في ستة أيام؛ أولّها الأحنٌ 
وآخْرها الجمعةٌ؛ الأرض في أربعة أيام» والسماءٌ في يومين؛ قال الله يدَيَدالَ: قل 
بتك لتكذزوة الى حَكقَ الس فى يم ممت له. قدأ كيك يب الهاي (5) 
وحََلَ فيا وواسىَ ون عَوْقهَا وبَرَكَ فيا وََدَّرَ ذيبآ أَفومب ف أدب يأو سو لكين ((0) 
أنتوفة إل لتر وى اد َدَلَ ا وَِنَدرْض أَْييَا طَوْعًا أو كَرَهَا مَالَ] ْنَا طَابعيتَ (00) 


فَمَضَلهر سبع سَمواتِ فى يَوْمَينِ # [فصلت:9-؟1]. 

وقوله: لوَبينَا وفك سبَما شِدَاًا4. أي: قوية وهذا بين معنى قوله تعالى: 
وَألَماء بها 4 [الذاريات:57] أي بقوة» وليستٍ الأيدي هنا جمعَ يدء ولكنها 
مصدرٌ (د يتِيدٌ)» فتقولٌ: «آدَ الشىة) بمعتى قَوِيَ» (يئِيدٌ) يقوّى (أيدًا) بمعنى قوة. 

يقولُ بعض الناس إذا سَمِعُوا مثلّ هذا التفسير: إن هذا تحريفٌ كتحريفي 
أهل التعطيلٍ في قولٍ الله تعالى: #لِما حَلَقَتٌ ِيَدَىَ # [ص:5/] أي بقوتي. 

فنقولٌ: كلاء كلمةٌ (أيد) هنا لم يُضِفْهَا الله عرَبَلَ إلى نفيسه» لكن يدي 4 
أضاقها الله إلى نفيه» ففرقٌ بِينَ هذا وهدّاء ولذلكٌ لا يجورٌ أن تُفسرٌ الأيدٍ في قوله 
تعالى: ليأييرٍ4 أي بيد الله عَرَتِبَلٌ وحرامٌ علينَا؛ لأن الله لم يُضِفْها إلى نفسه. ولو أننا 
قَسّرْنَاها بيد الله لَكَنَا أَصَفَْا إلى الله ما لم يُضِفْةُ لنفسه. 

إذنْ #بآبَيْ 4 أي بقوةء ولا إشكالٌ في هذا ولا تحريف. ولا يجورٌ أن تفسَّرَ 
بأنا يد الله عَرَبَلَ لآن الله تعالى لم يُضفْها إلى نفسه. 

قوله: لوَجَملَا يرلا وََابَا4 [الب:15] يعني حَلَْنَا أيضًا بِرَاجًا جَعَلناهُ 
وَهاجَاء ويعني بذلكٌ الشمسٌ؛ فإنها سراجٌ تست بها الأرض كلها يدنك لهذا 
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آنه إذا ارشع الفس وظلحك القسان بطل كل “ضيوع يول الغناد 1" 
َإنك سقس واللوك كواكيت إذَا طَلَّعَتْ لَمْ يبد م: منهنّ كَوكبٌ 


فالشمسٌ تُخَطَي كلّ شيء» وهيّ سراجٌ وماج أي شديدٌ الحرارق» والشمس 
كتلةٌ عظيمةٌ تند الأفقّ وتنيد الأرضّء وهي أيضًا شديدةٌ الحرارة» انظز إلى بُعيها 
الآنَّ وانظر إلى حرارتها في أيام الصيفيء فلا تكادُ تش على الأرض من شِدَةٍ 
حرارتهاء فق اكتسبتٍ الأرضٌ هذه الحرارة من الشمس» فعلى بُعيها هذا البعدّ 
العظيمَ تَصلٌ حرارها إلى الأرضء بينما لو تُوقَدُ جميعٌ نيران الدنيًا لم تتجاوزٍ 
الأمتا ولذلكٌ قال: «وَجَمَلءَا يِرَلبًا وَهَابَا). 

قوله؛ لوَأنرَنَا من ألْمُعَصِرَتٍ مَل تاباك [النبأ:14] يعني مِنّ السحابء وسََاهَا 
معصراتٍ لأن المطرّ ير منها كالتقط تخرج من الثوب المعصورء كا قال الله 
يرك ول : #فرى الْوَرْكَتَ حر من خِلَلِو * [النور:47] من بَينِه. وام يناجا أي : 
كثيرَ الج والصّبٌّ. 

قولّه: لح يه حبًا ونا (0) وجنت ألْاً 4 [النبأ:ه17-1] اللامٌ هنا للتعليل؛ 
أي أَنْرَلَ الله عَيَوسَلّ هذا ارين أجل أن يج ب لحب انبا وابدات والبسات 
الكثيرة ألفاًا؛ أي كثيرةً الأشجارء التي يلتففٌ بعضها إلى بعض 

إلى آخْرٍ ما ذكرٌ الله في هذه السورة؛ حيتٌ تَكَلّمَ جَزََّكا عن البعث» وعنْ 
نف نفخ الصّورِء وعنْ مآل المتقينَ» ومآلٍ المجرمينَ 


> عرس 


وفي القرآنٍ عير وعظاتٌ ولذلكَ أَكَرَرُ عليكمْ -باركَ الله فيكم - أن تُكثروا 


.)167 /1( من شعر النابغة في النعمان. الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 
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تدبرٌ القرآن» وتفهم القرآنء ففيه العب وفيه الآياثٌ البيناث» وبهِ يقوى الإيهان» 
ويتضح النور. 

أسألٌ الله تعالى أن يجعلني وإباكُم من يَتَلُونه حقّ تلاوته» ويَفدُرُوئَهُ حق 
قَدْرِه إِنهُ على كل شيءٍ قديرٌ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تت الصالحاتُ» وصَلَّ الله وَسَلَّمَ على نينا محمد 
وعلى آله وصحبة. 


رم ب 
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ا سس 


ا و يي ا 


98- 
سه ابس لسر ا 


الْحَمْدُ لله رَ بّ العايّنَ» وصَلٌ الله عَلَ نَبينَا كد وعَلَ آله 
عي بإِحَسَانٍ إلى يوم الدينٍ» ما بَعْدٌ: 


قال الله تَبارَدوكَكَ: «قلا أَِيم لض 0 للْوار الكش (5) وَاليَلٍ ا عسعس (000) 
ضيح إِذا لهس (00 نه لقو رسول كي زد 09 ذى موه عِنْدَ ؤى الْمرّشُ مكين 5 مُطاع عم 
أبن 9 وَمَا صَاحكمٌ بسَجنوْنٍ (59) وَلْقَدَ 31 الأ لبي (2) وما هْرَ عل الْيَيٍ بِصَّنين 
59 وما هْوَ بول طَبِطنٍ تير (50) كن َذهَبُونَ (5) إن هُوَ لا وك للْعِْينَ 0 لمن عق 
هك أن يسيم (80) وما ََآهُونَ إل أن ينآ ألُّ رَبُّ لْعَلَمِوتَ © [التكوير:5١-5؟].‏ 


قوله يه ا َفِيمُ ينفيل (20 لور الكل (5) وليل كا عسعس (80) 


وأصحَابهِ ومَنْ 


ديم 


ا 000 أَقْسَم يُسْكِلُ عليه أن 
الآية (لا أقسم). فكيف ثُقَسّمْ النفيّ بالإثبات؟ 

الجوابُ عن هذا أن نقول: الآية ليس فيها نَفْىٌّء بل فيها (لا2» والمرادُ يها في 
هذا الوْضِعْ التنبية؛ تنبية المخاطب ل) سَيلقَى إليه؛ لأنّه إذا كان الأمر هاما حَسّنَ 
أن ينَبّهَ المخاطبٌ قبل أن يُخاطّب؛ ليكونّ على استعدادٍ لِقَبولٍ ما يَسمَعْه مَعه. 


ولهذه الآبةٍ نظائرٌ كثيرةٌ في القرآنِ؛ كقوله تَعَالَ: «لآ أَقيمُ ور الْتمةِ4 


دروس التفسير( سورة التكوير) ف 


[القيامة:١]»‏ وقوله: «لآ ل بهذا الْبَلَرِ» [البلد:١]»‏ وقوله: قلا يم بمَا ببْصِرُونَ # 
[الحاقة:]» وقوله: “قلا أَميمُ ربَاَلْسَرِقٍ واْعَربٍ إن لَدِرُونَ 4 [المعارج:٠4].‏ فالمراد ب(لا) 
هنا التنبية. 

.قو 50 قي الى 20 0 0 تكوير:5 -1] هذان 8 
ل نات 

عي 007 

قوله: وليل دا عر عسكس 4 [التكوير:/ا١]‏ قال د بَعْضضٍ لممَسرِينَ: إن معتى قوله: 
6 واي سل رتعيم ل إذا أقبل وإذا أذ 7 والصفي انالا كليل 
للمعنيين حميعاء إلا أنّهِ يؤيّدٌ القولّ أن المراد (إذا أقبلَ) قولّه: وو لصح إِذَا لنصّس » 

# مو ره 7 00 عن 
[التكوير:14]» الصبّحٌ يَعْنِي الإصباح» وهو ابتداءً ضوءٍ الشمس في الآفق. 
0ع لق ار م . ا افيه 8# ٠.‏ اليه 3 5 - عو 

اعْلّمْ أن الفجرٌ فجران: فجرٌ صادق وفجرٌ كاذبٌء والفرق بينهها من حيث 
المشاهدة من وجوو ثلاثة: 

٠. 20 2 1 34 7‏ ي. اس 2 

الفرق الأول: الفجرٌ الصادق: مُسْتَطِيئ -بالراء- في الأفق» يَمْتَدَ من الشمال 

ا : 00 حو 

إلى الجنوب كأنه جَنَاحَا طائر. والفجرٌ الكاذبُ: مُستطيلٌ -باللام- في الأفق» يعني 
أنه ليس عَرْضًا ولكنه طُولَا يَمتِدٌ منَ اشرق إلى المغرب. وجاء في الحديث أَنَّهِ كذَّنّبٍ 
الشدعان"" أ كذني اللا 

الفرق الثّاني: الفجرٌ الصادق يَرْدَادُ توراه فلا ظّلمةَ بعدّه» يعني متى ظَهَرٌ 
الفجرٌُ الصادقٌ فالنورٌ يَرْدَادُ حنّى طلوع الشمسء فلا ظَلمةَ بعدّه. والفجرٌ الكاذبٌ 


.)97/ أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:177 2 رقم‎ )١( 


يُظلِمٌ» يعني يَبْقَى حوالي تَكَائينَ قَِةَ أو نحوّها ثم يُظلِمُ فيعودٌ الجوٌ ميا كما كان 
قبل ذلك. 

الفرق الثّالث: أن الفجرٌ الصادقٌ ضوءه متَصِلٌ بالأفق. والفجرٌ الكاذتٌ 
بيه وبَْنَ الأفق ظَّلمةٌ فليس منصلا بالأفق. 

تدمح حيث الفروق التسييوسة أبن الفروى القترضة هلقي العادت 
لا تعلق به حُكمٌ يعني لا يحرُمُ به الطعامٌ على الصائم» ولا كَل به صلاةٌ الفجر, 
والفي التاق كل بدضلاة الجر وعدم قبداالطماء عل الضاقم» فهذا قري 
شرعي. 

قولّه تعالى: لوَألشّيج دا تَشَىَ» المرادُ بالصبح هنا الصادقٌ؛ لأنّه هو الذي 
ينقِلُ به الحو من ليل إلى النهارء ولهذا كان بدا النهار شَرعًا هو طُلوعَ الفجر, 
أما لُخةّ: فمُبتدأً النهار طُلُوعٌ الشمس» فهناك فرقٌ بين المعنى اللي والشرعيٌ 
بالنسبة للنهار؛ فابتداءٌ النهار شَرْعَا من طلوع الفجرء وابتداءٌ النهار لَه من طُلُوع 


1 


قوله: إن لََولُ يسول كدر 4 [التكوير:15] إن الضميٌ يعودٌ على القُرآن 
الكريم للْقَولُ ْول و4 هذا الرَسُولُ هو الرّسُولُ للك يعني جبريلٌ» وسُمّيّ 
كَريً ِبَهَايهِ وحسْنه» وقيامهِ بأمر الله عَرَّتََلّ على الوجه الأكمل. 

قولّه: #إذى قوق [التكوير:١7]‏ أي: صاحب قوةٍ؛ ى] قال عَرَوَجَلَّ: #عَلَمَه, سَدِيدُ 
لقو © [النجم:ه]. 


ع 9 1 5 ٌِ ا ضٍِ 
قوله: #عِندَ ذى لمش 4 أي عند صاحب العرش. وهو الله عَرَيَنّو ى) قَالَ 


ديم 


لله تَعَالَ: لد مرش الْييدُ4 [البروج:10]. إذن ف(دُو العَرْشِ) أي صاحبٌ العَرْشٍء 
وهو الله عرَيسَلّ فمعنى قوله: #عِندَ ذى لمش 4 أي عند الله عَرََجلٌ. 

قوله: «مكين» أي: ذي مكانة و شَرَفٍ واه ينص يرَحَمَقِوء مَن يآ * 
[البقرة:5٠٠]»‏ فكم) فصّل الله النبيينَ بَعْضَّهِم على بعضء وفضّل الله الخلائقٌ بَعْضَها 
على بعضر» فضّل الله الملائكة بَعْضَهم على بَحْضٍ . 


2 عد كه 


قولّه: لامُطع كم أمينِ4 [التكوير:1١1]‏ أي: له كلمةٌ يُطاعٌ عليها «ثمّ 4 أي: مُنَاكَ 


ل 


اللاي مُوتنِ على ما يُرسَلُ به من الوحي إلى الوّسلٍ -عَلَيْهُمْ الصَّلَاةٌ 


ويَدُلْكَ على أنه تطاغ أن النِيّ له أخبر آله ونا أحبٌ اله حبنا تاتى 
جريلَ: إِنَّ الله تحب قُلانًا كَأَحِبَكُ تبح جب يادي جربل في أل السّمَاء: إن 


لله نْب ُلاًا تَأَحِبُوه فَبْحِبْهُ أَهْلُ السّمَاىء ثم يُوضَعْ لَه القبُولُ في أَهْل الأْض». 
والعكس إذا ايف ات 

الشاهدٌ مِنْ هذا قولٌ جبريلٌ: «إنَّ الله تحب فلانًا َأَحِبُوةُ». إذن» هو مُطَاعٌ 
وس.> 
«أبين» أي: مُوْمَنٍ على الوحي الَذِي يُرسِلُه الله به إلى الأنبياء والرسل. 
5 و 00 1 8 مر 
قوله: #ومًا صَاحِبيٌ بِمَجْمُوْنٍ # [التكوير:11] ل) تَكَلْمَ عَرَهجَلَ على الرَّسُولٍ اللكيّ 

سر عد 


دَكَرٌ الرَسُولَ البَسّرِيَّ» وهو ححَكَدٌ صَلَّ الله عَلَيْه وَحَلَ آله وَسَلَّمَه فقال: #وما صَاحدكرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب المقَّةَ من الله تعالى» رقم (250640» ومسلم: كتاب البر 
والصلاة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده» رقم (/77709). 
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عر كه ارس 
بِمَجَنُونِ 8. واتقطان لمر كن أ ما الذي هو صَاحِبٌ لكم تَعرِفُوئَة وتَعْرفُونَ 
دق وله وعَفله الراجت؛ بمجنون. 
والعَجَبُ -يا إِخْوَانَنَا- أن فُرِيشًا كانوا يُسمُونَ النبىّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَمَ قبل الوحي الصادقٌ الأمينّ ولاك عله الود دعاقم للحن قازوا 
للا ماص كدات طون اناق ذلأف شقول: وما ما صَاحبَكرُ أ يعني : مذ الذي 
تَعرِفُونّه ولَيْسَ بغريب عليكم» عرب كم ماهو بمجنونٍء بل هو 
عدص َلتَكمْ أكمل النَّاسِ عَفْلَا وأَسَدّهم رَأَيَاه وأقواهم أما أمنانة: 
ولو كَانَ التي كَل يريدٌ أنْ يك ار 
عَرَوَجَل: «وَنحْنى فى تنيلك ما أللَّهُ مبدِيد وتحتى اناس وَألَهُ أحق أن خَحْسَهُ» 
(الكعراي قلات عظلمة توشيها الله يكل إن ارهولة 0 لكنّ 
9 م ل عه رم شد 0 .0 عو 4 
النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَمَيَقَلُ ما أوحِيّ إليه من غَيْرِ زيادةٍ ولا نققص. 
5 4 لسار 0 َ_ رح ع مح 
قوله: #ولقَدٌ َه © أي: أء محمد جبريل “با لهي لمبِينِ © [التكوير:7 
لين الظاهِرٍ العَاليِ» فإن الرَسُولَ عَواسَكهوالتكة رَأَى جبريلٌ على صُورتهِ التي 
20 هاي 5.5.6 0 . 1١(‏ أذ 7 
خلق عليها مَرَتَيْنٍ: مرّةّ في غار حِرّاء!" ومَرّةَ في السَّماءِ الماك 10 
| هه الرؤيةٌ هي المي في غار حراء؛ لعل #رءاه القن *. 
.٠ه‏ 10 75 
إذن» مُحَمَدٌ في الأرض. 
كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يق رقم .)١11١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (05769. ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يق رقم .)١5777(‏ 


دروس التفسير( سورة التكوير) 01١‏ 


قولّه: #ومَا هو عَلَ ألْحَيلٍ بِصَنِينِ # [التكوير:4؟] يعني ما صاحبكم أيضًا على 
العيب -وهو الوحي الْنِي ا لبو #بِصَنِينٍ4 أي: بخيل» وفي قراءة: 
(بظَين)”" أي ؛ متهم بل هو أكمل النَّاسِ أمانةً عكهصَكهوالتَكَم. ْ 

قولّه: 0 هو بول سَبِطنٍ يحيو [التكوير:؛ ؟] الضميرٌ في قوله: هْوٌ)4 0 
القرآنٍء وما هْوٌ4 أي القرآن بول سَبطنٍ يج يَعْنِ بقولٍ كاهن؛ لأن الكهّنة تَنزِلُ 
عَلَيْهم | لشياطينٌ بها استمعث من الوحي» فيتلقّها الكاِنٌ ويكْذِبُ عليها مئة دي 

وتحدث الناموء فينع شياط 5 توسياطن الإندن لقو السدة مود الاين اندر . 

وقوله: لاير4 أي: مُرجوم مُبِعدٍ مَطرودٍ عن رَحمةِ الله عَرجلٌ. 

قولّه: لقن تَذْهبونَ4 [التكوير:؟] أي: فبعدٌ هذا الإيضاح» ونان أن هنا 
الرآنَ الكريم قول رسولٍ كريمء وأنَّ صاحبكم الَّذِي َرّلَ عليه هذا الوحيٌ 
بمجنونء فأين تذهبون بعد هذا؟ وهذا الاستفهام للإنكار والتحدّي. 

قوله: إن هو َّ دكي لِلعَكمِينَ 4 [التكوير:57] (إِنْ) هنا بمعنى (ما). يدل 
لذلك أن (إلا) أَنَتْ بعدها: إن هُوَ ِلّا 4 أي: ما هو إلا ذكرٌ للعالمينَ» أي: تَذْى* 
لهم» فمّن هَدَاُ لله تَذَكَرَِ ومَنْ لم يَْنَدِ أنكرٌ. 

قولّه: لمن سَّآهُ كم أن يميم [التكوير:18]. ل قال: #لِلمَلمِنَ 4 عمومًا أبدل 
منها قولّه: لمن سََ مَك أن 5 قم 4» ومن لم يشأ فليس ذكرًا له ولا يَف بالقّرآنِ. 

قوله: #وما تَمَامُونَ إلا أن ِسَُ اشَّهُ رب الْعلمِيتَ * [التكوير 1١5:‏ ذا ين عَيَيجَلّ 
أنه ذكرٌ كن شَاءَ أن يستقيمء بَيّنَ أن مشيئةٌ العبد تَابِعَةٌ لمشيئة الله فقال: وما 


(1) الحجة في القراءات السبع (ص:54”). 
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04-02 


تَمَامُونَ إلا أن يِنَاءَ أسَّهُ رب الْعْلَمِيت *. 
وفي هذه الآيات من الفوائد: 
أولًا: جوازٌ إقسام الله زدَوَلَ بالمخلوقاتٍ. 
ووجة ذلك أن الله أة قسمّ بالنجومء وبالليلٍ» وبالصبح. 
وهل لنا أن نُقسِمَ بالمخلوقات؟ 
5. هس 7 6 يي - ١‏ 5 
الجواب: ليس لنا أن نُقسِمَ بالمخلوقات, ولو عَظمت عندنا وعند الله. ولهذا 
لايجوزُ للإنسانٍ أن يقول: والنبي) ب يعني أن يُقسِمَ بالنبيّ يك تَبَتَ عن النبيّ يك أنه 
قال: «مَنْ كَانَ حَالًِا يحل بالله أو لِيَضْمْتْ)”". 
وقال: «لا تَحُلِفُوا بآبَايِكم)”" . 
وقال: ١مَنْ‏ حَلَف بِعَبْرِ الله قَقَد كََرَأَوْ أَشْرَ م 06 
ونحن تَسمَعُ هنا في المسجدٍ ا حرام من بعض إخواننا مَن يُقسِمٌ بالنبي كله 
عو 00 5 َه 1 01 
فيقولٌ: والنبيّ ما فعلتٌُ كذا. ومن الئاس من يُقسمٌ بعل بن أبي طالب وعَإِيدعنة 
5 5 _- 0 - _ يننا 0 
ومن الناسٍ مَن يقسم بعيسى بن مَريم عََولتَكم؛ وكل هذا مِنَ الشركٌ بالله عَرَجَلٌء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم؛ رقم (5745)» ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١155(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم 0171٠ 1١(‏ 
ومسلم: : كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى رقم .)١5155(‏ 
() أخرجه أحمد (7/ 21755 رقم 250177» وأبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب في كراهية 


الحلف بالآباءء رقم ))5501١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيوان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم .)١075(‏ 


دروس التفسبر ( سورة التكوير) زه 


7 ل ع 0 0 44 02 1 عو‎ - 5 ٠. 
فلا إقسام إلا بالله تَبَارَكَوتَعَاقَ أو صفة من صفاته؛ كعزة الله فتقول: بعزة الله‎ 
َأَفْعَلَنَّ كذا وكذاء وأما ما عدا ذلك فالإقسامٌ به شرل لك لله يَودويْنَكَ أن يُقسِمَ‎ 

انيًا: من فوائدٍ هذه الآباتٍ الكريمة: بيانٌ أن هذا الوحي الَّذِي جاء به مُحَمَدٌ 
000 4 8 و مسعه سوا سج ع 0 
يك قول جبريل» والدليل: #لإنّه. مول رسول كوم ((0) ذى فُوَوَ عند ى الْمرّش مكينٍ * 
[التكوير:9 ١-١‏ 7]. 

0 ا ا 1 و 2 7 

فإن قال قائل: كيف تقول: إنه قول جبريل» وهو قول رب العالمين؟ 


ع 2 و 


فالجواب: أنه أَضِيفَ إلى جبريل لأنّه تَرّلَ به من عند اللهء وقد ذَكَرَ الله تَعَالَ 
في آي أخرى أن القُرآنَ الكريم قولُ ححََد عياكؤثولسَكج» فقال تَعَالَ: كا يم بن 
بصرُونَ (50) وما لا بُصرُوت (00) إِنَّهُ مول رَسُول كي 4 [الحاقة:550-4]» المرادٌ بالرَسُولٍ 
الكريم هنا ُحَكَدٌ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم؛ لقوله: «وما مر ول مَاعرٌ ابا 
ومُونَ (0) ولا بول كاه قلا مَاتَدكرونَ 4 [الحاقة:145-41]. 

إذن» أَضيفف إلى حُحَمَد وك لأّه بَلََهُ أته وأضيف إلى جبريل لأنّه بَلَّمَه 
للرسولء والقائل به ابتداء هو الله عَرََّنّ فالقُرآنُ الكريمٌ كلامٌ الله تَعَالَ حقاء 


تَكَلَمَ به حقيقة بألفاظٍِ مُريدًا معانيّه عَرَِّجَلَّ» وليس كلام جبريل» ولا محمد صَلٌّ 


للهعََيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم؛ لأنّه لايُمِكِنٌ أن يكونّ الكلامٌ الواحدٌُ مِنْ متَكَلْنِ. 


سس كوهد 
٠‏ 


فالفْرآن إذن يب عَلَيْنَا أن نعتقد أن كلامٌ الله» ألفاظه ومعازيه» وليس الكلامُ 

هو اللفظً دون المعنىء ولا المعنى دون اللفظ. 
ثالكاء مز قوائن هذه الكراك الكريمةة يبان مكانة حر 421012 لقورله: 
0 0 بع حبرم يك 
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عند ذى الْعرّش مكينٍ (5) مُطاع ثم أمِينِ # [التكوير:١7-١؟].‏ 


ص 


رابعًا: ومن فوائدٍ هذه الآياتٍ الكريمة قوةٌ تُوبيخ رَْشِء الَّذِينَ كذّبوا 
مدا صَلَ لَه وَل له وَسَلَمَ وهو منهم وليسّ بعيدك وكان عليهم أن يكونوا 
اموي اندعاسي تغرف لوو تعر بعرو او طليكم أن لور ابه 
ويوْحَلٌ ذلك من قوله: #ومًا صَاحِبَكمٌ بمَجَبُونِ © [التكوير:؟1]. 

خامسًا: ومِنْ فوائيها أيضًا من كو عقر فقن ملالا اه 
وَسَلَم؛ لأنّه إنَّا تَقَى عنه الجنونّ ِكَل عَقَلِى لدنم دَعْوَق هو لذء امكذييق لم 
الْذِينَ يقولون: إِنّه يَنونٌ. وقَدْ قال الله له: مآ أن 556 


علي ص 


يِنِعمَةَ رَيِكَ بِمَجَنُونِ © [القلم:؟]. 

ناكقاة ومن فرانة هله الآنا تٍ أن الي ل غير مُنّهَم به| يقوله من وحي 
الله؟ لِقَوْلِه: ##وما هُوَ عَلَألَْيبِ يِصَّنِنِ4 [التكوير:4 ؟]. 

سابعًا: ومن فوائدٍ هذه الآياتٍ إثباثٌ مشيئة العبدء وأنَّ العبدَ ليس جيرا على 
كليل لفقي وإرادك وهداته وهل الى يذل عله لمم والتقل والراقم. 

وللإنسانٍ مشيعةفبداةا ينكل متسس لي أخد أ3 أعذا بره 
فللانسانٍ مَشيئةٌ لا سَكّ فيهاء لكنّ مَشِِيَتَنَا تابعةٌ لمشيئة الله؛ لأنَّ الله هو الّذِي 
تَلَقَناء وحَلَقّ ما فينا من أوصافٍ وأفعالٍ وأقوال» فَمَشِيتنا تابعةٌ لمشيئة الل 
بمعنى أننا إذا شِمْنَا شيا عَلِمْمَا بأنَّ الله قد شَاءَ أن نَشَاءَ لا شَكّ في هذاء ولا يُمَكِنُ 
أن يكونفي لك الما لاثربك عتتل» بل كل شيء مشي اف 

ولوقال قائلٌ: هذا جمعٌ بين النْقِيضَيْنِ 00 تَقَولٌ: للإنسان مشيعة. ومشيئته 
تابعةٌ لمشيعة الله ؟ 
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قلنا: ليس هناك تناقُُ؛ لأننا نعلمٌ بالمحسوس والمعقول والواقع أنَّ الإنسا 
له مَشيئةٌ يُضافُ إليها فعلٌ العبدء قَالَ الله تَعَالّ: ونازخ حرث لكر كأ 0 
شع شِعَمم © [البقرة:777]» والآيات في هذا كثيرةٌ فللإنسانٍ مشيئة مَشِيئةٌ لا شك لكرنً ا 3 
أودع فيه هذه المشيئة هو اله ع6 وجل 


ع 


إذن» مَشِيئَنا تابعةٌ لمشيئة الله ونحن إذا شِيْنًا شَيْنَا عَلِمْنا بن الله شَاءَ ما أن 


ا اللا لمر وإلا قد يَنصرفُ الإنسان عن شيءٍ أرادهٌ أولَا ثم 
وصَلَّ في هذه المسألة سيا | خواني- طائفتان؛ طائفةٌ تقول: الإنسان ليس له 


0 


مُشِيئة وإنا يفل برا لكي وهؤلاء ا سَوَاءَ السبيل؛ أنه لو كان 
تيان 22 ير لم يمْدَحْ فاعل الإحسان» ولم يُدَمَ فاعل الإساءة؛ إذ 5 المحبيس 


دج م بير 


لا تمْدَحُه لأن هذا عَضْبٌ عليه» والمسيء #كذنك ترق لآن عطي فلت 

كذلك أيضًا لو كان الإنسانٌ مُبَرُ ما صَمّ أن يناب الْطِيمٌ» ولا أن يُعَاقتَ 
العاصي؛ لأنَّ العاصي يقولٌ: أنا ليس لي إرادةٌ وليس لي قُدرةٌ. وعليه لا يحَسُنُ 
أن يُعاقَبَ» وما عقوبةٌ الإنسانٍ الْمُجيرَ إلا كقولٍ القائل7": 

ََْاهُ في اليّمٌ مَكْيُومًا وَكَالَلَهُ بَاكَ إياكَ أنْتَبكَلٌّ بالَاءِ 

إذن» هذا القولٌ بأنَّ النَّسَ جْبرونَ على أَعْهَالِهم ليس لهم فيها إرادةٌ ولا مَشيئةٌ 
قولٌ باطِلُء يبطِلَهُ السمع والعقلٌ والواقع. 

وقال آخرونَّ بالعكسء قالو! الإضنان تسن ينعا ,يفيه يدوق إراده 


.)١60 /١( زهر الأكم في الأمثال والحكم‎ )١( 
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اله عَرجلّ. وهذا قبيحٌ» وكيف يُمكِنُ للإنسانٍ أن يَفْعَلَ ما يتُخالفٌ إرادةً الله وله 
ملك السَّمَواتِ والأرضيء بيده مَلَكُوتُ كل عَيْءِ! 
فإذن» كا القولينٍ باطِل وسَبَبٌ ذلك أن بعص النَّاسِ يَأحْدُ من النصوصس 
بأطْرَافهاء ويد الطرف الآخرّ فيَضل؛ فهؤلاء اليه عر ان عدي اس ال 
عَيَتْجَنّ وأن كل شىء بيذه» فقالوا: الإنسان ماله إرادة ولا قديعة ولا قدرة عل 
العملٍ أيضًا. والآخرون رَأَوَا أن الله تَعَالَ أَضَافَ الأَفْعَالَ إلى فَاعِلِيهًا وأثبتَ لهم 
المشيثةء والواقعٌ يَشْهَدُ بدلكء فَأتَذُوا بهذا وكشوا أن له َال له ملك السّمَواتٍ 
ا و ل و اي ود 
يبر على عَمَلِه لكننا تَعْلَمُ أن ما به يَقَعُ في الكَوْنِ فإنَّ يَقَعُ بمشيئة الله عَرَتجلٌ. 
مراتب القَّدرِأربع : 
اع 
المرتبة الأولى: العلم. 
ست عير عو 
والثانية: الكتاية. 
والثّالثة: المشيعَة. 
والكابعة: الْخَلْقٌّ. 
ومبذا يقولٌ ناظِمٌ هذا البيت: 
عِلحم كاحة رتنا قنيسيكة وخَلْقَهُوَهْوَإِيَادُوَتَكُوِينُ 
المرتبة الأولى: العلم: 


ك. 2 ا 2 50 ٠.‏ 
معناه أن تؤمنّ بأن الله تَعَالَ عَلِيمٌ بكل شيي» لا يَعَزْبٌ عنه مثقال ذرةٍ في 
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السَّمَواتِ ولا في الأرضء حتّى ما يُوَسْوسٌُ به الإنسانٌ في نفيه؛ ويحدّتُ به تَفْسَه 
ا ال م رسك 00 مدعو ممه 4 

فالله عليم به قال الله عَرْوَجَلُ: #وَلْقَدَ حَلفَنَا الإضن عا ما وس بل تَفْسَهُر © [17:3]» 
وهو عليمٌ بكلّ شيءٍ جملةً وتفصيلاء وقال تَعَالَ: # إن الله لا يخ عَلَيِِ عَىْءٌ ف 


3 


الْدَرَضٍ ولا في اَلسَمَهِ * [آل عمران:ه]. 


المرتبة الثّانيةٌ: الكتابة: 


3 


أي الكتابة في اللوح المحفوظ. فَإنَ الله تَعَالَ قال للقلم: «اكّْبْ -يَعْنِي في 
اللَوْح الَحْفُوظٍ- قَالَ: رَبّ وَمَادًا أَكْتْبُ؟ كَالَ: اكتْبْ مَقَادِيرَ كل لَىْءِ 0 0 
السَّاعَة) "'. فكتب القلمٌ ما هو كائنٌ إلى يوم القِيَامَِ» بأمر الله عَرَكَجَّ. ودليل هذا 


1 .- 


0 تك أنه يعْلَم ماف ألتسماء وَالْأَرْضْ إنَّ للك ف كِتَيا إن 


0# 


وقال تَعَالٌّ: ## وَعِندَه مَمَاتِحُ أَلْعَيّبِ لا يعَلمَهآ وك ما ف ار 
رع كم 


وَالَحَرٍ 2 شضقط من وَرَقَةَ 31 يفلدهًا ول كو حَبئَةِ د فى ظَلمتِ الارض و رطب 


و 0 1 
ودليلها قول الله تَبَاتَكَوَتََاكَ: ##ولكنَ ألله يَمْعَلُ ما يِبدٌ © [البقرة:76]» وقال 
تَعَالَ: وَيفْمَلُ أَسَّدُ مَا يَمَآهِ 4 1| ماب ولاك في ملاكرة ‏ دليل كونٍ 
فعل الإنسانٍ بمشيئة الله قولُ الله تبانَدَوَكَلَ: ولو مَأ ألّهُ ما أفْتَكَلَ لذن من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »)57٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن» رقم (7119). 
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م 77 مع ود اد اطسو د لص عد لا 


111 5 ا ب 2 20 7 واس انر ه - 7 2 3 
بَعَدِهِم من بَحَدِ مَا جَآدَنَهُمَ الْبَََتُ وَلَكِنٍ تلفأ ينهم َنْ َامَنَ وَمِنَهُم من كفر ولو 
قنك أنه مَا أفَْحَنُوا وَلَكنّ أ يَفَْلُ مَا ريدُ 4 [البقرة:07!]. وقال تَعَالَ: طوَلوْ عَآ 
رَيكََ آ رو 

وفي 


ما فَمَلُوَهَ © [الأنعام:7١١].‏ 


[الأنعام:/ا11]. 
إذن» مشيئة الله عامّةٌ ل) يُرِيدٌه مِنْ فِعْلِه وما يُرِيدُهُ مِنْ حَلْقِه جَزََّا. 
المرتبةٌ الرابعة: الخلق: 


كلّ شيء موجودٌ فهو لوق لل كاين بعد أن لم يكُنْء لديل قول اله 
يَركَوتكالَ: #أشَّهُ حَيقُ كل ؟ َي [الزمر:؟17» فكل شيءٍ الله يركو كَل خالقه) 
وأعمالٌ العباد مخلوقة لله؛ لأن عمل العبدٍ ناتِحٌ عن عزيمةٍ وقدرة وَالْعَوَيْمة 
والقدرةٌ تحلوقتان لله. فالإنسانٌ عَمَلَهِ تلوق لله. قَالَ الله تَعَالَ: « وَآسَهُ حَلَفَكْد وما 


ور - 


تَعَملُونَ # [الصافات:9457]. 


فهذه مراتبٌ أربمٌ في الإييانٍ بالقدرء لا يمكنٌ أن يتم الإيهان بالقدر الذي 
هو أحدٌ أركان الإيان السنّة إلا إذا آمنَ الإنسان بهذه المراتب الأربعة: العلم» 
الكتابة. المشيئة» التلق. 
١‏ 2 وه ار 


أسأل الله تَعَالَ أن يْعَلَنِي وإياكم من المؤمنينَ بِقَدَرِ الله إِنَّهِ على كَل مَيْءِ 


فو 


ا 


2 


فإنْ قَالَ كَائْلُ: فا بالَنَا أذ بالأسباب؟ 


قلنا: لا شك أن الإنسانً يَفعَلٌ الأسباب» وإذا فعلّ الأسباب فقد تتم أمورٌ 
وقد لا تت فربم| يفعلّ الإنسانٌ السب ويحجرٌ في الطائرة ويأدٌ (كارت) الدخولٍ 
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في الطائرة» ثمّ لا تطيرُ الطائرة. 

إذن؛ أنا فعلتٌ الأسبابَ لكن لو أراد الله أن يتم الأمر لَتَم. 

ل لولح اس لو ا د 

َلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ: «الْؤْمِنُ القَوِيُ حي وَأَحَبُِإِلَ الله مِنَ امؤْمِنِ الضَّعِيفِء وَفي 
ا ار 0 
وَاسْتَعِنْ بالله ا تَمْجِ وَإِنْ أَصَابَكَ مَّيْءٌ) يعني خلاف ما تُرِيدُ دلا تقَلَ: لو أن 
فَعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَذَّا وَلَكِنْ قَلّ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّ) قَإِنّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ 
الشَّيْطَانَ»!". فعلينا أن نفعلٌ الأسبابء أما أن تَيِمّ الأمورٌ فهذا إلى الله عَرجَل. 

والحمدٌ لله الَّذِي بنعمته تتم الصالحاثُ» وَضَّلٌ الله وكل فل تنا عد مض 
وعل آلْهِ وصّحبه. 


حتو ‏ ب مه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
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الدرس الأول: 


5 روت يا مريعع موي حر >مويئءقة 0 . > ان 0 ” 
إن الحَمد لله؛؟ نحمّده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسناء 


ومن سَيّئَاتٍ أَعْمَلِنَا مَنْ بد الله فلا مُضِل له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأشْهَدُ 


ص عو 5-4 


أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن محمد عبد ووَسْولهء أزسلَه الله 
تَعَالَ بالهدى ودين ان بلع الرسالة» وأدَّى الأمانة ونَصَحَّ الأَجَدّ وجَامَدَ في 


3 


الله حقّ جهاده؛ حتَّى أتاه اليقينُ» فصلوات الله وصلامه علي وعَلَ آلى وأصحابه» 


2 


رومع 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء ما يَعْد: 
ْلَه تحال #إذًا السَمَاء انعطرَت 7 َِدّا كويب أنيريتَ 1 وَإِذا الِسَارُ ميمرت 
وَلِدَا إذا الْقبورٌ عبرت © علَمَتَ تفن ما قرم يسا [الانفطار:١-0].‏ 


هَذْهِ مَساهِدٌ يوم القيَامَةه والله تَعَالَ أحيانًا يُعَبرُ بالانْفِطارٍ ك] في هَذِهِ الآياب 
وأحيانًا يُعبُ بالانشقاق, ك) في قَوْلِهِ: 7 لسََآه أَنَقَت4 [الانشقاق:١]2‏ و6 3 
فَإِدًا أَنمَّقّتِ ألسَّمَآءُ فَكَاتَ وَرْدَهٌ كلدّهَانِ4 [الرحن:0"]. 

فَهَذْهِ الكناة العظيية ايده القوية يوْمَ القيَامَة مَِ تفط أَيْ تَتَشْفقٌ : #وَفيحَتِ 


مع لاير 


لتَمَآةِ مَكَاتْ وبا (8) وَسْيرتِ لَلْبَالُ هَكَانَتَ سَرَابا» [البأ:ه١-0]»‏ هَذِهِ الجبال 
العظيمة لي لا تَدكّها امَحَاوِلُ القويةٌ يَوْمَ القِيَامَة كوت ا سدور ا قال تقال : 


رو َه 


لوَمَكْونُ الْجبحالٌ حكَالْمِهْنِ الْمَنفُوضٍ > [القارعة:ه]؛ لأنَّ الذي حَلَقَها عر 
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قادرٌ عَلَ أن يجعلها كَدَلِكَ في لحظة سْبَحَةواق. 


03 


َوْلَهُ: 9إذًا َلسَمَآُ َنمَطَرَت 4 [الانفطار:١]‏ يَعْنِي: انشقَثْ كم تنفطرٌ الأَرْضُ من 
نبات» تنشقٌ السّمَاك. 
َوْلّهُ: #وَإدًا لكك نيرت # [الانفطار:؟] #الْكوكبٌُ #: هىّ كبار النُجُوم» وعِظام 


النجوم, تََيْرٌ: أي تَتََرقٌ وتَتَطايرٌ. 
كه الإو ا البحارٌ تُفَجَّرٌ لتساك يد 


0 


أَمسَكَها الله عَرْجَلّ وَلَّوْ شاء الله لفاضث عَلَ الأَرْضء لكنّ الله أمشكها مدق 
0 جر 

َوْلّهُ: #وَإدًا الور ممرَتَ © [الانفطار:] يَعْنِي: تُشرَتْء فالقبورٌ الآنَ ثابتةٌ عَلَ 
أصحابهاء لَكِنْ يَْمَ القِيَامَةتُبُعيرٌ؛ِ لأنَّ النَّاسَ يحْرجُون منهاء ينبت الإنْسَانُ في قيره 
كنا تنبث ابه حَتّى ذا تَكَامَلَ اجسة حيانرزاقع دل تبح ل الصورء فاخوجيت 
الأرواحٌ من الصُورِء وَحَلَّتْ كُلّ رُوح في جَسَدِها لا طن نم تحرجونً» كن قَالَ 


عَرََلّ: لوَيْقِحَ في الشُور فَصَعِقٌ من بى اموت وَمَن في الْأرْضٍ إِلّا من طآه اله ثم 


فح فيه و َإِدَا هم يام يترون 8 [الزمر:8"]» #قِيَامٌ يسنَظرَونَ # ما الَّنِي حدث. 
ترك م م5 2ه 5 عارك و عماعس بعبور ني هوماء٠‏ رو براه 
فإذا حصّلت هذه الآمور الاربعة: #عَلِمَتٌ نفس ما قدممت وَأَحَرتْ # [الانفطار:0] 
مه ع 9 2 9 ار ه ع عكاراه 108 
يَعْنِي: عَلِمَتْ كل تَفْس مَا قَدَّمَتْ من الأعمال وما أخرّث؛ ما قَدَّمَتْ في أول 
حياتهاء وما أخرّتْ في آخر حياتهاء وبأيّ وسيل تَعلمُ مَا قَدَّمَتْ وأخرّث؟ بالكتب» 


ع 


رخو ل غعرء ىو 7 020 


قَالَ الله عَرَجَلّ: « وكُلٌ إضلن الرمئه طتيره: فى عقه- * أيْ: عَمَلَه #وَفرْج لم 
. ع 
لْقِنمَةٍ حكتا يلْصََهُ مَنشُويًا © [الإسراء: ]1١‏ أَْ: مفتوحًاء « أقراً 0 
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جا لخ لخي 57 


عَليِكَ حَسِيبًا# [الإسراء: 4 .]١‏ 

قَالَ > هم بَْضُ أَمْلٍ العلّم: «والله لقذ. أنضفَك 3 خعلك سيا عل 
000 وأنت بنفسك تنظر الكتابت مكتوبًا فيه فبه كل شيع فافرأه وحَاسِب 
م م قَدَمَ وخر 


يا هه مه 


تَعَالَ: كايا لضن ما عرد برَيكَ ألْحكَررٍ» [الانفطار:*]. 
16 رصلةه. لمكم ايممع ل 
قال -- 0 0 ما غرك يربك 


عه عت جين صل نياع علخ بتر 


قَوْلَهُ تَعَالَ: #اَلَزِى حَلَقَكَ فَسَوَّسْكَ فَعَدَلْكَ 4 [الانفطار:0]. 


يح ساس فرص 


ه: لفك 4 ك) َال عَرجلّ: «وكين سَألَهُم سن حلتَهُْ4 وهُمْ مُثْركون 
# هون ا 
وَقَالَ عَيَّصِسَلَ : # آم خْلِفوأ من غَيرٍ عر شه اج الخرئرت 4 لطي :هم]. وَالجَوّات: 


0 كع 


هو ما قَالَ عَرَيِجَلّ: # وكين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَهُم4 ويَقولٌ: ا آم خْلِفوأ مِنْ عَيرِ شَىْءِ أَمْ هم 


0 يكوذ اكرات 0 ولا هم الخالقون» إذن 


0 ا عم صَنّعَنه وكاناً سَمِعَها من الرَّسُولٍ يك وكان 
من أَسْرَّى بدرء يَقُولُ: سمعتٌ ذه الآيدّ فكاد قَلبِي يَطيرُ من شدة وَقَعِهاء وَوَكَرَ 
الإيَانُ في قلبي. 


.)١19557' رقم‎ 5 45 /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 
.)5٠77( أخرجه البخاري: كتاب المغازيء بابٌء رقم‎ )١( 
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إذن» ما عَرَدَ برَيْكَ الحكرر 0 أَلَيَى حَلَقَكَ ضَرَّنْكَ مَعَدَلْكَ 4 أَيْ: غلك 
ترون افده ليا 0 الرأس» والعينُء والفمء والأنفة 
والرقبةه لد 5540 العاف كا با معاد 
لَّهُ تعالى: َك 4 أَيْ: جعَلّك ذا قَامةه فالحصان يَمشي عَلَ أربع عل 
0000 فوق. كَذَّلِكَ الحيواناتٌ الأخرَى كالبعير والشاقٍ والبقرء 
وا لله فَالإِنْسَانَ مُعْتَذل) ذو قامة» أشرفُ أغضائه رأشه جَعْلَّه الله قوق: 


وَلِدَّلِكٌ إِذَا صَجَدَ كار في الصَّلَاةٍ صارٌ أقرب إِلَ الله مما إِذَا كَانَ قائاء لِدَلِكَ 


ّ 


تَعَلَ لك 


و 


قَالَ التي صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: لدت قامكون الفد من 411 وو 
ا اكوا هن ذلك الك دوقيو قاد ور -في المكانٍ 


>2 ا ل 5 سوهت سال سا سا 

مَيْكَ- رَفَعَكَ الله: مَنْ تَوَاضَعَْ لله رَفَعَُ الله)!"ا 

ص ا كه ره سل ها يس عور 

قوله تَعَالُ: #فى أيَ صوروَ ما سَآهَ رَكْبَلكَ * [الانفطار:8] 

07 2 00 


يعني: أنَّ الله ركّب بني آدمَ في أيّ صورة شاءهاء ك) قَالَ عَيَتجَلّ: « هُوَ الى 
يُصوَوُصُمٌ في الْأَرْحَاوِ كِنِسَ 45 [آل عمران:1] ولق للآدمين الْذَيْنَ اما 
فليسوا عَلَ صورة واحدةء بل فيهم الطويل والقصيرُء والأبيض والأسوٌ فِيهم 
ما بينَ ذَّلِكَ فيهم التميل» فيهم المتوسطء فيهم الذي دونَ ذَلِكَ» وهَلَمَ را« 
يَ صُورَةَ ما سَةَ رَكبَكَ (4)2 ولا أَحْسَنُ من صورة بني آدمَّ في| نعلمٌ) إِنْ نَظَرَ 
فبالمقابل» وإِنْ وَقَّفَ فباعتدالء وهَلّمّ جر 


عو 


قَوْلَهُ تَعَالَ: #كلا بل تُكَزونَ بين © [الانفطار:] 


.)585( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 
.)508/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضعء رقم‎ 


ال 0 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين_ 


أَيْ بَعْدَ هَذْهِ الحقائق: #تُكَذْب أده آي بالشرق» لأن الديق كرا 
يفولوة: ابت ولا جرَاك» ويَقُولُ قائهم: «من م يح الْعِظلم وهى رَمِيمْ # [يس:7/8]» 
وأجاب الله تَعَالَ بِقَوْلِهِ: قل يبا الى أنمَأها أَوَلَّ مَرَوْ)ُ [يس:9/]» #وَهْو الى 
يَبْدَوَا ألْحَاقَ ثُرّ ُيده وَهْوَ أَهْوَن عَلَيْهِ 4 [الروم:7]» هم يُكذّبون بالدين» يُكذّبون 
بالجزاء» يقُولون: ليس مُنَاكَ جزاءً» والإِنْسَانْ إِذّا ماتٌ انتهى أمرُهء ولا عَوْةَ. 
فَوْلَهُ تَعَالَ: اوَإنَّ عَلَحْ َيِظِينَ (:1) كِرَامًا كيين 4 [الانفطار:١٠-١1].‏ 
و ل رسن 57 ل سور 
له قَوْلَهُ: #وَإِنّ عَلَكْ 4 يَعْنِي: الله وكّل عَلَيَكُم هَؤُلاءِ. 
قَولَهُ: «كِرَامًا كَِينَ4 هم ملائكةٌ عن اليمينٍ وعن الشْمالِ يُكتبون: «كِرَامًا 


َوْلَه تَعَالَ؛ يِعَامونَ ما تَفعَلُونَ © [الانفطار:؟1]. 

828 اس .ف ومو ا 

كل ما تفعل يَعَلْمُونّه و فا شرن ترق اننا 

ل و 0 
ِِ سو© ه ري ا : 4 زب 22 > جد مات ب رار اله قر 
قَيهلِكَء فَكُلَ إِنْسَانِ عَلَيْهِ حافظٌ يحفظه ويكتبُ كُلّ ما عَمِلَ؛ قَالَ تَعَالَ: لما يلفط 


- 
1-4 ص عماس سا 


من كَل إلا لدي رَِِبُ حَتِيدٌ 4 118:31 كَلِمَةُ: إن كَوْلِ 4 عامّةٌ تعمٌ كُلّ قولء ووجة 
العموم أنها نكرةٌ في سياقي النَفّيء والنكرةٌ في سياقٍ التي تكونٌ عامّة والنكرةٌ في 
سياقٍ التي كدَلِكَ تكونُ عامّةَ ك] في قَوْلِهِ تَعالَ: #وَاَعَبَدُوا اله ولا مركو به- 
كَيكًا4 [انساء:<]» فَكَلِمَةٌ «كَبعًا 4 ي: يَعْنِي: أي شَيْءِ د 0 


052 


مَسْألةٌ: «مَا يق ين كول © هل عُمومُها مُؤكَدُ آم خيذ مُوَكّدِ؟ 
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الجَوَابُ: نعم مُؤْكَدٌ ب(مِنْ)» و(مِنْ) مُوَكدةٌ لأتّها زائدةٌ ولأنَّ كُلّ حرفٍ 
رانف ينيد الوك مذو فاعدة بللاغية وصرية: 'لككنا أكران 0 لأئّا زائدق 
وعلاماتٌ الزائدة أَنْ يسْتَقِيمَ الكلامٌ بحذفهاء أو أَنْ يَسْتَقيمَ الكلامٌ مَعّ حذفِهاء 
فهي -إذن- زائدةٌ» والزيادة تفيدٌ التوكيد» كمَوْلِهِ تَعَالَ: #آن 0 هاه اث را 


سا سه 


ير ولا ذر» [المائدة:9١]»‏ وكقوله تَعالٌ: #وما رَبك يلد اميد # [فصلت:45]. 


إذن» كُلُّ قولٍ فإنّهُ ُكتبُ» لديه رقيبٌ عتيدٌ. 
رُوِيّ عن إمام أَهْلٍ الس أحدّ بن حنبلٍ صَمَداَئَكَ أن رجلا دخل عَليْهِ وهُوَ 
فرط يدر مق ترس اقنالة يا اعد اللاندما ذا قن ضر تمركت وقذاقل 
طاوسٌ -من التَابعين العروفين-: إِنَّ الَكَ يكتبُ حَتَّى أنِينَ المريض. كَأمْسَكَ 
0 
فكل ع يكتبُ» والحسناثُ كثيرة وطه تند وَنّْنُ نعم أن الحرف الواحة 
من الراك فيه صو ديه والجل إ أسبغ الوضوء في بيتِه وخرجٌ للمسجد 
لا رجه إِلّا ا لطلاك لم كط خطرة وانيذة إلارق لله لمجا جرجة وح نه جا 
خطيئةٌ مَنْ بحصي الحُطُواتِ؟ فَالحيْدُ كثيث تم مِنْ وراءِ ذَلِكَ فضلٌ الله عَرَتجلَّ حَيْتُ 
قال: « إن أله لا يَمْودُ أن متْرَةَ يوء وَيَمدُ ما مون دَلِكَ لِمَن 2155 4 [الساء:ة4] هو يخقة 
عَرَجَلّ الذنوب التي دونٌ الشرك عَلَ كُلّ حال ولكن: للِمن 4157 4. 
فَوْلَهُ تَعَالَ: إن ألْابرَارَ لتى نعي م » [الانفطار:1]. 


َوْلَهُ: 20 


إن الانرار#. الأبرارٌ جمع: , سُ ال كثيرٌ امير والإحسانء إذن» فالمرَادُ 


ككره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (7/ .)١ ١9‏ 
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و 


بالأبرارٍ مَن كَثْرتْ حسنائهم وخيرائهم, فآمَنُوا بالله وقاموا بالواجب. وكمّلوا 
بالمستيحت. 

وْلُ: «لنى ير4 (في) تيد الظرفية فكأنهم مُنعْوِسُون في اتيم التعيم 
يط بهم من كُلّ وجه. 9نى يِ» فهم في نعيم في الذَنْيا والآخرق» طن رار تى 
4 في الدَّنْياء وفي القَيِ وني البَعثِ. 

نعيمُ الأبرار في الدَنيَا وَرَدَ في القَرْآنٍ والسّند قَالَ الله عَيَعجَلٌ: « مَنْ عَيِلَ 
ِأَحْسَّنِ ما كانوا يَعَمَلُونَ 4 [النحل:917]. 

هذا النعيهُ حياةٌ طيبةً. ما قَالَ الله: ُكثرٌ أمواله» وأبناتء» وقصورهء وسياراته» 
لاء بل قال: نُحبيه حياةً طببةه دا] في طيب. قَسرَ ذَلِكَ الي كل في قَوِه: اجا 


.0 4 مر 2 4 الي 2 2 .وه 201 يو - ا 
لامر المؤْمِنِء إن أمرَه كُلَهُ حيرت وَليسس ذاك لِأحَدٍ إلا لِلمَوْمِنِء إن أصابته سَرَّاءٌ شكر» 
َكَانَ حَيرًا لَه وَإِنْ أَصَابَئَهُ ضَرَّاك صَبَرَ فَكَانَ حَْرًا 70". هَذَا للمؤمن؛ لأنَّهُ -أَيْ: 
و م 0 5 5 عه 5 7700 2- ١‏ 
المؤمن- إذا أصابته السّراء علم انها من عند الله فشكرٌ الله عليهاء وقام بطاعة الله. 


+ ومع 


وإذا أَصَابيُهِ الضَّراءٌ يصِنُ لا يتضجرٌء ولا يتحسّرُء ولايحرن حَرْنًا يحْرَحٌ به 
عن المشروع؛ لأنّهَْلمُ أنََلِكَ من عند الله» فيرضى ويَسْتسلمْ يَقُولُ: أنا مخلوق 
م كقلة الكل قاسو شالق 1272 يدل قات فإذا أضابي الخة فين الله: 
ِيَصبرُ ويحتسبٌ» يموث له اميت فيصر يُصابٌ ببدنه فيصبرٌ» يُصابٌ باه فيصير. 

في القَبْرِ -انظز لِك نعيم القَبنِ ذا دفِنَ الميتُ» وتو عنه أصحابه. حَتَّى نه 


.)5199( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله خير رقم‎ )١( 
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أي قاس ود “ل و لد ا و ا و ار هى ورت 
ليسمع قَرْعٌ نعالهم» يسمع وَهوّ مدفون بالآرْض قرع يُعالهم» يسوعه مَن يسوع كل 
شىء عَرَعَجَلّ يأتيه مَلَكانٍ فيُجلسانه. ويسألانه عن ثلاثة أمور: عن ريه ودينه» ونبيّه 
5 ا 0 2 هه و 05 5 0 
فيجيبٌ بالصواب. فقول المؤْمِنُ: رب الله وديني الإِسْلامٌ ونبيي محمد فينادي 
مناد من السََاءِ أنْ صَدَقّ عبديء فأفرشوه من الحنّدَ وافتحوا له بايًا إِلّ الجن 
05 رك 5 27 2 مسرن () علس 000 
فيأتيه من رَوْحها ونعيوهاء ويفسّح له في قبْرهِ مد بَصَره '» فيّرى أنه انتقل من 
2# 0 راع سه 5 رهسو عله 
الدَنيًا إل ما هُوَ أحسنٌ منهاء ولا يندمٌ عَلَ فواتٍ الدار» ولكنه يَنْدَمُ أنّهِ لم يكن 
5 - 3 ل س0 املق - 8 
ازداد عملا صالحًا فقطء لا على أنه فارّق الدنيا. 


َو ص : 3 07 2 5 ذ#آ تر ته 0 عع لفق 00 ه. 

اماا نعيم 2 الآخرة فحدث ولا حرج. قال الله عَرَفَجَل: إن الْذِتَ مَبَكَتّ 
7 تت -ه مم 2060-7 ع 2 مه 3 24 5 َ #-ه خآ هه 
لهم هنا ألْحْسَو وليك عنها مبَعَدُونَ * [الأنبياء:1١٠]‏ عن الثار» #لا سَمَعُوتَ 


عد . سا سح مشاه مروروء يما يبه مخ رعرع بع ال ددر 
حَسِيسَها وَهُمْ في ما آشْتَهَت أَنفْسَهُْ حَتِيدُون 039 لا يحخرتهم الْفَرَعْ اكد 
آذ آي 00 2 و 27 3 لم 57 و 0-5 اس 7 
وله الماك هذا يؤمك ألَزى كنثر وعدذوت #4 [الأنبياء:7١1-مل]»‏ 
عت كو ا ع د ل 1 ورا لت وي دام ديم ب 7 0 
تتلقاهم. فالوفد إذا تَلقاه حيدم الملك 0 ذا هُؤٌّلاء تتلقاهم الملائكة: #ددذنا 


د 


يوضم أرّى كتثر وعدذوت 4. 

تّيم في اديه وفي الف وَيَْم الام وفي اجن َال لل ََصصلٌ: ل 
لَعنوًا للْسئ وراد 4 يونس :]0 يَعنِي : الدَّاوَ الحستى» والحُستى في اللغة العربية: 
اسم تفضيلء يَعْنِي: الّتِي لا أَحسَنَ منهاء لوَزِيَادة4 والزيادةٌ فَسّرها أعْلمُ لخت 
بكتاب الله محمد رسولٌ الله كي قال: «وَالريَادَةُ اتَطَر إل وج الله الكريم»7", 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 23417 رقم 141/737). 


(7) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 70١‏ لل رقم ليل والشاشى في مسنده قم ك3 
رقم 4 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


000 


وهَذًا أَعْلَ وأَغْلَ ما يكونُ من النعِيِم لأهلٍ الجنّة أن يَنظروا إِلَ الله عَتَِجلٌ والنَطَز 
إِلَ الله ثابتٌ بِالقرْآنٍ والسّنْده وإعاء الصحاةة والتّابعين» والأئمة من بَعدهم؛ بل 
يَرَوْنَ النّظرَ إِلَ الله عَرَعَِلَ أَعْلَ وأَغْل ما يكون من التَعِيم. 

الأدلّةُ على رؤيّة الْمؤْمنِينَ ربهم يوم القيامة: 

يول الله عَيوجَلَّ : لوي يوز ضر يَعوي: حسسكة» مل يها نَاظِرَة# [القيامة:97-"1؟] 
تنظرٌ إل الله» وهَدًا نص صريحٌ بان النَظرَ نَظرٌ العين: لامب بوذ نضِةُ» يعني : 
حَسَئَةٌ بي ل يها ايرة» تنظرٌ ِل ريما بأعييها الي في الوَج. 

وقَولَهُ تعال: طلَدَِ أحْسَئْأ امتنق وَزِسَادَة» (يونس: والزيادةٌ هي انر 
إِلَ وَجْهِ الله؛ لقَوْلٍ الي كل «وَالرَيَادة النَظرٌإِلَ وَجْهِ الله الكريم». 

وَقَوْلهُ تَعَالَّ: « طلا إنَتمْ عن مي يَومِذٍ كمجن > [امطففين:1] الكُقَادٌ لا ينظ ون 
إل وَجْ اللي فتدل مَذِْ الآيةٌ بمفهومها عَلَ أن عَكْسَهِم لَيْسَ حجويًا عَنِ الله يُقرّي 
هَذَّافِ نَْسِ السو رة في آخر ها فَوْلَّهُ تَحَالَ: #أعَلَّ الْْرآيكِ يطرُوَ4 [المطففين:57]. 

في هَذِِ الآية من سُورةٍ المَمْفِينَ قِصَّةٌ مطابقة تمامًا للوضع الحا للبَتّر 
إن الي لَبْرُوا كوا ِنَ اليس اموا يَصْحَكْونَ4 [الففين:*0 في الدُنيَا يَقُولُ: 
ما هَذَا مُطوّعٌ متشددٌ. إِلَ آخر الألقاب. #َاوأ مِنَ الذينَ َامئوا يَصْحَكْوْنَ (8) 
وَإِدَا مَروأ هم يكَعَامْمُونَ * [المطففين:0-14.] فمَن الما المجرمٌ أم الَِّينَ آمَنوا؟ 

فنقولٌ: الآيةٌ تحتملٌ معنيينء تَحتملٌ هَذَّا وهَذَّاء وهَذًا من بلاغة القُرْآنِ 
َعِْي: ذا مَيّ المؤْمنون بالمجرمين تغامزوا بهم؛ وإذا مَرّ الجْرِمونَ بالمؤْمِينَ وهم 
قاعدون تَغامزوا بهم فلا يَسِلّمُ المؤمنون من أَذيتهم. 
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قوله تعالى: ل وَإدًا نبوا إِك أَمَلِهِمُ 4 أَيْ: المجْرمونَ ل وَإدًا آلوأ إل أَمْلهِمْ 
م يوه سس م 2 رع عع 1 ةد م 0000 سو 
أنقَلبوأً فكهينَ # [المطففين:١؟]‏ يَعنِي: يقولون لاهليهم: اليُومَ مر بنا فلان المطوع. 
وقمدا عخاء » احتفاذا له دوت هذا 
0 ساس سك عرس سا رس سر ض وت ذه مه م 
وقوله: #وَإذا رَأُوَهمُ قالوا إِنَ هتؤّلاك لصَالونَ# المطففين:؟] يَعْنِي: إذا 
1 لق ١‏ ل ع 
المجْرِمونَ المؤْمِينَ قَالُوا: مَوُلاءِ ضالونء مَا عِنْدَهُم عقل ما عِنْدَهُم فقفٌ رَجَعِيُونَ 
ومَا أَشْبَهَ هَدَاه وهَذًا ينطبقٌ عَلَ وقينا الآنَ كثيد ين لَيْسَ عِنْدَهُم دينٌ يَقُولون 
3 2 0 0 26 . - ا ُ َه انم 
لأهل الدين: إئِّم ضالونء رَجعيونء لا يَعرفون قِيمَة الحياة! ووالله إن المؤْمِنَ هو 
الذي عَرَفَ قيمةَ الحياق وإِنْ المجرمٌ هو الَّذِي لم يَعِرِفٌ قيمة الحياقء بل حر 


قَالَ الله عَبَهَجَلّ: «#وما أَرَسِلُوا لديم حَفِظِينَ 4 [المطففين:78] يَعْنِي: ما جَعَلَهم 
الله حَفَظَةٌ يتتبعون الأَبرَارَ لكنهم أهل عدوانٍ وظلم. 

َالو ألذينَ امنوا من الْكْمَارٍ يَصحَكْونَ © [المطففين:4] 

لين 4 يَْنِي به يوم لتيامق» الي ال امنأ ناكار بسكن 4 

سيد الآية: قَاليوْمَ الّذِين آمَنُوَايتضحكون من الكُمَّارِِ مَذِهِ الضحكةٌ التي 
لا بُكاءَ بَعْدَمَاء لكنْ ضحكٌ الفُجَّارٍ من الأبرارء يعقبّه الندمٌء والبكاء» الذي 
3 

كنيو لين اموأ ونَ الْفَارٍ يَصَحَكوْنَ (70) عل الْارآيكِ يَظرُونَ 4 [المطففين:5*-ه»] 
أوّلْ ما تَقُولُ: يَنظرون إِلَ الله في المقابل: «اعلآ ّم عن رَيهمْ يؤتيذٍ مسجو 4 
[الطففين:10] أيضًا يُنظرون إِلّ النَّعِيم الَّذِي أعطاهم الله حَبَّى إنَّ َدنَاهُم مَنْ يَنظرٌ 


“ا 000000000 دوس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


في مُلَكِه أَلْمَيْ عام م يَرَى أقصَاهُ كما يَرَى أدئاه» يَنظرون أيضًا إِلَ أَهْل الجتجيم» قَالَ 


ا «تآيل عه بَعَصهُم عل 5 عن ءاره 5 [الصافات: 216٠٠‏ شآ لونَ 4 يَعْنِي : 
لى 2 7 ول تون ال سرون ار ور 


0 


2 


الله 5 
7 

ادَأَمَلَ بعصم عَلَ بَخض يِكَسَآَلْونَ (2) دَالَ إل مِتمُمْ إن كنَ لي فر 4 لَكِنَهُ 
قرِينٌ سُوىئ 0 ينول َنَكَ لِنَ الصَيَوَِ (2) 154 يننا وكا يا وعطلمًا أ 
لمَبوْتَ 4 [الصافات:0٠608-5»‏ قَالَ له: تُصَدَّقٌ أَنّنا إِذَا ينا وكا عظامًا وتراباء تُبْعَتُْ 
وتُجارّى, تُصَدَّقُ بِبَدَا؟ انظّر جليسٌ السُّوءء يريدٌ من هَذًَا لمن أن يُشَككّهِ في 
6 

لقَالَ هَل أثْر مُطِمُونَ 4 [الصافات:04] يَعْنِي : يُوُون: تنظ إلى هَذَاه إل هَذَا 
القَرِينِء يَقُولُ لأصحابه في الجنَةِ: هل شر مُطَِمُنَ 4: هُنا للتشُويقٍ» والعرض 
أيضَاء فطلم َرَكَاهُ فى سَوَآءِ أَلْبَحِيم # [الصافات:50] 4 أَيْ: رَأَى قري في 
الدَنَْا الي كَانَ يشككه رآه: #فى سَوَ لتحي 4 أَيْ: في فَعْرِهَا وأضْلِهاء فال له: 
“ا قَالَ تَسّهِ إن كدت لين * [الصافات:55]. 

مَسْألة: اله في أعل عِلَيِّنَه والثَّارُ في أسفل السّافلِينَ كيف يَنظرٌ إليه 
وتخاطبه. هل هذا تمكر؟ 

لَوَابُ: يُمكنٌ ويجِبُ علينا أنْ تُصَدَّقٌ بِبََاِ لأنّهُ كلامٌ اللى» ثم إن هَذَا 
وُجَدَ في الدَنيَا من صُنع الآدمي, هُنَاكَ الآنَ هواتف, تكلم صاحبّك وتَنظِرٌ إِلَ 
وجهه وَهُوَ في المشرق وأنت في المغرب, أليسٌ كَذَلِكَء وهَذًَا من صُنع البَسَرٍ 
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«قَلَ شه إن كدت لون (5) وَلْكا يَِمَهُ رق لكُتْ ين الْمُحَصَرنَ * 
[الصافات:7ه-/010]» فَلتظرْإِلَ هذا اتيم إذن: 

الأوّلٌ: لعل الْرَآيكِ يظرُونَ4 [المطففين :]إل الله تَعَالَ. 

والثَاني: النَّعِيمُ الذي أعطاهم اللهتَعَالَ في الجنّة. 

والثَالِتُ: إِلَ المُجَارٍ في سَواءِ الجتجيم. 

دليلٌ آخرٌ: مُوسَى عَلْهآصَكهوَلكََمْ اشتاقٌ إِلَ رَبّهِ عَيَيجَلّ ا كَلَّمَه الله كما قَالَ 
عَرَِجَلَّ: #وَلَمًَا جك مُومئ لِمِيمَدِنا 4 [الأعراف:57١]‏ يَعْنِى: للوقتٍ الَنِي وَعدناه 


ا 
0 


ار ريه م 
: في | 


ري 


عَيَبَجَلّ قا لله: #آن تن 4 لا يُمكنٌ أَنْ تراني» يَعْنِى 


سر 4 دمو ميسه د رس ح ردي مداه هو ,سرس ركو لس 8 
نبل ون ادتقة سَحكَادٌ عَررّت رن" كلا جل شد جحبل جعلةه: دكا 


21 كك - 5 3 ال ال 
كاك ا ا ا اه جَنَّ حينئذ خرَّ مُوسَى صَعِقَاء أغمى عَلَيّْهِ )ا قَالَ 
عرسم سرصم ب 12 6 عه 12 مه 


تغال: #وكر وج حَهِكَا فليا أفاق 016 كلك يك كلك انا أرل 

[الأعراف:57١]»‏ ودلالة هذه الآية لَيْسَ عَلّ النّر لله عَرَيجَلّ لكِنْ عَلَ إمكان نَظر 
الله؛ لأنّ مُوسَى لن يطلب شينًا مستحيلًا. 

ول الله تَعَالٌ: « لا تُدرككه الأبصدر وَهْوَ يدرك لْأبَصَرَ » [الأنعام:7١٠]»‏ هذا 

يَدُلَّ عَلَ أَنَّ لله يُرَى؛ لأنّهُ لو كَانَ لا يُرَى. لقال: «لا تراءٌ الأبصائ» فادًا قال: « ل 

تُدَرِكُهُ4 عَلِمنا أَنّ الأبصارٌ تَرَاهُ ولكِنْ لا تُدْرِكُه ومَنِ الَّذِي يبط بَصرٌه بالله 

عَرَِجًَا أي بَصَر تُحِيطٌ بالله عَيَيجَلّ!ا لا يُمكنُ فَالأَبْصَارٌ لا تُدرِكُه وَهُوَ يُدر 


١ 


الأبصارٌء مَذِهِ 1 آياتٍ. 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هل 


قَالَ الله تَعَالَ: لم نا ينَآدُونَ نيبا وَلَدَينَا مَرِيدٌ4 [100:3]» فَسَّرَها كثيرٌ من 
العْلَّاءِ بَِنا التظك إِلَّ وَجْهِ الله؛ لمَوْلِه: ملَلَِينَ أَحَسَئْوا لْلْسَىٌ وَزَِادَةُ © [يونس:17]» 
مه 


ما السّنَهُ: فالنظرٌ إِلَ وَجْوِ الله متواتل وامواِرٌ عِنْدَ عُلَاءِ الحَدِيثِ يُفيدُ 
0 


له رةه ه 


5 


بس اسك داش سرح ني انه سهكه 3 
يعني: مَن بَنى لله بيتاء ينى الله له بيتا في الحنة. 
وَرؤيَةٌ شَفَاعَةٌ وَاحَوْضَ 


2 و 6ه ورع 1 00 3 
ورؤية: هذا الشاهدء أي: رَؤْيَة الله عَرَهِجَلٌ 


2-6 0 .0 ا مه َه ا 002 ٠ه ٠‏ 2ه ًََ 
شفاعة: يَعَنى: شفاعة الرَّسُول عَبَتوااضصَكوالتَكة وغيره في أهل الكبائر. 


0 
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الدرس الثاني : 

الحمدٌ لله ربٌّ العالمينَ» والعاقبةً للمتّقينَه ولا عُدوانَ إلا على الظاينَ 
وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وَحْدَه لا شَرِيِكَ له. إلهُ الأوّلِين والآخرينَ» وأشهدٌ 
أنَّ عُحْمّدًا عبدٌه ورسوله. مميّدُ المرسَلِينء وإمامُ اتن وعلى آلِهِ وأصحابه وَمَنْ 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء ما َعْدُ: 

قال تَحَالَ: #إدًا اَلسّمَاكُ نعطت 20 وَإِذَا الكواكب انيت "ع وَإِذَا الِسَارُ ميرت 
(22» وَدًا الور جرت 22 عَنِسَتَ تَنْضٌّ نا قدصت وَلَيرّتَ (5) كايا لضن مَاخَيَ ريك 
لْحكَروٍ (5) الى حَلتَكَ ضَوَكَ حَدََكَ 07 ف أي صُورَز ما مَهَ رَبك (2) كلا بل 
تُكْوْنَ ,لين 50 وَإِنَّ عَليكحْ لَنفِظِينَ 8 كِرَامًا كين 0 يعلمُونَ ما تَفعلُونَ 050 إن 


ع صمحو 


لحار لتى يِيِمٍ (0) وَإِنَّ آلْفْجَارَ لتى جيم 00 يصَلوتا يوم لين (05؟ ومَا هم عَنها بحَِينَ # 


هر 


.]1١5- ١ [الانفطار:‎ 


قو 3 يكيدل #إدًا اباك اعطوت ةا الكراك اتوت 220 وَإِدًا الِسَاد 
ميرت 2 وَإَِا الور رتَ 4 هذه أربعةٌ أشياء» ويكونٌ بعدّها #عَلِمَتَ نَفْسُ > أي: 
كل نفس اما دمت وَلَيرّت4. هذه السَّاءٌ الي أخبر الله تعالَ أنه بناها بأيد؛ أ 
بقوة» وأخبر ا شديدةٌ فقال: #وَبَيِسَنًا مَوْفَكحّ سَبْعا شِدَادًا # [النبأ:؟1]؟ هذه السّماء 
الي قال الله يَرَدَولَ: «الدِى حَلقَ سبِمَ سَمَوتٍ ميلاقا مَا ترا ف خَلْقِ امن ين 
تَعوب فاجع الِصَرَ هَل ير من فُطُورٍ (5) ثم أتجع الِصَرَ كر يِب إِليِكَ الْبِصَرحَايًِا وهو 
حَسِيرٌ # [الملك:4-7]. 


2 0 5 11 0 6 . 2 3 > ووس اوهل 
فلا يمكن أن تَرَى فيها حَلَّلاء ولا ضعفاء بل هى قويّة؛ لأن الله سْبْحَانَهُوتعَ 


ى دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بناها بأيد؛ أي بقوة. 


فهذه السَّماءٌ إذا كان يومٌ القِيَامَةٍ انفطرث, أي: تَزَّقَتْ؛ٍ لأن الأمرّ انتهى 


4 


وانقكّىء والذي أَرَادَه جَرَّوَكا حَصَّلّ في هذه المتليقة. 

ولعلّ أحدًا يكونٌ في قَلبِهِ هاجسٌ حيتٌ ذَكَرْتُ أن معنى قوله تَعَالَ: «وَألَة 
بها 4 [الذاريات:47] أي بقوّة؛ إذ يظن البعض أن المراد أيدي الله عَيَيمَلّ 
وليس كذلك؛ لأن الأَيْدَ هنا لم تُضَفْ إلى الله فا قال: بأيديناء بل قال: بير 
ولأ عل نان تفيلت إن اللوماك تنه إل عرية: 

ومعنى (الأَيْد) في اللغة العربيّة لقره يُقال: آد. والمضارعٌ: يئيد والمصدر: 


8 


ابك. 


قال تعالى: #إإِدًا أَلسَمَاكُ أنمَطرَتٌ 00 وَإِدَا لْكوابُ انيت » سبحان الله! هذه 
الكواكبٌ العظيمة الرفيعة الِْيرةٌ التي جَعَلَها اللهتَعَالَ مَصابيحَ في السّماءه وإذا شعت 
أن تَعْرفَ عَظْمّتها فابعُذْ عن أنوار الكهرباء تَجِدِ العظمة العظيمة سُبْحَانَ الله 
العظيم! هذه الكواكبٌ إذا كان يومٌ القِيَامَةٍ انتشرث؛ تَمَرَّقَتْ وتناثرث. 


2 0 رمه 8 0 رمعي م 5 7 
قوله: موادا البِحَارٌ فرت # [الانفطار:7] يفجرٌ تعضها على بعض » ولا تكون 
عي 3 04 2 اس 20 ٠‏ 35 الم 5 م هه 
1 انديس 1. سس تر ع تر ص 5 6 يي و ده ره ذه 
ىا قال الله تَعالى: ##وما مَدَرُوأ لله حَقٌّ قدرمء والارض جمِيصًا ضح يَوْمْ الْقيِلَمَةِ 


2 200 س<) سار م 24 
وا 9 ثٌُُ مطويتت سصميفك 5 [الزمر :لا" ]. 


الوم 


0 


فهذه ثلاثة أشياء: «إإدًا أَلسَمَكُ أنطَطرَت 8 وَإِدَا الكرككث اتيت 2 ونا اتاد 
2 


فجرت . 
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3 6 ل الي 5 -ه و 0 2 3 
والرايعة: #وَإِدًا القبور عبرت # [الانفطار:؛ ] يعني يَعثْرٌ تراه لخم الناس 
و سرس كله 2 3 0 : 3 0 
من قبورهم لله عَيَيجَزّه والنّاسٌ الآن إذا مَانُوا دُفِنوا في الأرض؛ لقولٍ الله تَعَالَ: 
و لمش دسا ل وخ د دس + وخ دع 24 
83# ينها حلقنكم وفيا نعِيدكم ومِنها حرِجكم تَارَة أخرئ 4 [طه:هه]. 
2 0 2 8 0 ه - ع 2 
فتبعثرٌ القبورٌ ويخرحٌ النّاسٌ من قبورهم لربٌ العالمينَ» حُفاةً عراةً غَرْلاء 
3 كه ده 5 2 5 2 0 
حفاةً ليس عَلَيْهِمْ نِعال عراةٌ ليس عليهم كِساء عَرْلُ يعني غير حُتونِنَ فجلدةٌ 
د ا م 0210 5 ات - 1 35 8 5 ع 2 
الْحَسَمَةِ تعودٌ يوم القِيّامَةِ؛ لِتَعْلَموا أن الله على كل شيءٍ قديرٌء فهذا الذي أخذ من 
كم الئة ا ل ل م 0 سدس زر ترط ا ٍّ و لماع 
الإنسانٍ يعود يوم الْقِيَامَةِ؟ لقول الله تَعَال > ##كما يدانا أوَل خانٍ جِيده: وعدا 


22 


كنا إن ما فتعإِير> #4 [الأنبياء:؟ .]٠١‏ 


فاليدٌ إذا طعت بحادثء أو بقصاصء أو بسرقة فإنها تُدفّن ني أيّ مكانِء 
ثمّ يموثٌ مَن قُطعث يدّهء فإذا كان يومٌ القيَامَةٍ عادث هذه اليدٌ الي قطعثْ؛ لأن 
لله عَرَسَلٌ يقول: لكمَابدَأنَآ أوَلَ اق ِيدُه: 4. 

هذا المشهدٌ العظيمٌ تأملوه -يا إخواني- في كتاب الله إن لمشهدٌ عظيمٌ إِنّه 
لشهدٌ تَزِيعُ فيه القلوبٌ والأبصانٌ وتَشْخَّصٌ فيه القلوبٌ والأبصارٌ. 

ثم بعد هذه الأشياء الأربعة قال تَعَالَ: #عَلِمَت نَفْسٌ 4. و(نَفْسٌ) هنا نكرة 


لكنها بمعنى العموم, لأعَلِمَتَ نَفْسٌ > يعني كل نفس لإا قَدّمَتْ وََخَرت4 [الانفطار:ه]. 
وتعلّمٌ ذلك من كتابها؛ قَالَ الله تَعَالَ: « وَحكُلّ إن الْرَسَنَهُ طتيره في عق 
ونج له. عم الْقَِمَِ حكتبا ينضَهُ منثويًا (25 أقرَأ كتبَكَ 4 [الإسراء:14-1] يعنى 


م 
3 


8 5 ع -ه ا م 20 3 ص رص 2 سرحت ست ترس سرس سه 
يقال: اقرأ كتاك, ما تَظلمكء فأنت اقرأ كتاتك ##كى يِتَمَسِك اليْومَ عليكَ حَييبًا» 
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قال عض السلّفي: ديا ابن آدَمَ نفك 0 خلقكٌ» جَعَلَكَ حَيسِيب 
تَفْسِكَ)”". يعني عَامَلَكَ بالإنصافٍ والعدلء فلا تُظْلَمُ هذا كتايّك اقرأة» فحيتئلٍ 
يعلمٌ الإنسانٌ ما قدّم وأخرء يعني ما عمِلّه في أولٍ عُمُرِهه وما عله في آخر عُمُرِ 
يده مكتوبًاء سُبْحَانَ الله! 

اريس عيا وا - لو أن قيقضا وم عل مدرو امفيك بسكل كل 
ماايقوله الا ياف عن وَضّعه أن يفول كيدها يك ؟1 إذن اذا له تحاف الله عرهد: 
ولماذا لا نخافٌ من هذا الكتاب الَّذِي تُلقاه مَنشورًا. 

أسألٌ الله أن يجعلّ فيه الخيرَ لنا ولكم. 

وهل الَّذِي يوجَدٌُ في الكتاب هي الأعمالٌ فقطّ أم الأعمال والأقو 

الجوابُ: الأعمال والأقوال» واسمغ قول الله عَرَصجلٌّ: «مَا يلظ ين كَزْلِ أ 
رَقِِبُ عَتَيدٌ © [ق:18]. 

أسأل الله أن يُنجِيني وإياكم. فالأمرٌ ليس بين فهناك رَقِيبٌ وعَتِيدٌ على كل 
قولٍ قولس وقية بجافة كدت فلو قال سان : سُبْحَانَ الله والحمدٌ لل ولا إِلَهَ 
إِلّا الله واللهُ أكبدُ. فإنها تُكتبُء ولو أنَّ رجلا اغتات أخاةٌ المسلِم فإن الغِيبة 
تُكتَبُ» ولو أن الإنسانَ تكلّم بكلام اللَّغْو الذي ليس فيه خيد ولا شر فَإنَّهِ يكتّب؛ 


لامَا يَلْفِظ من كول إلا ديه وَقِِبُ عَتِيدٌ 4. 


._ 
6 


يه الى > ع .وذ لو ايل م د 000 عتل يا عر 5 
وقد قيل للومام أحمد يمَدَاانَهُ وهو مَريض ين من مَرَضِهِ: إن طاوسا -وهو 
5 ا 2 يا 00 : 2 
رجل من كبار التابعينّ- يكرّه الأنِينَ في المرضء. فَأَمْسَكٌ أبو عبد الله يمَدلنَهُ عن 


.)١557 رقم‎ 5 44 /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 
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الأنين حتَّى مات”"؛ خوفا من أن يُكتّبّ » اللّهُحَ نْجِنَا يا رب العالمينَ. 

والأمرٌ خطينٌ فمَن يحص الكلام الَّذِي يقح من في مجالِسِنًا وفي أسواقناء وفي 
مساجيناء وفي كلّ مكانٍ! لكنه خض 

ثم قال عَيَهْجَلّ: كان الإضكن ما غَرَكَ برَيِكَ لْحكر 4 [الانفطار:1] أي شي شي 


4 


بال حل تي لوال كمع ل فكي وم كر مه تَعَالَ 
أن الحسنة بعشْر أمثالهاء فقد أخيرَ بر النبينٌ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمْ أنَّ الحسنة 
تُكتَبُ بِعَفْرِ أمثالها إلى سَبْع مئة ضعف إلى أضعافٍ كثيرا' اهّلك الحمد ألبيس 
هذاغايةً الكرم» فهذا الكرمٌ العظيمٌ» » فمن الَّذِي غرّك بِربّكٌ الكريم ابا الإسان. 

إذن» ارجِعْ إلى ربّكَ» وأطِعْ ربّك تكسّب الحسناتء ولا تخالف أمرّ الله 
وتقعْ في نواهيه» فتقعْ في عَضَبه. 

ثم قال تعالى: #الَذِى حَلَقَكَ سَوَّنكَ مَعَدَلَكَ 1 ف أ صَورَقٌ نَا هه يَكَلكَ # 
[الانفطار:8-7] سُبْحَانَ الله والحمد لله» #الَدِى حَلَقَكَ > هل اح يك أن الله خلّقه؟ 
باه لا يمكنٌ» إلا المكايرء فكلنا يعلم أنَّ الله هو الذي حَكَقَنا ولم يدْلقُكَ أبواه 
أو أنّك أو رئيسُكء فا حَلَقَك إلا الله عَرَتسَلّ «صََيَّدكَ 4 أي في الخلقة» وجعّلك 


وكا مسقي 
ولهذا لا يوجدٌ أحدٌ من الحيوانٍ كالإنسانٍ مُستقيًاء تَمَدَكَ» أي: جَعَلَّك 
ذا اعتدال. 


.)١١9/5( ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
فم أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب حسن إسلام ا مرءع» رقم (4). ومسلم: كتاب الإيمان»‎ 
.)١59( باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتبء رقم‎ 
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له 


ثم قال: "ف أَيَ صُورَةَ ما ع رَبك » كما قال عَريلٌ: هر الزى 2ك 
في الْأَرْحا كِِفَ 44 [آل عمران:1]. فلسك آنت الذى تاذ الصورة بل من مختاتها 
هو الله عَيَيَجلّ ف أي صُورَة ما عَهَ رَكَكَ 4. 

وإذا علمنا ذلك فواجبٌ علينا أن نلجاً إلى الله عَرَعَلّ في كلّ أحوالنا؛ في 
عباداتناء وني مُلَاتِناه وني كل حال» قال تَعَالٌَ: # أمّن يجيب الْمُضْطرٌ إدَا دَعَاهُ وَيَكيْشُْ 


و 03 


ال ولو لما لسار لَه مَّمَ آلَّهِ 4 [النمل:37]؟ لا والله. 
كِ قال عَيَوجَنَّ: #كلا بل تُكَرْبونَ بألزين * [الانفطار:ة] انتقالٌ يمن الأول إل الثاني» 


والديرٌ: 00 والذي يُكَذَّبُ بالدّينِ هم الكفانٌ الْذِينَ كرون البقِف» ول 
قائلهم: لإمَن يحي الوطم وى رَمِيكمٌ * [بس:8/]» والجوابُ: ليبا الى أَنشَاما 


م يلق عَلِيمٌ # [يس:09]. 

ويقولون: 8 أِدًا مِنْنَا وَكُنا رابا وعِكمًا نا لَمَدِيبوْنَ # [الصافات:57]» يعني هل 
ل وتذان ولعا ف هذا رَعمُهم أنه لا يمكن. والجوات: 0 ول الله عََيَجَلَ : 
ويح ف أَلصُورٍ فَإدًا هم من أذ دَاتِ ِل ريهم نيلوت » [يس:51] في نفخة واحدة 
لقَالوأ ويلا مَنْ بَعَكَنَا من مَرَصَدِنَ4 فَيْجَابُونَ «هذًا مَا وَعَدَ لمن وصَدَقَت 
التريسور > [يس:01]. يقولٌ الله عَيَينٌ: « إن كائنْ إِلَامَيْحَهُ وِيِدَةٌ َإِدَا هم 
جيم لَدَينَا محصَروقَ © [يس:"]. سُبْحَانَ الّذِي على كل شيء فر شيط واغيدة 


0 


وقال عَرَجَلّ: فَفًا هى رَجَرَهٌ وحِدَهٌ (50) فَإِذا هم بأَلسَّاهِرَو» [النازعات:14-17]؛ 
لأن الله تَعَالَ إذا أراد شيئًا قال له: كن. 00000 
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لمج ِألبصَرِ > [القمر:50]» يعنى: ما أمرٌ الله عَرَيَجَلّ للشىء إذا أَرَادَهُ إلا واحدة كَلَمْح 
١ 8 4 ٠.‏ 7 وص اع 
بالبصر» فيكون الى كلمح البصرء ونحن لا نتصورٌ شَّيْنَا أسرع من لمح البصرء 
وهي صيحةٌ واحدةٌ. 
.الي 2 9 2 5 عي ا ل ع 
إذن» هؤلاء الْذِينَ كذبوا بالدينٍ والحزاء لاو شك نهم ضالون» وأنهم 
لم يَقَدُرُوا الله حقٌّ قَدْرِهه ولم يَعررفوا عظمة الله» وإلا لَآمَنُوا مبذا. 
ثى قال تَعَالَ: ##وَإنَّ عَلكَكُّ لَنفِظِينَ :1 كرَامَا كَنِينَ 4 [الانفطار:١1-1١].‏ 
5 سه عع ولا سه ل 5900-0 2 اسل صل سس 
قوله: #وَإنَّ عَلَيكحُمْ لَفِظِينَ 4 هَؤُلاءٍ الحافظون هم الملاتكة لعن لمن وَعَنِ 
آلتمَالٍ يد [ق:17]» الله أكبرٌ! ما أعظمَ عناية الله تَعَالَ بابن آدم! فكل إِنسانٍ عنده 
مَلَكانِ؛ واحدٌّ على اليمين وواحدٌ على الشمال يكتبانٍ ما قال وما فعل» لكنهم 
2 2. لا.؟ : - 01 م 5 . 
كِرامٌ» لا يمكن أن يَظَلِموا الإنسان» ولا أن يَنقصوا من حقه شيئا؛ لآم كرام 
2 3 2 و و 
كَدِينَ 4 يعنى يَكْتَبُونَ ما قال الإنسان» وما فعل الإنسان. 
هه سا 3 آذ آ تآ 2 000 و 2 . 5 
وهنا قد يتنطع مُتَتَطّعٌ ويِتَحَمّق مُتَحَمُقٌه ويقول: كيف يكتبُون؟ باذا يكتبُون؟ 
بأيّ قلم؟ وعلى أي صحيفة؟ 
ون .46 ان ع 1 ِ 
فنقول: هذا سؤال عحرّمٌ لا يجل» فكل أمور الغيب لا تُورِدْ عليها سؤالاء 
لو ع و 03 6ط ع ب 0 - 
ومَوْقِمُنا من أمور الغيب الإيهان والتسليمٌ» أما باذا يَكْْبُون وعلى أي شيء يَكْتَبُونَ؟ 
00 1 
فهذا لا كل لنا أن نسأل عنه. 
واسْمّع 3 الإمام مالك ردنك إمام دار الهجرة. وهو يقرّرٌ في مسجد 
2 صا 7000 مت 121 كحت 7< كم 
النبٌ يك ومعه تلاميذه؛ جاء رَجَل وقال: يا أبا عبد الله #الرَحمن عل الْعرشٍ أسْتَوئ * 
[طه:ه]» كيف استوّى؟ 


والاستواءٌ وَرَدَ في القرآنِء وكذلك في الحديثء لكن في | مرا ف وانشقة 


0 


ما 


ع قو 


مواضع ُقرّرُ الله عَرَجَلٌ أنه اسْتَوَّى على العرش» فنحن تُؤْمِنُ بهذاء ونُسْهدٌ الله 

وملائكته وأنبياءه وجميع خلقه بأنّهِ اسْتَوَى على عرشه جَرَُوءَكَ 

قال: كيف استوى؟ يريد أن يشرح الإمامٌ مالِكُ يَمَدُلَنَهُ كيفية استواء الله 
على العرش» وهذا سال عظيمٌ وَوََ على قلبٍ الإمام وكأنه قل حَجَرِ في الأرض» 
فأطرق» وجَعلٌ يَعَصَبّبْ عَرَهَا تن فهؤلاء سَلَقا الّذِينَ يَِْرُونَ الله حي 
قَدْرِ فال يه عَرَقَاء رَقَمَ رَأَسَه وقال: ايا هذاه الإسْيِواءٌ غَدُ تجْهُولِ 
والكَيفٌ عَيْدُ مَعْةَ مَعْقُولِ والإيهان به وَاحِبٌ وَالسُّوَالُ عَنهُ نه بذْعَة70". وغيرٌ مجهول 
يعني أنه ار 

فمعنى اسْتَوَى على العَرّشٍ: عَلَا على العرش» والعرشٌ هو أعظمٌ المخلوقاتٍ 
الّتي تَلَمُهاء والسّمَواتٌ السبحٌ والأرَضونّ السبعٌ بالنسبة للكرميٌ كحلْقةٍ لقت 
في فلاةٍ من الأرضء لا إلَه إِلّا لله! حَلْقَة الغْمّر صغيرةٌ وضيّقةٌ إذا ألقيث في فلاة 
من الأرضي فَإئها تكون لا شيء» وإنَّ قَضْلَ العرش على الكرسيٌ كفضل الفلاة 
على هذه الحَلّقةَا"'» سُبْحَانَ الله! هذا العرشٌ العظيمٌ استوى الله عليه» أي: عَلَا 
عليه» لكن كيف؟ الإمام مالك تقول «الكَيفٌ غَيْدْ مَعْقَولِ) يعني : عَقَولَنا لا تُدركُ 
الاستواءة كيف يكونء «والإيهانُ به واجبٌ» أي بالاستواءِ على ما أراد الله «والسؤالٌ 
عنة» يعني عن كيفييِه ابذْعَةٌ) فاليا به واجبٌ لأنَّ الله تَعَالَ قرّر ذلك في سبعةٍ 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 061.79 والبيهقي في الأسماء والصفات (1/ ٠0‏ رقم /81)., 


(؟) أخرجه ابن حبان (١/لالاء‏ رقم 0751 أنه كَكٍِ قال: ١‏ .ما السَّمَوَاتَ السّبْعٌ مع الكرْسِيٌ إل 
كَحَلْقَةٍ مُلْهَ َاةِأَرْضٍ قََاةٍ وََْلُ العَرْشٍ عَلَ الكُزِيِيَ كَمَضْلٍ الفَلَاوَعَلَ اخَلقَةب ا 


دروس التفسير( سورة الانفطار) ١م‏ 


مواضمٌ من كتابه» والسؤالٌ عنه بدعةٌ لأنّ الصَّحَابَةَ ديعن لم يَسْأَلُوا عن كَيفِييِه 
رسول الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم؛ لأنّ دهم من الدب مع اله ورسو 
ما يَمنعْهُمْ أنْ يَسْأَلُوا عن الكيفية. 

إذن» اسْتَوَى على العرشٍ يعني عَلَا وارتفع» وكيف استواؤٌه؟ لا َدْرِي فهو 
غيردُ معقولء وحكمٌ الإيان به أنه واجبٌء وحكمٌ السؤالٍ عنه أنه بدعة. فهذا الّنِي 
قاله مالِكٌ وتلقّاه النّاسٌ بالقبول. 

ثم قال حمَدَأسَدُ: «وَمَا أ إل مُبْتَدِعَا) معنى (ما أرَاك» 9 
واعلمْ أنه يقال: أوفة ويناك» أرق فذاق : ار فبمعنى أَعْلَّمُ و| 


ولواح عار لي سور عد ِاصَلةوالسَكَم : أي يكحب بن عُجْرَة 
صَدَْتَهعَد وكان مَرِيضَاء والقَمْلُ يتنائرٌ على وجهه من رأس» من أجل المرض» فقال له 
لني صل الله عَلَيِْ وَعَل آلو وَسَلَم: اما كُنْتُ أَرَى ليع ك بك رئ1" 
يعني بعيني» وأرى الأولى بمعنى أظرٌ يعني ما كنت أَظُنٌ أن الوجمَ بَكَمَ بك لهذه 
الحال. 

قال الإمام مالِكٌ مَك «وما أَرالكَ إلا مبْتَدِعَا) ثم 7 به أن مرج من 
مَسجدٍ الرَّسُولٍ عل قال: أخر جوه؛ 50 السؤال سوال في غير خَلّه 
ولا يقع إلا من أهل البدّع وأشباههم. 


كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 
قدرهاء رقم .)١1١١١(‏ 


؟'م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل كُلّ شيءِ جَديدٍ يُعتبُ بدعة؟ 

ول لاء فالآن الساعة الى لين لا يقال: إِعََّا بدعة ويجبٌ عليك أن تَرْمِيَ 
بها!! وكذلك الأقلام إذن البدعةٌ هي كُلٌ ما يتعبَّدُ به الإنسانٌ لله تَعَالَ ولم تكن في 
شرع الله. فاضبط البدعة -يا أخي - لأنّه َي عليها مسائل. 

أهل العقائل الفابددة عَعَتَدُونَ لله جا» يقولوة: بهذا نهو الزااحت علينا» 


فالواجبُ أن نُوَّوٌلَ كل الصفاتٍ إلا ما استثني عندهم. واتمرون يفولوق: الواجبٌ 
أن نؤولٌ جميعَ الصفات. والذين يبتدعون في الدين أذكارًا أو صلواتٍ أو صِيامًا 
يتمَرَبُونَ بذلك إلى الله» لا شك أئهم ما فعلوا هذاء ولا أَنعَبُوا أنفسَهمء إلا تَقربَا لله 


011 ًا 0 8 و 5 اي ومع 9 2 1 
عَرجَلّه يعني قَل مَن يفعل هذا مُراغمة لأهل السّنقِه لكن يتقرّبون بها إلى الله 
ل 3 ا ا 00 
فننظرٌ هل هذه العباداتٌ َرَعَها الله أم لم يَشْرَعْهاء فإنْ شَّرَعَها فهي عِبادةٌ وإن لم 
2 و ع 
يَشْرّعها فهي بدعة وضلالة. 
وو ا 37 و 2 
وهنا نقول: الأصل في العباداتٍ المنعٌ حتى يقوم دليل» فالعبادة ليست مثل 
م 14 ب 5 يله 5 ع عه ده 1 
المعاملاتء ولا مثلّ الصنائع» فالعبادةٌ وسيلة إلى الله عَتَيَّ فلا بد أن يأذَّنَ الله 
. 0 و م َ 57 0 
بهاء وإلا فهي باطلة مردودة على صاحبهاء ولا يَزْدادُ بها إلا بُعدًا من الله عريجل» 
قال الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرنَا فَهُوَ 
0 5 1 , : 0 
00 يعنى مُردودا عل صاحبه» فلا ينفعه عند الله ولا يقربه إلى الله» بل «كُل 
بذْعَة صَلَالة»7". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(2)59970 ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور. رقم 


(14ل١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المع باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 


دروس التفسبر (سورة الانفطار) م 


ومن أمثلةٍ البدع ما يحدتُ في شهر رجبء رجب مُضْرٌ إحدى القبائلٍ 
الكُبرى في قُريشٍ» وهناك رَبِيعة لها رَجَبٌ تحرّمُ فيه القتال» لكنه رمضادٌ فها 
قبيلتانٍ من العرب؛ إحداهما لها رَجَبٌ الحقيقيُء وأخرى لها رجبٌ رَمَضانء 
ورجبٌ من الأشهر ارم الي هي أربعةٌ أشهر في السنةء وهي ذو القَعدةٍ -بالفتح 
أحسنٌ- وذو الحجّة 7 ورجب. ْ 

فهذه أربعةٌ في الجاهلية يحرمونَ فيها القتالّ» ولا أحدّ يقاتلٌ أحدًاء حنَّى لو رأى 
الرجل قاتِلٌ أبيه فلا يقل فهذه الأشهدٌ محترمةٌ عندّه؛ لأنَّ الأشهرٌ الثلاثةً المتواليَ 
أشهرٌ حجٌ) يعني: سفْرٌ الا للحج في ذي القعدة» وحرّمٌ شهرٌ رُجوعِهمء حنَّى 
يأمنّ النَّاسٌ الَذِينَ يذهبون إلى الحجٌّ ذهابًا وإياباء وإن كان المحرمٌ ليس من أشهر 
الحجح؛ لذن أشهرٌ احج تنتهي بانتهاء ذي الحجة. ورجبٌ يُعتمرون فيه؛ لأنَّهِ نصِفٌ 
العام: محرم» صفرء ربيع الأوّل» ربيع الثّاني» حمادتى الأول جمادى الآخرة» هذه 
خمسة» والسادسٌ هو رَجَبِء فرجبٌ تُعَظَمه مُصَرٌ ولهذا قال البِيَكِْ: «وَرَحَبُ 
مُضَرَ الَذِي بَبْنَ مادى وَسَعْبَانَ»”". 

وهذا الشهرٌ لا شك أنه شهرٌ محرّمٌ ولكن هل يَتَميزٌ بنيء؟ 

نقولٌ: لا يتميرٌ عن الأشهر الثلاثة صاحباته بشىء؛ لا بصيام» ولا بصلاق 
ولا بأيّ شيءٍ من الأعمالٍ» الله إلا العمرة؛ فقد وَرَدَ عن الصَّحَاية ةنر نَم 
يَعتمرون فيهء أمّا غيُ هذا قلا. 


القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم .)١171/9(‏ 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من البدع في شهر رجب: 

أولا: صلاةٌ تُسَمّى صلاة الرّغائب» وتكونٌ في أولٍ ليلةِ جمْعَةِ بين المغرب 
والعشاءء وهي اثنتا عَشْرَة ركعة فونه يدع ولا عل لجان أن يديد ندا 
لأن هذه الصّلاءَ تحتاحح إلى دليل» وليس هناك دليلٌ» حبَّى إن النَوَوِيّ وِمَدأَنَهُ وهو 
شافعيٌ المذمَب أَنْكَرَهَا بشدة» قال: إَِّا بدعة تبيبعة فك رد فوصفها بالقبح؛ 
لأحبا شرِعَتٌ بغير إِذْنِ الله وأو ها أخرتة فق القرنة الرَابع 5000 
القروثٌ الثلاثةٌ المفضَّلةٌ وما يَعِرْفُون هذه الصَّلاءَ حّى ابتُدعت في القرنٍ الرّابع 
الهجريٌ فهل يمكنٌ أن تُشْرَعَ عبادةٌ بعد موت الرَّسُولٍ! نقولٌ: لاه لأنَّ الله 
ل 2 أ كُمَلتٌ ل دِيتَك 4 [المائدة:5]. 

فمَنٍ ابتدع عبادةً لم تكن في عهدٍ الرّسُولٍ يك فإنه على خطر عظيم؛ لأنّه 
يَستلزِمٌ من هذه البدعة أن الدّينَ ناقِصٌ لم يُكمّل؛ لأنا نقولٌ: هذه البدعةٌ إما ئها 
دِينٌ أو غيدٌ دين» فإن قال: نا غيدُ دينٍ قلنا: فلماذا تَتَعبَّد لله بها؟ وإن قال: دِين. 
فنقولٌ: هذا يعني أنك لم تؤمن بأنَّ الله أكمل الدّينَ وإلا فلا دَاعِيَ لها. 

ثانيًّ: كذلك أيضًا في شهر رَجَبٍ أحدتٌ بعض الئاس صَدَفَاتِ في أولٍ ليل 
منه وحَلوَى تُقدَّمُ واحتفالًا يُشْبهُ الاحتفال بالعيدء فمِنْ أين جَاءَ هذا؟! هل كان 
الدَسُولُ عَكاضَكْلكخ وأصحابه يَفْعَلُونَ هذا؟ الجوابُ: لاء إذن هو بدعةٌ فدّع 
الشهرّ يمر كغيره من الشهور. 

ثالًا: وأحدتٌ بعض النَّاسٍِ صيامٌ رجبء وصيامُةُ على الخصوص لم يَرِدْ 


.)05/5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
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في حديث عن الرَّسُولٍ عَلَتَوصَكوْوآسَكَم» ولهذا كره الإمام أحمد يمَدَْئَهُ إفراد رجب 
بالصّوم'". 

والشَّهرٌ الَّذِي يُكيرُ فيه الرّسُولُ يلل منَ الصّوم غير رمضان هو شّعبانُ فقد 
لي ل أل عل لمث لصي في شعالاء حل إل يصوئه 
إلا قليكه'"" 

إذن» ذكر نافي رجب صلاةً الرغائب» والصدقاتء وإفرادّه بالصّوم. 

زاك فوارن: إن ليعراج الذي صار للرسولٍ عَْهاصَكةوَمَكةِ كان ليلةً 
سبع وعشرينَ من رجبء فتقول: أين الدَلِيلُ؟ فلا يوجدٌ دليلٌ» فهذه كتبٌ التاريخ 
ين يديا ان كنس فى (التذاية والتهانة نوعلم يذكزا عاق نم وعدرين 
من رجب» وإن كانت اشتهرث بعد ذلك بهذا لكن الكلام على الأو» وأقربُ ما 
يكونُ أن يكونّ المعراج في ربيع الأول الشهر الَذِي بعِتَ فيه الرّسُولُ يك فهذا 
أفرن اها يكون: 

الات شار برسي وعاري مضل الله مراع 
خط بارع وغطلاً فرعن تارعة لأ ذلك ليشت يكين :وتغيدي لأنّه على لو نبت 
أن امعراجٌ في تلك الليلة فإحداثٌ عبادة فيه أو احتفال أو عيدٍ هو بدعةء ول 
هل كان الدَسُولُ عَيْواصَكمْولمَةِ يفعلٌ ذلك؟ 

أنا أقولُ لكم: لا» ما كان يحتَفِلُ ليله سبع وعشرينَ من رَجَبٍ. 


.)٠١0 /( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام»‎ ,))١94569( أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم شعبان» رقم‎ 00 
.)١١55( باب صيام النبي يَلِةِ في غير رمضان. رقم‎ 


كم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

وهل كان جاهلًا بأن ذلك مَشْروعٌ؟ 

تقول لاد يمكِنٌ أن يكونّ قائدٌ الأمة» ومن علّمه الله ما لم يكن يَعلّمُ أن يكونّ 
جَاهِلًا بشيء من شريعة الله. 

إذن» لا يمكنٌ أن يكونَ جاهلاء فإن قلتَ: هو عالدٌ» قلنا: ولماذا لم يفعلّها؟ 
أكون هارث دوع اكناء دلاقة زاون ايل ؟ اقهدا ل يك : 

لذلك أنا أنصح إخوانٍ المسلمينَ من هذا المكانٍ؛ من المسجد الحرام» أن يَدَعوا 
هذه الأشياء الي ما أنزلٌ الله بها من سلطانٍ. 

والمعرائج لا شك أنه بالنسبة للرسولٍ يك هو خيدُ ليلٍ كانت له فيا تَعلم؛ لأ 
عُرجَ به إلى السَمَواتٍ السبع» وكلّم لله عل وفرضّ الف عليه الصلواتٍ الخمسٌ؛ 
وأسري به أيضًا في نفس اللي من المسجدٍ الحرام؛ من الحجر؛ من امتطيم» مرف 
إلى بيت اليس فَاجِتَمَعَ بالانبياء. كّ الأنبياء اجتَمَعٌ بهم وَصَل بهم إمامًا 
ولت وهو آخرّهم بَعناه وفيهم من هو أكبرُ منه سا مثل تُوح؛ وقد لبث في 
قومهٍ ألفَ سنة إلا سين عاماء ومع ذلك تَقَدَمَهُمْ الث ولام وصَلَّ بهم إِمَامَاء 
ورع يه لك الجمرات اسع كل م فمناء خاطة من أزاة الله أن قاطي وعدن 
0 يرد السلام ول «مرحبا َ حبًا الأ الصّالِح الي الصَّالِح2, إلا آدمَ فقال: «مَرَحَبا 2 
بالابنٍ الصَّالِح و التي الصَّالِح». وكذلك إبراهيمٌ لمك . 


وعَادَ من السَّمّواتٍ السبع إلى الأرضء وجَاءَ إلى مَكَةَ في ليل واحدقء لا إِلَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (759)» ومسلم: 


دروس التفسبر( سورة الانفطار) 7م 


ل 


من يَصِلٌ إلى هذا المدى إلا بقدرة الله عَرَتَلّ. 
إذن» ذكّرنا في رجب صلاة الرغائب» والصدقاتء وإفراده بالصيام» وله 
المعراج. 

أقولٌ لكم هذا وأنا أعلمُ أني مَسؤْولُ أمامَ الله عَرَتبَلّ أقول: هذه كُلّها 
لا أصلّ لهاء ومّن أرادَ النجاءً والسلامةً فليقتِئ على ما كان الصَّحَابَة صَوَإنهعنْ 
رفر مي مم مركي 2ه ام عه ع 
يَفعَلونّه وكفى بنا عمّلاء وكفى بهم أسوة. وارح نفسَّك يا أخي. 

والعجبُ أن كثيرًا من هم تشيطون في هذه البدّع أن تَرَاهُم لا يتسَابَقونَ 
إلى فعلٍ الخيراتٍ الواضحقء وليس كُلهم؛ فبعضّهم يريد الخيرٌ لكن لم يعلمْ به. 
يعني لا نظن أن كل مُبتِع يريد الشرّء فبعضهم يريدٌ الخين وعلامة من يريد الخير 


ولي 


نه إذا ذُكرَ ونب ربع إلى الحقٌّ» وقال: أستغفرٌ الله وأتوبُ إليه. 
وأنا أسألٌ الله تَعَالَ في هذا المكانٍ أن يَبْدِيَ إخوائًا المسلمينّ لاتبَاع السنة 
والابتعادٍ عن البدعقٍء إن على كل َّيْءِ قديرٌ. 1 
استطردنا في ذلك من أجل قولٍ الإمام مالِكِ وَمَدائة: (وَمَا أَرَاكَ إلا مد عا). 
يجَلّ: #بَعَمُونَ ما تَفعلُونَ 4 [الانفطار:؟١]‏ فلا يَحْمَى عليهم» ٠‏ فكل فِعلٍ تَفْعَله 
58 وبعدَ ذلك يُكتبوة. 
ثم قال جَزَّوت1: ##إنَّ الْابرَارَ لنى نيم (19 وَإِنَ آلْفْجَارَلنى جيم * [الانفطار:5-1١].‏ 
هذان عار ا لاثالتٌ لههاء فكل بَنِي آدمَ إمًا بد وإما فاجرٌ. ودليلٌ 
| قولٌ الله تَعَالَ: #هْو الى حلفي َو كاف متك مُؤّمن4 [التغابن:؟]. 


حم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال تَعَالَ في يوم القِيّامَةِ: #إنَّ في دَلِكَ لَآيَهٌ لِمَنْ حَاكَ عَذَابَ الْأبخِرةَ دَلِكَ يوم 
يموع لَه ألنّاش وَدَلِكَ به مَشْهُودٌ (2 وَصَاتْويَرهُ إلا حمل مدوم 057 يَوْمَ يأتٍ 
ل مكل قنش إلا ,إذذو” مِمنهُز عو وَسَعِبة (3 كا ا سَعُوا مَن الَآر لح ذم 
تقر وَقَيبق 3 كإيرت ويا ما و 0 عه رَيْكَ إن ربد 


ره 2 يوم روع 


وَالْديَضٌ إلا مَا م ا تر سحاد" 0 

وقال تَعَالَ: 5 ا لشُجَّرَ لتى جميرِ» يعني الكفا 
فالأبرارٌ في نعيم -اللّهمَ اجعَلنَا من الأبرار» اللَّمُماجعَلْنا من الأبرار» اللُّم اْعلنَا 
مِنَ الأبرار يا رب العالمينَ- ودااام و ادح واي وبق اكد الح ب بن 
لوراك الم ار ست يكن اللي لواقم ارد 
با الْلُوكِ مَانَحنٌ فيه مِنَ اتيم وَالسُرُورِ دون بِالسّيُوي”". 

وقال الي صَل الل عَلَيِْ وَعَلَ آله وم لَّ: «عجبًا لذ مر المؤْنِ ! 
حير وَلسْمَ دَاكَ لِأَحَد إلا لِْمُؤِْنِ إِنْ أَصَابَنهُ عا َك لبا له َِنْ 
أَصَابَيْهُ ضَرَاءُ صَبرَ فَكَانَ حَيرًا له)7" '. فلا أَحَدَ أَنحَمُ مِنَ المؤمن. 


-ِ 


يدل نذا أيضًا قولٌ الله َادَويدال: لمن عَِلَ صَلِكًا من دَكَر أَرَ أنقٌّ 


وهو مون فاحسيتة جيل طِيَبَدٌ * هذا في الحياق الدنياء اللَّهُمّ اْرُقنا | ليان يا رَسّ 


.)86١ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (ص:١8» رقم‎ )١( 
.)5199( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ 


دروس التفسير( سورة الانفطار) 4 


أذز ا الر ا سرح سر له 


ب الس ساح سيرج 2 سير ءوسل لس 00 
العالمينَ #وَلَدَحَرِسَهُمْ أَجْرَهُم بِأْحْسَنِ مَا حكانوأ يَعَمَلُونَ 4 [النحل:47]. فَتَأمَلُوا كلام 


ممعم برج وو 0 دوع سدري 


الله عَيِجَلَن # مَنْ عَمِلَ صَللِحًا من دَكرٍ أرٌ أنقق وهو مؤمن فلنحيينه: حيوة 
طِيَبَةٌ 4. ما قال: فَلَنْوَفْرَنَ له المالّ» ولا قال: فَلنيْرقَته في الدنياء بل قال: مَلَمْحِِيتَهُ 
عم د كن سس َه . 7 00 م . 34 4 
حَيَرِهَ طِتِبَّدٌ 4. حتى ولو كان لا يِحِدٌ درهمًا فحياته طيّبة. وفي الآخرة يقول: 
ددج ا ركوج كح لس سا 4 ا 00 ماع و 
#وَلجْرِسَهُمٌ لْجْرَهُم بَأْحْسَنِ ما حكَانوا يَحَمَْوْنَ 4. وهذا أحسن ما يَكُون من الجزاء. 
إذن؛ الأبرارٌ في نعيم في الدنيا والآخرةء اللَهُمَّ اجَعَلْنَا من الأبرار. 


قال تعالى: إن الفجار# وهم الكفار إلى جحي 4 ف الدنيا وفي الآخرة. 


قَاء : إِنَنَا لا نَرَى الكفارٌ الآنَ تَتَسَعَرٌ بهم الثاز حت يكونوا ف 


قلنا: في قلويهم؛ يعني لو قَشْتَ في قلب الكافرٍ لوجدئّه في جحيم, ولو كان 
في أكثر ما يكونٌ منّ الترَفٍ البدنٌ» فالنعيمٌ نعيمٌ القلب. أما نعيمٌ البدنٍ فهو تَرَفٌ 
مآلهُ الَف فهم في بجحيم في الدنيا بها يدث في قلويهم من الظّلمةٍ والوَحْسَةٍ من 
عر اله شق مرو كرو »رميوع انرا لقره كز 

وفي الآخرة في جحيمء وهذا ما فيه إشكالٌ» وهذا كلامُ الله عَيَِمَلّ لوَمَنْ 
ْدَق َع امو حَريكًا 4 [النداء :دف له أحد. قاللة تيل أخيت عن هذاء فاخحة" أحد 
الأمرينء فاذا تختارٌ: أن تكونّ مع الأبرار أم مع الُجَّارِ؟ نقول: مع الأبرار 
لا شك فكلٌ إنسان يَكَمَنّى هذا ويسألٌ الله. 


٠ 3‏ 00 - 0 < - هع بيد وساي م سد م 3 
لكنْ لا تعتِدٌ على نفك واسألٍ الله الثبات» إن نينا عحَمَدَا وك ل| أخبر أنه 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما من قلب من قلوب بني آدمَ إلا وهو بن أَضْبُعنِ من أصابع الرح يُقَبّه كيف 
يَسَاءُ قال هو كلِِ: «ا َّهُمَ مُصَرّفَ القلُوبٍ صرف قُلُوبَنَا عل طَاعَتِكَ»7". 

فا من إنسانٍ إلا وهو محتاجٌ إلى الله ربل أن بتك فإن لم يتبتك الله ملحت 
إن الشيطان يضربُكَ بالسهام في كل وقجه إن رَأى منك إقبالا على الطاعة غة أصَابَك 
ِالوَسُوَاس» وإِنَ رَأَى مِنْكَ إدبارًا أَصَابَكَ بالتأثير» فاصحٌ وانتبة. 

وكثيرٌ من النَّاسِ التَرَمُوا وأَقبَلُوا على الله» فجاءهم الشيطان يُوَسْوِسٌ لهم 
وَسَاوسٌَ لا يمكِن أن تذْكَرٌ وساوس * تحب الواحدٌ منهم أن يقعَ مِنَ السَّماءِ ويموثٌ» 
أو ترق ولا يتكلمٌ بها عندة» وهذا أمرٌ وَقَعَ للصحابة وَعإئدعَن فالصَّحَابَةٌ قالوا: 
«إنَا نَجدُ في أَنْمْسِنَا ما يَتَحَاظَمْ أَحَدََا أن يتَكَلَّمَ به؛ يعني من الوَّسَاوسٍ والشكوك 
وما يُلقِيه الشيطان» فقال: «ذَّاكَ صَرِيحٌ الإيئانِ)!". أي خالصٌ الإيان. 

ومع هذا أيضًا أَمَرَنا في مثل هذه الحالٍ بأمرين هما الدوائ» قال: 
«فَليَستَعِذُ بالله وَلينيها!"". فإذا أصابتك هذه الشكوك فقَل: أعودُ بالله مِنَ الشيطانٍ 
0 وأَعْرِض عنها وانته عنهاء وانسّهاء ولا تُحَدّثْ تَفْسَكَ بهاء ثم بَعْدَ ذلك 


71 


عو 


ل 5 لف . “مزل 2 2 5 55 و ه 
وما أكثرٌ الذِينَ يَشْكون من هذه الوّسَاوس حين التزمواء فنقول: اثبت» 
واستعِذٌ بالله منهاء وتَنَاسَهًا حنّى تزولٌ عنك بإذن الله. 


.)556 5( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيوان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١175(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77157), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإييان وما يقوله من وجدهاء رقم )١75(‏ 


دروس التفسير( سورة الانفطار) 0١‏ 


وليس لهذه الوَسَاوس دواء إلا هذا الَْنِي قال الشول عد 

.- مه / 000 3-006 خ. له ٠‏ 

قيل لابن مَسْعُودٍ أو ابن عباس: إن اليهود يقولون: نحن لا نُوَسُْوسَ في 
2 سه ا 0 10 _-ه ع 3 
صَلاينًا :+ ومع ل تُوشْويق : لذ نفك وإذا خلا الصلاة خضرت فلوي: 
والمسلمونٌ يُوَسْوسُونَ في الصَّلاةٍء وسّبْحَانَ الله! يوَسْوسٌُ في أشياءً ما فيها فائدةٌ 


. 4 
6 ريت 2 


وإذا انتهتٍ الصَّلاةٌ راحتٍ الوَسَاوِسُء ثم إذا وَسْوَّسَ بشِيءٍ وَحَاوَلَ أن يبت 
نفسّه الْمَتَحَ عليه شيءٌ آخرٌء فصارت صلاله هكذا وَسَاوسَء فَيُصَلّ جسدًاء 

اليهودٌ يريدونَ أن يُرَاغِمُوا المسلمين فقالوا: نحن تُصَلُ ولا نُوَسْوِسٌُ. فقيل 
لابن مَسْعُودٍ أو ابن عباس : نَم يقولون هكذاء فأجاب بجواب عجيبء قال: 
١صَدَقُواء‏ وَمَا يَضْنَعُ الشَّْطَانَ بقَلْبٍ كَرَابٍ»!"؟! الله أكبً! يعني قلويهم حَربَةٌ ف) 
يجيءٌ الشيطانٌ لُِوَسْوِسَ لها؛ لأنها خرابٌء فهل أحدٌ مِنَ النّاسِ يَأَتي إلى خراب 
ليشسكنه! لكنه يسكن العزار 

إذن» الشيطانٌ فَرَّعٌ منهم» فقلويهم حَرِيَة فلا يأتي يُوَسْوِسُ إِلَيْهِمْ. 

قوله: # يصَلوْمها يوم أن (00' ومَا م عَنْا بعَِينَ 4 [الانفطار:6١1-1].‏ 

فعلينا -أَّا الإخوةٌ- أن نَعْرِفَ أن النَّاسَ ينقسمونّ إلى قسمين: بَرّ وفاجرء 
فالأبرارٌ دائه) في نعيم» والفجَّارٌ دائً) في جحيم» ثم النهايةٌ» وهو الجحيمٌ الأكبرُ 
يوم القِيَامَقَه ولهذا قال: م 'صَلَوَتهَا يوم آلدنِ © أي يوم الجزاء وما هم عَنَا بعلِينَ * كما 
قال في آية أخرى: #وَمَا هم مَنهَا يِمُخْرَحِينَ * [الحجر:18] فَيَبقَونَ فيها أبدَ الآبدِينَ» 


)١(‏ مجموع الفتاوى (108/71) عن بعض السلف. 


ن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلى ما لا نهاية له؛ لأنّ الدَلِيلَ في تأبيد الثَّار وي والائرال لاذه لغيه ا 


0 5 ا 


6 
الكل 
( 
و 
2 
ا 
0 
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5 ا ِ- 3 
لهم ا طِرِيًا (150 إلا طرق جَهَنَمَ هكد بين نبا نأ وم 5 َل أله 


سير # [النساء:159-154]. 


الآية الثَانيةٌ: في الأحزاب: # إِنَّ اله لعن )ل كفن وأَعَدٌ طَج مل سَعِيرًا 00 خَلِرِينَ 


1 


فا أ با لاجدون ويا ولا تصيرا 4 [الأحزاب:160-554]. 


2 ا ٠‏ م 22 ا 0 74 دير دلو يو جرس 


وبعدّ ثلاث آياتٍ من كتاب الله ء نَل يحب بها بتأبيدٍ خلودٍ أهل الثَّارٍ فيها؛ 
ا نقولٌ: م لا يدون أبدّاء ونحن لا نَحكُمٌ على أمور الغيب إلا با 


أخبرٌ الله عَيَِمَلَِّ ولهذا كان من عقيدة أَهْل السّنَةِ والجماعة أنْ أَهْلَ النّة حَالِدُونَ 
قيها أبداءوأ أن أل الَّارِ َالِدُونَ فيها أبدًا. أَجَارَنًا الله وإيّاكم منها. 


حورو 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) ,1 


الدرس الثالث: 


© اروم 4 عاوار عو ١‏ اما 0 دم ع ا تخا 4 9 
إن الحمد لله؛؟ نحمّده ونَسْتعِينه» ونَسْتَعْفْرَهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 


أ 2 عر 9 عيرق ع ا 0 2 نه 1 
ومن سَيّئَاتٍ أَعَْلِنَاء مَنْ َيِه الله فلا مُضِل له. ومَنْ يَضَلِل فلا هادي له وأشهد 
و 005 ا سو انير 


أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن مُحَمَدَا عَبْدّه ورَسُولهء أَرْسَلَهُ 
ذه 8 3 - عه ع - - 9 

تَعالى بالهدى ودين الحق. فبلغ الرسالة. وادى الآمانة. ونصح الامةء وجَاهدَ ف 
الله حّ جهاده حبَّى أتاه اليقينُ فصلواث الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آلِهء وأصحابه» 


رميع 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بَعْد: 


0 


ع 


اآحان 


إن إن 


قال الله عَيَهَجَنَّ: *#إِذًا أَلسَّمَآءُ أَنمَطْرَتَ # [الانفطار:١]‏ يعني انْشَقَتٌ» وذلك يوم 
القيامة: 

#وَإًِا كواب نيرت # [الانفطار:؟] يعني تفّقّت بعد أن كَانَتْ متَمِعَةً. 

#وَإدًا البِصَارٌ مُجَرَتَ # [الانفطار:*] بعد أن كَانَتْ ممسوكة» فالآنَ البحارٌ ا 
فلا تَرَى جِدَارًا يُمْسِكُهَاء هي على سَطْح الأرض» ومع ذلك أَمْسَكّها بقدرتِه رب 
العالمين. في يَوْم القِيَامَةِ َتَمَجَرٌ. ْ 

«وَإدًا لبور بيْتَ © [الانفطار:4] يعني نُشِرَ أَهْلَّها وحَرَجُوا منهاء وذلك يوم 
القيامة فإنّ الور تَُعمرٌ. 

زةانعق] هل ترك نت قال ولتة ونويع عليت كل 
نفس ما قَدَّمَتْ وأَخَرَتْ من خبرٍ وشّرٌ يبدو ذلك في صحائفٍ أعماله» ويلقى 


#لد حل ره م 
. 


ا عو جل آ آ هر سس ع 7 2 
كتايًا منشورًا فيقال له: # أقْرأُ كبك كف يِسَفْسِك الوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا» [الإسراء: 4 .]١‏ 


ا 


4م >1 ساسك اللا كس اح ع 22 م مك سيم مده د 
قَالَ عَرَعِمَلَّ: «يكأنا لاضن ما عَرَّدَ برَبْكَ الكَررٍ (0) الَذِى حَلَقَكَ سوك 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فَعَدَلَكَ # [الانفطار:3-/0] ثالك* أفياة: 

م صُورَوَ ما شه رَبك 4 [الانفطار:ه] أي: في أي صورة ضَاءَهَا رَكَبَك 
عرَجلٌه َْسَ ين كد أمّكَ ولا من كَدَّأبِيكَ» أي شيءٍ عَرّكَ أما الإنسانٌ برَبّكَ؟ 
0 َعْرٌ الإنسان يِرَبّه تبان الذتنا والعيطان م قَالَ عَرَصجَلَ: «فلا مَعْرَتَكُم كليو 
نيس علا يَمْرَتَكُم َه الْعرُودُ 4 [فاطر:ه]» هذا الذي يَعْرٌّ الإنسانَ بِرَيّهِ حتى يَنْسَى 
فَضْلَ الله عيبل بل ويَنْسى كيف خلقٌ « هُوَ الى يُصَوَمْسصرْ في لأا وكِنََ كه 
ل لَه إلا هوَ»ه [آل عمران:1]. 

#أَلَذِى حَلَقَكَ * أي ال #ضَوَدكَ 4 أي: جَعَلَكَ سَوِيا لا نقص 8 
فيك» لامَحَدَككَ4 أي: جَعَلّك مُسْتَقِيَ تف على قَدَمَيْكَ والبهائم على َع وعل 
أكثرٌ من أربع» وفيهم مَن يَمِْ على رِجْلَيْنِه وقيل: معنى عَدَلك أي جَعَلَكَ مُسْتَقِيَا 
في الصورة على أحسن شيء» ولهذا قال: #إ أي صُورَةَ ما سَك رَكبَكَ © [الانفطار:8]. 


و 


#إكلا بل تَكَدْبونَ يلد # [الانفطار:9] أي: بالجزاءء وَهُوَ يومٌ القيامة. 
#وَإِنَّ عَليكحّ حَنفِظِينَ (:1 كرامًا كنبينَ (/0 يَعلْمُونَ ما تَفَعلُونَ 4 [الانفطار:١٠-17]‏ 
هَؤُلَاءِ الحفظة جعَلهِم الله عَيَوِجَلَّ حَفَظةَ على الإنسانء كدرو ييا عمل وني 


يي لي 0 000 و أ 


شر واة قرأ قَْلَ الله عَيَجَلَ: #وَلْعَدَ لقد خلقنا الإضتن ونعامٌ ما 2111 


م كح جرس ل له و 


لَِ من حَبْلٍ وريد (20© إِذ يتلق الْسَلَقيَانِ ع الِْدِينِ وك نالتَالِ يد [ق:17-17] واحدّ على 
اليَمِينِ 7 على الصّمال» الذي على اليَمِينٍ يَكْتَبُ الحسنات» والذي على الشَّال 
يَكْنْبُ السيئات» فكل إنسانٍ معه مَلَكَانِ والله عَلَ كل شىء قدي «وما يله جيه 


ريك اهو 4 [المدثر: 611 لما يلفط من كول [18:3] يعني: أي لَفْظٍ يَلْفِظٌ به لإا لدي 


0 _ 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) [آن 


هه روف* وص 
قيب عَتيدٌ 4 [ق:18] رَوِبٌ * يعني: مُرَاقِبٌ لا يَنرُكَ سينا لعِتِيدُ 4 حاضرٌ لا يغيبٌ 
كلل في لا 14 
عَذْتَ الله كنب وإن قَوَأتَ تّ القرآنَ 
عن شكر كَنَبَء كُلّ قو يُكْتَبُ. 
والإنسانُ على حََطَرِء إذا كان كل قولٍ يُكتبٌ فالمسألة خطيرةٌ جداء ولهذا 
قال لبن وك وَهُوَ أنصحٌ الل للخَلقٍ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر كَلْيقَلُ 
حَْءًا أو لِيَضْمْتْ)”" لِعَلّا يُكْتَبَ عليه. 


الله! أيّ قَوْلٍ يَكْتُبُ؟! اسْمَعْ يا أخي. إِنْ 


حكني ا 


ت إن أمرت بالمغروق كتنت::وإن تيت 


وإذا تكلم الإنسان بقولٍ رم كالم وَاللّعنٍ والخيبة والتّمِيمةٍ يُكْتَبْء 


والدَّليل: لاما يلَفِظ من مَوَلٍ © [ق:18] 0 يكون طلا لَديْهِ رقت عَِيدٌ * [ق:18] 


0 


فإذا لَقِيتَ أخاك وقلتٌ: السلام عليك. يُكتب لك عشرٌ حسناتء وما أكثرٌ 
و ار اا حل إن أتول لحم إذا سلّم 
الإنسان على * شخص استنكر, فالسلامٌ الآن أصبح نيول بين الأمة الإسلامية مع 
الأسفي الشديد. 

ولو كان رَجُلُ فيه مرضٌ فهو يَئِنّ من مرضه فيكتب هذا الأنِينُ فذكر عن 
بعض السلف أنه يكتبٌ» » «دخل رجلٌ على الإمام أحمد وَمَدلَنَهُ وهو في مرضه 
فوجندة بقن فقآل له: إن طاوسًا يقول: إن آنين المريض يُكْتَبٌ عليه لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(51)) ومسلم: كتاب الويهان» ياب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (/51). 


- 0-2 دروس وفتاوى من الحرميزالشريفين 


وطاوس مِنّ التابعين مشهورٌ» فأمسك عن الأنينِ خوفًا من أَنْ يُكتب عليه. 

ل تقول فالأفضل الا تقول لذن الع بصن 
لله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وم م قَالَ: (م مَنْ كَانَ يُؤْمِن بالله وَالِيَوم الآخر كَلْيَقَلُ حَإْرًا 
أو لتضنت 4 
كلا بل تُكَرْونَ بألزين 0 وَإِنَّ ليم َفِظِينَ (1) كِرَامَا ك4 [الانفطار:9-١1]‏ 
2 1 5 5 : 17 راف 1ك وجا بتر احير 
انْظَّز كيف وصفهم الله بالكرم. يعني لَيْسَ عندهم ظَلمٌ ولا يُحَملُونَ الإنْسَانَ ما 
روه رمو و 
َم يقل ولا ينقصون عن يقوله» بل هم كرام كاتبون. 

8 0 . ءِ 0 

ا و 

نقول: لله أعلمٌ» ؛ علينا أن نُصَدّقٌء وَلَيْسَ علينا ار هار 
عن كيفية ذلك» فانتبهوا لهذا الأمرء أمودٌ الغيب صَدَُّ بها إن > كنت تيك السلامة: 
ولا تبحث عنهاء هذه نصيحتي لكم. 

لا حَلَقٌ الله القَلَمَ قال له: «اكْْبْ. قَالَ: رَبّ وَمَادًا أكْتْبُ؟ قَالَ: اكْتبْ مَقَادِيرَ 
كُلّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السّاعَةُ!"' وذلك في اللوح المحفوظه فإذا جاء مَن يسأل: 
من أينَ القَلمُ هذا؟ أمِن حديدٍ أَمْ من رصاص أَمْ من صُفْر؟ نقول: يا أخي الله 
أعلمٌ» لا تسأل» صَدَّق بِقَلّم كَتَبَ ولا تسأل. 
)١(‏ ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)١١9/5(‏ 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب السنةء باب في القدرء رقم »)572٠١(‏ والترمذيء كتاب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن, رقم (775519). 


دروس التفسبر (سورة الانفطار) حكن 


أو جاء آخر نال ول من أي شىءع هذا اللوخ؟ ىك شت أو من 
ججارة» أو من حديد؟ نقولٌ: الله أعلمٌ واسكث عما تذكرٌ. 

ثم يأتي من يسألٌ فيقولٌ: كيف يسعٌ هذا اللوح كُلٌ ما يكونٌ إل يَوْم القِيَامَة؟ 
لكر مز ارا رو جار لامر ار اسان 

2 نَ الي 00 
لضي بجع موحد بجع هو صنر ين ع 

في قولٍ الله تَعَالَ: لاَأقبَلَ بَْكُمُمَ 4. أي أهل 0000000 


0 


َالَ ل قم ِف كن لي قَرِِن 4 [الصافات:01-50] يَعْنِى صَديقٌ في الدنياء #يقول 
لَمِنَ الْمُصَدَقِنَ 205 لَِدَا مِنْنا وهنا رابا وعِظلمًا أَونَا لَمَدِسبْنَ # [الصافات:05-01]» يعنى 


ته ره 


1 
١ 


ع 


و 4: لش الك سيت بد أذ كوا واه كيف شق م 
قريئه في الدنياء قال الرَّجُلٌ يمن أهل الجنة: لكَالَ هَل أَسْر مُطِمُونَ 4 [الصافات:54] 
قالوا: نعم فَمَسَوَاء فطلم 1 ند »لاطا أي في قرار النار 
في أسفلٍ السافلين وَهُرَّ في أعلى عِلَيّنَء قال له: طتَأنّو24 يعني والله #إن كدت 
لون :25 وَلؤْكَا يممَةُ رق لكت من لْمُحَصَرِينَ # [الصافات:57-/01]. 

بعضٌ الناسٍ قال: كيف يرى هذا في أعلى عِلَيّنَء وهذا في أسفلٍ السافلين؟ 
كيف يتكلم معه؟! نقولُ: الله عل كل شيءٍ براحت و وأرانا الله 
سْبحَانه وَتَعَال ذلك من صنع البّشر في الإنترنت» فترى صاحيئّك دك كأنك في 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مجليه» سَمِعْنا به» ولم نَرَه وهذا من صُنع البّشر في أقصى مكانٍ يُشَاهدّه ويتكلم 
مده كانه جال تق هذا وشو ين شبن الخره فكيف بصنم ال ولذلك 
لا تسألوا عن هذه الأمور الغيبية. ْ 

وف يوم القيامة تدنو الشمسٌ مِنَّ الخلائتٍ قَذْرَ مميل» ولا يحترقون, في الدنيا 
لو دَنّتِ الشمس عن مركزها شَعْرَةَ واحدةً لأحرقت الأرضّء ويومَ القيامةٍ هي 
سين ضر اشدة بسن م 


00 


لاا ولا رانك وكا واه وإن كان عليهم +2 مشفه 0 


اجَعَلنَا منهم يا رب العالمين» فهو يسيرٌ. 


دورو لاس صمح سه 


ا عو 

ويأق أحذهم عند قوله تعالى: #الرحمن عَلَ الْعمرش أسْتوئ © [طه:ه]» ويسأل: 

من أي شيء يكون هذا العَرشُ؟ أمن ذهب؟ أو من لؤلؤ؟ أو من تُحاس؟ نقول: 

عو 020 95 8 0 0-1 َّ 1 اه ١‏ 

اسكت ليس هذا من شأنك. امن بعّرش عظيمء ولا تقل: كيف هو؟ ولا من أين هو؟ 
ثم يسألّ عن قَوْلِه تعالى: #عَلَ العرش أستوئ # يقول: ما معنى استوى؟ 

وكيف استوى؟ نقول: اسكك: لسن عيذاازة شائلك» آمن بأنه اسْتَوَى عَلَ العرْشٍ» 

أي علا عليه ولا تجاوزُ هذا. 


0 معناه ا نقولٌ ا اسرل عن 


اتوي ل 0 
الكيفية. 


مه مسال 


دروس التفسبر (سورة الانفطار) أنان 


ا 
ع ف روسل 


واذكو قفا فعدة وزل فل قلي مقي انلقن ارت العالندوان ذا 
بَيْنَّهُم مرَاجِلَ عظيمة» سأل الإمامَ مالكًا رَجُلُ وَهُوَ في مسجد النبي صَل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّم قَالَ: يا ا عَبْدِ الله ليحن عَلَ الْمَْشٍ أسْتَوَئ * كيف استوى؟ قد 
يكون سَيَّ اله وقد يكونٌ جاهلًا حقيقةً المهم أن مالكًا يَمَداَلَهُ أطرَقٌ برأسه 
على علؤه لكام تاي العوقك ون وين هذا البنواك ذهذ السؤال ايسالء 
إلا إنسادٌ متجرٌ على الله عَييلٌه ثم رَفع رَأَسَه وقال كلمته المشهورة التي تَسْتَحقٌ 
أن تكتبَ باء الذهب على صفحات الفضة. قال له: «يَا هَذَاء الإسْتَوَاءٌ غَيْرُ 
يجهُولٍ) يعني: معلومٌ وَهُوَ العلُوٌ على الشيء (وَالكَيْفُ غَيْدُ مَعْقُولٍ) يعني: ما نعقله 
ولا نستطيعٌ «والإيهانٌ به واجبٌ»» الإيهان بالاستواء واجب لأن الله ذكَرَهُ في 
القرآنٍ في سَبْعَةٍ مواضع» «والسؤال عنه يِدْعَةٌ» لأن السلف ما سألوا عنه» ولأن 
السؤال عنه من مَيْدَنِ أهل البدّع» قال: «وما أَرَاكَ إَِّا مْتعَاء وما أَرَاكَ إلا مُبتعَا». 
امون خرقى البو التو 

تعرس وق افق التبوخ تقزرا نونو[ لالةالة ةرورق كان الثاني لدان 
لاوس ل ماود النبييكلةء لكن أخرجه لأن هذا مُضِلٌ يُضِلُ الناس» فاللهمَ 
ارْض عن مالِكِء اللَّهُمّ ارزقنا اتباع آثار السابقين الأوّلِين. 

إذنء علينا أَنْ تُؤْمِنَ بالله» وأَنْ تُؤْمِنَ يا أخبر الله به عَنْ نَفسِهِ في كتابه. 
أو أخبر عنه رسولّهء وعلينا أَنْ تَلْقَى الله عَلَ هَذْهِ العقيدق أَنشُدُكم الله أيها 
امسلمونء أن تَبْمَوا عَلَ هَذِهِ العقيدقء إِنَّ الرحمنَ عَلَ العَرْشٍ اسْتَوَى أي علا عَلوًا 


.)851 رقم‎ 7٠0 أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 070 والبيهقي في الأساء والصفات (؟/‎ )١( 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يليق بجلاله؛ وَلَيْسَ معناه اسْتَوْلَ فإن هذا كذبٌ على اللغةٍ العربية» والقرآنٌ َرَلَ 
بلسانٍ عريٌ» وهذا أَيْضًا جنايةٌ على النصّ من وجهين: 

الوه الآولة آله إنكان غل المع الذى ذل عليه 

الوجه الثاني إثباثٌ معنّى لم يَدُلّ عليه» فصار جنايةً في الإثباتِ» وجناية في 
النفي. 

أخي المسلم. لا تَنْتْ إلا عل هَذِهِ العقيدة إِنَّ الله استوى على عَرْشِه أي: 
عَلَا عَلَيْه عرَجلٌ عَلُوّا يليق بجلاله» وَلَيْسَ معناه اسوك . 

وهناك أدلةٌ في القرآنٍ واللغةٍ تَدُلَّ على ذلكء منها قَوْلُ الله عَرَصَلَ: مدنا 
توت أت ومن مَحَكَ عل لفك فَملِ لَلْمَدُ نه الى كنا من امو لين 4 [المؤمنون:م؛] 


(استويت) معناها عَلَّوّتٌ عليه وَاسِتَفَرَرْتٌ فيه. 


مره مهم 7 0 ا ال ل م رم 20112 و ره 0 
واسمّع قول الله عريجل: #وجعل لكر من الْفْزْكِ والانعن ما تكبو 09 لِسَمَورأ 


ووس لم عه 2 


عل طهويه. ثم دوأ يعْمَدَ يكم إذا أسْتويمٌ” عليه وَبَموُوا سْبَحَنَ الى سَخَرَّ لنا 
هذا وَمَآ حكن لد مُقَردينَ 4 [الزخرف:7١-15]‏ معنى #أسْتَويْم عليه 4 عَلَّوْثُمْ عليه 
ولا إشكال. ل لِتَتَوُا عل طهورد. 4 تَرْكَبُْ على ظَهرٍ الناقة» وعلى ظَهِر السفينق 
وعلى ظَهِرٍ السيارة» وعلى ظهر الطائرةٍء كل هذه دخلت في القُلكِ فالقُلكُ يشملٌ 
ثلاث أنواع: فلك جَوّيٌ» وفلك بَحَرِيٌ» وفلك بَرَئٌ فالقّلك اموي الطائراتُ» 
وار ا والبَيُ السياراث» أما الأنعامٌ فظاهرٌ وهي الإبلٌ» وما يركبٌ 
من البهائم. 


فالواجبُ علينا أ َلَى اله بعقيدةٍ هي أن اسْيوَاءُ على عَرْشِهِ يعني عُلوهُ 


عليه؛ وَلَيْسَ اسْتِيلاءه علية. 
إذا قلت: 2100 َلَى حَلقَّ سكوف ل 2 ع تام 5 ئ عل 
ليش # [الأعراف:54] إذا قلت: اسْتَولَ على العرش. 0 


2 


هذا الانشلطء؟ !كل لقعو ضار يقه درون الله معركة واشتزق عليه الله وأخذه 
02 ل ان 
َه 
يام ثم ا سْتَوَى عَلَ العرش» كيف تقول اسْتَوْلَ؟ 

ثم نسأل: هل الأرضُ والسماءٌ ملك لله؟ الجوابُ: كل شيءٍ ملك لله إذن» 
ءِ 6 ا ١‏ ودوك : و و ب 
قل: إِنَ الله اسْتوَى عَلَ كُلّ شيء. وهذا لا يقوله أحدٌء فهل تقول: استوى على ظَهِرٍ 
الناقة. 


قال الله عَيَهَسَنَ: #وهو الْمَاهِرَ وق عِبَادو # [الأنعام:18] فهو عالٍ عل كْ 
5 و2 5 5 - مره ص 3 مات مس 60 
شيء؛ كل المخلوقاتٍ تحت عَرَيَسَلّ قال النبي يكهه: «وَأَنْتَ الظّاهد فَلَيْسَ فَوْقَكَ 
شَنْ)1". عالٍ عَلَ كل شيءٍ بنفييه تَبَركَوَيَعَال. 

أدلة علو الله تَعَالَى : 

أدلةٌ واه م 2 ى ا 00 6 بل زاك و 5 

اد العلو خمسة أنواع: كتاب الله وسنله رسول الله عق وإجماع الصحابة» 
والعقلٌ» والفطرةٌ. 

03 ع 5 - و 20 

أولا: الكتاب: الأدلة في القرآنٍ كثيرةٌ على وجوه متنوعة» منها قولٌ الله تَحَالَ: 

ساد 3 5 ل.. ا 5 5 بع 
سَيّح أَسْمَ وَيّكَ لعل 4 [الأعلى:١]‏ الأعلى اسم تفضيل» يعني فوقٌ كل شيء» وقال الله 


.)77/11( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم‎ )١( 


٠6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَشَيَهَة 


عَرَعَجَلَّ: #وهو الْعلُ الْعَظِيمَ © [البقرة:00:] العَِلٌّ صِفة 


مُشَبّهَةٌ تقتضي اوت 
لَّ تَعَالَ: #وهو الْقَاهْر مَوَقَّ عِبَادو # [الأنعام:14]. 
ل تعال: 00 في أَلسَّمَآءٍ * [الملك ويعني نفسه بَبَّاندَوتعَاقَ) وقال 


14>" وه محعوو 


: م« يديد الْامَرَوس> السَمَك إِلَ الْأرضٍ فُدَممَوُجٌ ليه 4 [السجدة:ه] يعني يَصعدٌ إلى الله. 


0-6 
1١ 
1١ 


0 


0 و ص سس 


لل معد الكل انردق وَالعَمَلُ لصَللِحٌ يرَفَعَه, © [فاطر:١٠].‏ 
قَالَ تَعَالَ تمرح الْمَلِحكةُ وَالرُوح إِلَيّهِ 4 [المعارج:؛] أي تصعد. 

00 القَرْآنِ الكريمء والمتكلمٌ بالقرآنِ هو 
لله تَعَالَ وَهُوَ أعلمٌ بنفيه ويِعَبْره وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يتكلم عن نفسه بشيءٍ إلا وَهُوَ 
01 ع عع عي 
حَق؛ لأنه أعلم بنفسه من غيره. 

ثانيا: السّنة: السّنة دَلاليُها على عَلُوٌ الله تَعَالَ من وجوه: الأول: قولية؛ والثاني: 
فعلية» والثالث: إقرارية: 

أما القولية فلقد قال الي يكِةِ لأصحابه ليَددُوا على أبي سُفِيانَ في غزوة 
0 ف وا 1 مسن 
ل ل وف م 
«سْبْحَانَ رَيّ الأغل)! "". ويقول كك في رُقية المريض: «رَيْنَا اله الذي في السّمَاءِ تعد 
اكلكك 1 وال ساذيف في هذا كثيرة. 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب السير» باب التعبئة» رقم .)880/80١(‏ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (؟8/1/5). 
(”) أخرجه أبو داود: كتاب السلام؛ باب الطب والمرض والرقى» رقم .)75١85(‏ 


دروس التفسير( سورة الانفطار) ريل 


أما الفعلية: فقد جاءت في مناسبة الحَجٌّ. في حَجةٍ الوداع» حين حَحَطَب النبيّ 
ل المسلمين يوم عَرفةٌ حُطبةٌ عظيمةٌ بليغةٌ ثم قال: ١لا‏ هَل بَلَّْتُ؟) قالوا: نعم 
قال: «أَلَا هَل بَلَفْتُ؟). قالوا: نعم. قال: «ألَا هَل بَلّعْتُ؟2 قالوا: نعم. ثلاث 
مرات» فقال بأصبعه الكريمة يرفعها إلى السماء: «اللَّهُّحَ اشَهَدْ!" يَدُُنها إلى الناس» 
يعني تردها إليهم. «اللَّهُما يرفع أصبعه فوقٌ» «اشْهَدُ) ي* يا عي عا هؤلاء أنهم : 
كوا بالبلاغ. 

ونحن تُسْهِدٌ الله وملائكته وأنبياته» وجميع لَه أن نبا محمد بك بلّْ الرسالة 
أتمّ بلاغ» ونسأآلٌ الله أن يُصَلِّ عليه وملائكثه ون كْريَة عدا خينا 

الإقرارية: مُعاوية بن الحكم وََإتَعَنهُ كان له جاريةٌ مملوكة غَضِبَ عليها 
يمان الأيام َصَكهء ا 
وَأَرَادَ أَنْ بَعْد يهل فقال الي كلة: «انيني اا . فجاءت الجارية فقال لَهَا ال صَلّ 
الله عَلَيّه 0 التوقلة: أبن ا 00 يستفهم مها عن المكانٍء قالت: في 
معارب ما ملست وَلادَرَسَتْء لكنها الفطرة» قال لها : ١مَنْ‏ أَنا؟) قالت: أَنْتَّ 
رَسُولُ الله» قال: «أَْتِقَا مها مُؤْمَِة)!". وهذه دَلَالَةٌ إقراريةٌ أقرّهاء لم يقل: كفرتٍ 
بهذاء ولم يقل: كذبت» بل قال: «فَإِمهَا مَؤْهِ مِنَه). ل) قالت: إِنَ الله في السماء. 

ثالثا: إجماعٌ الصحابة: أجمع الفنيها + -وهم خيدٌ الأمة وسلفٌ الأمةِ وقدوة 
الأمة- عَل أنَّ الله في السماءء» أجمعوا على ذلك من أَوَّلِهم إلى آخر هم وعَلِمنا إجماعهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم »223١0(‏ ومسلم: كتاب 


الأيمان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم )١71/4(‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلَاة باب تحريم الكلام في الصّلاة رقم (/010). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بأنهم لم يأتِ عن واحدٍ منهم حرف واحدٌ يقول: 3 الله لَيْسَ في السماء. وهم يَدْلُون 
كتابَ الله وأنه اسَْوَى عَلَ العَرْششِء فها قال أحدٌ منهم يومّا من الأيام: إنَّ الله لم يَسْتَو 
على العزشن: وَلئِسل ق السك آبتاةوهذا يعني أي اموا عل هذا 

وهذه قاعدةٌ أَّفُها لطالب العلم, أنّكَ إذا لم تمد في كلام الصحابة ما ظاهده 
يالف ظاهرٌ القرآنِء فهذا إجماعٌ منهم؛ لأن الصحابةً يعر 07 القرآن» نَرَلّ 
بْخِهم؛ وفي عصرهمء وني الأحوالٍ التي يُنَاحِدُونَ فيها النزول» : فهم أعلمٌ الناس 
بكتاب الله لا شك فإذا لم يَرِدْ عنهم : أذ اك فق لشاف أن آله لل َيْسَ داخل العال» 
ولا خارِجّه ولا متصلاء ولا منفصلاء ولا مُبايئاه ولا محايدًاء إلى آخره» عَلِمْنا أنهم 
لا يقولون إلا بم دَلَّ عَلَيّْهِ القَرْآنُ وكلامٌ النبيّ يكلله. 

فهذا تقريرٌ إجماع الصحابة فهو دليلٌ في هذه الصّفَةٍ وني غيرها من الصفاتٍ. 

رابعًا: العقل: دَلَالَةٌ العقل على عُلوٌ الله أسألّكم أيها الناسٌ أبهم| أفضلٌ 
وأكمل العُلوٌ أو النزولٌ؟ العلوٌ طبعاء ولهذا فإن الناسّ يمدحون الشيء بأنه عالٍ» 
يقولون: والله هذا كلامٌ عالٍ تمتانٌ هذا طعامٌ عالٍ ممتازٌ. فالعُلُوٌ بلا شك أنه صِفْةٌ 
كال فهل ترضى أن تُْكرٌ صِفةَ الكمالٍ عن الله؟ بالطبع لا تَرْضَىء فالعقل يَدُلّ على 
عُلو الله؛ لأن الَعُلرٌ صِفَةٌ كيال» والسّفْلُ صِفَهُ تَقْصٍ. 

خامسا: الفطرةٌ: الفطرة هذه ما قعِرَ عليه الخلُ» أنت لو لم : و 
يقولٌ: إِنَّ الله لَيْسَ في السماء مثلا َم يَكُنْ في قلبك إِّا أن له في السهاىء ولهذا تَجدُ 
كثيرا , مِنَ المتكلمين الذين يُنكرون أن الله في السماء يقولون: الآن أموت على عقيدةٍ 
5 وعجائز نَيْسَابُورَ الفطرة» يقال: إن أبا المعاللي الجَوَيِنِيٌ رمَهُأنَهُ كان يقرر على 
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مسألةٍ الاستواءٍ والعُلرٌ فقال له أبو العلاء الهّمّداني: يا شيخ دَعْنَا مِنَ الكلام على 
مسألة ارش لكن أخيرني عن هذه الضرورة التي يِجذّها كل إنسانٍ في قلبه» ما 
قال عارفٌ قط: يا الله. إلا وجَدَ من قلبه ضرورةٌ بطلب العلرٌ". أنت الآن إذا 
دعوت وقلتٌ: يا الله يذهب القلبٌُ إلى السماءء حتى إِنْ الإنسانٌ أحيانا للضرورة 


يرفع يديه» فهذا دليلٌ فطري. 

فشي دَلَّ عَلَيِْ القَرْآنُ والسِّنة وإجماعٌ الصحابة والعقلٌ والفطرةٌ ه هل ينْكد؟! 
لا والله لا ينكرء ولا ينكره إلا مكابر. 

ل شَكَرَ عن ساقيّهِ وقال: جتتكم بالدّلِيل 
الأيرش اواكودوالة 2 كُم. قلنا: نحن لا نريدٌ إلا الدَّلِيلٌء قال: ماذا 


تَقُولُونَ في قول الله تَعَالَ: وهو مَعَكْ أبن مَاكمّم * [الحديد:4]» وقوله: #ما يَكُونٌ 
فن حو كلك لد هو رابشهة وَلافة إلا هو ساد سيم ول أَدَقَ من دَلِكَ وك أكررٌ إل 
هو مَعَهُمَ * [المجادلة:7] كيف تقولون في هذا؟ قلنا: الجا سهلة تقول هاذا تقول 
في قوله تَعَالَ: #وَهْر الْمَادِرْ مَوَقَّ عِبَّادِو > [الأنعام:1]؟ وماذا تقول في قوله تَعَالَ: 
ويم عَلَ لْمَرشٍ أسْتَوَ 4 [طه:ه]؟ أنت إِنْ أوَّلْتَ هذا فنحن تُؤولُ ما ذكرتٌ» 

كُل إنسانٍ يعلمٌ أن معنى قوله تَعَالَ: ان ا د > أنه مُحِيطٌ بالق 
عِلَا وقدرةً وسلطاناء لا أحدّء لو سَّلِمَ مِنَ البدعة» يدورٌ في عقله أنه معنا في 


لمكا لا أجَد يقول هذا: 
ع ع 5 00 0 - 1 4 
وأضربٌ لكم أبها المسلمون أمثالا أبرأ بها إِلَ الله من مسؤوليتكمء وأقيم 


.)١184 /١1( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
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الجةً عليكم: إذا قلت: إِنَّ الله معنا في كُلّ مَكَانِ وَلَيْسَ عاليًا. قلنا: لو مَرَضِنا ذلك 
على زعمهم فنحن هنا في الَسْحِدٍ الحرَام معنا في المكانٍ هنا الله عر أنا أريدٌ أن 
أطل فرلديقي »وموس عنبوس ومدقاناض العا الجن يعون الكل 
في دكاكينهم» فأين يكونٌ الله؟ في الذّكان؟ 

ويوجد ناسٌ هناك في محلاتٍ الصيانة يَصْلِحُونَ السيارات» هل يمكنٌ أن 
يقولٌ قائل: الله معهم هناك في هذا المحلٌ؟ هل يقولُ بهذا أحدٌ؟! هل يقولُ بهذا 
عاقلٌ؟! سبحانك هذا يتان عظيمٌ. 

أقولٌ أيضا: أحدّنا في المسجدٍ يننظرٌ والآحَرٌ في الحَام يبول ويَتَعوّطُ» أين الله 
الس للذي يَبُولُ ويَتَعَوّط؟ هل الله معه في امش ؟ قال الله عقولا تذهبُ هذا 
المذهب. 

وأسألٌ الله أَنْ يهديّها الصراط المستقيم وَأَنْ يمُنَّ عليها بالتوبة النصوح قبل 
أن تَلْقَى رما عَلَ هَذِهِ العقيدة. 1 

لا أقو -والله- هذا هات همه ولكن تقول هذا لقا يك عل وا 
المسلمين بهذا القولِء ونحن نسألٌ الله لهم الهدايةً» هدايةً الصراط المستقيم, والله 
لا نْكِنّ لهم عداوةٌ ولا بغضاءً إذا هداهم الله ولكنا نسألٌ الله أَنْ ديو أَنْ 
تكدارا الععوم وإكترائت انمومه مف المقنة الباطلة. 

إن هذا القولّ يَلْرّمُ منه إمًا أَنْ يَتَجَرَاً 
يتعدَّدَه وكلاهما باطلّ. 

وأما قوله: ظوَهُوَ مك4 فهذا لا إشكالّ فيه لأَنَّ المعنى أنه محيطٌ بنا عِلَ 


برع 0006 0-4 ٠.‏ 
الله أجزاءً في كل شىءٍ جَزءٌ منه. وإما أن 
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وقدرةً وسّلطانًا وتدبيرّاء ولكن لَيْسَ في مكاننا. 

النقتكة العرث تقول بلسانا المبين:[ذاتسادرواةها رتنا تبك والقمر بها 
فأين مكانُ القمر؟ سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله! القمرٌ لَيْسَ معهم على 
الراعلق أفكون القمة ف الشل والرث ون معي عن الراعطلة9! لا إله لزان 

الضابطٌ يقولٌ للجندٍ: اذهبوا إلى ساحة القتالٍ وأنا معكم. وَهُرَ في غُرفةٍ 
العملياتء هل هو معهم بذاتِه؟ لاء لكن معهم بالتَدبرِ يُدبرَُهم ويُوَجّههم هذا 
لسانٌ عرب مُبِينُّ واضحٌ. 

ويقالٌ للرّجلٍ: هل زوجتُك معك؟ فيقولٌ: نعم. وَهُوَ في المسجدٍ يُصَل 
وهي في بيتها تطبخ الطعام. 

إذن» العِيّهٌ معناها المصاحبَةُ وهي في كُلّ مَوْضِع بِحَسَيِهه فلا يلزم منها 
الاختلاطٌء ولا الحلولُ في المكان. 

عباد الله أنتم في العَشر الأُوَلٍ مِنْ شَهْرِ ذِي الج ما من أيام العمل الصالحٌ 
فيها أَحَبٌ إِلَ الله من هذه الأيام» أرجو الله تَعَالَ أَنْ يَكُونَ في كلامي هذا انتشال 
لكم من هذه البدعة الباطلة؛ أَنَّ الله مع للق في كلّ مكانء ولقد سَمِعْتُمْ 
ما قرَّرْنَاهُ في الأمثلة. 

فَالقّ رَبَكَ وأنت تؤمنٌ بأنه تَعَالَ فوقّ كل شيءء وا لق بِالتْسْبَة لله لا شي 
جَاءَ في الحَدِيث: «مَا السَّمَوَاتٌ السّبْعُ مَعَ الكرسِيٌ إل كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بأَرْضٍ 
قلّاق"", السموات السّبِعٌ كُلّها بأفلاكها ونجويها وشَمْسِها والأَرَضُونَ السَبع 


.)7701١ أخرجه ابن حبان (7/ لالاء رقم‎ )١( 
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ببحارها ورِمَالِها وأنهارها بِالنْسْبَةِ للكرميٌ كحَلْقَة أَلِْيَتْ في فلاةٍ مِنَ الأرض» 
وعَلَقَةُ التّرع صغيرةٌ جاه أي مثلُ حَلْقَةِ السلسلة» لو ألقيتها في فلاة من الأرض 
8 و 5 5 نه واس 4 
ماذا تشغل مِنَ الارض؟ لا شيءَ» وإن فضل العرشٍ على الكرميّ كفضل الفلاة 

على هذه الَلْقة. 
إذن» ما نسبةٌ الكرميٌ للعَرش؟ لا شي هذا وهي كلها مخلوقةٌ» فكيف 
00 كسس اك 060 > 7 8 5 . 0-6 . اأم ‏ لساسته 
بالختالت عَرََجَلَ؟ الخالق فوق كل شيءء وكل شيءٍ فهو تحت الخالقٍ عَيَجَلَ 
الأحبط ين يق الأمكة ابتا ءانه نوق كل عوجر 
هذه عقيدتي» وأرجو الله تَعَالَ أَنْ تَكُونَ عقيدة كل مسلم. وَأَنْ ينتشل مَن 
يعتقة أَنْ الله في كُلٌ مَكَانٍ من هذه البدعة الباطلة حتى يلقى الله وَهُرَّ على 
ما جاءت به الرّسُلُ -عليهم الضّلاة والسلام-. 
انتهى الكَلَامُ على هذاء والخلاصة أننا نؤمن ونعتقد بأن الله نفسه فوق كل 
35 5 كاه و ب له - 07 01 - 14 
شيء؛ ونؤمنٌُ ونعتقد بأن الله تَعَالَ اسْتَوَى عَلَ العَْشٍء أي عَلا عليه عُلُوًا يَلِيلُ 
بجلاله. لا نُكَيْفَه ولا تَتَحَيّلَه أبدّاء نؤمن كم) جَاءَ في النص. 
هذه هي العقيدة هٌ الصحيحة» وعلمتم الجواب عن قَوْلِهِ تعالى: #وهو معد 
أبن مَاككَتُمَ 4 [الحديد:؛] وقوله: #ولَآ أَدَنَ من وَلِكَ ولك أَكْرَ إِلّا هو مَعَهْرَ أن ما كنوأ 4 


[المجادلة:لا]. 


4 


واعلم أخي المسلم -ولا يما طا لب العلم- أن القرآنٌ لا يُمْكِنٌ أَنْ يتناقض 


3 


بدا أن لله َال في كتابه: « أككد يتيوك ألا واد 
قي 


ره 


نَ من عِندٍ عَيْر أله لوجَدوا شك 


أياش من القران شيئا سن 


صس سس 


َخْتِلَمًا كيرا 4 [الساء:؟4]» فإن زعم أحدّ أن 
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التناقض فاعلم أنَّ البلا منه لا من القرآنِء إما أَنْ يَكُونَ قار المّهم -وما أكثرٌ 
الذين لا يفهمون- وإما أَنْيَكُونَ ناقِصٌ العلم -وما أكثر الذين لا يعلمون- وإما أَنْ 
يَكُونَ في قله مرض حال بَبَْهُ وبين فَهْمِ كتاب اللهء كما قَلَ عَتََلَ : «إد تل عله نا 
َال أَسْطِي الْدَوَلِينَ4 المطففين:1] قَالَ الله عَيَهِسَنَّ : 29ل 4 [المطففين:4١]‏ لَيْسَتٌ أساطيرَ 
الأولين بل رَانَّ عَلَ قَلُوم مَا كانوأ يَكسِبُونَ 4 [المطففين:4١].‏ 
1 المعاصى على الإِنسَانٍ: 
والمعاصي تَحُول بَيْنَ اَْءِ وبينَ الهلم حنى يلتبسٌ عليه الشيءٌ الواضحٌ» قَالَ 
لله يَودوَيََلَ يخاطبُ النَِّىّ يك يأمره بأَنْ يحكم بين الناسي با أَْرَلَ الله ويقولٌ بعد 
ذلك: #وَاسَمَعْفْرِ أنه" إرت أَشَّهَ كن عَفُوَرًا بنِحِيمًا * [النساء:١٠]‏ كَدَلّ هَذَا عل 3 
الاستغفارٌ سببٌ لفتح العُلوم, وَهْوَ كذلكء فالمعاصي تَحُول بَئْنَ اكْرْء وبين فهم 
كتاب الله وسّنةٍ 50 فإذا أشكلٌ عليك تساألة فاستغفر الله كَرّر الاستغفارٌ 
فيفتح الله عليك» يقول الشافعيٌ يداي" : 
شَكَوْتُ إل وَكيع شوء حِفْظِي 2 تَرْسَّدَنإِلَكَرْك المحاصِي 
وَكَالَاعْلَمْ بأنَ العِلْمَنُورٌ 2 ونور لَامُوْتَى لِمَاصِي 
هذا يقولّه الشافعي لشيخه. 
وكما أنَّ المعاصي تَحُولُ بين الإنسانٍ وبين العلم فإنها تحُولُ بين الإنسانٍ وبين 
الطاعة قَالَ الله تَعال: «ين ترثا ملتلع آي يد مد أن مي يض مي 4 
[الائدة:4] الْذّنوتُ و اله ولهذا قَالَ العلاءٌ يَمَهُمَنَهُ المعاصي بَريدٌ 


.)٠١7:ص( ديوان الإمام الشافعي‎ )١1( 
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الكفرء اللّهُمّ اغفر لنا ذنوّناء وكَمُرْ عنا سيتاتناء وتَوَقَا مع الأبرار. 
انتهى الكَلَامُ على ما يتعلقٌ بالعلوٌ وأَسْأَلُ الله تَعَالَ أَنْ يملا قلوبكم بمعرفةٍ 
الله وحقوقه. واتباع كتابه وسّنةٍ رسوله وَأَنْ بدي من اشتبّه عليهم الأمر فالتبس 
علبهع إل صراظ مسقم 
ع - ك5 
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الدرس الرابع: 

إن الحمد لله نحمذه ونستعيئة ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسبًا ومن 
سيئات أعمَالِئاء مَنْ هدو الله فلا مضل له ومن يُضْلِلُ فلا هادي لد وأشهدٌ أنْ لا إل 
إلا الله وحدّة لا شريك لك وأشهدٌ أن هذا عبده ووسوله: صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وََضْحَايه ومن تَحَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» قا يعد 

يقول الله عَرََجَنّ: «وَإدًا لبور ميرت 2 عَلِمَتَ نَفْسٌ ما هَدّمَتَ وَلَغَرتَ 
[الانقطار:؛-ه] في ذَلِكٌ اليوم تَعْلَمُ او ار و ويه الإعلام 

ها في القرآن: «وَكُل إِشْنٍ أَلْرَمه طكيره: في ع ميق تفرع أذ ين امو حكتب 
م را # [الإسراء:17]» لن يَنْعَبَ في فَكّ الكتاب. بل سيأتِيه منشُورًا مفتوحًاء 
قال له 4: 9# قرا ,كنبك كف ِحَفْسِك الوم ليك حَسِيبًا 4 [الإسراء:؟ .]١‏ 

قال 00 السَّلَف: «والله لقدَ أنصمَكٌ من جعلاة: اال فيك 
وهذا حَقٌّء وفي الكتاب عد أن عَوِلْتَ كذًا في يوم كد في مكان كَذَاء وكل شيء 
عرفا روي لات 8222 الكت نز يله الافوا نه قله وار 

ونحنٌ لا نعلّمُ ما سبق في أعمالنّاء ولم نُخْصِدء من خيرٍ أو شَّرّ وكذلكَ 
ما تأخَنَ لا نعْلَمُةُ إذن: نحن في الدَنيا تَنْسَى ما سبكٌ» ونجْهَلُ ما َه لكنّ يوم 
القيامَة نعلّمُ ما قَدَّْنَا وما أحَرنًا. 

يكنا لضن * [الانفطار:1] يخاطب الله هنا حل والإنساذٌ هنا المرادٌ به 
الجنس» ما غَرَكَ برَيْكَ ألحكرر» [الانفطار:1] أي: أ 


.)١85577 رقم‎ ,0 55 /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 
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جَعَلكَ تكُفْرٌ به؟ أَيّ شيءٍ جعَلَكَ تَكْفْرٌ بكشه وبِرٌسِلِهِ وباليوم الآخر؟ وهذا 
الاستفهامٌ استفهامٌ إنكار وتعجّب» والكريم: ذو الكَرّم» وهو العطائ وَالمَضْلٌ الذي 
لا نهاية لَهُ 

#آلَدِى حَلَْكَ ضَوَّكَ © [الانفطار:7] سَلَقَكَ 4 أي: أَوْجَدَك. 

#شَوَّكَ 4 أي: جَعَلَكَ سَوِياه ولهذا لا يوجَدٌ صورَةٌ في الحيواناتٍ أحسنّ من 
صورّة الإنسانٍ أَبَدَاه فالإنسانٌ سَوِيٌّ مستّقِيةٌ» يمِْ على رِجْلِيهء ويدَاه مكرَّمِتانِء 
لا تباشِرَانٍ الأرء وأشياءٌ كثيرةٌ يعْرِفُها الذين لهم اختتصاصٌ بهدًا. 

َحَدَلَكَ * أي: جعَلّكٌ معتدلًا مستقياء ؛ ثم قال: #ف أي صُورَوٍ ما سَآه يَكبَكَ » 

[الانفطار:8]» فتَحَنْ الآن نج أماممًا عالًا منْ بَنِي دم قد اختَلّقَت صَوَرهم. فيهم 
الطويا :و الم 17و الاسوة ليشن :و الاح 

"ف أَيَ صُورَوَ مَا سََ رَكبَكَ 4 اقرن هذه الآيةَ بقولٍ الله تعالى: # هُوَ الى 


_- 


مه 


يُصوَوْكُرٌ في ليا كِِسَ هآ 4 [آل عمران:1] فالله عَرَجَلٌ يصوَرنا في الأرحام كيف 
يشا منّا مَنْ هو أسودٌ أو أبيضء طويلٌ أو قَصِيرٌ فالمصوٌرٌ هو الله عَرَيل 
#كلا» أي: عَجَبَا أو 2 ٠‏ بل تَكَذْيونَ أدبن * [الانفطار:9] أي: دن 
بالجزاء؛ لأن الدّينَ يطلّقٌ على مَعْنَينِ نامعن الأول: العمل والمعنى الثاني: الجراء. 
قَمِنَ المعتّى الأول قولَهُ تعالى: « لكأ دِينّكد وَلىَ دبن* [الكافرون:1]» فَالَدينُ 
بمَعْنى الجزاءء والثانٍ في سورَة الفاتحة: ا مَيِكِ بَثرٍ آلتِيِب 4 [الفلتة:4]» أي: يوم 
الجراء. وفي الول السائقة كا تذية تدان اذك تمل جار 
ون َ عَلَيكحْ فِظِينَ 4 [الانفطار:١٠]‏ أَكدَ الله عَيَبجَلَ أن عليئًا حافظينَ بمؤ كدر 
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إن واللام في قولِه طلَِْظِينَ4. والحافِظُونَ: هم الملائكةٌ عَبهِماتَكَة ومكائكم عن 
لين وعن الشََّالِ | قال الله يَدوتَلَ: «إذ َلك سيان عن لبون وليل يد 
(00 مَا يلف ين ول إلا ديه ِب عَنِيدُ 6 [ق:18-17]» فأيّ قول تقوله فتَّدَرْ أن عنْدَك 
َقَمَايَرَاقَبُ وحمظ وعدا عاض ]الا يبهولا الشقطة يكتبون كل :ما يفول 
الإنسان» وهم يكثُبونَ كلّ قول» سواء كان فيه ثوابٌ أم لا؛ لأن الله تعالى قالّ: لبا 
يلف ين كول 4 [ق:18]» و طاول © هنا تكِرَةٌ في سياقٍ النَفُيه والنَكِرَةٌ في سياقٍ التي 
تفيدٌ العموم» وزِيدَ توكيذها ب(مِن) الزائدَة إعرايًاء لا الزائدة معنى. ْ 

إذن: كُلْ قولٍ تَُولهُ من حَيرِ أو عَرٌ أو لَْوِ فهُو مكثُوبٌ» تكثّه املانكم 
ولو كان عند الإنسانٍ مُسجُلُ صَوْتٍ في جَييهه وكدًا تكلّمَ سجَّل» لملا العْرْفَ مِنْ 
أشرطَةٍ التَسْجِيلِ والملائكةٌ يكو وكلٌ ما تتكَلّمْ به مكتُوبٌ عند الله. 

قال بعض العلماء يَمَهْرئَة: وإنهم لِيكْتبونَ حنَّى أنِينَ المريض. لأن الأَنِينَ إذا 
كان باختيار الإنسان فهو عبارَةٌ عن التَسَكيء أمّا إذا كان الأنِينُ بغر اختياره 


هه 


0 2 


لذ نكت خلية» لآن الله لنتكلة ك1 يقول: « ل مكلك أنه تتا إل نمت # 
[البقرة:7/857]. 

دحَلٌ رجل على الإمام أحمد بنَ حنبلٍ يَمَدََْهُ وهو مَرِيضٌ ويئِنُ مِنْ شِدَةٍ 
الَرَضِ» فقالٌ له: يا أبَا عبد الله» إن طَاوّسًا يقولٌ: إِنَّ اللَكَ يكيّبُ حتى أَنِينَ المريض. 
فقطمَ الإمامٌ أحمدٌ الأنينَ'". فهؤلاءٍ هم العلماءٌ الذِينَ يحسّوْنَ الله حقٌّ حَشْيِهِ مع أنه 
بلَعَهُ عن تابِعِيٌ من التابعينَ» وليسّ عن رسول الله كلد 


(١)ذكره‏ أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)١١9/5(‏ 


كتابةٌ الملائكةٍ للأعمال: 

#كراما كَِنَ4 [الانفطار:١١]‏ أي: ذَوِي كَرَم) والكَرِيمٌ إن لم يُعْطِ لم يأخذ؛ 
وليه الاكلوةطوا قلا ركشو عل العترها لم يقك هر مقافي يرن له 
مَا لم يعْمَل مِنَّ الطاعات. بل هُمْ كِرَامُ #كَدينَ4 ولا نَعْرِفٌ كيف يكتبونَ» أو بم 
يكتبُونَ ولا نسأل عَنْ ذلكَ» ا قالّ مالِكٌ في استِواءِ الله عل العَرْشٍِء فنحنُ 
نؤمن جنيع بأن الله مُسْئَّوِ على العَرْشِ والعَرْشٌ فوقٌ السمواتء فوقٌّ كل شيء 
مِنَّ المخلوقاتء والله تعالى مسَْوِ عليه» أي: عالٍ عليه؛ وأما قو من يقولٌ: إن الله 
في كل مكان. فهذا خطأ لو فكّر صَاحِبْهُ في الأمر لوَجَدَ أنه أكرة مسَيَة لله عَيبَل 
فلل تعالى نفسّه فوقٌ كل شيء» أما عِلْمُه فهو حُِيطٌ بكل شيء. 

فقد سألّ رَجُلّ الإمامَ مالِكًا وقال لَهُ: يا أبا عبد الله #اليَحمَنُ عَلَ الْمَرش 
َسْيَوَئ #4 [طه:ه] كيف استَوى. يقَصِدٌ: صِفْ لي استواءة وكَيفِيتَة» فأطرقٌّ مالِكٌ هكدًا 
برأيبهه حتى جكل يتَصَبِبُ عرّقًا مِنْ شِدَّةٍ السّوَالٍ والْحَجَلء فهذا سؤالٌ لا يلين 
وفيه عل قور رأْسَهُ وقالّ كِلَانهُ المشهورة التق سكين أن كت باعل 
مِدادء قال له: «يا هَذَاء الاستِواءٌ غيرُ مجهُولِء والكَيفٌ غيرُ معقولء والإيان به 


ع 


5 و 3 0 عه )0( 
واجب» والسؤّال عنه بدعة») .| 


«الاستواءٌ غيرٌُ مجهول» يعْنِي: أنه معلومٌ فَكُلَنَا يعرف معَنّى استوى على 
كذاء قال الل تَعال: «وَكَلَ كك يِنَ الك والأتعير ما يكو © إتنيا عل 
ظهورو. 4 [الزخرف:15-17]» لتَسْتَوُوا: أي لتَرْكبوا على ظهره. وقالَ الله تعالى: #دَإدًا 


.)851/ رقم‎ 23٠8 /7( أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 75 37): والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
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لي ترس سر سس ص رع 


سْتَويتَ أنَتَ وَمَن مَعَكَ عَلَ الُْكِ 4 [المؤمنون:0]78 أي: عَلَوْتَ عليه ورَكِبتَه. 

إذن: استواءٌ الله عل عَرْشِهِ يعني عُلُوّا عليه. وهذًا العلَرٌ خاصٌ بالعَرش» 
غيدُ العُلّوٌ العام على جميع المخلوقات. 

«والكيفُ غيد محْقُولٍ» أي: إن عَقولََا لا تدك كيف استوى الله على العَرْشٍْ» 

«والإيان به واجِبٌ» أي: الإيمان بالاستواء. 

«والسؤالٌ عنهُ بدْعَة» أي: السّوالُ عن كَيفِييِه لكنّ السؤال عنْ معنَاهٌ ليس فيه 
شىة؛ لأن الصحابةً ينض وهّمْ أحرّصُ نا على معرِقةِ الله» وأشدٌ منا حُبًا لله 
وأعلّمُ ما بالله» ما سألُوا الرسولُ عن هذاء مع أَتَثُم لو وَجَهُوا السؤال لوَجَهُوهُ إلى 

«وما أَرَالكَ إِلّا ميْتَدِعًا» أراك: 1 أَظّكَ إلا مُبْتَدِعَاهِ لأن أهلّ البدّع هم 
ا ا ا ا 
على إخراجه أحدٌ مِنَّ الناس بقولِه تَعَالَ: 9وَمَنَ أَظْلَمُ من مَنَعَ مسِجدَ الله أن يُذكرَ 
فيا أُسْمُه 4 [البقرة:114]؟ لأن مثل هدًا الرَّجُلٍ المبتِّع يب أن يُْرَجَ من بيوتٍ الله؛ 
لأن الله قالّ: #فى سُوت ون لَه أن تَرْهَمَ وزكر فيا أَسْمْهر 4 [النور:1]» ولم فل 
أن تُرْقَمَ ويذْكَرٌ فيها البدَع. لدَّلِكَ كان رأيٌ مالِكِ وََإيَعَنهُ صَوابًا؛ حيث أَمَرَ يه 
باخرعين اعد 

على كلّ حال كتابَةٌ الملائكّة أعمال النَّاسِ معلومَةٌ وهي: تَقَييدٌ السَّىء 
والكيفُ مجهولٌ. لو كان بِعِلّما بِالكَيْفيّةَ خيدٌ لكان الله أعلَمَا بذْلِكَ؛ لأنه ما مِنْ 
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ل عو 


7 0 0000 و 3 00000 5200 ع سر سلس و - 2 
خير إلا أعلمنا الله به حتى نفعَلَهُ» وما من شر إلا أَعلْمَنًا الله به حتى نتجنبة. 


وهذه قاعدةٌ في جميع أمورٍ العَيْبِء فكلٌ أمور العَيْبٍ لا يمكنٌ أن نتَحَدَّتَ 
عن كيفييها إذا لم تكُنْ يها معلومةٌ بالكتاب السب 

كثيرٌ منًا يعلمُ أن الإنسانَ إذا دفِنَ في قَِْوه وأتا الملكانٍء وسأَلَامُ عن ثلانَةٍ 
أشياة: هِيّ: مَنْ ربُكَ؟ ما ديئكٌ؟ من تَييّكَ؟ إذا أجاب بصواب نادى منادٍ من السماءِ 
أن: صدَقٌ عبّديء فأفرِشُوه من اند وألْبسّوه مِنَ الجن وافتحوا له بابّا إلى الجنة. 
ويوسع قبرّه مد البصر ”ا 

فلو قال قائل: كيف يود سّعٌ مدّ البصر والمقبرَةُ كلّها لا تكونٌ مد البَصَر؟ 
0 هذا معناه اللشكياك :فى خن الرسول ْنَأ صَكا لَك » والسؤالٌ عن هذًا 
يدع نحن نؤمِنُ بها جاء في الكتابٍ والسَُِّ دون أن نسأل عن ييه وسأضِداتٌ 
ا : أننم تناو في اليْلٍ على فراش طولة ما أري أذ أي: يزيد 
عَنْ طولِكم 5 قَلِيلّاه وعن عَرْضِكْم قليلاء ويَرّى الإنسانُ في منامِهِ أنه في فَلاةٍ مِنَ 
الأرضٍ واسعةء وأحيانًا في بساتِينَ» وأحيانًا بين الجبال» وأحيانًا بين أودِيّة» وهو 
لايزالُ على فِراشِه. فإذا كانّتُ هذه حال الرّوح في النوم فكيف بحالِهًا في الموت؟ ! 

واعلم أن النّومَ وفاكٌ لكنّها وفاةٌ صُغْرَىء والدليلٌ على أن النّومَ وفاة قولة 
يبَانَكَوتعَالَ : # أله متَوَقّ الْأَنَمْس حِينَ مَوَيَهسَا # [الزمر :7 وهذه الوفاةٌ العْظْمَى ؛ #وألق 
لَمَ تَمْتّ فى مَتامِهكا * [الزمر:؟]» وقال الله تعالى: #وهو أَلَرِى نوكم أجل وَيَعَلم 
مَا جَرَحَشّم يِالبار » [الأنعام:0]» فإذا كان هذا في الرّوح قبْلَ أن تخر رَحَ من البدنٍ ف| 


)000 أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (81701). 
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كيالو يعد خروجهاين البو ونهنا كاين 2 يم مذ َه في النونية'" : 
اك وعد فور دا ا 2 مَأوالكُو ح أغجَبٌ قَانٍ 


أي: ب الل امور احور ولا ار ارك ا عَنِ 
الروح» قال الله لَهُ: # وَيْمَنُولَك عن الرُوجَ كُلٍ ارو مِنْ أَمَرٍ رق > [الإسراء:هه] 
أي: مِنْ أن الله وليس مِنْ شأَنِكُم. 

ثم قال مُبَكْنًا لهم: «وَمآ أُويشُّر مْنَّ اللو إِلَّا قلا » [الإسراء:هه] كأنّه 

مبحَلةركداق .يقول: ما بقىّ عَلبكُمْ من العُلوم إلا أن تغْرفُوا الرّوِحَ حتى تسألُوا 
عنهاء وهذا تَبِكِيتٌ لهم والّذِي فاتنا مِنَّ العلوم أكثرٌ كن فليس عنْدَنًا مِنَ 
العُلوم إلا قليلٌ» فكيفف نسألٌ عَنِ الرُوح؟! ْ 

كذلك الذي يسألُ عن صِفاتٍ الله» ويقولٌ مثلا: كيف استوى؟ أو كيف 
يكْتّبُ الملائكة أعمال العبادٍ؟ أقول: ما بَتِيَ عليكٌ مِنَّ العِلْم إلا هذا حتى تسألّ 
عنه وما اقشع قن لاد إِلَّا قلا » [الإسراء: 40]. 

#يِعَامُونَ ما تفَْلُونَ © [الانفطار:؟1] أي : أن الملائكة يعلَّمُونَ ما تفعَلُونَ» وفي هذا 
اكردإ طاعة اديت الصو حيث قال الب يلل : «إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ 
7 


0 م 


مي مَا حَدَّدَتْ به أَنْْسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ َو تتَكَلَّهْاا"'. فالحمْدٌ لله على نِحَوهِء فالإنسانٌ 
وي و 


يحدّتُ نفْسَهُ بأشياءَ فظيعةٍ عظيمَةء لكن إذا لم يعمل فهُو معفُوٌ عنْهُ. 


)١(‏ النونية (ص:1860). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» رقم (5018)) 
ومسلم: كتاب الويان» باب تجاوز الله عن حديث النفئس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر» رقم 
(/177). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمثلًا هناك رَجُلٌ هم أن يعمل دَنْبا وعرّمَ عليه؛ لكنه لم يفعَلْهُ فلا يُكْتَبُ 
عليه بل إذا تَرَكَهُ لله أثابَهُ عليه ولهذا قال عَِنْواصَكةوَالتَكَة: «وَمَنْ هم ِسَيَْقِ فلم 
يَعْمَلْهَا كَتَبْهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسََةٌ كَامِلَةَ)7". لأنّه تَرَكّها لله. فلا تُكْتَبُ عليه» بل 
تكبّبُ له حسّناتٌ» إلى أن يشاء الله. 

إذا هَمَّ الإنسان بِالحسَنَةٍ ولم يفعَلّهًا عَجْرًا عنهاء فإنه يكْتَبُ له أَجُرُهَاء ولا إذا 
كان قد شرّعَ فيهاء أو كان مِنْ عادَيِه أن يفعَلّهّاك ولكن عَجَرٌّ عنهاء فإنه يُكتّبٌ له 
أجِرَها؛ لأنه هَمَّ يبا وسَعَى فيهاء ولكن حِيل بيتّه وبيتها بِقَدَر الله» فهذا يُكتّبٌ له 
الأَجْرٌ كايا والدليل: قال الله يَِلََوتَنلَ: ومن كرح مز يبيد مهاج إِلَ الله 


- 

َه أ 0 

و0 إن 
. 


وَرَسول- ثم يدَركُه اموت فَقَدَ وَقَمَ جره عَلَ أل 4 [النساء:١٠٠5»‏ فإن الإنسان إذا خرّجّ مِنْ 
بلدِ الكَفْر مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم مات يُكْتَبُ له أَجْرٌ المجاهِدِينَ؛ لأنه عجر 
7 8 -ه 
عن استكمالٍ العَمّلء والله تعالى ذو الَضْل العظيم. 
007 5 5 عنخبير 8 ع 71 عم 
وهناك دليل آخْرٌ فيمَنْ عجَرٌ عن العَمَّلء وكان من عادَتِه أن يعمله فإنه يكتّبٌ 
1ن 7 06 2 7 6 ير ره 58 7 060 م 
له أَجْرُهُ كاملاء دليله: قول النِيّ كلِ: «إِذَا مَرضٌ العَبْدٌ أَوْ سَاكَرَ كُيبَ لَهُ مَا كانَ 
1 4 يا مقيم)»!". 
20 #اعى 2 بو اعاي - ان لاسا . ع و 2 00 
فلنفرض مثلا أن إنسانا من عادته أن يتهمجد في الليل» وأن يكثرٌ النوافل» 
3 دمر 44 كاي ا ام نه حو 5 2 5 
ولكنه سافرٌ» ومنَعَهُ السفرٌ من أن يفعل ما كان يفعلة في الحضّرء فيكتّبٌ له الأجر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (5591)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة» رقم .)17١1(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(38895). 


دروس التفسير( سورة الانفطار) 19 
كاملاء كأنه فعَلّ ذلِكٌ تمامًا. 

كذلك إنسانٌ مَرِضَء كان من عادَتِه أن يصومٌ يومّي الاثنينٍ والخميسء وأن 
يُكِْرَ النوافل» ولكنه مَرِضء ولم يتمَكَّنْ من ذلِكٌ, فإنه يُكتبُ له الأجرٌ كايلاء 
أي: يكبت له أ جرٌ يام الاثنين والخميس» وما يفعَلَُ مِنْ نوافِل؛ لأنه ترك ذلك 
عَجْرَا أو مَعَ لمشقَّق وهذا من فضلٍ الله تعالى وكَرَّمِء هذه واحِدة. 

الثانية: إذا هَمّ الإنسان بالحسَئَةٍ وفعَلّها فِعْلا فإن الحسئة تَكْتَبُ له بِعَشْر 
أمثالِهّاء إلى سبع مئة ضِعْفيِء إلى أضعافٍ كثيرةٍ. 

الثالثة: إذا هَمَّ بها وتَرَكَها رغْبَة عنهاء لا عَجْرًا عَنْ فعْلِهًاه ولا عن اسيكالهاء 
فإها تُكدَبُ له حسنَةٌ كاوكة هو لم يفْعَلُ فكيف تُكتَبُ له؟ ولكنًا نقول: عجره 
همٌ الإنسانٍ بالحتسناتٍ لَهُ ثوابٌ؛ لأنه لعل تمواق اهالت فقازات اللدالة 
ثلامّةَ أقسا قسام: 

القسم الأول: إذا هم بالحَسَنَةِ وعجر عنْهاء أو عَنْ إكالهّاء فإنها تكتّبٌ له 
حسَئَةٌ واحِدَةٌ أي: يكونٌُ كمَنْ فعَلّهاء فيُكتبُ له الأجْرٌ كاملاء والدليل: #وَسن 


مر و +22 دهم كرو سه 202 


1 00 َه مه يري ورمعو 
مرج من ببيف مهاجرا إلى ألله ورسولو د ثم يِذَركهُ الموت فقّد وقع 7 
لك وو 
قول 


مار 


[النساء: 06٠٠0‏ وكذْلِكٌ قول الب ككله: ١إِذّا‏ مَرِض العَبْدٌ ار لمات 
يَمْمَلُ صَحِيحا مُقِيَا". 

القسم الثاني: إذاهَمّ با حسئة وتركها ِنْ دون فِمْلِ» فْكيَبُ له حستة كايلة؛ 
لأن جرد هم الإنسانٍ بالتسنات 000 لأنه يدل على حُسْنِ قضده وإرادته. وقد 


صَحَ بوأخويث عن الرّسولٍ عَبَتَواصَكاموَاسَكمْ. 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القسمٌ الثالث: من هَمَّ بحسَئَةٍ وفَعَلّها؛ فإئّها تكتّبُ له مضاعَفَة عْرَ أمثالِهّاء 
والدليل على هذا مِنَ القَرآنٍ: قالّ الله يَوَدَوَيَتالَ: «من ج بِللْسَكةٍ كله حَمْمْ أَمَكَاِهَا ‏ 
[الأنعام:170]» ومِنَ السّنّدَ قال الي ِل ١مَنْ‏ هم بِحَسَئَةٍ فَعَوِلَهًا كَتَبّهَا الله لَهُ عَشْرْ 
حَسََاتٍ إِلَ سَْع من ضِمْفٍ إِلَ أضْعَافٍ كثيرق"". 

أما السَّيئاتٌ إذا هَمَّ بها الإنسان» وعَيِلٌ بِهَاء كُيِتْ سيَة واحِدَةٌ فقط» لا زياةً 
عليهًاء وهذا مِنْ فضل الله: الحسئّات تُضَاعَفء والسَّيّئاتٌ لا تَضَاعَفٌ. بل تُكبّبُ 
سين واحِدَةً؛ لقولِه تَعَالَ: ومن ج بِالينعَةَ قلا جره إلا وِْلهَا وهم لا يظلمُوت * 
[الأنعام:170]» وكذَلِكَ صح عن النَبِيّ كَل أنه: «مَنْ عَمِلَ السّيّئَةَ كتبها الله تعالى 
سي وَاحدَةا!"» وإن هَمَّ با ولم يعْمَلَهَا فعلى ثلاثةِ أقسَام: 

القِسْمْ الأوّلُ: أن يدَعَهًا عَجْرَا عنهاء أي يفعلٌ الأعمال التي توصّل إليهَاء 
لكن عَجَرٌ فهَدا يكون كفاعِلِهك مئال ذَلِكَ: رجلٌ أنتى بالسَّلّم وتسَلّقَ الجدارَ؛ 
لِيسْرِقٌ» فلما أطلّ على البيتٍ إذا بصاحب البيتٍ يَقَظان برل فَكْتَبُ عليه عقويَةٌ 
السارِق؛ لأنه عََجَرّ عنْهاء هو فَعَلَ الأسباب. فعَجَرٌ فيُكتّبُ له عقوبَةٌ العاصى. 

والدليلٌ على هذا قولٌ الي كله «إِذَا التقَى الْمسَْانِ بسَيْمَْها؛ أي بالقتل» 
«قَالقَاتِلُ وَالقُُولٌ في الَّاا. قانُوا: يا رسول الله. هذا القاتِلٌ -يقصِدُونَ أن القاتِل 


3 17 -_ آ هآ هه 2 5 ير آ هه‎ 5 5 2 ٠ 
في النار. كا قال تعالى: # ومن يَفَسُلُ مَوؤّْمِنَا مَتَعَهِدَا فَجَرَاوُه جَهَنَّمَ‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (5491)» ومسلم: كتاب 
الإيان» باب إذا هم العبد بحسنة» رقم (171). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (5491)» ومسلم: كتاب 
الويان» باب إذا هم العبد بحسنة» رقم .)117١(‏ 


دروس التفسير (سورة الانفطار) ' فل 


حَدْلِدَا فيا عضب أللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُء وَأَعَدَّ لَه حَدَابًا عَظِيمًا # [النساء:*9]- قا 
نال المقُولٍ؟ قال: (إِنَهُ كان حَرِيصًا عَلَ قَثْلِ صَاحِبهِ)"" 

وهذا واضحٌء فهذا الرَّجُلُ معه السيفء يريدٌ أن يقثل, لكِنْ علَبَهُ صَحْفَكُ 
فيكونٌ القَاتلُ والمقتولُ في النَّار: القاتلُ لأنه قاتِلُ والمقتُولُ لأنه كان حَريصًا على 
َثْلِ صاحبه» لكِنْ عَجَرَ. 

القسمُ الثَّاني: أن يهم بالسّيَة فيدّكُها لل فهدًا يُكْتَبُ له حستةٌ كامِلةٌ مئال 
ذلِكَ: رجل هَمٌ أن يغتَابَ شخصًاء والغِييةٌ هي وَكْركَ أخاك به كر فلا تدَكَرَ أن 
الغِيبّة حرام من كبائر الذنُوبِ» سوف يعاقَبٌ عليهاء فَتَرَكَها لله. فهَذَا يوجَرٌ 
عليهًا. قال الله تعالى في الحيثِ 0 

أي: من أجلي. ومِنْ ذلك قول التي كل: «سَبْعَة بعد يُظِلهُمُ الله له في ظِلّه يَوْمَ 
لَاظِلّ إل ظِلّهُ: الإمام العَاوِلُ وَشَابٌ تَمَا ِعِبَادة الله وَرَجُلٌ كَلَبُْ مُعَلّق ف 
0 عبني ال اتمَما عليه وتَقَكا علي وَرَجُلٌ دعل ار ود ذا 
: 1 مِنْ أشراف القَوم وليسث من النساء الدزيتات» وليمن 
وال ال 0 
أخافُ الله. فتركهاء فهذا الَذِي تَرَكَ هذه الشَّهْوَةَ المحرّمَةَ مع قُدرَتِهِ عليهاء وقوة 


حا 


3 3 


مح ل مر و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب #اوَإن طَْفَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أمنَتَنُوأ مَأصَلِحُوا يَيْبمَا» 
[الحجرات: 4]» رقم (1 07 ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلان بسيفيهما» 
رقم (/588). 

(؟) أخرجه ابن منده في الإيهان /1١(‏ 597). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(5)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١٠١751(‏ 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لداعي ليها وعدّم الماع والصارفيء يُظِلّ اله ني ظلّو يوم لا ظِلّ إلا ظِلة. 

ول ذلك ما حكاة ال كلق قو الفادى الفدوق: «أنَ َلَتَق آوَاهُمُ 
اللَْلُ إِلَ غَار والغَارُ هو: الكَهْفُء والكهْف قَنْحَةٌّ كبيرَةٌ في الجبل» هؤلاءٍ قَدْ 
آواهم الليل إلى هذا الغار. «فَدَخَلُوا 0 الله عَييجَلَّ صَخْرَ ره كَبيرَة عدت البَات. 
عَجَرُوا عَنْ إِرَالَتِهَ مَقَالُوا: وَسَنُوا إِلَ اله تعَالَ ِصَالِح أحمالِكُم». لأنَّ التَوَسّلَ 
بالعمَلٍ الصاح جائرٌ. «قَقَالَ دم كَانَ لَه له أبَوَانِ شَيْكَانِ كَبيرَ ان». وَكَانَ ب يَسْرَحُ 
في عَنَمِهِء فَإِذَا جَاءَ اللَبْل وق إِلّ أَهْله: ِلَ أبْوَيْه وَإِلْ أر لك َف لَيلَِ من اللَيْالٍ 


5-8 
ع 


دا وَصْل إلى ينه ان أبوَيْهِ قَدْ نَامَاء فَكَرِهَ أن يُوقِظَهَاء وَالصّبيان عِنْدَه 


يَتَضاعَوْنَ من الجوع فكّرة لذ يننا بل أزند قتي ااا فى كدو ىبرق 
الفكت فامكتقظ الكوان قِسَقَاهْمَاء نُمّ سَقَى الأؤلاد». وهذا العمل في غايّة البرٌ. 
«فقال: اَم إن كنت مَعَلْتُ َلِكَ مِنْ أَجلِكَ تافر عنما نَحنُ فه. فَانْمَرَجَتِ 
الصَّخْرَة تلبلا لكِنْ لَايَسْتَطِيعُونَ الخْرُوِجَ مِنّْهَاه. 

اذ ي فتَوَسّلَ إِلَ الله بأنّهُ كان َه ابن عَم وكَانَ ينا ًا شَدِيدَاء فكَانَ 
يرَاوِدُهَا عَنْ تَفسِهاء يطل فنهاافمل الفاحقة ا عَلَيهِ؛ لأا عَفِيفَة 
َالرَجُلُ حِنّ طلبها ليس بعفيف» َفي يَْمِ مِنَ الأيام أحْوَجنها اديه فَجَاءتْ 
اللا ل الاك ب شرو رد لباك اتبزاروي يون 
أجل الصَّرُورَةٍ مكَننْهُ تفْها. «قلمّ جَلْسَ مِنْها يجِْسَ الرَّجُلٍ مِنْ أَمْله قَالَتْ: 
0 ا 


«لا تَفْضَ الَاتِمَ إلا بِحَقَو) أ أن يتروجَهَاء قَقَامَ عنَاحَوْها من لله سبحائةويكَا 


وهي مِنْ أحَبٌ الناسٍ إليه» وهذا مِنْ كال العم حَوْفَا مِنَ الله عَيَمِجَلٌَ فَانْمَرَجَتِ 


دروس التفسبر (سورة الانفطار) يفن 


> 6ل )كه سه 0 5 ه ماشه اش مهمه .ع ): 
الصَّحْرَة لَكِنْهُمْ لا يَسْتَطِيعون الخْرٌوجَ وهذا من حكمة الله -50 ٠‏ فهو الذي 
لك لس اي الا 

يأمر الصخرة فتتزحزح. 


أما الثّالث نه تَوَتَلَ إلى الله بكَمالٍ الأمائة, «دَمَالَ: اللّهُمّ إن اسْتَأْجَرْتٌ 


ل ع سام ا ل ع مر ع ا قله عر سم ل جر وغ 
أ ا اسْتَأجَرَهُمْ عَلَ شَّىْءِ مِنَ الأجْرّةء وَلْمْ يِعْطٍ أَحَدَهُمْ أجْرَه فدهب الرّجل 
0 عو سا ء” 2 و82 سن هعم #ةوهموعو ده م في 2 ل ل م 2 
الأجيرٌء وَهذا الرجل ن) له أجره. فجعل يبيع ويشتري» فجاءه | جير يوما من 


مه ا عي بوه 55 تو م 9 زيل - 
الدَّهْرِه وقالّ: يا فلان أَعْطِنِي أجْري. فَمَالَ: «كل ما تَرَى مِنَ الإبلٍ وَالعَنَم وَالبَقَر 
فَهُوَ أَجْرّكَ). وهذا من تام البَرَكَةِ من الله» فَقَدْ جعلٌ أَجْرَهُ في هذه المدَّةِ كل ما يرَاهُ 


بِعَيْئيه. «ففَالَ لَهُ: انّى الله وَلَا تَسْتَهُرَئٌ». يعنى: أن أَجْرَةَ إنسانٍ لا تُساوي كل هدًا 


5 0 6 ده و 2 م 2 كيو مومع كوه 5 0 ا 
المال العظيم. قال: «لا أستهزئ بك. وَهَذا مَالك» فاستاقه فلم يرك منه شيئاء 
كوي جا و رقه 8 س5 8ع كني إه جر سه /> 54 و ا 2 
١‏ فَإِنْ كنت فعَلت ذلك ابِتِعاءَ وَجَهِك فافرج عنا مَا نخن فيه. فانفرجَتٍ 
وريرهةير و #68 الا 
الصَّْرَة قروا يمشون. 


الشاهد من هذا الحدِيثٍ الَّذِي سُفَيّه هو ذَلِكَ الرَّجِلُ الذي هَمَّ بِالَخْصِيَةٍ 


القِسمُ الثالِثُ: تَرَكَ السيّة لا حَوْقًا مِنَ الله» ولا عَسجْرًا عنْهّاء لكنه طابَتْ 
نفس فَهَذًا لا ينم ولا يُؤْجَرٌ؛ لا ينم لأنه لم يفعل محْصِيَة ولم يحاول فِعْلّهاء 
ولا يؤجَرٌ لأنّه لم يترَكهًا لله. 

القِسْمُ الرابع: رجلٌ لا تَطْرَأ له المعصيَة إطَلاقًا مِنَ الأصل» لا يفَكرُ فيهاء فهدَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فعمل فيه المستأجر 
فزاد. رقم (7777)» ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح 
الأعمال» رقم .)2٠٠١(‏ 
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لا يتب لهُ ولا عليو» وهدًا كثيرٌ والناس حو نيو نات لا يمَكَرُون في شُرْبٍ الخمر» 
ولا في الزّتَى» ولافي اللوَاطءِ ولا في لَه فهؤلاء لايؤْجَرُونَ» ولايأنْمُون. 

فهذه أقسامٌ 7ك لمعي > واللويكة الكرامٌ الذين يكتبونَ ما أَمَرَهُم الله 
بكِتابَتِ» وهو ما جاءثٌ به النُصوصٌ على حسب التَقْسِيمٍ الذي دَكَرْنَا. 

طن دآ ره [الانقطار:15]: الْأبْرارٌ جمْعُ برّه وضِدَّهُم الفُجَانٌُ وهو 
جمع فاجرء والأبرارٌ هُمْ: كثيرُو الخيراتٍء كثيرُو الأعمالٍ الصالحاتء كثيرو الإحسان 
إلى النَّاسِء هؤلاء هم الأبرارٌ الَّذِينَ أكر مما يكونٌ به اليرٌ في عبادةٍ الله» وفي مُعامَكة 
عباد الله. 

الت 4 والنِّيمُ في لديا والآخرَه لأنها لم" . ا 
والآخرَة؛ ولهذا قال النبي ككلة: «عَجَا لمر المُؤْمِنِ؛ إنَّأَمْرَ حبر وَلَيْسَ ذَاكَ 
لازنإ أصجة مز شعن كك حي 0 وذ أَصَابَيْهُ ضَدَاءُ صَبِي 


0# 


فَكَانَ حَبْرًا ه17 


إذن» المؤمنٌ طيدٌتفْسَه إن أصابيُهُ السرّاءُ شَكَرٌء وقام بالشَّكْرِ وإن أصابئة 
الصَرَاءٌ صَبَرَء وقامَ بالصبرء ولم يتَصَجَرْء وقال: هذا قدرٌ الله» وما شاءً فَعَلّء وأنا 
عبد وهو ربيء يفْعَل بي مَا يشاءً. 

إذن» الب في نعم في الدّنياء وإن شِعَتَ ا قَرَأْ قولّ الله 
تعالل: #مَنْ عَمِلَ صَللِحَا من دَكَرٍ أو أنق وَهْرٌ مُزْمنُ مَدِْسهُ حيرء طِنِبَدُ 4 


ددج ل ووس كدج مر 


[النحل:/ا9]» وهذا ف الدنيّاء #ولتجزسْهم أجرهم حكن م 0 يعملون # 


2 


.)5999( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاقء باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الانفطار) شلا 


ل ا 


لو رك 1 ل وأبنائ الزرة 50 لذ نا تبون د 0 
لكنّهم لو يعلّمُونَ ما فيه أهلّ الخيرٍ من النَحِيم القَلِيّ» وا: نشراح الصِدّرِء ورضًا 
النَفْسِء َالْدُوهم عليهًا بالسّيوفٍ. 

وقد ذَكرَ المؤرّحُونَ عن شيخ الإسلام ابن تيوية يم 
ومن مُرَاوَاةدولا أدخاره الكل «الكدمكر الها بنع كان ون إن ني 
حَلْوَةٌ -خلوة بالله عَيَتَجََّ- وإن تَفْيِي سِياحَةٌ وإن قَيْلٍ شَهادَةٌ وإن جتني في 
صَذْرِي'". وَالشاهِد هُنا قولة: جني في صَئْري. أنه راض ووالله لو رَضِنَا بالله 
عَوكَنَّمنا كنا لتكرن أبدا عل اما يضييتاء وعل انا خالفتاء ولقلنا: هذا قدي الله 
وهو أعلّمٌ باه وهو رَيْنَا. فإذارَضِيَ الإنسانُ بالله صارٌ في َعِيم. 

ل ل م 
أ م من قَرَهَ ين را يما بمَا كانُوأ يحَمَلُونَ #* [السجدة فلا َعم التسُ ما أي 
لها من 3 الأعين؛ 1 8 لا يتصورمًا الأنشات وقال الله تعالى في الحديث 
القُدُيِتَ: «أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ القن ما لاع رَأث: ولا دو سيت ولا خط 
عَلَ قَلْبِ بَشَّر)"". أعددت أي : الله نَفْسُّه عَيَيَجَلّ لعبادِه الصالحينَ ما لا عَيْنُ رأث 


(١)هذا‏ قول إبراهيم بن أدهم» كى! في حلية الأولياء» لأبي نعيم (1/ .)371١‏ 
()ذيل طبقات الحنابلة (018/5). 


() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (7755)؛ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب رقم (4 785). 
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مِنَ التِّيم» ولا دن سَوِحَتْء ولا خطرٌ على قلْبٍ بكّر. 

وفي شُورّة الإنسانٍ من تفْصِيلٍ النَعِيمٍ الشيءٌ العظيمٌء قال الله عَرَََلٌ: 
ليوك َم ونا دوت [الإنسان:19] على أَهْلِ الجن لان مدن * فلا يلحَقّهم 
المناء ليا واب وأبارية 0 من معن [الواقعة:18]» أي: من حمر صاني. #الَا يصَيعْونَ 
عَنْهَا ولا يَعزِفونَ © [الواقعة:19]. 

لإإذا ريم نهم َوًَُا مرا 4 [الإنسان:15]) الضَحِيدُ في قوله: #رأَيبج 4 يعودٌ على 
الأبْرارٍ أو على الولْدَاذِء على قولين. قال بعض العلماء: إذا رأيتَ أهلّ الجن حيستَهُم 
لُوْلوًا منثورًا من حُسْيِْهِمْ وصَفَائهِمْ روصا ممم ذل عامقا القَلْبِ. وقالٌ 
بعضٌ أهل العِلّم: إن الضميرٌ في قوله: لوَإدَا 4 يعودُ على الوِلْدَانِء فالضميدُ 
بعر إل الريم كور وسااعو ا لا 2‏ . 

لبوك عَم وان لدو 4 هنا الضَّمِيدُ في لعَلَهمَ 4 يعودٌ إلى أَهْلِ الجن لكِنْ 
وان ملَدُونَ 4 بِعْدَهَا حيبت 4 والضَّدِيرُ فيهًا يعودُ على الو لّْدانٍ. 

وعلى هذا إذا كان الضَّمِيرٌُ يعودُ على الأبرار نف على قوله: لوَيَلوث عَم 
لان عدون © كَْ لا تكونّ احٌمْلَهُ منَصِلَةٌ بالّبِي فَبلّها. أما إذا قُلّنا: إن الضميرٌ يعودٌ 
على الولْدانء فإنَّ الأحسنّ ألا تَقفت. 

إن رار لتى بير [الانفطار: 18 النعِيمُ يراد به نَعِيمُ الدّنيا وتَعِيمٌ الآخرة. 

#وَإنّ الْفْجَارَ لتى جحي [الانفطار:4 ]١‏ النكارد في جحيم في الآخرّة ولا شَكَّ؛ 
أنه قال: < سيا ييه لين 4 [الانفطار:ه١]»‏ لكين حمَّى في الدُنيا لا تجدُ قَلْبَ الكافِرء 


وإن نَعِمَ بََنهُ نَاعَا أبدَاء بل هُو في جَحِيم يفَكُرٌ إذا فَكّرَ في الموتِ ضاق صَدذَرٌه 


ماه 0 8 2 .اع 1 م 5 اش 0 
وضاقتٌ عليه الدَنْيا كلهاء وإذا أصابَه مَرَضْ اضطل قَلْبهُ مِنَ النَارٍ. 


عو 


أيضًا الكافِرٌ إِذَا رَأَى أن غيرَةٌ يفُوقه مَالَا أو قَرَةَ أو أولادًا مات حَسْرَة؛ لأنه 
حسُودٌ؛ فلذلكٌ نقولٌ: الفُجَارُ في جَحِيم في الدنيا وفي الآخرّة. 

صَلوْها يوم ألدّنِ * [الانفطار:10] أي: يصْلَوْنَ هذه النار يوم لين #أي: يوم 
الجزاء. 

هوم 0 عَنَْا بِعَآَيِينَ * [الانفطار:1] وهذا كقوله: #أوما هم ينها بِمْخْرَِينَ # 
[الحجر:8؛] فَهُمْ لا يحْرٌجونَ منهاء ولا يَغِيبُونَ عنهاء ولا يُقَثّدُ عنهمُ العَذابُ» بل 
نم يقولونَ َرَئَةِ جَهَنَمَ: «ادعوأ رَيَكُمْ يُحَيَف عَنَا يَوْمَا من ألْعَذَابٍِ 4 [غافر:49]. 
انظَرْ إلى مَدَى الذُلّ والخزيء فهُمْ يطْلبونَ من حَرَّنَةٍ عي أن يذعتوا رَمجَم) 
ولم يَقَولُوا لحرََةٍ جهنّم: ادْعُوا ربا لأنهم يحْجَلُونَ أن يُضِيفُوا رُبُوبية الله إليهمء 
وهم في ل عَضَبِه ولم يقولُوا: يُمْسِكُ العذاب عنًا يومّاء بل قالُوا: «يحَيَتَ » 
َقَطْء ولم يقولوا: دَامّاء بل قالّوا: #إيومًا من الْعَدَابِ . 

وهذا مما يدل على حَسْرَعوِمْه وعلى شدَة عدَابم فهُمْ في جَحِيمء يَصْلَوْتها 
يو الدّينِء بل قالوا أعظَم من ذَلِكَء قالوالمالِكِ خازن النار: «وكاكتا يكيث رَِقَضِ 
عا ريك #أي: مُيِْكُنَاء لقال تك تلكوت 4 [الزخرف:7/] لا قَضاءً فيه ولا مَوتّ» 
ويقال لهم: لالْمَدَ تنك لل وَلَيكنَ كك نحي كرِهُوتَ 4 [الزخرف:8/8. زِذْ على 
ذلِكَ أنهم يقولون لأَرْحَمٍ الراحمين عَرَصبَلَّ: «ربآ ْرِحََا متها فإِنَ عدا ون 
ظَنلمُوت 4 االؤمنون:0٠]‏ فيَرْدٌ عليهمٌ الجبّارٌ: َل نموأ يبا ولا مُكَلِمُون » 
[المؤمنون:8 ٠١‏ وهِيّ كَلِمَةٌ عَظِيمَةُ أن يقول الملكُ الرّحِيمُ الجبارٌ: «لخْمَثوأ نبا 
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ره 0 5 بس 2 راع 02107 5 4 عو سمس 
ولا مُكَلِمُونِ © حينئذٍ ينْقَطِعٌ منهم كل رجاءء ويَيأسُونَ كل اليأسء فهم ماكثون. 

5 اناب ىه 7 ىل 2 ع - -ه 2 00 

فإن قال قائل: هل النارٌ كالجنة مؤبّدَةٌ أم يلْبَسُونَ فيها سِنِينَ عَدِيدَة ثم 
#ورعو 5 
تحمد ومن فيها؟ 

فالجواث: هى مِوْيّدَةٌ وهذا أمرٌ قَطْعِىٌّ لا إشكال فيه» ولا ينْبَغى أن يكونَ 
٠‏ 5 8 5. رشب”ساهة ص هه 2 7 020 
فيه إشكال؛ لأن الله قال: #وَمَا هم مَنْهَا بمُخْرحِينَ # [الحجر:4/8] فهي مود وصرَّحَ 
الله عَرجَلٌ بأهم مَخْلّدُونَ فيها أبدًا في ثلانّةِ مواضع مِنْ كلامه العظيم: 

الموضع الأوّلِ: قال تعالى في سورة النساء: #إِنَّ ادبن كفروأ وظلَمُوأ لم يكن 
نَُ لَمْرَ لَهُمْ ولا لَبَدِيَهُمَ طرينًا (50) إِلَا طَريَ جَهَتَمَ حَلِيِنَ دآ أبذا» 
[النساء:74١-159]‏ أَترِيدُونَ أَصَدَقٌ مِنْ هذا؟ وقد جاءًَ هذا الكلام من الله عَرَبَجَلَ 

واع 

العَالمُ به| يقول. الخالِق لما يريد. 

الموضع الثاني: قال تعالى في سورّة الأحزاب: 9 إِنَّ أله لمن الكفرينَ وأعد شُ 
22 9 -ه كط ب سس 000 
را 0 خدلرين ها أب لا يدون وليا ولا ضرا # [الأحزاب:10-54]. 


الموضع الثالث: قال تعالى في سُورَةٍ الحنُ: #إومن يحص الله ورسوله: ون له مَارَ 


0 وين فآ أب »# [الحن :77 ]» وإذا كان كَذْلِكَ فل" يمال للشك» ولا للتّمْكيك» 


درل 


ولولا أنَّهِ قيل: إن في ذْلِكٌ قَوْلَا. لأنْكَرْنَا هذا غايّةَ الإذكار» والمرّدٌ عند ذلِكٌ إلى الله 
ورسولهء والقَرآنُ صريحٌ, والحنهُ أيضًا جاءث في بَعْضٍ الأحاديث في ذِكْر التََيِيدٍ 
المؤيّل. 
5 د ال ابي م بز ا يه سا سس يس سم عه و 
فإن قال قائل: أليس الله يقول: #الَبئِينَ فآ أحقابا» [النبأ:؟؟]» والأحقات: 


مز شت ور فرعن 
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فالجوابُ: أن معنى الآية: لايثِينَ أحقَابًا كثيرة لا نهاية لهاء يذل على مرادٍ 
2 قد 2 00 9 

الله عَرَججَلّ الآيات الأخرّى الذَالة على التَعبِيرِ الصَّريح 

وبعضّهُم أجاب بجواب آخرّء فقال: 1 0 
مَرَّما وَكَا سَرَي 4 [النبأ:4؟] وأَحْقَايًا أخرّى على خلافي ذلِكَء لكن يَكْفِيئًا قولُمًا ! 8 
قات لذارة لقاع ولتتعلية الآباث الأخرف. 

000 2 3 وي ان ب 000 د عل و سم كمع 2 

فإن قال قائل: 00 الله 0 اا م ا والارض 0 


5 روبع 7 508 1 


يس 506 


واما قوله و في أهْل الجل: #عطة عر عر 2 يَجَدُوذٍ # [هود:م» ٠‏ وقول ف في أهلٍ 


النَارِ: إن رَبّكَ همال يما برِيدُ4 [هود:0 قَفِي غايّة المت لأنَ آي أ أهل النَارِ كأن 
ات سه ذلك؟ كينت يفعل اش مولاء هذا العذات اويل 


فقال: إن رَيَكَ مََالّ لِمَا يريد [هود:7١٠]‏ في آي أهلٍ اميق فالمقامٌ مقامُ عطاءٍ» 
فقال: #عطة ير َجحَدُو 4 [هود:8١٠]‏ أي: غَيْرَ مقَطُوعء بل هو دَائم. 

فإذا قال إنسان: أعمار بَنِي آدم الأَوَلِينَ طويلة» فوح لبت في قومِهِ يدْعُوهم 
إلكلقة الاتويقة الاكييين اناك واف هلوا لان تمانو لقنن رشتين 
غالبا فكيف يزيم الله سُبِحَلَوْتَدالَ بعذاب ميد أبدَ الآبِدِينَ وأعمازهم قَصِيرَة؟ 


05 


و 


والخواث: فؤلاء ل بلقو لمشيل أقذر البووو انكل الصل انر اكليم 


قرلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبيّنَ الأمر وأَوْضَحَةُء فليس في هذا ظَلّمٌ. 

أرأيتَ لو أنَّ إنسانًا قال لكَّ: إذا مَشِيتَ في هذا الطريق فسوّف تَقَعٌ في نار. 
فأبَيْتَ إلا أن ممتي في الطَّرِيقِ» وهذا الذي حدَّرَكَ هو الَذِي أَؤْقَدَ لان فَهَلُ هو 
غاش لك أو طَالهُ؟ أبدّاء بل بَيّنَ لهُمُ الأمرَ ووضّحء فيكونُ هؤلاءٍ الَّذِينَ بَقّوا في 
النار أَبَدَ الآبِدِينَ قد أعدَّ عَذَّرَ الله إليهم» وبيّنَ لهمء وأَنرّلَ الرّسْلَء وأنرلٌ الكتب» 
وقال: لتلا يَكوْنَ لِلئّاس عَلَ أله حَيَة ‏ بِعَدَ اَلرّسلٍ © [النساء:58١].‏ 

إذن» مِنْ عَقِيدَيَنَا الثابتة 5 الرانيخة أن أهل :الله عُلدون فيهًا أبدَ الآَبِدِينَ» 
وأن أهلّ النَّار خلَدُونَ فيها أَبَدَ الآَبدِينَ» هذه عَقِيدَثُنَا التي ترجو الله شنكة و1 
أن تَلْمَاهُ ونَحْنٌ عليهَا؛ لأنها هي مُفَتَمَى كلام الله عَرَجَلَّ وكلام رَسولِه. 

#ومآ أَدْرِكَ مَا يوم لين [الانفطار:17] (مَ) هنا استفهَامِية والمرادٌ بالاستَفهّام 
لتَّهُوبِلٌ والتّعْظِيمُ أي: أي شيِءٍ أذراكَ بهذا اليوم العظيم. و(أدرَاكَ) أي: 
أعْلَمَكَء والخطابُ للبِيّ يكل وقد سبق لما الَفْصِيلُ في الخطاب الموج للرّسولٍ 
عَيَهلصَكموالكَكض ودَكَرْنًا أنه ثلاثة أقسام: 

الأول ان زوحة ذل عل أن ”0 ود «ألرّ مَنَسََ لك 
صَدْرَكَ * [الشرح:١]»‏ فهذا خاصٌ بوه ولا يمكِنٌ أن يكونًّ للا 

الذاق: أن يوجد دلي على أن المرادَ به ه هو وأمّتهُ. ومثالة: كي 
طلَفثْمُ لَه 4 [الطلاق:١]‏ فالمخطابٌ هو للخُصوصء ثم وَجّه إلى عموم 00 

الثالث: أن لا يُوجَدَ دَلِيلٌ. وهذا كثيت ومِنْهُ هنو الآية: «وما أَدرَكَ ما يوه 
َلينِ 4 [الانفطار:10]» أي: ما أَعَلَّمَكٌ أيها الي أزها اعليك أما اسان للعغموم. 


دروس التفسبر (سورة الانفطار) فنا 


وَالفِْلُ (أَذرَى) ينْصِبُ ثلائةَ ممَاعِيلٌ وهي في هذه الآيَة: المفُعُولُ الأول 
الثقاف لقي وهل لاتق الزن فاليكذا وان عند قد منقول درق الثاق 
والغالث. 

يوم لا سَمِكَ نفس لَنفس سَّيِكا ‏ [الانفطار:9١]‏ في ذَلِكٌ اليوم لا تخلك نَفْسٌ 
تَفْسِ شيئاء فالأبُ لا يَمْلِكَ إنقاذًَ ابيهء والأم لا مَلِكُ إنقادً 00 00 
لحو ااه اق سر درا من لَيو 0 كأئيه ويد (0 ولد ويد 
00 لكل َي مَنْهمْ يوْمَيذٍ سَأَن يفنيو [عبس:84-/11]. 

َفِي الدَّيا مثا لو شبٌ حَرِيقٌ تدُالأمَ َف 

لاء فل إنسانٍ مشغولٌ بنَفْسِه. 

#والأمر بَوْمَيِذٍ ينو [الانفطار:19] ليس هناك مَلِكُ ولا رَئِيسٌ ولا وزيز 
ولا أميرث ليبس لأحد أمرٌ إلا لله لله عَريِجَلَّ قال الله عَرَبَجَلَ #1« وَنَذِرَهُم د دوم م الَْرْفَةِ 5 


2 


[غافر:14]» والآزقَةٌ هي الساعة القَرِيبَهه مِنْ أَزِفَ الي ذا انترته الال 


دي ابنَهًا مها لكن في الآخرّة 


.2 3 2 م اه 20007 2 ص .6 2 
زف النشسل غدر أن ركايتا) لعا ترُل بر خالنا كان قد 
فَأَزْقَتٌ أي: كيت كم َال تعالى: ##وما ما يذْرِبِكَ َعَلَّ الَاعَةٌ 92 نّ قريب 5 
[الأحزاب:57]. 


5 7 يوم آلأرْفَةَ إذ لقو دى لماج رَكَظِمِينَ مَا لِلطَِّلِمِينَ من حيو 
فيع يُطَاعٌ (2) يَعلم حَإمَة ألا م 
0" 2 سَىْءٌ لمن أ ملل يرم يه الور ألَّْارِ 4 اغافر:” »]١‏ 


38 


.)١97 البيت للنابغة» انظر: البيان والتبين (؟/‎ )١( 


فل دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وهذًا مغتى قوله: #والامر يَوْمَِذٍ ينه [الانفطار:9١].‏ 


نتقى الكلام على هزو الشورَة العظطيكة» وأا حم عل تدب القرآن ووم 
مَعانية؛ لأنّه َنْزِلَ عليكُمْ ى) قال الله تعالى: #كتبٌ أََلَكَهُ إِلكَكَ مَنَكُ يتَدوأ 
يي 4 [ص:18]» لَمْ يَقَل : ليَقرَؤوه فقَطء بل قال: هيبروا ليه وَلِتَدَكْرَ ووأ 
آلأَنَبِ 4. فييّنَ الله تعالى الحَكْمَةَ مِنْ إنزالٍ القرآن» وهو التَدَبرُ ّم العَمَلُ. 


0 
2 


ولكن عليكُمْ بالتَفاسير أي كتفسير ابن كَثيرِء وتفسير الشيخ عبدالرحمن 
السَّعْدِيء وما أَشْبَهَهًا من هذه التفاسيرٍ المضمُوئة في العقيدَةٍ والفِكُر. وغير ذلك. 
واحذروا التفاسير التي نحْسََى منهاء إما في العقيدَة كتَفْسِيرِ بعض امبرل كالكشَّافٍ 
وهو تَفِْيرُ الزَخُثْرِيٌ» فهو تفسيٌ جيّدٌ لكن في عِلْم الغ بلاغَةَ وإغرابًا وض يفا 
وغير ذلك. والمقَسّرُونَ الذين مِنْ بعدو» والذين ينْحُونَ محا كلهم عيالٌ عليه 
أَحذُونَ من كلامه» لكِنْ فيه اعيَرّالُ» وهذا مشْكِلٌ, ؛ فهو يِمَسّرٌ القرآنَ على مذمّبٍ 
المعيَِلََه وهذه مشكِلَة فالطالِبٌ الذي لا يُدْرِكُ حقِيمَتهُ يسيدُ وراءَةٌ معجبًا بر 
أَسْنُويهِ حتى بِْلِكَ» فاحذروا مكل هذه التفاسيرء وعليكُم بالتفاسير الأئرية. 

ووجع5 > 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) رضنا 


الدرس الأول: 


الحمدُ لله رب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على حاتم الَبينَ وَإمام المتقِينَ» 
وَعَلى آلِهِ وأُضْحَابه ومَنْ تّبعهم بإحسانٍ 1 يوم الدين أمّا بعدٌ: 


ع 0 
1 


قال الله تعالى: #ويلٌ في 0 0 0 َل لين يَمَسَوفونَ (5) وَإِدَا 
0 أو وَرَوْهُمَ ميوت (2) ألا يظَنُ مبعوثون (4) لوم عَظِيم (رك) يوم يفوم 
ناس لريب الْعْلمِينَ # [المطففين :5-1 ]. 


هذه السّورةٌ ابتَدَأها لله تعَالى بالوَعِيد بالويلء وهيّ كَلمةٌ ما أن يُرادَ با واد 
في جهنم وما أئََا 5 كَلمةٌ ويد وَتََدِيد؛ وَلِهذا ابتّئت بالشَّكيرٍ ادال عَلَ التَعظيم» 
وبين الله أ نَّ المطففينَ هُمُ الذِينَ يُِيدونَ من الناس كَل حُقوقِهم ؛ ولكتّهُم يَنضِمونَ 

#االوأ عل لين يَسمَوُونَ» يعني استّؤفوا حة حقهم بالكيل» يَسْتُوفون الحقّ كاملاء 
ولكنّهم إِذَا كَالُوا النّاسَء أي: ذا كانُوا نس مَا يب للنَاس عَلَيْهِم؛ أو وَرَنُوهم 


أي: أو وَرّنوا لَهُمْ؛ سرون الكيل وَالميزان» فريدون أن يكونّ حفَهُم كاملا أن 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أو الذي يُوزنُ: ولكّها تل لكلّ مَن أراد منّ النَّاسِ أَنْ يُوقُوه حقَّهِ كاملا ولكنّة 

فمن ذَلكَ مَايكون 3 بن طَلبة الجل» إن الس مَنْيُريُ أن يكو الناسش 
تبعًا له وَيَنْضمُهم حَقَهِم ويَعِْطُهم اجِتِهّادهم. ولا يَرَى لأَقوَالِهم شنا من 
لحف والتّصيب إِذَا كانث تُخَالفُ مَا يَراهُ هُو بتفسه َيرِيدٌ من النامس أَنْ يَكُونوا 
تبَعَالَهُ وَلَايَنَعٌ النام حتّى فيا نعو الدق» لاه يَرَى أنه شة مخصوء. وأنّ غيرة 
مُعَرَ ضن للخطأ. 1 

وهدًا لهُ تَصيبٌ مِنْ هذه الآية؛ لأنّهِ يَعْذِرُ تَفسَهُ باجتهادء ولا يَعذرٌ النّاسَ 
باجتهادهم, روا با ريه وروي إن الإنساا لي يرَى أنه 
على صَوابٍ في اجتهاده. كِب أن يَقَدُ يُقَدْرَ الناس قَذرَهم 5 ترق َنم على خطأ | في 
اجتهادِهِة؛ لأنّهُ إِذَا رَأَى ذَّلك -أي: رَأى أنه عل صَوابِ في اجتَهادهِ وأنَّ غَيرهُ 
على خطأ في اجتهاده- فَهَذَا هو المطففُ, الَّذِي إذَا اكتال عَلَ النَّاسِ استَؤْقٌ» وإدَا 
كَالَهُم أَخسَرٌ. 

ته دك الله شتكةةوةق في هذه الآية أن الناس قسان: مكار وأبزاك أمّا 
الفُجّار قَالمرادُ يم هنا الكمّارُ فَكِتائم في يجين في الأرض ي السّفْل؛ لأنّه في الَار. 

وأمًا الأبرارٌ قَفِي عِلَيّنَ في أعْلَ مَكان؛ لأَمجم في الجنة» والجنةٌ منْها ادوس 
والفردوسٌ أَعْلَ الجن وَسَقفه عرش الله جَلَّوَكَا فالجنةٌ في أَعْلَ عِلَينَه والناٌ في 
أشفل سافلين. 

وذَكَرَ الله تعالى في آخر السّورة أن هناك قَومًا ْرمِينَ» يَضْحكونّ منّ المؤمنينَ 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) 10 


ال وه ف ساي 
جعوا مُتَفَكّهِين با تَالُوا منّ المؤمنينَ منّ السّخرية والاستهزاء» وإذًا 
0 الذي آمئوا قَالُوا: إن مول لضأ ص َصَالُونَ» [المطففين: ام]ء أئ: متخرفون 
عَنِ الحقٌّ» مُجَانبونَ للضّوابٍ» وهذو الكلمة التي ذَكَرهَا الله اليومَ دَكرمًا الله عمّن 
سَبِقَ منّ المجرمِينَ الَّذِينَ أَجْرّموا هذا الجرة» فإِنَ كثيرًا من المجرمينَ يرون أن 
الؤمنن مُتأخحري» وأهم وَجعيُونه ون َوْلاء الذن عزنو عن الصّراطٍ المستّقيم 
ع 5 74 4 2 7 7 5 7 
هم التقدميون» وهم ال ل در وهم لدي 00 المجتمع إلى التقدم 
والاززيفان واحتينة لهم بتوذوة لشت إل المارية» درل صلا و العقيدة 
وَإِلَ خخطأ في الفكرء وَانحرافٍ في العمل» كل مَا يذعونهُ تدا َوهو عمالفٌ 


ري 
03 


للشَّرع- همده ولكن لا يزالونيَسْخَرون بالمؤمنية 5 
اه 0 م 0 
7 دود هذَه الكوؤاضيت #وسوف تكون العاف قب هل الح طالّ الزن م قم 
لقولٍ الله تبرََوَيَككَ: يلل من أن الْملٍ من نيا كك ل 
55-7 َأصيرٌ إن لْمَقبَةَ للمتميرت 4 [عرة:ة4]ء فالعاقية التق إِنَا في الدّنيا 
وَالآخرة» وإمّا في الآخرة؛ وَلِهَذا قالّ الله تَعَالى في آخر السّورة: 5# بوم ألَذِينَ اموا 


عر 


مِنَ الْكفَار يِصعَحَكوٌنَ 4 [المطففين: 4 "]. 
وكانَ الكمَارٌ الذينَ أَجْرَموا يَضْحَكون في الدّنيا من المؤْمننَ؛ لكنّهم 
يضحكون ضَحِكًا بعدة بكاٌ أمّا هَوْلاءِ المؤمنونٌ فا كم يضحكون يَوْمَ القيامة من 
0 مِينَ ضَحكًا لَا بكاءَ بَعدهٌ» قال الله تَعَالى: اليو أَلَذبنَ َمنوا ِنَ الْكمَارٍ 
حَكونَ 51 عل الارايك يظرونَ (0]) هَل وب الكار مَا كأنوا يَفْعَلُونَ # [المطففين: 5 8->"]. 


ا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وفى هذه لآب من فاب الله: إثبات رؤية الآ ا الله تعاللى يُرى؛ 
27 50 32 و لش 0 
ولك رويد الله لا تكون إلا و أ لآخرة» ورّؤية المؤمننَ عَيَجَلّ في الآخرّةٍ ثابتة في 


القرآنء وفي السّنْقَ وإجما جماع السَّلففٍ ل ل اه 


29 


عدة آياتٍ تدل على أ الله سْبَحَاَةوتََالَ يرى يوم م القيامة» مِنْهًا هَذْهِ الآية: «#كلا بم عن 
َه يَوْميِذٍ يِذ لََحْجْوبُون # [ا لمطففين:10]» الْضَميدٌ في قوله: «كلة يم » يَعودُ إِلَ الفْجَّارٍ. 


وإذًا كان الفجَّارُ تحْجوبِينَ عن الله دلّ عَلى أنَّ الأبرارٌ غَيدُ تحُجوبينَ عن الله؛ 
لأتهَمْ لو حُجِبُوا عن الله لَمْ يكن بَيْنهم وَيَيْنَ الفُجّارٍ قَرقّه ولّما كان لِتَنْصِيص عَلى 
حا ا ان ا مسا 

وَلِهَذَا قال الشَّافْعيٌ وَمَدْنَه: «مَا حُحِبَ عَنْهُ الفّجَارُ في حَالٍ السّخَط؛ 
إِلّا يراه المْؤْمِنُونَ أو الأَبرَارُ في حَالٍ الرَضَا0”". 


ومن هذه الآيات الدّالة على ر رَوْيةَ الله 4 ع0 يَومَ القيامَة 3 قولة تعالى: عل 


ل 


الراك يَطيُونَ > [المطففين:0م]» فإِنَ للك قد بها أهلٌ السّنةٍ عَلَ رُؤية الله 
عه اووئعة ذلك لخدف فيا الفعول: أي : لم يُذكر المنظورٌ إِلَيهه وإذًا كانت 
في مقام العناء #:ومقام الدج ؛ فإِنَّ اعم عر وأفضل ما يُنظرٌ إِلَيْه وَألدّ 


4 عو 08 


مَا يُنظر إِلَيّه هو الله عَتَيجَرٌ؛ وَلِهَدَا لا يد المؤمنونّ أَلذّ منّ النّظر إِلَ وَجَهٍ الله 


#-ه 


يج أسألٌ الله أنْ لا يحرِمََا إِّاهَا. 


0 اخريعة اللالكانى لاخر اول إعقاد اهل المنتعاوا لي عا 1؟/ رقم 81)» ونصه: 
قَالَ الشَافِعِيٌ: كََا أنْ حَُجِبُوا مَؤُلَاءِ في السّخَطِ كَانَ في هَذَا دَلِيلٌ عَلَ َي يَرَوْنَهُ في الرّضًا. 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) يذرذا 


ومن ذلك أَيْضًا قَولهُ تَعالى: مجر يَوْمذ َاضِرةٌ (59) إل ريا أظرةٌ) [القيامة:8-17؟] 
0" ع 22 32 8 5 الس اغوي 0 
فقالّ في الأولى: مضه بالضَّادِ وقالٌ في الانية #تَائرَةٌ» بالغلّاءء والفرقٌ يَيتهها أنَّ 
الأولى من التَضْرَة أو التضارة ة وهي الحسن» وَالثائيةٌ من النظر وهو ال فك 
ول تَظرت إليه: إِذَا رأيته. 

قَفِى هذه الآية دَلِيلُ على أن المؤمنينَ يَنظرونٌ إِلَ الله عَيَعَجلّ» وهيّ الوجوة 
النّاظرةٌ؛ لأنَ الوجوة النّاضرةً هيّ وجوه المؤمنينَ كم قَالَ تعالى: وج بَْمِيِذٍ تير 
(0؟) صَاحكه مُسْتَبْشْرَة # [عبس:88-81]. 

ومن ذلك أَيضًا قولهٌ تعالى: #3 لَيَدِينَ لَحَسَنُوا لْلسَيَ 4 [يونس:17] فقَدُ فَسّر 
النبّ يك الزيادةَ بأئَا النّظرٌ إل وجه الله الكريم”"» ومن المعلوم أن تفسيرَ النبيّ 
يك لقرآنٍ هو أَقْوَى مَا يُمَسَّر بهِ القرآنء بعد تفسير القرآن بالقرآنِ؛ لأنَ القرآنَ 
يفسرٌ إِما بكلام الله أو بكلام الرّسولٍ» أو يكلام الصَّحَابة أو يكلام التابعين» 
أو د يح ا 


النبينٌ كل فسّر الرّيادة باينا التطك ق و ل 

أن النبيّ ص تيوس أَعْلمْ النَا س بمّعاني كلام الله عَرَجَنّه وأمّا السنة فقد 

توترت الأحاديث عن سول الل ل يرؤية الؤمني ف تين بأبُصاره]. 
. 3 


قال النبيّ بكلله: (إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ القَمَرَ ْلَه ابر وَكَ) تَرَوْنَ الهم 
صَحْوًا لَيْسَ دُوتَبَا آ 2 سَحَابٌء فَإِنِ اسْتَطْعتم ألا ليوا عَلَ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوع | اكه 


.)18١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبْحَاتَهوتعَالَ رقم‎ )١( 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَصَلَاةٍ قَبْلَ عُرُويبًا فَافْعَلُوا)!". 
ع ل 2م ف مه ل م شاداو 
والصّلاةً التي قَبْلَ طلوع الشّمسٍ هي صَّلاةٌ الفجر» والصلاةٌ التي قبل غروبها 
هِيّ صَلاةٌ العصر؛ وَلِهَذا جَاءَ في الحديث عَنْ رسولٍ الله لِ: «مَنْ صَل الاين 
مكل 24" الواذاوة الفندة والعضة + الأن 0 ف جراد د للب العف ق 


ع - 


براد انها وقد قل أنشدك نشوا أَننانًا فهادة ال ونة وأئنا متو 


يي سلس ع درل “راف ار 1 به آذه م بن سوك و سواه د 6 
2 آعم كن سساه و و م6 سصضاء له و 
له مََمَاعَة والإسوضن ومسح حمس وهدي بعضص 
0 سه ع3 2 2 ُ 4 _ِ. 5 . 36 0 
يما تواتر: يَعنى أن هناك أَحَادِيتُ مُتواترة غَدْ هَذْهِ؛ وَلِهذا قالّ: «ما تَوائرَا» 
ف او اذ : عو 20 0 5 2 
وقال في النهاية: «وهذي بعض». فمما تواترت به الأحاديث رُؤْية المؤمنِنٌَ لله عَرَقِجَلَ 
3 وس ع 0 5 2 3 3 

ل ل 
الفضَلةء ولا شكٌ أن مُنكرها حَريٌ بأن يرما ْم القيامة» وألا يرَى رَيَهُ؛ لأنّه يَعتقد 
أ 


َه 
3 04.7 هه 


الله لا يرَى» مع أن 0 وأثبته لَهُ رَسولَة وكللِ. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (01/7): ومسلم: 
كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليههماء رقم (0739). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (047)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم .)١٠١١1١(‏ 

(9) ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18)» نقلّا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت 9١١١ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 


دروس التفسير ( سورة المطففين ) 18 


الدرس الثاني : 

9 ره> شاب وااو 2 3 80 

نالحد لله؛ َحْمَدُه وتَستعِينه تسر ونعوذ بالله من شرور الفيناء 
ومن سَيَّاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ َيِه اللّهُ فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي له وأَشْهَدُ 


رد ها مو 7 


أنْ لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لذ شَرِيكٌ له وَاكهن أن كد عدو تشولف أَرْسَلَّهُ الله 
تَعَال بالهدى ودين 5 بل الرسالةء وأدّى الأمانة ونَصَّحَّ الأكق وجَامَدَ في 
الله حنّ جهاده حنَّى أتاه اليقينُ» فصلواث الله وسَلَامُهُ عَلَيّه وعَل آلِهء وأصحابه» 
ومن تَبِحَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينِء ا د 

قوله تعالى: ول لِلَمَطيْفِينَ 0 الَدينَ إدَا هالو عل ألا يُستوفونَ 7( وَإِدَا 
كَلْوهُمٌ أو وَرَوْهُمْ محسِرُونَ 4 [المطففين:١-].‏ 

قولّه: #وتلٌ 4: كلمة وعيدٍ يُتوعدٌ بها الناس. 

قوله : طللْمُطفْفِنَ4: المطففون بَيَتهُمُ الله عَرَكجلٌ في قوله: «الَدِنَ إدا هاوأ عل 
دّيس يسَسَوهونَ (8) وَإذَا كالْوهُم أو وَرَنوَهُمَ محْيِرُونَ 4. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. 

فالمطففونٌ هُمْ: "لدي ذا أكَانوا عَلَ ألنّاس يِسَسَوفُونَ (ز5) وَإدَا كَالُوهُمْ ‏ فإذا كَالُوا 
لهم ٠‏ #أو وَرَنوْهُمَ هُمَ 4 أو وزَّنُوا لهم #بحسِرُوت»» فهم يُتقصونً» فهذا الْمَففٌ إن 
كان الح لهُ استوفاة كاملاء وإن كان ار صا رقن وهذا ليس خاصًا فيا 
يكال ويوزن» إنما هو على سبيلٍ المثالء والحكمٌ عام في جميع الحقوق» لكن الرّبّ 
عَيَتجَلَ ذكرٌ الكيلٌ والوزن على سبيلٍ المثال. 

فالموظفٌ إذا جاءَ لأمينٍ الصندوقٍ وكانّ راتبُه عَّرَةَ آلافٍ ريالٍء وأعطاه 
عشرةً آلانٍ ريال إلا رخذ تقول المرظلت لآمين السيكد وى باق بزيال أعطنى 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إياه» ولكن هذا الموظفٌ تجدم يأ بعد بدء الدوام بساعة) ويخرجح قبل خباية الدوام 
ساعة. أ فهذا بعد من الطنفة. 

فإذا اكتالّ على الناسٍ استوفء فإذا أتى إلى أمينٍ الصندوقٍ قال أعطني حمّي 
كاملاء لكن عند أداء الوظيفة لا يدا على الوجه الكامل» فيتأخرٌ على بداية 
الدوام» أو يتقدمٌ قبل انتهاء الدوام» وربّ) يأتي في أولٍ الدوام» ولا يخرجٌ إلا في 
آخر الدوام؛ ولكن إذا الا و امرك نإذا نوو شكتقول و لاون بأمور 
خاصة. فهذا يعر لضيعا للواخي نود المطففين» فهذا الرجل يُفرط في حقٌّ 
الدولة» مُقصرٌ في حقٌّ الشعب. فهو جَامعْ بين التَمْرِيطِ» وبِينَ العدوان. 

عكس ذلك قومٌ نزهون بريئونَ حريصونً على إبراء الذمة» 
الدوامء رصع كور ويقولونٌ ليس عندنا عمل الآنّ : 
نقراً القرآنّ فيجورٌ لأنه لم يفرط ولم يَعتدِ. 

ويقولٌ ليسّ عندي عملٌ الآنَ هل يجورُ أن أصي ركعتي الضحى؟ 

نقولٌ: نعمْ لكن لا تتعدّى مكان العمل» صل في مكان العمل» في الغرفةٍ 
الى آنت عمل فبهاء كن إذاجاء احد ويددك تحاف ]. ْ 

فالتطفيفٌ خا بعل أن يأخد الإنسان بجميعٍ حقوقه. وأن يُنقصٌ الحقوقٌ 


ا قوم بكل حقوقه ويْقصرٌ في حقوقها 


001 


00 #وثلٌ لِلْمُطفْفِينَ 5 5 ادا 1 عَلَ لين مِسَتَوُْونَ (20 وَإِذَا كَالْوهُم 


0 سجر على برج 
أو وزنوهم سرون #. 


و 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) 1:١‏ 


قولّه تعالى: «ألا بِطْنٌ أوْكيكَ ممم مبعوثوت 807 لم عطي )يام يفوم لاس رب 
لْمُلْمينَ # [المطففين:1-4]. 

قوله: «ألا يَظنٌ 4 الظن هنا بمعنى اليقين» أي: أفلا يتيقن هؤلاء أنهم 
مبعوثونَ ليوم عظيم» وهذا اليومٌ يوم يقومٌ الناس لربٌ العامينَ» ويكونٌ قيامُهم 
ىا وصفَهُم الله عَبَيلّ ف قوله: كما بِدَأَمَآ أَوَلَ كلق نَِيدُه 4 [الأنبياء:4١٠]»‏ 
يأنونَ | مَُلقُوا في بطونٍ أمهاتهم حُفاةً عُراةَ عرلا وكذلكَ وصف النبيّ كل قيام 
الناس يوم القيامة «جُْثّرُ النّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةٌ عْرَاةَ غُزْلاا'". حفاةً: غير 
علي عا قو كيوخ لااهة عتروين: وفي بعض ألفاظ الحديث «مَمَ)»: 
قال العلماءٌ اام لأن الله قال: #اوَلْمَد جِتَحُمونًا فردئ كما حَلَقَسَكمْ أَوَلَ 


ئَ 2-4 2 2 1 


ور ورك ورآء ظهورك ‏ [الأنعام:44]. 


باثي 4 خف زر ذاه و لسر وم القِيَامَةٍ من 


الَلْقِ حَبَّى تَكُونَ مِنّْهُمْ كَِفدَارِ ِيلٍ)'"» قال الراوي: لا أدري أراد بالميلٍ المسافةه 
أو آراة اميل المكيخلة».وسواء هذا أو هذا فإنالشتمس تكون قرية من العباد. 

فإن قيلَ: كيف يَبقَى الناسٌ» والشمسٌُ منهمٌ بهذا القُرب؟ 

تالخوات: أن اجوال الك تفاش تاحوال الذنياء الب الرسل واه 
ينظرٌ إلى مُلكِه في الجنّةِ مسيرةً ألفٍ عام. يَنظرٌ أقصاءٌ كما ينظرٌ أدناه» لكن في الدنيا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم 
(5869). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على 
أهوالهاء رقم (5875). 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يَقدِرٌ على هذاء فأنتَ وظيفتك فيا أخيرٌ الله بو ورسولّه من أمورٍ الغيب أن تقول: 
آمَنا وصَدَّفنَا ولا تقول كيف ولم؛ لأن هذًا ليس لكَّ. 

فيومٌ القيامة المؤمنونَ يسعى نورُهم بين أيديهم وبأيانهم والمكان واحدٌ 
ومع ذلكَ فالكفارٌ في ظَلماتِء ومِنَ الناسٍ من يَحْرَقُ حتى يصِل العَرقٌ إلى كَعبِيه 
وبعضّهم إلى ركبتيه» وبعضهم إلى حقويه. وبعضهم إلى الوجووء وهم في مَقام 
واحدٍء وفي موضع واحدء ويختلفونَ هذا الاختلاف. فموقفنا من هذا الاختلافٍ 
هو التصديقٌ» وألا نقيسَ أحوال الآخرة بأحوالٍ الدنيا. 


5 عو هرس ها ل 2 ٍِ 0 اه ميان 

فالرب عَرْمِجَلُ فوق كل شيء» عالٍ على كل شيء» وينزل آخر اللِيلٍ إلى السماء 

5 عو 8 5 7 0-07 5 8 0 9 © ءءء 
الدنياء فيقول «مَنْ يَذُعُونٍ فَأسْتجِيبَ لَه مَنْ يَسْألَنِي فَأَعْطِيَة مَنْ يَسْتَعْفِرَنِ فَأَغْفْرَ 
22 0000 .2 و _- ع - 
0 ولا يمكنٌ أن نقولٌ كيف ينزل وهو عالٍ على كل شيء» فوظيفتك أن تقول 


3 


آمنًا وصَدَّقْنَاء أما كيف ولمّ في أمور غيبية فهذا لا يرد عليه. 
ا 1 5 الك 34 
وماغر مَن غرٌ من الناس المنكرين لمثل هذه الآمور إلا أنُم قاسوا الغائبٌ على 
ِ 0 

الحاضر المشامَدِء فضلواء ولو أمكم سَلَكُوا مَسْلَكَ الإيهانٍ والتصديق والإذعانِ» 
لَسَلِموا من هذه البدع التي ابتدعوها في أسماء الله وصفاته وأمور اليوم الآخر. 

2 مم رسعو م اكه ل مي ص باسوهة سه أ 00 

قوله تعالى: #إنَّ أل أَجْرمُوأ كانوأ مِنَّ الذِينَ امنوأ يصحَكوْنَ (50 وَإِذَا موأ 
هم يتََاموُونَ (5) وَإِذَا أنقكبوَأ إل هلهم أنقلبوأ فكهين (0) وَإدَا وهم فَالَوَأ إن مولح 
0 
أَصَالَونَ* [المطففين:5-79"]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل؛» رقم »)١١546(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» رقم (/076. 
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م تفج انه تاي ي هذه السورة إل تنوون: ابرارة وصدم الفجان وبين 


3 مور هه 


نَوَابٍ كل واحدٍ منهم؛ وبهمُّنَا من هذه السورة قولٌ الله عَيَجلٌ: إن الزرت 1 حرمو 
كَانُوا من ألَذِنَ اممُوأ يضْحَكوْنَ (50) وَإِذَا مَرُوأ مهم يتَعَامَرُونَ (50) وَإذَا نبوا إل أَمْلهمْ 
أنقَلبوأ فكهين (50) وَإِذَا اوه هم قَالوا إنّ هتوًا مولت لَصَالونَ 4 

انتبهُوا للضمائرء لاإِنَّ أل أَجَرَمُوأْ كانوأ مِنَ ألَذينَ َامنُوأ يَضْسَكْوْنَ4. المجرمٌ 
يَضْحَكُ منّ المؤمن» ووصفف الله كل مَن يَضْحَكُ من المؤمنينٍ بأنهُ محرمٌ فإذا 
رأيتَ أَحَدًا يَضْحَكُ من فِعْلٍ المؤمنٍ با يوافقٌ الكتابَ والسنة فصفة بأنة مجرمٌ. 
فإذا ضَحِكٌ إنسانٌ على شَخْصٍ مطبقٍ للشريعة كإعفاء اللحية» فهذا يحرمٌ لأن الله 
يه ا من ألَذِنَ اموأ يضْحَكونَ 4. 

: موق أقه ع 

أحيانًا ب ل ا 
فقد يكونُ المؤمنُ هو الذي ي يمر بالمجرم» فالضمائرٌ تهنا مناطة لهذا وهذا: 


1 ص س جره 


قوله: #وَإد دا أنقلبوَأ 3 أَهْلِهِمٌ انقلبوا فَكهينَ 50 وَإِذَا رَأَوْهُمْ َالْوَا إن هوك 


امْقَلِبُ هو المجرم. يَنْقَلِبُ لأهله ويرَى أنة مُتَنَعُمٌ بضَحِكِه مِنَ المؤمنء إذا 
رَأَى الُْجْرِمُونَ المؤمنينَ قالوا: إن هؤلاءِ لضالون. 

5 اعبلت امقر ع يدر لون او ا نوالا شرل ولا 
َالو نَ» فالمعنى واحدٌ وإنٍ اختلفتٍ العبارةٌ» جاءثٌ عبارةٌ جديدة جاءً مها النصارى» 


2 اع 4 م ماع > اع - 
مثل أن يقولوا: هؤلاء أصوليون» أو هؤلاء متشددون. أو هؤلاءِ متطرفون. أي 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل هدق انفد اريك امويهطاواتية انسار كه افصو فيه عر 
المتمسك بالويان. 

ونحنٌ لا نكرٌ أنه يوجدٌ منَ الإخوة مَن هو متشددٌ في الدينء كل شيءٍ عنده 
بدعةٌ» بل كل شيء عندّه كف لكن هؤلاءٍ إن قالوا: إنَّ هذا منّ الدّين الإسلاميٌ» 
فهم مخْطِئونَ في ذلك ولا نَقَولُ: نَّم مِنَ الكفار كا يُكَمُرونَ هُم مَن شَاؤوا مِنْ 
عِبَادِ الله» ولا إِئَمْ صُلَالُ» ولكنْ تَقُولُ: إِنَّ هدًا القول» أو هذًا التَصَدّفَ خطاً. 

نحنُ لا نقولٌ: إن كل داعية لله عيعلٌ يكونُ على صواب في طريتق الدعوقء بل 
قن نُخْطِمٌ كثيرًاء لكن نقولٌ: إِنَّ هؤلاءٍ الَّذِينَ يَصِفُون الدّعاةً بأ: ولوف أوبافية 
متطرفون» أو متشددون» أو أنهم أصوليونَ» أي 50 بأصلٍ دينهم» إن كان 
كذلكٌ فكلمةٌ أصو تَنْطَبنُ حتى على القِسّيسِينَ» فالقساوسةٌ النصارى هُمْ أصوليونَ 
يتَحَصَّبُونَ لدينهم ويَتَمَسَّكُونَ بوه ولهذا عَدَلَ التَصارَى عن كلمة مُسْلِمِينَ إلى كلمة 
وو نين علدا لديل لم يَرْتَيِفتٌ النصارى منهاء لا يرِيدُونَ أن تكون 
صحوةٌ المسلمينَ صحوةٌ إسلام؛ بل صحوةً أصولية ى) يزعمون. 

تأماليك كردق فى انوي الرمان بوسديه هذ أغاوابجة :وهر الخ وذ 
قدرٍ المتمسكينٌ بدين الله. 

قالّ الله عَرَِبَلّ في آخر السورة: لين الدِنَ امنُوأ بِنَ الْكَفَارٍ يضْحَكوْنَ 
[المطففين: 5 "7], 

قوله: امي 4 (ال) هنا للعهدٍ الذّكريٌ» فأقربٌُ العهود في هذه الآية أنه 
عهدٌ ذكري. 


ط 120 
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فاليومَ» يعني بذلكٌ اليومَ العظيمَ الذي يقومٌ فيه الناس لربٌ العالمينَ. 

قولّه: كن اَن امَو ِنَ الْكَُارٍ 4 منّ الكفارء مُتَعَلّقُ بب) بعدّها لاي قَبْلّها 
والمعنى: فاليومَ الذينَ آمنوا يَضْحَكُونَ من الكفارء ولهذا يسن أن تَقِفَ قليلا 
عندَ قولِكٌ: لمَلِينَ لين َامَا4؛ لأجل أن يَعْرِفَ السامعٌ أن قوله لين الْكمَارٍ» 
متعلقة ب بعدّهاء ويكون المعنى: فاليوم الذينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ مِنَ الكفار. 

تق اِنَ امنأ ون الْكخَارٍ يضْحَكْوْنَ 04 فرحا وسرورًا بنعمة الله حي 
لم يكوثُوا مثلّ هؤلاءٍ المجرمينَ» أما ضَحِكُ المجرمينَ في الدنيا فكانّ عاقبتّه البكاء 
والندمٌَ والحزنَ والبأس. 

قولّه: لعل الْْرآيكِ يَطُرُوتَ4 [المطففين:0"] الأرائكُ جممٌ أريكة» وهيّ السّررُ 
الفخمةٌ التي هي الْتَكَأ يَنْظَرُونَ إلى ما أَعََّ لله لهم من النّعيم» ومِنُْ انر إلى وجه 
لله عريلٌ ْ 

وفي سورة الصافاتٍ قال الله 0 ة: #تَمبلَ بعصم عل بَحْضِ 
يَتَادَنُونَ 0 قَالَ ل يعُولُ لونّكَ لَمِنَ الْمْصَيَقِنَ 150 أودًا 


ُكذبٌ بالبعثٍ يقولٌ: هل تُصدقٌ أننا إذا متنا وكنًا ترابًا وعظامًا تُبعثُ ونُجارّى؟ 
لكنٍ المؤمنٌ رفص هذا القَرِينَ» ومَشَّى في طريق مُعاكسٍ» فَآمَنَ بالبعثٍ والجزاء. 
فقول لوي من أهلٍ الجنة» دَالَ هَل أنسْم مُطلِمُونَ * [الصافات:54] هل هنا 


للتشويق» يعني: هلا تطلعون إلى هذا المَرِينِ» فاط هاه فى سو لحيو * 
[الصافات:00] أي رأى قريته الذي كان يَقَولٌ في الدنيا كيف تصدق بالبعث. ظقَركَُ 
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واي وا ب قال له: # قَالَ تَأَسّهِ إن كدص لبن © [الصافات:07]» 
تَهْلِكَنِي لو اتبعتكَ كَّ ا وَلَوْلَا يعَمَهُ رَقَ لكت مِنّ الْمُحصَرِينَ © [الصافات:07]» أي من 
المحضَرينَ للعذاب. 

فإن قيلَ: كيف يكونٌ مَن في أَعْل عِلَيّنَ في الجنةٍ يَنْظرٌ إلى مَن هو في أسفلٍ 
السافلينَ في النار؟ 

ُْنَا: من أمور لديا ما يَشْهَدُ بإمكانية ذلكٌ» فالتليفزيون الآ يخطبُ رئيس 
القوم في بلدِه. ونشاهدّه نحن مع هذا البعدٍ العظيمء مم أن الصَّنعةً صَنعَةٌ بشر» 
فكيفٌ باخالق عَريلٌ. ْ 

يخاطبّه يقول: َه إنكدتٌ ليون 4. يخاطيّه وذاكَ يَسْمَعُ وهذا ممكنٌ لأن 
أحوالٌ الآخرة ليست كأحوالٍ الدنياء بل في أحوال الدنيا ما يشهدٌ لذلكَ» وهوّ 
ل 


لم2 


وك تعالى: #هل نُوْبَ الْكُار مَاكانُوا يَفْمَلُونَ 4 [المطففين:]. 


الجملةٌ هنا استفهاميةٌ» والمرادُ بالاستفهام هنا التحقيقٌ أي: إِنَّ الله تعالى قد 
َوّبَ الكفارٌ وجازاهّم جزاء فعلهم في الدَنْيّا ونظيدُ ذَلِكَ قوله تَعالى: هَل أن عَلْ 


َلْإضنٍ حِينٌ ين ألدَهْرٍ لَمْ يكن سَيِكًا َدْكْوْرَا 4 [الإنسان:١].‏ 


سووسعى- 5ه 
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الدرس الثالث: 


امد شرت العاللاة والعاقة لتمنين :ولا غذوان الأعل الظالين» :اسهد 
]لوقه لا قريك تلد له الأكوة والأعرين برضل الا ول عل 


ل يس سي 


سو براش رو ده عرزي البو اي 

قال تَعَالَ: #ودلٌ لِلْمُطْفْفِينَ "20 ألَدِينَ إذَا اهالوأ عل انا 5 تفن( مَل 
له أو وَدَوْهْمَ جيِرُونَ (2) ألا يط أؤلتيك أَبم مبعوثون 0 ليوع عَظِي '(ره) بوم تقوم 
َلنَّاسُ برت ألْعَلِينَ ((5) كلَآ إن ككب الْمُجَارٍ لَنى سِجينٍ (5) وَمآ درك ما مين (ر4) كتب عقوم 
(ر8) وبل مذ كد تتكزين (ي لين كوهيم ين (2) ونا كز باعل مفظر أئرِ (0 
ذا تل علي ما ال سر لوكين (2) علا بل ران عل قُلُويهم اكوأ يَكبون 09 كلا امم 
عَن ريه يوْميلٍ لححْجُويُونَ 4 [المطففين:١‏ -16]. 

يقولٌ الله يََويلَ: بسم الله الرحمن الرحيم لوَيلُ مين 4. 

أولا: الكلامُ على البسملة هل هي من القُرآنٍ أو لَيْسَتْ مِنَّ القرآن؟ 

والجوابٌُ: أن البسملةً من القرآنِ بلا سَكُء وهي آيةٌ مستقلةٌ ليست من السورة 
ال بَعْدَهاء ولا من السورة التي مَبْلّهاء ولهذا كان الراجحٌ من أقوالٍ العلماء أن 
لماي وكا عي ار عاد ب 


#الحند َه ربت السلميت * [الفاتحة:؟] إلى آخرها فصلاثه م لأن البسملة 


يدل على أَّا ليسثُ من الفاتحة أئَّا لم تكن آيةَ من أي سُورَةٍ من القرآن» 
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ون القرآن فيه البسملة [ل1 ).ولا تعد مو السورة. 


وى سكه 


يدل لهذا أبقا أذ الدنْ صل اللأعلية وغل اله روسل لم يكن هي يناف 
الصَّلاةٍ الجهرية» يعني المغربّ والعشاءً والفجرّء وكانَ لبي بك وأبو بكر وعمرٌ 
لا تجهرون بالبسملة في الفاتحة!'"'» وهذا دل دلالةَ واضحةً على أنََا لَيْسَتْ من 
الفاتحة؛ إذ لو كانت منها لَجَهَرَ بها النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ ىا يجهرٌ 
ببقية الآآياتِ» هذا دَلِيلٌ نَانِ. 


كليل الث: أنه نبَتَ عن النبيّ يك مِنْ حديث أب هُرَيْرَةً: «قَالَ الله تَعَالَ: 
قَسَمْتَ الصَّلَاةَ يني وين عي يطفَِه ولي مَاسَألَه َإِذَا قَال العَبْدٌ: #«الحند 


1 ب نك ت * قَالَ الله تعالّ: عِدَنٍ عَبْدِي» وَإِذَا قَالَ: ريمن تحر * قَالَ 
0 8 ع عَبِي» وَإِذَا قَالَ: « ميت يَثر لتب 4 قَالَ: يحدَنِ عَيْدِي -وَثَالَ 


مر مره فَوض إل عَندِي- - فإذا قال: #إياك مَبِحَدٌ وَإِيَك مَسْتَعِيت * قَالَ: هَذَا بَيْتى 
عَبْدِيء وَلِعَيْدِي ما سََلَه قَِذَا قَالَ: « آهدنا الصِرّط الْمسْنَقِم 5 رط اين أَنَعَتَ 


سس سه مه 


الدَلِيلُ الرَابع : أنَّ ا لله تَعَالَ قال في هذا الحديث: «قَسَمْتَ الصَّلَاةً بيني وَبَيْنَ 
عَبْدِى نِضِفَيْن). فلتنظر كيف هذه القسمة: ثلاث آيات لله وثلاث آياتٍ للعبد» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (747)» ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (0549. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (07960). 
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2-0 


الذي لله: د سس نت اميت 2 حملن لج 2 مَنلِكِ 2 


لني > [الفاتحة:؟-4] كُلّ هذه حق لله تخض. 


8 3 


و 


00 


صع داج وو ع تير 


لْمعْضُوبٍ عَلِهِمٌ ولا 5-6 0000 

والآيةً الرّابِعَةٌ وهي الوسْطَى من السبع: «يِْكَ تَبَدُ وَإيكَ معت »* 
[الفاتحة:ه] بين الله وبينَ العبد. وهذا دَلِيلٌ 0-7 

إذن» البسملةٌ آيةٌ مُستقِلةٌ من كتاب الله. ليست من الفاتحة ولا مِنْ غَيِْها من 
السور ولكنها آية مُستقلة. 

وقوله عَيَهجلَّ: #ويلٌ يِلَمُطْفْفِينَ4 [الطففين:1] (ويل) كلمو وَعِيدِ» وهي كثيرة 
في القُرآنِء وهي مبتدأ وقوله: للِلْمُطْمَفِينَ * حم المكدأ متَعلقٌ ستحد رف والقديةة 
وبل كائنٌ للمطففين. 

ومن لدف 

لالَِنَ إِدَا أكالوأ عَلَ النّاسن 'يسَتَوفونَ 2 وَإِذَا لوهم أو وَروَهُمَ محْسِرون» 
[الطففين:67-5 إذا اكتالوا على النّاسِ يُستوفون: يأَحَذُونَ حَمّهم كاملاء وإذا كَانُوا 
للناس ُْيِرونَ: أي يَنْقَصُونء فهم ظَلَمَةٌ يَأَحَذُونَ حَقَهِم كاملاء ويُعْطُونَ حقّ 
رف اما 

وهل هذا الحكمٌ خاصٌ با يُكالُ ويُورَنْ أو بكل الحقوق؟ 
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الجواث: بكلّ الحقوق» لكنّ الله تَعَالَ ذَكَرَ الكل وَالْوْرن للتمثيلٍ فقطء 
وال َي جميع الحقوق كل إنسانٍ يريد أن يأخدّ حقّه كاملا من النّاسِء ويِعْطِيهمٌ 

حَقَهُم ناقصّاء فإنه داخلٌ في هذه الآية: #الَِنَ إِذَا أكالوا عل ألنَّيس يِستوفُونَ ((5) 
َِذا كالُوهم أو وَرَنوْهُمْ محْسِرُونَ 4. 

والنَّاسٌُ في هذه المعاملة أربعة أقسام: 

الأول: مَن يَسْتَوْفِ حَقَه كاملا ويُوَقْ الَذِي عليه كاملاء وهذا عَدْل 
كال 

والثَاني: من يأَحَذُ حقّه كاملاء وينْقُصٌ حقَّ النّاسِء وهذا مُطَفف. 

والثّالتُ: 0 يَعْطِي اند كاملا إذا كان عليه» وإذا كان له تَسَامَحَ فيه» 
وَأَحِدَهٌ ناقضا* وهنا عير 

والرابع : من يَنقّصُ ال حقٌّ الَّذِي عليه والذي له. وهذا ظَالِمٌّ بالنسبة الحقٌ 
الغير» أما بالنسبة لْحقٌّ نفسه فهو حَرٌ. 

قال الله عَرَوَجَلَّ: أل يط ولَبِكَ أن مبَعوبُونَ 4# [المطففين:4] يعني ألا يقن 
عَؤّلاءِ نّم مبعوثون» متى؟ لوم عَلو» [المطففين:0]» واللام هنا للتوقيتٍ؛ كقوله 
تَعَالَ: # أَقِوِ أَلصَّلَوة لِدُلُوكِ ألقَّمْس إل 2 عَسَقٍ اليل # [الإسراء 1 

قال: #ليوم عَظي# هذا اليوم يوم يوم ألنّاس لِرتِ الْمِْْينَ 4 [المطففين:1] يقومون 
من قُبُورِهِمْ. 


000 دوب 3 22 أَلْدُّمًا ا“ 
قوله: #إكلا» أي: حقا #إإنَّ كتب الْفْجَارٍ لَنى سِجَينِ» [اللطففين:17] يعني أَنَّهم 
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كُتِب عليهم أنََّم في سجْينِ «وبآ دونك ما يجين ((4)' كنب عَرُوم 8 ويل مذ لسْكَرْبينَ 
00 أن كرون يوم الذي (1) وما ِكب بده إلا كل معت أَيِرِ (5) إذا ل عد 4131 إ إذا 
قرئ عليه القرآن لأمَالَ أْيلِرٌ الْدوَلِينَ» [المطففين:1-8] يقول هذا إما جحودًا وإنكارًاء 
وإما لأنَّ لله طَبَعَ على قلبه فلا يَصِلٌ إليه نورٌ القُرآنِء ويظنٌ هذا مِنَّ الأساطير التي 
ليس لها فائدة. 

فكونٌ الإنسان يقولٌ: أساطيرٌ الأولِنَ نقول: يحول مَعْتيْنِ: 

المعنى الأولُ: أن يقولٌ ذلك على سبيل الجحود والإنكار» وإن كان يَعتقدٌ 


ولوس اوري يرَّى عَظَمَةَ هذا 


4 


قَالَ الله تَعَالَ: «كلا» يعني كلا ليس أساطيرَ الْأَوَّلِينَ» بل هو كلامٌ الله #بل 
نعل وم اكوأ يكين وهذا يرجح العنى الثان الذي كلا في قولهم: أساطيث 
الأولين: إتهم من أجل الذنوب التي تَرَاكَمَتْ على قلويهم -والعياذً بالله- صَارُوا 
لا يَعْرِفُونَ الحقّ. 

قوله ا مع ين يد لحجُوُونَ 4 [المطففين:٠١]‏ يعني : تاك التشويرن 
عن الله عَرَجَلّ في ذلك اليوم؛ وغيرُهم غيرُ تحَجوبء فالفجَّارٌ تحجوبون عن الله 
وفقت لاع دريل 1210 

وهل هذه الرؤية للمؤمنينَ رؤيةٌ حقيقيةٌ أو هي بمعنى قوة اليقين؟ لأنَ مَنْ 
كان على يقينٍ تام كَانّ) يشاهدٌ ما تََعَنَكُ فنحن الآنَّ نؤمنٌ بأنَّ الدارٌ الآخرةً حقّ» 
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وأن الجمة حو والنار حل كأننا نكاما رأيّ عييء فهل مغنى قوفي إن الؤسيق 
يَرَوْنَ الله أي: يَتقَُوله فيكون في قلويهم كالمرئيّ نَّ بالعين» أو أئّها رؤية حقيقية؟ 

الحواتٌ: التاق ةتووية يتقيفر “فللومتوة رَرَون الله ع1 كنا يفنا الله أسال 
للّهتَعَالَ أن يجعلّني وإياكم ممن يَرَوْنَالله عيبل اللَّهُمّ اجعَلّنا من يراك لاقن 
ده النظر إلى وجههكٌ. والشوقٌّ إلى لقايِكٌ» في غير صَرَّاءَ مُضِرَّة ولا فتن مُضِلَةِ. 

ولقد رَّاعَ قومٌ حَجَبّهم الله عن الحقّ» ى) حَجَبَ الكفارٌَ عن رُؤْيَتهِ عَرَحجَلٌ 
نوه الفباتة تقالواء إن الله لا ور :وال أن تر ونع نمزلا ملو ا واه 
السبيل» ولاشك َنم ارا سواء السبيل؛ وذلك لأنَّ القُرآنَ صريحٌ والسّنة 
صريحةٌ في أنَّ الله عَيََِلَ يُرَى : 

الدَّلِيل الأول: قال الله عَرَبِجَلّ: مج مذ ضر ((59) إل ل ريا َاظِرَة# [القيامة:7-17] 
المعجمة الأولى في (ناضرة) أختٌ الصادٍ 7 ريما نَاظِرَةُ# أخحت الطاءء إذن يختلف 
المعنى كما اختلف اللفظء 4 يعني ني : ححسَنَة مهيةٌ طإل ريا افر أي تنظ بعينها 
إلى الله عَيَتجَنَ؛ لأن النظرٌَ إذا أضيف إل الوجه فالمرادٌ النظرٌ بالعين» فهذه آي 
صريحة «اوجر مضه 105 رَيهَانرة» أي بالعينء فهذا الدَلِيلٌ الأول. 


وَالدَّلِيلُ الثاني: الآية التي مَعنا: كلا اَم عن ريم مذ حونو * 


3 


قال الإمامٌ الشافعيٌ رَِمَدآمَ: «والله ما حَجَبَ هَؤَّلاءِ | إِلّا وأولئك يَنْظدَونَ»". 
يعني ما حَجَبَ الفجار إلا والأبرارٌ يَنظرونَ. 


)١(‏ أخرجه اللذلكاني ف ترج أصول اعتقاد أهل اليحة اماع إفرة كم رقم ىم ونئصه: 
قَالَ الشَّافِعِيٌ قَلَ) أَنْ حُجِبُوا مَؤْلَاءِ في السَّخَطٍ كَانَ في هَذَا دَلِيلٌ عَلَ أَبْمْ م يَرَوْنَهُ في الرّضَا 
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0-1 ع 3 و ابي 00 وح بر فا لالز ل حر 22 00 
الذليل الثالث: قول الله تَبَانَدَوتَعَالَ: #09 لِلَذِينَ أَحَسَنوأ لْلْسَىَ وزِيادة ولا يرهق 
دعل لم 


ل ك0 : 2 عر عط 3 آ وه أ 017 ع 
1 ار بك اسن لندد ف وراك ف رون نكر اع 


2 


النََّسِ بكلام الله عَيصبَلٌ حَمَدُ رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمّ فسر الزيادة 
بأنها النظرٌ إلى وجد الله”". ولا يمكِنٌ أن تَرَى أحدًا َم القُرآنَ أعلم بالقّرآنِ من 
رسولٍ الله ولا يمكنْ أن تَرَى أحدًا أعلمَ بمعاني كلام الله من رسول الله» وقد 
فتّر الزيادة بأنها النظدٌ إلى وجو الله عَرتلٌ. ْ 

الدَلِيلُ لرّابُّ: قال الله يرود في أهل الحنّ: «اللم كا ينود يها وَلدينَا 


ا .4 


مَزِيدٌ4 [ق:ه.8 تُقَسّمٌ المزيدَ بأنه النظرٌ إلى وجه الله كا قَسَّرَ النبينُ صَلّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمَ الزيادةً بأتَا النظرٌ إلى وجه الله. 
مج يي و 2 و ا ل صء ويسم ده 75 عرس وح عرسم 
الدّليل الخامسش: قول الله تِبَارَدَوتَعَاكَ: إن الْابَرارَ لتى تمي 250 عَلَ الخرآيك 
يظُرُو4 [المطففين:1-17] ينظرونٌ كل ما فيه النعية» وَأَجَل النعيم وألذه وأعظمُه 
النظرٌ إلى وجه الله عَرَعِجل. 
فهذه خمسٌُ آياتٍ من كتاب الله تَدُلٌ على أن الله تَعَالَ يَنْظُرٌ إليه عباده الأبراثٌ 
3 و 2ل 07 سس سس لس تي ف عم 2م سو لسعم 
الدليل السادس من القرآن: قول الله تَبَانَكَوَدَلَ: © لا تدركه الابصرر وَهْو 
ُدَرِكٌ الْأبْصَرَ © [الأنعام:١٠]‏ لم يقل: لا ترا بل قال: «لّا تدر كه 24 ونفي 
الإدراكِ يدل على تُبُوتِ أصل الرؤية لكن بدونٍ إدراك. 
وهذه الآية من العجب أن بعضّهم قال: اتا كَدل على نفى الرؤية» ولكنه 


.)181( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبْحَانَُوَتعَاقَ رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


أخطاً خطأً عظي)؛ إما لُِجميه كي وكونه لا يعرِفُ مَدلولٌ كلام العرب» أو لِعَدم 
تأمله الله أَعْلَمُ ٠‏ لكنّ الآ عند التأمل تَدل على رؤية الله عَنَل 

فهذه ست آياتٍ من كتاب الله ينبت يت الحكمٌ بواحدة منهاء فكيف وهي آياتٌ 
متتابعة على معنَّى واحدٍ. 

آما النمنة بافإن الخادوت الس مقواتر ران" اوضق يرون الله كز )متها 
قول النببنّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ا : (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكَمْ كما ترَوْنَ هذا 
القَمَر لا نُصَاُونَ في رُؤْيتِهه. وهل أوضحٌ مِنَ القمر ليلةَ البدر؟ أبدَاء فالقمرٌ في 
أول حرا مرح كدص نماي اوور ده ١لا‏ تَصَافُونَ 
في رَؤْيَيه) يعني لا , . يضْمٌ بَعْضُكم بعضًا فيقولُ: قاذ قال ار يلع قال ان 
تارق راصح ح كالقمر ليلةً البدر, «َإنِ استَطَعْتُمْ أَنْ لا تُفْلبُوا عَلَ صَلاةٍ قَبْلَ 
طَلوع الشَّمْسِ وَكَبَلَ عُرُويًا فَافْعَلُوا»”". 

والمرادُ بالصلاتين: الصَّلاةٌ الي قبل طلوع الشمس: الفجرٌ والتي قبل 
عُرويها: العصرٌ فهاتانٍ الصلاتانٍ هما أفضلٌ الصلوات, وأفضلّهم| العصٌ؛ لقول الله 
تَعَالَ: #حَلفظُوأ عَلَ لصوت وَالصّككرة الْوْسَطئن © البقرة:4؟1]؛ وهي صلاةٌ العصر. 

وممَ الأسفب أن بعص الت لا حاف على صلاة العصر؛ لأنّه ينام بعد لظ 
لياط عل سند قمر لأ يام اله ؛ فيَسْهَرٌ إلى قرب الفجر : ثم ينام إلى أن 
يأقّ وقثٌ العملء إلا مَنْ شَاءَ الله. 

ابر النبي يكل آنا َرَى ريّنا عَِانَا ىا تَرَى الشمسّ صَحْوَاء ليس دُوتمها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (6065). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاتي الصبح والعصر. رقم [فرضرة»” 
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ب بُ0"» فانظز إلى تحقيق الرؤية وتثبيتها بهذا التشبيهء شّبّهَ رؤية الله برؤية هذينٍ 
الكوكبينٍ الشمس والقمر لوضوجههم| وبيانها. وليس المرادُ تشبية المرئيٌ بالمرئيٌ» 


كلا والله؛ لأن الله تَعَالَ #ليس كممَلِو- مو 27 وَهُوَ ألسَمِيعٌ بير 4 [الشورى:١١].‏ 
ومما ان 


لج سسا سس ار “اد 832 8 ه سمب ل سروت ل 0 
يماتواترَ حديث مَنْ كذت ومن يلى لله بيتاواحتسحب 
و2 2 2 6 0 

ورؤيَة شفاعة وَالحوض وَمَسْحُ خمَّيْنِوَهَذِي بَمْضٍ 


5 5 جين فيد 0 غير 55 2 و 
الشاهد من هذين البيتين قوله: يدا وهو كذلكء. فأحاديث الرؤية 
متواتريٌ والمنواترٌ يقونٌ العلا إنّهِ يُفِيدٌ العلم اليقينيَ» فإذا انضمّت هذه الأحاديث 
إلى الآياتٍ الكريمة التي ذكرناهاء وهي يست آياتٍء وانضمٌ إلى ذلك إجماعٌ 


هه 


الصَّحَابَة؛ لأنّه لم يَِدْ عن الصَّحَابَِ حرف واحدٌ بنفي رؤية الله عتَيلٌ؛ تين أن 
يشالت :نوفا 


و عو 


نسأل الله أن يَبدِيهمء ولا نسألٌ الله أن يحْرِمَهم رؤيته» بل نقول: نسأل الله أن 


0 


دِيم حتى يَرَوْا رَيّهُم عَرَتِل. 
َالْحَمْدُ لله الَّذِي بِِعْمَيِه تيم الصالحاتُ» وصَلَّ الله اوقل عل لاخر 
وعل آلِه وصّحبه. 


مون سي ف 8 


-17 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : #مُجُم بوذ باضه (45) إل تافر [القيامة:‎ )١( 
.)187( 1]ء رقم (0/579)» ومسلم : كتاب الإيان» ياب معرفة طريق الرؤية» رقم‎ 
يفن)اها٠‎ 4 ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص » نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت‎ )( 


اشيه على الجامع | , 
حواشيه على مع الصحيح 
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الدرس الرايع: 
ِ 0 ع له سس لفاسلا خعر ع 0 
الحمدٌ لله رَبّ العَايِنَ» وأصَلٌّ وأَسَلَمُ عَلَ نَبيْنَا تحَمّدِ حَاتَم التَيّنَ» امام 
2 عي 0 1 


المبّقِينَه وَعَلَ آلِهِ وأْصْحَابهِ و مَنْ تَبعَهُمْ بإحسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمّا يَعْدٌ: 


ا ل ل و لراش ام 
ه أئمتنا سُورَةَ المطففِينَ» وهي قول الله تَعَالَ #وتل 
تياس | سل ايه ابه جح ار ا مويو لس ل اس سس لخر ع 8 رجح 
لِلْمُطفْفِينَ 00 الذي ذا ) أكالواً ء عَلَ أَلنّاس مسسوكونَ 5 وَإِذَا كَالْوَهُم أ أو وَرَنوهُم يخسرونَ 


© ألا طن وكيك آَم نون 80 لوم عطليم (10 بوم يق لاس برت الْلين» 
[المطففين: 1-١‏ ] 


فهذِه السُورَةٌ ابتدأمَا الله عَتَبَلَ بالوَعِيدٍ بالوَيْلِ وَهِيَ كَلمَةٌ | ما أن يرَادَ ما 
روفي جهَم؛ وإماأتهاكَلمَةُ َع وتجديدء لهذا لبقت بالتََكير الدَالَ عَلَ التَْظِيم 
وين الله أن المطفَفِينَ هُمُ الَذِينَ يُرِيدونَ مِنَ النَّاسِ كال حقوقِهخْ» ولكنَّهُمْ يَبْضِمُونَ 


07 
0 ورب رةه راس ص - درس 


النّاس حة حَهُمْ #الدينَ ذا مالو عل ألنّاس سوفن . 


رت" عم و -. مويو م 


معنى قوله تعالى: #أكالوأ عل آلدّاس مستوفون 8 استوفوًا حقهُم في الكَيْلٍ 
يستوفُونَ حفَهُمْ ااه ولكتهم دكاو ناس ما يجب للنَاس عَلهِم أ وهم » 
أي : وزنوا لهم 2# سرون # الكَيْل والميزان يُرِيدُونَ أن يَكُونَ حَقّهُمْ كَايلا: وأن 


8 


ينقصوا اناس حفُوفَهُمْ. 


0 0 0 
مم 


لا تَنَظروا إِلَ هَذِهِ الآية عَلَ َنبا خاصّةٌ في الطّمَام الذي يكال أو الَّذِي 


٠‏ 5 و 03 معو 
يون ولكتها فكل لكل ع آراة 02 م الناس أن يَوَفوه حَقَه كامِلاء ولكنه يَنقصهُمْ 
و مو 


حقوقهم 
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ومِرة ذلك ما يكون َبْنَ طَلَبَِ الهِلم؛ فإنَممنَ النّاسٍ مَنْ يريد أن يَكُونَ النَّاسُ 
ع بعالك فَهْضِمَهُمْ حَفَهُمْ ويَخْوطَهُمُ اجتهادهُْ» ولا يَرَى لأقوالهم شَيًْا مِنَ 1 
والتَصِيبٍ إِذَا كَانَتْ تُحَالِفَ مَا يَرَاهُهُوَ بنفْسِهء فيُرِيدٌ مِنَّ النّاس أن كوا كا 
ولَايَحُ الئاس عَتَّى فيا هُوَ الحق؛ أنه يَرَى أنّهُ شِبهُ مَحْصُومء ون َبْرهُ مُعرَضُ 


للخطا. 


وَهَذَالَهُ نصيبٌ مِنْ هَذِهِ الآية لأنّهُ َعْذِرُ نفسَهُ في اجتهاده» ولا يَعْذِرٌ النّاسَ 
في اجتهاوهم» وقد ْنَا على هذا كثيرًا في هذا المجيس وَفي مالس أحرَى» وقُلنا: 
إن الإِنْسَانَ الذي ب ير نفسة عل صواب في اجتهاده يحب أَنْ 0 الاين قَذْرَهُم 
وألّ يرَى م عَلَ خطأ في اجتهادهم؛ أنه إِذَا رَأى أَنَّهُ عَلَ صواب في اجتهاده, 
وأن غيرَهُ عَلَ حَطَأ في اجتهاده فَهَدَا مُوَ المطقّف الذي إذَا اكتَالّ عَلَ النَّاسِ استوقٌ» 
وَإِذا كالَهُمْ أخسَرٌ. 
م ذَكَرَ الله سْبْحَائَهوتََالَ في هَذْهِ الآية أن اتا قشنانة ناد وابرات أما 
لاه -والمرادٌ بهِمْ 4 5 فكتاُمْ في سجن في الأزضي السّفْلَ؛ امهم في 
النَّارِء وما الأبراكة قَفِي ع في أعل مَكَانٍ لأَتَثُم في الجن والجحنّة فوقٌ كلّ 5 
لأنَّ منْهَا الفزْدَوْسَء والفِرْدَوْسٌ أعلّ الجن وسَقْفْهُ عش الله جَرّعكا فالجنةٌ في 
عِلَيّنَ والتَّارُ في أَسْمَلٍ الصَافليت: 

وذَّكَرَ الله في آخر السُورَة أن هُنَاكَ قومًا جْرمِينَ يَضْحَكُونَ من المؤمنينٌ» 
ويستهزئون بم وَإِذَا مَرِّ مهم المْؤْمنُونَ تغامَرُوا بهِمْ سخْرِيَةَ واسْتِهْرَاء» وَإِذَا رَجَعُوا 


1 أهلهم رجعُوا متفكّهِينَ ب) نالُوا ٠‏ مِنّ المؤمِنينَ مِنَ السّحْرِيَة ة والاستهزاء, وَإِذَا 


0 
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ل سر سبي 


ع ا 59 02 0 ع و 22 
رأى هَؤُلَاءِ الّذِينَ آمئوا قالُوا إإنَّ مولح لَصَالُونَ4 [المطففين:؟] أي منحرفون عَن 
الح مجانبُون للصّوَّابٍ. 


وَعَذِهٍ الكَلِمَة التي ذَكَرَهَا الله عَمَّنْ ع ىهن موجؤةة فق الدين أخرموا هذا 
اليم فإنّ كَثِيرًا ٠‏ مِنْ أَهْلٍ ال رن أ الموْمنِينَ رون وأئُمْ َجعِيون» ون 
لاوا لدية الخر قا عَنِ الصّرَاط المستقيم هم التَقَدمِيُونَه وهُمُ الَِّينَ عَلَ الحقٌّ؛ 


0 


وهُم الَذِينَيَُودُونَالمجتَمعَ إِلَ التّقَدّم والرقِيّ يَّ عَلَ رَعمِهِمْ. 

والحقيَة نكم يه يَقُودُونَ المجتمع إلَ الهَاوِيَة: إل ضصَكَالٍ في العقِيدَةٍ وحَطإ في 
لفك وانحراقي فى الحصل كل جا يلخي تقدّما وَهُوَ حالف للشّرْع فَهُوَ متأخره 
1 ارة ماود و الويف كر رفون الور ول لظ ار 


مَوَقَة اودري الي ارح سارو بي وا روي لتر قار 
مل اح َل الع م قَصْرَ لقول الله تبوْدَودَقَ «يللى ين أَبْلَ الْمَيبِ ييه 


- 


وَلِهَدًا قَالَ الله سْبِحَلةويداقَ في آخر السّورَة: 1 م ألدنَ َامَنُوأ مِنَ الْكقَارٍ 


قفون 4 سنن ركان الكناذ الذية حرفو 00 
لكِنَّهُم يَضْحكُون ضَحِكَا بَعْدَهُ البْكَاكُ أمّا هَؤْلَاءٍ المؤمنون فَإِنّهُم يَضْحَكُون 


لهم ضاف امه 00 1 مره خا ا وس هه ريل وري سر سا سار م 
يَوْمَّ القِيّامَةِ مِنَّ الْمْجْرِمِينَ ضصَحِكا لا بكَاءَ بَعْدَهِ؛ٍ قال الله 5 7 لْذيَ ءامنواأً 
مر ء رلررس” 00 لسر صر رصم ِو - 54 رت ره سو رلر م 
مِنَ الْكفار يِصَحَكوْنَ (50' عل الأرايكِ يظرون 50 هل نُوْبَ الكتار ما كانوأ يَمْعَلُونَ * 


[المطففين: 5 ”72-1 7]. 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) 108 


00-7 55-0 72 3 3 57 6 فى ع ل 2 بود ود , عرو ار ود 
وفي هذه الايّةَ من صفات الله مَسَا كبيرّة عظيمّة وهىّ إثّات رَؤية الله عَرَوِجَ 
اي 1 ع 002 د 8 ٠.‏ 4 
فالله سْبَحَاَهويعَالَ يُرّىء وَلَكِنْ رُؤْيَة الله لا تَكّون إلا في الآخرّة. 
71 0 2 د 
وَوقية الْوْفَيين لله عَيَهِجَلٌ في الآخرّة ابتة بالقرآنٍ وبِالسن ا 
1 00 2 


ولم ينكِرُمًا أحدٌ مِنْهُمْ في كِتَابِ الله عِدَةَ آياتٍ تدلّ عَلَ أَنَّ الله سْبَحَاَُوَتَعَالَ ير 


ِالأَبْصَارٍ عِيَانًا مِنْهَا عَذِوِ الآكية «كلا م عن وَبَهِمْ يَميذٍ اجون [المطففين:1] 
الصّمير في «|: بعوة إل الفُجَارِء دا اناد حجويينعَنِ لحل عل أن 
الأبرارٌ غَيْرُ محجوبينٌ عَنٍ الله؛ لأ م لو با عن اله لم ين يهم يفار 
َرْقّء ولا كَانَ للدَنْصِيص عَلَ حَجْبٍ الفَّارٍ عَنِ الله كَايِدَةٌ ولا تعْلَمُ قَائِدَة لهذا 
ِلّا أن الأَبرَارَ يَنْظُرُونَ إِلَ الله» ولِهَذًا قَالَ السَافعِنٌ وَمَدٌلمَة: «لَ) أَنْ جب عَؤُلَاء 
في السَّخَطِء كَانَ في هَذَا دليلٌ عَلَ أن أَوْلِيَاءَهُيرَوْهُ في الرَضَا0". 


ومنهًا كول تَعَالٌ عل الارآيك يرون # [المطففين: 21717 إن هَذْه الذية 0 م 


أل الس َل روي له َل ووه لِك ذف فيا لمفعول» أي َم يُذكر 
المنظورٌ لي وَإَِا كَانّت في مَقَام الثتاء ومقَامٍ المدْح قَإِنَ أَعْظَمَ ما يُنْظَرٌ لي وأفضَلَ 
2 8 4 


سه له و - 2 


كاين التددوائد ها تنه إل هو الله مكل ولهذا لذ عد الؤمترن الددهة الكل | 
6م لبذ هموقو عرز 6 ع 2 عرف م 


ومن ذَّلِكٌ أَيِضًا وَل تعلل «امية جه يا 1:05 يها نار [القيامة:8-17؟] 
الأول العاف والتاية بالحنافه والفرق ا أن ل ول ان شاف اشر أيه 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ © رقم 87)) ونصه: 
قَالَ الشَافِعِيّ: : قََا أن حَُجِبُوا مَؤُلَاءٍ في السّخَطٍ كَانَ في هَذَا دلِيلٌ عَلَ أَبَبمْ يَرَوْنَهُ في الرّضًا. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النصَارَةٍ بالضَّادٍ وهيّ الحُسْنٌ والَزّة منَ النّظر وَهُوَ الرؤيةٌ تقول: تَظَرْتُ إِلَيْه: 
أَيْ رأيثُة قَفِي هَذِهِ الآيّة دليلٌ عَلَ أن المؤْمِِينَ ينظرُونَ إآ الله عَرَجَلّ وَهِيَ الوجوه 


2 و 1 ووعور ل . لسلا 


النََّضِرَ؛ لأنّ الوجوة النَّاضِرَةَ هي وجُوهُ المؤْمِنِنَ ك) قَالَ كال اد ور سر 
ا لساك -م3], 
ومن لِكَ فَوْلَّهُ تَعَالَ «# لَلَد بن أَحْسَنوأ لْفْسَىٌ وَزِسَادَةٌ © [يونس:17]» فقد فسر 
النبّ عل يي '» ومن المعلوم أن تفسير الي 
9 للقَرآنٍ هُوَ أقوى ما ؛ يعَسَرُ به القرآن بَعْدَ تفسيرٍ القرآنٍ بالقَرَآنِ؛ لأنّ القرآنَ 
يَقَسّرْ ما بكلام الله أو كلام الرَّسُولٍء أو بَكَلام الصَّحَابَةَ» أو بكلام التَابِعِينَ 
أز يكلام الأنكة والُلماء ِنب بَعدهم 


وأعلّ أنواع انين 00 النناة يالف آل 0 تفسيرة بِالسَنق فإِدًا كَانَ 
لُك سر الزيادة بها اَرَ إل وج الله تعن أن يَحُونَ هذا هُوَ المراة يهَا؛ لأ 
الت كله أَعْلَمُ اناس بمعاني كلام الله عَرَجلَ. 


ءم هو 


لي 


وكا الشّنة .ققد تواتزت 7 الأحاويث عن وَشول الله كل يروي 1 


مد 


جل عِيانًا بأبصارهم؛ قَالَ لبن يكل (إِنَكُمْ سَتَروْنَ رَبَكُمْ كا ترَوْنَ هَذَا القَمَىٌ 
لا نَضَاةٌ مُونَ في رَؤْيَتِه: فَإِنِ اسْتَطْعْتَمْ أَنْ لا تُهلَبُوا عَلَ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوع السّمْسِ 


لاسي 


.)181( أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبْحَاتَةوْتعَالَ رقم‎ )١( 
زفة أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل صلاة العصرء باب (665). ومسلم:‎ 


دروس التفسير (سورة المطففين) 1 300008 0ظ5 ل لكان 


الصَّلاة هلي قبل طُنُوع الشَّمْسِ هِيّ صَكَاه لمَجْرِ والصّلاة التي قبل غُرُويها 
هيّ صَلَاةٌ العصر» وَلِهَدًا جَاءَ في الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولٍ لله يكل «مَنْ صل المدئين 
مَل الجنّةه”"» الْدان: القَجْرُ والعَطْكْ؛ لأنَّ المَجْرَ في براد اللَّيْل والعَضْرَ في اه 


مه د ل 60 أن ار ه سس ل سرك هسم 0 
يماتواترَ حديث مَنْ كَذْت ومن ينى لله يتا واحتسحب 


1 01 0 
وَرَؤْيَةَ شفاعة وَالحوض وَمَسْحٌ خُفَْنِ وَهَذِي بَمْضُ 


أ 
و #-ه لضن 2 


مما تواترٌ: يَعْنِى هُنَاكَ أحاديث مُتَوَاتَِرَةٌ غَيْدْ هَذِو ولِهّذًا قَالَ: يما تَوَائَرَه وقال 


أذ مه 


6 2 0 عم عو مرو 24 -- 0 2 م 
فيا تواكرَث به الأحاديث رُؤْيَة المؤْمِِنَ لله عَيَمجَلّ ولَمْ يُْكِرٍ الرؤية أَحَدْ مِنْ 


3 5 م ا سةثت” ا 
سَلفي الامة م انا حَدَث إنكارها بَعَدَ انقضاء الْقَدُون الام ل ولا شك 
أَنْ مُنْكِرَهًا 0 لم 1 


١١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (01/54)» ومسلم: 
كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الفجر والعصرء رقم (170). 

(7) ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18)» نقلا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 9١١١ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 


53 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


2 57 0 حي 7 0 2 > كي سس 3 0 َه 
الْحَمد لله رَبّ العاينَ» والعاقبة للمُتَقِينَ» ولا عَذْوَانَ إلا عَلَ الظَلمينَ وَأَسْهَدُ 


أن لا إِلَهَ إلا الله وخدهُ لَا شَرِيكَ له رَبّ العائينَ وإِلّهُ الأَوّلِينَ والآخرينَ» وَأَشْهَدُ 


ع 


0 


ع 7 وري ه مذو رو مو 2و 000 و ل هه 3 ىه سهه 00 عه 
أن محمّدا عبده ورَسُولَهء خاتم النبيِينَ» وإِمامُ المتَقِينَه صل الله عَلَيّهِ وعل آله وأضحابه 


والتَابِينَ لَهُمْ بإحسانٍ إل يَوْم الدِينِ. 

جَاءَ جيل إل رَسُولٍ الله يليه وقال: «رَغِمَ نف امرِي ذْكِرتَ عِنْدَهُ تلم 
يُصَلٌَ عَلَيْكَ)!" فَصَلُو ا عَل الي يق صَلُوا عليه كلا دور اسجة؛ فإن برل دعًا 
َل من ذكرَ عند وَسُولُ الل وك وم يُصَلٌ علي هد دنعل وجُوبٍ الصّلاة 
عَلَ الي يكل عَلَ مَنْ سَمِعَ اسْمَهُ يُذْكَرُ صَلَوَاتُ الله وسَلامُةُ عليه. 


و 
يس سروس ع 5 .ووو م 


إن حقٌ نبا عَلَيْنَا أَعْظَمْ مِنْ حقٌ أيّ بَشَرء أَعْظَمُ مِنْ حقٌّ الآباءِ والأمَّهاتِ 
34 اس م 011 ا 9 ع ننه | ساس اس هس سس 
والابناء ؤالبناثت والإخوة والأاخوات. وسائر المخلوقات؛ لأن الله تعالى أنقذنا به 


50 


من الهلاك: سّدَانًا به مِنَ الضلالة: وَبَصّرَا به من العمى» وأرْسذكا بون الخراية) 
اللَهُمَ ص وسَلْمْ عل عَنْدَكُ ورَسُوَلِكٌ محمد وعلى آله وأصحابه ومَنْ َبِعَهُمْ 
بإحسَّانٍ إلى يوم الدين. 
اف م ات 0 006 سهوسم )و امل 1 سيكه 01 2 
استمّعنا في قراءة الفجر هذا الِيَومَ إلى سو رَتَينِ عظِيمتن: أو لاه و 
و رةه ص 03 و 
المطففينَ» والثانية سُورَة الغاشية. 


سم 2 


البخاري في الأدب المفرد رقم (5457)» وابن خزيمة في صحيحه رقم ,))١188/(‏ من حديث أبي 


هريرة وَوَلَدْعَنةُ. 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) بحن 


رغ سم 


يقولُ الله عَيبَلَّ في سورة المطَمَفِينَ: #إويل ل لِلمُطِفْفِينَ 0 لين إدَا أكَالوا عل 
لئاس 0 1 وَرَوَهُم ححْسِرُونَ # [الطَمفِينَ:١-]‏ ( َيْل) كمه وعيد 
وَبَدِيدِء وَالمطَمْفُونَ , ِينَهُمُ الله عَرَوَجَلَ في قَوْلِهِ: اليد ذا كا لوأ عل ألثآاين يتسوفون 
وَِدَا كَلْوَهُمَ أو ر وش 0 [انَُمِنَ:*] لا يد يها القارئ أن تَصِلّ الثانية 
الأَوَل؛ لأنَّكَ لرْ قُنْتَ: «الَِنَ إِذا مالو عل لي ستو لَمْ يكُونوامُطَفَفِيَ؛ 3 
إِنْسَانٍ يُرِيدٌ أن يَسْتَوْيّ الحقّ لنفسه, لكن التَطَفِيف جَاءَ من الآية الثانية الي 
إِذَا أَكَالوا عَلَ أَلنّايس يسَتَوهُونَ (:) وَإِذَا كَالْوهُمَ أو وهم ححْسِرُونَ 4 أي : إِذَا كالُوا هم أو 
وَرَنُوا لَهُمْ فيكم عدون لي: يْقُضُوَن المكبال:والمتانة فَهُمْ لأنفسِهمْ يأَحَدُونَ 
باحق تاماه وأمًا لِعَبْرِهِمْ فإِعُم يَنْقَصُّو نَذَلِكَ. 


إِذَّنْ: هم كذ جاتبوا العَدْلَ في مُعامَلَةِ عِبادٍ الله؛ إِذْ كانُوا َأَحَذُونَ حُقوفَهُمْ 
كامِلَة لكنَهُمْ ب ينْقَصُونَ للق حقَهُمْ. 


0 آ#ه 


- قَالَ تَعالّ: #ألا يظَنٌ 5 َم مبعُوثُونَ 8 ليع عَظِي 4 [المطمَفِيَ:4 -ه]. 


وهَذًا الاسَْفْهامُ ليييح يَْنِي: أن بوبه حَيثُ لَايَطونَ مم موود 
لهذا اليَوْم العَظِيم» دعْر َم القنامقة 'فإن الناس شوق يمرن وكارون عل 
أعمالهم. إنْ حَيْرًا فحَيْدٌ ون شرًا فسّر. 

وانتب ِل كلمَة يَقولّهَا النَّسُ اليو إِذَا فَعَلْتَ حَيْرًا انال ككل ان دشان 
مَوازِينِ عَمَلِكَ. وهذهو الكَلِمَة فِيهًا تَظَرٌ والصَّوَابٌ أنْ ة تَقَولٌ: جَعَلَ الله ذَلِكَ في 
مَوازِينِ حَسناتِكَ؛ لأنّ العَمَلَ ما حَسَنٌ حَسَنٌ وإمّا سَيّم فإذا قَلْتَ: جَعَلَ الله ذَلِكَ في 


مَوازِين عَمَلِكَء أي العَمَا 5ك أن ربد الفجل القر يقت أن يكت الله 


ا ا م د سد 
ميلا نا شو ومايسة ليْعْدَلُ عَنْهُ إل كلام يسْرٌ م 

فإذا قُلْتَ: جَعَلَ الله ذَّلِكَ في مَوازِينِ حَسَناتِكَء صَارَ الكَلامُ لا يحتَوِلُ إِلّا أنْ 
يَكُونَ في مِيرَانٍ الحَسَنَاتِ. 

ألا ين أوتتيك أنكم موت (2) لم لم4 هَدَا الوم لعَظيم ذكرَ الله 0 
مِنْ أؤْصافِه ومن أخوالٍ النّاس فيه مَا لا يَتّسِعُ لام لذِكْروء لكنّهُ مَعْلُومٌ في كِتَابٍ 
الله 0 

“يوم تقوم ألنّاس لر الْمَلِينَ 4 [الْطمفِنَ:1] يَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ لله ربٌّ العايّنَ» 
حافِية أقدامُهُمْء عارية أَجْسامُهُمْ. شاخصة أَبْصَارُهُمْ. رَاهِلَة و #ويرى اليا 
سكرئ ومَا هم يشكدرئ وَلِلكنَّ عَذَاب أَنَّو سَدِيدٌ 4 [الحجٌ:؟]. 

م قسّمَ الله تعالَ النّاس في ذَلِكٌ اليَْم إل قِسْمَيْنِ كلا »أي : حقًا إن 
كنب اْمْمّرِ لنى سين (8) ونا لوك ما يي (5) كنت من (5) :ل وَميِذٍ لِسْكَرْبينَ»# 
[المطَمفِينَ:/1- .]1١‏ 


كِتَابُ الفْجَّارِ -وهُمُ الكُقَارُ في سجن في الأزض السُّفْل ف أَذنَى مَنْرْلَةِ 


د 0 


وآ أدرَكَ ما ِجِين» [امْمِْينَ:ه] وهَذًا الاسْتِفْهامُ للتَفَخِيم 8 التَعْظِيم أيْ: تاه 
أذْرَاكَ مِبَذَا #كتب تَرَووم4 [الْطَمّفِينَ:4] مَكْتو ب لا بد أَنْ يَكُونَ. 

َل مذ لِحكرْيينَ (00) الذِنَ يكَدونَ وم ألزين4 [امْطَِينَ:١٠-١1]‏ (وَيْل) كَلِمَةٌ 

وعِيدٍ وعَبْدِيدٍ #وبل يوْمذٍ بسْكَرْبِينَ (:) لذن كدو بوم الدين» أي : 0 1 الْقِيامَق 


ونا سَمّيَ يَوْمَ الدّينِ؛ لأنّ النّاس يُدانُونَ فيه» أئ: جارَوْنَ عَلَ أعَْالِهِمْ كل تارَى 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) 156 


4 1 


على عمَلِهِ يُوم القِيامَة. 
واعْلَمْ أن الدينَيَردْف تاب الله عَلَ مَحَْيينِ: 
الى الأول: العمل: 
الَعْتَى الثاني: المرّءُ عَنِ الحَمَلٍ. 
ف جَاءَ مُرادًا به العَمَلُ قَوْلهُ تبَرَدَويكَكَ: « لكل يدي وَل دِبنِ4 [الكافرودَ::] 


أي: لكُمْ عَمَلَكُمْ ولي عَمِلِء كا قَالَ تعالل: ور كنَوْكَ كثل ف عمل ' . 


وسف حا 1 000 00001 0 أ كد ردي 020 


نتم بريكون مِمَا أَعَمل وانا برىء مما تعملون © [يُونّسَ:١1].‏ 

وبق الدّينُ بِمَعْتَى الحرَاءِ عَلَ العَمَل كا في هَذْهِ الآية #الَدِنَ يدود يدم 
لرَين» أي : : يوم وم الجزاء ء عن الْعَمَلٍ. 

#ومَا يكب بد » أي: : يوم | الدّين طإِلَا كل معت أَيِرِ (5 إِذا تل علي ًا َل 
سير الْدَوَلِينَ 4 [امطَمْفِينَ:18-11] أي : ا تكرت ب بيَؤم الدّين إِلّا كل مُعْتَدِ أيْ: مُتَعَدٌ 
ُدَودٍ الله عَرَعَمَلّ عادٍ عَلَ حقوقٍ الله أثيةٌ» يدت للإثمء وجاءت (أَنِيم) 
بَدَلَّ (آبِمٌ) إشارَةً إل أنَّ هَذِهِ الصّمَةِ لَازِمةٌ له والعِياذُ بالله. 

لإا تنك عله يكنا [لْطَمفنَ:1] أي: إِذَا تَثْلَ عَلَيْه آيات الوّخي النازلٍ مِنْ 
عِنْدِ الله إل لي و4 11١:‏ أساطي؛ بُح أَسْطُورَِه وي الكَلامُ الذي 
يْقَلُ وهُوَ لهو مِنَ القَولِء لا يُسْتََادُ منة» وإنّا هُوَ كَلامُيُلَْى في الَجالِسٍ مِنْ أجل 
أن يُزِيلَ الل» أرقا اق لله في لآ خوينة لفو لك لطر مِنَ الأسَاطِير. 


فإِذا رتك من كلك آنه للا يتا بالقرّان» وأن لشّيْطانَ يُلْقِي في قَلْبكَ أنه 


أجل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ل 1 ا لفق جم 30 الف ا د ماق مم ع فقومو 
برعا ري حك اد اعرد بالا لقا ستول وا 
-ى في 52 8و 71 و 

ا 00 


الَوْتُء ثُمَّ لا تَتْمَعْكَ التوبَة والأن الله ول رونك اضف اورت قله 


أَلسَسِيِعَاتِ 1 2 0 ألْمَوّتٌ قَالَ إِنّْ منت لعن 4 [الشاء:ه1] فإذًا 


0 


انْظَرْ إل فِزْعَوْنَ آمَنَ قَبْلَ أنْ يَحُوتَء ذا أَذْرَكَهُ المَرَقٌ» #قَالَ !مث أَندْ ل إِلَهَ 
لا الى متت يده بو ريل ونأ ِنَ الْمْسَلِمِيتَ * ايُونْسَ:40] فقيل له: 9 َآلكَنَ * أيْ: 
لآنَ تُؤْمنُ #إوقدٌ عَصِنَتَ مَل وكسك هن الْمُفْسِدِينَ 4 ابوثس:11]. 
انظ الدُلّ العَظِيم» كان جبّارًا عَلَ بن إِسْرَائبلَ» وكات يَقئل باه ويَسْتحبِي 
نِساءَهُمْء والآنَ جَعَلَ نفسَه تابعًا لهم, َم يَقَل: آمَنْتُ بالله» بل قال: آمَنَتْ بِالّذِي 
آمَنَثْ به بَنو إسْرَ ثيل . 
وكذاغاية الذل آن يكرة هذا ليزم كرك القن ارقا في إضرايل» ركان 
في الأَوّلٍ جبّارًا عتيداً عَلَيْهُمْء لكنْ هَذَا جَراءُ مَنْ عضى الله عَرَيجَلٌ أنْ يُذِيقَهُ الله 
اذل لذ اا قثل الكسرة 
أقُولة :إن الإلضاة إ5اآقاء الأجل لا تنففة التو 
«كلا4 يَعْنِي: لَيْسَ الأمْرٌ ى) قال لكن هُناكَ شَيْءٌ مَنَمَ مِنْ وَصُولٍ تأزير 
الآَاتِ إل قُلوييخ» آلا وهُرَ الرَيْن علا بل ون عل قُلُوييم مَاكوأ يبوت 4 [الْطتفِينَ:14] 
سطع و سه نسم 
ارون الح -أحَاد الله وإيّاكُمْ مِنْ ذَلِكَ- ولَهَدَا حَذَّرَ البي يلل مِنْ م 
ري 22222599 


دروس التفسبر ( سورة المطفقين ) ١‏ 


ره 


ا تَحْقِرِ الدَّنْبَء قالّ: «إِيّاكُمْ وَحثَرَاتِ الذَنُوبِ»7 'وَصَرَبَ لذَلِكَ مَئلا بقَوْم 
لوا افتاه :و اواذوا ان توقذو] نار فهنار عذايان يَعْردةوهذا أن بعُووء وهَدا 
أت مشر يت كلو عدا كزذاه وازكذو ناز ااعظيعة وكا الذثوت اناكم 
عَلَ القَلْبٍ حتّى تَحُولَ بيَهُ وبينَ رُؤْيَِ الحقٌ» وتَحُولَ بَيْنَ الحَقّ وبينَ الوْصُولٍ إلى 


5 5 


هَذَا القَلْبِ؛ ولدَّلِكَ فت قَلْبَكَء فإذًا رَأَيْتَ مِنْ قَلْبِكَ أنّهُ لا يئر بالقَرَآنِء ولا 
يُعَظّمُ القَرَآنَ» ولا يََّْدِي بِالقرْآنء فاغْلَمْ أنّهُ قد رانَ عَلَ قَلْبِكَ مَا كُنْتَ تَحْيِبُ مِنَ 
الأعَالٍ السيئَة 

كلا إِنُمْ عن َبهِمْ يَومَيِذٍ َحَجُوبونَ 4 [المطَمِينَ:15] ل حجبُوا عَنْ نور آ أياته في 
الدَيْيَا حَجِبُوا عَنْ رُوْيتِهِ في الآخرَة لاعلا يم عن َنم يِذ لَحْجُوو 4 يحْجَبُونَ عن 
لله عتَلَ فلا يَرَوْئَُ كما أهُمْ حُحِيُوا -والعياذً بلله- بِدْنُويهمْ عَنْ روي الثور 
والحقٌّ الي في آيات الله عَرَجَل. 


وَاَقَدَل الشافية نات تفال ننه الكية عل أن المزموت الأثراة 2 زن الله 


بحر سر 


مه 


وجْهُ الدّلالة يَقول وََدَادَ لل إن اله تعال مَاحجبَهُمعَنةني الشخط إلا لان أولياءة 


0 نَهُ في الرّضًا'"» قَالَ: هناك وا وكا وهناك جَرْاءٌ لهَؤلاءِ وهَؤُلاى فإِدًا 


3 


7 رود ع 8 0 5 200 0 ع 22 عار 8 0 سل له 5 
ا ا أن الآخرين يَرَون الله عَرهجَل وهذ 


اسْيِدْلالٌ جَيّدٌ واضِحٌ أنه لو كان أ َمِبعُ عحْجُوبِينَ عَنِ الله لَمْ يكن لتَخْصِيصٍ 
مَؤٌلَاءِ بالحجُب فائِدَةٌ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ »)77١‏ من حديث سهل بن سعد وَإلَهْعَنْهُ. 


(؟) أخرجه الثعلبي في تفسيره »2)١55 /٠١(‏ والواحدي في التفسير الوسيط (2)5577/5» وانظر 
تفسير القرطبي .)7351١ /١19(‏ 


0-0 3 دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


ِذَنْ: تحب عَلَينَا أن نُؤْمِنَ هذه الآية» وبما دلت عَلَيْهِ مِنْ إنْماتِ وضِدّو إثباتِ 
| كب 1 دؤمن مهدهة ا باس إبامس 23 |[ الخ م 
5 7 عي 3 . 8ه ل 0 02 قراف ِ ركع 
| ب عن الفجارء وإثباتٍ الرؤية للابرَارِ؛ لآن كلام الله عَرَبيجَلَ له مَنطوق ومَفهوم. 
وله إيماءٌ وإشارة. 


في 


إِذَنْ: يحبُ عَلَيْنَا عَقِيدَةَ أنْ تُؤْمِنَ بأنَّ الله تَعالَ يُرَى في الآخرَقٍ يراه الأبْرارُ 


وه 


دَالليه إزرقنا ذلك كوت العاين: للم ازرُفَْالَدهَ ار إل وجهكَ الكريم- 


28 لوانت راس عت اترى 


وهل هناك أدِلَة أخرى تَذَلٌ عَلَ أن المَؤْمِنِنَ الأَبْرارَ يَرَوْنَ الله؟ 
الجوابُ: نَحَمْ هنا هناك أَدلَدٌ 5 في القَرْآنٍ والسّنَّ وإجماع السَلَفِ عل أن الله عَرَوِجل 
يْرَى بِالْأَيِصَارٍ عيانء اهْرَأْ قَْلَ الله تعال: «ويرة دَيَذٍ أيه (8) إل با يلرة» 
[القِيامَة: 77 -؟ا لطن مز نا ضرة4 مِنّ النَصَارَة وهيّ امسن لل يها نان رك من النظر 
وهُوٌ الإنْصانٌ فإدًا أُضِيف النَطرٌ إل الوَجْو يَكُونُ بالعين. إدَن: تَنْظرٌ إل الله عبتتل 
ليل اللث: قَالَ الله عَيَوِجَلَّ: «الََينَ أحْسَيْوا مسي وَزِسَادَة © ايُوئْس:*1] والدَّليلٌ 


لهي 


هو تقس دبل ال عاق اودري لل باقر ا فإنَ النَىَ يكل َسّرَ الزيادَ 
ل ولس بعد َعْدَ فَوْلٍ الرّسُولٍ بك يجالُ لقَائلِء فداه الى 
كلم ال يكم وبجت أذ به لالم ِل ليقن أن أخكم التآس 


هري ىم 


بكتاب الله محمد رَ سُولٌ الل يَكن. 


8 


الدَِيلٌ الرَابعٌ: قَوْلُ الله تَعال: «لم ما يَتَمُونَ ذ ِيِدٌ» [ق:ه"] أي: لأَهْلٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري /١6(‏ 55)» وابن أبي حاتم في التفسير (7/ ))١19545‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري وَدَِيَهََنهُ. وأخرجه بمعناه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 


مي 


رمهم سبحاته ود تَعَالَء رقم ))١141(‏ من حديث صهيب 


صِدَلنَدْعَنَهُ َع 


موعة رو همك كم 3 
4 


لجن في اجن ما يَشَاؤُونَ وهنا مَا سَنْهِيهِ الأنفْس ود لعي 4 [الرُعرْفٍ:] 
«وَلدبتا مَِيدٌ4 أيْ: مَزِيدٌ عَلَ مَا يَساؤُونَ يُمْطِي الله سْبَحَودَكَ أهْل ان نَع 
َم يحْطِرْ لَهُمْ عل البال» فِها مَا لا عَيْنٌ رَأثْء وَلا دن سَمِحَتْء ولا خَطَرَ عَلَ قَلْبِ 
َشَرِ أسْأَلٌ الله بأشمائه الحُسْتَى وصِفاته العُلَ أنْ يخعَلَنَا ويّاكُمْ مِنْ أَهْلِهًا. 


فإذا قَالَ قائِلٌ: قَوْلَهُتعال: م#وَلدَيَا مَرِدُ» مَنْ قَالَ لكّ: إِنَّهُ النَظرٌ ِل وجه الله؟ 


قُننَا: لأنَّ النََىَّ عَبنَوصَكٍال0ة فسّرَ الرَيادةَ الَيَى ذْكَرْئَاهَا بالتّظَر إِلّ وجه الله. 


َب اليد يَدْحُلُ فيه ال إل وه الله عميلٌ. 
ع و و داكت > رم صم وريم لحيو سم 2 و 2 
الدليل الخامس: قول الله تَعالى: لعل الارايكِ ينظرونَ* [الْطَمُفِينَ:1] المفعول 
ها د قارن مينظرونَ 4 [امُطَمفِينَ:"77] ِقَوْلِهِ #لحجونونَ * [امُطَمِينَ :5 ]١‏ في الفُجَّارٍ 


22 عه هه 22 00 


ري 9 “م لم 1 84 0 بد غم فكو 0 سير ساقي 
دن لك أن أَوَّلَ مَا يَنَظرُونَء وأَلَذْ مَا يَنظرُونَ هوّ النظرٌ إِلّ وجْه الله عَرَجلّ. 


إذَنْ: يَنَظرُونَ ما أعَدَ الله لهم من النَحِيم ويَنْظرُونَ إِلّ وجْه رمهم الكريم. 


00 


يي ام مه 80 . 2 عء وروم ساو لب وم قير 
الذليل السادس: قول الله تعالى: # لا تذرحكه الابصدر وهو يدراه 


3 


ديصر # 


.]١ [الأعام:"ا*‎ 


م 1 و ركو م مهن هه - عو 8 عل.ء وو 
0 0 إربى © إلى ه 4 
فإن قال قاد كيف تستدِل بنفى على إثباتٍ الله يقول أله تدرحه 
م عم ساو لا ررم ع مس ساس م 1 1 00 لفون ال 0 اما له ا لت 
الابصر وهو يدرك ديصر © [الأنعام:١٠]‏ وأنتت تقو : فى هذه الاية دليل على أن الله 


2 0 5 سير لله ِ 2 م عو سا 5 8 7 
فَالجوَات: قال 7 عل 3 نا تُدَركُه الاَيصدرٌ * [الأنُعام:١٠]‏ والإدراك 


ع 6 ١‏ سوك و سس وك" إإءوس عر وم د سععيعه 5م م كل 1ت 
أخص من الرؤْيَة؛ لآن الإنْسَان يَرَى الشَّىْءَ ولا يدركه لبعده» أؤ لضَعْفي نَظر الرَّائِي؛ 


مل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو لعَيْرْ ذَلِكَء وتَميُ ل ا ود الأعم؛ لأنّهُ لا يَسْتَقِيمُ الكَلامُ ِذَا 


كيت الحم وا نك 5 مُتَِ؛ إِذْ نه لو كان الأعَمٌ مُنْتَِيا لكان الأول بالممَكَلُم أَنْ 
9 العم حتّى ل فيه الأخصء فلا تَفَى الإدْرَاكَ دل عل وجوب أْصْلٍ 


و 


اروف بو لهذا :]اتدل فا ال قيق عل أن ابلك ل راق دف لقعو ل تكاتة الله 


ل سل الاب 


كان اسيَدْلانُهُمْ بالآية ليا عليْهِمْ وهكدًا كُلُ بطل يَنفِي الح دا اسَْدَلَ 
آي أْ بحديثِ صَحِيح عَنِ اليك إن ليله يكو ليا عليه. 


2 5 5 م معو 6 دع ع - 2 
وأَدَْرَكُمْ بها قالهُ حَرْدُ الأمّةِ -الَّذِي أَغطاءٌ الله تَعالَ عَلوماء وعَقَلا كَبِيرا 
وإذراكًا واسعًا- شَيْحْ السلا سلام ابن تَيْمِبهَ وِمَدآمَهُ حيث قَالَ ف في كتابه: (دَرْءٌ تَعارضٍ 


لعفل والتَْلِ): إِنّهُ مُسْتَعدٌ لكل مَنْ أتى بدَلِيلٍ صَحِيح الا ةلش 
يحتَجٌ به عَلَ باطِلهء فإن مسد ل لِكَ قَضْلُ الله يُؤْتِبه 


د 26م 0 

فهذه الي « ل ند ركه الأبضدد وَهْوَ يدرك اَلْأَبْصرٌ 4 [الأثعام:”٠ ]١‏ استَدلٌ 
با نفاةٌ الرّؤْيَقَ لكنّهًا في الحَقِيقَةِ دلِيلٌ عليْهِمْ؛ لأنَّ الله إِنَّا تَقَى الإذراكَ لا أضْلّ 
2000# ملعك لس 1 5 
الرُؤْيَد» ومَيّ الإذراك يَدْلْ عَلَ وُجِودٍ أَصْلٍ الرَُؤْيَِ» وهَذًا واضِحٌ جذا. 


لديل | لسابع ه مِنَ القَرْآن: قَوْلُ الله يَنودََلَ لمُوسَى عَداصَكمولتَكة حينّ 


عوو 7 0 م 4 م الاك 
سَأْلَهُ: قال ري أرفه أنظر تك قَالَ لن تَرستى ولكن أنظرٌ إل لْجَبَلٍ فَإِنِ أَسَمَمَرٌ 
محكانه. فسَوْفَ 4 [الأغراني:4١]‏ في هذا دَلِيلٌ عَلَ أن رُؤْيَةَ الله عَرَصجَلٌ لَيسَتْ 


دروس التفسير (سورة المطففين ) ١/1‏ 


3 ويم عي 5 .0 2 8 ا ده له دض مس و 

وج الدَّلالَةِ: أّبا لو كاث رُؤْيَة الله مُسْتَحِيلَةَ لكانّث مما لَا يَلِيقَ به ومُسشتجيل 

ع ل سس ورم ص وى ع 2 5 ةر 33 سا امه 
أن مُوسَى عَلَنهِصَكاةوالسَك -وهوّ الثاِث مِنْ أولي العَزْم - مُسْتَحِيل أن يَسألَ الله تَعالٌ 
4 5 00 و 01 0 عو 24 


هَذَا فيَكُونُ في طَلَبٍ مُو سَى عَبَتْوسَكه 2 النَظَرَ ِل الله َلِيلٌ عَلَ جواز رُؤْيَة 


هله الأدِلةُ السّبْعةٌ من القْآنِء وديا حَفِيَ عنا بعض الأدلَة لكن يَحْفِي الُؤْمِنَ 
كل وا 

أمّا السّنّهُ فقدْ ذَكَرَ بعض العْلَاء ئها مُتواترة عَنْ رَسُوٍ الله صل عَلَيِْ وسلم 
لدف ار م المتكاذ الذي يُِيدٌ للم الَقِيني» ولقذ 
صَرَحَ الب عَندات0 15خ «أنَّ المؤْمِننَ يَرَوْنَ لله تَعَالَ عبن بأَبْصَارِحِمْ كما يَرَوْنَ 
القَمَرَ ليله لبد و وه صَحُوًا لَيْسَ دُوتهَا سَحَابٌ70" اللّهُمّ صل 
وسَلَّمْ عليّكَ يَا رَسُولٌ الله» هذا البيانَ العَظِيم. 

قال: (إِنَكُم سَرَوْنَ رَبَكُمْ' وإذا قَالَ: «سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ) كَمَى وفَهمَ النَّاسُ 
ذَلِكَء لكنْ رَادَ عَلَ هَذَا المتَالَ الواضِحٌ ح: «كما تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْر) ولا أَحَدَ 
يَشّكٌ بِالقَمرِ ْلَه ابد إِذَا َآهُ أنه رَأَى القَمَرَ حَقِيعَة حَقِيقَة؛ لأنَّهُ رآه لَيْلَةَ البَدْرِ أَوْسَعَ مَا 
يَكُونٌ الور في القَمَر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود» رقم (805)) ومسلم: كتاب الويان» باب 
معرفة طريق الرؤية » رقم »)١14857(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإيَةعَنةُ. 


افده 000 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين_ _ 


030 روه 


وهُنَا ِصّةٌ تَدُلٌ عَلَ ذكاء بَعْض النَّاسٍء يُقال: إِنَّ أحَدَ العلَاءٍ أتَى إِلِيْهِ رَجُلٌ ثقَة 
َي فشَهدَ عندَة أنه رَأَى الهلالٌ» قالّ: هل مَعَكَ أَحَدٌ؟ قال : نَحَمْ مَي رجالٌ» لكنْ 
اسه لحرو هار تاراق وما د جز أصر ع لارام 

فتَحَير القاضي ! كيف يَكُونْ مَؤٌْلَاءِ الجاعَة لَمْ يَرَوْهُ وهَذَا الرّجُلُ وحْدَة رآة؟! 

َقَالَ له أرََيِتَه؟ قال: تَعَمْ رَأَينهُ يَقِيئاه قالّ: في أيّ مكان؟ قالّ: في المكانٍ 
الفلا قَالَ القاضي: فَلْنَمْضٍ آنا وَنْتَء فدَمَبَ القاضي مع الرَّجْلٍ إل المكانء 
وقال له: أَترَاهُ؟ قَالَ : نَم هَذَا الهلال. 


ع 


فنَظَرٌ القاضي فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فتَعَجَبَء فمَسّحَ القاضي حاجبَّة» وقال له: أ 
قالّ: لَا أَرَاهُ الآنّء غَاب القَمَرُ. وَإِذَا يبا شَعَرَةَيْضاءٌ في حاجبه مُفَوّسَةٌ كأئها الهلال» 
وهَذَا الرّجُلُ يَشْهَدُ أنَّهُ رَأى الهلال» والَقِيقَة أَنَهُ رأى سَعَرَة مُفَوّسَةَ َيْضَاء في 
حاجيه. 


0 
م 


إن أتَيِتُ مدا لأن القَمَرَيحْمَى في أوَّلٍ طُلُوعِهِه في أوَّلٍ السَّمْرِ يخْمّي وكدَّلِكَ 
في آخرِوء لكن ْلَه البَدْرِ ا يحْمَىء و تراءى النَّاسٌُ الهلال في عَهْد ء عُمَرَبْنِ الحعلّابِ 
صََِئةعَنُ وكانَ حاضِرًا معَهُمْ قالُوا مانن هذا الهلال» وَهدُواء وم يه 
قَالَ لَهُمْ: سَأْراهُ وأنَا ناِمٌ عَلَ فِراشي؛ حيث بيرْتَفِعٌ الهلالُ ويك فيا الإنْسَانُ وهو 
نائمٌ على فراشه. 
وأخبر الي يكنا رَى ريّنا - تسل الله ألا يخرِمََا ِْ ذَلِكَ- نراه كما نرَى 
السَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُوكهَا سَحابٌ'". والشَّمْسُ في الصَّحْو لَا تحْمَى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود, رقم (607)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


رتو 


دروس التفسير سورة المطففين ) ا 


وأجمع اسل من الصَّحَابَةء وأَئِمّة التَابِعِينَ وأككة اله ٠‏ بعد بَعدِهم 
عَلَ 0 
يَنْفِي رَُؤْيَة الله عَرَيجََّه لكن خَلفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أنْكَرُوا رُؤْيَةَ الله مع وَجُودٍ 
مَذِْ الأول ةِ الواضِحَة الصَّرِيحَةِ الصّحِيحَة #وبن ل يمل أَلَهُ له ورا هَمَا له من ور 
[الثور: ٠‏ 4]. 
تَسْألُ الله تَعالٌ لَهُمْ أنْ يَيدِييمْ » وأذ يي لَهُمْالحقّه يدهم اع فنحن 
لا ندعو عَلَ أحدٍ خالَمَنَاء لكنًّا نذعُو لهُ بالهدَايَة» ونقولٌ: تَسْأَلُ الله أن َبْدِيَُ إل 
الح ويَتينَ لك إن رُؤْية لله تَعلل حوٌء ثابتة بالَرْآنِ والسَّّةِ وإجماع السَلَفء ما 
ِو أحفاها. ١‏ 
قال بَعْضُ العْلَاءِ: تَسْأَلُ الله تَعال أنْ يحرءِ رُؤْيتَهُ مَنْ يُنْكِرَ رُؤْيَئَهه وهْوَ دُعاءٌ 
شَدِيدٌ لا شك والأؤْل أنْ تَقُولَ: اللَّهُمَ اد قَوْمِي فيكم لَا يَعْلَمُونَ نسألٌ الله كُمُ 
الهدَايَة؛ حبّى يَرْجِعُوا إل الحم ويَأَحَذُوا به كما أحَدَ بَلِكَ أُسَلافْهُمْ مِنَ السَّلَفٍ 
الصَّالِح. 
ا صَانُوا جيم (5) ثم بعَالُ هَدَا هذا الى كم بد تُكَدونَ4 [امُطَمفِينَ:17-/11] 
##لصَالوأ لحم  *05(‏ يَعْنِي الثَّارَ ثم بال تَوْبيخًا وتَبِكيًا وإِهَانَة وإذلالا مدا َلَِى 
ل > وفي هذا التّبيخ إيلامٌ عَظِيةٌ لويم فيَجْتَمِعُ علبْهمٌ الإيلام 
القَلبِيٌ والإيلامٌ الْحْسَدِيٌ» ار اجيم و نَ #ثم بعَالُ هنذا ىكم 7 
كرون [المْطَمفِينَ:17]. 


> معرفة طريق الرؤية » رقم »)١187(‏ من حديث أبي هريرة وَإيةعنَهُ. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


708 آذآ ته 7 8 3 و 0 دو د ٠‏ ع اين تيد 
كر القَدْآن ِل الكلام عَنٍ الأبرَارِ الّذِينَ هُمْ ضِدَّ المُجَارٍ لآ إن كنب 
لْبَرارِ لَفى عِلَتِتَ (10) ومآ أدَرنكَ ما عِلْيُونَ (0) كب عَرْفوم 5 يِسْبَدَهُ لفون (50) إن 


وه هدر مح ورم 


الأبرار لنى 5 عل الاريك يرون (55) 5 تَعْرفُ فى وجوههمم نضْرَهَ أل 50 عل 


ورك رم 


ينَظَرونَ» [الُطَمفِينَ:14١-"78].‏ 


الأرَائِكُ هِيّ السُوْرٌ المَحْمَهُ الْعَطَاةُ بالكساىء وهِيّ مِنْ أَفْكَر السّرْرٍ #يَظرُونَ* 

ا ل د 

يرا رَيَجُمْ عَرَعِجَلَّ؛ ولهَذًا جَاءفي الحدِيث: «أَسْأَلَكَ لَذَهَ النَظر إل وَجْهِكٌ وَالسَّوْقَ 
لايك في َث ضرا مضرة وكا مضل" 


5 1 224 


ياي 5 


#اتَكْرِفُ فى وجوههم نَْرَةَ لحيو # قارن بَْنَّ هَذْهِ الآيّة وين قَوْلِه: #وجره بَومَيذٍ 
اضر 50[ 0 ار [القيامة:؟18-7] يَتَيَئنْ لك أن اراد بِقَوْلِهِ: يظرُونَ» أي : 
يَنظْرٌونَ إِلّ ما أ عد اله لهم من النِّيمه وأغلاه وأفْصَلُهُ آذه عنْدَهُمْ هُوَ لتر إل 


3 


وج الله عَيَتجلَّ أَسَألُ الله أنْ يُوَفَْيِي وإِيّاكُمْ لذَلِكَء وأنْ يِجْعَلَنَا مَنْ يَنْظْرٌ إل الله 


1 


ون سن حبق 2 مَحَنُو و # [المطَفْفِينَ :0 17] انق هو الخالصء» ونَوعٌ هَذَا 


ودسي 


الو اراك تَعالّ في سُورَةٍ القتال سُورَةٍ مُحَمّدٍ قَقالَ: مامَمَلُأَنَهَ ابي 


د التتتك و أتة غ لخر عدن ابن امل إن نل راق ين حر ادر 
لِشَرِبتَ نَ وَأتْرُ من عَسَلٍ مُصَفى 4 [حَمدِ:ه .]١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 235714» والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء «أي بعد الذكراء 
رقم :)١105(‏ من حديث عمار بن ياسر يََإيَفعَنًْا. 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) دنا 


رس سر سم ١‏ ساح لل م - 500 ًَ 2 0 00100110 7 
#إفيبا أَنْبرٌ من مَلهِ غير ءاسن * معتى الآسن: المتَعيد؛ لأن مياه الدنيًا تَتَعين لكنْ 
عانسل 3 : 


ار 2 - كه 2 هه 5 2 م .0 
ءَ الجنةِ -رَرَقَنا الله وإيّاكم الشَّرْب منة- لا يَتَعْيرُ مهما كان» ولمٌ يَتِ هذا الماء من 


ل 0 0 


ع 5 2 ع 2 بع سور ره اع لكأن ف كاري 50 
بار أو مِنْ أمطارء إِنَّ) هَذَا ماءٌ خلقة الله عَرََجَلَ في الجنة» والعَجَب أن هذه الأنمار 
4و 0 
| 


0 و 1 8 م6 وى ير الله سمس و .مي عه 0000 و 
تجري بدونٍ أخدود. أي: لا توجد حواجز ولا حفر يَجْري فيها النهر. 


0 ل مه ااه 02 
قال ابن القيّم في النونية: 
0 سع اه 2ه ه : مه 0 ين - 7 
نْبَارُهَا في عَيْرٍ أَخَدُودٍ جَرَتْ سْبْحَانَ مْسِكِهًا عَن الفَيَضَان!" 
1 “امو مم + عر هم ور ىل جوع مس و و و 8 ل بر 2 52 
فالنهر نري حيث ارّدت» تصَرّفه | .9 كا تريد. بدونٍ أن تحفرَ لهذا النهرء 
و اوعدي رنممتع سبو 
وبدونٍ أن تقِيم أخدودا له. 
تب نين أت لد يت مم4 لن يعي وأ بن تر دورو 4 اغمينه١]‏ 
3 01 7 .2 1 56 7 2 0 م0 هه 9 22 2 0 
هنا ربا يَسْأَلُ سائل يقول: كَبِفَ يحل شْرْبٌ المَمْرء وقد حرّمَة الله عَرَيجَلَ؟ 
1س ع 6ك صمي رتس هملظ 2 ج55 مذي بعس 5 ا سثمع سأ مدعا 
فالجوّات: أن حمرّة الذنيًا حمرّة خبيثة» تغتال العقول» وتذهب ببّاء» ويخصل 
5 0 5 0-0 سن 1 لي 2 7 ع جر و سوسا و 2 
با الشَّحّ والبَلاء. أمّا حمْرَةَ الآخرَةٍ فق قَالَ الله تَعال: # لا فيا عَوْلُ ولا هُم عَتَهَا يفوت »* 
ا ك2 الى 22 م 4 يرا رط ير 0 50 
[الصَّائَّتِ:40] ولا تُصَدَّعٌ الرووسة ولا رت البطون. فهىَ خالِيّة مِنَ السَّبّب الذي 


مر 


مِنْ أجْلِهِ حُرَّمَتْ عَمْرَةُ الدَنْيّه كا أنَّهُ لا يَمْكِنْ أن تُقاس أخكامٌ الآخرّةٍ بأخكا 


جمااى 


و 


إن 


اونما 


0 
ص 9 
7 


ل لس فو الح ساسلا بر وه هه َ 3 رع 02 ب 

#وَأتْرٌ مْنَ عَسَلٍ مُصَ # [حَمّدِ:ه١]‏ أي: مصفى مما يشوبة من الكَدَرٍ فإن عسل 
#مر بعرملا 8 م ى عي د انس 
الدنيًا محتلط بشوائب النحلء أما في الاخرّة فلا. 


)١(‏ النونية (ص:775). 


9يسْفَوْنَ من تَحِقٍ مَحمُورٍ 4 [الْطمِينَ:10] أيْ: رَحِيقَ خالص مِنْ كُلّ شَوْبِ 
عَتُومء تمن بهاذا هو حُْوم؟ فقال: طحَتَمُهُ مِسَكُ © [امْطَيفِنَ:07] ما أَلَذَّ هذا الكَّرَابَ 
إِذّا كان آخرة فيه المسكُ! 

لوف وَِكَ ماضن الْمُكتفِشون» لمْتين:17] أيْ: ليتَسَابقٍ المُسابقُونَ عل 
العَمَلٍ الّذِي يُوصِلهم ِل هَدَا الجزاءِء وصَدَقٌ الله عَيَعَِلَ والله إِنَّ مَذَا لَهُوَ الي 
يُسَنَافُس فيه لين لذ تاف فيه القصور وامزاكت الفخية وه ذلك 4 
هَذًَا الَوَاتُ لجَزِيلٌ العَظِيم. 

ذكَرْئا الحَمْرَ نّهُمِنْ عراب أَهْلٍ الجن لكن هَل الحَمْرُ في اليا رّم؟ 

الجوابٌ: نَحَمْ. 

وهل أُجِلّ للعبادٍ يوْمَا مِنَّ الدّهرِ؟ 

الجوابٌ: نَحَمْ أحل العاف يوم هر الدَّمْرٍ قَالَ الله سْبَحَاَةوَيدَلَ: ومن 
مرت أَلتَخِلٍ وَاَلْهَنَبِ تهون مند محكا ردقا حْسَنًا © [التّحْلٍ:1107] فَهّذًَا واضِحٌ 
أن الله “ تَعالَ أَحَلَّفُ وذْكَرَ النَّاسَ هذه النْعْمَةٍ دون مِنْه سحكرا وَرِرْقا حَسَنًا # 


3 


إن الله عل حَكيمٌ في مع فلي الي يَصْمْبُ عَل التُوس أذ نر 
منهُ مرّةٌ واحِدَةٌ ييكون بِالتدْريج. جَاءَتِ الآية اتانيه «يسَعذوئك كرس الكثر وَالْمئِيسٌ 
ل ضِهِمَآ نم كبر وَمَتَفْعٌ لئان وَإِنْمَهُمَآ كير كير من نَنْعهِمَا 4 [البقرة:119] وما دامَ 
الله تَعالّ قالّ: # وَإِتْمهمَ] ا كبر من لَْمهِمَا 4 [الّرة:11] فإِنَّ العاقِل لنْ يَفْعَلَه 
وإِنْمُهُها كبن انتَهَى مِنّ النّاس مَنِ الْتَهَى بهو الآية. 


دروس التفسيرسورة المطفقين) 0 000000000 3-0-0000 لال( 


اس كا م 4وس مم ع ل سيره ين سجس ووم 7 مد 
ثم جَاءَتٍ الآيّة الثالثة: *9 يَتأمهًا ألَذِنَ ءَامَنُوأ لا تَعَرنُوا الصصلزة وأسم سكرئ # 
دك ع ع 2 20 2 8 َه 3-5000 2 7 ٠)‏ 
[السّساء: 47 ] وهذا يمنودي ألا تسرب الحَمرَ قفرب وفت الصلاة. فيكون هناك امُتناع 


إن 3 2 2 ره اذ م ا 0 او دمو 
> 0 - 2-0 لاه ]9 جإاىن 2 عو ١‏ بد وس داه س تسا اذا 
مِنْها في جزءٍ كبير مِنَ الوّقتِء حمسّة أوقاتٍ لا تشرّبَ الحَمْرَ فيهاء والنسّان إذ 


أ ل ةر م 6همه 00 9 2 08 2ن 
امْتنْعَ مِنْ شُرّيبَا حمْسَة أوقاتٍ في اليم والليلة فسَوف يكون في ذلِك تدرج. 
70 كر - 0 م وي سس سا سمه 2 حيس سرع« مرو رو ج رمه هورم 
ثم جَاءَتٍ الآية الرابعة: #إيأبها الذِينَ امنأ إِنََا الخثر والمبير والاتصاب والاذلم 
3و 0 20ظ2ظ2ظ 
رح ا 1 ١‏ حرج سمودء ل سبع مس سا مي سس هه 9 ماع مه ا 02 7 
وَالْبِعْضَأء فى لفمر والمدسر ويصدَّمم عن ذَكرٍ الله وَعنٍ الصَّلَوْوَ فَهل َنم منتهونَ © [المائدة: -9٠‏ 


4 ا سا2 


. 17 قَالَ الصَّحَابة: انتَهَيَْا يا وَيَنَا انْتَهَيئَ‎ ١ 


ع 


فين لعجل أن هذ الأشمياء رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانِه وأمْرنًا أن تتَجتبهاء 
1 عم مو كرك سر اتن سكسك جك عرس ]ها 5و لي ه© 
وحينئذٍ حُرّمَتٍ الْحَمْرَ تحريًا بانا؛ ولهذا كان تحريمهًا مِنَ المغلوم بِالضْرٌورَةٍ مِنْ 
3 .> عه2م : را عوس_ر 6ه ار )ا ده روحم حت اج م .أ 
دين الإسلام؛ وقال أَهْل العلم: مَنْ أنْكرَ تَحَرِيمَ الْحَمْرٍ وهوّ عاش في المسْلِدِينَ فإنَهُ 


عدو عمك 


كافِرٌ؛ لأنَهُ أنْكَرَ مَا يُعْلَمُ تحْرِيمُةُ بالضَّرٌورَةٍ مِنْ دين الإسلام. 
وه ان 


ومَنْ َرِيها عَبْرَ مُسْتَحِلٌ لها فإنّهُ يُعافّبُ بِالجلّدِه كان الرَجُل يُؤْتَى به قد 


له ع م 3 و بإ سخورك نراقي وشكة قر وه لا 1*5 تو ماهر ل لان و 
سَكِرَ في عَهَدٍ الرَّسُولٍ عَلَِواصَلمْوَالسََمْ فيقوم الصحابة يضر بونه» منهم مَنْ يَضربت 
7 ار 8سمصضس 2 


أ ؟ عر م لا هم سة وو كه 5ع مار 6 سه ره م 7 7 مه 
يده ومنهم مَنْ يَضرب بثوبه» ومنهم مَن يَضرب بنعله» نحو أَرْبَعِينَ جَلدة» وبقي 
الآمْر هكذا فى خلافة أبى بكر الصديق وََآْدَدْعَتَهُ. 

جه -_ 7 ٍ_ - 


لي ان 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 207)» وأبو داود: كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر» رقم (37370). والترمذي: 
كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (70544)» والنسائي: كتاب الأشربة» باب 


سجر 


تحريم الخمر» رقم ))001٠0(‏ من حديث عمر وَوَلِيَُعَنهُ 


١/4‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


دم" 


َم جَاءَ عُمَرُ وكيْرٌ الشّرْبُ؛ لأنَّ المْملمونَ فتَحُوا البلاد» وكادّ أَهْلَّا يَتَعاطَوْنَ 
اختء نكل جع ع سحلت جيمه وكل ير َو 
شْكِلٌ عله الأ بحم حمَعَ الصَحَابَةٌ بَهَ وشَاوَرَهَم؛ انه تنه لا يريد إِلَّا لحن فْجَمَحَهُمْ 
ا وم نَ جَلْدَةَ لا تكفيء فَقَالَ عَبْدُ الرّحمَنٍ 
ازعو فيا أدبن ارمق كف الكدوو ار غلة ةو لد :قر تنوه لد 
من الحُدُودٍ هْوَ قَذْفَ ال مخْصَنٍ «وَلدتَ يمون المخصكني ثم ل يأوأ رَة شب لور 
نين جلْدَه4 [النور:] قَالَ: َف لخدو نون فَعَلَهًا عمد انين جَلْرَة1". 


20 


ويروّى عن عل و دعن أنّهُ قال : إِذا شرب هَذَّىء وإِذَا مَدَّى افْتّرَى. وجَزاءٌ 
ري بِالقَذْفٍ نَّانُونَ جَلْدَة”"» وعَل كُلٌ حال أقَرّ عْمَرُ تعن حدَّ شَارِبٍ المَمْرِ 


حَلدَة 


تَانِينَ جَلْدَ 


0 


وإذا ادا انين جلدة لم م عاد وشَّربَ داه ه للمرّة التَانِيقَ إن عاد 
وشَّربَ جلدناه التَالِيدَ فإنْ عاد وشَّربَ» فَفي هَذِهٍ الْمسَأكة اختَلّف العْلَّاء فمنهُم 


فأما مَنْ قَالَ: إن يل فلقَوْلٍ النِيّ كل: «إذَا شَّربَ كَاجْلِدُوه ثم إِنْ شَّربَ 
فَاجْلِدُوه نَم إنْ شَربَ فَاجْلِدُوه نُمَ إنْ شَربَ فَاقتلُوه7". 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الحدود باب حد الحمر» رقم (5 )» من حديث أنس ووَعَإَدْعَنهُ. 

ا ان 

(*) أخرجه أحمد (7/ »)358٠‏ وأبو داود: كتاب» باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم (5585)» 
والنسائي: كتاب ا باب د الروايات ار 0 رقم لقا » وابن : 


سه سم لو سرد 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) 8 
او وت ا 22ت ااا سا 11ت 201 


ومنْهُمْ مَنْ قال: سس م ا ا 
مَنْ قَصَّلَ كشَّيْخَ الإشلام ابْنِ بوه وم نك قالّ: إن انْتَهَى النَّاسٌ بِالْجَلْدٍ اكْتفينًا 
يوز ل توا نان فق رذع لاي "١‏ '. وهَدًا الَذِي اله شَبْحُ الإشلام ابن توي 
غايةٌ الفِ؛ لأنَّ ْلَه حينئلٍ مِنْ بَابٍ دفع الصَّائِلِ والصّائلُ إِدَاَمْ ين إلا الئل فإنّهُ 


و دو 


يجوز قتله. 


57 2 ل 00 -آظ قورع مر 2 عٍِ 3 

يقول عربجل: 9 وصاجةء من سني وٍ# [المطَففِينَ:/ا؟] الْتسَنِيم أي: السوء العالي» 
وأو من مسنم الْبَعِير) وهو أغل حِسَوها م#عيمًا فر ا عه الْمقَرّجورت »* الطَمْفِينَ :8 ؟] 
وَالْقَرَبُونَ هُمْ الأبُرارٌ السَّابِقَونَ. 


مُمَ قَالَ الله عَتلٌ: «إنّ اديت ابروا كوا من أل >امثوا ينَكن» 


[انْتِّينَ:ه؟] والْتبَهُ لهَذَا اللَشْهَدٍ الْذِي ذَكَرَهُ الله إن اد أَجَرَمُواْ * أيْ بالكفر 
والفُسُوق #كنوا مِنَ الدبنَ اموا 2 دون أيْ: كانُوا في الدّنا كو ل 


0 عاو ل 6 عد 1 اك هوه 1 الور أ 3 3 
المْؤْمِنِنَ» ويَسْخَرُونَ بِهِمْ» ويَسْتّهِينونَ ببِمْ» وبَقولون: إِنَُمْ لا خَيرٌ فِيهمْ» ونم 


#وَإِدًا مَروَأ بح يََعَامَرُونَ 4 [المطَمْفِينَ تي ]0٠‏ هل الرَادُ: إِذَا مّ المجْرِمُونَ بالموْمِننَ» 
أو إذًا مر المؤْمِنُونَبالْمجْرِمِينَ؟ 

الحواث: الآية صالَةٌ للوَجْهَيْنِ وقد أَعْطَيَْاكُمْ قاعِدَةً مُفِيدَةَ في التَفْسِير : إِذا 
اخْتَمَلَتِ الآية مَْتِيدنِ لا مُرَجُحَ لأَحَدِهمًا عَلَ الآخرء ولا ينافي أحَدَهْمًا الآحَرَ فنا 
مَل عليهها. 


.)0777017/-1377/574( مجموع الفتاوى‎ )١( 


نطق هَذَا عَلَ الآية: إذَا مر الْجْرِمُونَ بِالؤْمِنينَ يتَامَرُونَ يَغْوِرُ بعْضْهُمْ 
بَعْضَاء النْظَرْ هذا المسكِينَ! انْظَرْ هذا الرَّجْعِيّ! انْظْرْ هَذَا الضَّالَ! هَذِهِ واحِدّةٌ. 


ذا مر المؤْمُِونَ بالُجرِمِينَ عايرِينَ قالُوا: : انر هَدَا مِنَالصَلَال: من جين 
مِنَّ الَّذِينَ لا فائدةَ مِنْهُمْ «وَإدًا مَيُوأ م يََامرُونَ 4 [الْطتْفَ:٠]‏ إِذَنِ: الآيةٌ صالحةٌ 

#وَإِدَا لبوأ 1 أَهْلهم أَنمَلّوأ مكهينَ > [الْطتَفينَ:21] أيْ: إِذَا انْقَلَبَ هَوّلَاءِ 
الجْرِمُونَ إل أَمْلِهِمُ الْقَلبُوا فَكِهِينَ» أيْ مُتتَعْوِينَ با جَرَى مِنْهُمْ مِنَّ الضَّحِكِ عَلَ 
مَوُلَاءِ والتَْامُرَ بم 

#وَإدًا بوهم لوا إِنَّ ْله لصَالُونَ4 للمْطئفَ:: إذَا رأى الُجْرِمُونَ عَوْلَا 
امؤْمنينَ قال: هَؤْكَاءِ صَالُونَ ويَنْطبنٌ هَذَا عَلَ مَا يُوجَدُ في عَضْرئًا اليو من أُولَئِكَ 
لقم الّذِينَ يَقُونُونَ: إن الإشلام تَأَخر وإنَّ التَمَسّكَ به َأَحنٌ وإِنَّ الَْمسّكَ به 
رَجْعِيٌ» وإنّهُ لا يُمْكِنّ أن تَرْجمَ إل عَضْرٍ النَاقِ واجَمَلِء ويُوجَدٌ هذا الآنَّ مِنَ 
اللْحِدِينَ الَّذِينَ لا يُؤْمئُونَ دين الإشلام. لكنْ نقول لَهُمُ: الَْظِرُوا جَرَاكمْ. 

من أ ا [امُطمفِينَ: 5 *] وَذَلِكٌ يَوْمَ القِيامَقَ 

وهَذًَا والله المَّحِكُ الَذِي لا كا ما أمّا ضَحِكٌ الْمجْرِمِينَ بالُؤْمِنينَ لديا فإنَّ 
بعده الكاءً الطَوِيلَ. 

#عَلَ الاريك يظروت 4 [الْطَمِينَ:00] أي: يَنظرُونَ | عذاب هَؤُلَاءٍ ف 
كَالَ الله تَعالّ: #دَأمبلَ ء بَعصْهُمْ عَلَ بَحض يتَسَآدَلُونَ ([5؟ مَالَ كَآِلٌ مَتهْمْ * أيْ: مِنْ أهل 
اَن لق كَانَ لي فَرِين * في الذَنيَا «يُول لَنّكَ لَنَ الْمُصَدَقِب شر 


6 
+ 
١ 
ْ 
اها‎ 
5 
9 
3 
ت١‎ 
اما‎ 
ا‎ 
رع‎ ١ 
1١ 
0-6 
١ 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) ذا 


وَعِظمًا لَنَا لَمَدِييوْنَ #* [الصَّافَاتِ::ه -0] له قَرِينٌ صاحِبٌ فول أي البَعْتٌ. كَيفَ 
إذَا كنا عظانا وقفانا كنت تك وتجاتى 1 اند عدا 6ن 4 أي اللي 
أَهْلٍ الجن لأصحابه: هَل هَل سيرم مُونَ 4 [الصَّافَاتِ::0] والاسْيَفهامٌ م هنا للتَشُويق) 
مو م لصَّافَاتٍ:هه] أي: في 

ضْلٍ اجيم #وَلَ تََلَّهِ إن كدت لون (5) وَلوْلَا يمَمَهُ رق كنت ين الْفحِصَرِنَ 4 


5 


[الصَّافَاتِ:1ه-017] مخاطبة وهُوّ ني أَسْمَلٍ سَافِلِينَ» وذاك في أَعَل عِليينَ. 
إن قَالَ قائِلٌ: كيف رآهة وكيف خاطبة؟ 


م6 58 أن ب 07 سر قلس ا 00 2 

قلنًا: ا راد ل: آمَنا وصَدقتاء وهذا سََىْءٌ فوقٌ 

2011 م 2 4 هر راروه - 2 ه 6 5 

ا 0 نَصَدَقٌ به نَم نقول: إنَهُ وقَعَ مَا يدل عَلَ إمْكانٍ ذَلِكَ في 
0 ب 7 يي لك 


الدَنياه فالآنَ تُوجَدُ أجْهِرَةٌ يُمْكِنُ أنْ يَتَخَاطَبَ با النَّاسُ ويَتَرَاءَوْنَ مِنْ بَعِيده 
ء# 
١‏ 


والْذِينَ ل في أورُوبًا يَعْرفُونَ من ذَلِكَ ما لا و بخان الله ! ع 


3 2 3 ل اك اسه ع لو حا ٠.‏ لشف ا امت وابزز 
تدواتٌ» واحِدٌ في أقصَى المْثْرِقِ والثانن في أقصى المغرب» وتوضّع في التلفاز و 
000 . ال 6م ى ع إرء ةس | سكع 2ه اموه 
أؤ في التّليفونٍ -فَفِي التَّلِيفُونٍ أيضًا يُشامَدٌ الإنْسَانَ الَْكَلّم- هَذَا وهُوّ مِنْ صُنْع 
الآَدِمِيّ» فكيّف ب| هو صنع الله عَرَهجَلَ ؟! 

حر الا مح 12 8 ا 00 6 207 و 

هل نوب الكفار ما كَانوأ يمْعَلُونَ4 [الْطَمّفينَ:7 "0 يَعْنِي قَذَ ثُوّبَ وجوزي الكفارٌ 
عل ماكاترا لسعاون لي م مَعْصِيَةِ الله والكفر بآيا ته. 


ع 


تَسَأل الله تغال أ 


َه 


اي ل واكم بكو لاقي رذ فل مف ا 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


عو 


7 مه ” يل لاير 5 و ٠.‏ .+ 5 7 س و2 
إن الحمد لله؛ تُحمّده. ولستعيية ونستغفره واعوة باللومن شرور أعيناء 


84 


و 


وتات اعاوايي ليوا ولا فيل لسرير لعوال الؤتهاد لوقي اذ 
أله لذ ان نك يل شركلل واقيد أن كذ ااهيةة ووسر ات[ الله عن 


اه 


وعَلَ آلِهِ وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء ما بَعْدُ: 

قال تعالى: #والتمكه ذَاتِ البروج '(0 وَآلْيَورِ المؤْعُود '(25 ومَاجِرٍ ومتهور (5) فيل 
90 مه + 2 . وى ال لوم سي سل لوشيرد موه ام 
حب الامقدود 2 ألَرِ دَاتِ الوقود (ره) إِذْ هر عليها قعود 0 وَهُمْ عل ما يفْعلونَ بالْمَؤْمِنينَ 


00 يع 20 ذه ١‏ ل 00 8 و ع 0-1 2 7 2 7 0 - ير 
هود 2 وما نقموأ مِنْهمَ إلا أن يَؤْموا يله العزيز الحمِيد هأ الزى له ملك 
ص سيره ص م عماوج ل 4 


لسوت وَالْارضٍ واه عل نل تع طَبِيدٌ ((5) إتَ لذن 
00 ا مذ عَدَابُ جَهَمَّ وهم عَدَابُ للق 00 إِنَّ ادن اموأ ولوأ لصحت مم 


آل 3 
ع2 ور ل ع م ء مويو الك 


جَنتُ تجرى من نحنها الأتهر ذَلِكَ العو اكير [البروج:١-١1].‏ 
قال الله تَعَالَ: و1 ذاتٍ الهج (2) واليزر ارود (2) وَكَاهِر وموم (7) 
تحب الْشُدُود (5) أل دَاتِ الوَفود» إلى آخر السورةء وفي هذا إشكالٌ؛ وهو 
نَ الله تَعَالَ أة افيه اينات اواج اد الوقيام بغر الورك | تعزرء 
كا جه ين 2 فيزن قر زناه إطاكات وال 0 


ها 08 حت 


الجواب: أن لله أن يحلف بها شاء من حََلّقِهء وأمًا الخلقٌ فلا تحلفون إِلّا بال 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) "ما 


ع 


أو باسم من أسرائه» أو صفةٍ من صفاته. 

3 يتمُ السَّجُودَ لغير الله؟ فَإنَّه شِركٌ» ومع ذلك كان تَرْكُ السَّجُودٍ لغير الله 
كُفرَاه وذلك حينَ أمرَّ الله الملائكة أن تسجدّ لآدمَ» فسَجَدُوا إِلّا إبليسٌ اسْتَكْبْرَ وكان 
من الكافرينَ» فانظر الآنَّ: السّجُودُ لغير الله شرك وكان حينَ أمر الله به لغير الله كان 
عبادةً وكان تَركّه كفرًا. 


م 


ولك تعر را سيا لاع ارجا ولده وين كار اللتوييم 
ونا أمرَ الله نبيّه إبراهيم الخليل أن يَقَلَ ابتهه صَارٌ قتلّه عبادةً وطاعة. 
إذن» لله تَعَالَ أن يفعلّ ما شاءً» وأن يحكم بم| شَاءَ فهو # لا مَل عما يفَعلُ 


وهم مكلو 4# [الأنبياء:77] 


قوله تعالى: لوَالتمََ ذَاتِ الروج 4. 

(ذَاتِ) بمعنى: صاحبة» والبُروخ جمع 7 وهي عبارةٌ عن مجموعاتٍ 
عظيمةٍ كبيرةٍ من النجوم, سُمْيَتْ بروج لأتها تُشْهُ البنايات العظيمة الكبيرة 
والبروج اننا عَكَرَ برجا ثلاثة للرّبيع» وثلاثة للشتاد؛ وثلاثةٌ للصيفيء وثلاثة 
للخريفي» فعندٌ استواء اليل والتهاز بنة الشتاءء يكون هَذَا الربيع» وعند انتهاء 
اليل في الطُولِء والنهارٍ في القِصّر يكونٌ الشتاء ثمّ إذا رجعتٍ الشمسٌ حبّى 
يتساوى اللَّيلُ والنهارٌ فهَدًا فصل المتريفي, ثم فصل الصيفي. 

َالحَمَلٌ والثّورُ والَوْزاءًٌ هذه الثلاثة للربيع. 

والكيطان والأمة والشلة لمق 


واليرَانُ والعَفْرَبُ والقَّوسٌ للخَرِيفٍ 

وَاْجَدْيٌ وَالدَّلْوْ والحُوتٌ للشتاء. 

فهذه اثنا عَسَرَ بُرْجَاء أقسم الله تَعَالَ بها لِعَظَمَتِها وعِظّم تحلقها. 

قوله: لوَئيوْرِ لَوَعُودِ © [البروج:؟] هو يومٌ القيامة» وأقسم الله به لأنّه يوم الججراء 
وإقامة العدل. 


.- 1+ 24004 مه ع سم 
قوله: وَسَاجِرٍ وَمنّجُورٍ # [البروج:7] أيضا يوم القيامة. وفيه الشاهد والمشهود 
عليه قال الله تَعَالَ: «إنًا لتَنَصُرُ يُسْلنَا وَل حَامَنوا في يزو اليا ويوم يَقُومُ 
لهند © [غافر:١0].‏ 
0 ا اين ا 0 
قوله: لمينَ آتَحب الْمْمدُوم» [البروج::] هذا هو جوابٌ القسم الذي هو #وَالماَ 
دَاتِ الْرُوْج 4 وما عطِفَ عليه؛ لأن كل قَسَم لا بل فيه من مُقسمء ومُقْسَم به وصيغة 
قَسَم ومُقْسَم عليه. أربعةٌ أشياء. 
قالّ الله تَعَالّ: #وَلِفُوت بِألَهِ إِنَجُمْ لَمِنحكُمْ 4 [التوبة:5] وهذه الآيَةَ جمعث 
أركانَ القسم الأربعة: 
00 3 0 2 
وَحُلفُوتَ شه 4 هذه صِيغة القسَّم. 
المقيمٌ هو الواوٌ في (يحلفونَ) 
و(الله) امقس لمقسّم به. 
و ءإَِسم 3 لَمِنِحكمْ 4 المقسَمُ عليه. 


فقوله: لفل أتَحَبُ الْأُمدُور4: هذا جوابٌ القسَم. 
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ع ع ا 2 5 4 ع 2 مج 
وأصحابٌ الأخدودٍ هم الّذين حَدُوا في الأرض؛ أي حَمَروا أخدّودّاء من 
6 اك بحرم رء ابه م دك 12 . «مس سر ملع ”ي * 
أجل أن يُلقوا فيه المؤمنينَ ويُخرقوهم؛ ولهَذًَا قَالَ: #الَرِ دَاتِ الوقوو» أي: صاحبة 
الوقودء وهو الحطبُ الذي يُوقَدٌ به. وكَوْتها وُصِمَتْ بأنها ذاث الوقودٍ يدل على 
أنهم اتَحَذُوا وَقودًا عَظيًا. 


قوله: #إِدْ مها فعود» [البروج:1] (هم) يعودٌ على أصحاب الأخدود, (عليها) 


عه ساههة 5 2 وو سات آ 2 35 
على النارٍ أيْ حَوْلّهاء (قعوذ) يَتَمَرَجُون والنارٌ تأكل المؤمنِنَ» لَكِنْهم يتَفَرَجُونَ عليهم 
-والعياذً بالله- لِقَسوةٍ قلويهم؛ وشِدَةٍ حَتَقِهم وعداوتهم للمؤمنينَ. 
7 ل رس سس سا سح سر سل كر أ ع 0000 
قوله: #وهم عل ما يفلو ِالْمؤّمنِينَ شهوة 4# [البروج:7] (هم) أي القعود #عَلّ ما 


سح و ره وو 
٠‏ - 


-ه سل 3 02 3 س 
يفَعلُون بِالْمَؤٌمِينَ شهوة يشاهدونهم وهم يتفكهون ببَذا المشهدٍ -والعياذ بالله-. 


7 


وما دَنْبْهُمْ؟ قال تعال: #وما تَكَمُوأ مِنُْم إِلّا أن يُوْمِوأ لله الْمَريز المِيدِ * 
[البروج:8] هَذًَا الذي تَقَمُوا منه» وكان عليهم لو كانوا عُقَكَاءَ أن يُكْرِمُوهُمْ؛ لأنّهم 
آمَنوا بالله العَزيز الحَميدِء لكنّهم -والعياذً بالله- قَتَنُوا أولياءَ الله شيّ تلق وذلك 
با أوقدوا منّ النار واَلْقَوهُمْ فيها. 

قوله: «الَرّى له مُلكُ السَمْوتٍ وَالْارْضٍ وَأََّهُ عَلَ كل شو سَبِيدٌ4 [البروج:ة] 
فهو المالِكَ عَرَيَجَنَّ مُلكَا مُطْلّقَاء لا أحد يُنازعه في مُلكِه ولا أحدّ يَعتَرِض عليه فيا 
فَعَلّ في مُلْكِه. 


عمو مة 


0 شه 2 34 ل َوه مو . سدم 6 اا 

فقوله: #وَآّهُ عَلّ كل سَنْء سَهِيدٌ4 أي: كل شيء مما يَضْنّعْ في هَذَا الكون. أو يقع 
في هَذَا الكونء فالله تَعَالَ شهيدٌ عليه» بل هو عَرَتبَلّ شَهِيدٌ على ما في القلوب ينا 
لالم اعد 
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قولّه: «إث ان هوا الؤمينَ وَللؤمتت ثم ل بَوْوا هلهم عَدَابُ جَهَم وَلَهْ 
عَذَابُ أرق [البروج:١٠]‏ فتنوهم أي صَدَُوهم عن دينهم» وقيل: إن الفتنة هنا 


أي أ 


بمعنى الإحراق؛ أي أَخْرّقوهم, وهما مُتلازمانِ؛ لأتّهم صَدُوا النّاسَ عن دينهم» 

قَالَ: «ثم ل يووا مله عَدَابُ جَهُمّ وهم عَدَابُ الْرِق4. انظز إلى سَعَةٍ رحةٍ 
الله» حر قون أولياةه» ثم يَِِض عليهم التوبة. ولو تَابُوا لَعََا الله عنهم. ولهَدًا 
قَالَ: «ث ل بَوْوا مََهُرْ عَدَابُ جَهَمم وَل عَدَابُ خرقِ4 الذي هو عذابٌ النار؛ لأنَّ 
الناق, حرق أملها: ولكنّهم كلَّا نَضِجَتْ جُلُودْهم بُدّلوا جُلُودًا غيرها؛ لِيَذُوقوا 
العذاب أبدَ الآبدِينَ» هكذا يُفعَلُ بهم -والعياذً بالله- تُحْرقهم النانٌ ثمّ تعودٌ الجلوٌ 
ثمَ تحرَقُ» ثم تعودٌ ثمَّ تحرقٌ من أجل أن يتكررٌ العذابُ عليهم أبدٌ الآبدينَ. 

قولّه: إن أدبن َامَنْوأ وَحمِلُوأ أَلصَّلِحَتٍ طح جَنتُ جَنت تجرى من تحنهًا لكوي ذلِكَ 


مءد سو لكر 


عور أ لجر [البروج كلا 


من أوصاف القرآنٍ أنَّهِ مَنَانِء تتَنى فيه المعاني؛ فلا ذَكَرَ عذاب هؤلاي ذَكَرَ 


د عمس سل ءام أ عملأ 


نعيمَ المؤمنينَ #إإنَّ لين اموأ ولوأ ألصَِحَتٍ 4 آمَنُوا بكلّ ما يِجِبُ الإيهان به 
وقناي رميول الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ أَرْكَانَ الإيهان: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل 
وَمَلَائْكَيه وَكُتيك وَرُسْلِ وَاليَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ حَبْرِه وَشَرٌو)!". 


أضاف إلى ذلك: ماوعَمِلُوا ألصَِّبِحَتِ # فلا 0 من إِيانٍ وعمل» فالإييان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يك عن الإيهان» والإسلام» والإحسان» 
وعلم الساعة. رقم (00)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإيان ماهو وبيان خصاله. رقم (9). 
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وحده لا يَكْفِيء ولكن يِبٌ أن يُعْلَمَ أن الإِنْسَانَ إذا ام رامق اده فإنّه 
سوف يَعَمَلُ عملا صالًاء لكن مع هذا لابن من العمل الصالح» والعملُ الصالحٌ 
ما جمع شرطين: 

الأول: الإخلاص لله. 

والثني: 25 شَرِيعةٍ الله. 

إنا قلنا: اتباعٌ شريعة الله؛ ليشمل إيانَ 000 وإعانَ مَن سَبَقَهم. 

أما الإخلاصٌ لله فإذا فْقِدَ بَطَلَ العمل؛ ففي الحديث الصجيح العَديِيٌ: 


«قَالَ الله تبَارَكَ تَعَالَ: أن أَعْنَى اشر > ءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمََا أَذْرَكَ فيه مَعِي 
عَرِي تَرَكْنَهُ وَشِرْ كه" 


ك4 


إذن» لا بذ أن يكونٌ العمل على شريعة الله» وأن يكونّ حَالِصًالله كل 


000 3 أ ره - ا اع ع 
قوله: والح بست يجرى من كرا الأتبرُ4 جناتٌ جممٌ جنة» والجنة هي الدارٌ 


سٍُ 5 5 كج لوقه راءعٌ ري فر اه رع عر سن 
الي أَعَدَّها الله 7 لأوليائه» وفيها «مَا لا عَيْنٌ رَأَتْء وَلا أذنّ سَمِعَتْء وَلا خَطْرَ 
عَلَ قَلَبٍ بَشَرِ"" 


.)59/265( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (5191)) 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (/17/1). 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (75545)» 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب رقم (5 7585). 
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5 1 2 م مم وم أ - 2< طًَ 
قوله: #تجرى من تحيها الأنمنر» (مِنْ نحتِهًا) ليس المرادٌ من تحت أَرْضِهاء بل 
هذه الأنهارٌ تجري على السّطح, ولكنّ المراد بقوله: #من تيا 4 أي: من تحت 
5 1 3 0 7 3 ول يسك له ّ 5 
أشجارها وقصورهاء والأنهارٌ جمع عبر وقد بين الله تَعَالَ في سورة القتالٍ أن الأنبارٌ 
ع ع 
أربعة أنواع: 
أنهارٌ من عسَلٍ مُصَفْىء وخهرٌ من لبنٍ» وخهرٌ من ماءء ونهرٌ من خمر» قال تَعَالَ: 
من حمر لَدَّوْ يَشَّربَ وَأَتْرُ مْنَ عَسَلٍ مُصَفَْ © [حمد:5١].‏ 
. : 2 ع 
وهذه الآنهار كلها مَوصوفة بصفةٍ مدح وكالٍ: 
. 1 5 . 0 و - 2 مر 07 0 
ماءٌ غيرُ آسن: أي غير مُتَعَيّره لا يُقبّل التغّرٌ إطلاقاء بينها ماءٌ الدَنْيا إذا أبطأً 
تغيّرء وصار آسِئاء أي مُتَعَيرًا. 
وأغهارٌ من لبن لم يتغيّر طعمه: ولبن الدَنيًا إذا أبطأ تغيّر. 
وأنهارٌ من خمر لَذّةِ للشاربينَ: وقد وصفف الله هذا الخمرٌ في قوله: ا يلَاتُ 
لك عط 2 و ا سر 2 4 لس كي ل مر رك عء عم وبع 
لهم يكين من معن (5 بَيِضَآه ذَوَ يْسَرِيِينَ (5) لا ها عَوْلُ وَلَاهُمْ عَنهًا يروت »* 
1 ثثه 02 ع أ ته 
[الصافات:40-/4]4 فهي لا تُصَدَّعٌ الرأس ولا تَخِل بالعقل» بل هي لَذَّةٌ مُطلّقة. 
> على قل م و2 8-6 1 8 0 ً با 
والرّاِعٌ: أنهارٌ من عَسَلٍ مُصَفَى؛ لم يخرخ من بطونٍ النحل» ولكته ا حَلَمّه 
الله عَيَهجَلّ في تلك الجحنة. 
عو ين “ء., جوسه 0 
نسأل الله أن يجْعلنا وإياكم من أهلها. 


: فد ع ا َ 558 7 3 
قال: ظدَلِكَ الْعَورُ لير [البروج:١١]‏ (الكبِيرُ) صفة الفوزء ومَّذًَا التركيبٌ 


(زؤ الأفظد ‏ اؤزة 3ع ار حت ل و وت ا ا 1 14 


-أي إذا أتى المبتدأً والخب وكلاهما مَحْرِقة- يدل على المحضرء والحصرٌ: إثبات الحُكُم 
في المذكور, ا موي ا ولك هو افر وكا وا ا ا 
نل القول لكي هو دول اله قال اله تعال» «دكدن قت عن الكاز دعل 
ألجكد مَكَدَ فَادٌ وَمَا الحيزة الذي مآ إل مَمَلْعّ ألْعْرُورٍ © [آل عمران:180]. 

من فوائد هذه الآيات: الصير: 

وفي هذه الآياتٍ فوائدٌ كثيرةٌ» لكن تبه على شيءٍ واحدٍء وهو الصبرٌ على 
الأذى في الله» فهؤلاء صَيرُوا على التعذيب بالنارٍ؛ لأنَّ هؤلاء المؤمنينَ صَيدُوا على 
الإحراقٍِ بالنارٍ مع الثباتٍ على دينهم» وأكثرٌ النَّسِ على خلافٍ ذلك فأكثرٌ النّاسِ 
على قول الله تَعَالَ: # ون ادا من يَُولُ امكا ياه مدآ أوذى في أله جَعَلَ وتم لاد 
كمَدَابٍ أنه 4 [العتكبوت:١٠]‏ ثم ارتدٌ عن دِينِه خوفًا من فتنة النّاسِء وقال الله تارك وتعَال! 


سس سحيو 


ل ان ل رد اهل طن إن َلك ع5 مأك وذ 12 3 


4 م سس سر سرس 5م سه ورا م ل ومجرو 


فلنة انقلب عل وحهوء د لكر لِك هو اسان الْمْبِينٌ # [الحج:١١].‏ 

لكنّ المؤمنّ يَنْبْثُ على الإيهانٍء ويقولُ كما قال السحرةٌ لفِرْعَوْنَ حين آمَنُواء 
قالوا: #فَأفضٍ مآ أَنتَ قَاضٍْ إِنَّمَا نَقضِى هذه لَلْيَوْة الذي 4 [طه:9/] ولا 2 فالحياة 
نيا مُنْقَضِيَةٌ مُنْتَهِيَة لن تَدوم» ولكنّ الشأنّ كلّ الشأنٍ على أي حال يموت 
الإِنْسَانُ؛ ولذلك لا تُمَكّرُ متى تموثٌ ولا أين تموثٌ؛ لأنّك مهما طالتُ بك الدَّئا 
فمآلّكَ إلى الموتء ولا تفكرْ متى تموثُ؛ هل بعد عُمْرِ طويلٍ أو بعد عر قصيرء 
1 مت كاه يلاعا وكوي الى التو عل اليا ساك وى 
واسألٍ الله دائً) حَسْنَ الخاتقة» وأن يجعل خير عمْركَ آخرّه. وخير عَمَلِك خواتمة؛ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأن الأعمالٌ بالخواتيم؛ كى! في حديث ابن مسعود وَدَإئَةعَنه: هن أَحَدَكُمْ يل 
بِعَمَلٍ أَهْلٍ اجن حب مَا يَكُونُ َي ويا إلا ا ََُ عل الاب فَيَمْمَلُ 
بعمَلِ أل الَرِ ميَدْحُلّهَا ون اعتك اشير يتهر اقل كار تعنى ماليكود 
بَيْنَهُ وَبَيْتَهًا إِلَاذرَاءٌ َيَسْبقٌ عَلَيْه الِتَابُ, فيَعْمَلُ ِعَمَلٍ أَهْلٍ انق َيَدْخَلّهَا0". 

والمرادُ ب ١حَتَى‏ مَا يَكُونُ بَينَهُ وَبَيْنَهَا إل ذِرَاعٌ» أي في زمن البقاءء لا في 
درجاتٍ العمل؛ لأن الإِنْسَانَ لو عل عملا صالًا يصلٌ إلى أَلَّا يبقى بينه وبين 
الجن إِلّا ذِراعٌ» فإن الله لن يِخْذَله لكن يعمل عملا ظاهِرُهُ الصلاحُ حتّى إذا قرب 
لأسا حو لاد باللا لتك بال 1ن السلامة. 

وفي الصحيح أن رجلا كان مع الي يل في خَزوةٍء وكان هذا الرجل شُجاعًَا؛ 
يذ قبا ولا ناذه للحداقة وفكت التاس رفن [تنايهررعيج ععةه :مقا الي 
يك: َم إِنَهُ مِنْ أَهْلٍ انار -أعاذانا الله وإياكم منها- فكبرَ ذلك على اُسْلِمِينَ 
وقالوا: إذا كان هذا الرجلٌ الشجاعٌ المقدامٌ مِنْ أهل النار» فمَن يكونُ من أهلٍ 
الجنة؟ ! قَقَالَ رَجُلّ مِنَ القَوْم: أنااساعية أبذاه قال فَخَرَجَ مَعَهُ كُلّا وَقَْفَ وَقّفَ 
مَعَه وَِذَا أَسْرَعَ أُسْرَعَ مَحَهُ. فْجْرحَ 0 - شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلَ المت 
ا وَْبَابَهُ بن تَدْيَيْه ثُمَّ كحَامَلَ عَلَ سَيْفِه فَقَتلَ نَفْسَهُْ 
فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَ رَسُولٍ الله كل َقَالَ: أَشْهَدُ أَنّكَ رَسُولُ الل قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟) 
قال لخن لَذِي 5:, تَ آنِمَا آنْهُ مِنْ أَمْلٍ انا فأَعْظَمَ النَّسُ ذَلِكَء َقَلْتُ: أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم -صلوات الله عليه- وذريته» رقم 
(7”): ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته. رقم (5157). 
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كل يق لاض زم ل.ل دل عله قد 0 01 
لله عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ الرّجُلَ لَيعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ اج فيه يَبْدُو لاس 000 
انا وَإِنَ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ النَّرِ يها يبْدُو لِنّاسِ» وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 0 

فمَنّش يا أخي عن قَلْكء هل القلبُ ثابثٌ مطمئنٌ بالإيهانٍ مخْلِصٌ لله عَرََجَلٌ؛ 
فَأَبِشِرٌ بالخير» وهل هو على خلافٍ ذلك؛ فصّحّح المسانٌ وصّححح الب وأخلٍ 
تأكاك بين لقو نمطا سمتلي واع ل ولبس من الشات ل لان لتقا » 
حبَّى تكونٌ العاقبةٌ لك حميدة إِنْ شاء الله تَعَالّ. 


700 


وصَلَّ الله على تَبيّنا محمد والحمدٌ لله الذي بحمده تتجٌّ الصالحاتٌ. 


-21 كك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد» رقم مجع 562 ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بثىء عذب به في النار وأنه 


الدرس الثاني: 

إن الحمد لله نحمدة ونستعيئُ» ونستغفرٌة ونعودٌ بالله من شرور أنفينا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء منْ مده الله فلا مضل له ومنْ يُضْللُ فلا هادي له» وأشهدٌ 
أن لا إل إلا الف وخِدة لا شريك: له واشْهدٌ أن عمد عيذ ورسرك صل الله 


رمع 


عَلَيْهِه وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَِحَهُم بإحسانٍ إلى يو م الدينء آم بَعدُ: 


5 ل رصت 7 مه 


قال الله يَدَوَلَ في سورة البروج: «إث الِنَ هوأ لين والْؤمتتِ نم 


عور 2008 وم اع 


ل يوبا لهم عذاب جهم و وشح عَذَابُ أخَرِقٍ * [البروج: ٠١‏ 


ا د شفط لياس اد مر 
أخاديدَ في الأرض لمنْ آمنّ بالله» وجعلُوا يُخْرقوتهم في هذه الأخاديدٍ وما تَتمُوا 
منهج إلا أن يُؤْمِيُوا أله العمريز م 
الإيان في قلوم بهم وآمُوا بالله إيأنًا عميمًاء وآمَنُوا بأَتّهَمْ إذا انْتَهَُوا من هذه الدارٍ 
العائية الطلوء. بالكدّر فإنهم يَنْتَقِنُونَ إلى دار خير منها؛ ى) قال الله ترَدَوَدَكَ: #بل 
ا ألديًا 5 لتر حير وأَبوّج * [الأعل 1 -17] فالآخرة خيد وأبقى 
010 ؛ كا قال الله تَعَالَ: وليه حَيْرُ لَمَنِ أن * [النساء:77]» أما مَن 
لم يتق الله فإن الآخرة شي لهُ منَّ الدنيا. 


وذكرٌ أن الحافظ ابنَ حجر ل) كان قاضيّ القضاةٍ بمصرّ اا لوقن 
موكبٍ عظيم وهيئة جميلقٍ» فهجمَ عليه بودي يبي يذالزيك لكاي واثواثة ملظخة 
بالزيتٍ» وهو في غاية الرثاثة ةِ والشناعة» فقبض على لجام بخ بغلته وقال: يا شيخ 
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5 قو لاق 1 بن ل 00 
الإسلام» تزعم أن م قال: «الدنيًا سحن المؤمن» وجَنة الكَافِر»9" . فاي سجن 
أنتَ فيه» وأ جنةٍ أنا فيها؟! فقالٌ: أنا بالنسبة لا أعدّ الله لي في الآخرة مِنَ النعيم 
كأني الآنَ في السجنء وأنتٌ بالنسبة ل) أعدّ لكَ في الآخرة من العذاب الأليم 
كأنكَ في جنة! فأسلمَ اليهودي"" . 

> ظعي صرسة د سس 1ص تي لم سف ل م ل 1 ص 4 
وصدق الله عَرْبَجَلُ إذ يقول: ولا خير لمن أَنْقَن ولا نظلمون مَئِيِلا # 


[النساء:لالا]. 


1 1 مم ٠‏ 4 مع 1 
أقول: إن هؤلاءٍ المؤمنينَ الذينَ نِم منهِمْ هؤلاء المجرمون أن يُؤمنوا بالله 

هه ع« 86 5 ٠‏ ل 7 3 
العزيز الحميد» هؤلاء صَبرُوا على ما أُودُواء والصبرٌ على الإيذاء في الله عَرََلّ منْ 


و 


خصالٍ الرسل الكرام؛ كما قالّ الله تَعَالَ لرسوله محمد كك «وَلعَدَكْدّبتَ رَسْلُ من 
ِكَ مَصَبَركا عل مَا كوأ ووأ » يعني: جِمَعَ لهم بينَ التكذيب والإيذاء طحَهَه أَنَهُم 


7 
ا 07 راغا لس ساح سرس مله 1 


هنا وله مزل لِكَلِمَتِ َس ولقد جاءك من نبإئ لْمَرْسَلِيَ # [الأنعام: 4 *] يعني : 
فاص فنك عل حل 

إن أُوجّهُ كلمتي هذه إلى الشباب» خاصة الذينَ وُقُهُوا للالتزام والتزمُوا 
بدينٍ لله وآمنُوا بالله» واتجهُوا اتجامًا سيا ولكنهُ يحصل لهم إيذاء؛ دان بعض 
أصحابهم سابقاء وإما منْ بعض أهليهمٌ الذينَ عندَهُم في بيوتهم؛ كما شكا إلينا 
كثِيدٌ منّ الشباب الذينَ يُوْذَوْنَ من قبل أهليهم» فيكون أهلُوهم قد سبوا وشابُوا 
على المنكراتٍ وعلى المحرماتء فإذا رأوًا هذا الملتزمَ من فتّى أو فتاةٍ آذُوهُ إيذاءً 


.)59105( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 
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عظيًاء فأقول هؤلاء: اصبرٌواء اصبرّواء اصبرُوا؛ فإن العاقبة للمتقينَ» ولا تَيِأْسُوا 
من روح الله وانصحُوا أهليكم؛ فإنَهُ رب كلمة أَنّرَتُْ في القلب كما كان ذلك 
كن عونا ماناس ين ديدي له أحدًا منّ الناس لبَوَغْلِهِ في الفسوقٍ والفجور, 
ولكنْ يديه الله عيبل فالقلوبُ بين أُضْبْعَْنٍ من أصابع الرحن عَتَيَلَ يُصرفُها 
كيف يشاء'". اللهمَّ صَرِّفْ قلوبّنا إلى طاعتك. اللهمَ مُقَلّتَ القلوب تَيْتْ قلويّنا 
على دينك يا رب العالمينَ. 

فهؤلاء الفتيةً الذينَ صَبَرُوا على أن مُحْرَقُوا بالنار وتَبتُوا على إيمانهمّ لنا فيهمْ 
أَسْوَقُ وهذو الأمةٌ خيدُ الأمم» فإذا كان مَن سَبَقَنَايَصْمُونَ على هذا الأذى فلتكن 
نحن أول منهم يذللك» فلْتَصْدْ فإن العاقبة للمتقي» وأا ما يِمْصُلٌ من بعض 
الشبابٍ من عدم الصبرٍ واللجوء إلى العنف والإفسادٍ والتخريب فهذا لا شك أنهُ 
خَلّافٌ طريق رساي وخلاف هدي السلف الصالح. بلٍ الواجبٌ الصيرٌ. 

ولذلكٌ نجدٌ أن عاقبةً العنف والسَّدَّةِ وأنْ يريدَ الإنسانٌ أن يهتديّ الناسٌ 
بن عقئة وضحاهاة فيلا إلى القوة» جد أن"العاقبة تون سيئة» وكون العافة 
سيئة ليس فقط على هؤلاءٍ الذين باشرُوا هذا الفعلّ الأهوج. ولكنْ حتى على 
غيرهم من دعا الحقٌ؛ لأنهم يكونونَ سبيا في ردع غيرهم عنْ دعوتهم إلى الله. 

إن يبُ الصبرٌ واستعمالُ الحكمة وعدمٌ العنفي. والذي لا يأتي اليو يأتي 
غدّاء والذي لا يأتي غدًا يأتي بعد غدء والذي لا يُدْرِكُهُ الإنسانُ في حياته ودعوثه 
حن يدر كمريعة تجنايةة لفن الذاعي إل انل :له جر مر عمل به توكو بعك بزتهه 


.)510 5( أخرجه مسلم: كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء, رقم‎ )١( 
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فلا تَسْتَعْجلُ يا أخي, ولا تَسْتَعْولُ ما يكون سَيئَا لضررك وضرر غيرك؛ فإن 
رسول الله صَنَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أوذِيَ أشدّ الإيذاء في مَكَدّه ومع ذلك 
لم يؤمز بالجهادء ولم يُؤْمَرْ بالقتال؛ لأن السلطة كانت في ذلك الوقتٍ للكافرين؛ 
اذك فيضن 

ومن السفو عقلًا والضلالٍ دِيئًا أن يُقَاومَ الإنسانُ السلاح المكثفت الشديد 
بمثل سكين المطبخ» وعصا الراعي. 

ِذنُ يا أخي انتظز واصبرٌ فإن العاقبة للمتقِينَ» وادعٌ إلى الله لكنْ بالحكمة 
وبالوسيلةٍ التي تكونٌ أقربَ إلى المقصودء واعلم أن مُتَابَدَةَ الحَكَام من الأمورٍ 
المنهيّ عنهاء نبى عنها النبيٌ يك وأَمرَنَا أن َضْبِرَ فقال: ون لوو 
لضي عَلَيِ نه لبس أَحَدٌ منَ النَّْسِ حترَجَ مِنَ السُلْطَانٍ شو قات عَلَْه إلا 


ذلك أحث إخواتها الَّذِينَ يجدُونَ في وُلَاتهم ما تُحَالِفٌ شريعة الله مما 
إن الكفرِء أحثهم على الصبر وانتظار الفرج» وأن يَذْعُوا إلى الله تعالى 
بالحكمةء وألا يحاولوا إطلاقًا أن يَخْرّجُوا الخروجَ جل فإن العاقبةة في ذلك 
007 ومن دَرَسٌ التاريخ من أوله إلى يومًا هذا علِمَ حقيقة ما وقع» وأنة 
لا يحَصُلٌ من ذلك إلا الشجٌ والبلاٌ» فلْتَضْيرْ ولْتَحْتَيِبْ حتى يأت الله بأمره. 


ع 


أقرة إل قفنة أضحات الاأعدوو :فاقول هو لاء النية أخرقوا بالنان فره 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم 
7147 ومسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفر, رقم .)١1859(‏ 
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أجل أنهم آمَنُوا بالله العزيز الحميد؛ لا شك أن الذينَ أَخْرَفُوهم أَنَوْا إن عظياء 
وذنبًا كبيرّاء وعدوانًا على غيرهم» ولكنٍ استمع إلى قولٍ الله تعالى: #إبّ الذي 
نوأ لْؤنينَ وَالْوصتٍ 4 [البروج:١٠]‏ أي: صِدُوهُم عن دينهم, أو أَحْرَقُوهم؛ لأن 
الفتنةً تُطلَقُ على معانٍ كثيرة؛ منها الإحراقٌ» ومنها الصدٌ عن دين الله فهنا قرا 
ونين 4 يحتملٌ أن المراد أحرقُوهمء أو أنَّ المراد صدٌوهم عن دينهم. 

فإن قال قائل: فأيّما أولى: الإحراقٌ» أم الصدٌّ عن دين الله؟ 

قُلنَا: كلاهُما حقٌ» وإني أُعطِيكُم قاعدةً مفيدةً في التفسير, بل وفي الحديثٍ 
النبوئ: كل نص من القرآنٍ أو السنة يحتمل معنيينٍ» لا يتضادانٍء ولا مرجع 
لأحدهما على الآحَرِء فالواجبُ حمل النصّ عليهما. 

ولهذا أمثلة كثيرةٌ: منها هذه الآيةُ: «إتّ ألنَ نوأ ومين وَألْوِْتتٍ »* أي 
صدوهُّم عن دينهم أو أحرقوهُم. 

ونأتي بمثالٍ يوضحٌ حتى تَقِيسُوا عليه؛ قالّ الله تَعَالَ: لوَالَيّلٍ ا عَسَعْسَ 
لصح إذَا ننس © [التكوير:18-17] قال بعض المفسرين: (عَسعسٌ) يعني يق وقالّ 
بعض المفسرين: (عسعسٌ) يعني أقبل. والكلية من الكليات المتضادة. يعني من 
كلماتٍ الأضداد التي يكون اللفظ فيها صالًا للمعنى وضِدٌَّو فيحملٌ النصٌُ 
عظيمةٌ من آياتٍ الله عَزَتِلٌ. 


5 ل 


قال تَعَالَ: «إتٌ ال نوأ لين وَالؤمتت ثم ل ورا طهر عَدَابُ جَهَمَ هلم 
عَذَابُ لق الله أكبرً! ما أَحْلَمَ الله على خلقه! عَرَض عليهمٌُ التوبةً قبل أن يَذْكُرَ 
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وعيدَةٌ؛ لأن جملةً: طإِث اينَ َنأ اومن وأتؤيتت > هِيّ ل المبتدل وححيئة: 
طنَلَهْرْ عَدَابُ جَهَم وَلَمْ عَدَابُ اخرِقٍ4» فَذَكَرٌ التوبة قبل أن يَذْكْرَ الجزاء» كأنّهُ 
يَعرض عَلَيْهُمْ سْبَحَاَةْيعَالَ أن يُتوبُواء وأنهم إذا تابُوا رفم الله عنهم العقوبة. 

فانظز إلى حِلْم الله! يحرقونَ أولياءه بالنارٍ ويفتنوتهم عن دينِهِمٌ ثم يَعرض 
عليهمُ التوبة» أتججدونَ جِلًا أوسمَ من هذا؟! أبدًا والله» إن الله تعالى حليمٌ» 
لا يعاجلٌ بالعقوبة» بل يُمْهِلُ العاصيّ» ولكنةٌ إذا تَادَى العاصي في عِضْيَاهِ فإن 
اله تعالى يده أخدًا شديدًاء قال النبينُُ -صلواتٌ الله وسلامّه عليه-: «إنَّ الله 
عَرَيَجَلَ يْفْلٍ لِلظَالِم» يعني يُمْهِله «َإدًا أحَذة لم يُفلِنَهُ» وتلا قولّ الله تعالى: 
«يككيلى كَمْدُ رَيَكَ دآ مد الشرّئ وض لَه إنّ لَمْدَم لج حَدِيد4 تهود::::]1". 

فمِنْ هذه الآبة: ات ألَنَ هنا الثؤييَ وآؤيتت ثم ل بووا مهد عَدَابُ 
جَهَم وَلَمْ عَدَابُ كَلَرقِ4 نأخذٌ فوائد: أعظمُها فائدةً سعةً حلم الله عَرَيَجَلّ وأنة 
حليمٌ لا يُحَجّلُ بالعقوبة» بل يَعْرِضُ التوبة الرافعةً للعقوبة لعل العبدّ يتوبُ إلى 

اللّهُمّ إنا نسْألُكَ أن تنوب علينا يا رب العالمينَ. 

ومنْ فوائدٍ هذه الآية أن الكافرٌ إذا أسلمّ عمًا الله عنهُ فيا سلف مما فيه 
اعتداءٌ على الخلق» ومما فيه اعتداءٌ في حنٌّ الخالق, فإنَّ الله يعمُو عنهُ حتى لو كان 
الكافرٌ قتلّ ألفَ مسلم» فإذا تابَ تاب الله عليه ورفعَ عنهُ عقوبةً القتل. 


٠ 6 5‏ 2 5 ده ا ا 2000 2500 عو 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَكَدَلِلك أَحْدُ مَيْكَ دآ َمَدَ الشُرَئ وه ظللمة إنَّ 


حْدَّمه بد سَدِيدٌ 4 رقم 4 ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم 
(5687). 
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ر» سء- 2 


ودليلٌ هذا قوله عيبل ٠ل‏ ديس كرأ إن يَنَهُوا يمقر لهم ما هد 

مر 1 وقول النبيّ يك لعمرو بن العاصٍ 

دعن يتوتعنة: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلام يَيدمُ مَا كَانَّ نَ قَبْيَهُ؟ت07)2 . وهذا من أعظم الترغيب 
0 


ولذلكَ نقولُ فيمنْ كان في أول أمره على ضلال؛ لا يُصَلْ ولا يصومٌ 
ويفعلٌ المحرماتء فهنا إذا كان لا يُصَل فقد وصلّ إلى درجة الكفرء نقولٌ لهُ: إذا 
تُبْتَ تاب الله عليكٌ» ليس عليكٌ قضاءٌ صلاةٍ ولا قضاءٌ صوم ولا غيءٌ ذلكَ؛ لأن 
مَنْ ناب مِنَ الكفر تَاب اللهُ عليه وكذلكٌ مَنْ نَابَ من الفسوق فإن الله تعالى 
يتوبٌ عليه؛ لأن التوبة تهدمٌ ما قبلّها. 

ولكنْ يَبقى عليئًا أن نَعْرفَ ما معنى التوبة» وما شروط التوبة: 

التوبة: هيّ الرجوعٌ إلى الله من معصبته إلى طاعته. وهيّ قسمان: توبةٌ مقيدةٌ 
وتوبةٌ مطلقة. 

فالتوبة المقيّدَةٌ أن تتوبّ من ذنب معينٍ مع الإصرار على غيرهه والتوبةٌ المطلقة 
أن تتوبّ من كل ذنب فَتَفَكُرٌ في نفسكٌ وكلّ ذنب أنتَّ عليه تتوبٌُ منة. 

والوة لقأف فاده كر و نام ينا 6 رسيي ةفاقل 
الله تَعَالَ: ظإنَّ لَه يحب اَلتَّبِينَ دَيحبٌألْمتطهريت * [البقرة أما التوبة الخاصة 
المقيدَةٌ من ذنب معينٍ فهذه يقال فيها: إن الإنسانَ تاب من هذاء ولكنْ لا يقالٌ: 
إِنهُ منَ التَوَابِينَ؛ وذلكَ لكونه مصرًا على ذنب آخرٌ. 


.)١7؟١( أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب كون الإسلام مهدم ما قبله وكذا اللهجرة والحج» رقم‎ )١( 
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وبهذا المعنى وبهذا التقرير يتين أن الإنسانَ إذا كان من أهل السنة» وكانَ 
ملتزمًا بمذهب السلي, وخرجٌ عن مذهب السلفٍ في شيءٍ معين, فإننا لا نقولٌ: 
نه مبتدعٌ» وانتبة إلى هذه النقطة؛ لأن بعضّ الجهالٍ السفهاء إذا رَأَوْا من أحدٍ 
العلماء الذينَ لهم قَدَمُ صدقٍ في العلم» وقَدَمُ صدقٍ في الدعوة إلى الله 0 
تلاق ف لاقف غناو السو كك ان الل علبينة ور كتزال بو الأدةالاشاذت غايال 
على رضاة عَرََلّ عنهة؛ نجدٌ بعضّ الجهالٍ السفهاء إذا كان قد صدر من مثلٍ هؤلاء 
بدعةٌ قالوا: هذا مبتدعٌ» يجب ألا نقبل كته ويجبُ أن نحرقٌ كتبه. نسألُ الله 
العافيةً! 


ومن السفهاء مَن قالّ: يجب أن يحرقٌ (فتح الباري شرح صحيح البخاري), 
ويجبُ أن يُحرقٌ (شرحُ صحيح مسلم)؛ لأن مؤلّمَيهه| فيهما شيءٌ من البدع» سبحانٌ 
الله! ألا ينظرٌ هؤلاء إلى ما لهذينٍ العالَنٍ من قَدَم صدقٍ في الإسلام ودعوة إلى 
ادق واتستات عظمة قحو السيعة الواخدة أو السستقانت التي لا تقابلٌ ولاغشر 
معشار الحسناتء فهذا ليس من العدل» وليس من الإنصاف. وليسٌ مِنَ الشرعء 
بل هو ظلم وجور. 

وأقول: إنهُ إذا تنَ للإنسانٍ الفرقٌ بين العموم والخصوصء وبِينَ الإطلاق 
ال ورد أن ملك يقفا بن اذى وميا م لتر مع عرفا يزو 
اا الجا ودر تعر وي لاد 0 نَسمُيّه مَبْتَدِعَا على وجه 
الإطلاق» نعمْ نقولٌ: هو ابتدعَ في هذا القولِء لكنْ لا نقول: إنهُ مبتدعٌ» فقَرقٌ بين 
التسمية المطلقة» وبِينَ الوصفي المقيد. فانتبة يا أخي لهذاء واتَّرِنْ في أموركَ وفي 
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خُكْيِكٌ في عبادٍ الله وعلى عباد الله. 

ذكرنًا أن التوبةً نوعان: مقيدةٌ ومطلقةٌ» وإن شئتٌ فقل: عامةٌ وخاصة 
والتوبةٌ من كلّ ذنب يَصِحٌ أن تُسَمِيَ صاحبّها منّ الَوَابينَه وأما الخاصةٌ أو المقيدةٌ 
بلس مين فلا بو اد نسلته وصت التزارن عل وجو الإطلاوة لاه مناه 
العدل#فالعدل أن من استحق يا على الإطلاق أَعْطِيَ الوصفٌ على الإطلاق» 
ومَنِ استحقّ وصفًا على وجه التقييد» أَعْطِيّ الورصفٌ على وجه التقييد» هذا هو 
العدل: 

والإنسانُ سوف يحاسّبُ على كلّ كلمةٍ يُرجُها من فهه؛ أو على كل أمر 
يضورٌه في قلبه إذا كان مما يوَاحَذٌَ عليه؛ لأن أعمال القلوب منها ما يُوَاخَدذٌ عليه 
ومننهاينا لاي اعد عليه 

شروط التوبة: 

والتوبةٌ لها شروطًء وشروطًّها خمسة: 

الشرطً الأولٌ: الإخلاصٌ لله عَرَل بألا يحملّ الإنسانَ على التوبة مراعاةٌ 
أحدٍ من الخلتق» أو مراعاةً أمرٍ من الدنياء ولكنةٌ تاب لله خوفا منْ عقاب الله 
ورجاءً لثواب الله وحينئذٍ يكونٌ قد أخلصٌ في توبته» أما مَن تاب رياءً وسمعةً 
أو لأجلٍ أن يَرضى عنهُ فلانٌ أو فلانَ أو خوفًا من سيفيء أو خوقًا من عصّاء 
أو خوفًا من ذمٌ» فهذا لا توبةً له فلا بدّ منَ الإخلاص. 

الشرط الثاني: النََمُ على ما فَعَلّ منّ الذنب. والندمٌ: انكسارٌ القلب وتحسرْه 
وكأنةُ يقول: لني لم أفعل» أما مَنْ لا يؤثرٌ فيه الذنبُ شينًا في قلبه فتوبثه ناقصةٌ 
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ولا بُدٌ أن يَنْدَمَ على ما قَحَلّء والندمٌ وإن كان انفعالًا في النفس وليسّ فعا بالجوارح» 
كن لقان تنك أن بيني يكل أذ يفيل كك لو قعل بع زان دنا 
يَقئَضي الغضب فَقَضِب. فعلى كل حال لا بد منَ الندم. 

الشرطٌ الثالثُ: الإقلاعٌ عن الذنبء يعني أن يتركَ الإنسانٌ ذنبَه» فلو تاب 
الإنسانُ ولكنهٌ مُصِرٌّ على الذنبء كرجلٍ قَالٌ: أتوبٌ إلى الله منّ النظرٍ المحرم إلى 
امرأةٍ لا 7 لهُ النظرٌ إليها لشهوقء ولكنة كلما مَرِّتْ به امرأةٌ أتبَعَهًا بصرّه» 7 
التوبةٌ غيدُ صحيحةء بل حقيرةٌ فالأمرٌ أن هذا مستهزيٌّ بالله. كيف يقولٌ لريّه: إنة 
تائبٌء وهو مقيمٌ على معصيته؟! والله لو قال لك قائلٌ منّ البشرء وأنتّ تلومه على 
فعل شيء: سايحجني» هذا شيءٌ فعلته ولكن سايجني. وتَرَاُيَفْعلّه فهل هذا صَدَقَك 
في قوله: إنهُ تاب منة؟ أبدّاء بل استهزاً بك. فلا بد أن يَدَعَ الإنسانٌ الذنبّ. 

ال اخ ززعو لا القورة ايأكلو 5 الزناادتيال :الها العاف د والريا ملفورة 
آكلهء فلؤ قال قائلٌ منهم: اللهمٌ إن أتوبٌ إليكٌ من أكل الربا. وفي أثناء ذلك قال 
للمحاسب: كم الربحٌ اليومء العشرة أحدَ عشْرّ أم اثنا عشرّء فهذا ليس بصادق 
التوبة» بل هذا كالمستهزئ بالله عَتَمِجلّ. 

إن لا بد مِنَ الإقلاع عن الذنبء والإقلاعٌ عن الذنب إن كان الذنبٌ تَرْكَ 
واجب فالإقلاعٌ عنة أن بأىَ بالواجبء وإن كان الذنبٌ فعلّ محرم فالإقلاغٌ عنهُ 
أن يَثْرْكَ المحرم. ْ 

فلنضربٌ لكل واحدٍ مثلا: ربخل عرّفّ أنهُ أخطاً بمنع الزكاة وقال: إنة 
تافيه إلى الله وكانٌ عليه ثلاث سنواتٍ لم يؤدٌ الزكاق فهل تصحٌ توبثّه إذا أدى 
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زكاةً هذا العام دون زكاة العامينٍ السابقينِ؟ 

الجوابُ: لا تَصِحٌ؛ لأنةُ لم يُقَلِعْ عن الذنب, فإذا كان صَادًِا في تَوْبتِهِ من 
ترك الواجب فليقمْ بفعلٍ الواجبء وإلا فهو كاذبٌء وعلى هذا فالتوبةٌ من ترك 
الواجب أن يقومّ بفعلٍ الواجب. 

وهنالكءَ التوبة من الذنب بفعل المحرمء كأن يقولّ: إنهُ تاب منّ النظر المحرم» 
أو من الرباء أو من الغِيبة» أو ما أشبة ذلك 1 الذنوبء ولكنة بات على ما هو عليه 

وإذا كان قد تاب مِن ظلم الناسٍ وأكلٍ أموالهم وخزينتة مملوءةٌ بأموالٍ 
الناس» فنا كدق التويية: ويَتَكدَقٌ النوية بأن يَرّدَ هذه الأموال إلى أهلهاء فإن قالّ: 
إن تاب من أكل أموالٍ الناس» وأموالٌ الناس في بطنه أو في صندوقه. فإِنَهُ 
لم يَنَبْء فلابُدَ أن يُوّديَ الأموالٌ التي ظَلَّمَها إلى أصحابها. 

كذلك يحل نجاء نانك مسال وقول : إنة قن داعال نذا سرفة اعد 
مع وجوب بذله لصاحبه أو ما أشبّه ذلك» فكيف يتوبٌ؟ 

قلنًا: أعط صاحبَةُ إياه» قالّ: إن صاحبّة قد ماتّء فلمَنْ يعطيه؟ قلنا: يُغطيه 
ركه قال: إن إغطاء: ورلتة يشى عليق افنقول: :ولو شق علق فآنت الست فق 
ذلك قالّ: أخشى بالمراجعاتٍ والاتصالاتٍ بالهاتف أن أَعَرّمَ أكثرّ مما أخذتٌ 
قلا لهُ: ولو غَرِمْتَ أكثرّ مما أخذت. ما دَامَ يُمْكِنُ أن توصل الحقّ إلى أهله 
فإيصالّكَ إِياهُ في الدنيا خيرٌ من أخذِهِ منكٌ من حسناتِكَ يوم القيامق فإذا قالٌ: 
لا أعرفٌ له ورثة لأنه حل من غير بلاده ولايّدري ما قبيلتة» فإننا تقول تصدّقٌ 


بوه وانوه لمن هو له. 
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وهل هذه الصدقةٌ أجرّها للميتٍ أم للورئة؟ 

فول القن لعافو امتقمرة العامة قزم قال 4 كون اكد اللسفه آنه 
صاحبٌ المالٍ الأول. ومنهم مَن قالّ: إنهُ للورثة لأنهم أصحابٌ المالٍ أخيرّاء فهذا 
المالّ للميتٍ أولًا لكن في النهاية صارٌ للورئة؛ لأن الإنسانَ من حين أن ترح 
روحُةُ يكونُ جميعٌ ما عندَهُ لورثته. حتى ثوبه الذي هو عليه يكون للورثة. 

دن إذا كان الذنبُ متعلقًا بأحدٍ من المخلوقينَ فلا بنّ أن يوصلٌ الحقٌ إلى 
أهله» وإلا لم نصح توبتة. 

وإذا كان الحقّ كََرْبَاء يعني إنسانٌ ضَرَبَ شخصًا عدوانًا بغير حقٌ» فكيفت 

نقولٌ: يذهبُ إلى صاحبه ويقولٌ: إنهُ ظلمَهُ بالضربء ويَتَحَللُ منة؛ فإن 
سَاعَحَهُ فهذا المطلوبٌء وإلا قالّ: الآنَ خذ من بَدَني مثل ما جنيت عليكٌ» فإذا كان 
هَرَبَهُ على ظهره فإنهُ يقولُ: هذا ظهري لك اضربنِي. 

ولكنْ هل يجورٌ لمن أرادَ أن يَضْرِبَهُ استيفاءً لحقه أن يضربَةُ أشدَّ من ضريه 


نا ؟ 


ع 


كعد 00 


تقول لخعونه لأآن اله 50 # وَيحَروأ سَيَتَوَ سَيْكَهٌ مَثَلْهَا 4 [الشورى:110]» 
ولكن هناك طريقٌ آخرٌ أحسنٌ من هدذًا: 0 عَعَحَا عَهَا وَصَكمَ َلْجَهُ. عَلَ أله # 
[الشورى:٠5].‏ 

فأنتَ -أخي المسلمٌ- إذا جاءَ أخوك يعتذرٌ ليك بكونه جنى عليكٌ أو اغتابَّكَ 
عند الناس» فإن من حم عليكَ الحنٌّ المستحبٌ أن تعفوّ عنة وأنتَ إذا عفوتَ 
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عنهُ فأجرٌّك على كريم» وهوّ الله عَرَتبَلٌ» وأَجِرّكَ على الله أحسَنُ من كونِكٌ تقتص 
لنفيسكَ: هن كا وَل تلجرة. عل أله 4. 

الشرط الرابع: العزمٌ على ألا يعودّ إلى الذنب في المستقبل» فأما إذا تاب 
وأقلعَ لكن في نيته أن يعود» أو مترددٌ هل يعودٌ إلى الذنب فيا لو حصلث لهُ 
فرصّةٌ أو لا يعودٌ فإن توبتهُ لا تَصِحٌ» فلا بدَّ أن يَعْزِمَ على ألا يَعُودَ. 

فإذا تاب منّ الغيبة -والغيبة ىا تعرفونَ من كبائرٍ الذنوب. وهيّ أن يذكرٌ 
أخاهٌ في غيبته با يكرُ- لكنة مترددٌ يقولٌ: ربا لو يأتي ذكدٌ لهذا الرجل أعدتٌ اغتيابي 
الانااتي نا اناد ينو عن التبدرة ولانة من لتر عل الا روه 

لدع عل الا يعد نكن نوع ون الأيام مولت له نفسّهُ ففعل الذنبّ» 
إن اتوية الأولى مقبولة ويجتا إلى تجديد توي لذن الجديد. 

ولهذا سأذكرٌ عبارتين: إحداهُما خطأ والأخرى صواتٌ: 

العنارة الأول «رعنة ا لعبحدة اقزية الا يعر ةوه خط 

والعبارةٌ الثانية: يشترطٌ لصحة التوبة أن يعزمَ على ألا يعوده وهذه هيّ 
الصواب: العزمٌ على ألا يعود؛ لأنك لو قلتَ: من شروط التوبةٍ ألا يعود» ثم تابّ 
بجميع الشروط إلا أنهُ عاد فيها بعد فعلى قولنا: إنهُ يشترطٌ ألا يعود تكون التوبة 
الأولى غير صحيحةٍ وهذا غَلَط بل التوبةٌ الأولى صحيحةٌ ويحتاج أن يقدم توبة 
جديدةً للذنب الجديد. 

إِذْن» فالعبارةٌ الصحيحة هيّ العزمُ على ألا يعود» فإن عاد فإن توببةُ الأولى 


ا . مي 5إيه 
صحيحة ومقبولة» وعليه ان يجددٌ توبة للذنب الجديد. 
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الشرطٌ الخامسٌ: أن تكونّ التوبةٌ في وقتٍ تقبل فيه التوبٌ» وهذا من أخطر 
الشروط؛ وذلكٌ نوعان: النوعٌ الأول: زمنٌ عام والنوعٌ الثاني: زمنٌ خاص: 

أما الزمنُ العام الذي تنقطمٌ به التوبةٌ فهو طلوعٌ الشمس من مغريهاء فالشمسٌش 
ات تدوز الا دعل الأرض نان عر انرق وتعرك ور الغرب بعتو الشمس تدان 
بار ويأمرها ريما عَيَِجَلّ أن ترجعٌ من حيتُ أتتْ» وأن تخرجَ من المغرب» 

حينئل يؤْمنٌ الناسٌ كلهم حتى أكفرٌ عبد الله يؤْمنُ؛ لأنةُ يتين له الآنَ أن للكون 
فى ليست عد امل ويدوا ره مز 1 لي 
اه الجواث: ايم 3 حَنَى تَنْقَطِعَ 

لتَوَْكُ وا تَنقطِعُ لَب حنَى مَطْلْعَ الشَمْسٌ من مَغْرِبي!" 

قالّ الله تَعَالٌ: يوم يَأقِ بعص ايت رَيْكَ لا ينمَعٌ تَفْسّا إيمثها لَرَ تن ءَامَنَتَ من 
ِبَلُ أَوَكْسَبَتَ ف إِيمنهًا حَيْرَا 4 [الأنعام:168]» وبعض الآياتِ المرادة في هذه الآية هي 
طلومٌ الشمس من مغر 

إذْن؛ مَنْ تاب من الذنبٍ بعد أن تخرجٌ الشمسٌ من مغريها فتوبته غيرٌُ مقبولة؛ 
لأن من شروط التوبةٍ أن تكونّ في زمن قبولٍ التوبة. 

أما الزن الخاصٌ فهو أن يتوب الإنسانٌ قبل حضور أجله» ومن منا يعلمٌ 
متى يحضُمْ أجلّه؟ لا أحدّ يعلمٌ» قد يموت الإنسانُ على فراشِه» وقد يموتُ على 
مكتبه» وقد يموثُ وهو قابِضٌ على مقودٍ السيارة» وقد يموت وهو يُمشي في 
السوقء فلا أحد يعلم. 


.)751/9( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في ال هجرة هل انقطعت» رقم‎ )١( 
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من هنا نعرفٌ أن التوبةً واجبةٌ على الفورء وأنهُ يجب على الإنسانٍ أن يبادرٌ 
بالتوبة» ولا يتأخرٌ؛ لأنهُ لا يدري متى يموث -أحسس الله لي ولكمٌ الخاتمة- فإذا 
ارح تر اي و را 
إلى قول الله عَرَعَجَلّ: #وَلَسسَّتٍ ألتَوبَةٌ لِلَرِ يَعْمَلُوْنَ أَلتسَيَكَاتٍ حَهَّه إِذا حَصَرَ 
أَحَدَهُمْ الْمَوَتٌ قَالَ إِنْ مُث 0 [انساء:18]؛ لأنهم حَضْرَّهُمٌ الموثٌ وعايئوا 
الغائبَ» وعَرَهُوا أنهم منتقلونَ عن الدنياء فتابُوا لكن لم ينفغ. 

فهذا قولُ الله الخبريٌ الحكميٌء وانظز إلى فِعلٍ الله عَرَبلَ الكونيّ | لقدَري: 
فرعونٌ قد عُلِمَ أنهُ من أشدّ الناس ذنبء بل قال الله فيه وفي قومه: وَبَوَم تقوم 


هو سايه ‏ ص« سا 


لنَاعَةٌ أَدَِلُوَاً َال وَرْعَوست أَسَّدَّ الْعَدَابٍِ © لغافر:4]» وفي قراءة: (ادْخُلُوا آل 

فِرْعَوْنَ شد العَذّابِ) الاوفرفون أفرقة القرى فعَرِقٌ في بحر يَفْصِلُ 2 
وأفريقيّاء وهو بحر قرم ويعرفٌ الآنَ بالبحرٍ الأحمرء غَرِقَ فرعون بهذا البحر 
وَالنيضة ماك وكان هذا الرجل لتامكا ار وام وقول 


لقومه: ا فِرَعَوْنٌُ فى م قال 5 0 لي مَلْكَ مص وَهَدَزه الكنية 
جر من كحو أ15 م: 0 هذا الى هْوَ مَهِينُ4 يُشِيدُْ إلى موسى 


#ولا ياد 5 [الزخرف:1ه-7م]» 7 لا 4 0 بالكلام؛ لذن موسي 
كلتم فيه لكنةٌ في لسانه. فليس يَتَكَلَُ كلامًا منطلقًا واضحًاء كاقل 
#وَاحَثُلْ عُفَدَةٌ يّن سا4 [طه:57]» ولم يقل: احلل عقدةً لساني» فأجاب الله دعاءة 
وحَلّ عقدةً من لسانه على قدر ما يُفْهَمُ الكلامُ فقطء قالّ: احلل عقدةً من لساني 


(١)انظر:‏ حجة القراءات (ص:”5777). 


دروس التفسبر (سورة البروج ) يفنا 


يَفقَهُوا قولي فقطء ما أرادَ أكثرٌ من ذلكَ» أرادَ أن يُفَهَمَ كلامُةُ فقطء فأجابَة رب 
0 وه تسن جانه: 

وانظر القناعة من الرسلٍ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامُ- يَتبَيَنُْ لكَ أن الرسل 
لا يُرِيدُونَ المتاعٌ بالدنياء وإنما يُرِيدُونَ منَ الدنيا ما يقومٌ بو الدينُ. 

ويحضّرني الآنَّ -وإن كنتٌ أخرّحُ عن الموضوع قليلا- قصةٌ أحدٍ الثلاثة 
الذينَ ابُلُواه ومنهم أعمى ابل بالعمّى؛ وجاءة الملّكُ أرسلٌ الله إليهم ملكا 
ساأَلّهِمْ ما يريدونَ» فقال الأعمّى: ١يَرُدُ‏ الله إل بَصَرِيء َأنْصِرُ ب به التَاسّ 76" ف) 
قال: يردٌ الله إِلّ بصري لأرَى بِهِ النجومٌ في البحرء بل قالّ: «يَرُدْ الله إيَّ بَصَرِيء 
بصم به النّاسَ). إِذنْ يال قدرٌ الكفاية وليس زائدًا عن الكفاية. 


ع 


أعودٌ إلى فرعونَ وقد غَرِقٌ بالماء الذي كان يَف يَْتَحد به فليا أَذْرَكَةٌ الغرق قالٌ؛ 
آمنت بالذي آمنث نه ينو إسرائيل. والذى آمتث به ينو إمترائيل نهو الله عَرَيَجَلُ 
لكنٍ انْظُرْ إلى الذل والخزي والعارٍ لهذا الرجل المتكبر الجبار؛ كان يبط ببني 
إسرائيل والآنَ جعلّ نفْسَّهُ تابعًا لهم فا قالّ: آمنثٌ بالله رب العالمينَ» بل قال: 
آمنتٌ بالذي آمنثٌ به بنو إسرائيل. استصغارًا لنفسِهِ واحتقارًا لهاء واستذلالا 
لها فل حتى صا ين أتباع بني إسرائيل. 

وهذا دك على قدرة الله عَرَجَلَّ: لقَالَ ءَامَنت أَنَهْه لآ إلَهَ | 0 5 


0 ا 


بو 0 أن من الْمَسَلِمِينَ # [يونس:40] فقيل له: هالوم نيك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7475)) ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» بابٌ» رقم (5955). 
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7 ادع 


بلا رُوح لتكت لِمَنَ حَلَفَكَ َيه 4 [يونس:41] أي علامة» والذينَ حَلْفَهُ هم بنو 
إسرائيلٌ؛ لأنَ بَني إسرائيلٌ قذ أَْعَبَهُم فرعون» وبَلَعْ رعبه قعرٌ قلويهم» فلنْ يطمئنوا 
حتى يُشَاهِدُوا هذا الطاغيةٌ قذْ مات أمامَ أعينهم, أرأيتُم لو كان لكمْ عدوٌ قد أرعبكم 
وجاءكٌم خيرٌ صادقٌ متواترٌ وقال: إن عدوّكٌم قد ماتّ. هل تطمئنونَ إلى هذا الخير 
الصادقٍ اليقينيٌ مثل) تطمئنونّ إلى مشاهديكم للعدوٌ أمامَ أعييكم قد ماتَ؟ 

نقولٌ: اطمئنانُ الإنسانٍ لكونٍ عدوٌهِ قدْ مات أمامَ عينه أبلعُ مِنِ اطمئنانه 
بالخير» ولهذا قالّ: التكت لِمَنَ حَلَقَكَ َيدٌ 4 فإذا شاهدَهٌ بنو إسرائيل اطمأُوا 
أن عدوَّهمٌ انتهَى» ولم يبقّ لهم عدو. 

فهذا شاهدٌ؛ شاهدٌ بالقضاءٍ القدريٌ لكون التوبة لا تُقبلٌ إذا حضرٌ الأجل. 

إذن» لا بدّ أن تكونّ التوبة في زمنٍ تقبل فيه التوبةٌ فإن لم تكن في زمن 
تقل فيه التوبةٌ فلا قبولٌ لها. 

الوصية: 

فانتبة يا أخي, ولا تَضْحَكُ على نفسكَ ولا تَلْعَبْ بِعقِلِكٌ» ولا تقل: تُبْتُ من 
الذنب. وأنتَ مُصِدٌ عليه أَءَ دَنِ الله وإياكم مِن ذلكٌَ» وفَكْرْ في أمركٌ هل أنتّ تائبٌ 
حفًاء وهل يصحٌ أن تُوصف بالتَوّابِء وانظر في الأمرء ولا تَضْحَكُ على نفسِكٌ. 

ولهذا ثبت عن النبيّ بك أنهُ قال: ما حَقٌ امرئ مُسْلِم لَهُ عَيْء يريد 
ُوصِيَ فيه يبِيتُ لبن إلا وَوَصِينهُ مَكْيُوية عِدْدَه(". لأن الإنسان ما يأمنُ فيا 


3 
1-9 


١ 1 
1 


9 
حسم 


ماع أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبى يَكلِِ: «(وصية الرجل مكتوبة عنده»» 
رقم (7778): ومسلم: كتاب الوصية» بابٌء رقم .)١771/‏ 


دروس التفسير( سورة البروج ) مكنا 


المسلم أن يبِيتَ ليلتينٍ إلا وقد كََبَ وَصِيّتَُ وليستٍ الوصيةٌ التي يَعرفُها العامة 
سس جاع ع 0 عو عو 
الآنَ أن يُوصي بالثلثٍ أو الربع أو الخمسء بل الوصية المهمة التي ليس للمسلم 
حقٌ أن يبِيتَ ليلتينٍ إلا وقدْ كتبّهًا هيّ الحقوقٌ الواجبة عليه فأنتَ مثلًا اشتريتَ 
من شخص شينًا بعّرةٍ ريالاتِ» وليس معكٌ شي فها معكٌ عشرةٌ ريالات» 
فقلتَ: سوف آتي بها إلِيكَ فقيذهاً. فإن قيل: عشرةٌ ريالاتٍ قليلقٍ» قلنا: تكتبها 
3 اس 00 5 ًُ - 28 8 و 
ولو كانت عشرةً ريالاتِ» فا تدري» فلو مت ضاعٌ حق الرجل» فلو جاءَ الرجل 
4 مم 2 ع و 1 و عير عو 
إلى الورئة بعد موتك وقال: انا لي على فلاكٍ عشرة رياللات. سيقول له الورثة: 
هاتٍ اليينده ولهم حقّ أن يقوُوا: هاتٍ البينة؛ لأن امال ليس لهم الآنَء 
ولا يُمكنٌ أن يُعطوهٌ كلّ ما ادعادٌ فإذا كان الإنسانُ قد كُتَبَ هذه الدراهم العشرةً 
والورئةٌ يبُ عليه بمجردٍ أن يموت الإنسانٌ أن ينظرُوا في دفاتره؛ ما الذي 
عليهه ولا يحل لهم أن يأخدُوا منّ التركةٍ عود الكبريتٍ حتى يَتبيّنَ أنه لا ديْنَ عليه؛ 
لأن الورثةً ليس لهمْ حق في المالٍ إلا بعد وفاءِ الدَّينِء فتجدونّ في القرآنٍ الكريم ل) 
ذكرٌ المواريتٌ قال: مر بَمَدِ وَصِيَِةَ بُوْص يبآ أو دين © [النساء:١١].‏ 
وأَسًَا لبعض الناس الظَلمَةٍ الذينَ لا يخافونٌ الله ولا يحترمونّ المي فتجدّهم 
من حين أن يموت الميتٌ يستولونَ على ماله ولا يَبْحَنُونَ هل عليه دَينٌ أو لا» 
١‏ نه 5 1 7 5 5 مع 1 
وهذا حرامٌ عليهمٌ» فإذا كان الرجل معروفا بمعاملة الناسٍ فلا بد أن يبحثوا قبل 
أن يدوا المال.عل وحة المراقه ولا يد أن يحثروا هل 'أنحد يطلئهة تن إى 


أقولُ لكدّْ: قال العلماءٌ: يجبُ الإسراعٌ في قضاء دَينِ الميت» وينبغي أن يؤدّى دين 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الميتٍ قبل أن يدفنَ» سبحان الله! قبل أن يدفنَ» وهو سيدفنٌ بعد موته بساعةٍ 
مثلًا! فالعلماءٌ يقولونٌ: ينبغي أن يُقضى الدَّيْنُ قبلّ أن يدفنَ» حتى يدفن ونفسّه 

وأكثرٌ الناس يأكل مال الميتٍ من ضرس على ضرس ولا يبحث عن دَيِنِه 
والميثُ قد يكونٌ معروقًا باشتباكاته مم الناس في المعاملاتٍ؛ له وعليه. وهذا منّ 
اللنطآء :ومن العقوق» سواء كان الموروت والدًا أو والدة: 

فنسألٌ الله لنا ولكمٌ التوبةً النصوح؛ التي أمرئا الله بها في قوله: «ينائ) 
لت اموا هوا إِلَ لله وَسَهٌ غَمْومَا عَى ويك ك يِكيْرَ عَكح يداي 
وَيُدْحِْلَحكُمَ بجنت جَحْرى من عَيَتِهًا الْأَنْهرُ » [التحريم:8]. وتأمّل يا أخي قول الله 
تعالل: نبوأ ِلَ أله موب ضَمُوًا حسَى وَيكُم أن بُكيْرَ عَسَحُْ ياك 4 حتى يقطمّ 
على الإنسانٍ باب الجزم بقبولٍ التوبة» فقد يتوبُ الإنسانُ لكن تكوثٌُ توبثه غير 
ضوخ وهو لا شري فلاتقيل لذلك: قالّ: «إصَى رَبك أن كير ع سَيتَايك 4 
رماتو آله كروك وق القرو نسو اندى دفي الا كدر عل رس 
الصوابء فتبْ إلى الله توبةٌ نصوحَاء فإن الله يقبل اليد عَنْ عبادو- وَيَمْدُوأْ عن 
َلسّيَعَاتِ # [الشورى:5 ؟]. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وَسَلَّمَ على نينا محمد 
وعلى آله وصَحبه. 


١45 م5‎ 


دروس التفسبر( سورة البروج ) نف 


الدرس الثالث: 


ع وو د ف وس لير 6246 5 ا 3 ل ”0 
إن الْحَمْدَ لله؛ تَحَمّده ونَسْتَعِينه» ونَسْتَعْفِرَه» ونعوذ بالله من شرور انفسناء 
اق “لق وق املو ارون لي ل 1 رفوه" > 7 ع رع 

ومن سَيِمَاتٍ أَعَْلِنا مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له. ومَنْ يَضْلِل فلا هادي له» وأشهّد 


7 
02 


أنْ لا إله إلا اله وَحدَهُ لا شَريكَ له وأشهدٌ آن مدا عبد ورَسُولُه أز له الله 
َكَل بالهدى ودين الحو بل الرسالة» وأدّى الأمانة ونّصّحَّ اكد وجَامَدَ في 
الله حقٌّ جهاده. حنّى أتاه لقث فصلواتٌ الله اه مَهُ عَلَيّه وعَل آله وأصحابه 


برضو 


ومن تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّابَعدُ: 

َوه تعالَ: طإوَالتط دَات الروج 2 وَاليورِ زود (8) وَسَاجٍِ ومنهوم (5) فيل 
أعَصَبُ الْشُعْدود 4 [البروج ١‏ -؛] إل آخره. 

نذأ الله يَردويعَال السّورة القَسَم بالسياة وَوَْصْفَهَا بأعا ات 7 روج لوج 
عِنَْالفلكبين اثناعَثَرَبُرجَاه ولكل بُرج نُجومٌ معينة» وأصلها المكانُ العالي؛ لذن 
هَذِه النُجُومَ في السَّماءِ. 

قَولهُ: «وائيور الْوعُودِ 4 اليَوْمُ الموعودٌ هُوَ يَوْمُ القِيَامَة؛ لأنّهُ وعد به وَهُوَ 
سرور للكين وتو عرس 

َولَّهُ: وَسَاجِرٍ َنود 4 أَقِسَمَ م الله أيضًا بالشاهدٍ واّشهود. وَذَلِكَ أيضًا يو 

القِيَامَقَ إن 56 اليَوْمَ مشهوثٌ كا قَالَ الله تَعَالَ: #ذَلِكَ يوم يحْمُوعٌ َك لاض وَدَلِكَ 
نوه مَشهُودُ # [هود:": ل ؛ لأنَّ الرسالةً 


-_- 2 
رك صقنو 7 


ع ٠»‏ فَهَذِهِ الأمة ندا عل الام السابقة بِأَنَّ رُسُلّهم بَلّعْوهِم كا قَالَ الله 


تَعَالَ: # وَكَدَإِكَ جَعَلتَك أ مد وسَطظا اتتكووا أي عَلَ لاس * [البقرة:”57 .]١‏ 


00 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠ 0‏ و 7 ان 2 202 رن ىََ م1 2 
مر شَهودٌ الجَوَارح والجلود. كما ل تعالى: وم 


2 لتم ألسِنتهُم وديم وَيمِلُّهُم يما بمَا انوأ يَعَمَلُوْنَ * [النور:4 ؟]. 

قَوْلّهُ: قل أتدث لقره 57 هُوٌ جوابٌ القَسَم في قَوْلِهِ: #وَالَََ دَاتِ 
الع 4: وأصلٌ جواب القَسَمٍ أن ين ربا يدل عل لتّوكيد كاللا» و(قد)» تقول: 
والله لقد جَاءَ الح وَرَهَقَ الباطل» وقل رق اللام وتبقى (قد). كما في قَوْلِهِ 
تعَالَ: «وآلشّنين وَضحَهَا ((3) وَالْقمَرِ دا كلَهَا4 [الشمس١-‏ إِلَ قَوْلِه: قد ألم مَن 
يكّهَا4 [الشمس:9]» وقد 2 اللام و(قد). كا في هذه الآية: وأ سه ذاتِ الع 
8 وَالوَر الموعود 2 وَسَاجِرٍ وَمتهودر (5) فيل أب الأتدور» #ميلَ» وأ 
لقد قَتِلَ أصحابٌ الأخدود. ولكِنْ حذِفَت اللامُ و(قد). 


مه 02 


َوْلَهُ: #أكنب اللمدود »# الأحدوة: هي السواقي التي ع ف الأَرْض» 
وَصَنََهَا اُجْرمونَ الِّين أَحْرقوا بها المؤْمنِنَ» فَحَدُوا أخاديد في الأرّضء ووَضَعُوا 
فيه الْحَطَبّء وأوقدوا فِيهًا الََّرَ وعَرّضوا النّاسَ عليهاء فَمَنْ لَمْ يُؤمِنْ أَلْقَوْه في 
الا ولِهَذَا قال: #أَلتَارِ ذَاتِ الوفود (رم) إِذ م و4 [البروج:1-6]» وانْظَر ِل هذا 
الاشتكبارٍ وهَذًا العُلُوٌ وهَذِهِ العَطرسةٌ» حَيْتُ إِنَّبَنِي دم يحَرّقُون بالنَّاِ ومَؤُلاء 
ُحُود كأنْ لَمْ كْنْ شي َايَدُلُ عَلَ جبروتهم واستكبارهم وعوّهم وفجُورهم: 

لتر دَاتِ الوقود ره ) د هرعَليها فعوة 4 . 

واعلّمْ 3 الثَارَ ملك لله يَِدَويَدمَ يَتَصَدَ ف بها كا يشان قَلّو شاء الله تَعَالَ 
لم كَرِقَهمء كما جَرَى ذَلِكَ للخَليلٍ برام عَلَوضَكدْولسَكم فَإِنَّ أعداء ءَ إِبْرَاهِيمَ 
لم يتطيعوا أن ياوا الحلَّه ولكنهم قَالُوا: حرف ولشندا لكك إن حص 


دروس التفسبر (سورة البروج ) نف 


تنعليت؟ 7[الأنياء:18] فَمَعلُواء وَتَمَذُواء وأؤقدوا نارًا عظيمة حَنَّى قيل: نم 
أرادوا أَنْ يُلْقُوا إِبْرَاهِيمَ فِيهًا أَلْقَوْهِ عن طريق الَنْجَنيقٍ -النْجَنِيقُ مثل المدافع- 
يَعْنِي: وضعوه في كِمَةٍ الَنْجَِيقٍ» م رعو من بُعْدِ؛ لأئهْم لا يُستطيعون قُرْبَ الَار 
لشِدَّةِ حرارتهاء ولكنّ الله عَرَوجَلّ بقَدرَتِه قَالَ لهَذهِ الثَار: ون بيدا وسَلَمًا عل 
هيم »> الأنبياء:19]» فكانت يَردًا وسَّلاما؛ بردًا ضدَّ الرارة» وسَّلَامًا ضِدٌ 


ا له 


في قِصَّة أ 


صحاب الأخدُود التّاكُ أحرقتِ المؤْمنينَ اللقيزة وضعوا فيها؛ لذن 
الله لم يقل ها: كُوني بردًا وسلامًا عَلهِم؛ » لكنّ مَؤُلاءِ المتغطرسين, أعني: 0 
توا المؤْمِنِنَ والمؤمناتء بَقُوا وكأنَ شيا لم يكن: لآلنرِدَاتِ لد لكا (0) إِذْ هر علتبا 
و 4 [البروج:1-0]» إِذْ هر أَيْ: أصحاتٌ الأخدود. #عَلا » ء عَلَ النَّاِ 0 
يَنظرون كيف تَضْطَرِمُ أبدانُ مَؤّلاءِ اين ألْقُوا فيها. 
(ِرَّث4 أىْ: أصحاث الْأُحْدُونٍ لعل ما يلون ِالْموْمِنِينَ شْبُوة 4 [البروج:/] 
يُشاهدونهم» يه بشم عَلَ بَعْضٍ بها صَنَعَ الآخرون. 
بأيّ ذنب ]+ خرّقوا هَؤُلاءِ بالنار: #وما تَممُوأ مهم إِلّآ أن يُؤْمسُوأ باه العريز 
ليد 4 [البروج:5] أَيْ: مَا أنكرُوا عَلَيّهُم ِل إيماءهم بالله» وهَذًا ليْسَ مُنكرّاء بل 
هَذَا مُوَ الحقٌ» وَهَذَا هُوَ اللفروضٌ -أعني: الإيانَ بالله العزيز الحميد- لكنّ هَؤلاء 


لفق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكَمَرَةٌ المَجَرَةتَقَمُوا من هَؤٌلاءِ المؤْمِنِينَ أن يُؤمنوا بالله العزيز الحميد. 

وانظرٌ كيف قال: طالَْرِيز لَلْمِيدٍ 4 «الْمزِيز » يَعْنِي: العالي» يَعْنِي: أن 
قرف السنحات الا دوق ون علا مُؤْمِنِينَ بإحراقهم» فالله تَعَالَ قَوْقّهِم» والعزةٌ 
ثم دول «المييد 4 المحمود عَلَ كل حال سنعَاوَلَ لأنَّ الحميد هنا بمعنى 
محمود» ويصح كرد ع حاب را بان سحاد ناد فيد أو هر 
ويحْمَدُ عَلَ كل حال» حامدٌ كن يَسْتَحقٌ الحمدٌ من عباده؛ وَلِدَّلِكَ أثنى الله عَلَ 
الْؤمند في عد آبات» وعل الس -عَلَيْهِم الصَّلَاةٌ والسلامُ- لأنّهُ جَزّوتلا: لا يُضيع 
أتيز قن أحس عياة. 

إذن» #َلْهِيِدِ 4 بمعنى: حَامِد وبمعنى محمود. 

وكان اعلا نت رصن ورك م إِذَا أَصَابَهِ ما يُسَجٌ به» قال: «الحَمْدُ 

لل الَذِي ِنِعمَيَه تم م الصَاحَاتٌ) وإذا أصابه مكروةٌ قال: «الحَمْدٌ لله ه عَلَ كَُّ 

عالي»!. 


و ملم 


وهنا عبارةٌ يتناقلّها بعض النَّاسِء يَقَولُ: الحمدٌ لله الَّذِي لا يحَمَدُ عَلَ مكروه 
سواه؛ وَهَذِهِ العبارةٌ غيدُ صواب؟؛ لأثّها مخالفة ) كَانَ الي يكِ -يَقولّه» إذ نه 
يَقَولُ؟ «الكَمْدُ ش عَلَ كُلّ عَال». 

م تعمد اي ا كأنك عر عَلَ 
ربّ أن عمَدته عَلَ المكروو» َم إن كلمَة (مكروو) تُعان إعلا أن 


من الكراهة ) قَدَّره الله عَيَِبَلَ ولا سَكّ أن ا الإنْسَا 0 


.07807( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب, باب فضل الحامدين» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة البروج ) 16" 
ا ات 


1 


لا يَكْرَهُ القضاءًء فقضاءً الله مَرْضِينٌ عنه عَلَ كُلٌ حالٍ» والمقضيٌ هُوَ الَذِي فيه فيه 
ل رمه 
لكِنْ عَلَ كُلَّ حال إن هَذْهِ العبارة حي اسار أن يَقولّهاء بل 
يتجنيهاء ويقولُ ما قاله الي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وس م وَهْوَ «الحَمْدٌ لله عل 
كُلَّ حَالٍ). 
# الى له مُلْكُ اَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ > البروج:9]» ##لهُ ملك * فِيهَا مبتداً وخبره 
والخير هنا مقدمٌ لإفادة الحَضْرء ؛ يَعْنِي: إِنَّ مُلكَ السّمَّواتِ والأَرْضٍ لله وحدّه. 
لا أحد يُشَارِكُه لا يَمْلِكَ حل كوكااخق ملكو الشحوات والأزض» قَالَ الله 
0 0 عأ الت دَعََمُ ين دون أله لا كوت هِنْقَكَ نر ف 
ولا في ف الْأَرضِ وَمَا هم فيهمًا من شْرَكٍ ومَا له مِنهُم نهم من ظَهيرٍ (9) وَلَا نفع 
الشَفْعَةَ عندمه إل لعن أؤرت لَه [سباً:؟؟-39]ء اسْتَجِع ِل هَذْهِ الآية الكريمة التي 
شَنْناها الآن ند أئا قطعت كل أملٍ للمشركين بالل الَّذِين يَدْعُون غير الله» ماذا 
يُريدون؟ يُريدون أن تنفعهم هذه الأصنامٌ» سواءٌ كانت هَذِهِ الأصنامٌ منصوبة 
أو كانت قِورًا أو غير ذلك ل فنا تدعق :سي دون :الله فَهدًا شتانه: 
«لا يئحكوبت يِنْقَلَ دَنَّوْ ف السَمْوّتِ ولا ف الْأَرضِ 4 يَعْنِي: عَلَ وجه 
الاسْتِقلال» وليس لِهَذِهِ الأصنام مُلْكُ في السمواتٍ والأَرْضء لا قليلٌ ولا كني 
ولا تقال دك 
مالم هما ين شرا يعني: هَذِوِ الأصنام الي تدعون من دون الل 
ليست مشاركةً لله إذنء تَمَى عنها الملكَ الاشتقلائيّ في عبارة: #لا يَنِْحكُونت 


لفق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جح سر ار 0 


نْقَالَ درو ف السَمْوتِ ولا ف الأَيضِ 4. وتَقّى أن تكونَ لهم شركةٌ في مُلكِ الله 
في قَوْلِهِ: #وما طم فببهمَا من شِرَلكٍ وما له مِنهُم م2 مّن ظَهيرٍ 4 أَيّْ: من مساعدٍ ومُعاون. 
يَعْنِي: لَيْسَ لله من هَذْهِ الأصنام معينٌ له في مََيْءِ من مُلْكِه إذن. لَيْسَ لها ملك 
اسْتِقلالٌ ولا ملك شَركةه ولا مساعدةٌ ولا معاونةٌ. 
ولا لتق التفنة دده لان ارد 7 4 أيضًا تَمَى الشفاعة؛ يَعْنِي: هَذِهٍ هذ 

الأصنامٌ تشع عِنْدَ الله إل بدن الله» ولن يأذنٌ الله لَهَذْهِ الأصنام العيؤةة أن 
تشفعَ أَبَدَاء لأنَ الله لا يأذنُ بالشفاعة إلّا ذا رَضِيَ عن الشافع وعن المشفوع له. 
فَقَطّمَْ الله يَنودويْالَ جميع أطماع المشركين نه 


ولذلك» الذي يَدْمَبُون إِلَ قَبرِ فلانٍ أو قر فلا كن يد نَ أئّهم أولياءٌ 
ويَذعوهم تقول هَولاءِ سفهاءٌ في العقول. صلا ل في الأديان» ليس عَنْدَم 


3 


٠» 0‏ وأمًا كوئهم ضُ ضَلَالا في 

ولذلك. يجبٌ عَلَ عََاء المْملِمِينَ في البلادٍ الي يكونُ فِيهًا مثلٌ ذَلِكَ من 
عِبَادَةٍ القبورء وَالاسْتِعْائُة بأهلهاء أَنْ ييينُوا للعامّة أن هَذَا شِركٌ وأنَّ من اَذَه فإنَ 
ع لد برو ا و رد 


جو 5 


عقلء ولفن عِنْدَهم ديرب أ 0 مم فلأن هؤّلاء الذين 
الأدر 


لس ار 0 [المائدة: 7 /ا]. 


لهي 


يجبٌ عل عاء ء الْْلِمِينَ وعلى طُلَابٍ العِلْم أذ نوللاه النين صلا 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) 57" 


2 0 واه 


ولم يبتدوا للحقٌّء أن يُبينوا للعامّة أنّهِ لا يُعبَدُ إلّا الله» ولا يُستغاث إِلَا بالله» وأن 


3 


شَ - و 5 

َؤلاء المقبورين جثث هامدةٌ وقد تَكُون الديدان أكلتهم» وقد يكونون مُضمحلين 
ب ل 600 00 ا 5 مع مر 

نهائمًا إلا عَجْبَ الذَّنَبِء فإنَّهُ ب يَبْقَى: # فل أدعوأ الت ا لَه لا 

ينيكوت 35 كر ف التعو ولا في الأرضٍ 5 

له متهم من ظَهيرٍ *. 


بعذه #إولا تتقع َلصَّفْعَةٌ د إل لمن أَذْرح له 4 مَؤُلاءِ الْذِين يدعون كن 


دون الله» قد يَدَعون أَنّهم إِنَّا يريدون أن يكونوا شفعاء» وأنهم إِنَّا عَبَدذوهم 
ليقرّبوهم إِلَ الله» ولكن هذا غلطّ؛ لأنّهُ لا يمكنُ أن تشفعٌ هَذِهٍ و الأصنامٌ إِلّا بإذن 
الله» ولا يمكنٌ أن يأذنَ الله لها بالشفاعة» فَالَ الله تَحَالَ: « إِنَحَكُم وما تَعَبَدُوت 


سس ابر 


من من دوت ّم حصب جَهَئَمَ 4 [الأنبياء:./9]» أَئْ: يون مها وترمُون مها أنتم 
وأصنائكم «كتث جك شر ها كرفت () 1 كت كؤلة كزهة 
ما وردوها وَكُلٌّ فا حَيِدُوهَ 0 لَهُمْ فيها رَدِرٌ وَهُمْ فيهنا لا مَنْمَكُس »* 
[الأنبياء:4-١٠٠6‏ أَتَدْرُونَ ماذا قَالَ المشركون نا نزلت هَذِهِ الآية؟ قَالُوا: إذن 


6م 5 55 5 5 ل 2 5 24 و 7 
عيسى يُعْبَدُ من دون الله» فيكونٌ من حصب جهنم فأجابَ الله مباشرةٌ» فقال: 


ولد يكس بان ا م ل 


ع ل ا فال نا 000 
3 - ولس ساح ملل أ 1ه 0-0 م 2 ٠‏ عاطم كط 1 
أله يَنِعِيسَى أن مر َأنتَ قَلْتَ لئاس أَحِذُوفٍِ وَأَبَىَ إِلهَيْنِ من دون أنه مَالَ 
اي ا الى 4 20000 يع مامه - 
سبحدتك ما مَا يَكُونٌ لح أن كو ما لِنسَ لى بح * [المائدة:117]» أي: ليس من حقي أن 
4 رو 80 

دم حو 


0م 


أعبّدَ من دون الله» والعِبَادَ حق لله وَحده. 


54> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل 2 عَْنهآصَوَالتَكَة يَمْلِكُ لأحد نفعًا أو ؟ 
لايَمْلِكُ» فلا يَمْلِكُ لنفيه أن يَضُرّها أو يَنْفَها؟ لاء وانظَرٌ إِلَ أَمْرِ الله له أن 


سح بو آآ##[ه 
50 


206“ 2 مه مم 57 4 ل .اليا مزالي 0-4 1 
يَقول: طقل لا أَمْلِكُ لِتَفْيى تَفْمًا وا صَرَا إِلَّا مَا هك أَنَّهُ وَلَوْ كت ْلَه الْمَيْبَ 


جوء ب ا ال ومو ار 0 سه دس ري ل مييره -. ع لس 5 اع عم 
لاستحكرت من الخير وما 2 و الود ِنْ 6 إل 0 ومشير لقور دؤمِنون 
00055 20 3 و 0 17 
[المائدة:848١]»‏ هَذْهِ حقيقة النبِيّ عليه كةو كاد أنه ندير و ُ بشير للمؤمنين» وَقال الله 
300 رسالا و 0 


تَعال امكانإباه أن هر 20 قن 0 عِندِى حَرْآينُ أله 4 [الأنعام:50] حَبَّى 
أعطيكم ما تسألونني» «(قل 5 ول لكر عِندى حَرِْنْ أله ول أعَلمْ ألْمَيَبَ 4 يَعْنِي : 
ولا أقولُ لكم إني أعلمُ الغيبّ» 5 َو لَكْمْ إِنْ ملك 4. 
ا 0 دن 
لَشُ كم تَعطَشُء هُوَ بشرٌ وينامٌ كا تنام كم قال: ١‏ 
«إنَ أن إلا ما ُو إِكَ 4» وَقَالَ الله تعال: 5٠‏ فين ني مل» 
َعنِي : للأمّة كلّهاء طمُلْ إِيْ له أَتِيكُ لك صَرَا ولا رسَدًا (5) كُلْ ِيّْ أن مِرَفِ من أئه 


له 
2 9 آ 2 بع 
و 


عد و1 جِدَ من دونوء ملْسَحَدَا» [الجن:١؟‏ -4]71 يَعنى: عتى لو أرادٌ الله أن يُصييق 
بشوعء فإنني لا أستطيع أن ده طقل إيْ أن جرف م 3 
مُلتَحَدا4 أَيْ : : ملجأ ومعاذً عند إصابة ارا لل ء عرِجَلّ. 


ود سدور 20 مه ه 


ُْ 


اك اد 
فاقطن تعَلقكَ بخ الله لا بالنبيّ» ولا بامَلِكِء ولا بالوَل» ولا 0 
واجعل اتجامّك إِلَ الله يجن الّذِي بيده ملكُوتٌ السَّمَوَاتِ والأزض. وما نَقَمُوأ 


بالصوم, رقم .)١501(‏ 


دروس التفسبر(سورة البروج ) للف 


مني إِلَّا أن يُؤمِيوا به الْمريز أَمِيدِ (4) أَلَذِى له كلف القكوات واليض واد عل 
عرس لس 4 0 
كُنّ سَئْء سَهِيدٌ ((4)5 [البروج:+-14]» كل س4 فالله شهيدٌ عليهء مطلعٌ عليه» عالمٌ 
به لايخفى عليه شيء في الأزض ولافي السَّاء. 

4 ثم قَالَ جَزّكا: إن أدبن فوأ َلْؤْمِنِينَ وأَلْؤمتتٍ غم 7 ونوا فَلَهُمْ عَذَابٌ 
جه 7 عَذَابٌُ الخَريقٍ4 [البروج:٠ »]١‏ #إبٌ الْذِنَ هوأ لومي وَأَلْؤْمتِ 2# مَنْ هم 


الأب غامد لكن يدخل فيه أو لعا يذل أصبحاث الأخروف «البنَ هنَأ لْؤينِينَ 


سوه 2 ١‏ 2 
و 0 الله وعذبوهم في دين اللّه. 


قَوْلة: ثم له بونوا مر عَدَابُ هم 4 انظْرٌ كرَمَ الله عَتََمَلَ قبل أن يَذَكرَ 
عِقَابَم 0 عَلَيْهم التّوبة فانظز إِلَ كرمِه عَرَيبَلَ يُعذّبون أولياءه» رفوم 
بالنّا ومع ذَلِكَ يَعرض عَلَيْهِم التَّوبَ وَلَوْ تابوا نَابَ الله عَلَيْهِم؛ لأنَّ الله تال 


موث عل عن تاق دهن عط تك إذا وعد إل رقت وتنك ليف رن الله 
تَعَالَ يتوبٌ عليك. 


3 


0 سيره سال 


قَالَ الله يَنَركَوَيَتَكَ: قل يعِبَادى لين أَسَرَهُوَأْ عَح أَنَمْسِهمْ لا نَقَمَطوأ ون يَحمَةِ 
هو إِنّ أله يمر لدوب جِيعاً ِنَهُ هو الْمعُوْرْ ليَحمُْ4 [الزمر :+10 لا تَسْتَكْثْرِ الذنت» 
ولا تَسْتَعْظِمٍ الذنبّ. فإنَّهُ قليلٌ بِالمْسْبَةٍ ِل عفو الل وقليلٌ والشية إِلَ رحمته 
اك لكر و و ب تاب الله عَلَيّهِ مهما 

وله 2# ارك 6 وَكُمّ عَدَابُ لَذْرِقٍ4 جَهَنَمُ اسم من أَسْنَاءِ الثَار 
ويك عَدَابُ أَذرّق4 يَمْنى: العَدَابُ الَّذِي جُْرِفُهِم كا أخْرَقوا أولياءه في الدر 


0 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشّرط الأوَل: الإخلاصٌ للهء بأَنْ لا تحمل الإنْسَانَ عَلَ لتب مُراءاةٌ الَّاسِء 
أو أنْ يُمدّح عِندَهمء أو مَا أَشْبَه ذَِكَه فيكونٌ الحاملٌ له عَلَ التَوبةِ هُوَ خوف الله 
عَيَمَلٌ ورجاءٌ ثوابه ورحمته. 

الشَرْطٌ الثّاني: النّدمُ عل ما قعل من الذنبه بحَيْتُ يتأسّفُ ويحزنٌ أنْ فَعَلّ 
هَذَا الذنبت. 

الشّرْطُ التَالِتُ: الإقلامٌ عن الذنب في الحال» فلا يُسَوّفُ ويَقُولُ: أتوبُ 
غدًاء أَقْلِعُ غدّاء بل يتوبُ فورًا؛ لأنَّ التّوبةَ واجبةٌ عَلَ الفور» إن كانت في حيٌّ الله 
فأمرُها ظاهرٌء يَنُوبُ إِلَ الله ويقول: اللَّهُم إني أتوبٌ إليك» الله اغفز لي» 
وما أَشْبَه ذَلِكَه وَإنْ كَانَت بحقٌّ الآدميين. فلا بد أَنيَرُهَ عَلَيْهُم حقوقّهم. 

الشَرْطٌ الرَّابُ: أن يعزِ عَلَ أَنْ لا يعوق يَحنِي: ينوي بقَلبهِ نيةَ عازمةٌ جازمةً أنّْ 
لايعوة إلى الذنبء ولكن هل ارط (أن لايعوة) أم (العزمٌحَل أن لايعو)؟ 

الشّرط: ابرع عل أن لابعوة فلي تر أله عم عل انلا بترت ك0 
سَوّلتُ له نَفسّه فعا فالتّوبةَ الأول صحيحةٌ» لكِنْ يحتاحُ إِلَ تَجدِيدٍ التَّوبةِ عن 
مَارسةٍ الذنب م 

الشَرْطُ الَامِسٌ: أن تكونً التّوبٌ في الوقتٍ الَّذِي تُقبلُ فيه التّوبةُه وَدَلِكَ أن 
تكونَ قبل حُضور الأَجَلِء فَإِنْ كانت بَعْدَ حُضور الأجَلٍ لم تنفغ؛ لِقَوْلٍ الله 


دروس التفسبر( سورة البروج ) قف 


بركَوََالَ: «وَلَيْسَتٍ أَلتَوَبَةٌ لِلَرِبت يَعْمَلُونَ أَلتَيَكاتِ حَهَ إذَا حَصرَ أحدهم 

لَمَوَتُ َال ِقْ يت القن 4 [الساء:18]» وأن تكونّ قبل طّلوع الشَّمْسِ من مَغرِبها؛ 

فر ب عا م ار اه لَ: يوم يَأقِ بَمَضٌّ 

يت رَيْكَ لا ينهم نَفْما إِيمها لز تَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبْلُ أو كُسَبَتَ ف إيمننها حرا # 

الج ولول لين 3 ا حَنَى تَنْقَطِعَْ التَوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعْ 
َه حنَى تَطلعَ الشمْسٌ مِنْ فيه" 


تنبيه : 

َو 5 - - لاو 

أوصيكمٌ بالحرص عَلَ قَهم القَرْآنٍ الكَرِيم؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: #كتب أله 
إِبَّكَ مَرَكُ لُتَبَوَا اننيد وَلِتَذَكر ونوا الدب > [ص:75] لِيدَبَروا آياته: لِيتفَهّمُوهاء 
ويّعر فُوهاء لوَلَدكرَ ووأ الأب 4. 

ل دمي ررغ 2 ع و لك . 0 
لاير كر وسو الى رسيي رس اي لجا فيه 
يتَضن القالفات: 


جه 5 


.)1141/4( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في الهجرة هل انقطعت» رقم‎ )١( 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0007 
إن الحمد لله. نَحْمَدَهء وتَسْتَعِيئْه تَسْتَعِيئُه وتَسْتَْفِرُه ونعودٌ بالله من شور أنفيسنا 
ومن سَيكًا أمالناء تو نة أنه قلا خضل له وم يلل فلا هادي له واقهد 


ثت 
0 
_- 
- ل 5 س5 ا ا 


0 الله او و 0 


ل ال تعال: «والشة ذت الع 0 لي اود () كار وير( 

2 ره 1لء مد 9 كيس عامس لوس لياش مءوسير مس 
ل تك لقو 3 ار كن اه 3 1 مزعي شيك 68 وذ ع ما قل 
ِالْمؤْمنِينَ شهودٌ 07 وَمَا قرام 1 موأ يه الْعَرِيرْ لمِيدٍ (2) الى له ملك 


لسوت وَالْرْض وده علي سَيَْءِ سَبِيدٌ ((! إبّ لذبن هلوأ اَلْؤْمِنِينَ وَالْوم 
ب عَذَابُ ا .]1١-‏ 


يس 
6 

8 .: 

93 


بعرم 


2 


ىا 2 ال 


سوبأ لَهْرَ عَدَابُ جَهَم و1 


ررح به مح وو و ع في 


قوله عَرََجَلَّ: #وَألسَمَكَ ذَاتِ البروج # الوا عرف قشم والسَّماء مُقسَمْ به 
وات ليرج 4 وصفت لهذه السَّماءِء أي: صاحبة 5 البروج؛ بالرايح جمع برج وهو 
البناءً العالي. والبروجٌ التي في السّماء هي نجومٌ عظيمةٌ؛ ا ب ا 
وهي -أي البروج- اثنا عَشّرَبُرجًا: الحَمَل» والتَّوْر والجؤْزاءء والتّرَطَانء والأسَد 
والسّنْبّلةء والميزان» وَالعَقَرَّبٍء والقَوْسء والجَدّيء والدّلوء والموت. 

فهذه اثنا عََرَ برجا كل ثلاثةٍ منها في فصلء ففصلٌ الربيع له الثلاثة 
الأوللء ثم فصل الصيفي القَيْظ له الثلاثة الثاني ثم الخريف له الثلا لثلائةٌ التَالقك ثب 
0 


2 


دروس التفسير( سورة البروج ) هف 


خالقها عَرَتمَرَِ فإنَ هذه السَّماءَ مع عَلُوها وقوتها ححلوقةً لله بوْدَوتدَكَ وليستْ 
م أي ليست أرلة بل هي تحلوقة ولعست دي لأنها سوق كلف 5 
النهاية ى| قال عَرَمَلٌ: « يوم تلوى التصمَآء على الينِمِلٌ إأحكبب كما بدَأَمَآ وَل 
حَأْقٍ 1 وعد َناك فَتَعِلِير> * [الأنبياء:4 »]٠١‏ وقال عَرَهْجَلّ: #وما كَدَرُوأ 

الله حي هذووة: والأارط: حميما: فسلتة, 2 العلمة . والقموافة موت 


مين * [الزمر:117]. 


ثم أقسمَ بشيءٍ آخرٌ فقال تعالى: #وَآلوْر الموعوو 2# وهويوما لقِيَامَة فإنّه يو يوم 
عظيم» وَصَفَهُ الله تَعَالَ بأوصافٍ كثيرةٍ عظيمة لا يَنّسعٌ المقامُ يذكرهاء ولكنها 
موجودةٌ في الكتاب والسئة. 
مات و بد سي مه شَاهَدٌ وَمَكْبِهوةٌ هذه 
الأمةٌ شاهدةٌ على الأمم مَبْلَها؛ ى| قَلَ عَيَيَلّ: « وكَديكَ جَمَلتتكُم آم وَسَمَلا 
إُنكووا سُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس * [البقرة:55١].‏ 
ثم هذه الأمةٌ يَشْهَدٌ عليها رسولّها مُحَمَدٌ صَل الله َيه َع ال وَسَلَّم ىا 


سا ار و 1 


قَالَ الله يوَدويَالَ في نفس الآية: «لِنَكُووا داه عَلَ لتايس وَيَكْونَ امول عَلَك 


وقال عَرَبَجَلَّ: « مكف إِدّا معنا من عل أَمَةِ مم سَّهِيِدٍ وَجَعَمَا يك عل هو هتؤلكه 
هيدا © [النساء:٠4]»‏ يعني كيف تكون أبخال: 


طَلّبَ النبيٌ يك من عبدٍ الله بن مسعود أن يَقَرَا عليه القرآنَ» وكان عبدٌ الله 


ابن مسعودٍ أحسنّ القرّاءِ قراءةٌ حبَّى إن النبيّ بك قال: «مَنْ أب أَنْ يَْرَاً الم 


ا يه 


أن 


تكفا 27 1 12 1 1 1 “1 00#1101#11 . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين : 


9 2 :2 عو 

23 5 ررم عزر س1 منارس اه طس اه | )١(‏ موي إن هس 

غضا ك) أنزل» فليقرآه على قِرَاءَةٍ ابن أم عَبِدِ) يعني به عبد الله بن مسعودٍ 
5 مه 0 سُْ 00 كه 2 اس موه 2 # 4 0 - 00 0 50 --- 
-قال: يا رَسُولٌ الله أقَرَأْ عَلَيِكَ وَعَلَيِكَ أنزل؟ قَالَ: «إني أشتهى أنْ أسْمَعَة مِنْ 


غَبْرِي). صلوات الله وسَلَامُهُ عليه» يقول: فَقَرَأْتُ سُورَةَ النْسَاءِ حَنَّى أَنَيْتْ إل 
هَلْه الأية: ١‏ دكت ذا يتما مق ل سَهِيدًا # 


2 3-2 4 ىآ أذ 2 َه 2 عوموام؟ ‏ ا ات .(؟ 7 ل 
[النساء:41]» قَالَ: ١حَسْبَكَ‏ الآنَ». فَالبَمَت إِلَيْه فإِذا عيناه تَذْر 1 . لانه تذكرَ 
هذه الحالٌ العظيمة. 

00 و د م د 02 24 ا ا 
يقولٌ الله عَيَهجَلَ: « يوم مَِيِذِ يود أَلْزِينَ وأ وَعَصوأ | سول لَوْ سو بهم 


الْدَرضٌ ولا يُكنْمونٌ الله 00 7]. 
إذن» الشاهدٌ والمشهودٌ يكون يوم القِيَامَةِ. 
قولّه: # فيل مث الاعدود # [البروج ::] هذه الجملة جواتٌ ار والقسم 
هو: لوَالتمَكَ ذَاتِ لبج 0 وَاليورِ الْوْعُود 52 وَسَاجِرٍ وَمَمْمُور4» قال أهل النحو: 
21-5 34 0 
وقد حَذِف منها شيئانٍ: اللامُ و(قد)» والتقديرٌ: لقد قَبِلّ أصحابٌ الأخدود. 
وأصحابٌ الأخدود: هم قَومٌ كفرةٌ بينهم قوم مؤمنونٌ» فأراد مَوٌلاء الكفاز 
أن ينتقموا من المؤمنين لإيماخ نهم» وأنتم تعلمونَ أن الكافرٌ عدو للمؤمن؛ كا قَالّ 


الله تَعَالَ: ليَكأيا الدب امنا لا تَيّحدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَهُْ وليه 4 [الممتحنة:١].‏ 
2 000 7 8 2 ع 9 
فكل كافر مهما ألان القول ووَسّعٌ الوجة للمؤمن فإنه عدوه. ولا تغترٌ بلين 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فضل عبد الله بن مسعود يَيدََنهَعَنَكُ رقم (1178). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ: حسبك,. رقم (65060), 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب فضل استاع القرآن» رقم .)86٠١(‏ 


دروس التفسير ( سورة البروج ) زيف 


القولٍ من الكافر فإنَّه عدرّك فَهَؤُلاءِ القومُ الكَمَرَةُ حَدُوا أخاديد في الأرض» 
وهي خُمَرٌ واسعةٌ» وملؤوها حطَبًاء وكل مَن بقي على إيانه أَلقَوْهِ في هذه النَّار 
إحراقاء يعني تا جريمةٌ بِشِعَة وعقوبة مُنكَرةٌ أن يرق مَؤُلاءِ في النار» لكنّ 
العدوّ قد مُلِىَ قلبّه حِقَدَا وحَتَقَا على المؤمن, فَحَمَّرُوا هذه الأخاديدٌ ومَلَؤُوها 
حطبًا وَمَنْ لم يَكْفْرْ ألقَوْه فيهاء ولكن هَؤٌلاءِ الَذِينَ ألْقُوا في النار احترقوا في نارٍ 
الدّنياه لكنهم التَقَنُوا إلى تعيم الآخرة؛ لأهم قُيَلُوا دونَ دينهم» فهم شُهداك 
فانتقلوا من دار الِمحَنِ والفِئن والبلاء إلى دار النعيم الُقيم» أما مَؤٌلاءِ الَّذِينَ 


ا 


خرَقوهم فقال الله فيهم: 


1١‏ اذا 


عرو 


#مْيِلَ أتكب الشُدود () ألَرِ دَاتِ الْوثودِ» أي صاحبة الوقودٍ. والوقودٌ 
ما تُوقّد به النَارُ من حَطب أو غيره. 

وفي قوله: #ذَاتٍ الوفوو» إشارةٌ إلى أن الحطبّ عظيمٌ» ولهذا قال: #دَاتٍ 
الوقود #. 

قولّه: إِدْ ليها محوة4 [البروج:1] هَؤّلاءٍ الكفرةٌ على هذه النَّارِ فُعودٌ أي: 

قولّه: للوَهُمَ عِلَ مَا يَعْعَلُونَ بِالمؤْمِِينَ سْهودٌ * [البروج:"] يشاهدونهم يُطرّحون 
في ال حتَّى مُْرِقهم؛ لكن هم في الواقع -أعني هَؤُلاءِ الكفرة- مَسْرُورُونَء 
إِلّا أنه سرورٌ سيكونٌ بعده أحزان. ْ 

قوله: لاوما موأ نيم * أي: ما أَنكّروا عليهم إِلّا هذا #إلّا أن يُوْمنُوأ به 
لْمَرِيزِ حْمِيدٍ 4 [البروج:4] وهل هذا يُنَكَرٌ أو يمدّح ويُحْمَدُ فاعلّه؟ 


خرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقولٌ: الثاني» لكنّ الكافِرٌ لا يريدٌ هذاء بل يريدٌ الكفر. 

والعزيز: العالِبٌُ» والحميدٌ: المحمودٌ ل له من كال الصفاتٍ وكال النّحَم 
والإفضال جَزَّيَك. 

قوله تعالى: الى لَه مُلْكُ السَمَوتٍ وَالْرّضِ) (الررج:*) فا جَرَى على 
المؤمنِينَ من العذاب فَإنَّه داخلٌ في مُلْكِه وهو الَّذِي قدّره ولكنه لحكمةٍ عظيمة 
وغاية حميدق «وَآنَه عل كن سو عَبِيدٌ» أي أنه عيمجل شَهِيدٌ على كلّ شيءٍ في السّماء 
أو الأرض؛ قَرّبَ ع 

قوله: «إث أن نوا التؤميت وكتؤيتت ثم ل بَووا من عَذَابُ جَهَمَ كم 
عَذَابٌُ الَريقٍ4 [البروج:١٠].‏ 

باذا قتَنوا المؤمنينَ والمؤمنات؟ 

كانوا يأَنُونَ بالرجلٍ المؤمنٍ - أو المرأة- ويقولون: إِمّا أنْ تَرْجِعَ عن إيوانك» 


مرهتراافية المران »وهياد 


-9 


وإما أن تُلقَى في النارء وحَمّروا أخدودا في الأرض وا 
من يَصبرٌ على دينه يلقَى في النارء وهذه فتنةٌ عظيمة. 
فهم قنَنوا المؤمنينَ عن دِينهم» وأَحْرَُوهُمْ بالنارٍ لأنهم مؤمنونٌ بالله» وهذه 
فتنةٌ عظيمةٌ ولكنْ رَضِيَ الله عن المؤمنينَ الَّذِينَ فتنواء وصَيّروا على ما قُتنوا في 
دينهم» ولم يجعَلُوا فِْنةَ النَّسِ كعذاب الله بل صَيَُوا. 
وبهذا نعلمٌ أنه يجبُ علينا أن يكونّ لنا أسوةٌ فيمَنْ سَبَقَنا من سَلَفِ هذه 
الأَحَق وفيمن سَبَقَنَا من الأُمَم وذلك بالصبرٍ على الأذى في دين الله» فاصيد 


يا أخي» فنحن نعلم أنّه لا بد من فتنة. 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) يفف 


والفتنٌ أنواعٌ كثيرةٌ؛ فِتَنّ حِسّيةٌ في تعذيب الإنسانٍ وسجيه وغيرٍ ذلك 
وَفِئَنٌ معنويّةٌ بالتضييق النضيٌ على أهل الخير» وفتنٌ فكريّةٌ بالتشكيكِ ني الإسلام 
وف شرائعه. 

فكل هذا سَيَكُونُ وكلٌ هذا كاين لكن مَوْقِهنَا هو الصبئ» والله مع الصابرين. 

كذلك يِب علينا ونحنٌ أَعِزَّاءُ إن شَاءَ الله تَعَالَ بدِينا؛ أن ثُقابل أعداءنا 
لا مُقابل الّْدَافِع» ولكن مُقَابلَ المهاجم فنحٌ مَعَنَا الح ومعنا سلاحٌ» فلا يجورٌ أبدا 
أن تُداهتهم ولا أن تَسْتَسْلِمَ لهم بل يِب أن نكونّ صُرَّحَاءَ أمامّهم» وأن نكون 
أعرَّاء فلما قال المنافقون: «لّن يَجَمْمَآإِلَ لْمَدِسَةِ لكُخرجك الَْرئَا الأدلّ4 قال 


مج يغبي سمو 


الله: ونه ألْعِرّهُ ولو وَللْمُؤْميي وَلككنالْمُكفقي لَايعَلمُونَ 4 [لمنافقون:8]. 


فالعزةٌ للمؤمن» فاصررُ وستكونٌ العاقبةٌ لك» فإن لم تكنْ لك في حياتِكَ 
فهى لك في الآخرةء وإذا لم تكن لك في حياتِكٌ فهي عزةٌ للمَبْدَ الذي أنت عليه 
وهو الإيهانَ يَعْتَرُ به مَنْ يُقَلدُكَ ويتأسّى بكء فعلينا بالصير. 

وهل أَوذِيّ المسلمونَ من سَلَفِ هذه الأمة؟ 

5 : ع 8 1 ا ا 1 ِ د © .ل ع 

نقول: نعم أوذواء حتى إن إمامَ المتقين ورسول رب العالمين اوذي» الم 
تَعْلّمُوا معاشّ المسلمينَ أنَّ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّمَ كان يومًا من الأيام 

ا ا 2 0 5 00 24 8 
ساجدًا تحت الكعبة ساجدًا لله» فاجتمع مَكَة من قريشء وبَعَنُوا واحدًا منهم إلى 
عق اويا ا ل ل ل 5 0 #2 صلا 
جَزُور لِبَِي فلانٍ يأتي بسَلاها'" وفَرْثِها'' ودمها يضعه على ظهر النبيّ كَلِةٌ وهو 


(1) السلى: هو اللفافة الي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان. انظر: النهاية (سلا). 
(؟) الفرث: هو ما في كرش ال حيوان. فتح الباري .)7/٠١١(‏ 


لدكها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ساجدٌ سُبْحَانَ الله! أتجدون أشدّ من هذا الإيذاء؟! إنسانٌ يعبدٌ الله تحت بيت الله 
في آمَنِ بقعةٍ من بقاع الأرضٍ ويُوضّع على ظهره سَلَ الجزور وهو ساجدٌ حتّى 
نأي ابثه أمة من إماء اللد وه كشرة لكتها من إقاء الله توكل التسساء إماة ننه 
وك اران عت - فَتُزِيلٌ الأدّى عن ظهره ففي هذا أذيةٌ. 

وأتى النبيّ كَكلةِ هو وألفّ وأربعٌ مئةِ من أصحابه مُعتورينَّ يُلبُونَ: لبيك 
اللّهُمَ لكبِكَء ومعهم الهذئ» فمتعته فَرَيْشُ» وفالواة ما يمكن أن تجلا مك 
أبدّاء مع أن قريشًا لو أتَى بدوي جانٍ لم َنَعْه من الوصول إلى البيتء والنبيّ كلل 
مُنِع من الوصولٍ إلى البيت» وهو أُولّ النَّاسٍ بالبيتِء وصَيّره وصارت المفاوضاتٌ 


٠ 8‏ وهاأاث 0( 
بيه وبيس فريس 2 . 
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فأقول يا إخواني: أنا أعلمٌ أنّهِ يوجدٌ في بعض البلادٍ الإسلامية من يُؤْدّى في 
لله ويعدت قا اللّه» 4» يتن في دينهه ولكن عليه بالصبرٍ وانتظار الفرجء فإن الفرجَ 
قريبٌ قال لبي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلََ: «وَاعْلَمْ أن في الصّيرِ عَلَ ما تَكْرَهُ 
حَيْرًا كديرا وَأنَّ النَضْرَ مَعَ الصَّيْر وَأَنَ المَرَحَ مَعَ الكَزْبِء وَأَنَّ م مَعَ اشر يُسْرّا'". 


5 7 ع ع - ددكره محوم ل رم وس م ل هه 
فهؤلاء القومُ أصحابٌ الأخدود لالْذِن فوأ وين وََلْوْمِتتٍ ثم ل بتونوا » 


© 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» لم تفسد عليه 
صلاته؛ رقم (710)) ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَكِةِ من أذى المشركين 
والمنافقين» رقم (17/95). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (71/77). 

(9) أخرجه أحمد (1/", رقم 235805). والطبراني /١١(‏ 2157 رقم 757١١)ء‏ والضياء 
/٠١(‏ لاك رقم 17). 
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إلى الله لامََهْرَ عَدَابُ جَهَم وَلَمْ عَدَابُ أَلرقٍ4 كم أَخْرَقُوا أولياء الله أَحْرَقَهُم الله بالنار 
وإن تابوا فلا عَدَّابَ عليهم؛ فليسٌ عليهم عَذَابُ جَهَنَّمَ ولا عذابٌُ الحريق. 

قال بعضٌ السلني: «مَا أَحْلَمَ الله مم يُعَذّبُونَ أَوْلَِاءَه بالنّاِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ 
إل التَوبَةِ!10". 

إذن» فمّن تاب مِنَ الذنب ولو عَظُّمَ فإنَ اللّهيتُوبُ عليه. 

وفي هذه الآياتِ بحوث: 

البحث الأول: شروط التوبة: 

واعلم أن للتوبة شروطًا خمسة: 

الأولُ: الإخلاصٌ لله عَيَتِجلَ. 

والثاني: النَّدَمُ على فعلٍ المعصية. 

والثَّالثُ: الإقلاعٌ عن المعصية. 

والرّابِع: العزمٌ على ألا يعود. 

والخامسش: أن تكونّ في وقتٍ قَبولٍ التوبة. 

الشرطً الأول: الإخلاص: 

الإخلاصٌ لله بألا تحمل الإنسانُ على التوبة الخوفٌ من المخلوقينَ أو مُرَاءاة 
المخلوقينَ» فإن كان الحامل على التوبة الخوفٌ من المخلوقينَ لم تَصِحّ توبته؛ لقولٍ 


.)7/١8:ص( تفسير مجاهد‎ )١( 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نا أَعْنَى الشرَكاءِ ء عَنِ الشّرْكِ 
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الندمٌُ على المعصية يعني بأن يكونَ الإنسان مُتَأّسّمَا أن وقعث منه هذه 
المعصية» فتجدّه مُنكيرٌ القلب مُنِيبًا إلى الله عَرَجلٌ يحََى عقاب الله. 
لك 
الشرط الثالثُ: الإقلامٌ عن الذنب: 
فأما أن يقولّ: إِنّه تائبٌ» وهو مستودٌ في ذنبه فلا توبةً له» فلو أن رجلا تاب 
من الكذب» والكذبٌ ى] نعلم جميعًا حرام ومن أخلاق المنافقينَ لو قال: إِنَّه تات 
من الكذبء ولكنه يكذبٌ وما زالّ يكذبٌء فلا تَصِحٌ توبثه؛ لأنَّه لم يُقْلِْ» بل إن 
توبته هذه كالاستهزاء بالله عَرَتجل. 
كذلك إنسانٌ كان يَسْرِقٌ من أموالٍ النَّاسِء ويجحدٌ ما يجبُ عليه من الديون. 
فقال: إِنَّه تائتٌ» ولم يرد الأموال إلى أهلهاء فلا تَصِحّ توبله؛ لأنّه لم يُقَلِعْ عن 
الذقة 
فإذا سرقٌ من شخص مِنَهَ ريالِ» ثم نَدِمَ وتاب إلى الله عرَتِسَلٌ ولكن قال: أن 
ابعهين أن آرة الحقرة إليهء فلنا: لم تَصِحَّ توبئّك؛ لأنّهِ لم يُقَلِعْ إلى الآنء فالمعصية 
تحت بدي فلا بد أن تَرُدَ العشرة إل الّذِي أَحَذْعَها منه: وإلا فالتوبة غيه صبحييحة. 
فإذا قال: أَحَجَلٌ أن أَرُدّها إليهه أو أَحْسَى إن أعطيئه عشرةً يقول: إنك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (5946؟). 
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سَرَقْتَ مئده وهذا تمكِرٌ وواردٌ بلا شك فىاذا يصنعٌ؟ نقولٌ: الحمدٌ لله» إذا اتقيتَ 
الله جَعَلَ لك فرجًا ومحرجاء انظرٌ إلى واحدٍ من أصحابه أهل الثقةٍ وقل: يا فلان» 
القضيةٌ كذا وكذاء وأنا سرقتٌ من فلانٍ عَسَرَةَ ريالات» ولا أستطيمٌ الآن أن أَرُدّها 
إليه مصارحةً» َخُذْمَا -جزاك الله خيرًا- وأَعْطها إياه. وهذا يمكِنٌ لمهم أنّهِ يَسعَى 
بأيّ وسيل إلى أن يَرّدَ المظالم إلى أهلها قبل أن تُوْحَدَ من حسناته يوم القيَامَةِ. 

الشرط الرّابِعٌ: العم على ألا يعوة: 

قأما من تا وف :نيه أنه إن يت ود تله لمكم مده أخرى عاد إلنها فلا تُقبل 
توبثه» وهذا يقحٌ أحياناه فيس الإنسانُ من الوصولٍ إلى المعصيةء ويقولٌ: ْنَا منهاء 
لكن في نين لو ند ِيَسَّرَت له لَمَعَلَهَا فهذا لا توبةً له فلا بد أن يَعَزِمَ على ألا يعود» فإن 
عَرَّمَ على ألا يعود ثم م مولت لانفشة معلا فهل له أنانتوت“ثانية أ لا؟ 

تقول :نَعَمْ يتوبُ ثانيده ثم الثة ثم رابعة» وكلم| أذنت وتاب إلى الله فإنَّ الله 
يتوبٌ عليه. 

الشرطٌ الخامسٌ: أن تكونَ التوبةٌ في وقت تُقبَلُ فيه التوبة: 

فإن لم تكنْ في الوقتٍ الَّذِي تقل فيه التوبةٌ فلا توبةً له وهذا نوعان: 

النوع الأول: باعتبار كل واحدٍ. 

والنوعٌ الثاني: باعتبارٍ الجميع. 

النوعٌ الأولٌ: باعتبار كلّ واحدٍ: فإنَّ الإنسانَ إذا حضره الموثُ لم تُقبَل 
توبته» فإذا شاهدَ الموتٌ لم تُقبَلُ توبته ولو تاب. والدَِّيلُ قولٌ الله تبردَويعلَ: 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلَسَسَتِ التَوبَةَ لللرورت هتسَلوْنَ الشتعات حي إذا تخد لمَرَهة الْمَؤدك َال 

إن تت أَلَعَنَ © [النساء:ه١].‏ 

فهذا ليسّ له توبةٌه ولأنّ هذا التائب توبيُه توبةٌ اضطرار» وليستْ عن اختيار 
فلما رأى العذاب قال: تُبِتَ» فا ينفعٌ هذا. 

وبهذا نعلمٌ أنه يبُ على الإنسانٍ أن يُبادِرَ بالتوبة. أَسْأَلُ الله أن يتوبّ علي 
وعليكم. 

يدل لهذا الأمرُ لواقم فكثي منا يعم أن الله سْبْحَاَهوَيعَالَ أغرقٌ فرعون في 
البحرٍ الأحمر» فإنّ موسى عَلِناصَكةوكخ ل خَرَجّ من مِضْرٌ بقومه تبعه فرعو 
بجنوده» أما موسى فَأمرّه الله أن يَضْرِبَ البحرٌ بعصاهء فصَرَب البحرٌ بعصاه 
فانفلقٌ البحرٌ -الماءٌُ الماع الجاري- إلى اثني عَكَرَ طَريقاه فصار طرقًا والمياءٌ واقفةٌ 
وليست جامد وهي سيالة لكن وَقَمَتْ بأمرٍ الله عَرَِمَل ثمّ إن البحرّ يَبِسَ في 
ال حالٍ: #فَآصْرِت طح طَرِيًا في لحر يَبسَا 4 [طه:/08]. 

فحَرَّجّ موسى بقومِه حتّى صَارُوا إلى الجانب الآخرء وتَبحَهم فرعونٌ بجنوده 
داخًا في هذه الطرّقٍء فَأمَرَ الله البحرّ فانطبقّ على فرعون بجنوده وغَرقوا إلا 
فرعون» ففرعونٌ ل) «أدَرَكَهُ الْعَرَتُ كَالَ امت أَنَدْ لا لَه إلا الى امت بد ب2ا 
ديل وأا ين لْصُسَلِِينَ 4 [يرس:40]» وهو كان بالأولٍ يقول: «يتها الله 
ما عَلِنْتُ لَحكُم يَنْ إِلهِ عرف »4 القصص:8؟2 ويقول: «أنا و الكلّ» 
[النازعات: ؛ 7؟]» ويقتل أبناء بني إسرائيل» ويستحيي نساءهم. 


00 


والآن انظز إلى الذلّ العظيم: مقَالَ امت أَنَمُ لا إِلَهَ لا الى امت بد برا 


دروس التفسبر( سورة البروج ) ضرف 


إِسَركهِيِلَ 4 ولم يقل: إلا الله فالآن اتْبَعْ, بني إسرائيلٌ وانقادَ لهم وصارٌ من أتباعهم 
أنه لا إِلَه إآَ لىَ ءاميت د بمو ١‏ إِسكوِيلَ # فقيل: # َآلْتَنَ * يعني 1 دن تؤمن وقد 
عَصَنَتَ هَلُ وسكت ون الْمْفْسِدِينَ (0 مَلوْمَ نيك ِِكَ بَدَيِكَ 4 بَدَنْ بلا رُوح؛ لأنّه 
007 

لكن لماذا أنجاه الله تَعَالَ ببدنه؟ #لتكرت لِمَنَ حَلْنَكَ َي # [يونس:47-91]؟ 
لأنَّ بني إسرائيل قد أَرْعَبَهُمْ فرعون أشدَّ الرّعبء فأراد الله عَرَِمَلَ أن يحرج يَدَنّه 
ليشاهدوا أَنَّهِ قَدْ ماتّ؛ لأنّه لو لم يُشاهدوه لَذَّهَبَ بهم الوهم كل مَذْهَبء 
ولقالوا: يمكنٌ أن الرجل حَمَلَه الموج إلى الساحلٍ تجا وار غندق شكوك 
فلما شاهدوه بأعينهم علِموا أَنَّه غَرِقَه وأنهم نَجَوًا منه. لتكت لِمَنَ حَلَنَكَ 
:اي 4 فنجا بدنّه ثمّ بعد ذلك هَلَكَ مع يتان البحرء أو في أيّ مكانء الله أَعْلَمْ. 

الْقَضَوَد أن التوبة بعد أن يشاهدَ الإنسان العذات؛ وتعهه اموت لا تقبل. 

النوع الثاني: باعتبار الجميع : أما العام فطلوع الشمس من مَغْرِبهاء وإذا 
للق الحتعل مو تعرييا الى انان لين ونح نعلمٌ الآنَ أن الشمسى تطلع 
من المشرق» وتغربٌ في المغرب» فإذا قَرْبَتِ الساعةٌ طَلَعَت الشمسٌُ من المغرب» 
يَعْنِي رجعث بأمر الله عَرَجَلٌ لا إِلَه إِلّا الها من يستطيعٌ أن يَرُدّهَا؟! لا أحدَ 
يستطيعٌ إلا الله عَرَجَل. 

فإذا رآها النَّسُ آمنوا كلهم حبَّى الملاحدةٌ يُؤمنون؛ لأنهم يُعلمون الآن أن لها 
ربا يُتيّرهاء فيؤمنون بالله عَتَبَلٌ لكن لا ينهم الإهانُ بعد أن تَطْلْعَ الشمسُ من 
المغرب. قَالَ الله تَعَالَ: أبَومَ يأ بَعَسُ ايت رَيْكَ # وهو طلوعٌ الشمس من مغريها 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للا يتهمٌ تسا إيمئها ل تكن َامَمَتَ ين قل أوَكسيَتَ في إيمنها حَيْرا 4 [الأنعام:154]. 
وقال الب :١لا‏ تفع الهخرَة حَنَى تنْقَطَِ التَوْكُ وكا تفع العو 
حَتَى تَطلَْ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِييا!" 


0 ا 0 ما ره 
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ذنبه وما تاخرّء ومع ذلك يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرةٍ» يقول: أستغفر 


اله وأتوبٌ إليه» أستغفرٌ الله وأتوبُ إليه.. حبّى يكمل مثةٌ مرة. 

فينبغي لنا نحن أن نستغفرٌ الله ونتوب إليه مئةَ مرة» وأن نجعلٌ ذلك عند 
اوموق ار حتاتدا البومة حت كرون عدا الامتعضاة .رهد التونة ماع 
لم| عبملناه في يومناء كما أن من قال: «سَبْحَانَ الله وبِحَمْيو)ء في اليوم مئةٌ مر غْفْرَت 
ذنوبَة وإن كانث مثل رَّبَدِ البخرا". 

فاح رص على هذين الأمرين: ١سُبْحَانَ‏ الله وبِحَمْدِو) مئة مرق» و( اَسْتَغْفِرٌ الله 
وأتوبٌ إليها مئة مرة. 

البحث الثاني: 

كيف أقسم الله تَعَالَ بالسََّاءٍ وهي خلوقة والإقسامٌ بالمخلوق بالنسبةٍ إلينا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الحجرة هل انقطعت؛ رقم (41/9؟). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم (7107). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (1405)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (57901). 


دروس التفسير ( سورة البروج ) دقفا 


لديم 


حرامٌ» ونوعٌ منّ الشركِء فكيف أقسم الله تَعَالَ به| حَرّمَهُ على العباد؟ 
والجوابُ على هذا الإشكالٍ أن نقولٌ: لله نَل أن يُقسِمَ با شَاءً من خلقهء 
فنحنٌ لا نحكُمٌ على الفه» ولكنً لهو الذي يَكُمٌ عليناء ومع هذا لايم ةل 
ان 
المخلوق تعظي لله ع 
0000 
بالرّسُولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله م ' يعني لا نقول: يم ولا نقول: 
والرّسُولٍ) ولا نُقسِمٌ بجبريل» ولا نُقسمٌ بالشمس ولا بالقمرء ولا بأيّ مخلوق؛ 
لام «مَنْ كَانَ حَالِمًا فَلْيَحْلِفَ بالله 
أو لِيَضْمْتْ)" 
وجاء عنه يكل أنّه قال: «مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ الله فَقَدٌ كمَرَ أو قال: العركان 
وحيئئلٍ يُعتبرٌ الحلف بغير الله نوعًا اا مر ان عرو 
عَليْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلّفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ: وَاللَاتِ وَالعُرّى كَلْيَقَلُ: ا لَه 
إل الله"". لأن (واللات) حَلِفٌ بغير الله فهو نوعٌ من الشرك فليقل: لا إِلَه 


))150١( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم‎ )١( 
.)١555( ومسلم: كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 255 رقم » وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباء» رقم (7501)) والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم .)١9170(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأييهان والنذورء باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت» رقم 
(5560). ومسلم: كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزى, فليقل: لا إله إلا الله» رقم 
.)١58590(‏ 


طرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


إلا الله» فيداوي الشركٌ بالتوحيد؛ لأن دواءً الثىء يكونُ بضده. 
البحث التَالتُ: 


طم ل بسع ل و ا 2 

هل هذا الَذِي وَقَعّ من هَوْلاءِ الكفرَةٍ يشابة ما وقعَ اليومَ من الرّوسِ 
-قَاتكَهُمُ الله وأذلّهم- على إخوازنا في الشيشان؟ 

نقولُ: نعم؛ لأن هَؤٌلاءِ الروسٌ إِنَّا قاموا بهذه الحرب على الشيشانٍ لأنهم 
آمنوا بالله ولأنه دب فيهم التوحيدء والمتابعةٌ الصحيحةٌ للرسولٍ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلْمَ» وهؤلاءٍ الكَمَرَةٌ الرّوسٌ وغيدهم من الكفار يعلمون أن المسلمينَ 
لوعادوا إلى دِينهم الأول الذي عليه أَسْلَافُهِم من الصَّحَابَةٍ والتابعينَ لاكتسحوهم؛ 
لأن الصَّحَابَة صََلئعَن فتحوا بإسلايهم وإيانهم مَشارقٌ الأرض ومَغارِياء 

2 ا : : 

واكتسحوا ملك الفرس ومّلك الرُومء والفرس والرومٌ في ذلك الوقتٍ يُسْبهانٍ 
الأمريكان والسُوفِييتٌ دولتانٍ عظيمتان. 

مَؤٌلاءِ الروسٌ خافوا إِنْ دب الإسلامٌ الصحيحٌ في القَوقَازِ أن يَقَضِيَ عليهم» 

5 ماع يم 2 0 7 م 5 0 5 

ولهذا سَوِعْنَا أن الغرب ل قَنَتَ الله الاتحاد السوفيتّ قالوا: الآن انتهينا من الشيوعيَة 
وزال خوفنا منهاء لكن بَقِيَ علينا خوف من شيءٍ أعظمّ منها ألا وهو الإسلام. 

وصَّدّقوا فيا قالواء فالإسلامٌ الصحيحٌ الَّذِي عليه السلفٌ الصالحٌ والله ثم 

وك اش ّم كن 0 2 

والله ثمّ والله لو أن الأمّة الإسلاميّة طَبّقَته لاكتسحث مَشارقٌ الأرض ومغاريها. 

أقول ذلك لأنّ الله قال: « هُوَ أل أَرْسَلَ رَسُوآه بالخدئ ودين الح 
ليظهرَه عَلَ أَلدِّينِ كله 4 [التوبة:"]. 


55 
0 


دروس التفسير ( سورة البروج ) يفف 
روس التفسير رسورة بروج )اس 


َه أ 9 #هر و م قي و 
ولقوله تَحَالَ: #وإتنصريك الَّهُ من ينصرود إرك الله لووك عَرِيرٌ (8 أ 
إن مُكَهُمْ في الْذَرْضِ أفَامُوأ الصّلوة انوأ لكر وأمروا بالمغروفٍ وَكَهوأ 


0 5 90 00 


رو عَنقبَهُ الور 4 [الحج: .]4(-4٠‏ 

لكر الأمة ة الإسلاميّة اليم في حال يُرنَى لهاء وفي حال تمَرَقِ وبع وأمرد 
على الحكام وتَسَلْطٍ من الحكَامٍ على الرّعاياء وهكذاء فلذلك حنّى الآن لم يكت 
لها النصرّء وصارتٍ الحروبٌُ بينها وبين شِرْذْمَةٍ من اليهود مرارًا وفي النهاية اكتَسَحَ 
اليهودٌ جزءًا كبيرًا من أراضى المسلمين. 

والنهوة كاتا بقانلوة عن عقيدة) وإن كاقث غقيدة باطلة لكن الْدِينَ كانوا 
يقاتلوهم كانوا يُقاتلوهم للعْرُوبةَ» والقوميّه ولذلك لم يَنجَحُواء ولو قاتلوا 
بالإسلام؛ مع تطبيقهم له عقيدةً وقولا وعملاء لانتصَرُوا عليهم بالتأكي؛ لأن أذل 
ا اه الله عَيَفَجَلّ : مريت عَم اذَه بن مَا تُقِهُوا * في أي 
مكانٍ كانوا فالذلة مَضروبةٌ عليهم ٠‏ لإ يبل من َس وَحَبّلٍ مِنَ آلنا 
عمران:117] الحبلٌ منّ الله الإسلامٌ» فإذا أَسْلّموا صار لهم العِرَّة؛ فعبدٌ الله بن سَلام 
َصِوَلَنَدْعَنَهُ كان من اليهودء» ومن ن أحبار اليهود ومع ذلك أسلمَ وحسّن إسلامه. 

#وَحَبلٍ من أ س4 يعني أن غيرهم يقوّهم ويكون معهمء وإلا قَهُم أذلَد 
يقول الله تَعَالّ: و يَفيِلُوَكْ حِيعًا إَّ قَ مك 3 من ورا حدر 
[الحثر:4١]»‏ أما مقابلة وجهًا لوجه فلاء لكنَّ الخطاب في قوله: #لا يِمَكيِلُويكم » 
للصحابة لذن قاموا بالإسلام حقٌّ القيام» عقيدةً وقولّا وعملاء فالآن هل هم 
لا يُقَاتِلُوئنا إلا في قُرَى محَصَّنة؟ 


فا دروس وقتاوى من | لحرمين الشريفين 


0# سر جور 


1 1 مج ع وس . 5 مَناكنا 0 
نقول: لاء يُقَاتِلونَنَا وَجْهَا لوجه؛ ذلك لأن قناتّنا"" ضَعْمَتْ. لِضَعْفٍ ديننا 


سأل 0 أن ا عل الحقّء وأن يَنْضُرَنا على أعدائناء وأن 


جحتتي تت 0 


)١(‏ القناة: الرمح. والمراد: السلاح والقوة. انظر: تاج العروس (قنو). 


دروس التفسبر (سورة الطارق ) اخرض 


الدرس الأول : 


إِنَّ الحَمدَ لله تَحْمَدُه وتَسبَعِيئه مثهو يو لتقف ة ماوتعوذ بالل ون شرو الميفاة 


ومن سيْئَاتٍ أعواناء من َه الفلا مُضِلٌ له ومن يُضَِل فلا هادي له وأشهَةُ 


أَنْ لا إآ !ل نونك لاقرناك لين وآفهة أن خكااغنذه ووسرلة بوخليلة 
وميه عل وَحيهء أَرْسَلَهُ الله بِالُدَى ودين الحقٌء بلع الرنسالة واف الأمانة 
وتّصَّح لمك وجامَدَ في الله حَنّ جهادو» وأُوذِيّ في الله» فصَبَرَ ىا صََرَ ولق 
العَزْمِ مِنَ الرّسْلٍ -عليهم الصلاة والسلام- فصَّلّواتٌ الله وسلامه عليه وعلى اله 

وأسألُ الله سْبَحَلدويَلَ أَنْ يجعلني وَإِيّاكُم من أتباعه ظاهرًا وباطناء وَأَنْ 
ا ٠‏ دي 
خدردا قي رره 
ف جنات النعيم مَعْ الس والصد فين والشيداء والصّالحين» إنه عَلَ كل شىء 


58 َي روعيع 
قديره أمَا بعد: 


ا 


وامطياين عرو وان جنال تشاعيه وإن كما به 


3 


ففِي هَذِه اللَّيْلِ ليلة الجمْعةٍ الثّالثِ والعشرين من شهرٍ ربيع | الغاز 
سَبْعَةَ عَكَرَ وأربع مِبَةٍ وألف. يسَّرَ الله لنا أن نلتقيّ بإخوازنا هنا في الَسْجِدٍ | 0 
الشريفيء وتَسْأَلُ الله تَعَالَ أَنْ يجعلهُ لقاءً نافعًا لنا ولكم. 


0 0 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكا هي عادتّنا في مثل مذ اللقاءاتٍ المباركة هناء وني الَسْحِدِ الحرام نتكلّمُ 
لعل ما قرَآه [ماتنا في 2 ماكب رن لوا علد و 
فإنَ الله تَعَالٌ يقولُ في كتابه: «كتبٌ كَرَلَهُ لَك مرك يُكبَكَا “كيو وَلتَدَكْرَ زرا 
لدبب » [ص:74» فوّصَف الله القَرْآنَ بأنه مُبَارَكٌ ولا سك أنه كذلك» فهو 
ارك في يلاوت مُبَرَك في أ ومُبارَل في تأثيره» فآثاز هذا الاراك الكري سين 
كانت الأََةٌ ذ الاشلاية متميكة بده كار عظيمة بالك ملككية الأمة الإسلامية 
مَارِقٌ الأرض ومَعَارِبهاء ودَكّتْ به عُروص مُلوكِ الفُرسٍ والرُوم؛ حنَّى صَارَتْ 
أكثرٌ بقاع الأرض تابعة لهذا الدينٍ الإسلامي. 

لهذا كان القَرَآنْ م مُبارَكَاء قال الله تَعَالَ: «هلا ميلح الحكتفريت وَحَنهِدَهم 
بى 4 بد » أي: بالقزآن 0 صكيرًا 4 [الفرقان:01] فهو مُبارَكٌ بكلّ أنواع 
تكد ومن كلّ وجه. 

ولكن هل الحكمة من إنزاله أن نقرأه تَعَبَّدَا لله تَعَالَ بقراءته» ورجاءً 
لخُصولٍ الثواب. أَمْ أن الأمرّوراءَ ذلك؟ 

ازاك الام وراء ناف لاضك أن الارلة» رجام التوات )شلك 
له أمرٌ مقصودٌ مهم والِنْسَانَ إذا ا القرْآنَ فله بك حر عَشْرٌ عند 
رسولٌ الله كلل : امَنْ قَرَأَحَرْهَا مِنْ كِتَابٍ الله قَلَهُ به حَسَنَةٌ وَالحَسَنَةُ ب بِعَشْر أَمْتَالِهَا 
لأأُولُ لم زف وَلَكِنْ آلف حرف ولام حَرْفٌ وي عَفٌ؛! '". لكر المقصوة 


)١(‏ أخرجه الترمذيء, كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجرء 
رقم .)591١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) اذى 


أمرّ وراءَ ذلك. وهو: #لِدَبروَأ ءَإيَيَدء #» ومعنى التَدَبْرِ: التأفّل» وَالتفَكُرٌ في المعنى 
حبّى تَصِلّ إليه وت َه شم بعد ذلك تأتي التتيجةٌ والشمرةٌ: لوَلتَدَكرَ ووأ الأب > 
[ص:19] لِيَتَذَكَرَ أي: يتَحِظ بها فيه من المواعظٍ والجحكم والأسرار. 

قوله تعالى: لأوثْ لنب » أي: أصحابٌ العقولء فكلّ من كان أعْمَلَ فهو 
لهذا الَرْآنِ نْب وأَشَدَ َسّكًا. 

إذن» الفائدةٌ من إنزالٍ هَذَا المَرْآنِ شيئان: أَنْ يتدبّرَ النَّسُ كتاب الله» وأَنْ 
5 يتذَكرَ أولو الألباب» وهذا يعني أَنَّه قَرْض علينا أن نهم معان كلام الله عَرَجَلٌ 
وإنّك لو تأئّلتَ لوجدتٌ أكثرٌ امْلِِينَ اليوم لا يعرفون من القَرْآنِ إِلَّا رَسْمَهُ 
ولَفْظَهُ فقطء ولا يعرفون المعنى إِلّا قليلاء ولهذا لو سألتَ أيّ واحدٍ حتَّى ولو كان 
طالكافك: ما اماد بكذا وكذا؟ لوجدقة يتَشكك ويتَردَث ولهذا أحتكم بَارَكَ 


الله فيكم - عَلَ تفهّم معاني القَرَآنٍ. 


قلنا: الطريق إِلّ ذلك شيكان: 

النَّيْءُ الأوّل: تَلَقّي المعاني من أفواه العْلَا لكنٍ العْلَاءُ الموثوقٌ بهمء 
وليس كل من قالّ: إنه عال يُتَلقّى قوله؛ لأنَّ من العُلّاء مَن لَيْسُوا بعلماء» أو من 
العّاء مَن لَيْسُوا بأمَنَاءه لكن العالم حقيقة هُوَ الذي لديه العلمٌ والأمانةُ: «إرت 


و ص “نير . ١‏ البديو سح ماع 


حَْرَ من أَسْسَْبَرَتَ الْمَوِ الْدَمِينُ4 [القصص:17]. 
الطريقٌ الثَّني: أن نقرً ما كيب في تفسير القُْآنء ولكن أي كتاب نقرؤه؟ 
هل كز بها فكقية لذ إن و8 الخوالآن لسرن بترن عل 1 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 220000 0000 
كثيرٍ َمَهُلنَهُ وتفسيرٍ ابن سعديء وتفسير صاحب هذا الكرسيّ أبي بكر الجزائري» 
: 7 1 
وغيرهم ممن يُوثْق بعلمهم وأمانتهم. 
م ٠٠]أوى‏ ه 3 1 2 700 3 1 : 7 
ثم هناك شيء آحَرٌ أوصي به طلبة الجلم خاصّة» وهو أن يتأمّل الإِنْسَان 
كلام الله بنفيسه أوللاء فإذا تود عنده شي ه من المعنى» فليّرجع إِلَ كُتب التفسير؛ 
حنَّى لا يَضِلّ» وإنما قلت ذلك مِنْ أَجْلٍ أَنْ يتمرّنَ هُوَ بنفسه عَلَ معرفته معاني 


م 
وس 2ه 


كتاب الله» وأا يكونّ إِمّعَةَ يقرأ فقط ويحفظه بل لا بد أنْ يفهم. 
لذلك أَحُث طَلَّبةَ الهلم بالذات عَلَ أَنْ ا ار ياه أولاءثم 
تعد ذلك إذا 0 عنذده معرّى بجع ِل كلام العْلَّاء؛ ا له يَضْلْ ولأن 


لإا رايَضل» ودايفهمٌ آَل خبر معنها» ولي من لس عنده يراد 


لهذا اخترت أن أبدأ جلساتي م 00 
الصَّلاةٍ ة التي يتلُوها هَذَا اللقاء وهي سُورةٌ الطارق» للتذكيرء وذلك لأننا قد 


فَسَّرْنَاها قبل ذلك. 
نقولٌ: أولا: لوال وأَرِقِ4 [الطارق:١]‏ هَذِهِ الصَّيعْةٌ صِيعْةٌ قَسَمء أَقْسَمَ الله 
بشيتين: بالسّمَاءِ» وهي مخلوقة» والطارقٍ وهو ملُوقٌ» فكيف جاز القَسَمُ بامخلوق؟ 
تقول ل من آياته» أو من أسرائه. أو من 
صفاته» أما َحْنُ فليس لنا أن تُقسم إِلَّا بالله عَرَتَلَّ قال انين صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) ذف 


آله وَسَلَّم: ١مَنْ‏ كَانَ حَالِقًا تيلف بالله أَوْ لِيَضْمْتْ)"". 

في مَذِهِ السُورَةِ قاعدةٌ مِن قواعِدٍ التفسير» و هي أنه يُرِجَمْ ف 
إِلَ كلام الله» بمعنى: أن تقش الم أن أولة بالمر انه وضد تعدا مز فين مح 
الطارق بقوله: #آلنَّجِم ألتَاقَبُ4 [الطارق:]. 

إقنا أول ها تفي القكآة بالق ناه لأن القرات 3227و ههه اميك إن 
لمتكلّمَ به واحدء ثم بعد ذلك تَُسّره بها قَسّرَت به اسن لأنَّ أعلّمَ الخلق بكتاب 
الله هو رسولٌ الله بك لا مُنارّعَة في ذلك. 

وق أفعلة نميل المآ بالشنة اقول الله 
ته رطا وْلَيِكَ ل الأن» ا قال 0 

رَسُولُ الله يله: «لَيْسَ هُوَ كما تَظُنون» إنَّا هُوَ كما قَالَ لَفَانُ لانيه: «إت 
لشَرَِكَ لظ عَظِيمٌ 10#". 

ومن ذلك أيضًا قولُ البّي يلل في قوله تَعَالَ: وَلَهِدُوأ لَهُم ما استطغثمر 
ين فو 4 [الأنفال:170» قال: ألا إِنَّ القوَةَ المي" . 

ومن ذلك تفسيره يك الزيادة في قوله تَعَالَ: «لَِِينَ أحَسَنْوَا امنشي وَزِيَادَة » 
يونس 7]ه يننا النَظَرْإِلَ وجه الله الكريم 0 


تَئ 
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.)7551/9( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف», رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ظلم دون ظلم؛ رقم (77): ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
صدق الإيان وإخلاصه. رقم .)١75(‏ 

("') أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسيه» رقم 
.)١191١90(‏ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبْحَاَهوْتََاقَ» رقم .)18١(‏ 


32> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعد للك 1 جع إلى تفسير الصّحابة تت لأنّ الصّحَابة أعلم انا بد 
الرّسّول عَلَنااصَلاةوَاَلسَكَم بمعانيٍ كلدم الله؛ لأنّه نرّل بلُختهم, وفي عصرهم. وفي 
الحالات الَتِي يُتَرّل عليها معنى القَرْآنء لأنَّ القُرْآن قد تخُصّص بحال من الأحوال 
التي ينل افيها. 

اك ولا انه أخذوا عن الصَحَابَة كمجَاهد 


2 


بن جر مهأ نَّهُ وغيره من التابعين. 


03 


قوله تَعَالَ: يوم بلَ التَرآيدُ» [الطارق:4] معنى «يّلَ4 مُختبر» ومنه قولّه تَحَالَ : 
#وتبلوكم بألشَّرَ وََلَْيْرِ فِتَّمَةَ 4 [الأنبياء:ه*]. 
«الترايرٌ» يعني: القلوب. 
وهنا تأخدٌ قاعدةٌ: الجسابُ يوم القيامة عَلَ ما في الصّدورِء والجسابُ في 
لديا عَلَ ماني المتوارحء وفي الدّنيا يحَاسَبُ الإنْسَانُ وموم الإنْسَانُ عل حَسَبٍ 
عمله الظاهرٍء كل السرائد إِلَ الله» وني الآخرة لا مَمَرّ فالعبرة عَلَ ما في 
القلب. 

َسأَلُ الله أَنْ يُصِلح قلوبّنا وقلوتكم. 

ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوينا أكثرٌ من جوارحناء فَكمْ من إِنْسَانٍ صَلّ 
إِلَ جَنبه إِنْسَانُ آحَرٌه وبينهها في الفضل والثواب والدرجة عند الله كما بين السَّمَء 
والأرضيء اعتبارًا به| في القلوبء ولهذا طَهُرُوا قلوتكم من الشَّرِكِ ومن الشَّكّ 
ومن النفاق» ومن القدٍ والغِلٌ عَلَ اسْلِمِينَ» إِلَ غير ذلك ما يجبُ أَنْ يُطهَرَ 
القلبٌُ منه؛ لأنَّ المدارٌ يوم القيامةٍ عَلَ ماني القلوب. 


2067 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) > 
م الود ل ا ل ا ا 21 


واستمغ إِلَ قولٍ لني صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم: ١لا‏ يُكْلَمْ أحَد في 
يل إنداء وَالَكُلُومُ: يعني: الجْروح يبرح في سبيل اللهء «وَالله أَعلَمُ يمن يلمي 


وو ةد 


سَبيله» 1 حَاءَ يَومَ م الْقِيَامَةِ وجرحة يثعب دما اللَوْنُ لون ل وَالْرَيحَ ربح 
المسك)7". 


الشاهدٌ قوله: «وَاللهُ أَعلَمُ بمَنْ يُكْلَمُ في سَبيلِهِ»» انْتَِهُ لهذا القَيْده ولهذا قال 

د 4 ع يي يلم ودس و( و م 

البخاريٌ وِمَهُلَدَهْ في صحيحه عَلَ هَذَا الحَدِيثِ: لَا يَقول فلان شَهِيدا". حتى لو قَيِلُ 
روه و ابر عي جه 7 

في المعركة بين اُسْلِوِينَ والكمَارء لا تَقَلَ: شهيدٌ» بل قل: فلان يُرجى أَنْ يَكُونَ 


ع رع 2ه 


شسيداء أما أن أقول: يك والكسول يكل يقول: «وَاللّه غلم بِمَنْ يُكُلَمْ ني 
سَبِيلِهِ) . فهذا لَيْسَ بجائزء وكيف نقولٌ هكذا والرَسُولُ بك تبر من أَنْ يُطْلِقَ لفظ 


ةمه 


اممو ب سيف الالال «وَالله أغلم ِمَنْ يُكُلّم في سَبِيلِهِ). 


ثم اعتَبرُوا بالقصة التي جاءت أيضًا في صحيح البخاري: كان هناك رَجَل 
مَعَ الُسْلِهِينَ في المعركق» وكان شجاعًا قَويّا مقدامّاء لا يَدَعٌ للعَدُوٌ شاذَةٌ ولا فاده 


3 


2 0 ع ته ب سات 7 3 ه 6ه 0-4 3 رح دي سل جب فوسف سخ 
إلا قضى عليهاء فقال النبىٌ يكلهِ: «أمَا إِنْهُ مِنْ أَهْل الثار»» والرَّسُول عََواصَك ولتم 


5 1 7 هاه 2 00 0 0 3 0 
لا ينطق عن الهوى» قال: «أمَا إِنه مِنْ أهل النار». فعظم ذلك على الصحابة) وشق 
١‏ 2 2 و و 5 5 3 5 ع ع 
عليهم؛ كيف يكون هَذَا الرّجل الشجاعٌ المقدامٌ من أهلٍ الّار؟ فقال أحذهم -أي: 
و َه عسات 7ع رتو اع 2 ع ير عر م لس 00 
أحد الصَّحَابَة-: والله لَأَلرَمَنْه أي: أَتَابعه وأنظر ما النتيجة» فأصيبَ هذا الرَّجَلُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من يخرج في سبيل الله عَيَكَجَلَ رقم (5801)) 
ومسلم :كنات الإمارةريات تقل الجهاد والخروح ل فيل الله رقم (1 0141 
(1) كتاب الجهاد والسير باب لآ يَقُولُ فُلآنْ شَهِيدٌ؛ قَالَ أبُو هْرَيرة عَنِ النَِيّ يك الله أعْلَم بِمَنْ 
جَاهِدٌ في سَبِيلِهِ الله أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلّمْ في سَبِيلِهِ بيله » قبل حديث رقم (5894). 


أذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بِسَهُم من العَدُوٌ فَجَرْعَ وكأنّه يقول -والله أعلم-: كيف يُصيبني السهمٌ وأنا ذلك 
الرَجِلٌ الشّجاعٌ اليقدام؟ قَسَلّ سَيْقَكُ وانّكاً عليه من عند الصَّدْرِ حبّى حَرَجَ من 
رم فقتل نفسّه -والعِيَاذُ بالله- فجاء الرَّجُلُ الذي كان مُلازمًا له» وقال للنبيّ 
عَياصَكؤوالتكج: أَشْهَدُ أنَّكَ رَسُولُ الله. قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟) قَالَ: الرَجُلُ الذي 
ذَكَرتَ أنه نه مِنْ أَهْلِ النَارِء فَأَعْظَمٌ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ: ام 
طَلهه َم جرح جُرْحَا شَدِيدَا فَاسْتَمْجَلَ المَوْتَ» فَوَضَعَّ تَضْلّ سَيْفِهِ في الأزض 
َحبَُ ين كدي أ ل كل عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ 
الرَّجُلَ ليَعْمَلٌ عَمَلَ أَهْلٍ اَن فيا يبْدُو لِلنّاسِء وَهْوَ مِنْ أل الا وَإنَّ الرَّجُلَ 
يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ اتا فيه يبدو لِلنّاسِء " مِنْ أَهْلٍ »1 
أجارنا الله وَإِيّاكُم من ذلك» الله أصلح قلوينا. 
المسألةٌ صَعبةٌ فالقلوبُ لا بُدّ من تطهيرها قَبْلَ كلّ شيء. ثم اقلم 
القلبٌُ وطَهرٌ اراي ا له؛ لِقَوْلٍ لي «آلا إن في الحَسَدٍ مُضعَةَ ِذَا 
صَلَحَتْ. صَلَّحَ المَمَدُ كُلك وَِذَا قدت ققد الذقل كله ال وَهِيَّ القلث:". 


بصم مه 


قوله تعالى: #وَالَ داتٍ ليح 580 وَالْارٍْ دَاتٍ الصلْع» [الطارق:١1-؟1]‏ الرّجع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول فلان شهيد. رقم (71757)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)١١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب أخذ الحلال وترك الشبهاتء رقم .)١599(‏ 


دروس التفسبر (سورة الطارق ) يذى 


يعني: المطر»ء والصّدْع: التشقق إذا أمْطَرَتِ السَّمَاءُ عَلَ الأرض» وبتت» عندما 
يكونٌ أولُ النباتِ تنشقٌ الأرضُ عن النباتء فأقسم الله بالسّمَاءِ ذاتِ الرّجعء 
وبالأرض ذاتٍ 5 لأن كل أحدٍ ينظرٌ إِلَ الأرض اليْتَةِ لَيْسَ فيها حضراءً 


2 


اال :7 فتَسَّقَقٌ بالنبات» فيّحيي الله الأرضّ بعد موتها. 
أيضًا الإِنْسَان يتوق :ينعيف ونان ابوتاكل الأرفي» لا اشنا اللا: 
ثم حْرَحُ منهاء فالقادرٌ عل إخراج مَذِهِ الْحبّةِ اليابسَةٍ من باطِن الأرض قادرٌ على 
أَنْ يِيَ الإنْسَانَ بَعْدَ مَْتِه قال الله عَرَِجلٌّ: «إوَمن انو أنَكَ يَرَى الْأرْضَ حَسعَةٌ 4. 
يعني : هاهِدةً لَيْسَ بها خض راء» لوآ ًا ليها الْمَآهَ يي وَرَبَتَ إِنَّ الى أَحْيّامَا 


سوج 2 صوسء ل 


لمحى الموقة ! 76 عََ ص تََء مَرسرٌ # [فصلت:9؟]. 
والله إنَّ لنا لَوْعِدًا تُحَدَرُ فيه إِلّ الله عَرَسَلَّ حُفاءً عراةً غُرْلّاء لا مال ولا ولد 
ولا رَؤْجة» ولا قَريبء ولا نَسِيبَ» بل الواحدٌ منا يَفِرٌ من: د 59 وَأموء ويه 


- 004 


ا 528 ره اصى حور عدوم ل 010 و 
وصلحبئه- وبنيه ص لكل اوري منهم وميذٍ شان ينه 4 [عبس:5 7-/77]. 
صمل ونية حث يي حوبي توت 2 


علو 


أسألٌ الله أَنْ يجعآني وَإِيَّاكُم في ذاك اليوم من السّعداءء إِنَِّ عَلَ كل شيءٍ قديرٌ. 
قوله: *إِنَهم يَكِدُونَ داك [الطارق:6١]‏ الْذِين يكيدون 0 لكان دون 
للدّسُول يك قال تَعَالَ: « وَإدْ يَمَك* بكَ الِب كتوا يفيك أو بمَمْنوَكَ أو مجك 
وت + ون ونم و م خَيرٌ لْمحكرن * [الأنفال: ٠‏ *] 
#وَأَكِدُ يداك [الطارق:17]» كيدا ب يعني: أعظم من كيده قا قال تغاك* 
«وَيَتَكون وَيَنك أَلَدٌ ون حيدُ الْمحكرنٌ 4: وما أكثرٌ مَكْرَ الله بمَن يمكرٌ بد 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمَكَرٌَ يفْرَعَونٌ حين > حَمَمَ المدائن يريد بذلك القضاء ءَ عَلَ مُوسَى وقومه: فد بوهم 
6 قرت 0 قَلمًا عي الْجَمَعَانِ قَالّ اح موسو ِنَا 4 [الشعراء: ]11-5٠‏ 
يعني: عَلَ كُلٌ حال هالكُون؛ لأنَّ البحرٌ أمامهُمء وفِرْعَوْنَ عَدُوَّهَمْ حَلْمَهم فأين 
يذهبون؟ البحرٌ الأحمرٌ بَحْرٌ عظيمٌ واسِمٌ» فىاذا يصنعون؟ 

قال مُوسَى يدصَكَوََكم مَقَالٌ الآمِنٍ المُؤمن الطمئنٌ قال: 45# يعنى 
لضا بتدوكث #إِنّ مَعىَ بق سَيبَدِينِ © [الشعراء:17])» الله ؛ أكير! 8 إِنَّ ان مم كن 
أتَعوا وَالْدَيٌ هم سورك 4 [النحل:118]. 

ِنَم رق سبي 4 فأوحى الله إليه ( ن أضرب يَعَصَاكُ الْببحْر © [الشعراء:*7] 
عَضًا من حَشّبٍ يتكىٌ عليهاء و سس يوش بها عل عَنَوِه صَرَّبَ بها البَّحرّ وفي لَظةٍ 
أبلعَ يمن طَرْقَةِ العَيٍْ انقََقَ البحرٌ -لا إِلَهَ إِّا اله- وكان اثني عَكَرَ طريقّا ويس 
طريقًا واحدّاء ويس في ال حال سُبْحَانَ الله العظيم. 

وإنما كان اثني عَسَّرَ طريقًا لأنْ بني إسرائيل كانوا اثني عَشَرَ سَبْطاء وجعِل 


1 


لساك بم عاد زه رعو يوت ناح يني ولك اعبار الجا انم 
يُذكز في القَْآن أنه تحوّل إِلَ ثلج ولو تحرّل إل تلج و مَيّ النََّسُ في مذِ الطرق 


01000 


لتَجَمَّدُواء لكنه -بإذنٍ الله- وَقَفَ هَذًا الما كالطَوْدٍ العَظيم» ٠‏ لكان كل رقي الود 
لْعَظِيمٍ * [الشعراء:3]» وَالْعلةة: 9 

وقيل: إنه كان في هَذِهِ الأَطْوَادٍ تُقوبٌ -يعني: فَرّجًا- يَنظرٌ اناس بعضهم 
ِل بعض حتّى يطمتنوا عَلَ نجاةٍ إخواء نهم, والله عَلَ كل شيءٍ قديرٌ «قاضْرت َم 
طَرِيضًا في البَحَرِ يسا لا عَنَُ درا ولا تت 4 [طه:07] وسُبْحَانَ الله العظيم! وض 
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2 د روكحو كيان 7 

كلها طِينٌ ومَمَى عليها ما لا يَعْلَّمُه إلا الله من السنواتء والماءٌ فوقهاء ومع ذلك 
5 7 2 1 00 2 وو 0 
في لحظة صارت يَبَسّاه وفي لحظة تزَّقّ هَذَا المله وصار كل فِرْقٍ كالطُوْدٍ العَظيم» 
0 2 2 0 008 0-34 5 3 ع 0 - 5 ع .اع ص م 1 
ا يَدْلْ عَلَ أَنْ الأمرَ بِيَدِ الله | وأنه عل كل شيء قديرٌ وأنه إذا أراد شيئًا قالّ له 
كن مَحَكْونٌ * [البقرة:111]. 

أن عله الطبيعة؟! * للظيعة أن تفغ .هذ !؟ ل واللهء وإنراهعي 

ين بيع 2 0 والله» وإبراهيم 
ررض ىس سه واياف لزن سد م هسه 1 8 2 8 2 مي َه عو 
عَلْتَهِاصَلرِةَوَاَلسَمُ أوقد له المكذبون نارًا عظيمة» ثم ألقوه في الجحيم» ويقال: إنهم 
ره ل سه 3 ع > م ره مو م 3 0007 
رَمَوْهُ بِالنْجَنِيقٍ على النار؛ لأنها تحرق مَنْ قرب منها؛ لِشِدتها وكثرتها وعظمَتهاء 
فرَمَوْهُ باكَنّْجَِِقِ في النَارِ فقال الله للنارٍ عَرََلّ: #يناد كن برها وَسَلَمَا عل 
ِيهِيِم > [الأنياء:0]19 مذو الثَّارُ المحرقةٌ صارت بَرْدَاء لكنه لَيْسَ البَدْدَ القارصّ 
ا .ققد را ههه 00 23 11 ع 1 
الذي يَقتل» حيث قال: #وسَلًا4» قال العْلَّاء: لو قال #برودا» بدونٍ أن يُقول 

آ ‏ #ه م 57 لد ا ا آلا 
وَسَلمًا» لكانت تَيلكه لكنّ الله جَزوكَلا قال: #كونى برا وسَلْمًا عل إِرَهِيِمَ 4. 

فكانت بَرْدًا وسلامًا عليه. 

أقول: إِنْ الله تَعَالَ عَلَ كل شيءٍ قديرٌء وقادِرٌ عَلَ قَلْبِ الأشياء» وتغيير 
باتعا لأنه حو الخالق وده بكاوك : 


مه هه 2 


أقول: فِرْعَوْنُ كاد لُوسَىء ورأى أنه قد ظَمَرَ به حيث وَصَلّ إِلَ تُقطةٍ 


0 2 سو سظ ل 2 و عه بره 
مُوسَى قالوا: #إنًا لََرْرَدُنَ © فظن الخبيث أنّهِ مَك من مُوسَى وقومه. 
1 في م شو ةف ل عن 
خَرَّحَ مُوسَى وقومّه من البّحرِ سَاِينَه ودَّحَل فِرْعَوْنَ وقومّه عل أئُِِّم سوف 
9 0 أ ٠.‏ 51 5 7 5 8 0 00 .0 3 
يُدرِكون مُوسَىء فلم| تكامّل مُوسَى وقومّه خارجين. وَفِرْعون وقومُّه داخلين. أَمَرَ 


30> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


احا حر كل برخ ميو يدو عدوم -[ه كيد حتى كانوا في قَعْرِ 
الْبَحرِء وهلكوا عن آخرهم. ور عر اذى كان تنكهة بالماء أولا: حيث قال 
لقومه قبلُ: طلس لي مُلَكُ مِسْرّ وَعذِه الهكرٌ عر ين عق اللا يهِرُونَ * 
[الزخرف:01]» افْتَحَرٌ بأن له مُلكَ مضرّ. 
َم حَلَقهُ بنو إسرائيلٌ الذي كان بالأمس يُدَبْحُ أبناعهم» ويَسْتَحبي نساءهم» 
وافتَخَرٌ بالأنمار التي تجري من كَحْته فَأَْلَكَهُ الله بالماء الَذِي كان يفتخرٌ به بالأمس» 
واستكبرٌ عَلَ قوم مُوسَىء وبالتالي صَارَ تابعًا لهم» فلا أَذْرَكَهُ العَرَقُ قال: مامت 
تكد لآ إله ِلَّا الى امت وأ أ سيل 4 ابونس:٠]‏ سُبْحَانَ اللهو! كان قبل ذلك يُقتلُ 
بني إسرائيل عَلَ الإيهان» أما الآن فأَذْعَنَ ودَله وقال: ##دَامَنت أَنَُم ل إِلَهَ إلا الى 
امت يف ا يل 4 لم يقل : آمنت بالله؛ دل عالق بالله- وخزيًا أن مَؤَّلاء 
القوم الَِّينَ كان بالأمس يُمَتَلّهم ويلبُحهُم صار الآن تابعّاء فقيل له: «عَآلمَنَ ‏ 
تُوْمنُ به| آمَنَت به بنو إسرائيل» لاعَالكَنَ 4 تكون من الُسْلِوِينَ #وَقَدٌ عَصَنَتَ نَل 
وسح ِنّ الْمُفْسِدِينَ (0) مَلْرْمَ نيك _بَدَنِكَ 4 [يونس:41-1] بِالبَدَنِ لا بروج 
الرُوحٌ ذََبَتْ مع الأرواح م من العرّقٍ إِآ 8 -والعِياذُ بالله- قال تَعَالَ: # لاد 
توت نا عدوا وَعَفِا وَيوْم تَُومْ أَلنَامَةُ َدِلُو َال ورعَو أسَّدَّ ألْمَدَانِ » 
اغافر:*4]» لكن تَجَّاهُ الله ببَدَنِه ليكونَ نَ آيةَ وعلامةً عَلَ أَنَّ فِرْعَوْنَ الَذِي كان قَدْ 
اامكيري تراز لماك لأكم لمر 1ه أ ع رع تي برا ل ون قد 
الرّجِلٍ الكافر العنيدٍ مبلغًا عظيًء فَقَدْ لا يُصَدَّهُون بأنه غَرِقّ» وقد يقول الشيطان 
لهم: إنه لم يَعْرَق» نام اله الأمواح إِلَ ساحل البحر مثلاء فإذا شاهدوه 


الس م 


بأعيتهم حينئذ يطمئنون» ولهذا قال: #لتكؤرت لِمَنّ حَلَفَكَ َيه © [يونس:57] أي: 


دروس التفسبر( سورة الطارق ) المع 


مِنْ بني إسرائيل» لماه 4 أي: علامة عَلَ أنك مَلَكْتَّ» ولم تن للك في 

عَلَ كُلَّ حَالِء أنا جئتٌ بهذا المثالٍ عَلَ أَنَّ الله تَعَالَ يكِيدُ لأوليائه عَلَ أعدائه. 
وققافال انل تكال: #كرت كذ رفت 1ن يلند لخاد ون المركف إل 
أن يك أله # [يوسف:77]. 


5 برس مءسد. 2 كي «وء ورءا 1 5-2 س6 
قوله تعالى: #َهَلٍ الْكَفرِنَ أَمْهلْهم روينا» [الطارق:17] مَهُلْهُم يعني: تأخر ودعهم 


ل سل لل ةسه 0 سَُ جوم ءءء 01 م م جرس 
يَأمَنُوا مَكْرٌَ الله و : رَجْهُمُ الله هله رونا أي: قَليلاء وسوف يجدون جَرَاءَهُمْ. 


ست 5 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني: 
نايد للّه؟ اي 7 ونَسْتّعِيئه وتَسْتَخْفره) عورد ذ بالله من شّرور فسن 
ومن سَيعَاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ مَيْدِهِ الله فلا مُضِلّ له. ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادِيّ له وأَشْهَدُ 


2 
عدي 2 وبر 


أن لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن نمدا عبد ورَسُوله. قله الله 
تَعَالٌ بالهدى ودِينٍ افق فبلَّ الرسالة» وأدَّى الأمانة ونَصَّحَّ الأَمَدّ وجَامَدَ في 
الله حقٌ جهاده؛ حتَّى أتاه اليقينٌ» فصلوات الله وسَلَامُه عَلَيّه وعَلَ آلف وأصحابه 


و أ 0 


ل ؛ أما 
قال الله تَارَدَويعَاَ 520-0000 لك ما الطَارفُ (؟ الحم لتاب ((رع) إن كل 
6ع عو © قث لإحة ]يق 09 جز في (2)عَز يو لني 
شيب © إن ع1 ينيد لد (2) بم ل م12 د 
0 وَالْاَرْضٍ دَاتٍ الصَلع (15؟ إِنَهم لول فصل (2050 وما هو برل (/10) م يكبدون دا 010 
وَأَكِدُ صا 150 م ف فهَلٍ الْكفْرنَ أتهله 1 وين [الطارق ١١‏ -/11]. 
ا ول يف () تنآ َس ما رف (2) انم التي (52) إن كل 
تين كا عَلِهَا يد بتوع يه تكال بالك وا والتمة هنا ييل أن يراة بها كل 
باتكل تامدك تبرست رقمل أن ثرا بَالممَاء الشهوّاك المع 


5 
فيكونٌ مُفردًا أَرِيدَ به الجنسٌ» فيعجٌ كلّ السَّمَوَاتِ. 

وأيّا كان فإنَ الله تَعَالَ لم يُقْسِمْ بشيءٍ إلا وهو دليلٌ عَلَ آيةِ من آياته عَربلٌ؛ 

1 0 الواسعة 00 العاليةٌ البناءِ» القويّة بناها الله عَرتبَلٌ | قال الله 


3 : « وَأ تر بيه 8 د ونا لدو سعون # [الذاريات ]0 وقال تعَالٌ: #والسمء سَّ. 


2 ُ 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) 0" 


0 


وَمَا بََهَا © [الشمس:5]. 

وإيّاك يا أخي أن تعتقد أنَّ قوله: لولمه بها 4 يعني أن الله ببَى 
السَّمَاءَ بيده» كلًا؛ فقد قال الله عَيجَلَ: «ثم لنتوهة ِل التمَةِ وى دان مقَالَ ها وَلارْضِ 
نْنيَا طَوًْا أَوَ كَرَهَا مَالنَآ أَنينَا طَأَبْعِيتَ * [فصلت:١١6»‏ فالله تَعَالَ خلقٌ السَّمَوَاتِ 
بالكلمة» وليس بيده جَزَوَلاهِ ولهذا يُخطِئٌ من يَظُنّ أن قوله: طبأتير4 جمعٌ يد 
وإنما هِيّ مصدرٌ آدَيَِيدُ والمصدر أَيْد؛ٍ كباع يبع والمصدر بِيمٌ» وكال يَكِيلُ كَيْلًا. 

ولهذا لم يُضِمْهَا الل إل نفيه؛ ك| أضافها في قوله تَعَالَ: أولد روا أنا لقن 
َهُم نعلت يبآ أنصكمًا 4 [يس:١/].‏ 

وغل هذ فاه رز أذ اتعفة ابذانان امداق السام يدف 

إن مَذِِ السَّمَوَاتُ العظيمةٌ جديرةٌ بأن يُّقسِمَ الله مهاء حيث قال: لوَالمَة4, 
فالواو هنا حرفٌ قَسَمء و(الطارق) معطوف عَلَ (السََّاء)» والمعطوف له حَكُمٌ 
المطر ف عليه وض انكرت كال أفين بالظارق: 


2 2 و 0 كت سه سر ا لس عي له 
وما الطارق؟ قال الله عَرتِجَلَ تفخي): ##ومآ أَدْرِكَ ما الطارِق» يعنى: أي شىءٍ 


م 
_- 


أَعْلَمَكَ عن هذا الطارقٍ الذي كان جَديرًا أن يُقِسِمَ به. فسّره الله بقوله: لالم 
أَبُ4» فَهَذًا الطارق» وسّمّيَ طارقًا لأنّهِ يَْرُ ليلًا. والطارقٌ في اللَمَة العرييّة هو 
القادمٌ إل أهله ليلاء أو الوافدٌ ليلاء وعلى هَذًَا فالطارق هُوٌ النجم. 

وقولّه تعالى: #أألدَِبُ» أي يَنْقَبُ ظلام اليل بضيائه؛ ولهذا لو حَرّجْتَ إِلَ 
حل لَيْسَ فيه كهرباء لوجدتٌ أنوارٌ النجوم ظاهرة به فهو يِثقّبُ الظلامٌ بضيائه» 
ويَثْقَبُ الشيطان بشهابهه فالشياطينُ تتراكّبٌ حبَّى تَصِلَ إل السَّءِ لِتَسْتَرقَ السمع» 


0» دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولهذه الشياطين مُهّانُ في الأرض يََلمَوْتهِم» فيأتيه الشيطانٌ بخبر السََّاءِء ثم يُشِيعها 
الكاهنٌ بين النَّاسِء ويكونُ -أعني الكاهنَ- حَكمًا بين النَّاسِ يحكمٌ بينهم؛ ولهذا 
كانوا في الجاهلية يأتون إِلّ الكهانٍ يتحاكمون إليهم لكنّ الإسلام أَبَطَلَ ذلك وقال 
التي تكللة: اماي كإونا لمن 6. ول كَقَذ كمَرَيَ أَنْرلَ عل محم يق»". 

إذن» النجم الغاقبُ ي* ينَقبٌ الظلامَ يانه هذا واحة ونث العياطة 
يشِهابه» وتفسيدُ الطارق 9 الثاقب تفسيدٌ منّ الله عَربَلٌ ولا أحدّ يفسّم القَرْآنَ 
يذل مار رامن تكلم بالقز اده وهر اله 

ولهذا يقولٌ العُلَاءٌ: يُرجَمُ في تفسير القَرْآن: 

أولا: إِلّ تفسير الله عَرَتَجلَ. 

انيًا: إل تفسير التي يكللة. ولا تفسيرَ يُحَارِضُ ذلك أَبَدَا. 


قسن المتكابة ولا نب الففياة منهم الُعتنونَ بالتفسير؛ كعبدٍ الله 


العام 
رابعًا: إِلَ أكابر علماء العاينيق الذي تلقو تمس اننا انعن المتعانة 
و 
وَْتَدعَنه؛ مثل مجاهدٍ بن جَيْر 


وتفسيث الله له أمثلةٌ كثيرةٌ في القَرْآنِء مثل قوله تعالى: ومَآ أَدَرَكَ مَا بوم التن 


51 دوو 


5 م مآ أَدرَدكَ ما يَوْمٌ لين 4 [الانفطار:18-17] قال تعالى: ايوم لا سَملِكَ نفس 


)20 أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في الكاهن» رقم )0 لوه وابن ٠‏ ماجه: كتاب الطهارة. 
بأنب النهى حن إنيان الخاتض» رقم (599). 


دروس التفسبر( سورة الطارق ) زمإءكنا 


لتقي سيك وَلْمَمْرٌ رَ مَوْمَيِذٍ ينه [الانفطار:19]. 

ونحو قوله تعالى: #الْقََارعَةٌ '(20؟ ما الْمَارِعَهُ 0 وما أدريئك ما الْقَارعَةٌ » 
[القارعة:١-]‏ قال تعالى: # يَوْمْ يَكُونٌ أَلنَّاسُ ككالْفَرَاشٍ الْمَبَُوثِ © [القارعة:؛]. 

والأمثلة كثيرةٌ في هذا. 

وتفسرد الببِيّ علد هلسكهوالتَكم أيضًا له أمثلة؛ منها قول الله تَعَالَ: «# لَلَدينَ 
أَحْسَنْوا الس وَزِسَادَةٌ © [يونس:11] الحستى مبتدأٌ مؤْخَرٌ و و(للذين) خيرٌ مُقدَ م. ف 
الحسنى وما الزيادة؟ 

قَسّرَها الي يك أن الحسنى هي الجن وأنّ الزيادةً هيّ النظرٌ إل وجه الله 
الكرر 


2 
اس 
ل 


أسألٌ الله تَعَالَ أن يُوَفْمَيِي وإياكم لذلك» وأن يجعدنا من يراه ريه وهو راض 


عنه» ويرّى رَبَهِ وهو راض عنه. 


3 


إذن» فقد وكرها ل عَلِتَهالضَكةوالسَلم بأنها النظرٌ ِل وجه الله فلو أ أحدًا 
قالّ في الزيادة بغير ما قال الرَسُول يك فلا تَقبَلّه أبدًا مهما كان. 
وعلى هَذَا فيستفادٌ من هَذْهِ الآيات الكريمة #4 لَزَننَ أ أَحَسَنوأ حيو للسور وَزِسَادة # 


رك سرك 


أن أهل الجنّة يَرَؤْنَ الله عَرَِجَلَ ري عينية وليس رؤية قلبية فيّرونه بأبصارهم ى) 
-01 7 قا يياته. رش 0 ل ره ب ست ه ص مد 20000 ا 00 فق 
قال النبي وَكة: «إِنَكُمْ سَترَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا القَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَِهِ) 

.)181( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سُبْحَاَُوَتعَاقَ رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (005))» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (575). 


505 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأخبر في الحديثٍ الآخر أن المؤمنينَ يرون رهم عِيانًا بأبصارهم كما يرون 
التي مدو ا التو :وو نا انعا 

وني الحَدِيث: «أَسْأَنّكَ لَذَةَ النَظَر إل وَجْهِكَ, وَالشَّوْقَ إِلَ لِقَائِكَ في غَبْرٍ 
صَرَّاء مُضرَقِ وَلَا ف مُضِلَةا"» ولا ألذٌ ولا أنعم ولا أطيب من رؤية الْؤْنِنَ له 
أسأل الله أن يُوَفَقَي وإياكم لذلكَ. 
وحيتئذٍ نؤمنٌ إيانًا عَمَديّا جازمًا بأن المؤْمِيِنَ يرون الله عَرَهَجَلّ يومَ القيامة في 


الجن بأبصارهم؛ كما يرون القمرٌ ليل البدر لا يُضامُون في رؤيته. 


إن قال قائلٌ: أليس التَعَال قال كُوَى حبن طقال دَتِ يأر لِك 16 


دده سلس ا ا ل 


ا 000006 2 1 
َن ترما ولك آنظر إل الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَمَفَرَ محكانه. فسَوْفَ ترق © [الأعراف:157]؟ 


فالجوابٌ: بلى قال ذلك لكن مُوسَى سأل الله الرؤية في الدنياء ولا يمكِنٌ 
لأحب أن يرى الله عَرَيجَلٌ أبدًا في الدنيا؛ لأنّ الأبصارٌ لا تتحكل ذلك؛ ولهذا غَرَبَ 
لله له مثا فقال: #أرٌ إِلَ الْجَبَّلٍ 4 والجبل كا نعلمٌ جميعًا أصدٌ فهو أحجارٌ 
ِلَكَبّلٍ 4 ماذا كان الجحبل؟ لجَصَلُ دكا 4 اند وحينئذ لوَحَرٌَ شوم صَِكًا 4 


سرس سرصم اسم 


أغمى عليه؛ لأنّه رأى أمرًا هائلًا لم تَتَحَمَلْهِ نفس «قلءآ أنقَ مَالَ شببكتك » 


1 


ضام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: «م ريز آضا (55) إِلَ رَبََنَاظِرَة4 [القيامة:77- 
يفول رقم (9 017/4 ومسلم: كتاب الإيان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (187). 
(1) أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب نوع آخر من الدعاء» رقم (170). 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) ا 


أي: لجع اناك وراك زو من اتير اب و 


3 


لكيه * [الأعراف:47١]‏ تب تبت إليك من أيّ شيء؟ وهل أذنبَ مُوسَى حتى يقول: 
يت إليك؟ 


1١ 
تحسم‎ 


4 


ول هُوٌ سأل ما لَيْسَ له به علمٌ ولهذا ل) قال نوح: #رَتٍ إن أبن مِنْ 
هَل وَإِنَّ وَعَدَكَ لْحَقٌّ وت حَ أَحَكَمْ لين © [هود:ه:] قال الله له: #بدوح إِنَّهُ ليس مِنْ 
ميلك إِنَّدُ َمل رُم هلان مالس لَكَ بو لم ِف أَعِظكَ أن كَكْونَ من لْجَنهِِينَ * 
الع ادا ر نهدا تاعتتر قت عع هذا لوال 


ومنًا الآنَ طلِابُ علم إذا مروا بصفة من صفاتٍ الله جعلوا يمر 060 
يُنكرونماء لكن يَتَنَطّحون ويتَحَمَقُونَ فيها حنَّى أصبحوا مثلِينَ للربٌ عَتيَلّ باخلتي» 
فييحثٌ معك فيقول: إن لله أصابم؟ نقول: حقٌ لله أصابعٌ» فيقول: ما كيفية 
الأصابع؟ كم الأصابع؟ له أظفارٌ؟ له فواصل؟ وما أَشْبَهَ ذَلِكَه وهَدَّا حرام 
فمسائل الصّمّات آمِنْ بها عَلَ ما جاءث ولا تسأل» فإن سألتَ هلكتّ. 


وانظروا إِلَ الأئمّة يَمَهُما لَه قال رجل للإمام مالِكِ: يا أبا عبد الله #اليَحَنُ 


ال يكم 959 


عَلَ العرشٍ أسَمَوئ # [طه:] كيف استوى؟ 


فَهُوَ ما سأل عن المعنى» فلو قالّ: نمقي الشقواى أله سروفه تحيت» لك 
قالّ: كيف استوى؟ وهل أنت مُطَالّبٌ بأن تسأل عن الكيفيّة؟! أبدًا. 


فأطرقٌ مالِكٌ يَمَهُ مآلك وهو في مَسْجِدٍ الرَّسُول عَلضَكَلسَك أطرقٌ ب رأينه 


حبَّى أَصْبَحَ يتَصَبِّبُ عَرَقَاِ من ثِقَل السّوالٍ عَلَ نفسه. ثمَّرَقَمَ رأْسَه وقال: «الِإسْيِوَاءٌ 
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غَيْرُ يجَهُولٍء وَالكَيِفٌ غَيْدْ غَيُ مَعَة مَعْقُولِ وَالِيَانَ به وَاجِبٌ» وَالسُوَالُ عَنْه بدْعَةا 0 

كلياتٌ من نورء ما شاء اله يقالن بشاء قشل عليه بالكلات الي 
تكون زبراسًا عَلَ اُْلِمِينَ» ويّروي بعض العْلَاء هذا الكلام فيقولٌ: «الاسْتوَاءٌ 
مَعْلُومٌ وَا كيف جهُولُ وَالإِيَانَ به وَاحِبٌ» وَالسّوَالُ عَنْهُ بذعَةً). 

وقوله: «الإسْيِوَاءُ غَيْرُ يجهُولٍ) يعني معلومّاء «وَالكَيْفُ غَْدُ مَعْقُولٍِ) يعني 
أننا لا ُدركه عونا وكيف ثُدرِكُ كيفية صفقٍ من صفاتٍ الله بالعقل والمه جل 
يقول في الحسل : للا درك كه الْأَبْصرُ 4 [الأنعام:". ٠‏ والإدراك بالحسّ سهلٌء 
فكلّ يدرك بالحسٌء حتَّى أبلدٌ من في العالم يُذْركُ بالحسٌ» فالذي لا يُدِرَكُ بالجسٌ 
-بمعنى لا تدركه الأبصارٌ ولا تِيطُ به- لا يُدِرَكُ بالعقل. بمعنى أننا لا نعل 


كيفيات صفاته أبدًا. 
أ 2 7 أ و 01 28 5 005 42 ىا اع سمس 
«وَالإيَان به وَاجب» اى: الإيان بالااستواء واجب؟؛ لآن الله تعالى أثبته 


لَِفْسِِء وما أثبتّه لِتَفْسِهِ وجب علينا أن نُسَلَّمَ به» وأن ثثبتّه. 

«وَالسُوَالُ عَنْهُ دْعَة أي: السُّؤالُ عن الكيفيّة» وليس المعنى؛ لأنَّ المعنى 
يقول: «غَْدُ تجْهُولٍ»ء فهو معروفٌ» لكن أن تسألّ عن الكيفية فهَدَا بِدعَةُ 

ولماذا كان بِذْعَة؟ 

نقول: كان بِدْعَةَ لوجهين: 

الوجه الأوّل: أن الصَّحَابَة لم يَسْأَنُوا عنه الرسُولَ يله ونحن نعلم أن 
الصَّحَابَةٌ أحرصٌُ من عَلَ معرفة الله عَرَزٌ ويجيبهم الرّسُولُ وله النّذِي 


.)851/ رقم‎ ," ٠5 /7( أخرجه أبو نعيم في الحلية (57/ 7370)» والبيهقي في الأسراء والصفات‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) 08" 


هَوٌ أعلم الخلق بالله» فالسببٌ المقتضى موجودٌ وانتفاءً المانم موجودٌء ومع ذلك 
ما سألوا الرَّسُولَ؛ لهم يعلمون أن عَقَولّنا أقصرٌ وأحقرٌ من أن تُدرِكَ كيفيّة 
صفة الله فآمنُوا بالاستواء ولم يَسْأَلُوا عنه. 


و ع 0-5 


وسبحَانَ الله! الصَّحَابَة صَعَيدِعَن لا يسألون عنه وأنت تأتي في آخر الزمانٍ 


تسألٌ عنه» أأنت أعلمٌ بالثه منهم؟! أأنت أشدَّ تعظيًا لله منهم؟! أأنت أشدٌ حبًا لله 
3 وارقه 

منهم؟! كلاء فهو بدعة. 

الوجه الثَاني: أن السّوَالَ عن كيفية صفات الله من سماتٍ أهل البدع» ومعنى 
سماتهم: علامائهم» فأهل البدع هم الَّذِينَ يسألون عن الكيفيّاتٍ عر مين 

تعرفون أنه في الصدرٍ الأول من مَذِهِ الأَكَةِ -ولا زال- كان الخلافٌ في صفاتٍ 
لله» فانقسم النَّاسٌ فيها إل ستةٍ أقسام ذَكَرَها شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَْهُ في 
أخر (النشرى نري نين داح لاوا ا 

لكنّ أهلّ البدع يقولون لأهل الإثبات: لآليّحَنُ عَلَ الْعَرْشٍ أَسْتَوَئ © [طه:ه] 
كيف استوى؟ ##بلٌ يِدَاهُ مَبْسُوطَتَانٍ # [المائدة:74] كيف اليدان؟ كيف البسط؟ 
فيتوقف الإنْسَان لكنّه ما يعرف هَذَاء قال: إذن ما عندك علج ولست كفنا بآن 
تُسأل عن صفات الله وهذا إحراج ولكن ذكرٌ بعضٌ أهل الشَُّةِ كلامًا جيدًا مُفح. 
قالّ: إذا قالّ لك الْحَهُمِيُ: كيف استوى؟ فقل له: إن الله أخبّرنا أنَّه استوى» 
ولم حُيرٌنا كيفك استوى!": 


.)065١:ص( الفتوى الحموية‎ )١( 
.07005 /5( (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


0 59 _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


سُبْحَانَ الله! كلام منضبطٌ واضحٌ؛ أخبرنا أنَّه استوى ولم ينا كيف استوى. 
وأخبرنا أن له يدينٍ ولم يِخبرّنا كيف اليدانء وأخبرنا أنه حَلَقَ آدمَ بيديّه كا قال الله 


عد 


تَعَالَ الإبليس + «ماعتاق أن مَنْمْد لما كشك دَق #اس :08 ] ولكن لو جاء انْسَان 
ات : 00 : > 37 

يسأل: كيف خلق بيديه؟ فيجبٌ علينا أن نقول: الخلق معلومٌ» نعم إن الله أخبرنا 
أنه حَلَقَهِ بيده» ولم ّنا كيف حَلَقَه ولا كيف يذه. 

وهذه أمور غيبيةٌ يجب علينا أن تَقتِصِرٌَ فيها عَلَ ما جاء به النصٌ؛ ولهذا 
00 0000 2 ءِ 57 2-7 2 1 5 0 كت ب 
أسشلم طريقة فيا يَتَعَلَقَ بأسماء الله وصفاته هيّ طريقة السلفي الصَّالِحء الْذِينَ هم 
أهلُ السّنَّة الجاع أما طريقةٌ غيرهم من الطرقٍ فإئَّا كلّها فاسدةٌ؛ ل يرم فيها 
من اللوازم الباطلة ولو لم يكن فيها إِلَا مخالفة ظاهرٍ الكتاب والسّنّهَ وتخالفة 
الصَّحَابَة ته لكمّى ؛ فإنَ الصَّحَابَة مِعُون عَلَ إثباتٍ النصوص كما هي. 

فإذا قال قائل: ما دليلك عَلَ أئَّمِ يعون عَلَ أن النصوصٌ كا هَِ؟ 

قلناة لأن الف ان كرّل بلعة الكرب»:واغرت” الغو السكابة :فترن الك آن 
بلغتهم» ولم يأتِ حرف واحدٌّ منهم يفسّمٌ القَرْآنَ بخلافٍ ظاهره فيا يَتعلنٌ 


45 ع 


1+ 


إذن» فهم مُجمعون عليهاء ولا يُحتاح أن نقول: هات النقل. 

إذن» نقول: إن الله سْبِحَاَويَاكَ إذا فسّر القَرْآنَ بشيءٍ أخذنا به وإذا فسّره 
الرَّسُولُ بشيءٍ أخذنا به. وإذا فسّره علماءٌ الصَّحَابَةِ بشيء أخذنا به وإذا فسّره أعَةٌ 
التابعينَ الَّذِينَ تَلَقَوْا علمَ التفسير عن الصَّحَابَةِ أخذنا به» وما عدا ذلك فليس 


ع ماه 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) لكف 


قولّه: #إن كل تفي كا عَليَا حَافِظ ‏ [الطارق:4] (إن) بمعنى (ما)ء و(ل]) بمعنى 
(إلةفكون تدر الآنة ساكل نفس إِلّا عليها حافظٌ؛ لأنَّ (إن) إذا جاءثْ 
بعدها 4 فهي 7 كقوله تَعَالَ: إن هَنذَآ إِلَّا بيِحَر ميرك * [امائدة:١٠1]»‏ 
وقوله: «إن اشر إلا م تار و عاق لك فا ا لكر 
نيم كني إلا علا حاف اوجن سه أ مفطها ضاي 

قو فاق طق مقف نا ال تقو وو على فشان كز 41 رع 
1 مَن قَرَأً آيةَ الكرميٌ في ليلةٍ لم يَرَلْ عليه منّ الله 
حافظ» ولم يَقرَبُْ الشيطانٌ حبَّى يُصبيح7". فهدًا حفظ النفس لظ النفس. 

وحفظٌ النفس للمحاسبة يعني أن الله جَعَلَ عَلَ كلّ نفس واحدًا مِنَ الملائكة 
يحفظون أعمالّه؛ كا قال الله تَعال: #كلا بل تُكَيْبوْنَ يلين 80 وَإِنَّ عَلكْم حَفِظِينَ * 
[الانفطار:9-١٠]»‏ هو لاء الحافظون غيب قوله تََالَ: #حفظوته. مِنَ أَمْر أله 4 [الرعد:١١]‏ 
فكلّ إِنْسَانٍ عليه حافظٌ يحفظَه من أمر الله ويحفظٌ عليه أعماله يكذ لفيناتك 
عليها يومَ القيامة» ولهذا سَنَهُ الله يوم الحساب. 

فهذا انَّذِي يُكتّبُ عَلَ الإِنْسَانِ يحاسبٌ عليه يوم القيامة» وكيف يحاسبُ؟ 

قال الله تَعَالَ: «وَفج له بوم امَو صحتَبا يله مَنُوًا 4 [الإسراء:١1]‏ مفتوحا 
« أْرَأ كتبكَ كَقَ ِسَفْسِكَ ارم عليّكَ حَيِبا4 (الإسراء:14] قال بعض السلفي: «يَا 
ابْنَّ آم أَنْصَمَكٌ مَنْ حَلَقَكَ جَعَلَكَ حَسِيب تَفْسِكَ)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 


تزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)7171١1(‏ 
)١(‏ الزهد والرقائق لابن المبارك /١(‏ 55 5» رقم .)١19577‏ 
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إي والله هَذَا الإنصاف يعني ليس هناك مَن يدّعي عليك يقولُ: هات البينة 
وإلا قولك مردودٌ فهدًا كتابٌ موجوةٌ قرأ وكَفَى بنفيك اليومَ عليك حسيبًا. 

وما الَّذِي يكتبُ في هذا؟ 

استمع إِلّ قول الله تَعَالَ: لوَلْمَدَ حَلتَنَا لاضن وَبَدَلكُ ما وسوس بو عنس مَغَنُ 
ربُ لبه من حَبَلٍ الوريد 250 إِدْ يل الْمتَلبَانِ عن اين وح نالتَالٍ مد (4)0 واحد عَلّ 
اليمين وواحدٌ عَلَ الشمالٍ لما يلَفِظ من كَوْلٍ إلا لدَيْهِ رك عََيكُ 4 [ق:١١‏ 0 
يعني: مُراقِبٌ (عتيدٌ) يعني: حاضِرٌ لا ب يَغبُ» وكلمة (قَوْلٍِ) يقولَ العْلَّاءُ: نهنا تمن 
في العموم؛ لأنّ الدكرة ني يسياقٍ النفي للعموم» لكن قد يقترن بها ما تجعلّها نضا في 
العموع ل تمل شيك أن :ونه و (من )واس )تحرف جزامت وإذا قحل خرف 
الج الزائة عَلَ كلمةٍ كان مؤكّدًا لمدلولٍ السياق. 

إذن لاما يلْفِظ مِن مَوَلِ © نقول: (من) حرف جر زائدٌ إعرايًا وليس زائدًا معتى؛ 
لأنّ معناه توكيدٌ النفي. 

قال :ما يلفط من قل إل اديه رفك عت 5 أي قول؟ 

الجوابُ: كل الأقوالء ما دام قلنا: (قَوْلِ) بالنفي المؤكّدٍ ب(من) فمعناه 0 
القول؛ من خير أو شرٌ أو لغو؛ لأنَّ كلام الإْسَان ثلاث أقسام: 0 
ومن القسم الأولٍ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر فَلْيقَلُ دا أ لِيَضِْمْثْ)”". 

إذنا لا بول اللغوة ول يفول الك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 


ليل 36 ومسلم: كتاب الإييمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الإيهان» رقم (/141). 


دروس التفسبر( سورة الطارق ) بقكض 


م سار م 


واستمع إِلّ أوصافٍ عبادٍ الرَّحْنِ «وَالدّت لا يشْهدوت ارود وَلِدَا موا 
للعو موأ كرام © [الفرقان:7/ا] سالمينَ منه بعيدينَ عنه. 

وما أكثرٌ اللغوّ في كلامناء بل ما أكثرٌ الزورَء والزورٌ هنا لَيْسَ شهادة الزور, 
بل كل قولٍ محرّم فهو زور فا أكثرّه! 

وقد قل للإمام أحمدَ بن حنبلٍ وهو مريضٌء وكان يمَدلَنَهيَيِنُ من المرض: 
إن طاوسًا -وهو من التابعينَ- يكرهٌ الأنينَ في المرض. فأمسك عن الأنينٍ وَمَدانَه 
تصَبَر تحمل لمر ولا يئِن؛ خوفًا من أن يُكتّب عليه'". 

إذن ##إن كل قي 4 أي: ما 1 نفس إلا عَليَا حافِظ 4. 

قوله: طاقَبْظر إن يم خُلِنَ 4 [الطارق:] اللام لام الأمرء ولهذا سَكّنت بعد 
الفاىء ولام الأمر تسكن بعد الفاء وبعدّ الواو وبعد (ثمٌ)؛ قال الله تَعَالَ: «كُمَّ 
لِقَسُوا تَكَكَهُمْ 4 وبعدها: «وَلْيُوهُوا نُورَهُمْ مَلَْطُوَوا بيت الْعَييقٍ» 
[الحج :94 1]» ولهذا بخطئ بعض القرَّاءِ ول «هَذًا بلاغ للنّاسِ ولدروا به) وهَذًا 
خط وخر ل المعنى» وأكثر اناس مدن يدا الشَّيْءء فقراءة البعض: «هَذًا بلاغ 
لتاب ولْينّروا بده خطأًة لأنك إذا سكَنتّها بعدَ الوا صارث لامَ أمرء فيختلفُ 
المعنى. ولهذا الصوابٌ أنْ يَقول: 8« هذا بَلَمّ اين وَلِسُندَا يد 4 [إبراهيم:؟0] 
لكي هنا 

م دع ل عو 


وبعدها: #ولعلمرأ أنما هو إلنه وبحد * [إبراهيم:51] إذا قرأ الإنْسَانْ: (وليعملوا) 


بسكونٍ اللام فهو خطأ ميل المعنى؛ لأنّه يجعل اللامَ لام أمرء وهي لام تعليل. 


.)١١9/5( ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
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وكذلك بعدها #وَلِيَذٌ كر 4 [إبراهيم:01]؛ لأنك لو سكّنتها اختلف المعنى. 

فالقاعدةٌ: لامُ التعليل مكسورةٌ دائاء ولام الأمر مكسورةٌ إِلّا إذا دخل عليها 
واو العطف أو فاءٌ العطفي أو (ثّمّ). ودَكَرْنا الأمثلةً. 

ا ل 0 
بعد الفاءء وهذا دليلٌ لفظيّ» والدَلِيلُ المعنويٌ أن الله أَمرَنا أن يَنْظرٌ الإنْسَان مم 

قولّه: #خَلِقَ من مَل دَافقٍ ((8© جرح ين بين الصُلْ وَالتَآيِ4 [الطارق:-/] ماح 
الرجلٍ يخرجُ من بِينٍ الصّلبٍ والترائب. والترائبٌُ: الصَّدْرُه والصّلْبٌُ: الظَهرُ حُلِنَ 
مِنْ هَذَا الماء المهينِء وأصلّْه الأول خُلِقَ من ثُراب, من حمَا مَسنونِء فَهَدَا أصل 
الإنْسَانِ وما تولّد منه من ماءِ دافتٍ يخرجٌ من بينٍ الصّلبٍ والترائب. 

قولّه: : #إنهد عل رجووه لاود 4 [الطارق:8] إن الله عَرَكِجَلَّ الضميرٌ في (إنه) يعود دعَلَ 
ةقان :لغ قاذ ةماسر ة زليه ليوف كد الاق يذل على «تنن 4 اق 
الإنْسَانء مارك يوم القيامة؛ كا قالّ الله تَعَالَ: #وَهُوَ عَلَ جَمْعهمَ دا يَمَآُ مَدِيِدٌ # 
[الشورى:؟؟]. 

ففي قوله: إل علَ يمو كد استدلٌ الله عَيَتَِلّ بالأشدّ عَلَ الأسهل. 
فالابتداءٌ أشدٌ من الإعادق» والإعادةٌ أهون. 

وَالدَلِيلُ عَلَ أن الإعادة أهون: #وَمُو الَِى يدوا الْسَايَ در يعيده وهر » 
أي: إعادثه #أَهْوَك َبنّهِ 4 [الروم:17]. وهذا واضحٌ أن الأعادة أهون مذ 
الابتداء. 
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يقولٌ: لإِنَد عل َب ترد فالذي حَلّقَه من ماءِ دافق قادرٌ عَلَ أن يَرْجِعَه يوم 
5 مه الور كود« مرسم 3 0 : و بسع 390 

القيامة مإبَوم ييل آلتَرَآيرُ [الطارق:9]» وانتبة يا أخي لهذه الجملة» نسأل الله أن يقوينا 

أ دو كك ٠‏ 

وإياكم على إخلاضها: يوم بل السَرَآيرُ# يوم القيامة تحتبرٌ السرائر» وليس الظواهرء 

والسرائرٌ: القلبُ؛ ىا قال الله تَعَالَ: # # ألا يَعْلَمُ إِذَا بُعَيْرَ ما في الْعُبُور (0) 

يَحْضصِلَ مَا في َلضُدُورٍ» [العاديات:4-١62»‏ فيومٌ القيامة ما يُحاسَبُ الإِنْسَانْ عَلَ أعماله 

الظاهرة» وإلا لَتَجَحَ المنافقون؛ لأن المنافقينَ يأتون بالأعمالٍ الصَّالحَةٍ ظاهرّها 

4 ...0 دف الس ا 0 7 

الصحّة. لكن عل قلوب حَرِي فإذا كان يوم القيامة خائتهم قلوتهم» فتبى السرائر» 
0 07 0 0 ّ 0 7 عو ع 0 02 6 

فلا يوجدٌ عند أحبٍ منجاة إِلَامَن كانت سريرته طيبة. نسأل الله أن يطيّب سَريرَتنا. 


إذن ##يوم ثبل السَراير» سس والحسات في الدّنيا عَلَ الظواهرء وني الآخرة 
عَلَ السرائر. 

وانظرٌ إِلَ المنافقين في عهدٍ الرَّسُولٍ يَكٍِ يُعلنون الإسلام» ويأتون إِلَ الصَّلاقٍ 
ويتصدقونه ويقولون للرَّسُولٍ عو 1,8ت1: تَشْهَدُ إنّك لَرسولٌ الله. ويذكرون 
الله لكن قليلاء #إوَِدًا قَامُا إِلَ الصَّلَدْوَ كَاموأ مساك يدون الئاس ولا يدرو َه إل 
يا 4 [النساء:؟4١]»‏ والرَّسُولُ يعلمُ بعضّهم لور َنَآه لَرَكَهُمْ َلمرَفهُم سِيمهم 
وَلتعقََهُمَ في لَحَن اقول 4 (عمد:..] حتى إِنَّه أسَرّ إل حُدَيْمَة بنٍ اليَانِ بأسماء رجالٍ 


عسي و 


عيّتهم» ومع ذلك لم يَقتلْهم؛ علا بُقال: إن محمدا قبل كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «سَوَآء عَكّنِهءْ أسَتَغْفَرتَ لهُز أ لم تر 
ل يَغْفِرَ أَهَهُ هم إِنَأنَّه لا يهرى الْمَومَ مسقي * [المنافقون: 7]؛ رقم (5405)) ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآدابء باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم (25085) أنه يك أبَى أن يقتل عبد الله 


2 
وى َه وديص 


و 59 9 سل كه 00 مو ءى 
ابن أي المنافق وقال: ١لا‏ يَتَحَدَّثْ الئاس أنَّ ححَمّدا يَقَتل أُصْحَابَة) . 


لحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال قائلٌ: هَوّلاءٍ ليسوا أصحايًا له؛ اذم اناقل عاوال تعن هر 
الْعَدُوٌ أحَدَرْظَ # [النافقون:4]» إذن نقول: هم أصحابه ظاهراء والحُكم في الدّنيا عل 
الظاهرٍء لكن في الآخرة عَلَ البواطن. 

ولهذا أصلخ سَرِيرَتك يا أخي» وانظز إل قليك هل فيه إيهان» وهل هُوَ متعلقٌ 
بالله» لا يرجو إلا الله ولا يخافٌ إلا | للف ولا يَستِسلِمٌ ِلّا لله فاحمَدٍ الله وازدد من 
هَذًَا خيراء ولو فيه بلاءٌ فاحذرُ. 

5 ص 1 متيلاته * 7 

وهناك قصة لرجلٍ من أصحاب رسول الله كْةِ في غزوة» وكان هذا الرجل 

لا يترك للعدوٌ شاةٌ ولا فاده فهو شّجاعٌ مقدامٌ مُصيبٌ» فقال الي يكلة: نه 


مِنْ أَمْلٍ الثَارِ). 

فَعَظّمَ ذلك عَلَ الصَّحَابَِ كيف يكون هذا المجاهدٌ البطل المغوارٌ من أهلٍ 
ال معَاُوا: لاون أغل لجنة: إن كان هذا ون أهل الثار؟ فقال رل نون القوم. 
تعن فَإِذَا رع ا فَاسْتَمْجَلَ اموت فَوَضَعَ 
نِصَابَ”" سيف سَيْفِ بالأْضيء وَدْبَابَه"" بَيْنَّ َدييْه ثم تحَامَلَ عَلَيْهِ َيل نَفْسَه فَجَاءَ 


و مه 


2 75 و 5 00 2 0 5 
الرَجُلٌ إِلَ التي يكل فَقَالَ: يل أنك رَسُول الله فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ). فأخيرم. فَقَالَ: 
- 00 يل أ ره َه سس © سر 
إن لبجل تفع يعمل أل الج فعا يد و لِلنّاسء وَهُوَ يَنْ أَمْلٍ انا وَيَعْمَلُ 
بِعَمَلٍ أَمْلٍ النَاِ فيه يَبْدُو لِلنّاسء وَهُوَ مِنْ أَهْل الجَنّقه7". 
)١(‏ نصاب السيف: مقبضه. اللسان (نصب). 
(؟) ذبابه: طرفه. النهاية (ذبيب). 
(9) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد» رقم (71747)»: ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)١١7(‏ 
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نعودٌ بالله من ذلكء اللَّهُمَ أعِذْنَا من هَذَّاء اللَّهَُ أعِذْنَا من هَذَّاء اللّهُمَ أعِذْ 
0000 

إن الرجلّ ليعملٌ بعملٍ أهل الحنّةِ فيا يبدو للنّاسِ وهو من أهلٍ الَارِ؛ِ لأن 
قليه فيه سَريرةٌ يئةٌ أودث إل سوء الخاتمة» نسأل اله العافية. 

ولهذا أت نفسي وإياكم يا إخواني عَلَ إصلاح الباطن» وعَل تققد القلب» 
فكلنا يتوضّأ ويطهّرٌ ظاهره» وكلنا ييل من الجنابق ويطهَرٌ جسمه كله لكنّ 
القلب هل من من يله كلّ يوم؟ قلّ مَن يَسله. 

وأجلٌ العباداتٍ الصّلاه ولكنْ كنيد من النَّاسِ لا يفعلها إِلّا عَلَ وجه العادةه 
فيصبحٌ يتوضاً ويذهبٌ ليصل القَجْن لكن لا تس بأن مَذِهِ الصّلاةٌ دخلث قلبّه 
حنَّى كان في صلاته متصلا بربّه. 


1 


32 


كانَ بعض السآن -وهو عُرْوَةٌ بن الرْيَئ- قد أَصِيتَ ف أن أعضايه فقيل 
له: إنه لا يمكنٌ أن تنجو منه حبّى نقطعٌ رجلّكء وليس هناك بنج» فقال: دعوني 
أصليء فلم) شرّع في الصَّلاةٍ قطعوا رجلّه؛ وذلك أنه إذا دَحَلّ في الصَّلاةٍ انَصَلّ قلبّه 
بالله َيل والاتصالٌ بالله يُنبيي كل شيء”". 

وانظز إل الرَّسُولٍ عَنهاصَكثوَلتَكَة لم| تجى أصحابّه عن الوصالٍ -والوصالٌ: 
ألا يَُطِرَ الإنْسَانُ بِينَ اليومين» بل 0 قَانُوا: إنك تُواصِلٌ؟ قال: «إنّْ لَسْتُ 
كَمَيتيكُمْ إن يُطْعِمُنِي رَيٌّ وَيَسْقِينِي ) 
(١)انظر‏ البداية والنهاية لابن كثير (9/ .)١١١‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الوصال» رقم ))١955(‏ ومسلم: كتاب الصيام» ياب 
النهي عن الوصال في الصوم, رقم .)١١١5(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال العَلّاء: معنى ذلك لانشغاله بذِكر الله عَرَِصَلٌ لا يتم بالطعام والشراب. 
وهذا حقٌّ. ولهذا يقولُ الشاعرٌ في مَعْشُوقيه”": ْ 
لها أَحَادِيتُ مِنْ ذِكْرَاك تَشْغَلْهَا عنٍ الشرَابٍ وتُلْهيها عن الرَادٍ 

ذا قامت تتحدّث إل َشيقها يت الأكل والشرب وكل شيب والمشتوٌ 
قلبه بالله عَرَجَلُ يَنسَى 

ولكن أبها أكملٌ حالا: عُروة نال الذي انشغل عن قطم عضو من أعضاهه 
وسلاه اوعقي الخطات الذي كانعوة شيش وهر يضً] لكام 

الجواب: لا شك عمرٌ بن الخطاب أكملٌ حالًا؛ له 

بداتراك موا وروت 1 زكر التو كا اسن كه 
الصبيٌّ حَفْفَ الصّلاة"'» فكان عندّه وعيّ» وعنده عقلٌُ» لكن بعص النّاسِ 
لا يتحمّل الجممٌ بين هَدَّا وهذا فيعجرٌ. 

ولهذا شَعِلَ بعص العْلَاءِ عن شخص مات له ولد فجعل النَّاس يُعَزُونه 
وهو يَضِحَكٌ ويتَبَسَّمُ راضيًا بقضاء الله وقدّرهء لكنّ الرَّسُولَ عه ممم 
مات ابئه إبراهيمُ قال: (إِنَّ العَْنَ تَدمَعٌ 0 يحْرَنُ وَلا تَقُولُ لاما ير 
بت وَإنَ فِرَاقِكَ يا إِبْرَاحِيمٌ لَحْرُونُونَ'. فهذا أكمل من حال الرجل 7 


(1) انظر زاد المعاد (؟/ 0815 
() أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب الصلاة» باب يفكر الرجل الثيء في الصلاة. وابن ن أبي شيبة 


(؟/ 575). أنه رَوَوَايَدْعَنَهُ قال: جه جَيئِي أن في الصّلاقه. 

إفرة أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم 0/١0‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي ك: «إنا بك لمحزونون»؛ رقم (1707), 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته يك الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك رقم (7718). 
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ام ل لذ بر والرضا بقضاء الله وقَدَرِه فجعل يتبسّم. 


قولّه: م« له من فور ولا ناص # [الطارق:١٠]‏ وهو الآنا نُ ل له فو 


نفيسه يُدافِمٌ عن نفيه ولا ناص يُدافمٌ عنه» ولكن إذا كان مُؤمِنًا وجدً النصرةً منّ 
الله عَيَيجَنّ قال تعالى: لإا لَنَصُرٌ رُسْلنَا وَالَ ءَامَنْا 4 متى؟ فى أَيَوةَ لديا 


لس ل سار ب ضح 2 ا -ه لء . زوع ماعو وعم دغ ع 2 
ويوم يموم الْدسَّهدك 0 (0 مم لا يْقَعّ الطَِمِينَ معدرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 


ألدَّارٍ 4 [غافر:١01-0].‏ 


4 


قوله: ولتم ديبع 010 وَالْدرْضٍ دَاتٍ الصَّنْع (209 إِنَه لقَولُ مَصَلٌّ4 [الطارق:١17-1]‏ 
السََّّاءٌ هنا: ما علاء لا َك فا هيّ العا اللحقوطة؛ لذن الرجمَ هو المطرء 
والحفعات هد الذئ يأو مله المطد 

قولّه: لوَالارّضٍ ات ألصّنع» العم التشققٌ» إذا تَرّلَ المطرٌ عَلَ الأرض نبت 

يم 


د في جوف الأرض» م ينتفخ» وحيائل تَتَصَدّعٌ ع الأرض» فَأَقْسَمَ الله تَعَالَ 
بالمطر الَّذِي به حياةٌ الأرضي» وبالأرضي الَّتِي قّبلت هذا المطرَ وأنبتتُ نبتث عل إإِنَّد # 


أي القُرآن َل صَلٌ4؛ لأنَّ بالمطر حياةٌ الأرضيء باقر آنِ حياةٌ القلوب؛ كما قال 
تَعَالَ: «إن هْوَ إِلَا وك وَقَُانُ مين (0© لِننذِرَ من كنَ حَينا ويل الَْلُ ع1 


الْكفْرِيت * [يس:79-١07].‏ 

فالقرانٌ تا به القلوبٌء وهو قولٌ فصل يَعنِي يفصل بين الأمور. ويفصل 
بين الإيهانٍ والكُفرء وبين الشَّركِ وَالتَوْحِيد وبين الاتباع والابتداع» وبين المؤمنٍ 
والكافر» وبين الحقٌ والباطل» » بل يفصل بين أعداء الله وأولياء الل وانظر الفصل 
العظيم الَّذِي حصل به عر الإسلام في أولٍ مَذِهِ| م 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قولّه: #وما هو برل تاكارك 4 لمر عد واد اك 

قولّه: م يَكِدونَ هذا 4 [الطارق:8١]‏ أي : الكنات ولااسة] 0 ا الذيق 
بُعث فيهم الرَّسُول عَدصَكموَالتَكَه. لوأكِدُ كدَا4 [الطارق:17] يكيدون جميعًا وأكيدٌ 
أنا وَحْدِيِ كَيْدَا وجمعهم لن تَزِمَ رب العرَّةِ والجلالء عَل أنه واحدٌ وهم جمع. 

وقوله: دا ني الموضعين للتعظيمء يعني يكيدون كيدًا عظيّاء وأكيدٌ 
كيدًا أعظم؛ كا قال تَعَال: #ويحكرون ويَمَمه 5 وََنَهُ حَيْرٌ ألْمحكرٍنَ * [الأنفال: 1٠‏ 
وقال تعالى: # وَمَكروأ محكرًا وَمَكرنَا مَحَكُرًا وَهُمْ لا متَعْرُوت 4 [النمل:50]. 

فأعظمٌ كيد كاده المشركون للرَّسُولٍ عَتداصَكَمْوسَكة كا في القزآن: « وَإْ 
مَك بكَ الِب كوا تيوك أ يتَمُنُوكَ أَر محْرِجُوك 4 الانفل:..] «لُِفْيوَكَ 4 يعني 
بالحبس. أو يَقَُنُوكَ 4 واضح. أو مُخْرِجُوكٌ 4 من مك فقال الله تَعَالَ: #وَيَمَكرُوم 
يدي وله يد لتحكرن 4. فخَرَجَ الب ل من بينهم ولم يفعلوا شيئًا؛ 
لأنَ اللّهتََالَ يد الماكرينَ» فانظر الحيلةً العظيمةً. 

يقولون: إن كبارٌ فُرَيْشٍ اجتمعوا في دار الندوة فقال بعضُهم لبعض: إن هذا 
الرجلّ قد كان مِنْ أمره ما قد رَأَيْتُم. فذَكَرُوا آراء من جملتها هَذَا الرأيُ العظيمٌ؛ 
الاتفاق عَلَ القتل» قَانُو: يجتممٌ شبابٌ أقوياء من قبائل متفرّقق ويُعطى كل 


2 
4 


واحدٍ منهم سَيفًا بتَارَاه ويضربون ححَمَدَا َل ضَربةَ رجل واحدء حبَّى يَقضُوا علي 
وحينئل يَضيع دمّه في القبائتل» فلا تستطيع بنو هاشم أن تأخدٌ بالثآر من جميع 
القبائل» وحينئذٍ يرضون بالدّيّقَ ولكن هذا لم يحدث7". 


.)1/ /7( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


دروس التفسير (سورة الطارق ) إفف 


- 


قولّه: مهلا الى لَكَفنَ أَمههُ زوين [الطارق:17] مهل يعني: انتظز مهم. وأمهلهم 
17 أي: زمنًا قليًا حنَّى يُؤْحَذواء والحمدٌ لله ما صار إِلّا مدّةٌ وَجيزةٌ بعد أن 
رج الرّسُولُ ل من مَك خائًا َل نفيبو» فبعد ناني سنوات رَجعَإليها منصورا 
مُظفُرًا حَكُمْ قر ريش بيذه. 
ذكر المؤرّخون أنَّ الي ل | َل مَكّةَ قال: : (مَنْ د حَلَ دَارَ أبي سَفْيَانَ َّهوَ 
آمِنٌ وَمَنْ أعْلَقَّ عَلَيْهِدَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَكَلَ المسجدّ فَهُوَ آم 25" فهو الآن 
يُوَمنهُمْ وكانوا بالأولٍ حبفُوئه ولآن مُوَ اللي يميفهم. 
ثمَّ 0 انتهّى الأمرٌ وقام عَلَ باب الكعبةٍ و ُرَيْشٌ تحته ينتظرون ماذا يفعل؛ 
لأنّه م لحي قال لهم: فقال: «يَا مَعْشَّرَ 
ُرَيْشٍ» ما ُرَوْنَ أ فَاعِلٌ فِيكَُمْ؟ قَالُوا: حيرا أخ كَرِي» وَابِنُ ُ أخ كَرِيمء قَالَ: 
«اذْهَيُوا 0 


ا و أثرل كا قل وشت 0 ابسن 


ولهذا يُقالُ: هل الكيدٌ صفةٌ مدح أو صفة ذمٌ؟ 


.070151( أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» رقم‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام (؟/ .)5١1‏ 

(”) أخرجه النسائي في السنن الكبرى /١١(‏ 21554 رقم ».2١١775‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(118/9ءرقم: 18064) 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقال: فيه تفصيلٌ» فإذا كان في مقابلةٍ كيد العدرٌ فهو صفةٌ مدحء وإذا كان 
ابتداءً فهو صفة ذم وكذلك المكرٌ والاستهزاء والسخريةٌ كلها عَلَ هذا الباب» فإن 
كانت في لها فهي صفة مدج؛ قال تعالى: « الدرح يلمرورب نت الْمْطّوّعِيرت 07 
مؤي ف أصَدَقَنتِ درت لا يحذونَ الخدم مسد و م أذ ًّ 
نم ولج عَذَابُ ألم © [التوبة:1/4]. 

وقال: 8 وَإِدًا لَمُواأَلَذِنَ اموأ قَالُوَا ءامنا وَإِدَا حَلَوأ إل سَّينْطِِنومَ كَالوا إِنَا مَعَك 
الم 00 أله يست بوم يدم في ينوم يَعْمَهُونَ 4 [البقرة:4١-5١].‏ 

وقال: ##إَِّمْ يدون هذا (10! وَأَكِد كيدا 4 [الطارق:15-19]. 

وقال: 0 ا مَحكُرًا # [النمل:0٠5]‏ 

وقال: #وهمٌ َدِلُو ف اله وهو سنَرِيدُ أ ِيْحَالِ 4 [الرعد:"1] وهَذَمَ جد 

ومَذِهِ السّورةٌ ىا انَضْحَ سُورَةٌ عظيمة» وإني أحثُ الشباب خاصّةٌ وغيرّهم 
أيضًا عَلَ فهم كتاب الله» لا عَلَ أن يقرؤوه تعبّدًا بتلاوته فقطء إن الله يقولُ في 
كتابه: #كتبٌ أَلنَهُ إِلَكَ مبَرَكُ لبقأ ايو وَلِتَدَكْرَ ولوأ الأب 4 [ص:هكاء 
فلا بْدَّ من التدبّرء والتدبرٌ هُوٌ تفهّم المعنى» لوَلِتَدكرَ أوْيُوا الأ 4 يتعظوا به. 

ولهذا كان الَّذِينَ تقرؤون القَرْآنَ من الصَّحَابَةِ لا يتجاوزونٌ عشرٌ آباتٍ من 
كتابٍ الله حنَّى يَتَعَلّموها وما فيها من العلم والعمل'". لكننا مَعَ الأسف الآن 
تأني إِلّ فصل كامل في الجامعةٍ : تقول: فسّر ل هذَه الآيةه قلا تكاد تري واتعدًا 
منهم يفسّرهاء وهذا نقص. 


.)57019 رقم‎ 4٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الطارق ) نفف 


فإذا كنا نحِرصٌ عَلَ شرح الأحاديث الواردة عن التي عَبَتهِآضَلاُوَاَلسَكمْ فلماذا 
لا نحرص عل تفسير كلام اللّه؟ ! فَهَدًا ول وأعظم. وَالإِنْسَانَ كان الله ! 
اسآل عَريًا- - كلَّا تأمَلَ كتابّ الله انََصَحَ له من المعاني ما لم يكن يَعرِفُها من قبل 


004 ال 070 


#فمن أتّبع هداى َلآ يضِلٌ ولا ممص 4 [طه:*17]ء وجرّبٌ تجل. 

وفي القُْآنِ حَلْ كل شيء يُشكِلُ عليك. والدّليل وبرلا ميلك الْكِتَبَ 
نما زَكُلَ عَنْءِ © [النحل:45]ء لكن أحيانًا يكون بيان القَرْآنِ بالأصالة» وأحيانًا 
يكوق بيانُ المرْآن بالاحالة عل :السنةة فأحيانا يكون الأمرٌ واضحا في 0 
«يآنا لدبت حَامَتُوَا إذا مُمَثُمْ إِلَ الصَلوة مأَغْيِلا وجوه وَأبقِعَك :إل 
لْمَرَافِقَ وَأمَسَحوأ برءوس وَأَتمَكم آل الْكعيين 4 [المائدة:5]» فَهدًا واضح 
لا يحتاح إلى تفسيرء لكن تأتي: #«© لِلَدِنَ أَحْمَنَا لْلْسَىٌ وَزِسَادَةُ * [يونس:5؟] 
والزيادة مَذِهِ ما نعرفٌ معناها حنَّى فسرها النَبِي عَلنولت525ه1". 

موعن اوضة تان نوع فسو اع سين اعد 
فغيره فإنجنت في النحو وجدات شواهت ون حت في البلاغة وجدت شواهتٌ 
وإن جئت في البيانِ وجدت شواهد» وإن جئتَ في العقائد وجدت شواهدء وني 
الفقه وجدتَ شواهد» وفي كل شيء. 

َانُوا: إن بعض غُلماء امُسْلِمينَ اجتمع في مَطعم من مطاعم أُورُيًا ومعه 
نصرانم في نفس المطعمه لكن ليسوا عل مائدة واحدة فيا يَظهَدُ فجاء النصراقعٌ 
متحديًا قال: إن كتابكم نزل يِبيانًا لكلّ شيء» فكيف صُنعت هَذِهِ السّلَطَة وكيف 


.)141١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحا سْبْحَانَه َدُوَيعَالَء رقم‎ )١( 


مف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صُنع هَذَا الخبز وكيف صُنع هذا اللحمٌ.. وهَدًا ليس همّه إِلّا بطته وكأنه يريد 
من القَرْآنِ أن يكونَ كتاب مطبخ. 

وكان الرجلٌ العالمٌ ذكيّاء قد أعطاه الله تَحَالَ ذكاءً قال العالمٌ: يا صاحبّ 
المطعم, تَعَالَ كيف صنعتٌ هذا؟ قالّ: فعلتٌ كذا وكذا وكذاء ودَّكرَ الوصفةً 
ماما قال: هكذا جاء في القزآن» فتعجّب النصرازعٌ وتساءل: كيف جاء في القُرْآنِ 
هاتٍ من أولٍ المَاتحَةِ إل آخر النّاسِ ما نجدٌ هذاء فقال: موجودٌ في القَرْآن؛ إن الله 
تَعَالَ قال: #مَسْمَلُوَا هل أَلذّكْ إن مُثرْ لا تََلَمُونَ 4 [النحل:47]. 

فهَذِهِ الآية وإن لم تكن في مَذِهِ المسألةٍ ببخصوصها لكن فيها إشارةٌ إلى أن 
كلّ شيءٍ لا تَعلَمُه اسأل عنه أهلّ العلم به فلو سُئلتُ مثا عن إعراب ليك كيه 
ويك متهت 4 [الفائمة:ه] أقولٌ: موجوةٌ في الآ بناءً عَلَ ذلك. 

أقول: إنتي أحثُ نسي واياكم عَلَ تدر كلام اله لوتفم معناء؛ففيه 
لخد كل الخيرء وسعادةٌ الدّنِيا والآخرة» وعلومٌ متنوّعةٌ وهدايةٌ؛ كما قال الله 

ريسل : لاما بسكم -- و م دك 
أعوَضٌ عن ذِحَكرى فَإنَّ له مَعسّةٌ صَدكا وَححْشُرْه: يَوْمَ الْقِبَدَمَةٍ َع (8) قال رَبَ 
ا أَعْرٌ عي وش سه [طه:"176-177]. وليس يعترض عَلََ اللى ولكن 
م قال: م#قَالَ كَدَلِكَ اسيا يس د 

وَالْحَمْدَ لله الذي بنِعْمَيتِهِ تَيِمّ الصالحاتث. 757 وللوعل اد 
وعل آلِهِ وصّحبه. 


مع 5 


دروس التفسبر ( سورة الأعلى ) نف 


سورة الأعلى 


لوعت 2 


عر عاب طانم الال لاما ا 
إنَّ الحَمْدَ لله؛ تَحْمَدُهُ وتَسْبَعِيئُه» وتَسْتَغْفرٌه ونعودٌ بالله من شرو أنه سنا » 


ومن عات أك» غز يه للخل له ون ل اماق 0 واه 


ا ه_-2- 


أنْ لا إله إِلّا اف وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك وأشهدٌ أن ححَمَدا عبد ورسُوله» أ أَرْسَلَهُ الله 
عا بالهدى ودين ألو بل الرسالة وأدّى الأمانة ونَصَّحَّ الأكدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده حتّى أتاه اليقينٌ» فصلوات الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهه وعل آله وأصحايه» 
ومن تَِحَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الذي اما يكل 


2 


ٍ 


البَسمَلة يُؤتى بها في أوّلِ كلّ سُورةِء من أوّلِ سُورةٍ الفاتحة إِلّ سُورةٍ النّاسِ» 
إِّا في سور براَة» فإِنَّه يس فيها بَسملةٌ؛ لأئها كم تَنزل للفصل يَيْنها وبين 
الأنفال؛ وَلِهَدَا أشكلث عل الصّحابة وعم مجَعلوا بنهما فَاصلًا دون أن 
تسمل واد ل كل شد 1 اله لصحابة وَلئَعنْفر. 

والسهلة يؤقن يبا كل شوزة» ولكتها ليسخدون الشووة التي تلبهاء قي 
َيْست مِنَ القَتحوِ ولا مِنَ البقرق ولا من آل عخراقهولاا قي شورة الثاش؛ 
ومن الشور الع ْنَ ذّلكء بل هي آيةٌ مُستقلَة هدًا هُوَ القول الرّاجح". 
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2 أ 01 7000 .0 2 1 ا 3 
وذهرب تعفن الغلاء إلى أئيا اية من الفانحة» وليست اية من غيرهاء لكن 


4 
عي 4ه عه 


الصَّحِيح أَنَها ليست آيةَ امن الفاتحَةِ ولا مِنْ غَبْرِها بَل هي آيةٌ مُستقلةٌ» وعَلى هَذَا 


.)7 57 /1( نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 


الآية التّانيةٌ: ايحم تمر #. 


الآيةٌ الثَالئةٌُ: « ميك بر اليب 4. 


الآية | ايع #إياك د بد تكد وإياك مسَبَعيك #. 


م 
6 


ال لخر ها امه اال ها و لعي كن أن ل 
و 4 و 
هي قوله تعالّ: #إياك معد وَإِيكَ تبعت 2# وَقَبلها ملا ث ايات 


قله تَعَالَ: 5 َسْمَّ ويك الْخَمْلَ 4 [الأعلى:١].‏ 
قَوْلَهُ: َوْلَُ: «سيّح آسْم رَيْكَ 4 أيْ: تزه الله عيمجل فَالنّسبيح هُوَ اليه أَيْ: نر الله 
عنْ كل نقص. فاللهُ تعالى كاملٌ في ذاته» وفي أسائه» وفي صفاته. 

قولةُ: «التتل4 الذي هُو فَوْقّ كلّ َيْءِ جَزّيَلا؛ٍ لأنّهُ استوّى عل العرش» 
والعرشٌ فَوْقٌ المخلوقَاتء فَالأَرَضونَ السَّبِعٌ» والسّمَوَات السّبِعٌ» بالنّسبة إلكرميٌ 
كحلقة لقت في فلاةٍ من الأرض» فحلقةٌ الدّرع إِذَا ألقيتها في فلاةٍ منَ الأرض» 


دروس التفسير ( سورة الأعلى ) ذف 


قيكونُ حَجِمُهًا بالنسبة لمساحة الأرض لا شي» وفضلٌ العرش عَلَ الكرسيٌ» 
كفضل المَلاةٍ عل هذه الحلقة. 

إذن» الكرسيٌ بانسب للعرش كحلقةٍ ألقيثْ في فلاةٍ منّ الأرضء والربٌ 
َيل قَوْقَ العرش وأكبرٌ منْ كل شيءء فهُوَ الأعل َلّكا. 

قولة تَعَالّ: #الَرِى حَلقَ مََيّى 4 [الأعلى:1]» فَالله هو الخالق الي بذا الكوة: 
الشعرات والارضي فى العزي أنه جعلة عاق سرلا عامل انان في 
تَناقضٌ وَلَا اختلاف. ظ 

َوْلَّهُ تَعَالى: #وَالَى مدر [الأعلى:*1 قَدَّرَ المقاديرٌ عَيَمَجَنّ وكانَ هذا التّقديرٌ قبل 
أنْ يلق الله السّمواتٍ وَالأرض؛ لأنَّ الله تعالى خلقٌ القلم» وهُو كَل لا يَعلمةُ 
ِّا الل ثم أمره أَنْيكتب في اللّوح المحفوظه واللّوحٌ المحفوظ لَيْسَ كَالُواحنًا من 
تشب أو حديد أو زجاج أو ما أَشْبَهذلك» فا تنه صَغيرا بل قال بعضٌ العلماء 
نه يسع السّمواتٍ والأرض؛ لأنّه كَتَبَ فيه كلّ مَيْءِ. 

وخلقٌ الله القلمَ قالّ لهُ: «اكتبٌ). قال القلمُ: «رَبٌ وَمَا أَكْنْبُ؟) إذن هو 
عَقَلَ المعتى» قالّ: «اكتبُ ما هُو كَائنٌ إلى يَوم القيامَة»'". فَجَرى في تِلكَ السَّاعةٍ 
ها هو كَائيٌ إلى يم القيامق كتب في اللّوح المحفوظ كل ذلك في كح البصرء قال 
ِلَّا وده كلمج بِألبِصَرٍ » [القمر:6050» قَالقلم كتبّ في الحالٍ. 
كتب مَقاديرٌ كلّ َيِءٍ ِل أَنْ تََّومَ السّاعةُ. 


رصم 


سن 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »)41٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القُرآن» 


ركفا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َوْلَهُ: «تَهدَى 4 أيْ: فهدى المخلوقَاتٍ مَدى كل مخلوقٍ لما خلقٌ لَكُ حنَّى 
إن الجنينَ ينل من بَطن أَمّه ويطلبٌ الَّديء والّذي دل وداه إلى نَدي أ كه 
عَيجَلَّ قال تَعَالَ: #وَهَدسَهُ التَجَدَيْنِ4 [البلد:١٠]‏ قال بعض العلماء: أي للدي" 

ل ا م ليشرت 
اللْبنَ هو الل عَرعَن فكل كلوق جداة انه ل" خلق لد ست اند اث مهدثة ذا 


خلقت له. 
ا #وَالرّىَ لح الى 0 مَجَمَلَمْ غُنك لحو * [الأعل::-0]. 
1 


ددم وم 


قَوْلَهُ: أ لمر > أي : النباتث» والزروع. 
قَولهُ: لعْتاه لوئ > الخثاءغ: تغروف هوعا هله اليل مِنَ القشور والأعوادٍ 
وما أَشْبَة ذلك وأخوى: أسود. وَقبلَ في معنى الآية أنَّ اله تعالى ججعل المرعَى 


24 
ال 0 5 


أخكة شمر قاس كاه لهذ خرف أن يكوة أن 
وقيل: المعنّى أن هذا المرعىء والنَباتَ الغضّ الأخضرء يجعلة الله [ هَامدًا 
0 هذًا مثالٌ لأعمالِ الكمَارٍ تَضِرَةٌ حَسنةً لكنّها لا تنْفعُهُم والله أعلم. 


الذي ُقَرِئٌ هو الله عَرَِجَلَ يُقرِئٌ النبيّ يلل بواسطة جبريلٌ» قال الله تَعَالَ: 
0 سر يه 


«ل 1 بد لِسَأنَكَ لِتَحْجَلَ بو (20 إن علا علدنا جمعة, وقيه اضر 10 فَدًا أنه [القيامة:18-15]» 
فالّذي يقرؤةٌ جبريل» لكنْ أضاف الله القراءةً إلَيْه؛ِ لأنَّ جبريل رسولُكٌ قال تعالى: 


.)5 ٠005 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


دروس التفسير (سورة الأعلى ) لحف 


ددا كته فاع فرءائهر هنا ثم إِنَّ عََيَا بيَانَم 4 [القيامة:194-18]» وهنا قال: سَتْمَرِفُكَ 
لا تنج 4 [الأعلى:7]» أي قلا تَنْسَى ها تقرتكا بل سيقن وَيَمكت في قَلبكَ حنّى 
عن > 


سج مر 


قَوَلَهُ تَعَااً : #إلّامَا سا أمَد يم يع فَهْرَوَمَا يحض > [الأعلى :0]. 


قَولهُ: إلا مَا سه مه لكن إِنْ شاءً الله تعالى أنْ يُنسيَكٌ آي منّ القر 


ع 


١ 0 


أنساك الله | قال تَعَالَ: ما تَنسَحْ بن ءايةٍ أو ُنِِهَا تأتِ معَيْرٍ مَنهآ أو مِنْيهآ » 
[البقرة:١٠].‏ 


ريم 


قَولهُ: إنهُ يلد جَهرَومَا 4 أي: الله عيبل يَعلمُ مَا يجَهرٌ به الناس» وما يحى 
عااكرة ذلك :قله كنمة جزم 0 ين كلمة تظقها ]لا ؤانه يعلمياس الذكانكت 
1 


له 


حماء. 
قوله تَعالَ: #وسيَرَك لليسَرَئ # [الأعلى:8]. 


وعد الله النبىّ لكوتم بِأنّهِ ييسرهُ لليُسْرى» وهي التَسيرُ في ف كل شيو 
ولهذًا كان أمرٌ النبيٌ قل الله عله وغل آله 17 ميسَّرَ ا فعمل عضوت 
أعمالٌ أهل اليُسْرَى في كلّ أحواله؛ لأنَّ الله وَعَدَهُ ذَلِكَ. 

قَوله تَعَالَ: #مَدَدَدِ إن تَمَعتٍ اذى > [الأعلى:9]. 

أيْ: ذَكرَ النَّاسَ بها أؤحى الله إِلَيك من كتاب الله إِنْ تفعتٍ الذكرىء فذَكْرْ 
عَلى كلّ حال فَلَا بد منَ النّذَِس ولَابُدّ منْ نّشر الشَّرِيعة سواءٌ تتفعث أم لم تَنفْع» 
فهو كَمَوَلِنًا: «عَلِمَ فلان إِنْ كان العلم ينفعة». 


داه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 و أ ١نم‏ و رخ 2 03 0 - 
وقال بعض العلاء: بل هي شّرطية» والمعتى ذكرْ في الحالٍ التي تَنفِعٌ الذكرى 
فيهاء وأمًا إِذَا آيست ولَمْ تتطمع في تذّكر النّاس فلا تُذَكُرُ. 


وله تعَال: سهدكه م يت( وَبجنَه 4 [الاعل:١٠-١1].‏ 


هه 


بين الله تعالى أن الثامن بعد الذكرى يَتقَسمون إل قسمين: 
5 1-0 ته شك سور ساركة اه 3 صًَ 2سه 0 - 
القِسمٌ الأَوّلَ: من يخشى الله عَيَممَنَ فيتذكّرء كما قال تَعَال: «والَييت إن 
3 حكروأ عابت رَيَهِرْ ل مخِرُوأ عَلَيَهَا ضما وَْمَيَانًا 4 [الفرقان: 2877 وقول تَحَالَ: #إدًا 
+2 سيا ساس بر مهس 2غ 6 ب مي لوسك بك حا ع ك2 
نل علي َاينت الرَحمن حرو سجّدا وَيكيَا © [مريم:158]» فإذًا كان العبد يَحْسْى الله» وذكر 
31 ره ١‏ 02 أ 
بالله» وخوف بالله تذكر وارتدعَ عن المحرم» وقامٌَ بالواجب عليه. 
5 م 3 98 53 01 كىن أ ٍ 05 ع“ أذ كه 
القِسم الثانى: الأشقى الذى كتبت لْهُ الشقاوة وَالعيادْ بالله فهو يَتَجنبٌ 
الذكرى. 


قوله تَعَالٌ: ##الَرِى صل ألَارَ لمر » [الأعلى:؟1]. 
تقجل اناد حبّى يكون حمّاء والعياذ باللهى كا قال الله تعاللى في وَضْفِهِمْ: 


وج د مر 72 


“بد لهم جَلَودًا حَيْرَهَا لِيَدُوفُوأ ألْعَدَّابَ 4 [النساء:ه]. 


8 5 00701 2 3 2 7 5 2 0 9 
فورلة تفال «الجبرى» وصف للثارء وليْسّ المانعٌ أن فيه نارًا كُبى وصُغرى. 
قهذا وصفٌ للثّار بأئها كُبْرى» وقد ذكر النبيىٌّ َبآصَؤوالمَ ١نَارْكُمْ‏ جُرْءٌ مِنْ 


ا م 0 6 كر م 1 سرس 1 0 2 ف اس رسك 2 0 
سَبْعِينَ جزءًا مِنْ نار جَهَنمَ). قيل: يَا رَسول الله إن كانت لكافيّة قال: «فضلت 


دروس التفسبر (سورة الأعلى ) م5 


_ 


عََْهِنَ بِسعة وسّنَ جا كُلّهُنَ مْلُ حَرها0”". ومع ذلك يَضْلاها الأشْقى الذي 
لَمْ يدك بالقرآن. 

قوله تَعَاى: 2 لا يموت فيبَا وَلا يت 4 [الأعلى:17]. 

َدِيُشكلُ عَل بعضي النَّاسِ» فَيِقول: كيف يكونٌ للا حياة ولا موتَ؟ والإنسان 
ما إن يكو ن حناء و اما أن يكون ميا 


ع 
0-4 


قلنا: النَمَيٌ هّنا نفيٌ كالء أي لَا يَموثٌ مَونًا كاملا فيز يخ؛ ولا يخبى حياة 
كائلة قبع ف حتافهة ولا مائيم أحياءٌ يَتمنّونَالموتَ» قال الله تعالى عَنْ أصحاب 
النّن وهم يُنادُونَ مَالِكَا خازن الثار: #وادنأ يمك ليَنَضِ 6 َال كر 


-_-ه 


مكبو * [الزخرف:717]» فلا موت يُستريحونٌ به من العذاب, ولا حياةً يسعدون مها. 
ا 000 عن اوح سد اخ اع طرية 
لَه تَعال: #قد أفلم من ترك * [الأعلى:4 .]١‏ 


كلمدٌ جامعةٌ وهِيّ حُصولُ المطلوب. والنَّجاةٌ من المرهُوبء فَهِي سَعادةٌ 
يي 0 كد َم من رَكّهَا (2) وَقَد 


له تَعال: #وذكر أسْم ريو فَصَلََ * [الأعلى:16]. 


ِِ اه 2 
ا 


ي: ذكرَ الله له عَرَوجَلٌ فَحَظّمهه وقَامَ يُصلِّ؛ لأنَّ الصَّلاةَ تشتمل عَلى ذكر الله 
ا ليو عن المَحشَاءِ والمنكر. 


قَولهُ تَعَا تَعَالَ: #بل تُؤْيْرُونَ الْحيزة لحيؤة الذيا 0 لخر م وَأَبقّج # [الأعلى:107-17]. 


.)”٠95( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(بل) هُو للإضراب الانتقايّ لا أإضراب الإبطالٌ» فَالمعتى أنّكم بَعْدَ هذه 
الذّكرى» ثرون الحياة الدنياء أَيْ: تقد قد مونها عل الآخرةق. والآخرة خيرٌ وأبقى: 


قَهِيَ حير منّ الدنياء وأبُقى من الذّنيا. 


3 


فجمع بين الخير الزَّمنِيّ والخير الذاق» الخيرُ الزَّمنيٌ بقوله: #وآبهّج 4 والذاي 
بقوله: #حَيرٌ 4؟ وَلِهَذَا أخبر النبي عَلَيوآصَكه المج فَقال: «لَوْضِعٌ م سَوْطٍ أَحَدِكُمْ 
في اَن حَْرٌ مِنَ دنا وَمَا فِيهَا0'". فالدُنيا لَيْست خيرًا ولَيْست أَبْقَىء فَمَتاعُها 
َلِيلٌ» وما ججاء فيها من صَفو فَإنَّه يُكدّرُ؛ وَِهَذَا قال الشَّاعرُ الحكية").: 
لآطيبَ لِلعَيشٍ مَادَامَتْ مُنَقَصَةٌ ‏ لذَاتَهُبادَكَارِالَوْتِ والهرَم 
أيْ: طيبُ العيش لِذائهِ مُنقّصةٌ إِذَا تَدَكّتَ الموت والهرم» فإنْ طَالتْ بك 
ايا مقر ةرد سياس كو املدا راث اتيك من ل لك 
يليب الغيك و كي أن الذها يمضه لذاقناذ 


قال الشَّاعرٌ الحكيم أَيْضًاا") 

22000 2 0 سر مسر مي 
قوم عَلَينَاوَءٍ يَومَلنا وَيَومَنْسَاء وَيَوْمٌنسَر 
فلا تكادٌ تمر عَلَيك عشرةٌ أَّامٍ صَافية بدُونٍ كَدرِء بل لَا يد من كَدرء إمّا في 
نفسكٌ» أو أُهلك أ جم اللي أء أو بَلَدِك أو حُكُومَتِك ثمّ مع ذلك لا يدر 
الإنسان في أيّ سَاعةٍ يَدعوهُ الدّاعي في أيّ لحظة» فكمْ من إنسانٍ سَمَطت منْهُ اللقمةٌ 


.)7841( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل اللهء رقم‎ )١( 
9/ا").‎ /١( وهمع الموامع‎ :)77/5 /١( انظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأعلى ) ذف 
27 اكع 7 00 رن 27 
من يدهو وماتّ» وسقط مِنْهَ فنجان الشاي ومات» فمن السَّفهِ أن نؤثرٌ الحياة على 
الحياة الآخرة؛ وَلِهَذَا قال تَعالى: #والأجخرة حر وأَبوّح *. 
2< وو 2 عن عو له ص عر لي مء #4 ” 5 
قولة تَعَاى: #إنَّ هَندَا لنى الصَّحفٍ الأوك # [الأعلى:18]. 


آراءٌ العلماء في امار إِلَيّهِ: 


الَأ الأولُ: أنه قولهُ تعالى: ابل تُوِْرُونَ الْحيّة ادي 4. 
الرَّأي | 3 5 أ قوله تَعَالى: مد ألم من كط 4. 


2 


الرّأَيُ الثالث: أنّه كل السّورة. 
قَولهُ تَعَالَ: صحف إِبَهِمَ وَمُوسَئ 4 [الأعلى:19]. 

وفبه إشارةٌ إلى أنَّ بميعَ الكتب السّماوية» صحف إِبْراهيم ومُوسَى عَلهمالت 
تحثٌ على التَّدْكّر بالوحي» وتّلومٌ مَن آثْرَ الحياةً الدّنيا عَلى الآخرة. 


معت 2 


2243 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


و ع 


إن الخد لله تَحْمَدُهُ وَسَِيتُ وتَستَغِْرُهه ونعو بالله من شرور أنمِْا؛ 
ومن سَاتٍ أعْمَالنَا مَنْ يَْدهِ الله فلا مُضِل له» ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي له وَأشْهَدُ 
أن لا إله إلا لله وَحدَهُ لا ريك له وأشهدٌ أن حمَدَا َه ووَسُولُ ْلَه الله 
تَعَالَ بالهدى ودين الحقٌء بل الرسالة وأدّى الأمانة ونَصَحَ الأَجَدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقينُ؛ فصلواتٌ الله وسَلامة مُه عَلَيْهه وعَلَ آلِهء وأصحايه» 
ومن تَعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ: 

قال تَعَالَ: لوَالْسَجرٍ ((5 وَل عَثْرٍ (80 وَالشّفْم الور (5) وال إذا سر » 
[الفجر 1ت ]: 

خا انك زاكر اتوكنها ير الدارقاجء قاد ار كرك: «والس)» 
للقَسَم ٠‏ #وَيَالٍ عَيْرِ شر» يِجورُ أن تكُونَ الوا للقَسَمِه ويُورٌ أن تَكُونَ عاطفة من 
0 ظاهرٌ أنَّ لله تَعَالَ أَقْسَمَ بالليالي. وَإِنْ كَانَت عاطفةً فالمعطوفٌ 
عل اللَْسَم , به مُقَسَمٌ به وَهَكَذًا تَقُولُ في الباقي. 

أقسَمَ الله بالفجر الَّذِي هُوَ الصبخح» وَهُوَ بداية نور الشّمْسِ؛ لأنَّ بها المَجْرِ 
تزولٌ ظَلمةٌ اللّيْلِ وَهُوَ من آيَاتِ الله عل الدالةٍ عل كل قُدرَِ َو اجتم 
امل الأزني كليم عن أن يقَدّموا المَجْرَ عن وقته الَذِي أراده الله كمس دقائقٌ 


دروس التفسير (سورة الفجر ) ا له ب جسبجججيةت شتمالة 


لا يُستطيعون. وَلّو اجتّمعوا عَلَ أَنْ يُوَّحرُوه حمس دَقَائقَ عن الوقت الَّذِي أرادٌ الله 
أن يحرج فيه ما اسْتَطَاعواء إذن مَا دَامَ الْحلْقَ تَعْجِزْ عن ذَلِكَ فَهُوَ من آيَاتٍ الله. 
و#عين رعو 7 و م . مه كنم 2ه 
وكل شَيْءِ يَعْجِرْ المخلوق عنه. فهو من أيَاتٍ الله الدالة على كال قدرَتِه» ولقد 


> سو 


قَالَ الله عَيَهَجَلَ: #قل ديشر إن جكل أله َّهُ مليَحَكُمْ ايّلَ سَرْمَدًا إل يور الْقِيمةِ من إلنهُ عَيْرُ 


أَبَّهِ يَأنِحكُم 0 ل مس 1 8ت اهماد 
مهدا إل نور الشيمة من إلنه عَيْر أله يأَيِحكُم يليل تسكنوت ف فيه أفلا بصِرورت 


ا تناكل تار كرا يد وفنا يمن كفلو.» أيئ: ف 


الَهَارٍ #وا َلك فون 4 [القصص:١/ا-‏ ا 

َوْلَهُ: #وَيالٍ عَثْرٍ# هذا مقسم به ريق الإوقسام به حول ري ما أداةٌ 
توف شول: إِنَّ الواو في قَوْلِهِ: وار وإما العطفٌ عَلَ فَوْلِهِ: 
انيه سك ل المعطوف عَلَ المّقسم به السام كو ال قاذ 
أكلتٌ قرًا وخيراء الواوٌ حرفٌ عطني» ل ا 


(خيرًا) معطوفٌ عَلَ التَّمرِ إذن» مكل 0 مقرل المفطوف غ1 
المأكولٍ مأكولٌ والمعطوف عَلَ الْقْسَم به مُقَسَمٌ 2 

احا بِاللَّيَاني العَْر؟ 

قيل: المرَادُ باللّيابي العَشْر ليالي عَشْرِ رَمَضَانَ الأخيرة» وأقِسَمَ الله مبا؛ لكَّرَفِهَاء 
ول كر ليلةٍ القدرٍ في العَشْرِ الأواخرٍ من رَمَضَانَ» فنَ ْلَه القَدْرِ كائنةٌ في كل عام 
في الع لوا من وَمَصَائَه دا من قم عر امن رصان كلا كد 
أضات ليله القَذْره سيؤاء كوبا آم لم يَشَعُرة لأن ليْلهَ القَذْرٍ قد يَشْعْرٌ هر لإنْسَانُ بها 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


وقد لا يَشْعْرٌه لكِنَا تجزم جزمًا أن مَن قاع لال الحَمْرِ كلّها فَقَدْ أصاب كيل القَدْرِ 


ْله القَدْرِ لا تحرج عن هَذْهِ العَشْرِء سواءٌ شَعْرَ بها أم لم يَشْعْرْء أَيْ: سواء 
اطَلَمَ عَلَ علاماتها الَّتِي ذَكَرّها العلَّكُ أم لم يطلمء فَأَحْيَانًا يَمُنُ الثّهعَلَ من يشاءٌ من 
عباده» فيجدٌ في إحدى لَيَالٍ العَشْرِ انشراحًا في صدره. وطمأنينة في قلبه, ورغبة في 
اكز وكا معلمات 1لق الاو 

أَحْيَانا إِذَا كان المكانُ بعيدًا عن الأضواءء تَتَميرٌ َيْلهُ القَدْرٍ عن غيرها ئها 
بيضائ» كن سرج لكن بلي خالا ليم لا يكذ كثرة الوا 
لك اع رج ِل ال تيد المَرقَ المي لكن من أهمٌ ما يكو من العلاماج: 
طُمأنينة القَلْبِء وان نشراحٌ الصدرٌء والرغبة في الحَبْر هَذِهِ من علامات لَيْلَةِ القَدْر. 

وقيل: إن المرادَ بِقَوْلِهِ وَل عَمْرِ» أيامُ عَهْرِ ذي الحجّة الأولى» الي تبدأ 

هن أو يوم من عَشْر ذي الحجّة إل يوم العيدء رجح هَذَا المَوْلُ بِقَوْلٍ ني 
-صَلٌ اللي وَعَلَ آله وَصَلَم. م 


مِنْ هَذِ الام العَذْرا -أَيْ: عَشْرٌ ذي الحجة- قَانُوا: يَارَ له ولا الجهاد 1 
سَبيلٍ الله؟ قَالَ: «وَّلَا الجَهَاد في سول الله ! الاوز عه بنَفَيِه وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ : 
مِنْهَا بِتَيْء0!". . يَعْنِي: حرج اله ا أو البَعِير 1 ا نَم علقِرٌ 0 
وأرْهِفت نفسُه في سَبيل الله فَهَدًا أفضلٌ من الْعَمَلٍ في العَمْرِ الأوائل من شهرٍ 
ذي الحجّة. 


.)459( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الفجر) لك 


والعَمْرٌ الأوائل من شَهْر ذي الْحِجَّةِ لا يدري كثيدٌ من النَّاسِ عن فضله شيئًاء 
فيظن بَعْضُ النَّاسِ أن العَشْرَ الأَوَاخِرَ من رَمَضَان أَفْضَلُ مِنْ العَثْرِ الأوَائْلٍ من 
شَهْرِ ذي الحِجَّة والأمرٌ بالعكس» العَمَلُ الصَّالِحُ في العَْرِ الأَوَائْلِ من ذي اله 
أحبٌ إِلَ الله من العَمّل الصّالِح في العَمْرِ الأَوَاخِرِ من رَمَضَانَ. 

ويه يَسْتَغربُ كثردٌ من النَّاسِ هَدَا لجهلهم. ولِدَّلِكَ تدُ العَثْرَ الأَوَائل من 
شَهْر ذي الحسبّة تمر بالنّاسٍِء ولا يقْدرُون ها قَدْراء لا في الصَّيّام ولا في الصَّدَقَدَ 
ولافي قرَاءَةٍ لقُن ولا بكثرة الصّلَاته لأتهم يخهَُوتباء ولِهَذا يب عل طلبة العِلْم 
في مغل هد الأمور الي تخطرٌ عل كثير من النَّاسِء أن يي حتَى يعرف النَاسُ. 

لو قَالَ قائل: ألا يمكنٌ أن نجعلً المراد باللََال العَفْرِ هَذَا ومَذًا؟ 

قُلْنَا: الظاهرٌ لنا أنه يمكنٌ أن يكونّ اخُرَادُ اللاي العَشْرِ ليالي عَشْرِ رَمَضَانَ 
الأخيرة» وأيامُ عَمْر ذي الْحِجَّة الأول؛ لأنَّ لدينا قاعدةً في التَفْسِيرٍ مهمة وهي 
أن اللفظ إِذًا كَانَ محتملًا لمعنيين عَلَ السَّوَاى ولا منافاةً بينهماء فالواجبُ حمل اللفظ 

قد يَقُولٌ قائلٌ: هل العَشْرٌ الأَوَائَلُ من ذي الحجَّة فِيهًا صياء؟ 

نقولُ: نعمء العَشْرُ الأَوَائَلُ من ذي الحبّةِ فِيهًا صَلَاد وفيها صِيامٌ وفيها 
صدقةٌ» وفيها حجٌ بيت الله الترام. 

قَوْلهُ: وَالئّض وَالوثرِ4 من أَحْسَنٍ ما قبل في معنى الآيةِ أنه قَسَحٌ بالمخلوق» 
وَقَسَمٌ بالخالق, فالقَسَمُ بالمخلوق هُوَ القَسَمُ بالشفع المخلوقء والوَثْرٌ هُوَ الخال 


همخل؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جَلَّ قَالَ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: "إن الله و نر تيب الوثر»”" 0 


5 قَقَدُ قَال الله تَعَالَ: ومن كل سَيَّءٍ حَلفْنَا رَوْجَيَنِ © [الذاريات:49]» كل عَءِ 
حا اله يق ور الآدمي زوجان ذَكرٌ وأنتى: ينام لاسن نا حَلَقسكرٌ ين دَكرٍ 
َأَنَىّ 4 [الحجرات: ]٠‏ وكذلك بقية قد الحبؤاناته الشراف لازم :روحاة: 

فالشفعٌ المخلوقء والوَثُوُ الخالق» ويناء عَلَ هَدَا يكونٌ الشّفع والوترٌ إقسامًا 
بكُلَ يْءِ؛ لأنّهُ مانم إلا خالقٌ ومخلوقٌ. 

قَوْلّهُ: ويل إنا يمر 4. فالفج أَوَّلُ ما 0 الله به وَهُوَ مُدَةٌ النَّهَاِ لوَئيلٍ 
ال وه و هَذْهِ الإقسا ا 

وال أَفْسَمٌ بإقبالٍ النَّهَارٍ وإقبالٍ اللّيلٍ. 

َوْلَهُ: #وَايّلٍ إِدا يسْرِ (8) هَل في دَلِكَ سم [ نك حمر [الفجر:؛-ه] أَيْ: هل أحد 
يفهم الحَكْمَة من الإقسام ِبَذْهِ الأشياءء وَالحِجْرٌ في للَذِى حمر » يَعْنِي: العقلّ» 
والجَوّابٌ: نعم في مَذِهِ الأشياء اَي أَقْسَمَ الله بها: الفجرٌء ليالٍ عَشْرء الشفع والوتر 
الثَّيْلُ إِدَا يَسْريء في مذ الإقساماتٍ لا شك أنَّ يها دَلالةَ عظيمةً عَلَ عِظِم الخالق 
حَلَّو2َك وعلى عِظَم هَذْهِ الْخْلُوقَات؛ لأن القَسَمَ اعد 57 تعظيم له وَلِهَذَا يفسّد 
العَّْكُ القَسَمْ بأنه تأكيدٌ الشيء بذكر مُعظّم عَلَ صفةٍ تخصوصة. 

التَبية الأوّل: هل يجُورُ أن تقس بِالَخْلُوفَاتِ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب: لله مئة اسم غير واحدء رقم :)541١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (771/1). 


دروس التفسير (سورة الفجر) _ ل ا 0 لدان 


و 


نقول: لا تَجُورٌ أنْ تُقسِعَ بِالَخْلُوقَاتِء والدَّليلُ قول ل 
عل ل ا «مَنْ كان حَالِف َْيحْلِفْ بالله أو ْ لِيَضْعْثْ)"". وقَوْلَهُ: «مَنْ حَلَفَ 
مي الله فَقَد كر َأَفْرَكَ»'"". وهَدَا يَدُلٌ عَل أن الحلف بغر الله من الك ولكنه 
عرد كا كن ذ انق اريت زذ (34االلخاوى ادن المطلمة خلال معتل 


هااللخالق: ويكون كرك أصغرٌ إِذَا لم يعتقدٌ أن لِهَذَا المحلوفٍ به من العظمة 


والجتلال مثل ما لله. 
ا 5 7 7 34 00 
وإذا كَانَ الحلفُ بغير الله شركًاء فَالّذِي جاء في مَذِهِ الآياتِ حَلفٌ بغير الله 


ف) الْجَوّات؟ 


2 ا وك ا سف 2 5 قام ‏ ووتر رو كرام 
ا سْبِحَاَهوَتِدقَ حاكم 
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أسْرَع 50 وَقَال 5 
ا 00 
منهيون عم تُنهى عنه. فَإِذَا ثبينا عن الحلفي بغير الله وَجَبَ علينا أن تَمْسِكَ. 


اليه التّني: لو قَالَإِنْسَانٌ: إِنَّ أعظم البشر هُوَ النَيُ يك ألا يجوز الحلف به؟ 


الَْوَابُ: لا يَجْورٌ الحلف بالرَّسُولٍ كله وَهَوَ أعظمُ البشر؛ أن الل د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يُسْتَحْلّفء رقم (5719)): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله رقم .)١755(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 2170 رقم », وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف 
بالآباء» رقم (0701) والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
رقم .)١190126(‏ 


الك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو قَالَ قائل: والنِيّ لأفعلنَ كذا وكذاء فنقولٌ: هذا حَرامٌ. 

مَسألَةٌ: نسمعٌ كَثِيرًا من النّاسٍ يحلفون بابي يَقُولُ: وال أجبني عن سؤالي» 
الي إن محتاجٌ!! فماذا تَقُولُ لهذا السائل؟ 

أولا: ننصحٌه. فتقولٌ: هَدَا لايُوزٌ كم بَعْدَ دَلِكَ ننجيب عن سؤاله» وإنَّا 
أقولٌ هَذْهِ الطريقة؛ اقتداء بيوسف عََناسَكموالتَج ذَإنهُ شّئل وأجاب أو رك 
نجِيبَ بالنصيحة. جاء ذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعَالَ: « وَدَحَلَ مَمَهُ الريَجْنَ مَنَيَانَ َال أحَدُهُمَآ 
ِف أرق أَغْصِرٌ حَمرا وَدَالَ الأَحَرُ إيْة أرق لَحَمِلُ مَوْقَ رأبى حرا ناكل الطَيِر من 
دلو إنّا تللكت يده ليوسف:5*7 إِلَ أن قال: # ينصح لجن 
َأريَابُ مُتَمرَفوت حر أ ألنّهُ الْوِيِدُ الْقَهَاد4 [يرسف::"]. 

2570 عدوا ضَك اسه تارايع الجن ساف وراك بحيم] شين يرسك 
أن امة العزيز ويه نقد نكيت وراووة خوا قلي وَعَلَقتَ 
الآزوات: ؤكانت قد هيات نفسَهاء #وقَالت هيت الى » [يوسف:77]» وفي 1 ء: 
(هِنْتَ لَكَ)" يعد َعْنِي: هيأت نفسيء #دَالَ مَعَادَ أله [يوسف:79]» و ى ا دعل 
الج 


لس م سم بر م 0 0 3 د 
وَدَخَلَ مَعَهُ ينبن 0 فرأى كَل واحدٍ منها رُؤْيَةَ أحدّهما قال: 


لقال أحدهُمآ إن ارسي أَعَمِرٌ حَمَرَا #. والآخر قال: #وََالَ الحم إن أربي أَحَمِلُ 


بج مر 
م 


َوْقَ رَأَبِى حبرا 0 الرؤية لا يعرفها إلّا مَن أعطاه الله تَعَالَ فِراسةً» «يََعَمَا + كأركاء 


.0* 51/( انظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفجر) ١و9‏ 


إِنَا ريلك هس ألَمْحْسِنِينَ 4 فَصَاحَبُ الإحسانٍ مَرموق» صاحِبٌ الإحسان مَقصود؛ 
لأنَّ الدُجلّ المحنَ يألفه النَّسُء ويحبُونه» ويأتونٌ إليه يشاورونه في مشاكلهم. 
ولِهَدَا قَانُوا: إنا نراك من المحسنين» قال: لاكَالَ لا يَأَكُمَا طعَامٌ مركاو لا كنا 
يتوه ة قبل أن يَأيَكُنَا # [يوسف:/ا]» وكأنمم لهم موعن هم العام وهَذًا 


غوف فالجاة هرذ لهم العَّداءُ بَعْدَ الظَهْرٍ الساعةً الواحدة» وَكَانَ السجنن 
مقررًا له طعامٌ في وقتٍ معينء ولِهّدًا قال: : #قَالَ لا يأتِيكُمَا طعام مرَقَانوء 
ويل أَيْ: بتأويلٍ ما رأيتماء قَبَلَ أن كما > أَيْ: قبل أن يأتيى] ذَ لكَ اللا 


آَا مون 15 وهم 1 ل وَ هم كفْرونَ 5 مخرةك 2 ومن 
َنيح الله عَلَيْه من أبواب العِلْمِ والمعرفة ما لا يَْتَحُه عَلَ غيره. 


3 و 
000 بورع 0 0 ” 


يز ا ا مَاكآات لآ أن نَشْرِكَ بِأَسَّهَ من 
ٍِ 
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َال لهم: «يصيي الجن كات فتترفيت حدُ آر لله اليد 
لقَهَارُ». 
سرض كه 3 سان عه برام و 10 02 
فعر ص عليها التوحيد قبل ان يجييئه| عن تاويلٍ رؤيتيهاء وَقال: ام 
سد مسح ريو دهم 


ل فسقى ريه 2م فالا رأق تلقه يعي هار الذى فى راهراة 


زر مص ماعو 


وأما الاخة ع سملت وان لخر 5. صا نان تتأحكل الطار فى ِو * [يوسف:١4]»‏ 


ذف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهو الَّذِي رأى أنه يول قَوْقَ رأسه خبرًا تأكل الطيدُ منه؛ لأنَّ الخبرَ عل الرأس 
لا يمكنٌ أنْ تأكلّ الطَّدْ منى إِلّ إذَا كَانَ صاحبّه لا يَسْتَطيعُ الدفاعَ 0100 
لو وَضعت إناءً فيه الخبرٌ قَوْقّ الرأسء فلا يمكنٌ أن تأي الطيورٌ تأكلٌ منه وأنتَ 
متحرّكٌ لكن هُوّ اسْتَدلٌ بأنه لا يْدٌ أن يُصلّبَ» مُه تأكلّ الطَّدُ من رأيسه. طقْنِىَ 
الأَمرالَرَى فِبِوِ سَْتَفْتَيّانِ4 [يوسف:١:].‏ 

أتبت ذو القصّة؛ لأبِينَ أنه ينبغي للمفتي إِذَا سِيِلَ عَنْ مَيْءِ ورأى أن 
المستفتي أخطأ فيا هُوَ أهجٌ أن ينضكة: فلو سأل سائلٌ: استفتى مستفت: وَقَالَ: 
إنَّه طاف بالبيتِ» ولم يُصلّ خلف الكقام ورأيناه قد حَلَقّ ليه -وحَلّقٌ اللحية 
المظة ين أذ ورك ركفيو خلف لقا -«وينا تا ووفك تقول نا ريد أن 
تت ولكن قبل الفتوى سسنصحك بأمر أهمٌ من لِك وهو إعفااللحيقء أن 
تُعفيَ لحيئك؛ لأنَّ حَلْق اللحية معصيةٌ للَّسُولٍ عَلداصَكمْولتَكة حَيْتُ قال: «أَعْقُوا 
الع دو ١‏ الشَّوَارت90". فَحَلْقٌ اللحية موافقةٌ هَذْي مجو الم ركِينَ 
و امن تبه قم َو نهم هب" تقال الالح عاد مالالا ادرب ون وس 
تَذّ عن طريقهم؛ فهو على خطر. 


الدَّلِيلُ الثاني عَىَ ضرورة إعفاءِ اللحية أَنَّهِ قد عَلِمَ أن النبِيّ -صَلَوَاتٌ الله 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- كَانَ عظيمَ اللحية» وَكَانَ كثُ اللحية, يَعْنِى: غليظةً كثيرةً السَّعْ 
والأنبياءً قبْلّه عَلَ هذْهِ الفطرةه حين| رَجَمَّ مُوسَى لميقاتٍ رَيّهه ووجد بني إسرائيل 
() أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (0895), ومسلم: كتاب الطهارة. 


باب خصال الفطرة» رقم (09؟). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لباس الشهرة» رقم (4071). 


دروس التفسبر ( سورة الفجر ) ردكا 


قد عَبَدوا العجلّ» ماذا صنع باعي هازون؟ عومد رين ليه عه اليد > 
[الأعراف:00١]‏ أَتَحلَ 0 أخيه جره إليهء ممسكًا لحيته. فقال له: زنك مدو نوم 


أ 3 1 
بي إن 20001 


فهَدَا 00 إنَّه طاف بالبيتء ولكنه لم يُصَلّ ركعتين خلف 


.]9 4 500 


مقا وَهُوَ حالقٌ لحيته تَقولُ: قبل أن تُفتيهينبغي أن تَنْصَحَةُ بإعفاء اللحية أولاء 
ولكن لا تَنْصَحْه بالنفب والفلظة» والتّجيل أمام الا بل بالٌشستَى كود 
النصيحةٌ وتكونٌ فيا ينك وَيَيْنَه؛ لأن هَذْهِ هيّ النصيحة» وَهُوَ أسرِحٌ وأدّعى لآن 
لكن لا تَفْضَحْهء أو تَقُلُ له: يا مَن وَاقَقَ المجوسٌ في هَدْيهمء َالَف الرَسْلَ 
في ديهم يا من عصّى رسول الله» ومن عصى رسول الله فَقَدُ عصى الله. 
ل م ار 
حَلْقَ اللحية» ويقولٌ: للا 0 نُمّ اتدل بِقَوْلٍ التي يكلله: «مَنْ 
رحب عن شنين قلئس وي الززثالة ِذَا كَانَ الكَصُولٌ يل تدرأ منه» فلا تبرّؤ 
إلا من مشرك كا قَالَ الله تَعَالَ: «قَدْ كنت لك أسْوةٌ حَسَئة ف إِزرهِيم وَالَدينَ معه: 
إِذْ الوأ وميم ! إِنَا يركوا 6 وَمِنًا شيدوة هن درن سه 4 [الأحزاب:4]» فَهَدًا جيل 


-8 


عَظِيبٌ يريدُ أن يُكََرَ يِف المسجدٍ لجهله» قد تَكُونُ نيئُه حَسَنَهُلكِنَهُ جاهل . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في التكاح» رقم 6د ٠١‏ و) ومسلم: كتاب احج 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام 


أل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَنَحَنْ قد جَرَيِنًا وسّمعنا مَنْ جَرَّبَ أن التضييعفة باللطبي والإقناع» أنفع 


وو 


ل 


بكثير من العنفيء وهَدًَا مصداق قولٍ الرَّسُول عَلتَواصَكؤْوَالتَكج : إن ا 
الرَفقَء و2 8 عَلَ الرّفق قِ مَا لَا بُعْطِي عَلَ العف وَمَا لا يُمْطِي عَلَ مَا سو و02" 

فعَلَيَكُم بالرفق في الأمورء فإِنَّ الرفقٌّ كلّه خية. 

وله «هل في ذَكَ َم ىر [الفجر:ه] نعم فِبه كسم لكن يمتح إل 
تأملٍ وتدبر لهّذِهِ الأشياءٍ الَنِي أَقْسَمَ قَسَمَّ الله بهاء وأنا أدعو المُسْلِمِينَ جمِيعًا إل تدبر 
كتاب الله َل تدبروا آنه موا معنه؛ حت تتلذذوا بقراءته: وتتتفعوا بار 
عِلْه قن القرْآنَ يبان لكُلٌ شيْءٍِ فعَرَاءنه خيرٌء وفي 135 حرف حَْسَة والقسة 
بعَشْرِ أمْتَالِها لكن تضيعٌ منه المَائِدةُ الكبرى إِدّا لم يتدبزه الإنْسَانَُ فتدبروا القُرْآنَء 
فيا يَانَ لكم من معناه فذاك» وما لم يَبِنْ لكم من معناه فاسألوا أَهْلَ العِلّم الموثوقٌ 
بهم في علوهم؛ ودينهم» وأمانتهم. 

اللّهُمَ اجعَلْنا من يَتْلُونَ َِابَك حَنَّ تلاوته لفظًا ومعبّ وعملاء ونسأنك أن 
تجعل كتابك قائدًا لنا إِلَ اند إنك عَلَ كُلٌّ شَيْءِ قدي وَالْحَمْدُ لله رب العالمين» 
وصلٌ الله وسلّم عَل ييا كد وعلى آلِه وصَححْبه أجمعين. 

-ج 2-5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم (097؟). 


دروس التفسبر( سورة الفجر) ؤذظ> 


الدرس الثاني : 

3 انقنة يق تقفلة وتققييةة وتتتذورهة تزتعود بالل من شرور أنْمَيميا 
ومن سَيَّاتٍ أَْمَلِنَاء مَنْ يِه الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أن لا إلة إِلّا اله وَحْدَهُ لا ريك لك وأشهدُ أن تدا عبد ورسُولَه أَْسَلَهُ الله 
0 بالهدى ودِينٍ ال فبلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانة ونَصَّحَّ الأَمَد وجَامَدَ في 
الله حنّ جهاده؛ حنَّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيُهه وعَلَ آلِه» وأصحابه» 


0 
3 روم 


ومن تَبِحَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمَا بَعد: 

قال الله تَعَالَ: اهما لضن إِذا ما أبتلله ربه. فا كرمَهء ونصَمَهء مبَُولُ روت أكْرَمنٍ 
(0! وَمَا إِذَا ما أبتلنه فَقَدَرَ عَييَه زه ميقُوَلُ رَيَ أَهلنٍ» [الفجر: 16 5ا]. 

بيَنَ الله عَيَوصّ أنَّ الإنسانَ إذا ابيْلَ بالنّعْمَةٍ قال: ريت أَكْرَمِ»» وإذا ابل 
بتَضْييقٍ الررْقِ قال: رَنَ أَمَمَنِ»: فقال الله تَعَالَ: متلا 4 يعني: ليس العْتَى كذلِك» 
ري الله وتَكّمَهُ؛ يكونٌ إكرامُه إياهُ إكرامًا له قد يكْرِمُ الله الكافِر 
بالنَعْمَةِه ولكن هله حتى إذا أَحَذَهُ لم يفلتة. 

ألم تَسْمَعُوا إلى قَولٍ الله تَعَال في آل فِْعَونَ: ط ديهم ين جلت مور )أ 
ووز وَمَعَا كربو 00 وها بي ل إسَرِيِلّ # [الشعراء:/اه-109]» وقال في موضع 
آخر: # كم روأ ين جَنتٍ وَعسُون 0 8 وتدقع وَمَهَا كرو ((50) وَيَعمَة وَكانُا فيا مكهِينَ 
© كنك 27 وما َاخَرِبينَ ‏ [الدخان:08-10]» قَلَمْ ينْمَعْهُم هذا الإكرام؛ 
لأتهم كَمَرُوا به. 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ونحن -ولله الحمد- في مَذِه البلاد قَدْ مَنَ الله علينا نِم لا تُوجَدُ في غَيْرِهًا: 
أَمْرنٌ راق سَعَةٌ ررْقء فيل النْحَم إذا لسارت وأعقَبَتْهًا النْقَم ىا 
قال الله تزدوتكَلَ: ولو أن أَحْلَ الشرع +امئوأ وَتَهوَأْ لمَدحنا عَيهم جَرَكبٍ ين السك 
وض ولكن كَدَوأ َحذْسَهُم يمَا كَاووأ يبون (5 أكَأمِنَ أهَلُ الذي أن يتينم 
أشنا بكم وَهُمْ تيوت (5) أولِْنَ هل اقرع أن يَأَتِيَهُم بسنا ضّى وَهُمْ ينْمَمُومَ 
4 أَفأمِئوا محكر أله » [الأعراف:14-97]. 

ولهّذًا قال العلماءٌ: إذا رَأْيتَ الرَّجُلَ يَعْصيٍ الله ونِعَمُ الله تَعَالَ عليه وافِرَقٌ 
فَاعْكَمْ أن هذا اسِيِدْرَاجٌ مِنَ الله. والاسيِدْرَاجُ ماله اليك قال التي عَلاصَك ولتم : 


«إنْ الله ليما للظالم حَتى إِذَا أَحَدَهُ َم يُفلته». وئلا قَولَهُ تَعَاق: #رَكَدلِلَى أَدْدُ 
حي نامريه 0 ض 5 ع يد عو ي 2« مسو هم 
ريك إذا أَخْد الْفْرَئ وم ظلمة إِنَّ أَحَدَمه ألم سَّدِيدٌ 4 [هود:؟0]0". 

#وأما إذَا ما أله فَقَدَر عليه ركه [الفجر:1] أي: ضَيّقَ عليه الرَرْقّ #قيَُولُ 


00000 


َه أَهننِ» فقَئَط مِنْ رحمة الله. واستَحْسَرَء وخاب ظنّه ريه والأمرٌ ليس كذلِكٌ» 
بل قد يبي اله ةدك الإنسان بالمَفْر مصلحةٍ الإنسان؛ حتى لا يَطْمّى بالرّْقٍ 
والنعْمٍَ» وفي الحديث: (إِنَّ الله تَعَالَ قَالَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أغتينهُ لأَفْسَدَهُ 
الغتى)"". فلا تظُنَّ إذا ضَيّقَ الله علِيكَ الرَرْقٌ أن الله مُهِيئُكَ» بل هذًا قد يكونٌ مث 
مصْلَحَتِكَ. ومن تَرْيتِكَ نَحْجْبٌ المريضّ متلا عن شَّهِيّ الطعام. 


هس يله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب قوله: ©رَكَدَِك لُمْدُ رَيْكَ دآ لْمَدَ الشُرئ و يه 
إِنَّ لَمْدَ لبد سَدِيدٌ 4 رقم (5504)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم» 
رقم (55817). 

(5) أخرجه البغوي في شرح السنة (5/ 77)» وأبو نعيم في الحلية (8/ 714)» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (/ا/ 46). 


دروس التفسبر ( سورة الفجر) ا" 


فمثلا يُقَدّمُ إلى ابيك المريض طعَامٌ شَّهِيٌَّ يشْتَهِيهء وقد مُنِعَ عنه بسبّبٍ الحُمّى 

5 ره سم 5 مل 0 ً 00 ادي ري يت و 0 
مثلاء فون مَضْلَحَيِهِ أن تَمْنَعَهُ من هذا الطعام الشهيٌّ؛ حتى تَسْتَقِيِمَ صِحَتَهُ» كذلك 
بْتى الله سْبَحَلَوَيَعالَ بعضّ الناس بضيق الرَّرْقِ؛ امتِحَانًاء لعَلهُ يرجع إلى رَيْهِ 
ولا يطغى بِنِعَم الله عَرَِجَلُ. 


وق 4-5 ب 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عدي > لاه 


0 سل انه 
تَعَالَ بالهدى و دين ن الحو فل الرسالة» وأدّى الأمانة ونّصّحَّ الأَبَدّ وجَامَدَ في الله 
حل جهايه؛ حتّى أتأه البقين 0 الله وكادنة عَلَيْه وعَلَ آل وأصحابه 


يَيْل: 


00 
إن هذا القرآنَ الكريمٌ نزلٌ من عندٍ ملِكِ الملوك عَرَهِجَرّه وعلى هذا فيجبُ 


3 


علينا أن تُحَظَّمَ هذا القرآنَ حّ تعظيمه» وأن نتقرب إلى الله تعالى بتلاوته. 
ولا يكفي في تعظيم القرآنٍ والعمل بالقرآنٍ أن نه َقرَهُ لفظاء بل لا بد أن تَعْرفَ 
معناة؛ إذ إن مَن قَرَاً القرآنَ ولم يَعْرِفْ معنا فهو ومَنْ لم يقرأ على حدٌ سواء. 
أقول ذلكَ لأنَ الله تعالى قالّ: لاوََبْمَ أُوْنَ لا يتكجوت الككبَ 
ِل آمَانَ 4 [البقرة:4/] أي إلا قراءةٌ والأمئٌّ هو الذي لا يقرأ ولايكتبُء فوصف الله 
هؤلاءٍ الذينَ لا يعرفونٌ القرآنٌ إلا قراءةٌ بأنهم أُمُبُوَ وهذا يدل على أنه لا بدَّ أن 
نتعلم معنى القرآن. 


دروس التفسبر ( سورة البلد) 39" 


وأيضًا لا يمكنٌُ -يا أخي- أن تعمل بشيءٍ وأنتَ لا تعرفٌ معناةٌ؛ فمثلا: 
#أَقِينُوا ألصَكرة4 [الأنعام:5/] هذا كلامٌ الله عَرَكمَلّ فلا يمكنّ أن تعرف كيف 
صل حتى تعرف معنى #أَقِيِمُوأ ألصكزة4: فلا بد إذنَ من معرفة معاني كلام الله 
لوالا لكك والقي لا يقرا عل جد سيواء: 

والدليلٌ على هذا -يا إخواني- أن مَنْ لا يَعْرفٌ المعنى كالذي لا يقرأ- قول 
الله تعالى: ##ومَهُمَ أَعتوم له تتحررت: الكنت إل أمَانَ © [البقرة:6/4 أي: 
كور ار ل 

وقال تَعَالَ: «كتبٌ لَه لَك مُبَرْكُ 4 والمرادُ هذا الكتاب القرآن ملكا 
يد * يعني : يَتفهمُوها ويتعلمُوهاء الأمرٌ الثاني: #وَلِسسدَكَرَ ْوأ الأب © [ص:ه؟] 
يتذكرٌ يعني يتعظ فإذا عَلِمَ معان هذا القرآن اتَحَظاً به وعَمِلَ به. 

إن يِِبُ عَلَيْنَا أولَا: حفظٌ القرآنء ثانيًا: العلمُ بمعناة» ثالنًا: لوَلِتدَكْرٌ 
ْو الأب ». 

فلا بدّ من هذاء فلم ينزل القرآنٌ لمجرد أن تَنلُوَهُ وتلاوةٌ القرآنٍ لا شك أنبا 
قربةٌ إلى الله عَرََلٌ ومَنْ قراً القرآنَ فلهُ بكل حرفي حسنةٌ» والحسنة بعَشْرِ أمثالهاء 
ولكن الفائدةٌ منَ القرآن إنما تكونُ في تدر آياتّه. 

ولقدْ كان هدي السلفي الصالح على هذا المسير وهذا الطريقء قال أبو عبدٍ 


-ه 
718 
وه 


7 آ ا 1 5200 
عفان» وعبد الله بن مسعود. وغيرهماء أََّهُمْ كانوا يَقترتون مِنْ رَسُولٍ الله وَكةِ عشْرّ 
ره 3 رقع وى 1 اس 8 0 0 ها ارا 5 

آَيَاتِء فلا يَأخَذون في العشر الأخرّى حتى يَعَلْمُوا ما في هَذْهِ مِنَّ العلم وَالعَمَّل. 


لمكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َانُوا: فَعَلِمنَا العِلْمَ وَالعَمَلَ»!". 
6 اب و 5 * 3 
يعني يتعلموتها لفظا ويقرؤوتها ويجيدونها وما فيها من العلم ويعرفون 
معنامّاء ويعملون بها. وكانَ الواحدٌ منهم يبقَى في قراءة البقرة إلى ثلاثِ سنواتٍ 
أو خمس سنوات؛ لأنةُ لا يتجاوزٌ عشرٌ آياتٍ حتى يعرف المعنى والعمل ويقومٌ بهاء 
وكان الرخل إذا قرا سُورَة البقرة وال عقوات جد فيهزاه أن ضار ناذا 
2 . رز م 2 
بناءً على هذه المقدمةٍ -يا إخواني- أحبٌ -ولا سيا من طلبة العلم- أن يحرصوا 
٠. 2 7 07 ٠.‏ 3 7 
على فهم معنى القرانٍ الكريم» وذلك بمراجعة كتِبٍ التفسير الموثوق بمؤلفيهاء 
أو بمراجعة العلماءء أما أن يقراً وهو لا يَذْرِي المعتى فإنه يصيرُ هو والجاهل 
0 
وبناءً على هذا سنتناولٌ آياتٍ منْ سورة البلدٍ: 


0 0 دك دء 2 م صمعرس رهس جم اس معرس 
قال تَعَالٌ: ##لَا أقيم ببندًا ابل (0؟ وَأنتَ حل يبدا لبر 4 [البلد:١-؟].‏ 


١ 
. 
- 


- وو مار صورا 


قولّه تعالى: للا أَقِيمُ يدا ْبآِ4. هل (لا أقسمُ) هنا إثباتٌ أو نفيٌ؟ أي هل 


المعتّى: لست بمُقسمء أو المعتى أقسمٌ؟ 

نقول: معتّى النفي لا يستقيمٌ» إذنْ «لآ أُقِيمُ بدا البَِ4 معناة: أقسمٌ بهذا 
البلدء و(لا) هنا قال علماءٌ اللغدّ العربية: إنها للتوكيدٍ والتنبيهء حتى يتنبة الإنسان 
أكثرء فهيّ إذنْ للتوكيد والتنبيه. 


قولّه: ميم #أي: أحلف. وَالقَسَم: الحلف واليمين. 


.)57079 رقم‎ »4٠١ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير (سورة البلد ) لكل 


قوله: «يبكدًا انير هو مكةٌ؛ لأن هذه السورةً نزلث في مكة» وليسّ في المدينق 
بل في مكة. 

وأقسم الله تَعَالَ بمكةً لأنها أشرفُ بقاع الأرضء ولا يوجدٌ في الدنيا بقعة 
يحب على المسلم أن يصل إليها إلا مكةء حتى إن اله عَرلٌ جع الوصول إلى مكة 
وح بك الله الخزاررون إزكاو ا ااام اين تائيه القرية ااتي ا سايم 
ماروا ريع اا يا عو كز مساح ريح يوق اليو ع اراي 
فأكثرٌ وى مكةء ولا يوجدٌ بلدٌّ في أقطارٍ الدنيا يأمنُ فيه حتى الشجرّء وحتى 
المدينةٌ - زادها الله شرفًا- ليستٌ في حرمة أخذٍ شجرها كمكة. 

تفي البلةة كد يار فيها كل احده فالظيوة آضة تكن إنة لا غوز 
للإنسانٍ أن يثيرَ الحمامة إذا وجدها واقعةً على شيء» ولا يُنفرّهاء فحرامٌ عليه أن 
ينفرمّاء ولا يجوزٌ أن يقتلّهاء قال الله تعال: 9 ييا الَذِينَ اموأ ا 
يوم كنك وم مُتَعدًا بآ يَدْلُ ما عكلَ من اَمو عَدَكُمْ بو دوا عَدَلٍ يِعكُم هذا يكل 


- ل 


الك أز كَكرهٌ طلماء مَسَيكِنَ أو حَدَل ذلك صِيّاما لِدُوفَ وَمال أمروء عَمًا 92 
وَمَنّ عاد ملقم سه ف وَألنّهُ ع ذو أَنْتِقَامٍ © [المائدة:ه] انتقام لأجلٍ الشجر! 
والشجرٌ ماد فلا يجورُ أن تقطعَهُ في مكة» ولا يجوز أن تتعدّى عليه في مكة» يعني 
لؤْ وجدتٌ شجرةً أنبّها الله وأردتٌ أن تقطمَ منها ورقةً واحدةً فحرامٌ عليك. 
فلا يوجدٌ في الدنيا مثلّ هذا الأمن في هذا البلدء ولهذا قالَ الله عَرَتبَلَ: 
#وَالئين ليون (0؟ وَطْورٍ سِينينَ (ع) وهدًا لير لكين » [التين:8-1]» فجعل الله البلدَ 
نفسّه أميئًا؛ لأن كلّ مَن حَلّ في هذا المسجدٍ فهو آمنْ» فالآدميّ آم والصيدة 


نفكنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


راسج ولي 03ت 

ولهذا كان جديرًا بأن يُقسِم الله عَرَكَجَلَّ به. 

ثم قال: #وَنتَ نَ جل يدا ب هذا زيادةٌ شرفٍ أن حَلَّ في هذا البلد محمد 
رسولٌ الله يك ولهذا قال: لإوَآتَ نذا و4 وهذا زيادة شرف للبلدٍ الحرام؛ 
أن حَلّ فيه سيدُ الأنام» صلواتٌ الله وسلامّه عليه. 

ولماذا هاجرٌ الرسولُ عنةٌ وهوّ أشرفٌ بلاد الله» وهو مكانٌ بعثيه وولادته 
عَلَجَ هأ ضَك ةوسكم ؟ 

قال النبيٌ كه في مكة: «وَالله ِل أْض اللّه» اع الأْض ِل الله» 


0 2 


وَلَوْلا أن أرجت مِنْكِ مَا خَرَجْتُ)"" 

إن لم يخرج اختياراء ولكن اضطرارًا يان الله عر خرج عَإواضَكهولاد 
من مكة التي اح البلادٍ إلى الله وأحبٌ البلادٍ إلى الرسولٍ ليقيم دين الله؛ 
حر كام ا يهاه الإردر ِجَ منها طريدًا خائقًا على نفيسه» واختفّى 
في غارٍ جبل يقال له ُ: تور لأن قريشسًا كانث تطلبّه» تريدٌ أن تََبَلهه ولكنّهُ اختفى في 
هذا الغارٍ لمدة ثلاثِ ليالِ وكانَ صاحبّه في هذا الغارٍ أبو بكر الصديقٌ» الذي قال 
الله عنه: «إلا تمسروة مَكْذ هسرة اه ]5 لقربة الزن كوا سر 
نين إِدْ هُمَا ف ألمار إذ َقُولٌ إصديهي.ء لا عَقْوَّنْ إمك أن مَعَنَا * 
[التربة::4] الله أكبُ! إيهان قويّء أبو بكر يقول: الَوْ أن أَحَدَهُمْ نَظَرَ تحَتَ قَدَمَيْه 
2 بَصَرَنَا)؛ لأن قريسًا تطلبُه في كلّ الأرضء فوقفوا على الغارٍ الذي به الرسولٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ "٠0‏ رقم /ا1817). 


دروس التفسير( سورة البلد ) ١‏ 


عَْهآصَكاوَآسَكَمْ وأبو بكرء يقول: ) كدق نط قن قدعنه لالط رَنَا) فيجيبه 
2 عَلْنواضَك السك : «مَا ظَنْكَ يا أبَا بكر بائتئن | . لله كَالتهم)00". فلا يقدرٌ أحد أن 
ينالّهم بسوء. 

وهذه القصةٌ تذكرّنا بشبيهةٍ لهاء إن الله أرسلّ موسى عَلْهآصَكثولتَكم إلى 
فرعون» وإن فرعونٌ بجنوده وجيوشه 0 وسلطته أرادَ أن يقضيّ على موسّى 
وصحبه) فَأَرسَلَ 7 في الْمََآين حَشرِسنَ (2 إِنَّ سؤْلّة4 ويشيرٌ إلى موسّى وقومه 
#الشرزمة فَلِيلُونَ َه نا َعَايظُونَ ((0؟ وَإِنَا وي حَنِذِرُون* [الشعراء: 57-47]. 

ل) عَلِمَ موسّى وقومّه بهذا خرجُوا بإذنٍ الله متجهينَ إلى ناحية الشرقي؛ إلى 
الأرض المقدسة فلسطينَ -أَنقدّها الله مِنَّ اليهودٍ- ووصلُوا إلى البحر الأحمر الذي 
كان يُعْرَفُ قدي ببحر القَلْرُم وقانُوا لموسى: إنا لمدركونَ؛ ففرعون وجنوده خلقّناء 
والبحٌ أمامناء فأينَ نذهبُ؟ إن مضنا البحرٌ عَرِفنَا وإن نا فرعونٌ بجنوده أَدْرَكَنَ 
وأَهْلَكََاء فقا موسى عكلله: 8 إِنَّ مَعىَ وق سَبَهَدِنِ © [الشعراء:؟7]» فانظر إلى المعية 
هنا جاءثْ مثلما جاءث في #لا تَحْرَّنْ مت أللَّهَ معتسا © [التوبة:٠14].‏ 

قال: مإنَّ م رق بدن 4 الله أكيث! هكذا اليقيينُ» وهكذا الثقةٌء فإذا حلَّتِ 
الكوارثُ وضاقت الأمورٌ فارجمْ إلى علام الغيوب» فهو ملجؤٌّكَ يا أخي. أسأل 
الله أن يعلَنِي وإياكّم من ملجؤٌة ربهُ. 

وانظر إلى القدرة الإلهية والآية النبوية؛ أوحى الله إلى موسّى أن اضرب 


))75641( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب مناقب المهاجرين وفضلهمء رقم‎ )١( 
.)1781( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق يَدَليَدَعَنكُ رقم‎ 


بعصاك البحرٌ -والعصًا من شجر عاديٌ- فضريَهُ مرةٌ واحدةً» صَرَبَ هذا البحرٌ 
المتلاطم الأمواج فانفلقٌ لا إلهَ إلا الله! انفلقّ فكانَ كل فرق كالطودٍ العظيم» 
والطود: ابل العظيب صَرَيَه فصارٌ جبالاء صارٌ اثني عَشَرَ طريمًا؛ لأن أسباطً 
إسرائيل كانوا اثنيُ عشرء فانفلقَ -سبحانً الله- البحرٌ وصارٌ الماءُ كالجبال» ممَ أن 
اماه جوهرٌ سيالٌ وليسّ بجامدء لكنْ وقف بِإِذنٍ الله. وأما الطينٌ الذي كان حاما 
لهذا الماء في قاع البحر فقدٌ قال الله تَعَالَ: #قَآضْرتٍ طم طَرِيمًا في البَحْرِ يبا » 
طه:000]» يبس هذا الطينُ في ال حال الله أكبرً! إن الله على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

فدخلٌ موسّى ونفذٌواء ثم دخل فرعونٌ بجنوده فأمرٌ الله عَرَِجلّ البحرٌ أن 
يعودَ إلى حاله» فانطبقٌ على فرعونٌ وقومه. فقال فرعون حينَ أدركةٌ الغرقٌ» 
فرعونٌ الذي استذلٌ بني إسرائيلٌ جعلّ نفسّه تابعًا لهمْ فقال: امت أَنَدُ لا إل 
ِل الى منت بي وأ سيل # [يونس:40]» ولم يقل: إلا الله» قالٌ: «إلًا الى امت 
يد بو إِسيِيلَ 4 احتقارًا لنفيه وإذلالا لها أن كان اليوم تابعًا لبني إسرائيلٌ» بينم) 


م ها 


كان سابقًا منّ المسرفينَ المفسدين الْممَتلِينَ الملّبُحِينَ. 

فقيل لهُ: «َآلَتنَ 4 يعني الآنَ تؤمنٌ وقذْ كنت كافرًا «وَكَدْ عَصََتَ مَبَلُ 
[يونس:١975-91].‏ والقائل #نسيحِيكَ »# هو الله قال: #نسَيكَ بَدَنِكَ يكت لِمَنْ 
َلمَكَ َي 4 لأن بني إسرائيل -يا إخواني- قدْ رعبَهُم فرعونٌ» وإذا انطبقٌ البحرٌ 
على فرعونٌ وقومه فقذْ يقولونَ: ربم| نجًا هذا الرجلٌ ولم يغرفء فالله نجاهٌ بدي 
لا بروجه؛ فروحٌه إلى الحرق وإ النار لكنْ بدنّه نجَاء حتى يستيقنّ بنُو إسرائيل 


دروس التفسير( سورة البلد ) 


00 


قالّ تَعالَ: «لآ أُقيِمُ يدا البََرِ4 فأقسمٌ بالبلدٍ -وهوَ مكةٌ- فا حكمٌ القسم 
بالمخلوقات؟ 

د 8 10-7 5 5 4 الك 7" 2 د 

نقول: القسم بالمخلوقات حرام فلا جور أن تقول: أقسم بحياتك» أقسم 
بحياة النبيّ» أقسمٌ بجبريل» أقسمٌ بميكائيل» فالقسمٌ بغير الله حراءٌ؛ لقولٍ النبيّ كَكِلة: 
١مَنْ‏ كَانَ حَالِقًا يَف بالله أَوْلِيَضْمْتْ)!". فإما أن يحلف بالله وإلا يترلكَ الحلفت. 

3 .> لس اع اسطتميس» 7 

فإذا قال قائل: فكيف أقسم الله تعالى بمكة. والقسم حراة؟ 

فالجوابُ: إن الحاكم هو الله فهو الذي يحكمٌ فالله يحكمٌ ولا تحكمٌ عليد. 
هو يحكمٌ على العباد» ويحكمٌ بِينَ العباِء ولكنٍ العبادُ لا يحكمونٌ عليه. 

دن له أن يُقسمَ بها شاءء ولهذا يُقسمٌ بالبلدٍ مكة» ويقسم بالشمسء 
ويقسم بالليل» ويقسم بها شاء» وأقسمٌ بالرسول عََدصَكموالتَكَم؛ قال: «الَممرة 
ِنَم لَنى سَكريِهمُ يَعْمَهُونَ # [الحجر: 71]. 

فالإقسامٌ يكونٌ مِنّ الله عَيَلٌ با شاء» وليسٌ لنا أن نحكم على الله؛ لأن الحاكم 
هو الله قال تَعَالَ: «إنٍ الْشَكَمْ إِلَا َه [الأنعام:00] وقال: #وَأنّه يحَكُمْ لا مَعقِّبَ 
لكيه 4 [الرعد:41]» فلا يستطيعٌ أحدّ مِنَّ اناس أن يحكم بينَ العباد أو أن يحكمَ 
العبادُ إلا بحكم الله رج ومن حرج عنْ ذلك فقد حادً عَنِ الطريق. 


))754٠١( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم‎ )١( 
.)١1155( ومسلم: كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم‎ 


حكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

إِذنِء الحلفٌ بغير الله حرامٌء أما الله عَرَجَلّ فلهُ أن يحلف بها شاءً. 

الطلاقٌ المعلّق: 

وهنا مسألة فقهيةٌ: رجلٌ قال لزوجته: إن كلمت فلانًا فأنت طالب فكلمدة 
فهل تُطْلَقٌ أو لا تطلقٌ؟ 

الجوابث: تطلقٌء وهذا مذهبٌ الأئمةٍ الأربعةٍ: مالكِ. والشافعيٌ» وأبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل» » يقولونَ: إذا قال الرجلٌ لزوجته: إن كلمت فلانًا فأنت طالقٌ. 
فكلميهُ طُلقتْ» وإن قال لها: إن خرجتٍ من بيني فأنتٍ طالقٌّ. فخرجثء فإنها 
تطلق» فهو قال هكذاء والتزمَ إن خرجت فأنتٍ طالقٌ» فإن خرجث فإنها تطلقٌ. 

ولكنْ بعضٌ العلماءِ قالّ: إنها الأعمالُ بالنيات؛ لأن النبيّ يكِ قال: «إنَّا الخال 
بالَيّاتِ)"". فنسألٌ الرجلّ الذي قال لزوجته: إن كلمتٍ فلانًا فأنت طالقٌّ أو إِنْ 
ربعت فادكة طالق: تشاله: ماذا أراد فهل تريدٌ أن الزوجة بعدَ أن تكلم فلا لا 
رغبة لك فبهاء أو ترية أن منتها من كلام فلانيء فهو رما يريد أن يمنمها ين كلام 
فلانٍ لا أن يطلقها؛ لأنه حسهاء لكن آراة أن تبسبهاء وأن يوك غليها آله تكلم 
فيرَى بعض العلماء أن هذا ليسّ بطلاق» وأنةُ يمينٌ. 

وممنْ نصرٌ هذا القولّ نصرًا كبيرًا شيخ الإسلام ابن تيميةً وِمَدامّةا". قال: 
إن النبيّ كل ول مم الأَغَال بالئيّاتِ). وهذا لم ينو فراقٌ زوجته» وزوجته 
)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كك رقم »))١(‏ ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب قوله يك «إنه| الأعمال بالنية»» رقم (1907). 
(؟) مجموع الفتاوى ("/ 770). 


دروس التفسبر ( سورة البلد ) .م 


أغلل عندّه من ماءِ عيونه» ولا يريدُ طلاقّها أبداء لكنْ ل) كان الطلاقٌ مكرومًا 
إليها علّق طلاقّها على هذا الفعل لتكرّهه ى) تكره الطلاق. 

ومع الأسنب فإن كثيرًا من الناس اليومَ تساهلُوا في هذه المسألة وصارٌ 
يقولُ لزوجته: إن فعلتٍ كدًا -لأدنى سبب- فأنتٍ طالقٌء ثم يذهب إلى العالم 
الفلانٌ أو العالم الفلانٌ ويقولٌ لهُ: ما تقولٌ؟ قالّ: أقول: هذا يمن وعليكَ 
كفارةٌ يمين» ولا تتركِ الزوجة. 

ولكنْ مذهبٌ الأئمةٍ الأربعة أمهم يقولون: تُطلق» سواءٌ نوى اليمينَ أو نوَى 
الطلاقّ» ولذلكَ أحذدٌ إخواني المسلمينَ من أن يتجرؤوا على هذاء فليتقوا الله في 
أنفيهم وأهليهم. 

5 1 مه 107 و ا ل 00 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصَلى الله وسَلمَ على نبينا محمد 

وعلى آلِه وصّحبه. 


ج22 - 2 7 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني: 
ِنَ الْحَمْدَ لله تَحْمَدهُ وتَسْتَعِيئهُ وتَسْتَعْفِرُه وتَعودُ بالله من 5ه شسرور 
سَينَاتٍ أعمالناء مَنْ يَيدِهِ الله فلا مُضِلَ له ومن يُضْلِلٌ قلا مَادِيَ ل وأشَهد أن 
41 


5إله لكان رةه لذ فريك لنروامية أن كذاهد: وومر لك صل :الث غلئة 
وعلى ١‏ يه وأصحابه» ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آَمابَعْدُ: 


0 


قال تَعَالّ: «آّة يم بندَا للد (0) وَأتَ حل يبدا لبر 4 [البلد:٠-؟]‏ إلى الآخر. 


51 يم يندا لبو القَسَمْ تأكيدٌ الثيء ِدِكْرِ عظيم كأنَ القِْمَ يقول: 
لِعَظَمَةٍ هذا الشيء أَوَكُدُ هذا اير فإذا قلت لكم: طلَّمَ الفَجْرٌ. فهذا خب غيد مُوّكّدِ 
فإذا قلت والله لَقَدْ طَلّمَ الفجرٌء أصبح خبرًا مؤكّدًا باليمين» وإن شئتٌ قلتٌ: 
القَسَمٌ يؤكدٌ الشي» ولكن لا يؤكدٌ إلا بعَظِيمء كأن الحالف يقولٌ: بِقَدْرِ عَظَمَةٍ 
هذا الشيءٍ الذي حَلَفْتُ به أؤكدٌ لك التبر. ١‏ 


أ انكر 


فلنرجع إلى الآبة: «لآ أ عيذ ! بَكَرِ» (لا) نافية والواقع أنه إِثباتٌ» وأن 
«لا أَقيم» بمعنى: م وجاءت (لا) للتوكيد والتنبيف لأن مِنَ القواعدٍ المقرّرة في 
البلاغة والنحو أَنَّ اروف الزائدة تُمِيدُ التوكيدَ اليه فهنا (لا) مِنْ حيثٌ المعنى 
زائدةٌ» لكن العَرَضُ منها التوكيدٌ وليه كأن الله يقولٌ: الْتهُوا واسمعوا القَسَمَ. 

لآ أَفِيمُ يندا لبك ويعني بهذا البلد مكةّ» كا قَالَ عَرَصجلٌ: «وَآلن واو 
() مَطْور سين ((5) وَهَدَا البو الدمِينٍ» [التين:87-1» فهذا البلدٌ أحبٌّ البقاع إِلَ الله 
عَرََنّه وأشرف البقاع» لا يوجدٌ بُقعةٌ في الأرض أشرفٌ من هذا المسجدء حتى 


دروس التفسير ( سورة البلد ) : 06ظ0 0 20 اهنا 


ما زِيدَ في اللمسجدٍ فْلَهُ كمه كان هذا المسجدٌ في عَهْدٍ النبيّ صَلَ الله عَكَيه وَعَل آله 
وَسَلَمَ أصغرٌ بكثير بما هو عليه الآنء لكن قال أهلُ العلم: ما زِيدٌ في المسجدٍ فهو منه. 

وانتَ 41 أي ساون وا اتر) اله اليب ترف ال صل 
اللهُعليِْ وََلَ آله وَسَلْم وَهُوَ أشر بَنِي البَشّرِ قال عَكاكؤلتكم جم «أنَا سَيّدٌ 
عن 00 
حال ني هذا البََدٍ 

لوَوَالِر وما ولد [البلد:*] الواوٌ الأولى هي حرف عَطفي» ولا يصحٌ أَنْ تَكُونَ 
للقَسَمٍ لأن الباء في قَوِِْ تعالى: «لا أَقيمُ يندا انيه لا تدخلٌ على الواوء والواو 
ًا لا تُذكرٌ مع وجود فِعل القَسمِ» » إذن الواوٌ في قوله: وار » حرف عَطُْف 
يعي رولا أقنيم يوالد وما و1 يني البدي كليم وال ومولوةة وغية البشن يون 
الحيوانٍ أَيْضًا والدٌ ومولودٌ. 

إذنء هذا الحَلقُ العَظيمُ الْوَالَدُ دليلُ على قدرةٍ الخالِقٍ عَرَهِجَلّ» وعِظَمْ 
اه ب الي ا 


إذن» أَقسَمَ الله 5 ونا وله أن هذا التوالة بين المخلوقات الحيوانة 
لا شك أنه دليلٌ على عظّمةٍ الخالق» ولو دَّمَبْتَ إلى علماءِ الطب لوجدتّ في 
يديك العَجَبَ الحُجَابء وَلِهَذَا قَالَ الله عَيَجَنَ: «وق أَني5 أفلآ بُهِرْنَ » 
[الذاريات:١1]»‏ يعني ف أنفيكم آياتٌ أفلا عون 


.)111/8( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب تفضيل نبينا كَل على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 
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أب 


حر ربعة أقسام: : موجوة بلا أمّ ولا أب وموجوة من 
أب بلا أَمٌ وموجوةٌ بين أب وأ وهذا غالبُ البشر. 
فالموجودٌ بلا أب ولا أمّ هو آدمٌ عكايتك حَلََهُ الله مِن ثُراب ثم قال له: 


و 
جت» ومو جود 


ا ا 


والوجود ين أب بلا م وا لقت من أب وَهُوَ آدم؛ وبلا أم. 
والموجودٌ من 1 بلا أب عيسى عََتولتَك آخرٌ أنبياء بني إسرائيل» 2 
ر قن اه حي ديزن الما سن حا شرح سل اله 


أل فأ عطي ملعن شين" 

والمخلوقٌ بين أب 1 سائرٌ الناسٍ» فسائرٌ الناسٍ علوفون ين أهُ وأبء 
فسبحان الذي حَلَقَ فسوّىء فهذا التقسيمٌ إلى أربعةٍ أقسام, ويوجَدُ تقسيمٌ آحَرُ في 
قَوْلِهِ تعالى: #إِنّهِ مك السَموتٍ وَالْارّضٍ »* الشررى:44] إى والله. والله لا مالِكَ 
سوى الله يله اروم وَالّْضِْ لُق ما هناد يَبَبُ لِمن يِكله إكمًا » 
[الشورى:45] هذا واحد #وبهب لمن يِنَاهُ ادر 4 [الشورى:49] اثنان # أو موجه 4 
[الشورى:٠0]‏ يعني يُصَتْفَهم 0 وَإِنَنمًا» [الشورى:٠0]‏ هذه ثلاثة» والرابع #وَتجَمَلُ 
من يِشَآهُ عَقِِيِمًا © [الشورى:50] 

فالناس الآن أربعةٌ أقسام, مِنّ النّاسِ مَنْ يُولدٌ له دُكورٌ دون إناثِء وَمِنَ 
اللافو قن ول ادنك دون دعوو فون اللاشجتة تركذ لدو الشلفينة روه 
الثانن مزه لا يولك له لأن الله له مُلكُ السمواتٍ والأرضء يفعلٌ مَا يشاك وَهُوَ 


دروس التفسبر ( سورة البلد) لضن 


تيد ولا نُجَارٌ عليه 

قوله تعالى: لَمَرَ سَلَفَنَا الِإنىَ فيكبَرِ» [البلد:؛] القرآن أعلى أنواع الفصاحة 
للد َف الْإننَ في كِّرِ» هذه الآيةٌ جوابُ القَسَمء يعني هذا هو الُْقْسَمُ عليه 
سم عليه هذه المخلوقاتٍ العظيمة هو هذاء حال الإنسانه يا أي اإنسان اف 


ل سرج صل م 


اديت أ رلا ل ونا انور الل ات الك #لْقَدَ حَلَقنَا الإِضن 

فى كرِ» فالا تيان 00 الناس» واختَلف العلاءٌ يَمَهُمآَتَهُ في معنى قوله: في 
كِّرِ» فقيل: إن معناه في أحسن شِيء؛ لَِنَّ الله يفول لَمَدْ حَلَقَنَا لسن ف أَحسَن 
توي ٍ» [التين:4] وأصلٌ الكَبَدِ الشي المرتفع» فقالوا: إِنَّ الإنسانَ حُلِقٌ كريًا مرفوعًا 
إلا من أَعْرَض وبَوْلّ. وقيلّ معنى طفن كر أي في مُكَابَدَةٍ الأمور؛ لأن الإنسانّ 
5 اموه ل أقور لدبا واتور الاخرة رأمون لامعل رامرر جوع » إلا مَنْ 


ص 
6 


مَاتَ قلبّه» فْمَنْ مَاتَ تَ قلبه فهو م مَيْتَه لكنّ الإنسان حي القلب لا بد أن يُكابدَ 
الأمورٌء فأحيانًا يُصابٌ بمرض» وأحيانًا يَُصابٌ بفقر» وأحيانًا يَصابٌ بميتٍ عزيز 
عليه» وأحيانًا يُصابٌ بمشاكل في مجتمعه» وأحيانًا يُصابٌ بمشاكل في مجتمع 
المسلمين عمومًاء هذا والله هو الواقمٌ» الإنسانُ في مُكابّدةٍ الدنيا هذا هو الأصلٌء 
ولهذا يقولُ الشاعرٌ الجاهلنٌ» وَهْوَ صادِقٌ فيا قال!": 
0 اه 200 م وو سما © 
يوم عَلَينَاورَ يَوْوَّلتَا وَيَوْمَنْسَاءوَيومٌنْسَرٌ 
واس ارات ع راي اق كت يرا مسر اا 
فر فَقَكْ أ هو 


7 ع ٠‏ ص 2 و لع سيل كه أ 
وفي يوم آخَرٌ بالعكس, وفي هذا يُقول الله عَرَهَجَلَ: #إن يمس م ص فقد مسن 


.)85 /١( البيت للنمر بن تولب ىا في كتاب سيبويه‎ )١( 
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أَلْعَوَمَ كرح مَقَْلُْ وَيَْكَ لَأينَامُ نُدَاولُها بَيْنَ ألا * [آل عمران:٠4١]‏ يشير عَيَوِجَلَ 
للغووة أخن واد لجل المعروف فى المدينة» هذه غزوةٌ خَرَحَ النبيّ َكةِ بنحو 
َل رَجُلِء لكن فيهم المؤمنون وفيهم المنافقون» فرجع المنافقون في أثناءِ الطريق 
نحو ثلث الميش. ويقي حو َع ََِِفْرِه ودار القت بين حمل وك أفضل قائدٍ 
مِنَّ البشر وجنودٌه أفضلٌ جنود من البشر» الصحابة صإئه يوإتاعنف اللَّهُمّ اجْعَلْنَا معهم 
في جناتٍ النعيم» وفي أولٍ الأمرٍ كَانْتِ العَلبةَ للمسلمين. فجعلوا يجمعون الغنائم» 
وكان النِي صَلّ الل عل وَعَلَ آله وَسَلمَ كذ أمرَ عبد اله بن بير على الرُمقَ 
وهم مَن ب يجيدون الرمي. وكاارا زر وقال: «إِنْ حمق نا تَحْطفًْا 
الطَبدُ كلا يبر . حُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَنَّى 0 ِلَبْكُمْ وَإِنْ رَأَبَنْجُويًا هَرَّمْنَا القَوْمَ 
اهم لا رَحُوا حَبَّى أُرْسِلَ إليكُمْ فََرَمُو مُخْ)"". فلما رَأَوْا هؤلاء الّماةٌ أن 
الغتاف ثم تجمع عَلْبْهُمْ ما في نفوسهم من إرادة الدنياء وَلِهَذَا قَالَ الله عَيَوَمَلّ: 
#منحكم من يُرِيِدُ أَلدّيِسا يسا ومِنحكم من يُرِسِدٌ الْأآخْرَة 4 [آل عمران:151] فقال 
أصحابٌ عَبّدِ الله بْنِ جَبَير: الغنيمة الغنيمة » ظَهَرَ أصحابكم ف تنتظرون؟ فقال 
0 نيتم ما قال لكم رَسُولُ اله لله كِيِ. قالوا: والله لتَأتيَنّ الناسّ 
فلَنْصِبَنَ من الم لغزيمة. فنزلوا وكان في قريشسٍ فرسانٌ أقوياءٌ منهم خخالدٌ بن الوليدٍ 
َتنك سيف الله فلا رَأُوا التَّهْرَةَ خالية مَحَلُوا على المسلمين مِنّ الخُلْفٍء 
وحَصَلُ ما حَصّل حتى عَل تنا خم لق فاو بي وأمي ونفي» شُجّ وجهه. 
وكيد رَيَاعِييةُ عَلَنَهاضَك ةوسكم وأَغْويَ عليه» وكان يومًا شديدّاء وشَاعَ 2 الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 
عصى إمامه» رقم (07088. 


دروس التفسير (سورة البلد ) رحض 


ندال ومعلومٌ أنه إذا مل القائدٌ نمزم الجيشُ» ولكنه ون الشيطان» فصَعد 
النييٌ يكل عَلَ أحدء هو وأبو بكر وعمرٌ وعثمان» أربعةٌ فجَعَل ابل يَرتفت» الله 
ا ا ا ل 
:ابت أَحدُ من عَليْكَ ب وَصِديقٌ وَشَهِيدان»!'» فسكن. 

ولو قَالَ قَائلُّ: كيف يُخاطبٌ الي يك الج|5؟ 


011 


فالجوابٌُ: أَنَّ هذا لَيْسَ بغريب. فَإِنَّ الب صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم 
كان 2 يخطبٌ الُمُعَةَ على جذع نخلةٍ في مسجده. ولما صَيْعَ له المنبيرٌ صَارٌ يخطبٌ على 
0 ِ : ' 
المنبر وترّكَ الجذع» يقول الصحابة: فصار لهذا ا 
لِمَقَدِ الرسول عَبََهااصَكةوالتََة» فتَرَّلَ وجَعَل د سمه كها مُسَكّتُ الأ ولدّها فسَكَت!". 


وهذا موسى عَاصَكةوَتَكم كان بنو إسرائيل -وبنو إسرائيل تعرفون أنهم 
عُتاةٌ جناة- يَدّعُون أن موسى فيه أَلَمٌ أَلّهُ آدَرُ -أي كبيدُ الخضيّة- وكانوا يُؤذونه 
ويُعَيرُونه بهذاء فنرّلَ ذاتَ يوم ما ووّضَعٌ نويه على حجر فِهَرَبَ الْحَجَرٌ بالثوب. 
فجَعَلٌ موسى عَصََووَآتَكم يَرْكْضُ ورَاءه ويقولُ: «نَوْي حَجَرٌ َو حجر" 
لكنّ الله عَرَوسَنٌ هُوَ الذي أمشى هذا ار حتى كان في وس ني إسرائيل ورأوا 
موسى عُريانًا أحسنّ مَا حَلقَ الله وَبرَهُ مما يقولون لِيِيهمْ الله رتيل بأعيّيهم أنهم 


3202 


كذَبُوا فيا ادَعَوْا على موسىء ثم جَعَلَ موسى يضربٌُ الْحَجَن لأنه جَتَى جناية 

.0750170( أخرجه البخاري : كتاب المناقب. باب قول النبي ككل «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًَا كَلِيلًا. رقم‎ )١( 

,) ( أخرجه البخاري :كتانب المناقبء باب علامات النبوّة في الإسلام» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عَْهِمَاَسَكمُ رقم 
(777)» ومسلم: كتاب الحيضء باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة» رقم (7179). 
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و 


عظيمة» يأخذّ ثوب الرّجِلٍ ويَفِرٌ به. 


َِنْقَالَ قَائْلَ: كيف صََرَبَهُ موسى وَهُوَ جماد؟ 


قلنا: لأن هذا الْحَجَرَ فَعَلَ فِعْلَ العاقِل حيث هَرَبَ بالثوب» فجعلت عقوبئه 
عقوبَة العاقل. 


م 


نرجغ إل قَوْلِهِ عَرلّ: إن يَمَسَسْكُم يح مَقَدَ مس الْمَوْمَ كنج مَفَاك4 
[آل عمران: نيا و كاد ل جالنا زوه فووا ار ميم 0 
فالنسبة عَكَرَةٌ في المئق وهذه مصيبة عظيمةٌ مع ما أصابهم ه مِنَ املع والحرن 
والعَمٌ ولكن اسمع قَوْلَ الله ع فقا النيحاية: قال #إن يمس ف ص 
فَقَدٌ مس الْقَومَ كرح َكْذْكُ4» وقال في آية أخرى: « وآ مهما في بتعا لمرو » 
[النساء:؛ ]٠١‏ 9# ولا ص تهنا أي : الصحابة. #في أَبتِحَاءِ ألْمَوَر * أي: الكفار. 

#إن حَكوْوأ تأَلَمُونَ وهم يَألَمُو رت كما تَأَلَمُوسَ 4 وبعدها «وَيَيْجُونَ ون ار 
ما لا يَيَجُوري © [النساء:4 »٠ ٠‏ فأنتم ترجون مِنّ الله ما لا يَرْجُونَ تَرْجُون الجنة 
وهم لا يَرْجُون ذلك لأنهم كفانٌ ولذلك لما قام أبو سفيانَ يوم أَحْدٍ وجعل 
ينادي: أفيكم محمد؟ قال الى يللد دلا تجيبُوه) إهانةَ له وإذلالا. لأنه في ذَّلِكَ 
الوَقْتِ كان سَيّدَ قريش مِنّ المشركين» قال: أَفِيكُمُ ابن أبي قحَاقَة؟ قال: 
دلا جيبو قال: أفيكم ابن الخطّاب؟ قال: أَمّا ا في هَمْ فَلَّمْ يَمْلِكْ 
عمَرٌ وصَوَإِئَةعَنة نَفْسَهُ فَقَالَ: مدنف ا عو العا قر ل الله يك وب بكر 
وَإنَا ]+ ياك وَلَكَ مِنَا ْم سَوْءه فلما قال: يَوْمٌ ْم بذ واحزبُ سجَال. فيومٌ بد 
ديق الشركة تمعوة 1ك وار هيعون «الكل بده ركو 2 


أخيًا 


39 
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و(سجالٌ) يعنى تكون مرةً على هذا ومرةً على هذاء قال له عمَرَ وَيوَإيَدعَنة: لا سَوَّاءٌ 
0 رفي اهم 0 3 
قتلانا في الْحَنَةِ وَقتلاكم في النار. 


0-0 عد 


فهذا معنى قوله تَعَالَ: إن تَكوْوأ تَأَلمُونَ وَِنَّهْم يَألَمُورت كما تَأَلمُوَ * 


ثم ليجو ا أ ما لا يتوت 4. 


ثم قال أبو سُفيانَ مفتخرًا بآلحته الباطلة: اعْلُ هُبَلُ. وهْبَلُ صَنَمٌّ كان يعبده 
المشركون» فمعنى: اعْلّ هُبَلُ» أي مِنّ العُلُوٌ والرّفعقَ فقال ال صل الله عَلَيِْ وَعَلَ 
آله 0 لأصحابه: ١أَجِيبُوة»,‏ في أولٍ الأمرٍ ل كان يتكلم ع النبي عه وَأبي بَكْرِ 
وعمرٌ قال: (لا جيبو ولكن هنا لما وصّلّ الأمرٌ إلى ذي الجلالٍ والإكرام وَالعَظَمَةٍ 
والسَّلطانٍ قال: «أَجِيبُوة». فَالُوا: يَا وَسُولَ الله مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «قُونُوا: الله أَغْلَ 
وَاعل يا صَدَقَ سول الله الله أعلى مِنْ كَل شَىْءِ ا من كل شََىْءِ ولوشاء 
الله لَانْتَصَرَ منهم» ولكن اسْمَعْ كلامَ الله في سُورة القتال: ولو كك أله لَأَنصَرَ متهم 
كن لِبنْوَا بَعَصَحكُم ببَعن »* [عمد:؛] والنتيجة لوَألدِنَ ونوا في مَل لَه هن يُضِلٌ ألم 

يهم وض للم (2) وهم اله را لم 4 [عمد:؛ -:]. 

فهرم المسلمون وقائدُهم عمد صَلَّ الهعَلَيْهوَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم لَكَمٍ عظيمة) 
ذَكرَ ابن القَيِّم يِمَُلمَهُ في (زادٍ المعادٍ في هدي خير العِبادٍ). ا 
ناز وآقر أخت كل وانعل ناكم جل افيه اكزاق رقي أخق فال صقي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 


عصى إمامه. رقم (5059). 
(1) زاد المعاد. لابن القيم (/ )5١1١‏ وما بعدها. 


لقنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقول: بَارَكَ الله فيكم : سب هااحطيل فى غزوة أل مغضية واتجدةٌ وهى 
المخالفة» قال: ابْقَوْا في مكانكم. لكن ما بَقُوا ولهذا كَالَ تَعَالَ: «حَوّى ادا 
ام 233زغقع ف الاك كاك قا تن 14 أن تااشمتوت > 
[آل عمران:161] فمعصيةٌ واحدة هُِمَ فيها أعظمٌ جُندٍ بأعظم قائدٍء فاذا تقولون في 
حال المسلمين اليو م؟! عندهم معاص عظيمةٌ ؛ فكيف تَرْجو النصرّ وأسبات الهزيمة 
بين انين ؟ 0 56 بالشرط الذي قاله الله عَرَجَنَّ: # وَلسَنصرَيك 
لد من يتشيد رك 0 ان إن مَكهُمْ في الْأَيضِ أقائوأ 
لشكرة نا ار وآنن ا باتو وهأ عن لكر" ويه عَيبَهُ الأمور » 
[الحج:٠41-5]‏ فعاقبة الأمورٍ لَيْسَتَ بيد فلان وفلان» 5 بِيدِ الدولة الفلانية 
ولا الفلانية» بل بِيَدِ الله عَرَمَجل. 

ولو شاء الله لانتصرٌ من أعدائناء ولكنّ البلاء فينا الآن» إننا متفرقون لَسَْنَا 
أمةٌ واحدةٌ بل هي أحزابٌ؛ أفكارٌ متعارضةٌ وعقائدٌ متباينةٌ فأين الألفةٌ؟ 

إنك المي ا ل 0 


و 


11004 / 


مِنَّ القو م الفلاني» | هذا؟ نحن أمرنا إن تَنَارَعا في شيء أن نَرْدَه إلى الله قَالَ تَعَالَ: 
ليان 00 ف َيْءٍ فردوة إِلَاله وَارَسُولٍ إن هم مُؤْميُونَ بالل وألْيو الح 4 [النساء:ةه]» 
وَقَالٌ عر توصل و 2 ول وَرَيْكَ ل" الل ل يحكموك فِمَا مسار ع 4# 


5-2720 


[النساء:10] هذه واحدة #دُمَّ لا يدوا ف أنفسِهِمْ حر اسم 7-7 [النساء:0+] 
0000 والثالئة: #وَسَلْموأ صَلِيمًا * 


[انساء:10] انقيادًا تاماك ولهذا أَكّدَ الفِعلٌ بالمصدر فقال: #وَيُسَلْمأ يليما *. 


دروس التفسير( سورة البلد ) ينض 


و 
ع 


وإذا تأمَلنَا حال الأمةِ الإسلامية اليومَ وَجَدْنَامَا خالية من أكثر أسباب 
النصرء ولذلك فإن عددّ المسلمين اليومَ أكثرٌ من مليار» فما ظنكم بهذا المليار؟! 
لو كان أَفرَاقَا مِنَ الجرادٍ وَلَيْسَ الآَدَمِيّن وسُلّطَ على اليهودٍ لَأَكَلَهُمُ ومع كثرة 
العددٍ عندنا مواردُ طبيعيةٌ عظيمةٌ من جوف الأرض» ومن ظهْرِ الأرض» ولكن 
مع الأسفيٍ الشديدٍ لدينا إعراضٌ كبيرٌ عن أسباب النصر. 
ولك ادغركم ون هذا ساعد ولي هله الأراء ج55 اااخرنوا 2 تال 
الله عَرَجَلَّ: « وَالْمُؤْميُونَ وَالْمؤتُ بصم أوْليآُ عض يروت بالْمَعْرَوفٍ وَيَنَْونَ 
عَنِ المسكر وَيْقِيمُوت أصَّلْوة وت الوك مشر أنه ررشلة أزليك 
سإرمهم 40 ولمعا له لجان مهد يا وباالخالين: 
وما هذه الاجتماعاثٌ المشروعة إلا لتحقيتٍ الوحدةء فالآن يجتمعٌ المسلمون 
في هذه الأيام من بلادٍ كثيرق» وأقطارٍ كثيرقه وجهات كثيرة؛ لأجلٍ أن يخرية 
مكيع عدار عقي ينعا راك يمهو زنقا قري | اريسي 
شيئاء ولا أدري عنك شيئًاء لكن إذا حْمَعَنَا هذا المجتمع العة 2 حضنا 
بعضّاء وسكا بعضنا إلى بعض ما يِجدٌ في نفسه من أمور دينية» أو دنيوية» أو اجتاعية» 
لكن الواقع تجد زحامًا في الطواف» وزحامًا في المسعى» وزحاما عند الجار» 
لا يرحمٌ بعضنا بَمْضَاء ولا مُه أحد, تجد الرَّجُلَ أمامه امرأةٌ عَجُورٌ قشي بكُل 
جح رك شعي مح راقن رركا مس ا ارال صقر ورلطا 1 
كِ: «الرَاحمُونَ يَرَعمُهُمْ الرّحْمَن ارعموا مَنْ في الَرْض : يَرَْنْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ)'', 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 2.1٠١‏ رقم 5445)» وأبو داود: كتاب الأدب, باب في الرحمة» رقم (5141)» 
والترمذي: كتاب البر والصلة باب ما جاء في رحمة المسلمين؛ رقم (5 »)١47‏ وقال: حسن صحيح. 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هؤلاء الناس اجعلهم كأنهم أولادك» فارحمهم, والله لو رَحمْتَ من في الأرض 

فالمسلمون اليوم لا يحْقَقُونَ ما أراد اللهُّمِن هذه الاجتماعات. وفي البلد الواحد 
احا 1ن قل ع قيرد ا جم قاض 3 5ل فدو برلا 1 
المسلمين إذا جاؤوا إلى صلاة الجّمُعَةٍ وانصرفوا منها لا نجدٌ قلوب بعضهم مملوءةً 
بحبٌ الآكَرِينَء ولكني أَسْأَلُ الله عَرَويََ أَنْ يحققٌ هذا. 

حتى في الصلواتٍ الخّمسٍء إذا جاء المسلمون إلى الصلواتٍ الحَمسٍ لا يتفقدٌ 
بعضهم عا ا ا ال ا ل 0 
يُطَالَبُ به فيسْتَحِي أَنْ يقابل العْرَمَا؟ وما أشبّة ذلكء مَعَّ أَنَّ الشرعَ إنما شَّرَعَ ذلك 
لهذا الحكم. 

انام أن اانه الإسااي؟ البرك عاك إلى عل نزوو ل انعا تر ام 
إل أَمَرَاء يتَكُدُونَ ما قال الله ورسولهء ولا يُعلَمُ ما قال الله ورسولّه لاعن طريق 
العلاء» وَلِهَدَا قَالَ الله عَرَجَلّ: «« كايا يدن انوأ أوليشوا اله وأطلِيعوأ الول وول الخ 
مِنَكد 4 [النساء:9ه] اول الأمر هم العلماءٌ والأمراءً» العلماءٌ الذين نولو أمرّ 
المسلمين ببيانٍ الشريعة» والأمراءٌ الذين لهم الحكمٌ فيُطَبُّون الشريعة» فنحن 
مأمورون بطاعة هؤلاء وهؤلاء. 


والعجبٌ أنَّ بَعْضٌ النّاس يقول: الأمراءٌ لا طاعةً لهم أولو الأمر هم العُلمءٌ 
فقط. ولكن هذا خطأ في المهم والتطبيق؛ لأن لقائل أَنْ يقول: أولو الأمرِ هُم 


الأمَرَاءُ دُونَ العُلماءِ. ونحن نقولٌ: أولو الأمر هم العلماءٌ والأمراء» العلماءٌ عليهم 


دروس التفسبر ( سورة البلد ) 514 


يان الشريعة: #وَإدْ كَمَدَ أنَهُ سكي ادن أُوبُوأ الكتب يِه يدايس وا كككشئوية. 4 
[آل عمران:181] والأمراءٌ عليهم تنفيذٌ الشريعق وحينئذ لو أَنَّ كُلّا منا قام بواجبه 

الم الإسلاميةٌ في أولٍ عمرها نشأت نشأةً ضعيفة ثم بها معها يمن كتاب 
لله عَرجَلٌ وسّنة رسوله والعملٍ بها ملت أو عَمَّتْ مشارقٌ الأرض ومغاربهاء 
فوصلُوا إلى الصَّينِ ه ف الخرقه ووقلوا إل انصى الخر »وال وعلت الأعواة, 
وصار كثيرٌ مِنَ الناس يريد أَنْ ينضّرٌ رأيّهِ بالباطل أو بالحقٌّ تَمَرَكَّتِ الأمة وفَسَدَتء 
وصارت دَُيْلاتِ صغيرةً متفرقةً مَهِيئَةٌ في أعبُنٍ الأعداء» حتى سَوِعْنا أنَّ بع 
الكفار م و التصتاري :والبهوق يقول: حت أن يكون المطلهوةوالتضارى والبهود 
على حَدّ سَواءٍ. ويسَهُوئَهُ وحْدَةَ الأديان» أو التقاربَ بينهاء فسبحانّ الله! لا يمكنٌ 
هذا للمسلمين» صحيحٌ أَنّ المسلمين عليهم أَنْ يوفوا بالعهدٍ إذا عاهدواء لاشكٌ» 
وهذا من تمام الإسلام وحَحَاسِيه أما أن نجعل دِينَ النصارى واليهود دِينا قِيَا 
قيرلا نك امن له ةا والذي يساوي بين هذه الأديانٍ الثلاث على خطر 
عظيم» يقول الله عَيَوَجلَّ: © يكام الدِبنَ امَبوَا لا تتَهِدُوأ ليود والتسرَ اولي 4 لماذا؟ 
بعصي أَوْليَآهُ عض ال لكن فيم| بينهم 
هم مُتَحَادُونَه قَالَ الله عَرَهَمَنَ: #وَدَاكٍ الَِهُودُ لِيْسَتٍ التَسْرَئ عل عَىْءِ وَكَالتِ 
ألتصَرئ ليست الْبْهُودٌ عل سَىْءٍ * [البقرة:*١١]4‏ فهما عَذَوَّانِء أما تجاه المسلمين فهم 
سوا فكيف يُمكِنٌ أن تَقُول: إِنَّ الدِينَ واحدٌء وَقَدْ قَالَ الله عَرَملٌ: «اليوم كمَلتُ 


لح دبك وَأمَنَتُ عل مق وَرَضِيت لك الإسلم 5 [المائدة:]؟! وكيف 


210-07 سور ام* 


0 171111111 
قن يِقَبَلَ مِنّهُ * [آل عمران :6]؟! فلا يمكن أَنْ يَقو لَّ هذا مسلم. 

ال ا ا 
أن يَقَولَ به أَحَدٌ مِنَ المسلمين, فدِينُ المسلمين غيدُ دين اليهودء وغيدُ دين النصارى. 
النصارى الآن يَدَعُون أنهم يَتبِعُونَ المسييح» ولهذا م شكر شدي بالسحين يدل 
عن النصارىء» نقول: رالائم د ا ل ري رار 2 
عَلَيْهِ أَنْ يؤمنَ به. قَالَ الله تَعَالَ: #وَإِدْ كمَدَ أنه مسكّقّ ليبن لمآ ن تإقسلم جه 
َأَفَرَرَكُمْ وَأَحْدَتمّ عل َي إِضَرِقٌ قَالوا أََررنَا َال كأَْيَدُوا ونأ معَكم ين الشَنهِرنَ ‏ 
ع0 الاي وير والقطات: تلز كان فرك ختاية | 


مَا حَلَّ لَه إلا أَنْ, عي . 


5-1 


3 2 ره مو زه لاسا 0 لم 00 


1 َه 


17 


فى ليلا 1000 لَّ محمدًا عََوااضَكه ككف ومم ذلك 
وق ليله المعراج كال إمام الآ ببياء الرسو ومع 
عرلا دض اللصارى تررس محف وا لاد عسوي لبا نار قال 


لله تَعَالَ: #وَإِذ كَالَ عِسى أن مر يكيو إِسَرِيلٌ إِفْ رَسُولُ لله لم مُصَيَها لما بين : 
الرركة وماتا سول 2 سمه لَمَدُ» [الصف:+]» فهذا الرسول هو محمد كلل 
قال التصارى: الذي يات التريا مت ضيه لجيه الرييرد 
الذي ب معي نو السو لالد 7 بَشّْرَ به عيسى سيأتي. 

نقول: أنتم إذا أقررتٌم بأن هذه الآيةَ حَقّ فاقرؤوا الآية : هلما جاءهم بِالْيتِ # 


.)١57171 أخرجه أحمد (458/75» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة البلد) فا 


[الصف:5] فهل جاءكم أحدٌ غيرٌ محمد؟ و(جاء) فِعُل ماضصٍ 0 على وقوع المجيء؛ 
لكن من حكمة الله عَرَيعلٌ أنه أنْطقّ عيسى علخ أَنْ يقل (أحد) بدل (حمد)» 
لأن (أحمد) اسمٌ تفضيل يَدُلْ على عَظَمَةِ حمدٍ صَلّ اللُعََْه وَعَلَ آله ل وأنه 
أَمَدُ الناس لله» وأَحَقٌ الناس أَنْ يحْمَدَ من البكَرِ» هذا هُوَ الذي جَعَلٌ عيسى عَلتَكمْ 


001 
3 


ينطئٌ بكلمة (أحمد)ء حتى يعرف بنو إسرائيلٌ أن محمدًا ب أهل أَن يتبَعَ مِنْ أَجْلٍ 


3 


د 


هفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ف الى سة 


- وسهوي‎ ١ 
الحمدٌ لله رَبِّ العَائِنَ» وَأَصَل وال عَلَ نَبيْنا محمد حاتم التَبيّنَّه وإمام‎ 
بر ل يوم الدّينء ما بَعْد:‎ 
فإننا تَشْكْرٌ الله سبْحَاةوعَاقَ أن يَسّرَ هَذَا اللّقاء الَّذِي تَرْجُو أن يَكُونَ مبارَكًا‎ 
في مَسْحِدٍ الَِيّ صَلَ اله َي وَل آله وس ْم ولقد امت ع ِل ما قر مانا فى‎ 
4 مذ اليل ة في صَلَاةِ امخرب في الرَّكْعةٍ الأولى» وهو قولّه تعالى: «وَالتّين وها‎ 

[الشمس:١].‏ 
تكلم نا يكن الله عل هله الشررة 0 شه يَودَوَتالَ 
بالسّمْسِ؛ لأا من آياتٍ الله تَعَالَ» كا سَبَقَ أن بَيّنا أَقْسَمَ بها مم أنها من 
المخلوقات. والقّسَمُ بالمخلوقاتٍ علينا مرّمٌ »فلا يجوز للإِنْسَانٍ أن يقسِمَ بأيٌّ تلوق 
حتّى النينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آل وَسَلَّمَ لا يجورٌ أن تُفْيِم بهء فلا تجوز أن تقول: 

وني الله» لقد كان كذا وكذا. هَذَا حَرَامٌ ومن الشَّرْك. 


اجر 


ولا يجوز أيضًا أن تُقسِمَ بالكَغْبة بِيتِ الله» فلا يجورٌ أن نه تَقَولَ: والكَعْبة لقد 
كان كذا وكذا. 

ولاخور أن تقد نَقسِم بالسََّاء أو الأرض أو التنجوء م أو غيرهاء ودَلِيلٌ هَذَا قول 
لبّي صَلَّ لَه وَعَلَ له وَسَلَّ: من كا حَاِقًا لل بالل أو لِيَضْعُت»". 


أ 


.)751/9( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف, رقم‎ )١( 


دروس١‏ 2 لتفسير (سورةا لشمس ) ركف 


4 


وقال: ١مَنْ‏ حَلَف بِعَيْرٍ الله فَقَدُ كَمَرَ أو أشْرك)". 


وواعءمه 


فلا يحور أن يسم انان يلوه ولا جور أن يعم بُروييه؛ ولا يخود أن 

ْم بأ الحلفثُ بغير الله يز الك هل مر ورك أكزة رخ من الملذة أم 
دك آف؟ نقول: الأرجخٌ أنه 13 أضت إِلّا إذا اعتمّدَ الحالفٌ بغير الله أن 

لهذا اكَخْلوفٍ به من العَظَمَةِ مِثْلَ) لله» فحينئذٍ يكون شِرْكًا أكبر؛ لأنّه أشرَكَ معَ الله 
كال فيا تقض :يه اأحداغادة: 

فإذا قالّ قائلٌ: قَهمْنًا من هَدَا أن الف بغير الله شِرْكٌ إما أكبرٌ وإما أصغْرٌء 
فكيفت أقسمَ اله بالّمْس؟ تقول: إن لله عل يكم ولا يكم عليه. كا أله ير 
ولا مُجِارُ عليه. فالحكم لله لله: ##إن الحكم 31 َه 4 [الأنعام ه]ء ألا 1 له للدكم »4 
[الأنعام:7+]» والآيات في هَذَّا كثيرةٌ فإذا كان الربٌ عَيَِمَلَ ب ولا حْكمْ عليه 
فله أن يِحْلِف با شاءَ من حََلْقِهه وله أن يْلِف بنفسه. فقد حَلَفَ الله بنفسه» 
وحَلّفَ بمَخلوقاته» وله الحُكُمْ في ذلك كا يَشَاءً. 

إذن» لا مُنافاةً بينَ النَهِي عن الل بغير الله وحَلف الله عَيَيَلَّ بمَخْلوقاتِه 
ووَجَُ المممع بين كون احالف بغير الله رركا ومع ذلك يلف ال لله تَعَالَ بالمخلوقات 
هو أن الله يحْكُمُ ولانْكَمُ عليه فلل أن يِف بها شاءً من حََلْقه. 

حَسَناه لو سَأَلتُكم: مَا حُكْمُ قيْلٍ الإنْسَانٍ ابته؟ لقُلُْم: لا يجورُ؛ لأنَ الله تعالى 


م< وس 1 مه 


يُقول: #ولا نَقَدُلُوَا أَوْلددَكم د من إِمَلق 4 [الأنعام:161]» 9 ولا تَعنْلُوَا لدم له 


- 3 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 2155 رقم 0 , وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية الحلف 
بالآباء» رقم (05751) والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
رقم (19175). 


أ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عه سلس 


نكي 4 لالإسر” ول الابن من أَعظَمٍ ما كوف من قطبعة ارح لكن مع ذلك 
ال و ام م ل 
ا اله عل أن ييح ابته الوحية الذي أنه عل كر وبع معه السغيَه 


03 


أى في 0 فت قروا الأنبياء وَ ءِ وَحي) فإذا رَأى لبيك شيئاء فهو وَحَيٌ» 
كَانَتْ جو ع - 
لَتْ أَمُ المْؤْمِنينَ عَائكَةَ صََددعن: "وَل ماد به وَسُولُ الله بك و مِنَ الوّحي 


_- 


ك2 


٠.‏ يا 


الرّؤْيَا الصَّايَة في الم فكَانَلَابِرَى رُؤْيَا إلَاججاءَتْ مكل قلق الصّبْح»1". 
وق إبْرَاهِيم علنياتكه أنه يَذْبَحُ وَلَدَهُ إساعيل» فقال للابنٍ -والابنٌُ في 


- 


شَبابه صَغِيدٌ-: #ِببّقَ إِفَ أَرن ف لماو أي أَدبحُْكَ 4 [الصافات:١٠5]»‏ بهذه اللّطافة: 


ا يا إساعيلٌ» قال: «بَثَْ * ببذه اللّطافةٍ والدّقَةِ: لإِقَ أرئ فى 


لْمَمَام أو أَدَيحْكَ انظ مَادًا رك # فكانَ جَوابٌ الابن: #قَالَ يتأبت أذ عل مَا يوم 4. 
العم ا عن آصَكاهوَلتَكمْ لم يَعْرض هَذَا عَلَ ابنه 
من أَجْلٍ أن يَسْتَشِيرَه في أمر أَمَرَهُ الله بو كلا والله ليُنْفِدَنَ أمْرَ الله عَلَ كُلٌ حَالٍ» 
لكن لَِنْظرٌ ماذا عند هذا الابن. 

فكان عنده هذا الجوابٌ العظيمٌ: قَالَ يت أمَْلَ ما تمد ولم يَقل: 
لضي بل تجطل احلاص والطاعة. : #أفعلٌ م مَا تؤْمَرٌ» ومعلومٌ أن :اذى أمز 
ُو لذ لك الابنَ لم يقل: ادْبَخنِي» بل قال: لاف لما م4 من أجل أن 


7 أباه عل أن يُنْفِدَ هذا؛ امَْثالَا لأمر الله عَرَجََلّ. 


20 5 ا 0 44 3 6ه تك ص 
ثم قال: «سَسَِدُنَ إن طَآ أله ِنَ ألصَّرِنَ * فلم يَجْزِمُ ولم يَقل: سَتَجِدُي 


32 


ل 


)5( أخرجه البخاري: : كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلك؟» رقم‎ )١( 
.)١6( ومسلم: : كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يلق رقم‎ 


دروس التفسير (سورة الشمس ) إنايضن 


صَابرا أواهن الصَّابرِينَ بل قال: «#إإن مَل أسَهُ4؛ لأن الإنْسَانَ إذا جَرّمَ عَلَ 


00 عسي 0 


الفملٍ خذِلَ» قال العلل لي مد صَلَ علي وعَل آله وس م # ولا نموأ 
لِمَأَءْءِ إن فَاعلّ دّللح عَدَا () إِلَد أن يسَآهَ أمّهُ > [الكهف:7-:1]. فالابنُ قال 
“بيه : #سَبَيصدُن إن صل لَدَُمنَ ألصَرينَ 4 ولم يَخْزِمْ ه؛ لكلا تُحَدَّلَ. 


وهذه مَسْأَلهٌ أنبَهُكم عليها -بارك الله فيكم- وهي ألا تَجزِمَ عَلَ شيءٍ 
مُسْتفْبل ا أن تَْرِئه بمشيئةٍ الله؛ لأنَ الإنْسَانَ قد يخم جَرْمًا أكِيدًا عَلَ الفِغْل» ثم 
لايفْعلُ» إما كرض يدث له» أو لشَّاغِلٍ يَفْعَلهه أو لهمَةِ انْصَرَ صَرَفْتْء أو لغير ذلك» 
لكن قل: إِنْ شَاءَ الله. كول للك الأ وطأذ كرك وق قر لكم ذلك بعد أن 
نكْمَلَ الكلامٌ عَلَ الآية. 
5 4 عدوت 0 دس م >ه ” . : - 2 
قوله: لمآ أَسَلَمَا4 [الصافات:١٠]‏ يعنى: اسْتَسْلَا لأمْر الله» وعرَّمَا عل 
عه َّ لى 2 01 5 سيوع فير عو 
التنفيذِء طوَبَلهُ لِنَجَبِينِ4 [الصافات:"١٠2»‏ التال هو إِبْرَاهِيمٌ» والمتلول هو إساعيل» 
«(دئله. نجن» أي: عَلَ جَبْهيهه ونا تله عل جيه لطر إل وجو الابنٍ حينَ 
َيْوِي بالسّكينَ إِلَ رَقَبتِه فتَمْتعُه الرّقَهه ولكن جَاءَ المَرَحُ من الله عَرَِجلٌ الذي قال 
كيه لين مَمَ الخثر مرا (8) إِنّ مم لسر يرا » [الشرح:ه-5] والذي قال عنه تيه 
محمد ص لّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّهَ: «َاعَمْ أن النصرَ مع الصَّيره وأنَ الَرَجَ مع 
الكَرْبء وأنَّ مع العُشر يرا" » ولذلك قال الحكِية'"ا : «اشَْدَي أَرْمَةُ تقر جي). 
)١(‏ أخرجه أحمد (017/1"» رقم 5 »)78٠0‏ والطبراني /١11(‏ 2177 رقم »)١1757”‏ والضياء /١١(‏ 2339 
ره 1 


(؟) هو أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري الأصل المعروف ابن النحوي» وقصيدته 
التى منها الشطر هي المنفرجة. انظر شرح المنفرجة (ص: 47 . 


ايفن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و لي 


في هَذْهِ اللّحْظة ةَ الرّهيبة جاءَ المَرّحُ من الله عَرجَلّ وناداه عَرَجَلٌّ: «#أن يكإبهيم 

قد صَدَّفْتَ لدي # [الصافات:4١٠-5١0٠]‏ وأَنْمَذَْاء لكن أَنْمَدّها خم لا وَاقِعًا؛ 
لأنَ اللهئْسَحَ وُجوب ذَبْح الابن. 

والشَّاهِدٌ من هَذْهٍ القِصَّةٍ أن الي حرم الْنِي من كِبَائْر الذّنوب 1 


1 


لله به يَكُونُ طَاعَةه مَعَ أنّه من أَكيرِ الذنوب؛ لأننا نَحَنْ غَبيد ليتع ما كداة: 
كُمْ علينا بالواجب سَمْعًا وطاعَةه وبالحَم تَجتَه سَمْعَا وطاعَة هلم جر 
فالربٌ سْبحَلدويَالَ ل حَاكِمٌ وليس عَحَكُومًا عليه» إذن فله أن يلف بم شَاء. 


والقصةٌ التي وَعَذئكم أن أمُولّها وي أن سيان ك1 أحَد الأ قياء 
الكرَام الَذِينَ وهَبّهم الله الرّسالة وَاكْذك فَسَلَيَانَ مَلِكُ نب أعطاء الله تَحَالَ مُلْكًا 
لم يُعْطِه أَحَدَا غَيْرَه قَسَخَرَ له حنَّى الشياطينٌ كه قوم بأئرة #كلّ ب وَعَوَاضٍِ * 
[ص :/7]» فالذي يَبنِي لضو يا عَظِيمة» والذي ‏ 00 ف الْبَحْرٍ ور ويأتي با 
وغَيْره من الْجَوَاهِرٍ الَظيمة» والقِسْمْ الثّالثُ من الشياطين لا وََاحَرِنَ مَقَرَنِينَ في 
لْحْصْفَادٍ © [ص:2"] هَؤٌّلاء عصاتٌ فَقَدّ 3 سُلَيْانُ بالأصْفادٍ غَلّ يدهم وأَرْجلّهم؛ 
لأنّ الله أعطاء مُلْكا عَظِييَاء قال سُلَنْانُ دَاعِيَا به عَرَيعلّ: «وَحب لى ملك لا يَبتى 
شي ع4 اس7» ولا تلت الشيطالً لال فى لاه وأر ادَ أن 
مك الي ع اصَكاةلتك ويزبطه في سَارِيَةِ الَسْجِدٍ يَلْعَبُ به الصَّبْيانُ و 
المي دمر قولّ الله عن سُلَيْانَ: «وَمَبَ لي ملكا لا يََنى لقَمَر ين بتي ا 
نت الْوهَابُ ():» قتركها" . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» 
والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة» رقم (57 5). 


23 


8 ب 
0 
١‏ 2 
34 


دروس التفسير( سورة الشمس ) فضا 


إذن» أعطى الله كلما 1 سيان ما ووه وفي يوم من الأيام -وكان تحب الجهاد- 


ا + 0 ووم 7 و 00 
أَقِسَمَ وقال: «لاطوفن اللَّيْلَة عَََ سَبَعِينَ ادام كلهن قٍِ بغلام يُقاتِل في 
5 0 5 1 4 ءََ 002 58 ف رع مر م 22 
سَبيل الله» فَقَالَ لَهُ صَاحِبّهُ -أو المَلّك-: قل: إن شاءً الله فلم يقل وَنِيِيَ» فلم 
90 7 5 7 0-1 98 3007 2 8 0 7 207 2 ماس 00 
تأتِ واحدة من نسَائِهِ إلا واحدة جَاءت بشِق غلام؛ و قا إن شاء الله 
- 
َم يحْتَتْء وَكَانَ دَرَكَا لَهُ فى حَاجته) 7" 


الي حمله عَلَ هَذَا رَغْبنّهِ في الهاو لكنه لَمْ يقل: إِنْ شَاءَ الله؛ 00 
عنده عَزْمٌ أكِيدٌ عَلَ أن يَفْعَلَ فالذي من قِبَلِهِ حَصَلَء والذي من قِبَّلٍ الله لم يتخصل 
فجامّعٌ سبعين امرأة وأتث واحدةٌ منهن بِشِقٌ إِنْسَانِ 0 


الع 


ما حَصَّلَ ولا واحدٌ من السبعين» الله أكبرٌ! 

فقال تيا حَمَدٌّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّمَ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله 
لم يخدَتْء وكانَ وكا لَاججيه». ولقَائنُو في سَبيل اله. 

إذنء «ولا نَدُوْكَنَ لَِأَيْءِ إِنْ فاع لَك عَذَا (5) إِلَآ أن يمَآءَ أنه 4 
[الكيفق:7- 8ه وآدت لو حلفت وَقَلْتَ: والله رون فلانًا اليوم. هكذاء ومَصَى 

2و زا مر ضر 2 7 عم م م ولاس 

اليومٌ ولم تر وجب عليكٌ كفارة يِه لكن لو قلتَ: والله لور فلانا البو 
إِنْ شَاءَ الله. ولم تَرْرْه فلا شََىْءَ عَلَيْكَ مَعّ أن هَذِهِ يَغْفُلُ عنها كثيرٌ من النّاسٍِ» 
فيَحْلِفُونَ بدُونٍ أن يَقُولوا: إِنْ شَاءَ الله وهم إذا قَانُوا: إِنْ ضَاءَ الله» حَصَّلَت لهم 
فائدتانٍ عظيمتان: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيمان» باب الاستثناء في اليمين» رقم (7770): ومسلم: 
كتاب الأيهان» باب الاستثناء رقم .)١565(‏ 


ااال _«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


عو 00 
الفائدة الأولى: أن الله يبَسّرٌ لهم ما حَلَفُوا عليه» كا قال لنب عن هصَكمْوالتَكمْ 


في قِصَّةٍ سَلَيَّانَ: «لَوَ قَالَ: نما الك لم يتنه 


الثّانيةٌ: أنه نه لو حَيِتٌ ولم يِيِمَّ اليَمِينَ لم تَكُنْ عليه كَمَارةٌ. 

قال الله تَعَالَ: «وَالتنيى وَمْصّهَا4 [الشمس:١]‏ ضُحاها: يعني ارْتََاعَها في القت 
حنّى يَحصْل الضُكَى: وهذا لا صَكٌ أنه من آيانك الله العظيمة. 

قوله: لوَآلْهَمَرِ إِذا لها [الشمس:8] أَقْسَمَ م الله بِالقَمَِ لكنه مَُيدُ بقوله: «إدَا 
4 ويكونٌ القَمرُ تلا للشمس في أو الشَّهْره لأنّه أرب ما يكونٌ القمرُ ِل 
الشّمْسِ وهو َال لها إذا كان في أَوّلِ الشَّهِْ وفي آخرٍ الشهرِ يكو َرِيبّاء لكنه 
سَابِقٌ عليهاء فيكون لله تَعَالَ أَقْسَمَ بأَوّلِ التّمَاِ وأَقْسَمَ بأوّلٍ الشَّهْرِ نأخدٌ أنه 
أَقْسَمَ بِأوّلٍ التْهارٍ من قوله: ولتم وَحْصهَا4 ونأخدٌ أنه أقْسَمْ بأوّلٍ الشَّهْر من 
قوله: لوَالقَمرٍ إِدَا تَلَهَا4 حيث يَكُون القَمَرُ تَالِيًا للشمس» أرب ما يكون إليهاء 
فأَوّلُ ليلةٍ من الشهر يكُونُ القَمَرُ أقربت ِل الشكين من بقيّة الََاي فإذا قال 
الإنْسَانَ: ألم يَكْن قمر يا من الشَّمْسٍ في آر الشَّهْ في تسع وعشرين؟ 
فالجوابٌ أن هَذَا خارجٌ بقوله: لإا تَدَهَا»؛ لأنَّ القمرّفي آخر الشَّهْرِ تتلوه الفقيره 
ولا يتلوها هو. 

قوله: لوَالَارِ دا جلّهَا (5) وَالَيلٍ إِدا يَفْسَنهَا4 [الشمس:"-4]» النهارٌ إذا جَلّ 
البَسِطة» وأُؤْضَحَهاء وانَّضَح ما كان حَفِيا في اللَيْلِ فهذا من آياتٍ الله أنتم اليوم 
في المْدنِ لا تَعْرِفُونَ مِقَدارَ انار بسبب الأضواء والكهرباء» فلا يدري الإنْسَانَ 
لكن لو كنتم في الببرّ وليسّ عندكم إضاءةٌ لوَجَدْتُم لظُهورٍ النهارٍ طَمَْ) لَذِيدَا 
فالنهارٌ جل البّسيطة» ويُوَضّحُهاء وين به ما كان حََفِيّاه الآن َحْنُ في أَنُوارِ 


دروس التفسبر ( سورة الشمس ) أحضا 


عَظيْفة لكو لاتتكر أن ترز نيه الأنوار ما ترا إذا طلعها الشنسء فحتى ون 
َه عه عو امه 0ه 

كانت هناك أنوارٌ قوِية» لكن لا تكون مثل الْسْمْسٍ. 

م لمكي اس سم يب 5 وب 5 2 وه سرام يشل 1 01 

قوله: #وآلَيْلٍ إِذَا يِعْسَّها # يعني ٠.‏ يغطيهاء الليل -سبحان الله - لباس» كا قال 
01 سس حص ل اس سي ع 6 م م سه هه 0 ل ع 
الله تَعَالَّ: وجلا ألَلنَ لاما [النبأ:١٠]‏ يَسْْدُ الأَرْضء ولا يَعْرف الإِنْسَان قَدْرَ هَذَا 
النّئاس إِلَّا إذا كان في الطَّائِرَةةِ إذا كان في الطائرة وقد عَابّتِ الشَّمْسُ عن 
الأرضء ونَظرَ إِلّ الأرض في هَذِهِ الحالٍ وَجَدَ كأئَّا مُعَطَاةٌ بعباءةٍ سَوْداءَ» سُبْحَانَ 
1 ىعو 0( : -_ وءوسا سوسس د 52 0 ع ع 
الله! اللْيّل يُعَطيهاء وهذو من آيات الله سْبَحَاَهوَتََالَ والَذِي يَسْتَطِيعْ أن يَأتيّ بالنهار 
إذا ذَّمَبَ هو الله عَرَكَجَلَّ. 

لولم ومَا بنَهَا (ر؟ والْأرَضٍ وما طحها 4 [الشمس:ه-1] السَّمَاء وما بناهاء هل 
2 5 21 7 يسمه 2 55 يل 20070 0 
(ما) بمعنى (مَن)» فيكون الله تَعَالَ أَقِسَمَ بالسََّاء ومن يَتَامَاء وهو الله» كا قال 
تَعَالَ: «#وَبَيَنًا مَرْفَح سَبَمَا شِدَادًا؛ [النبأ:؟1]» أم (ما) في قوله: وما بِنَهَا4 


عن به لم يج 1 2 5 ع 00 د ع2 
مَصْدَرِيّة أي: والسَّمَاءِ وبنايتها؟ الجواب الثاني أقرّبٌء وأنها مَصَدَرِيَة؛ لآن التعبير 


م > م 


002 أ 3 3 0 و 2 0 
ب(ما) بَدَلَ (مَن) فيمن له عِلَّمٌ وإرادةٌ قَِيل وعلى هَذَا نَجَعَل (ما) مَصْدَرِيّة أي: 
والسَّمَاءِ وينايتها. 

وكذلك في قوله: ©وَالْاّضٍ وَمَا حْهَا4 تكون: (ما) مَصْدرِيةَ و(طحَاها) 
ا ل ا 70 

رَهُ الله في القَرْآنٍ فقال: موَالارصَ بَعَدَ دَلِكَ دَحَهَا (5) أخَ ينها مآدَهَا وَمَرْعَلهَا * 
[النازعات: 1-9٠١‏ 7] هَذَا هو طحوها. 

2 ِ 50005 057 7 2< 30 و اع .6 و 532 3 

حَسّناء فإن سَأل سَائْل عن الارض هل هي كروية أم غير كروية) نقول له: 
هل لهذا السَُّوَالِ فَاتِدَةُ؟ وَالَّذِي مُجِيبُ تُطالِبُهِ بالتّعليل» فإن قال: فيه فَايِدةُ. تقول 


لوف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
له: بين الفائدة» وإن قال: ما فيه فَائِدَة. قلنا: حَسَنًا ريا تأتي الفائدة. 

ليان القّائدةٍ تَسْأَلُ سُوَالَا: مات رَجُلُ في القصِيمٍ عن أيه الذي لا يرنه 
أحدٌ غير وهو في امدينة» وات الذي في الديتة عن أيه ّي في القصِيم ولم يكن 
له وارث عَيْثه ها الْذِي يَرتُْ الأحت فهذان ارام شقيقان» أَحَدُهما في ادي 
الثاني ني القَصِيمٍء مَآنَا عند غُروبٍ الشَّمْسِء أ ا برت الآحد؟ 

أقول -بارك الله فيكم-: يَرثُ الَّذِي في اكَدِيئّة )> ا ؛ أن 
الَّمْسّ تغْرْبُ ني المدِيئ بعد غُرويها في القَصِيمء وعلى هذا يَكونٌ الوَارِتُ حي بعد 
مَوْتِ الوَرّث. 

هذا من فَائِدَةٍ كَوْنها كُرَوِيّةِ لأنَّ الأرض لو كانث غَْرَ كُرَويَةِ لكان مَغِيبُ 
الشّمْسِ في جميع الأرض وَاحِدَاء فهذا دَلِيلُ حِسّىٌ» وفيه فَائِدَةُ. 

يعني لو قال فَائِلٌّ: ما الفائدةٌ من كَوْيِنا نَعْرفٌ أنها سَطْحِيّةُ أو كُرَوية؟ 

نقولٌ: له قَوَائِدُ منها هذه ثم إن الدَلِيلَ الَحْسوسٌ وَاضِحٌ» فلو أنَّ طَئِرَةَقَامَتْ 
من مَطارٍ جَدَةَ مُنَجِهَةَ نحو العَرْبٍه وصارت بهذا الأقياف قإنا تعواذ جد وله بذ 
لأنها سََدُورٌ عَلَ الأرضء هذا شيءٌ مَعْروفٌ» وليسّ فيه إشكالٌ» وقاله العْلَّءٌ 
الأَقُدَمونء كابنٍ حَزْم؛ وشيخ الإسلام ابن تَيِْيَك وعَبْرهماء وليسّ فيه إشكالٌ. 

وهناك أيضًا سُوالُ ثانٍ هُوَ الَّذِي أَرَى أنه لا فَائِدَةَ من إضاعة الوقتٍ فيه. 
وهو هل" لأرذن كدق أو »لاتقل ووه ول قوق لأتذون لأر التث 


هر عي 


فعَذَابحث لافائدة مدقي أرئ د توعل هذ قر كه شمر 


ود كيدها 


0 هه ررد 2ه ِ 000 
قولّه تعالى: #وتفين وما سَوَّنها 18 كَأَهْمَها جُوْرَهَا وَتَقُونهًا4 [الشمس:8-7] هذا 


دروس التفسبر ( سورة الشمس ) فض 


جر سس جه 


عَم من أَعْظَم ما يكون ون وما سو 4» يعني أن التّفوسٌ كُلّها سَرَاهَا الله 
عَنَيبَلٌ في أَحْسَنِ تَسْوِيَة وأَحْسَنٍ تعدادٍ لقَبِولٍ الحنٌّ أو رَفْضِ «تأَْمَهَا خُوَْمَا 
وَتَفوهًا4 يعنى بَيّنَ لها الفُجورء وبَيّنَ لها التَقْوَى عَلَ أَيْدِي الرّسلٍ من وجو وعل 
افوس من - آحَرّه ولهذا قال ابن مَسْعودٍ وََإِتعَنْهُ فيم| يُروى عنه: مَا رَآه 
الملِمُونَ حَسَنء قَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الملِمُونَ سينا فَهُوَ عِنْدَ الله سيم" . 
اموس مُلْهَمةٌ مُلَْمَةٌ للفجور وَالتَقَوَى. تَعْرِفٌ الفُجورٌ وتَعْرِفٌ التَّقَوَىء والله تَعَالَ 
الذي ألْهَمَهَا فم الُفْلِحُ؟ الْمُلِحُ هو: لمن دَكنهَا4 [الشمس:] أي: رَكَّى نَمْسَه بأن 
نش لا لي 

فقوله: #قَدْ أفلم من كنها» أي: رَكّى نَفْسَّه وطهّرّها من أَدْرانٍ الَحَاصِيي 
والدَّمك حَسَبَ الاستطاعةء إن الله نكلةوقال لم ينامالا ثليه ل 
م يكيف أد كذنتا إل وُسَعَهحَا 4 [البقرة:18]» وقال الله تِرَدَوتَعَاكَ: ##دَأنُوأ أله 
سيد إذن نَحْنّ مأمورون بأن تُرَكَيَ تُفوسّنا ما اسْتَطَعْنًا. 

والتزكية به للنُوس تكونُ في حَنَّ الله» وحَقٌّ الآمِينَ: َالتَْكِيةٌ لها في حقٌّ الله 

بأن تقوم بطاعة الله وأن تَدْرُكَ ما ء جى اللهعنه صر مرح وَفْس رضي والتركية 

لبانق المكلر قن يان تُعامكهم با نَحِبّ أن تعارارك 84 6ل بهل :1ل ان أن 
سا ل لي 2 
وَسَلَّم: ١لَا‏ بْؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى يحب لأخيه مَا نب لِتَفيوا"". فتقّى الب كله 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5/ 84 رقم .)7556٠١‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17): 


ومسلم: كتاب الإيوان» باب الدليل على أن من خصال الإييان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 


كال الإيهانٍ حتّى حب الإنْسَانُ ليه ما مه لَِفْسِهِ. . وقال عَيصَكموااتَكه: «مَنْ 
أَغة أن يُرَحْرَحَ عَنِ | لتر ويَدْخُلَ الجنّة؛ وكلنا نُحِبَّ هذاء وتَسْأَلُ الله تَعَالَ أَنْ 


يَعْطِينا إيَاه ١مَْتَأَيِهِ‏ ميئثة وَهو د يُؤْمِنُ باللهوَاليَوْم الآخِرٍ» هَذَا في حَقَّ الله ١‏ 00 
النّاسٍ مَا يحب أَنْ يو يها 0 . وشَامِدٌنا على الكّلام الآخيرِء وهو قوله: 72 


إِلَ لاس ما يِب أن يو َى إِلَيْهكه فأنت الآن إذا وجدتَ أخاك في ضيقٍ وحَرّج) 
فَقَدَّرْ ا ا ا 


واترَجج. 
وإذا رَأَيْتَ الله أَنْعَمَ عَلَ أَحيكٌ بيِعْمةٍ فَافْرَح له؛ لأنّهُ لا يي إِيمانُكَ حبَّى 
َْرَحَ له وإذا أردت أَنيُنِمَ الله ليك عمق حب لأخيك ها يه لتفيك عل 
عَكْسٍ الْحَسَدةٍ -والعِيّاذُ بالله- الْذَينَ إذا أ لجالا نيص ارعرائتت: 
وا أن تَرُولَء بل حالوا فِعْلًا أن يُزِينُوهاء فتَجِدٌ الرّجْلَ مَثَلا يتكلم عن شَخْصٍ 
آتاُ الله تَعَالَ مَالَاه وصارٌ هَذَا الرَّجُلُ يُنِْنُ الملل في سبل الثْر» فتَجِدٌ الحَسَدَةَ 
تقول: والله فُلَانّ ما شاء الف يُنِْنٌ امال في سيل الخير» لكنه يَخْذِبٌ في الَقالٍ بعص 
الأحيانِء يََحَدَّثُ بالكَذب ما الذي جاء هذا لهذا؟! 
ما دام يبن أَمْواله في سيل الخير قََنْنِ عليه» ولا تب ب(لكن)» لكنْ هَذِهٍ 
تَمَطَعْ البق لكنّ بعض النَّاسٍ -والعِيّاذُ بالله- يِحْسَدُ مَن آناه الله تَعَالَ حيرا فإذا 
ذَكَرَ الْمَيْرَ أتى بِالاسْتِدْراك ب١لَكِنْ).‏ يقول ايه أو الحاقد: والله هذا رَجُلْ يُنْفِقٌ 
المالّ بكَثْرَِ وطَيّبٌء وحَحيّد لكن فيه كُدَيْاتٌ. يِيءٌ بها بالتصغيرء أو يقول: فَانٌ 


.)185 5( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الشمس ) زخر 


نا 


الحَسَدٌ -والعِيّاذُ بالله- فهل تركّى أنَّ أَحَدَا يَقْدَحُ فيك وأنتَ تَعْمَلُ الخير؟ إذن. 
ل تل أنت بأييك. مَصَارت كيه الس فا يتلق بح اله وما َل بحل 
الخلق. 

زكٌ تفْسَكَ مَعَ النَّسِء أَحْمِنٍ الخُلقَ أَحِبّ لهم ما نْب لتَفْسِكَ أَعِنْهم عَلَ 
فِْلٍ ابر حَذّرْهم عن فِعْلٍ الشّرٌ كل هذا من وَاجباتٍ الأخ لأخيه. 

قوله تعالى: #وَقَدٌ حَابَ من دَسَّنْهَا © [الشمس:١٠]»‏ أي: مَنَ أهْلَكَها وحَرّمَّها 
الَيْرَ فهذا حَائَبٌ حَحَايِجٌ ذُنْياه و أَخرَاة. 


-) م 


قوله: كدت مود يطغوئها # [الشمس:١١]»‏ مود هم قَوْمُ صَالِحء ومَدَائنْهِم 
مَعْروفةٌ الآنَّفي الجر مَؤُلاءِ كَذَّبوا وطَعَوْا -وسيأتي ذِكْرُ اي مَذِهِ المدائن 
الآن مَؤجودةٌ ومَغروفة» ويكثرٌ تَرَددُ اناس إليها لكن مع الأسف فإن كثيرًا من 
النََّسِ يَذْمَبٌُ إليها لِلاعتبارٍ بقوَةِ مَؤٌلاءِ القَوْم ونَحْتِهمٌ الَساكِنَ من الجبال» ويَرَوْنَ 
هَذًا من الآثار. وهذا -والله- عَيْنٌ الحَطإء إنَّ الي صَلَّ اللهعَلَيِْ وَل آلِهِ وَسَلَّمَ مر 
في طريقه إل تَبُوكَ ذه الدَائنِ َنم َأسَه -أي غَطَاه- وحَقَضَه وأمْرَعَ الصَيْر 
وقال: ١لا‏ تَدْخُُوا عَلَ عَؤْلَاءِالحَذَّينَ إِلّا آَنْ َكُونُوا بَاكِنَ فَِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ 
لا تَدْخُنُوا عَلَيْهمْ لَايُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهمُ)". فأين الّذِينَ يَدْحُلون الآن عَلَ أهلٍ 
المدائن باكين؟! هم قَلِيلونَء وإن شت فقّل: مَعْدُمونء فأكتَرَهم يَذْهَبُ للمشاهدة 
ولاستبيان قُوّةِ هؤلاء» وهذا عَبْنُ الخَطَأ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم (571)) 

ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ رقم (590). 


أزضنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإِنْ قال قائل: إِنَّ الب يكل قال: «أَنْ يُصِبَكُمْ مَا أَصَابَكُمْ' وهذه الأمَة و 
مده وهذا مِنْ نِعْمَةِ الله عَرَيجَلَ؟ 

قلنا: إِنَّ قولّ الرَّسُول عَللِه: ١ن‏ يُصِيبَكُمْ ما أَصَايُم) لايعني الرَّجْفَةَ والصَّيّحة 
ولكن يعني الاستكبارٌ عن الح وثَبِولِه فرُبَّا هَذَا الرجلٌ الَّذِي ذَهَبَ إِلَ هَذِهٍ 
المدائن لِيَرَى فَوَّةَ هَؤلاءِ اَم المحَذَّينَ» نبا يَقَعٌّ في قَلِْهِ تَعْظِيمٌ لهؤلاءٍ وآثارهمء 
ويحبئكل عبْلِكُ كبا هَلكُوا لأنّه إذا عَطمَهم فسَوْف يكونٌ استكباذهم في نفسه 
كليل ويتسَلطٌ غله الشيطان: فيقول: هَؤُّلاءِ عُذَّبوا عَلَ غير ذَنْبٍ -والعِيّاذُ بالله- 
وكل ييلك؟ لأن يعض َس قال: كيف يقولٌُ الدَسُولُ عَتواصَكجراتكه: «أَنْ 
سكم ما أَصَابيُم» وهذه الأمَهٌ عخْروسةٌ أن يُصِيبّها عَذَّابٌ عَامُ؟ فنقولٌ: 
الإصابةٌ هنا ليست إصابةٌ العُّقوبة» بل إصابةٌ التكذيب بالحنٌّ» والاستكبار عنه» فقد 
كل الإنْسَان بيذا: 


ح" 

1 
(0 
3 
6 


لا 

إِلّا بالشّرطٍ الَّذِي قاله ال عَكِهاَكلتَكَمْ وهو أَنْ يكونوا بَاكِينَ» فإن لم يكونوا 
بَاكِينَ فلا يَدْحلوا عليهم؛ ولا يقربوهم. 

قولّه: إؤ أنَمَتَ أَشْقَهَا 4 [الشمس:15-11] أي: أَشْقَى مَذِهِ القبيلة» وأَشْقَى 
ل أَشْقَى القوم» فهو ليس فِعْلَاء أَنْبْعَتَ #4 يعني : 
لم) طّلِب منه أَنْ يَعْقِرَ الناقده فعَمَرَهاء وهو شبطائم وكَرئهم كا قال عَرَعَجَلّ: 
دوأ صَاِحَمٌ فنَعَاطَن هقر [القمر:15]» وهذه الناقة آيةٌ من آياتٍ الله أَعْطَامًا الله 
تيَوْدوَيكَقَ صَامَِا؛ لِيتِبئنَ أنه رسولٌ الله حَمًا. 


دروس التفسير (سورة الشمس ) مم 


4 


قال تعالى: #تَامَةٌ ذا شرب وَلَكْرْ شِرْبُ يوم مَعَثُوْر © [الشعراء:60١]‏ تأتي إِلّ هَذَا 

البئر بئر الناقة عوفق تترؤت الآن هذا الاسم- وتَشْرَبُ منه يَوْمًا كَامِلَا وفي 

اليوم الثَّانِ لهم شِرْبٌ في هَذًا البثْرِ قال بعض العْلّاء: إنها في اليوم الَّذِي نان 

رب بأ لإا وها ملو من ماو وأ لمن حلي هَذْهِ من 

آيات ولب يوي ق مَذِهِ الآية» لكنهم كَمَّروا بها: عَقَروهاء قال 
را 


يه عن ده 
لهم تريهم: تَمَتَعُواْ في دَاركُم تَدَنَدَ أيّارِ لل وَعَدّ غَيْرٌ مَكذُوبٍ © [هود:10]» 


فانذووا بالعذابٍ إنذارَ أمرٍ واقع» فبقُوا ثلاثة أيّام فَأحَدَّمهِم الرَّجْفَةٌ والصيحة 


ها 


حبّى هَلَكُوا عن آخرهم. 


5-1 


سق سَقيهًا * [الشمس:1]» تُصبت: نافد # 
قل دَرُواء أي: ذروها تأكل في أ ضن ال 9ق نه 4 مَفْعولُ لِفِعْلٍ عَْذُوفٍ. 


ل رم دي م دو 


أي: ذَرُوا ناقةً الله وسُقيَامَاء ا ذبوهء #فمفرومًا فََُدَمكُمَ علْهم ربهُم 


ديه وها © [الشمس:4١.]‏ أي: َحَاهَا حتّى مَلَكُوا عن آخرهم. 


قوله: #ولا ياف عَقَبّها © [الشمس:58١]‏ الفاعل في قوله: «#يخافٌ * يعودٌ على 
الله مَنْ لا كَحَافٌ عَاقِبَةَ هَذَا الَمْر؛ لأنَّ الأَمْرَ إليه» يعني: لو أَنَّكَ مَمَلُا هَدَمْتَ ينا 


قوله: #فَمَالَ هُمْ رسو 1 0 


هسهو 


شَخْصٍء قد تخاف العَاقِبَدَ لكنَّ الربّ عَيَييَقَّ مَن ذا الَّذِي يُعاقِيُه حتَّى يَخَافَ من 
عاقبة هَذَا الأمر؟! لا أحد. 


وعلى هذا انتهى الكلامٌ عَلَ هَذِهِ السّورَةٍ العظيمة. 
سوج سن ف 5 


الدرس الأول : 


م مرو م دن م هرلظارو ىا سم لكو ب >ء.وو 9 و ١‏ و و 
إن الحمد لله تحمده.» ونسْتعِينة» وتَستغفر 7 


ومن سَيَاتٍ أعماناء من اله فلا تمل له ومن يُضيِل فلا ماي له وأشهة 


3 3 
هَ الا | رد هة ميرو - - ع وع” عدايله 
8 


الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ له وأشهدٌ أن ححَمَدَا عبدهُ ورسولةٌ صلَِّ الله 


5 
0 
رميعر 


عليه وعلى آله و وأصحابه» ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ: 
قال تعالى: #وَايّلٍ إِدا يَنتى 00 وَالتبَارٍ دا يَلّ 22 وما حَلَقَ الذَكَ الأ 15 إن 
سحي شق (2) كما من أغطك وان (8) وَصَدَّقَ بلفشنق 0 ميْييَرة. ضر 050 وَأمَا مَنْ يحل 
وَأَسَعَفْق 4 وكَذّبٌ للق 0 فَيْيَره إلضسرئ 1 5 إِنَّ علا 
للهدئ (5؟ وَإِنَّ أنا لخر الول 4 [الليل:١-"17].‏ 
قوله: نئي نينت 4 إن الله يَزوَقَ أقسمٌ بالليلٍ إذا ب 0 أي إذا غطَّى 
البّسيطة» أي الأرض؛ لآن التغشية بمعنى التغطية» فهذا اللَيلَ بسواده إذا عم الأرضَ 
ضار كانه غطاة غطاه: 
وأقسم به عَرَِيَلٌ حين يَعْشَى؛ لأنّه لا يَستطيمٌ أحدٌّ أن يأيّ بالليل إلا الله 
عَرجَلَّ كا قال تَعَالُ: #قُل أرَدَبْثْمْ إن كل أله عَتِكُمْ النَهَارَ كيدا إل بر 
لِْبَدسَةٍ منْ إِلَهُ عَرُ أنه يأْنِحَكُم بل سََكنويت فيه 4؟ الجواب: لا أحدّ إِلّا الله 
#أفلا تروت * [القصص:١/].‏ 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) ا له : _ _ 8 نششضة 


قوله: موَلئَبَارٍ إِدَا يل * [الليل:؟] ع إذا ظَهَرَ وبَانَ؛ لأن النهار به ين 
إذا انْمَلَقَ الصبخ» وأقسم الله به حين كله لأنّه من آياته عَتَبٌَّ؛ كما قَالَ الله تَعَالَ: 


الع م ؛ بتكم اليل سَْمَنا الي موعن | إِلَْهُ عر أله يأتِحكم 
بِضبَءِ #؟ [القصص:١7]‏ الحواب: لا اولك الله عَرََجَلَ. 

* الليل إذا يُحَطَّي. 

9 والنهار إذا نحل . 

قوله: وما حَلََ اَذَك و4 [الليل:] أيضًا أَقَسَمٌ بخلقه عَيَمِجلَ لصنفينٍ من 
بني آدم؛ هما الذكدُ والأنثى؛ والذكورةٌ والأنوثة مُتقابلان. 

وَالَّسَعُ عليه أيضًا شيئانٍ مُتقابلان: «إإنَّ سَعْيَوْ م4 [الليل:4] أي 
متفرّقة» وقسّمها ال سي ل 

أولهما: قوله: انا من أعطن وانّقَ (25 وَصَدَّقَ يلتق 0 سَيسره. لسرن * 
[الليل: ه-/ا]. 

ثلاثة أشيا : (أغطى) أي: بدَّلَ ما يجبُ عليه من عَمَلٍ أو مالء و(انََى) أي: 
لقره المحارمء وصدق ِالحَسْتى) أي : صَدَّقَ بالقزلة اتسين وهي قزل الله 
ورسوله. والجواب: لمََبْبَيم ترك » وهذا وعد ممّن لا نلف الميعاد» أن الإنسان 
إذا اتصف ببذه الصفاتٍ الثلاث: البَذْلِء والتقوّىء والتصديقٍ ب) أخبرَ به الله 
ورسوله سيره شرن *. 


قوله: فرفر 7 البعدن هنا للتحقيق والتقريب. وقال: ره 0 بالنون 


كفنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 


الداَةِ على الجمع» ولم يقل: فسأَيسُّه؛ لبيان أن اله عرَلٌ ذو عَظَمَةٍ عظيمة» فهو 
الذي يُعطِي من يشاءٌ يحرم من يشاءً. 

ولذلك تجدٌ عمل الإنسانٍ المتصِفِ ببذه الصفاتٍ يكونٌُ ميّكّرَا؛ إِنْ أصَابَه 
ضر صَيرَ واحتسب الأجرٌ واطمأنَّتُ نفسُه به؛ لأنّه منَ الله عَيَجَنٌ فهو مطمئرٌ به 
وإِنْ أَصَابَهِ سَرَّاءُ شَكَرَ الله وفرح بذلكء وانْتَرَحَ صدرّه. فهو دائ) أموده مُيَتَرَكّ 
وتجدٌ مَن لم يكن كذلك بالعكسء فتجذه دام في قَلَقِ» ودائًا في ضِيقَ صدرء 
حتّى يصل الأمرٌ بأحدهم إلى أن يَنْحَرَ نفسّه والعيادٌ بالله. 

فقوله: اَم مَنْ تك ولق ((2) وَصَدَّقَ يلفتنق (5) يبَر ترك 4 هذا فِسمٌ 
وصنفٌُ. وضِدّه: «وَأنَا من يخْلَ وانتفق 22 ككدََ بلق (7) مني بنضترن» 
[الليل:8-١٠١].‏ 

(أغطى) ضِدّ (بَخِلّ). و(اسْتَفْتى) ضِدّ (انَى) يعني اسْتَخْى بنفيسه ولم يال 
ولم يَنَّقِ الله. وقوله: وَكَدبَ كلق 4 ضِدّ «وَصَدَقَ بلق ». 

إذن» المْقَسَمْ به أربعةٌ أشياء متقابلةٌ: الليلٌ ويقابلُه النهان والذَّكءْ ويقابله 
الأنثى. 

والَّسَمٌ عليه شيئانٍ متقابلان أيضًا: عَمَلُ صالحٌ وعَمَلٌ سييٌ. 

والجزاءٌ أيضًا شيئانٍ متقابلان: التيسيرٌ للمُسرَّىء والتعسيتء والعيادٌ بالله. 


2 د 2 ا لي 00 5 ةن .م 4ب > > م > له رصظ 
كَانَ النبيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّم- في جنازة» فَأَحَدَ سَيْئَا فَجَعَلّ يَنْكْتُ 


له 


َه م 2 ع 52 إن َم 2 ا ال 7 أرقو 02 9 سن انافاه 02 
به الارضء» فقال: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إلا وَقَدْ كِب مَقَعَدَهُ مِنَ النّان ومفعده من 
الجنة)» . 


دروس التفسبر( سورة الليل ) كرض 


اللهمّ اجعَلْنا من أهل انه اللَّهُحَ اجَعَلْنَا من أهل اله الهم اجَعَلْنَا من 
أهل انه يا رب العالمينَ. 

فكلّ إنسانٍ مكتوبٌ مقعده؛ هو مِنْ أهل النار» أو مِنْ أهل اله نعو بالله 
من النارء نعودٌ بالله من النارء 0 بالله من النار. 

فلًا قال هذا قال الصَّحَابَةٌ صََإتعَن: يَا رَسُولَ الله قلا تَتَكْلُ عَلَ كِتَابناء 
وَنَدَعْ ال ا ومقعدّه من النّانٍ إذن 
الا ا 

ار 0 عَيهصَكَهوَلتَكٌ ببجواب جامع مانع» لا يمكِنُ الجدال فيه» 

فقال: مشت تطبر ا لق ل لاعن نايز أئل التقاف كر رمعل 
أَهْلٍ السَّعَادَق وَأَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاءِ كيبَسَرْ لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقَاوَ ثم قرأ: 
اما مَنْ قطن ون (5؟ وَصَدَّقَ بأفتق ((8) سَيْيَوُه. سر 5 وَأمَا منْ يحل وأسْنَفق 
كدب يألتنق 3 سيره ينقترى»"". 

فلا يمكرُ لإنسانٍ أن يقولٌ: إن كان الله قد قدّر إي ولدًا فسيأتي إن لم أتروّخ» 
ولو قال هذا لقالوا: هذا حَنونٌ إِنَّ الله يُقدّرُ لكَ الولدَ إذا فعلتَ السببء فتزوّخ 
وابتغ ما كتب الله لكَ من الوليء أما أن يأيّ ولد بدونٍ زواج» فهذا لا يمكن. 


إذن» مَقَعَدُ الجنّةَ لا يُمكِنٌ بلا عمل لهء ومقعدٌ الثّارٍ لا يمكنُ بلا عمل له 


))51504( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة والليل إذا يغشى» باب شير لعشرى4» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)5550( وسعادته» رقم‎ 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا قال عََاسَكجوتَاج: «اغْمَلُوا نَكُلّ ميَتَدْ لا خُلِقَ لَك نا نا من كان من أل 
السَّعَادَة فَيسسَد بسر لِعَمَلٍ َه السَعَادَةِ). الله اجَعَلْبًا منهم يا ا قيوم) الله 
جعَلنَا منهم يا حي يا قيوم» الله اجعَلنًا منهم» «و وَأَمَا مَنْ : كَانَّ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاء 
ل فِييَسْرٌ لِعَمَلٍ أَهْلٍ السَّقَاوَة). 

ثمّ تلا قولّ الله تَحَالٌ : #فاما مَنْ أغطك ولق 20 وَصَدَّقَّ لتق سيره لسر 
25 وَأمَّا مَنْ يحل وَأسْبَفْقَ ودب للق 0 سَيْبيَرهُ للشترئ». قَرَ ذلك استد لاله 
لقوله عَلَتَواصَامواتَكَة وتأييدًا لقوله. 

وفي هذا فائدة عظيمة: دهي أن سول الله عد 00 بالقرآن» مع أَنَّه 
لا ينطِقٌ عن الهَوَى لكن يستدلٌ بالقُرآن؛ لأن القرآنَ دليلُ لكل إنسانٍ مؤمن» 
وله ليل لكل إنسانٍ عبن فتلا ا عطي هذه الآيات استد لال ل قال 

قال الله عَرَِجَلَ: #وَأْمَ منْ يِل وَسْتَفْق 24 وكَدّبَ للق »* ثلاثئة أوصافٍ 
در للْعسَرى 4 تَتَعَْسَرٌ عليه الأمورٌ حتّى وإِنْ بط له في الدنياء ووسّعَ له في 
الرزق» وَحََدَمَهِ الرجال» وحَدَمٌَ أهلّ بيتِه النساء فإنه في عُسْرَىء وفي ضَْكِء وفي 
ضِيقٍِ» لا يَعلمُ ما في قليه من حر البلاءِ إِلّا هو؛ لأن هذا إذا فَكَرَ هل هذا النعيمُ 
الذي هو فيه سيبقَى» فسيعرفٌ أنه لا يبِقَى» بل الأمدُ كا قال الشاءة 7 
لاطِيب لِلْعَيْشٍمَادَامَتْ مُتَقَصَةَ 6 ذَذَاتّهُبِادكَارِالَوْتِوَالهرَم 


(0) البيت من الشواهد النحوية التي لا يعرف قائلهاء انظر أوضح المسالك (١/”57؟),‏ وهمع الموامع 
١1/لالا١).‏ 


دروس التفسير( سورة الييل ) لذن 
100011 7707000007700000اكامو ل 000000 


فكلٌ إنسانٍ ماله إلى أحدٍ أمرين ي: إما موتٍء أو هَرمِء أي تخريفٍ. 

فمن بَخِلَ به يِِبُ عليه بَذْلُهُ واسْتَحْتَى بنفسه عن تَفْرَى الله عَرَمَلٌ وكذّب 
بالمسنى» » أي بالصدقء وهو ما جاء في كتاب الله ورسوله #فسيير” ره للْمسرَ 1#. 

والمانمُ للزكاة بخيلٌ. ووِنَ البخل أن يُذكرٌ النينٌ كل عند الإنسان ولا يُصَي 
عليه الهم صل وَسَلَّم عله كما جاء في المديش: «البَخِيلٌ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتٌ عِنْدَهُ 
َم يُصَلْ عَلِّ؟". للّهُمّ صل وسلَّمْ عليه» فكلا ذُكِرَ اسم الرَسُولٍ له فصل 
عليه. والمصلحةٌ للمُصَّلٌ على الرَّسُولِء فَالدَسُولُ عَلتِواصَكَهولتَكج في غِنَّى عَنْكَ» 
لكن أنتٌ لستّ في غِنَّى عن شَرِيعتِهء وأنتَ إذا صليتَ عليه صل الله عليك بها 
عَدْدَ اه إذن المصلحة لك. 


< 


كَالّ الله تعَال: #ومَا يت عَنْهُ > [الليل:١١]‏ أي : ما يُغْنِي عن هذا البخيل #إما! دا 
ره * أي : : إذا مَلَّكَء فأيُ شيء يُعنِي المال إذا مَنَع الإنسانُ ما يحِبُ يله منه 


يم 00 


لا شيء بل هو صَررٌ عليه قَالَ الله تَعَالَ: #«ولا يحسي لذن يبَحَلُوْنَ د 0 


َه مِن فَضلِو- هو ًا فم كل ”7 هُوٌ سي طم 4 [آل عمران لا يُعْنِي شيئًا. 


وَالعَجِيت سيا إغرانك أن الى أَلقَى على أصحابه لُخرّاء قال: «أيُكُمْ 
2 و ا و 


مَالُ وا يِه أَحَبٌُ إلَيْهِ و من عالة؟4: كَالُواء يَا رَسَوَلَ اللهمَا هنا : أحَد إلا مَالهُ أح 
وارثه رسو من احَدٍٍ 


حب 


إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِيْهِ. قال: «مَإِنَّ ماله ما َدّم وَمَالُ وَارئِهِ ما أَخّرَ! 2( 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات عن رسول الله كته باب قَوْلٍ رَسُولٍ الله كللة: «رَغِِمَ نف 
رَجلٍ', رقم (07055. 
89 أخرجةالبيشازي: : كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو لهء رقم (15557). 


يذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا تَصَدَّق الإنسان من ماله فهذا لمان الذي أَخْرَجّه من المالٍ له» فإنسانٌ 
عنده عشَّرة آلافٍ. وتصَد عَدق ,اليه الال اللاي بايد لالت لولس للوا رط اك 
فَرّمك وما نُقَدَمُوأ لتر يِنْ حَيْرٍ يجَدُوهُ عند الله 4 [البقرة:١٠1].‏ فإذا مات وكان 
الباقي تَسْعَةَ آلافٍء فهذه التسعة للورثة. 

ها قينا تنمت ونال وارثكَ ما حر قال الله عَرَصَجَل: « حو إدًا 


َه أده لمث قال رت رونو (01 لعل أَعَمَلُ صَلِحًا فيا كت 4 من المال» فهو 
كان بخيلًا لا يُنَفِقٌ» قَالَ الله تَعَالَ مؤكّدًا هذه المقالةً: طلا إِنّهَا كِلِمَهُ هر فيه 
دمن دآيهم بَيَحْ إِكَ بوم يمون 4 [المؤمنون:49-١٠٠]»‏ ولا يمكن أن يُعاد #إوبا بن عند 
مامد دا يض 44. 

ثم قال عَرَجَجَلّ: ##إنَّ عَلنَا للهدئ 00 َإِنَّ لا للح الول 4 [الليل:7١-18]‏ 
ما أحلمَ الله ما أرحم الله ما أكرم الل ما أجوة الله! إنَيا4 (على) للوجوبء 
#للهدئ4 اللامٌ للتوكيدء و(إن) للتوكيد أوجب الله على نفيه أن يهديّ الخلىّ. 
لكن هداية دلالق فكلٌ الخلق أوجب الله على نفسه أن بهديّهم وأن يَدُلّهُم على 
الحقّه لكنّ التوفيقٌ بيد الله» فالتوفينٌ شيءٌ والدلالةٌ شيءٌ آخرٌّء فأوجب الله على 
نفسه أن يدي الخلقٌ ويبيّنَ لهم. 

وهذا كى! في قوله تَعَالَ: ليد الله ِمْبيَنَ لك وَيدِيَكْمْ سْكنَ اين من 
َنِصكُمَ وَيَبوْب عَلَِكُم وَأَمَهُ عَلِيءٌ حك 4 [الساء:10]. فأوجب الله على نفسه أن 
0 ين وأن يعدي الخلق» فيرينُ لهم الوه لكن لا يَلرَم من هذا أذ كحدي 0 
٠ 37‏ قال تعالى: « وَلْمَدَ بَعَنَمَا فى كل أَمَةِ يَسُولًا أن أغنذوا لله ولعَتَنوا 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) نذنا 


م 
م 


00 ماد ي4ء دس #هو م+ ع لس ص سا مد 7 0 
أ لطدخوت فمِنْهُم مَنْ هدى الله وما 4 م من حقت عليه 6 لصََلدرَة © [الئحل:”7]» لكن 
الله يوق لذثد أن يق للعباد فَأَرْسْلّ الرسل: ل رسلا تبقرن وتنزرت كلا 
يَكَوْنَّ لِلنّاس عَلَ أله 0 َلرّسُلٍ # [النساء:8١].‏ 
1 ع وس سس لع سوه 1 1 موه ءِ 
قوله: #إوَإنَ لنا للح والأول * (لنا) مقابل (على)» فبيّن عَرَهِجَلَ أنه من حيث 
م 9 لاو 1 عو يه 2 ع 
الشرائعٌ قد بّنها والتزمَ ببيانها سْبَحَاةويعالَ أما من حيث الْلكُ فله الآخرةٌ والأولى. 
وَالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِه نَيمُ الصالحات؛ وصَل الله وسَلَمَ على تنا محمد 


وعلى آله وصّحبه. 


ووس عت 5 


23> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 5 

الدرس الثاني : 

2 ره > دن ب مرار 00 و و مث و 0 عو د 2 
إن الحَمد لله؟ تحمدة) ونستعينه» ونَسْتَغْفْرَه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
الي > © سةى ل 00 عر 9 8 0 4 0-4 ري 

ومن سَيئاتٍ أعَالناء مَنْ يبد الله فلا مُضِل له. ومَنْ يَضْلِل فلا هادي له وَأَسْهَد 


_- 
عدي مس 


أن لا إله إلا لله وَحدَهُ لا شريكٌ لك وأشهدٌ أن ما به ورسْولُه أَرْسَلَهُ اله 
تَعَالَ بالهدى ودين انق فبلّم الرسالة وأدَّى الأمانة ونّصَحَ اليد وجَاهَد في 
الله حقّ جهاده. حبَّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُةُ هُ عَلَيّهه وعَلَ آله وأصحابه 


و 


ومن تَبِعَهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينِء أمَا عد 


قالّ الله تعالى: وال إِذَا يمت 8 وَالتَّارٍ ذا يحل 22 وما حَلَىَ لذ والأنوة 1 د 
سَعِيَك لَشٌَّ4 [الليل:١-5].‏ 


0 


الواذٌ في قوله: «وَلِّ4 حرف جرٌ وقسمء أيْ: إنَّ الله تعالى يُقسمٌ بالليل 
حِين عَشََيانِه الأرضٌء وتغطيته الأرّ»ء وهذو آبةٌ عظيمةٌ لا يقددُ عَلَيها إلا الله 
وتكَالَ » #قل أَرَءَيْشُمَ إن كل أله 0 صريذا انرو التبيمة من 
إِلَهُ عبر أنه أْنِحكُم بِلْلٍ تكنو فيو أقلا يروت 4 [القصص:١/].‏ 


قال الله تَعَالٌ: وَأَلتَارِ إِذَا 57 [الليل: 17]» 5 ظهرَ َبَانَء وهذو كد 2 فظنية 
مرق 8 ره 
0 5 ا الاو ريت وير 


00 1 ميرو 


سل أن سطع اين رن إل زر ا 7 إل عيذ أله بصم بض آنا 8 


م --ه 


تَسْمَعوت * [القصص:١0]»‏ فأقسم الله بالليلٍ ويالنهار» قَسمّا بين شَّيئِِنٍ مُتَصادِينٍ. 


د 


ع 
82 
مم 
د 
ص 


َ 


ثم أردف هدذًا القسمّ يقوله: ##وما حَلَقَّ الذَّك وَالْأنوه4 [الليل :1 و(ما) هنا اسم 
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موصولٌ بمَعنى الذِيء يَعْني والذي حَحلَقٌ الذّكرٌ والأنتّى» وهو الله وهوّ واحدٌ. 

وقدْ تكونٌ (ما) مصدريةٌ أيْ: وحَلَقٌ الذَّكَرَ والأنتى من أجل أنْ يكونَ هناك 
مُقابلةًبَيْنَ الرَّماتِ وبينَ الخلق» الزمانٌ اللَيلُ والنها واخلقٌ الذّكرٌ وَالأَتَى» وإذَا 
كلاه 21 موصو لافنا عظت مفو عل انقن» لأن اتقالى:واحد: 

لكنْ مَع ذلك يَصِحٌ أنْ تكونَ (ما) اسًا موصولاء ويكونٌ التعددٌ باعتبا 
المخلُوقٍ» لا باعتبارٍ الخال وَالمخلوقٌ هُوَ ذكرٌ وأنتّى» وهما مُتقابلان» فأقسمَ الله 
تعالى بائنينٍ مُتضادين في الزمانٍ وَفي الذَّواتِء قَالمقسمٌ عليه اثنانٍ مُتَضادانٍ في 
الغمل» 


27 


مكار 


9 10 


إنَ مَك لم4 [الليل:4 ولْيتَآمْلٍ الإنسانٌ ليربط بَئْنَ المقسّم به والمقسَم 
هتسائر دوقيل واي اراك قرا ما لوقه للقادر كا حك 
الذكرٌ والأنْتّى مِنَ البشرء أو من الجن أو من البهائم» أو من الؤحوشء أو منّ 
الحشرَاتء مِنْ كلّ شىء» حنَّى الأشياء الي فيها ذكورٌ وإناثٌ» فيها ذكورٌ لقح 
الإناتٌ» النخل إِذًا لم يلقخ لم ينفغ. 

وَلِهَذَا ل) قدم النبنٌ كَل المديئةه وكانتٍ المدينة ذاتَ نخيل» ]| 
به وى النا يُأخدَوتَّ من طلع الفحالء ويتضسعوت في تراز التحلِء قال: :دما أن 
ذلك تجدي شَّينًا»؛ وذلكٌ لأنَّه 3 يكن يَعْهَدُ هذًا الشيء» فرك الكيحاءة هذاه 
قالوا: مَا دامَ لا يمدي كما يقولٌ الرّسِولُ بك فلا يبي أنْ تَفعلةُ قَل) لمْ يَمْعَلُوا 
فسدَّ الثمرٌء فَجَاؤوا للرسول عَدآصَكَوالتَكم فقال لهم: انتم عْلَمُ مر ك0" . 


.)71515( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا.... رقم‎ )١( 


أمذان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهو كك أعلمُ من بأمور دِينئًا. 
إذن؛ الذكرٌ والأنتى هنا من كل شيءٍ كما قلنا آنهًا. 

إن سَِْ َتََّ4 السعي هُنا يمَعنى العملٍء لا ِمَعنى الجري بشدقه وهوّ 
يطلقٌ -أَعْنِي السعيّ- تارةً عَلى الجري بشدة» كُقولٍ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
2 دلا تأنُوا الصَّلَاةٌ ونث و7 . يعني تجرون بشدةء وتَارةَ يُرَادُ يالسعي 
مُطلقُ العمل» كَقّوله تعالى: ييا اين “ثرا دا وى لِلصّلوْةَ من يو ألَجْجْمَةَ 
تَأسْعََأ إِكَ كر أله 4 [الجمعة:19]» قالمقصودُ بالسعي هُنا أي: العملٌء ومعنى ظلَمَنّ4 
أي: مُتفرقٌ وختلفٌ» لاني الدّين؛ بل في الدنياء فهذًا مزارعٌ» وهدًا تاجرٌء وهدًا 
باك وهدًا حداكٌ وهدًا نجانٌ فَهُوَ سَعيٌّ ُتلف؛ لأنَّ النَّاسَ لو كان سَعَيُهِم 
وَاحدًا لَتَعطَّلتِ المصالح. 


لو قَدَرْنَا كل الناس بَنائِينَ» من يَضْنَعٌ القدورٌ وَالأواني؟! وَكَدَّلك لو قدّرنا 


كَذَّلك في الدّينِ وما أعظم التفرقٌ في الدّينِ! وما أكثرٌ التفرقٌ في الدين! 
رجلٌ - وَالعيادُ بالله- خلقٌ للكفر وَالاستكبار وَامجُحودِ ورجلٌ آخرٌ مؤمرٌ؛ لكنّهُ 
يغلبٌ عليه جانبٌ العبادةٍ معَ الجهلٍ» وآخرٌ مُوْمِنٌ عَابدٌ يَغْلبٌ عليه جانبٌ العلم؛ 
لكنّهُ ليس كَالأُولٍ في العبادة وَالنَّاني جَامعٌبيْنَ الأمرين علم وعبادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (7725)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (107). 
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رجلٌ سيّحُ الخلق» مُستكب فَخورٌء مختالٌ» وآخرٌ بالعكس. حَسَنْ الخلّق» 
مُتواضع للخَلْقِء مُتواضعٌ للحقٌء بشوشء يبدأ بالسلام» ويردٌ السلامَ بطلاقة 
وهلمٌ جرًا. 

تجدُ أيضًا رجلا حَريصًا عَلى اتباع السّندِ سنةٍ رسول الله يك لا مها بأيّ 
ثمنء لَا في العقيدٍ» ولا في العملء ولا في الفعل» ولا في التركِ يَمْئِي 0 
النبيّ عَلتآصَكَْوَلتَاجْ عقيدةً وقولًا وفعلًا وتركء وآخرٌ بالعكسء مبتدعٌ» يقول 
ديننًا ما ليس فيه يفعلٌ مَا لم يؤمز بوء يتركُ ما أَمرَ بو بَيْنهها فرقٌ عظيمٌ. 

وأعظمٌ شيءٍ في ذلك هو الانحرافٌ ني العقيدةٍ» قالانحرافٌ في العقيدة 
أخطر مَا يكونٌ» وضرب لكمْ مثلًا فيا عَلَّيه كثيرٌ من الممكلّمِينَ» حيث لا يُقِرُونَ 
بكثير منْ صفات الله عَرَمٌَ» يُقرُونَ بصفاتٍ معدودة لَا تبلغ عدد أصابع اليدينٍ» 
ويُنكرونّ الباقي» لكنّ إِنْكَارَهم إيّاها لَيْس إنكار تكذيب؛ بل إنكار تأويل؛ لأنة 
لو كان إنكار تكذيب لَكَفّرو؛ لكنّه إنكار تأويل» كَقَد يُعذروا فيهء وقد لايُغذرواء 
وأضربٌ لكمْ مَثلا أبِينُ لكمٌ الفرقٌ بِينَ إنكار التكذيب وإنكار التّأو ويل: 

رجلٌ قالّ في تفسير الآية التي أشرا إلّيها قبل قليلٍ : «# إَبَدِنَ أَحْسَنوا فى 
وِسَادَةٌ 4 [يونس:75]» قالّ: هي النظرٌ إِلّ وجه الله قالّ: والمرادٌ بالنظر ِل وجه الله: 
النظرٌ إِلَ ثواب الله» أَيّ: إِلَ ما أعدَ الله في الجنةٍ. فهدًا قد أقرّ بالنظر إلى وجه الله 
وَلَمْ يَقل: إِنَهُ لّيس بنظر؛ و لكنّهُ أوّل تأويلًا فاسدًا؛ لأنّ هناك قَرْقا عظيًا بينَ من 
يقول: النظرٌ إلى وجه الله» والنظرٌ إلى نعيم لله. وبين من يقول: أَبدًا لاينظرون إِلّ 
رجاف هذ تقول لة: إنلك كارت لاله كدرك» والذي يغول يترون إل بعالل 


0 


لكنّ المراد بدّلك النظرٌ إِلَ ثوابه» هذا مُوَوٌلُ. 

والمؤولٌ لهُ مَرَجاتٌء تارة تُنِلُ تَأويلّه إِلَ ما َا يكونُ سَائعًا لغةّ ولا صَرعَاء 
وهدًا فيه حكمٌ التكذيب, وتارةً يكونٌ لهُ وجةٌ سائغٌ ما في اللخ أو في نصوصي 
أَْرَى تَشْتمل عَليه وهّذا ليس فيه حكمٌ التكذيب. 


د د دو ماد 


فَمثلًا قول: ليحن عل الْمَرشٍ ستو © [د:ه]» قالّ بَحْضُهم: استوى يَْني 
استولك. وقالّ البعضٌ الآخرٌ: لاء لَمْ يَسْتَوِ على العرش. والثالثٌ قَال: استوى 
بمَعنى علا عَلى وجه يليقٌ بجَلاله وَعَظّمته. فهذه رِوَاياتٌ ثلاث, فَانّذي قال: 
لَمْ يستو عَلى العرش؛ هذا مكذبٌ, كافرٌ والَّذِي قال: استوى عَلَ العرش بِمَعْتَى 
استؤلى. هذا مُؤولٌ» والّدي قَالَ: استوى يمعنى عَلا عل وج يَليق بجلاله وَعَظمته 
لا نكيف ولا نُمَتَلُ؛ فهذا سلفيٌ» عَلى مذهب النبيّ يك وأصحابهء إِذْ لم يقل أحدٌ 
من الصحابة: إِنّ استوى بمَعنى استّولى» أبدًاء بل كانوا يَقُولون: استوى أي: غَلا 
عَلى عرشه عَلَ وَّجِد يليقٌ به لا نكيف ولا تُمثل. 

قا مقصودٌ بالسعي ني قوله: إن سم لم4 أي: العمل. 

فإنْ قيلَ: مَا مُطابقة القسم يَعْنِي المقسَمَ به للمقسم عَلِيهِ؟ 

قلَا: المطابقَةٌ ظاهرةٌ جدَاء أقسم الله يأشياءً مُتضادةٍ: ليل ونارء ذكرٍ وأنتى» 
السعييٌ أيضًا مُتضاد إِبِان وكفرٌ مَعاص واتتقامة #وهكذا: 
لاما مَنْ أعطلك وَانَّقَ 4. هذًا تفصيل التفرق كما مَنْ أل وانَقّ ((5) وَصَدَّقَ باق 
5 مير لسر > [الليل:ه-/6» هذه الآيةٌ جمعت فعلّ الأوامرء وتركَ النواهي. 
وتصديقٌ الأخبار, وهَدًَا هو الشرعٌ» الشَّرِعٌ أوامرٌ وتّواوء وأخبارٌ» هذه الآيةٌ تَتضمنٌ 


دروس التفسير ( سورة الليل ) اذا 


الثلاتَةَ فإمًا أن حرج من خاله كالكتقة وال كلق أن يذل جهده كالأعمالٍ البدنية 
مثلٍ الصَّلاةٍ وَعَيْرها. 

ومَعْنّى: وان 4 أي : 5 المعاصي» أي: بها «اوَصَدَّقَ بللشتى »4 أي: 
صدّق بقول: لا إل إلا الله فَهِيَ الخيرُ الصّادقٌ. 

بهذا تكونٌ الآيةٌ قد قد اشتملث على الدَّينٍ كلوه فِعْلٍ الأوامر في قوله: «أغطك 4+ 
لأنَّ الإعطاء يمَعنى البذلء أيْ: بذلٌ المالٍ والنفسء وأيضًا ترك النواهي في قوله: 
لوَانّقَ4. وأيضًا التّصديقٌ بالأخبارٍ في قوله: لوَصَدَّقَ بلق 4: إذن جمعت الدّينَ 

لمَمْيَرُه لسر 4 [الليل:7]» التيسيرٌ هّنا هو تحققٌ الأمر مّع قربه. كَالسينٌ تدلّ 
ا 000 فَجوابٌ الشرط في قوله: عَم من عط ولق 4. 
هر قولة: ا(فتد رد 4 والفعلُ في قَوله: «مَْبيره» عائدٌ ِل الله» وإنا قَالها بنون 
الجمع» الور ا اد هذا عم وقدٍ استدلٌ النصرائيٌ بِبذِهِ الآية 
عَلى تعددٍ الآلهة. حيث قالّ: إِنَ الله ثالث ثلاثق» وقالّ: دليل قولة: مَيسِك 4 
وهدًا للجمع. 

فكيف يقولٌ هذا ويترك قوله تَعَالَ: م كا مِنّ إِلَهِ إِلَّا إلنه ود 
[الائدة:0]؟! هلي اتبعَ المتشابة وثّركَ المحكم, أو أخدٌّ بالمحكم وحمل المتشابة عليه؟ 

والجواتة أله اتبع المتشابة» ومَّؤلاء هم الذينَ في قلويهم زَيغْ تيون 
ما تشانه مئه 


وَلِهَذَا إذَا قال النصرائٌ: إِنَّ الآلهة مُتعددةٌ» قُلنا: إِنَ الله كمرك ببَذَا القولٍ 


انان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذباكة قالّ الله تعال: «لَّمَدَ كَئَرٌ الَدِنَ مَانوَأ إرك أنه كَالِتُ كَلَدمَرٌ 4 هذا 
1 5 7 2 دا ف 7 0 اس 0 
حكم د بالكفر ١‏ لتكليف» #ومما من إله ل إلنه وحِدُ © [المائدة:7]» فإذا كنت تستدل 


عَلينا بقولٍ الله؛ فَهَذًا الله يُكدَبُكَ وَيُكمَركَ بها قلتَء لكنَّكَ زائغ, تَتبعٌ المتشابة. 


4 


ترلوتسان 21 اللتري عن كل ماقي يز الامو أئة إن الله 
سان بوي له لامر سس الأمزه السام مر امون الد نا كو قله ني ل 


له 


عه 


راض بالله ربّاء مُدبرًاء إِلهّاء حكياء لا يُقَدّر شَينَا إلا لحكمة» فهو رَاضٍ دائماء 
ع كت ا. ويك ِ ا ار رك > اس ميلع 
أموره مُتيسرة حتى في الأمور الصّعاب تكون عليه مُيسرةً سَهِلة حتى تجدّه قانعًا 
د تر رق ا 5 ان 8 2 5 4 
بكل ما قدرٌ الله عليه» إن أَعْطِيَ شكرّء وإن ابْثِيّ صبر» وإِن أذنب استغفر؛ لأنّهُ 


0 


ميسّر لِليْسْرَىء وجربُ هذا يَا أخي؛ تَجذْ مَا أخبر الله به حقاء قال الله تَعَالَ: « مَنْ 


مه 2 ور دبيروء لاخر 024 514 آُُ ددح سوكوم 


عَيِلَ صَلِنًا من دَكَرٍ أو ل ل طبه ولتجزسهم 
جرهم بِأَعْسَنِ ما كَاووا يَحَمَنُوْنَ * [النحل:907]» فالله تعالى لم يقل: فَلَنُوسعنَ عليه 
في الرزق» أو فَلَنْعطِينّه الزوجاتٍ والأولادَ وَالقصورٌ والمراكب والْلْكَ» بل قالّ: 
تلنِيسَهُ حي طِيِبَهٌ 4 أي: يكون دائ) في سرورء دَاَ) في نعيم. 

قال بعضٌ السلفي: 'لَوْيَعْلَمُ الملوك وأبناءٌ الملوك مَا تَحنٌ فيه كَالّدونا عَلَيْه 
بالسيوفٍ»7". وقال شيم الإسلام ابنُ تيمية: «إِنَّ في الدنيًا جنةً مَن لَمْ يَدُْلّها 
لَمْ يدل جنة الآخرق, قيلّ: وما الجنة؟ قالّ: نعيم القلب بالله عَرَبَلّ بذكره بقضائه 
وَقدره04". هو دائًا سَائدٌ ئرٌّ مَعَ الله يَمْتثل مر وَيجْتنبٌ خبية» يديم ذكرّه» ويَرْضى 
)١(‏ قاله إبراهيم بن أدهمء حلية الأولياء (ا/ .)719/٠‏ 


(0) كذا نسبه ابن القيم في مدارج السالكين: »2077/١(‏ والوابل الصيب (ص:9١23‏ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
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بقضائهء هذه وَاللْه الحياةٌ الطب وليسّ المقصودٌ بالحياة الطَّبةِ نعيم البدن, فنعيمٌ 
البدن يَرْولُ بزوالٍ البدنء لكنّ نعيمَ القلب هو النعيم. 
انو انتمئر؟ للتباي )1 ان اتنس انور كلها قر لولف كات يريت 
عليه؛ إِنْ هم بأيّ شيء عا يَنفعْهُ في دينه ودنياه يذه مُيسرًا عليه. 
يي 
#وأمًا مَنْ يخلَ وَاَسْتَفْقَ * [الليل:4]» (بَخْلَ) ايا (أَعْطّى)» و(استغتّى) مُقابل 
(انَقَى)» يعني 0 بنفسه عَن ريه ولخ يَف ربّه» و(كذَّب بالحستى) مُقابل 
(فدق 11ب )ء سمي ة سوق قاد فستسة و لسع فهذا فيه تقابا» 
َف هذا دليلٌ على أنَّ ضلال من ضلّ إنما هو بنفسهء أي: هو السببُ في ضلاله» 
وإِلّا فإن اله تعال لم يمنغ فَضْلَه مَن طَلَبَ قَضْلَهُ لكنّ الذي يَسْتغنى عَن ربّه هو 
الذي جَنَى عَل نَفسِهِ. 
01 أردتٌ أنْ يَتبينَ لك هدًا ظاهرًا؛ فاقرأً قولّ الله تعالى: لالم رَاْوأ لق 
1 اه مما ل اه ابيص الوادرايكا بر مما 
تَقَضِهم تَيِتَفَهُمَ لَنَهُمَْ وَجَعَلَمَا كُلُوبَهُمَ ييه رَهَْت الك عن 
مَوَاضِعِهء ل ا 4سا 
إفن؛ نش في نفيك يا أي قبل أن َب عل ريده هذه الآيا من قو 
ما منْ أغطك وَأنَقَ 4 إِلَ قوله: «صَيْره. يبَر 4 عِنْدَّما قرأمًا الي صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله ل فال ما مِدكُمْ من أحد إلا وكَد كِب مَفْعدَهُ من اَن ومَفْعَدهُ 
3 


هه 8 


ف كار )ف دا كانه أن عمد عقاغ ةنا «متافة لعل انس كل سان مكرك 
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174 


لاير ال ود التَّاِ قَالُوا: ااام قلا تَدَعُ العمل ونتّكِل؟! قال: 
«اعْمَلُوا. فَكُلّ ميَكَدْ يا خُلِقَ له00", هذه الكلمةٌ: : فتأو كل ير خُلِقَ 
لَه وهذهو العِباوة ُكونة من جلتين: ف١اعْمَلُوا)‏ هذه ل ودكُل كد 3 خُلقٌ 
لَه حملة كَانية فكلٌ) عدا و(مَيَسَّدْ) خررٌ المبتدأء و(3)) عل و 
جار مُتعلق ب(مُيَسّرٌ)» و(خلِقٌ لَهُ) جملةٌ؛ لكنّهًا ضصَارت مَوصولةً وجملة الول 
ِمَنْْلةِ المفرد. 

أَخْلّضُ منْ ذلك فأقولٌ: مَّاتانٍ الجملتَانٍ أغنتا عنْ مجلدات كبيرة» فبدلٌ أنْ 
يتكلم الإنسان بفلسفة روكدم طويل عريض؛ هّاتانٍ الجملتانٍ يَغنيانِ عن كُّ 
شيءٍ: : «اغْمَلُوا فَكُلَّ ميد لها خلِقَ له). 

فإنْ قالّ: وماذًا أعمل؟ نقولٌ: اعمل الخير» وَسَيْيَمَدةٌ الله لكَ؛ لأنّنا 
نسوس فر ونان م زكر !الول 1 ير 
اعمل» وإذا رَأيت أنَّ الله قَد يس لَك الخيرَ قهذه ب شوق سمارة ألك عن يد 
اليْسْرَى» ونقولٌ لك بكلّ بساطة: هلى أنتَ تَتركُ الزواج وَتقولٌ: لا حاجة أن 
أتزوجَ» إِنْ كان الله قد كتبّ لي أولاداء فسيأتون» تَزوّجتٌ أم لم أتروج؟! هَل 
يقولٌ عاقلٌ يبَذَا؟! قالأولادُ مربوطة بالزواجء وَاجِنةٌ مَربوطةٌ بالعمل» ومثلٌ هدًا 
الكلام الكابى لذ قل قلا عرزن الناى صنيفوة عجان التحمول ع لاد 
ليتزوجوا. 


,)5770( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة والليل إذا يغشى» باب مسرت لصترّى». رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)57141/( وسعادته رقم‎ 


0 


00 
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نقول أيضاة ]له تكتوبةٌ لك بعملٍ؛ أعمل لهاتحتى تدركها وَلِهَذا قال 
الي عَلَتَوالضَك سكم : «اعْمَلُواء 4 مسد | خلقٌّ لَه). أما أهل السعادة مّكذا في 
الحديثٍ فيسرون لعمل أهل السعادة» وأما أمل 0 فيُيسرون لعملٍ أملٍ 
الشقاوّةق» ثم تلا هذه الآيات: #دَمَا مَنْ أغطن وَأنَقَ '(5) وَصَدَّقَ بالق (رة) مسر 
نصرى (0© وَأنَا مَنْ بخْلَ وَاستفق (4) وَكَدبَ بللنق 8 سيره إلعترى»؛ 50 
نه لا يقبل منّ العاصي أنْ يحتجّ بِالقَدَر؛ له هو الي يحكم عَل تفي أله 
احم بالقدر فهوضال: 

لّو قال قائلٌ: نا لنْ أبيعَ ولا أ شتريء إن كان لم برد اللهلي أن آي بالّراهم. 
فهّل يقبلٌ منهة؟ فإِنْ فلتا: لَه فقذ أخطأناء وإن نعم قن أخطأنا أيضًاء لأنَّ مسألةً 
الرزقٍ لَيّست محصورة في البيع وَالشراء؛ آنه قَداياتية المال هبك وقد يأتيه بالؤورث.» 
ما مسألةٌ الزواج كَالأمر حتاف فيها؛ لآنّه لَو قالّ: والله إِنْ كان أؤلادي سَيأتون» 
فلِمَ الزواح؟ هل يُمكرٌ أَنْ يقولّ بهذا عاقلٌ؟! الجوابُ: لا يمكن فَإِذا أمكنّ أن 
يُعارضًَا في مسألةٍ الرزق؛ فإِنّه لا يستطيعٌ المعارضّةً في هذه المسألة. 


00 ا ال 


و ءَابَاؤْنا ولا حرمنا من شر 0 ل ذَاقُوا بأسسك## 
[الأنعام:4١]»‏ ولو كانت حجتهم مَقبولة » هل يذ 0 : 
لا يظلمٌ أحدًاء وَلهذا قال: # رسلا مَبَشَر 


0 سروم صر 


بعد الرْسَل © [النساء:70١].‏ 


0 5 
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إذن؛ لا حجة لِلُعاصي بِقَدَر الله عَرَبَلّ عَى معصية الله. 

00 و . م؟ م 3 0 1 27 20 

ثم نقول للعاصي أيضًا: هَل تَعلمٌ أن الله قدّر عَلَيكَ المعصية؟! هُو قبل أَنْ 
ْله لا يَذْري» لكنّه بعد فِمْلِهَايَذْري أنَّ له قد كتبها عَليه ولا شلك إذن أنتَ 


الآنَ أقدَمت عَلى الفعل وأنت حينَ إفْداِمك لا تعلم» اذا لم تُقدرٍ الحستى في 


حقكَء وأن الله قد كَتَبَ أنَّك من المتقينَ فَتتّقَى الله؟ ! 
و : من المنفين فتلمي 


عا 


0 


والمسألة واضحةً؛ أنه لا حجة لِنْعَاص لَا شرعًا وا حِسّا ولا عَقلّا عَلى 
مَخصتسَياةة كان الجدو يد أن قدو أن الله كنرك اله الهدانة: وأنْ يفرح كلا عمل 
طاعة» ويَنشط» ويقولّ: هدًا من عَلامةٍ التوفيق» وَهَكذا يَنْبِغي لكل إنسانٍ مَنَ الله 
عليه بفعل طاعة أن يَنشطً عَلى فعل الطاعة في المستقبل» وأنْ يقول: هذه بُدْرَى 
من له عط أنيكري شسرى. 


ص 


ديس كه موو رمو ل مدي 


قال عَرْفجَلٌ: وما ين عنْه مامه وا ترك [الليل:١١]»‏ ف(ما) هنا يجوز أنْ تكون 
اسم استفهام؛ يعني: أي شيء يُغْني عنةُ مَالّهُ إذَا تَردَى؟ ويجورٌ أنْ تكونّ نافيد 
أي: ا يعني عنة مَالهُ شيئًا إِذّا مَلَكَ هذا الذي بَخِلَ وَاسِتَغْنى وكَذَّبَ ِالحُسْنىء 
إِذّا هلكٌ لا يُغْنِي عنة مَالَّهُ شيئًا. 


سحت 22 
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الدرس الثالث: 


8 ته 2 الوه مرليير 0 ب 8 
إن الكيرهة عدف وتشكييه ور وَلُعود ياشمن شرو انسيياة 


ومن سيَْاتٍ لَه من ين ا فلا مضل له ومن يُضلل قلا هادي ل ا 


آذآ و 


أنْ لا إلة إلا الى وَحْدَةُ لا شَرِيكٌ له وأشهدٌ أن حَمّدًا عَبْدُه ورَسُولّهء أَرْسَلَهُ الله 
عل بالهدى ودين الح فبلَّ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونَصَحَّ اليد وجَامَدَ في الله 
حنّ جهاده حنَّى أتاه اليقينُ فصلواث الله وسَلَامُةُ عَلَيْه وعَل آله وأصحابه. 
ومن تَبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم بَْدُ 
قالّ الله يَِارَكَويَعَالَ: يَعَالَ: م#وَاليلٍ ذا يَمْتّى # [الليل ]. 
هَذَا قَسَمٌ اليل إذا غَِىَ البَسِيطة» وغطَّاها بسَوادِه حنّى كأنه ثوبٌ أسود 

0 عل الأرضٍ عطي 00 ذلك مِأوَلئبَارٍ إِدَا يحل * [الليل:7]» أي ظَهّرَ وبان» 
قال تعالى: # وََاَِةٌ لَّهُمْ اَل صلخ ينه اَلتَبَارَ فَإِذَا هم مُظمُونَ وَالشَّمْس 
تحر لِمُسَئَمَر لهسأ دَلِكَ عدر لعي رِالْعلِيمٍ # [يس:/8-7]. 

فأقسم الله تَعَالَ بشيئينٍ متضادّين متقابلينٍ: الأول: اللّيل ! إذا غَشِيَ البسيطةء 
والثاني: النهار إذا تجلّ وظهرٌ وبانَ. 

قوله: #وبا حَلَىَ اذك ولق [الليل:]؛ (ما) هنا تحمل معنيين: الأول: أن تكون 
مَوْصْولةٌ بمعنن (الّذي) والكّاقة أن تكوت مَصدرِية فعل الأول يكون المعى: 
والّذي حَلَقَ الذكرٌ والأنثى» فيكونٌ الله تِرَدوتَالَ قد سم بذاته اللْقدَّسَةِ؛ الذي 
حَلَقَ الذكرٌ والأنثى» ومنّ المعلوم أن الذكرٌ مُقابلٌ للأنثى» فهو متعلّقٌ بشيئينٍ 


لان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما على أن (ما) مَصِدرَيَةٌ فإن (ما) المصدرية يُسبنٌّ ما بعدها بمصدرء وعلى 
هذا فيكون (وَمَا خَلَقٌ) تقديةه: وحَلْقٍ الذّكرٍ والأنثى» فيكونٌ ذلك إقسامًا بصفة 
من صفات الله؛ وهي حََلّقَ الذكر والأنثى» وهما أيضًا متقابلان» وفيه دليلٌ على 
ام قدرةٍ الله عَرَكِبَلَُ | قال الله تَعَالَ في سورة القيامة: مل يْكُ با َه ين مي يق (0©) 


ثم كن عَلْقَهُ مََْقَ سو (00) ْمَل ينه لوج اذك ولق (50) ينس دَلِكَ بعر علك أن مخ 


لْوّقَ 4 [القيامة:/1-١‏ 4]. 


فهذو أربعة أشياءَ متقابلةٌ: الأول والثّاني: اليل وَالنياة: اليل إذا عَننِيَ 
البسيطة والثّاق ي: النهارٌ إذا تجَلَ؛ أي ظَهَرَ وبَانَ. اثالث والرّابعٌ: الذي حَلَىَ الذّكرٌ 
والأنثى» وهو الله؛ فيكون الله تَعَاقَ أَفْسَمْ بذاته المقدَّسء وهَدًا بناءَ على أنَّ (ما) 
اسم مواضول. 

راسم علية غيل تيك لت ناسعن بني آدم ب » مَُفَرّقٌ» محُتلف. 
كما قال تَعَالَ: «هْوٌ الى حَلفَي وكا ا وصنكر مون © [التغاين:؟]. 

والسعيٌ هو العمل» سواءٌ كان برفقٍ أو بسُرعةٍ» وليس السعيٌ هو الجريّ 
محراو لاون #يكأيبها ادبن ءَامنْوأ إذًا ووه لِلصّلَوْةَ مِن بَوْو الْجُْمْعَةِ 
َأَسْعَوَأ إِلَ ذو أ 4 [الجمعة:9]» وقال 2 كيد «إِذَا 0 ب" بالصَّلَاةٍ قلا يَسْمَ 
ليها َحَدُكُمْ وَلَكِنْ لِيَمْشٍ وَعَلَْه التَكيئة لوقك" 


(١)أي:‏ أقيمت الصلاة. انظر: فتح الباري (؟/ .)١٠١7‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(257)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيانها سعياء رقم (505). 
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فالسعي في قوله: لتَأسْمَوَأ إل ذِكْرٍ آله 4 أي: بادِرُوا وسَابقوا إليه» والسعي 
المنهي عنه هو العجلةٌ والسرعة. 

إذن #إدَّ سَمْتِْ» المرادٌُ بذلك العمل #لَمَقّ» ُْخْتَلفٌء وهذو الجملة الي وَكَمَ وَكَمَ 
الإقسام عليها تقول: إنها مؤكّدةٌ بثلاثة مؤكّدات: القسمء و(إن)» واللام. 

وانظز في قوله: #إنَّ سَتيَكْ لَسَقَّ4 مُطابقة الم به للمقسّم عليه فالمقسَمٌ به 
أشياءٌ متضادَةٌ مُتقابلة والّقَسَمْ عليه كذلك مُتقابل متضادً؛ «إذَّ سَتَوٌ لمق مِنَ 
انس مَنْ سَْيّه صالحٌ» ون النَّاسِ مَنْ سَْيُه فاسدّه ومن الَأ مَنْ سَعْيْهِ أصلح» 
ومِنّ النََّسِ مَنْ دونَ ذلك؛ ومِنّ النَّاسِ مَن سَعْيّهِ أفسدٌ» ومِنّ النَّاسٍ مَنْ دونَ 
ذلك؛ فالسعيٌ مختلفُ» متفرّقٌ غايةً التفرّقِء فتجدٌ اثنِين يُصليانِ بَعْضِهما إلى جنب 
الآخَرء وبين عَمَلَيّهها كا بِينَ السَّمَاءِ والأرض» وهما يُصَلَِانِ حَمِيعَاء خلف إمام 
واحدء وأفعالّه) واحدة لكن بَيْنَ صلاتيّهها كا بين السَّمَاءِ والأرضء وكا 3 
المشرقٍ والمغرب» وذلك ل قامَ في قلب كلّ واحدٍ منهما من الإخلاصي والإخباتٍ 
لله والمتابعة للرسول عَلَتَواصَكْوالسَكم. 

ومن خته لمك احجان ارك لشو 

الشّْءُ الأَوّلَّ: عندما نفعل المأمور به ينبي أن نستحضر أَنَا فَعَلَْاه لأمر الله 
به. ليحدونا ذلك إلى الإخلاص. 

يعني عندما أقومُ وَاتَوظا نشدي إن الله أَمَرَيٍ 17 ف قوله: ##يتآيبا 


م ام ا ابحرم رص« 1 وو و سو 


ادس اكوا إذا فمثي إلى المّلرة فاعيلنا و هكم 4 [المائدة 5 وكأنتي أنفذ 


5 سس 
سم 
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الشّيءٌ الثَّني: أن نستحضر أننا متبَعونَ مدا لرسول الله يكلق؛ حتّى يتم تجريدٌ 
المتابعة للرسول عَْاصَكمْوَلسَكَم. 

وهَذَّانَ الأمران- مع الأسفي الشديدٍ- تَعْمْلٌ عنهما كثيراء فحاسيبُ نفْسَكٌ؛ 
هل أنت يومًا من الأيام والصنبورٌ يصب علي يدك استحضرت أنَّ اا 
#فأعسِلواً وجوه 6 إِلَ ألْمَرَافِقَ > [المائدة:+]؟ 

حاسب نفتنك يا أحي؛ حتّى تكولا ما لأمر ال ويقوع في قليك ون 
الإخلاص لله. والتقرّبٍ إليه. وتعظييه عَرَحبَلّ ما لم يكنْ عندك حينّ العفلةِ. 

كذلك أيضًا تستحضرٌ أنَّكَ متابعٌ لرسولٍ الله عََداصَكْولتَك وكأن الرَسُولَ 
يكل أمامك يتوضاً وانتبة ليم المتابعةٌ والأأسوةٌ الي قال الله عنها: « لَمَدَكَنّ ل 
فى رسول اله أسوَة حَسَئةٌ © [الأحزاب:١؟].‏ 

وهكذا نقولٌ في الصّلا ونقول في الصّيام» ونقولٌ في الصدَقَة» ونقول في 
الحجٌء ففي كلّ العباداتٍ تُستحضِرٌ أننا نفعلٌ هَذَا امتثالّا لأمر الله؛ لأن هذا يؤدّي 
إلى قوة اليقين. 

ونفعل هذا اتباعا للرسول يِه وهَدًا أيضًا يؤدّي إلى كال محبّة الرَّسُولٍ ككل 
والتأسّى به. 

فينبغي الانتباةٌ لهَدَاِ لأن الغفلةًتَسْمَوْي علينا كثيرًاء ويقومٌ الإِنْسَانُ ليتوا 
لأجل أن الوفتوء قرط لصح الملا لك لدي ال كرا ادال لأمر 
لله أو متابعةً لرسوله يك إِلَّا أن هَذَا قائمٌ في قلب كل مؤمنء فكلٌ مؤمن 
لو سألته: لماذا تتوضأ؟ لقال: ملِصًا لله متا لأمره. ولو سألتّه: لماذا تؤدّي الوضوء 
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عل هذه الصفة؟ فإنه يقول؟ اتَاعا لسن الشول كلل 

قال تعالى: لإإنَّ سمي تة كه عَرَِصَلّ فقال: ماس أل ولق (3) 
وَصَدَّقَّ بأشتق 0 فَتْير قوتي 4 [الدراه دلا هذه أوضبافٌ ثلاثة يرثت عليها 
عاد الدُنا 530 َم ص أَعَط 2# والثّاني: #وائق 4 والثّالث: #وَصَدَّقَ 
2 ا ع 03 8 لو 1 اراد ع ع - 
أن 4 فهذده ثلاثة أمور؛ (أعطى) أي: يَذْل ما أمرَّ به من مال او عمل» و(اتقى): 
اجْتَنَبَ ما تبي عنه» فهاتان الكلمتانٍ انتظمتا الآمرّ والنهي. 

بَقَىَ عندنا الخيرٌ؛ لأنّ الم كل إنشاءٌ وخبرٌ؛ وفي الخير قَالَ: #وَصَدَّقَ 
اي وبذلك 3 الدين كه فالدين ك إعطائ واتقاء 200 فممن جمع 
بِينَ هذه الأمور الثلاثة نيزر ل 5 سر # وتيسيرٌ الله للعبدٍ لليَسْرَى بحسّب ما قامَ 
بهن عمل آى تسديقة كل كان عبن عن وكل) كان أشدَّ اجتنايًا للنهى. 
وكا كان أقرى يقيئًا وإياناء كانت لي ع 

ولنبينا مُحَمَدِ كله من هَذَا أكير الحظٌ والنصيب. قال الله تَعَالَ له: #وبييما 
للترَئ > [الأعلى:4]؛ لأنَّ النَبَنّ كِدِ قام هذه اللأوصافي على الوجه الأكمل؛ - 
واتقى» وصدَّقٌ با حسنى. فَذّلٌ عَيواصِكةوآلككخ من ماله وبدنهء وجاهه ما لم يَبِذُلْه 
ا سم «وَالله إن رخو أن 

نَ أَخْسَاكُمْ لله وَأَعْلَمَكُمْ ب أتّقِي)"". 

قال: #وَصدَّقَ بالختق 4 وَالحُسْتى 1 خبر أخبرَ الله به فإنّه حُُسْتَى» قال تعالى: 

وَمَنْ أَحَسِنٌ مِنّ السو حَكْمَا © [المائدة:٠0].‏ 


.)١١١١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب رقم‎ )١( 
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مدن 5-5 

قال: طصَييَي ينبترى» أي: للحَصْلَةٍ اليُسْرَىء ولم يُقيّدٍ الله تَعَالَ هذا 

سير في ادي بل قَالَ: «مسئْر تر » فهدا الّيسيدُ يكو في اليا والآخرةء 
وَالإِنْسَانَ مُضطرٌ إلى الّتيسيرِ في الآخرة أشدّ مِنِ اضْطِرَارهِ إلى الّتِسير في الدُثيا. 

قال: «تَلن مَنْ أل وَلنَقّ ((2) وَصَدَقَّ يآلفتق :(©) سَيْيرُ ك4 هَذَا قِسْمٌ 

والقسمٌ الثَان: «وَأمَامَنْ لوعف (2) وكدبَ كلتق (3) مير يأششرن» [لليل:ه-١٠]‏ 

) ضِدَّ (اتَقَى)» والثَّالتُ: (كَدَّبَ بِالمستى) ضِدٌ 


حر لج 7 1 
م 2 6ه م مقع 
(بَخِلٌ) ضِدٌ (أعطّى). و (اسْتَغْنَّى 


(صَدَقَ بالحُستى). 
5 ِِ عِ أ 
قوله: لمَنْ بخْلَ 4 أي: بنفسه» وماله» وجاهه؛ وكل ما أُمِرَ ببذله» بَخْلَ به وامتنع 


ع سه من 
ا 


عن إعطائه. 
قوله: لوأسْتَفْقَ 4 أي: رَأَى نفسّه غنيًا عن الله» واعتزٌ بنفسه فلم يَثَقِ الله عَرَجَلٌ» 


ولم يبالٍ بأوامره ونواهيه. 
والثالتُ: لوَكَدبَ بق 4 لم يُصِدَّق بالمَوْلَِ الحسنى؛ وهي قَوْلَةُ الله ورسوله» 
بل كَذْبَ بها؛ إما صراحة» وإما تلميحًا وتلويحاء وذلك إذا كان مِنَ المنافقينَ» فَهَذًا 
2 ع غً* 2 - 3 
يُيسّر للعُسرى؛ أي تكون أموره كلّها عسيرةً» حبَّى لو تِيسّرتْ ظاهراء فهي عَسيرةٌ 
1 » 0 5 0 2 4 8 2 
باطنا؛ وفي قلبه من ا حرارة والضيقٍ والضنكِ والغمٌ والهمٌ ما يجعل كل أمره عسيرًا 


ر» ومفعده من 


ذه 8 
العَمَلَ؟ فقال: «اعْمَلُوا فَكُلٌ 


7 ل ور 


عليه. 
هاتان الآيتان قَرَأهما الب حينم حدَّث أصحابّه وهو على قبرٍ في البقيع 
الجنّة). َانُوا: 


1 وَقَذْ 3 ”م مَفَعَدُهُ من انا دم رعو 74 
» 5-7 


5 ار 0# 3 
فقال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إ 
سل 2 م و2 م 00000 
لله افلا تكل على كتابنا» وَنَدَعٌ 


ا 


خُلِقَ لَه ما مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السّعَادةِ قيَسَّرْلِعَمَلِ أَهْلٍ السّعَادو وَأمّا مَنْ كَانَمِنْ 
أَمُلٍ الشّقَاء بسر لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشّقَاوَق". 

والحمدٌ لله أن الله عَيَصجَلَ يُيَسّرْ الردّ على كلّ إشكالٍ حقيقيٌ يحتاحُ إلى رد 
ونه أن يشال عنه انعد الضححارة حص ذال الإشكال عل لننان رسول الله كلد 
-525252000 #اليومَ أ كمَلَتْ لَُ دِيتَكُمْ * [المائدة:*]؟؛ فها من مشكلة حقيقية قيقَية 
إلا وقد حُلَت؛ إما من كتاب الله أو سَنةِ رسوله كَل إما اله را سي 
الأسباب. 

قال: «اغْمَلُوا مَكُلَّ ميَكَدٌ لا خلِقَ ل الله أكبر! كلمتان يمكن أن يكتب 
عنهما أصحابٌ الكلام وأطحاث الفليقة خلداكه ولا منظعرة قناع النفوس؛ 
ولهَذًا تجدٌ الّدِين يتكلمون في القضاء والقدّر من المتكلّمين وغيرهم يُبدُون ويُعيدون 
من الكلام والتّرئرة» ولكن لا تَصِل إلى نتيجة أبدًا. 

لكنَّ رسول الل يك لذي أعطيّ جوا ا للم 
أعلاها قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلّ فيد خُلِقَ لَه أمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السَّعَادةِ بسر 
لِعَمَلِ أَمْلٍ السّعَادَقِ وَأما كبن م طقد تو تأرقو اث 
تلا: ##ذامًا من أعطن ولق (ر) وَصَدَّقَ بالخفنق "0 َيْيَيَره, لسر 202 وم من يخِلَ وأسْتَفْقٌ 
((4) مكدب يلتق :2 سيره لسر [الليل:ه-١٠1].‏ 

الحمدٌ لله» هذه بشارة عظيمةٌ للمؤمن؛ فإذا رأيتَ اللهَتَعَالَ قد يسرك لليُسْرَى» 


اك 


))5576( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة والليل إذا يغشى» باب ##فييره لمر »4 رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)555/( وسعادته» رقم‎ 
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وأقا لف هل جاماف "و ا لفك اما ع ماتلف 1 لنه و تسرك واهيك ماف النعالة 
وصدَّقتٌَ بخبر الله ورسولهء إذا رأيتَ من نفيك هذا فاحمَدٍ الله؛ فإنك من يُيَسّرون 
لليسْرَّى» ومن أهلٍ السعادة؛ لأن الإِنْسَانَ السعيد ب ييِسّرٌ لعمل أهل السعادة. 

وإذا رأيتَ من نفسِكَ خلافَ ذلك فصحّح الوضع قبل أن يَفْجَأَكَ الموثٌ 
وأنك عل يهةء اشال. 

أسال الله تعال أن دنا وإياكم لليَسْرَى وَحُجَتْبَنا العْسْرَى. 

تدٌ إنسانًا لا يُصَلّ مع الجماعةٍ فتنصَحُه فيُقابلّك بقوله: الله يهديني» هكذا 
كتب الله ععلنّ. فنقولٌ له: أتعلمٌ أن اله كنب عليك هَذا؟ لأن القدرَ مكتومٌ لا يعلمه 
أحد إلا افك فنحن لا نعلمٌ َال إلا بعد وقوع المقدوره فنقول لهذا الرجلي الي 
ل عسى الله أن بهديّني هَذَا شيء مُقدّر عل تقول: الماضي نعم مُقَدّر عليك؛ 
ونوافقك على المقدَّرِ لكن في المستقبَلٍ صَحُحْ مَسيرتَكٌ ولا تُّقل: إنه كيب عليه فالله 
تَعَالَ قد هَدَى أقوامًا بعد ضلالهم. 

إذن» لا تحتج بِقَدَرِ الله على شيءٍ مُستقيّلء أما الماضي فربا يُعدَرُ الإِنْسَانَ؛ 
عله لو أن فتهضا قحل ينص عن عافن وللتاز غانها برزفال اراق قد رقن 
قُدّر علِنّ» والحمدٌ لله على كل حال. فإننا نقول: ليس في هذا ما يُخالفُء تُوافِقُك 
على هَذَا وتَعذّرُك بيدا لكن لا تَعذّرُك في شىءِ مستقبّل وهو التوبة نقول: أنت 
نعلت اندوع وهةا قغياة وتدق وقد كينا ررقمل لكن تت إل الله زلسين:خالة 
ل 
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عط 


تقد أنَ الله كَتَبَ لك التوبة فتتوب؟ قدّر مَذَا يا أخي. 


ا 007 
لو قيل لإنسان: تزوّخ حتَّى يأتيّك الولدٌ فقَالَ: الولدٌ بقضاء الله وقَدَّرِهء إذا كان 
قد كُتب لي ولد فسيأي. قلنا: فإنّه لن يأ من نفسه» لا بدَّ من أن يفعلّ الإنْسَانَ 
الأسبابَ حتَّى يصل إلى النتيجة. 

ومن أنكر فِعلّ الأسباب فهو سَفِية في عقلهء ضال في دينه» فكل شيءٍ له 
بيك أذ فى“ أفعال 721ل و اشكام ل اللكلنةه ويا الأقتياء عل 
أسبابها لا شك أنَّه جكمةٌ؛ لأن شينًا يكونٌ بلا سبب معناه أنَّه جاء عَفْوًا بدون أي 
سببء يعني بدو ل مَيرّرِ. 

ولكن اعلم يا أخي أنك قاصِرٌء وأنك لا تَعَلّمُ كلّ الأسبابء فا أكثرٌ 
الأشياء الّتي تقمٌ وأنتٌ لا تَعرفٌ أسباّباء وما أكثرٌ الأشياء التي شَرَّعها الله وأنت 
لا تعرفٌ أسباب شَرْعِهاء لكنّ الواجبّ على المؤمنٍ في هذه الأمور الي لا يَرِفٌ 
أننناتها التشلية»يقول: موعن وأطنناء- شيعا وآمناء يلوق أن يأن بدل) 
و(كيف». فَيُسلّمُ تسليً كاملا. 

وعلينا أن ننظرٌ إلى الصحابة وََإِيَدعَنْهر وامتثالهم لأمر الله :ورسولة» وإن 
لم يَعلّموا السببّ؛ سَأَلَْتٍِ امرأة أمَّ اميت عض ماحدها ا لحتل 
تقضي الصّومَ ولا تقض الصّلاة؟ وهو سؤالٌ وارفٌ لماذا نقول للحائض إذا 
طَهُرت: اقضي الصّومَ ولا تّقضي الصَّلاة فقالت لها عائشة وَكَإيَدعنها: ١أرُورية‏ 
أنتِ؟). وهَدًا يحتملٌ أنه استفهامٌ إنكارء أو أنه استفهامٌُ استعلام. والحروريّة هي 


0 
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00 بن الخوارج لذن 0 لبون م اللَقّبِ؛ٍ 0 نه إل المكان 


ان د 


قالت: ١أَحَرُوريةٌ‏ أنت؟» لأن 00 من تشددهم في الدِينِء وهم عل 
ضلالٍ في تَدَ تَشَددِهمْ مِنْ تَشَدّدِهم يقولون: إن المرأة الحائض تقضي الصّومَ والصّلاة. 

فقالت المرأةٌ: «لَسْتُ بِحَرُورِيّة وَلَكِني أَسْأَلُ». سوال استعلام» فقالت 
عائشة: ١كَانَ‏ يُصِيبنَا ذّلِكَء فَنَؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصَّوْم وَلَا نؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّكَاق»©. 
تجئات العم ام لذبي كر وغلم أمره 21 مَرَنا فامْتدلُناء لم يَأَمُرْنا فلا يَلْرَّمُنا أن 
نفعلّ ما لم يم مزناية» قااراة نبلمت واستسلمت: 

ولو كان الإِنْسَانُ لا يعبدٌ الله إلا حيثُ يعرفٌ الحكمةً لاختلفتٍ الأهواء: 


سح ييه سم ورور با 2 2000 00 روء عم 22 
ولو اتبع الحق أَهَواءهُمم مدن المكونت والارض ومن فيهرك * [المؤمنون:١07].‏ 
٠ 0 ٠ ,‏ 5 حم امو 0 47 2 04 و 
إذن» فالإِنْسَانَ المؤمن هو الذي يَنْقَادُ لامر الله ويستسلم لآمره. ولا يحتج 
ِقَدَرِهِ على شَّرعِه؛ لأنْ القَدَرَ ِرّ مكتومٌ» لو سَأَلْتَ أيّ واحدٍ من النّاسٍِ: أتعلمُ 
2 سُّ 26 ك2 هه ب 1 لاا _- 7-2 
ما قِدَّرٌ الله عليك غدا؟ لأجَابَ: لا عِلِمَ ليء والله يقول: #وما تَدَرى نفس مادا 
مه 2 ررعة 
تححككيرب غذا 4 [لقهان: 4 7]. 
فإذا كنت لا تدري فقدّز أحسنّ التقديرين أن الله قدَّرَ لك السعادة» واعْمَلٌ 
عَمَلَ السّعداءٍ حتّى تصلّ إليه» وأعطٍ وانّق وصدّق بالحُسنى. وحيئئذ تَيِكَدْ لليُسرى» 
2 اه 2 0 , 7 كن 
وإذا رأيتَ من نفسِكَ وسواسّاءى) يوجدٌ في بعض الملتزِمِينَ؛ يكونٌ في قلويهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم ))77١(‏ ومسلم: كتاب 
الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (7726). 


دروس التفسير (سورة اليل ) ال 


وساوسٌ عظيمة تر لها الجبالُ» فاعلم أن هذه الوساوسٌ ليسث غريبةٌ على 
٠.‏ 01 8 3 5 ع مه - م 2 

المؤمن؛ فإنها أصابت خيرٌ القرونٍ من وَلدٍ ادم إلى يَومِنا هذاء وهم الصحابة؛ خير 
الناس قرنا: 

هذهو الوساوسٌ أصابت الصحابةء حتى شَكَوَا هَذَا إلى التي وله قالوا: | 
نَجِدُ في أنْمِنا مَا يََحَاظَمُ أَحَدُنا أَنْ يتكلم به. 

إذن» هذا الذي تجدوئّه ف نفوسهم شىء خطيت قد تعلو بالشرعء وقد 

0 ان 8 0 8 5 3 5 ا 78 

يتعلّقٌ بالقرآنِء وقد يتعلّقٌ بِالرّسُولِء وقد يتعلّقُ بربٌ العالمين عَيَمَِلّ» فالشَّيْطَانَ 
يُلْقِي الشبّةَ والشكوكً في أعظم الأشياءِ وأبينٍ الأشياءء قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْمُوه؟). 
2 من 0220 1 1 0 َ 
قَالُوا: نَحَمْ قَالَ: «ذَاكَ صَريحٌ الإيَان»'". سبحانّ الله! ومعنى الصريح أي الذي 
لا الِطُه شيء. 

ةد 3 2 كنك فك 

قال: «ذاك صَريح الإِيَان) مع أنه من إلقاء الشيطانٍ في قلوبهم؛ لآن الشيطان 
لا يمكن أن يأ لقلب شاك ليلقيّ عليه الشك؛ لأنّه قد كُفِيَ المؤونة» إنا يأتي 
للقلب الخالص؛ لأجل أن يُلقَىَ الشكٌ فيه -والحمدٌ لله رب العالمينَ؛ هذه نعمةٌ- 

ولهَذًا قيل لابن مسعودٍ أو ابن عبّاس: إن اليهود يقولون: نحن نصلي 
ولا نُوَسُْوسٌ في صلاتنًا. فإذا صَلَّيْتَ أحيانًا تجدٌ القلبَ يَحُومُ حول البيتِء وحولٌ 
السوق. وحولٌ الملاؤسة» فهذه الوسَاوسٌ الى تصنيث الانساتء فقال ابن مسعود 
أو ابن عاسن: 00 وما يصنعٌ الشَّيْطَان بقلب تراب؟!7". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم (1177). 
(") مجموع الفتاوى (50/8/7) عن بعض السلف. 


ايان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذًَا الشاهد: واب لج لصوو أي قضر مُنهدم» فلا نأ 
بالسّىْءِ الذي تدظه ف امن سحاد فَالسَّيْطَان لا يأي أ أبدًا بالوساوس إِلّا للقلوب 
الحية المؤمنة؛ من أجل أن يُفْسِدَ عليها دِينتها. نعود بالله 

وإذا ابت الإنْسَانَ هذا -ووالله يأتون ويسألون» ويبكون» فهم مساكين 
مبتكَونَ بهذا فإنه يصن كى) قال الرّسُولُ عَيلكؤرلتكع؛ كلمتين: ١َلْيَسْتعِذْ‏ بالله 
وين" 

فذكر النَ يكل له وصفتينٍ من الدواءء وصفةً لا طاقة له بها ووصفةً أخرى 
له بها طاقةٌ أنَا الوصفةٌ الي لا طاقةً له بها إِلّا بالله فهو الشَيْطَانُ ولهَدَا قَالَ: 
«فلْمستَعِلُ) فر إلى ربّك عَتَتَلّه حتّى يدك منه. والوصفةٌ الثّنية: 'وَْينتَو؛ لأن 
الانتهاءة من فعله يَقَدِرٌ عليه. 


إذن» ذَكَرَ التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وصفتينٍ: الوصفة الأولى 

يَقَدِرٌ عليها العبدٌ ولكرً الله عَرَعَلّ على كلّ شيء قديرٌ؛ وهو أن يُستعيدٌ بالله؛ 

يقولٌ: أعوةٌ بالله من الشَّيُطَان الرجيم. والوصفة الثَّائية يتتهي» ومعنى ينتهي أن 

قرطي خرن عتامولا يتيك الله اوسا فوشي الصاو هاده رساو فإ 
وَائْقٌ أتمّ الوُوقٍ أنه لن تَعود إليه هذه الوساوسٌ والشكوك. 

شَكَا رجلٌ إلى الب صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ كثرةً الوساو 0 

العّاذة :رتنا اكد الوساوش :فى الضّالة الآذ ولا عقاط الشيطان فى عد 


9 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بذء الخلق» باب صفة إبليس وجنلوده. رقم حا ومسلم: كتاب 
الإيعان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١15(‏ 


دروس التفسير (سورة الليل ) ينض 


الوساوس إلا إذا َكَل الإنْسَانُ في الصَّلاةِء سْبِحَانَ الله! فيأتي الإِنْسَانُ للمسجدٍ 

ما في قلبه شيءٌ ويقفٌ في الصف وما في قلبه شي فإذا كبّر انهالت عليه 
الوساوسٌ والتقديرات» ويخرجٌ من صلاته ولم يكب له إلا مها 

شكا رجلٌ إلى النَِيّ يل هذه الحال» فقال له التي يله «ذَاكَ صَيْطَانٌ يُقَالُ 

: خَيْربُ) سرّاه الرّسُولُ علآصَكولتكم «فَإدًا أَحْسَسئَه فتعوَّدْ بالله ينه وَانْفِلُ على 


يَسَارِكَ 2 
وعلووضفة خاضنة (امتديلهاة قال الصحابي كه َوليدْعَنُ: فَمَعَلْت ذَلِكَ 
َأَذْهَبَهُ الله لله عَني . 


إذن؛ ال ا ا 

قالّ الله تَحَالّ: ##وبمًا ين عَنَهُ ماله | ذا تمه 4# [الليل:١١]؟‏ د يعلى: أي شيءِ لاله 
إذا بَخِلّ به وأَمْسَكّه. «إدًا ع4 الفاعلٌ يعودٌ على مَن بخ وليس على المال» 

يعني ما يُحْتِي عنه مالّه إذا هَلَّكَ. وصَدَقٌ الله الجواب: لا يُعْنِيهِ شيئاء فإذا هلك 
1 قال تَحَالَ: #بَوم لا ينهَعْ مَل ولا بوت (020) إِلَامَنَ أَقَ لَلهِمَلبٍ سَليِرٍ * 
[الشعراء:84-84]. 

ثم تأمل هذه الآياتٍ العظيمة: «إنَّ عَيْنَا هد 57 وَإنَّ نا للد الول 4 

[الليل:1-17]. هذا فر الله تك فدلالة الخلق وإرشاد الخلق انها الله عل 
نفيه» فأوجب الله عَيَيجَلَّ على نفسه أن يَبدِيَ الخلق» لكن ليس هداية توفيق» بل 
هنذاية ولالةة كي قال تَعَال: رن مَنْ أَمَةِ إَِا حَلَا فا تير © [فاطر:14]. 


.)7707( أخرجه مسلم: كتاب السلامء باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )١( 


14 ل 00 _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


قولّه: لإِنَّءن4 كلمة (عَلّ) تُفيدٌ الوجوب؛ ونحن لا تُوجِبٌُ على الله شيئًاء 
بل الله يُوجَبُ علينا سْبَِلَةوتَئلَه وهو يوجبُ على نفسه. قال الله تَعَالَ: «كَنَ 
زنك عل تينو التعبفة كشن يق ينثو فكاو كك ال شد 
وَأَصلحَ كانه طَهُورٌ حيمر 4 [الأنعام:؛ 0]. 
إذنء لله تَعَالَ أن يُوحِبَ على نفسه ما شاءء وله أنْ يحرم على نفسه شيئًا؛ كى| 
لله تَعَالَ في الحديث القَديِيٌ: «يَا عِبَاوِي إن حَرَّمْتُ الظلْم عَلَ تَفْيِي ٠‏ وَجَعَلتَهُ 
َيَِكُمْ حر دَّمَاء فَلَا تَظالمو)»!". 

قوله: إإنَّعَبنَا لنْهردَئْ» أي: بان الحنٌ؛ فالله أوجب على نفيه أن يبيّنَ الحلّ؛ 
بطريقٍ إرسالٍ الرسل» كما قال تَعَالَ في سورة النساء: # رس لا مين وَمَنذِرِينَ 
لا يَكوْنَ لِنَّاس عَلَ أله حَجَة بعدَ ألممُلّ © [النساء:176] فيئن الحقّ لكل أَمَةِ. 

وانظر الآية التي بعدها: ##وإنَّ لنا الأخرة الحو 4+ أن الآخرة والأون هلك 
لله؛ فاللامٌ هنا للملكِء واللامٌ هنا للاختصاصء فليس أحدّ له الآخرةٌ والأول إل 
الله عيبل ولفنن الحد نلك الكخرة والاول لكالل مود 

وتأمَلُ يا أخي: «إوَإنٌ ذا لوالو 4 قدّم الآخرةً على الأولى مع أن الأولى 
ا لسببين: 

السبب الأول: أن ظهورٌ مُلْكِ الله في الآخرة أعظمُ وأبِينُ من ظهوره في 
الدَّيْياءِ ولهدًا قَالَ: « ميث بر يِب > [الفائة::]» مع أَنّهِيَملِكُ كلّ شيء. 

والثّاني: مُراعاةٌ فواصل الآيات؛ لأن فواصلٌ الآياتٍ إذا كانت متشابهةٌ كان 


١ قال‎ 


.)7019/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


ذلك أَدعَى للتلاوةٍ والاستاع» لو قَالَ: وإِنْ لنا للأولى والآخرةء لم تُتطابَق 
دُؤوسٌُ الآياتء لكن قَالَ: مالل وَالأُولَ 4. ومراعاةٌ فواصل الآياتٍ منّ البلاغة. 


أرأيتم يا إخوانا إذا ذَكَرَ الله مُوسَى وهارونٌ فإنّهِ يْقدّم مُوسَى على هارون؛ 
أن أفضلٌ من هارون» ولكن في سورة طه قُدَّم هارونٌ على مُوسَى» فقالت سَحَرةٌ 
فرْعَوْنَ: #دَامَنَا يرت عَنرُونَ وَمُوسَى 4 [طه:٠"]‏ مع أنهم كانوا يقولون: لأدَامنًا يرب 
ألْعيِينَ 5 رَيَ مُومئ هرون © [الأعراف:1771-111] فَقَدَّم ذكرٌ هارون في سورة طه 
من أجل أن تتناسب الفواصلٌ؛ لأنّهِ إذا كانت متناسبةٌ كان أُدعَى للاستماع» وأوفقٌ 
قال تعالى: وَانَّ 1] للد وَالْأُلَ 4 إذن مُلْكُ الآخرةٍ والأولى لله عَرَبَزَ 
وهدايةٌ عاد الله واجبةٌ: «إنَّ ْنَا لهُدَئ4» وهَدًا من مُقتطى رحمته وإحسانه إلى 
خلقه. وَالمقصِودٌ بالهدئ هبا هو هدى الدلالة» ولو كان المراد هدّى التوفيق لكان 
جميع الخلق يتدون» ولكنّه مُدى الدلالة والإرشادء قال الله تَعَالَ: #وَآما تسود 
ميهج كَاسْتَحَبُوأ الى عَلَ الحُدئ 4 [فصلت:17]» هديناهم يعني بالدلالة لكنّهم 
لم يُوَقَقُوا -والعياد بالله- واستحبُوا العمّى على الهدى. 
ثم قال عَيَهِجَلّ: ددرو ارا نَل * [الليل:14] وإعرابها: (الفاء) حَسَبَ 
ما قبلهاء (أنذرَ) فعلّ ماض مبنيٌ على السكون؛ لأنّهِ اتصلّتٌ به تاءُ الفاعلٍ» والتاءٌ 
فاعلٌ والكاف مفعولٌ به أولٌُء والميم للجمع» (نارًا) مفعولٌ به ثانٍ ل( أندّر)؛ 
أنه ينصب مفعولينء (تلظلّى) فعل مضارعٌ» وأصله تَتَلَلَى لكن أحيانا تحذفٌ 
التاءٌ لوجود مُثيلها في الكلمة. 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله: «إّ َصَلنها إلا اق (00) الَذِى كدب وبَولٌ * [الليل:5١‏ -17] أي: لاأقرويا 
إِلّاهَدَا الذي جمعَ الوصفينء وهما التكذيبٌ والتولّ؛ كذّب بالخير وتولّ عن الأمْر. 

قوله: #وسَيِبيَهَا الألقى »* [الليل"11] والأتقى هنا اسمٌ تفضيل؛ يعني الذي 
00 

قوله: #الَذِى بُؤْقٍ ماله يرق 4 [الليل:18] يعني : يَعطِي ماله على وجه يَتَرَّكّى 
به ويطهرٌ نفسّهء فخرجٌ بذلك رجلان؛ الأول مَن لا يُعطي مالّه وهو البخيلء والثَّانٍ 
من يُعطيه على وجدٍ لا يتزكّى به وهو المسرف؛ لهذا كان من أوصاف عِبَادٍ الرَّحمَنِ 
أنهم «إكا نموأ لم شسَرُِوأ وَلِمْ يفَتُروأ # [الفرقان:707]. 

إذن #ألِى يُوْقِ مَالَهُ4 خرّج به البخيل «# تيك خرّج به المُسرفُ؛ لأن 
المسرف يوْتٍ ماله على وجه لا يَتزكّى به؛ لإسرافه. والله لا تحب المسرفينَ. 

قوله: #إوما لانمَرٍ عِنْدَه. من يُعَمَقَ جرح © [الليل:19] أ أي: أنه يُعطِي المالّ لا مكافأةً 
على نعمةٍ سابقة بقٍ؛ وذلك لأن الإنْسَانَ إذا أعطى ماله فإنه قد يكونٌ مكافأةً لنعمة 
سابقة» بأن يكونّ هذا الرجل الذي أعطيته قد أحسنّ إليك من قبلٌ فكافأته» لكن 
هَذّا عطي ماله يتزكَّى «إومالِخَمَرِ يندم من يعم 4 أي يُكاقاً عليها. 

وإذا نَظَرْا إلى قوله تَعَالَ: وما لِخَمَرِ عِندَه من يَعمَهَ و4 نجدٌ هذا السياقٌ 
مُتَصَمْنَا لمبتدأ وخبرء ثم إذا نَظَْنَا فيه لم نجذٌ فيه كلمةً مرفوعة مع أنها جملةٌ 
خبريّةٌ بلا شك فتَخْرّجُ على أن التقديرٌ: ما لأحدٍ عنده نعمةٌ تجرى» ويوجدٌ في 
القَرآنِ حروفٌ زائدةٌ في الإعراب فقطء لكن في المعنى ليست زائدةً» بل تفيدُ معنّى؛ 
وهو التوكيذ. 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) قفن 


قوله: لايع وَْدِ وَيْهِ لْقََنّ [الليل:١٠]‏ (إلا) هنا أداةٌ استثناءِ مُنقطع؛ يعني 
لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى؛ أي طلب وجه ريّه الأعلى. 

2 ال 52 5 5 20 و 4 .م وه 

قوله: #وَلْسَوْفٌ 4 [الليل:11] مَن؟ قال قبلها: #إوما لأحد عِنْدَه من يَعْمََ جز 
(©) إِد تمد مََدِ رَيْهِ لفق( وَلَوْتَ 4 أي الذي يُوْتِ ماله يتزكى لَسَوْفَ 
يَرَصَى؛ يعني عند الله تَعَالَ بالثواب الجزيل. 

قال العلاعٌ يَمَهُملَئَُ: إن هذه الآيَهَ نزلت في أبي بكر الصديق صعَلةعك 
ولا شك أن أبا بكر الصَّدّينَ له منها النصيبٌ الأوفرء ولكن اعلمُوا أن الآيّة إذا 
ا ان 5 به عل 7000 5 و 
َرَلَتْ بسببء فإنها لا تحص بالسببء ولهدًَا من القواعدٍ الْمَرّرَةِ في أصول الفقه: 
العِرّة بعموم اللفظ لا بخُصوص السبب. والله الموفق. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمته تَتمُ الصالحاتٌ؛ وصَّلَ الله وسَلَْمَ على ينا مُحَمَدٍ 
وعلى آلِه وصحبه. 


وى 5 


الغضاكك ل _د«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


الدرس الرابع: 


2 


إذ احتف يا وتَسْتّعِينه؛ وَسْتَغْفِرٌه ونعودُ بالله من شر ور أَنْفْسِنَاء 
ومن سيت ماله مَنْ َه اله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْللُ قلا هادي لك وآشْهدُ 
أذ لا إلة إلا اله وَحدهُ لا ريك لك وأشهدٌ أن مدا عبد سول أ كله الله 
تَعَالَ بالهدى ودين الحنٌ» فبلّمَ الرسالة» وأتّى الأمانة وتَصَح الأَمد وجَاهَدَ في 
الله حقّ جهاده؛ حتَّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُة عَلَيّه وعَل آل وأصحابه» 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسالٍ إلى يوم الدِينِء أمَابَعْدُ 

قال الله جل : #وَاليّلٍ إِذَا فى '((0) وَليّهار ِذَا تل ()) وَمَا حَلَنَ اذك والدو 
نيك 4 [الليل:١-‏ 14 أقسَمَ الل عتبلَ هذه الآياتٍ العظيمة؛ 0 لعا 
درت ورّحبتوء فأقْسَمَ الله بها َيل تَْظِمًا لشأنماء ويا لكَوْيما من آياتٍ الله التي 
لا يملق أحَدٌ مثْلّها. 

قولهُ: «وايّلٍ إدَا يَتى (0) وَالتَاٍ4؛ الليلٌ والنّهارٌ مَعْروفانِ» والقرآنُ الكريم 
جاء مثا منَانَ» ىا قالّ عَرَجَلّ: « وَلَقَدَ مَالنَكَ مَبْما مِنَ امئان وَالْفَرَات الْعَظليم (0) 
لا صَدَنَ عِيِّكَ إل ها متنا يد و ف ب حْرَنْ عَليِمَ وَلَخْفِضَ جَنَاسَكَ 
لَمُوْمنِينَ 4 [الحجر:7ه-06)؟ ولهذا تَجِدُ القُرآنَ الكريم كَلامَ رَبّ العَالِينَ يذْكُرُ الشيء 
ومقابلَةُ؛ حتى يكونً الإنسان عنْدَ تِلاوَةٍ القرآن آخِدًّا من هدًا وم هذًا. 

وقولُّ: اناي 4 المرادُ الجنْسٌء يعني: كل اللّيل وليس ليلةً واحِدَةٌ وقولة: 
#إإذًا يست 4+ أي: 2 اومن يظلمة شواو واكك إذا وَايِتَ اللبل قد غطن 


النياد تتككت فكانه 1 َو أشوة علثى شا عل اعتاء يفنا بيضاءً» واعبَرْ ذلك إذا كَنْتَ 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) زشفا 


في الطائرة عند عُروبٍ الشّمْسِ. 
ار يدا 24 هذا قَسَم آخرُء وليسّ معْطُوفًا على قوله لإَ4» بل هو 
#إدا يل أي: بان وانصَحَ وكشّفَ عن سَوادٍ الليل» وهذا أيضًا مِنْ آيابٍ 


ديس 


الله اكه قال الله 0 ا مس اسان إِلَ بوم الْقَيْمَةَ مَنْ 


قر صرينا إل تر ابهذ تن إن 2 أله ارصم يتل ؛: 100 
تروت ومن تَحْمَيوء كل لي الَْلَ وَالنّهَار لِتَسَكوأ فيه وَلتَبْنَْوَأ من مَضَلِو 
َلك تَفْكونَ4 [القصص:١/-‏ 07]. 

قالّ الله تَعَالَ : «#ومًا حَلَيَ لذ والأيخ4؛ هذا أيضًا كسم الث اع تَعَالّ 
قله لأنه -سبحانه- هو الذي حَلقَ الذَكرٌ والأّى» والذكورةٌ والأنُوةُ وصفان 
متَكَايرَانِء فهذِه ثلاثةٌ أقسام: اللتلموالتيا وخلق الذكووالان: 

ثم يذكُرٌ الله تَعَالَ القْسَمْ عَلَيْهه وهو قولّهُ تعالى: إنَّ سَميَكْ لَمَقّ4. أي: إن 
عَمَلَكُم لمَمَرَقٌ متَسَنَّتٌّء هذا عَمَلْ صالحٌ وهذا سََئٌ #نوهةا عذل» وهذا 32 
وهذا لين وهذا صِعْبٌ» وما أشبة ذلِكٌ. 


غ2 سوه 


وكان الي صَلَّ الله عََيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ذاتَ يوم عند دَهْنِ إحدّى بناته» 
وهو عَلَ القَيْرِ فقال: ما كم من حر لاو ب مَفْعده بن اوعفد 
ا لا له؛ ا ندَعُ العمل وتتَكِلُ عل ما كُيِبَ» قال: «لاء 


اغْمَلُوا كَكُلَّ ميد لها خِقَ لَهُ؛ أن أَهْلُ السَّعَادةِ بسر ونَ لحم ي أَهليٍ السّعَادِ وَأما 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هْلَ الشّقَاوَةٍ 24 َييسَرُونَ لَعَولٍ أهْلٍ الشّقَاوَة 0 م تلا.قولة تجاى: اما من أَعطى وأنق 
(رك) وَصَدَّقَ لفق 0 صَيْيسَره لتر (0) وَأمَا مَنْ بخلَ وََسْتَفْق ((2) وكَذَبَ يللنى 5 


ع سو 


5 508 م 5 ر مجو م ممه )0( 
8 فسنديره: للْعسرَ و ما ين عَنَه مَالهد ًا ترد # [الليل:ه-1 ]7 


3 


لل اال سبو ةر 3 ل ا نه 
كُيْسَمِن أهل السعادق وه مِنْ أَهْل السّقَاوَة. 

فعليكَ يا أخي المسْلِمَ أن تحاسب نفْسَكَ وأن تستَعِدٌ لما سيكوثٌ أمَامَكَ مِنْ 
عذاب القَبرِ وعذاب النَارِهِ وأن تعْمَل عَمَلّا صَاَا تُرْضيِ به رَبَكَ اه وألا تكونّ 
إمّعَةَ م الناس حيث) كانُواء فإن ذلك أَنْ يُغنِيَ عنْكَ مِنّ الله شَيعًا. 

0 006 تعن لال برغ سوه سرس سس ٠.‏ لذ سل 

وقد صَمَّّ عن النَبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ في لنافق إذ ذا ذْفِنَ وأتاه 
ا 0 
12 نكا قبطي( 
يقولون شي . 


تر ل بد .0 
عليك يا أخي أن تُتبْتَ الإيَانَ في قَلْيِكَ بِاللْجُوء إلى الله عَتَجلَ وسُوَاله 
اض ال 7 


يبع 


ا ا 500 أىئة يعني 

,)5776( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» » سورة والليل إذا يغشى» باب #سيسره, م لَْشرَّ»» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)51141/( وسعادته, رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب العم باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (85)) ومسلم: 
كتاب الكسوف, باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوفء رقم (400). 


دروس التفسبر (سورة الليل ) لضن 


هذا الرَّجُلَ الذي لم يُنفْقُ مالَهُ فيه| يجبُ عليه. ما الَّذِي يعْنِيه؟ إنه لا أَحَدَ يغ . 


ثم قال عَيَعِجَلّ : «#إنَّ عا لَْهُدَئ (09 وَإِنَّ نا للح لدو 4 [الليل:18-17]ء تأمّلٍ 
الكيدَ إن عن ند ؛ فأوَجَبَ سْبَِموَدَلَ على تَفْسِه أن يَيْدِيّ العباد وأن يَدُلْهُم 
على ما فِيه الحيْنُ وقد فَعَلَ سْبِحَهويَالَ؛ فَقَدْ بين لعباده أعظمَ بيانٍ عل أَيدِي 
الرَسْلٍ -عليهم الصلاة والسلام-» ولاسييً محمد صَيْلئعَيَدوعِآووسَل. 

قال سْبَحَاَهوتعَالَ : م#هَاندردوٌْ ارا تََطَّى * [الليل:4١]»‏ أي: تَتَلَهّبُ» #إلا يَصَلَنهآ 
إلا الْأَمْقَ (م) الى كدب وَبوْلَّ ((2) وَسَعْبَنَهًا الأق (0) الى يُْقٍ مله يمرك (00) 
ما مهندم ين يمو جز 2 إلا نيم مب يالل (2) ولوق 4 الليل:5١- 11١‏ 
سِيْجَنّبُ هه النارٌ الأتْقَى لله عيبل والأطّوع لَه والأقوَمُ في دبنه. 


ومع 5 


الدرس الأول: 
إن الْحَمْدَ لله؛ تَحَمَدم لجيه وها وتعود نالل مع شرؤر لديا 
ومن سَيَْاتٍ أَعَلِنَاء مَنْ يِه الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي لكُ وأَشْهَدُ 


50 


ىع 


عسي يج لاه 


أذ لا إله إل لله وَحَهُ لا مّرك لك وأشهد أن حدَا بد ورّسوله. أرْسْلَه الله 
تَعَالَ بالهدى ودِينٍ الح فبلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانةه وتصّحَ الأَكَدّ وجَامَدَ في 
الله حقٌّ جهاده. حنَّى أتاه البقين» فصلوات اللّه وسلامة 4 عليه وعَل آله وأصحابه 


ع 


ومن د 2 م بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمابَعدٌ 
فَجَرْيَا عل عادينا في الكلام عَلَ ما سَمِعْنَاه من قراءة 5 إمامنا ١‏ 

لغب نتكلمٌ بم سل الله عاك أن يفت به علينا فيا سَمِعْاُ فد َأ إمامنا 
و 1 هما تتعلقٌ برسول الله صَلَّ الله عَلَيه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ الأولى الضُحى» 


والثانية «أ ضَسَ لكَ صَدْرَكَ 4 [الشرح :]ا 


يَعْل: 


د مه ل 


يقول الله يَاركَوتكَالَ: #والضحن 0 وش إِذّا سج ع ما وَدَعَكَ ريك وما قل» 
[الضحى:١-67:‏ أَقِسَمَ الله تَعَالَ بشيئين مُتَصَادَيْنِ؛ وهنا الفسن الْنِي به الإشراقٌ 
وَالتود والضيا والثّاني: اللَبْلَ إذا سجن أي عَطى الأرض بظلامهء وإن) أَقِسَمَ 
الله بذلك لأنهها من 7 آياتٍ الله ع ومن أكر الأَوِلّةِ عَلَ رحمة الله مَادوَدَلَ 


بعباده. ل الله يَارَكَوتعَالَ: لمن أيَمبشر جل أنَّهُ يكم اليل سرمدًا إل يوم الْعَمَةٍ 


دروس التفسير( سورة الضعى) ا 00 بي 


مَنْ إِلهُ غير َه يَأنِحكُم بضياءٍ ءِ * [القصص:١7]»‏ الجوابُ: لا أحذ» #أفلا شَْمَعْويتَ 


سبع مر 


.-ء 2 5 > مسو 
(0) قل أَرَءَيْسُمْ إن كل أنَّهُ علْتِحكُم النّهَارَ مَسَرْمّدًا إل يوم الْقِيَدمَةٍ من إلْنه عَيْر أنه 


َأَِْحَكُم بلَيْلٍ تَمَكُنْوت فيه * [القصص :070 ا ا ا 
تخت جل ل ا امد شكنا مم ها د غنيم م تتكه» 
[القصص:؟١-1]»‏ «يتكئوا نيد » يعوة إل الله 5 وَلبَبَنَهُوأ من مَضَلِه- 4 يعود إلى 
النهارء #ومذّكر ك4 أي: ولَأَجْلٍ أن روا ا الله عَيجَلّ عَلَ هَذِهِ النعمة 
بيذي بس الوا 7 
ذهب ولا أن تأقّ بالنهار إذا نقه تالكل تك امن ع اله عل فالليل 
للشّكتى» والنهارٌ لابتغاء الفضل مِنّ الله» ينتشرٌ العالّمُ فيه يَبتَعْونَ من فضل الله. 
وكوي لذبت كذ ووالاس اليوم صار ليلّهم نمارّاء ونبارُهم ليلاء 
فتَجِدّهم يَسْهَرُون في اللَيْلٍ إِلّ قرب طُلوع المَجْرِه ثمّ ينامون» وربم| ناموا عن 
صَلَاةٍ المَجْرِ -والعِيَاذُ بالله- وعلى أيٍّ شيءِ يسهرون؟ يسهرون عَلَ شيءٍ إما أن 
يكون لَْوَا لا خير فيه» وإما صَررََاء هَذَا هُوَ الغالبُ» قل مَن يَسهرٌ لليلم؛ كا 
فعل أبو هْرَيْرَةَ تعن فإنَّه ينه كان يحي أكثرٌ اللَيْلٍ لِفْظٍ حديث رسُولٍ الله 
ل بارا انيوس أن يُوتِرَ قَبْلَ أن 
يناه" 
)١(‏ يعني حديث: «أَوْصَان حَلِيلٍ بتَلَاثِ لا أَدَعْهُنَّ حَنَّى أَمُوتَ: صَوْم ثلاث يام مِنْ كُل شَهْرء 
وَصَلَاةٍ الضْحَى» وَنَوْمِ عل وثر). أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب صلاة الضحى في 


الحضرء رقم »)١111/8(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» 
رقم .)75١(‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلىَ كُلَ حال أقسَمَ الله بالضُحى والليلٍ إذا سَجى ا فيها من آياتٍ الله 
العظيمة الدَالَة عَلَ كمال قُدرتِه» وعلى كال رَحمتِه. 

ولكن هنا سؤالَ يرد كثيراء وقد قهمنا الجواب عنه فيها سبقّه وهو: كيف 
أَقسَمَ الله بالضُحى وهو مخلوقٌ من المخلوقات؟ وكيف أقِسَمَ قسَمباللَيْلٍ وهو مخلوقٌ 
من المخلوقاتٍ؟ وقد أجبنا عن ذلك فيهم| سبق» بل أجبتم اقمع فيا يتان بل 
تَعَالَ أَنْ يُقسِمَ با شاءً من حَلْقِه؛ِ لأنَ الله تَعَالَ يحْكُمُ ولا يُحَكَمُ عليه ويأمُرُ 
ولا يَؤْمَرٌه وهو جَزٌَوكَلا له الحكم. 

إِنَّ شينًا من الأشياء إذا فَعَلَهُ الإنْسَانُ كان مُشْرِكًا بالله» ولا تَرَكَهُ الإنْسَادُ 
صار كافرّاء ولا تَرَكَهُ المأمورٌ صار كافرّاء شيءٌ معبّنٌ خاصٌ إذا فَعَلَه الإنْسَانُ كان 
مُشركًا بالله» وإذا تَرَكَهُ مَنْ أمِر به صار كافرًا بالله» هو السّجُودُ لغير الله وحُكمّه 
أنه شِركٌ أكبنٌ حرج عن الله فمّن سَجَّد لأي أحَدٍ: لِوَيّه أو إمام» أو سُلطانِء 
انحوي ان لفن أذ عر اك وق عع لاي عرق 1 كافر: (وَين . 1 
الل وتان والققن والقمر لا مَنْجْدُوأ لِلشَّمْس وَلَا لِلَْمَرِ وَأسَجدُوأ ينه الى 


دمر عر يم 


خلمه إن كتمإياه عدوت 4 [فصلت:/77]. 


لكنْ هَذَا السَّجُودُ لغير الله صار تَرْكُهِ يوم مِن الدّهر كُفرًا بالله» وذلك حين 
0 


م اله الملائكة أن سل لدم #هسجدوأ د إبليس 3 وَأسَتَّكيرٌ وك من 
الْكَلفري 4 [البقرة :4 فحقّت عليه اللعنةٌ حين استكيرٌ وأبى أن سج لآدَمَ. 


َم 


0 


إذن» يجبُ أن نعرف أَنَ الأمرّ أَمرٌ الله» إذا أَمَرَ بشيءِ صار هذا الَّيْءُ عبادة 


لق فد ١‏ لي يدر 
ولو كان نوعه في وقتٍ آخَرٌَ شِركًا وكفرًا. 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) 0/9 


دل النّسٍ : 

قتل النفس و بن أعظم الذَّنُوبٍ» ومن الوِقَاتِه ومع ذلك صارٌ يوم مِن الدَّهرِ 
قتلّ النفس من عِبادةٍ الله وذلك في قِصَّةٍ إبراهيم عَاصَكَهولتََم رَرَّقه الله تَعَالَ 
ِكْرَهُ الأول بعد أن بَلّعَ من الكبرٍ عَِياء رَرََهُ لله إسماعيل» وهو أبو العَرَبء وإسحاقٌ 
وهو أبو بني إسرائيلٌ» فالعَربُ وبنو إسرائيل أبناءً عَم رَرَقَه 0 
فلا بَعَ معه السعي» يعني: : كَبرَ وصَارَ يَسْعَى .8 مَعَ بيه لَْسَ بالطفل الَّذِي لا ييه 
ا 
الكبر» تتعلّقٌ به النفسٌ؛ لأنَّه صغيد يسعى مَعَّ أبيه» ويَمْشِي مَعَ أبيه. وأبوه مبّهه ويأتي 
به في المجالس» وغير ذلك. 

قوله تعالى: # كَلَمَا بَلَمَ مَعَهُ السَّىَ قال يَمْىَ إِف أ في الْمَام أن أَدحْكَ * 
[الصافات: 7 الأ ءال ساس وت لس لولف سوا 
وقد أتاه عَللَ كير اس سْتَشْعِرُوا هَذَّا الأمرّ إِنْسَانْ بَلَمَّ الكبرء وآتاه الله ولدًا لَيْسَ له 
وَلدفْتواة كني كرون 2 هذا الزلن؟ 

لا شك أنها عَظِيمَةٌ شَدِيدةٌ لا ييا وأنه بَلَعَ معه السَّحْيّء فأراه الله تَعَالَ في 

المنام أنه يذه يل بَحَهُه ورؤيا الأنبياء وَحَي. 

عَرَضَ الأمرّ عل إسماعيلٌ» قال: «تئقئ إن أرين فى التتام أن مَك تأظز 
مادا رَجَنتّ *» فكان جوابٌ هَذًَا الابنٍ جواب الرَّشِيدِ العاقل المؤمن» #قَالَ يتأت 
أفمل ما يدم 4 سبْحَانَ الله! ب يعني: اذبحني» ف فت 0 لأمرّ عَلَ ابنه 
لبس اسكارة لو لا يمك لإبر اهيمَ عبد آضَكاموتَكة. أَنْ يَسْتَشِيرَ ابه في 


لش لا 000 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


الله به أبدّاء ولكن لِيَخْتَرَ الابنَ ما موقِفه؟ فكان مو قبه سد اكز اق: 


لامر را إن ضَآهَ أنه ار 


ا 0000م ا لهؤم بأن الأمر يشي 
عَرَبِجَلَ قال: «أسَسَدَُ إن سأ أله مِنَ ألصَرِينَ # تم الأمرٌ الآن. 


0 


الله ع 
قال الله عَرَيجَلّ: «إككمّآ سلما 4 الفاعل اثنان» هما إبراهيمٌ وإسماعيل. 
مدعو كس 02 2 20 3 0 
اوتنه لِلْبَبِينِ# [الصافات:*١٠]»‏ تله إبراهيم بقوةٍ لين # حتى وقع على 
الأرضء وقَمَّ جَِيئهُ عَلَ الأرضء وإنما فَعَلّ ذلك؛ لعَلّا يُشَاهِدَ وجهّه حين ذَبْحِه 
ولئلا يَشاهدَ الابن السّكينَ وأبوه يَبْوِي بها إِلَ رقبته. وبل لْجبِينِ» حينئذ جاء 
المرَجٌ يمن الربٌ عَرَيَجَل: دن مم الششر مسرا (8) إن مم لتر بسا4 [الشرح:ه-:] جاء 
0 7 اسك ل 17 2 01 ل 
المَرَحُ من الله» وقد قال نينا وإمامنا وأَسْوَتُنا محَمَدٌ رسولٌ الله: «وَاعْلَمْ أنَّ التَضْرَ 
مَعَ الصّبْرء وَأنَّ المَرَجَ مَعَ الكَزبء وَأَنَ مَعَ العُشْرِ يمُسْرَا0!". 
لى) صَدَق في عبادة الله قال الله تَعَالَ: « وَيَدَيْنهُ أن يبرهم * [الصافات:4١٠]‏ 
الواو هَذِهِ ليست زائدةً ى) قال ذلك بعص الْعْربين ول الؤالتعاطفة عل شو 
مُقَدّرِ أي: قَلَ أَسْلََاء » تين صدقهماء وتهامٌ انقيادهما لله. 
وَتَدَيئَهُ 4 ناداه الله عَيَتجَلَ «أن يَتإِبرهِيمٌ (9]) قد صَدَفتَ لدم 
يح الْمُحسِنِينَ 4 [الصافات:4 »]٠١0-٠١‏ بلوى عظيمة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (1١//707؛‏ رقم 5 »)738٠0‏ والطبراني /١1(‏ 177» رقم »)١1١757‏ والضياء .737/٠١(‏ 
رق 201 


دروس التفسبر( سورة الضحى ) دكن 


هذا الأمرٌ أَمْرٌ بقَئّل نَفْسء وأيضًا هى نفسٌ ليست بَعِيدةٌ بل من الأقارب» 
٠‏ واماه ع ع 2 ُ 2 50 8 5 5 2 ره 
فالابن بضعة من أبيه» فهو من أقرَبٍ الأقربين إليه» فاجتمع في ذلك قتل نَفْسٍ» 
وقَطِيعَةٌ رَحِمء هَذِهِ القطيعةٌ» وهذا القتلّ لم) كان بأمر الله صار عِبَادةً. 


20 
أن أ 


ف سا رس و سا 7 0 * 3 و 2 0 0 ٠‏ امس رش سام 
إبراهيم عَلهآصَلمْواسَحْ نَبينَ بذلك أنه تحب لله عَرَيْجَل وأن أمْرَ الله تَعَالَ عنده 
٠‏ 2 و َ. ٠‏ - 9 « و 5 0 سكو غدل > 1 00 57 
فوق كل أمْرء فوق هوى النفسء. ولذلك جوزي بأن جَعله الله خليلاء قال الله 
01 177 7و إن عر سمس سي لاسي فيه و 5 2 
تَعَالُ: “#وانحذ لَه إِرَدهِيمَ خَلِيلا # [النساء:5؟17]» وكان نبينا محَمّد رسول الله خليلا 


2 


أيضًا كا قَالَ الي عَكئهِصَكامولمكخ: «إِنَّ اللهتَعَالَ قَدِ اتَحَذَني حَلِيا. كما امحل إْرَاهِيمَ 
حَلِيكا:”". ولهذا لا تُوجَدٌ الله -فيا تَعْلَمُ- إِلّا لشخصين فقطء هما إبراهيمٌ وححَمَدٌ 
ع عع 2 و 1 عع 
-عليهما الصلاة والسلام- يعني: لا يمكن أن أقول: مُوسَى خليل الله ولا أن 
أقول: عِيسَى خليلٌ الله ولا أن أقول لأ أحد من المخلوقات: خليل الله إلا 
ِعِلّمِ من الله ولم نعلمٌ أَنْ أحدًا اتحدَّهُ الله خليلًا إِلَّا إبراهيمَ وححَمّدَا -صل الله 
عليهم| وسلم-. 
“دعبي اع دو سيت ع # 0 
وهنا سؤال: أبتها أعظم ححبّة وأقوى ححبّة: اليل أم الْحَبيبٌ؟ 
الجوابٌ: الخليلٌ» إذنء الّذِينَ يقولون: مُحَكَدٌ حبيبٌ الله. الواقع أئّم قَصَّرُواء 


0 


1 ا ا 
بل نقول: محَمّد خليل الله. والخلة فوق المحبّة. 
2 لاسي 0 0 3 3 2 2 
والله يحب المؤمنين» وجب الصادقين» وجب المتقين» وجب المقسطين. 
رمه 7 0 و و هر له 1 م عدوم و عهدامءا مه 0 . 
المحبّة من الله عَرَجَلّ لكل من اتْبَعَ رُسْلّه: كل إن كُسْر مون لَه اعون يحب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
850 ه). 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


غره 5 لك تكله ليس كل احووالباء فالمفية أذ 1 من لقان 
فمن قال عن مُحَمّدِ رسول الله: ,: إنه خليل الله فقد أثبتَ له الَحَبَه وزيادة» ولهذا 
َحْن تَْهَدُ أن محَمََا رسول وان موا عخليل الثنة وأنَ مد دهن ولاك 


كي 
ع براي 2 ىم 


وَأَن كرا هو لامر لذي بحب الباشدفي كل ماخر كَمَعَه لأمته عجو صكةو1تكه. 


تَضَعْ الآن أن تل النفس المحرّمَ لا مَرَ الله به صار عبادة. 
كت كرن اوضاه عر الالو اه حرام علينا؛ ا 

«ألا إنَ اللهينّْهَاكُمْ أنْ تحْلفُوا بِآبَائِكُمْ 2 مَنْ كَانَ حَالِفًا تليَحْلِفْ بالله أو يف7 
هذا لا إشكال فيه» وجاء في الحَدِيثِ الصحيح أيضًا: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبْرِ الله ققد كَقرَ 
أَوْ أَثْرَكَ) لكنه شِرلكٌ أصعَرُ ما لم يَعتقذ أن للمحلوف به من التعظيم ما لله 
عَرَجَلٌّ فحينئذ يكون مُشْركًا شِركًا أك» لكنّ الله عَيَعَمَلّ تحكمٌ ولا يُحَكَمُ عليه. 
ويحلف بها شاء من عباده. 

لكن اعْلَمْ أن الله لا يحلفُ بشيء إِلّا وهو ذو قِيمةٍ عَظِيمة لا يحْلِفُ بشيء 
تافه» بل بذِي قِيمَةٍ عظيمة؛ لأنّ أصل اليمينء أو الف تأكيدٌ الَّيْءِ بذِكْرِ مُعَظَمٍ 


ا 


وحُروفُ القَسَم ثلائة: (الواوى والباء» والتاء). تقول: أخلف بالله تقر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور, باب لا تحلفوا بآباككم» رقم (5757)» ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١555(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 2155 رقم 250177» وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباء. رقم ))7370١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم .)١675(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) نوكن 


والله 00 كذاء وتقولُ: تالله لَأفْعَّنَّ كذاء قال إبراهيمٌ عَكواصَكهوالتكم: « وَبَالَهَ 
لكين 1 . 1 سن وو أ ديرن 4 [الأنبياء:/01]. 
وم ل اه إما باسم 
اللىء مثل: واللى أو باسم الرّحمَن: والرّحمَن 5 باسم رب ب العالمين: ورب العالمين» 
وان عنقي ضفاك ادش لسري 


قوله تعالى : ما وَدَعَْكَ 9 وم قل 5 وَدَعَكَ # رك قل » 
سا سر وَكوا َ وعدي 2 مي ب ورة 


0 وذلك رّدَا عَلَ قولٍ مَنْ قال: دعق ركه إن هذا افق رد 
فقَدُ أَقِسَمَ الله عَيَجَلّ بأنه ما وَدَّعَهُه وما تَرَكَهُ: #ما ودّعك ريك وما 4 (رَنُ) مُضاف 
٠ ٠‏ و م 0 2 د ا و د ع او - 
والكافٌ مضاف إليه» الدّبوبِية مضافةٌ إل مُحَمَدِ عَكِبَداصَكموا2ك وإضافة الّبوبية ! 


مُعَيّنِ تعني العناية التامّة بهذا المُرَبُوب. 


و« 


سه 


0-6 

الله عَرَتِبَلَ رب العالمين» لكن إذا أضاف الرّبِوبِيةَ إل م مين كان 

ذلك دليلًا عَلَ عنايته بهذا الشخصي المعيِّنِء قالت السَّحَرةٌ: طامنا برت الْعلِينَ * 

[الأعراف:١17]‏ ثم قال بعده 9# رََ مومئ وَهَدرُونَ # [الأعراف:؟17] ان 0 7 

والثّانية رُبوبيةٌ خاصّةٌ فإذا أضاف الله الرُبوبيةَ إل شخص معي كان ذلك دليلًا 
عَلَ عِنايتِه به» ولهذا تُسمّى عند العْلََاءِ الربوبية الخاصّة. 

«إما وَدَعَكَ ريك 4 الذي رَبّاك بيه صغيرًا وكبيرًا قَبْلَ البو وبَعْدّهاء وام 


ورمعو 0000 


نِعْمَتَهُ إل أن مات عََتوااصَكهُواتَك: «اما وَدَعَكَ »* أي ما تركك. #إومًا مَق* أي 


58 
ع سر 


ما ابغخضك. 


2 


ونقى الله ذلك ردًا نشول الكذوق لل متو كر عََ َك صلا ُوالسَكم: إن الله 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقلاه. فأبطلٌ الله تَعَالٌَ دعواهم. 

إذن» نَفُْ المَكِ تفي البْفض المرادٌ به إثباثٌُ كمال الضّدٌء فضِدٌ لتك العنايةٌ 
بالرّسُولٍ عَبَنهاضَك ةوسكم وَضد البغض المَحة فَكانه قال عَيَوِمَلَ: | 0 الله تَعَالٌ قد 
سا د الل 

قوله تعالى: لله حت لَك مِنّ الأول »4 [الضحى:4] الآخرَةٌ يعني: الذَّارَ 
الآخرة» #سٌَِ لَك مِنَّ الأول > أي: من الذنياء ويحتمل أَنْ يَكُونَ المعنى: ولنْعَاقُِ 
الكحرة ته لكين الأول يض إن عافبة آذك ستكون عورا ذلك ون بذئةة لأن 
الرّسُولٌ يكل في أولٍ أمْره أُوذِيَ» حتّى اضطرَّه المشركون إِلّ تك أحبٌ البلاد إل 
الله شرا عنده» وهي مكةٌ فحَرّجَ منها عَتداصَكمْوَالتَكم خائفًا عَلَ نفسه. 
وقصة الهجرة مشهورة. 

وأنا بهذه المناسبة» أكررٌ مرةً بعد أخرى, أكررٌ عَلَ إخواني الْمُسْلِيِينَ أَنْ 
يقرؤوا سيرة التي يله لأنّ ذلك يَزِيدٌ في الإيان» ويزيذ في حَحَسّةَ الله ورسول كيل 
دكن به كي الله ورسوله كله و خط بذلك لإِنْسَانٍ نكال الاتباع والأسوة 
ا الله يَكل. 

ومع الأسف بَعْضُ النّاسِ لو تسألّه عن تاريخ عظيم من عُظماء الكمّارٍ: متى 
وُلِدَ؟ وكيف تطوّرّت حياته» قال: وَلِدَ في كذاء وتطر رت حاف كذا ركذ ولو سالة 
عن رسول الله كِكْةِ قال: لا أدري. 


رءوكد رلور جهو 


فالنبيٌ عَلتواصَكْوااتَة يقولُ الله له: موَلَلدرَهُ حت لَك مِنّ الأول 4 أقول: 


وو مء #4 


الآخِرةٌ هيّ الدارٌ الآخرة. حير 5 مِنَ الأول » أو أ 7 5 العاقبةٌ خية 


5-9 
11 
ا 


لك من الأولى» فيكونٌُ في هَذَا بشارةٌ من الله عَرَجَلٌ للرسُولٍ ِل كه أَنَّ الله سيجعل 


العاقبةً له. 


م محهو 


قوله: #وَلادّجْرَة حر لد و الأو وهل الاكغز خية ون الأول تلن اتيقة؟ 

الجواب: نعم داه خي ين الأمل ان ابا ظاهرًا وباطنًا في العقيدق 
والعبادةء والأخلاق والمعاملة» كل ! إِنْسَانِ ب يتب م الرَّسُولَ يك في هَذْهِ الأشياء» فإن 
الآخر هَ خية له من الأولى» ولهذا جاء في الحَدِيثٍ أنَّ «الدّنْيَا سِجْنُ المؤْمن) ل 
الكَافِرِه”". لأنَّ المؤمنّ إذا تَسَبَ الحياةً الدّنيا إل الآخرة وجَدَها سِجْنًا عَلَ أنه - 
أي المؤمن- حيائه طَيبةً. 


اخان 


0 


ويُذكَرٌ عن ابن حَجَرٍ العَسْفَلانّ وَمَدلَئَهُ وكان قاضِيَ القَضاةٍ في مصرّء 
وتعرفون أن قاضي القَضاةٍ وَيَمُرٌ بمَؤْكِب» فمَرٌّ يومًا من الأيّام في مَوْكبِه عَلَ العرَية 
ترّه الخيول» أو البعَال» والنّاس وراءه» ومرَّ بيَهُودِيٌ في مصرء هيودي زَيّاتِ يبيع 
الرَّيتَ وكُلٌ ثيابه مُلَونَه ريت فأوقف الموكب» وقال له: يا قاضي القْضاةٍ 

ع 2 7 م .2 

-أو كلمة نحوها- إن نيكم يقول: «الدَنيًا يجن المؤْمِنء وَجَنْةَ الكَافِرِا. فكيف 
كان ذلك؟ 

هَدَا اليهوديٌ في غاية ما يكونٌ من التّقا زيّاتٌ مُتْعَبٌ فقيرٌ وابنُ حَجَرِ 
الكسفلوق ين شاط الأمذة وحن خدموا المَّنَىّ وهو قاضي الفضناق مكرّمٌ مُعَظَّمٌ 
متك كنك هذاة يعولة النيوديه يزيد أن يعترفن؟ لآن أعذاء امون بريدون 
أَنْ يعترضوا عل الكتاب والسَُنَّده لعلهم يجدونَ مَنَفدًا للطعن فيهم| -قاتلهم الله- 


.)59105( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب رقم‎ )١( 


أن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فقال له ابن حَجَرِ: : نعمء أنا فيما ترى يمن النعيم» وأنت فيها ترى من البؤسء ولكنّ 
اله : لي أنا فيه بلي لتهمم الآجرة سج وأنت بها أنت فيه من ؤس 


31 


والشقاء في جنة7". 


أن هَذَا اليهودي إذا مات ذَّمَّبَ إِلَ الثّار -والعِيَاذُ بالله- والثَّارُ أسَدٌَّ حَدَاء 


كا قالَ الله عَيَلّ: لويَالُوأ لا روأ في كر كل تاد جَهَكَمَ لد حرا 4 [الترية:1ماء 
اليهودي يت؛ ل وات دف نا شهد أن لا إِلَّهَ إلا الله» وأن مْحَمّدًا 


إِ 
سول للف امام أن فطق انلز يك ثِ عَلَ الواقع يزيد الإِنْسَانَ 
القضية -وإن كنت ما أَحِبُّ أَنْ أَطِيلٌ عليكم- لكن لكر ل د 
الإِنْسَانَ فائدةً عَظِيمةٌ. 


يقال: ! كع الْعَزَّاء كان في تطعي في بلدِ أوردبيء والمطعم يجمع بين 
الْفلمين وغ لوي لأنه في بلدٍ أوروبية وفيه وَجلْ ين أخبنار الهو 
أو النصارىء. رأى هَذَا الشيح يأتي النّاسٌ إليه يَسْبَفْبُوئَُ ونس الوه عرف أنه 
عالِمٌ كبيرٌء فأتى إليه يُريدٌ آَنْ يَدْقّ عَلَ رأسه» فقال له في القُزآنِ: «وََيّدَا عَيلَكت 
الكتتبَ يننا لكل شَىْءٍ © [النحل:8]» قال: نعم» قال له: كيف أَجِدُ في القَرْآنٍ 
كيف أَضْنَعُ َه الَمْبُوسَقَ وهذا لوقه وهذا الير؟ كيف أصتَمُه؟ ما وجدثُ 
في القرْآنِء أقراً الهَآن من فاتحته إِلَ خاتمته ما أجدٌ فيه إذا أردتَ أن تصنعٌ السَمبُوسَة: 
فافعل كذا وكذا. 

القن ما هُوَ كتابُ تطبخ حبَّى يكونٌ فيه هكذاء لكنٌ لجل أراد بهذا وخر 


.)0 55/0 فيض القدير‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) دكن 


الإسلام من هذه الناحيةء أَنَّ الُرآنَ ما هُوَ بتبيانٍ لكل شيء» قال: والله القَرْآن 
نان لكل شيء» ثم إن الرَّجَلَ العام دعا صاحب المطعمء قال: تعالٌ» كيف تصنع 
هذا؟ قال: أفعلٌ كذا وكذا وكذاء ووّصَفَ الطَّبْحْةً تمامًا مه بالميّة» قال: هكذا قال 
القْآنُ سبْحَانَ الله! أين الَذِي قال العَرْآنُ؟ قال: إِنَّ الله تعالى قال: لمَسْمَنْوَاً أهْلَ 
لِك إِنِكُمْرُ لا مََُْْنَ 4 [النحل:0] سبْحَانَ الله! أرسَّدَ القرْآنَ إل أَنَّ النّيْءَ الذي 
نجهله نسألٌ أهلّ العلم بهء فعلى هذا صار العَرْآنُ تبيانا لكل شيء. 

فأرينيين البله انكو أقاة عندها كر االنفتلان حى دض 
401/1 أن اعناء الله ير تشوق ينا الدوائته وتريذوة أن نشكا فق ديكا وق 
رسُولناء وفي رَبُنا عَرَصِجَل. 

قوله تعَالَ:لوَلَسوْفَ يُميليلك رَبْكَ فرض4 [الضحى:ه اللَّهُمّ لك الحمد» 
عقي الشعوقة قن باخطر لكيه ورك الك 41 واد رعرت) يدل 
عل الندقيق كع نقهلة جلف القن قائها ذل عل التحتيوه لكن بدرعة: 
فإذا قلتُ: سأعطيك كذا. فمعناه أَنَّ إعطائي إياك مُحفّقَ فوري» وإذا قلتُ: سوف 


4 5 عت : و ع 10 0 2 د 07 
أعطيك؛ فمعناه لَيْسَ فورياء أنا وعدتّك الآن» لكن ما هُوَ فوريٌ» والآية: #وَلَسَوْفَ 


خائقًا عَلَ نفسه. ولم تمض ثإني سنوات إِلّا وقد دخلها عزيرًا مُتتصرًا مُظفْرًا 
-صلوات الله وسلامه عليه- حنَّى إنه في كتب التاريخ أنه أخذ بِعِضَادَةٍ باب الكعبة» 


لولف وى , قر ابن" لب وا رسام عو كن له 1 و ونه 
وقرَيْشُ رُعماؤهم وكبراؤهم تحتَة» قال: «يَا مَعْشْرّ قَرَيُشسٍ مَا تَرَونَ أني فاعل فيكم؟1, 
م م ووءع 


ردم سمي 0 و و 3 
وهم الَذِينَ طَردُوهء وآذُوْهء قَالُوا: خيرًا -يعني: تفعل بنا خيرًا- أ< كَرِيمٌ وَابْنْ أخ 


الشكة هش ...تب 00 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


كر يمه فقال لهم: «أذْمَيُوا نتم الطلقًائ»". -صلوات الله وسلامه عليه- وهذا تام 
العَفْو العَفُو مَعَ القدرة هُوٌ التفو الحقيقي» ولهذا يقول الله عَيََِلّ: «وكات اله عَم 
عَقُوا © [النساء:44]) أما العَفُوُ مَعّ العجز فليس بعفو. 

قوله تعالى: #وَلَسَوْفَ يُعْطِيلك رَبْكَ فَرَضى4 [الضحى:ه] أعطاه الله عَيَتجَلّ من 
المالٍ السَّىْء الكثير» وكان في أول أمره عََنآصَكَموَتََم لا يحدُ المالّ» فيّمضي عليه ' 
الشّهران والثلاثة لا يُوقَد في بيته نانٌ قيل لعائشة: فيا طعامٌكم؟ قالت: «الْأَسْوَدَانِ 
التَمُرُ وَالَاُ)7"» الشّهران والثّلاثة لا يُوقَد في بيته نار عَِتصَكَمْوَالتََح. 

وكان يُقدّمُ إليه الرّجُلُ ليصَلٌّ عليه فيسأل: هَل عَلَيْهِ ديْنُ؟) فإذا قَانُوا: 
نعم قال: «فَهَلْ ترك ضَيعًا؟». إذا قَانُوا: لاء قال: «صَلُوا عَللَ صَاحِبِكُمْ). لأنَّ 
صَلَاة الرَسُول عَواضَكَوْولتَةهُ عَلَ اميت شفاعةٌ وصاحِبٌ الدَّيْن لا تنمّع فيه 
الشَّاعة فكان يتل عن الصَّلاةٍ عليه» ويقول: ١صَلُوا‏ عل صَاحِبكُما”". 

وقدّم إليه رَجُل من الأنصارٍ ذاتَ يوم. فتَقَدَّمَ خطوات ليْصَلّ عليه ثم 
سأل: «هل عَلَيْهِ دَيْنٌ؟2 قَالُوا: نعم عليه دِيئاران» قال: «صَلُوا عَلَ صَاحِبِكُمْ). 


وترك الصّلاةء فتقدم أبو قتادة مَعَلْنهَعَنهُ وقال: الديئاران عل فقال عَهآصَةوالتك: 


- 


َه 7 رض + ص 6 ره 8 عض يسدر ا الى 
١حَقٌ‏ الغَريمء وَبَرِىَ مِنْهها المَيْث). كَالَ: تَعَمْ فَصَلَّ عَلَيْه 9. 


(١)عزاه‏ ابن كثير في السيرة النبوية (؟/ لابن إسحاق. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب رقم (75071), ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» بابّء رقم (؟/5917). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم (711/7). 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 7٠‏ رقم .)١559٠‏ 


دروس التفسبر( سورة الضحى ) 248 


0-1 
أنا أى1 


ولا 0 الله عليه» وكثرت الأموال عنذه» قالّ عَليلضَلاةوالسَلام: «انا 
بالمؤونين من نيهم تمقيقا قو تعال: 9 أآلتَىّ كك ألفؤبيت ين شم * 
ا 5“ «فَمَنْ توق من المؤْمنينَ فَتررَكَ دَيْنّا فَعلٍَّ صا وَمَنْ يرك مالا 


6 


ما 


لوَركنه)! '". فصار يقضي الدَّين هُوَ بنفسه عَصَكهولَة حين فتّح الله ل 1 
هَذَا داخل : في قوله تَحَالَّ : # وَلسَوْفٌ يُعْطِيلكَ رَبْكَ فَرَضى * 
23210011118 : #عميخ أن يِبِعَكَكَ ربك مهام حَحَمودًا ‏ 
[الإسراء:60» فإن النَّاس يو القيامة يَحَفّهم ون الع والكَرْبٍ ما لا يُطيقون؛ لأنَ اليو 
طويلٌ» وكَدَوة حببوت ألنت شن الشئس تدر ُوا منهم بقَدَارِ ميل» ويَلْحَقُهم من 
الكّجّ والكَرْبٍ ما لا يُطِيقُون» فيقولون: : اطلّبوا مَن يشفعٌ لنا يُريحُنا من هذا المقام» 
فيأتون إِلَ آدم» فيعتذرٌ بأنه أكل ٠‏ من الشجرةه ومع ذلك فقد تَابَ وتَابَ الله عليه؛ 
وَاجْتيَاكُ ركه وهداه» لكن نظرًا لِشِدَّة تَحْظِيجِه لِرَبّه صار فيه هَذَا الْحَجَلٌ حجل أن 
يتقدّمَ إل الله تَعَال لِيَمَْمَ في ال لقٍ؛ لأنّهِ فعَلَ معصيةٌ مَعَ أن هَذِو المعصية لم يَبقَ 
أثرّها عليه بدليل قوله تَعَالَ: لمُتلَوّح ءَادمُْ من وَيْه كلمت قاب عَلَيْهِ 4 [البقرة:/9]. 
يأنون إِلَ بُوح أولٍ رسولٍ أرسل إِلَ أهلٍ الأرض» يطأبون منه الشّفاعة 
فيقول: لا انحل لأوربات ما لت ل به به عِلدٌء وذلك لا وَعَدَهُ الله تَعَالُ 
يُنجيّه وأهلّكُ صار أحدٌ أولاده كافراء أَحَدٌ أولادٍ رسولٍ عَتَكَة كافِرٌ نعم» صار 


2 صو 


كافرًاء» 00 من الفدقنة قال 3 0 در إِنَ ات من 0 إن 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع؛ رقم (511/5)؛ 


0" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 006 8 


َال يسح إِنَّهه ليس من أ للك إِنَدعملعرُ م فلا شن ما لَك به عِلَةٌ #[هود:ه؛-:]» 
الله أكير! و فين أون العَزْمِ من الرّسلء كيف يخاطبه الله عَيَيَجَنَ مَذّا الخطات: 
لملا سملن مال لَكَ به عِلءٌ إن لِك أن تَكْونَ من ألْجَنْهِاِينَ © [هود::]. 

رسول عَلبدانتام يوَجُهُ الربٌ إليه الموعظة وهو من أولي العزم؛ ؛ لأنَّ الله ليْسَ 
يه وين الاس : نَسَبء فأكرمٌ الئاس عند الله أَنْقَاهُم: «إنّ أكرمة عِندَ مر 
نَم 4 [الحجرات:1] والنبييٌ عه َيصكمولتم آخِرٌ الول قال الله له: «يكتآيا لين 


نت ] لله # [الأحزاب:١]»‏ الله له أكبر ول عََتَولصَكوالتَكه يقول: دما وَالله 1 


ْأحْشَاكم لله وَأتْقَاكُنْ )00 . ويوجه الله له الخطاب ويقول: «يكام) ل أ َِ 

ولا يلع الْكفرنَ وَالْمكَفِقِينَ إنت أنَّهَ كات عَلِيِمًا حَكيِمًا 1 وَأتَِعَ ما ييخ 
َلك من رَيْكَ يت لله كان يمَا تهَمَلُونَ حيرا 07 وتَوكل وق باه 
وكيلا * [الأحزاب:١-]»‏ ويقول عَرَهْجَنَ له: « وَإِدْ تَعُوْلُ للد حم ا 
َيِه أِكَ عَنَكَ وَقبَكَ 4 [الأحزاب:00. الذي أنعم الله عليه» وأنعمَ عليه الرَّسُولُ 
َكب هاصَكموالَكه زَيْدُ بن حارنّة يََئَعَنَُ أنعم لله عليه بالإسلام» وأنعم عليه النبي 
بالعتق» بل إِنَّ إنعامَ النبيّ بي صكؤوالتك عليه بالعتقٍ من إنعام الله عليه أيضًا: 
«وَإِذ مول للق َعَم لله عَيْهِ وَنسَنْت عَلِقِهٍ نيك عَكْكَ رَوَيَكَ وَأ أنه 4 
انظر: #وَأيٌ أله 4 «#وَنحْنى فى تقييدك ما نا ل و4 الله أكبر! كلام عظلية: 


0 _- 6 مكو 


وتحشى اناس اليك حو إن عْمَة 4 قال أنس بن مالك َدلَدعَنه: «لَوْ كَانَ 


ام التكاع إن قاقت تنسة ند 00 مؤنه ا 0 
رقم .)١50١(‏ 


دروس التفسير( سورة الضحى ) كن 


رَصُولٌ الله يك كاتا شَيْنًا َكَمَمَ هَنِو)!". 

ووالله ما كَتَمَ حرقًا من القُرْآنِء وبلّع ما نل إليه من ربّهء وبين أيضًا ذلك» 
قالّ الله تَعَالَ: #وَآرَلنآ إِليَكَ ألذِكْرَ لْبَينَ لِلنّاس ما دُرْلَ إِلهِمْ * [النحل:؛؛]» وقد 
بي -صلوات الله وسلامه عليه- للنَّاسِ ما تُزّلَ إليهم بِاللّفْظ والمعنى. 

المهم أن تُوحًا لي يعتذرٌ عن الشَّفاعة بأنه َل الله ما ليْسَ له به عِلمٌ. 

يأنون إل إبراهيم عَكلكث ولك فيَعتذرٌ بشيءٍ لَيْسَ ذنباء لكنه لِفْوَّةِ تَحظِيوه 


2 54 


لله عَبَعجَلَ حاف أَنْ يَكُونَ ذنباء فيعتذرٌ بثلاث كَذَبَاتٍ كَذَبّاه وليست كَذْبًا في 
الواقع» قال إبراهيمُ عدا كنآ فيا قال: طقلا جَنّ عَليَهِ لل را كركبَا َال 
هنذا ذَاوَقّ » [الأنعام:77]» وليس قصذه أنه يعتقدٌ أن الكوكبّ رن لاله مام الختفاءء 
لكن يريدٌ أَنْ يتحدّى هَؤُلاءٍ الَّذِينَ يعبدون الكواكبّء وكذلك ني القمرء وكذلك 
ل التخص. 

ولا حَطَّمَ الأصنامَ ورجع قومّه إليها: «قال بل فحله. كِيرهُمْ هنذا » 
[الأنبياء:] قال ذلك حَحَدَيًا لقومه؛ كأنّه يفول كبيرٌ الأصنام لا تومن أن يشاركة 
أحدٌّ ني العبادة» ولذلك كُسَّرَ الأصنام. والواقع أن هَذَا الصنمَ لم يكسَّر الأصنام» 
و د 
قولّ الله عَيجَلَّ: 9# ضرم من أنَفْسِكُم 4 [الروم:8؟] -استوع إِلّ صَرْبِ 
ال « مي تك يذ لشي + اي تاناك نك ب دكا 


في ما رَرَفْنَحكمْ َنثْرَ فيه سوا 4» معنى الآية يقول: الآن أنتَ لك عَبْدَ مَلِكه 


مَك 


.)7 57١ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب «وّحكات عَرْشُدُء عل لْمَآِ 4 [هود: ا]» رقم‎ )١( 


فين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هل هذا العبدٌ يشاركٌك في مالِك؟ الجواب: لاء لإهّل لَك ين ما مَلككن أَيَمدكُم 
حك في ما رَرَفْتَحكم فر فيه سَوَاَُ 4 فإذا كان كذلك. فكيف تجعلون 
لله شريكًا فيه| حَلَقّ؟ 

عَلَ كُلَّ حَالِء نرجمٌ إِلَ إبراهيم عَاصَكةزته الكِذبّة تله أنه قال 
للك الذي اراد أن ينعار عل أدر انهه قال ما هَلِهٍ أختي. . وليسثٌ أَختّه وين النسب» 
ولكنها أخته في دِينٍ الله لله عَرَوبَلَ!". 

عَلَ كل حالء مَذِهِ إذا تأمّلتَها وجدتٌ أنها ليست كَذْبّاه لكنها تَوْرِيَةٌ لكنّ 
مقامٌ الأنبياءِ مقامٌ عالِء لا يريدون أن تَنْحَدِسٌ أعمالّهم بأيّ شيء. 

باتوشنيعة ذلك إل موس دوهووين أرل العزم- فيعتذرٌ بأنه تل نفسًا 
لم يُوْمَرْ مهاه ترج يومًا من الأيّام ووجد إسرائيليًا -أي: : من بني إسرائيلٌ - 
وقبطيًا من آل عون وجدها يختصان: «دَأسْتَعَعَهُ الى من سْيَِيِو- عَلَ الى من 
عَدُوْفِ فَوَكرَمء و4 قَالَ مجَاهِد: وَكَرَه أيْ: : طَعَنَهُ بجمْع كَمَهِ. وَقَالَ قَتَادٌَ: وَكَرَهُ 
بِعَضَا كَانَتَ مَعَهُ #فقضيئن عَليَه به 4 [القصص:5١]‏ أي: َلك .ؤمات» 'لأن مُوسَى 
عَبَنهاضَلوْوَسَكمْ من أَصَدٌ الألياف فهو قويّ ا ولهذا لا رجع ِل قومه بعد 
اا لس ا ا الاو 

بعض المفسرين: حبّى تكسّرت. #وَأجَدٌ وأنن أخيد يحرم َيه 4 [الأعراف:١5١]‏ يقول: 
كيف تفعل؟ لدَآلَ َم لا تَلْْد لت مَلَا 4 قط:44]؛ لأنَّ هارون وَعَظَّهم 


» أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَأكحَدَ أنه إزاهِيءَ جِليِكا‎ )١( 
[النساء:0 111 رقم (7174)» ومسلم: كتاب الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخليل يكل‎ 
.)780/1( رقم‎ 


دروس التفسير( سورة الضحى ) تلحنا 


لكن قَالُوا: «إلَن نَبَرحَ عَلِيّهِ عَدَكيينَ حَقَّ يحم ينآ موس © [طه: .]5١‏ 
المهم أن مُوسَى عَناكَخ اعتذرٌ. 


يأتي النّاس إِلَّ عِيسَى عَلآمَكة كل هَذَا يوم القيامة -تَسأَلُ الله أَنْ ينجيّنا 
وَيَّاكُمِ من أهواله- يأتون إِلَ عِيسَىء فلا يتعلّلٌ بشيء» لكن يريد أَنْ يُمْطِيَ القَضْلَ 


عسي 


لأهل فلا يَذكدٌ عن نفيسه شيئاء لكن يقول: اذهبوا إِل محمد -صلوات الله 
وسلامه عليه- وأسأل الله ألا يحرمَني وَإِيّاكُم من شفاعته. عَبْدٌ غَمَرَ الله له ما تَقَدََّ 
من دنه وا فيأتون إِلَّ ححَمَدِ عَلِْواصَؤوَلسَكَمْ فيقول: «أنَا لَها). ثم 1 
تحت العرش» ويُؤدّن له بالشّفاعة'"» هذا أيضًا مما أعطاه الله عَرَتِبَلَ ولم يُعطه 
0 « وَنَ الل فَتَهَجَّدْ يهء نافِلهٌ لك عَمَىَ 


دو 


أن يبِعَكَكَ ربك مَقَامَا صَحَمُودًا # [الإسراء:05] هذا المقام يحْمَدُه فيه الأَوَّنُون والآخرون 
من أمته. ومن غيرهم: 

ثم قال الام و لوقه د مر 
اليس الله قال: ## وَلْسَوْفٌ يُعْطِيلك رَبك فَرَضى 4 [الضحى:ه]؟ قر قدّرٌ الله عَيَهِجَلّ لَّ نِعمَه 
ا ا ا ”0 
[الضحى:1] يعني : 0 

وهنا قاعدةٌ مهمة في العربية: إذا أتى اسم الاستفهام مقترنًا بالنفي» فهو 
للتحقيق» فإذا قال: أل 0 يعني : 112 «أّ مني كََ كَ صَذيَة 4 [الشرح:] 
يعني: قَدْ شّرحنا لك صَدْرَكء «ألْمْ يحَدْكَ يتما فَتَاوَئ » بلى. كان التي ويل يَتِيمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» بياب قول الله : « وَعَلَمَ َادَمَ الأساء كلها * [البقرة: غروة 
رقم (441757)» ومسلم كتاب: الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١91(‏ 


علا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأب والآمٌّ والعادةٌ أن اليتيم إذا لم يَكُنْ أحدٌ يُؤويه يَضيعٌ» ولهذا أوصى الله 
ع 2 ٠‏ 0 ارتم 
تعالى باليتامى في عِدةٍ مَوَاضِعْ من القرَانٍ. 


َك اماه سا 


ألم يَدْكَ يتِِمًا4 أي: لا أمّ له ولا أَبَ» «مََارَئ 4 آواهُ أولًا بِجَدّه عبد 
الب ثم ل) مات وله ثاني سنواتٍ َل صَاوَلتَج كَمَلَهُ عمه أبو طالب. 
ومفعولٌ (آوَى) محذوفٌ وهنا قاعدةٌ أيضًا في النحو: إذا حُذِف المفعولٌ وَل 
عَلَ العغموم؛ فعلى هَذَّا يكون: (آوى) أي: آواكَ وآوّى بك. وكُمْ من أناسٍ أوَوَا 
إِلّ الرَّسُول عَيْاصَكَمولتَكم وآواهم, فإذن حُذِفَ المفعولٌ للعُموم, يعني: لم يُؤْوِكَ 
وهل انا وارفيف امن ْ 
#وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَى 4 [الضحى:/] الله أكبر! انظرُ نِعمةً الله عََ الدَسُولٍ 
َبَتَك كان في الأول ضَالّا لا يعرف شيئًا إطلاقًاء يقولٌ الله عَرَجلّ: « وبا 
كت لخلواعن قرو ون كله ولا تطُهُ سلكت © [العنكبوت:48]» ويقول عَرَجَل: 
ورَكَِكَ رآ إِلَكَ روا م أ اكت تدّرى ما لكب وََا الاين 4 [الشورى:«ه)؛ 
لأنّه عآصَكثوْلتَمٌ لم يُوحَ إليه. وإنم دَكََهُ اله تََالَ بحاليه قبل الوحي لين ذلك 
َدْرَ َعم الله عليه بالوحي» ولهذا يُقال: بضِدّها كيين الأشيا. - 
إذن» اذكُرْ نْعمةً الله عليك حيث كنت لا تعلمُ شيئًاء «ضَالَا4 يعني: لَيْسَ 
عندك عِلمء #نَهَّدَئ » هدى هداية الدَّلالةَ وهداية التوفيق» وهدايةٌ الدلالةٍ أن 
َدُلّ أحدًا عَلَ خير» وداه التوفيق أَنْ يفعلّ هَذَا الخخرة: 
هدايةً الدّلالة مثا تأتي لإِنْسَانِ وتقول: يا أخي» ترى الصَّلاةٌ واجبة مَعَ 
الجماعةء ويجبٌ عليك أن تُتابعَ الإمام» وألا تَسْبقَ الإمامّ هذه هداية دَلالقَ» لكن 


دروس التفسير (سورة الضحى ) 20 


كونه يُصَلٍ مَعَ الجماعةء ويتابع الما هَذِهِ هداية توفيق» فهداية التوفيق ليست 
لاله وَحْدَهُ -اللهم امُدِنًا- هدايةً الدَّلالةِ لله عَيَيجَلَ وللرسلٍء وَلووَئة الرسل من 
العلَّاء فكلّهم دوف انا قال ألا له تَعَالَ لنبيّه محمد يَكلة: 2 0 ِل 
صرطر مُسَتَّقِيوٍ # [الشورى :7 0] يعني ٠‏ 1 النّاسَ عليه وقال الله ل 


أخرى: © إِنَّكَ لا ترِى مَنْ أعبمت ولك أله ل يي 


٠. 0 


2ت 


الهداية الى نفاها الله عنه» هىّ هندايةٌ التوفيق» لذ أجل يعدب أن مَيْدِيَ أحذاء أي أن 


بحت 


إذن» لوَوَجَدَ1كَ صَالا َهَدَئ » يعني الهدايتين جميعًاء قالّ الله تَعَالَ: «وَعَلْمَلكت 

مَا كم تكن تَعْلَمُ 4 [النساء:١١]‏ مَذِ هداية الدَّلالقَ وهداية التوفيق ق أهدى النّاس ف 
عبادة الله هُوَ الرَسُولٌ عَلاصَكمولتَام. 

وكلمة (هَدَى) تحتاح إِلَ مفعولء والتقديرٌ: هداك أنت» وهدى بك. فَكمْ 

من أناس ضالّين هداهم الله عَلَ يد الرّسُولٍ 00 ردان السو 3 

عَلهصَكاهوَلسَكمْ لِعَِلّ بن أبي طالب حين أرسله إل خبيرَ : «انفلٌ عَكَ رِسْلِكَ حَتَى 


2 
ميرع م عه 


تن بتاحيهن كاذه الإشلام وأخبهم با يحب عله فوا ذدى 
بك رَجْلٌ وَاحِدٌ يد لَكَ مِنْ ممْر النّعم)!", أي: الإبل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي كَل الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن 


لا يتخذ بعضهم بعضا أربابًا من دون الله؛ رقم (59557)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل علي بن أبي طالب وَإيَدَعنَكُ رقم (5155). 


أن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


8 
2 


لوَوَجَدَكَ ايا فأغَىّ * [الضحى:8]» «إعآيلا» أي: فقيرًاء مَأغْقَ 4 أي: وَسَّعَ 
لك في المالِء أعطاك المالّ الكثير. 

وهنا نقولٌ: (أغنى) تحتاجُ إِلّ مفعول» وهو هنا محذوفٌ» والتقديد: أي 
أغناك وأغنى بك. وكا سمعتم في أولٍ الدرس أَنَّ الرَسُولَ ,كم لما فت 
الله عليه بالمغانم الكثيرة» صار يقضي الدَيْنَ عَنٍ الَدِينِين» كذلك الأَمّةٌ اغتدّت غِنَّى 
عَظِيا بسبب اتبَاعِها لرسول الله يكلة. 

ألَمْ تعلّمُوا -بارك الله فيكم- أن تاج كسرى -مَلِكِ الفُرسِ- جيء به من 
المدائن إِلَ لدِينَةِ التَبويّة هذه لم تُفْقَدْ منه حَرَرَةٌ واحدةٌ جيء به إل عْمَرَ ديه 
جيءَ به محمولا عَلَ جَمَلَنِ -كىا يقول المؤرّخون- لم يكن هناك سياراتٌ» 
ولا تَقَالاتٌ إنذا هي الإبل» رُبط عَلَ جِمَلِين» وصارا يسيران به من المدائنٍ إِلّ 
المدِييَة» وضع بين يَدَيْ عمَرٌ الفاروقٍ وََإِيََعَنَه الْنِي 8 لله به الأمصان وأَدّلّ 
به أهلّ الْكُفرِ والنفاق» وَضِعَ بين يديه. فَتَعَجَّبَ» لم تُفْقَدُ منه حَرَرَةٌ واحدةٌ 
فقال: إنَّقَْمَا دوا هذا لَمَاة». َقَالَ له َل ب بي طَالِب: (إِنّكَ عَقَْتَ دعذّتْ 


ع 
4 يي 


5 
10 َه و 7-2 )0( 1ه 
رَعيتك» و رَتعت لرَتعت» . وهذا حق. 


عَلَ كُلَّ حَالِء (فأغنى) معناه أغناك وأغنى بك ثم ل) دَكَرَهُ الله يبذه العم 


العظيمة َف على ذلك. فقال: َم البتيم عرفلا تتَهَرَ» [الضحى:9]» مُقايل قوله: ألم 


066 
أ 


سس سر مره 


يحدك يتيماة فَعَاوَئ # [الضحى:7] يعني: ما دمنا وَيْنَاكَ قَآو اليتامى؛ لا تَفْهَرهُم. 
#وآمًاً أَلمَِيِلَ هَل تَنْبَرَ4 [الضحى:250» طاالسَيِلَ 4 المْسْتَجْدِي المالّ» وكذلك 
السَّائلُ عن العلم. 


.)1/0 البداية والنهاية» لابن كثير (/ا/‎ )١( 


وهنا نُعطيكم -بارك الله فيكم- قاعِدةٌ في التفسير: إذا كانت الآيةٌ الكريمة 
تحتملٌ مَْئَيْنِ عَلَ السّواء ولا مَُاقَاة بينهماء وَجَبَ أَنْ تحمل عليهما جميعًاء لأنَ الله 
تَعَالَ يَعلمُ ماذا يَحتَملٌ هَذَا اللفظ فإذا كان يحتملُ المعنيين» فقد أراد الله ذلك» 
فَاحِلْهُ عَلَ المعنيين» أما إذا كان العْنَيَانَ أحدّهما أَظْهَرُ من الآحَرِء فَاحِلْهًا عَلَ 
الأَظْهَ وأنًا إذا كانت تحتملٌ مَعْتَيينِ عَلَ السواءء ولكنهم يَتَنَاقيَاَء لا يُمكنْ أن 
يجتمعاء فحينئذٍ اطْلْبٍ المْرَجْحَ لأَحَدٍ الْعْتيْنِ عَلَ الآحَرِء فإنْ حَصَّلَ فذاك وإن 
لم يحصّل قَتَوَقفْه وقل: سُبِحائَكَ لا عِلمَ لنا إلا ما عَلَّمَْنا. 

ولكن اعلموا أنه لا يمكنٌ أَنْ يوجدَ في كتاب الله شيء لا تعلمٌه الأمهُ فلا ب 
أن تعلّمّه الأَمدُ إما كُلّهاء وإما أولو العلم منهاء أما أَنْ يُوجَدَفي كتاب الله ما لَيْسَ 
له معبّى» فهذا مستحيل, لا بد أن يَكُونَ مفهومًا. 

إذا أتاك فقيرٌ يسألّك» يقولُ: أَعْطِنِيء أنا محتاجٌ» ابن سَبيلٍ» فلا تنْهَرْهُ إما أن 
تقول له قولًا كريّاء تقولٌ: والله يا أخي ما عندي شيءٌ» ما في يدي شيم وإما أن 
تُمْطِيَكُ أمَا أن تَْهَرَهُ تقول مثلا: اغْدبُ عن وجهيء ما عندي شي اذهب. فهذا 
لا يصحٌ» فرب) يأتي يومٌ مِن الأيّام تكون أنت سائلا بمنزلته» الدّنيا ليست معلومة. 

وكذلك السائل عن العلم, يأتيك إِنْسَانُ يسألّك, ويريدٌ أن تين له كم الله» 
فيجبٌ أن بنك و«مَنْ سَيِلَ عَنْ عِلّْم فَكَتَمَُ أجُمَهُ الله بام مِنْ نَارِ يَْمَ القيامَق!"", 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم (/0505» والترمذي: كتاب العلم» 


باب ما جاء في كتمان العلم» رقم (757594)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب من سئل عن علم 
فكتمه» رقم (116). 


اين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اله 
- 


1 عو " 7 75 ينس هده 0000 و 2 0 ووم هره ص 
نعوذ بالله من ذلكء. ولكن إذا عَلِمْت أن السّائل يريد التعنتَ» أو يريد أن يَهْربَ 
51 ور ٍ-< 5 ٠‏ 3 ورمع 
اراء العلَاء بعضها ببعض» فحينئذ امهره. 


رو 5. 8 ا 3 7 
ويّدل لذلك عمل السلفن الصالح. فقد جاء رَجل إلى إمام دار الهجرة 


0 
2 


مسا عو مس 


مالِكِ بنٍ أَنْسٍ صَمَدآمَهُ فقال: يا أبا عبد الله. الرَّحْمَنُ عَلَ العَزْش اسْتوَىء كيف 
استوى؟ لم يَقْلْ: ما معنى استوىء قال: كيف؟ فالسُوَالٌ إذن عن الكيفية لا عن 
المعنى» فَأَطْرَقّ مالِكٌ وَمَدْلََهُ برأسه؛ حنَّى علاءٌ الرّحَضَاءُ -أي: العَرّقّ- يعنى: 
حتّى صار يتصَبَّبُ عَرََاهِ وذلك لِعِظَم السّؤالٍ في قليه ثم رَكَمَ رأسَهُ وقال قولته 
المشهورة: «الاستواءٌ غير مجهول. والكيفٌ غيدٌ معقولء والإيِانٌ به واجبٌء والسُّؤالُ 
تيدع ونا أَرَاكَ إل مبتدعًا». كُمَ مر به أخرج من مسجد الب ه1". وهدًا 
0 عر من المَسْجِدِ؛ لأنّه سؤالٌ مبتدع» أنت تسألُ عن كيفية صِفاتِ 
الل من يسألُ عن كيفية صفاتٍ اله إلا رَجل معنت متتو . 


00 


وأَشد منا حرصًا عَلَ معرفة الله بأسائه وصفاته. لا يسألون محَمَّدَا سول الله 
الذي عنده من العلم ما لَيْسَ عند غيره من صفات الله. فلا يسألونه عن الكيفية 


٠. 5‏ و هه اس سام سس 3-0 5 ء. 2 5 
ولهذا نجد الصحابة َلْنَهَعَنفُرْ وهم والله خير مناء واشد منا تعظيًا لله 


4 


5 5 ع تم عه 2 ا 06 0 
ومبذه المناسية. أود أن اوجه نصيحة إلى إخواننا من طلبة العلم الذي 
و 201 ل 5 1 3 1 0 227 له ملس 5 
يريدول ان حققوا في جانب العقيدة والتوحيد. وهم يشكرُون عَلَ هذاء لكنك 
و وجو 5 51 7 2 0 ل 97 0 1 1 
نتجدهم ينقبون عن أشياءَ ما سَال عنها الصحابَة َدَليَدَعَْه ولا بَحَثوا فيهاء يأق مثلا 


.)851 أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 07708 والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 700 رقم‎ )١( 
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عاذ ينوك إِنَّ الرَسُولَ كل قال: عَليِكُمْ با تُطِيفُونَ كوَاه لَا مَل | الله حَتَى 
اه عوك هل يُوصَفُ الله بالكل أو لا؟! سبْحَانَ الله! هل أنتَ خرص 
و ل هو أعلم 


من الَسُول عَلاصَكولتَج؟ الجواب: لا 


5 


إذن: الست موصرة ال و بي عه لحا وبع ذلك قل 
الرَسُولُ عَبصَكمْولتَ هَذَا الكلام» ما قَالُوا: يَا رَسُولَ الله» هل يُوصَف الله بالسّامةٍ 
أو باكلّل؟ فَلْيَسَحْكَ ما وَسِعَهُم. 

ويبحث بعضٌ النّاس: أ أن لله يمل السّموَاتٍ عَلَ إضْبَعٍ وَالأرَينَ عَلَ 
إضْبّ» وَالشَّجَرٌ على إضبّع؛وَالَءوَلثَرَى عَلَ بع وسَايِر الاق عل إضبَع 2 
ا آخره؛ والذي عَلِمنا في البخاريٌ أنها مسةٌ أصايع التي دكرَها الرّصُولُ يكل لناء 
يأي فيقولٌ: هل له أكثّرٌ من خمسةٍ أصابم؟! يا ناس اتَّقوا الل هل أنتم أحرصٌ من 
الصكاة عل شاف 421 واشيوول الى موه إليه الشوالالآن بهل :هر أعله 
بالله من الرَسُولٍ عَتَوآصَةولتك؟ 

إذن» إذا كان العِلمْ موجودًا في عهدٍ الرَّسُولٍ عَِناصَةوَآتَكمْ مَنْ هوّ أعلم 
مناء وموجودٌ مَن هُوَ أَخْرَّصٌ منا عَلَ معرفة الله بأسمائه وصفاته» ولم يسألواء 
والنراة الك مهار 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أحب الدين إلى الله عَرَِجَلََ أدومه» رقم (47)» ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن» رقم (785). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله «ومَا كَدَروأ أََّهَ حَنَّ قدَرِوه) [الأنعام: »]191١‏ رقم 
(407)» ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب رقم (77/85). 


ولذلك أنصح إخواني طُلّابَ الهلمء ولا يما الِّينَُريدون أن يقُو في 
باب العقيدة والتوْحِيِ أنصحُهم بالبعدٍ عن التَنْتِ والتطِّ وأقول: قال النبيّ 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: «مَلَكَ المُتَتَطّعُونَ :الها ".يا أخيء يز عَلَ 
ما سار عليه السّلّفٌه ولا تسأل عما لم يسألوا عنه فهم خيد منك. 

قوله تعالى: #وَأمَا بنِعْمَةٍ ريَكَ فَحَيت4 [الضحى:11]» حَدَّثِ النّاسَ بنعمة الله 
لا افتخارًا عليهم» ولكن إظهارًا لِنِْمَةِ الله» والتحدّتُ بنعمة الله ينقسم ِل قسمين: 
حَدّثٌ بِاللّسانِء بأن تقول: أن أنْعَم اله عَليَ يوَلَدِه أنعم الله عل بزوجق أنعم الله 
علي بهال» أنعم الله عل بعلم وما أَشْبَه دَلِكَ. 

والثّاني: تَحدّتٌ بالفعلء بأن تُرِي أثرَ النعمة عليك؛ فإذا كنت عَيْن 0 
ا ل ل 
ا 0 


دكا , 


. 


ل ل 
أخلاقه. وني عبادته. وفي معاملته» فهل له أَنْ يقولٌ: كنت كذاء فهداني الله؟ 
َالجوابٌ: عَلَ سبيل التفصيل لا تَقَل؛ لأني أخشى أَنْ يَكُونَ هَذَا من المجاهرين 
الَّذِينَ يفعلون المْكَرَ فيسرتهم الك ثمّ يتحدّنُون به لكن عل سبل الإجمالٍ 
لابأسّ أن تقول: والله كنت ضَالً ضائعًا تائهّاء ذ فَمَنَّ الله علي بالهداية 
وبالاستقامة. فلا بأس» أما عَلَ سبيل التفصيلء فهذا أخشى أنْ يَكُونَ من 


.)5710( أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون؛ رقم‎ )١( 


َ 
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لوفان ال ا ا ا يي 
المجاهرة الى قال فيها رسولٌ الله صل الله عليه ول آلِهِ وسلّم: ل متي مُعَاقُ 
إلا المُجَاهِرِينَ!". 
تي 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه. رقم »)0177١(‏ ومسلم: كتاب 


لفت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 
ومع لس 


1 ماع او ا 2 00 
إن الْحَمْدَ لله؛ تَحمده» وتَستعينه ونَسْتَعْفْرَه) نعود باللدامن شروو امنا 


0# 


ومن سَيَّاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ مَيْدِِ الله فلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ له وأشهدٌ أن محمد عبد ورَسْوله» أَْسَلَهُ لله 
تعَالَ بالهدى ودين الحقٌ» فبلّمَ الرسالةً» وأدّى الأماند وتَصّحَ الأمَه وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حبَّى أتاه اليقينُ فصلواتٌ الله وسَلامة مه عَلَيْهِه وعَلَ آله وأصحابه» 
ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمابَعْدُ 

قال تعلل: #وَألضّح (8) وَاللٍ ذا سجئ 8 ما ودَعَكَ ربك ومَا قل (2) وَلليرَهُ 
َك ِنَ الأو (2) وَلسَوكَ ا 
وَوَجَدَ1كَ صَالَا فَهَدَئ (8 وَوَجَدَكُ عابلا لفق 2 كما اليم ملا دهز (5) وأما لماي 
فلا نهر (0) وَأَمَبنِعَمَةَ رَيْكَ فَحَوث4 [الضحى:١-1١].‏ 

قوله: «وألضّى (8) وال دا سبق أقْسَم لله تَعَلَ بالضحى» وهو انتشارٌ نور 
الشمس في أولٍ النهارء وأقسم بالليل ! إذا سَسبَى؛ أي: إذا غطّى البّسيطة؛ أي الأرض»ء 
وهويُشبةُ مام يق في السورة الي بها حت َم اليل إذايخقى والنهارإذ كيلٌ. 

والله يَِوَداكَ له أن يُقسِمَ بها شَاءَ مِنْ حَلْقَِ وإقسامة بشِيءِ من خلقه يدل 
على عظمةٍ هذا المخلوق الَّذِي أقسم الله به أما نحنٌ فلا يِل لنا أن تُقسمَ بغير الله 
عَرَلٌ؟ فد قال ابن عله ةال: مَنْ حَلف بِمَيرِ الله قد كَفرَ أو أَغْرَ ك7" 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (155/0» رقم 501/7). وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباء. رقم ,)55701١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم .)١91"5(‏ 
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وقال: «مَنْ كَانَ حَالِقًا َلْيَحْلِفْ بالله أَوْلِيضْيَث72. 

وقال: «لا تَحْلِفوا بآبَايكم)1". 

وكانوا في الجاهلية يَحلِفُونَ بالآباء تعظيًا لآبائهم» فجاء الإسلامٌ المبنيٌّ على 
الإخلاص والتوحيدٍ بنسخ ذلك وتحريوه. وجعَلّه من الشرك بالله عَرَيجَلٌ. 

قال الله عَيَيَجَلٌّ: ما وَدَّعَكَ ريك وما قَلّ4 [الضحى:"] أي: ما 0 وأَعمَلَكَ» بل 


الله يويك يحُوطٌ نيه بالنصر والتأييدٍ والتثبيء حتَّى في إنزال اله ا 00 
عليه مُفَدَقَاه قال الله عَيَوجلٌ: «وََالَ اَن كدرو لا ل عَك لدان جملهٌ وده 
كدّلك ليت به ادك ركه كرد تيلا # [الفرقان:95]. 

كنك »يدي ار َل ل ل 


2 ؛ لآنّه كلها كَرَ لت آية 7 عي -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَمَ 

وازداد الَّذِينَ آمنوا مها إيرانّاء ى) قال جَزّيَكا: #وَإِدًا مآ أَِْكَ سورة هَمِنهُ 0 

نكم وَدمَهُ و إيمتعا كلا الت امنا دَاتُمْ إيطنا وَْرْ سرود (5) وَأمَا 
س غو و 20 م ىو 


3 | حرو 24 
اليرت ف لوبهم َرَضٌُ هَرَادَتْهُمْ رِجْسَاإِلَ رِجَسِهرْ وَمَانوُا وَهُمّ حككتروت » 
[التوبة:55١0-1؟١].‏ 
.اع سهر ته له يه سساات رص 0 ع 72 َه 1 
فالله عَرَجَلَّ ما وَدَّعّ النبيّ يل وما تَرَكَهُ بل ثبّته وأعانة وقواه حتى ظهْرَ 
-ولله الحمد- على أعدائه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذورء باب لا تحلفوا بآباككم» رقم (5757)» ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5155(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب السؤال بأس)ء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم ))75٠1١(‏ 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١555(‏ 


قوله: «وا كَلَ4 أي: وما أبغض. ولم يَقُلُ: ما أبغضَكَ. تكريًا لرسول الله 
كله أن يُضاف إليه البُعْضُء بل أحبٌ الله رَسُو له صَلّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم 
ورا اسل وال الرسركه الع زر وكا كان ونان لابو اله ابيع 
كان لله أحبٌّ؛ قال الله عَيَصِجَلّ : # قل إن كنسم تون اله اعون بحم بك أنه وَيَفْورٌ لكل 
1 وأللهُ عَمُورٌ حيدم * [آل عمران:١9].‏ 

الَّهُم ارزقنا حبك وحُبٌ من تبك وحبٌ العمل الذي ؛ يتنا إل سرك يا 
رب العالمينَ» الهم اجعل حُبّكَ أحبّ شيء إليناء اللّهُمّ اجعل حُيّكَ أحبٌ إلينا 
من تفوسسنا وأبنائنا وأموالنا وأهلناء وحُحبٌّ رسولك أحبٌّ إلينا من كل لوق 


إنك على كل شيء قديرٌ. 
قوله: #إما وَدَّعَكَ ريك وما قلّ4 إذا انتفى البُضُ فإنه تَيْتُ المحبةٌ الخالصةٌ الي 
لا يَعتريها أي بض 


هو و- 


قوله: #وَللايرَه حر لك مِنّ الأو 4 [الضحى:؛] ذَكْرَ الله تَعَالَ أن الآخرةً خية 
مِنَّ الدنياء على ثلاثة وجوو: مُطلَقَة ومُقيّدةٍ بشخص» ومقيدةٍ بوصفي. 

قال الله عَرَيجَلٌ: #بل مُؤْئْرُونَ الْحيؤة الذيا (5) وليه حي وأبتح 4 [الاعلى:*1- 
١‏ فطق الآخرة ذاتها خيرٌ من الدنيا وأبقى من الدنياء حتّى إن النبيّ كك قال: 
١مَوْضِعٌ‏ سَوْطٍ أُحَدِكُمْ مِنَ الجن كي من الدَّنَْا وَمَا عَليُها0". 

فموضعٌ السوطٍ خيرٌ من الدنيا وما فيها من أوَّلِ ما خَلِقَت إلى أن تَفّى. 
اللّهُمَ اجعَلْنَا من ساكني الجحنة. فهذا مُطَلنٌّ. 
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والمقيّدُ بوصفب قو الله تَحَالَ: «والآيرَهُ حَْ ل لق ولا ظَلَمُونَ ميلا » 
[النساء:77ا]» فكل إنساكٍ م مُق فالآخرةٌ خيدٌ له من الدنياء حتّى أول الآخرق. وَل 
و يموث لساب فب أن موت حي من ادن ولهذاإذا مي الإنساً عل 
نعشِه ورج به من بيته يقول: َدَمُونٍ قَدَمُون؛ لأنّه عند الموت قد ب بَشَرَ بالجنة» 
فيقول: قَدَّمُونِ قَدَمُوفٍ؟" . أي لهذا الَّذِي بَسّرَ 1 اللّهُمٌ اجَعَلْمَا مِنْ هؤلاء. 

إذن» الآخرة خيدٌ لَنِ اتقى» فأ إنسانٍ مُتَّ فالآخرةٌ خيد له» حتّى القبرٌ خيرٌ له 
من قُصوره التي فارقها في الدنيا؛ لأنّهِ يُفنّح له بابٌ إلى الجن ويأتيه من رَوحها 
وتعيمهاء وينسّى ما كان فيه منّ النعيم في الدنيا. 

والََّلتُ مقيّدٌ بشخصء مثلُ هذه الآية التي معناء يقول الله للرسول كة: 
وَكيَءُ سر لك بن الُْولَ 4. ولهذا خطب النبئٌ يكل في آخر حياته وقال: «إِنّ 
عَبْرَا حَبَرَهُ الله يَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَةُ مِنْ رَهْرَةِ الدنْيَّا مَا شَاء وَبَيْنَ مَا عِنْدَه فَاخْتَارَ مَا 
عِنْدَهُ). فبكى أبو بكر رَبوَيَّنةا""» ولم يُنقَل أن غيرّه من الصَّحَابّة بكى» لأن أبا 
بالطلل عن رفر رك فلس لعزن ال يه 
في مرضه أنه لو اتخذ من أُمِهِ ليا لاتّْذ أبا بكر خليكا”". رضي الله عن أب بكر» 


.)115( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يل وأصحابه إلى المدينة» رقم 
(9405"). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وََإيهَْنَهُ رقم 
(3885). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينة» رقم (7405)»: ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل 
أبي بكر رَََيَهَعنف رقم (71785). 


15 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بكى أبو بكر لما سمع هذا من الرَّسُولٍ عَوات لأنّه علم أن الرَّسُولَ هو 
المخيّةوآنة صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وشا م اختار ما عند الله» فكان أبو بكر أعلمَ 
لس برسول الله يكله. 


ل مو م يرم سا ممه 


قوله تعالى: # وَلسَوَقٌ ِعْطِيك رَبك فَرَضى4 [الضحى:ه] (سوف) تدل على 
أمرين؛ تدل على تحَقّقٍ الأمر ولكن متأهرًا. 

وقد أعطا الله» فقد فتح النبيّ يكل بدعوته مَشارقٌ الأرض ومغاريهاء أقول: 
بدعوته؛ لأنّهِ بنفيه عَكنوصَكةولتكة إنَّا فتح جزيرةً العرب. لكنّ خلفاءه الراشدينَ 
فتَحوا مَشْارقٌ الأرضٍ ومَغْارِيَاء ففتحوا العراقٌ» والشام» واليَمَنّ» ومصرٌ 
وانُسعث تملكة الإسلام بعد ذلك انّساعًا هائلاء ولم يوجد أي عوةٍ أشد وأسرع 
تارمق الذعوة الى سداد يها عمد هل إل علن وعل الموم ةا واف 
الخلفاءٌ الراشدونَ من أراضي الكفارٍ كالذي فتّحَه النبيّ صََ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَمَ لأن أي حَسَئٍَ تقوم بها هذه الأمهٌ إلى يوم ليام ة فلرسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 
ََلَ آ وَسَأم مثهاء من يمي حسنات الث م الإسلاميّة؟ الله عَيَجَل. 


إذن» كلّ عمل صالح فللرسول مثل أجروه فلو يقول الإنسااً و ان 
الله. .. فللرسولٍ مثل أجرهء ولو يقول: الحمدٌ لله. فللرسولٍ مثلّ أجره» ومن هنا 
تَعرف وَل بصيرة أولئكٌ القوء م الَّذِينَ تعملون الصا حاتٍ ويقولون: لِرُوح كد 
0 فوا ا اله على تديدون 
ضْحِيةَ في أيام الأضاحيّ ويقولون: خُحَمَّدا أو بعضهم يقول: لِرُوح محمد 
ويكصَدّق في رمضانٌ ويقول: لِرُوح محمد فول حجان الله! ما أَسْفَهَكَ! إن 


8 


0 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) 2 


هر و 


ححَمَدًا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعْلَ آله وم م له مثل أجرلكَ سواء قلت هذا أمْ لم تقل 
ولهذا كان أشدٌ النَّسِ محبةٌ للرسولٍ صَلَّ اللُعََيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ وهم الصَّحَابَه 
لم يُفعلوا مثلّ هذاء فلم يفعل أحدّ منهم طاعةً ويقول: : لرُوح حَمدا أو ثواتما 
0 


وأول ما عُرف هذا في القرنٍ الرَّابع» سُبْحَانَ لله! القرنٌ الرَابعٌ حَصَلَ فيه 
من البدّع الشيءٌ الكثيث؛ لأنَّه بعد القرون الثلاثة المفضَّلةَء أما العارفونٌ بالله» 
العارفونٌ بشريعة الله فيَعلمون أن ن عَُكَدًا -صلواتٌ الله وسلامه عليه- ما نفعلٌ 
حسنة إلّا وله مثل أجرهاء لا شلكٌ. 
إذن» لا فائدة أن عطي الشواب» إذا أعطيته الثواب فقد حَرَمْتَتَفْسَكَه ولم 
#تخينها رسو ل سل الل عله ذل اله رسا َ؛ ؛ لأنّهِ قد انتفع بهذه الحسنة حيثُ 
نه الدالٌ عليها. 


2 01 


ثم قرّر الله عَيجَلّ نعمته على رسوله ىا من أجل أن يقيسّ عليه 
المستقبل فقال: ألم يدْكَ يتما فَتَاوَئ © [الضحى ]4 لأن ١‏ النَّن ل اله عله 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَ عاش يتياه وقد مات أبوه وهو في بطن أُمّه وماتت أَمّه في أولٍ 
ولادته» ولهذا اسررضِع َب اضَكاموَتَكا فهي ماتث قبل أن يبلغ. 

إذن» نَشَاَ يتيًا ليس له أب وليس له أ فكَمَلّه جدّه عبدٌ المطّلب» ولما مات 
عبدٌ المطلب كَفَلّهِ عمّه أبو طالب» حتّى أظهرةُ ه الله عَيََلٌ على الدّينِ كلّه. 

قوله: ألم يدْكَ يتما مََاوَئ 4 أي: فاقدَ الأمّ والأبء وهنا نسألٌ: هل 


اليتيغ شَرْعًَا مَن قَمَدَ الأمَّ أو مَن فَقَدَ الأبَ؟ 
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الجواب: من فَقَدَ الأب حتى يبلعَ» فإذا بَكَعَ زال عنه اينم ولهذا يأتي بعضُ 
النّاسٍ الآن يسألٌ امال ويقول: أنا يتيمٌ. واللحيةٌ موجودةٌ فهذا غيد صحيح. فاليتيمُ 
هو الَّذِي فقد أباه ولم يَبلُْ. ا 

قوله: ##تحَاوَئ * آواه الله عَيمَلَّ في الأول عند جذه عبدٍ المطلب. ثم عند 
عمّه أبي طالب» حتّى أكرمة الله تَعَالَ بالرسالة وهذا واقِعٌ؛ لأن قوله: «ألمْ يجَدْكَ 4 
استفهامٌ للتقرير. وحَسُّن أن يَعطِف عليه قوله: #وَوَجَدَكَ صَالُ4 فعطّف الفعل 
الماضي على لألْمْ يدك 4؛ لأن أل يِدْكَ 4 بمعنى قد وَجَدَ. 

قوله: #وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ > [الضحى:/0] ضالَّا: بع لبس عطدلة حل بره 


و 
ع 


الشرع؛ لأن النبيّ كل قبل أن يُوحى إليه كان أَمْيّا كسائر قريشء لا يَعرفُ شيا 
من الكتابة» ولا يعرف شيئًا من القراءة» كما قَالَ الله تَعَالَ: # وما كنت توا من 
رخ 52 ل 7 غ2 27 55 زر 07 200 0 0 
قله من كلاب ولا 0 سيلف # [العدكبوت:1:8]» وقال عريجل: اموأ بالله 
04 م م4 
وَرَسْولِه الت الأعيَ # [الأعراف:158]. 
> ك. يسم 7 200 : ع 000 

لكن بعد أن نَرَّلَ عليه ا ان لم يكن أمياء بل كان مَعَلَ) عَلَتوااصَك اسك ىا 
قَالَ الله تعَالَ: طلْعَدَ من أنه عَلَ الْمؤْمِني د بعك فيو رولا وِنْ يتنو حلم 
ل رععم رس اس لورلا ث” 101 110 ع عايب اس ره 306 02000 
ءَاينتِهء وركيم وَيعَلْمهُمْ الكنتب والحجحكمة وإن كانوأ من قبل لنى ضصَلللٍ 
مين 4 [آل عمران:74١].‏ 

5 00 م يض 07 و عض هه ع 

إذن #صَّالا4 بمعنى جاهلا بشريعة الله لا تعلم منها شيئاء نهدئ 4 أي 
فَدَلَكَ على كَّدْعِه جَزَوجَكا ووفقّك له. 


قوله: ##ووَجَدَكَ عابلا 4 يعني فقيرًاء #فَأعَقَ * [الضحى:] يعني: وسّع عليك 


دروس التفسبر (سورة الضحى ) ' 8 11خ 


العطاءَ بعد أن كنت فقيرّاء ولكن -يا إخواني- أغناه الله عَرَتِجَلّ وأَعْنَى بهء وهذا 
0-5 5 8 دخو 5 5 000 0 2 
من الحكمة في كون المفعول به حذوفا؛ لأنه قال: #وَوَجَدَكَ صَالَا». ولم يّقل: 


آ # هه 


فهداك. بل قال: #فَهَدَئ *. أي هداك ومَّدَى بك. 
ولهذا لو قال قائلٌ: ما الفائدةٌ من حذ المفعولٍ به في قوله: لمَهّدَئ 4؟ 
قلنا: فائدتان: وو 
اللفظيةٌ: مناسبةٌ الفواصل -رؤوس الآياتٍ بعضها لبعض -. 
والمعنويّةٌ: ليكونَ ذلك أعمّ؛ لأن المعنى: فهداك ومَّدَى بك. 


5 موده سر صم ساح ساو رود سم 


قوله: 25 التي فلا نُفَهِر * [الضحى:9] لا 5 الله نيه ستيه قال: ##دَأمًا الْيَمَ 


م 


م 
٠‏ - 


قلا نتهَرْ4؟ لِيَتَذكّرَ الإنسانٌ الذي كان يتيًا حاله حتَّى يرحم اليتيم الذي فقدَ أباهُ 
قبل أن يبلع» فاليتيم لا تَقَهَرْه. 
ولكنْ هل تؤدّبُ اليتيم» بمعنى أنه لو أساءً الأدبٌ ولم ينته إِلّا بالضرب 
أتضريه؟ 

نقول: نعم أَضريّه؛ لأنني إذا ضربتٌ الطفل تأديبًا له فهذا إحساتٌ إليه 
فعليه لتلا تتهَر4 إِلّا أن يكونَ ذلك تأديبًا له فلا بأسّء فلو أراد اليتيمٌ أن يرق 
ماله ومنعه وليه وانقهرٌ اليتيٌ» وقام يَصِيحٌ فمَنْعُهُ هذا ليس قَهِرّا ولكن لمصلحيه. 
وهذا لا يُنْهّى عنه؛ لأن الشريعة الإسلامية -والحمدٌ لله- إِنَّا جاءت بتحصيل 
المصالح الخالصة أو الراجحةء ودّفع المفاسِدٍ الخالصة أو الراجحة. 


وقد جاء في الحديثٍ عن النبّ يكل أن قال: «أَنَا وَكَافِلُ اليتيم كهَائئْن في انا 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وََشَّارَ باساب وَالوٌسْطّى!". يعني أننا رُفقاءُ لكن ما معنى كفالة اليتيم؟ 

معنى كفالة اليتيم أن تضمّه إلى عِيَالِكَ يأكل معهم ويشربُ معهمء وتكسُوه 
معهم. وتؤدبه معهمء ىأ قال عَيَهِجَلّ: ##وكفَلها و4 [آل عمران:/]. 

فعلى هذا نقولٌ: يجب علينا أن نُويَ اليتيمَ رعايةٌ خاصة وإحسانًا خاضًا؛ 
لأنّه انكسّر قليُه بفقد أبيه» فاحتاج إلى الرفق واللَّينِ والإحسان بِقدْرٍ المستطاع. 

قوله تعالى: #إوأم أَلتَِيلَ فلا مَتْمَر4 [الضحى:١٠]‏ السائل عن العلم أو السائل 
للمال؟ 

إِنْ قلتَّ: السائل للعلم فهو يُناسبُ قوله تعالى: لوَوَجَدَ1كَ صَاَلَا فَمَدَئ » 
يعني : الجاهلٌ يحت إلى الرفق إذا َال وإن نظرتٌ إلى قوله: «وَوَجدَكَ ايلا َلفْنَ 4 
قلث: إن السائل يناسبٌ سائل المال» الفقير» حتّى يكونّ عنده ما يعيش به. 

وإذا قال قائلٌ: أفلا يَصِحّ أن نجعلّ الآيةَ شاملةً للمعنيين؟ يعني: وأما السائل 
سوال علمء أو وأما السائلّ سوال مالٍء فإنه يجورُء بل إِنّه تقرّرَ في قواعدٍ التفسير 
كاك رد فيك هر مدن ات عم لأحيهما على الآخر ولا تافص بينهما. 
فإنها تُحَمَلُ على المعنيين جميعًاء فإذا احتملثُ معنيينٍ؛ الشرطٌ الأول: لا مُرجحَ 
لأحدهما على الآخَرِء والثَّاني: ولا منافاةً بينههاء وَجَبَ أن مُحَمَلَ عليهما جميعًاء 
فإن وُجِدَ مُرَجْحٌ أَخِدٌ بالراجح؛ وإن لم يُمِْنٍ الجم بينهها رجعنا إلى التخ؛ 
فننظر أمب) أقدم) فالسان 0 باللاحق» وإن لم نعلم اللْسْحَ وَجَبَ علينا أن 


آل 
0 
فو 
6 


بثو قما. 


.)500( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيماء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الضحى ) له 


قوله: #وَآمَ لَزِيِلَ قلا مَنْبَرَ4 أي لا تَنْهَرْه إذا سألّكَ وأنتّ تَعلّم أنه سألّ 
لِيَسْتَرْشِدَ وانتبه يا أخي إلى هذا القيدِ؛ تعلم أن السائل سأل ليسترشد؛ لأن الّذِينَ 
دالو نهم امن سال النترسدء نهى جاهل يويد أن تعلمه فيخت أن تعلمه: 
وأَلا تَرَجُرَه وألا تَنهَره. 

الثّاني: سائل يريدٌ أن يعرف ما عندك منّ العلم» وهو ما يَعمّل با تقول أَبدَا؛ 
ولا أرادَ أن يعمل با تقولء لكن يَمتحِنك. فلا يجب عليك أن تُعَلّمَهُ فإذا علمثُ 
أن الرجلّ يريد أن يَمْتَحِتَنِي فا أجيبه. 

وسائل يسأل لا لِيتَعلَّم ولا ليمتحنّ» ولكن لِيَضرب آراءً العلماء بعضها 
ببعض» فيقول: سألتٌ فلانًا وقال كذاء وسألتٌ فلانًا وقال كذاء وإذا وجد ثالثًا 
سأل الثّالث» يقول: انظ العلماء يختلفونَ» فهذا يقول كذاء وهذا يقول كذاء قَصِدٌَه 
أن يَضرِب آراءَ العلماء بعضها ببعضي» فهذا أيضًا لا يحَابُء فإذا عرفت أنَّه من هذا 
الطراز الَِّينَ ليس لهم همٌ إلا أن يسألوا العلماء من أجل أن يَضربوا أقوالٌ بعضهم 
ببعض فلا تبه وأنت مَعذورٌ. 

وإذا علمتٌ أنَّهِ يسألّك من أجل أن يَنَقِدّك في جوابك» ويُشِيعه في النّسء 
فلا تبْهُ ولا كرامةً له وهل لك أن تنهرّه إذا علمتَ ذلك؟ 

نقول: نعم لك أن تنهرّه» وتقولٌ: انق الله لا تمتتحن العلماء» ولا تتبغ زَلَّاتِ 
العلماء» فالعلاءٌ كغيرهم من النَّاسٍ ُخطئون ويصيبونَ وإذا أخطأ العلماءٌ مرةٌ فقد 
أصابوا مرات» وهم أولى النّاس بالعُذرِء لا سيا إذا علمنا من هذا العالم أنه ليس له 
هَوّىء وليس له عَرّضء فإذا أخطأ فإنه يبٌ أن يُعْتمرٌ الخطأ في جانب الصواب. 
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ولهذا قال ابن رجب د مَهُلنَهُ في كتابه (القواعد): «الْنْصِفُ مَنِ اغتفرٌ قليل 
خطأ الَرْءِ في كثير صَوابه)' ". فهذا المنصفُء وليس الذي يرى بعينٍ عَورَاءَ فيأخدٌ 
السب ويكتم الحسن. 

وإذا كنت -يا طالب العلم- لا تريدٌ أن تجيب السائل فهل مله على شخص 
معين» أو تقولٌ: اسألٍ العلماء؛ اسأل غيري؟ 

نقولُ: الأصل ألا نيل إلى شخص معين» بل قل: اسأل غيري» وهو بنفسه 
يَتَحَرّى لنفسه إِلّا إذا ععلمتّ أَنّه قد يسألَ (الْتَعيْلِم)» وهو الذي يدَّعي العلم» 
وهو أجهلٌ من الجاهل البَسِيط؛ على ما يقولون» فإذا خفتٌ أن يذهب هذا الرجلٌ 
إلى شخص جاهلٍ نصف متعلّم» ما هو صف عالم؛ فأفيِه واصير على أذاة. 

كان الإمام أحمدٌ بن حَنْبَلٍ يَمَدنَهُ إذا سكل عن مسألةٍ تُشكل عليه يقول: 
اسأل عنها غيري. ول ]نا حفيك لق مفَصذَة هذا التحويلٍ فادرأ المفسدةً وقل: 
اسآل فلاثاءءولاً بأس: 

إذن» إذا كان الإنسانٌ لا يريدٌ أن يجيب السائل» وأراد أن يحيله على عالم» 
فهل يحيلّه على عالم بعينه» أو يقول: اسألٍ العلماء؟ ْ 

نقول: الأصل أن تله إحالةً عامة فتقولٌ: اسأل العلماة» وهو بنفيه يبحثُ 
عمّن يسألُ؛ لكن إذا كنت في زمن قدٍ انبرى للفتوى مَن ليس أهلًا لهاء فهنا يب 
0 م 


ره 
وَاخت 


.)”/١( قواعد ابن رجب‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الضحى ) 0 3 قلف 


فَقَال: ا ل ولكنه َوَلَنَدْعَنَهُ خا 
أن يكون قد أخطأء فقال للسائل: «وَأتِ ابْنَّ مَسْعُودِ فَسَيْتَابعنِي). 5 


ع مه 


مَسْعْودِ) وَأَخيرَ بِقَوْلٍ بي مُوسَى فَقَالّ: «لَقَد ملت إِذَنْ وَمَا أنا من المهتَدِينَ 


51 


فضي فمها يا َه ََى الب صَََاعيووْسد: لِلابِئَةِ الضف وَلِإبْنَةِ ابْنِ السَدّسٌ تَكْوِلَة 
التلكين» وَمَا بَقَىَ فَلِلحتِ» 0 
ووجة خطأ أبي موسى رََآََهعنَُ أنه لم يُوَرّتْ بنتٌ الابن وقال: (لِلْبِنْتِ 
وه 2 4ه 2ه : 7 ع 4 03 ع 
النَضفء وَلِلأخْتٍ النَضْفٌ». فجعلّ للخت فَرْضَاء والأخت هنا لا ترث بالفرض» 
و 
بل ترث بالتعصيب. 


روي م رض سول 


قولّه تَعَالَ: وَأ أَلسَكِيِلَ ملا مَنَْرٌ4 دَكَرْنَا أن السائلينَ أقساءٌ؛ فمنهم مَن لك 
2 - ع 4 . 37 5 م ع 
أن تَنَهَرَه وتمتنع من إجايته» ومنهم من يجب عليك أن تبه فمثلا إذا عرفت أن 
5 2 2 0 5 11 ع 0 
هذا السائل لن يَثْقٌ بغيرك» وهو قد سال عن مسألةٍ سهلةٍ كل يَعرفها من طلبةٍ 
العلم» لكن تعرف أنه لن يثقّ إلا بك؛ فهنا يجبُ عليك ويِتَعينُ عليك أن تيب بها 
0 

قوله تعالى: #وأما بنِعُمَةِ رَيَكَ فَحَرِّت4 [الضحى:١١]‏ هذا آخرٌ السورة» وقد 
أنعمَ الله على رسوله أنه آواهُ حينَ كان يتيًاء وهَدَاهُ بعدَ أن لم يكن عاّاء والثالتُ: 
أغناه بعد الفقر. 

فقوله: #وَأمَ بنْعمَةَ رَيَّكَ فَحَرِّتْ4 يعنى: حدّث بها النّاسَ لا فَخراء ولكن شَكْرَاء 
قل: أنا كنت كذا وكذاء وهداني الله» وكنتٌ فقيرًا فأغناني الله» لكِنْ لا افتخارًا على 


() أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث ابنة الابن مع بنت» رقم (71/77). 


دوو ستو غي لدع لخي فيل 


حو » عي 
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الدرس ) الشالث: 


1 00 
تند لوت القارنةو صل وَأَسَلَمَ عَل نينا محمد حَاَم اين وإمام اين 
وَعَلَ آله وَأُضْحَابِهِ وَمَنْ تَِعَهُمْ بِخْسًا دوقي 


نتكلم الآن يسيرًا على ما تلاه إمامّنا هله للق وق ياك شوقن ذولي 

وفى الليلةٍ الماضية أيضًا قَرَاً الإمامٌ بسُورَةٍ مبدوءة بالقَسَم #والضّى 0 
َيل إِذّا سَجك» [الضحى:١-7].‏ 

الضُحى معروف. وَهُوَ عندَ ارتفاع الشمس. 

لوَايلٍ إِدا سَبى» أي إذا غعَطَّى الأرضّء وأقول عن مسْامَدَةٍء كنت راكبًا في 
الطائرة عندما عَرَيَتِ الشمسُء فلم| ارتفعتٍ الطائرةٌ وإذا الليل بِالنّسْبَة للأرض التي 
ْنَا كآنه غطاءً أَسْوَدُ يُعَطَّى الأرضء فسبحان الله! #وَأيّلٍ إِدَا سبئى» أي غطَّى 
الأرمن بطاقة. 

فأقِسَمَ الله بشيئين بشيئين مُتبَايتئن: الضُحىء وَهُوَ أَْوَرُ ما يكون والليل. 

اما وَدَعَكَ ريك » [الضحى:"] أي ما تَرَكَكَ» #إويًا قَلَّ» أي وما أَبْخَضَكَ وَعَذَا 
يدل عَلَ عناية الل َال برسوله -صَلٌ علي وَعَل آله وَسَلَّم - وعلى حبة الله له. 
اللَّهُمّ اررقنا حُبّكَ وحُبٌ مَنْ يُبّكء وحُبٌ العمل الذي يقَرَبنا إلى حَبّكٌ. 

قوله تعالى: إما ودَعَكَ ريك وماق لأنه لم تأخرٌ الوحيٌ قال مَن قال مِنّ الناس: 
إِنّ ربّك يا محمدٌ قد قَلَاكَ وأَبْعَضَكَ فأنزل الله هذه الآيةَ وأقسم عَرَهمَنٌ عَلَ هَذَا 


للق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لبر : #وأَلضّس (2) واي سبق 9 ماوع ول نان 00 لَه حر أكون 
لذو > [الضحى (84-١:‏ 

وقوله تعالى :#وَللديرَةُ حر لك من الأول »* اللام للابتداءء دَحَلّت على اللمبتدأ 

لها تند لتوكيق يعني عتما َل لَه وَل اله َس وغيرٌ النبينّ صَلََ الله 

عَلَيْهُ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ الآخرةٌ خيدٌ له من الأولى بالوصفي» يعني لا يوجدٌ أَحَدٌ من 

الناسٍ خاطبة الله وقال: لخر عه للشاهة الأول لكن بالوؤضفية قال الله كل : 


32164 سار سصغوور 


وا لاحزرة حَير لمن انق قن # [النساء:/الا]. 
أخي المسلمٌ المتقي الل إِنَّ الآخرةً خيد لك مِنّ الأولى» إنك تَفِرّ من الموتٍ 
تخشى مُمارَقَةَ الحياقء ولكنك إذا كنت مِنَ امْيّقِينَ فالآخرةٌ خية لك مِنَ الأولى؛ 
اللَّهُمّ اجعَلْمَا من الْيّقِينَ يا رب العالمين» ولهذا يُبَثّرُ المؤمنٌ -جَعَلني اه وإياكُم 
من ال مؤمنين- يَُّرُ عند, موته برع وكاو ورَبٌ غير غَضْبَّانَ فَيَسْهُلُ روج 
الرّوح مِنَ البدنء نْسَلُ من ادن كا تَْسلُ ارهن العَجينء فالشعرة إذا 
وجدتها في العَحِينٍ مُنْعَمِسَةٌ فيه وتَرَعْتَها لا تجدٌ فيها صَعوبة روح المؤمنٍ الله 
التكلنا ععطفا من تقد إذا نكر نك جيذ الشلت نوو لبون و عت عت انها 


و كوو 


9 


بُشّرَت بدار خير من هذه الدَّارِء إي واللهه هذه الدازٌ كلها دَكَدٌ وَنْفِيصٌ. 
فإِنْ سَأَلَ سَايْلٌ: هل ذَكرٌ الله أن الآخرةً خية م من الدنيا على سبيلٍ الإطلاق؟ 
يعني غير مُقَيّدَةٍ بشَخْصٍ ولا بِوَضْف؟ قلنا: نعمء وَهَُ قَولَهُ تعالى: #بل تُوَيْرُونَ 


ع مر 7 


لْحَيؤةٌ الديا 0 والأيخْرةٌ حَير وَأَبَقَّح © [الأعلى:1-/10] 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة والضحىء بابٌّء رقم »))446٠0(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب ما لقي النبي وَل من أذى المش ركين والمنافقين» رقم (/11/917). 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) 7 


و 


1 - و 3 ع عه اج ام ضِ ع 2 
إذنء ثلاث آياتٍ ذَكِرَتُ للتأكيدٍ أن الآخرءً خيث مِنَّ الأولى» مرءً عمومّاء 


ع8 


ويس نو الا ه 


ومرةًمُقَيدَةَ بوَضْفِ ومرةً مُقَيدَة بشخص والشخصٌ هو النبيٌ صَلَّ الله عََيْهِوَعَكَ 
آِهِ وَسَلَّم اللَّهمَ اعَلْنَا من أتباعه. اللّهُمٌ احشّرنا في زُمْرَته يا رب العالمين. 

قوله تعالى:#وَلَسَوْفَ يُمْطِيلك رَبك فَرَضَى4 [الضحى:ه] لسوف: (اللام) 
للتوكيدء و(سوف) للتحقيقٍ لكن متأخرٌء وهذا من حَمَالٍ اللغةٍ العربية» فالحمد لله 
على أننا عربٌ إذا قلت: سيقومٌ زيدٌ. فالحبٌ مؤكّدٌ ومعناه: سيقومٌ الآنَ» وإذا 
قلتّ: سَوْفَ يقومٌ زيدٌ. فالخبرٌ مؤكَّدٌ ومعناه: سَوْفَ يقومٌ في المستقبل. 

#وَلسَوْفٌ يُمْيِيك رَيُكَ فََضّى4 [الضحى:ه] ولقد أعطاه الله عَيّجَلّ ما رضي 
بهء فها توقَاهُ الله حتى فتيح له وأعطاه خزائن الأرض. أعطاه كُنوز كسرى وقَيِصَرٌ 
لكن لَيْسَ قبل موته» بل بعد موته عَلَيَآصَكاهواتَكم فتح أصحابه وخلفاؤه البلاد 

فل عَبَجَلَّمُعَرَرَا هذا المعنى ألم يدك يسما َتَاوَئ 4 [الضحى:+] والحوابُ 
هنا: بلى» وإذا قلتّ: تَعم. فمعتأة: ما أعطاف وما وَجَدَهُ يقداء ولا آوَاة فإذا قلت'لك: 
ألم تَقَهِ؟ فإذا قل تق فمعناء أنك“ فاع وإذا قلت :بل : فمعناء آنك قمته وف 
َوْلُ الله عَيَجَلَ: إأسَ دَلِكَ عدر عل أن ين ألْوَق4 [القيامة:٠4]‏ تقول: بل . 

يُذكر عن عبدٍ الله بْنِ عَبَّاس وِوإيَنها وَهْوَ تَرْجمانُ القرآن في قول الله تَعَالَ: 
0 بل 4 [الأعراف:171] قال: (وَلَوْ قَالُوا: نَعَمْ لَكَمَرُوا»!" . 

فإذا قلت لرَجُل: ألم تُطَلّق امرأتّك؟ فلو قال: نعم. لا تُطَلَقُ؛ لأنه صدّق 


.)507/1( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النفي» ولو قال بلطل 

ألم يجْدَكَ يتما فَتَاوَى * [الضحى:5] فالجوابٌ: بلى» كان النبي ككل يتا 
نات أبوه وهو عل وأثه مانت وهو صحف لكو آزاة الله عوك 

وحُذف المفعولٌ في قوله: تاو 4 كَحْنيٍ: 

المعنى الأول: لَمْضظِيٌّ وَهُوَ مُْرَاعَاةٌ فَواصل الآياتء ولو قال: فآواك 
لم تتناسّبٌ مع ما قَبَلَهاء ولا مع ما يَعْدَهًا. 

المعنى الثاني: أنَّ قَوْلَهُ: «مَتَاوَى 4 لَيْسَ المعنى أنه آوى الرسولٌ فقط صَلَّ 
لله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم بل المعنى آواك أنت وآوى بك. فَكمْ من فقير يأتي 
للرسول َلِنهضَكوالسَكة ويعطيه. حتى إن وجل من الأعراب أ ِل الي 1 
الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 0 وأعطاه غَنّا بين جَبَكَيْنِ -يعني كثيرةً- والأعراي يحب 
العَتّم» فاستاقٌ العَتَم ولكن هذا العطاء أَثّرّ في نفسه» فذمَبَ إلى قومه وقال: يا قَوْم 
أسلموا فإن مُحَمّدَا يعطي عَطَاءَ مَن لا يخشى القَفْرَ". اللّهُمَ صَلّ وَسَلَُمْ عليه. 

الاين | قوله: «مَتَاوَئ » أي آواك نت وآوى بك أَيْضَاء فَكَمْ من أناس 
أوَوَا إلى رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ فآواهم. 

قال الله تَحَالٌ:#وَوَجَدَكَ مَل تَهَدَئ > [الضحى:»] يعني لَيْسَ عندك عِلدٌ 
فهداك الله» وما كان عند الرسول عَلِْهآصَكةولتَكَخْ عِلمٌ من الوحي قبل أَنْ يُِْلَ الله 
عليه الوحيّ» قَالَ تعَالَ: يلك ين أَبِكَ آلب نهآ إِليّكَ مَاكْتَ تتلئهآ أت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب ما سّعِلَ رسول الله يك شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه» رقم 
(3731). 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) 8 


لا عَرَمّكَ مِن قَبَلٍ هذا 4 [هرد:ه4] وقال عَرََلّ: لوَعَلّمَك مَا لم كك َكَمْ » 
[النساء:١١]4‏ وقال عَيَوَجَلَّ: #رَكَدَلِكَ أَوَحيْنآ إِليَكَ روا من أمرًا مآ كنت نَدْرى ما الكتب 
ولا الْإِيمنُ وَلْكن جعَلنَه ل 4 كز يلت كن كنك عق عاد 14 [الشورى: 8 اقيق 
عَبَنصَلاهوَلتَكمْ لم يكن يعلم بشريعة الله إلا بَعْدَ الوّخيء لكن قد عَصَمَهُ الله قبل 
الوّة مِنَ الدّرْكِ والكفرء وكل ما يخالفٌ المروءة والشّرّف يك ولهذا صار أهلا 
لهذه الرسالة العظيمة. 

والأصل هنا أن و وجاك حسام #فَهَدَئ 2# يعني هداك وهدى 
بك كّ الأمة ة التي تَبِعَتَ ا مهديةٌ بطريقه عَكَِآصَكَمْوَالتَاف ِإِذْنٍ الله عَيَوِجَلّ 
«ححتث أَرَلنَهُ إلَكَ لِدخرعَ آلنَآسَ يِنَّ الظتكت إِلَ الثور بِإِذْدِ رَيَهِمَ 4 
[إبراهيم:١]‏ وإلا ما استطاع أَنْ يدي أَحَدَاء فالله هداة وهدى به. 


ره 


#وَوَجَدَكٌ عابلا مغ 4 [الضحى:6] عابلا 4 يعني فقيراء لمَأعَىَ . أغناك الله 
عَم كان النبى يكل أولّ الأمر إِذَا قُدّمَ إليه رَجُلْ ليصلّ عليه وعليه دَيْنّ ما 
يصلي عليه» وهذا زر كب من يتهاون بدن كان ابي كلا يُصَلِ على جل 
عليه دَيِنْ فأي بِمَيّتِ فسأل: «مَل عَلَيّْهِ دَيْنٌ؟» قالوا: نَعَمُ دِيئَارَانِ. فقال: صلا 
عَل صَاحِبِكُمْ». فقال أَبو قَتَادَةَ: همَا عَلِيّ يا رَ سُولٌ الله. ل 1 
لله :١ق‏ الم وبَرى مهما الميّثُاء فتقدّم وصل'". 

ونحن الآنَّ كثيث منا يتهاوَنٌ بالدَّيْنِء يَسْتَدِين لأجل أَنْ يضم دِيكُورًا في بيته» 
مفين 3217 اسار ؟ عبن القاء وخر ع نيار شري الثلن مهنا خم 


.)١5575 رقم‎ »5 ٠0 /7١7( أخرجه أحمد‎ )١( 


23 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عظيم اخذّر ادي . 

ال 0 سل 00 ار و 5 عو 00 0 

يقول ني الحديث: فلا فتح الله عليه وكثرت الأموال عنده مِنّ الغنائم قال 
صابن 62> ا -ه 8 وده م كاه 4 2 4 2 صم وله عرس 
كك «أنا أولى بِالمؤْمِنِنَ من أَنفُِهِمْ فمَن توق من المؤمِنِينَ فترَك ديناء فعَلّ 
فَضََاوَف وَمَنْ 6 د مَالّا فَلوَرَئته7". 

وقوله: #فَأَغْقَ # أغناك أنتَ وأغنى بك. فا أعظم كتابَ الله! اللَّهُمّ ارزّقنا 
لاوته عَلَ الوجه الذي يُرْضِيك عناء كما قالت ابجرث: إن مما مات يا (9) 
يبِدِى إِلَ المْنَدِ * [الجن:١-؟].‏ 

إذن طمَآغْقَ 4 يعني أغناكَ وأغتى بك. فكل العّنائم التي حَصَلَتْ بجهاده 
أو جهاد خلفائه كُلّها بسبب النبي كلدب 

36 ليم فلا كتهر 2 وم أَلسَاِيلَ فلا كَنبَر (00) وَأمَا بيْعمَة رَيْكَ فَحَرَّتُ # 


عم سح مهو 


[الضحى:94-١١]‏ هله مقابلة #َآم أ اليم فلا هر » ل َقَهَرّه أغطه ما يريد إلا المحرّمات. 


واليتيم هو الذي فَقَدَ أباه بالملوت قبل أَنْ يبل الذّكّر والأنثى بجر نلق 
أيتام. 


20 دب سولو 


#وأما السَلِيِلَ فلا تر [الضحى:١٠]‏ السائل هنا ينقسم إلى قسمين: السائل 
للال والسائل للعلمء فإذا جاء إليك فقيرٌ وقال: أنا والله ما عندي ما أشتر 
لأولادي غَداء أو عَشاء. فهذا سائل» وإذا جاء إنسانٌ يستفتيك يقول: أنا فعلتٌ 
كذا وكذا فم الحكُمُ؟ هذا أَيِضًا سائل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع؛ رقم (11/5؟): 
ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورئته» رقم .)١519(‏ 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) ئفة- 


إذن» السائل للمال والسائل للهلم لا تنه لأنه سائل مُسْتَجْرٍ مُسْتَجْدِء لَكِنْ إِذَا 
عَلِمْتَ أَنَّ هذا السائل الذي كال لان إن سال 228 قاذ تاس أن تيل 
وتنصحه؛ أن الي صَلٌّ لثهعَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَقَالَ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ 
كَثْرًا من يَسْألٌ يمرا فلْيَسْتَقِلَ أو لِيَستكْنز»7". 

وما أكثرٌ السائلين الذين إذا ماتوا وجد الناسٌ عندهم أموالًا كثيرة» تَسْأَلُ 
الله العافِية. 

وقال عَلِِ: إن الرجلّ لا يَدَالُ 0 حَتَّىَ َأ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا في وَحَههِ 

مُرْعَةُ لخم)"". ولهذا كان النبنٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَءَ ل آله وَسَلْمَ يُبايعٌ أصحابة ألا 
بألوا اناس شيشاء حتى إن الواحة منهم لَنقُ مه سَؤْطه و وّ على بَعِيرِه 
ولا يقول: يا فلان ناولني إياة بل ينزل مِنّ البعِيرٍ ويأخدٌه”" 

وبالتسبةٍ لسائلٍ الجلمء إذا جاء يسأل فلا تَْهَرْهُ لأنه جاهلٌ يريدٌ أن تُعَلّمَهُ 
ولكن إذا علي أ هذا السائلٌ يُرِيدٌ الفتنة يعني يأتي إليك يستفتيك حتى 


ذا 
١‏ 
1 


يذهب فيستفتي الآكَرَ ويقولُ له: فلانٌ قال كذا وكذا خلاف ما تقولٌ. يَْتِنُ بين 
العلمائء ويقولٌ: أنت لَيْسَ عندك عِلٌْه فلانٌ قال كذا وكذا. أو يقولُ للثاني: فلان 
قال كذا وكذا. هذا 0 لأنه -والعِيّاذُ بالله- كام 0 
الذيْن مستفتونه هن بتي إسر ائِيلَ قال: #قَإِن جامُوك كَآحَكْم بَيَتَيُمَ * ثم قال: 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة الَسْألّة للناس» رقم .)1١ 5١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم »)١504(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاةء باب كراهة اكَسْأَلّة للناس» رقم ٠(‏ 6.6 )0 
() أخرجه مسلم : كتاب الزكاة» باب كراهة اكَسْأَلَة للناس» رقم (57 ٠‏ )0 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو عرض عنم # ثم قال: #وإن د تَعْرض عَنَهُمَ هَكن يَصُرَُوكَ شيعا 4 [المائدة:؟4]. 

وم م يِعَمَةَ ريك فَسَرّتْ4 [الضحى:١1]‏ فلتَْتبهُ لهذاء إذا أنعمَ الله عليك بمالٍ 
فحَدَّثْ بنعمة الله عليك. وقل: الحمدٌ لله وأَنْنٍ على الله عَرَجَلٌ واشّكْرْ له واغَْرفْ 
بِفَضْلٍ الله عَيَعجَلٌ عليك؛ هذا هو المحمودٌ. 

أما إذا قاله تفاخرًا فهذا مَذْمُومٌ واسمعْ قصة الرَّجُلِين في سُورةٍ الكهنيء 
قال أحذههما للآخر: #أنأ أكْثرٌ منك مالا وأعد نَفَرًا * [الكهف:4"] فهذا يفتخرء 
كنار 

ونعمة الله عَلَ العَبْدِ تتعدّدُ من مال أو صِحَةِ ضِحق أن فرق أن أولاوه أل ياد 
أو عِلمء وغير ذلك كثير قَالَ الله عَيَِمَنَ: «وَإِن تَْدُوا يِمْمَتَ أَنَهِ لا توما 
كك لض َظَلُومٌ كَفَارٌ 4 [إبراهيم:؛ *]» الله ارزقنَا شكر نِعمتك وحُسْنَ 


4 


قال التي صل اله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم اذ بن بل ج جَبّل: «يا معان ليك 
قال ذلك تَوَدُدًا وم أل أل ملأما نك الؤسول ةغل أ 
صاورٌ ون حب طيبيه؛ إل حبك ٠‏ قَلَا تَدَعَنَّ أَنْ تَقَولَ دُبْرَ كُلَّ صَلَاةٍ مَكْنُوية: 
اللهُمَ أعِني عَلَ عَلَ ذِكْرِكٌ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ)7". 

اذْعٌ الله عجن مبذا الدعاء لأنه ا وَعَلَ آله وَسَلَّم 
تاذ بن جَبَل مُصَدَّرًا بقوله: هه مك 
)١(‏ أخرجه أحمد (75/ ٠‏ "67, رقم 77114)» وأبو داود: كتاب الصَّلَاة باب في الاستغفار رقم 

0 ©» والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر مِنَ الدعاء» رقم (*10). 
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ا يي ل ا 
ار ا ل تقوله يل السلام 34 


قاين الغبم وتنا ا أن يَكُونَ قَبْلَ السّلَام» فَرَاجَعْتَة 


0000 


فيه» فقَال: ديد يرك شَّيْءِ م ع كَدْيْر الحَيَوَانِ)!". 


وم 2 - 


فاخت عاد الفريضة بكو3 اللي أعلى عل على ذكرك وشّكرك وحُسن عِبادتِك 


ممعت 5 


.)5١05 الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)595 /١( (؟) زاد المعاد» لابن القيم‎ 
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الدرس الرابع: 


و عور سه 
م 


إن النقفة به تخهد ف اوتتكنهوتنكن وز وفوا باللدعن فوور اتيك 
ومن سيئاتٍ لَه من عه الل فلا مُضِل لهء ون يُضْلِل قلا هادي له وَأَشهد 


عسي > لاه عََ 


أن لا إله إلا الله وَحَْدَهُ لااشَرِيكَ له وأشهدٌ أن مدا عَبْدّهِ ورَشوا ؛أرَسله الله يكال 
بالهدى ودِينٍ الح فبلّمَ الرسالةٌ» وأمّى الأمانة» ونَصَّحَ الأَمّده وجَامَدَ في الله اق 
ل ا مْهُ عَلَيِْ وعَلَ آلِهه وأصحابه» ومّن 


1 


قولّهُ مَرَدَويِدَلَ: 00 ى 0 وبل إِذا سَجى4 [الضحى:١-1]‏ هذانٍ سَيئَانٍ 
متعاذان) فاشك عل لقي نس رط ادر وال : هو الطلة: 

وَائلٍ إِدا س4 أي: إذا غَطَّتِ الأرض ظُلْمَةٌ فِالظّلْمَةٌ والصّياءٌ مقا متَقَارِتَانٍ. 
أقسَمَ الله تعالى فقال: ولص (2) وَاّلٍ إِدا سبق فأقْسَمَ بِسَْئِين: الضْحَىء 
والليل. لأن هذًا مِنْ آياتٍ الله العَظِيمَةَ فلا يستطيع أن أي بالتّهار إلا الل 
ولا يستَطِيعٌ أن يأ بالليل إلا الله. هما آيتانٍ عظِيمَتَانٍ منْ آياتٍ الله عَيِّ وقد 
عل الله التّهارَ معَاشّاء عيش الناسٌُ فِيهء وجَعَلٌ الليل سُبَانًا ينَامُونَ فيقَطَمْ 
عنْهُم التَحَبَء ويعطِيهمْ نشاطً للمُسْتَقْبَلٍ. 

لكن مم الأسفي فَإنَنَا في وَقتِنَا هذا صارٌ النّهارٌ سبَانَا والليل مَعَاشّاء بل إنَّه 
ماهو عاش بالمفيّن المعروفيه بل أصبَحَ سَهُرًا بلا فائدة» بل ريا يكون معَدَّةٌ 
وهذا قَلْبٌّ للحَقِيقة. ولهذًا كان النبيّ يكل يكْرَهُ النوم قَبْلَ صلاة العشاءء ويكرةٌ 
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المديك تعد هزلةة العشاء"". فاذ تمت يعد أن تما- العشاء فهذا أحبي: لك ويا 
يب والعساءع .كاد يمت ي العشاء فهدا احسن لك دي 


وم 


ودنيا 
قوله تعالى: ولص (2) ويل إِدا سبى» في هَذَا الإقْسَام إِشْكالٌء وهو 


َقَدْ كََرَ وَأَهْرَك)". 


الإِقِسَامٌُ بعَبْرِ الله» فتَحنُ نعرفٌ أنه ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْرٍ الله فَقَدُ كمَرَ 
فلو قُلْتَ مَْلا: والنبيّ محمدٍ. لأفْعَلّنَ كذّا وكدًا. هذا نوعٌ مِنَ الشَّرْكِ ولو قلتّ: 
والوطِن لأفعَلنَ كذًا. فهذا نّوعٌ مِنَ الشَّرْكِ. ولو قلتّ: والكغبَةِ لأفعَلّنَ كذا. فهذا 
نوعٌ مِنَ الشَّرْكِ. فالحَلِفُ لا يجورٌ إلا بالله وحْدَم قال التي كلِْ: «مَنْ كَانَ حَالمًا 
َْيَحْلِْ بالله َو لِيَضْمُتثْ)"". 

إذن» هنا المشكلَةٌ كيف يُقْسِمُ الله بِالضُحَى والليل وهُما مخلوقان؟ 

نقول: شاكع رالا وله إز عر يا تالا زد له ان كزع عل العبار 
الإقسامَ بِالَخَلُوقٍء ولَهُ هو عَرَيبَنَ أن يُقْسِمَ بالمخَلُوقٍ ويُقَسِمَ بها شاء؛ لأن الله 
حاكِبٌ ولا نكم عليه» فله أن يُقَسِمَ با شاءَ من حَلْقِه. 


لكن اعْلَمْ أن الله لا يُقَسِمُ بِتَيْءِ إلا وهو مِنْ أ ظَم آيايِ» حتى إِنَّه قْسَمٌ بيوم 


القيامَةِ: «إلَآ أَقِيمْ يور الِْيمَةِ4 [القيامة:١]؛‏ لأنه مِنْ أعظم الآيات أن يقومٌ النّاس مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء رقم (077)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم 5541). 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 170 رقم 230177» وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية الحلف 
بالآباء رقم »07761١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
رقم .)١6175(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف», رقم (77174): ومسلم: كتاب الأييان» 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5155(‏ 
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برهم لربٌ العالمينَ بصِيحَةٍ واحِدةٍ. 

أنتم تَعْلَمُونَ أن قَْلَ الأبناء في يوم منَ الأيام صارّ مِنْ أجَلٌ العباداتٍ التي 
تبني مها لاه برضا خط لا كله إلا من يتعتل »ب الدرين عر 
المحرّمات. فقَد أ إبراهيم أن ذْبَحَ ابن فصارٌ الدَّبِحُ طاعة وقرية م 0 
القَرَبِء ولهذا جارَّاهُ الله بأن جَعلَهُ حَلِيلًا لَك قال الله يَوَدَوكَكَ: «كلمًا ألما وكلّه 
ِْجِبنٍ 5 وَيَدَيْكَهُ أن يبوهيم 8 هَدْ صَدَفتَ ليا إنَا كَدَكَ يْزِى 0 
ِب عنذًا هْوَ لبِكتوا أَلَمبِينُ # [الصافات:١5-1١٠]‏ أي: والله هذا بَلاعٌ مين وامتحان 
عَظِيعٌ؛ أن يؤمَرٌ الإنسان بأن يذْبَحَ ابه الذي ليس لَهُ سواه وإسماعيل كوا تك اكه 
نَى إِبْرَاهِيمَ عل كِبَرِء ولِيسٌ لَهُ سواهء ومع ذلك ابتلاهُ َب العزّة والجلالٍ أن 

فإن قال قائلٌ: في قِصَّةٍ إبراهيمَ مع إساعيلٌ إِشكَالٌ؛ لأن إبراهِي خاطّبَ 


000 20 4 


ابنهُ بلُطْفٍ شَّدِيدٍ ورفق ولِينِء فقال: 2 ا 1 نَى فى الْمَنَامِ أي دك فانظر مَادَا 


ل م6 


جلت # [الصافات:7١٠]‏ فكيف يشَاورٌ إبرا م ابه في أَمْرِ أمرَ به؟ 
2 ا 


فالجواب: أنه أرادَ أن يتَرَ الابْنَّ» ولم يُرِدْ أن يَسْتَشِيرَهُ في تَنْفِيذٍ أمر الله 
5 500006 0 02 9 اغين”. “عر 0 500 5 5 عر 2 
فكان مقامٌ الابنٍ مِنْ أعظم المقامات واعجبهاء وانظروا ماذا قال لابيه: َال يتات 
7 #زك ”لبر 0 25 52 داه 0 2 2000 عد 
أفعل 6 َوْمَرٌ ‏ [الصافات:7١٠]‏ لم يقل: يا أَبَتِ اذْبَحْنِي. قال: #يتابت أفْعلٌ ما تمد # 


يبه أنه إذا دَبَحَهُ فإنَّ) فَعَلَ ما أَمَرَ الله به #أمْعَلٌ ما مم مر متلق إن شل أنه من 
رين 0 لابنِكٌ: سأَضْرِبُكَ 


و 


سأتَيّدُكَ. وَل وهَرّبَء لكنّ هذا الابنَ للا قالّ له أبوه: «إيّ أرَين فى الْمتام أي 
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أدبحُكٌ فَأظُرَ مَادًا رف * ورُؤْيا الأنبياء وَحَيّ قالّ: #أْعل مَا يوم رُ4» فَهُنَا أصبّحح 
دَبحُ الاين طاعَة أمْر الله عبسل ؛ لأنّ الله هو الْنِي لَه الحكم. 

وكذلك السجودٌ» فهو لعَيْر الله شِرْكُ ولكن كان يوم مَا السّجِودٌ لغَيْرِ الله 
عبادَةٌ ورْكه كُفْرٌ؛ وذْلِكَ عندمًا أمرَ الله الملائكّة أن تسجدَ لآدَمَ فسَجَدُوا امْيَالّا 
لأمر الله إلا إبليس أبَى فكان مِنَ الكافِرينَ. 

تين الآنَ أنَّ الله عَيَيجَلَ له أنْ يأمْرَ بها شاء» ومجَويع أوامره حِكْمَةٌ ليس فيهًا 
ِب وباط بل كل ما قم 5-07 امرأةٌأمّالْؤْمنينَ عائسَة َيةعَنَها: 
كيال الحَائْض َه تَقَضِي الصّومً) وَلَا تقض الصّلَاة؟ فَالَتْ: «كَانَ يُصِيبْنَا ذَلِكَ 
ََؤْمَرُ بقَضَاءِ لص 7 وَلَا نُؤْمرُ بِقَضَاءِ الصّاقه'". أجابَتهًا ب) هُو الْحَكْمَةٌ؛ لأثَنا 
نعْلَمُ أن كونّ الله يأمُرٌ الحائضّ أن تَقَضِيَ الصومَ دونَ الصلاة أن ذلك هو الدكية 
رّدُ أمر الله ورسوله حِكْمَةٌ » اسمَعْ قولَ الله تعالى: #ومًا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْنَةٍ ذا 
قَضى أللّهُ وات م 5 1 م قد من أَمْرِهمْ 4 [الأحزاب :5"] ما دَامَ اللّه أمَرَ 

وقد يسألُ بعص الناس فيقولٌ: إنه كل م إبلِء وهو عل وُضوءه وآرا أن 
يُصَلّ فلماذا يَلرَمُهُ هُ أن يُصَلّ وهدًا اللّحْمُ حلالٌ بالنّسّ والإجماع؟ نقولٌ: لأن التي 
كه أَمَرَ به وكَمَى» ولا مَأمُو َب ا مكْمَةٍ إن قتا عقا وإن لم تقلا فإن هد 


آ # و 


أمرٌ الله ورَسَولِهء قال تعالى: #مّن يطِع اَلرَسُولَ فَفَدْ أَطاعَ أله الس ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء. باب لا ته - تقضي الحائض الصلاة» رقم ))177١(‏ ومسلم : كتاب 
الحيض» با رجرب نضاء الخائضن العتروم ار و ). 
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ولهذا كان القَوْلُ الراجحٌ من أقوالٍ العُلماءِ: أنَّ الإنسانّ ذا أكل لخم إبل تيا 
أوتطتر 2ق ال تخا اد كذا نآو امعاف ارااى فو ودين اجزاء امير فال 
يض وُضوؤهء وبحب عليه أن يَوَضَأ إذا أراد الصلاق ولا عبُ عليه أن يَغْيِلَ 
بج مع أن بص العوام يطول أن عسل لج من شرو الؤضووه وهذا غ 
صَحبح»» فلو أنَّ الإنسان قََى حاجتّة بِبولٍ أو غائطٍ الساعَة العاشِرّة ضْحَىء ثم 

جاءَ لصلاة العوْزةاوآراة أن يُصَل فعليه أن ينوط)ا: : غيل وجْهَهُ ويدَيُْهِ ويمسّح 

سَهُ ويغيسلٌ رجْليهه وليس عليه أن يغْيسلٌ فَرْجَةُ 

الخلاصضة: أن الإشكال الواردَ على قولِه تعالى: 222030 19 
هو الإقسامٌ بعَيرٍ الله» والجوابٌ: أن لله تعالى أن يُقسِمَ بها شاء مِنْ حَلْقِهِ؛ لأنه هو 
الحاكِمٌ وليسّ المحكومٌ عليه ولكن يِحِبٌ أن نعلّمَ أن الله لا يُقْسِمْ بشيءٍ إلا وهو 


0 3 اقتم ل أنه ماود ومالك أى: ماكركَة 
وما أَبْخَضَهُ بل الله عَيَيجَلَ كه وهو سْبَْحَاوة َعَلَ رَاعِيه وهو الَّذِي اعتَتى به أعظمَ 


فإن قالّ قائلٌ: إن يشا قد سألتٍ الي يكل فقالت: أخيرنًا عن رَجُل ملّكَ 
مشَّارِقٌ الأزض ومعَارِيمَاء وعن قَوْمِ اختبؤوا في غارٍ مده طويلة -يعنُونَ أصحابّ 
الكَهْمِي- وعن ذِي القَْئن؟ أخيرنًا عنْهُم إذا كُنْتَ يا محمد تقول إِنّهِ يأِيكَ لَب 
من السَّماءِ؟ قالّ: «غَدَا أخ ا 


.)97 /7( انظر: تفسير البحر المحيطء لأبي حيان‎ )١( 
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ولكِنّ الوّخي قد تأخَرَ حمْسَةَ عشّرَ يومّاء ثم تَزَلَ الوّحي يبيانِ أصحاب 
الكَهْفِ وبيانٍ ذِي القَرْئيْنِ وفي هذا مِنَ الجكم العظِيمَة ما يَظْهَرٌ للمتَأمّلِ فلو أنه 
أخرهو قف الو عِدِ الذي حدَّدَهُ لامَبَجُوه باتلاق الكلام وبالكذِب» لكن ل تأخرٌ 
الوَخيء وهو قَدْ واعَدَهُمْ علِمُوا أنه لا يتكَلّمُ إلا بوَحي» ولو كان كاذيًا 
- و حاضّاه عَبا 1 من ذلِكَ- لكان يأتي بما يأتي به تَضْدِيمَا لكلامِهِمْ الذي 
وعَدَهُم به لكنّه لا يدو إلا ما يُوحَى إليه فقَطْء فصار ني هذا مِنَّ كم العظيمَة 
ما يَظْهَرُ عند المتأمّل. 

كذلك أيضًا أراد الله عَرَبَنَ أن يبيّنَ لتيِّ أن الأمرَ أمرٌ الله» ون وسول الله 
يلل ليس له مِنَ الأمر شيء» ولهذًا قال له في سورة الكَهْفٍ: ولا نَمُولَنَ لِسَأَدَءِ 
ِف عن كلح عدا (2) إِلَد أن يَسَآهَ أَمّهُ 4 [الكهف:14-77] وإذا كان هذًا تَربية الله 
عَيَويَلَ لدّسُلِهِ فا بالّكَ بنا نحن؟ نحن نقولُ: غدًا نأتِيكَ» غدًا كَذَا. دون أن نقول: 
إنْ شاء الله ولذَلِكٌ لا يُبَارِكُ لما في وَعْدِنَاء ولا يُارِكُ لنا في عَمَلِنَا لأننا لم تقل : 
إن شاء الله. هذه القِصَّةٌ -أعني كون الله أخََرَ لوحي لأن رسول الله لم يَقَل: إن 
شاء الله- حَدَكَتُ ممَّ محمد وهو رسولٌ الله. 
يل كان سليمان مَلِكًا نبا وكانَّ عندَهُ نساءٌ» فقالٌ: «وَاللهِ لأَطُومَنَّ الليكة على 


7 - هه 2 2 مواى عم - 8 5 00 3 3 
تسعين ١‏ دَأَةٌ تلد ك| واحدة منهرً عُلَامًا يْقَاتَاً سبي اللّه) . تق له قا إن قناء 
سن سام مر ضر و وا مسنهن اسن في كك 3 جوم 2 

6ه سس] إل ك ع إل )لك . ووياض > 5 5 
الله. فلم يقل إن شاء الله؛ لأنه عازمم غير مَتَرَدْدِ ففهم أن التعليق يعنى لدم 


وهو عازمٌ على ذلِكٌ فجامَعَ 3 تسعينَ امرأةٌ» فولّدَتٌ واحِدَةٌ منهنّ فقط شق إنسان. 


نر دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سبحان الله» فالأمرٌ أمرُ الله. ولَدَتْ والمد شن انان اهذا شي مجر 
عن تفْسِيرِه حتى الأطباك فَهُمْ لا يعيَقَدُونَ أن يأ مولودٌ بهذو الصورة ويَعِيشُء 
والله أعلّمُ هل عاش أو لا؟. ا عَيَيْجَلّ أن يْرِيَ نيهُ سليهانَ أن 
الأمرّ بِمَشِئَةِ الله» ولهذا قالّ نينا حمّد عَلَتواصَكمْوتَكَمْ: «لَوْ قَالَ 
دَرَكَا َاجَتِهِ ولَقَائلُو اعمِيعًا في سَبِيلٍ الله)!". 

إذن: لا تقل سَيْكًا إلا قَارِنا إِيَّاهُ بِمَشِيئَةٍ الله؛ لأن هذا مِنْ أسباب عَوْنٍ الله 


0# 


لك. 

ولو قال رجل: : والله لأَتَصَدَّقَنَّ اليوم بِعَشَّرَةٍ درّاهِمَ. :غاب الشفس )وله 
تمدق اقعلية كنار . وإذا قال آخَرٌ: والله لأتَصَدَّمَنَ اليومٌ بعشَّرَةٍ دَرَاهِمَ إن 35 
الله. وعدي لح تر نه به شيء. *. وَالقَرْقُ بينَ الرّجُكَيْنِ واضِحٌ خ؛ لأن هذًا قَرَعبَا 
وء قها بِمَشِيئَةِ الله» ولو شاءً الله أن يتَصَدَّقَ لتَصَدَّقّ. 

5 غود يه 00 2 ا ع ِِ ع؟ ل 

إذن: 0 عن الصَّدَقَةِ؛ِ لأن الله 0 يشاء ذلك لد أن تُعَوّدوا ألْسِييِكُم 
عبرو 

فإذا لتم هذا مقن فائدتئن: 

الفائدةٌ الأولّ: أن ذَلِكَ مِنْ أسباب تَيْسِيرٍ الأمور لكّمْ. 

الفائدةٌ الثاني إذا تحَلَمَتِ المسألةٌ لم يكُنْ عليكُمْ كمَّارةٌ 

6ن 2 1م > عون إل اب ب احص | وطق عاو ابو ا بي قور 

انا أوصيكم مهذاء وما اكثرّ الذين يحجلفون ويحنثود ي اييانهم وتلزمهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب الاستثناء في اليمين» رقم ( )ل ومسلم: 
كتاب الأييان» باب الاستثناء» رقم (1555). 


دروس التفسير (سورة الضحى ) زف 


2 3 0 عع - 
القنادق لك اذا قال: ان شاء اللف وعفف فلس غلنة 
8 1 0 و حير فليس 2 


000 


لَه حر 5 من نَّ الذول * [الضحى:5] اللام هنا 2 قَوله: #وللآخرة »* 
للتََّكِيدء لس آكَ > الخطابٌُ للرَّسولٍ يك والآخْرَةُ معروقَة لين الول » الأول 
هي لديا كَقَدْ أخبر الله رسولَه عَلوصَكؤواتَك وَوَعَدَهُ بن الآخِرَة خيث لَهُ من 
الو ولغير الرسولٍ جاء مُقَيدَاء فقَدْ قال تعالى: #إوَالْآيحرَهٌ حَي لم أل 4 [النساء:/ا/9]. 
ويجِبٌ أن تَعْرفَ نَ القَّدْقّ فالرسولٌ عَنَواضَوولعَة قَالَ الله لّهُ: #وللاخرة حي 

3 0 00 [الضحى:4] بدونٍ قَيْلِ؛ أنه 0 المتّقِينَ عَلَتواصَكإولسَكة ومَنْ سواه 

: #وَالآيرَهُ حر لمن أنّقَ وَلَا ظلَمُونَ هيا 4» وهذا صَحِيحٌ) فالآخرّة خية 


3 


0 


5 010000 ه اله 7 ٠‏ 
يذكر أن ابن حجر العَسْقَلَانيَ يَمَدُلَهُ كان قاضي القضاة في مصرء وهو 


صاحبٌ (فنْح الباري)»» الكتاب المعروف» كأنه علَّمٌ عل نَانٍ وكان قاضِيَ القضاق 
وكان إذا حَرَّحَ مِنْ منزِلِه إلى مكان التفبار فك 2 22 6 قير ل :زو الئاس امن 


ِينِ يديه ومن خلفه في موكب». فَمَرّ بيَهُودِيٌ كاه وتهدا عمل وثاية تيه 


يعو 
.م 


وهو مُتَعَتٌ من عَمَّلِه اسيرْكفُهُ اليهودِيٌ وقال له: يا قَاضِيَ القضاق قففْ. فْوَقَفَ 
وقال: ما لَكَ؟ قال: إن نيكم ل «الدَّنْيَا سجْنُ المؤْمِنِ ا الكَافِرا'" كيف 
يتَفر هق هَدَا الكَلامُ مَعَ حال وحالِكٌء أَنْتَ الآنَ مؤمِنٌ» وأنا في تَظَرِكَ كافِرٌ ولكني 
أراكٌ في جنَةٍ وتّعيم» وأرَاني في بلاءِ وعناء ونار؟ فَقَالٌ له: أمََا أنَا فا أنَا فيه من 


نِّم فهُو سجن بالّشبَةِ تيم الآخرّق وأما أنْتَ مع هَذًا الَناء والنّحَبٍ فَهُو جنَه 


.)5155( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بِالنْسْبَةٍ لعذاب الآخِرَةٍ. فقال اليهودي: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسولٌ 
00 
الله 


َسْلْمَ نل دور الح» في تيم الذْا ليس بيه بالنْسبَةٍ 
ارق فد صحٌ عن الي كل أنه قال : الوْضِعْ سَوْطٍ أحَدِكُمْ في اَن حَدُ من 
الدّنْيَا وَمَا فِيهَاا"". الهم الجعَلْنَا من سَاكِنِي لحن الهم اجَعَلْمَا مِنْ ساكني الحنّق 
الله اجعلًا من ساكني الجنّة. 

نَعَمْ مع أن السّوطً قصينٌ لكنّ مساحَمَهُ في اله خيرٌ من الدَنيا كلّها -من 
أولها إلى أن تقوم الساعة- وما فِيهًا. 

إذن» لا تَعَارْضٌ بين قوله تعالى: موَللدرَهُ حَْت لَك مِنّ الأول © [الضحى:؛] 
وين “فول وا لكر نه لمن أَنّقََ * [النساء:0707]؟ لأنَّ رفول إمام الميّقِينَ 
عَبَجَوألضَكةوالهَكه. 

فقولة: «ول ره هد لَك ين الأول 4 جاء مثلها في مَوْضِم آعَرَ بالتدبة 
لعموم الناسٍ» لكنّه جاء مُقَيّدَ وموضِع التَقَييدِ قولّهُ تعالى: 57 ره خَيْرُ لمن 
أن 4 [النساء:77]؟ لأنه يخاطِبٌ جميع م النّأسء ولاأتكون الآهزة لجميع الناسٍ حَيْرًا 
لهم وإنما هي خيرٌ َنِ الَقَى 

ولهذا إذا حُمِلَ اميت وكانَ صامًا فإنَّ نفْسَهُ تقولٌ: قدَّمُون قدَّمُوني"؛ لأنها 


207 و 


قد بََّرَتْ بالوّحْمَةِ والرضوان» فتقول: قدَّمُونٍ قَدَّمُونٍ لهذه الَحْمَةِ والضوّان. 


0 
(2) أخرية البتقارى: ا 0 


دروس التفسير( سورة الضحى ) زفرة- 


جَعَلّي الله وإياكم من هؤلاءء وأمّا إذا كانت بالعكس غير صالحةٍ فإنها تقول 
يا ويلها أين تذهبون بها. ولهذا أمرٌ النبيّ يكل بالإسراع بالجنازة» فقال: «أَسْرِعُوا 
بالجتارّق كَإنْ تك صَاحطََ َكَزدُ َُدمُوتهاء وَإِن يك سوَى ذَلِكَه فد تضَعُوئَهُ عَنْ 
رقَابكم0”". 

ولهذا قَالَ العُلاءٌ يَمَهُملئَهُ: الإشراعٌ بالجنارّة في تَعْسِيلِهَاء وتَكْفِينِهًا والصّلاةٍ 
عليها ُو انه وهو الأفضَلُ» وهو الإخسان إلى ايّتِ؛ لأن ليت يريد أن تدم إلى 
ا شر بن النيم. وقالوا كذلكٌ: لا بأسّ أن يوححر إلى كثرَة الجتنعء ا أن 
يموت في أوَّلٍ الصُحَى فيوَخَرُ إلى صلاة الظهْرِ مِنْ أجل كَدْرَةِ الجمع؛ ام 
على الميّتِ من أسباب العْفِرَ | قال النبي يَ: ما مِنْ ارس يفيت َيقُومُ 
عل جِتَارَيه َربَُونَ وَجْلَالَايُْ رِكُونَ باله ْنَا إلا َفَعَهُم لله فيه»”". 

وأما ما يفْعَلهُ بعض النَّاسِء إذا مات الميّتُ انتظرَ حتى يأ أهلّه من أقطار 
بعِيدق وَييْقَى :يما أوايومن» فهذا حَتَابَة عل اكه وإساءة إليوة لآن المت 
الصالِح يقولٌُ: قدَّمُونِ قدَّمُوني. وهؤلاءِ حَبَسُوهُ عا أعدّ الله له مِنَ التَعِيم 
فصارُوا بذَلِكَ مُسِيئِينَ إلى الميْتِ من حيثُ لا يترون لكِنّ التأخيرَ اليّسِيرَ -كم| 
قلت لكم- لا بأس به. 

فإن قال قائلٌ: أليس الي يكل قد مات يوم الانْنِينِء ولم يُدْمَنْ إلا ليلة 
الأربعاء؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم »)١1715(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 


باب الإسراع بالجنازة» رقم (155). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم (/45). 


2535 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تالخواتٌ بل :هذا حدث لأ كك» لك الصيحانة وتلقعتة أخوا دف 
فلا حجَّةَ في هَدَا التأخير الذي كان مِنَّ الصحابّة لرسول الله يكلِ؛ لأن العِلَة 
الموججودَة التي حصّل بها التأخيرٌ لا تُوجَدٌ في غيرو. وهي أَتَّجُم لَا يُرِيدونَ أن يذَفِنُوا 
رسول الله حتّى يقومٌ الْخلِيمَة بِعْدَه ولو دُفِنَ قبل أن يكونّ الخليفَةٌ لبَتِيَتِ الأمَةُ 
الإيااية بون خاة: للك | + زوفت مبلر اك ال وباك ليت 
لأنه إذا كان مِنّ المتّقِينَ فالآخِرَةٌ خيث لَه ىم قال الله يَََوَيََكَ: «إوالكيزة حَرر لمن 


نو 4 [النساء:/ا/ا]. 


المهم: أن السُّنَهَ هي الإسراعٌ في غعَسْل ايّتِ وتَكْفِينهِ والصَّلاةٍ عليه ودَفْنِه؛ 


ذه 00 


5 و سه خ ع ره : 02 
قوله: ##وَلسَوَفٌ يعُطيلف رَبك فترضى * [الضحى:5] هذه الآية لم محَدَدْ هل 
1-4 8 0 08 5 2 2 0 4 ان 2 0-4 
المراد إعطاؤه في الدنيا أم في الدَنْيا والآخرّة؛ لأن الله لم يُقَيّدْ ذلِكَ بالآخرق 
ا وي لو ا لك 
ولم يقيد ذلك بالدنياء وإذا ورّدَتِ النصوص القرآنيّة أو النْبُويّة مطلقة فإن الواجبَ 
: 0 ل .6 2 ور سركتة اسن 1 يآ 1 ا سه 
إطلاقهاء والا تقيد بِشّىْءِء فالله عَرَعبَلَّ يقول لرسوله عَلِتَواصَكْوَسَهم: #وَلسَوْقَ 
000 7 ع|] كس اق تسر لكان اسه 
يعطيلت بِكَ فتَرضى *» وهذا يشمّل ما أعطاه في الدنيًا وما أعطاه في الآاخرة. 


صم 


آ 


ع موه 


أما ما أعْطَاهُ في الذّنْيَا مَقَدُ فتحَ به قُلُوبًا عُلْمَاه وآذَانَا صُرَّه وأغْينًا عُمْيه 
وأيضًا بسط الله له في الرّزْقِ؛ِ فجَاءتٍ المانِمُ كثيرةٌ وفتّح لماه الرّاشدونٌ مِنْ 
مشارِقٍ الأَرْض ومغاريها ما هُو معلُومٌ ومِنَ المعلوم أن فح الخلفاء الراشِدِينَ 
لمشارِقٍ الأَرْض ومغاريبًا إنما كان بِدَعْوَةٍ الرسول كي هم فتَحُوا البلاد بالإسلام» 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) 30خ 


ركمو ص 0 5 ٠.‏ قرو ا 7 00 
ولم يَفتَحوهًا بِقَوَجِيم» بل بالإسلام الذي اتبَعوه خلفا لرسول الله صَدْة. 
5 بالظاع 7< م عمسا" اه 2 0 1 رع 
إذن» فالله أعطى رسولة يَكِةِ في الدنيًا ما رَضِىَ به ولله الحَمَد. 


3 


التي لا يتَجَاسَرٌ عليها أحدّ مِنَ الرِّسُْل الكرام» حتى تَصِلَ إلى النبيّ كَكلة. 

2 .- 5 ع2 بيس عمسك > ا ا ا 8 > عو > 
قال القاء له 152 3 الأق» نا يي الققيك لأطعاء ولا تاولا شد 
1 و عدر بل مهم 1 6و2 مر اسد و لا سي 
الس قدت منهُم مِقَدَارَ ميل» ولا يَسْلَّمُ مِنْ حَرّهَا إلا مَنْ أَظَلَهُ الله تعالى في ظِلَهٍ 

3 3 2 
يومَ لا ظِل إلا ظِله. 
8 هه ار 2 د 35 2 6 يلص مض اد 7 
يَلْحَقٌ الناسّ مِنّ الهم والِعْمٌ ما لا يطِيقون» ويتعبون تَعَبّا عَظِييَاه ويقول 
عوو 7 2ك ع فكو > 20 سُْ ا 0006م .0 بعك برو 
بعضهم لبعض: ألا تَطلبون من يشفع لنا إلى الله؛ ليرِيحنا من هذا الموقفب؟ فيلهمهم 
035 15 201 201 74 8 6 ا سو مر 20 
الله تعالى أن يأنُوا آدم» وآدمٌ هُو أَبُو البسّرء ويقولونٌ له: أنتّ آدَمُ حَلَقَكَ الله بيدى 
وأسجدَ لك مَلائِكَتَ وعلّمَكَ أسماء كل شيءء اشمَعْ لنَا إلى رَبك ألا ترى ما 
نَحْنٌ فيه» فيعتَذِرٌ عَنِ الشفاعة بأنَّ الله تهاهُ عن الأكل مِنَ الشجَرَة ولكنّه أكل 
ا ٠‏ 5 5 و ك2 221 01 آذآ 770 رو صرح مسا الام 0 
منهاء وقتى ذلك يقول الله تعالى: #وعصئ ادم ريه فغو 5 م اجتبنه ا 
عَيّهُ وَهَدَئْ # [طه:١71١177-1].‏ 
0 ك2 0 وذ 225-86 7 9 ١‏ 2000 ع 7 
فإن قال قائل: كيف يَعْتِذْر مِنْ ذنْبٍ تاب منه والله تعالى اجْتَباه بِعْدَه وهداه؟ 
7 3 ره واحردهس ٠‏ س5 3-4 3-8 كه 0ك 
قلنا: لأن مام الشفاعة عظِيمٌ» ويحتاح إلى مَنْزِلَةٍ عالِية» وآدمُ عَلصَكهوالتَكم 
حَجِلٌ مِنّ الله تَعَالَ أن يكون شَّفِيعًا للخَلْق مع أنه عَصَى ربّه وتاب مِنْ هذا 


0 5 ع أ 
الذنْبء وتاب الله عليه وهذاه. 


مان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيذهَبونَ إلى تُوح, وهو أوَّلُ الرسْلِء أما أو الأنْبياء فهو آدَمُ أوحى الله 
1 م سير 

إليه با أؤحى, لكنّ الرَسْلَ أوّلهم نُوحٌ يأثُونَ | ليه ويقولون له: أنت أو رسول 

أرسَلَهُ الله إلى أَهْلٍ الأرض - ويذْكُرونَ مِنْ مناقِبه- ألا تَرَى ما نَحْنُّ فيه؟ اشمَعْ لا 


إلى الله. فِيعَل زَ بأنه سألّ ما لَيْسَّ به به عِلَدٌ؛ لآبة ميال ها ليس [ لَهُ به عِلّمِ فقد وَعَدَ 
الله تُوحًا عَكدوِا هاه أن يُنحِيَهُ وأَهْلَهُ وكان أحدٌ أبناء تُوح كافِرّاء كافرًا بأبيه 


وهويَرَى الآيات, لكن م مَنْ يُضْلِلٍ الله قلا هادي لّه. 


لس ا ل ون 
عَظِيم جدًا منهمر, وتأمل قوله تعالى: # فَفَنَحَنَا نوب السّمَكِ عو مُجَمرٍ © [القمر:١١]‏ 
بتَييّنَ لكَ أن السماء مِنْ كل - جه عُطِرُ « وبا الوص عونا 4 [القمر:؟1]. لم يقل 
دحا وجرا جره ارد يل كل ارس سارك عير رمدي عير آي 


ردح دصر بي» 


مياهًاء #مَالت الْمَلهُ ع أمْرِ د هدِرَ © [القمر:؟1]» وملا الماءُ الأرضٌ حتى وَصَلّ إلى 


01 


قمم الجبال وانصرف ابئه» فقال له أبوه: #وتادئ د 
يبي مكب مَعَنَا ولا تَكْن مَمَ الْكَفرِيَ (01) قَالَ سَتَاوِىَ إِلّ جبَلٍ يَعْصِمُن ورت 


وه 


وكات في مَعْرْلٍ 
لْمََهِ © [هود:؟4 -"4] فقال نوح عَلَيَهِصَلاَالتََمْ: #وئادئ توح رَيَّهُ فَقَالَ ري إِنَّ أبن 
من ا هلى # [هود :0 ]» وقد وعدتني أن تنجيّني أنا وأهلي» وان وَعَدَكَ لْحَقّ وَأَنتَ 


2 د سات ل" 


غك لكين 4 آحرد:ه؛] قال الله نه : لقال مدنو إِنَّهه لس من أَهْلِلَك نهد عمَلٌ غيْرُ َيْرُ مج 
انما يد لَكَ بو عِلمٌ إن أَعِظكَ أن :' ون من ألْجنهِاِنَ © [هود:<:] وهّذا كلامُ الله 
لأوَّلِ رسولٍ أَرْسَلَهُ الله إلى أهل الأرض يقول: لملا ْنَا لنَى لَكَ بو َم 4. 


في هَذِهِ الآية مسألة فِمَهية؛ وهي: أن الكافِرٌ لا يرث مِنّ المسلمء تأحدهاية 


دروس التفسير (سورة الضحى ) ا 
:“رول التقعر رمو 0 ا ات 
قولِه تعالى: #إنَّهُ لَتَىَ مِنَ أَهِْدَتَ » مع أنه ابن فيُستفادُ من هذه الآية الْكَريمَة أنه 

١ 5 8 0 .‏ 2 0 3 مع 

إذا اختلف دين الميتٍ وأقاربه فإنهم لا يَرئُون منه؛ لانهم ليسّوا من أهلهء وإن 
ميرو . 02 000 مه .عي 

كانُوا قَرايَتهُ في النسبء لكِنَّ الأواصرَ الدينيّة هي الأصل. 


7 يأتي الناسٌ إلى إبْراهيم عَيآصَكهولتََج إمام المُنفاءء الذي قال الله تعالى 


5 7 0 000 4 و و ٍ- 9 م مم جرعي عد عبر صمحم 
فيه: « ثم أَرَحَبَمَ إِلِنِكَ أَنِ أَينَعْ مِلَهَ إِدسِيمَ حَنِيقًا وَمَا كان مِنَ الْمَتْرصكينَ * 


2 7 تن اب ل مشو > 5 يم 
[النحل:7١]‏ يأتُونَ إليه ويقولون: أنتَ خليل الله -ويذكرٌون من صِفاتِهِ- اشفع لنا 
إلى ريّكَء ألا تَرَى ما نحن فيه؟ فيعتَذِرٌ بأنه كَدَّبَ تلات كَذَّبَاتِء وهذه الكَذَبَاتٌ 

2١ 0‏ نه اله ع 
ليست كديا حقيقة ولكنها تورية. 
لع كك ٍ_- و 0000 2 0000 
والتّورِيّة هي أن يُريدَ المتَكَلّمٌ بكلامه ما يخالف ظاهرّهء فمثلا لو سألك 
ب لقم نع لي للع تن و 12 و ات م تسوع 
سائلٌ فقال: أَتَعْرِفٌ فلانًا؟ وأنتّ تَعْرِفه تمامًا فقلت: لا أغرفةُ. هو يفْهُمْ أنك 
7 ع ماه . 2ه تو إس. > 0 ع 5 َ 
لا تَعْرِفَةُ وأنتَ في الواقع تَعْرِفة» فكيف يمكِن أن يكون هذا النفي حَقا؟ يكون 
ًَ 9 و ا ره يي 2 5 ع 3 0 2 2 
حمًا لو قَصَدْتَ أنكٌ لا تَعْرِفَهُ مسافِرًا وهذا يصِحٌ أو تقصد أَنّك لا تَعْرِفةُ كذابًاء 
رم 2 ل ع ل اميه 1 2 ام-2 1 5 مو يانه 
لا تغرفه متَرّوجَاء لا تعرفِة شَّيّحًا. وهكذاء ويسمّى هذا تأويلاء وفي التاويل مندوحة 
٠. 0‏ 2 00 2 ريب ليه 
عن الكزب» وهكذا قال إبراهيم عَلَهااصَلرِةوالسَلامُ قولا هو فيه متأول. لكنه بحسب 
لم .7 
ءِ 0 7 > ساد : ا ا 
أما الكَدَبَاتُ الثلاث التي كدَّبَها يك هي ني الواقع غيرٌ كَذِيَاتِه وهي: 
و 
الأؤلى: # فَظرَنَظرَهٌ فى اَلتُجُومٍ هم مَقَالَ إن سَقِيمُ ‏ [الصافات:84-88] لأن قومّه 
4 3 - 2 ب ٠.‏ 3 0108 ين ل رصن ست ع ساي اسع مه 
كانُوا يعْيُدونَ النجوم» ولهذا حاجّهم. كا قال الله يَنَرَدَويَنَالَ: #قَلما جَنَّ عَلَيَهِ أجل 


سر سرصم 
5 


د تت د ل ا سان 01 3 0 020 ٠.‏ 
2 قال هنذا رق 4 [الأنعام:77] وهل هُوْرَبه؟ لكنه يقول على زعوهم: فلم 


4ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لما أفل َال لين لم حون رن تررك هد قير ألقكله © لما وا م 


لا ل ل سم 0 59 2 2 سر 
بَازِعَة ل هدذا ربى هدذا حت لما تلت قَالَ ل يلقوم إلي برىء مما تشركون #4 


[الأتعام:0/8-1/7]. ولكنّه عَنْدَمَا قالّ: لق سَقِيمُ سَقَيك # * أي: : مَرِيض» و 


ا 
الثايية: إبراهيمٌ عَبَداصَكهوتك دعَا قومَهُ إلى توحيدٍ الله وكابُوا يَمْمْدونَ 
00 0 ذات 1 فعادٌ إلى أصنامِهمْ 0 5 قال تعالى: 7 
2١‏ ب لج 1 ع جو ره ردم 24 ري عر 


-94 


5 1 َأ ل 0 سيت 
ََلُوهُمْ إن كانوأ ينطِمُوت 4 الأنبياء:0<-77]» والصَّنَم الكبِيدٌ لم يكُنْ هو 
كَسَرَ بَقِيّةَ الأصنام» بل كان إبراهيمٌ هو الفاعِلُء لكنه قال: بل كَصَلَهُ. م 
ددا تدا لقومى أي: أن هذا الكبير لا يُرِيدٌ أن بنازِعهُ أحدٌ في بُبُوبئي وألوهئته: 
إشارةً إلى أن الله الحقّ -وهو الله عَرَتِبَلٌ- لا يَرْضَى أن يكونّ أحدٌ شَرِيكًا لَهُ في 
الغياةةوهله اكانية: 

الثالثة: مَرَّ مرّ إبراهيمٌ بمَلِكِ ظالٍ يريد رَوْجَتَكُ فقال له إبراهيم 6 : هذه 
أختي. . وهي في الواقع رجن لكنه ول أنها أخمة في الإسلام. هل ء بحقرقة لينبيت 
كَذَئَاتَ باعتبارٍ اقيق لكنّها باعتبارٍ المخاطب كَذّبات» فإبراهيمٌ عَكهِآصَكَموَكَمْ 


اعتَدَّرَ أنه كَزْبَ هله الكَذَبَات 2 أنها عي لست كا 


فيقول لهم إبراهيمٌ: اذْهَبُوا إلى مُوسَى. فيأنُونَ موسَى عََهصَلةآلتكَم وهو 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) للق 


أفضلٌ أنْبياء بَنِي إسرائيل» فيقولون: أنتّ مُوسَى كَلَّمَكَ الله واصْطفاك لتَفْسِهِ 
-ويذكرون من مَناقِبه- اشْفَعْ لنَا إلى ربك ألا كَرَى ما نَحْنّ فيه؟ فَيَعَْذِرٌ بأنه قكل 
َفْسَا لم يُومَرْ بمَيْلِمَاك وحقيقَة الأمرِ أن مُوسَى عَآصَكهوَلتَج مر برجٌل مِنْ بني 
إسرائيلٌ ورَجُل مِنَ الأقباط يتنَازّعَانِء فاستّخات الإشرائيلٌ موسى عَلنَوآصَدْوَالكَكَم 
أي: طلّب مِنْهُ العَوْتَ على القِبْطِيٌّء وكان مُوسَى عَآصَكاوَاتَكج رجلا شَدِيدَا 
قويّك فوكرٌ القِبْطِيّ فقَصَى عليه» أي: مَلَّكَ وماتّ. 

ومرّ مرَّةَ أخْرَى فإذا صاحِبّه الإشرائيلنٌ ينازعٌ قبْطِيًا آحَرَ كلما أن أاد أن 
يلك الزفه مواطدو لهم قال يمرك أريد أن مَل كنا قنَلتَ كنا بالأمين» 
[القصص:5١]»‏ وكانّ آل فِرُعونٌ يَبْحَنُونَ عن الَّذِي قتَلّ صاحِبَّهُمء فعْلِمَ بذلك أن 
مُوسَى هو الذي قَتل القِبْطِيّ بالأمس» ولم يقثْلَهُ في اليوم الثاني» فقال: إنه قَتَلَ 
َفْسَا لم يُؤْمَرْ بقَيْلها. وجعل ذَلِكَ من الأسباب التي يَخْجَلُ منْها أن يكون شَفِيعًا إلى 
لله َيْيَل. 

وهكذا ذَمَبُوا إلى أربَعَةٍ أنبياء: آدَمَ ونوح» وإبراهيم» ومُوسَى عَيْهِراتَع. 

لم ذْهَبُوا إلى عِيِسَى عله ضَكةوتََخ وذَكَرُوا من مناقبه» وطلَبُوا منه أن 
يشمّعَ لهُمْ إلى الله» ولكنه لم يَفْعَلُء ولم يعتَذز بِدَنْبِء وإنما أحالهُمْ إلى محمد 
رسول الله يِه لأن الرّسْلَ كلَّهُم يعترفُون بن محمّدًا هو أَفضَلُهم جَعَلَنِي الله 
وَإياكُمْ من أتباعه؛ لأنااق انالك العضل ين إقاماك كلهم كلقة وللنه ففل 


ل “لاس أساء 
الله يؤتِيه مَنْ يشاء. 


رع سك 


فأحالهُمْ إلى لني كه ولم يَذْكَرْ شيا يعيَدِرٌ به وهذه مِنْ حكْمَةٍ الله عَرَجَلٌ؛ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن الله ألْهَمَ البثرَ أن يذّهَبُوا أولا إلى أَبيهئ» ثم إلى أوَّلٍ رسولء ثم إلى حَليلٍ الله 
[إوافية قه إل رسي وكل بهولاو يعت رون ايز وذ الضول ينفو وين التناعةه 
أما عَيسَى فلا يعتَذِرٌ بثيء» لكنه يعتَرفٌ بالفضل لرسول الله يك فتكون نهايةٌ 
الطَلبٍ إلى رسولٍ الله يك ما بين معبَذِرٍ منْها للا يَرَى أنه مانِحٌ من الشفاعة» وبين 
معترفٍ بِالفَضْلٍ لرسول الله َك فيقومٌ النبي لل ويشْمَمُ ولا شك أن الرسولٌ 
يَرْمَى بهذا ويفْرَحُ بهه ولهذا قال الله يندَدكَ: « وَمِنَ ألّلِ متمد يه تله كَ 


لا ا ده م مو و ىر 


عمق أن يِبِعَتَكَ ريك مَقَامًا تَحْمُودًا 4 [الإسراء:6879» وهَدًَا والله المقامُ المحموث يحمَدُهُ 


و ويد سه 


ل > 1 1210 ع ل ل 
الأولون والااخرون. الذين من أمَتِه» والذِينَ سبقوهاء فهو عَلَِهِضصَلاةوَالسَمُ يعطيه 
رقع سمي (0) 


ربه فيرصى . 


وهناك أمرٌ آحَرُء يُنصَبٌُ الصَّراطٌ على جهنم ويمرٌ النَّسُ على هذا الصَّراطٍ 
على قذرٍ أعْالهمْ» منهم مَنْ يِمُرٌ كالبئق» ومنهم من يمُرٌ كالرّيح» ومنهم من يمُرٌ 
كالابل» ومنهم من يميثي» ومنهم من يرْحَفٌ المهم: أن النّاس يمُرُّونَ عليه على 
قَدْر أعالهم» فأوَّلُ الناسٍ عَبُورًا لهذا الصراطٍ محمدٌ كَل وأمّئُه". وهذا لا شك 


و دوو 5 


أنه فغبل عظيةٌ وَمَيرَةٌ وَملقيةٌ ين اللاس إلى بانث لذ جد وثة مشلا فيَطلون 
السَّفاعَةَ مِنْ محمد يك ليفتح لهه”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: « وَعَلَّمَ مَادَمَ آلأسمآء كلها 4 [البقرة: 81]ء 
رقم (5417)» ومسلم كتاب: الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١91(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم, رقم (5705))» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١857(‏ 

(") أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قول النبي يَكِِ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر 
الأنبياء تبعا»). رقم .)١195(‏ 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) ١‏ 


ره ساح عر 


وهذه مُقاماتٌ عَظِيمَةٌ داخلةٌ في قوله تعالى: #وَلْسَوْفٌ يُعْطِيك ربك فَرَصَى * 
[الضحى:0]. 

يعن ذلك قال انأ تفال مَمَووًا يقمة عل زسولة اتدل عد غل مالم 
يْدتُ: ألم يجَدْكَ يما فَتَاوَئ 4 [الضحى:]» والينِيمٌ: مَنْ مات أبوه قبْل أن يلم 
لني يل مات أَبُوه وهُوَ حمْل في بَطْنِ أمّه #مَتَاوَئ © أي: آوَاهُ با قيّدَ الله له ممن 
مو لوه ويف عليه؛ ويقومٌ بأمْرِو» فيَرَ لله له بَدَهُ عبد المطلب» ٠‏ فكَفَلهُ 
اعد اروك روص روات إل لمق عَمَّهُ أبا طالِبء وكَمَلَهُ أحسن كَمَالَء 
واعتَتّى به وداقعَ عنه» وأَعلنَ أنه ضادق) أعلن أن الدسولَ يِهِ صادِقٌء وله في 

ولعل كَثِيرًا من لا يحمَظ هذا الشَّعْرَ ولكن أَنْصَحُكُم ونَفيِي بوجوب 
معْرِقَةِ سيرَةٍ الرسول عَلاصَكاةوالتََ؛ لأن مغْرَتَهَا تَزِيدُ في الإيهانء وتَزِيدٌ في عبج 
لله ورّسولوء ونُكْيِبُ الإنسانَ أسوةً حسََةٌ: كيف كان خُلْقٌ اليك في حَرْبه 
وسِلْمِهِ ويسْره وعْسْره. فمَعْرِقَة السيرة أمرٌ مهم جذًا 

يقول أبو طالب”": 


- - 
ل 20 7 0 5 0-7 إن 9م م اعمم 71 لد ذه 
وَلقد علِمت بان دين محمد من خير اديَانٍالبْريةدينا 


5 8 بن موافيه _ كن 0 7 م 
إذن: اعترّف بأنه دين واعترف بأنه من خير الأديانٍ» ولكن انظروا ماذا 
0 اله 5 00 42 001 2 4 إن 2 , 
لولاالملامة أو حذار مَسَبة لوَجَدئَيَى سَمْحًا بذاك مبيتا 


)١(‏ خزانة الأدب (؟7/77/7). 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وله قصيدةٌ طَويلَةٌ قال عنْها ابن كَثيرِ يَمَدا للد الَهُ في البداية والتهاية' يقن 
لكر لاجرو ا بر مف وإنه كار أحسن ما قَالَته 
العَرّبُ» فعلقوها فى الكعية وهذه القصيدة لأبي طالِب ” شك اللدرة رف كال 
فيها فيا قال: 

لَقَدْ عَيِمُوا أَنَّ ابِتَا لا مُكَذَّتٌ َدَيْنا وكا يُمْتَى بِقَوْلٍ الأبَاطِلٍ 

أي: لَقَدُ عَلِمَتْ قريش أن رسول الله كل ليس بمكَدَّبٍ لد بيم» وليس من شِيَِه 
ول اأباطل» وهذه شهاق ةله بأ صايقٌ» لكنه لم يؤمن» ولهذا قال عن ليه 

لَوْلَا اكلامةٌ أَوْ حِدَارِ مَسَبًَةٌ 1 1 1 1111111 

و لخرر تل قر ادي قرفال له: «أيْ عَم ُلْ لا لَه إلا للك كَلِمَة 
أَحَاجٌ لَك يا عِنْدَ الله" '. ولكن كان عندهٌ جلساءٌ السّوءِ من قريش» فقالوا له: 
أتَرَعَبُ عن مِلَّة عبد المطلب؟ فكان آخرٌ ما قالّ: بل على مِلِّ عبد المطلب. وأَبَى أن 
يقولّ: لا إله إلا الله. حر ابو اراد تِمْ لنًا بالتوحيد والإيهانء إِنّْكَ 
على كل شيء قَدٍ دير 

ولكن تظرا لق الرّجُلِ من مواقف داقَحَ فيها عَنِ الإسلام وعنْ رَسولٍ 
اي 0 
َارِ عَلَيْه تعْلَانِ يَخِلِ مِنْهًا دِمَاعْهُ مِنَ الخرارَة"» وما دُونَ الدّماغ؛ لأن القَدَمَئِنِ 
)١(‏ البداية والنهاية (5/ 57 .)١‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (078854» ومسلم كتاب الإيهان» 
باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (5 7). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب. رقم (7817)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي يك لأبي طالب. رقم .)7١9(‏ 
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أسفل ما يكونٌُ في الْجَسَّدِء والدّمَاعٌ أعلّ ما يكون. 

فإذا كان أَعْلَ ما يكونٌ مِنَ الْحَسَّدِء وهو أبعدٌ ما يكون من القَدَمَبْنِ يغْلٍ 
نسأل الله السلامة والعافية .قا دون الدُماغ من باب 5 ولكِنْ لايكيي الام 
إلى هذًا الحدٌ وهو أهون أهلٍ تار عَذَابَاء ولكنه يَرَى أنه كتمع عَذَاَا وَالإقيان 
إذا رأى أنه أصَدٌ من يعاقّبُ تزيدٌ عليه العْقُوبَة ألَ) بدَنيًا أو تَفسِيّه لكن لو رَأى أنه 
أهونٌ الناس لهانَ عليه الأمرٌء ولهذا قال الله تعالى: « كن يعمسم او إذ لمش 
كود في الْعَدَّابٍ مُسْتَرِكُونَ © [الزخرف:5"4. بِيمً) الناس في الدّنبا ذا اشر كوا في العذاب 
هان عليهمٌ الأمرٌء ى) قالتٍِ المَنساءٌ نئي أخامًا صَحْرًا حيث قالتُ7": 

وَلَوْلَا كَثْرَةالبَاكِنَ حولي عَمَإِخْوَامْ لَقََلْتْ تفي 


ما يدل على أن الإنسان إذا شَاركَهُ غيرُهُ في ألمه وعذايهِ هانَ عليه الأمْرٌ. 


3-07 


فقوله تَعَالَ: «آلمْ يجَدَكَ يتما فَتَاوَئ 4 [الضحى::] أَمْرٌ محَقَقٌ» ولهذا قالّ علماءٌ 
العَرَبيّة: الاستفهامٌ هنا في «ألم يدك 4 للتقري أي: إِنَّ هذا شيء 1 

وجوابُ الاسيَفُهام هنا هو: بل وهذه مسألةٌ وهي جوابُ الاسيفهام المقرون 
بالنّقُى» لا لا يها كثر من النَّْسِء فلو سانا شخْصَينِ فلا لأحيهما: الست قد 
طَلَّقْتَ امرأتَكَ؟ فقال: نَحَمْ. وقلنا للآخر فقال: بَل. فكان الذي قال: بَلء هو مَنْ 
طُلَّقٌ امرآتةُ أما الذي قالّ: نَحَم, . فلم يُطَلَّقِ امرآتة. لأن الإجابة ب: نَحَمْ عن السؤالٍ 
المنْفَيٌ هو تقريرٌ للتَي» أي : :نحم لم أفْعَل؛ أما الإجابة بكاتل فوحناة ل فد فعلت: 

وهذه المسألةٌ لا يَعْرفها العام من فإذا قيل له: ألستٌ قد طَلَّقَْتَ امرأتكَ؟ 


0 


3 


)١(‏ ديوان الخنساء (ص:57). 
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قالةاتضع: وه وبري مننى :وجل) لا شك في هذاه لكن ارت العلم الذي يمرت 
مدلولات الألفاظ العَرَبيّة هو الذي ف 

على كلّ حالٍ فإن جواب قوله: ألم يِدْكَ يتما فَتَارَئ © [الضحى:+]: بَلّ» 
أي: تقريرٌ أن الله وجَدَهُ يتييًا فآواه» ولهذا قال: #وَوَجَدَكَ صَاَلَا فَهَدَئ * [الضحى:0]» 
فعَطّفَ الفْعْل الماضيّ عل الفعلٍ المضارع؛ لأن المغتى قد وجَدَك يت فآواك 
ووجدَكَ صَالَا فَدَاكَ والضلالٌ هما لبس ضلال العَيّ» لكنّه ضلال عدم الهلّم؛ 
أي: وجَدَكَ لا تعلَمُ فعَلّمَكَ. 

وهذا هو الحقّ؛ كان الب لل أُيّا لا يفْرَاً ولا يكثّبُ كما قال الله تعالى: 
#وَمَا كت ْنأ ين َه م ن كتنب وا لا ته نلك 4 [العنكبوت:48]. ولا قال لَه 
جِبْرِيلُ حين نَرّلَ عليه بالوّخي أرَل 42 اد أقال :نما آنا ِقَارِيَ» "وأ لت 
مِنَّ الذين يَقَرؤونَ؛ لأنّه لدي كغيره من العرب الأمَينَه قال تعالى: 


«هْر الى بَحَتَ ف دمن ر و مَنْهُمَ © [الجمعة: 7 


ا الصَّلالُ هنا بِمَعْنَى عدّم العِلَم وليس بمغْتى العَيّء كا نقولٌ للكافر: 
إنها قال لا ولكن المعتى أنه لا يعلّمُ شيئًا قَبْلَ أن ينْزِلَ عليه الوَحئي. أليس الله 
شان قزل لرسولة: #وعَلمَلك ما 3 5 تعَلَمُ © [النساء:"7١١1]»‏ وقال لَهُ: ©أوَكَدَلِكَ 
أَوَحْنآ إِلكَ رُوعًا من أمَرِنَا مَاتَ تدَرى ما الكتب ولا يمن 4 [الشورى:؟5]. 


000 


لكِنَّ الرسولٌ هدَاه الله با أَنْرَلَ عليه مِنَ الوّخْيء ولهّدًا قال تعالى: #وَوَجَدَكُ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم (*), 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يكو رقم .)١70(‏ 
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صَّآلا 0 [الضحى:/ا1» وهذا واقع» فقد هذاه الله تعالى عِلَّا وَعَمَلا؛ لأن الهداية 
تنقسِم إلى قِسْمَيْنِ: هداية بِيانِء وهداية توفيق. 
أما هدايةٌ البَيانِ: فَهِي عامّةٌ لكلّ إنسانٍء حتى الكمَارٌ هداهُم الله هدايةَ بِيانِء 


عو سس سه قرو عه اس اد 0 


قالّ الله تعالى: # وما تَمُودٌ هَهَدَيسهح َاسْسحَبوأ ألَْى عل الى # [فصلت:17]. 


أما مِدَايَةٌ التَوفِيقَ: فَهِي خاصّةٌ لمن وَفَقَهُ الله للإيهان» ولهدا قال اله اوشولة 
كه ا ل الا وقالفى أله خرن #وَإِنَكَ لَتبَى 
إِلَ صرْطٍ مُسَتَّقي و 4 [الشورى:01]. فكَيِفَ 8 الَفُي 5 نقول: 8 إِنّكَ 


لا وى من تبك 4 ذال تَزفيق؛ وك ترف إل عاط تتتقير #اهَدَاية يان: 


0 «لَقَدُ 
توق رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آل وَسَلَمَ وما طَائِر يقَلبُ جََاحَيْهِ في السَّاء 
إ! 0 

وقالٌ رَجُلٌ مِنّ المشركينّ لسَلْانَ القَارِييَ صَعَإَعنه تلتاعة: كَذ عَلْمَكُمْ يكم له 
كُلّ عَيْءِ حَنَّى الِرَاءَةَ قَالَ: قَقَالَ: «أجل). ا علّمكم كل شيءٍ حتى : 
قضّاء الحاجق فإنَ رسول الله عَلْمَهُم كيف دا نَ. قال: 5 لَعَدْ عَبَانَا أن تَسْتَقباً 
الِبلهَ لِعَائِط أَوْ بَوْلِ أو أَنْ تَسْتَنْجِيَ باليَمِينِء أو أَنْ تَسْتَنْجِيَ بأقَل مِنْ تَلَانَة 
حجًا رء أو أَنْ تَسْتنجي برَجِيع أو ب َ لم". 

وأهم شيءٍ في هَذَا ار ا أن أيه هو قولة: «أَنْ تَسْتَقَبِلَ القبْلَة لِعَائَطٍ) 


.)١1١51// أخرجه أحمد (0/ 177» رقم‎ )١( 
.)5151( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ 
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و 


وهذا الحديث عامٌ يشْمَلٌ القضاءً والبُنِيانَ لكِنْ دلت السنّ على أنه يجورٌ في البيانِ 
استدبارٌ الِب دونَ استقبالِهَ فقد قال ابن عْمَرَ صتَكَعن: ١رَقِيتُ‏ يَومًا عَلَ بَيْتِ 
حَفْصَة» فرأيثٌ النبِيّ يك يفضي حاجَتَهُ مستقْبل الشَّامَ مُسْتَذيرَ الكَعْبَة0!". 

وبهذه المناسبَة أو أن أقوّل لإخوانًا الذين بَنَْا مَاحِيضَهُم على اتجاو القِبَل: 
غيّرُوها؛ لأن النبيّ يلِ نبجى عن ذلِكَ نمى عن استقبالٍ القبْلَةِ بغائطٍ أو بَوْلِ 
فأنتٌ لا تَرْحَى أن تقضيَ حاجتكٌ ومَارِس نعمَةٌ من نِعَم الله عليك وأنت تَعْصِيه. 
وتَغيردُ هذه المراحيض سَهْلٌه لا يكلب إلا شين يسِيرًا. 

قد يقولٌ قائلٌ: أنا أجِلِسٌ عليهًا وأجعل القِبْلةَ عن يَمبنِي أو عَنْ شِمَالي؟ 

نقول#إذا فيك آذك قرطي يذل هذا افهل كن هن دغل بهذا اسيقدل 
منلاك؟ قهذا الرساف تدخله أنك ف اناك وود خله عله من عدك وبالقافية 
أنت لا تريدٌ أن تكون آنَامُهِم عَلَيْكَ؟ 

ولهذا أقول: إن اتجاءَ المراحيضي إلى القبْلَِ حَرامٌ وَاستَدْبارُهَا جائرٌ والدَليلُ 
على الجواز حديث ابن عُمَرّ: «رَقِِتُ يوم عَلَ بَيْتِ حَفْصَق فرأيثُ البَىَّ يله 

قوله تعالى: لإوَوجَدَكَ ايا ولفْقَ 4 [الضحى:+] «إعآيلا» أي: فَقِيرًاء امأَغقٌ * 
أي: أَغْنّاكَ. وتُلاجظ أنه قال: #أَلم يحِدْكَ يتما مَتَاوَئ * لم يَقل: فآواكَ وقالٌ: 

وَوَجَدَكَ صَاَا د 4 ولم يقُلُ: فهَدَاك وقال: لوَوَجدَك علا لّمنَ 4 ولم يقل : 


و ص 


21076 4 7 3 3 2 
فأغناك. والحكمّة من هذا نوعان: لفظية» ومعنوية. 


.)5757( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 
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أما اللَفظِيَةُ: حتى تَتَنَاسَبُ الآياثٌ في ختَامهَاء #وَالضّحى (8) وَاللٍ إِدَا سج 50 
هسه هه روعي ده رجهو 7 3 ال 00 1 
ما ودَعَكَ ريك وما قل (8) وللاخرة 0 مِنّ الأول 8 وَلسَوْف يُعْطِيك ربك فَرَضح 4 
فكغة الكيانق هو الالث» :وى كاتنت" الآياث. خذق المفخول» إلا فالاصل: 
آوالك فَهِدَاك فأَغْنالك. 0 حَذِفَ لفائدةٍ لفظية 4 هي كنات نُ الآيات. 
الفائدة المعنوية: أن قوله: لمَمَاوَئ > أي: آواكَ وآوَى بك وما أكثَرٌ الَّذِينَ 


سيك هه 


آواهم ل مول عد عَكتواضَك اسلف « وَوَجَدَكٌ صَالَّا فَهَدَئ # أ هَدَاكَ وهَدَّى بك 


آ آ تت ل سم عو دي مر 


وَوَجَدَكَ عايلا مأَغْقَ 4 أي: أَغاكَ وَأَغْتَى ب بك. هذه هي الفائدة المعتويّة. 


وَالدَلِيلُ على ذلك أن الرّسولٌ عََواصَكَءْوَااتَكةْ قال للأنصار: «يَا مَعْشْرَ 


20 1 2010 دو 05 ك2 2 و سار و ده به 


ع5 5 86+ 0 0000 
00 الم جِذْكُمْ صُلَالا. فهداكم الله بي؟ وَعَالة َأَعْنَاكُمُ الله 1 ومتفرقين» 
سو م الله 1 

إذن» 1 المفعول هنا له فاتدّتانٍ: فائدةٌ لَمْظِيةٌ وفائدة معنويّة الفائدة 
للم اميت رُؤْوسٍ الآيات. الفائدةٌ المعتويّة: العُمومٌ أي: أن الله آواهٌ وأوَى 
به» وهدّاه وهَدَى به» وأغْتّاه وأَغْنَى به. 


-- مم 


قال الله تعالى: كما اليم ذا َفْهَرَ4 [الضحى:4]» وهي في مُقَابلٍ «ألم يد 
يتما فَكَاوَئ * [الضحى:7]» أي : ما دَامَ الله آواه وهو يَتِيمٌ يجبُ أن 5 
واليتيم -كا سبَىّ- هو من مات أبوهُ قبل أن يلم وَدْ أَوْصَى الله به في كتابه 
وكذلك رسولة محمد يك «فلا نتْهز مرك [الضحى:ة] ودّاره وأَفسح له و ل الأ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» رقم (50170)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم (51 .)١ ١‏ 
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وهكذا يتبَخِي أيضًا أن نفْعلَ بالصّعَارٍ قلا تَمَهَرْهُمء فالصَّغِيدُ غيرُ تمي فََذْ 
يدل على القَوم الكبار من أشرافي البَلَدٍ ووَجهاها' فيكون مِنْه تَصَهٌ فاتٌ غيث 
مَسْؤولَةٍ َجَاهُهُم؛ لأنه لم يَعْقِل بعد ولا يصِحٌ للكبارٍ أن يَرْجُروهُمْ ويطْرُدوهُمْ 
هذا خطا جل علبي أن يز كو ريتكو له انكل نالعطلن ليوالاتف إذا توزنة 
كبن تحوّلٌ ذلِكٌ إلى عَفَدَةٍ نفسيّة. 

وهذا ليس من هدي الرّسولٍ عَلَتصَكوَلسَكة بل كان وَليْةِ يازح الصَبَيان» 
حتى إِنَّه قال لصَبِيّ ذاتَ يوم: : هيا أَبَا عم عُمَبْرِ ما فعَلَ انيد" والتْمَكُ طائدٌ 07 


لاس 


وكان هذا الصَّييُ يلعب به مشرورًا بطنروه الذي يَنْعَتُ بو كا يْعَتُ صبْيائا الآن: 


3 


00 6 02 ع - 3 
فاتَ النعَيْنُ وهو حَبِيبٌ إلى أبي عَمَيْرِ فحَزِنَ» فكان النبيٌ كله يازْحْهُ ويقول: (يَا 
- ردن انق 
أما عَمَّر» مَا فْعَا النغ:*). 

وكان يومًا يك يُصَلٌ بالنّاسء فجاءة الحْسَنٌ أو الحُسَْنٌ ئناه وهو ساجدٌ 
0 


واب ده 


قال لاس : ابي ارْتحَلنِي فَكَرِهْتٌ أن أَعَجَلَهُ حَنَى يَفْضِيَ حَاجَتة»7". 
هذا حُلّقٌ عَظِيعٌ منه يك فلو حَدَتٌ هذا لأحَدِنًا اليوم» لدَفَع الصَّبِيَّ» ولكنه 
لا يقول: انِْلُ. لأنه لو قال ذلك لبَطَلَتْ صلاثة» لكنه يدقعة بد أما 2 
عَل صل ةوسكم وهو يصَّلٌ بأَشْرَفِ المجتمعاتٍ الصحابة وَدَإْتَهَْن لم يفعّل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناس» رقم (/011): ومسلم: كتتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم .)5١6٠(‏ 


(؟) أخرجه أحمد (7/ 497» رقم 370377). والنسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة 
أطول من سجدة. رقم .)١١51(‏ 
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وروي كذلك أن أَمَامَة بنتَ رَيْنَبَ بنتِ محمد كَلةِ كائت مَعَهُ وهو يُصَلٌّ 
بالناس» فكان يَحْولّها وهو يُصَلْء إذا قَامَ حمَلَّهاء وإِذًا سَجَدَ سَجَدَ وَضَعْهًا!". وهذا مِنْ 
مُلاطَمْتِهِ بالأطفال عَلِ. 

إذن» علينًا أن تُلاطَِ الصَّبْيانَ وأن نتَسَامَلَ مِعَهُم في الأمور. 

وقد يحتَجُ علينًا بعض الناس فيقولٌ: : إذا تَرَكْنَا الصبيانَ في المسجدٍ يلْعَبُونَ 
تعرَّدُوا على هذا. فنقول: هذا غيدُ صحيح؛ لأنَنَا عندّمًا كنا صِعَارًا كنا تَلْعَبُ عند 
ل ل ل 
و ولَعِبَ أولادُهُمء وهكدًا. فدَعوهم لا تَحْبِسُوا حر حر يت تيه اتركوا الصَبْيانَ 
ود رخو الي مم ولع إلا شيء واج جب الا تكن 
أشاهدة. فهذا الذي يحت أن َه منه» لأننا ل ترَكْتَه لعو عليه. 

ولهذا أعذوغانة التشدير مق شروو الدشونن ذوات القَنَواتِ الفضائية؛ 
لأن فِيهًا منَ المفاسدٍ العَظِيمَة في الأخلاق. وفي العقِيدَةٍ وفي الأفكارء ما لا يعْلْمَهُ 
إلا الله عجن والذين بُشَاهِدُونَ هذه الدُمُوص يذْكُرونَ لَا -والعيادٌ بلله- من 
الفضائح ما لا يم يَضْبرُ عليه أحدٌّ مِنَّ المؤمنِينَه والواجبُ على المرءٍ الَّذِي ينَّقِي الله 
وير واف من سوءٍ الفاقة أن يكير ما عندة من هذه الفتوشن تكسيراة 2 
واه الك والساف 


»)015( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)6059( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم‎ 
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وقد قال أهلُ العِلّم بوجوب تكْيدرٍ آلاتٍ اللّهْو فنقولٌ لهدًا الإنسان: 
لديك هَدَا البلاءٌ في بَيتِكَء الذي لا يشاهِدٌ فيه إِلّا ما يَْنَهُ أعدَاؤكَ وأعداءٌ الله 


2م ضروو 


ورسوله. فعليك أن تَكبرَه» ولا تهتمّ با دَفَعْتَهُ فيه منْ مال فأنت تُضَيّعُْ في ذاتٍ 


- 


سي سا فيو 


٠‏ هرك أ ل اك ا 0ه 


وقد قال الممسرٌون في قول الله تبَرَدَوَكَلَ في قِصّة سُليان عَِتااتَكه: # إِذْ عرض 


عَلِيّهِ بالْعشي لصت لُلْيَادُ © [ص:١0].‏ والعَيِنٌ: آخرٌ النهار» والصَافِنَاتٌ الحياد: 


مدي 


ليل اميد لأ ِب الجهاة في سبل الله كغيره مِنَ الرُسِلِء عُرضَتْ عليه؛ فجَعل 
يَعَجَبٌ مها حتى تَوارَتَ بالججاب» توارّت أي: الشقيوة بالحجاب أ بالأرض» 


عد 


وه د 8 ,عه .ا /ومه 0 ا لطر -ه 
والمعنى غايّت. فَأضتّهُ عن صلاة العَضرء فقال: #ردوهًا عَلحَ# [ص:*]» فَرَدُوَهًا عليه 
٠.‏ ساس هك 9 0 200 :وس يو بر 2 2 أ عه 09 
فجَعل يضرا في سُوقِهَاء وني أعناقهًا؛ انتِقَامًا مِنْ نفسه بنفسِه؛ حيث أَطْنْهُ عن ذِكْر 


س1 . «امسال ل اج >«سم و بون مخسم سا سس راس لاي ممرس مج سلس اه 
الله قال: #هْقَالَ إِقْ حبنت حَبّ الخير عن ذِثرٍ رف حقٌ توارتٌ باللجابٍ رذوها 


- 


وب 


ل 0 0 
ع فَطفْىَ مسا ِأَلْسُوقٍ وَالْأَعَسَاقٍ # [ص:50-7] فقَد أَتَلْفَهَا وهيَ خيل صَافِنَاتَ 


فو رت نر 9 أ > > اط يس ته 
) اكه 5 . 2 


ب سة و رآ ل 700 راوظا 2 0 |9 
وها هو نَِيْكُم وإمامكم عَلِنَهِاَلصَلاةوَالسَلام أهدى إليه رَجَل) يقال له أبو جهمء 
2 0 ا - 0 بن فيه ني ٠‏ رص ص سر لوس سس ور ثك ا 
ححميصه -والخميصة: كِسَاء معلم حد وجميل- فجاء عَلِنَهِآصَادةوَالسَلامُ يصَلٍ» فنظرَ 


8 


إلى أعلامِد أي إلى خيوطه. نظْرَةٌ واحدّة فلا قَمَى صلائة قال: «اذَْبُوا كَوِيِصَتِي 


إن 5 


أ 0 


ع ولاه اه 5 22ه ل َه 1 
ني بِأَنِجَانِيّة أي جَهُمء فنا أَهْئْنِي آنا عَنْ صَلاي72". 
ا د ب َ 3 هه 


ل عو 


هَذِهِ إل أبي جَهِم» وَأ 


:)”1/17( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم‎ )١( 
.)055( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام؛ رقم‎ 


دروس التفسبر (سورة الضحى ) 0١‏ 


فتركها الب عَندآصَكهوَلَكَمْ مع أنها كِسَاءٌ جخِيلٌ تركَهًا لأنها أَشْنْهُ نَظْرَةٌ واحِدَةٌ أنه 
عَنْ صلاته. والأنْبجَانِيُّ: كِساء عَليظٌ ليس فيه أعلامٌ. 

وقد طَلَبَ رسولٌ الله يك مِنْ أبي جَهُم الأنبِجَازيَة نيه جيرا لخاطره؛ لأنه لو رَدَ 
عليه ما أُهُدَّى إليه من الحَمِيصَة ولم يأَخَذّمَاء لكان في نفيه شيءٌ ولكنه طلّبَ 


ذو 


فته درلا حجني فيه 


0 


فأقولٌ لإخواني الذين عِندَهُم هذه الدُشُوشٌ : إذا كَسَرُ وما لله عَرَقَجَلُ 
ليتوا بالخير» وليُبدْرُو بالحلّفِ العَاجِلِ وليُْشِرُوا بِقُوٌةِ الإيهانء فإنهم سيَذُوقونَ 
حَلاوة الإبمانء ثم إنهم يَسْلَمُونَ مِنْ شرور عَظِيمَةِ فأنت لا تعْلّمُ ما سيفْعلُ أهلك 
وأولاكك م غك وها مايعة أذ قوت وهذا التهاناى يقلت بوانت سحزول عن 
رَعِييِكَ التي استَرْعالكَ الله عليهًاء والدّليل من القرآنٍ والسّنَدَ قالّ الله تعالى: بايا 
لذبن >امنوا فوأ أَنفْسَكٌ وَأَهْلِيِيٌ نَارَا © [التحريم : ولم يِأْمُرنًا الله عَرَوجَل أن نَقِيَ أَهْلِينا 
ارا إلا لتَمْتحَهُم مما يكونٌ سَبًِا من دُخولٍ النار. 

إذن» فتَحْنٌ رعاةٌ عليهمْ بأمر الله عَرَبَلَّ» أما السّنَهَ فاسْمَعْ قول النبيّ يكة: 
«الرَّجُلُ رَاع في آَمْلِ ل وهو وول عن !0 0 

لمرو الثانيةٌ: هذا الرجلٌ الذي يشاهِدٌ أهلّهُ هزه المذكراتٍ العظيمَة الممْسِدَة 

للعقِيدَةٍ والأخلاتٍ والمجتَمَع» وهو يشاهِدٌهم, وهو قادِرٌ على أن يمْنَعَهُم من ذلك 
بإزاّة هذه الآ ابي عنهم؛ هو غاشٌ لَهُمْه وإذا كان عَانًا تُدْرِجُهُ تحت الحديث 


الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم؛ رقم (1879). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سه ل . 8 : 
اصع «مَا مِنْ عَبلٍ د يَسْبدعِيهِ الله و عِيد يَعْوتُ يَوْمَ يَمُوتُ ت وَهُوَ غاش لرَعِبْتِهِ 
إل حَرّمَ الله عَلَيْهِ الحيه 7 , 


ره موي 


والُصوضٌ التي تَردُ في الوعيدٍ أو في الوَعْدٍ عَلَ وجه العٌُموم لا تَنْطَبقَ على 
شخص بِعَيِْهه بل تنْطَبقٌ على كلّ الناس؛ لأن هذه العموماتء سواءٌ كانّتْ وعِيدًا 
اوعد ااهي ميات لكر ا ات . تنيت لكَ واحدة, قد يكون هناك موانِحٌ تَنَُ 
من تُفوذٍ الوّعيدِء أو هناك حَسّنات كثيرة» أو هناك عَفُْ الله فيا دون المّدك 
ولهذا ملا دا عَِنَا أن فلانا مات» وقد ترك اد عند أهلوء فلا جور أن نقول: 
إن الله حرم على هذا الرَّجْلٍ الج لأن هناك قَرْقَا بين التّْمِيم والتَِّْينِء فالتّخيينُ 
افيه من ص عل التّخْصٍ بعنه والتعويمٌ للشموم. 
تحن نقول: اللدنة أعدلت للقت اهلها : هم المؤمنون» فإذا رأَيْنَا رَجَْا 
مؤمًا تتا لله لا نستطيعٌ أن نجعلَةُ مِنْ أهل الجن لكن نقول: تَرْجُو أن يكون مِنْ 
أهل اجبِّ. ولا نعي فد لعنَ ال كل آكل الرّبَا وموكلة وصَاهِدَيهِ وكات وقال: 
١هُمْ‏ سَوَاءُ)!". ٠‏ فإذا رأيا أحَدَا يكل الرَا فلا نسمَطِيعٌ أن كح نَخْصَّهُ باللّمْنِ؛ لأن هذا 
وعيدٌ عام ولا نحكُمٌ باللَّْنةِ على شخص بِعَيهِ؛ِ لأن الله قد يَبْدِيهء ضفي عنْه 
اللكدو:ولاتتحطوا الم ق: 
ولهذا قال العُلاءُ في عَقَائدِهِمْ: لا تَشْهَدُ لأحدٍ بالجنةَ أو بِالنَارِ بِعَيِهِ إلا مَنْ 
شَهدَ له الي كه مثل أبي بكر دعنك فنحنٌ نشْهدٌ أنه من أهل الح لأن الرسولٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب من استرعى رعية فلم ينصح رقم »)171١50(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم .)١41(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ رقم .)١594(‏ 


دروس التفسير (سورة الضحى ) 0 


ا 2 1 0001001 
يكِدِ شَهِدَ له» وكذلك عمرء وعثمان» وعكاشة بن يحصّنء وثابت بن قيس بن شا سء 
“هه و 14 - - 
يوسو 


3 : 4 2 .ثرو رركي د 
وسَعْدُ بن مُعَافِ وبلال بن رباح» وكل من عَيّنَهُ الرسول نشْهَدَ له بِالجَندِء وكذلك 
9 5 5. اس 56 ا م ا 0 
أهلّ بَذْرِء نشهدٌ أن الله تعالى قال لهم على سبيل العُموم: «اعْمَلُوا مَا شِنْتَمْ ققد غَمَرت 
د ١‏ م 56 .0 زف ورف ل 1 0 را الى 06 0 
لَكُعْ)"", وأهْل ببعَةِ الرَضْوانٍ وعيعَنه الذين قال فيهم رَبٌ العِرْةِ: «لْمَدَ وضِست 
لس عَنِ لْمُؤّمِييت إِذ با سويت مح السَّجَرَوَ # [الفتح:8١]1»‏ وأخبرَ الى عَكِد : 
2 تر رف قي ال ايز ماة بات 0 ره رعىي هس اس 
له يَدّخْل النارّ أحد يمن بايَع نحت الشجَرٌةِ)!". هؤلاء تشهد لهم كا شهد لهم 
1 رك | سي 1 ٠.‏ #0 1 0 5 35 1 
الرسول عَلِن هصَلةَوَالسَلامُ» أما العموم فنشهد ايضا بان كل مؤمن ي الحنة وكل 
كافر في الثارء أما التَعْبِينُ قلا. 
4 + ع 5 0 - 5 م اس 
ولايجوز لصاحب هذه الدشوش الخبيثئة أن يبيعها لإنسانٍ 1 »بل وجب 
عليه أن يَكِْرَمَاء فإن الله إذا حرَّمَ شيئًا حَرَّم ثَّمَبَه"". وكذلك إذا يَاعَها فسوفٌ 
6 و 2 3 3 ٠ 2 8 ٠‏ 1 م 
يستعولها المشتّري على وجه محرّمء وإذا باعها له كان من باب التعاونٍ على الوثم 
00 2 ا 0 ام ع 2 وه رض 
والعُدُوانِء وإذا ترك الإنسان الشىء لله عوّضَهُ حَيرًا مِنْها)» وجعل في قَلْبهِ حلاوَة 
الإييان. 
ع ااي اس رب ل ع ان ع لق اع نم د ا و بره 
كشال الله لنا ولكم الهدايّة» ونسأل الله تعالى أن يكبت أعداءنا وأن جعل 
او . بمو 0 
كيدهم في نحورهم. 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر وَعَإْيَدَعَنْض رقم (5595). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان - 
رضي الله تعالى عنهم-» رقم (5597). 
() أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم (7”58). 
(5) أخرجه أحمد (0/ "51 رقم: 5 71717). 
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لوم ألَليلَ فا تَنَْر4 [الضحى:١٠1‏ والسائل هنا: هو المسْتَفْتِي عَنِ العِلّم 
وقد يكوث: المستَجْدِي الذي يطلبُ مَالاء والكلِمَةُ تحتَملٌ المعنَيينِ وهنا مد 
مسألةً وقاعِدَةٌ نافِعَة لا سي طلبَة العِلّم: إذا كان القرآنٌ أو السُنَةُيحتَمل معنيئن 
على السواءء ولا مناقاةً بيتهاء فإنه يِجِبُ أن يُحْمَلَ النَضسَّ عليهًا جمِيعَاء لأن الله 
يل علّمُ ما أراد بكلامه» وما دامَ كلامُه يحتَملُ معبيْنٍ فلا بد أن تَحْيِلَهُ عليه 
وكذلك النبيّ يكِةِ. 


5 


ع 


و 


ففي هذه الآية يِحتَملُ السائل أن يكونً للعِلّم» وجتَمِلُ أنه سائلٌ المالء 
وكلاهما عل السَّواءِء فقوله تعالى: لوَوَجَدَكَ َال فَهَدَئ © [الضحى:0] يناسيهُ القولٌ 
بأن المراد بالسائلٍ المسْتفْيِي؛ لأنه ساكل عن عِلّم. 

وقولَهُ: لوَوَجَدَكٌ عالَا فَأغْىّ 4 [الضحى:8] يُنايِبُ أن يكونّ المرادُ بالسائل 
المسْتَجْدِي مالاء وما دامتٍ الآيَهٌ تَحَتَمِلُ معَْيينْء وفيهًا ما يُويْدُ هذاء ويؤيّدٌ هذاء 
فالواجبٌ تَمَلّها على المعْتَيْنِ. 

فإذا سألكَ سائلٌ» وقال: إِنَّهِ قير أو ابن سبيل قد الْقَطَحَتْ به البَالُ في سفَّر 
وتيك ففوئة و المشروع في حك إن تنطية إذا على عل دك صذف ون لم يكذ 
معكٌ شيءٌ فلا تَنْهَرْه ورُدَهُ رذّا جميلاء ولهذا قال الله تَعَالَ في الأقارب: لرَمًا 
رضن عَنْهُمْ اه ومو ين رَيْكَ رَحوهًا فَثل لهم مولا مَسُويًا * [الإسراء:8؟] فأغْطِد 
واليدٌ العلْيًا خيرٌ مِنَّ اليد السّفلَ. 

وإذا كُنْتَ تعلّمُ أن هذا الدّجُلَ يسألٌ المالّ ك0 وأن عِنْدَهُ ما يُغْنِيهء لكنه 
يسألُ من أجل أن يَزِيدَ مال فلك أن تَنْهَرَه فقد ارتَكَبَ عحرّمًا ونا لقول الي 


دروس التفسير( سورة الضحى ) 00ظ0ظ2 


كِ: من سَأَلَ النَّاسَ أَْوَالَهُمْ تكثرا فنا يأل عنرًا فَليسَْقِلَ أو ليتستخيز»". 
ل ل 
سؤاله لئاس" . وعلى هذا فإذا كُنْتُ أَعْرفُ أن هذا الرّجْلَ عَنِيٌّ» ولكنه يُكرُرُ 


السؤالء فِلي أن أَمْْرَهُ وأقول لهُ: نت ال أنت عَبِيٌ» فكيفف تَسألِيء وأنتَ لا تحتَاج. 
هذا لا بأسَ به. 

ثم نأتي لسائلي العِلْم» وهو الَِّي يسألُ ويَسْتَفْتِي» فيقولٌ مثلًا: إنه طاف سن 
أشواطه وسَعَى وقَصّرٌَ وتحَلّلَ فأتى رَّوجَتَكُ فاذًا يفعل؟ هذا لا يحب أن نُوَبْحَه 
ونقولٌ: كيف تَفْعَلُ هدًا؟ أنتَ ظَالمٌ أنت عاص بل ثلاقيه بِصَدْرٍ مُنْتَرِح» ولا 
في ذلك أَسْوَةٌ رسولٌ الله يكلله. ْ 

فقد جاءً رجلٌ لني يله فقال: يا رسول الله مَلَكْتٌ. قال: «مَا الي 
أَمْلَكَكَ؟» قال: ومَعْتٌ عَلَ امْرأتي وأنا صَائمٌ. وكان ذلك في رمضانٌ» قد ارْتَكَبَ 
نيا كبيرّاء فَقَدُ أفطرَ في صيام رمضانَ وهو فَرْضُء وركنٌ من أركانٍ الإشلام. 
فقَالّ له ال عله 0 كد رَ رَقَبَدَ ُعْيَقَهًا؟» قَالَ: لاء قَالَ: ته تشقطية 
أَنْ تَصومَ شَهْرَيْنِ متا بعَيْنٍ ن؟» قَالَ: لاء فَقَالَ: «مَهَلُ تَِدُ إِطْعَامَ سِنّنَ مِسْكِينًا؟» 
قَالَ: لا. طلَّب مِنْهُ ثلاث 5000007 أو صِيامٌ شَهْرَينٍ متَايعينٍ. أو إطعا 
7 يل وتيا ءوكها اونما لكل نمكت الى بل ْنَا ئَحْن عَلَ ذَلِكَ 


قَتَااً 


لي ل ِعَرَقٍ فِيهَا مر -وَالعَرَقٌ المكْتَلُ- قَالَ: «أَيْنَ السَّائِل؟ قَقَالَ: أَنَاء قا 


.)٠١ 5١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)١505( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم‎ 
.)٠١5٠( الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ 


ميا ووس 


م 


١ 
- 0 
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. 
0010 


وى عل 55 1 1ه ل كم 26ح لس نجاف د و اق 0 ور بعرم دوا 
«خذمّاء فتصَدق بوا. فقال الرّجَل: أعل أفقرَ مني يا رَسُولٌَ الله؟ فَوَاللْهِ مَا بَيْنَ 
0 اه و عو الى 2 فى 0 ه 6ه 30 2 سه وده 

لابتيها -يرِيد الحَرَتيْنِ- أهل بَيتٍ أفقر مِنْ أهل بيني. أقِسَمَء ولم يَعْلَمْ بحالٍ بُيوتِ 
المديّة كلّهاء لكنه غَلَبِ عَلَ ظنّه هَذَاد فَصَحِكٌ لبن يلل حََّى بَدَتْ أنْيَابْكُ كه 
َالَ: «أطعمة أَهْلَكَ22". 

. 3 2 5 2 42 2 8 و 

هذا الرجل جاء مستفتيًا نادِمّاء لا مستهيّرًا ولا مستكيراء بل هو نادمٌ يريد 
- 4 5 و ع كي 1 يرد تحور وى وو نت ٠‏ جه ابو ٠‏ الو الل 
الخلاصء فقابله الرسول عَِلَتهِصَموَآسَكَمْ باليشر والسّهولة» وفي النهاية رَجَعَ إلى 
دنس د عر ل ا 1 8 5 8 3 
زَوجَتِهِ» ومعه تر يَطعَمُهُ ونَطعَمَة. هكذا تَجَذِبٌ قلوبّ الناس إليكٌ باللّينِ واللَطّفٍ. 
2 3 31 2 200007 2 3 7 
إذن» الذي يأتينا مستفتيًا نادمّاء ولو فعّل أكبرَ ما يكون مِنّ الجَريمّة» يقابل 
0 ِ ع 2 7 50 و 3 
باللطف واللينٍء ولا يقابل بالعنفٍء صحيحٌ أن الإنسان الذي يكون مستكيرًا 
ىن 5 0 5 95 - 6 2 وععو ف عد ل 7 22 
ومستهترًا هذا له حال» لكنْ من جاءً يستَهُدِيكٌ» يطلبٌ منْكٌ أن تهديّةُ الصّراط 
3 ىو 
المستقِيمَ هذا له حال. 

83 _ عو 7 و2 2 2 له 5 4 
هناك بعض الناسٍ يكون مولعًا بِصَرْبٍ آراء العلاءِ بَعْضِهًا ببعض. فَتَجِدهُ 
معد 000 ره 2 5 عبر د ع سج 

يحيءٌ ويَسَأل فلانا؛ ليَرَى ما عِندَه ثم يذَمَبٌ إلى العالم الفلاني يسأله ليرَى ما عِندَهء 
٠ 1 ٠.‏ د 7 5 
فوثل هذا لا يجبٌ على المسؤولٍ أن محِيبَ؛ فهو إنسان يسأل ولا يريدٌ الاسْتِرْشادٌ وإن) 
ع عر يي 7 ل م 5 
يريد أن يَرَى ما عِنْدَكَ» ويرّى ما عند الثاني» ثم الثالث. وهكَدَاء فلا يب عليك أن 
2 ع ور2 ٠‏ 6 سنيانء : 0 اك مه َه ”5 2 ٠‏ 
جيبه» ولا يعد هذا مِن كتمانٍ العلم» بل هذا مِنَ الرّعايّة والمرْييَةِ؛ حتى يَعْرِفَ هذا 
0 5 و0 شاع 5 عو 0 عل ع ل ع ل اال ص سر سس برص 
السائل أنه ليس له قدرٌ عند أهل العلم» ولهذا قال الله تبَاركَوتَعَالَ لنييه عََيِاصَكموَالسَكم: 


فليكفرء رقم »)١1875(‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضانء رقم 
.)1١ 702010‏ 
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#يّان جحآءوك فَاحَكْمْ بَتَُمْ َو أَعرْض عَنْهُمّ © [المائدة:31:] لاثم لاير يدون انق 
ولكزتهناك آنا وتالون وتكهوة الخو نوا يلعب ويشعنيى ااه 
فإن قال له هذًا حَراجٌ تَرَكَهُ وذمَبَ إلى عالم آكَرَ حتى يقول لَهُ: هو حَلالٌ. فهدًا 
لا يجب على العَالِمٍ أن نجيبة. ْ 
أما انَّذِي نَعْلَمُ أنه يريدٌ أن يسْتَرْشِدَ فإنَّ الله تعالى يقول: لوَِدْ كُمَدَ نه 
كلق أ نَ أَلَّدِنَ أوثو أ الكتتب لَبِيَنْنَهُ ينه لئاس ولا حَكْسْموتّه, © [آل عمران:141]. 
#وأمًا يِنِعَمَةَ رَيّكَ فَحَرِّث4 [الضحى:١١]:‏ ل 


له نه 


كَثيرةٌ والدَّلِيلُ قوله تعالى : #وإن يدا شد أله لا خم [النحل:18]. 

ا نار بسانت والقاوةة الاضوقة أن لقره ذا اميف إلى 
معْ رق ةِ صارٌ عَامّه وهذا مضافٌ إلى مَعْرِقَده «مَحَرّتُ4 وهنا النَّحْدِيتُ يكون بالنَانٍ 
وهو القَلْبُ» وبِاللّسَانِ وبالجنان. 

الأول: النَحدِيتُ بالجنان» ومعْناه أن الإنسانَ يتأمل ويُمَكرٌ با أنعَمَ حَمَ الله عليه مِنَّ 
الصَحَة والعَقَلٍ والعافية والعِلّم والمال والأهْلٍ والبَيينَ؛ ل فقول 
ا تَْسُ هذه عم عَظِيمةٌ تحتاج إلى شر . لا يغفلُ ولا يَتَامَى» هذا يُسَمّى حادِيتَ 
النّمْسِء يحدّتُ تَفْسَهُ با با أنعم الله عليهء ويُفَكُرٌ فإن كان مَرِيضًا نَظَرَ إلى مَنْ هو أَشَدُ 
منه مَرَضَاء ولهذًا جاء في الحديثٍ 'انْظُوُوا إِلَ مَنْ أَسْفَلَ مِْكُمْ وَلَائَنْظرُوا إِلَ مَنْ هُوَ 


_ه 
ع بن ل > تو 2ه مو 


قَوفَكُمْ َه أجْدَرٌ آلا تَْدوُوا يحْمَة نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ)" :ناذا ايك فيلك فضا قاذ تعد 
للصّحيحء بل انظْرٌ للذي هو أشَّدٌ منْكَ مَرَضًا حتى تعر ف لِعْمَةَ الله عليك. 


.)5977( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


ااال دروس وفتاوىمنالعرمينالشريفين 


والتحدث القَلْبِ ا ِعْمَة» أي: يُذَكّرُ نفْسَهُ با أَنْعَمَ الله عليه» ويعترّفُ 
تعالى بَليه؛ لأن هذه النعَمَ من عندٍ الله تل والدَّليلُ قول البَِيّ كه 0 
كَاوَدَ عن أَمّتِي مَا حَدَدَتْ 3 ث به أنمْسَهَا مَاكمْ َْمَلُ أو تتَكلّه!". 

الثاني: التََحْدِيتُ باللّسانٍ أن تقول لإخُوانك: كُنْتُ قَقِيرًا فأعْتَاني الل 
وكنثُ جاهِلًا لا أَعْرِفُ فعَلَّمَنِي الله وكنتٌ قَرِيدًا فَرَقَنِي الله زوْجَةٌ وأولادًا. هذا 
حديثٌ بِالنَّسَانِء لكن يِجِبُ ألا : تقول هذا عَلَ سَبِيلٍ الافتِحَارٍ والإعجاب والعْلُوٌ 
ولهذًا قال سيّدُ البكر محمدٌ يك قال: «أنَا سَيّدُ وَل آم وَكَا مَخْرَ)”” '. أي: لا أفتَجِرٌ 
بذلِكَء ولكِن أَتَحَدََثْ ث بنِعمّة الله. 

الثالث: التَّحَدَّثُ بالأزكان» وهو أن يُرَى أن ِعْمَةِ الله عَلَ المي فإذا كان 
ل ل سكن ما يَسكُتُه الأغنياق ول كت هات كه 
الأغنياء: هذا تحَدّتُ بِيسْمَة الله لأق إذا رأيث هذا الكل عليه ذيات بيلك ثياث 
الأغنياء» فسوف أقول: هو عَنِيٌ 

إذن» هو تحدَّتٌ لَدَيٍّ بِعْمَة الله بالفِعْلٍ لكن لو أن رَجُلّا غنيًا ظَهَرَ ين 
لاس لا يَلْعَهُ إلا الفقرائ لِيَاسٌ وسح مرف فهذا ليس تَحدنا مق اله» بل دب 
اع انين عبتي الاق عليه لال يتقان بِنِعمَة الله. 


فق التحدك ينمه الول يا سيا لأهلٍ العِلَم أن يَنشّروا عِلْمَهِم بينَ الناس؛ 


»)507/8( أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم‎ 
.)١7١90( 

.)7717/8( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا كل على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 
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لأن طالب العِلّم ليس كمَيروء فطالِبُ العِلّم يِحبُ عليه أن ينْشُرَ العِلَمَ بكل وسيل 
يبب عليه أضا أن تل بأخلاق طايب الوذ وعيبُ عليه أن تدعا طايب 
العلّم؛ لأن طالب العلم نُحْصِي الناسٌ أَقوالَهُ وأفعَالَهُ إذا كان الناس يَنْظرٌ بعضهُم إلى 
سف فم مون الال يأ عل برو هذ :كيت عد 
وكيف صلانّة وكيفف مُعَامَلَتَه للناس في البّيع والشّراكِ كيف أخلاقة: هل هو 
صَدوقٌ» أم كَذُوبٌء هل هو يَفِي بِالوَعْدِ أو لَا؟ المهمٌ: أن طالب العِلّم لا ينظرٌ الناسٌ 
إليه كرّجل عامَي بل كرّجُلٍ أسْوةٍ قدو فيجبٌُ على طالب العِلّم ما لا يب على 


فمثلا: َع اليَدٍَْ في الصلاة مَشْروعٌ في مَواضعٌ أربعة: عند تكبيرة الإحرامء 
وعد ادجو وعند الرَّفع مه وعند القيام ٠‏ من التَشَهدِ الأوَّلِء فلو أن طَالِب عِلَّم 
من يُقْتَدَى به ويُتَأسّى به ترك الرفم لكان تَركه للرّفْع من باب كنم العِلْم؛ لأن أي 
إنسان يا لا يرقم و بولا ا لأني رأيتٌ فلانَ بنَ 


و ره 


فلانٍ العَالمَ لا د 6 يديه ولو كان ر م اليد سَئة 
ف َم اليدينٍ 


ولو رأيئا مَتَلَا رَجُلَا عَاكًا يتعامّل بالرّباء لكِنْ بطَريفَةٍ ملْيَويَة» فَقَدْ يأتي إنسان 
فقول أرية سيار فأَفْرضْنِي جَرَاكَ الله خيرًا. فقال: لاء أَشْتَرِي السيارَة وأبيعك 
إِيّاهَا بزيادة. مثلا السيارةٌ تُسَاوِي حمسينَ لاه فجئتٌ إلى التَّاجِرٍ فقلتٌ: يا فلان» 


2 


ا شْئَرِيَ سيارة. قال: لاء لَسْتٌُ مسْتَعِدَ؛ لكِنْ أَفْرضُكَ 
خسينَ ألقًا على أن تكونّ بعد الست سينَ ألم نقول: هذا الرّبْح حرامٌ لكن إذا 
قَلْنا للتّاجر هذاء قال: هناك 0 اد نايا الل ام الساوة اين تريد مره 
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0 


امخرضء وأغلِمني يجاء وأنا أشبرها لك بحَمْسينَ الفا وأريمها لك ب» بيد القان 
ولكن هذه - حِيلَه واضحَة: ولا تَخْمَى عن أحد إلا أن يشاء الله . فهل هو يخادِعٌ رب 
العاِينَ؟ ولكِنَّ الله يعْلّمُ اليه وهي الرّيادةُ. 

فهذا التاجرٌ لم يَشَرِ السيارة أوَلَا ؟ م عَرَضَها لبي ولكنه اشتراهَا م طَلبتها 
أنتَ» فهو في الحقيقة قد الك اها ليكنياك وكا قرت أن ملتكل زذاكان الهرة 
تايا بأل من هله الحبلة لَب ودعا عليهمٌ الول عَبتاصَك لتك قال: 
«قَاتلَ الله اليَهُود! إِنّه كَ) + يت لهم الشحوم وها -يعني أَذَابُوهَا فصار بعد 
الإذابة ودكا- قَبَاعُوهُ وَأَكَنُوا َمَنَه'". وقالوا: نَحنُ لم نأكُلٍ الشَّحْمَ فجعل الب 
كل ذلك حبلة» مع أنها حيلة مرَعََةٌ من ثلاث مَراحِلٌء لكِنّ حيلة صاحِينًا هذا 
ا 

على كلّ حالء أنا أقول: إِنَّ الِب العِلّم يبُ أن يَسِيِرَ في مُعامَلاتِهِ على 
وأو أن به على متها جما -والحمد لله- وهي الام والّرابُ؛ 
إذ لا يمكِنُ أن يقوم البدث إلا يهاه ومع هدًا فهذه العم متها َم حو إذا أَرَدْ 
تأكُلٌ فسوف تقولٌ: باشم الله. وجُوبا وليس اسيَحْبَابًا ىا يَظُنُ أكبرٌ الناس» كما 
قالّهُ أكثدُ العلاء أيضًا. ا ا 
أكْلِهِء ولا يَرْضَى أحدٌ من أن يُشاركهُ عَدُوٌهُ في |؟ 


0 


٠. 
ا‎ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكهاء رقم (7777), 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم .)١1958١(‏ 
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وكذلك عندما تك تأكل بنك ولا تَظُنوا أن الأكربيا لا فيز فيل 
هو حرام والدليل قول التي علد دلا يَأكُلُ أَحَدّكُمْ ب بغاله ولا يغرب بنماله؛ 
إن ليطن يأك بِشِمَلِه وَيَشرَتُ بشاله)”". ولِدَّلِكَ لايل لا أن نتَأسّى بالشيطان» 
قال تعالى: «# يما ادبن اموأ لا نيوأ خطوي الشّيْطن ومن يع خْطُوتِ الشَّيَطَنِ 
نيد بألْفَحَمَلِ وَالْصَكرٌ 4 [النور:1؟] وقَدْ تَسَلَّطَ الشيطانُ عل أغداءِ الإسلام وهم 
الكُمَانُ فجَعَلهمْ يأكُلُونَ باليِسَارِ؛ِ لأنهم جر لتنا ود فا السطاو» رليين 


آي 


لا أ أن نتَأسَّى بأعداء الإسلام. 
فإذا أت شخْصًا يأك بالشيال فائْصحْة ولكن بالل واللي. وإن كان 
مِنْ أصحاب المكانَةٍ العالية» فتَسْتَطِيع إذا انتَهّى الأكل أن مُسِكَ بيده وتقولٌ: 
يا فلانُ» رأَيتكَ تأكُل بشِمالِكَ وهذا حرامٌ فييك عَكاصَكوْواتَكة كان يأكُل بيَمينه» 
وينْهَى عن الأكل بالشَّمالٍ. 
ل ل ل 0 
تمسِكَة بيد واحدق فلّكَ أن تستَعِينَ بيدِك اليُسْرَى؛ لقولٍ الله تعالى: #دَائْقَوأ اله 
ا ا الراك ونُسَمَي 0 الَّرْبِء تقول: باسم اللّه. . ثم إِذَا شَرِبْتَ 
تتقّسْتَ في الشَّرْبٍ ثلانًاء ولا تَزِده ومن الأَحْسَنٍ أن ن نمْصَّهُ مضا أحسن. 
وعندَ الانتهاء ِنَ العام فقلٍ: الْحَمْدُ لل قال النبيّ كلل : إن الله لَُرَضَى عَنٍ 


002 2-2 


عبد يَأَكُلُ الأَكْلةَ ِيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا وَبُقَرَث القدية متمد فَحَمَدَهُ عليه اليذه 59 فريك 


.)5١7١( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد اللأكل والشرب»‎ 
.)10/75( رقم‎ 
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ص اسلا 2 


رضًا الله نسأل الله تعالى أن يَرْمَى عنا كُلّْنَاء فإذا أرَذْ تَ أن تَذْرِكَ رضًا الله إذا 


أَكَلْتَ فَاحْمَد الله وإذا شَربْتٌ فاممَ الله. 
٠‏ - 2 2 5 ع 286 7 ده 0 2 2 
إذن: من النعم أن الإنسان إذا اكل وحمل الله ووَلدُعَنكُ وهذه دعمه عظيمة. 


020 2212 مق . ه 0 0 
وإذارَضِيَ الله عَن العَبْد فهذه غايّة منَاهُ. 


عْليقَا عَكَ الحديث الصحيح: ١إِنَّ‏ لله تجَاوَرَ عَنْ أ َّتِي ما حَدَّدَتْ به أَنَفْسَهَا. 
نقول: لو أن وخا فالا تنس رَوْجَتِي طَالِقٌ. قد أْصَيتْهُ مثا فقال في تَفْيِه 
ذلك دون أن ينطق بِسانه. فإن زوجته لا ُطلْقُ والدَِيلُ على ذلك قولة يكلة: 3 
له جاور عن أي ما حَدئَ ب نْدْسَهَا ما َم تفل و تتكلّ. وهذه المدكلة 
مَْلْث ببَا؛ لأن كثيرًا مِنَ الناسٍ بيقع فييك تحدّهُ مصابًا بالّسواس. يحَدَّتُ نَفْسَهُ 
ويقول: انتَهَى الأمُرٌ أنا لا أريدٌ رَوْجَتِيء رَوْجَتي طَالِقٌّ. لكن ما تَطَنّ لسَانُهُ بدا 
فونه على هذا لا لوه لأن حَدِيتَ التَْس مَعْفٌْ عله إلا إذا عولَ الإنساء 

أو تَكَلَّم فهذايقَمٌ ما عله أو كم به. وهذا من نِعْمَةِ الله عَلَينَاه والحمدٌ لله أن ما 


0 0 ووه 


كحَدَتْ به تُمُوسُنا لا يَهُدٌّنَا شيئًاء حتى في أشَّدٌ الحالاتِ, حَبَّى لو حَدَّكَئْكَ تَفْسْكَ 
بالشَّرْكِ والكّفْر دون أن تَرْكَنَ إليه ولكنه حدِيتٌ تَفْس عابر فإنّه لايَضْدٌء وهذا 


٠‏ نعمّةٌ الله 


من بعمة 2 ا 
جو ٠-5‏ 


الدرس الخامس: 


#وألضّحن 0 وليل دا سَجى» [الضحى:١-؟].‏ 

الضُحَى: هُوَ تفاع الّهارِء إذَا ارْتَمَعتِ الشَّمْسُ فهَذَا هُوَ الضُحَىء وأَقْسَمَ الله 
بالضُحى؛ لنب ينفح الور عل البيطة» ويرُولُ الظلّم. 

ضِدٌ ذَلِكَ لوَايّلٍ إِدا سب (الشحى:؟] أيْ غطى البَسِيطَة فأقْسَمَْ الله تَعال 
بشَيْيَْنِ مُتضادَين» أعَدها الفيكن والثاق اللبل إذا سكي! 


0 آآ# هه 


هوم دحك بك وما كَل اال هوم وَدَعَكَ 4# أي: ما تَرَكَكَ #أوما قل # أي: 


رسي لاغ عم 


ص مم © ”> 1 1056 3 ا 0 3 2 

لخر حَيرٌ لك مِنّ الأول * [الضُحى::] يقول للرّسول عَلِتَاصَلدْةواَلسَكمْ: الاخرّة 

> وى 5 رر 0 معو ورقعيوةه ل وك 8 عل اناه 0 . ره سسا م صا طلس 
َي لهُ مِنَ الأول, وَغَيْده مثلة» اقرَأْ قَوْلَ الله تعلل في سَبح: #إبل تُؤيرونَ الحيوة الدنيا 


(0© والْآجرَةُ حب وأبوَح 4 [الأغل:137-1]» وَقَالَ الله تعال: « أنظر كِِفَ عَضَلْنا بَعَصَهم 


ل سل سرام 


٠:‏ عدا ء لمم مك 4 #8 مت يي بي ميك مس عه مار ا 
علل عض * [الإسْرَاءِ:١‏ 7] أي: في الدنيا: هذا غني وهذا فقي هذا صحيح وهذا مريض» 
ل م 1 8 م 0 ا م عو 
هذا قصِيرٌ ومّذا طويلء هذا جاهل ومّذا عالِة, إلى آخر الفروقٍ العَظيمة. 


ون عن ولق حير بور رمعي اس سلسو لس سي آذ 34 00 
يقول الله جَزَّيَلا: #وللاخرة أكير دَرَحَنتٍ وَأكُبرٌ نمْضِيلا4 [الإشْرَاء:11] قال 
بي 


الي كه: «إنَّ أَهلَ اجن ليتراءَوْنَ أَضْحَابَ الغُرَفِ كما تَرَاءوْنَ انم الكوْكَبَ 


ذه ب 


م 0 - ٠‏ ع 0 20 1 ماه 2 و أ 02 ا 2 5 
الدرّىّ الغابرَ فى الآفق» قالوا: يَا رَسَول الله هذه مَنازل الانبيّاء؟ قال: «لا وَالِذِي 
ص - 1 أًّ 1 6 ع2 0 لاي 02 3 م 

بى بِيِّدِهِ إنها مَنازل قوم آمَئُوا بالله وَصَدَّقوا المرْسَلِينَ)!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (773707)) ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب ترائى أهل الجنة أهل الغرف» رقم (78151)» من حديث أبي سعيد الخدري. 
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وساعس © 


مَنا بالله» وفيا دا برَسُولِه وَاسل الله أن يخْعَلَنِي وَإِّاكُمْ مِنْ أضْحابٍ هَذْه 


إِذَنِ: الآخرٌ َه حي لكل إنسَانٍ من الذنياه لكن كيف تقول فا وده ين 
الَْدِيث: «إنَّ الدّنْيَا سجن امون وَجَنَةُ الكافِر»”" فإذا كات جَبّهُ الكافر قَهِنَ تيه 


مِنَ الآخرّة؟ 


23 و 
ص 2 لك م5 0 ل و ا 2 
هناك قصة ريفة تدل على الذكاء مِن رَجَلٍ مِن عَسْقَلانء و علي بن 
3 


حَجَرِ يََهاللَهُ صاحتٌ (فنح البَاري في شَرْح البخاريٌ) كان قاضيّ القضاةٍ 

مضو ؤكاة إذا ذقت مر عر له إل مَقدٌ عله كنك اه 
النّاسٌء مدا َم مرْكُوبٍ في وَلِكَ الوَفتِ» أم في وفنا الآنَ امركُوبُ الفا رَهُوَ 
السيّارّة الفارهة» لكنْ عندَهمٌ ل في لِك القت اخ ننه مرجي 


سم اللو ع 


مودي يات -أني: بي لت - فيابة كُلّهَا ته فأؤقت اليهُودِي قاض القُضاة 
وقالَ له تي ول إن الاين لمن وَجنُّ الكافرء أنتَ الآنَ في هَذْهٍ 
الرَّفَاهِيَةِ وهذًا الي ومَؤلاءِ القَْم ومَؤّلاء الأضّحَابء 0 هوّ -أي لكوي 


اق عزني ايد انارو راد وه وه ا ا يقول اقفوو :آنا 


في سِجْنٍ وأنْتَ في جِنَد فكَيّف هَذًا؟ وكانَ ابن حجر وَمَدلَهُ رَجْلَا دياه فقال: : ما 


لما 


أنَا فيه من التِّيم هُوَ بِالنْسْبَةِ لتعيم الآخرَةٍ سجن وما أَنْتَ فيه من الشَّقاءِ بالنسبَة 
< رهضي د ا عه رمه م الله 1 ع 2 ودر ء عو 
لعذّات الآخرة جَنَةَء فَقَالَ لوديا 9 أن لا إِلَهَ إلا الله وأن مْحَمَدَا رَسُولُ 


ع 


فعيدة 2 فا 


الله'"ا؛ #احزوافة فقفر عن مقا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم »)١907(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإَيَُعَنهُ. 
() ذكر هذه القصة المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير (7/ 47 0). 


دروس التفسير (سورة الضحى ) مك“ 


قضه أخوى يال إِنَّ واحدًا مِنَّ التصارَى قَالَ لرجلٍ عامٌيّ ل 
مادا 0 ل 
فمِنْ جهَة الدع الجَوابُ واضحٌ» لكنْ مِنْ جه العقلٍ العام ايع قال له 
5 مر 1 335 عه 
اننا نؤْمِنُ بَرَسُولِكُمْ وأندم م لا يُؤْمنُونَ برَسُولَِا؛ لذَّلِكَ أَحَذْنَا مِنْ نِسائِكُم؛ لأننانُؤْمِنُ 
بِرَسُولِكُمْ لكن آمَنوا ِرَسُولِنا نُعْطِكُمْ مِنْ نسائنَاء لا مانع. 
وهدًا جَوابٌ واضِحٌ مُقيِمٌ مِنْ عَامّيّ فمَد يَْتَحُ الله عَلَ الإنْسَانِ ما لَمْ يَفْتَحْهُ 
عَلَ عالِم مِنَ العلَاءِ. 
5 ول >8 رحهو _- ر صمح © > و مه 00 
يقول عَرََلَ : #ولَلايرة حر لك مِنّ الأوك 8 وَلسَوْفَ يُخطيك ربْكَ فرص * 
اف 
ا 2 م تي عجري 0 في أ أ ١‏ مم 
(لَسَوْفَ) اللامٌ يقولٌ النَّحْوِيُونَ إمها مُوَطْنَةٌ للقسَمء والتقَدِيرٌ: والله لسَوْفَ 
تخطك ون فين أي تغط يك رَبّكَ مِنْ حَبْرِ الدنيًا والآخرّةٍ فتَرْمَى با أغطاك» 


دكار اتلك مفلا فعزة ول :لك شوك الآن حرف د 


4 قَالَ له عَرَجَلَ: «أَلم يدك يتيمًا فَعَاوَئ * [الشُحى:1] الجواب: بَلَء كان 
لي وك يد يه مات أَيُوهُ وهو عدْلٌ» ومائث أَمهُ وهُوَ في الرَضاعَة وممَ ذَّلِكَ أواةُ 
الله . ٠‏ 
لوَوَجَدَكَ صَآلَا نهَدَئ 4 [الشُحى:» أيْ: وجَدَك غَبْرَ عالم «وَكدَِكَ ريا إِلَكَ 


رحا من أمَريًا ما كت دَرى ما الكتب ولا الإيمنُ لك جَعَلتَهُ دوا تَدى بوء من كمه 
مِنّ يِبَادا 4 [الشُورَى:؟5] وَقَالَ الله تَعال: «وَمَا كنت نَنَلُوأْ يمن هو من كِنّبٍ ولا 
1 يَسسِيِلك إِذَا لََرْيَابَ الْمُبَطِلُويت 4 [العنكبوت:48]. 
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01 


ووجد 0 [الْضُحَى:1] أي: غَيْرَ عام #فَهَدَئ * [الصضُحَى:7] #وَوَجَدَكَ 
> [الضُحَى:8] أي : فَقِيرًا #فَأغَىقَ © [الشحى:2]. 


ممه و اس جر سر 


هْنَا سُوَالٍ: لِاذَا قَالَ الله تَعالَ: ألم يجَدْكَ يتما هَتَارَئ * [الشحى::] ولم 
يَقلَ: أل يحِدْك يتا فآوَاكَ مع أنَّ الخطاب للرّسُولِ؟ 

وَاَوابُ: يقولٌ النّْوِيُونَ والبَلاغِيُونَ: إن حذف الْفُحُولٍ يَدُلّ عَلَ الحُمو 
وَالمَعْتى فآوَاكَ وآوّى بك غَيْرَكَ فكُمْ مِنْ إِنْسَانٍ لاد بالرَسُولٍ عَلنيلتَكق وجَمَمَ الله 
اناس عَلَ الإسْلام! 


ذآ أ هه 


2 2 ديك 00 ع 5 7 0 ضُ م 
وَوَجَدَكَ صَالَا فهدئ 4 [الضُحى:/] ولْمْ يقل فهّداك, أي: هداه ومَدَى بى 
َالَ التي كل للأنصَار: 1 أَجِدْكُمْ صللا َهَدَاكُمُ الله بي»'" إِذَنْ (مَدَى) هَدَاهُ 


وهَدَى به. 


2 


وَوَجَدَكٌ عابلا َأَفْقّ 4 [الضُحَى:1] لم يَقَلْ فأَغَالك؛ ليكونَ عاماء أغالء 

.6ه 8-0 0 00 0 وى سا سكت 2 
وَانْظْرْ للأمّةِ الإِسُلامِيّة في عُنْفْوَانٍ شَبايَا كيف تَكَدَّسَتْ عَنْدَهُمُ الأموال 
العَظِيمةٌ حتَّى كانّتٍ الدَرَاهِمُ لناُ تر في اللَسْجِدِء وتُقَسَمُ بن النَّسِء كُلْ 
لِك بِبَرَكَةِ الي عل هصَكوالتك وبَرَكَة دينه» قاتَلُوا عَلَ دين الله. وعَيِمُوا أَمُوالَ 


عه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف. رقم (4770)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه» رقم »)٠١71(‏ من حديث عبدالله 


يسدر 


ابن زيد وَدَائَدْعَنةُ. 


دروس التفسبر( سورة الضحى ) 6 


سم 


إِذَنْ: #ووَجِدَك عا كيلا فأَغَقّ * [الضُحَى:8] أى ي: أَغناكَ وأغْتّى بكُ. 


نم قال: «دَأًا ألم فا تتْهَر 4 [الشحى:4] لأنّ الله تَعالَ وجَدَكَ يتا اواك 
َك حك ف الأول وام اليم 

واي مو الذي مات بو قبل أن يله فلو أن غُلامًا 1 
قَنُ مات أَبُوهُ فلا تُسَمِهِ يتِيا؟ لأنّهُ بالِغ» أيِضًا غلامٌ له أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَهَه لكن قَدْ 
بَتْ عَائَنْهُ فلَيْسَ يَتِيَا؛ لأنّهُ بال كدَّلِكَ غُلامٌ لهُ ثلاث عَهْرَة سه لكنة اتام 


6 


نَل مياه همير يتِيم؛ أنه بالغ ؛ ؛ لأنَّ انوع يكو واحجدًا ينْ كَلاكَة أ و 


مور 


وإماإِئْرَال لُ الي باختلام أو يَقَظَةٍ. 


واكزأة تَزِيدٌ رابعًا وهُوَ الحيض. 

«كأًا ليم ناهر 4 ولِهَذًا أوْصَى الله تَعالَ بِاليَتامى في عِدَةٍ آياتٍ مِنّ القرْآنِ؛ 
أن اليدب قل اليه قَلْبْكُ يجدُ الصَّبْيانَ حؤة لَهُمْ آباء يبوجم ويُحْطُوكجُمْ وهْوَ لَيْسَ 
5 


كا ااونضة ار ذفيه كه . رو سهلظ ىو را هء 2 
إِذن: ارْحموا مَنْ في الأرض يب رْحمكم مَن في السماء. 


وما أَلَِيِلَ قلا تنهرٌ [الضُحى:١٠1‏ هلٍ لمر اذ بالسَّائِلٍ سائلٌ المال» أم لْرَادُ 


الححواث: إِذَا تَظَرْنا إل قَوْلِهِ تعال «وَوَجَدَكَ صَالَّا فَهَدَئ © [الشحى:/] قُلْمَا: 
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امْرَادُ سال العِلّم» و إذًا نَظَرْنَا إل قَوْلِِ تعال: لاوَوَجَرَكَ عابلا ممق 4 [الضحى:ه] قُلْنا: 
الْرَادُ سائل المال» والآيه تحتَمِلٌ محَْيينِه وقد سَبَقَ لا أنَّ الآية إذَا كادّث تمل مغتئان 


- 


ابئان ولا رجح لأحدهتا عل التر فاته تحمل عل امذتئئن. 

دن «وَأما اليل 4 سائلُ المالٍ إلا منهَر4 وأ آلسَيَ 4 سائلُ العِلّم طم 
تُتهرٌ4 [الضُحَى: الو ع الفا قن الوا هرك ولا تَقُل: هَذِو مَسَالةٌ 
لَاتُفْكِلُ عَلَ أحَد ذ ل ا ا 0 عليْكَ يَاعْبِيُ؟ لا تَقَل هكذاء بل 
قابله بانْشِرَاح صِدْرٍ حبَّى يَسْمَعَ مَعَ منك ويَمَهَمَء أمًا أن تُقابلة بانْتِهَارٍ فال أنَّهُ لنْ يَقبَلَ 
رت ل 


ان 


وقد يَأتِيكَ سائل الما ويقولٌ: أنا رَجُلُ تاج فقت فلا تَقُلُ لهُ: اذْمَبْ لا 
يُوجَدُ قَقَرٌه فالبلادُ عَنيّدّ أنت كذَّابٌ» أَنْتَ جَمَاعٌ للمال» ا هكدًا. 

ولكن في مَسائلٍ الهلم ينيك وجل تغرف أنه مه متكنسٌه أو أنه نالحك شوق 
حمل تفيل الطاب والذي أذ كتهرة؟ 

الجوابُ: أمبرٌُ؛ لأنبِي أعْلَمْ أَنَّهُ لا يُرِيدٌ الحنَّ مالِكُ بن أنّس قَالَ للبّجُل 


الذي قال: كيف اسْتَوى الرّحمَنِ عَلَ العَرْش؟ قَالَ له: ما قا اراك لا مس عاءوا 
6س امهم إبرا عت 0 د 


0 00 ا ال رار ار 
لا يريد التق ويريد أن ريد 0 د أن يِل هَذَا العَالِمُ فلك أنْ تنْهَرَهُ 
أمّا أن إذَا جاك سال يأل انه وأنتَ تغرف أن الل َي لكثة بدأل 
النَاس أمُوالَهُم؛ تَكَثْرًا فلك أن تَْهرَه؛ لذن 9 يكل قال: «مَنْ سَأَلَ النّاس أَمْوَالَهُ 


دروس التفسبر( سورة الضحى ) 8ج 


د ره ميو 2ع 5 ولة ر 54 كو > كر و غ4 سروس تله سي" ظه وه سس يه ا )١(‏ 
تَكثرًا) يَعْنِي: يريد أن يكثرَ أَمْوَالَهَ «فإنما يَسَال عمْرًا فليستقل أو ليستكير) . 

عل كر تان السائل العادي» سواءٌ كانَ سائل عِلَم أَوْ سائل مَالٍ لا تَنْهَرَه 
لكنْ إن وَحِدَ د نَىْءٌ يَقَتَضِيِ أ 50 0 لأنَّ دِينَ الإسْلام دِينُ حزم قَالَ اله 
نجل في عدر الوَعِيدِ: « أَعَلَمُوَا أت أله سَدِيدُ الْعِمَاِ وَأنَّ ْلَه حَمُورٌ تَحِيٌ » 
[المايدّة:94] فبَدَأٌ ِالتّهُدِيد ا أرك أله شَدِيدٌ َلْعِقَابٍ وَأنّ الله عفورٌ تَحِيمٌ * 
[المائدَةِ:44] وما ماعل الرَّسُولٍ إلا البلاغ» وني مقام الإثباء عَنْ صِفَاتِهِ وكالٍ صِفا 
قال نَم باو أَيّه أنَا الْمَهورُ البَحِيمْ (28) وَأنَّ عَدَاقٍ هر الْمَدَابُ الْأَليِر » 
[الجْرٍ: ٠‏ 0] 35 بذكر الغَِرَةِ والرّحْمَةِ قَبْلَ ذكر العَذّاب ب الأليم؛ أن المقامَ مَتَامُ 
إخبارٍ عَنْ صِفَاتٍ الله تعالّ» وأمًا الأوّلُ فهُوَ مَقَامٌ إنذَار ووعيدٍ وتهديل» فلكَأٌ 
مَقام قال 

#وأمًا بنعمَةٍ ريك كَ فَحَوَّتُ4 [الضّحى:١1]‏ هذه الآية 0 38 أَوَامٌ واهتدى يبا 
أقْوَامٌ إذَا أنْعَمَاللهُ عليْكَ نِعْمَة فَحَدَّتْ يبا النَاسَء لكنْ مِنْ غَيْرِ انار ر عليهم» 
أو اسْتِعْلَاءِ عليه حدّث يبا تَْدّرَ قَضْلّ الله عليكَ؛ لأنّهُ سْبَحَلةويعَالَ ذو المَضْلٍ 
العظيم؛ ولهدًا قو لبي عَلعَ دا اضَكاة واس لل «: دنا 2 وَلَد دم فِهَدًَا عر بنعمّة الله 
وبَعْدَهَا «وَكَا قَخْرَ00" يَحنِي: لا أفتَخِرُ بدَّلِكَ وأَسْتَكْل بذَلِكَ عليكُئ. لكثي ألْحَدّتْ 


بِنِعمّة الله. 
لل ال 
ا أحمد (/ 7)» والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم 

("”)». وابن ماجه: كتاب الزهدء, باب ذكر الشفاعة» رقم »)57١(‏ من حديث أبِي سعيد 


الخدري وليدْعَنة. 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا أَنْعَمَ الله عليِكَ بنِعْمَةٍ وتحدَنْتَ ببَا؛ إِظْهَارًا لمَضْل الله وشّكْرًا لنِعْمَتِه فهذًا 
حَيْرٌ أما ذا كزعب لَسبَطِيَ بها عَلَ النّاسٍء ونَبيٌنَ لئاس أنَّكَ فوقَهُمْ فهَذَا لا يون 
ليْسَ مِنْ هَذْو الأمّةِ مَنْ كان يَفْخَرُ بالأحساب والأنسابء فلا تَفْتَخِر يقولٌ الله 
عرجَلّ: «يتأها َس إِنَا حَلقَكَرُ ين دَكرٍ وَأنْقَ وَجَعَلَد شمو وَيَكلَ لتعارضا 4 
[الشكرات:7٠]‏ لا لِيفْخَرَبِعضْكُمْ عَلَ بض ويَخْلوَبَْضْكُمْ عَلَ بَعْضِ» ويقولٌ أنَانَ 
العني الفلدقء آنا ون الها ونه أنانين الفوفتة» آنا ين الاقف لأ نات كذ 
ات عل اد لله هذاه فاب لحب ون آل ايت تسب لكة ل ير آل الي 
عَمَاءيَنق لَب له حل آل اليثت؟ أنه عاو أندَل اذا ويه كنود ايل متت يذ 
ى لهب وَكِبّ © مآ أَغَْ عه مَالهه وَمَا كسب 0 سَيِضل ناا دان لطب 
5 وأمراشة ماله حطس 5 في جيدِمَا حَبلٌ مّن مس4 [اسي:١-0].‏ 

ِذَنْ: حدّث بِنِعْمَةِ الله مِنْ غَيْرِ افْتَخارٍ عَلَ عِبادٍ الله. 


سج 5 


دروس التفسير ( سورة الشرح ) 0 0 95 1 0_0 ااا شف 


إن الْحَمْدَ لله؛ وصلواتٌ الله وسَلَامُهُ مُهُ عَلى محمدٌ» وعَلَ آلِه» وأصحابه» ومّن 


م 


أي روعر 


مهم بإحسانٍ إلى يوم الذي :آنا بقل 


إن الله يقول الرسولة عََيدآضَكووالَكة: «أَلرّ صَنَسَحَْ لَكَ صَدْرَكَ 4 [الشرح:١]‏ يعني : 
للإسلام» #وَرمَا لَك و4 [الشرح:؛] يعني: أنك تُذْكَرٌ عَلَ وج الرَّفعةَ وعلو 
المنزلة» ويذْكَرٌ الرَّسُول عََااصَكهوَاسَكمْ في كَّ العتادات #الأن العادة فيه عل 
أمرين: الإخلاص لله والثّاني: المتابعة» فأنا عندما أصلي» أو أتوضا أو أصوم. 
أو أتصدّق, أشعرٌ بأني بذلك مخلِصٌ لل ومُتبع لرسول الله عََيَهاصَكامْوَاَلسَكم. 

إذن» كل عبادة فالكّسُولُ كل مذكور بها إذاقََحَ اللهعَلَ القلبء وأحيا القلب» 
بحيثُ يشكرٌ الإنْسَانَ أله في عبادته لِصٌ لل مُتبعٌ لرسول الله صََداعبوومَةَ. 

جتن ع القر ترا (2) ِنَم ألَضرِا4 [الشرح:ه-*] هذه نعمة» يقولُ ابن عبّاس 
ينها فيا يُروى عنه: «لَنْ يَغْلِبَ عُسْروٌ يُسْرَيْنِ)!"' ففي قوله: لإإنَممَ لمر ضرا » 
الع هنا مَعرفة» لأنّهِ حل ب(أل)» و« ]4 تكرة» والاسم إذا 5545| ضار 
الَف غير الأول» وإذا تكرّر مُعَرّهَا صار الثاني هُرٌ الأول» فيكون العسرٌ حينئذ 
واحدّاء ويكون اليَْسرٌ اثنين» ولهذا قال: «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ و1 


)١(‏ أخرجه الحاكم (0/ هلاه رقم 9 0 مرسلا عن الحسن» وروي موقوفا من قول 
عمرء وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود. وابن خ عباس وَووَآنَةَعَنْر. 


ع2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأنت -يا أخي- إذا قَدَرَ لله عليك في أمرٍ من الأمور أن تَعَسَّرّت أمورك 
فاذكُرٍ امسر السابقٌّ» واذكر البْسرَ الّذِي تُوعَد به وهو اليُسرٌ اللّاحقٌ» كما قال الى 
بنصَكةولتَم : «وَاعْلَمْ أن النصرَ مع الصَّبْر وأنَّ المَرَجَ مع الكَزبٍء وأنَّ مع 
العغشر يُسْرًا70". 

#فإذا فَعْتَ فصب 0 وَإِلَ رَيْكَ رمب » [الشرح:8-1] يعني : : إذا فَرَعْتَ مما 
يُلهيك عن الطاعة #تَانصّبٌ» للعبادةق» فمثلا: إِنْسَانُ دم العكناء حي يديف 
وأقنيك الصَّلاةٌ فعليه أن يُقَدّمَ العَشاءَ» حنَّى يق الصَّلاةَ وقلبّه فارع ويُصَل. 

لو قال قائل: أسْمَعٌ الإمامَ يُصَنّ وأنا آكُلٌ؟ 

نقول: سَبْحَانَ الله! نَعَمْ كُُ ولو كان الإمام 0 وكان ابن عمَرٌ وَإئَعتَا 
وهو ين أَشَّدٌَ النّآسِ عِبادة كان يأكل -يتعشى - والإمامُ يُصَل» ويسمع رع 
لكن لَيْسَ معنى هذا أنك تجعلٌ كلّ يوم عَشَاءَك في وقتٍ الصَّلاق لاء لكن إذا 
صَادَفت المسألةَ وقدمَ العَشاءٌ لك فَكُل حبَّى تأقّ الصَّلاة وأنتَ فارع القلب. 

هد َنتَ نت (2) وَل ديك مأتَب» نعم المولى ونعم النصِيف لا ترغبُ إل 
إل الله عَيَيجَلَ فهو مَلْجَوّك ومَلادُك وهو مَعَادُكَ وهو المستعانٌ وعليه التُكْلاانُ 
رع إل لله عل في جميع أمورك. وأشالة ا شيءِ متاح فإاله حل لفطك 
ما تسأله: وَإِدًا سأللك عبتاوى عَنْ من 5 كرك أت دعو أ ألدَّاعِ ذا دان # 
[البقرة:85/١].‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد /١1(‏ 201 رقم 4 7380)» والطبراني /١١1(‏ 177ء رقم 57 »)١17‏ والضياء /٠١(‏ ”ا 


رقم 17). 
(1) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الآذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. 


دروس التة لتفسبر( سورة الشرح ) ريفة 


ع سر > سس كك له م 75 4 2 2 4 
أسأل الله تَعَالَ في مَذِهِ الساعةٍ لي ولكمٌ الهداية والتوفيقٌ ل تحب ويَرضى. 
أن يخْينَ لنا العاقبة» ويخِيِنَ لنا الخاتمة ويجعل مُسْتَْبنا خيرًا من ماضيناء إنه 
بلض....و2 


على كل شيءٍ قدير. 
-ج2_ 5-52 


الدرس الأول : 


+ 17 0 ١ 
الحمدٌ لله رَبِّ العَاينَ» وأصَلٌ َم عل يا حم حا اير وإمام‎ 


له ا 0 


ب 


ابن وعلى آله وأصحابه؛ ومّن نهم بإحسانٍ إل يوم الدينِء أ أمَا يَعْدٌ 

الّنُ والرّيَتونُ مَعْروفانء فسنم الله بهم) لا فيهما من الخير والبرّكاتٍ. وقيل: 
ِل نسم بما؛ لم في أرض الشاء التي هي مكانبَمتِ الأبياء من بني شال . 

قوله: #وطور سينينَ * هو الث الَذِي كلّم الله منه مُوسَى عَكَواصَكمْوالتَكف 
لوَهدًا ابد ابي »4 يعني مَكَة التي بحث منها محَمَدٌ رَسولُ الله يلق أ أَقسَمَ الله مبذه 
الأماكن؛ لأنها أَمَاكِنُ حَدَثِ عَظِيم» وهي الرّسالاتٌ الإلهية. 

قوله: للد حلا لانن فد أَنْسٍ تتويرٍ» اللامُ لويد وقد للنّحْقيق فهي 
تَْكِيدٌ فتكون مَذِهِ اجُمْلَة مُوَكَدَةٌ بتَلانَة مُوَكّدَاتِ: 

الأوّل: القَسَم. 

والثَّني: اللامُ. 

والثّالتُ: قَدْ. 

:7 تقول قَائلٌ: ليس حَبدُ لله حَنّا وصِدْكَا دون يمن وو ل دو 

يَمِينِء إذن لماذا يُقْسِمُ الله؟ تقولٌ: إنَّ الَرْآنَ الكَرِيمَ ترَّلَ بلسانٍ عريّ مبينِ؛ قال الله 


دروس التفسبر ( سورة التين ) إة: 


تَعَالَ: «وَإِنَكه لَتَزِبلُ وب الْلِينَ (80) نَزْلَّ يه الروع الْدَمِينُ 507 عل قَليِكَ لمَكْونَ 
لْسَذِيتَ 9 يِلِسَانٍ عَرَيْ مين » [الشعراء:؟140-19 واللّسانُ العَرَبي ابن يُوَ 

0 د أ 2 
الأشياء الهَامّة بأنواع لمْوَكدَاتِء فَأَقْسَمَ الله هَذَا القَسَمَ الموَكدَِ لأن هَذَا أسلوبٌ 
عَرَِي والقرْآنْ َرَلَ بِلِسَانٍ العَرّب. 


5 0 واه ل 5 عزن ل 1 الم 
ولقد أَمَرَ الله نَبيّه مَكَِدِ أن ية ديام عل امدق مراع ور العران #003رمتها 


4 3 


قولء: «زتتتئئك كيد جر تن إى درق كذ لكل 4 ابوس :م1 طو يفك > 
يعني يَطْلبونَ منك أن تنبتهم هل هُوَ حل أم عبد حَق؟ فقالّ الله: لكُلُ إِى وبق 
ِنَهُ لَحَقٌّ 4 هَذَا وَاحِدٌ. الموضع الثاني في التّعَابْن: ار الِْينَ تأ أ أل يأ ف شل 1 
وق تنه [التنابن:/68. الَوْضِعُ اثالث في سُورَةٍ سَبَأه وهو قوله: « وَمَالَ اد 


100070 


كُفروأ لا كايا ألكاءة فل بل ورق تاسكم عير أَلْمَيبٍ » [سبأ:]. 


إذن» أَمَرَ الله تيه أن يُقْسِمَ جاء ذلك في ثلاث مَوَاضِعٌ من القَرْآنِ؛ لأنّ المقَسَمَ 
عليه أَمْرٌ مَادٌه وهو: َو القرآنِ فاه والثّاي: قِيامُ الساعة والثَّالتُ: البَعْتُ. 


ا 


م 


نعود إِلَ السّورة: طلَمَدَ حَلََنَا الإشنَ ف أَحْسَنٍ تَعْويِرٍ» ل :4] أي حَلَقٌ الله 
الإنْسَانَ عَلَ الفِطْرَة السَّويَّه كما جاء في الَدِيثِ الصحيح: «كُلَ مَوْنُووِ يُولَدُ على 
الفِطْرَقٍ فَأَبَوَاه بوْدَانِ أو يُتَصّرَانِهِه أو يُمَجسَانهة". إِنْ كان أبواه يَمُودِيينِ صَارَ 
يَمُودِيّاء وإنْ كانا نَصْرَانيين كان تَصْرَانِيّاه وإنْ كَانَا تَحُوسِيَيْنِ كان عَجُوسيًا؛ لأنّه 
عاش في أحضان هَوُّلاءٍ الكَفَرةِ: اليهود» والنصارىء والَجُوسء والإنسان تُوَثرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (1785): ومسلم: كتاب 
القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/550). 


5ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وى ساى 


عليه البيئة» فيتَئرٌِ يكونٌ مودي أو تضرائيًا أو يَحُوسياه وفي هَذَا دَلِيلٌ واضحٌ عَلَ 
أن اليهود والنصارى -الذين يُسَمُونَ أَنْفْسَهم (المسيحيين)- والكجوس كُلهم في 
مَرْتةِ واحدةء بمعنى: أمَّم كُلّهم عَلَ بَاطِلِه كُلّهم حلُِونَ للفطرة. 

ولهذا تَدْحَضٌ قول مَن ُحاوِلُونَ اليوم أن يخْلِطُوا بينَ لق والباطل» ويقولون: 
هَذِْ أديانٌ ويه اليهُود عَكَ دِينٍ سَمَاوِيّ» والتّصارَى عَلَ دِينٍ سَنَاوِيٌ» والمسلِمُونَ 
عَلَ دِينٍ سََاوِيٌّ! نقول: هَذًا أدب الكَذِبٍ. وأكذبٌ كَلِمَةٍ قالها فَائِلُها هَذِهِ الكلمةٌ 
هل اليهودٌ الآن عَلَ دِينِ سََوِيٌ؟ لا والذي فَطَرٌ السَّمَوَاتِ والأرضء ليسوا عَلَ 
دينٍ سَمَاوِيٌ» بل عَلَ دِينٍ بَاطِلٍ» نَسَحَهُ لله تَعَالَ بشّريعةٍ عِيسَى. 

وهل التصارى الْذِينَ يُسَمُونَ أنْفْسَهِم (مَسِيِحِيّين) نسْبة للمسيح» هل هم عل 
دِينٍ الحقّ؟ لا والذي فَطَرٌ السَّمُواتِ والأرضٌء إنمم عل دِينٍ بَاطِلِء أي: مَنسوخ) 
نح بال حُمَصَل علي وَل أله وَصَلُمَ فليسوا عل وتن. ا 

إذا كان اليهودُ يقولون: ليست التَصَرَئ عل شَّىْءٍ # [البقرة:١1]»‏ والنصارى 
يقؤلون: #ليست النهوة عل كيو © [البقرة:117] فنحن تقول: ليست اليهوة 
ولا النصارّى عَلَ شيء؛ لأئّم كَمَرُوا. فإذا قَالُوا: نَحْنٌ تُؤْمِنُّ بالله. وقد قال الله 


هم . رمم م > و بير ل د سل سه 2 موه وغ رؤلع رار مع سس ل 
تَعالى: #ءَامَنَ الرَسولُ يمآ أَنَرْلَ إِليْهِ من رَيَدِء وَالْمَوّمنونَ كل ءامن بالله وملتيكدء وكيوء 
ل - 201 


4 7 ل ده - م0 
وَرَسَلوء لا نرف بيت أحر ين رَسْلِوء © [البقرة:186]. 
5 1 5 2 2 0 0 4 1 يكساه لحو 0 ع 


ودسي - 


اليهوث. وكُذبتم عِيسّى » بل كُدِبْتَم موسّى» فَالّذِينَ كَذْبوا محمدا عَلدضَل ةوسكم من 


دروس التفسير (سورة التين ) يفف 


2 لدي 


اليهوة والتصازئ: كدي ا عيسى وكدَبوا كوشئ؟ لأن ضِيفة عد كله مؤجودة فق 
التوراة والإنجيل» ويَعْرفون مَحَمدَا عه عَلنَهاضَكوواً َم كا يَعْرفُونَ أبناءهم. 
ثم نقول: مَن كَذَّبٍ وَاحِدًا من الرّسُلٍ فقد كَذَّبَ جِيعَ بِعَ الرّسُلِ حبّى رَسِوله 
الَّذِي يَدّعي أَنَّهِ يََعُه قد كَذَبَه وَالدَلِيل من القْرْآن: «اكَدََتَ يم نج الْمَرْسَلِنَ * 
ل 
فقوم وج الَّذِينَ كذَّبوا نُوحَا كذّبوا + جميعَ الرسل الَِّينَ بعدّه» والذين كَذَّبوا محمد ححَمَدًا 
عبد صَلاهواسَكم 0 جيم الرسْلٍ السابقين» فهم مُكَذَّبِونَ كن قال[ 
مَؤُّلاء ا ا ا 0 
قا م؟ أليسّ الله يقول: ا وَمَن يِبْيَ عير اسل دِينًا قن يقَبَلَ مِنَهُ * [آلعمران:85]؟ 
بلى. فأَيُ إِنْسَانٍ يقول: إن هناك دين يَعْبَلّه اله» فهو مُكَذَّبٌ للآية. 
المسألة ححطِيرةٌ -يا إخخواني- نع ينون أن ثعاهد البهرة والتصارى] عل 
مُعَامَدَاتٍ بالشروط الشَّرعِيَةَ عه تكولا تكن ان 3 قر بأنهم عَلَ دين مُقَبولٍ عند 
الله أبَدَاه وبأيٌّ حالٍ من الأحوال. 
ْرٌ حَطِيرٌ والذين يُداهِنونَ مَؤّلاءٍ اليهود والنصارى لمُوَّهم المادية هم 
حَطَرِ عَظِيمٍء ونحن نُشْهدُ الله وملائكته وجِيعَ حَلْقَِ أنّ اليهوة ليسوا عَلَ 
دين و ره رام ا 
الّذِي يُؤْمِنُ بجَميع الأديان. 1 
ومن النْكتٍ الَّتِي سَمِعناها أنَّ رَجُلٌا من التصارّى قال لرَجُل من امُسْلِمِينَ: 


7 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


20 0 


المونات ري يتك عذك رح تق جز لكر اشر اناو عار 
تتلعة كفو لون وز للمُسْلِم أن يََرَوّحَّ نَضْرَانِيَة؟ سَِعْتم احتجاج التضرانيّ 
عَلَ المسْلِمِء فقا له الُْسْلِمٌ عل الطبيعة: نَحْنْ تُؤْمِنُ برَسُولِكمء وأنتم لا تُؤْمِنُونَ 
تولك دلوا تر شرا كي اعد وخر كمير لتك بان 
فَهَدًَا الجواب حمِيلٌ جدَاء أَلْقَمَه حَجرًا بك شهولةء وبهذا يتين آله لا يكن 
اللحَمَم نين الأديان أنداء 000 ا إِلَ ص ولا يختاح 


0 


8 


و 


ا 
5-2 


الدرس الثاني : 


عو عم عو 5-5 


إن افد لله هده وتشتديكه لقره و للف مولعو د مالك عق ترون نفستاء 


ومن سَيات أَغْيَالِنَاء من عيدو الله فلذ مضل لهه ومن يُضلل قلذاها دي له وأَسْهَدٌ 
أن لا إلة إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن محمد عبد ورَسْوله. له اله 


تعَالَ بالهدى ودين 5 فلم الرسالة وأدّى الأمانة ونَصَحَّ الج وجَاهَد في الله 
0 جهاده. حص أتاه لشي فصلواتث الله وسَلَامَهُ مه عليه وعَلَ آله د 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء كا قد 

قال الله عَيَهَجَلّ: *« أَلْيس أَمَّهُ لَك لكين 4 [التين:8]. 

هذا الاستفهامٌ للتقرير» يعني تثبيتٌ الأمر ووقوعه؛ فمعنى #8 لس أَمَهُ يأك 
لفَكمِينَ 4 قد نََتَ نَبَتَ أن الله أحكم الحاكمين. 

فا معنى أحكم الحاكمين؟ 

هذا يتناولُ شيئين: الشيءٌ الأول أن حُكم الله عَيََجٌَ نافد لأن حُكم غيره 
فد شل :وق ل ينمد: 

ولو رأينا مَلِكّا من أكير ملوك الدنيا حَكَمَ بشيءٍ أن يُفْعَلَ أو ألا يُفعلٌ» فإننا 
لا ببق أنه سَيَقَعُ ما حَكَمْ به. فقد لا يقعٌ» لكنّ الله عيبل ما حَكمَ به فلا بد أن 


.ا 


8 


-ه 
و 


ثم 93 ده مُعَقَبَ لكيه عَرَيجَنّ فحُكمُه تام نافد لا يمكِنُ لأحدٍ أن 
فجلت عسس الزكاة اق رلوك اللا 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجةٌ آخرٌ: أن الله أحكمُ الحاكمينَ من حيث الحكمةٌ؛ بمعنى أن حُكْمَ الله 
َيجَلَ ليس عَبَدا ولا لَعِبًا ولا لَهِوًا؛ إَِّ) هو جد وحكمةٌ بالغدٌ قد تصلّ إليها العقول 
وفنا لاتضل إليّها العقول: 

إذن: لأس أنه مَك لكين 4 من حيث الحكمٌ ونفوذه» ومن حيثٌ الحكمةٌ 
فإذا آمنتَ بهذا فإنه لا يُمكنك أن تعترض على حكم من أحكام الله أبدّاه سواءٌ كان 


7 


هذا الحكم قَدَرِيّا أوشرعيًا. 
فلا يمكنٌ أن تقول: لماذا منمَ الله المطرّ ثم أتَى به؛ اعتراضًا على الله؟ لأننا نعلمُ 


5 
- 0 


أنه مَنَحَه ‏ حكمة, وأنه أتى به لحكمة عَرَيَجَلَّ. 
كذلك أيضًا لا يمكنٌ أن تقول: لماذا أوجبت الشريعة الإسلامية أن الإنسانٌ 
إذا أكَلَ لحم إبل انتقضّ وضوءه. ووجب عليه أن يتوضاًء ولو أَكّلَ لحم خرفانٍ لم 
يِب عليه أن يتوضاًء ما دمْتَ تعلمُ أن الله عَرَِجَنَ أحكمٌ الحاكمينَ» فإذا أوجبتٍ 
الشريعة على مَن أَكَلَ لحم إبلٍ أن يتوضاً ولم تُوحِبْ ذلك على مَنْ أكَلَ لحم عَنَم 
فإننا نعلم أن هذا لحكمة؛ لأنّه صادرٌ من أحكم الحاكمين. 
وأَجْرِ على هذا كلّ ما يَمُرٌ بك من أحكام الله الكونيّةء وأحكام الله الشرعيّة؛ 
كايا ودر عن ا لكنَّ العقولٌ قد تُدرك هذه الحكمة وقد لا تُذْرِكَهَا 
إلا فنا تومن بأن كز نانف عه الله أو كل :هنا قرو كمه فطما: 
قال الله عَرَهَجَلّ: 9 وما حَلَقََا آلسّمنوت وَالْارصَ وما ينما بيت (580مَا حَلقَنَهُمَآ 


0 و 4 


ِل يالْحَق ولكن أحكترهم لا يَعَلَمُونَ © [الدخان:9-78"]. 


دروس التفسبر( سورة التين ) ١م‏ 


0 مم م 4 


وقال تَعَالَ: «وما عَلَتنا الت وَآلْديِسَ وَمَا يتا بتيللا" حلِكَ لق اليد كفرواً ويل 


وقال عَيَوِمَلّ: « لرٌ زرا أن تَهْلٌ هوا لْأَححْذْنه من لَدنَا إن حكن فَحِلِينَ # 
[الأنبياء:/ا١‏ ]. 

وهذه نقطةٌ عظيمةٌ تُوحِبُ للإنسانٍ إذا اعتقدها الاستسلامٌ للقضاء القَدَرِيٌ» 
وللحُكم الشرعيّ» فإذا آمنتَ إيانا حقيقيًا بأن الله أحكمٌ الحاكمينَ لَزِمَ من ذلك 
الإيانٍ الاستسلام لقضاء الله القدريٌ» ولقضاء الله الشرعيٌ» فلا يدها دكت اضة 
مذاء فإذا 1 الله على خلقه حروبًاء أو حَحَاعَة أو مرضًاء أو ولازلة أو صواعق» 
فإنك تعلمٌ أن هذا لحكمة» وتؤمنٌ بهذاء فيَهُونُ عليك الأمرٌ؛ لأن هذا إِنَّا أَنَى من 
عند الله وح الشاكيين: 

0 جل . 

ومن الحكمة أن يُوقْقَكَ للصبر حّى تنال درجةً الصابرينٌ» والصبرٌ درجة 
عالية لا ينها ام امّحنَ فصب وقد حَصَلٌ لرسول اليك من الاذى الكنيد 
والشديدٌ بسبب دعوته للخل ولك الله بضاره وقول قن 1م زلا 


ساح سرج 


المرع عا اسل 0 75 5 جل 5-5 


وقد حَصّلٌ له من القَدَرِ الَّذِي يَقضيه الله عليه ما لم يَقضِه - يّقضه على غيره شي 
ثية؛ كَانَ ال صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- إذا أتته الحُمّى يُوعَك كما يُوعَكُ 


الرجلانٍ ِنا". يعني يُضَعَّففٌ عليه المرضُ أكثر كا يُوعَكُ الرجلانٍ منًا. 

فإن قيل: لماذا وهو رسولٌ الله؟ 

قلنا: لينال درجةً الصابرينٌ؛ إذ إن الصبر لا يُنَالُ بدون شيءٍ يُصْيَدُ عليه 
فلهذا كان رسولٌ الله يي أَصْبَرَ النَّسِ على الشَّرِيعَة وأَصْبَرَ النّاس على قضاء الله 
وأقواهم في تنفيذٍ أوامر الله. 

فيا أخي الرّمْ هذه القاعدة: كل ما قَصَى الثهُ عليك أو على غيرك فاعل أنه 
لحكمة» إن وُفْفَتَ لِمَهْمها فهذا المطلوبٌء وإِنْ لم تُوَفَنْ فيكفِي أن تؤمنّ بأن ذلك 
حُكمٌ الله ولله تَحَالَ الحكمة البالغة: « أنيس أنه مَك لكي 4. 


وَالحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَيهِ َم الصالحاتٌ» وصَلٌ الله وسَلّمَ على نينا محمد 


وعلى آله وصّحبه. 


سو 8-5 + 


»)075/( أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه من مرض»ء أو حزن, أو نحو‎ 
.)501/1( ذلك» حتى الشوكة يشاكهاء رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة القين ) "م 


7 5 

الدرس الثالث: 
3 وواوا ع و اخ لين الال ا اب ل جه ةيو 5 0 م 8 5 
إن الحَمَدَ لله؛ تحمّده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 


ومن سَيَّاتٍ أَعَْالِئَاه مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَسْهَدُ 


ب 


م و 


أن لا إلة إلا اله وَحْدَهُ لا ريك لك وأشهدٌ أن عمد عَبُْهِ ورَسُوأ سه الله 


ا 
تَعَالَ بالهدى ودين 56 بل الرسالة وأدّى الأمانة ونصّحَّ اله كاه فى ابل 


َه 0 


ا ل لا مُهُ عَلَيْه وعَلَ آلِه. وأصحابه» ومّن 


يَيْلٌ: 


قال تَعَالَ: 5-0-7 اي 3 تر يد () يق اب يب (2) قد عقا 


2 ”لا 


ل لسع سير 


الإنكنَ ف لُحسن تَقَوِيم (رغ! ثم ددن أُسَفَلَ سَفِلِينَ # [التين:١‏ -5]» هنا يُقَسِمْ الله لله يَبَارَكَوَتَعا تَعَالٌ 
باليّنِ وهو ثَّمَرٌ مَعْروفٌ» وله فَوَاِتَدٌ عدِيدة تكلم عنها أهل العِلْم» وين تكلم ابن 
الف صَمَدْئَهُ والزَّيتون أيضًا مَعْروفٌء وهو مما يُؤْتَدَمُ به» وقد ذَكَرَه الله في قوله: 


74 


حم حورو 


وشجرة تحرج ون طُور سنآ نندت ست تنيب بِألدّهْنِ و نِ وصبغ م للكلِينَ 4 [المؤمنون:١7].‏ 


00 رطق د بطر تررم 1 
#وطور سينين © هو طور سَيناء» خوك الذي كلم الله تَعَالَ مُوسَى عنده. 


لت 


ار بين أي مَكَّة وهي التي بَعَتَ الله منه انم 1 لنَيّينَ محمد كد 


و 
ل ل هك 2 5 .- لم ات ٠.‏ 9 .ه 
وإِقسَام الله تَبَارَكَوَتََالَ بسَيْءِ من المخلوقاتٍ يدل على عظمّة هذا المخلوق؛ 


لأنه لا يلف إلا بشيء عَظيمء ولهذا عرَّفَ العُلمءً القَسَمَ أو التلف بأنه تَأكِيدٌ الشىء 
تل بي عات رولف وس تررق لتق لذن «الزرا لبوا لقان و إرناة. 


ليد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قال الله تَحَالّ: #وتحلفوت ينه اي هنا القَسَمْ ب بالباع 
وقال الله تَعَال: ## ياسع لَفَكيرن 7 عن أن مو مدبريت نت # [الأنبياء:/اه] وهنا 
القَسَمْ بالتاءء أما القَسَمْ بالواو ففي آيتِنا هذه: #والئِنٍ وَالرَونوِ4. فأداةٌ ال م هنا هي 
الواو وَالقْسَمُ به هذه الأويعة اله و زكرن وطون وس اقل الكل 

وصَفَ الله هذا البَكّدَ بالأمين؛ لأنه يَأمَنُ فيه كل شىءء من محل كان آمِنَاء 
ولو أَصَابَ إنسانٌ حَذَّا ودحَلّ حَرَمَ مَكّةَ صارٌ آمنا؛ لأنَّ الله سُبِحَاءءويعَالَ قال: 
0 مر 0 ءَامنَا يح إِلَيْهِ تَمربُ كل سَيْءٍ * [القصص:07] وقَالَ: 


7104 َع ته وسار 


عر 8 وسَحْطق الاش يه 3 ]. 


2 


«أُول يرَوأ أن جَمَلنَ 
فَالأشُجارٌ البيّة التي أنْبتتها الله عَيَجَلٌ تكوثٌ آمِنده حتى الأشجارٌ امؤْذيَةٌ ذَاتُ 
الشَّوْكِ الذي يكون كالإيره هي آمنةٌ؛ لقولٍ النبيّ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلََّ: 
«وََا يُعْضَدٌ شَوْكُهاا". ومَعْلومٌ أنَّ الأشجار بَحْضُها يُؤْذِي» وبعضّها لا يُؤْذِي» 
فلا يجورٌ قَطْمٌ السَّجَرِ الذي ولا غَبْرِه؛ وذلك لأنَّ الشَّجَرَ لا يُؤْذِي إلا من يَأتَي 
فلم نَرَ شََجَرَةٌَ + قشي إلى شَخْصٍ لتَضْرِبّه بشّوْكها! إذن الشَّجَرٌ لا يُؤْذِي إلا مَن ينه 
ولذلك كانت الصَّيودٌ إذا آذت قُيَلَتْ في الرّم والشَّجَرٌ لا يُقَطَمُ والدزق قاف 
فالصيودٌ هي التي تاق فتؤذي النامن) ولد لايم ولذلك لو قال قائكل: 
قرّقوا لنابينَ ما يُوذِي من الحيوان فبقتلُ وبينَ ما يؤذي من الشَّجَرِ فلا يُقطّع ؟ نقولٌ: 
المَرْقُ هو أن الصَّيْدَ يأ بنفسه فيوْذِيِ وأما السَّجَرُ فلا يوْذِي إلا من أَتّى إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب فضل الحرم» رقم »)١9417(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم (1700). 


دروس التفسير (سورة القين ) 1 


والحيوانُ في حُدودٍ الحَرّمء وهي واسعة يَنَْسِم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يي طبعاء أي إِنَّ طَبَته الأدَى» فهذا يََُلُ على كل حالٍ» 
ولو في جَوْفٍ الَسْجِدِء ومثال ذلك اليه والعَقْرَبُ» فهذه تُقَْل على كلّ حالٍ» حتى 
لو رأيتَ عَْرَبا في هذا المكان كَقثله؛ لقو النبيّ صَلَّ اله علي وعَلَ آله وَسَلَم: 
حمس فَوَاسِقٌ» يُقَتَلْنَ في الجلّ وَالحَرّم: الحَيّةٌ وَالغْرَاتُ لَبِق وَالفَارَةٌ وَالكَلْتُ 
العَقوة وَالكُنئ0!": 

فلو رأيتَ وَرَّعًَا فاقَيلُه؛ لأنه مُوْذِ بطَبْعِه وقد أُمَرَ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 

: ل لد نبو ين لني 
ول ادق م أنه بحْبتِه كان يَتمْخَ الثار على براه" . 

وصَدَقٌ رسولٌ الله. وفِعلُ الْوَرَغْ هذا يَدُلّ على كَرامته للتوحيد» ون قام به 
فاخ رض عل قَثْلٍ الوَرّغْ بِصَرْبَةٍ ديد تقل من أَوَلِ مر ولا عهرٌبْ منه. 

القِسْمُ الثاني: ليس مُؤْذِياء لكن قد يَصولُ عليك» فهذا يُفَْلُه إن صال يُفمَل» 
وإخاري ا مور رد وتنا ل علا ال ار ا 
واجْلٍ والُرْصُورء وما أشقها. ٠»‏ فهي لا تُؤْذِيء لكن قد تَصُولُ على الإنسا نه أعن 


0 


تَضْعَدٌ عليه وتَفُرْصٌه وتُوذِيه المي على جِلْدِه وما أَشْبَه ذلك. ولا تُدْقَعٌ إلا بالقَثْل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
.)١١98(‏ 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ» رقم ٠(‏ 2)5). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #واتحَدَ أَمَدْإرَهِيمَ كِليلَا * [النساء: 5؟١])»‏ 
رقم (7769). 


فلك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بع سج 


لكن إن لم يَكُنْ منها صَوْلٌ فلا تَفتلْهاء واعْلّمْ أن النبيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم 
تبى عن قل أربع من الدوابٌ: التَّملة والتّحْلتِ والهُدْمْدِء والصُّرَد”". 

5 1 1 5 5 2 1 رين برح خقة معو 2 

القسم الثالث: حَيوانٌ أَهْلنّ غيرُ وَحْتِيٌّ وهو حَلالٌ» مِثْلُ بهيمةٍ الأنعام 
والدّجاجء وما أَشْبَهَ ذلك» فهذه مما َلَقَهِ الله لناء متى شِمْنا دَبَحْنَاه وأَكَلْنَاه 
ولا إشكال فيه 

5 5 2 < دعرة ‏ ردية امسا س في 00 

القسم الرابع: وهو الصيدء وهو الحيوان البَرّى الال المتوحش» مثل: الام 

5 8 98 .اه امه 51 سه 2 : 2ص ل 5 7 

والتصافر ارا فهذه يخم ها في الرّم» ولا تيل الإنسان أن يفلا لقو الله 
يَادَوَتَالَ: ## ينأيا الَذنَ امنا لا مَقَئلُوا ألصََيْدَ سم حرم 4 [المائدة:40]» ولقوله تَعَالَ: 


مد 


ْمل كم صَيْدُ بسر وَطََامَ متها لَك ويا وح َلك صبَدُ لبر ما مقر 
رم © [انائدة:95]» ولأنَّ النبيّ صَلَّ الله عََيِّ وَعَلَ آله وَسَلَّم غلم حينَ قَتَحّ مكة 
بأنّ صَيْدَها لا يتمَرٌ ولا يل ". 

ع ع ع سم سمس 2 ج. ٍُ 2 2 

أي أنك لو رأيتَ حمامة قارةً في ظِلُ فلا يل لك أن تُتَفرَها؛ لأن الحيوان في 
هذا المكان حبرم لكن لو أن هذا النوعَ من الحيوانٍ صَالَ على الإنسانٍ ولم يَنْدَفِع 

ا ا 3 6 0 ٍ 
إلا ِالقَئْلٍ يَُْلُ فكل صَائل يُقَْلُ إذا لم يَنْدَفِعْ إلا بالقل. 

ولو أن الإنسانَ مَسَى بسيارته؛ فصَدَمَ مام فإنْتَعَمَدَ أنْ برها ويَضْدِمَها 
فعليه الْجَرّاءٌ وأما إذا كانت قد طارت وصّدِمّت بالسيارة فليسّ عليه جَرَاءٌ. وكذلك 


:و ع 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في قتل الذرء رقم (20771» وابن ماجه: كتاب الصيد, باب ما 
ينهى» عن قتله» رقم (7715). 

() أخرجه البخاريء كتائب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبرء رقم ))١185(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم (1700). 


لو عينا وذ تاها ليق هد الاالقول كان طون ناي 412 
عو ار سلس سل صا 3 5 كل 2 
َكل ما كَل من أَلَعَرٍ # [المائدة:40]» فَعَللِمَ من ذلك أن غير المتعمدٍ لا شىء عليه وهذا 


ما تَقَتضِيه قَواعدٌ الشريعة. 

تَعودٌ إلى القَسَم في الآياتٍ التي بَيْنَ أيديناء حَلَقَ الإنسانَ في أَحْسَنٍ تقويم 
صُورةً وفِطْرةٌ؛ ولهذا لا يُوجَدٌ شىءٌ من الحيوان أَقُوَمَ من الآَدَمِيٌ» والدليل 1 
تَعَالّ : لالَهَدْ َلقَنَا الْإننَ ف أَحْسَنْ تَتويوٍ. وما في سورة الانفطار: #إذًا لسَّمَاءُ أَنمَطْرَتَ 
(22) وَإدا الكوككب اتيت 50 وَإِذا اسان فرت (5) وَإِذَا لبور مرت (ن) عَلِمَتَ نَفْسٌ ما 
قَدَسَتْ وَلَيَتَ (5) يكأيا لاضن ما عَرَدَ برَبِكَ الكرمٍ © الَذِى حَلَقَكَ سوك 
َحَدَككَ» [الانفطار:١-/]‏ أي: عَدَلَ قَامتَكَ» فالرأسٌ هو الأَعْلَء وَالْجَسَدٌ هو الأَسْمَل» 
وأنت قشي عل قَدَمَِنِ اثنين مَشْيا مُعْتَدِلَا فقوي ولا يُوجَدٌ في الحيوان نَظِيرٌ للإنسان. 

إذن» قولّه تَعَالَ: «ف كَممَن تَتْوير» أي: في الصورة وفي الفِطَرَةِ؛ لأنَّ الإنسانَ 
مَمطورٌ على الإسلام. 

ثم قال: ل مُدَ رََدتهُ أَسْمَلَ سَلِنَ4 هذا الإنسانُ الذي لَه الله في أَحْسَنٍ 


تَفُويم رَدّهِ في أُسْفَلَ سَافِلِينَه وليسٌ رد الله الإنسانَ في أسفل سَافِلِينَ إلا من فِعْلٍ 


العبد؛ لقولٍ الله تَعَالَ: فلم رَاعْوا أََاغَ لله مُلويهُم 4 [الصف:0]» ولقوله تَعَالَ: 


521 آذآ جه 4 مهو > 2 ل 
#قن مَولَوَا َعَم أَنمَا بريد الله أن يِصيبهم ببَعَضٍ ذُنوَيهِمٌ # [المائدة:4 4]. 
0 م2 > اروه نس بعرم ص سل سس 03 - و 
قوله: «# إلا الِْينَ امَنْوأْ وَعَمِلُوأْ أَلصَّلِحَتِ # [التين:7] أي: أمنوا بقلويهم» 
. 4 ع 1ق ار .2 م 8 
وعَمِلوا الصا حاتٍ بجَوارجهم. طكَلَهُمْ أجر عَيرٌ نون 4. أي: ثُوابٌ غَيْرُ مُنقطع» ثم 


0 
1 


قال: ما بَكَرّبِكَ بَعَدٌ بِأَلدَينِ * [التين:7] أي: بعد هذا البيانٍ 8 شيءٍ يَكَذَبِكَ بالدّينِ؟ 


377 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والجواب: لااشيء, فالأمرٌ وَاضِحٌ وَجِل. 

ثم حَمَمَ الله تعالى السورةً بقوله: الا ل ارا راي 

بلى» أَحْكَمُ الحاكمين قَوَّة وتنفيذًاء أ حَكُمٌ ال حاكمين كا ونياسة؛ ولهذا لا يُوجَد 
حُكُمٌ أحسنٌ من كم الله دول أ يفني تدوز قاقم لزان عزو 
حَياتهم» وفي سياساتهم في الداخلٍ والخارج. لسَّعِدوا سَعادةٌ لا تُوصَفٌ. ١‏ 

لكن صار كثيرٌ من المسلمين -مع الأسف- يُداهِنٌ الكُفَارَ أو وَاقِعَا تحت 
سَيْطرَة الاستعمار الأجنبيّ» فصار يَأَحلُ من قوانِيهم وأَنْظِمَتِهِم ويُطبّقها في عِبادٍ 
لله ودع رع الله خَلفَ ظَهْر وربا يُصَرٌحُ ويقول: هذا الدَّينُ لا يُمْكِنٌ أن 
يُتقَدَ في هذا العَضْر؛ لآن العف لعلف وى حاف ديت 

وعلى هذا يكونُ -على حَدٌ قوله- إذا تطورت الأمَةُ في الدنيا َلّْتِ العَمَلّ 
بالشّرْع» وإذا تَخَلْف تَطَورُها في الدنيا عَوِلّت بالشرع: فيكونٌ الشرعٌ العوبةً بين 
افك إن خباووا عرلا وان عافو ان تمل ب 

وهؤلاء الذين وصَعُوا َوانيتَ حالِفَةً للشريعة لا شك أنهم ضَلُوا ضلالًا 
ينا واتبّعوا الأَسْوَابَدَلَا عن الأحسنء وكانوا كقّوْم مُوسَى الذين قالوا: هكَنمُ 
لنا ويلك درج ا لْأرَضُْ مِنْ بَقلها وَفَنَإِنهَا وَوْمِهَا وَعَدَيِهَا وَيَصَلِهًَا فَالَ 
حَيْرٌ © [البقرة:١7]»‏ ووالله ما في القوانينٍ 
اف ل له ل د تاها اول شان 
لكان ذلك كَافِاه ولكن كا قال عَبَبلٌ: يالا مس لبمار وليك تنى لدوب 
أل في الْصّدُور > [الحج::]. 


هو 5 


تدلوت ألْرى هُوَ أَدَق بآأٍىف 


دروس التفسبر ( سورة التين ) 10خ 


ومن الٌكّام مَن يُرَيّنُ لهم عَلماءٌ السّوءِ ما كانوا عليه من حالف الَّرْعَ في 
الحُكمء ولو هذا جَائْرٌ هذا مَصْلحةٌ والدّينُ مَبْيِنّ على الَصالِحء وما َنْب 
ذلك بم يُوَسُْوسون به للحُكَام وك وسكا بو رب عل بلسي د 
بقول هؤلاءٍ العلماء ينا قال قل لوعن الود لدان 
َحْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَيِكُمْ اليه المسلرع9 .كن إتقاى زناف هد العام 
الل فيَفْتَحُ له من أبواب التّحريم والتأويل ما جحل حلِفُ الشريعة» ويقول: أنا 
على حَق . 

والشعيك أذ تنك العتراء تان رن انو فل باه عان وعل الو روسل 
وك أسوة الدنا إل آهل الدتنا تعلرن مايشاوون: ا 
إلا مَن رَاغَ فلب لأنَّ الذين في قُلُويهم رَيْعْ يعون ما تَشَابَه من الْأَدِلَةِ من القرآن 
أو الشّنةء وما يسَتَِلٌ به قولُ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ: «أنشم أَعْلَمُ بأمر 
ُنْيَاكُةْ)"". أي أَعْلَمُ مني ومعنى ذلك أنه إذا تَعارَصَ حُكْوِي وحُكمُكم فأنتم 
أولى بالاتباع؛ لأنكم أعلّمٌ! 

ولا أَعْلَّعُ كيف استدلٌ هؤلاء بم| لا دَلِيلَ لهم به بل يُكَبّسون على لكام 
بكلام الرسول هذاء فنقول لهم: اعرفوا سَبَبَ الحديثٍ حتى تَعْرِفوا مُرادَ الرسولٍ 


صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمّ فإنَ النبيّ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمّ ل هَاجَرَ 


.)77/560 أخرجه أحمد (47/8/55» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره وَِةٌ من معايش‎ )1( 
.)77”507( الدنياء على سبيل الرأي» رقم‎ 
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ا م الا او 
ي الدب يلفُحونَ الله والتِيُ هو د لفاح من ذكر الى في تر 
التُخْلقَ :ذال هذا عه لُ صاته وإذّ لم فق هر الخ اج 
وفاسدًاء فقال النبنُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَهَ: الوْلَمْتَفعَلُوا لَصَلَحَ). 

فلا رَأَى الصحابةً يَصْعَدٌ الرجلٌ منهم أَوَلَا للذَّكَرِء فيأحَدٌ ِقاحاء ثم يَنْزِلُ 
ويَضْعَدٌ النخلةً حتى يضّعَّ فيها اللّقاح. ويَنْزِلُء وهذا أمْرٌ شَاقٌه والنبين صََّ الله 
عَلَيُّ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ نب من الأصور ارما فقال: لا دَاعِيَ لهذا. فقال الصحابة: 
سَمْعٌ وطاعةٌ. فتركوا التَّلْقِيح» فَفَسَدَ الدّمَرُ فجاؤوا للنبيّ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ وقالوا: يا رسول الله» قَسَدَ النّمَر. فقال: اضَْعُوا ما شِمْتُم أو كَلِمَةَ نحوها. 
أي: أنتم أَعْلَمْ بالصّنْعةٍ لا بالأخكام» فالصّنْعَةٌ لن يَفْعَلَ بها شيعا أما الأخكامُ 
فَالحُكمْ لله عَرَيَمَلّ ى| في قوله تَحَالَ: #وَأحل الله ألبَهِعَ وَحَرّمْ ليأ © [البقرة:ة0؟]ء 
فالحُكُمٌ إلى الله في الأخكام. لكن في تعلق بإصلاح الّمَرة وسَفيها وحَرْئْها فهذا 
يَرّحِعْ للإنسان. 

أرأيتَ لو أن شَخْصَينٍ أحدهما عَالِمٌ والآخَرُ جَاهِلٌ» لكن الثاني نال شَهادةً 
الدكتوراه في إصلاح المسجّلات! أما العالم فلا يَعْرِفَ كيف يُصْلِحٌ هذا الجهالٌ 
فأيها أعلم في أمو ر الدنيا هذه؟ الثاني» وليس هذا تناقضًاء فهذا الجاهل أَعَلَمُ 
لكن أَعْلَمُ في قن وكل إنسانٍ عالم في فَنّه وهذا يَتَعلَقٌ بالصناعةٍ وما يتَعلنٌ بها. 

ا ل ا 
با يَتعَلَقُ بالمعاملات وَلِيلُهِم لا حجَّة فيه 
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كذلك أيضًا بعضٌ العلماء يقولٌ: الرّبا حَرامٌ إذا كان فيه ظُلْدٌ وأما إذا لم يكُنْ 
فيه ظَلَعٌ فليس حرام لذن لله تَحَالَ يَقول: «وإن مُبَسْرٌ ملُح رُمُوس أَمْولِحكُمَ ا 
تَظلِم نّ ولا مطتمورك * [البقرة:4]774 إذن المسألة راجعة إلى اليه فإذا يكن 
ظُلْمٌ فلا بَأسَ. ثم يقولٌ: تجورٌ الرّبا الاستئاريٌ دون الرّبا الاستغلاليٌ. فقَسّمَ الرّبا 
إلى تَوْعَيْنِ: استثاريٌ» ويقولُ فيه: هذا جَايرٌ. واستغلايٌ يقول فيه: هذا حَرَامٌ. 

ومثالُ الاستثاريٌ -كما يقول- أن يكون هناك رَجُلُ عَايِلٌ جَيّدٌ أو رَارعٌ 
عت أو عقاف خيدة لكو الأ تلك الالكفتاق إل رخ عن عند مهال كوت 
ولكن لا يَررّفُ صَنعةٌ من هذه» فيقول: أعطني مليون رِيالٍ بمليون ومئة ألفٍ. 
ثم أذ هذا المال ويشتري به مُعِدَّاتٍ لِيَضْنَمَ وينْتِجَ أو حَرَّانَاتٍ لِيرْرَعَ وينتج. 

وهكذا يَسْتئِوِرٌ بال هذا العَنِيٌ ويُستفِيدٌ هو ويستفِيدٌ الشعبٌ ما ينتج» 
وسوف يَرُةٌ المليون بزيادة مئة ألفٍ فقط» وهذا ربا جَائِرٌ فهذه مَضْلحةٌ لآكِل الرّبا 
ومُوكل الرّباء والرّبا حرم هو الذي يَشْتَملُ على الظَلْم. 

هكذا يُلَبّسٌ هذا العالم على الناس» فإذا جاء هذا العالم بأساليب يَانِيّة ليق 
وقَدّمها للحَاكِم والحاكمٌ من الناس الذين لا يَعْرِفونَ عن الشرع شيئًاء فسوف 
يَقولُ: هذا صوابٌء هذا حَسَنٌ هذا هو العَالِمُ الذي عِلْمُهِ يُوافِقٌ اقول ووافق 
الوَاقع. 

ولكن هذا التفسيد بَاطِلٌ من أضْلهء وأَضربُ لكم مثلا يَدُلَّ على بُطلانه» 
أي رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَل آله وَسَلَّمبتَمْر َيِه فقال: ١مِنْ‏ أيْنَ هدًّا؟» قالوا: 
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كُنَا أذ الصَّاعَ من هذا بالصاعين من الرَّدِيءِء والصاعين من هذا بثلاثة من 


الرديء» فقال: «أَوَّهْ عَيْنُ الريَا»!'. فَرَدَّه. 

هذه الصورةٌ في ظَاهِرها ليس فيها ظُلْمٌ إطلاقًاء يَشَْدُونَ التمرّ الطَيّب 
الصاعٌ بالصاعين من الرديء» والقيمةً واحدةٌ فمثلًا صاعانٍ من الرديءٍ يُساوي 
ريالين» وصاعٌ من الطَّيبٍ يُساوي ريالين» إذن ليس فيه ظُلْم أبدَّاك ومع ذلك قال 
النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 0 ١ن‏ عَبْنُ الرّبا». وتأوّه منه وأَمَرَ رده وإفسادٍ 
البيع» فمن أين قَسّمَ هذا الرَّجُلُ الرّبا إلى قِسْمِين: استغلاليٌ واستغاريٌ» الاستغلالكُ 
حرام والاستغاريٌ حلالٌ؟! 

المهم أن الله عَيَجَلَيَقولٌ: ط َس أمَهُ يمك لكين 4 والجوابُ: بلى بالإجماع» 
زغل هذا كك أذ نيم الأنطة والقؤان البخالفة للشويعة ياطلة) لآنّ الشريعة 
كم الله حكن مِنَ اللو حَكما لَمَوو موْقِنُونَ © [المائدة:٠5].‏ 


ووس ع5 - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء رقم ,)5١5١١(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاقء باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١515(‏ 


دروس التفسبر( سورة التين ) لك 


الدرس الرابع: 


ا روه نا > م رمع همي 2 4ه هيايو ل ٍ ب 
إن الْحَمَدَ لله؛ تحمّده. وتستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور انفسناء 


ومن سَيّنَاتٍ أَعَْلِنَاء مَنْ يَئْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وَأَسْهَدَ 


28 
07 آذ 03 - و 


أن لا إله إلا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ل وأشهدٌ أن محمد عبد وَسْوله. أَرْسَلَهُ الله 
تَعَالَ بالهدى ودين الى فبلَّ الرسالة» وأدّى الأمانة ونَصَحَ اكد وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حبّى أتاه اليقين» فصلوات الله وسَلامة مه عليه وعَل آله وأصحابه 


22 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَينء ما بَعْدٌ 

قال ل" :زان واد © ور ميم (2) مَمَذا ابد الي ب» 
[التين:1١-6]‏ أربعة أشياء أَقْسَمَ الله يرَدَويَالَ بهاء فالواوٌ هنا للقَسمء والتَّين: فاكهة 
معروفة» والرّيتون كذلك» #وَطْورٍ سِينِينَ # هذا هو طُور سَيْنَاءَ كم قَالَ عَبَهَجرَ 

وَسَبجَرَهٌ رح ون طُور سينا ما تيت يِألذّهْنِ وَصِبَغْ لََكلِينَ 4 [المؤمنون 6 

#وَمَدًا ابر الْكَبِين؟ المشار إليه مكة» فهذا البلد أمِينٌ في كل الأحوالء أمين 
في حُقوق بني آدم» فلا يِل لمسلم أَنْ يَسْفِكَ فيه دما إلا ما كان قِصاصًا من قاتِلٍ 
في هَذًا ابل فهذا ابد مِنْ تنفيذ القصاص فيه. 

أمينٌ في الحيوان غير الإنسانِء فلا يُتَمْرُ صيده» ولا يُقَْلُ» لو وجدتٌ حمامة في 
لطريق فلب لك أن تقض ثوبتك عليها حتى كطير بل دهاء فد طاو بُرورك 
فلا شيء عليك؛ لكن أن تقْصِدَ تنفيررها فهذا حرام عليك؛ لأن هذا البَلدَ آمِنّ 


خراة يشرمة أل إل يوم التقاقة, 
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بن تاكن هداق ايك لاق اعد دوك وعرييا اد نه 
شجرة» أو يكسر غصئًء أن البّيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ حرم ذلك”"» وهذا 
من تام الأمانة. 

أمنٌ في الأمواليء فلا يل لأحدٍ أن يج لط في مكة أو حَرّيها فيأُدّهاء 
إلا إذا أخذها لِيَنْشْدَها مَدى الحياة» لِقَوْلِ النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَهَ: 
١لا‏ كَل سَاقِطَبُهَا إلا نِد". فعلى هذا لو وَجَدْتَ مئةَ ريال في مكة فلا تأخذها 
إلا إذا كنت تُرِيدٌ أَنْ تَْشّدَها مدى الحياة» وغير مكة إذا وجدتٌ لقطة تَنْشّدُها لمدة 
سَنَةء فإنْ جاءَ صاحِبّهاء وإلا فهي لكء أما مكة فَلَْبقَ مُنشدًا لهاء وإذا مُث فأوؤص 


أ عه رمعو 4 0 5 
ورَنتك أن ينشدوهاء وإذا مات ورثتك يوصون كذلك. 


فإذا قال قائل: هذا فيه مَسَّفَة. نقول: دَغْها. فإن قال: أخشى إِنْ تركثها أَنْ 
ع2 و ع وو 9 ره ع 
يأخدّها مَن يأكلها. فالجواب: افعل ما أمرتٌ به. وإذا فعل ذلك أحدٌّ بعدّك 
فلا حرج عليك منه. 


لكن هنا عَرج» وَهُرَ أنك إذا وجدح لَقَطَة في مَكّة أو حَرّها فإنك تدفعها 
إلى الجهات المسؤولة عن الضائعء وبر بذلك ذَمّتكء فيا كان في الرّم» أو حَوْلَهُ 


)١(‏ لحديث: «عَرّم للهمَكَة فلَمْ كَل أَحَدِ َيِل وكا لأَحَدِ َي أجلت لي سَاعَةمِنْ تجار لا يختَلَ 
خَكَاهَا وَلَا يُمْضَدُ سَجَرُها وَلَا يكير صَيْدُهَا وََا تُلْتقَطُ لَُطبُهًا إلا يُعَرَفه. أخرجه البخاري» 
كتاب الجنائزء باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم :)١1785(‏ ومسلم : كتاب الحج. باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا نشد على الدوام» رقم (1786). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة, رقم (7707)؛ ومسلم: كتاب 


الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» رقم (1755). 


دروس التفسبر ( سورة التين ) 30 


يعني في المسجدٍ هذا أو حَوْله فهناك مكان في جانب المسجدٍ مكتوبٌ عليه 
(المفقودات) فَأَعْطِهم وَبْرَأ متك وَإِنْ كَانَ لَيْسَ حول المسجد فالمحكّمة الشرعيّة 
هي التي تتولى ذلك فَأَعْطِهِ المحكمة لِتَسْلَم من إثمه 

مس مانا ند سر 
فلز غلية ابرع 4 مَلِكُ اليَمن الذي جاء بفيله وجُنوده مِنْ أَجْلٍ أَنْ يَْدِم الكعبة» 
ا ا 
الناس إليها اريِرّافَاء يريد أَنْ يأقّ الناس إليه» فقام رَجُل من قريش وتغرط ليها 
إهانةً لها؛ لأن الكعبة التي خحَجُ وتُقصَدٌ هي هذه الكعبة» ؛ فتَعَيّظآً اكلكُ وقال: لَأَهْدِمَنَ 
هده الكشة. يعني هذه الكعبةً المحَظَّمَةه » فأتى بجنوده وفيله العظيمء ولكنًّ الله تَعَالَ 
كماهاء ل) اقتريُوا من مكة أرسل الله عليهم: #إطرًا أَبَاِيِلَ 25 حَرَمبهم يحجَارَوَ ين 
سيل 22 مَل كُمَصفٍ تَأْكُولٍ © [الفيل:0-7] 

ول هدايقون أننة بذ أل الكلك": 

حَبسَ الفِيِلَ بِالْمَمّسٍ حَنّى ‏ ظَن يو كأنّه مَمْقورُ 

فقوله: «حبس الفيل» يعني حبسه الله عَيَِجلٌ فحماهاء وهذا من أَمْيْه. 

عندنا أربعة أشياءً أقسمٌ الله بها هي: التين» والزيتون» وطور سسينين» وهذا 
البلد الأمين, المقسَم عليه: للَمَدْ حَلَقَنَا آلانَنَ ف: أَحَمَنِ تَقّوي رك [التين:4] أقسَمَ الله ا 
أنه حَلّق الإنسانَ في أحسّنٍ تقويم في صورته الظاهرة» وفي صورته الباطنة» في 


() تاج العروسء مادة: غمس. 
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فطرته المستقيمة» فكل ما يُمْكِنْ أن يَكُونَ تقويًا حَلّقه اللهُ في أحسن تقويم. وَلِهَدَا 
قَالَ الله عَرَمَجلّ: «إيكأيا لاضن ما غَرَدَ برَبكَ الحكرو (12 الى خَلَتَكَ ضَوَكَ معَدَاكَ 
3 ف أي صُورَوَ ما هَهَ رَبك 4 [الانفطار:*-8]» فالإنسان -والحمد لله- يَقِفُ على 
قَدَمَيْهِ وُقوفًا مُتَرنا كأنما وقف على ثلاث أو أربعة» وغيده مِنَّ الحيوان لا يُمْكُِ أَنّْ 
يقف هذا الموقففت. 

وقوله تعالى: #فة أحْسَنِ توي هو في الشكل الظاهر والباطن. 


رو مر 


ثم بعد هذه الخلقة # ثم رَدَدْتَُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ 4 [التين:0] رَدَدْناه بعد هذا التقويم 
ْمَل سَفِلِنَ 4 والسَّفَلُ نقصٌ, ثم استثنى فقال: إلا الَّذِنَ اموأ وصِثُوا لحت 
َلَهُمَ أجَرٌ عير مون [التين:1] يعني فلم نَردْدْهُم أسفل سافلين» بل لهم #أجْر عير 
منونٍ» أي: غير مقطوع. 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين آمنوا بها يِبُ الإيانٌ به» والذي 
جحت الإزيات به دكرَة النينٌ صل اطااغليه وَعَ ل آله وَسْلّم يلخن سنالة عن 
الإمان فقال: 'أَن تؤْمنَ باه وَمََايِكَهه وَكْب وَرُسْلِه وَاليوْم الآخرء وَالقَدرِ حَرِه 
وَشَرٌو)'". ْ 

صِنُأ ألصَِّحَتٍ 4 يعني عَمِلوا الأعمالّ الصالحات. ولا يكونٌ العمل صا ًا 
إلا إذَا كَانَ مَبيّا على أمرين» أو إذا كان مشتملا على أمرين: هما الإخلاصٌ لله 
والمتابعة لرسولِ الله صَإِلتَعَكوعلوسَة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب سؤال جبريل النبي يله عن الإيهان» والإسلام» والإحسان» 
وعلم الساعة» رقم (00)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله؛ رقم (5). 
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أركانٌ الإيمان: 

الإيهان هو الإيان بالله. وَمَلَائِكَيه وَكُتبه وَرُسّلِه وَاليَوْم الآخرء والقَدَرِ 

أوَلَا: الإيمانٌ بالله: 

أما الإييان بالله عيمجل فهو يتضمَّنْ أربعة أشياء: 

الأول: أن تومن بوجوده عَروْجَل اذهو الأول الذي لَيْسَ قَبْلَهُ ني والآخرٌ 
الذي لَيْسَ بَعْدَهُ شيء, والظَاهِرٌ الذي لَيْسَ فوقه شيء. والباطِنٌ الذي لَيْسَ دُونه 


0 


شىءع. 


3 


الثاني: أن تُوْمِنَ بتَوْحِيدِه في الرَبُوبِية» يعني تُوَحَُدٌ الله في الربِوبية بأن تعتقدَ 
أنه لا خالِقّء ولا مالِكَء ولا مُدَبّرَ للخَلقٍ إلا الله. 

الثالث: أن تُوْمِنَ بتوحيده في الألوهية بأن تُوْمنَ وتعتقدَ أنه لا معبود حَقٌّ 
إلا الله. 

الرابع: أن تُوْمنَ بتوحيده بالأسماء والصفاتء بمعنى أن تُوْمنَ بأنَ الله 
لا مثلٌ له في صِفاته ولا في أسائه. 

وبِالنّسْبَةٍ للإيهانٍ بوجود الله فهّناك مَن أنكرٌ وجود الله لكنّ إنكارّه عن 
جُحودٍ واستكباره وَلَيْسَّ عن اقتناع» قَالَ الله عَيَِمَلّ في فرعونٌ وقومه: لوحَحَدُوأ 

ا كررء 


00 ينها أنفدي عذُلما ظُلْمًا وَل 4 [النمل:14]» لِأنُ ما مِنْ إنسانٍ عاقِلٍ -فضلا عن 
مؤمن- يُنكرٌ وٌجود الله أبدّاء نقول مَتَلَا: مَن حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالآَرْضَ والشمسّ 
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وَالقَمَرَ والنجوم والسَّحَابَ والأنهارٌ والجبالٌ والرّمَالَ؟ كل يقول: الله. ولا يَسْنَطِيعٌ 
أحَدَ أن يَقُولَ: إِنَّ أَحَدَا حَلَمّها يسوى الله. 

إذن» لا أَحَدَ يُنكرٌ وُجود الله إلا رَجُل مُكابرٌ ومُعاندٌ وجاحِدٌ استكبارًا ى) 
حصل لِفْرْعَوْنَ وقومه. 

ولهذا قال موسى يَلهْ لفرعون وَهُرٌ يُجاوره: لْقَدَ عَلمَتَ مآ أل موك 
إلا رب ألسَّمَوتِ وَالْأرْضٍ © [الإسراء:؟٠‏ الله أكبر! يُخاطِب هذا الدَّجُلَ العنِيدَ هذا 
الخطاب العَلِيظٍ « وَلَ لَقَدَ عِلَتَ مآ وَل ؤْل إلا رب لسوت وَالْارضٍ بَصَارَ 
َإِنْ لَأَطْنْكَ يرْعَوْتٌ مَنْمُورًا * فهؤلاء الرجال: «وَإقٌ لَأَطْتْكَ يرْعَوْك 
َنْبا © فلم يقل فرعون: لم أعلم, بل أَقَرّ ذلك. ولذلك ل أَدْرَكَهُ المَرَقّ قال: 
ءامن أَنَُ ل إِلَهَ إلا الى ممت به ينوا يل َنأ من ألْحسلِِينَ © [يونس:40]. 


فهذا الرجلٌ الكافرٌ العَِيدٌ الذي يُقَتَلُ بني إسرائيل الآن أصبح تَبَعَا لهم. 
ما قال: آمنثٌ أنه لا إِلَه إِلّا الله بل قال: إلا الى امت بو يوأ ريل 4 فكان آخر 
حياته أن صار تَبَعَا لبني إسرائيل» وهذا مِنْ آيّاتِ الله فَقِيلَ له: #عَآلكَنَ » تقول 
هكذا «وَقَدٌ عَصَنَتَ هَل ولك هن الْمْفْيِدِينَ (8) كَلوْمَ ميك َدَنكَ لتكت 


و دن - ً. 


ره له 
8 


ِمَنْ حَلَمَكَ َيِه 4 [يونس:41-41] لأن بني إسرائيل لو لم يشاهدوا بَدَنهِ طافيًا على 
الماء لصارت عندهم شّكوٌ؛ لأن الرجلّ قد أَرْعَبَهُم: هل غَرِقٌ أو ما غَرِق؟ فإذا 
شاهدوه اقتنعوا. 

أما الإيهانٌ بتوحيدٍ الله في أَلُوهِييه فلا 


دروس التفسبر (سورة الثين ) 20 
اسه سس اس ا 0 


لا معبود حق إلا الله كم قَالَ عَرسَنّ: « كلك يأك لَه هر الْحَقّ وأنه 
ما نشوك من جوز هر ليلل رسك أنه مْرَ المع الْحكَبيدُ4 الج:؟:]. كل 
المعبودات التي تُعبدُ كُلّها باطلةٌ لا تنفحَ أصحاتهاء ولا تُغني عنهم شيئًا. 

والعَجَبٌ أن" أناشا يَعبّدونَ الأموات» فيأتي إلى القيرٍ ويطوفٌ به تعظي 
لصاحب القَيرِ وتَقَرْبًا لصاحب القَيرِ ورُبها يسألُ حاجَتَهُ من صاحب القبر» يا 
مسكينٌ أين عقلّك؟! هذا الرَجُلٌ كان قبل أَنْ يموت لا يستطيع أَنْ ينمَحَكء وبعد أَنْ 
يموت مِنْ بَاب أَوْلَ» هو الآن جُنَةٌ هامدةٌ إن لم تكن الأرض أكَلنُْ فكيف تَعيْده؟! 
َال الله عَيَيمَلَ: «واليت تدعُورت من ذُونهء مَا يَملكورت من فَطِْيرٍ © [فاطر:"1] 
القطوير: غُلافَ النَوَاةه وَهُوَ غُلافُ رَقِيق لَيْسَ فيه شي يعني ما يساوي شيئًا. 

ف اليّواة ثلاث أشياة: قطويرء وتقير» وقَتيل» وكُلَّها في القرآن. قَالَ الله 
يَرَدَوكَالَ: ##ولا يُظَلَمُونَ كتيل * [الساء:9؛]» #ولا يظلَمُونَ تَقِيرا 4 [النساء:؛ ؟17]» 
ما يَنكويت من فَظَمِيرٍ 4 [فاطر:1] التَطْميد القِمْرَةٌ الرَّقِيقةَ عَلَ النَوَاةِِ والمتِيل 
مَا كَانَ في كن النَوَاقِ والتّقير الدتة في ظَهْرِ النّواقه وكُلها تُضرب بها الأمثال في 
القلّة واحقارة» فَالَ تَعَالَ: «وَائِ دعوت من ذُونهء مَا يملكورت من فَطْمِيرٍ 
(2) إن تَعُوَهر لا موأ ذعآءك ورمعو ما أستحابوأ لد ويوم الْقمةٍ يكفروت 
شرزكأ »4 [فاطر:١- »]١5‏ وقال عَيَهَجَنَّ: # وَمَنْ أَصَلَّ * يعني: لا أحد أل 


5 2 سوسا 


- 5 7 7 7 سس مح اس سا لايرس سا 4م 7 1 
#مِمّن يَدْعُوأ من دون نو من لَّا بحيب لَه إل يو الِْيَامَةِ وَهُمْ عن دُعَيهِم عَنُِونَ (8) 


وَإذَا خُش اناس كَانُوأ َم أعدَآء وَكَانُوأ ادحوم كَفرينَ 4 [الأحقاف:ه-1]. 


فلل تخيل فتوق الله لا تتقرّبْ بِعِبَادَةٍ إلا إل الله عَيَوِجَلَ ودَعْ عنك أولئك 


0٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 و و : و م 1 ره ادا 
الذين يلوذون بالقبورء ويَسْتَجِيرُونَ بهم ويدعونهم ويعبدونهم.» دَّعهم عنك. إن 
ذلك لا يُعْنِي عنهم شيئًا. 
3 5 5 عو 5 ءِ 5 
الأمر الرابع مِنَ الإيهانٍ بالله: الإيهان بتوحيده في الأسماء والصفاتء وأن 
بت لله عَرَِسَنٌ كلّ ما أنْبنَهُ الله لنفيسه في كتابه» أو على أَلْيَة رُسْلِه من غير تحريفي 


وه 


ولا تمثيلء أَنْبنُْ ىا أثبته الله لا تحرف ولا ممتل. 

لله تَعَالَ سَمْعٌ واسعٌ لا يَِيبٌ عنه شي قَالَ الله تَعَالَ: قد سَيِمَ أله وَل أل 
مراك في وَْجِهَا وتَنْت إل الله وله يسَمعْ حَاورق إن أله سيم بيد 4 [المجادلة:١]‏ 
ادر ا ل كينها رو ته يقد ان اتسين ار جا رادها ارلا قال 
ها يوما: أنت عل تَطَْرِأمّي. والظهار في الجاهلية فراق بان فيا عادت َيل له 
إطلاقاء فجاءت هذه المرأةٌ تشتكي إلى الرسولٍ ل عكواشلن ولت و حاو زه والله تَعَالَ 
فوقٌ سبع سمواتٍ. عَلَ العَرْشٍ التو مع عار وهاو م المؤمنين عائشةٌ في 
ا ل ا ا 
الأَصْوَاتَء لَقَدْ كُنْتُ في الحُجْرَةٍ -أي: حُجْرَةٍ الي كله- وارأهُ تجَادلَهُ وَهُوَ 
حوره وَإِنّهُليَحْقّى َل بخص حَدِيئِها"”". والله عَيَيِجلَ سَمِعَ قولكّها الذي مُجاد 
به وسَيِعَ التحاو» وَهَذَا يَدُلٌ عَلَ سَعَةِ سَمْع الله عَرَجل. 


0 


إذا آمَنْتَ بهذا فلا تُسمع ربّك عَرَيجَلّ ما لا يرضاه؛ لأنه يَسْمَعُْ فكلامٌ الإنسانٍ 
مع أهله يَسمعٌه الله وكلامه مع صديقه يسمغه الله فاحذز أن تُسمع ربك ما لا 


يرضاه عَرَقِجَلّ. 


.)2)24 أخرجه أحمد (45/7» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة التين ) لفك 


2 د 78 ٠.‏ 7ه ٠.‏ 5 0 
ا ا ا 0 
هو بنفسه وما يفعلّه العبادُ وواسمٌ» فَا جَلّ: #ريسا كل و 


0 024 مه ل 


- كَحَمَةٌ وَعِلّمًا 4 [غافر:0]» - م 0 5-07 سموات ومن الْارضٍ مشلهن 

سوه 3 20 َْ 202 * اضر 4 0 0 ٍ. 2 

يرل لذ بين لِتملَوَا أن لَه عَكَ هَل شَنْء هدر وَأنَ أله هَدَ أُحَاط يكل سَىْءِ ِلَنا * 
000 ره 2 28 5 

[الطلاق:7١]»‏ وقال عروجل: 0 بين أيد يهم وما حَلْعَهُمَ و3 يْحِطُونٌ متو من 


عِلْمِدِءَ إِلّا يِمَا ضَآءَ # [البقرة:756]. 
لماي الذي وقع يعلمّه الناسُ فكلٌ ماو قَمَ في وقتهم هذا لا بُدَ أن يعْلَمُو 
والخاضة يعْلَمُوئَه أما المستقبّل فلا يعلمونه» قَالَ الله عَيََجَلّ: «قُل لا يَمْلَمُ من في 


2 مم 0 


اموا والأرض ألْعَيبَ إلا أئله تعن أيَانَ عثور ل رج # [النمل:10]. 


ص 


حق 


وما نسمع عن بعض الكُهَّانِء وعن بعض مَن لا يُقَدَرُون الله حَقٌ ره من 
ا 
دن الله يَقُولٌ: طإثُل لَايسَكُ من في لسوت وَالْذرّضٍ اليب إلا أمَهُ4. 

هؤلاء الذين يكتبون أحيانًا في الصّحفٍ بأن عَمْرَ الدنيا كذا وكذاء أو أنه 
سيحصّلُ في اليوم الفلاني كذا وكذاء موقفنا نَحْوَهُمٌ التكذيبُ وجويّاء ولا نُصَدَّقهم؛ 
ولا كلك هنين فقن مدقي نقد كدق بالعراته براق كلك فى للك اَذ كدر 
بالقرآنٍء بل يِحِبٌُ أن تُكَذَّمِم» وأن تَضْربَ هذا التكذيبّ على وجوههم. كَذَّبُوا ثم 
كَدَبُوا ثم كَدَّبُوا طلَايسَكهُ مَن في لسوت وَالْارّضٍ الِب إلا أله4. 


0 


ع عي 3 ٠.‏ 3 
بوحد انأش ولو ! أنتَ وُلِدْت في النّجم القُلاني وَهَذَا يَدُلُ عَلَ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حياةً َحْسٍ. نقول: كذبثّم ثم كذبتم ثم كذبتم. 

وآخَرٌ يقول: هذا وَلِد في نَوْءِ سَعْدِ السّعودٍ- وسَعْدُ السّعود هذا أحدٌ النجوم 
المعروفة- فيقولون: ما شَّاءَ الله حياتّه سعيدة. فنقول: هذا كَذِبٌ. 

وآخَرٌ يقول: هذا وُلد في سَعْدِ بُلَمّ» هذا يُريد أن يَبْلَمَ الدنيا كلها؛ لأنه وُلِد 
في سَعْدِ بَلَم. نقول: كَذْبٌء ثم كَذْبٌ. 

فيا أهلّ الإسلام, اذْحَرُوا هؤلاء» لا تُصدّقوهم, بل ولا تَشّكُوا في أمرهمء 
فإهم كدَبَقٌ لأنه «لَايسَكء من في اَمَو وَالذرْسٍ اليب إلا )4 . 


ون قات لله عَرَكلَ أنه عمال لايرية كل ها أراذه اله ك1 فهو قاد عل 
فعله. وفاعِلٌ له. لا أحدَّ يمنعُه ما أراد. والدَّلِيلٌ م قَوْلّه تعالى: إن بطش بِطْسٌ رَيْكَ لَتَرِيدٌ 
0 21 هو برِئ بيد 250 وهو الْحفور الودوة (05) ذو لمش ليد (0) ١‏ مَل لما , بريد » 
[البروج:17-11]) 0 عَرَِجَلّ: #ويفْعلٌ الله مَا يِسَآهُ 4 (إبراهيم:907]» وقال عَرَتَجَلَّ: 
#ولْكِنَ لَه يَفْعَلُ ما يُرِبيدُ * [البقرة:*75]» وقال عَيَهَمَلَّ: #إِنّمَآ أمَرهُ: إذآ أراد سيا أن 
ا م اا 


و 


مداه 5 م 7 سب تت سس ل له سن 5 ا 2 عو 5 
على العرش فِعلٌ يَفعلّه الله عَرجلٌه وَهُوَ عُلُوه على العَرْشٍ عُلُوَا يلق بِجَلاله 
ركه :ول زائل البؤواة المقلوق عل المخلؤق» فوم بأن الله امكو ل 
اعرش م سن المعنق استولى؛ لأن معنى الاستيلاء عُدوانٌ على النصٌ من 


وجهين: 


. 


الأول: أنه ص فْْ عن ظاهره. 


دروس التفسير( سورة التين ) 5 


ع 200 - روه 
والثانى: أنه أثبَتَ له معنى لا يَدَل عليه. 


قال الله عَرَصجَلّ #وَبحل لكر ين الْقْكِ وَالْأنَعن ما مَكُبونَ 208 لِتسْنَوأ عل 
طهورو. م تدوأ يْمَةَ ريم إدا ويم َي 4 [الزخرف:15-15] ومعنى ا لِتَستَوُأ 
َل ظُهُوروء 4 أي: تَعْلُون عليه» فقوله تعالى: لأسْتَوئى عَلَ الم 4 [الأعراف:4ه] أي : 
عل عل القرسن عادولا عون أن لقتو وية(افتوق) لأن هذادى قل لكيام 
جناية على القرآن. 

تُؤمن أيضًا بأن الله يرََوِدَكَ عَلَ كُلٌ شىءٍ قديرٌء وأن الله تَعَالَ لا يَعْجِرْه 
شيء في الأَرْض وَلا ني السَّمَاءِ إذا أراد شيئًا فإن) يقول له: كن. كو 

ولْتَضْربٍ هذا المكل: البَعثُ يوم القيامة: فهو -سبحانه- الذي يَبعث كُلّ 
الخلائق بكلمة (كُن) دُونِ تكرار» قَالَ الله عيَجلٌ: لمَمَآ مرا إلا وه كنج 
ِأبِصَرِ > [القمر:00]» وقال الله عَرَهيَلّ: «إن كانت إِلَّا صَبْحَدٌ وَحِدَةٌ قدا هُمَ 


يع لَدَيَنَا مُحْصَرُوَ © [يس:"ه] صَيْحَةٌ واحدةٌ صِيحَ بهم أَنِ اخرّجُوا لقَإِدًا هُمَ 
جيم لديا ُحْصَوُوتَ 4 و(إذا) هنا فجائية» والمعنى أنه حصل الاجتماع في لحظة. 


وقال عَرَِجَلّ في سورة النازعات: ًا هى رَجِرَه وحِدَة (05) َإِذَا هم بأَلسَاهرَة» 
[النازعات:4-1١]‏ أى على وجه اللأرض. 

2 و 5:2 يه آ#ه و 00 و ا 3 0/1 7 حب تر يي 

فيَجب أن نَؤْمِنَ بكل ما وَصّف الله به نفسّه في كتابه. أو على السنة رسله» 


8 0 2 2 ا 0 5 بذ 
لكن بِدُونِ تَثِيل؛ نعلمٌ أَنَّالله لا مثل له عَرَيَلٌ لقوله تَعَالَ: ليس ميو تق 2 
3 و 0 3 


وهو آ سَمِيِعٌ لْبَصِيِرٌ * [الشورى:١١]»‏ وقوله تَحَالَ: #قلا صَضْرِبُوا به الأمه 
يَعَلَدٌ وَأَنسْرَ لا تَعْلَمُونَ 4 [النحل:175]. 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 

ثانيًا: الإيهان بالملائكة: 

الملائكة هُم حَلْقٌ من ملوقات الله عَيْيّ» وقد يُساهَدٌ لكنّ الأصل أنه عيبس 
حَلقَهم الله تَعَالَ من ثُورِء ولم يجعل لهم يُطونّاء بل هم لا يأكلون ولا يشربون. 
وإنا وظيفتهم القيامٌ بأمر الله جل من التسبيج والتكبير والتعظيم وخوادك 
هؤلاء الملائكة أقوياءً أَشِدَّاك قَالَ الله عَرَِجلّ في ملاتكة النار: للها مَلَهَكٌ 22 
عدا لا يسود أله مآ أَمَرَهُمٌ وَيَفْعَلُونَ ما يَؤْمرَونَ © [التحريم:5]. أي هم و عل 
تنفيذه» ولا يتأخرون. وقال عَرَيِجَلٌ: #ومن عندهء لا يسْبَكِيرونَ عَنْ عِبَادته. وآ 
سْسَحَسِرُونَ (10) يحون الكل وَالتَبَارَ لا يفَتْروتَ 4 [الأنبياء:9١1-١7].‏ 

هؤلاء الملاتكة الكرام جعلم الله تَعَالَ في مَصَاجكء قَالَ الله تَعَالَ : #وَلَمّدَ 
حَلَعن آلإ سن ضن وتَعَلرُ مَا يوَسُوس بف 2 وح ورب إِليْهِ مِنَ حَبلٍ الوريد 0 إِذ نلقَالْمتَلميَانٍ 
عِنِ آلْيِمِينِ ون التمالٍ ميد [ق:١17-1]‏ هؤلاء عندك كود كل ها فول وكا 
ما تفعلٌ لثلا يَضِيعَ. 
وجعل الله لك ملائكة يحفظوئّك مِن أمر الله غير الذين يكتبون. فَالَ الله عم 


0 ول سا بعاد ىا م مع سساح دل سو ع 74 
#له, معقبلات من بين يديه وَمِنْ حَلْفْوء حفظونة, مِنّ أمْر أللّهِ * [الرعد:١١].‏ 


ممما 


١ 


و و 2 5 د 5 7 8 0-4 ع 2 
ويوجد ملائكة يحملون العَرسَ يستغفرون للذين آمنواء قَالَ الله تَحَالّ: 
2 0 ا 0 0 70 90 
0 لون العرش ومن حول يحون نَ بحَمَدِ ربعم ونون بدء وستَعَفرونَ لذت 
م 0 


مو ريا وضعك حر سيعت كل مَىْءِ يِحَمَةٌ وَعِلْما َأغْفْر للدت تابو وأتبعوأ ديك وقهم 


6 * [غافر:/ا]. 


0 ع اله 7 0 مس ص سس 
هم مُسخرُون لك يُقاتلون معك. قَالَ اللهعَلٌّ: «إذ وج رَبك إل المكيكد 


دروس التفسير( سورة التين ) 0+6 


22 ؛ 2 .2 034 و ضرم و 00 
أن معكم توا نوأ لدت َم سَأْلْقى ف قُلُوبٍ اليس كمَرُوا اليج فَأضْرووا هَوَقَ 
لْحَعَمَاقَ وَأَضْرِنْوأ م ِنَهْمَ كل بنَانِ # [الأنفال: .]1١7‏ فالملائكة تقاتل معك. 


َه 


إذنء هم مُسَخَرُونَ لك» وهم ملائكةٌ كرام عند الله عرفَجَلْ. 


الثا: الإيمانٌ بالكتب اَن عد اله: 
والإيهانُ بالكتب: أي تُوْمنٌ بأنّ الله تَعَال أَنْرَلَ على كُلٌ رسول كتاياء أوَلْهِم 


تُوح» فكّل رسُولٍ نَل الله عليه كتابّاء وَالدَّلِيلُ على هَذًا قَوْلُ الله عَيَهَجَنّ: للَمَدَ 
ين رسكنا ليت وَأَددَلنا 0 ا [الحديد: 6 ؟]» وقال 


2 ع سس مسرو 


عَرَيَجَلَّن ## كن ألنَّاس 5 وعدة فح مفِرسي> بت وَمَنذِرنَ وأنزل معهم 
لكب ألْحَقّ 2 ين أَلنَّاسٍ فِيمَا أَحْتَلَهُوأ ا 


والكُتب المعلومةٌ لنا هي 0 والإنجيل» والزَّيُو وصّحف إبراهيم» 
وصحف موسىء والقرآن الكريم؛ وأعظمُها وأشرفها والذي له السيطرةٌ والسّلطة 
القرآن الكريم» فَالَ الله تَعَالَ « وَأَرَنَآ إلََكَ الكتب بِأنَحق مُصَدْمًا لِمَا بيت يَدَيه 

من الحكتي وَمُهَيِْئًا عَلََهِ 4 [امائدة:8؛] فاشيّمنة: السّيطرة» ولذلك فإِنَ القرآنّ 
ل ا ل ل 


فوس 


وو 


مها أحدٌّ عند الله أبدّاء ومّن دان مها فليم بمؤمنء ولا ينفعٌه التَدَيّنُ بهاء والدَلِيل 
عل أن هده لنت -غير القرآن- لا نفع التَدَيْنُ م لله مها قَوْلُ الله يَياوَوَيََاكَ: # وَمَن 


يبتع عير الِإِسْلمِ د دينًا فلن يقَبل منه # [آل عمران:60]» وقوله ع #آلَيوْمَ َكلت 
لََُ يتك وا و مَمَتّ عَلدكي نعم وَرَضِيِتَ 5 سكم ديكا * [المائدة: 7]» ولهذا 00 


لش 5 0 0 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


9 


0 


من حاول أَنْ يُقَربَ بين الأديان؛ لِأنّ هَذَا الذي يحاولٌ أَنْ يَفْعَلَ ذلك معناه أنه 
يريد أَنْ ُقَرّبَ بين الإيهانٍ والكفرء وبين المسلم والكافر» وهذا إِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ 


4 


تبقى الْجَمْرَةٌ في وَسَطٍ الماء فهذا ممكنٌ وَلَا يُمْكِنٌ أَنْ تَبْقَى الْجَمْرَة في وَسَطٍ الماء» 


وهذا كا قال الشاعر”": 
إِذَاهَابَ الغُرَابُ لَِيِتُ أهلي 2 وَصَارَ القَارُ كاللَنِ الخَلِيِبِ 

هذا وَعَدَ أهلّه بأنه سيأتي إليهم إذا شاب العْرابٌ» والعْرابُ 00 
أَسْوَد وصار القَارُ كالنينِ ا حليبء فَلا يُمْكِنٌ أن يَكُونَ القار الأَسْوّدُ كاللّين. 

أقول: إنَّ هؤلاء لقوق ذلا وَانْحَتَعُوا أمامَ الدُولٍ الكافرة يريدون أَنْ يُقَارِيُوا 
بين الإسلام والكفرء قَبَّحَ الله هذه الفكرة فإنها فكرةٌ إلحادٍء فكرةٌ تَقْتَضي أَنْ لا دِينَ؛ 
لأنه إذا انا أن تُقَرَبَ بين الأديان الثلاثة -ى) يزعمون- جاءت الأديانٌ الأخرى 
فقالت: نحن معكم قَرُيُوا. وهذه المحاولة محاولةٌ كفريةٌ ويد والعِيَاذُ بالله. 

قال اللهتَعَالَ عن إبراهيم عَاسَكْوَك الذي أُمِرْنا بالدَأسّى به: «كَد عت 


١‏ 00 مسر 2 145 دع ساي عسي سني د اي معقع اي لبر 
م سوة حسئة فى إتراهيم والذين معة1 | | لعو إنا برءاكؤأ 2 وممًا تعيدون من دون 


2 


حل سه سه ال لت 3-8 


م22 آله عه سسا ا رو د 0-1 
لله كفرنًا بك ويا يننا بيئك العداوة والْنْضَاء أبذَا حَقٍّ حَوْمِنُوا باه مَحَدَمم 


5 .6 575 7 57 5 5 م لاا بره ددا سا ممورو 
[الممتحنة:4]» فنحن نقول لليهود والنصارى وغيرهم: #إإنًا ا نكم ومِمًا تعبدوث 
4 00 ومع مي فيرء هت صني 0007 

من دون الله كفرا بك ويذا يننا دكي العداوة والعضَاة أبدا حقّ مَؤْمِنُوا أله وخدهر 4. 


نحن لن تَدْعْوَكُم أَنْ تتبعُوناء بل ندعوكم أن تَتّّعوا ما أنزل الله عَيَصِجَلّ من 


)١(‏ البيت في حياة الحيوان» للدميري (7/ 5 ؟). 


دروس التفسير ( سورة التين ) يفك 


الكّْبٍِء وجميعٌ الكُتب مَنْسُوحَةٌ بالقرآن الكريم. 

أيها المسلمون لا تَنْخَّدِعُوا بهذه الأفكار الباطلة المنحرفة التي تُريد أن تُمَنْتَ 
ديتكم. وأَنْ تُوهِنَ فوَّتَكُمء دَعُوا هؤلاء الشياطين من بَنِي آدَمَ» فإنهم والله ما دَعَوَا 
إلا إلى الكُفرء سُبْحَانَ الله! ريا عرهَِلٌ الّذِي يُشَرْع ما يشا ويَنْسَحُ ما يشاءٌ يقول: 
ومن يِبْيَمْ عَيْرَ ألْإِسَلم دينًا عل عسل وله 14ل سئزان 14 هن تقول قدت لنا 
الأديانَ؟! ويقول: لا تتَيِدُوا اليبو وَاللرَى أؤلية بصي أوْليآه بَعضٍ 4 [المائدة:1ه]ء 
ونحن نقول: تَتَخِذّهم أوليا 2؟! سبحانك هذا يتان عظيم. 

الإيهانُ بالكتب أن تُوْمِنَ بِكُلٌ كتاب عَلِمْتَهُ لكن لا تتعبّد لله به» الكُتبُ التي 
نعرفها الآن هي التوراةٌ والإنجيل» والزَّبورُ وضحفُ إبراهيم» وضحفٌ موسىء 
ومن بأنها من عند الله ولكنْ هنا سؤالٌ: هل التوراةً التي بين أيدي اليهود اليومَ هي 
التي نزلت على موسى؟ لاء بل خحرَقَة مبَدَلَةٌ مُعَيرَةٌ كما ججاء في القَرْآنِ الكريم: قل 
113 لمش اذى عقيف شق لقا تو تايلكل وها ووه 
كَكيرا 4 [الأنعام:41]. 

الإنجيلٌ الذي في أيدي النصارى هل هو الإنجيلٌ الذي ا 


لانيل عدف وفيدل هل لمكن أن تكرت و دين طيسنى أن نه فاك 1511 ؟! 

لا أبدّاء عيسى عَلَتَوآصَلاهوَآتَكَمْ كَعَيْرهِ مِنَ الرسل إنم|ا جاء للدعوة إلى عِبّادَةٍ الله وحدّه» 
وإنكار أَنْ يَكُونَ هناك إلهُ آحَرُ سوى الله عَرَجَّ ولهذا يقولٌ الله لِعِيسَى يوم القيامة: 
<دَآنتَ قُلَتَ للنّاس اتَعدذُوق وَأ إلنمين من كون 4 فهاذا يجيب قال سُبْحَلنَكَ »# 


4 


َْزِيَا لك أَنْ أَدْعْوَ هذه الدعوةً #إما يَكُونٌ لي أَنْ أَهْوْلَ ما لِنْسَ لى بق دكت قُلَنْدُ 


64 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 كا وك بل كه تاق شيك إِنَّكَ أت عَلَم ليوب (250 مَاقُلْتُ 
0 يود أن أَعْبدوأ الله رق وَرَيكُم ٍُ كماع كيدا نا 2 
وفيت كنت أن الع ولت تَ عَلَ كل شَيْءِ سَبِيدٌ 4 [المائدة:117-117]. 

فهذا كلامُ عيسى يكل الذي يَدَعِي هؤلاء النَصَارَى أنهم تابعُون له. وكَذَيُوا 
ثم كَذَبُواء ثم كَذَبُوا. 

راذا العم ارا بدك 117 لاد سين - يَشْرَ بمحمدٍ قال لبني 
إسرائيل: #يكبى إِسْريدِيلٌ ِف رسول أللَّهِ إلدَك مُصِيَّقا ما بين يرصن مِنَ الوردةٍ * يعني فآمنوا 
يل دا تنكأ أذ ني فيواب دلو ذ. الى 
جَادَهُم * أي الوكمول الددق ب َشْرَ به عيسى ل) جاءهم ببست دَالُوأْ هذا حر مين # 
[الصف:" ]. 

الذين آتاهم الله الكتابٌ مِنَ اليهودٍ والتّصَارَى يَعْرِفُون النبنّ صَلَّ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ىا يَعْرِفُون أبناءهم, قَالَ تَعَالَ: الَذنَ ائنهم الكتب يترئركة. 
كما يَعرِهُونَ سم #* [البقرة ا ا 
قَلَمًا بجاءَهُم ما عَرَووَاْ كَمَروأ يي تَلَمَنَهُ أله عل الكفريت 4 [البقرة:45]. 

ليه ا لد ة الامبزامية» فإنها -والله- باطلةٌ 
وَلَا يُمْكِنّ أَنْ نُقَرّبَ بين أديانٍ قَرَّقّ الله بينها ونسَخَّها بهذا الدّينء الإيهان بالكتب 
بأن نؤمنَّ بأنَ الله عَرَجَلٌأَنْرّلَ على كُلٌّ رسُولٍ كتابًا. 

رابعا: الإييان بالرسل: 

كذلك نؤمنٌ بالرسل الذين أَرْسَلَهُمُ الله عيمج والله يدوَيَدالَ أرْسَلَ إلى كل 


دروس التفسبر ( سورة الثين ) .04 


قرية ةَ تَذِيرَاء والله 0 و #وَلفَدَ وَلَعَدَ ا سلا من قَبلِكَ ع كن صما 
ليك ووه نهم من لمك تَقَصُصٌ عَليِلَكَ © [غافر:8/]. 


إذن» لم يقصّ الله علينا قَصَصّ كل الرسلء فقَصّ بعضّها عليناء وبعضّها 


رس كه ين كي سرح سه لس سوس كي سه ست 11 ار مسي ع ثم مع ج 
وقال عَرَوِجَلَ: #9 إن أوَحِيآ إِلْكَ كا أوَحَينا إلى دوحج وَالتَينَ من بعدوء 
0 1 ٍ_- تو 29+00 نبي لضي لز يقد سرع و 07 2 2 ف 20 
وَأوَحِنَنآ الك إِبْسِيمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وَعِسَى وَأَيِوبَ 
أ 2 سس ع ب ويس ا ا ا 00 وك[ > لمدسشاس سوج عرد سا 
وتوشى وهدرون وسليمن وعءاتينا داويد ردورا 5 


وَرَسَلا هد قَصصتهمٌ عَلَِكَ من 
22 لوعي كي مرج يرم 00 _تاء ماب مدي لس 
َل وَوسْلَا لَمْ نَقَصْصِهحَ عِلِيَلَك وَكلَّمَ لَه مُوسى (9) رسلا مُتشَرِينَ 
. 2 للا 0 عم 0 3 7 سو س 2 
وَمُنِذِرِنَ لِثَلَا يَوْنَ لئان عَلَ أله حُجَةٌ بعد اسل وَكَانَ أنَّهُ عَزِبَا حَكيمًا» 


.]١560-157:ءاسنلا[‎ 


1 


فآمن بهؤلاء الرسلٍ المسَمَيْنَ الذين سَنَّاهُم الله فلا بل أَنْ 
وأما الذين لم يُسَمَّوَا فآمِن بهم إجمالا. 

خامسا: الإيمانٌ باليوم الآخر: 

اليومٌ الآخِرٌ يومٌ القيامة» وسمّيَ مّيَ آخرًا لأنه لا يَوْمَ بَعدَه هو مُنْتّهَى كلّ شيء 
لا يوم بعده؛ إذ إن انام في هذا اليوم يَأوُون إِم إلى الحبة الهم اعلا منهم 
يا رب العالمين- وإما إلى النار» ويَنتهي كل شيءء مَلَدُ أهل النار فيها أَبَدَ البدِينَ» 
ويُحَلّدُ أهل الجتنة فيها أَبَدَ الآبدِينَ» هذا اليومٌ هو اليومٌ الآخِرٌ. 


وأماسا نقرؤ نز بعضين الكنات» إذا'مات الاشنان قالوا: إنه دون إل .منواة 


01 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وو عه 


الأخير. لووك تن ا لآن الذي يَسمَعها يَظْنَ أن المنتهى القَبرٌ وأنه 
لتقن فيةة الكلمة كذ حا ا 
زا قل تقل ولك 36 62ح نان كلامرك تق 2١‏ 
نت قلئة 02 5 3 تنلئة يم الو (8) تمك اتيس 090 


م و يعور َ-- 


ل ا 0 الست ا 


0 


فالزَائِرٌ سَيَدّحَلء ولهذا سَمِع أعرابي رجلا يقرأ: وبر حقٌ 
َم مار 4 فقال هذا الأعراي ِسَلِيَِتِه وطبيعتة: 3 الرَّابَرَ ل من مَقَامهِ 
ذَلِكَ إل ء عرو" الأغراث أحيانا ينهموة ما لا يفهقه الفيموة: 

قرأ رَجُل - لله عَيجلٌ: (اضية اعراه 0 5 0 جََآءا يما 
9 1353551 
ل( وَالعَارث والشارقة 6 لظ ةا انا ينا كنبا تك و اكد اله 2د 
حَكيهٌ > [لمائدة:"] قال الأعرابي: الآن قَرَأَتها قراءةٌ صحيحةً» لأأن الله تَعَالَ لو 
وَرَحِمَ مَا قَطَع» ون عَزَّ وحَكَمَ قَطَعَ. سُبْحَانَ الله! فَهْمّ عجيب الله أكبد. 

فاليومٌ الآخر هو يومٌ القيامة» يوم يحرج الناس مِنْ قبُورِهِمْ لَب العالمين كا 
قَالَ النبي يكِِ: «حْمَاةَ عُرَاةَ هُزلا0'". المثفاة: لَيْسَ على أقدامهم نعال» العٌراة: لَيْسَ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (8/ 5 57). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم (56550). ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (5869). 


دروس التفسبر ( سورة التين ) الحذنك 


على أجسايهم لِبَاسٌ العْلُ: يعني أنهم غيرُ حْتُونِينَ والختان هو أخدٌ الَلمَةٍ التي 
على الَسَفَةَ هذه القَلْمَةَ أخذّها من الفطرة» لأن الذين لا يَتَِنُونَ يجدون صعوبةً 
في الجاع ويَفْقِدُونَ اللَّذَةَ هم ونساؤهم. فإذا كان يوم القيامة» وبُعث الناسٌ تَعُودُ 
هذه العلَفَهُ قَالَ الله تَعال: كما بَدأمآ أل حَأقٍ 0 * [الأنبياء: 21٠١‏ وفي 
رواية لَيْسَثْ في الصحيحين: )»7 يعني يبعثون مم قال العلماء: أي لَيْسَ لهم 
نال الكنيم خرخوا فق تطوة تهات لق شه مال. 

هذا اليومٌ يِبُ أَنْ نُؤْمنَ بأنه كائنٌ لا محال ولولا أنه كائنٌ لا حَحالَةَ لكَانَتْ 
حيانا الدنيا لَعبًا ولهوًا وعَبَّاه ولولا أَنَّ الإنسانّ يُوْمِنُ بأن هناك يوم يبعت فيه 
الناسٌ وَخُجَارَوْنَ بأعمالهم لمات عَنَاء يِدُ أمامه رجلا قد أنعمَ الله عليه في الدنيا 
بجميع أنواع التعم رف فق لكن اناك اعتالذيركا راطما وقال: لَعَلّ 


3 


أَسْبِقٌ هذا التاجرّ» لأن الناسّ تُجَارَوْنَ يوم القيامة على قَذْرِ أعمالهم. 

وفي اليَوْمِ الير صحف مكتوبٌ فيها الأعمال» يُعْطَى كل إنسان كِتابة 
ويقال له: « هرأ كتَبَكَ كَى بِنَفْسِكَ الَرْمَ عَليَكَ حَيبيبًا4 [الإسراء:14]» قال بعض 
السلف: الْقَدْ أَنْصَفَكَ مَنْ جَعَلَكَ حسيبًا عَلَ تَفْسِكَ بِعَمَلِكَ70". يعني حاسِبٌ 
تفكاك هذا كناك مكقوية د اناده كراد ولام فاترا 
هذا اليوم أيضًا الموازيث تَوَرَنُ الاغال» قال تعال: :«كمن: يعمل 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 590» رقم 06 »© والطبراني ى) في مجمع الزوائد /١(‏ 177) قال الطيثمي: 
(9/ 75 رقم .)٠١‏ وأخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد (ص:/7 7 رقم .)917١‏ 
(؟) الزهد والرقائق لابن المبارك /١(‏ 54 5 رقم 19507). 
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58 
سح كر 


فتقتال 0 خيرا يرو, وَمَن سكل تفشال 5 0 ا يرم [الزلزلة:/8-1م] 
وقال التي يك «كَلِمَتَانِ حَفِيمَئَانِ عَلَ اللّسَانِ تَقيَتَانِ في الميرَانء حَبِيبئَانِ إِلّ 
الرمن: سُبْحَانَ الله وَبحَمْو سُبْحَانَ لله الَظِيم)"". 


وفايو اقباط اقرط يَعْبْرٌ الناس به على قَذّرٍ أعمالهم؛ مِنْهُمْ كن 
مم س في الثار"), 


والعياذً بالله. 
في ذلك اليوم تدنو الشمسٌ على الخلائق حتى تكون على الرؤوس قَدْرَ 


اميل"'» ولا ينجو من ذلك إلا تن أله اه ني ِل َم لا ِل ا له منهم: 
«الإِمَامْ العَادِلٌ» وحات نَم بِعِبَادَةٍ الله ف وَرَجُلٌ كَلَبهُ على ف الَسَاجِدِ وَرَجلَانِ 


تحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْه وَكدَق عَلَيْهه وَرَجُلّ دَعَنْهُ امْرََةٌ ذَاتُ مَنْضِبٍ وَحْمَالِ 
مَقَالَ: إِر حاف لله وَدَجُلْ َصَدَقَ صَدَكَة مها حَبّى لا تَمْلَم يله ما يق 


يَعِينه) وول كر الله خالا ققَاضت عي 3. 
اللَّهُمَ أَطِلّنا في ظِلّكَء اللّهمَ آَظَِنا في ظِلّكء اللَّهمَ أَطِلّنا في ظِذَّك يَوْمَ ا ظِل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى #وَبْصَعُ الْمَورينَ آلقِسَطّ » [الأنبياء: 41] وأن 
أعمال بني آدم وقوهم يوزنء رقم ,)7١75(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (75194). 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 84» رقم .)٠١‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهاء 
رقم (5855). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(2150). ومسلم: كتاب الكسوفء باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)1١71(‏ 
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إلا ظِلّك يا أكرمَ الأكرمين» يا أرحمّ الراحمين» ارزّقنا الإخلاصٌ لوَجْهِك 
والاتباع لرسولك» اللُم ارزقنا إخلاصًا لا شرك معهء وإهانا لا ُفرَ معه ويقين 
لا شك مَعَهُ واَبَاعَا لا ابْتِدَاعَ معه. اللَّهُمَ حقو حَقَقٌ لنا الإِيَانَ» وَرَينَهُ في قلوبناء وكرة 
إلينا الكُفرَ والفُسوقٌ والعصيانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الراشدين. 

ومما يدخلٌ في الإيمان باليوم الآخر ما يَكُونُ في القبرء فالإنسانٌ إذا حَرَجَتْ 
روح في الدنيا التََتْ فور إلى حالم الآخرقء ويكود في الح سال وجوابٌ 
يكال كر اتن تلاق انيه مَن رَيُكَ؟ وما دِينْكَ؟ ومَنْ تَِيّكَ؟ « بِتَيَتُ أَمَهُ 
اليرت دَامَنُوأ يِآلْمَولٍ آلمَّاتِ في الميزة ١‏ لديا َف ب قر 
المؤمنٌ: ال روني الإسلا ولي عم - الل مم - و ما المناذ 


00 


ارات تَ فيقول : هَاه مَاهْ ا أذْري سَمِعْت النّاسَ يَقَولُونَ شَيْنَا فَقََْهُ 

نعو بالله» ما حل الإيهان قلبّه. إن| يسمع فيقولٌ ما لم يَصِل إلى قلبه. ثم 
نعم الأولة كدت الثاني إنه ليائنة هذان اكَلَكَانِء وإنه لَيُسْمَعْ َرْعَ نعال 
المتيّحِينَ الذين خرجوا لِتَشْيعِهِ ودَفَيهِ إذا انصرفوا. 

ولهذا كان النبي صَلْ لْعَي عل آلهِوَسَلْم معن نايت قال: 
«اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم ؛ وَاسْأَلُوا لَهُ التَبِيتَ؛ َإنَهُ الآنَ مسال" . 

و52 > 

)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 273817 رقم /18001)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في الَسأَلّة في القبر 


وعذاب القبرء رقم (6ملاة). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم .)777١(‏ 
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الدرس الخامس: 
إن الحَمْدَ لله؛ تَحَمَدَم وتستعينه نه وتَسْتَغْفِرُه ونعوذ بالله من شّرور أَنْمْسِنَا 
عَْالِنَا مَنْ بيده الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي لكُ وأَشْهَدُ 


وعدم > 


أن لا إلة إلا لله وَحْدَهٌ لا شَريكَ لك وأشهدٌ أن ححَمَدَ عبد ورسْولَه أَرْسلَهُ الله 


ع 


ومن سَيئَاتَ 
1 


4 


عر 8 4 2 00 ع -ه 7 فر 
تعالى بالهدى 0 الحق. فبلّم الرسالة. وادى الأمانة. ونصح الام وجَاهَدَ ف 
الله عل جهاده. حَبّى أتاه اليقينٌ» اد الله ودف 4 عَلَيّه وعل آله وأصحابه» 


1000 54 سر 7 00 
قالّ الله تَبَاركَوتَعَالَ : نم َلَتَق اكير م ايوق 3 7 سيينين 0 وهذا 
بد المي (2) لَمَدَ لقنا لمكن ف 1 ثم وَدَدتَُ أَسَمَلَ سَيِلِينَ ((2) 0 
ليس أله 


0 
7 ل سا سيره مس ترم م سا 


لين “امنأ ونوا لصحت هَلَهُمْ 0 يَكذْبكَ بعد يلدي 57 


أذ- 


اَمَك للَكيينَ * [التبن:6-1]. 
والبسملة ؛ آُ من كتاب الله» فهيّ داخلةٌ في كلام الله عل وهيّ من كلام 
الله وهيّ آيةٌ مستقلةً ليستُ من الفاتحة ل ل 0 


ف 


الصحيح عن أب هريرةً و قتة عن الي صل الل عل أ وس 1 
عن الله تَبَاركَوَتعَالَ: «قَسَمْتَ الصَّلاةً بَيْنِي وَيَبْنَ عَبْدِي ند نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَه 


م 


َإِذًا قَالَ العبْدٌ: #الكند ينه نت الصتكييت * فَالَ الله تَعَالَ: عدن عَبْدِيء وَإذَا 
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6 2 25 50 20 
وإيّاك تَْتَعِيك # قَالَ: هَذَا بيني وبين عَبْدِي) شلك مَا سَال» فَإِدَ | قال: 


ع 
آ 0 


5-2 


« آهْنا الصرَط الْمنتقم 0 مِرْطَ ان أَعَمتَ عَلهم غَيْرِ الْمَْصُوبٍ عَلْْهِمْ ول 
آلضَآ أ إن كَالَ: هذا لِعَبْدِي وَلِعَيْدِي مَا سَألَ) ("". ولم يذكر البسملة» فليست من 
الفاتحة. 
ولهذا لم يكن النبيٍّ كَل يجهرٌ بها في القراءة الجهرية؛ لأنها ليست مِنَ 
الفاتحة. ولو كانث منها لكان لها حكمٌها في الجهر بها في الصلاة الجهرية» وقد 
روي عن كي أنه جهرٌ يبا" لكن الأحاديثٌ الكثيرةٌ الصحيحةٌ الصريحةٌ تدلّ على 
أنهُ لم يجهرُ بباء وإن جهرٌ بها فهو قليل. 
ندل لهذا أبما أنك :زا افبسمت العناةة ين اللتعويين العيد نين لك أن أول 
الفاتحة هي قوله: «الكنة يه نت التكييت 4: 
قالّ تَغَال : #الحمة ب منت اتوت 0 تسكن الجر 2 مَِكِ بور آلب # 
فهذه لله وقوله: اد نَبْعدُ وَإيَكَ مَمْتَعِت * بين العبدٍِ وبين رئه وهيّ الآية 
الوق و ا 0 والالدي كت امام هت عَلَهِمْ 
التتطويب عزية 5 الكآإِنَ 4 وهذو للعبد. فثلاثٌ لله وثلاثٌ للعبدء والوسطى 
الرابعة بِينَ العبدٍ وبينَ ريّه. 
إِذنِء البسملةٌ ليست منّ السورة التي بعدّهاء ولا منّ التي قبلّهاء لكنها آية 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (7”9605). 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)» رقم (710) 
بلفظ : عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ كَانَ الي يك يتح صَلاتَةُ ب(يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم). 
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من كتاب الله يْنّى بها في أولٍ كل سورة؛ إلا في سورة براءة. 


قال الله تَحالَ: #وَآلدينٍ والرَيوْنِ» الواو عند أهلٍ اللغةٍ للقسَمِه وحروفٌ القسم 
تكن ٠‏ اواو وائاة والناق ان الراو كد آنا لبا ففي مثل قوله تَدَوَتَدَلَ: 


ل 


سما أله جَهَدَ أَيْمنِنْهِم يبعت الله موث 41 [النحل:8*]. الباءٌ هنا 


للقسع. 


- 


وأما التاءً ففي قوله تعالى عَن إبراهيم: « و يَأَسَهَ كيد لخدن اس بل أن 


ور م لكرج 


تولوا مديرين #* [الأنبياء: :/اة]. فالتاء هنا للقسم. 

والتينُ هو الثمرٌ المعروفٌء وهر فاكهة وقوتٌ. وأقسم الله به لكثرةٍ منافعه. 
وكذلكٌ الزيتون هو أيضًا معروف. ويِتّحَذُ منُ الزيثٌ الحيدُ الصافيء وأقسمَ الله به 
لكثرة منافعه. 

2 رفي - و - 34 5 و - 0 0 

قوله: #وطور سين © طور سنين هو جبل الطورء أي طور سيناء» الذي كلم 
الله منهُ موسى عَلوأت316. 

2 و رعاصض رورم وه ع م 

قوله: #وهذا ابلد لين # يعنى مكة. و(هذا) اسم إشارة للقريب وليسن 
للبعيدء ولهذا نقولٌ: إن هذه السورةً مكيةٌ؛ لأن الله أشارٌ للبلٍ الذي نزلتٌ فيه 
بإشارة القريب. فهيّ إذنْ مكية. 

عن ب أت ص 2 4 اعال . 2 

أقسم الله تبَازدوتَعَانَ بالتين والزيتون» وهماثي ارض الشام وفلسطين. و د 

5 ع 7 9 8 و 1 2 
محل الرسالاات. ل 
٠. 00‏ ع : 2 - 

منهٌُ موسى عَلَنَوصَلاوَتَكمُ وهذا البلدٌ الأمينُ الذي أَرْسِلَ منةُ سَيدُ المرسلينَ 
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وغبانة اقيق عمد صل ]إل علئد وَعَل الوا وله وسساين :الله وإياكم نين 
عزاو ماين الروواتادر اسار لاود ترقا اولي ار د نا 
في زُمْرَتِه اللهمَّ اسْقِنَا من حَوْضِه اللهمً أَدْخِلَْا في شفاعته. اللهمَّ اجمَعْنَا بو في 
جنات النعيم مع م الذينَ أنعمت عليهمْ منَ الَيّنَ والصَّدّيقِينَ والشهداء والصالحينَ» 
000( 

وت قله نان اند ال نه شيء؟ فالآدميٌ آم 
يوان المي مرو الأ عاذ امو لقاش 


ساعى 


فالآدميٌ آمِنٌُ: قالّ النبيّ يِةِ معلنًا ذلكٌ: «لا يحل لامرئ يُؤْمِنُ بالله وَاليوم 
الآخراً نْ يَسْفِكَ يبا دما وَلا يَعْضِدٌ ببَا شّجَرَ تَجَرَةٌ» كن أَحَدٌ م تَرَخََص لِقِتَالٍ رَسُولٍ الله 
فييَاء َقولوا: إن اف كذ دول وَكَم َلك وَإنَّ) أذ 
تجار نّم عَادَثْ حُرْمَُّها اليم كحُرْمَهَا الس . فبقى هذا البلدآ 

تلك قير ان تو فل ابسن با 
الصيدَ بأن يزعبجّه حتى يطيرَ» بل إذا رأيتَ حمامةً فإنكَ تمئي الهويتى حتى لا تطيرٌ 
وتنفد؛ لأن النبيّ َكل قال : الا جْتفَرٌ ًُ صَيْدهًا0" . 

وإذا رأيتَ في مكة فأرةً فإنكٌ تقتلُها وهيّ حيوانٌ» لكنهًا مؤذيةٌ مِنَّ الفواسق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (4 »)٠١‏ ومسلم: كتاب 
الحج, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا نشد على الدوام؛ رقم .)١1755(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة, رقم (5 57 7): ومسلم: 
كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء » إلا لمنشد على الدوام» رقم 

(مه*1). 
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وقد قال النبن علل: احمْسٌ فَوَاسِقُ» يُقعَلْنَ في الَرّم: الَأَريُ وَالعَقْرَتُ, وَالدَاَة 
وَالغْرَابُ وَالكَلْبُ العَقَود) 0 
إذن» فالمؤذي يُقتل حتى في الحرم؛ لدفع أذاُ. 
والحية إذا وجدتها في منّى أو في مزدلفةً فإنكٌ تقتأها؛ لأنهُ إذا جار قتلّ العقرب 
فقتل الحية من باب أولى» بل قذْ جاءتٍ السنةٌ بقتل الحية. 
والأشجارٌ في الحرم آمنة, ولاعل للاشان: أن كد عصتاء هر شو 
و أن قط ورف ون فرةا ل 
فإن النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ اله وَسَلَّمَ قال: ١لا‏ يُمُضَدُ ضَوْكُهَاه!'". يعنى 
لا يتقطعٌ شوكها. 
والانساك للدي ممق وق عر نه تيدر 1 ذارك قو كاله يا وي 
وكذلكٌ الحشائش والنباتُ الصغيرٌ في الأرض فهو آمرءٌ؛ لأن النبىّ كلل 
قالّ: «لا محتل حَلاهًا»”". | ي لاس حشيشّها. 
دن كل قو ف البلدالانين امم إشساث وجرا وأعياق وتاك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. » باب ما يقتل المحرم من الدواب. رقم »)١879(‏ ومسلم: 
كاب التي يايما عدا [للتجرع وعرزه فتلد من الدواب ف الكل وانيزما رقم 4,60 101): 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج باب فضل الحرم» رقم :)2١19417(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم (1700). 


زفرة أخر جه البخاري: كتاب الجنائز. باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم ,.)١769(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا نشد على الدوام» رقم (1707). 
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وها أنعة الشنان» كرجر غرض تجلة أو غرس يرتقالة أها آفينة ذلك 
فإنُ لا يحرم عليه قطعْها؛ لأنها له وإذا كانت لهُ فهيّ ملكّهء فلهُ أن يقطمَ النخلة 
التي غرسّهاء وله أن يقلعّ الشجرة التي غرسّهاء وله أن يحصدّ الزرعَ الذي بذرّه؛ 
أنه ملكه: 

ولو أن إنسانًا أتى بصيدٍ منْ خارج الحرم وأدخلّه الحرمَ فهل يحرمٌ عليه ذبحه» 
أو لا يحم؟ يعني: دخلٌ بالصيدٍ غيرَ محرم إلى مكة» مثاله اصطاد أرنبًا في عرفةٌ ودخلٌ 
بها إلى مكةء فهل يحرمٌ عليه ذبحٌ هذا الأرنب؟ 

نقول: اختلف العلماءٌ على قولين؛ فمنّ العلاء منْ قالّ: إن إذا دخلّ بالصيدٍ 
في الحرم فهو آمنٌ فلا يجوز أن يذبحَه. ومنهمْ من قالّ: إذا دخل بالصيدٍ فهو ملكه 
يتصرف فيه بها شاء. وهذا القولُ هو القولُ الراجحٌ؛ كا لو غرسّ شجرةٌ فالشجرةٌ 

و 7 06 00001 5 أ 2 - 

ملكّه يفعل بها ما يشاءٌ» كذلكٌ إذا ملك صيدًا خارج الحرم ودخل به الحرم فإنة 
ولك قله له 

ولو أن رجلا محرمًا خلمَ شجرةً في عرفةٌ وهو محرمٌ فإن ذلك يجورٌ؛ لأن عرفة 
خارج الحرم» وأشجارّها لا حرمة لها. 

ولو أن رجلا مْلَا غير محرم قطعّ شجرةً في مزدلفة فذلكَ حرامٌ عليه؛ لأن 
مزدلفة من الحرم» والحرمٌ آمن. 

فتبينَ بهذا عظمةٌ القسم بالبلدٍ الأمينٍ؛ لأن البلدَ أمينٌ» وأهلّه مطمئنون. 


واللَمَطَةُ يدها الإنسانُ في مكةً -وهيّ الما الضائمٌ- لا يجورٌ أن يأخدّها 


0 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


إلا إذا كان يريد أن ينشد معني دعر روزي تتا نايت ازى امار 
قال: : إني وجدثُ لُقطةٌ في الحرم فاطلبُوا أهلّها؛ لأن النبيّ و قال: «لائل سَاقِطتُها 
إِلَاجضِدِه”"؛ إلا لإنسان يريدُ أنم يعرّفها. 

واللّقَطةٌ في غيرٍ مكةً خَذُهَا وعرّفها سن فإن جا صاحيّها وإلا فهِيَ لك 
لكنّ مكة لاء عرّفها دائً) وإلا لا تأخذها. 

فإذا أنا مثلا مررثٌ بهذو اللقطةٍ وقلتٌ: لا آخذّها لأنٍ سأتعبٌ» فمرّ آخدُ 
وقال مثلم) قلتّ: لا اخذ هذه اللقطة لأنةُ سوفّ يتعبٌ ومرّ الثالث ولم يأخذّها 
لأنة يقول: لست مُنشدًا لأن ذلك يُْعِبْيِيه ومرّ عَشَرَةُ أنفار ومعةٌ نفر ولم يأحُدُوهاء 
فإنها تبقى في مكانها حتى يرجم إليها صاحبّها. 

حتى اللقطةٌ الضائعة هي آمنةٌ فا بالكم بالذي يسرقٌ الحجاج؟ نقولٌ: 
يكونُ من كبائر الذنوب؛ إن النبي يكل بألا لايرف امساح وعدن م 
ل ا لهُ صاحبّه قالّ: والله هذا 
المحجن تعلقٌ به بغير إراذيوزة ينان له أجدة: رآهُ النبييٌ يك يعذَّبُ في النار 
بوحجيه والعياذٌ بالله؛ لأنهُ يسرقٌ به الحجاجَ» فالناس في جاهليتهم يخدمون 
الحجاج وهمْ في الجاهلية وفي الشرك ويقدمونَ لهم كلّ ما يسيُّهم. وهذا يأتي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» » باب كيف تعرف لقطة أهل مكة, رقم (7574)» ومسلم: 


كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء » إلا لمنشد على الدوام» رقم 
1330602 ). 


() أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي كَلِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنان رقم (405). 
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4 - كا الا واه مو ل ا 00 3 
يسرقٌ الحجاج والعياذٌ بالله! فهذا الرجل قد فسقٌّ قلبّه والعياذ بالله» ولا خوف 
عندّه مِنّ الله ولا رحمة لهُ بالخلق فلا رحمة بالمخلوقٍ ولا خوف من الخالق. 

إِذْنْء فهذا البلد امن. 


القَسَه 


لا بل فيه من: مُقسم» ومقسم به ومقسم عليه» وأداة قسم. وفي 
الآيات: ٠‏ ول م له ا ََدَ لقا يمد 3 
مرو امم 0 ان 

فالمقسَمُ عليه: أن الله خلقٌ الإنسانَ في أحسن تقويم» ولذلكَ لا يوجدٌ في 


1 


الحيوانٍ شي أحسنٌ من حِلْمَةِ الإنسان أبدًا. 

وهنا إشكالٌ: القسم بغير الله غيرٌ جائز» فإذا أقسمّ ع 
فإنهُ لا يون فالقسمٌ بغير الله لا يجورُ بل هو شركٌ لكنةٌ شرك أصغرٌ إلا أن يعتقدَ 
و الو و ل 

وهنا قسم بالتين» وهو تلوق وكذلكٌ الزيتون وطور سنين وهذا البلد 
الأمين» فكيف يُقسِمٌ بالمخلوق؟ 

الجوابُ: أن المقيسمَ هو الله عَرَبَلٌ والله يِرَدَويعالَ يحكمٌ ما يريد لا يُسألُ عا 
مود اوري امقس وا قار ازور ا اللي جك عل ار 
الله هو الذي يحكمٌ علينا؛ أرأيتُم السجوة لغير الله» فهو غيرُ جائزء ألم تعلمُوا أن 
السجود لغير الله في وقتٍ من الأوقاتٍ كان عبادةً وتاركّه كافرٌ؛ أمرَ الله الملائكة أن 


3 
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تسجدٌ لآدم فسجدوا إلا إبليسّ أبى واستكبرٌ وكانَ منَّ الكافرينَ» فالسجودٌ لغير الله 
صارٌ عبادة» وصارٌ مَن لم يسجذْ هذا السجودّ الذي أمرٌ الله به كافرًا. 

وقتل الولدٍ حرام ومن كبائر الذنوب؛ وني يوم من الأيام كان قربةً وعبادة؛ 
وهو قتل إبراهيم لابنه إسماعيل» لحن لاحظوا أن رحمة الله عَيَّبَجَنَ أدركتٌ هذا 
الأمر وتعلمون -يا إخواني- أن ابه هذا هو وحيذه؛ وما له ابن غيده» وأتاهُ على 
كبر» والولدٌ إذا كان واحدًا وأتى والدّه على كبر فإنةُ تكونُ منزلتُه في قلبه منزلة 
عظيمة» قالّ إبراهيمٌ لابيه: #بَثَْ 4 نداءٌ بلطف #إإقّ لك فى التتاد أ 0 
ورقيا الأنبياء حقّ ووحيّء ولم يرو اله عتَملَ أنه يذبخ ابه إلا لأنة أباح له 
بديحة بل أمره #فَأنظرٌ مادا رك * وهو لا يشاورٌه في أمر الله أبدَاء 0 
لإبرا هيمَاخلي أن يشاور ابه في تفي أمر اله لكنة ير لينظر ماذا عنقم فك 
جوابٌ الابن: #قَالَ يبت » وهيّ كلماتٌ رقيقةٌ: ل#بَبِيَ 4 و يتات 4. قال: #امْمَلْ 
مَا تمر -رَضِيِ الله عَنْهُ وصَلّ الله عَلَيْه وَصَلّوت فإساعيل ني عن الأشباءه 
لقَالَ يتاب أمْعَلْ مَا متم مَرٌ سَسَحِدََ إن شَاءَ َه من ألصَيرنَ * [الصافات:؟7١٠].‏ 

وهذه -والله- همةٌ عاليةٌ» قال: «سَتَجِدّفَ سَتَحِدَ © وهذا الفعلّ مؤكدٌ بالسينء لكنة 
لم يأخذةُ الغرورٌ فيجزِم» بل قالّ: سَتَدُنَ إن ك5 لَه ون أصَرِنَ 4. 

#كلمًآ أَسْكمًا* أي استَسْلً) مدر الله وانقادًا لأسن الله #أوَبَلهُ, لِلَجبِين» 
[الصافات:7١٠]‏ أي تل إبراهيمٌ م ابه للجبين» »أي على جبينه» أي على جبهته؛ للا ع 
يرى وجهّه وهوّ يصوبٌ السكينّ إلى رقبته؛ لأن هذا منظرٌ عظيمٌ فظيعٌ؛ ل) تله 


0000 ع ووو 


5 0 و و 98 
للجبينٍ حينئذٍ صدقث محبة إبراهيم لله عَرَيِجَلّ وأنه يُقَدٌ م ما يحب الله على كل محبوب. 
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الْمُحَسسِيِينَ # [الصافات: .]١٠١0-1١‏ 


إذن» نعودٌ إلى أصل المسألة» وهيّ كيف جار أن يُقسمٌ بالتينٍ والزيتون 
وطور سنينَ وهذا البلدٍ الأمين؟ 


ويم 


نقولٌ: لأن المقسمَ هو الله والله تَعَالَ لهُ أن يُقسم بها شاءَ من خلقه؛ لأنة 
يحكمٌ ولا تحكمٌ عليه وَتُجِيرٌ ولا تجارٌ عليه. 

قالّ تَعَالَ: ملمَدَ حلا الإنكنَ ‏ (التين:4] الإنسانٌ المرادُ به الجنسٌء يعني خلقّ 
الله الإنسانَ في أحسن تقويم في خلقته» وفي فطرته» وكل مولودٍ يولدٌ على الفطرة؛ 
غل اتوي اخائضء:وعل معرفة الله حكل» وغل الايان بوه الك البيقة توك 
قال النبٌ يل : «ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُوَدُ عَلَ الفِطرق كَأَبوَاهُ وان أو يَُصَرَانِه 
أواستكهن "اذ أ معلانه ينودب ارنفيز اذا أوكوسا ككل إسنا و خلوقى 
أحسنٍ تقويم؛ في البدنء وفي الحيئق» وفي العقلء وني الإدراك» وفي الفطرة, 
فالإنسانُ لو رجمٌ إلى فطرته لعَرَفَ اللهعَربَنٌ وآمنَ به. 

قولّه تعالى: « ثم ََدتَهُ ْمَل سَفِِينَ 4 [التين:ه] الضميدٌ في رَدَدتَهُ 4 يعودُ على 
الإتساقة رده الله بعد أحسن تقويم إلى أسفلٍ السافلينَ» وذلكَ الكافرء فالكافرٌ في 
أسفل السافلينَ» قال تعَالَ: «إنّ سر لدوَآتِ عند اله ال نَكَمرُوأ هَهُم لا يؤْممُوتَ 4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فيمات» هل يصلى عليهء وهل يعرض على 


الصبي الإسلام» رقم ))١1548(‏ ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم (/519). 
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[الأنفال:هه]» وقال تعالى: إن الَدِنَ كمَرُوأْ مِنَ أَهلٍ الكتب وَالْمفركينَ في ار جَهَتمَ 
0 سر الْبرِيّةَ # [البينة:1]. ف) تلق الله أحدًا شرًا منَ الكافر» سو 


من اليهودٍ أو النصارى أو غيرهم. وقالَ الله عَرَتَِلَ: إن هم لام لأاتمم بل هم صل 
ميلا * [الفرقان: 4]. 


ولهذا كانت الآية: #ثُدَّ دده آَسْمَلَ سَْهِِنَ 4 ولم يقلى: من أسفل» بل هو 


َأ رص له ص سس 8 مير 


قولّه: # إلا الذِينَ امَنُوأ ولوأ ضيحت فَلَهُم آجر عير نون # [التين 5]. 

ثم جعل الاستثناء 0 لله- وفرّج الله للمؤمن: إلا ألَذنَ امنوأ وا 
َلصَِّحَتٍ مَلَهُمْ أَجَرُ عَيْدُ تَنُونٍ». استثنى الله تَعَالَ مَنِ انّضَفَ بوصفينٍ عظيمين؛ 
أولهيا: الإييان: والثاني: العمل الصالح. 

الإيهانُ كا في حديثٍ عمرٌ بن الخطابٍ في قصة جبريلٌ» حينَ سأل جبريلٌ 
النبيّ كل وجبريلٌ أفضلٌ الرسل من الملائكة» ومحمدٌ أفضلٌ البشر والملائكة قال 
لهُ جبريل: أَخْبْن عَنِ الإيَآنء قَالَ: «أَنْ تؤْمِنَ بالل وَملائكي وَكُت وَرُسْل 
وَاليَوْم الآخْرِ وَنؤْمِنَ بِالقَدّر خَبْرِهِ وَشَّرٌو)!". 

أركانٌ الإيمان ستة: 

أولا: الإيمان بالله : 

الإيهانُ بالله: تؤمنٌ بالله أي بأنَ الله تعالى خالقٌ كل شيء» ومالك كل شي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَِةِ عن الإيهان» والإسلام» والإحسان» 

وعلم الساعة» رقم (00)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإيهان ما هو وبيان خصاله رقم (8). 


دروس التفسبر ( سورة القين ) 0 


ورازقٌ كل شيء» بيده لخي يجبي ود يميتُ» وهوّ على كل شيءٍ قديرٌ تؤمنٌ بالله 
ربل بأنهُ منفردٌ بالربوبية» وتؤمن أيضًا بأنهُ منفردٌ بالألوهية؛ لأنك تقول كل 
صلاة: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله. فكلا كنهذ وتسال الله أن يماذً قلوينا ماء أشهد 
معام اس و لسر ا 
المعبوداتٍ باطلة» قال الله يَودَوََلَ: « كيلك يأرك الله هو الْحَقٌّ ولك ما نْغُورت 
من دُونيء هُوَ الَِْطِلُ * [الحج:17]. أتت (هو) 0 لتو كيك 

كذلكٌ أيضًا تؤمنٌ بانفراده يَرَوتَدَنَ بأسائه وصفاته» وأنة لا شريكٌ له في 
صفاته» وأنةٌ ليس كمثله شيء» وأن صفاته حل وروأعا قافو تيد قال العلا: 


نا 


الأول: توحيد الربوبية. 

والثاني: توحيدٌ الألوهية 

والثالث: توحيدٌ الأسماء والصفات. 

وهيّ مجتمعةٌ في قول الله يَردَوَتَاكَ: #رّبُ السَّكوتٍ وَالْارَضٍ وَمَا ينما ََعَبْدَهُ 
وأقظ ون لدي هل نكل لم كمي 4 لمريم :4 ]: 

توحيد العبودية منّ الآية: ##رّبٌ السَمَوَتٍ وَالْارضٍ وما بِنِّهُمَا4. 

برع ابوه زهو العباد ورين و 1 .4 

بوعة /لكدا وو الماع زع عاك الاق كرس الال ليا 
وشبيهًا ونظيرّاء أبذا: 
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وأما مَنْكزاد قسما زايمًاً:: يويد الشاكمية فقن أخطا فليس هتاه ويد 
الحاكمية» فالحكمٌ منْ مقتضياتٍ الربوبية» والربٌ لا بد أن يكونّ حاكمً)؛ حاكمً بين 
العبادِ وني العباد ولا حاجة لزيادة هذاء ولم ينصّ عليه علماءٌ أجلاءٌ ذهبُوا من 
مئاتٍ السنين ولم يِأَنُوا بهذا القسم الرابع» فهو محدثٌ ولا داعي لهُ؛ لأن الحكم من 
مقتضيات الربوبية» فإذا كان 4 هو المنفرة بالخلقٍ والّلكِ والتدبير فلا حاجةً 
إلى أن نأ بالحاكمية» إلا أن يراد بها معنّى مبطنٌ» فلا تدري, لكن إذا أريدَ بها 
المعنى الظاهرٌ منْ كلمة (حكم) فللَّهِ الحكمٌ لا شكّ: «له لفك وله مُعنون» 
لعفي ارالك كر له العم لاعن عن الريونيةا لذن رجاتي خالل 
المالك المدبث. 

زادَ بعضُّهم توحيد المتابعة» وهذا أيضًا غلطٌ؛ لأن توحيد المتابعة لا علاقةً 
له بالعبادةٍ إلا بتتصحيحها إذا كانث على الطريق التي جاءً بها هذا المتابعٌ» صحيحٌ 
أنه يحب علينا أن يُوحدَ رسول الله ككِِ بحيث لا نتابعٌ غيرّه إذا خالف ما جاءً به 
لوول 

ولهذا لو قالّ قائلٌ: هل التقليدُ حلالٌ أم حرامٌ؟ 

قلنا: أما مَن قَدَمَ مَتْبُوعَه على رسول الله يك فهو حرامٌ» والإنسانٌ قد يخطوم. 

فمثلًا تقولٌ: قال رسولٌ الله كل كذاء فيقولٌ: لاء قالّ الإمامٌ كذا وكذاء 
ميننتان الله امع إماكنا قد التي 5 عمد زسشول اننع عافن نأ ) 
يعار قولٌ رسول الله كه لقولٍ أحدٍ كائنًا من كان فهو على خطر عظيم. 


عه سه 


يُذكرٌ عن عبدٍ الله بن عباس وَبَإيَعَئها أنه قالّ: «بُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيِكُمْ 


8 
ماع 06 


دروس التفسبر( سورة التين ) يفك 


قُولُ: قَالَ رَسُولُ الله وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بكر وَعُمَرٌ!". 

فالذِي عارص قولٌ الرسولٍ بقولٍ أب بكر وعمرٌ يوشك أن تنزلٌ عليه 
حجارةٌ منّ الساء. 

إذن» الذي يعارض قول الرسولٍ مَلِْهِ بقولٍ مَن هو دون أبي بكر وعمرٌ 
بمراحلّ عظيمة فإنهُ ينل عليه أكيرُ منّ الحجارة! لأن هذا أعظمُ؛ أن تُعارض قولٌ 
الرسول عَِلَتَهضصَكوَسَكمْ بقولٍ أحد. 

إِذْنُ؛ لديئًا توحيدانء لا حاجةً لهماء زائدانٍ على ما ذكرٌ العلل وهما توحيدٌ 
الحاكمية وتوحيدٌ المتابعة» فلا حاجةً لها إطلاقًاء اللهمَّ إلا أن يكونٌ وراءَ ذلك 
شيءٌ مبطنٌ» أعني كلمة (الحاكمية)» فهذا لا دري عنةء لكن إذا كان الحكم 
بمعتى القضاء بِينَ الناسٍ» وفي الناس» فهذا لا يخرج عن توحيدٍ الربوبية. 

ثانيًا: الإيمانٌ بالملائكة: 

والملائكةٌ عالّمٌ عَيبىٌ ليس معلومًا لنا إلا ما أعلمًا الله بو ورسوله مخلقوا 
ونور رخا اند من نارء ولهذا طبهم الطيش. كنا أن النار تتلهث ليس لها 
قرارٌ فالجنٌ خلِقُوا منّ النارء والملاتكة خلقُوا من النورء ونحنٌ البشرٌ من تراب 
امكف وماك ط اوقا سلف لخو فد ةا بإذن هه فال كال :223 أأرى 
حَقَحكُم مّن تاب # [غافر:107]. 

والملائكةٌ عالمٌ غيبىٌّ» وهم رسلٌ كا قال الله تَعَالَ: باعل المكيكة رينلا » 


.)3"1١ ا" رقم‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


افاطر:١]»‏ ولا نعلمٌ من أسائهم وصفاتهم إلا ما أعلمَا الله عَرَجَلٌّ فنعرفٌ جبريل. 
وميكائيلٌ» وإسرافيل» ومالكًا. 

وجبريل تل موكَلُ بالوحي. يرسلّه الله عَرََِلَ إلى أنبيائه ورسلهء وميكائيل 
موكلٌ بالقطر والنبات؟ بالأمطار والنبات. وإسرافيل موكل بالتفخ في الصور. 

إذنْ؛ كل واحدٍ منْ هؤلاءٍ الثلاثة الملاكة موكّلٌ بها فيه الحياك فجبريل 
موكلٌ بها فيه حياةً القلوب؛ وهو الوحيٌ؛ لأن الوحيّ -يا إخواني- فيه حياةٌ القلوب؛ 
قالّ الله تَعَالَ: لوَكدَلِكَ أوَينَآ إِنَكَ ريما يِنْ ْنا 4 [الشورى:؟5] وكذلكٌ أوحيئًا 
إليك روحًا من أمرنا. 

وإسرافيل موكّلٌ با فيه حياةٌ الأبدانٍ» وذلكَ يومَ البعث وتلكَ الحياة التي 
لا مُنتهى لهاء فالحياةٌ الأخرى ليس لها منتهّى؛ أهلّ النار في النار أبدَاء وأهل الجن 
في الجنة أبدًا. 

وميكائيل موكّلٌ بها فيه حياةٌ الأرض؛ حياةٌ النبات. 

ولهذا انظرُوا اختيارٌ النبيّ يل هؤلاء الثلاثة يَفسَحُ بذكرهم صلاة الليل: 
«اللهمّ رَبَّ جَرَائِيلَ» وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء عَالِمَ 
الَيْبٍ وَالشَّهَادَقِ أَنْتَ كم بن عِبَادِكَ يها كانُوا فيه يْتِفُونَ امميني 2 دلت 
فيه مِنَ اَن بِإِذْنكَ» إِنَْكَ مدي مَنْ تَسَّاءُ إل صرَاطٍ مُستقِيم»/". 

فكانَ النبنٌ ل يستفتخ صلاة الليل بهذا الاستفتاحء فا يقول: سبحانك 


.0971١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة التبن ) غك 


اللهمّ وبحميكء أو يقولُ: اللهمّ باع بيني وبِينَ خطايّايَء فيفتتح صلاة الليلٍ 
7 ع ع اي 2 ا ع بي م 8 
بهذا لأنها أول صلاةٍ يقوم بها بعد بَعيْه وأقول: أول صلاةٍ يقوم بها بعد بعثه؛ لآن 


0028 عع 


النوم موتٌ» فهوموت 1[ صغر» قالّ الله تعال: وهو الزى يتوفلحكم أن وَيعلم 
سسا م مود درول - 
8 7 . 2 0 لدو سم سا أ كى مارج اه 37 .ع 
وقال تعالى: # اللَّهُ سوق الأنفس حِيِنَ مود تي لم تمت فى مَتامها 
كوه اع 6ك ا 2 روه 4 سرس اكه 4 5-8 
سك الى قَصَى عَهَا الْمَوْت وَيُرَييِلُ التخرم إلى أجل مُسَعَى # [الزمر:؟4]. 


والأخرى هيّ التي توفاها في منامها. 
0 بع ععي عو : ع ى عي ع ب عو عو 
ومالك وظيفته أنه خازن النار» ولهذا يقول أهل النارء أعاذنا الله وإياكم 
وز ون 0001 وعد 2 
منها: ليمك لَِقْضٍ عَلنا ريك كَالَ َك مَكتُوت 4 [الزخرف:7/]» فليس هناك راحةٌ 
0 اع 07 فر #0 اياي موي اس دي سمس 
وليسّ هناك موث يستراح فيه» ولا حياة كريمة» لاثم لا يموت فِها ولا عدِى * 
[الأعلى: 17 ]. 
0 03 وه 2 5 2 7 و 5 7 0 - عو 
بَفَىَ أحد من الملائكة معروف وهو رضوانء هذا إذا صح أن رضوان خازن 
الجنة. 
وهناك منكرٌ ونكيث اللذانٍ يسألانٍ الإنسانَ في قيره. 
وَهَناك :ملك المورت» واشئية غند البحعن أن فلك :لوت انننه عزرائيل» 
وهذا ليس بصحيح. إنما ملّكُ الموتٍ كما ساه الله: #9 قل يَوسََكُم مَلكُ الْموَتِ 
لِك وول يَكُم 4 [السجدة:11]» ولا نُسمّي أحدًا غائبًا عنا بغير ما نعلمٌ» فأمورٌ الغيب 
نتلقاهًا منّ الوحيء فلا نعلم. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناكَ ملاتكةٌ تختلفُ وظائقُهم عنْ هؤلاءٍ الثلاثة الذينَ أخبرنا بوظائفهم» 
وهم جبريلٌ وميكائيلٌ وإسرافيلٌ» وكذلك مالك خازنُ النال. وكذلكٌ ملَكُ 
الموتِ الذي يقبصٌ الأرواع أقول: هناك ملائكةٌ سياحونّ في الأرض يلتمسونٌ 
حِلقٌ الذكر» فإذا وجدُوا حلقةً حَُوهُم إلى الله عَرَتلٌ 

وهناكَ ملائكة يحفظونّ الإنسانَ؛ حفظة قال الله تَعَالَ: «وَيرَسِلُ عه 
حََظَة © [الأنعام:31]» اللهم لكَ الحمثء الملائكة مسخرون لنا يحفظوئناء ##له, 


ووس خا ىد م مع ماس ل مح | مويثحخ يو ع كي مج 
معيفب ل ” من بين يديه ومن خَلفِهء * ند. من مر أللّهِ # [الرعد:١١].‏ 


هؤلاء الحفظة يجتمعون في صلاةٍ الفجرء هؤلاء ينزلونَ وهؤلاء يصعدون 
إلى الربٌ عَرَِجَل وفي صلاةٍ العصرء ولهذا كان أشرفٌ الصلواتٍ صلاتان: صلاةٌ 
العصر وصلاةٌ الفجر التي قال عنها رسولٌ الله يكة: «إِنَكُمْ سَتَروْنَ ربَكُمْ كنا 
َرَوْنَّ هذا القَمَر لا تُضَامُونَ في رُؤْيتِِ فَنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُهْلبُوا عل صَلاةٍ قَبْلَ 
طُلوعٍ السَّمْس وَكبْلَ روا فَافَْنُوا". 

والصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجرٌ والصلاةٌ قبل غرويها هيّ العصرٌ. 

إِذْنُ؛ هاتانٍ الصلاتانٍ أفضلٌ الصلوات» وأفضلٌ الصلاتينٍ الفجر والعصرء 
وصلاة العصر هيّ الصلاةً الوسطى التي خصّها الله بالذكر فقالٌ: «حَفِظُوأ عَكَ 
لصوت وَالصّسكوة الْوْسَطن 4 أي العصر #وقومُوأ يِه قدت 4 [البقرة:4؟1]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل صلاة العصرء رقم (665) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر» رقم 9" ). 


دروس التفسير ( سورة التين ) لفك 


ولهذا -يا أخي- استحضر وأنتّ تصلي العصرّ أنكٌ تمتثل أمرٌ الله الذي أمركٌ 
بالمحافظة على صلاةٍ العصر أمرًا خاصًا. 

فإذا جاءً إنسانٌ يُصلٍ ونوى أن يصلّ الصلاةً الوسطى ولم ينو العصرٌ فإنة 
تصحٌّ صلاته؛ لأن الصلاةً الوسطى هيّ صلاةٌ العصرء وهكذا قال النبيّ لو" . 

وهناكَ ملائكةٌ أخصٌ من هؤلاءٍ الملائكة» وهمْ: طوَإنَّ ليك لَفِظِينَ () 
كرَاما كين 01 يعلمُونَ مَا َفْعلُونَ 4 [الانفطار:١٠-15].‏ وقَالَ تَعَالَ: © إِد يتلق الْسلْمََانٍ عِنٍ 
لمن نال ويد 5 ما يل ين كز إلا دنه توك عي ار عط لسال:الله 
اح كر رما مد يمينه وعنْ شماله ملكانٍ يكتبانٍ ما يقول وما 5 
«نا يَلْفِظٌ من مَل إلا ديه ريب ن4 والفعل يمن .بات أوق» فكل كلمةاتفرٌة بها 


وو و 


قل للإمام أحمدَ يَمَدآنَه إمام أهلٍ الاق وهر ريدن قوف انا 
كان يكرّهُ الأنينَ في المرضي» فلا قيلّ لأبي عبد الله أحمدَ بن حنبل ذلك أمسك عن 
الأنينا"". اللهمّ ارضّ عند هكذا يكونٌ الأثمة والمرادُ بأنينٍ 5 الأنينُ الذي 
يوحي بالتشكّيء أما الأنين الطبيعيٌ فهذا لا يُكتبُ على الإنسان. 

فك كل تقولّها تُكتبُ يا أخي, ولو أن ملكا منَ الملوكِ جعلّ على صدرك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم 


تفرد 56 ومسلم: كتاب الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» رقم 
(57590). 


.)١١9/5؟( ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- و 0 58 ص . و 8 7 5 2 72 
ستجد عليكَ شيئًا كثيرّاء وليس قليلاء فيا أكثرٌ كلامناء وما أكثرٌ أفعالّناء وهذا 
يكتبُ: لما يلفِظٌ من كول إلا ديه ويب عَتِيدٌ 4. 

أقول: كل قولٍ يكتبُء ونستفيدٌ أن كلّ قولٍ يكتبُ من الآية من قوله: 
#إين» ف(من) في سياق النفي تفيدٌ العموم» وهيّ قاعدةٌ نحويةٌ مفيدةٌ. فالمعنى: ما 
يلفظ من قولٍ أيِّ قولٍ يقوله. 

وانظز إلى آيةِ أخرى نظيرتها: «أن تَمُولُوأ ما جنا من مير ولا عدم فَقَد 
4 مَشِيرٌ وَنَذِيررٌ # [المائدة:19] يعني لا بشير قليل ولا كثير. 


5 
0 
5 


إِذْنْ؛ كل قولٍ يُكتبٌ» نسألٌ الله أن يعامكّنا وإياكم بعفو فالمسألة شديدةٌ 
والمسألة عظيمةٌ» ولهذا كان عبادُ الرحمن لا يشهدونَ الزورَ وإذا مرُّوا باللغو موا 
كرامّاء يحفظونٌ أنفسَهمء أما نحن فنسألٌ الله أن يعامكّنا بالعفو ف) أكثرٌ اللغرٌ 
وما أكثرٌ الزون؛ والزورٌ كا فول عورم 

وهناكَ ملاتئكة موكلةٌ بحفظ رُوح الإنسان بعدَ موته» فإذا حضرّ الرجلّ 
الموثٌ 2000 -جعلني الله وإياكم منهمْ. وختم 
لي ولكّم بالخير- فإن هؤلاءٍ الملائكة يكونونٌ بيضّ الوجوهء بيضّ الثياب» مَن 
رآهم شر بهم فيأخذونّ رُوحَه إذا قبضها ملّكُ الموتٍ يجعلوتها في كفنٍ من الجنةٍ 
وحَنوطٍ من الجن ويصعدونٌ بها إلى الله» وتفتحٌ لها أبوابٌ السماء حتى تصل إلى 


5 


الربٌ عَرَتجَلٌّ اللهمّ اجعل أرواحنا تصل إليكَ يا رب العالمينَ» ثم يقولٌ عَرَعبَلَ: 


دروس التفسبر( سورة التين ) ,0 


و 


«اكْببُوا كاب عَبْدِي في عَِيّنَ» وَأَعِيدُوه إل الأَْض»7" 

والكافرٌ والعيادٌ بالله إذا حضره د الموثٌ نزلٌ عليه ملائكة منّ الساء سود 
الوجووء سود الثياب» لايس بهم مَن رآهّمء فإذا قبض ملك الموتٍ رُوحه فإذا هم 
صر 2 9 ََ 2 5 5 
فل هيؤوا كفنا من النار وحنوطا من النار. دم يصعدول مها إل السماء» ولكن 
لا تفتح لها أبوابٌ السماءء فيطرح طرحًا إلى الأرضء ويُكتبٌ في أسفل السافلينَ 
والعياذٌ بالله. أعاذًا الله وإياكم من هذا. 

فالمهمٌ أن الملائكة -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- يجبٌ علينا أن نؤمنَ مهم» 
وأَمِم حق. 

وهل هم أجسادٌ أو أروا؟ 

اع . جراد اه رود أ لوك ات هر اع - 

نقول: أجسادٌ؛ إن النبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلْمَ رأى جبريل على 
الصورة التي حِقَ عليه له ست مئةٍ جناح قد سدّ الأفق"". لا إله إلا الله! سبحانٌ 
الخالتي العليم! ومرةً أتى إلى النبيّ َك في صورة رجل' "؛ لأن الله على كل شيءٍ قديرٌ. 

فهذا الإيهانُ بالملائكة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 2381 رقم ل180601). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 

إحداهما الأخرى؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (7717)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب في ذكر 


سدرة المنتهى» رقم .)١7/5(‏ 
إفرة أخ رجه البخاريار كتاب بذدء اخلوي باب ِذَا قَالٌ أَحَدَكُمْ آمِينَ وَاكَلدَيْكَةٌ 5 السَّنَاءِ قَوَاقَمَتْ 


إِحْدَاهُمَا الأخرّى ف ب لَه م عدم من نيو رقم لمترففرةة و مسلم: كتاب الإيان» باب معنى 
1 الله َيل« ولِقَدر مْوَي 4 [النجم: :317 رقم (/ا/ا١).‏ 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

مسألةٌ: الملائكة أقوى أو الحرة؟ 

الجوابٌ: الجن ما هم شيءٌ فالملائكةٌ أقوى, والدليلٌ: قال سلي ان يله «يكآم) 
الملوا أي بأد تبنى يِعَرَيبًا قبْلَ أن ينون سملي * [النمل:هعا]ء أي : عرش بلقيسٌ ملكةٍ 
اليمن» وكان لها عرش عظيم» #قَالَ عِفْرِيتٌ من لْلْنَ 4 أي : قو نّ شديد آنأ “ايك 
بد فَلَ أن قم ين مَقَايكَ 4» وكان لهُ عادةٌ يقومٌ فيهاء يعني له وقتٌّ حددٌ؛ لأنةُ قد 
نظمَ وقته؛ فلة وقتّ محددٌ يقومٌ فيه ون عليْهِ لوي مين 4 [النمل:05] أي موَعَر ما 
يأخدٌ شيئًا. 

#دَالَ الى عسدَه, عَلْينَ الككب أَنأْ ءانيك يد- مَل أن يريد لَك طَرك » فهو أسرع 
21 ل اس 0 
هله لظف لقلا ره انتبه للفاء جاءتٍ الفاءٌ الدالة على التعقيب» «مُشَيَقئٌ 
عِندَهه © ولم يقل: فلا رآهُ عندّه؛ 00 56 
مستقرًا يعني فيه قرارٌ تام كأنهُ قد وضع قبل سنوات. #قَالَ هنذا من فَضْلٍ رق 
لبأون سكرام كمد > [التمل:٠4].‏ 

قال العلماءٌ: إنما جاءً مهذه السرعة لأن الذي عندّه علمٌ منّ الكتاب دعا الله 
عل فحملثةُ الملائكة منّ اليمنٍ إلى الشام في لحظةء طرفة عين» فتبينَ بهذا أن 
الملائكة أقوّى منّ الجر صحيحٌ أن الجن أقوى منّ البشرء ؛ لكنهم ليسُوا أقوى من 
الملائكة. 

000 إن الله تعالى فوقٌ الجميع» وهو أقوى من كلّ شيء؛ كما قال 

عل ناا باتتكا والتض يعر كلق اراي د وتان 4 فالا الل 


تئ 
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سي عرس ورسلا 


تعالى: #أولر روأ ا نك أله ألَرَّى ى خلقهمْ هو ف اكد وت و اقلت قير افو هن 


إذنْء يا أخى اعتمد على الله. وإياك أن تتخيلٌ أن الجن قد اعتدّوا عليك» 
أو أممْ فعلُّواء أو كلما أصابَكَ شيءٌ كان الذي قامّ به جنيٌ وأصابَك بمسّء فالآنَ 
و 0 5 ل ا ا مو ال 
ابتلي الناسٌ بهذا لأهمْ قل توكلهم على الله» وضعف توكلهم على الله فصارٌ كلما 
فيك الآنمان بركة قالواة يدس هن الح قاين لحن عن الأولين؟! لكن 
تذخ سعلط عل كن م حاف متياء وضيغت توعلهاعل اللاه لكر إذا تركلت عل 
لله نجل فهو نعم المولى ونعمٌ النصي يمنعُك من هؤلاء الجن ويحميك منهخ؛ 
لأن الله سْبَحَاَةويعالَ هو الذي حَلَقَ الجن وقوتهم» ولهُ كل شىءء فإِياكَ أن تنوه 
اموي ع ل د 


م * 5 1 عق 2 هه 0 8 و 
5 بي 0 2 ري سلسم ساملا 1 اه ء سا قور مث ب أ ور رود 
الكرمئ “سهلة :وكل بيتروها #الهُ لآ إله إلا هو الحى 1 لا تأحذه, سِنة 


2204 و 7 م .1 


ولا فوم لَه مَا فى الْسَمَوَاتٍ وما في الأرض ل 
أي يهم م و طون 2 2 من علماة 1 يِمَامَآه و ليه ور سِيّه السموات 


رمه ع كه 2 


وَالارض ولا وده حمة 3 وَهوَ أَلْعلُ العظيم # [البقرة:758]. 


07 


1 
دا ألْزِى يَشْمَعُ عِندَهء إلا بِإِذنء يَعْلَمْ ما بين 


فإذا قرأتها في ليلةٍ فقدْ أخيرَ الصادقٌ المصدوقٌ الذي لا ينطقٌ عن الهوى أنهُ 
لا يقربكَ شيطانٌ» ولا يزالُ عليكٌ منّ الله حافظٌ حتى تصبح. فلا تُبْوِلْهَا يا أخي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)7751١(‏ 


015 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واقرأها كلّ ليل بل إنهُ ينبي للإنسان أن يقرأها دُبرَ كلّ صلاةٍ مكتوبة» فيقرا آية 
الكرسيّ و#فل هو أنّهُ أحَدٌ 4 [الإخلاص:١]»‏ و#قلٌ أعودٌ يِرَبّ الْمَلَق 4 [الفلق:1]» 
و#قل أعو د مرب لاس * [الناس:١].‏ 

ثالثًا: الإيهانُ بالكتب: 

ذكرنًا الإيهانَ بالله وملائكته. والثالث: كتبُه» والكتبُ جمعٌ كتاب» وأشرفٌ 
الكتب على الإطلاقٍ وأفضلّها وأعمّها وأقومها وأبقامًا هو القرآن الكريمٌ» الذي 
جعلَهُ الله تَعَالَ مُصَدّهَا لم) بِينَ يديه منَّ الكتاب» ومهيمنًا عليه» والقرآن يحكمٌ 
ولا يحكمٌ عليه ولهُ الهيمنةٌ على جميع الكتبء فا في الكتاب العزيز القرآنٍ فإنة 
ناسح 0 الآديانٍ» ولا قيامَ للأديان بعد هذا الدينٍ أبدًا: # ومن يِبتَمْ عير 
لْإِسَلمِ دِينًا قن يَقَبَلَ مِنْهُ 4 [آلعمران:65]. 

ولقدْ ضلّ أتمّ الضلالٍ» لقد ضلّ أتمّ الضلال» لقد ضلّ أتمّ الضلال أقولها 
في هذا المكانء وني هذه الأيام الفاضلة» وفي استقبالٍ حجٌ بيتِ الله الحرام : لقد ضلٌ 
من حاول أن يجمع بينَ الأديان الثلاثة؛ بين اليهودية والنصرانية والإسلام» فهذا 
أضلٌ الضلال» بل مَنِ اعتقدَ أن ديا سوى الإسلام قائم يرضَاه الله فهو كافرٌ؛ لأنة 
مكذبٌ لله عَرَجلَ؛ فقذْ قال الله تَعَالَ: « ومن يِبيَّ عَْرَ الإسَل دينًا هن يِقبَلَ هن * 
[آل عمران:86]. 


لع صم رس سسا 


ؤقال تعاق؛ وَرَضِيِتٌ ى الى الإسللم دِينًا # [المائدة:]» ونحنْ لايمكنْ ولا يحق 
لنا أن تُكفرٌ مَن لم يكفرْةُ الله ولا أن نقول عن شخص: هو مؤمنٌ وهو كافرٌ بالله 
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أبدَاه فالتكفيدُ والتفسيقٌ وعدمٌ ذلك إلى الله عَرَصَجَلّ» فإذا قالّ ربّنا: « وَمَن يبي عير 
إل دِينًا َل يِقَبَلَ مِنَهُ 4 ثم قال آخرٌ: ومنْ تهود أو تنصرٌ قبل منة؛ فيكون هذا 
تكذيباء وإذا قالّ الله تَعَالَ: # ومن يِبْيَحْ عَيْرَ الإسَلَمٍ ديا فلن يُقَبَلَ مِنّهُ 4 وقال 
قاد كو هيوه ]و نادت نقذرئه :مفيول فوا تكنوك اللتستوهذا شيناة أزانها «الغيرة 
على دين الله» وأن ينسم من قلوبنا تعظيم الإسلام» وأن يكونَ هؤلاءِ الكفارٌ من 
اليهودٍ والنصارى وغيرهم على حدّ سواء؛ لأنهُ إذا حاولٌ اليهودُ والنصارى أن 
يجعلوا الدينَ الإسلاميّ مقارنًا لهم» وأنَّ اختلاف دين الإسلام مع اليهودية 
والنصرانية كاختلافي المالكية مع الشافعية والحنبلية والحنفية» فغدًا سيقالٌ أيضًا: 
هاتٍ الأديانَ الأخرىء فهيّ أيضًا لا تخالف الإسلام. 

رابعًا: الإيهانٌ بالرسل: 

الإيمان بالرسلٍ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلام- أن تُؤْمِنَ بأنهم صَادِقُونَ فيا 
جاؤوا به مِنْ عند الله وأن أولّهم نوح عَِيوآصَكهوَالسَكغ وآخرّهم محمد يِه وليسَّ 
قبل ف رسولٌ وعلى هذا فمّن زعم أن إدريسٌ قبل نوح فقد أخطاً؛ لقول الله 
يَفدَيدَل : <إنا دحب إلِكَ 5آ ونا إِلّ وج وَأقيَنَ مِنْ بو الساء:075] قال: 

وفي حديثٍ الشفاعة المشهور أن أهلّ الموقفب يقولون: «انُنُوا تُوحَاء أو 
سول َع ا00. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (50576)» ومسلم: كتاب الإيمان» 

باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١97(‏ 
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أما إدريسٌُ فالظاهرٌ -والله أعلم- أنه من أنبياء بني إسرائيل» أما أن يقال: 
كت ف 
إن قبل نوح فهذا خطأ مخالفٌ لظاهرٍ الكتاب والسنةء بل لظاهر القرآنِ وصريح 


2 


السنةٍ؛ لأن قولّ الناس :اا توا نوحًاء أَوّلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ الله) صريح في هذا. 
وكيف نؤمنٌ بالرسل؟ 
يبٌ أن نؤمنَ بأن جميعَ الرسل صادقونَ مصدوقون» وأممْ من عند الله 
بَوالٌ» ولكن هل نتبعٌ شرائعهم؟ 
الجوابٌ: لاء لا نتبعٌ شرائعهم؛ لأن شريعةً محمد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَمّ نسَحَتْ جميعَ الشرائعء قال الله تَعَالَ: ثُرَّ جَعَلَتَكَ عل َرِيسَةٍ ين الْأَمَرِ 
َأبيَعَهَا ولا ّم تي أهوآء الذي ا يََلَمُونَ 4 [الجائية:18]. 
وقال الله وَتَعَالٌ : لكل > جَعَلْنَا 1 وَمِتَهَاجاً * [المائدة:4/8]. 
0 » لكنْ إذا جاءتٍ الشرائع عن طريق 
صحيح لا يخالفٌ شريعتّناء فهل نعتبرها شريعة لناء أو لا نعتبرها؟ 
في هذا للعلماء قولان: 
و 005 ع 20 25 ف اق 
القول الأول: أن شريعة مَن قبآّنا شريعة لنا ما لم يَردْ شرعنا بخلافه. 
0 كن خا الم 2 03 2 ِ و 
والقول الثاني: أن شريعة من قبلنًا ليست شريعة لنا حتى يأتي شرعنا بوفاقه. 
وهذا يَنْبَتَى عليه مسائل كثيرةٌ فالله تعالى قد قصّ علينا في القرآنِ قصصًا 
كثيرةً عمن قبلّناء فهل نعتبرٌ با جاءَ في هذا أو لاء فهذا ينبنى على الخلافٍ. 
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ذكرَ الله تعلل في قصة أصحاب الكهفي: #فَاأبعموا أ مركم وَرِقِكُم 
هََذِي إِلَ الْمَدَةِ مَلَظرَ أ أرَكٌ طَمَامًا هبَأْتِحكُم برزقٍ مَنْهُ وَلتَلَطَفَ * 


فتأخدٌ من هذا جوارٌ التوكيل؛ أنه يجورٌ للجاعة أن يُوكّلوا واحدًا منهْ؛ 
لأهم قالوا: #هَابَعَنوا أحَرَحكم 4. 

ثانيًا: أنة و يعن الوكيل دون تحديدٍ له؛؟ لقوله: #فماظر أ 0 ا 
طَمَامًا مليَأَِحكُم برزْقٍ مَنْهُ 4. 

فنقولٌ: إنه يجورٌ لنا إذا كنا جماعة أن نوكل جماعة منا يأتوتّنا بطعام أو شراب 
أو لباس أو فراش؛ استدلالا بقصة أصحاب الكهفن. 

وكذلكٌ أيضًا ما ورد عنْ أيوب عَبََوصَمْوَلتَكَهِ حينَ أصابّه الضُدٌّ وحصل 
ينه وبينَ زوجتّه ما أوجبَ أن يحلف أن يضربها مه جلدة» فأفتاة الله قال: وذ 
ِِكَ ضِفْدًا أرب يو وََا تَحَمَنْ 4 [ص:44]. فهل نقولُ: إن هذا مثلا جائرٌ في شريعتنا؟ 
فتقولٌ: ينبغي على الخلاف؛ إن قلنا: شريعةٌ من قبلنا شريعةٌ لنا ما لم يرد شرعُنا 
بخلافهء قلمَا: نعمء وإذا قلمًا: ليس شريعة لنا إلا أن يرد شرعنا بوفاقه» قلمًا: ليس 

والقولٌ الراجحٌ في هذه المسألةٍ أن شريعةً مَن قبكنا شريعةٌ لناء ما لم ير 
شرعنا بخلافها. 

ودليلٌ ذلك قولّه تعالل: «أَرْلَيِكَ الَدِنَ هَدَى أمَدٌ قَهُدَدهُمٌ أنْسَدةُ» 


[الأنعام: 9]. 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فد 


وقوله تعاى: « لَتَد 6ت فى صََعَِ عِبرَة لأولي الألنب ما 56 حَرِيكًا 
يفَرَىك * [يوسف:١11].‏ 

وعلى هذا فجميعٌ ما تستنبطه منّ الفوائدٍ والأحكام فيه| قصّ الله عليا منْ 
تصن الأنياء فهو ححةه هأ لم يد شر كنا بخلاقة» افإن ووة فر عنا بتجلافه فإن 
فرعا تابس لكل فاسيق: 

إِذْنء الإيهان بالرسلٍ نؤمنٌ بأنهم صادقونَ مصدوقونَ» وأن ما جاؤوا به 
حٌء ولكن بالنسبة لاتباعهم فَإِننا لا تتبعٌ من شرائعهم ما يحالف شريعتنًا. 

خامسًا: الإيهان باليوم الآخر: 

الإيهانُ باليوم الآخر أحدٌ أركانٍ الإيِانٍ الستةء والله يَاَدَوتَناكَ يقرنْ الإيهانَ 
تألبوم الأخرو الاي نيه داقا» يعض ندا ما يدك الجبران الله واليوم لكر 

فهلٍ الإانُ باليوم الآخرٍ أشدٌ منَ الإيهانٍ بالرسلٍ؟ 

تقول لقو غااعادتانيه الوسل الك لا + يستقيمٌ للإنسانٍ عمل إلا إذا 
آمَنَ باليوم الآخر؛ لآنه إذا لم يوْمنْ باليوم الآخر فكيفت عمال ! فهؤلاء الذينَ 
بكرو عه قراو ١‏ لك ساك يرة حت زا ين 1 افيا اه 
أبدَاء وإنا يتبعون أهواءهم. 

واليومٌ الآخرٌ لهُ أساءٌ كثيرةٌ؛ سمي باليوم الآخر -بالكسر- لأنهُ يومٌ لا يوم 
بعدّهء وليس الآخَر؛ لأن الآخر معناها بلرن ولا يلزمٌ أن يكونَ هو الأخي 
لكن اليومٌ الآخرٌ يعني الأخيرء فلا يوم بعدّمء إذ إن الناسّ إذا حُشروا فإما إلى 
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عونا ل الناره كيزن أغل الكو لعن عانة قر فونه بد الأندية: 

وهناكَ كلمةٌ يقولّها بعضٌ الناسء يقولُ: فلانٌ مات ثم تقل إلى مثواةٌ الأخيد. 
يعني إلى القبر» وهذه الكلمةٌ ليستْ صحيحة» فلو أن الإنسانَ يعتقدٌُ مدلوكها 
لكان كافرًا؛ لأنه إذا جعلٌ القيرَ مثواةٌ الأخيرَ فمعناء ليس هناك بعثٌ» فهذه 
الكلمةٌ التي نسمعُها دائًا أو نراها تكتبُ في الصحفي دائًا يحبُ أن نحتررٌ منهاء 
وعفت أنانية عا كلم بالل ل عر إطلذفها أيداء لأن دلو ليا لى أن الكسبان 
أقرّ بهِ لكان كافرًا منكرًا للبعث. 


ومن ثم أقولٌ: يجبُ علينا أيها الإخوةٌ أن نتأمل فيها يقح على ألسن العامة منّ 
الكلاتِ التي قد تكونُ خطيرةً جدّاء ونحنٌ نأخدّها تقليدًا دون تَرَوٌ فكثيث من 
الناس يقولٌ: لو حصل زلزالٌ لا سمح الله لكانَ كذا وكذا. وهذا غلطّء فلا تقل: 
لا سمح الله فهلُ أحدٌ يُكره الله َيَعَجلٌ حتى نقول: يسمحٌ أو لا يسمحٌ! نقولٌ: 
لاء لكنْ قل: لا قدَّرٌ الله» منّ التقدير» ولا تقل: لا سمي الله. 


ا ا ” 


ولا يفكرونّ فيها. 


واليوم الآِم سُعيَ باليوم الآخر لأنةُ لا يوم بعدك ويُسمى يوم القيامةا 
ا م ا 9 جح ا اليس ا اس 
الأول: أن النانين يوسو من اقبو رهم لت الغالين»ك) قال الله كال عدي 
م ألنّاس لِرتَ الْمَلِْينَ 4 [المطففين:1]. 


اه 
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حك دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


الثاني: أن يقوم به الأشها الرسلٌ تشهدٌ عل أميها مم بوهم شريعة الل 

والعلاء يفون ا اقيم بلخراة وعلى 0-0 
2 ع -- 2 ع 1 5 عو سء#” م 314 و سح سخ عه 

[النور:؛ 7]. 

إذنْ» سَميَ يوم القيامة لأنة يقومٌ الناس فيه من قبورهم لربٌ العالمينَ» تان 
يقومٌ به الأشهاد. 

الثالث: يقامٌ فيه العدلٌ؛ لقول الل يلقو: «وَتَتع لوزن الْيِسَطٌ يوم 
عع عر نز | : 58 ل ا و 
لْقيمَةَ # [الأنبياء:49]» فيقامٌ العدل ني ذلك اليوم» ويُقتصٌ للمظلوم من الظالمء 
ولو كان أباة أو ابته بل يُقْنَسٌّ للمظلوم منّ الظالم حتى بالحيوانء فيقئَص للشاة 
الْجَلْحَاءِ منّ الشاة القرناءِ"» والشاةٌ القرناءً لها قرونٌ تنطِحٌ الشاً الْجَلْحَاءَ التي 
ليس لها قرونٌ» فإذا كان يومٌ القيامة فإن الله يقضي بَيْنَّهّماء فيقامٌ العدل. 

ولليوم الآخِر أساءٌ أخرى لا يتسعٌ المقامُ لذكرها. 

الإيهانٌ بكلّ ما أخبر به النبيٌ يكل ما يكونٌ بعدّ الموتٍ: 

ولا يكفي أن نؤمنَ فقط بأن الساعةً ستقومٌ وأن الناس سيبعثون» ولكنْ 
يجب أن نؤمنَ بكلّ ما أخبر به النبيٌ يكل مما يكونٌ بعد الموتِ. 

ولهذا قال شيحُ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلنَهُ في العقيدةٍ الواسطية -ونعمَ 
الكتابُ هيّ- قالّ: «ومنّ الإيهانٍ باليوم الآخر الإيهانُ بكلّ ما أخبر به النببيٌ يك مها 


.)59085( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة التين ) 0 


يكون بعد الموت72". لآن الإنسان إذا ماتّ فقَدْ قامثٌ قيامتُه ولهذا يقال للموت: 
القنامة الميدرئ 
فأنتَ إذا مُْتّ فارقتَ الحيائه وذهبتَ كأنكٌ لم تكنْ على الأرض» ودخلتٌ 
في عالم القيامة» ولهذا قالوا: مّن مات فقدْ قامثْ قيامته» وانتهى العلمٌ» وانتهى 
الوجودٌ على الأرض» ف ؛ بقيّ إلا الجزاء. 
وما الذي يكونٌ بعدَ الموتِ؟ 
اا ل 
سياقٍ | م 0 0 مل مني اكه 
ألا نَحَاوأ ولا كرو وَاشِرُوا بِلْلَنَّةِ الى كتشر مَعَدُوت عَم با 1 
لْحَمَةِ لديا وف الْأبخْرَةٌ وَلَكُمْ ضهنا مَا سَنْتَحِى أنَفْسْكُمْ وَلَكْمْ فيها ا ما تَنَّعُونَ # 
[فصلت:٠-١1”"].‏ 
فإذا يشر بشي الإنينان عند الموتٍ بهذو البشارة العظيمة سهلٌ خْرُوجُ روحه 
رك لصحت الم مر السدر سول القبااةا تسر ه11 
شروت برضا اله عروكل والانسان أنه كه يَشْعْرٌ بأنه انْتَقَلَ من دار الكدر والغمٌ 
اوور راد 


وكثيرٌ منّ الأمواتٍ إذا شاهدته بعد موته وجدث وجهّه أحسنّ نما كان حيًا 


)١(‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة (ص:50). 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وأنورٌء وربما يرى بعضهم يتبسم م لأنة بُشَّرَ بالحنة: #وَأبشِرُوا بِأَلْنَةِ التي كسم 
وعد ورت 4# 

فيجبٌ عليئًا أن نؤمنَ مهذاء فإذا حمل الإنسانُ على أعناقٍ الرجالٍ إن كان 
صا ًا فإن رُوحه تقولٌ: قدّمُونِ قدموني. للثواب ورضًا الرحمن» وإن كان يسوى 
َلك قنز ذوكه تقول: نانويلا آين تذهيوة ينا وقد العيزتاجية) الخر سول الله 
يك الصادقٌ المصدوقٌء وإلا فنحنٌ لا ندري ماذا تقول الروحٌ» فإننا نحمل الميتَ 
إلى القبرٍ ولا ندري ماذا تقول روحُهء ولكن النبيٌ يل أخبرنا بهذاء وهوّ الصادقٌ 
المصدوقٌ؛ أن نفس المؤمن تقول قدّمُونِ قدموني؛ لأنها بُشَّرَتْ بالجنة» ونفسٌ غير 
المؤمن تقولٌ: يا ويلّها أينَ تذهبونَ بها؛ لأمما بُشَّرَثْ بالثَار"" 

اللهمٌ أَحسِنْ حَامَتَنا اللهمٌ أَحْسِنْ حَاتتَناء اللهمّ أَحْسِنْ ََاتتّناء اللهمّ اجعل 
خيرٌ أعمالنا آخرّهاء وخير أعمالنا حواتجهاء وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاكَ يا رب 
العالمينَ» اللهم صل ول على عبدِك ورسولك محمدٍ وعلى آلِه وصحبه أجمعينَ. 

وإذا دفنَ الميثُ وتولّ أصحابّه عنةُ حتى إِنهُ ليسمعٌ قرعَ نعالهم'"' -وهوً في 
القبر يسمعٌ قرعَ النعالء ويعلمٌ أن أهلّه وَدّعوه وأنهم ودَّعوه في هذا القبرٍ- يأتيه 
ملكانء يأتيه ملكانٍ فيسألانِه عن ثلاثةٍ أسئلةٍ: مَن ربّك؟ ما ديئك؟ من نبيّك؟ 
فهذهِ الأصولٌ الثلاثةٌ التي بَنى عليها شيج الإسلام محمدٌُ بن عبدٍ الوهاب رسالةً 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم (17778), ومسلم: كتاب 


صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه» رقم .)541/٠0(‏ 


دروس التفسبر ( سورة التين ) 0 


صغيرةً سماها: (الأصولٌ الثلاثة)» ونحنٌ ننصحٌ جميعَ إخواننا أن يقرؤوا هذه 
الرسالة؛ ل) فيها من العقيدة السليمة الصافية. 

يقولون: مَن ريك؟ فالمؤمن ع بالمجر ري الله. ما ديئك؟ ديني 
الإسلام. مَن يَيّكٌ؟ محمد. وحينئذٍ ينادي منادٍ من السماء أن صدقٌ عبدي» فَأفْرشُوهُ 
من الحنة» واَلْبسُوه منّ الجنة» وافتحُوا له بابًا إلى الجن ويفسحٌ لهُ في قيره مَدَّ بصره. 

وغيُ المسلم إذا أتاهُ الملكانٍ قالا: مَن رَبّك؟ ما دِيئّك؟ مَن تَبيّك؟ فإنة يقولٌ 
-أعادّنا الله وإياكُم- يقولٌُ: هاه هاة» لا أدري» سمعتٌُ الناسّ يقولونَ شيئًا فقلته. 

0 و 

وهذا ينطبقٌ تمامًا على المنافق» وتنطبقٌ تمامًا على مَن وصفَهُم الرسول 
م هك س1 ]كت 5 5 5 6 00 ع - 6 هوم مه 3 
عَلَتَهِاصَدةَوالسَم بانه يخرح قوم «سفهاء الاحلام» و3 من خير قول البَرية 
2 2 يي 1 عم عو 02 آ 5 همه ره 
يَفْرَّوّونَ القرآن لا جاور حَتَاجِرَهُمْ فون هن ع الدّينِ كَ مرق السَّهُمْ مِنَّ 
الّمِيّها”". والعياذٌ بالله. 

هذ يقل اذ كا وعم كلو 1 ها كان يدك فنا بي كا 
لؤاس الك هر سواه فقلتٌ: يا فلانُ تعرفٌ كذا وكذا؟ فيقولٌ: هَاهْ هَاهْ والله يعني 
نين أو كلمة نوها 

00 2 500 000 وو اع كٍِ 

ولهذا أحث إخواني أن يُطَهُرُوا قلوبهم قبل أن يطهّروا جَوَاِحَهِمء فالمدارٌ على 
5 00 إن 2 7 2 هه موس اله 2 ا 
القلب» فكمُ مِنْ إنسانٍ يَصَلِ ويتصدق ويصومٌ ويج لكن قلبّه فارغ» والعياذ بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم ,))595١1١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب التحريض على قتال الخوارج. رقم .)1١55(‏ 


ك0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 

فعليكٌ يا أخي بتطهير القلب حتى لا تقول في قبرك: سمعتٌ الناسّ يقولونَ 

فينادي منادٍ منّ الساء أن كَذَّبَ عبدي. فَأفْرشُوهٌ مِنَ الثَّار واَلِْسُوةٌ من النّان 
وافتحُوا له بابًا إلى النّار. ثم يضيقٌ عليه قبثه حتى تختلف أضلاعه؛ تشتبك من 
شدة التضييق. 

وغذا الذي أقنوله: الآن مق الذ: أحدقا دميو الرسول عله العنادف 

و 
الضيدوق7. 

3 واس 2 عو ره 5 ب 8 7 

ولعل زئديقا مُلحِدا يقول: نحن نَدَفِنْ الأمواتَ المؤمنينَ وغيرَ المؤمنينَ 

ولا نجدٌ القبرَ اتسعّ إذا كان قبرَ مؤمن» ولا أن الميتَ اختلفث أضلاعه إذا كان 
عو 1 

غيرَ مؤمن. فاذا نقول له؟ 

نقولٌ: لو أَنّكَ رَأَيْتَ ذَلِكَ حِسًا لَكَانَ إِيرانّك به غير مفيد» والإيان المفيدٌ هو 
الإيهانُ بالغيب. 

اع م 7 عه 3 5 0200 

ونقول: أليسٌ النائم يرى في منامه أنة في مكانٍ فسيح» وفي بساتينَ تَضرَةِ 
وفي قصورء أليسّ يرى هذا وهوّ في فراشه تحت لحافه» ويرى العكس أنه في ضيق 
0 - 2 5 58 007 عو 3 
ويَضْعَدٌ جبالا وعرةً» ويسقط في مياه مغرقةٍ وهو في منامه لا يتحرك؟ فإذا كنا 
نشاهد هذا في الحياة فكيف لا نؤمنٌ به بعد المات؟ ! 

غ2 52 5 4 ع 3 5 


.)81/05( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة التين ) ع0 


الإيمانُ بأن الناس يبعقونَ يوم القيامة حفاةً عراةٌ غُلَا: 

منَ الإيهان باليوم الآخر الإيانٌ بأن الناس يبعثونٌ يومَ القيامة حفاةً عراة غرلاء 
رسن 620 ليق عله هال ولا عفاك ولاتجوارك تناد افذاتهن. 

ولهذا كان النبي يك يَنْهَى عنْ كثرة الإرفاه يعني عن كثرة الرفاهية ويأمْر 
بالاحتفاء أحيانًا!'"» يعني يأمرٌ أن تمش أحيانًا حافيّاك حتى لا تنغمسٌ في الرفاهية» 
وحتى لا تكونّ مشايبًا بمن قالَ الله فيهم : َع كانوأ بل دَلِكَ مترفي * [الواقعة:]. 

و(عراةً) يعني ليس عليهمٌ لبس. 

و(غرلًا): جمع أغْرَل» والأغزل عو الذي لم حعن. قالّ الله يَنَوَدَوَيَدَكَ: كما 


َدَأَمآ أَوَلَ ككأق ممِيدَه 4 [الأنبياء:؛ .6٠‏ فأنتَ أولُ ما تحرج من بطن أمّكَ 5 


حاف هار <١‏ غْرَلَ فيُخْرِحُ الله تَعَالَ هؤلاءٍ البشرّ من بطون الأرض كا أَخْرَجَهُم 


من بطونٍ أمهاتهم على هذا الوصفي: حافيًا عاريًا أغرل. 

عع 2 ِ 3 م نه أ 3 نان لز و واه مغر 

أم المؤمنين عائشة َلَنَدَعَنْهَا قالت: يا رَسَول اللّه» الرّجَال وَالنْسَاء يَنظر 
2 بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: م أَصَّدٌ من أَنْ م2 3 ميمهِمْ داك" . 

1 5 1 لوه 

فالأمر مذهلٌ «هم يق الزة ين لبد( اد أيه 92 تممه يبه (©) إل 
مي مهم تومي مَأن ييه 4 [عبس :4 7-/71]. 

1 0 يي امع ماه وو ؟ عا ساءه 0 ا 

فهل أنت تفدٌ مِنْ أبيكَ في الدنيا ولا تعرفه؟ وهل أنتٌّ في الدنيا تفرٌ مِنْ أَمّكَ.. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب النَّهُى عَنْ كثِير مِنَ الإرْقَاى رقم (5170). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (25011)) ومسلم: كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (1859). 


م04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من أخيكٌ.. من زوجتكٌ.. من ابنك؟! أبدّاء بالعكس؛ تأوي إليهمْ ويأوونَ إليكٌَ» 
الال م .تم ابي و10 15 ا سي ع مس 
لكن في الآخرة يفر بعضكم من بعضء قال أهل العلم: وإنما قال: ##يَوم يَف أمهْ منْ 
أو لأن أخاة قد لا يقومٌ قانً) بالتوجيه في تربيته وتوجيهه. فيطالبّه يقول: أنتَ 
ما قمتّ بواجبي, فلذلك يَيْرْبُ ويفرٌ منه. كذلكٌ الزوجةٌ قد يكون غير قائم 
بواجبه بالنسبةٍ لهاء فِيَضَيّعٌ حقوقّها ويدعها تَتَسَكُمُ في الأسواقٍ ولا يبالي بهاء 

فتغالبَُ يومَ القيامة وهو يَفْر وكذلكٌ بالنسبةٍ للأمّ والأب والابن. 
ومن نّم يجب علينا أن نقومَ بحن مَن لهم حق علينا؛ من قرابة» أو زوجية: 
أو ولاءِء حتى لا يطالبّنا به يومَ القيامة. 


ع2 ع 


الإيهانٌ بأن الأرضٌ يوم القيامة دَ مد الأديم: 

ومِنَ الإيهانٍ باليوم الآخرٍ أن تؤمنَ بأن الأرض تمد مد الأديم”"» يعني مد 
الجلدء وهيّ الآنَّ كُرويةٌ مدورةٌ لكنها يوم القيامة تزولٌ منها الجبالُ والأوديةٌ 
والأشجارٌ والبناء وتمّد كأنها أديجٌء أي كأنها جلدٌ» منْ أجل أن يكونّ الناسٌ فيها على 
صعيدٍ واحله ينفذَّهُمُ البصرٌء ويُسمِعهمُ الداعي فيجبُ علينا أن نؤمنّ بهذا. 

قال الله تَعَالّ: #إدًا ألسَاهُ أَنشَقتَ (2) ولت ريا وَحْقّتْ 29 وَإدا الْدْضُ مُدَّتَ 4 
[الانشقاق:١-73].‏ وهىّ الآن غير تمدودة. فالآن هىّ 5000 لكر يوم القيامة له 
5 و 8 . 20 00 ٠‏ 7 0-1 2 3 ع 2 ”0 
فعلينا أن نؤمنّ بهذاء وأن نؤمنَ بآن هذه الجبال الصمّ الصلبة تكون كثيبًا مهيلاء 
ثم تكون كالعهن المنفوشء ثم تكونٌ هباءً طائرٌاء لا إل إلا الله! لأن الذي خلقّها 
لاي ا ران ماجه: 0 ٠‏ باب فِثْنةٍ الدّجَالٍ وَحرُوج 


دروس التفسير ( سورة التين ) ةظ 
وأوجدّها قادرٌ على إزالتهاء فهو على كلّ شيءٍ قديرٌ. 
الإيمانٌ بأن الأعمالٌ توزنٌ يوم القيامة: 
7 1 ب ع 0000 2 2 و 
ومن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمنَ بأن الأعمال توزن. 


وهل هيّ موازينٌ حسية؛ أو موازينٌُ بمعنى إقامةٍ العدلٍ؟ 


ع 


2 


0 و ا 7 2 20000 وءورر ال ماع لي ”ل 2 
الجواث: هيّ حسية بلا شكء قال الله تَعَالى: # وضع لْمَورِينَ القسط لور 


آلْقيَكَمَةَ © [الأنبياء:/40]. 


.ةي 


وقال تَعَالَ: #هَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةَ حَيْرا يَرَه ((0) ومن يَعَمَلْ 
مِتْمَالَ دَرَوَ شرا يرم [الزلزلة:/-8]. 
ح 

00 1-2 ل لالص سج ع معلا اء 2 خيس سس ار و كي سر ار مرح عر همه 

وقال تعالى: #والوْن يَوْمَيدٍ لحن فمن ثقلت موزيته, فاؤلتيك هم المفلحون 


م و 
| 
2 


نَ حيرا آنشْسهُم يما كاثوا كايا بيو * 


[الأعراف:9-48]. 

هذا منّ القرآن. 

ومن السّنَة: قال النبئ 0 الله عَلَيْه وَعَلَ آله وََله: «كَلِمَتَانِ حَبِيبتَانِ ِل 
الرَّحمنِء حَفِيعََانِ عَلَ النسَانِء تَقِيلتَانِ في الميرَانِ: سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِو سُبْحَانَ الله 
العَظِيم»7". 

فهاتانٍ الكلمتانٍ وَصَمَهُها النبيٌ كه بهذهِ الأوصاف الثلاثةٍ: «حَبِيبَتَانِ إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم 20)») ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة واللاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاع. رقم (5195). 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرَّخْمْنِ) وشيةٌ يحبّه الرحمنٌ عَيجلّ فإننكَ تكونُ حريصًا عليه» فهو حبيبٌ لين ولذا 
فإننَا نحبّه. «حَفِيفََانٍ عَلَ اللّسَانِ؛ أي سهلةٌ على اللسانِء لا تحتاحُ إلى عناىء 
وليسث مَئلًا مس صفحاتء بل كلمتانٍ: سبحانٌ الله وبحمده, سبحانٌ الله العظيم. 
١تَقِيلَئَانِ‏ في الميرَانِ) هذا الشاهدٌء يعني يوم القيامة إذا وضِعَنًا في الميزانٍ صَارَنا 

فهذه ثلاثةٌ أوصافء نؤمنٌ بهاء ونشهدٌ أنها حقٌء لكن يَبْقَى عليًا يا إخوائنا 
-اللهم عايلنا بعفوك يا ربٌ العالين- يَبقَى عليئًا التطبيق» إن كلمتين هذا شأئهما 
لجديرتان ألا يبس اللسان منهماء وأن يقولٌ الإنسان اذا : يتيحان الله وبحمده. 
سبحاث الله ؛ العظيم» ولا يضرّه هذاء فهو خفيفت على اللسانٍء ولو بقيّ الإنسان 
يفولهم] دانم وأرذا ماتعي# ووو كل لقن لدت 

فأكيز -يا أخي- من هذه الكلمة حتى وأنتٌ في شغْلِك. حتى وأنتّ تَيِي» 
وأنتَ نائمٌ» وأنتَ قائمٌ» وأنتَ قاعدٌ: سبحانَ الله وبحمده؛ سبحانّ الله العظيم؛ 
لأن الله يحب ذلكَ» ولأنها ثقيلة في الميزانٍ. 

إذن؛ القرآنُ والسنةٌ دلّا على أن الميزانَ حم وليسّ معنوياء لكن ما كيفيةٌ 
الميزان؟ 

ليس معروقاء فالميزان الذي تُوزنُ به الأعمالٌ يوم القيامة غيدُ معروني؛ لأن 
الله أخبرنًا عنةٌ ولم يخيرنا عن كيفيته» وأنا أقول لكمْ: جميمٌ أخبار الغيب إذا لم كير 
عن كيفيتها فالواجبُ الإمساك. 

فلو سألكٌ سائلٌ: كيف هذا الميزان؟ فإنكَ تقولٌ: الله أعلمُ ما وُصِفَ لناء 
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وإن كان قد وَرَدَتْ بعض الآثار تَدُلّ على أن لهُ كفتين» ولكنْ إن صحت الآثارٌ في 
ذلك عنْ معصوم وجب علي قبولّهاء وإن لم تصح قلتَ: لله أعلمٌ» لكن نؤمن 
أن الأعياك ترون .وان ينمل :انها فت 

الإيمانُ بأن الشمس تدئو منّ الخلائق يوم القيامة: 

ومن الإيانٍ باليوم الآخر أن تؤمنَ بأن الشمسّ تدنُو من الخلائتي على قدرٍ 
ميل والشمسٌ ارتفامُها الآنَ بعيدٌ جداه لكنْ يوم القيامة تدنُو منَ الخلائق بقدرٍ 
0 والميلٌ هو ميل المسافة» أو ميلٌ المُكْحُلَة أيّا كان فهيّ قريب سواءٌ كان ميل 
امْمْخْلَة وميلٌ المكحلة قصيء أو كان مِيلّ المسافة. 

والآن الشهسن قالّ الله تعالىى: ##وَجَعَلْمَا سِرَلجًا وَهََاجًا» [النبأ:1] شديدَ الحرارة» 
ويقال: إِنهُ لوحامً حولها أقوى فولاذِ في الأرض صارٌ شعاعا هباءً من شدةٍ حرارتهاء 
وهذا واضح» وبيئنا وبيتها منّ المسافةٍ الآنَ أبعادٌ طويلةٌ ومع ذلك تصلّ حرارثها إلى 
الأرض» حتى إن الإنسانَ في أيام الصيفي لا يكادُ يمشِى على الأرضٍ بدونٍ نعلٍ» 
وهيّ بعيدةٌه ويوم القيامة تدنُو منَّ الخلائق» ويَعْرَقُ الناسُ على قدرٍ أعمالهم؛ فمنهم 
مَنْ يَصِلٌ العرقٌ إلى كعبيهء ومنهمْ من يَصِلُ إلى ركبتيه» ومنهم منْ يَصِلُ إلى حقويه. 
ومنهم مَن يُلْحِمُهُ ويغطيه. 

وهذا العرقٌ وهُّمْ في مقام واحدء وهنا إشكالان: 


وو ع وو .2 2 و هه . 9 
الإشكال الأول: كيف لا يحترق الناس من الشمس إذا دنت منهم إلى هذه 
المسافة؟ 


52 
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والإشكالٌ الثاني: كيف يَبلُعْ العرقٌ إلى الكعبينء والركبتينء والحقوين» وهمْ 
في مكانٍ واحب؟ فهذا مُشْكِلٌ. 

والجوابٌ أولا أن نقول: الذي قال هذا هو المعصومٌ وا صَكش لتك" 
دارا كينت مار رُ الغيب لا يُقَالُ فيها: كيف إطلاقًاء وأمورٌ الآخرة 
لا سه أمور الدنياء الله عَيَعَِلّ قادرٌ على أن يُدْيَ الشمسّ من الخلائق ويعطيّ 
الخلائق قوةً تمنعُ من التأثر بهاء وأحوال الآخرة لا تقاسٌ بأحوالٍ الدَنيا. 

وهذه قاعدةٌ ينبي أن تعرفوهاء فيه| أخبر الله بو عن اليوم الآخرء وفيهما أخير 
الله بو عن نفسه. حتى في صفات الله. فهنالكَ أشياءٌ مث حير الله بها لا يستطيعٌ الإنسان 


22 


أن يَتَصَوَّرَها بعقله. أو يُذْرِكَها بعقله. 

والإشكالٌ الثاني: العَرَقُ كيف يبلعُ عند شخص إلى الكعبين» وعندَ آخرٌ إلى 
الركبتينٍ؟ والجوابٌ أن أمورٌ الآخرة يبٌ علينا فيها التصديقٌء وألا نسأل: لم 
ولا كيفت؛ لأن عقولنا لا تُدْرِكَ ذلكَ» لكن نؤمنٌ بها؛ لأنها جاءث مِنّ الصادق 
المصدوقء فلا يجورٌ أن نقول: لم وكيفت. 

الاستظلالٌ منّ الشمس يوم القيامة: 

قنك انس ,الرقان بطل مهن 0 الذي 
كر فيه الرسول عكآصَكةرالتَمْ سبعةٌ» فقال: «سَبْعةٌيُظِلَهُمُ الله في ظِلهيَْمَ لا ظِلّ 
إل ظِله: الإمَامُ العَاوِل وَشَابٌ تَقَاَ بِعبَاكةٍ 7 و ب لك ملق في السَاجِد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهاء 
رقم (5855). 
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با فى ا الله | رمعا عله وَتََد قا علي ووخل :3 دَعََهُ ام 


78 
غم ديم 2ه مه 


وَحَمَالِ فقال: 0 ل تك عا ميث 

للّه 
مهي لي م لبو قلاط ل حل فلس ما تمر 
للحن قار لع ور لوعو زر راس #اويس الامل 
الله عَرَِجَلَّ: 


الأولّ: إمامٌ عادلٌ والثان: شاتٌ نَشَاً في طاعة الله والثالث: رجل قَلَبّه 
ول: إمام والثان ة الله و : 


5 


مَعَلَقّ بالمساجدء والرابع: ال تَعَرَّقَا عليه» والخامس: 


رجلٌٌ تصدقٌ بصدقة فأخمَامًا حتى لا تعلم شمالّه ما تنة تتفل بش والسادس : ل 
َعَنهُ امرأةٌ ذاثُ منصب وجمالٍ فقالٌ: إني أخافٌ الله والسابعٌ: رجل ذَكَرَ الله خخاليًا 


فاضت عيناة؛ فهو حال م عند أحدٌ براي ولا يريدٌ أن يَرَاهُ لكنةٌ خال» ففاضتٌ 


عيناةٌ. فهؤلاء سبعة. 


ويمكنٌ أن يَتَصِفَ شخصٌ بهذو السبعة كلّهاء يعني يمكنٌ أن يكونّ إمامٌ 
عادلٌ وهو منذٌّ شبابه ناشيٌ في طاعةٍ الله» ويمكنٌ أن يكونَ هذا الإمامٌ قلبه معلقٌ 
بالمساجدء يعني بالصلواتٍ وأماكن الصلاة» فإن خرجَ من المسجدٍ فقلبه في 
المسجدء لكن ما ظدّكُم يا إخواننا- بِمَن هو في المسجدٍ وقلبُه في الشارع؟! فهذا 
عاك ) وكثيدٌ منّ الناسٍ الآنَّ وهم في الصلاة همْ في المساجدٍ ولكنّ قلوبهم في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم :»)١5477(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١ ١٠١(‏ 
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الخارج؛ في أمر لا فائدةً منة. 

والعجبٌ أن الإنسان إذا دخلٌ 2 الصلاة انفتحت عليه 4 الوساوس التي 
و ا ا ل 
لنا عدو وهو الذي يصرفٌ قلوبّنا عن طاعة الله قااً 0 شل وسراو 
م لخنشاس 49 أَلَزِى وسوس ف صَدُور لاس كا مِنَّ أل اله لْجِنَّدَ وَآلنََاس * 
[الناس: 5 -5]. 

قولّه: «رَجُلَانِ تحَابًا في الله) المعنى أحبّ أحدّهما الآخرٌ في الله؛ لأنةُ رآه عابدًا 
لله محبتًا إلى الله» كافا سمعه وبصرّه عا يُعْضِبُ الله دائم الطاعة. فأحبّه لله ولم 
يحبّه لمال» ولا لشرفيء ولا لقرابة» ولا لجوار» ولا لأيّ شىي إنما أحبّهُ لله. فهذانٍ 
الرجلانٍ تحابًا في الله اجتمعًا عليه وتفرقًا عليه» يعني مانا على ذلكَ» أي على 
المحبة في الله. 

وفي هذا إشارةً إلى أنهُ ينغي للإنسانٍ ألا يحب المرء إلا لله وهذا من كمال 
اليقينٍ أن تحب الم لا تحبّه إلا لله. 


ا 0 


قولّه: اَوَوَجْلٌ ؛ تَصَدَّقٌّ بصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا لا يريدٌ جزاءً ولا شكورًا من الذي 
أعطاه إيامّاء وإنما هي لله. 
و ١حَتَى‏ لَا تَعْلَمَ ينه مَا ئُ 0 تنْفِقٌ شالة) هلا له معنيان: 
5 5 و 
المعنى الأول: حتى لا تعلمَ شمالّه أي مَن كان على شاله. ما تنفقٌه يمي 
يعني واحدٌ بجانبي على الشمالٍ وجاءني الفقيدٌ فأدخلتٌ يدي في جيبي ثم أعطيئه 
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ولكن مَّن على شالي بجانبي لا يَدري. 

المتن لفان أو أن هذا من المبالغة حتى إنهُ لو كان يمكنٌ ألا تعلمَ يذه 
اليسرئ ما تنه تنفقٌ اليمنى لكان كذلكٌ: 

على كلّ حال اللقصودٌ المبالغةٌ في إخفاء الصدقةٍ. 

وهل الأفضلٌ إخفاءً الصدقة أو الأفضلٌ إعلانُ الصدقة؟ 

ا نك لاد وليه بنك إن اقيق يترد ا قاد « اليرت 
فتورت أتوانه لَهُم بِآلْتَلٍ وَالتهَارٍ سِرًا وعلانية د فر جرهم عند رَيَهِمَ 
وَلَا حَوْف عَلْيْهِمَ وَلَا هُمَ يَحَرَوركت * [البقرة:7174] وبدأ بالسرٌ لأنة أفضل» 
والعلانيةٌ قد يكونٌ فيها خيء فلو قَرَضْنًا أن إنسانًا عَرَضَ مشروعً خير على جماعة» 
فهل الأفضلٌ أن كلّ واحدٍ فيهمْ يعطيه سرًا أو الأفضل أن يقومَ واحدٌ ويقول: 
تفضل مُِذٍ الصدقةً» والثاني كذلكٌ والثالت كذلكَ؟ 

تقول الثاق أفضل»«زهذامن أجل أن يشتابق الناسٌ إل الإنفاق. 

أما إذا كنت تريدٌ أن تتصدقٌّ على شخص معينء فالأفضل الإسرانٌ حتى 
لا يخْجَلَ أمامَ الناس» وحتى لا يَنْكَيِرٌ قلبُه أمامَ الناس» فالأصل في الصدقةٍ أن 
المّكّ فيها أفضلٌ» وقد يكونُ الإعلانٌ أفضلّ إذا كانتٍ المصلحة فيه. 

قولّه: «وَرَجُلٌ دَعَنْهُ امْرََةٌ ذَاتُ تُ مَنْصِبِ وَِمَالٍ) في مكانٍ خالٍ» وهذا الرجخر 
شاب أو غيه شاب لكنْ به شهودٌ دعب امرأةٌ في مكانٍ خال ليس معهما إلا الله 


2 
له 


بيجن «َقَالَ: إن أَكَافْ الله) إذن الرجل ليس عنده ضعفٌ جنسييٌ» وليسّ عنده أحدٌ 
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من البشر يشاهده؛ لأنهُ ل) دَعَنْه ما قالّ: اتتظريء الناسٌ ينظرونَ. فالذى منعَهُ خوفٌ 
7 م عو الى 0 1 .ا إسااء. 3 
اله عَرَيجلُ. والمرأة ليس فيها عيبٌ معنوي ولا عيبٌ حِمِّييٌ» فهيّ ذات جمال» وذاثٌ 
يم 0 6 0 ع 
منصبء شريفة وليست وضيعة من ساقطات النساءء بل هيّ شريفة وجميلة» ومع 


لو ه. 


ا 5 و 4 ب ا 5 1 1 ع 57 يس له 
ذلك قال: إن أخاف الله. إذن منعهٌ من هذا الفعل خوف الله عَرَتلَّ. وممن مَنَعَهُ منْ 
2-٠٠‏ 1 2 0 01 2 دك اوس 1 
ذلك خوف الله عَرَبَجَلّ يوسشف عَلِيَِالْسَلام. 
عي 2 د ل 00 - سا 8 ها 0 4 51 
قوله: «وَرَجَل ذَكَرَ الله خالا فَمَاضَتٌ عَيْنَاةُ) وهذا يَمَعْ كثيرّاء إذا خملا 
0 هاه ا ٠.‏ 0 يع ىس 0 ره 2 
الإنسان عن مشاغل الدنيا في مكانٍ لا يقبل عليه إلا الله وأَخَصَرٌَ قَلبّهِ ودَّكَرَ الله بلفظ 
الذكرء أو ذَكَرَ الله بعظمته وجلاله» وسلطانه وقدرته. فإِن عيته تفي من الدمع؛ 
شوقا إلى الله عَرَعِجَلَّ ومحبة لله. وتعظيً لله يَنردَوتكَل. 
ووو اه 47 22 2 2 
هؤلاء يظِلهم الله في ظله يومَ لا ظل إلا ظله. 
وف بون ل أ نلا ا ال قرا رن لق ك2 1 وه ١‏ 5 
إذن» يخلق الله تَبَاتَكََتَعَقَ ظلا يَتظللون بهِء ا جاءَ في الحديث: «كُل امُرئ في 
5 رمه م 25 دوم 0ه ١‏ اله كم 0 5 كرى سان هه 
': صَدَقَيِهِ حتى يُفصَلّ بَيْنَ الثاس)7". وهذه قاعدة مفيدة؛ فالإنسان إذا تصدق 
3 .0 2 عع 9 2 2 
فإن هذه الصدقة سَتات يُومَ القيامة وتكون ظلا عليه منَ الشمس. 
الإيمان بالشفاعة: 
2 5 5 2000 00 5 0 002 500 1 ىن 2 
ومن الويانٍ باليوم الآخرٍ أن تؤمنّ بشفاعة النبيّ كَل وشفاعته يِل خاصة 
3 5 0 و نا ولد اير 
وعامة؛ خاصة يعني لا أحد يشاركه فيهاء وعامة لهُ ولسائر النبيّينَ والصَّدَيقِينَ 
والشهداء والصالحين. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 147 رقم 1/ا"11/7). 
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والشفاعةٌ العامةٌ هو أن الناسّ مُحْدَمْ ون ويَقِهُونَ في موقفٍ مقداره حسونٌ 
ألفت سنةء لا طعامَ ولا شراب» حافيةً أقدامُهم» شاخصة أبصارهمء عارية 
أجسامهم؛ في يوم كان مقدلثه خسن ألف ستقء وبلْحَهم و مِنَ الغم والكرب ما 
لا يُطِيفُون) الله اا 


اول يض لاس يَْضر؛ ل 0 
مَيَأتونَ 0 ولو ا ا أَنْتَ 2 لبقي خَلَقَكَ اللة .- بيده ا 
وا د يك ألا تَرَى إِلَ مَا نَحْنُ فيه؟ 
نَّ ري عَضِبَ اليَْمَ عَضَبًا لَمْ يَْضَبْ قَبْلَهُ 


حم تن 


ى إِلَ ما قَذَ بَلَعَنَا؟ ْول اهم إِ 
0 وَلَمْيَفْضْين يَنْدَهُ ذ له وَإِنَّهُ تجاني عَنٍ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْنهُ َفْيِي تَفْيِي» اذْهَبُوا 
ِل غَيِي". 

فيعتذرٌ بذكر حَطِيعيِه أنه أكل ه مِنَّ الشجرةء وهيّ شجرةٌ في الجنة التي أَسْكَنَهُ 
الله إياها هو وزوجهء وقال لها: #ولا قرا عزو التَّحَرَهَ مَنَكْوْنَا مِنَّ الطَِمِينَ * 
[البقرة:00]» فجاءَ الشيطان فوسوسٌ لهما وقاسمَهم|؛ أقسم قال: يق لكنا لَنَ 
التتصحير #4 [الأعراف:١7].‏ فأكلا منّ الشجرة. وكان الله تَعَال فد سر عورعياء 
فبدث لهها سواءيٌ! لوَطفِمَا َصِدَانِ عَلهمَا ِن وَرَقٍ لَبْمَةِ 4 [الأعراف 7]. 


و و 


آدمُ َبَتَهاصَكوولتَكة يذكرٌ هذه المعصية» كأنة يقول: أنا أخجل أن أشفع إلى 
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الله وأنا قذ عصيته» واعتذارٌه هذا من باب التواضع» وإلا فإن هذا الذنبَ الذي 
حَصّلّ له قد زال أَتَرُه بالكلية» قالّ الله تَحَالَّ: #وعصئ ادم ريه معو (05 ثم لبه 


وو 0 0007 


رية. فناب عليه وهدئ # [طه:177-171]. 

فكانَ آدمٌ بعدَ التوبة خيرًا منهُ بعدّهاء فتاب الله عليه وانتهّى كل شيءء والتائبُ 
منّ الذنب كمنْ لا ذنب لهُ» لكن لعلوٌ منزلته رأى أن هذه المعصية وإن كان قد تاب 
ها خرلية وين أن يكونّ أهلا للشفاعق ولكنة يحلّهم إلى خلسم 
«اذْهَيُوا ِل توح) فيأتون إلى نوح ويقولون له: «يَا توح الث أو الرَسْلٍ إِلَ 
الأَرْضء وَسَمَاكَ الله ل عيْدًا شَكُووَاه ولكنة يننذة لأنةسال اليش له به علمٌ؛ وذلكَ 
أن الله سْبِحَاوََعَالَ أمرّه أن ينجو بأهله في اللْكِء وكانّ لهُ ابن كافرٌء ابن من نبىّ 
صارَ كافرًا! سبحانّ الله! 4! وهناك نبي من أب كان كافرًا وهوّ النبي عَلَاصَكهولتَكه؛ 
منْ أب كافر» وإبراهِيمٌ عَدصَكْوَتَكمْ كذلك. 


. 0 فك أيه الغرة قالل: #وتاد دع سيور مدال 13 14 
وبوح ل ادر فى فال: ل ونادى نوح ربهء رس إن أبن مِنّ أهلى 
وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وَأنَتَ أحَكمْ فيينَ (0) فَالَ ينح إِنَّهُ لس مِنّ هلك © [هود:ه؛-5؛] 
لأنه كافرٌء والكافرٌ ليسَّ من أهل المؤمن, ولهذا قال العلماءٌ يَمَهُوئَة: إن هذه الآيةَ 
و 3 ع 4 و 52 2 
تشهدٌ لما جاءَ به الحديث الصحيحٌ أنه «لَا يَرِثْ المسْلِمُ الكَافِر وَلَا يَرثْ الكَافرٌ 
7 يو 0 
المسْلِم)”", يعني واحدٌ ماتَ عن ابن عم بعيدء وعن ابه القريب» لكن الابنُ كاف 
فالذي يرثه ابن عمّه البعيدٌ» وابئه الكافرٌ لا يرثُ؛ لأنهُ ليس من أهله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائتضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم (51755) 
ومسلم: كتاب الفرائض» رقم .)١5١5(‏ 


دروس التفسير ( سورة التين ) 00 


نوحٌ عَلاكؤوالتَام يعتذرٌ وَجُيلُّهم على مَنْ؟ على إبراهيم عَلهاصَكهولتََم 
أفضل الرسل بعدّ محمد يكل ولكنة يعتذرٌ بشيء فَعَلّه ويجيلّهم إلى موسّى» ولكنة 
٠. 5‏ 2 1 3 
يعتذر كذلك بشيءٍ فعله. ويجيلهم موسى على عيسّىء. وعيسّى لا يعتذر بشيء 
مارو 2 


١ 0 7‏ 8 1-2 ا ا ع 3 57 ا 
فَعَلّه لكنة يقول: «اذْمَبُوا إل مُحَمَب فيقولون: يا محمد. انتكت رَسَول الل وَحَاتَمِ 
5 ل 2 2 2 ل سس 5م 9 ات 

الأبيَاءِء وَعَمَرَ الله لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَء وَمَا تَأَخَرَ اشِمَعْ لَنَا إلى رَبك . 


. 16 55 كن اق ضراع 5 ص 

فسبحانٌ الله! انظرٌوا إلى حكمة الله؛ ألهمّ الله الخلقٌ أن يذهبوا إلى آدم» ثم 
إلى نوح» فيعتذرٌ آدمٌ بفعل شيء يَرى أنه يَمنعه من أن يكون شافعًاء ونوح يعتذر 
1 في 5 5 4 6 هه ع. مسار 05 .#2 ٠ 5 ٠‏ 
أيضًا بفعل شىء يرى أنة يَمْنَعه من أن يكون شافعًاء وإبراهيم كذلك يعتذر بشيء 
يرى أنه يَمْتَعُه من أن يكونّ شافعّاء وموسّى كذلكٌ يعتذرٌ بأن فَعَلَ شيئًا يَمَْعْه من 
2 6و ك2 2 0 0 - ك1 كر ام ع 2 
أن يكونّ شافعًاء وعيسّى لا يعتذرٌ بشيءٍ لكن يَرى أن محمدًا َك أحق منة بالشفاعة» 
12 7 0ه ٠.‏ 0 000 00 51 
فيأتونَ إلى محمد عَْهاصَكهوالتََ فيشفعٌ» فيأتي الله تَعَالَ للقضاء بين العباد ويريحُهُم 
منْ هذا الموقفي العظيه"". ش 

عو و و 
وهذه الشفاعة هيّ الشفاعة العظمىء التي تشمل جميعَ الخلت؛ المؤمنَ والكافرٌ 
٠ 0‏ 7 5 ل 2 2007 أ 0 د ازاز 
والب والفاجرٌء والتي لا يقومٌ بها إلا واحد من الخلق» وهو الرسول محمد وَلكد. 
2 2 

الشفاعة الخاصة: 

5 5 :2 57 ع هه ع - 00 2 

فنؤمنٌ مبذه الشفاعة. وأنها لا بد أن تكونء» ونؤمن كذلكَ بشفاعة أخرى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لإإنَا أَرسَلْنَا نوا إِلَ مَومِوء أن نر 


-_ 
20 


َرْمَّكَ ين قَبَلٍ أن يَأيَهُمْ عَدَابُ لم4 [نوح: »]١‏ رقم (71750)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١915(‏ 


036 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للرسول يك خاصة بهء وهيّ أن أهلّ الجنة إذا عََرُوا على الصراطٍ ووصنُوا إلى 
الجنة وبخدوا الأنوات علق فيشْمَعْ م لهم الت عََتَهاصَكدْوسَكم ويَسْتَفتح بات 
الحنة فيُْتَحُ له وهيّ شفاعة خاصة للنبيّ بسكم 

وهنالة شفاعاتٌ أخرى عامةٌ للنبّ يكل ولغيره منّ النبيينَ والصديقينَ 
والشيراء :و الفا ومن الشفاعة أن الذينَيُصَلُونَ على ايت يَشَْعُونَ له ففي 
الحديث: («مَ من رَجْلٍ 0 يَمُوت) اقيم عَلََ جَتَارَته اين رجلا 

يُفْرِكُونَ بالله شين إلا سَمَعَهُُ لله فيه»". 

سادسًا: الإِيمانْ بالقدر خيره وشُدّه: 

أما الإيهان بالقضاء والقدر فنقولٌ: القضاءٌ والقدرٌ بمعنى واحد إن انفرة 
أخزهيا عن الآخرة :ون ذكرا ريغا فقي +القضاة والقدة ضبات القدة انا قدا 
تَعَالَ أزلًا وكتبّه في اللوح المحفوظء والقضاءً ما فعلُ. 

وو 0000 و 0 0 

ومثال ذلك رسالة النبيّ كَِةٍ قدرّها في اللوح المحفوظٍ ثم قضامًا في الإرسال. 

قال: 'وَنؤْمِنَ بِالقَدَرِ حَيِهِ وَسَرٌوا القدرٌ إما خيرٌ للإنسانٍ وإما شي ولكنْ 
هل هذا بالنسبة لفعل الله. أو بالنسبة لمفعول الله؟ يعنى مثلًا الله سْبِحَاةوَيَدَالَ يُقَدد 
الصيخة: وامخصت» والرغد. والعلم والعبادةٌ فهذا كلة بس وييدة عَيتَجََّ ضدٌ 
ذلك؛ يقَدُدُ الفقرّ» والمرض» والجهل» والسنوق» والعضيان» وهذا 3 مراماكت 
فيه» لكنْ كون الله يقدرٌ هذا الشيء يدن شرا لأنة عَيَهِجَلٌ إنا قَدَرَهُ لحكمة» وإذا 


.)44/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 
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كان قَدَّرَهُ لحكمةٍ صارٌ خيرًا؛ لأن له عاقبةً حميدة. 

دن هناك فرقٌ بين القدر والمقدورء فالذي ينقسمٌ إلى خير وشرٌ هو المقدورٌ 
أما القدرٌ الذي هو فعل الله فإنة لا ينقسمٌ إلى هذا التقسيمء بل هو خيد محضٌ. 

الآنَ إنسانٌ منحرفٌ كافرٌ عاص» كل مَا يُذكرٌ يمن معصية يرتكبّهاء فأصيب 
بالمرضي» وكانّ بالأول صحيحًا نشيطاء وحينًا أصيب بالمرضص فَكرَ في الأمرٍ فرجمّ 
إلى الله» فالمرض بالنسبةٍ لهذا الرجلٍ مكروةٌ وليسّ محبوبًاء وخيرٌ وليسّ شرا هو 
نفسّه شٌّ لكنْ صارّ خيرًا؛ لأن هذا الرجلّ الفاسىّ الطاغى لما أصيبّ بالمرض 
رجع إلى نفسه وفَكرٌ وقالّ: أينَ أنا! أنا ضائعٌ. ثم عاد إلى الله» فصارٌ هذا المرض 
الذي أصابة خيرًا له. 

وكمْ يمن إنسانٍ بَلَعَنِي عنةُ أنه كان فاسقًا منحرفا فهاتَ أبوةُ» فأصيبَ» ثم 
بإِذنٍ الله لم مات أبوءٌ استقامَ الرجل. 

إذن» المصائبُ بنفسها مكروهة» لكنْ قد تكون خيرّاء واستمع إلى قولٍ الا 
عَيَهَيَلَّ: «ظهر الْفَسَادُ في ابر وَالبْحْرِ يِمَا كُسَبَنٌ يِى الئاس * والفسادٌ شر شر 


وليسٌ خيرًا لبهم بت لِك عمِلُوأ َعَلَّهُمَ بحُن 4 [الروم:٠:]‏ فإِذًا رجِعُوا إلى الله 
عَرَجَنّ وعرّفوا أن ما أْصَايَنُم من الفساد با كسبت أيدييم رَجَعُوا إلى الله» فحينئذ 


ع 3 


استقامُوا وصارٌ هذا الفسادُ خيرًاء وهذا شيءٌ مُساهَد. 


5 1 2 5 - و 
إذن» العَدر بالسية لتقدير الله خير مهما كان» وبالنسبة للمقدور يكون خيرًا 


؟053 دروس وفتاوى من الحرمين الشريقين 


ا 070 


م 0 «هو الى حَلقَيٌْ فك كاز ونكز 
يما تَتَمَلوْنَ بَصِيدٌ © [التغابن:؟] والإيهان خية لا شكٌ فيه» والكفدٌ شد لكنْ 

كون ا لي 
ولهذا قال أميئ المؤمنينَ عمر بن م الخطاب ور واكةءةذ: «إنّ) تفط تنْقَض عْرَى الإسْلام 
وَةَ عُرْوَةإِذَانََاَفيِ الإشام مَنْ لَمْ : ا 0 
الإسلامَ إلا من لم يعرف الكفر» أما مَن عَرَفَ الكفرٌ ثم دَحَلّ في الإسلام فإنةُ سوفّ 
يتمسكٌ بالإسلام. 

إِذْنْء هذا الكفرٌ الذي خلقَة الله عَوضلن له قائذةٌ عظيية » فلولا الكفرٌ لم يعرفٍ 
الإييان» ولولا الكفرٌ لم تقح راية الجهاد. يعني الجهاد منّ المؤمنينَ للكافرينَ» ولولا 
الكفرٌ لم يكن أحدٌّ في جهنم. وقَدَرَ الله تبرََوتََنَ للنار وللجنةٍ أن يكوءًا فيهما 
مِلتَهُما. والمصالحٌ كثيرةٌ في وجود الكفر. 

إِذنْ» لو سألَكَ سائل: هل في القدّر يه وقة؟ 


فقلٌ: أما بالنسبة لتقدير الله نفسه فهو خيتٌ وأما بالنسبة للمقدور فمنة خي* 


عه سه 


ركان 
ومنة سر. 
08 ع2 ف 9 
إذن» لو أنك قلت: لا خيرَ فيه ولا شرّ فخطأء وليس فيه شر خطأء وليسّ فيه 
ل 
شرٌّ إطلاقَاء وأما بالنسبة للمقدور فمنةُ خيد ومنة شٌ. 


.)201/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة التين ) 059 


ولو قالّ لك قائلٌ: ما الدليلٌ على أن الشرّ لا ينسبٌ إلى فعل الله؟ 

قلءًا: : الدليل من السّنَّة قال النبين صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلََّ: «وَاكَود كُلَهّفي 
يدَيْكَ» وَالدٌّ ليس إِلَيِكَه(". فلا ينسبٌ الشرٌّ إلى الله» وإنا يُنسبُ إلى مقدور الله. 

وهناكٌ فرقٌ بينَ القدر الذي هو فعلٌ الله والمقدور الذي هو مفعوله. 

مراتبٌ الإيهانٍ بالقدر: 

والإيان بالقدرٍ له مراتبُ, ولا بدَّ من الإيمانٍ بها: 

المرتبة الأولى: الإيمانٌ بالعلم: 

ومعنى الإيهان بالعلم أن تؤمنّ بأنَ الله تعالى عليمٌ بكلّ شيءء ألا وأبداء 
أزلا باعتبار الماضي» وأبدَا باعتبارٍ المستقبل» فالله بل كا عليمٌ بكل شيع م 
لحو 1 رمارعا كد هرم كل ني أزلا وآيدا: 

قال موسّى عَلصَكْوَتَكةْ لي سألَهُ فرعون: #هما بَالُ القرون الوك '(00) قَالَ 
ِلُْهًا عِندٌ رَقِ فى كسب لا يَضِلٌ رَقَ وَلَا يَشسَى 4 [طه:1ه-41]. فلا يجْهَلُ ولا ينسى. 
فهو سُبَِاودالَ عليمٌ بكل شيءِ أزلًا وأبدًا. 

وهو يعلمٌ أفعالٌ العبادٍ قبل وقوعهاء قال تَعَالَ: « إنَّ مه لا يخ عَلَنوِ سن ني 
الْدَرَضٍ ولا في ألسَمَهِ * [آل عمران:0]. 

0 -يا أخي- واعلمٌ أن الله لهيَعْلَمُ ما في قال تَعَالٌ: غ#و) 
أَنَّ أله ماف نكم فأحدّروة # [البقرة:7]. 


: 
١ 
٠ 
ددم‎ 


.)1/ا/١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم‎ )١( 


يك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فَطَهّرُ قلبّك» ولا تتظاهرٌ أمامَ الناسٍ بأنكَ مؤمنٌ ولكن الة لقلبٌ خربان, فطهّر 
ل 507 1 عع صر مع ا مزه 00 
القلبٌ قبل كل شيء» فعليه المدازء وأسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم. قال تَعَالَ: 


أن ب 


2 أفلا يِعلم إِذا سار ما قُْ الْفُبُورٍ 0 وَحْضِلَ مَا في أَلصُدُورٍ # [العاديات:9-١١1]»‏ وقالّ 


روم زود 1 1 


تَعَال: # نه عل وجوه لقاو يوم سلى السّرا لآير © [الطارق:4-84]. 


فكمٌ من إنسانٍ إذ زواع لحك مع اذ قال انر ل من أحسن 
ما يكون» ولكنه -والعيادٌ بالله- من أفسق عبادٍ الله» قال الله تَعَالَ: # وم 


[البقرة:4 07-7٠‏ ؟6. أعاذنًا الله وإياكُم من هذا. 

وقالّا لله تَعَالَ عن المنافقينَ: مادا رهم ميك حْسَامْهُم4 أجسامٌ وهيئةٌ 
كأنبغ مشيخةٌ أو عبادٌ #وإن يفولا َس سم ءُ منْ أفصح الناس وأبِينٍ 
الناس قو لا لكن أيهم حُشْبُ 20 #اعل م41 برت عند مذ 
بون ُلَّ صَيِحَةِ عل 4 [امنافقون:4]. 

فأقول يا أخي: طهر قلبَكَ» وقَكّرْ في قلبك هل فيه إنابةٌ إلى اللهء وهل فيه 
إخلاصٌ لنو» وهل فبه محبة لم شرع اله وهل فيو محبةٌ لعبادٍ الله الصاحييَ أو لا؟ طهر 
قلبّكَ فهو الأصلّ والمدان قال النبيٌ ككلة: ا ذَا صَلَّحَتْ 
صَلّحَ اكَسَدُ كله وَإِذَا نَسَدَتْ قَسَدَ احَسَدُ كلك ألَاوَِيَ القَلْث»!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيراً لدينه» رقم (01)) ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ رقم .)١519(‏ 
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إذن» المرتبةٌ الأولى من مراتب الإيانٍ بالقضاء والقدر ايان بالعلم» أي 
بأن الله تعالى عليمٌ بكلّ شيء» لا يْمَّى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء» لا من 
أفعال العباد. ولا من أفعاله نفيه بََدَوتاكَ فهدًا لا بد منة. 

قال الله يَرَدَوتَالَ: #لِتَعلمرا أن اله عل مَل شَىْو مدير وأنَّ ) ط يكل شَىْءِ 
عِلْما * [الطلاق:17]. 

وقالتِ الملائكة: ربا وَسعَتَ كل تئء يََمَةٌ وَعِلْمَ َأعَْْ للدي ابو 
وَأتََعُوَأْ ميك وَقِهِمْ عَدَا باجم 4 اغافر:/]. 

المرتبةٌ الثانية: الكتابة: 

أن تؤمنَ بأنَّ الله كتبَ في اللوح المحفوظ مقاديرٌ كلّ شيء إلى قيام الساعة 
فكل شيءٍ مكتوبٌ عند الله َيل لا يتغيك ومُِبَ قبل خلق السّمَوَاتِ والأرض 
يتفستون القن فيط الا إله إلااينه! 

ومتى كانتٍ الكتابةٌ؟ 

كتب قبل خلقٍ السَّمَوَاتِ والأرض بخمسينَ ألف سن وهيّ مدةٌ طويلة. 

وكيفٌ كانت الكتابةٌ؟ 


7 عع 6 ع 500 عو 2 بع له #-ه و م 

خلق الله القلم» وهوّ قلمُ لا نعرف كيفيته» ولا نعرف مادته. ولا ندري أمِن 

6 ب م4 اه اه 0 ل ]م ال 1 وه 
ذَمَبِ أو فضة أو مِنْ لؤلؤء أو مِنْ جوهر: (إنَ أوَلَ مَا حَلَقٌ الله اقلم فَقَالَ لَهُ: اكتبُ. 


2ت 


م م )00( 1 


لخ 2ت أ 1س " مول م م 1 2ك 54 2 1ه 
قال: رت ومَادا أكْتَبُ؟ قال: اكْنَبْ مَقَادِيرَ كل شَّْءٍ حَتَى تَقومَ السَّاعَةَ) . أمر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »)2572٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة (ن)» رقم (07719. 


033 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


موجه لقلم جمادٍ فكتبّ القلمّ بأمرٍ الله ما هو كائن إلى ب يوم القيامة. 

وهنا نسألٌ: هل القلمٌ امتثل أو لا؟ 

نقولٌ: نعم امتثلّ؛ لأنهُ سأل: ماذا يكتبُء فالأمرٌ المجملٌ يحتاح إلى بيانِء 
ولهذا ل) قال: «اكْتَبْ مَا هُوّ كَايْنٌ إِلَ يَوْم القِيَامَةه. فجرّى في تلك الساعة بها هو 
كائنٌ إلى يوم القيامة» سبحان الله! الث 0 بوك القطات إن أكلن شبد : 


قال الله تَعَالَ: «اثمّ استوهة إِلّ ألم وى دُحَانُ مَقَالَ ها وَِنَاريْضِ أنْتبا طَوًْا 


ع نقيوى[س + سوم ا. ا م عي 5 م8 0 7 
خير وشرٌ #إبأنَ 57 سي ا تَعَالَ له الملك» إذا خاطبّ 
شيا فلابد آن يمعل: 


إذن» المرتبة الثاني هيّ الإيهانُ بالكتا لكتابة» أي بأن الله كتبّ في اللوح المحفوظٍ 
مقاديرٌ كل شيءٍ إلى أن تقومَ الساعة» ودليل هذا قولّه تعالى: د هك ىك لس 
يَحَكْمُ ماف اَمَك وَالَْرضِ 4 [ا حج:١٠]‏ والجملةٌ هنا استفهامٌ تقرير» مثل: «ألّ َي 
لَك صَذْرْكَ * [الشر ح:١]‏ يعني قد شَّرَحْنَا لَكَ صَدْرَكَ قالّ: «ألر عَلَمْ أت لله يعَلمُ 
مَا في ألسسَاء وَالْأرْضٍْ إن داك فى كنب » هذا الكتابُ هو العلمُ إن دَلكَ عَلَ أله 
سير [الحج:١0].‏ 

ا ا ل 0 
نفسَك أنكَ تَحْرَُحٌ من بتك تريذٌ شينًا وإذا بِالقَدَرِ يصيبّك, وأنتَ لم تُرِدْهُ أليسَ 


دروس التفسير( سورة التين) 0 


الواحدٌ منّ الناسٍ يذهبٌ يسافرٌ يريدُ غرضًا من الأغراض فإذا بالقدرٍ يحول بيه 
وبِينَ هذا الغرض؛ لأن ما أصاب الإنسانَ لم يكنْ ليخطته. وما أخطأهُ لم يكنْ 
0 


م 0 


مرب الل: الاق بمشية اله: 


أي بعموم مشيئة الله وأن كل شيءٍ في الكونٍ لم يكن إلا بمشيئة الله فا 
شاءً الله كان وما لم يشأ لم يكنْء فها شاءهُ الله عَرَجَلٌ لا بد أن يكون» فنؤمنُ بعموم 
: 9 و 
مشيئة الله في كل ما يكون. 
. 0 راك 8 ع و - 
وهذا بالنسبةٍ لفعل الله عَنَجِجَلَ واضحٌ أن الله يبسط الرزق لمن يشاءً ويقدرٌء 
5 59 5 0 ع سس 22 و 5 
وكذلك بالنسبة لفعل العبدٍ فهو واقع بمشيئة الله؛ فأنتَ الآن تتحرك وتخرج من 
بيتك وتأتي إلى المسجدٍء وترجع من المسجدٍ إلى البيتٍ» وتبيعٌ وتشتري» وتطلبٌ 
٠ 200 5‏ 0 
العلمّ» وتسافرٌ وتقيمٌ» فهذا فعلّكَ» وفعلّك هذا بمشيئة الله. 
والاليل عل أن فعل انين متينة اله قول اله 1405 َكَالَ: #وَلو سآ ألّهُ 
مَا أَمْتَكَلٌ الَّذِنَ من بَحَدِهِم من بَحْدِ مَا جَآدَنَهُمُ الْبيَتُ ولك أختلنوأ هَمنَهُم مَنْ 
ءَامَنَ وَمِنهُم كو ا أنه مَا أ 50 أله يَفَعَلُ ما يرِيدُ © [البقرة:757]. 
دن فعل العبهق شيط اللذء 
وقال عَبَوَجَلَّ: #وَلو سَآهُ رَبك ما مم4 [الانعم:17١1»‏ فكل أفعالٍ العبادٍ المؤمنينَ 
والكافرينَ والفاسقينَ والأبرار كلّها بمشيئة الله عَرجَلّ. 


- لسر لو‎ 2 ٠. ظ‎ ٠. بل‎ 3 5 ٠ يم وي‎ 6 ٠ 
فإذا قال قائل: إذا كان بمشيئة الله فها ذنبٌ الفاسق أن يعذبه الله» والشىء قد‎ 


هده دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقعَ بمشيئة الله وما للإنسانٍ قدرةٌ؛ فا شاءً الله كان وما لم يشأ لم يكنْ» فكيفت 
يعذبٌ الفاسقٌّ والكافرٌ والمجرمَ وفعلّه بمشيئة الله؟ 
نقول: إن الله تعالى أجاب على ذلكٌ هو بنفسه جَرَّوءَق فقال تَحَالّ: «سَيَبُولُ 


ل ا 00 


00 2 2 10 ل لي 0 
أاشركنا ولا ءاباونا ولا حَرَمَنَا مِن ْم كدّلك كدب 


5 
3 
1 
اي 
ا 
5 5 
الفا 
000 
جا مشلا 


سس 


دخ لس مص ماده سه و ءِ 5 3 2 2 
ن لهم حََقٌ داقو بأسستا» [الأنعام:144]. ولو كان لهم حجة في ذلك ما 


١ 

١ 

١د‏ 
“مغ 
عمد 


8 ع ع يفن 5 5 و 5 5 و 
لله بأسَه؛ لآن الله تعالى أرحمٌ وأعدل من أن يعذبّ مَن لا يستحقٌ العذابت. 


و 2 


.06 : 8 0 الل 2 : 0 
إذنْء يا إخواني كون ما نفعله بمشيئة الله لا يبيح لنَاء ولا يسوغ لنا أن نحتجّ 
على معاصينا بقدر الله؛ لأن الله أبطلّ هذه الحجة ماسَمَفُولُ الَذِنَ أَهْيَوا لو سَاءَ امَك مآ 


ع سه سي ل رس سه ا سي مي سل رع ل هسه سه سا مك ص س >د يللم 
أشرحكنا ولا ءابَأآوْنَا ولا حَرَمَا من شَيْء كَدَلِك كدب لذبت من قَبَلِهِمَ حَق ذَاكْوَأ 


و 


بَأمسنا» ما ينفعهُم هذا العذرٌء فكون الفعل بمشيئة الله هل الله عَرَيِيَلّ أجبركَ عليه 
أو جعلّ لك مشيئة وإرادة فهل الله أجيرَكُم على الفعل أو جعلّ لكمْ مشيئة وإرادة؟ 


تقول مضل لناامشعة وإرادة #الاتسان يديسل الجافعة ويد عل مكهت وين 
َه ررو 


المدرسة باختياره» ولا يشعرٌ أبدًا أن أحدًا أَجْبَرَه ولا أن هناك مشيئة أجبرنّة» بل هو 


باختياره. 


4. 


ولكن اعلمٌ يا أخي أنكَ لن تفعلٌ فعلًا ولنْ تشاءَ شيئًا إلا وقد سبقتْكَ 
مشيئة الله فإذا شئتٌ شيئًا عَلِمْنا أن الله قد شاءةٌ» وإذا فعلتٌ شيئًا عَلِمْنا أن الله 
تعالى قد خلقةُ با أعطاك من القدرة على الفعل؛ أي المشيئة والإرادة. 


2 5 7 و 2 ع و 
وهل للإنسانٍ إرادة مطلقة. او مقيدة؟ 


0538 


دروس التفسير ( سورة التين ) 


نقولٌ: اك لل لكنها لن تكون إلا بإرادة الله ولهذا اشتهرّ 
ل ا ا ل 0 


وسح د لحر 
والواقع م أن الإنسانَ ميت إلا فيا لا طاقة لهُ بهِ» فليسّ اختيارّه» فلو سافرَ 

الإقان واعيب كاد سا سافرٌ وإن شاءَ ما سافيٌ 

يحدوث الذادك نس فيه ومقدة علف :ف] لأاطاقة ةَ لك به كأنة ليس من إرادتكٌ» 


ا 
عم 2 ىر 3 الآخرة 4 
غ بريد اا عجره 


[آل عمران:67١].‏ 
وقال الله بوتوقاق: 2 مكرك إطكاء حقو مسكن فن ا ليون 


3 


00 2 َ 
ذا م [لمائدة:89] وهذا في الأيانٍء فأنتَ هنا مخيدٌ ولست مسيراء 


ا 
فَإذن» للانسان حريةٌ وله اعنياة ولكن مقى اختار شيئًا علمنا آن .هناك 


6 


إرادةً سَبَقَنَهٌه وهيّ إرادة الله 
و و > مو 

المرتبة الرابعة: الخلق: 

أن تؤمنّ , بأن الله تعالى خالٌ كل شيء» ار الله خالقٌ كل شيءٍ 
نَيْءِ وَهْوَ عَلَ كل شَىْءِ وكيلٌ 4 [الزمر:57]» وقال 


قوله تَعَاقَ: #أنّهُ حَِنُ كل نَيْء وهو 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دي جح سي مر مي 


تَعَالَ: «الدِى له مأك السَمْوْتٍ وَالأَرَضٍ وَلِرْ يَنَحِذْ ولَدَا ول يكن لَه صَرِيكُ في لمك 


0 


آذ آذ سر 4 


وَعَلقَ كل شَئء فقَدَره. تقَدبرا 4 [الفرقان:؟]. 

0 000 ا‎ 0 2 ٠. 5 2 5 

فكل شيءِ هو مخلوق لله خلق الْسْمّوّات والأارض» والنجومَ والقمرٌ 
فلا أحدَ يستطيعٌ أن يخلقٌ مثلّهاء لكن مَن خالقٌ ركوع الإنسان؟ ومنْ خالقٌ سجود 
الإنسان؟ ومنْ خالقٌ قيامه؟ ومنْ خالقٌ قعوده؟ 

5 7 : 37 . 5 د ٠‏ 2-8 0 3 : و 

نقول: الإنسانٌ فاعلٌ والله خالقٌ فالإنسان فاعل» فهو الذي يُصلِ ويصومٌ 
وكعدف ويقد لحت ولك الله ته لقان متكت كيان الأكان فا هل وان 
هو الخالقٌ؟ 

ول حر هذا سهلء ففعلك ناشئٌ عن أمرين: الأمد الأول: الإرادة 
والأمر الثاني: القدرة فعنلما 0 يدي فهذا ناش عن إرادة الحركة. وعن 
قدرةٍء فإذا لم زه الإقنان لقو قاذ يكون و ادك دون إزاوق بوك لات 
لا بد منّ القدرة فلو أن إنسانًا مشلولًا -أجارًا الله وإياكم من ذلكَ- أرادَ أن 
يقومٌ ليسابقٌ غيرّه فإن هذا ما يمكنْ؛ لأنة غيرٌ قادر. 

فالآن عندةا أريعة رئعال أحهم مشلولٌ» قال الأول: مَن يسابقّني؟ فقالٌ 
المشلولٌ: أنا لا أقدرٌء فقالٌ للثاني: تسابقني؟ قال: لا أريدٌ أن أسابقٌ» فقال للثالث: 
دلقي قال: نعم أسابقك. 

فالمشلول لم يسابق لعدم القدرق والثاني لعدم الإرادة» فهو لو قامَ مشّىء 
لكنة لم يرد والأخيئ الذي تحدّى وقال: أنا أسابقّك هذا عندّه إرادةٌ وقدرةٌ. 


دروس التفسير ( سورة التين ) الاه 


المهج أن نقول: فعلٌ العبدٍ نات عن إرادةٍ وقدرقء فغيرُ المريدٍ لا يمكنٌ أن يفعل» 
وغيرُ القادر لا يمكنٌ أن يفعلّ» والذي خلقٌ الإرادةٌ وخلقٌ القدرةً هو الله عَرَمَجَلٌ. 

فصارٌ فعلٌ العبدٍ مخلوقًا لله لأنهُ ناتجٌ عن إرادته وقدرته» وخالقٌ إرادته وقدرته 
هو الله عَرَتِبَلَّ. وهذا واضحٌ والحمذ لله. 

من فوائدٍ الإيمان بالقدر: 

والإيهانُ بالقدر لهُ فوائدٌ عديدةٌ منها طمأنينةٌ القلب؛ أن الإنسانَ يطمئنٌ قلبّه 
وينشرحٌ صِدرّه ل) وقع؛ لأنةٌ يعلمُ أنه بقضاء الله ويعلم أيضًا أنه لا يمكن أن 
يتخلف: :وهذه نقظة هامة قلا يمك تب ما كانّ-عا كان فيطعكرة ولهذا قال 
علقم وهوّ منْ أكابر أصحاب ابن مسعود. قال في قولٍ الله تعالى: « مآ أَصَابَ 


و ا 0 ير و ام 2 سه الإرللر ل و5 و وو 
من مصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنٍ أله ومن يُوْمِنْ بأللَهِ مد قلبه,© [التغابن:١1]:‏ (هو الرّجل تصيبه 


فتجدٌ الإنسانٌ الذي يؤمنٌ بالقدر مطمتنًا لأنهُ يقولٌ: هذا قدرٌ الله ولا بدَّ أن 
يكونَ» فمهم| حاولٌ الإنسانُ أن يمنمَ ما وقمّ فلنْ يستطيع» وحيتئذٍ تطمئن وتستريخ. 
ولهذا لا تجدٌ أحدًا أطيب نفسّاء وأريحٌ قلبًا من حققٌ الإيانَ بالقدر. قال 
النبين -صلواتٌ الله وسلامٌةُ عليه-: «المؤْمنُ القَوِيُ حَيْد وَأَحَبٌ إِلَ الله من المؤْمِن 
الضَّعِيفيِ». والمرادُ القويٌ في إيانه وليسّ كبيرَ الجسم قويّ العضلات. فالمؤمنٌ 
ارك فى نايك خزة راث إلى اومن لون الفيتعرقيء نم إن الزاميوك كله 0) قال 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب سورة التغابن» والبيهقي في السنن الكبير 
(65/5)). 


"ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


هذه الجملة رُبَّ) يَتَوَهّمُ الإنسان أن المؤمنَ الضعيفف لا خيرَ فيهء فقال: «وَفي كُلّ 
00". وانظرٌ إلى لخادو وأرججو -يا إخواني- الانتباة اح القولٍ وإصلاح 
الكلام؛ قالّ: وني كُلَّ حيرا ولو لم يقل هذه الجملة لقال قائل: إن المؤمنَ الضعيف 
لاخيرَ فيه» لكنْ قالّ: «وَفي كُلَّ ححزذ». 
إن النبيّ كلد كلامة فصل سان وكلام الله ؛ أعظم وأعظمء قال تعال: 
و00 اسم ذِينَ أَنمُوأ منْ 
0 ركلا وَعَدَ أله َلْممَيَ 4 [الحديد:١٠].‏ 

5 للا وى القهِدُونَ ين الْمؤْمنِينَ بد أي ألصّرَر ا 
يأتؤليط لشم صل أنه البجهين يأتولوم وشم ع1 اورت ره ولا وعد أل 
أَلْسَقَ * [النساء:ه9]. 

كدو اذو الجويام رعرله لاد أو اكرات ايت ان لومم 
تاماك ني عه مر ددافات اتدل عن فوافة قال النبيّ عكلل: «المؤْمِنُ القَوِي 
حَيْدٌ وَأَحَبٌُ إِلَ اله منَ المؤْمِنٍ الضَّعِيٍِ» وَف كُلَّ ححَيْد» ثم قالّ: «اخْرصٌ عَل 
ما يَنْفَعُكَ». يعني ابذّلٍ الجهدّ في تحصيل ما ينفعك منْ أمورٍ الدين والدنيّاه حتى 
باينا لاد لازنا نامو بيطا 

ثم قال: 'وَاسْتوِنْ بالله». الله صل وسلمْ على عبيك ورسولك ولي لم أمر 
بالحرص فإنة ربا يَعْدَ كنيد الانان عل حقييمة كن افال: واستعن بالله؛ لا تَعْجَبٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لل رقم (5575). 


دروس التفسير( سورة التين ) ان 

بنفسِكٌَ» ولا تعتمذٌ على نفسِكٌ» بل استعن بالله. 

ثم قالّ: «وَلَا تَعْجِرً) ومعنى (لا تعجز): لا تتكاسل فتضعف, ولا هملء 
فا دام الشيء نافعًا فاسْتورٌ فيه. 

ولهذا ما يَقْطَمُ حياةً الإنسانٍ وينزعٌ البركة عن عَمَلِه أنه يتخبط» فيبداً بالعملٍ 
ثم يعودُ إلى عمل آخرّء ثم يعودٌ إلى عمل ثالثِء وهلمٌ جرّاه وهذا غلطٌ فهذا ما 
يقطعٌ حيائك وعملّكٌ. ْ 

ويؤثّرٌ عنْ أميرٍ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب ب صِدَليَدعَنهُ أنة قالّ: ١«مَنْ‏ بورك له في 
ََيْءِ قَليَلْرَمَة1". 

فإذا رأيتَ أن الله قد بارك لك في هذا العمل فاستمرٌ فيه حتى لو كان عندكٌ 
سيارةٌ قد باركٌ الله فيها وصارث تعمل ولم تكدز عليك لا بخراب ولا بغيره» 
فالزمهاء ولا تفرط فيهًا. 

ثم قالّ في الحديث: : ١وَإنْ‏ أَصَايَكٌ شَِيْءٌ» يعني بعد أن ذل الطيد و تين 
بالله» وتأيّ العمل بقوةٍ ونشاطٍ إن أصابَّكَ شيءٌ» يعني خلاف مرادكَ «قَلَا تقل 
َوْ أن فَعَلْثُ كَانّ كَذَا وَكَذَا). 


إنسانٌ مثلا سافرٌ إلى مكة للعمرة أو للحجٌ» وفي أثناء الطريق أصيب بحادثِ 


1 


)1؟١51 أخرج ابن ماجه: كتاب التجارات» باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه. رقم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك مرفوعا: «مَنْ أَصَاب مِنْ نَىْءٍ فَلْيَلرَمْهُ) وذكر لفظه شيخ الإسلام في‎ 
وذكر أنه يؤثر عن بعض السلف.‎ )١77/14( مجموع الفتاوى‎ 


ةلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فاتكسرث رجلّهء فهذا الرجلُ حَرَصٌ عل ما ينفعٌه واستعانٌ بالله» ومضى في عمله 
لكن أصيب بالحادث» ولم يتمكنْ من أداءِ العمرق يقولُ الرسولٌ عَكآص] ةوكم : 
١لا‏ تقل لَوْ أن فَعَلْتُْ كَانَ كذَا وَكَذّاه فلا تقل: لو أني لم أسافز وبقيتٌ لسلِمْتٌ 
من هذا الكسر «وَلَكِنْ قَلّ: َدَرُ اله وَمَا شَاءَ فَعَلَّ» فَإِنَّ َو تَفتَحُ حَمَلَ الشَّبْطَانِ. 

وصدقٌ الرسولٌ عََدآصَكمه1ةة: فإذا قلت فيا نزلٌ بك مما تكرة: لو أني 
فعلتُ. فاعلم أن الشيطانَ سوفّ يتسلطٌ عليكَ وسوف تبقى في الأوهام والخيالاتِ 
والوساوس» قال النببئّ كَكِ: ١وَلَكِنْ‏ قل: قَدَرٌ الله يعني هذا قدر الله (وَمَا شَاءَ فَعَلّ) 
فحيتئظٍ نستسلمٌ للأمرٍ إذا كان الأمرٌ بعد بذلٍ الجهد على خلافٍ ما تريد» حيتئذٍ 
استسلمٌ لأمر الله واستسلمُ للقضاءء ولكنْ قل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّ. 

فهذو تُبذٌ مهمةٌ فيا يتعلقٌ بالإيهانٍ بالقدر. 

مسألةٌ: رجلٌ يعصي الله فقيل لهُ في ذلكَ» فقالّ: والله هذا شيءٌ مقدَّرٌ علي 
أفال الله أن مهديني. 

فيقالٌ: نعم أوافقكَ أن هذا بقدر الله لكنْ قد جعل الله لك فرجًا ومخرجًاء 
نت إل الله قإذاتاب استقامت خاله. 


51 


؟ستوءعراع - 2-00 3 3 م 5 ع بير 
يَذْكَرٌ أن أميرَ المؤمننَ عمرٌ وَعَيَهَعَنَهُ جيء إليه بسارق» والسارق هو الذي يأخذ 


7 


- 1 ع كوى م :4 7 5 معو 2 >< 
المال بخفية؛ لأنه لو أخذه قهرًا سَمَىَ غاصبًاء والذي يأخذ بخفية يسمّى سارقا. 


9 


ر 7 07 5 تع لام 0 1 
أقّ لعمرَ بن الخطاب ريلدَكْعَنهُ بسارق» فأمرّ بقطع يده -والدليل قول الله 


تعالى: # وَالسَارِقٌ وَالسَارَِةٌ فأَقَطهُوا أْدِيَهُمَا 4 [الائدة:08]. وفي قراءة عبد الله 


دروس التفسير( سورة التين ) ناه 


مسعود: (فاقطعُوا أَيماتيُم)"" فتقطمٌ اليد اليمئى -فقال: سَرَفْتٌ بِقَضَاءٍ الله 
فَمَالَ لَه َهُ: «وَأَنَا أقْطَعُ يَدَكَ بقَضَاء الله وَقَدَرهِي”" 


أ 
آ ذه 224 
5 6 


عو 


الله أكبرً! وقطعٌ اليد عقوبةٌ عظيمةٌ؛ لأن السارقٌ ربا يُتمنى أن يموت 
ولا يمي بين الناس مقطوع اليد لأنٌ سارف فهو عارٌ عليوء فإن قبل: لماذا لا ترحمة 
ونقولٌ: أعطنا ديةَ اليد حمسينّ بعيرًا وتأخذٌ الإبلّ نجعلّها في بِيتِ المال» وهذا الرجلٌ 
الستارف تقى يلم 

قلا : سبحان الله! أنحنٌ أ كَمُ أم الله: © أَليس أله لمك لفَكيينَ © [التين:8]. 


ولهذا سمعٌ أعراي -وهوَ البدوي- قارنًا يقر 1 #وَالسَارفٌ وَاَلسَارِقَةٌ فطعو 
يديهم جز' يا كسا كان و4 وال غفودٌ رحيم. فقالٌ الأعرابي: كلامٌ مَن 

هذا؟ قال القارئ: كلام الله. قالّ: أَعِدٌ فأعاد: والله غفور رحيم؛ م فقال: ليس هذا 
كلام الله فتنبة القارئ فقالٌ: وده عير حَكيم 4 [لمائدة:8*]. فقالّ: أصبتَ» هذا كلامٌ 
الله. فقالٌ له القارئ: أنقراً القرآن؟ قال: لا. قالّ: فمن أينَ عَلِمْت أني أخطأت؟ 
فقالٌ: يا هذاء عزَّ فحكمٌ فقطمَ» ولو غفرٌ ورحمّ ل| قطع. 

فالله عَيَبَلَ أحكمٌ مناء وأرحمٌ مناء وممَ ذلك أمرّ أن تُقطع يد السارقٍ؛ لأن 
هذا السارقٌ وإن أصيب بمصيبةٍ فهو كفارةٌ له وعذابٌ الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة. 

لكنْ هل هذا يقطع دابرَ السرَّاقٍ ويمنع تكررٌ السرقة أو لا يمنع؟ 
(١)تفسير‏ الطبري .)195/١١(‏ 
(1) منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ 5 77). 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: : يمنعٌ» فأيٌّ واحدٍ َم بم بالسرقة وهوّ يعرف أنه إذا سَرِقٌ قُطِعَتُ يده فلن 
يَسْرِقٌ» ولا يَمْكِنْ أن يَسرق» ولقد قرت قديً) من مؤلّاتِ الكتّاب المنحرفينَ 
السفهاءِ مَن قال: لو أننا قَطَعْنَا يد السارق لكان نصفٌ الشعب أشلٌ» نقولٌ: الآنَ 
فهمنا أن هذا الرجلّ نصفُ شعبه سُرّاقُ! لكن لو قطعثٌ أيدييم ما صارٌ ولا واحدٌ 
في الألفي منّ السَّراقِء لكنَّ هؤلاءِ الكتابَ المنحرفينَ يُمَوُهُونَ على السذج من 
الناس» كالذي قالٌ: لو قتلًا القاتل لكُنا زدنًا قتل نفس أخرّى. فرجل لان غمذا 
وتمثْ شروطٌ القصاصي وتَمَذنا في القاتل القصاصٌء فعندا الآنَ نفسان: المقتولٌ ظلً) 
والمقتولُ قصاصًّاء يقولٌ: لا تقل فأنتَ الآنَّ قتلتَ نفسين» لكنْ لو تركته لم يكن 
المقتولٌ إلا واحدًا؟ 

ولك تقل كدت ولت وعدت عقف وكات 3 0 قولّ الله 
عَرَبجَل: « ولك مساق حر دن لنت كَلَكُمْ يد تَكَّفُونَ © [البقرة:1179]» 
فالقمناض نحراةة لكنه غدل و لهذا ججاءت الآية الكريمة : ايأو 0 4 يعني 
يا أصحاب العقولٍ المفكرينَ الذين ينظرونٌ في العواقبٍ #أمَلَكُمْ تَتَّقُو 

المهم أنه لا حجةً للعاصي بقدر الله؛ لأن الله أعطاه إرادة» وأعطاه اختياراء 
ويمكنٌ أن يتوبء فإذا تاب تاب الله عليه» ومحا عنةٌ الذنبَ. 


فإن قال قائلٌ: ورد في الحديث: «اخْتّجّ آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ مُوسَى: يا آدَمْ 
انك أنون هاو ان 2ت و الوه نال 27 251 الك انوس اقطفاك اذه 
بو وَأَخْرَّجِتَنا مِنَّ م: أنت مُوسَى 


رصم 
اس 
سي َه هعلس 


يكلام د وَخَط لَكَ بيد أتَلُومْنِي عَلَ آَمْرِ كَدَرَهُ اله عل قَبْلَ أَنْ يلقي بَِرْبعِينَ 


دروس التفسبر( سورة التين ) /الاة 


سَنَة؟) فَقَالَ اي علد «١فَحَحج‏ آدَمْ مُوسَىء فَحَجّ آدَمُ مُوسّى)7". يعني غلب آدمٌ 
موسى بالحجةء وهذهٍ حجةٌ بالقدرء فا الجوابٌ عن هذا الحديث؟ فهذا يقضي أن 
العاصي يحتحٌ بالقدر على معصيته والنبيٌ يليِ شهدَ بأن الحجة مع آدمَء وهذا 
أجابّ العلماءٌ بأن موسى لم يُرد الاحتجاج على آدمّ بالمعصية» ولا يمكنْ أن 
يحت عليه بالمعصية؛ لأن موسى أبِرٌ وأكرمٌ من أن يلوم أباةُ على ذنبٍ تاب منةء 
وقبل الله توبةً آدمَ واجْتبَاه وهداة ولا يمكنُ لموسى وهو أحدٌ الأنبياء بل أحدٌ 
المرسلينَ أولي العزم أن يلوم آدمَ على شيءٍ تاب منة» لكنَّ آدمّ احتجّ بالقدرٍ على 
1 ا 1 ِ 5 5 ع ع 
المصيبة وهيّ إخراجه من الجنة» وليسّ على معصيته» وهيّ أكله من الشجرة. 


و 


أن" وهوّ جوابٌ سديدٌ يزول 
به الإشكانُ» وهوّ مناسبٌ تمامًا لمقام موسى ومقام آدم؛ فإن آدمّ لم يكن ليحتجٌ 
بالقدر على ا لعصية» وموسى لم يكن ليلومَ أباهُ على معصبةٍ تاب منها واجتباة الله 
تَعَالَ وهداه. 


وهذا جوابٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يانه 


إذنُء لا حجة للعاصي على معصيته بقضاء الله وقدره. 

ولو أننًا أمسكتا زانيّاء وقلما: إن هذا الزانيَ ‏ يبٌ وتَتْ شروطٌ الرجم بحقّه 
فا رحموة» فقال لنا: هذا بقضاء الله وقدره. فإننا نقولٌ: ورجمنًا إياكَ بقضاء الله وقدره؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم ))55١5(‏ ومسلم: كتاب 


القدر.ء باب حجاج آدم وموسى عَليهِمَ سكم رقم(؟51601). 
(؟) مجموع الفتاوى (؟/ 76*). 


لدف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
كما قال عمرٌ للسارق: «قطعنًا يدك بقضاءٍ الله وقد 

ولو أن إنسانًا قذفٌ شخصًا فقالٌ لهُ: أنتَ زانِء فإننا نقولٌ للقاذفٍ: هات 
شهودًا أربعةً وإلا جلدئَاكَ ثمانِينَ جلدة فإن قالّ: الحقيقة أننى ما قلت هذا إلا بقضاء 
الله وقدره» قلا له ى) قال عمرٌ: ونحنٌ لا نجلدّك إلا بقضاءٍ الله وقدر 

ولو أن إنسانًا لا يُصلي مع الجماعة» والصلاةٌ مع الجماعة واجبةٌ على الرجالٍ» 
لكن هذا يتخلفٌ» فقَالّ له الأميث: لماذا تتخلت؟ قالّ: بقضاء الله وقدره. قالّ: إِذن 
لا تنم إلا بالمسجد. وإلا فيادر ال الجاعة. وهل لول الأمر أن 0 هذا 
التعزيرَ؟ الجوات: الحا موا الو ل 
الخلق» والوسائل غرة معيرة وسيلةٍ يصلحٌ الله بها الخلقٌ فهيّ جائزةٌ ما لم يتعد 
ا 1 

ولهذا لو أن رجلا قبَلَ امرأةً أجنبيةَ من فقضى الحاكمٌ أن يُجِلدَ معد جلد 
فإن هذا يجوز لأن الزنى وهوّ أعظمٌ إذا كان غير ثيب يِجلدٌ مد جلدة» فلا يمكرُ 
أن يتجاورٌ الإنسانٌ في التعزير الحدوة» إذا كانتٍ المعصيةٌ التي يعذَّرُ عليها منْ 
جنس المعصية التي بها الحدودٌ؛ لثلا نتعدّى حدوة الله عَيَيجَلّ. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاث؛ وغل لله وسَلَّمَ على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه 

مع 2 


دروس التفسبر ( سورة القدر) وباه 


5 روات ب ارم الا ا اس ل ينو ل لل 7 ع 5 
إن الحَمد لله؟ بحمذده)» وستعينه») وستعهره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 


5-9 
ع 


ومن سَيَّاتٍ أَعَْالنَا مَنْ َيِه الله فلا مُضِل له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وَأَشْهَدُ 


000 هه 


مسد ال و كه لم 
تَعَالٌ بالقدضق ودين 538 فبلَّ الرسالة وأدّى الأمانة ونّصَح الآ مه وجَاهَدَ ف 
الله حقّ جهاده؛ حنّى أتاه اليقينُ» فصلواث الله وسَلَامُةُ عَلَيّهه وعل آله وأصحابه. 
ومن تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آم بَعْدُ: 

قال تعالى: #إإِنا أَنرا أ ير 
تين أل عبر (2) ترك التتيكة ولع نه بذ هم تكنو () سن 
عد تزه [القدر:5-1]. 


و 0 


لبعؤق اله القدر هي سور 


95 ع ٍ_- 4 ص برح ساعو 105 2 ع آذه 03 

قال تَعَال: #إإنَا أنزلته * أي القرآنَ #فى ليله الْمَدْرٍ #» ثم فخمها الله عَرْجَلُ 
55 53200 7 اس 2 مير صءو د« 5 8 5 ص 3 8 ٠.‏ 
فقال: #إوما أدرئك ما لله الْمَدرِ» ع امي اه عله ولهذا قال: 


لكل الندوع دن أل شَبِرِ») وألف شهر أي قت ونون سد واريغة أشهرٍ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا تَلتَمِسْها في رجبء ولا شَّعبانَ ولا رم ولا أيّ شهرء بل ولا في العشرينَ 
الأول يتقان نميل لمكي لسري وتات : 

وقد اعْتَكَفَ النبيٌ يل في العَشْرِ الأَوَلِ يَتَحَرّى ليله القذر ثم اْتَكَفَ في 
العَشْرِ الأوسطٍ -وتبدأ ليلة الحادي عشر وتنتهي ليلة العشرين- ثمٌّ قيل له: نا في 
العشر الأواخرء فاعتكّف العشرٌ الأواخرٌء وذكر لأصحابه أن من أَرَادَ أن يعتكف 
فليعتكف في العشر الأواخر؛ حَحَريا لليلةٍ القدر(". 

وقد ري النبي ب بعينهاء ثم النفاء ولك اخ علامة فالوقة 
رأثي أَسْجُدُ في صَببحَتِها في مَاءِ وَطِين»؛ يسجدٌ في صلاةٍ الفجر من ليلةٍ القدرٍ في 
ماءِ وطينء وقَدْ أَمْطرَتِ السّماءُ تلك اليل وكان مسجدٌ النبيّ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ 
آله وَسَلّم على عَريشِ» يعني سقفه من جَريدٍ النخل. فر المطرُ إلى الأرضي» وابتلّتٍ 
الأرضُ وصارت طيئّاء فأصبح النبينٌ صَلَّ الله عََيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ذلك اليومَ ليله 
إحدى وعشرينَ» وصَّلَّ الفجرٌء ول| انصرف شَاهَدَ الصَّحَابَةُ يئانغ على جَبْهَتِه 
أثرٌ الماءِ والطين. 

إذن» كانت ليلةً القدر ذلك العامً ليلةً الواحد والعشرينَ» لكنها تَنتقِلٌ. 

وليل القدر لها علاماتٌ لاحقةٌ وعلاماتٌ مُصاحبةٌ» وليس لها علامةٌ سابقةٌ؛ 
والمصاحبة أن تكونٌ الليلةً ليله مضيئة يعني أن تُورَها أكثرٌ من نور غيرها من ليالي 
العشر» هذا واحِدٌ. 


))811( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم‎ )١( 
.)١171 ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم‎ 


دروس التفسبير (سورة القدر) ألمه 


انيًا: أن المومنَ يَنشرحٌ صَدرٌه لها وينشرحٌ لكثرة العمل فيهاء وتجده في 
أسرٌ ما يكونء وهذا شيء قله له تعَالَ في قلب المؤمن» فيستريخ للعبادة؛ ويكهر 
منهاء يحض قلبّه فيها . هذه علامة. 

والعلامة اللاحمّة حِقَةُ أن صَببحتّه تطلّعُ الشمسٌ صافيةٌ ليس لها شعاٌ» واستنبط 
بعض العلاء رَمَهُانَةُ الحكمة في ذللقه قال لآن الملائكة في تلك الليلةٍ عاذ الأرضَ؛ 
لأنها تتَرّلُ فيهاء وجبريلٌ ينزلٌ عَلَدوصَكوَلتَكخ» والشمسٌُ إذا طلعث تطلعٌ بين قَرْقَ 
شيطانء ىا تَبَتَ عن النبيّ يَلِا''» لكن في صبيحة ليلةٍ القدرٍ بناءَ على أن الملائكة 
مَكَآَتِ الأرض فلا مال للشياطينٍ في العمل» فتخرجٌ الشمسٌ صافية» ليس لها 
شّعاعٌ. فهذه علامةٌ لاحقة. 

فإذا قال قائلٌ: ما فائدثّنا من العلامةٍ اللاحقة 

قلنا: العلامة اللاحقة قةٌ لنا فيها فائدةٌ وهي أن الإنسانّ إذا كان مُوَفَهَا في تلك 
اليل للعملٍ الصالح فهذه بُشرى وتبنئة له أنه وا ليله اعد وهذا من نعمة الله 
ييل فمّن وُفَقّ في تلكَ الليلة للقيام» والعملٍ الصالح» » فإنه يكونْ هذا كالتهصة 
لهء والبشرى بأنه أصاب ليلة القدر. 

وَالْمَمْدٌُ لله الذي بِنِعْمَيِهِ تيم الصالحاتٌُ» وصَّلٌ الله وسَلّمَ على ينا محمد 
وعل آلِهِ وصّحيه. 


ست 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (73717)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (/87). 


شيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سورة الزلزلة 
و2_ ع5 - 7 


الدرس الأول: 

3 1 ب م راقو > ود و 4 و تير 

إن الْحَمد لله؛ تحمّدم. وتشتعيةو نو عور وتعرد باللدامن شور الفييتاة 
03 و 2 


ومن سَيّناتٍ أَعْمَلَِا مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أذ لا إل لال وَحدَهُ لا شَريكَ ل وأشهدٌ أن مدا عبْدُهِ ووسُوله أَْسَلَُ لف 
تَعَالَ بالهدى ودِينٍ الحٌ» فبلَمَ الرسالةً وأَدّى الأمانة وصَحَ اله اهدق 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقينُ؛ فصلواتٌ الله وسَلَامةٌ مُهُ عَلَيْهه وعَلَ آله وأصحابه. 
ومن تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» أَمابَعْدُ: 

فإنَيِ أَوَدٌ من إخواني المسلمينَ أن يَعْتَُوا بكلام الله عَرَبلَّ وأن يتدبرٌوا معناة 
لأنةُ الصراطً المستقيمٌ» وهو الذي نَرَلَ مِن أجل إسعاد البشرية في الدنيا والآخرة. 

يقولُ الله عَيَمَلّ: «إإدا وَل الَْيْصُ زَلْرَاهَا (0 وَلَمْرَجتٍِ الْدَدِسُ أَبْدَ ََ 

َقَالَ الإِضنٌُ ما ها 5 يَوْمِيذٍ تحَرتُ أخبارها 0 بأنّ ريلك أو لها 5 
يَوْمَيِذٍ يَصَدُرٌ ألنّاسُ أشسْتانا لسرَوَا أَعَملَهُمَ ((5) مَمَن يَعْمَلْ مِتْقكالَ دَدَّوَ حَيْ 
يَرَهْ 3 وَمَن يَعَمَلْ متقكال دَرَوْ شرا مره [الزلزلة:١6-1].‏ 


قولّه: 0 زُلْزِلتِ لْدْرْض را »4 [الزلزلة:١]‏ وذلكٌ لقيام الساعة. فإنها 
تزلزلٌ الزلزالٌ العظيمٌ؛ 0 لّ الله تَعَالَ: «يَتأيهًا ألداس انوا ركم يرك وَل 


دروس التفسبر( سورة الزلزلة ) زوك 


وم 0 


كل داب حَمْلٍ لها وَرَى اناس سشككرئ ومَا هم يسكدرئ وَلِدْكنَّ عَذَاب اله 
سَدِيكٌ 4 [الحج:١-1].‏ 

قوله: #وَلخْرَجَتِ الْأَرَضُ أَتْعَانَهًا 4 [الزلزلة:؟] وما في بطنها من بني آدمّ» فإن 
بني آدمّ يموتونَ ثم يُدفنونَ في القبورء يعودون إلى الأرض التي لقُوا مِنْهّاه قال 
الله تَحَالَ: #3 ينها حَلقَنَكُم وفيا 0 وَعنَا رج َم تَرَهَ حرق 4 [طه:هه]. 

وقال نوحٌ تداصَكوولتَكة لقومه: #وامّه أَبْسَكرٌ من الْأَرضِ بَانًا (50) م مدو 
فا ومركم إخراجا» [نوح:1١-18].‏ 

قولّه: لوَكَالَ لسن مَا 4 [الزلزلة:5] يعني: أي شي لها ها الري عضر » 
وما الذي كان؟ وذلك من شدة الفزع العظيم. 


و هس سسا 


قولّه: #يَرميذٍ تَحَرّتُ أَحْمَارَهَا * [الزلزلة::] هذا جواتٌ (إذا). 


ل تخبرٌ عما عَمِلَ عليها من خير وشرٌّء والأرضض 
جماد والجاد د يتكلم بأمر الله؛؟ واشتمع إلى قولٍ الله عَرَيجَلّ: #وَقَالُوا لِجَلُودِهِم لم 
مهدح عَلنَان قَالُوَأ أنطمًا 00 ا نْءِ # [فصلت:١7].‏ 

فالأرض تتكلمٌء فإذًا أمرّها الله عَيَهجَلَ تكلمثُ. ولهذا قال: #يَرْمِذٍِ مرت 


حأ هه 


أَحْمَارَهَا 8 بأنَّ ري لكك أ ليك زاتولؤرة سا الله أكبرً! ما أعظمَ غرورّك يا ابنَ 
انا لمعاف انا لناقكوما قلت موعن وق إن القرق قيدث ليك 
الجوارح» وإن لم تشهدٌ عليكٌ الجوارحٌ شََهِدَتْ عليكَ الأرضء فلا فِرَارَ لك منّ 
الشّهُود فاستيقظ لهذاء وإياكَ أن تعمل عملا تشهدٌ به عليكَ جوارحُك أو أرضْك 
التي تسيرٌ عليهًا. 


085 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وني قوله: ريلك » هل الخطابٌ للرسولٍ صَنَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أم 
لكلّ من يَصِح أن يُوجة إليه الخطابٌُ؟ 

تقول وق تيت لزنن نفلات ورالساط كو وعدا برع ايلو 
رسول الله يللد 


18 
حم 
3 
32 
0 


: أوحى لها أن تتَكَلَّمَ وتتَحَدَّت. 

قولّه: يِذ يَصَدِّرُ ألتّاسٌ أَشْنَانًا4 [الزلزلة:*] يَصْدُرُونَ في ع القيامة 
تلن كن كل أنه لذعى إل كابزاتوكل آئة وعدتهاف يكل انواتنهة عليه 
رسولها بأنبلََ الرسالة وى الأمان «وشرةا أَعَملَهُمْ * أي : وا ولدرى» 
مبنيٌ ل لم يُسمَّ فاعله أي ليريهمٌ الله عَرَهجَلَ أعمالّهم؛ كا قال تَعَالَ في آية أ 
#كَدَلِكَ يرِيهِمُ أله أعَمْلَهُم حَسَرَتٍ عَلَتيْحَ # [البقرة:1117]. 

يعني أن الناسٌ يَرَوْنَ أعمالّهم وخجبرُونَ على رؤية أعمالهم؛ إن خيرًا فخيتء وإن 

قوله: لهَمَن يَمْمَلْ مِتْقكالَ َو َي يَرَهُ 4 [الزلزلة:/] والذَّرة التي 
عَرَبَ الله بها المثلّ في القلَّةِ هيّ صغارٌ النملء هذا هو المعروفٌ في لغةٍ العرب» 
والقرآنُ نَرَلَ باللغة العربية» وليستٍ الذرةً التي اصطلحٌ عليهًا الفيزيائيون» وإنما 
الذرةٌ هيّ صغارٌ النملء ويُضْرَبُ بها المثل في القِلََّهِ ىا قال عَرَهيَنَّ: < ثلٍ موأ 
أ رَُعَنْمٌ ين دون أَلَهُ لا يَنْلِحكُوت يِنْقَالَ دَدّوَ ف التَكوتِ ولا في الْدرْضٍ 
وَمَا طم فِبهِمَا من شْرَكٍ وَمَا لَه متهم ين ظَهير 4 [سبا:؟؟]. فالذرةٌ مَهْرِبُ المثل في 
القلة: 


0# 


9 


دروس التفسبر (سورة الزلزلة ) همه 


إن مَن يَعْمَلُ دونَ مثقالٍ الذَّرةٍ فإنُ يراه لأن هذا التقريرٌ إنم| هو للمبالغة 
يعني أنهُ يضربُ امثل في القلَة بالذّرةٍ. 
قال: #هَمَن + يعمل ينكان دَرَوَ حيرا يَرَهُ 8 وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ 
و عرق اول شجى كن شيو فكلة ارهن فد وإن 11 مدل 
فيجارّى مَن يرَى خيرًا من عَمَلِهِ الحسنة بِعَشْرِ أمثالهاء إلى سبع مئةِ ضعفيء إلى 
أضعافٍ كثيرةء والسيئةٌ بمثلها. ْ 
ل عر اا ال قله عش 
كاله ومن ج21 بِأَلسنَعَةَ هلا كه ِلَّا وثلَهَا وهم لا + يظلم 
لا ياتصون ود سينا تهم» ولا يزادُ في سيئاتهم هكذا بكرن الداء لطنا هه الله 


ورحمةً منة جَزَّوَكاء وإلا لكان تجَازي بالسيئة سين ماقي الحسلة حيسف ولكة 


َم الأنعام:١1]؟‏ أي 


جَازِي بالحسنةٍ عَشْرَ أمثالها إلى سبع مئةِ ضعفبٍ إلى أضعافٍ كثيرة» وهذا من 
مقتقى كون رحمة الله سبقث عَضَّبَّه. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تدم الصالحات» وصّلٌ الله وسَلَّمَ على تَيْنا محمد 
وعل آله وصّحبه. 


لوعت 5 


كمه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


الحم د لله رَ ب العالينَ وأَصَلِ وأَُلْم َل احم حاتم لين وإمام القن 
وعل آله و وأضْحابهء ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يوم الذينء أمَا بَعْدٌ: 

فيقول الله تعالى: #إإدًا دُلَزِلتِ الْأَرَصُ زَلْرَاهَا ()واَخْرْجَتٍ الْأَرَضُ أَنْفَالَهَا (8) 
َكَل لاضن مالهَا () بَوْميِذٍ تحَرّتُ أَحْبَارَهَا 4 [الرَلرلة:١-:].‏ 

وك هلا حريت عَنْ يَوْم القيامة ترَلْرلُ الأزض: طييُها لاس أكَمُا 
يكم إك رَلرة العامة > تت عي » اسح:٠]‏ وخرج أنعاهاء ااه مَافي بَطْيِها 
مِنَ الحَيّوانِ» ومِنْهُمْ بثو آدَمَ فإنَ اناس يَخرّجُونَ مِنْ قَبُورِهِمْ لرَبٌ العائينَ. 

#وَكَالَ آلِإِننٌ ما 41 [الرَلرّلة:] ما الَّذِي غَيَرَ الأْضٌ؟ كانّتِ الأزْضُ حِينَ 
مَْتِِ جبالا وأثهارًا ورمالًا وأشجارًا وبناء وغَيْرَ دَلِكَ دكت الأافاعا مَسمناء 
مَالَهَا تََرَلْرَلُ؟! 

ليَوْمِذٍ وت أَحبَارَهَا )بان بلك اس لهَا4 [لرَلل::-0] ومغتى رت 
أَحْبَارَمَا * أي: حر ب] عمل علَيْهًا مِنْ خَيْرِ وشَّلٌ أنْطَقَهَا الله؛ ولهَدًا , 00 
النَارِ جُلُودِهِمْ: | سَهِدْثُمْ عَلَْنا؟ َالو أنطمّنا آنه الى أنعل ىكل عَىْءِ وَهْوَ حَل 


ع م2 َه 9 
أول مر وَوَالهِ يعون © قلت 1 


7 م 000 رع و ب 20 عو م 0 5 ظهة و 
مُرْهَا الله عَيَبَجَلّ فتَنْطِقٌ» تقول: مل عل فلان خيرًا في الوم الفلانٌ 
ا ؟ ا ا ع وي 
هل 0 اام الفلاقٌ» تَحَدَّتُ أخبارمًا اماه ولهذًا أخبَر التي 
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عَنِ النّاس يَوْمَ القيامَة. 

زَلهِدا كان الآذان أفض] نين الأنامة بوكان امود أكمل بعالا مِنَّ الإمام» 
لتقن الذين لفق 4 ارا ِب بَْنَ النَّاسِء بل الَّذِي يُقَسّمُهَا هُوَ الله ورَسُولَة. 

فإذا قَالَ قائِلٌ: إذًا قُلْتَ هَذَا اذا لَمْ يَتَوَلَ الرَسُولُ يل الأذانَ ولا أبو بَكْرِ 
ولاعْمَرٌ ولاعَْانَ ولاعَلقٌ؟ 

قَلْنَا: لانْشِعالِهِمْ ب) هُوَ أَهَمُ فالموَذْنُ في عَهْدٍ الرَّسُولٍ ا 
كاخْوّذَّنِ في عَهْدِنَاء فالموَدَن في عَهِْنَا يحْرّحُ السَّاعَةَ عَهَيَنْظَرٌ كم السّاعَة ثم يُوَذَنه وهَدًا 
سَهْلٌ» لكن في عَهْدِ الرَسُولٍ كانُوا يُراقِبُونَ السَّمْسٌ عند الزَّوَالِ يَبَقَىء هل زاد 
العل أء يفصن ؟ وما أل لحلاف الظل عند الزولٍ! ير حنَى رول الشمْسُ 
وهذا صعب 2 المْجْرِ يقومٌ م الموَذُنْ قبل المَجْر ويُراقِبٌ الأفّ» فعا شد 


وثرمءةء 


اهتَامَة إذا كانت لأف كن أ فلتي لهاست وهكذ يه الأوقات. 


عو 


فِالوّذّنُ عَلَيْهِ مَسْبُولِيةٌ نم الموَذّنْ لا يَتَعلَقُ به الشلوة لني ساو ف 


0 


اللْسْجِدِ ةا موف لشي وذ شع عؤئة حلى الاش فى 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء؛ رقم (709)» من حديث أب سعيد 
الخدري وَايَدْعَنْهُ. 


ليك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أيْضًا الموَدّنٌ يَتَعَلَنٌ المسْلِمُونَ به في رُكتَيْنِ مِنْ أزكانٍ الإسُلام» وهْمًا: الصَّلاٌ 
والصَّيام وليست الصّلاةٌ فقط؛ لهَذًا كان الوذ أل دي مِنَ الإمام 

صحيحٌ أنَّ الإمام عَلَيْهِ مَسْؤُوليٌ من جِهَةٍ أنَّهُ تبُ أنْ يَكُونَ متَقَيدَا اسن 
في صلاته بالحاعَة وآلّا يل ِطَالة أكثرَ مما وَرَدَ وما أَشْبَهَ ذّلِكَ وهُوَ أمْرْ مَعْرُوفٌ 
لكنْ هَذَا أفضَلٌ. 

0 0 َرَت 00 0 #بأن ريلك أو لها» [الرَلرَلةته] 


قَالَ قائِلٌ 20 
ل عَرَكَجَلٌَ يُوَجَهُ الخطاب إِلَ مَنْ شاءء وقد جه الخطابٌ 


إِلّ السَّماءِ والأزض: « توه ل لَك و حاقل ها وار ضأييَا طومًا أوَكرْما َال 


نينا طَأبِعِينَ 4 [فُصَّلَتْ:١1]‏ #ِيحِجَالُ أو فى مَعَهء وَاَلظَيْرَ 4 [سَيَإ: .]٠١‏ 


ص 


ع5 2 


دروس التفسبر( سورة التكاثر) 044 


الدرس الأول: 


إن انفد 4 تحمده»وتنتدنه لدتو بو دوزو بوتعود الله من شور أن 
ومن سَيَّاتٍ أَعَْالِنَاه مَنْ يبد الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادي ي له وأشهة 
أن لا إله إلا الف وَحْدَهُ لا ريك لك وأشهدٌ أن تمد عبْدُهِ ورَسُول أ ”م 
تَعَالَ بالهدى ودين الح بل الرسالة وأدّى الأمانة ونَصّحَّ ا وجَامَدَ في 
الله حنّ جهاده» حنَّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُةُ عَلَيْهه وعَل آله وأصحابه» 


يَمْلٌ: 


ومَن تَعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينِ أَنَا بَعْدٌ 
يقول الله عَرَيَسَلَ: «ألْهسكم التَكَائرٌ 0 حقٌّ ررث الْمَقَايرَ 4 [التكائر:١-؟]»‏ 
«أَلْهَكْ » الخطابُ للبَسَرِء «التَكَاثرُ * يعني: : في الأموالٍ والأولادٍء كا قالّ الله 
لأفلا أن المي الذي ليث كد مَرة وا يتك كاذ فى الل 
وَالْأَرَلْرِ * [لخديد:0,] التكائر يُلْهي ولا شَكٌّء ىا قال الله تعال: إِنّمَآ أَمولكُم 
ا ا جر عَظيمٌ #* [التغابن:15]» كم من | نَسَانٍ 
ملتزمًا متجهًا إِلّ الله» فإذا كثر مالّه -والعِيّادٌ بالله- ألهاهٌ المالّ» وإذا كثر ولدّه أَلَهاهُ 
الولدُء قال الله تَحَالَ: بايا الَدبنَ اموا لا تلهك اولك وله أوَلَدْحكُمْ عن 
كر أله 4 [المنافقون:9]. 


لهسي >6 4 حىَّ دعم ألْمَقَايرَ 4 (حَنَى) هنا غائية» والمعنى: أنه 


034 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ع او و 32 2 3 
الهاكم التكاثر حتى مُتَمْ؛ يعني: فهي بمعنى (إلى»» والتعليلية: هيّ 0 بمعنى 
5ه 1 ب ا 1 12 >> 0 > مه 0 
(من أجلٍ)» مثالها: قول المنافقين: الا نتفِفُوا عَكَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ أله 
مَنقَط وأ [الافتون:10» المعنى : مِنْ أَجْلِ أن يَنقَضُوا عنه. وليس المعنى: ِلَ أَنْ 0 


كيان الع العَرَبيَة يه تأقي للتعليلٍ وللعَايَة وهذا اك 


01 


6 2 
1 

32 

بماك 


ما يدور فيا م 0 لان أخرى لت هذ مرو تشطها: 
إذن» «حَفٌ دُرَثم © [التكائر:1] يعني : إِلَ أن ُرْنُمُ القابرٌء والمرادٌُ بالزيارة هنا 


بسني زياد ظ أنْ يَذْمَبَ إِلَ المقبرةء ويْسَاً م عَلَ أهل المَبُورء بل المراذ: «رُنثم 


المقاير © أي: 0 َدَفِْنَم في المقابر. 

سَيِعَ أعرايّ رَجْلَا يقرأ مذو الآية: «ألْكم التَكاق (5) حي ررم الْمثَايرَ * 
[التكاثر:١-1]‏ فقال: بَحْتُْ القوم لل مروت الكع ان الزائرٌ مُنصرفٌ لا مُقيه". 
والله هذا من ذّكاء ل الزائرٌ يأتي لصاجب البيت يدوثه يوما أو بوهين 
ويمشي» فيقول: أنتم في المقابر لَسْتُمْ مقيمِين أَبدَ اين بل هِيّ زيارة ماش إِلَ 
الكت فاستدل الأعران بعَوِْه الغرى عَلَّ أن الآية ذل عل كوت التعنكه ووسعة 
ذلك ما سَوعتم من أن الزائرٌ غيرٌ مقيم» فالَّذِي يُدكَنُ في المقبرةٍ إذن غير مقيم: ولهذا 
كان من الخطأ الفاجش ما نقرؤه احاناً ف المحفة يقول: ان ثقِل إِلّ مَوَأةٌ 
لاخر فهذه الكلمةٌ مُنْكرَةٌ غايةَ الإنكار» ولو أن الإنْسَانَ اعتقدَما لَكَمَر لكن أكيد 
الس يقولها تقليدًاء سَمِحُوهَا من واحدٍ وقَلّدُوهه ولا يعرفون المعنى. 


.)0١4 /6( تفسير ابن عطية‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة التكاثر) 041 


لو قلنا: حاتي ار نك حار م اراي 
يجب أن تُتْكِرَ عَلَ مَن قال هذاء وتقول: أتعتقدٌ أَنْ اق هْوٌ المثوى الأخيد؟ فإن 


مس 


قال: ل لاء قلنا: لماذا تقول هَذَا 
الكلام؟ لا تقل امُوى الأخيرء فالَتُوَى الأخيد هُوَ إِمَا الجنّة وما النّالُ «قِِنْسَ 


1 5 2 


عيرست * [الزمر:77] هو النار. 


2 


ا الآيٌ َدُلْ عَلَ إثبات البَعثِء حيث جَعَلَ القَبُورَ زيارةً. 


وهنا ينبغي أن نتكلّمَ عَلَ زيارة القَبُورِ فنقول: زيارة ُو سن سَها الي 
له بقوله وفعله أما عله فد كان يَرُورُ البقيم”" عياسَكوولتكخ وزار شُهداء أَحْ 


ودعا لهم'"ا ٠.‏ 


3 60 8 م 7 ءا رس لس يس كحو 4 50 عه ع مره إن عَنْ 
وقد أمرّ النبي عَلَتااصَؤْوَلسَكمْ بذلك فقال: ١كُنْث‏ مين رَةِ القبُور 


ع 44 1 23 ٠.‏ 2 | 0 
ال ب) تل ذَّكَرَكُمْ الآخْرَةً)!"" ٠‏ وق 00 ود 
اه 


تسينا تبينا -صلوات الله وسلامه عليه-» أخوك الَّنِي كان بالأمس معكء يأكُلٌ ى) تأكل» 


ويَشربُ كا تَشربُ» ويَلبِسٌ كا تَلبسٌء ويِتَمَتّمُ في دُنْياه أَصْبَحَ الآنَّ رَهِينَ عَمَلِهِ في 


> 6 )وه 6 2 2روس مس روس ً ف فى 2 
و سي ا ١‏ 
خِرَة | قال الي عه 0 


.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحدء رقم (5057)» ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب إثبات حوض نبيناكَكِِةِ وصفاته رقم (51595). 

(') أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استتئذان النبي كَل ربه عَرَهِجَلَّ في زيارة قبر أمهء رقم (/91/1). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي كل ربه عَرَعِجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم (91/7). 


لين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وزيارثنا للقُبُورٍ للدّعاءِ لأصحاب البُور, وليس لدّعاء أصحاب القَبُور 
ولهذا نقول: «السّلَامْ عَلَيكُمْ أَهلَ الدّيَارٍ مِنَ الؤْمنِينَ وَامُسْلِمِينَ ونا -إِنْ شَاءَ 
الله- لَلَاحِقُونَ أَسْأَل الله لَنَا وَلَكُمّْ العَافِيَةا!'". هم محتاجون للعافية» محتاجون 
للمغفرةٍ» ولهذا كان النبيّ يآصَكاةولتَكم إذا فَرَعّ من دَفْنٍ الميتء وَقَفَ عليه 
ؤقال: 0 | لأَحِيِكُمْ وَاسْألُو اله الِتَ؛ قَإِنَّهُ الآنَ يُشأل)"". الله أكبن! من 

جن مام ليت َذ َم الآ لله اتهى ين الذي ا ال لم يك 

موجودا في الدنياء قال تَعَالَ: #هّل أَقَ عَلَ الإدكن حِينُ بَنَ اَذَه لم يَكْن مَيِعًا 
مَدَكوْرَا 4 الإنسان:1]» هو الآن انتهى. لم يَكُنْ شيئًا موجودّاء 00 خبرًا يمن 
الأخبار انتهى» وَحْيِمَ م عَلَ عَمَلِهِ: (إذَا مَاتَ الإنْسَانَ الْقَطَعْ عَنْهُ عَمَلَهُ إل مِنْ 
ثَلانَةِ: إلَامِنْ صَدَقَة جَارِيَة أو عِلْم يمَع به أو وَل صَالِح يَدْعُو ل4"". 

إذؤة تخ دغرو لهم تف عند القَر | إذا تم الدفنٌ» تقولُ: اللَّهُّمّ اغمِرْ ل 
اللَّهُّمّ اغْفْرُ له الهم اطق الهه و اتنا التَلاتَ؛ لأنَ ال يكل كان إذا دعا دعا 
ثلانا"» ونقولٌ: اللَّهُمَ تبه الهم تنه الله ينهُ بالقول ل الثابت؛ لأنَّ الإنْسَانَ يمن 
حي مايتهي تسليثه ينه كان ياي عن وب ودف ويه أسأل الله أن يمتني 
وَِيّاكُم بالقولٍ الثابتٍ في الحياة الدّنيا وفي الآخرة. 

وأما زيارةٌ البُورِ لدعاء القبُوره فهو سَمَه في العقلء وضلالٌ في الدّينِ سَفَهُ 


.)91/5( أخرجه مسلم: : كتاب الجنائز» باب ما يُقَال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم (771*). 

() أخرجه مسلم: كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (151). 

(5) أخرجه مسلم: : كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي كَل من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١9/45(‏ 


دروس التفسبر (سورة التكاثر) زذيك 


في العقل» لأنَّ هَدَا الميّتَ لا ينفح نفسّهء فكيف ينفعُك أنت؟! كيف تأتي إِلَ جُث 
هامِدَةٍ ييا تكونُ الأرض أَكَلَتْها إِلّا ما شَاءَ الله ثم تَدْعُوهاء وهل يمكن لهذا 
الميْتِ أَنْ يُنْقِدَكَ من شيء؟ الحوابُ: لا -والله- أبدّاء هُوَ نفسّه محتاجٌ للدعاءء فكيف 
تَدْعُوه؟! هَذَا سَفَهُ فلو أن الإنْسَان جاء إلى شخص حي كه أل وفال:يا فلون: 
أَدْعُوكَ أن خَحَوِلَ مَتَاعِي معي إِلّ السيارة. فيك النام هنذا سفيها إذ كيف 3 قل 
للميت: يا فُكَانُ أطي كذاء اررقني مالاء رَوّجَنِي؟ سُبْحَانَ الله! امرأتي لا نحَمَلُ 
اجْعَلْها تََمَلُّء هذا سَفَهُ في العقلء وضلال في الدّينِء لأنَّ الله تَعَالَ يقول: # وَمَنّ 


ل ممن من يُلَعُوأ من دور نِ أله م لا ميت 8 1 لَك بور ور الْفِكمَةَ # [الأحقاف:45]» هَذَا 
استفهامٌ بمعنى النفي» لو بقيتَ تدعو هَذَا إِلَ يوم القيامة ما استجابّ لك. #إن 


دَعْوَهْرٌ لا يسَعُوا دم وَل سعُوا ما استبكابها لكل ويم امد يكفووت 
دي ة» [فاطر:؛ »]١‏ هنا يقول: # وَمَنَ صل مِمَّن يَدَعُوأ من دون أنه مَن 

لَا بحيب لَه ِلك يوم الْعِيِمَةٍ وَهُمْ عن دَعَآيهمْ عَلِبُونَ #. لا يتفهمون ولا يسمعون» وبعد 

ذلك: #إوَإدًا حَث_اَلنَّاس كَانوأ هم أعداء وَكانُوأ + مادم كفرِينَ 4 [الأحقاف:7]» كما قال عَرَجَل: 


هوه 2001 


هو مدهية ءّ مم 2 0 و مه م 2 
“إإذ تَبِرَا لي 0 3 ا أنَبَعُواأ نا المُتداب ويَقطلمق 1 الْأَسَبَابُْ (5) 


الأول ليكب ٠»‏ #فَمَتَبرَاً يق لمر 5 قالّ الله عَيَهِجَلٌ : 0 م 4 
عْمَلَهُمْ حَسَرَتِ - وما هم بِحَرِحِينَ مِنَ ألثَّارٍ © [البقرة:13109-135]» انا الله 
وَِيَّاكُم من ذلك. 

ره عي 


إذن» اع لفترو إل ونعوتف اول 2 :لك نقذ علو لو سكن لب انيت 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لرسول الله صََا مليوس الشافِع المَفَع الشَفِيع للأمة» لو أتيتَ إليه الآنء وقلتَ: 


يَارَسُولَ الله اشمَعْ لي. فهو حرامٌ عليك. النبئٌ لايَمْلِكُ هذاء إِنَ الى لله لايملك 
الشفاعةً إلا بإذْنٍ الله #إمَن ذا أَلَذِى يشْفَعٌ عِنْدَه: إلا بإذْند- * [البقرة:0 8 7]. 


إن التاسّ يوم القيامة يُصيئهم من الم والكْبٍ ما ليبقو في يوم مقداره 
خسون ألفَ سن والوقتٌ 0 والسّمْسُ 0 بمقدار مِيلٍ) ولق ف يَبْلْعْ من 
ا 
أ “. اه آ 1١‏ آ هر 9 تو ايهو اس 01 
ومنهم من يلغ إلى حَفْويِ ومنهم من يلحم لَه كب عَظِم لا يمكن أن 
رده وتول ال يعضو ع لبعد اطلبو انق يمع نا يَأتُونَ إل ادم فبَعْتَذِنُ 
َبَتُونَ ِل وج عدر وَيَأتُونَ ِل إِبْرَاهِيمَ فيَعْتَذْرُ رن ِل مُوسّى فِيَعْتَذْرُ 
ينون إل عيبس وعِيسى لالْقَد مُ عدر لكنه تيل عَلَ مَن هُوَ أفضلٌ منه. يقول: 
«أثنُوا محَمَدَا كل عَبْدَا غَمَرَ الله لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ وما تأََرَا. فهل رسولٌ الله 
-جَعَلَهُ الله لنا ولكم شفيعًا- يقومٌ ويُشفعٌ مُباشرة؟ لاء بل يَسْجدُ تحت العَرْشٍء 
ويَفتحٌ الله عليه يمن الَحامِدٍ ما لم يَكُنْ فَتَحَهُ عليه من قَبْلُء ويَسْجُدُ سجُودًا طويلًا 
حتَّى يُؤْذّنَ له» وَيُقَالُ لَهُ: «ازمَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُمْطَه وَقُلْ ‏ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ ُصَفّغ!" 
هَذَا هُوَ الرَسُولُ عَآسَكهوَلَمْ لا يستطيعٌ أَنْ يشفمَ لا بِإذنٍ الله أبدًا. 


إذن» لا عور أبدًا أناتسأل أي م م 
صَيَزْابلَ س 3 2 04 
َك لعبد الله بن عبّاس: «إذا سَأَلتَ سأ الله وَإِذًا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ بالله»7"ا 


مَيّتِ شينًا من حَاجاتَِاه بل نسأل الله» قال التي 


»]١ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: # وَعَلَّمَ اد م آلأَساء كُلّهَا © [البقرة:‎ )١( 
.)19( رقم (4497)» ومسلم كتاب: الإييان» باب أدنى أهل المنة منرلة فيهاء رقم‎ 
.)5915( أخرجه أحمد (1/ 797 رقم 27779)» والترمذي: كتاب صفة القيامة؛ باب رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة التكاثر ) ايك 


فاسألٍ الله واعلم أنه لَيْسَ بينك وبين الله واسطة» والربٌ عَرَقِيَلَ فح بابَه 

34 4« 5 00 - 5 ع 2 ع 
يقول لك: #أذغوف أَسْتَحِبٌ لَك4 [غافر:10]» أتريذ كَرَمًا أكثرٌ من هذا؟ هوّ نفسّه 
عَيَيجَل يفتخ البات: «أدغون أَسْتَحِبَ ل» ويقول لنبيه: #وَإِدًا سأللك عبَادِى 


يو د 


عَقْ فَإِقْ َرِيبٌ ا دَعْوَدَ ألدَّاءِ إذَا دَكان* [البقرة:185]. 
ع1 © [البقر 


إذن» لماذا تسألُ مخلوقًا مثلّك؛ وهو مخلوقٌ لا يمكنٌ أَنْ ينفَعَك ولا بِكَرْبةٍ 
ماء؟! ْ 

إذن» دعاءٌ الأمواتٍ سَفَةٌ في التقل» وضلالٌ في الدينِ 

ولكن لو قال قائلٌ: إنه دمب إِلَ قَرِ السيدِ الفكاني» أو الوَليّ الفكّاني» ودعاهء 
وأجيب. ولَقّلُ مثلًا: إنه كان مريضًاء فدَّمَبَ إِلَ صاحب القَيْرِه وقال: يا سَيّدي» 
يا وَخَ الله» يا كذا يا كذاء إنه مريضٌ» فشّفِيَ» ما العَمَل؟ 

نقولٌ: تحن نهد نمدا لم يَشِْكَ ولف عل هَذا آله لم يَْفِك لأن 
0 ربل يقول: لا إن تدَعُوهر لا معأ د51 وَلَوْ هوأ مَا أستحابوا لج ويوم 
لَقيمَةِ يَكُفرونَ دشرد 52 ل 550 سينك مِثْلُّ حير 4 [فاطر:؛ »]١‏ هل أحدّ أَخْبَرُ من الله؟ 
لا «ولا يتك يقل 4 يعني: يئل ال عل «إن معو لا يمغأ ةو 
وَلوَسِحُوأ ما أسْتَحَابوأ ك4 فهذا الرَّجُلُ الَذِي دعا صاحب المَيرِ وشّفِيء تقول: 
الْذى شَفاك هُوَ الله عَيَلٌ لكن جَعَل شفاءَك عَلَ هَذَا السبب المحرّم فتنة لك» 
فقد يُفْتَنُ الإنْسَا سانو له أسيات الخطضطة: 


أقول لكم -بَارَكَ الله فيكم-: كان الصَّحَابَة ْرِمِين مَعَّ الرَّسُولٍ َلك 


ليك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فابتلاهم الل المُحْرِمُ هل يجورٌ أنْ يَصِيدَ الصَّيدٌ؟ لا لَه إِلّا الله الصَّيدُ مُباح» رأى 
أَرْتبّاه رأى غزالاء أيجوزٌ أَنْ يَصِيدَها؟ 

الجواب: المحرمُ لا يجورٌ آَنْ يصيدَ هَدًَا الصيد» فابتلاهُم الله عَيَتِجَنٌ ابت 
الصَّحَابَةَ فبَعَتٌ الله عَيَتجَلَ الصيدء فقال تَعَالَ: 8 يليا لذنَ انوأ بوك 
هَوء من اميد مالم يريك 4 [المائدة: ‏ 9]: عْسكه سكا ##ورماتكم * ارمخ فالطائرٌ 
يُصطادُ بالرُمح وعادةً لا يكونٌ إِلّا بالسّهمء والزاجف يكون بالرُمح» والآن يُؤَخدٌ 
اله وها سي +الككده سياف ديلت لو لذ قر عرز اخافوة ال 


رميق موسء 


3 لا #لِيعام أَلَهُ مَن حاف ياَلْعَيبِ © [المائدة:9]. 


1 


ا 2 + إن ع 0 عو اير انير م هك 
هذه الامّة -والحمد لله - أمة مؤمنه موقنه» اليهود حرم الله عليهم صيد 
الْحُوتٍ يوم السبتء قال: لا تَصِيدُوا الْحُوتَ يومَ السبتٍ. فابتلاهم الله فصارتٍ 


صرو ارم 


يتان يوم السبتٍ تأتي شُرّعَا عَلَ وجه الماء» وفي غير يوم السبت لا يرَوتها: ووم 
لا يورت لا تََتيهمٌ4 لالأعراف:6170» واليهودُ -كا تعلمون- لا يُريدون إِلّا 
مَلْءَ البُطونء وشَّهُوَةٌ الفُروج» ناس ذُنْيَويُونَ بمعنى الكلمة. 

طال عليهم الأَمَدُ فقَالُوا: لا بن مِن حِيلةٍء قالوا: ضَعُوا شِبَاكًا يوم الجُمُعَق 
وتأتي الجيتان يوم السبتٍ تدخُلٌ في الشَّباكِ ولا تستطيعٌ الموج وإذا كان يومٌ 
الأحدٍ أخذوهاء وتكونون لم تَصِيدوا يومَ السبت. 


انظّر كيف رَيِّنَ لهم الشيطانٌ أعمالهم ففعلواء قال تَعَالَ: «وَسْمَلْهُمَ عَن 


آلْمَرسَةٍ الي كات حَاضْرَةَ لخر إِذ يدوت ف آلتَبْتِ إذ مَأتتِهِرْ 


- 


[# لرل 2ع ل سراء» 2 4 7 عر وَبَوم ل مي و 7 ء 50 8 مَدَلِكَ دار 1 
- -. سوبت سيج 7 3 م 


حيتانهم يوم سلتهم شر 


. 


دروس التفسير( سورة التكاثر) 1 يفك 


بِمَا انوا يفُسَقُونَ * [الأعراف:17]. 


ع 
2 


ثم انقسموا في هَذَا إل ثلاثة أقسام: قِسم كبوا هؤلاء. قَالُوا: لا تأخذوا 
الصَبِيك ولا حَتَانُوا عليه: جولة 6ك أنه يتن ل يلون قتا اله خزلكي از تمي 
عَذَابَا سَدِيدًا فَانوا مَمْذِرَةٌ إِلَرَيَيٌ وَلمَلَجْرْ يَنَوْنَ 4 [الأعراف:174]» فصاروا ثلاثة 
أقسام: قسم تيل وقِسْمٌ سَكّت لم ينكر» وقِسْم أنْكّر» بل الَّذِينَ سَكتوا ولم يُنْكِرُوا 
أَنْكَرُوا عَلَ من أَنْكَر وقَانُوا لهم: «لِم يَمِظُونَ مَرْمَا لَه مُهَكْهَ 4 عَؤُلاءٍ هلكواء 
ولا حاجة لآن تَعِظُوهم فأجابوا: #مَمَذِرَةٌ إل رَيَك وَلعَلّهُمَ يَنَّْوتَ *» لا تيأس ربا 


همه 
5 


فياذا فعلّ الله بهم؟ اسْتَمِعْ إِلَ قوله في سُورَة البقرة: «وََمَدَ عنم لذن 
أَغْتَرَوَا هنكم ف ال كَكَلَنَا لْهُمْ نوأ رد حَليِِينَ # [البقرة: 706 ] الآمر: #ووأ 


- س0 0 4 ري 2 2 رت 6 
قَردَةٌ 4 هنا أمرٌ كوف فكانوا: #قردة حَليِكِينَ # فرَّدة ذليلة. ما تعلو على أَحَب 


3و 
3 


أصابهمٌ الله بالدل الظاهر والباطنء لكنْ مذو القُرودُ المعروفةٌ الآن ليست الأَمَه الَبّي 
ابتليت بذلك؛ لأا مَلَكَتْ. 

نعود إل تفسير الآية: #الهم لفَكَائرٌ () حَقٌّ رتم لْمَقَايرَ 4 [التكاثر:١-؟]‏ 
ومعنى: #دُرتُم4 أي: مُّمْ ذنُم في المقاير» وليس المرادٌ زيار القبُور. 

ثم تَعرّضْنا ِل زيارة القبُور المشروعة» وإلى أَنَ أَهْلَ القبُورٍ حتاجون إِلّ الذّعاء 
لهم, ولا يجورٌ أَنْ تَدْعوَهُم. 

فإياك يا أخي أن تتعلّقٌ إِلّا بالله عَيَمجَلَ اسأَلٍ الله فلا واسطَة بينك وبينه: 


سررهة سس 


«إذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْبَعِنْ بالله). 
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ع ال رح اق 5 00 8 روهرر هه ر 6 4 0 0 
أقول: إن هَذَا الَذِي شف إِنَّا سَفاه الله عَيَجنّ وليس هذا المدفونَ ولكرً الله 


تَعَالَ قَدَ يبن بعضٌ العِبادٍ بتسهيل ا معصية عليه؛ حنَّى يختبره عَرَِجلٌ. 


لو قال قائل: هل التكائرُ في الأموالٍ حرامٌ أمْ حلالٌ» أَمْ مُسْتَحَبٌ أَمْ ماذا؟ 
فالجوات: ما إذا ألهى عن طاعة اللّى فهو حرام؛ إن ألهى عن واجب» 
ا رن ا وأمّا إذا لم يُلْهِه بل كان عَونًا عَلَ طاعة الله 
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دع طععو مدي ع يوي . عكري 48 عه 6 ون ا م ويس 1 
#حقٌ ررم لْمَقَابِرَ © في هَذَا إشارة إِلَ أنه لا بْدَ أن يُدفنَ الإِنْسَانَء ولهذا قال 


الُلَُّ: إِنَدَفنَ الميّتِ فرضٌ كفاية. وإذا مات الإِنْسَانُ في البحر -مثلًا- ولا نستطيعٌ 
أن تحملّه إِلَ الساحلء قال العُلَاءُ: يُعَسّلُ ويُكَفَنْ ويُصل عليه؛ ويُدْكَنُ في البح 
يعني: يُْمسٌ في البحرء ويجعل في رخلِه يقلا تقل حبّى لا يَطْفوَ عَلَ سطح الماءِء 
أله إذا ميات وانتفخ هلا بد أن يَطْمو حل طهر الأدا فتجعل فى رعله حدعة كتير 
يَنزل به إِلّ الأرضء فإذا أكلته الحيتان فلا مانِمَ» كا أَنْ الأرضّ تأكله إذا كان في 
الم 


0 


ع 


« علا سَوفَ تَعْلَمُونَ (2) ثُمَّ كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ 4 [التكائر:*-:] هذ الجُملة 

تُمِيدُ الوَعِيدَ والتهديدء يعني: كَلَّا أيها المتكائرون الَّذِينَ ألهاكم التكائرٌ «سَوْكَ 
تَعََمُونَ 4 أي: سوفّ تعلمون ماذا كانت نتيجة تكاثّركم في الأموالٍ والأولاد. 
وإعراضكم عن دِينٍ الله عَرَتمَلّ ويكون هذا العهلم عند الموت. وفي الَْرْ وفي يوم 
0 رده رسع 


القيامة» قال تَعَالَ: #حهَّة إِدَا جَآء أحدهم الْمَوْثُ قال رب أرجغونو (0) لعل أَعْمَلُ 
5 “ل تت تآس مآ 8 ور ىم ورعط 2 000 سي سآ 7 عي ابرح سخ سر 
صَللِحا فِيمَا كت كلا إِنْها ظِمَة هو قَايِلها ومن ورايهم برخ إل يور سعثون 
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[المؤمنون:49-١٠٠]»‏ إذا جاءه الأجلء قال: #ريّارجعون * إِلَّ الدنياء ولكن هل يقول: 

م 2 0 عي ٍ 001710 0 2 
ارجِعُوني إِلَ الذنيا لأَعَمّرَ الفُصورء وأتزوّجٍ النّسَاء وأَرْكب السيارَاتٍ الفَحْمَهَ 
أم ماذا؟ طكَعَلَ أَعْمَلُ لحا فِمَا كك * في المالٍ الَّذِي تركثه «لَعَلَ أَعْمَلُ صَيِحَا »4 


عد 


ل هع 200 2 ره سس ور سم ع ب . “مجم 
فيه فيقولُ الله عَرَيجلٌّ: لكلا إنَهَا كمه هو مها 4 مكلا 4 يعني : لن تَعُودَ: دا ج21 


7 0500-0 حر ا ل مه 242 م3 .م عه ا 2 
ََلْهُمْ قلا مَسْْرونَ سَاعَةٌ ولا سَْمِمُونَ 4 [يونس:44]» #كلآ © ثمّ أكد أن مَذِهِ الكلمة 


م ورعد 4 ره سرصم 


لا يدٌ أن تُقال» فقال: إنَهَا كِلمَهُ هر مها وين وتآيهم برع 4 أي: حاجرٌ #إِل بور 
يمتْنَ . وهَدًا الَْرَحُ هو ما بين ال حياتين: حياة الدّنياء وحياة الآخرة» قد يكون 
لَب وقد يموت الإِنْسَانُ في فلاةٍ من الأرضي لَيْسّ له أحدٌ فتأكُلّه الطيورٌ والسّباعٌ» 
وقد يكونٌ في البحرء أو غير ذلكء المهجٌ أن البَرْرّحَ هُوَ الحاجرٌ بين حياةٍ الدّنيا وحياة 
الآخرة: مرك ير ممم #. فهذا الرّجلٌ ما تَنَى أَنْ يرجم إِلَ الدنيا لُكمل التكاثرء 
إنَّا مَنَى أَنْ يرجم إِلَ الدنياء لَِفْنِيَ التكاثر في طاعة الله: «لَعَلَ أَعَمَلُ صسًا يما 
كت 4: قال الله تَحالَ: ملا إن كمه ُو لما ين كتآيهم َع إل ريمن 4. 

«عَلا سف تَعْلَمُونَ ((5) دُمَ كلا سَوْقَ تَعَلَمُونَ * وكرّر ذلك للتوكيد. 

« كلا لو مَلَمُونَ عِلَمَ ألبَقِينِ > [التكائر:ه]» الَو هَذْهِ شّرطيةٌ تحتاجٌ إلى فِعلٍ 


مه 


وو 


الشَّرطِء وجواب الشَّرطِء ففِعْلُ الشَّرطٍِ #تَمْلَمُونَ 4 وجوابُ الشَّرطٍ محذوفٌ» وليس 
هُوٌ قولّه: # لوك للَحِيمَ 4 التكائر:*] بل هُوَّ محذوف, والتقديرٌ: لو تعلمون 
عِلمَ اليقينٍ ما ألهاكُمُ التكائرٌ عن طاعة الله عَرَجلّ لكن إِنَّا استولى عليكم الشيطان» 
وأُوقَعَكُم في الشكٌء أو في التَّرَذّ أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وأما قوله: « لَرَوْتَ 


لَلَحِيم * فهي جملة لا علاقة لها با قبلها. 
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ور صول 
5 


ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يَف عَلَ قوله: لو تَمَلَمُونَ عِلم ألبَقين * 
3 يه مآ 200 2 16 ع7 1 0 0 2 
وألا يصل قوله: # لتروت الْحَحِيم * با قَبْلَهُ؛ لأنّه لو وَصَلَهُ ب) قَبْلَهُ لَظَنَّ الظان 
أنه جواب #لَوٌ4. وهذا تُجِلَ بالمعنى إخلالا عظيً. 
وقوله: # لَتَرَوِتَ للَْحِيم * أي: والله لَتَرَوْنْء ولهذا يقول علماء العربية: 
إن هَذِهِ الجملة مُوَكَدَةٌ بثلاثة مُوَّكدَاتٍ: القَسَم الَقَدّره واللّام» ونون التوكيد. 
والتقدير: والله لََرَوْنَ الجَحِيم» أي: الثَّان وذلك حينا تُعَرَضٍ يومَ القيامة» فيراها 
3 و2 كر 1 ءِ . و ان له 
الناس كلهمء بل إن مَن كان من أهلها فهو يساق إليها -والعيّاذ بالله- إل جَهَمَ 
وِردا4 [مريم:47] وأما مَن كان من أهل الجن فإنَّهيَصعدٌ مَعّ الصراطٍ الموضوع عَلّ 
مَيْنِ جهنم سال الله أَنْ يُتجينا وَإِيَاكُم. 
١‏ سكل ع نه عيش عكر مد 0 2 مه 2 
يقول عَرَيَجلَ : “9 ثم لنسْئلنَ يوْمِينٍ عن التّعِيِمٍ # [التكاثر:8] يعني: يوم القيامة 
سيُسألٌ الإِنْسَانُ عن النعيم» أي: عن كلٌّ ما تَنَكَمَ به في الذّنيا -تَسأَلُ اله أَنْ يررُقَنا 
وَإيَاكُم جوابًا صوابًا- يُسأل: من أينَ جاءك هذا؟ وفيع أَنْمَفَْهُة ولذلك كهى الله 


٠ 0‏ 1 11 2 2 له ره مر ١‏ 5-2 ب و ص 
عَرََجَلَّ عن الإسرافٍ في المآكل والمشَاربء فقال: #وكُلوا وأشرنوا ولا رفوا نه لا 
#كيرس .سس 3 0 يي 06 81 سوه 1 00 2 
يحب الْمْسَرِفِينَ # [الأعراف:71] وقال النبىّ صَلى الله عليه وَعلى اله وَسَلمَ: «بيحسشب 


7 رع د يي 2 ع وى سن 2 2ت هرسا سه سس سير فيه 2 
ابن آدمَ أكلات يُقِمْنَ صلبة» أي: يمْسِكنَ حياتة «فَإِنْ كَانَ لا كَحَالَة فثلث لِطعَامِهِ 


ارو ع اس 0 1 4 2 عه عرس مرااوو 

وَثْلْث لِشَرَابهِ ولت لِتَفسِه)!". ولهذا كان من أَصُولٍ الطب أَنْ يأكلّ الإِنْسَانَ ما 
يك 7 5 0 مسرو صما. 5 عع 5 ع 
يَقومٌ به جسمه. ولا يكيْرٌء ثم إذا جاع بَعْدَ ذلك فليأكل» يعني: ليس بلازم أن 


همه 
0 
سًُ 4 - 


نأكُلٌ ثلاتٌ مَرَاتِء بل نأكُلُ قليلاء ثم إذا جُعْنَا أَكَلْنَاء وهَذُمَّ جَرًا. 


.)7780( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة التكاثر ) 1" 
وإلى هنا ينتهي ما أرادَ الله عَرَجَلّ أن نتكلمَ به عن هَذْهِ السُورَةٍء ولها مَعَانٍ 
7 و ام مدي عفن 0 ره و 
أكثرٌ مما دَكَرْنَا والله عَيَجَلّ لا حيط به عِلَا. 
ووس عت > 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


عم سم 


و القن ف ا ويه ا ونعودٌ بالله من شّرور أَنْمْسِنَاء 


84 


5 


ومن سَيْنَاتٍ أَعَْالِناه مَنْ ميد الله فلا مُضِلَّ له. ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي له وَأَشَهَد 


3 2 


أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن محمد عبد ورَسُوله اسل الله 
تَعَالَ بالهدى ودين اده بل الرسالة» وأدّى الأمانة وتصَحَ الأَكَدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقين» فصلوات الله وَسَلامُة عَلَيّه وعَل آله وأصحابه 


1 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَْدُ 


قال الله عَيَجَلّ: «أَلْهكم لكان 4 [التكاثر:1] فَالخطابُ للنّاس» و#ألهم »4 
أي: شَهَلكُم عَنْ كر اللو وعن الصّلاته وعنٌ طَاعة ال والتكائد يعني التّكائر في : 
الأموال 0 3 قال الله تعالى: « ألما تا لوه لديا لب وََوٌ وزيتةٌ 
وي 0 ف الْأَمَولٍ وَالْأَوَلَرٍ 4 [الحديد:0] ألهى النّاسَ عَن طَاعةٍ الله كىّ) 
قال عبت # نمآ ولك ادك تدك وألنّه عِنْدْمرٍ 2 و عظية * [التغابن:16]» 
وصدقٌ الله عَرَّتبَلّ انظز للذِينَ ابتّلوا بحب الدّنيا وَإِيتّارها عَلى الآخرة كَيِفَ 
نهم عن دينٍ الله» كيف شعَاتهِم؛ شَغَلَتِ القلبّ والفكرٌ والبّدنَ يطلب الحياة 


2 


الدنيا: 


لكن كل هذا ِل متّى؟ قال الله تعالى: وخر البترر 4 زإبكات !]بع 
9 أن منَمْ ودُفِنتُمْ في المقابر وأنْتم لأهون ماء وزيارة المقابوييدا المعتى قريية 
لكنها غيرٌُ مَعلومةٍ لناء ربّ) يكون الإنسان في القيرٍ آخرٌ النهار وقّد كان أول النهار 
في القصر. 


دروس التفسير ( سورة التكاثر) ىه 


وفك 1ن تغال ذلك زيازة: لآن الإثيان لا يتن :ف قر لا بد مو اتشد: 
فمكْته في القبور زيار وهدًا يدل على طول أمدٍ الآخرق وأنّه لا بايةً هاه لتنا تَعلم 
نف القبوردمن لَه عَلايينٌ الستين: 

سَمِعَ أعراي رجلا يقرأ قول الله تعالل: ألْهكم كر (0) حك م 
ْمَعَاِرَ . قَقالٌ هدًا الأعرايي: والله إِنَّ وَراءَ المقابر َيْنًا. لأنَّ الزائر غيدُ مُقيم» فالّذي 
ون لاق اد انك نار تينم رار مط ار - اران 
الكريمٌ عرب قَهِمَ أنَّ الزيارة تَعني أنه لابدّ منْ مغادرة هذه القُبورٍإِلَ الدَّارٍ الآخرَق 
جَعَلنا الله وإيّاكُم فيها من السّعداءِ. 

وهنا 1 عل عقر اف المسنق اتسين العلا كولوة» الرحل نات 
بقل إل منواة الأعير. هله كلمةٌ خاطقةٌ ولا عور أن يقوكها الإنساة بل كو ليا 
بمُفتضاها لكان هذا الرجل القائل لَها مُتكرًا ِلبعثِ؛ لأنّ ذا جعل المثوّى الأخير هو 
لبور فَمعناه أله لا بَعْتَ؛ ولِدّلك حَبُ أن شكر عل من يقولة سواء أكتبها ف 
الصّحفيء أو قَالها بلسازه» قَنقولُ لِأَمثالٍ هَولاءِ: اضبرواء القبورٌ ليست مَثواة 
الأخيرء المنوّى الأخيد هِيّ انه أو النارٌ. 

قال الله عَرجلٌّ: « علا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (2) تم كلا سَوْقَ تَملمُونَ 4 كلمتان يُؤكدٌ 
بَعْضْهَُا بَعضّاء والمقصودٌ مِنْهما التّحذيرٌ مِن أَنْ يُلهيّنا التكائرٌ عن الدارٍ الآخرةء كما 
تقول إن تُريدٌ أن تهدده: سوفّ تعلمٌ» سوف تعلمٌ» فهو تمديدٌ إن يُلْهِيهِ التكائرٌ عنٍ 
الآخرّة. 


0 
© مر صن 0 


قوله تعالى:« كلا لَوْ تََلَمُونَ عِلْمَ ألبَقِينِ 4 [التكاثر:ه] لو هَا هُنا شر طيةٌ 
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وجَوَائمًا تحذوفٌ» والتقديرٌ: كلا لو تَعلمون علمَ اليقينٍ ما ألْهاكمُ التكائرٌ؛ ولِذّلك 
تَدُ المؤمنَ في الدنيا لا يمكنٌ أنْ يؤثرٌ الذّنيا عَلى الآخرة أبدًاء إِذَا سَِعَ الأذانَ 
أغلقٌّ المحلّ وأوقف عمِلَهُ وَذَّهب يُصلٌ؛ لأنّهِ يَعلمُ علمَ اليقِينٍ أنَّ الآخرةً سَتَأني 
وشيكون الدزاء. 

وقوله:# لرروري لللفحيمٌ تسم » التكثر:<ا قَديَنُ لذي آيس ند فهمٌ إأمعنى 
له جواب قوله: (ل دك يم الي 4 هنا غلملٌ هذه جم سنا لا عار 
لها با قَبْلهاء والتقديرٌُ في كذ اللتملة وال لازن الجحيم» فأكدّ الجملة بالقسم 
المقدرء واللام» ونون التُوكيد» فهذو ثلاث مُؤكدات. 

والجحيمٌ هيّ نارٌ جهنم أعاذنا لله وإِيّاكُم منها بمبّهِ وكرمه» # لَرَولَكَ 
لَلَحِيِمَ » رُويةَ عينٍ؛ بل قال عَرَبِجَلَ : #وَإن مَك إلا وَارِدهَا كن عَلَ رَيَكَ حَنَمَا 
مَقضيًا 01 ثم ني الَّذينَ أنّقَوأ وذ رُالطلمِيت فب جديا 4 [مريم:١7-‏ -] اللهمَ أنجِنًا 
منْهَايَا رب العالمين. 

0 


ثم أكد ذلكَ» فَقالَ: # ثم لتروبَا عَيَ ألِقِينِ * التكاثر:7]. فانظرٌ إِلّ 


فته سر عه مل 


لأساو القرآنّ في الإقناع» سُبحان الله! لا شيء مثلّة أوَلَا أخبر خبرًا مُوْكَدَا اننا 


6 امه 


عو ا 


يي لْبَقِينِ 4» وهذْه مُشاهدةٌ» والمشاهدَةٌ أقوى منّ 
الخير؟ وَلهذًَا قالّ إبراهيم عَلْهِ صَكوَلسَكم لله عل #رَبَ أَرِفِ لتم تحى 


لْمَوْقَ 4 قال الله 06 ا ا 
ا بولدٍ قالّ: ل مَالَ رب ككل لِّ ءَايَدٌ 4 أي: علامة؛ حبّى 


دروس التفسبر (سورة التكاثر) 1 


< 24 [شئاة د ى: مذ عن لت 4 [لنكائر: الّذِينَ كم ُكائرونٌ فيو آل 
عن هذًا النعيم» أولا: من أن ججاءك؟ وكيفت جاءك؟ كايا في صَرفة؟ أصر فبّه 
و شرهتاك ا اه و استطيه الك ادق ندر لاواسةة نيز لايد أن كسان مدا 

إن الي صَلَّ الل عل وَل آله وَسَلُمَ نز ضيثًا على بعض الأنصار 
ا ا م انطَلَق إِلَ تَخْلَةِ قَجَاءَ بقن فَوَضَعَهُ قَقَالَ لني يلل 


هر 


كلا تَتَقَيتَ تتَقيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِه) فَقَالَ: يا وَسُولَ 1 1 أَرَدْتُ أَنْ تتَارُوا مِنْ رُطْبِهِ 


آذ و ران “يه 


و نشره فأكلُوا وَعَرِبُوا ين ذَلِكَ اماه قال وشو لله يك : هذا واي لي بده 
ا لي تالو ]اا لكر وَرْطَبٌ طَيّبٌ؛ وَمَاءٌ بَاردٌ )/ 
الهم صل وسلمْ عَليهء أخبر آنَهُ سَيُسلُ عَن هدًا: وا و تيدوف تالا 
ايوم على ما نحن في من المر؟! كل شيء متوف تفتح سُغْة ام نل للد 
انا كحت إن شعت بارداء و إن شفك حازاء وإن عمك خوط ابن هذا :وذاك 
على مَا تبي وتُرِيدُ كذلكَ أنواعٌ الأكلٍ الذي تعجز عَن تعدادمّاء موجودةٌ 

والحمدٌ لله أَمْنٌ ورخائ والله لنُسْأَلنَّ عنْ هَذًا. 

ثم هذه النّعمُ الي تحن فيها تُحْشى مِنْها؛ لأنَّ النعم ابلا والتّقمَ ابتلاي 
قالّ الله تعالى: #وبلُوكم أَلسّرّ وَالْمَيْرٍ فِْنَهَ * [الأنبياء :6 من الناسٍ مَنْ إذَا أنعمَ 
الله عَلِيه بِعمةٍ أَشْركَ وبعّى» وعصّى واستكب» واستعان بها عَلى المعصيّة» ومثل 
هذا نعلمٌ أنّ هذه التُعمةَ في حقَّهِ نقمةٌ واستدراجٌ» ومنّ الناس مَن إِذَا أنعم الله 
عليه بالنعمّةٍ استعمّلّها في طاعة الله» وإِذَا استَعْمّلها في المباح استغملها على وجهٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد عن رسول الله يكت باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي وَل 
رقم (1919). 
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ع 


لا إسراف فيه ولا قتي وتصدق منهاء وأنفق في سبيل الله ومّكذاء هذه أيضًا 


3 


سس له له 


فيجبٌ عَلَينا أن نتنب بعاذا سنجيبٌ الله يوم القيامَةِ إذَا سَأَلَنَا عن هذًا النعيم. 


عشيوفة صنت 


دروس التفسير( سورة التكاثر) ا" 


الدرس الثالث: 


كر روه ش > و ركو هموي ىر >ممهثيو 0 . + إن 2 7 
إن الْحَمد لله؛؟ تحمّده. وتستعينه» ونُسْتغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفستاء 
أ لم س © سه ا 8 را هم ير» /: 2 برها و ع2 رو 
ومن سَيئَاتٍ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مضل له. ومَنْ يضلل فلا هادي له» وأشهّد 


هه 
ولي ص 


ع؟ 0000 ور مس َه - ع 0 0 و 
أن لذ له إلا الله وده لا شزيك لذه وأشهد أن عكذا عيذه وتشولف 
01 92 00 _ عمس 4 < د ا 

تعالى بالهدى ودين الحق. فبلغ الرسالة. وادى الأمانة» ونصح الامّة وجَاهَدَ ف الله 
0 جهاده. ع أثاة لقي فصلواتٌ الله وسَلاقة عَلَيْه وعَلَ آلى وأصحابه. 


هر 


م > ماه 1 . عي رمو 


قالّ الله عَيَوِجَل: #ألهكم الكَّكائٌ 4 [التكاثر:1]؟ «الْهم 4 يعني: َعْفَلَكم 
حنَّى لهَوْثُمْ ب «الَكَارُ4 في ماذًا؟ فَسَرَها الآيةٌ الأخرى: « ألما آنا لير 
لديا ليِبُ وَطَو وريه وتَفَاحْر بسكم وَبَكَار في الْأمَولٍ وَالْأَوكَرٍ 4 [الحديد:0٠»‏ تجدُ 
الرجلٌ يكائِرٌ غيرَهُ يقول: أنا عِنْدِي مئةٌ بعر وهدًا يقولُ: عِنْدي مْتَانِ هذا يقول: 
عندق (فِيل) تمتارّةٌ وهذا ول عد (فِلّتان)» ع جد 

ألهَى الناسّ التكائرٌ إلا مَنْ وقمَهُ الله عرهَلَ لزه في الدّياء فهنا لا يليه 
التكانة :لكك أن الكغر حيف وقد ذكززاه عل أن "لاعن عة عل 
ثلاثة وجوو: 

الوجْه الأوّلٍ: خصّ بها شّخصًا مُعَينًا. 


يه عاو 


الوجْهِ الثاني: ص بها بالوضفيء وهى المقَيّدَةٌ بوضفي. 
ا-8 


الوه الثالث: أطْلقٌ الآخرَةٌ من حيثُ هي حََنمِنَ لني بلااشَك. 
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فوِنَ الأوّلٍ قولٌ البَّيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَكَ آله وَسَلَّمَ: الَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَد 


عم 2 


قال عدي الذننا وَمَا فيها»". وفي هذا يقولٌ الله عَرَجَجَلٌّ: #بل تُوْرُونَ الحيزة 
لديا (8) وَالْمَةُ حر وب 4 [الأعل:<17-1]» ولم يَقُل: لِكَذَا ولا لِكَذًا. 


يه سَدا اه 


35 كعى لصح لبر حو 
ومن الثاني -مقيّدَةٌ بوَصْفيِ- قولة تعالى: #وآلآيرَهُ حي لَمنَ أن © [النساء:/0/ا]» 


ليم سر صر هي سس 


0 1 عر مو أ ع 
وقال عَرَيَجَلَ: #وللدَار الأخرة حير لِلَذِينَ يَنَفُونَ © [الأنعام:7"]. 


2 


0 


ومن الثالثِ -ممَيدَةٌ بشّخْصٍ معَينٍ - ما جاءَ في قول الله تَبَاتَكدَو ََالَ للرّسُولٍ 
صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 7 #(وكاذاخر: سي ل مِنّ الأول * [الضحى: : 1» فهذًا 


7 


0 
ولهذا ل| خطب النَييّ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ في أضْحايهِ ذاتَ يوم؛ 
وافال: ١ن‏ َ الله حير عَبا بَْنَ لني -بِينَ أَنْ يَعِيسَ في الدنيا ما شَاءَ الله أن 506 
وَيَْنَّ مَا عِنْدَهُ َاخْتَارَ مَا عِنْدَ الله»» فبَكّى أبو بكر صَوَإيعَنك وغيةٌ لم يَنْكِ!"؛ أن 
أبا بَكْرِ صتَإيعَنهُ أَعَلَمُ الناس بِمُرادٍ رَسولٍ الله صَل الله عَلَيْه عل آلهوسَل: 
فعَرّفَ أبُو بكر أن المرادَ بِالعَبدِرَ سُولُ الله يككةِ فبَكَىء فكان في هدًا م: 0 , 
الضليق ليت انه عل الناضي براق رول الله صل إلا عله وَعل الور 
ولهذا لو تَعارَصَ قول أبي بكر وعمَرٌ ولا مُرَجحَ من الكِتّاب والسّنَِ؛ِ أحَذْنَا 
وان لاونو ترد ان اوها وم الوك جا م 
ين الرَّجُلَينِ؛ أَحَذْنا بقولٍ أبي بكْرء ولو تعارّض قولُ أي بكر وَتَِيَعَنهُ وقول عَليّ 


.)58957( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم‎ )١( 
.)555( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد رقم‎ )١( 
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ا ليث التولي» د حَذَْنَا بقول أبي بكْر؛ لأن قوآ 


إذن: اه الأموالٍ والآولاد. 
#حقٌ رتم الْمَقَايرَ # [التكاثر :1] يعني : حَتَّى انتقلة الدةا إلى المقايرء» هذا 
عو ناذه الرياكفة لم امس حت ردم الاير الام عل أفل الور فى 


ل #2 رج 1و وء داس 


أن هدًا حَيْن فقولة: «حقٌّ رُرمُم الْمَعَارَ 4 أي: : حنّى مُتَمْ ودُفِكُمْ في المقاير. 


وذَّكَرَ ابن القيُم كمه آََُّ في كتّابهِ (الجواب الكافي) أن رَجْلّا حَصَرْنُه الوفاة 


أ 
و 


فقيل له: قل: لا إِلَهَ إلا الله» قال: العَثْرٌ بإخدّى عشرة» قل: ا إِلَهَ إلا الله فيقول: 
العَشْرٌُ بإخدّى عشْرَة قل: لاله إلآ الل فيقول: العذه بلغدى عشرة!". يعدن 


2 


0 


التجارة يبِيعٌ العَْرَ بِإِحْدَى عَشْرَة ففْيِنَ في الدَنْيا إلى هذه اللخظة. 


الحا 


3 


# كلا مَوَفَ تَعَلَمُونَ * [التكاثر:؟] 9 كنا # هنا بم ا 


ا 6 سر 


أي و ا و ين > اليَكْفْء لأن الكمَارَ أَنكَدوا البَعْتٌ؟ قال الله ميد 


ثَالَ مَن يُحَى ي ألم و ريسك 4 ابس :4608 فأجاب الله عر قاو 
يبا ألَّذِفَ أنمأها أوَا لّ مَدَيٌ » [يس:04]» َم ذكَرٌ الأدِلةَ على هَذًا. 


لوجع - 5 


)200 الداء والدواء (781//1). 
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الدرس الرابيع: 
“د د دض م #رم 0000 هه وي 200 
ا 00 ا 


فقول الله عَرََجل: «(الهتم القكار حقٌ رتم ألْمعَايِرَ 4 [التكاثٍ:١-؟].‏ 
مُلْهِ ومُلْهَى عنة؛ أَلْهَاكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله «اينأيها ألْدينَ امثوأ لا لهك اولك 


و 


ل :9]. 
إِذَّنْ: لْهَاكُمُ 2 كر الله التَكائْرٌ في الأَمْوَالٍ والأَؤْلَادء يَقُولٌ: #أنأ كر منكَ 
لتقا * [الكَهْفٍ:؛ ]أن أكثرٌ منكٌ مالا وأكْئرٌ ولذًا: «أهْرَءَيْتَ الى كدر 
عَايِينَا َكل لأمترك مالا وَولدًا؟ مَرْيم: 67 فالتّكاة ثرُ في الأمْوّالٍ والأَوْلَادٍ أمْرٌ جبلٌ 
من لأس من َل هَل الكثرة اي ين الها علي يفي مزضاة اله. 

وفي هَذَا فول الرسق 3 عَبَنَاضصَكوااسَكه : « نِعمَ اال الصَّالِحٌ عِنْدَ الرَّجُلٍ لعنقا ' 
ومِنَ النّاسٍ مَنْ تَكُونْ الكَثْرٌَ مُلْهِية 0000 لهُ عا لق 
له يَتشاعَلٌ يا لق لهُوهُوَ ماله فامال عدلُوقُ لك هو وَالَى خَلقَكَكُم ماف الْرَضٍ 
جيم 4 [لبقرة:*؟] وكُلُ الذي في الأزض عَْلوقٌ لناء بل قَالَ الله تَعالّ: #سَحَرَلَكُم ما 
ف ألتَمْوّتِ وما فى الْارضٍ > النين:٠٠‏ سَخَرَ الله لنَا الشَّمْسَ والقَمَرَ والنَجُومء فهَدًا 
ْمل بها حلِقٌ له عا لق هُوَ له وهر عِبادة الله عَرَيِجلّ «وَمَاحَلَفْت لذن وَالْإنَى 
إلا يدون © [الذّاريات:0]. 


امه 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١197/5(‏ من حديث عمرو بن العاص ودَإيدعَنهُ لَدْعَنةُ 
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إِذَنْ: #الهم التَكَان » [لتكاثر ١:‏ ]في الأمْوَالٍ والأَوْلَادٍ عَنْ ذكر الله عرب 


: ريب زؤءو وو مءدد 


حق ردم المقاير » باتعا ] يَعْنِنَ تحتى تم والمقابرٌ جمْعُ مَقَبَرٍَه وهيّ 
تدك الوق وف هذا يقول الثناعز» 
عد و سان 


د دميو وده في 
َكُلّ أناس مَدْكَنٌ ف فِتَاتِهمْ َهُمْ يَنْفَصُونَ وَالقَبُورٌ تيد" 


00 آ د أ وس سم ع ص 
وقال تعال: # و تَفيس ذَايِقَةٌ هلوت وَإِتَمَا فوت أجُورَحكُم يِوْمْ لْقِسَةَ # 
هى فير عم سه 


[آلِ عِمْرَانَ « وق ياك علوت أ لإا لبذي ل مج 
اموت ولك مع ذلك اللفوس وله عل نحت الدثيا: «الهسم اكَكَار 07 
ررثم الْمَقَايرَ 4 [التَكاثر:١-؟].‏ 


وَاسَبَدَل أ أغراي مِنَ الأغراب -والأغرابٌ عِنْدَهُمْ ذَكاءٌ- مذو الآية عَلَ ِوتٍ 


وس عه 


التققاياوانه ل بد بْدَّ منْ بَعْثْ» قالّ: والله إِذّا كانَ الإِنْسَانُ يَرُورُ امَقابرَ فلا بُدّ أن 
يَرْكْلَ عَنِ اكقاير» فالّذِي يَرُورُكَ لَايَسْكُنُ عِنْدَكَه بل يَزُورُ ويَمْضِي» فالأعْرَابي قَالَ: 
لا بل أن يك نَ هناك شي * وَراءَ المقابر؛ أنه قال: #حَقٌ رُرْث الْمَقَاِرَ 4 [التكائرِ:؟] 


فَالأَعْرَابٌ عندهُمُ ذَكاءٌ في بَعْضٍ الأخيان. 


0 


8 مصاع عتاعه يً رهرع 
وقَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ أن أَعْرَابيًا سَمِعَّ قار يَقَرَا: «والسارقٌ والسَّارِفَةُ قَاقَطَعُوا 
أَيَديجَا جَرَاءَ ب كَسَبَا تَكَالّا مِنَ الله له وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيجٌ)» قَالَ الأعْرَابي: مَا مَكَذَا؟ 
,5 


اقَرَأ الآيَدَ قالّ: «١والسارقٌ‏ والسَّارِ عد فافطموا انتما جَرَاءَ يا كَسَبَا تَكَالَا مِنَ الله 

وَاللهُ عَمُورٌ رَحِيَهٌ) َالَ: اهْرَأ قال: « وَالسَارِتُ وألَارِئَةُ قط هوا لْدِيَهُمَا جَرَاءيِمَا 

(1) نسبه في الصحاح (7/ 785)» ولسان العرب (0/ 18) لعبد الله بن تعلبة الحنفي» وهو في البيان 
والتبيين (7/ 5 »)١7‏ وعيون الأخبار (؟/ 1/0) غير منسوب. 


ا دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


2000 ا و وله عير حكلة 4 [لمائدَة:8] قالٌ: الآنَّ عَرَّ وحَكُمَ فَمَطَّعَ ود 
عَفَرَ وَرَحِمَ مَا قَطَعَ'"". سُبْحَانَ الله! فَهٌُ عَمِيقٌ جدًا. 

إذنَ تقول: اح ررم ألْمَقَابرَ * [التُكائر: اكد 12 | أن الإِنْسَانَ إِذَا ذفن فا 
هْوَ زَائِرٌ ولا بُدَ له مِنْ رَجيل. 
يقولٌ بعض النّاسٍ إِذَا مات الإنْسَان: ثمَتقِلَ إل مثواةٌ الأخير, وهَدًا عَلَطّ فالقً:” 
َيْسٌ النوَى الأخعين» بلي الَْوَى الأخيد ٍ يد هُوَ الجنةَ أو اتاد ؛ ولهّذًا لو كان الإِنْسَان يَعْبَقَدُ 
عدلول كا يفول لكان كانتا آنا لو أحَذْنَا الَفْظَ ني قَالَِ لكان الَْتَى أن القَرَ هُوَ 
النّهاية وكيس كدَلِكَ» فهُناكَ بَمْتُ بعد القَيِِ ولهدًاالْتهُوا لهذه الكلِمةٍ الي قال 
كَثيرًا في اللَجَلَاتِ وَالصٌّحُفِ والترائد. 

# كلا سف تَعْلَمُونَ 2 يلآ سوق َعلَمُونَ * [التكائر:؟-4] هّاتانٍ حُملَتَانِ 
تعمتاة اكد الوفينة إن مِنْ أساليب الح العرَبِيّة أن يقُولَ الأَعَل ذَنْ دُوتَهُ: 
سَوف د لفرت ين لشدوفةا ديه عر انه يدل عَلَ أنَّ القائل سَرْفَ 
يَبْطِشُ با مخاطب. 


دو سل ل« دو سا 


« كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ 557 كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ 27 كلا لوسَلمُونَ عل لبقي »* 
التكثر:*-0] و(كَلَّا) جَاءَتْ في القَرْآنِ لكي والقَرْآنُ تَحلمُونَّ أنّهُ مكينّ ومَدِ 


0 
2 


ع وي والآيَات القرانيّة المكيّة 


في جلاء الأفهام (ص: 5 
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جا موي َه جد ليما قاس؛ لآمج َرَت ين قوم عاق م مُشْرِكِينَه لكن الآيَاتْ 
ادكه عبدُهَا سَهْلَةَ الأسْلُوب؛ لذتها حاطب ناما أَحَدُوا عل الإشلام؛ وعَرنُوا 
الإسلا 0 


« علا سَوَكَ تَملمُونَ (2) ع كَل سَوْفَ تَعلَمُونَ (8) كلا لو صَلَمُوَ لم القن * 
[التُكائر: *-0] َكَرَت (كلا) تلات مرّاتٍ في آياتٍ قصّار. 

«اكلَا لبون يلم ليقن 4 [التُكث:ه]جوابُ (لَوْ) عَددُوفٌ» والتقَدِيرٌ: اكلا 
لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ البقينٍ نا ألّْهَاكُمُ التَكائرٌ) يم َِي: لو تعلَمُونَ ما أمَامكُمْ من الوَعِيدِ 
عند الَو عَنْ ذكر الله كا لهاك لكات فالمواث عَدْدُوفُ دل علي لياق 

وأمًا قَوْلْهُ: « لَرَوْكَ للَحِيمَ * [التّكثر :1] فهَذًا لَيْسَ جَواب (لَوْ) ولهّذًَا 
كحْسْنُ إِذَا قَرَأْتَ هَذْهِ السُورَةً أنْ قف فتَقولٌ: « كَلَالَوْتهَلَمُونَ لم اَن 4 وبعض 
الَرّاءِ حبَّى بعض أُثمّة المساجدٍ يَصِلُ فيقول: 

لا علا و لون لم لبقن ن (26 لَرَوْرَكَ لَلْسَحِيمَ * [التكاثر:ه-5] وهذًا 0 
بالمعتى؟ لذن السامِعَ 0 أنَّ قَوْلَهُ: « كروك لَلَحِيِمَ »* جوابُ #لَوْتَعَلَمُونَ # 
ولس كدَّلِكَء فالجوابٌ عََذُوفٌ» و« لَرَوْتَ للَحِيمَ 4 ْلَه مُسْتَائفَة مُوَكَدَةٌ 
بثَلانَة مُوَكَدَاتِ: 
ذ. لفك الخدوف: 
واللام. 
ونون الَوكِيدٍ. 


وأضل انان :نواه لتزوة لشفت ا رلك الثذآن ك] تفلمون تل #اللسان 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَربي» والقَسَمْ يحْدَفْ في مِْلٍ هَذَا التَمِييدِ بالنّسانِ مره 

والجحيم اسم نامهد انار واساء تار مُتَعَدٌ 0 ولكن كل اشم ين أنماء 
لتر هين عَلَ عد ما والأسْهاءٌ كُلَّهَا تكونُ مُشْرَكَةٌ بادلا 
َل الذَاتِء وتعُون تباي ني لداعل الأؤصائ والعاني الي يعصَمَنّها كل اشم 

فمثلا: # اه لك لَه لله إلا هوالح ألْعوْمُ © [البقّرة:ه5؟] 8 هُوَ م ألَرّى 
عِلِمٌ ألْمَيْبٍ وَالشَّهَدَوَ هْوَ يمن لصم 5 هْرَ َه أل ى لآ إِلَهَ إِلَّا هر الْمَِكُ 
لو الكل الْمَرّمِنُ الممتمرة. المريز الْحَياد لْمتَحكيَرُ © [الحثر:؟؟-م] 
فاكّلك, والقدّوسٌء والسَّلام وَالُؤْمِبُ وال والعزيز والحبان اك مر هٍَ 
الك فكُلُ هَذِِ ل عل عَيْءِ وال وهُوَ الله تر لكن لكُل اشم مِنْها مَعْنَى 
ا ل 

لاز هتاذ كيرف نا اموجن واي كلها ذل عل ع فى 
واجدء أما في المعْتّى فتَختَلفَ فتَختلف 2 

رو م ألْمَقِينِ * [التكائر 58 اي التاية عو حرف لدي مَوكدَة 

للجُمْلَةِ التي َبلَهًا: « ثم كَمَرَوْيَا 4 4 أي اجيم لعي القن 4 أي : المشاهَدق كل 
النّاس يُشاهِدُونَ التَّانَ أعادنًا الله وإيّاكُمْ مِنْهَاء وأَنْقَدَنًا مِنْهَا بمَنْهِ وكَرمِهِ 


2 2 عه إن ش عر 3 
وهنا ثَّلانَّ أشياء: (عِلْمٌ البقِينِء وعَيْنُ البَقينِء وحَقٌ المَقِينِ). 


اع 


في يد الأخ تقح فأخبرني قال: : بيدِي تُفَاحَةٌ وأا أعْرفُ 


2 


عِلَمُ البقِينِء فإذا ران إِّاها فهَدًا عَيْنُ اين وإذَا أكَلُّْهَا فهَذًا 0 الي 
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22 آذ آذه 2 ل 


ثانيًا: *« ثم لمرويَا عي ألَْقِينِ * [التكاثر:7] أيّ: امار لونم 


امه 


7 عو وقد 2 اك مه 
ميض عن آلتصِيم نِم # [التَكاثر :4] ما أَعْظمَ هَذَا! و «التسَكان 4 حملة . حملة مو بثَلانَةِ مُوَكدَاتٍ: 
0 القَسَمُ الَحْذُوفُ. 


والثاني: اللام. 


١ 
ان‎ 


2 
0 


وَالثَّالِتُ: وذ التَوْكيد. 


« ثُدَلتْمتَدنَ مب عن أَليَعِسِمٍ > الكث:+] أيْ: عا نَعَمَكُمُ الله به وأَعْطَّاكُمْ 


7 
عي 2 2 ص 


تُسْأَلُونَ تُسأَلُ أوَلَا مِنْ أيْنَ جاءكً هَذَا المال؟ لأنًا تَعْلَمُ أن السَّماءَ لا ممْطِرٌ ذَهَبًا ولا 


فِضَّةَ فلا 0 #هْوالدِى صل لَك الْارض دلولا َامْسوأن منَاكِيهَا وَلُوأمن 


رَرْقَدِء # [اللك:5١]‏ 8 فَإِدًا فضِيَتٍ اَلصَلوهُ فَأَنتَشْروأ في الْأرضٍ وأبنوأ من فَضْلٍ أَمَّهِ # 
عو سمس 0 ان 2 7 0 ًَ ٠‏ مة ان 0 00 

[الجْمْعَةٍ:١٠]‏ فالمال لين كني وا 000 اختيارء وما إجباري قهري. فانتقال 
2 عو ع و 0 


قال ا 
> هه ك6 0 0 5 ععوه وعه 35 
عَصْتٌ عَليكَ ليك راث > 000 كِنْ أن تَفْرّ منه. 


أنَا انتقال املك بالبيُع اياي فلا أَحَدَ حبر عَلَ ابيع اللَهُمَ الس 
كالَحْجُورٍ عليْهِمْ لكنْ إِذَا كانَ سَبَبّ شَّرْ رَعِىّ فهو اخْتِيّارِيٌ فلا أَحَدَ يبر عَلَ أن 
يَييعَ ماله حنَّى أبُوكَ لا يَسْتَطِيعْ أن برك عَلَ بَيْع مَالِكَء لؤْ قَالَ لك أَبُوكَ: يَا وَلَبِي 
بع السّيّارََ فلا يحرُك. 

فإِنْ قَالَ قائل: ليس كَذْ قَا 


1 


7 قَالَ التَبُ عه : «نتَ وَمَالْكَ بيك 2؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 5 »23١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده؛ رقم 
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فَاجَوَابٌ: بَلَ لكن دَعْهُيَتَمَلّكُ السَيّارَة تم ييعْها يَعْنِي: لو شاء أبي مَلّكَ 
السَّيّارَةَ وبَاعَهَاء أمّا أن رن عل بَيْعِهَا وهيّ مِلَكِي فلا. 

د ص توه جراود رامل اير 4 

اسيم نر ان نا أرِيدُ رَوْجَتِي أَمٌ أؤلادي» 


7 4 6 2 اع و 2 5 
يقَال: إن وخلدجاء إل اا مام حمَدَ بْنِ حَنبَلٍ ْلَه لَّهُ يستقتيه» قول: إن أبي 


عر وله 


مرق 0 قال: لا تُطَلْقَهًا. 
يعو الإمام مدب حمل ألم الأ ِمّةِ بِالسئَقِه وأَدَّهُمْ وَرَعَا وَُهْدَا ونََوْقا 
من الله عَرَصَجَّ وكُلَهُمْ ع[ ا بلََبٍ إمَام أهْلٍ السُنَه. 
قالّ: يا أبَا عَبْدِ الله اليس عمو بن لطاب يدنه أمَرَ ابه أنْ يطل رو 
فاستمى عبد الله و عمو وسو 00 «طَلّفهَاي" فقالٌ لهُ الإمامُ أَحمَدُ 
جَوَايًا سَدِيدًا قالّ: هل يواه عد ؟9) 


06 


الحوات: ل فشمة لا تمك أن ماهد أنه أن 7 لق رَوْجََهُ إلا لسَبَبٍ شَرْعِيٌ» 
لكنّ عَبْر عُمَرٌ ري يُطَلْهَا لسَبب شَخْصِي؛ بض الس لد رأى أن كه مت 
بِرَوْجَتِهِ يَعا ر دللويتول: لا اولان )عفن الاخهان شعت تالت 


ت (3070)., وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. رقم (2359). من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وََإنَعَتها. 

,)018( أخرجه أحمد (؟/57).: وأبو داود: كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم‎ )١( 
؛)١149( والترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أ ن يطلق زوجته» رقم‎ 
من حديث‎ »)7١84( الطلاق» باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته. رقم‎ 0 
ابن عمر وعْإئةء"‎ 

ا 0 
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إِذَا رأتِ ابه معلا بروج صارث كأئها ره له وأمَرئة أن يلو وها اَم 
الوَلَدَ. 


إِذَّنْ: ا كُتَسَبَهُ عَنْ طريق محرّم 
فإذا قَالَ: إِنَّهُ اْتَسَبَهُ عَنْ طَرِيقٍ الرّباء كأَنْ يُعْطِيَ إِنْسَانًا ألْف ديار ويَقُولٌ لهُ: هام 


8 


را سمه 9ه م اه اكد و 32 
بعد سَنَةَ ألفا ومئة دينار» فهذا يَكون ربا. 


ويقول شيخ الإشلام اْنُ تيه -رَحْمَةُ الله عليْه-: إِنّهُ ورد مِنَ الوَعِيد عَلَ 
سبرم ةدا لمن الي وك كل الزّباء ووكل 
الوا وشَاهِدَى الرّيَاء كافك 1" فلي لمكرا عل لان 2 حمل عَكِلِ. 


م 
2 


فآكلٌ الرّبَا آكلٌ اكْتَسَبَ المالّ بالغِشٌء كاِنْسَانِ عندهُ طعامٌ» فيه طَيّبٌ و 


وفية ان 


رَدِيِءٌ فجَعَلَ الرَّدِيءَ اشفر والطتت فزق حى ينض لاس ؤكذا اناس ههذا 
حَرامٌ» بل هُوَ مِنْ كبائِرٍ الدَنُوبِء والعياذ بالله. 

م ل عد بصاحب ب طّعام» فأذخل ل 5 الطّعام؛ كانه نَهُ والله أَعَلَمْ ب شم 
منه ا فذحل 7 ف الطّعام فإذا سمل الطّعام فيه ماءٌ فَقَالَ: «ما هَذًا؟» قَالَ 


يَارَ سُولٌ الله أصابتة السّماء» أي لطن قالّ: هلا جَعَلَتَهُ قَوْقَ الطعام؛ لِيرَاه النّاسء 


مَنْ عش فَلَيْسَ ه10" 


.)١175/5( انظر: إقامة الدليل على إيطال التحليل [الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله‎ ))١159/( مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الرباء رقم‎ 0 
فر أخرجه 1 كتاب الإييان» باب قول النبي يِه «من غشنا فليس منا». رقم (؟١٠2). من‎ 


مد سس سس كو سح 


حديث أبي هريرة وَوَإْيَهْعَنْهُ. 


ار َو 


كدَّلِكَ إِنْسَانْ قال: أنا أتَعَامَلُ بِالغِْشٌ مم الكُمَارٍ بِالأَمَانَةِ مع الْمسْلِمِينَ فاه 
يَدلُ في هذا الحِيث: 0 مَنْ عَش قَلَيْسَ مِنَّا بل قَدْ يَكُونْ أشَدَ؛ لأنَ غِسّ الكَافِر 
يُوجبٌ التْفْرَةَ عَنِ الإسّلام. 


فالّذِي اكْتَسَبَ المالّ بالغِْس يُعاقَبُ عَلَ هَذَاهٍ لأنّهُ امْتسَبَهُ عَنْ طريق خحرّم 


5 


ل 


وكُلَ من اهْتَسَبَهُعَنْ طريق حرم فهر حراج ا يووٌ. 
إِذَنْ: لسن بَوْمَيِذِ عَن اتيم 4 [التكاثرٍ:4] عَنٍ المال مِنْ أيْنَ اكْتَسَبْتَهُ؟ 
ومسل أيضًا عَنٍ امال فيا تقذ كِب الإنسَانَ مال من طريق حَلالِء 
لكن يَْرِفه في غبر ما أن لهُ فيوء كإسَانٍ الترَى باله الماح عنرا يريا فل 
يأل عَنْ هَذَا؛ لأنّ الله تَعال لَمْ يُمْطِكَ امال لِتَخْصِيَدُ به وان عطاك امال لِمَشْكْرَُ 


به يأيهًا ألَذَت ءَامَيوَأْ كُلُوأ من طَيْباتٍ ما رفك وَأشْكوأ َه إن كتنر إِيَاهُ 
مَبَدُورت #4 [البقرة :ما أنْ ب َسْتَعِينَ بالمال عَلَ مَعْصِيَةَ الله فهذًا غيرُ مَقَيُولٍ لا شَرْعَا 
ولا عَقَلَا. 


ص 2 


أرَأَيْتَ -ولله الكل الأغلّ- لو أن شَخْصًا أغطاك مالا مَدِيَّهَ فأحَذْتَ هَذًَا 
المالّ» وصِرْت تَعْصِي الي أعْطاكَ هَذًا المالّ» فإنَّ هَذَا لا يُعَدُ مِنَ العقلٍ. 

إِذَّنْ: أَعِدَّ جَوابًا لهذه الأَسْعلَة: 

السُوَّالٌ الأَوّل: مما اهْتَسَبْتَ المالّ؟ 


السّوّال الثَاني: فيا أَنْمَقَتَ المالّ وأَفِْيّتَ المالّ. 


و لهذا قَالَ الله عَرَعسَل: ولا موا امه أَموككْ الى جَملَاسَه لَك قبا 4 [النّساء:ه] 
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ُو يه مصالح الدّينِ والدّئْيا وتجى الي قل عَنْ إضَاعَة اللي". حتّى قَالَ 
الشكاء: مَنْ عرف بِأنّهُ يُضَيّعٌ الملل فإنّهُ يجبْ عَكَ وَليّ الأمر أ ن يحجرَ عليه كمَنْ 
يده ينال 05 واشرى قد عاق وتعل بلعتاهاء نهذا فية خخ َيه فى 
ماله. 

فإذا قال: هَذَا مالي. 


قُلْنَا: لكِنْ مَالّكَ لا يُمْكِنْ أنْ تُمَكَنَكَ مِنْ صَرْفِهِ في أمر لَا حَيْرَ فيه» وفي أهْر 
فيه مَصَرَّةٌ مِنْ باب أو أن تَمْنحَهُ 

ا نأي كين لأس حى المي وين اجو ور 
حرام والدَليلُ مِنّ المَْآن قَولَهُ تَعال: «إولا كَقَملوا أَنشّسَكُم» [الشساءنه] والدّخان 
سَبَبٌ لأمراض تَقَثلَ الإنْسَانَ فون أكْيرِ أشباب السّرطان الرَكَويٌ التي شُرْبُ 


الذخان. 


َلِيلٌ أآكَرٌ: «ولا موا الشقهاة أموكك الى ملام لقم 4 [التْساء:ه] وَالْأْمْوَال 
قِيام للدينٍ الهو ليقت تُضْرَفٌ في الأشياءِ الضَارَةٍ 

والدَّلِيلٌ مِنَ الس أن اَي يك تجى عَنْ إضاعَةٍ امال" وهَذًا إضاعة. 

وَالدَّلِيل م مِنَ العَقلٍ والتَظر: دع يه اس العبادَاتِ عَلَ مدن 
ولاسيًّا الصَّوْم تحِدُ الصَّوْمَ عِنْدَالمدَحَنٍ أثْمَلَ تَيْءِ حنّى الصَّلاة تَقِيلٌَ عليه فلو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراضء باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (/710): ومسلم: 


كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (047)» من حديث المغيرة بن شعبة وَودَيَهعَنهُ. 
(؟) التخريج السابق. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ل ل ع د ا ا ا 
حانَ وقتٌ صَلاةٍ وهُوّ يَشْتَّهِي أن ن يَشْرَبَ سِيجارَة تكون الصلاة ثقيلة عليه. والذزي 
لمرو 7 
يثقل عَنٍ العبادَاتٍ لا حَيْرٌ فيه. 


كدَلِكَ عد المدَحْنَ يَتَِدُ اتِعادًا تا عَنْ السَةٍ أَهلٍ الصّلاح؛ لأنَّ أل 


الصّلاح ار 527 أَوْ حياءً -هوّ يَمْنَنِعَ حياءً أو يُمْبَنِعٌ كَهْرَا إِذّا قالُوا: 


واه 


لا تَدَخَنْ- وكُلُ مَيْءِ يفوك عَنْ خالَطةِ أهلٍ الصّلاح فلا حر فبه. 


والأوله عل هذا كدر ولهدًا أئة رُ عل مَنِ بتي مَذَا النَدْحِينٍ أن يَثُوبَ إل 
قَد يَقَولٌ: أنا َا أسْتَطِيعٌ أنْ أَدَعَهُ مرَّةَ واحِدَةَ فهل مِنّ المكِن أنْ أدَعَهُ 


اجَوابُ: نَعَمْ تمْكِنٌ نقولُ: اليَوْمَ اشْرَبْ عَمَرَةَ بَدَلَُا من عِشْرِينَ» وغدًا 


000 لذن ع دواءء والدَّواءٌ يُسْلَكَ فيه أَقَرَبُ الطَرْقٍ إل خصول 


يي عره سس 


لكنّ أكثر المحَحنِيِنَ -نسألٌ الله لنا ولَهُمُ الهداية- لَيْسَ عِنْدَهُمْ عَزِيمَةٌ ولا َوه 
م مَرَنُوا نْفْسَهُمْ 
ركو 


إذَن: سَوْفَ يُسْألُ الإنْسَانَ يوم القيامةِ عَنْ ماله» لاذَا صَرَفنَهُ في هذا الدَّخَانٍ؟ 


َو 
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فإ قَالَ قائْلٌ: هل يُسْأَلُ الإنْسَان عن المال إذَا كانَ مُلامَ) للتَمْسِء فمَئلًا الأكل 
شان لاد الانتنان ماياكلة إلا قا ونه متكا -أيْ: جعِل فيه سَكْرٌ- فلا يل 
تيم 
00 َم القياة عن اتيم 

أأل الله تعال أن يوق وإيّاكُمْ لصَرْف مَا أنْعَمَ به عَلَيْنَا فيا يُرْضِيهء اللّهمَ 
مُنَّ عَلَيْنَا بدَّلِكَ يَا حي يا قَيُوم والتكلتاية فناذك الماح الدين تيون 
فيك عل تعيق لت عل كل كز قرب 


وق 5-52 


فاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول : 


5 الْحَمَدَ للّه؟ عد وي وسح لود ذ بالله من شرور أن 
ومن سات انا من ينو الل فلا مضل له ومن مُضيل قلا اويل وأ 
أن لقإنة اذاه وقوه لتاكرياك لك نو أفهد أن دا عَيْدة وونقو لد أوْصِلة الله 
عل بالهذئ ودين ن الح فلم الر سالة وأَدّى الأمانةه وتصَحَ الأمَده وجَامَدَ في الله 
كن ده ادم اع أتاه اليقينُ» فصلوات الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آله وأصحابه. 


0 


ومن تَِعَهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم بَعْدُ 

قال الله عَيَجَلّ: #وَالْمضّر عر ان شن لاسن َي خُسَرٍ © [العصر:١‏ -؟] الواو هذه 
19 والعصرٌ هو الدهر؛ وأقسمَ الله به لذن الدهرّ خزائن للأعمال الصّاحة 
أو السَّكة والعضة 'قيل: إتامئة دلق أو الف سلةه أو ما أشي ذللكة لكر الضيوات 
50 لله يركو َل عَلى أن الإنسانَ في خسرء والمرادٌ بالإنسانٍ 
هنا كل إنسان فالإنسانٌ مُّنا كَالإنسانٍ في قَولهِ تعلل: #وَمُيقَ لاضن صَعِينًا * 
[النساء:58] أي: كل ! إنسانٍ» وسأعطي اننا الّذِين يَشْمُونَ رَائحةً النحوء وليسّ مَن 
تشيعُوا منةه بلي الذين © يَشمُونَ الرائيحة: أنَّ «ال) إِنْ صحّ أن يحل محلّها (كل) فَهِيّ 
للعموم؛ فهّنا يضح أَنْ يقال: إِنَّ كلّ إنسانٍ في خسر؛ ولهدًا قال: «إِلَا الذي 
اميا [العصر :"1 والانكتام يعياة العموى كل إننات فهوفي خسر. 
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وانظز كيف عبر اللهعَبَلٌ بقوله: الى حْسَرٍ 4. ولمْ يقل خاسر؛ لأنَّ إلنى 
حمر 4 أعظمٌ وأبلغ» كانه -أي: المُشر- إناء» والإنسانُ في وَسطوء أي: إنَّ الخسر 
حيط به منْ كلّ جانب؛ لأنَّ (في) للظَّرفية» والقاّرف حيط بالمظروفي فَالمعْنى أن 
الإنسانَ في خسرء إِلّا مَوْلاءِ السادةً الكرام: 9 إلا //ّ 


مم م 71 
-ه 
ا 


آنا 


لا الذبن ءامنوأ ولوأ أَلصَيِحَتِ 
َتَوَاصَوَأ بألْحَيّ وَتَوَاصَوأ ألصَّيرٍ 4» فذكرٌ -سبحانة- أربعة أوصافي: 
ل ا ل 7 3 
الوّصف الأول: الذينّ آمنوا بالله» وبا يجب الإييان بهء وهو اله 


ومّلائكته» وكتيه» ورَسلهء واليوم الآخرء والقَدَر خيره وشرٌه. 


و 5 
يان بالل 

الوَضْفُ الثَّانيِ: عملُوا الصَّالحاتِء أي: عيلوا الأعمال الصَّالحاتٍء وهيّ 
العباداثٌ المبنيّةُ على الإخلاص لله عَيََلٌّ والمتابعة لرسولٍ الله صرَلدعَكو1آإدوسَة. 

الوصففُ الثالتُ: وتَوَاصَوًا باحق أي: صارٌ بعضّهمْ يُوصي بَعضًا بالحقٌ» 
والحق مَا جاء به الشَّرع. 

الوصفتُ الرّابِعٌ: وتَوَاصَوًا بالصبرء أي: أَؤْصى بَعضُهم بَعضًا بالصيرٍ عَلى 
طاعة الله وعنْ مَعصية الله» وعَلى أقدار الله فَالصبرٌ ثّلانةٌ أنواع: 

التَّعُ الأول: ص عَلى معاصي الله؛ لأنَّ الشيطانَ والنفس الأمارةً بالسوء 
ِذَا أردتٌ علَاعة جعاا يوسوسان لك ويشبطانك» فاصبرء وافعل الطاعات. 


ا 
5 


0 5 1 عن اس مع ع غ26 عه 
النوع الثاني: صبرٌ عنْ مَعصية الله؛ لأن الشيطان أيضًا يَأَرْك أزَا إلى المعَاصِيء 
فاصبر عَنْهَاك واحبس تَفْسَكٌ عَنْهاء وما هي إلا ساعات ثم تَنْتَهي. 
النََّعُ الثالث: الصبرٌ عَلى أقدارٍ الله» أقدارٌ الله عَرَهسَنّ مِنْها مَا يولم ومنها مَا 
ٍِ و 527 و 0 4 
يلائم» فالمؤلم مثل المرض والفقرء والملائم مثل الصحة والغنى. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن: الصَيد عل أقذار الله: أن يضر الأسان عل ما قثن الله علتدمرة الأغيياد 


لله 


المؤمة» وأما الملائمة فلا يتا أن نقول له: اص عَلَيْها؛ لأنّها مُلائمةٌ للطبع. 


فعَلَيْنا أن نتصفت بهذو الصفاتٍ الأربع» وعلَيّنا أنْ نسأل الله يَائََيَكَ الثبات 
عَلَيّْمَاه اللهمّ ارزُقنا الاتصاف يبَاء والثبات عَلَيْهَاه يا رب العالمينَ» إِنْتَ عَلى كل 
شِيءٍ قدير. 


ج 2-2 
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الدرس القّاني: 
إِنَ الحَمْدَ لله؛ تَحَمَدم و وستعيرة فكو باللفن تروو اسيك 
ومن سيّاتٍ أَعاه من َي ا فلا مُضِلٌ له ومن يُضْيِل قلا هادي له وأشْهدٌ 


م ها مور وعدي > 


أن لا إلة إلا الله وَحْدَُ لا شَريكَ له وأشهد أن مدا عبد ورَسُوله. لق الله 
تَعَالَ بالهدى ودين لوه فبِلّم الرسالةء وأدّى الأمانة ونَصَّحَ الأَكَدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حنَّى أتاه اليقينُ» فصلوات الله وسَلَامُة عَلَيّهه وعَل آلِهء وأصحابه. 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الديق؛ ما يَعْدٌ: 

قال الله يَارَكَوتعَالَ: وا رت إن لاسن ا ألذِينَ اموا 
وَحيِلُوا ألصَلِحَاتٍ وَتَواصوَأ بِالْحَنّ وتواصوأ بالصَيْرٍ #. 

قولّه: #وَعَمِلُوأ َلصَلِحَتِ 4 [العصر:م] الأعال الصالّات ما حمَحَثتْ وصَفَيْن: 
الإخلاصّ لله والمتابَعَةَ لرَسولٍ الله صَآلدعيَووعَلدوسَ. 

#وَتوَاصَوَأ بألْحَنّ 4؛ يعني: أَوْصَى بِعْضُهم بَعْضًا بِالحَقٌ» والحقٌ ضِدَّ الباطل» 
فتواصيهم م باحق يستَلْزِمٌ تبي ي بعضهم لبعض عن الباطِل. 

مثال ذلك: أن تر إنسانًا مُقَضّدًا في الصلاقء فتقولٌ: يا أخي؛ أُوصِيكَ أن 


و 


تَتََيَ الله عَرجلّ وأن تُقِيمَ الصلاةً. كذلك تَدٌ إنسانًا مُقَصّرًا في بر الوالِدِينِ» تقول: 
يا قُلانُ؛ أُوصِيكَ بير الوالِدَينِء انق الله» وهُلّمْ جر 
5 1 *إع| . 6 ع 35 ب 03 2 6 
لكن لو قال قائل: هل مِنْ ذلِكَ -من التواصي بالحق- أن يُوصِيَ بغضهم 
كما بالتمكيو يك دما أحوالة يناعن تنو ” 


فنقولٌ: نعم مِنْ هَذَا تقول: يا أخي؛ لا تُحَرفِ القرآنَه صَدَّفُ بكلّ ماجاءً 


الل _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


في القرآنِء ولا تحرف لهَوَى في نفْسِلكٌ» كا قعل طوائفت أهل البدّع؛ أهل البدَع حرَّقُوا 
القران وده فية لقك ان اربناك لودل 

ولهذا أميلة كثيرَةٌ من ذلِكَ: منها قولٌ الله عَرَيَجنَ: كل وا دكت اليش م 
25 وه رك َألْمَُ صا صََا الفجر:٠2-‏ 177 فى بعضُّهُم يقولوا: جاء 
رَبّكَ؟ كيف ذَلِكٌ؟ فنقولٌ له: الله جاء أمْ غيدهُ هو الذي جاء؟ نص الآية: «وي1 
رَيّْكَ *. فَامْتَلِكِ الشجاعةً وقل: لله هو الذي جاءَ دون غيرو» فلو قال لك قائلٌ: 
جاء أخوكَ فمَنٍ الذي جاء؟ الجوابٌ: أخي, كذلِكٌ: «وبة رَيّْكَ 4. فالّذِي جاء 
هو الله تَعَالَ» ولو سَألْنَا طالب عِلْم لم يتجاوز حمس عشْرَةٌ سد وقلنالَه: من الذي 
جاء؟ لقال: الله. لها لس عر بن روفوم ون الآرة لكريم يْكَة أن الذي جاء هو 
الله عَيَصجَنَّ فانظٌ إلى الفطْرّة! وصَّدَّقّ فيا فَهِمَ فالصحيح أن الذي جاءً هو الله تَعَالَ. 

ونتَعلّمُ من هدًا الصّبِيٌ الذي أجات بن الله تَعَالَ هو الذي جاى تَتَعَلَّهُ هَئْه 
أن القرآنَ الكريمَ إذا فسّرَ فَّرَ دونَ انبَاع للهَوَى لم يكُنْ فيه إشكالٌ» أندرُونَ ماذا قال 
هل النّحْرِيفِ؟ قالوا: جا رَبك أي: جاء أمْرُ ربّكَ. والله ليُسََلْنَ هؤلاء عن هذه 
الزيادة التي زادُومَاء لماذا يُقَحِمُونَ (الأمر) في آية واضِحَةٍ لا إشكال فِيهًا؟ فمن 
سر جيه -سبحانه- - بالآمْر وقالّ: المعتى : (جاء أَمْر ربّكَ)؛ فقَدْ شهدّ على الله بم) 
لايدُلُ عَلَِْ كلامُ الله» ووالله ليسألّتَ عن هذه الشهادة. 

فينبَغي عليكٌ يا أخِي أن تحتَرِمَ كلام الله عرَوبَلٌ» وأن تحتَرِمَ كلام رسولٍ الله 


لاي عو 


م ره 


دروس التفسبر ( سورة العصر ) يفا 


ا 0 .د عي ا ا اسن 
عند الله عَرَبَجَلَ؛ أن : تقول: يا رَبُّء إنى قرأت كِتابَكٌ» وفَهمْت معناه وهذا هو. 


بَقِيَّ أن يقالٌ: هل يمكِنٌ أن نَعْرِفَ كيف جاء؟ 


وءِ 


والجواث: لاء لانَعْرِفُ» معنى المجيء معروف؛ لكن كيف جاءء الله له أعلّمء 
لائدْرِي؟ ولهذا تل الإمام ماك 15 له إمامُ أهل المديَِ الحافِظٌ المعروفٌ» وقد 
كان في حَلَقَةٍ الدَّرْسِ فجاءً رجلٌء فقال: يا أبَا عبد الله؛ #اليَحَنُ عل المرش آستوئ * 
[طه:ة]» كيف استوّى؟ فَأَطْرَّقٌ الإمامُ مالِكٌ رأْسَه ثم جعل يتَصَبِّبُ عَرََاه من 
شِدَّةٍ وقع هذا السؤالٍ على قله ثم رفع رأْسَهُ وقال: فيا هَذَاء الاسيوَاءُ غَيْدْ يجَهُول- 
يعني: مَعروفٌ في اللمةِ العربيه - والكَيْفُ غَيدُ مَعْقَولِه والإيهانُ به واجبٌه والسؤالٌ 
عنْهُ بذْعَة وما أَرَاكَ إلا 1 

كَلَاتٌ أربَمٌ َسْتَحِقَ أن تُكْتَبَ بهاءِ الذّهَبٍ على صفحات الفِضَّةٍ: «الاسْيَوَاءٌ 
ور مر د امن 
عَرَجَلّ: «وحَلَ لك ين الْقْكِ وَالْأتعنر ما وَكْبونَ (18) إِتستَوأ عل طهورد- ثم عدوأ 
نعْمَهَ ريح إذ أسَتَوَيمٌ” حَليْهِ وتفولوأ ا يمر ا هذا وما جكنا أ 
57 

«والكَيِفُ غَدْ مَغقول». تَحْنٌ لا تُذْرِك كَيفِيّةَ صفاتٍ ربنًا عَرَجَجلّ؛ِ لآن ذلِكَ 
أعظّمٌ من أن تُدْرِكَهُ العقولٌ» وإذا كان البَصَرٌ إذا رَأَى الله عنَبَلَ لا يُدْرِكُةُ؛ فكيفت 
بالمحاني المعْقولَة؟! من حاول أن يُكَيّف صفاتٍ الله عَيَِلَ َقَدْ ضَلَّ صَكَالًا مين 
وقد تَنَقُصٌ ربّةُ. 


.)851/ رقم‎ 2300 /١( أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 770)» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 


14" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا يمكِنْ أن نُكَي صفات الله. لو قال قائل: أتدتٌ لله وَجها؟ لقُلْتُ: نَع 
أثيت ذلك لله؟ لأن الله م أَنْبتَهُ لنفسه؛ ؟ قال عَبَوِل: يجَلَّ: كل من عَكَا دان وبق وِجَهُ ريك 
ذو لَكلٍ وَالْإَهَارِ # [الرحمن:7؟]. فإن 0-5 وقالة إذن؛ هل تَسِتَطِيع أن تَصفَ 
وجْة الله؟ نقول: لَا؛ لأن الله أخبَرَنًا عن وجههء ولم ْنَا كيف وجهُه وقد قال 


الله عَيَهَجَل: #ولا نَقَفٌ ما ليس لك يو عِلْمْ إِنَّ لسَّمَعَ وَالبْصَرَ وَالْمْوَادَ عل وليك كن 


2 -ء وك 
عغرة 


مسَعُولا © [الإسراء:75]. 
ثم يقول الإمامٌ مالِكٌ يَمَدَامَه: «و الإهان يه و اجبٌّ). الإيهانٌ به أي: بالاستوّاء 
راسك لآن اله تقال أخير يداع اقيق وك لا است ع تنيع وك غلم 
بول وعدَمُ ارد فيهء ولكن دون تمثيل» ودون تَكُبيٍ. 
ثم يقول: «والسؤال عنْهُ بدْعَة»؛ أي: السّؤالُ عن كَيفِيّة الاستواءء أمّا السؤالٌ 
ع الح توناراج 0 أذ عرد يدي كلدم اله سوكل. 
ثم قال: «ومَا أ رَاكَ إلا مُبْتَدعًا)؛ أرالك وس : أَظْتكٌ. الو يه 
المسجده أي: وج م مسجد الأول لق ول داز يهأ يج م الاب 
قال: : فرج من مسجب وهكدً ِب أن بعد عن ِكل مده وأن مد 
مه وألا يثِقّ أحد بتفسه ويقول: أنا وإن حَصَرْتُ مَلِسَة لم يُضِلِي؛ دقان 
لني صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله عله قال: ١منْ‏ سَمِعَ دجا كين عله'"؛ أي 
ليد والدّجّالُ -كما هو معلوم- يأتي إليه الرّجُلُ وهو يرَى أنه مُؤمِرٌ ثم لا يرال 
به حَتَى يفي هذا معْتّى الحديث. لا تقولٌ: أنا الحَمْدُ لله مُطْمئنٌ ولا يمني ولن 
)١(‏ أخرجه أحمد »47"١/4(‏ رقم 2١9884‏ وأبو داود: كتاب الملاحم؛ باب خروج الدجال» رقم 
(8559). 


دروس التفسير( سورة العصر) 18 


ردي > و 


يَضٍَ ي. لاء الشيطانُ يخرِي مِنِ ابْنِ آدمَ يخْرَى الدّم" فإِيّاكَ ومجالّسَة أَهْلٍ البدع. 
فالرابح ذه الدُّنْيا مُو المؤْمنٌ. والثاني: العاملٌ الصَّامَات. والثالتُ: الَّذِي 
يُوصِيِ غيره با حقٌّ. والرابغ: الذي يُوصِيَ غيرَةُ بالصَّبْرِِ والواجبٌ على المشْلِم أن 
كلّ ما يِمْرِي عليه من الأخكام الشَّرْعِيّةِ أو الأمور القَدَرِبّةِ لا بْد أن ن يَرْضَى ببَاء 
وإن وَجَدَ فِيهًا مَا لا يُلاتْمُ طَبِيعَتَة » فالمرَض يُصِيبٌ الإنسانَ» وهو عنه غيرُ راض؛ 
لأن هذا لا يُلائمُ الطَِّعَة فلا بد مِنْ صَبِْ اضْبِْء وتحَمَلُء واعلَمْ أن لكل شيءٍ 
مُنتهّىء لو آَلَكَ المرَضُ الآن فسوف يثْتَّهِيء دَوَامُالحَالٍ من المحال» فعليكَ أن تَضْبرَ 
وى بقضاء الله» امرض من قَضَاء اله عَليِكَه اله ققَى عليك أن مَرَضء فيَحِب 
أن تَضْيرَ وتَرْصَى؛ لأنك أيها الإنسانٌ عَْلُوقٌ مِنْ ْلُوقاتٍ الله يفْعَلُ فيكٌ ما شاءء 
فك أنه عَرَيجَلَ نحي الشجَرَة ويُمِيتَهّاء كذلك , يمْرِض الإنسان ويَصَحُحَة فأنتَ 
دوا و 
كذلك قَرَضَ عليك أن تَُاتِل وَتَُاهِدَ في سبيل الله؛ فعَليكَ أن تُقَاتِلَ في 
سبل الل وهذا من الأمور التي تَاجُ إلى صَبْرِِ لأن القَالَ لاملا التفسّ» ولولا 
ما في الجهادٍ في سبيل الله من التُوابٍ العظِيم؛ ما اخمّارٌ الإنسانٌ أن يُعَدّمَ رَكبتَهُ 
لأعدائه؛ ولهذا قال عَرَهجَلَّ: «كيب علتكم لْقَجَالُ ا 00 [البقرة:715]؟ 
ار ل الكِتَابَة؛ لأن الصحابة وَليَهَءَئك قد رَضُوا بِذْلِكَ» 


رس سل و غم 


وتقبلوه بكل نفس م ا مْرِ الله عَرَِجَل؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم ))75١78(‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه 
فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم (511/5). 


ا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا . : ١لا‏ تَتَمَنَوَا لِقَاءَ العَدّوٌ وَسَلُوا الله 

لعَافِية فَإذَ لقِيتَمُومُ هُمْ فَاضْيُواء وَاعْلَمُوا أن ابه تحت ظِكَالٍ السّيُونِ)7" 

إذن» ذَكَرْنا أوَلَ مثال» وهو الصَّبْرُ على الكَرَضٍء وهو مِنْ قضاء الله وقَدَرِو 
ار أمْرًا تكليفيك وثاني مثال: وهو الصَّبْرٌ على القتال وهو صبرٌ على طاعَةٍ الله 
ريج فقَاتِل امَثَالَا لأمْر الله. وإن كَرَهْتٌ القِتَالَ. 

كذلك شُرْبُ المَمْرِء مثَلًا: رَجُلٌ عاش في بَلَدِ الكُمّارِ يَشْرَيُونَ الحُمورَ 
ولابالرن فكائث نفْسْهُ تُرَاودُهُ على شُْبٍ الحَمْرٍ وهو يِتَحَمّلٌ ويصيبُ فهذا 
يْسَكَّى صَرْرًا عن معْصِيَة الله عَرَصَصََّ فقولُهُ تعالى: #وتواصوا وَأ يأَلصَّيْرٍ © [العصر:*] أى 
الل ل ا 
مله الهم اجعَلنَامِنْ هؤلاي اللهُمَ اعلا مِنْ هؤلاء» الهم اجعَلنَامِنْ هؤلاء. 

قال الإمام الشَافِعِيٌ يمَدلنَهُ: «لَوْ لَمْ ينْزِلٍ الله عَل عباده جه الأاهذه السو 
2 ادا 

مه 

وقد يرد سؤال: : أقسَمّ الله عَرَجَلَّ هنا بِالعَضْرِء والعَضْرٌ لُوقٌ مِنَ المخْلُوقاتٍ» 
فهل يجوزٌ لا أن نُقَسِمَ بمخلوقاتٍ الله؟ 

والجواب: القَسَمْ بغي الله حرامٌ؛ بل هو مِنّ الدَّرْكِ؛ِ ولهذا قال لبن صَلَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. كان النبي يَكِِ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 

الشمسء رقم (35177))» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدوء والأمر 


بالصبر عند اللقاءء رقم .)١17/47(‏ 
)١(‏ تفسير الشافعي (7/ .)١571١‏ 


دروس التفسبر ( سورة العصر ) كه 


فكي وَعَلَ آله وَسَلَم: ١مَنْ‏ كَانَ حَالًِا تَليَحْلِفْ بالله أَوْ لِيَضْمْتْ)! مه 
لْأعََهِوَعَل لو وسَلم: «مَنْ حَلَفَ بِمَبرِ لله كَقَد مر َو أَفْرَكَ!". فلا يجوز اليف 

بي ولا بمَلَكِء ولا بشّمْسٍء ولا بقَمَرِء ولا بأيٌّ شيءٍ من المخْلوقاتء الحَلِفُ إنا 
ولد الله وصفاتِه عَرَجَلٌ. 

فإذا قال قائلّ: في قولِهِ تعالى: #والعصر ر» [العصر:١]‏ فيها قَسَمٌّ بالمخلوق» 
فكيفّ ذلِكَ؟ 

فنقولٌ جوايًا عليه: إن الذي أَقْسَمَ بالَخَلُوقٍ هو الخَالِقٌ عَرَتبَلَّ وذ ع 


02 
ب 
سآ 


أن يخْلِفت با شاء مِنْ حَلْقِهِ لا أَحَدَ يحجرٌ عَلَ الله» قال الله ر تَعَالَ: # لا مكل 


ع رار سيرم 01 


يفعل وهم سثلور مسَكَلُوت # [الأنبياء:18]» أما تَحُنّ فلا يجوز أن تَحْلِففَ بغير الله أ دا. 

ونجدٌ الآنَ بعص الناس يقولونَ: والنَّ افكل هكذا. وعندّه أن قولَّهُ (والنبي) 
٠ 3 8 03‏ 08 - و ' ع8 تل 
أشَدٌّ من قوله (والله): تسأل الله العافية وهذا موجوث يري عل الستة كثير من 
الناس؛ يحلِقُونَ بِالبييّء فنقول: اتن الل لا تحلف بِالئِيّء فإن قال: الي بَكِ أشرَّفٌ 
الَلّق؟ فلاذا لا أحلفُ به؟ نقول: هذا النَِنّ الذي حَلَفْتَ به تَعْظِيًا له قالّ لكَ 
الت ع 70 

وهنا نذْكُرٌ قصّة قصّةٌ ظريفَة: كلم * شخصٌ آخرء فقالٌ: التي لتَخْيرنيِه قال له: 
هذا لا يِجورُ؛ الحَلْفْ بالنيّ حرامٌ لا تَعْدْ لهذاء فقال: والنِيّ لا أعودُ لهذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» رقم (571/9). 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 2156 رقم 037 » وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية 


الحلف بالآباءء رقم »)03701١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم .)١9176(‏ 


نفثح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
َمِل هذا قال ما قال لأنّ لسائة اعتاد هذًا الكو ولكن يمت غليكَ أن 

عل عم لم 2 -ه ع 2 200 

تُعَوّدَ لسائّكَ على ما كان مباحًا لك أما المحَرّمُ َلَا. 


لسعو 


دروس التفسير( سورة العصر) نفك 


الدرس الثّالث: 


57 ره ”7 بل > ماراظأرو 7 4 و 5 2 س 2 6 5 
إن الحَمَدَ لله؛ تَحمّده. ونَسْتعِينه» ونَسْتَعْفْرَهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
يا عر © سه 0 5 هة8؟ 5 م بي قر 

ومن سَيْمَاتٍ أعَالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهّد 


لم2 


ع0 ل اما و عو د لوي رم رو # مر كدو بيى 
أن لا إِلهَ إلا الله وَحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسّله الله 
رج نر 0 0-02 7 عو ع هه ور ل 2 

تعالى بالهدى ودين الحق. فبلغ الرسالة. وادى الآمانة» ونصح الامة وجاهد ف 
الله حقّ جهاده حنَّى أتاه اليقينُ» فصلوات الله وسَلَامُهُ عَلَيْه وعَل آله وأصحابه. 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بَعْدٌ: 


4 


قال الله يِارَدَوَتَدَلَ: #وَالْعضر 200 إِنَّ الْإضنّ لَنى خْسْر © [العصر:١-‏ ؟] الواو 
هنا للقَسَمء وهنا أَقْسَمَ الله بالضرء والعَضْمٌ هو الزَّمانُ؛ لأنّ لله يََدويدَلَ أن يُقْسِمَ 


بها شاء مِنْ حَلْقِه؛ لأنّه حاكمٌ لا حَحَكُومٌ عليه فالله يُقِسِمُ بالعَضْر وبا 22 وبالليلٍ 
وبالشَّمسٍِ وبالقِيامَة وبكلٌّ ما أراة؛ لأنّهُ را له الحُكُمُ وليس عليه حُكُمٌ إلا 
ما أوْجبَهُ على تف قد يوجبْ الله على تيه سَيًْا فيَجِبُ» مثل قوله تعالى: «اكتب 
رَيْكْمْ عل نَْسِهِ أَليَصْمَةَ 4 [الأنعام:؛0] كنب أي: أَوْجَبَ. 

وكما قُلْنَا فإنّ العضْرٌ هو الزَّمَنُ فإنا نقول: عَضْرٌ الصحاية» وعَضْرٌ التابعِينَ 
وعَضْرٌ تابي التابعِينَ. ونحن نريد رَمَنَ الصحابة» ورَّمَنَ التابِعِينَ» وزمَنَ تابعي 


22 


إذن» العَضْرٌ هو الزَّمان وإنما أقسمَ الله تعالى بالزَّمانِ ل) فيه من العِير العظِيمَةٍ 
التي قال الله تعالى عنها إحمَالا: #وَيَلَكَ الْأَينَامْ تُدَاوِلُهَا بيْنَ لياس 4 [آل عمران:40١].‏ 


ع 5 


٠‏ الم ورك عل 0 06 1 + الكت الى اي يمع و رك ممم نبي 
في الزمَن يعز أقوام» ويذل اخرون. ويغنى فيه أقوام» ويفقر فيه اخرون» وترتفع 
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و 5 3 2 عن اه 7 
الأمَم وتنِْلُ وتَفْهَرُ وتّْلَبُ فالزمانٌ في الحقيقّة كله عِيب بل إن الإنسانٌ في حياته 


البو حوسناة الأسان .ما الا ا عَبِدون أى سين 


3 


ع 


و رن دون أي سَبَِبِء وفي هذا 28 الشا 08 
َِوْمٌعَلنَاوَيوْوٌَلنا وَيَوْمَنْسَاءًوَيومٌنْسَرٌ 
وإنما أقْسَمَ الله بالعَضرٍ ل) يدث فيه من الآياتٍ والعِبرٍ العَظِيِمَة» قفي عصر 
لني ل انتِصَرَ صَرَّ هو وأصحابةُ في سَنَهَه وبعدَهَا بِسَنَةِ هزِمُواء فقد انتَصَرُوا في بَدِْ 
وهُزِمُوا في أُحْب وفي ذلك يقول الله تعالى: وإ يكم وج تقذ فَقَد مَسّ الْمَومَ 


فَرْحّ مِنْلْ) [آل عمران:50١]‏ أي : إل يشتنكم فزع في أشن هد ف القوة قرخ 


| سح الام 


ْله في يَدْ لوَيَنَكَ الينام ُدَاولها بِيْنَ ألتّاس * [آل عمران:٠5١]‏ وهذا شيء ماهد 
من الإضسلن ' لق حي [العصر:7]: وَالإنْسنان هنا تَعْنِي كَّ إنسانٍء ف(ال) 
هنا تَنُوبُ مناب (كلّ)) فب فِيَصِحٌ التفريرٌ: إن كل إنسانٍ لَفِي حر . والحملة هنا مكَدَةٌ 
بثلاثة مؤكّدات: الأول: 6 والثَاني: أن والثالث: اللام في قوله: #لتى حشر 4. 
أكَدَ الله عَيَِجَلَ هذا ابر الصادقٌ مِِذِه المؤكّداتء تأْمَلُوا قولة: «لتى حمر » 
ولم يَقَلْ: لخايييٌ. والأوَّلْ الع الع رلا ورد د قي ابد ريه 
فكأنه قال: إن الإنسان مِنْعَمِسٌ في المُسرانء إلا من اسْتَدْنّىء لكن لو قالّ: إن 
الإنسانَ لخاييرٌ. فلن تكونّ في البَلاغَةِ مثلّ قولِد: «إنَّ الإضنّ لَنى خْمْرٍ . 
وَالُسْرُ ضِدَهُ الرَبْحٌ» فالإنسانٌ في تعَامُلهِ ما أن يِخْسَرَ وما أن يَرْبَحَ» وما 


()البيت للنمر بن تولب» ىا في كتاب سيبويه .)87/1١(‏ 
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يَرَبَحَ ولا يحسَرَء فإذا اشْترَى بضاعة بمئة» وباعهًا بمئة وعِشْرين» فقد رَبِحَء وإذا 


تت 0204 
مس 


اشْتَرَى بضاعَة بمئةِ وباعَهًا بِنَانِينَ فقذْ حَسِرَ وإذا اشْتَرَى بمئةٍ وباعها بمئة فَلَمْ يَرْبَحْ 
ولم يكسسب. 

لإإلَّا أن مم4 [العصر:"] استئتى الله عَيلٌ مَنِ استثتى بصفاتٍ أْبع: 
الي امَثْوا يوأ ليحت وَتواصََا بلحي وَتواصََا بالصَبر». ٠‏ 

الأول: « إلا انامأ 4 أي: الّذِينَ آمنُوا بكلّ ما يِبُ الإيهان يه وقد 
لبي يل الإيهانَ بأكْملٍ بان فقَدْ سألَهُ جِبْرِيلُ عن الإيهانء فَقَالَ: «الإِيَانٌ أَنْ تُؤْمِنَ 
بالله وَمَلَاتَكَيهِ وَكُتبِهِ وَرْسْلِهِ وَاليَوْم الآخرء وَنؤْمِنَ بِالقَدَرِ حَيْرِِ وَشَرو)!". 

الثانية: «وَعوِدُوا لست » والعَمَلٌ الصالخ بيه لني في حديثٍ جِرْرِيلٌ» 
وبيّنَ أصولَةُ» وهي: شهادةٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وأنَّ حمّدًا رسولٌ الله» وإقامُ الصلاق 
وإِينَاءُ الزكاق» وصومٌ رمضان» وحححٌ البيت. 

واعلم أن الِعَمَلَ لا يكونٌُ صا ًا حنَّى يتَمِعَ فيه شيئان: 

الأول: الإخلاصٌ لله عَيَجَلٌ وهو ألا تَنْوِيَ بعبَادتِكَ أن يمدَحَكٌ الناسٌ» أو أن 
تكون وَحِيهًا بينَهُمْ ون د فيهم» وأن تَنوِيَ بعبَادَكَ وجة الله والدارٌ 
الآخِرَد ولا تُبَالٍ أرآكَ الناسٌ أم لم يَرَوْلءَ؛ لأنك تَعْمَلٌ لله» وهذا هو الإخلاص. 

وعلامّةٌ الإخلاص أن يكونّ الإنسانٌ إذَا أدّى عبادةٌ فلا قَرْقّ عندَهُ بين أن 
يعلّمٌ الناسٌ يا أو لاء وهذا هو المخلِصٌ؛ الذي لا يَبْتَمُ بالنّاسٍ في عِبادتِه لله فهو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَكةِ عن الإيهان» والإسلام» والإحسان» 
وعلم الساعة» رقم ا ومسلم: كتاب الويمان» باب الإيان ماهو وبيان خصاله» رقم (4). 
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6 كو 


يَعبدُهُ في كلّ حال سواءً رَأَوْهُ أو لَمْيَرَوْه وهذه علامَةٌ الإخلاص. 

الثاني: المتابَعَةٌ للرسول يَك. واعْلَمْ أن المتابَعَة لا تَتَحَقَق إلا إذَا واقَقتِ العبادةٌ 
الشَّرِيعَة في أمور ستَد: 

الأوّلٍِ: أن توافِقٌ الشريعة في سَبَيِهَا. الثاني: في جِنْسِهًا. الثالث: في قَدَرِمًا. 
الرابع: في كَيُفِيتَهًا. الخامس: في رَّمانًِا. السادس: في مَكايها. 

الأوّلَ: أن تُوافِقٌ الشَّريعَةَ في السبَبِء فإذًا أحدّتٌ الإنسانٌ عبادةٌ بسبّب غيرٍ 
َرْعِي قي باطِلَةٌمرْدُودةٌ عليه؛ لقول ابي ك: ١مَنْ‏ عَجِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه ْنا 
َهُوَوَدا(". وهذا له أمثِلة مِئْها: أنَّنَا نسمَمٌ بعص الناس إذا طَيَّْنهُ بالبُخورٍ أو بِالدَّهْنِ 
قال: اللهم صلّ على محمدٍ. فجَعَلٌ التَطيّبَ من أسباب الصلاة عل البَِيّ يك 
فنقول: هذه عبادة مردودةٌ عليكَ؛ لأنك قيَدتها بسبب غَيْرْ شَرْعِيٌ فإذا احنّحّ علينا 
فقال: أليس النبيٌ يلل نْب الطَّيب؟ قلنا: إذا كُنْتَ كذلِكَ فإذا شَرِبْتَ صل على 
الي إذا أَكَلْتَ فصل على الي إذا أتَيْتَ أهلّكٌ فصّلٌ عل التَِيّ» وإذا كان النبي 
بك يتَطيّبُ ولا يُصَل على النبيّ علِمَ أن الصلاةً عليه بسبّبٍ الطَّيبٍ صلاةٌ ليس لها 
أضْل. 

من ذَلِكَ أيضًا: ما يُسَمّى بعد الميلادٍ الَو فهو عيدٌ المولِدٍ يُقَصَدٌ به 
تعظِيمٌ الرسولٍ عَيداَكمولتَكخ وإظهارٌ حب ورَهْحُ ذِكْرو ولا شك أن هزه عباةٌ 
عظِيِمَةٌ بل لا يتم الإبهان حتى يكون رسولٌ الله يِةِ أحبّ ليك مِنْ تَفْسِكَ ووَكَدِكَ 
ووَالِدِكَ والناس أجْمعينَ» ونحنٌ تُسْهِدٌ الله عَيَعَجلّ مِتَحَدَّيِينَ بنِعْمَيِهِ علينًا أن محبّة 


.)17/18( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم‎ )١( 
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رسول الله يَكِ أشد من با نا وأؤْلادًا ووالادِيتاء ولا شك أيضًا أننا نعَظّم 
الوسول َب صكؤولتَك وكلامه عنْدَنا فوقّ كل كلام وسُنَهُ فوقٌ كلّ سُلَّ وهَيُ 
فوقٌ كل هذي» ولا نتَقَدّمُ بين يديه تَعْظِيَ آ لَه دوالك وآلسَه . 


ولا شك أن ذِكْرَ الرسولٍ عَيْداصَكولتَكج على ألْيِنَا أخلّ من ذِكْرِ كل 
تخْلوقٍء ونحمد الله عَرَجَلَ على هد ولا شك أيضًا أَنَنَا نرقم ذِكْرَ الرسول كَل في 
أَعْلَ مكانٍ في الأذانء فالمؤدّنُ يقولُ: أشهدٌ أن محمّدًا رسولٌ الله وهذا رَفْعُ ذِكْرِه. 
وهكذا فإن محبَّةَ الرسول عََِوصَكْْوََلتَكمْ عبادة وتَعْظِيمُهُ عبادَقٌ و رَفْعُ ذِكْرِهِ عبادةٌ 
ولكّنا لا نجَعلُ في شَرِيعتِهِ ما لم يَشْرَعْهُ لت فإن النبيّ كله لم : َقِمُ لموليده عِيدَاء 
وكذلك أبو بكر صََِئَعَنَك ورسول الله يك أحبٌّ إليه مِنْ كل التّسِء وَعَمَرُ وعدن 
وعلة :ذل الصحابة كلم ووو العارة و دموتازقر التايعين لم يتعلوا: 

وما حَدَئّتٌ هذه البدْعَةٌ إلا في القَرْنِ الراء بع الهِجْرِيٌ» ولا يُعْمَلُ أن ثلا 0 
في الأمّةٍ مو الانلاكة حول أنتهذا صخرو أو أما تن رلكتها عالقن: كه 
مُتَنِعٌ» فالأمّة الإسلاميّة ليست جاهِلَّة أن هذا مشروعٌ لو كان مَشْرِوعَاء وليستْ 
ألا : مووي د و م 
0م : اححَيُْ اناس كني م الَذِينَ يلوم ُمالِّينَ يَلُوعْْ)"". لمْ تفْعَلْكُ 
مس سي 


علامَةٌ تعْظِيم الرسول ألا ندم بين يَدَيْه وألّا نُدْخْلَ في ينه ما ليس مِنْهُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب فضل أصحاب النبي كك رقم ))7705١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» رقم 7ه ؟). 
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وؤِكْرٌ الرسول عَداصَكجواتكخ -والحمدٌ لله- في كل عِبادةٍ َتَعَبّدُهاه لأن جميعَ 
العباداتٍ لا يد فيها مِنَ الإخلاص والمتابعة» فإذا كُنْتَ تُصَلّ وأنتَ تَشْعْرٌ أنك 
نَع الرسولٌ فهَدًَا ذِكرٌ للرّسولٍ. 

إذن: جميع العباداتِ التي 0 عالت ؛ لأننا 
نُتَابعٌ الكَسولٌ عو صَكم تت فنحنٌ الآن نشْعْرُ أنّنا إذا صَلَيْنَا تقد 0 
وهكذا جميمٌ العبادات» إذن: نحن لسنًا بحاجَة ألا نُقِيمَ ذِكْرَاةُ إلا في ليلةٍ واحِدَةٍ. 

ثم إِنَّ ما يَقَمُ في هذه الأعْيادٍ مِنَّ الممكراتٍ العظِيمَة يؤدّي إلى مَنْعِهَا؛ لأنه 
يقال افيه أقوال 3:23 انكل فيها الغال تكرة تيلظ اوه العف لذ ييه 
مثل هذه الاحيِمّالاتِ» ولكن هناك بلادٌ إسلامِيّة -مع الأسف- تُقِيمُها. 

وهدًا الأمرٌ شأنهُ عظيحٌ وخطيت وأنا أقولٌ وأَكرّرٌ: يبُ أن تلم أهلّ هذه 
البلادٍ أن هذًا الأمْرَ يِدْعَة وَالعِلَمُ أت شينًا سينا والتَطبِيقٌ يأ شَّيئًا فشيئًاء فإذا 
ل ل ل 
يُرِيدٌ البَعَدّب إلى الله حر 

:اذا عر اله سيقة رع ف جين ل ا 
الأضاحيّ إن تكونُ في عيدٍ الأضحىء والتّضْحِيَُ لله تكون أوّلَا العَتَمِء وثانيا: 
ار ونان بابل فاو أن خلا ى بره والقيش اخ من امايره وأغ 
من الشَّاقِهِ وربا أَغْلَ من البَعي فلا تَصِح النَضْحِيَة؛ لأنه لم يوافقٍ الشَّرِيعَة في 


01 # ا لان 2 0 عر 1 
الثالث: لا بد أن توافق الشريعة في القدرء فكلنا يعلم أن الصلاة محدودة. 
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فصلاة الظهْر أرب قَلَوْ أن إنسانًا قال: أنا أُحِبُّ الخيره وأُحِبٌُ الزيادة في العَمَلِء 
وَسأَصَلٌ الظَهَرٌ ست ركعات. قلنا لّه: لا تَصِحٌ هذه العبادةٌ؛ لأنها خالِقَةٌ للسَّرِيعَةٍ 
في قَدَرِهًا. 

الرابع: 2 الاتراق اقرف ل كو امي لني الكفد قر تي 
فمثلا كفي الوضوء: نيعل الإنسان وَجْهَهُ ثم َي ثم يمسَح رأسهُ ثم يغيلُ 
رِجْلِيهه وهذه هي الأعضاءٌ ادوع الغي ذَكَرَهًا الله تعالى في القرآن: #يكآا الدرح 
ءَامَنْوَا دا فُمْثَمَ إِلَ الصَلرةَ مَأَعيِنُوا وجوفُ يكم إل الحرافق تأترا 
برءوسكة وَأَبَجْلَحكُم إِلَ الْكَعَبَيْنِ © [المائدة :3 فلو أنَّ رجلا عَسَلَ يدَ ْهِ قبل عَسْلٍ 
0 
رجْليهء لأنه خالف في الكيفيّة. 


6 


وكذلك في العَمْرَةء فلو أن إنسانًا جاءَ معتّوراء فوجَدَ المطاف مُرْدَحَاء فبداً 
بالسّحْي قبل الطَّوافِ» فلا يم يْصِحَ سَعْيّةُ؛ لأنه خالفَ الشريعة في | لكَيْفِيّةِ والواجب. 

ولو أن إنسانًا يُصَلٍ فسجَدَ قبل أن يَرْكَمَ» ثم قامّ وركّمَ» فلا نصح صَلاتهُ؛ 
لأن الركوع مُوّ ا لول وقد خاكف في أصل العبادة في الكيفيّة. 

الخامس: لا بد أن تُوافِقٌَ الشريعةً في الزمان» فلو أنَّ رَجلَا يْعَبُ في النّهَارٍ في 
عَمَلِهِ كالعاملٍ أو التاجرء فقال: سأصومٌ في الليل بِدَلَا عن النهار. فإن عَمَلَهُ 
لايَصِحٌ؛ لأنه صامً في رَمَنِ لا يُشْرَعٌ فيه الصومٌ فخالف في زمَن العبادة. 

السادس: لا بد أن تُوافِقَ الشريعة في المكانء قَلَوْ أن رَجلُا أحبّ أن يعتكف 
في العشّر الأواخرء ولكنه يُصابٌ بِالتَّعَب إذا أرادَ أن يُفْطِرَ أو يتسَكَرَ فأراد أن 
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يب ها دعم ٠‏ 5 هه م 3 ا 0 مير 

في المساجد؛ لقولٍ الله تعالل: #ولا تُبقِرُوضُتَ وَآَنْشْرٌ عَكِمُونَ فى الْصَسجِدٌ» 
00 لماعك 5 ع 4 2 43 0000 5 ع 

[البقرة:141]» فالضابط لأى عبادة هو أن تكون موافقة للشريعة في هذه الآمور 


نعودٌ إلى السورة: للا نموا ومو لصحت 4 [العصر:! أي: عَوِلُوا 
الأَعْمالٌَ الصالحات» وهي ما كان العمَلٌ فيها خالصًا لله. موافِقًا لشَّرِيعَةٍ الله. 

قوله تعالى:طوَتواصوَأ يألْحَن وَتَوَاصَوَأ لَب [العصر:]: لم يَمَنَصرِ الوب 
عَيجَلَ على صلاح هؤلاء بَنْفْسِهِمْء ولكِنْ محاولة إضبلاح عير هم »ومن الصف 
الثالكة. 

الصفة الثالثة: #وَتَوَاصَوأ بألْحَيّ #4 أي: جَعل بِعْضُهُم يُوصِي بعْضًا بِالحقٌء 
والتَوَاصي بان من الأعمالٍ الصا حاتٍ ولا شََكَّه لكِنْ نص عليه لأَممتِهِ أي جَعَلٌ 
بعضهُم يوصي بَعْضّهم بِالحقٌ» ولح كل ما جاء به الرَسولٌ» قال الله تعالى: 9 كايا 
داس هد ججاءك اليسُولٌ بألْحَيّ من ريخ 4 العا ]توا صر اليكل ما جاءَ ب 
الرّسولُ» يُوصونَ غيرَهُم بالالتزام بها جاء به الرّسولُ» وبالشريعة الرّمْ أوامرّهاء 
واتذك تواشهاء ونا أشيهذلك: ١‏ 

الرابعة: #وتواصوأ بألصَّبْرِ * [البلد:1] والصَّيْرٌ في الأصلٍ هو الحَبْس» ومنه 
قولهُم: قُيلَ قُلان صَبْراء وذلك إذا أَمْسِكَء تم يل فقد َيِل وهو محَبُوسٌ عَنْوَة. 

فالصّي في اللّعَدِ هو اليس ما فى الشّوع فهو الصَيّد عل أوامر الله: والصَررٌ 
عن نَواهِي الله. والصّبْرٌ على أقدار الله وهذه ثلاث جهات: 
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الأول: الصَّدْتُ على أوامر الله: أن يِحبِسَ الإنسان تَفْسَهُ على فِعْلِ العبادة؛ لأن 
العبادةً ثقيلةٌ على التّفوس» إلا مارَحِمٌ ربيء فيَحِسٌ نفْسَهُ على أن يُصَلّ مع الججاعَةٍ في 
الصباح» يَْبِسٌ نفْسَهُ على أنْ توم يحبسٌ نفْسَهُ على بر والدَيْهِ على صِلٍَ الأرحام» 
إلى آخر الأوامر الككثيرَة. 


عَالَ: « يايها ادن اموا لا تَشْرَبُوا 


ار هه ع يو -ه اس اس 7 ره 
لكر ونث شكرى عق تَمَولُونَ ولا جِنْبًا إلا 5 


[النساء: "47 ]. 0 كذلك 86 0 #ولا بربه زيد ستَهُنَّ إلَامَا طهر مِنَهَا»4 


ص اه سامهة 2 


04 
© عو .6 #ر 


ع : 0 مار ا 
[النور:81] وهذا عَبي» قد تقول المرأةٌ: الناولاقة لي زمتنا شرل لهاتنسها أن 


يَاحَةٌ على الميّتِ مثلا مَنْهِيٌّ عنْها؛ فإنَ من حُمَلَةِ مَا بايعَ الي يل النْسَاءَ أن 
دا اذ اماك الث للد و1 أذ جهنة لا نكما الف دراوت أذ 
لا يَنحنَ » فإذا مات الم للمرأة» والمراة ضعيفة تتحمل برء وارادت آل 
مقز بن وو 5 5 0 ا 0 د 
َنُوحَ عليه نقولٌ: اضصْيرِي واخبيي تَفْسَكِ عن النياعة؛ لأن النبيّ يَكِةِ نبمى عن 
النياحة. فقالّ: «النَائْحَة إِذَالَمْ تَتَبْ كَبْلَ مَوْجهَاء تَُامُ يَوْمَ القِيَامَة -يعني من قبرها- 


وَعَليهَ يها سرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِء وَورْعٌ مِنْ جَرَبِ) 0 
وقال تَعَالَ كذلِك: # ولا تقَريوأ أَلرقَ و > [الإسراء :”"م] وهذا 2 تبي فلو أن إِنْسانًا 


و 
2ه 


8 .0 0 0 2 3 سوه 2 
تولك التق انرز وه نا بتاحه أ وشت ار ماعو قرول يك 


)١(‏ أخرجه أحمد (1917/7» رقم 17000)» والنسائي: كتاب الجنائز» باب النياحة على الميت» رقم 
.)1861١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم (9754). 
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يا أخي, لا تنظ للنساءء ولا تَتلَدَةُ بأصواتونٌ» ولا تُصّدْق زََى العيْنِ والأذنٍ بزئى 
المَرْج صَيّْ نفْسَكَ واحيسْهًا. 

الثالث: الصَّبْرٌ على أقدار الله ومن المعلوم أن أقدارٌ الله عَرَيبَلَّ نوعان: نوعٌ 
مُلائمٌ لس وطَبعتهاه ونوعٌ غيدُ مُلائم. فد قر الله لك أن تَرْيّحَ بحا كثيرًا في 
تارق فهذا أمر يحتاج إلى صَبْرِء وهدًا ملائمٌ للإنسانٍء ولو قَدَرَ الله له أن يترَمّجَ» 
فَهَذًا أمْرٌ يحتاجُ إلى صَيْرِ؛ لأنه ملائمٌ للنفسِء ولو قَدَّرَ الله تعالى أن يَدْعْوَ شخْصًا 
على طعام وأجابَ الدَّعوةٌ وأكلّ الطعام» فهذا صَبْدٌ ملائمٌ. 

0 أقدار الله تعالى لا سَكّ أَّا أ قدارٌ خَيْرْ وسرورء وأقدارٌ مؤيِةٌ لا تَتناسَبُ 4 
مع | لطبيعة. فنقول: اصَبرْ على ذلِكٌ. 

11 أن إنسانًا سَقَطَ مِنْ درّج السّلّم وانَكَسَرَتْ ساقًةُ فهذا مِنَّ الأقدار 
ا ا 0 
إنسان أمى قومة يذعُوهُم إلى ل تل دعام ولم بهد امجَابة فتقول: اذ 
على هذًا . وهذا يتضَمَّنْ الصبرٌ على أقدار الله؛ لأن عَدَمَ إجابَتِهمْ من أقدار الله. 

فعوّدْ نفْسَكَ الصبْرَ ولذلك نقولٌ للمريض: اصْيرْ وانتظر المَرَجَ فقد كُنْتَ 
بالأمس صَحِيحًاء وأنتٌ الآن مَرِيضُء وغدًا ستكونُ صَحِيحًا. 

إذن: قُلْنَا إن الصبرٌ يكونٌ على ثلاثة أمور: الصَّبرِ على أوامر الله» والصَّبْرٍ عن 
تَواهي الله» والصَّبْرِ على أقدار الله. وأَشْرَفَهًا وأعْلاهًا مِْكةَ هو الصَِّتُ على طاعَةٍ الله؛ 
لأن الصبرٌ على الطاعةٍ يحتَاجُ إلى شَيْئِين: أولا: حَبْسٍ التَفْسٍ. ثانيًا: الكلْمَةِ البديية 
القولية أو الفماية: 


سس ١‏ سر سوسلا 
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ويأتي بَعْدَهُ: الصَّبْرٌ عن نواهي الله؛ لأن فِعْلَ الإنسانٍ التّواهي اختيار 
واجتنايهُ النّواهِى اختياريٌء فالأمرٌ بيدِهء لو شاءً فَعَل المنْهِيَّ عنّهء فإذا كف عنه فَقَذْ 
صبرّ عن ولكن الكَفف عن امْهِّاتِ ليس فيه عَمَلٌّء إلا حمل النَمْسِ على الصَّيٍْ. 
وأخيرًا وفي أذنَى مَرْتَبَةِ: الصَّبْرُ على أقدار الله؛ لأن أقدارَ الله لِيسَثٌ باختيار 


الإنسانء» بل هو مر ل الله ولا 1 أن ِقَعَ بغير اختيار الإنسان» ولهذا قال 


6 


بِعْضُهُم: من أْصِيبَ بِمُصِيبَةِ فنا أن يضْبرَ صِبْرٌ الكرام» وإما أن يَسْلُوٌ فإن المصابَ 
إذا صَبَرَ صبرَ الكرام 0 وإذا لم يَضْبِنْ لوف ع بعضّ الأيام» لمي 
00 

وترَى كثيرًا من النَّاسِ قد أُصِيب بمُصِيبَة» فِيَجدُأوّلَ ما يُصابُ بالمصيبّة حرارة 
او و ب ل 


- مَلَكناء فلذ عاق الكنيئان كل م بااقضيكة يفكت ف ذهية وي ايت 
0000 

وعَيْدْرُ بنا ها أن تَذْكُرَ أنه يدل في قوله: مويواصوَا بالصَيْر» [البلد:1] أن نَضِيرَ 
الجئه ومونائيت وراد لامجا اا عزو ارو لبط 
فإنة يتك وله ولا متكرر ف الأراضى باحق : 

ا الو ةا آنل الله عن 


حَلْقِهِ حب إلا هذه السورة لكَمَتْهُه)!". فأيّ إنسانٍ عاولٍ سيْمَكٌرٌ أنه ما دام في 
00-00-76 انَضصَفَ ذه الصفاتٍ الأربع فسوف ب يتَصِف بباء وتَذكُرها إخمالا: 


(1) تفسير الشافعي .)١551١/9(‏ 


ْنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
5 و و 00 8 
الآول: الإيان ب يحب الإيان به وهو الإيان بالله» وملائكته. وكشيف ورسله. 
واليوم الآخرء والقَدَرٍ خيره وسّرّه. 
والثاني: الكمل الصالح. 
والثالث: التَّواص بِالحىٌّ. 


والرابعٌ: التواصي بالصّبْرٍ. جعلنًا الله وإِياكُمْ مِنْ هؤلاءٍ الرَّابحِينَ إنه على كلّ 


لتوخرم م 
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الدرس الرابع: 


سُورَةٌ العَضْر سُورَةٌ عَظِيمَة قَالَ عَنْهَا الشَّافِعِيٌ فيا تقل عنة: وَل يلٍ الله 
عَلَ حَلْقِهِ سُورَةً غَيْرَ هَذِِ السُّورَةٍ متهم" يعد يَعَنِي في الحثٌ عَلَ الطَّاعَدَ وبيانٍ 
أخوالٍ الخَلْقء ويس الختى أته فيه في عل عدا لأنّهُ لَيْسَ فِيهًا ذِكْرُ الصَّلاق 
ولا ذِكْرٌ الرّكاق ولا ذِكرٌ البَيْ» 1 كر الرَّمْنِء ولا ذِكرٌ الضَّمانِء لَيْسَ فِيهَا مَيْءٌ 
مِنْ هَذَا لكنْ مُرادُ الشَافِعِيَ يَمَدَآمَهُ أتَها كافيَةٌ في بيان أخْوالٍ الَلْقٍء وأنَّ كُلّ 
إِنْسَانٍ ا 


وهِذه السّورَةٌ أقِسَمٌ م الله فِيهًا تَعالٌ بالعَضر لوَالْعَصَرٍ عَصَرٍ # [العصر:١].‏ 


- 


ما اراد بالعضر هنا أَهُوَّآخِرٌ انار الاب للظم أو المرَادُ بالعضر جِيعٌ 
الدَّمْر؟ 

الجَوابُ: الثاني ارا بالْعضرٍ حِيمٌ الدَّهْرِ ونا أَقْسَمْ الله بِالدَّهْرِ؛ لأن 
الدّمْر ع الحوادث. كل مَ يحْدُتُ فهُوَ في العَضْرٍ. 

«إنَّ لضن لتى خْمْرٍ © [العَضر:؟] هذا جَوابٌ القسَم 0 4 أيْ 
الإنْسَانٍ قَّ(أل) هنا تَقُومُ مَقامَ (كُلّ)» أيْ: كل الساو لني لكر 


صاع 
ا 


د صو 9 


#إِلَا الْذيِنَ امنا وَعَمِلُوا أَلصَيِحَتٍ وتَواصوَا بِالْحَيّ وَتَوَاصوَأْ بالصَير» 
التشر: انين بمدُوا هذا الأؤصاف هم لاون وما وى ذَلِكَ فهو تحاة. 


() انظر: تفسير ابن كثير (1/ .)١١7‏ 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فِنْ قَالَ قايّلٌ: مَا ب َقُولُونَ في الكُمَارِ أَهُمْ خايِرُونَ أمْ رَابحُونَ؟ 


اوسا 


2 2 أ ًُ 6 كِ 5 مر 
فَالجوّابُ: حَايِرُونَ» حتّى وإِنْ مُتَعُوا في الذَنيّاه يقولٌ الله عَيَجَنَ ليه 


04 


ا 0 ل 1-1 سر ردي سه سمس مع ر سدس 
َل اصَلاموَآَلسَكمْ والنطاب له وللامّة: فلا يَعْرَنَكَ تَقَلْبُ الَذِنَ كَمَرُوا فى الْبِلدرٍ * [آلٍ 


َه 


.]١195:َناَرْمِع‎ 


مي ا 
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الدرس الآول: 


2 مرود 0 ب مارلنئير بو سم تير 000 : 4 اس و ب 
إن الحَمد لله ؟ 0 وستعيله» ونَسْتَغْفْرَه) ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
0 00 © بع 32 
ومن سَيّعَاتٍ أَعَْالنَا مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له» وَأَشْهَدَ 


> 


أن لا إلة إلا لفهوَختَهُ لا شرك لك وأشهدٌ أن حَمَدَاعَبدُه وَسُوله أَرْسَلَ الله تَعَالَ 


3 


بالهدى 2 الم فبِلَّ الرسالةٌ وأدّى الأمانة ونّصَحَّ الك وجَاهدَ ف الله حق ,0 
جهاده. حبَّى أتاه البقين فصلوات الله سادق علي عل آله وأصحابه ومن 


2 


روي 


تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم بَعْدٌ: 
قال تَعَالّ: «ويلٌ [َكُلْ هْمَرَوَ لَمَرَوَ (0) الَرِى جم مالا وعَدَّدَةُ. (8) يَحْسَبْ 
أَنَّ مالك لدم 8 92 00 فى اللمة '(:) وما أَدرنك ما لقطمة 20 تار اه 


كلوه 


الْموفّدَةٌ "0 أ طم عَلَ عل لدو 0 50 2 فق د ب مُمدّدة4 
[الهمزة:١-ة].‏ 


قولّه َارِدَوتدَالَ: #ويلٌ لكل ه رو لجر (0 الى جمَعَ مالا وعدّدهر». 
الول في القرآن الكريٍ ل مون ور كر كلد وير وتاي د 

قوله: «حُمَرَّ لَمَرَهِ4 وهوّ الذي بهمرٌ الناس ويعييُهم» ويهمزهُم بألقاب 
الجوك لله 
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وهذا الذي يكونٌ همزةً لز هو أيضًا موصوفٌ بالبخلٍ والشحٌ والطمع ومحبة 
المالِ» ولهذا قالّ: #الَرِى جمَمَ مَالَا وَعَدَّدهُ» يعني أنهُ يجمعٌ الأموال ويعددُها 
ويحصيها كلّ يوم» وكل ليلق وكلّ ساعةء لكنهُ غفْلَ عن دينه» وظن أن ماله 
سمُْلِدُه وسييقيه» والواة قَعٌ أن المال لن تُجْلِدَ صاحبّه. وصاحبٌ المالٍ لن تُخْلِدَ المالّ 
اشيم كن قفا واذى مان فاه لما وتوت بويت الله بززنا اناي الال 
ويبقَى صاحبّه أما أن يخلد امال وصاحبّهء فهذا لا يمكنٌ؛ لقول الله يلدَوكَك: 


كل من ليا أن وبق وه رَيِكَ 2 َكل أل راو # [الرحمن:7؟-17؟]. 


وقالّ الله تَعَالَ: « إِنا جَمَلَنَا مَا عَلَ الْأَرْضِ زِيَةٌ لََا لِمَبَلْوَهْرٌ م 0 
عَمَلَاُ (29 وَإنَا ا صعيدًا خاليًا لا يوجدٌ 
فيه نباتٌ ولا بناءٌ ولا غيده. 


فالمالٌ أيها الإنسانُ مخلوقٌ لكَ» ولستّ ملوقًا للمال» وما أحسنّ ما قال شيخ 
الإسلام ابن تيميةَ وَمَدلنَك قال: هيَكُونَ الال عِنْدَهُ يَسْتعِْلَهُ في حَاجَيه بمَثْة 
حمارِه الي يَرَكُبَة وَيِسَاطِهِ الَّذِي يخِْسُ عَلَيْهِ بل بمَثِْكة الكَييفٍ الذي يَقْضي فيه 
حَاجََهُ -يعني مكان البول والغائط- مِنْ غَْرِ أَنْيَسْتَعْبِدَةُ7". 

ولننظز غالب المسلمينَ اليوم» جعلُوا أنفسَهم بمنزلةٍ الحارٍ الذي يُركبُ» 
فجعلُوا أكبرّ همهم ا مال حتى إن بعضّهم -والعياذُ بالله- ليكسبٌُ المالّ من حلالٍ 
وحرام ولا يبالي بذلكَ» ويكسبٌ امال بالكذب اكلم ونالفكن اولقن فال 
النبي صل الله عَلَيّْهِ وَعَلَ اله وَسَلَّمَ: ١مَنْ‏ خش فَلَيْسَ مني 70". 


.)1894/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١١( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكلِ: «من غشنا فليس منا»» رقم‎ 
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وسببُ هذا الحديثٍ أن النبيّ ل مرّ بصاحب طعام فأدخل النبي كك يدّه 
قْ الطعام وإذا أسفل الطعام به ل فقالّ لصاحبه: دما هَذَايَا صَاحبٌ الطّعام؟» 
قَالّ: : صَابَئْةُ السََّاءُ يَا رَسُولٌ الله» قَالَ: ألا جَعَلْمهُ نوق الطَّعَام كَيْ يَرَاهُ النَّاسُء 

وما أكثر الذينَ يغشوف البوة! يغشون في البيعء وفي الشراءء وفي الإجارة 
وفي الرهنء وفي كثير من المعاملات» حتى إن الرجلّ ليش الزوجة عند عقد 
التكاح, أو الزوجةٌ تغسٌ الرجلّ عند عقدٍ التكاح» لا يبالونَ بذلكَ. نسألٌ الله لنا 
ولك الجلامة: َ 

قوله تعالى:«أَلَرّى جمع مالا وعَدَّده,) قال: #وعدّده.» ولم قل وهاةة إشتارة 
إلى آنه العد كل ]مه غليه ؤي ولن فضَيدًاء عد لأن المال أكثر عنده 

قال الله عَيَهَجَلَ : #يخسث أنَّ ماله أَخَْدَهْ 4 [لهمزة:] يعني أيظرنٌ أن المالّ لدة؟ 
اكوك كلذ ل“ علدة الالؤلذا إذاتعاة أعل الأفبان فل يكن أن يوس 
ولاطظلة واحدكوولة كان فق أكرة الافوال«فالال لأ كله ماحية: 

ولكن هل المالُ يبقَى لصاحبه أو لا؟ 

تإذاقان الحوث :اوري نقد أعطاء بو نكال يق فد أ سا 

والحلٌ أن ما تصدقتٌ به لله فهو باق» وما أنفقتّه في الدنيًا فهو غيرُ باتي» فالذي 
يبقَى حقيقةٌ هو ما أنفْقَهُ الإنسان في طاعة الله. 

فإذا قالّ قائلٌ: هل إذا أتفقتٌ ا مالّ على نفيي وأهلي هل أنا مأجورٌ على ذلكَ» 
وهل لي فيه أجرٌ؟ 
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فالجواب: نعمْ» وني الحديث أن النبيّ وك عاد سعد بن أبي وقاصي وََآلعَنه 
في مكة في عام حجة الوداع عو لان رسيي 
ذو مال كثير- ماه 00 ثني من أولادي إلا بنتّ- 
أكاَمَصَدّقُ بدلنَيْ مَالي؟ -يعني اثنينٍ من ثلاثةٍ- قَالَ: «لا). قَالَ: أَفَأَتَصَدَّق بشَطْره؟ 
-يعني الث دن «لا». قَالَ: أَفَاَنَصَدَّقٌ بتليه؟ 1 «التلْتُ وَالثْلْثْ نيكم" . 
وكأنَ النبيّ بك بحب أن يقلل عن الثلث. 
ولهذا نقول: من أراة أن يوصي فليوص بأقلّ من اثلث كم هم ذلك الحرن 
ا ةن حيث قالّ: لو أن التاك عدوا ون الات ِل الربُع» 
نر رَسُوَلّ الله كك قَالَ: «التُلْتُ وَالثْيْتُْ كيه 0 
اي ا لأن هذا الجزء هو الذي اختارة أبو بكر 
تك قال: لد دع سيم حي 


قا 00001 20 4 


٠. 5 6 13 000 9 -‏ عد و 
الل ال يدت 
ثم قال النبي وك معللا عدم جواز الوصية لما زاد على الثلثء قال: «إِنكَ أنْ 
يدوو رك أغْيَاء حَْدٌ مِنْ أَنْ تَدََهُْ عَالَةيتَكَمَُونَ النّاس). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
0050 وسسام: : كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١1578(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم 0 ومسلم : كتاب الوصية» 


باب الوصية بالثلث. رقم .)١579(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (5/ 47 5» رقم 1751/5). 
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نإذا ترقت نالة للووقة و الفهوا اهبو ع ون أن تتصبدق يه حر من أن 
0 8 ع2 00 4 0 ع سٍٍِ لخ عو هه 
تذْرَهُم عالة؛ لأنكٌ لو أنفقتَ مالك كله وأوصيت به صارٌ الورثة معدمينَ» ليس 
عندهم شيء. 
1 ا نك 0 00 7 ل 0 و 
ثم قالّ عَنهصَكةوَلتَمْ: ١وَإِنَكَ‏ لَنْ تُنفِقَ تَمَقَه تَبنَضي با وَجْهَ الله إلا جرت 
ره ةرغ عه رخ سنى. . 0 0 2 0 
مبَاء حَتَى اللقمَة تجِعَلَهًا في في امْرَأَتِك)» يعني إلا جاءك بها أجرٌء ولكن الرسول وله 
قيدَ هذا بقوله: ١ثُرِيدٌ‏ بجا وَجْهَ الله). 
اه الود إلء : ف رمه ع ليش ده ١‏ اك 
وإنفاق الإنسانٍ على زوجته واجبٌء فإنفاق الإنسانٍ على زوجته في مقابلةٍ 
الاستمتاع بهاء ومع ذلكَ إذا أنفقٌ عليهًا يبتَغي بذلك وجة الله أثيبَ أجرًا على 
ذلكٌ. 
ا و 7 5 55 م ع ع 
وإذا أنفقّ الإنسان على نفسهء يعنى اشترَى لنفسه طعامًا وأكلة من أجل أن 
مه 0 0 2 1 : 2 : ع د 3 
يحفظ قوته وصحته. فإنة يكون مأجورًاء حتى الذي تنفقه على نفسك فأنت ماجورز 
عليه. 


ثم فالسيفة اي رمتل الله أحَلف تكد أَضْحَابي» يعني أنة خشي يليَدْعَنهُ 
أن يموت في مكة» وسعدٌ ربعن منَ المهاجرينّ» وكانوا يكرهونّ أن يموت المهاجر 
في بلده؛ لأن الإنسانَ إذا هاجرٌ عن بلدٍ ابتغاءَ وجه الله فإنُ لا يجوز أن يرجم ويسكنّ 
فيه كما أنهُ إذا تصدقٌ بصدقة فإنهُ لا يجورٌ أن يرجع فيهاء كذلكٌ إذا ترك البلدَ؛ لأخها 
بلاد كفر وهاجرٌ منها ابتغاء وجه الله فإنة لا يجوز أن يرجع فيسكتها مرةً أخرّى. 

المهم أن سعدًا وَدََيَدعَنَهُ قالّ: «يَا رَسُولَ اللى ا يَعَدَ أُضْحَابي) يعني 


- 


أموثُ في مك وأصحابي المهاجرونٌ لم يمونّوا فيهاء أشفقٌ أن يكون الأمرٌ كذلكَ» 
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فقال النبنّ طَلله: (إِنَْ لَنْ تحَلّفَ قَتَمْمَلَ عَمَلا تبْتَفِي به وَجْه الله إِلّا ازْهدْتَ به 
رَجَةوَِْعكٌ وَكعَلكَ كُلّفُ حَبَى نفع بك كواب وَيْصَرٌ بِكَ آكَرُون». اعلك أن 
تخلد يعني أن تبقَى وتعمرٌ حتى ينتفع بك أقوامٌ ويضرّ بك آخرون. 
والأمرٌ وق كذلكَ؛ كان سعد بن أبي وقاص صََْتَعَنَُ هو قائد الجيش يوم 
القادسية» وكان وََإِتَدعَنَهُ مشهورًا بسدادٍ الرأي وبالشجاعة وبالقوة وبالعزيمق 
ل تحرص وو 


والذي انتفعٌ بِهِ المسلمون» والذي تضررّ بِهِ الكفارٌ: «وَلَعَلّكَ تَحَلفَ حر حَتى يُنْمَعَ بك 


2 


يد اسل ل 


أَقُوَامُ وَيَضَرٌَ بك آخَرُونَ). فهذا هو الأمرٌ الذي وقم. 

أتدرون ماذا كان لهذا الرجلٍ الذي لم يكن له في حجة الوداع إلا بنتٌّ؟ 
لقدٌ خلف أحدَّ عشرّ ولدًا ذكراء الله أكبث! ّ 

أنتَ لا تعلمٌ المستقبل» ولذلكٌ نقولٌ: إن منّ الناسٍ مَن يقسمٌ مالّه بين أولاده 
بحسب الإرثء يعني يقدرٌ أنهٌ يموت ثم يقسمٌ مالّه بِيِنَ ورثته» وهذا ليس بجائزء 
فليسٌ من الصواب أن تقسم مالك بينَ أولادك, أرأيتَ لو مات أحدُهمء أيكونٌ 
وارنًا لو مات أحدّهم قبِلَّكٌ؟ ما يكونٌ وارنًا. 

كذلكَ أيضًا ربا تحتاجُ المالّ» فلا تتعجل يا أخيء ولا تقسحْ مالك بين ورثتتك. 
ودغٌ مالك بدك وإذا قّى الله عليكَ فإنهم سوف يَرئونَ على حسب فرائض الله 

قوله: «للا لُيْدَنَ فى ) لحطمةَ * [الحمزة ::] (كلا) في القرآنٍ لها معان؛ منها 
الردعٌ» ومنها التحقيقٌ» ولها معانٍ أخرّى. ولا توجدٌ (كلا) في نصفي القرآنٍ الأولٍ. 

قالّ: « 2 بدن في للم 4 أي يُطرحن في الخُطمةء وما الحطمة؟ قال الله 


لط 
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عَرَِجلَ: #ومآ أَدْركَ ما لَلْطْمَةُ 4 [الهمزة:ه] هذا استفهامُ تعظيم» #ا تار الله المومدة » 
[الهمزة:1] يعنى هي نار الله الموقدةٌ #الَتى تَطَيمْ عَلَ الْأكِدَوِ4 [لهمزة:0] على القلوب» 
نسألٌ الله لنا ولكمٌ السلامةً منهاء لإِيا عَم ُؤْصَدَةُ4 [الهمزة:ه] أي: مخلقةٌ نسأل 
الله العافية» إفي عَمَدِ مُمَدَدمِ4 [الهمزة:4] يعني أن هذه العمدّ كانت لتثبيتٍ السُورٍ 
الذي وصدث به نارٌ جهنم. 
6ء. ع 2 8 هيه لذي , 7 0 

وإِخْبم فيها ليسّوا أحياءً وليسُوا أمواناء قال الله تَعَالَ: #الَرِى يصَلَ الَار الى 
49 2 0 فيها ولا يح # [الأعلى: 17-1١7‏ ]» يعني لد 506 ميتة يستريح فيهاء 
ولا يحيًا حياةً طيبة يَسلمُ فيها منَ العذاب. 

ولهذا قال الله عن أهل النارٍ: #وَبَادَوأ ميك بَِقَضِ عَلَيمَا ريك 4 أي مُلِكُنَا وير ينا 
أقَالَ تك مكبو * [الزخرف:/7/]. 

الهم أجِرْنا من النار» اللهم أجرّنًا منَ النارء اللهم أَجِرْنًا من النار. 


وق 5-52 
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الدرس القّانِي: 


3 


8 


إن الخد لل؛ تَحْمَدُهُ وتَستَِيتُ وتَستَغِْرُهه ونعود بالله من شرو أنميا؛ 
ومن سَيَْاتٍ أَغَْالِئَاه مَنْ يَبِْه الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي له وَأَشْهَدُ 


وه 
دي َت 


أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك وأشهدٌ أن مدا عبد ورَسُوله أ وله الله 
تَعَالَ بالهدى ودين اَن فبِلّم الرسالةء وأدَّى الأمانة ونّصّحَ الأَتَدّ وَجَامَدَ في 
الله حقٌّ جهاده: حتّى أتاه البقَين: فصلواتث الله وده عَلَيّه وعَل آلى وأصحابه. 


2 
0 رمو 


ومن تِحَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَينِء ما بَعْدَ: 


يقولُ الله عَرَوجَلّ: #ويلٌ َكل همرّز لَمَرَق4 [الهمزة:١]‏ #وثل » كَلِمَةَ وَعيد؛ 


وليذا 2و عد الإتسان ياة فالأبُ يتَوَعَدٌ صَبِيُّ فيُهَدّدُه بها ويقول: ويل لك افعل 


وده بولسم م 


كذا. ف(ويل) إذن كَلِمَ وعيدٍ وتبديد «لَكُلٍ هْمَرْوَ لَمَرَهِ 4 يَعْنِي: الّذِي يَعِيبُ 
الناس بِالحَمْزٍ أحيّاناء وبالكّمْزٍ أخياناء واللَّمْرُ ؤِكْرُ معَايب العَبْر كما قالّ الله تعالى: 
#ولا تَلمِرَوا أنضسَك ولا تبروا يألا لعب © [الحجرات:١١]‏ 

قوله تعالى: #ألََى جمَعَ مالا وعدّده» [الهمزة:؟] أي: جَمَعَ مَالَا كَثيرَا؛ لأن 
ملي لا © تكرّة ٠‏ قهِي للتَعْظِيم» ولوَعَدَّدَه4 هناك قَرْقٌ بينَ عدّد وعَدَ فَعَدّ أي مَرّ مَك 
والعدفاعه امال وفك ضَعَهُ في الصّندوقٍء هذه فجاغا :وشافيان فثدة 2 
انية وثالِتَة ويِخْسََى أن يكونّ قَدْ تَقَصَء إذن: أكي ممه هو المال. 

#حسث أنَّ مالم َحْلِدَه, 4 [الهمزة: أ أظ هذا أن مَالَهُ #ستخلدة ويَبْقَى ؟ 
والجوات: لاء ولهذا قال: واكواو قرم المال» وكَمْ من أناس فَارَقُوا الدَنْيا 
وأموالهم عَظِيمَة وهم ا 0 ولكنّها لا تُفِينٌ لكِنَّ 
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الملل الصالِحَ عند الرَّجُلٍ الصاح نِعْمَ م الْعِينْء إذا اكتَسَبَهُ الإنسانٌ مِنْ حَلال» 
ووضَعَةهُ فيا يُرْضِي الله ع7ه2ك: فهذا ع يخبط علية؛ الد جل الذي آنَاهُ الله العِلَمَ 
وعَلَّمَهُ الناس يُعْبَطُ عل عِلْمِهه والرجُل الذي آنَاهُ الله المالّ وصَرَقَهُ فيا يُرْضِيٍ الله 
أيضًا يُعْبَطَ لذلك نحنٌ لا تَلومُ الأننان إذا كتمالة قير الطبيحانة عر كتهالة 
مثل: عثمانٌ بن عفَانَ وعبدٌ الرحمن بن عوفيء كانت لدَِيِمْ أموالٌ عظِيمَة لكننا 
نقولُ: اجعَلُ هذا المالّ طَريقًا لك إلى الآخِرَةِء اكتَِبْهُ مِنْ حَلالٍ» واضرفه في 
يُرْضِي لعي حتى يكود هذا تلك في الذنيا في الآجرَة 

قوله تعالى: #حسث أن مالك مادم 22 2 ليْبَدَنّ فى الْطّمَةٍَ # [الهمزة:*-؛] 
(يْبدُ) أي: يُطرحٌء والَّّدّ: الطّرْحٌ بقوَّةِ ى) في قوله تعالى: للا قت وآ ظُهُورهِمّ * 
[آل عمران:1817] أَيْ: طرحوه 21 إذن: مدن هذا الْهُمَرَةَ اللْمَدَةٌ الذي مع 
لوال الرابعة ةل يل في الحُطَمَقَ يَطْرَّحُ طَرْحًا عَنِيفًاه كا قال 
الله تعالى: 8 يَوْم يُدَعُو إِك نَارٍ جهنم دَعَا * [الطور:1]. أعادّنًا الله وإِيّاكُمْ 2 
النار. 


أهلٌ الثَار لا يدُحَلُونَ النار على جِهّةِ الإكرام» أما أهل الحَّةَ -جعلني الله 
وإياكم منهم- دوي على جَهةٍ الإكرام» تَتلقَاهُم الملائكة» دحلو كتوم من كل 
باب 09 0 سللم ع 1 بما 2 صَرْحم # [الرعد:4-7 ؟] أمَا هل الثَار فقول الله ع 


آذ آذه ل اه سم همه 


يوم يُدَعُوت إِلَ ثَارِ جهنم دا *. أي: يُدْفَعُونَ؛ لأمم تَصَوَّرُوا امار رمن 
ليج اننا التّرابُ الذي يكونُ في الأرض القَسيِحَةٍ الواسعَةء يَظْنَهُ الإنسان ماءً 


ل يدا 


وَهُمْ م عِطَاشُء كا قالّ الله تعالى: # وَنْسُوقٌ لْمُجْرمِتَ إلى جَهَمَ روا [مريم:8]» أي: 
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عه ع 0 4 7 ع 2 5 م 2 

َصَدُ ما يكون إلى العَطشء يُسْرعونَ إلى شّراب يَظُنوئَهُ ما يريدون الشَّدْ بَء فإذا 
00 ع 0١‏ 8 6 7 و 2 6 34 َه 1 6 2 

جاؤوا فإذا هي النازء فيتّقفون ولا يدخلون. فيَدَعون إليهًا دَعاء أي: يُدَفَعُونَ 

كن لكي عس». بي اسه > اسع 56 سه جع ب 

بعنفٍ وقوةٍ ويوَبّخونء ويقال: ## هذه المَارُ الى كُسْر بها مُكَذْْوْنَ 4 [الطور:؛١].‏ 


2 


هذا هو حَقّ اليَقِينِء ولا بد أن يكون» وما بَْنَكَ وبيتهُ إلا أن تَخْرّجَ الوح 

ع 38 و2 هه ع افر ان ٠‏ و 
من الْحَسَدِء وخروجٌ الرّوح من الَْسَدٍ ليس له أجل مَعلومٌ فقَدْ يخْرّحُ الإنسان من 
7 0 - 0 و 2 
بيتِهِ ويرّجع محمولا على َعْشْهِه وقد يكون على مكتّبهِ فِيَمُوتَ» وقد يسافِرٌ فيَمُوتُ» 
ليس بنك وبين هذِهِ الحقائق إلا الموثء ثم تَرَى كا قال الله عَيجَلَ ل) ذَكَرَ أصناف 
الناسٍ عند الموتٍ المقَرّبينَ وأصحاب اليّمِينِ وأصحاب الشَّمالِ قال تعالى: لإِنَّ 
هذًا لو سحَنٌّ ألْبقِين 4 [الواقعة:40]. 

5 و 2 0 7 رثىي 00آظ2 21 ره م 

وهنا يقول: #الِْبَدَنَ في الْطَمَةٍ 4 [الهمزة:؛] و(حُطْمّة) على وَرْنِ فُعَلَهَه من 
الحَطّم وهو الإنلافء أي: أما تَطِمْ حَطَ)) شَدِيدَا ثم قَحَمَ الله هذا الْحَطْم فقال: 

قوله تعالى: #وَمآ أَدرَكَ ما لطم © [لفمزة:ه] أي: ما الذي أَعْلَمَكَ ما؟ وهذا 

5 ع 20 1 له مه رعو و ١‏ 
الاستفهامٌ للتْظِيم والتشويقء شَّوَّقَنَا الله لَنْظْرٌ ما هذه الحُطّمَة قال الله تعالى: 

سو مي مكو دمر ص و 9 ع و 

##ثار أللّهِ الموفده* [لهمزة:*] أضافهَا الله تعالى لَتَفْسِه؛ لأنها ليست نَارَ 
الآَمِيّنَ الذينَ يجمعون الطب ويوقِدُوئَكُ ولكنها نارٌ الله الذي قال عَنْ نَفْسِه: 
َم عباوعة أَيْه أنا الْمَعُورُ البَحِيمّ 5 وَأنّ عَدَِنِ هو الْعَدَات لاغ » 
[الحجر:00-149]» وقال عَيَيجَلّ: #أعَلموا أرى ) 
2 ا 3 - ٠. - 0 2 ١‏ 5 2 
تَحِيمٌ © [الائدة:94]. لهذا أضاف الله هذه الَّارَ إل نفْسِهِ لأنها يحل عِقَابهِ وعَضَبف 


أجارَنًا الله وإياكم مِنْهًا. 


وى عع مس24 مجر يربو 
شديد الْعِقَابٍِ وأن الله ععور 
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تان الله لْموفَّدَة* [الهمزة:+] تدعا الناس والحجارَة كم قال تال 
وها لاس م علا ملَيِكَةٌ عِلَْظ 4 التحريم:ه] أي: لطاع ليْدَاد» 
القَوّىء ##لا يصون د هَ مآ أَمَرَهُمَ 4؛ انهم لخاود لأمر الله وَيِفعُونَ ما يُؤْمَرُونَ * 
[التحريم:7] لأنهم قادِرُون. فصِفَاتهم أربع : غلاظٌء شدَاثٌ لا حضون الله ما أَمَرَهَم 
ويَفْعَلُونَ ما يؤْمَرونَ» ليسث ملاتكة رَحْمَةٍ على النار» ولكنّها مَلائَكَة عذاب غِلاظٌ 
الطَبَاع شِدَادُ القَوَىء لا يعْصُونَ الله ما أمَرَهُمء بل هُمْ ممتَدِلُونَ لأمر الله» ويفعلونَ 
ما يُوْمَرُونَ فلا يَعْجَرُونَ. 

«تر أله الْمُومَدَةٌ (0) الت تَطَلِمْ عَلَ الْأَفِْدَة4 [اممزة:5-/] الأفئدة أي 
الفلرتة» الى : أن 0 إلى القَلْبِ والعِياذً بالله. كا قالّ تعالى كا ينجت 
جَلُودهُم بَدَلنَهُمْ جِلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوقوأ الْعَدَابَ © [النساء:+ه]» وهذا العَذابٌ هو إلى 


ما 0 


اسْمَعْ قولّ الله تعالى: «وَكَالَ اَدبنَ فى ألثَارٍ لِكَرَمَةٍ جَهَئَمَ دوأ رَيَّكُم 
0 أولًا: هم لَيْسُوا في حال تُوّمُلْهم إلى أن 
يَدْعوا الله نْفْسِهِمْء لا يستَطِيعون» بل طَلَبُوا مِنَ الملاتكة أن يَدُعوا لَهُمْ «أدَغوأ 
رَكَكُمْ 4. ار أن يقولوا: اذْعُوا رَبَنا. بل قالوا: «اذعُوا رَمَكُمْ يحَيتَ 
عَنَا وما مّنَ أَلْعَدَابٍِ * [غافر:44]. لم يقولوا: يَرفَعْ عنّا يومّاء بل قَالُوا: «حَفِفَ » 
ولم يقولوا: أبَدّ ولكِن #يَوْمًا مَنَ آلْعَدَابِ 4. 

والله إن قَوْمًا هذِهِ حالَهُمْ لتُوحِبُ للعاقِلٍ أن يقولٌ: أينَ طريقٌ الجئة؟ حتى 
يَلِيحّ هذا الطريق» اللَّهُم هينه لنّاء يكنا لَه واجداةا من أهلٍ الحنَّةِ يا رَبّ العالمينَ 
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ل وهَبْ لنَامِنْ لدُنْكَ رحد إنك أنتٌ الوَهّابُ. 

والله ما سألُوا رَْ فْمَ الذاب. ولا سألُوا النَخْفِيفت داثا إن سألُوا أن يمف 
عنهم يومًا مِنَّ 5 ثم قال تعالى: مَالْوَا أوَلَمْ تك تيك رشاحكم 
الست قَالَوا بَل كَالُوا فَأَدْعُوأ # [غافر:50]» فَهَلُ يستجاتٌ لهِم؟ ار آخرّ 0 
وما دعا لْكَفنَّ إِلّا في صَكَلٍ © [الرعد:6١].‏ 

مما لهم مُوْصَدَةٌ 4 [الهمزة:8] أي : النّانُ على أَهْلِهًا مؤصدةٌ معْلَقَة. 


#فى عمَرِ مَمَدَدةٍ 4 [الهمزة:4 ]: عَمَدٍ تفويها و نَع من 2 #ممددة 4 


عر وب 


لو ردنا أن نمثل لهذا فهو مثل ُو عظيم حاط بموايير قو مده عليه ثم يلق 
فلا شك أن الذي في داخله يرق هذه مؤصدَةٌ في عَمَدٍ ممددة. 


معت 5 
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فيد ل ىس 


حتت 
كحت 2# 
حا 


ووسهعو هه ص 


2 فاه رن ب 5 رطأو ته عو و مده 7 8 7 و ع سج 
إن الْحَمْدَ لله؛ تَحمّده. وتَسْتَعِينه ونَسْتَعْفْرَهء ونعوذ بالله من شرور نفسنا» 
ل هك عل © سه 0 2 را هىق» ا م عي ار 
ومن سَيمَاتِ أعَالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضل له. ومَنْ يضلل فلا هادي لهء واشهد 


- 
ودار 2 


أن لظ نه الخال وتقو لذ كريق همذ آذ كد ده ووشوله أنْسَله الله 
تَعَالَ بالهدى ودين 5-8 بل الرسالةً» وأدّى الأمانة» وتصَحَ اكد وجَامَدَ في 
الله حنّ جهاده. حبَّى أتاه اليقِينٌُ؛ فصلواث الله وسَلَامُة عَلَيْه وعَل آله وأصحابه 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما يَعْدُ: 

قال تَعَالَ: أل تَرَ كيف مَعَلَ رَيُكَ بصب الْفيلٍ 0 أل بجعل كِدَمهْ في تَضْيلٍ 

َأَرسَلَ لم طَا أَبَِيلَ (©) َرْمِيهم يججَارَوَ ين ييل 8 جْمَلَهُمْ كُعضفٍ 
تَأَكُولٍٍ 4 [الفيل:١-0].‏ 

قال الله تَعَالَ: أل تر كَيِفَ كَمَلَ رَبّكَ يحب الْفِيلٍ4 ألم ترّ أيها الإنسانء 
أو ألم ترّيا حمدُ كيف فعلّ ربّك بأصحاب الفيل» أي ماذا فعل من الأفاعيلٍ. 

وأصحابٌ الفيلٍ هم قوم جاؤوا ليهدموا الكعبة» وسببٌ ذلك أن أبرهة بنى 
بين في اليمن على شكل الكعبة» من أجل أن يصدًّ الناس عن الكعبة التي هي بيت الله 
إلى الكعبة التي هي بينُهء فخرج رجلٌ من العرب بِحَدِيّة الجاهلية ليحجّ إلى كعبة 
اليمنٍ فوضعٌ فيها القلَّرَ فغضِب أبرهة أَقِسَمَ ليهدمَنَ هذه الكعبة وخرجّ بجنوده 
وبفيله العظيم» وفي ذلك اليوم الفيل مثل النََّابةٍ في يومنا هذا. 
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ود" 
5 


ماه 1 ى. 7 4 7 +جي وا عاعص 

خرج بفيله من أجل أن بهدمَ الكعبة» فل) بلغ الْمعَمّسَ -والْمعَمّسَ أرض 

0 5 0 َْ 5 ل 00 
فسيحة تقع شرقيّ عرفة» أعني الشرقيّ الشماليّ» وقبل أن يدخل الحرم- كان إذا 
وجَّه الفيل إلى الكعبة حَرنَ وأبى أن يتقدمّ» وإذا وجَّهّه إلى اليمن انطلقٌ ماشيًا. 

والذي حبّسةٌ هو الله عَرَجَلّ؛ حماية لبيته العظيم الكريم. 

فقوا أيامًا وحصل بَيْتَهُم وبِينَ أهل مكة محاوراتٌ ومناقشاتٌ؛ فما كان من 
رب الأرض والسَّمَوَاتِ إلا أن أرسلٌ عليهم طيرًا أبابيل» يعني جماعاتٍ» وهذه 
الطيورٌ لم يبِينٍ الله لنا ما هيّء أهيّ حمامٌ» أم صقورٌ» أم غربان» فا ندري. 

قال: «وَرْسَلَ عَليِمَ طَبَا أبَيلَ 4 أي جماعاتٍ متفرقة لاتَرْمِهم يحجَارََ 
5 95 1 01 سوه م 0 دب 2 
ين سحل © ترمي أصحاب الفيل» وحجارة من سجيل أي من طيِنِ مشويّ قوي. 
له 1 كه 5 0 5 00 000 0 
تضرب الرجل على أمّ رأسه حتى تحرج من ذيره» نعوذ بالله» « جَمَلَهُمْ كُمَصَفٍ 
ص7 3 :3 .0 عع عراه 
َأَكُولٍ * أي كالزرع إذا داستة الإبل أو المواشي وأكلته. 

2 2 7 7 04 28 ع 5 4 

وكل هذا حماية للكعبة؛ لآن الله تعالى يقول في هذا البلدٍ الأمين: #ومن يرد 
فيه بإلحاي ِظلو نَذْمَهُ من عَذّابٍ لبر © [الحج:15]. 

انتهث هذه القصة العظيمةٌ التى فيها من آياتٍ الله تَِدوتَدَكَ ما يبهد العقل. 

أهميةٌ معرفةٍ السيرة النبوية: 

5 2 ِ د 
ويجبٌ عليكمٌ -يا إخوانٍ - معرفة سيرة نيكم َل تَكةلَم فمعرفة سيرة 
> مكلا * 53-58 7 8 3 . 2 عرد ص لا ص عرص 

النبي يليه فيها تقوية الإيانٍ بالله وبرسوله. وفيها محبة الرسول عَبَتهااصَكامْوَاتَكم وفيها 
الاهتداءٌ مهديه والتحلٌ بأخلاقه. 
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وى مو 


فاقرؤوا سيرة ه النبيّ عي تزشدوا وتُمْلحُوا؛ لأن ف هذا ىا ذكرت زيادة 
الإيهانٍ والمحبة للرسول عَلََهاصَكارآلتَكم» وتعظيمٌ الرسولٍ وحبته يك فرض واجبٌ 
على كلّ مؤمن» فيجبٌ أن يُقدمَ الإنسانٌ محبةً الرسول يل على محبة جميع المخلوقينَ. 

50 و 5 57 ب 2 م 5 : بي “ضيه عو 

أقول: يجب أن نقدم محبة الرسول يك على محبة جميع المخلوقين ولا يستئنى 
أحدٌ: الأمٌ أو الأبُء أو النفس. 

فيجبٌ علينا أن نقدمَ محبةً نبيّنا -صلواتٌ الله وسلامٌه عليهه وحشرنًا وإياكّم 
في زُمرته- على الأمٌ والآب. والجدٌء والجدةء والأخ, والأختء بل وعلى النفس» 
وعلى الناسٍ أجمعينَ. 


ل لله 2ت 2 7 


قال عَلَدِ: ١لا‏ يُؤْمِنْ أحد » حتى نَ أَحَبٌ إِلَبْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّسِ 
أحمَعِيت7, 


وهل يجورٌ أن نقدمَ محبته على محبة الله؟ 

نقولٌ: لاء ونحرٌ ما أحببنَاةٌ إلا لمحبتنا لله عَرَيجَنّوِ لأنةُ رسولٌ الل ة 
نجعلٌ الفرعَ أفضلٌ منّ الأصلٍء هذا خلافٌ المعقولٍ فمحبةٌ الله - -عَييجَلَّ و 
الله أن يرزكَنِي وإِيّاكُم حبته- فوقٌ كلّ شىء» ومحبةٌ الرسولٍ من محبة الله قال 5 


0 


#مّن يطِع أَلرَسُولَ كمد أَطَاعَ الله 4 [النساء:40]. 
فإذا كنم تحبون الله تعالى فإن هناك في ق القران اله فشكن اله المحنة» يعون آي 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول وَلِِ من الإيهان» رقم »)١16(‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله عد أكثر من الأهل والولد» والوالد والناس أجمعين.» 
وإطلاق عدم الإييان على من لم يحبه هذه المحبة» رقم (55). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الامتحانء قال تَعَالَ: «هُلْ إن كُنيْر جود لله ماين مجك أنه وير ل مؤي 
وََهُ عَمُودُ حمر 4 آل عمران:1.] يعني قل للأمة؛ أمةٍ محمد: إن كنم تحبونَ الله 
كا 0ه 

فأيّ إ: نسان يقول: إني أ حب الله وهو لا يتبعٌ رسول الله فهو كاذبٌ في قوله. 

فصُخ قولكَ يا أي وانظز هلى أنتَ تتبغ الرسولٌ فأنتٌ صادقٌ في محبة 
الله وهل أَنك عالق فأنتَ كاذبث. 

ثم إن كانتٍ المخالفةٌ في كلّ شريعته فهو كفرٌء وإن كانتٍ المخالفةٌ في بعض 
الشريعة فهو فسوقٌ. حسب الأعمالٍ التي حالف فيها. 

فائدة: وفي الآية الكريمة قالَ تَعَالَ: لقُن إن كُسْر مون الله يمون مخجئ* 
آنه 4 وكات المتوقعٌ أن يقول: قل إن كننّم تحبونّ الله فاتبعُونيٍ تكونُوا صادقِينَ» 
فلماذًا عدلٌ عن قوله: تكونوا صادقينَ إلى قوله: بكم أنه فجاءً الجوابُ على 
خلافٍ ما ت توقع؟ 

نقول: يعني أن الشأنَ كلّ الشأن أن يبك اله وإلا كمْ من إنسانٍ يقرأ : أنا 
أب الله . لكنٍ الشأن والمطلوبٌُ أن يم حك يبك الله -اللهمّ أحبّنا يا رب العالمينَ- فهذا 
هو الشأنَ؛ أن يحبّكٌ الله؛ لأنة «إِذَا حب الله عَبْدَا نَادَى جَرْرِيلَ: إن لل يب قلا 1 
1 بده جربل ادي جزبلُ في أل التاء: : إن الله يت لاما حيو 


ِبْحِبهُ أل السّاءِء ثم يُوضَعٌ لهُ القبُولُ في أَمْل الأْض»! ل 
يا أخى أن يحبّكٌ الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب المقة من الله تعالى» رقم ( 4٠‏ 0) ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حبيه لعبادى رقم (553790)., 
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أيضًا هناكَ فائدةٌ أخرى: أن اتباعَ النبيّ به سببٌ لمحبة الله للعبد» وكلما 
كان الإنسانٌ أتبعَ لرسولٍ الله كان أحبٌّ إلى الله. 

فاحرضٌ -يا أخي- على معرفة شريعة النبيّ كَلْةِ ثم احرصٌ على اتباعهاء 
ثم أبشز بالثمرة التي لا يُشبهُها ثمرةٌ ألا وهيّ محبةٌ الله. والله تَعَالَ إذا أحبٌّ عبدًا 
فلا تسأل عن مرتبته ومنزلته. 

حبسٌ ناقةٍ الرسول يَكِدِ كحبس فيل أبرهة: 

وقد وقعَ للنبيّ عََوآصَكمَسَكخ حبس لناقته كحبس الفيل؛ ففي شهرٍ ذي 
القَعْدَّةِ خرجَ يريدٌ العمرةً ومعهٌ الهدي؛ الإبلٌ والبقرٌء يريدٌ أن ديا إلى البيتٍ 
ويطعم أهل مكة ويَنْعَمَ الناسٌ بذلكَ» فلما وصلّ إلى حدودٍ الحرم؛ أي الحديبية 
-والحديبية في حدود الحرمء بعضّها في الل وبعضّها في الحرم- جُعل في قلوب 
الذينَ كفروا الحميةٌ؛ حميةٌ الجاهلية» كأنهم يقولونَ: ما يمكنٌ أن تدخل مك فمكة 
بلدُناه والحرمٌ حرمُناء ولا يمكنٌ أن تدخل» وجرت بِينهُم مراسلة وحصل الصلخح. 

لكن قبل أن يحصل هذا كان النبيٌ كِ إذا وجّه ناقته إلى مكة حرئّث وأْيَتْ 
أن تمشي» وإذا وجّهها إلى المدينةٍ عَنْلَجَتْ!" ومشثء فقال الصحابة وَكعَنه: 
خلاتٍ القصواءٌ -أي حرنثٌ ووقفث- فقال النبيٌ يكلِ: ما حَلَآَتْ القَصْوَاءُ 
وَمَا ذَاكَ لَهَا بخُلْق». الله أكبرُ! الرسولٌ عَآصَكؤولتَكمْ يداف عن عرض الناقة 
وأنتم لا تدافعونَ عن عرض إخوانكم؛ فلو سَمِعتَ أحدًا يسبٌّ شخصًا فقل لهُ: 
لا أبدّاء هذا الرجلٌ ما يفعلٌ هذا الشي» ولا تمش معد وأكثرنا لا يفعلّ ذلكَ. 


(1) الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. لسان العرب (هملج). 
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الرسولٌ عَياصَكَهْوْلتََْ دافم عن عرض الناقة وقالٌ: «ما حَلَدَتْ القَضْوَاك وَمَا ذَاكَ 
لها بحُلقَ). صلوات الله وسلامّه عليه» يدافعٌ عنٍ الحقٌّ للحقٌ» حتى في البهائم. 

قالّ: 'وَلكِنْ حَبَسَهَا حَابسُ الفِيلٍ» وكاس د هرا أي حبَسَهاء الله. 
ثم قال: «وَالّذِي تَفسِي بيد لايَسْأَلُون خَطَه يُعَظّمُونَ فيها حُرُمَاتِ الله إلا أ 
إِيَاهاا'". أقسم» وجرّى الصلحٌ» وليس هذا موضعٌ ذكره لأنهُ طويل. 

لكنٍ المقصودٌ أن الله تعالى هو الذِي بيده الأمورء حتى البهائم هو يصرّفُها 
0 فإذا شاءَ منعهاء وإذا شاءَ أطلقهاء فالأمرٌ بيده قالّ تَعالَ: #وَإِلَيَهِ مرجم 
الأتد كلد تخد سكل عد ويرك يعَلِفْلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ # [هود:؟1]. 


مو 


فإذا كان الأمرٌ كلّه بيد الله فإذا استعنتٌ فاستعنٌ بالله» وإذا سألتَ فاسألٍ 
الله وإذا مك الضٌ فالا إلى الله وهكذا لا يكونٌ ملجوٌّكَ إلارتٌ العاللينَ عَوجَلٌ: 
والا إلى ا والضراءء حتى إنة جاء في الحديث: «لِيَسْأل أَحَدكُمْ رَبَهُ 2 
حَاجَيَه كُلْهَا حد عت يشل يدنم ع تَعْلِهِ إِذا انقَطَعَ)”". 

فاسأل ربّك كل شيء. ولا تقل: هذا بسيط ما أحتائح أن أسأل الله إياة» بل 
اسألٍ الله كلّ شيء؛ لأن ملجأكَ هو الله عَرَيَلَّ: إذن لا تسال غيره: حتى إن بعض 
العلماء يقولٌ: لا تسأل شخصًا أن يدعو لك فلا تَقُلْ: يا فلا ادح الله لي. بل ادع 
أنتَ ربّك مباشرةً» وبعض العلماء رخصٌّ في طلب الدعوة من الرجلٍ الصالح» 
لكن لا شك أن كود الإنسان يعتمدٌ على الله عتلٌ ولا يسألٌ إلا لله (إذَ صَأَلَتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحزب وكتابة 

الشروط» رقم (717/11). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (7”755). والشسع: أحد سيور النعل. 
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سررهة سس 


َاسْأٍ الل وَإِذَا استَعنْتَ قَاسَْعِنْ بالله)", هذا هو الأحسنٌء وهر الأحقٌه أما كون 
الإنسانٍ يتعلقٌ بغيره ويقولٌ: ادع اللهلي. ويجعل بيته وبينَ الله أحدًا فا. 
وَزكاتقول قائل : آنا ازية ان يعون لآنة أقرت إل الاحابة: 
فنقولٌُ: يا أخي كوتّك تحّرُ نفسّك هذا من أسباب الإجابة؛ لأن معنّى هذا 
إظهارٌ الضعفي أمام الله عَتَعِجَلّ. 
وقد يقول قائلٌّ: إن الرسول يله قال لعمرٌ: اا تَدْسََا يا حي مِنْ ُعَائِكَ»!". 
فنقولٌ: هذا الحديث لا يَصِح. 
وقد جاءً في الحديث أن الرسول كك أناهُ رجلٌ وقال: «يا رسولّ الله» مَلََتِ 
الَموَالُ وَانْقَطَعَتِ السُبْلُ فَادعُ لله مُغِييتَا!". لكنْ هذا الدعاءٌ عام وليسَّ خاضّاء 
ولهذا لا بأسّ أن تأق إلى شخص وتقولٌ: يا فلانُه إن الله سُبِحَهويدلَ قذْ من المطرٌ 
وهلكت الأموالُ» وانقطعتٍ السبلٌ» فادعٌ الله أن يعت العباد. وليسّ في هذا 
مشكلة؛ لآن هذا وقع في حضرة النبيّ يَكِ وأجارّهء ودعا. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث. وصل الله وسلمَ على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه. 
سو - 5 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» رقم .)50١5(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوترء باب الدعاء» رقم »2١594(‏ والترمذي: كتاب الدعوات 
عن رسول الله يل بابٌء رقم (27077)» وابن ماجه: كتاب المناسك. باب فضل دعاء الحج» 
رقم (58954). 


() أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)3١١15(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/891). 
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الدرس الأول: 


هي 


الحَمَدُ طاو ب العايء وأصلي وأسّم على نينا حم خا لبي وإمام اليه 
وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» ما بَعْدُ: 

قال تعالى: #ِأَرَءَيْتَ الى يَكَيْبُ يلي © مَدَيدَت الى يَنُعٌ 
أل ا ا 0 
- سَاهُونَ # [الماعون:١-5].‏ 

قوله تعال: #أَرَءَيْتَ ألَنِى مَكَربٌ يآليت 4 (أَرَأَيْتَ) بمعنى: أَخبرني» 3 
فسّرها كثيرٌ من العلماء بذلك؛ وكأنهم فسّروها باللازم؛ لأنَّ مَنْ رَأَى واسْتُفْهمَ 
منه يرُ: أخبرني عن الَّذِي يكذَّب بالدَّينِ ما حالّه وما مآله؟ 

يقول عَيَبَجَلّ : #قديلت لز يَدُعٌ ألسَيِمَ » 455 يعني يدفعه بعنف» 
فإذا جاءه اليتيم الهو الرحمة والإحسان دَفَعَه بعنفي. 

واليتيمٌ هو الذي مات أبوه قبل بُُوغِه؛ أي بلوغ الولد. فقن القرة عن أريهة 
واتكسر قلي َف أبيه» فهو عل الرأفة والرحمقء ولهذا تجدون في الُرآنِ الكريم 
كقيرًا مرح الآيات فيها الوضية باليتامى: 

قوله: « وَل يخْسُ عَلَ مما ألْيسَكِينٍ 4 لا يخضٌ: يعني لا يِمْتٌ النَّاسَ على أن 
يُطعِموا المساكينٌ» فهو لا يُطعِمٌ المسكينٌ ولا يحت النَّاسَ على ذلك. وفي هذا دليلٌ 
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على أنه ينبغي إكرامٌ اليتامى» وينبغي الحثُ على إطعام المساكين» قر كلعل 
حَبرِ كَلهُمدْلُ أَجْرِ مَاعِلِه؛"" ّ 

ثم قال عَرَجَلَ: هوبل تمصت 20 الَدنَ هُمّ عن صَلَاممَ سَاهُونَ * 
ا ل 

وبعضهم لا يقف عند قوله: للِنَمصَرت * بل يستمر: #َنمصَّت (8 
لدي هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ 2# فنقول: 


2 ع م م عو 20 5 ع 5006 د 
قوله تَعَالَ: #هويْلٌ لِلْمَصَزَيَ * اية. إذن هي محل وقفي؛ لان جميع رؤوس 
مساح كور سء 


الآياتٍ عل وَقف. فيحسن أن تقول: #فْوَيْلٌ لَِلْمْصَزَِ + ثم تقول: «الَدنَ هُمَ 


: الآية | التّانية مرتبطة بالأولى ارتباطًا وثيقاه فكيف أقف على 


فالجواب: أأنتم أعلمٌ أم الله؟! الله عَرَلٌ جعلها آي مُنفصلة. 

ثم إن فيها -يا إخواني- فائدةً عظيمةً» وهي أن الإنسان إذا قرأ: #هَوَيِلٌ 
َنْمُصَلّت * فإنه ينتبه ويَتَحَدَكُ قلبّه؛ كيف يُتَوَعَد المصل» فإذا جاءت: #الَذبنَ م 
عن صَلَاتَهِمَ سَاهُونَ # صارت كااءِ البارد على كبد العطشان. 

لكن بعض النّاس يقول: أخشَّى إذا قرأ قارئ طمَوَيْلٌ لِنْمْصَزت » وسكت 
ثم م استأنف أن يَتَوَهُمَ السامع أن الَّانِيةَ لا علاقةً لها بالأولى. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيرهء وخلافته 
في أهله بخير» رقم (1897). 
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سر 


فالجواب أن الله أَعْلَمُ فنقفٌ على رأس الآية ثم تَستأنِفٌ وهذا لا شك فيه 

وقوله: #الَذِينَ هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ» يعني هم يصلونّ لكنهم ساهون 
عن الصّلاةِء يُصلون لكن يُقَصَّرّون» فهم يُقَصرُون في الطمأنينة» فيصلون بسُرعة 
فهذا ساو عن الصَّلاة ويقصّرون في قراءة الفاتحة فيقرؤونها هد" حبَّى تسقّط 

عو 5 587 يح لان عو ع ع 1 3 

بعض خروفهاء ويقصّرون في أذكار الرّكوعء وني أذكار السَّجُودِء وني التشهد. 

٠ 7 0 00 7 5 برع‎ 

فهؤلاء مصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون» ويقصرون في إيقاعها في 
وقتهاء بمعنى أئَّم يؤخرون الصّلاةَ عن وَقتهاء وهذا سهوٌ عنهاء ويُقصّرونَ بعَدّم 
الصَّلاةٍ مع الجماعة فيشتغِل أحدُهم بِدُنياة أو بأهله فهذا ساو عنها. 

أحكام سجود السهو: 

وهنا قال بعض أهل العلم: الحمد لله الَّذِي قال: عن صَلَامجَ سَاهُونَ © 

01 0 000 

وسها في صلاته يعني نَِىَ» فالسهو في الصَّلاةٍ يعني النسيانً» نَيِىَ ثلا فترك 
1-1 أو نيي فسلّم قبل تمام الصّلاة. 

أما سها عن صلاته فالمعنى أعرضٌ عنهاء وغَمَّلَ عنهاء وهذا مذمومٌ» قال الله 
ةك <خَلتَ م تيم َلك لاا لكر وَتبئا اهوت مَك يلق يا (2) 


و زر ل مار هد دادش يرح دو ده 


ا ا 0 سك ع سس 7 هس 
إلا من تاب وَءَامَنَ وعمل صللحا فأوْلتك يدَخَلون الجنة ولا يِظلمون شَيمًا © [مريم:9ه-10]. 


)١(‏ الهذ: هو سرعة القراءة. لسان العرب (هذذ). 
(؟) تفسير القرآن العظيم (8/ 447) من قول عطاء بن دينار. 
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وأما الذي يسهو في صلاته فغيدُ مذموم, فلا يدم الإنسانٌ إذا سها؛ لأن هذا 
الندوز وق امع لتق عاذ القذو متم ديا لفن وهو قرلا هل الاغانة 
وغل اللواشلة :فق منهااق: قبا يلاغ مر ار مره طتل نخسا زمر فيل لقره 
وسلَّمَ ومرة قامَ عند التشهدٍ الأوَّلِء فلا يقال: إن الرَّسُول عَاصِكموالتَكج فعل في 
ذلك ما يدم عليه» بل سها ىا يهو بنوآدم. 

ولهذا ل) صل يومًا من الأيام خسًا وسلَّم» قال له الصّحَابَة: أَزِيدَ في 


ف 


الصَّلاة؟ قَقَالّ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: صَلَيْتَ َمْسا فَتَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجَدَتَينٍ 


21 


بَعْدَمَا صَلَّمَ وقال لهم: (إَِّهُ َو عَدَتَ في الصَّلَاوََيْء بم بو وَلِنْ إنأنَا در 
امك ل ار يك لكوي زاك اكور صَلاتِه كَليَحَدَ 
الصَّوَابَء كَلْكمَ عَلَيْه ثم َم ليِسْجُدْ سَحْدَئَيْنِ)7". 

لعن كلام عل ال انضرا ثم سلّم من ركعتينٍ» فبقي 
ركعتان» فلم| سلّم هابه لتر هابوا أن يكلموه لأن الله تَعَالَ جعل على 
رسوله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ ل 
لكنه مَهيب» فقال رجل من الصَّحَابَة: يا سُولَ الله اا قَصُرَتِ الصَّلاة؟ 
قَالّ: :هلم أنْسَ وَلَمْ قْصَره. 00 الم قَصَرْا فهو حك 
شر عي يتين به أن الصَّلاةَ الي سها فيها وسلّم ركعتينٍ أربع» وأما «لَمْ أَنْسَ) فهذا 
في اعتقاده أَنَّهِ لم ينسّ؛ لأنَّهِ لو كان يعتقدٌ أن الصّلاة لم تتم أَكَهَاء فقال الصحابّ 
يدن بَلَ قد نَسِيتَ. وهذا والله كال الأدتبء فلما قال هذا الرجل: بَلَ قد نَسِيتَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم :)١777(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (57/ا0). 
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وهو في نفسيه تتتقد أنه أتمّ؛ احتاج إلى عاك وهم الصَّحَابَة فقال: «أ) يَقّو 
ذو اليَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: َعَم تقَدّمَ قَصَلَ مَا تَرَكَ. والذي الل 
سجدتين ثم سلّم» صلوات الله وسلامه عليه!". 

أذ من هذا الحديثٍ أن الإنسانَ إذا سها في صلاتّه وسلَّم قبل 0 فإنّه 
5 يَسجُدٌ للسهو بعد السلام» وأكثرٌ المسلمينَ اليوم لايَعرٍ فون هذاء فيرون أن سجو 
السهو دائًا قبل السلام» ولكنّ الس تدلّ على خلافٍ هذا. 

وفي يوم من الأيام صل يك صلاة الظّهْره وقام عن التشهد الأول ولم يجلس» 
فسبحوا به ولكنه مَقَىء ونا أددّ صلاته سجدَ سجدتين قبل أن يُسَل00. 

فصار النبي كَلَِْةٍ تارّ ةَ يسجدٌ قبل السلام» وتارَةَ يسجدٌ بعد السلام» فهل 
فعل ذلك على سبيل بيان الجائز» بمعنى نى أنه أراد أن بين للأمة اود اليد 
قبلّ السلام وبعدّ السلام كلاهما جائرٌء أو أنَّ لكل صِمَةِ عحَلّها؟ 

نقولة الصواتٌ أن لكل صفة عَحَلّها؛ لد لو كانت اده واحذةٌ ومرةً 
سجدّ قبل السلام» ومرةً بعده» 6 أن هذا على التخيير؛ لكن ذا اختلفتٍ الصفات 
بين أن المسالة لبسست ييا 

فكيف تحرج هذا الاختلاف؛ مرةً قبل السلام ومرةً بعدّه؟ 
)غ2 أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» ياب تشبيك الأصابع ف المسجد وغيره» رقم 8 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم ("الاه). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ لأن النبي يَكِه: «قام من 


الركعتين ولم يرجع». رقم (859)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ياب السهو في 
الصلاة والسجود له رقم .)017/١(‏ 


دروس التفسير ( سورة الماعون ) فو 


نقولٌ: إذا كان سجودٌ السهو عن زيادةٍ فمَحَلّه بعدَ السلام» وإذا كان عن 
نقص فمَحَلّه قبل السلام» فهذا ضابط. 

فلا صلى حمسا سجدّ بعد السلام؛ لأنه زاده ولا سلم من ركعتينٍ ثم أتم 
سجدّ بعد السلام؛ لأنّه زاد التشهدَ والتسليمَ أيضّاء فصار زيادةً» ولهذا سجدًّ بعد 
السلام ولا قام عن التشهدٍ الأول سجدّ قبل السلام؛ أنه عن نقص» فقد نُقَصَ 
التشهدَ الأوّلَء فصارت القاعدةٌ: إذا كان سجودٌ السهو عن زيادةٍ فبعدّ السلام وإذا 
كان عن نقص فقبل السلام. 

فإن قال قائلٌ: ما الحكمةٌ؟ 

قلنا: إذا كان عن زيادةٍ فالسّجُودُ بعدَ السلام للا تمع في الصَّلاةٍ زيادتان؛ 
زيادة السهو وزيادة السَّجُودِء وإذا كان عن نقص فإن من الحكمة أن مجْيَرَ النقص 
قبلّ تمام الصَّلاةِ وهذا واضحٌ جدًا. 

بقِينا في الشلكٌ الَّذِي يَعْترِي كثيرًا من النَّاس اليوم؛ هل صَلَّ ثلانًا أ 
فماذا يعمل ؟ يني على الأقلّ أم على الأكثر؟ 

ولق قبل: على الأقلّ قلنا: أخطأت, وإن قيلّ: على الأكثر قلنا: أخطأت. 
وإن قيلّ: على اليقين قلنا: أخطأت. 

نقول: هل عندك تَرجِيحٌ أو لا؟ فإذا قال: أَرَجّح أن صليتٌ ثلانًا فإنه يْعَلّها 
ثلاناء وإذا قال: أَرَجّح أني صليتٌ أربعًا فإنه يَْلّها أربعًاء ولكن يسجدٌ بعد السلام» 
وعلى هذا فالضابطٌ في الشكٌ أنه إذا تَرَجحَ عنده أحدٌ الأمرين عل بالراجح وسجدً 
بعدَ السلام» وأقول: اعمّل بالراجح سواءٌ كان الأقل أو الأكثرٌ. 


و أربعاء 


فذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال: أنا كرتت واس اعندي ترستيخ لا بالزيادة ولا بالنتقصء فنقول 
حينئل: ابْنِ على الأقلّ؛ لأنّه ليس عندك ما يَرَجْحْ» وإذا بيت على الأقلّ فاسجد 
للسهو قبل السلام. 

فصار الشكُ إن كان فيه ترجيحٌ فإننا نعمل بالراجح سواء الأقل أو الأكثر 
ونسجدُ بعد السلام» وإذا لم يكن فيه ترجيحٌ فإننا نعملٌ بالأقلٌ» ونسجدٌ قبل 
السلام. 

فهذه القواعدٌ التي ذَّكّرنا نحَصٌر لك أحكامَ سجودٍ السهوء التي يْهَلّهَا كثية 
مين الناس: 

وأحيانًا يََرَدَدُ الإمامُ في الشيء فَيتَبَهُهِ المأمومونّ الّذِينَ وراءه» فإنه يأخدٌ 
بقولهم إذا كان مُتَرَددَاء أما إذا كان جازمًا فلا يأخذٌء بل يأخدٌ بصواب نفسه؛ لأنّه 
لا يمكِن للإنسانٍ أن يرح ع اسل عروي سه أذ لعنواكم ا تملحو 

ولو كان الإنسان بعد أن أت الصّلاة شك بعد أن سلَّمء قال: والله ما أدري 
صليتٌ أربعًا أو ثلانّاء فإننا نقول: لا عبرة بهذا الشكّء وهذا الحكمُ نافمٌ جدًا 
للإنسانِء فكل شك بعد الفراغ فلا عِبرةً به في كلّ العبادات» حنَّى في الطَّرَافِء 
فلو أنه بعد أن طافَ وانتهى من الطوا وذهب ليصلّ ركعتين خلف المقام» شك 
هل رطاف سيعا أو تيتا قلنا: لا عبر ةبه 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيهِ تيم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد 
وعل آلْهِ وصّحبه. 
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دروس التفسبر( سورة الماعون ) يفن 


إن لفكت كخةة و تعبات ولتتط قر ف هود بالله من عر ور أنفستاء 
ومن سَيَّاتِ أَعَْالِنَاء مَنْ يَْدِهِ اللّهُ فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 


زرده ص ير لاي 


أن لا إلة إِلّا المهوَحْدَهُ لا شَريك له وأشهدٌ أن محمد عبد ورَسُولهء ْلَه لله 


2 


ال بالهدى 0 الح بل الرسالة وأدّى امات ونّصَحَّ الامة» وَجَاهَدَ ف 
الله 0 د حتَّى أتاه اليقِينٌ» 00 الله وشلامة مَهُ عَلَيّه وَعَل آله وأصحابه؛ 


1 
ع يَيْلٌ: 


2-4 


قال الله يَارَكَويَعَالَ: ع ل لبَسْمَلَهُ آي من كتاب الله لكنّها 
ليست مِنّ السو ةَ التي بَعْدَهَاء ولا من السورّة التي تَبْلّهاء بل هي آيةٌ مستَقلَة 


2 


ولذلك لأ حش من آبات الشّورَة :فمعكة الفائحة آأول آياعياء «الكنة يش يت 
آفصكّييت 2 ايفن اتيم 20 مَلِكِ إل اليب 2 اك سند ماك منتييث 02 
آنا آلصِرْط آلْمَْقِم مِرَط ادن لشت عَلَهمْ غْرْ الْسَخْسُوب عَلهِرْ و1 ألكآإن * 
[سورة الفاتحة] فهله سبع مم آياتء أما لفقي فليستٌ منهاء لكنّ بعضّ العلاء يَمَهُواكَهُ 
قال: إِنَها منْها. وعلى ذلك جَرَتِ الطباعة في المصحَفي الشريفي» فإنكم تجَدَونَ 
البسملّة في سُورة القافة سدودة عن آنا اول ايقه وفي بَقِيّة السَّوَّرِ لم يُكتّبْ لها 
رَقٌَ؛ لأنها ليسث مِنّ السُورَةٍ. 
قال الله تعال اردنت الذف تكزت» لتر ف * [الماعون:1] قَالَ العلماءٌ 
: أخيرني. أي: أخيرْني عن حالٍ هذا 


الرّجَل الذى يُكَذَبُ بالدين» و #يَكزبٌ أَليَتِ 4 أي: 0 به والمراد بالدِينٍ 


- 
0 _ - 


هن الجزائً» وذلك يوم القيامَةَ» كما قال تعالى: #ومَآ أَدرَكَ مَا يَومْ لين (80) ثم مآ 
أَدَرَنِكَ م وم لين #* [الانفطار:/ا١-18]»‏ ومأ كر الذين 0 بالبعث» ىا قَالّ 


يع لس وخ علس سه سل 


الله تعالى: لرَع الينَ كَمروَا أن لَن يتعثاأ نوأ هل بل ورَقِ لعن نم لتو يما ِل وَكلِكَ عَكَ أله 


سيرُ4 [التغابن:9]. 

وهذا الذي يُكَذَّتُ بالدّينِ ذكَرٌ الله مِنْ أوصافه: 

#مديلت الى يَدُعٌ تيم > الاعون:؟] أي: يَذْفَعُهُ العف «ِيَدُعٌ * 
أي: يَذْمَعُهُ بعْنفِه ومنه قولَهُ تعالل: ل يوم بغرت إِك مَارِ 0 دا 4 [الطور:”] 
أي : يَدفَعُون بعنفي» و(اليتيم) هو الذي مات أبوة قبل بُلْوغه أ : الولد نوا كان 
كرا أم أنْتّى. هذا هو اليتيك وأما مَنْ مَانَتْ أَمّهُ ووه حي فيس يتيم؛ اه 
تيا من اليْنَم وهو الانفرادٌ؛ لأنه الَْرَد عن كاسب يكب له تَمعَنَه بره ويوجهة. 

وقد وودت أحاديث وآياك كثرة كك على إكرام اليتِيم» وعلى الإحسانٍ 
إليه» وهو في القرآنٍ كثيئ» وفي القن عالق عب قال النبي يَكلةِ: «أنَا وَكَافِلُ 
اتيم في اَن هَكَدَا. وَأصَارَبالسّبَابَة وَالوّسْطَىء وَفَرَجَ ينها شَيعا0. 

فقوله: الى يَدُع ليم 4 أي: يَدْقَعُهُ بعنفِه ليس في قَلِهِ وَحمَةُ -والعيادً 


و 


بالله-؛ أن الصغارَء سواء كانوا أيتامًا أم غير أيتام» ينبَخي للإنسانٍ أن يرحمهمء 
وأن يَرِقّ لهمء الل عوارة لهم مِنْ أسباب رحمة الله قال الى يكلله: 


او روا مه 00 


١رْعمُوا‏ مَْ في الأَرْضٍ يَرَْدَكُمْ مَنْ في السّماءِ!'' وهو الله َيل 


.)419/( أخرجه البخاري: : كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم‎ )١( 
(؟7) أخرجه أبو داود: ل ال ا أبواب البر والصلة»‎ 


دروس التفسبر ( سورة الماعون ) 0 


« ولا يحض عل طَعَارِ الْمِسَكين * [الماعون:"] هذا أيضًا من صِمَاتٍ الذي 
يُكَذَّبُ بيوم الدَّينِ» « وَلَا يح » أي : لا يحت الناسّ على طعام المسكِينٍ» وهو 
أيضًا لا يُطْعِمُ المسكينَ» فلا خير فيه لتَفْسِه ولا خير فيه لغَيرِه. والمسكينُ هو 
لمق وسّمّيَ مِسْكِيًا لأن المَقَرَ أسكتة فليسٌ عند عِزَّة وليس عندّهُ قوة 
وليس له وَجَهٌ يقابل الناس لأنه قَقِينٌ إذن المسكِينٌ هو المَقِيرُ. 

وقد يقولٌ قائلٌ: إذا كان المَقِيدْ هو المسْكِينٌ» فكيف فرَّقٌ الله بينَهّ) في قوله: 
«إِنمَا لصّدَكَبٌ لِلْصُقَرَةِ وَاَلْمَسَكينٍ 4 [التوبة:0.] فجَعَلَ الفُقراء صِنْفَاك والمساكينَ 


نكي 
8 
. 


صنفا ا 


تقول نعم هناكَ كَلَاتٌ في الل العربية إذا قَُِتْ صارَ لكل واحِدَةٍ مَعْنى 
وإذا الْمَوَدَتُ إخداهما صارّث بمغْتّى الأخرى. انتِهُوا لهذه القاعِدَةٍ في الح 
العرَبيه والقرآنُ عَري هناك أزواجٌ مِنَ الكلماتٍ إذا ذُكِرَثْ إِخداهما مُتْمَِدةَ شَوِلَتٍ 
الأخرئ» :وإذًا ديرتا مَعَا سار لكل واحدة منثى: فالنقدة ف آنا الصّدقات: اه 
لصّدَكَبُ لِنَمُقَرَآهِ وَالْسَسَكين 4 هنا أشدٌ حاجَةٌ مِنَ المسكين والمسكينٌ دُونَهُ. 

وقد قالّ الفقهاءٌ يَعَهممَُ: إذا كان الإنسانُ لا يِدٌ إلا أقَلّ من نِضْفٍ الكِمَاية 
فهو قَتِيٌ وإِنْ كان يِحِدٌ النضْفَ ف) فوقء لكِنْ لا يِحِدٌ الكِفايّة الكامِلَة» فهو 
فشك ]إن نالتقي اكد يعاق ولية هذا انه 22ل 


هناك أيضًا مثالٌ آَرُ والأمثلةٌ كثيرةٌ: الإسلامٌ والإيان» إذا أَطْلِقَ الإسلامُ 


حَ 


ع 


عي و 


٠ 1 ©‏ و 5 04 م واس 5 و 20 
وحهده دخل فيه الإيان» وإذا ذكرٌ الإيان وَحده دخل فيه الإسلامء مثال ذلك 
م تور ل لز دعن رهم #سورء سيره 7 7 ررصطلاء وما ضٍ 04 

قولُ الله يَرَدَوَدَ1َ: «اليوّمَ أَكمَلْتُ لك ينك وَأَمَمَتُ عَليحّ نعمت وَرَضِيِتُ لكم 


كلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الْإسَْلَمْ ديكا 4 [المائدة:"*]» فالإسلامٌ هنا فاشام للإوان: وقول الله يَردَوَتَعَاكَ: #وسَمَر 
الْمُؤْمِنِيََ * [التوبة:؟١١]‏ ل المسلمينَ. وهكدًا إِذَا ذُكْرَتْ كَلِمَةُ (إسلام)» 
وَحْدَهَا وكلمّةٌ (إيهان) وَحُدَهًا. 


ولكنْ إذا ذُكرَنَا جميعًاء كا في قوله تعالى: #تَأَحْرَنا كان فبَا من 0 

(50) فا وسَدَنا فا عَيرَ يَتِ من ألْمْملِينَ 4 [الذاريات:ه*-+0], وكدَّلِكٌ: طمَالتٍ لمر 
“امنا قل لم مولن مُولوا ألما 4 [الحجرات:14] قَفِي الآية الأول قَرّقَ الله ء عيبل 
َيْنَ الإيهانٍ والإسلام؛ والمرادُ هذه القَريَةِ قرية قوم لُوطِء أخْرَجَ الله من كان فِيهًا 
من المؤمِنِينَ 10 وأهِلَهُ إلا رَوْجَتَهُ وهذا البيتت الذي كان فيها يدخل فيه 
امرأةٌ لوط زعن كناف والبييت مُوْمِنة د هر بالإسلام» ولهذا قال الله ' 


0 ث0 222 


تعالى: # صرب الله مئلا لَلذرب كفروا أمراء تَ نع وأئرأ نت لول كاتا عَْتَ 


سرج سر جه آي 


عَبّدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صَللِحَينِ فَحَانَاهُمَا # -_---0 و2إفَحَانسَاهُمَا # بالكفرء 


مس 


وليس بشو اق أو بالرتى مله فامراة أُوط + 1 مُسَْلْمَةٌ لكنها لسك مؤمئة» إذن: 


و 


سس 


الذي تجا منْ أهل لُوطِ المؤمنونَ» أما أهلٌ البَْتِ فكلّهُم مُسْلِمُونَ. 

أما قولُ الله تعالى: هوالت الْخَرابُ ءامنا ل لَّمْ موأ ولكن موا كنا 
الأغرابُ هم: سكَان البادِية» والغالِبُ علّ سُكَانٍ البادِيّة الحقاءٌ والجَهل» وفيهم 
من يوْمِنْ بالله واليوم الآخر. فنا طدَالتِ الْخرابٌ َامنَا» قال الله تعالى لنَيّه 
عَيدِآصَلاَالتَكة: #كل 2 توْمِنُواْ ولكن دولا أُسَلَمنَا وَلِمَا يدَحْلٍ الْإيمنُ فى مُلويك 4 
[الحجرات:4١]»‏ أي: إن الإيهانَ لما دحل نوكه مع الاستمرار في الإسلام 
فيذخل الإيان ف القلت: 


دروس التفسير ( سورة الماعون ) لالس ل لا 1 د 


قوله تعالى:لقَوَيّلٌ ينْمُصَرّرت * االاعون::] (وَيلُ) كَلِمَةٌ وَعِيلِه فمَنٍ اَذ 
له الوَيْلُ منَ المصَلَّينَ؟ هك هم عن صَلَاهِمَ ساموت [للاعون:ه] ليس كل مصّلٌ 
له الوَيْلُء بل المصَلٌّ حقيقَةٌ له الحبُء لكنّ المصلٌّ الذي هو لاو عن صَلاتِهِ هذا هُو 
الَّذِي ويل لَه أعادَا الله وإياكم مِنْهُم 

قال الله تَعَالَ:«الَدِنَ هُمْ عَن صَلَامحَ سَامُونَ4 أي: غَافِلُونَ مُفَرَطُونَ 
لا يالون: امت قاموا من الَْمٍ صل لا يينُونَ إن صَلَ مع الجاعةٍ أو مع غير 
الجاع ساهونّ عنّهاء وإذا دَحَُوا فيها حاصَرَئّهُم الوساوسٌ والهواجسٌ من كلّ 
ال و ري ل م 
اليك أن يْصَل الجلَ يحَطْرَ : رَة الطّعام!" ؛ لأنَ قَلبَهُ سيكونٌ مَشْعُولًا بالطعام. 

اللصاوة لالِينَ هُمَ عن صلا سَامُونَ» هم الذين ويل لهم 0 
-أيهبا الفقهاء- مِنْ باب 5 إذا كان الذي يُصَلِ وهو غافِلٌ وي له فَمَنْ 
1 لبه أذ وآكك ولوذ] تان امك ارال الخلباء أن الَّذِي لا يُصَل كافِرٌ 
خارخ عن الأسلاضي لس فين اديت ل توي وإاامات وإلهلا مود أن يتسل 
وله كدايولة شاو قله 5 يُدْفَنَّ مع المسلِوِينَ» ولا يُدْعَى لهُ بالرّحمَةٍ 
دلا ان لان كا لهذ لال لاح بم من قري أ مات وهو لام 
أن يقدّمَهُ للمسلدينَ ليصَنُوا عليه بل يصنَعُ به كا قال أهل الهلم الذين قالوا 
اده الصلاة وهو الحقٌ: تحرج به إلى أرض قَلاة ويحْمَرُ له حُفْرَةٌ لا تكون 

براه ويُرْمَسُ فيها يثيابه َمْسا وإذا كان يوم القيامَة يحثّرُ مع فرعون وهامَّان 


ىه ع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (055). 


50 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وو 


وقارونَ وأيّ بن حَلَفء ؛ أعاذنا الله وَإِياكُمْ من ذلكء؛ فالصلاةٌ ة أَمْرُهًَا خطير» وشأئها 
دء ل 5-005 0 72 م م اه 02 > سيره 
#ألَذِينَ همَ عن صَلَاتهِمْ سَاهُونَ 4 ومَعْنَى ساهُونَ: أي غافِلونَ لاهُونَ عَنْهَا 


0 200 5 0 2 م 5 ق-2 7 
وهنا مَلحَظ حَسَرنٌء لو قال: ويل للمُصَلِينَ الذين هُمْ في صَلامهِمْ ساهون. 
لكائّث كارَة؛ لأنه لا يَسْلَمُ أحدٌ مِنَ السَّهُو في الصلاق» فهدًا البىي يلك وهو 
لتر ا دي ان توصل لومت وسّها م 
0 كعَبَنِ من الظَِّرٍ أو العَضْرٍ ال 000 
الك كل هذا وَعَ مه بل أكثرٌ مِنْ هدًا. 
عي 4 0 ان 1 28 و 1 
لكن أقول لكم: الذين هم في صَلاءِهِمُ ساهون ليس لهم الويل» بل الذين 
و و . 0 5 5 30 2 م 
لهم الويل هم الذين عَنْ صلاتِهم ساهون. ولهذا أذكركم با قال العلماء.» قال 
العلماءٌ: الااحاي ات الود ماري سائرة 
وهناك آية ادق كه تشبه هذه #وَالْكيرونَ ه هم الظَللِمُونَ [البقرة:854] قال 
العلماء: لحمة له الذي لم ككل والظالمون هم الكافِرونَ؛ لأنه لو قال: والظّالمونَ 
هم الكافِرُونَ لصارٌ الظَّالمُ كافرًاء لكن قال #وَالْكرُونَ هُمُْ الظَيِمُنَ 4؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)5١1(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (7/ا0). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره رقم (587)) ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (؟لاة). 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجباء رقم (879). 


دروس التفسبر ( سورة الماعون ) لان 


أعظم الظّلْم أن تكْمْرٌ بلله عَرَلَ. 


وهنا سؤال: هذه الآيَةُ هوبل تمصت 4 مسيَقِلَةٌ عن بَعْدَهَء وهو قولة: 
«الَِ هُمْ عن صَلَاهِمَ سَاهُوْنَ4. فَهَل تَقْرَوْمَا ىا هِيّ في المصحفيه بمعْتّى أن 
نقول: نبل تمصت 4 ثم تقُولَ: «الَدِنَ هُمْ عن صَلَاممَ سَاهُوْنَ أو نَصِلّْها 
فنقول: هوبل إنمصَليت 2 الَِنَ هُمْ عن صَلَامِمَ سَاهُونَ 4؟ هناك قولانٍ في 
المسألةة عفن الناس فال: لاتفن؟ لأنك لو فلت: ويل لسارت »وسكت 
بناءً على أتَهما رأسٌ آيّةَ صار هنا إشكالٌ» فلا بد أن تَقُولَ: مَمَوَيْقٌ إتتصزرت (5) 
نه عن صَكَامحَ سامون 4 فتَصِلَ الآيتئن. 

وبع العلباء يقولٌ: لاء فالّذِي أَنْرَلَ الآياتِ هُو الله عَرجَنٌّ» والذي يضَعٌ 
الي في مكانها هُو الرسولُ» كان يقول: ١‏ صَعُوا هَذِو الآيةَ في السّورَةٍ التي يُذْكَرٌ 


فِيهَا كَذَا وَكدَا0". إذن: هاتَانٍ آيِتَانِء مَلَكَ أن تقول: َيل يَتمصَلت » ثم 
2 1 00 3 زر ا 5 5. 0 أت ًُ 6 
تقفء ثم تقرَأ: #الَذِينَ هم عن صَلَاتهِمْ سَاهُونَ 4؛ لأن رَؤوسٌ الآياتٍ كلها يحل 
وقفٍ» سوا انقَطّمَ | لعْتَى أم لم ينقَطِعْ . 

وإذا قرأتَ: «هوَبْقٌ لِنْمصَرّرت 4 وسَكَتّ فسوف تُفَكْرٌ قائلا: كيف هذا؟ 
2 ماف وك ب دي أ نايد قايم 0 5 يده 2 و 
وتَظَلٌ متَضَوٌَا غايَة النَّمَرّفِ ل بِعْدَهَاء وحينئذ يكون للوّقفٍ فائدَةٌ عظِيمَة؛ وهي 
أن الإنسانَ إذا سَيِعَ #هَبْلٌ يَتَمْصَرّت 4 تعَجّبَ وقال: لا بد أن هناك أمْرّا ما 
ا مه ل يو * عير" 2 0 اه 2 
فإذا قرئ: #آلذِينَ هم عن صَلَامِمَ سَاهُونَ# نَزَلْت عليه كالماء الباردِ على كبدٍ 


.)519 رقم‎ »59/١1( أخرجه أحمد‎ )١( 


م" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومع ذلك يجورٌ الوَضْلٌُ» لكنّ الوَقْفَ لا يُعابُ عل فاعِلِهء فلا يقال للإنسان: 
ماذا وقَفْتَء والآية التي بَعْدها متَّصِلَةٌ يبَا؟ ولكننا نقولٌ: لا بأسّء ألَسْنَا نقفُ في 
الفاتحة فنقولٌ: ١‏ من صر الْكنيَقِمْ © [الفاغة:1] ثم نقولُ: «ايرّط كبن عن عَلهم 

عير آلْمَفْصُوبٍ عَيَنهِرَ ولا لان © [الفاتحة :لال مع أغا قتصِيلة ولكا قت عل كل آية. 

م« الدب هم يروت 4 الاعون:1] يُراؤونَ: أي يَعْمَلُونَ العَمَلَ ليَرَاهُم 
الناسٌ فَقَطّْء أعادنا الله وَإِياكُمْ مِنْ ذلِكَ. وهذه صِمَةٌ المنافقينَ» فالمناؤقٌ لا يَبحّهُ ما 
َيْنَهُ وبينَ الله» بل يَبُمّهُ ما بِيئهُ وبينَ الحَلق: ا 
هل رأ في لكوع والسجود؟ هل آذ هرا القراة #عورانة مر 
اللرق ينخك :لذ يفن رت العاللىه يتنه اطابيراة: الاي هذلاك لببدى لذ حك ف 
الآخرَةء الذي يَرَائِي الناس في صَلاتِهِ أو صَدَقَتِه أو صيامِهِ أو حَجُهِ أو غير ذلك ليس 
له في الآخرّة مِنْ خلاق. 

والدليل: قولُ الله تعالى في الحديث القدُيِيٌ: «أنا غم ْتَى الشْرَكَاءِ عن الشّكِ 
مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فبه مَعِي خَيْري تر كته وَشْدْ ك١"‏ '. أي: لا أفبل منةه ولا أريد 
وليس له حَظٌ في الآخرَ ولذلك أُوصِي تفي أوَلَا وأُوصِيكُمْ ثازيا بالإخلاص لله 
طَهُرُوا فُلُوبَكُم من مُراءاةٍ الناس» وهذا أَشَدٌ ما يكون على الإنسانء فإذا صَلَّ 
الإنسان يتقق عليه أن يُتِمَّ قِرَاءمَا وركوعَهًا وسُجِودَهًَا وقِيامَهًا وقُعُودَهَا تمامًا 
على السُّنَد لكنّ المشكلَة هي تَنْتِيَُ القَلْبٍ مِنّ الرّياءِء وهو ما يَعْجِرٌ عنه كثيرٌ من 
الناس إلا مَنْ شاءَ الله. 


.)59486( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة الماعون ) 4 


ولهذا قال بعض السكني: ما جامَدْت تفيِى على نَىءٍ مَُامَدَتهَا عَلَ 
الإخلاص. فالإخلاصٌ صَعْبٌ شديدٌ؛ فلو أنكَ رأيتَ مَثلّا وأنت تُصَلْ إنسانًا 


.كو ادن 2 دز ع 1 5 070 لين > 4 7 0 - 
ينظرٌ إليكَ, فَأَعْجِبْتَ بأن يراكَ هذا الرَّجُلء حتى يمدّح في صلاتِكٌَ. فالرّياءُ آفة 
5-8 2 عو ع 8 07 ا 
الآفات» للعبادات كا يَنَخْر فى المة فيتلفها. 
من 6 وهو للعباداات بن صر يا 0 


م 


قوله تعالى:9الَدِِنَ هُمَ يُرَكبُورت * أي: ليس لهُمْ إلا أنْ يُرَاؤوا الناسّ. ورب 
نقول: «الَدِنَ هُمّ يروت 4 داخِلَةٌ في قوله: اَن هُمَ عَن صَلَاهِمْ سَاهُونَ4. 
أي: أنهم غافِلُونَ عَنِ الإخلاص فِيهَاء فهُمْ يُراؤونَ الناسّ. 

قرا :قال قائل: آنا أعمل العمل وخ العمل لان القالئل» وكاشواابية 
فهل هذا رياءٌ أم دعوةٌ إلى الله؟ نقول له: بل أنتَ داع إلى الله. ولهذا لما صَيْمَ المنبرٌ 
للرّسولٍ عَكدالكؤولئكة: صلّ عليه يقومٌ ويَرْكَمُ وإذا أراد السجوة نَل إلى الأرض 
وَسَجَدَء فقال: «فَعَلْتٌ هَذًا اموا 32 هذه واحدةٌ والثازية: «وَلِتَعْلَمُوا صَكَتي)!". 


وكذلك ل رَاحمَهُ الناسٌ في المسْعَى ركب على بَعير» قال ابن عباس صَوَيَهعنهُ: «من 


-_ه 
01 


أجل أن يراه الناس ويتَأسَّوَا به)". 
٠‏ 32 8 ع 0 ع 3 5 5 0-0 
إذن: إذا كان الإنسان أَسْوَةَ للناس» أي كان عالما مَوْتُوقا عند الناس» وصَّلى 
صلاةً يَطْمَئْن فيهًاء لا ليرَاهُ الناسُ» ولا لِتَقَرّبَ إليِهِمْ برؤيتهم» ولكن لِتَعَلّمُوا 
م . 0000 راء» وم 5 56 0 ١‏ عو 
منهء لم يكن هذا مِنَ الرّياءِه بل هو مِنّ الدَعَوَةٍ إلى الله؛ لأن الدعوّة إلى الله تكون 
كن م مه 5 ع 8 موه 2 
بالقَوْلِ وتكون بالفِعغل. ولذلك ما أشَّدَ المسؤولِيّة على العلماء! فالعلا عليهم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم 
(055). 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ ١1ل‏ رقم 5847). 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسؤوليّةٌ عظيمَةٌ؛ لأن الناس يَرَوِْم أئمة يُْتَدَى بِيِمْء فإذا أل العالِمُ بشىء مِنّ 
الشَّرِيعَةِ لم يكُنْ صَرّرُه على نفْسِه؛ بل عليه وعلى غيره. 

فإذا كان العالمٌ متلا يَتَسامَلُ في الصلاة في رَفْع اليدَيْنِء رفم اليدَيْنِ يكونٌ 
عندَ تكبيرَةٍ الإخرام؛ وعند الرّفُم مِنَ الركوع» وعند القيام من التَتودِ الأول هذه 
أربعة مواضع من اسيك لكن قد تكون هذه الشَيَه ع العام واحبَةِ لأن 
العَالمَ ع فإذا رآه الناس لا يَرْفعٌ يدنه ركذا فلاف السنة. ولذَلِكَ فول إن 
وحتى طُلَبَة بعلم الراقي أحثّهُم على أن يحرِصُوا على تَطْبِيقٍ السّنّةِ ما استطاعوا. 

قوله تعالى: 9 وَيََتعُونَ لْمَاعُونَ 4 [الماعون: "1 الماعُونُ هو القَدَحُ الذي عل 
في الطعام والماءِ وما أشبّه ذلِكَ ويرادفه الإناء» ومعنى 8 وَيَمتَعُونَ الْمَاعُونَ * أي : 
بره مالع الممعُونٍ أن يستَعِير. والفعل (يمنع) يدُلّ على شِدَةِ البُخْلِ. فقد 
أت إليهمٌ الرّجُلُ ويطلّبُ منْهم آنيَة لوجود صُيُوفٍ عندة فيأبَْدَ فهؤلاء 
. تشْمَلُهِم الآية فهُمْ يمْتَعُونَ إعارَة الماعونٍ وهو سيَّعَادُ إليهمْ وسيْضْمَنٌ أيضًا؛ لأن 
العاريّةَ نُضْمَنُ على المستعير» فليسٌ عليكُم ضَررٌ. 

فلو أن أَحَدًَا طَلَبَ منكٌ إعارَةَ الماعون وأنتٌ تَعْرِفٌ أنه سيَخْربهه فامْنعه 
ولا تُعْطِه؛ِ لأن هذا صَرَّرٌ عليك» ولا ثُلامُ إذا مَنَعْتَّ لكن لو طلّبَ شخصٌ منك 
أن تُعِيرَهُ الماعون» وأنتّ تعْلّمْ أن الرجلّ أمِينٌء ولا يمكنٌ أن يدت فيه صَْئَاه فإنه 
لايل لكَ أن مَتعَهُ مع اسيغْنائكٌ عن فإِنْ مَنَعْتَهُ كَحَلْتَ في هذه الآية. 


وإعارةٌ الكُنّبٍ كذلك تكون كإعارة الماعون» فلو أن إنسانًا جاءهُ طَالِبُ عِلّم 


دروس التفسير ( سورة الماعون ) ىه 


فطلب مِنْه كَِابا لِيَقْرَأهُ ويسِيّفِيدَ مِنْهه فليس لكٌ أن مَتَعَهُه وإذا فعلتٌ دخَلْتَ في 
الآيَة؛ لأنه إذا كان إناءٌ الغِدَّاءِ السّْوِيٌّ» وهو الماعُونُ الذي مُجْعَلُ فيه الطعامٌ إذا 


كان مَنْعَهُ م مَذمُوماك فغذاءٌ الوح من باب أَوْلَ. 


5-4 
ءَِ 2 ع واع عه 2 


وكذلك إذا جاءَكَ رجُلٌ فقال: أَعِرْني المصحف. أريدٌ أن أقْرَأ وليس عِنْدي 
مُضِحَفُ. فوجبَ عليك أن تُعِيرَه لكن إذا خفتَ أن يُتْلِعَهُ فلك أن مَنَعَهُ وكذلك 
إذا خفت أن يَكْتَبَ عليه حَوَابِْيَ يّ أو هوامشٌ؛ لأن بعض طلبةِ الِلّمٍ إذا استعار 
كتابًا نك ثم ردّه إليكٌَء فإذا هو قَدْ ملأه كِتَابَةَ يَمينَا ويسَارَاء فيَحِقٌ لنا منعهم؛ 
لأئَّم يُفْسِدُونَ الكتات» ولا نُدَّمّ على ذلِكَ» لأن فِعْلَّهُم يَضِرٌَ بالكتاب» ولا يسا 
إذا كانوا طلبة صغاراء وكَتبُوا فيه ما ليس بصَححِيج. أو تَعْطِيه كِنَايًا في الفقه فتَجدٌ 
قد عََ عليه بشيء ه مِنَ الحو فكيف هذا؟! لكن تَذَكَرَ وهو يقرأ في الفقهِ عراب 
بِيتِ أو إعرات ملَقَ فكتبَهًا في كتاب الفِقَهِ فلا يُعابُ على مَنْ مَنَعَهُ مث هذاء 


معت 5 
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سورة الكافرون 
دعت 8 + 


2 مت ال ب م ادرو # 0 و 00 ش 2 3 و عو 7 
٠59 8 2 00‏ 2 0 07 و. 2 
إن الحَمد لله؛ نحمده. ونشتعينه» ونَسْتَعْفِره ونعوذ بالله من شرور أ سنا 


5-8 


ومن سَيئَاتٍ أَعَمَالِنَاه مَنْ َيِه الله فلا مُضِل له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وَأَشْهَدُ 


9 ر مو اير 
» أَرْسَلَه الله 


ع 0007 بردم هس 74 7 >©. مدن >0 سه 04 
أن لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا سَرِيكَ لهُ» وأشهدٌ أن مَحَمّدًا عَبّدْه ورَسُو 


و 


001101 


تعال واليالاي زديك ادق فبلَعَ الرسالة» وأدّى الأمانة نصح الأمّةَ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حبَّى أتاه اليقينُ؛ فصلواتٌ الله وسَلَامُةُ عَلَيْه وعَلَ آله وأصحابه. 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمَا عد: 


0 


01 +ء را همعد مه 0 دس عو مء رصاعم هه كه 
قولة لى: #فل يكأما الككتدروت لا أعبد ما بدو 250 5 


هذ السُورةٌ هي إحدّى سُوريٌ الإخلاصء قَسُّورتا الإخلاص هُما قله تَعَالَ: 


ع2 أذ رس صر 2-7 عير 2 24 
#فلٌ يكأما الكفروت 4» وقوله تعالى: #قُلٌ هو أنه أَحَدٌ © [الإخلاص:١]»»‏ وكان 
ين صَيَانلَ 5 ِ 5 3 8 ا 5 ٠‏ 
النبيّ كل يقرأ يهاتينٍ السّورتِينٍ في سُنَهِ الفجر”"”» وفي سند المخرب”"» وكدَّلِك في 


و 
3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب اسْيِحْبَاب ركعتي سُنَّةِ المَجْر وَالْحَتُ 


(0) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهماء رقم 
»)57١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب» 
رقم .)١١55(‏ 
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رَكُعتِي الطّواف7"» لا تضمّنتاه هَاتِينٍ السُورتِينٍ منّ الإخلاص لله عَتَتل 
أو اه موقل :ان قل وَعَل الو زفلة أن كذا عن عناقة المشركن: 
فقال: #كُن يكآيا الكدووت (20 ]5 أَعْبْدُ ما سَبْدُونَ 04 فالكافرونَ يُعبدون: 
الأصنام» والشَّجِرٌ وَالْحَجَرٌ والسَّمِسَء والقمرّ. 
وغ سكه د ل وعم م 


فيقولٌ الله لنييّه صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ: #قل يكئا الكفروت (0) 


دج مر وو 


لآ أعيد ما نَبَِدُونَ # أي لا أعبدٌ الذي تعبدونة» فنا بَريء منه» رك أ 


2 2 ع 3-37 


عَلِدُونَ ما أَعَبد # أي : الله سَيْكانة وتعَال. 


فإِنْ قيلّ: ألَيْسوا يَعبدونَ الأصناءَ وَيَعْبدونَ الله؟ 

قلبًا: امو وح درا ا جار -0- 
الشّركِ؛ قَلِهَذا تفاهاء وَكَال: «ولة أَسْرَ عيدوت مآ أَعبدٌ 5 ]5 أنأ برح 
9لا سم عدون مآ عبد 4. 

فإنْ قيلَ: إِنَّ الآياتٍ فِيها تكرارٌ. 

قُلنا: اختلف العُلاءٌ في هذا التكرار عَلِى ثَلائثة أقوالٍ: 

القَولُ الأَوّلَ: أنَّ هذا التكرارٌ من باب التّوكيد وَأن الأمورَ الهامّة 
بالتكرار» مثل قَولهِ تعالى: لعل سَبَعَلُونَ 000 


# لوت لي © مي عير عي ألْْقِينِ © [التكاثر:5-/]» فَالَّىءٌ المهمٌ 
يسن أنْ يُوْكٌدَ بالتّكرار. 


م 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء. باب صفة حجة النبي يك رقم »)١401(‏ وابن ماجه: كتاب 


كلل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


| 


القول الثاق: أله كينن في :الآية تكزاة) أن قولة: <لة عند ما مدوم 
في للمعبودات. #ولة آذه نم عليذودَ مآ أعبْدُ (5) ولا أنأ عاد مَاعبَدحَ 4 نفي لكيفيّة 
العبادَة» كأنّه يقول: آنا لا أعبُ الأضنام التي تعبدوتجاء وآنا لا أعبد على شبه 
عِبَادتكم. و اامتليياء ول شه بهاء فيكون الأول باعتبار المعبود. والثَّاني 
باعتبار العبادق) ل : إن عبَادتي لَيْست كَعِبَادَيَكُمْ ومَعْبودي لَيْس مَعْبودكم» وهدًا 
القول جيّدٌ؛ لأنّ فيه السّلامةَ من دَعْوَى التّكرار. 

القول الثّالتُ: وهو قولٌ شيخ الإسلام ابن تومه 4: أنَّ الآيتينٍ الأولين» 
نفيٌّ للفعلء والآيتينٍ الأخرين تن يفول والاستعدادء يَعْنِي أنَا لا أفعل. 
ولا يُمكنٌ أن أفعل ولا أقبلَ هذا". 

قالمقامٌ مَقَامٌ عظيمٌ ويِجبٌ عَلى الإنسان أنْ يَتبرَاً من معبوداتٍ المشركينَ» 
وأَنْ يُتبراً من عبادةٍ امش ركينَ» وأنْ يكونَ حلصا لله في عبادته يبعا إرسوله» ولا بد 
أن يَتَميّرٌ دين المسلمينَ عَن دين الكمّارِ وَلعَذَا جاء التي عن الب بهم حتّى في 
اللْباس» فقال النبيٌ عَليَواصَكموَاتَكم امن تبه بوم فهو منه0"". لآن التشبة تيم 
في الظاهرء يودي إلى التَّشبّهِ بهم في البَاطنٍ وفي العَقيدةٍ وفي العمل. 

بتسع5 م 


.)7١7/75( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)507١( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ )1( 


دروس التفسير ( سورة الإخلاص ) 141 


سورة الإخلاص 


سمي 


إن نفك تله تكمدة وسه تفي ودف م نعود انلك هر شرور انفسناء 


رفز ققاف ناتاه تتوواله قاذ قفر له ومَنْ يَضْلأْ قلا هادي له وأشهّد 


و 


أن لا إلة إلا الهوَحدَهُ لايك لك وأشهدٌ أن حَمَدَا عبد ورَسُولَه أَرْسلَه الله 
تَعَالَ بالهدى ودِينٍ الدع فبلَّ الرسالةً وأدّى الأمانة» ونَصَحَ اكد وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقينُ» فصلواث الله وسَلَامُه عَلَيّهه وعل آلِه. وأصحابه. 
ومن تَِعَهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» ما يَعدُ: 
قوله تَحَالَ: اع هد المهة 10 مكلك وم 
ولك 03 وم يك له كفوًا لّحَذ # [الإخلاص:١-4].‏ 


هِذِهٍ السُورةٌ هي إِحْدَى سُورَت الإخلاصء قَسُورتا الإخلاص هما قَولُهُ تعالى: 
#قن يكأنما الككفرُوت * [الكافرون:1]» وقول تعالى: #فل هو ألنَهُ أَحَدٌ 4. وكان 
انب بل يقرأ ماين السّورتِينٍ في سُنَّة الفجر "'» وني سنّةِ المغرب'"» وكَدّلك في 


رَكُعتى الطّوافٍ!" ل| تَضَمّنتاه هَاتِنِ السُورَتِين مِنَ الإخلاص لله عَرَتَجَلٌ. 


ذا 


1١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب اسْتِحْبَابِ ركعتي سنة َهِ المَجْرِ وَالحَتُ 
عليها وَتَخْفِيفِهَا وا محافظة عليه وَبَيَانِ ما يُسْتَحَبُ أن يقرَاً فيهماء رقم (0/77. 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهماء رقم :.)57١(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب» رقم .)١١557(‏ 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب صفة حجة النبي يلق رقم »)١901(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسكء باب حجة رسول الله يلق رقم (707/5). 
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وهذه الصُوْرة ليُسينك: أعظل سُورةٍ في كتاب الله بل أعظمٌ سُورَةٍ في كتاب 
لله هي القَاتحَُ كا نبت ذلك عن البَِيّ عداسَكةولتك لكنّ سُورة الإخلاص 
تَعْدِلُ ثلث القرآن» ولكنّها لا تجرئٌ عن القرآن؛ وَلِهذا لو كَرّرها الإنسانٌ تَكَاتَ 
مرّاتِ في الصَّلاةٍ وقالّ: أنَا كرَّرْها لات مرَاتِء والمدّةٌ الواحدةٌ تلت القرآن 
فأكونٌ كأنّ قَرأتُ القرآنَ كلُّ. قلا يمرت ذلكء فامُعادلةٌ لا يَلزمُ مِّْهَا المّهابلةٌ في 
الإجرّاءِء لكنّها تَعْدِلُ ثلث القرآنء كا تت ذلك عن النبيٌ يك" والمنطابٌ فِيها 
ِكَّسولٍ عَيصَهوتة والمخطاث للبَّسول خطاتٌ لَه وللأئة 

قولهُ: «آلّهُ أحدٌ 4. أي: مُتوحّد جَزََّكا في ذاتهِ وفي أُسْمائه وَف صفاتد 
وفي أخكا له الحكمء وله الأمرٌء ولَهُ الخلق ولَهُ التَّدبي فهُوَ أَحَدٌ في كل شيء. 

ناف س4 مذي صل 1 مي ور 
عَن جميع تلوقاتِه» كل الخلائق قِ تَسمُو إِلَيّههِ لهذا قال بعض العلاء في تفسيرمًَا: 
كا عاو اد قُ في حَوّائجها؛ وَلِهذا لَا يد الإنسانٌ مَن يَصْمُدُ 


و 
َس 0 


عند المحوائج إلا اله وهو أمرٌ اسراطو ا زط وان اعد مر 
كالظللٍ يدعو الف وينّجةُ الإنسان إل الله 7 عَرََلٌ في جميع حَوَائجوء ومَنٍ امه إلى الله 
في حوائجه اتََاهًا صَحيحًا مُظهرًا للافقَارٍ إِلَ اللي مُوقنا بقدرة الله وَإجابةِ الله 
إن حَاجِتَهُ سَوف تُقَمَى في كل حال. 

لكنّ الذي يَعورّنا الصّدقٌ إمًا أن يكونّ ُوءّنا إلى الله فيه ما فيه أو تَصديقنا 


ع معو 


ل ا ل سنا 


,)0017( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل #قلٌ هو أمَّهُ أَحَدٌ 4. رقم‎ )١( 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #قله ل"‎ 
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مُلَهَذًا لاوج دز افرع وويثول اللفاصل الله عليه وعل الفوسك 
نائم تحت سجر جرةء فأخدّ المُشركَ سيف الرَّسِولٍ وكانّ مُعلقًا بالسّجرةِء فاستيقظً 
النبنّ عَاصَكمالتم فقال الرّجلُ المشرك: مَنْ م يَمْبَحْكَ مني ؟ قَالَ: «الله» قَالَ: فَسَقَط 


ولي 


السيف من كدق ل رَصُولٌ الله وك وَكَالَ : ١مَنْ‏ يَمَْعكٌ ؟) كال ا 

ومن أراد أنْ يَطَلِعَ على مثلٍ هذه الأحوالٍء فَلِيرِجمْ إلى كتاب (القُرقانٍ يَينَ 
أولياء الرَّحمنٍ وَأَوْلياءٍ السََّيطانِ) لسَيّحَ الإسلام ابن تَيْميدَ ذكرٌ فيه آياتِ عجيبة 
جرث لبعض السَّلفِ الصَّاحينَ؟". 0 

قولُ: الم كيذ وَكَمْ بونذ 5 وَلَمَ يك أ كُئُوًا أعسد 4 لمْ يَلذ 
ا 0 

فالّصارى قَالُوا: إنَّ المسيح ابن الله» واليَهودُ قانّوا: إِنَّ عُرَيْرَا ابن الله 
0 كَانُوا: الملائكةٌ بَناثُ الله قَقَالَ الله تعالى: «لَم يد »» فهو لَمْ يَلدْ و 

ينََخْلْ وَلِدَا أيضَاء مَا تبن أحدًاء كم قال تَعَالّ: « ما تخد أَلَهُ مِن ور [المؤمنون:41]. 

قَولهُ: لوَلَمَّ يُولَدَ * هدًا وإِنْ كان لم يقل به أحدٌّء لكن من أجل المقَابلة 
فهو لم يَلد وَل يُولنُ قلا تَيءَ قَبلهُ عيبل فَهِوَ الأوَلْ الذي ليس قَبله مَّيءٌ وهو 
الع عن كز اوه نلا ماخ إل الولي. 

قَولُ: « وَلَمْ يك لم كُفُوًا لد 4 يعني لا أحد يُكافِهُ في جميع صفات. 

وف جميع أفعاله. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من علق سيفه بالشجر في السفر» رقم (70؟), 


لطا ا 580 1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


000 د أعطاهم الله تعالى من الو مالم يُعطِ أحدًا منَ البشر» حتّى قَالوا: 


ناض 4 قال الله لهم: #أولَر روأ أرك أله الى حَلَقَهُم هو أَسَا 4 
ام 0 


ثمّ انظ إلى هَوْلاءٍ الَّذِينَ قالُوا امَنْ أَسَدٌ ينا مره 4 أَمْلَكهمْ الله بألطٍ 
الأشْياءه بالرّيح اللطيفة» أَرْسَلها الله عَرَِجَلَ قكانت تَأَخَدٌ الواحدّ مِنْهم قَيكونُ في 
43 205 9و ءٌ - 4 م عي 200 2 5 
السَّماءِء ثمّ ينقلبٌ عَلى رَأسِه وَالعياذ بالله» فَصَّاروا كأئَّم أعجازٌ تَخلٍ خاوية. 

: 31 5 اس ومع ول داس . مم سيو عه د ع 
أَقَلا ب سصِرَونَ )ا م 7 000 7 هو مَهِيِنُ وَل ياد بين # [الزخرف:١1ه-07]»‏ 
اهلك الث ِرعونّ بها كان يَفتخرٌ به وهو الما فأهلك يالغرق» فتن ذا أ أن الله 
تعالى لَا كُفْء لَه « وَلَمْ يكن لَه حكووا لحي 4ه 


معت - 5 
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إل القنة 4ه تخقدق وتشتيلة لتقل ودر باقن شرون العيماء 
ومن سَيئَاتٍ أََْالَِا مَنْ َِِْ الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادي لك وأَشْهَدُ 
أل له لاه" وخذة "فريك لك وافهد أن عكر غَلْده ووخولت أله اله 
تَعَالَ بالهدى ودين 506 فبِلّم الرسالة؛ وأدّى الأمانةه ونصَحَ الأَكَدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقينُ» فصلوات الله وسَلامُة مُهُ عَلَيُهء وعل آل وأصحابه 


رمع 


ومن تَبَِهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء ما بعدُ: 


هاتانٍ السورتانٍ عظيمتانٍ #قل أعودٌ بر 00 [الفلق:١]‏ و##قل أعوة 
رت لاس * [الناس:١]»‏ قال التي كله: «مَا تَعَقّ مُتَعَوذْ بوذْلِهم)70". ولهذًا وَجَهَ 
الله تَعَالَ الخطاب للعبادٍ أن ؛ يتعوَذُوا يا فقال: 


77 


مدل مود يرت الك 4 الفل:1 كَلِمَةٌ(فل) فل أمرء والمخاطبٌ فيها واد 
والنظات شوحة إل كل سم يَصِحُ م أن يُوَجَهَ إليه الخطابٌ. أما الخطاب الموجَة 
للرسول كك يسم إلى ثلانَةِ أقسَام: 

وس ست سه ا د 


0 0 


غيرو» مئال ذلك: قولُ الله تحال : #وألضكن ':) وَاليلٍ ِدَا سجن ع ما وَدَعَكَ ريك 


)١(‏ أخرجه أحمد (157/5١ء‏ رقم 2»)١17471‏ وأبو داود: كتاب الوترء باب في المعوذتين» رقم 
.)١571(‏ والنسائي: كتاب الاستعاذة» باب رقم (578 0). 
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ما قلّ* [الضحى:١-]‏ فالمخطابٌ هنا للرَّسولٍ يك وهو خاصٌ به. وكذلك قول الله 


تعالى: #أَلر شح لَك صَدْرَك 0 وَوَصَعْنَا عَندك وِزْرَكَ © [الشرح:1-1] المخطابٌ للنبي 
5 ِ 
كك وهو خاص به. 


القسم الثاني: ما دَلَّتِ الَرِيئةُ فيه على الحُموم, مثالّ: قولّهُ تعالى: ايا أ 
إِذَا , 


طلَقَنْم اليس مَطَلِْفُوهُنَ * [الطلاق:١]‏ فهنا وجَّهَ الخطاب أوَّلّا لني كك بقوله 
ايها آلبن4» ثم عَم فنقال: «إدا سلََشمُ له لون 


الخطابُ عامًا للرسول يك وللأمة. 


لع 
لومز 


تهرك 4*. فيكونٌ هذا 
القسم الثالث: ما كان الخطابٌ فيه موّجًَّا للرسول كَل وليس فيه قرينة 
تَدُلْ على أنه لَهُ وحدَةٌ» أو له ولعَرو وهو كثيد في القرآنِء مثال ذلِكٌ: «أ 


ألزى يُكَدْبُ يلت © مَدَلِدَك الزى يَدُعٌ 
ل “تنه عه 


رَءيتَ 
َلْسَيِيمٌ * [الماعون:7-1]» فالمخطاتٌ 

ا 41 0 20 7 57 3 2 0 4 ا 
موجه للرسول ككيق3 لكنة عام للامق وكذلك ما نحن بصدّده #كل أعودٌ بِرَبَ 


لْمَكَقِ 4. فالخطابٌ هنا للمفرد (قُلٌ)» لكنه يرادُ به الَعُْمومُ. 


ما حَلَنَ 4 [الفلق:1-] إلى آخرِو وقبلّها سورّةٌ الإخلاص قل هُرّ َه أحسدٌ » 
[الإخلاص:١]»‏ وبعدها 1207 الناس: قل 0 


5 2 
الأوامر من الله عَرَتَجَلّ. 


الكل 4 لي مي المخاطّبٌ فهو للعموم» #أعوة بوت | 


وقد قالّ بعض الملْحِدِينَ: إِنَّنا لا نحتاحٌ أن تَقَولٌ: #ثل أعودُ يِرَبٍ الْمَلَقِ 4. 
لفل أخوة يرك كاين #ظائل كر انه لد 4 يل تقول الله اسن أعود رشت 
د 1ه 0 ١‏ 
الفلت» أعوذ برب الناس؛ لان الله يقول: قولوا. والمقول غيرٌ القول. ولكنهم يقولون 
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هذا لضَلالهِمْ وجَهْلِهِمْ وإلحادهة؛ لأنك إذا قُلْتَ: كل هو ألّهُ أُحدٌ 4 و لفل 
أَعودٌ بِرَبّ الْمَلَقَ *: و#قلٌ أَعُودٌ يِرَبَ أَلنّاس 4 تَشْعْرٌ أن الذي أمَرَكَ بهذا هو 
الله» لكن لو قلتّ: أعودُ برب الفلت» ورا رك االريط ف قمر تيلا رانك 
قلَّْهًا من نَفِْكَ الملحدونٌ يُسَبُهُونَ على الناس» ولكن -والحمدٌ لله- أَذْنَى واحِدٍ 
من الناس يعرف أن هذا شُبْهَةٌ وضَلَالٌ. 

#لٌ أعودٌ برَبّ الْمَلَق » (أعوذ): أي: أَعتصِمٌ بالله مِنْ كلّ مَكْرووء أعنَصِمْ 
بالله ٠‏ عَيلَ هم الول ونِْمَ انين من لاذَ بجَلاِهِ وجَدَ ما يَسْره قال تعالى: رك 
له يدقع عن عن انين اموا [الحج :4 *]. 

برب آلْمَكّقِ 4 رَبّ المَلَقٍِ هو الله عَيَبَلٌ والمَلَقُ له مَْنَيانِ: 

15 :كلق الصّبْح والثاني: فَلَقُ النَوَى؛ قال الله يهَدَوَتَدَلَ في الأَوّلِ: اَن 
لْإصبَاح 4 [الأنعام:93] أي: فَلَقَّ الصَّبّْحَ) وفي حديث عائشة وَعَآيِةعَنهَا في بَذْءِ ءِ الوّحي 
لرَسولٍ الله كَل قالث: «كَانَ أَوّلْ ما بُدِىَ ب رَسُولُ الله كيه مِنَ الوّحي الرؤْا 
الصَّاحَِةُ ني الوم َكَانَ لأيرَى رُوَْا ِل جَاءَتْ مِثْل قَلَقٍ الصّبْح»"". ّ 

الثاني: قَلَّق الْحَبّ والنوّىء قال الله تَعَالَ: #إنَّ لَه فَالقُّ للب والتوفك » 
[الأنعامنه4] ابوب مثل: ال والشَّعِيرِ وَالذَرَةه أما:التوئ فمثل تو التَمرء والريتون 

إذن: الذي يِقَدِرُ على أن يلّنَ هذه ابه اليابسَة الناشِمّةَ حتى تكونّ رَرعًَا هُوَ 
الله تيكل :وهل النواة الصلية كذ تُعْرَسٌ في الأزض» فيُخْرِح الله منْها تخلاء وهذا 
لا يَسْتَطِيعْهُ إلا الله عرََجلٌ. 

))09( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وق رقم‎ )١( 
.)١10( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يق رقم‎ 
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ولهذا جاءًَ في الحديث لقَدْيِيٌ: «وَمَنْ أَظْلَمُ يمْنْ ذدَمَبَ يلق كَخَلْقِي. 
تليَحُلْقُوا حَبَة أَوْ لِيحْلُقُوا سَعِيرَةً!". ولا أحدّ يستَطِيحٌ هذاء فا بَالُكُم بالحيوانٍ 


ولو كان صَغِيرًا؟! يقول الله عيبل : فت ألربت تنعوبت من دون أ أله آن يحَلعُوأ 
ا اواو الحتيمرا 2 انلع الو كلها تعد وو دون اله ملت مله انلق 


1 


و 


ذبابَاء وهو مِنْ أهون الحيواناتٍ أو الحَشسّراتء ل) استطاعوا. 

إذن: فرَبٌ الفَلّقِ هو الله والمَلَقُ فيها قولان: فَالِقُ الإصباحء وفَالِقُ الحبٌّ 
والنوى. 

6 لا 2 2 ع ل 3 و 4 

# من سْر ما حَلقَ # [الفلق: ؟] كلمة (ما) أسم مَوصول» والاسم الملوصول 
2 5 ا اك 8 و مزع . ااه 
يُفِيدٌ العموم» أي: من شَّرٌ كل المخلوقاتء وأُوَّلُ ما يدّخل في ذلِكٌ تَفْسُّهُ وفي حديثِ 

2 7 ا رن 2 5 

خط عبد الله بن مسعودٍ التي عَلَّمَهَا له الرسولٌ كَكِ قال: ١تَعُودُ‏ بالله مِنْ شّرور 
ع (؟) 00-1 00 ده اس سكه 1 0 سكو 
أنفينًا» ل 
فيها شَّرٌ واستَوِع إلى قولٍ الله تعالى: «ومآ أَبرَيهُ تن" إن نفس لَخْمَارَة السو إل 
أ يَحم و4 (بوسف:07] غير نفس الشياطين فالتاطن كايا ا 
الإنسان وده عن سبيلٍ الله ىا قال الله تعالى: 0 0 ليطن أن 
نكم العداوة وَالْبَخْصَآ في ابر لمر وَيَصْدَّمْ عن وَثْ الله وعَنِ الصَلود مَهَلْ ادم 0 
[المائدة:١91]»‏ وفي الرنس قاطن قالّ تَعَالّ: 0 0 وَاَلْجِنَ موحي بَعَضْهُمَ 
ِكَ بَعَضٍ يُحْرفَ الْقَولٍ عورا 4 الأنعام:؟11] وهُمْ شِرارٌ حَلْقٍ الله ومن أعداء الله 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة» رقم »)2١505(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح؛ 
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يجن واستَِعْ إلى قول الله تعالى في الكُمَارِ : #وَدُوأ لو تَكفروت كمَا كرو شتوو 
سَوَآء * [النساء:86]» #ووووا لو مَكْفرونَ 4 [الممتحنة:؟]» #ومن ولج 6 وليك 
هش ألعَلدِلمُورت * [التوبة:7]» فبَنو آدَمّ فيهم 0 وفيهم 011 وفيهم در 
وفيهم من يُصِيبُ النَّاسَ بعَبيِهه وفيهم من يَنِيٍ بالرَّجُلٍ إلى أقاربه وأصحابه» ويقول: 
هذا رجل ليس فيه خيد» هذا رجلٌ فيه كَذَّا وكَذًا. وفيهم من يَتِي بعبادٍ الله إلى الأمراء 
والسَّلاطينِء كمَنْ وَشَّى بالإمام أحمدَ بِنِ حَتْبلِ حتى حُبسٌء ومَنْ وشَّى بشيخ 
الإسلام ابن تيميد وأولئكَ هم شِرَارٌ الخلّق» هكذا فإن الإنس فيهم شَرٌ. 

هناك أيضًا م في غير ذَوِي الإرادة والشّعورء فهناك رياح عاصفَةٌ تُدَمُرُ 
ولهذا يبي للإنسان إذا عَصَفّتِ الريحٌ أن يقول: «اللهُمَ ! َلك برها 0 
ما فيه وَحَيْدٌ ا أَرلَت به َأَعُودُ يك مِنْ شَرّهَاء وَشَّرّ عافيها وك ما أرييلت 


: 1 


كذلك أيضًا في الزَّلازِلٍ سَدّه كل هذا مِنْ مخلوقاتٍ الله. فَكَلِمَةٌ « ين شَرّ 
َا حَلَىَ 4 اعلم أنها شامِلَةٌ عامّة لكل ذِي شَرّ سواءٌ كان بإرادَةٍ أم بغير إرادةٍ. 

«وَيِن شر عَاسِقٍ إِدّا وَقَبَ 4 [الفلق:0] الغايقٌ: هو اللَيْلُ كا قال الله 
تعالى: ٠‏ أَقِو ألصّكَة لدُنُوكٍ أَلَّمْيس لِك عَسَقٍ الل # [الإسراء:ه/]ء وإنّا نص الله عليه 
مَعّ أنه مِنَ المخَلُوقاتٍ؛ لأن الهوامٌ والسّبَاع كلها تكونُ في الخالِبٍ في اللَرِ بل 
حتى الأوجاع في المرحَى تشمدٌ في اللبلٍ أكثر , مِنَ النهار» فبهدًا أمَرَنَا الله عَرَسَلٌ أن 
نستَعِيدٌَ به مِنْ شر غاسِقٍ إِذَا وقَبْء و(وقب) أي: دَحَلٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم؛ والفرح بالمطرء 
رقم (899). 
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قوله تعالى: # وين كَحَرّ آلنَتَّدَكَتِ ف ألْمْقسَدِ 4 [الفلق:؛] لك 2 
َمَانَّهَ وهي التي تَنْقَتْ في العقَد وهي الساحِرَةٌ؛ فالساحرَةٌ تعْقَدُ عَمَدَاء وتَنقْتُ 
عليها هكَدَاء وتقرا قراءَةٌ تستخدمٌ بها الشَِّاطِينَ» كلا تَقَنَتْ عَقَدَتْء ويُصَابُ مَنْ 
سَحَرَنْهُ. وقوله «َالتَقَّدكَتِ » قد يكون المرادٌ مِنْهُ: النْساءٌ التَقَانْاتُء وقد يكون 
المراد مِنْهُ: الأنفْسٌُ التَعَانَاتٌ. ولكِنَّ القولٌ الراجح: الأنفسٌ التّقَائات؛ لأنّها َعَم 
يدل فيها الرّجالٌ والنساءٌ؛ لأن السحَرّةٌ قد يكونُونَ رجالا أو نِسَاءً. 

ا اق 
العْقَدٍ تَسْتَعِينُ بالشياطِينٍ على المسْخُورِء فيصابٌء إما في عَفَلِهِه وإما في بدَ 
وله نزام اتمكلا: هوك محرت بالا والتطنية وجوية اضة نوع الشف 
تمعن أن يسح 0 
العطّفٌ؛ لي أقرب الناس إليهء استَمعْ إلى قولٍ الله تعالى: لمَِتَعَلَمُو 
مِنْهُمَا ما يمَرِفُوت بهء بِيْنَ لمن وَرَقِجِهء * [البقرة:؟١٠]»‏ والعلاقةٌ بين الرََوجَيْنٍ 
مِنْ أَقَوَى العلاقاتء ى) قال تعالل: #وَحَمَلٌ يَدْيََكُم موده وَيَحْمَةُ4 [الروم:1؟] 
فيَسَلَطُ الساحِرٌ على الرَّجلٍ ليفرّقٌ بِيئهُ وبينَ امرأتِه ولكن استَّمِعْ إلى آخر الآية: 

َمَا هم بِصَصَارِينَ بو من أحدٍ إِلَّا بإِذْنِ و4 البقرة:”0٠6»‏ فالسّحْرٌ سَبَبٌ 
للفْرَرِء لكِنَّ وراءً السّبب خالِقٌ قاورٌ على إبطالٍ هذا السّحْرٍ. 


يفاد عار ببور نسو ادر على ب هُنَا ومن هناك؛ ثم تُوضَعٌ في 
كان 2 عا المسكخوز: والآية قد دَكَرَتْ أشدّ أنواع السّحْرِء » وهو سحرٌ 
النَْثْ؛ٍ لأن هذا هو سِحْرٌ الشياطينء والعُلاء رجانه قال |: إن الساحِرٌ الذي 
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يَنقْثْ في العُمَدِ يكْفْرُ ويقتلُ» اللهم إلا إذا تاب تَوْبَةتَضُوحَاء وعَلِمْنَا أنه صاوق في 
ُوتتهء فإ الله تعالى ير اذوب جَبيًا. 

القِسْمُ النَّانِ مِنَ السَّحَرَةِ: من لا يَصِلُ سَخْرُهُ إلى الكُفْرِ ولكنه يِحِبُ أن 
يُقْتَلَ حَدَّاء لأنه مفسدٌّ في الأزض. مُعْتَدِ على عبادٍ الله» فيجبٌ قتْلهه لكن إذا تَابَ 
قبلّ أن يُقَدَرَ عليه تاب إلى الله» ورجّع وأبطَل السَّحْرٌ الذي كان قد عَقَدَهُ لئاس 
فإنه حينئذٍ لا يُقتَلُ على القولٍ الراجح» وإن كان بعضُ العلماءِ يقولٌ: إن الساحِرٌ 
يك كلك منوة ناكار لد فقث لكت تكو راك الخصصية أف إؤاكات فلذينا 
عرو لذ عن أن 3 ع فا اا عله 

قوله تعالى: # ومن شر حَاسِدٍ إِدذا حَسَدَ * [الفلق:5] اشاس هو العائن» 
الذي يعْبِطٌ الناس عَل ما أنعَم الله به علَيِهِمْء إذا رَأَى شَخْضًا أنعم الله عليه بالمال 
أو بالصّكَةِ أو بالولّدِء حسدَ» وهي نفْسٌ شِرِيرَة تكرّهُ الخير للحَلْقٍ» فيَخْرُحٌ من 
هذه التَّمْسِ الشريرَة وه معنوية ُصِيبُ مَنْ أصاتّة. 

بعضُ الناس -لا أقولٌ: أكثرٌ الناس والحمدٌ لله- يكونٌ حاسدَاء يَغْبطُ الناسس 
على نِعْمَةِ الله» فإذا رَأى ما يُعْجِبُه فزَّ لبه كالمدْفَع» فإذا صَارَ كذلكَ أصاب مَنْ 
وَجّه إليه. 

ودواءٌ العينٍ أمران: دواءٌ سابق» ودواءٌ لاحقٌء الدواءٌ السابق أن يقال للعائن: 
إذا رأيت ما يُعْجِبُكَ فقل: بارَكَ الله عليك. فإذا قال العائنٌ هذا فإنه بإِذنٍ الله لن 
يُضِيبٌ أحَدًا بعينهء ولهذا كان بعض الطَبينَ من أهل العَيْنِ كان كلا مّى في السُوقٍ 
وزأق ها نقيفة فاة: ناولك الل تارك الشحبازك انا فلترت مس :لا رضي احذا 
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بِعيْيِهه وهذا دواءٌ سابقٌ يكون مِنَ العائن نَفْسِه. 

عِ 3 :1 7 2 ع. رسلا نه 6 7 

أما الدّواءٌ اللاحِقٌ: إذا علمَ العائنُ طْلِبَ منه أن يَتَوَضَأْ وضوء الصَّلاق 
يَغْسِلُ وجْهَهُ ويديه إلى الِرْفَفَنِ ويغسلٌ رِجْليهه وما تنائر مِنَ الماء محل في إناي» 

للمصاب يَثْرَبُ منهُ ويَضّبٌ على رأسِهِ وظهره فيُشْقَى بإِذنٍ الله فورًا. 
وقِصّصٌ العائنينَ كثيرَةٌ جد نسمَعُها سَابِقَا ولاحِمّاء وهي حقِيمَةٌ واقِعَةٌ لكن إذا 
الماك ار ل وي ل ارد وري الات 
في العْمَدء ومن شَرٌ حاسد إذا ‏ حَسَدَء إذا استَعَذتَ به بِقَلْبٍ مُوقِنٍ مؤيمن* بأنه 
سِيدْفَعٌ عنْكٌ هذاء فإن الله تعالى سِيَذْفَعَةُ 

لحن ْنا أن كثيرا من الناس يقرؤون الحو لا على سيل اليقنِه لكن 


على سَبِيلٍ التَجْربَّة» يقول: سأنظر هل تَنْمَعٌ قراءثها أو لا؟ فهذا ليس عندَهُ يقينٌ 
ولا إيهان» فلا تَْمَعُهِ المعوذتانٍ ولا غيدهُمًا. 


جع - 5 
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# ل س#ة 


سورة الناس حححّ 
وق سعىك ٠‏ | 


أ 

انقذة فشكل وتتتعياهه تررم وقعرد الله هن سرون سينا 
ومن سَيَّاتٍ أَعْمَالَِا مَنْ َيه الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أن لا إل إلا اف وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك وأشهدٌ أن مدا عبد وَسُولُه أَرْسلَهُ لله 
تَعَالَ بالهدئ ودين ان بل الرفالة: وأدّى الأمانة ونّصّحَّ ا وجَاهد ف 
الله حقّ جهاده. حتّى أتاه اليقينُ فصلواث الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَل آله وأصحابه 
ومن تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّابَعْدُ: 

قال الله تَعَالَ: #قل أ د يرت الئاس * [الناس:١]‏ لثُل > فِعْلٌ أمْرِ الآمرُ هو 
الك والمأمورٌ هنا كل الناسء فَهِي للحُمومء فإن كان الخطابٌ لواحِدٍ فالمرادٌ به الحُمُومُ 
أئ: قل أيها الإنسان: أعودٌ برب الناس؛ مَلِكِ الناس... إلخ. و #أعود #بمَعْنَى : 
عنصم ليرب الئاس » هُوّ الله عَرَهجَلّ وإنما قال سْبَحَلَةوتدَكَ: ليرت آلنّاين * 
لأنَّ الناس فيِهم كي كثيت والَّذِي يمْلِكُهُم هو الله سْبِحَلويْعاكَ؛ ولهذا قال بَعْدَهَا: 
ل مَللقِ لئاس > [الناس:؟] أي: ذِي الْلْكِ والسُّلْطانٍ والسيطرّة فهو رَيُُم الذي 
َلَهُموأوْجتهُم ِنَالعدّمء وهو رُم الذي مَدْهُم ا تكون يه الحياة من طعام 
وشّرابٍ وهواءٍ وغير ذلك وهو أيضًا مَلِكُهُم الذي له اللْكُ والسّلْطانٌ والسيطرَةٌ 
فلا أحدّ لَهُ الُلّكُ التامٌّ إلا الله يرَدَوَتََكَ. 


© إِلَده ألئّاين 4 [الناس:"] أي: مَعْبُودٍ الناس» ف(إله) بِمَعْنَى معبود, أما كوثة 
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رَبّ الناس فهذًا واضِحٌ» ولا أحد يُدْكِرُ رُبُوبية الله حتى المشركونّ إذا سَيْلُوا: مَنْ 
2 هه سمه 0 5 1 : م خا ع 2 
رَبّ السَّمَوَاتِ والأرض؟ فسيقولون: الله. ولن يُنْكِرُوه وكوثه مَلِكَا أيضًا 
لا ينكد لأن كل إنسانٍ يعلّمُ أنه لا يستَطِيعٌ أن يذْقَمَ ما أرادَ الله ولا أن يُوجِدَ ما 


ع2 


مَنَعَ الله أبَدَا. 


فط إِلَدهٍ كسس 4 أي: معبود الناس» ولكِنْ ليس الناسٌ كلّهُم يعبدُون 

لله فمنهم من يَعْبُدٌ الأصنامَ» ومنهم من يَْبْدٌ الأشجارء ومنهم مَن يَْبْدٌ الشمسّ» 
روه ف بابر وف يل . ١‏ قرف اق و ل ون 8 

ومنهم من يعبد القَمَرَء ومنهم من يُعبد البق وكلها أشياء غريبة» إذا طالع الإنسان 
كُنْبَ الل والنَحَلِ تَعَجَّبَ من عُقَولٍ بَنِي آدمَ» كيف تَصِلُ إلى هذه الحال؟ ! 

قبل بَعْتَة الب يل الذي بَعَنَهُ الله رحمةً للعبادٍ كان العَرَبُ يَعْجِنٌ الواحدٌ 
منهم التَّمْرَ على صورَة معْبُودٍء ويركَعٌ له ويسجُدُء وإذا جاع أَكَلَه سبحان الله! 
رَبَّ يُؤْكلُ! ذلك مِنّ السّمّههِ ولهذا قال الله تعالل: «وَمَن يَرصضك عن مَل بسر » 
وهِيّ التوحيدٌ ظإِلَا من سَهْهَ تَْسَهُدك [البقرة:0٠1].‏ وهناك غرائبٌُ كثيرةٌ تُذّكَرٌ عنَهُمْ 
فكانوا يقولونَ: إن الإنسانّ إذا تَرَلَ أزضًاء وأراد أن يَطْبحَ أتى بأربَعةٍ أحجارء 
فيرَى أَحْسَّئّها في نظرو» فيجعَلّهُ معبُودًا يَعْبدُهُ وثلاثة يَنْصِبّها للقدْرِء سبحان الله! 
أحجارٌ المَقَطَها مِنَ الأرضء يِمِعَلٌ أحدَهًَا إلهاء والثلاتة يسْتَخْدِمُها في الإيقَادِ! 

على كلَّ حالٍ نقولٌ: إن الله عَرَيبَنَ هو إِلَهُ الناس حَقَاء أما جميحٌ المغبوداتٍ 
التي يِتألّهُ لها مَنْ يعبّدُها فَهِي باطِلَدّ والدليل قولّهُ تعالى: « للك يأك أله هْوَ 
لْحَنُ ولك ما يَدْعُورك من دونه هُو ابل 4 [المج:171. وآيةٌ أخْرَى في سورة 
ُقمان: «مَلِكَ أن لَه هْوَ لحن ون ما يدعو ين دونه البنللُ ون أله هو المَلُ 
ألحكبيرٌ # القمان:١"].‏ 


الخلكن 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) أ 


كَلِمَة التوحيدٍ هي: لا إِلَهَ إلا الله. وحَبَرُ (لا) النافيّة للجِنْسٍ هنا مُقَدَرُِ لآن 
حَبَرَهَا لا يجورٌ أن يكونّ مَعْرِفَةَ على رَأَي البَصْرِيِنَ» ولفظ الجلالة هو أعرّفٌ 
المعارف» فيكونٌ مُمَدَرَاه والتقدير: لا إِلَهَ حقٌّ إلا الله. فتكونٌ ألُوهِيَه لله حَفَاء وألوهيةٌ 
من سواه باطِلَة أما تَقْدِيرٌ (لا إِلَهَ بِحَقٌّ إلا الله) فلا شك أنه تقديرٌ أوضَحٌ جذَاء 
لكن عند التأّل تدُ أنه ينبي أن يكون التقديرٌ: لا إِلَهَ حَقٌ إلا الله. 

قوله تعالى:# مَلِلقِ ألئاس 2 إِلنه آلنّاس * [الناس:7-"] وقوله 
#التَاين » هنا عَامٌّ أريدُ به الخاصٌ؛ لأن بعص البشّر لا يجعَلٌ الله إلهّاء وقدْ قالثْ 
فَرَيْشٌ للرّسولٍ عَكوصَكوال]: « لْجمَلَالآيلَة إلا وجرا 4 1[ص:ه] والاسيَفهامٌ هنا 
للإنكار والتَّعَجّبِء ثم قالُوا: «إِنّ مَدَا» أي: جَْلَ الآلِهَةِ إلهًا واجدًا «ِلَبَيهٌ 
اث > 3ص:د]. والله إن التَّمْءَ الحْجَابَ أن تجعَلٌ الآلهة متَعَدَّدَة أما أن مُجْعَلَ ما 
واحذا فهُوَ الشيءٌ الصّوابٌ. 

وقال فرعونُ أيضا لقومه: «تتأيّهها نكما يت لَحكم ين لد عرف » 
[القصص:8]. وهو في اذّعائِهِ هذا كاذِبٌ» فهو نفسّه يعْلّمُ أن هناك إِمَا سواه والدليل 
على هذا قولَهُ تعلل: وَحَعَدُوأ يه وَاستِيِقتَآأقتهُمْ طُلما ومُل4 [النمل: 114 وقال لَه 
موسّى عِواصَكةوااتج مُحَاطِبْةُ: للَقَدَ عَلَتَ مآ أل ممؤْلة إِلَا رب السَمْوتِ 
فرعونً لَمْ يَقَلَ: لم أعْلَمْ. وليس عاجرًا عَنِ القَولِ؛ لأنّه في المناظرّةٍ التي وََعَتْ 
بينَهُ وبين موسى في سورّة الشّعراءِ صَكَع؛ لكنّه في الثانية عجرٌ ل قال: « كَل لهَد 


ا 0 


عَسَتَ مآ أل مكلاب إلا رب السَّموَتٍ وَالَْرْضٍ بِصَآرَ 4 [الإسراء:؟١٠1]‏ فما استطاعَ أن 


ُِ 0 


انفكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يرد فتَيينَ بهذا أن الذين يُنْكِرُونَ ألوهيّة الله عَرَجَلٌ على خطأ عظيم» فهو سُبِحَاَهويَهَ1ا 
الآلةوخدة: 


ولهذاجاءت هذه الكلمة العظرمة (لآ إلة إلذالن) مكدو فى الدر نِ العظيم» 


0-4 ع | لرسم 


قالّ الله يَنرَكَوتَعاكَ: #« سهد لَه أنَد لك إِلَهَ إلا هو والملتيكة وَأُوْلوا العا دَآيِمَا يالْقِسْطٍ » 


ةمه 


[آل عمران:18] أي: حالٌ كونه قاثً بِالقِسْطِء أي: بالعَدَل. ثم أكدَ هذًا بقوله: 
«الا إِلَه إلا هو الْعْرِرٌ كيم 4 [آل عمران:18]» أسألٌ الله أن يِجْعَلَِي وإِياكُمْ مِنْ أهلٍ 
العلْم الذين شَهِدُوا أن لا إلة إلا الله» كما أخبر رَبَْا ء عَريَجَلَ: # سهد أله أَتَدد لَه إل 
إلا هو وَالْمَكدٍ مَكَهَكةٌ دولا الث 4. وهذو والله مَزِيّةٌ وفضيلةٌ للعُلماء ا 
الاجتلهم هم النهداء عل وعدا مار عل ولو لم يكَنْ مِنْ : ترْغِيبٍ في العِلّم 
إلا هذه الآية لكان كافيًا. 

والمرادٌ بأهلٍ العِلّمِ هنا م هُمْ أُولُو العِلْم بالله وشَرْعِهِ وأحكايهء وكلّا رأيتَ 
مَدْحَا للعِلّم في القرآنٍ والسّنّة فإن) المرادُ به العِلَمُ الشرعِيٌ أبدَاء والمرادُ بِالعِلّم 
الدرف: لعل بالله وبأحكامِه وبأفعاله. ْ 

قوله تعالى:8 من صر لْوَسْوَاس لحاس 4 [الناس:4] والوسْواسٌ هنا صِفَد 
وليسث مَصُدَرَاه لأن المصدّرٌ لا يوصَفُ بأنه حَنَّاسٌء إذن: هِيّ صِفَة» فالوشواس 
هو الشَّيطانَ» 9يْوَسْوسُ ف صُدُورٍ آلتََايِ * [الناس:ه] ويُِلْقِي في صَدُورهِمُ 
الشَّبّهاتٍ والشَّهواتِء فبالشبهات يُنْرٌ الإنسانُ الأخبارَ ويَشُكُ فيهًا. 

ولهذا يأتي الشيطان للإنسانٍ يُشَكَكُهُ في اليوم الآخِرء أتيهِ ويُوَسُوسٌ في 
مدرو رائر يتل بافورث العادن» حت إفران الانسناة يفول :ام لك كذا؟ 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) .برا 


فقول خلقة الله فقول مر خلق الت6؟ فقول الله وهكذامة خلق الأرض ؟ 
من حََلَقٌّ الهواء؟ مَنْ حَلَقَ السَّمْسَ؟ من حََلَقٌّ القَمَرَ؟ فتكون إجابئّه: الله. فيقولٌ 
الشبطان: من حَلَقَ الله؟ وغندين ماذا يحت غل الإنسان أن يفعل؟ 

الل عند النبيّ كل الذي أعطاه الله طب القلوب والنفوس والأبدانٍء 
فأعلمنا ماذا نصنمٌ» فقال: «مَلْيَسْتَِذُ بالله» وَلْيئيهك!". فآمَرنَا بدَوَاءَيْنَ: دواءِ لا طَاقَة 
لنا به» ودَواءِ لما به طاقة. 

أما الدواءٌ الذي لا طاقَة لنَا بوه وهو دفمٌ الشيطانء فهذا أمرٌ لا تَسْتَطِيعْهُ 
إنا يقدِرٌ عليه الله» ولهذا قال: «فَلْيَسْتَعْلْ بالله». 

وأما الدواء الذي نستطيعه فقوله: «وَْييِ»» أي: ولَيَعْض عن هذا الوَسْواسٍِء 
ولابيلقة لبف فإنه لايق 3 قإذا تجاءك الشيطان يشوس للك تعلة: كن تخلى 
لله؟ فعليك أن تستَعِيدٌ بالله» وتنتهيّ» وتُعْرِضَ عن هذاء وتَنْصَرِفَ إلى أعمالِكَ» 
لامك وهذا وَسواسٌ عظيمٌ؛ وهذه مِنّ الشبّهاتِ. 

النوع الثاني: جد ارهن ري ارضير كابواية امي بالسهواد 
شَهُوَةَ النساءء بل ما تَشْتَّهِيه التَّمَسٌ مما يحالف أمرَ الل فإن الله حَرّمَ مثا على الإنسانٍ 
الربَاء ولكدّنًا نجدٌ إنسانًا يقول: الرّبَا فيه مضْلّحَةٌ للآخِذٍ والمغطي! ولتَفْرِض أن رجلا 
أراد أن يَوّّسٌ مَصْبَعَا وهو فقيٌ فجاء إلى البنكِء وطلَّبَ منهُمْ مليونَ ريال بمليونٍ 
ومئة ألْفٍِ؛ حتى يُوَّسّسٌ المصنَع» فتأسيس المصنع فيه فائدة» ينَفِعٌ المؤسّسٌء وينتفع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (73771)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الوسوسة في الإيمان» رقم .)١75(‏ 
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الناسٌء وكذلك البنكُ الذي أَحَدَّ الربَا استفادَ مد ألف» فيقولٌ: كيف يكونٌ هذا 
حَرَامًا؟ ولكنها شَهُوَة وهو يعرفٌ أنه حرام حَرَّمَهُ الله» لكنه يريد الملل مِنْ أجل 
الفائدة الرَبَويّة. 

والفائدةٌ الوَبَويّةٌ خسارةٌ وليست بفائدةٍ؛ ولذلك أحسنٌ ما نقولٌ في فوائدٍ 
الرّبَا: إنها زيادةٌ رِبَويّة ولا نُسَميهَا فائدَة» وإلا كنا تابعينَ لمؤلاءِ الذين يتهاوَنُونَ 
في الرّيَاه والدليل على أنه لا يُسَمّى فائدَةً قول الرسول: «قَمَنْ رَّاتَ أَو اسْتَرَاتَ قَقَدْ 
أزيَى»7"» فتَسْدِينُها فائدةً ربا جعَلَتْ من يسْمَحُ ذلك أن يقول: ليس فيها صَرَّرٌ 
فكلنا يطلب الفائدةً. لكن تُسَمْيهَا زياد ربَويّة. 

فهذه شَّهْوَة فكل إنسانٍ يرْعَبُ أن يستَدِينَ بالرّبَا حتى تسيرَ أمورة» هذه 
أيضًا مِنَّ الوَسَاوِسِء ولهذا قال الذين يتعاملونّ بالرّبَا: هما ليع مِكَلُ اليا 4 
[البقرة:770]» أي: لا قَرْقٌ بيتهماء فاقوا البيمَ بالرّبَّا وكان عليهم أن يقولوا: إِنّا 
الرّبَا مثل البَيُعء لكنهم قَالُوا: لا. الأصل هو الرّيَاء والبيعٌ مثل الرَيَا. فأبطل الله هذا 
القولٌ وقال: «وَكلَ مه ابيع وَكَرَّمَ ايأ [البقرة:ه1؟]. 

وهنا أمرٌ ذو صِلَدِ بمناسبّة الآية» لا يصِح أن نَصِلَ الآيةَ فنقول: «دَلِكَ 
06 2 كنع مذل الزيرا ولكل ]مه الجخ يك اويا #نفقه ينه الأضسان أن 
يكونٌ قولُ: لوَحلٌ أمَه ابيع وَحوَم لبوأ 4 من قولهم؛ لهذا تَِفْ مادَلكَ يأَُمَكَالوَا 
ِنَمَا ألْسَيِمُ ِكَل الرِيوأ4 انتَهّى كلامُهُمء ثم قال الله: «وآحلّ اله لبَيع وَحَرَمَ ريا » 
ردًا على قولهم. 


.)١1585( أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) ”7 


فَالوَسُواسٌ وصفٌ وليس بِمَضْدَرِء والدليل قوله: «الحَسّاس4» وهذا 
الوّسواسٌ يُوَسُوسٌ في صَدورٍ الناس بِأْمْرَيِنٍ أحيهما: بالسبْهَات والثاني: 
الكمواهه ولج 11 بالكوراات هنا شور مويل لزان كل ما تنتهيه التفسيل 
ما يحالف الشزع» فهو داخلٌ في قولِنًا إنه يوسوسٌُ في صّدورٍ النَّاسٍ بالشَّهواتٍ. 

الخَكّاس 4 هو: الرَّجَاعٌ مِنْ حَنَسَ الشيءٌ إذا رَجَعَ ومنه 00 0 
0 قم بلْقْسّ 20 الجوار لْكُنّى 4 [التكوير:17-15]» فالشيطان إذا ذَكِرَ الله عَبَهِاً 
روا ونا را ا رضي اكداء العياد يي 
بجَدَ 0 فووا لأنه يخس إذا ذَكِرَ الله جل 

وعلى هذا قَفِي الآية إشارَةٌ إلى أن الإنسانَ إذا أُصيب بِوِعْلٍ هذه الوَساوسِ 
فلْيدْكُرِ الله عرََلٌ حتى يذْهَبَ الشيطان وعَْرَبَ مِْه. 

الى بُرَسْوِسُ ف صُدُورٍ لتايس 4 الناس:0] أي: يُلْقِي الوسوسّة في 
صّدورٍ الناس» ولا يؤاخدٌ الإنسان 6 وَسَةِِ لأنها بغير اختياره؛ إلا إذا رَكَنَ 
إليها وَاعتَقَدَمَاء ولهذًا لو أن إنسانًا لحني بوشومة اكد الله وجل ثم أقَلَعَ 
أَعْرَضء وفَعلّ ما أَمَرَ به الرسولٌ عََهصَكَهْوَاتَكة من الانتهاءء فإن ذلك لا يَضُدّه؛ 
حتى لو كان أعظم 0 

قال الصحابَةٌ وََْتَعَنِر: يا رسول الله إِنَنَا نَجِد في قُلويًا -أو قالوا: في 


ع 5 


و ير 0-1 7 كا ا 
ال الدع هو السراء ولا يتكلم به. قالّ: وَجَدئْ كلِك4) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (504)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رقم (7894). 


الى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَالُوا: نَحَمْ. قال: ١ذّاكَ‏ صَرِيحٌ الإيئان»7" 

يفول العل)ة: وَجْه ذلِكَ أن الشيطانَ لا يُلِْي مثلّ هذه الوساوس إلا إذا كان 
الإيهان قَوِيّاهِ كي يُمْتَحَنُ المرءٌ :هل يكن لهه اساوس» أم ينها بالاستعادة اله 
مِنَ الشيطانٍ الرّجِيم والإعراض؟ لكن مَنْ كان إيانّهُ ضَعِيًا أو مَمْقَُودًا فالشيطان 
قد انتَهّى مِنْهُ» ولا يوسوس لَه 

ونحن نضربٌ لذلكٌ مَتَلَا: إذا أقبَلَ رجلٌ شجاءٌ عليكٌ بالسّيْفيه ألستّ 
تَسْتَعَِلَه؟ أما الميّت فلا تهابهُ أصلًا. فالقلبٌ الَّذِي لا خير فيه لا يَخْبَرِيه الووسواسٌُ 
فيا يتعلّقٌ بذاتٍ الله عَرَجَل. 

قالوا لايق عباس » أو ابرق مسغوةة إن البهوة يقولون تخ لا روصوْس 01 
في صَلاتَنًا. وعد نضا اسورد ةرد زان الو را توا امزال الله 
تعالى: آ وم يِب عير سكم ويا فلن عب بن 4 [آل عمران:100] 5 قَهُمْ يدَخَلُونَ 
في صَلاتِمٌ» والشيطان لم د يتَعَرّض لهم. فقال ابن عباس أو ابن مسعود: وما يصع 
الشيطانٌ بِقَلْبٍ حَرِبٍ»”!؟! 

وهذا صحيح» فلو عققت لاس بيتٍ متَهدّمِ فلا يُعْقَلُ أن نأي إليه لنَهْدِمَةُء لكن 
بِصِحّ هذا مم البيوتٍ العامرّةء ولذلك لا يأتي الشيطان إلى الفدينة اف 
لكي دو لك افق اتوي و 

هذا معنى قولٍ الرسول عَاصَكوآلتَكمْ حين شكًا إليه الصحابّة أنهم يِحِدُونَ 
في نفوسهمْ هذه الوساوسٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم (177). 
(5) مجموع الفتاوى )75١8/77(‏ عن بعض السلف. 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) /الا 


وقولّة: «ألَدِى ب َوَسُوسُ ف صدُورٍ ألتَاس 4 عبر : بالصّدورِء والمراد 
القلوث: لكقة عي بالمحل عن الخال كالح ون امور واكان شي ره 
والدليل على أن القَنْبَ في الصَّدْرِ قول الله عَيَجَلّ: لقَيَا لا نك الابصدر وللكن 
َع الْقُو لق فى الصّدُور 4 [الحج:]. 

مرب الْجِنَّدَ والنّاس4 [الناس:1] يقال: جُنةُ وجَنةٌ وجنَة» مله الجيم ؛ فحن 
ما يُتقّى بو والتنةُ البستان, والحنّةُ ما تمن عن الأعينٍء أي: 00 
م لا « أو تَكْوْنَ آك جَنَهٌ يَن ييل 


يس اكه 00 


عب # [الإسراء :9]» وقالَ الله تعالى: اوضرب - مثلا تجن جعلنا لَِّمَرِ هه 
3 3 [الكهف:01]. ونه بضمٌ الجيم في قوله تعالى: «أَحَذُوَأ يميم نه َصَدُوأ 
عن سَِلٍ أله # [المجادلة:17١]»‏ والجنة بكشر الجيم في آي هه مِنَ ألْجِسَدَ وَألنحاس * 
والجنٌ والحنّةٌ معناهُما واحِدٌء قال الله يَهَدَوَيكَكَ: «وجعلوا ينه ون كد سب 4 
[الصافات:5/8١].‏ 

والجئةُ: ما يتن عن الأَحْينِ» والجنٌ عالمٌ عَيٌِّ» الأصل فيهم أنهم من عالم 
َيِه لا يُشاهَدونَ ولا يرون لكنهم قد َمَتُونَ بصورة إنسانء صورة حيوانٍ. 
صورة نَعَابِينَ وما أشبه ذلك.ولهذا * مبى الي يك عن قل انان تبي تكون في 
اليَوتِء أيْ: ايا تُ؛ لأنَّ الى يكل تجى عَنْ هدًا إِّا ابر ودًا الطفيتين!". 

وقد قالّ العلاءٌ عن الأبرّ: إنه ثعبان َطِيعٌ الذَنَبِء ويب قثْلّهُ ولو في الحُجْرَةه 
وقالوا عن ذي الطَّيَنِ: إنه ثعبا على ظَهْرِه خطَانِ أشودانء وعلَّلٌ الب بل 


.)7711( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء رقم‎ )١( 


74 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ْله بكل حال بأهما ينْطِمَانِ ابص ويُسْتِطانِ ما في بُطون احواِل» أما غيِدُة من 
الحيّاتٍ فلا تَقْدُلَه ولو في البيت» ولو في الحُجْرَة. 


00 


وقد يسأل سائلٌ فيقول: لماذا لا أَقْتلُ حيّةٌ أجِدُمًا في بَْتَى؟ فنقول: لأنه ربا 
تكوثٌ حت فقد يت في الحديث الصّحبح أن را شاب تزوج | مرأة حرج مَعَ 
َسُولٍ الله يك إلى ادق ا يا رَسُولَ الله 
ادن بي أَحَدث بأَمْلٍ عَهْدَا. َأَذِنَ لَهُ رَسُولُ الله 70 خَُذْ عَلَيْكَ سِلآحَكٌ 
إن أَعْسَّى عَلَيْكَ بنى قُرَيْظَة) فَانْطَلَقَ المَتى إِلَ أَمْلِهِ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةَ بين 
البَابّ بن َأْوَى ليها المح لِيَطشها وأذركثة - و شه اه عل تدز 
وَكَنْظرَ مَا في بَنتِكَ. فَدَحَلَ فَِذَا هُوَ بحي مُنْطويَةِ عَلَ فِرَاشِهِ فَرَكَرٌ فِيهًا دُحهُ 

حرم ع نت قل الرا مساك رن و راس اله كلت مي قاد 
يجا كَانَ أَسْرَعَ مَوْنَا الى أم الحيّة”". أي أن الرجلّ ما و ا 
كذلكَ؛ لأن هذه الحيّة نا قتَلَّها أَحَدَ أولياؤمًا بالتر. 


عو 


00 
ل 


لكنكم تتساءلون: اشر فاودار نسانٌ في بيتِهِ حيّةٌ قد تؤذي النّساءً 
والأولاد؟ نقول: لكر وا واف أ عليها ثلاث مرَّاتِء أقول: أنتِ مني في 
حَرّج إن بَقِيتِ في بَنتِي. فإذا كانت جَدَيٌّ ستَخْرُجٌه وإذا كانت ثعبانًا عاديا فستظلٌ 
مكائها؛ لأنها لا تَمْقَهُ فإن بقيث فَاقتَلْهَا؛ لأننا تَعْلَمُ أنها ليست جيّةً. 

الهم أن الجن في الأصلٍ هم عالَمٌ عَيِْيَّ محجوبونً عنّاء لكن قد نراهُمٌ بصور 
خَْلِقََ ولكنّ الإنس أفضلٌ مِنَ الجن بلا شك. ولهذا أجمع العلماءٌ على أن الكافِرٌ 


.)75775( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) 78 


مِنَ الإنس والح في الناره واختلفف العُلاءٌُ في مؤمني الجن هل يدخلون الج أو 
لا؟ والأَدِلّةَ على هذا كثيرةٌ. 

قال الله عَلُ: « ين سر الوَسواين لايس (00 الى يوسو ف 
صُدُورٍ ألتَاس (0 من الْجِنَةَ وَالنَاسٍ * [الناس:1-4]. 

إذن: مِنّ الجنّة يعْنِي: مِنَ الجن والناس» وكون الجن يُوَسْوٍ وس للإنسانٍ فهذا 
ع لو # وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لكل 
بَيّْ عَدُوَا سيط لاض وَالْيِنَ يو بَْصُهُمْ إل ينض رُحْرْ اقول حورا » 
لامر ال ل 5 
فاك ولع امن لاس هرم يعون لسوت له ريلك تن ماعل 
عَقِبِء وهذا مشاهَدٌ. 

ولذلك يِحِبٌ على الإنسانٍ أن يعْرفٌ مَنْ خَلِيلُهُ ومن صاحِبُهُ ومن صَدِيقة 
هل هو رجُلٌ خير أم رَجُلُ سويء فإذا كان رجل حَبْرِ فلْيَسْتَمْسِكَ بِعَرْزِ وإن كان 
رَجُلَ سُوءِ فعليه أن يَفِرّ منه فِرارَهُ من الأسدء ولقد صَرَّب الي يك متَلَّْنِ أَحَدِهَا 
للجَلِيسٍ الصالحء والثاني لجليس السو قال النَِن وللِ: «مَيز اجَلِيسِ الصَّالِح 


1 


وَالسّوْءِ كَحَاوِلٍ السْكِ وَنَافِخَْ الكير تَحَامِلٌ المسكِ: إِمَا أَنْ نُحَذِيَكَ» مُْذِيَكَ أي: 


_- 


يبك من وما أن تتا مِنْه وَِما أَنْ كجَدَ مِنْهُ ر رِيحًا طَيَبَةَ». هذا الجليس الصَالِحٌ» 


0-9 - 
عه ارم عه م لس 


وا وول ال اونا الم لكير: إِمّا أن نُحرِقٌ ثَِابَكَ» وَِمَا أن تجِدَ رِيحًا 


آآه 


بيه "2 ونافخ الكير هو نافِخٌ النار نافع لنار إما أن مرق ثيابتكَ» وإما أن تَحِدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسك». رقم (50575): ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. رقم (5717/4). 


1و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجاء في الحديث «اللَرْءُ عَلَ دِينٍ حَلِيله ينظ أَحَدُكُمْ مَنْ تخالل . وكم 
مِنْ إنسانٍ مَعْرُوفٍ بالاستقَامَةٍ والصّلاح يتّصِلُ به جلساءٌ السُوءِ فيفْسِدُوئه وكم مِنْ 
إنسانٍ ليس بصالِح ولا مُلْتَرِم يداع الخير والالتزام» فيَهْدِيهِ الله على أَيدِيمٌ 

ولذلك أنا أَنْصَحٌ الشبات -وغيرَ الشباب- أن يكونّ جُلَساوهُمْ رجالا 
صَاحِينَ» موه وينَِعُونَ بوه وإذارَأَوا أحَدًا من جُلساتِهمْ مُنْحَرِقا فلِرُوا منه 
ِرَارَهم من الأسدِ؛ حتى لا يتَأنّروا به وبأفكارو أو بأخلاقه وما أشبه ذلك. 

إذن: الجن لهم وَساوسٌء والإنسٌ لهم وَساوسٌء ولهذا يَسْتَعِيذٌ الإنسات برب 
َيلٌ من ال والنّاسٍ» وهنا مسائل تتعلَّقٌ بالوسَواس اَي بها كثيٌ مِنَ الناس. 

المسألة الأولى: رجن -أو امرأة- ابل بالوّسواس» فتَحِدُهُ يتوضّأ ثم يظنُ 
أنه لم يَنْو. فم اعر موي 
ار 

ولهذا ن: ننصّح إخوائنًا الذين ابتلاهم الله بذَلِكَ 555-00-6 
الرَّجِيمِء وأن يقتَصِرٌوا على مرّةٍ واحِدَةِء إذا عَسَلَ الوجة واليدَيْنِ ومسّحَ الرأس 
وَغَسَلَ الرّجْلَينِ مرّةٌ واحِدَةٌ كقّى؛ فَإنْ زادَ مَرّةٌ فيها يغْسل مرة أخْرّى فهو أفضل» 
وثالتَةٌ هو أَفْضَلٌُ وما زاد عن الثالثة فإِنّهُ قد أساءً وتعَدّى وظَلَم. 

هكذا جاء في الحديث؛ أن الي يل توَضّأ مرَّةٌ مرَّة ومرّتْنِ مَرّتَينِ وثَلانا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء. باب من يؤمر أن يجالس» رقم (5877)» والترمذي: كتاب 
الزهد. بابّء رقم )١9231(‏ وقال: حسن غريب. 


دروس التفسير (سورة الناس ) لها 


ثلانًا وقالّ: «فَمَْ كَمَنْ رَادَ عَلَ هَذًَا قَقَدْ آَسَاءَ وَتَعَذَّى وَظَله)”". 
وكذلك يُبْتَقَ بعض الناس في الصلاة ِالوَسْوَسَةَء فإذا أرادّ أن يُكَيْرَ في الصلاة 
كير د ثم يقول بعد قليلٍ: لعل لم أكة: فيُعِيدٌ التكبِيرَ مرِّ ربعا ركلالك 
الورك شوق الكرو درق الشيرى هنا ايت كلم ين يط عا الاسات. 
وألّا يليت إليه؛ لأنَّه إن التفتٌ إليه أَثَرّ على سلوكه» وعلى عه ليل و انر عل 
عقيدته» فليطرّخ هذا جانبًا. 
كلك عضن النا يلكقة الوسواسٌ فق عتمي نتراة يمر عل الثائين سغلد 
000 2 7 3 
فيقول: الناس ينظرون إليّ نظرَةَ غضّب وكَرَامَة. وهذا مما يَوَسْوْسٌ إليه الشيطان 
5 8 3 ل 3 ا ل ل ٠‏ 0 
به أو يقول: الناسٌُ لا يُرِيدُوتَيِي. ولكن هذا مِنَ الوَسْوَاسِء والذي ينبي للإنسانٍ 
ك1 م - 16 7 20010 3 2 و 1 
هو أن يعتَقَدَ أن الناس ينظرون إليه نَظَرَ رضًا وفرّح وسُرور؛ حتى يُدَخلَ السرور 
على قلبهء ويلاقِي الناسٌ يشر وسرور. 
من الناس أيضًا مَنْ يَْحَقَهُ الوَسْواسٌُ في أهْلِِه وفي زّوجته» يُؤسوسٌُ أنها إذا 
تَكَلَّمَت في الهاتِفٍ فإنها تَحاطِبٌ فلاناء ويظل يقولٌ له: امرأتّكَ تفْعَلٌ كذا وكذا. 
مع أنها قد تكون رَدَّتْ على الهاتف بقولها: صاحبٌ البيتٍ مَوجِودٌ أو غيرٌ موجود. 
ولكنه يَشّكٌ فيهّاء وهذا لا يجورٌ؛ لأنْ الأصلّ السلامَة» والأصلّ العَمَافُء والأصلّ 
ع 000 عو ل ص و نر 
أن المرأة تكون ىا يَطْلْبٌ الرّجَل ويَرْضَى. 
ومِنَ النّاس مَنْ يلحَقَهُ الوَسْواسٌ في أهلِهِ في مسألَة الطّلاقِء وهذا كثيرًا ما 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوء. رقم »)2١50(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه رقم (؟575). 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د ل ١س‏ و جر 


5 م 0 7 000 
يمع يُوَسْوَسٌ للإنسانٍ أنه طلقّء حتى إن بَعْضَهُم يقولُ لي: إنه إذا جَلّسَ يقرأ 
المصححف, وقلّبَ الصفحة أنه قال لامرأتِه هي طالِقٌّ. ويقولٌ له الشيطانٌ: إنكَ 
كلت إن فعلّت اران كذا فهن طالقء فيُوْسوسُ لهاق روجو حعتن إن يعض النانن 
5 4 < 2-6 ش ٠.‏ ار 02 5 ع 
يقولٌ له الشيطان: استرّخ من هذا الوَسْوَاسِء وطلَّقَهًا. وهذا لا يجوز فالمرأة تم 
العَقَدُ عليها على وَّجْهِ صحيح, والأصل بقاءٌ الحَقْدِه وأنك لم تُطَلَق. 

وقد اختلف العلماءٌ يَمَهْمَنَهُ فيا إِذَا َك في وُقوع الطّلاقِء هل الوَرَعٌ أن 
يُمْضِيَ الطلاق» أو الورَعٌ ألا يْمْضِيَ الطلاق؟ الصوابٌ: الوَرَعٌ ألا يْمْضِيَ الطلاقٌ» 
' 0000 راع ا 
بل النكاح باق؛ لأن الإنسان إذا أَمُضَى الطلاق فَعَلَ جَِابَتينَ: الجنايّة الأولّ: حَرْماثها 
ومهة 72 55 و2 وو ع و سِ 4 ا بواجتي 
مِنْ رَوَجِهًا. الثانية: إخلالها لغيره. فالأصل بقاءٌ النكاح الأَولِء فإذا شَكَكنا في وقوع 
الطّلاقٍ فالأصل عدم الطلاق» والنكاحٌ باتي» وليس الورَعٌ أن يّمْضِيَ الطلاقٌ» بل 
الورَعٌ ألا يْمْضِيَ الطلاقٌ. 
كذلك الشيطان يأتي للإنسانٍ وهو ا" ويقول: إنك أَخْدَنْتَ ورب 
نس بحرّكة في السَّيلَنِ فنقول له: استَعِذْ بالله. وابقّ على طَهارَتِكَ؛ لأنّ الى عله 


شكِيَ إليه الرّجُلُ ييل إليه أنه وجَدَ الشية في الصَّلاةٍ -أي وَجَدَ الريحَ أو تُقْطَةَ 


04 
لق 
3 


ابول أوها أشنة ذلك عدففان: ١لا‏ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يد ريحًا»”". أىْ: 
حنَّى يُدْرِكَ الشيء بِحِسّهِ لا بوّعيهء وإدراك الشيءٍ بالجسّ هو إما أن يد رِيًا 
أو يسمّعَ صَونًا. 
بعض الناس يبت بهذاء فيَشّكُ هل أحدّتٌ أو لا فيقول له الشيطان: يا رَجُلُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجينء من القبل والدبر» 
رقم (1717): ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على من تيقن الطهارة» رقم (751). 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) زدف 


م 2 
< |د 


استرخ من هدة شك اذقت إلى الضاء وتوقا وكةا هون الأمر: 00 قد 

الخلّ يد صَحيحء وبهدًا جزم لأنه َل بتعليلي َي لكن هناك تعليلٌ أحْسَنْ 

لأن الي بك قال: ١لا‏ يَنْصَرفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أ يد يجحا تؤلم يفل: لِيَدْمَبْ 

ويَنْقَضٍ الوضوء عل يَقِينِ. 

ا ل ل 
قفن قن الكباك والمة لا يكن أذ نض خيرُ الكلام كلام الو شه 

الهَدي هدي محمد يله على كلّ حالٍ الكلامُ في هذا الباب يطُولُ» والوَسَاوِسُ 

كثيرَةٌ لك دَوَاءَهًا أن تستَعِيدٌ بالرّبٌ عَرَصجَلَ . 

5 إن من الوَسَاوسِ أيضًا أن ياطِيَكَ أخولكَ أو صَدِيقَكَ أو صاحِبّكَ الذي 
ْمُه ببخطاب يَخْتَولُ أن فيه ما يدل على كرائَيه إيالكّه وفيه ما لا يدل فعليكٌ أن 
تحول كلام أخيك على الأحسنء لا على الأشوأً 

وهذه مسأل أُصِيبَ كثيد من الناس بِخِلافِهَاء فترَى بعضّ الناسٍ إذا تكلم 
أخوةٌ بكلام يَتَمِلٌ معْنَيينِ: حسَنًا وسَيْنًا يحول على السّيّىه وهذا مِنَ الوَسْوَاسِ؛ 
لأن الذي 9 للإنسانٍ أن يحول كلام أخيه على أحسن المحامل. 

ولهذا يدك رَجِلٌ يُوَسْوسٌ لك فيقول: فلانٌ يول فيكٌ كذًا وكدًا. فيقَعْ 
في نفْسِكَ أنَّ المتكلّمَ بهذا الكلام يُبِضْكَ ويلْورُكَ وما أشبة ذلك. فالواجبٌ 
عَلَيِكَ أن : تقول: هذا أخي المسلِمٌ تكلّمَ بكلام يْتَلُ أنه حَسَنٌ ويختَمل أنه سَيَن 


وأنا أَخلُهُ على الحَسَن؛ ولهذا أكَدَ السلّفٌ يَمَهْمئَه على أنه ينبي للإنسانٍ أن يحْمِلَ 
الكلامَ على أحسن محامِلِه ما دامَ يد آ ا 


ولو استعمّلنا عذا لأسش اين اقياء كدري لكر بع الناس يِحْوِلٌ كلام 
أخيه على أسوأ المحامل» وهذا غَلَطُ. 


والصلاةً والسلامٌ على سيد الموْسَلِينَ والحمد لله الذي بنِْمَيهِ نَم الصَّالِتَاتُ. 


5 2 هك 


سووجسع5 جه - 


طايه سر عبر 


َه 2 مو د و 2 0 00 يك 8 ٠‏ 4ص 
57 7 ان ر سن 2 مو 2 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَرْ وَجَل المجلد السّادس 


وول درو س الحديث 


جعت 2 


فهرس الآيات 


716 


الآية يت 0 


| 


«أيخسب لاخ أن يو شك » 000 


ل 5 و ء» اه 
ع قم السو ٠‏ الْقِْمَةَ # اماما فق فاه مالفال هه فووا ااه لوفو اكه قؤا ةا وقوه لواو انهاه 
- ني 0 عر 


5-4 


ل 2 000000 َو 2 4 
«ألا يظنٌ أوْلكيك أمَم مَبعوثون * ل ل 


ام 0201 م آله # لضان 0 و< ج ج سا 
#إنًا لشَنصيٌ رُسْلَا وَألدَِ امنوأ في احَيَةَ الديا ووم يوم الْأَسْهِددٌ * ا 


ل ل 


لوصَعْ الْمَورنَ لط لور الْقِيَمَةِ #* ا 
يبب لمن يده نكا وَيَهَبْ لمن يِكَله ألذكرْرَ # 1177 


سر ار صرح سرح سا ارس لير - ءَ جع ديق مح مسر مح هود 


يهب ل 
«#وهو اذى يِبِدَوَا الْحَقَ ثم بِعِيده. وهو أهوت عَلَيَةِ وله الملٌ الأعل و 
روح ع خج سيرد مدوم ور مج سا 
والارضٍ وهو العزيز لْحَكِمٌ »# ا 


اس 002 


#وَإنَّهم لنزِيلُ رب الْعلمِينَ # اي 00 


١ 
زه‎ 2 


طلا اذك أله الَو 4 ليك ولك ماد با كسبت قلويكم 4 20007 


محذ 


نت وس #سث و ميو م 2< .2 كمس سلكر لام 0100 -ة مع مه هوس 2 
«لا بوذكم أله يلو ف يكم ولككن يُوليدردُصكُم يما عَقَدمُ اليم 00 


ونين وَطْصَهَا » -ْ1133121 0 ا 


سح سخ ساعرس ارم اله 


ار لم 
د سثل عما يفعل وهم د سكعلوت # 8 0 
2 5 ع سا 04 يه - و2 َه رع اصاصا م 


ع 27 مي 2غ 22 عر 


بعدو وَأَصَلحَ أنه غفور جيم اك وو قورح ابتاك وج درا لاجو وو يه ا لطا 214111 


ع سرجعسم عل سل راس 


#وأنزلنا ليك لحر »* لاع مع ا ا 


وثثوثو. مث ممه 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0020 -ه 


ا 0 > رودت # 11[ 1[ [ 1 1 1111111 


#وكادوأ كيك مض عَلِتنا ريك 4 00 


«لَاددْ 


0 
لا 
1 
3 
0 
3 
1 
3 
عل 
8 
8 
ح 
1 
> 


وومةه يك سو روريم غير 


ركه الأبصدر وهو يدرك الأيِصرٌ * كس وام م ا 0 


حلم 
مام 
1 
ا 
١ت‏ 
حت 
ع 

0 
كام 


وهواقة .وهو ووو و وة وو وي و ووو وو يلوه 


وقهاة و ة هيهو ووو 


ادن 111 اا 8" د ورسولةة وال و ب أَأَِى 5 تََّلَّ عَلّ رَسُوَلِو # عط سا 


وه 00 اه ا 1000000 


#وَالْمرَسَلتٍ عرنا» رعو امود كت ا اج اس ا وما 1 
«أحَبسْر أَنَّمَا حَلفئَي عَبَنًا واكك كنا لا يُحَعْرنَ » 00000 


#وَاد لا لمكِيكةَ سج 1ه هُسَجَدُوأ إل إبليس أَف واستّكير وان من الكبفريت* .. 


15 55 5 خخ“ 
إنْ ا مع لإ مان الم خا هه عه ا وان اوها وها قلق مومه لدق وه ذاع لوده لع وان 


فهرس الآيات 7١‏ 


3611 مذ كو غرانه كراد كنيكنا عكينا 4 301111110 


ومع وووةة وعم ثوهة 


0 اد ف سو ووس ل .وا ءا سدم مء 2 4 


#دَمَا َلَدِينَ في مُلويهم رَيْعٌ سَبَِعُونَ ما مَمَبَه نه أبتعاء الْفتَنَةَ بتعا تَأُويلِو- 
#ف ير كن مِقَدَارَه: حمَِينَ أَلَفَ سََةِ م ا 
«وقئر المجرميت بذ نا * ا 1000 
لوَيوْم الْقِدمَةِ تَرَى أل كَدَبوأ عَلَ الله وجوههم مُسَودة 4 -011 * 2 22*23 
# إن لدت يَكمُرون الله وَرُسُلِه- وَيُرِبِدُوت أن يقَرِفوا بَيْنَ الله وَرَسلو. 4 2 
«#أَفَمُوَمُونَ بِبَعْضٍ الْككب وَتَكفروت بِبَعْضٍ # ا 510 
© أي َالءِ ري ا تُكَدْبَانِ * ا 000 
#عمَّ شَاءَلونَ 4 و و ا 


رصح م معرو سا ماشه ل ص ساس سا لغ و رح سح ل سس سس ل 
وَأَخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ اذل من اليَحَمَةٍ وقل رب أنسمهما « ران صَغِيرا # 0 


مه سس ل عد 
#فوجِدًا فسا بعداذا يرِبدٌ أن حقسن فَأَقَامَه, *# مياة ااخخخ ‏ اطاره له ما ا ل را جلف ه مط 6 
#وَلِسَتٍ الوه لَِدِ يعْمَْوْنَ أَلتَيِعَاتِ حَهَه إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ لْمَوَتُ فَالَ 


«أدّ من لك سَدْرَةَ 4 ا 1 2170711 
#وألق ف الْاضٍ روسو أن تيد بحكم » 0 00 0ا0(ظ2ظ 
#احشروأ ألَدِينَ لوأ وَدْوِحَهُمَ * 00 0 
1 42 م اس ا و ا 
لكل أيكَكُمَ لتَكفُونَ بِألذِى حَلقَالارْص فى يومَينِ وَيَححَلُونَ 2د أتدادا دَلِكَ رب الْعَكَمِينَ * . 

« وأسمك بَيْنهَا بيد * ا 00 
«لا حَلَيَتٌ يدي * 010 0 201010 


«قرَى لْوَدقَ يكْرْحُ مِنْ لو » 00000 


نديد 22 0 20 مه م2 
لملا فم رَبَالْسَِق وَالْعَرْبٍ إنا درون » 


اعَلمَه. سَدِيد لفو 4 


ل ا 00 


وعف ووو هوه مو عو ووووة و مويو و وثلعيه 


ل ا ا 00 


#اقف ع ع و وف وو للع ول ووو ع ووو ووو ووو ووو و و ونون و ومو نويه 


ووقعهوثوءو ووو و مثءووروروهة 


١‏ فوم ووو و .فلوو ووو ووو وفوو و و و عع ووه و وو لوعو و ووو و مون مونو ومو ب فو نوو موه يه 


وعه قفو و ووو ووو ورم ووو 


ماقف قوق ووو وو وي مثو فونه 


# هفو وموم ووم ووو مويليه 


م هو دود عاد 5 1 

#والله ينص يرَحَمَتِوء من 4 « فممة وهو و ةا ةو مم ووو ومو مون ووم ءءء ةم ممم م ةم ملام له 
ل سر 4و وء د م ماد عمهو 25-4 > م« دبير 

#وتختى ف نفسيلك ما الله مبديه وتخشى الئاس وَاللّهُ أحق أن مَحْشَلة # 0110 


"وما هَْ َل سَاعرٍ ليلا ما مون 
لمآ أَنتَ بِِعْمَةِ رَيْكَ بِمَجَبُونِ ‏ 


سح ١‏ سر ساح سا مت 


وَلََدَ حَلثنا 


54 
آ- 


عرد 


ا 0 


الإضئن ونعامٌ 


و .6 
سس بو بمفسهفر 
7 ع 


مَأ ود 


مرج ره 


© إن أله لا يحص 


ور آ ا هع 7 


هو ويعلمٌ وخر # 


ماف لبي 


> 226 0 
ولك أله نَمل ما ريك 4 111171001010195 
وَشْعَلُ الله مَا مَمَآء * 000 


هو وف ووو و ولو ووو و الولو ووو و ووو و ون ووو وه 


وفع وو وو وهو م ووو و وع ووو وم وووو لع نونو وه 


وقق ع فم وو و لودل ووو وو و ووو ووو و ووو ة لو ولول وو 


00 


وأقفووةة و ووو ةو ووو ووه 


هقف ةوه مث ومثوةوووة ووه 


قعع ةوف ووو ون وه ومو و ووو ووو ووو ووو و و ووم و و ووو و لمعو ووو ةونم يلوو 


فاوهف ووو وءء مويو و و ويه 


هع ةوهو و مم وه .موث ثورثوثورهة 


ومع ووو وهءةووثوونوروووهة 


قوم م عوء وو مونم وو عو مث موه 


وهاهو ووو ةو ووو و يواوه 


وعفو وو ووم ووو و .ةو 6ي.م. 


هاوق .ةو ووو ووءووءيووو. 


وقق ةم ووو و ون ول ممم ووو 


هوفع ون وو ووو ووء ثوروم وه 


هوقو معو .ممم ووم وثوء .0 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


# وَاللَهُ لفك وما تَكْمَلُونَ # ياي ااا ذذ[ذز[ز[ز[ [ [ 1711 
#إذًا لَه أَنقَطَرَت 4 يا 00001 
«إإدًا تاه أنتََّتْ» ا 00 
هَإِدًا أَنمَمَّتِ أَلمَّمَكُ مَكَانتَ وَرْدَهُ كَآلرِهَانِ4 1 1[ ز 101111 

وَفِحَتٍ المّمَاءُ فَكَانتْ بويا # 
#وَحَكُونُ الجبحالٌ كالَمَهْن الْمَنقُوشٍ » 1111100 
0 في أَلسَموَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من مَأ 


ل 0 يام و 4 ا العام امتخواة مو لا شم أل ود امسق ها قا مهاه لزه 


ا ا ا ا ا ا ااا الالال ل لي الى كلا ا لك ل ل لا سنا 


«دسورو مي 


2 0 فسان أَلْرْمئه طكيره في عَنْقَهء » فج ا و نس ا و امو ال 2 
ترا كتبك كن بتنيية أ عَيِكَ حيبي 4 12171101116 


لور و 


# وكين سألتهم مَنْ حَلَمَهُم» 0 0 
ميان ع ذه م هُمُ أَلْحَيِفُو »* ومومة و ممم ووو وةة ةمث وومةه ثم يوم مفو مم6 ممم ممم موه 


مه ع 
هو الى يُصَوَوْكُرٌ في الْأَرَدَا و كَِفَ 5 4 ل 0 


«وَإن عَكَمْ َفِظِينَ 4 1 1ذ1ذ1ز1ز[ز[ؤز[ؤ[ؤزؤزؤزؤزؤز ز ز 1 171110 
لما يلف من مول إلا لدي رَقِكُ عي 4 000000 
لوَأعْبدُوا أله و1 مركأ يو. كينا * 1 1 1 2070111111 
«أن تَعونُوأ ما جنا مأ مير وا در » 500000000 


> عر اله .و > غوسم رض د سس 
إن الله لا يعفر أن دشرك بو يعفر ما ذونَ ذَلِكَ لِمَن 4235 # 0100-8 1 711 


9 
0 مَنْ عِلَ صَلِلِكًا ين كر أو أَنَقٌّ وهو مَرّمن فَلسَجِيَتكُ حَيَوه مطْنَبَدٌ # 51*20 


0-0 
<ٍإنَ أي سَبَقت لَهُم دكا الشتدق ولك عَنَا مِمَدُونَ ا 


لا مغو 


«اة نه 


0 داف مَل عدو 21 
ل لا و 


للَامد 
لم ما : 
«الرِى 


0 
كَمَايداً 


«وكُلّ 000 جوم ألْقنْمَقَ كتبا يلقنه منشور 


بج اعى سلس 


2 حيس شه في م فتهت الخ عرد 550 


الم * روم يوم قي أ 


2 


سَاءُونَ شا 4 


اه فى سَوآء لْشجِير # اباو مر ا ا ل 


عر سرس رصي 


بصنر وهو يدرك 


ا ا 00 20 
سوب يأ رك ف حَلْقٍ للحن من تفوت »4 1211711111 
وما كدرو لي 2 هدرف وَالدرض جيمِيصًا ص و وم الْعَلمَةِ الوا 


سس سامخ سمس 
ل 5 8 
يلت سمسفقف 
و ال 
ٍ- منها حَلفنكُم وذ 0 


واس وم لظرء ا 000 
فبَا فيد وا حر تارة أخرئ )126 0 


00004 وه 


27 أل كي شيئة وعدا علنَنَا إن كا ليت » 1111001 


سح سار 


وث.لثعمه 


سوم وه لبا يلْقَنْه منشورًا # 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«جَا يلط ين ول إلا ديه ويك عَنيد » يي يي 0 
«ياما لانن مَاغَيَّدَ 3 ار 0 


أمَّن 0 يجي الْمصَطرٌ إِذًا 000 ل 0 يَجْمَلْكُْ خلقسة انض ولد 


وهاه هم فو قو وو ووو و ومو و نوع وو و ووو و و و ووو ووو ووو مودو يعوو 


7 فق ا 2 « ممعم مقعقة قم قمع مهاه هع ع عام ع مقع اماق ع مهاه عه عه أم وعه ع عاع قعء و هام 


وه سسا 


#الرحمن عَلَ العرش أستوئ * اللمناف عومسم ما اولس ام ات 


هر 5 6 0-2 ومن 4 


:1 ف 2 2 لخر دَلِكَ يوم تمع لَهُ ألنَاسُ وَدَلِكَ بم 


ري + التي الوا ا نو ل ا 5 0 000 وج عر بيبوء س,عو مسدرع إن مي 
مَنْ عِلَ صَللِحًا مّن ذكر أوْ أنق وهو هومن فلسحيينه: يزه طِيَبَدٌ # 2 


#وَلَجْرِسَهُمْ أَجْرَهُم بِأحْسَنِ ما كانوأ يعْمَلُونَ # ل م و 


و 


َّ لذن 55 لم يكن لَه يعر لَهُمْ وَلَا لَبَدِبَهُمْ طريمًا # 1111 


ع 
60 

ود 
42 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


02 000 يو 


إن الله لعن ]أ كفرِينَ وأعد طم سَعِيرا * 000000101 ا 


« أمرا كتبك كَل ينَفْسِكَ تنك ايك حيدا4 2111111 


ميم لضن ما غَرَكُ بر 


جنل تنتتك ابره 2 ال الم زد ز 2 1707 


وم ممه 


هو الزى مي رسخي في الأتما كِق هق لآ إله إلا هو» 110 


#وَِدًا أسَيَوَيتَ أَنتَ ومن ارافان فقلٍ لَلْمَدُ بِنَّو الى محا مِنَ الْمَوْو أَلظَيلِيِينَ * 0 


00 00 أ ا 
وجعل من الفلك وا تعن م ما ترك نَ# لل فعاف لاله لصفا نه عع مح و 1ه م م ماد 


0-4 
100 مه 8 8 
- 


ره َلسَّمَنوتٍ وَالْأرْضٌ في سِنَةٍ أَيَاوِ ثم أستوئ عَلَ الْمرّشٍ * 0 


ل وس برح صا ور 


وهو الفَاهر ذوَفَّ عِبَا عِبَادوء * واممستسة م تا وا ايوم زا ا لا امف ماك لد ا 


اس مم 


سبح 1 سْر رَيْكَ الْخْلٌ * 511100 
#وهو العلل الْعظيم * اا 2111111 
2 ثم مّن في ألسَمَآ * وع وموم ووو وو ف مفو وه وو ووو رومالاه 


ود سر 1 2 ص 


لاخر مس الم إل الاي ذه يتيخ إلد» ل 
ؤبْهِ يصَمَدُ لير أي والممل الصَدبِحُ يريم * 2000 
وت الَكِيكَة رادي إِيّد 4 0000000 ش25 


76 0 ىَ 0 0 !| 


عرس م 


0 000 ل 


إن نولَوَا فلم أنْها بر, أله أن ضيبم بِبَعْضٍ ذَنويم * 1[ 200 


>< سومار رعو وو درا اد و 000 كحت لو ل ل 4 
05 


ل يعر م لل 2 
0 كيره: في عَدقِه- وَترج له وم الْقيِمَةٍ حكتبا يلقنه منشورا 


هٍ- 


لا يكلف أله نفْسا إلا وَسَعَهَا # 0 ا 00 
95 دايح الترفا بالق 1 4 ه25 
َم وَمَنْ أَظلَمُ ممَن مَنْعَ مَسَحِدَ أله أن يُذكْرَ فيا أسْمَهُء # 000 <-+ + 2521 


د مدو م سس لليرء 4 


# فى سُوتٍ دن لله أن رفع ويرحكرَ فيها أس 


2001 


ِ لله يوق لانفس حِين مهسا # مفففف ةم ةفو و ةو رو ةم م ةو و ةو مم ووو وو ةم رمن م من رن ةم م من 


ووو و ةو معي ووم مفو ووو وو ووو وولوووودود دو 6 


00 2 0 آذ و سل سس ع م 

وه لْذِى يتَوَفَكُم ليل ويعلم 2 يلار ا ا 1 
وَيسَكَنُوتلَك عِنٍ الروح فْلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق * ا 
َم يشر نر إلا كلا 4 ااا 00 


0 رم سكع مرء وو 26> لهس اوم 0006 


:5 بح ايد صية سسا 2 

ومن حرج من سهد جرا إلى الله ورسولٍ سولو ثم يدرد اللوت فقد وقع أجرهد أله 4# م 
2 سل سي سرس سر ع عر ال ارط 

#من جَآء بالحستة فلهء عشر أمثالها # 008 ااا 00 


مَن جَآه بَِلسيحَةَ هلا مجركة إلا مِمْلَهَا وهم لا يِظَلمُونَ * م اح ا 


رج برا ء مكاث ا ل عر آ ‏ آ هه عع 


2 ل ل لسر 
وَمَن يَمَتَل مُؤْمِنَا متعمدا فَجَِرَاوْم جهنم حَنِيدًا فها وعضسربت أله 
عه 3231م ملكا 4 ا ا 000 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ام لض لهم من َه أن جر يما كأنوأيَْمَلوَ 4 12111 
7 0 000 


41 ا 000 لظ 
سج و 5 
0 0 منها يِمُحُرِينَ ١‏ وممةووةةة مم يمن مويو وو ةن مم م ومنو مرو ةونم ممم م ممم ةن ةن نل ل لمن 


منت 4 22 


ا رك نا يَوَمَا من لْحَدَابِ # 00 
اه اب ب م ا ل ا 
«رنا كترخنا ينها ون عذنا ونا عأيثوت > 52570000008 
# إن ألَذِنَ م 157 
إن أله لحن كفن وأعَدَ طم سَِيرًا * 1111111110 


ل 0 لخر مرحنن 4 41 21000 
«احَدليت فيا ما امت َلتَمُوتُ وَالْذَرّضُ إِلَّامَا مَل رَيّْكَ إن رَيَكَ مَل ْنَا يْيدُ4 .. 
0 عد بعد الرخل 4 212111100 
##وما أَدْرَِكَ مَا يوم ألرّين » ا 
يا لبن إِدا طَلْفَشْمٌ انآ * 1غ 
ايوم يفرٌ لَه من لخد * دس ب اع لوت لف امو ل رو ا 
وما يْرِيكٌ لعل ليَامَةَ مَكْونُ هربا * 0 1771711 
« وَلذِرَهُم يوم الآردَة إذ موب لدَى ف ْنَا ركلَطِمِنَ مَا ِلطَِلِينَ وِنْ حجر ولا شفع 


فهرس الآيات 


2 12 دوع ل ماع م2 2011 2-2 
6 هم بوي لايق عل أ م 2 5 2 نس التاف القن ندا حِر ألْمَهّارٍ» ... 
#ككب أله إِلْكَ مرك تبروا يري ولتذكر أر 


ريغ لظ . 


0 0 
دل لِلمطْهَفِينَ موه واو ولوية فوع وطق هوا اه جك اهاوق م عله عا اها واه واه واه وبعاة مه لماو افع ماه 
عع 


#تألك من أَبْل ألمي يها إِليِكَ مَاكُت عََلَبهَ أت ولا رمك ين قل هذا 4 


تين اَن امنوأ من الْكُدَارِ يَضْحَكوْنَ 4 0 


سم تمر 5 2 
1 ابر 
هوكم د أو ا بعيدهء 7 جه عه 6ه وه اوه نه قا عم مايه اه هده ل او اماي باع كنا كلاف لطا اج اع 2 


لق يتفي ذتناكنا قت أن رز قم ا راك زه ورس:» 
«إنّ ادح لَجْرَمُوأ كانوأ مِنَّ الدنَ انوأ ب 0 
ْمَل بنش عل بن يقس أ 4 510ص 


#مَالَ هَل أشر مُطَلِمُونَ # م اس 1 


وافه م و و ووو .وو وووة و عثء موث موه 


2 


00 محسة 
2م 1 02 سجر بيرع سوم لخدب ,5 - 
01 حَسَنوا حْسَى وَزِيِادهٌ ولا يرهق وجوههُم 5 وْلَيِكَ أَحَحَبُ لَذْنَّدَ هم 


#حَفِظوأ عَلَ لصوت وَالصككزة الْوْسَط #* 00000000 
<لس صَئْيو كَىء وَعْوَ اتوي ال 4 ل 


هعرسم صءه 


ل 0 لتب حا ايك ا لراك أنتَ ولا مَوْمْكَ مِن قبل هنذًا 


#وألتَ ذَاتٍ الوح 4 12137311100000 


عو ا ع ا وه دك 
لا محل عما يفعل وهم ر سح # وعافء و و ةم وو ووو وروم ةم مم مو ةو م فقثم م رم مام مانم 


ووثعمعءه. 
و .مومه 
مثث لثمم 
مثبث.ث.ثوث.” 
لمو.ق ميو 
ولعميثعءعه. 
.مم رمه 
موققثقعه 
(وثم.مثء.. 
للع فوةوهة 


ولثوو .وه 


0 
3530 
و 
2 
30000000 


ووثءءم2.ه 


"7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#إنا لتحي ركنا والنكة اموا ىأ َو لديا ويوم يفوم الَْنْهددُ # 000 
#ويلفورت أله 2 لَمنحم 4# 8 ((غ212 
مكل ند لَنَدَ ألتى وى لْمنفُونَ فيا أتْبرٌ من م غَيْرٍ غَيْرِ ءاسن وبر من لبن لم يك عير طعمة, 

00 و 


- 
لحاس س و سح اماه 
. 


١ 5 4‏ « 
ار م ل ا بب-00 ا 


2 معام 
20 ا ا ا شم يت بهء رت صرح سس قر ص لجا سرس 0 520 مو 
ا 5 مَا الحيوة الديا إلا ممدم الْمْرُورٍ # . ١89‏ 
ين “ين فين هه عار 2704 م مه مه سراما .ء سه مه تله 00 
وين ألنّاس من يَقُولٌ امكا به فَإِذَا أوزى في أله جَعَلَ فِتّمَهَ ساس كَمَذَابٍ أَّدِ # ا 


#فأفض مآ أنت قاض إِنّما نَعَضِى هزه لَلِْوة الديا »# ا ا ا ا ل اا 
#بل تُؤْيْرُونَ الْحَيَؤْةَ لديا » 000101 00 


2 


#والايزَهُ حَير لمن انق ولا تُظلمُونَ ها اا 00 
و اد نوأ وَأُودُوا 4 0 
حي أده يا قر مدل لكلماق أله ولَقَدَ ج41 هن تق ددرت 4 ا 


#وَأئيْلٍ إدا عَسَعسَ» 000[ [ [ ز[ ا ا 
00# - 1 2 0-7 5 0 5-07 ع عه كت 
#وَكَدايِك أَحَدُ رَيْكَ إذ1 لَحَدَ الثرئ و ظلمة إِنَّ لَمْدَمء ليد سَدِيدٌ » ما 


9 د 


ع اسن هس وم بوره مء . م- 
#قل زِْدِيِنَ حكهفروا إن يَنتهوأ يمْمَر لهم مَا قد سَلَفَ »* 1 00000000 
إن الله يِب التَوَّبِينَ وَيوبا لمتطهريرت #* ااا 
وكاو سَيْتَوَ سَينه مَتَلْهَا * 11 ااا 


عو سه و 


يوم يَأْقِ بَعَضٌ ايت رَيْكَ ا ينمَعْ تفسّا يمه لَرَ تَحْنَ َامَنتَ مِن قَبْلُ أَوَكسَبَتَ في إيمنبا 


فهرس الآيات يفف 


دم م مرسم ع ,ت عر د ل ره ع اس لس كرو صء راس نر 2م 
وَلِسَتٍِ الشَوْبَة لِلَذِس يَعَْمَلُوْنَ السَيّعَاتِ حَوَّه إِذَا حَصَرَ أ ألْمَوَت كَالُ 


ا مااع وافحه سنا سوه اا 
هوس مم 02000 ص سح سه جح م + ل سد اس سس سر 
#يتأيها ليت امنوأ نوبوأ إل لَه به توا عسى ربكم أن يكير عَدَكُم سَيِنَاكُمْ 
وَيْدْحَِصكُمْ جَنّتٍ جَحْرِى من تحتها الأنهدر * ال ام 


#دَلِكَ يوم يموع لَهُ لاس وَدَلِكَ زم مَسْهُوْدُ » 11 


« وَكَدَِكَ جَعَلْتدكُ أضَّهُ وَسَطا لِنَكُووا هُبَدَه عَلَ الئاس * زد ز 1 1 0000000001 


161 


- م تَشَهدٌ 32 2 رو كع 00 
8 لبهم لسِنتهم وأيدمم وَأَنْمِلُهُم يما بمَا نوا يعَمَلونَ *# زؤز ز ز ز ز ز 0 0 


00 م 2 


ل ا م سقة تيت » ع ام راسم 


- 


5 0 ا ون 0 0 


م م م هو 3 كط مر أ لاس لاه 4 4 2 
لاله ترد بص وثثال كرة »> لكوت 


ره دس 2+ وو م2 علدو سمدم - 2ه + معي 
ا 0 000 'ردوت * 11 


« إذّ اي سَبَقَت لَهُم يَكَا الو دو ا 


7,4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وول لولم ره سا الرءس م لو سه 


#وإِذ قَالَ أله يعِيسى أبن ميم نت قلت لتايس ) دوف وَأ إِلْهَيْنِ من دون أمّ 4 . 7١1‏ 


ّّ 0 


كه 
07# 
75 
2 
5-2 
لل 
2 
2 
لذتنا 
5 0 
8 
00 
0 
1١‏ 
2 


رس لس سس مس لس ا 00 
" يض اصن كل لد سق اها وَل حَأقٍ مِيده وما 


م 


وو سس لَه 7 در وَالْأَرَضُ جسِِصًا قِْضَنَُهُ بَوْمَ الْقِيَلَمَة وَاَلسَمُوَتٌ 
0 2 2 0 
# وَكَدَلِكَ جَعَلتْك أَمّهَ وسطا إنحووا شبداء 0 0 
« مكيف إِدَا معنا من كَل أُمّمَ سَهِيدٍ مَجَعَنَا يك ع 


4س 
4س 
لجس 
75 
كا 1 
1 
زو 
9 


#يائا الَدنَ ءام موأ ا سَنَحِدُواْ عَدُوَى وَعَدُوَكْ أَوَليه # ههه عو ع ع هافئة هه عه مهاه عازه مده هع ههه م8ي”>2393, 


«لِين يجَعَمَآإِلَ الْمَدِيسَةِ لخرجري الَْرتَا الْادَلَّ » اا م ا 
لفَأصْرِب طم طرِبهٌ في البحر ييسا * 0 ا ا ا 0 


72 ع 


#أدرحكة الْعَرَقُ قَالَّ !منت أن لآ إلَهَ لا الى منت بدء بو مويل وأنأ من الْسلمِينَ # . 7 


ل 
لا يمع تفْسا يما لَرَ كَكْنَ َامَنَتَ من قبَلُ أو كُسَبَتَ فه إيميبها حَيَا 4 م 11 


وج ساس مو وه 


9# 
9 هواارفك انسل وكوك اكتف وَونِن لحن ليزه عل الزئ عكر » 1 


يو مه ا بو ٍ- 4 م 

ضرت م الدلة بن ما قفوأ # ا 00 

جر وي لا سا الله ور آي ّ سرع”ه بعرو 
«لا يِمَنِيِلُونَسَكُمٌ جِيعًا إلا فى قرى محصنةٍ أو من وراء حدر # 


وأو ووو و وو وقمقيء ءءء وث ةيوه 


ووو و وو وة وو مو مم6 وه مونو مم56 


وععء ثم م موث وء وو وث و6 مم مه 


سحارر 524 0 0 22007 2 2 
#كتب أدلنه ِلك مبرك يُنَبروأ ايو ولتذَكر أُولْوا الألبب # 000 


اس 


«نلايْ المكفيت وَحَنهِدَمْم بو » 3577 


5 ا ا ل ا ا صوم كر مه نيه عو 
. 


ات حار من استعجرت المَوى مين # ف لط © لاه ا ف يم ل 6د 


7 سرس و 2ك دءى وم ييه جين 0 ا ا 0 0000 
#آلَذِينَ انوأ وَلرْ ينْبِسوَأ إيمنتهم بِظلرٍ أؤْليك لم الْأمَن» .... 


07 


«وَاعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطعَتُم ين فُوَّوَ » ل 
#وتبلوكم لدي وَلَكَيْر فِتََة# 2000 


سس 7 20 مسر مجم ة ٠‏ ري اس مت ولا سل برس صهع 
#فإذًا أنزلنا عليها الماء أهكرْت وَرَبتَ إِنَّ اذى أحَياها لمحى ١‏ 
ع 


هوهو م وو مث وعء مث وثو ووو 6و6و6 


وأواوا مع و وو وو وو ...وو مث 6ه 


ووو وو وم م ع ممم ءءء ووم ووو 


وهم ءءء ...م.م مهمو مم وو 6م 


ووقق ووو ووو ورو ءءء مور موق وقوه 


ووو م ةو ث موثو 6666م م 6م مه 


هعاق ةم و يوقو ةم وو م مقع ثيه 


وقق قو وءة ور وو .وموم وءة و6 و6 ووه 


6 صد 
راح سيكو لد مت سا موه للج و ع مععرور م يبرم و لاس سسا سل و سا2 
وَإِدْ يمحر بك الَذِين كفروا لِيتِتوك أو بمَتَلُوكَ أو خرجوك ويمكروت ويمك أله وأنهُ 


00 ورم ل 
خير المدحكرن * هه ونطة ا لو اد و ارو ل ب ا ا 
له 0-7 


ص و 00-7 


و 1 اج سل لم ٠.‏ سح عط 
ليس لي مُلْكُ مض وَهَنذِو الأتهئر حجر من تحق 


وععقا مه م ووو ووو م موث مث 6ه 


ووووةةوةوة .وموم ووم ومو ووو 


واوا قفو وو ةو معي ةم مث ممم ممه 


وفء و م وو ووو وو وعم قيعءنث يوه 


معام .ةم و عع ءءء مث مءعوة مثو مم وه 


أفلا بَصِرُونَ # عاد دا 210 ا 


نرف 


0 َعَم 3 


له ين ضر 20000 2 4مهامة 5 2 .وده 
© ألثَار يعرضوربت عليهًا عدوًا وَعَشِيًا كنا أَدْخِلوا ال فرعورت أسْدٌ 


لْعَدَابٍِ »* 0000 ش*ش*1١إط‏ 


08 50 رعة ر 00 روه هم 2 
#كتلك كذنا ليوف ما كان لِيَأَخْلَ لاه في دين أَلْمَلِكِ 


#وألساء وطاق 4 00000000000 


والئمة بها اتير إن ومن 1110 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 00 


#رَِ إِذَأقِ مِنْ أَهْلِ وَإِدَّ وَعَدَكَ ألْحَقُ وَأتَ م5 لفن # 00 0000000 


بل يذاه مبسوطء 


0 
: 


#إما مَنَعَكَ أن 


عد 
. 1 ب مممو يَدَىَّ # 


«لذ عبت يان يديه ون لو طن أثر و4 


«ورح له بن الْقيمَةٍ جيب يَقَهُ منثوًا 4 ا 
ل« أقرأ كتب ك كن بِتَفْيِكَ أي عَبّكَ حَيبًا4 0 


جم تين و بد و 2 0 


وَلمَدَ حَلَقَنَا لاضن ولك ما 2 وسوس بو فس وحن قرب إلبْهِ 5 


00 


واأوقومء وي ووة ووو وو و يوه 


عه لع 01 


#والدّ ب لا شهدوت الزُور وَإِذَا مرُوأ يللو موأ صكرامًا * 0 


هو- 
و ع 


*ووَإدًا اموأ اسار كر اتا في اي و + موت أله إلا ميلا # 


صم 


#وَكو مََآه لَرَسكَهُمْ فمرَفتهُم ِسِيِمَهُْ وَلَمرفَنَّهُمْ في لحن الْقَوَلِ 4 ك5 


م 


وهو الْعَدُ مو ؤُ درم 4 نط وا جاه او موا ا لل دوعا رع لد ا 


«إنًا كَنَسُرُ رشنا وألرّي امنأ » 22011111 


0 وفمفة ةو وو ةم ووو و ثوروم ةء وفوف نرء ةم ممم ءءء مم ممم لة 


و عو - ل سس 2 عد سو سجير 
5 وَأَنَهُ حَيْرٌ ألْمحكرنَ # 1ط 


َأ شرم 7 غم 


1 كو كا مرا محكرا وهم لا د ا كن ولا 520 
« وَإِدْ يَدَمْ بك الَدِسَ كَروا مُنْيْوكَ أو بَمَمُنُوكَ أز مُخْرجُوك » 0 


ًّ 7 مورى 5372 مدب سه 0 0 2 
«لا تنيب عَهْكم الوم بَنْفِرُ َه لكممٌ وَهْوٌ أَنِحَمْ الرتحمِيت »* 00 
موه لوه سالرسمو سل 174 


برءون عي نسي ونون مع لخنلا و الوا اع ا أ ف ل لعا عه وج ل وم مهاوه وتو فم كه 
وهم مجَدرِلُون ف الله وهو ديد لُلْحَالٍِ * 1110111111 

> ع 2 مسي ,ك” وس د ري ل ةس ل ا و مج عر 

ككب أله إِلّكَ مبرك ليبرأ ءابو وَلتَذَكْر ولوأ الأب » 0700 


526 مه ا 000 


1 1 


هه سو 7 س0 رخس سا 
5 00 2 0 
وَنرّلا عله عكلك أ كتنب تديدنا لكل َنَء # اح ع الخو لقم وه بطل ملام الو 


موقم موققه 


و..ةعثعثقويه 


ووم مث عيثعه. 


وفعمثءثءثثوثه 


وع2مموثءوه 


وقثعموثءثونه. 


ووفعثة .ونه 


وث6مث696.”. 


ثثمثم. ممه 


وو.ثثي.ه. 


و عع م مثقهه 


مث ممقعثيه. 


وموء.6.6.م 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 لح رم آ | ها عرو 


«يتأمًا اليرت َامَنُوَا إذا متم إِلَ الصَّلوة مَاغْسِلوا وَجُوهك وَأيْرِيَك إل 
َلْمَرَافْقَ # اا ا ااا 


«متملرا َسْمَنُوا هل ألذِّدٌ إن كُتْرٌ لا سَلوْنَ » اا ااا 0 


2 
ع سس سرحت مر 


اق وا تا ساك لا يِل ولا يَنْقَ * م 707 


#وما أَمَرَبًا إلا وحدة كلتج بِأَننِصَر »* 1 1 1[ 1[ 0 

وَعَدَينَهُ ليبن 4 1 1001110 1 1 00000111 
ط- لا حك به بو لِساتك لعجل بد *# 00000000 0ط 
ما 5ن ال نوه الك ركاه 0 


و ك سبورو سك 


«وَالدي إدًا كرو ا ايت رَيَهرْ لَرَ يَخرُوأعَلِيَهَا صما وَعْمَيَانًا # 1 00 
ل # 8ببب-1ب00 0 1 1 00010011111 
#بَدََسَهم جلوًا عَيْرَهَا ليد 


#وتادواأ يْملِكَ لِيِفَضٍ عَلْتَنَا ر 


+< رمه سرد معو سير راد سوسم 2 ل سه ه88 بج ده 
#قل ءيسم إن جصل أله علتحكم اليل سرمدا إِل يور الْعَيِمَةٍ من إلنه عَزْر أله يأِحكم 


لسر 


عر سحب ساح سرع 


7 14 ل 
0 حكل شَىْءٍ حلفا روجَين ا ا 


عي حر جيه و -_ 3 2 0 2 6 2 ب 

0 دَكَلَ مَعَهُ أَلسَجْنَ فَنَيَانِ قال أحدهما إِفِ أرب أَعَمِرٌ حَمَرَا * 00003 
2000 هم 4 رورم 3 

#وأحدٌ برأس أيه جره إِلَيْهِ * 11111[ 1[ 1 1 11 131111 
+ ركامهس 2 . 2 -ه 
قد كانت لك أسوة حسئة فا إزاهيم وَالدين مهد » 51252( 


ولو 0 تِ من الْسَمَِ والارض # 


ا سي 0 مه ع 


# يام لذن امنوأ لا تفلو الصَيد وَأسم حرم 11 
رماس د سم مور 
ونين والريون # 000011011111 1 1 201 


«إلا تصروة فَعَد محر أنه 4 و-ب-ب-ذ 1 1 1 210110 
فََرَسَلَّ فرعن ف المداين حشري # فك مف 5ق طبع قدو وات ب 1ف ود قر قوراف دك مر 1 دا 3 


سم ابه 


عل إن مي رق سَبَبَدنِ # 1غ 
# لعمرك إِنَّبمْ لَنى سكربهم يَحْمَهُونَ # السو الا لاسي 


#وَألّه يَحَحه لا مُعَقَبَ لشكمد * 


اج سح رو 2 سس 


70 يه ورم ف التموت وَالْارضٍ لُق ما يِمَآهُ > 20 َب لمن كَمَآهُ إِنَدمًا * 2*8 
وَبَهُبٌ لمن كما َه ادر 4 ل ع لويد ان ااه رةه مور ا 10 2110 


معد وص فى كر »* 


وأفوووةة .قوفو و هو و ومو وهو و لومم ووو وو وموعور و ونث ووو ووم ووو 


وف م أن أ يضرو # ل 


وهاه و وو وو ووو و ووو و نوو ووو ووم ووم وو ع ووو ووو ولءعو ون ونث ونون وه 


00-0000071 


م .مث ل ةوه 


و م6 مث ملع.”. 


وثمقعقعه 


مع عم ثم رمه 


وعوثوثممثء6ه. 


وعمءمثعءثمه 


وععمموووةه. 


ملم ممعمه 


ومعع ةق ةوه 


و .مثمثموثمه. 


و.مثمثم6ثم6.مه 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو ما هس لَه لَأنضَرَ مِنْهُمْ تت ولكن بْلوا 0 بض # بع ليه لاوا ان ارم واه ول 1 


رجهو و وءم ءوس 


04 3 5 2و و مهو ع م 2 موعرءه 0 
إن كرحم في سَىْءٍ هَردوه إِلَالَه وارُسُول إن كم ُومِنُونَ أله ولو الآ » 0 


8 0 لا يؤْمِيوْ حي سوك هما مجر يِينَهُرَ # 100 


جه 


عرك د 2 ل 00 


«يآما لين امنا لا تدا لينو وَالتَصرئخ أؤية بنش أؤليكهُ بَمْضِ 00000 
#ودَاتِ الْبَهُودُ لِنْسَتٍ التَصَدرّئ عل صَىْءِ *# 111010000078 
يوم كلت ل يسك وَأَمَنَتُ عَليَم نِعْمَي وَرَضِيِتَ 0 لْإِسَلم دينًا # 0 


#وَاِدْ مَالَ عسى أبن مَرْجَ يب إِسَرِءِيلٌ إِفِ رَسُولُ اللَهِ إلَدَج مُصَدَْعَالِّما بين يد مِنَ التورنة © ... 


سو 


ولا نَفَنْلُوَا َوَلَدَكُم يِنْ إِمْلَقٍ * مارم كاف لنواة د لماو الالو امش 2 اف 1 


تع ١‏ لاض لعا يط ويا نع عا لوص ا 
وهب لى ملكا لا يسَغى لحر من بعرى إنك نت الْوهَابٌ # لق هق اه ب ع ا ع فر اي ل 0 9 


مت سا سا ساخية م 2 2 2 لم 
يم 0 َك وَأَطِيعْوا أ سول وول لتر وذ 4 طاو ما كانه جاو 4 2112 
«وَإذ كمَدَ مه وسكي أن يأ الكتب لترَتفئك دين و[ كشو » 05930 


هاوه و ةو وقوه ووو و ووو ووو وو و ووو ول ولو ووو ووم ووه ادنلوه 


و 5 سه مله 2 و 6 ع ساسم عر 
افد لله يسَبَيَنَ لك وَيدِيَحكْمْ سْكن الريِنَمِن ميسكم يسوب 50 0 ع9 
ديق ب حل يو يمول ذف اتنثا لله وكيوا الدثرت » 8 
يو م 00 م سمو . اسه سه - 9- سد وه 2خ عدد مرو 
رسلا مشر وَمَتدون كلا يكن للنامن عل التو حجة يعد لتقل سد م ع امم 


- 


#كأيبهًا ألدِينَ امَْوَأ إذا وو لِلصَّلْووَ مِن بَوْر الْجُْمْمَةَ َأَسْمَوَأ إل د أله » ا 


مع ص ل م بحري م له كي 6 د سنخد وج وو ببورء مهيعو لسري )6 دي 
مَنْ عمِلَ صَللِحًا مّن ذكر أو أن وهو مؤمن فلتحيينه, مزه طَيَبَدٌ # 0 و0 


- 
أ 
2 - 


0 اح يي رع ل سس سح سا عر لاع ل ص أ 
#فيِمًا 2 ميثقهم لعنلهم جعلنا قلوبهم فلسية 101111111110 0١‏ 


يمر ص 6 سن ور سس معي جح لل سس سر سس لسر ا 00 # 
#سَيفول لذن أَسْرَووا لو سَاءَ أمه مآ أُشرسكنا ول ءَاسَآؤَْا وَلَا حَرَمَنَا من شن امم 


رد روم 


#ينايا الذرت. ذامتوا إذا تش .إل الصّلزة حاعيباوا جرهم و52 | 


7 


لول أتَبَمَ الْحَنُ ماهم لفَسَدَتٍ السَمنوت وَالْايْضٌ ومن فيهرك »* 4 


طرف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


#وَمًا مَدْرك منص بَادَا تَحستكيرث غ41 0000 
بوم لا يتمع مال ولا بون * 99 1 021011 
وين بَنْ أمَةِ إلَاسَلَا فيا تر * 0 
كت رف عق تدر التعة 4 0000 
ام رت هطروت ومرصن 0 
#دَامَنًا برب أالْعلمِينَ * 00020212121 0 
ٍارَآمَا كود مريت َاسَْحَبُوا انمع عل احدئ 4 ا 
#فاند رتك نارا تلص 4 0 0 
# ولد ابتك سَبعَا مَنَ ألمتافى وَالْصَرْءات الْعظيم # 1 

مدق اتقو الكل وتاك واللقا ال 11 قا 
وَأسَجُدُوا ينه الى خَلقَهُتَ إن كدو إِيَاهُ تتبُدُوت ؟ .... 


«سَجَدُوا د بيس أ وَآسَ 7 وكنََ من 1 كيرت # عا له 
ا سس قر ف لق أن فى الْمَنَام أي دحك » 


لكُلْ إن كُنسُز يبون اللَه تون ينيج أنه 4 ل 


سي 2 00 لعل > عه 
# وتاش لاحكيدن أمنامم بعد أن تولواً مدترين « 2110 


- 
9 ل 


يوه بد ل عو قد 


#وَدَالُوأ لا روأ في كر كُلْ تار جَهََمَ أَسَدحا » 000 
وَيَرََا عَكلَكَ الْكتّب بَنْيدنًا لْكلّ شَنْءِ * 210000 
معلا أهل ألذِّد إن مُثْرٌ لا كَلْمُونَ * 5ك 


«ياب أمَد حير عا 4 ا 


0 00 
لطر ااه 0 :اه 
مقام ف اوه الاق وااو عله 26 
20 
ومممقةة ممم ممه ممه رم قن 
الكو و ومن وه م له 
ومممفوةموء ةو مم ةء م لله 
شوك ع وت باع اه 
فففوة ةو وة ةم مث ةم ةم مثة 
ّ-. 01 ذه 

للشّمس ولا 

)0 - و5 لِلمَمَرٍ 
ا او 4 2 
ففمةو مق ةمث ممم مم مم ةيةه 
008 00 
ا ا 0 
وممةموةة ةو و ةم ةم مم ممم 
فق ةمد واه ماه عه عام واو امات 
1 ذ[ز[ز 1[ ز[ [ [ [ز[ز [ [ [ [ [ [ [ 1 11111 
كع عع عه هده كم مجم اه 
00-9 1 1200131710100 


وعم وه وووةث. وو وم نوق ننه 


فهرس الآيات ا 


« لي أوْكَ بالْمؤمييت مِنْ انيح » ا 


ا ا 00 4 


#عمية أن + بيعكك ريك مَقَامًا م 


ا ا ا الل لل ا لال لل الل ل نك 


#ملضّ ءَادم من ويه كلمت هَتَابَ عَلِيْدِ # ومفففوةة ممم مةةة ممم ةمث ممم ة ةم ءة ةمث مم مقن نتمم م لان اكلن 


#قالَ بل فحله, كيِيرهُمْ هنذا » 1 1 
0 لي هَل لَّكْمْ من ما ملكت مَلَكتَ أَيَمْدَكُم ين شرحكاء فى ما 

رَتَفقَسكُ تأنثر يو سو 4 . 0 
0 وَمِنَ لل فَتَهَُجَدْ يهء نافِلهٌ لك عمى أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامًا عَحَمُودًا 4 ا 1 


وَمَا كنت كَتَلُواْ من كَل من 5 7 بلاط يسينلك #* فق ع عه هاه 016182 هاه م2 جود ره به 50> 


ا 


1 1 7 1 
«وَكدَلِكَ أَوحِنَآ إِليَكَ روا مَنْ أمَرنا ما كنت مَدَرى ما الكتب ولا الايمنُ * حي 
« وَفَالَ الْذِنَ كفروأ ولا نُزَلَ عليه الْقوَانُ جملَهُ وبِحِدَةٌ 4 م ا ا م ل 20 


ىس سجر 


وَإِدا مآ أَِْآَ 0 يكم رَادَنَهُ هو إِيمنًا 4 ا و 
ار نَ الله اعون يحِببَ5 الله وطفر لكر دوي 4 00000000 
لد مَنَّ أده عَلَ )أ 0 اموا ل 
# يلك مِنّ الك ين كك 34 تنه لت 1 هَوْمُكَ مِن قَبَّلٍ هلدا # 100000 

و عر 


«ححِتبُ أَنرَْنَه إِلَيكَ لِْخْرجَ ألنَّاسَ يِنَ الظلْمّت إِك ألثور بإِذ 


#أنأ أكْئر منك مالا وأعرٌ مَقَمًا 0 


ااال دروس وفتاوىمزالحرمينالشريفين _ 


و و 1 1 


0 ءادم ريةق. فغول 
وتادى فح أبَنَهُْ وكاب في مَعْرِلٍ يبْقَ أحكب مَعَنَا وَلَا تكن مم لكي لع 
#فَظرَنَظرةٌ فى التجور # ام لمر امو ا وو ا ل 


سس رسيم يد لمر 


لقَلَمّآ أقَلَ قَالَ 51 أُحِبٌ الآفيت كلما را الْمَمَرَ َازِضًا مَالَ هَندَارَقٍ * را 


قَلمَا أن أراد أن يبس بِالْذِى هو عَدُوٌ و زر ا ن تلن كا َكلت مم 

وَمِنَ الل فَتَهَجَّد يه نافله َك عمَى أن يَبْعَكَكَ بعك ممتك ريك مامأ حَمُودًا # 2:00 
« ولن يَمَعَحكُم الوم إذ ظَلَمْشْرٌ كم فى الْعَدَاٍ مشتركونَ » 01100 
«وَمَا كنت تَتَلُوأْ من ِو ون كتنب ب ولا تحطَهُ: بيلك 4 ذز ز ز ز 100000 
ماكر ا" 4 ذزذزةزذة[ زؤز[ز ز ز ز ز[ ز ز ذ 000011 


لَك - 00 
#وعلمَلكق مَا لم 3 كَلَمْ 4 ا ا ا ا ا ا 0 ء* 


#رَكَدَلِكَ أَوْسئآ إِليَكَ روا مَنْ مرا مَاكُتَ ‏ در ما الْكتب ولا الْإيمنٌ * 11 
فْقَالَ إِذْ لَحَبتَ حب اير عن ذِكٍ رت حي نوات لساب »* 10000 
بايا الَذِنَ >امنوأ فوأ أَنفْسَك وَأَهْليِكٌ ناما * 00 
#لَدَّدَ رضح أله 00 ١‏ 0 حت الفَّجَرَوَ # ل 


لو كمد أمَهُ سك النَ ووأ الكتب ليريئته. يتين و0 تككشئر2 4 .. 


«#يكآيًا لذبن ءامنوأ لا تَنّبعوأ خطويي الشّيِطكن * 20 


00 3 ماس اس عا عو م وما م ماه 3 

# وَإِدًا سالك عبادى عَقْ فَإِقْ فَرِيبٌ أجيبُ دَغُوة الدع إِذَا دعان# . 
ادم ضير 

#وآلبْينِ والرْيونِ # حي لب مداه امول ا مستا ند ولو الو ا ل 

تولك حو وغ ع ١‏ 20 0 سق # 

ويستتبعونك أحق هو قل إى ورف إنه و وا ل ولط ل ل 
أ سه سد عه سه مه اج بخ ل م رمي وء سل سس سي سساح سيره وى سم لو 

2 وَقَالَ اَلَذِين كفروأ لا تأده السَاعةٌ قل بن ورف لعايينحكم علو الْعَيبٍ # 
لس معام ص وى م مس ورج اس مير 

وَمَن يَبْيَعْ عير ألإسَْلمٍ دِينًا فلن يِعَبلَ مِنْهَ * 11 


روح ني سد ساس ع 


#وما حَلَفَنَا الْسَمِنوَات والارض وما بِيْنَهمَا لتعبيت # 11 


صم 


ا ا 00 


دمو 


© لو أرَرَنا أن تََهْدَ هوا لأخذته من لَدنا إن حكنا فتعلين * 00 


د همه 


لتَاصَي رَكَمَا صر ولوأ ألْعَرْ مِنَّ الْرّسْلٍ ولا َنتحَجل لم 4 26 


م 


ع سه سكع م برسم مععرو وم ال ل عنما أ-ه 
وسشجرة وح ون طور سياه تنبت يالذهن وصبيغ للا كليت * 1 


ديب الرسرثخ 


و ا امنا دوه الت تداق كل كد 4 201000 
وَلمَ - حرم جو ل مرب كل مسى ع 


دروو 


لولم يرا أن حَمَلَنا كرما انا وسَحَطفٌ النَاسُ مِنْ حَوْلِهمْ * 22 


5 


وه مث وي .ووو ويه 


وعوع ةو مث ققويه 


وعووةو و .ووه 


ووعوثوث ...م6.60 


ووم ووةوءءث وومةه 


وو6وثم26م6مممعه. 


ووقو لو وث ءءء مويه 


ووفلثوة و و .6و9و6 


وعق. ووم .ووو 


مومء م ةع ةيوه 


وقووةءة م6 هه 


وهة وو ةوق .يه 


ديو وب مي لء ٠‏ م 2 | ع مجويمو لح سس لس لت سس | سل سسا سس 
#فاذع لنا رَيَّكَ مخْرِجَ أنا مما تنيت الْأَرْش مِنْ بقلها وقِتَاِيها وفومها وَعَدَيهَا 


ولعو .مث ...مث 


وق ءءء ث عق قه 


رءووى بد إلى زور 


تبتم فلكم رعءعوشس 
7 حَسن مِنّ ألو م2 | 


سه سك دحوو 


وسجرة 00 


#وإن 


01701 


وَمَنْ أ 


سي 


َمَوَوِ 


1 ساح ساسح سرس وو 3 


مها وآ 5 استيقنتها أنفسهم ة 


آذ ذه لز لق ا 


وَحَحَدوا ,ب 


8 


أَمَوَِكُمْ لا تظلِمو 


و نوقِئُونَ # 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 


0 


ب ظلمورت »* 


عقوو ووو وو و ووو مث يلوه 
وام عم وو و و ووو و وو ووو و ووو ووه و نوو وثور ووه 
وقوه وو مو ووو وءمء م موثو ونث .ووه 


وووو و ف فلل م ووو ووه ل لوو وو ووو ون ووه 


#الْقَدَ عَلمتَ مآ أَنْلَ مولا إلا رب السَموتٍ والاتض ا 
( 5 لق عت مآ أ متؤلةٍ إلا وب السَمَوتٍ وَالأرّضٍ بِصَيَرَ وَِنِ اذك 

يت 52 4 000 
َدَ سه اله َل انق لُك في وَقِجهَا وَتَنتى: إل لَه وه يم تورك 4 ....... 5٠٠‏ 
ريا وشت حكل مو فَمَسَةٌ وعلما » اا 


#[# رح سه سدس بر 


سَبَع وات 


ديهم وما + ل 


00 


امه الى حَقَّ 
يعم ما بَيْنَ أ 
قل لايع 
#إِنّمآ أ 


0110 


و 


20 


0 0 ا 


إذا أراد سيعًا 


# الى 2 م 


كرو 


مره 


00 


ون الْأارْضٍ تله ينل الات ين 4 
ولا يْحِطُونَ تّىْءٍ 
سك م في ألصَمواتٍ وَالْدَرّضٍ ليب إلا آم 
اما لاك كيك > 
5-8 


موه معدوعء مج م 


08 
ب 

هن عِلمِوء وفمةةة ممه 
هك - 


و 04 وما ع 


هاوة .وو واو و ووو وو ووو وثوونوو وو وريه 


ووو وهة ةو وو وعم عع ووو و وو وو ووو ونث مور و ووو مث مول وث ةده 


ا 5 در : 0 ااا 
حت ب 14 04 4ك 0 ير س1 / 
قلا ربوأ يِه الْأمتَالَ إِنَّ أله يعلد وأنسْر لا مَلمُونَ 4 0 
ا ماه 2 3 
ومع 0 تسلر د ما تلة 4 ا 
مد 


ولد 00 50 1 


6م.مثمثورو.وه 


#اوقا عوقوو ووو ومير ون موة هيوه 


1 15 انمض والمنات * او يه مللاة 


وا َع و2 
0 
إن 


36 لقا أنه ويد مك أمه اليك فق رون ركندرن" 4 00 


# وَأنْلنا إِليِكَ الكتب يِأَلْحَىّ مَصَدَقَا لْمَا بي يديه من الحكتكب وَمهَيْمِنًا عله # .. 05:0 


5١ 


ري يي ه مرو م سم ها ساسم قد 7 لع ار ير 2 
ل تصَخْذوا الود والتصلرئ أؤلياة بَعَصْهُمْ وليه بْعَضِ اا 0 


رم لا 7-2 صم 8 4 2 
#قُلٌ من أرَلَ الكتب الى جه بو مومئ درا وَهُدى لِلِدَّاسِ »* 00000 


#يبن إِسْرَدِيلٌ إن رسول الله لَك مُصَدَّقالِما بين يد مِن الوريةَ # 000 
مه 58 0 2 مده داحم ري لام مءوسسدا 

#فلمًا جاءهم ما عَروواً كهفروأ بِدء فلعنة أله عل الكفريت #* 00000 
# وَالْسَارِفٌ وَالْسَارِكَةٌ فأقطعوا أيِدِيَهُمَا جرَاءا يما كسب تكلا من كر * اه 


سس سس سر 4 العو 
كما ء أذ أو حاو بعيدهء والووفو ف ةو وو وو ووو وو لوو لوو و ووو ووو وو وول نوو و ونيو ووه 60١١‏ 


# أهْرا كتبك كف بِتَفْسِك ألم عَلَكَ حَِيبًا 4 ز [ ز ‏ | ز[ز ز [ ز[ ا 
5 ا ز 1 ااا 
© يكبت أمَهُ أل اموأ ألْقَوَلٍ آَلنَّاِتٍ في ألَيرةِ ألدّيًا وَفٍ الْآخْرَوَ » 0 
رفسم ال 00 000 
« وَبَائَهُ لالكيدَنٌ تمك بعد أن ملوأ ميري * ا 
«إِنَّ سَرّ أَلدَوَآت عِندَ أله اَن كتروأ مَهُمْ ل يُؤْمِبُونَ * 01 
ٍإِد ل كمروا من فل الكتب والششركية فى كر هته يد يها وليك هم كد 

لْبرِيّةَ # 50 
إن هم لهنم بل هم أَصَلَّ سيلا * ا 000 


إلا الْذنَ اموا وعَملُوا الصَّبلد: سي 1 1 00 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#رَبّ السّنوت والارض وما شما فاعيدة والتلر لويد هل تعد لد سمي اد 
لوَهُوَ الى َتَوَضَِكُم بألل وَيَعَلم ما 7 م جرحت حثم بالهارٍ ثم يَبَعتْحكم فيد # 1 
75 0 يمسا ولق لَرَ تَمْتَ فى مَتَامهسا» ا تر 


28 


مذ 
7 3 هك سد 0 
يمك لِيِقَضٍ علدا ريك كَالَ ِنَم ل # ا ا ا 00 


2- 6 00 00 0 دي ع عط مه » ذه 24 
#أن تفولواً جآءثا من مشي ولا نذر فقد كَدَدَ ج52 عير مثير وَنَذِر # قرو عه عه 6ه 


#بكأما الملؤأ أيكمْ يأتبنى بعريبا قبْلَ أن يأنون يليت »* ل 


# كَآمَا عاد وَأسْبَحكبروأ فى ايض بِحَيْر كَلْقّ وكَالُوأ من أَسَدُ هِنَا هود » 5-086 


204 


ا > أله الى حَلَمَهُمْ هْوَ أَمَدُ من ع4 مم ل 


مء سا م« خاو 


لا هو الك لحى الْقيوم #* 000 


95 كع ع ده 106 

قل أعوذ بِرَبٍ الْفْلق # امج و افعو اوسن لق امار بل لام لامو ا 
رء يروو شال مده 
#قل أعود برَبّ أَلتّاسٍ # ا سوم ال او الا واو لو 
0 02011 


شر جَعَلَنَكَ عل سَرِيسَةٍ من الْأمْر دَبَعْهَا ولا نَع أهواء الَِنَ لا يَعْلَمُونَ * 
لكل جنا وك كقة وَيَوهًا # لم اه ا 
ا يوَرفَكم هنذو إل الْمدِيئَةٍ قإبنظر يآ أَّكٌ طَمَامًا 4.. 
2 لع 4 دع لاع مه 


لي كَتبدُ علج ال بتي ادو رامل 2 بم كنوأ يَعَمَلُونَ # 001000 
«وَنصَع الْمَوزنَ الس لور ألْق” ع # ا 12111111 


و 


وءعءثمثءث. 


ولثمثعمثوه. 


.مم عيثويء. 


.موثو 


و.ث.ثمثم مه 


مث مث ...مه 


مععلثمثو.ه. 


ثوقعءوهة 


٠.ءوووثوو‎ 


وثمثمثمه 


و مث مقوهة 


3 4 : 000 ٍ : روم 
# ألذرت يتفمو أموالهم بِألْتَلِ وَلتَّهََارٍ سِرًا نيسة فلهم أجرهمٌُ عند 


> موه 


صحسبير 


لا ِمَنْتَوى الْمَعِدُونَ من المؤمِنِين عير 


ووو و ووه ووو وو ووو وو ووو ولوف وه و ووو وثووونولولثندن وه 


اا اا ا ااا 0001111 


موف ف في وو ووو و ووو وو ووو ووو و ووو و ووو ووو وو لوول لوو ادنوه 


و 1 


وَل ألصّرد 


#قوع .ةو مه ممم وء لو ود مم مه 


00 0 حايق ايح تع أ عع جلي ا قاو هك لوف ع أده طقاع عازه لجيه ذ اهل 6ه وه واه وهاو واه 
ع معو مد سيوع داس في ير 4 ع سل الم ديم 5 خآ هه 
9# ل ادعوأ الزن زعمتم مّن دون الله لا يملحكوت يثقال ذرق ف السَمواتِ 


٠‏ قوف ووثو .ون ةو مث موه 


ظُ 


0 ا 
يام ألَذنَ ءام 
7 


#ا يما ألَِينَ امنُوأ لَبَوئكم 


لت وو وزسَة ة وتفاخر 


5 00 مو 


د فثَنة وأنله عندمر 
موأ لهك موك ولا دسم عن وصكر أله 4 


«لا شْفِمُوا عَلَ مَنْ عند رَسُول الله حَنٌّ يَنمَضُوا» 


واوف وو وه ووو و ووو وو وو ووو ووو و ووو ووو ووو وو ووم روه 


لمم م ف وه فلو مم عاوام مع ومو وو ووم لووول ووو و دوو موه 


م 1 


َجَرّعَظِيء » 


20 


هو و قفوو وو وو وو مو وو ووو و وءة ون و66 ممه 
فقومو وو ...مم 


هعقو ةوقو ومو هو وو و مو ةو و ووو ووم دوه 


2 ماإعاس اعلا لحو 


بسيو من الصيد كالم ووو مممث مم مث ووه 


يديك وَرِمَاكَم » 


#وَسْمَلَهُمَ عَنِ الْقَرْسَةٍ ألَى كانت حَاضْرَةَ لكر إِذْ يَعَدُورت في 0 - 


#وَإِدٌ مَالَتَ أَمَه : 0 ون 


7 704 ء مهي 
إِذّريٌَ : ولعلهم يَنْمُونَ 


سمي ادرو عماس ساسا و 9 


© وَلمَدٌ 1 لذن اعتدوا 


27 #وتبلوكم ب 


له 
4 


قَوُمَا أله 


اام 


1 


م ودودووي لم 


معذبهم عَذَابًَا 


26 َو مَعَذٍ 


واوق و ةف و وو م ةو مومع نولوعي ومو و فلوو و وه ووو و ووو و وو وو ووو ولو دوه 


م 


مه 0-7-0 


قردة 


7 وقو .ةو .ووه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 00000000 


وَلليِدُونَف سبل الله أمولهِم وَأنَفْسمَ 4... 
ل ع مر 00 ع.ى 22م لس 
ص حَبه يتأؤلي الألبتب كَلَكُمْ تَنَّهُونَ * 


آذ رس م 1 اح سزير حَسَنُ عَمَلا # 


رَضٍِ سه ها لنبلوهر أحهم 


ا أ ِ- ين 50 م2 - ور 70 
##واعلمو ثم من شع فأنّ لَه مسسه, *# مما اق و ام ل ال مر 0 


1 


رس سور م مء ج22 


#ولا لمِروا 7 وَلَا تتَابروأ يالْألْمب * لال 


62022 9 دس سر جتن له سا ص ل سرحت سج صر سم ع 


«خَلَفَ مِنْ يديج خَلَنٌ أضَاعُوأ الصَلو وأتَبَعُوا اهوت مَسَوفَ يمون حينا4 0 


وه رد وى 


ملكتأ أن ل مثا ل َك ورقَ لمعن م ل ماعل * 52003 


اليم كنك كك وبتك وَأقْنت عَلِْ ينمت وَرَضِيت لك الإسكم دا 4 


«صرب ألَّهُ مدلا لَب كفروأ أمرات نوج وأمرات لوط » 5000 


5 2 


وعموم. يو ةيوه 


م|وثقم.ووه. 


و ميقن 


لثم مثيه 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


5 


فهرس الأحاديث والآشار 
الحديث ووسع5 جه الصفحة 
«ضَعُوا هذه الآيةَ في السّورَةٍ التي يُذْكَرُ فيهًا كَذَا وَكَذَا) الم 
النَائِحَةٌإِذَا َم تَنبْ قبل مَوْجهَا تُقَامَْوْمَالقِيامَة وََليَْارْبَالَ مِنْ قراف ...... 14١‏ 


ابي | ركني فَكَرِهْتُ أنْ أَعَجْلَهُ حَنّى يَقَضِيَ حَاجَتَهُا امو ا 0 


0 


انيت أَحَدٌ كنا عَلَيِكَ نب وَصِدَّيقٌ وَشَهِيدَان» 00011 0000 
«أَجَعَلْبَيَى لله نِذًَا؟ بَل مَا شَاءَ الله وَحْدَةُ) و سس 1 


20 


«احتج آ دَمُ وَمُوسَى» فَقَالَ مُوسَى: يا آدمُ نت َبونَا يتنا وَأَخْرَجَْنامِنَ الجنّقه... + 


«إذَا أَحَبٌ الهُعَبْدَانَادَى جِبرِيل: إِنَّ الله حب فُلانا فَأَحبَه...» ست كا 
«إذَا التقَى الْمسلَانِ ِسَيْمَيّهَا» اسفن ستاو ساو 11 
(إذَا دَحَلَ أَهْلٌ ان انه َادَى مُمَادٍ: إنَ لَك عِنْدَ الله موْعِدًا...» 00000 
«إِذَا مَاتَ الإِنْسَانَ الْقَطَمَ عَنْهُ َمَلَهُ لا منْ تََانةِ...» 8 0 
إذا مض العبْكٌ أذ ساقر جيب لدعا كان ينل صَحِيحا ناا ا عو 
«اذْهَبُوا بحَمِيصَتِي هَذْهِ 1 بي جَهِم الوق أَنبجَانِية أو جَهُم فنا َهْمَيِي آنة 


0 هو 0 
«اذْهَبُوا فأنْتم الطلقاءً» ل 1 ااا 


2-4 


«ارْقَعْ رَأْسَكَ وَسَل تُعْطَة وَقُلُ يُسْمَعْ وَاشْمَعْ تُشَْْ 000 
«اسْتَغْفْرٌوا لِأَحِيكُم واشأل 11 َهُ التَشبِيتَ؛ قَنَّهُ الآنَ يُسَأَلٌ)» اوسا 1ه 


0 


«أَسْرِعُوا بالجتَارَقَ فَإِنكَكُ صَاحَِةَ و فَحَه تُقَدَمُوكبَا) مط ا عا لتو 211 


اذى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«أعتّقهًا فَإِمهَا مؤْمِنَة) «اللل العامة ع املكو سو 1 ا 1 
«أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّاحِينَ مَا لا عن رَأَثْ وي ا 
ها التى وَحْمُوا ارب امو كوبا مما زوه اطننا بطو امو 1 
اعْمَنُوا فل ميسرٌ ها خِقَ له أمامَنْ كَانَ من أَهْلٍ السحَاةِ فيو لِعمَلٍ أَهْلٍ 
السَعَادَة...» 111111111110 ري در عر ريض 
«اعْمَلُوا مَا شي شِعْنَمْ فَقَدَ غَمَرْتُ لَكُمْ) 0 0 
«أَهْرَبُ مَايَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَيّهء وَهُوَ سَاجِدٌ) 00 
دلا نَ الله ينْهَاكُمْ أن تَحْلِقُوا ِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِقًاَْيَسْلِْ بالله أو لِيَضْمْتْ) .. 87 
«ألاوَإنَف الجَسَدِ مُضْغَة إِدَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الحَسَدُ كلها م امسو وه 
«الإسْتِوَاءٌ غ2 غَيْرُ يجَهُولِ وَالكَيِف غَيْدُ مَعْة مَعْقَولِ وَالإِيَانُ به وَاجِبٌ» 
اا ا ا لقا اجا ات 
«الأَسْوّدَانٍ التَّمْدْ وَاكَاءُ) 0 0 
«البَخيل الَّذِي مَنْ ذُكَرْتٌ عِنْدَهُ َم يُصَلّ عَنَ) 0 
«الحَمدُ لله الذي وَسِعَّ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ...» ب 0000 
«الدنَْا سجْنٌ المُؤْمِنء وَجَنَة الكَافِِ) ار ا 0 
«الرَاجمُونَيَرْحمَهُمُ الرَحْمَن ارْعمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السَّماءِ) ا 
م لهم رب راف وَيكاذيلَ» وَِْرَافِل» ار السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ...» اه 
«اللّهُمّ مُصَرّفَ القَلُوبٍ صَرَّف قُلُوبنا عَلَ طَاعَتِكَ» آزآزةزةز ز ز ز ز 1 0000001 


ا 0 محا اد البو ا ا فك سس اا 
«المؤْمِنُ القَوِيّ : حَيْد وَأَحَبٌ إِلّ الله ين المؤْمِنِ المع كل يت .ل..سملوةق إالاه 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


«مَا إِنَهُ مِنْ أَهْل الَّارِ) 0 
«َمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإسْلَامَ يَيْدِمُ مَا كَانَ قَبْلّةُ؟) 1 ا 
«أَمَا والله إن لَأَْشَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لَه 52570 ممع 1 
«إنَ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بعَمَلِ أَهْلٍ الجن > حَبَّى مَا يَكُونُ ينه ينها أ ذِرَاعٌ...) 00 
دإِنَّ أَوَفَ مَا أَحَافُ عَلَيكُمْ اليم الضِلُونَ» ا 
«إنَّ الرجل لا يرَالُ يَسْأَلُ حَنَّى َأ يوم القِيَامَةِ وما في وَجْهو مُْعَةُ لَحْم) 0000 
«إنَّ العيْنَ تَدْمَع وَالقَْب يحرّنُ ولا تَقُولُ إِلّا مَايَرَْى رَيُنًا...» ام 1 
اله تور َنْ أمِّي مَا حَدَئت ب أْفْسَهَامَاَمْ تمل أذ وَتَكَلَّا ل لالكعمهة 
«إنَّ الله تَعَالَ قَالَ: إنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أغْتيمهُ لأْسَدَهُ الغتّى» 0 
«إنَّ الله تَعَالَ م مد اتَحدَني حَلِيكا. كما اتَحَلَ إِبرَاهِيمَ تَلِيلًا» لا ال 
إن اله حب عبدَايَْنَ الذي وَيَيْنَّ مَا عِنْدَهُ فَاخَيَارَ مَا عِنْدَّ الله) 0 00 
(إنَّ الله َيل يغْلٍ لِظالِم؛ مس ل 
«إنَّ لله كَْرَضَى عَنِ العَبْدِيَأكُلُ الأكلة فيَحْمَدُ فَيَحَمَدهُ عَلَيّهًا ...» 0 ماد 21 
«إنَّ الله وئر حب الور 00 ؤ[ ؤز ز ز ز[ [ [ 0 
35 ا سي ا يه 
«إنَ أَوّلَ مَا حَلَقَ الله القَلَمُ قَقَالَ لَهُ: اكْنَتْ 0 2 
«نَّ تكاكة تر آوَاهُمُ الل إِلَ غَارِ) 0 
«إن ا ا ا 0 مَكَانَكُمْ هَذَا عن أَرْسِل إِلَيِكُمْ...» 0 
«إنَّ عَبْدًا حَيرُ لله بين أن هن يَمْر ادك تالكا وي كا عنذة. .+1 1 
إن اونا هذا لاماةا ددبددبب0000010101 0 00 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«أَنْ تَسْتَقبِلَ القبْلهَ لِعَائِطٍ) 1 [1[1ز[ز1[131[|[ |[  [‏ 00ا 220 
«إنَاللهرَفِيقٌّ تحب الرَفقَ يني عل الَف ما لَا يُمْطِي عَلَ العُنْفٍ...» 0000000 
«أنَا أغْنَى الشرَكَاءِ عن الشَّْكِ مَنْ عَوِلَ ل عَمَلَا أَذْرَكَ فيه مَعِي غَبْري) . /0141 >٠١ 7٠‏ 
«أنَا سَيدُ وَكَدِ ادم وَلَا َخْرَ ا 0 
«إنَا نَجِدُ في أَنْْسِنَا مَا يَتَحَاظَمُ أَحَدَنَا أ يتَكَلَمَ به 0 


(«آنَا وَكَافِلٌ ليم في اَن هَكَذَا) 0011111 


6 8ى 55و 02 ووسلترهى 
2 0 1 1 1 1 1 1 ااا 


«إنّكَ أَنْ د وكيك 000 تَذَرَهُمْ عَالَة يتَكَفَْفُونَ النّاسّ)» 00000 
(إنّكَ عَمَفْتَ فَعَمَّتْ رَعِينّكَ وآ وت 1 000001 
نك أن حل تمل عَمَا َي به وجْة اله لا ات يه جورف ).07> 
ل تاد ربكم كا ترد الفعر يل لبذ 

ففممممممممارء ءءء نانم ة ململ ا ا 5 وك لاك ةهكن مكل الال هه ممه 
«نَّا الأغَال بالئيّاتِ)» ا 
ا تُنْقَض عَرَى الإسْلام عَروَةٌ عرْوَةً إِذًا اق الإشلام» عاوم قاب ا 5 
(إِنَّهُ عَيْنُ الرّبا 1411[ 00 
١إنَهلَو‏ حَدَتٌ في الصَّلَاةٍ قنخ بالك 3 ا 0 

1 


فهرس الأحاديث والآشار 8 


«إن أشتهى أن أَسْمَعَه مِنْ غيْري» مدو قا الس و 11 

2 َه تس م 0 2 3 أذ ع ساس هم 

«إِن لست كبتكم إن يطعِمني َب وَيَسْقِينِي) 000001 

02 2 و 3 7 ل سيار م يوس ه 0 3 و 

«أوَلَ مَا بْدِىَ به رَسُول الله و مِنَ الوّخي الرؤيًا الصالة ...) 1 

204 د 5 له 2 5 ا 2 

«أَيْ عَم قل لا إِآ 1 الله كَلِمَةَ أَحَاحٌ لَك يها عِنْدَ الله 00خ 

ع 5 م اده 

«(أيكم كال وازقه اع الكدمة ماله ؟ة م ااا ااا ا ا ا 
0 ع .6+ - 

(بيحسب ابن دم اكلاات 1 7 َه و ا ا 

«ثوبى حَجَر ثوبى حَجَرَ) وا لوو تمتو المطخعو لم اتج و رم امد 1011 


«حمْسٌ قَوَاِقٌ يُفْعَلْنَ في الترّم: المَأرَهُ وال ا 0 64/88 01/8 
«حَيْرُ اناس عون ثم الْذين و الذي و1 اما 211 
ارَقِيِت يَوْمّا عل بد بَيْتِ حَفْصَّةَ فرأيتُ النَِيّ وك يفضي حاجَتة» 1 
«سَبْعةٌيظِلُهمُالهافي ظِله يوم لا ظِلٌ إِلّا ظِلهُ...» 1ه 


د 6 س١‏ لسو 10 لما أو يلول اه قن لا هف سيور ل 2 
«سْفْهَاء الأخلام» يقولون من خير قول البرِية يَقَرَؤّونَ) الحم م ا 91 
مير ال يه 1 00 و جه 
«عجَبًا لأمْر المَؤْمِنء إن أَمْرَه كله خيد» ل ا ا 


امك يمرن ولا 1 كلاه ع ار ل 0 
«فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أن أن لا تخْلبُوا عَلَ صَلاةٍ قبل طُلُوع الشَّمْسٍ وََبْلَ غُرُويهَا فَافعَلُواا 


ا 1101011[ 1 1 ااا 


«فَإِن كا كَانَ لا عَالَةَ دلْتٌ لِطَعَامِهِ وَثُلْتْ لِكَرَايهِ وَتُلْتْ لِتَقَسبدِ) 0 


ا عَلَيْهُمُ اّحُومٌ اساي 0100 
(قَالَ الله تَعَالَ: قَسَهُ قَسَمْتٌ الصَّلاةَ بيني وَيَيْنَ عَبْدِي نِصفَيْنٍ...) 015658 


«كَانَ يُصِيبَا ذَِكَه قَنَؤْمَرٌ بِقَضَاءِ 00 ته 


١ 00.‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ردك 

«كل أمَيَى مَعاق إلا المجَاهِرينَ» مقطو رقع لم 21 
و2 ك الام حي إلى - 8 

«كل امرئ في ظل صَدقتِهِ حتى يفصّل بَيْنَ الناس» «احاماع و قو متو وار ال الا 6:01 
و 2 و 2ع مده 2 2 00 6ه ودع 3 ََ. ل اي 

«كل مَولُودِ يُولَدٌ عَلَ الفطرّق فأبواه مبودَانه» أو يُنَصَرَانِهه أو يُمَجُّسَانه) ... لاغ 7ه 


«كَلِمَتَانٍ حَبِيبَتَانٍ إِلَ الرَّحْمّن حَفِيفَتَانٍ عَلَ اللْسَانِ) 0 


برض مه 2 هص سمس 0ع كرى كل عو إن | اسع ك.د 

«(#كنت م عن رَيَارَةٍ القبورء ألا فزوروها؛ فإِمهَا تل كم الاخرة» 0 0 0 0 00 094١‏ 
3503 © ع سام ء 7 1 6 2 

«لا أَرْضى من مَالي با رَضىَ الله به مِنْ غنائم 0 عط عا ل و م ل ل 6 


3 


دلا ته بده وَعَذَا مالك فاسان ا ا 0 
5 تكَمَنْوَا لِقَاء الْعَدُوٌء وَسَلُوا الله الْعَافيةٌ 00 
ير ا أو لتشككة فى اسن و اع 
١لا‏ تَدْخُلُوا عَلَ هَؤُلَاءِ الحَذَِينَ إلا أ 000 5286 ا 


عو 
د اس اطع يه م وم 
«لا تَنْسَنَا يا أخىّ من ذُعَاتَكَ» امسوم ودار ف عد ودود اما م عمو مدن الم ا 


ا يا اريم ومس ور ساو وو 


2 


روه وعو 


«لا ياكل أَحَدُكُمْ شالك وكا ب؛ يَشْرَبٌ بشْاله... 11[ 1[ 1 100000 
«لاتجل لامر ري يُؤْمِنُ الله وَاليوْم الآخِر أَنْ يَسْفِكَ يبا دما 0 


١ 


١,‏ ايرث اْسلِم الكافر وَكَايرثُ لاف الله وال ا 
الا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَّعَ صَوْنًا أَوْ يد رِيحًا ا ا 0 
١لا‏ يُؤْمِنُ أُحَذْكُمْ حَنَّى يحب لأخيه مَا نْب لِنَفْسِوا ا 
١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِليْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِه وَالنّاسٍ أَجمَعِينَ» ا 
«لَأَطُوفَن اللَيلّةَ عَل سَبْعِينَ ِ ارأك عُلهنَ تأ بلا يال في ييل ال .. 0 ا 


ل 


9 2 و 5 35 ار 5 
القَد توي رَسُولُ الله يك وَمَا طَائِرٌ ُقَلَّبُ جََاحَيْهِ في السّمَءِ إِلّا ذَكَرَ لَنَامِنّْهُ علا . 


فهرس الأحاديث والآثار 01, 


0 20 5 م 03 

الوذ ممع سوط أكئخ في الجتق حَ من لني وما فيه ل ا 
الَْنّ يَعْلبَ عسو يُسْريْن) [سسس ا وو ع لس ا 1 
«لوْأنَ أحدهُم تطر تحت قَدَمَهِ ابصرَ رَنَا» م ور دع ل 1 
الَو أن الثّاس عَضَواة مِنَ الث ِل الوبع...» اريس ا عقاف اوفط ووس ل 


وعو عي 


«لَوْ عَلِمَ الملوك وَأَبْدَ امُوكِ مَا نَحْنٌ فيه من النعِيم وَالشّرُورٍ ََالَدُونَا بالسّيُوفقٍ» 


«لِيَسأَلُ أَحَدَكُمْ رَبَهُ حَاجَتَهُ كلها حب يَسْأَلَ شِسْمَ تَعْلِهِ إِذَا الْقَطَمَ 0000 


شُُ 00 و يي معي راسم 2 7 200 28 و2 0 2 0 08 98 

«مَا السَمّوَات السبع مع الكريي ! ة ملقاةٍ يض فلاة) 0011 
0# 3 4 3 وا ةو اع هسم 3 رد 

«مَا حَق امْرِئ مُسَلِم له شَىْءٌ يريد أن نْ يُوصِيَ فيه يَبِيثٌ لَيْلَنِ إلا وَوَصِينَهُ م 

عنده» ا ا 1 


شِ 7-7 5 03 5 هم 2 72 1 واصء 3 َه 

١مَا‏ مِنْ أيّام العَمَل الصّالِح فِيهن أَحَبٌ إِلى الله مِنْ هذه الأيام العشر) ا 
2 0 3 2 م د ًَ 5 1 

عون رخل شن يرت فكو عل جازه أزبقره رجلد» ل اي 
ارو عد مان ايه الفا فيه يفوت زه يكوك وكواغاش امك 0 


2 م 0 بم 02 الت ع به“ -ه 000 54 2 
١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلّا وَقَدْ كيب مَفْعَدهُ مِنَ الا وَمَفْعَدُهُ مِنَّ لجنا 


١مك‏ اليس الصَّالِح وَالسَّوْءِ كَحَاملٍ الِمسْكِ وَنَافِخْ الكير...) ال 


ل ص سي 


«مَنْ أنَى كَاهِنًا قَصَدَّقَهُ يَ) , يَقُولُ فقَد كَفَرَ ب أَنْزِلَ عَلَ مد يكلا 7 


ا أَنْ يُرَخْرّحَ عَنْ النَارِ ويَدْخلٌ الجنّة...» ال و ا ا 
١مَنْ‏ أَحَبٌّ نيفو القُرَآنَ غَضًا كا أَنِْلَ» فَلْيفرَهُ عَلَ قِرَاءة ابن أَمٌ عَيْد) ال 


دك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


20 6 مقر دقو 
١(مَن‏ تشبه بقوم فهو منهم) اطاط لوط ع رو 4 ا و ا ع ا وه ل ل ا ل ال و 1 774717 
© كس سس سن ل ك سه نش 
«من تواضع لله رفعه اللّه») لم ةعطق واه وال ول لمق لا لقا اوه اه 14و لل ع ا و 117 


«مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ الله فَقَدْ كَمَرَأَو أَشْرَ 1 


مح اود وسعو ا ل م840 امع لاما كع قا اعنام بجر اماما وو واي اموه 
«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفه: وَاللّاتِ وَالعُرّىء فَلْيَقَل: لاك إلا اله 0 
١مَنْ‏ دلَّ عَلَ حَيْرِ قَلَهُميْلُ أَجْر فَاعِلِها شوح أ لماحم مسابو ل 
ارم م يي 0 0 
فم سال الناش أمْرًا1ً هم بكرا مايأ برا فلْيَسْيَقلٌ أو لِيَسْتَكْدد ) 

معفم و للم م مع ول وولف واوا ع ول أ لم ال لت ا اه تا ل مي لاقع اونغ :5509 
١مَنْ‏ سَهِمَ بالدَّجَالٍ فلْيناً عَنْهُ) 1 ا ااا 
اراي ع1 فَكبَمَهُ َكتمَهُ أْجَمَهُ الله جام من نَارِ يوم لاما فمو د عاو اي لم 
وز صل المَردر يْنِ دَحَلَ انها وا لاتق 11 لوم ماااو لما او ا ا 
«مَنْ عَمِلَ السيّكة كتبّها الله تعالى سَيْئَةَ وَاحِدَّةً) 1[ [ [ [ [ ا 000 
«مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمْنًا فَهُوَ رَدا ا ا ال ع 
١مَنْ‏ غَس فَلَيْسَ مِني) 0000 ااا 0 
١مَنْ‏ قَرَأَحَرْفَا مِنْ كِتَابٍ الله فَلَهُ به حَسَنَةَ وَالحَسَنَة ِعَشْر أَمْتَالِهًا...) 000000 
١مَنْ‏ كَانَ حَالِقًا َليَحْلِف الله أَوْ ليم مت 

اا ا ا ل 2 
١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم م الآخر فَلْيقَلُ حَيْرٌ اأَوْلِيَضْمْتْ) ان رننن 


امَنّْ كرة من أميره شَيْنَاء فَلِيَصْبرٌ عَلَيْه...» د ل لع ا ا ا ا ا 500 


فهرس الأحاديث والآثار 


١مَنْ‏ هَمَّ بِحَسََةِ فَحَمِلَّهَا كَتَبَّهَا الله لَهُ عَشْرٌ حَسَدَاتِ إل سَبْع مَئة ضِعْفٍ ...).. 
«ثَارَ م جَرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جَرْءًا مِنْ نَارِ جَهَنْمَ) 0 ##*”*2« 
«مَلَكَ المُتَتَطّعُونَ) 0 
«وَاللّه لله إِنثِ تِ َيْرُ أَْض الله وَأَحَبٌ الأرْضي إِلَ الله... لع عاء واطام أ وات وال يهط ااة 
يا أَيا النَّاسُء تُوبُوا إِلَ الل فَإِن 000 00 
(يَا عِبَادِي إِنْ حَرَّمْتٌ 6 الطلة عل تنو فل 4 م دما فَلَا تَظَامُوا» .. 

«محْسَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حَُمَاةَ عْرَاةَ غُرْلّاا ا 
ايُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ من السَّاءء أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ا 


عت 2 


فهرس الفوائد 7060 


فهرس الفوائد 
الفائدة ووسعو- م الصفحة 
يوم القيامة هو اليومُ الّذي يبِعَث فيه النَّاسٌُء وسُمّيَ يوم القيامة لأمور ثلاثة: 0000 


إذا تَعَدّى الفعل (رَأَى) إلى مَفُعولٍ واحدٍ فهي رُؤْيةٌ بَصَرِية وإذا تَعَدّى إلى مفعُولين 


إن عد ره سفيه 


فهى رؤية عَلْميَه قلي 0 0 0000 
ري ضير ها 1 ع 
لا يُمكن أن يَقَعَ في القراب تخرة إلا وله اند ا 1 1[ ذ[ز[ز[ز |[ ااا 
02 ومع 


(ما) الاستفهاميّة يه إذا دخلٌ عليها حرفٌ الجر نحذف ألفها. ب 1 0000100 
حروف المعانى تأق لمعانٍ كثيرة» والذي يُعيّنُ المعنى هو السياق وقرائنٌ الأحوال. .. 7 


من أَبْرَزِ علامات الَجَازِ صِحَه فيه وليس في القرآنٍ شيءٌيَصِحٌ تَفيّه. 0 
الا لق د له ا اق جر يا م اا 
أن يراد سوامًا. اا 1 ا 
310 ع اا > 2 عو قر 
المَجَرُ ة فجرَان: فجر صادق» وفجزر كاذت» والفرق بينهما من حيث المشاهدة من 
وعحو 0 الي ع احم ع و الو و ا ا 210 


الإنسانٌ له مَشيئة» وله إرادةٌ» ويفعل الشيء باختياره» ولا تبر على عَمَلِهه لكننا 

ابل لاطا و لاخر لامي يمت ارين 10000000 
26 ع 3 8 

مَراتبُ القَدَرِ أربع: المرتبةٌ الأولى: العلمء والثّانية: الكتابة» والثّالئة: المشيئة 


الأصلّ في العباداتٍ المنعٌ حنَّى يقومٌَ دليل. زةزة ة [ز[ز ز 000000101 
مَنِ ابتدع عبادة م تكن في عَهْدٍ الرَسُولٍ كل فإنه على حَطَرِ عظيم؛ لأنّهِ يستلزم 


7# ع 


من هذه البدْعَةٍ أن الدّينَ ناقص ل يُكمّل تسو ني ال ا 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في القرآن الكريم ثلاث آياتٍ صَريحَةٌ في أنَّ أهلّ الئّار خالدونَ فيها أبدًا: 01000000 
با ل ة أن أهلّ الجنّة خالدونٌ فيها أبدّاء وأنَّ أهلّ الثّار 

خالدون فيها أبدًا. ا ام و وا ا ا 301 
َعْرٌ الإنسانٌ برَيّه شيئان: الدّنيا والشيطان. -- 0000 0 0 000000 


الفِطْرَةٌ تقتّضى أن لله تعال فَوْقٌ كُلّ شييء دلي أن الإ نسانّ إِذَا دعا رَيّهُ ذ 
من كَلَيهِ مَدُورَةٌ بطَلب الخلدٌ. 0 0 ا 


المعاصي حول ْنَل وب الهلم حتى يَلْتِسَ عليه الشيء الواح 1 100000 


كل أمورٍ العَْبٍ لا يُمكنٌ أن نتَحَدّتَ عن كيفِييها إذا لم تكُنْ كَيْفِيُها معلومة 
بالكتاب والسنَِ. ا 
المؤمن َب تفْسّه إِنْ أصابيْهُ السرَاءٌ شَكَرَ وقام بِالشّكْرء وإن أصابَيْة الصَدَاءُ 
صَبَرَ وقامَ بالصَّررء ول يِتَصَجَرٌ. امموو ةا ا او ام 1 
الأخقاب: جمعٌ حُقبء وهو الزّمَنُ. ا ا 


اي 


أعلّ أنواع 8 بر تمسر القرآنٍ بالقرآن» ثم تفسيره ه اسن ا 1 
التَطَفِيفُ ضابطه أن بأد الإنسانُ بِجَمِيع حَُقُوقِه وأَنْ يُنقصّ الحُقوقٌ التي 


اكات الأَخَدُود هم الّذِين حَدَُوا في الأرض داف كتووا حدر عون كان 
يُلقوا فيها المؤمنينَ وير قُوهم 0 
كل شيءٍ ا يُصنع في هذا الكونء أو يقع فبه» فافه تعَالَ شهِيدٌ عليه» بل هو 
عَرَجَلٌ شَهِيدٌ على ما في القلوب ينا لا يَعلّمُه أحدٌ. ز ز ز 10 0010000 
الكافرٌ إذا أسلمَ عمًا الله عنهٌ فييه| سلّفَ مما فيه اعتداءٌ على الْحَلقَء وما فيه اعتداءٌ 


فهرسالفوائكن 00000000 20 0 700 


التوبةٌ هيّ الرجوعٌ إلى الله من معصيته إلى طاعته. وهيّ قسإان: ل 
ع ول فده 


وتوبة مطلقة. ا ااا 


التوبةٌالمقيّدَةٌ أن تتوب من ذنب مُعَيّنِ مع الإصرار على غَيْرِِ والتوبةٌ المطلقةٌ أن 
وك سه 


تَتُوبَ من كل ذَنْبِ. عه ردقه عام كوا ويه مه رؤة الول امه يه وا ها كم نويه عه ا وتو مد اله ف آعم أ وده 216 ١44‏ 
الإنسان إذا كان م من أهلٍ السَّنْقَ وكانٌ ملتزمًا بمذهب السَّلفِ وخرج عن 


مذهب السلف في شيء مُعَيّنِء فإننا لا نقول: إنهُ مبتدعٌ. اد ما و و 1١54‏ 
يب الإسراعٌ في قضاء دَينٍ الميت» وينبغي أن يَوَدَّى دَيْنُ الميتٍ قَبْل أن يُذْفَنَ. ..... ٠١9‏ 
اطغ تَعَلقَكَ بغير الله» لا بالبَيٌه ولا بامَلِكِء ولا بالوَايٌ ولا بأيٌ أحَدء واجعّل 
اتجامّك إِلَ الله عَيَيْجلٌ الَّذِي بيده ملكُوتٌ السموات والْأَرْض. م 
اجا اللعدود هم قوم كَمَرةٌ بَيْنَهُم قوم مؤمنونَ» فأراد هَوَّلاءٍ الكفارٌ أن 
كيرا من المؤمنينَ لإيم|نهم. بي ا 


عا دافا را لو لسر لا 1 
قات وق تك انه إن تتكتوة لهاللغضية 2 أخوئ عاد إفنها رلا نقتا وتو قرحي ا 
يُرجَع في التفسير أولَا إِلَ كلام الله بمعنى أَنْ تُمَسّرَ القَرْآن أولا بالقرآن. 0 
امساحاي اباد هن لطتو سات قي اللنافل ما اخرارج. 
ا حَسَبٍ عَمَلِهِ الظاهر وتُوكلٌ 
السرائر إِلَ الله وفي الآخر العو عل جا و لقني 1 
(لامُ التَلِيلٍ) 50 ةّ دائّاء رم الأمر) مكسورةٌ أ إذا دخلٌ عليها (واو 
العَطْنفٍ) أو (فاء العَطّف) أو (ثم). ا 11111 1 00001101 
٠. 3 0‏ و2 2 َه 03 4 و 000 4د 3 َه 
البسمّلة يؤتى بها في كل سُورةء ولكنها ليست مِنَ السورة التي تليهاء فهي ليست 
مِنَ القَاتحَ ولَا مِنَ التقرق ولا مِنْ آل عِمْرَانَ ولا من سُورةٍ النّآسء ولا من 


لمكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّوّرِ التي بَئْنَ ذّلكء بل هي آيةٌ مُستقلَة هذا هُوَ القولُ الرّاجحٌ. 0000 
ليس كل مَنْ أَكْرَمَُ الله وتَعَّمَهُ؛ يكونٌ إكرامُه إِيّاهُ إكرامًا له قد يُكْرِمُ الله الكافِرٌ 
بِالعْمَة ولكن يُمْهِلُهُ حتى إذا أَحَدَهُ لم يُفلتهُ. رطام اا ا 7107 


و 


إذا رَأْتَ الرَّجُلَ يَعْصيٍ الله ونِعَمُ الله تعالى عليه وافِرَةٌ فاعْلَمْ أنَّ هذا اسيِدْرَاجٌ 
مِنَ الله. 1111111 01 


القسَمٌ بالمخلوقاتٍ حرامٌ. ا 0 


الحَلِفٌ بغير الله حرامٌ» أمًا الله عَرَجَل فل أن يِحْلِفَ بها شاءً. د الم ا 


00 وخ 2ه اهن 00 2 

القَسَمُ تأكيدٌ الشيء بذِكْر عَظِيمء كأن المقسِمَ يقول: لِعَظَمَةٍ هذا الشيءٍ أَوَّكَدٌ هذا 
اعخيرة عا ااام جد ورور دن را مواد ولوق ات سام مدعو م مم 
رصوى ع 527 0 َ“ 2 1 0 

البَسّرٌ أربعة أقسام: موجودٌ بلا أمّ ولا أب» وموجوة بأمٌ بلا أب» وموجودٌ بأب 


مِنَ النّاسِ مَنْ يُولد له ذكور دُونَ إناثء وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُولد له إناث دون 
ذُكورء وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يُولّد له مِنَ الصّنفينء وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ لا يُولَدُ له؛ لأن الله 
له كلاف السشيزائف والارعنه فعل قايشا فقو فين ولا عا هله 100000 
الك ها هك وهال اوتنا 
التيسي هوّ تحققٌ الأمر مَع فُرْبه. ذ[ذ1ذ1ذ[1 [ذ[ [ [ [ 1 007 


ب ع مه 


حَجَّةَ للعاصي بِقَدَر الله عَرَجَلٌ على معصية الله 0 
مَن أَنْكَرَ فِعْلَ الأسباب فهو سَفيةٌ في عَقَلِدِ ضَالَ ف وه مكل شي وله سبب؛ 
نمس أفعال الله عَبَويَل واحكايه عل الكمة 00 
الإنْسَانُ المؤْمنٌ هو الذي يَنقادٌ لأمر الله ويَسْتَسْلِمُ لأمره» ولا يحتجٌ بِقَدَرِهِ على 
شَرْعِه؛ لأنَ القَدَرَ يد مكتومٌ. 0 


وت 0 


عبر بعُموم اللفظٍ لا بخْصوص السَّبّبِ. 00 
تل التفْسِ من أعظم الذّنوب» ومن امُويقَات [ 1[ 1[ 007 000 
لا يلف الله بشيء إِلّا وهو ذو قيمة عَظيمة. 00000 
حُروف القَسَم ثلاثة: (الواو» والبّاء» والنَّاء)» تقول: والله لَأَفْعَلنَّ كذا. وتقول: 

الله لَأفعَنَ كذا. و تقول: تله لَأمْعَلنَ كذا. ا 
(سَؤْف) تَدُلّ عل التخقيق لكن يشهلقة بخلاف الشين؛ فإئا دل عل التَخيق» 

لكن بسرعة. 0010100 ا 


إذا أتى اسم الاستفهام مق مُقَتَِنَ بالثفّي فهو للتّخْقيق. عدج تج سعط لع 
لا كلك مدر دل ع لون 6 1 ز0 1 1 00000707 


يا عرلائي هدا يلوت فل اديع ا 
من السُنَةٌ الإسراعٌ في عُسْلٍ اليْتِ وتَكْفِينِهِ والصَّلاةٍ عليه ودفْْه. 0 
التَّورِيَةَ هي أَنْ يُرِيدَ المْكَلّمُ بكلامه ما يخالِفٌ ظاهِرَهُ امع ع 
القاعةة الأضو لي أن ةن مي إلى معْرقَةٍ صارٌ عَامًا. بوم سو سس للم 
من كَذّب وَاحِدًا مِن الرُسْلٍ ققَدكَذّبَ جميعَ الرّسلٍ. و ا ل 2 


كل ما قَقَى اله عليك؛ أو على غيرك فاعْلمْ أنه ْم إِنْ وَفَقَتَ لِمَهْمِها فهذا 
المطلوبٌء وإِنْ لم تُوََقْ فيكفي أن تُؤمنَ بأن ذلك حُكْمُ الله. 0 00 


اليومٌ الآخر يوم القيامة» وسَميَ آخرًا لأنه لا يَومَ بَعْدَه. ا 00 
البَسْمَلةٌلَيْسَتْ مِنَّ السُورةٍ التي بَعْدَهاء ولا مِنَّ التي قَبْلّهاء لكنها آيةٌ من كتاب 
الله توتواينا فى أو ل كل شووة إلا فى سؤر براءة 000 


جبريلٌ عَِِنواصَكة امه مْرَكل بالوّخي. لاله مكل إن الباك وزقلة 
1 مُوَكَلُ بالأَمْطَارٍ واليبّاتِ وإ سرافيلٌ مُوَكلُ بالتَّحَ في الصّورٍ. 3 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يجوز تفويض الوَكيل دُونَ تحديدٍ له 11 ا 
1 6 0 من نونو 4 شن ا 

القول الراجح أن شريعة من قبلنا شريعة لناء مالم يَرِد شرّعنا بخلافها ال ال 6 
الصبْرٌ في اللَعَةِ هو الحَبْسٌء أمّا في الشَّرْع فهو الصَّبْرٌ على أوامر الله» والصَّبْرُ عن 
تواهي الله والصَّبْرٌ على أقدار الله 500 0 
الصّبْرُ على أوامر الله: أَنْ يحْبسَ الإنسانٌ نَفْسَهُ على فِعْل العبادة. م ا 


و 5 


قالّ الفقهاءً يَمَهُآئَهُ: ينبغى لمنْ أراد أن يُوصِىَ بشىءٍ من بَعْدِ مَوْتِه 
7 00 

بالحُمُسء وإنْ زادَ إلى الريع فجائرٌء وإلى الشلْثِ فجائرٌ» لكن الثلث كثية. امم اق 
إِنفاقُ الإنسانٍ على زوجته واجبٌء فإنفاقٌ الإنسانٍ على زوجته في مُعَابَلةٍ الاستمتاع 

مها. 0 

2 0 0 .0 
(حُطمَة) على وَرْنِ (فعَلّة)» من الْحَطّم وهو الإثلافٌ. 000000 
إذا كان سجود ابرع ا م وإذا كان عن نَقص فقبل السلام... ١‏ 
هناك كَلَاتَ في الح العريية إذا قَرئَتْ صارٌ لكل واحِدَة مَعْنَىء وإذا الْمَرَدَتْ 
إخداهها ضاردت بمعنى الأخرى. سة ما جاا وا وناو مق وطخ ا م 01/07 
هناك أزواجٌ مِنَ الكَلماتٍ إذا ذُكِرَتْ إِخْدَاهما مُْمَرِدَة شَمِلَتٍ الأخرّىء وإذا ذَكِرَنَا 
تاها لك اعد مف 0 
التعَائاتُ: جمعْ تَعَائََ وهي التي تَنْقْتْ في العُقَدِه وهي الساحرة. م ام ا 
المرادُ بالعِلّم الشّرْعِيٌ العِلْمُ بالله وبأحكامه وبأفعاله. ا 0 
ووس 45-5 


أن 2 


وي 


0 


فهرس الموضوعات 


وفي هذه الآيات من الفوائد: سس و ا ل 


عي سر ماع 35 
مراتب القدر أربع: تو ات عا تيالتس ا ل د نوردي لق د ا عر 


المرتبة الأولى: العلم: بن لطتو و ا ا 
عو اس عي و 
المرتبة الثانية: الكتابة: لك اناما سوس 


عو د ست عو و 

المرتية الثالثة: المشيئة: للا ورد ام ال و 1 
عو و هدو 

المرتبة الرابعة: الخلق: اش خا سمو ماسمد دوا قر سو فا جا 


ع هع لام و 


الأدلّة عَلَ رُؤْيَة المْؤْمِنِينَ ريّهم يَوْمَ القيَامَةِ: ا 


اكنا 


وع هام وو ويه ثومثء مم عه 


8 
0 
0 
مد ل 91/0 
ب 21101 


ويه 


0 


70 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَ البدّع في شهر رَجَب: ا 10 
و 
الدرس الثالث: 0 0 
ع و قود ان يس 
آكر العاضى 'غل الأنسان: اذ[ 1 0 00 
الدرس الرابع: ا 
030000 
1[ 00001 
و و رع 
سورة المطففير” واحو سسا موت ةا رس الما ا 
ع يي 
الدرس الأول: اماج ع اتنا اي شي مدنو عزن حب وت السو مو ا 
2 12 
زؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة...... ...ممعم ممم ممم ممم 11 
الدرس الثاني: جو مواد عن اواو لاوا اووسامسسو 0 
الدرسٌُ الثالث: 000 
و و 
الدرس الرابع: ماديا والعطن الحا وو درق لقو لسسع وروا اولوقت للا وكام مكو مالو ل كور لفق ار ا 1621 
و 
سورة البروج ا ا 
و 
الدرس الأول 0 ا ااا 0 
من فواتد هذه الآيات: الصير: م لعا اا مو ما ا اا 
الدرس الثاني: أو موقو جوع اجام أ مجو بجر معو وان وو محل و لي لقنا 
و 
شروط التوبة: ااا ااا 0 ال 
ل 
الوصية: اااا 11[ [ 1 1[ اا 


شد وط التوبة: 1 0 
الدرسُ الرابع: 0101010001 ااا 
العف الآرل شروط الغوية ل 
البحث الثاني: 000 000 
البحث العَالث 1010101011 ا ا 0 0 
سورة الطارق ا 
الوت الال 01010101 ا اا 0 
الحث عل تَدَّرآياتٍ القَرْآنٍ 1 
الدرس الثاني و او ال وا عمط سوام اا ا 25101 
سورة الأغل 0 
سورةٌ الفجر 0 
الذوس الأول ا 
تكتيات: م ومو ا 1 
الدرس الثاني: ا ل نل تيح اجن ام لاست ا ب اما ل ل ا 11 
نور اليلد يي ا 00 
الدرسٌ الأولٍ: مق ا اندهج اطبج اب وم اوس ا 
مدو تراه الكريم: ومن ما سن العامة 7 


ةَ[”,وق, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صورة التبهسن اس اط ب وه ال لق م 
سورةٌ الليلٍ بب 0000  [‏ [ ا ااا 0 
الدوسٌ الأول ا 1 0 ااا 
الذرس الاق 0000000 اا 
الرذّعَلَ من احتجٌ بالقدر: 0 اا 00 
الدرسُ الثالث: ا ا 0 
الدرس الرابع: لم عادخ ماين لدو اف ماروا 71 ممم ااا ا ا 
مور الم بلمعامو درا رموو ‏ ط الال 
الدرسٌُ الأول: 000 
َل التّفس : طوش وو لنت طني الج ل لمات ل وان الول لاا ل م لم 1 
الدرس الثاني: ماجاية اط نوا لاتاصاد كبام اماما ملم لصا بط لخو وروت او اي ل 
الدرسٌُ الثالث: 0 00 
الدرس الرابع: ا مدي ال امار ا اد ود 2171 
فائدة: مق ا مان وام وا عط و لوأف م لوال تاه أسفك هن ممه السائة ااا 11 
سورة الشرح ع له روطت وك لم لو مل و1 ل مقا م االو 510/1 
سورةٌ الَينٍ اوف اي 2 لواو انا امبو اماس 
درس الأول 1 ذ[ذ[ذز[ [ [ ز ز ز ز 0١0‏ 
الدرس الثاني: ملتسي للفو الال ولمعا مو ا 1 


الدرسٌ الثالث: رع تمسو ف سي ا و و ووه سو و 1 


فهرس الموضوعات ”7 


الدرس الرابع: تدج و عبتتو واس مجع مخ ع الماح ام 
أركانُ الإيمان: 0001111 


أولا: الإييان بالله: 5 00 

ثانيًا: الإيهان بالملائكة: 00-8 000000 
32 و وو - 3 : 

الثا: الإيان بالكتب المنزلة من عند الله: 0غ 

رابعًا: الإيمان بالرسل: 000 


خامسًا: الإيهانَ باليوم الآخر: 0 


الدرس الخامس: الاسنط دهي لبط اوح ةلواط ما او بم وما له 
تًُ و و 

أركان الإيانٍ ستة: جا اس ا مسابو ا ومو ممع 5 
ع 5 و 5 

أولا: الويهان بالله: ا اك 


27 و 
ثانيًا: الإيهان بالملائكة: 1 1 1ز1[1ز 1 1 1 0 


وايكاة انان بالرسا: 0[ اا 000 


خامسًا: الإيهان باليوم الآخر: 11 1ز1ز1 1 زؤزؤز ز ذا 00 
الإيهانُ بكلّ ما أخبرَ به النبينٌ يلل مما يكونُ بعد الموت: ع ل 
الإيهان بأن الناس يبعثونَ يومَ القيامة حفاةً عراةً عُرلًّا: ا م ا ل 


الإيهان بأن الأرضّ يوم القيامة مد مَدّ الأديم: ا 000 
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و 
الإيان بالشفاعة: تاتب طشك اط لووط 0 
و و 
الشفاعة العامة: ل 11 1 اا 
5 و و 
الشفاعة الخاصة: 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[4[141[1[1[51[14[1[15151541511[ [ [ |[  [‏ [ ز ااا 
و 
سادسًا: الإيهان بالقدر خيره وشره: لخ و واوا ا ا 631 
مراتبٌ الإيانٍ بالقدر: ال ا ب وم لو 1ه 
المرتة الأول الإيان بالعلم: 001201 00 ااا 
لوقه الثانية: الكتابة: الك وه اس سل الخو الو واس ةطاسو ا 05114 
000 5 ا 
المرتبة الثالثة: الإيان بمشيئة الله: الح ماقو لودو ات اق سمه اا و ار 017 
ِ 0 
المرتبة الرابعة: الخَلقَ: 0 اا 
من فوائدٍ الإيانٍ بالقدر: 11[ 1[ 1 
سورة القدر ااا اا 1 141 1[ 0 
سورة الزلزلةٍ 00000000 0 
يرس ار 
سورة التكاثر ا اا 
و 
الدرس الذول: فوواةة و ث ةف ةم مثو ثوة ون ثمء ةن نة نف ةو مثو نن نو ف ةم ممم وو مم مف ة ممم مم ممم مله 0/14 
الدرس الثاني ا 1 15141515151 1[1[ذ1[ذ[1[ذ[1[1[ز[ز[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[ [ |[ [ز[1[ [ [ [ [ [ 1011111 
3 و 
الدرّسٌ الغالك 000 ااا 
سورة العصر 1 
ع 
الدرس الآول: ا ا ا ا ا 1 
الدَّرُ الثلق. لم 11خ ته وف وود مه و ا مو و 00 ز 0 ا 000 


ون العة ا ا ااا 0 
ادو الل يي يي ل ا 
الدَّرْسٌ الثّان العام سرامن مامكا سسا ا ا ا 1 
سورةٌ الفيلٍ ا 12121212 1[ زا 0 
أهنة معرفة القسرة الستوية: 110 01 
حبس ناقة الرسول يك كحبس فيل أبرهة: ا 1 1[ 0 
سورة الماعون و 10 
الدَّرْسٌ الأول ل 
أحكام سجود السهو ا ا ا 
الدوس التان 011 0 
سورة الكافرون الو واوا ع حا لاط جو قن احا اكب اجا وكام و و ل ار 
سورة الإخلاص ااا 0000000 اا 
سورةٌ الفلق 1 
فهرس الآيات مو و لو الما لقا ل اا مااي 16 
فهرس الأحاديث والآثار 3ج ون ادوم انظ تابه او اس ا 110 
فهرس الفوائد 0 1[ 1[ 01 
فهرس الموضوعات ااا 211011710100000 


رس ب 


روس ١‏ ص 


ين ا 
ا 
الجر 


ل 


الحُزَدُ الَاِدِسُ 


ل ا ان 
درش( اديب أصّول الِقَّدِالطَهَارَة ) 


مِن إصّدارات 
عوؤسسة اللي حورش صا المتيري' لزيرلة 


ْ 
[ 
ْ 
ْ 
ْ 
ظ 
[ 


نا سسا مسا وا ٠م‏ 
ا 
0" 


سا هيمسا جه يي 


9) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 1479 اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم ١199‏ ها/ 18 مج . 
4" ص 742174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١01‏ ) 
ردمكت: 11١-14-٠‏ 510- 4لاة (مجموعة) 

لللام ملاو (ج5) 

-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي ١68,4‏ معو / و١‏ 


رهم الإيداع: .؟ / 05؛١‏ 
ردمك: 9178-50-8١‏ ( مجموعة ) 
العامة ( ج5) 


٠ 0 2‏ سرد العتيي ا د 
سك ا 
ته 0 ا لالض فد 


إلالمن ل لتوريعة خبريًا بعد مراجعة ب 
هوه 0 
الطبعة الاولى 
24 اه 
00 الحبات 5-7 
0 0 ا عكَدَدَة 
ا لد بية 3 السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب : 1999 
هاف :7١١1؟54؟/"1١١‏ - ناسوخ :4..؟ع ١15/95‏ 
جحوال : 0005547٠١7‏ جسوال المبيعات .هه 
1 . قاع ع لز أ ج ط ه١11‏ اط . نايئايلا 
00 هراط © كارا 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دارالدَرة الدولية للطباعة والتوزيع 


شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوارمدارس ال منهل الخاصة . 
هاتف وفاكس : 7١07١00١‏ - محمول 1١1٠١0017١14:‏ 
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شرح حديث: | إنما الأعمال بالنيات» 
حور ف قث 


ب - 


ع ىه مع و م 2 5 0 1 4 
الحديث الأول: عَنْ أمير المؤمِنِينَ أي حفص عمَرٌ بْن الْحَطّاب رض الله تعالٌ 

ان 0 . 4 0 2 و 27 0 1 7 م" 
عَنْه- قَالَ: سَحِحْتُ رَسُولَ الله َك يَقَولٌُ: (إِنَّا الأغمال بالنيّاتِء وَإِنَا لكل اممرئ ما 


- 2ه 4 م ربقو سمبير 1 ورم 0 م 9 50 
نوى. فْمَر كانت هجرته إلى الله وَرَسَو 4» فهجرته إلى الله وَرَسَولِهِ وَمَن كانت 


ا 
أو اه 


هجرنة لِدُنَا يُصِيْهَ أو امْرَأَةِيَنْكْحُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إَِيْهِ)'"". أخرجه البْخارِيّ 

و لو 
ركسل 

مدأكثرة من اَل الحنديث مُه بهذا الحديث» ومنها لكاب الذي 

يُسَمّى ب(الأربعين النوَويّة)» وهو كِتابٌ محْتَصَرٌ مُبارَكٌ جمَمَ أحاديتٌ كثيرةً فيها 
ع ع 0 50000 1 
أصولٌ عَظِيمةٌ في العباداتٍ وامُحامَلاتِ والأخلاقٍ والآداب, ولهذا أنا أَشِيدُ على 
كل شابٌ صَعْيرٍ أن يِحْمَظَه لِيَكُونَ رَكِيزَةٌ عندّه إذا احْمَاجَ الاستشهاد بأحاديثه» وما 
زلنا ناخد هن هده الاتسا مت ناك تتفي مهاعد اللناجة إلبه: 


- 
مي 


فهو كتابٌ مُفِيدٌ بَدَأَه اموَلّف بهذا الحديث العظيم الذي يُعْتَرُ ضف الدّين» 


1١‏ الككه 
0 
6 
فت 
6 
1 
00 
4 
3 
ثح 
6 
0 
31 
0 
ّ 
3 
3 
ًا 
0 
1 
1 
ىا 


ب ص و 


الل 0 و -ه 
الأغمال بالئيّاتِء وَإِنَ ِكل امْرِي مَا نَوَى). 


5 إن 5 3 71 00 و ع َه و 

هاتان حُمْلتَانٍ مُفيدتانٍ للحَضرء الجملة الأولى: «إنّا الأغمال بالنيّاتِ». والجملة 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك؟» رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يك «إنها الأعمال بالنية»؛ رقم .)١19501/(‏ 
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70 70 


الثانيةٌ: ««َإِنَ ِكل امرئ مَاتَوَى). وطريثٌ الحَضر فيهم إنَّاء لأن إنَّا من أدواتٍ الحَضْر» 
والْحَضْرٌ: إثباث الحُكُم في الَذُكور وتفيّه عا سواة. 
َشتَمعٌ إلى جملة: سس لال بالمّاتِ وَإِنَا لكل امي مَانَوَىا. هل هما جملتان 

مُتَغايرتانٍ أم مُمْلتَانٍ مد مُتّحِدتانِ؟ أو: هل لكل - جملة معت مُسيقَلٌ» أو كلّ جملة بمعنى 
الجُملةٍ الأخرى؟ 

في هذا اختلافٌ بينَ شُرّاح الحديث» فونهم من قال: إن الجٌمْلتَيِن بمعنّى واحدء 
كرفا المعنى للتأكيد. 

ومنهم من قال: إن لكل جملةٍ معنّى مُستقلّاه ولدينا قاعدةٌ معروفةٌ عند أهل 
البلاغة وعندَ أهلٍ الأصولء وهي: أنه إذا دَارَ الأمرٌ بينَ كون الكلام تأكيدًا اميا 
ل عل أنه تأي . والتأسيسٌ يعني أنَّ الكلام النَّانِ مُستقِلٌ عن الأولء والتأكيدُ 
يعني أنَّ الكلام الثاني بمعنى الكلام الأولٍ. 

تعندها تقول إن تأسي ينانا بحن أن الكلام 0 
مُسْتَقِلٌ عن الَعْنَى الأَوّلء هذا هو الْأَصْلٌ؛ لأنّ الأصلّ في الكلام عَدَ عَدَمُ التَكْران 
والتأكيدٌ كا تَعْلَمُ تكْرانٌ والأَضْلْ عدَمُه مُه ولهذا قال الله تَعالَ: يدم الق ثرا (3) 
ِنَّمَعَ لع ريسا # [الشرح :ه-5]» الجمْلتان سُورًته) واحدةٌ فهل الثانية تأكيدٌ للأولى أم 
الثانية تأسيس» أي: أقاذت معن جديداء بمعنى: أن القاعدة التي ذكرناها الآن يفا 
تأسيسٌُ وأن الحملة الثانية غبة الجملة الأولى. 

كذلك في الَدِيثِ الذي نَحْنُ بِصَدَدٍ مَرْحِه: نا الأغال بالييّات». تُفِيدٌ 


روه 07 2 2ه 1 12 - 5 1 يي 8 
مَعْنى» (وَإِنَ لكل امْرِي مَا وى تُفِيدٌمَعْنَى جديدًاء هذا هو القول الرّاجِحُ في شرح 
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هذا الحديث. فا هو الَْعْنَى الجديدٌ؟ 
0 و )سإ مر لل 2 2ع - 00 
نقول: الجملة الآولى: (إِنَا الأعَال بالنيّاتٍ» تفِيد بأنه ما من عامل إلا وعمَله 
مَقْرونُ بي اللهم إلا مَن كان سَاهِيًا أو نات أو غافلًا أو مُكْرَهًا أو ما أَشْبَه ذلك» 


5 85 2 م عو 0 077 
وإلافما من إِنْسَانٍ عامل إلا وَعمَله مَقَرُونِ بنية. 


رم ع 


ت سوا 0 3 ع > تو ور اب م 2 5 0 / 
لو جَاءَنا جاءء وقال: إِنْنِى تَوَضأت بدون نِيَّةِ. فلا تصَدقهء لأنه لا يمْكِنْ أن 


سرع 


تَعْمَلَ إلا بن فالجملةٌ الأولى تُفِيدٌ أنه ما من عَمَل إلا وله ني وهذا هو الوَاقِعُ. 


والجملةٌ الثانية ِّيدُ أن فَائِدة العملٍ في حَضْر ني العامل: وا لِكُلَّ امي 
مَا نَوَى)» يعني: هذه النيّة لا يَنَْيِي عليها الكَسْبٌ والثوابٌ أو الفائدة من العَمَّلء 
فالإنسان له ما تَوَى من حََيْرِ أو من شَرّء ومهذا عَرَهْنا أن الجملةً الثانيةً غيدُ الجملة 
الأولى» وأنها جملةٌ مُوَّسَّسةٌ لَحْنَى جَدِيدٍ. 

إذا قال قايْلٌ: هل هذا الُكْمْ يَشْمَلُ جميعَ الأعمال؟ 

نقول: نعم, يشْمَلٌ جمِيمَ الأعمال» لقوله: إن الأَغْالُ»: و(ال) تُفِيدُ العُموى 
وغليه: فكل الأعزال بالثات: وكلٌ الأعبال تعايلها نا ترئ» ناخد أمغلة لهذا 

رَجُلُ اعْتسَلَ بدي لمرو يسْبَحُ لتر وبعدَ أن انُتهى من عْسْل التَبَيوِ رأى 
عليه جَتَابَئَ فلا يجزِئُه هذا العْسْلُ عن النَابةَ» لأنه لم ينو» والأعمالُ بِالبّاتِء ولكلّ 
امْرِي مانوَى. 

جل أكلَ لم إيلٍ -ولحمٌ الإبل يَنقُضُ الؤضوء- فتوَضَّاً من أجل أكل َم 
الإبل» يعني: نَوَى رَفْعَ الحدثٍ من أكل حم الإبل ثم بعد ذلك تَذَكَرَ أنه قد أَحْدَتَ 
ببَوْلٍ أو غَائْطِ فإنه يَرْتَفْعُ حَدَنُد لأنه نَوَى رَقَمَ الْحَدَثِ ولا عِبْرةَ بِسَبّبِ الحَدَثْ» 
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فلا نَوَى رَهُمَ الحَدَثِ ارتقّمَ» ولا يَضُرٌه اختلافٌ السَّبّب. 

في الصلاة: رَجُلٌّ دَكَلّ بتي صلاة النافلة» ثم ذَكرَ أن عليه صلاةً قَرِيضَة فقَلََ 
نيه النافلة إلى الفريضةء كرّجُلٍ صَلَ الفَجْر بغي وُضوء فتوى أن تكونَ هذه الصّلاة 
مروضوو تش قرل 0 2 نال الميواه نا كرد اد ره 
الإحرام؛ لتَسْمَلَ الئيّة منها أَجْرَاءَ الصلاة. 

وار صاذز حي اميا لدو الصا ا رايا إل اي 
كاعر بحرت رقاب إزر اسلا دعباو التريو ةَ مُرَكبة من شيئينٍ 
مِنْ كونها لاد هذا إطلاقٌ» وكوها صَلاة طهر هذا َي ف أل لي بِقِي 
الإطلاقٌ» وهونيّةُ الصلاة. 

وعلى هذا: لو تَحَوّلَ من فريضة إلى تَمْلٍ مُطْلَقٍ صَحَّ» لأن أصل نب المَرِيصَةٍ 
مُرَكّبٍ من صَّلاةٍ وتِّْينِ» فألْعَى التعْينَ» وبَقِيتْ نيه الصلاة. 

ولهذا نقول في هذه المسألةٍ: إذا اَل مِنْ مُطلتٍ إلى معي »لم يَصِحَّ وإن انتقل 
من مُعَينٍ إلى مُطْلقٍ صَمَّ» فلو انتقل من صلاةٍ الظَّهْر إلى العَضرٍ لايَصِحٌ» السببٌُ أن 
اين لا يد أن يُوضَعٌ مِنَ الأول» فَخْذٌ هَذِه القَواعِدَ الانتِقَالاتُ في الصَّلاةٍ تَصِحٌ 
زلا تقول: 

إذا انتقّل مِنْ مين إلى مُطْلَقٍ يَصِح. 

" ومن مُطْلَقٍ إلى مُعَيّنٍ لايَصِحٌ. 

" ومن مُعَينِ إلى مُعَينِ لايَصِحٌ. 

رج دشل يُصَل العذي قم ذكر أن عليه صلاة الظهرء فقَلَتَ المّه عن صلاة 
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العَضْرٍ إلى صلاةٍ الظّهرء نقول: لا تَصِحٌ صلاةٌ الظهر لأنه لتقل من مُعَينِ إلى مُعَينِ 
وصلاةٌ العصر لا تَصِحٌ أيضًاء لأنه أبْطَلَ نيه صَلاةٍ العَصْرِ فلا تَصِحّ صَلاةٌ العَضْرِء 
لأنه أبْطَلّها بيه ولا صلاةٌ الظهرء لأنه لم يَنْوها مِنَ الأَوّلٍ. 

رجل قال لرَوْجَيهِ: أنتِ طالق بّ: أنتِ عَيْد مُقَيَدَةِ -يعني: :ما ويطني بابل -ه 
نقول: لا يْقَعُ الطلاقٌ» لأنه لم يَنْوهء وقد قال النبيّ وَكة: نا الأغمَالَ بالئيّاتِ وَإمَ 
لِكُلَّ امْري مَانَوَى). 

ولكن لو أن الرّوْجَةَ أمسكت الكَلِمَةَ ودَهَبَتْ به إلى القاضي وقالت: هذا 
الوبجل قال: إني طَالِقٌء فقال الرَوْج: أردت أنها غيد مربوطة» فإن القَاضِيَ يكم 
العأاؤ» يقول انعلية: يمكع بالعأاق» والديلُ قو سول ال كذ أ 10 
د َكَل بَمْضَكُمْ يون أَخُنَ بحجَيه وِنْ بَضء فأقْضيَ لَه بحو مَا أَسْمَعٌ»!", 
فالقاضي يقولُ: والله أمَامي كَلِمَةُ طَلاقٍ» فَهِي طَالِقٌّ» فأحَكُمُ بها أسمَعٌ مَعْ» لاا نَوَيْتَ 
هذا دليلٌ. 

وهناك تعليلٌ أيضَاء وهو لوأنَا فحنا لباب وقُلنَ :الاي بكم ني الزّوْج 
كان كل واحدٍ يُطَلَقٌ رَوْجَتَهُ ويقول: مانَوَيْتَ» ويأتي للقاضي ويقولٌ: ما نَوَيْت 


د 


وَهَذه مُشكلة. 


وي 
0 


إن قال قائل: : هل يجورٌ للزوجة أن تَحَاكِمَ الزوج الذي قال: أنتِ طا 
القاضي لأجل قَكُ التكاح, أو لا يجوز لها ذلِكَ؟ 


220 أخر جه البخاري: كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم دغر 562 ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, رقم (117/15). 


٠6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: هذا فيه تَفْصِيلٌ» إذا كان الرَّوْحُ زوجًا صادقًا وأمِيئًا على نِيّتِه فإنه 
لا يجُورُ للرّوجة أن تحَاصِمهء وإذا كان الزوجُ ضَعِفَ الإيهان ضَعِيفَ الأمَان وَجَبَ 
على الزوجة أن تُخاصِمَه. 

إذن: اليه تَدْحُلُ في جبيع الأعمال» «وإنّا لِكُلَّ امْرِي مَا نَوَى», أيْ : قَصَدَ 
النواب واكم أيضًا. 

ثم صَرَبَ النببيٌ بك مَتَلَا بِالهَجْرَةء فقال: «قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ 
َهِجْرَنْه إِلَ الله وَرَسُولِهِه وَمَنْ كَانَتْ هِجرَئه لِدَنيَا يُصِيْبِهَا أو امراأ كه َهَجْرَثه 
إلى مَا هَاجَرَ إِلَيو). 

الهجرةٌ: من الهَجْرِء وهو الدَّْكُ وهي انتِقَالُ الإنسانٍ من دَارٍ الكُفْرٍ إلى دار 
الإسلام» كانتِقَالٍ المسلِمِينَ في عَهْدٍ الرَسُولٍ عَيَوآصَكُوَلتَكَهْ من مَكَةَ قبل الفتح إلى 
المدينة» يهاجرٌ رَجُلانٍ عَمَلُهُما واحدّء لكن بيهم في الثواب كما بِينَ السماء والأرض» 
لمارا لحو ون لحر فهر رترت أن اكلم قري لقره هذا 
هِجْرّنه إلى الله ورسوله» فيَابٌ على حَسَبٍ نِبَته. 

ووكا ا هام لها من أَجْلٍ المالِ» هاجَرٌ بن اف ا 
كُفْرِ ليس قَضْدُه أن يحْمَط ديته ويحْوِيَ ديته» لكنّ قَصْدَه أن يَكْتَِبَ الما فهجْرَته 
إلى المالٍ وإلى نيا يصيبها. 

كالافار جل تلت قاعر وز 39 الكثر إن يلاد انعلا لا إلى ار ورضولة» 
ولا إلى مال يُصِيبُهء ولكن إلى ام رأ يُرِيدُ أن يَتَرَوّجَهاء نقول: ه هِجْرتّه إلى هذه المرأة. 


إذا قال قائلٌ: لماذا قال الرسولٌ يلل في الأَوّل: ١فْهِجَرَتَه‏ 1 الله وَرَسُولِهِ). وفي 


5 
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الثاني قال: : (فَهح نه فَهَجْرَتَه إل مَا هَاجَرَ إلَيْهِ)؟ 


دي ل 


شرن الأ ملك غال. «١فَهَجْرَنَهُ‏ إل الله ورم شولوا وني الثاني لم يصَرٌح؛ 
بل ذَكَرَ شّيئِينِ: دُنْيا وامرأةٌه ولم يقَل: فهجرتُه إلى الدَنْيا أو المرأة» بل قال: ١كْهِجْرَةُ‏ 
إِلَ مَا كَاجَرَ رَّ إِلَيْها فأعادً المهاجَرٌ إليه في الججملة الأول تَمْظِيًا لشأن الجرةه وف 
الثاني: أَبْبَمَهَا في قوله: «قهَجْرَئَهُ إِلَ الله وَرَسُولِ لِهِ) تحقيرًا لسّأنهاء وهذا لا سَكّ أنه 
معنى وَاضِحٌ. 

الشَّكُ في التيّة: و أنَ أحدامِنَ انس صَلّ ثم قال : لله ما أدري هل أناتَويْتُ 
أم لم أنو. نقول: انْوّكَ هذا ولا تتفت إليه؛ لأنَّ الرسول كَل يقولٌ: ما الأغمال 
باليّاتِ). نقول: أنت ما عَلِمْتَ إلا بعد أن نَوَيْتَه ولاوَجْة للشَّكُ هذا الشَّكُ الذي 
رَعَمْتَ أَنّكَ واقِعٌ فيه إن هُو مِنَ الشيطان. 

ولهذا ذَكرَ أبو الفرَج بن الجَوزِي" عن أب الوَقَاءِ بن عَقِيلٍ : أن رَجْلُا قال له: 
انكو ف الأدوراوا كتير وأنيك: هل صَحٌّ لي الغسل أو لا؟ فه| ترى في ذلك؟ فقال 
له الشيخ: اذهب فقد سَقَطَتْ عَنْكٌ الصلاةٌ. قال: وكيف؟ قال لأنَ الوك قال: 
١‏ ف اقلم عن لل : عَنِ الَائِمٍ حَتَى يسْتَيْقَظً» وَعَنِ الصَّغِرِ حَنَّى يَبَْْ وَعَنِ انون 
حَتَى يُفِيقَ»(". وأنت جنون» كيف تَنْقَمِسٌ في النهر ثم كخْرُحُ وتَشْعْرٌ بأنك لم يَرْتَفِع 
عَدَنك؟ هذا حون لأن الرسول كَكِةٍ يقول: دم الأَعال بالتيّات). فلا يمْكِنْ أن 
يعمل الإثتيان عمد إلا ون تو 
0 )اغانه اللهقاد اين القبس 1171710 
(؟) أخرجه أبو داود: : كتاب الحدود, باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم ٠(‏ 5 » والترمذي: 


كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدء رقم )١577(‏ وقال: : حسن غريب. وابن 
ماجه: : كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم (57 )0 


صاع 


َس 


إذن: الشَّكُ الذي يَرِدُ على بَعْضٍ الُوَسْوِسِينَ -نسألٌ الله لنا ولكم العافية- 
هذا الشكٌ غيد واردء ولا يَبَّغى الالتفاثٌ إليه. 


لا 


لوال قائل: هل يُشْترَطُ في الصلاة أن يَنْوِيَ أن الصلاةً إذا كانث فَرَائِصَ 

مُتَعَدْدة مثل الظَهرٍ أنها ظهْر والعَضر أنها عَضْرٌ والمغربٌ أنها مَغْربء والعشاء أنها 
عِسْاءٌ» والمَجْرِ أنها فَجْرٌ أو يكفي زيّة فَرِيضَة هذا الوفْتِ؟ مثل رَجُلٌ دحل المسجد 
يِصَلٌّ الظّهْرَ قاصدًا فَرِيضَةً الوقت. ما جاء إلا ِيُصَل المَريضةً الحاضرَة» فهل يُشْتَرَطُ 
أن ينها ظَهْرًا أو لا؟ 

يعذن العلا يفول لايد أن املا ا لتريها لمر 
وغاب عن ذِْنِكَ أنها ظّهْرٌ أو عَصْرٌ أو مَغْرِبٌ أو عشاءً؛ قَصلاتُكَ غيدُ صحيحة عند 
هؤلاءء ولكنّ القولّ الثاني في المسأ ألة أنه يَكْفِي نيه مَرِيضةٍ الوقتٍ الحاضرء وأظنٌ أن 
أكثر الناس لا يَنْوِي إلا هذه الي يعني : يَعِيبٌ عن ذهْنه أن يُعَيّنَ الظهرٌ» لاسي إذا 
جاء والإمامٌرَكِمٌ وكانَ حَريصًا على إدراك الرّكوعء ته يَِيبُ عن ذَهْنِهِ حتى نية 
أريدٌ أن أقولّ: إنه لا يُرِيدٌ أن يَسْتَرِط في نيّةِ الصَّلاةٍ أن تَنوِيّا ظهرًا أو عَضرٌ 
ويكفي أن تَنْوِيَ أنها فريضةٌ الوقتٍ الحَاضر؛ لأن أكثرٌ الناس يَغِيبٌ عنهم تَعْبِينْ النية 
بصلاةٍ مُعَيِ وإنا ينْوِي بذلك فريضةً أخرىء لكن في الجمع لا بد أن يَنْوِيَ لأنه 
عَمِلَ الصلاةً الأولى على أنها الأولى» فلا بد أن يَنْوِيَ التَّبِينَ. 

فإن قال قَايِلٌ : إدخال ني على ني -يعني نيه بان - هل يج عن عِبِانَنٍ 
أو لا؟ 
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فالجوابٌ: إذا كانّتِ العِبّادةٌ أو العمل مُرادًا لذاته» فإنه لا يجُورُ جنع الينِ 
بل لا بُدَ أن يُفْرِد كلّ عَمَل بتَفْسِهه وإن كانت العبّادة غيرَ مُرادَةٍ لذّاتهاء أو العَمَلُ غير 
ماو لذاقة ورك المتضق 0 هذا العملء فإنه تتداحَل التيّاتُ فإن النياتٍِ تَتَداحَلٌ. 

مثال: نحن نَعْرفٌَ أن اله له وإيكان مله يغلي اريم رككا توك ركشن 
سكين عن الأخرين» يعن أربع كعات كتيسن فلو قال قائل: أنا أججع 
مين بي واحدة بتسليمة واحدةء فإنه لا يجْزِئٌ» لأن كُلّ رَاتبَةِ مَقُصودةٌ بذَاتباء 
فالشارعٌ قَصَدَمنًا أربعَ ركعاتٍ قبل الظهْر. 

ولو أنَ إنسانًا كَل الَسْجِدَ بعدَ الأذانٍ وصَلّ رَاتِبَ الل فإنها ته عن تي 
الَسْجِدٍء مع أن النبيّ يكل يقول: (إذَا مَكَلَ أَحَدُكُمُ المسجد فلا يخْلِسُ حَبَّى يُصَلٌَّ 
رَكْعََيْن)7"» لأنَّ ال مقصود الصلاةٌ المقصوة الفِعْلٌء فإذا وجَدَ صلاةً ركعتين فسَواءٌ 
كانت نافِلَةٌ أو راتبةٌ أوفريضة أو أيّ شيء آححَرٌء المهم: أن يُوجَدَ هذا الفغل. 

إذن: ما قَصِدَ من الأعمالٍ أو العباداتٍ بِذَاتِهِ فإنه لا تَدَاحُلَ فيه» وما قُصِدَّ فيه 
الفِعْلُ فقط فهو يتداحل. 

وهذا شَبِيةٌ بقولنا: فَرْض عَيْنٍ وفَرْض كِمَايَةِ. 

فَرْض العبْنِ: مُرَاد من كُلّ شخْص بذاته. 

وفرضٌ الكفاية مُرادٌُ به الفعْلٌ. كالأذانٍ كَرْض كِمَايةَء إذا وُجِدَ الأذان من أيّ 
واحدٍ حَصَّلَ القُضُود لكنَّ صَلاةً الجماعة فَرْضٌ على كلّ واحدٍء لو صَلّ عَشَرَة من 


000( أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم 7 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)1/١5(‏ 
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1 مو 4 نمه يي كد 
0 ع هه سس م 2 

و 5000000 
أو لايْدٌ من صلاة مُسْتقِلّة للاستخارة؟ 

الجواب: مُجْزِئ» لاا سيا وأن الرسول كله قال: «هَليرْ كَمْ رَكْعَنَيْنِ مِنْ غَيْرْ 
المَرِيضَةِ)'"» فظاهرٌ قوله ١مِنْ‏ غَبْرِ الَريضَةِ) أنه يَشْمَلَ أيّ نافلةٍ. 

وجل توما والانسإن إذا توما لشن أن تمل ركفن فصل الرانة بعد 
الوضوءء فإن هذه الراتبةَ تَكْفي عنْ صَلاةٍ رَكْعَِينِ بعد الوضوءء لأن المقصود ركعتان 
بعد الوضوء. إن تَوَيْتَ مها الرَّاد تِبَدّه وإن أَرَدْمَهَا نفلا مُطْلقَا ذ فهي تَفْلّ مُطْلَقٌّ وإن كان 
وَفْت فريضةٍ وصَلَيْتَها فريضة أَجْرَأ الهم: أن المقُصُودَ هو الفِعْلٌ أن يُصَلَّ الإنسان 
لله تَعالَ بعدَ هذا الوضوء. 

فانتَبهُوا إلى هذه المسألة» لأنها تُشِْلٌ على كثير من الطَلبَة هل تَتَدَاحَلُ اليْيّاتُ 
في فغل واحد؟ 

والجواب» إن قُلْتَّ: نعم فعَيْدُ صَحِبحء وإن قلتّ: لا. فَمَْدُ صحيح. فالمسألة 
: 0 5 ص ص 
فيها تفصيل. 

وو عات 5 


.)0 ٠( أخرجه البخاري : كتاب التوحيدء باب قول الله تَعالّ: قل قور [الأنعام:18]» رقم‎ )١( 
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5-2-2 


الس ا ل ا ا 
ا لَه إِلّا الله وحْدَةٌ لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ أنَّ حَكَدَا عَبْدُهُ ورَسُولُك إمامُ الحقِينَ 
وخائمُ اين صَلٌ اللعَلَيْهِ عل آلِهِ وأضحابوء ومَنْ تَبعهُمْ إل يوم الدّينٍ. 

هَذِِ هِيَّ ححطَبة الحاجة الَّتِي علَّمَهَا البَن كلل أمَه",. يُقَدَّمُهَا الإنْسَانُ يد 
يَدَيْ حَاجَيِه وهيّ منْ أفضّل أنواع المُطب؛ لأتهَا منْ خطب النَِنّ كله ومن 0 
الي كان اليس كل َحَْتِي بيما. 

ونلق (اتققيلة انه لل عن اق ا لخر 1 لله» إن لَمْ 
يعن الله فاه لا قدو لنا عل نكو #إوإذا تق الشر بف الننتر: سن تن دخو لذ 2 4 
[الإشْرَاء:/537]. 

ومغتى (تَسْتَعْفِرَه) أيْ: تَطْلْبُ منة الِْرَة والخْفرَةٌ حي أنْ يس الله يبك 
ا ال 
وحَاسَب بده المؤْمِنَ فإنّهُ يحْلُو به وحْدَة ويُقرٌرُهُ بذُنُوبهء فيْقِرٌ العبْدُ فيَقُولُ الله 
)١(‏ أخرجه أحمد »)03947/١(‏ وأبو داود: كتاب النكاح, باب في خطبة النكاح» رقم (14١5)؛‏ 
والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم »)23١١0(‏ والنسائي: كتاب 


الجمعة. باب كيفية الخطبة» رقم (5 »)١5٠‏ وابن 0 ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» رقم 
(0)؛© من حديث عبد الله بن مسعود ووَوَلتَدَعَنَهُ. 
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قَدْ سَمَمجَا عَلَيْكَ في الدنْياء وَإِنّْ أغْفِرّهَا لك اليَوْم)'" فَالحَمْدُ لله. 


فَكُلَ إِنْسَانٍ إِذَا فَكّرَ في نفسهِ وجَدَ عندة ذُنُويا كَثِيرَةَ وعيُوبًا كَثِيرَة ولكنّ 
ا لا سان سر عن تو م 0 0 ١‏ و21 م 5 0 
لمحل د كلامل الصاو هذا مِنْ نِعْمَةٍ الله عَلَ هَذْوِ الأمّة لأن بَنى 
م ان 2 
اي هُمْ ذَنْئًا وجَدَه مَكُتَوبًا عَل بابه» كل يَقَرَؤُهء ولكنّ هَذْهِ 


له 2 


ا أيْ: : تطلث منة الففرة وهِيّ سَدْرُ الدَّْب والتجَاوة غنم 
- مدعرع ء. ن 


فيستر عن الرء دنب و 0 


و عو 5 1 0 4 0 رع مه جِ 
ناتس لد ا إن د36 


رجحم رَقّه إن رف عَفور 0 يُوسُفَ:07]. 


(ومِن سَيْنَاتِ أعالِنا) هل المْرَادُ بلَلِكَ أنَكَ تتَعوَّدْ بالله أنْ تَفْعَلٌ سَيعَة 


2 سه فق 


ازاك تكرة انز ان يعاواك متها أو الأثراة يكا9 لاني : لو قُلْتَ: أعودُ بالله 


ان مك 


من سَيْكَاتِ أعمالِنا تَتَعَوَدْ ذ بالله أن تعمل سكا أو 


أ 


أو الْرَادُ الأمْرانِ جَنِيعًا؟ 


تعَوّذْ بالله أنْ يجَازِيَكَ عَلَ سَيْتتِكَ 


الجواث: الْأمْرَانِ كيعاء فالانينان شال الله تعال أن كمي وذ السكابك؛ 
5 : حميه من ا 
لأن الإِنْسَانَ إِذَا وقَعّ في 


سر وه 


في السّية فَمَدْ لا يُوَقَقٌ للتَويَةِ منْهء فيسب 0000 
يُرْاوِلَ ويّارِسٌ السَّينَاتِء ثم ذا مارَسَهَا فالدَ لسَّينَاتٌ لها آثارٌ سَيْعَةَ قَالَ الله عَيَجَلّ: 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «آلَا لَمَْةُ أنه عَلَ الظَلِيِيتَ 4 رقم 
ا اك كتاب التوبة» باب قبول توبه ة القاتل» رقم (10>» من حديث ابن عمر 
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ل 21 


سبكم من م 0 5 5 يديك وَيَعَهُوا عن كير 4 [الشُورَى: .]٠‏ 


فَالسَّيكَاتُ لها آثاد سَيكَةٌ َيه عل لق وعل الجَمَع « وا تفقوا فنة لدي 


2 2س بالوسر6ة © 


ص صيواهم ع رد ِ 95 ورء سا 
ين ظَليوأ مَك حَصَةٌ ‏ وَأَعْلَموًا َك أنه كَدِيدُ ألْهِئّابِ > (الأنفال:ه؟] وَقَدْ 
يايد اله الصَّاحِينَ بذنُوبٍ الطَّالِينَ. 


إِذَنْ (مِنْ سَيكَاتِ أَغْالنًا) تَسْتَعِيدُ بالله عَيَصجَلّ من الأمْرَيْنِ جميعا: من أن 


5-9 


5 
ا 


تمارسٌ السَّيكًا ليَاتِ وتَمْملٌ الكيَاتِه ومن آثار الصيَاتٍ الكيقة. 


١مَنْ‏ ييِِْ الله قلا مُضِلَ لَهُ ومَنْ يُضِْلُ فلا هَادِيَ لَه) يَعنِي: إِذا أرادَ الله هداية 
شخْص فإنّهُ لا يُمْكِنُ لأَحَدٍ أن يُضِلَّة؛ ولهَدا إِذَا قدّرَ الله لشَخْصٍ الهاي تدُ بخص 
لثمو أي ولناهفة وغماولة بالباطل» لعلة رجن عن اذاه رلكن لا ينل ؛ لذن 
الله كَنَبَ لهُ الهدَايَة فلا يُمْكِنْ أن يُضِلَُّ أحَنٌ فد الشابٌ مَنَّ الله عَلَيْهِ بالهدَايَة 


0 


وَاسْتقَام وله يوان فاسِقَانِء تُحاولانٍ بك جهدهمًا أن يضِلَاف لكنهما لَا يَسْتَطِيعَانِ 
لَ الله عَرَهجَلّ: « ووصّيمًا لاضن بوالْدَيهِ 1ه أن تقد ع1 وَهْنِ وَفصدله في عَامَينِ 


سل الرس ‏ سا ل ص سسا 
1 


أن كر لي وَلولِديكَ إِلَ المصير 60 وَإِن نهاك عل أن تَشَرِكَ بى ما ليس لك 
قلا تَطِعَهُمَا 4 انْمانَ:16-14] هراك * أي: بَدَلَا دل يفيك والطافة يغوايك 


0-0 رص س وتر 


0 لأنّهُ لاطاعة لَخْلَوقٍ في معْصِيّة | لخالق. 


م © سه 3 0 ان 2 له 927 5 5 ا ع 
ادن روا 310 را وق صل قاد عاو 218167 باون لا 


َبْدِيَ أحَدَا أرَادَ الله أنْ يَضِلَّهُ أبدَاء وأكبرُ دَلِيلٍ عَلَ ذَلِكَ: ما وَقَمَ لأفضَل البََرِ 


ذه 


مد يكل حينّ دهًا عبّهُ أَا طالب عند الوفاة أن يَعُولَ: ا إِلَهَ إلا الله لكر أبَا طالب 


6 


و سل 
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سَبَقّتْ عَلَيِْ الشَّقاوَة ولَمْ يَقَل: لا لَه إلّا الله» وكانَ آخِرٌ مَا قَالَ: هُوَ عَلَ مِلَّة عَبْدٍ 


.له سهم 3 
ب" فلم يَسْتَطِعْ محمد رَسُولَ الله أن يَبْدِيَ عمّةء مع أَنّهُ مِنْ أسَدٌ اناس 
دفاعًا عَنْ رَسُولٍ لذ يلق وله 4 مع رَسُو ل الله عَلَيهِاصَكموالتَكمْ المقامات المشْكُورَة 


24 --هّ بهد 
ه اديه 2 -ه 


ولكنْ معَ الأسَفِ الشديدٍ أن نه لم يقد يعَدَرْ لهُ أن يبْتّدِيَ ولله الحكْمَة عَرَيِمَلّ « يق لا 


1 


ذف هن أي لك امه هدى من مسا # [القصّص:07]. 


ع 
6 0 عدايم2> 


وَأَشْهَنُ أن لاله لذ الله وحْدَهٌ للا شَرِيِكَ له وأَشْهَدٌ أن ثحَمَدَا عبْدهُ ورَسُولَة) 


عو 0 


0 0 تف قرا مُشاه؛ لا رد 


له 


5 (لا إله) أي: ال 0 


فإذًا عبَدَ إنْسَان الرَسُولَ عَلَندَكَهوَكمْ هل تَقُولُ: الرّسُولُ باطِلُ؟ 
الحوات: ول الله عَيَجَل: « ذلك يأرك الله هو الْحَقّ وأنى ما يسنْغُورت 


0001200 


من دونه هُوَ الَْطِلُ 4 [الحَجٌ:*1] إِذَّنِ: الباطِل عِبادَةٌ الرَسُولِء وإِذًا عَبَدَ الإنْسَانُ 
رَسُولٌ الله يَكُونْ عَمَلَهُ الّذِي يَعْمَلَهُ مِنَ الأعمالٍ الصاح باطِلاء واسْتَوِحْ لله عَرَِصلٌ 
ع ابر رو كو دي 5 عبيى الاسيسء م ذه دح - 
يخاطب رَسُوله يَقول له: #وَلمَد أو إِليِكَ وَِلَ اَن من قبللك لين أشركه 


5 مر شاعم 


لبن مَك 4 لتر :ه:] الرَسُولُ عليدل 5ق وهر أفْضَلُ الخلقٍ وابَعَدُهُمْ عَنٍ 
الضّرْكِ يَقَولُ الله لهُ: لين أَدْركتَ لِسَبِطنَ عَلْكَ وَلِكَكْومنَ ون لليرينَ 07 بل لَه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله؛ رقم (755١)؛‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت؛ رقم (75)»؛ من حديث 
| لمسيب بن حزن َوَئَدُعَنْهُ. 
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يأتي إل قَبْرِ السّيّدِ فُلانِء وقَبْرِ السّيِّ فَلانِء 
إلى شان نا تنه قل رلا وده 


قُلْمَا: دُعاءٌ غَيْرْ الله -مها كان هَذَا العَبِ- شِركُ صَواءٌ دعا التي أو دعًا 
ال ل ا 
يَعْطِيكٌ الدّراهِمَء أو يُعْطِيكٌ أشياء أو ع: عندذه م بنْتٌ تَمَرَوجْهَاء لعا 30 مو أضعف 
منة بِالأمْسٍ» ولا يُمْكِنْ أن يَنْمَعَكَ أبدًا؛ ولذَّلكَ نتم إِذَا انْصَرَ 5 فتمْ إل بلادِكُمْ 
وو ا عل عادر بال امعد عورا امايق أن 
نولل تعال بتصصبحة عَؤَْاءِ» َنَصَحُوحيُ» وتَفولُونَ 0 نَم لن يُغَنُوأْ عنلك ون 
أنه سَّيِعًا © [الجازية إِمِجمْ لا يَنمَعُوتَكُمْ إِنَّ هذا حَطَأَ ووالله لأنْ يَيْدِيَ الله بالواحدٍ 
مِنْكُمْ رَجْلُا واحدًا حََيْدْ لهُ مِنْ حمر النّعَم مِنْ أفضَل الْأمْوَالٍ عندَ العَرَبِ الإبل 
الحُمْرُ وإذّا هدى الله بِالإنْسَانِ رَجلُا واجدًا فهو حير لهُ مِنْ حمر النَحَم. 

كه 2 1 م عاتن سل لالت ى وام ع5 ره 248 2 3 

فأرجُو أن يكُونَ من بَركةِ حَجكُمْ لهذا العام أن توا إل وليك القَوْم الذِينَ 


27 0 - 016 ره اك ررة 0 1 
وريب وَالْذِينَ عمَلَهُمْ الجهل عَلَ أن يَذْعُوا غَيْرَ الله أن تَنصَحَوهُم» وتبينوا لَه 
م 2 عر 


هذا لا ينفعهُم قَالَ الله تَعال: #وأليت دعوت من دونه ما يميكوت من 


فطمِيرٍ * [فاطر:17]. 


فنع 


أن 
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- : 004 0 520 ْ ١ م ب‎ ٠ 

في النّواةٍ ثلاّة أشياء» كلّهًا تافِهَةٌ يُهْرَبُ با كَل في التََّاهَة: 
الأَوّلُ: القطويد. 

03 0007 
الثانى: الفت 
الثاليث: التقيد. 

م 2 7ت 0 لي 6 0 9 ك0 -. دوا سمس بج جم 

وكلهًا في القرآنٍ ##ولا يظَلَمُونَ كيلا [الناءِ:ه؛] #ولا يظَلَموت تيا * 

[السّساءِ: 4 98]17ما ملك اين فظوي 4 قَاطِرِ:٠1].‏ 


000 سََ - 3 3 3 ت 31 3 8 - د 
أما النقيرٌ فَهِيَ النقرَةٌ التي هيّ في ظهر النواق) وفي بِطَيْهًا ساق شَىْءٌ يشبة 
الشلك وهدا بسكن القن] بو توجد لقاقة عل الواز تسكن القطوئف 
«رَايت تغُورت من ذونه. ما ينلكت من وَظمِيرٍ 4 [قاط:"1] إن 
تدَعْوهُرٌ لا مسمَعُوأ دعاك وَل مِعُوأ 4 عَلَ الفَرْض والتَّقدِيرٍ «ما استكانوا ك4 
[ناطرٍ:16] إِذَنْ لَا فائدَة فيه زِذ عَلَ ذَلِكَ «ويوم الْقيَدِ يكفروت شرج »4 
م د سس ل لاه 


نَاطِِ:*١]‏ جَاءَ هَذَا الَبَرُ مِنَ الله #ولا بيتك مل حير 4 [فَاطر:4١].‏ 


ويه ووم سا ص 


لله أكبر! القرْآنْ عَظِيحٌ « إن تدعوهر لا مسمعوأ د56 وَلَرْمهِعُوأ ما أسْتَمحَابوأ 
م4 [قَا:1] ولا يُمْكِنُ أن يَسْتجِيبوا إويوم الْقيمَةِ يكفرون بشرحك”م ولا 


و در ب 7 1 و | 8 موررة اه ود عر ف هر م م سراليع 
متك مِثْلّ حَمِيرٍ * [فَاطِرِ:4١]الخبينٌ‏ هو الله عروجل» فلا ينيك أحد مثلف وهذا نبو 


م و سا م ويم 35 هو 1 دوررةه ع لاس مر 1 عر ,عاسم 7 
وهو سُْبْحَاَهُوتكَالَ صادق النبأء ويقول عََجَلَ في آية أخرّى: # وَمَنَ أضَلّ مِمَّن 
2 1 عه | > ع أ ساعرس 1 7 سح مح سس سل سرس عه سس ص سا ل سجر لس 
يَدَعُوأْ من دون أله من لا يسَتحِيب له إل يوم الْقِينمَةِ وهم عن دعَآيهم عَفِلُونَ وإذا 


و اس سدح ساسم رمم 


حدم الناش كانواأ شم أعداء وَكَانوأ بصَادمهمٌ كفن © [الأخقافي:ه-1]. 
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ا تار ميد الرَادُ يا الت والتََحَدّيء أيْ خبروني 


ا ظموعمى 


0000 قال تعالى :2 ومن اسل فتن يدعو ين كو مد من 


اج ار 


يي له ِل يور الْقيِكمَةَ # [الأخقافٍ 0000 هذا إِلَ يوم م القِيامَةِ لَمْ 


يَسْتَجِبْ لك «وَمْ» أي: عَؤلَاءِ المدعوُونَ #عن مَُايور» أيْ اد الدَّاعِينَ 
«يزة > لَايَسْمَمُودَ 

زد عَلَ ذَلِك: موَإِدًا حَيْر َلنَاسُ كَانوأ طم اداه وَكَانُوا بسَادَمم كَفْرينَ 4 [الأخقاف:1] 
وهو كقوله: #ويوم الْعيمَةِ يكفْرونَ شرك 4 [تاطر:4١].‏ 


د 2 عر ٠‏ 


هؤُلاء لقم الزن ومع لا يقويم: لافى الدنيا ولا في الاخرّة» بل هم 
في الآخرَة يَتَرَؤُونَ مِنْهُمْ ويعادويبُم» ويَكفرٌ ون بعبادتهم. 


ع 9 


فواجبٌ الآنَ في أغناقِكُمْ أنتم -أَبَا السَّامِعُونَ- أن تُبَينُوا هَذَا يَنِ التي 
بدُعاءِ القَبُور الحَجَّةُ قامثء قَالَ النَبِيُيكلِ: «بَلْهُوا عَني وَلَوْ كب أنا بَلَعْتَكُمْمَا 
أعْلَمُهُ مِنْ كتاب الله وسُنَة رَسُولِهِء علي أذ فلثراتا مود ون يناك الله 
وس رَسولِهِ يكللة. 


وآ شْهَدُ أن لا إله إلا لله وخدَءٌ لا شَرِيكَ له هَذَا تأكيدٌ للإثباتِ والتَنّي. 


ع 


58 لم2 ل ا 


أي: تخد ول اله عانظا ولا كيك ل#(وأضهة ان 322 0 حك مواية عتر اال 
ابْنِ عَبْدِ الْطَِبٍ الهاشِدِيٌ الفرَشِيُ ع صَلواتٌ الله وسَلامُةُ عليّهِ (عَبّدَةُ) أي: عبد الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم :)7571١(‏ من 


دو 


حديث ابن مسعود رَصَوَلنَةْعَنْهُ. 
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بض 3 2 م ها مه رن 0 ا 2 2 ,ع س0 طايرا 
و(رَسُوَلَهُ) وَصِفَ بوَصَفْيْنٍ العبادةٍ والرّسالَةَ وأفصّل لقب للإنْسَانٍ أن يلقب بأنه 
2ه الل تراه لد جل دونز عو هكم للك مه داور نن .رس موي يي 
عبد الله؛ لأن مَنْ كان عبّدًا لله فهِوَ الرَه ومَنْ لَْمْ يكن عبّدا لله فهو الرَّقِيِقَ 
ع دك 1 >. > ) بوص هة 52 سثر > م شه يه 1 2 
ونال جار عراوك اللكر ا كرده أن اجون طلقا ين كل لترها د اد ول 
2 مزعو .د ور عاوة ا ع 1 مَنّْ هُوَ 
رسالة؛ ولا غيرّهء ونحن نقول: كل من عبد الله فهو اند الطليق؟ لأنة عبد 
ع اله .0 عي رلا ه هوم سمه ا © العوايزن َه 1 5 رد 22 
أهل للعبادة» أما اليد اا سكو يق شد 
#ألر أَمَه عَهَد إِليَكُمْ يبي ءَادَمٌ أن لذ يدوا المتطلن إِنَّهُ لكر عَدَوُ مين (0) أن 
عمدو هذا مو تنش 4 د12 
5 0 2 و 00100000 . .6 2 َه ا ٠‏ م 2 0 
ويقول ابن القيم يَمَداَنَهُ في قصيدتهِ (الكافية الشافِيّة في عقيدة الفرقة 
اناججية) وي الكِتَابُ اروف بالتونية» وابئ القَي ملةه : بور امتح 
الإسلام ابن يه لَه الي ص الله به هِ عل عِباده» فهو في زَمانِهِ حير الأ 
ا و 
ا ع 4 434" ب ّ 3 5 و8 6 4 
أحيًا ذكْرَهُ بعل أن أمائه فصارٌ الآن بيك الشبات والشيوخ» يفرؤّود فتاوية 
ورَسائِلَهُ. 


كتا 


أقول: ابْنُْ المَيّم يِمَدلنَهُ لهُ كتابٌ سرَاهُ (الكَافِيةٌ الشَّافِيَةٌ في عَقِيدَةٍ الفِرقَةٍ 
لنَاجية) 00 الصَائَينَ: 
هَرَبُوا مِنَ الرّقَّ الَذِي خُلِقُواكَهُ وبُلُوا برق التَفْسِ وَالشَيْطَانٍ!" 
الوق الذي لقا له مر أن تكرة أزثاء اط رت عاك ازق والإفق 0 
ِيَحمدُونِ 4 [الدَّارياتٍ:+5] و لهذا كانَ الله عَيَهجَلَ يَصفْ رَسُولَهُ مُحَمّدَا يكَه بالعبودية 


0 القوتية (هن 2 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة ) زف 


ع ومس امم 017 و7 0 مح ووس سر 


أغل القامات. فَوَصَمَهُ بالعْبُودِيّة عند إِنْرَالٍ القرآنٍ تبَارَكَ اَلَذِى نَل الْقرَاتَ عل 
عَبَو 4 [القُرْقانِ:١]‏ ووصّفَه بالعبُودِيّة حينَ أَسْرَى به وعَرّجٌ بوه أسْرّى به إِلَ اللَسْجِدٍ 
الأقصى» وعرَّج د به إِلّ السَّمَوَات العل؛ فقال: «#سْبْحَنَ ألَذِى سر يِعَبدِوء # 
[الإشراء:١]‏ وقال في المعْرَاج: «تأوح إلك عبد م قت 4 [لنَجْم:٠٠]‏ ووصفَة بالعبُوديّة 
في مقام التحَدّي والدّفاع عَنْهُ عَنْهُ حيث قالّ: «وَإن حكُنمُم في وَبْبٍ مِمَا نا علّ عبئ4 
[البََرة:78]. 


إِذَنْ: فالعيوديّة يةُلله عَرَفٌَ» وأسألٌ اللي ولكُمْ أنْ تَتَكَرَّف بعبُوديته. 


06 مح اساه م دير + 


(وَأَشهدُ أن غَكدا عَدنة) إذا كان كد 5 ا مواقت رار 
تُؤْمنُ بالله ورَسُولِهِ أنْ تُعْطِيَ عُحَمَدَا حقَا مِنَ الربُوبيَ: إنَّ ححَكَدَا رَسُولَ الله يله لنْ 
يَرْمََى أن تُعْطِيَهُ شَيْكًا ه ولي ل ام ا 


سوه عم 5 ع عه 8 وى ساح رص سام 1 و 
ويَستييح وماعهُم وأموَالهُمْ ونساءهُم ودرَيَام له قد كانت لكم أسوة 


سه سه 004 0 ع مولع سه 7 
عملة و ليت 5 دين مه إِذ الوأ ْم نا ا ا د نل الو كن 
00 4 ا وح له سه سه لو 1121 وس ماس رهد وه هيه ساح 
0 يريا ويك المراوة وَالِْعْضَاء أبدا حقٌ تؤوْمنُوا َه وَحَدهد # [الممتَحَنةِ::]. 


0 شل الله حَيْدَا لله فإنة لذ عور أن تنظية كينا 


الربُوييّة؛ ولهَذًا تبى موتك أنْ تَغْلْوَ فيه كا غَدَتِ التّصارَى في 5 0 


يع حل إل جاه فين لووقا لذ الول شرك واب حورته 


ويا سَيدنَا وابْنَ سَينًا! قَقَالَ الرَسُولٌُ عند ت54لكج: «أيجا النََّسُ قُونُوا بقَوْلِكُم 


و م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: وَاذْكُرُ في الْكنّبٍ ريم إذ أَنبَبَرَتْ مِنْ 
أَمْنِهًا 4: رقم (514")؛ من حديث عمر بن الخطاب وََإيَهعَنَ. 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أوْ بَمْضٍ فَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتهْويتَكُمْ الشَّيْطَانُ فإ أَنَا عَبْنٌ فَقَولُوا: عبْدُ الله ورَسُولَه. 
وال ل اح أَنْ ُِْلُونِ فَوْقَ مزلي التي أَنَْلنِي الله أنَا عَبْدُ الله ورَسُولُة'". 
وَكَقَى بِدَلِكَ فَحرًا. 

أمّا أن َجْعَلَ لرَسُولِ الله عَلصَكموَلتَكَ سَيْنَا من الرَبُوبيّة تَدْعُوهُ أو تَمَصَرَحْ 
إليْهِء أو تَخْضَعٌ له فهدًا لا يرضاء الله ولا رَسُولَهُ وهُوَ الشّرْك بعَيْيهِ من مرك يم 


1 سه هد دوو سلس مج سسا دس 


5 لس بو مس ط 001 َ 
فقَد حرء الله عَلَنَهِ الْجَنَهَ ومأولة أَلثََارٌ وَمَا دلي مِنْ أنصحار © [المائدَة: 7/7]. 


+ و2 افيه 0-1 ركه فآ د ل ل 1 م ٠ ٠‏ 2< 0 03 ع 
إذن: العتوديّة وصف للرّسَول عَلَوااصَلاةوَآسَكم» وهى تنافى غاية المنافاة أن 
ل 4 3 6ه 5 
يون له سي مِنَ الربوبية. 
> دعت بسي لبجعحمع رو قم رو كع 57 2" .ل باعدمة. عدي ه 
(وأشهد أن محمّدَا عبده ورَسُوله) رَسُولَهُ إلى الناس كلهم هو الْزى بَعَتَ فى 


11 1 ا ل > رس سج ا 14 ر وضرلة قراس ورج سر سر ١‏ سر ص حت سلا سد 
الامعن رسلا مم يلوا عَلدِيم ءَايلِيُهء 2 وحلمهم لكب وَلْلِمَةَ * [الجمْعَةِ: ]١‏ 


- مه 


ره 


« وَكََِكَ سينا إِلِيِكَ ْنَا َي لَِذِرَ أمَ ْشُرَئ وَمَنَ حَوهَ] © [الشورَى:»6. 

م آم 8« 2ه سا مع بير ع م 2 7 م 1 0 - 

فإن قال قائل: كيف تقول لكل الناس والله يقول: #هو اذى بَعَتَ فى الْأَمْنَعنَ # 
[الجمعة:7] ار #لشذر َ ألْفَرَئ وَمَنّ حَوْطَا © [السُورَى:7]؟ 

َُْا: هَذِهِ الآيّاتُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا يُلَبّسُ بها النّصارَىء ويُرِيدُويها سُبْهَةَ عل 

و -ه 5 - 50 ل كوه سمس 6ع : ٍَ 4 0 3 م غعره 2 

الصَّارٍمِنَ اللِِينَ» الَّذِينَليْسَ عِنْدَهُمْ عِلْم يقول: الرسُولُ لَمْ يُْعَتْ لا للعرب» 
قَالَ الله تَعال: هو آلِى بََتَ في الأَبتع4 والأمَيُونَ هُمُ العَرَبُ» ويقول: «لدِرَأمَّ 
قال الله تعالى: #هو الى بعت فى الامعن # والاميون هم العرّب. ويقول: #للند رام 
اه ع جه ...لعن مم الات 0 ىه 9 5 و2 2 2 0 2 ره سم همس 
لْمُرَى وَمَنَ حَوْهَا # [الشورّى:7] لم يَقل: كل القرّىء وآمٌ القرّى مكة ومّن حَولهاء 
أي ْم مشكيئ لبس عند عِلَم فس علي لأف 


000 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)١57‏ من حديث أنس دعن 


دروس الحديث (شرح خطبة الحاجة ) 0" 


آآه 


فنقو : إن الَّذِي قَا لَّ: #هرٌ الى بَعَتَ فى الْأُمَِعنَ رَسْولًا 4 [الجقعة: 0 


رمعي 


وَدَاحَرِينَ منْهِم لما يلحقوا 4 [الجْمْعةٍ:*] قَالٌ بَعْض الممَسرِينَ وكا نَدُ: هم مَنْ 


2 سه 


نّم نقول: هب أن مذ الآ ذكَرَثْ أن لول رسول إلى الأميّنَ ين ف 
لأن رسالتهُ في حياته لَمْ تَتَجَاوَزِ العَرَبء فيِحَ الشَّامُ بعد مَوْتِ الرَّسُولِء وفيح 


دوعا ره 07 ره سا ه 0-4 
العراقٌ بَعْدَ مَوْتِ الوّسُولِء وفْتِحَت مِطْدٌ بَعْدَ مَوْتِ الوسُول. 


وو و 


ِذْنِ: متي وَصَلَتْ إِلَ مَنْ حَوْلٌ أمّ القرّى في عَهْدٍ الرَّسُولٍ 


ريه 


0 آ زط سير > ساس 2 - مح م 0 
و ذبن هم بحَايانِنا مَوْمِنُونَ (5) (1 الَدنَ توت ارو ل الى الأممج الذى 
9 و 2 - 2 »اه 2 . 3 2 مه 2 
يجدونَة. مَكُويًا عِندَهُمْ في التَورسةٍ والإنجيل * [الأغرافٍ:1517] 00 0 
أبناءم هم #إيأمر» لي هم بأل روف وَيَنْبَلْهُمْ بره > عن أَلْمَ: 1 وجل ليك العلييقك حرم 


لسسع سه سلس سر اا سح كرحي 00 م سار ه 


عَلَيْهِمٌ الْحَبِيِتَ ويضع عنهم إِصَرَهُمٌ نكي ) لكات علد : م فالزيت عامنوأ 


بف وَعرَروة ونصسروة وَأتّبعوأ الور ألَذِى" أنززل 0 أؤلتك هم ا لمفلحوت *# 


.]١51/:يفارغألا[‎ 


2< بويعب ماو عه 85" 65 )س1ك؟ ب ملو +ع مم 

فل يتانها الناس سس * [الأغرافِ:108] أي: أعلن للملا جميعًا #إف رسولٌ اله 

3 5 2 م 7 .2 7 ضًِ روح عو ا 0 عد 
إِلتَحكُم حيصا الى له مك ألسَموتٍ والارض" لآ إِلَهَ إلا هو يحي ويُميتُ 


+2 مدو ضري محلم 2207 5 م 0 59 رمه 00 55 
اموا الله ورسوله التي الأني ألزى يؤْصِن بألَهِ وَحكَلِمَيه وَأتّبِعُوهُ لَعَ[َحكُمٌّ 


تَهتَدُورت * [الأعرافي:58١]‏ بار كَ أأزى ا الْفرْيَانَ صّ عبدِهء لم 2 لِلْعَدلَمينَ 


دبا * [المُرْقانٍ:1]. 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تابو عض 


250 و ا حمر و دم ا" زاح 1 د ين 1س كوي ع 0 
الرسُولُ عبد صَكرآاسَك مُرْسَلٌ إل ججيع الَلْقِء ولدَّلِكَ أقْسَمَ عهاصَكمولتَكخ 


3 0 مه س عر فى َه ا 9 1 9 ع اخ [اين 
أنْهُ لا يَسْمَعْ به أَحَدَ يَبُودِي ولا نَصْرَانيٌ عمن بعث إل »ثم لا يَؤْمِنْ با جَاءَ به 
0 ماعه 1١‏ 
إلا كان مِنْ أضحاب الث (0) 
َ؟: 20 ده 7 5 عدي د هلس إن 0 0 2 وعد تر مسلر 
إذن: لو قلت هَذِهِ العبارّة: إن محمد بن عبد الله بِنِ عبد المطلب عبد لا يعبد, 


2 
ته 
عي سيان 
.2 


رو # يعست و .سم في الور امع وى ومرعير ارو # رودت 7 
ورَسُول لا يكذبٌ فصحيح, فهو عبد لا يعبّد ورسول لا يكذبء. مَن عبّده فقد 
كَفْرَ برِسَالتِه ومَنْ كَذبَه فقد كفرَ برِسَاليَه. 


سه" جلو ع ون ل و لود د 6 لوق عو اج سس عم م مخ اس 
وهنا تَنبِيهُ نَسْمَعْ أَوْ تَقَرَأ لبَعْض الكتاب المعاصرينَ إذا تَكَلْمُوا أو تحدثوا عَنٍِ 


ًََ 5 ع 7 عار و 0 -0 7 ع٠‏ عر غير 8 عسي 3 3 8 ٠.‏ 

الرَّسُولِ يقول: قال محمّد بْنْ عبد الله. أو: هذا هدي محمد بْن عبد الله. وهذه 
1 6. > 03 ]| 0 لود ١‏ عل 16م 3 عدي عه 5 37 

العبارّة ناقِصّةء فإن وضف الرَّسُولٍ يك بالرّسالَةِ أولى بوَصفِهِ بأنه محمد بْنْ عبد الله؛ 


رامع فد ع مهعم به كه د )] 5 مرفي لع كسم هكف جو م 00 
ولهذا في صلح الحَديبيّة ) أَرْسَلت فَرَيشُ رَسُولهًا من أجل أن يفاوض الرَسول 
رز 00 )و 01 3 رص صن سر ا لوست سه 2 دمر هم م سا صس)ا ةمي 000 0 1 0 
عََتَواضَ موسا قال الرَّسُول عَبَتواضَْوْوَالسَكة: اكتب» هذا ما قاضى عليه رَسُول الله 


ل 10 302 : ا بط اي وج الك عت 116 ره د كي مسال ه 
-صل الله عليه وعلى اله وسلم- فلان بن فلانٍ نيابة عن قرَيشء قال: لا تكتب 
ص 1 دس ه6 بيهم - أ 75 سم م ا له 5 ريد © م وو 
«رَسَولَ الله» لو نَعلم أنك رَسُول الله ما صَدَدْنَاك ولا قاتلناك» لكن اكتب: محمد 


هم اتير مده 


ابن عبدٍ الله. 


| 
م لوم رسي 


و 4 2 + 26 3 وه لد ره لقي م0 0 9 سُُ سه > 
هناك فرقء فهذا العرَب وهو كافِرٌ يَعرف الفرق بَيْن محمد بن عبد الله وبين 
معي 5 حي ىمر 


سين 5 1000 اميه 5 و ل مامهى>و نس د عو 1 2 

رَسُولٍ الله» فقال: لا تكتب: رَسُول الله» لو نَعلم أنك رَسُول الله مَا صَدَدْنَاك ولا 
لاس دع .| بدي عه حي او قل اا وي ل ل 216 > 5 وان 
قَاتَلْنَاكَه لكن اكْتَبْ: مُحَمَدُ بن عبد الله بِتَسَبِكَ فَقَطَ لا بِرِسَالَتِكَء والرَّسُول عَلِن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإييان برسالة نبينا محمد كلد رقم »)١51(‏ من 


1100 


حديث أبي هريرة وَدَليَدعَنهُ. 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة ) يف 


وس ءع؟ عى زرسين. /بخمتر 


مَقامٌ صُلْح فلاجدٌ أن يحصُلَ نال عَنْ بعض ما في نفي.ء ققَالَ وَسُولُ اله 
0 «وَالله إن رَسُولُ الله وَإنْ كذَبُمُون) سُبْحَانَ للها 


20 


000 يم 3 7 


طْمَأنِيَةٌ كاملةٌ فنحنٌ مَثْلّا لوْ قَالَ أَحَدًا: السَّبْحْ فلانه فقال له أحد: أَنْتَ 


عه سم - 6 


لنت مياه نت لان بن فلانء عَضِبَ والتقَحَ» لك الرسُولَ 0 قبل لهُ ذَلِكَ 


إن 


لَمْ يَعْضَبْء لكن أعْلَنَ بلحل ولَمْ يَْرْكِ الحلّ قال: «وَالله إنْ لَرَسُولُ الله وَإِنْ 


2 


كس بتَمُوني اكْتب: حُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله" فالمقامٌُ مقا م صُلْح ومَقامُ كدرل ل لصالِحَ 
عَظِيمَةِ؛ ولهّدًا سمّى الله ودز طلك القتقية دجا كام هال: للا صْيوَى منكرٌ مَنْ 
د يه هنا ص لح الحدَيية. 


و عرد_ر و 


0 هَذَا مَا قالَهُ محَمَدَ بِنْ عَبْدِ الله في كتابه أو في رسالته 


4 
يك آ# ا مو 
| 


0 سُولُ الله حبَّى إن الله قال: «الَا ينوا خآ الول يمسم 
كد جه م 


بَعْضُ الْمَسّرِينَ: له 0 نِداءَكُمْ ياه كمناداة بِعْضِكمْ بعضَاء فنا 


75 أناِي ا مُودً! لكن لا تَقَل للرّسُولٍ: يَا 
لي 0 0 
و 


باشوه كنا يُنادِي بِعْضَكُمْ بعْضَاء لكن تَادُوهُ بوَضْفِِء وهُوَّ رَسُولٌ الله. 


ان راي من البادية» لا يَعفُ عَذِ الأخكام فيقولُ: يا محمد ألخوزني 


5 


عسي 0 


ع كذَاء ل در 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم (271711 777), من حديث 
المسور بن مخرمة» ومروان بن ا حكم وََإِيَدَعَنًْا. 


0-9 


فَأَئْرفُ أؤصاف الدَسُولٍ عَلهِت5, هَذَانِ الوَصْمَانِء وهم العْيُوديّة 
وَالوّسالَةُ صَلَوَاتُ الله وسَّلامُةُ عليه وأَسْأَلٌ الله تَعال في مَقَامِنًا هَذَا أَنْ يْشْرَنَا 
جِعًا في رُمْرَتِهه اَّم اشر في ُهْرَي واسْقَامِنْ حَوْضِوء وأدْخِلْنا في شَفاعتِه» 
اجمَعْنَا به في جنّاتٍ النِّيم مع الَّذِينَ أنْحَمْتٌ عليِهمْ ون الييّنَ والصَّدَيقِينَ والشهِدَاء 
والصَّاِينَ في جوارك يا رب العايِينَ. 

وهوسيعتىك- 45 


دروس الحديث( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) لك 
اكع سك اسك ا ار او افصو اا ا لد صا ا 10111111112 


باب فضل العلم, من رياض الصالحين 
جججعو-ه- 


إن الحَمدَ لله» نَحمّدَه ونَستَعيئه وتَستَخْفِرٌه وتتوبُ إليه» ونعوذ بالله من شرورٍ 
أنفينا ومن سَيئاتٍِ أعمالناء من يَبده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشنهة اق لا له لاه وخنلا كريك له وافهة أن يدا عرده زمر له أرشلة 
الله تعالى بالهُدى ودين الحَنٌّ؛ ليُظهره على الدّين كُلّه فبَلّعَ الرسالة وأدّى الأماند 
ونَصحَ الأمَّد وجامَدَ في الله حَنَّ جهاده حبَّى أتاه اليَقِينُ فصَلواتٌ الله وسلامه 


روعر 


علية وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمَا بعد: 


فإنًا نَحمَدُ الله عَرَلّ وتّشْكُرٌه أنْ يَسَّرَ لنا هذا اللقاء في الَسجِدٍ المتّرام في 
صباح يوم السَّبتٍ الثامنٍ والعشرينّ يمن شَهِرِ رَجبٍ عام اثّي عَسْرٌ وأربّع مئةٍ وألفٍ. 
وتسال الله تماق أن عله لقا تباذكا ناقما: 

كنا فنا شن قرانا فى (عمدة الأحكام) ووّصّلنا فيها أظَّنّ إلى كِتابٍ الصَّلاقِ» 
َكِنْها الآن ليست يأيدينا فتَجِعلُ هذا 0 باب قَضلٍ العلم من كِتابٍ (رياض 


0 


الصَّامِينَ) وهذا الكِتابُ كتابٌ ألَمَه ني الدين النَوَوِي يَمَدقَك وأجا فيه وأفاق 
وهو من أجمّع الكُتبٍ وأنقَعِها في المَواعِظِ ولاسيً) أنه وَمَدلنَهُ كان يُصَدّرُ كثيرًا من 
أبوابه 9 كتاب الله عَرَكِجَل؛ من أجل أن يجْمَعَ الإنسان قيهن أده الكِتاب 
والسَّنَّده ومَعلومٌ أنَّ الَسائلٌ إذا يدت بدَلِيلٍ مِنَ الكتاب والسِّنَةِ كان لِك أقوى, 
ثم إِنَّ تَعويدَ النّمْسِ عَلى الاستدلالٍ بالقرآنٍ يُقيدُ فائدة كير لأنَّ القرآنَ أجمَمْ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كتاب وأنقَمُ كتاب. وقد قال الله تعالى: #وَبَدلَا يلك الْكنب ينيدا لحل شَىْء * 
[التّحل:89]. 

ولهذاء أحُثٌ إخواتنا الدِينَ يَشتَغْلونَ بعلم الحديث أنْ تحرصوا ويَعتّنوا بعلم 
اتير أيضًاء والاعتيادٍ على استنباطٍ الأحكام ون الت لله عَرَويل فزن القرآنة لذن 
في ذَلكَ قَوائِدَ كَثيرةً مه وقد قال الله تعالى: #وَلْقَدَ يسَرنا لمان لِلذّذْ مهل 
مُدَكر * [القمر:17]. 

وعِلمُ تسر عِلمٌ مهم له قَواعدُ وأصول يَبَغي للإنسانٍ أن يَرجعَ إليها قبل 

أنيَشتَِلَ بلم التسيرء ومن حر ما كيب في ذلك ما كتبه َي الإسلام مه تَمَدْلمَهُ في 

رسالةٍ صَغيرَةٍ تُسَمَّى ( دحو ارين جل طارص الي 
فيها عِدَّةَ أصولٍ من أصول التَمَسيرِء ومنها -وهو مُهمٌ-: : أن الآية إذا تَضَمَئَت عِدَةَ 
قخاف وكاتف هذه كما ذا تناقطى تعض ها تفضا فزتها ملاعل ججيع المعان التي 
تَتَمِلُها؛ لأنَّ ذلك أوسَعٌ في مَعنى الآية» أما إذا كا لقعا انف نما فَإنَّه 
يُطلَبُ الرَّجِيحُ 

مثال ذلك قال الله تغالى : + والمطلمست يضرت بأنقد اي 
1014 وقُروءٌ جمع: قر والقَرة: لحب وقيل: إن لق هرة اوتنه عن 
لان لأهل العلم في تعنى الآيقه والآيٌ من حَيثُ اللغة اَي مَل هذا وَذاء 
فلا ب يَصِح أ أن تَحَمِلهَا عل المعنَِينِ ف هذه الآية؛ لذن العَيينِ يَتََاقَضانِء إِذ أن الحيض 
خلاف الطّهرء ويلِفتُ الحكم بين التسيرَينِء ولكن إذا رَجَعنا إلى تفسير كول تعالى: 


ل لير ل وو 


مم 5 ينا الكتنب الْدنَ اعلتا 00 فَمه ف رطام ليق ومنهم مقتصد 


-ه #آ[ نه 


صرحت سرحت ار 


وَمِنْهُمْ سَإِق بِالْحَيرتٍ بِإِذْنِ اللَّهِ 4 [فاطر:09]. 


دروس ا لحديث( باب فضل العلم؛ من رياض الصالحين ) ف 
+ خروس القديك ونان فضل القلة » كن زوبااض ١‏ لهذا كلاذ رح و ا اا 


فقد قالّ بَعضُ العْلّاء: إِنَّ الظالِمَ لتفيه هو الذي لا يُرَكّيء وإنَّ الممتَصِدَ هو 
ولا 


الذي يودي الرّكاةً ولَكنْ لا دق وإن الْسَابقٌ بالخَيراتِ هو الذي يزكي 


آله 


ويَتَصَدَقٌ. 

وقالَ بَعض العلّاءِ: الظالِمٌ لتفسِه هو الذي يُوَّحَرٌ الصَّلاة عن وَقتِهاء والمتَصِدٌ 
هو الذي يُودّها في آخر الوّقتِء والسابقٌ بالخيراتٍ هو الذي يدها في أوَّلٍ الوّقتِء 
فهاهّنا مَعنيان في الآيء لا يَتَاقَانِ؛ِ لأنَّ هذا في الصَّلاةٍ وهذا في الرّكاقٍء وعلى هذا 
فتَحوِل الآيةَ على الحنينٍ جميعا وإذا كانّتِ الآية تحتَولُ أكثرٌ من مَعبَينٍ فإئها تُحمَلُ 
على هذه العاني كُلّها. 

ومَذِه قاعدة مُهمّة َه تََفُخْكَ في التمسير عِدْدّما تشامد أن يفطن لمتكي بدغة 
الآية بكَذاء 5 يُقَسّرّها بكذاء فانظّر» إذا كانتِ الآيةٌ تَتَمِلٌ مين فاجملها 
عليه بيع وإذا كانت لا تتمِلُ إِلّا مَعنّى واجدًا لكونٍ الْعَنٍ يتان أو 
يتاقَصانٍ فاطّلب الرَجْحَ. 

وفي هذه 0 «(رياض الصَّاطِِينَ) باب فضل العلم: 

قالّ المْصَتْفٌ حرَحمَهُ الله تَعَالّ-: 

ا وتعليًا لله تعالى) . 
قال الله تعاللى: #وَقل رَّبّ ردَفٍ عِلَما4 [طه:4 211١‏ وقال تعالى: قُلُ هَل يْبَوى 
لَننَ مَلرْنَ ولي كا يحمت 4 [الزْمر:ه]» وقال تعالى: #بَرْقَ لَه ادبن امنأ سكي 

وَألَنِينَ أوثوأ الْعِلَمَ دَرَحَتٍ » [لمُجادلة:١1]»‏ وقالٌ تعالى: نا تخت يحتَى أَنَّهَ مِنْ عِبَادهِ 


العلمكوا * [فاطر:18]. 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ف 

قال الولف ومَدامَهُ: اباب قَصلٍ الهلمتعلّا وتعلي» ومراد لف باليلم: 
العلم الشَّرَعِيّ عِلم شَريعةَ الله عَرََِلٌ؛ لقَولٍ النْبِيّ :من يُردِ الله به حَيرًا يُقَقهه 
في الدين»""" 

أما العْلومٌ غَيرُ الشَّرعِيّةِ فإئها: 

إمَا أن تكون ضارة. 

وإما أنْ تكونٌ نافعةً. 

وإما أنْ لا تكونّ نافِعة ولا ضارَةٌ 

فإِنْ كانت ضَارّةٌ: فإنّه يرم تَعلَمُهاء إِلّا إذا قَصَدَّ الإنسان بِتَعَلّمِها أنْ يَعرِفَ 
ما فيها من الدٌَّ ؛؟ م من أجل أنْ يحَدَّرَ منه وحُحَذّرَ خَيرَهء فإذا كانَ هذا هو اكقصودٌ فلا 
م 
وها الوم ليح لخي أ لأس 
يَستَعينُ به الإنسانُ على معرفةٍ كتابٍ الله وسُنَةَ رَسولِه يك | هو ظاهِرٌ مَعروفٌ؛ 


وَلآن الس يوي الإنسانٌ به يسائه ويَعتادُ أن يَتَكَلَمَ بلسانٍ عَرَ 


م و 


وماك عُلومٌ أخرى لا تَنََعُ ولا تَضُيّ فتقول: هَذِه لا ينغي للعاقل فضا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم :)1/١1(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة: باب النهي عن المسألة» رقم »)٠١71(‏ من حديث معاوية وَوَإِيَهْعَنهُ. 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) نذا 


راغ 


عن الوْمِنِ أنْ يُضَيّحَ أوقاته فيهاء وذلك مِثلّ: فا ب: ِنشّرٌ في كثير مِنَّ المجلاتٍ وكثير 
هن اراتك وَالْصَحُفن» فكثيرٌمنها كَلامٌ ليس فيه فايِدةٌه وليس فيه مَطَرّة فتقول: 


ع 9 عرس م 


ل يبي لك أنْ تيم أوقاتَك الَّمينة في هذه الأشياء التي ليس فيها مَنمَعة لك؛ 
وعِبادُ الرّحمن وَصَفَّهم الله بأئهم إذا مَرُوا اللو مَرُوا كرامًا يَسِلَّمونَ منه» ومن 
إضاعة الوّقتِ فيه. 
إِذَاه قصل العلم الذي أرادّه النّووِيٌ يِمَدآنَُ في هذا الباب: العلمٌ الشّرَعِيُ 
الي هو مَعرِفةٌ ما أنزَلَ الله على رسوله يفي العتقيدةٍ والعبادةٍ والأخلاقٍ والمحَامَلاتٍ 
وغير ذَّلكَ. 
ا 2 0 َه 1 3 ا ب 
وليَعلَمَ أن ما جاءً به الشّرعٌ» بل ما جاءً به القرآن كاملا من كل وَجِدء لا يحتاح 
َ 115 اشر أ 516 51د كااس] > م 
إلى تكميل» وهو كا قال الله تعالى -أعني: القرآن- يَبيانًا يكل شَيءِء لا َيءَ يحتاج 
الناسٌ إليه في مَعاشهم ومعادهم إلا بين الله تعالى في كتابه: إِمّا نَضَّاء وإمّا إشارةٌ 
وإمّا لِدُخْولِهِ في قاعدةٍ عامّة» إلى حَدَّ أن الله ذَكَرَ في القرآنٍ الكَريم: آداب الَجالِس» 
وآداب دُخولٍ البوتِء وآداب الطّعامء وغَيرَ ذلك ينا ذكرّه الله تعالى في القرآنٍء 
ثم السُنَهُ جاءةت مُكَمّلةَ ل) في القرآن. 
وينبّغي لطالِبٍ العلم أن يَبدَأْ بِالأَهَمٌ فَالأَهَمٌ وأن يَبِدَأْ بِالأسَهّل فالأسَهَل 
وأَنْ يبدأ بصِعارٍ الكُتْبٍ قَبلَ كبارها؛ وذلك لأنَ الذَّهنَ كَغَيرِه من القوى ينمو 
ووننح ت اار اد رض إزاد ا يزاج شام الوا صر فدهب 


يقرأ ف (امُغني) لابن كام أو ف (المجموع شرح الهَذّب) للتوويٌ لقلنا: إِنَْكَ 
أخطالك؟ لأن هذه الكنت كبر أ وهذه الكدت يافين فيها مُْلَُوها أقوالٌ أهلٍ 


53 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العلم من سائر الّذاهبء وأنتّ الآن في مُبِتَدَأْ الطّلبء فحُذ كتابًا محتَصرًا في الفقه 
على الََمَبٍ الذي تَرى أنه أقرّبُ إلى الصَّوابٍ من غَيرِه وابني فِقَهَكَ عليه. ثم إذا 
ا 

يعبر كدب الموفق ايعو ا حي او ا دا لط ا 
فقّد أل كنات (الغتنة) وهو ينات حتّصَرٌ جمَعَ فيه بين المسائل والدّلائلء لَكِنه 
على قَولٍ واحِدٍ وهو ما يّرى أنه أرجَحٌ» ثم خذ بَعدَ ذلك كتاب (الْمقْع) ويَذْكُرٌ فيه 
قَولينٍ في مَدْهَبٍ الإمام أَحَدَ لكنْ بدونٍ دليل» ثم كِتاب (الكافي) ويَذْكُرٌ فيه 
أقوال الْمذهَبء لكن مع الدليل» ثم كتاب (المغني) ويَذكرٌ فيه الخلافَ مع جميع 
المذافي» وهكذا يكون طَالِبُ العلم. 


© حون 


ار أن ياي للكُتّبٍ الكبار ويّضعها بين يديه ليَطلّبَ العلمَ منها قَهّذا لا شك 


َه 


لطأ أنه سَوفَ يََشَسَتَ فِكرٌّه وذهنه حتّى لا يَستَطيعَ أن يبي على أساس» 
وكّذلِك أيضًا ينبَغي لِطالِبٍ العلم إذا عَلِمَ مَسألة من مَسائِلٍ الشّرع أنْ يَعمَلَ بها 
ولا وكيا غَيرَه ثانا؛ أن الل إذا لم 0 به صالّ وال عل ا لأنّه 
قاقر غليه الح 


ود تعن ا كيل تَكاموالتَض أنَِّ قالّ: «القرآنٌ حبَةٌ لك أو عَلِيكَ)!" 


م 227 


نَ 3 ن حُجَّةَ لك إِنْ عَمِلتَ به ويكون ححجَّةَ عَلِيكٌ إِنْ لم تَعمَلُ به إِذَاء لا بُدَّ من 
القع 


- 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم (771)» من حديث أبي مالك الأشعري 


دروس الحديث ( باب فضل العلم. من رياض الصالحين ) 0 


كذلك يَتبَغي لطالِب العلم أنْ يُعَلَّمَ غَيرَهِ مما عَلَّمَه لله؛ لقَولٍ النِيّ صل الله 
عليه وعلى آله كل «يَلْغوا عَنِي وَلّو يه" فيُعلّم غير وهو إذا 1 غَيره 
كَسَبَ مَصَالِحَ عديدة: 

منها: بَراءةٌ ذمّته؛ لأنَّهِ يَسِلّمُ من كتمانٍ العلم. 

ومنها: الإحسانٌ إلى أخيه والله تعالى تحب المحيِنِينَ. 

ومنها: تَنميةٌ عِلِِهء فإ العلمَ إذا هيل ولم يارس العام تَعليمَه نّسيّه. 

ومنها: أنه يَصُلٌ به مُناقَشاتٌ تُمَنمْ أبواتٍ الذّهنء فأحيانًا فى على 
الإنسانٍ مسآلةٌ وبالأناقشة تنّضِحُ له واحبانا يناش كلاميده الّدَينَ بعلمو عليه 
ومع ذلك يَفتَحونَ له مِن ا معاني ما لم يكن قد فَهِمَهِ من قَبلٌ. 

فالّذي يَنبَخي لطالِب العلم أَنْ يُعَلَّمَ متى كان أهلًا للتّعليمء أما إذا لم يَكُنْ 
اهلا فرق له ول آنه او اك حك اها عند الكو أن لس للم ارج 
هذ لانت لأيفة إن بان وريدة عمل اقل النذر عل تلت 

ثم ذكرَ اَل قَولَ الله تعالى: امَقل رت ردن عِلْمَا4 114:1] والمخِطابُ 
لليّ يكل أمرّه الله أنْ يَقولّ: «رّبَ زْدَفِ عِلَمَا4 هذا وهو املع كوا كلتك 
فكيف بنا؟! 

فيبَغي للإنسانٍ أَنْ يَسألَ الله دايا أَنْ يَزِيدَه عِلهًا بكُلُ نافع» وأشرّفُ العُلوم 


عِلمُ التَوحيدء ثم عِلمُ فِقهِ الأحكام العَمَلي فَتَسألُ الله أن يَرِيدَك مِن العلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم »)7"551١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو وِوَايَدَعَنْهًا. 


امن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَذَلِكَ أيضا يدخل في قول القائل: #رّبّ زدْفِ عِلْمَا4 [طه:114] العلمُ بأحوالٍ 
الناس» وأحوالٍ الواقع؛ لأنَّ الإنسانَ إذا لم يَعرِفْ أحوال الناس وأحوال الواقِع 
عاش في زّمَنِ سايق - رمن المولّفِينَ- لكنْ إذا عَلِمّ الواقع» وعَلِمَ أحوال الناس» 
حَصلّ له بَلِكَ بَصيرةٌ وأمكته أن يُطَبْقّ ما عَلَيهِ الناسٌ على الشَّرع» إن واققّ الشَّرعَ 
اتناو[ الم اقرع الكزوور نه َ 

فهذه الآيةٌ عامَةٌ» وأوَّلُ ما يحصلُ بها العِلمُ بالشّرع» وكذلك العِلمُ بأحوالٍ 
الناس وما شم عليه حبّى يَتمكّنَ من تَطبيت ما َل اناس على شريعقٍ الله فِن واه 
ابه ولا رفضَة: 

والعلمٌ يداد بأسباب: 

اكيت الأزن ةيدل العلم والتّعليمء فتَعْلِيمٌ الهلم من أسباب الزّيادة. 

السّببُ الثاني: الْراجَعةٌ للكُتب, يراجم الإنسانُ الكُْبَ المولّعَة في الجلم 
ويُطالِعهاء ولكن على حسب التَّتيبٍ الذي أشرنا إليه أوَكا. 1 

السَببُ الثالِثُ: العَمَلُ با عَلِمَ فإنَ الإنسانَ إذا عَوِلَ بها عَلِمَ زادّه الله عِلهَا 
قال الله يرَكَويَعَالَ: « وَالننَ تدوأ رَادَهْرَ هُدى وَانَهُمْ تَموَْهُمْ © [ممئّد:10]» وقال 


7 و 


تعاِى: # ويَزِيدٌ أ ند لدبت أَهْنَدَوَاً هذى * اريم 5]» وقالَ تعالى: #وَإِدًا مآ أت 


وى لدو ل ب معو« رس ري 


عر متك َدُولُ لفك وان حرو 1ت آنا ألرِرت حَامَْوا عرَادتهُمَ يمنا وهر 


04 
و - ا 


نَ 9 وأما ألزرت فى قلُوبهم ‏ مَرَض فَرَادثّهُمْ رِجْسَاإِلَ رجَسهر وَمَانوأ 


4 


ا 


وهم حككفرورت * [الثّوبة5 0-17؟1]. 
السّببٌ الرابع: الع مَعَ الزّمَلائ مخ الأساتذق. ومع كُلّ من تستّفيدوا 


دروس الحديث( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) يذ 


منه في البَحث مَعَهُ مَعَهُ فإنَ البَحتٌ يُيدُ في العلم. 


القات الحامسن :+ المؤاظة والتاير عَلى العلم دراسة وتَحَصَّلَاء ولِهّذا قال 
الي عَبَنَهآآضَكاوالسَكة : «تعاهدوا القرآتَ؛ فوالّذي تفسي بيّدو 0 صَدٌ 58 من 
الإبلٍ في عُقيهاا؟". 

ولا تَظُنٌّ أن العلمَ ينال براحة الجسم» ٠»‏ فالعلمُ لا يُنالُ إِلّا بالنَحَب: التَعَبِ 
الفكري والبَدن» وأا ما ُيده بع الناس ين أنهيَالُالهلمُ بلا تعب فَهذا تفي 
التّمكير» وسحطاً في التّقدِير أيضًاء يَقولُ بَعضٌ العُلماء: أعطٍ العِلمّ كُلّكَ تُدِرِك بَعْضَه 
وأعْطِه بَعضّك يَفوتّك كله فلاب من امبر على الجلم حتّى يبقى ويزداة. 

الآية الثانيةٌ: وقالٌ تعالى: «قُلٌ هَلْ يَسَتَوَى الَيِنَ يلون وان لا يمَلمُوَ 4 [الزُمر:ه] 
والخطابُ للرّسول يك يَعني: اهل 4 تميع البَّرِ هل بَسَتَوى ال يلون وال 
لا يعَلَمُونَ #؟ 

فالجَوابٌُ: لا؛ ولهذا تقول: إن الاستفهامَ مُنا بمعنى التي فإهَل © بمَعنى: 
لا. ولِكنّْ إذا قالّ قائِلٌ: ماذا لم يَأتِ الثفي بصيغة الّى: أو بأداة النَمي؟ 

قلنا: إتيان التّمي بصيغة الاسيفهام يَزيده ُو في التّعَي؛ لأنّهِ إذا جاءً بصيغةٍ 
ا فكَأَنَ امتهم يتَحَدَّى المخاطب ويَقولُ: ائتٍ لي ,ذا السَّىءِ فقوله: 
#هل يسْتوى الَذِيَ يلون وَالدنَ لا يَْلَموَنَ * [الرّمر:ة] معناه: إِنْ كنت قادرًا أنْ َي 


5 


ليل أله يسوي هذا وهّذا فافْعَلء ولَكِنْ لا قُدرةًَ لَكَ على هذا 


8 


3 


))00717( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن»ء باب استذكار القرآن وتعاهدهء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذاء‎ 
من حديث أبي موسى وََإَهعَنْهُ.‎ »)7/4١( وجواز قول أنسيتهاء رقم‎ 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذه الادُ بالهلم هنا: لاحر باب ري رتوار قال 
َع نوٌ بدي ب ويمئي عَليده والجال ليس كَدَلِك» ون شعت شِكتٌ فقّل: إِنَّ | 
عاق لا جتري الذين يَعلمون نحن فق أمور الذتاء والتية لا يعلمون» ولك 
إنسانٍ مَنزِلَتْه فالعالِمٌ له مَنزِلة والجاهل له مَنزِلةٌ ولَكِنْ عُلومٌ الدّنيا لا تَنَالُ مِنَ 
الشَّرَفِ ما تَنالّهِ العْلومُ الشَّرعِيةُ. 

و َيه الآية حت عل اليل » لأّهإذا كان لا يبتو الّدين يَحَكَمونَ والدين 
كتيوه بالنفعا ا نيالنوا رق بل كته رار انلامعا الكو ا 
على غَيرِه. 

الآية الثالثة: قال تعالى: إيَرَفَح أله الَدِينَ اموأ مِسَكُم وَالَدِنَ أوثوأ الهم مَرَحَتٍ 4 
[امجادّلة:١١].‏ 

فإِنْ قال قايِل: لماذا جاءت كلم #د يَرَمَع © مَكسورةٌ وهو فِعلٌ مُضارِعٌ» 
والفعل 0 بل حَميعٌ الأفعالٍ لا يَدحَلّها اليد ؟! 

الجواث: أنَّا تحرومة ولَكِنْ كيرت في التِقاءِ الساكِتّين» فأصلّها (, يَرْفَعْ) 
0 ساكنة» والقاعدةٌ: أنَّه إذا التقى ساكنان 


عو 


كيد الأول مق إن كان عرفا محيكاه أو خَذِفَ إذا كان حرف عِلَّدَهِ وفي هذا 


2 


إِنْ ساكنان التَقَّيا اكْيِرُ ما سَبَ وَإنْ يَكُنْ لَيْنَا فَحَذَفَهُ اسَحَوٌ 
يعني : #فادفة ؟وكذة قاغدة معروفة عند التسوية) أنّه | إذا التقى ساكنان 
الأوّلْ مهما حرف صَحيحٌ كيس وإ كان حرف لين -يَعني: حرف عِلَةِ- فإنَّه 


دروس الحديث( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) لمانا 


يحرف وهنا يَرَمَم آله ألَدينَ انوأ مِسَكُمْ 4 [المجادلة فالّذي جَرّمَها ئها واقِعدٌ 
في جَواب الأمر: #اتَأنشُرُوأ يَرَهَم الله 0 اميا مسككُمَ * [المُجادلة:11]» والفعل 
الُصارعٌ إذا وَقَمَ جوابًا للطّلَب فَإنّهِ جر ؛ لأن الأصل أنّهِ يكونُ مَنصوبًا لِيَقيَرّنَ به 
فاء السسة فإذا حَذِقَت جزم. 
إذن» ليرت 4 فِعل مُضارعٌ تَزومٌ على أنه جَوابٌ الطَّلبٍ في قَوِه: «تأنشرُوأ 4 
ولَكِنّهِ خرّكَ بالكسر؛ لالتقاء الساكيّين. 
ين اموا مكُح وَالَذينَ أُونُوا الْعِلرَ دََحَتِ 4 [المُجادلة:1] قد بَيِنَّ الله 


تعالى أنَّ من أسباب رِفْعةٍ الإنسان في الدّنيا وفي الآخرة أمرين: 


0 
5 5 
١‏ ا 
مخ 
1 هم * 
: 0 
4و 


الأممُ الأَوّلُ: الإيهان. 

والثاني: العلمُ يَرَصَم أله اَلدِبنَ امنأ سك وَالَدِنَ ووأ الْهلرٌ دَرَحَتٍ * 
[الْجادّلة:١11]»‏ ولم ب ين عَدَدَ الرعات؛ لأا على حَسْبٍ ما في قَلبِ الإنسانٍ من 
الإييانٍ وما عِنْدَه مِنَ العلم. 

ولكن مده الآ مَشْروطة بالإيمانه» أما إذا عَلِمَ الإنسان يدون أن كود معة 
يهان فإِنّه يوضع والعياذُ بالله» ىا قالّ الله تعالى: «وَأَتَلُ عََتِهِمَ يآ الَّم َاتَبِتَهُ 
ًا هَأَفسَكحَ مِنْهَا نَأتبَعَهُ الشَيِطنٌ فَكَانَ مِنَّ ألخَاورت 3 وَلَوْ سِئَمَا لَفَعَنَهُ يبا 
وكيد أَخَارٌ أله الارض وحم هوئة # [الأعراف11/5-11/0]» فالعالم إن عَمِلٌ بعلمه 
وابتّغى به وّجة الله والدَّرَجاتٍ العُلى مِنّ انه فإنّهِ يُرَقَُ أمّا إذا أراد الذّنيا إن 
يوضع ولِهّذا قال: « وَلَوْ شِئْمَا لقعت يبا وَلَكِتَهْه أَخلَدَ إل الْأَرْضٍ *. أي: مال 


آذآ اه عو 


إلنها ول ذحتها وما فيها: #واتبع عولة “21 د ككل الحكل 4 الاعف 116 


كك 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعَلى هذا قتكونُ هَذِه الآيةُ مُقَيّدةَ بآية الأعرانيه يعني: أنه عَلِمَ فعَمِلَ» أمّا 
عَلِمَ ولم يَعل فإنه يوضع ولا رقع. 

وفي الآية حَثُ عَلى طَلَبٍ العلم؛ لذنة ميث للد مطاف الدراتوق الككرة. 

الآية الرابعة: قالّ الله تعالى: لإِنَمَا يحْسّى أنه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَموًا 4 [فاطر:8؟] 
أي: العلّماءٌ بالله ويسَّرْع الله» ولَيْسَ العلماءٌ في المصانِع والحراثة والزّراعة؛ لِدَنَّ 
َوْلاءِ قد يُكُونون مِنَ الكُفار ولا يحْقَونٌ الله لَكِنّ الذي كحشى الله هُوَ العاله 
بالله» العالِمُ بأشمائه» وصِفاتِه وأخكامه. وأفْعالِهء فكلا كان الإنسانٌ أعلّمَ 
ذلك كان شد حكية لله عروضل. 

ولكِنْ ما هي الْحَشيةٌ؟ 

قال العُلّاءٌ: ذا المتشية هي المتوف القرون بالتّعظيم مع العلم بِعَظَمةٍ 
الو و ع 32 دق قمر والقزيم أن الحَشِية مَنشَّؤُها عِظمْ 
50-6 َوه صف الخايف وإذ لم يكن المخوف عظياء وتخرة 
3 قرأ فى القرآن نات فق الكوفه وتفرا آبات ف :اكد ٠‏ فآيات المّشية أعظّمٌ من 
آياتٍ الحَوفٍ من - جهة المعنى؛ لأا لا تكون إلّا م ا لس 
الإنسانٌ وإِنْ كان الإنسانٌ قَويّاه لكنّ الوف لا يُكونٌ إِلّا مَمَ ضَعفِ ب المخنائفي 


فيخافٌ مِنَ النَّىءِ إن كان هذا النَّىءُ لَيِسَ و ويا نه الب للخائ قَويٌ. 
وق عه الآية الكزيية عن عل طلت القلك بالكلندون اباي نهية الله 
وَحَقِية الله مسال :ينها الكازل: الغالية :واكقامات الكقية. :يفني للاشنان أن 


يحَرِصٌ على ما يدرك به هذا الَقامَ. 


دروس الحديث ( باب فضل العلم: من رياض الصالحين ) 41 


وعن معا يةَ بن أبي سَفيانَ وَعَيَهَعَنهُ قال : قال رَسولٌ الله لله ككِوِ: «مَنْ يرد الله به 
يفقهه في | ين2 مُتَفقٌ عَلَيه!". 
22 

هذا الحديثٌ اصل في الحَثٌ على الفِقوه لكن الفقةُ في الدَّينِء قال الب كله : 
١مَنْ‏ يرد الله به حَيرًا يق َه في الدّينِ) ومن لا يُرِيدٌ به حَيرًا لا يمَمَههُ في الدَّينِء فإذا 
عزوق اح مائديا رفون بودلاتت د اراك اليا اجر 
هذا ا خير» وقُمْ با يَلرَمُ لهذا الفقه حنَّى تَنالّهء وفي هذا الحديث إِنْباتٌ الإرادة لله 
ل 

فسّمها الغلاء إلى سمت : إرادة شَرعِيَ وإرادة كَونيّة. 

يعني : أذ كلمة: ثريك وكلمة: أراد» تأت بمَعنى: شَرَعَ أو بمَعنى: أحَبَّ؛ 
وتأتي بمَعنى: شاء. 

والإرادة الكونيّة نه تارق الإرادةً الشَّرعِيَةَ في امعنى والمْقتَضى : 

أما في ا معنى: إن الإرادةً السَّرعِيةَ به 0 
والإرادةٌ الكو بن لون على بان رلا نأك بآبات تطيقها غل 
هذا: 

قال الله سْبَحَلَهُوَيكَلَ: يريد أَلَّهُ بِحكُم الْسْرَ ولا ررِِدُ بكم الْعمْرَ »* 
[البقرة:186] فالإرادة هنا إرادة شَرعِية؛ مها بمَعنى المحبّة. 


كتاب الزكاة : باب النهي عن المسألة؛ رقم (/ال 7ن عدي سمازية انمد 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ته 


1 10 ً 0 7 
وقوله تعالى: #والله يريد أن يوب عَلَيَحكُمْ 4 [الشّاء:1؟] إرادةٌ شَرعِية؛ لأا 


و- 001 


وقالٌ تعالى: #إن كان أله يُرِيدُ أن يغوي 4 [هود:4"]» إرادةٌ كَونية؛ لِأنّ الله 
لا نْب أنْ يُغْوِيَ عِباده» بل حُحِبٌ أنْ يَيدِيم؛ ذا فالإرادةٌ هنا كَونيةٌ؛ انا بمَعنى 
ا مشيئة. 


00-0 


8 


وه تعالى: مْمَالٌ لما لم يرِيِدٌ # [هود:/ا١٠]‏ إرادة 1 ولو كات إرادة 
َيه لكا لله تعل بدي عل اخلق؛ نَل بريد ينهم شرع أن يعدو واه 
تعالى قالٌ: مَْالٌ لِمَا يرِيدُ4 [هود:650. إِذَاء هي إرادةٌ كونِيٌّ والدَّلِيلُ على هذا 
قَولُ الله تعالى: #وَيْضِلٌ أنَهُ الطبلييت وَيفْعَلُ أنه ا 
قالّ: مَئَالٌ لما 00 اغوي تو إذاة لاينناة» لأن الغرآن سد تعض عضا 
القَرقُ الثاني بِينَ الإرادةٍ الكَونيّة والإرادة الشّرعِية: أنَّ | ا 
فيها وقوعٌ اراك يَعني: أنَّ الله إذا أرادَ النَّىءَ كَوْنَا فلا يد أنْ يَّقمَ» أمّا الإرادةٌ 
الشَّرعِية فإ قَدْيَّقعُ مُرادُهُ وقَدْ لا يَقعٌ» هذا قَرقٌ آحَرُ وضرب لذلك أمثِلةٌ: 
قَولّه تعالى: ##إنّمآ أَمْرهد ذا 1 أنه كا أنوتول أ كن تكررق فسن ذا 
فالأرادة هنا إوادة كو لقو له عوك ركورك 0 فالازاد؛ لكر لايد 
فيها يمن وقوع اماه ومن ذلك أيضًا: لإنَّ ألم َفْعَلُ مَا بريد [الحج:15] أي: ما 


عدي يو 


يَسْاءُء فيقع مُراذه. 
فإذا قال قايَلٌ: ما د تقولونَ في كُفر إِبْليسَ؟ هل هو مُر مُرادٌ لله بالإرادة الكوزية 
أو بالإرادة الشَّرعِيّة؟ 


دروس الحديث ( باب فضل العلم؛ من رياض الصالحين ) 4 


لحَوابُ: بالإرادة الكَونية؛ أن الكُفرَ لا به الله. 

وإذا قال قائِلٌ: وان أبي بكرء هَل هو مُرادٌ بالإرادة الكونِيّة أو بالإرادة 

لجَواتُ: هو مُرادٌ بالإرادَيّنِ الكَونِيّة والشَّرعِيَ فإانْ أبي بكر يعن ليس 
واقعًا؟! وكليها كان واقعا هو خراة بالارادة الكر قعل كر متال: لأنَّ الله لولم 
يُرِدهُ لم يَقَع» لكنْ يبقى النَظَرٌّ: هل هو مُرادٌ بالإرادة الشَّرعِيّة أو لا؟ فإِنْ كان يه الله 
فهو مُرَادٌ بالإرادة الشَّرَعِيَةَه وإنْ كانَ لا ننه فهو مُرادٌ بالإرادة الكونيّة ققط. 

وإذا قالّ قايِلٌ: كُفْرٌ أبي لَهّسِء هل هو واقِعٌ بالإرادةٍ الكَونِيّةِ أو بالإرادة 
الَّرعِيّة؟ 

الوا بالإزادة الكوية مقط لذن الله لذ نحت الكفر ولأيرضى الكفد: 

إذن» كُفرٌ أبي لَهّبِ مُرادٌ بالإرادة الكونيّة» وإيهانَ أبي بكر مُرادٌ بالإرادتينٍ: 
الكونيّة والشَّرعِيّة. 

وإذا قال قائلٌ: فإيهانٌ أبي لَهَبِء وأبو لَهّبٍ لم يُوْمِنْ لكِنّه مُرادٌ منه الإيهان 
فبأيٌّ الإرادَتَينِ؟ 

احوابٌ: بالإرادةٍ الشَّرعِية. 

إذن» إرادةٌ الله تَنقَسِمْ عِندَ أهلٍ العلم إل كرعة وكرة نإن تسلقفنا 
نه الله فهيّ شَرعِيدّه وإنْ تَعلّقّت بم قَدَرَه الله فهي كُوزية. 

يَقولُ النَبن عَنهصَكثولتكخ: «مَنْ يرد الله ا ن" أيْ: يجِعَله 


8 


قَقيهًا في الدين» وهذه بُشرى أَن فَقَهَهُ لله في الدّين 


1١ 
3 
أما‎ 
3 
م‎ 
0-0 
60 1 14 
0 


ى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


له : (يفة مدق قروا الراة ارقو هاه عي > ملي لقم وخر 
العلم بالأخكام الشَّرعِية عِيَّدَ الفرعيّة ولكنً افق في الدين أشقل يخ ذلك؛ فتشتمل 
عل الترضز» فوله التر حي داخل ف اليقه في الذي بل إتدهو اهل التقودق 
الدّين» حبَّى إِنَّ أبا حَنيفةَ وَمَدََهُ صَبَّفَ كتابًا في التَّوَحيدٍ وسَّاٌ (الفقةٌ الأكيث)؛ 
لأنَّ الفقة الذي يَتعلّقُ بأحكام أَفعالٍ العِبادٍ هذا فِقهٌ ولكِنّه أصمَرُ وما تعلق بالقلوب 
والتّوحيدٍ فهو فِقةٌ أكبٌ. 
إذن» يُوْحَذٌ من هذا الحتديث الث على التَمَقَهِ في الدّين: في النّوحيد» وفي الفق 
وفي التّفسيرء وفي الحَديث» وفي كُلٌ ما يُعِينُ على ذَّلِكَ. 
وسعك-ه - 
وعن عَبِدٍ الله بن مَسعودٍ وَدَإَِمَنهُ قال : قالّ رَسولٌ الله لله عَكَئِية : «لا حَسّد عد لان 
انتتّين: رَجُل آناهُ الله مالا مَسَلَّطَُ على هَلَكَتِهِ في الَو ورَجُل آناهُ الله الحكمة فهُوَ 
يَقَضٍ يها ويُعله كلق 
2 
يي ل 


يدلا .. ورَجلٍ آناه الله الحكمة...) 


ع 


ما ال لُ: فرَجُلٌ آنا لله مالاء فهو بنفِقُهِ في مَرضاق الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم (7)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن» ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من 
فقهء أو غيره فعمل بها وعلمهاء رقم »)8١7(‏ من حديث ابن مسعود رَعَإَْهعنُْ. 
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وأما الثاني: فرَجُلٌ آناه الله عِلَا فصار يُعَلّمُ الناس ويَنْتَفِعُ بعلمِه. 

ومَذانِ الرَّجُلانِ هما اللَّذانِ تمْسَدانِ عَلى ما أعطاهُما الله» وراد بالْحَسَدِ هُنا: 
الخبطةٌ؛ لأنَّ الحَسَدَ الَذمومَ لا يكونُ في هذا ولا في غَيرِه وَالْحَسَدُ الكذمومٌ عَرَّقَه 
العُلَاءٌ بأنّه: مني زّوالٍ نعمةٍ الله على الغَيرِ -يّعني: أَنْ يتَمنى الإنسانُ زٌوالٌ نعمة الله 
على غيره- هذا تَفسيرٌ. 

والصَّحيحٌ أنَّ الْحَسَدَ: كراهةٌ إنُعام الله على لعي سَواءٌ تن أنْ تَزولَ أو لم 
يَتمَنَّ» فإذا كَرِةَ إِنْعَامَ الله على العَيرِ فهّذا حاسِدٌ» أمًا التّمَ فهو أمْرٌ قَوقَ ذَلِكَ» 
فإذا رَأى رَجُلَا قَدْ آتاهُ الله تعالى عِلمَا وكرءَ أنَّ الله أعطاةٌ ذَلِكَ فهَذا حاسِدٌ حَسَدًا 
مَذمومًا؛ لِأَنّهِ كَرِه نِعْمةَ الله على غَيرِه» أما إذا عَبَطه يَعني: قَصَدَ بدَلِكَ أنَّ هذا 
الرَّجْلَ قَدِ اغتبطً بالتّعمة بالعلم والمالِ» فهّذا لا بَأسَ به. 

إن قالّ قائلٌ: لو أنَّ رَجلَا عِندَه مال» لَكِنّهِ قد بَخِلَ به فلا يُنَفِقّهِ في مَرضاة الله. 
فَهَل يُحْسَدُ على هذا حَسدٌ غبطة؟ الحَوابُ: هذا لا يُغْبطً. 

وَوَخُل آتاذ اش فالاء وشنات فتةة قافن انك نانفا ل نيد حسد 

ورَجُلٌ آنا الله عِهَاء ولكِنّه لم يَنَفِعْ بوه ولم يَنقَعْ غَيرَهُ فهذا لا حْسَدُ؛ فل 
أيّ سََيءِ يُحْسَدٌ؟ ! 

لكنْ إذا كانَ يُعَلّمُ الناس ويْبَينُ لهم فَإنّهِ يعبط على هذه التُعمة. 

وفي هذا الْحَديثِ دَلِيلٌ على أَنّهِ ينبي للإنسانٍ أن ترص على العلم؛ ليكونٌ 
من ذّوي الغبطة» ودّوي الَْنَازِلٍ العالية. 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعَنْ أبي موسى الأشعريّ وََآِئْعَنَه قالّ : قال الي لله يك «مَتلُ ما بعتي الله به 
مِنَ الهُدى والعلم كَمَثَلِ عَيثِ أصاب أرضّاء فكانّث ينها طائفةٌ طَية قَبِلّتِ الماء» 
َأَنيدَ تِ الكل ومسب الكئيه وكانّ متها أجاوبُ أمسَكْتٍ الماء؛ تقح الله يها انامس 
را ا اه وأصاب طائفةٌ منها أخرى إِنَّا مي قيعانٌ لا ميك ماءً 
او د ادر ل روعي ناريط يرسي لاو اسع توركل 
من لم يَرهَعْ بلَّلِكَ َس ولّم يَقبّل هُدى الله الذي أرسلتٌ به مُتَمَقٌ تَهَقٌّ عليه ". 


22 


هذا التَلُ الذي ربه الي يي مكل عَظيمٌ إن مله يلم أن الأمئال من 
مرا بي التي تُقَرَبُ المعقول بذكر تَظيرِه من احسوسس. فَالأَمْثال عبارةٌ 
: عن أسلوب َموي يُقصَدُ به تقريبُ المعقول دك المحسوس؛ وذَلِكَ لِأَنّ فَهمَ 
النصوص امود المحسوسة. قرت 0 المعقولة» قَالّ الله تعالى: 


لير 


« ويرك الْأَمَسلُ تَصْرِيُها لِلنَّاس وما يَعْقَلْه] إِلّا الْصيلِمُونَ 4 [العنكبوت:47]. 

اد إلى هذا اكَدلِ الذي صَرََ 
قال: #مَكلُ الدرت عدوا من دونك ا ره كيك الْمَنحكبوت اغَنَدَتَ 
ينا # [العتكبوت:١5]»‏ وبَّيتٌ العَنكّبوت مادَّنه ا 6 #وَإنّ أزهن الْسْيُوتِ ليث 


21 شير عط وى 


المدححكبوت َو حكانوأ # [العدكبوت:١14].‏ 


و2 


مي 75 وو 2 طّ 2-07 
ك0 فيمن يعبل عير الله فمرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب فضل من علِم وعلّم؛ رقم (074» ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب بيان مثل ما بعث به النبي ككِِ من الهدى والعلم» رقم (7787)) من حديث أبي موسى 


ع 


الأشعري وَئَدُعَنهُ 
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7 . 8 ع 2 > عي را م دو 01-0 مح 
فهؤلاء اتحذوا مِن هذه الأصنام عبادة يَظنو نا تتفعهمء ولكنها لا تنفعهم؛ 
لِأَنَّا كمّثل العَنكبوتٍ اتَخَذّت بَينًا. 
ءِِ و 
مسألة: ما زال المسلمون فئات متعددة؛ ما زالوا على مُثل هذه الحال» فهذا 
مِنَ الحنابلة» وهّذا مِنَ الشافِعِيّة» وهّذا مِنَ المالكيّة» وهّذا من الحَتَفِيّه وهّذا مِنَ 


7س 


الظاهِريّةء لَكِن اُشكِلُ أنْ يكونّ الانتهاءٌ تحر بمَعنى: أَنَّهيَرى أنه على حَقٌّ وأنَّ 
الآحَرَ على باطِل؛ أمّا حرّدُ الانتهاء إلى هَذِه الّاعات فإنّه ينظَرٌ إلى مَذِه اجماعاتٍ 
إذا كانت على صَوابٍ قلا حَرَجَ مِنَ الانتاء إِلَيْهاء وإذا لَمْ تكُنْ على صَوابٍ فإِن 
انّدي أَظْنٌ آنَّهُ لا يّمكِنُ لجاع مِنَّ امُْسلِمينَ ألّا تكونَ على صَوابٍ مِئةَ بالمئة» بل 
يَكُوَنُ فيها صُواتٌ وفيها خطاء ويل هذه تضكح الخطاءها وكاخحد بضوابا: 

وأرى أن تتَِعَ هذه الفئاتُ في فِئةٍ واجدةٍ فيَجِتَوِحُ رُؤساؤُّهم, ويَنْظَرونَ في 
متهاجهم؛ ويُصَحُحونَ ما يَرونَ أن ارج عَنِ الطَريقٍ الصّحيح. 

00 رسميواه ١‏ وى و وو و واء 

أمَا الهَدَفَ: فالهّدَف إن شاء الله تعالى واجد. كل يريد الخَيرَ» وكل يريد 
الؤْصولٌ إلى مَرضاة الله عَرَِجنّ لَكِنْ يتَلِفونَ في اللَنمّج» فالّذي أرى أنه لا بد من 
تناف ال اماو لذو فقون امدق كراد قن لمشهوة لواف من 3 
طائفةٍ ويتبّتون الصّوابَ. 


وج 7-2 


2 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


5 الحَمد لله 0 وليه ونَستَعْفْرٌَه وتتوث إليه» غود بالله من 00 
قينا ومن سَيَاتِ أعمالناء من يَبدِه الله فلا مُضِلَّ له» ومن يُضلل فلا هادي له 


7 
ع0 ولي > 


وَقَهَدُ آن الا إله له الله وخو و لا كيك لشدوافهة أن هذا عند ووسر له امك 
الله تعالى بالهدى ودين اع ليظهرّه على الدِينٍ كل فبَلّع الرّسالةَ وأدَّى الأمانة 
ونصَّحَ الأمَه وجامَدَ في الله حَنّ جهاده حنّى أتاهُ اليقِينُ فصّلواتٌ الله وسَلامُه 
عَلَه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ ما بَعْدَ: 


و ودعي 


«فإنَ كَيرَ ا حديثٍ كِتابُ الله وير الهدي عدي خحَمَدِ لِك وسَرّ الأمور 
حدَنامماء وكُلّ تُحَدَئةٍ بدعةٌ وكُلَّ بدعةٍ ضَلالة وكُلَّ ضَلالةٍ في النَّارِ؛!" مَكذا كان 
لني يك يَقولّه في خطبة الجمعة, يُعْلِنُ هذا عَلى اكلإء وتَقَلهُ الصّحابةٌ إلى التَابعينَ» 
ُ و إلى مَنْ بَعْدَهُم حتَّى وَصَلَ إِلَيْنا «إنَّ حَيْرَ الَديثِ كِتابُ الله» 
وَالخيرِيّة هنا حَيرِيةٌ مُطْلَقَة و كبك ان بجا وين تاوذ اونما بن ١‏ 
من أخبار» وفيا جاءً به من أخكام كا قال الله تعالى: « وَكَسَّتَ كِلِمَتٌ وَيْكَ صِدَقًا 


سر سس لكك 


وَعَدَّلا © [الأنعام:0١١].‏ 
قالّ العُلَاءُ: صِدقًا في الأخبار 1 عَدلَا في الأخكام؛ فأَخبارٌ القرآنٍ عَن الأَمَم 


الماضية» وأخبارٌ القرآن عن اسل اكلماحن ومدق ل فها كي من اكز 
وكُلّها نافِعةٌ للجباد في معاشِهم ومّعادهم. قال الله تعالى: #حَنُ نَفْص عَلَيَكَ أَحَسَّنّ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيد. باب كيف الخطبة» رقم ».)١161/(‏ من حديث جابر بن 


وحم 


عبد الله رَبَوَلْيدَعَنَهُ. 
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سر لير يه لله 


القَصَصٍ يمآ أَنَحَتَنآ إِلتِكَ هذا الدردان وَإن حكنت من مله لَيِنَ الْعتفليت »# 
رقت ا لبيك أن القَصَصّ عن الأَمّم السابقة: 

تارةٌ يكونُ في القرآن وهُوَ كير وتارةً يَكونُ في لسن 

وتارةً يَكون مَوْرونًا عن بَني إشرائيل» فَهَذِه نَلانة قنهام. 


1 
. 


الاماعانن لترار رقص ارلا وام أي: ادن 
ووو ناوا عا ع درن ند م إل تلؤثة قينا 

ل ل 0007 
مِنَ اليَهُودٍ أو التصارى شين يُطاِقُ ما في القرآنء فحُكمٌ هذا القَبِولُ؛ لأنَّ القرآنَ 
أو السِّنَةَ شَهِدَ لهُ بدَّيِك. 

القِسمٌ الثاني: أن يروي لنا بَنو إسشرائيلٌ قَصِصًا تُحَالِفٌ ما في القرآنٍ مثْلّ: ما 
يُروى عَنهُم أنَّ داود عَلوآصَك,آل ته لَيْسَ ييا ولكِنّه ملك » فهّذا كَذْبٌ يِب عَلَينا 


5ك مو مو 


أن نرده. 
والقسمٌ الثاليث: لم يَشْهَدْ شَرْعنا بصدقِه ولم يَسْهَدْ شرعنا بكَذِبهء فهّذا 
لا نُصَدَقَهُم فيه ولا 3 وتقول: 15 الى للا وَأَنْزدَ حك 4 


له. 


إذن» حير الكلام كَلامُ الله َيَجَلَّ في أخكامه وأخباره ومَواعِظِهِ وغَيرِ ذَلِك 


2000 


ولك مع الأسفي أثنا في هذا القصر لا تنظ يهء ولا تليقثُ له إلا للد وكفرأ 
القرآنَ وكأننا ل الركة والأجر فقَطء وهذا نَقصٌّ في تلاوةٍ القرآن» 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَأكْثرُ النّاسٍ اليَومَ يَعْتَنو 2 ساي لكر لخري ارين اح ا ا 
قزائ تُكون أحيانًا مُعْالَا فيها يَتَكَلّمُها الإنْسانُ تَكَلَمًا زائدًا والتران كه ولق 
رن لفان لاك القَمَر:1١].‏ 


0-8 


فأقول: إِنَ بعص النَّاسٍ ايوم بكر تادر الحورع 01ل عوز نال 
في كتابه: «كتث أَرَلَهُ إِيِكَ مرك ينبا “نيد وَمدَكَ 


0 


ِهَذا نَل القرآنء لِهَدمَينِ عَظِيمَينِ هما: للتدبراقع تددر 


فالتَدبُُ: تَمَهُمُ اكعنى؛ ولِهّذا تَجِدٌّ كثيرًا من قارئي القرآنٍ لا يُذوقونَ له طعا 
ولا يَتَعِطونَ به؛ لأنم لا يَعرفونَ مَعناةٌ» فلا بل من أنْ يَتدبرٌ رَ الإنسان القرآنَ» ثم 
يَجعَ إلى أقوال أهل الولم في تفسير القرآنه أن الج وَحدَه في مانا نذا لا 
يستطيعٌ أن يهم معنى القرآن؛ لِأنَّ لحتنا العَربيةَ في الحقيقةٍ ضَعيفةٌ ولَيْسَت على 
المستوى الذي كان النَّاسُ عليه حينّ نول الآ وعَلى هذا قلا يد منَ جوع 
إلى أقوالٍ المَسّرِينَ: لوَتَدكخرَأوْبُوا الأب * [ص:5:] أي: أولو العُقولء ويَتذّكّرونَ: 
يَعني: يَعمَلون بالقرآنء فَهّل تَحنٌ اليَومَ طبّقنا هذا؟! 

التَطبيقُ فلل مع أن الصّحابة ةنر كانوا لايتَجاوّزونَ عَثْرَ آياتٍ حتّى 
اتملهوها وكا نبو مِنَ العلم والعَمَلِء فتَعلّموا القَرآنَ والعِلْمَ والعَمَلَ جَميعًا. 

فكِتابٌ الله سيد الحديثٍ في آثاره» فإنَّ آثارَ هذا القَرآنٍ عَلى الأمّةِ الإسلاميّة 
آثارٌ عَظيمةٌ قتَحوا به مَسْارِقٌ الأض ومَعارِياء بَلَغوا أقصى الشَّرْقٌ» وبَلّغوا أقصى 
الغَربِء وسادوا النَّْسَ كلهم بأْحلاقِهم وأغمايهم ومُعامّلاتهم وكُلٌ هذا بككتاب الله 
رجن وكانّ الوك لق القَرآنْ» يهتَدي به في عباداتِه ومُعامَلاتِهه وكانَ الصّحابةٌ 


ره 


َولُواْ لدبب > [ص:4؟]»ء 


دروس الحديث( باب فضل العلم؛ من رياض الصالحين ) 01١‏ 


َعَِعَنف على هَذا المح حتّى مَلَكوا مَارقٌ الأزض ومَغارِبها. 

ولما أعرّضْنا اليَومَ عن كِتاب الله وصار كَثِيدٌ من النّاسِ لا يَرجِعونَ إلى 
كتاب الله تعالى» لا في عباداتهم؛ ولا في مُعامَلاتهم» حَصَل عَلَينا هذا التّقصُ الذي 
أصبّحنا به يهدَّدُنا أعُداؤناء ولا يهابوئناء ولا يِحَترموتناء بل كُنَا تحن أذيالًا لَهُم 
تَخْشاهُمء ونُتَابِعُهم في أخلاقهم وعاداتهم ورُبَّا يَصِلٌ الأمرٌ إلى ما هو أَشَد. 

ذاه فلا بُدَ أنْ تَسْتَخْلٌ هَذِه الحيرِيةَ يكتاب الله عَرَلٌ ومن أجل هَذِه اليريّة 
صارٌ للقرآنِ حُرمة لَيْسَت لِغَيرِه فون ذلك: أنه لا يجورٌ للجُنْبٍ أنْ يَقرَأ القرآنَ» 
حنَّى لو توضّأ فإنّهِ لا يجورٌ له أنْ يَقرَأً القَرْآنَ قال عَلدُ بن أي طالب وَعَلَِعَنة: كان 
الي ينا الرآنَ ما لم تكن + وناك ب وم تلقل 
أنَ من عَلّيه جَنابةٌ لاَق القرآنَ لامِنَ لمحف ولاعَن ظَهرٍ قلب. 


0# 


فإنْ قالّ 0 إِنَّ عائشةً يلعا كانّت تَقول: إنَّ رَسول الله يك يَذَكُرٌ الله 
أختانة يزو الترآن 65 نف ازا 
ل وحَديثٌ امتناع الجُنُبٍ عَن قراءة 
الود ناض على كل قار ْ 
ومن ذَلِك أيضًا: أن الأتبان لا القران لوطل الفران 
اوهو طاورٌ كه جاه َك في حَديثِ عَمرو بن حزم أني تبه لبي هلتلق 
لهل اليّمَنِ وفيه: «أَنْ لايَمَسّ القرآنَ إلا طاهرٌ»”"» وهذا الحَديث وإِنْ كان مَعلو لا 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)205494/١(‏ وأبو داود في «المراسيل» رقم (45)» والدارمي في سئنه 
(301).» والدارقطنى .)١57 /1١(‏ 
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2 


بالآرشال إلا أن الأمّة تله بالقبوزل: بوانفديث الْوسَلُ ذا كلمئة الانة بالقبيوك 


ل ةِ لهه وعَلى هذا فإنّهِ يَكونُ دالا عَلى أنَّ غَيرَ الطَّاهرِ -وهو 
0 


5-6 


فإنْ قال قايِلُ: مَل الراُ: لايَمَسّهُ لا بحائل ولا بعر حائل؟ 

فَالجُواتٌ: لاء إذا قِلنا: لا يَمَسِّه فاكّعنى: أنه لا يَمَسّهِ بدون حائل؛ لِأنّهِ إذا 
جَعَلَ حائلا بَيْنَه وبين ا محف لم يَكُنْ مَسَهُ. 

وم كلك ليقن أن شامق العتلك القلاة ومو ها عرز لها آن ترا 
القَرآنَ أو لا جور لها أنْ تَقرَاً القرآن؟ 

ففي هذا قَولانِ لِأَمُلٍ العِلّم: 

القَولُ الأوّلٌ: أتا لا تقرَأُ القُرآنَ؛ لأحاديتٌ وَرَدَت في ذَّلِكَ لكِنّها أحاديثُ 


2 


والقَولٌ الثَّني: قرا القُرآنَ؛ لِأنَّ الأحاديتٌ الواردةً في هذا َعيفَةٌ والأحاديثُ 
المتعيفة لاتقو يا الك 


2 


شن صَحيحة صرح وإذا كان لِك فإ صل جوادٌ قاءة القرآن لحا ائنض 
0 كيف قتهون الت ون اه اله قرآنء ثم تحلوته للحاقض؟ 


فَالجَواب: أنَ المَرقَ بَّهمامِنْ وَجَهَينِ: 


دروس الحديث ( باب فضل العلم؛ من رياض الصالحين ) 0 


الوّجْهُ الأو أنّ الدب يُمكِنْه أن يُرِيلَ الماِمَ عَن تَفْسِهِ بالاغْتِسالِء والحائض 
0 

الثاني: أنَّ الحائض مُدَّمَا تطولٌ» فغالِبٌُ النّساءِ تحيضٌ سنَهَ يام أو سَبْعَةَ وهذا 
رن نكا تس كانت عوط وح كنات لله كلها لم كان لذلا عل رجز 
مجع عرع بع حلم مِنَّ القَرْآنِء ولَكِنْ لو سَلَكْنا في هذا طَريقًا وَسَطَا 


مه 


وقلنا: إذا احتاجت الحايئِض للقراءة فلا بَأسَء وَإِنْكَمْ تتح فالأفضَل أنْ لا تَقَرَأء 
فلَوْ ْنا ذا لكان قَولّا وَسَطَاء فمِنَ الحاجة: 
" أنْ تكون مُعَلّمةَتحتاجُ إلى تعليم النّساءِ القرآن. 
" أنْ يَكونٌ عِنْدّها أؤلاد ححَمُظُهِم وتقرَأعَليهِم ليَحْمَظوا. 
" أَنْيكونٌ لها وردٌمِنَ القرآنٍ مثل: آية الكُرسِيٌّ وَالآيَينِ من آخِر سورة البقرق 
00 ع في لم ين 


و#قل هوا سَّهُ أَحَدٌ 4 و#قل أعود برت أَلْعْلق * و#قل أعود برب لئاس # 
فتُحِبٌ أنْ تَقرَأَهَذا الوردَ فهّذا حاجة. 


ضً 


أمَا إذا كان قَصْدَُها بقراءة القَرْآنٍ مَدَدَ التّعيّد فالأولى ألا تَقَرَأء لِأنََّا إذا 
قَرَأْتْ القرآنَ لْجَحَ د التَعرّد صار عَمَلّها هذا داة اين التَحريم والإباحء وإذا كاذ 
العَمَلٌ داء ِرَا بين النَحريم والاتاعةة والاستاط :421*017 حت ش 
مِنَ الإثم. 

إذنء عَرَفنا من تعظيم القّرآنِ ثَلانةَ أشياة: أنَّ اليب لا يَقرَأُ آنه وأنَّ 
الُصحفت لايَعَشه إلا الطاب وأنَّ ا خاي قد احتف العلء في جواز قراءة 
قرآنٍ لها. 


00 - و 
م © هّمه 
5 


ا 
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ومن تعظيم القر القرآن: أنه لاحر زمه مضيو يت بوت ووالامادر 
القذِرةِ؛ وَلِهّذا قال بعض العلّماء نه لا تجوز أن يحول الْْصحَف في الخلاء -يَعْني: 
في ا ح,امات» ومَواضع قَضاءِ الحاجة- إِلّا إذا كانَ يخْشى على لصحف ين سر 
لو وَصَعَهُ عِندَ باب الام متلا َهَذا ضَرورةٌ وإلّا فلا يدل به. 

ومَذِه المشكلة َرِدُ كَثِيرًا على بَعض الشَّبِابٍ الّذِينَ تحملونَ اكَصاحِف في 
جُيويهم» فتقولُ: لَيْسَ في هذا إِشكالٌ ولله الحمدُ» فإذا كان مَك رَميلُ فأَعْطِه إياُ 
حنَّى تَخْرْجَ» وإذا كان هناك مَكانٌ حير قَضَعَهُ في هَذا المكانٍ» وإذا لم يَكُنْ معكَ 
مَنْ يله حنَّى تَخْرُجَ أو لم يَكُنْ هُناك مَكان مور قلا حَرّجَ عَلِيكَ أنْ تُقِيّه في 
عك ولوين:ق كذا إشكال وه انكيد: 

ومن ذَلِكَ أيضًا: أَنّهِ إذا تلفت الْصِحَفُ بِحَيثٌ لا مكِنٌ القراءة فيه لتَمَرْقِه 
فإِنَه يرَقُ وإذا أَحرِقٌ فامًا أنْ يدق حبَّى يَكون رَمادًا وحبّى تَتلّف ال تُروفُ؛ لأنَّ 
اروف تَبْقى بَعدَ الإحراق واضحة وإمًا أنْ يُدفَنَ. 

وقد يَقولُ بَعض النّاسٍ: كيف أحرقٌ الْصحَفَ وفيد كلام الله؟ 

تقول لتاق دن التهاءة وقا لظ :3 رحدو العناع عل تسكن 
اب أحزواما وف ول في إشاق ارين أجل بل يه مِنَ الإهانق بل 
هذا من باب حماية القرآن؛ لأنّك لو ألقَيتَ هذا كه -الّني عَرّقَ ولا يمكن 
القراءةٌ فيه- في الأرضيء أو في الشّارع» أو ما أشبّه ذَلِكِ لامتهنة النّاسٌ. 

ونا به الناقيةة لدع بتكل ينف الطلة؟ ذا اكقيت الكئة الدرابيقة 


شاي رعة عرروع ل 2 َه 2 8 خب مي ان 
فتجده يَأخذ كتبة ويلقيها في الزبالات» حتى إن بَعضّ الناس قال لي: إِنّه وَجَدَ ذات 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) هه 


يوم فشكنا قله الزالات«وهد|الاعرن فكل شوو نه ثران فإنّه لا يجورٌ أنْ 
يُلقى في مكانٍ مُتَهّنِ؛ لأنْ أمرَ ذَّلِك عَظَيم. 

ومِنْ تَعظيم القر ان ا يوت الأسان أى: لا يله وسادةً له ولَكِنْ 
لو قال قايَلٌ: إِنَّي أحشى إذا وَضَعتُ القرآنَ إلى جَنْبِي وأنا نائِمٌ أن يَأَتيّ أحد 
فأخذة تأجكله دك الوسادة هق أجل حتفظةة تقول: تمك أن عفطه يدون 


ذَّلِكء بأنْ تله في يبك إذا كان صَغْيرًَاء أمّا لكان كينا نقد تقول إن عقاف 
باب الحاجة أو الضرورة ولاعَرّجَ فيه» قال البي ََآصَكؤْوَالتَكخ : «وخَيِرُ الهَذي 


هَد محمد صل ج30 . 
هه 0 . 7 ع .2 7 ع يات 
د غَيرٌ الهدى, الهدى: العلمٌ» والهدي: الطريقء فهّدي النبيّ كَل هو 
حَيُ الهقديء لا مَديّ أكمَّل من مّديهء ومّديهُ هو الذي يِجِبُ أنْ يْتَبَم؛ ولِهّذا 
تين 17 0 ناه ود اس 96 6 
تقول: لا يحل لأحَدٍ عُرِضَتْ عليه سُنَه الي بك أنْ يَعِدِلَ عَنْها إلى قَولٍ أَحَدٍ مِنَ 
النَّْسٍ كائنا من كان حتَّى قال ابن عباس وَِبإيَعَنه -حينما ذُكِرَ له أن أبا بكر و 
يَمنعانٍ من الكَمدٌ في الح -: يوك أنْ تَنزِلَ عَلَيَكُم حجارةٌ ٠‏ : من السّماءِ؛ أقولٌ: 
قال رَسولٌ الله وتقولونٌ: قال أبو بكر وعمرٌء وقالٌ الله عَرَعِمَلَّ: #مَليَحَدَرِ الَذِنَ 
يحاون عَنْ أتروء أن تُصِيُمْ فِنْنَةٌ أو يهم عَدَابٌ ليد 4 [الثور:7]. 
0 ا -أي: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم 870 )). من حديث جابر بن 


عبد الله رَإْبَدْعَنهُ. 
(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى رقم (917)» وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول (ص:05). 


03 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإذا كان ابن عباس ني يَوَفّأن ِل حجارة مِنَّ السَّماءِ على من عارص 
قَولٌ الي يلل بقَولٍ أبي بكر وعُمَرَ فه| بالّك من يُعَارِضُ قَولَ النِيّ كل بقَولٍ مَن 
دوتها من الأئَِةء وما بالك ب ِمَنْ يُعارِضُ فول التي يكل بقَولٍ قلانٍ وفُلانٍ مّنْ 
لا يؤمنون بالله. 

ومن هذا -أي: مِنَّ امُعارَضةِ-: هَؤّلاءٍ الّذين أَبْدَلوا شريعةً الله بالقَوانينِ 
الوذ ضعيّة الي فَرَضَها الْمستَعِرونَ على السلِمِينَ حينَ استَعمّروا بلادهم. فأَبْدَلوا 
خكم الله بحكمَ الطاغوت؛ وإنّهِ إينَّ العَجَبِ أن يكوة ين أيدى المسبلمين كات 


كس 7 تي انرس 5 أ 5 4 0 2 0008 2 
الله وسنة رَسوله صَإِْللََلتَووَسََ ثم يدعون كِتابت الله وسنة رَسوله لهذه القوانين 


تحن نَأل عن طريقٍ القل: مَنْ واضِعٌ مَذِه القوانين؟ فالجَوابٌ: بَكَو. في) 
صِفَةٌ هَوْلاءِ البَّر؟ الجَوابٌُ: كُفارٌ. ومتى وَصَعوها؟ الجَوابٌُ: في عُهودٍ ماضية: 
ا قانون مُعيُ وفي زَّمَنِ 

َرَ لا يُصِلِحُهم هذا القانون» : ثم أينَ وَصّعوا هَذْه القَوانينَ؟ في مَكانٍ مُعَيّنِ مِنَ 
م ثم في في أي أمَةٍ وَصَعوا هَذِه القَوانينَ؟ في مم 
كافرة. 

فإذا كانت هَذِه أجوبةٌ مَذِه النُساؤلاتِء فكيفف يَليقٌ بنا وحن مُسِلِمونَ 
ْنا كتابُ الله وسُنَةُ رَسولِه بل وأقوالٌ خلفائه الراشدينء وأقُوالٌ أَثِمَةِ الدّينِ 
كيفت يلق بنا أنْ ُبَدَلَ هذا الهّديَ يذه النْظّم الكافرة الجائرة؟! لأنّ كل حُكم 
مُحَالِفٌ كم الله فإِنّه جائرٌ. 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) ىك 


لِهَذا د : من وَضَعٌ هذه القوانِينَ مُبَدَلَا شَرْعَ الله بهاء فإنّهِ يق عليه قولُ الله 
0 ل 0 نما أل أنه نَُ َأوْلتيكَ هم 1 رون 4 [المائدة:4 4 ]» كفك 
عاذ ل وس وى وح م فإنَّه يَلقى الله عَيَتجَلَ كافِرًا قالّ الله تعاللى: 
#أفَحَكم الهيد مر نّ مِنَ أله حَكما لْقَوِ وقِنُونَ © [المائدة:50]» وَالْدَين 
جَعَلوا هذه ا بِدَلَ شَريعةٍ الله يَعتَقدونَ أنها أَحسَنُ» وحيتَئذٍ يكونونَ قد 
كَذَيوَا قَوْلَ الله لاوس ميخ رج مر نشكا نزو يفوم © والافنة :+10 وام كدت 
لالخ كلوق جات يناكم 9 كينها ا ا 
وكيك هُمُ هم الْكهْرُونَ * [المائدة:؛ 4]. 
لَكِنْ يِبُ أن تَعلَمَ أنّ الكُفرَ له شُروطٌ» من أَهَمٌ الشّرَوطِ بَلْ هو أَعَمّها: 
الود ١‏ اسع سوام 
يَظُن أن هذا هو التَّرِعٌ فإنّهِ لا يكم بكُفره حبّى يِب له أن هذا يلاف الشرعء 
فإذا بينَ له أن هذا حلاف الشَّرِعء وقال: 00 رَ الدُستورٌَ عن ما كان 
عليه» فحييئذٍ يَكون قد بَدَّلَ دينَ الله ويكون مُكَذَّيَا لقَولِ الله تعالى: وَمَنّ أحَسنٌ 
الث حَكمَا لَقَوَوِ مُوقِمُوْنَ 4 [الائدة:100» وحَكَمْ بكفره؛ لأنّه قد قامَث عَلَّيه المج 
إذن» خيرٌ الهَدي مَديٌّ 2 حمل َكل 
قَولّه: «وشٌَّ و الأمورتُخْدئائها لو أن بَحَتَ في كل أمر تسأل عن أشرٌ رٌّ الأمور 
لكان الجَوابٌ: ما قالّه الي عَِنَهاصَلاةوالتَكم: «شَرّ الأمور محدَثاتها», فَالحدَثاتُ في 
دينٍ الله هِيّ عَم الأمورء هي َي من كثير مِنَ الفُسوقٍ؛ لأنَّ المُسوقٌ مَعاصي 
يَعَقِدُها الفاعِل مَعصِيةٌ ويحاولٌ أنْ يتتوب إلى الله ويب جع إلى الله. وأما البدَعٌ في 


لمن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


57 م - ا ا اشر ير 11 وومةه 
دين الله والحتنات ودر الله فإن الْبتَدِعَ والمحدّت يَرى أنَّا دينٌ؛ فيص عَلَيها 


2 هك ير سات 


فإذا قال قايِلٌ: كيف نَجْمَعٌ ين هذ اتقديق للق كان الم 


خطب الجُمعةٍ و 25 بينَ قَولٍ ال وكلله: «مَنْ مَنْ سَنَّ في الإشلام سُنَة سنة حَسَنة فله أجِرّها 
وأجرُ من عَهِلَ بها إلى يوم القيامة»! 

فهذا يدل على أنَّبَعضٌ السْمّن مايَسْتُ البَكَدْ كوت حَسََا وامتديثٌ: 2 
الأمور تحدَئائهَا والدَّمُ ليس حَسَنَاء بل هُوّ شر ف| هو الجَوابُ عن هَدَّينِ الْحَديئنٍ 
الذين لاف عن المعاوضة» 

الجوابُ: يُقال: الرادُ بلَّلِك: سَنّها بَعْدَ أن كانت مَيْنَةَ مَهُجورةً لا يَعرفٌ بها 
اللشووعل ا ال قر ل التزبو سب رف ا اين موقم 
الدَّارِيّ أن يقوما لئاس في رَمضانّ عَلى إمام واحِدٍء وكانٌ النََّسُ -في عَهدٍ النّيّ 
كورتم وفي عَهدِ أبي بكر وفي أوَّلٍ خلافة عر في ران يتقومودأفراة 
ا والكلاثة والأزيعة قرا مه وه 


2 > م ا تمه لك ع ً 
50 وي ا ال ا تراس اصن 2 7 57 م بي إن 
ا او 0 
عه 8 2 ع د 


2 


لّ: إن إة قامة الجماعةٍ في قيام رَمضانّ كان في 


ع 


ونكواة كل هذاسهل: أ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنبا حجاب 
من النار» رقم »2٠١ ١1/(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلٍ ودَإنَهعَنهُ. 


0 
66 . 


3 
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4 


هد الي وك للا اام تَّ لَيالٍ أو أربَعًا ثم تلفت وقال: 
«إنّْ حَشيتُ أنْ تُفْرَض عَلَيَكُم)”" 

وبَعْدَ مَوتِه يك تَرتّفْع هذه 5 ول 
أن وقنه كان تنموك ركان مدضرما ا ا غير ذلك؛ 
وَلِهّذا لَّ) طالّتٍ ١‏ َه لمر بن امخطاب وَبتتيعةة أعاد هَذِه اسن فيكونٌ مَعنى 


َه 


قوله ووإيدعنة: الع البدعة». هله البدعة بدعة يِسية أيّ: باعيّبار أَنَّا كانت 


0 


أبا بكر وله 2 نَدعَنَهُ لم 5 هَذْه ل 


جوابٌ آَرُ عن الْحَديثِ: لعن ل الاتلام شل كسم أن تقول ةالمراة 
لسن م هُنا سَنّ العَمَلِ والتَفِيذِء ولَيْسَ م صَنَّ الإنْشَاءِ والابتداء» ودَليلٌ ذَلِك أنَّ هَذا 
اديت وَرَدَ على هذا السَّبّب حينَ أْمَرَ الي راسكج بِالصَدَقَةٍ قةٍ على القَوم 
الّذِينَ جاءواء وا حاجةٌ بَلِ الشّرورةٌ مُلِكَة ل ١‏ لإواد مول والتصذق عاك افأمر 
التي يكن بالصَّدَّقَةِ فجاءَ رَجُلٌ وفي يَدِه صُرَّةٌ قَد أثقَلَتْ يَدَه أو كاد يَعَجَرُ عنهاء 
فألقاها عِندَ النَِيّ يك فقا الي يكللة: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سَنَةٌ حَسَنَةَ فلَهُ أجْرُها 
وأجْرٌ مَنْ عَوِلَ بها) فيكون اراد بالسّحّ هّنا 000 

وعَلى هذا فيكون قَولُ الي يكلةِ: «شَرَ الأمور تُحدَئائها» كَلامًا كما لا شه 
فيه ولَقَدْ صَدَقٌ الى يل فإنَّ عَم الأمورٍ حدَنائما؛ لِنَّ هَذِه المحدّثاتٍ والبدّعَ 


50 


مي اال ود ا امي 2 
تتضمن شرورًا كثيرة: 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب تحريض النبي يَكلِكِ على صلاة الليل والنوافل من غير 
إنجاب» رقم (9؟١١)‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» رقم »)1/5١(‏ من حديث عائشة ََدُعَْها. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


_-. 


الشَّةُ الأوّلُ: أئَا تُشَغِلُ عن الأمورٍ الَسْنونةٍ الَمْروعةِ؛ لِأنَّ الإنسادَ إمَا أنْ 
َل تفسه باح وإ أذ يَشعله بلاطل فإذا شدلا هذا ّي لس بتشروع 
انشّعَلَ عن الأمر المشروع؛ ولِدّلك نَجِدُ مَوْلاءِ امندعِينَييكونونٌ نَشِيطينَ في البدّع 
ولكِنّهُّم ضَعيفونَ في السّئَنِء قلا يُتَقَذُونَ السّنَنَ على ما يَنبَغي, ويَتّعبونَ عَلى البدعة) 
ويشهرونَ اللاي ويُنفقونَ الأمُوالَ مَع أنََا بدعة. 

انيًا: أنَّ مَضمونَ البدعة أنَّ الدّينَ ناقِصٌ؛ لِأنَّ مَذِه البدعة التي يتَيّنُ يها 
الفاعِلُ يَرى أتَّا ربد ويّرى أَتّها دين وإذا لَمْ تَكٌنْ في الكتاب ولا في السّنّهَ فإنَ 
مَضمونَ مَذِه البدعةٍ أنَّ الإسْلامَ ناقِصٌء وهّذا مَضموثه تيب قَولٍ الله تعالى: 
«الْوْمَ أَكمَلتُ لك دِينَك وَأَمَنَتُ عَلِيَحمْ نعمت وَرَضِيتٌ لَك ألْإِسْلَمْ وين © [امائدة:*] 
وأضربٌ لكُم مَثلا: 

إتاعل خط رع ون ارق الأدكاره! و في الأغمال» أو غيرها مما يَتَدَينُ 
به النّاسٌء قلنا لَه هَلٍ الي يكِ وأصحابُّ فَعَلوها؟ 

إِنْ قال: نَحَمْ قلنا: أثبث ذَلِكء فتَحْنُ تَُالِيّك بِصِحَةٍ التقل» فإِنْ أقام دَليلًا 
عَلى ما ذَكَرَ لَمْ تَكنْ بدعة. 

وإِنْ قالّ: لَمْ يَفعَلّها الب عَكهصَكهولتََخ ولا خلفاؤةٌ ولا أصحابة قَلْنالَهُ 
هَل كانوا جاهِلينَ يها؟ 

إِنْ قالّ: : نَع م. فَقَدوَصَفَ لني يل بالجهل في دين الله وهّذا عَظِيمٌ قَذ يودي 
ذَّلِكِ إلى الكُفْرِ وإِنْ قالّ: كانوا عالِينَ يَعَلَمونَ عن تي ل لَهُ: اذا لَمْ 
يَفْعَلوهُ؟ هَل تَرَكوهُ كت انا لِلْحَقٌ أو تَهاونًا بالحق؟ 


دروس الحديث( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) 5١‏ 
© ا 1 رب ا ا ل و الوا ا ال 11 1111 د01 


ضنيقول: ما تهنا وما تجا أن من عَلِم الح ولم يفل فهو إم كاد 
لَهُ وإما م م ار ضف الحم ل أصْحابه با تمان أو ال و 
و و 


سبي جود سر جو مه 


أ تفعل ف بلغت 0 [المائدة:/ا5 ]. 


عَلى استتحسان البدّع أَبَدَا فلا بد أن يكونٌ خلاف بين الأمَةِ في استحسان البدّع» 
فإذا كان هذا يَستَحسِنٌ هَذِه البدعة» والثاني يرى أَتّا سي تَنارّعَ النّاسُ وتَفرّقوا 
واختكفوا ىا هُوَ الواقِعٌ اليم فإنَّ أصُحاب البدّع يكوث بَينَهُم وبيْنَ أضحاب 
السَّئَنِ نِزاعٌ طَويلٌ عَريضٌ يُْدِيٌ إلى العَداوةٍ والبَغضاء. 


20 2 5 
3 


ولاويك أن الأمة الانتاحرة إؤاكنة ككل كنا كاك وتَتفَيَّتُ وتَزول عَيْيتُها 
وتَفضَل قالّ الله تعالى: #ولَا سَسَرَعُوأ فَتَفََلوا ويَذْهَبَ رفك 4 [الأنفال:4]. 


7 


ومِنْ شرو هَلِه البدّع: : أن الإسان يبد لله تعالى بها لم يَشْرَّعْهُ بل يَتَعَبدْ لله 


بها يبخِضه الله؛ أن الى كل يحَذُّ مِن مخْدَئاتٍ الأمورء وإذا كانّ يحَذّرُ من حُدَناتٍ 
الأمورء فلن تحَذَرَ إلا مِنْ عَيءِ يَكرَهةٌ الله ويبخِضه فَبَتَقَجَبُ إلى الله بسَّىءِ يَكْرَهه 
وتيفضه! فهذا نَوعٌ من الاستهزاءء لو أَنّك ارذت أن تَنَحَبّبَ لسّخصٍ وتَتَقَربَ 
إِلَيهِ فَأَتَيتَ إلبه ها يكَهُ عد لِك استهزاة وتنقصًا في حَقّه ولِسانُ حاله: كيف 


تأي ]ل لأساعِدّك ولأتيك : ثم تَقَدّمُ إإيّ ما أكرَهة؟! 
من أراد أن يَقرّبَ لِأحَدٍ فلا بد أن يُقَدمَ له ما جّه؛ حتّى َم له القربى؛ أمَا 


20 


أنْ يَأ يات الدب كرفا مهدا نكر تمصا وشكر والجيداة 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2001077 


عل كذا فترله كل من كول لل ندع حركاالا تنيذة وق أنه اشنا 
فعلينا يها الإخوةٌ أنْ تَتَجَنّبَ البدَعَ العَقديّةَ والقَولِيةَ والفعليّة. 

ثم قال: «فإنَّ كُلّ تدَئةٍ بدعةٌ وكُلّ بدعةٍ ضَلالة وكُلّ ضَلالةٍ في النار . 
أي: كُلُ حدَئةِ في اين فإئها بدعةٌ» وليسٌ اْرادُ بدَّلِكِ ما أحدَنّه التَاس فين أمور 
الذنيك كان ما أحدكة اناس قن أمون الذي لا تقول» إله بدعة بن تقول: 


إِنْ كان فيه مَصلّحةٌ فهو حَيدٌ والتَّرَعٌ ام مر بالصالح. 


" وَإِنْ لم يَكُنْ فيه مَصلّحةٌ وفيه مَصَرَّةٌ فهو شر والشّرعٌ لايَأتي بالشَّرٌ. 
" وإِنْ لم يَكُنْ فيه مَصلّحةٌ ولا مَصَرَّة فهو لو ولا ينبي للإنسانٍ أن يُذْحِبَ 
عمرّه فيه كان لغوًا لا فائدةٌ لَهُ منة. 


01 


فالمهمٌ تا الإخوق أنّهِ يد 1 يبي لنا أنْ تَعتَيَ بكتاب الله حفظًا وتَدبرًا وتَنفيذًا 


يا م يح ار ور هي 


وتَطبيقًا «كتدى أَرَلْنَهُ ليك مرك لُنَبرُوَأ ايو ولِتَدَكْر ولوأ الْأَلَبِ # [ص:19]. 


عير ٍُ 6 بعت مرك لا و و2 د د ال © بن بع بير 7 عه 

نَأل الله تعالى أنْ يجعَلّنا حمِيعًا مِنْ أهل القرآن الَّذِينَ هُمْ أهلَهُ وخاصّته. وأن 
يرقا قَهمَ كتابه والِعَمَلَ به إِنَّهِ جَوادٌ كَرِيةٌ» وصل الله وسلم على نينا حمل وعلى آلِه 
وصّحبه أَجمَعينَ. 


لوعت 5 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيد» باب كيف الخطبة» رقم (151/8)» من حديث جابر 


5 2 سد 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ١‏ 


0 7 0-6 له م 0 
عن عمَّرٌ بن المتطاب -رَضى الله عه و أزعاة قال ل: "بَييًا مدخن عند سَولٍ 
لات ا سم سيره ور 2 7 لسل. 42 3 ع 7 
الله يَكدٍ ذات يَوْمء إذ طلم ا 00 


لا يْرَى عَلَيْهِ َثَرٌ السّفَرء وَلَا يَعْرِفهُ من أَحدٌ حَنَّى جَلْسَ إِلَ البَِيّ يليك فأَسْنَدَ 
رَكْبََيْهِ إل رَكيتَيّه وَوَضَعَ كَمَيْه عَلَ فَخِذَيْهه وَقَالَ: يا 2 غك اعون عو الإملاي فَقَالَ 


2 04 3 
هاه رس وه 1 07 22 


سُولٌ الله وكلله: «الإِسْلامُ أَنْ تشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله» وَأَنَّ تحَمَدَا رَسُولٌ الله لله يلك وَنُقِيمَ 


الصَّلَاة وَتّؤْىَ الرَّكَاقٌ وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَنحَجَّ البَبْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْه سَِيًا. 


2 4 6 


قَالّ: صَدَفَتَء قَالَ: فَعَجِيْنَا لد كتالف ورد ف قَال: َأَخرنٍ عَنِ الإِيَانٍء قال: 
«أن تومن بالله» وَمَلَائُكَته وَكُتْو وَرَسْله وَاليَوم الآخرء وَتَؤْمِنَ نَّ بالقدّرٍ حَيرهِ 


اه 0 


وَشَرٌّوا. قَالَ: صَدَقَتَء قَالَ: تاذو الإشمان قَالَ: «أَنْ تَعبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاف 
َِنْ لم كن تَرَاهُ مإَِهُ َرَاكَ»» قَالَ: فَأَخْْني عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: «ما اللَسْؤُولُ عَنْهَا 


أ سض 014 5 ره 


بأغلم ين السَّايْل) قَالَ: فأ فأخيرني عَنْ أَمَارَجبَا قَالّ: «أَنْ تَلِدَ الم مَهَ رَيَتَهَا وَأَنْ م ترى 


أ 


0 


الحَمَاةَ العُرَاةً العَالَةَ رعَاءَ الَّاءِ يَنَطَاوَلُونَ في البْيّان)» قَالَ: ثُمّ اطق فَلَبِنْتُ مَِيّ 
ع عر 


َ قَالَ لي: «يَا عْمَرُ َتَدْرِي من السَائْل؟ قُلْتُّ: الله وَرَسُولُهُ عْلَمُ قَالَ: ١ن‏ جِررِيلٌ 
26 141 دِيَكُم) وا وه اليا 


58 52 4 5 5 0 و 1 010 00 آذ له رع 
هذا الحديث العظيم الذي سََاه رسول الله كَلِْةِ يتنك يحب عَلَيْنَا العتايّة به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي كَكِِ عن الإييان» رقم (00)» ومسلم: 
كتاب الإيان» باب معرفة الإيان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» رقم (8). 
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والِرْصٌ على فَهْمِوه والذي سألَه أفضَلٌ الرّسْلٍ من الملائكة وهو جبريلٌ عتم 
سألّ أفضَّلَ الرّسْلٍ من البّر محمد َل فسأَلَهُ عن الإسلام» وعن الإيانِء وعن 
الإحسانء وعن الساّة وأْمَارَاتَا ثم قال رسولٌ الله صَإَِعيوْسَةَ: «فَإِنَهُ جبْرِيلٌ 
آنا يُعلَّمْكُمْ دِيكُم). ا 

وجبريلٌ عدا كلتك أَصْدَقٌ الرّسّْلِ من الملائكة إلى رسول الله َك وهو 
أقرَبُ الرّسّْلٍ من بَنِي آدم جاءَ بصورّة رَجُلٍ لا يْرَى عليه أثرٌ السّمَر ولا يعرفةُ أحدٌ 
مِنَّ الصحابّة 'شَّدِيدُ بَيَاضٍ التّيّابٍء شَّدِيدٌ سَوَادِ الشّعَرِ). 

فجَلسَ إلى رسول الله كلل جِلْسَةَ تأدب المَعَلّم فأسئَد رُكبتيْهِ إلى رُكْبَئّي 
لبيك ووَصَعَ كَمَِْ على فَخِدَيْهِ وقال: (يا تحَمَدُ أَخنٍ عَنِ الإسام؟» وقوله: 
ايا تحَمَدُ) فإنَّ جبريل بلا شك أشدٌ من يكونٌ أدبا مع رسول الله يل ولا يُنَادِيه 
ناسو لأن رسول الله كل ليس كمَيره مِنَ البكَّرِء لا يُنَادَى باشيهء لا يقال: يا محمد 
وإنما يقال: يا رَسُولٌ الله أو: يا ني الله. 

لأنَّاللهتعالٌ يقول: « لا يجْعَنُوأْ خصآ الول يكم كَدُعَاءِ بَتَضِكُ نضا » 
[النور:*]» فلا يجورٌ أن يجعلٌ الأيجان دعاء رسول الله كَلةِ كدعاء غيره» ولكنّ 
جبريلٌ جاء بصورّة الرجلٍ الغّريبٍ الذي لا يعْرِفه أحدٌ وهاهُمٌ الغرباة» وأهل البادِية 
إذا جاءوا إلى الي يكل لا يكون عِندَهُم عِلْم با ينْبّخي أن يكوثُوا عليه من التََذّبٍ 
مع رسول الله كَكل. 


ثم بعدّ ذلِكَ سأل جبريل النبيّ يكِهُ عن الإسلام, فقال لَهُ رسول الله صَك 
سد كع ايو رك و مم 


000 ءَ. ع © امه 0 54 ب 0 ك7 سمس يك لانن هي 2 
«الإسلام أنْ تَشْهَدَ أن لا إلا الله وَأنّ مُحَمَدًا رَسَول الله عَلق وَنَقِيم الصلاة» 
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وَُؤْيَ الرَّكَاك وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحَج البَيْتَ إِنِ اسْتَطّعْتَ إِلَيِْ سَبِيلًا». قَالَ: 
«صُرَفت 

وكَلِمَةُ صَدَقْتَ أمرٌّ غريبٌ لأن قولّهُ: «صَدَفْتَ». فمعتاةٌ: أن عِنْدَهُ عِلْمٌ بهذا 
الأمْرِ» ولهذا قال الصحَابَة َئعَن: «عِجْبنا لَه يَسألَهُ ويصَدّقةُ»؛ لأن السائلّ جاهلٌ 
بِالأمْرٍ ولا يد يصَدف العيت»والذى يشال لحت معتاة أن عِنْدَهُ عَِ) تما أجاب بهء 
ولكن ستكونٌ النتِجَةٌ فيا بعد حيئًا أجاب رسولٌ الله كل وقال: «هَإِنه جِبْرِيلٌ أَاكُمْ 

كانَ الصحابة وََإْعنْفْ عن جلوسًا عند التي كَل ملع يهم جل ديد ييا 
الثياب» شَدِيدٌ سَوادٍ الشَّعرِء لا يُرَى عَلَيْهِ أثرُ السَّفرِء وَلَا يعرف أحدّ منَ الصَّحابةٍ 
دعن فجَلس إِلَ لني يك وأَسْنَد رُكْبتيه إل رُكْبَيْه وَوضّع كَمَّيهِ عَكَ فَخِذَيْه 


د 0 


هذه جلسة الممََدّبِ مَعَّ مُعَلَّمهِ؛ لأنَّ هذا القاد مَ أَرَادَ أن يَستَطعمَ التَبِيّ كَل من 


ل اتير ورر و هه شِ -ه 200 و 5 

نس سه -ه 0 6 ٠‏ .4 وي 07 علد : ) 

ثم قال يا محمد أخيرني عن الإسلامء ل رسو الله 2 الِإسلام أَنْ 
ته عاضر 69 يي ع قير 7 وى عه 104 و 1 دود ار 12 ك2 مهفي اس 


تَشْهَدَ أن 


رَمَضانَ وَكحجَ البَييت , 
وهنا يَرِدُ سُوَالُ: كَيّف جاء هذا الرّسولُ الكريمٌ وَمُو جبريل عاك عَلَ 
هَذِِ الصُورة وَهَل هذا بِا بار مِنْهُ أمْ بإرادة الله عَرَمل؟ 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي علد رقم (٠ه).‏ ومسلم: كتاب 
الإييهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان» رقم (8). 


ب دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحواث: جاءَ بإرادة الله» الاح ند عيلو له عاق عن صوية الكر 
لحكمة يُريدها بردو يعَالَ فَجاءً جب ريل عَلنآتَكمُ على صُورةٍ البشر؛ ل للفائدة العظيمة 
التي سَتَكونٌ با سَدْيَه -إِنْ شَاءً الله تعَالى-. 
0 00 َيِآصَكهوَلتَكم قال: يا محمد أخيرني عنٍ الإسلام» 00 

موا المؤْمنِن: «الَا جَجَعَلُوأْ خصكه ابول يكم كَدعل 1ه 

م و ال ار :الاتقول: 
يَا تُمدُ | أقُول لِرّمِيلٍ وَصَاحِبِي يا فلان» بل تَدُعوه: يا رَسِولَ | 7 أو يا َب 
الله كَذّلك في التقبّل ذا دعَانا لِشيءِ ا جعلٌ دعوت إيانًا كَدُعاء فَلَانٍ وَفْلانِ لََا. 

لأنّ دعو الدَيّ ل لا يجبُ علَيّنا قبُولها بالتَصديقٍ إِنْ كَانتُ حَحبرَاء وَالعملٌ 
عا إن كانت طلا لكن جبريل تاتى سوك الله 7ل تلو الصيغزا لأنَّ الذ ين يقطيوة 
من خارج المديئة» وَيَدْعَونَ الرسولٌ عَوااضَمواتَه أكنزهم َقَول” تاعمد قال 
00 عليلَكع: أخبرني عَنِ الإسلام» فأخيزة. 

وَليُعلَمَ أن الإسلامَ والإيانّ شَيعانٍ مُترَادفان وَمُتَبَاينانِ. مُترَادفان: بِمَعْنى أَنْ 
يكونَ الإسلامٌ وَالإبِانْ مَعْنَاهما وَاحدٌ. وَمُتّبَاينانِ: بمَعْنى أَنْ يكونَ لِلِْيانِ مَعنَّى» 


وَلِلإِسلام مَعْنى. 
أمْثلةٌ لِبَانِ أنَّ الإسلام والإيانَ مَعْنَاهما وَاحدٌ. 


به وع عره مير مه 


الأول: قَوْلْهُ تعال: «إوأتأ أَلْ لين [الأنعام:17] يَشْمَلُ الإسلام وَالإيهانَ. 
الثان: َوْلَهُ تَعالّ: #وَرَضِيتٌ ىم ألْإِسَلمْ دينًا # [المائدة:"] ا الإسلام 
وَالإيهان. 
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الثالك: قوله تَعالٌ: إن اليرت عند أله الْإِسَكمُ كم 4 [آل عمران:5١]‏ يَشْملٌ 


مثَالُ يَنفرد به الإسلامُ عن الإيمان. 

2 و .م ررصحة وو 7و ا 1 بره تن 020 
الأول: قَولَه تَعال: مأقَالَتِ الْأَحاب امنا قل لم مَوْمِسُوأ وللكن فولأ أَمْلَمََا وَلَمَا 
يَرَخْلٍ الْايمنٌُ فى فلو, ُلُوبكم * [الحجرات:5١].‏ 

لثّاني: قَولهُ تعال: «إإقّ الشتيلييت وَالْنسَتِ والمؤيي والْتؤمتتِ» 
[الأحزاب:ه"7]. 

فإِنْ قال قَائلٌ: ما تَقُولون في قَوَلٍ الله تَعال في سُّورة الذّارِيّات: <(, وأا من 

كان فبًا م مني 2 قا وَمَدَنا ف يها عير بت مَنَّ ألْمُملمنَ 4 [الذاريات:ه+-8]» فهّل 

هَذَايْدُلَ عل أن الإسلامَ هُوَ الإيهان» د عَلَ أنَّ الإسلام غَيرٌ الإيانِ؟ 

قُلْنا: ذكرنا أن الإسلامَ وَالإيمانَ إذَا ذكرًا ميم تََاينَاه وَالتباينُ في هذو الآية؛ 
للم ينج إلا المؤمن» وَقْل تعال: ها ورا ة اع دا الندادة لان امراة 
لوط 315 8 مسنلدةه رخن تومق كارا ييه وَتَتَظاهر بالإِسْلام؛ كما قَالَ 
الله تَعالٌ: « صرب أَنَهُ ملا للدي كَمَرُوأ مرت دوج وَأتْرَآتَ لول كاننًا عت 
عبدين من نْ عِبَادِئا صَبِلِحَيْنِ فَحَانسَاهُمَا *# [التحريم:١٠]»‏ انتاهما الكَفْرِ ولَيْسَ بِالخُلقٍ» 
وهُنَا قَالَ: «ها دنا فيا َيْرَبيَتِ ين ألْمْمَلِِينَ 4؛ لأنَّ البيتَ كلّهُ ظَاهِدْه | ه الإسلام. 


«قالٌ: أخبرني عَنٍ الإسلام» . هذا الحديث فيه التَبَاينُ م بين الإسلام وَالِيما 
لأن الي ل تر كل وَاحلٍ متسر خف سير الآخر: قالّ: «الإِسْلامُ 
َ 


2 
8ض 2.66 2 210 


هد أن ا لإا للك وَأ حَمَدَا وَسُولُ الله وَُقِمَ الصَّلاق ومُْي الرَكاكَ وَنَصُوَ 


أ و1 
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رَمَضَانَ ونح البَيَتَ)7". 

فهذِه أزكانُ الإسلام الحَمسةٌ؛ لِقَولٍ النبيّ يك في حَديثِ ابْنِ عْمَرَ ووكهعنه: 
بي الإشلام عل عنس" 

إن قِيلّ: كَبْفَ جَعلٌ الي 200 
الله رُكنًا وَاحِدًا؟ 

قُلنَا: لأنَّ هَاتِينِ الشّهادتينٍ بِمَنزْلةٍ الشَّىء 0 إِذْ لا تدم أي عبادةٍ من 
العبادات إِلا, بتاعا قَبِشَهادةٍ أنْ ا لَه إِلّا الله يتحَقَق الإخلاصٌ» ويشهادةٍ أ 
حمدًا رَسولٌ الله تَتَحقَقٌ المتابعة وكل عَمَلٍ لا يبل إِلَايدَيْنِ الركنين الأحاسيةة 
وهْمًا: الإخلاص كاه 


أَنْ لا 


الله وَأن عتما وشول 


أركان الإسلام : 


أولا: أن تَشْهَدَ أنْ لا |آ ةلا الله وأن محمّدًا رسولٌ الله وما أكثرٌ الّذِين يشْهَدُونَ 
أن لا إِلّه إلا الله» وأن محمّدًا رسولٌ الله وهم يُنافِقَونَ يَأنونَ إلى الرسول كَل يقولونٌ: 


0 


نشّهَدُ إنك لرَسِولٌ الله» وحتى المنافقونَ يذُكُّرونَ الله تَعالَ» ولكن لا يَعْبّدونَ الله إلا 


2 
0 
١١ 
10١ 


ولكنّ الكلامَ على أن تكون مََذِه الشَّهادَةٌ باللسانٍ مطابقة بقَهَ ل في القلبء فِيَشْهَدُ 
القَلْتُ وينْطِقٌ اللسانُ بأنه لا إله إلا الله» وبأن محمّدًا رسولٌ الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي مَل رقم (50)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. رقم (8). 

() أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب دعاؤكم إيانكم. رقم (8)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ رقم .)١5(‏ 
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أما شهادةٌ أنْ لا إِله إِلّا لله: قهِي التي بت بها جميخ الرّسْلِء قال الله تَعاك: 
#وَمَآ َسَلَْا من قبَلِلك من رَسُولٍ إِلَّا ؤي إِليْه أ لآ إِلَهَ إلا آنأ مَأعَبدُون »* 
[الأنبياء:70]» هَذْه الكلمَةٌ العظِيمَةٌ هى الَنَى تدْخلٌ الإنسانَ نَ في الإسلام» سلام» أو مُحْرِجُهُ مِنَ 
الإسلام» ولهذا كانّثْ هي مفتاح الإسلام, فَمَنْ قالَهًا عُْصِمَ 327 ودَمّهء وكان في 

1 اع و 

ولهذال) قل أسامة بن ريك ترهظا رخدت ون اللر كين عوسي ] در 
لا إلّه إِلّا الف فقبَلَهُ أسامة © وق 1 وسار يداك نام ديا أسَا 
ميرد ا كَانَ تو ال بك عل 1 


اه 


ب 2 
ا 


ل 


مُعنَى لا لَه إلا الله : 


-ه 4 


(لا لَه إِلّا الله): (لا) ثافيةٌ يلجنسء وَإلّا الله إِنْبَاتٌء فِجَمَعَ الله تَعال هنا 


بين النفي والإثبات؛ لأنّه اي يتحققٌ التّوحيدٌ إلا بنفي وإثبَات قَالنفي المجردُ تَعطيلٌ 
تحضُء وَالإثبات المجرة لا يَمنعُ المشاركة. فإذَا قُلتَ: لا قائىء فَمَعناهُ أنَّهُ ليس 


هناك قِيامُ تَعطيلٌ حضٌ. ٠‏ وإِذًا قلتّ: ريد قائمٌ» فهذًا إثبات لَكِنْهُ طالبٌ: لا يمنع 
سكام ار 

قَالتوحيدٌ لا يُمكنٌ أَنْ يدم إِلّا بالنفي والإثبات فإذًا قَلتّ: لا إِلَهَ إلا الله فهدًا 
هُوٌ التوحيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبى َكل أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» 
رقم (5779)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله» رقم (97). 
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وتوحيدٌ الله عَيَهجَلَّ هُو بشّهّادة أنْ ا إله إلا الله. فكلمة (إلهُ) عَلّ وَرْن (فعال)» 


(وَفعال) تأي بمَعنى (مَفْعول) ككفراش بمَعنى مُفروش.ء وغرّاس بمُعنى مَغروس» 


ا إله إلا الله بمَعنى لا مَوجوة إلّا اله فإنّ هذا هُو قول أهل وحدةٌ الوجود. فإدًا 
فلك لا موتجؤة إلا اله يقن البفك هو الله] وكا 


شر هو اللّه! وكل مَيِءٍ هُوَالله! وهذًا هُو مَذْهبُ أَّمْل 


ااا معبوةَإِلّا الله فَهَذَا هُوَ الحقّ أنه ا مَعبو دلا الله. 

قَائلٌّ: إنَّ قَولكَ: لَا مَعبود إلا الله» يُكدّبهُ الواقٌ» قا أكثرٌ المعبوداتٍ 
مِنْ دُونِ اللى را مَعبودَاتٌ» فَقَال: # بكم وَمَا تَحَبَدُو من 
دؤيت أََّه حصت جَهَئَّمَ © [الأنياء:44]» وقال تَعالٌ: « وما ظَلْمْتَهُم و1 طلمدا 


- 00 دي سر كرو لدسه 
نّ من دون الله مِن سَىّءٍ لما جاه 7 رَيْكَ # 


27 - 


سا ل ال 51 سج اثر 


لع م قَمَآ أغنت 
[هود:١١٠]»‏ وَقَالَ تَعال: #وَلَا مدع مَعَ أله لها ء! كر [القصص :لم وه قَالَ إِبْرَاهِيم: 


و 


#أيمَكًا َالْهَهَ دون أله تيد ون كه القافاف:3 فكيفٌ تقول :ل مَعبودَ إلا الله؟ 


5 8 ِ ىه درب يت 
قلنا: المعبُوداتٌ من دُونٍ الله كلّها بَاطلة» وَدَلِيلُ ذّلكَ: 


قَوَلَهُ تَعالٌّ: دي لَه هوالْحَنٌ وأَنَّ ما يدَعُونَ من دونه الْبَِلُ 4 [لقمان:٠*].‏ 

ا .ىع 7 0 أ 8 اسم ه- لج لطر 

وقال يُوسف عَيِوالتَك: «آما تَعَبْدُونَ من ذوناء إِلَا أسماء سَمَيْكُموهَا أنسْمّ 
وَمَابَآَوْكُم هآ ندل ا 


”متسر 


كَل ال تمل: جلي الت ولك © وتئزة أقلقة لخر (© الخ 
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كر وله الاق :(58) يلك ذا يتمد ضبرة (5) إن م إِلّة أنما” سيسشيوها أت وءابآوم 

0 أله ب يها مِن سَلْطنٍ © [النجم 1 -1]» فَهِي أَسْماءٌ ولسق لياف لذئّا باطلة. 

قَلَا بْدّ أن يُقدّر ل(ل) النّافية خيرًا مُناسبًا لحَقيقة مَعْناهاء وَالخَرْ المناسثُ 
لحَقيقةٍ مَعْنَاهًا (حق)» أي: لا إِلهَ حَقِّلّا الله وعَلّ هذا قتكون (إلَا) آداة استثناء 
من كلام َامٌ مَنفيرٌ» قّ) دُمنا تقول: إله اسمٌ لَهَاء وحقٌّ تحبّرهاء فالجملةٌ تامةٌ: مُبتدأ 
وخبرء مُبتدأ مَسُبوق ب(لا) وخبر قالكلامُ تام مَنفىٌ. 

(إلّا اله فهذا إباتٌ» كن الهيكو بان حر لاه لكنة في الواقع لا يَصحّ 
أنيكونَ حَبرًا ل (لا)؛ لأنَ المعروف أن لا النافيةًلنْجسس إِنَّ تعمل في التكراتٍ فَقَطْ. 

تكلمةٌ (لا إلة إلا اللهُ) معناها: ا مَعبودَ حقٌّ إِلّا لله. هذا هُوَ المعبوٌ المنٌ» 
ومَا سواه فَهِوَيَاطلٌ. 

وإذا كانت العبادةٌ حم له َل دكل من صَرَفَ شين من أنواع اعباةة عر 
للف فَهُوَ مُشركٌ شركًا أكبرَ حرجا عن الملةِ وَلَوْ صَلَّ» ورََّّىء وصاء» وحجٌ. 

الأمورالتّعبدية التي يَصرِقُها بَعض النّاسِ إلى غَيْرِ الله : 

وله الالح د رحد لمر عر ل تيار الأمواتٍ فهو شرك 
فَالذِي يَأ رصاحي امو ار 0 سَيّدي يا فلان» يا ولح الله يَا فلان» سي 
تي ء2 عَقِيوٌ فَاجِعَلّها تلنووها أشي ذلك 


عع 


3 


وى 2 20 و 

اررقيي زوجة. يا سيدي | 
0 وأ كك 1 كج > > ع ل 5 م 
فْمَّنْ فعل ذلك فهو مُشرك كافرٌ مخلد في النار» قال تعال: ##إإنَّهُء من يُشْرِكَ بِلّهِ 


مد 
6ح سه ودس مهو لس 2 


ففّد حَرَم الله عليه الْجَنَدَ ومأوئة ألثَارٌ وما للطبلميرت عن أتصكار * [المائدة:0/7]. 


1 


3 


؛أنالا أذعوة أجل أَنْ يجَلِبَ لي التَّمَ بنفسهء أو يَدفمَ عنّي الضرر 


هه 


١‏ لك - _ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بنفسهء ولكن لِيكون شَفِيعًا لي إل الله وَالأولياءً 

قُلنَا: هذا جَوابٌُ الذِينَ كَفَرُوا: «واليرت اعََدُواْ مين ثونيء أوليسآه ما 
تدش إلا بترو ِل أله لمح 4 [الزمر:]» وكَذَّلكَ سَمَّى الله تَعالَ الأصنامَ شفعا 
ل ل ا 

فتقولٌ لِهَذا السّفيه: اجعل دُعَاءكَ لِمَنْ يقر عل إِجَابتكَ وهُوّ الله عَيَتجَلٌ 
وصاحبٌ القبر ا يَملكُ تفسو تف ولا ضرا َل مو عاج ل الُعاءا وَلََِا تحن 
دعو لفُمسلمينإِذَ من ُو رهم فتَقول: «السّلَامُ عَلَيِكُمْ دَارَ قَوْم م من مِنين» وإذ 
إِنْ ضَاءَ الله بكم لَاحِقُونَ»!"» نَأل الله لا وَلَكَ العَافيَة. 

إن قيل: هَلِ الدّعَاءٌ عِبادةٌ؟ 

قلنا : نَعَم وَدَلِيلهُ قوله يَكِِ: «الدَّعَاءَ هُوَ العِبَادة 7 . 

وَقَولُهُ تعلل: طوَوَالَ رَيُسَكُمْ دوف أَسْتَّجِتَ لكر 

اق سمخل هليرت 4 [غافر: 40:٠‏ ولم يقل : إن الذين يستكرون عن 
ل وهذه إشارة 3 ِل أنَّ الدّعاء عبادة. 


0 


والذِي يَدَّعي أن منَ الأولياء مَن يُدبْرٌ الكونٌ» ويُغيتُ الملهوف. ويفرّج كُربَة 
المكروب قَهُو مُشرلدٌ شِركًا أكبن فَإِنَّ الأولياء ا يَسْتطيعون ذَلِكَ أبدَاء قلا أحدَ 
يَستطيع أَنْ يفرّجَ كَرْبة المكرروب» وأن تُجِيبَ دَعوةً الملهوفٍ منْ مَؤلاءٍ الأوليّاء 
الأمواتٍ الَّذينَ يَدعِيهِمْ مَؤُلائ وَكَا أحدَ يتصرف في الكونء لا بقليلٍ وَلَا بكثير 


0 


إِلَّا الله عَيَويجَلّ. 


.)759( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرّة والتتحجيل في الوضوء, رقم‎ )١( 
.)١51/9( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) زه 


1 5 م 


ول أن أحدًا دَبَحَ لِهَؤلاءِ الأولياء الأمْوَاتٍ تقرّيًا إلَيْهمء فَهَذَا شراء 
ال #عَصَلٍ ل م 
وَأَغَْرٌ * [الكوثر:1]؟ وَلِقَوْلِهِ تَعالّ: مصَُ إن صَلاق وفتى وعحيائ وَمَمَاقب 
لْعْلِنِينَ (25 لا سَرِيكَ 8 َِكَ ميث َنأ أَوَلْ مم4 [الأنعام:17-177]. 


لِك 


فَهَوْلاءٍ الذِينَ 9 يقرّبونَ الغنم إِلَ بور مَن يَدّعونَ أنَّهم أَولِياء وَيَذْبَحونها عند 
القبُور؛ تَخظيا أضْحَابهاء تقربا إليهم» فَهْلاء مُشركونَ» وَهَذوِ الأنواع تُوجدٌ في 
بعض بلا المسلِمينَ» وَالواجبٌ عَلَ أَهْلٍ العلم ٠‏ من أهل هذه البلادٍ أن يُبينُوا الحقّ 
لهؤلاء؛ لأنَّ العلماء مَسْؤُولون أمَامَ الله عَتَََلَّ في بيان العلمء قال الله تَعال: وإ 
كحَدَ لَه سِكقَ ادن ونوا الكتب ينه يديس ولا ككشوة. مَبَدُوه ورآه 


و 5 0 دو تي #2 0 يج ب تسو ات ا 
ظهُورِهِمْ 4 [آل عمران:187] إِلّ آخروء فَكَيْف يَقولٌ القائل: أنَا لا أذكرٌُ العهدَ الَنِي 
أخذة الله عَلََّ. 

04 عو 0 06 


َتقولُ: إن إعطاء الله إِّاكَ العلم هُو عهدٌ وَعِيثاقٌ أَنْ تبيته للنّاسء فَأنْعمَ الله 
علَيّك بالعلم ومّذا الإنعامٌ بمَنزلةِ العهدٍ وَالميثاقء فَتَبينْه لاس وَلَا تَكْتَمَهُ. 


م أن 2 
تعتقد أ 


لاد يد باستٍحقاق العبادة إلا الله جل 
1000007 يويك انه حو أل لياق وأ الوه وغ ليس 
العامة را كان فَإنَّه لا يستحِقٌ العبادة» فلو عُيدَ الرسولُ محمد مد يلق 

أو عُبدَ جبريل أو عبدَ أحَدٌ 000 


2ج متيو سم 4 م 2 مك ع 0 
ذ مَالَ أله مَِعِيسى أبن مَرَي َأنت كلْتَ لِلنّاس أَحَحِدُوفٍ 
مه و ري 
مَا لس لي بحَقٌ إن كدت 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حور 1ح سا وسور 


قلته. فَعَدٌ ل د عَلّمَ الْغيوبٍ (00 ما 
فلك ]2 لمأتت يده أن لتنا الله وق وَرَيك وكنث علخ كيدا مانن ف 4 
[المائدة:5١1١1-ل9ا١١].‏ 

تحقيق شهادة أن لا إلّه إلا الله: 

تحقيقٌ شهاتة أن ا إله إلا اله لا ِمٌ حتى يكوث القَولُ والعمل لله عربل 
وَيكون قله وفاكتة طاعرَ أ وباطكًا كله للها عتو2ل) فإن نعلا هن الإسلذة حف حقيقة» قال 


ا دءء 8 


تعا” # بل 15 77 مَنَ أَسَْلَم ونجهه, 4 لله وهو م 06 قله جره عِنْدَ ريه ولا حيت 
عَآ 3-0 وَلَا هم 0 7 [البقرة: »]١ ١7‏ 3 إذا صَرَفَ الإنسان مه ة وصَرّفٌ َلْبَهُ 
لغير الله كان عابدًا له» وإن لم يَسَجَدٌ 8 لَهُ ويركَعْ له. 
فِنَ الناس من يعبّدٌ المادَه ومنهم مَنْ يعبدٌ المَرْدَ ومنهم من يعْبَدٌ الرّؤْساءَ 
رموعر 


ع الع و ار اكمس ومنهم 


0 20 أ 6 


الدّرْهَمَ م والدينار ىا قال رسولٌ الله لله كك : «اتَعِسَ عَبْدَ الدَينَار تعس عَبْدٌ 
ل نَعِسَ عَبْدٌ ا لخوميصّة نَعِسَ عَبْدٌ الخويلّة)". 
خيرنًا انب يوس أن من كان أكْيَدُ همه هذه الأشياءً ساهُم عبّادًا 
لهاء فعبدٌ الدّينَارٍ ليس هنّهُ إلا الدّيَارٌ يفكُرٌ ماذا كَسَبَ وماذا حَسِرَ حتى ومُّو في 
صلاته لا يُفَكرٌ إلا في دهم والديَاٍ حتى وهو نائمٌ على فرائه لا يَكرُ إلا ني 
اله والديره حنى إذا قا من وو لا يقول: «الحَمْدُلله الَّذِي عَائَانٍ في جَسَّدِي» 
وَرَدٌ عَلَّ ر روحي أن لي بذِكْرِو)' "» ولكنّه أوَّلْ ما يستَيقظً يفكرٌ في دِرْهِهِ وديناره. 


.)758/85( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو رقم‎ )١( 
.)075٠01١( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. بابٌ منه رقم‎ 


دروس الحديث (شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) و”7, 


كلك الفاغ عض بر اتقويضة نما لمت و الكيياة جما عر دن افو 
عابدٌ لملابيه» عابدٌ لفَرشِهِه وكذلك قد يكون عابدًا لقصوروء عابدًا لسيّاراته» عابدًا 
لا يتَحلَقُ بالدنياء حال عابدًا لهاء ومتَّحّذها إلا وإن لم يكُّنْ راكمًا لها وساجدًاء إذن 
فتَحْقِيقٌ التوحيدٍ أمرٌ عظيم. 
ومن الناس أيضًا من يعْبّدُ الرئيس» ومن يعْبُدُ من لَهُ حقٌ عليه تمده ليس 
له هَمٌّ إلا طاعَةٌ هذا المخْلوقٍء ليس له هم إلا أن يلئَرِمَ با يقولُء ويتََجَنبَ ما ينْهى 
الع رو رع سو ور 
« تدوأ لتبسارفم وَرُمَكَهُمَْ أزبكًا ين دون أله ا 
مَرَيِكم وَمَآ أُمِرْوأ ادا َس وجِدًا لآ |1 
عممًا مسرحكوت 4 [التوبة:١8].‏ 
وى عن عدي بن حاتم أنه قال لرسولٍ الله يليد يا رَسولَ الله إِنَا لسْنًا 
نَعبَدهُم قال: الك لو هاعر 7 م الله توه وَحَرمُونَ مَا أَحَل الله فَتَحَرمُونَهُ؟ 


قَالَ: بل قَالَ: «قَتِلْكَ عِبَادَئجم)!" 


شهادة أن محمدا رسول الله : 


بالقرآنِء وأؤحى إليه ببعض السّنَّ ويا خاضّاء أو عامًا 
ا 0 


.)70950( أخرجه الترمذي: كتاب التفسيرء باب: ومن سورة التوبة» رقم‎ )١( 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١‏ فعليكٌ أن تصدق بأن ا الله تَعالّ أرسلة إلى الخَلَق كاف لا إلى العَرَّب فل 


له تفال كو ايك عقن الأفهة رلا ولا عنم يضغوأ علوم ليد وركيم 
لم الك ل وَإن كانوأ من قبل لَنى م َكل مين # [الجمعة:7]» إن الله تَعالَ 


أعقَبَهَا بقوله: «لوَءَاحَرِينَ منْهِمَ لَمَا نا بلقو بهم وهو الْعزِرٌ لقم 6 25 دَلِكَ فَضْلُ أله 
يوه من يَِنَمُ © [الجمعة:4-7]» التي عَبَتوصَكاموالسَكم بعث في لين لغ ؤلكنه رسو لُُ 


إلى للق أجمعيت". 


ثانيًا: تصد تَضْدِيقٌ الرسول تكله في أ : خير؛ لأنك إذا آمَنْتٌ بأنه مِنَ الله فإنه بالضَّمٌورَةٍ 


ص عوي 


تؤمنٌ وتُصَدَّقٌ بكل ما أخبر به يك بحيث لا يكونٌ في قَلِْكٌ أَذْى شك مما أخبرٌ به. 
ومن هذا: ب على اليم أن يُصَدقٌ بالأخبار الصححةٍ التي أخبر بها رَسولُ 
الله عَكللة ىك فا 4 بُ إلى الرسول يكل يكون صَحِيحَاء فآهْلُ العِلّم 
لك ل يوا الصحِيح مما يُنْسَبٌ 3 ب إلى الرسول عَلَيهاضَلاةوََلسَلام . 
فا صَحَّ عنْه من الأخبار وجب عليكَ أن تُصَدّقّ به بدون شك ولا ارتياب» 
فإن شَكَكْتَ في ذلِكَ أو ارتَبْتَ في ذَلِكَ» أو قلتّ: أنا لا أُصَدَّقُ حتى أنظْرٌ الواقِعَ 
يت 


70 


ثالثا: تَنَضَهَ تَتَصَمنُ أيضًا شهادة أن محمّدًا رسولٌ الله أن تَعْمَلَ بالأحكام التي جاءً 


)١(‏ للحديث: أفعِتُ عنما لم ُنطهن عد كل: نُصِرْتُ بالرّعْبٍ مَبيرةً شّهْرِمٍ وَجُعِلَتْ لي 
لض مَسجدًا وَطَهُورا د رَجُلٍ ِنْ أمّتِي أَْرَكنهُ الصّلاة صل حلت بي الام كَل 
لاحن ب قَيِل وَأعطت السَّفَاعَدَ وَكَانَ المي نمث إل قَوْمِهِ خَاصَةٌ وَبِعِنْتٌ إل النّاسِ عَاَةَ). 
أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (77"0): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الملاة بان 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)07١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) يف 


ل ل غنه؛ قأما آن تقول: أشهدٌ أن عَمدَا رسول الله 
ا لتر تعهُ فإن هذا كَذِبٌ» فقول بلا عَمَلٍ ليس بِنَيْء. 


ولهذا مِنْ تحقيق شهاةٍ أن محمّدًا رسولٌ الله: أن تَتَعَهُ يكِ في أقواله وفي أفعاله 
مرا وعبياء فإنَّ ما قالَهُ الرسولٌ علداتكؤ زا فهو سب كا أن ماتركَه أيضَا ما وُجدَ 


ر وو 


مداق هه ايسا ب 


ولذلك مُحْطِنُ بعضٌ الناس في أمور ابتَدَعُوها وظَنُوها سن ُ فاع ليح 
والنبيٌ عَلتآصَكةوالتَكخْ لم يفْعَلْهَاء مع وجود سَبَّبها برّمَِهِه وهذه القاعِدّة يِب على 
المؤمن أن يعْرقَها وهي: أن ما وجِدَ سبَبُهُ في عهدٍ الرَّسولٍ عَاصَكامولتَكة ولم يفعَلَهُ 
الرسول له فإن تَرْكَهُ هو السّنَهٌ وَفِعْلّه هو البدّعة0". 

- الى م 0 0 كد لوس 5 03 

اليم مي و م مي فهر ني 
كانء ويهذا رف أن الذين يَعَصَبُونَ لقو بعض العلا لين لايرو لهاي 
حتى لو جاءً نصٌّ من الكتاب والسُنَده يقولون: لا بَدَعَهٌ أن العالم اللاي قال 

هؤلاء عندهٌمْ نقُصٌ كبيد في تحقيق شهادَةٍ أن حمدًا رسولٌ الله؛ لأن الَّذِي يحم 
أن محمّدًا رسولٌ الله يجعَلٌ الرسالةٌ للرّسُولٍ عَِآصَكهوَلتَكَمْ خاصّةً» ويجعَلُ الاتَباعَ 
للرّسول َك خاصة 


)١(‏ للحديث :امَنْ عَِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه آَمْْنا فَهُوَ رَدا. أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم .)١71(‏ 


م7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واعله أيها المؤْمِنٌ أن أقوالٌ أهل العِلّم ليست مما يُعتَدٌ به ولكِنّها مما يعد لَك 
فإن كانت موافِقَةَ للكتاب والسَّهَ فهي حَنٌّ لاقف الكتاب والسّنَّيَ لا لأتها ول 
فلانٍء وإن خالَمَتِ الكتاب والسِّنَةَ فإن صِاحِبهًا الذي قالَهًا عن اجتهادٍ يُرَجى لَه 
العَفُو والمغفِرَ ولكنا نحن لا يلما أن تأحَدٌ ما بل يَلرَمنَا أن ند با كل عليه 
الكتاب والسّنَة. 

هذه هي طريقَةٌ الأمّةِ بيع وهذه هِيّ طريقَةٌ الذينَ معنف يقولونً: إذَا 
صح الحَبرٌ عن رسول الله وك فائرُكُوا أقوالمًا لقولٍ الرسول كَلِل. 

وقد قال الشافِعِيٌ يمَدآمَه: أجمَعَ العُلاءُ على أنه مَنِ استَبَانَتْ له سُنَّهُ رسولٍ 
الله يك أن لا يَدَعَها لقولٍ أحدٍ مِنَ الناسٍ كَائنًا مَنْ كان. 

ولكن مع ذلِكَ يبُ عليًا أن نحيَرِمَ علّاءنا الذين عُرفَ مِنّْهُمُ النضْحُ» وعُرفَ 
ملع قضد الى -والوصول البه«ولكق لبن تكلى ذلك أن نشهة لهم باميه 
مَعْضُومونَ من كُلٌ خطأء فإن الإنسال بكَرْ بخْطِئُ ويْصِيبُ إِلامَنْ عَصَعَ الله َيل 

خامسًا: مِنْ تحقِيق شهادةٍ أن محمّدًا رسولٌ الله أن لا يتََخِذّ الإنسان مِنْ 
نفس موطِنًا كمّوطِن الرسالَة» فبعضٌ الناسٍ يَرَى مِنْ نفسِهِ أن يكونّ مَقبِولَ القَوْلِ 
وأن يكون مْبُوعَ الفِحْلِء ويرّى أن كُلّ من خالمَهُ فهو على ضَلالٍ وحَطَإ وهذا حََطَرٌ 
عَظِيجٌ حَطَرٌ عَلَ المرء أن يجعَلّ قله حجَّةٌ على النَّاسِ كأنَّهِ قول رسول الله للة. 

فَمَنْ جعَل قولهُ حجَّة على الناس فإنّا يريدٌ أن يُسَارِكَ حمّدًا يك في رسالته 
كأنه يقولُ: إَنِ مَعْصُومٌ فاتّبعُونِء والواجبُ على المرءِ أن يعرف قَدْرٌنفْسِهء وأن يَعْرِفَ 
أنه يل للخَطل وأن يعرف أنه ما أت مِنَّ العم إلا فياه وأنه قَدْ فاته مِنْ عِلْم أكترَ ما 


هه 
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وإذا عرّفَ الإنسانً قَذْرَ نفيه, عرّفّ قذرٌ قوله» وعرّفَ أن قولّهُ كقولٍ غيره 
منْ أهلٍ العِلّمه فإن مِنْ أهل العِلْمِ من يطِئٌ ويْصِيبُ اصيةة ولكق لا فزو له أن خط م 

خالَقَهُ إذا لم يكن الدلِيلٌ صَرِيِحًا في مالَمَة من خالَمَه فإنه لا يجورٌ أن َطْنفُ ويجبُ 
علينًا إذا غالبا غيرُنا مِنْ أهل الاجتهادٍ الذين تَعْلّمُّ فيهم اك 
ا 0 
فرَّقَ الأَمَدَ وهو الذي صَتَتَهَا وهو الذي كسر قوَتبَا أمامَ أعدائهًا. 

فيجبٌ على المسَلِم إذا صَدَرَ مِنْ أخيه حالمَةٌ لقولهِ عن اجتهادٍء وأن هذا هو 
الْنِي أداه إليه اياف وان هذا هُو الذِي يِرَاهُ موَافِقًا لسّريعَةِ الله» فيجبُ عليك 
أن تَزْدادَ له حُبّاهِ لأنه إذا خالَمَكَ ولم يُحابك في هذا الأمْر ولم يُراعِكَ في هذا الأمْر 
وإنما حَالمَكَ لقولٍ الله ورسوله فيجبٌ عليكَ أن تَْدَادَ له محبّة وأن تغرف أنه سائرٌ 
على ها أنت سائرٌ عليه» أن وجْهِتَهُ هي وجْهَتّكَ. 

مئال ذلكَ: رَجَلانِ كلاهُمَا يريدٌ أن يسافِرٌ إلى مكَّدَ فرَأى أَحَدَهُما أن هدًا 
لضي أقربُ وأسلمٌ؛ ورأى الآترُ أن هذا الطَريقَ الآحَرَ أرب وأسلمٌ وسلّكَ كل 
ولخو سه الطرية المرطر إن عذا كلد اللي و1 انه عيقاء فكرن 5 و اد نون 
لاي نان الاتهان الت هل رطا سو | ل رع اكاك ا اكه ك1 ارد 
الوصول إلى المقصود. 

ل ل و ال ل 0 شهادَة 

ارول لتيل نفْسَهُ شريكًا لرسول الله يكل حيث اعتَبرَ قولَةُ 


سَادِسًا: التأدبُ مع رسول الله يلك وكَال التّحْظِيم له وَذْلِكَ بآن لا ممع 
في د دِين الله ما ليس منْهُ ولا تُدْخَلُ في شَرِيعتِهِ ما ليس مِنْ هَذْيه. 

ومن ذلك: ما يفْعَلَ 9 البدّع الذي يتَخِذُّها بعض الناس أعبّادًا في مناسباتٍ 
معيّنةٍ لم تكن مَعْرِوفَة لافي عهد رسول الله يِه ولافي عَهْدٍ أحدٍ خلفائه الراشدين 
مع وجود سَبِّها في هذا العَهْدٍ ولم تُفعل 

ا 
عهد الرَّسولٍ عدوا صَ]ة,تاج ولم يكن مَدْرٌوعًا في عَهْدٍ الرسول عَاصَكمْوَلتكة: 
إنه لاشاكٌ بدعَةٌوصَلاكة ميب على اله إنكار ره والابتعاد عنة. 


ويجبُ أن يُعرَفَ أنه مَتَى شرع في دين الله ما ليس منه فإن ذلِكٌ ينافي كال تعْظِيم 
ل عسات عٍِ 0 ان و 004 2 رح 4 ل ا ب 
رسول الله يك وىالٍ الأدب معة يك وال الأدب مع الرسول عَو واكم 


مس و لس 


أن تكونّ متَمَسّكَا بِكَدْ عه سالكًا لهديه؛ مصْدَافًا لقول الله عَرَمَجَلَ: «ويتأيها ألَذِين 


اموا ل رفوا يق اذى دورول الت أله إن ألم سي عَم (3) يها ألِينَ َامَئُأ لا 
2-. 7 في سك يواسي 


ترقعوأ أَصَوَكَكم فو صَوْتِ أللَى وَلَا يتجهروا له, اَلْوَل كجهر سَضِحكم لبعض أن بط 
عملي ونس لا مَتْعْرُونَ # [الحجرات:١-1].‏ 


1 


فإذا كان الرجلٌ الذي يَعلُو صوءُّ على صوت الرسول عَواشكهوالتام يحنَى 
أن يبط عملّهُ وهو لا يَشْعُرٌ فكيف بِمَنْ يُريد أن يكونّ قولُهُ وأن يكونّ تَشْرِيعُْ 
فوق قل واسول الله كله وقد يعد انين :هذا أحن بان قبط عملة وهو لا يشمت 
سَابعًا: يؤمِنُ الإنسان بأن محمّدًا رسولٌ الله يك بسر مِنْ بنِي آدم ينْبعْهُ 


ما يتبَعُهم من المرَضٍ والجُوع والعَطّش والموتٍ وغير ذَلِكٌ مما يظهرٌ على البشَّرِء 
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+ 
5 كر 
حتى النسيان فينسَى رسول الله كَلةِ ى) قال 2 
تسو )0( 
القن كا تدر 


قالّ الله تَعالّ: (عبيه ألقيب 5 ل ع بو 2 


م العَيّبء كما 
كد : 1 مَنِ أَرَتضَئْ مِن 
رَسُولٍ فَإنَّه َلك من بين يديه ومن حَلْفِدٍء رَصِدا )كه [الجن:77-77]. 
وأنه لا يَعلّمُ مِنَ العَيْبٍ إلا ما أطْلَعَهُ عَهُ الله عليهء قال تَعال: © قل لآ أَهوْلُ لَكُمٌ 
ينرق 2172 أت ؤلة عند التتت ول أَوُلُ 5 إن ماك إت أَتَيمْ إل م322 > 
[الأنعام: ٠‏ 6] 
وقالّ الله تَعالّ لرسوله أن يُعْلنَ على اكّلأ: لقْلَ إِيْ /آ 
لا رسا (5) قُلْ إِيّْ أن ميرف م ا 


أَجِدٌ من دوزو م1 م 3 
كله # [الجن |531١‏ فبَلاغة عليه ََِ لوا ضَكة السك بَلَاعَا من الله ورسّالاته. وماعد 
ذلك فإنّه لا يَمْلِكُ ما يَمْلِكُ الله تَعالّ مِنْ أمور العَيّبِ وغيرمًا 


٠‏ سا سان 


وقد قال 0 ا وهى من أحبٌّ الناس إليه» وكذْلِكٌ 
ِعَميِهِ صفِيّة: «وَيَا صَفِيَة 


ئٍ سح ا ا بد وَيَا فَاطمَة 
بك قر لير مدنت من مالي لأأغْني عَنْكِ من الله صَيناه!". 


أما هؤلاءٍ الذِينَ يعتَقدُونَ أن رسول الله يكل يكشِف الضُرّء وأنه تجِيبٌ دعْوَة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ))40١(‏ مسلم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (61/5) 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» رقم (77/07)» 
مسلم كتاب الإيهان» باب في قوله تَعال #وَأنَذِرَ عَشِيرَيَكٌ الْأَفوَِ * [الشعراء: ١5‏ 7]) رقم )7١5(‏ 
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المضطْرينَ وما أشبه ذلِكَ مِنَّ الأمورء فهؤلاء كلّهُمْ الِفُونَ لطريقّة رسولٍ الله 
يله غيد حُْمَقِينَ لشهادةٍ أن محمّدًا رسولٌ الله. 


سان اه 


فرسولٌ الله يك رسولٌ لا يُكَذَّبُ» وعَبْدٌ لا يُعبَدُ عوج بل وريء 
مِنْ كلّ ما عَبَدَه ومن كُلُّ من خلا فيه» وتيى عن اللو فيد يكله. 

فعليئا أن نؤمِنَ بأن محمّدًا رسولٌ الله» وأن ما جاء به مِنْ وَحْي الله يِب عليئا 
انََاعَه وأن لا يُنسبَ لرسول الله بك إلا ما قالّه هوَ عَلصَكَهوَالتَكمْ من المنِْلَةِ التي 
تَلِيقٌ بوه على أنه رسولٌ ربٌ العايِينَ إلى الحَلْقٍ أجْمَعِينَ. 


ع 
ع 8 بر عم 


ئ عه عدي عو ل 
وَقَوله: «وَأَنَّ ُحَكَدَارَ سول الله أي تَشْهدَ أن محمدًا يكئةِ الها* شم القرشيٌ 
العَريّ رَسولٌ الله إِلَ الناس جَمِيعًا كَافَة مُنْذُ بْحِتَّ إِلَ يَوْم القيامَق قال اه تعال: 


_-ه 


وري سا 28 و5 010 000000 م _- 5 د ## ل 35 2 
أله وَكلِميَهِ- وَاتَيِعُوهُ لَعَلَحكم تَهُتَدُورت 4# [الأعراف:158]. 


ولو أن أَحَدَا آمنَ بأن محَمّدَا رسول الله إِلّ العرب نخاصّة لكان كَافِرَا؛ لأنّهُ 
كب لنؤلة تفلك ( فل كانه الاي إن تشول بكم جِيكًا الى له 
ل َك الم آي عرلا يرم 


مك السَمَنوتٍ وَالْاض لآ إِلَهَ إِلَا هْوَ يي وَيِْيتٌ 4: وَمُقتضى هذه الشّهادةٍ أنْ 
او الشركة ورم د اد 


مما يبلَعْهُ عَقَلاءَ را بعص * عية عَقَللكٌ» قالواجبُ علَيّك أَنْ تُصدقٌ النبىّ يك في 


كل مَا أَخبر بِ» قا تُورِدْ عَلى ذَلِكِ إِشْكَالاتٍ وَشْبّهاتِ. 


جب لل مين 


ومُقتضى هذه الشّهادةٍ أيِضًا أَنْ تَفعل مَا أمر به وأنْ تدب مَا نهى عَنْه وَرّجَر 
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ع همه ب 


وَمُقتضى هذ الشّهادةٍ أن لا تبتدعٌ في دينه ما ليْسَ مِنْة؛ لأنكَ لو ابدَعْتَ 
ت قرب يه إل اله والنبي كك ل بقدغة إل أ ل تكن مُؤْمنًا برسالة النبي 
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2ن الرسول عَِهصَكةولتَكَمْ كانَ مُقضّرًا في عَدم العمل يبَا. 
- أن الرسول عَلَيَوااضصَكَوَاتَكة كان جَاهلا فيا هو من شّريعة الله. 


- أنَّ الول عَلاَكةرلتك لم يُبلُْ جيم ما نل إليّهِ من رَيّه. 


َي مبتدع في الدّينِء فإنَّ ابتداعَةُ هذا يَتَصَمن هَذِهِ المحاؤِيرٌ الثلاثة؛ وَكل 
لِك كَدْحٌ في الي يلق بَل كدح في الله أيضَاء وَلذلكَ البد لبدَعٌ مّع كَونها خطرٌ عظيم 
عَلى دِينٍ الإسلام فَهِيَ قد نَصلٌ ب بَوَازِمها إِلَ الكُفرٍ وَالشّركِ -وَالعيا بالله-. 

فإذاكنت تفهد أن مد حمدَا رول الو قا جاوز مَا ره ولا تدع في دينه 
ما لَيْس ينه وإِذًا كنت تَشْهِدٌ أنَّ مُحمدًا رسولٌ الل فَأَخيِركَ بخير ققل: سَمعنا 
وأها ضاقنا 

ومن عَجبٍ أنَّ بعص الناس في عَضْرًا هذا (الذِي يَصح أنْ نُسميَةُ عَصرٌ 
اليقظة) كَانواإِذَا وَرَدت علَيْهم أَحَادِيتٌ لا تبْلُغها عُفَولُّهم» جَعَلُوايُشَككون فيهًا. 

مال ذَّلِكَ: أنَّ بعض الناس يَقول: إِنَّ النبيّ يكل أخطاً حِيمًا قال بأنَّ «الشمس 
تطلغ بن ري شَّيطانٍ»"» والسَّمسٌ معروفةٌ أَّهاتَطلُ دائَ) في كُلٌ سلَظة عَلَ قوم؛ 


.)5517 أخرجه أحمد (؟/ 2317 رقم‎ )١( 
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اتا تدورٌ حَوْلَ الأْضء وإذا كانت تَدُور قَهِي إِذَا اختفت عَنْ قوم في تَلكَ 


42 


اللحظة تَطْلع عَلَ 5 قم اخرين: كول تفن ذلك ان الشمتن لقارنة دهاز 


َ خبرٌ به الرسولٌ عَكواا 21 ولا تَسأل عن كيف؛ 
شوك عن اذه ”5 ا 


20 7 ع و لاس مخ سام 


مَُلَنَهُ عن قولٍ الله تَعالّ: لَ: «لبخلن عل امرش أشتوئ 4 امه:ه] كنف اشير ؟ 

فقالّ لَهمْ: الاستواءٌ عَيْدُ تحهولء وَالكيفٌ غَيرُ مَعقول. وَالإِيهانُ بِهِ وَاجِبٌ» 
وَالسُوَالُ عَنْهِ يدعةٌ وَمَا آراكَ إِلّا مُبُتدعاء فأَنْتَ لا تَسأل كَبْفَ؛ لأنَّ عَقَلَكَ 
لاتنكن أن يدر اكيب ف هدو الأمور الكية: 

فإِنْ كَان يلم من كلام الرََسولٍ عَداصِكاةوتَكة أنَّ الشمسّ مُقارنةٌ لِقَرنٍ 
الشيطان في كل حَظةِء فهّذا اللازمٌ َقٌ» وَإِنْ كَانَ لا يلم هَهُو لازم بَاطلٌ» وَلَا يُمكن 
أن يُلتَرّم به. 

ونحن تَقول: إن لس ذا طلعت تي بحن طلرعها علداانقرة يرن 
الشيطان ولكِنْ بَعْدَ أَنْ تَرِْمَ يَولُ هَذَا الاقترَانٌ؛ لأَنَّ وقتّ التَّهّي من طُّلوع 
الشمس ِل أن تَرتفع دهم . ْ 

فَوِن تام الإييانٍ يالر سول عَلْهاصَكَموَاتَم أَنْ تَقَبلَ خيرة َه بطَمَأنينة ة يدون تسب 
وَلَا تشكِيكء وَلَامِزية إِذَا صَحّ عَنْهُ كلة. 


هه 
يدت 


وقد أَشَرْنا مِنْ قَبلٍ أن الِيّ ل جعل الشّهادتِينٍ بمَنْْلة رُكن وَاحَدِ؛ٍ حر 
مُتلازمانء إِذْإِنْ العبادةً نصح إِلّا بالإخلاص لله والمتابعة لرَسولٍ الله يك وشرط 
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اروس لاح ل ا ا ا 7 1 


00 1 3 ا 000 2 ىه . 2 3 
المتابعة لا يُمْكن أَنْ يَتحقَقٌ إِلّا إِذَا وَافقتٍ العبادَةٌ الشَّرِيعة في أمور ستّة» وَهِىَّ: 
الأول: اليونه: 
الثاني: الحسن. 
الثَالتُ: الْقَدرٌ. 
الرابعٌ: الكيفية. 
أ و 07 و 
الخامس: الزمان. 
السّادسٌ: الَكان. 
الآول: السبب. 
فإذًا َل الإنسانٌ عِبادة يسبب منّ الأسباب لمْ يْعلهُ الشرعٌ سَيْباه قلا تتَحقق 
فِيهًا المتابعةٌ وَهُنَاك أَمْئْلة عَلَ ذَّلكَ. 
مال الأولٌ: إِذَا أحدتٌ الإنسان عِبادةً لِسَبب مِنّ الأسبّاب, وَلم يُثبِتْ أ 
هدًا السب مُوجِبٌ لِهَذِهِ العبادق صَارٌ رَبْطّ العبادةٍ يبذا السَّببٍ من البدع وَلْم 
تكن مُقبولة 
مثا ذَلِكَ: إحداث اتفال دين بِمَولدٍ الرََسولٍ بك وَلَا شَكَ أن مَولدَ 
لل علَيّئاك فكل 
يفْرَحُ با أَنْعمَ الله عل عِبادهِ من بَعثةِ الرّسول عََنهِآصَكهوَالتَة فَهِناكَ أناسٌ جعَلوا 
هذو المناسبة سَبِبًا يَتَقَرّبون به إلى الله عَرَجَلّ بالثناء عل بيه محمد وَكلة. 


وَعَ فَرْضٍ أَنَّهِنَناءٌ مَشروعٌ» ولَيْس فيه غُلُوٌ وَلّيس فيه اختلاطً بَْنَ الرّجَالٍ 


الحد 


الرسول عََتْواصَكَهْوالسََ الذي صار بعذه بعثة ة لا شك أنه من انعم الله 


١ 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالنْساءِء ولَيْسَ فِيه مَا يجْعلةُ سَفَها من سَمَهِ العقول. 


َلَوْ أنَّ أَحًَا قال إنَّ الرسول عَاصَكهوالتَةِ وُلد في هَذِه الليلّة وأنّا سَأَجْعل 
ِهَذَا المولِد احْتمَاكا أثبي فيه عَلَ رَسُولٍ الله يليا هو أَهْلُكُ وَكا أتهاورُ وَكا أغْنُو 
فتَقولُ لَهُ: هَذَا ليس بصّحيح» ولْيْس بمشروع: ا سول عَكَلِيكٌ 
ل هودع ْ ْ 


فإِنْ قِيلَ: هَل تذكرونَ الثناء عَلَ الرّسول عَاصَكمْواتَكه؟ 
قلنا: لاء بل تَرَى مِنّ الثناءِ عَلَ الرّسولٍ كَل أنْ لا نُحدتٌ بو مَا لَيْسَ مِنْهُ. 
يد اس ا 2 ل الل ع 8 عام لض 
المثال الثاني: رَجِلَ كُلما تَطيّب قالّ: اللهم صل عَلَ محمد وَالصلاةٌعَلَ الرَسِولٍ 
يك عبادةٌ فا تَقُولونَ في هذًا؟ 


الجواب: لا يجورٌ؛ لأنّهُ تيد العباكة بسبب لم عله الشرع سَيْباه فإنّ الرسولٌ 


- 


رمو 00 


كرتم كان يتطيّبُ» وَلم يُنقل عَنْهُ له كلا طب يُقول: اللّهم صَلَّ عَلَ 
الي يكل 

5 ل ع 00 ٍِ 3 

لو َالٌ قائلٌ: آنا أَصَنّ عَلى الذي يك نال كل نْب الطَّيبَ» فأذكرٌ النبيّ 


اه 2 


0 اع 


٠.‏ ست مرزاءت 2 مءة عه 2 هه سي ار ا ا 
قلنًا: النبيّ يك نُحبٌ النساء وَأَنْت إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَك لا تقول: اللّهمّ صَل عَلَ 


مد فيس مَعْنى أن الشيء مُحبهُ الرَسولٌ علا سكةلتكج أنّك تُصَلٌّ عَلَ الت يلل 


زه 6 


5 
ذه 227 


عو ب 


يي 1 لسو مجع . وهو 2 2 0 بيت ٠.‏ بو بك يلزان 2 
يُقول انس يالدُعنة: كنت غلاما أممثى رَسولِ الله صَكق فدخل رَسُول 
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اله ل عَلَ غُلم ل حياط تاه بَضْعَةٍ يها َعَم عله فراة قككل شرل الله 


0 


ع يسع الدنّاءك قَالّ: «قَلَ ونث ذَلِكَ ل در جمعه بين يَدَيدا قَالَّ: فَأَقبّلَ 
احم عل عملي فل الس لك كرا أحث الشناء شد ا يت رَسُولَ الله يَكِةِ صَنَعَ 
مَا صَنَّم)!', عوال دا القرعٌ- قلا تقول: إن الإنسانَ إِذَا َكَل قَرعًا في طَعَامه يُصَلٍ 
عَلَ النبيّ ل لأنّ الرسول يه يتسَعها. 

الثّاني: الجنس. 

لو أن أحدًا قال َنصَوْفَ أضحَي قرس بَدلّاعَنٍ التصحية يبقرة؛ لأ اموق 
أغْلى من البَقْرَ اصح هذو الأضحيةٌ؛ لأكها غَيدُ مُوَافقةٍ يلشرع في جَنْسِهَا. 

الثّالتُ: الزّمان. 


لّو أن أحدًا منَّ الناس َرَاد أن يَصومٌَ شّهر رَمضان في شَهْرِ عبان قلا يَصحٌ؛ 
العرتي اه ان كرما فاه 


رمه 
د أن 


الرابع 6: المكان. 

لّو أادَ الإنسان أَنْ يتقف في مُرْدَلَِةبَدَلُا عن الوّقوف بِعَرَقَة أو أَرادَ أَنْ يَعتكفت 
في بَينهه وإذًا كَانتْ أَننى فَأَرادتِ الاعتكاف في يها كل ذلك لَا يضح مُخَالفته 
مَكَانَ العبادة. 

فإِنْ قِيلَ: مل للمرأة أَنْ تعتكف في بَيْتها؟ 

قلنَا: لاء لا تَْتكففُ المرأةٌ في بَيْتها؛ لأنَّ نّساءَ النبيّ يلهلا أَرَدنَ الاعتكافت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله» رقم 
.)60١1١9(‏ 


هله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَمْن أَخبية في المسجدء وَلّو كان من الاعتكافٌ ني البيتٍ لَأَرْشَدمنَ النبيٌ يله إلى 
ا في بيهن فاعتكاف المرأة في البيْتِ غَيرُ صَحيح, وَاعتكافٌ الرجل في 
اليك 0 م 

للسنة؟ 


الجواتٌُ: هذا الاعتكافٌ غَهُ واف للسنة؛ لأنّ النبىّ كله نا اعتكف في 
العشر الأواخر قَقَطْء بل اعتكفت العشرَة الأولء ته بدَالَهُ أن يَعتكف العشرٌ الأوسطّء 
نْمّ قبل لهُ: إن ليل القدرٍ في العشر الْأَوَاخرء فَاعتكفف في العُشر الأواخرء وَلْمْ يعد 
لإعتكافه في العشر الأول وَلَا اعيِكَافه في العشر الأأوسطٍ. 

الركن الّاني: إقام الصلاة: 


سه في 


قَضْلٌ الصَّلاةِ: 

أما الرَّكْنُ الثاني مِنْ أركان الإسلام: قَهُو إِقامُ الصلاة» والصلاةٌ هِيّ أعظّمُ 
أركانٍ الإسلام بعد شهادة أنْ لا لَه إلا اك وأن محكدًا رسولٌ الله. 

والله تَادوتََلَ اعتتّى يبا اعيناءً بالِمَا عظِياء لم يعتَنٍ بأيّ رُكْنِ مِنْ أركانٍ 
الإسلام العمَلِيةِ اعتناءة با حتى إِنَّه يَاَكوَتَدَالَ فرَضَها علّ رسوله يك مبائّرَة دون 
اق 

فلم يرِلُ بها جبريلٌ إلى محمد يك ولكنه فرَضّها على محمد يل في أعظم 


.)١9١ /7( المغني لابن قدامة‎ )١( 
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ليله كانت لرسول الله يك ليلةٍ المغرَاج» التي هي أعظُمٌ ليله كانت للتْبي يك وقرّضَّها 
في أغى مكانٍ وصّل إليه بعر في السّماءِ السابعق» يكلّمُه زعا من قَوقٍ العرْش» 
يَفْرِضُ عليه الصلاةً. 
وي الله بها إلى رسوله َكل ثم هي مؤْكَدةٌ أيضًا من حيث أن الله فَرَضَها على رسوله 
خمسينَ صلاةً في اليوم والليكة'". 

وهذا دليلٌ على تحب الله لهاء وأن يُفنِيَ الإنسانٌ معظّمَ الوقت فيها؛ لأن حمسينَ 
صلاةً في اليوم والليلَة تستَوْعِبُ مِنّا وفنا كبيراء فهذا دَلِيلٌ على أَنَّها مِنْ أَهَمٌ العباداتٍ» 
بل هي أَمَجّ العباداتٍ بعدّ شهادة أن لا لَه إِلَّا الله وأن محمّدا رسولُ الله. 


00 و عهدعي 4 م كوت الام و ا قي اه 57 
إِذْنّ: هذه الصلاة متأكدّة من حيث مكان فَرضِييهَاء وزمانٍ فرضيتِهَاء وكيفية 


هذه الصلاةٌ العظِيمَةٌ التي لها هَذًا القَدْرهِ وفيهًا هذه الآياثُ مِنْ ربا -جلٌ 
ؤِكره-» أضاعَهًا كثيٌ من المسلِوِينَ اليوم» فصَدَقٌ عليهمْ قول الله عَرَجَلَ: #خَلَفَ 
مِنْ بَكِهْ حَلْتُ أضَاعُوأْ ألصَلوة انعو لوت فََوْفَ يَلْصَونَ غَنّا [مريم:09]» أضاعومًا 
ولم يَقُومُوا بواجبهَاء ولم يُرَبُوا أولادَهُم وأُمْلَهُم عليهًاء مع أنَّ الله يقول: ظِيَاا 
لَِنَّ َامََا هرا أنَفْسَكيٌ وميك نَآرَا > [التحريم:<» ورسولٌ الله يكل يقول: مُرُوا 
أبْناءكُمْ بالصَّلَاة لِسَبْع وَاضْربُوَهُمْ عََيْهَا ِعَشرِ)!". 

كد الوَاحدَ ما مرح من بيته إلى المسجلء وأولادَه يلْعَبُونَ في السُوقِء لا يأمُرَهم 
بالصلاةٍ وهّمْ لسَبْع يسنينَ» ولا يضْرِبهم عليهًا إذا بَلَْوا عَشْرَاء مع أَعَسَِا وعِظَوِهَاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» رقم (759)» ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله كل رقم .)١71(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (540). 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالصلاةٌ لا تسقطٌ عن الإنسانٍ أبدًا ما دامَ عاقلاء تجبُ عليه إذا كان قادراء فيُقِيمُهًا 
بأركانيها وشروطِهَا ووابَايهاء وبا قدَرَ عليه مِنها إن عجر حنَّى إنها لا تَسْقَططُ عن 
المرء ما دام ء عل ركام الذي لا يستَطِيعٌ أن يومئ بها فيلرَمُهُ أن ن يُصَلٍ بقلبه. 
فإن قيلّ: ها الف قن (وتّقِيمَ الصلاة)» وبين قولِه: ١وتّصَل‏ )؟ 
قيل لا بد من إقامة الصلاف فيكوث الإتسان معنا لها إقامة عاملة: يشر وطها 
وأركانبها وواجباتها غير ناقصٍ منها شيء. 


وَشَّاتَ الصلاة: 


م 


إن أوقاتَ الصلاة مَذْكُورَ في كتاب الله حجْمَلَة ومُفصّلَة في سُنَةِ رسو ل الله 
أما جملا في المرآن َي أن يْنِ من كتاب الله يقولٌ الله تعال: « مَمْبَحَنَ أله 


حِينَ سورت وبين تصبحونَ 0 وَلهُ أَلْحَمْدُ في السَمومت وَالْارَضٍ وَعَيِيًا وحن 


ذه 


هه 


ُظهرُونَ 4 [الروم:18-1]» ويقولُ تَعال: « أَقِو ألصَلَرَ دلُو آلضّمِين إِك عَمَقٍ أللٍ 
وَفَرَءَانَ الْفَجَرِ إِنَّ فرءَانَ الْمَجْ ر كارت مَشَجُودًا © [الإسراء:08]. 
ففي قولِه تَعالّ: 8 أَقِوِ ألصَّلو لِدُلُوكٍ القّمس 4 ذُلوكُ السّمْسِ: كو وال 
الشمْس» إل عق أل 4 ل اللِيلٍ هو مُنتَهَى ظلميه وغانة ظَلْمَتف وذلك 
يكون في مَصَفِ اليل وعلى هذا فالصّلاةٌ من انتِصَافِ النهارء إلى انتصاف الليل؛ 
كلها أوفات عقنّة بل ينشها بقضاء لا يفضل بينها بقورو: 
ولهذا كان وقتُ صلاةٍ الظّهْرٍ ى| جاء مُمَصَّلُا في سُئَّةَ رسولٍ الله يله مِنْ 
واه اسم بدو 
شيءٍ مِثْلّه حنَّى تَضْفَرَ اد والضرورةٌ إلى غُروبهاء وصَّلاةٌ المغرب من عُرُوبٍ 


ا 
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السَّمْسء إلى نهايّة الشَّمَقٍ الأمَرء وصلاةٌ العِسَاءِ مِنْ مغِيب الشَّمَّق الأحمّر إلى 
منتصَّنيٍ الليل7". 


ثم ينْقَطِعُ وقثٌ أداءِ الفريضَةٍ ما بينَ ممْتصَفِ الليلء إلى طُلُوع المَجْرِء وما ذهَبَ 
إليه كثي من الققهاءِ من أنَّ وقتَ السَاءِ يمَدُ من منَصَف اللي إلى طّلوع المج 
فهذا لا دليلٌ عليه لا مِنَ القرآنٍ ولا مِنَ السّنَّةِ ولهذا كان القولٌ الصوابٌُ: أن وقْتَ 
العشاءِ ينهي من ما بعدّ منتصفب الليلء إلى وَهْتِ القَْرِء فهذا ليس وقنًا للصلاة 
المفروضّة وإنَّا وفنا لصلاة الليل”" 

ثم بعدَ ذَلِكَ يدْحُلُ وقثُ صلاة المَجْرِ: مِنْ طلوع القَجْرِء إلى طّلوع السّمْسِء 
وَلَهذا فصل الله يبنه وين نا كله عقال كفال 2 قر الضاة ال 
لجل وَكُرَانَ اَلْفَجَرِ4. فَمَصَلَ قرآنٌ المَجْرِ عا قبلَكُ لأؤاية ونين المكناء ونا من 


منتصّف الليلٍ إلى طُلوع المْجْرِء وبي وبينَ الظهر ون من طلوع المكسن إلى زوال 
ا 


1١ 
3 
آخكف‎ 


ع 


هذه الأَوْقَاتٌ الْحَمْسُء لا يجوز لأَحَدٍ أن يُصَلّ الصلاةً فيهًا قبْلَ وقَتِهاء فَمَنْ 
صل العنلةة قل وقتهاءفلا ضلة: لكوم صلذها قل رنتها فإث ال رجانه 
أن دعا إذا دحل الوقث» فإذا ليت المَجرَ وظتنت أن الَجرَ قد طلح » ثم تكن 
لك أن المَجْرَ لم يَطْلّمْ فإنه يحب عليكٌ أن تُعِيدَ الصلاةً بعد طُّلوع الفَجْرِ؛ لآن 
مواضل العلاة ككل وقيها توي تافل لاتشقط بها كريضَة إذاعان جامكت آماإذا 
)١(‏ أخرجه مسلم اكات اللبائريق رقص ماه رات أوقات المظلرات ليوو ركم 010101 


(0) لقوله عَلَِبهِ: : قدا صَلَيْتُمُ اش ين وَقْتّإِلَ نض اللَيْل. أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب أوقات الصلوات الخمس»ء رقم (117). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كان مَحَمّدًا فإنه آم ولا تَسْقَطٌ بها الفريضّة. 

كذلك مَنْ أخََرَ الصلاةً عَنْ وقْيِهَا حنَّى خرّج وَقنُّهاء فإنَّه لاصلاة لَه ولا تَقبَلُ 
مْهه إلا إذا كان مَعْذُورَاء ولهذا قال النَبي عَلنَداصَكةوَلمَ: «مَنْ نَامَّ عَنْ صَلَاةٍ 
أو نَسِيهَا مَليُصَلّها إِذا ذَكَرَهَاء ل كمَارَة لها إل ذَِكَ)”", هذا في حَقٌّ المغذور. 

أما الإنسانٌ المتَهَاونُ الذي تَّهاونَ حبَّى تَعرَجَ وقثُ الصلاقء فإنّه ون صَلّاها 
لاتُقبَلُ الصلاةٌ أبدّاء لأنه رجا عن الوفْتٍ المحَدَّدِ فيكونٌ قَدْ عَمِلَهَا على غير الوّجْهِ 
الك آم الله بكرو ومير ل و كز قت قن وشو الله كِكَِدِ أنه قال: «مَنْ عَوِلَ عَمََا 
يس علهأننا ور" 

إلا أنه يجوز للإنسان المَعذورٍ أن يَجْمَعَ بِينَ الصَّلاتْنِ فِيَجْمَعْ بِينَ صلاة الظهْرِ 
وبِينَ صلاة العَضْرٍ جمع تَقَدِيم أو تأخيرء حسب ماهُوَأيسَرٌَهُإذا كان مَعْذُورَا ويجمّع 
كذلك بينَّ المغْربٍ والعِمَاءِ نم تقديم أو جَنْحَ تأخير إذا كان مَعْذُورَاء والأفضَلٌ له أن 
يفْعَلَ ما هو سر فإذا كان الأيسَرْ عليه جَنْم التقديم فإنه يخْمَعُ مع تقديم» وإذا كان 
الأيس جمع التأخير فلهُ ذلِكٌ. ْ 

و2 


1 000 يه ع 00 رك 0 عم عم 
نال ذلِك: وَجُلٌ مريضٌ يسن عليه أن يتوَضّا عند كلٌ صلاق فلا بأس أن ممم 


3 


بين الظَهْر والعَضْر جِمْعَ تقديم أو تأخيرء أو يمع بِينَ المغرب والعشاءِ جمُمَ تقديم 
أو تأخيرء كذلِكَ رجُلٌ مسار في البَحْر فلا بأسّ أن يِمَعَ مع تقِيم أو جع تأخير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (01/7)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75591)) ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (10/1). 
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وكانَ الرسولٌ يل إذا زَالَتِ الشَّمْسٌ وهو في مكانه» صلّ الظَهْرَ والعَضرَ ثم 
ارْكحَلَء وإذا كان مُرْتَلا قبل زوال لد لسَّمْسِ فإِنّهيؤحرٌ الظهرَ ويِصَلَيهَا مع العَضرٍ'". 
وإذا جار الم للمريض أو للمُسافر فإنه لابْدَ أن يمَعَ بينَ الصَّلاتنِه إن 


شَاءجمَمَ في أوَّلٍ وفْتِ الأولى» أو في أوَّلٍ وَقَتِ الثانية أو في آخر وقت الثانيق 
أو قينا يتهتاء فاذ اجا ]قم كان الو فتان وَفثا والح" . 


ا ل ا 


وما يتَعَلّقُ بالوَقْتِ وأحكامه 


أولا: أن المرأةَ إذا طَهرَتْ في آخْرٍ الوقتٍ فإنّه يبُ عليهًا أن تُصَلٌّ هذا الوقْتَ 
يي اي الا 
ثانيًا: عب كنرك من أل الهذم أنه وا هرت قبل خروب الّْس» وجب 
عليهًا صلا القضرء وصلاء لطر أيضاه فإذا صَلَتٍِ الور والعضر فإن ذلك * حي 
وإن لم تَفْعَل واق قتَصَّرّت على صلاة العَضْر فلا حَرٌ رَج عليها في ذلك. لأنها لم تدْرِكُ إلا 
وَقَتَ العَضر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمسء رقم »)١١111(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين 
في السفر رقم (5 .07١‏ 


() أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في أول 
وقت الأولى منهماء رقم .)١57*1(‏ 
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بعس لمر 


ثالمًا: لَوْ أن المرأةَأنَاهَا الحِيْضُ بعد دخولٍ الوقت. فإنه يبُ عليهًا إذا طَهْرَثْ أن 
تَقْضِيَ ذلِكَ القَرْضَ الذي دَحَلَ الوقتٌ علَيْهًا وي طاهرةٌ فإذا حاضَتْ بعد غُروبٍ 
الشمس ولو بِدَقِبِقَةٍ واحدةٍء فإنه يِجبُ عليها إذا طَهُرَتْ أن تُصَلِّ صلاةً المغرب؛ 
لأنها أدرَككت وقتَهًا. 

ولكنَّ الصواب عند الكثيرٍ مِنْ أهل العِلّم أنه لا يجِبُ عليهًا صلاةٌ المغرب 
إلا إذا أُدْرَكَتُ مِنْ وقَتِهًا مقدار ركعة راذا درك انز م تويك عون عليها 
الصلاةٌ؛ لأن ال صََتَيوَسَةهَ قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنَ الصَّلاَة فَقَدْ أَدْرَكَ 
الصَّلدة)". 

وعلى هذا فإذًا حاضَتٍ المرأةٌ بعد عُروبٍ السَّمْسٍ بتَحْو دقِيمَةٍ فإنَّهِ لاب عليهًا 
صلاةٌ المغرب لأنها لم تُدْرِكُ مِنْ وقتِهًا مقدارٌ ركعة ويرَى الآخرون من أَهْلٍ العِلّم 
أنها ذا أَدْرَكَتْ مِنَ الوقتِ مقدارَ تكْبيرَةٍ الإحرام وجَبّتْ عليهًا صلاةً المغرب 
أو غيدها مما أَدْرَكَتٌ وَقَبَهُ. 

شُروطٌ الصلاة: 

الشئ ط الأَوّلُ: استقْبالٌ القِبْلة: 


3 0 200 5 0 سعد سلما 0ك سه 
من شُروطٍ الصلاة استقبَالُ القبْلَةِ لقوله تَعال: « مد رَى تَعَت وَبِهِكَ في 


مس مجه ورا يك مهمه 2 ب لع سل سس سلا سح سا سام ا 0 
السماء فلنولستك قبلة ترضلها فول وجهلك شطر المَسَجِدٍ الحرام وحيث مَا كسم 


00-7 


+ رر 2 0 ا 000 2 ا 
ووأ مُجُوسَكْ طَطَرَمْ 4 [البقرة:44١]»‏ والواجبُ في استَفْبَالٍ القِبْلَةِ إذا كان الإنسان في 


)2000 أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة. رقم )ةل/اه). 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم (/50). 
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اجات او بكار ضرا كح اذاي ريده اكد سي بدي 
وهناكٌ أناس كثيروفَ لا يَستَفلُونَ لَك فَجدُ الصف مدا ويكون اتجاهُةُ إلى 
غير الكغبة» وهدًا حَطَأْ عظيمٌ. 

فالإنسانٌ الذي في المسجدٍ الحرام يحبُ أن ينَّجه بجميع بدزه إلى بنايّة الكغبّق 
لا يحرج بشيء مِنْ بدنه عن بناية الكعبق لأنه أمكتة مشامَدياء فوجَب عليه استقبال 
با لا ا وار برو ار أو اموي لا 
يل في) كب لاق لمكا روعي أي ل الا «إذًا أَنَْنُمُ العَائِطً 
امستفبئُوا ابلك وكاكشذ تَسْتَدْبرُوهَا وَلَكِنْ شَرقُوا أ وعَديُو 00" 

فَأمَرَ النَن عَلناصَكةوَلتَح أهل المديئة أن يُشرٌقُوا أو يُغرّبوا عند قضاءٍ الحاجَةٍ 
لأجل أن لا يَسْتَفْبِلُوا القِبلهَ ولا يَسْتَدِيروهًا. 

دل هذا على أن قِبْلَةَ أهل المديئة الجنوبٌُ كلّهُ من طَرَفِهِ إلى طَرفِهه فيكون 
َرْضُهم استقبالٌ الجهّةء وهكذا أيضًا من لم يُمْكِنْهُ مشاهدةٌ الكعبةٍ فإنه يَسْتَيلُ 
جِهَتَهَا ولهذا قال بعضٌ أهل العِلَّم: من كان في المسجدٍ استقبلٌ عينَ الكَعْبدِ ومن 
كانَ خارجٌ المسجِدٍ استفبل 56 وق كان بيدا اسيل .مك3 ومن كات بعد 

ولكن هذا التَقْسِيمَ ليس فيه دَلِيلُ» فَمَنْ أمكتهُ أن يشاهد الكَعْبَةَ وجب عليه 
استقبالٌ عَيْنِما ومن لم يَمْكِنْهُ يبُ عليه استقبال جِهَتِهًا. 


,)795( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» رقم‎ )١( 
.)514( ومسلم: كتاب الطهارة. باب الاستطاية» رقم‎ 


مِنَ امصَلَينَ الذين يُصَلُونَ في المسجدٍ المترام لحار الع 
ا ا ا 
معه الصللاة. 
المسألةٌ الأول: العاجرٌ عن استَقبَالٍ قبل كإنسانٍ مَرِيضٍ لا يستَطِيعٌ أن 
يتَحَرّكَ وليس عند مَنْ يوَجْهُهُ إلى القبْلَق فإنه يُصَل ولو كانت القِبْلَه حَلْفَ ظهره 
أو على يَمِنهِ أو على يسارهء لقول الله تَعال: انوأ لَه ما أسْتَطعَممٌ 4 [التغاين:15]. 
المسألَةٌ الثاني المسافِرٌ إذا تتفل يجورٌ أن يستَقبل جِهَةَ سَيرِو وإن كانّتٍ القبلَة 
يمينه يمينه أو يسارو أو حَلْففَ ظهره؛ لأنه ثبت عن النبيّ كَكِِ أنه كان يُصَل النافِلة 
في سَفَرِهِ حيمًٌ) تَوَجََهَتْ به لكِنَّ الأفضل أن يَفْتتِحَ الصلاةً باستقبَالٍ القبْلَق فيكير 
للقبلّ» ثم ينَّحَهُ إلى جِهَةِ سَيرِهه وإن صَلَّ إلى جه سيره من أوَّلٍ صلاتِهِ فلا حَرّجَ 
عليه؛ لأن اسَتِقبالٌ القبلّة عند تكبيرَةٍ الإحرام إنما ُو للاسْتَحْباب في النافكة 
أما الفزيقة فلا يونت إلز لل الفتلقى اشر ار 
ومن كان في الطائرة وأرادَ أن يتتمّلَ فإنه يتتَعُلُ وهو على كُرْسِيّهِ إلى أي جِهَةٍ 
كان اتجاه الطائرة» أما إذا أراد أن يُصَلٌّ الفريضة فإنه يكونُ منَّجهًا للقبلّةَ فإن كانت 
لطائرة لال إلى امطار قبل محروج الوقت» فإنه يصَلي في الطار ةَويتَّجِهُ إلى القبلَةِ ما 
9 إلى ذلِكٌ سيلا ولا يؤخر الصلاةً حتّى يِخْرّجَ وقتّهاء لأن تأخيرٌ الصلاةٍ حتّى 
يخْرُجَ وقتّها محرّمٌ ولا يجوزٌ. 


.)٠١99( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ينزل للمكتوبة» رقم‎ )١( 
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مثالٌ ذلِكَ: إنسانٌ منَّجهٌ إلى جه المنْرِقِه من - جِهَةِ المغربء وحََثِيَ إذا أخَرَ 
الصلاةً أن تَغِيبَ الشمْسٌ قبل أن يَصِلّ إلى المطار فيصَلُ الصلاةً لوَقتِهًا منّحِهًا إلى 
القِبْلَةِ إن استطاع» فإن لم يسَطِعْ فعل حسّب ما يَسْنَطِيعٌ) » لقولٍ الله تعال: #دَانَقوأ 
أسَّهَ ما 0 

المسألة الثاليّة: إذا اشك موا ان لامك اإصروق ام والسناء 
مُخيمَة أو في الَّيْلِ واشتَِهَتْ تََهَتْ عليه القبلّة» فإنه يتَحَرّى ويْصَل» فإذا تبيّنَ له بعد ذلِكَ 
أنه إلى غير القِبْلَة فإن عاذ ميك ولا ا رن الله تَعال: مويله المْسْرِقٌ 


0 ااي ميع 


وَالْعْربُ ؛ يما ولوأ فم وَبَهُ أله إسك أَنَّهَ وسِعٌ عَلِيِمٌ 4[البقرة:110]» وَلَقَولِهِ تَعالّ: 


#قَالْدوا أنه ما ب ما أسَتطعَاُم © [التغاين:1١].‏ 

الشرط الثَاني: الطهَارَةٌ 

ا ة الطهارَةٌ» وقد ذَكَرَمَا الله تعال في قَوَلِه: «يتآيبًا اليرت 
ا ذا ل ل الصَّلدة فَأَعْسِلُوا وجوه وَأَيْدِيَكْ ِل لْمَرَافِقَ وأميكوا 

وح سس ع رع ا ل 000 و اسل ٠+‏ لين “باصت 

إبرء وس اوس ب سا اليم ١‏ 
سَهَرِ أو ج21 أَحَدُ هن من الْمََيط أو لسَسكم النْسَ هَلَمَ يدوا مآ سَيْمَمُواْ صَعِيدًا 
طَيّبًا فَأمُسَحوأ يوجوه ور وَأيدِيَكُم مَنَّهَ * [المائدة:1]. 

أولاً: صمَّة الوضوء: 


الوضوءٌ غَسْلٌ الأغضاء الأرْبََةِ: الوجيء واليدَيْنٍ إلى الِْقَمَينِِ ومسْحٌ الرَّأسِء 
وغَسْلٌ الرّجْلِينَ إلى الكَعْبينِء هذا ُو الواجبُ فيه. 
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وأما الأكْمَلُ: فإذا أَرَدْتَ أن تَتَوَضَّاً قَسَمٌ الله”"» وَالتّسْعِيَةٌ على الوؤضوء سه 
إن فَعَلَهَا الإنسانٌ فهو أَكْمَلُ وأفْضَلُ» ون تَرَكَها فؤُضوؤةهٌ صَحِيحٌ لاسسيًا إذا كان 
نايسياء ثم اغْسِلُ كَمَيِكَ ثلاث مراتِء ثم عَضْمَضء واستَنْشِقُ ثلاث مرّاتِه بثلاث 
عَرَقَاتِ أو بيت غَرَفاتِء تكون المْمَضَةٌ ثلاث غَرَفاتِء والاستنشاقٌ ثلاث 
عَرَقَات7". 

ثم اغْسِل وجهَكَ من متابتٍ شَعْرِ الرأس إلى أسمّلٍ اللخيّة» وإن شعت فَقَل: 

من مْمَطَِ الجبهة من الرأس إلى أل الحية» وما ا ترك و الل ننه حل 
في غَسْل الوجوء ومن الأَذْنِ إلى الأْنِ عَرْضَاء يجب عليكَ أن تغيِلٌ كلَّ ذلِكَ؛ لأنه 
داخل في الوّجه. 

ويحِبٌ عليكَ بعدَ هذا أن تغْسِلٌ اليدَيْنِ من أطرافٍ الأصابع إلى الرَْمَيْنِ 
والرفقان داخلان في اَل ِب عليك أن تفل القن حتى تفرع في العضَيْن. 
لأن أبا هريرَةً مَوَيةءَنة توضأ حتى أشَرَعَ في العَضْدٍء وَقاك 'لفكذا راتت رثول 
الله لله ير م70 . 

ثم تنخ رسك يتََْبْدأم مُقدّ رأيمك إل أن َل إلى مؤحَر رأكَ» نم 


تزجع إلى مقَدّم رأسكٌ مرة ثانية» ف لاد فتَدْخِلٌ السَّبَابَدنِ في صخي 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوءء رقم »22١١(‏ والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب في التسمية عند الوضوءء رقم (755)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء 
في التسمية في الوضوء, رقم (/791). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم (159)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم (779)» واللفظ لمسلم. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتتحجيل في الوضوء. رقم (557؟7). 
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6 و حاو ار د 
الأَنَينِء وتمسح بإِبَامه] ظهْرَ الأَذْنينٍ. 
ع يد سد وا ا مر 5 عع ٠‏ ممه َّ 2 125 
والأفضل أن تسح الأذنَيْنٍ باء الرأسء فلا تأخذ للأذنينٍ ماءَ جديداء لأن 
7 0 رثوو ه عِسَ ع-> م د ا ب 0 مه ع مك اعسات ع 
الرَّسولٌ يَكِةٍ لم يَبْتَ عنه أنه أذ ماءً جَدِيدًَا للأَدَتَيْنِ وقد قال يَلِْ: «الأذنَانٍ مِنَّ 
م ل ع لسثء 5 ع 2 ل حم 
الرّأس)/". وعلى هذا فماءٌ الرأس يَكْفِي لمسح الأَدنِينِ ولا حاجة إلى أن تأخدّ ماءً 
ما 7 ا 6 7 


جَدِيدا للأَدنينٍ. 


ّ 


نَم بعدَ ذلِكَ تَغْسِلُ الرَجْكَيْنِ إلى الكَعْبَينِ والكعبانٍ داخلانٍ في العَسّْلء والسَنَهُ 
أن كلت في: عسل الكَفَيْنِ» وفي غَسْل الوجه. وفي المضِمَضَة والاستنشاق» و 
عَسْل الرّجْلَيْنِء أما الرأس فلا ينْبَغِي أن تُتَلَتَ في» لأن الدب يكل لم يكَلّثْ1" . 

ثانا : المسح على ا لخفين: 

ِ 92 7 شٍِ 7 3 و‎ ١ 

كان الأتهان ارش مون الخراات أو الكاوثه فانهإذا تقو عن 
طهَارَةٍ يمسَحٌ عليهراء بَدَلَا عن غَسْل الرّجْلِينِ ومدَّةٌ المسح ثلائة أيام بكَيَالِيها 

1 8 2 00 َ 
للمسافِر» ويومٌ وليلة للمُقيم» والمسح يكون مِنْ أطرافٍ الأصابع إلى الساق» ولكنه 
يمْسَحٌ ثلاث أيام فَقَطْ إذا كان مسافِرًا ويومًا وليلَةَ إذا كان مُقِيَا بَرْ طٍ ألا يكون جنب 
فإن كان جُنبًا فإنه لا بد أن يمْلَحَهُما ويعْسِلَ رِجْليهِ ) يغسِل سائرٌ جسده. 


سه م و 8ه 
1-0 2 30 4 مه هل بير ٠.‏ 6 . د 2 ٠‏ 
وايتداء المدة من اول مسحة الإنسان بعد الحتدث» وليس من اللبس» 


6 


1 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد (447/1» رقم » وأبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي يلق 
رقم »)١15(‏ والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الأذنين من الرأسء رقم (7717)» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الأذنان من الرأس»ء رقم (455). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم 2)١187(‏ ومسلم: 
كتاب الوضوءء باب في وضوء النبي كلق رقم (7105). 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وليس من الحَدَثِ بعد اللّْسِء فإذا لبس لين لصلاةٍ الفجْر بعد أن تَطهَر وأحدّثٌ 
الضحى ولم يَمْسَسْهُا إلا لصلاة الظَهْره فإن ابتداة المدّة يكون من مَسْحِهيَا لصلاة 
الظهْر لأن النبيّ كلل: «وَقَتَ لِلْمُسَافِرِ تََانهَ يام وَلََلِيُنَ وَلِلْمُقِيم يَوْمًا وَليلَه'", 
اسقط التخ الابتحنيه ِتَحَفَقهِ فغلا. ْ 


وكذلك إذا كان في الإنسانٍ جرح أو كَسْرٌ ووّضَعَ عليه خَرْقَةَ بقَدْرِ الحاجَة 
فإنه يمْسَحُها بَدَلَا عن العَسْلِء سواءٌ في الاب أو في الحدَثِ الأَضْعَرِء ولا يحتاج 
أن يَلْيِسَ الرْقَة المشدودة على اممُرّح أو على الكَسْرِ أن يَلْبَسَها على طهارَةٍ بخلافٍ 
الت فإنه لا بد أن يَلْبَسَهُ على طهارَةٍء وذلك لأن الحديتٌ الوارة عن النبِتٌ يِه 
في مسألة الجبيرة ليس فيه اشتراط أن يَلَْسَهَا على طهارة'"' 

تمت يَمْسَحْ على الجبِيرَةٍ ما دامَت عليه» ولا يحتَاج إذا مَسَحَّ عليهًا أن يب تيمم معهّاء 
ا اه 

ثالثًا: الفسل: 


وي هل 


الَعْسّْلٌ له ع كَيْفِيَِانِ : كيْفية جك واجبَةٌ» وهي أن يِتَمَضَمَض الإنسان, ويسبَنْشِقٌ» 
يَعُحّ جميمَ بدنه بالماء على أيٌّ صَِةِ كانّتْ» فلو أن الإنسانّ أراد العُسْلَ وَانْقَمَسَ في 
7 وتَضْمَض واستَنْشَّقٌه ثم خرّج من الرْكةٍ أدَاهُ ذلِكَ. 

والأفضَلٌ أن يَعْتيِلَ كا اعْتَسَلٌ لبن كلك فيَخْسِل أوَلَا فَرْجَهُ وما لوَّنَهُ من 


ه وو رهءو؟ 4 


86 


ا لل 0 اأفاض 


.)7157( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 
.)161/( (؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المسح على الجبائر» رقم‎ 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) فنا 


عليه ثلاث مرّاتِء ثم يغسِلٌ سائرٌ جسديي ويبْتّدٌِ بالشَّقّ الأيمَن منه ثم بعد ذلك 
الشق الأيس: 

فإن انتَهَى من عَسْلٍ جْسَدِهٍ ارتَمَعَ عنه الحدّث وصارٌ طاهراء ولا يحتاج إلى 
إغناقة الو قوع يعد الخ #الآن الله عبان كذال طن كت جنا امل زرا 4 
ولم كر وُضُوة» فل هذا على أن العُسْل ين الجنابة لا قط ننه لسر و 
السّنَهَ أن يتوَضّاً الإنسان قَبْلّه افْتداءً برسول الله وكلو!". 


أولا: إذا أَنْرَلَ الإنسانٌ الي سواءٌ يقظةً أم احتِلاماء وسواءٌ عَنْ جمَاع» 
أو مُعَامحَقَ فإذا أنْرّلَ المنِيّ بسَّهُوَةِ وجب عليه أن يَعْتَيِلَ. 

ثانيًا: إذا جَامَعْ الإنسان المأ فإنه يحب عليه أن يعو » سواء درل أم لم 
تنه ركتلات عت عن الراذ تسر إقا مامكا ندل :مدو امعط ال يا 
ل لقولٍ النبيّ يِه في حديث أبي هُرَيرَة المتَمَق عَلَيّهِ: «إذَا 

3-8 21 7000 و 

يَْنَ شْعَبهَا اربع م أَجْهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغشل)"". وفي رِوَايَةِ لمسلم: 

«وَإِنْ لم يول»”. 

رابعا: | لتيمم: 

وفي آخر الآبة الكَريمَة ذَكَرَ اللهتَعالَ أن الإنسانّ إذا كانَ مَرِيضًا يَضْبٌهُ استعمال 
لماءء أو كان مُسَافِرً يُنَْلَهُ حمل الماءء فإنه في هذه الحالٍ بتيَكَمُ» وَالتَيْسُمُ هو ضرْبٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة» رقم (07157. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» رقم .)791١(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الجيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (/75). 


ذل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأرضي باليَدِينِء ثم 0 الوجة وَالْكَفين بعضَها ببعض» ويُسَمََى عند العامّة 
(العُفُورٌ)» لأن الإنسان يُعَمَرٌ وجْهَه بالتراب تَعَبدَا لله ريل 

ل ل 
الماع لأنَّ النىّ يكل يقول: «وَجُعِلَتْ ني الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا وَأَيّا رَجُلٍ مِنْ 
متي أذ وك الاو قلنضتل )11و الطورة مالتملع* بد 

م #ما يُرِيِدُ 0 2 
حَرَج وَلدكن يريد الور ارش نا يقت الصبلاة اريت 
طهارَيِكٌ إلى صلاة الظَهْرِه فإنك تُصَل الظهر بتر بتكم افر ولا حرّجَ 0 
مَادُقُتما تقَضت طَهّارتكه وكذلك إذا تَيَحَمْتَ إل صلاة الظَّْرء فلك أن مُصلُ 
صلاة العَضْر بهذا اينم ما دامَتٌ طَهارَتَكٌ باقِيَةٌ لأن الله يوََويََاقَ جَعَل التَيحهَ 
راذا كان لطر ميؤواق انعد كؤؤلكة الى يدترت سركت وال ريده 
وهو فَقَدَ الماء. 

فإذا و2 الآسان الثاء ع3 عله أن سكنيل الماع وإذا قدو أن التخل كان 
مسافرًا وأصابئُةُ جنابةٌ» وليس مَعَه ماء فإنّهِيَتيَكَمُ عن الجنابة ويْصَل» ولا يُعيد التَيَمُمَ 

مرَّةٌ ثازيّة عندٌ الصلاة الثازية» ولا عند الثالتة» لأن تَيَمُمَهُ الأوّلَ عن الجنابَة رَهَعّ الجنابَة 

ولكِنْ يتيَمَمُ إن طراً عليه حدّتٌ أصعَرٌ ثم إذا وَجَدَ الماء» أو وَصَلّ إليه في البَلّد 
وكج غاب أن سيل فن اكاب التي أَصَابَتَهُ في السَّمْرِ وتَيَمّمَ لها؛ لقول النْبيّ 
كِه: «الصَعيد الطيبُ وَصوة الم -أو: المؤْمِن-» وَإِنْ لم كد الَاءَ عَشْرَ سننٌ) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (775)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)01١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) م 


إِذَا وَجَدَ كَليَق الله وَلْيَصْسٌ بَقَرَة 

0 0 لا تَصِحٌ إلا ياء 
فلو صَلَّ الإنسانٌ بغير وُضوءٍ ناييًا أو بغير غُسْل ناسبيّاء وجب عليه إعادةٌ الصلاق 
لأن هدًا شَرْطًَا يجاب لايَلُ الشيا 0 

الشرْطٌ الثالث: اجيِنَابُ النَجَاسَةٍ في التّوب والبْقْعَةِ: 

من شُروطٍ الصلاة انتنابٌ النجاسَةٍ في التَّوبٍ والبْفعَدِه واجتنابٌ النجاصّةٍ 
شَرْط عَدَمِي فإذا صَلَّ الإنسان في نّوب نجس نابييًا أو جاهلًاء فإن صلاتَهُ صحِيحةٌ 
وليس عليه إعادة الصلاة. 

مثال ذلك: أصاب تَوْبَكَ بول ولم تَغِْلْهُ مباشَرَة وبَقِيَ عليكٌ ثم صَلَيت 
بعد ذلِكٌ نايا عَسْلَهُ فإن صَلاتَكَ صحِيحَةٌ ولا إعادة عليك لأنكَ معْذُورٌ بالنّسِانِء 


2 


قالّ الله تعال: ##رَيّنَا لا مُوَاحِذّنَ] إن يمآ أو لَطانا # [البقرة:187]. 

الى يكل صل بأصحايه ذاتٌ يوم وكان عَليواضَكإمولتَخْ يَلْبَسُ تَعلَيْهِ فى 
الصلاة فجاءهُ جبريل فأخبرَهُ أن في تعليه أَذّى ف خَلعَء وحَلَمَ الصحابة عله ذل 
انصََفَ من صلاتِه قالّ: «مَا انك الو زَأينّاك خَلَعْتَ تَعْلَيَكَ فُحْلَعْنًا نِعالما 
فقال: (إنَّ جِيْرِيلَ أَخَْرني أنَّ فيهها أَذّى»". 

فدَلّ هذا على أن مَنْ صَلٌَّ بنجاسّةٍ جاهِلًا بهاء فإن صَلائَهُ لاتبطُل وإذا عَلِمَ يها 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (77707), والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماع رقم (؟1), والنسائى: كتاب الطهارة» باب الصلوات 
بتيمم واحد. رقم (0775. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم (500). 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في أثناءِ الصَّلاةٍ أزالهًا ومَمَى في صلاته ولا حَرّحَ عليه 
فإن قال قائل: إنَّ الإنسانٌ إذا صَلَّ بغير وُضوءٍ نَايسيًا إن صلا غية صَحِبِحَةٍ 3 


صبححجبحة» 


ار ار ا ري ار 
1 3 8 1 ق و 
قلنا: إِنَّ الؤّضوءَ سَرْطٌ إِيحَاِي أي: أنه شَرْطٌ وُجُودِيٌ والشزط الوجُودِيٌ 
ا 0 
وقد قال أهل العِلّم: إنه يُمَرّقُ بِينَ تَرْكِ الملأمور وفِغل المحُظُورِء فترك المأمُورِ لا يُعْدَرُ 
فيه تيان بِالجَهُلٍ أن التا نه وفك الخطروي نف الانينان نكيل ليان 
وهلء قاذ مقر غنه أهل اللولم ول غليها كات انارق رشي له علة: 
الاطمئنان في القيام والقعود والركوع والسجود: 
ومن إقامة الصّلاة: أ أن يَأيَ الإنسان با مُطمئنًا في القيام» وَالقعود» والركوع؛ 


وَالطّمَنِيةٌ: هي التَّأنٍ ب يحيث يستقٌ كل فقا في وفصلو؛ فإن سرع فبها على 
وَجه ا طَمأنِينةَ فيهه فإنّ صَلائهُ تبطلٌ» ودلِيلُ ذلك قَولُ النبيّ يل إلرجل الذي 
صَلء ثم جَاء فَسلَّمَ على النبيّ يله وكانَ الرجلٌ لَا يَطمئِنٌ في صلاتهء قال لهُ 
ا 07 َكَل ُصَلَ* فَرجعَ الرجلُ وَصَلء ثم ربع إلى الي يك َم 
لَهُ: «ارْجِعْ قَصَلَْء َإِنَتَ لم تُصَلٌ) فرّجع قصلىء مُه َّ جاء إلى النبي يبك 
.زج قصل امك دجة لجل قصل 
نّم جاء إلى النبيّ كك فقال: «وَالّذِي بَعنَكَ بِالحنٌ ما أ خيس غَْرَه فَعَلمْني)» 
فقَال له له (إِذَا قَمْتَ إِلَ الصَّلاةِ فكب ثم | ات الف ب 


ج 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والايمان والإحسان ) ْ/ 


ارْكَعْ حَبَّى تَطْمَيِنَّ رَاكعَا د َم اهَعْ حَتَّى تَعتَدِلَ قَاتِناء َم اسَجُدُ حَنَّى تَطْمَيِنَّ سَاجِدَّا 
يي ا 
ني كل فعلي ون ذكوع وَسُجودٍ يَقولُ النبيّ يك لهُ: ١حَنَى‏ تَطْمَيْنَا. إِذَنْ: 
ين الشجدنين. تهؤلاء لو صَلُوا ألف مكو عل وجو ا طغائيية وب فيه لااصلا؟ 
لهم؛ وَلِذِلك يجب عَلَيْنا إِذَا رَأيُناهم أن ثُيئن لَهُم؛ لأّثم قد يكُونون عَلَ جَهلء 
بين لَهِمْ الحقّ؛ لأنْ رَسِولٌ الله تلِ قال للرجل الذي لم يَطمئن: «ارْجِعْ فَصَلٌ» 
َِنَتَ لم نُصَلً). 
ثم إن الواجب في حالٍ الصلاة أن يتدبرٌ الإنسان نَُ أنَّ الرسول يك لم ينفٍ 
الصلاةً في قوله: «لمْ تُصَلَّ) إلا لإنتفاء واجب فيها؛ لأنَّ القَىءَ ل يمك أل بشن 
ل ا 


تيسّرَ مَعَكَ مِنَ القرْآن). وَلم يعئن. 


َرَأمَا 


مسلط 


فإنْ قِيلَ: قولٌ النبيّ علي صَكؤول1م ١‏ 
فل جاجد لأير ارتب و1 2 

لجو ابُ: لا؛ لأنَّ النبيّ يك قال: «اثْرَأْ ما ييسّرَ مَعَكَ مِنَ القَرْآن)» وبين في 
أحاديث رع أنّه لا بُدّ من قراءة الفاتحة» حيث 0 «لااضَلاة لِمَنْ لم يَقْرَأ بأ 
الآ(" وفي حَدِيثِ آخر: «مَن صَلَّ صَلَاهٌ ل بَفْرَأْ فيها بام الفُرآن مَهِيَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 


رقم زلاه/ع). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (/591؟). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (405). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خِدَاحُ!", والخداج: الشيءٌ الفاسدٌ الذي لا ينفع. 

ولا تَسقطٌ الفاتحةٌ إلا في صُورةٍ واحدةٍ ققطء وهي: إِذَّا جاءَ الإنسانٌ 
المسجدٍ. وَوَجِدَ الإمامَ راكعًاء فإنه في هذا الحالٍ يكير تكبيرة الإحرام, ؟ م ركع 
وَتَسقطٌ عَنْهُ الفاتحةٌ بهذو الصورة. 

وَالدليل مَا ثبت في صَحيح البُخاريٌ من حَدِيثْ أبي بكرةً وَوَإيعَنه أنَّه دخلّ 
المسجد والنبيّ يك راكم» فأسرع» م رَكَع قبل أَنْ يَدخلَ في الصففٌ» ثُم دخل في 
الصف فَلَا انصرف النبئّ بل سَأَلَ مَن الذي فَعَلَ ذَلِكَ» فقال أبو بكرً: أنَاء فقالّ 
له اللفي لنهِ: «رَادَكَ الله حرصًا وَلَا تَعُلٌ)!") 

الشاهدٌ قولة: «وَلَا تَعْذْ)ء وَكَم يَأمرهٌ النبي يكِْ أن يَقضيّ الركعة التي أسرعَّ 
إلَْها؛ يدرك رُكُوعهاء وَلَوْ كَان لم يُدركْها لين لَهُ لنب يلي ذلِكَ؛ لأنَّ البيّ كله 
لَا يُوْخَرُ البيانَ عن وقتٍ الحاجَة؛ وَلِهَدَالَا صلَّ الرجلٌ الذي لا يَطمئنٌ قال لهُ 
«ازجع قَصَلّء َإِنّكَ لم نُصَل). 

0 القولٌ هُوَ مُقْتَى هذا الحديثٍ من حَيِتُ الدّلالة» كا أنَّهُ مُقتقى النّظر 
من حَيتُ القياس؛ لأنَّ قراءة الفاتحة إِنَّا تبُ في حال القيام» وَالقيامٌ في هَذْهِ الصّورةٍ 
الاو أجل اقرهة لقاب قر اميقة الغا كك ما روطي وو زخو راد 
الفاتحة"", وهدًا 0 القولٌ ا من أقوالٍ أهلٍ العلم في هذه المسألة. 

فإنْ قِبلَ: إِذَا كانَ الإنْسانٌ مَأُمومّاء قهل يتفي بقراءة الإمام؟ 

.)7965( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب إذا ركع دون الصف. رقم (787). 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هذا 


الجوابٌ: فيه خلاف بَينَ العلماء : 

القَوْلٌ الأَوَلُ: أنَّ قِراءة الإمام ككفي عَن قراءة المأموم مُطلقَا في الصلاة 
السّرّيّةِ والصلاة الجهريّة. 

القَولُ الثاني: أن قِراءةً الإمام لا كفي عَن قراءةٍ امأ موم؛ لا لصلاة السّرية 
ولا في الصَّلاة الجهريّة. 

القَولُ الثالث: أنَّ قِراءة الإمام تكفي عَن قراءةٍ المأموم في الصلاة الجهرية 
دُونَ الصلاة السريّة. َ 

والَّذِي يَظهرٌ مِنَ الأدِلّة أن قِرَاءَةَ الإمام للا سقط القراءة عَنٍ 00 
الصلاة ة السرية وَلَا في الصلاة و الجهرية وأنّ الواجب عَلَ المأموم أَنْ يَة 
الصلاة السرية وَالصلاة 0 0 
الصَّامتِ: «لَا صَلَاةَ ِمَنْ لم 0 ِفَاتحَةٍ الكِتاب»”", وحديثُ أبي : 
صَلّ صَلَاةٌ يقر هابأ العرْآنِ قهِيَ خِدَائٌ»”", وهدًا مطلقٌ. 

إن قال قائلٌ: لماذًا لا نَخْتارٌ القولٌ الوسطدً في هذه المسألّة» وَنقولُ: إِنَّ 0 
يتَحَمَّلْهَا في الصلاة الجهرية؛ لقولٍ الله تَعال: #وَإِدًا قوت الْفنَانُ فَأسْتَمِعْوأ 


2 ع 


وَأَنصِتُوأ 4 [الأعراف:4 870 فَإِذا ذا قرأ إِمَامِي فأنا مَأمورٌ بالإنصات وَقِرَاءت عَلَ خلافٍ 


1 
ا 


هدًا الأمْر؟ 
فالجواتث: إِنَّهدًا القولّ يِجِبُ المصي د إِلَيْهء للا أ أنَّ أهلّ السنن رَووا من حَد 


.)4017( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 
.)796( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ 
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5 


عُبادة بن الصامت أن الرسول يل صل يأصحابه صَلاةً الفجر, قلا انْصَر صَرفَ قال: 
الَعَلَكُمْ تَقْرَؤُونَ حَلْف إِمَادِكُم؟' قالُوا: : تَعم) قالّ: الا تَفْعلُوا إلا م القَرْآ إن 
لاصَلاة لِمَنْ لم يقرأ ييا0". 

وهدًا الحديثُ نص في أنَّ الإمام لا يتحمّل قراءَةً الفتحةٍ عَنِ المأموم في الصَّلا 
الجهريّة وَمَا دَامَ الحديثُ قَدْ دل عَلى ذَلِكَء فإنَّ الآية: «وَإِدًا مر 9 ألْفَرءَانُ 
َأَسْسِِعُوأ له وَأنصِيُوا لعَلّكحَ مُْكروْنَ 4 [الأعراف:04٠]‏ تحمل عَلى غَبْر قراءة القَاتحَق 
وأنَّ الإمامَ إِذَا كان يق رأء فإنّه لا يجورٌ للمأمُوم أ 


ع 
يم 5-1 


١ لك‎ 


نْ يقرأ سوّى الفاتحة كَالآياب 


أ السّوَرِ التي يَقرأها الإمامُ أَوْ غيرمًا. 

صَّلاةٌ الجماعة : 

ومن إقامةٍ الصّلاةٍ: أَنْ يُصِلَيَها | الإنسا في حماعة فإنَّ الجماعةً وَاجبةٌ عل 
اجا امش ف افر نلق عونق ذَلِكِ في ا حضرء 
بَلْ إن الله أمر بِإقامَة الجّاعة في حال القتالٍء قَقَالّ الله تَعالَ تيه تحمل كللِ: #وَإدًا 
كُنتَ فِيمَّ كَأََمَتَ لَهُمُْ الصككزة كَلْنَقُمَ طايصة مَنْهُم مَعَكَ وَلَأْمْدَا أَسْلِححَيم مَإِدَا 
مدو فلركر نوا فلن وَرَانِحكُم © [النساء:؟١٠١].‏ 

ا الرّسولٌ يكلٍِ كانَ قِالّهُ حارج المدينة في سَف قَلمْ يُسقط الله 
سبِحَوْيَدَلَ الجماعة عَنْهمْ في حال القتالء قَدَلَّ ذلك عَلَ وّجُوب الجاعة على المسَافي 
كا تجب عَلَ المقيم» وَالواجبُ أَنْ يُصِلٌّ المسافرٌ وَغَيدُ المسافر مَمَّ جماعة المسلمينَ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0١7509‏ رقم 3770370)» والترمذي: كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
القراءة خلف الإمام» رقم ١(‏ لخر 


دروس | لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ل 


اناه الإبار ب هذ الجماعد 


الحال الأولى: المتابعةٌ وهي أن ين ا 
رَكَعَ رَكَعَّ» وإذّا سجدَ سَجِدَ» وإذَا قام قام. 
ب 2 َ 0 03 ا 1 4 - 
والمتابعة: هيّ الشّرط الذي أمر به النبيٌ يِه فَقالّ النبي يْ: «إِنَا جَعِلَ الإِمَامُ 
لِيؤْتَمَ بو فَإِذَا كب فَكَيدُواء وَلَا دُكَيدوا حَنَى يُكَب وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَلَا تَركَعُوا 
7 سٍ ساس بو 7 م رو و يز راصنا > خلا مر - - 
حَتَى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ عد فُقولوا: اللّهُمَ رَبَنَا لَكَ الحَمْد وَإِذَا 
وو كلو واف رطف رام واد لي ل را 2 َ 
ستحد فأسعحدواء تسعحدل نم | يسحعحكء. واد » واد 
سح فا : وا ولا - وا حتى د . وَإِذا صَل قات فصّلوا قِيَامًا وإذا صلى 
يح كر # اع ص ممع 2 
فَاعِدًَا فَصَلُوا قَعُودًا أَحْمَعُونَ)!" 
و سَ بي لسغو 8و 
الحال الثانية: الموَاققَة وهيّ أن 


مومٌ بالأفعالٍ بَعْدَ إمامه مُباشرةٌ فإذا 


إمامو» ويّسجدّ مَمّ إمامه» وَيَقومَ مَمَّ إهامه 

الحالٌ الثَالئُ: التَخلّف» وَهِي أن يبقَى المأمومٌ كثيرا بعد الإمام يق سَاجِدًا 
وَالإمامُ قَانَاء وَرُبّ) يَكونْ الإمامٌ قد قَ القَاتحدّ وَالمأمومٌ لم يَزْلْ عَلَ سُجودهٍ 
يدعو الله. 


وأمّا الموافقة فقةٌوَلتُخلُف مهما الفا لقو الرسول كك: الكل عور 


فإِنَّ قَوْلهُ: «إذَا رَكَعَ) يق . يفضي أنْ لا تركم حنَّى يَركم» وقولُهُ: «فَارْكَعُوا» يَقنَضٍ أَنْ 
لا تَتخلّف عَنِ الإمام. 

الحال الرَابعةٌ: المسَابقة بأ يَقومَ المأمومٌ أَوْ يَقعدَ قبل الإمام,» أَوْ يَركعَ أَوْ يَسجدَ 
قبل الإمام. ْ 


.)189( أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب إنم| جعل الإمام ليؤتمٌ به رقم‎ )١( 
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أمّا المسابقةٌ كَقَالَ اليكل عَدْهَا: «أَمَا يخْشَى ال ي يرع رَْسَهُ َبْلَ الإمَام 
نْ ُحَوّلَ الله راض وان حار أو صَورَتَهُ صورَة جمَار»"" أ» وهدًا ديد يقتَضي ريم 
هذا الفعل. 

وكثير من الميلين سا عون إمَامهم. فيكعون قيْله »؛ وَيتسجدون قَبْله 
وَلَا يَعْلمُ مَؤُلاء أَنَ هَذَا الفعلّ مُوحِبٌ لِيُطلانٍ الصلاق 3 القَوْلَ الراجح: أن 
مُسابقة الإمام وَلّو إلى الركن مُبطلةٌ لِلصّلاة؛ لأا وقوعٌ فِيها حرّمة النبي يلق وكل 
فِعل مُرّم في العبادة إذا قَعلهُ الإنسانء فإنَّه يُبْطلِهًا. 

والواجبٌ عَلَينا أن نَتصح مَن يُسابقٌ الإمام» ونين آ لَه أن ذَلِكَ مُحرمٌ وأنّهُ خطرٌ 
في بطلانٍ صَلاتهِ. 

الخشوعٌ في الصلاة: 

ومن إقامة الصّلاةِ: أَنْ يَكونَ الإنسان فيها حَاشعًا لله تَعالٌ بظاهرهء وَبَاطِنِه 
قالخشوعٌ في الباطن حُضورٌ القلب. والخشوعٌ في الظاهر السكون وَعَدمُ الحركة. 

الح راك 

تَنقَسِمُ الحركة في الصّلاةٍ إلى حمسة أقسام: 
7 الأولٌ: الحرّكةٌ الواجبة. 
القِسمٌ الثاني: الحركةٌ المستّحبة. 
2 3 
القِسمُ الثالث: الحركة المكروهة. 


.)49١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم‎ )١( 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والايمان والإحسان ) ا 


الِسمٌ الرابعٌ: الحركة المحرّمة. 

القِسمٌ الخامسسٌ: الحركة المبَاحَةُ. 

وَتجري فِيهًا الأحكامٌ الخمسةٌ وَهِي: الَرّامُ والواجبُء والمكرُوة» والمستحبٌ» 
والمباح. 

القسم الآول: الحركة الواجبة: 

وتَحِبُ امتركةٌ إِذا كان يَتَوقفٌ عَلَيْها صِحةٌ الصلاقء أَيّ: إذَا كان ترك الحركةٍ 
مُبْطلا للصلاةء فإنَّ الحركة حِينئلٍ تكونٌ وَاحِبةً. 

مثا ذَّلكَ: رَجِلٌّ كان يُصلٌّ إِلَ غير القبلة َجاءه آخرٌ وقال له: إِنَّ القبلةَ عَلَ 
يَمِينكَ» هُنا تحبُ عَلَ المصلٌ أَنْ يحرف إل اليمين؛ لأنّهِ لو بقِي عَلَ اتجاهه الأول. 
لَكَانت صللاته بَاطلة. 

مثا آخرٌ: رَجلّ ذَكّر وهُو يُصلٍ أن في غُترته تُجاسةٌ فَبِجِبُ عليه أن يَتحرَّكَ 
للع العُترق وَنَظيتُ ذلك ما فَعَلهُ الرسول عَلئاتَاةوالتتكة حِينَ جَاءهٌ جبريلٌ» فأخيرة 
00 

القسم الثّاني: الحركة المستحبة: 

ا حركةٌ المستّحبةٌ: وهيّ الحركة التي يتَوقف عَلَيْها فِعلٌّ مُسْتحبٌ. 

مثالٌ ذَّلِكَ: أنْ يَتقدمَ الإنسانٌ إِلَ الصف الذِي أَمَامه إِذَا انَرَحء فَهَذه سند 
لأنّ فيه وصلًا ِلصفٌ» وَسدًا للفُرَجء وتقدمًا إلى المكانٍ الفاضل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 47: رقم .)١١849‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم 
(0هة0). 
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كذَلِك أيضًا لو أن الصف درت بنضة عن تعضن: فانلف تقرث إل الضف 
مم . - هه ص رك موه 0120 8« 
وَهَذْهِ الحركة مستحبة؛ لأنه يتوقف عليها فعل مستحبٌ 

القسم الثّالت: الحركة المكروهة: 

وهيّ الحركة اليَسيرةٌ بلا حَاجِة؛ لها عَبَت مُنافٍ للخشوع. كما تُشاهِدَه في 
- 2 8 204 - 0 لاخر م 2 2 و 
كثير من الناس» فيَنظرٌ إِلَ السّاعَةَ وَهوَ يصل» أو يُصِلِحٌ الغترة أو يَذكره الشيطان 
وَهُوَّ في صَلاتهِ أمرًا تَيسيَه فِيخرحٌ القلمَ وَيكتبٌُ الذي نسيةُ؛ للا يُضَيعْه بَعْدَ ذَلِك 
رعوى اي 2 + 
وَأَمَئْلتها كثيرة. 

0 2 دق . ير 2-0 2 و ع لس 

فده الشركة يُسيرة ولبين للانسان جاحة إلنهاء فكون تكروهة؛ إنافانيا 
كال الخشوع. 

ريف لهي ا 

مَسالة: حمل المصحفي متابعة قراءة الإمام. 

0046 . 2-6 ذ-_ .- 7 َه ل 

الجوابُ: حَمْلٌ المصاحفي لتابعةٍ قراءة الإمام مَكروهةٌ؛ أن فيها حركةً في تمل 

المصحفي. وَقَنْحو وطيّه وَمُتَابِعةٍ الكلماتٍ وَالحرُوفٍ بالعينء وَعَذْهِ حركة عَينيدٌ 
0 6 سم 5 له مع 0 

ولأن ني ذلك تفويتا لِوّضع اليد اليَمنى عل اليد اليشرى فَوَقٌ الصّدرِء وهذا ترك سُنةِ؛ 
ولأن فيها تَفُويًا أُمجافاة في حال الرّكوع وحَالٍ السّجودء ولأَنَ فيه تهنا لِنظَر المصلّ 
إِلَ مَوضع سُجُودهِ؛ ولأن العَالِبَ أن الإنسانّ إِذَا كانَ يُرَاجِمْ المصحْف عَلَ القارئ 


اميت 6# 5 


د عون 6ه ررس ها ره ا ب بوي د 2 00 > مره ا كثى> 
القرآنء أَوْمَا أَشْبَهذَّلكَ؛ كل هذو الأمور تحصلٌ مَمَ أنّهُ لا حاجةإِلَ ذَلِكَ إطْلانًا. 


لكنْ يدعي بعض الذينَّ يَفْعَلون ذَلِك أَبَُم أَحَمَظٌ لِقَلُوبهم في صََاتِمْ» وَهَذِهٍ 
الدّعوى قد تكُون صَحِيحة؛ لأنّا لا نخلم ما في قُلُومم» لكنًنا تقُول: لو أنّك عَالتَ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نل 


- 8 سس 


لك عَلى حُضورٍ القلب وَتركت هدًا العمل» لَعَرّفت أنه لَيْسَت هناك حاجة إِلّ 


هه 


وُجِودٍ المصحن بَيْنَيَدَيْكٌ لتتابع الإمام. 
القسم الرابع: الحركة المحرمة : 
الحركة المحرّمَةٌ وهيّ الكثيرةٌ المتواليةٌ لِعَيْرْ ضَرُورَة وتكون حرّكة كيثيره 
قَقَولمًا: «الحركة الكثيرةٌ): ترج به ا حركة اليَسِيرةٌ» فإئا مِنَ المكروهَاتٍ. 
وكَوْلَْا:«لممَواليةٌ»: حرج به ارك مرق فلو تحركَ الإنسانَ في الرّكعة الأولى 
حركَة يَسيرة وفي الثانية حركة يَسيرة وفي الثالئّة حرّكة يَسيرة وَفي الرابعة حَركةً 
يَسيِرةً لَوْ جَمَعْنًا هَذهِ الحرَكاتٍ لَوَجَذّْناها كثيرةً لكن لِتَفْرّقِهَا صَارَتْ يَسِيرَة قلا 
تخد كم الحركة الكثيرة. 
الإنسان في حالةٍ أُهبَةٍ لقتال قيتحتاج إل حركة كَثيرةٍ في عمل السّلاحء وَتَوْجِيهة 
لدو وَمَا أَشْبَه ذلك وقد قال الله يَبرِدََتَدلَ: مهدا سَجَدُوأ كليكونوأ من وَرَآيِحكُمْ 
وَلتَأْتِ طَيِمّدٌ كُمْرَى ل يُصَووا قِيضَنُوا مَعَكَ وَلَأْمْدُوا حِدْرَهُمَ وَلَتْلِسَتهمْ * 
[النساء:7١٠1]»‏ وهدًا أمْر لا بُدَّ مِنه لِلْمُجَاهِدٍ في سَبيل اللّه. 

ومن ذَلِكَ: لو أنَ عَدوً لخَقَهُ ومو هَاربٌ ينه إن هذه الحرّكة الكثيرة مُحتفَرَة؛ 
ذهها لِلضّرورة. 


ل حم اماق 2 2 00-6 ل سس ل م هاي. 20 
ومن ذلك: لو هاحمته حيّةَ وَهو يصللء, وَحَاول مَدَافْعَتَهَا عن نَفْسهء فإن هَذْهِ 
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الحرَكَةَ وإنْ كثْرث لا بَأسّ بها؛ لأَكها يلضرورة. 
القسم الخامس: الحَرَكَةٌ المباحة: 
وي التركة لير لحاجق» أ الحركة الكثيرة للضروئة. 
مِنالُ ذَلِكَ: «أنَ رَسُولٌ الله يك كَانَ يُصَنّ وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بنْتَ زَيِنَبَ بنْتِ 


00 وَلِأَبي ل لين فَإِذًا سَجَدَ وَضْعَهَاء وَذَا 


قَامَ عمَكَّهَا0”"» قَهذهِ الحركة مِنّ الحركَاتٍ المباحة؛ 5 07 لبون 
فَهذْهِ يسيرة» وحاجة. والرسو 
كلتم كانَ يحب الرّفقَ 


2. 


مثال آخد: لو كَانتٍ الأمّ عندها صَبِيَ وَيَصيحٌ» فإِذ ملت سَكّت» 0 
علَيّْها أن تَمِلَهُ في حال القيّام» وأَنْ تَضعَهُ في حالٍ السّجود؛ لأن هله شائجة: 
فإنْ قِيلَ: هل شُرْبُ الماءء أو فتحٌ الباب يجورٌ؟ 


5-4 
0 


أمَا شُربُ الماء قلا يون إِلّا أن الفقهاءَ استَثْيُوا شرب الماءِ اليسير في 


8 
15 


إِذَا قمتَ للصلاق فَإنَّك تَقومٌ بَيْنَ يَدَي الله عَرَمِجَلّ الذي 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب سترة المصلى, باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 
رقم (5كاه). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» 
رقم (047). 
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ل ل سه 0 سك 
بي اسل يكرد به 0 
بصلاتِكَ؛ فَحِسمُكَ م شيل اجة ني تر لله عَركجَل. 


20 


َه 


قليكن فَلبْك أَيْضَا مُنّجِهًا إِلَ الله» أما أن يتنج يَنّجِهَ الجسم إلى ما أمرّ الله بالتوجه 
غات فدات يل حل أسش لاتقل طب 
الوسواس -7 يَعْنِي : ال هواجس- عَلى أكثر الصلاة, فإئَّا بطل فالأَمرُ شَدِيدٌ. 


نَانيًَا: إِذَا أقبلتَ إلى الصلاة فَاعتَقِدٌ الك قبل ِل الله عَيجَلّ وإذا وَقفتَ 
تُصَلٌ فاغتَقَد أنّكَ تُنَاجِيٍ الله عَرَِمَلَّ كّ| قال ذَّلكَ رَسولٌ الله يلِ: «إنَّ أَحَدَكُمْ ِذَا 


ثَالنَا: إِذَا وَكَفْتَ في الصلاة فَاعِبَقدُ أنَّ الله تَعالٌ قبَلَ وَجْهِكٌ ليس في الأرض 
التي أَنتَ فِبه ونه قبل وَجهِكٌ وَهُو عَلَ عَرْشه عَرَََلّ وما ذَلِكَ على الله بعسِيرِ 
إن لله يس كمئله عي في جميع صصفاتوء هو وق عَرشوء وَُوَ بل وجو المصلي 
إِذَا صل» وَحِينئٍ تَدْخُلُ وَقَلبّك تلوءٌ بتْظيم الله عرَيَلَ ونه وَالتَقَرب إِلَيْه. 

استقبال القبلة: 

ستل القبلةً يخشوعء وَحُضورٍ قلب. واعَتِقادٍ بأنَ الله تَعالَ يُنَاجِيكَ في 

تَكبيرَة الإحرام: 

ثم نُكَي تكبيرةً الإحرّام قائلًا: الله أَكْبَبُ رَافعًا يَدَيْكٌ إِلَ حَذْوٍ مَنْكِبَيْكَ 


.)5٠5( أخرجه البخاري. كتاب أبواب المسجد» باب حك البزاق باليد من المسجدء رقم‎ )١( 


املق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 2 0 


| و إلى قُروع الأَذنِينِء وَالَكِبُ : هُوَ الكَتفٌ وَتُرقَعٌ اليَدِينٍ ٠‏ أعلاه. 
وضع اليد اليُمِنَى عَلَى الذراع الِيسرَى: 
م تضع يدك اليُمنى عَلَ الذّراع اليُسرّى» كا جَاء في صَحيح البُخاريٌ من 


حَديثْ سهل ‏ 2 سَعدٍ وََإيَدعَنَهُ قالّ: 2 النّاس يُؤْمَرُونَ 
الى عَلَ ذَِاعِِ البُرَى في الصاو" 


2 0 عم 5 0 4 انيه ب © عم 

ثم نَحْفِض رَأْسَك لَا تر َغه إل السّماء؟ لأن اليك تجى عن ن رفع البْصَر 
السَّماءِ في الصَّلاوَ واشتَدَّ قَولَهُ في ذَلكَ حَتَّى قَالَ: «ليَْتهِينَ أَقوَامُيَرْفَعُونَ أَبُصَارَهُمْ 
إِلَ السّمَاء في الصَّلَاق أو لا تَرَجِمٌ إليْهن)1". 


27 9 


ع8 ذه 


5-4 


وَلِهَذا ذهب أهْلُ العلم إلى ترم رَفْع الُصَلٍ رَأْسة إِلَ | سّماء -أي: بَصرّه | 


السَّماء ل ا وهو 0 


لج 000 


فض بَصَركَ ولكن لا يكونٌ الخفض كَثيرًا بِحَيتُ نَضعٌ ذَقَنَكَ عَلَ صَذْرِكَ 
بل يَكونُ الخفضٌ مع فاصل يسيرٍ عَنٍ الصدرٍ. 
دعاء الاستفتاح: 
العريفة الأولى: لهم بَاعِدُ بَيْني بن حَطَايَايَ كا بَاعَدْتَ بَْنّ المشرق 
وَالَفْبء اللَّهَُ َي مِنْ حَطَايَايَ كا بُتَقَى الشَّوْبُ الأبِييض مِنَ الدَّمَسِء لَه 
اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ باَاءِ وَالَلْج الوا هذا هُو دُعاءٌ الاستفتاح الذِي سَأَلَ عَنْهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى» رقم (101). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم (578). 
(") البيان والتحصيلء لابن رشد .)77١ /١(‏ 
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بو ُرَيرة النبيّ يي حينَ كَالَ: يا رم و 
وَالقَوَاءَة؟ قَالَ: «أقول: الَّهَه بَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ)!". 

الصِّيغْةٌ الثّانيةٌ: : ١سَبْحَانَكَ‏ اللَّهُمَّ ود بِحَمْدِكٌ وَتبَارَكَ اسَْجُكَء وَتَعَاقَ جَدّكَ 
وَلَا لَه عَيْدْك)'"" 

دعاء الاستفتاح لصلاة الليل: 


تله 


وَُْتفتحُ صَلاةٌ الليلٍ يا كان الرّسول ييه يَستَفيحُ به وَهُو: الله رت 
جَرَْائِيلَ» وَمِكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتٍ و وَالأَرْض» عام العَيْبٍ لها 
0 مي جباوة يا كوا فيه يِفو امن اليف ب من اخ يإذيلء 
إِنّتَ عدي مَنْ تَشَاء إل صِرَاطٍ مُشتقيم»!"' 

إن قِيلَ: هَل يمع ْنَم الاستفتاحاتٍ؟ 


لا ل 


- 02002 2 أ . 

قلنا: لا إنَّا يول هَذِه مره وَهَذه مر ِيَأتيَ بالسّنّة عَلَ جميع وجُوهِهًا. 
قراءة الفاتحة: 

يَعْدَ دعاء ء الاستفتاح» تَقَولٌ الاستعادة: «أعود بالله مِنَ الشّيطانٍ الرّجيم». 


الي اليسم الله الر حمن نِ الرَّحِيم). 


ا 


در أ الفاتحة كل بحرُوفها 7 وَحَرَكاتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (745)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (094). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (2799). 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم .)71٠(‏ 
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والفاتحةٌ سبعٌ آياتِ, وَعِيَّ: «الكنة لَه ست التدتيمت 7( ايمس التصر 
5 مَك يعم اليب 2 إَِاكَ سمه وَإِيَاكَ مَنْتَعِيت (12 هنا آلصَرَط آلْمْتَقم 
© رط ادبن لمت عَلَنهِمْ عَيْرْ آلْمَخْضُوب عَبَهِرْ ولا الك آإِنَ 4 [الفاتحة:؟-0]. 

وإذا ا ا ل 
0 نَ «ثَالَ الله تعالّ: قَسَهْ قَسَمْتْ الصَّلاةً بيني وَبْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ 
فإذًا قَالَ: #الكندٌ نه َب الحتييت 4 قَالَ الله تعالى: عدن عَبْدِيء فإِذًا قال: 
تين لير 4 قَالٌ الله تعال: أَنْنَّى يط عَبْدِيء فَإِذَا قال: « ميك بر ألديِبِ 4. 
قَالَ الله: تحَدَنٍ عَبْدِي فإِذًا قالّ: #إياك مَبَِدُ وَإِيَآكَ تبعت 24# قَالَ الله: هذا 
بيني وَبَبْنَ عَبْدِي وَلِعَبدِي 5 إذًا قالّ: # أمْدنًا الصَرَط لْمسْتَقِم . قَالَ الله: 
هذا لِعَْدِي وَلِعَيْدِي ما سَأل)”", فتبينَ يبدا الحديث أنَّ أولّ الفاتحة: «انكنة يله 
َب اكيت #. 

ما البتسملة فَهِيَ آي مِنْ كتاب الله ولكِنّها لَيْستْ آيةَ من كل سُورةٍء بَلْ هيّ 
آي مُستقلة يُؤْنَى 0 في ابتدَاء كل سُورَةٍ سوّى سُورةٍ بَرَاءَة فإِنَا لَيْست 7 
بَسْمِلَةٌ» ولَيْسَ لَهَا بَدَلّه خلانًا ليا يُوجِدٌّ في بَعْضٍ المصاحفٍ قَيُكتب عَلَّ الهامش 
عنْدَ ابتداء سورة بَرَاءة (أعوذ بالله من النار. ومن كَيدِ الفُجار ومن عضب الجبّا 
0 وَلرَسوله وَلِْمُْمنينَ» وهدًا تحط ليْس بصَوابء فَهِي لَيْست بها تسمل 
وَلَيْسَ فِيها نَيِءٌبَدِيلُ عَنِ البسمكةا". 

0 انتَّهَيتَ ِنَ الفاتحة تقول آمينَ» ومَعَناها: اللّهِمّ استّجب. فَهِيَ اسم فعلٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (0790). 
)١(‏ البحر الرائق» لابن نجيم ))377١/١(‏ ورد المحتار لابن عابدين (5/ 77). 
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قراءةٌمَا تَيُسَرَمِنَ القرآن بعد الفاتحة: 

ويسَنٌّ بعدَ قراءة الفَاتحةِ أنْ تُقرأً سُورةٌ أخرّى» تكون في الفجر مِنْ طُوالٍ 
اللفصلء وَفي المغرب مِنْ قصارهء ون الباقي مِنْ أَوْسَاطَهِ. 

فالممَصَلٌ: من سورة قَإِلَ آخر سورة الثامن: 

وطُوالهُ: من سُورةٍ (ق) إِلَ سُورة عمّ. 

وقصارةٌ: مِنْ سُورةٍ الضُحى إِلَ آخر سُورة النّأس. 

وأَؤْسَاطه: مِن سُورة عَم إلى سُورّة الضحى. 


5 - 00 0 
وفي صَلَاةٍ المغرب يقرأ غَالبًا بِقِصَاروء وَالفجر بِطُوّالهء والبّاقي يأَوْسَاطهِ. 


ومنّ السّنّة: أنْ يقرا الإنسانٌ أحيانًا في المغرب بطُوالٍ المفصلء قَقَدُ صَحّ عن 


و 


ذه الع 


النبيّ ل آنه قراًني الأخرب بِالطُور وَاخُرْسَلاتٍ!". 

صفةٌ الركوع: 

بعد قراءة السّورَةٍ مَعَّ المَاتحة» ترفعٌ يَدَيْكَ مُكَبرًا للركوع. 

رفع يدي إِلَ حَذو مَنكبيك» أو فرُوع أَدْنِيِكه ثم تضع يدك عَلَ الرُكبتين 
مُفرَّجَةٌ الأصابع» وتُجافي عَضدَيْك عَن 0 وتسرّي ظهْرك يرَأسك عض 
ظَهْرك قلا تُقوّسه وَتجعل رَأسك حال ظَهْرك, 

قال عَائِسْةً صِتَئقَتها: كان النبيٌ يله «إذَا رَكَمَ لم مُشْخِصٌ رَأْسَهُ وَلمْ يُصَوَبة 


.)758/65( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فداء المشركين» رقم‎ )١( 


قل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
وَلَكِنْ بين ذَِكَ)'"'» وتمَرّج يَدَيْك عَنْ جَدْبيِك. 
الذكر في الركوع. 
2 7 2 م ِ 2 يه 1 
ترد ارط لسار و الك بال انيور أيضًا: 
«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وين رَينَا وسحَود بِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغفِر لي»""' شن اهنا ) سبح فُدُوسٌ 
رَبّ الملائِكَةٍ وَالروح) " ويُكزك ون تعظليم اله عا في حال الرجوع. 
الرفع من الركوع: 
ثم تَرفعُ رَأَسَكٌ قائلًا: «سَيع اللّه إن حمدةٌ»» رافمًا يديك إلى حَذْوٍ مِنُكّبيهء أو إلى 
4 ع 4 9 0 7 27 57 5 
فروع الأَنين وضع اليد اليُننى عَلَ الذراع الُشرى؛ لِقُولٍ سل بن سَعد: «كَانَ 
الام يمون أن يَضَمَّ الرجُل اليَدَ اليّمْئى عَلَ ذِرَاعِهِ البُسْرَى في الصَّلدكة ا 
وهدًا عامٌ يُسِتَئنى مِنْهُ السّجِودُ وَالجلوسٌ وَالرّكوعٌ؛ لأن السجود تُوضّع فيه 
ب م 5. - هم 0106 ا ممه 20 2 زعىواءوه 
اليد عل الأرضء وَالجلوس عل الفخِذِين» والركوع عل الركبتين» فَيَبْقَى القِيامُ الذي 
قَبّلَ الركوع» والذِي بَعْدَّه دَاخلٌ في عُمُوم قَوْلهِ: ١في‏ الصَّلَاِ) 
الرفع من الركوع: 
وقول بَعْد أَنْ تَسْتَيِمٌ قاما أَرْبمَ أذكار كلها جائرة: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع. 
رقم (594). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء في الركوع» رقم (745)) أخرجه مسلم: 
كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 


() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (4/1). 
(4) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرىء رقم .07١1(‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هذا 


الأوّل: ربَنا وَلكَ الحمْدُ. 

الثاني: ريّنا لك الحمك. 

الثَالثُ: اللّهم رَبّنا لكَ الحمد. 

الرابع: اللهمٌ ربّنا ولك الحمد. 

ولك أن تقول قذاهرة وهدامرة. 

وهذِه قَاعدةيبغي لِطالِبٍ العلم أَنْيَفْهِمَها أن العبادَات إِذَا ورّدّت عل وجُوهٍ 
مَُنَوعةٍ» فنا ُمعلُ عَلى هذه الوجووء عل هذًا مر وَعَلَ هذًا مرةً وَفي ذلك قَوائدٌ: 

عع 007 7 

القائدة الأولى: الإتيان بالسَنةٍ على جميع وجوهها. 

القائدةٌ الثَانيٌ: حفظٌ السّنةِ؛ لأنّك لو أَهْمَلت إِحْدَى الصّمَّتين تيت وَلمْ تحفظ. 

القَائدةٌ الثَّلئُ: أن ا يكونّ فِعلٌ الإنسانٍ لِهَذِ السنّ َلك سَبِيل العادة؛ لأنَّ 
كَثِيرًا من الناس إِذَا أخذ بِسُئَّة واحدةٍ صَار يَفعَلها عَلى سَبيل العَادِ ولا يَسُتحضرٌهاء 
لكنْ ذا كان يعوّدُ نَفْسّه أَنْ يتقولٌ هذا مرةً وهذًا مرةٌ صَارَ مُنْتهَا للسنّة. 

فإذًا كانَ مَأْمومّاء فإنَ المأمُومَ لا يَقولٌ: سَمعَ الله لين حَيِدٌ؛ لِقَولٍ النبيّ عَلله: 
'وَإذَا قَالَ) أي: الإمامٌ «سَوِعَ الله لِمَنْ عيدَهُ فَقولُوا: رَبنَا وَلَكَ الحَمْدُ0""» قالمأمومٌ 
لَايَقولُ: سمع اللّهلِمَنْ تمده بل يَقولُ: رَبّنَا ولك الحمدء في حَال وُقوفه من الرُكوع 
قبل أَنْ يَستَيِمٌ قاقًا. 


ْ جه البخارى: كتاس صفة الصلاة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (2))5869 و‎ :)١( 
خر 0 ب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم‎ 
.)١ ١( كتاب الصلاة» باب اتتمام الملأموم بالإمام. رقم‎ 


َف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و بيع ريا للك للا اريم «اللهم رين لَكَ امد مل 

00 وَمِلْءٌ الأَرْضء وَعِلْءٌ مَا د شعت شئت من شَيْءِ بَعْد أَهْلَ الَنَاء ءِ وَالَحْد لا مَانْعَ 
+1110[ 

صفةٌ السجود في الصلاة: 

: و20 لل سو سكع )2 2 0511 > 

ثم تُكبرٌ لِلسّجود يدون رفع اليّدَيْن؛ٍ لِقَول ابن عمرٌ: «وكانً لا يفُعل ذَلِك 
في السّجودا. 

وير َل رَبك لال يدنك مون لني ذ: ذا جد أحذ كم فاج 
كما يدك البعِيرُ)”". والبعي عِنْد برُوكه يُقَدمُ اليَدَيْنء قيحر البعيد لوَجهه قَنَهى النب 
يل أَنْ ير الإنسان في سُجُوده عَلَ يَدَيْه؛ لأنّه إذَا قعل ذَّلك بَرَكَ كا يَبْركُ البعيث. 

هذًا مو مَا يَدل علَيْهِ الحديث. خلاًا إن قالّ: إِنّهِ يدل عل أنّك تُقدّم يَدَيِك 
وَلُا تر عل رُكبتيك؛ لأن البَعِير عِندَ الرُوك ير عَلى رُكْبتيه؛ لأن الرسول كلل 
لم يَقل: «فَلَا يبك عَلى مَا يَبْرْك عَلَيْهِ البعي»؛ فلا تَْرك عَلَ الدُكُبتين؛ لأنَّ البعير 
يَْرْك عَلى رُكْبَتِيه لكنّه قال: دقَلَا يَمْدكُ كما يرك البَعِيدا. فَالنّهَى إِذَنْ عَن الصّمَةٍ 
لا عَن العُضُو الذي يَسَجِدُ علَيّهِ الإنُسان9. 


وَلَِذَا قال ابنْ القّم ممه في (رَادْ المعاِ): إِنْ قَوْلَهُ في آخر الحديث: «وَلْيَضَعْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (8م)ء ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في التمام» رقم (41/1). 
ال ا ل ل ل 


9و العذلة ث شرح ا لابه قدامة ) /١‏ ١/ع).‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) نهنا 


بََيْهِ تَبْلَ رُكْبتيُه)١".‏ مُنْقِلِبٌ عَلَ الرّاوِي» لأنّه لا يتطابق ممَ أوَّلٍِ الحديث. وإِذَا كان 


َ 


لايتطَبنُ مع أو الحديثه فيا تأخذ بالأصل لا بامئال. ف قولة : 'وَلْيَضَعْ يَذَيْهِ 4 قَبْلَ 


و 


رُكُبَتَيْه هَذَا عَلَ م سر التَّمثِيلِ وَحِيندٍ إِذا أَرَْنا أن نردهُ إلى أَصْلٍ الحديث» صَارَ 
صَوابهُ: «وَلْيضَعْ رُكْبَتيه قَبْل يَدَيْه)7". 

3 ال 5-7 مر عل بك فم يتك دز بهت وَأَنِفك» تن 
على سَبْعَة أعضاء؛ لقولٍ النبيّ يكله: «أَرْئا أن د 0 


2 
ع 


««ورْتٌ أن 8 جد عَلَ سَبَْةِ أَْظَم: عَلَا 00 


و 


شَارٌ بيد كنوع[ ألفف وَالِبَدَيْنِ 
وَالرُكبتَينِء وَأَطْرَافِ القَدَمَيْن)!؟. 
فيَسجدٌ الإنسانٌعَلى هذه الأعضًاءء وَيَنصِبُ ذِرَاعيْه فَلَايَضَعْهما عَلى الأرْض» 
وَكَا عَلَ رُكْبتَيُه بَل يَنْصبْهما وَيجافي عَضْدَيْهِ عن جَنيْه وَبطنه عَنْ فَخذيهه قيكون 
طهر مَرْفوعاء َلَا يمد ظَهرَهُ كَ يَفُعله بعضُ الناسء فَتَجِدُهُ يَمدٌ ظَهْرةُ فَالسّجِودُ 
لَيْس فيه عذ طهرء ب لطر يرع حّى يتجافى عن الفخْر؛ َلِهَذّا قال التي 
كي صَكووالكَكه.: «اغْتَدِلُو افي السّجودِ)”ا 


.)85 ٠( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم‎ )١( 

() زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم .)5١19 /١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم (6 ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم 
(:594). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم ))8١7(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم 
(59). 

(05) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب المصلي يناجي ربه عَرَيَجَلّ رقم (017): ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض» رقم (591). 


تكفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهدًا الامتدادُ الذي يَفْعلهُ بعضُ الناس في السجود يَظْنونَ أنّهِ سند 0 


مخالف لِلسّتَ ار ار ليت أنه إِذّا امتدّ تحمل يقل البدنٍ عَلَ 
أذكار السجود: 


وكان صَكك د : ُسبّح ياسع ربو الأعل في السّجود ويقول: سُبحان ري الأعل» 
وَيُكوْرَ ذلك وَيقول:اشتكائك :الل ل فزلي"". 


وَتقول: اسبو ُدُوسٌء رَبٌ املائكة وَالروح)"' 1 9 من الدعاء 
فى الشجود وذليله: الاو ني أ أَقرًَ الَرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدَاء 7 الرّكُوعٌ 


8 


تَعَظَّمُوا فيه الرّبّ عَيَجَلَ وََمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذّعَاءِ فَقَمِنٌ َنْ يُسْتجَاتَ 


فأكثز مِنَ الدعاءِ في السّجودء فإنّهِ حَرِي أن د ا يمُستجاب لَكَ؛ لأنَّ وضع جَبْهتكَ 
وَهِي أَعْلَ مَافي بِدَنِكَ» وأَشْرفُ ماف بَدَنك في الأرض التِي تُدَاس بالأقدام فيها كال 


0 


الذلَّ لله؛ وَلِهَذا كانَ الإنسانٌ أقرب ما ييكون منّ الله وهوّ ساجدٌ فَالقائمُ أرفعُ من 
الساجدء لكن للا توَاضعَ الساجدٌ له رَقَعَهُ وصّارَ أقرب إلى الله نجل «أفر تَ ما 
يَكُون | عبد من ريه وَهُوَ سَاجِدٌ َأَكْد وا الذعاء)9. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء في الركوع» رقم (745)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (5/1). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (1/9ا5). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (5857). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) كنا 


م66 ص أ 5 دع وذ تي 6 ع - 

فإذَا كنت مم الإمام قالمشروع لَك مُتابعة الإمَام لا مَكث في السجُودٍ لِتَدعوٌ؛ 
لأنّ الرسولٌ عََآصَكَموَلتَكه يَقول: («إنّا جُعِلَ الإمَامُ لِيْْتَمَ بو ذا كب مَكَبدواء 
وَلَا نُكَرّدوا حَتّى يُكَ وَإِذَا رَكَعّ فَارْكَعُواء وَلَا تَرْكَعُوا حَنَى يَرْكَعَ وَِذّا قَالَ: 


إن 0 د 


24 ار ا ل 0 كيه و 0 َه و 
سَمِعَ الله لِمَنْ عَدَه فقولوا: رَنْنَا وَلك الحمدك. وَإذا سَحَدَ فاسحدواء وَلا تَسْحَدَوا 


1 


إن ودء ار مر 


حتى يَسْجد) 17 كرا أ تَابعَ الإمامء وَأَنْ لا ع عنه. 
الجلوس بين السجدتين: 
3 5 و مم دع مه سه ل 0 01 5 31 َ؟ 
ثم تنهض من السجود مكبرًاء ونجلس بَيْنَ السجدتينٍ مفترشا. والافترّاش: أن 
تجْعَلَ الرّجْلَ اليُسْرَى فِراشًا لك وَتَنصبَ الرّجْلٌ اليُمْى منّ الجانب الأيمن. 
ما اليدان قَنضحٌ الِيدَ اليمتّى عل الفخِذٍ الُّمتَىء أو عَلى رأس الركبةء وَاليد 
النُسرى عل المَحٍْ اليسْرَىء أو تُلْقِمُّها الرُكبة» كِلتاهما صِمَئَان وَارِدتان عَنْ النبيّ 
للم اسل الى رت وح نا ايد سن يه ف و 
لكن اليد اليُمْنَى يَضم منها الخنصرٌ وَالبنصرّ وَالوَسطى وَالإِبِهامَ أو محلر 
اس 0 11 و 210 6 - 3 هم 
الإبهامَ مَع الؤسطىء وأمًا السبابة فإنها تَبْقَى مَفتوحة غيْرٌ مَضْمومةء ويحركها عِنْدَ 
الدعاء فَقَطْ لَا تَحْرِيكًا دَاثَاء ولا سُكوئًا دائّاء ولَكِنْ تخركها يَدْعو مبَاء فَمثْلّا إِذَا قالّ: 
«ربٌ اغْفْرُ لى» يَرْفْعَهَاء «وازحمنى» يَرّفعهاء «واجيرني وَعافِينى» كل حملة ذعائية 
يَرفعها. 
ما اليدٌ اليُْرى فإهَا مَنْسوطةٌ عَلَ الفخذٍء أو مُلقمةٌ الركبة» ولمْ يَردْ عنٍ 


:)549( أخرجه البخاري: كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم‎ )١( 
.)5١١( ومسلم: كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم‎ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


النبيّ يكل أن اليدَ اليُمنى تكُون مَبْسوطة» وإِنَّا ورد أنه يض ينها الْحِنْصَرٌ والبِنْصَيٌ 
قَفِي بَعْضٍ ألفاظٍ حديث ابْنِ عمرَ صَدَنةِعَنا: ا بَعْضهًا: 
ذا مَعَدَفي الها" وَتقييدٌ ذلِك بِالتَْهدٍ لا ني أن ايحم مي ال لصَّلاةِ؛ لِأَنَّ 
الاح ون أَْوالٍ الأصولئنَ أنه ذا ذكِر العموم» م كر أحد الراك هيه 
فإِنَ ذّلكَ لا يقتضي السّخصيصٌ كا نصّ على هذا أهلٌ الأصولء وهذًا هرّ قول 
جمهورهم. 

مئال ذَّلكَ: إِذَا قلتٌ: أَكْرم الطَلبة. وعِنْدي عِشْرونَ طَالباء نّم قلتُ: أَكْرمْ 


القرآنْء ل) قال الله تعال: *« ييل انبا وَأَلروح فِيبًا © [القدر:؛] لمْ يكن ذْكرٌ الرّوح 
فذِكرٌ بعض أَفرادٍ العام بحكم يُوافقٌ العام لا يض التخصيصٌ» ولكن ييكون 
تخصيص هدًا الفردُ بالذكر لِسَببٍ يَقتضيهء إمّا إأعناية به» أو لِعَير ذَّلك. 
وَفي هذًا الجلوس 10 «رَب اغْفِرُ لي» وَارْعمْنِيه وَاجْمْْنيه وَارْرْفنِي» 
وَارْفَمْنِي»”"» سواءٌ كان إمامًا و 1 حبّى الإمامٌ يَقول: «رَبٌ 


فإِنْ قِيلَ: كيف يُمْرِدُ الإِمَامُ الصُميرَء وقد رُويَ عن النبيّ عَِناصَكَوْوَالتَكم في 


.)159٠ رقم 75717)) ومستخرج أبي عوانة (؟/ 205 رقم‎ 217١ /1( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١1( 

6 0 مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 
: البدين عل الفيخة ين انرقم 7 .)08٠‏ 

() أخرجه أحمد (7/ 578» رقم 7015)» وسئن ابن ماجه: كتاب أبواب إقامة الصلوات والسنة 
فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (86). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هذا 


الرجُلٍ إِذَا كانَ إمامًا وخصّ نمس بالدعاءء فقدٌ حََانَ المأمُومِينَ؟ 


قالجوات عَلَ ل ذَلِكَ: أنَّ هذًا في دعاء يؤمّنُ عليه المأموم, إن الإمامَ ! إذَا أفرده 


د بي ل 2 


يكو قَذ خانَ المأمُومينَ» مثل دُعاء القنوتٍء ققد عَْمهُ اَي يك الحسن بنَ عل 
بِصِيغةٍ الإفراد: لَه اهْدِنِ فِيِمَنْ هَدَيْتَ»!"» فَلّو قَالَ الإمام: لهم اهْدِن فِيمَنْ 
هَدَيْتَ» يُكون هذا خيانةٌ؛ لأنّ المأمومَ سَيقولٌ: آمينَ» فَالإمامٌ دعا لِتَمْسهِء وترلكً 
المأمومِينَ» وفي ذلك خيانة لِلمأمُوم. 
إن قال قائلٌ: تَدعٌ الإمامٌ يتقو 0 «اللَّهُمَ اهن ف فِيمَنْ هَدَيْتَ) وَنقولٌ لْمأموم: 
لّه: أنَا مثلكَ فهّل يَصلحٌ أوْ لّا؟ 
فالجوابُ: لا يَصلّحٌ» قالمأمومٌ المشروعٌ في حمّه أنْ يقولّ: آمينَ» فَلَا بُلَّ من 
صيغةٍ تكون شَّاملة للإمام والمأمُوم. 


4 


ُّ ا م ره 2 0 
ثم يسجدٌ السجدَةً الثانية» وَكَيفيته كَالسُجُودٍ الأول. وَيُقال فيه ما يقال في 
السّجُودٍ الأوّلٍ. 
-ه 7 75 م 98 70 32 070 8 7 و 
يَنْهَض إِلَّ الرّكعة الثانية مَكَيرء مُعتمدًا عَلَ رَكُبتيه قَائَا بذون جلوس». 


وق : بل يخلسء ثُمّ تقوم مُعْتمدًا عَلَ يَدَيْه ك) هُوَ المشهورٌ من مَذهب 


الشافعيٌ' ". وهذو الجلسَة مَشّْهورةٌ عِنْدَ العلّاء» وهيّ جَلسةٌ الاستراحة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 47“ رقم 1714)» وأبو داود: كتاب سجود القرآن المعجمء باب القنوت 
في الوتر» رقم .)١575(‏ 

.)577/5( المغني لابن قدامة‎ )١( 

() أسنى المطالب لزكريا الأنصاري »)١187 /١(‏ وروضة الطالبين للنووي .)755١ /١(‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ود اختلف العلماء وعكُرئة في مغر وعيتها: 

فقالّ بَعضهم: إذَا قُمْتَ إِلَ الثانية أَوْإِلَ الرّابعةٍ قَاجْلسء ثم اهمض مُعْتمدًا 
على يَدَيْكء إِمّا عَلى ١صمَّةٍ‏ العَجْنٍ) إِدْصَعَّ الحديث في ذَلكء أو عَلى غَيْر مَذِهِ الصفة 

المهحٌ: أنَّ العلماء اختلَمُوا في مَذِه الجلسةء قَونْهِم مَن يَرَى أئها مُستحبةٌ مُطْلقَا 
ومِنْهم مَن يرَى أَنّها غَيرُ مُستحبةٍ على سَبِيلٍ الإطلاق. 

ومِنْهم مَن يفصّلء ويقول: إن احتّجتٌ إِلَيْها لِضَعفٍ أو كِبرِ أو مَرَضٍء 
أو مَا أَشْبَهَ ذلكء فإِنَّكَ تجلسٌء ثُمّ تنهضء وأمًا إِذَا لم تحْتج إِلَيْها قلا تجلسء 
واسْتُدل لِدّلك بأنَّ هذ الجلسة لَيْسَ لا دُعاءٌ ولّيس ا تكبيث عِنْدَ الانتقال مِنْهَاء بل 
التكبيدٌ وَاحدٌّ منَ السجود إلى القيام» قلما لم يكن لَهُ تكبيرٌ قبلا وَلَا بَْدها ولا كر 
05 عل أئا غير متطبودة ف اناه أن كل رُكن مَقصود في ذاته في الصلاة 
ا بد فيه يمن ذِكْرِ مشر وع وكبيرٍ سَابقٍ وتكبير لاحق. 

قالوا: رودل للك ابعناة حدق حديث مالكِ بن الحُوَيرثِ أنَّهُ يَعتمدُ على 
يديه والاعتاذْعَل اليَدَيْن ايكون غَالبًا امن حاجة» وبُقّل بالجشمء فلا يتَمَكنُ من 
النهوض؛ فَلهَدًا تقولُ: إن احبَجْتٌ إِليْها فلا تكلّْ تفسك في النهوض مِنَّ السجود 
ِل القيام رَأسَاء ون لم تحتَج فلأو أن تمض من السّجود إل القيام َأْسَا ومَدًا هُوَ 
نا امار صَاحِبُ (المغني) عب الله بنٌ أحد بن قُدامة» المعروف بالموفق مأل وهُو 


- 


2-3 عه سمس ع ع2 5 2 ع م 
من أكابر أضْحاب الإمام أَحمد» وأظنه اختيارٌ ابن القيم في (زَادِ المعاد) أيضًا". 


.)4177 /7( زاد المعاد» لابن القيم (1/ 771)» والمغني لابن قدامة‎ )١( 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 8 


ويّقول صاحبٌ (المغني)'": «إنَّ هَذَا هوّ الذي تَجْتَمعُ فيه الأول الي فيها 
نات هذه الجلسةء وَتمْيُّهاه والتُّصيلٌ هدًا عِنْدي أرجحُ منّ الإطلاق» وإِنْ كَانَ 
رُجحانهُ عِنْدِي لَيْس بِدَاكَ الرّجْحَانٍ الجيدِ؛ لأنّه يتعارضٌ في فَهُمي مَعَ الجلسَة». 


ع 0 0 


أولا: مشروعية هذه الجَلْسَةٍ عنْدَ الحاجة إِلَيْهَاه وهدًا لا إشكال فِيهًا. 

والثالث: أَنَا لا تُشر أ مُطْلقَاء وهدًا ضَعِيففٌ؛ لأنَّ الأحاديتٌ فيه تَابتَة كن 
هَل هىّ ثابتة عنْدَ الحاجة جَة أَمْ م فطلنٌ عَدَاعَل الامكان» والذق ييحم مني يندا 
أنّهَا ثُ شرع يلحاجة ققَط. 

الركعة الثَّانِيةٌ: 

' و اك 4 0 03 

في الركعة الثانية يَفعلُ كا فَعَلَ في الركعة الأولى إِلّا في شيءٍ واحدٍء وهو 

6< ل 0 حلاف له + عمو ره تن .اه 
الاستفتاح» وما الوذ فيه خللاف بَيْنَّ العلاء» مِنّْهم من يَرَى أَنَّهُتَعوّدْ في كلّ ركع 
وملهم قو يز آذ لا تفرذ إلى الركمة الأوك. 

التَشهد: 

م إذَا صلَيتَ وَهْعتين» فلا يدون لوس اندو الكل ي الصلاة الشائيق 
وَالتََشْهِدٌ الأول للصلاة ة الثلاثية وَالكُ باعي 


والتشهدٌ الأول جَلِستَهُ كجلسة مَايَيْنَ الصّجِدتيْنْء سَوَاءٌ كَانتِ الصلاة ثُنائة 


.)577 /7( المغني لابن قدامة‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و ركه 


ؤثلائيةٌ أو ربَاعِية وَالتََشْهِدٌ الأخي جلستة كجلسة التَّوَرّك. 


وَالتَشْهدٌ وَرَد عَى صِفَاتٍ مُتعددةق» والقولٌ فيه كَالقَولٍ في دُعاءِ الاستفتاح» 
الإنسان يكن له أن نَيَاقّ مرة بِتَسْهِدٍ ابن عباس ” 0 


2 4 إن 
رذواللهعنة »ومرة يا بها وَرَدَ عن النَِيّ كلمن غير هَاتين الصّمّتِين!". 


ا 
٠‏ 20 
صيغة التنشهد : 


ال - 


» ومرةً بِتَسْهدٍ ابن مسعود 


«التَّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيبَاتٌ السَّلَامُ عَلَيِكَ أيجا النَبِنّ وَرَحْمَةَ الله 
وَبَرَكَائَه السَّلَامُ عَلَيْنَاوَعَلَ عِبَادِ الله الصَّاحِينَ» أَشْهَدُ آَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَشْهَدُ أن 


عسي > رو ع سم 0 
اعَبْده ع 1 


فَإِنْ كانَ في د ب نم التشهد» وإ كان في ثلائية أو رُباعيّة مام بعد لَه 


522 


الأَوّلِء وصلٌ بق الصَّلاقَ وتكونٌ الصلاةٌبَعْد هدًا التشهَّدٍ بالفاتحة َقَطْء فا يقرأ مع 


اناق شور ويه وإِن نا حيانًا فل أت لِؤُرودهِ في ظَاهرٍ حَدِيثِ أب سَعيدٍ 
الخدري ووَدَآيَه: 2 000 
ثم يجلسٌ إِذَا كان في ثلائيّة أو رُباعية لِلنَّشْهِدٍ الثاني» وهدًا التّشهدُ يخْتلفْ 


عَنِ التشهدٍ الأوّل في كَيفيّ اجُلُوس؛ لأنّهُ لِسٌ مُتورّكَاء وَالتورّك لَهنَلاتْ صِفاتٍ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (507). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠17(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في التشهد, رقم (407). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره» رقم 
.))237١7(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (51). 

(5) السنن الصغرىء للبيهقي 207١ /١(‏ رقم 780). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) هنا 


الشلفة الأون: ان تعد الت عتمتي بوقرع الأعل ارين برض كت 
السَّاقِء وتكونٌ الإليتانٍ على الأرض. 

الصّفةٌ الثَانيةٌ: أنْ تفْرض الرّجْلَينِ الِينِء وتكونٌ الرجلٌ المُسرى تحت الساقي 
الخو 

الصُلفة العالئة: أن وض الوخل التقيق وغل الربجل اللشرى نات 
الجا 

ح لاسولاه تي 11 سواه الرارار اخري 
د بَتُ به السّنة. 


تقرأً التشهد الأخير قتضيفُ عل التشهدٍ الأَوَّلٍ: «اللهُمَ صَلّ عَلَ تُحَمَدٍ 
ال ل ال 


0000 عه سمس افيه 0 


ث1 لل يي يده 
عله وَل أله وَل حَيثُ قالَ: 0 1" 


0# 


3 


اللهُمَ إن أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنّم وَمِنْ عَذَابٍ القَبْ وَمِنْ فِبْنَةِ المخيا وَاََاتِ» 


وَمِنْ شر فَِِ المح الدَّجالِ'". 
والتعودٌ بالله منْ هِذِو الأربع في التَّشهِدٍ الأخير أَمَرَ به النبييٌ يك ) تبت لِك 
00 1 - 


.)377010( أخرجه البخاري: كتاب الأنبياءء باب حدثنا موسى بن إسماعيل» رقم‎ )١( 
.)08/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ 


فن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


52 > ساس في قنك إل حك الو كار ا لي < 

وقد ذهب بَعض العلماء إلى وجوب التعوذ من مَذْهِ الأربع في التشهد الأخير؛ 
لأن النبيّ يله أمَرَ يجَاء وكثيرٌ من الناس اليَومَ لا َال ببَاء فتتجدةٌ إِذَا صَلَ على النبيّ 
يك سلّم مع أن الرسول عَلصكموَلتَح أمر بأنْ نُستعيدَ بالله من هذه الأربع. 

وكانَ طَاووسُ رَمَُاَنَهُ وهو منّ التَابِعينَ» يَأمرُ مَن لم يتعوذ بالله من هذه 
الأربع بإعادة الصَّلاةَء كا أمرٌ ابنَهُ بذَلكَء فَالَّذِي ينبي لَكَ أَنْ ا تدع التَعودَ بالله 
من هذو الأربع؛ لما في النّجَاةٍ منّْهَا من السعادة في الدنيًا وَالآخْرَةِ. 

ىَ: يسنك كه ص و 0 ماه 7 

وبَعْدئذ تُسِلّم عَنْ يَمِينِكَ : السلام عليكم وَرَحمة الله» وعن يَسارك: السلام 
عَلَيِكم ورحمة الله وَيبذا تَدنْهي الصلاةٌ. 

ويَنبَعي لإنسان بعد أَنْ يكيل التشهدء وما أَمَرَ به النبي َك من التَعوذ 


ا عاءة قبل أَنْيُسلَّمه يدهو بها شاة من َي الدنيا والآخرةه ويّصحٌ أن يَذُعوَ 


03 


بشيء يَتعلقٌ بالدّنياء كأنْ يقولٌ :الَّهُم ارزقني رٌوجةٌ صَالة أوْرّوجة جميلةه أو اللّهمَ 


ذه 


ردني دارا وافة أو اده تظبفة أو ما َه ذلك ؛ ان لول كه قال ذ 


ا 


وه يَيْل 


يثْ ابن مَسعودٍ: 2 بعد من | ذُحَاءِ وما ةنا والايان 5 فق إل ريه 
في أمْرِ الدين ن وَأمْرٍ الدنيا. 


لاخراع سدرابة أي: فيا تختاجه في 


ومنْ قال مِنْ أهل العِلّم: ا 5 انا فقول 0 


آآ 2 


تحَالفٌ عمومَ قَوْلٍ الرَسُولٍ عَلْوِاصَكهوَات1: ١نم‏ يَتَكَيد بَعْدُ بن ادعام قا ساق 
َأَنْتَ ذا كنت تُرِيدُ الدّعاء فاذعٌ الله قبل أَنْ تُسلم. 
ويدّلك عرف أَنَّ ما اعتّاده كَِيدٌ منَ الناس اليوم كُلَّا سَلم من التطوع: ذَهبَ 


.)07577 رقم‎ 2387 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) زفق 

يدعو الله عَرَيَجلٌ حتّى يجْعلّه من الأمور الراتبة» والسنن اللّازمة فَهَذَا أمرٌ لا دليلٌ 
عَلَيّهء والسنة إنَّ) جَاءتْ بالدعاء قَبْلَ السلام. 

وإِذًا قامّ منّ التَسْهِدٍ الأولء فإنّهِ رفع يديه كّ) رَقَعهها عِنْد تَكُبيرة الوحرامء 
وَعِنْدَ الركوع وَعِنْدَ الرفع منهُ. 

مواضع رفع دين في الصلاة: 

الأَوّل: عند تكبيرة الإحرّام. 

الثاني: عنْدَ الرّكوع. 

الثَّالتُ: عند الرفع مِنَ الّكوع. 

الرّابعٌ: عندَ القيام منّ التشهدٍ الأولٍ. 

َددُ وَمَواضْعْ تكبيرات الضّلاة. 
الأولى: تكبيرةٌ الإحرام. 
الثانية: تكبيرةٌ الرّكوع. 


حافس ا تكير جوف كات 
السَّادسةٌ: تكبيرةٌ القِيام 
6) مر كمس امل 
السابعة: تكبيرة الركوع 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثّامندٌ: تكبيرةٌ السّجود. 
التّاسعةٌ: تكبيرةٌ الرفع مِنَ السّجِودٍ لِلجُلوس. 


2 
0 


1 3 2 1 0 57 2 

قكل انتقالٍ من رُكن إِلَ رُكنٍ فيه تكبيرة إلا الرّفع منَ الركوع فَلَيْست فيه 
تكبيرة بل فيه ١سَوِعَ‏ الله لين حمَدَةُ) للإمام» وَالمنفردء أَوْ (رَبنَا وَلَكَ الحمدٌ) لِلْمَأموم. 

: 01 ف ا از ا ا 6 و 2 

هذه هي صفة الصلاة» ويقول الرسول عَلَتاصَلاْواَلسَكم: «صَلَوا كا رَأَيْتَمُونٍ 
ره ا 5 52س _- م دم 2 َه اانه * - 
أصل)”" يَبَغى للإنسانٍ أن يحرصٌ على تطبيق ما ورد عن النبي عَكْه في كيفية 

0000000 2 د 
الصلاة؛ ليكون ممتثلا لقوله: «صَلُوا كا رَأَيِتَمُونٍ أَصَلى». 
23 عو بيه اس راسم عم 
ري الإنسان أَفْعالّه عَلَ اسه حضو 
2010 2 3 مذ م ير َه 22 3 مه 3 

القلب؛ لأن كَثِيرًا من الناس تَتَسلْط عليّهِ المواجس والوساوس إذا دخل في الصّلاةٍ 
6 1 سر 7 1 7 - 5 مه 2 
وَبِمُجِردٍ مَا يَنتّي من الصلاة وَيسَلمٌ» تَطِيرٌ عن كل هَذْهِ ا واجس . 

الركن الثالث: إيتاء الزكاة: 

حَُكمُ الزكاة: 

1 م‎ 5 2 ٠. 

الزكاةٌ فريضّة من قرائضي الإسلام» وهي أَحَدَ أركان الإسلام الْحَمْسَة من 
د م 5 ع ره 02 0 2 
جَحَدَ وَجوبها فهو كافِرٌ مُرْتَد عن الإسلام؛ لأنه أَنْكَرَ ما دَلَ عليه الكِّاب والسنة 


ع عي ده 5 روم 5# عي 
وأهم شْىءٍ في الصلاة ديعل أن ث 


00 


والإجماع. 


.)51721( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 1 


ل © كم ا ص ا اك ا 1 عد ال و ١‏ ان ير يه سابل ِو 29 

فَمَنْ أَدّى الزكاةً وهو يعتقد أنها تَطوعٌ فإنه كافِرٌ وأما مَنْ مَِمَ الزكاة بخلا 
وتَهَاونًا مع اعتقاده فَرْضِيتَهَك فالراجحٌ من أقوالٍ أهل العِلّم أنه لا يُكفْرٌ بذلِكَ 
ولكنه تمزكن تنتئة الوعيل العتذيل الدئ ذَكَرَهُ الله في كتابه» وذكرَه نيه َكللة. 


قال الله تَعالٌ: «ول سين لذن يبلن يمآ ءاشَهُمْ انه ون مضو هُوَ دا 


و 
04 


عط رج 4 و و م د 2 9 كه 1 02 يي سد ير م ساس رمج كي ا 
زع 80 ٍ- 35 مأ 
7 0 سيطوقون ما يلوأ بهو يوم ال وَللهو ميراث ١‏ نوات والارض 


لَه ما تَحَمَلُونَ حير © [آل عمران: .]18٠١‏ 


َه 


1 


قال وول الك ل تَطْبِيقَا لهذه الآية: «مَنْ آَاهُ الله مَالَاء قَلمْ يود رَكَاتَهُ مَل 
َه مَالَهُ يَومَ القِيَامَةٍ شْجَاعًا أفْرَعَ» أي: ُو بصورة شُجَاع أفرع» وهو اليه الكثيرة 
السّجٌ والشجَاعٌ: هوالذَّكدُ من اليّاتٍ الكثيد الك وأقرّع أي: ليس عَلَ رَأَسِه شع 
من كنْرَةٍ سُمّه. 

١ل‏ 00 أى :عَدّتان علوءتان بدا 

«يْطَوَقُُ يَوْمَ القِيامَقِ كُمَّ يَأحُدُ بِْرِمَيْهه أي: بلهْزِميْ صاحب المالء 
0-0 هما السَّدْقَانَء يأخذه يَحْضّهء ويقول: «أَنَا مَالْكٌ أَنَا كنْوك)7". 


وكذلكَ أيضًا قال الله تعال: #والدرت يكنزوت الذَّهَب وَالْفِضَةً وآ 


َفِقُونهَا في سَِلٍ الله فَبشَّرَهُم يِصَدَابٍ آلب 00 يوم يحي عَلَتَهَا فى نَارِ جَهَنَمَ 
مَتُكركك بها حِجَاهْهُمْ وَجِيويهُمَ وَظهُورْهُم هنذا ما كرتم لأتش سك مذووأ 
كم تكزوؤت * [التوبة: 4 -ه"], 
. كوي م 0 7 ع6 
ه تعال: «تتكيك بها مامه 4 أي: أغل دُجوههن» «يخرئئ > 


.)١501( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الست #الشوى: 3 اجرخم ين الخلتكه عل هد يكوه بن جنع الجو ايبن 
الأمام ومن الله ومن اليمينِء ومن الشّمالِء فالعذابٌ حيط بِيِمْ من كل جانذب. 


وقال رسولٌ اله يك تَطَيعَا لهذه الآية: ا 


4 


لا يودي ها نيا إلا إِذَا كَانَّ يَوْمُ القِيَامَةِ صْفْحَتْ لل صناع مِنْ تار أي 


ذه 4 24 


سكوسن ٠.‏ جه 9 5-4 و اس لس تووم 
عََيْهَ في ار جَهنَمَ قيكْوَى بجا جب وَجَبينه وَط رك كلها بَرَدتْ أَعِيدَتْ له في يَوْم 


كَانَ مقداذ شين تسج عق افقى ب الصاو فى سبلة. إِمَا إل الجَنَه 
وَإِمََا ِل التّار»() 


2 ٠. 0 

قال أهل العلم: كل من لا ب يُوَدّي زكاةً الذمّب والفضّة فهُو كايرٌ لها وإن 
ادهل ركم اللبال نوكل كن اق ركاه الدع والفك اقوو ود كار لكا وإ 
كانت في فَعْرٍ الأرض» لله ويف أم سَلَّمة صَليَدعنَا: ١م‏ بَلَعَ أَنْ توَدّى رَكَانهُ 
َرْكَيَ فَلَيِسَ يِكَْز)". 

ما تَجِبَ فيه الرّكاةٌ: 


و2 


أولا: رَكاةٌ الذّهَبِ والفضّة: 
الزكاة واجبة في الذَّمَبٍ والفِضَّةٍ على أي صِمَةٍ كاث. ينجواء كانت تقوو 
أو خُلِيًا أو أوانٍ أوغير ذلك؛ لأن النصوصٌ الواركة ني ذْلِكٌ لم تُمَصّلْ ولم تَسْتَمْنَ 
5 وم اق ره اع لال ب ع ع اع 1 
وفي السنن من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جدهو: أن امرأة آتت إلى النبوح 
صل الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابتتِهًا سوَرَانٍ عَلِيظان من الذَّهَبٍ فقال لها: 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)١975( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟» رقم‎ )1( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) يفن 


عر د ل 22 


«أَتَوّدّينَ رَكَاةَ هَذًا؟) قَالَتْ: لا. قَالَّ: «أَيَسْدٌ دك أَنْ يُسَوّرَكِ الله جل بيه يو 
ل ا سُولٍ الله يك فَقَالَتْ: همَا لله 00000 
00 

حَكْم زكاة الحلي: 

املف العلمءُ في حُكْمٍ زكاة الي ومن الواجب على المرء أن يحض خلاف 
العلماء على كتاب اللي وسُئَةَ رسوله يله م أيَدَهُ كتابٌُ الل أو سن رسوله يكل 


وجب عليه الأَحَلٌ بوه وإن خالَفَةُ م جل وام 2 كان رارض نان 


ورلا ا مراك ابر رمز 


2 عع 0 مس مويه 0. عو 3 يوه 
قال الله تعالى: ##قإن محلم في سَىْءِ فردوه إل الله والرسولٍ إن ومسو بأل 
سوخلار سه سار 0 20 


وروا لخر ذلك خير واحسن َأَوِيكا ‏ [النساء:ة 6]» وقالّ اش وجل : 0 وجوم ادوم 
دآ أَحَبَمّمٌ الْمُرَسَِينَ 4 [القصص:0+]» ما قال: ماذًا أَجَبْتمْ فلانّاء فالإنسان 


د 


مسؤولٌ يوم القيامَةٍ عن ماذًا أجاب الْرْسَلِينَ فإما أن يقول: تَعَمْ أجَبتهُمْ وانَبَعْتهُم 
وإما أن يقول: اَبَعْتُ فلانّاء فهذا لا يُغْنِي عنه مِنّ الله شيعًا. 

ولهذا قالّ ابن عبدٍ الي صَمَدَاَهُ: جمَعَ العلماءٌ على أن مَن اسبَبَانَتُ له سَنَةُ 
رسول الله يكل فليسٌ له أن يَخِْلٌ نا إلى غيرمًا». 

وصَدّق وَمَدْئَه فكلٌ من استَبَانَتْ له السُنَهُ حَرُمَ عليه أن يُخَالِقّها إلى قول 
أْحَبٍ كائنًا مَنْ كانَ. 


ب 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم »)١5777‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء ف زكاة الحل» رقم 2500,»© والنسائى: كتاب الزكاة» باب زكاة الجلء رقم 
(94/ا2؟). 


تدكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجن من الذَّمَبٍ أو الفِضَّةٍ فيه الزكاةٌ؛ لأن الزكاة في الذَّهَبِ والفِضَّةٍ زكاةٌ 
في عَيْنِ لا رّكَاة في نَّاءِه فإذا كانَ عندَ المرأة حم من الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ وجَبّتْ عليهًا 
زكائة إذابَكع النَصَابَء لعُموم قولِه تعلل: «وَلدِيت يَكْنُوت ادهب وَالْفضة 
ا يتَفِهُوسهَا في سَبِِل أللَهِ * [التوبة :4 فكَثْرُ الذَمّب والفضَّةٍ يغْني: مَنْعُ ما يِب 
فيهَاء فإذا م مَنَعَ ما يجبُ فيهاء ولو كان على ظَهْرِ الجَبّلِ فهذا كَْرٌ وإذا أدّى ما يحب 
فيهمًا ولو كان في فَعْرِ البئْرِ فهذا ليس بِكَنَز وأيضًا عمومٌ حديث أب هُريرَة الذي في 
صحيح مسْلِم: اما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَكَا فِضَّق لَا يودي مِنْهَا حَفَه إلا ذا كان 
يوم القافة شتفت ل ضناقة مِنْ نَارِ»""" 

هذه أولَةٌ عام ومن أتَرَجَ من هَذِه الأول نَ اَهب والفضَّة فعليه الدَّلِيلُ؛ 
أن الواجب عليئ في استغرال ُصوص الكتَابٍ والشي لال أن اد يمومه 
حتى يقومٌ دليلٌ على النَخْصِيصٍ. 


ثانيًا: زكاةً الخارج مِنَ الأزض: 


م سس سس ويره > 0 سرح لح سا مه ردك لس 
- حت أنَفِهُوأْ من طِيَبَتِ ما حكتافز وكا التكاتم ل يرا 
.+ 0 م و 08 خذ برص و ب سمه م 7 > ع 
م هدوس 5 ام-2 سس و سمه ريط مه هو لس بر هاج شاع ىم 011 
ا 5 ل أوج م ] أنه ينك تفي ين وك 
أله واسيع عَلِيِمرٌ # [البقرة:/571؟518-5]. 
41 أ- كمه 24 0 4 3 و ٠‏ م 2 5-4 
فالخارح من الأزض مِنّ الحُبوب والثّار تحب فيه الزكاة إذا بَلِعْ النصَابَء 


.)9/1/( أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث (شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) هنا 


و - 


١ وَالتْضَات‎ 


والوسن ير صَاعَاء فوقدارٌ النّصَّابٍ الخارج مِنّ الأرض ثلاتُوئَة صَاعَ بضّاع 
اليّ يكل والصّاعٌ الَبَويّ كيلوانٍ وأربعونَ جِرَامًا ٠١4(‏ جرامًا)» وعلى هذا 
فإذا بل الخارج مِنَ الأزض من الحُبوب والثارٍ هذا المقدارٌ مِنَ الأصوع فإنه تب 


ا له 


فيه الرّكاةٌ» وما دون ذْلِكَ فليس فيه رَكَاةٌ. 


يَهُ رسول الله كله في قوله: «لَيْسَ في فيا دُونَ حَمسَةِ أَؤْسْقٍ صَدَقَة". 


وممَدَارُ زكاة الخارج مِنّ الأرض إذا كان يُسقَى بمُوئٍَ: يضف الع وإن 
كان يُسْقَى بِغَير مُوْنَةٍ كار كارا اناي وول قال” «فِيَا سَقَتِ السّماءٌ وَالعيُونُ» 
َوْ كَانَ عََريًا العُشْرُ وما سُتِيَ بالنّضح يضف نِضفٌ اشر" والمَرْقٌ بنَهُها ظاهرٌ لأن 
الذي 2 يُسْقّى بِمُؤئَة يَنْعَبُ فيه الفَلّاحُ» والذي يُسْقَى بغير مُوئَةِ لا يَنْعَبُ فيهء وهذا 
مذ جخة الشريقة حيثُ رات القزق بن الأخرين 

فإن قيل: هَلْ يجوز للإنسانٍ أن حرج زكاتة مما يَشْتَِلُ من الكومة مِنَ التقودء 
أو يجبٌ عليه أن تُحْرِجَها من الحَبٌّ؟ 

قلنا: يجورٌ بلا شك أن يُحْرِجَها من الدرّاهم التي يَخْتَيِمُها مِنَ الدّولَق فيُخْرِج 

خْسَةَ في المثةٍ إن كان يَسْقِي بالنْضح. ويَسْقِي بالمكائن» ومْحْرِجُ عشَّرَة بالمئةٍ إن كان 
يع مرو حرا لد تدر ورك يز لازرالات وى لوليا 
ار تيده" التجوفالة فلميدة الث مُمِْح في كتاب المُروع» الذي هو أَجمَعٌ كتاب في 


و 


ىا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنزء رقم (1750)) ومسلم: كتاب 
الزكاق. رقم (91/9). 

.)١517( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيم| يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري, رقم‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (724/78). 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المذمّب الحنيْل» وهذافي الغالِب أريح للناسٍ» وأسهّل عليهن» وأبرَا لذَمهمْ وأقرّت 
إلى العَذلِ والمساواة بينهم» وبين أهل الزكاة. 
ثالثا: عُروض التجارة: 


20 وو 


وهي: : كل ما أعَدهُاإنسانًللشّجَاَةوالرنح» من أيّ مالي كان َهُو عرو 
عَجَارَ رَةِ تجبُ فيه الزكاة» كالتجَارَةٍ ة في الماشية» أو السّارات» أو الأراضي. أو القصور, أو 


أ[ ولاه 


يوقو 


الأقمسّق أو الساعات» أوغير ذلِكَ» فكل شيء تعده للتجارّة فإنه عَرُوض تَجارَةٍ تب 
فيه الزكادٌ» ودليلّهًا قولَهُ تَعالّ: يَأ 0 لد َلّذِنَ ءَامَنْوَأ انفكا عن باق ما سبد # 
[البقرة:/7537]» ولاضَكٌ أن رين اي رد للاكتِسَاب. 

والدليلٌ مِنَ السّنَّةَ قول النَِيَ يكل: دنا الأغمال بالييّاتِء وَإِنَا لِكُلَ اثمر 
قا تَوَى0"ك وَوَخْهُ الدّلالة مر هذا الخديك أنه ل) كان المنصوة تعووضن التجارَة 
قِيمَتَهًا دحَلّثْ في قول الي عَلَتَِصَلاةوالسَكم: لتكه: «إنّا الأغَال باليّاتِ)». وهذا هو الذي 
عليه جَماهِيرُ أَهْل العِلّم. 

فإذا حل وقْتٌُ زكاته يُقَوّم ما عِندَهُ مِنْ عُروض التَّجَارَةٍ قليلًا كان أمْ كيرا 
يُخْرِجٌ رُبْعَ عُفْر القِيمَة سواء كانّثْ هذه القِيمَةٌ مثلّ التَّمَنِ الذي اشتراه به أو أكَلّ 
أو أكثرٌ. 

مثال ذلكٌ: كل 3 2 أزضًا للتَجَارَةٍ بمئه ة أُلفٍ. وعد وجوب الرّكاةٍ 
كانت قيمَة الأرض تُسَاوِي متنّيْ ألْقَاه فهنا يجبُ عليه أن يُرَكيَ عن متي نْ أَلْقَاء 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَل رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يك «إنم) الأعمال بالنية». رقم (19037). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 1١‏ 


يُرّكّي عنْ رأسٍ امال والرّبْح ؛ لأن الرّبْحَ سَيبْهِ هو رأسٌ المالِء حتى وإن كان ارتِفَاعٌ 
قِيمَتِهَا لم يكّنْ إلا بآخر الحَولِء فإن الواجب عليه أن تُحْرِجَ الزكاةً عَنِ الأصْلٍ 
والربح 

عَكْسٌ ذَلِكٌ لو اشتّرى الأرضّ بوتي ألفيء ولكنّها عند تمام الحَوْلٍ لا تُساوي 
امن فيه فإه لازكاة علي إلامنة أن قط وإذا كحت فلا ذري هل تيرب 

أو تَمْيِرٌ ؟ فإنك لا تُرّكي إلا رأس المالٍ قَقَطء وذلك لأن رأس المالٍ ع © وَالرَبْحٌ 

أو الحَسَارَةٌ مشكولٌ فيهراء فيُطْرَحٌ المشْكُوكُ ويبْقى المتبفَنُ. 

رابعًا: الأورَاق التَقْديّة: 

من الأمْوالٍ الزَّكَويّةِ ما كان بمَعْنى الذَّهَبٍ والفِضَّةِ؛ٍ مثل الأوراق التَقِْيّكَ 
والأوراقٌ التَقَدِيّة كَ) لم يكنْ لها قِيمَة قِيمّة ذاتِيّة ضُبِطَتْ بِالذَّهَبٍ أو الفضَّق وغل هذا 
فيكونُ نصابٌُ الأوراق التَقدِية هو نِصَابٌ الذمّب أو الفِضَّة. 

ومن المعلوم في وَفْيَا هذا أنَّ الأورَاقٌ التَقَِيّة يْصَائَا نْصَابُ الفِضَّة ونِصَابُ 
الفضّة سه وحفسون رياب عَرَبيّاه أوما يَُابلُها من الأوراق التَقِْيّةَ والأوراق التَقَدية 


ىا أحيانًا وتنْحَفِضُء فإذا قَدَّرئَا أن قيمَةَ ريال الفِضّةٍ عمَّرَةٌ مِنَ الأوراق 


ِ 


فيكونٌ التّصَّابُ من هذه الأوراق خسَمَئَةٍ و ستِينَ» وإن زادً فَعَلى حَسَبِهِ. 
مصارف الرّكاة: 


الزكاةٌ لا تُضْرَفٌ إلا في الأصنافي الثانيّة التي بها الله عَرَعِسَلّ في قوله: انما 
لصّدَكتُ إِلْفُفَرَِ وَالْمستكين وَالْمَمِِينَ عَلَيبَا والمُوَلَفةِ لوبهم و في الرقَاٍ وَالْعَدَرِمِينَ 


مي سيم 


وَق سَيِيلٍ الله وأَبنِ ألسّبِيلٍ # [التوبة 10]» ولم 0 0 الأمد مكترك إلى الخَلْقء 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


07 1 2م 


فقَالٌ في آخر الآيَة: لهَرِصَةٌ يرت أله لَه عليِمٌ ححكيمٌ * [التوبة:١1].‏ 

2-009 

قال تَعال: ©#إإنّما أَلصَدَقَتٌ لِلْمْفَرَاءِ والمستكين 2# ل لكو التفراء وامساكيث 
هم المحتّاجونَ الذين ليس في أُيدِييمْ م ماله وليس لهم من الروايب» أو ِنَ العََاتٍ 
ما يَكْفِيهِمْ وعوائلَهُمْ لمدّةِ سن فهؤ لاء يُحتَبرُ ما هُمْ وعوائلَهُم لدَةِ سَنَةِ. 

ثالثا: العَاملُونَ عليهًا: 

العَاِلُونَ عليها هم الذين تُتَصّبّْهُم الدولةٌ لألٍ أَحْذٍ الزكاق وهم الذينَ 
لكايو لولاا مد 01/3 لاسر اراد لمعي وو 
توزيع زكاتد» فإنه لا يُحَذَ مِنَ العامِلينَ عليهاء فلا يَسْتَحِقَ تحق شيكًا: 

رابعا: المؤلفَةُ فُلُويهم 

ٍ#وَا مول ويم 4 هم الذين ُتَالّف قُلُومهم عَلَ الإسلام؛ وهُمْ أنواغٌ: 

النوحٌ الأوّلُ: مَنْ يُْطَى لتقوية إيمانه. 

النوع الثاني: مَنّْ يُعْطى ؛ لوسلام نظيره. 

النوع الثالث: مَنْ يُعْطَّى لكف د شَرّه عن المسلوين. 

فإن الأموال تُوجبٌ المحبّةَ بِينَ الناس» ولهذا جاءً في الحدِيثٍ الذي لا يجورٌ 
الحَكُمُ عليه بالصّحَةِ: «تهادُوا تَحَابُوا!". فإنَ الهَدِيّة توجبُ المودّة والمحبّة وتُبْعدُ 

سَخْيَمَةَ التفوس. 


.)١١17/77 رقم 2094)» والبيهقي (5/ 2159 رقم‎ 708 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 1 
خامسًا: وفى الرّقاب: 
1 ا سك اس 7 
ثم قال الله عَرَكِجَلَ : #وذ َل ب 4 وهُمْ ثلالة أنواع: 


راق 
النوع الأول: 0 ل 


النوع الثاني: مكائبٌ يُسَاعَدٌ في كِتَابَته. 


ما 


0 


النوع الثالث: أسِيرٌ مسلم عند د الكمّار فيُفْدَى بال ويقك من هذا الآسْرء 
وما أشبه ذلِكَ. 

سادسًا: الغارمون: 

والغارمونَ هم المدِيئونَ الذِينَ لا يسِتَطِيعُونَ الوفاءه حتى لو كان عِنْدهُمْ 
ما يكفِيهِمٌ مِنّ الأكلٍ وَالرت وَالملْبَسٍ والمسكن والمكّح, لكنهم يحتاجون إلى قضاءِ 
توية نهولا تشم ارركم در العاف ْ 

فلو فَرَضَْا أن رَجْلُا راتبُهُ حمسة آلا ريال» لكن عندهٌ عائلَةٌ» وهذا الراتِبُ 
لا يكفِيهمْ للأكلٍ والشَّرْبٍ والمسكنء ولا يسمَطِيعٌ الوفاء بها عليه مِنَ الترَاماتِء 
فإنه يجورٌ أن يُوَق الدَّيْنُ عنه مِنَ الزكاق حتى لو أَوْقٌ الإنسانَ جميعَ دَينِهه بجميع 
زكاته فلا حرّجَ عليه في ذلِكَ. ْ 

فإن قيلَ: هَلْ يِحِبُ أن نُعْطِيَ العَارمَ المالَ ليُوَقّ ديه أم نذّمَبُ إلى الدائن 
الَّذِي يطلب وتُوَفْيهِ؟ 

الجواب: نح بالخيار» إن شِثْنَا أعطَيْناهُ الدراهم لضي ديتة» وإن شِيْنا ذَهَْنَا إلى 
الدائن» وقلنا: هدًا سَدادُ دين 0 


فإذا كانَ المِينٌ ثِعَهَ وحَرِيصًا على إبراء ذِميِه ويخْجَلٌ أن يَقَضِيَ الناسٌ الدَيْنَ عنه 
نعْطِيه المالّ» لوفاءِ دينه. 

أما إذا كان امدينُ ليس يْقَة وليس حَريصًا على إبراء ذِمَيِه فالأَوْلَ أن نُذَمَبَ 
إلى الدائن» ونقول لَّه: د هه الدرّاهم عَنْ فلانٍ. 


رو 


قولهُ تعال: #َإإِنّمَا أَلصَّدَكَتُ إِلْمْمَرَاةِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَِمِلِينَ عَليهَا وَالْموَلفَةٍ 
0 مم # هذه الأصنافٌ الأرئعة جاءث بِحَرْفٍ الجر (اللام», وقولةٌ تَعال: #وفى 
لزاب وَالريي يف كيل للد وآ اليل 4 وهذه الأصنافٌ الأربَعة جاءث 
بِحَرْفٍ ابر (في) ويترّنّبُ على ذَلِكَ ترق ان بنك ا اسخلت العاول, فالأربعة 
أصناف الأول يُملَّكُونَ الزكاءً تلكا تاماه والأأر, بعَةٌ أصنافي الباقية يُعتَئُونَ جهّات 
لا انكام ملكرة: 

فإن قال قائل: هل يمور أن تَقْضِيَ دَيْنَ اميِّتِ مِنَ الزكاة؟ 

قلنا: لا يجورٌ أن تَقْضِيَ دَينَ الميّتِ مِنّ الزكاة؛ سرع : 
فالواجبُ قضاءً ديه من تَرِكَيِ وإن لم ملف يَرَكَهَ فإن تَبرعَ أَحَدٌّ بقضاء دينه» فإنه 
مَْكُورٌ على ذَلِكَ» وإن لم يتبرّعْ فأمْرٌه إلى الله. 

ولهذا لم يثْبْثْ عن النَبيّ ل أنه قَمَى من الزكاةٍ دَينَا على مَيّتء بل كان ل 
يُقَدَّم إليه الأمواثٌ وعليهمٌ الذّيونُ فإذا قالوا: إن عَلِيهِ ديا لا وَقَاءَ لَه ترك الصلاة 
ناليع | الركة متزوضة من اول عقوم اللي 5ه اللدية» ول ينض قير 
الأمواتٍ مِنّ الزكاق فلَّا أفاء الله عليه وكثرت العّنائمٌ صار عَلهآصَكهوَلتَح إذا قُدَمَ 


.)111/7( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 1 


إليه الميتُ لصَلّ عليه وعليه دين قال: «أنَا ول بالوْمننَ من أَنْفِْهمْ'" فقَمَى 
دَينَهُ -صَلَّواتَ الله وسَلامُةُ 

وقد ذَكَرَ ابن عبد الب رَحمَُلنَهُ أن العلماءَ أجمَعوا على أنه و أن يُقَصَى 
دَيْنْ الميّتِ مِنَ الزكاة. وإن كان في حكايّة الإجماع تَظره لأن الخلاف ابت لكن 
الصَّحِيحَ أنه لا يجوز أن يقضى دَيْنَ كحضن الدككاق فامكك التقل ع الذنيا زل الآخرّة 
وأمرُهُ إلى الله» ولو فيح الباب لقضاءٍ دُيونٍ الأمواتٍ مِنَ الزكاة لضَاعَ الأحياءٌ؛ لأن 
العاطِفَةَ ييل إلى تخليص المّتِ أكثر مما تيلُ إلى تيص الي فلو أنه فيح البابُ لكان 
الناسٌ يَِيلُونَ إلى قضاءٍ دُيونٍ الأمواتٍء وربما يحصّلْ التَّلاعْبُ مِنَ الورئّة فيدّعُونَ 
سا ا ماب حي 

فإن قيل: هَل يجورٌ للإنسانٍ إذا كانَ عليه الرَّكَاةٌ أن يُسْقِطَ عن المَقِيرِ من دين 
مَا يقابل زكاتة؟ 

والجوابٌ على هَذِهِ المسألةٍ مِنْ وجهَيْنِ: 

الوجه الْأَوَّلِ: أن في الزكاة أخدًا وإِعْطَاءَ قال تَعال: «دُدْ 

الله قَرَ 


2 


فك اللي موسي لمعاذ : ين سل 00 أنَّ | 


اعلاة. 


»)711/5( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجعء رقم‎ )١( 
.)١719( ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (1771)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (19). 


145 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠.‏ ع8 3 8 5 0 5 2 و اس 
الوجه الثاني: أن الدَينّ يُعتبرٌ في عِدادٍ التالِفي. لأن صاحبّة فقِيرٌ والمال الذي 
ّّ كم ساي ٠. ٠. ٠‏ 6 و 3 5 ٠.‏ 0 5 
عِنْدِي بِيدِي أَتَصَرَّفَ فيه» فكيف يكون الدَّينُ الذي في عِدادٍ التَالِفِ زكاةً لمالٍ بيد 
ا 5 4 5 و 5 4 95 . 7 ين 
صاحبه يتَصَرَّفٌ فيه ى) يشَاءُ فيكون هذا سَّبِيها بالذي يُنْفِقَ الحبِيتَ عن الطَيّبٍء 


0200 دي -ه رك اسه م موس ا سا 3 > مله دم جه م 7 
وقد قال الله تَعال: #ولا تَيَمَّمُوا ألْحَِيتَ هنه تُنفقونَ وَلسْتُم كَاحِذِيهِ إل أن تَسْحِصُواأ 


م ا 17 ] 


فِيهِ © [البقرة /71]. 

السابع: في سَبِيلٍ الله: 

المراد به الجهادُ في سَبِيل الله» وهو إعانَةٌ الذينَ يُقاتِلُونَ لتكونٌ كَلِمَةُ الله حي 
عليه سواء أعاتم بشراءٍ السّلاح لَهُمْء أو بتَأمِينِ المساكن» وتأمِينٍ العيّاب» والطعام 
والكراي وكا امكد رك 

وقول من قال مِنْ أهل العلم المتأخرينَ: إن من #وفف سِلٍ لله * بيع 
ما يُقَرّبُ إلى الله تَعال ما تُضْرّفُ فيه الأموالٌ من بناء المساجده وبناءِ المدارس» وشراءِ 
الكُتّب. فهذا لِيسّ بصّحِيح؛ لأن قوله تعلل: انما لصَدَكتُ إِلْمُمَرَكَ وَالْمَسكين 


ذه اح ل أ ل سه سس 010 0 ا ا 020012 ِ. ديه لومس م عد 
وَالْعمِلِينَ عليه والْموَلْفةَ فلوبهم وف ألرقابٍ وَالْعَدرِمِينَ وف سيبل أله وأبْنٍ السَييلٍ 
فَرصََةٌ مّرك أله وَأَنَّهُ عليمٌ ححكيةٌ 4 [التوبة .]١‏ 

فقوله: نما 4 تُفِيدٌ الْحَضْرَء ومعناة: إثباث الحُكْم للمَذُكورء وتفيةُ عن سِوَاة؛ 


22 


ولو كان في سبيلٍ الله عام لجميع ما يُصْرَّفٌ فيه امال ترا إى الله لم يكُنْ لحر 
لان قي به ؤقي بالطلاو كلتو وا فيه أله الراة يدر 
الله: هو الإعالة بالزكَاة لمن يُقاتِنُونَ في سَبيل الله ويقاتِلُونَ لتكونّ كَلِمَُ الله هي العُلياء 
ودِينهُ هو الحَكّمْ بينَ النامس. 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) 11 


ثامنا: ابن السَّبِيلٍ: 

ابن السّيلٍ هو المسافِرٌالَِّي انقْطَعٌ به السَّمَرٌ ولم يذْ ما يُوَصّلَّهُ إلى بده فيُعطى 
من الرّكاةٍ ما يُوصّلَهُ إلى بِلَدِهِ وإن كان غَنِنا في بِلَدِو ولا يَلرَمُهِ أن يَفترّضَ لأن 
لَص دين ولكن يُعْطَى مِنَ الزكاةٍ ما يُوصّلَه إلى بده ققَط 

مسألة: هل يجوز للإنسانٍ أن يَضْرِفَ الزكاةً في أقاريه؟ 

الجواب: نعم يجورٌ أن يَضْرفَ الزكاةً في أقاريه» بل إن صَرّفَ الزكاةً في أقاربه 
كانت صَدَقَةَ وصِلَّة ىما جاء ذَلِكَ في الحديث عن النبِيّ يك فَقَدُ جَاءَتْ رَيْنَبْه 


عه مع ع و الل 1 دوم ا 00 

امْرَأَهٌ ابْنِ مَسْعُود تَسْتَاذِنَ عَلَيْه فَقِيلَ: يا رَسُولَ الله هَذْهِ رَيْنَبْء فَقَالَ: «أي 
0 أ عل “عه جني .تبني 

الرَيَانِبٍ؟ فَقِيلَ: امْرَأَة ابن مَسْعُودِ قَالَ: «نَمَمْ اندَنُوا لَّهَاا كَأَذْنَ لَهَاه قَالَتْ: يَا نَبِيَّ 


0 0 0-1 


الله إِنّكَ أَمَرْتَ اليو بِالصَّدَقَقَ الح ري ون ارد أو كلد ويا مر 
ابد عسَعُودٍ أنه وَوَكدَ عق مَنْ تَصَدَفْت به عَليْهِم د يلِ: «صَدَقَ 
ابنُ مسْعُود رَوْجُكِ وَوَلَدُِ أَحَقّ من تَصَدَّفْتٍ بو عَلَِهِمْ؛”" 

ولكِنْ إذا كان القَرِيبُ تحِبُ عليكٌ تَمَقَنَهُه فإنّه لا يجورٌ أن تُعْطِيَهُ من زكاتِكٌ. 
0 مثال ذلك: 


م الس 4 


عع مع يي 


تجَبُ عليكَ تَفَقَنُه قال الله يَوَدَدكَ: «وَالْوَلداتُ رُْضِعنَ أوَْدَهْنَ حون مين لِمَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١9(‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


000 2-6 رِ 000 1 و2 سس -_- مله 3 0 ص 2 2 .ره عِ 
أرَادَ أن 28 الرض و2 لْوَلُودٍ لمر 20 وكسَوَججنَ امرض" لا نظت 0 إلا وسَعها 


9 س4 


0 0 سن مين سور 0 را ١‏ و عر عر عر دعن 0 20000 
لا تْضحآد وَلِدَهُأبوَلَدِهَا ولا مَوَلْودُ لَهُم يوَلَرِوءٌ وَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ © [البقرة:77]. 


لا 
3 


فأحَدَ أهل العِلّم مِنْ هذه الآية الكَرِيمَةٍ أن كلّ مَنْ يرث شَخصًا وهو عَنِيٌ 
وَالوروث َقِيدٌ فإن يجبٌ عليه أن يُنْفِقَ عليه لمَولِهِ تَعالَ: #وعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ 
دَلِكَ 4. 


9 


المثال الثاني: إذا كان على أَبِيكَ دَينٌ وهو حَيٌّ وليس سَبَبُ هذا الدَيْنِ تمَقَهُ 
قَصَّرْتَ فيها أنتّء فإنه يجوز أن تَعَضِيَ ديِنَ أبِيكَ مِنْ زكاتِكَ» ولا حرّجَ عليك 

لمشال الثالثُ: لو كان لك أَحا قَقِيرَا وله أولادٌ وهو لايَسِتَطِيمُ الإنفاقٌ عليهمْ» 
وعندك زَكَاةٌ فإنه يجوز أن تُعْطِيهَا أخاك ينْفِقٌ على نفسِهِ وعلى أولادو» لأنك ارت 
أخاكٌ في هذه الحال» حيتٌ إِنَّ أولادهُ يحْجُبُوتَكَ عن الإزثء فلا تَِبُ عليكٌ تَمَقَنّه 
وأن تُعْطِيَةُ من زكاتِكَ لأنه قريبٌ وصِلَة والمَرِيبٌ أولى بِالصَّدَقَةِ والصّكة!". 

الركنْ الرابغ: الصوم: 

قَصَائلٌ شَهْر رمضان: 

هذا الشَّهْرُ له فضائل عَظِيمَةٌ مِنْها: 


أولا: مائبَت في الصَّحِِحَيْنِ عن رسول الله َلك من حديث أبي هريرَةَ وغيره» 

© 6 2 52 آم 5 7 5 ميا ع 2 03 ورما سو 31 5 َم 2 

أن أبوات الجنة تُفَْحُ في هذا الشَهْرِء وأن أبواب النار تُعَلَىَ في هذا الشَهْرِ وأن 

(1) للحديث «الصَّدَقَةُ عَلَ الِسْكِينٍ صَدَكَة وَإِمَّا عَلَ ذِي الرّحِم انان صَدَقَةُ وَصِلَة). أخرجه أحمد 
(5/ 514 رقم 18078). والنسائي: كتاب الزكاة؛ الصدقة على الأقارب؛ رقم (705). 
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الغباطين لعل وتوش بها الشلذيل وتَصِنَد"+فهذا كله من فصائل هذا الشور: 

فح أبواب الحنان للطائهينَ حتى يدوه ول أبواب ايان حتّى لا يق 
الناسٌ في المعاصي فيَدْحَلونَ نار جهنم وتُصَمَدٌ فيه الشياطِينٌ. 

واختَكف أهلٌ العلّم في المرادٍ بالشياطِينٍ التي تُصَفدُ؛ لأن الما فرمضاة تقل 
معَاصِيهم؛ لكنَّ العافيق توحوقة وكا مدت الشاطن وَغْلْت فكيفت تكون 
المعاصي 

الجواب: أن أسبابَ المعاصي لَيْسَثْ خاصّة بالشياطينء فالمعاصي لها أسبابٌ» 
منها الشياطِينْ تأمُرٌ بالفحْشَاءِ والمذكّرء ومنها التَفْسٌ الأمّارَةٌ بالسُوءِء فالشياطينٌ 
عُلّتْ وصُقَّدتْه ولكنّ النهُوسٌ لم تُعَلّ ولم تُصِمَّدْ والنفوس فيها نفُوسٌ أُمَارَةٌ 
بالسّوء. 

وقالّ بعض العلماء: إِنَّ المرادَ بِالسَّياطِينِ التي يكل المرَدَه وهم الأقوياءٌ مِنْهُمء 
بخلاني العامّة من الشياطِينٍ فإنها لا تُصِمَّدُ. وقيل: المراد بالشياطينء الشياطِينٌُ 
العامة وتوجدُ شياطِينٌ خاصّةٌ مع كل إنسانء فإن كلّ إنسانِ مَعَه قَينهُ من الشَّياطِينِ 
فَمَنْ عصّمَة الله منهم اعتَصَم. 

ثانيًا: ومن فضائلهِ أن مَنْ قامَه إيأنّا واحتِسَابًا عَمَرَ الله له ما تَقَدَّم من ذنيه'""» 
ومن قيام رمضانَ صلاةٌ التّراويح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان. رقم ))١1849(‏ ومسلم: 

كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان. رقم .)1١19(‏ 


فرق أخ رجه البخاري: كتاب الإيهان» ياب تطوع قيام رمضان من الإيان» رقم فضرةة ومسلم: صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم (72609). 


ل دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


النًا: ومن فضائله أن فيه ليلةَ القَدِْ التي هي حَيْدٌ مِنْ ألف شَّهْرِ من قامَهًا 
إِيَنَا واحتِسَابًا عَمَرَ الله له ما تَقَدَّمَ من ذنيه!"» وليلة القَدْرِ في العَشّْر الأواخر من 
رَمضانَ ولا تكون قَبْلَ العَشْر الأواخر مِنْ رمضان. 

لأنه نَبَتَ في الصَّحِبِحَينٍ أنَّ الى يك كان يعتكِفُ فاعتَكفَ العَشْرَ الأوسط 
اننا إليلة القدرا"لدولكه أرئ ليله الكذر ف العتر الأواعرفن سات كم إن 
كديرا من المتفالة زراك القذر قالمع اللراعر ون رفاب فال ال 380 
«أَرَى ُؤْيَاكُمْ 5 قَدْ تَوَاطَآَتْ 1 السَبّع الأَوَاخِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرٌيبَا فَلسَحَرَهَا ف 
الس الأَوَاخر”". 

فلاتكونٌ ليله القَرفي الليلةٍالسابعة عشرَة» ولا في الثامئة عر ولافي الليلة 
العشرينَ» وإنما تكون في الواحِدَةٍ والعِمْرِينَ وما بعدهاء وأقل عدَدٍ حُصِرَتْ فيه مُو 
السّبُمُ الأواخرٌء ىما صَمَّ بذلك الحديث عن رسول الله كلب 

وليلةٌ القَدْرِ لا تحص بليلَةِ معيةِ في كلّ السننَ» ولكنها تتتقَلُ فتكون هذه السّنّة 
اه لاساو ماري وتكويرل العام الاق ليلة خطر روت رين توبكون و القالك ليله 
سَبْعِ وعِشْرينَ» وتكون في الرابع ليله مْسِ وعِشْرينَ؛ لآن هذا القول هو الذي به 
تتَمِعٌ الأولّةٌ والأحاديثٌ الواردةٌ عن النِيّ بل وهو الذي يكونُ أذعى للمُسِلِدِينَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١901١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (817)» 

ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١١1717/(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر» رقم 


(23015).» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» 
رقم .)١ ١56(‏ 
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0 ري ٠‏ 5 3 ره به 04 5 - 
أن يشتَغِلُوا في هذه الليالي بطاعَةٍ الله والقيام والذَكْرِ والقَرآنِ؛ لآن الناسّ لو عَلِمُوا 
5 7 يه سي 1 را ه 2 و 105 1 3 
أنها في ليل مُعيَةٍ لكانوا يقتّصِرٌونَ عليهًاء ولا يتين مَنْ هو الَرِيصٌ على فِعْلٍ الخيرٍ من 
2 5 75 نه ى عر . 000 ب مه د عع 

رابعًا: وني هذا الشهر المبارَك أَنعَمَ م الله عل المسلوِين بإنرّالٍ القرآن: #سَمرَ 
020 و عم - ل 
رَمَْعيَان الى نرق اله لَُرْءَانٌ # [البقرة:180]» وهو أعظم كتاب وأفضّل كتاب 
أنرَلَهُ الله تَعالٌّ على المخليقَة؛ لأنه لهزه الأمَةِ مِّ إلى يوم القيامَةٍ. 

خامسًا: وفي هذا الشهْر المبارّكِ نصَرٌ الله يردوَتََكَ نَبيّهُ وأصحابّة في عَرْوَئَينٍ 
عظِيمتَيْنِ إحداهُما غَرْوَة بَدْرِه والثانية غَزْوَةٌ الفنّح» فإن غَروةً بَدْرِ خرّجّ فيها النبيّ 
سراق © او زوع له سي دن ع 0 ء ُ 7 2 ل ل 0 
كه في ثلاثُمئة وبضعة عشَّرٌ رجلا من أصحابهء يُرِيدونَ عِيِرَ قريش» فجمّعَ الله تَعال 

00000 : 00 0 ب ره ا 0 
بينهم وبينَ قريشٍ على غير ميعاد» فقتل من المشركينَ سَبْعونَ رَجلاء وأيِرَ منهم 
رمع > 520 3 ع يلاله ؟ 
سَبَعَونَ رجلاء وكانّتٍ العاقِبّة لرسول الله يه وأصحابه. 
عه را ممم م © ف عرس لاس فى #» و باع 

وفي غَزْوةٍ الفتح خرجٌ النبي يَلِْةِ غازيًا قَرَيشاء يريد تحريرٌ بِيتٍ الله من أعداء 
الله ففتَحُه الله عليه» ودَحَلَهُ في اليوم العشرينَ مِنْ هذا الشهر في يوم الجُمُعَةَ د 
منْصُورًا مظفرًا مؤيّدًا بِعِرَّةِ الله وقَدْرَته بعد أن حَرَحَ منه عَلدصَكَهوَلتَهمْ عام الهخرة 
وجِيدًا ليس مَعَهُ إلا أو بكر صَإَإْتَعته يلئةعنة» فحَرّجَ حَائًا على تَفسِه ورَجَمَ قبْلَ أن نَم 
عَشْمٌ سنوات إلى هذا البَلَدِ الأمين. 

سكع ووو العو ره ل لم 00 ا ا 0 0 

دخله يَيِةِ ظافِرًا مَنصورًاء ومع ذلك لم يدخله ى] يدخله الفاتحون للبلاد» لم 
بدخلة بالموسيقى والأنغام والأغاني» وإن! دَحَلَّهُ عَلِاصَكَةْوَلتَكَمِ مُطَأْطِنَا رأسَة 
خاضعًا لله عَيَصجَلَّ» مُردّدًا قولّ الله عَيَجَلَّ #إنَا سحا لَكَ كنا مُبِيئا 00 لَيَعَفْرَ لَك أمّهُ مَا 


عدم من دَْلَكَ كك وَمَا تأَخَّرَ4 [الفتح:١-؟].‏ 


وحينئذ أَعَزَّ الله تَعالّ الإسلامَ في هذا المَنْح العظيم» حتّى وقّفَ على باب 
لكي وقريشٌ بين يترون ماذ يفل يظتُونَ أن يَْوِكَ بيم» لأنهم أخرجُوه يبن 
بد الله» ولكنّهُ عيْصَكَهوَالتََة في موطن العِزَّة وفي موطن القَدْرَةِ قال لهم: ماذًا 
تَظُنُونَ أني فاعِلٌ بَكُّمْ؟ قالوا: خيرًا أ كَرِيجٌ وابنٌ أخ كُريم, قال: إن أقولُ لكُمْ كما 
ال يفنت لوي له ين عتكذة الى يتوت مالك اورت :8ف اذعتوا 


عووو 


5 0 
نتم الطلَمّاء"". 
فهذا العَفْوُ مم المقدِرَةه وهو مِنَ الخُلّق العظيم لهذا النَِيّ الكريم يكل 
فلم يؤَاخِذْهُم با فَعلُواء وإنا قابَلَهُم العفو مع كمال العَدْرَةِ عليهم» وهذا حُلَقَهُ » وقد 


ا ل أذ 2 سرض سس لص سل م سر © ب ولر للم سام الس 
قال الله تعال: #إنت وَالْقَرِ وما يسطْرُونَ 20 مآ أت بيعْمَةٍ رَيَكَ بسَجَبُونٍ (1) وَإِنَ لك لأجرا 


م 
اه ار 
.4 


غير مَمَنْونِ وَإنَكَ َعَلَ خُلْقٍ عَظِيرٍ © [القلم:١-4]»‏ حدق الله عَيَعجَلَ فإن خلق 
05 رس “لت عا رع وءع 5 . 
الََيّ عَنآصَكولتََم كان حُلْقَا عظِي) لم يُسَاوِيه أَحَدٌ من الخلْق. 


2 ف اموا كناو فاه بح سور ترا راس انون راصو "وه 
سادسًا: ومِنْ بركةٍ هذا الشهْر: أن مَنْ فَطْرَّ فيه صَاتً كان لَهُ مثل أخروا". 
سابعًا: ومن بَرَكة هذا الشّهْرِ أن مَنْ أَذّى فيه عُمْرَةَ كان كمَنْ أدى حَجَّةَ ى) 

تبت ذلك عن انب كنا" . 


ند 


»١١8/9( البيهقي في السنن الكبرى‎ »)١١7775 رقم‎ »155 /٠١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
رقم: م)‎ 

(7) أخرجه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في فضل من فطر صائاء رقم (/801)» وابن ماجه: 
كتاب الصيام» باب في ثواب من فطر صائماء رقم (2717/557)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


(') أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضانء رقم »)١795(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضان. رقم .)١505(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضيى 


ححة أو ححة معى ). 
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مُفَطْرَاتَ الصيام: 

من مُفْطَرَاتِ الصيام: الأكلّ وَالشَّرْبُ والجاعٌ» هذه المَطَرَاثُ الثلاث مجمُوعَةٌ 
ف آلةاو تق التاق 8ل للكت كه سهان ارك ك وتاي م باك 
كم وَل بِيَاتُ لَهُن عَلِمَ أله نكم كدر تاوت آنشْسحكُع ماب عَلِكْمْ وَعَنَا 
دكي القن بيو وبا ما متب أمّه لكأ ووأ هرأ حي يي كر القبط 
لأَييسُ من ييل انتوم مِنّ الدَجْرٌ مد ييا ليام إن الل 4 [البقرة:0180 والخيطً 
الأبيض: بياض التَّهارِ والخيطٌ الأسود: سَوادُ الليل» وسَنَاهُما الله تَعالَ حيطا لأخهه) 
يَسْتَطِيِلانِ؛ فيَياضُ النهار يَسْتَطِيلٌ مِنّ الشَّمالٍ إلى الجنوب ا 

فالججاع مُقَطرٌ للصائم يه أهلٍ العِلْم وبنصٌ القرآن أيضًاء فإذا جام مَعَ الرَجُل 
نجوه صا صوطك وي عله ومع هاو ليو لذي جائة 
فيه» والكمَارَة المحَظَةٌ مي ء: عن رميق فإن لم يذ قَصِيامٌ شهرين تابن ين لا يُفْطِرٌ بينهها 
ولا يومًا واحدًا إلا بِعُذْرِ شَرْعِيٌّ» فإن قدّر أنه صامَ شَّهِرينٍ إلا يَوْمَا : ثم أفطرَ آخرٌ يوم 
دون عل وبحب عليه أن يتا لبن جديده لأن ار لام أن يكو 
متتَابَِينِ؛ فإن لم يستَطِعْ فإطعامٌ سين مسْكِيئًا 

000000 
جاء إلى اليل في رمضال وثَالَ: مَلَكْتُ يا رَسُو لّ الله قَالَ «وَمَا أَمْلَكَكَ؟) قَالَ: 
وَفَعْتٌ عَلَ امْرَأَنٍ في رَمَضَانَ وَأنَا ضَا ئِ. وهذا دَلِيلٌ على أن الرجلٌ كان عانً) بِالحُكْم» 
وأنه قد مَلَكَ حيثُ كرأ على هذا الأمر العظيم» قال لَه يكلة: وات 
رَكَبةِ؟) قَالّ: لا. قَالّ: مهل تستطيع أن تَصَومَ شَّهْرَيْنِ مُتَنَابِعَينِ عَيْنِ؟» قَالَ: 
«هَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أنْ تُطْعِمْ يسنن مشكينا؟» قال“ ل وهذِهٍ ثلاث خصّال: ء 


و 


10 دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


و 


فإن لم يِذ صيامٌُ شّهْرِينٍ متَتَابعَينِء فإن لم يسَتَطِعْ فإطعامُ مدن كناك وكلها 
لا يَسْتَطِيعْهَا الرّجُلٌ. 

ل وجية ب إلى الي كلق فال الرسول له للرجل: «خُذْ هَدَا 
َأَطْعِمْهُ عَنْكَ سِيِّنَ مِسْكِينًا»» فَقَالَ الرَّجُلٌ: أعَلَ أَففَرَ مني يا رَسُولَ الله؟ فَوَاله ما 
2 ين لجيه أل بيت أَفمَرُ ين أهل بدى. أي: أعطني إيّاه. ' 

«فضَحِكٌ الرَّسُولُ عَتواص]ة1211 كيف يأتي هذا الرجُلُ ويقولٌ: مَلَحْتَ 
وخائفٌ والآن يَصِيرُ طَاعَاء ويقول: أنا الذي بي الت ضَحِكٌ الب َكل حتى 
بَدَتْ أنيابة» وفال: «اذْهَسْ قَأَطْعِمْةُ أَهْلّكَ70". 

فذهب الرجل إلى زوجته» ومعَةُ كر يأكلون به إلى ما شاءً الله فهذا الحديثُ دليلٌ 
على أنه يب على من جامّعٌ زوجَتَهُ في نهار رمضانَ وهو صائم. أن يَقَضِيَ ذلك اليوم» 
ال الاي 
فإن لم يستَطِع فإطعامُ سين 

سادسًا: إِنْرَالُ التي 0 كأن يحاولٌ الصائمٌ الإنْزال بتَقييلِء أو لمْسِء 
أو مَباشَّرَةِ أو استمتاءء أو غير ذلك» فمتّى ندل الإنسان بمعالَةِ من لي فإنه 
8 صومة» ويجبٌ عليه القضاء 1 جاءَ في الحديث الذي : ايَدَعْ طَعَامَةُ 

شَرَابَهُ وَشَهوَتهُ مِنْ أَجْلٍ)!"» فلا يُسْدْنَى من الشَّهْوَةٍ إلا ما كان غير موافق ل) 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» ووجوب 
الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء رقم .)١111(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب فضل الصوم. رقم (845)) ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيامء رقم .)١١691(‏ 
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تك فلالا الكويمة 

سابعا: الإبر العَذَيُ: الإير المعذَيَةُ التي يُستَعْنَى بها عن الطعام والشَّرابِء 
وأما الإبرٌ الي لا تُعَذَّي فإئها لا تُمَطَّرَ الصائم» فوا اح 1 الإنقنان ف الوريدة 
أو أَحَدَّهَا في العَضَلاتِء وسواءٌ أحَسَّ بِطَعْوهًا في حَلْقِو أولم نجس بها لأنه لا دَلِيلَ 
على أن الصائم يُمْطِرٌ بها لا من نَصٌّ ولا إجماع ولا قياس صحيح وعلى هذا فَهِي غَيرُ 


00 
أسام‎ ٠ 


.6 


أما إذا حُقِنَ الدَّمُ في الصائمء كأن ينِْفَ دَمُهُ في حادث. فلا تَجْرِمُ بأن الصائم إِذَا 
حُقَنَ فيه الدَمُ يُمْطِرُ به وذلك لأنه كما عَلَّلنَا أن الدَّمَ هو خلاصَةٌ الغِذاءِ مِنَّ الطعام 
والشَّرابِء فيكون كالطّعام والشَّابِء وتعك الحف 0ن أنه لا يُمَطَرٌ الصائم» لأنه 
لا يُسْسَعْنَى بهذا الدّم عن الأكل والشَّرْبِء فلِيسٌ بِمَعْنَى الأكلٍ والشَّرْبِء بخلافٍ 
الاير التي يُستَغْتَى بها عن الأكُل والشَّرْب فإنها تقَطَرٌ الصائم. 

امنا: روج دم الَيْضٍ والتَقَاثِ: من الْمُطرَاتِ أيضًا خروجٌ دم الحميض 
الماك فلل اضرع ذم الفيض مزق اللراة ولق قال الغروي جنقيلة أن بلحسظة فإنيا 
مط أما إذا أحسَّتْ به قَبْلَ الغروب» ولم يْرّحُْ إلا بعدَ الغْروبٍ فإن صَومَهَا 
صحِيحٌ ولا تُفطِرٌ بذلِكٌ. 

وقد ظَنَّ بعض العامّةٍ من النّساءِ أن المرأة إذَا أتامًا الحَيْضُ بعد الغروب قبل 
صلاةٍ المغرب فإن صَومَهَا يفْسُّدُ ولكن هذا ليسّ بِصّحيحء بل إِنَّ صَومَهًا لا يفسُدُ 
حتى يحرج الدم منها قبل الغروب. 

وكذلك إذا َحرَجَ َم الََاثِ قبل العُروبٍ فسَدَ صومٌ المرأق» والدليلٌ على ذلِكٌ: 
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أن دمَ الَيْضٍ والتَّاثِ منافٍ للصّومء ولذَلِكٌ لائَصومٌ الحائض ولا التقساك9. 

شروط فساد الصوم بالمفطرات: 

هذه مُمْطَرَاتُ الصوم ما يكونٌ باختيار اكرْءِ لايُفطَرٌ إلا بثلانّة روط وقوثْنًا: 
«باختان المزه قزرا هن ذم يض الما لأنه ليبن باخطار المرأر: 

الشرط الأول: العِلّم: 

أن يكون الصائمٌ الذي تَنَاوَّلٌ هذه المطَرَاتِ عَالَء فإن كان جاه لا فَإنّه 
لا يْفطِرٌ ب تَناولَهُ مِنَ اْمَطَرَاتِء لقوله تعال: رين لا مُوَاحِذْمَآ إن مسيكآ لز 
أَخْطَأَنا 4 [البقرة 1187 فقال الله تَعالَ «قَلْ فَعَلْتْ70". 

ولقوله تعال: #وليس عإتبحكم جتاح فِيما احا ذن ولنكق 5 عمدت 
فلكم 4 [الأحزاب:9]. 

ولقولِهِ تَعال: #فَمَنِ أَضطرّ في 0 غَيْرَ متَجَانِفٍِ لَإنْمٍ فَإِنَّ الله عَعُورُ 
تَحِيمٌ 4 [الائدة:"1» فَدَلَّثْ هذه الآيةٌ على أن كُلّ من 
فإن الله غفورٌ لَه وليسّ عليه مِنْهُ شية. 

والجَهْلُ نوعان: جَهْلُ بالُكُم, وجَهْلٌ بالحالِء وكلاهُما إذا انَصَلَ به الصائمٌ 
المتَاولُ للمنطرات لا يُفطر مها. 

وَاججَهْلٌ بِالحَالِ: معناهُ أن يتتَاوَلٌ الإنسان مَذِه الُفطَرَاتِ وهو يظُرُ أنه في لَْل 
وليس في تبَارٍ. 


.)١951١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تَعالّ: #وإن تُبَدُوأ ما ه أشِحِكُم أو تحفوة»‎ 
.)١755( [البقرة: 786]» رقم‎ 
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مئال ذلكَ: رجلٌ قامَ مِنَّ النَّْمء وظن أن الليلّ باقء فأكلٌ وَّربَء ثم تبن 
ا ا 

وكذلك أيضًا: لو جامَعَ زوجَتَهُ وهو يظْنٌ أنه في الليل ثم ديعن :ذلك 
أنه في التّهار فإن صومَهُ وصومً زوجَته يه صحيحٌ» ولا قضاء ولا كمَّارَةَ عليه)؛ لأنها 
جَاهِلاقٍء والجاهل ليس عليه شيءٌ. 


والدليل على أن الجاهِلٌ بالحالٍ (الوقت) ليس عليه قَضَاءٌ ما تبت في صحيح 
البخارِيٌ عن أسمء بدْتِ أبي بكر صَتََِعنا قالت: «أَفْطَرْنًا عَلَ عَهْدِ الي لله يوم 
0 للع ال ماو لي 

ووَّجْهُ الدّلالةِ أمها لم تَذْكُر ولم يَنْقَلُ غيرَهًا عن النَِيّ ل أنه أمرّ الصحابة 
بقضاءٍ هدًا اليوم» ولو كان القضاءٌ واجبًا لأمَرَهُم به ال كله ولو أَمَرَهُم به لق 
ذَلِكَء وتدنَ من شّريعَةٍ الله؛ لأن مثْل هذا الأمر العَظِيم الذي تدْعُو الحاجَة إلى تَفَلِه 
إذا لم يُنقَلَ فَإننا تَعْلَمْ أنه لم يكنْ. 

ووقَعَتْ مِثْل هذه القِصَّةٍ في زَمَنٍ عُمرٌ بن الخطّاب وََإيعته فقالُوا: فضي 
يا أميرَ ا مؤمنِينَ فقال صَعَليَدعَنه: ١ن‏ لم نتَجَائفْ لاثم فليسٌ علينا حَرَّجٌ ولا قضَاءً)"". 


00 
وضعو 


وَعَنْ بِشْرِ بْنِ قَيْسٍِء عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب وَعَإيعَنه قَالَ: كنت عِنْدَهُ عَتِية م 


سه هر 2ه 2< 


رَمَضَانَ وَكَانَ يَوْمُ عَيْمِ قَظَنَ أَنْ الشَّمْسَ قَدْ عَابَتْ فَكَربَ عْمَرُ وَسَقَاز 


0 7 


.)١1859( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 
والشافعي في الأم (47/1)» والبيهقي (27117/5 رقم‎ »)57٠0 رقم‎ 2707 /١( أخرجه مالك‎ )1( 
.))01 
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َظَرُوا إِلَيْهَا عَلَ سَمْح ابل فَقَالَ عَمَرٌ: ١‏ لا نَل وَالله نعضي نَقَضى يَومًا مَكَانَه)!". 
بكر نفي ذلك عن أ لوبط تلفي هذه لال ولكن ال 
التي تَدُل على أنه لا قضَاءَ على الإنسانٍ في مِثْلٍ هدّه الحال « هي الراجحة» لواقمَِهًا 
لقتَصَى السَّنَّةِ الواردكة عن رسول الله كَل. 
أما اجَهْلٌُ بالحَكُم فمعناة: أن اول الإنسان هذه الممطرات يَظر أننا له ممت 


تعال: «زنوا وروا عل يي 1 اط الي ين كفيط الكنود من التخر» 
[البقرة:/181]» فَأَحْحد عَِالَيْنِ -والعقالان: 2 الكل الذي ل به المعبر- أحدهما 
أبيض والثاني أسوثٌ وجعَلَها تحت وسادته» وجعل يأكل ود َئْرَبُ وينظرٌ إلى العِقَالِنِ 
حو الاج ون اعرد امكل 0 اف اعد الى بورلا قال ار 
3 سن وَسَادَكَ لَعَريض أَنْ وَسِعَ اط الأبْيضُ وال ثم قَالَ: دما ذَلِكَ 
بَيَاض التَهَارِ وَسَوَادُ اللَْلِ) 0 

ول الوشؤل عَلَتَهاصَكاووالسَكم: إن وسَادَكَ لَعَريض). . يعني: يسع الا 
فالخيطٌ الأبيضٌ الذي يرم به الأكل والشربُ على الصائم كيل به الصلاةٌ فو القيوة 
الصادقٌ الذي يكونٌ مستطِيرًا من الشَّمالٍ إلى الجنوب. 
)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 23701١1‏ رقم 72805). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول الله تعال: #إوطوأ وأَسْرَبوأ حقَّ يَتَبينَ لَك الْحَيَط © [البقرة: 


7ه رقم (14117)» ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر.... رقم .)01١10(‏ 
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ثم قال: هم ذَّلِكَ يَاضن التَهَار وَسَوَادِ الليْلِ). ولم يأمره انب لدو وسَلَ 
م 05 1 0 عا 3 3 
بالقضاء لانه جاهمل بالحكمء ويظن أن هذا هو معنى الايةٍ الكريمّة» لبن 
كذلِك. 
ثم يَكَنَ له انب ع ِآصَؤوآلتََة أن ذلك سوادٌ الليل وبياض النهار» ولم يمره 
بإعادةٍ الصّومء ولم يقل له: إن صومَكٌ فاسِدٌ فدَلّ هذا على أن من يِتَنَاوَلُ شيئًا من 
وس ١‏ وبي 6 
الْمطرَاتٍِ في وقتٍ النهارء وهو يظّنٌ أنه لا يُفْطِرٌ بذلك. فإن صومَهُ صحيحٌ ولا قضاءً 
عليه وهذا ما تَقئَضِيهِ هذه الشريعَةٌ السّمْحَةٌ ايِتَرَكُ التى بعت بها رَسولٌ الله ولك 
وَأن الدين بس 
ع تب 2 ع 00007 2 00 .6 
يَستَدلٌ بعض البلاغيين بحديثٍ عدي بن حاتم على الكناية» فيَطْلّقَ الكَلامُ 
ويرادُ به مَعْنَاه ويقولون: إن قولٌ الرسول عََْهآصَمْوَتََمْ لعَدِيّ بن حاتم: «إِنَّ 
ا 2 عر بي لست ...د 57 4 ا يات 
وِسَادَكَ لَعَريض» كنايّة عن غَبَاوّةِ عَدِيّ بن حاتم يََلتعَنة؛ لأن الوسَادَةَ العريضَة 
3 0 ام لال ريل 6 روك 7 5 
تذّلْ على طُولٍ رقبَةِ النائم» وطول الرَّقَبَةِ ىا يقولونَ يَدُل على بلامّةِ الإنسانٍ؛ لأن 
اع هَِ - 5 7 ره 8 2 3 
الرَأسَ يكونٌ بعِيدًا من القَلْبِ؛ وإذا كان الرأسٌ بَعِدَامنَ القَلْبِء والقَلْبُ يحل العقّل؛ 
نبار الاشنتان قلي الذكاء: 
ولكن هذًا ليس بصّحيح؛ ولا يَلِيقَ بالنبِيّ عَلهصَكةولتَكج؛ أن يُعرّضَ بغباوة 
عَدِيٌ بِنٍ حاتم صََليَدعَنَكُ بل إن الرسول عَبَيَوااصَلاموَايَكة قال لَه ذلك لأجلٍ أيه 
أن المرادَ بالحَيطٍ الأبيض والأسودٍ هو سوادٌ الليل وبياض النهار» والنبيّ مَك أبعد 
رو 8 7 ره 2 4 ا عو 9 
الناسٍ عن أن يَرِمِيَ جاهلا لا يَدرِي بالغباوة» بل كان عَِنهِآصَلَاوَالسَكمْ يعامل الجاهلين 
ع : 
با يَلِيق بحالهم. 


جا 
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الشرط الثاني: الذَّكْرٌ: 

من شُرِوط الممَطرَاتِ أن يتناو الإنسانُ هذه الممَطرَاتِ ذَاكِرًا غير نئّاس» فإن 
كان نايييًا فصَومُهُ صحيحٌ ولو شَّرِبَ حتّى رَوِيَ» ولو أكَلَ حتّى شَّبِعَ لا تَبَتَ في 
الصّحِبِحَيْنِ من حديثٍ أب هُريرَ يعن أن الي يكل قل: ١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ صَائِم 
َأَكلَ أو ضَّربَ كَلْييِمَ صَوْمَهُ نا أطْعمَهُ اله وَسَفَاة”", ولهذا تَسَبَهُ الي كَل إلى الله. 

مسألةٌ: إذا رأيتَ صَائًا يأكُلُ أو يثْرَبُ وهو ئاسء فَهَل يِحِبُ عل أن أنَبْهَهُ 
ل 

الجواب: يحِبُ عليك أن تُنبْهَ؛ لأنه غيد مؤاحَذٍ لنسيانه» ولكنّكَ أنتّ مُوَاحَدٌ 
لأنك لم تَنْه عن مُدْكَر فشُرْبٌ الصائم منْكرٌ ولكنه عَفِيَ عنْه للنْسْيانِء فيجبٌ عليك 
أن تُبَبّهَهُ ليتَجَنّبَ الأكل وهو صائمٌ» أو الشرب وهو صائمٌ. 

أما مَنْ قالّ: إِنّه لا ينبي تنه فهو قولّ ضعيفٌ, أرأيت لو وَجَدْتَ ناتً) 
وقد قَوْبَ انتهاءٌ وقتٍ الصّلاق وأنت تعْرفٌ أن هذا النائم لم يُصَلُ يجبُ عليكٌ أن 
َبهَهُ لأجْلٍ أن يؤدّيَ الصلاة في وَقْتِهَاه مع أنه لو بَقِيّ نائًا حتى خرجٌ الوقثٌ لم يكُنْ 
عليه إِنمْ. 

الشرط الثالث: العَمْدُ: 

أن يكونَ الصائمٌ الَّذِي تناو الُفَطّرَاتِ خْتَارَا فلو كان مُكْرَهًا فلا قَضَاءً 
عليه» وصومُة تام وكذلك لو حصّلٌ له شيء م يُمَطَرٌ بغير اختياره فإنَه لاشيء عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (51957)) 

ومسلم: كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١08(‏ 
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ره 


ولا قَضَاءَ عليه وصومٌة تا والدليل على هذا قو لَهُ تعالّ: 0 
ا 31 ار 1 وَكَلَبْهُء مُظمَين لايم ولكن من سَرمَ سَرَحَّ بالْكفْر صدْمًا 


0110 آذ هه < م2 ميمورو.و س 


فَعَليَّهِمْ عضب ا 

9 ب100000 
فالمكرَةُ على ما دُونَ الكفر من معاي لا يواد يه أبضاء وقد روي عن الي 15 
ل تح ا اه وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيوك!''» وهذا 
الحديث ضَعَفَهُ كك كثيرٌ من أَهْلٍ العلَّمِ» وحسّئهُ الَوَوِيّ وَعَدلنهُ لَه" ولكِنّ معنّاهُ صَحِيحٌ 
اه 7 

فيا صاب الصائم من المطَرَاتِ بغر اختياره فإنه ليسّ عليه بذك ْم ل 
عليه قضابٌّ وهناكً أمثلة على ذلِكٌ: 
المنال الأوّلَ: صائمٌ تْمَص رَوَصَّلٌ الم إلى جوفه» فصيامٌةُ صحيحٌ ولا قّضاءَ 
علي 


المثال الثاني: صائمٌ شفط البَنْزِينَ للسيارة فتَرّلَ إلى بطنه» فإنه ليس عليه قضَائٌ 
وليس عليه شيءٌ في ذلِكٌ؟ لأنه بغير اختياره. 

المثال الثالث: إنسانٌ انْعَمَسَ في ماءِ وهو صائمٌ فدخل الماءٌ حَياشِيمَةٌ حتى 
وصَلَ إلى بطنْهِ بدون عَمْدِ؛ فإنه لا قَضاءً عليه لأنه لم ب يتَعَمَدُ هذًا الأَمْرَ 

المثال الرابع: زوج أكْرَه زوجَبَهُ على الجماع وهي صائمَةٌ فإن صَومَهًا لا يَفْسُدُ 


.)7١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي؛ رقم‎ )١( 
.)701/5( المجموع شرح المهذب‎ )( 
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وإن كان الزَّوجٌ لايجورٌ أن يكْرء زوجَتَهُ على الجاع إذا كانث صائمّة» إلا صو التَّلٍ 
وهو حاضرٌ بدون إِذنهء فإنه لا بأسّ أن تُجَامِعَها وإن لم تَرَضْ بِذَلِكَ؛ لأنه لا يجورٌ 
للمرأة إذا كان رَّوْجُها حاضِرًا أن تَصُوم تَفْلّا إلا بإذنه» ا تَبَتَ ذلك عَنِ النبيّ 
مل عيدوسَة!". 


وبعض العلماء يقولونَ: لا يجوز أن تصُومَ واجبًا أيضًا إذا كان وقتًا مُوَسّعًا 


وها هنا مسائل: 

المسألةٌ الأولى: هل يِجورُ للصّائم أن يدُوقٌ الطعام دون أن يَبلعَهُ؟ 

الجواب: نعم يجوز للصائم أن يدوق الطعام» ولكين لا يك إلا أنه لا ينبني 
له ذلك إلا للحاجَة» مثل: إنسان يطْبحْ وهو صائمٌ فأرادَ أن يذُوقٌ الطعامّ فلا حَرَجَ 
عليه في ذلِكَ» ولكن لا يبِتلِعَه. 

المسألة الثانية: رخل ضانة يس فمُهُ وجف لسائهُ من العَطَش» فأراد أن 
يَمَضْمَضٌ لأجل أن يَبْلٌ قَمَه 

الجواب: لا بأسّ بِذلِكَ» ولكن لا يبتلع الماء. 

المسألة الثالثة: تل فضات نال بو ارو فار يَسَْلِمُ ضِيقٌ انس فهل يجورٌ 
أن يَسْتَعْوِلَ البِحَاحَ» في قَمِهِ أو في أَنفه؟ 

الجواب: نعم يجوز له ذلِكَ ولا يُمْطِرٌ به لأن هذا ليس بأكل ولا بِشُرْبِ» وهذا 


,)01904( أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه» رقم‎ )١( 
.)١٠١748( ومسلم: كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم‎ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ا 


لغاذٌ بخ بَطِرٌ ولا يل إلى الوه وعلى هذا فيجورٌ أن يَستَمولَ الصائم 
البكَّاحَ دا ضاق تَنَفْسَهُ؛ لأجل أن بتو َوْسَم الفس: 

وقد صدَرَت بِذَلِكٌ فتوى مِنْ هيئةٍ كِبَارِ العلماء في المملكة بجواز ذَلِكٌَ للصائم» 
وق قري سجوة: لآل ةلا دليل عل أن لضاف تنملة بالك 

المسألة الرابعة: هل ب يسن للضّائم أن يتَسَوَّكَ في أوّلِ النهار» وفي آخره؟ 

الجواب: يُسَنُ للصائم أن يتَسَوّكَ في أولٍ النَّهِارِ لقولٍ عامِرٍ بن رَبِيعَة 
«رَيْثُ الي كل ما لا أخصي يَتَسَوَاكُ وَهْوَ صَائةُ)!! امولآن القموهات الدالة 
استحباب التَّسوّكِ لم تَُرَقَ بِينَ الصائم وغيروء وأن من قال مِنْ أَهْلٍ العِلم 3 
للصائم أن يتسَوَّكَ بعد زوالٍ الشَّمْسِ» » فهذا قول ضعيفٌ» وذلك لأْمَّكُم اعتَمَدُوا على 
دَلِيلِنِ: 

الدليلٌ الأوّلُ: أنه روي عن الب يك قال (إذَا صّمْتُمْ قَاسَْاكُوا بالعَدَاقٍ 
وَاتَسْتَاكُوا بالعَئِيٌ»”" وهذا الحديثٌ لايَصِحٌ عن الب كلة. 

الدليل الثاني: ماح ع روول الي 6 قَال: وكوف قم الصَّائِم 
أطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح السك" ارود اللتارا شا رداوك 0 
لا يكون غالبا إلا بعد الزَوالِء إذا حَدّتِ الَعِدَةُ مِنَ الطعام, وَالمُلُوفُ: هو الرائحةٌ 


1 


د 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم., باب ما جاء في السواك للصائم» رقم (0770: والبخاري 
تعليقا: كتاب الصوم, باب سواك الرطب واليابس للصائم. 

7175 /4( وضعفه. والبيهقي‎ )7٠١ 4 /7( أخرجه الطبراني (5/ 8/اء رقم 7595)» والدارقطني‎ )7١( 
.)6١7١ رقم‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقول إن صائم إذا شتم» رقم :)١105(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١١51١(‏ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكربية التي ترج من قم الإنسان الصائم في آخرٍ النهار وهذا حديث صحيحٌ إلا إنه 
لا يَدْلُ على كرامة الوك وأن الصائم ينبني له أن يُتِيَ هل الرائحة بل إن 
الريك ندل عل شغد الرائضة المكُرومَةَ عندَ الناس» ليست مَكْرومَة عند الله 
َه بل هي عند أعَيبُ مِنْ رائحة المسكِ لأخها نابعة عن طاعَه» وليسٌ في الحديث 
مايدُلٌ على أنه ينبي إبقاءٌ هذ الرائحّة وعدّمٌ التّسَوٌك. 

المسألةٌ الخامِسَة: هل يجوز للصائم أن يستَعْمِلَ المغجونً لتَطْهيرٍ قَمِه؟ 

الجواب: معْجونُ الأسنانٍ الأؤلى للصائم ألا يَسْتَعْوِلَهُ وذلك لأن هذا 
المعجونٌ له رائحَةٌ ويل ونفودٌ قَوِيٌ» فربّ) مد إلى جوفِه وهو لا يذري» فلذلك 
لا يتخي له أن يستَحْوِلَة» اللهُمَ إلا إذًا كان في قَمِهِ رائحةٌ كَريِبةٌ وهذا المعجون يُزِيلّها 
فلا بأسّ باسيَخم اله ولكنه لا يَبْتَلِعُ منه شين 

المسألَةُ السادِسَةٌ: حكمٌ انا الصائم للطلّيب؟ 

اخوانه يجوز للصائم أن بي : 0 
ولقن اتخر ةلأ قور له أن يتتققة ,اتن لأنه إذا امكتشق التطوو دل لعزا تطاية 
9 تعر تزنه 90 جني له أ ومكتولة جد أن رمد صرة بلي. 


وم 


المسألة السابعة بعة: هل يجوز للإنسانٍ الصائم أن يبل زوجَتَه؟ 

الجواب: : َعَم يجوز أن يبل زوجتَةُ وهو صائمٌ؛ م 
ل و وَهُوَ ضَا هْوَ صَائِم وَيُبَاشِرٌ 
وَهُوَ صا صَاِيٌ وَلحِنَه آَمْلكُكُمْ لإزبه»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب المباشرة للصائم» رقم ))١971/(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم .)١١١5(‏ 


دروس ا لحديت ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ا 


ا ب ا و ا 0 
نَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله يكله: أبِقبَلُ الصَّايِمُ؟ قَقَالَ لَه وَسُولُ الله وكلل: «صَلْ عَذِوا لِأم 


0 


ل ا لل 


لم 0 و قَقَالَ: يا رَسُولَ الله» قَدْ عَمَرَ الله 
ا 007 و 7 5226 1 006 
لك ما تقد يم سول الله عَيَِ: «أمَا وَاللّه» إني مه 


2 و عر 


لله وَأَحْسَاكُمْ له" يقن: 0 مْرُ محرّمًا ما فَعَلْتَهُ أنَا. 

وهذا الحَدِيث وَلِيلُ على أنه لا قَرْقّ في القبلَةٍ للصائم, بينَ الشيخ والشَّابٌ 
وما روا أب داوة أن ال سالة وجل عن ال وهو صاءعٌ قل رض له 
وسألة آترُ فرححصٌ لهء فإن الذي رخص له شبح والذي لم برص له شاب" و 
لوا يو اس د ا ل لي دي 
ينبي أن يُعَرّصَ صومه للفسادٍ والخطرء وأما مَمَ الأمن فإن التَمَيلَ والمباشّرَة وما 
أشبه ذلك غير الجاع لا بأسّ به. ىا دَلَّ الحديث السابقٌ عَنِ الي يكلله. 

الركُنُ الخامس: الحح: 

الحجٌ هو الرّكنٌ الخامِسٌ من أركانٍ الإسلام» وهو: قَصَدٌ المشاعر المقدَّسَةٍ 
لإقافة انادف كل لل شروو حون وق اللا لرنراة صل اونوكيل وله 
تَعالٌ: #وَلنَه عَلَ الاين حِج الْبَدْتِ مَنِ أسْتَطاع ِل مببيلاً ومن كُفْرٌ إن أله عن عن 
لْعَلَمِينَ* [آل عمران:917]» وهذه 2 لكوي نَرَلَتَ في السَّنَةَ التاسعة مِنّ الهجِرَق 
في العام الذي يُسَمّى عام الوفِودِ قفي هذا العام كثْرَ فيه الوفودٌ عَلَ رسولٍ الله يل 


1 لنت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب بيان أن القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» رقم 
.)١ 0١9(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب كراهيته للشاب» رقم (77801). 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فكان فَرْضُ الحَجٌ في السَّةِ التاسعة أو العاشِرَة مِنْ الهجْرَّة وليس كا قال بعض 
أهلٍ العلّم أنه في السّنة السادسّةٍ مِنْ الهجْرَةِ محتَجّينَ بقولٍ الله تعالٌ: « وما كلَجَ 
لي و4 [البقرة:97١]»‏ فإن نواد حا اه َحَدَيْبِيَةٍ في السَّنةِ السادِسّة؛ 
ولكنّها أَمرٌ بالوتمام وليسث أمْرًا بالابتدَاء وقَرْقٌ بينَ ابا والإام. 

ولهذا كان مِنْ خصائص | عَجّ والعُمْرَةٍ أن الإنسان إذا شرح فيهمً] واستخلّفٌ. 
فإنه لا يمكِنٌ أن يحرج مِنْهما إلا بواحدٍ مِنْ أمور ثلانَةِ: 

أولا: انتهاء التمك. 

ثانيًا: الخصر. 

ثالمًا: لتَحَلّلِ إذا كان مُشْئرٍ طااآن عل ع سسسس.: 

والحج رض في السّنة النايستق» فحَجٌ الي قله في الكت العاشرَق ولم يج 
في السَّنَةِ التاسعة الام التاسعة كَبْرَتِ الوفودٌ إلى المدينة» فأرادً النبيّ كلةِ أن 
يستقبلَ هذه الوفوة لي ترا ويا رح وا فار كاف لسري عرسم 
مِنَ امن ركينَ» فأحبٌ الي مولي أن تكونّ حَجَنَةُ خالصّة مع المسلوِينَ» 
ولهذا أَمَرَ أبا بكر وَتََتَْعَنُ أن يناد في الناس في السَّنَةٍ التاسعة: «أنْ لا يحج بَعْدَ 
هذا العام مُشْرِك وَ لاطو ف بالبَتِ عُرْيَانَ)1". 

وكان أبو بكر وَعَِيَدعَنَُ هو أميرٌ الناسٍ في السّنة التاسعة من الهِجْرَةِ أميرُ 


؛)١1571( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج مشرك»؛ رقم‎ )١( 
.)17517( ومسلم: كتاب الحج. باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم‎ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ١/‏ 
تت 2 222522 ار 7 ار الي ا 


الناس عام احج وكان عل بن أبي طالِبٍ من جُمْلٍَ اجيج وفي هذا ديل واضح 
عل أن أبا بخ يتن أحنُ بولاية المسلين من غيروه حتى ين عَل بن أبي طاليي» 
ومن عمَرَ ومن عث ان صَوإَْعَنه. 

ولهذا أجمعَ المسلِمُون على أنَّ أحقّ الناس بِالخلاقَة بعد النبيّ كل هو أبو بَكُر. 

سد ومن طَعَنَّ في خلاقة واحدٍ مِنّْ هؤلاء الأربعة فهُو 
أَضَلٌّ من جار أهله'" 

ححّ ابن كل في السّنة العاشِرَةٍ فأَعْلَمَ الناسّ أنه حَاحٌ في السّنة العاشرَة 

فَقَدِمَ المديتة بد بِشّرٌ كثيرٌ حتى إن الإنسانٌ لا يشاهد أَقِصَاهُمْ شر مرَتهِم» فح معه حَلقٌ 
يزيدون على م ألْفٍِ حجُّوا مع تَبِيّهُمْ يله فلما وصّلّ ذَا الحليفَةَ وهي المسَة نيار عَللٌ 
نر يله فيهاه ونرلَ المسلموتَ معَث ثم أقام فيها حتّى كان اليو التَّني. 

فليا كان اليومٌ اَن أحرّع يكله وأنَاهُ جبريل كك وقال له: صَلّ في هذا 
الواِي المبارك وقل: ا فقال: ١عمرَ‏ و حَحَة)! '". فحَجّ النبنُ كل قاثّا. 
انم رَكِبَ القَضْوَاءَ > حتى إِذَا اسْمَوَتٌ به نَاقَنَهُ نعل ابيا" » يعني: عَلَّثْ عَلى مكانٍ 
يِسَمّى البيداءٌ بذِي حَليْقَةٌ «مَأَمَلٌ التَوْحِيدٍ) هَل : أي رفع صونّه بالتَلبية «لَيَيْكَ اللَهمّ 
َكَ لبَيّكَ لا شَرِيكَ لَكَ لبَيّكَ» إن الحَمدَ وَالنَعْمَةَ َكَ وَالْلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». 


وربما زاد فيها: لَبَيَكَ إِلَهَ الحى. 


.)167 مجموع الفتاوى(”/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب قول النبي يَكلِ: «العقيق واد مبارك»؛ رقم (1975): ومسلم: 
كتاب الزهد والرقاق» باب الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (5445). 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم .)17١14(‏ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم صَعِدَ لني يله والمسلمونّ مَعَُ من أمامه» وعن يجين وعن شِماله. 
وحَلْفَهُ وهم لبون ولكن كل تمان لي وخذه منهم لبي ومنهم لمكي ومنهم 
الملل ورسولٌ الله يك لا ينكرٌ على أحدٍ منْهم شَّينًا. 

ثم لا بَلَعَ مكَةَ باتَ بذِي طُوّىء واغْتَسَل وَل ثم دحل مكّةَ ضكى. فأناحَ 
بعيرَةٌ ثم تَقَدَّمَ إلى البَتِء اسَلَمْ الرّكْنَّ فرَمَلَ ثلاثة أشواط» أي: أسرّع في المنّي ثلاثة 
أشواطٍ ومَشَّى أربعة أشواطٍ على عادّته» واضطبَة'" في هذا الطَّوافِء والاضطَّباعٌ 
هو: أن يحْعَلَ وسط الرّداءِ تحت إِبْطِِ الأيمَن وطرَفَيهِ على كيه الأيسرء والاضطبّاع 
خاء ١‏ بالطؤاق :فقتل لك 27 لهت و لد كمدة «غلاك قدالفالنة كسار 
الْحَجَرٌ قال: «الله أكبر» حتى أَنَمَّ سبْعَة أشواطٍ. 

000059 
يضطَِعُونَ من حينٍ الإحرام؛ ولا ينركُونَ الاضطبَاعَ حتى يُتمُوا السّعْي وهذا من 
الجهلٍ الواسع الذي عم كثيئٌ من اجاج والذي يجب على طلبّةِ العِلّم أن يينُوا 
لهؤلاء كاج أن الاضطباعَ حاص في الطوافٍ َقَطء وليس في السّعْيء وليس قَبَل 
الطوان أيضًا. 

ولا أَتَمَ تَقَدَّمَ إلى مقام إبراهيم» وكان كَكَِةِ يستلم الحَجَرٌ ويقبَلَك فإن لم 
يستطع استَلَمُ بيده وقبَلَة واستَلْمَةُ مرّةبِمِحْجَنٍ كان معَهُ وقبَلَةُ وأشار إليه مره الثة» 
فدَلّ هذا عَلَ أن استلامَ الحَجَر وتَقِيلَ الحَجَرِ ليس بسُنٍَ إلا إذا كان في المكانٍ سَعَدٌ 
)١(‏ الاضْطِبَاعٌ بالنّوب: هو أَنْ يُدُخل النَّوبَ من تحتٍ يده اليمنى» فَيُلقيه على مَنُكبه الأيسر. غريب 

الحديث للقاسم بن سلام (أبط). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) جل 


وأنه إذا كان في المكان ضِيقٌ فإن السّنّةَ أن تُشيرَ إليهء وألا تُرَاحِمَ فتؤذيّ الناس 


- 
رس ل اليه 


وتتعدى. 

وهؤلاء الحُجَّاحُ والمعتَورُونَ الذين يَقدَّمُونَ إلى مكَة في هذا ال حرٌ وهم صَائمونَ 
غالبا ثم يزاحمُونَ هذه المزاحمَةَ الشدِيدَةٍ بأطفالهم ونسائهمْ ليتَوَصَّلُوا إلى الحَجَرِ 
فهؤلاءٍ بهذا الفِعْلٍ حالِمُون لسن وليسُّوا على أجْرٍ. 

وإنما الواجبٌ إذا وجَدْتَ الرّحامَ أن تُشِيرَ إليه إشارَة وإذا أَسَرْتَ إليه فلا تُقَبّل 
الي ل 

ل ل رَعْ لك أن تَسْتَلِمَ هذا الحَجَرَ ولا تَقَيَلَّهُ 
إلا إذا كان هناك سَعَةَ سَعَةٌ» ولم يكن في ذلِكَ زْحَامٌ. 

ولهذا يُرَوى عَنِ الي يلِ وإن كان الحديث ضعِيفًا لكِنَ فِغْلَ رسولٍ الله يكل 
يشهدٌ له يروى عنه أنه قال لَعُمَرٌ: «يَا ءُ عُمَرُ إِنْكَ رَجُلَ توي أ 0 
َْوْذِيَ الضَّعِيف إِنْ وَجَدْتَ حَلْوَةَ َاسْتَلمه وَإِلَّا فَاسْتَقْلَهُ َهَلَلْ وَكيّنَه!"» وهذ 
الحديث ضَعِيفٌ السّدٍ ولكنّ سُنَهَ الي يك ييئة. 

أيها المسْلِم اعبدٌ ربك على حسب ما جاءً في شَرْعِهِ لا تَعْبُدٌ ربك على حسب 
مَا عَهوَاهُ نَفْسكٌ تفشك اعبّدْ ربك على عِلْمٍ وب بَصِيرَة لا تعبد رَبّكَ على جَهْلٍ وضلالَة» اعبذ 
ربّكَ على حسّب سن رسول الله طٍ لاع حصب ما بفْعللناس الذين لايمْلمُونَ 
السَّنَة. 


فإن قالّ قائلٌ: أما أفضَل وأيّجَا أعظمُ أجْرًا وأمها أكبرُ توَابَا أن أزاحم واسئَلم 


.)1١90 أخرجه أحمد(١/58. رقم‎ )١( 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ليوا أو أن أشي ِرَإِذا وَجَدْتَ المكانَ زْحَامًا؟ 


قلنا: الأفْضَلٌ والأكتءُ تَوايَاء والأَقْرَبُ عند الله والأحسنٌ عائدًا أن تُشِين 
ولا تَسْتَلمْ ولا تُمبّلُ هذا هو ا حقٌ» فبجبْ أن لاتلِْمَ أنفشتَاء وتَشُقّ عليها بأمر لِيسَ 
بِمَشْرُوع في هذه الحال. 

مسألةٌ: كني من الأمّةِ يظنُونَ أن اللقصود من تَقْبِيلٍ الحجَرٍ واستِلامِه هو 
البرك بذلك» وهذا ليس بصَحبح» ولهذا بناء على هدًا الظَّنّ كد الواحد ِنْهم يسح 5 
الحجرٌ ببليوه ثم يمس بيليه وه 0 وكذلك في الرّكْنٍ 
ليان أي منَ العوام من يفَعل ذَلِكَ» ينه يتَمَسَّحٌ بالركنٍ اليَاني ثم يمسّح وجهة أو 
بدنهُ أو وَجْه طِفْلِهِ وما أشبّه ذلك» يظنونٌ أن التَمَمّح هدي الركُنينٍ مِنْ باب البرك 
بيهاء وليس ذلك منْ باب التَبرّكِ بيَا؛ ولكنه من باب التَبّدِ لله بذلك» وفزْقٌ بين 
التَعبدِ والتَبريُكِ. 


2 
قل 


ولهذا قال أميرُ المؤمنين عمّرٌ بن الخطاب ونه عن وقَدُ أقبَلَ على الحَجَرِ ليقبلة 
ويستلمه: «وَالله إن لَأَعلَمْ أَنّكَ حَجَرٌ لا تَضْدٌ , وآ كن 


اا و2 ١‏ 
يد يُقَيّلَكَ مَا قَبَلتكَ)"". 


رض ىام 00 
رَأَيْت رَسُول الله 


لتتمَكّر في هدًا التوحيدٍ العَظِيمء نَمل هذه الكَلِمَةَ العظيمَة من هدًا اليف 
الراكي 2 تعن إن الْحَجَرٌ لا ينَْمُ ولا يَضْدٌ فإنه لا برَكَةَ إلا بالتَعبدِ لله تَعال بنَفْسِهِ 
تفيل ولولَا أن رَسُولنَا وَإِمَامَنَا وقدْوَتَنا إلى الله عيمجل لولا أنه اسْتَلَمَهُ وقبّله 


ره 


ما استَلمْنَاه وما قبَّلنَاه ولهذا لا يُشْرَعٌ لنا أن نستَلِمَ شَيئًا مِنَّ الكعبّة سِوّى الحَجَرء 


.)١80891/( أخرجه البخارى: كتاب الحجى باب ما ذكر فى الحجر الأسود. رقم‎ )١( 
بحاري ِ جم باب زٍ سودء رقم‎ 0 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هذا 


والركق الهان". 

لا يُشرع لنا أن تَسْئَلِمَ الّكنَ العرَاتِيّ» ولا الركنّ الشاميّ» ولهذا طاف معاويةٌ 
ابن أبي سفيانَ وَدَِتَدعَنَكُ وعبد الله بن عباس ديعن فَكَانَ مُعَاويَة ا يمر برَكنٍ 
إلا اسْتلَمَهُ فَقَالَ ابن عبّاسٍ: لم يَكُنْ رَسُولُ الله يله يَسْمَلمُ ِّا الحَجَرٌ الاي 
َال مُعَاوِيَةُ تتإتدعنة: لَْسَ شَيْء من البْتِ مَهْجُورًا. يعني: كل البيْتِ لا ميْجَر 
قَقَالَ ابن عَبّاسٍ: « لَمَدَ كن لم فى وشول أله أسَوَةٌ سك يم كن يرجأ اه وَاليوم 
لآير ودكرَ أله كيرا 4 [الأحزاب:651 والنَِي يكل ما كان يستَلمٌُ إلا الرُكْتَبْنِء يعني: 
الحَجَرَ الأسوة» والرّكُنَ البهاني» فرجَمَ معاويّة إلى قولٍ ابن عباس 5جإمهء:!'؛ لأن 
الشأنَ كل الشأنٍ في أن َع الشريعة لا أن تتعيّد ببواكً. 

فالعبادةٌ والشَّرِيعَةٌ لله عَرَعِجَلٌ فه| شرَعَهُ الله فانََّعْفُ وما لم يشْرَعْهُ فلا تتََعْ 
في دينٍ الله ما ليس منه وبهذا نَعْرفٌ جهّل كثير مِنَ المسلمينَ اليوم» الذين نجدّهم 


7< 
لير 
5 


يتَمَسََحَونَ بجميع البيتٍ لا بأركانه فحشبء بل بِجَمِيعِه» كل مكانٍ من هذه الكعبَة 


100 


سس 


نجدٌ كثيرًا من العامّة يتَمَسَّحُونَ بهاء ويلئَزِمٌ بهاء وهذا مِنْ الجَهُل. 
و و ب 8. ورود 3 عش إلى سكم وساي هاه 

والواجبٌ على عُلاءِ المسلِدِينَ أن ينوا الحق ويبيُّوا الشريعة لعَوَّامّهِمْ فإنهم 
: 7 5 0 ا هدم 7 ١‏ 
عنهم مَسؤولون. وبهم مكلفون. وهم الهُداة الذين يَبْدُونَ الناس إلى دين الله 
فيَحِبٌ عليهم أن يُبَينُوا الحقّ بِقَدْرِ ما رَرَقّهم الله تَعالَ مِنَ العِلّم» فإن الله قد أَححدَ 
عليهمٌ الميثاق وَالعَهْدَ بذلِكَ. وَإدْ أحَدَ لنَهُ وكقّ الْدِنَ أوثوا الكتب لَدئنه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب استلام الركنين اليهانيين في الطواف دون الركنين 


الآخرين» رقم .)١7571/‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» رقم .)١970(‏ 


لغن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لِئَّاس ولا كَكُسمويّه, #* [آل عمران:181]. 
فيَجبُ أن نَعْرفَ أنه لا يُشْرَعٌ أن يستَلِمَ الإنسان شيئًا مِنْ أركانٍ هِذِهِ الكبة 
امعظّمَةٍ إلا لركُنَاليَاني» يستَلمُهُ بيده الى إن تمكّنَ من ذلِكٌ» وإلا فلا يُشِيُ إليه 
لأنه لم يَرِدْ عن النَبّ يكل أنه أشارٌ إلى الركُن اليماني» وإذا كان هذا الأمرٌ مَوجُودًا 
في عهدٍ الرَّسولٍ عَاسَكَهوَلتَكم ولم يُشْرَعْ فيه سُنَة فإن السّنَة في تزه ولذلِكٌ ل) 
كانتِ الإشارَةٌ إلى الْحَجَرِ الأسود مشْرُوعَةَ أشارَ إليه الي و'". 
إن قال قائلٌ: ما الحِكْمَةٌ في أنه يُمْرَعٌ استلامُ الْحَجَر الأسود واستلامٌ الرُكن 
اليَاننٍ دون بق الأركان؟ 
قَلْنَا: الشكية -والله أعلم-: أن هذَيّن الوّكُنِين وهما: الرّكنُ الشاميٌ» والركنٌ 
2 1 7 
العراقِيٌ» ليسا على قواعِدٍ إبراهيم» فإبراهيمٌ وإسماعيل -عليهما السلام- بنيًا الكعبة 
3 شاه ل 2 3 سه عه َ- 
وهيّ أوسع مِنْ هذا من حَيث الطولٍ» وكان منها نحو ستة أذرّع ونصفا من الْحَجَرِ 
هذا كان داخِلٌ الكعبة حين بناهًا إبراهِيمُ وإسماعيل. 
ولما سقَطَتُ في زمّن الجاهلِيّة وجمَعُوا لها من المالٍ الحَلال» وقال المشركونَ 
في الجاهليّة: لا يمكِنٌ أن نَبْنَِ الكعبّة إلا بهال حلال» فجَمَعُوا مالاء ولم يكْفي 
لما لبناءِ الكعبّة كلَّهًا على قواعد إبراهيم» فجَعَلُوها عَلَ هذا الوضعء وبَنَوا هذا 
5 1 و مه و 5 ل 07 وو 5 
الذي نشاهد منهاء وحطموا منها هذا الْحَطِيمَ فتّركوه وحَجَرٌوه ولم يَبّنوه» ولهذا 
يُسَمّى الحطيم؛ لأنه محطُومٌ مِنَّ الكعبة» ويْسَمَّى الحجر لأنه حجر وهو مِنْ الكعبَة 


للق أخر جه البخاري: كتاب الحج. باب استلام الركن بالمحجن» رقم 1500 ومسلم: كتاب 
الحجء باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجنء رقم (171/57). 


١ 


ع 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لهذا 


سه أذرُع ونصمًا مِنَ الكغبة. 

وأما ما اشْتْهُرَ عند الوام من تَسَمِيَيِهِ حِجْرٍ إسماعيلٌ فهذِهِ تسمية باطِلَةٌ لا صحّة 
لهاء فليس هو حِجْرًا لإسماعيل» وإساعيل لمْ يَعْلمْ به؛ لأن الذين حَجَرُوه إنن) هُم 
ريش حين بَنُوا الكعبَة واختارُوا هذا الجانب دون الجانب الشَّمالي؛ لأن هذا الجانتت 
فيه الحَجَرٌ الأسوثٌ فقالوا: هو الذي يبْقَى على قواعد إبراهيم» وأما الرُكنانُ الآخرانٍ 
فليس على قواعِدٍ إبراهيم» فلذلك ليس مِنّ السّنَةِ أن يستَلِمَه) الحاحٌ أو المعتَورٌ 
أو الطائف: 

لانن لها انك هذا لوه سا لآن هذا كَذِبٌ. وإساعيل 
لم يُدْقَنْ يِه ولا يمكِنٌ أن يُدْكَنَ إساعيلٌ في مكان» ويكونٌ هذا المكانُ ْلَه 
للمسلمينٌ في جميع أقطار الدقياء إذا: فهذا الذي افتعلٌ عند العامّة لا أساس له منّ 
لصح لامن حيث الشريعَةٌ ولا من حيث التاري» فيجبُ علينا أن نمسَحَةُ نهائيا 
مِنْ أفهامنًا وأفكارتًا. 

بعد أن طاف الي كل تقَدَمَ إلى مقام إبراهيم» فقرَاً يك لوَأجِدُوا من مَقَامِ 
برهم ممصن © [البقرة:170]» لأجلٍ أن يبَيْنَ للناس 3 العبادّاتٍ إِنَّا تُفْعَلٌ اميَالًا لأمر 
الله» ولأجل أن يكون انعد لله عَلَ ذَكْر من أوامِر الله تَعال بالعبادق» فيْبَخي للعبدٍ 
لمن إذا أرادَ أن يفْعَلَ عبادةٌ أن يستَحْضْرٌ شَّيئِينٍ مُهِمَنِ: 

الأمرّ الأوّلَ: يستَحَْضر أن الله أمَرَ يا فيكونٌ فِعْلهُ امَالّا لأمر الله. 

الأمرّ الثَاني: يستَحْضِمٌ أن الرَّسِولٌ عَتاصَكَموَعَكَة كان يفْعَلُّهاء فيكونٌ فِعْلّه 
اتبَاعَا لرَسول الله كلك . 


عن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 “0-4 و ع 


مئال ذلِكَ قولٌ الله تعال: «ينآئا الَدِرت حَامَيْوَا إذا مُنَثْمَ إل الصا 
َأَعْسِلوا وَجُوهكم وَيْدِيَكمَ إل الْمَرَافْقِ وأمسحوأ روسكم وَأَرَمْلَحكُمَ إل 
الْكَعََينِ 4 [المائدة:*]» فحيتئذٍ إذا أَرَدْتَ أن تَتَوضَّاً فاستّخض: أن اللّهتَعال أمَرَكَ بذلِكَ» 
وقال الننٌّ ككللة: دلا يَقبَل الله صَلَاةٌ بعَيٍ طُهُورٍ) م يتَحَمَقٌ أمرُ الله تَعالّ في 
هذه العبادق» ومتابعة ل 0-0 


ين 


مواقيت الحج: 

وقّتَ رسو الله يل للأمةِ حمْسَةَ مَواقيت, وبيّتهًا وحدّدَها بلك فَوقّتَ لأهل 
ل لي ل ا ل 
لأهل تَجْدِء قَرْنَ المتازل! "وتو عنه أنه وَكْت لآل الهراق دَات عزني" 00 
ص عن عْمَرَ ودََعَنهُ أنه وَهَنَهَا لِهُمْ هذه حخسَةٌ مواقِيتَ» عَيّنَ الرسول يكل منها 
0 53”**©560 
وسوف يِحْجٌ أهلّها هذا البَيتِء ولهذا قال ابن عبدٍ القَوِيّ > يِمَأَكَهُ في منظومته 
المشهورة في الفقه قالّ: 


0 و 


وَتَعْيينها من مُعْجِرَاتٍ نَبيِنَا 4 تَيييِهِ من قَبِلٍ كَنْح الحَدَّد 
ذو الحليقة: تق الآن بأبيار علي. 
07 فإِئَّهماقَريَةٌ قِِيمَةٌ حَرِبَةٌ فصار رَ الناس مُحرمُونَبَدَلّا عنها مِنْ رَابغ. 


.)775( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعْمْرَة رقم ))١575(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعَمْرّةء رقم .)١18١(‏ 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في المواقيت» رقم (19/79). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) كفا 
وأماتلقله: فانها تسم السفدية 
ع رمسم بير عاك هبه 2 
وأما قرن المنازلٍ: فإنه يسَمَى السيل. 
وأما ذاثٌ عِرْقَ: فإنها تُسَمّى الصَّرِيبَة. 
هذه المواقيت قي وها الَِنّ يكل وقال فيا فِيهًا: «هُنَّ لَهنَّ وَلِمَنْ ص 
عَلَيْهِنَّ مِنْ غَبْرهِنَيننْ أَرَاد الح وَالحُهْرَةً) 6" فَيَسّرَ الي كل هذه المواقِيتَ» وجَعَلٌ 
َ 1 .2 5 
من مَرّ من أهلهًا يحرمُونَ منْهاء ومن مَرَّ بغير ميقا ته نه نحرمُ م مَرَّ به ولا يشْتَرّط أن 
يذهب إلى ميقاته» وهذا من تسهيل الي يكلة. 
لوول واد جنان لكي ريا لقره رايع جا امم إل 
أمير المؤمنينَ عُمَرٌ ققَالُوا: يا أَمِيرَ المؤْمننَه إن وَسُولَ الله يكل حَدَّ لأَمْلٍ نَجْد قَرْنه 
وَهُو جَوْرٌ عَنْ طَرِيقناء وَإِنا إِنْ أَرَدْنَا قَرنَ شق عَلَيْنَاه قَالَ: افائظك واعذو عاو 
طرِيقِكُم"". 
2 1 2ه 
وفي حُكُم أمير المؤمنينَ عمَرٌ تعن ديل على أن مَنْ لم د - يَمَرْ هذه المواقيت 
فإنه ُحْرِمُ ميا إذا حادَامهًا. 
وعلى هذا: فالذِينَ يأنُونَ بالطائرّة حُْرِمِينَ إلى جُدَهَ يب عليهم أن مُرِمُوا 
وهم في الطائرّة إذا حَادّوا الّواقِيِتَ» ولا يجوز لَهُمْ أن يُوَحْرُوا المواقيتٌ إلى جُدَهه ومن 
فى بذلك مِنْ أَهْلٍ العِلْم فإن ذلِكَ مالف لمن هو أَعَلَم منه بس رسول الله يكوه 
وهو امد الؤهن عمر تعن حيثٌ قال: «فَانْظرٌوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ». فدَلّ 


.)109/79( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب في المواقيت» رقم‎ )١( 
.)١071( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ذات عرق لأهل العراق» رقم‎ )7( 
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هذا على أن المحاذاةَ هي المعَبرَةٌ سواءٌ كانت في الب أو في الجو. 

وعلى هذا: فإذا جاء أَحَدٌ من جِهَةٍ الرّياضٍ فإنه يحرم إذا حادّى قَرْنَ المنازلٍ» 
ولكن ينبني لراكب الطائرة أن يتأهّبَ في بيت فيختَِلَ» ثم يلبَسَ ثاب الإخرام قبل أن 
ُحاذِيّ ا مواقت حتى يكون متَهينًا تاماه لأن الطائرةً لا تُعطِي فَرْصَةَ ولا حَرّجَ عليه 
إذا أخرَّ قبل أن يُحَاذِيّ المواقِيتٌ. 

أما بالنشبّة للذينَ يأثُونَ مِنَ القَطِيفٍ فَإِئَّبُم يُحرمُونَ إذا حادّوا أَبيارَ عَل؛ لأنَها 
أقربٌ إِلِيهمْ من غيرِمَاء وقد قِسنًا ذلِكٌ فوجذْنَاهُ ما بِينِ عَمْسِ وثلائنَ دَقِيقَةَ إلى أربعينَ 
دقبقَة أي: أنه إذا أفُلَحَتِ الطائرَةٌ من مطار القَطِيفٍء ومَقَى نحو حمس وثَلائينَ دَقِيقَة 
أو أربعِينَ دقيقَةَ فإنه يكونُ بذلك قد حادَّى ذا الُلِيمَة التي هِيّ الميقاتٌ» فيجبُ عليه 
حينئذٍ أن يكبي ولا يجورٌ أن يوْخَرٌ الإخرام إلى جُدَةَ كا يفعَلَهُ بعضٌ الُهَالِ أو بع 
المغْدِينَ مهذه المَيْوَى الخاطِتة التي لا دَليلَ عليهاء بل الدليلٌ على خلافِهًا. 

ولكن بعضّ الناس يُشْكِلٌ عليه أنه أحْيَانَا يكونٌ لِيَاسُ الإحرام في الشَنْطَق 
ليت تقد الفذ اتير ع عله طلم فيض باعةا الخروال ول القبيض 
ِدَاءَ ويجعلٌ العثْرةَ إن كانت مَتِيَةَ لا تصِفٌ البَْرَةَ يجعلّها إزَارَاه وإن كاّث تَصِفْ 
البمْرَةَ فإنه يبَْى في السّرُوالٍ؛ لأن الي يكل يقول: «مَنْ لمْ يَكُنْ لَه إِزَارٌ َس 
السّرَاوِيلَ»''"» حتى تَنْزِلَ إلى المطارء ويِحَصّلٌ على إزاره الذي في شّنْطَيَه. 

مسألةٌ: الإحرامٌمِنْ هه المواقي» هل بحبُ على كلّ من أراة مك أو لابب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم :)١85١(‏ 

ومسلم: كتاب الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح رقم .)١١17/8(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) فل 
اروس ' لعديه لانن ل لا و 00 279لا ل ا ا ا 77 1 1 


إلا على مَنْ أراد الحَحّ أو العْمْرَة؟ 

الجواب: هذه المسأَلةً مما اخَلّف فيه أَهْلَ العِلّم» فقالٌ بعض العلماء: إن مَنْ أرادَ 
لي 0 
اوح بلا زيب دنا اذى أراد قز كلق وانقتر زوز ود اذى الح والقر ونين 
قَبْلُء فإنه لا يحبُ عليه حَجٌّ ولا عْمْرَةٌ؛ بل له أن يدخل مكّة بدونٍ إخرام» فالإحرامٌ 
لايحبٌ إلاعلى مَنْ أرادَ الحَج أو العَمْرَةً. ْ 

وأما ين عاء السك زيار قريب أو ا أو لتجارّة 
ارلعاي اراد خرص ١‏ راتتكوكر اريريه كا ولإتعتر عمْرَةً فإنه لا يجب عليه 
الإحرام وله أنيَدْحلَ إلى مه في ليايموء ويطو ف بالبَيتِ بدونٍ إخرامه وهذا الطوافٌ 
طَواف تَطَوّع» وليس طواف نُك لأنه لم يرِمْ بنْسْكِء ولا فزق بين أن تطولّ مِدَهٌ 
غِيَايه عن مكة أو تَقصْرٌ. 

وقد قال بعض العوام: إن الإنسانَ إذا رجَعٌ إلى مككّةَ قبل ثهانٍ وأربعينَ يَوْمّا فإنه 
لايك غليه:الإنكراة) وإن تارجم إل مكة بعد ارين يما وجنت ,عليه الأخرام 
ولا دَلِيلٌ لذلكَ أبَدّ فإذا جئتّ إلى مكّة» ولو غِبْتَ عنها عَشْرَ سنينَ فإن كُنْتَ تُريدٌ 
العمرّةٌ أو تريدٌ الحجّ فلا تتجاوّرٌ المواقيتٌ حلَّى تَحْرِمَ وإن كنت لا تُرِيدٌ العمْرَةٌ 
ولا الححٌ فليسّ عليك إحرامٌ. 

ودليلتا: قولةُ تَعالَ: لوَيِنَه عَلَ لدان حِح الْسَدَتِ مَنِ أسْتَطَاعَ إِلْهِ سيلا # 
[آل عمران:/91]» وهذه لآب ملق حم البيتء, لاوا مراك يعني الفكل أي 
ولله عَلَ الناس أن يحجّوا البيتَ» والفِْلٌ إنا يدل على الإطلاقيء والإطلاقٌ لا يَسْتَلِمُ 
العموم. 
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وعلى هذا فلا يجبٌ الحج إلا مَرَّة والعدق ك] تت بذاك الويف عَنْ النبيّ 


يلل حينَ خطّب الناسٌ فقال: « يا النّاسٌُ إِنَّ الله كَتَبَ عَلَيكُمْ الج قَقَامَ الأَْرعٌ 


بن حابس أن كُلّ عَامِ؟ فقال: 00 يعي 
لم كارا و وَل تتزيتوا أن تشعلوا جه الح مر من واد هوطع" 0 
فقال رسول الله ككِ: «قَمَنْ راد َهُوَ َطُوْعٌ. ولم يَقلْ رسولٌ الله يكي: «إلَا مَنْ م 
الراك مجعم 

دل هذا على أن الحجّ لا يبٌ إلا مره وكذلك العُمْرَةُ من باب أؤلى لا تجِبُ 
إلا مَرَّةَ واحدة. 

محظورات الإحرام : 

محظورَاتُ الإخرام مشْروعَةٌ في كتاب الله وفي سُنَّة رسول الله يكللة. 

أما في ككتاب الله: فإنَ لله تَعالَ دّكّر في الكتاب عِدَّةَ محظوراتٍ وهِيّ: 

الأولّ: الجماعٌ» قال الله تَعال: #مّمَن وض ضهر للج ملا رَمَتَ وَلَا ُنوكت 
وَلَاحِدَالَ فى الْحَيَ * [البقرة:1917]. 

معلّى الرّث: 

فادَقَت: هو الجاع لات وعوق اجام أحَصٌء فلا يجوز للمُخْرم أن 
يجامعَ زوْجَتَه إذا أخزم لق أو شار جتي توا كانت هي 22 رق حش عل من 
حرام ففي الج مدلا لا يجورٌ لَهُ الجماحٌ إلا إذا رمى جَثرَة العمَبَة يوم العيدء وحَلَقَ 
وطاف وسَعىء ولا يُشْتَرَطُ أن يذْبحَ» فإذا كان يومٌ العِيدِ ورَمّى الإنسانٌ جمرَةَ العقَبَق 


.)1771/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم‎ )١( 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 78> 
.سسا ب ب يبب س7 .د 


وحَلَقٌ رأسَهُ وطافّ بالبيتٍ وسَعَىء فَلَهُ أن يجامعَ زوجِتهُ ولو كان ذلِكٌ في مِنى» 
أو فك لاتسعل ين انج امنايسد كاماة 

معنّى الفُسوق : 

الفِسْقٌ معنا التُروجٌ عن طاعَةٍ الله» سواءٌ بتّْكدٍ واجب أو إتيانٍ حرم : إلا 
رضت وَلَا شُوضَتَ وَلَا جِدَالَ 5 لحي © [البقرة 1 1]» والخروج عن طاعة الله محرّم 
تتاو اش ار وود نج عزن الل ات ا نم1 رو 
عانًا في الحَجّ وغيره من الفُسوقٍ والعصيانء والأقوالٍ المحَرّمَةه والأفعالٍ المحَرّمَةِء 
يحب ما حرّمَ الله عليه تَحرِيَا خاضًا في الحجٌ: كالرّقَثِ وهو تيان النّساءِ وحَلْقٍ 
الرأس» واجتناب ما * تبى النبي يل عن لَب في الإحرام؛ أي: يبب جميعَ حظوراتٍ 
الإخرام. 

معنّى الجدال: 

وأما الجدالُ فلا يِخْلُو من ثلانة أخوال: 

الحالٍ الأول: أن يرادَ مِنَ الجدالٍ إثباث الحَقٌّ» وهذا مأمُورٌ به مطْلّقَا وهو 
ما كان لإثباتٍ الحنٌّ وجَحْدٍ الباطل» وني هذا يِجِبٌ على اكَرْءِ ولو كان محُرمًا أن يِجادِلٌ 
امْبطِلَ حتى يَظْهَرَ الح على الباطل. 

الحال الثانية: ياك لإثبات الباطِلٍ وجحد 5-6 وهذا حَرَامٌ في الح وفي 
غيروء وهذا منْهيٌ عنه مُطْلََا. 


2 عو 
| 


الحالٍ الثالئة: أن يكونّ الجدّال في أَمُور مباحَةء فهذا وإن كان مُبَاحَا في غير 
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احج فَإنّهِ نينث يتنب في الحج؛ لأن الجدَالَ يشْعَلُ التفوس» ولا يِب انشغالٌ الذّمْنِ عن 
طاعة الله يَارَلكدَوَ وَتَحَال. 


وق :العترة إذاطافت وسكن وسلى كل له أن يجامع زوجتة» والجماعٌ قَبْلَ 
اَل الأوٍ مره عظِيمٌ؛ وإئمة كبك ويوجبُ عند أكثر مل الهذم؛ ويه له 
بها المجام ويتصَدَقُ بها على القر» ويُيدُ اسك الذي حَصَلّ فيه الجام» 
ويوجبٌ القضاءً مِنَ السَّنَةِ القادمَق» وإذا فسَدَ نُسكهُ فإنه لا يخرُحُ منه بل يكْمِلُهُ عند 
أكثر أهل العِلْمِ» وإذا كان مِنّ السّئةِ الثانية قضاء. 

الثاني: الصَّيْدُ قالّ الله تعاال: لاما لذبن اموا لا تَقدلُوأ ألصَيدَ وَأسم 0 و 
كله نكم تعدا هَبََآء مُكل ما فل مِنَ ألنَمَوِ يَحَكُمْ بو دوا عَدَلٍ مَنَكُمْ هديا بم الْكمبَة أو 
كه طَصَاءٌ مسَِكينَ أو عَدَلُ دلِكَ صِيمً 4 [لائدة:195 والصيدٌ ره أل العلم: الل 
كل حيوانٍ يري موحش مأعُولِء وأما الحيوانٌ الاي مث : الدجاج والبَقَرِ والعَنَم 
والإبل» فإنه ليس بِصَّيْدٍ فلا يحرُمُ على الْمحرم. 

واعلم أن قطْمَ الشجّر لا يدْخْل في ذَلِكَ» فيجورٌ للمُخرم أن يقطمَ الشَّجَرَ 
وهُوَ حرم إلا إذا كان ايل أب الحرّمه مثل أن يكون في مِنَى أو مُر دلق فإنه لا يقطّم 
الشجَرٌ احيّرَامًا للمكانٍ» وليس الإحرامٌ بانع مِنَ قَطْع الشجّر. ولذلك الحجَّاحٌ في 
عَرقة يحور لهم أن يقطُوا الأشجار وأما في مِنَى ومُردلقَة فلا جوز لهُم ذلك؛ لأن 
منَى وَمُزَلِفَةَ منَ المترم» وعرّقة من الل فهذا الصيدٌ محظورٌ بالقرآن. 

الثالث: حَلَّقٌ الرأس» قال الله تعالّ: إلا حلصأ موسي حَيٌّ َل اَدَىُ يله هن 
كن مَك عَرِيضًا أَوْ يود أَدَى ين رَأْسِو- هَيْذيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَقَْ أو شك © [البقرة:155]» 
فشَّعَرٌ الرأس يحرم حلَقَهُ بنصٌ القرآنِء ولكن إذا كان الإنسانٌ منَاجا إلى حَلَْقِهِ لجُروح» 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) الما 
ل لم سوج و ألم تفع سسا سوق ا عا وو ال الس ا 11 11 1ك 


أو لكثْرّة قَمْلٍ أو ما أشبّه ذلِكَ» فإنه لا بأسّ أن يحلقَهُ وحيتئذ يَمْدِي عما فعَل» 
إما بدَبْح شَاةٍ يتَصَدَّقٌ بهاعَلَ الفقراءء وإما عام الا ة أيّام» وإما بإطعام سنَّةِ مساكينَ 
لكُلّ مسكين نِضْفتُ صاعء كما بن ذلك رسول الله 00 ١‏ 

ودلّتٍِ السُنَهُ على محظوراتٍ أَخْرَى منها: أنه لا يجوز للمُخرم أن يترَوّجَ سواءٌ 
اوارا ارة عر ا اح الوا ير وا ازا اراي 
يل ١لَاينْكِحُ‏ المخرم وَلَا نيِح وَلَا يَخْطْبُ70". 

كذلك لا يجوز أن يروج ابت أو امرأةً له ولايّة عَلَيْهَاه والمرأةٌ كذَلِكَ؛ لأن 
الأصْلّ تساوي الرّجَالٍ والنّساءِ في الأحكام إلا ما دَلَّ عليه الدليلٌ. 

وإنما مُيِحَتْ هذه الأشياءٌ لأئّا وسيلة إلى النكاح الذي هو أعظَمُ محظوراتٍ 
الإحرام» وبهذا عُلِمَ أن اليل والمباشَرَة بِشَهوَةٍ أنه مِنْ محظوراتٍ الإحرام؛ لأنه إذا 
كان مِنْ حظُوراتٍ الإحرام عَفْدُ التكاح فا بالك بمقَدَّمَاتِ التكاح. 

فَعَلى هذا نُضِيِفٌ إلى الثلانّةٍ السابقَة َة عقد النكَاح وخطَبَة لمرأ نضيف إلى ذلك 
أيضًا المبادَ شر والتَقِييلٌ بشَهُوَةه وكذلك النظرٌ تكرار بِشَّهُوَةٍ لا يجوز للمحرم. 

من المحظوراتٍ أيضًا ما سُيْلَ عنْه الِيَّ يك كا في الصَّحِيح من حديث عبدٍ 

الله بن عُمَرَ قهتنة1 أنه شل النبّ عن يَْبّس المخرم؟ يغني: أي شيءِ يلس 
المحر م؟ فقال الي يك: ١لا‏ يَلْبَسُ المخرمُ القَميصء وَلَا السّرَاويّاتِ. وَلَا الْنْسَء 
وَلَا العام وََا الخف»! " فهّذِه حمْسَةٌ أشياء لا يلْبَسُّها المحْرمُ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم رقم .)١5٠09(‏ 


فق أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. رقم دك 346 ومسلم: 
كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (/7/ا1١١).‏ 


ما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا: القَمِيِصُء وَالمَمِيِصٌ هو: التَوْبُ الشامِلٌ للبدَنٍ كله المكَمّمُ والمراةٌ: 
الوعل عقون الماك لأن اكرأة لها أن تلب ها شاءت: 

وق امع العَعِيض: كل يما كان عبطا عل كثرالمتك أو يشفنية وعاك هذا 
فقيل نوالكوث راوزو لمات كهر نوتليه 

واعلم أن الي يكل يقول: ١لا‏ يَلْبَسُ المحم اقيض » فلَوْ أن الإنسان تلقف 
بالقَويصٍء فجعله لُقَاقةَ على صذر فإن ذلك لا بأسّ به لأنه لم يه ولو طرح 
الحُوتَ على كَيِمَيِْ دونَ أن يدل يدَيِْ فيه فإنه لا بأسّ بذلكَ؛ لأنه لم يَلْبَسُْ وال 
كه إنا حَرَّمَ اللبّاسَء وهذا ليس بِلبَاسٍ. 

وقال ابي عَواصَكهولتكج: ١لا‏ يَلْبَسُ الَْرِمٌ القَمِيصَ ولا البرَانِسَ» 
والبَرَانِسٌ ثيابٌ مُوصُولةٌ با يُخَطّى به الرأسء وفيها أىامٌ ومُمَصَّلَة على قَذْرِ البَدَنِ 
ولها شيء مُتّصِلٌ بالرأسء وأكثرٌ مَنْ يَلْبَسّها أهل الغْربٍ. 

هذه البرانِسٌ لا يجوز للمُحْرِم أن يلْبَسَهَاء وكذلك أيضًا يُقَاسٌ عليهًا المشْلَحُ 
نظو الفكرم أن يضف لا ال 

يقولُ ال عَهصَكامالتك: ولا يَْبَسُ العَمائِم». والعمائمٌ معروفَةٌ وهيّ التي 
دار على الرأس» وهي لِيَاسٌ الرأسء فلا يِجُورُ للمُحْرِم أن يلبّسّ العامَة. 

ويقاسٌ على ذلك: الطاقيّةُ والغَْْةٌ والعِمَالُ» كل ذلك لا يجورٌ للمُحْرم أن 

وأما تخطِية الرأس يدون لبن فإن هذا الحديتٌ لا يدل عل لوووك يدن 
على تحريجهٍ ما تبت في الصَّحِيِحَيْنِ: في قِصَّةٍ الرجلٍ الَّذِي وقَصَنْهُ ناه وهو واقففٌ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) شيا 
فروس اتعديك لسن حديه ا لنلع وام فيان 819 لقان ١ح‏ ا 10 


2 2 > كه قي الى ا سات . 1 1 5 م وسه 
ِعَرَقَةَ فأخبر بذلِكَ النبيّ يِه فقال كَكه: د 
د 00 


ا رَأَسَهُ) '", فدَلّ ذلكَ على أن تَعْطِيّة الرأس سواءٌ كان بِغْترَ 
ا 0 


5 


أو عمرة. 


ع جك 0 ع 5 لقم 3 ع 5 5 
لاحب راج ياو لإصار د لخاعل الراس اواو ارما ملي 


الرأس ي فإن هذا لا بأسّ به» 0 رُوِيَّ عَنْ أمَ الحْصَيْنِ؛ قَالَتٌ: اوأيت أصَامة مَهَ وبكالَاء 
حدم آي بطم تاق الي يق َالخَرُ رام هن اليو حَنى رَمَى 
حَمرَةَ العَقَبَةِ)!. 


وعلى هذا: اكائن ملق« السسان عا ود ارات حاترم لآنه لسن 
بتغطِيّة للرأس وإنما هو تَظْلِيلُ للرأس» وفَزْقٌ بينَ التَّلِيلٍ والتغطية. 

وقوله: ١لا‏ يَلبَسُ المحم الحفَ»» والخفاف: هي ما يلْبَسْهُ الإنسانٌ في قَدَمَيْ 
رجليّه إلى الكغبينء سواءٌ كان مَضْنُوعًا من الجلّدِء أو من الصُوفِء أو من الشّعَرِ 


3 


أو الوير: أو الكتان» أو اللناق: 


وات لا يجورٌ للمحرم أن يلبِسَفٌ قال النن تكله: «مَنْ لم يد الإرّارَ كليبس 
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7 مايا اح ع ار 0 ٠.‏ 2 5 م يزان 6 5 
السَّرَاوِيلَ» وَمَنْ لم يد الَعْلَيْنِ ليلس الحفيْنِ)!". فرخصٌ الي يك للمُحْرِم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ))١5516(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم .)١5١5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم (/179). 

() أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم »)١185 ١(‏ 
ومسلم: كتاب الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح رقم .)١11/8(‏ 


م1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يلبسّ السّرُوالٌ إذا عُدِمٌ الإزانٌ وأن يلبَس الحُمَيْنِ إذا عُدِمَ النَعْليْنِ. 

وأما لَبْسُ الساعة في اليد وَبْسٌ النظارة على العَينِء ووضمٌ السَّعَة في الأَذْنِ 
وعلند الخو لني وللنه فكا اه عياط با الب النظوضا :مليداء ولا يفن 
الوص ع إن لاسو فلن ذلك 

لم يرد عن الي يل أنه قال: يحَرُمُ على المحرم لَبْسِ المَخِيطٍ. فلم يقُلْ ذلِكَ» 
ولاعرف ذَلِكَ عن الصحابقء وإنها عُرفَ عن بعض التابعِينَ وأظنه إبراهيه الدتَعِن 
فقال: ايخرُم لَبْسٍ الَخِيط على الُحْرما» وليس مُرادُّهم ببس المخيط الذي فيه الخِيَاطة؛ 
بل مُرادُهُم بالمخيط: ما صَيْمَ أو ما قِيسّ على هيئةٍ الملْبُوسٍ على قَدْرِ البَدَنِه أو عضر 
من أعضبائه» ولهذا لوكان الإنسان معة إذاذ وفنه خياطة أو كان إزاكة قر قمَا وعيطلاة 
نإ لاقوع عه 

والعبّارة السَّيمَةٌ السّدِيدَة الشَّرعِيةٌ هي ما جاء عن عبد الله بن عُمَرٌ عنقا 
قال: سيل النبي يكل عََ يَلْبَسٌ المُحْرِمٌ؟ فأجاب عن الذي لا يُِبَسُ ولم يحْبْ على 
مطابقَةٍ السؤالٍ في اللَفْظِ لكنه في الواقع مُطَابِقٌّ للسؤالٍ في الْحْتَى قال كَلةِ: ١لا‏ يَلْبَسُ 
القمِصَ» وَلَا العَاِم» وَلَا الترَاوِيكَات» وَلَا الونْسء وَكَا ْنَا مسّهُ وَْفرَانُ 
َك وَرْسٌ» وَإِنْ لم يذ تَعلَئنِ دَلْبَسِ لحان وَلْفْطَنهها حَتَّى يَكُونا أَشَفَلَ مِنَ 
الكَعْبَيْن)”". 

فحَدَّ الرسولٌ عَبَنَواصَكمْوتَكة حمْسَةَ أشياءٍ فكأنه قالّ: «البَسُ ما سرّى هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم ,)١659(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. رقم (لال11١).‏ 
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ولم يَذْكُرِ الرسولٌ عَيواصَكةولعَكَمْ حر عبطا ولا غيظا فعمن الققهاء يقول: لس 
اط ال اف قدم 

ومما دلْتْ عليه اسن أنه مِنْ حظُورَاتِ الإحرام أَيْضَا: الطَّبُ؛ ولهذا قال ال 
يك في الررجُل الذي وَقَضصْمُه نائهُ فت قال: «وَلَا تحطُو4)", وقال تكللة: وَل تَليَسوا 
الاب طَيَا َرَفَك أو وَْسٌ». 

ومحظُوراتٌ الإخرام تنْقّسِمْ باعتبار تَعَلْقَِا بالذّكور والإناث إلى أقسام: 

القسم الأوّلِ: ما يحرم على الرّجالٍ والنْساءِ. 

القسم الثَني: مَايحرُمُ لل امسلل 

القسم الثالث: مايحرْمُ على النّساءِ فَقَطْ 

أما الذي يحرُمُ على الرجال والنّساءِ فَهُو ما يتَعَلَقٌ ب بشَّعْر الرأس» فلا يجورٌ للرَّجْلٍ 
أن يلق رأْسَُ ولا أن يأدَ منه شَيْئّا وكذلك لا يجورٌ للمرأة أن تأخدٌ سينا مِنْ شَّعَرِ 
رأسهًاء والحكْمَةٌ في ذلِكٌ -والله أعلم- : أن ل كان الرأسُ عل هتشك من الأنْسَاك 
وه لق عق لعن حَلْقَِ لأجل أن يبْقّى فيُْلقُ في موضعه مِنَ السكء وكذلك 
أيضًا لا يُوَحَذَ مِنْهُ شية؛ لأنه لو أخدّ مِنْه شيءٌ لكان مَعْنى ذلك أنَّ الإنسا نَ قَدّم 
الَقصِيرَ عَلَ موضعه 


وإناكان يفن الكلزاء يق أذ الختكمة مر ذلك هو الترفة فق إزالة الكش ياد 


آآ[ه 


ان 


3-4 
ا و 


العَالب أن السّعَرَ يَعْلبٌ اونا فإذا | زاله المان فبر رده يلك وماك را 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم (ه56؟١ال‏ ومسلم: كتاب الحج. 


كلما دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َظِيماء والعِلّمُ عند الله عَرّتلَ هذا ما يتَعَلَقُ بشّعَرِ الرأس وهو حرام على الرَّجُلٍ 
والمرأة. 

أما الطَّبُ فحرامٌ على الرّجُلٍ والمرأة» فلا يجوز للمُخْرِم رجلا كان أو امرأةٌ 
لفكت لا بالتكوو ولخبالتقن. اماق الأب فلا باس بولا رع 


ومبذه المناسَبة أ وَدُ أن أب أن بعضّ الناس المُحْرِمِين الذين يَضَعُونَ في الْحَجر 
الأسود طِيباء دُهنًا عُودًا أوغيره» وهذا في الحقيقَةِ خطأً منهم؛ لأهم إذا وَصَعُوا ذَلِكَ 
في الْحَجَرِ الأسود والمحرمون يُبَلُونهُ لم من ذلِكَ واحدٌ من أَمْرَيْن: 

الأوّلِ: أن يدَعَه المُحْمُ حَوْهَا من أن يَنْصَّقٌ الطَّيبُ به. 

الثاني: أن يُقبلَهُ ويسَلِمَهُ فيَلْصَقٌ الطَّيبُ بوه وحينئذ يكونٌ هذًا الذي وضَمَ 
اليب بالَجَرِ يكون جانيًا على الُرِمِينَ؛ حيثٌ اضطرهُم إلى أن يَلْمِسُوا هذا المحرَمَ 
عليهم من الطَيبٍء وليس ف ذَلِكٌ سُنَّةُ عن رسول الله يكل ولاعن أصحابه أنهم كانوا 
يَطَيبُونَ الحَجَرٌ الأسود بِدَّهْنٍ العُودٍ أو غيره. 

وإزاكاة لكات امبر ل يجار وله وركاتريه قاور فالواجبٌ د 


وإذا كانوا 0 الطيت فلتجعارة ه في رَؤُوسِهِمْ ولَاهُم كما «كان ا 
َتَطيّبُ عِنْدَ آَخْرَامهِ في رَأسهِ ولخييه»”". 


سل ع اس سر 


و 


أيضًا ما يخْرُمُ على الْمْرِم رجلا كان أو امرَأ أةّ: الصَيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» رقم ))١1014(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١١89(‏ 
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وكذلك: لجاع ومُعَدَمَان وعمَدُ التكاح» حرامٌ على الرجلٍ والمرأة. 

الثاني من أقسام المحظُوراتِ باعتبار التَعلقِ: ما تعلق بالرّجْلٍ: وهو تَغْطِيةُ 
الرأس فحَرامٌ على الرّجُلِه حلالٌ للمَرأق وكذلك لُبْسُ القَمِيص والسَرَاويلَ 
والبرَائنسَ» هذه حَرامٌ على الرجلِء وحلالٌ للمرأق فلَبْسٌ الخهارٍ حلالٌ للمّرأ» وحرامٌ 
غل اليخر اقباس الغرة والطاءة: 

الثالتٌ من أقسَام المحظُوراتٍ باعتئار التَعلّق: ما يختصٌ بالمرأة: وهو تخطية 
لوجي فإن لمشروع في حقّ مر الاريك ني ع وي أن ينيك 
شيخ الإسلام ابن نَيمِيَة فإن لحرن 4 أن كوت وميا إلا إذا الرفال 
الأجانبٌ قريبًا منهاء فيَحِبُ عليها أن تُعَطَىَ وجهَهَاء وحيئئظٍ تُعَطَي وجهَهًا ولو أن 
م ا مه 

: يرط للمرأ عند الإحرام ِيَاسُ ؤب مُمَيِه بل تلبس ما شاءث | لا أنها 

0 د يُعَدَ ياب تَجَمُلٍ؛ لأن ذلك من اتيج بالزيتة» ىا أن الرجِلّ أيضًا ليس 
ِنْ كط الإحرام أن يكود اإزاأبيشى» أو الرداأبيضء بل لَهُ أن يَلْبَسَ إزارًا ورِداءً 
مُلَوَّنَا وأبيضس. 

ويجوزٌ للرجَلٍ وللمرأةٍ أن يك رأْسَهماء فيَجورٌ للمُخرِم أن يمك رأْسَهُ ره 
ولاح عله ق الله وفالت ام الؤميت عائقة متيس فى حلت الرآين ل قَوْمَا 
فولواة؛ إن الخ لا يخك رأسة. قَالَتْ: فليحككة وَلِيَشْدَدْ وَلَوْ رُبطَثْ 
وَلمْ أَجِد إِلَّا رِجْكَ َكَكْتُ»”". المختى: أنَا تقول: حك رأْسَكٌ إذا ذا أَرَدْتَ 0 


.)97 رقم‎ ,2308/١( أخرجه مالك‎ )١( 


4ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
فإِنّه لا بأسٌ فيه» وإنما ذلِكَ لتَشْكِيكِ بعضٍ العوامً. 

كذلك أبضًا عور للخل وللمرأة أن يَلبَىَ ما كل لهام الات فالرجل 
م 2 5 و ع ماء سس 5م دي 8 مرو 
لَبَسٌ الخاتمم وهو محرمٌ» ويجورٌ للمرأةٍ كذلِكٌ أن تلبس الأسْورَةَ وهي محرمّة» وتَلبَسَ 
الخواتيمَ وهي محرِمَة؛ لكن لا يجورٌ لها أن تُظْهرَ ذلك للنّاسٍ لأا خَرّمٌ عليها أن تب تدج 
بالزيئة لأحَدِ. 

أما عفد التكاح عقذ يق القول ران حرّاة غل الكخل والراةة لكر المعدوف 

2 اج كمف سبق برام جل واخراء و 
في مذهب الإمام أحمد أنه ليس فيه فِذية. 

ما يجب عل م مَنْ فل تَحْظُورًا مِنْ محظورّات الإخرّام: 

أما الجماع : تفدينه بدن يليخها ويْمَرّقَها على المساكين. 

وأما لَبْسٌُ المخيطء وحَلُقٌ الرأس: ققد يَبنّ الله تَعالٌ هَذْيَةَ حَلّق الرّأس فقالٌ: 
يه ين صِيَاوٍ أو صَدَهَةٍ أو شك 4» والصيام بيه ال كل بأنه لاه يام والصدكَةٌ 
تهاب طعاف ساك لعل سكين يضفت صاءء وأ الل بَحَلْقٍ الرأس 
ال 1 شَرَةٌ والتَِّبيلَ وما أشبّه ذلِكٌ. 

وهذه المظُوراتٌ التي ذَكَرْنَاهَا إنَّ) به ينث حكمها مرو 

الأوّلٍ: يع ملسيو 
نايرياء أو لَبِسَ ثوبَة نايسياء أو أحرّمَ وني أن يلَمَ سِرْوالَهُ فإنَه لاحَرّجَ عليه 

وإذا تَطَيّبَ نايسيًا وهو حرم ثم ذَكَرَ وجب عليه أن يَغْسِلَ الطَّيبَّه ولا عَيءَ 
عليه» ىا أنه إذا ذَكَرَ وهو لابسٌ السَّرُوالَ يحجبُ عليه أن يخْلَعَهُ كذلك أيضًا لو نَيِىَ 


َك رد 
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وغَطّى رأْسَهُ فلا حرّج عليه 

الثاني: العِلّم: أن يَكُونَ عالً) فإن كان جاهلًا فلا حَرَ حر اج عليه» فلو أن المحَرمَ 
غطَّى رأْسَهُ حمايَةٌ مِنَ الشمس» وظنّ أن تخطِيّة الرأس عند ار لا بأس يبا فعَطَّى 
أَسَُ فإنه لاشي: عليه لأنه جاهِلٌ» وكذلك لو فعَلّ شينًا من المحظوراتٍ وهو جاهِلٌ 
فلا حَرَّجَ عليه» فلو قَتَلَ صَيْدَا وهو حُحْرِم وهو يظُّنٌ أن الصيدَ لا رُم فإنه لا شي 
عليه لقولٍ الله تَعالّ: #ومن قَدَلَه كم مُتَعيَدًا 4 [المائدة:4]. 

الثالث: الاختيار: أن يكونّ مْتَارّاء فإن كان مُكْرَهًا أو ناما فلا حر 
في ذلِكَ؛ لأن الله تَعالَ أسقّطٌ حُكْمَ الكَفْرٍ حال الإكراوء فعَيرُهُ مِنْ باب أؤلّ. 


سألّ جبريلٌ الت ب عَنِ الإيهان» قال: أَخيرني يي عَنٍ الإيمانٍ؟ 
بالله وَمَلَائِكَيه وَكْته وَرْسْلِه وَاليَوْم الآخِرء وَالقَدَ دَرِ خَبْرِو وَشَّرٌو)"". 

والإيانُ هُوَّ: الاعترافٌ المسْتلزِمٌ لِلُقبولٍ وَالإذعان ما رد أن يُؤْمنَ الإنسان 
بالشيء بدون أَنْ يَكونَّ لَدَيْه قبولٌ وَإِذْعانَ قَهَذَا لَيْسَ بايا نٍِْ بدَلِيلٍ أن المش ركينَ 
مُوْمنونَ بوٌجود الله» وَمُؤْمنونَ بأنَ الله هوّ الخالقٌ» الرَّازْقُ» الْمحيِيء المميتٌ» المدبرٌ 
للأمور, وكَدَّلكَ أيضًا قد ب قر الواح مهم يرسالة الي ل وا يكون مُؤْمناء 
فهَدًا بو طالب عَم اليكل كانَ يقر بأنَّ الي كل صادقٌء وأنَّ دينة حء يَقولٌ: 


دوه دمع حو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قوله: # إنَّ لَه عِنَدَهء عِلَمَ ألسّاعَةٍ © [لقيان:؛ 5]» رقم (/الا/41)» 
ومسلم: كتاب الإيان» باب معرفة ة الإيان والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم (). 
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لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ انا ا مُكَذَسٌ لَدَيْنَا وَلَايُمْتَى بِقَوْلٍ الأباطِل"" 


وهدًا البيتٌ مِنْ اميه الطويلةٍ المشّهُورةء التي قَالَ عَنْها ابن كثير: ينغي أَنْ 
7 ىس م 2 - و 
تكون إحدى المعلقات في الكعبة» وَيُقول: 


70 ابر و 10 ساس 2 أكاء ال كة 7 
وَلقد علمت بان دين محمد من خير أدِيَانٍالبَرِيوَدِينا 


تَوْلا اللامةٌ أو خذاة مسة ل نْتيِي سَمْحًا بذَّاكَ مُبِينَا!"ا 


َهَدذَا إقزاة بأن ديه الول #ق لفل حن: لكن لم ينفعة ذَلِك؛ لآنه 


0 


لم يقبله وَلم ُذيِنْ لَك مَكانَ ل لي يلِِ له كان في 
لسرم اح من نَارِ» وعَلَيُهتَعْلانٍ من نار يَخٍ مِنْهها منه] دِمَاغْهُ 
تساف الس تا لدم ا ع لق بم لي طب 


له 


تغلي من َعْليه اللّين ألبسهاء ومو في ضَحْضَاح من َارِء ومو أَهُونُ أهلٍ | النار عَذَابًاء 


ص 2 


وكوئة يَرَى أنه أشدّهم عَذاباء فهدًا تعذيبٌ تفسيٌ قَليٌ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا ا 
غَيَْهُ مثْلهُ في العذاب أَوْ دُونُ يون عليّهِ ما هو فِبه؛ وَلِهَذَا قال الله تَعالَ: « و1 
ينمَعحكم الوم 1 ذ ظلمثر افك في الْعَدَانٍ مَسْتَرْونَ # [الزخرف:9]. 

َالإنسانٌإذًا أُصِيبَ يمُصِيبة» وَرَأَى أنَّ َبرهُ أصيب بوثلها أو شد فإئهَا تبون 
)١(‏ انظر: السيرة النبوة لابن هشام .)758٠١ /١(‏ 

.)78٠١ /١( انظر: السيرة النبوة لابن هشام‎ )١( 


() أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب» رقم (78/7), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يَكِةِ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم .)7١9(‏ 
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عَلبك وَعَل :نهد تقر إن الانرات لثتن غره الاعترافنة كل له يذ مث الأعتراف 
المستلزم لِلْقبِولٍ وَالإِذْعانٍ. 

ومِنَ العجب يما صعدَ (بجاجارينَ) الرُوِيُ إل الفضاوء وقال بَعْدَ أن صَعِدَ 
الفضاءع. وَرَأى اهل الآيات العظيمّة قالّ: 1 لِهَذَا الكون مديرًا. فبعض الناس 
قالّ: مَا شاءً الله هذا الرجل آم من وهدًا الإيهانُ غيدٌ صحيح فلَوْ كان مُوْمَا لأعلنَ 
نه يَشْهِدٌ أنّه لا إلة إلا الله» وأنّ محمدًا رسولٌ الله ل) ترلء لكن كونٌ ذكايه يديه إل 
ل ل دَكاوٌة 
وَلمْ أقل: عل كدان ري اله لله تَعالّ في وصفي الكفار: طمن بك 
هي ا يحََلْوْنَ © [البقرة:10/1]» 2 سَمَّ أَلدَوَآتَ عِنْدَ أللَّهِ ألم البم درت ل 
يَعَقِلُوْنَ * [الأنفال:77]. 

قَالكفارٌ لَيْست لَهُم عُقَولٌ» وَمَعْنى: سيق لبو ء عقولء ل امراة عقون 
الإدراك قَلَهِم عُقولُ إدراك وَلَوْلَا عُقولٌ الإدراك لهم مَا قَامثْ علَيْهِمُ الحْبَهُ لكن 
لَيْست لهم عُقولُ رُسْدٍء وَالعقلٌ الحقيقيٌ ُو عقلُ الرّسْدِء أَمّا عقل الإذراك فَهَذَا يكَميز 
به الإنسانُ عَنِ البهيمة» وتقومٌ به علَيّهِ الحجّة". 

وما أحسنّ عبارةً قَالها شّيْحُّ الإسلام ابن تَبْميةَ وَمدلمَه عن المتكلّمِينَ: ١نم‏ 
ع مر هه ع 0 ب 9 - 
اركراككاء ]ا تاضور ودرا لورعاوى أرل] ملوكية افدهم انم كن لفن 

0 

لخر الخريت 


.)775 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)4757 /١( (؟) مجموع الفتاوىء لابن تيمية‎ 
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أولا : الإيمان بالله : 

في هذا الحَدِيثِ جَمَمَ جبريل بوتكم بينَ السّوَالٍ عَنِ الإسلام والسؤالٍ 
عنٍ الإيانِ» ومن المعروني أن العطف يِقَتَضِي التَعَايْرَ يض أن المعطوف غير 
المعطوفيٍ عليه. 

فإن قِيلَ: هل مَعْنى ذلِكٌ أن الإسلامَ غيرٌ الإيهانٍ» وأنَّ الإيهانَ غير الإسلام؟ 

فالجوات: إِنَّ الإسلام كا الف ل ل يدخل فيه الإيهان 
والإحسان؛ لقول الله تَعال: #وَرَضِيتٌ لَكْمْ الْاِسْكَمَ ديا 4 [لمائدة:"]. وقوله: إن 
ليرت عند أله الِإِسَكَمُ 4 [آل عمران:14]» فالإسلامٌ إذا أُطلِقٌ يشْمَلُ الدّينَ كله 
بأعمالِهِ الظاهِرَةٍ والباطِتَ وأما إذا قُرِنَ مع الإيان» فإِنَ الإسلامَ يراد به الأعمال 
الظاهِرَةٌ وهي : الشهادتان: وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاق 0 م رمضان» وححٌ البيتٍ 
الحرام» ل الإيهانٌ خاضًا بالأحوالٍ الباطِتّةٍ وهي أحوالٌ القَلْبِء «أن تؤمِنَ 
بالله...» إلى آخره. فالإيهانٌ بالله هنا المرادُ به العَقِيدَةٌ المثمِرَةٌ للقولٍ والعمّل. 

الإيهان بالله ليس مَعناه قَقَطْ الإيهان بوجوده وأنه َالِقٌ السمواتٍ والأرض وأنَهُ 
مدَبّرٌ الكونٍ وأنَّه الرَّازِقُ» فم اقتَصَرَ على ذَلِكَ لا يكون مُوْمِنَاء بل لا يُدٌّ مع هذا مِنَ 
القَبولٍ والإذعانء القَبولُ: قبول ما جَاءَ عن الله والإِذْعَانُ: الانقيادٌ لأمر الله 
يكيدل . 


مد يعو 


واعلمٌ أن الإيمانَ بالله يتَصَمَ' أمورًا: 

الأمرّ الاول: الإنان بوجوده َنَاتكَوَتَحَاللَ ذ فَمَنْ أَنْكَرَ وجودّ الله فليس بِمَوْمِنٍء 
ع 0-8 ٠ ٠.‏ 3 ظٍِ 
كأولتك السيُوعِيّنِ وغيرِهِمُ من الذين يقولوث: ليس هُناكَ رَبّ خالِقٌ وإنما هي حياة 
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تَموتُ فيهًا وتخياء وليس وراء ذَلِكَ شيء» فالإيان بوجود الله رُكُنٌّ مِنْ أركا 
الويمان. 

الأمرّ الثاني: الإيمان برُبُويييهِ دَوتَالَ وأنه وَحْدَهُ الربٌ المدَبْرُ لجميع الأمورٍ 
الموجد لجميع الأشياءِ الموجودّق الخدم لجميع الأشياءٍ المعدُومَةء فهو تاوق : 
الكَب الخال المالك امير جميع الأمور. ١‏ 

ووجوةٌ الأشياءٍ بالأضياء لا يعني أن هَذِه الأشياء الموججدة مستقلةٌ من دون 
الله عَرَيجَلَّ ولكنها هي أسبابٌ جَعَلَها الله يَبَكَويَالَ مقدمات وَمُؤثْراتٌ فى مُسَبَبَاتبا: 
فمثلا الَارُ ممْرِقَةٌ هل هِيّ محرِقَةٌ بدَاتبَاء لكنها لا تحْرِقٌ بتفْسِهَاء ولكنّ الله جَعَلّها 
سيا للإحراق» وأيضًا يقولونَ: إن كُسُوفَ القَمَرِ له سببٌ حِمِّنٌ وهو حَيلُولةٌ الأرض 
بين الشَّمْسِ وجُرْم القمرِ؛ لأن القمَرٌ يستفيدٌ نورٌه من الشّمْسٍ فإذا حالتِ الأرض بيئهُ 
وو لقنس وك الكسوت يواش 

فلا نقول: إن هدًا أمرّ حَدَتٌ بنفْسِهء ولكنه حدثٌ بِأمْرِ الله عَرَجلّ» فالله تَعالَ 
هو الِْي ادكه وهو الْنِي أُوَجَدَهء ومبذا تَعْرِفٌ ها فت ين السَّبّبِ الطَبيعيٌ 
للكسوفي لا يُنافي ما دَكَرَهُ النب كَكِِ من السبب 2 وهو أنَّ الله تَعالّ حُحَدِتُ 
هذا الكُسوف ليُحَوفَ العباد لعلّهُم يْدتُونَ توبَةً إلى الله عر 

إذن: مِنَّ الإيمان بالله الإيهان يرْبُويية الله عَرلَ. 

الأ الثالت الاين بالوعيّة الله كل وهو أن توي بأن الله وخنة هو 
للك وأنه لا له غية والإلهُ بِمَعْتَى المألُوو جاء على وَزْنْ فِعالٍ بِمَعْنَى مَفُعُولِ 
وده الف في الل العَرَييّةَ كثيرة أي: أن (فِعال) تأت بِمَعْنى (مفعول)» مثل: 
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غراث وبناء وفِراش» بمعنى: مَعْروثِ ومبنيٌ ومفروشٍ. 
امارد كو انيرك كا و هرم تأرق الشلرن بوعل اتناو عر وتعف ف هذا 
0 الررعل ابتار ورقر او لمل كاد ار 
شك ليس تَوْحِيدًا؛ لأن هذا هو الذي كان عليه المشرِكُونَ الذين أحلّ البييُ يل 
يس 
الخالِقٌ الرازقٌ» ومع ذلك لم يَكُونوا مُوَحَدٍ دِينَ ولاعابدينَ لله ولا متَّخِذِينَ الله إلًا. 


1 وو 


51 ا له إلا الله كا إله حنٌّ إلا الله مَعْنَاةُ: لا إلّه مو جود إلّا الله؛ لاه 
دمعنى حى ِ ولي إله موجو 


حَدَ الله تعد هزة ذو الله قال الله تحال : 310 يم لت وَالْعرّى (250 وَمَؤةَ لاله 
اشر 4 [النجم:70-16]» فكانوا يعبدُونَ هِذِهِ الأصنام ويتَلّهُوتا ويتَخِذُوتها إلهّاء 
لكنها تُعبدٌ بغير حَقٌ» ومن دُونِ الله بل هي عرد أساءٍ تُوْلَهُ وتُعبَدُ مِنْ دون الله 
وها سين الوق 


لع 


ندل لذلك فول الله يارِدَويَدلٌ: مآ أَغْدَتٌ غنت عَنْهُمٌ 6م أَلَّى ين يلون كن 
دون أََّم مِن سَيْءِ * [هود:١ 6٠١‏ فسَمَّى الله هذه الأصنامَ آهْةَ» وقالّ إبراهيم لقومه: 
#أيقكًا َالهَةٌ ون َس شد دون # [الصافات:857]) سمي إبراهيم هذه الأصنامَ هه ومع 
ذَلِكَ الرسل كلهم قالو لقَومِهم: #أعَبدوأ أنه ما لم من ِل غيرةد ‏ [الأعراف:59]» 


2000 لس سر 


وأبله تعان ول سهد أله آنه لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَلقِكَةٌ ... 4 [آل عمران:18]. 
و 1 لير م 5 71 5 ا 00 ع خم 
ولكن يب عليكم -وأخص بذلك طلبّة العلم وغيرَهِم ممن يُذْرِكُونَ ما أقول- 
عع م ساع ايه ومع 2ج 5 ل 0 1 م 
» أقول يجب علينا أن نَعْرفَ أن هذا النفى في كَلِمَةٍ الإخلاص ليس تفي للؤجودء وإن 


كان قَدْ سَلَكَهُ بعض الئاس كشارح الطحاويّة وغيرى ولكن هذا غيرٌ صَحِيح؛ لأن 
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2 


الواقعَ أنه تُوجَدٌ آةٌ لكنها لَيْسَتْ آلة حَنَاء نل الأله الفى الذى هو تحن للالوهة 
هو الله عَرَيَل. 


الأمر الرابع الذوان بأسزاتهوصماتة هذا م5 قٌّ عظِيمٌ تَرَى فيه فِتَنَا ويجنًا 
بين أهل السَّّةِ والأشاعِرَة والمعتزلة والبَهْوِيّه فأهل السنَّةِ والجماعة أنْنُوا لله كل 
ما أنْبنَهُ َفْسِهِ أو أنْبتَهُ له وَسِولُهُ مِنَ الأسماء والصّفاتٍء إِنْبانَا بلا مَِيلٍ ونيا 
بلا تَْطِيلٍ ولم جمرُوا اكلم عن مواخ ضعهء ولم يَقَولُوا : إن الله أرادَ بكذا كَذَا وكَذَاء 
بل إن أهلّ السُنََ والماعَة عَقِيدَمهِم لهات بكل نوين أاء لوؤي تصقة 
الاسم من صِفَاتٍ لله عَرَجلٌ ومِنْ آثار لا تَقْمَضِيهِ أفعالة لقص نبذا الآمنه: 


تضمنه هذا 


كذلك أيضًا آمئوا بكلُ ماوَصَف اللهيهتفْسَهُفي كتايه أو عل لسَانٍ رسوزه بك 
وأففيع هل حَقِيقَيِهه ولكنهم يقولون: إِنَّنا لا يُمْكِنٌ أن نتَخَيّلَ لهذا الصفاتٍ ميلا 
ولا يكِنُ أيضًا أن َجعَلٌ لها ملا لا في عنقا ولا ني كولاه أن الله تعالى يقول: 
ويس كيو مَىٌ وَهُوَ أَلسّعِيعٌ ألْبصِير # [الشورى:١١].‏ 

ولقد صَلَّ عن هِذِه الطريق» طَرِيقٍ أهل السّنِّ والجماعة أناسٌ كَثيرونَ انقْسَمُوا 
إلى الأقسام الأربعة التالية: 

-١‏ فوئهم طائفة أ ا افياء الله وصِفاتِه ولكنّهم جَعلوهًا مِنْ جنس صفاتٍ 
المخلوقِينَ فَوَقَعُوا في شر رٌ عظيم وتَنْقصُوا اخالقَ نبل وما قَدَرُوا لله حَقّ قذرو. 
فوقَعُوا في الَشْبِيهِ الذي تَفاهُ الله تَعال في كتابه فقال: لين تله كو 7 وق 


ووو و 


7 0014 م 1 0 عر عر ام - 3 سه 
لسَمِيعٌ أبَصِرٌ 4 [الشورى:١١]»‏ ووَقَعُوا فيه| تبى الله عنة في قوله: « ولا نَقَفُ ما لس 
4 0 


5 < هع يد مص ساس عه لافار ل عه سف وس را ف عه 
لك يوه عِلْمإِنَّ ّمع وَالِْصَرَ وَالْفْوَادَ كل ولك كان عَنْهَ مَسَعُولا 4 [الإسراء:”*]. 
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ولا شَكٌ أن هؤلاءٍ الَّذِينَيُعْبنُونَ صفات الله تلوت بصفاتٍ الشَأوقي؛ 
اك م مدل في مقدمة النونية: «إن الممثّل يعبدٌ صَ!"؛ 
دهعو 


لأنه جَعَلَ له مِنْ ج: عت لحار قن ينبو دلي ارك الذي ادن أصتامًا 


2 ع 


الو ا اي ا 
به اللهتَفْسَهُ وبعضّهم الَّذِينَ عَلَوَا في النَفُء فتمّْا أسما الله عَيَصجَلَ وجَعَلُوهَا أسماء 
بن الخلقات ليث في لحي َع إلا عل سيل لإضاَةفقط وهولا 

كَمْرَهُم أهل السنّهَ والجماعةِ؛ لأن مذْهَبَّهم هذا يق ينض تَكْذِيب الله ورسولَة فيها سَمَى 
الأب نف وقد علقت ب لقن ايف راع لمان تسر ل كلة. 

- والفرقة الثالئُّ: المعتَرلة أنبنُوا الأساء وأنبتُوا مِنَ الصفاتٍ ثَلانا وهي: 
الحا والعِلْمُ والقَدْرَة وقالُوا: إن هذه الصفات لا بُدَ أن ينَصِفَ يا الرَّب لأنه 
لا مَك الديُو يبدو حي وعم مره فوا ذِكَ ولكن نكرو بقِية الصفات. 
وأنييُوا الأسراء عَلَ الحقيقةء وهؤلاء أقلٌ َدَ امن المي لأهم أْبْنُوا بعض الصَّمَاتِ 
ل ا له 
الله العقلِيةٌ التي أَنَيُوا بها ما أْبيُو م من الصفاتٍ هي أيضًا لَه ثِتُ ت ما أَنْكرُوه مِنْ 
صفات الله عَرَصجَلَ. 

- والفِرقَةٌ الرابعةٌ: الأشاعِرَمٌ خالَفُوا أهلّ السنّه والجماعة فأنكدوا مِنْ 
صفات الله جيم صِمَاتِهِ إلا سَبْعَا مِنَ الصفاتء وهي التي ذَكّرها السَّمَارِيني في 


)١(‏ النونية (ص:58 ؟). 
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لَهُالحَيَاءوَالكَلَامُوَابَمَرْ ‏ سَمْعإِرَادَةوَعِلْمٌواقَقَدَرْ 

ب ل ا 
العَقلُ مع ورودٍ السَّمْع بها وجَبَ القول مها وأنْكرُوا بتي الصفاتٍ وحرَّفُوهًا إلى 
ان الت طادرها بححتين . 

الحكة الأولى: أن العَقَلَ لا ينها لأا تَقئَضي التَّشبِية. 

َالْحّةٌ الثانيةٌ: أن هذه الصفات لا تَلِيقٌ بالله عَيَيجَنّ لأنها تَقْئَضى تَقْصًا. 


ا 7 
لأننا تلْزْمُهم إثبات ما أنَْرُوه بالطريق التي أن بتُوا بها هذه الصفات السَّبْع فمَثلا 
هم يقولونً تْتُ الإرادةً للحَالِق لأننا نشاهدٌ في المخلوقاتٍ قَخْصِيصَاتٍِء فالحديدٌ 
4 لد اذ لوكو ل دويق عرق وا اباد روط عاض وتران 
له طَبِيعَةٌ خاصّةٌ وهكذا هذه الأمور المخْتَلفَةٌ في ذَواتبَا أو في خصّائصهًا أي سبيت 
قَكَتْ هذا التق إلا أن الذي حَقها له إراده جع لهذا ما يفص بوه جك 
لهذا ما يختص به. 

فتقول لهُمْ: إن إثباتَ الإرادة بهذه الطريق مُو في الواقع ان رافك ير 
إثبات الرّمَِ بطري ما يدل عليه من الإحسان العَظِيم الَّذِي مَلاَالكون؛ فكلٌ 
ِنَأ يشاهِدٌ بعينه ويسمَع بذ ما من الله به عَلَ عادو من أنواع النّحَم والإحسانٍ التي 
ليس إلا بمفَْقَى الوح 0 


(0) العقيدة السفارينية (ص:67). 
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فإِغانَة اللْهُوفينَ» وجَبْرُ المنكِرينَ» وإغناءٌ الفقراءء ونَضْرٌ المظلومين» وغير 


وم 


1 28 2 0 0 
ذلك كي كله يدل على أنّ لله تَعالَ رَحْمَةَ حَقِيقِية لولا هزه الَّحْمَةٌ ما حَصَلَتْ مثل 


ووم 
6س 


هذه الأمورء فإثبات الرَّحْمَةِ بمثل هذا الإنعام والإحسان أبِينُ وأظهرٌ من إثْباتِ الإرادة 


ذه 


عن طَريقٍ التَخْصِيصٍ الذي حص الله به بعض المخلوقاتٍ. 


7 0 - 0 يك ااعاابرعهة 
حقيقة الأمر: أن هذا البحث مُهِمَ جذاء ولكنني أريد أن 


6 
4 


وو 
00 
ا 


ين أن مذْمَبَ أهل 


ضع 


السَّةٍ والجماعة مِذّهَبٌ خاصٌ مَثْمَرِفٌ لا يذخل فيه أي مذْهَبٍ مِنَ المذاهب الأخرَى 
التي تاليف طريقة أهلٍ السَّنَةٍ والجماعَةِ؛ ولكننا مَعَ ذلك تَعْلَمٌ أنه سَلَّكَ طريقٌ 
الأشاعرَة قَوْمٌ من العُلاءِ الأَجِلّاء الذين لهم قَدَمُصِدْقٍ في الإسلام ولهم إحسان كبيدُ 
فيه ولك هذا لا متم أن نقوكة :إن كل من خالت مااكل غليم كنات اللي و 
رسوله يِه وكان عليه السلّفٌ الصالِح. لا يَمْتعْنَا أبدًا أن نقول له مَهمَا كانَتْ 
قَدَمُه في الإسلام: إنك أخطأتَ فيا ذَمَبْتَ إليه. 


لأن هدًا هو طَرِيقٌ السَّلِفِ الصالح وَبَِيَمَنْ كانوا يََولونَ لمن قالّ الصوابت: 
أَصَيْتّه ون قال الخخطأً: اغطالتمويع مذاناكا كر ليولا الذين لم يُصِيبُوا فيي) 
دَمَبُواإليه امغفِرَةَ العفو مِنَ الله تَعالَ» لأتَائعلَمُ حِرْصّهم عَلَ الإسلام وعُلُوّه وبيانٍ 
الخ ونعلَمُ أنهم ما سَلَكُوا ذلك عن قضّدٍ ولاعن سُوءِ يِه ولكنه عن أمر هُمْ فيه 
مَعْذَُورُونَ. 

إنما نحنٌ إذا عَمَْا أن الحقّ في خحلافي قَولهِمْ فإننا لشن مَعْذُورِينَ في اتَبَاعِهِمْ بل 
الواجبٌ علينًا أن تَتَّبعَ الحقَّ» وأن نسأل الله تَعالَ لهؤلاءٍ المغْفرَةَ والرحمة والرّضْوانَ» 
ما نعلّمٌ منهم مِنْ حرص عل الخبْرٍ وعلّ تفع الم 
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ثانيا: الإيان بالملائكة: 


الملائكةٌ: جمع مَلَكِء وأصل (مَلَك) - (مَألك)» ثُم رُحْزْحت الهمزةٌ إِلَ مكان 
اللام» وقُدّمتِ الام قَصَارتْ: (مَلْذك) ثم حُذِفت الهمزةٌ للتخفيفي» قصارً: 


ىح يهم 


(مَلك)؛ لأنّ ملكا َو ملائكة مَأخوذةٌ مِنَ الألُوكَة وَهِيَ الرسالةٌ وَالهمزةٌ في الألوكة 
مُقدّمةٌ عَلى اللّده". 

قالملائكة هُمُ الرّسِلُء كما قالّ الله تَعال: #جاعِلٍ الْملجَكةٌ رسلا © [فاطر:١].‏ 
ع تع > لأس هس كه 8 9 5 1 
والملائكة: هم عَالمٌ عيبِيٌ خلقهمٌ الله عَرَعِجَلّ من نور يُسبّحون الليل والنهارٌ 


يَعصونَ الله مَا أُمَرهمْ وَيَفعلون مَا يُؤّمرون. 


3-6 
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والإبهان بالملائكة أَحدٌ أركانٍ الإيان السّنَّقَ هذه مَرْتَتهُمْ في الدَّينِء وَمَن 
أنكر وجو الملائكّة فهو كَافرٌ؛ لأنَّهُ مُكذّبٌ لله وَرسوله كل وَإجماع المسلمينَ. 

والإيمان بالملائكة فيه ثلاهُ أمُور : 

الأول: أن نُؤمِنَ بوجودِهم. 

والثاني: نؤمِن با عَلمْنَا من أسمائهم. 

والثالتُ: نؤمِنُ بها عَلمُنا من وظَائَفِهمْ. 

هذه الأمورٌ الثلانة هي أركان الإيمانٍ بالملائكَة -عليهم الصلاة والسلام-» 
ما الأوّلَّ: وهو الإيانَُ بِوجُودِهِمْ فالملائكَةٌ هم عَالمٌ عَييّ لانبْصِرهّم» ولكدّنًا نوم 
مم بخيرٍ الله ورسوله يَلَِةِ عنهم. وقد يَظهّرونَ أحيّانا في صورّة بسر ك) في هذا 


.)7/1757( المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني‎ )١( 
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لديف لذي لخر يسدر ريق ويد طوزوه اخنا يورو قي كالرا غليهاء 
ولكنني لا أعلَمُ أنهم ظَهَرُوا لغيرٍ الرّسلٍ بالصُورَة والتي هُمْ عليهَاء وقد تبنّى جبريل 
َصَكمُولتَكم على صورَتِه التي حُلِقٌ عليهًا للبّىّ يل وله يِشَّممِةِ جاح قد سد 
الأثق "م وهذا رول واحدٌمنَ الملافكة له ستّمئة جتاح وقد سد الأثق وهو عَايدُلٌ 
عل عطلتؤ ب لقو ترد ككف كشوي واج عالة غارف وقاة تكزوة: 
بحر ابل رام 1 قرون وااو مابار مُرّهم الله بوه ولكنهم لهم وظائفٌ 


ساوو آل 


حَسَبٍ ما حصَّهُمُ الله يَدوتَعالَ به. 

1 الثاني: وهو الإيانُ بأسمائهحْ» فِنْهُم: جبريلٌ عدوا صكه لتك الَذِي وكَلَهُ 
الله تعالى بالوّخي ينْزِلُ به مِنْ عندِه على من شاءً من عباده المرْسَلِينَ» وهو الذي تَزّلَ 
بالقرآن العَظِيم على قَلْبٍ النِيّ لله وقد وصَفَهُ الله تعالى بأوصافٍ عظيمَةء منها 
قله تلل: عله سَدِيد الف ((8) د مِرَوَأسْيَو (5) وَهْوَ الْأكيٍ الال 4 [النجم:ه-0]» 
فقال: صََدِيدٌ القُوَى؛ لأنّ الله تَعالَ أعطَاه فرَّةَ عَظِيمَة وهو أيضًا ذو ورّة أي: ذو مَيْكةٍ 


م 
2 


7 20001110 ع > و و عو ع مم م سه 5 

وقوله: #فاستوئ * أي: كَمْل وهو بالأفقٍ الأعلى» وذلِك حينّ تَبَدى للنبي 
كه وقد رآهُ ابي َك على صُورًة ته التي لق عليهًا مرّتَدِنِ مرَّةٌ انب َك في غار 
حراء» ومرّةٌ والِي يلي فوقٌ السمواتٍ عند سدْرَة المنَهَى وذلكٌ ليله المعرَاج. 

ومنهم إسرَافِيل وهو مُوَكلٌ بالتَْح في الضُورء وهو أيضًا أحدٌ حمَِْ العرْشٍ 


7 


العظِيم» ومنهم ه ميكائيلٌ وهو مُوَكَلٌ ِالقَطْر والََّاتِهِ وهؤلاءٍ الثلائُ كلّهم موَكَلُونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين» رقم 
المرففرة” 
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و 


افيه الحياةٌ» ولهذا كان ابي كك يستفتِح في صلاة اليل مهذًا الدعاء: «اللهمَ رَبّ 
جَرَائِيلَ» وَمِيِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ 9 ات ارط عَالِمَ العَيْب َالشَّهَاةَ 


َنْتَ ت ين بادك فم كانوا ف يون اميني 2 حلفت فيه مِنَ الحَقّ بذك 
إنَّكَ مَئدِي مَنْ تَشَاءُ إل صِرَاطٍ م مُسْتَقِيمٍا"". 
ص 1 ل يات 3 2 04 ع رةه 02 
فتَوَسَّلَ الي يلل برْبُوبية الله لهؤلاءٍ الملائكة الثلاتّة؛ لأن كُلَا منهم مُوَكل 
1 1 و ره . و .0 : - 5 
بها فيه الحياك فجبريل مُوَكَلُ بها فيه حياةٌ القلوب. وهو الوَّحَْيُ الذي قال الله فيه: 


«رَكَدَلِكَ أوَيْنآ إِلَكَ وكا مَنْ أَمْريَا 4 [الشورى:57]» فإن الوّخي رُوحٌ وبغياة كنا به 
الوه وكبايه الشّموتثُ: وخيابه الك ايه الأخلاق: ورثيه لإسرّافيل وهو 


2 


ا ل 
لا عرو ب جاتر ا تدعا 0 1 نان در 0 ما في 


0000 
و اه و # همه يِ 200 3 
وَكل إنسان وَكل جِنةٍ في دار ناراو نهيمجِنة 
5-0 1 2 د 0 سيور همس ثَ 00-00 
هما مَصِيرٌ الخلق من كل الوَرَى فالنار دَارَ مَنْ تَعَدى وَافِتَرَى 


فلا مَصِيرَ للحَلْقٍ إلا هاتَانٍ الدَّارَاِ إما دارٌ النِّيم المقِيم- وبال ال حال 
بأسّائه وصفاته أن يِجْعَلَنَا وإِياكُم ه مِنْ أهلهًا-. وما ف دار الْجَحِيم -والعياذ بالله-. 
وأما ميكائيل فإنَّهُ ول بِالقَطر والتَبَاتِ الْنِي سيا الأرض؛ فإِنَ الله تَعالَ 


.)7/1٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
العقيدة السفارينية (ص:7/8).‎ )١( 
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0 


يحي الأرضّ با ينل عليه مِنَ المطر فتَهْبَرٌ رايية بإِذنٍ الله عمجل والَذِي أحيامًا قَادِرٌ 
على إحياء الموتّى سبحائّه وبِحَمدِه. 

ومنهم ف ا ة الذين تَعْلَمُ أسماءَهّم: مالِكٌ وهو الموّكّلٌ بالنَّارِه والذي 
يناديه ه أهل انار إذا وَقَعوا فيهًا -والعياذ بالله- يفولون: #أوتَادَوا يتملك لِيِفَضٍ عَلَْنَا 
ريك قال َك كنوت > [الزخرف:7/]» يلمك 4 يتَوَسَُّونَ به إلى الله عَيَقَجَل يدعو 
الله لهُم أن يَعَضِيَ عليهمْ أي ته 
بالله- ولكن يقال لهُم: «إككر متكت 25 ند يتك بلي كن كر رق 
كرِهُونَ # [الزخرف://ا-078]» هذا مالِكٌ خازنٌ النَارِ 

وكذلك رُوِي أن خازِنَ الجنّة يُسَّى رضوانء والله أعلم بذلِكَ. 

وأما مَلَكُ الموت: فإنَّ اللهَتَعالَ سََاه مَلَكَ الموت كم قال الله تَعالّ: #قل لوفكم 
َلكُ ألْمَوتِ الى ويل بكم » [السجدة:١١]»‏ وأمّا ما اشْمْهِرَ عندَ الناس مِنْ أن اسمَةُ 
عَزْرائيل فإنّ هذا لَا أصلً لَه وإنما ورد في بعض الإسرائيلياتٍ التي لا تُصَدّة 
ول كدت وهنا يقي أذ نمقي حلت لوت نا كنك الله نه فول ملك 
الموك )ولا تقول : قار نل أن اله يك ينبْتْ عَنٍ الي كلة. 

فهؤلاء سِنَهُ من نَعْرف وظائقَهُم: جبريل» واشرافيل» وميكائيل» ومالِكٌ 
ورضوان» وملك الموتِ. 

وهناك حَمَظَةٌ وَكَّلَهم الله تَعالٌ ب بتي آ5م) منّْهُم مَن يحمَظ أعمال بَنِي آدمَ عن 
اليَمِينِ وعن الشمالٍ قَعِيدٌ: *أيَا يلَفِظ من هَوَلٍ ِل َدَيْهِ رَقِيِبٌ عَِيدٌ 4 [ق:18]» مَلَكَانٍ 
مُوكَلانِ يبي آدم» أحدُّهما عن اليّمِيِنِء والثَاني عن الشَّمالِء يكْبَانِ كل ما يعمَلَهُ العَبدٌ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والا يمان والإحسان ) لهذا 


وكلّ ما يقُولّه العَبّدُه ولهذا قال الله: <بَا يلَِطُ من كول *. 

وقوله تعالى: لإين كَل 4 كر في يسياق النَفّي مؤْكّدَة ب (من»» فيدُلٌ على أن 
كلّ الأقوال تُكتَبُ على بَنِي آدمَ منْ حبر ومِنْ قر ثم يجارّى ييا على حسب ما أُخبرَ بها 
في كتاب الله وفي سُنَّةِ رسوله يكة. 

ولا دخلّ رَجُلْ من أصحاب الإمام أحمدَ يَمَدُآَنَهُ عليه وهو مَرِيضٌ فوجَدَهُ 
07 
َكْنْبُ على بَنِي آدَمَ حتى أَنيئهُ في مَرَضِه. فامتتّع الإمامٌ أحمد يدنه عن الأَنِينِ في 
مَرضِه خوفًا من أن يُكتّبَ عليه'". 

ولا رَيْبَ أن أنينَ الَرييض إذا كان للتَبيرٍ عن شَكُوى من المرّضء يشّكُو الحالِقَ 
إلى المخلوقٍ فَإنّه يُكتّبُ عليه أما إذا كانَ الأنِينُ بمُقتَقَى الطبيعَةِ وبدونٍ أن يختارَةُ المرءٌ 
ذان الك تماق لش كلت نا رلا وكيا 

المهجٌ: أنه يحبُ علينا أَيجَا الإخْوَةٌ أن تُوْمِنَ بالملائكة» وبا عَلِمْنَا من وظائفِهم 
التي أخبرءًا الله عنّهًا في كتايد أو أحرتا ها وسولة كله 

ومن املائكة مَنْ وُكِلُوا بحِفْظٍ بي دم من بن يَدَيْهِ ومن حَلْفِه يحمَظُونَهُ من 
أمر الله كها قال اله تعال: «ه موت ين بن يديْهِ وَِنْ حَلِْوء يحَمطوكُ من مر 


5-5 
03 


أَللّهِ © [الرعد:١١].‏ 
ومن الملائكّة مَنْ كان دأمجُم دَاثَ) الرّكوعَ والسجوة. كما قال لني كك «أطتٍ 
السّماُ وَحُنَّ لها أن يط ما مِنْ مَوْضع أَرْبَع أَصَابع إلا وَِيهِ ملك نِم لله أو راد 


.)١١8 /١( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 


23> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


4 
1 1 


01 سَاجِدٌ)! لوهذ بزل عل معطم انار جَرٌَوككا وقد أخبرٌ التن 6 علد «أنه 
كعات الحارد وليك عر وري اكد بتر ايلا 
لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آكَرَ مَا عَليِهِةْ)”" » كل يوم سبعونٌ ألفت مَلّكِ طوال أيا يام الدَثيا 
شل هبي لوث رةه هذا عل ةلك وأ 


مب سكو و ل م 


عَالَةٌ لا نخْصِيه | إلا الله عَرَجَنَّ وما يعلد َنود رَيْكَ إلا هو [المدثر:1]. 


سا موسا سم 


2 


ثالثا: الإييان بالكتب السماوية: 

يِجِبُ عليئًا أيضًا الإيهان بالكُتب. فالكتبٌ السابقة بقَهٌ مثل التّورَاةٍ المَرّلَةِ على 
مُوسَىء والإنجيل المتَزَّلِ على عِيسَىء والزَّبُورٍ الذي آتاه الله داود» والصَّحُفِ التي 
آتامًا اله الأشياءً الأربعة السابقة تَعْرِفُهاء وما عدًا ذلِكَ فإننا نم إِجْمالًا 
بكلّ ماأنْرَلَ الثهتَعالٌ من كِتَابٍ على رُسْلِهِ- عليهم الصلاة والسلام- لأنها حَقٌ. 

ولكِنْ لا يعني ذَلِكٌ أننا د نُصَدَّقُ بكل ما في التَّوراةِ التي في أيدي اليهود اليوم» 
ولا بِكُلُ ما في الإنجيلٍ الذي في أُيُدِي النصارّى اليوم؛ لآن هذه الكتّبَ دحَلهًا 
التّحْرِيفٌ والتبديل والتَعْيُِ ولكدّنًا نؤمِنُ بأن هناك كِنَائَا هو التَّوَرَاةٌ أنزلَهُ الله تعالى 
عل رضي و انف ونوا هفات 6ن 11 لذ اشاتماك عا عسي كر الامدا واه 
عن دو أن نؤمنَ بجميع مافي أي يي اليهودٍ أو النَصارَى اليوم لأنّه -كما سبق- قد 
دَحَلَهُ النّحْرِيفٌ والتبديل والتَغْبِيدُ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2177 رقم /2321815)» الترمذي: كتاب الزهد, باب قول النبي يله الو تعلمون 


ما أعلم), رقم (7717). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (037701» ومسلم: كتاب الإيهان» 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) ” 
دروس الحديث رشح عديث الإسلام والإيمان والإخسان )ل 


وما شاسيالة ع عل الداع أن عترتها وو أن لا يطلب احى هاف 
أيدِي أهل الكتاب مِنَّ التوراةٍ لادان فإنَ هذا ّم ولا يجورٌ ولا يجورٌ أن يتَعَدَى 
امكل كات اند وييةة ن ل عرض اا ل 
عِلْحٌ ويرِيدٌ أن يقرا في هذه الكثّب لِيَسْتَعِينَ بها على إبطالٍ ما ادّعاهٌ هؤلاءٍ المتَمَسّكُونَ 
ا ا ا ا 
عَليفة لأن القرآنَ هو الهذاية ق] قال الله تعال :538ب ركان الدقة أحزل. هه 


سرس قر« 


8 ىع 
العَرءان هُدىف ساس وَبنْتٍ من نَ لد وَالْمْرَفَانَ # [البقرة:86١1]»‏ وقال ألله 


تعالّ: #مَّ هدى فمنِ أتَبع هُدَاىَ قلا يَضِلٌ ولا يَنْقَ 259 وَمَنْ أَعْرضَ عن 
زِحكرى إن مدق سنك وسره وم الْقيَكمَةَ أَعَمْ 4 [طه:1114-17]. 

والإيانُ بالكتب السابقةٍ يجبُ علينا أن يُؤمِنَ بأنها حَقٌ من عند الله وأنها تابن 
ولكن لا تُوْمِنُ بها في أيدِيمْ في الوقتِ الحاضر لأن بعضّه قَدُ حَرّفَ وغيّبَ. 

أما الإيمانُ بالقرآنٍ فَإننا نؤمنٌ بأنه مِنْ عند الله وتتبعْهُ ومني بو ولا تَخْرْجٌ 
عنْه لأنه ناسح لم قَبْلهُ من الكُُبِء فكُلٌ الكت السابمة هذ نكت بالفرآن' كا 
قال الله تعال: « وَأَرْلْنا إِلِيْكَ الكِنبَ ال مدنا لما حت يداد هد المجكفتدن 
وَمُهَيَوِمًا عَلِنَهِ دَأحَحكُم يِيَدَهُم يمآ أَرَلَ ألم 7 2 َهْوَاءَهُمْ عَمَا جَآءَكَ مِنَّ 
لحن ا وقال تعال: ‏ وَأَنِ أحَكم ينهم بِمَآ نَل الله ولا مَبْعَ أَهْواءهُمَّ 


عدر أن ينولك ع بت مآ أل له ك4 [اناسة:ه 4 وإذا كان الله تعالى 


المسلِِينَ أن يَفْتئنَا اليهودُ والتّصارَّى عن بعض ما أنزلَ إليئاء أو عَنْ كُلّهِ والله تعال 
و عو 
هو الموفق والمعين. 


شا ش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رابعًا: الإيمانٌ بالرّسل: 
الإيهان بالرسل أحدٌ أركانٍ الإيهانٍ الست وَالرسلٌ يَنقسمونإِلَ قِسمينٍ: 
و و 
القسمٌ الأول: رُسل منّ البشر. 
1 3 مار اد تو تو و 1 ع 

القسمٌ الثاني: رسل من الملائكة, قال الله تعال: لله لعَولُ رَسُول وو (050) ذِى 
4 - ور و وم و و و 
قو عند ى الْمَرّشُ مَكينٍ 4 [التكوير:19-١7]»‏ والمراد بالرسولٍ هنًا: جبريل» وهو رَسولٌ 
ملكي وقال تعال: إن قل رسُول كيم 2 وَمَا هْو بقَولِ سَاعرٍ فللا ما فويونَ4 
[الحاقة: 5١‏ -51]» والمراذية عمد كله وهو رول ده 

والمرادُبقَوْلنا: «الإيهان بالله وَمَلائكته وَكيْبه وَرُسلهِ». المرادٌ بالرسل مُنَا الرسلٌ 
من الك لأنَّ الرفيول املك دَاخلٌ في قَوْلنَا: «وَملائكته». 

تَعْريف الرسولٍ: 

يه ير ودس 58 4 7 ع 

تعريفه عند حمهور أهل العدم: «مَن أوحي إليه 2 وَأمر بتبليغه». 

دل الريّسِلٍ توحُ عن اضَكة سكم وآخرهُم محمد علك والذليل ك5 ال 

#إنًا أَوَحما لَك كا اوَحَيمآ ِل وح وَالتَيَنَ مِنْ بَعَدِو © [النساء:"17]» فَقَالَ 37 
1 1 حِمآ إلى مع ال 3 من يعدو 2# والدليلٌ عل أن أن كد د كِدِ خحاقهم فو 


عمسم 


له 
000 2 1-2 ولك ره مي عمسم مه ب 
تعالّ: ‏ ما ا وللكن يسول الله وَكَاكمَ اليش # 


[الأحزاب: ٠‏ 5]. 
0 25 3-4 ل 0 
إن قيل: هل ادم رَسُول أو لا؟ 
ل 2 0 و 
قلنا ابن ررضولة :ولك نب كا جَاءَ ذَلكَ في الحديث الذي أشردحة 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) فا 


ابخان فى صجييهه أن 0 ني هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ تب مُكله0!". 


له 


ولكِنَّه ليس برَسولء وَالدليلٌ قَولَّهُ تَعالّ: كن ألا س أَمَدَ ود هبْسَكَ ألّهُ ألبيحنَ 


مبيَرِسح وَمَذِرِنَ # [البقرة:١7])‏ وَكَوْلّهُ يل في حَدِيثِ الشّاعة: أن اناس يبون 


8 


عو 


1( وح قيقُولونَ: : «أَنْتَ أَوَلْ الوّسْلٍ إِلَ أَْلٍ الأَرْضي”"'. وهدًا نص صَريحٌ بن 


كَيْفت الإيهان بالرسل؟ 
ن0 ا ع 2 9 ع ع 
الإيهان بالرسلٍ أن تؤمنَ بأساء مَن علمنا اسمّه منهم» وأن نؤمنَ بكل خبرٍ 


0 ل 0 انهه 


0 و كم أ ؟ 2 0 


ا 


فِنْ قالّ قائلٌ: كيف تجمعٌ بَيْنَّ كَونِ ححمدٍ َك خائمَ النبينَ» وَبَيْنَّ مَا صَحَّ به 
الحديث من نُرولٍ عِيسَى بن مَرِيمٌ في آخر الزمان؟ 


3 0 ل 
2 


قُلنا: عِيسَى عل 5ةل8 لَا يَنزلُ عَل أنه رَسولٌ مبعو 
بْعِث بها كانت سَابقةَ قَبَلَ رسالة النِيّ يل ولأنّهِ إِذَا تَزل / 0 
ولكنّهُ تُجددُ شَرْعَ النَِنَ بكنة. ْ 

وَيهَذا يَرَولُ الإشكالٌ بَئنَ كَوْنِ محمد يك خاتم النَيَ وََْنَ زول عِيسَى 
ابن مَرِيمَ في آخر الزمان. 


.)7141/4 أخرجه أحمد (5/ 2178 رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعال: إن أَرْسَلَْا ًا ِلك هَوْمود أَنْ أََذِر رمك ين‎ 
.0717150( رقم‎ »]١ قَبْلٍِ أن ا عَدَاكُ أِد» [نوح:‎ 


خامسًا: الإيوان باليوم الآخر 


سس لنا أن من الويان بالله الإبمان باليوم الآخِرء وتقدم أن الإييان باليوم 
اير يذحل فيه الال كل ما هر بر به الب يكل مما يكون بعد الموتء وسَبَقٌ لنا 
كر ف الم وأن الإنسان يُفئَنُ في قَبرِهه ويُسأل عن رَبْهِ ودينه ولَبيّه» وأنه بعد هذا 
السؤالٍ إما أن يُتَعّم وإما أن يَُذَّبَ حتى تقوم القِيامَةٌ الكُبرَى والقيامةٌ الكبرَى ذَكَرَها 
الله تَعالَ في كتابه بأوصاف عَظِيمَةٍ تنَْلِعُ منها القلوبُ؛ فَمَالَ الله تَعالّ: ولتها 
لاش 5 حك لك وَلْرْلَ الساعة سَىء عَظِيمٌ 0 يوم كَرَوْبَهَا يذهل 
ل اك عَنَآ أَيَصَعَتْ وَبَصبَعٌ حَكُلُ داب حَنْلٍ لها وى أنَاسَ 
كدري وما هم يسكدرئ 7م ال أ شَدِيدٌ 4 [الحج:١-؟].‏ 


تَصَ تَصَوَّرْ هذا المشهدٌ العَظِيم: لو أن زِلرَالَا أصاب بَلَدَكَ ورأيتَ القصورَتَهَدَمُ 
مِنْ أعلامَاء ورأيتَ الناس يَفِرّونَ على وجوهِهِمْء ورأيتّ المرأةً المرْضِعَة قد أَلْقَتْ 
بِرَضِيعِها وَعَرَيْت التفنينهاء ورأيت: الناس كالشكارى لا ينقلون ولا يدر ون أبن 
يتَوَجَهُونَ لرأيتَ هذا المشّهَدَ العظيم مَشْهدًا مُوَثْرا ولكن زَلرَّلَةَ الساعةٍ أعظمُ مه 
#إركت> وَلْرَلَةَ آَلتَاعَة سَىْء عَظِيدٌ 4 [الحج:1]» والذي وَصَفَ هذه الزلزلة بالشيء 
العظيم هو الرَّبّ العظِيمُ جَزَّوَا ووضفٌ العظيم للشيء بالعِظّم دليلٌ على أن 
مكنا درن طا تك ازوف اماك الاك بسكي بولاف حل افقاء هذا 
اليوم وأن يجعله يَسِيرًا علَينًا. 

هذا اليومٌ -يومٌ القيامّة- له مقدّماتٌ وأشراطٌ سيأتي ذكرها إِنْ شاءً الله في 
الحديثء لكنه يُنْمَحْ في الصّور أ ولا قم َيَضْعَقٌ من في السموات ومَنْ في الأرض إلا مَنْ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 9" 
لسسبم ليبس يري ا 


شاء الله يمُوتُ كل الخلقٍ الذينَ في السمواتء والذين في الأرضء إلا مَن شاء الله 


تَعالَ» فإئهُم لا يموتون» وبعدَ هِذِه النفْحَة بأزبعينَ» إما أربعينَ يَوْمَا أو سنَة- الله 


3 
5 معو 


أعلم- ينفح فيه تَفْحَةٌ أخرىء والذي يَنْفُحُ في الصُورٍ هو إسْرافيل» ىا مرّ عليناء يفخ 


فيه تَفْحَةٌ أخرّى وَإِدًا هم يم د ل ون [الزمر:14]. 


ددا هم » أي: الناس» قيامٌ من قُبورِهِمْ طون وذلِكٌ أ 0 لله يََاتكَوتَعَالَ 
يت الأجساة في القبورء فإذا تكامل نُمُوُهَا وهات الخروج. و ْفِحَ في الصّورِ 
صا الأروام» كل روح تلفي شه الذي مرفي لني وعل كثرة هزه 
الأرواح» وعلى اختلافي أماكنها لا يمكِنُ أن تخ تفْسٌُ جَسَدَها الذي كانت تعمُرُه 
في الدنُيا. 

هذه التَفْحَةٌ قال الله تحال فِيهًا: لوقا رَجْرَةٌ وبيِدَةٌ (0 فَإِذَا هم بِالتَاهرَة» 
[النازعات:5-17١أ»‏ #رْجرة وجدَة» أي اوزواجت برسررة بباللحروع ل ون 
مَّء واحدةٌ كحَلقٍ نفْس واحِدٍَه وهذا يدُلًُّا على عِظم قُذَْةٍ الله دوت اد هإذا 
أرادَ شيا أن يقولٌ له كُنْ قيكون. 


فإذا بُعِنُوا من بو رهم فإ انم يحون من الْخَدَا ثكم جراد نير 0 مُهْطِيِينَ 
إِلَ الداع يَمُولُ الْكَرُونَ هَدًا يم عيبر 4 [القمر:8-0]» أما غَيرُ الكافِرينَ 57 0000 
وإن كان اليومٌ عَسِيرَاء لكنه عليهمُ ير 9 يَسِيِرٌ يَيَسّرُهُ الله علِيهمْ حتى يكوُوا كالمؤدِينَ 
لصلاة فَرِيضّة. 

رع الناس إل الحَمْر وحُحْسَرُونَ حَمِيعًا في صعيدٍ صعيدٍ واحدء يُتُفذهم البصَرٌء 
ويُسْمِعُهم الدَّاعِيء والشمس تنو منهم مقداز ييل» قال الواوي: «قَوَالله مَا أَدذْرِي 
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مَا يعي بالميل؟ أعَسَافَةَ الأرْض» أم اميل الّذِي تُكْتَحَزٌ به العَيْنُ)7"» وأيّا كان فإنَّه 
لا شك أعبا ستكون عظِيمَة عَلَ رءوس الكلائق؛ لأنّنا إذا كُنَا تُسَاهِدها وه عل 
هذا البُعْدِ العَظِيم بذ الحرارة العظيمَةٍء ف) بَانّك إذا كانّثْ فوقٌ الرءوس بوقدار 
و 
ولكن هناك أناسٌ ينهم اله في ظله يوم لا ظِل إلا ظِلهُ منُّْمِ السْعة الذين 
جمَعَهُم النبئّ يكل في قوله: «سَبْعَةٌ يظِلَهُمْ لله في ظِلَِّ يَوْم لا خِلَّ إلا ظِلُ: الإمَام 
العادل: وَشَابٌُ نَشَاَ بِبَادَة الله» وَرَجُلّ كَلبْهُ مُعَلَنّ في المَسَاجِد وَرَجلَانِ 
في الله اجتَمََ عليه وََرَا عل وَرَجُلَ دعن ا ةدا َنب وَبجاليء َقَالَ: إن 
بجُلّ ذَكَرَ الله تاليا قَمَاضَتْ عَيْنَاة) 7 . 
وكذلِكَ أيضا جَاءتٌ أحادي بت أخرى في أناس آََرِينَ يُظِلّهُم الله تَعالّ في 
ِل يوم لا ظِلّ إلا طلا" ثم يحَاصَبُ الوحت الرارو ودر الدراوي 
ويُعْطى كل إنسانٍ كتابَُ إما بِيَميِهِ وإما بِشِمالِهِه ويوضَمٌ الصراطً على جَهَنَم فيَخيرُه 
ع عي ص 0 اد 3 هه 
أهل اج فونهم من يكون عليه دنوب يَسْتَحِقٌ أن يُحَذَّبَ يها فيُلقَى في النَارِيُعَذَبُ بها 
مَا شاء الله عَرَمَلّ ثم بعد ذلِكٌ يحرُحُ» ومِنْهُم من يَنْجُو ويَحْببُ وهم يَمُرّونَ على 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهاء رقم 
(585). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
)1٠ )‏ ومسلم: عا و عي العريك ٠٠‏ 


(6) مثل قوله كك ١‏ أَظَلّ الله عَبْدًا في ظِلَّهِ يوْمَ لآَظِلٌ إلا ظِلَهُ أنْظَرَ مُعْيِرٌ را أَوْ ترك لِغَارِم». أخرجه 
أحمد /١(‏ ””/اء رقم 087). 1 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نض 
ةسام لسع سس و عا ا ا ا ا ا 1 ل شاك 


هَذَا الصَّرَاطٍ على قَذْرِ أعمالهم. 
يه مرووراة ك1 اميا د لشيات تدر عله غل :ذلك 

الصّراطٍ مسْرِعَاء كما جاء في الحديث”" عَنِ التي يكللة: ميمْرٌ الْؤْوُونَ كطَرْفٍ العَنِ. 
وَكَالرَرْق؛ وَكَالرَيح, وَكَالطلِ وَكَأَجَاوِيدٍ لحيل وَالرّكَاب عه مَل وَتحَدُوشُ 
مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَنَمَا إلى آخر ما جاء في الحديث عَنٍ الي كل حتى 
ذَكّر مِْهُم من يَرْحَفْ ويْبُو» ومِنّْهُم من يُلْقَى في جَهَنْم. 

ثم بعد ذلك يَؤولُ الناسٌ إلى مناززلهمء أهلٌ الجن في الجن وأهل النَارِ في انار 

أسألٌ الله أن يجعلا وإياكُم من أهل انه وأن يتم لنا بخاتةٍ السعادة» وأن 
عل خير أعْملِئاآخرَهًا وخر أعَْلِنا حواتجتهاء وخير أَيَاَِا وأسعدَهَا يوم أن تَلْقَاه إنه 
جوادٌ كريم. 

ولا يقتصرٌ الإيهانُ باليوم الآخر عَلَ الإيانٍ بدا اليوْم الذي يكون بِعْدَ البعثِ 
فَقَطْء بل ك] قال شيخ الإشلام؛ في عَقِيدتهِ الوّاسطية: م الإيهانٍ ياليوم الآخر: 
الإيهان بكل مَأ بر به الدب َك نا ييكون 0 ْ 

فتنةٌ القبر: 

وأولُ مَيِءِ يكونُ بعد الموت فته ال فإنّ الناس يفتُونَ في بوره أيْ: 
ُتبرَونء فَها مِنْ إنسانٍ يَموتٌ» سَواءٌ دُفن في الأَرْضء أو عُمِسّ في البحره أو أكلتة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم» رقم (5705)»: ومسلم: كتاب 


الإيهان؛ باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 
(؟) العقيدة الواسطية» لابن نيمية (١؟).‏ 
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و 


5-8 0ه 


5 > > 5 كه ني ل 1 سا 1 
السّباعٌ» أو ذرتةُ الرّياح» إلا ويقتن هذه الفتنة» فيّسأل عَنْ ثلائةٍ أمور: 


ع و م 
الأد الأرل: من ربك 


الأمرٌ الثاني: مَا ديك 
الأمرُ الثالث: مَنْ تَيّكَ. 


3 


اس 5 ل مه 5 م وس وه 7 5 1 8 2 2 0 
فأمّا المؤمن: «وَيَأَتِيهِ مَلْكَانِ فَيَحْلِسَانِهِ فيَقولان لَهُ: مَنْ رَبَكَ؟ فيَقول: رن 
75 م 0 1 22 ”0 0 7 إن ّ 0 4 1 3 م 2 7 . 
الله» فيَقولانٍ لَهُ: مَا دبنك؟ فيقول: ديني الإِسْلامٌ. فيقولان لَهُ: مَا هَذَا الرَجْلِ الذي 

٠ 3‏ 1 به يلا 31 04 2 0 م - رعو م 
بعث ؟ فيتقول: هو رَسَول الله يَلْدْة فيتقولان: مَا عَمَلك؟ فيَقول: قرَأت كتابت 


0-7 


الصره في رع ده في و ا م اتا ص 55 سمه 2ه )0 
الله» وَامنت 4 وصدفت 6 فينادي مَنَادٍ من السَاء: أن صدق عبدي) . وهذا 


5 5-9 


أمّا إذَا كانَ كافرًا أو مُنافمَاء فإنه إِذَا سُئل مَنْ ريّكء وما دِينْكَه ومَنْ نبيّكَ؟ 
يتقول: ما مَاء ا أذْري سمعتٌ الناسّ يُقولونٌ شيئًا فقلتةُ. 
ا ا روه سن هكس ل اع سال راو اس و م 0 75 

وكلمة: (مَاه مَاه) تَدَلْ عَلى أَنْ هَذا المجيب كأنّه يتَذَكْرٌُ شَيْنَا يَبحث عَنْهُه ولكنْ 
2 00 و ٠.‏ سه 2 أ ع هع 
يَعجزٌ عن استِحْضّاره» وكون الإنسانٍ يتذكر شينًا وَيَعجرُ عن استِحضَاروء أشدّ أل 
من كؤنه لا يَدْرِي عنة بالكلية. 

فمن سُئَلَ عن َّيءِ وهو لا يعلمٌ» وقال: لا أذريء فهدًا تَقصٌ لَا شك لكنْ 
كوا ل الل اوت 0000 د ب خم هر # سوسة 
لا يوجب الحَسْرةء لكنْ لو سئل وكان يُعلمء ثُمّ عجر عنهة فذلك حَسْرَة؛ وَلِهَذا 
0000 عا * م ع رسورةو م ود 3 > 6ه ب + :9 7 ع وص سير 
يقول: (هَا هَا) كأنه يَتذَكْرٌ سينك ويقول: لا أذري» سَمِعْتٌ الناس يُقولونَ سَيْكًا قلت 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 741» رقم 14177)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب 
القبرء رقم (م#ملاع). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نلف 


فيرب بِمُرْرََةمِن حديل» فيح صَيحةًيتشمعها كل عَيءِإِلّا الإنسا ولو سَِعها 
انسلا لَه وقد ور ني صفة َل اهار اجتقع عليه وئى 
ا افلوظا 

قَفتنةٌ القبر يِجبُ الإيهانُ يبا؛ لأنَّ الإيهانَ يها منّ الإبيان باليوم الآخر فإِنْ قلتَّ: 
يِف يكونٌ الإييان يها منَ الإبيان باليوم الآخرء وهِي في الدَّني؟ 

الجواث: إِنَّ الإنسانّ إِذّا مات ققد قَامَتٌ قِبامَيهُ فَنْتَ ذا مِبَّ قامثْ قَيَامنُك؛ 
لأنّك غادرتٌ الدّنيا وَنتتقلت إلى عالم آخرٌإِلَ الجزاءء قَلمْ تبن منْ أهل الدنيّاء ون 
كانَ قَبْرُكَ من أهلٍ الأرض ومُشَامَدٌ لكنّ الواقعَ أن في الآخرة؛ وَلِهَذَا يقال: 
منْ مّات قامت قيامتة. 

عذاب القبر ونّعيمه : 

الأمرٌ النَّني ما يَدخلٌ في الإيهان باليوم الآخر: الإبهان بعذاب القير وتَعِيمه 
وَدَلِيلُ ذلكَ في الكِتَاب وَالسُنَِ. 

أنَا الكتابثُ: فقالٌ الله تعال: كَدلِكَ يجْرَى أنَهُ المتقيت 00 ادن تَودهُم 
لْمَكيكة طُ 0 ع َدَخْلُواً الْجَنَّدَ بما كُثر تَْمَلُوَنَ 4 [النحل:7-71]ء 


98 007 وه + لوه ودر ل سد 9 00 > سرك 01 
وَوجِهُ الدّلالة قولُ: « اَن نوَفَهُم الْمليكة طبن مورت 4 حال توفيهم: #سَلرٌ 
يكم أَدَحُلُو ألْجَنَدَ 4: وهم لم يَدْخلوا الجن الي عَرْضها السَّمواتُ والأرضء 
لكن دَحَلوا القبرَ الَّذِي فيه تَعيمُ الجنة. 


00100070 سس صا ترح رما 


دَلِيلٌ آخر من القرآن: #فلولا إِذَا بلغت الحلقوم # [الواقعة:47]» بلحت 4# الضميرٌ 
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يَعودُ على الرُوح: #وَأسْمٌ ى 0 أرب كد بخ ولك لا فون 
(00) فَلَوْكا إن كنم عبر مدن (20) رَححوتها إن هم صَيِوِنَ (28) ما نكن ون الْمَُرّينَ 
6 روح ونان وَحَدَِتْ ير © [الواقعة:84-84]. وهذًا يُكون إِذَا بَلَعَتِ الروح 
الخلقوم» وهدًا هوَّنَعِيمُ اق بل إِنَّ الإنسانَ بي يش رٌ بالنْعيم َبْلَ أَنْ تحرج الروحٌ» قَيقالُ 
إروحه: اخرجي ينها النفس المطْمَئْنة اخرّجِي إلى رِصْوَانٍ الله عَرََجَلٌ أو إلى مَعْفِرَةٍ 
منَ الله وَرِضوانه» قتفرحٌ الروحٌ بذلك. وَتَخْرج خروجًا سَهْا مُيسّرًا. 


5 
ع سق 7 


وأمّا الس : فإنَّ النبيّ يلي أخبر في أحاديتٌ كثيرة بها يدل عَلى أنَّ الإنسان ل ينَحُم 


٠. 11‏ 0 0 220111 م --ه 1 7# 5/١‏ 0 
آل فرعون: جاه رود 5 عدوا وعَشِيًا وَبوَم تقوم م“القافه : أتخلرا ال 
8 201 30 ره 


37 َسَّدّ لْصَدَاٍ - [غافر:47]» فقوله: #يُعْرَصُوب عَكيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا # قب[ 
فقو 


تَقَومٌ الساعةٌ #وَيوْمَ تَهُومْ ألسَاعَهُ َدِلُو ءال ورَعوت مد لتاب 4 
وقالّ 0 0 و الكلتلموضت ف عَمَراتِ الوك وَالْملهَكةٌ اا 


ديهم حر لحك 00 وكأن َؤلاء يَشِخُونَ بأنْفسهم ا 
لهم مون العذاب. َتَرتد الأَرُواحُ ا تُرِيدٌ أن تحرج مِنْ أجْسادهم هَربًا بم 


ع ع مر 141 0 


ره 2 سلا م ور 32 
أَنذْرَتْ به «أخْرجًا ع الموم © نزوت ري حَذَاب الهون فعا كم تعولون على الله 


سبع جد لق جع سحو سه سا 


عن ييه 3 رون 5 [الأنعام لاقة وَوجه هُ الدّلالة 4 من الآية 3 َوْلَهُ 


ته سن صلا 


١‏ وت 3 3 (ال) هنا هنا الحهد الحضوري, , يعني : : اليوم الحاضرٌ د بوم م وفاة 


دروس الحديث (شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 10" 


وَالعهوة ثاونة: 

وله العيد التصوروى: 

اي العهد الذّهنيٌ. 

َالنًا: العهد الذكري. 

وقولهٌ تعال: ©ٍَايومَ تروت عَدَابَ ألْهُونِ » يُعني: اليومٌ الحاضرٌ يَوْم وَفاةٍ 
مَوْلاءِ الظالميِنٌ. 

وقالّ الله تعاق: #وآمًا إن كات مِنّ الْمَكَرْبِينَ ألصَّآلِينَ 9 هَل من حير 0 
وَتَصَايَة تَصَلَةٌ حيو # [الواقعة: 34-97 وهدًا دَلِيلٌ على عَذْابٍ القَرْ. 

ودليلٌ آخرٌ منَ الس كلا تقول في الصلاة: «أعُودُبالله من عَذَّابٍ جهنَمَ» ومنْ 
عَذَابِ القَير). 

فعذابٌ القير تَابتٌ بِالقُرآنِ وَالسَّند والإيهانُ به منّ الإيهانٍ ياليَْم الآخر. 

هنا يَرِدُ سُوَالٌ: هل عَذَّابُ القَير م يَّقعٌ على البدن» أمْ عل الرُوح؟ 


الجواتٌ: العذاتٌ في القبر يقع يَقعٌ عل الروح ( ف الأَصْلء 0 با يَتصِلٌ د بالبدن» 
ومع ذَلِكَ فإنَ كَونة على الرُوِح لاني أن بدن لَايَنالهُمنةُ عي بَل لَابْدَ أن ينال مث 
هدًا العذاب َو النعيم شيء. وإن كان غير مُباشر. 

فالعذابٌ وَالِنعيمُ في القبرٍ عل عَكْسٍ العَدَّابٍ أَوٍ و النعيم ؛ في الدّنيَاه قَالحَدَابُ 
والنعيم ( في الدنيًا على البدن» وتتأئر به روي وف برخ على الروح وَيَتَأثْر بهِ البدث. 


ع .غ62 


مئال ذلك: لَوْ أن أحدًا ضرَبَكَ حبّى أَوْجَعَكَء قالعذابٌ عل البدن» لكنّ 
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الَفْسَ تَتَألم» وهدًا هرّ عَذَّابُ النفسء ولو أنَّ أحدًا أكْرَمك وأحسنّ ضِيَافتَكَ» فهدًا 
النَعيمُ عَلى البدنء لكنّ النَفْسَ تَتَئرُ به وَتفرح به ونس لكن في القيرٍ بالعكس» 
قالأصلٌ أنَّ العذات عَلى الرُوحء ولك البدن يَتألمُ. 

إن قال قائلٌ: إن القبرَيُضيّق على الإنسانٍ الكافر حتّى تَخْتلف أضلاعُةُ وحن 
لو كَسَفنا القبرَ لوّجدنا أن القبرَ لم يتين وأنَّ الجسد لمْ يَتغي أَيِضًا؟ 

فَالجَوَابٌُ: إِنَّ عذابٌ القبرٍ عَلَ الرُوح في الأصلء ولس أَمرًا تحسوسًا على 
البدنء ولو كانَ أمرًا تحسوسًا عَلى البدنٍ َم يكن مِنَ الإيانٍ بالغيب. ولم تكن منه 
قَائدةٌ لكنه منّ الأمور العَيْييّة المتعلَّةٍ بالأرواح, وأَنْت الآنَّ في مَنامكَ على فراشكَ 
وَتّرى في المنام أن قَائمٌ وذاهبٌء وَراجمٌ ا وضَاربٌ وَمَضروبٌء وأنْت عَلى 
عالق ل تحن وَرُيّا تَرى نفك وأنْت عَلى فراشكٌ نَاتَاء أنّكَ سَافَرْتَ إلى الحُمرقٍ 
ديت العُمرَة وطُفتٌ وَسَعَيْتَ» وحَلَفْتَ أو قَصَّرتٌ» ورجّعت إلى بَلَّدك وَجِسْمك 
عَلَ الفراش ما تبر قأحوالٌ الروح لَيْست كَأَحْوالٍ البدن. 


و 


البعث: 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 7" 
فففس الحا ( سر المي للم و يفن وف لاي 


فإنْ قال قائل: هل البعثٌ تَجِدِيد أَمْ إعادةٌ؟ 


فاسجَوَابٌ: البعثٌ إعادةٌ وََدلةُ القرآنٍ عَلى ذَّلكَ ظَاهرةٌبَينةٌ قال تَعال: مال 
مَن يحي الْكدم وض رَمِيِمٌ (0 قل ميا الى أننأها أَيَلَّ مرو [يس:+-هممء 
وَقالٌ الله تعال: »كما بَدَأَآ أَوَلَ كلق تْمِيدَه 4 [الأنبياء:4 6٠١‏ تُعيدٌ نفس الخَلْقٍ؛ 
ولأنّه لو كَان حَلْقَا جَدِيدًا لكان الْحَسَدٌ الذي يعمل السيئات في الدنيًا سَانًا من 
العَذَابِء وَيّأتي بِجَسدٍ جديل فيَعَذّت+ وهدًا خلاف الغدل: فالنص والعقل كد 
لفل أن البيث لني تجدنة الك رعادة: 


سرع عمو 


لكنْ يبقى النَّظرٌ: كَبْف يَكونُ البعث إعادةٌ والإنسان رُيّ) يَموتُء فَتَأْكُلَهُ 
السّبَاع» وَيتتحولُ منّ اللحم إلى دم يلحيوان الآكلٍ» وروثء وما أَشْبَه دَلكَ؟ 


000 2 ل لي 2 بير 01 

فيقال: يقول الله تَعالَ: #إث أله عل كل سَىْءٍ هدر © [البقرة:70]» يقول للشيء: 
كن فَيَكُون فول الله لهذ الأجساد د التي تَفرّقت كلت وَطارت با الرياح 
يمره أن توه تنود ق لكظة وها تق عل القاعدة الى عق أن ذكزناها إذا 
جَاءَ الأمرُ الخبري لييي؛ قالواجبُ التَّسِلِيم. 

وقد أؤردت عائشة وي نه قول الب يكللة: نخد الناس يو يوْمَ القيَامَةِ حَمَاة 
عُرَاةَ غُرْلا» ققالث: يا 0 ل 


9 م 
ل 
8 


3 > © 0 ى وه 
«الأَمْرَ أشد من يت دَلِكَ)/" في ذلك اليوم ل أحد يَنظرٌ إلى أَحَب فَالدَجَالَ لا 
رن | در ولاه لاينظاة إلى الرّجالٍ؛ لذن الله يقول: ايوم يَف أل ين أن 
2 وَأيَوء ويد (50) وَصحبَيوء وبنيه (50) لل َي ف ونيز عاد تيده رفس م 


١ 


.)75١85 رقم‎ »١١ 5 /5( أخرجه أحمد (309/40, رقم 75770)» والنسائي‎ )١( 


14؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2010 عو ب مسب ع سم 


حتَّى الإنسان يذهل عَن أَنسَايهِ وأقاربه: « فَِدَا ميِحَ في ألصُورٍ 5ل أَنْسَابَ 
سه وَميِن ولا شالورتت © [المؤمنون:١١٠]‏ في الدّنيا المي ” يعني : القرابة بَيْنْ 
شخص وآخير ا أثره لكنْ في الآخرة لا أثْرََا. 

نو الشمس من الخلائق : 

ومن الإيمان باليوم الآخرٍ: أن نُوْمنَ بأنَ الشمس تَدنُو منَ الخلائق بمقدار ييل 
لال كن اليل كيدا ويختمل أَنَّهُ المسافة منّ الأرضيء وَسَواءٌ كان ميل 
المكحلة أَوْ مِيلَ المسافة» فإنَّ الشمسٌ تكو قريب منَ الرُؤُوس. 

إن قيل: كيف يُمكن هدًا وتّحنٌ الآنّ كسب ما تَعلم أنَّ هذه السَّمسَ لَودنَتْ 
عَم كانث علَيّهِ الآنّ بمقدار شير واحد, لأخرقتٍ الأرضء فكيْف يُمكنٌ أَنْ تَدنْوَ منَ 
الخلائق يَوْمَ القيامة بمقدار ميل؟ 

الجوابُ الأَوّلُ: أن وَظِيفَةَ المؤمن -وهذو قاعدةٌ يَبُ أَنْ ني عليهًا عَقيدتنَا- 
فيها وَرد منْ أخبار العَيٍْ القَبولٌ والتّسليم» وأنْ لا يِسألَ عَن كيف أو لأنَّ هدًا أمرٌ 
َؤْق مَا تتتصوره أنْتء فالواجبُ علَيّْك أن تَقبلَ وتُسِلَُم» قتقولُ: آمنَا وصَدَقناء آمنا أن 
الشّمْسٌ تَذْنُو منَ الخلائقٍ يَوْمَ القيامة بقَّدرِ ميل» وما زاد على ذلك منّ الإيراداتٍ فَإِنَّه 
من البدع. 

ولهَذدَّالَ) سئلّ الإمامٌ مالك حمر ضر الله كَيْففَ اسْتَوَى ؟ 

قالّ: السؤالٌ عنهُ بدعدٌ هكدًا أيضًا شاكل أبون النيت: السّوَالُ عَنها يدعدٌ 
ومَؤْقفٌ الإنسانٍ منها القبولٌ والتَّسْلِيمُ. 

الجوابٌ الثاني: بالنسبة لِديُوٌ السَّمسِ مِنّ الخلائقٍ يوْمَ القيامة» فإنّناتَقَولٌ: إنَّ 


ع8 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) الف 


0 2 عن بح امل ناكا وهنا و ا 
تحسونألفِ سن ٍلايَكلُونَه وها أمرلا حمل في الدنياء ُو امس نهم ولكنّ 
أخسامهُم قد أعْطِيتْ من القوة مَايتّحمل ذُُوٌالّمْسِ. 

َيَدلّكَ لهذا مَا دَكَرئاهُ من وُقُوفهم سين ألف سّنة لا ينا جُونَ إلى طَعَام 
ولا عَرَاٍ» وأنَ هل ابطر الواحدٌ نهم إلى ملكو تسيرة آلف عام ين أصَا 
كا يَنظرٌ أدناف وهدًاغيدُ تُمكن في الذّنياء قالأجسام يَوْمُ القيامة ها سن آخرٌ غَي شَأمها 
في هذو الذَنيًا. 


2 


ع 0 5 .6 بق - سل نه 
وَيمايَدحُلُفي الإبمان باليوم الآخر: أَنْيُوْمِنَ بن الخلائق تُحاسَبونَ عل أَعْمالهم؛ 
وقد سمّى الله يوْمَ القيامة (يَومَ الحساب»؛ لأنَّهُ اليومُ الذي يُحاسبُ الإنسانٌ فيه عَلَ 


لفراك (ا لعاجيكات قيال والعساو ركيم باحر للفرون. إن الله 
عاتن ايت ب المؤمنَ» فَيَخْلُو ب فيقدة كله ملم أي: ستره- وَيقررة 
0 ل له: عَولْتَ كَذَافي يَْم ذا حنَّى يقر ويَْترف» فَإذا قر واعترف» قال الله 


له ان : (إنٌّ قَدْ سَتَجا عَلَيْكَ في الدنيّاء وَأ نا أَعْفِرُهَا لَكَ اليوْم)7". 


0 - 


ود سا 


»]14 أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعال: «آلا آ لَمَنَهُ أسّهِ عَلَّ أَلطَلدلِيِينَ » [هود:‎ )١( 
رقم(51709).‎ 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكلّنا لا يخلو من الذنُوبٍ في هذه ادناه نوب بَاطنةٌتتعلقٌ بالقلُوبٍ» ودُنوبٌ 
ظَ هر تتََلُ ِالأَبدَانِء لكنْ لَا يَرَاهًا اناس 

ققد تُشاهِدُ الرّجل يَنْظر بِعَبه تَظرًا 17 م ك0 
ولا تذري؛ وَلِهَدَا قال الله تعالّ: يلم حا لْأعَيْنِ وَمَا حُحَتى أَلصُدُورٌ * 


.]١9:رفاغ[‎ 


لاَبئة الايق4 أمريعكم بالحسٌ لكن لايْعآمُه أحدٌ فم يري أن هذه العينَ 
وَمَا تُحْفى ألصُدُورٌ * هذا باطنً» فالله سْبَحَلُوَتَعَالَ يَقول لَّهُ: 


د ا 
وَآنَ أ 


عَلَيْكَ في الدّْيا وَأنا غَفْرُهَا لََ اليَوْم)!"" : 

ما الكفارٌ فإنهم لَا ُحَاسَبُونَ هدًا السَابَء بل يُقَرّرونَ بأعْمالهم» قيقولٌ الله 
لَهُم: عَمِلتَمْ كَذّا وكذًا وكدّ فإِذًا أَنَكَرُوا قَمَن يَسْهَدُ عَلَيْهم يَقول تعال: بوم 
ََهَدُ عَم ألسِنتهُم وديم وَأَنَعلهُم ب ا 
وكا و و ا مه 0 هل شَىْءِ وَهُوَ خَله 
وَل مَرَوَ وَإِلْهِ تحعُونَ ([80) وَمَكُسْمْ شَْيَترُوتَ أن يَعْبَدَ حك ا صر وكا 
ل وَكلِك طَبُوٌ ألرِى ظتنثر 
ريك أدسمكر َآمْبَحتُم يِنَ تفتيريتة © مَإن يسَرِرُوا مَالثَارُ منوى لم وَإن 
سْتَعْتِبُوأ هما هم مِنَ الْمَعَيَيِينَ © [فصلت:١7-:؟].‏ 


سر مغر صمي 


»]18 أخرجه البخاري: كتاب المظالم» » باب قول الله تعال: #آلا لَمَنَةٌ سم عَلَ اَلطَبلِيِيتَ © [هود:‎ )١( 
رقم (4 فرفقة‎ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) فق 


,سه 


فيقررٌ الكَُارُ بأَغَالهمْ وَتحْرَوْنَ بها -والعياذً بالله- وَيُنَادَى على رُؤُوسٍ 
الأكياء: #هؤْلة اليرت كوا عل رد ركه أل لقن مر عل الطتليية # العردم ا 
َانظر القَرْقّ بين حِسَابٍ المؤْمِنِ يات الكَافِرٍ. 
وهُنايَرِدُسُوَالٌ: هَل يَنْجُو مِن هدًا الحساب أَحدٌ؟ 
اكوا نعم ينجو منه عَالٌَ ا يخْصيهم إل الله قال النبئّ علد عد : 4د: «يَدْخُل 


تي عار اذ به ساب وَلّا عَذَابِء لا يَكْتَوُونَ لوه 


وَلَا يَتَطَبّدُونَ وَعَلَ ريم 000 2 أ» هَوْلاءِ من الذينَ ون الجن بالاتحسّاب 


وَلَا عَذَاب. 


الا افونا أى لا يلون من حل أن يُرتَى عليهم» أي: أ ن يقرأ عليّهم؛ 


ا لسسع ج 7 
فإذا اصتزا نا لقن لا ينهئود إل لاسن ولوف افر وا عليناء والقزاءة قناضة 
- 2 و 


«لايكتوون) أ ي: لَا يَطلبون أحدًا أَن يَكْويهِم بالنار. 

«وَلَا يَتَطبّدُونَ) أي: كَشَاءمون والتطة: هُوٌ التَْشَاوْم وسُمّيَ به؛ لأنّ العربت 
كانوا يَتَشّاء مون أكث ما يَتَشَاءْمولَ بالطيون: 

سسا ملاظ رع برك د ص 1 00 31 2 2 ع 

«وَعَل رَمهِمْ يَتَكلونَ) على رَمم وحده. والدليل: تَقدِيم مَا حقة التأخيرٌ وهو 
قولة: اعَلَ رَمبِمْ). فإنَّهُ قدمَ المعمولٌ» وهدًا يُفِيدٌ الحصرٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه» رقم (5141/7)» ومسلم: 


كتاب الويهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم 
١2‏ 5؟). 


هف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَينَا يدل في الإيانٍ باليوم الآخر الوزنء قال الله تعال: موَالْورْت يَومَيذٍ 
ألْحَنٌّ * [الأعراف:8]» وقالّ تَعال: ال وضع الْمُوْوِينَ الْقَِسَطّ 2 الْعَيَمَةَ # [الأنبياء: ا ]» 
تور الأعمال يَوْم القيامة بِيرَانٍ حمَييٌ لَهُ كماد يُوضِمٌ في إحداهما الحسّناتٌ» وَفي 
الأخردئ السَّيئاتُ» والَّذِي يُوزنٌ في ظاهر النصوص هُوَ العمل» قال الله تَعالّ: # فَمَن 
يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْر يَرَهْه 0 وَمَن يَعْمَلُ مِتْقَالَ دَرَوَ سَرًا يرهر» 
الزنرلة:؛-8]» وَقالَ الي كِ: «كَلِممَانٍ حَانٍ إِلَ الرَّحمَنِء حَفِيَئانِ عل اللّسَانِ؛ 
نَقِلََانِ في الميران: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله الععظِيم»!". فَيوضَعٌ هذا الميزان 


٠. عو‎ 


ا 1 م 
للخلائق وَتوزن فيه الاعّال. 


مسائل علَى الميزان : 

الَسَأَلةٌ الأولّ: كَبْفتَ تُورّنْ الأعمال وهيّ أوصافٌ للعاملينَ وَحَركاتٌ وَأَفعالٌ؟ 

الجوابٌ: القاعدةٌ في ذلك أن علَيّنا أن تُسِلَُمَ وتُقبل» ولا حاجة أَنْ تَقول: كيف 
ولمْء وممَ ذلك فإِنَّ العلا يَمَهُرَهُ قانُوا في جَوَابٍ هدًا السّوَالٍ: إن الأعمال تُقلب 
أعيانًاء فيكونٌ ها جسمٌ يُوضَع في الكِمَّ رجح أو يِف وصَرَبوا ذلك مَثلا بها 
صَمَّ به الحديث عن لبي يَلِ: ١يُؤْنَى‏ بالوْتٍ كَهَيعَةٍ كبش مْلَحَ كَينَادِي مُنَادِ: 
َا أَهْلَ اخ فَْرَيِبُونَ وَيَنْظرُونَ» قبقُولُ: هَل تَعْرِفُونَ هذًا؟ فيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا 
الموْتٌ» كلهم قد رَآم 2 دي: يا أَهْلَ انا مسْرَيْبُونَ ويَنْظرُونَ» قيَقُولُ: وهل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: # وَبِصَعْ الْموينَ آلْقِسَطّ 4 [الأنبياء: 41]» رقم 
0175 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) انففا 


وعم رع 0 


تَعْرِقُونَ هذًا؟ قَيَقَولُونَ: َع دا الت وَكُلهُمْ كذ ره فمُْبَحُ ميقو كك هل 
الجَنَهَ خُْلُودُ قلا مَوْتَ ويا َهْلَ النّارِ خُنُودٌ قلا مَوْتَ)! '" ونح 1 0 
لوت هف اولك الله تعال عله عَينًا قائمة بتفيلةة ومك | الأعال. 
00 وى #«اء ول 
المسألة الثانية: هل الميزان وَاحد أم متعدد؟ 
القؤاث: اختلك العلناء عل كؤليق؟ وؤللك الأن التصوص حاف بالية 
للميزانٍ مره بالإفراد» ومرَّة بالجمع» فَفِي فَوَلِهِ تعلل: #وَيِصَع الْمَوونَ الْقِسَط * هذا 


لمتكم يه 0 - 


جمع» فمن ثقلتٌ ار ايضا. 


وفي قولٍ لني عيوآص15تكه: ١تَقِيلتَانِ‏ في الميرَان)!" ' مفرد» فَقَالَ بعضٍ 

العاء: نيزا احذه وا يعار لوو أ عبار الوه اليل تون 
2 ل أكة مَكَنَاا و0 سس ص 1 2 

به أغال أه حكن لق وأعال + مُوسى ه21 وأعمالّ أَمََةِ عِيسَى عَييَكف 


عو 2 


وأغالا م وج عي[ وهكدًاء فَجُمِعَ الميزان باعتبارٍ تَعدَّدِ الأمَم. 


فالذينَ قَالوا: إِنّه واحدٌء قَالوا باعتبار تَعَدَّدِ الم والذيرة كالواءإنة متمد 


42 


بذَاتِء قانُوا: لأنّ هذا هو الأصلّ في التَعَدّو ومنّ الجائز أن الله تَعال يحعَلٌ 5 . 
فوذاناء أوتكعل للفزافضن ويد اناه والتواقل مير انا 
والذي يَظهرٌ -والله أعلمُ- أنَّ المراة: أن لميزانَ واحدّء لكنةٌ مُتعددٌ باعتبار 
الموزون. 
عسو عر اي و ا تداق 
المسألَةٌ الثالثة: هدًا الميزانٌ مَا الذي يُورَنُ به؟ 


.)55957( أخرجه البخاري : كتاب التفسير» باب 9 وَأَنَذِرَهر يوم آلسْرَةٍ © [مريم: 9 رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تَعالى: « وبِصع الْموزِينَ آلِْسَصظٌ * [الأنبياء: /41]» رقم‎ 


(5؟7/1). 


كف دروس وفتناوى من ا لحرمين الشريفين 
الجوابٌ: اختلفف العُلماءٌ في ذَّلكَ عَلى نّلائةِ أَقْوَالٍ 
القولٍ الأَوّلٍ: : أنَّا الذي يُورَنُ بهِ العمل. 
القولٍ الثّاني: أنَّ الي يورّنُ هُو صاحبٌ العمل. 
القولٍ الغالث: أنَّ الذي يُورّن به صَحَائففُ الأعْمَالٍ. 
والراجح هو القولٌ الأولُء أنَّ الذي يُورَنُ بِهِ العمل. 
نشر الكتب: 
ويما يَدَخُلُ في الإيهانٍ باليوم الآخر: َشْرٌ الدّواوينٍ وبي الكتث- تنشد يبن 

الناس» قيختلف الناسٌ في أخذٍ هذه الكتبء فَمِنهم نخدا باليمين» وَمِنْهِم 

مَنْ يَأحذّها بالشَّمالِ وقَدْ أشارٌ الله إلى ذَّلكَ في سُورةٍ الحاقة» فَقالٌ: دَأمَا مَنْ أوقف 


مع رسعع مود د ع 2 2 0 920 
اكد سنيف م ول عَاوْمْ هوأ كتبية (0 إن طتنتٌ أَفِ مُلق حِسَايّة '(ع) فَهِوَ فى عِسّةٍ 


ببق © فى جكة تيصو 7( فوته نيه (©) موا وأقيوا ينا ينا انز ف 


لدو لَكانية (20 وما من أوق كنب يمال مَعوْلُ يكت لز أُوتَ كئيية (50 وَلَرَ أدْرِ ما 
حِسَابيَةَ © [الحاقة:57-19]. 

فالمؤمن 0 للناس: دوا كِتَابي اقَرَؤّوه مُستبشرًا مَسرورًا به» والكافرٌ 
0 0 ل أوتَ كتنيية (0) وَلَر أَدْرِ ما حِسَِيَة 4. 

وهدًا الكتابُ قد كُتب فيه مَا يُعملةٌ الإنسانُ» كا قالّ تَعالٌ: #كَلَا بلْ يُكَذْبونَ 
لين 5 وَإِنَّ لح لَفِظِينَ 1 كِرَامًا كيين [الانفطار:ه-١1]»‏ ويقالٌ للإنسان: 
أقرأ كبك كف يِسَفْسِك الَوْمَ َلك حَسيبًا © [الإسراء: 4 .]١‏ 


دروس الحديث (شرح حديث الإسلام والايمان والإحسان ) ف 


يي 006 


قالّ بعض العلماء: والله لقذْ أَنْصمَكٌ مَن جَعَلَك حَييبًا عَلَ تَفْسكء فَإِذَا كنت 
أَنْتَّ الذي تُحَاسبُ تَفْسك فاق رأ كتابكء قَّا عَوِلْتَ من قَولٍ فهو مكْنُوبٌ وما عَوِأْتَ 
من شر فهو مَكتوبٌء لَا يَرِيدٌ ولا يَنقص. 

وَيجب عَلّينا أَنْ تُْمِنَ يبَذهِ الكتب. وأنّا تُورّعٌ يَوْمَ القيامة عنٍ اليمِينٍ وعن 
الشَّمال. 

لكنْ في سورة الانشقاقء يَقولُ تَعال: «وأنا مَنْ أوق ككبه وده طَمْرو» 
[الانشقاق:١٠]‏ فَكّيف تجمع بن قَوله: #كتبه بِسْمَاِو 04 و قَو له : #إكلبه. ورآء ظَهَرو. 4 ؟ 

الجوابُ: أنه يذه بشمالِه بِحَيتُ تَخْلمُ الشَّهَالَ إلى الخلفي. وَالجزاءٌ من جنس 
العملء فَكّ) أن هذًا الرجلّ بعل كتاب الله خلفت ظهروء فيُعطى كِتابهيومَ القيامة يمن 
خلف ظهره؛ جزاءً وفاقًا. 

الحوض: 

ويما يتدخل في الوبمان باليوم الآخر: الحَوْضء وَهْوَ حوض النبيّ يل وهو 
حَوضٌ وَاسعٌ» طُوله مَسيرهٌ شهر وعرضّةٌ مَسيرةٌ شهرء وآنيته كَنُجوم السماء في كثرتها 
وَحُسْيْهَاء ومَاؤُهُ أشديَياضًا من اللبَنِ راكوية تراس لس ركه 
لمن يدم ساوئهةشربة لأيظما تعدها أبنا'". 

هذًا الحوضٌ يَستَمِدٌ ماءه منْ تمر الكؤثرء وهو كبر أعطيه اليكل في الحنق» 
يُصبٌُ نه ييرَابان عَلى الحوضر» قَيبقى المخوضٌ وان تكلوءًاء ويد المؤمنونٌ من أمةٍ 
الرَسولِ عَْوصَلاهوَالتَكَمْ وَيَسْرَبونَ منة. 


.)77( الاعتقادء لابن أبي يعلى‎ )١( 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويكون هدًا الحوض ني عرصاتٍ يَْم القيامة عِنْد شِدِّ الحرٌ وتَعَبٍ الناس» 
وَحمّهِم وَعَمّهِم) فيَشُربون مِنْ هذا الحوض الذِي لا يَظْمِؤُونَ بِعْدَ الَّربه دا 


الشفاعة: 


بذا. 


وبما يَدخَلٌ في الإيانٍ ياليوم الآخر: الشَّمَاعةُ وهيّ نْعانٍ: 

أحدهُمَا: الشّفاعةٌ الخاصّة بِالتَِيَ يكله. 

تانيها: الشَّفاعةٌ العامةٌ لَهُ يل وَسائر النبيينَ وَالصَّديقينَ وَالشّهداءِ 
والصَّاحينَ. 

الشَفاعَةٌ الخاصة بالنّبي كلله: 

أولا: ار وهيّ التي تكونُ للقضاء بئْنَ الناس» ودَلِك أنَّ الناسس 
يَوْمّ القيامة يَأ و كرف يالوم والفم الا بترن ا 
لف سَبَهَ والسّمِسٌ مِن فَوْقٍ رُؤُوسهِمْ» وَالعَرقُ قَد يُلجم بَعضهُم هُم» فَيَجِدُونَ ما 
وَغنَا وكَرْبّاء فَيَطَلبون مَن يَشفعٌ لهم إِلَ الله عَرَجَلَّ لِيُنجِيهِمْ من ذلك قَيُلهِمهمْ 
لله عَرَبَلَ أن يَذْهَبواإِلَ آدم عَلتلتَكخ الذي هُو أَبُو البشرء قيّأتوا إِلَيْهِ وَيَسأَلوهُ الشفاعة 
وَلَكِنَّه يَحْتّذر بن عَصى ربّه كله من الشجرّق فإنَ اللهتَعالَ ل| أسْكن آدمَّ الجنةه قال 

له وَلِرََ وجه: #إولا كَثَريَا كزو 4 من ألطَِمِينَ # [الأعراف:0"]. 

فإِنْ قيلَ: مَا نوعٌ الشجرة الَّتِي نيى الله آدمَ وَحَوَاء عَنْ فُرْبانها؟ 

الجواب: الله أعلم هي شجرةٌ يُؤْكَل مِنْهَاء قال الله تعال: «إولا كثرا هذه م َ 
شونا ون لطَِينَ 4» ولكن عَدُوّهما السَيطان وَسْوّسٌ لهياء « وَكَاسَمَهُمَآ إن كنا لَدِنَ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) فا 


38 


التّصِحِيت* [الأعراف:71]» يَعْني: أقسم أنَّهِ هما منّ النّصحينَ وهو كَاذْبٌ حنّى 
لاما بغروره وأكلا ِنَ الشّجَرة : بدت لما سَوَْ'ُهُمَا وَطِفِقَا يَخْصِنَانِ عَلَيِمَا من 
وَرَقِ َبْمَنَةِ4 [طه:١١1].‏ فآدمُ دك يُعتذر بأنّه أكلّ منّ السّجرة. 

وَأكلّه من الشجرة ذَنْبٌ تاب مِنْهء وبعدَ أن تَابٌ منة اجتبَاةُ الله وَهَدَافٌ قال الله 
تَعالٌ: #وعصيخ ادم رية: فعوي َه تبه رَيّهُء فاب عَلَيّهِ وَهدئ # [طه:1؟١1-؟17]»‏ 
3 جه بعد المقطيئة حت مِنّْهُ بها لأنّ الله تَعالَ قَالَ بَعد أَنْ حدثت الخطيعة 

ّم التوبٌ: لَه ريه 4: فجعلَةُ منّ الجتبينَ المصطفينَ. 

واعتَدَارُ آدمَ عَياتَم بأكله مِنّ الشجرة؛ لأنَّ مقامٌ الشفاعة مَقامٌ عظيمٌ 
ويا أن يكو الشافمٌ فيه تيا من كل شيء؟ لأنّه كاف لوقه إن لتوخط لقي 
فإدا كانَ مُذنبًا فَكَيّف يكون شَافئ!2؟ 

فيأق الناسٌ وَيَذْهبونَ إلى وح علوالتكح وَيَطْلبوق عن الشفاعة: ولكنة يعدن 

بالنمال كاين لنيز وله كسان قال أن نْ يُنجّيَ ابن من العَرّقِء قال الله 


تَعالّ: #وكادئ نح َيه هَمَا عه ضٍُ طش 0 0 3 0 
50 


!و عقلك أن ال ال 00000 يُِ نوج بقاع . 

فيأتون ِل إبراهيم خَليلٍ الرحمنٍ عَنَنَهاضَكةوالسَكم 0 أنه كَزّب ثلاث 
كَذباتِ» 0 وه رو ظاهرمًا اقيق وَالمرادُ خلافٌ 
الظاهر فم فَمَنْ أجل هذا 0 الكذت من د بَعض الوجوهء وَلكال أدب ب إبرأهيم 


.)١١9( والبعث والنشور للبيهقي‎ ».)0١6 /١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عياض اكه 0 هذهو الكذباتٍ في ذَّاتٍِ الله عَرَيَجَلَا''. 


فيأنون بَعْدَ ذلك إل مُوسى علتدلتام َيَعيَِرُ آله ل نفسًا لم يُؤمر بمثْلهاء 


- عنه 


والنفس التِي أشّار : أنه قتلها بعَبْرِ 0 أنهُ حرج عَلِصَكهوَالسََمْ هوجَد فا رَجَلين 


يَقَعَئِ ل مدا 2 7 هذا من نّْ عدو © [القصص :]2 أحدههما من بَنِي إشرائيل» 


والثاني من الأقباطء 5-1 لَرِى من عل 58 وهو و الإسرائيلٌ لعل لَى من 
عَدَوَو. # وهو وَ القبطيٌ» وكانٌ مُوسَى عَلَتَدِاضَلة لَه وجل شديداء فوكرٌ القبطيّ 


#فوكرهء مومى فقول عَلَيَهِ 4غ مواد فاك فاو اث الي هق 
أن يُوْمر بقٌتلهاء وهّذا جعلة يَعْتذر عن الشفاعَة لئاس" 


ثم يأتو ن إِلْ عِيسَى عَْدااضصَلاهواَلسَكَمُ وهو و الذى: لبس ينه وين التي يللد 


رسولٌء فلا يَعتَذِرُ لكنّه يَعترف بِفَضْلٍ التي كلل و يَقولُ لَهِْ: «اذْمَبُوا إل محمد 
( 


عَنُد 


َب عََرٌ الله مَا تقد من كيه وها تعره 


ليه شاد زر ا جر انه 
كَغَال المفناء يان العتا» وتهذة الشفاعة قن تُسمّى الشّفاعةٌ العُظمى» وهيّ من المقام 


المحمود الذِي قال الله فيه: #عمى أن يبِعَتَكَ رَبك مَقَامَا صَحَمُودًا » [الإسراء:9/]» 
2 إن" “ها نه يالل دس ٠.‏ 7 57 5 مه هك 2 
فيشفعٌ النبي يك إلى الله» فينزلٌ الله يلقضاء بَيْنَ عبادو وَيُرِيحهم من هذا الموقفي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قول الله: « وَعَلَمّ ادم الأسماه كلها 4 [البقرة ] رقم 
(2 8) ومسلم : كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلةً فيهاء رقم (141). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قول الله: « وَعَلم ادم لماه كُلّهَا 4 [البقرة ل]ء رقم 


(0 ») ومسلم: كتاب الويهان» باب أذنى أهل انه منزلة فيهاء رقم .)1١19(‏ 
فرق أخر جه البخاري: كتاب التفسير» باب 9ذْرَِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مع وج إِنَّه كارت عَبَدَا عورا * 
[الإسراء: 416 رقم (41/15)» ومسلم: كتاب الإبمان» باب أدنى أهل الحئة منزلة فيهاء رقم (145). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) لضفا 
نَانيًا: منَ الشَّفاعَةٍ الخاصة بالرسولٍ عله َْوتَج: الشفاعة لأَهلٍ الجنة أنْ 
يَدُخلوا الجنةه فَأهلّ الجنة إِذَا عَرُوَا الصّراط وَوَصَلوا إل بان الخنة وَجْدُوَةُ مُخْلقَاء 
َيَشْمَعٌ ال ب إلى الله بأنْ يُفتحَ لهم بَابُ الجن وهذه خاصة بالرسول يَكل. 


ورا يقول قائلٌ: إِنّ في القُرآنٍ إشارةٌ إلى هذه الشَّفَاعةٍ وهيّ 7 0 


هه ف سل لوو 7ن 1 و >2 
وَسِيقَ ألَذِس أنَقَوأ ريم إِلّ الْجَنَةَ رمرًا حو إِذَا جاءوها وَفْيِحَت أبْوبُها * 


[الزمر:*7] لم يُقل: حبَّى ذا جَاؤُوها فتحت. في أهل النار قالّ: 01 > إِذا اوم 
فيِحَتٌ بيه * 2 أمّا هذى فَقَالَ: مدا جَآءُوها وفك هي 3 لأنا آ 
تتح إلا بَعْدَ السَّفاعة!'" 
هذانٍ 21 حَاصانٍ بالرَسولٍ عَتوآصَكموالتَكم. 
أنَا الذي تكونٌ فيه التّفاعةٌ عامًا لك ولسائر التَِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشُهداء 
3 


وَالصَّالحِينَ قهما شَفَاعتانٍ: 
الأولى: الشَّفاعَةٌ لأهل النار 


أنْ تحْرَجُوا مِنَ النار» وَالمرادُ: منْ أهل النار 


الثانية: الشّفاعةٌ فِيمَنِ استحقٌّ النارّ مِنَ المؤمنينَ أَنْ لا يدخل النارٌ. 


و 01 
شروط الشفاعة 
ل و م و 0 74 
وَالشفاعة لا بد فيها من شروط ثلاثة 
و 


أوّلها: رضًا الله عن الشّافع. 


.)0778/5١( وتفسير الطبري‎ »)١١14 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثَالُها: إذْنهُ َعال في الشَّاعةِ. 

وَدَلِلُهَا قَولهُ تَعالّ: 107 الول لسرت فق سَمَعَُهُمَ سينا إلا مِنْ 
بد أ أن َه لِمَن يله وترْضّح 4 [النجم:* 15 و قوْلُهُ تعال: مولا ينسَمْوست إِلَّا لمن 
ريض * [الأنبياء:18]» وُعَوْلهُ ا م لي 
[البقرة:0]70 وقَوْلّهُ تعال: «يَوْمَيِذٍ من لّا نهم ألشَّمَحَةُ 3 إلا مَنْ أَذِنَ له ايحن ورضى له 
مولا > [طهئة١١].‏ 


١ 


له 


وك لولتلاك اعرد جار الا قوزرم سرع رد 
لله عَنِ المشفوع له؛ وَلِهَدَا: أصنامٌ المشركينَ التي يتعلقونَ بهاء وَ, و كنا 
ل 


الله تَعالَ يَقو ال 0 ما يدوت هن دويت اله حصت حَهَسر أنثز تهنا 
وأردوت # [الأنبياء:948]» فتَحصَّبٌُ بُ آلهتهُم ف انا فَيَرُّدادون ع إلى عَمّهِم. 
الصراط: 


ومما يَدخلٌ في الإيهان ياليوم الآخر: الصّراطٌ: ومو عِبارةٌ عَن جِسْر تمدودٍ على 
النارء فيمرٌ الناسٌ علَيّهِ عل قَدرٍ أعمالهمْ» مهم اتن يمر كلمت البصبره وتيت كن يمر 
كَالبِرقِ» ومِنْهم مَن يمر كالريح» عَلَ حسب أَغْمالهم» فكلّ من كان أسرع في | دنا 
ِقبولٍ الح والعملٍ بو كان عَلَ الصّراطٍ أَسْرَحَ بور وكلما كان الإنسان نَ أَبطاً في 
قَبولٍ الح وَالعَمَلٍ بهه كان عل الصّراطٍ أَبْطأ. 


فد أهل الخنة فل هذا الغر اطتستى ينوا اما الكمار قلا يمرون عله 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ضف 


أنه يُصارٌ + بهم إلى انار َيَأتوها وِرْدَا عِطَاشًا. 
دخول الجنة أو النار: 


#خول الله أو الناز هت انه مزاح ينخيل آم الح اش ويدسا أهل 
النار النا والجنة والنارٌ مَؤْجودتانٍ الآنَ» وَدلِيلٌ ذَّلكَ منَ الكتاب والسنة. 


7 0 > مي ديرام وسد 97 
أمَا الكتابُ: فقال الله تَعالَ في النار: ‏ وَأَتَّعُوا ألثَارَ لق أَعِدَتَ لِلْكَمْرنَ» 
[آل عمران:171]» والإعداد بمُعْنى التهيئة» وف الجنة قالّ الله تَعالّ: #وسارعوأ إ[ 


0-7 بر 3 سح اخ سا اذأ لو و 2 000000 
معفرة من رب وَجَنَّةِ عرضها ألسَمَوتُ وَالْأَرْضُ أعِدَّتْ للمُتّقِينَ * 


الي بل كان يُصَنّْ, فعْرضَتٌ علَيّهِ الجنة وَالنانٌ وَسَّاهَدَ الجنةه حنّى إِنَّهِ هَمَّ أن 
يتناولٌ منها عُنقودًاء ثم بدا لهُ أن لا يَفعلٌ عَيِآصَكَوْولتكم وشاهد النار ورَأى فيها 
«عَمْرّو بْنَ لي الخزاعِي يبر قُضْبَةُ في الثَّارا يَعْني: أمعاءةٌ قد اندَلقتْ من بطزه» فهو 
جره في نار جهِنّم؛ لأ هدًا الرجل هُو أول من أدخلّ الك عل العَرَبِء فكان 
قرس اياي لدي لعي من ل 


ورأى امرأةً تُعَذّبِ في النارٍ في هِرَّةٍ 5 حنَّى مَاتثء فلا هِيَّ أَطْعَمتها 


ولا هي أَرْسّلتها تأكل من حَشاش الأرض ”" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء. رقم (5865). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب # أَمْ حَسِبْتَ أن صِحَبٌ الْكهْفٍ وَألرّفرِ 4 [الكهف: 4]» 
رقم (53746)؛ ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم (7757). 
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فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن قبل: مَا حُكم من يَقتَنُونَ الطيورٌ في أقفاص» وَتَمْعلون عِنْدها طَعامًا 
وشرايًا؟ 


قلنا: هذًا جَائر لأنَ الرسول كله , يقول: «لَاهِيّ أَطْعَمَْهَاه وَلَا حي أ رَسَلَتْهَا 


َأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأرْض»! لفيا برل عل أنه ل تكله ان كا لله وسلدت 
منَ العَذَّابِ. 


ورا ار صَاحِبَ ا 0-7 عصًا محنية ع الرأسء فصَاحبٌ 


ره 


0 ٠. 8 


5-8 


فإن إن 9 5 قال: هدًا المحجنٌ انشبك بِعَيْرِ إرادتي» وإنْ لمْ يفطن لهُ أخذهُ 
ومشّى» فرأى الب -صلَ اله عليه وعل آله وسلّم - في النارٍ هدًا الرّجلَ يُعذَّب 


0 


إن قال قائلٌّ: هل الجحنة والنارٌ تَفنيان أَمْ تَبْقيان؟ 


0 4 م 500 0 3 ع ما ع ا 0 ا 0000 
فالجوَابٌ: الجنةٌ والنارٌ تَبّقيانء فَالجنةٌ تَبّقى أبدَ الآبدين» وَالثَّارُ كَذَّلكَ تَبْقَى 
أَبَدَ الآبدينَ. 


ودَليلُ ذلك مِنَ القرآنٍ كثيثك بالنّسبةٍ للجنة: فَالَ الله تعال: «إت الَدِيَ 


لس باه ساس ب م 


وى لذ صودايً. سس عر وى > عاساسصس عا 20 . 
عامنوا وعملوأ | الملحت أزقيك مر عر ارد ةَ ((8) جَرْآؤْهُمَ عِندَ رَيَهِمَ جَنََتُْ عَذْنِ برق 


مسحو عه أ 


2< ب مح هيده 2-1 م ا رمسم جه 0 
مِن تحنها الْأَنرٌ حَللِدِينَ فيا أبدا رد م أَللَّهُ عنم وَرَضوأ عَنّْهَ © [البينة:/8-1]. 


»]9 أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب 8 أمْ حَسِِبْتَ أَنَّ أُصَحَنب الْكَهْفٍ وَالرَقِرِ 4 [الكهف:‎ )١( 
.)5757( رقم (77795)» ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي كَل في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار رقم (405). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) شف 


الآيةٌ الأولى: في سُورة النّساء: ط إن أل كمرُوأ وَللمُوا لج يك مه يمير 
لهم وَلَا ليَبَدِيَهُمْ طريقًا (0) إِلَّا طرِيقٌ > حون سرون ا أن [النساء:119-154]. 


الآيةٌ الثَانيةٌ: في سُورةٍ الأخرّاب: إن أنه لمَنَ الْكفرنَ وَأمَدَ لم سهبرًا 
خَلاِرِنَ فبآ أبن 4 [الأحزاب:10-34]. 


وه 7 
46 


عرف كه . 0 ِ لم لس هر مسوعو د ل للد هسم اس 0 
الآيّةَ الثالثة: في سورة الحن: #ومن بعص الله ورسوله, فَإِنّ له نَارَ جَهَمَمَ خَدِرِينَ 
رس 0 
فيبا أبدا» [الجن:7]. 


ساي 5 : ا ١‏ ل 000 057 - 1 

وبعدَ هذًا النصٌ الصريح في القرآنء يتين أن مَا قِبِلَ مِنْ أنْ النارٌ تفتى» قول 

ضَعيفٌ جدًا لا يعول علَيْه؛ لأنّه لايُمكنٌ أَنْ يُعَوّلَ عَلى قَوْلِ صرَّحَ القرآنُ بخلافي, 
00 

ولا يحل لنا أن نُعَوّلَ عَلى هَدَا القَوْلِ مَادَامَ القرآن قَدْ صرّح بخلافه: «حَدلِيِنَ فيا 
أَبَدا»: إِذَّن: النارٌ مَوْجودَنَانٍ الآنَ» وَتَبْقِيانٍ وَلَا تَتَيِانِ 1 

سادسا: الإيمان بِالقَدَرِ خَيْرِه وشره: 

الإعانُ بالقدر حَيرهِ وَشْرٌوه هو الركنٌ السَّادسٌ منْ أركانٍ الإيانِء وهُوَ َل 
عِراكبَينَ العُلماءِ وَآرائه وَعحل عِراك يَينَ الفلين المطمئنة وَالنمَسِ الأمّارة بالسوء. 


مَعَنّى الإيمانٍ بالقدر: 


الإيهانٌ بالقدر معنا: أنْ تُوْمِنَ بأنَ الله عَروبلَ قَدْ قدّر كلّ لَيِءِ يَكونٌ إآ 


غرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مراتب الإيمان بالقَّدرٍأَربع مراتب: 


2 


أي أَنْ ُوْمنَ بأنَ الله تَعال عالمٌ بِكُلّ عَيءِ؛ جُمْلةَ وَتفصيلاء فيا يَتَعلَقُ بفعله 
عَرجلَبنفسه كَاللَقِ والإخياءء وَالإمَائَة وَإِنَالٍ المطرء وغَيْر ذلك 
ْ يَتعلنُ يفعْلٍ المخلُوقينَ» كَأقُوالٍ الإنْسان وأَفْعاله بَلْ حتَّى أفعالُ الحيوان كلّها 
معلومةٌ لله عَرجلَ قبل وُفُوعهًا. 


9 م 0 07 سر 
قوله تَعالّ وكان لَه بح شىّء عَليمًا # [الأحزاب:٠4].‏ 

مم 7 11 مهو 5 ا ا سه م م - 40 
ومنها: قوله تُعالل: «اللهُ أَلَرِى حَقَ سَبْمَ سَواتٍ ومن الْأرضِ مِتْلهنَ يرل لامر 


بو رك اس ويه وهر سلس ص - لام م عن 76 6 21 
تون لتَعَاموَا أن لَه عل هل شَيْء هدب وأَنَ اله قَدَ أحاط يكل سَىْءِ لما © [الطلاق:؟١].‏ 
3 ى و موسء و 11 


2 204 دن ساح بو سر سيم 2 5 
مولي سروح رو 6 سا م ير 25 سه سوس مله 5-0 ل حل 2 سك مره 
لبر والبحرٍ وما تسفقط من قَهِ لا يَعَلَمَهَا ولا حَبئَةٍ فى ظلمتٍ الأرضٍ ولا رطب 


ٍ 


حب 
7 
تت 
م 
© 
ّ 


وَتتكلمٌ عَلَ فَوْلِهِ: «وَيَدَككُ ماف لير وَالبحَرٍ 4. 
7 2 2 اله 1 2 - 5 
كلمة (ما) اسم مَوصولٍ» وكل اسم موصول مَفيد للعموم: فكل شَيِءٍ في 


ال قالله تعال تشلمة؛ وكل تَىءِ في البحر فَالله تَعالَ يَعلَّمَهُ ولاتشعى عن ذلك 
تّىء قكل ماف الب والبحر مِنْ حَيوانٍ وأشجار وغَير ذَلِكَ» فالله تَعالَ عَالم به. 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام واليمان والإحسان ) 2330 


م و لس سس ار هه 23 0 عه كه 0 4 5006 3 
فو #ومَا سقط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمهَا #. أي وَرَقةَ في أي شجِرَةٍ في أي 

0 و 
قي 


٠ -#‏ 0 0 0# 0 9 0 م 4 ٠‏ لذن سا .هه 3 ٠‏ 
مَكا د في راس جبل» أو في بطنٍ الواديء أو في روصضه فعة من بقاع الأزرض» فكل 
0 فير ف 8 في سا ابيرسا 2 20 0 
شَجَرَةٍ سقط مِنْها وَرقة» الله تَعالّ يَعلمٌ هذو الوَرَقَة. 
ك3 1# اق يان ان يك 34 6م 0ه ٍّ 2 
قالأشجارٌ الَتِي علا الدنياء وَالأشجارٌ ذّواتَ الأوراقٍ الصَّغْيرَةٍ وَالكبيرة» فأي 
على ل ل ل ا ع لاد ممه 2< 3 2 
وَرَقَةِ سقط قالله تَعالَ عالم بهاء وأي وَرقةٍ تنبت فهو عالمٌ بها مِنْ باب أولى» فإذا 
ع ا ل ا 0 ِ 
كَانتٍ الأوراق الساقطة المينَةَ مَعلومة عند الله عَيَتَجَلَ فالأوراق الناشئة من ياب 


14 


وقَوْلَهُ: إوّمَا سقط مِن وَرَكَةٍ * في هذه الجملة حرف زائدٌ في الأعراب 
وهو من لكنّه يزيد في المعْتى» وهُو تأكيدٌ العُمُوم المستفادُ من وُقوع النكرة في سسياقٍ 
التّفي؛ لأنَّ النكرةً في سياق النفي تُفيدٌ العموم» فإذًا جاءث (من) رامث تؤكيدًا. 

قَوْلَهُ: #وَلاحَبَةٍ في ظَلْمتٍ الَْرْضٍ 4 أَيْ: حبة سَواءٌ كانث كَبِيرة أو صغيرةً في 
ظَُاتٍ الأرض إِلَّا َحْلَمُهَا انه عتجلٌ وكلمةٌ (ظات) جمع تدلّ عل أن يلأرض 
ظَلءاتِء وهِيّ ظلمةٌ الليل» وظُلْمَةَ البَحرِ وظلمةٌ الطَّنِء فَالحبةٌ تكونْ تحت الطينِ» 
وظّلمةُ السحاب» وظَلمةٌ المطرء وظلمةٌ الغبار. هذه ظُلماتٌ ينث وفيه مِنَ الظللات 
كلا شاهينا. 

َالحبهُ في قاع البحر مَدفونة في الطبنء وفي ليلٍ مُظلم تمطرء وفيه غبار وَسحابٌ. 

قَظلمة الطينء وظَّلمةٌ البحر» وظّلمةً الليل» وظَّلمةٌ المطرء وظّلمةٌ الغبار 
وظلمةُ السّحابء هذو الظَلماتُ لا حول ين الله عَيَهِجَلّ وبينَ هذه الحبّة» بل هُوَ 


ةرق يَخلّمها ويرَاها جزّوكا. 


خرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 
3 
ّ 
م 
_ 
مع 
1١‏ 


وهو اللّوحٌ المحمُوظٌ» وهدًا الكتابٌ إِنَّا كان عَن 


وعلمٌ الله تَعالَ بِعَمَلٍ الإنسا نِ مَوجِودٌ في القرآنٍ قال تَعالّ: # آم يحَسَبُونَ أنَا لا 
شْمَعٌ سِرَهُمْ ويجوشهم بَلَ ورسلا لَدَيهمَ يَكَنْبُونَ 4 [الزخرف:160]» فهو يَعلمْ السرّ 
والنّجوىء والسيٌ مَا يُسرّهُ الإنسانُ في قَلبو» ويحدّث به تفسة» وَالنّجوى ما يُتَاجِي 
به صَاحِبَةه كل هدًا مَعْلُومٌ لله عَرجلٌ. 

وهدًا العلم من الل عل لم يَسيفَةُ جهل» ولا يََْفهُ يسيال؛ وَلهَذَا لما قال 
فرعونٌ ُوسَى: #َالَ هما بال ارون الْأوك (2) قَالَ عَلْمُهَا عندَ رق فى كِب لا يضِلٌ 
رَقَ وَلَا يَشَْى » [طه:1ه-01]» للا يَضِلٌُ 4: لا يجهل, ولا يَنسَى 4 ما كان مَعلوماء 
ْنَا علمُ البشر تحفوفُ بِبَاتِين الآفتين؛ جَهلٌ سَابقٌ ونسيانٌ لاحقٌ: لوه أَحْرَحَكُم 
ق طرق اميك كم لا مَلَمُو شيعا [النحل:608» أمَّا عَم الله عَرَتِيَلّ فهو عِلمْ 
كاملٌ شاملٌ» لم يُسبِقُ بجهل» ولا يَلْحقهُ نسيانٌ. 

0 00 


1 


تقوم الشاعكٌ كل يه في الوجوب أو يَكوث إلى | 0 لق 
السّمواتٍ والأرض بِحَمسينَ لف سق قال يَلِِ: «إنَّ أَوَلَ مَا حَلَقٌ الله عَرَجَلٌ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) يفف 
#رفس ال ل 0212 ١‏ ا ا ا تي لاي 


آل 
اما»# 


ذَّلِكَ إِلَ أَنْ تَقُوم السَّاعَةُ»(". جمد يخاطبةٌ الل َبُخاطبُ الله تَعال أدب بَالغ» 
ا 

«ن اننتوهة ِلَ لَك و دُحَانُ مَقَالَ ها وَدَرْضِ ْنَا طَوْعًا أَوَكَرَهَا 4 [فصلت:١١]‏ 
هذًا خطات» فَاذًا قَالَتَا؟ 6006| أ طا بعيت . 


طايعيت 


القَلَمَ فَقَالَ: اكتّبُ. قَالَ: رَبٌّ وَمَا أَكْنْبُ؟ قَالَّ: اكْتّب القَدَرَ فَجَرَى بها يَكُونٌ ف 
بت الغ 


فالقلمُ قال لهُ الربٌ عَرَتجَل: 598 وَالأمرٌ هُنا مُُمل؛ وَلِهَذَا قالّ: مادًا أكتبُ؟ 
فالقلمٌ إِدَنْ مُستعدٌ يلكتابة» لكنّهُ استَفُسر ما الذي يَكْتبُ؟ قالّ: اكتبْ ما هُو كائنٌ 
فَجَرى القلمٌ فَكَتَبٍ مَا هُو كائنٌ إلى يَوْمِ القيامة» وَلمْ يَمْتنع» وَلم يَأبَهُ بل كب بأمرٍ 
الله عَيَيِجَلَّ مَا هُو كَائنٌ إلى يَوْم القِيّامة» فا أصاب الإنسانٌ لم يكن ليُخطئة 
وما أخطأهُ لم يكن لِيْصِيبّه. 

ودليلٌ هذ المرتبة مِنْ كتاب الله وسّنَةِ الرَسولٍ ككلكه. 

أمَا الكتاث: قَقَولهُ تعال: «ألَرّ عل أرك أنه قله ما يعَكَمْ ما فى أَلسَمَاءِ والأرض | 
دلِلَِ كل 9 دلِكَ عل لله سر # [الحج: غ394 0 لشَّاهدٌ من هذًا قَولَهُ: مان 

يك فى كِتَبٍ »* ٠‏ #دللك» أي: مَافي السماء وَالأرض» #ؤ ب إِنَّ دل عَلَ لله 
0 1 ا ل ل أ سكوك » 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم ٠(‏ ت/اع). 


قال أهلٌ العلم: وَالكِتَابَةٌ أنُواحٌ: 

النّوِعٌ الأوّل: الكِتَابةٌ العامة وهيّ الكتابةٌ في اللّوح المحفوظ. 

النوعٌ الثاني: الكتابة العُمْرِيةُ (نشبة إلى العمْرِ) وهيّ التتي تكونٌ عل الإنسان 
كوف تطن أت فإ الامنات كنا قال عبة لله بر ملبعوة بقاع قال: حدَّثنا 
رسول الله يي وهو الصَّاوِقُ المصْدُوقٌ قَقال: إن أحَدَكمْ يخْمع لف ف بَطن أ 
ربع يَؤْمَ ثم يَكُونُ في ذَلِكَ عَلَقََمِْلَ لِك ُمّ يخُونُ في دَلِكَ مُضفَةٌ مغل 
ذَلِكَ)؛ فَهذْهِ أربعة ؛ أشهر انَمَيُرْسَلَ الل فيفخ فيه فيه الوح وَيُؤْمرُ برْبَع كلِمات: 
بكب وقد جد وعمَل وَحَقِي أو سعد واي لا إل عه إن أعدكم 


َِمْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الخَنِ حَنَى ما يَكُونُ يَبَهُ وها إلا ذرَا يق قّ عَلَيْهِ الكِتَاتُ: 
عر مايه و 


نل قل ل هد دغل يقفأ ع مر 
يَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاءٌ مَيسْبقٌُ قّ عَلَيْه الكِتّابثُ» قَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ اجَبََ ميَدْ لهاب 
لأنَّ الكِتاب الْأَوَّلّ هو تمده 

راكراقي اهنا مريت وله لاتبتي أذ تسب اعلدرت اغرو امار 
الإنسانَ بالخيرء صَحيِحٌ أنّ هذا الحديتٌ مُروّعٌ» نَكَيْف يَعملُ الإنسان بعمل أهل 
حل أايى ين إلا اة. جل وها يا سل يل أمل 
النَّارِ! فَهَذَا ير و الآنينان وما 00 اليامن عل القلو 5 

لكنْ مُناك نُصوصٌ أخرى تُفرّجُ عنٍ المؤمنٍ كُربتَُ فا يتَعلقُ بهذًا الحديثء قال 
ال يك لأصحابه: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ من الجن وَمَفْعَدُهُ من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب القدر»ء رقم »)١177(‏ ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله. وشقاوته وسعادته. رقم (5757). 


دروس الحديث (شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) فا 
دروس الحديث رشرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) 5754000 


ا الوا يار سُولٌ الله أََكَا تل عَلَ الكتّاب وَندَحُ الحمَلَ؟ فَالَ: «اعْمَلُواء َكل 
مسد ل) خلِقٌ لَه ا مَنْ كَانَ منْ أَهْلٍ السَعَادَة فَسَبِيَسَُ فَسَيْيَسرٌ لِعَمَلِ السّعَادَق وَأكامن كان 


9 أَمْلٍ الشّعَا 0 شَّقَاوَةِ َسَييََمْ [ 2 لي الشَّقَاوَة» ثم تا قَوْلَهُ تَعالَ: 0 من أل طق (ن) 


د ل 0 000 7 0 وَأَمَ من مل واستكوق وَكدبَ بلحس 00 
0000 ا 4 [الليل: 3 00 فهذه بشارة من الرسول 5 للإنسان أنه 


إِذَا عل بعملٍ أهلٍ السّعادة فهو دَلِيلٌ عَلَ أنه كتيب من أَهل السّعادق فَليَستَْشِرُ. 


رَوَى البخاري يَمَهُلَنَهُ في موت لي يد كان في غَرَاقٍ وكانَ معة 


لا ركبهَاء أَىْ: أنه لا يترك عََالَا للعَذىٌ 
فقالٌ الي كلل ذَاتَ يَوم: نامز رقع كمون ايدام از 


0 9 
85 


عَلَ الصحابة» وَشَقَ كيف يُكون هَذَا مِنْ أَمْلٍ انا ومو ذلك الرعين 
ليل ا فَقَالَ جل من الصحاقة: 2 لمن هدًا ار أن انهايةء 


رهص م بي 


ا ال ا ا ل ا 


ع 4 2 - 


في النهايّة جاء الرّجِلُ إلى النَِيّ يكل فقا لَهُ: أشهدٌ أنّك رَسولٌ الله» قال: 
«وَمَادًا) قالّ: إن الرّجِلّ الذي قلت لنّا: إنة من أهلٍ النار» فعّل كيت 1100-0 
قال د :إن لرَجْلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَهلٍ اَن فيه يبدو لِلنَّاسِ» وَهُوَ مِنْ 
أَمْلٍ التَار»("" 


)اغب لازي 41 6 رهد للْعْسَرَئ © [الليل: ٠]ء‏ رقم(5959). 


وتأمل هذًا القَيْدَ: «إِنَّ الرَّجَلَ َيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ التق فِيه يبدو لِلنّاس» وَهْوٌَ 
مِنْ أَهْلٍ النَارِ» فَالسَّريرَةلَهَا شأن عَظيمٌ في تَوْجِيهِ الإنسانء فَالقلبٌُ هُوَ المنبّي 
للبدن وَهُوَ الأصل. 

تحن نَحِرِصٌ علٍّ أَنْ تكونّ عِبَاداثنَا في الظاهر عَلَ حَسب المطلوب شَرْعَاء 
في الصلاةٍ نُحرصٌ عَلٍ أَنْ تُرفمَ اليَدَيْنِ عندَ التكبير» وتضعها عَلَ الصدر, وتُسَوي 
الظّمر عِنْدَ الكوع» وَنُجاف عند السجود, وهّكذاء تحرص عَايةَ الحرص ويدقةٍ 
ام ككن ما في القلب قد يكون حرابلا تي بد وا نفلك هذا القلب ما اتجاهة 
مَل يمل حِفَدَا عَلَ المسلِوينَ» هَل يحملٌ كراهة لِتَعضٍ مَا جاءث به الشريعة هَل 
يحملُ كَراهةً عَلى قضاء الله عيمجل إذا لم يُوافق هَواه فقدُ يَكونٌ في القلب عِرقٌ 
خبيثٌ لا يَظهرٌ للإنسانء وهدًا العرقٌ الحَبِيتُ في النهاية يُطبحُ بصاحبه حبَّى يُكونّ 
من أهل الثَارٍ مع أنه فيا يبدو للنّاسٍ منْ أهل اجنة. 

قحب أن الاحظ القلوت: وأن لعخصه وأن تخسلها من مونياء ففذ يكون 
في قَلْبكَ شي فلو أنّك تكرّةُ سُئَه واحدةً منَ الشريعةء قَرُبها يُؤدي ذلك إلى الرّدق 
قال تَعالّ: «اذَلِكَ أنه رَكَرِهُوأ مآ أكَرَلَ أنه مَحبط أعْمَلَهُرَ * [حمد:]» ولا خبوط عمل 
ِلّا برد قال تعال: «وَس يَرْدة ينك عن ديو مبَْت وَهْرَ مكار تاكيك 


م لم 


سي لا 2 


سمس م 4ه 8 ل لوي ل ل مه هم سا 0 .8 
حيطت أَعْمَلْهُمْ في الديا وَالْأحِْرَةَ وَأَوْليِكَ أَصَحَبٌ ألثَارَ هُمْ وها حَدِدُورت » 
[البقرة:/ا١‏ 7]. 
ف مه 5 00 1 ع 4 :5 27 7 ٠‏ 
فقد يَكرّه الإنسان ما جَاءت به الشريعة مِنْ وُجوب رفع الثوب عَن الكَعْبِينِء 


رومع 


فيكرهُ هدّاء ويُفضَلُ أَنْ يكونّ النُوبُ نَازِلَا عنٍ الكعبينء وهدًا فيا يَبْدُو إكثير منَ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ف 
اروس قدي قل لي ال 0 ال ا ل اي ا ا 


الناس أمرٌ سَهِلٌ لكنْ | أنه كَرهَه؛ لأنّه من شَريعةٍ اللى» فإنَّهِ يُصبحٌ على خطر عظيم. 
َالقلبُ قد يكونٌ فيه عِرْقٌ خبيثٌ يَنظاهرٌ الإنسانُ بعمل جوارحه بالصّلاح» 
لكن في القَلْبٍ هذًا العِرقٌ الَاسدٌ الذي يُطيحٌ به في الهاويّة في الثهاية. 
يَقولُ بعض السلفي: ما جَامَدْتُ تَفْسِ على شيءٍ مُجاهدتهًا عَلى الإخلاصء 
و 00 
ل ؛ 0 


ذكر ابن القيّم ممه في كتابه (الجوابٌُ الكاني لِمَنْ سَأَلَ عنٍ الدواءٍ الشَّاني)» 
فاك تو ادكز قد يِمَدْكَنَهُ آثارٌ الذنوب» وعُقُوباتِ الذنوب» ومن حُملةٍ مَا 
ذكر: أن رجلا مُنهمكَا في الرباه فَلما حضرتة الوفاةٌ عل أهله يلقّنونةُ الشهادة فكُلّ 
قَالواكَهُ: فل لا له إلا لله قال: العشرةٌ أحدّ عَسْرِء تم قانُوالَهُ: قل لا إل لا الله» قالٌ: 
العشرةٌ أحد عكّر؛ لأنَّ مَا في قلبهِ إِلّا (العشرةٌ أحد عَشْر)» وما أَشْبَهَ ذلك من 
الماملادج لغرةة التي رات قل للستي ل اذى ار لوه لجان |1 
تُطهّر فُلُوبناء وَنْمَخصَهَاءِ حنَّى لَا نَع في سُوءِ الخاقة". 


2 


لحرو ارال الب ا بر عد رجام َه وَنَاهِيكٌ به عداء وَعِبَادةَ 
وورعًاء وَزهدّاء سمعوةٌ يقل -إذًا ع علَيّه- :بعد بعد فلّ] أفاق فيل له: يا أبا 
عبد الله ما قولك: بعدٌ بعدُ؟ قال: رأيتٌُ الشيطانً يَعضُ عل أنامله» يقول: فتّني 


.)87( الجواب الكافي لابن القيم‎ )١( 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَا أحمد فَأقولُ لَهُ: بعد بعد ومعتى (بعدٌ بعدُ) يمَعنى : إلى الآنٍ لم أفتكَ ما َامتٍ 
الروح في البدنٍ قالإنسان على خطرء والبي عَلَدَِاضَل ةوسكم ل ١حَتَى‏ عا يكن 
َه ينها إلا ؤْرَاعٌ» قيَسبقُ عَلَيْالكِنَابُ فَيَمْمَلُ ِعَمَلٍِ أل الدَرِ قيدْخُلّها!". 

5 2 وت 2 0 : 2 

فالكابة الشخرية: أي أن الآنبنان يكيث عله شوهو بطع أمدة ررقة 


والجل بوعل توف ا ع 


عاك كلة خوليك بي كرد ستوية ان كل زرا وعي الي كرف لل 
القدرء فإنَّ لَيلَةَ القدر يُكتبُ فيها مَا يَكون في السَّنَدَه | قال الله تَعالّ: 8 إنّآ 
أنرَْنَهُ فى ليََ مرَكَةِ ةِ إنَا كا مدر '(22 فيا رق ل أمْرِ حَكيِر > [الدخان:-4]» 
0 وص وقال عَرَيَجَلَّ: #إنَآ أَنَرَلْتَهُ في لَيَلهْ الْمَدْرِ» [القدر:1)؛ لأنة 
در دالت الل 

فهو الكتابة ذَكَرْنا مِنْها ثَلانَةَ أُواع : 

النوع الأول الكتابةٌ العامةٌ: وهىّ مي التي كانت في اللو المحفوظ» قبل تلق 
السّمواتِ والأرض بِحَّمِسينَ ألف سَنةٍ 


التّوعٌ الثاني الكتابةٌ الُمرية: مي أ كو ناورك 

النوعٌ الثالث الكِتابةً الحولية: وهيّ التي تتكررٌ كز سَنَةٍ في ليلة القدر. 

احم ادع الجا سور ة: وهيّ التي تُكتبُ كلّ يوم فَهِي كتابةٌ الأعمال 
إن الأسان لا يم قله الا 6 11 وَإِمّا عليه. كا قال تَعال: #كلا بَلْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب القدرء رقم (55) ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم (75757). 


دروس | لحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نذا 
-..فروس اللعديت ( شرح عديه ل هلام 9 يان 219 الال ا ا و 1ل 


نَّ لين 5 وَإنَّ عَِكْ لَفْظِينَ 0 كِرَامًا كَدِنَ 200 يِعلمُونَ ما تَمَعلُونَ * 
[الانفطار:7-9١]»‏ وَقَالٌ تَعالّ: ##وَلْمَدُ حَلَقَنَا لاضن ا وسوس 0 و 
دين حلي او (5 إ يتك لكان ي الب كته 0 


ماس سر 


َذَيْهِ رَقيِبُ عَتَيدٌ © [ق:1١18-1].‏ 

لكنَّ هذه للح را م السَّابقَةٌ كتابةٌ لا 
يُفعل» وهذو الكتابةٌ كتابةٌ ليا فجل؛ ليكول الجزاء عليه 

النوعٌ الخامس كتابةٌ الملائكةٍ: وهيّ التي تكون عند أَبُوابٍ المساجدٍ يَوْمَ 
الجمعة» فإنَّ أبوابَ المساجدٍ يَوْمَ الجمعة تكون عليْهًا مَلائكة يكتبونَ الأولّ فَالأولٌ» 
فمّن راح في الساعة الأولى مكنا قرب بدن ومن وَاحَ في الساعة الثانة كانم قرّبَ تَ 
بقرده ومنْ راح في الثالثة فكَأنَّ) قرّب كبشا أقرنَ» ومنْ راح في الرابعة فَكَانَّ) قرّب 
دجاجة ومن راح في الخامسَة فكأنّ) قرّب بَيضةً ومنْ جاءَ بعد مجيء الإمام فليس لهُ 
أجرٌ التقدم؛ أن الإمامَ سبقة» وإذًا حضرٌ الإمام نيك ليمت 1 0 حضرت 
الوك تتتيثرة القد. 

المرتبةٌ الثالبة: المشيكة: 

ومَْناها أن تُوْمنَ بن كل كائن وُجودًا أو عدمّاء فهو بِمَشْيئٍ الله وقذ أجمع 
المسلمون على هدًا في الجمْلَه الل قر لون: مَاَشاء اشكانَ وما لم يشا لم 
يكز فكل ته ووافة مقي ال 

أمّا مَا كان منْ فعل الله فهو بِمَشيئتهِ / لا إشكالّ فيه مثل الخلت والرزق 
والاعياء و الثقاتةة وما كان مرا فكل المخارق 5 َهِوَ أيضًا بمشيئّة الله» مَفِعلي أنَا بمشيئة 


31> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله وفعلٌ الإيلٍ والغنم وما أَشْيَهَةَ لك كله بمشيئّة الله. 


أ م 50 9425 م سا الغو 5 00000 و 

وهناك دليل سَمعيٌّ وَعَقَنٌ عل أن أفعالمًا كائنة بمشيئة الله قالأدلة السّمعيةٌ 

علّ أن فعلّ الإنسانٍ بمشيئة الله قال الله تعال: #وَلَوْ سآ أَنَّهُ ما أَفْمَحَلَ ألَذنَ 
ءء 2 224 0 لع ماج 2 
مِنْ بَعَدِهِم مَنْ ما جاء نهم الْبَينت كن حتفو أ ينهم مام وَيتهم من كت 


02 90 ا ا 0 سح سا لور 


ذ سَآه أله مَا أَقْصَمَلُوأولَكنَ أله يَفْعَلُ ما بْيدُ 4 [البقرة:+10]» ذكرث مَرَّتِينِ: #وَلوَ 
دعقا الما مَا أَفمَمَلُوا 24 والاقتتال فعلٌ العَبْ 


بِيّ عَدُوًا سَمِنَطِينَ لض وَالْجنّ بوجي 


02 
٠‏ 1 لع لحل عت و عم ير عد ام 
بَعَضْهُمْ !1 بَعَضٍ يحرف | ل عورا و س2 يك م 7 فَمَلُوهُ * [الأنعام:7١1]»‏ ولو سم 


وقَالٌ تَعالَ في بةِ أخرى: ##وَلَوَ سَآء أله مَا مََلُوه 6 [الأنعام :]. قأفعالنا 
وَاقعةٌ بِمَشيئة الله. 

وقال الله تعال: للِمن سل يك أن يِسْتَقِمَْ (00) ومَا مَمَآمُوتَ ! أن كنا ال وت 
لْعنلَمِيتَ #* [التكوير:8؟-19]. 

ما الدليلٌ العَقليُ: فهوَ أن الحلْقّ مِلْكٌ لله ولا يمكنٌ أَنْ يكونَ في مُلكِ الله 
لا ونام كل عى و شلكة فل يكوة و شلك لها تين رد لل كان ف فلج 
ما لَايَسْاءٌ لكان مُلَكُهُ نَاقِضّاء وكانّ في مُلكه مَا يقعٌ بدونٍ اختياره ويُدون عِلْمه. 


م ع 


المرْتبة الرّابعة: الخلقٌ: 
وهر الإيهانٌ بأنَّ الله سْبِحَُوَقَ خلقّ كل شيءء قَنَؤمِنُ يحُموم تلق الله 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 23> 
.دروي الحديت اضرع خدي ١‏ لفل 9 فيان 819 لكان او و شا ا ا ا ا 


تَعالَ لكل شيع وليل ذَّلكَ قولَهُ تَعالٌ: #تَبَاراك د الى نيل الْمرَْانَ عل عَبَدِه لون 
نكيت نبا (0 الى له ملك السَّمنوْتِ وَالْأَرَضٍ وَلْرْ يتَهِذْ وَلَدَا وَلَّمْ يكن 4 سرك 


صدوء 020000 


في الْمُكِ وَمَلقَ كل فىء عدر قبا 4 [الفرقان:١-5]»‏ وا شكل 2 ثئ وك وقالٌ الله 
تَعالّ: #أنَّهُ كَدِقُ كل سَيْءٍ وهو عل كل شَىْء كيل » [الزمرةاج» 0 ال 
لبر القموت والاض أن يكن لد واد ولو 5 


0-8 


8 


مَىْءِ عَلِيُ # [الأنعام:1١٠]»‏ وقالَ تَعالَ: ما إن 0 0 
روي 


في هذا وَاضحةٌ كَثِيرةٌ أنَّ كل نَيءِ فهوَ حَلُوقٌ لله. 

وما كان مِنْ أَفعالٍ الله فَهِوَ منْ تحلوقاتِهء إِذْ حَلْقُ السموات» وخلقٌ الأرض» 
والنجوم؛ والسَّمسِء والقمرء والجبّالِء وَالبِحَارِ والأنهار. واضحة. 

أمَا فعلٌ الإنسانء أيْ: حركةٌ الإنسان ذَهابًا وإياباء قَعودًا وقيامّاء وما أَسْبَه 
لقاو علي المعو ؛ توخلات عرق للد يا الاوز كا ابملات تار كَ 
نت وإرّادتكء لكنّه تحلوقٌ لَكَّ. 

ووجة ذَّلكَ أنَّ فِعلّ الإنسان تَاتجٌ عن أَمْرَيْنِ وهمّا: الإرادةٌ الجازمةٌ وَالقدرةٌ 
النَّامهٌ وهدًا مَعلومٌ لفظاء فأَنْتَ عندما تُرِيدُ أن َعتكف, تَعتَكِفٌ فِعْلّاء قَالاعتكافٌ 
هَذَا نَاشِئٌ عن إرادةٍ جازمة» أردتَ الاعتكافٌ وَجَرَّْتَ» وَمَخْلتَ الاعتكاف. فَهَذْه 
قُدرةٌ تامّةٌ ولَوْ لمْ يُرِدٍ الاعتكاف وأَنْتَ قَادرٌ عليه» فلن يكونَ هذا الاعتكاف. 
ولو أزؤتة ولك تعمد هذه قله يكون 

مثالٌ آخرٌ: أمامَكَ حَجَرٌ زه عِشْرونَ كيلو فَقَلْتُ لكَ: احل هدًا الحجر 
قَقلتّ: لا أرِيتٌُ وأبيتَ أن كَولَهُ وانصَرَفْتَ» قَلا يُّقال: إِنّك حملي ِعدّم الإرادق وإدًا 
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قلت لكَ: اح هَذَا الحَجَنٌ ف فَقلتَ: مرحبّاء سَمعًا وطاعة ثم أردت أنْ ترَحْرِحَُ 
فَحَجزت لِعَدم الفدرةة فقلتٌ لك المرة الَالثة: امل هدًا الجر شلك تنهمًا 
وطاعةً بسم الله» فَحَمَلْبه فَوْقَ رأسكَ؛ لأنهُ كانَ فيك قُذْرةٌ وإرادةٌ. 

َأَفعالنا كلها التي تَفعَلّها نَاشِةٌ عن إِرَادةٍ جازمة وقدرة تامة وَالِذِي حَلَقَ 
الإراد قالع فوا ع 

ولهذا قبل لأغرابي: بم عرفت ربّك؟ قال: يتقض العزائم وصَرْفٍ الهمَم. 

كسان تكن ليلدك 52 يمه أكدذة عل الحوءه 3 ا تقض العزيمة بدونٍ أ 
يه ناس 1 أن لحك رحد قهرت لسرت الت ا 
سببء لكر الله عَرَهِلَ يلقي في قَلِبِكَ انصرافٌ الهمّة» فَتَرجع. 

00 ا َ حال 00 1 75 

لِهَذَاتتقول: إن أَفْعَالَ الإنسانٍ تحلوقة لله؛ لما تَاشةٌ عنْ إرادةٍ جَازْمَةِء وقُذْرَةٍ 
تام وخالقٌ هذه الإرادةٍ وَالقَدرةٍ هُوَ الله وَوجِهُ كُونٍ الله هُوَ الخالقٌ لِهَذْهِ الإرادة 
وَالقَدِرَق أن الإرادة وَالقَدْرَة وضفان للعريد والقادرة وَحَالقٌ الموضوفي الى 


ع 


لِلُوَصف؛ وَيهذا انْجَل الأمرُ وانضحَ بأنَ 


ع 16 ع 106 


١ 


ا 1 


فعالٌ الإنسانٍ تحلوقة لله عَيَمبلٌ 


5 5 د ُُ -ه ع .0 5 - أ 4 00 
فالمشيئة» والمحية» وَالإرادة» ليست بمُعنى وَاحدٍ بل تختلف. 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) /5 
فروس الجديع ( شر عدي للدم وا ال 7 1 ا ا ج21 


ع لقند م 4 َك .0 م 
قالمشيئة تَتَعلقٌ بِالأمُورٍ الكونيّةه سَواءٌ كانت حَحبُوبةَ لله» أَوْ مكروهة له يَعْني: 
ع2 اي ا ا ل 2 3 3 ند د 5 ىو 
أنْ الله تَعالَ قَد يَسْاءٌ الى وهُو لا محبّه وَقَد يَشَاءٌ الثىءَ وهو تُحبهء فا معاصي كائنة 
0 )الل 7 ا عواء. كهء, 2 ىم 00000 2 0 لم عو 
بمَشيئةٍ الله وهو لا تحبهاء وَالفسادُ في الأزض كَائن بمشيئة الله والله لا يحبه: «لواله 
لدع المناد د [البقرة:5١7]»‏ والكفر كائن بمشيئة الله والثه لا يحب الكفر. 


ع2 #ه 


فامشيئة هيّ التِي تَتَعلقٌ بالأمور الكونيّة فَيسَاءٌ الله كونًا مَا لا يحبه وَمَا تحبة. 

والمحبةُ: تتعلقٌ بالأمور التّرعية» فَلَا تكونٌ إِلّا فيم| يبه ال قالمعاصي غَيرُ 
تحْبوبةِ لله وَالطاعاتٌ ححبوبةٌ لله سَوَاءٌ حَصَلَّثْ أمْ لم تحصل . 

وَالإرادةٌ ها جَانبانِ: جَانبٌ تكون فيه بِمَعنّى المشيئة» وَجانبٌ تكون فيه بِمَعْنى 
المحيّة. فإِذًا كادّثْ بمَعنى المحبّة فَهِيَ الإرادةٌ الشرعيّة وإذّا كانث بمَعنى المشيئة فَهِيَ 
الإرادةٌ الكونية. 

قالإرادةٌإذَنْ تنْقَسِمُ إل قسمين: إرادةٌ شَرعيةٌ» وإرادةٌ كونية. 

فالإرادةٌ الشرعيّةٌ: هي التي تكونُ يمعنى المحبق» فلا يرم فيها وُقوعٌ المراد 


7 


مِكَالَهًا: قَوله يال : #وألة يرِيِدٌ يِدُ أن يوب عَلَيِحَكُمَ 4 [الساء:70]» فَهذو إرادةٌ شّرعيةٌ 
بمَعنى المحبّ؛ لأَتها لَو كانت بِمَعْنى المشيئة لَوَقِعتٍ التوبة عَلَ جمِيع الناس» وَلَنَابَ 
لعل جميع النامس» وَنَْنُ ُشاهد أن الناس من يَتوبُ ومنهم عن لايتوبُ. 
ما الإرادةٌ الكونية: هِيّ التي بمَعنى المشيئّة» ويم فيها وُقوعٌ ارا فإِذًا أرادَ 
ف يق رن وق ولاك وهذه الإاد شي ككون فم مهاج لك 
الا ل : #ولكن أله يَمْعَلُ ما 
[البقرة: 07 7]» إن قولة: ©#يمْعلٌ ما ريد 04 كَمَولِه: #ويَفعلٌ أللَّهُ مَا يمآ # 
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[إبراهيم:77] سَواءٌ بسواءء قالإرادةٌ هُنا بمَعنى المشيئة» ومثل قَوله: إن كا ن ألله ثري 
أن يُْوِيكُم4 [هود:4 15 هي إرادة كونيةٌ يعني : يشا أنْ يُخويكم وَلَيْست بِمَعْنى يحب 
أن يُخْوِيَكُم؛ لأنَ الله لا يحب لعباده أَنْ يُويهم. 

فالإرادةً تتقسم إلى قسمون: شّرعية وكونية» فالشرعية يه تعلق يَ] شَرعةٌ الله 
وهيّ بِمَعنّى المحبة» وَالكونية تتعلق ب قدّرهء وهيّ يمَعنى المشيئكة. 

اجو وه ا ا 

مئال ذلك: إِيهانَ أبي بكر وََيَََنه قهذا مُرادُ الله شَرْعًا وكَوئَاء لأنَّ الله يبه 
فالمرادٌ له شَرِعَا؛ٍ ولأ 0 

ل نين 


2ه 


ولا مُرادًا كَوْنَاء لأنّه لم يَمَعْ 


وما لا وُحَدَتْ فيه الإرادة الكونيةٌ دُونَ الشرعيّة: أبو جَهلٍ كافرٌء وأو لحب 
كَافرٌ فالَّنِي َعلَقَ يِكُفْر ها مِنَ الإرادتين» الإرادةٌ الكونيّة دون الشرعبّة؛ او 
لأنه وَقَمَ الكفرٌ دُونَ الشرعيّة؛ لأنَّ الله لا يحب الكَافرينَ. 
ومِنَ الممكن أَنْ تُوجَدَ الإرادةٌ الشَّرعيةٌ دُونَ الكونيّة» مثلُ إِبوانٍ فِرُعونَ» فهو 
مُرادُ شَرْعَا غَيرٌ مُرادٍ كَوْنًا مُرَادُ كَّدْء ؛ لأنَ الله أرسل إلَيْه مُوسى ودعاهء لكنّ الله لم 
يُرده كونا؛ قلذلك لم يَقع وَلَم يُؤْمِنْ فرعون. 
البحثٌ الثَاني: كراهيةٌ الله سْبِحَاةوَاَ للكفر مَعَ إِرَادتَهِ لَه 


08 ان | 


إِذَا كانَ الله سْبَحَلَهوتعَقَ يكرَهُ الكفرّء فكيف يُريدةٌ؟! فك قَلْنَا سا 
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ا 


يُرِيدٌ الكفرٌ كَْنَا وأنَّ الكفرٌ مكروةٌ إلى الله َكيف يُريدهُ وهو يَكْرهة؟ ومّل هُنا 
أَحدٌ يُكرة الله عَرجلَ؟ 

الجَوَابُ: لا أحدّ يكرة الله؛ وَلِهَذَا قال الن يلِ: «لا يَقو 
اغفِرْ لي ِنْ شِنْتَ اللهُمَ ازعني إن ا 0 الله صَانِحٌ مَا شَاءَ 
لامكرة لَه" قلا تَقل: ِنْ شئتء قلا أحدّ يكرة الله. 

وتَخْلّص من هذا الإيرادء وَتقول: إِنَّ المرادَ تَُوعان: 

النوعٌ الأول: مرادٌ لذاته» 4 وهو السيء المحبوت يريده مَن يريد ِذاته كَالإِييانٍ» 
فهو مرادٌ لله تَعالٌ كُونًا وشَّرْعَا؛ لأنّه مُرادٌ بذاته. 

انع الَاني: المرادُ لِغيروء بمعنى: أنَّ الله عاق يُقدّره؛ لا لأنّهِ تمبه. ولكن لم) 
2 تب عليه من المصالح» فيو كراد لخرهة فكون هر هذ الاحة تشييلة عل 
الجكمة ولَيْس فيه إكراة. 

مفال ذلك الكفة مَكرو لله عيبن ولك الله تعال يُقدّره عل العباد لأنه 
لَوْلَا الكفر م يتيز المؤمنٌ منّ الكافرء ولمْ يكن المؤمنٌ محلا لثناء؛ لأنّ كلّ الناس 
ل ولو لمْ َقع الكفرٌ مَا عَرفَ المؤمن قَذرَ 

نِعْمةٍ الله علَيّه بالإسلام» ولّو لم يَقع الكفرٌ وكانَ ناش كوي فتلين: ٠‏ مَا كان 
لإسلام صل ليقع الكفر لكان َلك انر عي ١‏ 

وَلِهَذَا فق أشارٌ اللهُ إلى هدًا المعتّى في آخر سُورة مُود يَقُولُ تعالَ: #وَلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة» فإنه لا مكره له. رقم (71789)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولايقل: إن شَقت: رقم (9/94[؟7؟7). 
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دوه م ا ا 0 


ل يفيت 00 ِل من نحم 3 وَلِدَلِكَ خلقهم وتمتث مويك [أعلدن جهنو 
مِنّ الْجِنَّةَ وأَلئّاس أَجْمَعِينَ © [هرد:ه١١5-1١١1].‏ 


تين أن المراد الكو - الذي يكون مَكْرومًالله- يكونُ مُرادًا لغيرو. 


ع م ا 


مثالٌ ذَلكَ -ولله المثل الأغْلّ- ل 
ا 0 
امير طاك وك صر كرون كر الور اص عبرلا نازتا يل 
لِعَرْوه قتجد هدًا الأ أب أَرَاد ويكل طْمَأنينةِ وَرَاحةِ وَأ نُشِراح صَدْرِ أَنْ يُكوّى ابنهُ 
بسار من نارء مع آنه لو سَقطتْ على الابن شّرارةٌ لكانت سَاقطةً عَلَ قلب أبيه. 


ضيه حرا عم فسقطتة عله 


ع سه مه 


فعْلمَ أن غَبْرَ الَحبوب قد يُفعلٌ لا يذاته ولكن لِعَيروه فهكدًا الكفرٌ وَامعامِي 
وَالفسادُ يُرِيدهًا الرب عَرجَلّ لا تَتَصَمِنَهُ منَ المصالِح. فَهِي مُرادةٌ ِمَيْرها لا لذاتها. 

الببحث الثالث: الرّضًا بقَضاء الله: 

تَحنٌ تومن بأنَّ الله سبَحَاةوتََ يعض كلّ شي»» فمُوْمنُ بقضاء الله أي كان هدًا 
القضائٌ وَيجب عليّنا أن تُؤمنَ به وتَرضَّى به أي كانَ. 

لكنْ هَل يِحبٌ علينا أن نوم بالمضِيٌ» أم أن تَْضَى بالمقضيّ؟ فقضاء الله تَرضى 
هه لكِنَّ امقضيّ هَل ترضى به أو لَا تَرْضِى؟ 


أَنُواعٌ الله : 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 01" 


قالمقضيُ شَرْعَا يَبُ عليّنا أن تَرصَى به مثلّ: ققّى الله تَعالَ بوُجوب الصّلاقِ) 
فيجبُ لين أنْترضى بدا الاك وأَن تلم وُجوب الصَّلاةِ وقضى الله تَعالَ 
يتحريم الزئىء يجب حلا ننم هذا المقضيّ» وأنالزنى عر وققى الله تعلق 

بح وى لك وأَنْ تُومنَ بأنَّ البيمَ حلال» وققّى الله 
تَعالَ يتحريم الرباء قَيجبُ علينا أَنْ ُوْمنَ بهذاء وأن تُستسلمٌ لتحريم الرّبا. 

0 يجب الرضًا به وَالتسليمٌ لة؛ لقوله تعالل: ومن أ شكر 

نول آَم كأ وكيك هُمْ الْكَرُونَ © [لمائدة:؛ 4]. 

والقضاءٌ الكونٌ: أي ما قَدّرَ له كوئَاء فإِنْ كانَ ل م 
فالرّضا به منْ طَبِيعَةِ الإنسانٍ وَفطرتهء قالمقضيٌ كونًا إِمّا أذ 
الإنسانء عَبُوبَا للإنسان فَالرّضًا به حاصلٌ بمُقتضى 3 كأن يقضي ا الله 

سْبِحَاَةوْيَالَ لك بعِلّم أو مالٍ أو ولدٍ. 

فإِنْ كان المقضينٌ كَوْنَا غير ملائم للإنسانء ولا مُوافقَا لطبيعته» مثل: المرض» 
والقو رهز وان الأز اورم أنه ترف 

وهدًا اختلف العلاءٌ فيه» قَمنهِمْ منْ قال: يِِبٌ الرضًاء ومِنْهِمْ من قال: 
ب قاو كع أن الدع عست 

وحالٌ الإنسانٍ عندَ هذا النوع منّ القضاءء وهو القضاءٌ الذي يكونٌ مَكرُومًا 
للؤتننان م قانخرال«الإثنآن عتدنهدا لقف وكام وهر الذي لا براه بالطتده :ولا 
نه انفش أحوالة آرية: ْ 


الأول الشخط: 
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الثاني: الصَيرٌ. 

الثالث: الرّضا. 

الرابع: الشكرٌ. 

الأول: السخط. 

فالشّخط حرم ومن أمثلةٍ ذَّلك: 

م ل ع 

المثال الأول: أصيبَ رجل بمصيبة وهيّ تلف المالِ» وهو مكروةٌ إلى النفوس» 
هذا الرجل" تشخط وح قهناف اللاو قرو ضار قدقن ويه وت تت 
ود 8 ل ل 5 2 
وَيَشْقٌ ثُوبَة» ويجد في نفسو كراهة لِتَدبيرٍ الله عَرَتِمَلٌ فحكمٌ هذا 0 لع لعن 
لنب يك النائحةً وَالمستَوِعَةَ وقالّ: «لَيْسَ ما مَنْ ضَرَبَ الحَدُوة وَسَّقَّ اليُوبَ 
وَدَعَا بِدَعْوَى الَاهِِيِ)”". 

وهدًا الفعل مع كوه حر ع#ماوَمن كبر الثتوب» فلن ثرو من حرارة الصيية؛ 
لأنَّ هذا القضاء الذي قضاة الله وَل امد آن يقمَ مهيا كانه يعني ؛ لا تُقدِرُ أن 
لو لم تفعل كَذَا لم يكن كذاء فهذًا تقديرٌ همي من الشّيطانِء فهذا القد لَا بد 
يكون؛ وَلِهَذَا قال الني وألتَكاةولتَكة: «مَا أَصَابَكَ لم يكَنْ لِيُخْطِئَكَ. وَأ 
مَا أَخطاَكَ لم يكن لِيْصيبَكَ). وقثال الي عَلَتصَلادوَلسَكام: «اخرص ع ممَا 
يَنْمَعُكَ» وَاسْتَعِنْ بالله وََا تَمْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ بنَيْءُ» -يُعني: بعد أَنْ تحرص عَلى 

0 أ ع عقف دو مو درة ايه ماود ريده رامل ولقة: ام 

مَا يَنفعك وَتّستعن بالله- دقلا تَقَل: لَوْ أن فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ: قَدَدُ 


٠. 


60006 


الختياه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدود؛ رقم ))١791(‏ ومسلم: 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) كنا 


الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ كَإِنَّ َو تَفتَحُ عَمَلٌ الشيْطَانِ)!", 30 تستفيك من هدًا أبدًا. 


المال المَاني: ل خَرَجَ لعةٍ بسيّارته المرسيدس» 5 بِحَادثٍ 
وتكسرت سَيارتة قيقول: لَوْ أي ما حرجت لهذو التّرَهةٍ ما تكسرت سَيّارق» قيلوم 
تفسه ويَنْدم عَلى ذلك وهدًا الندمٌ واللومٌ لَنْ يَنفعه أبدّا؛ لأنّ هذا كُتب» وسَّيجري 
به الأمءٌ بها كتب مَهْها كان هذا التسخط. 

الثّاني: الصير. 

الحالٌ الثانيةٌ الصب حيتٌ يَتألمُ الإنسانُ منّ المصيبة جدّاء ويحرن» ولكنّه 
يَصبرٌ ولا ينطق بلسانه» وَلَا يفْعَلُ بجَوارِحِه» وقابض عَلى قلبه» فالقلبٌ يكاذ ينفجرٌ 
من الألم والحزنٍ والحسرةء لكنة لم ينطق يكلمة» ولمْ عل أي فِعلِ وقول اللهمَ 


0 وو 


أْجْرْنِ في مُصِيبتيء واخلف لي خيرًا منْهاء إنَا لله وإنا إليه رَاجعونَ فهدًا الرجل 


صابرٌ؛ لأنّهُ لم يقل فَوْلَا مرّمًا. 
مامه 9 2 إن 0 0 ره مم ومع -ه 03 
ولمْ يُفعل فعلًا رما لكنْ المصيبة قذْ بلغث ينه مَبْلعَا عَظيَاه وهوّ يتجرّعٌ 
مَرَارةَ الصبرء ويكتوي بحرارة الحزن. لك عباءة عي فالصيرٌ هنا كمه 


0 هه س 
عماءعر سلس 2 


الوجو ته وَأنّهُ تحن غل الإتشان أن يضر عل المضييق وأن لآ يحدت فَوْلا حرماء 
ولا فعلا محرمًا. 
القّالث: الرضًا. 
0 0 م 0 أ و وو ف 3 سْ 2 5 
الحال الثالثة: الرّضاء حيث تصيبه مصيبة» فيّرضى بقضاء الله والفرق بين 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (11554). 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرضًا والصيرء أنَّ الراضِي لم يتلم قلبّه بذلك أبدَاء فهو يَسير مَمّ قضاء الله (إِنّْ 
َصَابَنْهُ صَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ حَيرًا لَك وَإِنْ أَصَابَنُْ سَرَّاءُ شّكر فَكَانَ خَبرًا !"2 
ولا يرى الفرقّ بين هذا وهدًابالنسبة لتفثله ل قدّرة الله عبَجل. 

فالرّاضي تكون المصيبةٌ وعدّمها عِنْده سَواءٌ؛ لأنَّه يسيرُ مم القضاءء وَلمْ يتجد 
في قلبهِ حَرارة الحزنٍ وأَلَهُ» ووقعه أبدّاء فهو رَاضٍ بالقضاء. 

وهذو المسألةُ يَقولُ بَعضٌ العلماء: نا وَاحِبده لكنّ جمهورٌ أهلٍ العلم على أمها 
لَيْست بِوَاجِبَة بل مُستحبّة فهذه لا شَك أئها ما أكُمل حَالَا منَ الأول» وأما أن تُلزمَ 
الناس» وتقول: يجب عليكم أنْ تكونَ المصيبةٌ وعدَّمُها سواء؛ فهّذا صَعبٌء ولكنْ 
تحمّلواء قالصبرٌ يُمكن للإنسان أن يَصيرَ» لكن الرّضًا يَعجِرُ الإنسان أَنْ يَرْضَى. 

الرابع: الشكر. 

الخال الراعة الكو وهذو الحالٌ قد يَسْتَغْرِيها الإنسان» فَكيف يُمكن أَنْ 
يُصِاب الإنسانُ بمصيبة» ويشكرٌ الله وهدًا مُنافٍ لطبيعة البشر! 


اع 


يم 


ولككن يرول :هذ الاممغرات إذا غوف الأتمان هده واي لصي إذاضد” 
علَيهاء قال الله تَعَال: م#إِتَما وه 1 ف الصَرُونَ رمم ب 6 عير حِسَابٍ # [الزمر:١٠]»‏ وقالّ: 


كط 5 ل اس 2 2 يل فَالَأ انا به انا ال ا 70 
لوَسَئَر ألصَبرس مما الزن دآ ا 27 صَبتَهُم مُصِيبَة فَالْو إِنَا يله وَإِنَا إِلْهِ رج جعون 00 أؤليك 
و َِ 


عم صارت من رّيَهِمْ 00 فيقول: ا الدنيا عند 
وما اكلا قتع إذا كنك نال ذه الضية الى ضيزت علتها ذه الضصاوات» 
وهذه الرحمةٌ من الله عَيَهَجَنَ وهدًا الأجرٌ الَذِي وفاهُ بغير حسابء فيشكرٌ الله على 


.)5999( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )١( 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 00ظ»> 


مده لجف زروئ: أن مدا هر نمك انه عاك لأن كل الننا زائلة وكانة والكب” 
العنلواث والرخة باق تشكة مغل :هدو المضيية: 

فإِنْ قال قائلٌ: مَا تقُولون في الرضًا بالنسبة ليا يَفعلهُ الإنسان من الأمور 
الشّرعية» كالزّانيي والسارق» هل تَرصَى زناه وَسَرقته باعتبارهًا منْ قضاء الله الكونٌ؟ 

قلنا: لما فيها نَظران؛ التّرٌ الأول: باعتبار أنَّ الله قدّرها وأؤجدهاء فإنَ هذه 
الناحية قضاءٌ كُونٌ تب علَينًا أنْ تَرضَى ب قلا تقل: لياذا جعل الله | اراق ترق 
0 السارقٌ يَسرق» وجعل الكافرٌ يكفرٌء فلَيْسَ لنَا أَنْ تُعترض. 

لنسبة لفعلٍ الإنسان لِهَدَا المحرم كَالزئى وَالسرقة» فلا تَرْضى؛ وَلِهِذا تُقيم 


معط ص 


00 قال الله تَعالّ في الزنى: # ألرَانْهُ والزآن فََجلِدُوا كل وبحِد مَنْهمَا ِأنَهَ لد وا 
د هما رأفة في دين ألَّهِ إن 0 تومنو بألله وَالْيوْم الآآخْر سيد عِدَامَا طايقة من 
لْمُؤْمِرِينَ # [النور:؟]» وفي السّا قال الله تعال: # وَألسَارِ: ف وَالسَارِقَةَ فأقطعوا 
يدِيَهُمَا جَرَاءا يمَا كسب تك 00 لله ع حَكيم # [المائدة:8"4]. 

ومَعلومٌ أنَّ جَلدَ الزاني وَالزانيقه وقطعً يد السَّارقٍ والسارقة» غيرُ مَرضِي 
عَنْهُ فلو رَضِينا به ما كانَ تُعرضنا لَهُمْ بالعقوبة. 

البَحثُ الرابعٌ: الاحتجاحٌ بالقدر: 

ذكرنا أنَّ كُلّ شيء قد كتبة الل وكلّ شيءٍ بمَشيئةٍ الله» وكلّ سيِءِ تلوق لل 
فهدًا الإبانُ لَا يَسْتَلمُ أن يَكونّ للعاصي حُجة عَلَ مَعصيته» وَيقولُ هذا بقضاء الله 
وَقَدره. 


فإِنْ جاءَ بهذو الكلمةٍ ليحتجٌ بها عَلَ مَعصيته» قلنا: هوني بناطلة 


ل 58 0ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا 
ودليلٌ ذَلِكَ قولٌ الله يَزدَوتََ: <سبَمُولُ لين دروا لو مَأ أنه مآ رسكنا 
وَل عَامَاوْسَا وَلحرمنا ين مكَدك كاب الونت ين كلية حن ذاذوا باضه 
0 ه 002 و رده م ٠.‏ ساي سا تير م 
[الأنعام:44١]»‏ فالله لم يقر هَمْ على احِتِجَاجِهمْ وَا لدليل عل ذلك قوله: موحقٌ داقو 
بأمحنً نستا4. ولو كَان لّهم حُجةٌ في ذلك مَا أَذّاقهمُ الله لله يَأَسَهُ. 


4 2 


إن قال قائلٌ: ألم يَقلِ الله تعال: طوَلوْ 1 أهَهُ مسرو وَمَا لكك عَلبهِمَ 
حفِيظًا 4 [الأنعام:7٠‏ 4 وقال تَعَال: َع ا أ ِلك من بيلك ” 
ليس عن الشركة (5) وَل هاه أمَدُ مآ أَْرَواً وما يلتق مَكهمَ حفيظا 2 
عَْتبم بوكيل 4 [الأنعام:* ٠‏ ٠-07٠]ء‏ فكيف تَقولٌ: إِنَّ الله أبطلّ ححجة الذينٌ قالُوا: 3 


م سا سر لصم رد ره 


مآ أ حكحنا ولا ءَابَآوْنَا # [الأنعام :44 »]١‏ والله 0 قو لرسوله عَكِذة: 


َه 2 2 ا 5 42 0 مر 1س مي آ# رده 
ما الآية الثانية: #سَيمولٌ الَذِنَ أَشَروا لو سَاء امد مآ أُشْرحكنا وله َابَآوْنَا 2# 
03 


قإن) قَدَّر الله ذّلك؛ لمم يُرِيدونَ أن يحَتَجُوا بالقدر علّ الشركِ والمعصية» فَهُمْ 
لَو احتجوا بالقدر عَلَ التَسليم لِلْقَضا ءِ وَالقدرٍ مَعّ اختلان الحالٍ» لقبلنا ذَلِكَ منْهمء 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 01" 


1 010 3 4 _200 ع إن 4م و 4 
ولو أئّم مَا أَشْرَكُواء وَقَالُوا: هذا الشيءٌ وقع بِمَسِيئةِ الله ولكن تُستغفرٌ الله وَنَتوبُ 
هلذم 31م آثنت آنا هلد ذ ل ل ال 
إليه» وَالذِي وَقعَ ليست لَنَا جيلة فِبه» والمستقبل تَتوبٌ لله تَعالَ منة» فلو قالوا مَكَذَاء 
76 2 0 73 
21 كك 3 َ _ّ هش ٠.‏ 6 0 د 6 ماخر س1 000 
أمّا أن يَقولوا جين ينهاهم عن الشرك: لو سَآء الله مآ أ حكنا ولا ءاباو 
وََا حَرَمْمَا مِن َي [الأنعام:44١]‏ فإن هذًا غيرُ مَقبولٍ منهم إطلاقا. 
207 2 . - 0 ا م 2 5 
انيًا: وَيما يدل على بطلانٍ احتجاج العاصي بالقدر قول الله تعالى جين ذكرّ 


رك عو 


الرسل: «إِنّآ أَوَحيْمآ إِليِكَ كنآ أَوْحَيئآ إل دوج وَاَليبِينَ مِنْ بَعَدِو © [النساء:1] قال: 
«ثشلا ميري ومنزري لا يون لين عل لله خجّة بَندَ لشثل» 
[النساء:ه17]» ووجةٌ الدلالة بمَذِِ الآية عَلى إبطالٍ حُجةٍ القضاءٍ وَالقدر أنَّ القَدرَ ليس 
حُجةً لِلحُصاق ولَوْ كَانَ القَدرُ حجةً لهم لبقي حُجةً حَبَّى بعد إرسالٍ الرسل؛ لأنَّ 
القدر ا يتقطع بإرسالٍ الرسل؛ فإِذَا جَاءتِ الرسلٌ فإِنَّ القدرٌ لا يَنقطمٌ ولَوْ كان 
القدرٌ حُجةً لبقي حُجةٌ حبَّى بعد إرسالٍ الرسل؛ لأنّناتَقَولُ: هذا قدرٌ الله. 

الثَّالتُ: من الدلائلٍ علّ إبطالٍ الاحتبججاج بالقدرء أَنْ يقال لمن يحتج بالقدر: 
أنَّ مامه طَرِيقينٍ: رق خين وطق لق نهل اطلحك أذ الله فر لك طرين 
الخير أَمْ طَريقٌ الشرٌ؟ لا يَعلمٌ بلا مَك فإذًا كَانَ لا يَعلمُ فلياذا لا يُقَدّرُ أن الله 
قدر لَهُ طَريقٌ الخيرء قا دمْتَ لَا تَعلمُ بي| قُدّرَ َك فَلواذا تدخل طَرِيقٌ الشرٌ وتقول: 
هذا عقدة؟! اذا لم دعل طريق الخ وتقنول: "هذا نقذة» لأن كل إنسان 
ا يعلمُ مَا قدرة الله إِلّا بعدَ أَنْ يَقم؛ لأنَّ القضاء -كّ) قال بعض العلماء-: سسّ 
مكتومٌ مَا يُعلمُء ولَانَعلمُ أنَّلله كدر كذًا وكذًا إلا بَعْدَ أَنْيَقعَ وَتُشَاهدّه. 


504 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


22 


أ و ع ما صسهم اس - 5 ع2 رة ,"اا ار عه إن 

فنقول للعاصي: أنت أقدمت على المعصية» وحين إقدامك لا تعلم أن الله 
قدَّرها لَك فإذًا كُنت لا تَعلمُ قَلِادًا ا تُقدر أنَّ الله قَدّرلكَ الخير قَتَِجَ باب الخير. 

ف م ابن ويا يو 5 و مي >6 بي 

الذليل الرَّابِع: الإنسان في شؤون دنياه يختارٌ الخي» فالمسافرٌ إلى المديئة» أمامة 
طَرِيقانِ» طريقٌ إلى اليسارٍ غَيدٌ مُسفلتٍء وفيه قُطَّعُ طريق» وفيه أخطارٌ عَظِيمةٌ 
تالطريقٌٍ اعنم رات (مُسفلتٌ). وآمنٌ ليْسَ به قطّاع طريق» أو أخطارٌ 
فالمسافرٌ يتجه إِلّ الطريقٍ الأيمن بالتأكيد. 

50 الدنيًا تَذهبٌ إلى الطريق الأيمّن الذي فيه الخيت وَفِيهِ النجاةٌ» 
وَلَانَذْهبُ إِلَ الطريقٍ الأيسر الذي كلَهُ قطاعٌ طريق» وغي معبّدِه وأحجارٌء ورمالٌ؟ 
ىح و ”ىه رشاع سه 50-7 27 

مثال ذلك: لَوْ أمُسكنا وَاحدًا من الناسٍ قَبَدَأنا تَضربه صَربًا مبرحَاء وهو 
يُصيح وَتّحن تقول لَهُ: هذا قضاءً الله وَقدرة فكُلَّ) صاح كَرَبناهء وهدًا قضاءٌ الله 
وقدرة فَلَنْ يَقبلَ هذه الحُجدّ ويقولٌ: مَا هدًا قضاءٌ وقّدنٌ هذًا مِن فِعلِكُمْ وهَذِهٍ 
وَلهذا يُذكرُ أن أمير المؤمنينَ عَمَرٌ بن الخطاب ” 0-1 يََلْنَهُعَنُْ جي + إِلَيّه بسارق. 
فأمر مط ا ا 
إلا بقَضاءِ ءِ الله وقدرو! فقال عمر ‏ اتَدْعَنْةُ: ل الح ل دواري 


ف مر بقَطعها بقَضاءِ الله وَقدره. ل وم 
ا ل حر ا 1 ين 
الدليل الخامس: فإن قال قائل: إن لَدَينا حَديئا قر فيه النبي بكي يالاحتجاج 
بالقدر, وَهوّ: «اخبّح آم وَمُوسَىٍ و ل 1 مُوسَى : يَا دم أت أَبُونَا حَيّيََا 


- 
ك2 عر 
6 ساسا 28 30 ا ع هم س 


له 
َأَخْرَجْتَنَامِنَ اجن َقَال لهُ آدم: أَتَلُومُِي عَلَ أمْرِ قد َدّرَهُ الله عَلنَ قَبْلَ أَنْ يحلْمَني. 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 50> 


3 


ومَعنى حجّه أيْ: عَلَبَهُ في احج مع أن دمّ احتج بقَضاء الله وَقَدَرِهِه فهل 
« 


هدًا الحديث إِلّا إقرارٌ بالاحتجّاج بالقدر؟ 


لاا 
كالحواث: تقول لبن عدا المويناها القدوعل فثل العنن تفي العية 
لكنّه احتجاحٌ بالقدرٍ عل المُصِبَةِ الناتجة من فِعْلهِء فهُو منْ باب الاحتجاج بالقدر 


ب 
سس ار اه 
0 


عَلَ المصائب لا عَلَ المعائب؛ وَلِهَدَا قال: ١حََيّبََْا‏ وَأَخْرَجْمَنَا منَ انها ولمْ يقل: 
عصَّيتٌ ربّك فأخرجت من الجنة» فاحتجٌ آدمُ بالقدر عَلَ الخروج منّ الجنة الذي 
يُعتبرٌ مُصِيبة وَالاحتجاحٌ بالقدر عَلَ المصّائب لا بَأسَ به. 
0 31 
نَ: 


أراك قباتا وعف لقادتؤقال له ايان لو كلذ تكن ناف نا 


حَضَآ شي2؟ 
م 08 .و 0 5 0 00 0 ع 2 3 م 
فَسَيقول لَهُ هَذَا المسافرٌ: هذا قضاء الله وَقَدِرَهُ» فأنًا مَا حرّجِت لأجل أصابت 
عو 9 0 
2 3 2 4 عو ا ا سر 
بالحادثء بل خرجت لمصلحة لحاجتي فأصبت بالحادث. فأنا ما قصدت أن يقع 
2 و 
هذا الحادث. 
7 5 سام و هسه تب ؟ 5 ار ِ 2 و 2 8 
كذلك آدمٌ يكْةِ لم يَعْصٍ الله لأجلٍ أن يخرجَه من الجنة» فالمصيبة التي حصلت 
2< امه ذه 9 و 6 ل . 
لهُ محردٌ قَضاءٍ وَقدرء وَحينئذٍ يكون احتجاجة بالقدر على هَذْهِ المصيبّة الحاصلة 
5 م ل 0000 ٠.‏ 2 عاتهء ل اس مسو و ا م ل هم بسصوو م 0( 
احتجاجًا صَريحًا؛ وَلِهَذا قال النبي يَةْ: «١حج‏ ادم مَوسَى ححج ادم مُوسَى) : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم .)775٠0(‏ ومسلم: كتاب 
القدر. باب حجاج آدم وموسى عليه السلام؛ رقم (5155). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم ,)575٠0(‏ ومسلم: كتاب 
القدر باب حجاج آدم وموسى عليها السلام؛ رقم (؟5155). 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 إن 0 موس 2 - 1 5 و 
مثال ثانٍ: رجل أصاب ذنبًا وندِمَ على هذا الذنب وتاب من وجاءة رَجل 
5 “ين 34 22 و هه ل 5 0 م /: ف 
من إخوانه يقول له: يَا فلان كبّف يَقع منك هذا الشيء» فقال: هذا قضاءً الله وَقَدرَه 
ًّ 3 أ 5 1 000 أ 5 - 0 كور 
فيصح احتجَاجه؛ لأن الرجل تاب وَلم يَحْتَجَ بالقدر لِيَمضي في مَعصيته» لكنه نَادمٌ 
3 


وَمتأسف وَوَقَعَ هذا الشىء بقضاء الله وقدره. 


000 را ص ه عماس 02086 © - 4 هو حت كري 5 5 


سا اخ َه زر 


ع 
1 5 35 8 ل 0 0 2 وم 4 37 96 ماو ار فط 
فقال: «آلا تصلون؟» فقلت: يا رَسَولَ الله إن أَنْفسْنا بِيَدِ الله فإذا شَاءَ أن يَبِعَتنًا 
3 و 


معي 9 سر .> ع 1 لط صلا 0 24 0 0 ٍ 
بعَننَاء فَانْصَرَفَ رَسُولَ الله يكل حينَ قلث لَهُ ذَلِكَه ثم سَِعْتَهُ وَهُوَ مير يَضْرِبُ 
و ب 2 دمو عرو »ع - 2ه هه حت جر 
فَحِذَه وَيَقول: #وكانٌ لانن كبر سَىْءٍ جَدَلَا 4 [الكهف:؛ه]7". 

3 رن ص - 2 رم ل ا ام« رح 51 يد 

فالرسول لم قبل حَجّته» لكنّ الرسول عََيَصَكَاهوَالسَكَمْ بين أن هذًا من الجدل؛ 
5 0001 3 كح م 0 إن 26 54 39 3 2 ص 70 
لأن الرسول يَعلم أن الأنفسَ بيد الله لكن يريد أن يكون الإنسان حَازْماء وَيتحرص 
0 م مور 8# أ _ ب 
على أن يَقومً وَيَصَلٍ على كل حَالٍ. 

أوّلا: أن الاحتجاجّ بالقدر عَلَ المصَائبٍ جائرٌ. 
تَانيًا: الاحتجاجٌ بالقدر عَلى المعصيّة بعد التوبة منهًا جائرٌ. 


وه 
ع 


َالنًا: أنّ الاحتجاج بالقدر عَلَ المعصية تَبريرًا لموقف الإنسانٍ وَاستمرَارًا فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله تَعال: وان لانن عكر َْءِ 
جَدَلا 4 [الكهف: 54]» رقم (71417)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روى 
فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» رقم (0/الا). 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 51١‏ 


ع سي 


البحث الخامسٌ: هل الإنسانٌ محيدْ أو مُسَي؟ 


- 7 2 4 2 0 اع 5-2 و و 00 
شّاعت كلمةٌ بيْنَ الناس في هذًا الزّمنِ المتأخر تَقَولُ: «هل الإنسان محم 


أو كعم 


الأفعالُ الَّتِي يَفعلهًا الإنسانُ يكونُ خَيرًا فِيهاه قَيإمكانه أنْ يكل وَيَشْربَ؛ 
وَلِهَذَا بعض الناسس إِذَا سممٌ أذانَ الفجر يحضرٌ لِلاء يَشربُ» وإذَا جاءه النومُ يَذْهبُ 
ِل الفراش وَيَنام وإذّا سمم أذانَ المغرب وَالطعامٌ أمامَهُ والتمرٌ أمامةُ قيأكل 
ياختيارة. 


وعم 


ونتترب الأب كداه الأونان روا ميت ولّولا ذلك لكان عقوبة 
العاصي ظْلًا َكيف يُعاقبُ قبُ الإنسان عَلى َيءِ لَيْس لَهُ اختيارٌ فيه» ولولًا ذلك لكان 
ثوابٌ المطيع عَبَنَا فكيفف ثُتِيبُ الإنسانً عل شيء لا اختيارٌ له فيه؟ 


فالإنسان مك حي ولكنّ ما يقعٌ من فعلٍ من فهو يتقدير الله؛ لأنَّ هناك سُلطةٌ 
قوق سلطتدء ولكن الله لاه قا فيو اختيالٌ فهو َع باختياروه وَِذا ذا وقعٌ الفعل 
من غير إرادةٍ هن الأضنان فإنه ل يشت إِلَيّه قال الله تَعالَ في أصحاب الكَهْفي: 
«وقاقهم ات الْيمِينِ وَدَاتَ أَلضَمَالٍ 4 [الكهف:18]» فنسبٌ الفعلٍ إلى الله عَرَيَجَل 
لأنّ أصحَاب الكهفي مَا لهم اختيارٌ. 


ََ 


وقالّ الج َه : «إِذَا َي ننِي فأكل وَشَربَ كَلْهبَ صَومَ مَُ كَإِنّ) أ 
وَسَقَاة'"'» فتسبَ الإطعامٌ وال َف إلى الله؛ لأنهُ ناس وَلَم يتفعل شينًا باختيارو, 


لعي الله ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم ))١1871(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١86(‏ 


فلم يخر أن يُفْسدَ صَومةٌ بالأكلٍ وَالشربء وإِنْ كان اختارٌ الأكلّ والشربء لكنّهُ 
ما أختار أن يُفسد ضومة. 

فهذه العبارة لمْ تَرَهَا في كُتبٍ التقدمينَ منّ السَلَفٍ الصالح» » من الصحابة 
والتابعينَ وتابعيهم؛ ولافي كلام الأئمق 1 رَأَيْناها ف كلام شيخ الإسلام ابن 
ا ابن المَيّم انهه 000 المتكلمينَ» لكن عدت حنم القباز أخيراء 
يووا ملتطنون ياء ونح نعلم افع الأشياء ياختبارنا واد اشع با 
أن أحدا يَفْهرّناعَلَيها وَيَسوقَنا إلَيْها سَوْقَاه بل نحنٌ الذينَ تُرِيدُ أن نفعل قنفعل ونريدٌ 
أن نَرفْضَ فنرفض. 

لكن كّ) أَسْلَفْنَا أَيْضّا في القضاءٍ والقدر فِعْلَنَا صادرٌ عنْ إرادةٍ جازمة وقدرة 
تام وهذانٍ الوصفان في أَنْمْسِنَاء وأنْفسنا تحلوقة لله وخالقٌ الأصلٍ خالقٌ للفرع 


8 : الإيهان بالقضاء وَالقدرٍ منْ تمام الإيهان بالله رتل 
اك ليان بالقضاء وَالقدر اسشتكالّ لأركانٍ الآيان؟ أن النبي كد ذكره 
ضِمِنَ الإيهانٍ في حديثٍ جبريل. 
النًا: أنّ الإنسانٌ يَبْقَى مُطَمِعْنا؛ لأنهُ إذَا عَلِمَ أنّ هذا من الله رَضِيَ وَاطْمأنَ 
وعرف أنَّ مَا أصابه لمْ يكن ليُخطتهء وما أخطأه لم يكن لِيُصيبّهء وقَدُ قُلنا: أنه 
لا يُْكن أَنْ يغيّر الشيءٌ عا وَقع أبدَاء قلا تُفَكّر ولا تقل: (لو)» قالذي وَكَمَ 


رابعًا: أن الإيان بالقضاء وَالقدرٍ من تمام الإيهانٍ بربوبية الله» وهذا يشبه 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نف 


02 


الفائدة الأول؛ أن الإنسان ِذَا رَضيَ د بالله كا استسَلَمَ لقضاته وَقَدرهِ وَاطمان 
إلَنْهِ. 


در 


ب 


4 


الخامس: أن ١‏ لإيهانَ بالقدَرٍ عَلَ وَحِهٍ الحقيقة» يكشف للإنسانٍ حكمة الله 


54 


م 
ع 


عَرَِصَلّ فيا يُقدَرُهُ من خَيرِ أو شَّرٌه ويَعرفٌ به أن وَراءَ ده ا 3 


رعسم > 


وأعلمٌ؛ وَلِذَا كثيرًا مَاتفعل الشيىء أو عق ]ماله يق الشىء فتكرهه وَهُوٌَ حَيرُ 
فأخيانًا يُشَاهدٌ الإنسانٌ رَأيَ العين أنَّ الله عَيَهَنٌ يُعسّر علَيْه شنا منّ الأمور 
يُريدة فإدًا حدتٌ مَا حدتٌ وجد أنَّ الخيرَ في عَدَمِ حُدُوثٍِ ذَّلكَ الثيء» وما أكترٌ 
مَا تشمع أن فلانًا قد حجر في الطائرة الفلانية عَلى أن سَيُسافلٌ ثم يَأت فَيَجِدُ 
الطائرةً قَدْ أفْلّعت وَقَاتَهُ السفرٌ فإذًا بالطائرة يتحدث هَا حادث؛ فهو عِنْدما حضرٌ 
ل عي ع ل 0 
خيد لَهُ؛ وَلِهَذَا قال الله تعال: #كُيِب عَلتحكم الْقِتَالُ وهو كْرمُ 6 وَكَسَه 
هوأ ينا وَهْوَ حر لَحَكُمْ وصسَن أن تدوأ هيا وهو شر ا 
لا تفلمورت * [البقرة:711]. 


2 


مَعنّى الإحسان : 


بق في حديثٍ عمرٌ بن الخطاب ” يتن إلا سُوَالُ جبريلٌ للنبيّ يَلِ عن 
الاحيان سيت قال جبريلٌ للنبيّ #كلق: ١«مَ‏ 0 فَقَالَ آ لَه الب يكللة: «أَنْ 
تَعْيدَ الله كَأَنَكَ تَرَافُ َإنْ لم تَكْنْ تَرَاهُ ات د الع( 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يل رقم ))5٠(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإيهان والإسلام والإحسانء رقم (8). 


والاعسان كد الإجاد يوقو أن كدل التفيان المعزوف بتوكت لخدي 
يذل المعروف لعباد الله يله وَعَلمِهء وَجاههء وَبّدنه. 

فأمًا المالّ كأنْ يُنفق وَيَتصدَّقٌ ويُّرَكّيء وأفضلٌ أنواع الإحسان بالمالٍ الزكاة؛ 
لذن 1 أركانٍ الإسلام» ماله العظّام» و يكم إسلامُ المرء إل با وهيّ 
أحبٌ النفقاتٍ إِلَ الله عَيَبَنَ ويل ذلك مَا يِبُ عَلى الإنسان مِنْ تفقةٍ لِرّوجِتهِ 
وأمّه وأبيه ف وإخوانه وَبَن إخوته وأكوائة و أعامه وععانه وخ لحن إلى آخر 
كلّ هذَّاء ثمّ الصدقةٌ عَلى المساكينَ وَعَبْرهم يمن هم أهلّ للصدقة كَطَلابٍ العلم 


9 


مثلا. 


وأمّا بذلُ المعروفي في الجا : فهو أن النّاسَ مراتبٌ؛ مِنْهم منْ لَه جَاةٌ عندَ ذو 
السلطانء فَيَبِذلٌ الإنسان جَاهَهُ كأنْ يَأتيه رجلٌ يَطلبُ مِنهُ الشفاعة إِلَ ذِي السلطان 
ليتشفع له عِنْده ما بدَفْع الظَّرَرِ عَنْهه أَؤبجلب الخير لَهُ 

وأمّا بعلمه: كأنْ يَبِذْلٌ عَلمَهُ ِعباد الله تَعليَ في الحلقاتء وني المجالس العامة 
وَالخاضَّة حبَّى لَا لَوْ كنت في ياس في قَهُوقِ فإِنَّ منّ الخير والإحسان أَنْ تُعلَم 
النات: 

ولو كنت في تجامر عامٌ قَمنَ الخير أن تُعلّمَ الناس» ولكن | ستعمل الحكمةً في 
هدًا الباب» ولا تَتقَلُ عَلى الناس بحيتٌ كلما جَلست خلس تَعِظهِمْء وتَتحَدث إِلَيْهم؛ 
لأنْ النبيّ كل كان يتخوَّلُّهِم بالموعظة وَلَا يُكثر؛ لأنَّ النفوس تسأمٌ وَتَلَء فإدًا 
ملث كلت وَصَعفتء وَرَبّ) تكره الخيرٌ لكثرة مَن يَقومْ ويتكلم. 

وأمّا الإحسان إلى الناس بالبدنء فقَدٌ قال النبئٌ عَلََواصَكموااتكه: «تُعِينَ الرَّجْلَ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) "», 


عل وليه وله عليَِا وَََْْ مَاعَهُ علَيْهَا صَدَكَةً" '» فههدًا رجل تُعينه تحمل 
ماع معة أو يله على طرِيقٍ أو تُساعدهٌ في حمل شبيء. وما يذلاف نك للقي 


الإحسانٌ في عِبَّادة الله: 

وأمّا الإحسانٌ في عِبَادةٍ الله هُوَ: «أَنْ تَعْيْدَ الله كَأَنّكَ تراه كما قال النبي 
َل ااصَكؤوَلسَك وهذو العبادة عبادة طلب وشوؤ ق» وعبادة الطلب والشوو ق. -تحد 
الأسان هن تفي حَانًا علَيّهًا؛ يَطاث هذًا الذي كب كيو يعيدة كانه ورا 


«فَإِنْ لم تكن تراه فإنهُ يَرَالكل وهذو عبادةٌ الهرب وَالخنوفي؛ وَلِهذًا كانت هذهو 


5-1 


2 


وي ع 5 
مرتبة ثانية فى الإحسان, فا 


ذا لم تكن تَعبدٌ الله عَرَِبَلَ كأنّك تراه وَتطليت ا 
النفسّ للوصول إِلَيْه قاعبدة كأنّهِ هو الذِي يراك فتعبدةٌ عبادة حاتف من هارا من 


عذابه ه وَعِقَابه» وهذه الدرعة عند أَمْلٍ العبادة دن من الدوعة الأول» وعِبّادةٌ الله 
سْبْحَاَُوتَعَالَ هى كا قال ابن الع حم هُألنَُ 
وَعِبَادَةُالرَّحْمَنِ غَايَةٌحْبّهِ ‏ مَعَدُلعَابِدِوهْمَاقْطْبَانِ 
قالعيادة مبنية عا هديو الأمرية غارة الل ترقا الذله فزن الل طلت] 
وفي الذلٌ الخوفٌ والهربٌء وهّدًا هرّ الإحسانٌ في عِبَادةٍ الله 0-5 


له له 


وإذّا كان الإنسانٌ يَعبدٌ الله عَلَ هدًا الوَجْد فإنهُ سَوْفَ يكون حلصا لله جل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروفء رقم 
.)٠١١9(‏ 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


74 


لا يُريد بعبادتهِ رِياءً» ولا سُمِعة ولا مَدْحَا عندَ الناس, وسَّواءٌ اطلع الناسٌ عَلَيه 
أذ ل يطلعواء فالخل غئذة مامز نوجو شه و العبافة عل كل حال. 
بل إنَّ منْ تام الإخلاص أَنْ يحص الإنسانٌ عَلَ أنْ لَا يراهُ الناسٌ في عبادته» 
وأنْ تكونٌ غنادنة 2 ريه سرّاء إِلَّا إِذَا كان في إعلانٍ ذلك مفياسة المسلية 
أَوْ للإسلام» مثل أَنْ يكونَ رجلا مسوعًا مُقتدّى بوه وأحبٌ أن ييّنَ عبّادته إلناس؛ 
ياخدوانون ذلك زبراقا يترون عله أ كان قر تحب أن يلور العبادةة لكوي ب 
زُملاؤةُ وأقرانه وأضحابه قَفِي هذا حَيد. 
وهذهٍ المصلحة التي يُلتفتٌ إلَيْها قد تكون أفضل وَأَعْلى مِنْ مُصلحةٍ الإخفاء؛ 
وَلِهَذَا به ني الله عَنَِّلَ على الذي يُنفقونَ أموالهم سرًا وَعَلانة فإًا كان مرا كان 
أْلَح ولق للقلب وأخشّى» وأشدٌ عبادة له أسرّماء وذ كان في الإعلان مصلحةٌ 
للوإسلام بظهور كوائفة وللستلين: عدون بَدَا الواعظ وَهَذَا العام أغلنوى 
وَالمؤمن يَنظرٌ مَاهُوَأ أصلح» َكُنَّا كان أصلح وأنفعَ في العبادةء قهو أَكْمَل وَأَفُصَلُ. 
الساعةٌ: 
ثم قال جيريل تلقام للبِيّ كله: «أَخْني عَنِ السَّاعةِ مَتَى السَّاعَة ع 
َقَالَ الى كللِ: «ما امسو ول عَنْهَا لم مِنَ السَّائْلٍ)'", فالميوول نر الرشتول 
محمد عَلل والسائل هو ويل علدو تَكح. 
وكلّنا غلم أنََذَينِ الرَسُولَينِ أفضلٌ الوّسلِء فَجبريلُ أفضلٌ الملائكة» وَححَمَدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يك رقم (550)»: ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم (8). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) يكف 


ل 00 البشرء بل أَفضَلُ الَلقٍ عَلَ الإطلاق عَِْهآصَكَهوَالتَكَت وكلاهما لَا يَدْري 
تَقومُ الساعةٌ؛ فَالذِي يَدرى مَبَى تقومٌ الساعة هرّ الربٌ عَرَوِمَلَ قال تعالّ: 

0 لا قَ هل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أنه > [الأحزاب:7]» وَقَالَ تَعال: مأيِتحَلُوتكَ 
عَنٍ المَاعةِ أبن يت (2) ير لت من ويه (2) إل ريك مجك [الازعات:؟:-:4]. 

فكأن النبىّ يكل يقولٌ لجبريل: إذاكيك لااتنلتها نان أي ا علقي 
«مَا اللَسْؤُولٌ عَنْهَا بعلم ه مِنَ السَائْلِ). فإِذًا كانث حَفِيهَ عَلَيْكَ فَهِي أييا قي 
عَلَمَ» فلا يَعْلّمها إِلّا الله. 

١قَالَ:‏ َأَخْيدن عَنْ 0 ي: عَلَامَائهاء وَالمرادُ بعَلَاماتهَا: أَشْرَاطها 
كا قَالَ الله تعال: ط هَل يرو إِلَّا آلَاعَةَ أن كيم بَمْتَة هقد 3 أَمْرَلهَاً َآنَّ هم إنا 
508 


دهم ذَكْرَبهُمْ © [عمد:18]. 
وَآقراط الساعة هن العلاماث الذَالة عل فَرْيَاء وذ قسَمَهًا العُلاء إل قلاثة 


ا 


القِسم الأَوّل: أشراطٌ مَصَتْ وَانتهتث. 

القسم الثاني: أشراطٌ لم تَرلُ تتَجددُ. 

00 

قَمِنَ الأشراط السَّابقةٍ المتقدمَةٍ 

ات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي كَلْةِ رقم »)0٠(‏ ومسلم: كتاب الإييان» 
باب بيان الإيان والإسلام والإحسان» رقم (8). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


. 


الساعةٍ؛ وَلِهذا قال 7 لله: ١بُعِنْتُ‏ أنَا وَالسَاعَةٌ كَهَائَيْنِ وسار ِالسََّابَةٍ 
وَالوّسطَى)7". يَغنى: أَمَّما مُمَئَرَنانِ مُتَقَاربانٍ. 

ران الأغراط اي دل رونا شفية كفتح بيتٍ المقدسء وَغَيْرهاء يما 
جَاءتْ به السُنهُ عن النبي عَلَنَهاصَكوالسَكم. 

وأمّا الأشراطً الكُبْرَى التِي تُننظرٌ قونها: طلوعٌ الشمس من مَغْربهاء فإنَ 
الشمس إِذَا غابتِ استأذنث من الله عيبن أن تَسْتمرٌ في سَيرهاء فإِنْ د الله مَاء 

وإِلّا قبل لََا: : اذجعي من حَيتُ جئتء قَتَرَجع وَكَخْرج من مَغْربهاء وَحينئذٍ نكل يؤمن 
الناس إِذَا تَأرقا ولكن يوم يَأقِ ب بعص ايت رَيْكَ لا ينقَع تَفسّا إيمثهًا لَرْ تكن َامَنَتَ 
من قبل أَوَكُسَبَتْ ف إيمنها حَيرا © [الأنعام:54١].‏ 

35 ذكرٌ الرسولٌ عََداصَكمْتَكة من أَثْرَاطهاء قالّ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَهُ رَيتَهاف 
وفي رواية: 1 تَلِدَ الأمةُ ريا ومَعنى هدًا أنَّ منْ أشراطٍ الساعةٍ أنَّ الأمةً التي 
كانت تباع ود ُشْتَرى تلد مَن يكونٌ أَسْيادًا ومالكينَ» فهي كانت تَملوكةً في الأول» 
وتلد مَن كرون أسيادًا مَالكين) ويكون مَعْنى قَوَلهِ: (رَيَتَهَا) أو «رَيَا) إضافة إل 
الجنس لا إضافة إِلَ نفس الوالِدَة؛ ١‏ لوال كرات اكوا او 
المراد باجنس كا و اقول عاق : «وَلْقَدَ وَيَنَا ألسَمَةَ لديا يسصَدبِيحَ وَبَعَلنَهَا مُبْوْمًا 
| سين لِلسَّطِين # [اللك:5]» فالضميرٌ في (جَعَلْنَامَا) يعودٌ على اللهب الذي يُرمَى به الشهثه 
لكنْ لا كانث هِذِهِ الشهبٌ كَخْرُحُ من الُجوم أضيفث إِلَ ضَميرٍ يَعودُ عليه كذّلك 
«رَيبَا» أو «رَبتَهَااء قالمراد الجنس» يَعني: أن كلد الأمة من يكون شيذاء أو أن كلد 


.)8571/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) 5 


الأمدمن يكون سيد 

الثاني: (وَأَنْ تَرَى الحمَاة العْرَاةً العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في البنَاءِ»!" . 

َوْلهُ: «المَاةَ العرَاةَ العَالهَ ِعَاءَ الشَّاءِ». هذه أوصاف تَنْطبقُ عل الفقراء 
الذينَ في البلاد يَرْعونَ الغنم. 

قوله: ١يتَطَاوَلُونَ‏ في لبنيّانَ). وهذًا يَلزم أ أهلّ البادية يَمَطنونَ المدنَ 
فيتَطًاولون في البنيان فبَدلّا من أَنَّ مَا كانوا حُفاةَ عُراةٌ عالةَ يَرعونَ الشاده صَاروا 
مَدَنِيينَ في لمان وَيَتَطَاولون في البنْيانِء وَهَذَا وَقع من زَّمانٍ. 

وهنا يردُ سؤالٌ: هل الرسولٌ عَاصََهوَلتَك لا قال لهُ جبريل: أخبرنا عن 
أشراطٍ الساعة قالٌ: «أَنْ تَلِدَ الأمةُ رَبَتَهَاا!" إلى آخروء هل أراد الحصرء أَمْ أرادَ 
العوف ؟ 

الجواث: زا التمثيل» وفي هدًا دليلٌ عَلَ أنَّ الشيء قَد يُبسّط في بَعض أَغْرَاضه 
عَلَ سَِيلٍ التَمثِيل وإِلّا قهناك أَشْراطٌ أَخْرَى لم يَذكرمًا النبيّ يكللة. 

ووس هوه - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يَِةِ رقم (50)) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإيان والإسلام والإحسانء رقم (8). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كلِِ رقم »)5٠(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإيان والإسلام والإحسانء رقم (8). 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يي 0 


إحس سح 


جاءً في حَدِيثِ عَمَرَ بن الطاب ب صإََعنة أن جبريلٌ عيّهلق سأل اللي كل 
عَنِ الساعة فَمَالَ كل: 8 ار ْنَا َم مِنَ السَّائلِ)' والساعةٌ هي 
الساعَةٌ الكُبْرَى التي تقوم فيهًا القِيامَ وتُعَادُ فِيهًا الأزواحٌ إلى الْأَجْسَافٍ فهذِهٍ 
لايَْكمُ أحَدٌ متى تكوثٌ إلا اله اول ومن ادّعى أنه يلها فإِنّه كاف باله. 
ومن صَدَقَه بذك فهو كافرٌ بال ومن شك في حبر ولم كدب فهُو كافرٌ بالو؛ لأن 


وء را عط 


آن: “# يِستَلُويكَ عن الماع أَيأنَ موسها قُلَّ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ 
رق لا محلا لوقبا ِل مو كلت في لسَّمُوتِ وَالْارْضٍ * [الأعراف:1817]» وي آية أخر 
ِنَمَا عِلْمَهَا عِنْدَ أنه # [الأحزاب:71]. 


رمحة عو 


#يسعلك أَلنَّاسُ عَنِ ألسّاعَةٌ قل 

تالمع أن عم الساعة عن اللو وهذا هو عدمدٌ يله فصل الرسْلٍ من البَشَّرِء 
وهذا جربل أفصل الل من للافكة رمع ذلك كل نه لام علهَاء وهنا قال 
لين وك لحب ريل حين سأَلَهُ: ما الول عن لمن السّائلٍ؛» يعني : إذا كنْتَ 
تسألٌ عنهًا أيها السائلٌ فأنًا كذلِكَ أسألٌ عنْهاء ولا يْلَمُ متّى تكونٌ السا ع إلا الله 
سْبِكَاةوتعَالَ . 

وكذلك أيضًا الساعَةٌ الصّغْرَىء وهي ساعَةٌ مَوتٍ الإنسانٍ لا يَعْلّمُها إلا الله 
يدول فإذا كان المرءُ لا يَعْلَمُ في أي أْض يموتثُء مع أنَّ تجرّله في الأض 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب سؤال جبريل النبي َلِْةٍ عن الإيمان» رقم (050)) ومسلم: 
كتاب الإيان» باب معرفة الإيهان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» رقم (8). 


دروس الحديث (أمارات الساعة ) أفف 


يكونٌ باختياره قَ) بالِكٌ برّمَنِ مَوتِه؟! أي: أن مَنْ لا يعْلَمُ مكانَ مويه فهو أولى أن 
لا يَعْلَمَ رَمَنَههِ لأنَّ الإنسانٌ قد يختادٌ مَكَانًا ينْعَبُ إليه ومع ذلك فإنُّ لا يدري 
أينَ يجُوتٌ» فإذا كان هذا في المكان الذي للإنسان اختيارٌ النََجَوّلِ فيه. فإنَّ الزمَنَ 
الذي لا اختيارٌ للمَرءِ فيه يكون جَهْلُه من باب أَؤْى» فلا يَعْلَمُ أَحَدّ مئّى يموت 
إلا الله. 

ولكِنّ جبريل عََهصَكَهوالتَكمْ سَأَلَ النبِيَّ يل عن أماراتٍ الساعة» أي: عَنْ 
عَلامَامها وأَْرَاطّهء فدَكرَ لَهُالنِّنُ يك سينا مِنَ العَلامَاتِ فقال: 

أوََا: أن َلدَ الم ربا كا في صحيح المُخَارِيٌ» «وَرَبَتّهَا أيضًا كما في 

ثانيا: «أَنْتَرَى الحْمَاةَ العْرَاةَ العَالَةَ رُعَاءَ السَّاةِ يتَطَاوَلُونَ في البَنْيَانَ). 

هَدَكيَ لي لله مِتَالَينِ يعُودانٍ إلى أمَارات» أحَدَما أن تَرى الَمالِيكَ الأرقاءً 
يكوُوتَ هم الوك وكذللك أيضًاترَى المُقراء يكوثُونَّ مُمْ الأغنياء لين يتاولونَ 
في البُْيِانِء وكذلِكٌ أيضًا رَى السّفَلةَ رؤساء» كا سأل لبي و َجُلٌ متَى تكون 
الساعة؟ فقالّ: «إذًا 0 الأَمَانَة فَانتَظِر السَّاعَةَ», فَقَالَ: ما ضَياعٌ الأمائة؟ قالّ: 
(إذَا وُسّدَ الآَمرُ إِلَ غَبْرِ أَهْلِهِ فَانْمَظِرِ السَّاعَة0”", يعني: إذا وُسّد الأمرُ وكانّت 


الأمور إلى مَنْ لايَسَسِيهَ كا لعدم أمانته أو لضَعْفِهِ وعدّم قَوَّتِهِ فانتظر الساعة. 


ف 


ففي الحقِيقَةِ حديث جبريل وحديث الأعرابي يتَطَابقان َامًا. 
ولقوله: «أَنْ تَلِدَ اله مَةُ ربا معنيان لأهْلٍ العلّم: 


.)59( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سئل علًا وهو مشتغل في حديثه» رقم‎ )١( 


_- 2 


فَيِنّْهُم مَنْ قال معتّاه أن الوك يتَسَرَّوْنَ الإماء فيلِدْنَ أبناء املوكء فهنَا الام 
لدت مَالكَهاء أو با أي : سَيدَهًا. 
ففي حديث جِرْرِيلَ دلت ذَكر رسولٌ الله بكي مِنْ أماراتٍ الساعَةٍ أمريْنِ 
يعودانٍ إلى أن الفقراءً من النَّاسِ يكونُونَ هم وُجِوهُ الناس في الخِتى» وأن السٌفْلَة 
0 7 3 0 3 1 
-ليس سفلة لسَفولٍ أخلاقِهم» ولكن لأنهم ليسُّوا وجهاء المجتمّع- يكونون هم 


رَؤساءَ الناس. 


كذلك أيضًا مِنْ أمارات الساعة: بعئة ل 
١يَعِدْتٌ‏ أنَا وَالسَاعَةَ > هَاتَيْنِ) وَقَرَنَ ين السّبابة ار وهو أيِضًا واضحٌ أنه 
مِنْ علاماتٍ الساعة لأنه خائم التي وكشي ذلك أن لشو حنمت يوان 


4 


لا رسولٌ بعدّه يَكة» وهذا يُنذدٌ بقَرْبٍ انتهاء الدَنْيا فيكونٌ مِنْ علاماتٍ الساعة. 
َي ار 


ومن علامات السَّاعَة أيضًا: : خْرُوجُ الدَجّال» والدجال ل من بَنِي آدمَ 


1 


وَصَمَة لا رشول الله كلة رأنه وجل ] عُوَر"' وأنه يَدَعِي أنه رَبٌ وأنه يأتي إلى الناس 
من طريقٍ بينَ الشام والعراقٍ''"» ويتبَعغه من يهودٍ أَصفْهَانَ سبعونٌ ألفا عليهمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #يَْمَ يْمَمّ فى ألصُور كَنأَوْنَ ًا [البأ:ه1]: رُمَرَا 
رقم (4975)) ومسلم كات الفا وأمراظ التجائي جاتر كالسا مار 181 01 

هق أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله موَادَدُرٌ في لْكنب ” مر إذ أَنتَبَرَتَ من 
أَهْلِها 4 [مريم: 17]» رقم (7479), مسلم: كتاب الإيهان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح 
الدجال» رقم .)١59(‏ 

(") أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (19817). 


دروس الحديث (أمارات الساعة) يفف 


الطيالِسَة"'» وأنه يسير في الأض كالعَيْثِ استَذبَرَنهُ الريحُ» يعني: يَسِيِرٌ بسْرْعَةٍ فائقة 
وأنه يمكتُ في الأرض أربعينَ يومّاء يومٌ كسَنَةِ» ويومٌ كشّهْر ويومٌ كجمعة» وسائر 
أيامهِ كأيامكم. 

حين) قالّ الرسولٌ عََواصَكؤْوااتَكه : ايوم كَسَنَةَ) اله الصحانة ا يََلَدْعَنَهُ فقالوا: 
يا رسول الله هذا اليوم الذي كسََةِ هَلْ تَكْفِينَا فيه صَلاةٌ يوم واحد؟ قال اَي يلة: 
«لاء اقدرُوا لَهُ قَدْرَهُ» وفي هذا َيل على أن هذًا اليومَ يكونٌ كالسَّنَةِ في المقدار» 
أي: كسَبَةِ فلكي لكنّ الشمس تَبْقَى في الأ م س كاملق لا تدوٌ إلا بعد اي 
عر هرا وله وك على كل شيء قير فالذي جربا في الأ كل في أريع 
وعشترين شاغة قاد عل أن كيصوا حن لا دو الاق الا بعد اي عشر قَهرًا: 

قال: «لاء اقُدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ) وإن كان كما يظُرٌ بعض الناس أن المرادَ بطُولٍ هذا 
اليوم لما فيه ِنَ الشّدائدِ والصّعوباتٍ فهو طُولُ مْتَوِيٌ» لو كان كذلك ما قال الي 
كَل «لاء اقَدَرُوا لَهُ قَذْوَ رَهُ) لأنه لو كان مَكَذَا لكان هو اليومٌ اَي هو أربعٌ وعِْروُونَ 
ساعة. 

وهنا فائدّةٌ كبيرةٌ بالنّسْبَة لا اطَّلَمَ الناسُ عليه اليوم منْ بعض الأماكِنٍ التي 
قد يكونٌ ليله أكثرٌ من أربع وعِشْرِينَ ساعة؛ فإن بعص المناطق القَريبّة من المناطِقٍ 
لم يكون فيه اللي أحيانًا كلّ الأربع واليشرين ساعة» ايكون ثلا أويكون 
نماراء ورب يكون أربَعة أيام أو خمسة أب خمسة يام كلّها 0 أو كلّها نبار» ربا يكون الليلُ 
ل 0 


.)59545( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجالء رقم‎ )١( 


عحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُصَلُونَ ويَصُومونَ كا قال لنت كلة: «اقُدْرُو لَه قَدْرَهُ). فيُعَدّرون هؤلاءٍ الرَّمَنَ 

بأربع وعشرينَ ساعَةً كلَّ) مَمَى أربع وعشرونَ ساعة َقَد ممّى يومٌ وليلة» يَقَدّرونه 

على هذا المقدار. وفي اليوم واللَْكَة خس صلواتء وفي اليوم والليلة إمساكٌ وإفطارٌ. 
هذا الدجال الذي مُْرجه الله عيمجل امتِحَانًا للعباده هو أعظمٌ فِْنَِ كان 


مِنْ لَدْنْ آدَمَ إلى أن تقوم الساعَةٌ؛ لذن َه عظيمَةٌ جِدَّاء ذلك أنه يأت إلى القَوْم 
وأرضُهُم مُحلَةٌ ليس فيها تبات وليسّ في صُرُّوع مَواشِيهمْ لَب وليسٌ عليها حم 
ولا تم فيدْعُوهُم إلى عبادتو» إلى أنه الب فيُؤْمُوَ به يعون له فامة الساء 
تمْطِرِ وَالأَرّضَ قَتنِت» قَتَرُوحٌ عَليهم سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ ما كَانَتْ ذرّا وأَسْبَعْهُ 
مووَعاء و أمدة حواضي ةو أ وق قا كرو عع وا عو وها ك3 التا عد عطي . 

ويأتي قومٌ على العَكْسٍ من ذَلِكٌ فلا يستَجِيبُونَ له فيَصْبِحُونَ مُْحِلينَ ليس في 
أَرْضِهم نبات ولا عندهم مَطَرٌ وهذا من أعظّم المحِنَ أيضَاء ولكنّ الله ركوط 
ينجي الذين الَو بمفازييم. نهذ الول الدكال الكافة مكو توق ع كاك 1 
ف ره يها كل مؤِنء الكاِبُ وغيُ الكاتبء وأما من ليس بِمُؤمنٍ فإنه يَمْمى 
عنها فلا يَْرَأّها والعياذ بالله» وحينئذ فَعُ في فثئته. 


20-1 


جا 


فى رين اق ور القن سيو حيار براق .طن رن ل ا 27 

وقد أخير النبِيّ كَل أن فِنْسَهُ عظيمَة واخير بأنه إن تحرج وهو فينا فإنه 
حَجِيِجْنًا دوئة كلق وإلا فَامْرُؤٌ حَجِيحٌ نفسِه قال النبينٌ عَبتَواصكةتَكة: «وَإِنْ > 

و وإلا فامرؤ حجيج 0 وَإِنَ تحرج 

وَلَْتُ فيكم او حجبخ تف َه يني عَلّ كل مسيم" أ“ نعم الخليفَة 


ربا عليًا ون قبل تيا يل يكونُ خليفَة ُسَدُدنا ويُوَفقنَا للصواب والخلاص منْه» 


.)797017( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( أمارات الساعة ) زوف 


اذا 


ولكن بشرط أن نكون مُسلِمِينَ حقا 


ومن فِتيتَهِ أيضًا: أنه يؤْتّى إليه بِرَجُلٍ شابٌ مؤمن فيوقّف بن يديه فيذعوة 


و عس ده 


هييف 123 سرادت ورقران» أقنهة الك اننال للقي حبرا عنك رشيول الله 
يقولُ ذلك بِمَشْهَدِ من اكلا مع أن الْأَمّهَ كلّها إلا مَنْ عَصّمَ الله منقادةٌ لهذا الحِيث» 
فيَضربه ويقطعه َقَطَعْهُ جرْلَتَْنِ- قطعتين- ويَضّعٌ واحِدّةً هنا وواحدة هنا ويّمْيِي بيتهما؛ 
ِيَفْصِلَ بعضّ الجسم عن بعضء ثم يقف ويذعو هذا الرَّجُلَ الذي مَطَمّ وَطعتِنٍ 
فيقُوم حَيّا سَويّا أمام الناس» فا أَعْظَمُها من فِثْئَِ! 

ولكن هذا لم رقول: «والله ما ازْدَدْتُ فِيكإِلَابَصِيرَةٌ»» إنك لأنتَ الدَّجًا حا 
الذي برا عنه سول اله يك فيد الّجَالَ أن َل فلا يُسلَطَ عليه لا يستطيع 
خا قي عدي لقوق الروك الارادي , ف اسيل روط 
عَذْبٌّ والجنّة التي معه هي نَارٌ -والعياذ بالله- ححرِقَة يلقي هذا الشاتٌ في النار 
حسب ما يّراةُ الناسُ ولكنه يكونٌ في الجن في ماءِ عَذّبٍ طَيِّبٍ. 


4ك 


كل هذا مِنَ الفئَنِ التي تكونٌ على يَّدِ هذا المسيح الدجّالِ فيه فيَبْقَى في الأرض 
كم أخبرنًا يبنا بل أزبعينَ يَوْما -على ما مَرّ مَرّ معنا ثم ينِْلُ عيسىئ ابن مريم يل 
فيَقَُلُ المسيح الدَّجَالَ؛ حتى يُرِيحَ الناس منه. 

نزول عِيسَى ابن مريم: 

وفك شان اجراك مودي (ولعيس ابن تزه َل هالضَكةْوَالسَلَم 
في آخر هزه الم أن عبسى ابنَ مريم رفع إلى السماء حا لم يَمْثْء فَقَدْ قالّ الله 
ديعل مَكَذَّيًا اليهود الذينَ قالُوا: إنهم قدَلُوه وصَلَيُوه هقال: #وما فَكلوه وما صَلَبُوَه 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يكن يه ل وَإنَّ اين حلمو فيه 1 ماك يدية عل ارلا ايام فلن ونا 
ا سروه ا عَكيما 0ك وَإِن مِنَ أهْلٍ لكب إل 
وماك للد شل مود مالم يكوه علوم شَهِيدًا # [النساء:154-161]» وما من أَحَدٍ 

من أَهْلِ الكتاب ارك عي ان مَرَيم له آمنّ بو ويومٌ القِيَامَةٍ يكون 
هيد فؤيد ل حت طية ايو لم يكت ق الارض ماشاء لباقم بقوتر. ” 

فإن قيل: أليس من امتَقَرّرِ أن التي يكِ حار تم النينة وعدت ابن مريم 
قبل القيامَة فمَعْتَى ذلك أنه وُجِدَ رسولٌ بعدّ محمد ككل؟ 

فالجواب على ذلك: أن عِبسَى ابن مريم لا يأني بشَرْعٍ جديب وإنا يكم 
بشريعة النِْيّ يك وحينئذٍ يكون تابعًا للرّسولٍ يلله. 

ا أن ذلِكَ -أي: التزامٌ الأنبياء- الإيهان بمحمَدٍ يكلةِ ابت راع كل 
رسو من الل ِب عليه أن يون بلرَسولٍ يك وأن يكون من جُنْدِو 0 
إلى قولٍ الله تعالّ: #أوَدْ أحَدَ اله عق اليّينَ ا 


لويرم رع ديه سد 


سر ابس لع د سر ع له لس سلس بر عع 39 
ماء حكم رسول مُصَرّقَ لما مَعَكم لَؤْونُنٌ يوه وَكَنمْ ل ف كَل عأفررئم واخذتم علل 


01 


ينْزِلُ 


ل صخر ءَ_ سه رم عر 0 0-2 ساسء سس م 
دلِكمَ إِصرى كَالوَا قربا قَالَ فَأَسْبَدُوأ ونأ 5-7 : من الشَهِرنَ 4 [آل 0 اليلد 


2 2 


فَأَسْهُدَمْ هم الله على أَنْمسِهِمْء وشَّهدَ عليهمُ باَدَوَدَلَ بأنهم مقر ون ومعبّرفونَ بأنه 
إن تعت سيول مدق لز عه لون وناو للم نه وهنا الرسولٌ هو عممَّدٌ كلل 
لأنه بعت بكتاب مصَّدَّقٍ لم سَبَقَهُ من الكتب. 

خُرُوجٌ يأجوجَ ومأجُوج: 


٠‏ 0 2 عر ص سس .0 . عو ع ع 
وذلك في زَمِنِ عِيسَى عَلَتَهِسَكة وهؤلاءٍ القومٌ الذين هم يأجوج ومأجوح 


دروس الحديث (أمارات الساعة ) 1 شف 


5 إس 2-8 ع عي يه َ 07 عن ساس ع 9 
لا َك أههم من ني آ5م؛ لأنه ثبت في الصّحِيِحَْنِ عن النبيّ 8ق أنه قال: «يقو «يقول 
6 


الله تعال: يا آدم -وذْلِك يوم القيامة- فقول 0 لَبَيْكَ وَسَعْدَيِكَ فقول الله لَهُ 
حرج منْ دري بَعْنَا إِلَ النَارِ قَالَ: وما بَعْتُ النارِ؟ ؟» قَالٌ: مِنْ كُلَّ أَلْفِ يَسْعَّ مم 
شن قيب الصَفدنِ َع عل ات علي هاه وى امه 
سُكَارَى وما هُمْ بسكَارَىء وَلِنَ عاب الله سَدِدٌ ُو يار رَصُولٌ الله وَأَينَا ذَلِكَ 
الوَاحِدٌ؟ كَال: أ شرو فَإنَّ منَكُمْ َجْلَا وجوج وَمأجُوح ألقاه' ". وني هَذَا 
دليلٌ واضح على أن يأججوج ومأجوح بَّرٌ من بَنِي آم وأن.م لا يحيَلِمُونَ عن بَني 
آدَمّ بشىء» وأما ما اشْتَهرَ شر في بعض الكُتٍْ الإسرائيلي من أن متّْهُم الطويل المفَرطٌ 
والتعة الأرط) وعطفم دزا لكذان الطويلة والأغين الواسمّةء وما أشبه ذلِكَ» فكُلَهُ 
مِنَ الأمور الخُرافيّة التي لا تُصَدَّقٌ لأنها عالِمَة ل) جاء في هذًا الحديث. 

هؤلاء القوم يأجوحٌ ومأجوج كانوا مُفسِدِينَ في الأرض من زَّمَنِ دي المَرتَيْنِ 
ولهذا ل) #يلمَ ببنَ ادك ود من ذُونِهمًا هَوْمَا لا يكَادون يفْمَهُوتَ ولا (55) الوأ يدا 
رين إِنَّ يجح وَمأْجُوجَ مُنْدُونَ فى الَْرّضٍِ هَهَلْ يجَمَلُ آك حَرْمًا عل أن يحل يبنا ويه سّذًا 
0 َالَ د رق د عر بعل يبتك يلتم ردم © انو ري كريد 

حَيََ إِذَا ساوئ بِيْنَّ الصَدَدنِ فَالَ انفخوأ حَهّحَ إِدَا جَعلَه ارا قَالَ انو فر عله قطرا»# 
[الكهف:*45-97] إلى آخره. 

فالشاهِدٌ أن قولَهُم: إن يَأ مجح مُفدُونَ ف الْرّضٍ 4 وَلِيلٌ على أنَّ الإفساد 
في هؤلاء الققوم ما زال مَوْجُودًا من أوَّلٍِ الأزمان» فإذا تَرَلَ عِيسى ابن مريمَ وقتل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (/7175)) ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار» رقم (517). 


أرقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَجَالَ وبقي ما شاء الله أن يَبْعَى أؤسحى الله إليه:«إنّ قد آخر انال لبر 
ِأَحَدِ ايم 35 حر اي لالطو" أ فحِيئئذٍ يحتررٌ عيسى عَِولتَكة ومَنْ معَهُ 
ف الطوروة الْجبَلٍ المعروف. يت الله هؤلاء القوم فيُمْسِدُونَ في الأرض حتى 

يستَخِيتٌ عيسّى عَلنآلتَه ومن معه يَسْتَِيئُونَ إلى الله أن مملِكَهُم فيَهْلكُهم الله عَرَجلَ. 

هَدْمٌ الكَعْبَةِ المشَرَّقةِ: 

فإنَ الله تَعال يُسلّطُ عليهًا رَجُلَا من الحبسَّةِ ذا سُوَيْقَتينِه فيأتي إليها بجُنوده 
فيُنْقَضْهًَا حجَرًا حَجَرًا -والعياذ بالله-» حتى يُلْقِيَهَا في البح وهذا وَلِيلٌ على أن 
جنودة كثيرون د يمتَدُونَ من هنا إلى البخرء واعلم أن هذا حقٌّ ثابثٌ عن الي يه 
ولا يناني ما ذَكَرَهُ لله تَعللّ عن أصحاب الفِيلٍ الذين قَدِمُوا من الحبشَةٍ لأجل أن 
يدموا ذو الكعبة المشرذة:«قكأها الله 122 وذلك لكأن هاه الداية ده أن 
رحد قلق رنالفل ود ماروا فا 
أبابيل» تَرْمِيهِمْ بحجارَةٍ من جيل مثلّ الحجارة التي رمى الله بها قوم لوط فَجَعَلَهُم 
كعَصفٍِ مأكول ل كالرة 2 إذا أَكَلتَةُ البهائم» وداسَتْهُ بأزجلهاء فحامًا الله عَيَيجَلَ 
َكْمَةٍ أرادَهًا سْبِحَاةوَيدلَء وهي أنه سيكونٌ لهذه الكَعْبَةِ شأنَ عظيمٌ و في أَمَّةَ حمّد 
كل إلى أن يأدَنَ الله يدوك بتَسْلِيطٍ هذا الرَّجُلِ عليهًا. 

طلوع الشمس من مغربها: 

ومن أفراط الساغقة طلرع الس من قري قإن هنزو الكش نا 
ُشاهِدُونَ تطلّمُ من المشْرق» وتخْرّبُ مِنَ المغرب» كا قالّ الله اردَءء يعَالَ: #حَهَ ذا بَلَمَ 


.)191717( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( أمارات الساعة ) أغف 


ا لين وَحَدَهَا ري فى 3 حَِعَةَ # [الكهيف:87]» قا اله وكوك تَعَال: #ويرىق 
َلشَّمْسَ إِذَا طلعت تَرَوَرُ عن كَهفْهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَت تَمَرضهِمَ ذَاتَ أَلشَمَالٍ وَهُمْ 
فى فَجْوَوَ مَنْهُ © [الكهف:7١]»‏ فتَطلَحُ على الأرض من ناحية المشْرقٍ» تدوز ليها 


حتّى تَغْرْبَ في المغرب» قال النبي وَل لأبي در ذات يوم وقد عَرَبَتِ الشمس: 


0 


2 


و 2ه 


«أَتَدْرِي أبن تله هَذْه وَالشَّمْسُ؟» قَالَ: الله وَرَسُولَه أعلم. قَالَ: 3 هَذْهِ ه تجْرِي 
حَنَى تَنْتَهِيَ إِلَ مُسْتَقَرّهَا هَا كحت العَزشء فَتَخِرُ سَاجِدَة فلا تَرَالُ كَذَلِكَ حَنَّى د نمال 


َهَا: ازتَفِعِيء ارْجِعِي مِنْ حَيْتْ + ل ا 
ري حبَى َي إل مُسْفرها تت العزشرء كََدِء سَاجدكٌ وَكَاكرَالُ كَذَِكَ حَتَى 
.4 8ه سمه 
َُالَ لَهَا: ارْتَفِعِيء ازْجِعِي مِنْ حَيْتْ ‏ حجري قح لل و لازي َ 
ري لا بمنتذكٌ الس ئها ينا حَْى ؛- تنْتَهيَ إل مُسْتَقَرّهَا ذَاكَ نَحَتَ العَرْشء 
َبَْالُ لَها: ازْتَفِِي أَصْبِحِي طَالِعَة مِنْ مَغْرِيكِ: َتُضْبِحٌ طَالِعَةَ مِنْ مَغْرِيَا"» فَقَالَ 
رَسُولُ الله يلِِ: «أتَذْرُونَ مَتَى ذَاكُم؟ 000 رمد كنا ريك لا نه 
تنما إيكثها ل مَكُنَ منت من قَبَلُ أوَكْسَيَتَ ف إيمننها حَيرا 70#" . 

كسوفات ثلاثة 

ومن أشراط الساعَةٍ أيضًا: ثلائةٌ كُموفات؛ كسوفات عَظِيمَة مُرَوَعَةٌ مُدَمُرَةٌ 
لها شأنْ كبيئ» ولهذا كانت من علاماتٍ الساعَة؛ لأنه لم يَسْبق لها نَظِيرٌ وهي: 
و .4 _ 7 عر صن سل جد وف سر سم وقد 5 3 
خَسْف بالمشرقٍ ولم يعيّنه الرسول عَلْنهاضَكواسَكةُ وخسف بالمغرب» وخسف 

سوسس () 
بجزيرّة العَرَبِ 


.)159( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم‎ )١( 
.)5101( أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» رقم‎ )١( 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خروج الدابة: 

ومن أشراط الساعة: خروح الدائق وقد ورد فيها آثال وإسداةية كثيرة 
لا تَطْمَئِنُّ إليها النَمَسُء ولكنّ خُروجَهًا ثابثٌ ولا بد أن تمرْجَ هذه الدابَةُ وقد أشارٌ 
القرآن إِلِيهًا -والله أعلمُ- في قولِه تَعال: لوَإِدَاوَقَمَ الْقولُ عَم رحا طم دَآبَه ين 
الأرضن تُكلْمَهُمْ أن ألنّاس كَانوأ بِكَايينَا لا يُوقِيُونَ © [النمل:87]. 

ثم ف نهاية الحديث أن جِرْرِيلٌ ء عَكت اَم الطلق* ثم قال الي عَلَيَهالصَلا ةوسكم : 
5 تَدْرُونَ مَنْ هَذًا؟) قَالُوا: 71 ووشوله أَعْلَمُ قالّ: «هَذًا جِررِيلٌ أَنَاكُمْ يُعَلَمْكُمْ 
دِيتك0”". 

فَجبريلُ عي هِصَكاةآلتَكَ الذي لَه يت مئة جناح قد سدَّ الأفنّ» أتى عَلَ صُورةٍ 
رجلء ثم قال: ايَعَلَّمُكُمْ ديكا . 

)5 2 . 0 ب 7 رع سات 

فإنْ قيل: مَنِ الذِي علمنا الدينَ؟ مَل هوّ جبريل أم النبنٌ كلِ؟ 

قلمًا: النبيّ يلْةِ هو الذي علّمنا ولكنّه جَعل جبريل مُعِلّمهِم؛ لأنّه هرّ الي 
سَألَ» وكانّ التَّعْلِيمُ سَبب» فُستفادُ منة أن المتسبب كالمباشر. 

وقدٌ أخدّ الفقهاءٌ مِنْ هذا قاعدةً في باب الجنايّات. فَعَانُوا: «المتَسَبّبُ كَالبَاشِرٍ)؛ 
وَلهذا سمّى النبيّ كله جبريل» الذي تسبب في تَعْليم الرسولٍ ككل هذًا الدِينَ 
والذِي أجابَ به جبريل سَنَاه مُعلَها. 


7 3 


الثاني: إن الإنسانّ إِذَا سأل عَنْ مَسألةٍ وهو يَعْلمهاء ؛ لكنْ مِنْ أجل أنْ يَعرِقَها 


000 أخر جه البخاري: كتاب الإيهان» باب سوال جبريل النبي عد رقم (هة). ومسلم: كتاب 
الإيان» باب بيان الإيان والإسلام والإحسان» رقم (8). 


دروس الحديث( أمارات الساعة ) 4" 


الناسٌ صارٌ هو الْعلّم. 

إن قيلّ: فلؤ أنَّ أحدًا سأل عن مَسأَلةِ مُهمة يختاح الناس إِلَيْهَا في دِينهم 
َو دُنياهم» قَسألَ عَنْ مَسألةٍ مُهمةٍ وأجاب الَسْؤولَ» فهل يَصحٌ أَنْ تقول: إِنّك 
أنت أمّا السائلٌ مُعلهٌ؟ 

قلمًا: يَصحٌ؛ لأن الرسول َك قال عنْ جبريل: يُعلَّمْكُمْ دِيَكُمُ) مع أن جبريل 
ما لمم قالذي علمّهم الى عو 0006 كان 0 كلا أَجََابَ قالّ: 
١صَدَقَتَ2.‏ أخيرنا عن 0 قالّ: ١صَدَقَتَ».‏ عنٍ الويمانٍ» قالّ: ١صَدَقَتَ».‏ 
وعن الإحسان» قَالَ: «صَدَقَتَ) وَالَِْي 00 للمجيب: صَدقَتَ مَعناها 9 عندة 
علمه؛ وَلِهَذَا قَالَ القيضاءة : 56 لَهُ يَسألهى ويصدقة. 


فتأخذ من هدًا فائدةً بالنسبة طالب العلم ار ا 
يَعْرفها هُوه لكنْ من أجل أَنْ يَعرِفَها مَن حوله؛ صَار هُوَ المعلّم 0 بر بذلكٌ النبيّ 
َك في قَوَلِه: «هَذًا جبريل أنَاكُمْ يُعَلَّمُكُمْ دِيتَكُم). 


سج مت 5 


تشكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


7 هم م مار هبر و ابر ليرا ور 


شرح حديث: إن أَحَدَكُم يُجِمُعْ خلْقُهُ في بَطْن أمه, 
وج 5-5 


> همهم 


عن عبد الله بْنِ مَسعودٍ -رضي الله تعالى عنه- قال: سد 00 
وهو الصاو الَصَدُوقُ: ان حدم مع حَق في َطن م تنما 202 


ٍّ 
مه 0 


في ذَلِكَ عَلَقَةَ مِثْلَ ذّيِكَ م نم يكُونٌ في ذَلِكَ مُضْعَةَ مِئْلَ ذَيِكَ سل الاك تنغ 
فيه فيه الروج» ويُؤْمَرُ بأَْبَع كَلَِاتِ: بَكَتب رِزْقِه وَأَجَل وَعَمَله وَشَقَِيٌ أ مع 


57 


َوَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْده ا بن حدم ليَمْمل عمل أفل اَن حنَى مَايكُونَي ويا لا 


را يق عَلَْالكَابُء فَبَعْمَلَ ِعَمَلِ أل الذَرِء يدْخُّهَه وَإِنَأَحَدَكُمْ ليَْمَلُ 
بعَمَلٍ أَمْلٍ انا حَتَّى مَا يَكُونَ بَيَِهُ وبا إل ذِرَاعٌ» فَيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الكِتابُء فَيَعْمَلُ 
ِعَمَلٍ أَهْلٍ اج قيَدْخُلّهَاه(". رَواهُ البُخَارِيُ ومُسْلِةٌ. 

هذا الحَدِيثُ حديتٌ عظيحٌ فيه آياتٌ من آباتٍ النبينّ صَإآلئَةمَيوسَرٌ كا سَيينُ 


ِنّْ شاء الله. 


++ 6ط 


5 


و آ' 
يقول عبد الله بن مَسْعودٍ وَإيةعنَة: «حَدَّئنا رسولٌ الله يكل وهو الصَّادِقٌ 
َه و 
المصدوق)». 


لون 2 لتَدْعَدْهُ وتَدْعَنَهُ مبذه الجملة: ((وهو الصَّادقٌ الملدوق 4 3 ما حَدَثك به من 
لولس ال دن ي تأكيدّها وتَتييتّهاء ففيه أحكامٌ تتَعلّنُ بالطلاقٍ والولادة 


5007 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #وَلْمَرُ سبع تْكِِمَنا باينا الْعْرَْنَ * [الصافات:10/1]» 


لعباد 


رقم (7/555)» ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خخلق الآدمي في بطن أمهء رقم (145). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) يدض 


3 


والعِدَّة حيث إنَّهِ يحْوّمُ على الرجل أن يُطَلّقَ امرأتّه في طْهْرِ جَامَعَها فيه. ىا يخْرُمُ أن 
يُطَلَقّها في الحيْض» ولهذا ل طلْقّ عبد الله بن عُمَرَ يمنا رَوْجِنّه وهي حائضٌء 
وبلّعَ ذلك النبيّ يلتعي الرسولٌ في هذاء وأمَرَ عَمَرَ أنْ يأمُرَ عبد الله بنَ عمر برَدُ 
المرأة» ثم يَتُكها حتى تَطْهر ثم تحيء نم تَطهُرٌ ثم إن شَاءَ أَمْسَكٌ بعد وإن شاءً 


وما تسمّعه من بعذ بعض السَّفْهاءِ الذين يُطَلّقَونَ المرأة وهي حائضٌ أو في طْهْرِ 
جَامَعوها فيه فإنه مَؤْلِمْ ومُؤْسفُ أنْ يَتعدَّى الإنسان حُدودَ الله فيِطُلقَ زوجته في 
طْهْرِ جَامَعَها فيه. أو في حَيْضٍ. 

فإذا كانَ الحمل تُطْمَةَ فالمرأةٌ يَجُورٌ طَلاقُهاء وما اشْْهِرَ عند العَامّةٍ أن الحامل 
لا طَلاقَ عليهاء فهو بَاطِلُ عالت للكتاب وإجماع اسمن فالحَامل يقعٌ عليها 
الطلاقه وعِدَعها أنْ تَضَعَ الحَمْلّ» فلو طَلْقّها وهي تُطلَقُ ووَقَمَ الحَمْلُ بعدّ طَلاتِه 
بخمس دَقائِقَ 0 0 وتكوثٌ عِدَّمها عمْسَ دَفَائِقَ؛ لأنَّ الله يَقول: موَأولتُ 

03111 
عِدَّهَا وحَلَّت للأزواج. فيمْكِنٌ للمرأةٍ أن تَترَرّحَ قبل أن يُذْفَنَ زَوْجُها الأَوّلْ إذا 
جات وه عامل وو قت يعافر يه يخس دمغ تويكؤنةالأذون الشرعوة 
حَاضِرًا والزوحٌ الثاني حَاضِرًا وَيَرَّوَّحُ فتَتَرّوّحُ هذه المرأة قبل أن يذْفَنَ رَوْجها 


و 


الأول. 


حمَلَهَنَ # [الطلاق:4]. 


.)١41/1( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... رقم‎ )١( 


58> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو« 3 ع شلة 5 000 ا 0-0 9 
ورا تبقى في عدتها اربع سَنواتٍء لآنه ربا يتآخر الحمل في البَطنٍ ولا كرح 
مج ا نك بن اممف د الات بوه رودي ا ف ارقف 1 
فتكونُ في العِدَّةِ إلى أن تَضَمَّ الحَمْلَ لأن الله يقول: «وَأودّتُ الَحَمَال أُجَلْهُنَ أن 
يكن عاة ه 


50007 2 5 5 سه لس عَم 0 م 2 أ َو 
فإذا كان في بَطن المرأة ولدانٍ» ووّضَعت الأول وبَقَى الثان» فلا تَنتهى العدة 


د و م« وود 'ظ سه و ره سح هه 
3 


بوَضع الأَوَّلِء لأنَّ الله يقولُ: لوَأوكَتُ الحَمَالٍ جلهُنَ أن يصَعْنَّ حَلَهُخ4: و(عئل) 
ْو مُصافٌ» فيَشْمَلُ جميعَ الحَملٍ الذي في بَطنِهاء إِنْ كانَ واحدًا فواحدٌّ» وإن كان 
الثن فاقاق:نو إن كان تاكن مكلانة »ورت كان اريك فاريع وإن كان هس قفي 
لمهّ: حتى تَضَعَّ هذا الحَمْلَ. 

وإذا كانت حاملا فإنها لا تحِيضُ في الغالب» ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌ يَمدَامَه: 
إنا تَعْرِفٌ النساءً الحَمْلَ بانقطاع الدّه!". 

فالحاملٌ في الغالب لا تحيِضُء وإنما قلثٌ: في الغالب, لأنها أحيانًا قد تِيضُء 
أحيانًا يَسْتَورٌ الحيضٌ مع ا حامل» ولايسّ) في الشهور الأول وتكونٌ عَادما مُضْطَربَةٌ 
كعادتها قبل الحَمْلِء فهنا يكونٌ هذا الدمٌ الذي نزّلَ منها حيضًاء لأنه لم يختلِف. 

إذا كان عَلََةَ كذلك يَتَعلُقُ به أحكامٌ منها على الَشُْورِ من مذهب الإمام أحمد: 
أنه إذا كانَ عَلَقَة فإنه لايجورٌ وَضْعْه يعني لا يجوز إِجُهاضُه. وقبل أنْيكون عَلَقَة يجوز 
جهاضُهء وهذا على الَشْهورٍ من مَذْهّبٍ الإمام أحمدَ الذي مَشََى عليه فُقهاءٌ الحنابلة 


حضو 8د و 


نه ما دام تُطْفَةَ فإنه يجُورٌ للمرأة أنْ تُجْهضَهء وأما إذا كان عَلَقَةَ انه لايجورٌ. 


ع 
َِّ 
ع 

مساك م قو 


وقرّقوا بينهما لأنه إذا بل أن يكون عَلََةَ هنا أنه دآ تلق إنسانء أما ما دام 


.)751 /١( المغني» لابن قدامة‎ )١( 


دروس الحديث شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمد, ) 16" 


تُطْفَةٌ يحول أنْ تَفْسْدَ هذه النْطفة ويحْتَمِلٌ أن تبْقَى وتَسْلَمَ حتى يكونّ ابتداءً 
حَلْق الإنسان. 

ما الدع فقة 55 ذا قبل ليل اجا نقد تكون خُلْقه وقد تكون غ2 خكنة على 
بها إذا كانث حلََّةَ أحكامٌ منها: ْ 

١‏ - انقضاءً العِدة بوَضعهاء فإذا كانث حَايِلٌمُغْتَدَةمنْ وفاق أو حَياةٍ ووَضَعَتْ 


سر 
م مه 


وه 20 خمك كي اود 6 ا هو م لاه وه,ة ل َو 
.« و 6ه »> أههمه» ل .2 عه # يا ف ا ١‏ - 12 عر فيا 3 « .هه 
مُضغة محلقة» انقضّت عدتهاء فإن وضعت مضغة غير حلقةٍ لم تنقض العدة. 


ص 
مس 


؟- كذلك يَترنَّثُ على كونها عَلَقَة التْماسٌ» فقد قال العُلماءٌ: إذا وَضَعَتٍ المرأةٌ 


ما دون العَلَقَةِ فالدّمُ الذي يُصِيبُها ليس وَمَ نِفّاسِء فتّصومٌ وتُصليء ولا يَضُرٌّ ها شيا 
وإن وَضَعَتْ مُضعَةٌ ملَقَةَ قَدَمُها دم نفاس. يَنْبْتُ له جميعٌ أحكام دم الثفاس» فلا 
تُصَل ولاتصومٌ» ولا يَأتيها زوججها. 
ا ا ا 5000 وسقراك ردس 7 كت 5 5 
وإذا تَبَتَ أن هذا الدمَّ دَمُ نفاس. فَمُدَةٌ التثفاس لا حَدٌ لأقلهاء فقد تَلِدَ المرأة 
تَبقَى نُفّساءَ لمدة عَسَرَةِ أيّام ثم تَطْهُرٌ أو لمدة عشرين يوم ثم تَطْهُرٌ أو لثلاثين يوم 
. اعم باع 3 ال 0 5 اس 8 0 
دم تطهرء وهذا أمرّ واقع. فإذا طهرّت قبل الاربعين» فإنه يبت لها أحكام 
الطَاهِرَاتِ فيَحِبُ عليها أن تُصَلِّ وتَصُومء وتقراً القرآن» ويأتيها رَوْجُهاء ولا كراهة 
خا أ #1 اس أده 0 200 رع بو تر ل 2 
في ذلك» فلو طهرت لعشرين يومًا قلنا لها: اغتسلي وصَلِي وصومي واقرّئي القران 
5 0 2 3 لوي 2 
وافعلي ما يَفْعَلُ الطاهراتء وتَّجِل للروج بلا كَراهَةٍ. 
لمك ل ع معي دكت 0 
فإذا تم له أربعة أشهر تَعلقت به أحكام, منها: 
01 0 أ ع8 َه 1 0007 و 2 
-١‏ أنه لو سَقَطٌ بعد تمام أربعة أَشْهَرء فهو إنسانء يُعْسَّلء ويكفن» ويصَل 
5 ا ١‏ اه . 3 َه« 
عليه ويّدْفَنُ مع الناس» وإن سَقَط قبل الأربعة أشهرء فهو قطعة لم لا يَعَسَّلء 


اال دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يُكَمَنُ ولا يُصَلَّ عليه ولا يُذْكَن في المقاي يذَفَنُ في أي مَكَانِء لأنه لا يكون 


إنسانًا إلا إذاتَمّ له أربعة أشهر. حيث تُنْمَحْ فيه الرُوحح. 


31 - يَتعلّق به أيضًا إذا مله أربعة أشهر أنه لا يحور إسقا َه بأيّ حال من 
الأحوالء حتى لو أن الأمَتَى عليها نبي نه لا جور إِجهاضه حتى لو قو 
الأطباءٌ أنَّ هذا انين > مُشَّوَّهُ وأنه إذا حَرَّحّ صار عَالَةَ على أَهْلِهِ وعلى تَفْسِه فإنه 
موه حر ا ا ا ار 
0 ُتَعَيَدًا كاوه جََئَدُْ د 
قبا وَحََضِبَ ألَهُ وَلَمَتَك وَأَعَدَّ أذ عَدَابًا عَظيما © [الساءة]ر 

بي 0 
أن فته لإبقاء أُمّ لأنه لا يجورٌ أن تَقيّلَ نفسًا بإحلالٍ تَفْس أُخَرَى وإلا لكان 
ع لور رايت رو لال الك لا ار 
حاف على نَفْسِه الهلاك أَكَلَ رّمِيلَه وهذا لا يقول به أَحَدٌ لأنه لا يّمْكِنْ أن تُمْلِفَ 
تَفْسّا لإبقاءِ أخرَى. 

كذلك يَْبَخِي أنْ يُسَمّى» إِنْ كانَ ذَكَرًا فاْمٌ ذَكَرِ وإِنْ كان أنْتَى فاسمٌ أنثى» 
فإن كان خُنتَى» فيُسَمّى باسم صالح للنوعين جميعًاء مثل أن يُقالَ: هبه لله مثلاء فهبَه 
الله يَصْلّحُ لأنَّ هذا المزلرة عا وعنة الله لوَالِدهء كما قالّ الله تَعالّ: يد مالك 
لسوت وَالْدّضٍ ' ْلُق مَا عِنَآدُ يبب لمن يله إندمًا وَمَهَبْ لمن يفك الذكيْر (5) 
أو مروجُهُم ذَهرانا ا [الشورى:50-49]» المهِم: أنه إذا ا فإنه يُسَمََى 
باسم صالح للذَّكَرِ والأنثى. 


دروس الحديث شرح حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) ام" 


ا ل ل ا 
ارح , يَعنِي تُدْبَحُ عنه العقيقة. والعقيقة «لِلْوَلَدٍ شَاَانِ)!' وإذا كانت كال غير 
مَيُسورة يَعْنِي قليلة» فَشَّاةٌ واحدة تَكْفِي/ '"» وإذا لم يكن عندّه شيءٌ سَقَطَثْ عنه. 
وأمًا الأننَى فشاةٌ واحدةٌ. 

فإن قال قائلّ: كك تل طقننواقل 9812 فلناة ولكن هذا سَيْبْعَتُْ يوم 
القيامة ةِ ويُذعى باشيه ويقال: فلان بْنْ فلانِء وسيكون كك ف الله «وَالدين 
موا والبنوع درسم يمن لَلَقَنَا ‏ هم ذُرَيَجُمَ # [الطور:١7]»‏ فَاشكْرِ الله على هذو النَعْمقَ 
واذْبّح العَقِيقةَ عنه» ك) تَذْبَحْها عن المَتِينٍ الذي سَقَطَ و 1 باحس 

وقال بعض العلماء: إذا مات السّقَطُ قبل أَنْ يم له سبعة أيام» فإنه لا يُعَقَ عنه. 
لقَْلٍ النبيّ ل:«المَُامُ معن بعَقِيقيه يُلْبَحُ عَنْهُ يوم 5 بصم ويل 
وَأَشمة27 قالوا وان ا تاي موه ما لكر ااا ار مَيُسورًا للإنسان» 
وسَهُلَ عليه فإنَّ الأفضل أن يَذْبَحَ» وجُمْلِف الله عليه إِنْ شاء الله تَعالٌ. 


ويَتعلّق الميراثُ بهذا بِشَرْطٍ أن يخْرّجَ حَيّاء فإذا حَرَحجَ حا واستهلٌ صارحَا فإنه 
يَرِتْ ولو ماتَ في الحالٍء وإن خَحرَّجَ م ينا فإنه لا يَرِتُْ حتى وإِنْ كان عُسْلَ وكفن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (7875)» والترمذي: أبواب الأضاحي؛ 
باب ما جاء في العقيقة» رقم دك 460 والنسائي: كتاب العقيقة. رقم (؟١575).‏ واين ماجه: 
كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)5١17(‏ 

(0) لحديث: «أنْ رَسُوَلَ الله يه عَقَّ عَنِ الْحَسَنء وَالُسَيْنِ كَبْشَا كَبْشَاا. أخرجه أبو داود: كتاب 
الضحاياء باب في العقيقة» رقم ١(‏ )2 

() أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي. باب من العقيقة» رقم »)١517(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» 
باب العقيقة» رقم (05170). 
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وصّلّ عليه. لقول النبيّ كَلة: ذا اسْتَهَلَ الموْلُودُ وُرَتَ)7" 

وهناك تَفْرِيقٌ بين كونٍ ا حامل أَفْطَرَتْ ا وعلى 
مَن يَمُونُونَ الوَلَدَ إطعامٌ م.' مسْكِينٍ لكُلّ يوم فَالَشْهورٌُ في مذهب الإمام أحمد أنَّ المرأة 
الحاملٌ إذا أَمْطَرَتْ خوفًا على اليِنٍ فَقَطْ لَزِمَّها القَضاتٌ لأنها لم تَصُمْء ولزم مَن 


عمسا ع 


يَمُونُ الود أن يُطّْعِمَ عنه لكل يوم مِسْكِيئا؛ لأن هذه اكراأء أفطرت 1سلحة الولد: 

منال ذلك: امرأةٌ لها زوحٌ» وهي حاملٌ» أَفْطَرَثْ خوفا على وَلَدِهاء فيَجِبُ 
عليها أن تَقضِيَ» وَيِجِبُ على أب الحَمْلٍ أن يُطْعِم عن كُلُ يوم مِسْكِينًا. 

بعضٌ أهل العِلْم: إن الرَاجبَ على ا حاملٍ القَضاءٌ قَقَطْء سواء أَمْطَرَتْ حََوْا 

عل انيه ادع لان أو عَلَ نَفْسها وعلى الود إلحافًا لها بالمريضء ولا يِجِبُْ 
عليها أكثرٌ من ذلك 

ا ب 1 
ين سُكََوَ يِّن طن 4» هذه واحدةٌ لاثم جَمَلْتَهُ نْظمَهٌ في كار كين (©) ف لقنا 


الح ع سه سس سو جر اس صرح به وح لس ص سد وي 


النطفة عَلقَهَ فَحَلقنا العلقة مضعة هَحَلْقَنَا المضعة عِظدما فَكسويًا الْعِظلمَ 

لما أَنْسَأَئهُ حَلْقنَا ءَاحَرَ © [المؤمنون:7١-154]»‏ فالأطوارٌ التي ل 

أطوار» ولهذا قال ابن عبّاس: ال ا ل سموات 

وَمِنَ الأَرْضٍ مِتْلَهُنَ وَحَلَقٌ الإنْسَانَ مِنْ سَبْع ( '"'. والمرادُ منه آدَمُ إلى أن يحرج . 

0000 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية ))711//١(‏ والحاكم /١(‏ 5 55» رقم »)2١10937‏ والبيهقي (54/ 717 
رقم 87547). 


دروس | لحديث ( شرح حديث : : .إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) شاكلا 


م عي 5 5 عع عو 20 00000 ل سل هه لا 
يرد على قوله: 'وَيَوْمَر بارع كَلَاتٍ: بكتب رِزْقِه وَأجَلِه وَعَمَلِه وَسْقِي 


1١ 
امد‎ 


سحل سل 


أو سَعِيد و ماد لي ا لَه في ررْقِه 
وتنا له ى اثروة كلتل جه وهو : هل مَعْنَى ذلك أن الْأَجَلَ يَتَمَدَّدُ أ ماذا؟ 


ل م 


والوات: لالجل ع ولاس الذي اق تفوت سا م 
لا يتَعَدّاها ولا يَنْقّصُ عنهاء لكن إذا كانَ هذا الدَجُلٌ قد وَصَلَّ رَحمَهُ فقد كيب في 


دو روع 


الأصلٍ أنةوَاضِم ؛ ون أجَلهُ كذوة. 


فالفائدةٌ من قولٍ الرسول يَكِ: ١مَنْ‏ سَرَّهُ) هي حَتْ الناس على صِلَةِ الرّحِم 
لأجل أن يُكْتَبَ له هذاء كمَيْره من الأسباب التي تَتَرَنّب عليها مسَيبائهاء فتَذَْكَرٌ 
للإنسان من أَجْلٍ أن يُقومَ بها حتى تَصِلّ له النتيجةٌ وَالدَمَرةُ. 
يُكْتَبُ له أيضًا عَمَلُ الجَنٍ الصَّالِح والسَّي» لأن كَلِمةَ اعَمَل) مُفْرَدُ مُضافٌ. 
ب ا ليو 
تُحْصومآ * [النحل:18]» ف (نِعْمَةٌ الله) مُفْرَفُ ولا قال: «لا م تخصومآ * علِمَ أن هذا 
0 المع فكُلٌ مُْرَد مُضافٍ فإنه يُفِيدٌ العْمومَ. 
فكَمَلُ الإنسان من خير وشرٌ مكتوبٌ وهو في بَطْن أَمّه وقد كُيِبَ قَبْلَ ذلك» 
كِب قَبْل أن تلق :الشمواث والأزفن يحخيين ألفت سكا" ءبولهدا شل الى 


مع هداع 


عَلاضَكموَاتَكخْ ع تَعْمَلَّه في هذه الدنيا من أعَالٍ الدنيا: هل هو شيء مُسْتائف أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم ))7١571(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (10801). 

)7١(‏ لحديث: "كدب الله مقَادِيرَ اََائق تَبْلَ أَنْ َخلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمِْينَ لف سن سَبَق قَالَ: 
وَعَرْشُُعَلَ العا. أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عَهحَالَك رقم (1798). 
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5 75 و - 1 ساس على الل و 5 5 ا 0 آ 0 0 .و 
شيءٌ قد فرغ منه؟ فاخبر وَل أنه قل فرغ منه. وقال عَلِنَهااصَلِةوالسَلم: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ 
و 


أَحَدِ إلا وَكَدْ كِب مَفْعَدُهُ مِنَ انا وَمَفْعَدُهُ مِنَ الجن قالوا: يا رسول الله أفلا 

024 7 44 لم 0 3 4م 8 

َدَعٌّ العَمَلَ وتتّكِلُ على الكتاب الأَوَّلِ؟ قال: «اعْمَلُوا فَكُلَ مُيَسَرْ لها خلِقَ ل0". 
إذن: عَمَلّكَ مكتوبٌ» ولكنك لا تَعْلَمُ ماذا كيب لك مِنّ العَمَّلء بل لاتَدْري 


0 


ماذا سيكون لك في العَدِ #ومَا َذْرِى نَفْسنٌ مَادَا تَحصيب عدا [لقمان:؛*]» فإذا كنت 


0000 5-6 07 وو 0 م 5 ع م لع 5 ين بو مزخوطي تند 4م 5 
لا تلم فإنه يَبُطل اختجاجك بالقدّرء ولهذا أبطل الله سبَحَاتَهوََالَ ححجّة الذين 
د 8 5 508 م 000 وس سيرك . له 2 7 5 سد بي مر و سم 
يختجون على شِركهم بالقدرء فقال سُبَحَلَهُوتكَالَ: #سيفول الَذِينَ أشَرؤوأ لو ءَ الله ما 
2س لس سيت سه 00220 6 5 ا 0 م سس مه 


داقو بأسحنا» [الأنعام:44١]»‏ وَوَجَهُ إبطالٍ هذه الحجَةِ قولّه: #حقٌ ذافوا بأسحنا». 
ولوكان لهم حُجَّةٌ في ذلك ما أَذَاقَهُم الله بأسَه. 

المهم: أَنّكَ إذا كُنْتَ ما تَدْرِي ماذا كُتِب لكء فلا احتجاج لَك بِالقَدَرِِ ولهذا 
أنتَ لا تَدْرِي ماذا كُتبَ لك من الرّزْقء ومع ذلك تَسْعَى لطَلّبٍ الرّرْق تَضْرِبُ 
الأرض شَرْقَا وعَرْياء وجَنوبًا وشَّمالَّا لأجلٍ أن تَحْصّلّ على الرّزْقٍ. 

فالعَمَلُ كالرّزقٍ تمامًا مجهولٌ لكَء ولكن يِحِبُ عليك كا تَسْعَى للرزقٍ أن 
تَسْعَى كذلِك للعَملٍ» وأن تقوم بطاعةٍ الله عَرَتِلٌ ولا احتجاج لك بالقَدّر على 
مَعْصِية الله أبدًا. 


سو سس 


ا 2 الناس تأمُرٌه بالطاعة ثم حِيبّك ويقول: عَسَى الله أن جدينى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سيره مشر 4 [الليل: »]٠١‏ رقم (55516)) ومسلم: كتاب 
القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم 
(550). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) ذف 


مز ,ع 0 30 ل ري 2 ع 
كلمة حق أريدَ جاباطل » كلمة حَقٌ لأن كل إنسان إذا سأل الهداية فهو تحىء لكنه آرأة 
ل اكه 5 3 د 5 م برع - 
بها دَفْعَ اللَوْم عن نفسه يعْنِي لا تقل لشيء: هذا من الله عَسَى الله أن مَبْدينِي. لو كان 
صادقًا في طَلَّبٍ الهداية لجَدَّ في الهداية وعَمِل لها 


لو أننا رأينا شَسخصًا يقولٌ: والله أنا أحبٌ أن الله يَرْرُقَي ولدًا صاًا. نقول 
له: روخ ولا يمكِنُ أن يَأنِيّك ولد بدونٍ ز ولج هذا الذي يفوك عَسَى الله أن 
جْدِيني . نقول : انمه إلى رَيّكء فإنك إذا اتجهت إلى الله فق أنَّ ما يأَتِيكَ من الله عَيََمَلَ 


ج هده 


أكثرٌ من عَمِلِكَ واسْتمِعْ إلى الله تَعالّ في الحديث القَذْيِيٌ: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَلِا ققد 


بهو 


آددنَهُ بالحزبء وَمَا ب تَعَرّبَ إل عبِْي بشيْء ع إِكَ يما افتَرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا يرال 
عَبْدِي يَتَعَرّبُ إل بالتوَافِلٍ ا قَإِذا أَخييتةُ: كُنْتُ سَمْعَهُ تلد بسع 7 
0 ويَدَُ الي يبط بها وَرَجْلَهُ الي ينبي وَإِنْ صألين 
عُطِينَه عَطِيَنَُ وَلَئْن اسْتَعَاذَنٍ يرنه ". 
انظر ماذا يعطيك الله إذا تَقَكَيْتَ إليه؟ 158 الله سَمْعَك وَيَصَرَكَ ويّدَك 
رشلل في بتك جع الك نارف بابر دار بشني وه 
تذركه باليّدء وما تدذركه بِالوّجُلء يُسَدّدكَ غايةً التسديدء وإذا سألتَ الله أعغطاك 
وإذا استعذته أعاذك. وتَبَتَ عنه عَوا ست أنه أخيرٌ عن رَيّهِ يَزْدَوَعَالَ أن مَن 
100 ل 40011 2ه 0 02 0 ل 
تَعَرّبَ إلى الله تَعَرَّبَ الله إليه ؤِرَاعَاء ومّن تَعَرَّبَ إليه ؤِرَاعَا تَقرّب إليه باعاء ومن أَنَّى الله 
يمي أتاه اللّه 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم (/51719). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تَعالَ 9وَيُحَدّرَكُمْ أنه نفس 4 [آل عمران: 718]» 
رقم (72805)», ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر لله تَعالَ رقم (77175). 
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0-5 7 7 


إذن: أقبل على رَيّك تَجِدُ أن ما يحْصّلٌ لك نتيجة هذا الإقبالٍ أكثرٌ بكثير من 
عَمَلِكَء وجَرّبٍ تَجِذْ أما أن 7 تقول: عَسَى الله أن يَبْديَنِي وأنت مُعْرض عن الله فهذا 
أَشْبَهُ ما يكون بالاستهزاء بالله عَرَعَِلّ. 

لوقال قائل: إذا كان العمل مكتويا قلا فائدة من العمل ,من أن تر لأنه إن 
كان قد كُتِبَ لي عِلْحٌ صالح. فسَيَكُونُ» وإن كان قد كُيِب لي عَمَلُ سَيّى فسيكون. 

فجَوابّنا على هذا حَصّل بكلام الرسول عَهاصَكَهُاتَة حيث قال: «اعْمَلُوا 
تكل فيكو ها حزق 44 تقرن + الممل» اذك اللكتوب وغرن المكترب واخمل بادك 
الّسل ونزلت الب الخيرٌ الشرّء في ا خثر وحَدَّرَتْ من الشيٌ وأَعْطِيت عَفْلَا ي) 
عَلَيْكَ إلا أن تتح ما جاءث به الدّسل» ولهذا قال: «اعْمَنُوا ككل مَكدٌ ا خُلِقَ لَه 
ثم تلا يَكِةْ قوله تعالَ: هما مَنْ لعطك انق (8) وَصَدَّقَ بالخشنق ((0) سيره شرن 07 
َأمَا مَنْ يحل وَأَسْتَعْقَ 4 كدب بالق ((ر0) مَسمْييَره س4 [الليل:ه-١١].‏ 

ولهذا نَجِدُ هؤلاءِ الفاسدين وهؤلاء الْتدِينَ لا يَرْضَوْنَ أن يتح أحدٌّ عليهم 
ِالقَدَرِ إذا ضَرَيَهِ أو أحَدَّ ماله لو لاقَيْتَ شخصًا ومعه مالّ فَصَرَبْتَهُ وأخذتٌ ماله 
فحاجّك, فقلت له: والله يا أخي هذا قَدَرٌ . فلن يَقبَلَ أَحَدٌَ هذا أبدّاه حتى هذا الْمحْتَحُ 
ِالقَدَرِ لوجاء واحدٌّ وكَررّبهِ وأَحَدَّ ماله فقال: والله هذا قضاءٌ وقَدَرٌ قَكَى الله وقَدَّرَ 

أني أَضْرِبُك وآخذٌ مَالَكَ. فلن يَرْضَى بهذا. 

ولهذا لو احتّجَجْنًا بالقَدَر لأَبَطَلَنَا الشَّرْعٌ» فالرَّانيِ إذا زَنَى يقول: هذا قضاءٌ 
وَقَدَرٌ لا تلُوموني, والسارق يقول: هذا قضاءٌ وقَدَرٌ لا تلُومون» وشاربٌُ الَمْرِ 
يقول هذا قَضَاء وقد لا تلومؤق. 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ) زذيذا 


لو أَنّنا ْنا الاحتجاجج بالقدر لقنة الشرع »بل لهذت الارص» ولهذا 353 
نَأ بد اليين مترين الطاب يتيده حي ليه يارو فأمر تل وو فقال” 
مَهْلُا يا أميرَ الؤْمِنِينَ والله ما سَرَقْتٌ إلا بِقَضَاءِ الله وقَدَرِهء فقال عَمَرٌ : «قَطَعتٌ 


00 


يَدَكَلِسَرِقَِكَ وَصَرَبْنّكَ لِفِريَتِكَ عَلَ الله»" ''» فَاحْمَجٌ عليه عَمَرٌ با اخْتّحٌ به هو على 
عمّلها ع 

ا أنه لا احتِجَاجَ بِالقَدَرٍ على مَعْصِيةٍ الله أبدَاء فإنْ قال فَايلُ: إن فيكم 
هذا ا ا بالق أي: إننا وَجَدْنا الاحتجاج 


أ 


بالقَدَرِ في سُنَّه الرسول كك أولا: أخيرنا رسولٌ الله يَِِ عن مُحَاجَةٍ وَقَعَتْ بين آدَمَ 


ومُوسَى قال مُوسّى لآَدَمَ: ام نت 9 أَبُوا حَيينا وَأَخْرَجْبَنا مِنَ اْخَنَّهَا بعد أن 
دَكَرَه بِْمَة الله عليه وقالّ له: «أَنْتَ آهمْ الى حَلَقَكَ الله بيد وَتَمَحَ فيك مِنْ 
رُوحِه وَأُسْجَدٌ لَكَ مَلاتِكَتهُ وَأَسْكَنَكَ في جَنَيَه َم َمْبَطْتَ النَّْسَ بِحَطِيكيِكَ إل 


َه 8 


الأَرْضٍ»» فقال له آدمٌ: «أَكَتَلُومِي عَلَ أَنْ عَوِلْتُ عَمََّا كتَبَهُ لله عَلَ أَنْ أَْمَلَهُ قبل 
أَنْ و بأ 02 سَنهِك1 قال الب عل : ١فَحَجَّ‏ آدمُ مُوسَى ( (" أي عَلَبَهُ في المج 
فهذا استدلال بالقدَر خاصم به آدَمُ مُوسَى. 
00 لله يَثِةِ إلى عَلِنّ بن أبي طَالِبٍ 0 مدعنا وهما 
َُوما في صلاة الليل» فكأن اليكل لامها فقال 2ك" : يَا رَسُوَلَ الله إِنَّا 


)١(‏ أخرجه الرامَهَرمّزِي ني المحدث الفاصل (ص:7177): والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
.)١١9/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم (57550)» ومسلم: كتاب 
القدر. باب» حجاج آدم وموسى عَلَيْهمَاَلتَكم رقم (؟5195). 


53> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ني فر عبر ان 720 2 


يد الله» فَإذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَتَنَا بَعتنَاء فَانْصَرَفَ رَسُولُ الله يكل حِينَ قُلْتٌ لَهُ ذَِكَ» َه 
سَمِعْتَهُ وَهُوَ مُذْبرٌ يَضْربُ فَخِذَه وَيَقَولُ: وكات لاضن كر سَنء جَرَلا 74". 

فهنا لم يرد النبي يك استد لال عي بن أبي طالب بكونه قد نام وَفْسّه د الله 
بيجن فلو ضَاءًَ لأَقَامَهُ 

هذانٍ الحديئانٍ قد ينج هما مَن تج بالقدّرِِ ولكنّ أهلّ العِلّم أجابوا على 
ذلك فقالوا: أما ة قِصّهُ ذم ومؤسى فإن موسى. فا ذ تله ولاح لم يلم ادم عل ما وُكَمَ 
منه ِنَ حصي وهي أكله من الشجرة» وإنا اتح أو كر ةوه الإخراج 
من الجنة ودليلٌ ذلك أن مُوسى عََْهاصَكةتج أَعْلّمُ وأفْقَهُ وآدَبُ من أن يَلُومَ أبَاهُ 
على ذَنْبٍ قد تاب منه» وقال الله فيه: «وعَصَيَ دم َي فوا (05 ثم أبحيبله ريه هناب 
عَلَيَهِ وَهَدَْ # [طه:١175-17]»‏ فلا يمْكِنْ لموسى أن يَعْتِب على أببه لذَّنْب قد تاب 
منه واجتبَاه الله تَعالَ وهداهٌ بعدَ هذا الذنب. وإنما كان عَنْبٌ موسى على آدمّ من 
جِهّةٍ الإخراج من الجنّة» والإخراجٌ من الجنة مُصِيبة والمصيبة يجوز للإنسانٍ أن 
معد القدوعييا ان لما لبن ب ؟ فقلاك» زه مر براه عَرَكَجلّ. 

وكفلة ؤللك ولك انمي النلنو ددا ييه جادظه ققدت كلرعة تقل 
أخطأت لماذا سَافَرّتَ؟ فلا يَتوجَهُ هذا اللومٌ لأنه لم يسافِز من أَجُلٍ الحادث أبدَاء 
ا وي الس م 
يُقبَلُ عَلْ لأن الرجل لم يُسافِرْ من أجل أن يِحْصّل له الحادثء هكذا آدمُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب تحريض النبي يك على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 


رقم »)١171(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما رُوي فيمن نام الليل أجمع حتى؛ 
رقم (0//ا). 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمد, ) 580 


عَياصَكَوولتَكخ لم يَأكُل من الشجرة لأجل أن يِخْرّج من ان أبدّاء ولكنًّ الشيطان 
2 رس سا مس صجثره 


وَسْوّسَ وقَاسَمَه وغَرّه وقال: #هلُ أذلك عل سجر للد وملْكِ لا سل * 


0 كي م سي تحر ل 5 لك سس سل م يه 
[طه:١٠1]»‏ فى عَلَنوضَكْوَالسَكحْ ما عهدَ الله به إليه بقوله: #ولا تَقريا هو السّحرة # 


ع 


[البقرة:ه*]» فحَصّلت المصيبة» وأخرج من اجيلة. 

فالمهمٌ أن اختيجاج آَم عَنهَكَهوالتَكَم ليس ين بَابٍ الاحتجاج بالقَدَر على 
المَخْصِيَة» ولكنه من باب الاحتجاج بِالقَدّرِ على المُصيبة فهذا أمرٌ جَائِرٌ ولا بأسٌ به. 

قينا في قِصَّةَ علي بن طَالِبٍ وفاطمة صَعََِعَنها وهذه أجابَ عنها ابن القَيّم!"" 
َمَدآئَُ بأنهم| لم ينبا على الاستمرار في الْعْصِيَِه وإنما الحْتَجًا على أمرٍ قد فرِغَ 
وانتهى, وقَرْقٌ بين شخصٍ بحتج ِالقَدَرٍ على أمر قد مَكَىء وهو نَادِمٌ عليه» وسَيَعْزِمُ 
على ألا يَعُودَ إليه» وشخْص آخَرَ يحت بالقَدَرِ لْررَ استمرارّه على المعصية» فالأول 
يُقْبَلٌّ» والثاني لا يُقبلء يعني لو أنَّ شخصًا لاه على فِعْل المعصيةء فَمَالَ: والله هذا 
بقضاءٍ الله وقَدَّرهه والحقيقةٌ أنَّ الشيطان أغواه وانتهت الْعْصِيَة ولن يَعُودَ فإنه يُقبَلُ 
هذا الكلامٌ منه» لكن الذي لا يُقْبَلُ هذا الذي يقولٌ بالقَضَاءِ والقَدَرِ ويَسْتَمرٌ عليه. 

وهذا الذي ذَكَرَه ابن القَيّم أيضًا وجةٌ جد وهو أن الإنسانً إذا أصاب مَعْصِيَة 
ونَدِمَ واحتجٌ بالقدر بعدّ نَدَمِه وتَوْبِهه فلا بَأْسَ بذلكء ولا حَرّجَ عليه أما جل 
يحتج بالقَدَرِليتستورٌ على ما هو عليه من الخطأ وير خطأه» فهذا لايل أبدا. 

فإن قال قائل: ما الجممٌ بينَ إبطال الله سْبِحَلويالَ احتجاج الْشْرِكِينَ على 
شر كهم بمشيئته وإثباته سْبَحَاةوَلَ أن شرْكَهم وهم مشيئته. 


.)١18:ص( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم‎ )١( 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جا ناا ام ولكنه في 
سُورة الأنعام قال لرسولٍ الله وَكِ: 1 6ه ) لَه ما أشرَ ونا تملك تيه 
ل ا 


سل جع سر سل 


فالجواب أن يُقال: َجْهُ لوهم أ هم ُ يتَجُونَ بالك لدف اللَوْم عنهم ودف 
العقاب عنهم» حتى يقولوا: : إن تعذيب الله لهم ظلٌْ إذ كيف يُقَدّر لهم الشيء 


أنَا الآية الكريمة: «اوَلَوْ كه أَمَهُ مآ أَشَرَُُأ» فالمرادُ بذلك تسليةٌ الرسول 
عَبِصَكةوَلتكم وأنّ شِرْكهم واقمٌ بِمَشِيئتهه والله سْبَحَاةواقَ له حِكْمةٌ في وُقوع 
الشَّرْكِ من بَنِي آدَمَ #وَلو سََ عسل لاض أقَة ويه لمر دقان لكو ار 
بَعْض الناس ببعضء وإلى هنا نَْتّهَي من الكلام على قوله: ١وَعَمَلِِ).‏ 

ثم قال: أوَكقى أرشفدة: الشَّقاءُ هو الحَيْبَةَ وعَدَمُ إدراكِ الآمالء والسعادةٌ 
هي الج ولاح وخصوقٌ الأمه وااو والسعاة في الدنيا والآخر شق 
في الدنيا شَقَىّ في الآخرة» والسَّعِيدٌ في الدنيا سعيدٌ في الآخرة. ولكنْ ليس سَعادةٌ 
الدنيا بكثرة امال والأولادٍ والأهل والقصور وغَبْرِ ذلك» سعادةٌ الدنيا بالعَمَلٍ 
الصَّالِح» ودليلٌ ذلك قوله تَعال: ل مَنْ حَيِلَ مَدنِسًا ين دَكَرٍ أو أن مَمْرَ مُزْينٌ 
فلتْحِيِينّهة حَيَوْءٌ طْيَبَةٌ # [النحل:97]. 

فلا حياةً طيةٌ إلا لمن عَمِلَ صَال ًا وهو مُؤْمِرٌ سواءٌ كان ذَكَرا أو أنثى» وحياةٌ 
اليرَفِينَ ليست طَيّبََ لأن الْرف لديه من التَنْفِيصٍ والتنكيدٍ ما يَتَكَدَّرُ معه العيش» 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمد, ) نذا 


ميرف لو فاكئة نْهُ حَبَةٌ من الثّفٍ لانْبض وانْرَعَجَ وأُصِيب بالضَّغْطِ والبلاءء والمؤمنُ 
لو يَقُوته هذا الشىءٌ فهو مُطْمَيْنٌٌ راض بِقَضَاءِ الله وقَدَرهء ولا مهمه هذا الشىء 
دارع عتل اله 1272 . 
م ا اي ا ل 
ل ره ع جرم 3 ع 57 4 2 
كا قال النبي عبْداصَمواتََ: «عَجَبًا لأمْر المؤْمِنِء إنَّ أمرَهُ كُلَّهُ حَبْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ 
لِأَحَد إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَئَهُ سَرّاءُ شَكَرَ َكَانَ حيرا لَه وذ أضابنة 512 اف صددة 


فقن" 


فَكَانَ حَيْرًا لَهُ7". 

وقال بعض السَّلَفِ: لو يَعْلَمُ الملوك وأبناءُ الملوكِ ما نحن فيه َالَدُونَا عَليه 
باسّيوف"". وصَدَقٌ» اخُلوكُ وأبناُ الملوك لا شك أنهم في تَرَفِء لكنّ المْنَ ليسّ 
في تَرَفِه إنم| هو في نِم قَلْبِء فالإنسانٌ تُكْتبُ سَعادنُه وشقاوته وهو في بَطْنٍ أَمّه 
ولك ايناث يوك الكت السعادة) تل :هن عاموة بن يشت لما سَعادَتّه وقلاحه 
في الدنيا والآخرة» ثم قال في الحديث: «قَوَالَّذِي لا إِلَهَ عَيْدَهُ إنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ 
ِعَمَلٍ أَهْلِ اَن > ىما يون ع وها افوا َي ليه الك يَف 
عمَلٍ أَهلٍ الَرِ َيَدْحَلْهَا دك ْمَل حمل ل التَاء حََى مَايكُون يب 
وَبَيْتَا لا ذرَاءٌ» قي: تََسْيقٌ عَلَيِْ الكِتَابُء فَيَحْمَلُ بِحَمَلِ أَهْلِ اَل مَيَدْخَلّهًا). 

هاتان الجملتان فيهه| خوفٌ شديدٌ وفيهما أيضًا رجاءٌ عظيم, الخوفٌ من أن 
يكون الإنسانٌ يَعْملُ بعمل أهل اند ثم يخْكَم له بعَمَلٍ أهل النار -والعياذً بالله- 


.)5999( أخرجه مسلم: الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )١( 
.)37317٠١ /9( قاله إبراهيم بن أدهمء حلية الأولياء‎ )1( 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


١حَبَّى‏ مَا يَكُونَ يه يتا ِلَاؤْرَاعٌ)» يعني ما يَبْقَى من أله إلا مي ءيسي وَيَمُوتُ 
ثم يَسْبِقٌ عليه الكتابُ فيَعْمَلَ بعَمَلٍ أهل النارء فيَدْحَلُ الثَارَ - والعيادً بالله-. 

والعكسٌ بالعكس. يَعْمَلُ الإنسانٌ بِعَمَل أهل النارٍ حتى يَقْترّبَ أَجَلّد 
فلم يَكُنْ بيه وبيتها إلا راعٌ» فيَسْيقُ عليه الكتابُ فَحْمَلُ بعَمَلِ أهل الجنقء وهذا 
شيء مُسْاهَدٌ في هذا وفي هذا. 

وكله وَكَمَ أيضًا في عَهْدِ الرسولٍ عب اصَكاهوَلسَكخْ كان مع النبيّ يَكِةِ رَجَل في 
الكَرْوِ في الجهّادء وكانَ رجلا شّجاعًا مِقّدامًا لا يَدعٌ َهُمْ صَاذَةَ وََا فاده إل 
يَضْرِمَا سيفو فقال رسولٌ الله يكِ: «أمَا انُه امراك رط راظاد الوعهه هد في 
سبيل الله- فعَظُم ذلك على الصحابة: كيف يقو ل: إنه من أهل النار وهو يَحْمَلُ عَمَلٌ 
أَهْل اندو جهادٌ في سبيل الله ومع ذلك قال: ١م‏ إِنَهُ مِنْ أَهْلٍ التَارِاء فقال وجل : 
والله لَأَلرَمنّه يعني أَنَابمْه حتى أَرَى النّهايَة. فتَابََه الرَجُلٌ» فبينَا هو يُقاتَلُ أصابَة 
سَهُمٌ هذا الرَّجُلَ الشجاعٌ المقْدَامُ أصابه سَهْمٌ فحَزِنَ وغَضِبَء ورأى أنه لا حير 


017 


له في البقاء بعد ذلك فأحَدّ بِسَيْفهِ دو العاذ باللدت ووَضَعَهُ على صَدَرِه واتكّأ عليه 
حتى حَحَرّجَ السّيْفٌ من ظَهْرِهء فقَتَلَ نَفْسَه ومَعْلومٌ أن قَاتِلَ نَفْسِه في النار ولهذا لم 
يُصَلٌ النُ يي على فَاتلٍتَفْسِهء الذي يَنْتَحِرٌ يكونٌ في النار والعياذُ بالله» يَُذَّبُ في 


وركام 


النار با انْتَحَرَ بِهِ خالدًا فيها محَلَدًا. 


فهذا الرجل انْتَحَرٌ - والعياذ بالله- قَلنَا أصبح الرجلٌ الذي كان يُراقبُه؛ ذهب 
إلى النبيّ كل وقال: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ الله» قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: الرَّجُلُ الَذِي 


موه سه 2 


ذَكَرْتَ آنِمًا أنه مِنْ أَهْلٍ | النَّارِ فَأَعْظَمْ انس ذَلِكَء قَقَلْتٌ: أن لَكُمْ بو َخَرَجْتُ في 


دروس ا لحديث (شرح حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) 538 


2 


طَلَبْه ثم جر ري ارح را اول سَيْفِ في الأزض 
ابيئك أ ُّهَ حَامَلَ عَلَيْه فقتل َفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله - صل الله عليه وعلّ 
آلِهِ وسَلَّم- عِنْدَ دَّلِكَ: (إنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ اجن فيا يَبْدُو لِلنَّسٍِء وَهُوَ 

ِنْ أَمْلٍ الَارِ وَإِنّ لرَجْلَ لَيمْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ النَارِِ يها يبْدُو لِلنّاسِء وَهُوَ منْ أَهْلٍ 
اا 

فقوله -صلٌ الله عليه وعل آله وسَلَم- في الحديث: ْمَل عمَلَ أل ال 
يعت نا يجلى للناتروا-رفولة «حَبّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيَْهًا إلا َع يعني حنى 
يَقْئَربَ أجل لأن الإنسانَ إذا مات فإنه من حِبنِ يَمُوتُ إذا كانَ من أهلٍ لق كارن 


و 


في هيم ال فقول ١حبَّى‏ ما يَكُون بََْهُ وَبيَْهَا إلا ذِرَاعٌ) كنايةٌ عن قُرْبٍ أَجَلِه؛ 
لكن يَعْمَلُ بعمل أهل الجنة فيه| يبدو للناس» وأما في| حََفِيَ على الناسٍ ففي قلبه 
سَرِيرةٌ ححبيئةٌ أَوْدتْ به وأهلكته. ولوذن انا ا ورق] 1ن 2 :تيان لكان 
يَراقِبَ قلبَه. 

أعمال الجوَارِح بمنزلةٍ الماء تُسْقَى به السَّجَرَ لكنّ الأصلّ هو القَلْبُ» فرَاقِبٍ 
القَْبَّ» كيك من الناس يريدٌ ألا يحْطِيَ في الحَمَل الظاهر معْقال درو لكن كله تجده 
-والعياذ بالله- حِقدَا على الُسلِمِينَ وعلى عُلاءِ اسْلِِينَ وعلى أهل الخيْرٍ من 
المسْلِمِينَه هذا يحْسََى أن متم له بسُّوءِ الخاتمة -والعياذ بالله- لأنَّ القلب إذا كان فيه 
سَرِيرةٌ خب فإما قَدْمبْوي بصاحبه في مكانٍ سَحِيق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد رقم (71747): ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه 
لّا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)١١7(‏ 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مل ذلِكَ الحَسَدُ وهو كراهةٌ َْمةِ اله على الآحَرِينَ وإن لم يمن زّواّهاء 
فَْرِيفٌ الحَسَدٍ بأنه: تي زوال نْمة الآحَرِينَ. ليس بصّحيح» فإذا كَرَِ الإنسانٌ أن 
يُنْعِمَ الله على شَخْصٍ بنعمةٍ فهذا هو الحَسَدُ حتى وإن لم , 507 

صَحِيحٌ أن 5 تَعْرِيفَ الحسد بأنه ّي رَوَالَ نِعْمةٍ الغير م مَشْهوَرٌ بين العلماء» 
ولكنّ المعنى الدقيقٌ للحَسَدٍ أنه كَرامَةٌ نِعْمةِ الله على الآحَرِينَ سواءٌ من رَوَالَها 
أم لم يَتَمَن. 

هذا الحسدٌ موجودٌ في كثير من الناس» وهو من خخحصالٍ اليهودء ومن خصالٍ 
لس اماذقاك عان:« :: كد برك اقل الكل ل رتل نا قد 

كم كْمَّاَا حَسَنًا مِنْ عِندٍ أَنْشّيهم © [البقرة:609» فإذا وَجَدْتَ في َك 

لو ا ا و 
-والعياذ بالله- فَطَهُرُ قَلَبَكَ من هذا الحْسَدِ. 

واغْلمْ أن هذه النَّعْمَةَ من فضلٍ الله فهل تَْرّضُ على فَضْلٍ الله؟ هل نَكْرَهُ 


ل ير ااه 82 


تَقَدِيرَ الله أم يحسَدُونَ الئاس عل مآ ءَاتَنْهُمْ أَشَّهُ من هَضْلِء * [النساء:57]. 

إذن نقول: إنه قد يكون في قلب الإنسان الذي يَعْمَلُ ظاهرًا بِعَمَل أهل الجنة 
شيءٌ من الأخلاقٍ احَبيئَةَ والسرائر الدفينة» تُوّدّي به إلى الهلاك. 

كذلك البغضاءٌ بُعْضّ المؤمنين أو بُخْضِ دِينٍ الإسلام؛ وإن كان الإنسان 
ا ل 
الإنسان. لقوله تعال: #ادَلِكَ آم كَرِهُوا مآ أَرَلَ أنَهُ تأحبل أَعْمكَهُرَ 4 [عمد:ه]ء 
ولا إحباطً للعَمّل إلا إذا كان هناك كفرٌ. 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمد » ) الك 
3س اطسو جا تدم لقص ورا 10 شوم ويف الست اس الو ا ا 1 111 1ه 1ك 


فلاحِظُوا قُلوبكم. أزِيلوا عنها الحَسَدَ والبَعْضاءَ والكراهيةً وَالقُدَ والخِلٌ» 
وَاجَعَلُوها صَافِيةَ في الإخلاص لله بعِبادتِه» وصافيةً للمُؤْمِِنَ في مُعامَلتِهِم. 

0 فَمَحَبّةٌ الَكُمَارٍ هذه قد تَكُونْ ا 

تمة؛ لأنها سَرِيرةٌ تبي فالواجبُ على امُسْلِوِينَ حب المؤْمِِينَ وكَرَاهَةٌ الكُمَاِ 
وخر الا المؤقية كاده الكُمَاِ هذا الواجبُ على المؤْمِن» فإذا كان الأمرٌ بالعكس 
فإن ذلك آم خطى 2 تُحْسَّى على الإنسانٍ من أن مْحْتمَ له بِسُوءِ الحَاَةِ. 

وكذلك الْحامَكَةٌ بالرّبا من أسباب سُوءِ الخاتمة» وقد ذكرٌ ابن القَيّم في كتابه 
«الحواتث الكافي من شال عد الو اءِ الشافي)" أن رجلا من الناسٍ كان عامل 
بالرباء فلالحمد الوفاةٌ جعلوا يَة يَقَولونَ له: يا فلانُ» قل: لا إِلَهَ إلا الله 00 
قل: لا إِلَهَ إلا الله. قال: عَشْرٌ بأَحَدَ حَدَ عَكَرَ كُلّا قالوا: قل: لا إِلَهَ إلا الله. قال: عَشْرٌ 


ِأَحَدَ عَشَرَ. 


لأنه ما في قلبه إلا إرادةٌ الدنياء فحتم له 0 تالشع بتو الام ين 


لبا من أَعْظَم الذَنوبٍء حتى قال شيخ الإسلام ابن توي "': إنه ورَدَ فيه من العقوبة 
والوعيدٍ ما لم يكن على يذب عر دون الف ولو نم يكُنْ منه إلا قول اله 


00 


تعال: #« يَكأَيْهًا لدت َامثوأ أمّهُوأ لَه وَدَرُوأْ مَا بَعَىَ من وَأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ (50) فإن 
َم تعَمَلُوأ كأدَنُواً ب بحرّبٍ من أ لله وَرَسُولِهِ © [البقرة خ/ا؟-794 7 ]. 
و 5 - ع 8 2 ع2 ع 
والمحاربٌ لله ورسوله يجِبٌ أن يكون حربًا للمؤمنين أيضًا؛ٍ لأن المؤمِنَ يوَالن 


.)١77:ص( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءء لابن القيم‎ )١( 
20 ٠ ( فم مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مق لاه الل سولف ويَحَادِي مَن عَادَاه الله و(زهيولدة ويسالامّن ماله الله وزو لها 
سن و ب بي سوسا 5 
ري و 


1 مي لدو انة لم ثشرٌَ 1 تَظلِمُونٌ > 
يحرب من الله ورسولو- وإن تب تَبَثْرٌّ هلَكُمّ ءوس مَوْلِكْ و وَل 


بعض فوائد الحديث: 


0 


ل عد إن الإشاد يمل يمل أخل اج تحني 


كوه 


ما يَكُونٌ يَينَهُ وَبَينها 27 هذا كتاية عن قَرْبٍ الأجَل؛ لأن الإنسان إذا مات 
عَرَفَ أنه في الجن أو في الثّار. 

إذا قالّ قائل: كيف يُخْتَمُ لهذا الرجل الذي يَعْمَلُ العمل الصالحٌ إلى قُرْبِ 
أَجَلِهِ مهذه الخاتمة السَيْكَة؟ 

نقول: هذا الرجل يَعْمَلُ بعمل أهل الجنة فيها يَبْدُو للناسء لكنّ في قلبه 
دسيسةً حَبِيئة أَدّثْ إلى هَلَاكِهِ وإلى سُوءِ حاتمته ومن هذا أن يَعْمَلَ الإنسانٌ العمل 
الصالحً» لكن يَكْرَهُهُ ويَتَاقَله ولولا أن الناس يَعْمَُونه لم يَعْمَلهه وهذه مشكلةٌ 
ومُصِيبةٌ ولهذا قال لبن عدا والتكخ: «إنَّ أنقَلَ صَكَاةِ عَلَ فقي صَلَاةٌ الِشَاء 
وَصَلَاةٌ المَجْر)”". فالعباداتٌ تَقِيلةٌ على هذا الرَّجُلء لكن يَرَى الناس يَفُعلونَ 
فيَفْعَلُ» ليس يَفْعَلّها انقيادًا ورغبةً وححبَة أسْأَلُ اللي ولكم العافيةً من هذا وأمثاله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (501): ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
.)5061١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمده, ) .م 
ا#روس تعدا ار ال ا دان ا ا 2 اا ا 


والله سْبَحَانَه وَتَحَالَ أكْرَمُ من عبذه» فلو صَدَقٌ الإنسان ف معاملة الله وكانٌ 


َمل عمَلٍ أهل الجن عن صِدْتِ ورغبة في الخير وب له وتعظيم لله ما ساءت 
خاته؛ لك كل هذه الأعمالٍ الظاهرة على خلاني ما في القَلْبِء » فلذلك ابيّيّ بسُوءِ 


وهناك مثالٌ لمن مَنَّ لله عليه بحس للاان ب اللاة ا عر 


5 
سوا م 


عَيْدِ الأَشْهَلٍ يقال لد الأصرة كَانَ يَأبَى الإِسْلامَ عل قَوْمِه نا كان يوم أخر 


أ 


ضضم 2 
- 


ذأ م و خم لكر 1ك اث ا | م 212 سس 1 

اتيك موده او مسار ا 
عَيْدِ الأَشْهَلِ يَلْتَمِسُو 7 0 5 المعْرَكَة إِذَا ذا هم بوه الاق لله إن هذا لَنْْصَيْرِمُ 

تاجة؟ لق تراة: وَإِنَهُ لكر لِهَدَا الحَدِيثء فَسَأَلُوهُ مَاجَاءَ 0 


وَخْرَجَ 1 الله كه إل أَحُدء بَدَا لَهُ الإسْلَام فَأَسْلَمَ دَأَخل تق هذا 00 ى' 


ب ذه 2207 6 و 2010 و له 7 78 و ا ا ايه 6 و أ 

بالله وَرَسُوَلِهِء وَأْسَلمت» أخذت سَيفِي فغدوت مَعَ رَسُولٍ الله 00 
70 7 26 2 2-6 و 

أَصَايَنِي مَا أَصَابَنِيء قَالَ: ثم لم يَلَبَثْ أن مَات في فى ايد يدييم» فَذْكَروه لِرَسُولٍ الله يكن 


أ- 


َمَالَ: (إنه نَهَُمِنْ أَهْلٍ الجَئّ1". 

ولهذا صَحّ عن النبيٌ يل أنه قال: (إنّا الأَعَالُ الحوَاتِيم لكل انال الله أن 
نُحْسِنَ لي ولكم الخاتمة. 
فينبغي للإنسان دائً) أن يَسْأَلَ الله هَ حْسْنَ الختام» فيقولٌ: اللّهُمّ اجعل حير 


.)11075 أخرجه أحمد (0/ 478 رقم‎ )١( 
.)5501/( أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» رقم‎ )١( 


9 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أعمالنا آخْرّهاء وحَيْرَ أعمالِنا حَوَاتتهاء و«مَنْ كان آخِرٌ كلامو لا إِلَهَ إلا الله دَكَلَ 
5 

وجملة: مّن كان يَعْمَل بعملٍ أهل النار ثم يَحْمَلُ بعملٍ أهل اه هذه تُوجبُ 
العمل والأجات ولدللف لتقام عق التكالين ١‏ الكن [ذا راع يفم ا ف 
أو فاجرًا وقال له آخر: ادْعْه إلى الخير وإلى الحقٌّ. قال: لا هذا لنْ مَْتّدِيَ والعياذً بالله. 
فهذا لا يجوز اجَعَلٍ الأمل أمامّك مَفْتوحًاء واذعه إلى الخير» فرُبا يُسْلِمُ ويؤْمِنُ 
حتى يجعل الله سُبَحَاةوَدلَ بِدَاينَه على يَدِكَ وكَمْ من أناس كانوا في الأَوّلٍ على 
جانب كبير من الفسق» فهداهم الله حتى صاروا من أقوم الناس دينًا. 

أسألٌ الله لي ولكُمْ حُسْنَ الخاتمة» وأن يَتَوفَانَا عَلَ الإيهان» وأن يبب لنا منه 
رحمة» إنه هُوَ الْوَّهّابُ. 

2-2 


.)271١15( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز باب التلقين» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما... ») ٠‏ 
لقع .ع للح شعت عد سف ةل ل أ #سعسة كه اكوسحا . خ د ااه سو اك لوا ار ااا 1 1 


000 42-2 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأَُسَلّمْ عَلَ نينا محمد خائم النيين وإمام 
لمتّقين» وعلى آله وأصحابه. سور اي عا بعل 


تق غيل ابنذ بن شود 1ع 13ل دنا رخول الال عليه وغل 
2 لاريم فيه 0 ع 2 

آله ل وَهْوَ الصَّادِقٌ الَصْدُوقٌ: : «إن عدخ يا علة طن أ أرْبَعِينَ 
ر# 5 م ضر ري ع 3 474 2 5-6 و 

ْم تطَْه نم يَكُونَ عَلََة مل ذَلِكَه ثم يحون م مُضْعَة مِثْلَ ذَلِكَ م يُرْسَل إِلَيْه 

0 ءَ ى به 


ال تت ف لوح مث بع كات : : كنب رِرْقِه وَأَجَلِ وَعْمَلِه وَشْقِي 
أو سويد قاف الي لاله برهن أحَدَكمْ َمل عمل أل الجن َتَى ما يكو 
به ونا إلا ذرَاءٌ كي: َيَسْبقٌ عَلَيْهِ الكِتابُ فَيَعْمَا بعمَلٍ َمل النَارِفيدحُلَهَاه وَإِنَّ 
أ لخم لينل بعل أل الأ حلى ايكون ين ونا لام قبي عل 
الكِتَابُء فَيَعْمَلُ بعَمَل أَهْل اَن تيَدْحْلَُّا)(" 
2 
أسال الله تعال أن يخم لي ولكُمْ َي وأن يتوفاا عل الإيمان» وأن يشر 
مَعَ الَّذِينَ أنعم عليهمْ من النيّنَ والصّدَّيقِينَ والشّهداء والصَّاخينَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» ياب 25 الملائكة. رقم م4١‏ ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ رقم (5151). 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا الدِيتْ صدّره عبد الله بن مسعوٍ يوك بقو قزل عد وار ول الل 
00 آله 4 وَسَلَّم دَعُوالْصَاوْق المصدوق؛ الصادق فيا تُخير به المعدوق 
في أخيرهعَْهه فهو صادقٌ لا يمكين أن يق الكَذِب في خبره أبداء وهو مصدوق 
لم يُكدّب عليه بالرسالة» بل رسالته حقٌّ من عند الله عَرَبلٌ. 

وإنما قدّم هَذْهِ المقدّمة لم سيُحدّتُ به؛ لأنّهِ ستحَدَّتُ عن أمر خَينّ لا يحْلمه 
إِلّا اله ألا وهو تكوينٌ اجنين في بطن أمه. وتكوينٌ الجنينٍ في بطن أمه لا يَعلّم 
كيفيته إلا الله رجن ومّن أَطْلَعَُ الله عَلِيه قال تَعال: «يَلفَكُ في بون أُمَهدِيِكُمْ 
لقا من د دِ خَلَقِ في ظَلُمَتٍ ثلث © [الزمر:*]. 


وو 


أقوله: ون أحَدَُْ يمع حَلقه في طن مُه أ َعِنَ يَوْمَا نُطْفَة) والنطفة هيّ 
النقطة هر الاءه او الات بالا مَنِنُّ الرّجَالِء فإنّه ماء دَافِقء قال تعال: ييح ين بين 
ا وهو ماء مَّهين لَيْسَ سَيَّالُا كالمياه المنطلقة. بل هو ماءٌ 
مهيه هَدَا لماء يتكوّن في رَحِم ال أربعينَ يوما نُطفة لكنه يتغيّر شيا فشيئاء 


ل سسا فو 


حنّى إذا َِ أرْبَعِينَ يومًا فإذا هُوَ عَلَقَة أي: مِثْلُ الدَُودةٍ الحَمْرَاءِ فانقلبَ الآن إِلّ 
أحرَ؛ لذن الدم هو ما الحياة» ولهذا إذا استفرغَ الدم مات الإِنْسَان فهو المادّة 


التي كُوّنمنها الإنشان من يعد آللاء: فيَبْقَى أربَعِينَ يومًا عَلَقَهَ لكنه يتطوّر شيئًا 
فشيمًاء إلا أنه ما رَالَ إِلَ العَلَمَةِ أرب مِنْه إِلَ المضعَة. 


0 


ذه 


تووبعنة الأويون الثانية ركون تضكة أي: لحك مف ددونها مه 
الإنتتان ب وهدة الطيقة تنذأ نع الواتطق والك انان يوقا وفكون خَلقة وتكون غير 


سر صرح 


مخلقة» ىا قال تَعالّ: مم ون 2 06 وَ وَعيْرٍ محَلّفَةٍ 4 [الحج:ه]» لكنه من الواحد 


دروس الحديث شرح حديث: رإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») يدانا 
لهي سد د اوت اكد سام القوكو انمه سات اج امات د ا اا 


وَالَّانِنَ يمكِرٌ أن يتين حَلْقٌ الجَنينِء أما قَبْل الثانينَ يومًا فلا يمكن. 
وهَذْه المدَّة مجموعها مِئّة وعشرون يومّاء ونع الأريين الثالقة يق لحنت 


وبعد هذا يُْعث إليه اكَلَّكء وهو مَلَكَ مُوَكَلُ بالأزحام» فينفخ فيه الرّوح» 
واكك يد ل الجن في رحمٍ أمه؛ لأنَّ الملافكة أجْسَامُها لِيسَتْ كأجسام بَنِي آَم 
أجسامًا كثيفة» وهم أيضا يتَقََبُون في اللمَةٍ كا يأ رهم لله عتتيل» فجبريل د 
الرَسول 2 سكوك مرة في الأرض وله يت مم جاح قد سد الم" فكل 
لفق مُغْطَّى بأجنحته» ورآه كذلك مرةً ثانيةً عند سِدَرَةٍ لمْتَهَى في المغرَاج» ورآه 
مرةً عَلَ صُورة رجلٍ شديد سوادٍ الشعرء شّديد بياض الثياب» لا يُرى عليه أَثر 
السَّمَره ولا يَعرفه أحَدٌ"''» ورآه مره عَلَ صُورَةٍ دِخْية الكَلبيّ ". فالملائكة يَتَعَلَبون 
ار 


2 


و 


كليات: البكتب رِرْقِه) هَذْهِ واحلة. ل اثنان» «وَعَمَلِهِ) ثلاثة» مقن از 


صَعَيْدٌ)» هَذْهِ وواحد من اثنين؟ انه إما شَقَىّ لَّ وإما 505 فلا يمكن أن يجتمع الاثنان» 
ولهذا قالّ: بز بع كَليَات). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (77777)» ومسلم: كتاب الإييان» باب في ذكر 
سدرة المنتهى» رقم .)١1/5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» رقم (8). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (5 0777 ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين وَعَإيهعَهَاه رقم (5401). 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا: الرّزْقُ مكتوبٌ قَدْرُه وكيف يحصّله الإنْسَانُ من طريق حلالء أو من 
حي الكو ران » فكل هذا مكتوب اما حبّى اللقمة 
التي يرفعها إل فَمِه مكتوية ف فيكتب رزقه كله. 

ثانيًا: أَجَله؛ يعني مُدَّة بقائه في الدّنياء ومدة البقاء في الدّنيا قد تكون طويلدٌ 
وقد تكون قصيرةٌ» وقد يموت الابنٌ قبل الأب» وقد يموت الابنٌ قبل الجدٌ؛ لأنَّ 
الآجال كُتبت بتقدير الله عَرَجَّ» فه| للإنْسَان فيها مَدَل. 

فكم من رَجَلَيْنٍ يصابانٍ بحادثٍ واحِدٍء والجرح واحد. يتربخ اجرح 
واحدٌ ثم أحدهما يموثُ الثاني ينْجُو؛ لأنَ الأول تملك مده والتَاني لم كيم. 
فالأجَل مكتوبٌ وحُحَدَّد تهامًا بالسَّاعَةٍ وباليوم بل باللحظة التي هِيَ أقلّ من الثَانِيق: 
فكل هذا مكتوب لا يمكن أن يتَجَاوَرَه. 

ثالنًا: عَمَلهه وهذه النقطةٌ المهمة فَالعَمَلُ مكتُوبٌ؛ سواء كان صالحا أو سينا 
أو خلط صالحٌ وسييٌ» فكله مَكْنُوبٌ سواء كان كديرا أو قَليلّا فهو مَكْبُوتٌ. 

رابعًا: شقِيٌ أو سعيدٌ -نسأل الله أن يعَلَِي وإياكُمْ من السّعداء بمَنّه وكَرّمه- 
فإِنْ كانَ عملّه صا ًا فهو سَعِيدٌ ون كان عَمَلُه سينا فهو شقيٌ» فيُكتب هذا كلّه. 

ثم أفسَمَ الي صل الله عليه ول آله وسلم» أو ابن مَسْعُودٍ أن الوّجلَ يعمل 

بعَمَلٍ أَهْلٍ الجن حتّى ما يَبَْى بيت وبيها إِلّا ِرَاعٌ واحدٌ -والذّراع ما بين المرفق 
لأطرافٍ الأصابع- فيَسبقٌ عليه الكتابُء فيعْمَلُ بِعَمَلٍ أهل الدار) فل ليان أن 
أحَدَكُمْ يَْمَلُ بِعَمَلٍ أهْلٍ النّار حتَّى ما يكون بِيئهُ وبَينَها إِلّا ذِراعٌ» فيسبنٌ عليه 
الكِتَّابٌُء فيَعْمَلُ بِعَمَّل أَهْل الحنّةء فيَدْخْلَهًا. الله أكر! 


دروس الحديث شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») لمان 
ذل ]000022252222225 


وهل المراد بالذّرَاعٍ هنا المسَافةٌ بين الحَامِلِ ودخول الةِ أو العاملٍ ودّخولٍ 
النا انر أم المُصُودُ المساقَة بينَ المرء وأَجَلِهِ؟ 

الجواب: الدَّان ولا بدَّ؛ لأنَّ الرّجُل إذا عَمِل بِعَمَّل أهل الجنّة صِدْقَاء فإن الله 
لن يحدُكه أبدَاء ما دامث ننه صادِقَة وعَمَلَه صَحِيحَاء فلن تُحذّل؛ لأنَّ الله أكرَمُ مِنْ 
اليه يول الله قل «وَإنْ تَعَرّبَ إل بشبر ‏ قد 31 


ذِرَاعًا تَقَرَيْتُ إِلَيَِْاعَاء وَإْ نان يَمشِي َيه ع وَلة)!2 


فمَن أقبل عَلَ الله بصِدْق» فوالله لن يذل اله لكن هَذَا عمِلَ بِعَمَلٍ أهلٍ 
المحنة -فيا ييدو للناس- حبَّى لم يبن عَلَ أَجْلِه إِلّا ذراعٌ» يعني: : وصّلّ إل حاقَة 
لق ثم سب يق عليه الكتابء فعَلٌ عمل أل لَه وسبقٌ عليه الكَابُ لأن في َأ 
5-9 بالله-» والقلب هو الَذِي عليه اكَدَارُ -أصلح الله قَلْبِي 
ومُلُوبَكُم- فقد يكون في قَلِْكَ أذتى مِنَ الذّرّة حِقَدٌ عَكَ الإسلام المي 
فتهلك» وقد يكون في تَلِكَ عَرَامَةٌلأدتى شَريعةٍ من شرائع الإسلام, فَهْلِك. 
ولهذا أقول: حبَّى ما يكون بينه وبين الجنّة إلا ؤراع من حيثٌُ الأجلٌ وليس 
من حيتٌ العَمَلُ» يعني: حتّى إذا قَوّبَ أَجَلَهُ نكس -والعِيَاذُ بالله- ظاهرًا وباطنًا. 
أما بالأوّلِ فهو متَتَكِسٌ باطناء مستَقِيجٌ ظاهِراء والثّاني بالعكس: يَعمّل بعمل 
أهل النَّار فهو كافر» مُلْحِدء حَبِيتُ» مُفْسِدٌ في الأرض» لكن قَدْ عَلِمّ الله فيه خيراء 
حنَّى إذا لم يَبْقّ بِيئهُ وبينَ النَارِ إلا ذِرَاعٌ» فسَبَقَ عليه الكتابُ» فعمل بِعَمَلٍ أهل 


سا سدع الع مو سه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَيُحَدَركُم أنه تنس 4 [آل عمران: 8؟]» 


رقم ١0(‏ :لاي ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوية» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
الله تعالى» رقم (551/5). 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الو ايا لأن الله قد عَلِمَ في كَل خيرًا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم تمن عللم 
الله في قلوبهم خيرًا. 

0 قل لمن ف أإديكم تنه الأشرئة إن يَمْلِم مه فى 
لوك حَيْرا موتكم يرا ضَمَآ د منحكُمْ وَيعْفرَ لك وَألّهُ عَمُودُ يجيد © [الأنفال:٠/]‏ 
قال: #إإن يَمْلم أنه في مُلويكمٌ عبرا 4 تجازكم 0 0 َي ينا يد 
مِنحكُمْ 4 والجزاء الّانٍ : #وَيعِْرٌ لكُم». اللهم اغْفِرْ 

وأنا أضرب مثلا عَلَ هاتينٍ الحالينٍ وقَعَا في عهد الرَّسُول عَلَتَهاصَكاةوََسَكم : 
كان اللي يك في غَرَاةٍ غازياء ومعهم رجل جَيدٌ شجاع, لا يَدَعَ عدو شاد 
ولا فادّة إلا قَممَى عليهاء وكان الصَّحَابَةٌ قد أعجبوا به؛ لأنّه رجل ما مر مين 
فقال التي يكه: (إنَّهُ مِنْ أَهْلٍ النَارِ. أعوذ بالله! 

فَعَظّم ذلك عَلَ الصَّحَابَةِ كيف هذا الرجل الْقدام الشّجَاعٌ الذي لا يَدَعٌ 
لعدُرٌ شاذَةٌ ولا فاده إلا قََى عليهاء كيف يكون مِنْ أَهْل الَّار!ا ولكن الصّحَابة 
اجا لك ترا وان ريو قر ا ا 
حَتَى جرح ار الَوْتَء فَوَضَمَّ نِصَابَ'" سَيْفه بالضء وَحْبَابة" يَينَ 
00 يِه ثم كحَامَلَ!"" 12 عَلَيْهِ فقَتَلَ نَفْسَهُ. 

وقد بت عن الي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قَالَ: امَنْ تَرَدَى يمن جبَلٍ 


1 8 


َعتلَ تَفْسَكُ فَهُوَ في َارِ جَهَنَم يَتردَى فيه حَالِدَا تَلَدَا ذيهَا أَبَد وََنْ تحَسََى شن 


() نصاب السيف: مقبضه 
() ذبابه: طرفه. 
(9) تحامل عليه: اتكأ عليه. 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما... ») امن 
شقان اث سس سفاست الس سف لسع و لاسا و لاا ا ا 2 


يمد مكرع يوقو ع ل لي 4ف ف 1 2ك جازكا كا فيا ندل دي و 
نفسهة فسمه في يده يتحساه في 2 خالدا د وَمَنَ قتل 
0 5 م م > 2-0 2 و ٠ه‏ اس 5 تدم ردهي ب و لل 
نفسّه بحديدة. فحديلته فق يله فى يطنه فى نار جهنم خا حَالدًا محلا فيها بدا 
2 0س 2 0ن ا اي متكا - ب ٠‏ فس ل - 9 5-4 


ا لرَجُل كال يلل قَقَالَ: أَشْهَدُ أنَكَ رَسُولُ الل فَمَالَ: «وَمَا ذَاكَ). 
أَخبَرَه فَقَالَ: «إنَ نَّ الرَجُلَ لَعْمَلُ بِعَمَلِ أَمْلٍ الجن يها يدو لِلنَّْسِء وَإِنَهُلَمنْ 
أَهْلٍ انا 0 بِعَمَلٍ أَمْلٍ انا فِيَ) يبدو لِلنّاسٍِ» وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ لسسع 

وانتبهوا لقوله: «فِيَا يبدو لِلنّاسِ) يعني: َب -والعِيّاذً بالله- أسوث فهّدًا 
الرجلٌ من الصَّنْفٍ الَّذِي يَحْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجن حبّى ما يكون بيئهُ ينها إلا ذَِاغٌ 
فيَدْحَلٌ الثَار 

مثال آخر: عاد ل الله عليه وعلى آله وسلم قَنَّى» مريضًاء يَبُوديا 
واليهود أَخيَث عِبَادٍ الله ع العجل؛ عَادَهُ الي عَكتَهاضصَإْوَلسَكم فعرّض عليه 
الإسلام ومن رَحْمَةِ الرَسُولِ جولتك أنه يَعْرِضُ الإسلام عَلَ مبؤذي ف 
سياق الموت» لعلَّهُ يذه الله به من النّاره فنظر اليهوديٌ إِلَ أبيه كأنّه يُشَاورُه فقالٌ 


هه 


00 


2 


ا «أَطِعْ أبَا القايم». 
أعوذ بالله! إذن: مَذَا اليَهُودِيّ بَقِىَّ عَلَ يَبُودِيّته استكبَارًا؛ لأنه يعرف أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وبها يخاف منه والخبيث» رقم 
(/51/7): ومسلم: كتاب الإيهان؛ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)0٠١9(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (/5701)» ومسلم: كتاب الإيان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النارء وأنه لا يدخل الجنة 
إلاانفس مسلمة؛ رقم .)١١7(‏ 


يحض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرسُول يك حقّء فقال لابنه الذي هُوَ بَضعة) منه وؤِلدَة" كبية: أطِعْ أب القام؛ 
وهذه شهادةٌ مِنَ اليَهُودِيٌ أن الرّسُول يك عَلَ حلٌ. 

فأسلمٌ الفتى» وكان قد بي عليه ليَدْحْلَ الثّارَ شيء قَلِيلٌ» قد يكون أقلّ من 
الذّرَاع. 

فَخْرَّجَ الى ل وَهْوَ يَقَولُ: «الَمْدُ لله الّذِي َنْقَدَهُبي مِنَ الَّارِ)7". 

فقال: أنْقدَهُ ي». وماقال: الحَمْدُ لله أن أ أنَقَذْ َقَذْنَهُ من النّارء فال سول يكل 
لا يستطيع أن يُنْقِدَ أَحَدَا مِنَّ انار قال: «أَنْقَدَهُ بي» أي: أنا السَبَتُ. 

مثال 0 وجل ننه آم َم بتي عبد الأشهل عمْرُو بِنْ ثابتٍء من أهل 
المديئة معروف بالمجايلة ة للرَسُولٍ عَباصَكَهولتَكخ وبالكَرَامَةٍ للإشلام» فلما سَمِعَ 
بالخروج لعزوَة م -وكانت في شوّال من السنة الثالئة للهجِرَة وَلَآيْد أن تعرف 
سِيرَة الرّسُول مَل وغزواتٌ الرَسُولٍ كَل لأنه والله سيرة الرَّسُولٍ له تَرْرَعٌ 
الإيهانَ في القَلَبٍ ررْعَا ثابنً- أَلْقَى الله في قَلْبهِ الإانَ؛ لأنّهِ تَعال قد عَلِمَ أن فيه 
حَبْراه فخَرّج الرَّجُلُ يجاهدٌ في سَبيلٍ الله لتكونّ كَلِمَة لله مي العلّياء وكان بالأوَّلٍ 
يُعَاَلُ لتكونّ كَلِمَُ الكُفْرِ ِيَ العُلي 

0 النّاسٌ يُمَنّشُو ذف الققل» كلّ بنط نلا فعتروا على 


ّ 020 


س يفسو 
هَذَا الرَّجُلء وقَانُوا: مَاجًا يَا عمرّو » أحد با عَلَ قَوْمِكَ أو رَغْبَةَ في الإِْلام؟ 


()البضعة: : القطعة من اللحم وقد تكسر. أي أنه جزء مني كا أن القطعة من اللحم جزء من اللحم. 

)١(‏ أي قطعة من كبده. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه. وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؛ رقم (1765). 

(5) الحدب: العطف والُُو. 


دروس | لحديث شرح حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») َذذ 
دروس الحدية رشرح حدية: إن امدعم يجمع كلقه في بطل امه افعال يوا يي ااا 


دس مان ابر 


٠ 5-1 20‏ 
قال: بل رَخْبَة في الإشلام» آمَنْتُ بالله وَرَسُولِهه وََسْلِمْتُ أَحَذْتُ سَيْفِي فَعَدَوْتٌ 


أ سه سس غير 0 27 2 -. 2 0 
ع ل أن 00 كو 7 


نَْ مَاتَ في أَيْدِيِمْ َدَكَرُوهُ لِرَسُولٍ الله كلد فَمَالَ: «إنْهُ لَمِنْ 
فانظر إِلّ هَدَا الرجل» حُيِمَ له بكَاتَةٍ حُسْنى بعد أن لم يكن بيه وبينَ الثار 
إلا ذِرَاعٌ. 

ولهذا أسالٌ الله سْبَحَائوتَدكَ بأشائه الُسْنَى وصِمَاتِه العلا أن يحسِنَ لي ولكُمْ 
الخاتة.. اللّهُمَ توَفّا عَكَ الإيان والتّؤْحِيد يا رَبّ العالمينَ؛ ولا تُرِعْ قلوبًا بعدَ إذ 
هَدَيئنًا. 
أحْكَامٌ كثيرةٌ تكلَّم عليها ابن رَجَبٍ وَحَدآَتَهُ في شَرْحِهِ للأزبَعِينَ النَوَويّة الُسنّى 
(جامع العلوم والحكم)'", لكن تَذْكُرٌبَعْضَ الفوائد: 

حكْمَةُ الله تعالى في العَلقٍ والتَطُوِ: 

ف مَذَا الحتديث َيل عَلَ حِكْمَةٍ الله تَعال في اللي والتطوّر» وهو قادر 
عَنَعِجَلّ عَْلَ أن يلق 2 سَويًا في لنظة: #كن هَيَكُونٌ * [البقرة:117]» لكر 
حكمََة | قَتَصَتٌْ أن يكونّ الَلْقٌ أَطْوَارَاء قال تَعال: #مًا لكي لا جوت لله ووارَا (05) وقد 
حَلَفَي أطوارًا * [نوح:١-15]»‏ وقال: علقم فى يطون أُمَهِيَِكُمْ حَلهَا مَنْ م يخ 
خَلَقِ # [الزمر:ة]. 


.)51017 4 أخرجه أحمد (478/5» رقم‎ )١( 
.)1517/١( (؟) جامع العلوم والحكم‎ 


عن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَِرَنْب عل هداارلا: هل يجُورٌ أن تُسقط الَرْأَة حمْلّها في مَذِهٍ الأطوار؟ 

نقول: أما قَبْلَ أربعة أشهر فيجورٌ عِنْدَ الضّرُورَة مثل أَنْ يَقولّ الأطباء: إن 
بي في بَطِكِ هَلكْتِ» ون بقيّ في بطنك حَرَجَ مُشوّهاء وهو الآن مشو فهثل 
هذا يجوز إسقاطة للعدورة. 

وبعد أربعة شه ل يجوز إسْمَاط أبداء لالضرورة ولا يهاه حبّى لو قرّر 
َال الأطباء أنه إن بَِيّ في بَطيها مانث ومَاتَ» نقول: كل موت ولام 1 
أن تُسقطة بعد أربعة أ بَعَةِ أَشْهُر؛ ؛ لأنّهِ صارّ نَفْسَا مَحْصومَةٌ فالآن هُوَ حي سَرِئٌ 
ولا يجوز لأحدٍ أن يَتَتلَ نَفسًا. 

وإذا قال: أنا أقْْلُ هَذْو النَفْسَ لإخياءِ الأمّ فإنه لا يجورٌ. 

مدال ذلك لو كنت في الب وعندة فى صدية عتم نلا وشخاء وغيدت 
جَوْعًَا عظيًاء وستَهْلِك إن لم تَذْبَحْ هَذَّا الفتى وتَأَكُلكُ فإنك لا تفْعَلُ ذلك ولا يجورٌ. 

فنقوال: له تأكلك وموك مقا فقتل لاا ضور ولا عدو الغذاه قال بيذ 
إطلاقاء فا قال عالم من العدّاء أبدًا: إنه يجوز للإِنْسَانٍ أن يَذْبَحَ مَْ مُعصوما لَيَنْجوَ به 
من الهَلاكِ ولا يقولٌ هَذَا أَحَدٌ وأخسّى إن تَسَلَطْتَ عل هَذَا الفتى الصَّغيرِ أن 
رج الله واحدًا جوعان فَيَتَسَلَّطَ عليك ويَدْبَحَكَ ويأَكُلَكَ. 

لكن لو فرص أن قَومًا في مَارّةٍ -مهلكة- وصاروا يَتَسَاقَطُونَ مَوتى» وبقيّ 
واحدٌ منهم أو انْنانٍ أو أكثر أَحْياءً إن لم يأكُلُوا من مَذِهِ الجيّف -جِيِّ الأمواتٍ- 
مَلَكُواء فهل يأكُلُونَ أو لا 

الجواب: : هذا ْمَلَف فيه؛ فعندٍ الإمام السَّافِِيٌ يَمَدُلَنَهُ يقول: يجور؛ أن 


دروس الحديث( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») “لفن 
ه مه ع5.م اماه كط 00 2 ما 5 5 
حَرٌّمّة الحىّ عَظّمٌ من حَرْمَةٍ الميْتِء فالميّت مات وذهّبّ»ء ومذهب الحنابلة: لا 
0-1 < ع عع 2 كك 5 )0( 
يَمُوت ولا ياكل من ا ميت" '. 


عَلَ كل حال نسألٌ الله ألا يُحْوجَنا وإياكم, لكِنْ لا يجورٌ لإنسانٍ أن يَذْبَحَ 


ما 


حسئاء الآن هَذَا اجنين في بطْن آَم قال الأطباء: إن بقيّ في بطن َم مَلَكَتِ 
الأ وقد تَنَتْ له الأزبَعَةٌ أشهر, ونّفِحَّتْ فيه الرُوح» فهل يجوز أن تُسَقِطَهُ ليَمْلِكِ 
مِنْ أجل بقاء الأم؟ 

الجواب: لا يجوز أولَا: لأنَّ هذا قَتْلُ نفس لاستِبْمَاءِ تَفْسِء وهدًا حَرَامٌ. 

وثانيًا: فض أن تَرّلَ الحمل ومَاتَ» فهل نَحْنُ عل يقينٍ من أن الأمَ ستْقَى؟ 
ريا عُوثُ فا 

فَالجَتِينَ ما دام لم يَبْلْغْ أربعة أشهرء فإن اكَرْأَة إذا قيطت إِلّ إسقاطيء 


ا رضي و ذه 0 و لاه عون 0-007 ره 
وبعد أربعة أَشْهْرِ إذا حَرَّجَ اجنين وماتَ من عِندٍ الله عَرَيبَلّ فإنه يَسَمَى ويعق 

:3 .م 2 1 0-0 و 2 . 5 3 عت الم 
عنه» يعنى: تَدبَح له ذَبيحَة» ويغسّل ويكفنء ويِصَل عليه في المقاير؛ لانه بشر. 


ور 0_0 


8 52 ب و2 7 5 5 م و مر 0 ع ب 0-31 
فالحّين سوف يبعَث يوم القيامة» وسوف ينادى باسوه» فإذن: يسمى» ويعق عنه» 


2008 


َه و م سل 1 - 
ويَعْسّل ويكفن ويصل عليه ويدفن مَعَ المسَلِوِينَ. 
فائدة: امْرَأةٌ في عِدَّة وفاةٍ أو طلاقء وَضَعَتٍ الحَمْلَ وقد خلّق» لكن له تتسعونَ 


.)57 ١ /4( انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


يَُومّاء ولم تتَفَخْ فيه الروح 8 لك علق فوص ضعتة وهي ف عِدَّمَ فهْل تقض 
العدَّة؟ 

ع ركاف عا معدو م 

الجواب: نعم تَنْقَضيٍ العِدَّةٌ؛ لأنّه لَقّ وقد قال تعالى: #وأوْلت لت ١‏ 


04 سس ع سس بير 


َعَلَهَنّ أن سَعَنّ حَتَنَهُة 4 [الطلاق:4]. 

ما ما تَعَلَقّ بالعمل؛ وأن الإِنْسَّانَ مكتوبٌ عَمَله صالًا أو سينا فهذا هُوَ 
مُعترك النّاسن: ْ 

وقد جَاءَن قائل يَقُولُ: إذا كان عَمِلٍ مَكْتُوبَاك فلماذا 0 كل شي 
مكتوبٌ» إذن أثْرّكَ العَمَلَ؛ لأنّ الإنْسَان مَكْتوبٌ عَمَلُهه ومكْتُوبٍ ود شَقَيُ أو سَعِيدٌ 
فلاذا لايَدَع العَمَلَ ويقول: أَعتَّمِد عَلَّ ما كتِب؟ 

نقول: هَدَا غلط؛ لأنَّ الصَّحَابَة أوردوا هذا عَلَ السُول كَل ل) قال: «مَا 
كم من عد اود ب مهمه ذه مِنَ الا ومَفَعَدةُ من اجَوه. قَانُوا سول 
لله أقَلا تتَكِلُ عَلَ كِتَابنَاء وَنَدَعٌ العَمَلّ؟ َالَ: «اغْمَُوا كَكُلَّ ميك لا خلِقَ [ه)1" : 

نقول: اعْمَل يا أخيء وأنتَ إذا عملت يَسَّرَكَ الله لم) لقت له. 

ثمّ نسأل هذا الرجل الذي يُرِيدُ أن يَحْتَِدَ عَلَ ما كُتب: هل آنْتَ تَعْلَمُ الآنَّ 
أنه مَكْتَوبٌ أنك سق ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب «فَيي” م لَسرَى» [الليل:١٠]»‏ رقم (5959)) 


ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في ش أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. رقم (/5555). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») ينف 
الشاقس فس سا ا سا الع ا الست ا الا ا 20 


الجواب: لاء فلا أحَد من يَعْلَمُ أنّه مكتوبٌ أنه سَعِيدٌ أو شقيٌ» لكن -الحمد 
ه- عاجل بُْرَى المؤمن أن يُوقّى للحمَلِء فإذا رأيتَ لله وققك للعَمَلٍ الصاح 
فَأَبِشِرٌ؛ فإن الله و #ذآما من أعطى وَالْق ((20 وَصَدَقَ بلق زر بسر شرن 4 
[الليل:ه-0]» فإذا عَلِمتَ أن الله يِسَّرَ لَّكَ الأغهال الصَّالَةَ وصارّتُ صو عليكٌ» 
بها وتَرْعَبُ فيهاء فهذه يُشرَى لك. إذن اعْمَلُ. 

أرأيتَ لو أنَْتَ قُلْتَ: هل أؤلادي الَّذِينَ فدّر لي أن يكُونُوا مَكْتُوِينَ -الأولاد 
الَّذِينَ يأنُونَ للإنْسَان بَنِينَ وبَنَاتِ- أم غير مكتوبينَ؟ الجواب: مَكْتُوَبُونَ. فلو قال 
الإنسَان: أَبَغِي أن أَكرَمّجَ ولن أَتَرَوّجَ؛ فإذا كان مكتوبًا فسيأتي العِيال! نقول: 
أ لو بأثزاة فلؤي أن ركع 

إذن: ابد أن يروج حتّى يأنية أولاتٌ وكذلك الَذِي كُيبَ من أهلي الجن 
لابْنَ أن يَعْمَلَ حبَّى يكون من أَهْلٍ الجنّه وهذه نقطة مُهمة جداء فلا يُعْويّك 
الشيطان فتقول: ليسّ لي حاجَةٌ في العَمَلِ؛ كل فى وامكوت: 

فاعملٌ يا أخي صَاَاء وأنا وق وأعدك بأنّك كلَّا لضت لل مُتبعَا لرسول 
لله يل فإنه كلّما عملت طاعةً ازدادَ إيانكَ» واستتارٌ قلبّكء ورَغِبِتَ في الطاعة) 
وصارَتٍ الطَاعَةٌ كأئها غَرِيرَةٌ فطِرَتْ عليها 

ولا تَقَابلُ أواير الله بالمُُو ْم يفْعَلُ بعض النَّاس الآن؛ فإذا قِيلَ له إن 
الب يكل قال: افْعَنُوا كذاء قال: الأمرٌ للؤجُوبٍ أم للاستخبّاب؟ انظرٍ الجهل! 
سَبْحَانَ الله! آَم مَوَكُ الرَّسُول عَكَِةٍ فتقول : هو للاستِحْبَابٍ أم للؤجوب؟ فافعل» فإن 
كانَ للوجوب أبرأتَ ذِمَئَكَ وحصّلتَ الأجرّء وإن كَانَ للاستِحْباب حَصَّلْتَ 


الأجرّ. 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا أذكّر أبدًا أن واجدًا من الصَّحَابَة لم) قالّ الرَّسُول ككِِ: افْعَلُء قال: هَل 
هُوّ للوجُوب أم للاسْتِحْبَاب» ولكن يقولون: سَمِعْنًا وأطَعْنًا. 

صحيح أن الإِنْسَان إذا فَعَلَ الفِعْلَ أو تَرَكَ ما أَمِر به. فحينئذٍ يسألٌ: إن كان 
الأمر للوّجوب فأنا أستَغْفِرٌ الله» وأتوب إليه وأُحَدِتُ توبةٌ. 

ولا ألم أن أحَدَا أجاب الرَّسُولُ بك فقال: هل أَمْرّك للوجوب أو لاء إلا 
في مَسأَلَةِ وَاحِدَةٍ وهي قَضِيهُبَرِيرَة وبَريرةٌ كائّثْ أَمَةَ ملوكةٌ؛ عَبْدَه فعتَقَتْء وإذا 
عَتَقَتِ الأمة حيرت بين أن تبقّى مَمّ زَّوْجِها أو تَفْسَحّ التكاح» وكان لها روي 
اسمّه مُخِيتٌ بها حبّا شديدًاء فل) عَتَقَتْ يها الرَسُول عا ضَكم 2ه أن تَبْقَى 
مَعَ رَّوْجِهَا أو تَمْسَحَ التكاح؛ لأنها الآن مَلَكَتْ تَفْسَهاء وكان في الأوّل رَوَّجُها 
سَيّدُها لأنه مَالِكّهاء والآنَّ ملكت تَفْسَهاء فاختَارَتِ الفراق» فكان رَوْجها تلاحقها 
في أسواقٍ اَدِينَة يَستَغِيتْ يَطلْبِ منها أن تَرْجِمَ إليهه وهي تَرْفْضء فشَمَعَ ال 
كه إِلَ بَريرَة والرَّسُولٌ عداتكةرتكخ أكرمٌ النّاسِ باله وبَدَنِهء وجَاهِهء وكلّ 
نيء يله اللّهمَ ارقا انَبَاعَهِ ظَاهِرًا وباطِناء اللّهَمَ صل وسلمْ عليه. 


َع إليها في رَوْجِهَا فقال: لو وَاجَمْو» قَالتْ: يا وَسُولَ الل تأمرني؟ 


0000 ىَ م 52 بو 2 1 5 9 هه ورك م - 
قال: ١ن‏ أنا أشفع ). قالت: لا حَاجة لي فيه. وكان النبي صَبَْلنَهءَلتَووسٌَ بحدث العباس 


نع تور و فد 1 ا الدرة كيد مهس 8ع ا فاعر8ع على مرج دس قنع سم 

صََْتَدعَنَهُ يقول: «يَا عَبّاسء ألا تَعْجَبٌ مِنْ حب مُغِيثِ يَرِيرَة وَمِنْ بض يَريرَةً 
20 سر حاف وين رقا سل ل ا يا ل لو و 2 2 4 2 
فالحب المتبَادّل إذا كنت نحبٌ شخصًا فهو يحبك. لكن تحبه حبًا شديدًا وهو 


.)0787( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبى في زوج بريرة» رقم‎ )١( 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») عفنا 
ا ل ا ل ل ل 652 2 6ت 


٠ 7 1‏ 9 عع * ضير اس له 00 
يُبَغِضُكٌ بُغضًا شديدّاء فَهَدَا شيءٌ عَجَبٌّ! ولهذا قال كلل: لات . 
مِنْ حُبٌ مُفِيثِ يَرِيرَة وَمِنْ بُفْضٍ برِيرَةَمُغِيئًا؛ وهذه َب طَبِيعِية ما نا إيمانية» 
و وه تت م م22" ,م فى كس اس 2 4 02 سس )له عمو 
فكلهم مُؤْمِنونَ متحَابون في ذاتٍ الله» لكن هَذْهِ حبة طبيعية» والإنسَان لا يلام 
عَلَ المحبّةِ الطبيعيّة أو البغض الطبيعِيّ. 
وأنا َضْدِي بهذا أنه ينْبَخي للإنْسَان إذا سَيِعَ أمرّ الله ورَسُولِهِ َك ألا يقول: 
عو ع 7 2 85 و عل 2 ع همس ف ع ا 
هل هَذَا للؤجوب أم للاسْتِحْبّاب» بل يقول: سَمِعْنَا وأطْعْتاء ويفرّح أن الله أمره 
2 15 بيمة 3 ذخ مره 8س #6 اس 0 ع وه ع # ا امءسةم 
بِالنَّْءِ حتى يتقرّب به إِلَ ربّه عَرَقِصَّ أمَا آنه يقول: هَذَا واجبٌ أم مُسْتحَبء فهذا 
نَحَمْ إذا وقَعَ الإنْسَان في المخالفة» فحينئذٍ لا بأسّ أن يسأل: إن كان واجبا فيَجِبٌ 


1 
01 


عزةةالتوقة خف وز كان سنكحك] فالكموفية أهون. عافدل نان أزى الاينان 
الأكان» بل تقول 0 فهذه لو 


وأقول: أَبِشِرْ يا أخيء إذا رَأَيتَ الله قد يسّر لك العَمَلَ الصَّالِحَ» وسَهّله 
عليكء واطمانتْ نفسّك له فَأبِشِر بالخير؛ أن الله قَدْ يسّرَكَ لليَسْرَىء وإذا رأيتَ 
الأمرّ بالعكسء فم الخلاص؟ 

الجواب: عالجٌ تَفْسَكء فالخلاصٌ لكل داءٍ دوائ فعَالجٌ تَفْسَكء وأقبل عَلَ 
الله وأكيْر من ذِكْرٍ الله وأكئز من قراءةٍ القَرْآنِء وأكيز منّ الصَّلاقَ وصاحب 
الات وكا انيه ذللك: 


رفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من فوائد االحديث: أن الرزْقَّ مكتُوب: 

وفي حديث ابن مَسعود وََإيهعَنَُ أن الرّرْقّ مَكتوبٌ أيضًاء فقد كيب الرزقٌ 
من البَيع وار والهبات واليرات. م إذا 
كان الرّْفُ مَكْتوياه فاعمل لهذا الرزق» واكتِبْ» ولا تب عَلَ فراشكٌ ناما تقو 
والله إِذَا كان لي رِْقٌ فسياتيني. عم لوه 
تَكُتيسبه؟ تَلتوسٌ قَدَرَ الله بشريعة الله. 


تلتَوسن َدَوَإللهَ حالذئ هو الدزقت بشَّرِيعَة الله» وليس أن تَكْتَيِسبَ المال عَلّ 


م 


1 بالرَيَاء 2507 وبالخديعة» فر 0-0 برع ة الل 
ولا تَطْنْبْ رزقٌ الله بمَعَاضِيه؛ فإن الله يقول: <وْس بَيَقٍ لله ينمل لك ميا (7) 


مرجي ى لم 


وَبرزْقَه من حَيثُ لا ييحَتسبٌ 4 [الطلاق:؟-"]. 
إن قالّ قائلٌ: :تيد أباما عنتقم 5 تَقُوى لله فِبها ِبْدُو لنَاء والعِلْمُ عندَ الله 
والقلوبُ عِلمّها عندَ الله ومع ذلك قد صُيّقَ عليهم الرّزْقُ والله يقولٌ: # وتررقة 


2 دسي 


من حَيْثُ لا يتب 4 ؟ 

قلنا له: لا تَظْنَ الرزْقَ هُوَ رزق البدنء فرِرْقٌ البَدَنِ يرُولُ» والإنْسَان سيموثٌ» 
ومالَهُ سيلّف. والرّرْقٌ رِرْقُ القَلْبِء فمن جَعَلَ الله غَِاهُ في فلب فهذا هُوَ المرزوق» 
ولهذا اذْكرْ قولّ الله تعالّ: لمن عَمِلَ صَدلًِا من دَكَرٍ أَر أنقّ وَهْرٌ مُرْورٌ 
ينه > 0 ع وَلْجْرْسهرٌ جرهم كن مَاكاواأ يعملون # [النحل:91]» 
يا قال: بيت مالا يراه بل قال: «اتاشنييكة حَيْوْء طتَبَّدٌ 4» فيكون مَسْرُورَ 


القَلْبء مُرتاح البالِء مُطْمَئِنَّ النّمّسء ولو كان لا يأكل في اليوم وَاللَّْلةِ إلا مره 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...) 5١‏ 


واحدةً فهو مَسْرُولٌ مبتهج» فهَذْهِ الحياة حياةٌ طَيّبَش وهَذًا هُوَ الَّذِي آمَن وعَمِلَ 
صَاحَاء فيُوَفْقَه الله تَعالّ للحياة الطيبة وينشرح صدرٌة ولا يرى أن أحدًا في نَعيم 
أعْلى مِنَّ التِّيم الذي هُوَ فيه. 

ولهذا قال بعض السلفي: لَوْعَلِمَ الوك وَأَبء لوك ما تن فيه ون الم 
وَالسُّورِ خَالَدُونَا بالشّيُوفِ0”". سُبْحَانَ الله! فهم فقراءً ومع ذلك يقول: لو يَعْلَمُ 
الملوكٌ وأبناء الملوك ما تحن فيه لَْالَدُوئَا عليه بالسّيُوفِ؛ أي: قَاتَلُونَا مقاتلة يريدونَ 
أن يَصِلُوا إل ما وَصَلْنا إليه» لكن أنَّى لهم ذلك! فكم من إِنْسَانٍ عندَهُ من الأمُوالٍ 
النَّمْء الكثير» ولكن قَلْبَهُ في حَسْرَةٍ -والعيّاذُ بالله- وهم وغبٌء وحاله أسْوَأ حَالّا من 
أفْقَر عِبَادِ الله؛ لأنَّالمدَارَعَلَ سور القَلَْبء وطُمأنينة النَفْسِء والرضا بالله عَرَكَجَلٌ 
والمَنَاعَةَ بها أَعْطّى الله» مَذَا هُوَ الغِتّى. 

فنسأل الله تَعالَ أن يُعْييَنا وإيَّاكُمْ من قَضِلِهِ عمّن سِوَاُ وأن يماد فلُويَنا 
قناعدٌ بها أُعْطَانَاء ولا يُِيَ فُُونا بعد إذ هَدَنَا وأن يحب لنا منه رَحمه إنه هوَ 
الومَّاب. ونسألٌ الله تَعالٌ ألا يجعلّ ما عَلِمنا عَلِيَا وَيَالّاه وأن يَرْرُقَنَا العمل با 


2د 


.)8١ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (ص:١8» رقم‎ )١( 


فف دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هم ا 


ك2 شرح حديث: «من أحدث في أمرِنًا هذا مَا نيس فيه فَهُوَردِ, 
ا رصي 00 
بسم الله الرّحمنٍ لخي الحمد لله رَبٌّ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على نينا 
عمل وعلى آله وصّحبه أمعين. 


به 


تك 
حتت 
سح 


0 000 
و إن 
أ 


من أم لونم عبد ل عاك وها قات : قال رسولٌ الله : مَنْ أخدّتٌ 


في أمْرنَا هذا مَا لَيِسَ فيه فَهُوَ وَ5ٌ1" روا البُاريٌ ومُسلِمٌ وفي رواية لُسلِم: من 
ول عل ل مه زهو 1 


عي 2 0 
ل 


نس ماه 4 


وماتٌ عَنْهَا ولها نان عَشْرَةٌ سَنَدَا “أ ومع ذلك كان عندها من العِلّمٍ الكثيرٌ ما تمع لله 


وقوله: آَم عَيْد الله. هذه كينها كيتهاء والصحيحٌ أنا لم يِذ من الرَسُولٍ 6 
لايق ولاك هذا هو الصحيح. لك تكتت هذه الكثة لآن ابن نيا سنا 


1 عَبّْدَ الله بْنَ الَْيرِ كان عبُوًا لَدَْهاء فكانث تَتَكَنَى بهء والثه أعْلَمُ لأيّ سِ 2 سَيْبِ تَكَنْتْ 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(2») ومسلم: كتاب الحدودء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (17/14). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (55910), ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (4كلا ١‏ ). 

فرق أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب تزويج الآب ابنته من الإمام» رقم (0175). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم .)١51757(‏ 


دروس الحديث شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» ) نفض 


و ه68 0 عع ع 
امم 
تقول : عن النبيّ كَل أنه قا 


«أخدّث)» أ أت بوم ءِ جَدِيد. 


2 


7 7 5 0 ره 
: مَنْ أحدّث فى أمرن هَذَا ما لَيْسَ فيه فَهِوَ رَدَ). 


في 


و«في مرنا) ذأ : في د ديننا. 

(مَا ليس مِنْهُ): أيْ باعْبَارٍ الشَّرْع. 

ل ا 8 0 0 6 ّ 0 

«لَهُوَرَدُ): رد بمعنى مَرُْدُودٍء وكَلِمةٌ رَذّيَعْرفٌ القَاِئونَ في اللّغة العربية أنها 
عَضِيدة) والفغل :55 5 :53د لكت دق فلنا الآن؛ :إن رد بمنتى مزذوة 
يعني: جَعَلْنا الَصْدَرَ بِمَعْنَى اسم الفعول» ويأتي المصدرٌ بمَعْتَى اسم المفعولٍ في 

٠. 23 5-5‏ عه ل و03 ٠‏ لم هه عدوم سعه 
اللغة العربية» والشاهدٌ في #وإن كن ولت حمل وَأنْفِقوأ عَلتيِنَ حَقَّ يَصَعْنَ حمَلَهُن4 
لين عٍِ 

[الطلاق:7]» أولاات حمل» أي صَانحِبَات حمل حَمَلّهن: أي حَمُوهنء وهو لحمل ف 
البَطن. 

على كلّ حالء ادكه العربية فيها المصدز م بمعتى اسم المفعول» فَ(رَة) أي 
مَرْدود. 
ا 0 نيه فإنه لا يُقبّل 
منه؛ لآن الله لا يَقبَلُ من الدين إلا ما شَّرَع. 


ولهذا من القواعِدٍ عندٌ أهلٍ كل لاد لطت ا والَنْعُ حتى 
ُ يَقُومَ دليلٌ عل المَدْروعِيّة. قال الله تَعالّ: «أمّ لَه شرسككتؤًا مَرَعُوأ لهم من 


9 ش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ليّيِنِ مَا لَمْ يَأَسَنْ يه أَسّهُ4 [الشورى:١؟]»‏ وهذا إنكارٌء أن يُشْرَحَ من الدّينٍ نَيْءٌ 
لم يَأَذَنْ به الله. 

وعلى العكس من ذلك: الأصل في المعاملاتٍ والأَفعَالٍ الإِبَاحَةٌ والأصلّ في 
الأَعيانٍ الإباحة. 

ا معاملاثٌ مِثْلٌ لُ: البيع؛ والشراءء والإجارة والرَّهْنْء والوَقميه وغير ذلك. 
الأصلُ فيها الل حتى يَقُوم دليلٌ على النع. 

فلو قال قائل لك: هذا البيعٌ حَرَامٌ تقول له: هات الدَلِيلٌ» فإذا جئت بِدَلِيلٍ 
فعلى العَيْنِ والرأسء وإلا فالأَضْلٌ الحل. 

والأصلُ في الأعمال غير التعسدو انكل »فلو قانا قاد نوكن عَمللك هذا 
حَرَامُ لماذا مثلا تَِعَلُ في بيتك هذا العَمَلَ؟ أو اذا تجْلُ في سَيّارتِكَ هذا الشيء؟ 
أو لماذا تَفْعَلُ في قَلَكَ أو في تَوْبكَ هذا الشيىء؟ فالأصلٌ الإباحةٌ» نقول: هاتٍ 
دَليًا على أنه منوعٌ» وعلى العينٍ والرأس 

والأصلٌُ في الأَمْيانٍ الل حتى يقومَ دَلِسِلُ على الَنْع» مثل المأكولاتٍ 
َالْمْرُوباتِ وكذلك الأواني» الأصل فيها الل حتى يَقُومَ دلي على الَنّع. 

قد م لحم لرجُلٍ فقال له مَن عندّه: هذا اللَّحُم حر حرا م لا يجُورُ أكُلّه فعليه أن 

يقولة هات الدليلء إذا تيت بدليلٍ على أنَّ هذا الحم حَرَامّ فلا بأسّء وإلا 

فالاصلٌ الخ هذا إذاكانٌاللحم أنى من كسخْص كل ره 


أما لو كنا في بَكَدِ كُفْرِ وأهلها ين لا تَلٌ دَبِِحَنُهم فالأصل أن 00 


دروس الحديث ( شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) عيضن 
لسس# ى _فبففئني سيب يبب يي يي 2ت 


حَرَامُ واليهوة تل َبَائْحُهم العا كل ذبَحهم؛ أما الوَتَِيُونَ الْمشركونٌ 
كالَجُوسٍ فلا تلُ ذبائخهم والشيوعيون لا تل ذبائنشهم. وامرئدُونَ كالذِي 
لا يُصَلُ مثا لاحل ذَبيكَنُه. 

المهجُ: إذا جاء هذا الّمْ ين كَل نه فقال لك كَاِلُ: هذا اللَّحُمٌ حراج 
لأنه قل خرن لطر يقة الإسلامية» أو لآن لذَّابحَ ال تشع افتقول: الأصل 
الأباعة. 

والآن عندّنا ربعو قَوَاعِد: العباداثٌ؛ والمعاملاتٌ» والأعمال» وإِنْ شِيْتَ قَقل: 
الغاذات:والاعيان. 

فالأصلٌ في العبادات الْنْمُ والحَظْنٌ فلا يُذْرَحٌ إلا ما قَرَعَهُ الله ورَسُولّه. 

وَالأَضْلُ في امُامَلاتِ الإباحةٌ» فلا رُم إلا ما حَرَّمَه الله ورسوله. 

والأصلُ في أعمالي بني آدم غير التَعبية الل حتى يَفُوم كلأ على التحريم. 

لان ات َب الضلُ فها امل كالأكولات والشروبات والممبوساتٍ 
والركوبات والمشكوناتء كلها الأضل فيه ييل حتى يقوم ديل عل التحريع. 

وعدي عائشة ََلْبَدَعَنْهَا ورّدَ في العبادات» وهى هي التي يَقَصِدٌ 1 نم لان مب 


هس 


التَعَبدَ وَالتَقَرَت إلى الله فإننا 0 له: هات الدليل أ هذا عبادةٌ وإلا فإنه 
مَرْدُودُ ائت بِدَليلٍ على أن هذا عبادقٌ وإلا فهو مَردود. 


ا ل عر 


ل رم اي 


يدوه وأن تَكْرفٌ. 


اعرف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ملا لو قال قائل: قَوْلُ الإنسانٍ لصَاحِبه إذا نَجَا من مَلَكة: ما شاء الله مين 
لكَ. فجاءً وَاحِدٌ وقال: لا ممَننهُ هذا بذّعة. 

فلا يَصِحٌ أن تقولٌ: هذا بِدُعةٌ لأن هذا من أمور العادة ولس من أمور 
العبادة على أنه يُمْكِنٌ أن أي بدليلٍ من الشَّرْعِ على تُوتٍ مثلٍ هذاء فكَمْبُ 
ابن مَالِكِ صَدَلَََعَنهُ لل| مَنَّ الله عليه بالتوبة» جَعَلَ الناس ميته بتَوْبةٍ الله عليه(" 
كثيدٌ من الناس الآن في النّهَانِ التي تَقَعُ بين الناس فيا بينهم يقولُ لك: هذا يِذْعَدٌ 
هات وَلِيلًا على أنَّ الإنسالً ين على مغل هذا العَمَلِ» وإلا فلا تَفْعَل ونحن لا تاق 
على هذاء لأنّ هذا ليس من العبادات» والأصلٌ في غَيْرِ العباداتٍ الاح واد يق 
تقوم دَلِيلٌ على التحريم. 

رجُلُ صادف شََخْصانَجَحَ في الامتحان, فقال له: ما شاء الله مَْدُولكٌ النَجَاحُ» 
مَك الله به. فقال رَجُلٌ تَالِتٌ: أنتّ مُبْتَدِعٌ اْتدَعْتَ. فهذا الذي قال: ابْتَدعْتَ» 
كلامُه غير صحيح» لأنّ هذا ما قالهُ على سَبِيلٍ التعيِّهِ ولا قَصَدَ بذلك التَقَدّبٌ إلى 
لله عَرَيجَلَّ ولكنْ هذا يُفْعَلُ من باب العادات. 

قهلة القطة نفظة ساضة يْعي لطالب لعِلْم تحر ز متها فإن ار 
الأمرٌ بِينَ كَوْنِِ عبادةٌ أو عادةٌ فالأصلٌ أنه عادةٌ ولا يُنْهَى عنه حتى يَقُومَ دليلٌ على 
أنه عاذ يشقشن أن تون الاند ل 

إذن كل عبادة ترب الإنسانٌ بها إلى الله عَيجلٌ فإنه لا يُورُ إلا ديل على أنها 


)0غ( أخر جه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» وقول الله عَيَيجَلَّ وغل كك 
ليرت خُيْفُوا 4 [التوبة: 114]» رقم (/541)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 


مالك وصاحبيه» رقم (59/؟). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) يفف 


جَابَرَةٌ أوغل أنا مشدوعة. 
تُوجَدُ أشياءٌ ابتَدَعَها الناسٌ في دين الله عَرَلٌّه من ذلك أن بَْض الناس يُْبتُونَ 
أذكارًا مُعَينَةَ بصيغها وعَدَّدها ووَقْتهاء ولكنها ليست مَمْدْوعة على هذا الوجف 
لي لي ا و ع 
لف مَرَةِ ألْمَيْ ا ا تمه ويَلْتَرِمُ بهذا العَدَّدِ ويخِعَلُهُ في رَمَنٍ 
مين كالصباح مثلاء فتقولٌ: هذا الرجل مله عد لاب عليه وهو تزدوة: 
لأنَّ ارول يك قال: من عَمِلَ عَمَلَالبْسَ عَلَيه ْنَا فهو وَ905. 
وإذا قال: كَبْفَ ُنَكِرونَ عَإِمَ وأنا لستٌ أة ل 
1 فيك أن ثور لَّ: سُبْحَانَ الله» ننْكِرٌ عليك أن 5 لمي 
الصَفَق وهي لم ترد 0 آناء اليل والنهار تَسْبِيحَا 
غيد مقي بدو ولا ون ولا َيه فلا د حليك: نحن تكد أن تن به حل هذا 
الوَّجِهِ وهو لم يَرِد. 
رجُل إذا كانت ليل الثان عشَّرَ من ربيع الأول حمَعَ الناس عندّه في بيتِهه وصاروا 
َأتُونَ بصِيّعْ للصلاة على الرسولٍ يَكِةِ لم تَرِدْ عن الرسولٍ عَلْدَواصَكؤوآلمَكةِ ولا عن 
أصحابو» بل هي عَْشُرةٌ من املو في رسول الله يله الذي حَدَّرَ لنب َكل أنه منهه 
يقار هون سه ا لعارات صِمَةٍ مُعيَّةٍ إلى ما شاء الله من الليل» فَحُكُمُ 
عَمَلِهِم هذا أنه بِدْعَةٌ مَرْدُودةٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (1191)» ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11/14). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 4 جر" عدر أ 57 مئلاه اس ا شه 
فإذا قالوا: نَحنْ لم نَعْمَل أكثرٌ مِنَ الصلاةٍ على رسولٍ الله يَكِةِ ومن صَل عليه 
مَرَةَ وَاحِدَةٌ صَلَّ الله عَلَيْه مبَا عَدْد |(" 
35 7 3 اا © م 2 ذه آآ ل ل لله 
نقول لهُمْ: لكنّ تَحَدِيدها بِالزّمَانِ والترامها بِعَدَدٍ مُعَّنِ وبصِيعَة مُعَيَّنةٍ بالإضافة 
0 2 8 5 ير 3 وا :ف سل سيت فون سامت أعيترة حت 0 د 
لما فيها من الغلو الذي حَذْرٌَ منه الرسول عَلَتهآاصَلاهْوَالَكمْ جَعلها بدعة مَرّدودة على 
قَاعِلها. 
مع ا 000 ا 6 و 
واعلمْ أنك لم تحِدث بدّعة في دين الله إلا اْترَعَ من قَلَبكَ من السُنْةٍ ما يقابل 
هذه البدْعة؛ لأنَ القَلْبَ وعائٌ إِنْ مَكَأْتَهُ بالخير لم يَبْقّ للدم مكانء وإن مَأَْنَهُ بالشيٌء 
لم يبْقّ للخير مَكانٌ وإذا مَلَأْنَهُ بالسّنةِ لم يَبْقَ للبذعة مكانٌ وإذا مَلَأْنَه بالبدعة 
عه 2 ره رو جره 0 م ريل سر 7 
لم يَبْقَ للسّنَةِ مَكان» فكل شيء ب يشْغَلَ مكانًا في القَلْبٍ فإنه سَوْفَ يَتمَرّعْ هذا القلبُ 
مق مقايلة. 
3 17 و هس 0-2 1-4 
ولهذا كا قال شيخ الإسلام ابن تَبِْبّة يِمَدْاَئَهُ تعالى: تَجِدٌ هؤلاء الذين هم 
ض 2 أ 3 ٠.‏ 7 7 م 7 ًَ َس م 
حَريصونٌ على البدّع تَجِدُهم في انبا السّنن عندهم فتورٌ كَبِيٌ لا يَكادُونَ يأتون 
9 2 وو 5 1 
بالسّننٍ على الوّجْهِ اللَطَلوب مِنْهُم. 
بوي 0 3 0 8 > 6 ا 5 
إذا َعبّدَ إنسان في ليلةٍ السابع والعِشْرِينَ من شّهْرِ رَجَبٍ بعِبّاداتٍ من أذكار 


#2 
ع 


وصَلّواتِ على رسولٍ الله يكل وغيرهاء فإنا تُطَالِيّهِ بالدليل» نقول: هل عندّك دَلِيلٌ 


ا ا 


عل أن لاه الليلة متَعيَد لله تال فنها يذه الحنادانف؟ 


٠ 


0-2 


2008 تر أنه 7 وي 5 وه 
فإذا قال: نَعَمْ عندي دَلِيل» وأكبرٌ دَلِيلٍ» قلنا: تفضل ما هو؟ 
قال: لأنها الليلةً التي عُرجٌ فيها برَسُولٍ الله يلة. 


.)785( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهورد» ) خض 
000 ”” ”10000 ”تت 222 59795999399:220909099995959191952199939393929222ي5/ ب 200002255555597 


فجوابنا على هذا من وَجَهَيْنِ: 

الوَجِْ الأوّلِ: أنه لم يَمْبْتْ َارِيخيًا أنَّ ليلةَ المغراج كانث ليله سَبْع وعِشْرِينَ 
نوكب وعم لوكا قن النائحة قرغ لتيل ميتي عل فلت ْ 

الوَجْهِ الثاني: لو قَدَّرْنا أنه قد تَبَتَ من النَّاحِيَةِ التَاريخيِّ أنَّ ليله المعراج هي 
يلسا والفش ريق من تييع كلااكر ذ ولاتموع نااك لخن فها قاين 
العبادا» لأن هذه الليلةً إذا تبَتَ أنها ليل سَبْع وعِشْرِينَ فسَتَكُونُمَعْلومةٌ للصحابة 
يكن ولم يُحدنُوا فيها شيئًا من هذه الأشياءِ التي حُدَتُ. 

عضن إن مقن اسلو عم كيذه عند تعطل فيها الأغيال الدشي 4 ويكون 
كالأَعْيَادِ في عُطَلِهاء ولا شك أن هذا مِنَ الجَهْل بِدِينٍ الله عَرّمَلٌ» وأ الوَاحِبَ على 
المؤمن أن يَتَبحَ ما جاء به الشرعٌ» ووالله لو أننا ْنا طريقٌ سَلَفِنا الصالِح فِعْلًا وتَركَاء 
لكنا أسْعَدَ تما نحن عليه اليوم. َ 

فامّهٌ: أن هذا الحديتٌ الذي مَعَمَا يزان للأعمالٍ الظاهرةء وحَدِيتٌ عمَرَ 
ابن المَطَّابٍ"" ميزانٌ للأعمال البَاطِبدِ لأنّ حديتٌ عُمرٌ بن الخطاب على اليد وهذا 
الحديث عن الْتَابَحٍَ والعبادةٌ لا تَُبَلُ إلا بإخلاص ومُتَابَعَةٍ. 

فلو أنَّ وَجْلّا سَابَقَ عَيْرهِ في الي على اليد في البلاد التَلْجيّد فلا يرٌ 
عليه» لأنه من العادات» وليس من العبّادات. 

ولو تَصارَعَ مع غَيْرِه يعني صَارّعَ غَيْرّهِ على وَجْهِ ليس فيه ضَرَرٌ لكن خلاف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم :)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله كَلِِ: «إنما الأعمال بالنية»)» رقم .)١9501/(‏ 


أرفن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


المعْرُوفِء فلا تْكِرٌ عليه» لأن هذا من العَادَاتِ وليسّ من العَبادَاتٍء أما على وَجْهِ 
فيه صَرّنٌ فهذا لا شك أنه لا يجُورُ من أجل أنه صَرّرٌ لا من أَجْل أنه بذْعةٌ لأن 
الدع إنا تَكُوَن فالأمور الذي أما الأموة كز الديية إذا كت هنذا فَإِنَّها 
نمُ من أجل الشَّرَرِء وإلاالآَصْلٌ فيها الل. 

لو أنه لَبِسَ لِباسًا غيرَ مَعْهُودِء لكِنّهُ بِينَ ْم عَهدوا هذا اللْباسَ» مثل إنسانٍ 
دَهَبَ إلى بَكَدِ وسَكَنَ فيهاء وصمَةٌ إباسهم ليست كَلِيَاسٍ البَلَدِ الذي انَل منهاء 
فصار يَلْبَسٌ مِثْلّهمء لكنه لِباسٌ لا تُحرّمُه الإسلامٌ -يعني ليس حَرِيرًا ولا طَوِيلَا: 
ولكت لباسٌ ينا يُِيحُه الشَّرْعٌ إلا أنه على صِفَةِ تحَالِفٌ صِمَةَ اباس الذي كان يَلْبَسْه 


5ف ععس 


أهل البَكّدِ السابق الذي كان فيه- قلنا: هذا جَايرٌ لأن هذا مِنَ العادات. 
لو أن أحدًا صار يِحلِقٌ رأسَه كلم نبت الرأسٌ حَلَقَهُ ولا يقي شَّعَرَا يَصِلُ إلى 
0 03 2 4 ع س وو كرس يره 2 
الكَتَفِ أو إلى شََحْمة أَذْنِهه لأن الناس اعتَادُوا ألا يُبّقوا شَعَرَهمء نقول: هذا جَائِرٌ 
0 5 2 9 03 هرم سم 5 ع و 
غْلاما حَلَقَ بَعْضَ زأسة قال: «اخلقة كُلَّهُ أو انركة كُله70". 
وَعَذاادلي عل أن المتألة ليت نرق ثاتتع العنادق للأنه الو كان يرا بانع العا 
لأَرْسّدَهُ النبّ كَل إلى إبْقاءِ الشّعَرِ ولهذا كان الرّاجِحُ من أقوال أَمْل العِلْم أنَّ انا 
الشَّعَر من الأمور العادية التى إِنِ اعنَّادَمًا النَّاسُ فُعِلّت, وإِلّا قَلا. 
لو ليس الإنسان لِياسًا يحَاِتٌ العادة» ولكنه ليس خرّمَا شرعًا -يعني ليسّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب في الذؤابة» رقم »)5١45(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب 
الرخصة في حلق الرأس» رقم (0058). 


دروس الحديث شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) خرف 


من الحرير مثلاء ولا نويا نازلا على الْكَعْبَْنِ وهو ثوبٌ سَاتَرٌ- يقول أهل العلم: إنه 
ليبس ؛ تحصن لأنه ذا عل ذلك كان من لياس الشِرق ويا 
الشهرة هو الى يسُتهر اسان اه هذا والله مثل نَوْبٍ فلانٍ» ولاس الس 
قد يكُونُ بالدونٍء وقد يكونٌ بالأخل» يعني ليس بلازم أن يكو كوت شهْرة لآنه 


ع 20003 


دُونُء ولا لأنه أَعْلّ. 

حتى قال بَعْضُ العُلماءِ: لو أنَّ رَجُلَا فَقِيرًا لَسَ ثياب الأغنياءء صار في حَقَه 
نَوْتَ شّهْرقِ ولو أن َجُلَا عَيا َس ياب الفقراء صار تَوْبُهِ نْب هرو وإنا 
يَْبسُ كل إنسانٍ مايُنَايِسبُ حاله. 

لأن العَنِيّ -مثلًا- لو لَبسَ ثيابَ الفقير لكان الناس يَتَحَدّئُونء يقولون: هذا 
والله مِيْلُ نَوْبٍ قُلانِء ولم يَلْبَس إِلانَوْبَ القَُرائ وأنتم يحبُ ألا تَتَحَيلُوا الأ: مر على 
ما نحن عليه اليوم» الحمدٌ لله نحن اليوم لِيَاسُ الفقير مِنَا والعَنِيٌ سوا أو مُتقارِبٌ» 
لكن في رَّمَنِ مَقَى كان المَقِيدُ يأ وتَوبُه مُرَهَمٌ فيه عِدَةُ رُقَع» يأي وتَوْبُه وخ 
وان ياك له ل زولك عل خلا دلق كد ونا عطي ابن قاس العو 
ولِبّاس المَقيرٍ فيا مََى» لكن نحن -ولله الْحَمْدٌ- لا تكاد تَجدَ فَرْقَا بِينَ لياس الأغنياء 
ولاس الفقراء. 

ونحن نَعْرِفُ هذا الحديتٌ أنه ِيزان للأعمالٍ الظاهرة وأنَّ كلّ عَمَلٍ يَُالِفُ 
افع تزع تإنهاز دوق نوا تلت اقرع فى أل بيت ترون الاضول 
أو حالف الشّرْعَ في وَضْفْهِء فإنه يَكُونُ مَرْدودًا على صَاحِيهِ 


.م ال © ُّ #- حر ع د 7 و 5 ضوت 2 ع., وسداسهس ما ٠.‏ 
ليلة سَبع وعِشرينَ من رَمَضان بعض الناس يَسْتحب أن يودي فيها 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَحْمْرَةَ فتقولٌ: لا يجُور فمّن قَصَدَّ إقامة العُمْرةِ ليلة سَبْعِ وعِشْرِينَ من هذا الشهرٍ 
فد أتى بنَيْءِ لا دَلِيلَ عليه صحيحٌ أن ليل القدرٍ لها حَاصّيّ بالقيام لا في أداء 
العمْرَةَ لقولٍ رسول الله عه : «مَنْ قَامَ ل القذر ِتنا وَاحسَابء ٠‏ غفِرَ لَه مَا تقد 
مِنْ ذَنيِا!". ولم يَقَلَ: مَنِ اغْتَمَرَ ليلة القَدْرِء بين قال في شَهْرِ بتعا اراي 
رَمَضَان تقض حَبحَةٌ أو حَبةٌ مَعِي)!"' "» ولم يَقل: : عمْرَةٌ في اك وار ل 

بهذا أنْصَحٌ إخواني المسلمين الذين يُرِيدونَ وَجْهَ الله أن تكونّ أَعْمانّهم مُوافِقة 
لشريعة الله؛ لأنّ ير إخلاص الي وإرادة وَجْهِ الله لا يَكْفِي في كَبُولٍ العمل كا 
سَحِعْتُم في حديثٍ عائشة: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أمْرْنا فَهُوَ و1" ١‏ 

وا أجذ ف شئة رسو الله ل للا يدل عل أنه : أ يسْتَحَبٌ أداءً العَمْرة في ليلة 
سَبْعِ وِشْرينَ» بل ليله سبع وعشرين في أداء العُمرة كليلةٍ يست وعشرين, أو حمس 


ع 
و 


08 5 36 ع 5 ص 2 َه + 5 7 6.2 
وعشرين» وإحدى وعشرين» وعشر وواحد من الشهرء عمرة في رَمَضِان تعدل 
2 1 8. ره م2 5 71 سات َم - 
حجة. عمْرة في سَبِع وعشرين ليس لها مَزِية» وهذه سنة رسول الله كك بين أيُدِينا. 

٠. . 7‏ مره 
وكون الإنسان يَعْبْدُ الله بالعاطفة لا يفيده * ينَا؛ لآن عبادة الله بالعاطفة بدونٍ 
أصْلٍ شر عي يَرْجِعٌ إليه اَعَد هو اتباعٌ للهوَى» لأن الشرع حُدوة تفليو 
اك عرسي اتيت نال ضهاء مرو لني .| رون للقي تهون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية؛ رقم .)١901١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان؛ رقم 2١740‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضان» رقم )١1057(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضى حجة 
أو حجة معى». 


() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7191): ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (171). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» ) نان 
2-72 00"'12" ليبا لللؤاُح727172272751112127272717172722222277272727211272727552111ر1111112121222221221222222717212222212 0000 


ثم إن ليلة القَذْرِ يست عخصوصة في ليل سَبْعِ وعِشْرِينَ؛ لأنّالنصوصٌ 
الوا عن رسول اله يدل على أن ليلقتل في الأعوام» فتارة تكو د ليل 
ثلاث وعِشْرِينَ» وتارة تكونٌ ليلةً مْسٍ وعِشْرينَ وتارة تكونٌ ليله سَبْ وعشرين» 
وتارةً ليلة تِسْع وعشرينء وتارةً ليلةَ الثلاثين» وتارةً ليلةَ نُانٍ وعِشْرِينء وتارةً ليلة 
ست وعِشْرينء وار ليلة أَزبَع وعشرين. 

بل قد تَبَتَ في الصحيحين أنَّ الى يل اعتكفف العَشْرَ الأَوْسَط ابتغاءً لليلة 
اَذه فخرّج على أصحابه في ليلةٍ إخدَى وعِشْرِينَ» وأخبَّهم أنه كان يَْتِكفَ طلا 
لليلةٍ القَدْرِء وأنه عَلِتَواصَكؤوَآلسَكَمْ ري ليلةً القَدْرِ أَِيها في العَمْرِ الأواخرء ولكنه 


+ مستا 


7 ذه 2 يل سور سركت سي هه 1" 
يمتها حَكْمةٌ من الله عَيََلٌ» قال عَلهل118: (وَكَد ربدي أَسْجُدُ في مَاءٍ وَطِِنِ 


ع 


ِنْ صَبِيتهاا!"" أرِي علامةٌ أنه يَسْجدُ في صَبيحَتها -يعني في صلاة الصّبْح- في 
الماء والطَّينِ. 
قال أنّسٌ بْرنُ مَالِكِ يَدََيََعَنه: فمَطَرّتٍ السَّماءُ تلك الليلةً ليلة إخدّى وعشرين» 


آ 0 


كط 


فقام الي َك يُصَل صَلاة المَجْرء فرَأبنه وعلى جبهه أ اماء والطينِه فكانت ذلك 
العام ليل إحدى ورين لأنه أي علامة لهاء وهي أنه يَسجدُ في صيحَتها في 
الماع والطَينِء فَمَطَرَتِ السماءٌ تلك الليلة فصَلَّ الصَّبْحَ وَانْصَرّفَ من صَّلاتِهِ وعل 
ته أَدُ الماء والطَّينِ. 
إذن: كانت في ذلك العام ليله إخدّى وعِشْرِينَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 


رقم (7301)» ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١١5717‏ 


غرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقالة «التَِسُوهَا في المَفْرِالأوَاخِرِ من رَمصَالَ لبه ادي تَاسِعةٍتبَى؛ 
في سَابِعَةٍ َبْقَىء في حَامِسَةٍ تبقّى»”", وهذا يَدُلُ على أنها تقل وأنها لا بتَعيّنُ ليلة 
سَبعِ وعِشْرِينَ. 

لت هذا لأنَ كثيًا من المسلِِينَ يصون على القيام في ل ة سبع وعِشْرِين» 
نا هم يتسامَلُون في قيام الليلٍ فبا عدا يلك اليل وما يَذْرِي هؤلاء لعل ليل 
اكثر لكوت فيغر لؤاست وعط ريني تلك الشت:افُخرمون حَْرها بسي 
اعَتمادههم على أنه تتَعيّنُ في ليلةِ سبع وعشّرين 

ينبي للإنسان في هذه الليالي كلّها أن ينهد في الدّعاء بعلب حاضرء وعَمَلٍ 
وي لله عر وأن يخرصٌ غاية الِرْص على اجتنابٍ أكلٍ ارام ؛ لأن أكُلَ الحرام 

من أسباب رَدٌ الدّعاىء مَهُها اجتهد الإنسانٌ في الدعاءٍ إذا كانَ يَأَكُلٌ ارام فإ 06 


ا يسْتَحِيبَ الله له قال النبي عَكدلت18تكج.: «أيجَا النَّاسُء إنَّ الله طَيْبُ لا يَقْبلُ إل 
4م 0 أ ََ ذ 0م 200 


حت لس ل 7 سر سل 4 4 202 5 2 2 شَ 0 
طتاء وإ اليد يني تأ به المرْسَلِينَء فقال: # يتأيها لذبت امنا لوا 


من طِيبتِ ما رَرْفئك وَأشْكُروأ ينه إن كير إِياةُ مَبُدُورت 24 وَقَالَ تعال: « يكأيا 


ل أ من التيبلت وَاضنوا سدس إن اتوت عَم 4. كم كر الول معطي 
الكقه أَشَىَء أَغْنَ يَمُدٌ ل 000 


حَرَامٌ ل حَ حَرَامٌ وَعْذِيّ ارام أنَى: ست ب لِدَّلِكَ؟)". 


ذَكَرَ النبي يك من أَسْبابِ إجابة الدّعاء اه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 
رقم(١؟١5).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١15(‏ 


دروس الحديث (شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) إنانفا 


0 
اق لتقق والقدة وكزن الانسان عد قا تق ول قيك امو فين 
ومَظْهَرِه نا يم لاح قَلْبِ لا بإضلاح توه يمد ديد إلى السماء» من أسباب 
الإجابة» لأنها علامةٌ على إِظْهارٍ العَيْدٍ الافتقارٌ إلى الله ل يَدَيْهِ كحالٍ المنتجدئ 
المَقِير الضّعيِ الذي يرجو رَحْمَةَ الله وعطاء الله يا رَبٌّ» يارب يَدُعو الله تَعالَ بهذا 
الاسم الذي هو مُمَتَمَى إيجاد الأمورة لأنَ الرّبِوبِيّة هي التي يحْصْلُ بها للق ويخضل 
ما الإيجات فيقول: يا رب يا رب يتَوسَلُ إلى الله تَعالَ هذا الاسم الذي به الإيجاد 
وكات مكل إل الله تعاق بأمور أريعة» وعني: الأولٌ: السَّمَرٌ الثاني: أَشْعَتُ أَغْن 
الثالث بطل السَّريَمددئٍإى السّمك الرابع: يقول: يار ب يارب قال النبي ككل: 
اومطكقةُ حَرَام وَمَشْرَيَهُ حَرَام له حَرَام وَعْذِيَ الْحرَامه ال يُسْتحَاتٌ 
لِذَلِكَ؟». 5 هذه بحيام بعت ابا يعي : بَعِيدٌ أن يُستجيب الله لهء ولهذا 

اناعد وان سو نهنا المكانٍ َحَذَّرُهم من 1 الرام. 


يَظْنَّ بعضُ الناس أن أكل الحرام أن يأكُلٌ الإنسانٌ احير والدَّمَ اليه وما أَشْبَ 
ورا ويخ بملا ‏ أثر الترار رركي ارت اج بلقاي قر لخر 
يَشْمَلُ أكل ارام ِذَاتِ وأكل ارام لكَسْبِه ْ 

أكُلٌ الحرام لذَاتِهِ هو المْحَرَمُ بين 3 يه كاي وال ولح الجر والكترء وما أضبة 
ذلك؛ وأكلٌ الخرّام بكسي أن يكون الشيء بدَاَِ حلالاء لكن لأجلٍ جَهَة اكتسابه كان 
حَرَامَاه مثل الأصرية كإنسانٍ سَرَقّ من شخْصٍ مالا أو أخذومية فير ا واكلة 
نقولٌ: هذا كَل حَرَامًا لكَسْبه: 


الى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنسانٌ اكْتَسَبَ امال بالرّبا يُحْطِي دَرَاهِمَ مه بمئة وعِشْرِينَ إما صَرَاحةٌ 

وإقاخيلة واخيلة قبح من الصَّراحَة لأنها تَضْمَنٌ مَفسدَئَيْنِء مَفْسدَةَ المحَرّم الذي 
احال ا علية وميد الخداع واحخيانة» يجاوع الله الذي يخم حانة الأخا وها حي 
الصَّدورٌ يأ إ: نسانٌ لشخص ويقولٌ : والله أنَا أريد أنْ تُعْطِيَتِي عَشَرَةَآلاني باثي عَشَّرَ 
ألفاء قال: والله هذا حَرَامٌ 0 ذ بالله ين يَفْعَل هذاء تُمْطِيكَ عَشَّرَةَ آلانٍ تَقَدَا 
وتُحْطِينِي أَحَدَ عَسَّرَ كر النايعة مك مَن يَفْعَلُ هذاء فهذا حَرَامٌ. 

إذن: نَذْمَبُ إلى صاحب الذّكان فيأتون إلى صاحب الذَّكَانِ يقولون: عندّاك 
أكيا باش أَدرٌوسكَرٍ قطن أذتى ئء نميو العف عل القرء وري اَل مه 
الاكياس س الَّتِي اشْتَرَاهَا من صَاحِبٍ الذّكّان, بعشَرَةِآلاف ريال وبَاعَهَا على المَِرٍ باني ١‏ 
تر ألفَ ِيَالِ ثم قال المَقِيدُ لصاحب الذَّكَّانِ: اشَْرهَا من فاشئَرَاهَا صاحبُ 
الدُكانِء قال: أنا بعْتتها , بعك 8و الحدها نات يعلد بتِسْعَةَ آلافٍ ويِسْعِمِئَة حمسن فيضيع 
على الفَقِيرِ أيضًا من جِهَةٍ صَاحِب الذّكان عَمْسونَ ريالاء فيكونٌ هذا السْكينٌ بين 
عكري وقى: ا دو لدان عسوو جه اح الدكاة من م 
أذ الدَّرَاهِم. 

فبالله عَليكُمْ هل هذا عَفَدٌّ صَحِيحٌ؟ أبدًا هذا حَايْلٌّ لأن الدَائِنَ لا يُرِيدٌ هذه 
السّلْعَةَ أبداء لو أن صَاحِبَ الذَكَّانٍ مَك هذه الأكياس رَمْلَا وقال للنّاسِ: هذا سَكَرٌ. 

يَشْترِهاء هذه حيلةٌ لا تجُورُ وهذه أَقْبَحُ مما لو أعطاهُ عَكَرَةٌ نقدًا بات عَشَرَ 
وجلا وال عَرٌَ لا يخْقَى عليه شي في الأرض ولا في السماء» يحم خائنة الأ 
وما تي الصدُورُ) وكل إنسان َمّى ماله من هذه الطريقة كد ىن كشب ترم 
فيكون حَريًا بألا يَقبَلَ الله دُعاءه. 


دروس الحديث شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهورد, ) يضف 
قاع ع لأس سات د سفت سساح . ا مسف و م ب ا 20 


وفن: ذلك أن يَكْيت المال عن طريق'الخش والخداع ا 
بمَظْهَرٍ طَيّبٍ وهي رَدِيبة فيظن الُشتري أنها جَيدة ولكنها ردي في يشرينا شمن 
والبائحٌ يَفْرَحُ» يقول: ما شاء الله اليومٌ عَيِمْتٌ» اليوم عَنَّشْتَ هذا 000 فهذه 
يست عمد هي غَهِمةً عل حساب تناد لأن هذا لطلوم سياه من حسنات 
هذا الظالم يوم القيامق» يأل من حسناته التي هي أحوحُ ما يكون إليها في ذلك 
الوقته ولايستطيع أنَيَفْدِيَ نفسه أبدًا. 

ا ل ل ل ا ا 
أَسْفَلٌ التَمْرِ قد بَلَنْهُ السما» فقال الرسولٌ يَك: «مَا هَذَايَا صَاحِبَ الطّعام؟» ا 
أَصَابَيْةُ السََّاءُيَارَسُولَ الله» قَالَ : أََا ةق العام كي اناس من ع 
قَلَيْسَ مِنّي)'". وكان الواجتُ عل هذا أنْ يِمْعَلَ الدّدِيءَ فوقٌ حتى يَرَاه الناس 
ويَعْرٍ فوه. 

ومن ذلك أيضًا: أنْ يَكْيِبَ الإنسانُ اَالَ عن طَرِيقٍ الكَذِب» كأن يقول: 


2 كلو 


4 
0 


هذه السلعةٌ بمئق» وهي بِحَمْسِينَ أو بتِسْعِينَ» لكن يأتيه وَجُلْ عَرِيبٌ لا يعرف سِغْرَ 
هذه الأشياء فِيَشْئري لأنه يكونُ صاحِب حاجة وهو لايَعْلَمُ السّعْرٌ فربا يَشْئرِي ما 
يساوي مَِةٌ مين وهو لايَدْرِيء لأن صاحب الدّكان غَرَّه. 

فهذه الزيادةٌ التي حَصَّلّتْ له حَرَاُ لأنها جاءت عن طَريقٍ الكَذْبء قد يقولٌ 
0 لصاحب الدّكان: إن الْْئرِ : المترئ» والله عَتَويَد يقول: 2 يتآنها الذرت 
ا لفاس ار 0 يَيَحكُم بالطل إِلَّ أن كوت تجدرة عن يَاضٍ 
0 رَضِيَ» فليسٌ عليه شيء. 


.)١٠١7( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي كله من غشنا فليس مناء رقم‎ )١( 


ار دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: : لوعَلِمَ المشتري بأن القيمة حَقِيقةَ صف القيمةٍ فلن يَرْخَى. 

إذن: هذه ليست يجار عن ترَاضٍ ذاه بل تجارةٌ عن تغْيرٍ لهذا الغريب الذي 
لايَعِْفٌ وكَذِبٍ ودَجُلِ» ولهذا تَتففْ : فت عند صاحب الدكان حتى في مَكَةَ هنا تقول: 
كم ثَّمَنّ هذه السّلْعةٍ؟ يقول: هذه بمئة. تذهب لآحَرٌ بجازبه عندّه نفسٌ تقول: بكم 
هي؟ يقول: بِحَمْسِينَ وهذا ما يَتعَابَنُ فيه كثيدٌ من الناسس. 

ومن الآداب في هذا أن يكنب الأننان أحد ارام وإلا فكيف يكون هذا 


ه 2 


البَدَنُالمَعَذّي , حَرَّمه الله عليه أهلًا لأن تقبَاً وغوه ؟ 
0 


يبي في هذه الأيام المبارَكةَ أن تَجْتَهدَ في الدعاء وأَنْ تَتَّهمَ أَنفْسَنا بالتَفْصِير 
والقصور. ولكن تُعَلَتُ فضل الله سْبَحَلَوَتعَالَ وعَفْوّه ورَحْمَته حتى يكونّ أملّنا ف 
الإجابة قويّاء والله سْبَحَائُوتعَالَ ل عند ظَنّ عَيْدِه به فمَنْ ظَنّ بالله حَْرًا وسَعَى بأسباب 
لير فإنه ينال ومَنْ ظَنَّ بالله حَيْرَا ولكنه لم يَسْمَّ بأسباب احير فهو في الحقيقةٍ 
مُتَمَنْ على الله الأمانّ» كا قال النبيٌ عََهضَكَهُولتَة: «الكَيّسٌ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَعِلَ 


آ هك 


ل بَعْدَ الموْتِء وَالعَاجِرْ مَنْ : نَع َفْسَهُ مَوَاهَا وَتَنّى عل الله الأَمَانَ 00 
أسأل الله تعال أن جعي وإياكُمْ في هذا الشهر من ونه وأن َم نِعْمتّه 
علينًا وعليكُمْ بالتَوْفِيقٍ للا نْب ويَزْضى. 
ام-7 1 


)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في صفة آنية الحوضء رقم 
(5569). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن الحلال بين» وإن الحرام بين» ) م 


0-1 


حَديث: «إنَ الحلال بِينَء ون الحَرَام بِين» 
لمعك 2 


2 و سح قل 0 ع 0 به مَنَلاَ 4“ 
ا ا ل ا 0 


و ل - 


هن الحلال ب 0 بين وَإِنَ ارام بك 0 برن60 ل شيج ت يَ لا يعلمقة كر من 

الَّسِء كن اتَقَى لات ققد استبراً دنه وَعِرْضِه وَمَنْ َع فى الشّيَّاتٍ وك 
1د ص ره سس هه 7 ذه |ى رويس ٠‏ ا ع 

في المَرَاب كَالرَاِي يَرْعَى حَوْلَ الى يُوشِكُ أَنْ ينع فبه. ألا وَإِنَّ ِكل مَلِكِ 

حّى. ألا وَنّ جى الله ححَارِمُةُ آلا اس مو 


5 - مر 
عو 
ع لديو 


كُلّهُ وَإِذَا مَسَدَثْ فَسَدَ اكَسَدُ كُلَهُ ألَاوَهِيَ القَلْبُ». روا البخاريٌ ومسلم”" 
2 

هذا الحديثٌ حَدَّتَ به النغيانٌ بن بشي عنقا وقال بأنةُ سمع النبي 846 
يقوله» وهذو الصيغةٌ هيّ أعلى صِيّْ الأدب» وأبلعٌ ما يكونُ في التحمل» والتحديثُ 

5 0 4 د - 
يكون عن حمل وعن اداءٍ. 

فالأداه: إبلاغٌ الحديثٍ إلى الغيرء والتحمل: تَلَقّي الحديثٍ منّ الغير» فهنا 
واسطةٌ ومبتدئ ومتء الواسطةٌ هرّ الذي تََمَّلَ وأدّىء والبتدئٌ مُتَحَملٌ من 
والمنتهى مؤدَّى إليه ميلع إليه. 

وخ ب و سل و 7 أ َُ 
يقولُ النعان صَوَآيدعنه: سَمِعْتٌ النبيّ كل يقول: «ا خلال بِيّنُ والحرامُ بين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب فضل من استيراً لدينه» رقم (؟65), ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١1599(‏ 


6" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وبيتهها مُشْتسِهَاتٌ)؛ فقسّمَ النبيّ يكليِ الأحكام إل تلان أقسَام: 
1 عه 


5 و ل ا 


" وقسم بين تحريمه. 

" وقسمٌ مشكوكٌ فيه أو مشتبةٌ» وسيأتي إن شاء الله بان أسباب الاشتباو. 

فالحلالٌ لين كل الطَّعَامِ؛ِ فكلنا يعرف أن الطَّحَامَ حلانٌ. والحرامُ الي 
كتحريم الخمر؛ كلنا يعلمٌ أن الخمرٌ حرامٌ. 

لكن هناك أمورٌ مشتبهة؛ حيثُ يُشَْب هل هيّ من المحرم أو ليست منّ المحرم؟ 
وهذا الاشتباهُ يكونٌ له سببان: ْ 

السببُ الأول: هل ينْطَبَقٌ حكمْ الل عليهًا؟ 

السببٌُ الثاني: هل هذو منّ الأشياءٍ المحَلَلَةِ أو لا؟ 

والأولُ يكو بخفاء الدليل» والثاني يكونٌ بخفاء المدُولِ؛ بمعنى: هلٍ الدليل 
يدل على التحريم أو لا؟ وهل يدل على الوجوب أو لا؟ 

والثاني: هل هذا الشيء ما يوافقٌ الحديتٌء أو مما لا يوافقٌ؟ 

مئال ذلكَ: «غُسْلٌ الع وَاجبُ عل كُلَ محلم هذا حديثٌ؛ والآية: #وَإن 
5 0 لال اام ارسي اغْتَسِلُواء وهذا يدل على وجوب الاغتسال 
من الجنابة» وهذا بين ولهذا أَجْمََ المسلِمُونَ على وجُوبٍ العْسْلٍ منّ الجتَابَةء 
ولا إشكال عندهم في هَذًا. 


604 نوو ب ف ومو سيم في وو و وش نوع و 
لكن غسل ١‏ جمَعةٍ وجوبه غير بِيْنِ؛ بعض العلماء وجوبه عندهم يَيْنْ» وبعض 


دروس الحديث ( شرح حديث: مإن الحلال بين وإن الحرام بين» ) فا 
7081نت ل 222222222222 


العلماء وجوبّه عنْدَهُم غيث بين فالذينَ قالوا: إن غْسْلَ الجمعةٍ واحبٌء قالوا: لا أَحَدَ 
أفصحٌ من رسول الله يِه وهذا مسلَّمٌ به» ولا أحدّ أنصحٌ لعبادٍ الله من رَسُولٍ الله» 
وهذا مُسَلّم بو أيضًاء ولا أحدَ أعلمٌ بمراد الله وبأحكام الله من رَسُولٍ الله» فالرسولٌ 
أعلمُ الناس بم بين وأعلمٌ الناس بأحكاء الله؛ فهذو تلا أشياء: 

الأول المَصَاحَةٌ؛ فكلامُ النبيّ بك غايةٌ في الفصاحة. 

الثاني: الإرادةٌ والنصح» فالتبيّ يله كامل الإرادة كلامّاء والله ما أراد يومًا 
منَ الدهر أن يَكَلَّمَ بكلام يُصَلَلُ به الناس» وحاشاةٌ ذلكَ صلواتُ الله وسلامة عليه؛ 
بل كات يريدٌ منَ الناس أن يعلمُوا أحكام كَرِيعةٍ لله. 

الثالث: كال العلمء فلا أحَدَ أعلمٌ بأحكام لفان قزل اله لبذ كل 
المسلمينَ يقولٌ إذا سُئلٌ عن حكم شرعيٌ: الله ورسوله أعلّم. 

فاجتمع في كلام الرسول يَلِِ كال العلم» وكيالُ الإرادقء وكمالُ الفصاحة 
والبيان» 0110 «وَاجِبٌ عَلَ كُلّ تُحتَلِم). 

ثم إنه علق هذا الحكمٌ بوصفب يقتضي الإلزام؛ وهو قوله: «عَلَ كُلّ حتَلِمِ» 
والمحتلمٌ هو البالمٌ وتعليقٌ الم بالبالغ يدن على أن هذا مِنْ باب الإلزام؛ لأن 
غير البالغ املو بالحكم. ْ 1 

وعلى هذا فيكونٌ الحديثٌُ واضحًا بلَفْظِهِ وتعْلِيله على أن عْسْلٌ الجُمُعَةِ واجبٌ» 
فكانّ عند ْم من أهل العلم منَ الأمور الواضحة وقالوا بوجوب عُسْلٍ الجمعة. 


ولكن لاحظُوا أن هذا الوجوبّ ليس عن حَدَثْ؛ٍ ولهذا لو أن إنسانًا 
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لم يغتسل للجُمْعَة ثم صَلٌّ ابدُمْعَةَ فجْمْعَتُه صَحِيحةٌ؛ أي: هذا ليس عن حَدَثْء 
بخلانفٍ الذي ترك العْسْلَ من المنَابةٍ وصّل الجُمُعةَ فجُمْعَيُه باطلةٌ. 

وقالٌ بعض العلماء: بل إن هذًا الحَدِيتٌ ليس صَرِيحًا في الوجوب؛ لأن الوجوبّ 
في اللخ العرية قد برا بو تكد فيكون معنى واججب أبي: مؤكل أو متاكد عل كل 
محتلم» ولكن قيل لهم: أينَ الصارفٌ عن مَعْنى الوجوب إلى معنى التأكيد؟ قالوا: 
لأن ن سَهْرَةَ بنَ جُنْدبٍ روى عن الي يكل أنه قالّ: : امَنْ توَضَّأ يَوْمَ المع كه 
وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغْسْلٌ أَفْضَلُ)". 

فقولّة: «َبِهَا) قالوا: معناه: : فبالرٌخصَةٍ أخدّ وَنِعْمَتِ الرّخْصَةٌ ومن اغتسلّ 
اا 

قالوا: ودَلِيلٌ آخرٌ أن عُفْانَ بنَ عفان متعَنهُ دكَل» وكان أمي المؤمنينَ عمد 
بن الخطاب ووَزََِعَدُ يخطبٌ الناسّ يوم تمك فقَالَ لهُ عمرُ: ما الي أخَرَاءَ ؟ 
قالّ: والله يا أميرَ المؤمنين ما غِبْتٌ حينَ سمعتٌ النَّدَاءَ أن توضأتٌ وجئتٌ. يقول: 
اا ع ل 00 
والوضوءٌ أيضًا وَقَدْ قالّ النبئّ كله ذ: وذ ألى أَحدُكمْ المدعة ل 0 


عرع ري 92 وس 


كَبْفَ تقَتصِمٌ على الوضوءٍ وقد قال الرسولٌ كله: ل 


,)905( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الجمعة, باب في الوضوء يوم الجمعة, رقم (541) وقال: حسن. والنسائي:‎ 
.) ١38 ( كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة؛ رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (دلام) ومسلم: كتاب 
الجمعة. رقم (855). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن الحلال ببن. وإن الحرام بين» ) نذن 
لقا سم فز ين ارت سحت يو بن اسه سنا اف ما اس ا اف 1 


قالوا: ولم يلزمْةٌ بالرّجُوع إلى بيتِه من أجل أن يتل ولو كان واحبًا لأَلرّمَهُ أن 
يرجم إلى البيتٍ ليغْتّسل. 

كن القول انزاني عدي الاعدل اقم واجبٌء وأننا لا نستطيعٌ أن 
نقابلٌ الله يوم القيامة إذا سالًا: ماذا أجبتُمُ المرسلينَ؟ لا نستَطِيمٌ أن تَقَولَ: أحَينا 
فقلًا: إن معنى واجب أي مِتَكدٌ ونحنٌ نعلمٌ أن الرسول كَل أفصحٌ الخلقء 
وأعلّمُهمٍ بحكم الله» وأنصحُهم ادال لأ يكن أذيان بلفظ عمل الوجوت؛ 
بل هو راجح الوجوب. 

وأما أثرُ سَمْرَةَ فمعلومٌ ما قيل في رواية الحَسَنٍ عن سَمُرَة ومن قرا اللفظً: 
١مَنْ‏ تَوَضَّأيَوْمَ ا وَمَنِ اغْتَسَلَ قَالفْسْلٌ أَفْصَل)؛ علم أن هذا 
اللفظ يبعدٌ أن يكونّ مَنْسُوبًا إلى الرسول عَبَآصَكاموَآسَكَم؛ لآن كلام الرسول كَل 
في غاية ما يكونُ منّ المَصَاحَةَ والإنسانٌ الذي يتَكَرّرُ منهُ قراءةٌ الأحاديث يمكن 
ب ا ل نه 


وأما أله 5 نَّ حُْجَّةَ للقَوْلٍ بالؤجوب أَفُوى من أن يَكُونَ 
حجة على القَولٍ بالوؤأجوب؛ ل ا 
عثمانَ بن عفان وهو من السابقِينٍ الأرَلِينَ على تَرْكِ أمر مستَحَبٌ أمَامَ الناس» ثم 
يستدلٌ على هذا التوبيخ خ بأمر الي كلة. 

فخلاضةٌ الأمر الوجوبٌ. 


وأما قولّهم: لم يأمزه أن يذهب ليغتسل؛ فَلْنَ أصل الغْسْلٍ لأجلٍ الصلاق 
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ولو دَهَبَ يِل ربا فونه الصلامُ فيكونُ قد اشتغل بالوسيلةٍ عن الغايةه وعدا 
خلاف الحكْمَةِ وعلى هذا فليسّ في أثرِ عُمَرَ هذا َلِيلٌ على عَدَم وُجوب الهُسْل. 

فأنا أنصحٌ كلّ واحدٍ أن يختَِلَ للجُمُعةٍ» وأا يدع الغُسْلَ لأجل أن يحتّاطً 
ا 

وهناكَ أشياءٌ أيضًا مُشْتِهَةٌ؛ أي: : شت دخولها في الحكم؛ ؛ كالدَّحَانِ مثلا؛ 
فالذي دك الأ سيج اهل را أو خلال أو مَكْرُوة؟ 

قال بعض العلماء: ليس حرامًا؛ لأن الله يقول: #هُوَ الى حَلقَ لَكُم ما فى 
لْرْضِ بجعا 4 [البقرة:14]» وهذا ما خلقٌ في الأرض؛ إذن فَخُلِقٌ لناء وما لق 
لنا فهمّ لنا ننتفع به كيفم| شئنّاء ولا أَحَدَ يَمْبَعنا. 

والجوابٌ عن هذا أن يقال: هناك أشياءً محلوقةٌ وحرامٌ عليكَ. 

حم 2-5 


دروس الحديث( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) 40 
سح سح اام ااا 2001005 


و 
2 ب 


سيك شرح حديث: أعطيت حَمْسا لم يُعْطَهَنَأحَدمنَ الأنَيباءِ فَبلي» 
ا جع 5-5 


2 
لا 
2 


هم 06 .6 -إه. أل تن 


عن جابر بن عبد الله وَدَلْيََعَنْهَا أن 


سه 
أن ١‏ 


ل التي يك قَالَ: ١أُطِيتُ‏ عنما لم يُنطَهنَ يُعْطْهَنّ 


لم جلت ف الَرْضُ مسْجدًا وَطَهُورًاء 


3 
2 رَجُلِ ين أمتي درن 000 جلث ل الهم وَل تل لأحد َيل 
رَالْطت الشَمَاعَةَ وَكَانَّ الي يبْعَتْ بعك[ كد اف وَتعلث ِل اناس عَائَةً). 


ل 
22 

هَذّا الحديثٌ فيه مسائلٌ مهمّة جدًايَقُولُ اليس وك «أَعْطِيتُ َمْسا لم يُعْطهنَ 
َحَدٌ مِنَ الَنْيياءِ قَيْق»» ونتكلّمُ عَلَ مُشكلٍ إعرايه: 

أولًا: أعطِي: فِعْلٌ مَاضٍ مبنيٌ للمجهولء وأَعْطى تنصِبُ مفعولنَ لَيْسَ 
أضَلم النيذاً أ وكورظة سي مشر كن املو قدا والخبره : قزل «ظننت 
الطالت قَاهمًاه» احذفٌ (ظننت) فتقولٌ: (الطَّالِتُ فَاهِمٌ), لَكِنْ (أعطيت زيدًا 
دِرهمًا)» احذف (أعطيتٌ) فستكونٌ (رَيْدٌ ورهمٌ)» مَا يَستقيمٌ الكلامٌ. فالثَاء نائبٌ 
عَنِ المفعول وخسًا: مفعولٌ به منصوبٌ. 

انيا: يَقُولُ: «لمْ بُمْطَهُنَ أَحَدٌ مِنَ الَنبَاءِ قي أحدٌ: نائبُ فاعل» والمفعولٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أول كتاب التيمم» رقم (775)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء رقم .)015١(‏ 
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الأَوّلْ الهاءٌ في قوله: : الم يُعْطَهنّ يعْطْهنَ 1. إذَنْ: : نستفيدٌ تقديمٌ المفعُولٍ الأوَّلٍ عَلَ المفعول 
التَّاني. 

في هذا الحديث يِحدَّتُ التي يق عَنِ الخِصَالٍ الَتِي خصّةُ الله ييا مِنْ باب 
التَحَدّثْ بنعمة الله ولَيْسَ مِنْ بَاب الفَخْرِعَلَ غيره مِنَ الأنبياء؛ لذن الي تكله 
بس من افون يفخرو دا َل اناس ولكِنَهنّلمتحدؤيئ بنعمة له 

ول ١أَعْطِيثُ‏ عَنْسَّاهء والَّذِي أعطاة: الله الم يُعَطْهِنَّ يعْطَهُنَ أَحَدٌ من الأَنْبياء قَينِ). 

ا 
وبَيْنهُ مَسِِرَةٌ شّهْرء لَكِنَهُتقول: : فصت فون أعظم النّصر أَنْ يُلتِيَ لله الرُعبَ في 
قلوب عَدوٌكد؛ لأنَ لعَدوَ ًا وقع في قليه الرُعب فلَنْ يقوم أمامَكَ أبداء سيَكُونُ 
سبيلّه الهرب. 

وقولُ: ١مَسيرَةَ‏ شَّهْراء بِسَيْرٍ الإبل؛ لأنَ الرَسُولَ يك كيه يحْمَلُ كلامه عَلّ 
المعهود المعروف» وا معهوةٌ المعروفٌ في وَلِكَ الوق أَنَّ لاد بمسيرة شهر مسيرةٌ 
الإبل» يَعْنِي: مسيرةً شهرٍ بسير الإبل» وَهَذَا النَضْرٌ هو مِنْ أعظم النّصرء أنه ور جين 
فاق العدو دون قتال. 

انيًا: «وَجعلَتْ لي الأَوضْن تدا وَطهو اله وانقاعا + الله 122 وقد 
جل شرع كول يَِي جام بَْ الأمرنٍء وإن كان اظَاهر أن لاد نالجع 
الشّرعيٌ؛ لأنَ الَرْضَ وَإِنْ كانت مسجدًا قَد ا يسْجِدُ عََيْهَا بعضُ النَّاس. 
له أن تفل يعون زعي يون كوياء ومنل ابل الشرعيٌ قو اله 


1 


تَعالّ: 6 جَعلٌ الله أ لَه من بحرو ولا سَإِيبَةٍ و ولا وصِيلةَ و حَارٍ © [المائدة:7١٠1]»‏ والدّليل 


دروس الحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) يدن 
تاوت ع سس وا سك لد سف فس د« لسسع عدف ص قوسا الوم و اس ا 1 011 


تا شرعيّةٌ أنَّ البَحِيرَةَ موجودةٌ كوئًا عِنْدَ الجاهلِيّينَ في رمن الجاهليّة» يجعلُونَ 
البحِيرَةَ والسَاتَةَ والوَصِيكَة وا حام فقَالَ: «إما جَملَ أَّهُ مِنْ يحِرَةِ4 أَيْ: مَا جعل جعلًا 
شرعيًا. 

وَقَالَ الله تَعالّ وَجَمَلَا أَلَيَلَ لبَاسَا» [النبا:١٠]‏ هذا كونن يَعْنِي : 
اللَّيلَ عَلَ الأرْض مثْلَ اللبّاس. 

ومعبّى «مَسْجِدًا) أَيْ: مَكَانَ كوه وراد بالشُجوو هْنَا: الصّلاة» آء 
مكان صَكدق ودس اراد كوي جد اتج الخاصٌ الب الذي يُعصّدُ للصّلاة 
311 التق كنا متائقة التتجوه فيه أى: الشكذة فيا فكل تقعة ون اران 
هِيّ صالحةٌ للصّلاة فيهًا. 

وقَوْلَهُ: «طَهُورًا»» يُقَالُ: طَهُورٌ ويُقال: طُهورٌ بضَم الطَّاء وفتح الطَّاءِ والفرقٌ 
ْنَا أن طَهورًا اسمٌ ل يتَطَهُرٌ بد. وطهورًا اسم للفِعل» وندلها تحور وتجون 
سَحورٌ يَعْنِي: مَا يُنَسِكَّرٌ بوه والسّحور يَعْنِي الفعل» تَقَولُ: قدَّمْتُ لفلانٍ سَحورَةُ 
فتسكرٌ. لَكِنْ إِذَا قلتٌ: يُعجبني سُحورٌ فلانه حَيْتُ يُؤْخَره إِلَ قرب طلوع الفجر» 
هَذَا بالضّعٌ؛ لأنَ اراد به الفعل. ّ 

إِذَنْ طَهورٌ في الحديث بالقّتح, أَيْ: جُعِلَتْ في الأزفن متحدا بصلقة 
وطَهُورًا يُنطهر به. ودَكَرَ تَامَ الحديثء ولنقتصز عَل هَذًا. 

كَالِنًا: «َأُحِلّتْ ل العََائِ م َم تل لح قَيْل). العنَائُم ا مع عَِيمَة والغنيمة 

عَيقة الوه من الكمار بفتال أو .ها ألحق يد“ فإن المسْلِمِينٌ إذ ذا قَاتلُوا الكمّار 

0 م استولا عَلَ أموالهم فالأموالٌ حَكَالُ للمُسْلِمِينَ» كذَلِكَ لَوْلمْ يقاتلُوهُمْ لَكِنْ 


مع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2ك 


ذَهَبَتْ طائفةٌ مِنَ النّاس لَهَا شَوْكَةٌ إل بلاد الكُفْرِ فأخدّتْ مِنْ أموالٍ الكمّار فإنَّ 
هَذَا يَلْحَقٌ بالغنيمة. 
ل عمو 
هذا ًا كَل الكمار حارين» أمّامَن بسنا وييّهُم عهد نه لا يور أن تَحُونَ 
0 حووى ءىفاد 


عهِدَهُم أو أَنْ نأخدّ سَيْنَا مِنْ أموالهم, لَكِنْ مَنْ لَيْسَ بِيئَا وبِينَهُمْ عَهْدٌ إِذَا عَنِمْنا 
أموالهم فَهِيَ لَنا تَقَتَسمُّهًا عَلَ مَا جاءث به السّنّة. 
انين كانُوا قبلنا لم َل لهم الخنائم ولكتّهم كَانُوا يجمعُونَ اليم مَك 
نل نار و مِنَ السّمَاء قدرته33 خرن جا اتالكنه الكريدة لمزم الورو 00 
العََائِمَ حلالٌ لَهَا. 
0 0 2 ع 2 و عد و 2 عن ىر - 
رابعًا: «وَأَعْطِيتٌ الشْمَاعَةَ», ما قَالَ: أخذثٌ الشفاعة؛ لأنّ الدَسُولَ يلل 


0 لاي سه 


ا يَمْلِكُ أَنْيَشْمَمَ إِلَابِدَنْ الل إِنْ أعطاة الله الشّمَاعَةَ سَّمَ وإِنْ مََعَهُ الشَّفَاعَة امتئع» 
ولنتكلم عَلَ السْفَاعَةٍ بسع . 

الشفاعة مأخودةه مِنَ الشّفْعه والشّفعْ ضِدٌَ الوّتر» قَالَ الله تعال طوَالشّن وَألوتر 
[الفجر:"]» فَإِذًا كانس هد الور فَمَعْنَاهًا - تكوث منْ شيئئن: فالشّمَاعة انضمام 
شافع إلى المشفوع لَه وتعريفها: الوط لمر بجلب منفعة أو دفع صر هذه 
السَّمَاعَة فشمَاعَة النبيّ كل لِمَنْ كَانَّ في | الثَار أن حل انزو مات ورد 
مَضْرّةِه وشفاعتّة لأهل الجنَةِ أن يَدْحَلُوا جد هَذِْ شفاعة في جَلْبٍ مْمَعةٍ. 

وشفاعَة الرَشول عَلتَِالضَكموالسَكم توعان: 


د 8 كعىر انر انو هه 
"> شفاعة خاصة به لا يشاركه فيهَا أحد. 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ) 8 
_دروس الحديث( شرح حديث: , أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي »)ا ا 438 _ 


رسي يه ل 4 7 نل 7 07 2 
2 وسّمَاعة عامّة لَه ولسائر النْبِيينَ والصٌديقينَ والشهداء والصا حين. 
ا مم 07 ساي 
فالشفاعة الخاصة به ثلاثة أنواع: 
السَفَاعَة العْظْمَى. 
. والشّماعة لأهلٍ الجنة في دخول الجنة. 


31 عير 


- والشفاعة لعوة بي طَالِبٍ. 
هَذْهِ الثَّلاثُْ خاصّةٌ بالرّسولٍ عَتاصَكةوالتَ. 


الشََّاعَةٌ العُظْمَى هِيّ أَنَ الله عَْبََ إِذَا بَحَثَ الخلائق ََقَهُمْ من الكَرْبٍ 
والح 4 لأ يكوه لصن علو ليقت لات هت يضق لم اتوت 
فيعتذِرٌ م إل نُوح فيعتذِنٌ م إل وله هد ثم إِلَ مُوسَى فيعتذ فيعتذر» ثم 
عِبسى فيُْهم عَلَ البِي ف ويفُول: ارا واه ةما 0 
دنه وَمَا تأخَرٌ فبَأيُونَ إل الوّسُول ككل ويَطلبُونَ ل الله عرو 


أَنْ يُرِيحَهُم مِنْ هَذَا الموقفي العظيمء فيستأذن النَبِيّ يل ربّه أَنْ ب 


بو وو وعزا١‏ 
ا . 


ل آدمَ 


حل 


را نَل القضَاءِ بن العباد ولا يَِيقُ بجَلَاِِ فعضي بَْنَ العباوه وَهَذِه 
خاصّة بالرّسول عَياصَكَهولتَكَمْ كل لأف العم يعتذرُونَ» ومِنهُم مَن لا يَعْتَذِرٌ 
لكِن جيل عَلَ البَيّ عَناصَكدولتَكمْ وَهْوَ عِيسَىء وَكَا تكونُ لأحدٍ سِوَّى الرَسُول 


4 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب #دُرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مم نوج نك كان عَبَدًا سَكورًا‎ )١( 
ال رك 0150ة أر سل عاك اراد بت ا اهل لله د افيه رك اق‎ 


لنن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التوْع الثاني: شفاعئه في أهل الجنة أن يَدْخُُوا الجنة وَدَلِكَ أَنَّ أهلّ الجنّة إذَا 
نا إِلَّ الجن يدُونَ البَابَ مُغْلَتا لون م ع لهُم فيشفَءٌ لهم 
ارول عكتداصَكاوالتَكق» يَشْمَع إِلَ الله أن يفتح باب الجن لأهل ان فيفتحه لهم 


وَهَذَا خاصٌ بال سوك كله 


م وس يَدةٌ: و 20 7 لسرت يه السا 

وَهْنَا فا دذة: ار #وَسِيقٌ 1 ٍَ 
ريه 00 17 حي سابد 33 
1 حويع د | جَامُوهَا فْتَِحَتٌ بها # [الزمر :الا]» وَقَالَ في الحّة: و وس سيق لذت 


0-4 ذآ[ هه 


أنَعَوَا ريك إل الجنة زمر حو إذا جلنوها وفتكت رمه #[الزد +8 


-ه 


قال ف ف الذولة «فْيْحَتَ » وَفي الثاني: : #وَفتِحَتٌ ميِحَتٌ 4 لأنّهُ في الثاني لا فتح إِلّا بعد 
لاع يني حب دا جاموها شفع الي كله وتضحت الأنوات دَحَدُوهاء عن 
من بَلَاعَةٍ القرْآنٍ. 

وأمّا من رّعَمَ مِنّ التّحويين أن الواوّ زائدةٌ أو أَنّ الواوٌ واو المَّانِيَةَ فقولّه 
َيْسَ بصحيح بلِ الواوٌ عاطفة» والمعطوف عَلَيِْ حذوفٌ مقدّر. 

النّوع الثّالث مِنَ السَّمَاعَة الخاصّة بالرّسول َكل هيّ شفاعته ؤ عَمّه 
طَالِبء فقد اعتتّى بالرَّسُول عَلناصَكَةَلَ ودَاقَمَ عَنْه وناضّل ذُوّه حَنَى إذَ 
مَعَ الرَسُولٍ عَلنصَكولتَكَم في شعب بَنِي عَامِرٍ وقاطَعَهُم قريشٌء والقصّةٌ معرٌ 
في اتأريخ»وكاابَةُالقصاية اليمة في مدح الاشون لح كال :ا 


2 
عع 
ماو 


لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابا لا مُكَذَّتٌ لَدَيْنَا وَلَا يُعْنَى بِقَوْلٍ الأَبَاضِلٍ 


.)75 /7( خزانة الأدب. للبغدادي‎ )١( 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) 01 


0 ل 1س ار لك ل 2 سيوع 0 8 03 
كلامٌ عظيمٌ يَقول: ل ل 
له يم سد 65 كي 2 5-8 7 ا 22 ا اس 5-6 عر يت 5 
يَعْنِي السّحّرة أو الهَالِكِينَ» بَل قَوَلَهُ حَق وصدقء وَهَذَا ثناءً عظِيمٌ على النبي 
عَلَنهاأضَلةوالسَم. 


0-3 


ويقولٌ أ 


م 


0 


ل غراين 


وَلَقَد عَلمَْتٌ بن دين محمل من خَيْر أديان المَرَيَةَ دينَا 


نَؤْلااللامةٌ أَوْحِدَارُمَسَبَّةِ _ووَجَدْئني سَمْحَابِدَاكَ مُبِينَا 
وَهَذَا يَكَادُ يَكُون إِيانا لَوْلَا أن الرَّجُل لم يوْمِنْ» لم) حَضصَرْنْه الوفاةٌ جاءه 


وه سس ا 
ا 


ا لي لق ره 


ريش :يدع ع مل عبد املّلب؟ جلا ا شو فكانَ 1 ما قالة إنه عل مله 
عن الطلت وان أن يقولٌ: لا لَه إّا ل - الهم ام لا بخائمة السعادق- قَالَ الب 


ص 


ك: «هُوَ في ضَخْضًاح مِنْ نا وَلَوْلَا أنَا لَكَانَ في الدَّرَّكُ ار مِنَّ ع التَار) 9 
الشَّاهِدُ قولّه: «وَلَوْلَا أن إِذَّنْ فالرّسُول يل سَمَع فيهء لَكِنْ هَل شّمَع أن 
يمف عَنْهُ مِنْ عَدَابيَاه أمَا أن يخرج فَلَنْ يُقبلء لَنْ يُقبلَ لني كه عبد كلتك 


0 


5 غيره في أن يْرْجَ أحد من : نْ أصحاب التارون الثار نا اموت ا سشفعة لشيمعين شَّيمْعِينَ # 


)١(‏ لسان العرب. مادة: كفر. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (7885)» ومسلم كتاب الإيهان» 
باب أول الإييان قول لا إله إلا اللهء رقم (75). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم (7817)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يَكِةِ لبي طالب» رقم .)7١9(‏ 


كن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ذه 


الاو د و ار 
الكُمّار لَا يَرتضيهمُ الله وَقَدُ قَالَ الله تَعال #ولا مِتَْمَعرت دن أرتضون # 
[الأنبياء:7/8]. 

القِسْمٌ الثاني: الشّمَاعَةٌ العامّة وَهِيَ الشََّاعَة لأهلٍ النَّار فِيِمَنْ دَحَلَهَا أن 
يحْرّجَ مِنْهَا وفِيمَنٍ استَحَقَهَا ألا يَدْحَلّهاء يَعْنِي: أَنَّ أهلّ الكبائر مِنْ هَذِه الأمّةِ ومِنْ 
غيرهم يُمكن أن يُشْفَعَلهُمْ إن كَانُوا لم يدخلوا التَارَ أن يشقّعَ كم ألا يدخلومّاء 
وإن كَانُوا قَدْ دَخلومًا أن يَشْمَمَ لهم أن يخرجُوا مِنْهًا. 


وَهَذْهِ السّفَاعَة يَُكِدُهًا طَائفَْانٍ مِنْ أَهْلٍ البدّع وما الحَوَارِحَ والمعتزلّة بنَاءً 


َل مَذْمَيَْهَ أنّ فاعل الكَبيرةٍ علّدٌ في الَّاروَإِذَا كَانَ لا في الَّر هَإنّهُ لا تَنْفَعْه 


ا 00 


5 ما أَهْلُ الكُفْرٍ قلا سَفَاعَةَ لَهُم لكِنْ أهل الكبائر كالزَاني والسّارق وشارب 
الْحَمْر وَمَا أشبهّهُمء وَهَذَا 2 أو هَذَا القِسْمُ يُنْكِرُه الخوارجٌ والمعتزكة بِنَاءَ عَلَ 
ل ل 0 
وقولهم داعال لقَْلٍ اسل البني َل كتاب اللو وس وَسُولٍ الل يك فأهل 
الكبائر يأدَنْ الله تَعالَ للأنبياء والصّدّيقِينَ والشّهّداء والصّالحين أن يَسْمَعُوا لَهُم في 
آلَايَدْحُلُوا الَّارء إن كَانُوا لم يدخنُوهاء وف أن يحْرّجُوا مِْهَا إن كَانُوا قَد دَحَنُوهًا. 

كِنْ أبّى ذَلِكَ الخوارج وأبَى ذَلِكَ المعتركة؛ لأنَ الخوارج يَقُولُون: إِنَّ فال 
الكَبِيرَةِ علَّدٌ في النَّار؛ لِأنّهُ كافرٌ عندهم: فمن رَنَى عندّهُم فَهُوَ كافرٌ وَمَن سَرَقّ 


3 


قَهُوَ كاف وَعَلَ هذا فَهُوَ تخَلّد في الَارِ؛ِ لأن كُلَ كافر مُحَلّدِ في النَار. 


دروس الحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) رذن 
217221 0012 الملل 1 1000102222222 


ول 6ه سم 0 5 0 رشك 3 سك كم سه ب 00 01 ع 50 0 _ 
هو لَيْسَ بكافر ولا مؤمن» قالوا: يكون في مَنزِلة بِيْنَ منزلتيُنِ» لا تقل: مؤمن ولا تقل : 
كافرٌ إن قلتّ: كافرٌ أخطأتء وإن قلتَ: مؤمنٌ أخطأت. 

ولا شَكّ أن هِذَّيْنِ المذهبَْنٍ غَيْدُ صحِحَيْنِ؛ فإِنَ أهل الكبائر تنقع فبهم 
سس ل و د 26 5 3 صاائه 1-2 - + ده 
الشفاعة» كا تُبّتَ ذْلِكَ في الأحاديث عن الرسَول كَل بل تواترتٍ الأحاديث عن 
رَسُول الله يك في الشمَاعَة لأهل الكبائر. 

لت + م2 .اه" 0 00 0 7 04 0 1 ى 2ه 

وأمًا المعْتَزلة فإن إثباتهم لمنزلة بَيْنَ المنزلتَئْنِ باطل؛ لأن الله قالَ: «هروّ الى 
رس سارل ب س0 0 2 5 2 سرح سلسم 
عَلَقَيٌ فك كاز وَسْكرُ مُؤْمِنُ4 [التغابن:1]» مَا ذَكَرَ واسطة» فلا يُوجد إلا مُؤْمِن 

٠‏ كس ٠.‏ 2-8 كه له 2 كحو 2< ف ماس 0 كه 0 8ل 
و كافِرٌء أمّا في مَنِْلَةِ ين المنزلتينٍ قَهَذَا إحداث لم يَدَلْ عَلَيْهِ يُرهان لا مِنَ القرآر 
لاو الي 

0 8 3-2 و ب ع5 5 ته زات 0 اه ٠‏ 6> اسه 

وأهل السّنة والجماعة يُؤْمِنونَ بأن النبيّ ككل وغيرة قد يتشفعون عِنْدَ الله يَوْمَ 
0 3 و 2 5 6 0 
القِيّامّة في أهل الكبائر» ألا يدخلوا النارٌ وفِيمَنْ دخلها أن يرح منهًا. 

ومِنْ أنواع الشمَاعَة شَمَاعَة المصلَينَ عل الجتازة: فإِن النبيّ بل قَالَ: «مَا مِنْ 
ب 2 3 2 2 عر 0 2 ومو روه و 8 2 2 7 
رَجَلٍ مُسْلِم يَمُوت, فقوم عَلى جَنَارْتِهِ أربَعون رَجلاء لا يش ركون بالله شيئاء إلا 
0 4 ع 
شَمَعَهُمُ الله فيه" أى: + جَعلَهُم شفَعَاءَ ي؛ يَشفعون لَهُ عِنْدَ الله عَرَوِجَلَ . 

0 207 ا 6ه 0 2 : 

فقَوْلُ الرسُولٍ صَوَلتعيَدرَسَة: «أَعْطِيثٌ الشْمَاعَةً) يُرِيدٌ يبا السْمَاعَة العظمى؛ 
ِتنا هىَ الخاصّة بده أمّا الشّمّاعَة في فَاعِل الكبيرَة فَهَذِهِ لَهُ ولأهل العِلّم ولسائر 


.)15/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم‎ )١( 


50 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع عو 5 5 2 ّ. مل عو 1 ع1 3 
والأحاديث في إِثباتٍِ الشفاعة متواترة وَعَلَ مَذَا قول النّاظب 7" 


و عدويث ني كدت وَمَمء 2 لله بَينَا وا حت حسحت 
2 بغز 0 عه دسا ه و ع م6. ساصضاء مه و 
وَروَيسة لتاق واللحزمن ومسح خفين وهذدذي بعض 


الشّاهد من هَدًَا قَوْله: شَفَاعَة فإِنّ أحاديئها متواترةٌ نقلّها أهلٌ السُنّه فى 

ويدلٌ لِذَلِكَ مِنَ القُْآن الكريم ا د نيفق أن مراك يوه 
ا ا بنا4 اس ليأ دسو ل 
حت المشيثة» وَإدَاكانَتحتَ المشيئة فإ الشّماعَة ِنَ الأسباب الي تكُونَ يها مشيئة 


خامسًا: «وَكَانَ اللي يقث إل قَوْمِهِ خَاصَةٌ وَبُعثْتُ ا النّاس عَانَةٌ». «كانَ 
الا يَعْنِي : :ين الأياء ُبعث إل قومه خاصّة ا النّاس عامّة» فَمَدَلَا 
مُوسَى عَِنِآصَكمُوَلتَكم مبعوث إِلّ بَنِي إسر ائيلٌ» وعِيسَى مبعوث إآ بَنِي إسرائيل» 
ونوح ِل قومه» وإبراهيم إِلّ قومه. وَلَا أحدّ من الأنبيَاء رسالته عَامّة إلا وَسُواً 


الله علد 


ان 2 رو ا 2012 عن الس سم ساس مج عير ور وس 
َِذَا قَالَ قايْلٌ: إِنْ نوحًا عَلِنوآصَكهوالتَج فَالَ: «إرّتَ لَادَر عَلَ الْاْضٍ من الكفرنَ 
7 ٍِ 2 


مَيَارَا [نوح:77]» فأهلّكٌ الله أهلّ الأَرْض إِلَامَنْ آمَنَّ معه وَمَآ ءَامَنَ مَعَدُء إلا كليل 4 
+ وى ص ىه رعو 


[هود:٠؛]‏ فَبَعْدَ ذَّلِكَء يَكَون مُرْسَلُا | هَؤٌلَاءِ وهم حَتِيعٌ النّامن. 


0110 الكو فى لع رامين ) نقلا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 9١7١ه)‏ في 


دروس الحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) إننانا 
لع سمي ع فس لاسو و سدس سس م اده ل ادو ور د اا ا 1 1ط لت 


نّ 
النّس في تان الحالٍ لا في أوَّلِ الأمر؛ فَإِنَّهُ في أولٍ الأمر كَانَ مبعوثًا إِلَ قَومِهِ خاصّة» 


0 ره ع 5 0 ه سم 4 

هلك الله أهلّ الَْض ولم ب يبْقَ إِلَامَن آمَنَ مَعَهُ وهم قِليلُونَ» بل لمْ يَبْقَ مِنَ 
5 0-1 ع 

اسن إلا أولادٌُ نوح» وَلِهَذَا كَانَ نُوحٌ يُسَمَّى الأب الثاني للبشريّة وَحيئكز حينئذ يزول 


م ؟ 5) أهلّكٌ 


و سه سس لسر عو 1 3 2 7 و 5 2 7 41 

وقوله عََواصَكَهُوااتَكخ: «وَبَعِنْتَ إلى النّاس عَامَة. يَشْهِدٌ لَهُ قول الله تَعالّ 

وء ا ورب ضيه سِ رواتير 0 0 اس ص 1 م ور م 02 
#قلٌ يَتأيُهًا ألئّاضش إن َسُولٌ أنه إلتِحكْم جِيكَا الى له ملك السَمَوَتٍ 


ً ره 2# 


الي ل إلَه إلا هر تي وَمِييظٌ كدَامثوأ أ وَرَسُولِه الي لبي 4 [الأعراف:158]» 


وَفي هَذَا دليلٌ عَلَ أن اليَهُودَ والنّصَارَى مُلرَمُونَ باتبَاع النبِيّ يله وَهْرَ كدَّلِكَ» 
فَالِيَهُودُ والئّضًا َى وَاللَاحدَةٌ والمثركُون وغيئعم عن كَاُواَْدَ َع الرَسُول 8 
كلهم مُلرُّون بن ينعو وعدا صَحٌ عَذه كن دال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدِ بيده 


0 6 7 


لا يمعي أذ ين كز الم يودي اللعدره ثُمَ يَمُوثُ وَلمْ يُؤْمِنْ بالّذِي 
أَرَسِلْتٌ به إل كان مِنْ أَصْحَاتَْ التّار0» 


© 


8 ره 0 ره ا 3 
١«مِنْ‏ هَذْوِ الآمّة)» يَعْنِى أَمَةَ الدّعْوَة الّذِينَ تُوَجّه إَِيْهُم دَعْوَةٌ الرََسُولٍ كلل 
وهنّاك شَاهِدٌ في مَذَّا الحديث في باب ب الَيمُم وهو قولها «وَجْهلَتْ لي الأزض 
مَسْجدًا وَطَهُورًاا هَذَا العْمُومُ يشمَلُ كُلّ مكانٍ مِنَّ الأرض فَهُوَ مَسْجِدٌ يَعْنِي: 
صَالِحٌ للسجود والصّلاة عَلَيْهِ وطَهُورٌ ونأخذٌ مَسَائِلَ عَلَ هَدَا: 


الملل بملته» رقم .)١91(‏ 


امعان دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لو صل رَجُلُ في مرَاِض العَنَم أتى إِلّ مكانٍ وَإِذا فيه مرابض َنم ف فيه 
فصلائه صحِيحةٌ؛ لأنّهُ داخلٌ في قوله: «وَجعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا». 

رجل آخرٌ صل في مكانٍ تّحس هَل نَصِحْ صَلَائه؟ 

الجوابٌ: لاء مَا تصِحٌ صلاته؛ لأنّ الأَرّْضَ ليست طاهرَة قلا تدل في قَوْلِهِ: 
«وَطَهُورًا" والطَّهُور والمسجد مقتركان. 

إذا صل رجلٌ في الكَعْبّة صكّت صَلَانّه؛ لأَنَالَوْ سَيذْنَا هَل الكَعْبّة في السّماء 
أو في الأرْض؟ لكَانَ الجَوَابُ: في الأْض» ولتي يل يقول: «وَجعِلَتْ لي الأزرض 
مَسْجِدًا وَطَهُورًا». 
قائل: الصَّلَاهٌ في الكَعْبَةِ لا تَصِحٌ. نَقَولُ له: مه 
ل أكالاتية قل ليل عت مداه قز 710 سُولٌ الله كه بتى 
بل 2 سَبِعَةَ مَوَاطِنَ: 5210111111117 
وف مَعَاطِنٍ الوبل» وَهَوْقَ ظَهْر بَيْتِ الله" فول هذا الحديث ضعيف» قلا يُقاوم 
هَذَا الحديتٌ الصَّحيحَ الَّذِي مَعَنَا: (وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا". 

لو صل رجل في طريت : تصِحٌ صلاله؛ لأنَّ الطّريق من الأرْضيء والبَّنُ يله 
قَالَ: جلت لي الْأَرْضُ عشجدًا»: والتَّهِيُّ عَنِ الصَّلَاة في الطّريق ضعيففٌ. 

لو صَلَّ رجلٌ النّافلة في جوف الكَعْبَة فصلاته صحيحةٌ والدَلِيلٌ أولًا: أن 
لبيك صل في بجَوْفِ الكَمْبَة لتقل صَلّ ركعتين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى | ليه وفيه» رقم (551؟). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) ين 
اله لطع سارك كس بور نه لسر روسن روا ل عد دب اوساو الع ند وبا صو 1 ا 1 111 


وثانيًا: أنه قَالَ: «وَجُعِلَتْ لي الأَرْض مَسْجدًا وَطَهُورّااء والكَعْبةٌ مْنَ الأَرّض» 
أكا التريضة ف بت في التَّافاةَِبَت في الفريضةء وما لا اا بدليل. 

لو صلّ رجلٌ في مَحَاطِنِ الإبل» فصلَائه عَيْدُ صَحِبِحو لحِيث: ١صَلُوا‏ ني 
مَرَاِض العَنم؛ وَلَائُصَلُوا في أَعْطَانٍ الإيلي»"". 

قال العام معاطِينٌ الإبل: مَا تُقيم فيه وتأوي إِلَيْهيَعْنِي حَوْشُها الذي تُقِيم 


وبعضهم قَالَ: معاطِن الإبلٍ ما قف قف فيه بَعْدَ شرب الماءِ؛ لأنّ الإبلّ جَرَتٍ 
سا سا ا 


3-7 
8 


ثم كني . 

0 نَهُ يشْمّل هذا وهَدَاء يَشْمَل مَا تُقِيمُ فيه وتأوي إِلَيْهِ كالتوش 
كما قلت ويشمل مَا تّقيم فيه بَعْدَ الَّرْبٍ لتُعطّنَ» ولِهَذَا يُسمّيهِ العامّة: تَعْطِينا. 

ولو نيكم رجلّ برَهْلِء فتيمّمه صحيحٌ؛ لأنّهُ داخل في قَوْلِه: «وَجعِلَثْ لي 
الأَرْض مَسْجدًا وَطَهُورًا», لكِنْ لَّوْ قَالَ قائل: نه جاءت روايةٌ بَِيْرِ هَذَا امف 
ا رواية: «وَجَعِلَت تُرْبتهًا نا طَيُورَا0!" وَهَذَا يلعل أن اليم إََّ يكوا 
بالثّرَابِ» قا هُوَ الجوَابُ عَنْ ذَلِكَ؟ 

الجؤات: كشن لا يد أن تحرف فَاعِدَة مهمّة في الأصول: إِذَا ذَكِرَ, بعض أفراد 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم» وأعطان الإبل» رقم 

(7"54)» وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات». باب الصلاة في أعطان الإبل» ومراح الغنم» 


رقم (07/54). 
(7) أخرجه مسلم: أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم (؟075). 


04" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 


العام أو المطلقٍ بِحُكْم يُطابق حكمٌ العامٌ أو المطلّق» فإِن ذَلِكَ لا يُوحِبْ التَقييدَ 
العا إِذَاكَانَ مواففًا له في الحكُم. 

فقولّهُ: «وَجُعِلَتُ تَرْبنْهًا لَنَا طَهُورًا» نَقُولُ: هَذَا لَايَقئَضِيٍ النَخْصِيصٌ؛ لأنَن 
تقُولُ: الثبة طَهُور وغيدُ التّربة» فلا اق افيض لز قر يعض انراد العام 
بحكم يالف العام وأَضْرِبُ مَتَلّا يوضّحٌ ذَلِكَ: 

لو قلت لشخصص: أكرم الطَلبد ثم قلت: أكرم محمّدًاء ومحمّد مِنَ الطَّلبق» فَهَذَا 
اق حصي ب ا 4 ِمٌإِلّا حمدًا؛ لاني ذَكَرْتٌ بعضّ أفرادٍ العاءً 
بحُكُم يوافِق العامً. 

ولو قلت: : أكرم الطّلبة. ثم قلت: لا تكرِمْ محمدًاء صارّ تَخْصِيصاء » فمحمّد 
هنا خارِجٌ مِنَ الإكرام؛ ا 

إِذْنْ: فقول الرَّسُولٍ كلِ: ١وَجُعِلَتْ‏ ًا لنَا طّهُورًا"» لا يَمْتَعْ مِنَ العموم؛ 
لأنّهُ ِكْرٌ لبعض أفراد المطلَقٍ 0 6# يكون ولاك تفيضا 


وَلا تدا وَهَذْهِ قاعدَة مهمّة مفيد 


ماك أله كر مس يبن بفضله مَنْ يشاك وَلِهَدًا اخقصّ النَبِيّ يلل 
مله الْحَمْسٍ) و خصائصض د لك ارسيو لََ علي اضَلةواسَكم أحيانا 3 كيك 
1 ارت ااه أشياء أخائ ثوافى هذا 00 


دروس الحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) 509 


حَتّى وإِنْ لم يكن فيهًا بان يؤخدٌ هذا منْ قوله: (وَجلَثْ بي الأ مَسجدًا 
وَطَهُورًا» فلم يستدْنِ شَيَْا مِنَ الأرّضء ولمْ يخصّصٌ شَيْنَا ه مِنَ الأضء ولِهَذًا 
كَانَ الرّسُولٌ نه في أسفاره يسافرٌ إِلّ أراضٍ لَيْسَ فِيِهًا ترابٌء بل رَهْل ويَتَيمّمْ. 

ومِنْ فوائدٍ الحديث أَيَضًا: أن جيم الأَزْض مكانٌ للصَّلَاةٍ ة لقوله: «وَجَعِلَتَ 
ل الأَرَّضُ مَسْجِدًااء أَيْ مكانًا للسجود, ويُستثنى مِنْ هَذَا العْمُوم امبر فإِنَ 
الصَلاةَ ني المقرَة لا صِح لول الِيّ يك فِيَا رواةٌ مسلمٌ منْ حديثٍ أبي مَرْئدٍ 
لوي دلَامْصَلُوا إل الو وكا سوا عليه" 

قَِذَا مينَا عَنِ الصّلّاة إل القبورٍ فمنْ باب أولى أن تُصَّلِّ في مَكَانٍ القبور» 
يَعْنِي: ا تُصَلّ وأمامكَ قبرٌ حَنَّى وإِنْ لم يكن في مقبرة» فا بَالّكَ بمكان المَبُورٍ. 


5-0 
86 


قَالَ: «الأَرْض كُلَهَا 


6م ى ص 


وأخرج الترمذي لارام عيدو تلت أنه 
مَسْجدٌ إلا ال وَاحكَمم)7" 

فالمقبرةٌ ا نصح فِيهًا الصَّلَاةٌ حَنَّى في المكان الخالي مِنَ القبوره حَبَّى لَوْ كَانتِ 
الُبُودُ حَلْفتَ ظَهْرِكَ ما دَامَ هَذَا المكانُ يُسمّى مقبرةً» وَقَدْ دُفِنَ فيه فإ الصَّلَاةَ فيه 
لا نَصِح. 

وكذلِكَ الامُ لا تصِح الصّلَاهٌ فيه؛ لانّهُ مأوّى الشياطين ولأنّه عل كَشِْ 
العَوْرَاتِء ولأنّهِ ربّا يَكُونَُ فيه اتِاط» ولِهَذًا نمي عَنِ الصَّلَاةٍ فيه قلا تَصِحّ الصّلَاةٌ 
في الام . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم (91/7). 


(؟) أخرجه الترمذىء أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام» رة 
حر ي» أبواب : ضٍ إلا المقء, م» رقم 
0”) وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم (07545). 


لمان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكايك اعرد العا ذف أَعْطَانٍ الإبل» والأعطان نَ جنْعُ عَطَنِء وَهُوَ المكان 
الذي م أي فيه الإبلُ وي بيت ذ نمه وش يتابعض القاء المككانَ الذي تقف فيه بعد 


مر 


الشَّربِ؛ فإِنَّ الإبلّ إِذَا ل المكانةوعكلت فول نووت فشيل 
هَذَا مِنْ جِنْسٍ الأماكن التي تُقيم فِيهَا وتأُوي إِليْا. 

وكدَّلِكَ لا يجوز الصَّلَاةٌ في الأماكن النَِّسَة لِقَوْلِ الله تعال: «وَطَهَرٌ بَنِيَ 
للطايضيت» والفكبييت واضِحَّع السجور * اا فإِنَ الأمرّ بتَطْهِيرٍ البَيْتِ 


هك 


ع 


يشمّل تطهيرَة مِنَ الأصنّام والأوثانء وَهَذَا تَطْهِيرٌ مَعْنَوِيٌ وتطهيدة من النّجاساتٍ 


3 
011 


وَهوَ أعْرَاي دَحَلَ الت ل وأصتحائه في اده اعت ع0 0 
جهة من السْجدء فَرّجَرَهُ النَّاسُ صَاحُوا به فال وجول الله يك ١لا‏ تُرْرِمُوة). 
يَعْنِي : : لا تفطمُوا عَلَنهِبَوَْهُ ُرجُوُ ها قعى بَؤلَهُ مر الي يق أن يُصَبٌ عله 
ذَنوبٌ مِنْ مَاءِ والذَّنوبٌ هُوٌ الدَّلُو َإذَا صب عَلَيْه اللَنُوبُ من اكاء طَهْرَ ورّالَ 
لمانٌِ» أمّا الأعرَابيّ فإنَ الي كل كَالَ لَهُ: «إنَّ هَذِهِ الْسَاجد لا تلح لي ون 
هذا البَوْلِء وَلَا القَدّر 5 هي لِذِكْر الله عَرَعبَلٌ وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءة القَرآن7". 

مو 3 


الشَامِدٌ مِنْ هذا الحديث: أذ الي أذ أن بصب عل كه وب ور 


ذل عَلَ وجُوب تَطْهِيرِ المكَانٍ الي يُصَلّ فِيِ» وَهَذَا يستلزمُ أنَّ الصَّلَاةَ 
لا تصِحٌ في الأماكن النّحسَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله رقم (25070)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم (7586). 


دروس | لحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) تكسن 
ا ل 2 ل ا 7722 ا 


واسعلتى بعش الُّاء الصّلاة في قارعَةٍ الطريق» أي في الطريق المسلوكة التي 
تَقَرَعْها اماما لحديثِ ابن عمرٌ الَّذِي أخرجَة ابن ماه" بإِسَنَادٍ ضَعِيفِ 
وقَالَ: إِنَّ العِله في دَلِكَ أنَّ قارِعَة الطَّريقٍ سَبَبٌ لانشغَالٍ المصلٍ بالسّالكنَ» وَمَعْلُومٌ 


ىه ده ي > به 


أن الصَّلَاءَ ا يخي لِِنْسَانٍ أن يتَعرّضَ فِيهًا ل) يَشْغَلّد كل شيء ءِ يَشْغَلّكَ فى 


دا 


صِلَاتِكَ لا تتشاغل ؛ به وَلِهَذَا ممى الإنْسَانَ أن يصَلِّ وَهْوَ حاقنٌ يُذَافِعُ لخن 
0 جَائمٌ نفسُه تتوقٌ ِل اللّحام"'؛ لها نشل عن الصَّاة. 


54 


قانُوا إِذَا نمي عَنِ الصَّلاة في مُدَافحَةٍ الأخبئَنِ وحضور الطّعَام؛ لأنَ ذَِكَ 
يشكّلء فكدَّلِكَ قارِعَةٌ الطّريق يُنْهَى عَنِ الصَّلَاةٍ فِيهَاه وَهَذَّا ا شك أنَّهُيُنهى عَنِ 
الصّلاةٍفي قارعةٍ الطريق؛ أنه ذا كَاتِ الأقدام تسل هذا الطَريقَ ضوف ينشِل 
المصَلّ وَلَكِنْ كوثنًا تَقُولُ: إِنَّ الصَّلاةَ لا تَصِحٌ. هَذَا غَيْدُ ظاهر. ولِهَدَا كَانَ القول 
الصَّحِيحُ أَنَّ الصّلَاة في الطَِّيقٍ صحِبِحَةٌ لا سيّا إِذَا لم يكن هُنَاكَ أحدٌ يشغَل 
المصل. 


6 


355 


0-0 


استثتى أَيْضًا بعض العْدَاءِ الصَّلَاةَ في الكَعْبَةَ فقَالَ: لا تصح الصّ 
الكَحْبّت للحديث الَّذِي أشر ثُ إِلَيْه حَدِيثِ ابن عُمَرَ الّذِي أ مده بإسنّادٍ 
اا بجعا رلوك د عا له لت في الصّحيِحَْنٍ م 

لّ رَكْعَتَئنِ في جَوْفٍ الكَعْبَّةا"» وأجابوا عَنْ ذَلِكَ بأَنْ مَذَا في الثافلة. 


سر هه 


2 


011250 أخرجه الترمذي : كتات الصلاة» باب ماجاء ي كراهية مايص إليه وفية فرقم‎ )١( 

(1) يعني حديث: الا صَلَاةَ ِحَصْرَةٍ الطَعَام وَلَا هُوَّ يُدَافِعهُ الأَحبَنَانِ. أخرجه مسلم: كتاب المساجد 
ونواضع الصلاة: ياك كراهه المياد» بحضرة ة الطعام. .»رقم ١(‏ 05)). 

(*) أخرجه أحمد (7/6” ,”٠‏ رقم .)275١840‏ والبخاري تعليقا: كتاب الشهادات» باب إذا شهد 


شاهدء أو شهود بشىء» وقال آخرون: ما علمنا ذلك» يحكم بقول من شهد. 


نكض دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


500 0 ا 4 5 م 007 0 0 42 مر 

فالنافلة تصح بي الكعبة دول الفريضة» وحن القول الصحيح: أن صلاة 
0 527 ا ا 00 1 0 5 رول خض 5 مر 
الفريضّة والنافلة كِلتاهما نَصِحٌ في الكَعْبَة؛ لأن حديث ابن عمَرَ ضَعِيففٌ» وَالكَعْبَة مِنَ 
0 م 7 و .0 000 5 ع سه ا 2 
الأزض» فتدخل في عموم قَوَلِهِ يَكِِ: ١جعلت‏ لي الأزض مَسْجِدًا وَطْهُورًا). 


1 م كت وت م ل 20-0 2 عله جك ٍ 8 
ثم تَقُولٌ: إِذَا تَبَتَ أن الى يكل صلّ في الكَعبَة تَفْلّا فالفَرْضُ مثلٌ التّقْلء 
ليس بأؤىء لَك مله لأن لدَيْنَا قاعِدَةٌ: «مَا تبت في التَقْل تَبَتَ في المَرْض إِلّا بتليل» 


طٌُ 
_ 
3 
7 ب 
م 


مانت في الَرْض تبت في الل إلا بدلِيلٍ»» والدَلِيلُ عل مَل القاعدة أن الصّلاة 
جِنسٌ واحدٌ فَرْضُها وتملُّهاء لكنّها 0000 عل ونَوْعٌ فر فَإِذَا كَانَت جِنْسًا 
واد تيت في أحدٍ لعن بت في الآتر إلا ديل . 

ويدلٌ لهَذِهِ القاعدة أَنَّ الصّحابةً كَ دَكَرُوا أَنَّرَسُول الله يل كَانَ بُصَلّْ عَلّ 
راحليه في السّمّر قَانُوا: «غَْرَ أنَّهُ لا يصَلٌّ علَيهَا المكتُوبَة»”", وَهَذَا يَدُلَّ عَلَ أنه 
استثتؤها وقالُوا: «غير أنَّهُ لا يصَلّ علَيْهًا المكتويَة). 

ولَوْ صل شخصٌ الفريضةً في الججر صكّت صلائه عَلَ القولٍ الصّحبح؛ لأنَّ 
الحجرٌ أكثره من الكَعْبَة» قَالَ العُلّاء: إِنَّ سنّةٌ أذرُع ونصمًا تقرييًا من الكذية. 

وَيُسْتََادُمِنْ هَذَا الَدِيثِ: إِثباتٌ السَّفَاعَةِ لقوله: وَأَعْطِيبٌ الشَّفَاعَةً». 


4 
٠ إن‎ 


ع و عر سس 
كر ىله ]ا أد. ]م1 إلككه او أرء 14 1ه ا 
ويستفاد منه: حل الغنيمة لهذه ألامة لقوله: «وَاحلت لي الغنائم». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة وحيث! توجهت به. رقم 
(2» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر» 
رقم(١١007.‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) نش 


وَيُسْمَقَادُمِئهُ: عمومٌ رسالةٍ الي كل إل جميع النّاسٍ. 
وَيُستَمَاد مُِْ: أَيِضًا أَنَّ رسالَة الرسُول يف هي الَنِي تت يبا الرسالات؛ لأنهُ 
لولا أنّهُ حْيِمَت يا الرّسالات لكان مَنْ يأتي بعدّه رسولًا إِلَ أَنَاسٍ حََرَجُوا مِنَ 
العمُوم. 
حت 0 


نض دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


خخاسر...» م2حةتتتم 
ا 


| بوكر عد 


علو 5-4 


إن الحمد لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعوذ بالله من شور أَنْمْيسنًا ومن 
سَيعَاتِ أَغَْالَِاه منْ مهدو الله فلا مُضِلَّ له ومنْ يُضْللُ فلا هَادِيَ له» وأشهدٌ أن لا إله 


2 _- 


إلا الله وحْدَهٌ لا شَرِيِكَ له وأشهدٌ أن ححَمَدَا عبده ورَسُولكُ صَنَّ الله عليه وعلى آله 


0 


ا 0 ما يَعَد 

قال رَسُول الله ككِلِ: «الْؤْمِنُ القَوِي حَبرٌوَآَحَبٌُ إِلَ الله مِنَ المؤْمِنِ الضَعِيفٍ» 
0 لله وَلَا تَمْجِز وَِنْ أَصَابَكَ َئْءٌ 
قلا تقل: لَوْ أَنْ فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكََاه وَلَكِنْ قُلّ: قَدَرُ الله وَمَا سَاءَ فَعَلّه كَإنَّ 
لو ع َفتَحْ عَمَلُ الشَّيْطَانِ 7" 

قوله: «المؤْمِنُ القَّويٌ حي وَأَحَ ب حب إِلَ الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيٍ) . المرادٌ القَويّ 
في إيائه؛ لأن الوَضْف يَعُوُإلى أذ قرب مَذُكور, أي: القَوِيٌ في ! يهانه» وإن كان ضعيفٌ 
الْجْسَدِء هَزِيل الجشمء فالمهمٌ: أن قويّ الإيمانٍ. 

قالّ: «حَيد وَاحَث إل اله ين الؤْمنٍ الضَعِيفي). أي: الضَّعِيِ في إيمانىف 
ولكنّ رسول الله كهِ قال: «وفي كََُ خَيْرٌاء أي : في كل من المؤمنٍ القويّ والضعيفي 
خيرٌ؛ لأن المؤمنَ فيه حير سواءٌ كان قَوِيا أو كانَ ضَعِيمًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (5555). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «المؤمن القوي خير...») وى 
ل سي لاجس ود ووس الأو وق ما ا الاو ا 1 ا 21 


وفي قوله: «وَفي كٌَُّ يد ما يُسمى عند البلاغيينَ بالاخيِراس» الاخْيِراس 
لأنةُ إذا قالّ: «حَزك وَأ حب إِلَ الله من المْؤْمِنِ الضَّعِيفِ» ربا يَتوَهّمْ الواهمٌ م أن المؤمنَ 
الضَّعِيف ليس فيه خيث» فلهَدًا قال: «وَني كُلَّ حَيده. 

ونظيث ذلك في القرآن قولُ الله يَردَويََلَ: «لَّا مْيَوى الْمَِدُونَ ؤم حت 
قل َلصَّمَرٍ ا في سيل لَه الله 0 يعني : ل يَسْتَوِي القاعد 
والخافة «032 2 التقيية ,أنونية والشية عل التيزة عرد 307 2د أيه 
أْلْحسَيَ * [النساء:940]. 


2 !َك 0/6 مدي لدبي سا ص هسم دمج يي خ 7 
وقال الله تَعالٌ: «اومَا لك ألا شفِفُوا في سس لاله وله ِاتُ ألسَموتِ والْارّضٍ لَا 

00 9 و ساو 1 د عم وو سسدمي له هد م هه 
نوى م نكر مَنْ أَنمَىّ من قَبَلٍ الْمَتَح وَقكَلَ أؤليك ١‏ م دَرَجَةٌ مِنَ ألدِنَ أنقفوأ من بَعَدُ 


18 
موه عو سام # مو 
- 


وَقَدَتَنُوا وكا وَعَدَ أنّهُ للحي # [الحديد:١٠].‏ 

فهذه الجملة فيها احْيرَاسٌ؛ لثلا يَظَّنَّ | عا ار 
م فيه خي وليسٌ لهكوَابُ؛ فقال: جلا وق عَدَ آله الس 4. 

وقالَ تَعالّ في كم سُلْيَانَ وداود: #وَدَاورد وَسُلِيَمُنَ إِذْ يمَسكْمَانٍ في الحرْث 
إِذْ ست هْدِ عَنَمُ الَو مكنا لكوم شهيت (0) فَمَهَمَهَا سَليِمْنَ وَكُلًا ل 
َائيِسَا حَكُما وَعِلَّمًا ‏ [الأنبياء:4/ا-0/9]» لأنّهُ ل) قال : ##ندوسهًا كن » علم أن سُلَييانَ 
كان في هذه القَضِيّةِ أفهم من أبيه داود» فقد ينَوَهُمُ واهمٌ أن داود ليس عنده فَهُمٌ 
فاحتررٌ بقوله: #وَكَلًا َالينَا حَكمَا وَعِلْمًا 4: وهذا من أساليب البلاغة المعْرُوفةٍ 


عدل أه 


عند أهلٍ البلاغة. 


قالّ في الحديث: «المؤْمِنُ القَّوِيٌ حَيْدٌ وَأَحَبّ ِل الله مِنَ المؤْمِنِ الضَعِيف: 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَف كُلّ حَيْدا» ثم قال عَلنداصَكثواتَح راس لَنَا الهج الصحيح والطريقٌ القويم: 
«اخرض عَلَ مَا يَنْمَعْكَ). 

والأشياءٌ ثلامّة أقسام: الأول نافمٌ» والثاني: ضَارٌء والثالتُ: لَعْوٌ؛ ليس به 
نفع ولاصَرَّرٌ. 

فالذي حت عليه الي َلنصَكثولتَكَحْ هو الذي ينمَحُ: «اخرض عَلَ مَايَنْقَعْكَ) 
في الدّين وَالدَّنيا ججِيعَاء حتى الدَّنياء فالمالُ إذا اسبَعْمَلَةُ الإنسان في طاعَةٍ الله فإنّه 
حي 3» ولهذا جَاءَ في الحتديث : «نعًا بالمَالٍ الصَّالِح» لِرَجَلٍ الصّالِح»"". 

قالّ: «اخرض عَلَ مَا يَنْمَعْكَ). يَعنِي: والّذِي لا يدْنَعُكَ لا تحرص عَلِيه فإن 
كان ضارا فابعد عَنْهُ وإن لم يكن ضَارًا ولا نَافِعَا فلا تَقَثل وقتّك بالتشَاغُلٍ به. 

ولهذا كان الَْفَقُونَ لايحسَرونَّ ًا من أوقَاتهم أبَدَاه فالموقَقٌ ليمك أن يخيرَ 
شَيْنَا من أوقاتِه» فيمكنٌ أن محُولَ العَادَاتِ إلى عبادات. والعابدٌ الْحَايِرٌ يمكنُ أن 
تكُونَ عِبَادَانُه عادَاتِء فيُصَل على العادة» لكِنَّ الموفَقّ إن لَبِس تَذَكرَنِعْمةَ لله. وإن 
أكل تَذَكَرَْعمة الله» وإن شرب تذَكَرَ نعمةً الله» وإن نام تذكرٌ يِعْمَة الله. 

على أن الله عَرَجلٌ شَرَعَ لنا في هذه الأفعال ما يُقربنا إليه» فعِنْدَ الأكل نقولٌ: 
باسم الله» يني: يحب وٌجُوبًا على كلّ إنسانٍ عاقلٍ أن يقولٌ: باسم الله وإذا لم يسم 
فهو آثم؛ لأنكَ إذا لم تُسَمّ على طَعَامِكَ فإنهُ سوف يشاركُكٌ فيه أَعْدَى الَلق 
لكَ؛ سيّسَا كك في أكْلِك إذا لم تسم الشيطان: 

وفي الحديث عَنْ حَُدَيْفَةَ قَالَ: © نا إذا > حَصَوْنًا مَعّ الي يك طَعَامًا لم نَضَعْ 


.)11950 رقم‎ 5١7 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس الحديث شرح حديث: «المؤمن القوي خير. ..») ينض 


ينا حَنَّى يَبْدَأ رَسُولُ الله كل فَيِضَمَ يَدَهُ وَإِنّا حَضَرْنًا مَعَهُ مره طَعَامَا فَجَاءَتْ 
0 2 26 اي لس د 1 
جَارية تا تل ا في الطّعَاء فَأَحَدَ وَسُولُ الله لبها 52 


إن سر عله وه5 جع 00 


جَاءَ أَعرَابي كَأَنَا يُذْقَعْ فَأَحَدَّ بيد فَقَالَ رَ شُول الله يثن: «إنَّ لطن يَستَحلُ 
اّمم نلا كر اشم م الله َلَيْ وَإِنْهُ جَاءَ بذ الجارء يتل بج َأَحَذْتُ 


ك6 


فالصوابٌ: أنه يجبٌ على الآكل أن يُسَمّيَ الله عند الأكلٍء وكذلك عند الشرب؛ 
لعلا يُشَاركَه الشيطانُ في أكله وشرابه. 


م 6 


ول علي صل اةْواَلسَكم : «اخرض عل مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ باله» ل أَمَرَ باحص 
دد لاا مود الاحوقه اناك ري مدل حرصي كيهل 
يَعْتَمِدُ على نفيسه؟ لاء قالّ: «اسْتَعِنْ بالله» لا تعتّمدْ على نَفْسِكء إنكٌ إِنِ اعتَّمَدْتَ 
ف تسق خا ا ال و33 1ه ١وَاسْنَعِنْ‏ بالله وَلَا تَعْجِرْ) يعني 
00 

بعضٌ الناس يكونُ حريصًا على الخيرء فيشرعٌ في الشيءِ وفي أثنائه يكسَل» 
ويستطيلٌ المسيث فيترك العَمَلَء وهذا يْضِيمٌ عَلِيِ الوّقتَء يُضَيّمُ عليه الوقتّ بدونٍ 


> معي 0 


فائدة» ولهذا قال عمر ري ألتَدْعَنة: يويدعَنة: «مَن بُوركَ لهُ في شيءٍ فلم مه) 


.)5١11( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ )١( 
.)5748 (؟) انظر كشف الخفاء (؟5/‎ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كلمةٌ عظيمةٌ يعني: إذاَأتَ أنكَ مطممنٌ لهذا الّىءِ وأنّكَ راض بوء وأنكٌ 
سَائرٌ فيه فالزمة ولا تَبقّ مره تشتَخِل بهذا ومَرّةَ مهذاء ومَرّةَ مهذاء فِيَضِيعٌ عليكٌ الوَقتُ 
ولا تكن مُركرًا في عَمَلِكَ. 

قالّ: «وَإنْ أَصَابَكَ مَّيْ). ٠‏ يعني: ل 
١مَا‏ تَقْلْ لَوْ أَنْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَّا وَكَذَّا لا تقل هكذاء مثاله: رجُلٌ خَرَجَ إلى طلب 
العلمء وأثناء الطريق أصِيبَ ببحَاوثِء فهذا الرجلُ نقول : إنة حَرَصٌ على ما ينفغ؛ 
واستعانٌ بالله» وساقَرٌ فَأصِيب أثنَاءً الطَِّيقِ بحاوث فهل له إذا أُصِيبَ بهذا الحادثِ 


أن يقول: لو أني بقيتٌ في بَلَدِي لكان أخْسَر؟ 

الجوابٌ: لا يقول هكذا؛ لأن هذا أمرٌّ مكتوبٌ ولا بد أن يَقَمَ الأمرٌ المكتوبُ 
كا كُتبَء ولا يمكنٌ أن ينعي فهذا أمرٌ مقَدَّرٌ ولو سألنا هذا الرجلّ الذي سافرٌ 
لطلب العلم: أسافَرَتَ من أجل أن يُصِبَكَ الحادث؟ لقالّ: لاء هو ما سافرٌ لهذاء 
بل سائر لشيء ينف لكن أُصِيب بالقدرِ. 

فإذا أصابَكٌ القَدَرُ فلا تقل: لو أني فَعلتٌ كَذا لكان كذا وكذا؛ لأنكَ لنْ 
تَسْتَفِيدَ من هذا أبدّاء وهذو الكَلِمَةُ لا تَزِيدّكَ إلا عنَا وغًا وحُزنًاء وإصابةٌ فوقّ 
إصابتكٌ. 

ولهذا قال النبيّ داسك والتكة: «وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلَّ» َإِنَ 


وْ تح حَمَلَ الشَّيطَانِ0'"» (لو) التي يُِيدٌ الإنسان بها مُعَارصَم القَدَر هذه لايُِيدُهء 
ونا تَفْتَحُ عليه عَمَلَ الشيطان. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لل رقم (575754). 


دروس الحديث شرح حديث: «المؤمن القوي خبر...») اين 
لشفي ع افعو سهدت الس صا ا ا ا ا ا 1111 


فيا أخي» اخرص على ما ينفعُكَ في أمور دِينِكَ ودُنِياكَ واستَعِنْ بالله» 
ولا تعتّود على تَفْسِكَ ولا تكسَل وتستطلٌ الطَريقَ» بل استَمرٌ واطبنء ثم إن 
أصبتٌ بما يِخالِفُ ما تُرِيدٌ فلا تقل: لو أني قَعْلَتٌ كذا لكان كذا؛ لأن هذا لا يُفِيدُكَ 
شيم فالأمرٌ المكتوبٌ لا بد أن يقَحَ» وتغيُ الحا -كما يقولونَ- من امُحالِ» يعني: 
تَغِْيرُ الحالٍ الواقع منّ المحالٍ. 

قال: «وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلَ؛ سبحانً الله! إن اللي صَبَلدعَدوسَةَ 
حكييٌ» استمدٌ أدبهُ منَ القرآنٍ الكريم» فإذا ذَكَرَ الله سْبَتَلوْتََللَ شيئًا ممنوعًا قَنَحَ 
الباب للجائزء يعني: أن الله عَييَلّ -وكذلكٌ الرسولُ صلواتٌ الله وسلامّه عليه- 
إذا ذكرَ النَّْءَ الَمْنُوعَ فلا يمكنٌ أن يَدَعٌ الناسّ بدون شيءء بل لا بدَّ أن يَفتَحَ لهم 
بابًا. 

نأخدٌ أمثلةٌ من هذا من أجل أن نكونّ حُكماء: تبى الله سْبْحَاَهوتعالَ المؤمنِينَ 
أن يَقونُوا: راعنا: لا يِتاَيُهًا الت اما لا تَعُوُواْ رَعتا وَقُولوا آنظرًا * 
بقرة: ٠١‏ فلما تبى عن الكَلِمَةٍ الأول أتى ببَدَلها: فووا انظزا 4 قََتَحَ لهم 
بايا و(رَاعِنا) كلمةٌ تحتملٌ حمًّا وباطلاء فإذا قالها الصحابةٌ فالمرادٌ بذلكَ المراعاة: 
راعِنًا منَ المراعاة وحسن الرعاية» لكن اليهودٌ -عليهمٌ لعن الله إلى يوم القيامة- إذا 
قالوا للرسول: راعِنًا فإنهم يريدونّ الرّعُونَه يعني يسألونَ الله أن يكونَ رسولّه ذا 
رُعونَةِ وجَيْن» وبُخْلء فالكلمةٌ إذنْ محتَولةٌ لمعنّى باطل ومعنى حل فثهوا عنهاء 
لكنْ فتح لَهُمْ بَابَا بَدِيلًا: #وقُولوأ أنظربًا 4. 


8 5 5 0 ًّ ' 9 و 5 
والنبينٌ ع صَكَةولتَةِ ل قال: ١لا‏ تَقَولُوا: مَا ضَاءَ الله وَسَاءَ فلّانٌ» لم يسكث» 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل أتى يِبَدَلِها: «وَلَكِنْ قُولُوا: مَا ضَاء الله ثُمّ شَاءَ فلا00" أما أن تقولٌ: ما شاء اله 
وشا فلان» وتجعلّ الإنسانَ شريكًا لله» فهذا حَرَامْ وهوّ من الشرك. فإن كان 
الإنسان يقصدٌ تَسَاويَ الخال والمخلوقٍ بهذا الأمر فهو شرل أكبثك وإلا فهر 
افيف 

فالئَبيّ يل ل) مَنعَ من كلمةٍ أتى بدلّها بكلمةٍ أخرى 

قال: «ثَلا تقل: لَوْ أن فَعَلْتُْ كَانَ كَذَا وَكَدَا وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ 
فَعَلَ فَإنَ لو تَْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَّانِ ما أَحْلى هَذِهٍ الكَلِمَةَ على اللّسَانِهِ وعلل لاماي 
وعلى القلوب! لأن هذا معناهُ التسليمٌ التامّ بقضاءٍ الله» وأنّكَ رَاضٍ بالرّبٌ عرب جل 
ربا مدَيْراء فقل: قدرٌ الله وما شاءَ فعل» وقدَرٌ: بِتَحْفِيفِ الدالٍ وضّمٌ الراىء 00 
هذا قدرٌ الله» وما شاءًَ فعل. 

فإذا كان قدرٌ الله» والله تَعال يفعلٌ ما يشاك فموقفٌ الإنسانٍ من ذلكٌ التسليمٌ 
الام والرضا الام وثق بأنكٌ إذا رَضِيتَ بالله عَيَجَلٌ ربك ورضيتٌ بِقَضَائِه قَدَوَا 
فإنكٌ سوف تطمئن. 

ولا أحدَ أبلغ طمأنينةَ من حَمَقَ الإيانَ بالقَدَرِهِ ولهذا كان الإيانَ بالقَدَر 
أحدّ أركانٍ الإيانِ» فإذا أصابَكُم -أيها الإخوة- ما تَكْرَهُونَ بعدَ يَذْلِ الأسباب 
عدو ارق كارا لام ناا عَرَيجَلّ وقولوا: قَدَرُ الله وما شاءً فعلّ» وأنتّ إذا 
غلك ذلك مكحت واطمائتة؛ لأنكٌ -يا أخي- مخلوقٌ من مخلوقاتٍ الل 
والملكُ لله؛ يفعل ما يشاءٌ فأنتٌ من مُلكِ الله؛ إن شاءَ عافاكَ وإن شاءً أمرضَكٌ 


.)5980( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب: لايقال خبثت نفسي» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: «المؤمن القوي خير...») فقن 
وإن شاء أغتَاكَ وإن شاء أفقرَكَ. 
فأنتٌ لُوقٌ من المخْلُوقَاتِء فى أن الله يُسَخّوُ السَّمْسَ والقمر وَالنجُوم 
والأمطارٌ والرياح يسخرٌكَ أيضًا أنتَ» فلا تتألّهُ على ربّكَ وتقولٌ: لماذا أكون ا 
والنَّسٌ أَصِحَاكُ فأنتَ مخلوقٌ» والخالقٌ هوّ الذي يفعل ما يشاك ولكنْ قل: قدَرٌ الله 
وما شاء فَعَلّ. 


سيعت 5 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منْآكَار الوؤشوو...». ا 
ير 


عن أبي هريرةً صَوَليَعَنهُ عن النبيّ يل أنه قالّ: «إنَّ ا متي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةٍ 


لج وام 0 0 اديس 5 5 
غرًا تحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ الوْضُوءِء فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكمْ أَنْ يُطِيلَ غرّ نه 3" ٠‏ وقي 
0 هم َ هل ع عسل 6 26ج > ف سخ 62 عراس - 2 اب ما 
لفظ ُسلم: «وَأيتُ أبَا مرَئرة تاعسل وَجهَهُ َم الشوء» كه عسل يد 
و. > َ كور ء و دس لدي وهر أ مر ء رعو :2ه ماسم سس 
اليمنى حتى أشرّ و العضد» يذه اليسرّى حراح بالتعردم مح 
عم 24 2000 0 000 َي لين +4 > 3 
رَأسَهُ ثم عَسَل رِجْلَهُ اليَمَْى حَتَى أشْرَعَ في السَّاقِء ثم غَسَلَ رِجْلَهُ البُسْرَى حَنَّى 
ٍ؟ اه 02 22 1 0 لسس2 هت ركه 200 
أْرَعَ في السَّاقِه ثم قَالَ: هَكَذَا رَآَْتُ رَسُولَ الله بك يتَوَضّأ. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يعوو داعو ىر ي* رره ون 2 0100 


هذا الحديث في بَيَانِ فَضْل الوؤضوءء والؤؤضوءٌ فيه قَصَائِلٌ» منها هذا الحديثٌ 
الذي سََتَكَلَمُ عليه إن شاء الله. 

وفنها: أن الأسات إذا توق عد جَتْ حَطَايًا أعضاءٍ الوؤضوء عند آخر قَطَرَةٍ 
من قطرات الماء ومعلومٌ كثرةٌ الخطايا في جَوارٍحناء نسأنُ الله أن يعاولا ميا 
ِعَمُوه فخروج الخطايا عندَ آخِر قطرةٍ من قطرات الماء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء» رقم 


(كلاي ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم (25)). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم (55؟7). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين....») يفف 
اوروس الحديت ( سر يدا إن امي ل ون 0 2 ا اي ا 


نكن 


5 ره 0 0 و2 2 باع 
ولهذا أَنبّهُ إخواني على أَمْر مهب كلنا يَوَضّأً إذا أراد الصلاةٌ» ولكن ينبغي 


9-0 
0. 


5 
ع 
0 
595 
ب 
6 
35 
1 
0 


2 ع وما ير ع 31 5 0 2 ص ٠.‏ 2 يل سي رلته 
أولا: أننا مُتدلُون لأمر الله. وهذا يُعْطِي القلبَ قَوَةً في العبادقق والذل لله عربجل. 


5 5 مب له وعس مم ر ماده اس الإج برج 
وما هو أمر اللّه؟ هو قوله تغال: ويا با الدري: موا إذاء متم .إى الصارة 
2 5 ذه 00 اه ب تسر 7 ع أ 12 * 
فأعشاواً وجوه كك > [المائدة:7]» استحضر الاية عند الوضوء. وانك تتوضا 
كي ل مو 2 10 . ء ه كاز 7 2 
امتثالا لآمْر الله» كانك تقول بلسانٍ الحال: سَمَعًا لك» وطاعة يا رَب. 


آه 


ثانيًا: استخض: أنَّ هذا وُضوءٌ النبيّ يك لتَحَقَق المتابَعة؛ لأن نَبيّكَ ححَمَدًا كل 
ع م 2 ٠.‏ ماه ٠.‏ م 2 8 
تَوَصَّا على هذا الوَّجْهِء إذن: عندنا إخلاص ومتابعة. 
ثالئًا: احتّسي الْأَجْرَ وأن هذا الوْضِوء يُطَهّرُك من المَطَايَاِ لأن الْحَطَايَا كَثيرةٌ 
لكنها بُكَمَدُ عند آخر قطرة من قطرات الماء» استحضر هذا لتكون متسب لثواب 
فعلينا أن تبه لهذه النقاطٍ الثلاث. ف أَكُثَرَ عَفْلَيَنَا في وُضُوينا؛ لأن الوّضوءَ 
20 5 ً# 2 
من شُروطٍ صِحَةِ الصلاق» فتتوضاً لذَّلِكَ وهذا حَسَنٌ» لكن إذا استَخْصَرْت المعانيَ 
الثلاتٌ صَارٌ للوؤّضوءٍ طَعْمٌ لا تجِدُه إذا عَفَلْتَ عنها. 


ولهذا يُسَرٌ لكَ بعد الؤْضوءٍ أن تقول: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَحَْدَُ لا شَرِيكَ 


0 ره و 302 عدي 2 دور آ ته 7 2 0 6ك م 1 7 سوسا 5 
لَه وَأَشْهَدَ أن محَمَّدَا عِبْدهُ وَرَسُولَ اللهمّ اجعلني مِنّ التوابين» وَاجِعَلَنِي مِنَ 
1 


تَطهرِينَ”"» لتكون مُطَهرًا لظاهِركَ بالوّضوءء ولِاطِنِكٌ بالشّهادةٍ. 


ره 


.)08( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء؛ رقم‎ )١( 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وحديث أبي هُريرة هذا فيه أيضًانَوَابُ الوْضْوءٍء قال لبي صلى الله عليه وعل 
آله وسلم ”إن مي ا ا ل 

فا المقصو بالأمق هل هي أ غ5؟ ار أمة الذق ده تاقد فل الإتعانة أن 
مزه أل تعره وتوه رق لإجابة؟ 

ا كر انام ايارسل َبَنصَكولمَكق فهم مه دَعُوةٍ لأنهم 
كلّهم مُدْعَوْنَ للإيهانٍ بمُحَمّدِ عَلاصَكَهوَلتََع ويَدْخْلٌ في ذلك اليهودُ والنصارى. 
فاليهودُ والنصارى من أَمِّ الرسولء يعني أمة الدعوةء ولهذا قال الب يكه: «وَالَّذى 
نفس محمد بيد لأمنهع بي حدم زو لأ مودي ولا ضاي كم قوت 
َلم بن بلي أت به لا كانم َْحَاب ال انه يا أخي. هذا الحديث 
تقول ١لا‏ يَسْمَعٌ بي يمُودِي ولا نَصْرَانيٌ». فجعل مَرّدَ السماع بالنٌسبة للييهوديٌ 
والنصراقٌ ححجَّة عليه 

أما غيرُ اليهود والنصارى فلا بد مع السّماع و مِنَ العِلّم » لكن اليهود وَالتصَاويَ 
لا يجتاجون إلى الله لأن النبيّ يك مكتوبٌ عندّهم في التَوَراٍ والإنْجِيلٍ بأوصافه 
التي تَجِعَلُهم ب يَعرفونّه ىا يَعْرِفون أبناءهم. ولهذا جمل النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم عرد السّماع بِالنَسْبَةِ لليهود والنصارى حُجَّة وهذا من القَرْقٍ بين اليهود 
والتّصَارَى وغيرهم. 

والنوع الثاني: أَمُّ الإجَابتء وهؤلاء هم الذين أجابُوا الدّصُولٌ علواضكه راتكه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته. رقم .)١67(‏ 


دروس الحديث( شرح حديث: مإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين....» ) تكفا 


2 
أ 


أ 0 . 2 
وآمنوا به واتبّعوه. فقوله في هذا الحديث: (إن مَتِي يُدْعَوْنَ يوم القَِامَةِ. إلى آخره» 


اْادُ مهم أَمّةٌ الإجابة» يعني: المسَلِمِينَ» الذين أجابُوا الرسول يك واتبَعوه. 

«يَدْعَوْنَ يوْمَ القِيَامَة و عر حَخَلِنَ). يعني يقال: أمبا ادر لكلو أو المعنى: 
21 كات 2 55 كل هذا لأن كلّ أمةِ تَدْعَى إلى كِتابها كا جاءَ في القرآن 
كري 5 

را محَكَلِنَ). «غرَا) أي: ؛ يض الوجووء «محَكَلِنَ) أئ: : بيضّ الأعضًاء؛ 
لأنَّ الؤضوءً في الوَّجْهِه وفي يدينه وفي الرَجْلينِء فيدْعَوْنَ غُرّا مُحَجِّين من أُثَر 
الوضوة رهد يدل قل الفيلة الوتسوع وآنه ك] عير هذه الأعضياء فى اننا سوف 
تَكُونُ يوم القيامة ثُورًا. 

كال هل ال علورعل الذودل: اليا ليث لالخوي الأمبا'" 
يغني: علامةٌ ليست يِه ولهذايَغْرفُ النيّيأئته مه السيياء والشم|: العَلامة 
كا قال تَعالَ: #سِيمَاهُمٌ في وُجُوههم يَنْ أ جود © [الفتح:19]. 


ميو - 


١قَمَنِ‏ ل مِنْكُمْ أَنْ بُطِيلَ غَّنَهُ فَلْيَفْعَلُ). وفي اللفظ الآَحَرِ: «وَتحَجِيلَه 
فلبفعل 4 هذه الحملة اختلّفَ فيها علماءٌ الحديثء هل هِي مِنْ كلام الرَّسُولٍ صلى 
الور الوم ا فقِيلٌ: إنها مِنْ كلام الرّسُولٍِء وأبَى ذلك كثيدٌ من 
العلّاء» مِنّْهُم ابن القَيّمِ وَمَدْلنكُ فقد قالّ في النونيّة عن هَذِهِ الجُمكة!": 
(1)أي: قوله تَعالّ: #عُلَّ أَمَمَ تدع إَِكتَيها 4 [الجائية: 8؟]. 


(6) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم (41؟). 
() متن العقيدة النونية لابن القيم (ص:١7”7).‏ 


هفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ ا ل ده اس 5 م َه 
وَأَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ ذا من كيسِه فَعَدَا نتكزة أون و اله فان 


وهذا الذي ذهب إليه ابن القيّم يَمَُلَئَهَ هو الحق. أعنى قوله: «فَمَن 
انتطاء :40 إك احود وها هذا يك ن هذا تورها ف اندي والخو كر اي 
ان اماك ٍِ رجا بي احديث. والودراج في الحديبٌ 
ره 8 ى سمه ع + ياه 
مَعروف في المصطلح لا نطيل بذكره. 
6 


إذن: ينتهي كَلامٌ الرسول عَلِْآصَكَهوَاتَكم إلى قوله: (إِنْ أمتِي يُذْعَوْنَ يوم 


عن 


سه مره 5 02 5-4 5 ع ان 38 2 ع 
القِيَامَةِ غُرًا تحَجَلِينَ مِنْ أَئّر الؤْضُوءِ). فقطء والباقى من أب هْرَيرَةً» ويَدَلُ لهذا المعنى 
أن قولّه: «مَنِ اشتطاع أَنْ مُطِلَ غُرَّة" لايْمْكِنٌ أن يَقَمَ من الرسول عَكواكطوات1ة: 


و 


العرّةُ لا يُمِْنٌ أن تُطال أَبَدَاه لأن العْرَّةَبَياضُ الوَجْهء والوّجْهُ تخْصودٌ ما يمكن 
أن يَتَعَدَى إلى غير الوَّجْء بخلان التحُجيل يُمْكِنُ» لكر اللَفْظَ «أَنْ يُطِياَ 
وإطالة الغرّاتِ كا قال ابن المَيّم وِمَدلنَهُ في الُونية أيضًا!": 
وَإطَالهٌ الغَرَاتِ لَيْسَ بمُمْكِنَ أَبَدَاوَدَاف غَايةَائَيِانِ 
و(التَحْجِيلٌ) كذلك ليس من كلام الرسولٍ عَآصَكامُولَكم ون كانث إطالةٌ 
وبناء على تُبوتٍ هذا عن الرسول أو عَدَمِه اختلف العلماء وَمَمْلئَهُ هل الأفضلٌ 
أن يُجاوِرٌ الإنسانٌ عَلَّ المَرْض؟ بمعنى إذا غَسَلَ يَدَه أن يَغْسِلَ إلى الَكِبٍ أو قَرِيًا من 
المككِب؟ أو أن يَقَتَصِرَ على الَرْفِمَْنِ؟ في ذلك للعُلاءٍ قولان: 


03 
9 


يو 
غعرته). 


0 
و لست 


الأول: أنه يَْبَغى محاوزة محل المَرْض. 


.)77”31١:ص( متن القصيدة النونية لابن القيم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين....») يكن 
اروس سكا ر ا لال اا اا 22222 ته 


الثاني: لا يخي أن يراد على ما حَدَّدَ الله عَرَتَجلٌ جل إل المرْفِمَيْنِ في اليَدَيْنِ وإلى 
الكَعْبَيْنِ في الرّجْلِين وهذا القولُ هو الصوابٌء والمرفقان والكعبان داخلان في 
الوضوء. 

وفي حديث آخر: ابل الجلية و من ان حَبْتُ م الوَضُو»!"» اليه ما 
يَتحلّ به الإنسان من أَسْوِرَةِ وغَيْرِهَاه وجلية الؤم بلع حيث يلع الؤضوة رادي 
يبْلْعْ الوؤضو َ هُو المرْقَقَانِء ى) قال عَرََجَلّ: لوَأيْرِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافِقِ © [امائدة:ة]. 
هده اعشيلة إنناث كالب اح مسن وَقَدْ ذْكَرٌَ الله تَعالّ 
أصناف اليلية فالأوّل: ايفضّةُ لقوله تعال: #وَعْلُوا أُسَاورٌ من 
والثاني: لدعت والقالة: اللُؤلق تصووننا أَحِي المنْظَرٌ العجيبء يد تخلوءة بثلاثة 
أنواعَ من الي ذهب وفِضّة والثالِثُ اللؤلق وليسّ الذَّمَبٌ كذّهَبٍ الدَنْيا 
ولا ةلدا ولا الل كتؤلو لديا بل نوكم قال عَيَهِجَلَّ: # ولا 


من فِضْدَ شَّوَ # [الإنسان:١‏ ؟] 


لم قن جا أن م تن فرج يماك يو 4 السجدة:110» وفي الحديث 
الْقَدُ بِّ قال الله جل : «أَعْدَدْتٌ - الصَالحِينٌ 0 اه وَلَا ني 
/ يقث ولا خط عل كلب يقر" 


لت تيم لي اليا نايك ولاك لفل قد يكوة الانساء حة 


.)59١( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (5755)» ومسلم: كتاب‎ 
.)7587 5( الجنة وصفة نعيمهاء باب رقم‎ 


لكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من الغِتى ما يَلْبَسُ أحلى الثَّيّابٍ ويَسْكُنْ أحْسَنَ القصور ويَرْكُبٍ أفحَمَ السيارات» 
لكن قَلْبَهُ في بَلاءِء لكن في الآخرَةٍ الأمرٌ بالعكسء نَعِيم قَلْبِ ونّعِيم بَدَنِ. قال الله 
تَعال: إن الْابرَارَ لتى جيم () عل الدرآيك و4 [المطففين:656-17» نَعِيمٌ َلْبِ 
ونَعِيمُ بَدَْ لايَمَسّهم فيها نَصَبٌء ولا يَمَسُّهم فيها ُغوب. ولا يخافونٌ مِنْ موت 
ولا يمْرضون ولا يِجُوعُونَ» فالتّعِيم كَامِلُ ولهذا قال الله عَرَمبَلَّ: « ذلا َعَم مس 


#آ و م 2 ممع سرع يأ رح عر ع ل له 


َآ أَخْفىَ طم من قرو أي جَرَايا ل نوأ يعَمَلُونَ # [السجدة:/1]. 

فإن قال قائلٌ: هل يَتَحَلَّ الرّجالُ في الآخرة؟ 

فالجواب: نَعَم؛ لأن الآخرّة ليست دَارَ تَكْلِيفٍء الآخرة دار 00 دارٌ 
اكليف هي الدنياء إذا ماتٌ الإنسان انقطع ل وانتقل إلى دار الجتزاء» أسَأ 
أن يجْعَلَ الآخرةً حَرًا من الدَنْيا يي ولكُمْ جيِيعا و 


مع - 2 


ا 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) لوف 
ا دروس اصول لفق (1ه شط ل قات لالظ ا ا ا اي اا ان 


َُ الاستدلال بالكتاب والسنّة 


ووسعتى- 4 


اتلدمد الله لله نَحْمَدُه وتّستعينة ونستغفره هُ ونتوبٌُ إليه» وتَعُوذ بالله من شُرُورِ 


تيع رون قات اف زط دصرو اللا تلفق لتدري تقال تلد عاض له 
وأشهدٌ أنْ لا لَه إِلّا اله وحده لا شّرِيكَ له» وأشهدٌ أن عحَمَدَا عَبْدُه ورسولُُ صلواتُ 
الله وسلامٌه عليه وعلى آلِهِ وأصحايهء ومن تَبِعَهِم بإحسان إِلَ يوم الدَّينِء آم بعْدٌ: 

فإذا من قنة ابنذ تنروق عل عباده أذ يكن ليم العاض رانف العلم الدن 
تكون بين أهلٍ العلم وعامّة النّاسِء وعن 1 الله سْبَحَانَه وَتَعَال ف هَذْه الأزمنة 


الأخيرة أن حصلٌ من النّأس إقبال تامّعَل التعلّم وعلى الحْص عَل أن يكون استمداد 
ادابنينوناق كناك لاود رسولة صََلدَهءَلنَهِوسَار. 

ولا يم علينا حنيمًا أن كناب الله وسَئّهٌ رسوله صل الله عليه وعل آله وسلّم 
فته الخيفاء الهداي والكقاية وان ححة حب للإنْسَان ينج ما عَلَ كل من أراد أن 
يقومٌ عَلَ هَذِهِ الشريعة عقيدةً وسلوكًا ومنهاجًا؛ لأنّه لا سلا حقيقةً إِلّا بكتاب الله 
وسنة رسوله صََلنَعَهوَسَ. 

وهذا السّلاحُ -أَعْنِي: كتاب الله وسُنَهَ رسوله يَكيِ سلاحٌ كافٍ لكل مسلم 
نويد نذأة تقول : قال البو قال رحوله للجؤوقن » فإله سيقول سيو تابو امنيا وآمنا 


22 
ع 


ا رن للمؤمن وغير المؤمنٍ أيضًاء؛ لأنهما يتضمّنانٍ الأدلة 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما أكثرٌ ما يقول الله تَعالٌ ف القَرْآن: #لعَلَهُم , يَتَفَكرونَ # [الأعراف:10757]» 


« ألم يفَكوأ 4 [الأعراف :8 وما أكثرٌ ما يضرب الله الأمثال المنخسوسة عردب 
المعانيّ المعقولة. 
وهذا يدل عَلَّ أن للعقلٍ تأثيرًا بالعًا في إقناع النَّاسِء وما يظنه بعض النّاس 
ع 5 0 2 5 03 0 اس 
من أن الكِتّاب والسّنة مرّهُ دليلٍ سَمْعِيٌ فإن ظنّه خطأ بلا شّكٌ. 


وإني أضرب لكم مثلًا في اسْتِدُلالٍ الله سُبَحَاَهُوتعقَ بل في إقامَةِ الحّبَّة , مِنَ الله 


َب عل مكان احياء التى» استُِوا ل قوله تعاق: أ بر الإدكى 202 


م2 


هه مر ولا ا هه له 0 2 آآ تت مه 20 5 هه 0 
من طهر اذا قر وي مب تصن نامكلا رقو غلفة. ٠‏ قال من يح العظم 
وى رمي ميم # [يس:/7/ا-78]. 


وهذا الاستفهام مَعناه المي والإنكارٌ والاسِيَبْعَادٌ أن يحي العِظامَ وهي رَهِيم) 
ففال اله تعال لنيّه مكل كلك والقول نشول والامة للشول آم لدولاكنه إل 
ا : 

لّ الله عَبَهِجَلَ : قل م نيبا الى أنماها أَوَّلَ م مرو [يس:4/] فَهَدًَا دليل» فا 0 


002 


أنشأها أوّلَ مرة مُوَ الذي بيه لآن الغافر عل إكانها أولامة #اقادو عل إغا2 


ثأنى مرة. 
قال اله تساك نورك الرق ددرا الل ا ب رح الخ ده 
5 0« 2000 م 20 ل 1ب ال >« 20 
[الروم:7؟]» وقال تَعالَ: # أَولَيْسَ لَذِى حَلَقَ ألسَمَوَتٍ وَالأَرْضٌ بعَدِرٍ ع أن يلَقَ 


متلهم بل وهو لكَلّنُ لْعَليِمٌ * [يس:١8].‏ 


فهَدَا دَلِيلٌ عَقِنٌ واضِحٌ وبُرهانٌ قَاطِمٌ ل« يبا الَذِىَ أنشاها وَل مَرَةِ وهو 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) "4١‏ 


مُقنِع» فكل إِنْسَانٍ لا بد أن يخضَعَ لهذا الدِّيل. 
0000 0 
الدَّلِيلُ الثاني: «,: كؤيل علق علط 4 رباك دكل خاي نهو سايم به؛ 


ل وخر 


لأنّ عدم القدرة ناش عن أَحَدٍ أمْرَين: إِمَا اهل وإما الجر 

لو قال لك قائل: هل يُمكِنْكَ أن تصنمَ مثل هذا المسجّل؟ وأنت لا تعرفٌ 
كيف تُرَكُبه وكيف تَضْمٌ بعضّه إِلَ بعض حنَّى يكون مسجلا قابلًّا للصوت. فهل 
يمكن أن تصنع وأنت لا تّدري؟ 

الخوات: لايمكب فإذا كنت ع0 كيف تضيعه لكِنّك مَشلول لا تقذ فكذلك 
لا يمكن أن : تصنع؛ لعدم القدرَة. 

ولهذا قال الله تعال: #وما كات أَنَّهُ ليعجره: من شَيْءٍ في أَلسَّموتِ ولا فى 
لْدرضْ إِسَّههكَاتَ عَلِيمًا هَِسِرَا © [فاطر:44]. 

والعَر إما من اججهلي وإما من عَدّم القدرة وهو يكل حَلْق عَلِيِمٌ * [يس:09]» 


هَذَا دليلٌ ثانِء «آلَيِى جَعَلَ لكر مِنَ ألشَّجَر الْنّخْضَرِ ارا وَإِدَآ أَثْر يَنْهُ موْهِدُونَ * 
ليس:0]» هذا دَلِيلٌ ثالث عَلَ إمكان إخياء الُوتّىء فإن قال قائل: فكيف كان 


4 


دليلًا؟ 

قلنا: الشحجرٌ الأخضرٌ جامعٌ بين الرُطوبة والرُومق الاو مَعَتْ حمَحَتَ بين الحرارة 
وبين اليُبُوسة فالّذِي ترج هذه الثَّارَ الحارّة اليابسَةَ من هذا الشجر الأخضر الرَّطْبِ 
البارد. وهما متقابلانٍ متضادان؛ قادِرٌعَلَ أن ِيَ الموتى ومْحبيَ العظامٌ وهي رَمِيم. 

فهذه ثلاثة أدلّة: 

الأوَّل: ييا الَدِىَ أَنمَاها وَل مَرَوْ4. الثّاني: «وَخم ل عن عَلِيمٌ 24 


لشينا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثالهة: + الف جعل لكدين اقكر اللحمر انا كإكا اشر فيه وناو 4 


الدِّيل الرّابع: #أوَلَس الى حَلَقَ ألسَمْوْتِ وَالْأَرْصَ بِقَدِرٍ عَك أن 'حَلْقَ مِنْلَهُر 4 
[يس:81-1/94]؟ 

الجواب: بلى الَّذِي حََلّق السمواتٍ والأرضّ با فيها من المصَالِح والمنافع» 
وعلى عظّمها وسَعيِهًا؛ قادر عَلَ أن يْلْقَ لهم أن أضظة : إعادة ذا العظم بعد 
أن كات رَمييء أو يلق السمواتٍ والأَْض؟ 1 

الجواب: حَلّقُ السّمواتٍ والأزضرء قال تعالى: ل لَحَلْقُ سمت وَالْارْضٍ 
أَكيرٌ من سَلْق آلكَايس » [غافر:517]» فالذي ع السّمّواتِ واللأرض قادر عَلَ أن 
يلق مثْل هَذَاء فالإنْسَان من باب أَؤْلى» قال الله تعال: ب 4 أي: هو قادر #وَهُوٌ 
أخَلَنُ اكير *[يس:١8]»‏ فهذًا دليل خامس. 

و(الخلّاق) فدفة مَبَالَعَةٍ من وَحِه ونِسْبَةٍ من وجه آخرً؛ لأنَّ كلمة (فكّال) 
في اله العرَييّه تقال للنسبة وتقال للفعْلٍ الكثير» والأمر كله واقع السب لله عَرَوِجل 
فَهُرَالخلّاقُ الموصٌوف بِالمَلْقَء وهو الخلّاقٌ كد المَلْقٍ عَيَتجلٌ. 
اال ا ل ا 
ولا أفرادها. 

فالله عَرَهجَنَ خلّاق لكثرة مَن يلق ولو أننا أرَدْنا أن نجتّمِعَ كلنا لنحصي 
خلق الله عل ما استطعنا: أل لَوكَانَ لبر دَادًا إَكمَتِ وَقِ ليد لبر َل أن يد 


_- 


كمَّتُ رق وَلَوْ جنا بمِمْلء مدا [الكهف:9١٠]‏ الله أكبر» #إإنَّمَ] أَمَرُهُء إ15 أَرَادَ سنا أن 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) ام 


ل كن فتك #* [يس:87]. 
روة روك 


فَكُلَ عْلُوقٍ مراك وكل مُرَادٍيُقَالُ له: كُنْء فلا يْخْصِي عدد اخلق إِلّا لله عََحملٌ. 

قال تَعال: #بل وهو أَخَلَىُ لْعَلِيِمٌ * [يس:١85-81].‏ فَهَزْهِ خمسة أدلة: 

الدَللَ :العادمن: جزتما أقره إن آراد سيك أن تقول لذ كن فيتكوث * 
ليس:47]» والذي هَذَا أمرُهء وهذا شأئه. إذا أراد شيئًا قالّ له: كن فيكون. والفاء 
خنا ندل عل الّوبي والتتقيب: فيكون: إن اللا بتار بدا أشل من طرف العين: 
وأنْرَعٌ من لمح البصرِء يقولْ الله عنعَلٌ: «ومآ أمزنا إلا وده كتنج صر * 
[القمر: 0٠‏ واحِدّة قَقَط بدون إِعَادَةٍ ويدون تأر كَلمْح بالبصرء ولهذا قال هنا: 
#إنّمآ أمرهد إذَآ أراد سَيِكًا أن يَعُولٌ لَه كن فَيسَكْوتٌ *. 

ولهذا قال الي كل لعبدٍ الله بن عبّاسٍ: (إذَا سَأَلْتَ قَاسْألٍ الله ذا اسْتَعَنْتَ 
َاسَْصِن باله/؛ لأنّ الله هُوَ | لقا لقادد عَلَ أن يُعطِيَكٌ وهو القاد و عل أن 
الغ أن الأ ممصت عل أن مول ّي لا 
لله لَك وَلَو اج للمتواغل آنا بذ وه كوول شنو لابو 633 ا 
عَلَيْكَ»” '". كل الخلق. 

الّذِي قالّ هَذَّا هو الرّسُول كك وهو أعلمٌ الخلقٍ با يقولٌ» وأنْصَحُ الخلق 
فيا يريد ويقصدء وأفصَ فصَّحٌ الخلق في تُطقه وكلامه عَلِوصَكمولتَك. 

ففي كلامه العِلْمُ التاُ وفي كلامه النصحٌ التامُ وفي كلامه البَيَانُ اتام 
فلا مَدحَل لأحَدِعَلَ كلام رسولٍ الله يِه ولا يُمكِن لأحد أنْ يَقولّ: لعلّه لم يُرذ 


.)5015( أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» رقم‎ )١( 


:54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذَاء لعله أرادَ كذا؛ لأنَّهَذَا الكلام قد تت فيه جميعٌ شروط القبول عَلَ أَكْمَل وَجْهِ 
فإذا كَانَ الرّسُولُ عَآسَكَهوَلَمْ يقول: «إذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله فهل يبقى 


ع8 


لأحد حدٍ حُسجّة أن يسأل فلن أو مُلانًا؟ لا وال أبدَاء حبّى الّذِيَ تسألهم هم بأنفسهم 
لا يَسْتَطِيعونَ أن يَخْلِبوا لها تَعًا ولا يَدْمَعُوا عَنْهَا صَرَرَا هم بأنفسهم وهم أحْيَّاءٌ 
فكَيف إذا كَانُوا أَمْوَانًا! 

ِذَنْ: لماذا تَرَى هَذًَا اليس الَْرَّارَ من أَبْنَاءِ المُْلِوينَ في بعض البلادٍ الإسلاميّة 
يََرددُونَ على القَبُورء وعلى أصحاب القَبُور يَدْعُونها من دون الله مَعَّ العلم أن 
صاحِبَ هذا القَْ لو كانَ حيّا ما اسْتَطَاعَ أن يََفَعَك؛ لقَولٍ الرَسُولٍ عَيَواصَكهواتَكه: 
«وَاعْلمْ أَنّ | َم لأنة لو اجْتَمَعَتْ عل أَنْ يَنْفَعُوكَ شيا قال: «اجْتَمَعَتٌ)»: وما قال: 
لوان احدامة أ بل لو اعت الأم ما َل أن ُو بكيء «لم ُو 
إلا يت كذ . كته لله لك وَل اجتمو عل أن يَُرُود بِقَيْءِ لم يَضُُّوكَ إلا 
بِتِيْءٍ قَذْ عت الله عَلَيْكَ» كُلّ الأ م فكيف بِوَاحِدٍ مَيِّتِ حل عَلَ الأعناق ودْفِنَ 
خت اتاب هل يمكن أن فك با أخي ؟! لايمكن. 

فائق اللهفي نفيمك» فنْدك من لا حجَاب بينك وبينه» وهو لله حَرلٌ وعندك 

من يَنزِل في آخر اللَّيْل يقول: من يَذغُون ستيب له ٠‏ من يسألنِي كَأَعْطِيَُ عْطِيُ» مَنْ 
َسْتَعْفرٌني فا َ غْفِرَّ له)!'" فكيف تذهب إِلّ فلانٍ وفلانٍ! إن هذا لهو الضلال البيّن 
50000 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم :)١١56(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 
رقم (رة/). 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) 0م 


عع عو 


واستيغ إِلَ قَوْلِ الله تَعال: ا وَمَنَ أسَلَّ مِسَن يَدَعُوا ون دون أ م اتيب 
له إِلَ يوْرِ الْقِيَمَةِ 4 [الأحقاف:0» لو وَعَوْتَه إل يوم القِيامّة لم يسْتَجِبْ لَكٌ: إن 
تعره لذ موا 6ه 5 و1 فكوا ذا انتكافا 5 وَيو الْقيمَةِ 4 انظر الحَسَارَةَ 
وهل هناك تمع فع مرتقَب؟ #ويوم الْقَيْمَةِ يكفرونَ شرحة ولا سَتْكَ مِثْلّ حر * 
[فاطر:4 ]١‏ وهو الله سَبحَاويه ل 

فهَؤُلاء الَذِينَ يُشرك بهم الإِنْسَانَُ مَمَ الله هَذَا شَأمجُمء ومَذِه مهَايتهُم: إن 


ا وم 3 ل 1 موه سمس سسا وه آ و له الْقَكَدَ رسدا وو م 
تدعوهر لا مَنموا 505 3 فوا ما استكانا دوزم آل َِيمَةٍ يكفرون 
شزركم 2 َبتك مِثْلّ حير # [فاطر:4١]»‏ وهَذًا الحَبِيءُ الي كأنا هو ال عَبَجَلَّ : 


ول 


لقال 7 الْعَلِيِمْ الْحِيرٌ * [التحريم:7]. 
إذا قال لنَا قائل: هل هَدًَا الحُكُمُ يَنطَِقُ عََ صاحب هذا القَيْرِْ رَسُولٍ الله 
َآلنَةءَوسَة ؟ 
فالجواب: نعم, يَنطيق هَذَا عَلَ تمد يك فلا يُخنِي شيئًا من دون الله؛ لا في 
حياته ولا بعد تماته؛ ولا يَنمَعٌ الإنْسَانَ إِلّا ايا نه بهذا الرَّسُولٍ عَِنهاصَكام مَك هَذَا 
هُوَ الي ينْمَعْهُ أما الي يكل فإن الله تَعالَ أمره أن يُلّْ النّاسَ في قوله: قل لَه 
ول لكذز ندى خوك عم اليب ول أل لك إن ملظ إن أن اما يج 
عو و 5 0 - ا 3 
إكّ> الأنعام:600» فكلّ العلائق قُطِعَتْ لا أَقُولُ لكُمْ: عِذْدِي تحزائنٌ الله حتَّى 
الوك موه ووانت و يوك نك لكقس اب مكنا بر من الْشّرور» 
ولا أقول: إن مَلَكُ ولكنه صَِإَِعَيْوِوْسَةَ بَدَدْ يَلْحَقَه ما يَلَحَنٌ البكَرِيَةَ من المجوع 
وَالعَطَشٍ والألم» بل إنه -صلواتٌ الله وسلامٌه عليه- يُوعَك كا يُوعَكُ الرَّجُلانٍ 


االن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب 


منا(''» يعني الحمّى تُصيبّه ىا تُصِيبُْ الرّجُلنِ مَِاه حتّى يَتَحَقَ يتَحَقّى له لقم الأعلل في 

امود و شرو ص ل م ل ا ل ا 

ابت بها ابيّلٍ غيرُه وصَبرَ صَارٌ مُسَاويًا لعَيرِهِ وممائلًا له» لكن إذا كان يُوعَكَ كما يُوعَكُ 

الرجلانٍ فِيَصْبر؛ صارٌ أعظعٌ النَّاسِ صررًا -صلواتٌ الله وسلامّه عَلِيه-. 

لضا حرجة رقي و5( الها الإنتان ل بحّهاء إِلّا بأمر يصِينُ عليه 
.0 فى مسبير سيا عدص 


ويصابر عليه يقولٌ الله عت مَجلَّ في آية أخرٌ 6 : #قُلْ إِقٍ 57 لا أمّلِك “ضرا ولا رسدا »# 


[الحن:١؟].‏ 
و(قل) أمرٌ بإبلاغ النّاسء وكل القَرْآن قيل له: قل يا أيها الرّسُول بَلَّْ لكني 

أنبهكم عَلَّ فائدة مهم مُهِمّةِ: إذا جاء في الآ كلمة (قل) فمعناه أن هذا نَصّ عَلَ 
تَبْلِيغْ حاص لهذه المسألة ا وإلا فَكُلٌ القُرْآنِ كَدْ قيل له: قُل. «ياما رخو 


سر # »© رربم مه 


1 7 0000 
ِمْ مآ أَنِلَ إليلك من ويك وإن ل تعمل قا بلغت رِسَالَتَه, 4 [المائدة:/317]. 


0 


أما إذا قيل: قل كَذَا؛ٍ فمَعَْاهُ أن مَذْهِ وصية خاصّة» وأمرٌ خاصٌ بأن يلم 
هَذَا الأمر لِعِظَّم شأنه عند الله. 
قال تَعال: لقُلْ إِقِ لآ أمَِكُ لك ضرا ولا رَسَدَا (5) قُلْ إن آن ميرف مِنَ أله 
أَحدُ4 [الجن:؟] يعني : حَّى هُوٌ نفسه عَكدو ص21 لا أحدّ تُجِيدُه من الله إن أرادةُ 
ص 


ع 01 1 م وودداء 3 
الله بسوء #قل إِفقْ أن مجر نَ أَجِدَ من دونه ملْتَحدًا # [الجن: ١‏ 17]» حتى 


ُ 


:)07544( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» رقم‎ )١( 
ومسلم : كتاب البر والصلة والآداب», باب ثواب المؤمن في| يصيبه 2 يصيبه من مرضء أو حزن. أو نحو‎ 
.)101/١( ذلك» حتى الشوكة يشاكهاء رقم‎ 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) ين 


لو أَصِبْتٌ بشيءٍ لا أجد أحدًايَدقَعُ عن هذا النَّيْء ء أو يرفعٌةُ عني إِلّا| الله #ولنَ أَجِدَ من 
دوندء ملسَحَدًا 4. 

فيا أخي المسلمء ارجع إِلّ قولٍ الله تعالى» وارجِع إِلَّ قول رسوله َلك جمَعَ 
اليكل عشيرئه الأقربينَ» وناداهم بأسرائهم وأعلنَ لهم أنه لا يملِك لهم نفمًا 
ولا ضدًاء حتّى قال لفاطمة ابنته: «يَا قَاطِمَة بنْتَ 9 مَحََد ُحَمََدِء سَلِيني مَا شِدْتٍ مِنْ مَاي 

لا أَعْنِي عَنْكِ منَ الله شَيعًا/". 

يقوله لفاطمة ابتت َي قال فيها: «َإنا مي ان وني يُريبني ما أرَايهَا700, 
عَبِي ها ضَكْْواسَكف يقول: دلاأَغني عَنْكِوِنَ الل شين كاد ييا لله شيعا 
بالتّسبَةٍ لابنته التي هي بضعةٌ مِنْهُه والتي يَريبُةُ ما رَابّاء فكيف يِه يعني عن الْأَبْعَدِينَ 

إن العقلّ يُقتضى أنَّه لا يُغنى عن أحدٍ شيئًا إطلاقًا. 

لذلك أنا أنُصَحُكُم من هَذَا المكان -المسجد النبوي- وأقولٌ قَوْلَا يكون لي 
حُجَّة عند الله وحجة عليكم, بأن سوال رَسُولٍ الله يكِ لا يُغني عنكم شينًا إن كنتم 
تُريدونَ أن تََفعُوا بها يتَصِلُ برسول الله -صلوات الله وسلامه عليه-» وَفِدَاؤٌه أبي 
م 2 

ونفسي وأمي. 

» أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب لاوَلَذِرْ عَتِيرَيَكَ الأقرين 50 وَلْمْفِض َنَاسَكَ‎ )١( 
رقم (١لالا4)) ومسلم: كتاب الإيان» باب قوله تَعالَ: #وَأنَذِر عشيريك‎ »]7516 -17١ 5 [الشعراء:‎ 
.)5١5( لْأقَيى » رقم‎ 

(7) البضعة: القطعة من اللحمء وقد تكسرء أي: أنها جزء مني ى| أن القطعة من اللحم جزء من 
اللحم. النهاية (بضع). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف, رقم (0710)» 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وله باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
رقم (5559). 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإن كُنْتمْ تُريدونَ أن تَنْتَفِعُوا منه بشيء فَعَليكُمْ بالإبيانٍ به وعليكم بِتَحْقِيقٍ 
الإيمانِ به» و تحقيق ايبَاعِه عَصَكوآلَكَ فلا تََْدِعُوا في دينه ما لَيْسَ منهء ولا مُحَمّلوا 
أنفسَكم شيئًا يكونٌ حَسَارةٌ عليكم يوم القيامة. 

فهل قَالَ الرََسُولُ كل يومًا من الدمْر: ادْهُونٍ أَسْتَجِبْ لكم؟ أبدًا والله 
ما قالها ا الي برضي 
وذُرّيتَهه وهذا من أي إِنْسَان يَدْعُو مِنْ دُونِ الله أَحَدَ دا 

فإنْ قال قائلٌ: إن من النَّاسِ مَن ييَلَ ويَدْعُو الرّسُو لَ عَليهاضصَكوائتكة أو واء 
غيره» ثم يحصّل له ما دَعَا به. فها الجوابٌ عَنْ هَذَا؟ 

فالجوابٌ عن هَدًا: أنناتَعْلَمُ أن هَذَا الذي حصل له لم يَصّل بِدُعَائِه أبدَا؛ 
لأنَ الله تعال يَقُولُ في كتايه: « وَمَن أحبَلُ مسن يَدْعُوا ون ذون أله من لَاسَيِيبُ لم 


ِل يَوْرِ الْقيََمَةِ» [الأحقاف:ه]» يفوك عَرَيَجلَّ: «والدت سغورتت مق دونده مأ 
يملكت من فَطجِيرٍ (0) إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاء ف ولو ممِعُوأ ما أَسسَحابوا لك 
وبوم الْقيمَةِ يكفرونَ حنج ولا سَبِتّكَ مِثْلُ حير # [فاطر:14-1]. فهذا ١‏ الذي 
حصل لم يحصل بالدّعاء. 

وا طلبةً العلم عَلَ النظر في الأدلّة السمعيّة والأدلّة العقليّ وَأَخدهم 
أنه لا يمكن أن تَتعارَضٌ الْأَدلَةُ السّمْعِيةٌ الصحيحةٌ مَمَّ الأدلّة العفْليّة الصّرِيحَة 
والشتريضة يس الت مايها كول ار شيهانته اهن صرة كالضة فكل عمل 
صريح لا يُناني التَقلَ الصَّحِيحَ. ا 

وما أَحْسَنَ كَلِمَة قالها شيخ الإسلام مهمه في كتابه المشهور الَّذِي لم يُؤلّف 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) لخلا 


مثلّه في بابه» وهو المسمّى ب(دَرْءٌ تعاض ي العقلٍ والنقل) والذي قال فيه تلميذّه 
ابن الف 
وَلَّهُ كِتَابُ العَمْلٍ والنَفْلٍ الذي 2 مَافيالوّجووِلَهنَظيِدنَانِ 

يَعني: في بَابهِ. 

يقول: ّي مَُِْم بأن كل دليلٍ يَستِلٌ به من يَسْتِلُ عل باطل» أن أجعل 
هذا الدَّلِيل دليلا عليه لَا له . سبّحَانَ الله! هذه قدرة عظيمة» فكُلٌ دليلٍ يسبل به 
وان اطل يقول: آنا ستععد أن اشع هذا الذليل ذليلة غليةه وليين كليل لد 
وهذا من القّدْرَة عَلَ الاسْيدْكَالٍ والمَهُم. 

ووجة ذلك أن الْْسْتَدلٌ بالدّليل الصَّحِيح مَعَ م فَسادٍ الاسْتِدُلالٍ؛ فإن هذا 
يعني أن مدا الدِّيل عرض لما ذهب إليه من الباطِل» وإذا كان متعرّضًا لم) ذهب 
الند الناطر هل يدكن ان كرون والاعل الباظ ل« فلؤاند أنه 12 
خلاف ما أسْمُيِلٌ به. 

ا ا 0 

يلا عَليهِمْ» وليس ذَلِيًا لهُمْ. 


الحَمْدُ لله الذي بِنِغْمته تيم الصاحاتٌ» وصَلّ الله وسَلّمَ على ينا ُحَمْدِ وعلى 
و ع 5-5 


5 - © ىاع 
)١(‏ نونية ابن القيم (ص:770)» فصل: في مصارع النمَاةٍ والمعطّلِينَ بأسِنَةِ أمراء الإثبات والتوحيد. 


لين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العنَايَة بالقّرآن وتديره. 5 والعمل بالسنة 
وج 2-52 


000 1 هع م عي 
العناية بكتاب الله والتمسك به : 


كٍِ دي 


الْحَمْدٌَ لله رَبٌ العايينَ 0 رامل علد َحَممْدٍ خاتم لين وإمام المتّقِينَ 
وعل آلِهِ وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينِء أَما بَعْدُ: 

فأحِتُ أن أَدَكُرَ إخواني» ولاسيًّا طَلَبّة العلم بأمر هام جِدَا؛ِ ألا وهو العنايةٌ 
بكتاب الله عيبل الذي أنزله الله تَعالَ على حب بكر ليكَمّل به الام ولتكونٌ 
به هذه الشريعةٌ العُظمَى شريعة محمد صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ الي ما تَرَلَتْ 
شَرِيعةٌ من السّماء أكْمَلَ منها؛ لأنها صالحةٌ لجميع الخلقٍ إلى يوم القِيَامَقه صالحةٌ 
لكل زمانٍ ومكان. ووه توافككنا ابل السللة ليك ناحلم افق 
لأن الله تَعال ردَّ على المنافقين الَّذِينَ قالوا: «ن يَجَعْمآ إِلَ الْمَديسَةِ لُخرجرجك 
لخر ينبا الْأدَلَّ4 فأجابهم الله تَعلل: «ويلَه الْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤميي وَلكنَّ 
لْمَكفْقِيك لا يِعَلَمُونَ 4 [المنافقون:8]. 


0 


قال الله: أَوَّلَا: «وَنه الْمِرَّهُ4 ثانيًا: «وَلرَسُوله- 4 ثالًا: «وللمؤييت 4 
ولم يَرْدَ الله عليهم مثلّ قولهم, فيا قال: بل الأعرٌ هو الله ورسولّه والمؤمنونٌ» بل قال: 
لوَينه لْمِرَّهُ4؛ لأن المنافقين ليس لهم عِرَّق فلو قال: والله الأعرٌ ورسولّه والمؤمنونَ 
كان ذا ندل على أن للمنافقٍ عِزَّدَه ولكنّ المنافِوً -والله- ألما قاين لقع اد 


شىء. 


م 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) لان 


فوالله لو تَسّكنا بالإخلاص لله وبتحقيق اتباع رسولٍ الله صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ 
9-8 7 3 0 َم 1 3 2-0-0-6 97 + 7 عضو له 
مر ا ان ماح له لو ل 0 ث 
وَيَدَعوَأ إِلَ الْسَلْ وَاسْرُ الْأَكَلوْنَ وله مَعح ون يرد أَمَلَكُمْ 4 [عمد:ه*]» فيا ظلكم 


6ه جه 1 


ل وي الأغلون» أيمكن أن يُخْلَبَ 


راكوانا بتاعي وار اد عاءءوكتا ين التائن ذقني" الناس 
ولا د حش الله والله ع جل ول د 0 تَهُمَ فَأَّهُ سئُُ أن مو ححمُوَهُ إن تسر 
مَؤْعِِيتَ # [التوبة:17]. 


رمي 


ألم ترا إلى الفئّن بينناء إننا ترَى الفتنَ الآنَّ بين المسلمينَ يَعَثلُ بَعْضُهم بعضًاء 
ويَذُوقُ بعضهم بأس بعضء ألم تُسَيْطِر أَرَاذْلُ خلقٍ الله أشباهٌ القِرَدةٍ والخنازير 
اليهودٌ على أَحَدٍِ المسَاجِدٍ التَّلانثةالَتِي شد إليها الرّحالُ وهو يَيْتٌ المقِيسٍ.. لماذا؟ 
اه نَْنْ؟ لا والله لسن يقل هقد قال الي صَلَ اللأعلَيِ وَعَل آله وَسَلَم: 
١لا‏ يُعْلَبُ اننا عَسَرَ ألما مِنْ قلّوها'". وهذا كَلامُ محمد رَسولٍ الله بك الذي لا يَنطِقٌ 
عن الهوّى» وهو د الخَلت الا وأَفْصَحُهِم انا وأسدّهم رأيّاء وأَوْسَعْهم 

وعددٌ المسلِوِينَ اليومَ بالملايين» وحَمْسةٌ مَلايين أو عَشَرَةٌ ملايين الآنَّ رابضونٌ 
في المسجد الأقصى. ولَيْتَهُم رَبَضُوا وسَكَنُواء ولكنهم يلعبون بنا لَعِبَا؛ «أوكُلَما 


والترمذي: أبواب السيرء باب ما جاء في السراياء رقم .)١058(‏ 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلهَدُوأ عَهُدًَا ندم ريق نَّ مَنْهُم # [البقرة:١٠٠]»‏ فَكُلَّا عقوو ا توه ينا 
تَقَضُوه؛ لأنهم -أعْنِي: الام اليَهُوديّة العَصَبيّة- أغدرٌ النَّْسِ وأكذبٌ النّاسٍ وأخون 
النام: 

ألم تَعْلَمُوا أنَّ الرّسُولَ عَيواصَكَْوْتَكَمْ قَدِم المديتة وفيها ثلاث قبائل من 
اليهود. جَاءوا مِنَ الشّام: بنو ميقا وبنو الَضِيرء وبنو فرَيْظّة جاءوا لأئّهم قَرَءُوا في 
التوراة أنه نه ميث نبي مُهاجَرٌ جَرُهُ المدينة» يَغْلِبُ ولا يُخْلب. ويَقْهَرٌ ولا يُقَهَر فجاءوا إلى 
المدية وكانوا يتسيكون عل الذية كَقَروا يقولون: سيُبعث نب وتَنْضْرٌه وتكون 

فلا بْعِتَ محَمّدٌ عَلْهاصَمْوَاتَكمْ فإذا هو عَرِبي من بَنِي إِسْاعِيلَ» فَحَسَدُوا 
اكات رددو لاي أن كر عق لزيا الك ل 1 لاد فخط] ماكتا 1 . 

وتذقرم الى كلو اديه وعامتعم افا وثرا بالعوزييل تتضوه وار من 
اتكديتر تزيظةء أرسلرا إل كقار تريش ولن عه وقانوا: “تعالواء اغزوا هذاه 
نحن مَعَكُم؛ فجَمَعُوا الأحزاب» وقصةٌ الأحزاب معروفةٌ أرجو أن يَطَلِعَ عليها كل 
مُسْلِم وعَلَ غَيرِهًا من سِررَةٍ الرَسُولٍ َكِل. 


0 عو ع 2 0 2 36 5 3 1 
عودٌ فقو : أحث إخواني» ولايسيًا طَلبَة العلم» على فَهُم كتاب الله؛ لأن الله 
َكَل | القرآن لا لِتتَعَبّدَ بتِلاوته فحَسْب؛ ولكن لأمرٍ وراء ذَلِكَ قال تعال: 
«كتبٌ أله إِلّكَ مبَرَك يُِنَبرَا ايو وَلَتَدَكرَ أَوْلُوأ لذبب * [ص:14]» وصَدَّقٌ 


آآه 3 ره 


ريّنا عَبَهجَنَّ والله إِنَّه لبْارَك؛ٍ مُبارَكٌ في أنه وتأثيره وإِقْبَالٍ النّاسِ عليه. لماذا؟ 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) دن 


أوَّلَا: لِدَئوَا يكيو * يعني: يَتَمَهّمُوهاء وإذا لم يَعْرفوا المعنى في أَوَّلِ مَرَةٍ 
رَجَعُوا وفَكّروا. 

ولهذا قال: لبوا 4 يأنُونَ ذُبرَا يَعْنِي إذا عَجَوا أولّ مرةٍ فإنهم يَرجعون. 
وإذا عَجَزوا ثان مرّةٍ فإنهم يُرجعون. 

ثانيًا: #ولمتد ِتَدَكّرَ ُو الأب * يعني: أُولي العقُولِء ويتَذَكّر يَعْنِي ينظ فالنّاس 
في القرآنٍ على تَلَاثِ مَرَاتِبَ 

المرتبة الأولى: مَن يَقرَّءوه بدونٍ نهم لمعتأة . 

والمرتبة الثّانية: من يَقرءوه ويَفْهَمُ مَعْناهُ ولكنّه لا يَعمّل به ولا يَتَعِظ. 

والمرتبة الثّالثة: مَن قَرََه وقّهم مَعْناه وأنّظ به. 

وخر الأقْسَامٍ هو الثَّلتُ ولهذا كان الصَّحَابَةٌ لا يتَجَاوَزون عشرٌ آياتِ حبتّى 
يتَعَلّمُوها وما فيها منّ العلم والعمل'". عَشر آيات يَقَرَءوتها ويحْمَظونهاء يَفهّمون 
معناها عِلرًا ويُطيقونه عَمَلُاه وأين نحن من الصّحَابة؟! 

فأكثرٌ النّاسِ يا إخوائنًا الآن يَقرئُون القرآن تَعَبّدَا بتلاوته ونِعُمَ العبادة 
ذكل عرق ف عدت واتفسية بكر أمخالهاا"" ولكن لائدٌ من مهم اللعتى كم العمل: 

0 تناه فإننا تعلة يانه آم لبن قاركاء قال 
7 لله تبَزَدَوَيكَالَ: #وَمهُم مَيُوْنَ لا يَمْلمُورح الْكككبّ إِلَّد أَمَانَ © [البقرة:0/4]» يعني: 


.)5٠١ أخرجه أحمد(ه/‎ )١( 
أخرجه الترمذي: أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجرء‎ )١( 
.)591١(مقر‎ 


544 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0-6 


يقرأ ولا يَمْهَمُ! 
فمن قرأ الُرآنَ ولا يعرف معناة فهو أمي ون كان قا رثّاء فلا بُدَ يا أخي أن 

َفْهَمَ المعنى. سُبْحَانَ الله! إذا قرأتَ عمرَّدَ قراءة فقط ولا تَدْرِي ما مَعَْاهُ فََنْتَ 

والأعْحجَوِيٌ سواءٌ ولهذا والله لايَذُوقٌ طَعْمَ القَرآنٍ إِلَامّن عَرَفَ معناه» ولا يَنتَفِحُ به 

تَامًا إِلَّا م من عرف معناه. 
فإ 


فالجواب: نعم يُمْكِنٌ أن يكُونَ عَالَ)؛ لأن الله يقولُ في القرآن: #وَبَدنَ عَتلَت 
الكتبٌ بين 3 شَىءٍ # [النحل: ل ملاشي بويج صل الثاس إيد ني انبامم أ 
دينهم أو أَْرَاف إِلَايينه: لكننا -والله- ما تتَقَهّم القرآن, فتَجِدُ بعضّ العلاءٍ يَتَدَ يعد 
1 ار ماكر عوبر ار تدر 2 مرق وال ب ل زر 


ذلك. 

ِذْنْ: -والله- ا ا ا ا 
لله؟ لأنَّ الله يَقَولٌُ: #ودنَا عيَلَكت َلك الْكتبٌ يَنينًا َكل شَىْءِ *» فليس هناك شي 
إِلّا بيّنه. 


من 6 2 ل رمي و ارس يي لله لل آذه 0 
واسمع قول أ بي ذَرٌ وَعَيَْعَن: «لَقَدَ تَرَكَنا َحَمَّدٌ كلك وَمَا * غك طَائد جنا 


32 


في السَّمَاء إلا لا أَذْكَرَنَا نا مِنْهُ عل70 الل عل وص للودوللي نل لابن 


.)١167 /05( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) 5600 


باب أَوْلى» فإذا كانتٍ الطيورٌ في جوٌ السّماءِ قد دَكَرَ عِلمّها رسولٌ الله يك لمي بواسطةٍ 
القرَآنة وما أعطاة اللدوة الشكمة فكيف بالآزضن» 

وكنتٌ أذكرٌ دائً) في الى ما قرأتّه سَابِقًا عن رَجُل من علماءٍ المسلمينَ كان قد 

© وم ّ 1 2 2 0 ست يو - س2 

سافرٌ إلى أُوريًا في حاجةٍ ماء فصادف أنه في مَطْعَمء فكان هذا الشيخ عالً) جَلِيلا حولة 
أصيعانة وهناك رَجُلَُضْرَانِيٌ في المطم فرأى هذا الشي وقد القذاو ين ددعت 
إليه وقال لَهُ ل تقولون: إن تيان لكل شيء؟ قال العم اول 
شيء» فال التصران اطبيت: كيف تُصنّع هذه السّلَطّة؟ ما أجِدٌ هذا في القرآن. فقال 
له: هذه في القرآن. قال: يان الح اعت للح اك ب 1 
عرو لمي الاك هد أُحضِرُ كا وكَذًا. فقال الشيخ: هكذا قالّ القرآن, قالّ: 
إِنَّ القرآن يقولٌ: #مَسَمَئوًا أهل اذك إن مُثْرٌ لا تَلَمُونَ 4 [النحل:57]. 

ا 15 1ن اك . اوقد لا و ل ا لع ا مان 

فلو قال لنا قائل: الراديو يَصَنَع» فأين ني القرآنٍ كيف يصتع الراديو؟ فنقول: 

و “2ن وه 5 رطأ * لض لع اس 
مَوجودٌ في القرآن» أَحْضِحٌ الْهَنْدِسِينَ والصَّنَاعِينَ وأقول: كيف تَصتّعون الراديوى 
وانَّذِي أَرْسَدِنٍ إلى سُوَالٍ هؤلاءِ هُو الله تَعالَ في القرآن : #مَسَمَلوَا هل أَلذِّد إن مُثْر 
لا َنْآمُونَ 4 فالقرآنُ فيه يَبيانَ لكل شيء. 

أيضًا فيه التأثيث العَظِيمٌ في القَلْبٍِ؛ لآن الله يول لو أَرَلَ هذا َلْمّرْءَانَ عَلّ 
عل أرانة لقعا مصددعا كن كد خَمَيو آم 4 للش اواك مش لبن 


وجزاء اين قال: «إة فى َلك لإسضرن بت 36 21 قنك أز لق المع مع 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
سَهِيدٌ 4 017:31 حتّى لو كان ليس قلبٌ إذا ألْقَى السّمُْعَ وصار حاضِرٌ الذَّمْن 
لهذا كني من كفا فريكن أشلكوً] 3 مهيعو الفران: فالقرآن لناتاناة عية 
في القلوب. 
كثيدٌ من الشباب الآنَّيَسأَلُوئنا يقول: إن قلبه قامس. فبَأَيّ شيءِ تُليّن الة لقلت؟ 
فنقول له بالقرآن؛ ل 00 اسْمَعٌ كَلامَ الله: 
أنه ول لحن كليبي كنا مُتَنَيها عَتَان تعر عنة جره ادن طتويت ص 
ثم تين جَلُودَهُم وَملُوبْهُمَ إل كر أ كيك َلِكَ هُدَى أله يَهَدِى يو مَن يَسَآهٌ وَمَن 
يُضَلِلٍ الله لَك ها لَه مِنْ هَادٍ © [الزمر:7]. 
فعليكٌ بالقرآنء فالعُرآنُ كلّه حيه. 
فإذا قال قائل: ماذا د تقول ف الشّئة؟ 
قلث: القدا بالسنّة عَمَلٌ بالقرآن؛ اسْمَعٌ كلام الله: #قُلْ إن مسر مُحِبُونَ اله 
تون 4 نتّبع سَنتَة لبْحِبَكه أله 4 [آل عمران:1]. 
وقال عَرَيِجَلَّ: #مّن يطِع الرَسُولَ همد أطاع أله 4 [النساء:١6].‏ 


وقال عَرَجلَ: ««ومآ ادك اول فَحْدُوهُ ومَاتَكُمَ عَنَهُ هوأ 4 [الحشر:1]. 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) أن 
شاط حم اليه تسيو لغنالقةا انط سف الما ااا ا 11 ال 1 2001 


أَطلِقٌ في القُرآنِء مخصّصَةٌ ل) عُسّمَ في القَرآنِء فأخيانًا يأتي القَرآنَ مُخَصّصًا للسُنَدء 
ال ال 
ا م ا عر و 
سج لد ومتطديدى رع نك ليان قالقه ناكو أن دل 
مَك يَتَحَدَتَ العرث أننا أخذنا غطة يعدق عضب علينا. 

والبي عَكَبكٌ الله 08 وسلم عليه- مُعَظم لحرّمات اللّه» 4 يعلم 2 لو دَخَل 
حَصّلَ قِتَالُ في الخَرّم» وهو يُعظّم شعاترٌ الله وقد آنا الله لله آي يتين بها تَعْظِيمْ شَعَائرِ 
لله. 

كانت مَعَه ناقَةٌ ير كَبُهاء فإذا وَجَهَها إلى مَكَةَ بَرَكَتْه قال الصَّحَابَة ينعن 
«حَلَآتٍ القَضْوَاءُ» يَعْني: حَرَئَتْ ما عَسِى» فقال النِيّ يل مذافكا عهاء وعن نمك 
للا تُظلّم ؛ قال: «مَا حََذتِ القَصْوَاك وَمَا داك لَهَا بخُلْقَ وَلَكِنْ حَبَْسَهَا حايس 
الفيل». : ثم قال: «وَالَّذِي تَفِْي ِو لا يَسْأَنُونٍ خطَه يُمَظّمُونَ يها حَرّمَاتِ الله 
أطي 1ه" 

ومن حُمَلَةِ ما صَارَ بِيَهُم -وهو حل الشاهد- أنهم كمَبُوا كتَابَاه وكان من جملةٍ 
الشروط: أن مَن جاء من المثْركِينَ مُسلً) للنْبِيّ يلِ رده المسلمونَ للمشركينَ» 
ومن جاء من المسلِمِينَ ذاهبًا إلى الكمّار لا يَردونَهه وهذا الشرطٌ فيه ظّلجٌّ ظاهرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط» رقم (71771). 


ليان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


فإذا كان ولا بد فالّذِي يأتي مِنّ المسلِمِينَ إلى الكفار لا يرك والذي يأي من 
الكُمَارِ إلى المسلمين ير لكن | لأمر بالعكس. 

وقد ورج النبٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ في ذلك من الصحابة» يقول 
عُمِرُ بن الطاب وبوإتقعنة: الس عَلَ الحقٌّ» وَعَدُوْنَا عَلَ البَاطِل؟ قَالَ: «بل». قُلْتُ: 
قلطي اليه في دنا إِذّن؟ قَالَ: «إنّ رَسُولُ اللى وَلَسْتُ أَعْصِيد وَهُوَ نصرِي). 
الله أكبر! انظر إلى الرجاء في الله. 

إِذَن: في الكتابٍ «أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لم رمه عَلَيَكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ ينا رَدَدعُوَهُ 
عَلَْنَاه» قال لني علد داشكهوالتكم : «إنَّهُ مرا مَنْ ذَهَبَ مِنَا لَه لمعنه ا اننا 
منْهُمْ سَبَجْعلٌ الله قربا وَعخْرججاه'". و(من) في مَنْ ججاء؛ اسم موصولٌ عامٌ يشملٌ 
الذكورٌ والإناث. 


2 و 0 عد 

5ك 0 5 9 و سس سه رو مبوء دير ورم لم م د عر وري 2ع 

فانزل الله تعالى: 78 أدبن ءَامَنوَا ذا كم الْمَؤّمِنت مهاجراتٍ فامتجنوهن الله 
2 0 0 سي ارم م 


ب م 
ل عل أن تَنكحوهن ذا ءَالسموضُن يق ولا ترك عضن الكراق 
وَسكنُوأ مآ فق لكوأ مآ أن قلخ 16 2 لد 

ايها اين اموا دا دحم المؤمتث مُهَديتٍ تبون 4. يعني : اختيروه؛ 
انظر هل هرج صحيحة أو خيدُ صَحِيحق «ل: 5 0 5 
عليكم أن ده توا عن قلوبونٌ فلا يمكن أن تدب عن القّلوب «إن لش :> متت 24 
يعني: عَرَفتموهنٌ بظاهر ا حال مؤمناتٍ لكلا رَيسُوهُنَ ِل لخر ». 


.)1785( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» رقم‎ )١( 
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دع مدي 


إِذَنْ: هذه الآيةٌ حصَّصَتْ عُمُومَ الحديث» وتخصيصٌ القرآنٍ للسّنّة من الأمور 
القليلةٍ ةِ جا ومع ذلك انظر إلى عَدْلِ الإسلام يا أخي» قال: إن علمتموهن مؤت قلا 
َيَحعوهُنَ إل لَ لكر لا مي ِل كم ولا م موق 1 هن * وبعدها: #وءانوهم م قفوأ # ردُوا 
عليهم ما أَْمََُوا عَلَ مَؤلاءِ الزَّوْجاتِء وهذا من تََام عَذْلِ الإسلام. اللّهُمّ اجعلنا 
من المسَلِوِينَ إلى امات . 


ا كنا أن لشن ينك في القرآن الهم وفقطل لهل ووبقية 7 
وتخصّص العام» فالسُنَة م النرات ون انكر الس ار 
للقرآنٍ شاءوا أمْ أبَواء لأن المِّنَة 00 الله» ففي كتاب الله: #وَأَنْرّلَ أله 
عَبَلكَ الكتب وللكمة وعلْمَلكت مَا كم تكن تَمَكَمْ 4, حتّى تَعَلَّم أن ما جاء به 
0 
َلك عَظِيمًا 4 [النساء:*11]» اللّهُمَّ آتنا من َضْلِكٌ عِلَ) نافعّاء وعَمَلُا صَالتًا. 

إِذَن: السبّهُ من القرآنء فعلينا أن نعتتيّ بالسّنّةَ ا تَعْتتِي بالقرآن» ولكني 


- 
َ 


أقول الثرآن دول الذمذة كانت توا عطديا شد من توت رامعل حسيك» 


ثابت ما فيه إشْكَالٌ» تُقِلَ إليئا عَنْ رَسُولِ الله لله بطريق التوائر المَطْعٌِ يرنه 
امسمسو ل هردان عاد 
َل فق بقل إلينا نا متوائرًا لا شك فيه ومن ع أنكرَ فيه حرفا ُجْمَعّا على قراءته 
نه كافِرٌ مُرْئَدّه ولو صلَّ وصامٌَ وحجٌ» فالقرآن بإجماع المسلمينَ ثابتٌ» ليس فيه 
غك فافش بول ةعرت راءة لا كادف التزاءامتهاوسي احرف بسعيرة معزوفة. 


0 نقو له تَقْلَا مات | قطْعناء أو لا؟ 
د ب4» وقل هى سمو مموايرا تطوداء اي 
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نقول: لال ار ار ا و 
قول التي َل لله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم: مَنْ كدب عَلَ متعَمَدًا قلَْوَ مفْعَدَهُ 
مِنَ التَارِغ7) .هذا ديك متواترٌ لفظًا ومعنّى» وقلّ أن تجدَ حَدِيئًا مُتَوَاتِوًا لَمْظًَا 
ومعبّى. وما أكثرٌ الكذابينَ» لا كتَرَهُمُ الله. 

ففيها المتواترٌ القطعيّ اليقينيٌ» وفيها الصحيحٌ كالذي اتفقّ عليه البُخَارِيٌ 
اوها اي روا وا را ار ا 
الصحّة؛ وفيها الحَسَُ وهو دون ذلك وفيها الحسَنُ لغيروه وهو الضعيف الّذِي جُيرَ 
بكثرة ارق وفيها الضعيف. 

وفيها الموضوعٌ يعني المكُذُوبُ على الرّسُول الله يك مثل: «حَُبٌُ الوَطَنِ من 
الإِيَانِ»'"» يقولون: إن الرَّسُولَ قال هذاء وهو كَذِبٌء ما قال هذاء لكِنَّ خب 
بلا الإسلام مِنَ الإيهانء وهذا دل عليه الكِتّابُ والسُنَهه فحُبٌ بلاد المسلمينَ من 
الإبيان» أما حب وَطَيِكَ فيا هو من الإييانه إِلّا إذا كنت تحب الوطنّ لأنّه وَطَتُ 
إسْلاميٌ؛ لا فرق عِنْدَكَ بِينَ وَطَنِك ووطن الْآخَرِينَ فحينئذٍ يكون إِسْلَامًا 

وهناك أيضًا حَدِيتٌ غَرِيبٌ تَذُكُرُهُ لكُمْ: «الباؤِنْجَانٌ ل) أكل له" والباذنجان: 
إدام يُطبَحْ ويُؤكّلء يقولون: إن بَائمَ بَاؤِنْجَان جَلَبَ في السوقٍ باؤْنْجائهه ولم يأيِه 
أحَدٌ ففكّر كيف يِخْلِبُ النَّاسَء قال: يا ولد. ضع حديثًاء فقال: حدثنا فلان وفلان» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يك رقم ))١1١١(‏ ومسلم: المقدمة. 
باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» رقم () من حديث أبي 
هريرة وَوَلْنََعَنْهُ وعن جمع من الصحابة. 

() انظر المقاصد الحسنة (ص:/791). 


(") انظر المقاصد الحسنة (ص:571). 
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وعَدَّ سندًا طَويلًا عريضًا أنَّ الَىّ يك قال: «الباذنجان ل) أكل له؛ على وزن: ١مَاءٌ‏ 
رَمْرّمَ ا شرب له70". 

فلم| قال هذا الكلامَ ما شاء الله انكبّ النّاس عليه وباع بسرعة؛ لأنّه وضع 
حديثًا عن الرَّسُول «الباذنجان ل أكل له». وهذا موضوعء ووضعه الباذنجاني؛ من 
أجل أن يشترى بَاذْنْجَّانه. 

كذلك أيضًا يَوجَد مَن يُصَدَّق بأن الأمواك شعره ريد ودييظ وه أن 
القبُورَ تَنْفَُ أو تَضُرٌ؛ لأنهم سَوِعوا أن السيدَ الفلانَ» أو الإمام الفلا لان أو الو 
الفلا يفخ : والعرام رام يصة توك وكيتوة إل القر) يقرك انهم يادي 
يا مولاي» رَوْجَتِي عاقِرٌ أسألّكَ أن ْعَلَها وَلُودَاء وهذا صحيحٌ وواقع. وهل 
صَحِيحٌ أن هذا الميْتَ يعَلّها وَلُودًا؟! لا أبدّاء للبت قول الله 0 «ينه ملك 


جع سح ور م ا 


لكوت وَالقيض' يق ما جا يب يمن بك إككا وََهَثِ يمن كل اكير (8) 
َو مرَوْجْهُمَ #4 يعني: يُصَتْمَهُم 11 نا وَإِتََمًا وَحجَصَلُْ 5 كمه عد 2 مك علي 
مد 4 [الشورى:0-59١0].‏ فهذا مد رَاجِع م لله ل ويس لأحد فيه تَصَدٌّ ف وهذا 


ميّتّ أكلثه الأرضُ الآن, أكلته الدّيدان» ورب لو فَتَحْتٌّ عليه لوَجَدْتَه ترابًا. فهذا 


غَلَط عظيم. 

جاح و سي ار سي اا ا 
مدعنا «إِذَا مَألك كشال الك وإ َإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله»'"» فلا تسأل أَحَدَ 
ميئّاء فاكيّتٌ -والله- لا يَنمَعْك. 


.)70575( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب الشرب من زمزم رقم‎ )١( 
.)59١15( أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» رقم‎ )١( 
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فد ئّ 


وححَمَدٌ عَآسَكهوالتَكخ يد البكّر لا شك في هذاء قال الب يَلِ: «أَنا سَيدُ 
وَكدِ آم ومن لم يعتقذ أنه خيرُ البشر فقد كَمَرَ فهو خيءٌ البشر لا إشكال. 

فلو قال قائل: أنا أريدٌ أن أَدْعُوَ الرّسُولَ كَل لأنّه خيرُ البشرء وله جاه عظيحٌ 
طبن شه فإذا كان .شردن عند الله وبعيواء فشكن انض هن توم جاه رن 
الرّسُول عَيهآصَكَةوَلتَكة ووقف على قبره وقال: يا رسول الله» إني رجلٌ فقي فأَغْيني» 
والثّان قال: يا رَسُولٌ الله» إني رَجُلٌ شابٌ وأخطّ النساء ولا يُرَوٌجوتَنِيء فاجعلهم 
يُرَوّجُوئّي يا رسول الله والثّالث قال: ماعندي أولادٌ. 


إننا نقول: هذا سَفَهٌ في العقل» وضلالٌ في الدين؛ قال الله عَيَهمَلَ: « وَمَنْ صن 


و 55 و 3 مه م< > سرهم م سم 0 سم اس اس 
مِمّن يَدَعُوأْ مِن دون أله من لا يسَتَجِيبٌ لَه إل يور الْقيِمَةٍ وَهُمْ عن دُعَايِهم عَفْلُونَ 4 


سرس 


[الأحقاف:0]» زد: ##إوَإدًا حش لاس كانوأ طم أعداء وَكانُوأ اتوم كَفْرِينَ © [الأحقاف:1]. 
1 5 راي 16 ا 500 2 8 وه بعال 
هؤّلاء الذِينَ ياتون للرسول كَلكةِ ويسألونه هم سَفهَاء في العقول» ضلال في 
0 ا ار > دس وسة جيل 1 د ا ديعن اع يشش ل ل و 
الدين؛ لآن الله تَعال أمرّ رسوله أمرًا مُوَكَذَا فقال: #قل إِقٍ لآ أملك لكو ضرا ولا رسا # 


2 يل سير سه على عي 3 4 1 
[الجن:١‏ 7]» فأمَرَه الله عَرَجَلَ أن يعلن هذا لآمته إلى يوم القِيّامّة» ثم قال بعدها: لهل إن 


5-4 
> عراس ل ري 8غ له - 
-ه 


لن يجين من أله أحد ولنَ أحِدَ من دونه- ملْمَحَدَا؛ [الجن:77]» يعني لو أن الله أرادني بنَّىءِ 


ما أحد ُجِيرُنِء فا يُمكِن أن أجد مَيْلَا يَمِينا ولا شالّا من دون الله. 


أ#ه 


و 


فد قال كفاق: فلا يلها دن اخ ملي وم يتين 


000 


جَهَمَ حَددِدِينَ ذييآ أَبَدَا4 [الجن:7]. (إلا) للاستثناءء لكنه استثناءٌ مُنقطع» يعني: 


لكن ما جئثٌ به فهو بلاغ من الله. 


.)71717( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يكل على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 
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ِذَنْ: الَّذِي يقول له: لقُل إِيْ لآ أَمَِكُ لكي صَرًا ولا رَسَدًا؛ هو الله عَيَعيَرَ 
وقالد اقول يو 00 وقال الله عَبَبَجَلٌ: # فل 

* أَوُلُ لكر عندى حَرْآنُ أله 4 أي : قل لجميع النّاس #ولة عله الك 1ل أذ 


مسرم 


5 


0 


إِنْ مََلكُ # [الأنعام:٠05].‏ 
تُرِيدُونَ توا أبلغ من هذا التبَدُو؟! من أنه لا يملِكُ لنا تَفْعَا ولا ضَرَاء 

وقاا#تقانان1 كيت يلع العيطات بترو يي دعا عي يقول: أسال الرشوله 
ولا يسأل رب الرَّسُول عَيَيَِل. 

الصّحَابَة اله نف أُصيبوا ب ِجَدْبٍ وقَحْطِء والقخط: امتناعٌ المطرء وَالَذبٌ: 
امتناع النبات 5 الأرضُ يعني ما صارٌ فِيهًا نََاتٌء وفَحَطتٍ السَّماءٌ 
ما نَرَّلَ المطرٌ. 

فلم) أصابَ الصَّحَابَة صيَعَنفر في عهدٍ عمرٌ بن الخطاب الخليفةٍ الثَّانٍ 
الإسلاميّة صَدَيَدعَند جاءوا يطلبون مِنْهُ الاستسقاءء ىا كان الم لك 
عب لل لا اي 0 «اللَّهُمَ نا كب ا 


21419 هق 


ينا فتسْقِنَاء ونا تََوَسَّلُ إآ َك بِعَم نينا قَاسْقِنَاا!". 

وكانوا لا يَتَوَسَّلُونَ بجا الرَسولِء ولا بِبَدَنِهه ولكن بدّعائه. 

وسأذْكرٌ لكم قِصَّةَ في هذه المسألة؛ في جمعة من اشع كان الي يكل خط 
لاس 'فدخل دجلل وقال: فيا رَسُولَ الل مَلَكَتِ الأَمْوَالٌ وَانْقَطَعَتِ السّبُل4 
«مَلَكَت الأ ال الزرُوع» «وَانْقَطَعَتِ السّجُل): المي وماتت جوعاء «فَاذعٌ 


.)١٠١1١١( أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 
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الله يُغِيثْنَا»» فها قال: فَأَغِدْنَا يا يا رَسُولٌ الله» فهو أعرابي يعرف التوحيد. 


0 


يقول أنَلٌ تتقاعة: امرَقَ َسُولُ الله يك يدا وهو يخطبْ والنَّاسُ رَقعوا 
أ يهم معهء ثُمَّ قَالَ: :الله أَغِثْنَا) ثلاث مرات. 

فوالله قِصَصٌّهم غريبة تَعَذي الإيهانَ» قال أمس 2 تَدْعَنْهُ: دعن : ١لا‏ وَاللّى ما ترق 
في السََّاءِ مِنْ سَحَابِء وَلَا قَرَعَة» السحابُ: 0 ا والقَرّعة: القطعة 
فخرجث من ورا َل -وسَلع جبل في الدب تأني السحابٌ من جه - عار مكل 
المرسء وهو عبارةٌ عن شيءِ مثل القرص الكبير يُوضع فيه مقبضء وإذا رأى 
الْمحَارِبُ عَدُوَهُ يريد أن يَضربَه انَقَى به. 

يقول وََئعَنةُ: «فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة مِثْل المُدْسِ» يعني صغيرة» 
فازتمَحَتْ في السّماء بأمر الله ربل وتوسّطَتْ وانتَدّرَتْ ورَعَدتْ ويَرَقثْء سُبْحَانَ 
الله العظيم! يقولٌ: ممعي لاروك عل خنيته يكلا . 
فنزل المطرٌ من السَّقَفِ على لِنية حَمَدِ كك لا لَه إِلّا الله! يعني تَزَلَ الَطرُ سَرِيعًا. 

يقي المطر ينزل وابلًا أبوعًا كاملا ما وا الشمسّء الله أكبر! وفي الجُمُعَة 
الثائية فال وجل 2ه أو الأول تقال لاا رول اللدة يدم لبا وَغَرِقٌ اكَالُ» لأن 
البناء كان من الطَّنٍ واللبن» «فَااعٌ الله يُمْسِكْهًا» عناء والله ابن آدمّ ما يَصير؛ 
لا على هذا ولا على هذا. 

فَرَفَمَ النبيّ كل يَدَهُ ولم يدع الله أن يُمسِكّهاء لكن دعا الله 8 صَرَرَِا 
َقَطْء قالّ: «اللّهُم حو حَوَّالَينا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهمَ عل الآكام وَالظَرَابِء وَبُطُونِ الأَوْدِيَةه 
وَمَنَابتِ الشّجَرِ) اللّْهَمٌ صل سل عليه الآكام: جِبَالُ كبيرةٌ والظَّرابُ: دُوتهاء 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) 20 
عسي وج لاس داتس ا ع 0 لوو اجات ا للا 11011 


00 
ومّنابت الشجَّرٌ: الأودية. 


يقول السش: 00 يُشِيدُ بيده إِلَ تَاحِيّةِ من السَّحَابٍ إِلَّا الْقَرَجَثْ)!", فإنَّه 
ليُشيرٌ بيده الكَريمَةٍ ا خواليناء وإن الشحات لوق من وين وشالة حت 
اه لوي وهذا بإذن الله عَيَبَجَلَّ. 

فا قال الأعرابي: يا رسول الله» اسْقناء ولكن قال: اذْعٌ الله يُغيثناء يعْنِي: أنه 
يَعْرفٌ أنه ما يأتي بالعَيْثِ إِلَّا الله ولا يَرْقَمٌْ الضَّرَرَ إلا الله. 


مسو ا 


الصَّحَابَةُ صِدََةعَنف ل| أَجْدَيُوا في عَهْدٍ عْمَرَ كانَ قَْرُ الرَسُولٍ عِنْدَهُم قرب 
سيوس شر الجزيا ما أذغيلك ل أربعة وتسعينٌ هجريًا - 
فيا قالوا: يا رَصُولٌ الل» ادع اله لَه لأن الصّحَابَة يعلمون أن الرّسُول علدا كؤولتكع 
لا يَسْتَطِيمٌ أن يدعو الله وهو في قَْرِه؛ لأنّه نفسّه كَكلِدٍ قال: إِذامَاتَ الإنْسَاَ قط 
عَنْهُ َمَلَهُ إلَامِنْ تَلالَّة: إِلَامِنْ صَدَفَةِ > جَارِيَق أو عِلَم بُمَع به و وَل صَالِحَ يَذْعُو 


3 


غلا فهو ننشة يفول :غذاءها قال: إلا أنا. 
و وو ع 0 8 
المهم: أن الصَكَابَة لا يسالوت الشول أن الله يَسْفيون ولا يقولون هذاء 
معو ام وه )م سل ا زر ص سر حي فر سه 
بغرتو أن هذا غيث مكنء بل ليوو عراس -وهو عع سول عدالكةلتك- 
د عُو"» ولم يَسْألُوا بجَاءِ الرسُولٍ ولاب بِبَدَنِ الرَسُول. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
»)3١١15(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاءء رقم (841). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١7171(‏ 

() أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.)03١0(‏ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالشاهد ديز هذا آن الصيعادة قط يا تنك أذ كفي اذ بالأموات: 
ولا أن بشاوا الأخرات: 
وهل ات محتاج إليكَ أو أنْتَ متاح إلى اليْتِ؟ 


نقول: الميت محتاحٌ إليكَ» فاذعٌ الله لَه ولهذا كان مِنْ هدي النبيّ صَلَّ الله 
عَلَْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ أنه بن البَقيمَ» والبقيحٌ مَقبرةٌ أهل المدينق فيْسَلّم عليهم ويَدْعُو 
ل ا الا ان 0 

. 7 و بس د 1 م يمد مما آل 
م تا المسلمونَ حاجةٌ من حَوَائحِكُم فإنكم 


عيعوع 


فأَرْجُو الانتِبَاه لهّذاء فإذا سأ 
َسألُونَ الله وإذا استَعدكُمْ فبالله. 

ولهذا كُُ واجد م قدا ياك سبد وَإِيكَ مَْتَعِيتٌ 4 [الفاتحة:ه] في كل 
ركعةٍ من كل صلاق فلا تَسْتَعنْ إلّا بالله» ولا تَحْيُدُ إِلّا اله ولا تسأل إلا الله حبَّى 

اللَّهُمَ اجعلْنا لك علصينَ» ولتيّكَ ححََدِ يك متّبِنَ» اللَّهُمّ أذنا مِنَ الفِئٍ 
ماظهرٌ منها وما بَطَنَّ. 

وَالحَمدُ لله الذي بنِعْمته نَم الصالحاتٌ» وصّلّ الله وسَلَّمَ على نينا محَمَدِ وعلّ 
لقو 


و صعحيه:. 


0# 


1211 


م ع 4-5 


.)910/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( حجية القياس ) ا 


وتَصَرّفَ عَلاء المسلوينَ بِالاسْتِذُ لال. 


4 


أما الكتاب: فَقَدْ قالّ الله تعال: 8 أََّهُ الى أَْرَلَ الكتب يلي والْميرَانَ * 
[الشورى:17]» وكَرَبٌ الله لنا أمْثَالَا كثيرةٌ في قَدْرتِهِ على إحياء الَوْنَى بها يكون مما 
تُشاهِدَهٌ مِنْ إحياء الأرض» وما صَرْبٌ هذه الأمثالٍ إلا نَوْعٌّ من التقياس» كأنَ الله 
يقولٌ: سوا ما تُشَاهِدُونَ على ما أَحْرْتُمْ يه وما كان غائبًا عنْكُمْ. 

اماد جرف مر وج وان ودر علزيت مالل امراذ ين ملي 
مَانَتْه وقد َدَرَتْ أن تح فلم تحج» أتقم ود قال: اعم" 


0 لله إِنَه 0 


2 


قَأَضُومُهُ عَنْهَا؟ قَالَ: «لَوْ كَانَ عَلِ 00 أَكُنْتِ قَاضِينَهُ ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: 
ين : َعَم 


أَحَقٌ أَنْ يُقَصَى)”". فهذا قياسٌء يعْنِي: قاس النبئٌ يكل حل الله 


َف د الوق يق ين اله أبشّاء 


ل ورهظ م م 8 37 . زه 5 كس 18 تي 2 - 2 
وجَاءَه رَجَل وقال: يا رَسول الله: إن امرأتي وَلدَت غلامًا أسودء ولا شك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, أبواب المحصر وجزاء الصيد رقم .)١18557(‏ 
هه أخر جه أحمد (١//71؟7),‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب ما جاء فيمن مات وعليه 

صيام صام عنه وليه رقم .)5951١(‏ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 0 7 عس عول م اه ع عر 0-3 آآ ته 00 و - و 
أن الرَّجَل والمرأة أِيَضَيْنٍ؛ لأنها لو كان أحَدّهما أسودٌ ل) اسَتَدْكْرٌ الرَّجُلَء قال الرَّجُلٌ 
ا 070 2 0 20 000 2 9 
ما قالهُ يُعَرّض بالمككروو, ولكِنَّ محمّدًا رسولٌ الله الذي أعطَاه الله الفصاحة والإقناعَ 
0000 2 ب 2 اس مها 97 ست داس - ل 00 
والبيان والنصح قال لَهُ: «مّل لَك مِنْ إبل؟) قال: نعم قال: «مَا أَلوَانبًا؟» قَالَ: 
٠‏ 75 2000 ه هري رابع و ع 5 35 5 أ 
حمرٌء قال: «فَهَل فِيهَا مِنْ أَوْرَقَّ؟» وَالأَورَق: هو الأبيض بِسِوَادِ؛ لأنه يُسْبَهُ الوَرقٌ» 
2 و ان 6 6 ا 2 000 .ع سع ف وه عع 2 
أي: الفضة. قال: نَعَمَء قال: «أنى لها ذلك؟2 كيف تكون حمر ذكورها وإِنَاتْهَا 

ع - قرز ضر تق واي #قو صخرا الم 5 1 ماعه 
ويأتي ولد مِنْهَا أورَق؟ قال: لعَلَهُ نرَعَهُ عِرْقٌ» يعْنِي: يمكِنُ هذا مِنْ أجْداده البَعِيدِينَ 
للا ع ره ع 6 ام 2 رعف > رك عه م م 2 درتو لام م 
جمَل أورق أو أمَّ ورَقاءً» فقال: «وَلَدَكَ هذا أو ابنكَ هذا لَعَلَهُ َرَعَهُ عِرْقٌ)7". 
6ل و يم ىاه اس 8 وع ماع ع 5 و 
يعني: يمكن يكون من أجدادك رَجَل أسود أو مِنْ أجداد أمّهِ رجل أسود 
ع ّ و 1 > يم ا رصت 2 2 
أو مِنَ الجَداتٍ. فهذا قياسء إذ صَرَبَ النبي يل مَثْلا لهذًا الرجلٍ واقتتع. 
5 م م2 70 ع2 5 ع لس عه م 
وبهذا الحدِيث ينبَغِي أن يَسْلَكَ طلبة العلم في الإقناع أبينَ الوجوه وأوْضَحَهًا. 
م أ ل ف 2 03 1 35 ٠.‏ ود ود اع 
وإبراهيم عَبهِاصِ1ة حاجَهُ رجُلٌ في الله وهذا الرَّجُلٌ اذَّعَى أنه يمْلِكُ ما 
يَمْلَكهُ الله َي قال إبراهيم: رق الى يُحيء وَيمِيثٌ © [البقرة:108]» فالّذِي 
ني وَيْمِيتٌ هُوَّ الله» ولا أحدّ مِنَ الخلْقٍ يستَطِيعُ أن مُخْرِجَ رُوحًا من جَسَد 
ولا يستطِيع أحدٌ أن يُبْقِيَ رُوحًا في جَسدٍ إِلَا مَن حَلَقَها عَرَعَجَلّ وهو الله. 
000 7 و 1 له سر 5 ٌْ ره ع أ 07 
فقالّ الرَّجُل الكافِرٌ: مثَالَ آنأ أننى- وَأْمِيتُ 4 يَعْنِي: أنه يُوْتَى إل بالرّجُل 
م ليف يك 7 ب مة تع . م 5 2027 0ه 
يستحق القتل فأقول لا تَقَتلَهُ فهذا إحياءً» ويؤتى إل بالرّجُل لم يذِنْبْ ولا يستّحِقَ 
روت * ا ع و 8 2 و الى 11 18 ا 
القَدْلَ فأقولٌ اقتْلُوهُ وهذا إماتَةٌ» فنقولٌ: إن هذا ليس إماتَةَ ولا إحياء» لأنَّ البَجُلَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (01205)» ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء رقم .)١6٠١(‏ 


دروس أصول الفقه ( حجية القياس ) 1ط 


الذي جيء به وهو مذَذْبٌ ومستَحِقٌ للقَْلِ وقال: لا تَفعلُوه لم يد فيه الرّوحَء 
بَل الوح مَوجُودَةٌ فيه» وغَايَةٌ ما هنالِكٌ أنه لم يفْعَل سَبَبَا ينض وي 

3 ود ن. وه اه 2 و ع2 و - رووع 

أما الرجل الذي لم يحصل منه جنايّة وقال لهم: اقتلوه فيات» فإنه لم يعد أن 
يكونٌ فَعَلّ سَيَبا يكونٌ به الموثُ» لكنّه لم يحرج رُوحه بتَفْسِه بل الذي أخرَّجَ رُوحَهُ 
هُو الله عَيَوِسَنَّ بلا شَكُ. 

فيمكن أن ترد عليه بهذا الرَّ لكنه قد يُعانِدُ ويكابرٌ ويجادِلُ لذا قَقَدْ عَدَلَ 


2 


إبراهيم عَِنه لت إلى شيء لا يتَمَكَنُ ذلك الرَّجُل مِنْ إنكارو» فقال آ لَه إبراهيم طَللِ: 
قاب الله يق بالسَّمْس مِنَ الْمَفْرِقٍ كَأتٍِ با عِنَّ ألْمَمْرِبٍ 4 وهذا أمرٌ لا يَمْكِنْ لأَحَدٍ 
أنْيَدَعِيَ أ: نه قادِر عليه؛ ولهذا قال قال الله عَيَوَجَلَ: هت الى كر #. 

أما تَصَرُّفاتٌ أهل العِلّمِ في استَذُلالهمْ للقياسٍ فأكئرٌ م ا 
الكتاث المشنهوة الذق كته أمية الوفين عمر إل أبي مُوسَى الأشْعَريّ ص يواتَدْعَنْهُ 


2 


في القَضَاءِء هذا الكِبَابٌ العظِيم الذي ينغي أن يكون تراس لقنا 0 
عليه" وقَلَ مَرَحَهُ ابن القيّم مَدَْمَهُ شَرْحَا وافِيّا في كتابه (إعلام الموقعين عَنْ 


ره ب العالميَ)")؛ وهو كتابٌ مَشْهودٌ ما قرأتٌ مِدْلَهُ في دقّةٍ قَهُمهِ وم: مَدأسَهُ وغزارة 


علمه. 


| سر سه 


و 5-5 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (2”51//5 رقم ,»© والبيهقي في السنن الصغرى (5/ ”21177 رقم 
48"» وابن شبة في تاريخ المدينة (؟5/ 07/1/0. 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (7/ "1507). 


46 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


8 أقسام البدع 


سيعت 2 


لحَمْدُ لله» نحمَدهُ ونستَعينة ونستَغْفِرُهُ ونتوبٌُ إليه» ونعو د بالله من شّرور 


بووسقات ان ]قاس بج للا قلف [ المدومن لش لل فلا ادي له واشية اذ 
ا له إلا الل وده لا شريك لَه وأققيد اواعت كه ايد و وسرت ا اللّهْبالُدَى 
ودين الى فلم الدسبالة وأدَّى الأمائة ونصّحَ الأمّةَ وجامَدَ في الله حَنّ جهاده. 
فصلوات الله 0 عليه» وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» 


رهم عو 


أما بعد 5 الخو 
50 


فإن البدعَةً هِيَ التَعبَدُ لله بم| لم يَشْرَعْهُالله» وتَشْمَلٌ: العقيدَةٌ» والقولّء والعَمَلٌ. 

من البدع في العقيدة: 

من البدّع في العَقِيدَةِ: أن تُِِتَ الأسماء دُونَ الصّفاتِء يعني نقول: : الله سمِيعٌ» 
لكِنْ لاسَمْعَ له بَصِيرٌ ولكِنْ لابَصَرَ له عليمٌ ولكِنْ لاعِلَمَ لهء فهذهمِنَ البدّع. 

ومن البدّع في العَقِيدَة أَيِضًا: أن تُشِتَ نبت بعضّ الصَّفاتِ دون بعضء مثل أن تبت 
الصّفَاتٍ المختوية دون الترئة» أوقبت بعص الصفات المعتوكة وتثفي بعْضَهًا. 

اال ا اتا امنيس وناك ترات لاتيم 

فالصفات السبّْع التي أنْبَتَهَا هذه الطائقة مِنْ أَهْلٍ البدّع : العِلْمُ ؛ القَدْرَقٌ السّمْعء 
الْبَصَق الإرادة) اكلام الحياةٌ. 


دروس أصول الفقه ( أفسام البدع ) لحة- 


اناما غذااذلك ون الضنات اراقع لاخر يبهذا عو الشهوز ون 
مذهّب الأشاعرّة أنهم لا ب ُو إلا هه الصفاتٍ اسيم وما عَدَا ذلك فإنّةُ مر 
عندهم؛ لأنه -على مَا في كُبهِمْ مِنّ الشبهَةِ- يستَلِمُ التَّْثيلَ لضي لكِننا نذكرٌ 
لإثباتِ ما تَمَوْه طَريقَيْن: 

ليق انأل انق ولك اننا قفي باتذل مره لتقل اندلا يدل 
على ْله والمرادٌ بالعقلٍ العَفْلُ السلِيمُ وإذا كان لا يدل على نفب فق دل عليه 
السّمْمُ وإذا دلّ عليه السّمُُ مع عَدَم الدَِّيلٍ المَارض المقاوم وجب إِنْانّه. 

الطريقٌ الثَاني: أن نقولٌ: إن هِذِه الصَّفَاتٍ التي تَمَيْتْمُوهَا ا 
الدَّليلٍ اعفن كا نَم م ما أَْبسَمُوهُ مِنَ الصفات بالدَّلِيلٍ العَقِي» ملا صِفَةَ الإراكق 
هم يقولون: إن لله إرادةٌ دل عليها العَقَلُء ووّجَهُ دلالة العَقل عليها أن الشَخصيصَ 
دعن الراك 

ومغتى التَخْصِيص أنَّ السماة سماءٌ والأرضّ أرضٌء والذي جَعَلَ السماة سماء 
ا و بلك ا فرعن أن عيض الأزفن بنضائلها 
والسماء م بِقَضصَائلِهًا هي الإرادة» يعني : أرادَ الله أن تكونَ السماء سماءً فكاتّت» وأراد 


مسي م 


ام لاس اماف لك ددهو ارت لاز ا 

فنقول لهُْ: ُقَابأكم بمثال تُكرُوتهُ ويمكِنُ أن ينبت يت بالعفْلٍ كم أنبتُمْ الإراقة 
وهي الرّمَةُ فالأشاعرة يقولون: إن لله لا يُوصَفُبِالرَّْ وكل م أتَى ِنْ نُصوصي 
ين كسمم .اسن . 3 2 أ و ع 
الرَّحْمَةِ فإئّم يُؤوّلُونه إلى الإخسانٍ أو إرادّةٍ الإِحْسَانٍء يعني: ونه إلى السَّىءِ 
لقره أو إرا5ة ةلك الشى و المفقرى: 
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595 و 58 د د ع وه سر 0 ب ع 
فنقول لهُمْ: وكذلِكٌ الرحمة يمكِنٌ أن بها بالدّلييل العَقْلٌ فنحنٌ تَرَى الأْضص 
دِبَةٌ هاهدَة ليس فيها تباث ولِيس فيها ماد فيرْلُ الله المطر فيحضّلٌ الماك ويحضلٌ 
2 3 و 2 
النباثُ؛ ويخصّل الَضْبُْء ألا يدل هذا الأمه عَلّ الرحمّة؟! 
و 85 000 إن لسن يد ا حر ينا 0ن 2 
ودليل هذا عَلَ الرّحْمَةِ أبِينُ وأوضّحٌ من وَليلٍ النَخْصِيِصٍ على الإرادةٍ؛ لأن 
دلالة هذه الأمورٍ على الرَّحْمَةِ لا تَغِيبُ حتَّى على العوام, فإنَّك لو سألَث العَامّىّ: 
ما السببٌ في وجود المطّر والنبات؟ لقالّ: سببُ ذلِكٌ رحمة لله عَرجَلّه وكل أحدٍ يعْلَمُ 
أن هذا مِنْ أَبْلَعْ رَحمتهِه فنحنٌ نشت الرحمّة الآن بدلِيل العقل كا هي ثابتةٌ بدليل 


000 كك 7 د« ل 


السَّمْع كقولِه تعالى: # وريّك الْعَهُور ذو أَلبَّحمَةَ # [الكهف:58]. 
من البدع القولية : 
ومن البدّع القولِيّةِ -وهي كثيرةٌ جدًا-: ما يُوجَدُ في كثير من الأوراد التي بين 
5 8 2 2 افير لض مله أ - 2-0 و 0 يي 00 ل ال 
أيدي بعض الناسٍ» فتجد كتبًا تملوءة بالبدع القولية» مثل من يقول: من سَبَّحَ الله كذا 
2 - يل 5 ٠.‏ ار رام اج : ته - رع 42 
وكذًا ويُعيّنَ عَدَدَا فله كذ وكَذَاء مَعّ أن هذا العَدَدَ لم يرد ومثل أن يقول: يومٌ السبتٍ 
له ورد مُعينُ ويومٌ الأحدٍ له ورد مُعَينْء ويومٌ الاثتينِ له ورد مُعَينٌ ويومٌ الثلاثاءِ له 
وِرْدُ معَيّنْء ويومٌ الأربعاءِ له ورد مين ويومٌ الخميس لَهُ ورْدٌ معي ويومٌ الجُمُعَةٍ له 
ورد مُعيّنْ فهذه مِنَّ البدّع القَولِيّة. 
ن البدّع القَولِيّة أيضًا: ما يُوجَدُ في كُتَيَاتِ المناسكِ التى حصّصَتْ لكأ 
ومن بدع القولية أب . يوجد بي يبات المناسدك لتي خصصّت لكل 
شوط ذُعَاءً مُعَينَاه دعاءٌ الشوط الأَوَّلٍء ودعاءٌ الشّوطٍ الثانن» ودعاءٌ الشَّوطٍ الثالث» 
٠‏ 3 3 5 0 . دود ذه دق أذ ب 
وهكذا حتى الشوط السابمٌ» وكذلك في السّعْيء وكذلِكَ أذعِية معيئة يُعيْنُوتها عند 
ل و ان 0 عرس ع ك2 لا عر 31 4 2 04 4 
َمْرَمَ وعندَ المقام» وعندَ الملترّم» وما أشبّه ذلِكَ» فهذه كُلَهَا بدَعٌ قَولِيّة؛ِ لأننا بكل 
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شهوكةِ تقول لهؤلاء: إذا كان هذه َرْعِية فهاثو برَنكُم إن كُسمْ صادقين» أعطوتا 
عنْ رسول الله يل أنه كان تحُصّصٌ كلّ شوط بِدَعَا ءِء أعطُونًا عنْ رسول الله كلل 
أنه يجْعَلُ لرّمْرَمَ دعاء مين أعطُونًا عن رسول الله ككل أنه جَعَلَ عند المقام دُعَاءَ 
يتا فإذا أعْطَوَ ليا صَحِبحَاء فنا م على اَن والرأس وما أينّمْ به فل العينٍ 
والرأس» وإلا فإنَّ مَا لم , ْرَعْهُ الله ورَسُولّه َهُو مَردود عَلَ مَنْ ألْبنَهُ قال الي 
عَْنَولصَلاءوالسَكم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلّا لبن عَلَيه 5 فَهَوَ 0 

ولقَدْ شاهَدنًا وشاهَدَ غَيْرْنَا أو سَمِعْنَا وسَمِعَ غيرُنًا أن مِنْ هؤلاءٍ الطائفينَ من 
يدعو هذه الأذعِيّة وهو لا يعْرفٌ معتَاماء حتى إِنّكَّ ت تسمّعٌ أحدَهُم يذعو عل نَّفْسِه 
لأنه يحرَفُ الكلام وهو يَظْنٌُ أنه يَدْعُو لتَفْسِهِ. 

من الدع الففية. 


بن سه 


ومن البدّع ال لفِعْلِيّة -وهي أيضًا كثيرة-: أن يتَمَسّحَ الإنسانُ بجَمِيع جواذب 
الكبة» تمسح بالرُكْنٍ الشَّاوِيّ وبالركْنٍ العرَاقِيٌ» أما الركنٌ الاي فمَسْحُةُ سنّةء 
ان م -وهو الذي يل الباب- والعِرَاتِيَ -وهو الّذِي يَلِ الجهَة 


42 و فاه 5 2 
م هه 
بلدعة. 


7 أ 


ويُروى أنه قَدْ طافَ أميرٌ المؤمِنِينَ مُعَاوِيَة تعن ذاتَ يَوْمٍ فجَعل يمْسَحْ 
الأركانَ كُلَّها : الحَجَرٌ الأسْوَقَ والرّكْنَ ايان والرّكْنَ الشَّامِيَّ» والرّكْنَ الَزِي» فقالّ 


010( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور. رقم 597 ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١09/14(‏ 
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له ابن عَبّاسِ يمنا منْكرًا عليه فأجابّة معاويّة: ليس مّيْءٌ مِنَ البْتِ مَهْجُورًا 
فقَالَ ابن عباس : « قد نَ لَك في رسول لله أسَوةٌ حسَكَةُ 4 [الأحزاب:١7]»‏ ولفداراية 
النِيّ يلل يمْسَحُ الرَكْتِنِ اليَانيَّنِ هَرَجَعّ مُعَاويَةُ صتَتعَنه إل قَولٍ ابن عَبّاسِ 
ره 

وأما الصلاةٌ َل مقام إراهِيمَ فاته سن بعد الطوافي» لك ليس مِنّ الس أن 
تُطِيلَ هذه الصَّلاءَ بل السّنّةٌ أن حَفْفَهًا يقرا في الأولى: #قل يكأنما المككتدروت 4 
[الكافرون:١]»‏ وفي الثَانيَة: #قْلٌ هو أنَّهُ أَحََدٌ # [الإخلاص:1]» ولا يُطِيلُ الرُكوعَ 
ولا السّجودَ ولا القيامَ ولا القَحُود؛ٍ لأن البيّ يك صَلّ ركْعتينٍ حَلْفَ المقام 
كلع" 

والحَكْمَةٌ في تَقْصِيرِهِمَا أنك إِذَا أطَنْتَ الرَّكعَبَينِ في هذا المكانٍ حَلْفَ الكقام 
َبزْت المكان عمن شو توق ل فصل ركفن حون تم الطرف 2 ' 

عض أفل ليلكا ا لام سمي ابص وبدَعَا غير 

محسنة لي هذا اليم غيد صَحِيجٍ وَالدليل فول أُصدّق الخَلت وَأَعَلَمِهمْ 
وأَنْصَحِهِمْ للحَلقٍ محمد كه فَقَدُ قالّ: "كل ب بذْعَة ضَكَالَةٌ!", الي 0 
يَعْلَمُ معْتّى ما يقولُ» وهو أذ نْصَحُ الخلتٍ با ينطق لانَشكُ في ذلك وهو لم يقَسَم 
البدَعَ إلى قِسْمَينِ أو ثلانَةٍ أو أربَعةٍ أو حْسَة بل قالّ: كل بذْعة). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم .)١510(‏ 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلك رقم‎ )١( 
.)871/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ 
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راك ليرا لال إِنّنا إذا قَرَأَنا في تَفْسِيمِ هؤلاء المقَسّحِينَ قد يَشْهُ عليئا 
مْرُء فها هو الجواتٌ عل ذلِكَ؟ 
70 
ٍّ 2 َي ع 
ليس بِحَسَنٍء آم أن يكونٌ بِدْعَةَ وحسَنَةُ في نفس الوقتٍ فَهَذًا شي مستحيل؛ أن 
الوََسولٌ عَبَتوااصَكءواتَكة يقول: كل بدْعَةٍ عَةِ ضَلَالَةً). 


7 5 3 ب 7 م رغعه ٍ_ 0 عو 
شيئًا قالوا: نه حَسَنْ وإِنّه بدعة فإنه قد يكون غير حَسَنٍ 


فإذا قال قائلّ: 0 د: «كُلٌ بدْعَةٍ عَةٍ ضَلَالَةُ) يُشْكِلُ عليه قولّ ء 
وَانَدعَنهُ: (نعمّتٍ البِدعَةٌ هذه(" 90 البدّعة؟ 


ا 0 7 9 َ اس 201 2 مه ٠‏ عر 8 
لكن إذا وَجَدنَا شيئا حَسّنا وقالوا عنه: إنه بدعة فإنه ليس بدعة. وإذا وجدنا 


فالجوابٌ على هدًا الإشكالٍ مِنْ وُجوه: 
أولا: أن عْمَرَ أثتى على بذْعَةٍ معيّةٍ خاصّة وهي اجتماعٌ الناسٍ على إمام واحدٍ 
بعدَ أن كانوا يَقُومُونَ في رمضادّ أؤرَاعَاء فأئنى عَلَ شيء مَُينِ ما عل البدّع كلها 
ثانيًا: أن عمَرّ وَدَدَدعَتَهُ أراد البدّعَةٍ البذّعَة الإضافيّة فهي _ قاف باعتبار 
ما قَبْل تَدِيدِمَاء وإلا 00 فإن الرسول عله صَلاهُواَلسَكم قد 
ابد القِياَ بالجماعة. 
7 ليه ٠‏ لقا فنسام قاوز ال اي ام الاي يكف ل اقح ل و مي رار 
الثا: على فرض أنّها بدعة شَُرْعِية فإن قول عمَّرٌ لا يعارضء فإن سنة عمَّرَ 


.)75١٠١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم‎ )١( 
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لس لو سر و آ# ا ىلر س1 سل كي 0 
لعن سند ا لقولٍ الرّسُولٍ عله 0 3 


رابعًا: أنه يَمْتَنِعٌ غايّة الامتتاع أن يكونّ أميرُ المؤمنينَ عَمَرُ يعن يعارض 
» وات + ئ. 0 2 ل | 50 # وينت * 
النبيّ يل فلا يمكِنْ أن تكون بذعتّة يرادُ با البدعَة التي وصَفَهَا الم يكل بأنها 


اس سفه 


ضلالة. 


0 الي مم تزكيًا علياء 

فإن قلت: 520 تك بال تر دك ف ولد 
وحار ؤي لع لامر هاء قاء وَأَجْرُ مَنْ عَجِلَ با بَعْدَهُ مِنْ عَبْرِ أن 
نص من ورم ين ون سن في الإشام شل سي كا لهذا وو 
مَنْ عَِلَ بها مِنْ ب عه مِنْ عب أن يَنقْصَ م مِنْ أَوْرَارِهِمْ منغ" أ» فكيف نجْمَعٌ بين 
هذا الحديث وبين قوله: كل بدْعَةٍ عَةِ ضَلَالَة»؟ 

فنقول: الع لمذكورةٌ في هدًا الحدبث هي في الواقع يده تلق باتع 
اك ا را ري ا سر اي 
قال: (مَنْ سَنَّ في ا والبدعَةٌ ليست من السام 2 شيع درل هذا على أن 
المرادَ بالسّنٌ هنا هُوَ الفغلٌ وليس إِنشاءٌ شن ِنْ عدّم» ويد على هذا سببُ الحديث» 
فِصّهُ هذ الحِبت أنه جاء إلى الرسول يق ماعة ناس كان كذ طهر عليهم أ 


و عَنْهُ حَبّى 


المَفْر الشديدء فدَحَلَ الرسولٌ يك فَحَتّ النّاسَ عَلَ الصَّدَفَةَ فَأبْطَنُوا عَنْهُ 


.)571/( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة» أو كلمة طيبة وأنها‎ 
.)١٠١11/( حجاب من النار» رقم‎ 
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ا عض .ته 1 3 2 
ُنِيَ ذَلِكَ في وَجْهه. قَالَ: 5 إِنَّ رَجُلُا مِنَ الأَنْصَارٍ جَاءَ بصُرَّةٍ مِنْ وَرِقِ» ثُمَّ جَاءَ 
حر بَعُوا حَنَّى عُرفَ السّرُورٌُ في وَجْهِو فقال رَسُولٌ الله لله كَل ١مَنْ‏ سَنَّ في 

0 ن عمل اَذ فين يذلاك أن المر اك نه 


الإشلام سُنْةَ حَسَنَة لَه 
ابْتَدَأْ عَمَلُا مَمْرُوعًا وصارٌ الناسٌ يقَتَدُونَ بوه فله أَجِرٌ أ جرٌ مَنْ عَمِلَ بِهِ إلى يوم 


جع 45-5 
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0 


الْحَمُْلله وب َب العالنَ» وأْصل وأُسلّم على نبا محمد حاتم الييّنَ وإمام مين 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تبِعهم بإحسانٍ المت الي ا 


فقد قَالَ الله تَعال: #ومآ أُمرْوأ إلا ليمبدُوا أَمَه مِصِينَ له لين حتف ويقيثواً 
ألصَّلَوهٌ ونوُتوا لبكَرة * [البينة:60]» حنفاء أئ: غيرٌ مَائلِين عنْ شريعة الله» فَمَنْ تَعَبَّدَ لله 
يها لم يشَرَعْهُ الله فإنَّعِبَادنَه مردودةٌ عَلَيِّ لقَوْلٍ اَي لله فِيَ) تبت عَذْهُ من حديثٍ 
عائشة وِدََيَدعَتهَا: امن عل عَمَلا لبس عله آم نا قَهُّوَ رَد("؛ و لأنَّ الى بك قَالَ : 
للك بشي وَسة الخَلَمَاءِ امهِبنَ الرَاشِدِينَ تَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَبّْهَا 


بلتواجذِغ" 
وكا لني ددن البدعة في طيةيوم اجشمكة فيقول: : جا بَعْدٌ فَإنَّ خَيْرٌ 


الحَدِيثِ كِتَابٌ الل وَحَيْدُ الهُتَى هُدَى حُحَمَبِ وَسَدُ الأُمُور مد عُدتئاء ٠‏ وَكُلَ بِذْعَةٍ 
00002 فَكُل ب بِدعَةٍ مَهَُ) استحستها مُبتدعها فإََا ضَلالةٌ و وك ل ضَلَالَة فى التّار». 


و 


فمَنٍ اندع في دِينٍ الله مَا لم يأَذَنْ به الله» ولم يأتِ به رَسُولُ الله يكل كَإنَّه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
72180 1). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة رقم (5509). 
(*؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871). 
(5) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين؛ باب كيف الخطبة» رقم (191/8).. 


دروس أصول الفقه (البدع) للق 


ا ميد اه تسج 0 


ع 
541 
سك 


أن ره ولأنَ من ابْتَدعَ في وين الله» فإنَّ اداه هَذَا يسْتَلِْم مور 


أنَّ سول عَواصَكهولكة لم يُبلُمْ ميم ما أنزل إِلَيه من ريّه. 
5 5 الرَّسولٌ عَداصمولَكَمْ كان مقضّرًا في عَدَمِ العَمَلٍ يها. 
- أنَّ الرّسولٌ عه ص,تكة كَانَ جاهلًا فيا هُوَ مِنْ شَرِبعََ الله. 
فأي مُبتدِع في الذين إن ابتداعه يضمن هذه المحاذيرٌ الثّلائة» وكل ذَلِكَ قَدْحْ 
في الي يك بَل قَدْحّ في الله أيضّاء ولذَّلِكَ البدَعٌ مَعْ كَوْدَِا خطرًا عظيًا على دين 
الإسلام, فَهِيَ قد تَصِلٌ بلوازِيِهًا إِلَ الكُفْرِ والشَّرْك. 
وَكَال تعال: نيان ادن عاضا ل نيما ين يدي أل ورسولي وَانعوا أله 
تخ 2ع 4 [لشبراك 00 | ي :تاذو مم اللو ورسوله 46 و( تقدموا شين بين بدي 
الله ورسوله ككِ مِنَ الأَقْوَال أو الأفعال أو الآراىء أؤغير ذَلِكَ» مَكُلّ مَيْء يجِبُ أن 
يَكُونَ تابعًا لله ورسوله وَكل. 
يتل ِو الآية عل تحريم ججيع البتع؛ ككُلْ الع عررّمةء وكل البح 
ضلالة قالبتيع مُتقَد عدم ين يدي الله ورسوله وَل عُث في دين الله مَا ليس مِنْه 
وَالبدَع الَّتِي تُبتدحٌ في دين الله لَهَا أخطارها ومَضَارّهاء ومنها: 
ل الي عَكِة: ١وَكُلٌ‏ ِدْعَةٍ صَلالة وَكل صَلَالَةٍ في التَّار»7". 


6 


2 


)2000 أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (0 ©؛ واللسائى: كتاب 
العيدين» باب كيف الخطبة» رقم ١641/(‏ ). واللفظ له. 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل اا 


فالَّذِي قَالَ: «وَكُلّ ب بدْعَةٍ صَلَالَةٌ 18 ضَلَالَِ في النّار) هًٍَ هُوَ الي يكل وَهُوَ وه 
أعلم الخلق بسَزع اللّه» 17 نصحٌ اللق لعبّاد الله وأذ فصحٌ الخلق في البيانٍ» وَالبلاغة» 
ولم يم َس لِك الدع إل قسمين حسن وسَبّىء أَوْ إلى خمسة أقسام, أو إِلَ غير 


ص 
اس سرفيه 


ذَّلِكَ مما قسَّمّه قسَّمّه بعض المتأخرينء بَلُ قَالَ جملةً عَامَة: ١وَكُلٌ‏ بِدْعَةِ ضََالَكُ 1 


فمّن قسّم البدعة ! إل 5005000 ل إِنْ تب تَبَتَ أكا بدعة 
لا يمكن أن فقول: إن حسةٌ؛ لنّ فصع ال وأعلم الخلق» وأنصح اقلق 
وأصدقٌ الخلق. قَالّ: «وَكُلٌ ب بذْعَةٍ ضَلالَة» ولم يستثن وَاحِدَة. 

ا 3 أنَا بدعة فَلَا يُمكن أَنْ نقولٌ: إِنَ مِنَ البدّع مَا هُوَ حسررٌ؛ لأنّا لدينا 

ما ممن حر الا بيتك راض ين للاقاز فسخ و1 و انال وإسبنى ولتري 


0 «وَكُلَ بِذْعَةٍ ضَلَالةً». 
وإذا تَبَتَ أن البدعة حَسَنة فيتعين أَنْ لا تَكُونَ بدعة؛ لأنّ الجمعٌ بَْنَ كون 


النَّيْء بدعة» وحسنة؛ مع بَيْنَ الضّدَينء فقد يَكُون الَّىْءُ حَسَنًا لَكِنْ لَايَصحُ أَنْ 
لشعلة ولع 


دروس أصول الفقه (البدع ) قف 


وبناء عل لِك و يجب عَلي أن تيد اشع في اتادات الي نتقرب إل الله 
7 في الأمُور الثّالية: السّببء وَاجنْسٍِء وَالقَدْر وَالكيفيةه 0 وَالَكان فَالحَمَل 


مسال 


027 3 01 4 


لا يَكُون مطابقًا للشّريعة | | لفغو الامور لشن لمئد 

الآول: السبب. 

ذا قيّد الإنْسَانُ عِبّادة مطَلقَةَ بسبب مُعَيّنِ ْنَا هذا بدعَة عَةَ أ إِذَا ورد الشَّرْع 
أن هذا التَعسيت لها. 

َال ذَلِكَ لَوْ أن شخصًا حص لِيلةَ ولادة الي يكل بذِكْرِ مُعَيّنِه سَوَاءٌ كَانَ 
ِكْرًا لله أم ؤِكُرًا لرَسُولٍ الله يل بمدحه وَالتَنَاء عَلَيْهِ وَالصّكاة عَلَيْهِ قلنَا: هَذَا بدْعَد 
َِذَا قَالَ ادامرا بوي ال ريسع لرخرد 20 
المدح بدون عَلُوٌ؟ 

قَْنَا: َخنُ لا نكرٌ الذكر ولا نكرٌ مح الؤسُولٍ علتوالش كلتق بل نرى 
أنَّهُ مِنَ الواجب عَلَيْنَا أ ن ني اليك حفّه ما يسْتَِفه نالدج وَالتّاء دون 
لا شري ورف عر[ ماه ونا روود لاصيا ها الت وه 
عَلَ الب عَنهصَكةلسَكَخ ومرّ عَلَ الصَّحَابَة» فلّم يُشَرّعوا هَذِهِ العِبَادّة فيه إِذَنْ: 
يَكُونَ بدْعَةَ من حَيْتُ إِنَنَاقيدناه بسبب لم يرد به الشّرْع. 

الثّاني: الجنس. 

َوْ أَنَّ شَخْضًَا ضحَّى بِمَرَسِء وَالفَرَسُ كد كرون أغل هن الهزن قاذ عرئة 
الأضحيّةٌ ِانّهُ لِيْسَ من جِنْسٍ مَا يُضَكَّى به. وَالشَّرْع إن شَرَع الأضحيّة ببَهِيمَةٍ 


الأنعَام؛ الإبل» وَالبقرء وَالغنم. 


شف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و أن أحدًا صَلّ سن صلوات لقُن إنَّ الصَّلَاةَ السَّادسةَ بدْعَةٌ وَلَوْ صَلٌّ 


إن 


الظّهْر حمسا لعَلْنًا: -- أيضَاه لأ عد لم ير يه الشّرع؛ وله تخصّصٌ أذكارا 


2 أ ري دم ع سس تنه 2 ه ترس بن 
يَقَولُ: لا إِلَهَ إلا الله قلنا: هَذَا بدْعَة؛ لِآنّهُ لا يُمكن أن نخُصّصٌ 


- 


- 
22 سه 2ه 
3 


الذكر بخْمسينٌ أو سَبْعِينَ» أو مَنَقِ أو معنين إلا بدليل. 

الرابع: الكيفية 

لو أن شخصًا تعبّد لله بعبَادة مشروعة وعَلٌ قدر مَاشِعَ لَكِنْ غير الهيئة فهَذِهِ 
غيدُ مُوافِقٍ للشَّرع» كَأَنْ يبدأ في الوضوء بِعَسْل القدمّين, ثُمّ مسح الرّاسء ثم عسل 
اليَدَيْنَء نم عَسل الوجهء قَهَذَا الؤضوء بذْعَة وخُحرّم وغَيْدُ نشول: لمخالفيته الشّرْع في 

الخامس: الزّمان. 

مثل أن بحجٌ اسان في عيدٍ الفطرء فوقّف بعرفة آخر يوم من وَمَضَانَه وخرج 
ِل منى في اليم الْنِي قبلَّهٌ وناك يمت ف ليلة الثاي من شْوال: ورمى الجمّرات» 
وفعل ما يفعلّه الحَاحُ» قَهَذَا احج باطِلٌ ويذْعَة أنه في غير زمنه. 

السادس: المكان. 

رَجُل اعتكف في بيه بدلا مِنَ الاعتِكافٍ في المسْجد فَهَذَا الاغتكاف لا يصحٌ؛ 
أنَهُ لم يوافقٍ الشَّرْعَ في المكان؛ لأَنَّ مكان الاغتكآف هو المساجدٌ سَوَاءٌ الَسْجد 
الحَرَام أو مَسْجد المدينة» أو الَسْجد الأقصىء أو الَسْجِد الجامع في البلادٍ الأُخْرَى. 
أَوْ مَسُجد مَا تّقام فيه الجّاعة. 


دروس أصول الفقه (البدع ) زف 


58 
- عدي 2 


دا كنتٌ تشهّدٌ أن نحَمَدَا رسولٌ الله فلا تتجاوز مَا شَرَعَهُ ولا تَبتَدِعْ في دينه 


مَا لَبْسَ منهه وإذًا كنت تشهَدٌ أنَّ حمَدَا رسولٌ الله فأَيدكَ بير فل : ا وام 
مدقا 
مر ف 9 اصن تايا ١‏ عبر به الس اس لكو عبت 


قَالَثْ عَائشة وَدََِهعَهَ: لَوْ كَانَ محمد كَامَا شيئًا مما أنزل الله عَلَيْهِ لكتم قولّ 
الله تعالٌ #وَأي أله وَنحْنى في تنيلك ما اللّهُ مبَدِيهِ وَححْنَى اناس وله أَحنّ أن 
تَخْصَهُ) [الأحزاب:70". ولكِنّ التي لله ل يكتُمْ شيئًا مما أَعْطَى الله إلَيْهِ لان 
ا 
ل ار لسرم م تابه ال 
وني يوم عرفة في يوم الشف في اجتماع ل سيق له نظي قل ان عهل: 
«َاليوَمَ أت لم دِينَّح وَأَمَمْتُ عَليَن ذ عمج نتمق وضيت 50 الاطلم لم ديئًا 
في بذعَة بَعْدَ ذَلِكَ فإِنَّ مَضْمُوتها أنَّ مَذِو الجملةً العَامّة لَيْسَت بصادقةٍ؛ 
قَهَذَا الدّين الَّذِي ابتَدعْتّه كَيِف يُمكن أَنْ يُو د ند اول لكيه التى ذل عل 
ال م كَاملٌ» َإِذّا تعبّدتٌ لله يا لم يأَذَنْ به الله» وبما لم يأتِ به 0 

قٍِ 


في 
0# 


ِّا تركوا 
مِنَّ السّنة مثلّها؛ فَمَنٍ الشغل بشََيْءِ انشغل عَنْ شَِيْءِ آحَرَ فَالَذِي ابْتَدعَ اشتغل 


م عرصم 


))1/57١( أخرجه البخاري: كتاب الوعرنه بات #وركات عَرَشُدُ عل الْمَهِ 4 [هود: لاه رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الإيان» يات مَعْنَى قَوْل الله وجل © ولْمَدَ كرام تَرْلَدَ أََئ »4 [النجم: 1ل“ رقم 
.)١077/(‏ 


إِذا اشْتَعْلتَ بالسّنَّة استغنيتٌ يبا عَنِ البدْعَة» قا ابتدع قو قوم بذء 


213 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَاستخْتى عم لمْ يَشْرَعْه الله وشَّرْعٌ لله فيه الكفاية» وَالدّينُ كَاملٌ لا حَاجةً لمن يُكْمِلهُ. 

تخصيص ليلة سبع وعشرِينَ من رمضان بأداء العمرة: 

- 20 ف م و 0 عه م 09 0 

مِنَ البدع التي استحسّنها بعض العوامٌ بعقولهم, وَليْسَ لديهم فِيهًا برهان 

مِنَ الشّرْعء تصيظي لبلا مع ويتري نو ريعنان بادا لقاو وهنا لاعك 

أنه مِنَ البدعء فإنَ التي بك لم يقل : اعتّمرُوا في لَيلةِ سَبْعِ وعِشْرِينَ» ولم يقل : : من 

00 وَاحتسابًا غفر لَّهُ مَا تقدّم من ذنبه» بل قَالَ: ١عْمْرَةٌ‏ في 
شان تخرل خي 01 

إِنْ العْمْرَةَ في أوَّلٍ لَيْلَةِ من رَمَضَان كَالعُمْرَةٍ في آخر لَيْلَة مِنْه وَف الَامس 
نابا ردقل صقر لط ريو ترقظا بسي نع الخار 

كله سواء؛ أن الت كك لم يفرٌ 0 

ل بعُمرّة» ونا الذي تُخصَّصٌُ به ليلهُ القدرء 
وى ها بالاو لقول الي : اتن ثم ليل الفخر ينا ايسا ور له ما 
تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيه)! "': المحالة به وَالتَابعون لهم بِإِحْسَان م سبقو سَبَقُونا بكمّال الأدب مَمَّ الله 
ورسوله وعَدَم التَعدّي عَلَ شَرْعَ الله» ولم يُشَرّعوا في دين الله مَالَيْسَ مِنْهُ حَتَى كَانُوا 
أَعْظَمٌ النََّسٍ وأشدّ النّآس تعظيً لشرع الله. 

قلا يُمكِنُ أَنْ يُتَعبّد لله إِلَايَا ب شَرَعَ وَِهَدا لم نسمغ في الأوّلِين أ كم كَانُوا 
يتحصون ليْلَهَ سبع وعِشْرِينَ بِعَمْرَة و العَشُّرَ الأَوَاخرَ بعمرة» ولم تَسْمَعْ آَم 


.)١؟057( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العُمْرّة في رمضان. رقم‎ )١( 
.)١9401( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية» رقم‎ 


دروس أصول الفقه (البدع) لق 


0 العمَرّ في رَمَضَبَانَه 15 إِنْ أحرصس الئاس عَلَ العبّادة, وأتقى النّاس لله 


وديياه 


خشاهم لله؛ حَمَدَا يكِِ كَانَ في العَشْر الأوَاخر من رَمَضَانَ في البلدٍ الأمينِء ومَعَ 
0 


نح مَكَة في العِْرِينَ من رَمَضَانه وبَقِيَّ عَشَرة أيَّام في مَكّة ولم يخْرجِ إِلَ 
لتّعيم وَلَا إِلَ غيره مِنَ الل لِيأتي بِعْمْرَة وَالبَِّ عَكداصَكمْوتم لمْ يرك هَذِهٍ 
العُمرةَ زُهُدَا في الخيرء ولم يترّكُ هَذِهِ العُمرةً جهلًا بأئَّا مشروعة, وَككِنَهُ يل كَانَ 
يتعبّد لله بأمر الله. 

كَا رَجَعَ من غزوة الطّائف في ذي القَحْدَةِ ونزل الجغرانّة لِيّقسم الغنائم دحَلٌ 
يلا إِلَ مَكّة مِنَ الجعْرانَةَ بدون أَنْ يُعلن عَنْ هَذْهِ العُمرة» دخل لِيلّا وَاعتمر وخرج إِلَّ 
الجغرالة؛ لأنّهُ م مَكة م الخ فأتَى بالحُمرة؛ أَمًا أَنْ يخرج من مَكّة لِيأقّ بعُمرق 


فإِنَ هَذَا لَيِسَ من هَذِيهِ وَلّا من هَذْي أُضْحَابه!". 


لون إلقاتا رع إن الع ليان بشمرة لكتن أو ابه أذ عنه أز غانه 
هد يْسَ من مذي اسلف أَنْ يرجا ِل التتعيم من أجل أن يأثُوا بعُمرة لآبايهم 
هام امهم وعاتهم وأحوالهم وخالاتهم؛ » بل إِنَّ النبيّ يك لل) قَالَ: 0 
مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطع عَمَلَهُ إل مِنْ ثَلاثِ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْم ينتفع ب ول 
صَالِح يدهو 05" 


هكذا قَالّ: ١‏ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ). ولم يقل : أَوْ ولد صَالح يأتي لَهُ بعُمرق 


.)7055( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب بدء الوحي» رقم‎ )١( 
.)1717/5( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب في الوقف. رقم‎ 


إطف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يأتي لَهُ بأسبوع مِنَ الطّوافء يأتي لَهُ بصَدّقة» يأي لَهُ بصلاةء مَعَ أن سِيَاق المحيِيث 


المت إن ضير ا عبر ست و 
7 


في الأعمالٍ وبيان ما ينتفع ب بهِ المت منهاء »ومع هل هذا عذل عَلَواضَكمْوالسَكم عَنٍ الأعمال 


إِلّ الدّعاء. 
لدع للاموات حيد لهم من أن تر لهم أذ أن نطو لهم أسبوعاء 
لأنَّ هَذًَا مقتضى ما أرشد إِليْه الي لم حيتت 0 وود صالخ يذو 


آم 


ل4). 


ا 


فيَجب أَنْ نكونً عَلَ بَصِررَةٍ في أَمْرِنَ وعَلَ بصيرة في دياه وعَلّ بصيرة فِين) 
نعبدٌ الله به» وفيم| نفعل أَوْ ندعو مِنَ الأَقْوّال وَالأعمال» حَتَّى يُنزْلَ الله لنا البركةً في 
عَمَلِناء وَلِهَذَا نجذنا نُكَيْرٌ الأعمال» ولكِنْ أعمالنا لا تُصِلِحُ قَلُوبّناء وبركثها قليلةٌ 
عَلَ القُلُوبٍء وعَل الأخلاق. وعَلّ الآداب؛ لأنَّ غالب عباداتنا لا يقومُ بالقلب» 
وََا يَكُونُ فيه تامٌ لمتابعة, بل أحيانًا لَا يَكُونُ فيه تمامُ الإخلاص. 

فيَجب أَنْ تَتبَصَّرَ في الدَّينِء وأنْ نعبَدَ الله عَلَ مة مُقتضى الشَّرِعٍ» وعَلَ مُقتضى 
ما سَار عَلَيِْ السَّلفُ الصّالحء فَهُمْ خي مِنّاه وأحرصٌ منا عَلَ الخير» أَمًا أن نقول: 
عمرة في رَمَضَان تعدل حجة. فنأتي بِعْمَرِ كثيرة» فَهَذَا ليْسَ من مَنْهّج السّكّف'". 

وقد سيل الإمَامُ أحمد يَمَدْئَهُ عَنْ تكرار العُمرة فَالَ: لا يعتمر حَنَّى جحَمَمَ 
راشف أن ع يقوف لآن المنتور صرق يفطل أو يلق وَإِذا لم يَكُنْ هُنَاكَ سَعَرٌ 
فمتى يُقَضَّرء ومتى يَخْلِقٌ '"". 


.07/50( الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي‎ )١( 
.)11711 /0( (؟) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. إسحاق بن منصور المروزي.‎ 


دروس أصول الفقه (البدع ) ئفة 


وقد ذَكَرَ شيخ الإشلام يِمَهُ دلمَهُ في الفتاوى أَنّهُ يَكْرهُ الإكثارٌ من العُمرة 
وتكرارها باتفاق السَّلّف7". 


- 
7س هه 


فعائشة ” ا ل 
عَلَيْهَا الي يك وَّحِيَ تبكي. وَقَالَ: «لَعَلَّكِ نَفِسْتِ»» فَقَالَ كلله: ١إنَّ‏ هذا شَيْءٌ كت 
الله عل بَنَاتِ آ5م)! "» ولكن أَدْخلٍ الحجّ عَلَ العُمْرَة فَأَدْخَلَتٍِ الحج عَلَ ا 
وَصَارتْ فَِئَة نم طَافَتْ وسَعَتْ لا طَهُّرت. 
ولا تَرّلَ الي كل بالمحصّب في لَبْلَِ الرّابع عَشْر قَالتُ: يَا رَسُولٌ الله يَرْجعْ 
النََسٌ بِعْمْرَةٍ وَحجَةِ وََرْجِعْ أن بِحَجةِ؟ قَالَ: «طَوَافُكِ ب بالبَيّتِ وبَيْنَ الصَمًا وَالمَرْوَقَ 
يَكْفِيكِ جك وَعْمْرَتِكِ)!". 


0 


تيبا لقَلِْهَك نّم نه قَالَ لأخيها عبد الرّحْمَن: احرج بأَحْيِكَ منَ الخَرَم َأ كَأَعْوِدْمَا 

مِنَ التَنِْيم) "م وعبةٌ ال ل جرة لي من هذيالشلف مع الإخراة 
بس صَا عله ككل يدم ةَمَههَا استخستئها مُبتدغها فا صَلَالَ «وَكُل صَلَالَة في 
التَّارِ»!*) 


.)١17/5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
رقم .)١175١1١(‏ 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب طواف القارن» رقم .)١14919‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الحج على الرحل» رقم .)١4557(‏ 

(0) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم ..)١01/8(‏ 


2124 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الاحتفال في لَينَة السابع والعشْرِينَ من رجب بالإسراء والمعراج : 

الاحتفال في ليل السّابع والعِشْرِينَ من رجب بالإسراءِ والمعراج ويدَّعُون أنَّ 
لي و رج به في تلك الليلة» فهدًا الاحتفال غير موافتي للشرع ومزْدودٌ لأنه 
م يَنْبْتْ من النَّاحيّة التاريخيّة أن مِعْرَاجٍ الرسولٍ عَآصَكمْلتْ ليْلّة السّابع 
والمثري: 

وكك التديث ال بن أئد ييا كصحيحي البخاريّ ومسلم والسّنٍ الأربعة, 
لا تجدٌ فيها حَرْهَا واجذا د شي إلى أنَ الي بك عُجَ به في يلّة السّابع والعِشرِينَ 
من رجبء فلم يثبّت بالأسانيد الصّحيحة أنَّ لْرَاجٍ كان في تلك اللّيلة. 

وبل شير بريه ناح مر صا أ لحر بن ارك إز اد لجيه ون 
وَالدَّليلٌ على لِك مارواه أنسل تعن َال: قم وَُولُ اله يل الديتة وك 0 
يَلْعَبُونَ فِيهاء فَالَ مَا هَدَانٍ اليَوْمَانِ؟ 00 00 فيهمًا في الجَاهِليّة. فَقَالَ 
رخول لذ بل وإ نقذ الدلقم ييا خراونه ا يَوْءَ يَْمَ الأضحى وَيَوْمَ الفطر»”". 

ل ا ل 
الإسلامية» وهي ثلائةٌ عِيدَان سَنّويّانِ وعيدٌ أسبوعي فالعيدانٍ السّنويان هما: عِيدُ 
الفطز وغية لأشحى وليه الأسبوع هو يو الكققة. 

ولنَا دالت توج يه لايم ألَاوَهُوَ عيذ امتمعة» إن يد امَُةِ هُوَ متتهى 
الأيّام السّبعةِ ومنتهى الأيّام السَنّه الي حََلَق الله فِيهَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء وَهُوَ 


سسا جروا ع 


المتوج للأيّام التي فيهًا فريضة ة الصَّلاة التي هي اكد اركانٍ الإشلام يعد الشهادتين» 


.)١١75( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (البدع) فى 


فهنا ثَلَانّةَ أعياد: عِيدٌ الأسبوع وَهُوٌ الجُمُعَة» وعيدٌ الفطر» وعِيدٌ الأضحى. 

ولو كَانَ هناك مناسبات أَخْرَى حتفل بهاء وتقام فِيهًا الأعياد لكان الله تَعالٌ 
قَدُ 7 لعبّاده» إِمّا بالوّخي الل مِنْ عِنْدِه وَهُوَ القَرْآنْ ما بسن الرّسُولٍ يله 
ع نك ان اناري الي جاءت عَنْ رَسُولٍ الله كله لنحقق 


ع 
يسميىيرن 
7 
و ص 
00 0 7< ع هر ص 


شهادة ا له اال 000 الله. 


2 


ود ب 


وم كلق ضاق ادن ُول الل تَضدِيقٌ الي بك وبين وين ا 
يُنْسَبُ إلى رَسُولٍ الله كل عَقَبَةٌ الإسناد؛ لأَنَّ القَرْآن الكرِيم ليْسَ فيه عقبةٌ من حَيْتُ 
الإسناد إذ نه قل إلينا نقلا مواد را فَقَالَ الله تَعالّ: « خخ يك 1ك وين ا 2 
حَتفِظُوتَ * [الحجر 9]. 

لكن ما يُنْسَبُ لرَسولٍ عَلآصَكهوات: ا 
عقيو إلى شو ل ل مع اش ندٌ إلى رَسُول الله يله فَهُوَ الَذِي أَخبر به 
الرَسُولُ يك ويجب عَكَْنَاَصْدِيفَة وَالإيهان به. 

وقد يأتي شَخْصٌ مُتَحَذْلنٌ فيقولٌ عَنْ سُئَةِ إن مَذَا يخالف العَقْلَ فلا أَصَدُقهُ 
َل َك مَا َو صحيح البخاري من حديث أ 
قَالَ: (إِذَا وَقَعَ الَّابُ في 5 شَدَانتَ أعيئع كليفينة كم يفرع. قَإنَّ في إِخدّى 
جَتَاحَيْهِ دَاءَ وَالأُخْرَى شِفَاءً) قي ٠‏ فبعض المتحذلقين , َقَول؟ إن هذا اتقرينت غير 
صحيح. وأَنَّهُ للا يمكن أَنْ يُعْمَس فقس الذبااف فق اللاراات 23 يعارت بق الك إن هذا 
فيه ضرر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ رقم 
(9). 


غرة ا دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 م 375 3 4 3 5 أ نه عن سات 00 0 
وللرد على هَوْلاء نقول: إذا صح الشَيْء عن النبيّ مَك ْنَا نضرب بكل قول 
وو و و 7 55-6 3 3 1 1 05 أ 88 دام و 
يحالف عرض الخائط. فقد ظهرٌ في الطب الَدِيثِ ما يَوَيّد هَذَا الحتديث ويشهد 

- 0 2 
4 ا اذ 1 7 . اع ع ا عل را . 2 صر ٍّ 

بصحته فَإِنْهُ ثبَتَ أن في الذباب في أحد جَنَاحَيهِ داء» وَفي الآخر دواء» وحِيّنئٍ يَكون 
2 رم 0 ”0# عنعن سات برو 2 2 52 

كارن ىن ا 5 2 سكو جو و 5 يعور ال . 01 9 اس 5 
َك إنله يجب علينا تصديقه. وَلا يجوز لنا أن نَتَرَدْدَ فيه» وَلا أن نرذه بل الوّاجب 


و 


عَلَيْنَا قبوله. 


8 


2 كك 


دروس أصول الفقه (التحذير من إطلاق البدعة على الشيء الحادث بدون دليل ) زفة- 
1 “اااالالااااااااالللاااا ا 9250295915556565132هه3ه275951727292729225252525725212131313ه1271717271722222759172ر211722222171217172172717رررر111111227171717 0000 


كط التحذير من إطلاق البدعة على الشيءٍ الحادث 


سم تتم 
بت 


ا بدون دليل ا 


ل ٍِ 2 ست 


وو 0ه 


الحمدُ لله رب العالمينَ» وأَصَل وأَسَلّمُ على نبا محمّدٍ خاتم اليس وإمام 


0 9 


المتقينَ» وعلى آلِه وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بَعْد 


فإن التّسَرّعَ في إطْلَاقٍ البِدْعَةٍ على النَّيءِ الْحَادثِ بدون وَلِيلٍ أمرٌ يجبْ الحذرٌ 
من فإن بعضّ طَلْبَةِ العلم يَرونَ كلّ شيءٍ حَادثٍِ فهو بدعةٌ ولا يُمَرّقونَ بينَ 
الوسائلٍ والعّايات» فالوسائلٌ لها أَحَكَامُ المقاصِدء إذا كانت تؤدّي إلى مقصودٍ 
شرعيٌ فإنها مَشْرُوعَة با لهذه العا وإذا كانت غايةٌ مستقلةٌ فحيتئلٍ نقولٌ: إنها 
بدعةٌ» ولا يمكنٌ أن تَمََلَهَا من أحدَتّها. 

فمَئَلَا: تَضْنِيفُ الكُتُبِء وتبويبُ أبوابٍ العلم, وتَقْط المصحفء وإعرابُ 
الْصحفيء لم تكن هذهو الأمورٌ موجودةً في عهدٍ الرَسُولٍ عَلَنهآصَكَهولتَ ومع ذلكَ 
لم ينكرْهُ المسلِمُونَ؛ لأنه وسيلةٌ لحَفْظٍ كتاب الله» وسُنَةِ رسول الله يك وتقريب 
ذلك للأمة» فتكونٌ هذه الوسيلةٌ محمودةٌ؛ لأمها تُوصل إلى شيء محمود. 

مكب الضّوتٍ لم يكن معروقًا في عهد الرسول عَيواكؤ لاع فلا نقول: 
إنه نهُ بدعةٌ دينية» ولا يجوز للإنسانٍ أن يسْتَعْوِله ونان بول ولك لقلد 
فقهي وعدم معرفته بمصادر الخريقة ومَوَارِدِهاء ولكننا إذا 5 وَنَحَدَنا أن 
استَغّالٌ هذا المكير من الأمور المحمُودة؛ لأنهُ غايةٌ لحَيءِ ءِ تحمود. 


وقدُ أنكرٌ بعض الناس الفُرشٌ التي تُمْرشٌ في المساجد, وفيها حطُوطٌ لتَسوية 
الصّفُوفِء وقالٌ هذه بدعةٌ؛ لأنهُ لم يكن معروقًا في عَهْدِ الرَسولٍ عا ص]مت1ة 
فنقولٌ له: إن مَسْجِدَ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلع لم يكن مفروشًا بالفّرشِء إنها 
كان مَفْرُوشًا بِالحَصّبَاءِ وَالحَصْبَاءُ لا يمكن تَحْطِيطُّهاء وحتى لو ححَطَطْنَاها بالمَلّم 
وجُِرَ مكال الصفوفٍ فإنهُ سوف ينْطَِسُ مع الي عليدء فلا اد من أن تخطً 
الصّفوفُ؛ لأها لو طْتْ لزالت بالمشي عليهاء فإذا كانت هنو الطوطٌ توّدّي إلى 
مَقصودٍ شَرْعِيّ» وهو تسويةٌ الصّفُوفِ؛ فإنة لايُمْكِنٌ أن نقول إنها يذْعةٌ بل نقولٌ: 
نا وَسِيلةٌ لأمر مَفْصُودٍ فتكونٌ محمودة. 

فيخي لطالِبٍ العلم ألايَتَسَرّحَ في الدع والتَصلِيلء أو ربا ارقّى لم هو أعظمٌ 
له التكقي جتى يكو لدي وليل مح الؤيزه ولة ةوف قال عن ذلك نك الله 
يوء القيامة» فالله حَيَلٌ بقول: « ولا مَأ ِمَا توك أ الك لك هذا حلل 
وهذًا حرام لِنفَررُوأ عَلَ أل ألْكَذِبَ4 [النحل:115]» كذلكٌ لا به َقُولُوا عن شيء هَذَا 


يدع وهذا 0 إلا دلا 
ص 2 م 


5 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) ع 
قرس اشول لمم ا ا ا ا ا ا 


تت العم النَافعْ العمل الصالح "تت 
ا 2-2 ا 


053 _ - رم + - 00-01-06 0700 - ع 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصَلٍ وَأَسَلَم عَل نينا محمد وعلى آلِهِ وأصّحَابِهِ ومن 
تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء أمَا بَعْلٌ: 


أيها الوك لََدْ بَعَث الله حَمَدَا صَلَّ الله عَلَيِْ وَعلى آله وَسَلَّمَ بالهُدَى ودين 
الحنٌّء قال تعال: « هُوَ ألَرىك أَوسَلَ رَسُولهُ بألُْدَئ وَدِيِن ألْحَنّ 4 [التوبة:+”] 
فالهُدَى هُوَ العلم النافمٌ» ودين الح هُوَ العمل الصَّالِحُ» ولم يُرِْلْه الله تَعالَ بهذينٍ 
الأمْرَينٍ عبن ولا لَعباه ولكن أرِسَلَهُ مِبَدّينٍ الأمْرَينٍ: للِظهِرَهُ عَلَ ألرّنِ كزة. * 
[التوبة:8]» يُظْهِرٌه أي: 2 ديته ظاهرًا عاليًا عَلَ الدّين كلّه أي: عَلَ جميع الأديانٍ 
#وَلوٌ حكره الْمُمَرِكوْنت 4 [التوبة:15]. 

وهذان الأمران -أعني: العِلْمَ النافِع والعَمّل الصَّالِح- إذا كانت الأمّة 
الإسلامي في عَهْدِمَا النُورِي؛ العهدٍ الأوّلِ؛ عهدٍ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عََيْه وَعلى آلِه 
وَسَلَّم وحُلَمَائهِالَاشدِينَ؛ أي بكر وعْمَرَ وعثهانَ عل كنف قد كيب لها الظهُورُ 
والعرَّة عَلَ جنيع الَلْقِء والذين يَدينون بعَيْرِ دين الإسلام؛ فإن ذلك سَوْفَ ينبت 
لآخِر ذه الأمّة إن هِيّ التزمث بم الَرّ به سَلَقّها: اليم افع والعَملٍ الصَّالِح. 

فما هُوالعلم النافع, وما هُوَالعمل الصالح؟ 

العلمُ النافٌ: هُوَ العم الموروثُ عن ححَمدِ صَلَّ عليه وَعلى آله وَسَلَم في 
عَقَائد الدين وفي شّرَائع الدّينِ؛ لأنَّ الدَّينَ عقائدٌ وشرائع؛ عقائدٌ 5 القلبُ» 


2*4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتُصَدٌّقُها اتوارح» والثَّرَائمُ لها الجوارحٌ: قولٌ باللسانء وعملٌ بالأركان. 
وهَذًا العِلّمُ بشريعةٍ الله َل يَُلَّى من شَْئينٍ فق هما كنَابْ الله وسَنَّةٌ رسوله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعل آلِهِ وَسَلَمَ؛ لِقَوْلٍ الله تَعال «وَأنَرَلَ لنَهُ عَيَلَك الكتب 
وَلْدْكْمَهَ وَعَلَمَلكَ ما 3 5 َل كارت فصل ألو عَلَيَكَ عَظِيمًا * [الثّساء:13137» 


5 > )"و سمه و يي بور م2 سك4ىه ع 26 سوكره 
ولقولٍ الله تعالى: #إفإن نعم في سَيْءٍ فردوه إِلَالله والرسول إن كم ُؤْمبُونَ الله وألْبْوُو 


ووش + سد فا سح سر 


الْأَحِرِ دَلِكَ حير وَأَحْسَنٌ تَأَوِيلَا © [النّساء:ةه]. 
لو أن الام الإسْلامِيةَ رَجَعَثْ إِلَ كتاب الله وسُنَةِ رَسُولِهِ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ تَرَكّتِ الأَهْوَاءَ والآرَاء وَبَدَتِ الخلاف ورَاءَ ظَهِرِمَا؛ حَصَلّ 
و 0 8 
لهامنَ لزه والَّمْكِينٍ في الأزضرء والظَّهور عَلّ جميع الَلْقٍ ما لم تَكُنْ عليه اليوَْ. 
إننا في هَذَا المكان» ومن هذا المكانٍ تَدْعُو إِخْوَاَنَا المسْلِيِينَ إل الرّجُوع إل 
تائ انك اقول عل إن غلك رعق اناو اشرق مدقي عل 
العقيدة يُصَدَّقُ الفعْلٌ فيه القَولَ؛ لأنَّ ممرّد الأقوال لا تُعنِي مِنَ الى شيعا فها هم 
لمنَاِقَونَ إذا قامُوا ِلَ الصّلاةٍ قامُوا كُسَالء يُرَاءون النَّاسَ» ولا يذكٌُرون للهلا قليًا. 
فهم يَذكُرُونَ الله ولكن بقل وها هُمْ يجيئونَ إل رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّمَ يقولون: نشْهَدُ إِنّكَ رسول الله. قال الله تعال: طوَآمَه يحل إنَكَ لَسُولدُ 
أله مهد إن لفقي لكؤت »4 اعرد 0. 
فهل أَعْنَاهُم هَذَا القول شينًا؟ وهل أَعْتَاهُم هَذَا الذّكُرُ كَين؟ لا؛ لأنَّ الله قال: 
#وأللّه ينْبَدُ إن الْمتِفِقِينَ لكذوت *. 


فلا بد للقول من العَمَّلء إلا صَارَكَذْبًا وإذاكانَ المرجِعٌ في عَقِيدَََا وفي أعمالنا 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) إعازة 
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طارر ر ةركل أإراضا ل يلار وألا 
تر وأن تكونٌ أَمَةٌ واحدةً) لقَولٍ لله تعلل طصرَعَ لكمم من لين ما وص يد. 


سج سنا 020 ل سر | سس يس حت سه 2 عط ى كاوه صم م م4 
ا سكم ِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا به به برسم وَمُوسَى وعِسوح أن أقَموأ ألرّينَ ولا 


إحسد 


هي را 
تَنَفْرَقوا فيه # [الشورى:17]. 


وَلِقَوْلٍ الله يوَدَويَدَكَ: «ولتك مَك أنه 0 إِلَ اْخيْرٍ وَيَأْمرونَ مروف 
َم رص جح سم ور هو 


وَيَْهوَنَ عن الْمُدَكرٍ ويك هُمْ الففيخوس. (3) ولا تكووا كَلدِينَ تَمرَفا وأختلفوا 
ا ما جه لتكت وَأوْكيِكَ كم عَدَابُ 0 


بل قد 
0 ديهم وكانوا شيك فقال: إن الَذِنَ رفوا و وَكَانوأ شيعا لدت يقن ف 


2 1 - رورم له 


عَيْءِ إنَمَ1 أََرْهْحَ إِلَ أله ثم ينيَعهُم يا كانوأ يفْعَلُوتَ4 [الأنعام:159]. 


مه 6 َل أَمَد اع سو ادي > 


2 2 سوه -ه 51 ل 02 5 0 


0-4 6 


زقالة طقل كن شين 211 إل أن عل ينو انا وق انق نبل اذ 
وَمَ أنَأمِنَ الْمُمركيرت * [يوسف:8١٠1].‏ 

َأَخْيرَ الله سْبَحَءوَيعَالَ في هَاتَينِ الآيتين أن الى صَلّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله 
وَسَلَم 0 الله عَللَ بَصِيرَةٍ هو ومن انَبَعَه وأنَّ الَذِينَ فرَقُوا دِيتهُم وكانُوا شِيّعًا 
فليسّ ينهم في شيءء وأمرُّهم إل الله» ثم يهم بها كانوايَفحَلُونَ. 

وإذا كان الأ كَذَلِكَ فتن نشاهِدٌ الأَمَهَ الإسشلاميّة اليومَ متفرّقة مقع 
متنازعة» لَه الأقوال ملق الأفعال, إلا مَنْ عَصَمَُا نه عَرَهيَلٌ؛ إلا أهل السّنَّد 
الَّذِينَ اليَرّموا بسن الرَسُولٍ صَلَّ الله عَلَيْه وَعلى آلِهِ وَمَ اق 


عدي - 


لا طَرِيقٌ يُوصل إِلَ الله ِلّا ما بََتَ الله به ححَمَدَا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّم 


أعطرة: دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالتَرَمُوه واتبَعُوا سَبِيلَ رسول الله كتوم لوسك . 
العمل الصالح: 
وأما قو ا #وَدِين ألْحَيَّ # [التوبة:]» فإن دِينَ الى هو العمل الصَّالِحُ ل 


الأول: الإخلاص لله. 
والتاني: المتابَعَةٌ لرَسُولِ الله صَإتعيموعادة 
الإخلاص: 


3 


والإخلاض لله: بألا يَعْيْدَ الإنْسَانَ أحدًا مَعَّ الله ولو كان أقربٌ قريب» 
ولو كان في أعلى مَراتِبِ الْخَلّق» فإِنّه لا يستحقٌ العِبَادَة إلا الله وخْده لا شَرِيكَ لَه 


قالّ الله تَعالّ # سهد أنه َه ل أله إلا هوَ وَالْمَلَيَِكَةُ ونوا لهذ َبِمَا يالْقِسْطا لآ إِلَدَ 
ِلَّا هو ألْوبِيرٌ الْمَحكيمٌ 4 [آل عمران:18]. 


ره 


ف(لا إِلَه إلا الله)» أي: لا معبوة حقٌإِلّا الله وليس المختى: أنه لا يعد احد دون 


الله؛ لأنَّ الواقع أن هناك من عُبدَ من دُونٍ الله: اوأر الت عر (0) وَمَئزة 
لَه مرق (2) أل أ 0 580 يِلَكَ ذا ِسمَةٌ ضير (155 إن هىَ يه 
لام 1 تيكووها أحم مكاياو ما أل مه يجا مِن سَُلْطنٍ © [النجم:9١-77].‏ 

نأ وه اح وم ما وعم ةر 
ومنهم من يعْبّدٌ التجَرء فهناك آلحة تُعبّد من دُونِ الله» ولكن هَذْهٍ الآلهة 
« ذلك يأك الله هو لْحَقٌ وك ما منشُورك من دوزي هْوَ الْنطِلْ وك 
لْعن الكبيرٌ 4 [الحج: 17]. 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) وف 
1 ع فس فووو يج تس الوص ا اسم الس ا ااا ا و ا 111 2301 


0 
يا 


وكذلك مِنَ الإخلاص ألا ُشْركَ مَعَ الله أحَدًا في العبادق بمعنى: ألا نعبد الله 
5 الله ولهذا كان الّياء في العبادة بطلا للعبادة. 

والدّيائ: أن تعبد الله لِيَرَاكَ النَّاسٌ فَيمْدَحُوكَ من أجل عبادتكء فهذا رياءء» قام 
رَجُلُ يُصَلْ فجعل بحسن صَلائَهُ وفي رُكُوعِه وسجوده وقراءته؛ من أجل أن يَرَاه 
النّس فيَسْمَدِوهُ عَلَ تعيّده لله فهذا مُراءِ لا يَقبلُ الله عَمَلَهِ #«قنَكانَ يحوأ لَه ديو 


لو ما< سس كر 


َلَحْمَلُ عَبَلا صِلِكًا ولا برل بعبَادَةَ رَيِْ لَمَدأ 4 [الكهف:١٠١].‏ 

وو تاكيك اسع عن | ا ير تع أن اَي صَلٌ اله عََِْ وَعلى 
آلِهِ وَسَلَّمَ قال: : هقَالَ الله يرَيدقَ: أنَا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَيِلَ عَمَلَا 
َذْرَكَ فيه مَعي خَبْرِيء كَرَكْتُْ وَشِرْكه1". 

فهدًا المرائي الَّذِي قام يُصَلْ ويحسّن صلائه من أَجْلٍ أن يَرَاهُ اناس فِيَحْمَدُوهُ 
عَلَ حُسن عِباقته؛ قد أشْرَكَ مَعَ الله غيرة؛ إِذَْ: لا قبل صلائه؛ لقوله صَل اللهعَلَْ 
وَعل آلِه وَسَلَّهَ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلًا أَذْرَكَ فيه مَعِي غَرْي» تَرَكْنْهُ وَشِرْكَهُ). 

رجلٌ آخرٌ حجٌ أو تمر ُو النَاسُ: ما كر ححج! ما أكثر اعتماره! فإنه 
لا يُئاب عَلَ هَذَا الحج أو عل هذا الاعتمار؛ لأنّه مبنيٌ عَلَ رياءء والله عَيَكِجَلَّ 
لا يقل عملا أشركٌ فيه الإنْسَانُ معه غيرّه. 

رج كال تق ككنن عل الفقراء فى بناء اَاجدِء وفي إصلاح الطَرقه وفي 
بناءِ المدارس» وفي طَبّع الكُتب, وفي شرّائها وتوزيعها عَلَ طَلَبّةِ العلم؛ من أجل 
أن يُقال: إن فُلانًا يُفِقٌُ فلا يُقبّل منه هَذَا العَمَلٌ؛ لأنّهِ أَشْرَكَ مَمَّ الله فيه غيرّه. 


.)7985( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومّن عمل عملا أشرك فيه مَعَ الله غيرّه تركه الله وشِركّه؛ وعلى هذا قَقِسُ. 

فكل عَمَلٍ يُشرِك به الإنْسَان أحدامَعَ الله فإنّه باطلٌ» وكلّ مُش رك مَعَ| الله فعَمَلّه 
باطل» حنَّى وإن كان لله. 

كيف يكون مشركا بالله ونقول: وعَملُه لله؟ 

نقول: لو أن الرجلّ كان يسجد لقَيرِ سُجُو جودًا خالِصًا للقَيرْء ويسَجَدُ لله سُجودًا 
خالصًا لله فَإنّه لا يبل منه سجُودُه لله؛ لأنّه مُمْرِكٌ شِركًا حرجا عن الل فإن مَنْ 
سد لم الله فهو مرك والسجُودُ عاد والعبادة لا صرف لخير الله فمن صَرَنه 
غير الله فَهُو مُشْر 3 

مثال: رجل وقف عَلَ صاحب القَيْرِ وقال: يا فكدن» يا سيد ياو لَّ الله 
وك نه شْبَه دَلِكَ» أَغِثنِي فإني مَقهورء أغْنِي فإني فقير اشفني فإني مريضٌ» ثم يدخل 
المسَاجد ويصلي مع الئاس لله فحكم صلاتِه أنها باطلة وليسثْ صحيحة؛ لأنّه 
مُشرك» فقد دعا غيرَ الله عَيَيَنّ دعا مَينَّا هامدًا جُنَة لا يستطيع أن يدفم عن نفسه 
شينًا من الضَّرّرِه فضلًا عن غيره. 

لكن قد يقول قائل: يُستتى من مدا وسُولُ له صَلٌ الي عل ِوَأ 
لذن الله قالّ: #وَلَوْ أنَهكم إذ لما أَنفْسَهُمْ بجائوك َأسسَحْهَرُوأ أ الله اموسر 
لهم اليل لوَجَدُوا اله ا سما 4 [النماء:4*]» وهذا يدل عَلَ أنَّ البّينّ صَلَّ 
لله عَلَيِْ وَعلى آلِه وَسَلَّمَ يَستَْفرٌ لهم إذا جاءوه» فها هُوَ الجواب عن مَذْهِ الشّبهة 
الي فهك كل كنيو من الناسر؟ 


و 


اللي 


5000 و 
الجواب أن الاية لا تدل على شيءٍ مُستقبّل» بل تدل عل شيءٍ مََى وحصل 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) "21 
الس ع الس لصوو امود دسو و اسح اا اا ا الا تلت 


ف حياة الوَسُولٍ عََواصَكواسَكَة؛ لأنّه قال: وَل أَنَهُمَ إذ طَلموا أَنشسَهُمْ4 
ولم يقل: ولو أتهم إذا ظَلَّمُوا أنْفْسَهُم وماك قَرْقٌ بِينَ (إذ ظلموا) وبين (إذا 
ظلموا) في للم العرَبيّة الي نز بها القَرآن؛ ف(إذ) ل مَكََىء و(إذا) للمستقبّل. 
فالكيةٌ لا دل عَلَ هَذَاء ثم إنَهُقالَ: «واشتغصسر لينم اليَُو4. والرّسُول 
لأ ينكل أن يتكئف كفل بعد قويدة لاله لا لفك أن يسكنفز لفية نفلا عن أن 
والدَّلِيلُ قولُ النََيّ صَلَّ الله عَليْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَمَ: (إذَا مَاتَ الِنْسَانُ اْقطَمَ 
عَمَلَهُ)", والرّسُول عَلِداصَكَموتكَة إِنْسَانَء وقد مات إِذَّنْ: انقطمَ عملّه والاستغفارٌ 
عملٌ» فقول القائل: اللَّهُّحاغفِرُ لي. هَدَا عَمَلُّء لكن عَمَلٌ باللسانء والعَمَل يكون 
باللّسَانِ ويكون بالجَوَارح» فالفِعلٌ يكون بالجتوارح» والقول باللسانء ولهذا قبيل 
الفعل: القَول» وأما العمل مَهُوصَالِحٌ للقَوْلِ وللفعل. 
إذن: قد انقطع عَمَلُ البّيّ صَلَّ لكي وَعلى آله وَسَلَمَ بموته» فكيف يُستخفرٌ 
لك! فَهُوَ لا يُستغفر لِتَفْسِهِ فضلًا عن أن يَسِتغفِرٌ لك ولكن انتبه إل آخر الْحَدِيثِ: 
انْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَكائّةِ: إِلَّامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةه أو عِلْم بُتمَعُ به أو وَلَدِ صَالِح 
يَدْعُو لَه. ا ا 
الي عَِِآصَكَهْوَالتََمْ وان انقطع عله :انخاس ينين كل الاك تق بعاد 
د صَكولتك يعني تَعْمَلُ با عَلّمه إياها رسولٌ الله صَلَّ اللهُعَلَيِْ وَعلى آله وَسَلَّم 
نما أدركت الْأَمّة عِلَ إلا عن طريق الوَّسُولٍ عد 11,8. 


.)١57١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


254 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذَن: فكل أَْمَالِنا امب عل علم الشريعة يَتتفمُ بها الرَسُولُ وياب عليها كيا 
ناب نحن عليها؛ لأنّ جميع العلوم الشّرعيّة مُتلفَّةُ من الرسُول صَلَّ الفهعَلَيِْ وَعلى آله 
وَسَلَّم قال الله يوَدَك1َ: «كتث كَرَلَدُ يك بيك مِتَيكَا “ليد رَلتكر ازا 
لأ > 1صس:*5 وقال: َرَفَك الزِصخْرٌ يق يلاي ما ميل لهم وله 
يتَفُكَرُوركت 4 [النحل:44]. 

ومهذا عرف قُصُورَ الّذِينَ إذا فَعَلوا طاعةً أهدّؤها للرَّسُولٍ عَيواصَكمواتَكف 
فهناك انمق إذا فعلوا طاعة أَهَدَوَهًا للرَّسُولٍ ول أَحَدَهم: 2د روح 
رسولٍ الله يك فإذا صَلّ رَكْعَنَدنِ قال: هذه لِرّوِح رسول الله يكِ. نقول: هذا و 
في المَّهُمء فالصدقة التي تَتصَدَّقُ بها أنتَ يكونٌ للرّسُول علدا سكهرلتكه مدل أَجْركَ 
وإن لم تقل ذلِكَ. 

ولهذا لم يكن الفقهاءٌ العُلّاء بالله وبشريعته أصحابٌ رسول الله صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعلى آلِه وَسَلَم يفُعَلُونَ ذلِكَ أبدّاء فا مِنْهُم أحدٌ تَصَدَّقَ وقال: هده روح 
الول ولامنهم أحد صَنَّ وقال: هَذهِ لرُوح الرَّسُولء فكلٌ القرون المفضّلة لم 
تعمل هذا. 

والصَّحَابَةٌ والتابعونَ وتابعوهم لم يكن أحدٌ منهم يمدي إِلَ رَسُولٍ الله 
صَلَ الله علي وَعلى آله وَسَلَمَ ثوابَ شيءٍ من الأعمال؛ لأنهم فُقَهَاءُ عَءُ يَعلّمون نّم 
ما عَولوا طاعةً إلا ولرسول الله صَلَّ الله عَلَيِْوَعلى آله وَسَلَّمَ ِل أجرها؛ لأنّه هُوَ 
الَّذِي دل النَّسَ عَلَ ذلك العمل الصَّالِح. فكان له مث أجرهم. 


حتى أنت لو أَنّك رأيتَ شخصًا مُقَصًُّا في عمل فأرشدئّه إلّ الصواب؛ فلك 
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عَمَلِه المبنيٌّ عَلَ تعلميك إيّاه إِلَ أن يَمُوتَ والدالٌ عَلَ الخيرٍ كفاعل الخير'". 

إذن: الإخلاص لله عََبَبَلَّ في العبَادَةٍ رط أساسيٌ ِقَيُولهاء والشَّرك بالله سواء 

ا ا 
يدعو قَبْرًا أو ويا أو صَائِا أو نيا أو غرِهِمْ , م3 المْخلر قن لا يفيل هنة عسل »و 

أخلّصٌ ني ذلِكَ العَمَل؛ لأنّ المشركَ لا يُقَبَلُ عَمَلهه قالّ تَعالَ: ١‏ 7 


هر سر الور لس 


ما علا مِنْ عَمَلٍ فَجَعلئه هب مَنْثُورًا #* [الفرقان:”77]. 

فإذا كان الإشْرَاكُ لا يحرج مِنّ الل ولكنه يطل العَمَلَ المقارِنَ له؛ كالرٌياء في 
الصَّدَقةٍ متَلَا فهل يُِطِلٌ بقيّهَ الأعمالٍ الخالِصَة؟ يعني : رَجُلٌ تَصَدَّق بصدقة رياءً لكنه 
صل خُلِصًا لش فهل صلائه ثعبل ؟ 

الجواب: نعم تُقبّلء وصدقته لا تُقبّل. 

فيجب أن تعرفوا الفرقٌّ بين الشّرك الأكبر الذي لايُقبّل معه عملٌ» وبين الشرك 
الأصغر الَّذِي يطل به ذلك العمل المقارنُ له فقط. 

المتَابعَة: 

الأمر الثاني ما يُشترّط لصحّة العبادة: : المتابعة» أى: المتايعة للخو شل الله 

عَلَيْه وَعلى آله وَسَلَّمَ قال تَعال: #كُْ إن كتير مون لَه دبعن يبك أنه * 
اردان وق الصيكن ون ديك ما نش هته أن الي صَلٌ لله لَه 
وَعلى آله وَسَ لَّمَ قال: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلُا ليْسَ عَلَيْه أ ونا فَهَوّ رَذّا وفي لفظ: مَنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب العلمء » باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. رقم ٠(‏ 406204 أن النبي 
ككَِدِ قال: إن الذَالَّ عَلَ الكَبرٍ كمَاعِلِهِ). 
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عو سا ص ع 
أاحدث فق أه 


او 


نا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ قَهُوَ وَد!'". وإِنْ كانَ خالصاء ف دامت المتابعة 
لويد ون تووراء عردزة قل ولعي وين كا اسلف 

فلو أن رجلًا تعبّد لله بغير ما شَّرَعَ» مخاِضًا لله» لا يريد إأَ وجة الله فلا يُقبّل 
منه؛ لفوات شرط المتابعة. 


مامه 


شُرُوط تق العبافةا , 

واعلم أن المتابعةً لا تتحقّق إِلّا إذا كانت العبادةٌ موافقةً 6 للشَّرْع في الأمورٍ التالية: 

5 00 0 وقذرهاء وكَيْفِيتهاء ورّمَانهاء ومكانها. 

فلا تتحقق بعة في العبادة إِلّا | إذا وافقتٍ الشّرعَ في هذه الأمور الستٌّ. 

م 

فإن لم يكن سَبَبّها تَابِنَا شَرْعَاء فا لا تُقبَلَء فلو قَرَأ القارئ: « يَتمَرَيمُ اف 
ريك وَأَسْجَوى وَأرَكَهِى مم اكيت *# آل عمران:*؛] فسجدّ سجدةً تلاوق قلنا: 
٠ 0‏ بل أنتَ آثِم بها؛ لأنّ ذلك لَيْسَ بسببء فَهَذِهٍ الآيةُ لَيْسَ 
ليها جد 

2 0 3 سل عبرم سىس ُ 2 0 مكموو ٠:‏ ل رس 

ولو قرا: #يكأيها > عامنوا ارححكهوا واسجدوا واعبدوا 6 

وأقصلوا الْسَير لع َعَلْحَكُمْ تنْلحُوت ا 4 [الحج:0] وسجد صم فهَذِوِ آية سجدةٍ 


0 
5 لعامو 


شرعية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(5790)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور. رقم 
.)١7/18(‏ 
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فالأوّل الَّذِي سَحَدَ عند قوله تعالى: ط يَرَمُ ميق ريك وأسَجرى وَأكى م 
ادك (4)9 نقول: سجد خرٌ توا اند سي للسجوه ولو قرأ 


رمو وو أ ل رةه سير سر م 


«بكادهًا اليرت اموا ل 2 ال واكمكاوا الشاير 
ملك ندر رح # » فسجد قلنا: 0 


114 عا . 00 
تك يوسو 
في داود: #وظنّ داور أَنَمَا فَنَسّهُ هَاسَتَعْفَر ريك وَكَدَ راكعًا وَأَنَابّ 9 4 [ص:1]؛ فلو سَجَلْ 
لم ل لآن كد اميت تلق من الشّرع» مَعَ 8 
فالحاصلٌ أن الشّرع مبنيٌ عَلَ التلقّي» فا جاءث به السَّنّهَ فهو الشَّرعٌ 
عله تاكرب اللو 
ثانيًا: الجنس: 
ولا بدٌ أن تكونَ العبادةٌ موافقةٌ للشرع في جِنْسِهَاء فإن لم تكنْ موافقة للشرع في 
وعد ادي - وزع مه هفقو 0ن يلي عد ىاه 5 0 
مثاله: رجل ضحى بفرّسء فلا تقل أضحيته؛ لآنه مخالف للشْرّع في الجنس» 
2000-١‏ 
والالحوك ون 7 بيمَةٍ الأنعام؛ الإيلٍ والبَقّر والعَتَ» والخخيلٌ ليسث من بميمة 
الأنعام» فلا تل حتَّى لو كان الفرسٌ أَغْلَ من الشاقء فَإئّها لا تُقبل. 


فقا الكو رتجل عل عن ابن صينه فق يفال؟ تعثل » لكن هذا أديوان هن فين 
ما يُتَقَرَبُ به إلى الله. 

وقد يقال لا يف[ ؛ لأنَ الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلّمَ قالّ: «كُلَ غْلَام 
مُرْعجنٌ بعقيقَته تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِه)!! '» وبين أنّ عن الغلام شَّاتَانِه وعن الجارية 
نان" 6و البق ليس نشياة. 

وقد يُقال: إنها تُقبّل؛ لأنْ البَعير ُزِئ عن سَبْع عَقَائقَّ» ى! يُُزئُ عن سَبْع 
ضَحَايا فإذا كانَ عندك ثلاثة أولادٍ وبنثٌ ونحرتٌ عنهم بعيرًا أجزاً؛ لأنّ البعير عن 
تتعة نيك للقلؤثة أو لاو :وو ائحدة للتحارية: 

قلنا: هَذَا لا تجرئ؛ لأن العَقِيمَة بمنزلة الفِذيّة عن الشخصء فلا بد أن تكون 
نفسًا بنفس» لكن لو ذبمح بعيرًا صارت نفسًا واحدةً عن سَبْعَةِ أنفس. 

50 3 1 ا ااه 2 َه 

إذن: لو أن الرجل ضحى بفرس لم يقبل كأضحية» ولو عق بِبَعِيرٍ فالصحيح 
أنه يُِبلّ» لكنه لا يَقُومُ إلا مّقام شاةٍ واحدةٍ فقطء والشاةٌ أفضلٌ منه في باب العقيقة؛ 
لأئّبا هى التى جاءث بها السئة. 
لما : القدر: 


وه 


لايد أن تون العباكٌ موافقة للشرع في القَدْرء فإ لم تكن موافقة للشرع في 
َذْرها فإئّها لا تَزَئٌ» ولا تقب فلو أن الرَجُلَ صَنٌّ الظهْرَ خسًا فصَلائه باطلةٌ غيد 


1 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (23581727)» والنسائي: كتاب العقيقة» 
باب متى يعق» رقم (5770)» والترمذي: أبواب الأضاحيء باب من العقيقة» رقم »)١1571(‏ 
وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم (0116. 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة» رقم .)١51١1(‏ 
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مقبولة؛ لأنّهِ زاد عَلَ القدر المشروعء ولو صَلٌ الظَّهْر ثلاًا لم تُعبلُ أيضًاء لأنّهِ تَقَصَ 
عن المَشْرُوع. 

فلابْدٌ أن تكون العبادةٌ موافقة للشرع في قَدْرِهاء فإن رَادَتْ أو تَقَصَتْ لم تُقبل» 
إِلّا إذا كانت العبادةٌ يُمكن أن تَتَجََأء فإن الزيادةً لا تُبطِلها؛ ؛ كما لو وجبثٌ عليه زكاة 
قَدْرُها مِّة ريال فأدى مِنَةَ وعِشْرِينَ» فاِيّة تُقبَل عَلَ أنها زكاة» والعشرون تُقبّل عل 
أخها صَدَقٌة تطوع. 

رابعا: الكيفية: 

رع لح و عمد مرورقا بردااردل صر 0 
مسح رأسّهء ثم عَسَلَ يدَيْهِ إِلَ المرفقين» 5 ثمّ غَسَلَ وجهّه وعَضْمَضٌ واستنشقٌ 
فالوضوءٌ تام والأعضاءً طَهْرَتْء لكِنّ الكَيْفِيّة خالفة للشرع. إِدَنْ: لا تُقبّل. 

ولو أنه صَلَّ فبداً بالسّجُودٍ قبل الرُكُوع» لم تُبلٍ الصَّلاة؛ لِعَدَم موافقةٍ الشّرع 

خامسا: الزمان: 

فلا بد أن تكون العبادةٌ موافقة للشرع في زمانه» فإن جاءت في غير الزمانٍ المقرّر 
لجار انز اتن ول قرت قت رونك و تمان لالط عدا لأنّهِ في 
غَيْرِ الزَمانِ. 

ولو صلَّ مثا صَلَاةَ الظَهْرِ قبل زٌوالِ الشمس ظنًّا منه أن الشمس قد زالت» 
فلا تصحٌ صَلَاةٌ الظّهْر؛ لأنها لم تقَعْ في الزمانٍ المقدّرِ لها شَرْعًا 
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فهِيّ الآن لا تُقبّل عَلَ أنها فَرِيضَةٌ لكن يتاب عليهًاء لكن لا تَبْرَا مها ذمَنّ؛ لأنها 

في غير الوقتٍ المقَدَّر أو المحَدَّد شرعًا. 
ا 5 9-8 4 لس و 2 5 2 راص ا 

ولو صَلِى صَلاة الظهر مثلا بعد خروج وَقتِهَاء فهل تقبّل منه على أنها 
فريضة؟ 

نقول: إذا تَحَمّد تأخيرها فإنها لا تُقبَل؛ لأنّهِ حالف الزمان. 

وإذا صَلَّ الظهرَ بعد وقتها لعذر كالنسيان أو النوم للَّذِي لَيْسَ عنده مَن يُوقظه 
فإنها تُقبّلء والدِّيل حديث اللي يكل ١مَنْ‏ نَِيَ صَلَاة أَوْ نَامَ عَْهَا 0-7 
يُصَلْيَهَا إذَا ذَكَرَهَا لا كَفَارَ ؛ لها إلا ديك . ثم تَلَا قَولَ الله تَعال: وََقِي ألصَكر: 
لِنحكرى 4 [طه:4 701" 

سادسا: المكان: 

مثال: رَجُلٌ اعْتَكَفَ في العشر الأواخر من رمضان في بيته» نقول: لا يُقبل 
اغْيَكّافه؛ ولا يتاب ثواب المعتكف؛ لأنّه خالّف المكان. ومكانُ الاعْيكاف في الَسْجِد 
قال تعال: #وَأَسُر عَْكمُونَ فى الْمَسجِدٍ » [البقرة:11]» هكذا الآية» فإذا: لو اعتكف 
في بيته لم يُقبّل؛ لالت الشَّرع في المكان. 

إِذَنْ: العبادة رن موافقة لع ِلَّا | إذا وافقت الشَّرعَ في 
وذكرنا ما يكون مخالمًا لها. 


١ 


30( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر» رقم 61 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل فضائهاء 
رقم (584). 
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البدعة: 


كذلك البدْعَةُ في دِينٍ الله؛ في العقِيدَِ وني القَول» وفي العمل» لا تَقْبّل؛ لِمَوْلٍ 
ا ا ار ل ا ل ل 

لدبي صَل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: «كُل بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَ ضَلالَةِ في النّارِ»". 

7 0 201 3 - معي سا ف 

والصَّلالُ لا يُقبَلٌ؛ لأنّ الله لا يَقبَلٌ إِلّا ما كانَ حقاء والبدّعة ضَلال وباطِلٌ» 

ولا فرقٌ بين البدُعَة في العقيدة» والبدْعَة في القولء والبذْعَة في العمل؛ لأن الحَدِيث 

0 و 2 5 4 و دي له 2 1 2 الك 
عامٌ: «كل بِذَعَةِ) بدون تفصيل» والقائل: «كل بِذْعَةٍ ضَلالَةَ» هو الرَسُول صَلى الله 


عََيْه وَعَلَ آله وَسَلَمَ. 


الا 


3 


6و لس عل كدي ات" ع عمثه ا لم م ذل تراب َ 
ونحن تَتَفِقٌ جميعًا عَلى أن النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلمَ أعلم الناس 


3 1ه مسيكة 
5 


بشريعة الله» ونحن متَقْقُونَ جميعًا على أن الب صل الله حََيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ أصدقٌ 
النّاسٍ قولًا. 

ونحن متفقون جميعًا عَلَ أنَّالّّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلّمَ أنصحٌ الخلت 
للخلقٍ» ونحن متفقونَ جميعًا عَلَ أنَ البّيّ صل اللهحَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ أفصحٌ الخلتي» 
فكلامُةُ أفصّحٌ كلام الخلق» ولا مراءً في ذَلِكَ» فقد أَعْطَاهُ الله تَعالَ مفاتيح الكلمء 
واخْمْصِرَ له الكلام» وتجد الكَلِمبَئنِ أو الثَّلاتَ كلماتٍ من كلام الرّسُول يل تقابل 
مجلّداتِ؛ لأنّه أعطِيّ جوامعَ الكلم عَداصَكعولتََة ثم إن كلامه واضح بيّن عليه 
النود. 

فهذه أربعة أشياء: 

أولا: أنه أعلمُ الخلتٍ بكّريعةٍ الله. 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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ناكا ادق الخلق ا ول 

الثًا: أنصحٌ الخلت للخلق. 

رابعًا: أفصح الخلق. 

فإذا اجتمعث هِذْهِ اللأمورٌ الأربعة في كلامه وقال لنَا: ص ِذعَةٍ صَلَالةً). 
فلا يمكن لأحدٍ أن يكير هذا السّورَ الك ويقول: من البدّع ما هُوَ حقٌ» ومن البدع 


عرش عرص 


ماهو هدى. 


- 30 2 ا 2< 0 8 9 6ه 

فمّن ظن من الناس أن بدعة من البدع تكون حسنة فهو مخطى؟ إما في كونها 
بدّعَة وإما في كونها حسنة. 

اي 8 وري د يمي َ صَلاته ‏ : 3 2 

إِذَّن: فالقائل: ١كُل‏ بِذْعَةٍ ضَكَالَة». هو الرّسُول وَكِِه فمَن ظنّ عن ثبىء مُحَدَتْ 
في الدّين أنه حَسَنٌ فهو مُحْطٌِ إما في كونه بِذْعَة» وإما في كونه حَسَنة أما أن يجتمع في 
0 فعس : 1 م 2 رك ان موه سم 
شيءٍ كونه بذّعَة وكونه حسنة فهذا مستجيل بكلام الرَّسُول صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
ك2 ور ب سمي سنس ص عام 
آلِهِ وَسَلَّمَ: «كل بِدْعَةٍ ضََالة», فا استثتى شيا أبدًا. 

0 7 2 2 و اس 0 0 0 

فإن قال قائل: هناك شيءٌ مِنَ البدع استحستة العلّاء» بل أثنى عليه الحُلْمَاءٌ 

لبياع ع ا 7 ل ع 507 2 0 00 
الراشدون. فإن أمِيرَ المؤمنِينَ عمرٌ بن الطاب أفضل هذه الآمّة بعد أبي بكر وَعَلنََعَنًا 
ا 5 8 - 3 غ6 ماي 0_0 عو 
خرّجَ ذات ليلةٍ من الليالي في رَمَضَان ووجد الناس يصلون أوؤرَاعاء يَصَلِ الرجل 
وحده. والرجلانٍ والثلاثة» فرأى أن تفرق الامّة في مَسْحِدٍ واحدٍ على هذا النحو غيرٌ 

ل 3 3 ره سا سّه 1 ٍِ هًَ 7 اك 32 
سديده فأمرٌ ثمِيَا الداري وأبي بن كعب أن يقومًا للناس بإحدى عشْرَة ركعة» وجمع 


انس عَلَ إمام واحدء فخرج ذات ليلةٍ ووجد النَّاسَ يصلون عَلَ إمام واحدٍ فقالٌ: 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح) __ 5 0 لفت 


ه. 0 و 2 
لنِعْمَتِ البدْعَة مَذِو'". فأثنى عَلَ البدّعة. 


فكيف يني أمير الؤْمنِنَ عم بنُ لحلاب عَلَ بدعَةٍ وقد وَصَففَ البِيّ صَلّ 
اللو 


الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَ نّم البدُعَةُ أن كلّ بدْعَةِ؟ 


0 


فالجواب: أن البذّعَة هنا ِدَعَةٌ ذ نيه إفنافةة لأن النَّاسَ في عهِدٍ أبي ب 


عمس 


أو خلاذة عر كانوا ُصَُوَ أزرَااء بل حب في حهد الول هكم 
كانوا يُصلُونَ أوراعَاء ثم جدّد عمرٌ الاجتماعَ عَلَ إمام واحدء فصارت هَذِهِ بدْعَة 
بالإضافةٍ ل) سبقء لا أنَّهَا بد بذْعَة مُطَلَعًا. 

فلا نقول: إنها بدعة عَة مُطْلَقَا لأمرين: 


الأمر الأوّل: أنَّ الب صَلَ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّم قام في النّاسٍ ثلاتٌ ليالٍ» 
عو وهم وه دم 


أو أربعًا في رَمَضَانء ثهٌ تخلّف وقال: «لَكِني حَشِيتٌ أَنْ تُفْرَض عَلَيْكُمْ ٠‏ فَتَعْجرُوا 


عَنْهَا)!'"'. هذا واحد. 


الأمر الثّاني: أ بعد يعد كل التعد آن. وت أميرُ المؤْمنِينَ عمرٌ بن الخطاب 
مين في د ا رارف فلن كك د سات لان المحاة 


لا يمكن أن يه يقرا أحدًا عَلَ باطل؛ فلا أتمّ عثمانْ ينعن في مِنّى في الحجء والسئة 


في الحجٌ في مِنى أن تُقصّر الصّلاة» فِيَصَلٍ الإِنْسَان رَكْعَبَيْنِ في منى في الحجٌ» فل 
أن اسان الكزوا ليهست ]إن از نشد لم قل انلق ساك وقالا: إل 7 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان, رقم .)25١٠١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (455)) 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم .)17١(‏ 
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5 0 < 3 .2 5 كع لي ل رمس 
وإنا إليه رَاجِعُونَ!"؛ لأنّه خالف السئّة لكِنَهُ متأولٌ وولتئعنة. 
ع الي 00 ع جع وس ا سم اه 1 2000 0 
أقول: إن عمّرٌ لا يمكن أبذًا أن يبْتَدِعَ في دين الله ما لَيْسَ منهء ولو ابتَدَعَ 
يقرّه الصَّحَابَة» ومبذا زال كون مَذِهِ البدْعَةٍ بذْعَة شرعيّة حقيقيّة» ولكنها بذْعَة 
إضافيّة يسبيّة بالنشبّة للزمنٍ الَذِي بَيْنَ َعْلٍ الرَّسُول عَلآصَكةَلتَكم وعَهْدٍ عَمَرَ؛ إذ 
عو 7 - 
1 3 ِو 9 م عو سن #» سلس ا هت عت به شرع 
إن الناس كانوا يَصَلونَ أؤْرَاعًا ثم جمَعَهُم عمَرٌ رََيةعَنَُ عَلَ إمام واحد انْباعَا لسنة 
3 ع وو رن 2 3 آذ 2 عو ووع؟ م رن 
الرّسُول َلْبهاصَلاهوآسَلمْ التي قال: «لكني خشيت أن تفرّض عَليْكُم). 
سه ع.و راي ولى املاعاء 
ومهذا تبن أنه لا يمكن أن يوجد بدعة حسّنة أبذا. 
٠‏ 00 7 55 3000 7 7 
فإن قال قائل: ما تقولون فيها حَدَتْ الآنَ من الطائراتٍ والسياراتٍ والمدافع 
الصاروخيّة. وما أشبههاء أليسثٌ هَذْهِ بدعَة؟ فَهَذِهِ لم تكنْ معروفة في عهد الرَّسُول 


عََنواضَكوالهَكه ؟ 


قلنا: هي بعينها غيرٌ مَعْرَوفة» لكن نقول: في افر بها يدل عليها؛ قالّ الله 
تَعال: #وبجعلٌ لكر من الك وَالْأتْعنور ما يبون 4 [الزخرف:؟1])» فالجراضة فلك الماع 
والطائراتٌ فُلْكُ المواء أو ار والأنُعامُ والإبل معروفة» فالإبل وغيرها مما يُكَبء 
فهذا في القَرْآن. 

أما المدافِعٌ الصاروخية ونحوها تنا حَدَتّ فَهِي داخِلةٌ في قولِه تعال: لوَعِدُوأ 
لهم ما أسْمَطعتُم ين فُوّوَ ومن رَبَاٍ لْحَيْلِ 4 [الأنفال:0+]. 00 نكر فتَشْمَلٌ 
كلّ ما يكون قوةً لنَاعَلَ أَعْدَائنًا. 


للق أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم .)١٠١8(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب قصر الصلاة بمنى» رقم (116). 
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0 س2 و قد 3 2 و + كن 03 010 

فإِنْ قال قائل: طبَاعَة الكُتّبٍ بِذْعَة؛ لأنها غَيْدُ معروفة في عَهْدٍ الرسُول يلق 
وتسجيل صوت المحاضر والخطيب والقارئ بدْعَة؛ له غير معروفي 2 عهد 
الرََسول عَبَتااصَكوالسَكَة فا الجواب؟ 


فالجَواتٌ: أن هَذِهِ وسائل غيد مَقُصودة لذَاتَا فَحْنُ نُسَجَلُ كلام الحتطيب 
أ لمعاف ار الكانعوين 1خ التعفاظ بف دين وطيلة لضو كفت بر الوسائل 


5 
عو سد 


# و هسهو مه - 2 0 20 
عند العلّاء لها أحكام المقاصد. وهَلٍه قاعدةٌ أصولية: (الوشائل لها أحكام المقاصد). 


وف فتن انع الآن خطرط لتكتوية المفوتقلوفال قانا #هدوبزعة: 
٠١ 0‏ 1 1 
وكل بِدعَةَ ضلالة. 
فنقولٌ هذه وسيلة لتَسوية الع وتَسْويَة الصف مقصودٌ للشرّع؛ فَقَدَ أمر 
لين صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ مها وهدّد عَلَ المَتهاء فقال: «عِبَادَ الله» لَمْسَوّنَ 
صُفُوتَكُمْ أو ليُحَالِمنَ اللهيئنَ وجُوحكُم)"". 


وو 
و س.ل م و 
3 
ا« 


وقال: «لا تَحيَلِفُوا مَتََْلِف قُلوبك70". 
فنحن نفعل هذا لسنا نتعبّد لله بيدا اط ولكننا تُرِيدُ أن نُقِيمَ عباد الله عَلَ ما 


فى سبكم 


أمرَ به رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم. 

وكذلك مُكَيَدُ الصوتء فلم يكن مَوْجُودًا في عَهْدِ الرَّسُولٍ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّم فلا نقول: إِنَّ أداءً الأذانٍ والصَّلاةٍ بواسطَة مكبر الصوت بِذْعَةُ؛ لأننا لسنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم ))1/١19(‏ 


.)5177( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 
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نتعبّد لله بكون الأذان بوَاسِطَّة مكبر الصوت أو بكُونٍ الصّلاةٍ بواسطة مكبر 
الصوتء لكننا جعلنا ذلك وسيلة لإبلاغ الصوتٍ. 

ولولا مَذْهِ المكبّرات ما سَمِعْنَا أذان المْوَذّنَء ولولا هَذْهِ المكيرات ما سَوِعًْا 
تكبيرٌ الإمام» لكن هذا من تيسير الله عَرَِجَلّ أن يسّر لنا مثل مَذِهِ الآللات للوصول 
بها إِلّ غرض مقصودٍ شرعًا. 

إِذَنِ البذعَة: ما تعبّد الإِنْسَانِ به لله مِنْ عَقِيدة أو قولء أو عملء أما ما كان 
من أمور الدّنيا فإنّه لايُنهَى عن شيءٍ حدتٌ منه ما لم يكُنْ رما بجنسِهِ أو نوعه» 
وأما الوسائل التي يُتوَصّلُ به إل مقصودٍ شرعي فليست بِدْعَة أيضَاء وإن لم تكن 
مَعْروفةَ عند السلفي؛ لأنَّ النّس لا يَتَعَبَّدَونَ بها لذاتهاء وإنما يُرِيدُونَ التَوَصّلَ بها إلى 
أمر مقصودٍ شرعًا. 

ولهذا يجِبُ عَلَ الإنْسَان أن يحَرّرَ هذا المقام: مَقَامَ البدعَة ومَقَامَ السُنّةِ لأنَّ 
بعض النّاس جعل كلّ شبيء حَدَتَّ بدْعَة» وبعض النّاس أحدتٌ في دِينٍ الله ما لَيْسَ 
منه وجَعَلَهُ َه وقَدْ أحْصَيْنَا مفاسد البدْعَة فبَلَعَتْ عَشْرَ مفاسِدَ» فالبدُعَة ليست 
بيّنة في دين الل تَذكُرٌ نْها: 


بغ الآ افناغوا و الها كان ياف ردنك 


ار رو ا 68 دي ل . ب 01 
لأن الدّينَ عل ورك فإذا فَعَل البدّعة تَرَكَ السّنْهَ وهذا شيء مُسْاهَدٌ واضِحٌ؛ أن 
م اه 0027 75 و وه و 2 
الإِنْسَانَ إذا فَعَلَ البذْعَةَ فمعناه أنه تارك للسّنة وهي لزُومٌ الجماعة. 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح) 0 
عي و 
المفسّدة الثانية: 
٠. 0‏ 2 5 5 عرس ع صخ 3 
الوقوع في| حدر منه رسول الله صإإللْهَعَلِتَدِوَصَ الهِوَسَلم. 
ده نير سو 
المفسّدة الثالثة: 
أنها تتضمّن الاسْيِدْرَاكَ عَلَ الشّرعء وأن الشَّرعَ لم يَتِمّ قِيها مضادّة لِقَوْلٍ 
الله تعال: ©#الوْمَ أَكْمَلَتُ لك ديح * [المائدة:]» كأن هذا المبتيع يقول: ما كَمُلَ 
0 ا ل 0 6 
الدَّينُ وهناك شَرِيعَة ما ذكِرَتُ في الدين ويثبتها. 


تمام إِشَاعَةٍ الخلافٍ ولي كه لذن عو لك الغيصة حوخوا وكالمرا 
الأكفك وهذا بذ كك اسيم بالأمّة الإسلامة» فالأنّة الإسلاميّة إذا تفكّقت 
واختلفت انكْسَرَتْ شُوكتَهاء وضعفت أمامَ العدو. 

ولهذا نَجِدُ أعداءَ الإسلام -الَّذِينَ يُصَرَّ حون بِالعَدَاوَةِ أو الَّذِينَ يُظهرون 
الصداقةً للإسلام- حَاوِنُونَ بشتّى الطرّق أن يفرّقوا جماعة الُسْلِوِينَه حنَّى إنهم 
يحاولون أن يفرّقوا كَلِمَةَ أهلٍ العِلّم والإيهان» وخحَرَشُوا بعْضُهم عل بعضي بالتََابٍ 
بالألقاب, والتّحذير مما لا تظورٌ منه فيَحْصُلُ الاختلافٌ والفرقة. 

وهذايَسْدٌُ أهلّ الش؛ لأنَّ أهل الدَّجٌ يعلمون أن أهل الخير إذا اجْتَمَعُوا كانوا 
سدًا مَنِيعًا يحُول بينهم وبين مآرييُم» لكن إذا احتف أهلُ الخير وتفرّقوا تحَلْخَلَتْ 
صَفُوفهم, وَالْكَسَرَتْ شَوْكَتْهِم؛ وضعْفث قَوَّمهم» صاروا قَرِيسَةَ للأعداء. 


0 0 ل مه 
ولهذا أنا أحذَّر إخواني -ولاسيم طَلَبّة العلم- من هذا التفرّق» وأقول: إن هَذِهٍ 


الصحوةً الإسلاميّة في بلادِنا وغير بلاونًا يِبُ ألا تُقتَل بعد أَنْ تولّدت ولله الحمد 
فيجبُ علينا أن تتَحِدَ أمامَ عدو مُشْرَكِء وهو الإلحادٌٌ والفسقٌء والْجُون؛ لأننا إذا 


وَالْحَمْدُ لله الذي يِنِعْميه يم الصا حاتٌ» وصَّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تحَمَدِ وعَلَ 


لووسع 4 
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ابا السلف الصا 


3 


<2 


ل إل إلا الوخدة لا ريك لك وأفْهد أن كداعب ل 
وحيد سبي كم شيع اخلق يوم القيامق فصوا ت الله وسَلامَةٌ عليه» وعلى آله 


ا يسع عر ساح وس ساسا جر 6 


تبعوهم بحسن ر رص > آله يي 


فقول تعال: #وَأَلدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ * 200 انب هو لاغ الحرر السادة 
البررةً إلى يوم القيامة» ولكنْ لا بد أن يكونّ الاتباعٌ بإحسانٍء #وَالدِينَ أتَبَعوهُم 
يخي 4 ردرك بكار عكر شاف بالمعيدةوالتوق والعدل والارة: 

وأما من قَالَ: إن تَابعٌ لَب الصالح؛ للمُهَاجِرِينَ والأنصار» ولكنهُ حالف 
لطريقتهم فإنه كذابٌ» فكل دعوة تحتح إلى بي فلو ادعَيْتَ على شخص هن ريال 
وقلتٌ: اديه وجري را وول مرا بلا َي قال النبيّ كلل: 
ليده على المدعِي 7 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكامء باب ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه» رقم .)175١(‏ 


يَصلّ إلى هذو الدَّرَجَةٍ العَظِيمَة من حَحَبّةِ الله يَانْدَوَتَدلَ فأنزل الله تعالّ مِيرَانَا قَويّا 
ِسْطا عَذَلَاءٍ فقالٌ للنبيّ كَلِهِ: لكل إن كر مون لَه مَأَيَعونِ يبك آنه 4 
[آل عمران:١7].‏ 


عو 


وهذا هوّ الميزانَ الحق» فكل إنسان تَحِدُهُ الِمًا لمَذي التي يكل يدّعِى أنه 
ِب الله فقل لهٌ: أنتَ كاذبٌ؛ لأنهُ لو كانث دَعَواكَ لمحبّة الله حقيقة لاتَبَعْتَ الدسُو 
دعاوس 

ثمّ قال: هتيعون يبك أنه 4 وكانٌ المتوقع في جواب الطلب: (اتبعوني) 
. ا 04 - را ل 5 وه سور رتنه 
أن تكونّ الآية: فاتبعوني تَصِدُّقوا في دَعَواكُمُ المحبة لله» ولكن الله عَيجَلّ ذكرٌ الثوات 

ع 5 مير سمه 5 م2 عو 8 ع 
والجزاء» قال: #إن كر تُحبُونَ الله تعن يُحببَكي أنه 4. والشأن كل الشأن 
-يا إخواني- أن غُبّكَ الله؛ لأنكٌ إذا أَحَبَّكَ الله أحبكَ كل شىء؛ ىا جاءً في 
الحديث: (إِذَا أَحَبّ الله عَبْدَا نَادَى جِبْريلَ: إِنَّ الله تحب فلانا فَأَحِبَه فبحبُهُ جريل» 
و 0 م 00 عى صعء عي جو نو 2ه 0 0 
فيْتَادِي جبريل في أهلٍ السمّاء: إن الله 0 قلانًا فأحبوف حي أَهْل السماء. ِ 

- 4 + 052 َ و 2 5 ع 

يُوضَعٌ لَهُ القبُولَ ني أَهْلٍ الأرْض»)!". ويكون مقبولًا لدى أهل الأرض محبوبًا إليهم. 

ع عم 2 3 < 3 و 46 2 7 3 َّ 

أسأل الله أن يَرْرْقَيِي وإياكم محبته» اللهمّ إنا نَسْأَلّكَ حْبّكَ وحبٌّ مَن يحبّك 
وحبٌ العمل الذي يقربنا إلى حبك» آمينّ. 

إخوتي إن ابَاعَ النبيّ صل الله عليه وعلى آل وسلمَ هوّ الحق» ومن حََالَفَهُ فق 


| كتاب‎ : 2)5:1٠0( أخرجه البخارى: كتاب الأدس» باب المقة من الله تعالىء رقم‎ )١( 
خرجه البخاري: كتاب ب» يأب من رقم و ب أل‎ 
.)77719/( والصلاة والآداب». باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده رقم‎ 
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حالف :ادن بقدر ما مَعَهُ من المخالفة» فالمخالفٌ في أصلٍ الديق ليس مَعَهُ 
ا 
منْ مخالفته. 

والحمدٌ لله الّذِي بنِعْمَيهِ تيم الصَّاحاتُ وصل الله وسَلّمَ على ثَيْنَا محمد 
وَعَلَ آله وصحبه. 


سوق سيعت 4 


.4ه لل 2 ددروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين___ 


كا منسيب 8 


اعم لومتفلزقي الامو 
وجرعو5- 4 


|] 


احدّر أخي المسلِمَ أن تجعلّ نِعْمَةَ الله عليكٌ وسيكة لمْصِيَة الله فاخْدّرُ أن 
تَلْبَسَ ما حَرّمَ الله عليكَ» سواءٌ كان حرّمًا لذاته» أو حرّمًا لوَضْفِهء فتَسْتِعينَ بتِعْمَةٍ 
الله على معصية لله. 

واللَبَاسٌ المحرّمٌ لذاته كالدّمَبٍ والخريرء فإن الذَّهَبَ حرامٌ على الرّجالٍء 
ولا يجوز للرّجُلٍ أن يَْبَسَ دعبا لا اتنا ولا أزْرَارَاه ولا سِلْسِلَة ولا أي شيء آحَرٌ 
فقد رَأى الي ل خاتًا مِنْ ذهَّبٍ على رَجلِء فترَعَهُ النبِيّ كل بِيدِهِ الكُريمة من 
يلوه ثم رَمَى ب بوء وقالٌ: ١يَعْمِدٌ‏ َحَدّكُم | إلى ِمرَةٍ من نار قَيَجْعَلُها في يدها فسَاها 
راقن ال كا دَهَبَ لني ل قبل للرّجُلٍ: د حَاتَكَ انتَفِعْ يه قال: والله 
لا آذ حَاتًا طَرَحَهُ اتن يكو" . 

لله دَرُكُم أيَا الصحابَة! تَرَكَ ححاتمَا مِنْ ذَهَبٍ! وكانّ بإمكانه أن يد الخائم 
ويعطيه الزوجّة أو لام أو لأس أو يع لكنخاها طر 00 عَلَتَواضَكا اتج 
افك أن راكذ ةوك يكف الصكاة سد نهر عا حرّمَ الله عليهم. 

أناايحن وهنا اضر إذا قلْتَ لأحدهِم: يا أخي هذا حرام عليك. قال: 
لا أستطيع تَرْعّ الخاتم . وهذا ليس بِعُذْرء فإن تَعَذَّرَتَلْمُ الخاتم م تستطيع أ أن تقَضَة 


.)50150( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهبء رقم‎ )١( 
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واعلم أَنّكَ لو اعتَدَّرْتَ عند أحدٍ أم مَرَكَ أو كباكَ بِعُذْرٍ قد يكونُ مَقْبُولَّا من حَيتْ 
الاحتيجاج والمجادَلَة فإن هذا العُذَْرَ لن ينْمَعَكَ عند الله. 


يرس ل قاو 


فإذا أَرَدْتَ رادار من أمور الشرِعه فلا َمصَوٌرُ أو تتَحَبَلَ أن 
الذي يُوَاجِهُكَ هق 4 الأسان نا مدا الإنياث إلا كان يدنك دلق لكن 
الذي سَيسَألّكَ هو الله عَرَتَِلٌ. 

َصَوَّرْ أنك سَوف تَحَاجِجٌ الله يومَ القِيامَق قال الله تعال: # هتاتسْر مََؤْلكٍ 

جَدَآسْمَ عَنَبُمْ في لْسَمَوْةَ لديا هَمَن يُجَددِلُ أله عَنْهُمَ يَوْمَ الْقيمَةِ © [الساءنة 11١‏ 
أنتُمْ في هَذِه الدنيا الثم وربما يكونٌ الْجدَالٌ مُقْنِعَا ظاهراء لكن لا أَحَدَ تُحَاوِلُ 
الذي يعْلّمُ خائئةً الأَعْيْنِ وما تُحْفِي الصّدورٌ يوم القيامّة. 

ومنَ المحرّم لذاته: الحَرِيرُء لكِنَّ الْحرِيرَ الطَّبِعِيٌ الذي هو مِنْ دُودَةٍ العَزْلِ 
أما الحريرٌ الصّبَاعِيٌ فإنه ليس حَرَامَاه لأنه داحَلٌ في عموم قوله تَعالّ: #قُلٌ مَنْ 
عَرّمٌ زيكَةً أله لو حرج عادو وَأَلطيبتِ مِنَ اَلررْقٍِ هل 507 ان لْحَبَزةَ لديا 
0 آلْقِيمَوَ 4 [الأعراف:87]» وقد قال عيمجل في آية أُخْرَى: هُوٌ أَلَزِى 
حَلَ3َ لكم ماف الْأَرضٍ بجمِيعًا 4 [البقرة:4؟]: فكلّ ما في الأرْضي فهو لنَا. 

وِدَلِكَ من هذه الآية الكرِيمةٍ التي ْله الله علي نقول: كل من قال لمَ: هد 
حَلالُ ِنَ الطّعام. نقولٍ لهُ: هات الدَلِيل. وكل اسن فأ لنا: ل 
نقول: هات الدَلِيلَ. ا : هذا عَوَامٌ نالا نقولٌ: هات الدليل؛ لأن 


الله يقول: هْوَ الى حَلَقََ لكم ما في الْأرْضِ جَحمِيعًا © [البقرة:9؟]ء أي: كلاق 


الأرفن. 


256 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


014 


فأي إنسان يقولٌ لنا: هذا حَرامٌ» فإن لنا الحقّ أن تُطَالِيَةُ بالدَِّيلِ؛ لأن اللَءَ عَيَتجَلّ 
5 سْبَحَاَهُوْتََالَ أنه حَلَقٌ لما ما في الأزض حَمِيعًا. 

ولكن نا سَخْصِيًا أرَى أن لِيَاسَ الحَرير الصنَاعٌِ قد يِب إلى ف فإن الرجل إذا 
عرساو 


بِسَهُ ربا تُقتَنُ به النساء» أو يكوث الرَّجُلُ مِنَّ الشباب الصّعَاِ فيفتينُ به حاف 
الول وضعَافُ اديه ولذلك لو ميل إلى لاس دون هذا في ان كان أؤلى. 
أما المحرّمُ لَيرِه: فهُو في الأصل حِلَالُ» لكنه عحرّمٌ لغيرو. وذلك كالثْوْبٍ 
لجرو لقا امسر والتزوال الجر فإنه صخ عن لشي كل من حديت أي 
عله قال: قالّ رَسولُ الله يكِ: «مَكالةٌ لا يُكلَّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ ولا ينْظرٌ 
لا يُرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ َي تكد لا كمه ليزم م القِيَامَة ولا يَنْظَكُ 
: لا يُرَكهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أي ا عيذت السامد 3و له بلطل 
0 فا لك عات أ . رَدّدها انين عكهآصَكمولتَكة تَلَانا فقالٌ أبو 
0 سُولٌ الث قالّ: ١‏ : الل واكَنَانُ والْمّقُ سِلْعَتَهُ 
اَل الكاؤب»!" 
المسبلٌ أي: المسبلٌ ثِياَهُ منْ إزَارِه أو سِرْوَالِء أو تَوْبِء أو (مشلح). والممان: 
00 ي يمن با أغطى. سواءٌ بالصَّدَقَةَ أو بِالهَدِيّ أو بالهبّة. فإنه إذا أَهُدَى إِلَيْكَ 
ثم قَابَلّكَ نظَرّث إلى عَينَيْه فكأنه يقول: قد أَعْطَيّتكَ كذًا وكدًا. فالواجبٌ على 
الإنمان الهول عا بل ربا يُصَرَحٌ عندمًا تَدَكَلَّمُ معه بأذْتّى كَلِمَة فيقول: أنت 


عه صمير 


نسِيِتَ يوم أَعْطَيْتُكَ كذًا وكذا! وهذا لا شك أنه مبْطِلٌ لذاتٍ الصَّدَقَةِ: «يَآيْهَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف» رقم 50 .)١‏ 
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روه سي عرء اغرام ساسا سه 


لذن َامنُوأ لا تَُطِلُوا صَد قَنِيَكُم بَِلْمَنَ وَالْذّدئ © [البقرة:574]. 
أما متمق سِلْعتَُ بِالحَلِفِ الكاؤب: ها أكثْرَهُم اليوم» تأت إليه لتَشْترِي منْه سِلْعَة 
فتَسْألَهُ عن قِيِمَتِهك فيقولٌ: قِيميُّهَا عَشْرَةٌ ريالات» والله ما بِعبّا كَل من هدًا. وهو 
باع قَبلّك بِحَمْسَةٍ ريالاتِ! ويحلفُ على هذا. أو يقولٌ: والله مافي السوقٌ مثلّها. وهي 
مِنْ أزدأما في السُوقِء وقد لا يائْلّهَا شيءٌ في رَدَاءتباء وهكذا يِخْلِفُونَ على الكَذْبٍ 
وهُمْ يعلمُونَ؛ لِيتمُقُوا سِلَعَهُم. . ومغنى يُتَمُُوتها: يزيدُونَ فيهَا؛ِ لأن التَمَاقَ بمعنى 
الزيادة. 
وشاهِدُنًا من هدًا الحدِيثِ هو المسْبلٌ» الذي ذَكَرَهُ الرّسولُ عَاصكهوَاتكم 
1 بمَنْ أسبل ؛ ثوية خيلاء؟ لقول لبي يكِ: مَنْ جَرَّ َوْبَُ حيكَاء لم يَنْظرِ الله 
00 0 5 ِنَّ حَدِيتَ أبي ذَرّ المَيّدُ بهذا؛ لأن العُقوبَةَ واحِدَةٌ والقاعِدَةٌ 
الأصوليّة: أنه إذا اجبَمَعَ مطلقٌّ ومقيّدٌ في حُكْمِ واحدء وجب أن يي اطق بالمقيد. 
فالحُكْمُ واحدٌّ وهو عدّمٌ النظّر ولكن في حديث ابن عُمَرَ ذكَرٌ كلِمَةَ «خيلاء»» 
عله جل الفللق و ديت لاز عل التتر في خديت ني غم :وتقول: إن 
أسْبَلْتَ تَوبَكَ خيلاء» فاستّعدَ لهذهِ العقوبّة العظِيمَة: لا يُكَلّمُك الله يوم القِيامَق 


وسا كك 


ولاينظرٌإِلِيكَء ولايُرَكيكَء ولك عذابٌ أليم. 


مه 4 2 كرو 5 ا ع ع مور و 5 2 
ومعنى الخيلاء: التعالي والترفع» وأنه فوق الناس» فيجر ثويه خبلاء» فتكون 
1 و نا 5 اع 54 هه أ 
هذه عقويته. أما إذا سبل لغير ايلا فإنه لا يُعاقَبُ بهذه العْقوبَة» لكنه يعاقّبٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب, باب قول النبي يكلِ: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا حَلِيلًا». رقم (7770), 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم .)5١85(‏ 
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بعقُوية دُوتهاء وهي قولٌ ابي يِِ: ما أسْفَّل مِنَ الكَعْيَْنِ قَفِي ادا(" أي: ما برل 
عن الكعغب» فإنه في انار أي: أن الإنسان يُعَاقَبُ على هذا النا نازلٍ فقط ا 
تحت الكَعْبٍء أو حسب تُرولٍ العّؤْبٍ. 

وَالْعِقَابُ قد يكون على جُرْءِ مِنَ البَدَنْه فقد تَوَضَّأ الصحابة ينف ذات 
يرم في سَفَرِ َم الرسول و وجَعلُوا يَمْسَحو نَ أقدامهم. ولا يُسْبِعْونَ تَطْهرَهَاء 
فتَادى رسولٌ الله يكل بعل صوته: «وَيْلٌ للْأَعْقَابِ مِنَّ النّار)("» فَجَعَلّ العقوبة 
عل نا رفكت فيه المخالفة: 

مَكَذَا أيضًا هَذَا التَوْبُ الذي تَزَلَ عن الكَعْبٍ حَصَّلَّتٍ المخالفَةُ بهذا الجرء 
النازِلٍ فقطء فَيُحَدبُ عليه في النَّاِِ لكِنَّ الأول حصَّلَّتٍ المخالمَةٌ في قَليهِ وفي فِعْلِه 
أيضًا. 2 َلَِه: لاه حل وفي فعله: لأنه مسيل: فكاتت الخو ف نه أعاطل 
فِيُعاقَبٌ بأربع عُقَوباتِ: عَدَم الَكْلِيمِ وعدّم انظ وعدّم المَرْكِيّق وَالعَذّابِ الأليم. 

ما هذا قَهُو كُويجا با َك لأن قَلْبَهُ تر يَكّونا أراذ ذلك الفح أن الكل 
أو افع لكته شي فق يميا اليذه ويواة ق لدتو فقول: غنوك أن تقدت 
بالنار على كدر التَازل. 

ولا أحد يقَدِرُ على انا حتى عشْر دقائق, بل دقيقة واجدة» وأما هذا فيُعَدَّبُ 
بقَدْرِ دنه والله أعلّمُ بمَدَى أو بِرّمَنِ عَقُوبَتِهء فقد أخيرئًا الرسولٌ عَواصَكثرالتكم 
َقَطْ أنه يُحَذَبُ في النار. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار رقم (/017/1). 


فم أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الأعقاب» رقم #قدتةة ومسلم: كتاب الطهارة» 
تا ووب غبل الرجلن كراط ارق (111): 
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وعلى هذاء فيكونٌ التَوْبُ النازِلٌ عن الكغْبَيْنِ رمك وهو مِنّ الكبائر؛ لأن 
القاعدة عندَ عام العُلمء: أن الكبيرة كل ذنْب رَنَّ الله عليه عُقُوبَة خاصّة في الدنيا 
أو في الآخِرَةء فهو مِنَّ الكبائر» وهدًا رنَّبَ عليه وَعِيدٌ في الَاهِ فيكونٌ مِنْ كبائر 
الذنوب. 

فلا يل لأَحَدٍ أن يُنْزِلَ تَوبَهُ عن كَْبَيهه أو (مشلحه)» أو بِرَّوالَةُ ولو كان 
غير خيلاءِ؛ لأنه قَدَ تُوَعَدَ عليه بالنَار. 

فهذا أميد المؤمنينَ عْمَرُ صَوَنةعَنك طحن بِخِنْجَرِ ذي حَدَيْنِ له وجهان. وتُّقل 
إلى بَتِهه وجاء الناس يَرُورُوتَه وكان من جُملَةِ القاوِمِينَ إليه شاب من الأنصَارِء وعليه 
إزانٌ فلما انْصَرَفَ رآ عمَرٌ وََزََِعَنَهُ وإذا إِزَّارُهُ يَضربٌ على الأزضء فناداه عمَرٌ 
وهو في تلك الحالٍ الرَّهِبَ فقال له: يا ابنَ أخي ارفعَ ثُوبكَ» فإنّه أنقَى لرَبّكَ وأبْقَى 
لتويك7". 

وهكذا بَيّنَ لنَا أنه مَيستَفِيدٌ فائدَتيْنِ عَظِيِمََيْنِء الأولى: أَنْقَى لرَيّكَ» قال تعال: 
#وَلَاس التَقُوئ دَلِكَ حي 4 [الأعراف:77]» والثازية: أنقَى لتوبكٌ» أي: إذا كانَ 0 
على الأض فالأرض تأكُله ويذْهَبُ سَرِيعًا. 

وكونٌ عُمَرَ بن الخطَّاب وَبَإيعنَ يتكَلَّمُ في هذا الحالٍ با تَكَلّمَ به إلى هذا 
اكات يذ لعل ان التو عطي وعدا عات لم تيا انيد انه أنا لم أَفعَلَهُ 
خيلاء. بل اقَنَعَ وامتل. 

أما النَّاسٌُ اليومَ فإذا جِمْتَ تَنْصَحٌ أَحَدَا في هذه المسألة» قالّ: لا قَبُولَ لقَوْلِكَ؛ 


.)717٠0( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلك باب قصة البيعة» رقم‎ )١( 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأن عِنْدِي دَلِيلُا أقؤى من َلِيلكَ. وهو ل) حَدَّتَ الرّسِولُ ليها ضَك كه بأن الله 
1 ا د تر لا ا غ2 7 

لا ينظِرٌ إلى مَن جَرّ تَوبَهُ خيلاء» قام صِدَّيقٌ هذه الْأمّدَ والخليفَةٌ الأوّلْ في أمة محمد 

كلِِ بعْدَهء الذي قال فيه الرَسولُ عدا ت14ت5: «لَوْ كُنتُ مُتَخِذًا مِنْ أ 


ين امي - 
لَاتحَذْثُ أب يَكْر)! فال ارَسول الي إن أحد شن إوَارِي يشتديي حل إلا أن 
32 


أتعاهده. فأعطاة الي يكِيدِ وسامً البّراءَة من الكِيْرء فقالّ: «إِنّتَ لَنْتَ يَصنّعْ 
ذَلِكَ يكاء"". 

الحديث صحيحٌ) 00 الاستِدْلال غير فبهف لأن هذا أرادَ أ أن يرل 
نفْسَهُ منزِلة أبي بكر الصديقٍ وله كَدَيهْعَنَهُ فأخسّى أن يكونّ دَعْوَاه أنه , ِمَنزِلَةِ أبي بكر 


الصَّدِيقٍ مِنَ الخُيلاء! 


نقول: أوَّلَّا: أبو بَكْرِ ما نَرَلَ ثوب بقَضْدِء وإنما كان يستّدْجي عليهء إلا أنه 
يتعاهَدة» وهذا فيه إشارَةٌ إلى أن أبا بكر يتَعاهَد ثوبةٌ 

00 
لكنّ بعص الناس يعتَذرٌ بعُذْرِ فيقول: إن الخيّاط هو الذي جعَلّ الثوب طويلًا! فهل 
يصِحٌ هذا عذرًا؟! فالحياط يفل ما تمر بهه لكن هذا مله كا قال الخز "لومي 
بِدَاِهَا وَانْسَلّتْ). 


»)95057( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يك لو كنت متخدًا خليلاء رقم‎ )١( 
00 ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر ورََإَْهْعَنكُ رقم‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كَل باب قول النبي كَك: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذا حلا رقم 
(5560), 


(؟) انظر: مجمع الأمثال /١(‏ 7387)» والمستقصى (؟١/ »)٠١7‏ والأمثال لابن سلام (ص:717). 


دروس أصول الفقه (الفرق بين المحرم لذاته , والمحرم لوصفه في اللباس ) 215 
درو اصول الققة ( القرلق ان لكر 2 ٠‏ 200 220 106 ل د ا كت 


0 - مع فى ه 000 00 )6م > هه 7 سه 

الثا: لايصِح أن يخصصٌ قول الرسول عَبَْهااصَلاهْواَاسَكة: «مَا أسفل مِنَ الكعيكن 

5 ً 5 ا ره مضي مسر 20 و 1 ع ّ- 7-0 

ففِي النار». من حديث ابن عمر: «مَنْ جَرّ نويه خيّلاء»» ويحمّل على مّن فعّل ذلك 

9 ا ال ب بوقعي مس ا جيه .+ ) بو . 

خيلاء؛ لأن العقويّة في الفِعليّن مختلفة» واختلاف العقوبّةٍ معناه اختلاف الحكم. وإذا 
مدع 


اختلّف الدَّلِيلانِ في الحُكم لا يُقيّدٌ أحَدهما بالآخر. 


أرأيتَ قول اللهعَرسَلٌ في آية الوْضُوء: «مَعِْلوا وُجُومَكُم وَأيْدِيَكْمَ إل 


به 
وى | سغع” 


َلْمَرَافِقَ # [المائدة:” ]» وفي آي اكه #قامسَحوأ بوجوهحكم وَأَيِيكُم 2 
[امائدة:3]» ومِنَ المغلوم أن التَيَهُمَ تْسَح فيه اليَدَانٍ إلى الكوع. 
وأذكُرٌ لكُمْ لتمام الفائدة هدَّينٍ يتين لتَعْرفُوا أسماء أعضاء اليَدَيْنِ7": 
7 5 وت وس اع ١و‏ و عر ا غ2 عو ىم 1-0 
وعظم يَِي الإِبَْامَ كوع وَمَا يلي لخنصره الكرسوع والرسغ مَا وَسَط 
فهذا المفصَلٌ فيه ثلانةٌ أشياء: كوعٌ» وكُرسُوعٌ» ورُسْغْ. 
س9 8 وس وس سا ص3 بان :5 5 5 1 
وعَظمٌ يلي إِنسَامَ رج ملقب | ببوع فحَذ بالعلم واحْذرٌ مِنَ الغلط 
والبُوعٌ: العَظم الذِي يل إبهام الرَجُلٍ. 
ففي آي الوؤضوء: قال الله تَعال: طمَأَعْسِئُوا وَجُوهَكُم وَايِْيَكُمْ إل الَْرَافقِ * 
[المائدة:7]» وفي أية اتيك : #فامسحوأ بوجوهِحكم وَأيدِيَكم مَنَّهُ © [المائدة:]» 
فلا تَحْوِلُ المطْلقٌ في آية التَبسُم على اليد في آية الوْضوءء ونقول: تِسَحٌ اليدَ في 
التيَمّم إلى الممْقَق؛ حَمْلٌا لهذا المطلّق على الممَيّدِ في آيّة الوْضوء؛ لأن الُكُمَ خْتَلفٌ. 
وهكذا القاعِدَةٌ: إذا اختلّف الحكم بِينَ المطلّق والمقَيّدِ فإن المطلقٌ لا يقد بالممَيّد. 


.)7177/5( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 


قل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نعود إل اديت الذي معنا الذي آراة أناريقول: إن قولة: «نا أشقل هذ 
الكَعبيْنِه قَفِي النَارِا» هذا فيمَنْ فعَلّ ذلك خيلاء» فنقول: لا يمكنٌ ذلكَ؛ لأن الحكم 
حتَلِفٌ» وعْقَوبَة من جَرَّه خيلاء: ألا يُكَلَمَهُ لله ولا ينْظرٌ إليهء ولا يِرَكيهه وله عَذَاتٌ 
أليمٌ» وعقوبَةٌ من لم يَكُّنْ مخيلاءَ أن يكونً في الَارِه وحينئذ لا يمكن أن يُقيّدَ لمطلقٌ 


# هه 


1 


يدل لذلك مارّواة مَالِكٌ ريِمَدُلنَهُ من حديث أبي سعيد: قالّ: «إِزْرَة المؤْمن 
إِلَ أَنصَافِ سَائَيْه لا جُتاحَ عَلَيِْ فيه يََهُ وَبْنَ الكَعْبنِ ما أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي 
انا مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ كَفِي النَّاِ لا يَنْظَرٌ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ إل مَنْ جَرّ إِرَاره 
بَطَرًا0("» فتَجِدُ في هذا الحديث تَصٌّ على الأَمْرَينِ جميعًاء وييّنَ أن لهًا حُكَْاء ولهذا 
حك آخرّ مالِمًا له» وعليه فلا يُمْكِنٌ أن يحَمَلَ أحدُهُما على الآحَر. 
وأنا أعذر رعواييرة أن لوا قلي إل اقل ون الكتان: لأنهم إذا ادا 
ذلِكٌ استَعانُوا بنِحَم الله على معصيّة الله» وصَارُوا مستَعِدّينَ لآن يُعذَّبوا في النار في 
َرَلَ عن الكَحْبنِ» ثم إن مَا بِينَ نِضْفِ الساق إلى الكَعْبٍ فيه سَعَة ولا يّلامُ الإنسان 
إذاتَزّلَ ثُويَهُ عن نِضْفِ ساقِه ولايّلامُ إذا رفعَةُ إلى نصفي ساقِه لكنه يلامُ إذا نرّكهُ إلى 
ما تحت الكَعْبٍ ولو منْ غير خيلاء» وأشدٌ من ذلِكٌ أن يِجرهُ على الأرضي مخيلاء. 


معت 2 


.)1571 أخرجه مالك (415/1) رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (كيفية تحقيق المتابعة للنبي :أ وشروطها ) شف 


كَيفِيّةُ تحقيق المتابعة للنبي يك وشروطُّها حت 
-و2 2-5 ا 


اكحتكْ 
كحك 
إسح 


00 0 


الْحَمْذَلله و رب العالييَ» وأْصل وأُسلّم على نينا محمد خاتم انين وإمام المتّقِينَ 


رمع 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَّينِء أما بعْدَ: 
ُقَد 65اكا قبل ذلك أن العادة لاتقل حتى يِتَحَمَقٌ فيها أمران أساسيان؛ 
أحدثما: الإخلاص لله عَرَجَجَلَ. والثاني: المتايعة للرّسول عَلِلةِ. 
فإذا لم يكّنْ هناك ون 
تَعالٌ في الحديث القَديِيٌ: دن أَعْنَى الشرَكَاء ء عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمََا أَذْرَكَ 
مَعِي غَبْرِي» تَرَكْنْهُ وَشِرْكَه)!". 


ل المتابعة للرسول كك لقَولِهِ تَعالّ: قل إن كسم 


يعون حبك الله هَُ# [آل عمران:١7]»‏ ولقوله 0 امنأ أله وَرَسُوله 
م4 0 مج ؤوسى 


2< +2 دس رمس برو 24 عء بء يو 
الني الاي وى هر يألو وحهكل مكف - وأتيعوه 00 7 


1 


[الأعراف:08١]»‏ 0 ا ون هذا صراعلى مَسَنقيما نسحو 2 5 تَدَيعوأ 
سبل فَنهر: 


با لف وقوه مِنَ السّبلٍ التي تَتَمَرّقُ بالإنسانٍ عَنْ سَيلٍ الله عَرَجلٌ. 


أما الدَّلِيلُ من السّنَه: فقولة صِإََميووْسَة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرْنَا 


آكوكآذأآخذم2 1 ا عَن 


سبلو # [الأنعام:”67١]»‏ وهذه الآية 2000000 


سبيلهو 


.)195( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهو و5١‏ ولا كدق الخائعة حت تكو العاف موافقة للق مد و في أمور يسِنَةِ: في 
سَبَبهَاه وجنسهاء وقذّرِهاء وكَيْفِيتِهاء ورّمَانهاء ومَكَايها. 
أولا: في السبب: 


فَمَنُ عبد لله عبادةً بسبب لم بد يشرّعة الله أي : لم يْعَلَهُ الله سببًا؟ فإن هذه العبادةً 
دع لأنماغيرُ موافِقَةِ للشريعة في سَبيهاء مثالُ ذلِكَ: أحْدَتٌ رَجُلٌ احيفَالَا ليل سبع 
وعِشْرينَ مِنْ رجَبَ؛ لأنها -كيا زعم - ليله المخراج برَسُولٍ الله يل أي: أت بصَلاةِء 
وؤْكْرِ» وقراءة قُرآنء وصَدَقَِهِ لأنه رعَمَ أن هذه الليلةًالليلةُ التي عُرِجَ فيها برَسول الله 
يك فنقول له: هه بدْعَة. 

مع أنه آتَى بذك وعباكة وغيرهَا مما هو مستَحَبٌّه لكنها دعَة ولا نقول: 
هذا الك نفسة سه بدْعَةٌ . كلاء لكن نقولٌ: َه مهذا السببء وجَعْلٌ هذا السبب مُوجِبًا 
له بدعَةٌ؛ لأن الرّسُولٌ عَلآسَكَهوَلتََمْ لا يعلّمُ متى عُرجَ به فإن كان الرسولٌ يكل 
لا يعلّمٌ فأنتٌ مِنْ باب أؤلى لا تَعْلَمْ. 

الرسولٌ يل والصَّحَابَة لئان عن لم يعوا لهذه امناسبة احوقالاء فهل مُمْ 
جاهلونَ بأن هذا السَّبَب سَبََبٌ شَرْعِيّ لهذا الاحتفال؟ إن قلت: السج فاون فَقَدُ 
رََْتَ لي يل وجميمَ أصحابه باتهل» وإن قلت: | إّ جم عَامُونَ بأن هذه المناسبة 
بغي أن يكونٌ فيها هَذًَا الاحتفال» لكن تَرَكُوه كد تقصيرًا وتباونًا. فَقَد رَمَيْتَهُم 
بِالتّقصِير والتَّهَاوْنِ. فأنتَ لا ترح الا امات الْوَصْمَيْنِ في الرسول 
عل والضَك السام وأصحابه. 


))١(‏ جه البخاري: كتاب | » باب إذا ا ا رءعدر (55910). و 
خر سس عل صلخ خورارم 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (714 ١‏ ). 


دروس أصول الفقه (كيفية تحقيق المتابعة للنبي جَكِةِ وشروطها ) 29 


وذ ين أنه لو كان الاحتفال بل المعراج حماء وما يَرْضاة الله ورسولة. 
لكان مَمْدْوعًا معْلُومًا للأَمَق ولا لم يكن مشْرُوعًا عُلِمَ أنه لَيْسَ مِنْ شَرِيَةٍ الله 


12 


وأن التعبّد لله فيه لا يَزِيدٌ الفاعل إلا بُعدًا مِنَ الله؛ لأن الله لا يَرْصَى أن تَتَعَبّدَ له بي) 
يشْرَعْهء قالّ الله تَعال مُنْكِرًا على من تعبَّدَ با لم يَْرَعْهُ: «أمْ لَه سُرحِككوًا 
سَرَعُوأ لهم يِنَ أ 2 مَا لم يَأَدَنْ يه أّهُ © [الشورى 11ل]. 
والمعراحُ لم يَعْبْتْ لبه روري واارظ ترا لاالقراج قاد 
في ربيع الأو وليس في وَجَب» فلم ص هذه الدصَةُ لان الناجيّة التارعييّو. 
ولا من الناجيّة الشرْعِيّةه وعلى هذا فقِس جميمَ ما تفل به من المناسباتٍء ولو كان 
يحيَفْلُ به بعبادة دْدوعَةٍ في غير هذه ال مناسبّة» نقول: إن هَذًَا دْعَة وليستٌ فيه شي 
مِنْ متابحَة ارول عَيَدلتكةلكم؛ لأنه لم تَتَحَفَ فيه الحابَحَة من أجل خَذُفٍ 
اسه 


ثانيا: في الجنس: 

لا بْدّ أن تكونّ العبادةٌ موافقة للشّرع في جنسِهاء فهذا رجل عناءة عد 
الأضْحَى»ء وعندة فرّسٌ سين طيّبء يجري كجَري الرّيح» يساوي عندَهُ مئةَ ألفٍ 
ريال» وعندهُ شاةٌ جزئَةٌ لكنها ليسثُ بكبيرَةٍ ولا سَعِيَة فقال: أنا أريدٌ أن أتَعَرّبَ 
إلى الله بذبْح الفّرسِ أضحية بَدََا عَنِ الشَّا فضَحَّى بالمَرَسِء فلا تقبلُ أضحِينه ضحيته 
ولو صَحَّى بالشا قلت منهء مع أن القرَسَ يساوي يثة ألفء والشاةَُاوِي عشرينَ 
ريالا مئلا؛ لأنَّ ذبْحَ الفرَسٍ مالف للشريعة في النْسِ» فالأضحيّة إن) تكو من 


ا مِمَةٍ الأنعام: الإبل» والبقَرِء والغتم: مَعِرْهًا وضَأَمها. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثالنًا: في القدر: 

ند أن تكون رآ للشزع في القَذرِ فلو أن رَجَُا قال: أشْعرٌ بنشاط 
وعِْدِي قذرَةٌ ريد أن أصَلِّ الظَهْرَ حمسَا. قلنا له: لا يجوز أن تُصَلّ الظهرٌ حَمْسا؛ 
لأنك إذا صَلَيْتَ الظهرٌ حمسا وصارت المربُ ثلاناء وهي وثُرٌ النهار. صارّتُ صلاة 
النهار تَشْعَاء قال: إذا كنم لا تَرْضَونَ أن أْصَلّ حمسا أَصَلَْيهَا سنَِّ حتى تكون صلاةٌ 
النهار بالوثر. فتقول له أيضًا: هذا لا يجوز هزه بِدْعَةٌ وعحرّمٌ ومبطِلٌ للصلاة؛ لأنه 
حالف للشَّرْع في القَدْر. 

رابعا: في الكيفية : 

فهدًا رجلٌ توضّأ وغَسَلَّ جميع الأعضاءٍ الأربعة» والأعضاءٌ الأ ربعة التي تَطْهُرُ 
بالوضوء: الوَّجْةء واليّدانِء والرأسٌء والرَّجْلانِء لكنه بدأ بِالرجْلَيْنِ : ثم الرأس» ثم 
اليََيْنِء ثم الوجو» فهذا لا يجوز؛ لمخالَمَةِ الشرْع في الكيفيّة. وكذلك لو صل الصلاةً» 
وبعد أن كان كَامَ) أراد نيكم لكنه بَدَا بالسّجويٍ فسجدٌ سجدئينِء ثم قا فركم» 
فهذا كذلك مالِفٌ للشّرْع في الكيفيّة. 
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خامسا: في الزمن: 

هذا وجل 57 بعرَّفة خاشعًا لله داعيًا لله لكنه وَقَفَ قْ اليوم العاشر 
بدَلّا عن اليوم التاييع. أو جل آخرٌ دبج أ ضدِيّتَهُ في اليوم الرابَع عضّرَ من ذِي الج 
أضحية كامِلَةٌ تامّةَ الشَّروطِء لكنه ذْبّحَها في اليو م الرابعَ عشَّرَ من ذِي الج فهذا 
ال ارا وا رواحي صم اوري 


ع َتَحَهَقٍ المتابعة ف حَقهِ. 


دروس أصول الفقه (كيفية تحقيق المتابعة للنبي جَكئةٍ وشروطها ) 4 
يه 
من المسجد 0 كر الأار كله ا رمك لحن وهو متفرع لنادة الله 
لعا ا َالقآنَ متمرّعٌ عَامَا ىا يتمرّعْ المعتكف, لكنه في مسكنهء 
فلا يصِحٌ اعتكافة؛ لأنه مالِفٌ للشَّرْع في المكان» ولو في الِعَشْرٍ الأواخر مِنْ رمضان؛ 
لأن المكانَ متَلفء قال الله تعال: #وَأنسُرٌ عََكِمُونَ فى الْمَسحِد © [البقرة:141]. 
وأنبَهُ على أَمْرَيْن: 
الأول: لا نعتقدٌ شينًا لم تأت به السِّنَهُ على أنه مشْهُورٌ. 
الثاني: ألا دحم الناسٌ في هذه الليلةٍ هذا الازدحام العظِيمَ الذي يُصَوَّرُ 
كأن الناسّ في موسم الحجٌ؛ لم يِب على ذلك من المشَقَده والتعب الشَّدِيد واختلاط 
النساءٍ بالرّجالء والفبتةِ. 


ع8 0 


وأنا أريدُ أن تَيْتّ هذا الأمرَ ين الناس» ونقول لهم: ليس هناك داع بأن تحص 
ياسع وعترين بالممرف بل اعتودد طول الشَّهْرِه فقد قال رسولٌ الله كلله: 
«عْمْرَة في رَمَضَانَ تَعدِل لك وذلك في أي ليالل تعقينات: 
52-258 


.)١11557( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العْمْرَّة في رمضان. رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


25 شرح ركني الإخلاص والمتَابعة, ومنافَشّة شروطهما 2 تك 
| و و ا 
الركنانٍ النّذَانِ لا بد بذ منههما في كَّ عبادةٍ همَا: الإخلاص لله سْبَحَاَُوتَالَ 
والمتابعة لرسول كل ودَلِيلق) من القرآن قولة تَعَال: «وما دروا إل ا 1 
َخصِينَ هآ رين حتفا وتقيموأ افر وبؤنوأ لكر ودلِكَ دبن أَلْقَيَمَةَ # [البينة :]6 ووجة 
الدلالَة من الآية ة لحن عل الإخلاص» #عِصِينَ لَه أَلينَ *» ودليلٌ المتابعة قولّة: 
#حَتَفَه #؛ لأن اليف معتاه الذي ليسّ ببائل» ف حتف #* تَدلُ على المتابعة. 
وأما ديل الإخلاص مِنّ اسن فالحديث 00 الذي يقولٌ الله تَعالٌ فيه: 
«أنا أَغتّى الشرَكَاء ء عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلُا أَذْرَ فيه مَعِي خَيرْي» تَرَكُنَهُ 
وَشِرْ 705". 
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و غير 


والدلِيلٌ على المتابعةٍ من السب قولّ الورّسول يَلنِ: «كُلٌ متي يَدْخُنُونَ انها 
فال الميكا لطكان الرمول د ومن باياة شول الله؟ قال: ١مَنْ‏ أَطَاعَني كَقَد محَلَ 
جنك وَمَنْ عَصَانٍ كَقَدْ 00 "» وهَنَاكَ دليلٌ آخَرُ هو قَولُ الرّسُولٍ يكلله: «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلَا يْسَ عَلَيْ من فَهُوَ و9" 


.)794.( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسئن رسول الله يك رقم (/77). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(35790). ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور. رقم 
(17218). 


دروس أصول الفقه (شرح ركني الإخلاص والمتابعة , ومنافشة شروطهما ) زفف 


وقد قُلَا قبل إن المتابعة لا تتَحَمَقُ حتى يكونَ العمل مواِمًا للشريعة في أمور 
نه هي: السّبّبُء والجنْسٌء والقَدْرُ والكيفيّة والزمان» والمكان. 

فمعنى كونها موافِقَةٌ للشريعة ني السبّب: أن يكونّ السَّبَبُ الذي بُنيث عليه قذْ 
جاء به الشّرْعُ فإن لم يكن جاء به الشّرْعٌ لم تَتَحَقّقُ بها المتابَعةُ. مثال ذلِكٌ: الاحتفالٌ 
بالإسراء والمعراج» فإن هذا ليس سيا للاخْتمَالِ وهذا الاحتفال احتفالٌ دِينِيٌ ليس 
تفال عُرفِيا؛ بل هو احيفَالٌ دينيٌ. 

ومثال أن تكون موافمَةٌ للشّزع في جِنْسِهَا: لو أراد مثلا أن يُضَحيَ فإنه يضَحي 
من الإبل والبَقَرِ والعَنَمِ» فلو ضَحَى بالخيلٍ لائصِحٌ أضحِيّنة وإن كان الخيل أَغْلَ من 
العم لأنه غيرٌ موافتٍ للشرع في الجنس. 

أما القذر: فوثْل أن يصَلٌّ الظهرَ حمسًا. وقد قال بعض النامس لي: ومِثْل أن يُصَيِّ 
التراوييح أكثرٌ مِنْ إحدّى عشْرَةَ ركعَة وتَحجَّجء قال لي: إن عائشة سُئلَتْ: كيف 
كان اليَيّ يكل يُصَلّ في رمضانَ؟ فقالَث: «مَا كَانَ يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا غَبْرِهِ عل 
إِخْدَى عَنْدَءَ وكقة"فتوقفت: 

وليس معناه أن تَوَقَفْتُ عن الجواب» بل هنالكٌ جوابٌ على هذا الإيراد» وهو: 
أ الي ل سكل عن صلاة الليل» فقَالَ: «مثتى مَثتىء فَإِذَا حَيِيَ الصُّبْحَ صَلٌ 
وَاحِدَة فَأَْئَرَتْ لَهُ ما قَدْ صَلّ)'". ووجّةُ الاستِدْلَالٍ بهذا الحديث أن الي يكل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي كَل بالليل في رمضان وغيره؛ رقم »)١١51(‏ 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلق رقم (/77). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (570)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (759). 


و2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: «مَثْنّى مَثْنتى». وهذا السائل نعلَمٌُ أنه لا يذْرِي كَمْ عدَدُهاء فا لم يدها بِعَدَدِ 
عُلِم أن الأمرّفي ذلِكَ وايسعٌ» وأن اقتصارً النبِيّ يل على إحدى عشْرَةٌ ليسّ من باب 
التحديق الواجتبورولكنة من بان التحديل الاقم وان لا بكر عل فويضل دذنا 
وعِشْرِينَ» أو سَبْعَا وثلائِينَ» أو َسْعًا وثلاثِينَ؛ لأن الأمر في ذلكَ واسمٌ. وعليه: 
فلا تَخْرَج عن المتابعة. 

بَقَى لنا صِمَنُها أو كَيْفِيئّهَاك والكيفيّةٌ والصمّة واحدٌّء وذ لذلك مَكَلَا الوضوء؛ 
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فلو توّضاً الرجل فبدَأ بغسّل قَدَمْيهه ثم مسَحَ رأسَه ثم غسّل يديه؛ ثم غسَل وجهَ 
فهذا لم يُتابع الرَّسولٌ عََناضَامواتَكَم؛ لأنه خالّقه في الكيفيّة. 

وأما الزمانٌ: فمثالّ: الوقوف بعَرَقَة فلو وقّف بعَرََةَ في اليوم العاشر لا يكون 
متابعًا للرسول عَلصَكاةواتَكة؛ لأن رّمَانَ الوقوفٍ في اليوم التاسع. 

وأما المكانٌ: فمثالهُ: أن يَقِف يومَ التاسمَّ من ذِي الْحِجّة في جبّل الثورء وجبل 
النور اسمٌ للجَبّل الذي في غَارٍ جرّاء. 

جججع5- همه 


دروس أصول الفقه ( التثبت والتيقن في النقل عن العلماء, وعدم إساءة الفهم عنهم ) ملاع 


ا ال سس 


اح )0 العَنبوالُُفيالنَقِع الغلاو 0٠ح‏ 
ل وعدم إساءة الفَهُمٍ عنْهم ل 
2-2 


هلم 


الحمدٌ لله رب العالمينَ والصلاةً والسلامٌ على تَبينَا حمّدِء وعلى آلِهِ وأصحابه 


7 - ٍ كء. 26 4 1 
يقال: ويل للعلماء مِنَ العوامٌ؛ لأن العوامً يفَهّمُون عن العلاء أشياءَ غيرَ 
ما ذَكَوُوهَاء وقد مر عليئًا منْ قَبْلُ الرَّجُلُ الذي قالّ: إن الإنسانَ إذا جامَعَ زوجَتَهُ في 
فاق رمفيان فيو سات عل ذللك وعد أن قلناه هذائلا سكن أن ينال سك الله 
خيرًا دَهَبَ إلى مَن تسب العِلْمُ إليه» واستَفْسَرَ مِنْه وتبينَ أن هذا القائل أخطاً في قَهُم 
ما قله العالم» وهذا أمرٌ كثيرٌ. 
ومن ذَلِكٌ تَكْرارٌ العَمْرَة وقلنا: إنه ليس مِنْ هَذْي السَّلَفِ أن الرجل إِذَا أتى 
بعمَرَة أن يخرّجَ في سمره هذا إلى لعي أو إلى الجَعْرَانَةَ ارال سزشا من لد 
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ويأق بِعُمْرَة ثازيةة قلنا: هذا ليسن من دي السَلَميه وما نزال نقولة وهذا تِينَا محمد 
له فتحَ مكة عام الَتحِء وقي فيها نسعة عشَرَ يومًا ولم يخرْج إلى التنويم ليأي 
4 بِعْمْرَِ ولكن لا كانّتْ غزوةٌ الطائف ورّجَمَّ ونرَلٌ في الْعْرَانَة دحل إلى مكّة ليلا من 
اران وأدّى العُمرةَ؛ لأنه قم إلى مكّة مِنْ خارج. 
ولم مقط عن السَّلَفِ أنهم خرّجُوا من مكَة لِيأنُوا بعُمْرّة إلا في قضِيّة واحدة 
فقَطْء قضية (عَيْن) نقولُ بِوِئْلِها إذا وفَعَتْ؛ وذلك لأن عائضّةَ يها قَدِمَتْ مع 


لحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َه زوجات الرَسِولٍ كل في حَجّةٍ الوداع» وأَحْرّمَتْ بِالعْمْرَةِ تريدٌ بذلك التمتع 
ولا بَلَعَتِ السَّرفَ حاضَتْ. فدحَلٌ عليهًا النبنٌ بل وهيّ تبِكِي. فقال لهّا: «مَا 
بيك لَعَلّكَ نَفِسْتِ؟» قالَث: نَحَمْ. قال: «إنَّ هذا َيْءٌ كتبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آ5م). 
ثم أمَرّها وَكِْ أن تُدْحِلَ الحجّ على العَمْرَةةِ وصارث قارئَة» ولم تَفْعَل إلا أفعال 
0 لأن ل الج فلما انتهّى الناسٌ من الحجٌ» طَلَبَتْ مِنْ 
سُولٍ الله كك أن تأت بعُمْرَةِءِ حتى تفل أفعال الحَجّ والعُمْرَ ىا هو شأنٌ المتمنّع» 
اشعلا في لق فا رَ أخاهًا عبدَ الرحمن بن أبي بَكْرِ» وقال له: «اخَرْجٌ 
00 للق وء 
بأَخيكَ من الحَرَم» كلتل بشمرَةا » فخرج بها عبد الرّحمنٍ بنُ أبي بكْر إلى التنعِيم؛ 
لأنه أة َرَبُ الجل إلى مه واعتَمَرَتْ من الَِيم. 
وكان أخومًا عبدُ الرحمن بن أبي بكر معَهًا ولم يوز ولو كانت العمْرَةٌ المكية 
مشروعَة» لأرشّدَ النبِيّ يكل عبد الرحمنٍ بنَ أبي بِكْرٍ الذي خرّج فِعْلًا إلى التَنعِيم 
إليهاء أو لو كان مََذَا مَعْرُوفًا عندهم لكان عبد الرحمن بن أبي بكر وقد خرّحٌ إلى 
تمه قد أحرّمَ أيضا بعْمْرَةِ؛ لينال أجْرهاء فلما لم يُرْشِدَهُ النَِن كل إليهاء 
ولم يفْعَلْهَا هو دلّ على أنها غَيْدُ مشروعَة ولا معروقَةِ بين الصحابة ت يويَةَعَنَهُْ وهذا 
ويه وا 
ولهذا كل من سألنا: إذا كانَ قد أتّى بِعْمْرَةٍ الآنء وأراد أن يخرّجَ إلى التَنْحِيم 
أو إلى غيره من الل ليأ بِعَمْرَةٍ لأبيه» أو أَمِّ؛ فإننا نقول لَهُ: هذا ليس مِنَّ المشروع» 
كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 


دروس أصول الفقه (التثبت والتيقن في النقل عن العلماء, وعدم إساءة الفهم عنهم ) قشف 


وقد مَرَّ علينا أيضًا أن ل #الَِى حَلقَ الْموَبَ ولي لباو أتيْ أَحسَنُ 
عملا * [الملك:؟]» وحسن العَمَلٍ رن 0 فكلما كان الإنسانُ في عمَلِهِ أتبعَ 
لرَسُولٍ الله يك وهَذِيهه كان عَمَلَهُ أحسنَ» ف فَحَسْن العمّلٍ يكون بِتَام الإخلاص» 
وتمام المتابََة لرَسولٍ الله يكِله. 

ولكن بَعْض الناس قَهِمُوا منَا أننا نقول: لا ينْبّخِي للإنسانٍ أن يُكَرّرَ العْمَرَ 
كم| هو مذّهَبٌ الإمام مالكِ يَمََآَه أن العمْرَةَ لا تكون في السّنَةِ أكثرٌ من مرة» كما 
يذْكَرُ ذلِكَ عن عْمَرٌ رَتلتهَنَة. ولست أقولٌ هكذاء بل أقولٌ: إن الإنسانَ إذا رَجَعَ 
إلى بلَدِهِ وأتى بعُمْرَةه فلا حَرَجَ في ذلِكَ» حتى لو أنَى كلّ شَهْر بِعُمْرَةٍ فلا مانِعَ من 
ذلك» وقد ذَكَرِتُ سابقًا أن الإمَامَ أحْمَدَ وَمَُكدَ للَّهُ يقول: يأتي بالعمرَة ة إذا حَمَمَ رأَسَهُ. 
أي اسَودَّ حتى كان كالحُمَمَةٍ يعني: كالمَحْمَة؛ لأن مِنْ مَنَاسِكِ العمْرَةِ أن يِحْلِقَ يخلقٌ 
أويقَصّه فلا بد أن يكون هناك تعر تلق أو يقطّة 

ا 0 
مك أذة سحلت كا 'امتكنت رس ول اط كله الكنت الأواحد من وتطنان! + وآن 
اعتِكَافَ يوم أو يومَيْنٍ أو ثلانَةِ هذا من الأمور الجائرّة؛ لأنَّ النَىّ يكل أذنَ لعُمَرَ 
وقد َال عن َذَُوهوة أن مكف في بحاي في المشجد ارا قا 
أو ليله أو يَوْمًا ولَيلَه فقا لَهُ: «أَوْفٍ را" 

لما أيضا: ليس مِنْ هَذي الرَّسو ل عَلصَكاةوَلتََمْ أن ينْوِيَ الإنسانٌ إذا دحل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر» رقم ))73١77(‏ ومسلم: 


كتاب الاعتكاف, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء رقم .)١١19/7(‏ 
فم أخر جه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا نذر أو حلف... رقم (:5595). 
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اساي بك الإتساص عه عسات مْرُوعَةً لكان الرسول 
عكداشكجواتكة بيّتها لمي وقال: إذا جِتّمْ إلى الجمُعَةٍ في الحاقة الأد ل قانزوا 
الاعتكاف. أو: إذا جتنم إلى الصلاةٍ سابقِينَ فانووا الاعتكاف. وهذا لم يَرِدُ. 
ولهذاء الذي يتَرَجَحُ عِنْدِي أنه لا يُسَنّ لَنْ دحَلٌ المسجدً أن يَنْوِيَ الاعتكاف 
مده لَئِهِ فيه؟ لأأن هذا لو كان أمْرَا مد وعَاء لكان الله تعال قد بَينَهُ على لسان رسوله 
كه إِما قَؤلّاء أو فِعْلاء أو إقرارًا. 
وأنا أزجوأ لَايفْهمَ الناش عن أهل العِلْمِ ما لا يُرِيدُوئَ؛ لأ: نهم إذا فَعَلُوا ذلك 
0 إلى العَالم نَفسِه الذي تَسَبُوا | إليه العِلْمَ وأسَاءوا إلى اناس الَّذِينَ يقَتَدُونٌ به 
فيسََعُومجُم على ما قالُواء والأمرٌ ليس كذلِكٌ ليتوا في لتقل وفي المَهُمِ؛ حت يكون 
طبهم لهذم طَبّا صحِبحا نافع 
ووسع5 2 


دروس أصول الفقه (الخلاف ببن العلماء ) لقف 


ناض سس 


3 و إصصححد 
حتت سج سم 
سح 


2-6 ك5 ا 


إن الخلاف بين العُلاءِ مَوجُودٌ مُنذّ عَهْدٍ السّلَّفِ الصالح؛ ولكنه لم يكُنْ 
سيا للعَدَاوةٍ والبعُضاءء ودَيْلٍ بِعضِهمْ من بَعْضٍ» ولم يؤثرٌ على ما ينهم 

ومع الأسف. فإن بعضّ الإخوَةٍ الطَِينَ اليوم الذين تَعْلَعُ بحسب ما نرى 
عندهم مِنّ الحرْص على العِلّم والخير- أنهم لا يُرِيدُونَ إلا الخير» وقَعَ بِيتهُم العَدَاوةٌ 
والشَّسْناءٌ في مثل هذه الخلافات» بل في أَدْنى من هذه الخلافاتء وهذا بلا شك 
وصمَةٌ عظِيمَةٌ بالنسبّة لهذه الصَّحْوَةِ الإسلامية» التي مَنَّ الله علينا مها في هذا العَهْدٍ 


ع 


الآخير. 


ولام رد شعت اللو مِنَ التَمرّقٍ بين ذَّوِي القوّةٍء قالّ الله تَعالَ: «ولا 
ووأ مَنفمَفُوا ودب يك وَصيرواً إن أله مع آلصّديربيت 4 [الأنفال:*4]» فهنا قوم 
سَلَيُون وهناك قوم إِلوازبُونَ وهناك قوم يلين وهناك قوم فيهم كذاء 
وف كذاتوكا هاخا والوتيت أن تكون اكه واذة لاتقلل عفنا نميا 
ال ل 0 

فأقول: إن مَن حَحَالْمَنِي بِمَمَكه بمُقَتَض الدَّلِيلِ الذي عنْدَهُ هو في الحقيقَة لم يالمْنِي؛ 
ا 0 
الناس. أرى هدّاء وهذا الرَّجُلُ الذي سارّعلى هذه القاعِدَةٍء وخالَمي بِمُقْتَمَى الدليل 


عنده» وافقَنِي في رَأي. 
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وإذا خالَمَكَ في رَأْيكَ» فإن ادَعَيْتَ أن قولَكٌَ حُجَّةٌ عليكَ دفَعَهُ بدَغوى أن 
قولهُ حُجَةٌ عليه» فأنت مََلُا : تقول كذا وكذاء وتَدَّعِي أن قولّكَ حُجَّةٌ عَلنَ وأنا أقول 
كذا وكذاء وأدَّعِي أن قولي حُجَّة عليكٌ. إِذَنْ: لايمكن أن تحتَحٌّ عل بقولِكٌ, وتُلْزِمُني 
بالقولٍ به. وإلا وجب عليكٌ أن مُكني من الاحتجاج بِقَوْلي عليّكء وإلزامكٌ بقولي» 
وإلا كُنْتَ متناقضًا في الطريق ْ 

وعلى هذَاء فيَجِبُ على المرء أن يكونّ مُنصمًاء فإذا كان لا يَرَى أن لِرَامًا على 

خصهه -وأقول: خصّوه من باب التوظيف» وإلا فأرجُو ألّا يكون هناك خاصِمٌ 
ومحصُومٌ-» فإذا كان يرَى أنه لا يحبُ أن ينصّاعَ هو إلى حَحضمِه فإنَّ من العَدْلٍ ألَايَرَى 
وجوب انصياع حَضِْهِ لقوله. وكذلك أيضًا يوجَدٌ أناس يتِعُونَ أو يويلونَ إلى رأي 
بعض العلماءء وعحدٌ هؤلاءٍ الناس إذا خالف مْبُوعَهِم أحدٌ كَرهَه وأبعَضَهُ وقال: 
اذا لم يقل بقول فلانٍ الذي أنا أُوَجهُُ؟ وهذا أيضًا من الخطأء فإن هذا المتبوعَ إذا 
كان على حَقٌ فإنه يَكْرَهُ أن يب يتيز الناس بقوله يدون دلبل: 

ولهذا ورَدَتْ عَنْ الأئكةٍ م لكبارٍ عبارات تَدلُ على أنه إذا خالفت قولهُم الكتاب 
والسّنَدَه فإن الواجبَ طرحٌ هذا القَولِء وعدمٌ الاستدلالٍ به وهم هوه ينهَونَ 
غيرَهُم أن يُقَلَدَهُمء بل يَرَوْنَ أن تَقلِيدَهُم مع وجود ما يالف من الدليلٍ من كِنَابٍ 
لله وسّنّة رسوله يك محرّمٌ ولايجوزء فكيفف تنتَصِرٌ أنتٌ لعالم تَيِق بقوله» ثم تَكْرَهُ 
عالقا كرد نيك ويه عدا :هذا ارعنامع انقلا ومن انفلل الذي كل 
ببذه الصحوة البارَكَةٍ التي بين الشباب. ْ 

ثم إن بعضّ الشَّبابِء بل بَعْضَ الناس» حتى العوام؛ يسمَعُونَ أحيانًا فتاوى 
حْتَلِمَةَ بينَ العلماء» فيقولونَ: ما مَوْقِفْنَا من هدًا الاختلاف؟ 


دروس أصول الفقه (الخلاف بين العلماء ) ١م‏ 


والجواب: إِذَا رأيتَ اختلاف عالِينٍ في مسألةٍ مِنَّ المسائلء فإِنْ كُنْتَ أَهْلًا 
للاستدلالٍ -والاستدلالٌ أي: يُمْكِنّكَ أن تعرف الحم بدليله- فراج أله قولٍ كُلّ 
واحدٍ منهماء ثم رجح ما تراه أرججحٌ» وإن كنت لست أَهْلَا للاسذلال» مثل العاميّ 
الذي لا يَعْرِفُ كيف يَسْتَدِلٌ فقد اختلف العُلماٌ مُ في هذه المسألة. 

وإذاكنتٌ لا تَعْرِفٌ الاسيِدْلالٌ» فإنك تأذٌ بقولٍ من تراه أقربّ إلى الصواب» 
من حيثٌ العِلْمُ ومن حيثٌ الأمالَةٌ والدّيائةُ وأقول (مِنْ حَيْتْ العِلْمٌ)؛ لأن هناك 
بعضٌ طلبَةٍ العلم لدّيه حِرْصٌ على العبادة واجتهادٌ فيهاء لكنه ضعي الهلّم؛ وافلا أل 
بقوله من هذه الناحبة» ويوجدٌ بعضٌ طب ْم جيّدٌ ني الل ومدرك لكنه من 
ال والأمائة ضَُعَيففٌ اقل أن به؛ لَضَعَفٍ دينه وأمانته. 

فإذا اختّلف عندّكَ رجلانء وأَحَدُهما في تَظرِكَ أرجَحُ من حيث العِلْمٍ والد بان 
والأمائة فَإنّك تقدمة: 

ونظير ذلكَ في المحسوس: لو كان فِيكَ مَرَضء ووصفت لك طَييبانٍ كُلّ واحد 
منهما لك عِلاجَاء فلك أن تأدَ عِلاجَ من تراه أفوى في الطب وأكثرٌأمْنًا. هكذا أيضًا 
الأحكامٌ الشرْعِيُّ انْبعْ من تَراهُ أقرب إلى الصواب. 

فإن تَسَاوَى الرجلانٍ عندَّكَ» أو لم تعلّم أيجَا أقَرَب؛ لكونِك رجلا غَرِيبا 
فاختّكف العلماءٌ في هذه المسألَةه فقال بعضهم: تأذ بالأَسّدَّ؛ لأنه الأحوّطّء وقال 
بعضُهم: تأ بالأيسّر؛ لأنه الأحبٌ إلى الله.» وقد كان الرَّسولُ يكل إذا خيّر بين أَمْرَيْنِ 
اختار أيسَرَهما ما لم يكن إِنّا'''» ولأن الأَيسَرَ هو الموافِقٌ لروح الدَّينِ الإسلامِيٌ فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبى ع رقم (5050)), ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته يَلِةٍ للآثام» رقم (/71751). 
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الدينَ الإسلاميّ ىا وصَفَه الب يكل : 3 هذا الدِينَ م7" . فتأخدٌ بالأيسَرِ؛ ولأن 
الأضل برَاءَةٌ الدّمّةِ. 

وقال بعض العلماء: يُحيدُ بيتهُما؛ لأن الأشَّدَّ في جانيه التّْجِيحُ في الاحتياط 
والأيسَرٌ في جانبه النَرجِيحٌ لا ذكرناة مِنَ المرَجُحَاتِء والأظهر عنْدِي أنك تأخدٌ 
بالأيسر؛ لأنه -كم| قلنا- هو الذي جبّهُاله عَريلٌّ و لأنَّ الى يك ما حير بين أَْرَيِْ 
إِلّا اخمَار أَيْسَرَ هجنا. 

والثالث: لأنّه شد مواققَةَ لروح الدّين الإسلاميٌ» وهذا ما لم يكن مُناكَ 
واكقيفزة اسستوكة: ار الى دقرك ان اندتعا اورت قخذ بد 

فإذا كان يهل أو سَكَ: لا يَدْرِي أيه) أَعَلُم ولا أيهما أَذْيّنُ قم هذا البَلَد 
خلافَ الأول» وهو لا يدري أيه أعلّمء 


عساو 


واستفبّى عالً فأفتاه واستفتّى الآخرّ فأفتاه 
ولا أمهها أدين. 


1 اك 5 - كك 


.)79( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسر» رقم‎ )١( 
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0 6 - كت 


ين 2 ورلبير 3 له ده 1 و 
الحمد لله» نَحْمَّده ونّستعينة» وتّستغفرة» ونتوبٌ إليه» وتعوذ بالله من شْرُور 


ألفينًا وفة ا تكقات أغالناء من عودو الله قلا مضل لَه ومن يُضلل قلا هادي لد 
وَاشْنِيد أن لا له إلا لك ركد توويك ساني أن هذا عدم رووسوالة 
صلوات الله وسَلامُه عَلِيهِه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسان إِلَ يوم يوم الدّينِء 

إن كثيرًا من اْسْلِمِينَ اليو في عَفْلَةِ عن شُّنُونِ دِينِهمْ» وأكْتَرَهُم يَسْعَى للدنيا 
كأنّ) خَلِقَ لهَاء فتَجِدٌه مُشْتَغِلُا عن الآخرَةٍ ببَيعِه وشرائه وأهله وولده. وكأن) خَلِقَ 
لهذاء مَعّ أن الله تَعالَ قال في كتابه: #وَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والْإنى إِلَا ليعبذون '(20؟ مآ أَريدُ 
مِنْهُم من رذق و ا يُطْعِمُونِ # [الذاريات:>ه -00]» ولكن عبادةً الله مبنيّة عَلَ أمرين: 

" عَلَ الإخلاص لله عَرَجَل. 

" وعل الْتَبََةٍ لرسول الله كَكله. 

والإخلاصٌ ضِدُّه: الشّرْكُ والاتباعٌ ضِدَّهُ: الابتدَاعٌ. 

الم باج ديو سح وا ريم 
«قال الله يَوَدَويكَ: آنا أَعْنَى الشّر > ءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلّا أَشْرَكَ فيه مَعِي 

7 


.)79146( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 
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م 


وقال عة: «(مَنْ عَمِلٌ عَمَلَا جيل عَلَيْه قدي فهو 00 أي: مَردود عليه. 
ا ع 
ولتمثل لشيءٍ من أنواع الشرك: 


الاير 


لرياء: 

فِنْ أنواع الشَّرْكِ الرّياء والرياءٌ أن يَقُومَ الإنْسَان يُصَل مثلا فيُيّن صلاته 
لأنّه رأى الاك بلتحطردة فأراد أن يَتْرَيّن عندهم فصل صَلَاة يطمئن فيهاء 
ولو صَلَّ وحْدّه في البَيْتِ لم يَطْمَئْنَّ نقول: هذا مُرَاءِه وإذا كان مُرَائيًا فقد أشرلءٌ 
بالله في هَذَا العَمَلء فلا يكونٌ ذَلِكَ مَمْبُولَا؛ لأنَ الله يَقُولٌ: «مَنْ عَيِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ 

كذلك أيضًا رَجُلُ تَصَدَّق بِصَدَقةٍ من أجل أنْ يَقولّ النَّاسُ: ما أكرمَ هَذَا 
الرجلّء وما أنفعه للفقراءء فلا تُقبّل هَذِهِ الصدقة؛ لأنها مُتَصَمَةٌ للدّرْك بالله» والله 
أغنى الشركاء عن الشرك. 

كذلك رجلٌ جاهَدَ وقاتل الكمّارٌ من أجلٍ أن يُقالَ: ما أَشَجَعَ هَذَا الرجلٌ» 
ذا أتوق نا توا فقوله ]د جهافة ودر علي ولبين اندو عوط لذنّه أُشّْرَكَ فيه 


3 0 2 موا ا ل ل م 8 1 
وكذلك: رجل حجٌ من أجل أنْ يَقَولَ النّاسٌُ: إن فلانًا حاحٌ» فليس له أجرٌ؛ 
شرك مَعَ الله غيرٌه. 
4 عو 3 د 0-8 وه .6 ءءء 6 ع ص 0# 
فالمسألة خطيرة جذًا للغاية» والشَّركَ قل أن يتَخَلْص مئه أحد, حتّى قال بعض 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 


(2590). ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 
.)١/1١8(‏ 


ع 


له 
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السَّلَفِ: ما جاهدتٌ تَفْس عَلَ شيء جاهَدّتها عَلَ الإخلاصي. لأنَ الإخلاص عمل 
القلب» وهو شديدٌ عَلَ النفوس» بخلاف العمل الظاهر فإنَّه يهل عَلَ الإِنْسَان 
أن يحَسّتهه لكن العَمَلَ الباطِنَ هُوَ النَّىْءُ المهم. ْ 

والبذُعَة نمثل لها بأمثلة كثيرق» منها: لو أنَّ أحدًا أنشأ ذكرًا مُعينًا بعددٍ معينٍ» 
فإن ذلك لا يُقبَل منه؛ لأنَّه لم يرد فلو قال: : أن سأجعّل لنفسي ورْدَا فأذكزٌ الله في اليوم 
ألفَ مره ويحدّده ويعيته ويُواظِب عليه قلنا: هَذّا من البدّع» لكن لو كان يذكر | 0 
دائًا وأبدّاء قلنا: هَذَا لَيْسَ من البدّع؛ لذن الله يقول: ##يكأيبا الَذِينَ امتوا أَذَكرُوأ اله 
دكا كرا وَسَبَحوه فرط وَأصِيلا 4 [الأحزاب:47-41]» لكن البدّعة أن ن مَحَددَ عَدَدًا 
مَُينَا لم يحَدّدْه الشَّرع. 

ومن ذلك أيضًا: لو أنَ الإنسَانَ كلما رأى شيئا يُعجبه صل عَلَ اللي كله 
فإنهَذا بهن السلة َه فإنَ الى كل لم يقل للنّاس: كلما رأيد تيا لحك تصلرا 
عل بل كان عَاصَكْمواتَكة إذا رأى شيئًا يُعجبه من الدّنيا قال: لبيك إنَّ العيْسَ 
عَيْش الآخْرّة) اللا 

وتَحْنُ نرى سياراتٍ فَخمةٌ ونرى قصورًا مُشَّيدَة ونرى أشياءً كثيرةً تُعجبنا 
من الدَنيا قد تتعلّق ُلُوبنا بهذا الَنِي رأيناء فدواءً ذلكِ ما أرشد إليه لدي 
عََندآصَكاوَاتَكة وهو أن تقول: ١لبَيْكَ‏ إن العَبْش عَيْشُ الآخْرَّة) وأقول: «لَبَيِْكَ) 
لأنّ هَذَا الذي يعجبني من الدّنيا قد يَصرفني عن الله» فأقول: «لَبَبّكَ) أي: إجابة 
لك. 


.)4/ /1( أخرجه البيهقي في السئن الكبير‎ )١( 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولأن هَذَا الّذِي في الذنيا قَدْ يُعْجبي وأظن أنَّهِ هُوَ النّعِيِمُ فأقولٌ لتفسى: إن 
عيش عيش الآخرة؛ لأنَ عَيْسَ الذنيا مهما كان فإنَه زائل» أو يزول المنكّم به فالدنيا 
لا يد فيها إما من زوَالٍ التِّيم» وإما مِنْ رّوال المنكّم» ولا بدَّ من ذلك كا قالّ الله 
تَعالَ: "كل مَنْ كي ان 2 ويب وَحَهُ رَيِْكَ ذو الكل لكام [البَحْمنَ:717-7]. 

أيها الإخوة» كل عبادة لا بد فيها من شرطين: هما الإخلاصٌ والاتبَاعٌ. 

والإخلاص: بأن تنويّ بالعبادة وجة الله والدارٌ والآخرة. 

ا ع عن م 3 ا 0 74 32 

والمتابعة: أن تَتبعَ رسول الله وك فيه| شَرَعَه. 

وهنا قاعدة في هذا الباب. وهي أن الأصل في العبادات المنم إِلّا ما قام الدّلِيل 
عَلَ شَرْعِهِه والأصلُ في غير العبادات الحل إِلّا ما قام الدِّيل عَلَ مَنعه. 

ا . ٠.‏ 4 | 0 1 ع ع 

وهَذِهِ قاعدة في الحقيقة أصولية فقهية تَنمَعْ الإِنْسَانَ في أمور كثيرة» فلو أن 
رجلينٍ تَنَارَعَافِ جل شيءِ يُؤْكّل» فقال أحدهما: حرام, وقال الثاني: حلالٌ» فإننا أحدل 
8 ام 0 8 ع د ا مق 020 عض ص . 
بقول من قال بالجل وليس بِالتَّحْرِيم؛ لأن الله قال: هُوَ الزى حَلَقََ لَكم ما في 
لْأرْضٍ يها © [البقرة:79]. 

ولو عَمَدَ رجلانٍ عقدَ بيع» فقال م بخص : هو حَرامٌ» وقال آخرٌ: هُوّ حلال. 
لل ا الع اويا 000 ا 3 5 5 
فالقولٌ قول من قالّ: إنه حلالء فإذا قالّ الإِنْسَان: هذا العقد حَرَامٌ قلنا: أين الدَّلِيل؟ 
لأنّ الأصلّ الإباحة. 

ولو قام رَجُلٌّ يعبدُ الله عيمجل بعبادةٍ فأنْكرَ عليه آخرٌ وقال: ما الدِّيل عَلَ 
أن هَذِهِ عبادة؟ فإننا نأخذ بِقَولٍ من مَنع هَدَا العبادة إلّا بدليل» وليس مَن أَبَاحَهًا. 


دروس أصول الفقه (الإخلاص والاتباع في العبادة ) امع 


ولهذا كل إِنْسَانِ يَتَعيّدُ لله بعبّادة فإنه يُطالّب بالدّليل» ويقال: أينَ دَلِيلُكَ عَلَ 
هذا؟ لأن الله أنكرٌ عَلَ مَن شَّرَعُوا لعبادٍ الله ما لم يأذَّنْ به الله» فهو الَّذِي يُطالب 


بالدّليل. 


92 


وأما إذا عَفَدَ عَقَدَا أو تََاوَلَ شَيْنَا أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ ما سوَّى العبادات فإن الأصل 
الجل» فلا يُطاكب الفاعِلٌ بالدَّلِيل» وإنما يُطالَبُ المانع؛ لأنَ الأصل هُرَ الجل. 
0 2 2 3 1 و 
فَهَذْهِ قاعدةٌ أحِبّ من طلبة العلم أن يَعُوها؛ لأنّه يدخل فيها مَسَائل كثيرة 
لا يَعْلَّمُها إلا الله عَيَصِصَلَ . 
ب سد 0 سير 


نكن لالد نتين ند الضاطات: ما الله تلم هل تساخ ناوعا 
امد لله الذي نميه َم وصَل الله وسَلْمَ على تيا نحم 


جع 2-5 


84 5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رو تعقيو لاد ةوفه شريعة 
0 0 كك 


الحَمْد لله رَ ب العالِنَ وأصل وأُسلّم على نبنا محمد حاتم البيّنَ وإمام انيه 


روعيعر 


واتحواض ماران عبر صو يمري ا 

فإن العمل لا يكونٌ مُطابقًا لِلشّرِيعة أ إِذ تضم أمؤراسثة: 

الآمر الآول: السب 

الأمر الثَاني: الجنْسٌ. 

الأمر الثّالث: القَدْرٌُ. 

الآمْر الرابع: الكيفية. 

الأمر الخامس: الرَّمان. 

الأمر السَّادس: المكان. 

الآمر الآول: السّبب. 

المْلّمُ الذي يَتَعَبدُ لله بعبادة مبنية على سبب لمْ يَثِبثْ بالشرعء وَكَم يكن هَذَا 
الماك ريا لوكو لقره ترقا اد اقل رادو اك قلنها امزال ولد 
ل ومِنْ أَمْثلةٍ ذَلِكَ: 


23 4 3 1 
وََا: الاحتفالٌ بمولدٍ الرّسولٍ يلله. 
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َانيًا: الاحتفالٌ في ليلةٍ السابع وَالعشرينَ من رَجب بالإسرّاء والمعراج» 
ويَدّعُون أنَّالنبيّ كله مرج به في يَلكَ اللّبلَقَ فهدًا الاحتفالٌ عَم مُوافق للشرعء 
وَمَردوةا لأنه 

2 ينْبْت منّ الناحيّة التَاريخية أن مِعْرَاجَ الرسولِ عَآصَمْوَلَم ليلةَ السابع 
اقفر 

وكُدُبُ الحديث التي بَيْنَ يد ينا : كَصّحِيحي البخاري وم » وَالسننٍ الأربعَة» 
لا تمد فيها حرفا وَاحَدًا د شير إلى أن انبيّ لي مج به في ليلة السّاِع وَالعشرينَ 
من رَجبء وهدًا من باب الَرَفِء ة م يَْيْتْ بالأسانيدٍ الصّحِيحة أن العْرَاجَ كان 


والدليل عَلَ ذَّلكَ مَارَواهُ أنسّ ودعت قال: يشوك قلي هم يَرْمَان 
رك 


يَلْعَبُونَ ِيهماء فَقَالَ: «ما هَدَانِ اليَوْمَانِ؟ قَانُوا: كنا تَلْحَبُ فِيهمًا في الجَاهِليّة 0 
رَسُولٌ الله يكلل: «إِنَّا الله كَدُ َبَدَلَكُمْ يها حَرًا مِنْهما: يَوْمَ الأَضحىء وَيَوْمَ الفطر»". 
وهذًا يدل عَلَ كَرَامَة ابن يك لأيّ عيد يدت في الإسلام سوّى الأعيّاد 
الإسلامية وهيّ ثَلائةٌ: عِيدَانِ سَنَويانِه وعيدٌ أسبوعيٌ» نت السنويان هما عيدُ 
الفطر 0 والعيدٌ الأسبوعي هو يَوْمُ الجمعةٍ 
عةٌ أمْرُهَا عظيمٌ» وأتَرّهَا على القلوب ل 
من كلب رق ولِيناء إن الامة فنا بعة بان ريده عكسية؛ لأنَّ قَرّحَ القَلْبٍ بالباطلٍ 


.)١175( أخرجه أبو داود: كتاب في تفريع أبواب الجمعة» باب صلاة العيدين» رقم‎ )١( 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَايَدومُ بل يعقبه يَعقَبُّ الألمُ وَالندمُ والحسرةٌ ف َف هذه البدّع حُحطورةٌ لعدة أَسْبابٍ: 
أوَلَا: لأتها يَتَصَمَّنٌ القَدْحَ في الرسالة؛ لأنَّ مُقتضى هذه البدعةٍ أنَّ الرسولٌ 
َدصكثولككخ لم يُِمَ الشريعة. 
ثَانيًا: البدَعَةٌ تضم أن قَولّ الله سْبَحَلَهُوَكَلَ: الوم أَكنَلَتُ لثْ ديك » 
[المائدة:*] ليس بصحيح» فأينَّ كَمالٌ الدين هذَه البدعة نه لم تُوجِدْ ' 
ص ان امعد 1 بي 
م 1 6ه 
رسول اله يِه بعة لاميَابيتْ عل سبب له يت بو الشرغ : 


ا بْدَّ أن تكونّ العبادةٌ مُوافقةٌ للشريعة في الجنس» مِثالٌ ذلكَ: لو أنَّ رجلا 
ار ل اس حا 
دشاغية شريعة في - ل يا لايد أن تكون 

5و 7 2و 

الأمرٌ الغالث: القَدْرٌ. 


2 3 


ايت أنْ تكونٌ العبادةٌ مُوافقة ريع في فده فلو أن أحَدَانَ الَاسٍ قال: 


هه سر 


إن يُصَلٌ الظّهْرَ سن فتكوثٌ هو العباقةٌ غَبْر مُوافق شريعة في القَدْر. 


ولَوْ أن أحدًا مِنَ الناس قالٌ: سُبحانَ الله والحمدٌ لله والله أكيث حمسا ودين 
مرَّةَ دُبرَ الصَّلاةٍ المكتوبة» قَهَدَا ُالفٌ للشريعة في القَدْرِء فإن قَصدت الزيادةَ عل 
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0000 37 م اال ريد ف 20 ع 4 ىو مرا ابي ٠ ٠‏ للم 
ما شّرعهُ الرسول عَََواصَكهوااتََم» ولكنْ تَعتقد أن المشروع ثلاث وتلاثونَ» قالزيادة 
لا بأسَ يبا هُنَا؛ لأنّكَ قَصَرْها عَنِ التَعَيّدِ في ذلكَ. 
8س اي يا انه ضَ لي 2 00 
مثال آخرٌ: رَجَل أخرّج في الفطرة صَاعِينٍ عن نفسيء فهو قد رَادَ في القدرء 
1 .0 س2 راعهت 000 5ت ٠.‏ اوس اموب ل 2 
فتقول: علَيْه أن ينوي أن الضّاعٌ الأول عن الفِطرَةٍ الواجبة» وَالثاني تتطوع» والزيادة 
منْ آخره خيرٌ. 
أن أن كون العبادةٌ مُوافقةً للشريعة فى كيفيتهاء َلَّوْ أن الإنسانَ فَعَلّ العبادة 
بجنْسهاء وقَذْرِهاء وَسَبَبهاء لكنهُ حَالفَ الشرعً في كَيُفيتهاء قتكون هذه العبادةٌ غير 
مُوَافِقةٍ إلشريعة في الكيفية. 
ا ل ل 0 جر مامه ب سا سما ” ايوس سرس ٠.‏ ان 2 
مثال ذلك: رَجل قامّ يصَلِ فلا انتهّى من القراءةٍ سَجَدء ثم قامَ فركع» فلا تصح 
صلاته؛ لأنّه َالَف الشرع في الكيفية» ولك لو فعلّ هذا سَهُوًا فتصحٌ صَلائُه لكنّه 


َابْدَ أن تكونَ العبادة مُوافقةً لِلشَّرِيعَة في الزمانء فإذًا حَالفتَ الشرع في الزَّمَانِ 
لمْ ثقبل وثُرد عَلى صَاحبهًا. 

مال ذلكة رس تغوة زتعا و ديات أوغوال» أوايضل الطين قل 
الوواكة ريه اد ل ل شيءٍ مثله؛ لأنّهُ إنْ صَلَّ قبل الزَّوالٍ صَلّاها قبل 
الوقتء وإِنْ صلّ بعد أنْ يَسيرَ ظِلّ كُلّ عَيْءِ مثلهُ صَلَّاهَا بعدَ الوقتء فَلَا نصح 


و ع سس سد 


الصلاةٌ لْحَالَمَتَها الرَّمان. 


كل عبادة مؤقتة دا أَخْرَجَها الإنسانٌ عن وَفْيها بدُونِ عذرء في غيث مَقبولة) 
بل مَرْدودقٌ وَالدلِيلُ حَديتٌ عَائشةً صََدعَها أنَّ النبىّ يكل قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 
قي غلنه آنا نا ا يا 

فإِذَا تَرَكَ الإنسانُ الصَّلاةً عَمِدًا حتّى خرج وَفْبّها 
لا تقب م فِنْدُ ولو صَلدها لامر قه وهردودة علية. 

الأمرُ السادس: المكانُ. 

لا بْدَ أنْ تكون العبادةٌ مُوَافَقةَ للشريعة في المكانء فلؤ أنَّ الإنسانَ وَكَفَ يَومَ 
عرفة بِمُردلفةه لم يح وُفُوفة؛ عدم مُوافقة العبادة لشرع في مَكاجاء ولو اعتكفت 
عذال تضم لذ مكاة الأسعاف للتعحدة وهللا بع للعزاء آذ تتعدى 
بها لأنَّ البيتَ لَيْسَ مكانًا للاعتكافيء والنبينٌ عَوصَكموا َك لا رَأَى بعص 
رَوْجَاتِهِ هَرَبْنَ أَغْطِيَةَ هُنَّ بالمسجدٍ أمرٌ يتقض الأغطيّة» وإلغاءٍ الاعتكافٍء 


رو 7 


اك 
في بيتهًا؛ لمخالفة الشَّرع في المكَانِ. 
وورع5 > 


امع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ 
خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود» رقم (350060)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم .)١/1(‏ 
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قفد ارس #27 


8 | سسحت 
- .8 


ا ا ب || 


1 
ر أنفسنا 


#0 


6 رومع ان > و رلظأرو مس انرو به .وو - 0 7 1 
إن الحمد لله نحمّده. وستعينه») وستعهرهة. وبعود باللّه من سر 
ومن سَيِمَاتِ أعمالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضل له ومن تضلل لاذعادي لف وأعية أن 
وع” وري 2 


لا إلةإَِا الهوَحدَهُ لا شَريكَ لهء وأَشْهَد نمدا عبد ورسولّة صل الله عليه» وععلى 
آله وأصحاي» وت تمع بإحسان إلى بوم الدَِينِء أما يعْدٌ: 


إن العبادةً لا 5 تتحقّق أن تكونّ عِبَادَةٌ إلا بشروط ستة: 


الأول: أن تكون موافقة للشَّرْع في سَبَيها. 

والثّني: أن تكونَ موافقة للشرع في جِنْسِهًا. 
والثّالث: أن تكونّ موافقةٌ للشرع في قَدْرِهًا. 
والرّابع: أن تكونَ موافقة للشرع في كيفيّتها وهَيكتها. 
والخامس: أن تَكُونَ موافِمَة للشرع في زّمَانها. 
والسادس: أن تكونَ موافقة للشَّْع في مكانها. 

إذن الموافقةٌ في ستة أشياءً: 


السيّب» والجنس» وَالقَذْر والكيفيّة وَالزَّمَانِ والمكان» ستة شيا 


أما السببٌ: كَمَن يختصٌ ليلة سبع وعشرينَ من رمضان بعُمرةٍ» فمن قالّ: 
إن لثله القذ وتيك روعت القجرة؟ اللا بود [ذن: لينيق عن الغنادة المتروعة أن 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تخْصٌّ ليله القذر بعمرةِ؛ أنه لم يثبث أن ليلةَ القدر من أسباب مشروعيّة العُمرة. 

الثّني: الجنس: فلو أنَّ أحدًا من النّاس صَحَّى يوم عيدٍ الأضحى بِفَرَسِء 
والفرسٌ حلالٌ وليس حرامّاء والفرس أغلى من الشاةٍ في الغالب؛ لو ضحَّى بفرس 
مولعب العو ندري عر 

الثّالث: العَدرٌ: أن تكونَّ مَوافِقَة للشرع في قَذْرِهاء فلو أن أَحَذَا منَ النّاسِ 
صَلّ الظَهْرَ خسّاء فإنها لا تُقبّل. 

ولو قال: زيادةٌ ركعةٍ خيرٌ قلنا: هذا غَلَطُء وهذا بِدْعَةّ ومُبطِل للصلاة 


ولو أراة أنيشرَجَ صلا سادسة قال: ما بين المَجْرِ إلى اله منٌ طَويل؛ 
وما بين الور والعصر ة قصيرء وما بين ا مغرب والعشاءٍ قَصِيرء لكن ما بين الفجر 
والظهْر طَوِيلٌ» فتَجْعَلُ صَلاةً بِيَهّهاء فهذا لا يجورٌ. 

الرّابع: الكيفيّة: أن تكونّ العبادةٌ موافقة للشّرع في كيفيّتهاء فلو أن أَحَدًا 
وفيا وطق الأعفياة الآريعا حتالة أن تسا فلو ضر . 

والأعضاء الأرْبَعَةٌ هِيَ: الوَجْهُ واليّدَاذِ والرأسٌء والقدمانء وهي مُرَبَبةٌ؛ 
الوَجْهُ ثم اليدانء ثم الرأسٌء ثم الرّجُلان. فلو أن أحدًا عكس وبداً بِالقَدَمَيْنِ م 
الرأسء ثم اليَدِينِ» : ثم الوجدء فلا يَصِح الؤضُوء؛ لأنه حالف في الكيفيّة. 

كذلك: إنسانٌ آَرُ ضحَّى بشاة لها ثلاثهٌ شهور فقطء فإنها لاتَصِحٌ؛ لاختلافٍ 
الكيفيّة» فلا بد أن تبْلّمَ السنَّ وهو في الضأنٍ ستةٌ أشهرء وفي الْعْزِ سَنَّة. 

الزمانٌ: لا بد أن تكون العبادةٌ موافِقَةَ للشرع في رٌَمانَاء فلو أن رَجْلَا صَلَّ 
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الظَهْر قَبْلَ زوالٍ الشمس ظنًا منه أن الشّمْسٌ قد رَالَتْ فلا تصحٌ صلاةٌ الظَهْر؛ لأنها 
لم تقعْ في الزمان المحدّد لها شّرْعًا. 

ولو أَنَ رَجُلَا رَئى الجَمَراتِ في الحجٌ قَبْلَ الوقوفٍ بِعَرَفة يَعْني: خَرَجَ يوم 
السادس من ذي الحبّة وقال: الْجَمَراتُ الآنما فِيهًا زِحَامٌ والرميٌ سهل» فرمى» فإن 
ذلِكٌ الرّمْي لاايجوز؛ لأنه ليس في وَقَتِه. 

المكان: من المعلوم أن الاعتكاف في المساجي» فلو أن وجا اعتكف في بيه 
لز إحدى البجر» وصا مسي لكا و0 ويفراالرله وَل في غير وقت 
مخْالَمَةٌ هذا العمل للشريعة في المكان. 

فهذه الشروط في الواقع مُيدةٌ لكُمْ وتَسْتطِيعونَ أن تحَكُمُوا على الشيه انه 
1 بدْعَةٌ أوغيد بدُعدٍء وتجعلونَّ الميرَانَ هذه الشّروطً أو هذه الأوصاف السنّة. 


ُُ 


0 عدي 


وَالحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيِهِ َم الصالحاثٌ» وصَلَ الله وسَلّمَ على تنا نحَمدِ وعلّ 


وق > 


ك5 اايا0ا_راااااالللا ل دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين___ 


0 
ع 7 ولي سه 


ل انه 


2 0 


وذليل اشتزاظ الاخلاصن لله عَرََيَلَ كَوْلهُ تعاق* طونا توا إل يعنذرا أ 


م 


َخلصِينَ لَه أَلنَ # [البينة:0]. 
قال ب كلإ + ير فا ابوه سه ل بع عد من "وير أن و اتن د ها رظ 
ومن السنة: قو ابي -صل الله عليه و على اناو 0 
«قَالَ الله يَاََوَيََلَ: أنَا أَغْد عْنَى الشْرَكَاءِ عَن الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمََّا أَذْرَكَ فيه 
والعِبَادةٌ لا تصِحٌ إلا بمواقَة الشَّرِيعَة ودليل ذَلِكَ من الكتاب: فَوْلُهُ تَعالّ: 
لهل إن كُنسْر ميو َه يمون جمخرج5: َه ويفْورْ لَك مويو 4 [آل عمران:81]. 


.)79/6( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( شروط فبول العبادة ) /ا5 
شاه وو ياكس اع واي يا لصي اا ا ا 111 دا 


وقَوْلُهُ تعالى: طدَاِمنوأ بِللَّهِ وََسُولِهِ لبي الذي الرّى 
وَحَكَلِمَيِهِ- وَأتِِّعُوهُ لَخَلَكُمْ تَهَتَدُورت 4 [الأعراف:158]. 
لزلا نمال قتع ال ون القن ارصن 
وَصَيا يو - برهم وَمُوم وَعِسَوج أن أَقمُوأ ألدِينَ ولا نَتفَرَفُوأْ فيه * [الشورى:1]. 
وَقَوْلَهُ تعال مُدْكِرًا عَلَ مُبَعِي غَيرْ الزّسْلٍ: «أ لَهُرْ سْرِكتوًا سَرَغُوا 4 
من ألزيكن مَا لم يَأَدَنْ يه أَهَّهُ © [الشورى:١؟].‏ 


آنا الدَّلِيلُ مِنَ الشَنّةَ عَلَ أن العَمّل الذي لا يُوافٌِ الْشّرِيحَة لا يقبل حديث 
م الؤْمنِنَ عائشة يمه أن الي كي قال: «مَنْ عَِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرْنَا فَهُوَ 


م رد ار 


يه نوْعًا وَأَلذِئ 


رَذ!'"» وفي رِوَايَة: «مَنْ أَخدَتٌ في أَمِْنا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ 

وكان الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ َم يحَدَرُ مِنَ البدْعَة في حطْبَةٍ يوم 
تمع فيقول: «أمًا بَْدُ فَإنَّ كَيْرَ الَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرَ الهَذّى هَذْىُ عع 
وََرَّ الأمُورٍ تخدَنائجَاوَكُلٌَ بدْعةٍ صَلَالَةُ”". فكُلُ بدعّة مهما اشتّحسنها مُبتدعها 
فإنها ضصَلالة «وَكُلّ صَلَالَةٍ في التّار»9) 

والعمل لا يكون مطابقًا لِلتَّرِيعَة إلا إِذَا تضمن أمورًا ستة: 

الأوّل: السَّببُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع المزايدة» رقم ))75١5١(‏ ومسلم: كتاب الحدود باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء .)17/١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(7790).: ومسلم: كتاب الحدود؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (1714). 

(') أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 

(5) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم .)١51/8(‏ 
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الثّاني: لحتس 
الثَّالث: القَدرُ. 
الرّابع : الكيفية. 
الخخامس: الرَّمان. 
السّادس: الكانُ. 


ا 0 
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ور سوست تقو هووى.. ع د ل 0 ع 
الحمد لله نَحمّدهء ونَسْتّعينة» ونَستغفره» ونعوذ بالله من شرٌور أنفسنا ومن 
ذه عه يض وى 00 ب وه > 5 2 جه رلالبرع5 م ا 
يَاتِ أعمالناء مَن هده الله فلا مضل له. ومّن يضلل فلا هَادِيَ له» وأشهّد أن لا ! 
3 عي ء- ع و 


در هس - 7 6 ابر عام مومع و ءَ ع 4 و 
لله وَحَدَه لا شَرِيِكَ له» وأَشْهّد أن محَمَدَا بده ورسوله» وأمينه و : »؛ وخيرته 


السام 


بره 


من حَلْقهم بَعنَُ لله تحال بَْنَ يدي الساعة بَشِيرًا وتَذِيراء فبَلّعَ الرسالة وأدّى الأمانة 
ونصَح الم جاه في الله حقّ جهادى وكرَك مه عل بيِضاء نقيق» لايَِيعُ عنها 
إل مَالِكُ وحَلفَه في أمته لاءة الوَاشَدَونة أبو بَكْرِ» ثم 00 ثم عَنهان» ثم ع 
رق لله عَنْهُم أجمعين-. 

بقلت سه الي صَلّ اللهعَلَيّْه وَعَلَ آله وسَلّم إلى هذه الْأَمّةِتَْلَا مَوْنوقا به 
وفي بَحْضِها ما هُوّ مَفْطوعٌ به؛ لأنَّ هَذَّا من حِفْظ الله يَودوتََكَ لدينه وقد قال جَزَّوَكا: 
لا إنًا كن نا لكر وإ َه لحتوْظُوت» (الحجر:ه]» فصلواث الله وسَلامُه عَلَ َيه 
محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدِينِ ما بَعْدَ: 
ما الإخوةٌ أن ألْعِيَ بكم مَذِه اليل في الَْحِدٍ لوي مَسْجِدٍ 
البَّ صَلّ الله عَلَيْهِوَعَلَ آله وسَلَمَ الذِي هُوَ أفْضَلُ المسَاجِدِ بعدَ بيت الله الحرام» 
الَّذِي قال فيه رَسولُ الله يكله: «صَلَاةٌ فيه أَفْصَلُ مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ يها سِوَاهُ مِنَ 


ل 9 مه م وسو , ([1 
الْمَسَاجِدِء إلا مَسُحِدَ الكَعْبةِ)(". 


5 مرق 
فإنه يَسَرَّني 


.)1595( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 


066 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إِنّا لعي بكم في هَذِهِ اليل ليل الحادي والعِشْرينَ من شَهْرِ ذِي الج 
عامَ سَبْعَةَ عَشَّرَ وأربعمئة وألفي. لِنْذَكْرَ أنْفْسَنا وإياكم با أَنْعَمَ الله به عَلَ عِبادِوِ من 
أداء نايك بأَمْنِ وطُمَأَنِينةٍ -ولله الحمدٌ- وجو مُخْتدِلِء لاحر ولا برد ولاشَّكٌَ 
أن هذا فى نشهة الله 

إننا تَشْكّر الله يَيودَوَتَدَنَ أن مَنَاً لنا هَذِوِ الصَّنَةَ هَذَا اجو انايب وهذا الأداءً 
الهادىّ المتكامل, ولله الحمد فَتَشْكْرُ الله يََدوتََلَ عَلَ نِعَوِهء ونَسْله للَزِيدَ من 
فَضْلِه ورحمته. 

يها الزُوّانُ يها اجاح إِنَّنعْمةَ الله سْبَحَاةويدالَ عَلَ عِبَادِه إذا شَكَرَها العبدُ 

ازدادث» كما قال الله يوَدَويَنََ: « وَإِدْ تَأذت رَيكْْ كن سَكَرَثْرٌ كريد تخ 
وكين كفم إِنَّ عَدَان لَتَدِيدٌ 4 [إبراهيم:7]. 

شك التتة هر العا الصَّالِحٌ وليسّ ا هُوَ السك بالنّسَانَ فَقَطء 
بل باللْسانٍ وَالجَنانٍ -يعني: القَلْب- واللجوارح. 

ولا ُو العمل الصاح قول ال 37و كال : # يناما الرسل كوا 
ون لطي لطبت وَأعْمَنُوا صَللِكًا 4 [المؤمنون:01]» كُلُوا واعملوا صَالَِاء وقال الله تَعالّ: 
« يها أ اميا كُنُوأ من طِيبتٍ ما رَوَقْتحُْ وَأشْكْيُوأ يِه 4 [البقرة:177]» قال 
الي يك في هذا: «إِنَّ الله أ ا 

فا الَّذِي أَمَرَ الله به المؤْمنينَ؟ أم مَرَهم بأن قال لهم: «كلرا من 
رفت وَآَشْكْيُوأ َه 04 فَأمَرَ المؤْمِنينَ بالشّكْر َأَمَرَ المرسلين بأن قال 59 


.)٠١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


ظَيَيتِ ما 


لدرخ 
َه 
70 
5 
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564 سجر . 


الررسل كوأ من الطَيَبتٍ وَأعْمَلُواْ صَدِلًِا #. 

وواحد ار اضر قم أما قولُ الإنْسَان: أَشْكُرٌ الله 
عَلَ نميه فهذا قولٌ طيّبٌ لكنه لايَعْتِي الشّكْر الذي أْمَرٌ الله به. 

إِذَنْ: لابْدَ أن تَعَمَلَ صَاَِاء فا هُوّ العَمَلُ الصَّالِحُ؟ العمل الصَّالِحُ ما اجتمع 
فيه قد طان: أَحَدُّهما: الإخلاص لله» والثّاني: الْتَابَعةٌ لرَسولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وسَلَّمَ مدا هو العَمَلُ الصَّالِحُ» فعَمَلٌ فيه شل لَيْسَ بصالح. وعَمَلٌ فيه بذْعَه ليْسَ 
بصالح» إِذ إن العَمَلَ الصَّالِحَ هوّ ما اجْتَمَعَ فيه شَّرْطانِء أَحَدُهما: الإخلاص لله 
والثاني: المتابعةٌ لرَسولٍ الله يكلقه. 

والعمل الذي فيه ذ زه اي بتكل سال وهر عزدوة عل تن عول ب مول 
لل يدو عل في الَدِيثٍ القدْيِيٌ الذي رواهُ أبو هُرَيْرَةَ عن لبي بكله: «أنا أَعْنَى 
الشْرَ كَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أ شْرَّكَ فيه مَعِي غَْرِي. تَرَكْنْةُ وَشِرْ كةُ!'1, 
57 إن حدم الس عَوِلٌ لي عَمَلَا وجعَلٌ فيه َرِيكًا معي فنا َي عنه ل١‏ أقْبَله: 
إن توا لك لله عن كم هلا يق مادو الكثر إن د مُكُروأ يِنْصَهُ لك » 
[الزمر:/6» فالثة عيبل َي عن الشَّرْك فاُمْرِكُ مَرْدودٌ عليه عملّه. 

أما الثاني: المتابعة للرسُولٍ تدم إن لبي كلد ول عي 
عمل لنت عله أمذ نا فهو و5 وذ تمعتى :مذ دؤووة وف لفظ : ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْر : 
هَذًَا ما لَيْسَ مِنك فَهَوَ و05 , 


لله 


.)59185( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (5191)) ومسلم:‎ 
.)١7/18( كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهنا أَسأَلٌ: رَجُلْ مخْلِصٌ لله يَقْصِدُ بعَمَلِه وَجْهَ الله لكنه عَلَ غير شّريعةٍ 
الرَّسُولٍ عَكه تت فهل يكون عَمَلَّهِ مَْبُولَا؟ 

الجواب: لا؛ لأنه فُقِدَتْ فيه المتابعة. ولو أنَّ رَجُلَا كان نهدا حَريصًا عَلَ 
الخر يبد اله ليلا وتهارًا لكن عَلَ غير الشَّريعةٍ الإسلامية التي جاء بها محمد صَلَّ الله 
عليه لعل رسام بر ضما يرن سرقرة رعاولا ياه ل ييل وال إلا 
بَعْدَا؛ لِقَولِ التي يكل : كل بْعَةٍ ةِ ضَلالَةٌ وكُلٌ ضََالَة في النَار!". 

ورَجل آخرٌ كان مُتابعًا للرَّسُولٍ كل عَامّاه بمعنى أَنَّهِ يُصَلْ كا جاءَ عَن 
الي لزنتام ويج كما جاء عن الي يكلِِ لكنه مُرَاءٍ في عَمَلِه يَعْمَلُ من 
اكرات 1 الا > الإااية راسج من الرياءِ- ويرِيدٌ من النَّاسِ أن يقولوا: : فلان 
-ما شاء الله- - يبد له بالشريعة قَامَاه فهذا أيضًا عَمَله مَْدوة؛ لأنّه غير عدِِصٍ» وقد 
واه رن ديك لس 51 أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 

َك يه مهي عَبري» ركه وش كة4. ههدًا ماي للرّسُولٍ يك في ظاهرِ حم 

لكنه غَيْدُ مخْلِصٍء فلا يُقبَلُ منه. 

ورَجُلٌ آحَرٌ يَحْمَلُ العبااةً لغير الله» يعني: لا يخِعَلٌ سَرِيكا مَمَ اله» بل يَحْبدُ غير 
لله خاصّة يُصَلِ له فيقفٌ أمامه ومَضَعٌْ يديه عَلَ صَدْرِه وَرْكَمُ له ويجُدُ دُونَ أن 
يُصَلِّلله» بل يُصَلّ لهذا الشَّخْصٍِء أو لصاحب هذا القَيِ أوما أَشْبَه ذَلِكَ فهذا عَمَله 
لايل أن مَن عَم لخير الله مقط فهو أبعد من القَبولِء وهذا مُشْرلدٌ بالله شرا 
أكن وإذاامات «حَيّء أنه علدو الجة مره لك دَمَا ليت مِنّ أتصحار » 


[المائدة: ؟/ا]. 


.)191/8( أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» كيف الخطبة» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( شروط فبول العبادة ) نفيك 


ورَجُلٌ آحَرُيَمْيْدُ لله ويْصَل في الَسْجِدِء ويصلي لله. لكنه إذا أصابَةُ الضُرٌ دَهَبَ 
إِلّ صَاحِبٍ القَرِيَدُعوه: يا وَل الله أنقذْنِ من اضر وإذاقَاتَهُ اليد ذَهَبَ ِل صاحب 
المَيرِيَدُعوه: يَا وح الله اجلْب لي الخين» يا وَا الله رَوْجَتِي لا تَحْمَلُ فاجعَلّها مَل 
يا وَيَ الله أنا في ضَائَْةٍ مالية فازرقني. فهذا يرك َع أيضَاء والعباداث الْتِي يَقومُ بها 
منْ صَلَاةٍ وغيرها لاتُقبلُ منه» حبَّى ولو حَجٌ ولو صَام فإنّهِ لايقبلُ منه؛ لأنّه مُمْرِكُ 
لا يَْبلُ الله من مُشْرِكِ عِبَادَه حبَّى لو قُرض أنه يأ إِلَ الصَّلاةٍ قبل الإقامة أو قبل 
الأذانِء ويُصَلٌ صَلَاةٌ من أحسن ما يَكُونُ ويَتصَدَّقٌ كثيراء ويصومٌ كثيرًاء ويج 
كَثيرًاء لكنه إذا أصابَنهُ الشَّرَاءُ دَمَبَ إِلَ أصحاب القَبُوريَدُعوهمء فلا يُقْبَلُ منه؛ لأنّ 
هَذَا الَّذِي يَدْعُو أَصْحَابَ المَبُورِ تَوَكّلَ في دَفع اكضارٌ وجَلْبٍ الَنافِع على غَيْرٍ الله» 
وَالتَوَكُلُ قَرِينُ العبادة 59 قراف القاتحة: 51 تَبِحَدُ وإياك د [الفاتحة:]» 
وكلنا يَمبيْلُ قول الله تَعالَ: لمأَعَبُدْهُ وَتَوصَكَلْ عَلَيّه 4 [هود:17]» أي: عليه وَحْدَهُ 
فهو الَّذِي يِخِنْبٍ الب وهو الَّذِي يَمْتَمُ الضّْ أما أضْحَابُ هَذِهِ المَبُورٍ فم 
لا يَيلكون لأنفيهم نَفْعَا ولا ضَرًاء حب الَّذِي يُعذّبٍ مِنْهُم في قَيْرِهِ لا يَسْتطِيعُ أن 
يَدْقَمَ العذابَ عن تَفْسِه فَأضْحَابُ المبُورِ يحَتاجُونَ للدّعاءِ لهم إذا كانُوا مُسْتَحِمَينَ 


عا 


للدعاءء وإن كانوا غيرَ مُسْتَحِقَينَ فلا يُدعَى لهمء فكيف يُذْعَى هؤلاءه وكيف يَلِيق 
بعاقل فَضْلًا عن مُوْمِنٍ إذا أَصَابَهُ الضرٌ ان إِلَ القَرْ ويقول: يا وَيَّ الله 
أو 56 أويا مَولّايء أَعْطِنِي كذاء اذْفَعٌ عي كذا؟! 

قال الله تعلل: «وَالدي تدَعُوت ين ذونه- ما يَنْيكوْرت ين وَطيِيرٍ» 
[فاطر :0115 القَطْميدُ: هو القِمْرة الي تحط بنّواة التَمْرهِ ويُضرب بها الَتَلُ في ا حقارق 
«إن دَعْوَهرٌ لا يمَعُوأ دع5 وَلَرْ سوأ مَا أستبكابوأ ل< ويْوم الِْيمَةٍ يَكفروتَ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شرك 4. ثََانَة أشياء: «إن تدَعْوهُرٌ 4. تكون التَبِجَةٌ إلا سمعوأ 546 ولد 
يعوا 4 فَرْضًا فإمَا أسْتَجحابْوا ل4:5 ومع ذَلِكَ لا يَسْلَمُ عَؤلاء ار 
0 ؤُلاءِ المدعْوينَ» ولهذا قال: «ويَوم الْقبمَةِ كمون شرحك” وَلَا نمك 

حَيرٍ # [فاطر:4١]»‏ وهْوّ الله عَرَصَْلَّ يَعْنِى : لا يتك أحَدٌ مثل ؟ ييه وهو اله 


ٌُ 
ه- 
ورت 


0 


وقال الله تَعالَ: موَإِدْ مَالَ أَمَّهُ يعِيسى أن مَريّ َأنتَ قُلْتَ للنّايس أعَْدُوفٍ 
العو ا الراك كاه ا رار وار م 

0 تَعَلَمْ مَا في تَفَيبى ول أَعَلَمٌ مَا فى تَفَْيِكَ * [المائدة:117]» وإذا كَانَ 
كذلك فَلوَاجبْ عل علا اشيج الذِينَيُوجَدُ في عوائهم من َدْعَب ِل الور 
ويَذْعُو أضحابهاء الواجبُ عَلَ علماء الْمُسْلِوِينَ أن يُبيّوا لهم أن هذا شِرْكُ وأن 


3 


ذا لل لايل مت با لا صلا ولا دَق ولا جا ولا عي و 
يُخِلِص الإِنْسَانْ لله وَحَْدَه. 

ل ل ل 
َي الي صل الله عَلَيْهِ آلِهِ وسَلَّم وجَعلٌ يَدْعُو الى تل أن بُمَرّحَ عنه هَذٍ 
ل ل عي آلف لايفن أن اعد 0 
إِلَ قَنره وَيقولٌ يا ول ال أنقذني من مَذو لقا بل إن الي كلما جائه وجل 


وقال له: تكرت عو سا و ا 


-ه 


الَسْوِيَة: ما شاءً الله وشِعْتَ» ف اذا قالّ لَهُ الرّسُولُ يكِ؟ قال: «أَجَعَلْمَنى لله نِدَّا؟)7" 


.)1000 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1/ 27174 رقم 747). والطبراني (17/ 2745 رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) 0 
.رو اقول الققة 230 0900 10 وي ا زو ل 


وهذا الاستفهامٌ استفهامٌ إنكار» «أَجَعَلْمَِي لله نِذّا؟ بل: ما شَاء الله وَحْدَهُ). 

إذَّن: علينا مها الإوّة أن تُعلّق البَجَاءَ بالله» وأن تَتوكَلَ عليه وَحْدَهٌ قال الله 
2 كل شَء # [المؤمنون:88]» وقال تَعالّ: مارك 
ألَدِى بِيَدِه ْمل > [املك:1]» والآيات في هَذَا كَثيرَةٌ ندل كلها أن الأمد أمة أله 


م 


سس 


م ل تم 
يبَاردَوكَالَ: *# قل من يلو 


رةه تر 


007 4 03 م ع8 4 : 2 ع 
فيا أخِي المسلم ويا أخي المْؤْمِن ويا أخي العاقل كيف تَذْعو رَجْلا بالأمس 
3 2 وو 10 2 و 2 و مو و عو و ا 
كان مثلك. يأكل كا تأكلء ويَشْرّب ى)| تشرّب» ويجوع ى) جوع ويمرّض | 
مر 8 6 سم ركم في م 2 وي انم 0 9 ٠.‏ 7 
رّض»ء وهو إذا مَرِض يَذْهَبَ إلى الطبيب» يقول: عالجني» البيسن كذلك؟ فكيف 
مع 47 عا عه سس 4< عا. رقن ادرف 5 ع - 
تأتيهِ الآن بعد أن أْصبَحَ جثة وتدعوه؟! أهذا من العقل فضلا عن أن يكون من الويمانٍ 
5 -ه 6 عيذ ام 57 ع 2 2 ص 
يا إخوانٍ؟! ولذلك يِب علينا الإخلاص لله تَعالى عبادة» وتّوكلاء واستعانة. 
> ام تت ونان كك 71 َه ررد ع سدق و 7 
قال النبي كَل لابن عمّه عبد الله بن عباس وََزِيَِمَكَا وهو يوصيهء قال: 
7 و إن راعة لس 2 0 5-0 
ديا عْلَامُ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله" . 
عم ع يسم 2 - ان مس 00 طش | أ 8 
أنجدون وَصِيَة أخلص من وَصِيَةِ الرّسُولٍ عَلتَواصَكاهْوااسَكة؟ لا والله. أتجدون 


5 8 0 70 بر عن 50 2 0002 ع 0 
وصية من قريب لقريبه أخلصٌ من وَصِيَة الرَسُول عَلِتَهااصَلاوَاَلسَكمْ لابن عمه عبد الله 
5-1 2 ا 


له 


8 م 


ابن عبّاسِ؟ لاء قالّ له: «ي عام إِدَا سَأَلْتَ قَاسْألٍ الله وَإذَا اسَْعْتَ فَاسْمَعِنْ بالله» 
وَاعْلمْ أن الم كل الأعوب لو اجْتَمَعُوا عَلَ أنْ يَنْفَعُوكَ بِتَيْءٍِ لم يَنْمَعُوكَ 
ِلَّا بيَيْءِ كَدْ كتبَهُ الله لَكَ وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُرّوكَ بِقَيْءِ لم يَضُرُوكَ 
إل بِنَىْءٍ قَلْ كَتبَهُ الله عَلَيْكَ). 


8 
7 


70 


0 2 ردخ تاو قارع ولاق جرفت او الام رس هه رس م 
وهذا يدل عَلَ أن الإِنْسَانَ يكل عل الله عَرَسَلٌ ولا يتَوَكل عَل غَيْرِهِه ويؤمن 


.)5915( والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب» رقم‎ »)741 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


الك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِيانًا لا شَكَ فيه أن الأمرّ بِيَدِ الله سْبَحَائَةويَعَالَ . 


> 
4. 


وأذكُرٌ لكم تِصّةَ: حَرَصٌ الكَْارُ المشركون من قُرَيْشٍ عَل قَذْلٍ التي يك شد 
الجر ص؛ لأنّه دعا إِلَ التَوْحِيدِء دعا إِلَ عبادةٍ الله وَحْدَّهء دعا إِلّ اليكل عَلَ الله دعا 
ِل الاستعانة بالله» وسَخِْرَ من هَؤّلاءِ القوم الّذِينَ يَْبْدونَ اللاتٌ والعُرّىء ومناة 
وهْبَلَ» وغَيْرَها من الأصنام, قَسَفَه أخلامهم. 

ومن المغْلوم أنّم أهل جَاجِلِيّة: « إذ جَعَلَ يت كُتَرُوا فى لوبهم للب 
حميََةَ لَلَتْهِليَةِ 4 [الفتح:17]» وأرادُوا أن يَقضُواعَلَ الرَّسُولٍ عو صَكمْو1تَكة فتَشَاوَرُوا 
ماذا تَفْعَلٌ به؟ 

واجتمع الرأيٌّ عَلَ أن يَنْتَحْبُوا عَشَرَةَ شْبَّانٍ من قَبائِلَ مُتفرّقةٍ من العرب. 
ويعطوا كلّ واحدٍ سَيْمَا بتَارَاه ويضربوا حُحَمَدَا ب ضربة رَجُل واحدٍء وحيئكذٍ 
يَتْرّقُ دمّه في القَبائِلء ولا تَستطِيعُ بنو هَاشِم أن يُطَالُوا القبائل» هَدًا مَك عَظِيك!©, 
وفي ذلك يقولٌ الله: « وإ يتك بك ابن كَتوا ُفِيكَ 3 يتثثوة أز مرج 
َيسْكْبونَ وينم هد وله حَيرُ الْمتحكرنَ 4 [الأنفال::٠].‏ 

أَتَدْرُونَ ماذا حَصَّلٌّ؟ حَصَلٌ أن مَؤّلاءٍ الشّبان اجْتَمَعوا وأرادُوا قَثْلَ مُحَكَدِ 
رسول الله كَكةِ ولكنّ الله عَصَمَه منهم. 

يَقَولُ المؤّّخون: إنهم اجِتّمَعُوا عَلَ بابه يُرِيدُونَ أن يُقتلوه. فحَرّجَ من عِنْدهم 
وهو يَذُرُ عَلَ رُءُوسهم الاب ويَقْرَا قولّ الله تعال: ط وَحعَلنَا من ين دِيم 


)١(‏ انظر دلائل النبوة للبيهقي (578/7).: وسيرة ابن هشام (1/ 587)» وسبل الهدى والرشاد 
(م/ +08 ). 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) /ا.0 


ماخ ميو بيرج ين وه وو م )0( 


يكنا ومن طلته يدا ل 
00 010 
ولكنه بكمَح نوكل عَلَ الله» واعتماده عَلَ الله» وتَعَلقه بالله عَرَلٌ لم يدع 


2 
ع 


الأسباب النَافِعةَ فخرّجَ إِلَ المَدِيئَةِ مُهاجرًا ومَعه صاحيّه أبو بكر وَعَتَعَنَهُ واختبأ 
في غار يُقالٌ له: غَارُ نَوْرِ -معروفٌ في مَكةَ- فاختباً في الغار تلات ليال'", حَتَّى 
الْقَطَعَ عنه الطَلَبُء وجعلت قَرَيْشُ من الكاقَة عَلَ إخضار الرَّسُولٍ عَتاصَكمْوالتَكم 
نر كر روعه ع ره «(؟) 
مئّة بَعير» ومِئّة أخرّى لمن يقتل أبا بكر . 
ا ع > 162 إل و 5 جع 5 

وكانً اث ركو يَحومُونَ حَوْلَ الغار» ويَقُِونَ عَلَ الخارء حتّى قال أبو بكر: 
5 َسُولَ الله واله لو أن أحَدَهم تَظر حت قَدميِ مه لكر 6" بزالله كين ! لاله ليود 
ملساسا لاوش و لل ار 
والسّمْع » فقالٌ له الكَسُولٌ علو صَكمتكه: «مَا ظَنَكَ يا أب بكْرِ بان 00 أ 
وقال له عَكيّوآات2]30165: «لا خرن إدته أله مَعَنسا © [التوبة:٠:]»‏ لهم كا 

وأسألكم الآن أنتم: ما ظَدَكُم باثنين ن الله ثالثهماء هل يستطِيع أحد أن ينا 
بسوء؟ والله أبدّاء كن مَعَ الله يَكَنِ الله مَعَكَ: إِنَّ أله ممَ ألَدِينَ أتَمَوأ 7 
م عو 
حولت *# [النحل:178]. 

ثم انْقَطَعْ | لطَلَبٌء وخرّجَ النَن بل وصَاحِبّه أبو بَكْر حبَّى عَنَتِ الهجرة 
)١(‏ انظ السبرة النبوية لايخ كفن (9/:: 078 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة رقم (07”9-05. 
() أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب هجرة النبي يليه وأصحابه إلى المدينة رقم (99405), 

وانظر دلائل النبوة للبيهقي (7/ 487 5/17 )» والسيرة النبوية لابن كثير (57/ 57 7). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب مناقب المهاجرين وفضلهم» رقم (2757051). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب مناقب المهاجرين وفضلهم, رقم (7791). 


6.4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 


-والحمدٌ لله- وليسّ هذا مَوْضِعَ بسطٍ ذلك؛ لأننا يُرِيدُ أَنْ نين أن الإنْسَانَ متى 


اعتمدّ عَلّ الله كفاه الله واقْرَأ قولّ الله تَعالّ: ا نل ل ل 4 


[الطلاق:7]. 


اللَهُحّ اجعلنا من من المتوكلِينَ عَلَيِكَه وقد جاء في الحديث: الَو أَنَكُمْ كنم 
010 > مه تن ته كله ّ 3 2 1 5 ا ا ا 2-2 
َوكّلُونَ عَلَ الله حَقَّ تَوَكُله َك لَرَرْقتَمْ كما يُرْرَقَ الطَبرُ تَعْدُو حمَاصًا وَتَرُوحُ بطَانًا!", 
١تَعْدُوا‏ يعني: تَطِيدُ في أَوَّلٍ اك واخماصًا» يعني: جَائِعَةٌ ما في يُطونها شي 
لكنها مُْتِدةٌ عَلَ ريا عَنصلٌ وكلّ عَيْءِ مُسَبْحُ بحمد الله: دعر وَل شيخ 11 
من فى الْسَمْواتِ وَالْدَرَضٍ وَاَلطَيْرٌ صقت © [النور:١4].‏ 


لمهمٌ: أن الطيورٌ تَخْدُو في أَوَّلِ النهار مُتَوَكُلةَ عَلَ الله خالية ابُطونء ثم روح 
-أى ي: ترْجِع- في آخر النهار «بطانًاك, أي: عو ا ا 


3 


و ار نتودةٌ عل الل يزه الله عَرَوجَلَّ: وما من «َآتَوَ في )| 
204 0 ّرس د معو 


ل اش رنقها ل الا يا ا 00 


-. 


م 
“|0 
هد 0 


وس اه 


إذّنْيا أخي لا تَعْتَعِدُ عَلَ غير الله» واعْتَمِدْ عَلَ رَيّكَ يَكْفِيكٌ» وتَوَكّل عليه فهو 
حَسْئْكَ. 
فإنْ قال قائل: مَؤٌلاءِ الَِّينَ توا بدعاء المُبُورِء قد يَدْعُو الواحِدٌ منْهُم صَاحِبَ 
القَْرِ ويْصّلٌ له المقصود. وهَذِه سُبْهة يُورِدُها عبّادُ القبُور ومن يُعِينُّهِم عَلَ عبادة 
القبُورء يقول أَحَدُهُم مثّلا: إنه دَعَا الوّيّ الفُكَاني» وأجاب الوَّلِنٌ دُعَاءَهء كان لا يولَدُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهدء باب في التوكل على الله رقم (77"54)» وابن ماجه: كتاب الزهد» 
باب التوكل واليقين» رقم »)5١5(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة) أحيك 


لهء فذهب إل السيد الفلاني إِلّ قبره» ودعاء فَولِد له. 


لوالا ل ركرك له لا مرّ الَذِي وَقَمَ أم 
نُصَدِّقٌ رَبّ العالمين؟ تُصَدَّقُ قولّ رب العالمين حيث قالّ: ل وَمَنَ َل مم يَنْعُوا 


وه و 


ين دُونٍ أله مَن لَا يَْتحِيبٌ لَه ِل يوْرِ الْقِيدمَةٍ4 [الأحقاف:0]» لو بَقِيّ يذعوه إِلَ يوم 
القيافةها اسِتجَات [4 + إن دعوه لا ممهوا 565 واو فكوا ما امتجكاوا »4 
[فاطر:4١]‏ هَذَّا كلام الله ربٌ العالمين #ويوم الْقيمَةِ يُكفروت شرصككم ولا مَك 
مِثْلُ حَبِيرٍ © [فاطر:؟ .]١‏ 


مار ا 


و 


تَقولٌ: إِنَّ الله سبلو َيل العبة متيل يوق الققورة علية لاد 


1 


5 


يَصَدَّقُ بِحَرِ الله» أم يُصَدِّقُ با وَقَمَ» والواجبُ تَضْدِيقٌ حبر الله وما وَقَمَ فهو ذِْنهُ. 

وأَدْكُرٌ لكم مالي مثالا في بَنِي إشرائيل» ومثالّا في هَذِهِ امد بنو إسرائيل 
حَرَّمَ الله عليهم صَيْدَ البَحْرِ يوم السبجء يعني قال لهم: لا تَصِيدُوا الحيتان يوم 
الصّبّكه وتنلمؤن اتن إشرامل تنس لهت هم الاتطر بن إلامن أن متهنمةواراد 
الله عَرْجَلّ أن يَبْتَلِيهم: 56 ليان تأتي يُومَ السبت شُرّعَاء يعني: شَارِعةً عَلَ الماء 
بكثرة قال تعال: #إذ تَأْببهِمْ حِيِسَانهُمُْ يَوْمَ سئْتهم شُرَّعَا 4 [الأعراف:177]) 
وفي غَيْر يوم السَّْتِ لا تُوجَدُ فلا يأتي ولا حُوتٌ واحد؛ ابتلاءً من الله. 


مم 


انظر كيف د سر الله لهم أسباب الممصية في اليوم الذي حرم عَليهِمْ فيه الصَيْه!! 
فَقَالُوا: هَذَا ما يُمُكن. فاذا 00 هل تُطِيعٌ الله عََجَلّ ولا نَصِيدٌ الحيتان يوم 
السّبْتِه وتَبْقَى جِيّاعًا؟ فهي لا تأت يوم الأحَدٍ ولا الاثينِ ولا الثّلاثاءِ ولا الأرْيعَاء 


الك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولذ لكوي ولا ككف فزإذا تهم[ ؟ 
٠ 2:‏ وءأاأثى 2 ةس 2 سه الى 5ع 2 
فقالوا: هناك حيلة» وهي أن نْضِعَ شباكا يومَ الجمعة» فتأتي الحيتان يوم السبتٍ 


سي عه 72 م٠‏ ني > 24 م ٠‏ 4 رع عو له ود 3 
لتقع في الشباكُ» ولا تَسَتطِيع التخلصٌ منهاء وفي يوم الأحبٍ تاخذ الصيد. ونقول: 
يا رَبّنا ما صِذْنَا يوم السبتء وإنا وَضَعْنَا الشباكَ يوم الجُمّعَة» وأَحَذَنًا الصَّيْدَ يوم 


5ع 1 0 ا كه .زه م و 
الأحد. هذا هو ايتلاء الله عَرَييجَلُ فماذا كان جَرْاوّهم؟ 


قال الله تعال: «وَلَمَدْ عَلنَهُ لذن أعَتَدَوأ مِنكُم في أَلتَبْتٍ فَقُلنَا لَهُمْ كوا 


21 


آذآ 4 اه 58 2 اه “سن 0 
فرده حَليِكِينَ # [البقرة:570]» فجعلهم مَعتَدِين في السنت»: مع انهم قي يوم الصعية 


ما وَضَعوا الشّباكَه ولا صَادُوا الحيئَانَ» إِنَّا وَضَعُوا الشَّباكَ يوم الجُمْعَة وأَحَذُوا 
الجيتانَ يومَ الأَحَدِء وسَمّى الله ذلك اعتداءً في السبتء مَمَّ أنّ ظَاهِرَ الحالٍ أن يوم 

0 وه 520000 5 ره - 
السبتٍ لَيْسَ فيه شي لكنه حِيلَةٌ» والحيلة عل ححَارِم الله لا تَقَلِبُ الحرامَ حلالاء 
بل تَزِيدُ الحرام حُبعًا ِل خبئه. 


فالجيلة عَلَ إسقاطٍ ما أوجبَ الله لا تُِيحُ تَرْكَ فقالَ الله فيهم: #وَلَقَدَ عَلِنهُ 


آلّذِنَ أعْتَدَوَأ مِنَكُمْ في أَلتَبْتٍ فَعلنَا لَهُمْ 4 فَوْلَا قَدَرِيًا: #كويُوأ وِرَدَةٌ حَبِكِينَ * فكانوا 
قَرَدة ذَلِيلَ مَعْ أن الْقرّدة أخنيانا 01 الك تهاجم» لكِنّ مَؤّلاء أمَرَهُم الله تَعالٌ 


2 
4 


بقوله القَدَرِيٌ أن يكونوا #ؤِرَدَةٌ حَسِكِينَ 4 أَذْلَهَ فصاروا قِردةً حَاسِئِينَ. 

ولماذا عَاتَبّهِم الله أن يكونُوا قِردةٌ لا أن يَكُونوا مِيرًا؟ قَانُوا: لأ القِرْدَ أقربُ 
ما ايكون شَبَها بالإنْسَانِء وفِعْلهم مَذِهِ الحيلةَ أقربُ ما تكون للمُبَاح» فكان المَراءٌ من 
جنْسٍ العمل وهده قاغدة كرات نون الله مل أن يكو من حدس 


سر جوت سر 


العمل واقرأ قَوْلَ الله: #« فكلا أَحَدْا يدَيْهء © [العتكبوت:٠4].‏ 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) 01١١‏ 


هذا لمثال في بني إسرائيل» ابثّلوا بتَسهيلٍ صَيْدٍ الحيتان في اليوم الَّذِي حُرّم 


110000 
3 . 0 1 00007 بلي مسكدوس ع آه ب 2 ع 
المثال الثاني: في مَذِهِ الأَمّةِ حَرَّم الله عَلَيْنَا أن تَصِيدَ الصيدَ ونحن خرمء أي: 
رو فقَالَ 5 5 أَلْذِنَ موا لا تلوأ الصَيْكَ وَآسم رم# [المائدة:90]» أراد 
باع رهم د 2 ع 0 ع 0001 57 0070 وه 9 
الله أن يبيل هَذِهِ الأمّة التي هيّ أشرف الامّم وأولاها بالله عَرَهِجَلُ كانوا محرمين» 


سح 


فأَرْسَلٌ الله عليهم الصَّيْدَ قال الله تعال: #ا ييا البنَ امثوأ لتَبلوككم أله بتَئْء من 
كيد تالت يديم وَرِمَاحَك # [المائدة: 5 9]» مِتمَا لم يديم 4 فيا رخفن #ورماككم * 
فيا يَطِيُ والعادةٌ أن الصّيْدَ الطائرٌ يُنالُ بالرمي بالسّهامء والزاحف يُنالُ بالرّماح» 
ل الإنْسَانَ إليه را ويضيةة لكن أرادَ الله عَيَجنّ أن يَْتَلِيّهم» فَأَرْسَلَ لي 
صَيْدَا سَهْلَاء الطائرٌ يَنالهُ الرّمْحُ والزاحفف تَنالّهِ اليَدُ فيّمْسِكٌ الواحدٌ الأرنت» 
ويُمْسِكُ الغزال» ويّمْسِكُ الضبّء ويمْسِكُ اليبو بيد والطائرٌ الذي في الَو إذا 
هبط وتَرّل ينال الوَاحِدُ بريه يبه فِيَسْقَط وفي هَذَاتَسْهِيلٌ للممخصية. 


5 3 ع 0 ويكيذارت 0 7 م ه26 7 
لكن ماذا كانَ من أصحاب مُحَمّدِ كِِ؟ لم يَأَخذْ واحِد مِنْهُم صَيْدَا واحداء 


م ر فاع لإ ا ف ا قور د مر ل لوه 000 
لا الَذِي تناله أيديهمء ولا الَذِي تَناله رِمَاحُهمء وبهذا تُعْرّف فَضِيلة هَذْهِ الأمّه عل 


و 
غَيْها من الأمَّم. 


6 “يعي 7 9. بوسة 3 0 0 ع مه 5000 

أسْألَ الله تَعال أن يَجعَلَنِي وإيّاكم من أمّةِ ححَمّدِه وأن يْشرّنا جميعًا في زُمْرَتَه 
يَسْقِيّنَا من حَوْضِهء ويُدْخلَنا في شَفاعيِه إنه عَلَ كل شيءٍ قديرٌ. 

ع 4 رو لوو ات و و2 َ 1 

أ ل: إن هؤلاءٍ الذين يعون القبور» ثم يخصل لهم ما آرَادواء هل الذي 
أَعطَاهّم ما أَرَادُوا هْوَ صاحبٌ القَرْ؟ لا والله» ثم لا والله» ثم لا والله» ما أعطاهم 


نلك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَاحِبٌ قَبْرْ ذلك» وإنما الَّذِي أعطاهم هُوَ الله ابتلاءً وامْتِحانًا هل يُصَدَّقَونَ قولّ الله: 
ولو سمعُوأ ما أسْتَجحَابوأ لي [فاطر:14] أم يُصَدَّقون بم| وقع امتحانًا؟ فهَدًا ابتلاخ 


١ ا‎ 


من الله. 

ولهذا أقولُ لكم -بارك الله فيكم-: إذا سَهّل الله عليكٌ أمرٌ الَخْصِيةِء فاغلمٌ 
أنه امتحانٌ فالْبة انتب لو أراد أَحَدّ -والعِيّاذُ بالله- أن يَرِْيَ بامرأة وسَهُلَ ذلك 
عليه جدَاء وصار يُمْكِنْه أن يَفْعَلَ بها الفاحشة بأقرب وَسيلةٍ ثم متم فهذا هُوَ التي 
للهء لكن لو كان الإِنْسَانْيَضْعُبُ عليه الوصولٌ إِلَ الفاحشة» وامتنع لأئّها صعبةٌ عليه 
فإذا حا لَهُ الج فَعَلّهاء فَهَذًا ليس بِمُتَقٍ لله. 

انظ إلى كال العم في يُوسْففَ علد هوكم امرأةٌ العزيز سَيدَتُه قد شَعَََّا 
حُباه أي: وَصَلَ حبّه ِل شَعْافٍ قَلْبها؛ لأنَّ يُوسُفَ عَيواصكموا كه أغطاة الله 


7 
ره 
3 


الْمْسنء فكانّ جَتِيلاء وهو قَتَى عند رَوؤْجِهاء فاليّدٌ عليه» وني يوم من الأيّام» غَلَقَتِ 


5 2 هه ع ماه عا رام رمه 03 ع مض 
الأبوات» ولت به. وليس عندها أحذ وَأَمِبَتْ أن يَدْخْلٌ عليها أَحَدٌ؛ٍ لأنها غَلْقت 
الأبواب. فلا أحَدَيَقَرَبُ باب ححجْرتهاء فهىّ امرأةٌ العزيز. 

قال الله عَرَوَجَ: #وَعَلَقَمتِ الْأَبواب وَقَالْ هَتَ لَك 4. هيا افعلء لثَالَ مَصَادَ 


مو 


دع 
ألله 


َع اهم 


20 0-0 7 يا 2 4 حر 001 1 
إِنَه. رق أَحَسَن مثواى # يعني: إِنَ الله رَبي #أحسن مثواى » ويْسْرَ لي هذا المثوى 
-ه 5 2 000 ىم ب 5 دو > ءءء 0 
العَظِيم» فكيف أقابل هَذْهِ التعْمةً بَكفْرها؟ إنَه لا ميم اموت 4 [يوسف:"5]. 
وقيل: إِنَهُ أراد بقَولِه: #إنّهُ. رَقَ *. ربه أي: سَيُدُه يعني: أن العزيرٌ مَلِكَ 
مِضْرَ أَحْسَنَ مَثواه ولايُمْكِنٌ أنْ أخوئه في أَهْلِهه لكنَ اعت الأول أصحٌ أنه قال: إِنَه 
رب أَحْدَنَ مَنْوَايَ» وأنعم عللٌ» ولا يُمْكِنُ أن أكْفرٌ بنعمته. 


دروس أصول الفقه رشروط قبول العبادة ) 01 


© وَلَقَد > يه ء حذ سدسدا هه 


ولقد همت بدء ود هَمَّ يبا ؛ لأنّه شا والمكان خال» ولكر الله سْبْحَانَه وتَعَالَ 


عصّمّه من فِعل هذه الفاحشة حشةٍ؛ لأنَّ الأنبياء مَعْصومون من المّواحش» فعَصَمّه. 
ولهذا قال :1317 أن يا يعن رَيَود ككلك لرق عَنَهُ النوه والتصناه ند 
نْ عِبا ال ا اللهم اجعَلْنامِْ باو اللَصِينَ. 
ْمَوم إل ول الي صَلٌ اله َك وَعَل آلو وسَلَم: ١سَبْعةٌ‏ بُظِلّهُمُ لله في 
0 الإِمَامُ العَاوِلُ» وَشَابٌ نَشَابِعِبَادَةِ الله» ٠‏ وَرَجُلُ لبه معَلَوٌ 


0 7 َي الله ملاعلو وَرَجُل دعنّهُ ار وَأَدٌذَّاتٌ 
مَنْصِب وَعْمَالِ قَقَالَ: كن أحَافُ الل وَرَجُلّ تَصَدَّقٌّ بصَدَقَةٍ كََحْمَامَا حَتَى لا تَعْلَمَ 
شَِلّهُ ما تُنفِقٌ يَمِيئْهُ وَرَجُلّ ذَكَرَ الله اليا قَقَاضَتْ عَيْنَاك)7" . 


ْم القيامة ما فيه ظِلُء ما فيه نا ما فيه جدَانٌ ما فيه مَغاراتٌ أو كُهوفٌ 
في الجبال» ما فيه شىءٌ» الأرض يَذَرُها الله تَعالّ: #قَاءَا صَعْصَمًا (5) لا ري با 


7.4 
لج سج و عر و2 عم عي 3 0 03 رو عي 


عِوْجا ولا مما 4 [طه:1١٠-6107‏ تمك الأ مد الأديم' أى: مَذَّ لجل وتَكون 

مَنَطْكًا اذا 

ولهذا أخبر الب عَوألصكة لسك أن النّاس في هَذًَا للوْقِفٍ يُسْمِعَُهُم الدَّاعِي؛ 
ينُقُذّهم البَصَرُا"» يعني أنَّ الإنْسَانَ يَرَى أبعد ما يَكُونُ ويَسْمَعٌ أبعدَ ما يكوث؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(22»» ومسلم: كتاب الكسوف. باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١1١751(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج؛ رقم ٠41(‏ 6). 

() أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ظدذْرِبيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوج إِنَّه كان عَبَدًا 
شَكْوَا 4 [الإسراء:]ء رقم (8717): ومسلم: كتاب الإيهان؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم .)١114(‏ 


8 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنَّ الأرض التي نحن عليها الآن كُروية في مُنْعَرَجِها لا يُسْمَعُ مَن بِالحلّفيه لكن 

يوم القيامة تكون تمأدودة مُشتوية» م في له والشَّمْسُ يكونٌ مداها من النَّاسِ فوقّ 

زوسن بكار ويل الام كرية عنم هؤلاء هم السّبِعةٌ الذين ايُظِلهُمُ الله في 
ِل يوم لا ظِلّ إلا ظِلُّ. 

اللَّهُمَ إنا سأك بأسمائِك وصفايك» ونحن في اننظار فَريضةٍ من فَرائْضِكَ؛ 

أن تُظِلَا بظِلّكَ يوم لا ذل إِلَّا طِلْكَ وأنْ تمْعَلَ ذلك لأكهاينا وابائناء و[خواننا 

ومَشايخناء ومن أَحَبّنا فيكَ» ومن أَحيبْناهم فيك يا رَبّ العالمين» اللَّهُمَ صل عل 


آي 


عذك وَرَسُوَلِكَ حون 

من السّبعة الذين ايُظِلهُمُ الله في ظِلَّه يَوْمَ لا ظّ إل عل الإمام العَاولٌ) 
والإمامٌ العادلٌ -يا إخواني- هو من ياف الله لأنّهِ مام قد جَعَلَ الله الأمرّ بِيَدِو 
فإذا عَدَلَ في الخلق إن لن يُراعِيَ حَخْلوقَاء وإنما يُراعِي الله والإمامُ العَاوِلُ هُوَ الَّذِي 
َذُ شيعه الله في عِباد الل هَذَا هو الصَابطء إن حَكَم حَكَمْ بلع وإن عَاقَبَ 
عاقب بمُتصَى الشّرعٍء فلو أن ابه سَرَقَ لطم يده لو أن أباء سَرَقَ لَقَطَعَْ يَدَه 


وا و يَقَطَمْ يَدَ أبيه امتثالًا لله. 


أليسٌ إبراهيمٌ عَلَدصَكثوتَك أَمَرّه الله أن يَذْبَحَ ابه فامتكلٌ» وقال له: #بَثقّ 
إِف أرئ ف الْمَام أن أَدْبحُكَ فَأظرَ مَادَا َكب * [الصافات:7١٠]»‏ وإنا قال له: #قاظرٌ 
ذا وََتٌ» لِيَخْتَره وليس لِيُشاوِرٌه؛ لأنَّ إبراهيم الخليلٌ عَآصَكموآلتَكمِ لا يُمْكِنْ 
أن يُشاوِرَ ابه في تنِْيذٍ أمْرِ الله ولكن لِيَخْتَرَ الولَدَه فكانَ الولدٌ غُلامًا حَلِي. 


٠‏ 0 5 2 > فه ٠‏ عو اس كه 0 5 و 
وني القرآن موضعان: غلام عَلِيمٌ» وغلامٌ حَلِيمٌ وهذا غير هذاء فالغلامٌ 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) 01 


العَلِيةٌ: هو إسحاق» والعُلامٌ الحَلِيمٌ: هو إِسْماعيلٌ» ولهذا تَهِدُ في سُورَةِ الصَّافَاتِ: 
# هَشَّريََهُ بعْلرٍ حَلِيوٍ 4 [الصافات:١ 211١‏ وفي غيرها: #يعْلرٍ عَليي # [الحجر:*ه]؛ أن 
الرَّجُلَيْنِ مَْلِعَا 

أقول -بارك الله فيكم-: الإمامُ العادلٌ هُوَ الي تقذ شَريعةً الله في عِبادٍ الله 
ولا يُبالي بقريب لجار وا او 

ولعل بعضّكم سَمِعَ قِصَّهَ أتلوها عليكم الآن : كانت امرأة من بَنِي تحزوم» وبنو 
زوين انر فول اليه كايك اكتف والزع. رتنهثها لى: د 

صُورةٌ المسألة: أنها كَانَتْ ا لأَهلٍ البيتٍ فتقولٌ: أَعْطُونِ القدر طبخ فيه» 
فبُعَطُوتها القِدْن فإذا جَاءوا يَطْلَمِونَ قِذْرَهمء قالت: ما عِنْدِي لكُم شيء. فتَْكِرٌ فأمَرَ 
لبي يك أن تُقَطَمَ يَدَهاء وَهِيَ امْرأةٌ من بَنِي عَخْوم من أشرافٍ ريش هم ريسا 
هذاء وقَالُوا: كيف تُقْطَمُ يَدُ امرأةٍ من قَرَيْشِء 2 

فقَانُوا: من يََْ إل الدَصُولٍ تواتك ةاقكة. فاختاروا أسامة بن ريد 
ابن حَارِ د في) صِلةٌ أسامةً بن دَيْدِ بن حَاركَة برَسولٍ الله عََنَداصَكووالسَكة؟ صلته به 
ل أنه كان حِبَهُ وابنَ حب كان أبوه مَؤْلّ لرَسُولٍ الله صَإآلَعَووَسَة فأَعْتقةُ الي 
َي ضَكجواتَكق وابْنهُ أسَامَةٌ مَؤْلَ لرسول الله عَهاصَكةواتَةِ أيضَاء لأنَّ أباه مولى 
فيكون ابنه مَؤْلّ مثْلهه وكَانَ الرَسُولُ عَلَواكؤوالتكه نه وححِبٌ أباه رَيْدَا. 


ل 


اس ع وى 5006 ِ 5 ره م 
فعَالزا#إنا. أسافة» اد امارد عَدضَكهولتََمْ لا تَقْطّع يَدَ هَذْهٍ 
ارق فدَّهَبَ الرجل وسَّمَعَ ِل الب عصَكَهوَتَح أن هَذِهِ اكرْأَة لا تُقَطَمٌ يَدُها. 


أَتَدُ دون مَاذا قال الاشول ةيا هوٌ وأمي؟ قال: ١أَتَْمَعُ‏ في حَدَّ مِنْ حُدُودِ 


و 


الله؟!» والاستفهامٌ هنا للإنكار يَعْنِي: ما كان يَنْبَغي أن تَسْمَعَ في حَدَ من حُدودٍ 
57 ا اه 2 ها عي ةم 0 م 2 5س ين 020 
اللهء حدود الله فريضة لا بد أن تنفد عل كل أَحَدء ثمّ خطب الناسّء كَعَادَتِهِ 


29 
22 
ين ابو ع 


دق اعرش و سه #7 7 2 لس ود و يط )> 2 07 
عَلَنهاضَلاوَاَلسَكمْ كلا حَدَث أمْرْ خطبّ الناس. ليبَلغ شريعة الله إلى عِبَاد الله. 


4س 1 ىَ هوه 000 6 6 سم وم سال 6 سر م . و 7 و 

خطب وقال: نا اهلك الذِين من قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريف 
اه 2 ان 04 صرهة. 3 ضَّ 2 314 2 م ده أ 0 
تَرَكُوه) يترُكوئَهُ لسَرَفِهِ (وَإِذَا سَرَقَ فيهم الضعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الحذ», ثم قال -وهو 


و 2 5 0 مه 
5 5 كه له )19 ايه » 5 د ا 7 اا و سس 
إن 0 م 218 10 9 6 6 ف رهم ١‏ 0 24 .6 ا 
«لو ان فاطِمّة بنت محمد سَرّقتء لَقَطَعْت يَدَهَا)! 0 -اللهم صل وسَلم عليه-. 


0 ع بخ اصح درس ل. ‏ اس كر 1 اعمال و عدي 

يما اشرف دينا ونسبا: هذه المرأة المخزومية» أم فاطمة بن محمد؟ لاار شك 
ار قت “قا عو بعرم ووو ير الل قاين ع سي 3 6 46 يل وري هس 
أنها فاطِمّة بنت محمد َلَيَدُعَنْهَا سيدة نساء أهل الجنة» لكنه قال: «لو أن فاطِمّة بنت . 
هو 


حَمَدِ سَرَقَتْ لَقَطَمْتُ يَدَهَاا. وليس المعنى: لأمرثُ من يَفْطَعْ يدها كا أَمَرَ أن 


5 لْمَ يل المخروفية ولكن المعنى : لَبَاكَئْ ت قَطْعَها أنا بِيَدِي. وهذا أبلغ من أن يَأْمُرَ 
غيره بقَطْع يَدِهاء فهو عَلِآصَكةولتَكَه يُقَسِمُ لو أَنْ فاطمة بنتٌ محمد سرقتء لَقَطَمَ 
دعا داهو الكدل: 


مه ع الى 2 75 5 رك و م 4 ض 5 
إِذْنَ: الإمامٌ العَاوِل في الْحَدِيثِ هو الَذِي يُتَمْد شّريعة الله في عِبّادٍ الله. 


- 
مه 


1 0 2 - 2200 01 3 004 #2 آ ره تو 2 
الثاني: «شاب نشافي طاعة الله الشيات كما تعر فون- عندهم نزوة» وعندهم 
0 8 به ا 2 8 03 ع يمر ه تكو ل لبن (؟ 
سَنْه ولهذا جاء فى التديث: إن الله ليَعجَبٌ من الشابٌ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ)! 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (07410, ومسلم: كتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره؛ والنهي عن الشفاعة في الحدود, رقم .)١78/(‏ 
(1) أخرجه أحمد ».)15١/4(‏ والطبراني /١119/(‏ 2709 رقم “807)) وأبو يعلى (7/ 784, رقم 11/19)» 

وابن أبي عاصم في السنة »75٠ /١(‏ رقم 01/1)» قال الهيئمي :)77٠١ /١١(‏ إسناده حسن. 


دروس أصول الفقه ( شروط فقبول العبادة ) فك 


إِذَنْ من السبعة الذين يُظِلّهِم الله في ظِلّه شَابٌُ تَسَأَفي طاعة الله. 

الثَالِتُ: «رَجُلَّ كَْبهُ معو بالمسَاجِدِ). الت الماجد» حت المساجد» يأ 
إِلَ المسَاجد لِيْصَلٌّ فيهاء ويقْرَأ القرآنَ» ويتَعلّمُ العِلم ويْصَن مَمّ الجماعة» فإذا 
تَرَجَ من الْسْحِدٍ إِلَ بَِهِ يكون قلبُه معلا باّنجدء كأنَّ حَادِيًا يخْدُوه أن يَرْجِمَ إآ 

إِذَنّ: من هؤلاء السبعة الذيخ اليم الله ربكل قله تماق بالمكاجك. 

الرابع والخاضن: «رَجُلانِ تحَانًا ف الله اجْمَمَعَا عَلَيْه وَتَمَرَّقَا عَلَيْه) أي: رَجَلانِ 
بيتهما به لالمال» ولا لقرابة» ولا لِكَرَفِء ولا لجاوء ولا لِغَير ذلك» وإ تَحَابًالله لله 
وتَحَانًا في اش رآء ضصَاحَكَ طاغة:وصاجت عبادة وضاحت إحسان» فأحبّه لله. 
عذان الك لان بعلي الذا ق لله يوء لاقل إلا فلله: 

السّاوس: «وَرَجُلٌ دَعَنَهُ امْرَ وَأ ذَّاثُ مَنصِب وَحمَالِ فَقَالَ: إِنْ أَحَافُ الله 
هَذَّا هو الشَّاهِدٌ: «دَعَنْهُ امرَةٌ ذَّاتُ مَنْصِب وَعمَالِ) يعني: امرأةٌ جِيلةَ وحَسِيبةَ 
ما وي عرست مسابل قري «ذَاتَ م 0 وَحمَال فَقَالَ: إِنْ 


هه 
ع 


ا د 0 


لقال: لَ:إيٌّ لاأرِعث. ولك قال؛ 1 00 3 ذل اللعدة 


آ آ# ره 


الاق اتدل و وف للد و 


انْظر كَالَ العم مَعَ آله سكل له الأمر: المكان خالء والرجلٌ فيه سَهُوقٌ واكزأةٌ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1ه 
رن ولكنه تَرَّكَ ذلِكَ؛ لأنّه يخاف الله 
عدا نفدي للدّلالة عل أن الله تماق إذا سيل غلك أشنات 


وإنا أَتَيِتُ 
العضية فالخدنة لأنه كذ يكن ذلك امْتحانًا وابتلاء؛ أن الإنسنان قن ب لك المخْصِية 
دصحت علية أشباثياء لاخو فامن اللاة لكنداكوك وم »كن إذ|سهلت الأسنات» 


وتَرَّكَ ذلك للهء فهذا هُوَ الَِي عَبَدَ الله حَمًا. 
د 007 ١‏ 0 قد ييل الإنْسَانَ اد بالقمنة. أى هوك أ 

ّنا ال 

لان 


لهم: بس صَاحِتُ لقَرمُوَ 
يفول 0 كمال دس 7 0 0 
ويَقُولُ عَيجلّ: « وَمَنَ يَدَءُ أنه من لَايسْتَجِيبٌ لَه ِل يوم الْبََمَةٍ 
وَهُمَ عن دُعَآيهِم عَلفِلُوتَ ( 0 0 7 
والعَجَبُ أنَّ مَؤُلاءِ الِّينَ يُوالون أصحاب القَبُور إذا كان يومُ القيامة يكونون 
زاك كلوقن علد الاتكر بوي | معد فلتو ل -وعةة وض عون لك نشل 
الْْلِِينَ-: إذارَأَيْثُم أن الله قد سَهّلَ أسباب الَحْصِيَة فاعْلّمُوا أن هذا امتحانٌ وابتلايٌ 


فاخدّرواء احْدَّرُوا المخصية. 
فهل مَذْهِ الأمّة لا ابتلاها الله بالصَّيْدِ حال الإحرام» وَصَارَ يَسهلُ عليهم 


مه انيه 
جدًا أن أحدُوم هل تَحَاينُوا عليه» أو فعَنُوه أو صَادُوه؟ أبدّاء وهذايَدُلَ عل كََم 
1 -والحمدٌ لله-» وأنها أبعدٌ الأَمَمٍ عن التحايلٍ عَلَ حَارِم الله. 
إِذَنْ: اغْيْدِ الله وَحْدَه وتَوَكّل عَلَ الله وَحْدَم لاتَدْعٌ غيرَ الله لا مَلَكَا مرا 


دروس أصول الفقه (شروط قبول العبادة ) غ0 


ولا با مُرْسَلاء أبَدَا مها كان» فإذا كان الب عَكدهصَكةوَلتَكم يقول الود 

قالّ الله له له: لكل إن لآ أَملِك لكي صَرًا ولا رسَدًا 4 [الجن:1؟]» يعني : لا أنْمَعْكُمء «قل 

إن أن تجرف مِنّ أنه أَحدُ4 يعني لو أراد الله به سُوءًا ما أَجَارَ 0 

دونو مُلْتحَدَا4 [الجن:0117 يعني : لا أَجِدٌ من دُونِ الله أَحَدَا يَمْتَعْنِي ما أ راد الله بي» 

الرَّسُولُ عَلَدآصَكموَالتَكة أَمَرْهُ الله أنْ يُعْلِنَ #افْلَ إن لآ أَمَلِكَ لكي ضرا ولا رَسَدًا 50 
1 


كل إن لن حرف من حد ولنّ أَحِدَ من دونه مَلْتَحَدَا # [الجن:١71-1].‏ 


0ل ا ا 


ولما أَنْرَلَ الله تَعالَ عَلَ لَبيّه: مَل عرئك الأقوت > الشرة 1 دَعَ 
ال َك عَشِرتَه وجَعَلٌ يُحَاطِبُهمء حتّى قال: ايا صَفِية بنْتَ عَبْد الب لا أغنن 


. 


21 


لمرو ري وا رار وا رياز ايا قَاظِمَةُ بنْتَ 
َحَمَدِه سَلِينِي من مَالِي مَا شِدْتٍِ يَمِي: اطْلِّي ما تَشائِينَ من َالي» «لا ني عَئْكِ 
مِنَ الله شَيعَاه". هَذَا وهو الرَّسُولُ عَيِاصَكَهْواتَكج فكيف بغيره يا إِخْوَان؟! 
فلا تُبُطِنُوا أَغمالكم بدُعاء غَيْرِالله. 
حَسَنَاء من شَرْطِ العبادة اناعٌ الرَّسُولٍ عََنواصَكهوَآلمَم فلا يجوز لأحدٍ 
بإجماع الْمسْلِحِينَ تَبَينَتْ له سُنَّةَ الرَسُولٍ عا ضَمْوَالَةِ أنْ يَدَعَها لقولٍ أَحَدٍ كائنًا 


مَن كان. 
سه 2 وص ه 72 وس 30 007 لضن وف ا سو جر 
فانتبة يا أخىء إذا تَبَيِئَت لك سنة الرّسَول عَلْتَواصَلامْوسَكمْ فإنه لا يجوز لك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ رقم (7151), 


ومسلم: كتاب الأيهان» باب في قوله تَعال: «وَأنَذِرٌ عَشِيرَيَكَ الْأَقرويَ © [الشعراء:4١7]»‏ رقم 
(50). 


تيت ل فزوس وكاوي من الخرس القريقي. 


أنْ تدّعها لقولٍ أحدٍ كَايَنَا مَن كان؛ لأنّه لو تَرَكْتَ ب سُنَةَ الرَسُولٍ لَه لقولٍ فلَانٍ 
وفْلَانِء لم تحْقَّى شاد أن عُحَمَدَا رسولٌ الله بكي وتكون بذلك قد جَعَلْتَ شَرِيكًا 
للرّسُولٍ يه في الرّسالةٍ. 

تناه لواقدر أن أعذا رمق المكائة قال قله خالت: قول: ال مول 
ئدا تق فهل أذ بقول هذا الصحاي أم بقول الرَسُولٍ يي؟ تَأحَدُ بقول 
الرَسُولٍ يي وإذا قال لناقَائِلَ: هَذَا قول لان وقُلَانِ من الصَّحَابَِ نقول: مَؤلاء 
يجورٌ عليهم الخطأء وليسوا مَعْصومِينَ» لكنّ الرّسُولَ عَلِْواصَكهوَالتََمْ مَعْصومٌ من 
الخَطأ ني تَبْلِيْ رسالة الله. 

أي إِنْسَانٍ يقولُ في شيءٍ قاله الرَّسُولُ عَوآصَكهولتاخ: إن فُلَانًا قال كذاء 
يُعَارضُ به قول الرَّسُولٍ كل فهَدًا لا يل فتوحيدٌ اانا للرسول كك أَْرٌ وَاجِبٌ. 

ولو أن إِنْسَانًا قال: قال النَِيّ لِ كذا كذاء فقال آتحَرٌ: الشافعيٌ يقول كذاء 
وأحمدٌ بن حَنْبْلِ يقول كذاء ومَالِكٌ يقولٌ كذاء وأبو حيفة يقول كذاء وإسحاقٌ يقولٌ 
كذاء وسُفيانٌ التّوْريٌ يقول كذاء والأوزاعيٌ يَقُولُ كذاء ثمَ أتى بالأئمّة» فهل يجورٌ أن 
يَدَعَ قولّ الرّسُولٍ كك لقَوْلٍ هَوّلاءِ الأئمّة؟ لا والله لا يجورٌ. 


حتّى الأئمة أنفسهم -رحمهم لله وجزاهم الله خيرًا - يَتََرَوْودْ 
يدم لهم عَلَ قول رسولٍ الله يك حبتّى قال الشافعييٌ: ذنُم قر 
الرَّسُولٍ يكل فَاض ربوا به عرض ا حائط وَعَإيدعَنة 2 


.)١59:ص( وانظر الطرق الحكمية لابن القيم‎ »)775/٠١( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
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وأحمدٌ بن حَبْبلٍ يقول: لا تُقَلّد ِينَكَ الرّجَال!"» يعني: لا تُقَنّد الرّجَال وتدَع 
قول الرَّسُولِ علا كلاج قَوْلُ الرَسُولٍ َك هُوَ التبوع. 

اسمَع: # ووم ينادم لسار ا [القتصص:10]» هل قال 
ماذا أجَبُْمٌ انا وفلانا؟ لاء فليس قول أَحَدٍ مهها كان * حبَةٌ عَلَ العبادء إِلّا الرسل 
-عليهم الصّلاة والسلام- فل الأقوال مهما عَظُم َوه في فوس أنباعهم فإئّها 
ليسثُ مما يمتح به ولكنّها نا يتح لهاء انتبة للقاعدة. هَذْهِ قاعدة مفيدةٌ: أقوال 
العْلّاء لا تُختج بهباء ولكن مُحْتحّ لها. 

ولهذا إذا قالّ ثَائِلّ: قال فَلَان كذا وكذاء نقول: أين دَلِيلّكَ حبَّى تَبِْيَ عِبِادتنا 
عَلَ مذي الرَّسُولٍ عَلداصَكهوالتك؟! 

اجعل م عندك أها الأخ الكريم الذي قَصَدْتَ بيت اله ومشجة ثيه تبه عَكلِل 
اجعل هَذِهِ عَلَ بِالِكَ لَيْسَ أَحَدّ من الَلْق يوّى رسول الله ل يكون قوله حُجَةٌ 


ع 


عَلَ عباد الله أَبَدَاه مهما كانت مَنْزِلَنّهِ عند قَوْمِه لَيْسَ حجَة 1 

0 قولٍ الله وقول رسوله واستمع : #إقإن -- دوه إل 
شد وا سول إن 0ن تؤمون باش ول رُم الآ » فكل | إِنْسَانٍ يريد أن يكون المرّجع غير 
الكتاب والشيّ» همي به واليوم الآخر لذن الله قال: «إإن به 
اي م حُسَنٌ تَأُوِيلًا * [النساء:9 4]» #أوَلِكَ حي 4 الآن. وَأحْسَنٌ 
أو © أي: مَآلَا في العاقبة في الآخرة» # وَمَا أَخْتَلقَمٌ فيه من شَىْء مَحَكْمَد إل 
ألنّه 5 0]. 


.)5١6 /5( انظر مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص:07719), ومجموع الفتاوى‎ )١( 
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7 - 


ال ل 0 ماذا أَجَيْتَ ار 
ولكن يقول: مادا بم الْمرَسَلينَ اال ا 


عو 2 ىو 


ووم ديو فقول 5 ل لذن زعمورت كت 4 [القتصص:57]» و3 0 


ا 5 00 2" رج دو 5 مج سوارء 
والله تَعالٌ قد بَينَ لا فقال: #قردوة إِلَاللهِ وارَسُولٍ إن هم تُؤْمبُونَ لَه والْوُو 


#ر 


عاو 
3 
١‏ 
ا 


سو ل ار 0 


و4 1 -2 4 0 وموم يي فمِقُولُ 17 د اريسي 3 


بريه 2 08 ريه - جع 1ك مه ع 2010 
فِحَمَقٌ هَذَا يا أخى, حَقَقٌ شََهادةٌ أن لا إلَهَ إلَّا الله وأن مُحَمَدًَا رسول الله. 


وَضّلٌ الله وسَلَمَ وبارّك عَلَ سَيدِنَا حمّدء وعَل آله وصَّحبه وسَلَم. 
5-2-0 
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0 
2-2 


00 


اميد لله رَتٌ تُ العالمينٌ» والصياذة والسلام على سيك المرْسَلِينَ وإمام الميّقِينَ 
رمع 


وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا يَعْدٌ: 
فمِنَ المعغلوم أن مِنْ شَّرْطٍ صِحَةَ العبادةٍ وقَبُولِمَاء أن تكونَ خالِصّة لله 
موافِقَة لشّرِيعَة الله» ولا يمكِنٌ أن تُوافِقَ العبادة الشَّريعَة إلا إِذَا وافَقَتٍِ الشَّرِيعَة في 


ء 3 
أمور سِنة: 
1 . 00 حوبي 8 5 ذه 
الاول: في سَبب العبادة. الثانى: فى جنسها. 


الثالث: فى قدرمًا. الرابع: في كَيْفِيتهًا. 

الخامس: في رَمَاتْهَا. السادس: في مَكَانِهَا. 

فيه 3 8 ل ب ءا 5 ع 0 - 3 

فإذا لم يوافِتٍ العَمَلٌ الشَّرِيعَةَ في هذه الأمور السّنَدَه وكانَ الإنسان يَقْصِدُ به 


2 


تبك كان ذلِكَ بِدْعةً مَرْدودةٌ على فاعِلِهَا؛ لقوله يََدوتدكَ: وما ا 


ا ا هه 


أهَّه “اصن اله الدى حتفا ويقيقوا الصّلزة .وتوا كوه ولك دد ين لف 


ولِقَوْلٍ النبيّ يَك: «مَنْ عَحِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه ْنا َّهُوَ رَ15". 


1 م اه لقره بيجي 6 س6 
الأو : في السّبّب: فلَوْ تَعَبّدَ الإنسان بعبادةٍ لله عَرَجَلٌَ مُقَيّدَةٍ بسبب م يرد 


1 


بَمَةَ © [البيئة:ه]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (590 0 ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١/14(‏ 
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النَّرْعٌ بأنه سَبَبٌّء كان ذَلِكَ مِنَ البدّع. ومثاله: لو أن إنسانًا كُلَّا أراد أن يأكُل 
قالّ: اللَّهّحَ صل على محَبدٍ. فجَعَلٌ الصلاةً عَلَ ال :ل تابعَة للأكل» فإذا فعَلّ 
ذلِكٌ قَلنَا: هذه بِدْعَة. 

فإن قال: كيف قُولون: إن الصلاة عل النَِيّ صَلّ الله ء عَلَيْهُ وَعَلَ آلِهِ وسَلَّم 
بِذْعَة؟ نقول: لأنك جِعَلْتَ الأكُلّ سَيْنَا لها ولم يِخْملٍ النِي كل الأكل سَينا 
للصّلاةٍ وَعَلَ الي صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسَلّمَ فلم يَقَلُ : إذا كلتم مَصَلُوا عَلكَ. 

ولم يَقَلٌ: من أراد أن يأكُل فلْيْصَلٌ عل الي ستإلاعدوع دوس . 

إذّن: إذا جَعَلَ الإنسان الأكُل سَيَبًا للصلاة عَلَ التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آل 
و فهذه عبادة مَرْدُودَةٌ عليه ويذعَة. 

الثاني: في الجنس: بأنْ يكونّ جِنْسُهًا مَمْرُوعَاء قَلُو أرادَ الإنسانُ أن يُضصَحَيَّ 
برس بدَلَاِنَ الا والقَرَسٌ أَكْبرُ جما مِنَ الشَّاق وديا يكونٌ أغلى منْهاء نقول 
لَّهُ: إن هزه الأضحية مَرَدُودَة 5 غيث مَقَبولَة؛ لأتبا خالفَة للتّرع في الجنس؛ إذ 3 
الذي يُشْرَعٌ التَضْحِيَةٌ به إن) هو م بِيمَة الأنعَام: الإبل» والبقَنٌ والعَم. 

الثالث: في القَدْرِ: فلو تَعَبَّدَ الإنسانٌ لله بعبادةٍ زائدةٍ على القَدْرِ المشْرُوع فهذه 
الزياةٌ مزدُودَةٌ عليه ورُبّا سِطِلٌ العبادةً بأسْرِهًا. مئال هذا: لو أنَّ الإنسانَ تعد 
لله تَعالَ بالؤُضوء أَرَيْمّ مرّاتِء فالمرة الرابعةٌ عتم بدْعَةٌ مَرْدُودَةٌ عليهء فإنَّ الي 


ير 


ل الله عله وعل اله :وضل توف 215 أ ومَرَتَيْنِ مَرَتَيِنٍ لك وكلامًا ملاماء 


.)١81/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب الوضوء مرة مرة» رقم‎ )١( 
.)١94( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء مرتين مرتين» رقم‎ )١( 
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وَكَالَ امن وَلدعَلَ ذلنَه َقَد آَسَاءَ وَتَعَدّى وَظَلّم)!". وهدًا يَْنَضي أن تكونٌ الريادة 
على الثَّلاثِ حرّمَةُ. 

الرابع : في الكيفية: فلو تَعَبَدَ الإنسان لله بعبادة عل كَيفِيّة محالمَة للكيفيّة 
المتْرُوعَةَ صارٌ لِك بِدْعَدَّه وصارٌ ذلِكٌ باطِلًا. 

مثاله: لو أراد إنسانٌ أن يُصَلٌّ مبتدئا بالسُّجودٍ قَبْلَ الرُكوع» فهذه الصلاة مالِمةٌ 
للَّرِيعَةِ في كَيفِيهاه فتكونٌ مَردُودَة ولاتكوثمِنَّ الع في شيي» ولووطا متكا 
أي: بادئا بِالرّجْلَيْنَء ثم الرأس» ثم اليَدَيْنِ الو ع فهذه العبادّة أيضًا غيد 

صَحِبِحَةِ؛ لأنها تُخَالِفٌ الشريعة في الكيفيّة. 


الخامس: في الرّمان: سا ضحينّه ضُحِيّيه ولكنّه ذبحَها قبل صلاةٍ 
العيدء فإن هذه الأضحِيّة مِرْدُودَةٌ على صاحبهًا؛ لأنها مخالمَة للشّرع في الزّمَنِ؛ إذ 
إنه لاَصِحٌ النَضْحِيَةٌ إلا بعد صلاة العيد. 

وكفرك لو هل الصوره زوال الشكس: فإنها لائَصِح؛ لأنه خالئفت الشَّرْعَ 
في زمان العبادة. 

ومن ذلك -على القَّولٍ الراجح-: إذا أََرٌَ العبادةً الموقوتة عن وقتِهَاء فإنها 
قل م فلو تقكة الإننان ترك الفلا يس ضرع زنقهاء فإنه بزب ضلدقا 
لا تُقبَلٌ منه» ولهذا كان القّولُ الراجحٌ: أن الإنسانّ إذا يرك الصلاةً ياوا حتى خرّج 
وَفتّهاء لا يَقَضِيهَاء وأنه إذا تَابَ وأضْلّحَ العَمَلَء كمَاهُ عن الإعادق» أو كَفا عن القَضَاء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم »)١67(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه رقم (؟575). 
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وهكذا كلّ عبادة موقوئةٍ إذا مها الإنسان في غير وفيا بدون عدر َرعِي 
فإنها لا تَقبَلٌ م ِنْهُ؛ لقولٍ الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسَا لَمَ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ 
عَلَيْهُ أفركاه فهو و05 

السادس: في المكَانِ: قَلُو تَعَبَدَ الإنسانٌ لله بعبادةٍ في غير المكانٍ المخَصّصٍ لهاء 
فإنها لا تُقَبَلُ منّْهه وتكوث بِدْعَةً. 

ومثالهُ: لو أرادَ الإنسان أن يعتكفت في بيه في العَشْر الأواخرء فإن هذا 
الاعيِكّاف لا يُبَلُ ولا يع به عند الله؛ لأن جل الاعتكافٍ هو المساجدٌء وهذا 
اعتكف في بيته» فلا تُقبَلُ العبادةٌ منه؛ لمخالمَيَهًا للشّرْع في المكان. 

النَمَي عن تَخصيص العمرة في ليلة سبع وعشرين: 

تَخْصِيصٌ العْمْرَةِ في ليلةِ سَبْعِ وعِشْرينَ بدْعَةُ لأن الي يك لم يخُصّ ليل 
سبع وعِشْرينَ برق بل لم يَْصٌ ليل القَِْتَْسها لمر ون حَصّهَا بالقيام. 
فقال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيه)! اول مز 
أَذَّى العٌمْرَةَ في ليلةٍ القَدْرِ فلَهُ كذا وكذا مِنَ الأخر. 


وعلى هذاء فتَخصيصٌ ليلة القَدْرِ بالعْرَة مِنَ البدّع» وكذْلِكٌ تَخْصِيصٌ ليلةٍ 
عه ع 


سَبعٍ وعشرينَ بالعمْرَة مِنَ البدع؛ لأن أكثرٌ الذِينَ نَحَصّصونَ هذه الليلة ليس لأنَّا 
مُوافِقَةٌ لسَمَرِهِمْ بل يحُصّونها تَفْسَها؛ لأنها حَسَبُ قو رجَائهمْ ليلة القَدْرِ وقالوا: إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75791)» ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)17١14(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (71)» ومسلم: صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان؛ رقم (17/69). 
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ا ل 


تت 


ومن الوم أن نيلة قرلا تش , يا َع وجشري» وأن ليل قر 
تقل فقد تكونُ في هذًا العام ليله سبْع وعِشْرينَ وفي عام آخرٌ ليله مس وعِشْرينَ؛ 
وواعاء ناي ليه زخدى وعهرين و بعاء رابع ليله ينم وعخرين »وق عام اوسن 
ليله ست وعشرين» فَتَفَل؛ ؛ لأن الأحادِيتٌ الواركة عن الي صَلَ الله عليه وَعَلَ آله 
وسَلَّمَ في تَعينِها لا يمْكِن اله م بيتها إلا عَلَ تقْدِير أنه تتقَلْ في الأغوامء وهذا 
حسب حَِكْمَةٍ الله عَتجلٌ وإراته ولكِنْ أَرْجَى ليلة تكون ليل القَدْرٍ ِي ليله سَبْع 
وعِشْرِينَ. 

وج ع5 


مفسدات العبادات ومحظوراتهًا 
ووسعو جه - 


من الحُْوم أن كلّ عِبَادَة من العبادات كالصّلاة» والزّكاة» والصّومء والحتجٌ» 
لها مُفسداتٌ» ولها تحظورات. 
فالمحظور فى العمادة: 


أولاً: مفسدات الصلاة: 


يُ: الممنوعٌ» الَّذِي إِذّا فعله الإنْسَانُ قَسَدَتِ العبَادة. 


-١‏ الكلامٌ: فَإِذَا تَكَلمْتَ بَطَلّتِ الصَّلَاهُ كأن تُكَلَّم جارك أو يأف 


عليك أَحَدٌ بالباب» ودليلّه قولٌ الب كله: «(إنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لَايَصْلُّحُ فِيهًا 2 
مِنْ كلام النَّسِ» 5 هُوََ التَسْبِيحُ و وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَةٌ القزآن2!", فَالإِنْسَانَ ِذَا فت 
النّآس انعبر فط لا الله فَِدَا انُصَرفتٌ إِلَ غيره وكلّمت غيرّه فمعناة أنك 
0 


ا 0 


بقةٌ الإمام فلو ركفت قبل أن يركع الإمامء فسَدَتِ الصلاة. ودَلِيله 

ل «فَإِذَا كبر فَكَيدُواء وَلَا تُكَبّدُوا حَتَى يُكَير وَإِذَا رَكَمَّ فَارْكَعُوا. 

وَل تَرْكَعُوا حَنَّى يَرْكَعَ) 7" وسَّدَّدَ في ذَّلِكَ تشديدًا عظيياء حَتَّى قال: «أمَا مَخْدَ 

(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم 
070 ). 


6 أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» رقم 647" 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم .)4١١(‏ 
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الاك ع املسم سس لالص ا و ا و 22 10 لباك 13ت 


إن 


٠ 


3 سواه أ 0 24 0 0007 مر اءٌْس 8 ٠.‏ . سم 01 
لَذِي يَرْفَعٌ رَأْسَهُ قبْلَ الإمام» أَنْ يحول الله رَأْسَهُ وَأْسَ حمَارٍ""» فالَذِي يَرْفْعْ رأسه 


ع سن 
8 


0 2 2 رعرا رةس - - ا وف ا َه 07 
قَبْلَ الإمام ريا يحول الله رَأْسَهُ رَأْسَ حار وسّواء كان ذلك تحويلا حسّياء بحَيث 


سد 


تَكُون الرقبة رقبة إِنْسَانِء والرأس رأسٌ حمارء أو تحويلا معنوياء بِحَيْتْ يكون مِثل 
الجتار» لا يَنْتَفِحٌ بتىْءِء فكلاهما وَعِيد. 

قالّ ابراه بن عَازْب وتلئعنة: «كَانَ رَسُولٌ الله يكل إذَا قَالَ: سَمِمَّ الله لِمَنْ 
ده لم ين أَحَدٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَنَّى بِقَع الب يكل سَاجِدَاء ثُمّ تَقَعُ سجُودًا 
بَعْدَهُ) "2 أمًا الآنَ فِمُجَرَّدِ أن يَقُولَ الإمامُ: الله أكب يوي المأمومٌ مُباشرةً» ويمكنٌ أن 
يَصِلَ الأَرْض قَبْلَ الإمام. 

ولو أنَّ رجلا ركّع قبل أنْ يَرْكَمَ الإمامٌ وَهُوَ يعلمُ أن هَذّا حرام فصلاته 
اطِلَةُ ويجبٌ عَلَيْه أن يُعيدَها. 


الرَّكَاةٌ لها مَصارفها الَّتِي بَيّنها الله تعال في قَوْلِهِ: «إنَمَا ألصَدَقتُ إِلْمْعَرَِ 


وَالْمَسَكينِ وَاَلمَِمنَ عَليَا وَالْمولفةَ لُويجُمْ وف رماب وَالْمَدَرِمِينَ وَقِ سيل أله 
م 


. 


«وَلَا حَظ فِيهَا لِعَنِيَ وَلَالِقَوِيّ مُكْتيِبٍ)"". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (591)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (571). 

هرم أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام» رقم 5900 ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده رقم (41/5). 

(9) أخرجه أحمد: (4/ 5 77)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة» وحد الغنى» 
رقم (1777)» والنسائي: كتاب الزكاة» مسألة القوي المكتسبء رقم (70948). 
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فلو أن رجلا أعطى زكانَة لغَنينّ لا قبل لأنّهُ وضعها فيمَنْ مبينا عن وَضْعِهًا 
فيه وَلَوْ كَانَ لا يدري أنه غَن» وَبَعْدَ أَنْ أعطاه تبي أنّ غَن فشجِزْئٌ؛ لأنَّ الله تَعالَ 
قال: #لا مُكل أنه تَفْسا إِلّا وُسَعَهَا © [البقرة:85؟]. 

تَالنًا: مفسدات الصوم: 

من مُفْسِدَاتِ الصَّوْم الأكُلٌ والشَّربُء والجماع. 

فلو أن رجلا كَانَ صائّاء وأكَلَ أو شرب يَفْسّدُ الصَّوْم وَلَوْ أن رجلا جامع 
زوجته وَهُوٌ صائءٌ, فسَدَ صَومُهُ. 

رَابِعا: مفسدات الحج: 

الحجٌ له تحظوراتٌء ولكِنْ لقَوَّتِهِ لا تُفِسِدُهُ المحظورات أَمّا غيدُ الحجٌ فمُفسدُه 
الوا والح لا يْسِدُه إِلّا حظورٌ واحدٌ وَهُوَ الجاع قبل التَحذّلٍ الأول. 

فمحظوراتُ الإكرام: هي الأشياء الَّتِي ذا أَحْرَمَ الإنْسَانُ بحَحّ أو عُهْرَةَ 
صَارَتٌ حرامًا عليه ا 

محظورات الإحرام: 

أولا: حَلْقُ الرّاسٍ: فَحَلْقٌ الرّأس في حالٍ الإحرام حَرامٌ ودَلِيلُه قَولُ الله 
تعال: طول عضأ روسك حي بل اد جل 4 [البقرة:<15]» أَيْ: حَبَّى تِلُواء لكن 
لو حَكٌ المحرمٌ رأسه ونزل منه شَعَرٌ فلا يَضْمُ؛ أنه مير قَضْدِ. 

قيل لأمٌ المُؤْمِنِينَ عائشة وَوَلكعَنها: «إنَ قَْما يقُولُونَ: إن المخرع لَا يحْكٌ رَأْسَهُ 


2 5 62 و لكيهو را ير ة فده نمه رمع سام 0 32-0 د سسة فخي ١‏ 
قَالَت: فليخككة وَليَشْدَدْ وَلَوْ رُبطَثْ يَدَايَ وَلمْ أجِذْ إلا رجْلَ لَكَكْت2". 


.)91( أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الحج» باب ما يجوز للمحرم أن يفعله رقم‎ )١( 
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2-2 7ب بير تبي تت 


ع ع 32 ع هه 
م 


أمّا ما تُشَاهِدهٌ من بَعْضٍ العوام ! إِذَا أرادَ أن كحك رأْسَهٌ قال: أخاف أن تَنْرَاً 
ع هذا خط ؛ حك ولكن لا تَقطع الشّعرٌ 
َانْيًا: الجماعٌ ومُقَدَمَاتَهُ لِقَوْلِ الله يَرَدَوَدَكَ: «الْحَجّ 1 فد 


كل ع صو عير 


وص فيهرى للج ملا رَصَتَ 4 [البقرة:1917]» الفلا رَهتَ # يَعْنِي: لا جماعَ. 


ما التَمييلُ واللمسٌ بِشَّهْوَة والنظرٌ بِسَّهْوَةٍ وَهْوَ 0 م فحرامٌ وَدَلِيله وله 
0 د رََتَّ» والدَّقَتْ: الجاع ودليلٌ ار عوقول اَن يكللة: ١لا‏ يَنْكِحْ 

حرم وَلَا 2 وَكَا يَخْطْبُ) 0" فَإِذَا كَانَ الرّسُولُ عَلْهآصَكهواتَاج حرَّم خطبة 
الَأ اليل حَرامٌ مِنْ باب أَوْلَ» فالجاعٌ ومُقَدَمَانُه من لمسء وتَعرِيلٍ وَضَم 
وَنَظر لِشهوةٍ حَرامٌ على المخِم. 

ثَالِنًا: قتل الصَّيّْد. الصَيْدٌ: :كل خيوان خلال يري متو خض أي: 0 
لايق مم وَكَائِف البيوت» فا ام بيج مُتوحشء والدَّجاج بَرّيّلكِنَهُلَيْسَ مُتَوحِشًا 
قو يي ا ماس 0 0 
الععاديء الَّذِي َكل النّاسء بَرّيٌ مُتَوَحْشُ ولكنه لَيْسَ صيدًا؛ لأنَّهُلَيْسَ بحَلال 

0 الصَّيْدٌ 1 حيوانٍ حَلالٍ بَرّيّ مُتوححش» فَهَذًَا حَرَامُ عَلَ الإِنْسَان أن 

وَهْوَ ُحْرِمٌ؛ لِقَوْلِ الله تعال: ييا ألَذينَ امنوأ لا تفئلوأ ألصَيدَ وأمم 00 
له .. هَذِه صُيِودٌ لا يجو للمُحْرِمٍ أن يلها فإ 
عل فقلي رك والصّيدُ حراميئل لت لايل لاحي أكله؛ لاله سَمَى سَمََّى اصطيادة 
تاكالم لانن السيرة: 
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ما قطعٌ الشَّجَرِ عَلَ المخرم فحرامٌ فَهُوَ من حََظُوراتٍ الإحرام ؛ لأنَّ قَطْمَ 

الشّجر لا علاقة آ َهُ بالإحرام» إِنَّا عَلاقَتَه 00 حرام وشَّجَرٌ الجل 
علال: لهذا عر للمُحْرِم أن يقطع الشَّْجَرَ -, يعني: الحَشيشٌ- وما أَشْبَهَ ذَلِكَ في 
عَرَفَة ولا ئَجُورٌ أن يمَطعَهُ في مُرْدلِمَة. 

رابعًا: الطيبُ كالبَحُورِ ودَمْنِ العُودٍِ ومَاءٍ الورد» وما أَشْبَه دَلِكَه حرام 
عَلَ المحرم بَعْدَ عَقدِ الإحرام» وأمًا ذا تطيّب به َبْلَ عَفْدٍ الإحرام» وبَقِي بَْدَهُ 
فلا بأس به. 

ودليله: قولُ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: ولا تلبَسُوا مِنَ النّبّابٍ 
شَيْنَا مَسَّهُ الرَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ ١)‏ 00 

ودليلٌ آخرٌ: حديتٌ الرَّجُل الَّذِي وَقَصَعْها "' نَاقَنّهِ في عَرَفَة فسَقَط من عَلَ 
ناقتيه ومات. فجاءوا يَسِتَفتونَ الدَسُول كله فقال لهُم: «اعْسِلُوهُ بَاء وَسِذْرِ 
وَكَمَنُوهُ في نَويَئنْه. أيْ: الإزار وَالردَاء «وَلا َنْطُوه) أئ: لا تمعلوا فيه طيياء 
«وَلا تَحَمرَ وا رم سَه») أَيْ: لا مُعَطُوا رَأْسَهُ «قَإنَهُ ه يُبْعَثُ يوم القِيَامَةِ مُلَييا0!" . 


7 


ا ما تقولون في الصَّابونِ؟ 
قلقاة إن الصابوة لنت نطكا ولبين فيد إلة تكهة لليف اكد أى الزيحة تَعَل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم ))١15541(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ رقم 
(895). 

(1) يقال: وَقَصَتٍ الناقةٌ براكبها: رمت به فكسرت عُنُمّه. لمجم الوسيط (وقص). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)١570(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١1١7(‏ 
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لاسي اسم او سسا او مف وو ا ا 11 111311111 


عَسْلِهَا بوء ولا يُقصدٌ به الطّيبُء قَلّو أن إِْسَانَا أراد أن يأ إِلَ الجُمعَةٍ 0 
فأخطذ الصّابون وعَمَسَهَا في اما م جعل يدك بها ثوبه يَتطيّبٌ بها فهذَا أمر غير 
مُعتاد» إِذَنْ: الصَّابونُ لَيْسَ بطيب» واحتياطًا الصَّابِونُ الَّذِي له رائحة قوية؛ 
١‏ حَاًا: لبْسُ المخيط: وس المخبط لم يرد في ا حييث» أمّا قول: الا يمس 
0 ير عنه هذا القَوْل هُوَ إِبْرَاهِيمُ النَّعِىّ» وَهْوَ من فقهاءِ 
من أجل هَل العبارة التي لم تَردْ عن رَسُولٍ الله صَلَّ الله ْوَل آله 
و شتب الأمرعلىالام» فظن العام أن الخيط كل كيئء فهو باط كينو 
عن الحذاء الَخْرُورّة"» يمور لَبْسَهَا أم لا؟ ويسألون عن الكمر وَهُوَ الجزامُ 
المخيط- راو يجُورُأم لا؟ ويَسأنُونَ عن الإزار إِذَاتحَاطهالإنْسَانَ» ويألون عن 
الرّداء المرقّع فيه ترق ورقّعناه -خيطناه- كجُورُ أم لا؟. 
والعِبارةٌ السَّلِيمةٌ السَّدِيدةٌ الشَّرعِيةٌ هيّ ما جاء عن عبد الله بن عْمَرَ معنا 
قال: سَيْل الَِنٌ وك : عَنَ يَلْبَسُ المُحْرمُ؟ فأجاب عن الَّذِي لا يُلبِسُ ولم نْب عل 
ب السؤال في اللَْظِ كني الواقع مُطَِقٌ للسؤال في المعنى» قال كه :١لا‏ يَلبَسِ 
القَميص» وَلا العائم» وَلا السَّرَاوِِلاتِ وَلا الم#نسء ولا نوا مَسَّهُ رَعْفَرَانُ 
ولا وَرْسٌه وَإِنْ لم يذ تَعْلَنِ ملس الخُمَنِ وَلْيفطَمْهها حَنَى يَكُونا أُسْفَلَ ون 
الكَعْبَيْن)!" . 


)١(‏ يقال: ََرّرٌ الحذاءَ ونحوّه: وشاه با خرّز وزيّته. انظر: المعجم الوسيط (خرز). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من أجاب السائل بأكثر تما سأله. رقم (17"5). 
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4 الى سل ووس 04 ا لع الو لد ال ع ع مد‎ ٠ 
فَحَددَ الرسول عَبَتَواضصَلاموَالسَكمْ خمسة أشياءء فكأنه قَالَ: «البس ما سوى هّذَا)‎ 
د 7 و ا م و 4006 0 0 226 و ه‎ 
ولم يَذْكْرِ الرّسُولَ عَلَنصَكوَلتَمْ جِيطًا ولا ححِيطاء فبَعْضُ الفْقَهَاء يَقُول: لا يَْبَسُ‎ 
الَخِيط ولا المُحِيط» وهَذًا غير صَحِيح.‎ 
ما القميص: فهى الثيابٌ الْتَى نلبسّها الآن.‎ 
1 و‎ 
والسّراويل: معروفة.‎ 
لايديا و 00 عو . ا كرس اوم هس عله مه‎ 
والبرانس: ثياب موصولة با يغطى به الرأس. وفيها أكَامٌ ومُفصّلة عَلَ قدر‎ 
ء 7 ىا 0070 ع 2 ير له‎ 
البَدَوْء ولها شَيْء متصل بالرّأسٍ», وأكثر من يَلبِسُّها أهل المغرب.‎ 


هه 
3 


ما الخفاف: فهي ما يُلبسُ في الرّجْلِء هَذَا هو الممنوعٌ عَلَ المخرم واكان 
ُو لوصول يق ولم يذكر المخيط. 1 

فلو أنَّ رجلا تَسَجَ قَميصًا بدُونِ خياطة, فلا يجو سه للمحرم» فَكُلُ 
مَنْسُوجٍ بالماكينة عَلَ قَذْرِ البَدَدِ فْحَرَامٌ وَلَوْ أن الإِنْسَان ارتَدَى رِدَاءً فيه 3 رُقَع 


قالع امحدورة تجافرةة الكَمَرٌ الَخروزٌ جائزٌ والإزارٌ الَخيطٌ جائز والرّداءٌ 
المَخيطٌ جائز, ما دام يسمّى إزارًا ورداءً. 

ما الله فخيدُ جائزة؛ لأهَا مُفصّلَةٌ عَلَ البَدَنْء والصَّدريةٌ وهي: ما يُلبس عَلَ 
الصّدر فقط» يمثل (الكُوت) أو شبهه. فلا يَجُورُ؛ لأنّهُ مُفصّلٌ عَلَ قَدْرِ البَدَن. 

سادسًّا: عَقَدٌ الكاح وَهْوَ حرام في الإحرام؛ فَلَّو أن رَجلَا رَوّجَ ابنته رَجلَ 
ماه فالعقدٌ غيدٌُ صَحِيح, وَلَوْ أنَّ رَجُلَا رما رَوّجَ ابنته الّحلة رَجلَا تلد 
فلا يجوز ولاايصح العقدٌ. 


دروس أصول الفقه (مفسدات العبادات ومحظوراتها ) ع0 
اله م فو لسوت و ساس ووو وا ل ا و ا ا ااا 1 


ولو أن رَجَا يلا روج اَُْ امه وجلا لا فلا يون قيَْومْ على اللي 
والرّوج والزّوجة إِذَا كانوا حْرِمِينَ أن يَعْقِدوا التكاح؛ لَِوْلِ الي يَلهِ: لا يَنْحِحُ 
اشر وَلَا ينْكخ70". 

كذلك خخطبةٌ التُكاح لا تجوز فلو أن إِنْسَانًا رما أراد أن يحطّب ووجد أب 
المأ فلا يور مع أن المخطوبة خلدل لد وولهنا َل والخاطب حرم 
فلا كيُورُ للمُحْرم أن يخطب؛ سَذَّا للذّريعة؛ لثلا يخطب ثُمَّ يُعقّد له ثم يَدْخْل؛ 
َسَدَا للذّريعة تهى اليل امم أن يحطّب. 

ما ذَكَْنَا من الّحظورات في الصَّلَاةٍ والصّيّام والرّكَاة والحجح» هذه اّحظورات 
َيْسَ لها أث بإنْمء أو كَقّارة» أو فدية» إلّا بثلاثة شر وط: 


الشَّرْطٍ الأوّلٍ: العِلَمُ فلو فَعَل الإنْسَان مَذِهِ المحظورات جاهلاء فلا شَيْء 
عليه وَالعِبَادةُ صَحِبِحَةٌ فَلّو أن رجلا َكَل في الصَّلّاة جَاهلاء يَظّنُ أن الكلام حَلالٌ» 
فصلاثه ف ولمينشيت عَلَيه إعادة» َتىَ لو أطالٌ الكلام» فصّلاته صحيحة. 
الدَّلِيل قولُ الله تعال: #إربَّا لا مُوَاجِذْمَآ إن صسِيمَآ أَوْ لَخْطَأَنا © [البقرة:18] فْقَالَ 
الله تَعالٌّ: «قَدُ فَعَلَت70". 


1١14+ 


دليلٌ آخرٌ: حديث الصَّحَايٌ مُعاوية بن الحكم صََإئَدعَنهُ حِينَ دخل في الصَّلًا 
ا ا ك2 3 0 2 3 2 
الي يك يُصَلّ بالنّاسء فعَطّسّ رجل من الجماعة» فقال الرجل لا عَطَسّ: الحَمْدُ 
لله؛ لآنّ الْصَلٌّ إذَا عطس يَقُوْل: احَمْدُ لله سواء قاثًا أو.راكمًا أو ساجدًا 


١-1 


.)١5٠09( أخرجه مسلم: كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم؛ رقم‎ )١( 
.)١757( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه سْبْحَاتَهوتَعَاقَ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


راق 


كي جاور قال لدة ير حمك الله. لأنّك إِذّا سمعتٌ العاطس محْمِدٌ الله 


فقل: يَرْعمُكَ الث فقال معاوية: املك لل كرماة النائن بايصارهم: . يَعْنِي: جعلوا 
يظْرونَ إليه مُكرِينَ (ماذا تتكلمٌ في الصّكاة؟) فقال: َانَكْل أعثاة -كَلِمَة تسر 
وكَرْنِ- فجَعَلُوا يَضْرِبُونَ عَلَ أَفحإِذِهِمْ لأجل أن يَسِكْتَء فَسَكَتَ. 

قال مُعَاوِيةٌ دنه ََّا انصرّف البِينّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ دعَا قَْ 
فبأبي هُوَ وأمّيء ما رأيثٌ مُعلمَا 1+ حَسَن تَعْلِيَ منه عَبَنَوااضصَكاةولككة والذ 0 


4 0-1 35 


ولا تبرَّنيْء وإنَّا قال: (إِنَّ هَذِهِ الصّلَاٌ لا يَصْلّْحُ فيهَا سَّيْءٌ مِنْ :. كلام الناس هَذاء 
نا هِيَ التسبيحُ» وَالتَْبِين وَقِرَاَ القَرآنٍ)”"» أو كما قال» ولم يَمَلُ لَه كه : أَعِدٍ | الصَّلَام 
لأنهُ كَانَ جاهلا. 


عع 


في الصّيّام: لو أن الإنْسَان َكَل أو شرب عِنْدَ الغروب, يظّنُ أن الشَّمْسَ قَدْ 
ا ال ند كر لكا نه جاهل له ايغلخ أن اسمن 
لم تغرب. والدَلِيلُ فَوْلهُ تعلل: «ريا ل مُوَايِدْمَآ إن يآ 1 كنمكأا» 
[البقرة:7585]» هذهو القاعدة ما هي من وَضْع لبَشّر هَذْهِ من كلام الله ؛ عَرِجَلّ من عَلَ 


5-9 


ا َرلّ: «وَلَدنَ عَبَتصكُم جام فيما 


ساس م مر 22 


أخطأتم به ولكن ا تعسل 0 تَّ قَلودٍ كاه لله عفورا ١‏ تَحِيمًا# [الأحزاب :6 ]. 


2 


ما و ل لثما 3 ف 2 
دليل آخر: اخرج البخا ري بي صَحِيِحِهِ عن أَنَْاءَ بِنْتِ أبي بكر عنما 
قَالَتُ: ١أفْطَرًْا‏ عَلَ عَهْدِالِيّ يوم َيِه نَم طلَعتِ الشَّمْسٌ)7". 


.)5717( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)١1909( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) فرك 


ووجه الدّلالة: أن لحي د لم يَأَمْرْهُمْ بقَضاء الصَّوْمء 91 كان واجبًا 
لأمرّهم به به لأنّهُ عن آصَكموَالسَكَ عَلَيْهِ البلاغ المبينُ. 


في الرّكَاة: عل خرع بزكاؤة وراى اتسخضًا رك لابه ب ان 
فأعطاه الرّكادّء فتن أنه عن فتُجِزئه» والدَّلِيل فَوْلَهُ تعال: ربا لا مُوَاغِذْمَآ إن 
سسا أو أَخطأنا * [البقرة:1/87]. 

دليلٌ آخرٌ: رَجُلُ حَرَجَ بِصَدَفَِهِ ذاتَ يَوْم فوَضَعَهَا في يَدِ غَنِي وَهُوَ لايَذْرِي» 
فَأَصْبَحَ النَّسُ يتحدّثون تُصدَّقَ اللّيْلة عَلَ َي فحَزِنَ» وَقَالَ ما معناه: أتكون 
صَدَقَتِي في يَدِ غَنِنّ! تم ترج اللّيْلة التَانية ِصَدَقَقَِ ووضعها في يد امْرَأق وإذا الْرَة 
امرأة بَِىٌ» زانية تِيحُ َرْجَهاء فأصبح النَّاسُ يتَحَدَّنُونَ: تُصدّق اللَيْلة عَلَ بَي! فقال: 
الخد ف عل ني وعل بي فرج بالصدكة مر نل فصق بها على شسخص: 
وإذا السَّخْصٌ سارقٌ فأ 207 صْبّحَ الَّاسٌ يتَحَدَّنُونَ: تُصٌدّق اللّبْلة عَلَ سَارِقٍ» فقال: :الخد 
ل عَلَ غَنِي» وعل بَخِيٌ» وعلى سَارِقِه لكنّ اليه طب 

فقِيلَ لَهُ: أمَا صَدَقئْهُ َقَدْ قبلَتْ؛ لأنّهُ جاهل. ولِدَِكَ حَيدَ الله عَلَ مَذِهِ المصيبة 
عقر له ما صَدَكَك لَه ولعلا أن تفيد» فالخني لله يتأّى بك ويصَدَُ؛ 
وأمًا البَن فلعلّها تَسْتَْنِي بدَلِكَ عن البعَاءِ وأمًا السَّارقُ فلعله يَسْتَغْنِي بدَلِكَ عن 
قري 


ول الله كله: «قَالٌ وجل 0 اللَّيْلَة بِصَدَقَة دَأَخْرَجَ صَدَقَتَكُ 0 ءََ في يَدِ رَانِيَةَ 


يكوا تددن تُصُدٌَقَ اللَبْه عَلَ راي نم قَلَ: لأنَصَدّكنَ اللي صَدَقَة. َأَخْرَجَ صَدَقَنَهُ 
فَوَضَعَهًا ني يَدِ سَارِقَء نامكو اكد ون تُصُدّقَ اليه عَلَ سَارِقٍ. قَالَ: لأَتَصَدَقَنَ اللبلة 


م؟ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الحٌ: لو نوات هُوَ َوه ليل امردلفة بنذ جع من غرفة و 
وإياهاء وجَامَعهًا في لَيلة الُردِلمَِ قَبْلَ التّحلّل الأَوّلِء ثم قال: أنا مَا عَلمْتُ أنه 
حَرامٌ» كنت أسمع أ «الحجّ عَرَقَةه!" وعرفة انتهت. فظننتٌ أن ع 0 
وجامعتٌ رَوْجَتِي فلا سَيْءَ عليه» وحجّه صَحِيحٌ» ولا إِنْمَ عَلَيْه ولا كقارة» لذ 
جاهل؛ لقَوْلِه تعال: #إريّنَا ل تُوَادِذمَ] إن صسِينَآ أو أَخْطأَنا © [البقرة:187]. 

مِثَال آخرٌ: مرِمٌ تَطيّب بالطّيب َايييًا أنه حَرامٌ فلا قَيْءَ عليه؛ لأنَّ الله 
يُقول: رسا لا مُوَاخِدْنَا إن سينا أو أَخْطَأَنا © [البقرة:187؟]. 

ِنَالُ آخر: عيرم أخْرّمَ من ؤي الليفة» وَهُوَمَانٌّ بالطريق رَأَى أَرْنبًا فصادهُ 
أَكَلَهُ وَقَالَ: ظننثٌ أن الصَّيْدَ لا يحرم إلا إِذَا دَحَلتٌ الَرمُ والآن أنا في الجلٌ» 
فلا نََىْءَ عليه لِقَوْلِهِ تَعال: #رَيْنَا لا تُوَانِدّمَآ إن يما أو لَخْطَأَنا 4 [البقرة:187]» 


وقول تَعالٌ: #إومن قَدَلهُ نكم مُتَعيدَا مَجَرَآء َلُ مَا قكلَ من ألتصَرِ 4 [المائدة:هة]. 


و 


2 سر وس 
والقاعدة ني دان الله َيل لذي هُوَ أرحمُ بان ما «كل شَيْءِ خحرّمْ 
إِذَا فَعلَهُ الإنْسَانْ جاهلاء أو ناسيّاء فلا مَيْء عليه). 
- بِصَدَقَةِ. تََخْرَجٍ الصَّدَفدَ قَوَضَعَهًا في يَدِ غَنِيٌ ل 1 0 2 ل ا ل ل 


َقَالَ: الحمدٌ لله عل سَارِقٍ وَعَلَ راي يه وَعَلَ غَنِيّ 
تُقْيْلَتْ: ما الرَنية فَلَعَلّهًا -يَعْنِي- أَنْ تَسْتَعف يه 0 0 507 سَُ يَسْتَغْنِيَ به وَأمًا 
لعن ملعل نيعت مُق ين آنه لله). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم ,)١9569(‏ والترمذي: كتاب 
الحج» باب ما جاء في تقديم الضعف من جمع بليل» رقم (544»» والنسائي: كتاب مناسك 
الحج باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم (7055)» وابن ماجه: كتاب 
المناسك, باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم (7015). 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 0 


0 


َإذًا فَعَلَهُ مُكْرَهَاء لا مَيْء عليه؛ لِقَوْلٍ الله تَعال في الكفر -وهو أعظمٌ الذنوب-: 
[النحل:5١٠].‏ 

فلو أن رَجُلَا أكرة عَلَ أَنْ يَسْجُدَ لصَّم فَسَجَدَ وقِيلَ له: إِمّا أن تَسْجُدَ لِهَذَا 
الصَّنّم أو القتل» فسَجّدء فلا سََىْء عليه11: أكرة عل أنيتولة الرفي كلذة هو 
ربي وإلهيء فمَالهَاء فلا مَّيْء عليه؛ وَلَوْ أن امْرأَةً ثحْرمَة» وأكرَهَهًا رَوْجُها فجامَعَهًاء 
فلا عَيْء عليها. 

قد يَقُولُ قائل: كلامُك هَذَا تركف قَبُوله؛ لأنّهُ ثبت في الصّحيحين أن رَجُلًا 
دَحَلٌ المسجد وصَلَّ صَلاة لايَطْمَوِنٌ فيهاء نّم جاءَ فسلّم عَلَ الي ول فردً يلتك 
فقال لَهُ: «ارْجِعْ قَصَلَّ َإِنّتَ لم نُصَلَّ). ل لم يَطْمَئْنَّ في اهنزو الظماك 21 
من أركانٍ الصَّلاةِ فَرَجَمَّ الرّجُل وصلء لَكِنَهُ صَلٌّ كصّلاتِه الأولى» 3 جاء قَسَلّمَ 
فرد عَيدلتَك وَقَالَ له: «اْجغْ قَصَلٌَّ» َإِنّكَ لم نُصَلَّ) فرجع وصلء تم جاء فسَلَمَ 
عَلَ الي فقال له: «ارْجِعْ قَصَلَّء َإِنَتَ لم تُصَلٌّ)ء فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَنَّكَ بالق 

انظر الَْكْمَةَ في التَعليِم فلم يَعْلمهُ الرَسُولُ يل في أوّل مرة» بل تَرَكَهُيَنْعَبُ 
لأجل أنْ يكونٌ متشوّمًا للعلم؛ فيلِْيَه عليه قال: والَّذِي بَعتّكَ بالق لا أُحيسنُ 
غير هَذَّا فعلمُيِي 5 وَكَالَ له: «إذًا قت إِلَ الصَّلاة فَكَيّن َ افأ ما 


ع هه ا ا ا ال 2 21 ها له ووس هم هم 2 
مَعَكَ مِنَ القَرْآن. ثُمَّ ارْكَعْ حَبَّى تَطْمَيْنَ رَاكِعَا نُمَّ ارْمَعْ حَنَّى تَْتَد قَاكا ث4 


١ 


+04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اسَْجُدْ حَتَّى تَطْمَيِنَّ سَاجِدَّا نُّمَ ارْهَعْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ جَالِسَاء وَافْمَلْ ذَلِكَ في صَلاتِكَ 
كُلهاا". فلم يَقبَل منه ابن ع2 اهل . 

الْجَوَاتٌ هد الرمعا: رَكَ الأركانَ» ولم يَفْعَلِ الَحْظُورَاتِ» والأركانٌ لا بد 
من القيام بها لكن الَحُظُور إِذا كنت جاهلًا أو ناسيّاء فلا َيْءَ عليك. 

ل ل الرفيّنَتكِ الأموره وفعل المخظوره 

وأمّا فِعْلُ المحظور فلا ُحَاسَبُ بُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ جاهلاء أو ناسيّاء أو مكرمّاء 
لو أن رجا يطوفث وَمُوَ حرم واشتلم الخبرء وقبلك احير يعض الس يُعئبه: 
وعَلقَ بيده طيبٌ» وَهُوَ ماعَلِمَ أن الجر مُطيّبٌه فلا مَيْء عليه لكن يِحِبُ أن يُِيلَ 
الطي تق الخال»ويمكته أن يتشكة بكدرة الكعية: قرول 

كذلك في موضوع اَهَل أيضًا: الرجل الذي أفطّر قبل عُروبٍ الشَّمْس يظن 
نما عَربَتْ نم ين أها لم تَْرْبْ» فليس عَكَيِْ يم لكن إِدَا يي أنها لم تَغْرْبْ؛ 
فلا يَجُورُ أن يأكل» وكحب أن يسك لذن العُذّرَ وَال. 

ِتَالُ 0 
وقد قَالَ الله: ربا لا مُوَاجِدْمَآ إن سيآ أَوْ لَخْطَأَن 4 [البقرة:187]» فيَجِبُ أَنْ 
يسجد للسَّهُو؛ الاين من الرَّسُولٍ عَتَواصَكاهوتَكمْ م في حديث عبد الله 
انق تعر :صل صَلّ الي يلل الظّهرَ عمْسَاء قَقِيلَ لهُ: أَزِيدَ و في الصَّلَاةٍ؟ قَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
7ع ومسلم: كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (0ا؟9 5 ). 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 0١‏ 


«وَمَا ذَاك؟ فَقِيلَ لَه فتَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدََنِ". 


3 د ته 


فإِنْ قِبلَ: كيف سآلَهُ الصَّحَابَةٌ وَقَالُوا: أَزيدَ في الصَّلّاةء وهم يعلمون أنَّهِ قد 
َادَه قُلنَا: يمكنٌ أن يظّنَّ الصَّحَابَةٌ أن الله تَسَحَ الأربع إل حَمْس. 
وَكَدت 00 كم 8 ا هذهو الَسْألَةَ صَلْ مر 3 


-- 


4 ل 


0 ا 
عل رَسُولِهِ وَلِلة. 

فالنَّسٌ هابُوا أن يتَكَلَّمُواه وَكَانَ من حمل النّاس أبو بكْرٍ وعَمر 27إمه:ة) 
اللذان هما حص أصحابه بك فهابًا أن 0 وَكَانَ هناك 0 يسمى ذا اليدية؟ 
لني طَوَيلَتَانء ولعلّ الب -صَلّ الله عليه وعَى آله ه وسَلَّم- كان يأزحف 
نول «يا ذا اليدين» يا ذا اليدين» وتعرفون أن الإِنْسَان إِذَا كَانَ يازح الشخص 
5 

فقال الرجلٌ -وهو: ذو اليّدين-: يا رَسُولَ الله أَنسِيتَ أم قَضْرتٍ الصّلّاة؟ 
َهُنكَ احتمال أنه نَي» واحتمال أنه قَصرتٍ الصّلاة ركعتين» قال: «لمْ أَنْسَ 
وَلمْ تُقَصَرْ) نفى هَذَا وهَذَا وَهْوَ الَسُولُ عََنداتَكهوالتَكم ففَولَهُ: «لم أنُس» أَيْ: 


432 7 


بِاعَتَقَاده «وَلمْ تقْبَ' ) تُقَصَرْ) أيْ: في شَرْع الله َالسّرْعٌ مقف والاعتقاد قل 5 عَ[َ 
النسيانء وَلِهَذًا قَالَ ذو اليدين: «بَل قَذَ نسِِيتَ»! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصلل 
إلى غير القبلة» رقم (5 .)5٠‏ 


يك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 0 ان‎ 1٠ م‎ 0 00 ٠ 
فاجتمع قول دي البَدِينِ؛ وظن الرَسُولٍ عَلْنهأصَلاةوالسَلامٌ واعتقاده. فنحتاح‎ 
5 م ارك 000000 00 عام وو‎ 
إلى مررجح » فقالَ الي عَلْنَهاصَلاةوالسَمْ للصحابة: «أحق ما يَقول ذو اليَدين».‎ 
ا ا‎ 
ما حَابًوا الرَّسُولٌ عَبَتَوااصَكموَلتَكةْ وَقَالُوا: و«الضواك معك ابكالا ى دي‎ 
اليدين» فقالوا: نعم فَتَقَدَّمَ وصَّلَّ ما ترك لأنّهُ يك عندما سَلَّمَ قام إل خشبَة‎ 
مَعرُوضْة في المسجد. وانّكَا علَيْها كآنه مَعْمُومٌ كأنه عَضْبانَه ووضّع يده عَلَ خدّه؛‎ 
ينامر ل :8" اسع 1 6 م‎ 1# 0 0 02 0 
لآن صدرّه لم يَنشرح. حَيْثْ إِنْه قد بَقِيّت عَلَيْهِ ركعتان. تقدم وَصلى ما ترك.‎ 
مَخَرَحَقَ التوخان "مرق المسحد يتولوق: قضدتت الضلذة: قشت الصاذة:‎ 
الرَسُولُ يكل أكمل» 5 م ل 1 1 لور لكان‎ 
بَعْدَ السّلام مَمْرُوع إِذَا سَلّمتَ قبل كام الصَّلات ودَكَرْتَ فأكمل الصَّلَا وسَلمْ‎ 
0 واد كي‎ 
خبرٌ النُ يكل ضح صحابَة أنّهِ بَكَدٌ يَنسَى كا يَنسَى البَشّر -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَد‎ 
لذق اليَدِينٍ 5 لس 006 تُقصَر) فنيبي له ني عَلِبهصَموَلسَكم.‎ 0 
ني ا ا‎ 5 3 
والنسيان من طبيعة ة البشرء ويقع للرَسول عَلِتأصَلةولْسَلاامٌ وغيره» وكين‎ 
بالأمورٍ مِنْ طبِيعَةٍ البَسّرِ ألم تعْلَمُوا أن لني يلل كَانَ يَمْشِي ذاتَ يَوْمِ ومَعَهُ‎ 
))587( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيرهء رقم‎ )١( 
ل‎ 
الكو دوا أون عليه بمزعة: نا‎ 


4 جه البخارى: كتاس الصلاة» باس ما جاء فى القبلة» ومن لم ير الإعادة . 03 
جر بحاري ٍ 0 لد من لم يرام من 
إلى غير القبلة» رقم (5 .)5٠‏ 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 0 


ع حدق ينض يران المي وَكَانَ أبو هِرَيْرَةَ عل جَتَابَة فانحَنّس -يعني: 
انْسَلّ بخفية- وَاغْتّسَلٌ وجاء» فَقَالَ له الب كلله: «أَبْنَ كُنْتَ كُنْتَ يا أب َي ؟» فلم 
يَدْرِ أينَ دّمَبِء قال: «يا رَسُولٌ الله لَقِيتَيِي وَأَنَا جَنْبٌ فَكَرِهْتُ كك أن الات سن 
أَغْتساً »» فَقَالَ رَسُولُ الله كِ: «سَبْحَانَ الله إنَّ المؤْمنَ لا ينس 70". 

فالقاعدةٌ: أن جِيمَ الحَرّمَاتِ في العباداتٍ إِذَا فُهلَثْ جهْلا أو نِسْيَانَا 
أو إِكْرَاهّاء فليس فيهًَا م قَيْءٌ؛ لا إِنْمَ ولا فِديّة ولا كَمَارَة ولا فَسادَ عِبِادَةٍ وهَدًا 
من رِحْمَةِ الله عَيجَلٌ الذي شرّع لعِبَادهِ ما تَقنَضيهِ حِكْمَنُهٌُ 

فلو أن أَحَدًا من المحْرِمِين فعل بَعْض الوا ف ل ا 
الفدية» والدليلٌ م فَوُلَّهُ تعال: ##ولا دوأ ريُوسَو 4 [البقرة:93١1].‏ 

جججسعو- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (7/17)» ومسلم: 
كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم (71/1). 


0 ااال 222 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مكملات العبادات 
وق 2-52 


5 


ص ا 3 و يذج سه و جو ساء. و 5 3 سَْ 2 ٠‏ 
إن الْحَمد للى دحمذه») وستعينه» ونَستَغفِره ونعوذ بالله من شَرَور أنفسناء 


ومن سَيَّاتٍ أعمالناء مَنْ َيِْهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهد 

أن 7 ]له لك ]ل وعدت ل قريك له واشهد أن ذا تقال ووشرلف انقيلة الله 

بالقدى ودين 5-58 بل الْرْسَالَةَ وأدَّى الأمائَة ونّصّحَ الأَكَدّ وجَامَدَ في الله حَنَ 

جِهَادِهء فَصَلّواتَ الله وسلامّه عليه» وعلى آلِهِ وأَصْحَابِه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 
روي 


إن من رَحْمةِ اله تعلل وحكميه أنه شَرَحَ للفرائض سُتَنا تُكمّل بها الفرائض؛ 
لأن الإنْسَانَ لا ُو من تَفْصِير في عَمَلِهء فمَنْ ينا يؤدّي الفريضة كرا ينبغي؟ 
اللهمٌ إلّا قليًا؛ ولهَدَا شَرَعَ الحكيمٌ الرّحِيمُ لكل عبادةٍ مفروضةٍ تَطوُعَا من 
جنْسِها؛ فالصّلَواتُ الخمسٌ لها تطوع يُكمّلها يُسَمّى الرواتب؛ والزكاةٌ لها تَطوعٌ 
يُكمّلها وهي الصَّدَقة والصّيامٌ له تطوّع يُكمّله والحج له تطوعٌ يكمّلهء تعض 
هذه المكمّلات: 

الصلاة: 


الصلوات الخمسٌ لها رواتِب تكمّلها؛ فصّلاة الفجر لها ركعتان قَبّْلَ الصَّلاقٍ 


مم0 و ع 3 4 2 سل م 2 فرع سي 00 2 
يسن تحفِيفه|؛ أي: أن يُعجُل الإِنْسَان فِيهمًا بدون أن ل بِالطْمَِْيَة يقرا في الركُعة 


وعد مم 


الأولّ: #قلٌ يتأيها الحكفروت * [الكافرون:1]» وفي الركعة الثانية: #قل هو اللَهُ 


دروس أصول الفقه ( مكملات العبادات) 05 


أَحََدٌٌ * [الإخلاص:١]»‏ أو في الأولى: #فولُوا َامَنَا بِأسّهِ وم أنزِلَ إِلَيَنَا» الآية 
[البقرة:175]» وفي الكَانِية: اقل يَأَهْلَ الكتب تَمَالَوا إل كَلمَةٍ 2 يَيْنَنَا وَيَسَسكرْ 4 
الآيّة [آل عمران:14]. 
و و 
وصلاة الظَهر رَاتينَُّ أربع رك ت قَبْلَهاء ورَكعتَانٍ بعدهاء والأربعة قَبّلَهَا 
سه أ 2 ًَ ل و 3 و ئان. سه به 200 
والعَضْرٌ ليس لها راتبَة» لكنها تدخل في عموم قولٍ النبي كَكةِ: «بَيْنَ كل اذانين 
صَلاة70". 
و 
وصلاة المغرب لها رَكْعَتانِ بَعْدَهَا؛ يَقرَا في الأولى: #كل 
[الكافرون:١]»‏ وفي الثّانية: #قل هو آنه أحَد 
والعشاءٌ لها رَكعتَانٍ يَعْدَهًا. 
فهذو اتنا عشْرةَ ركعة؛ وفي الحديث: اما مِنْ عَيْدِ مُسْلِمٍ يُصَلّ ٠‏ لله كُلّ يَؤْم 
22 نين عَدْرَةَ رَكْعَةَ تَطوعَا عَبْر فَرِيضَة إلا بَى الله لَه بن في اق 1". نسألٌ الله أن 
00 
وهناك أيضًا نوافل من الصَّلَّواتِ غير الرّواتب» آكَدَها الوترء والوتز ذل 
واحدةٌ وأكثرُه إِحْدَى عَشْرَةَ ركع يتم به صلاةٌ اللَيل؛ لقولٍ البَِيّ صَلَّ الله عَلَيْه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم 5717)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (87). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن؛ 
وبيان عددهن» رقم ١0‏ /ع). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَعَل آله 522 (جعَلوا الود صَلَاتَكُمْ ِاللَيْلٍ ورا : 
وهل يُوتر قَبْلَ أن ينا م أو إذا قَامَ و من آخرٍ اللّيلِ؟ 


الجواب: إذا حاف ألا يَقُومَ أَوتر وإن طَمِع أن يَقُومَ أخَرَهُ حنَّى يخيِمَ به صلاةً 
وإذا خاف ألا يَقُومَ فأؤثرَ قبل أن ينام ثم قد در له أن يوم في آخر اللّيل؛ فاذا 


الحواب: يُصَلْ رَكْحَتَْنِ ركْعَتَنٍ. 

فإِنْ قِيلَ: ألا حَحَالِفَ هَذَا قولّ الرَّسُولٍ عَله: «اجْعَلُوا آخر صَلَاتَكُمْ بِاللَبْلٍ 
ونْرَاه؟ 

فالجواب: الحديث لم تقل : لا تُصَلُوا يَعَدَ الوثر بل قَالَ: «اجِعَلُوا آخرّ 
صَلَاتِكُمْ باللَْلٍ ثرا وهَذًا الرجل جَعَلَ آخرٌ صلاته باللّيل وترًا. 

وإذا طمع أن يَقُومَ من آخِر اليل فأخَر الوترّ إلى آخر اللَّيلِ؛ ولكنّه لم يق بأنْ 
لَه النومٌ؛ فىاذا يَضَُْ 

الجواب: يَقَضِيهِ في النَهَار شَفْعَاءِ لحديث عائشةً وََليَِعَهة «أن النبِيَّ كلل 
كان إِذَا ا جع عَنْ قِيّام اليل صل هن التهار فنت عَشْدَة ركع 7, 
فإذا كان من عَادَتِه أن يُوتِرَ بثلاثِ فإنه يُصَلّ أرْبَعًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (494))» ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .0/0١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (7557). 


دروس أصول الفقه ( مكملات العبادات) /ا0 


أن يَتَحَرّى في صَدَقَتِه مَن يَستَعِينْ ببَا على طَاعَةٍ الله» وعلى هذا فإذا دار الأمرٌ بينَ 
اهدق عن رد طالب هلم صاحب عبادة» ورجلٍ آخرٌ مُعْرض عن العلم 
قَلِيلٍ العبّادقِه الأو هو الاول» كديرا كن هر أون: 


وكذلك في القَقَرِ؛ِ فإذا دار الأمرٌ بينَ أن يتَصَدَّقٌ على قَقِيرِ مُدْقِع وعلى فقير 


هه 
ع 


2 0 0-000 مه هه عه فى 

مشي حاله؛ فالاول أولى؛ يعني: يَتحَرَّى ماهو أفضل. 
وهل الأفضل أن يُعلِنَ بالصَّدَقَةِ أ 

الجواب: الأفضلٌ الإِسْرَارٌ بالصَّدَقِ حَدِيثٍ السّبْعة الِّين يُظِلْهُمُ الله في ظِلّه 


وفيه: «وَرَجُلّ تَصَدَّقَّ بصَدَكَة كَأَحْمَامَاءِ حم حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالْهُمَا تُنِقٌ 0 


و هي 
اير 


2 
مه 


وإذا كان في الإعلَانٍ خي؛ بمَعْنى: أنه إذا اا و 
أفضلٌ؛ ولهَدَا قال الله تعال: « ارت يُنفِئوب أَوَلهُم بالكل وَأقَصَارٍ سِئا 
وَحَلَانيكةٌ * [البقرة:7175]. 

إذَنْ في المسألةٍ تفصيلٌ؛ فإذا دَارَ الأمرٌ بِينَ الإِسْرَارٍ والإعْلانِء فالإسرارٌ أفضلٌ» 
وإن كان الإعلانُ فيه مَصلَّحَةٌ فالإعلانٌ أَفُصَل. 

الصوم : 

الصّومٌ أيضًا له تطوع بمنزة الرَاتِبَه وتطوع مُطْلق: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم ضرف 56 ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)١ ١1(‏ 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
فالتطوع بِمَنْْلَةِ الراتبة: صيامٌ يه أيام من شوال يمَتّلة الراتبة البتعدية؛ لقول 
الي وَكللة: «مَنْ صَامٌ رَمَضَا أنه برقت ون رالا تَكَنمّ) صَامَ الدَّهْرَ)". 


وهل يِب أن تُبَادِرَ ما من حِينٍ الإفْطَارِء أو لا بأس أن تحر ما دَامَ الشّهِرُ 


باقيًا؟ 
الجواب: لا بأس أن يبداً بها في اليوم الخامس أو العاشرء المهمٌ: ألّا يبخر 
سوال حنّى تَصُومَهًا. 


07 يُشترّط أن تكون متتابعة» أو يجوز مُتفرٌّقة ومتتابعَة؟ 

الجواب: ما دامَ الب عَلدهصَكةالتََة قَالَ: «بيتٌ» وأطلقٌ» قَلَكَ أن تَصُومَ 
يومًا وتفطر يومين حبّى تُكول» وهذهٍ خذها قاعِدَة: كل شيء أَطلَقَهُ لكات والشئه 
فَهُو مُطلّقَء أرأيتَ قول الله تَعالَ في المتمتع: طق لَمَ يد مصِيَام تَكتَوَ يرِ في لي وسبْعةٍ 
إدَا يَجمُْمَ ‏ [البقرة:193 لا أطْلّقَ الله هذاه جار للإنسان أن يَصومَهَا مُتَتابعَةَ أو أن 
يَصُومَهًا متفرّقة إِذَنْ القاعدَةٌ: ما أطْلَقَهُ الشارعٌ فَهُو مُطْلَقٌ. 

مسألةٌ أخرى: رَجُل عليه قَضاء من رَمضان وصاء السَّتَّ قَبْلَ أن يَقْضِيَ 
ما عليه؛ فَهَلْيحَصلٌ على أَجْرها أَوْ لّا؟ 

الجواب: إذا كان عَلَ الإِنْسَان قضاءٌء ولويَومًا واحدّاء فصامً السّتَّ قَبلَ القضاءِ 
نه لا يحصّل على أَجْرِهَاه ودَلِيلٌ هَذَا قول لبن يلِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نم أَنْبََه 
بيست مِنْ شّوَّالِ) قال: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ». ومن عليه قَضَاءٌ فإنهُ لم يَضُمْ رمضانً» 
بل صَامَ بَعْضَ رَمَضان. 


.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( مكملات العبادات) 0 


ا لم ا 9 ب؟ رلا عي ٠‏ سس ه 8 
فإذا قال قائل: إن عائّشة ذكرّت عن تَفسِهًا أنه يكون عليها صَومٌ من رَمَضان 
ري 


فا تَْتَطِيعٌ أن تَقْضِيّه إلا في عبان" فهل عائسّةٌ تتدكُ صيامَ السَّتّ؟ 

فالجواب: نَعَمْ تَتْرْكُها؛ لأئّا إذا كانث لا تَسْتَطِيعٌ أن تَمَضِيَ الصّومٌ الواجبّ 
فون باب أَوْلى لا تستطيعٌ صو التطوّع ثم إن عائشة صَعإَةعنَا أَفْقَُ من أن تَصُومَ 
القت رفي قاين اران وتدء العفاة 

فإن قال إنسانٌ: إذا كَانَتٍ ام رأةنَسَاء مرّ مها رَمضانٌ وهي تُقَسَاءُ؛ واستَوْعَبّتٍ 
السَّهْرَ كله ئمٌ شَّرَعَت في القضاء من اليوم الثَّانٍ من شَّهْر شَوَّالِ وسوف جرح شَهْرٌ 
شَوَّالٍ قبل أن تُكمل رمضان؛ فهل تَصُومُ السبَّ ويحصّل لها أجرّهاء أو نقول: إن 
السّتّ فاتٌ رَّمَئَها فلاتَصٌومُها؟ 

فالجواب: الْأَوّلْ؛ مَعَْاهُ أن نقول لهذ المرأةٍ: إذا أَنحَمْتِ شهرٌ رمضان فصُومِي 
الستّ؛ لأنَّ هذه المرأة اتََتِ الله ما استطاعث» وقد قالّ الله تعال: «كَائَنوا أنه ما 
سطع 4 [التغابن:7١]»‏ وهَّذًَا بمنزلة الرّجَلٍ تفوته الصَّلاةٌ حتّى يخرج وقتها لِعْذْرِ 
فيقضيها بعد ذلك. 

فإنْ قِبلَ: هل يجوز كن عليه قَضَاء أن َتَطوّع بغير السّتّ؛ كأن يتَطوّعَ بصَوْمٍ يوم 
الاثنينٍ وا خميس» وتسع ذي الحجّة» والتاسع والعاشرٍ من محرّمء أو لا يجوز أن يتطوعَ 
بصوم حتّى يقضيّ الفريضة؟ 

الجواب: هذو المسألةٌ اختلف فيها العلمائ؛ فِنْهم مَن قَالَ: إنه يجوز ما لمْ يب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب متى يقضى قضاء رمضان, رقم ))١9165٠0(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان» رقم .)١١55(‏ 
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عليه من شَعبانَ بِقَدْرٍ ما عليه مِنْ رَمَضانَ فإن بَقِيَ عليه من شَعبانَ بِقَدْرِ ما عليه من 
رَمضان فإنَّه لايصحٌ التطوّع؛ لأن الوّقتٌ حينظٍ صار ضَياه فلا يصِحٌ أن يتَطوَعَ به. 

أما إذا كان قَدُ بَتِيَ عليه مُدَةٌ يُمكنه خلالها أن يقَضِيَ وأن يَتَطوَّعَ فلا بأس أن 
2 ا 00 اللو ص ل 1 2 
يتطوّع» وقالوا: إن هَذَا مثْلَ الرَّجُلٍِ يجوز أن يتطوّع بنفلٍ الصَّلاةِ ما دام الوَقْتُ باقيا 
00 2 : 7 206 بض 1 02 م مشي را و 
وَوَاسِعًا؛ فيجوزٌ للإنسان أن يتطوعً مثلا قبل الظْهْر با شاءَ مِنْ تَطَوَع. ومّذًا القول 
أصحٌ. 

وعلى هذا فيجورٌ أن يتطوعَ بصوم النفْل ماعَدَا السَّتّ -لأَنَّ السبَّ تابعةٌ- قَبْلَ 

ولكن مَل الأؤلى أن يَتَطوَّعَ ويّدّع الَرِيضَة أو لا؟ 

الخوات: الأول أن يَيْدَا بالَريضَة؛ لآن الفريضة مين ولعله يوت قل أن 
يَقضِيّهاء وَالنَطَوّعٌ تَطَوَّءٌ ونقول لهذا الرجل: أنتّ تُرِيدٌ أن تَضُومَ الاثنين والمحييس 
تَطوّعَاء فاجْعَلّها فريضة فْبَدَلَ أن تَنُويَ الاثنين والخميس تطوعًا اجْعَلّهُ من القَضَاءِء 
وحينئذٍ جنك عن صَوم يوم الائيِنِ وْزِئكَ عَن القَضَاءِء يَعْني: يحْصل لك الأمرانٍ. 
وكذلك لو قَالَ في يَوْم عَرَقَةَ ونسع ذي الحجّةِ والتاسع والعاشر من محرّم. 

الحج: 

وأمّا الحجٌ فَلَهُ فريضة ونافلة» وقَرِيِضَئُه واحدةٌ؛ لقولٍ النَِيّ يك حين سُثل: 


أفي كل عام؟ يعني: يِِبُ احج َالَ: الج مره قا رد كَهَُ تطوّع)1". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحج» رقم (21771» والنسائي: كتاب مناسك الحج» 
باب وجوب الحجء رقم (753170))» وابن ماجه: كتاب المناسك». باب فرض الحج, رقم (5885). 
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إِذّن: احج مرَّة والعُمْرَةٌ مرّة وما زادَ فهو تطوعٌ؛ إِنْ شَاء الإنْسَانْ حي واعتَّمنٌ 
وإنشاء لم بح ولم يَخقوز. 

ولكن هل يكرّر الح في السَنَةَ أكثرٌ مِنْ مَرَّة؟ 

الجواب: لا يُمْكِنهُ هَذًا. 

وهل يكرٌّرٌ العْمْرَةَ في الشهر أكثرٌ من مَرّةِ؟ 

الجواب: إذا كان له سَبَبٌ فلا شَكٌ أنه جائرٌ يعني : مثلا إنسان قيم مَكّة في اليوم 
الآوّل من الشَّهِْ ثم سافر ثم عاد إلى مَكّة في اليوم العاشر؛ فهل يكرّرُ العمْرّة أولَا؟ 

تقول لأناس نيك ورالقة :لان وله سو وهر ندوضة إل كت فزن 
قَدمَ في اليوم العشرين فإنه يكررُ وفي اليوم الثلاثيّن كذلك يُكَرّرُ؛ فهذه أربع عَم في 
الشَّهْره وهَذَا لا بأس به؛ لأن لها سَينه أما بدونٍ سبب. مثل أن يخْرّجَ مِنْ مَكّة إلى 
التَنعِيمه أو إلى الجغرَانّة أو إلى عَرَقَة أو إلى غَيرِهَا من الل ثم يأني بعْمْرَة قلا لأنه من 
ا الصحابة» ومّن أحرصٌُ النَّاسِ على الخير؟ الصحابةٌ» ومّن أهدى إلى 
الخ ؟ الضعابف وهل الصحابةٌ كانوا يُكرّرون العْمْرَةَ من مَكَةَ إلى التنعيم؟ يعني 
يرجُونَ للتَنعِيم ثم رن بعمْرَة؟ أبذدًا. 

فمَنِ اطَلّح على شيء من فِعلٍ الصحابة حَوْلَ هَذَاالموضوع تَلْيسْعِنا به فهدَا لم 


و إلا في قضيّة معيّنة؛ وهي حديث عائشةً!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب: تقضي الحاتض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم )»)١10١(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه 


الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه. رقم .)١71١(‏ 
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والعجبُ أن بعض النّاسٍ يَستيلٌ بحديث عائشة وََيدعََا على تكرار العْمْرَق 
وهو في الحقيقة دَلِيلٌ عليه وليس ذَلِلَا لَه ولَنْظز إلى القصّة: 

عائفّةُ صعإيِعتَا قدِمَتْ من المديئةِ خم بالعُمْرَةٍ كسائر أزواج الرَسُولٍ 
ع هصَلاموَالتَك ون بَلَعَتْ سَرِفَ -وهو مكان معروفٌ في طريق المدينة- حاضَتْ» 
فدخلٌ عليها رسولٌ الله كه وهي تَبكِيء قَالَ: «ما يُبِكِيكِ؟». قالت: إََِّا لا تُصَل ؛ 
يعني : حاضث. قَالَ: «إِنَ هَدًَا أنه كَبَبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آَدَم). 

انظر اللَقَ! يُسلٌّ عائشة» يقول: هذا ليس خاصًا بكِء لكنّه شيء كَتَبَهُ الله 
على بَنَاتِ آدَمَ) فك بناتٍ آدمَ نِضْنَء وإذا كان كَتَبَهُ الله على بَنَاتِ آدمّ فلا دَاعِيَ 
للبكاءِء وهذو الكتابة قَدَرِيّة وليسث شَرعِيّة. 

ثمَ أمَرّها أن حرم بالححجٌ» فأخْرّمَتْ بالحجٌ وألهّتِ العُمْرََ فصارث بذلِكٌ قارنةٌ؛ 
ولهَدًا قال لها الرَسُولُ يك «يَسَعْكِ طَوَافُك بِالبَيْتِ وَبالصّفَا وَاكرْوَةِ سيجَكِ 
وَعْمْرَتِكْ). 

لكِنَّ عائّضّة وئهعَنهَا كسائر الضّر ائر؟ فز و جاتثٌ الرَسُولٍ عَضَكاةوَالتََة سَوْفَ 
رمن بشقرة مسقل وح سغل» فقالت: نيا وشول الل يريم الناس بع 
وعُْرَة وأرجعٌ بحجٌ». لايُمكِن وألمّت على الرَّسُولٍ عَاصَكثتَك: وكان رَسُولُ 
له يرحب ربق وقال: «ححدكُمْ حَْكُمْ َو ونا حَكُمْ لذي "". 

فلا رآها ألَْتْ وخاف أن يكونّ في تَمْسِها قَلّقَء وفي قَلْبها حَرَحٌ» أَذِنَ لها أن 
تخرج إلى التنِيم وحص اليم أنه أرب الل إلى مَك وإلا فلو حَرَجَتْ إلى عر 


.)078464( أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب فضل أزواج النبي يلك رقم‎ )١( 
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فلا مانع» وكذلك الحعرَانة أو الحدَيبيّة. 


ست 0 سر 


أمرها أن ترج للَنِِمٍ وأمرٌ أخاها عبد الرَّحمَنٍ أن يخرُجَ بهاء فخَرَجَ في اللّيل 
أَحْرّمَتْ بِالعُمْرَة وأخومًا عبد الرّحمْن لم يأتٍ بالعُمْرَة؛ لأنّه ليسّ من عَادَعِمْ 
ولا مِنْ شأنهم ولا من أيهم أن يِخْرّجُوا مِنْ مَكّة إلى التنِيم ليأنُوا بِعمْرَة. 

وإذا تأمْلَتَ هذه القصّةً وَجَذْمهَا ليلا على عَكْسٍ ما يُستدِل بها بعض النّاسء 
وأنه ليس مِنَّ المشْرُوع أن يخرج الإِنْسَان من مَحَةَ ليأ بِعْمْرَة» فعبدٌ الرّحْمَنِ بنُ أبي بكر 
دنا لم ام مع أنَّ إتيائه بِالعُمْرَةِ في هذه الحالٍ سهلٌ» ويُمكن أن يأقّ 
بعُمْرَة َكل سُهولةٍ. 

ولو كان هذا من الأمور المدْرُوعَةٍ المطلوبة» لكان عبد الرّحمَنِ أَنَى بِعَمْرَق 
ولكان مَادِي الَلقٍ إلى صراط الله ُحَكَدٌ رسولٌ الله يُرِشِدَُهُ إلى ذلِكَ» فيقولُ: اعتّمز 
مع أختكء ولكنّه لم يفعل» لا رسولٌ الله يك دلّه على ذلك» ولا هو فعله بتفْسه. 

إِذَن: فلَيْسَ مِنَ المشْرُوع أن يخْرُجَ الإنْسَانَ من مَكَةَ إلى اليم أو غيره من الل 
أن كقوف يعمل املق مده لإطلاقاى الوص يعني لواقال قاقل: إنمسفاء في 
الحديث: «العَمْرَةٌ إِلَ ا مُمرَة كَفَارَةٌ لا بَيْنَهما)'''» قلنا: نعم» لكن هذا المطلق يُقيدُ 


عي ل ع كي ل 0 كوس 3 03 72 
واقول أيضا: إن النبي د وهو -والله- أتقى الَلقق وأخشى الخلق لله 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم »)١11717(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة» رقم .)١759(‏ 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثامنة» في العِشْرِينَ من رمضانً» وبقيّ في مكة عشّرةً أيام وهو لا يَصُومٌ وأتمّ هذه 
دف و وام م6 22 - عو 0 0 له هو 4 
العَشَّرَةَ بِتِسْعَةٍ مِنْ شَوَالِ وهو لا يَصُومُ» ويِصَلٍ ركعَتَينِء فهل خرّج الرَّسُولَ 
َباصَكهولئَكة بعد أن فتحّ مَكَّة إلى التَنْعِيم ليأ بعْمْرَّة؟ وهل ذلك لَفاءٍ الأمر 
عليه أو لتَكَاسُلِه عن تَنفِيذِه؟ لا هَذَا ولا هَذَا -والله-. 

به لماع ةرهم رك اس م 3 .0 كك 

إذن: كيف نفعل يَفْعَلَهُ كثيرٌ منَ الناس اليوم؛ يَعتّمِر في الأشسبوع مرتين» 
وآحَدٌ الناس تتقخر يفول انمث نه اعتكزث فشو واعل يكن هرق الله 
المستعان» وهل المسألة دراهم تُعد! العباداتٌ مَوقُوفَة على ما وَرَد والحمدٌ لله» بدلّ 
أن تخرجٌ إلى التنعيم وتكلف نفسَكٌ في أمر لا تدري أمأزورٌ عليه أَنْتَ أو مأجورٌ؛ 

3 0 2 ده / 4 5 * 0 

فإِنْ قِيل: وهل الطواف بالبيتٍ مَسْروعٌ بكل حال ولكل شخصرء أو يراعي 
الإِنْسَان في ذلك المصْلَحة؟ 

فالجواب: يُراعِي المصْلَّحَة؛ ولهَذَا فإن الرَّسُولَ كك قَدِمَ في حَجَّةِ الوداع 
مَكةَ في اليوم الرّابع» وبقيّ قبل الطلوع أربعة أيام» ولم يَنْزِلَ إلى مَكة ليطوف يوم 
واحداء وإنما طاف طواف النْسّك فقط؛ طواف القدُومء وطواف الإقَاضَةِ وطوافٌ 
الوَدَاع فقطء فه| طَافَ غَيْرَمَاء فإذا رأيتَ المطاف مُرْدَحمَا بِمَن هُمْ أَحَقٌ به منك -وهم 

١ 4 5 0 0 1‏ 0-7 ع 
الر موا قلعف وأوسع المجال لهم ولك عباداتٌ أخرى -وا حمد لله -: الصلاة» 
والغران والذكة ودع ا ممطاف كن هو أحق. 

5 5 عم سا عم ٠‏ "نس 36 ا 0 - أ 

كذلك إذا رَآَيْتَ أنكَ إذا طُفْتَ لم يِحْصل في قَلْبِكَ الخشوعٌ ى) يحصلٌ لو كنت 


لس ير وو 


في زاوية من المسجدٍ الحرام تُصل» سانا تكون الصّلاةٌ أصَدّ خَضُورًا في المأ 3 
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وحُحْشوعًا لله منَ الطَوَافِء فلا تَطّفْء بل صَلَّ. 

وما أَحْسَنَ ما أجابَ به الإمامٌ أحمدُ يَمَدَْئَهُ حين سكل عن مسأل فقال: 
انظرٌ ما هُوَ أَصْلّحُ لقَلْبِكَ فافْعَله". وهذو كَلِمةٌ لا شك أنها كَلِمةٌ عظيمة. 

فيَنْبَخِي للإنسانٍ أن يكونً عِنْدَهُ فِقهٌ في دِينٍ الله» وأن يب ما جَاء عَنِ السَّلَفٍ 
في هذه الأمورٍ وعَبْرهاء وألا يَعْبدَ الله بالهَوّى وإنا يَعْبَدَهُ بالهدىء فاعبدٍ الله بالهُدَى 
لا بالهَوَى» ولو أننا قُلنَا: إِنَّ الإنْسَان يعبد الله بالهوى. لكان أولئكَ أصحاب الطّرق 
لين ابْتَدَعُوا في دِينٍ الله ما ليس هِنْه لكاثُوا عَلَ صَوَابٍء ولاخْتَكَف النّاس فيا بينهم 
في دِينٍ الله» ولكن إذا قلْنَا: العبادة موقوفةٌ على ما جاء به الشَّرْعّ فحيتئٍ نتّحد ويكون 
كا راذا 


ولي ند ما ىس 


نسألٌ الله أن يِجْمََ قُلُوبنا على النَُوى وعلى ما جَاء به ححَمَدٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


ب ل | للدي 


وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه تيم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا نكي وعل 


كيه ود 


.)701١ /7( الفروع لابن مفلح‎ )١( 
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النوافل والتطوع 
ووص ع -_- 


إن الحَمدَ لله نَحْمَدُه وَسْتَعِيئهه ونثُوبٌُ إليه» وتَعُودُ بالله مِنْ شور أَنْفْسِنًا ومن 
سَينَاتِ أعْمَلِنَاه مَن يَبْدِه الله قلا مُضِلٌ له» ومّن يُضْلِلُ قَلَا مَادِيَ له وَأَشْهَدٌ أن لا له 
إِلّا الله وَحْدَه لاشَرِيكَ لحو هن ان غك اعد ووقولف أرسلة الله تعال بالمدف 
ودين الحقٌّ» فبلّعَ الرسالة» وأدّى الأمان ونصح الأمّه وجاهدّ في الله حقّ جهاده. 
ل ل 


يسو 


وعلّم أَمَتَهُ كلّ شيءٍ حتى الترّاءة؛ عَلّم أَمتَهُ كيف يأكُلُ الإنْسَانُ وكيف 
يَذْرّبُء وكيف يَنَامُ وكيف يَقُومُ وك كا وك لي وكيف يُصَلْ) 


وعلّم َن كلّ ما تاج إليهء قَصَلواتُ الله وسَلامه علو وك عن أنه فصل 


وو 


فاع او وض الل 16 الهر ا مجاهيو رن همان | 
جزى ببيا عن اميه 8 به» ومن تبعهم بإحسال إل يوم 
الدذينء أمَا يَعدٌ 


نه ما م شيء شَرَعَه الله عَيَجلٌّ سواء في أصله أو في صِفَيه إلا ولَهُ حِكْمَةٌ؛ لذن 
الله تَعالَ قال: #دلكم 2 1 مد يحي يتك وأ ا وهذا د لعل 
أن كُلٌّ حُكْم يحكُمْ الله بيننا فيه فهو مبنيٌ عَلَ العلْم واحِكْمَة» وقال سبَحَادُوة 
الفرائض: ساءَابَآوْكُ وَأَنَآوْكُمْ لا سَدْرُوتَ أَيُهُمْ َوْبُ لك 0 ترك أله إن 
أنه كان عَلِيمًا حَكِيِما * [النسَاء:١١].‏ 
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أن تعد له بو سواء علق أ لم تقل 

وهكذا نقولُ في الأَمُورِ الكونيّة: إن كلّ شيء حَلَمّه الله أو كلّ شيء أَعدَمَهُ الله 
لا ا 

ولهذا لو سَأَلَنا سَائلٌ: هَل الله عر َل يَهَاءٌ الأَشْيَاء ويُريدٌ الأشياءة مشيئةٌ حرّدةٌ 
بِدُونٍ سَبَبِء وبذُون حِكْمَةٍ؟ 

قلنا: هذا لا يُمْكِنُ؛ لأننا لو جَوَّرْنَا ذلك لحَوَّرْئًا أن تكونٌ أفْعَالُ الله سَمَهّاء والثه 
عَيِجَلّ يقول: #ومَا حَلَقَنَا لسوت وَالْأَرْضَ وَمَا يبا لعبيت (58) ما عَلَفْكَهُمَآ إلا 
أَلَحَقّ 4 [الدخان:8+-89]. 

ويد لعل ذل أي عل الهلا ترجه تفيعة شوق امك يعني لتر 
مَشِيئةٌ إلا سب قد تَعْلَمُهُ وقد لا تَعْلَمُهُ- قوله يَادََعَالَ: #وما تَمَآمُونَ | 
اه 20 كان عَلِيمًا حَكيمَا # [الإنْسَان:٠].‏ 

فَمَشِيئْتَهُ هُ مبْيّة عَلَ عِلْمٍ وحِكْمَةِ ولكن نظرًا لِقَصُورٍ عُقَولِنَا وأفهَامَِا قد 
لا تُدرِك هَذْه الحَكْمَة ولا تَفْهَمَهَاء وَقَدْ لا تُدرَكُ في زَمَنِ مِنَ الأزمان» وتُدرّك فيا 


اي عت 


أن 


يأ من الزمان» وقد لا تُذْرَكُ عندَ قوم ويُذْرِكُها قومٌ آخرون. 

إن ب عليك الآنَ أن تومن بدَينٍ الأمرَينه كل ما شرَعَهُ الله فهو مبنيّ 
قل المكتتو كل بماسافة اللسدوو عي ّْ عل الحكمَة؛ لأن من أسماء الله الحَكِيم» 
فلا يُمكِنُ أن يفعلّ شيئًا أو أنْ يَشرَعَ شيئًا إلا لحكْمة» وهَذْهِ عقيدةٌ يَبُ عَلَ 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإِْسَانٍ أن يُوْمِنَ بهاء لكن من الِكم ما تَعْلَمُه ومِنَ الحم مَا لا تَعْلَمُهُ ومن الحِكّم 
مايُعلّم بَعْدَ زمن» ومن اِكَم ما يَكُونُ ظاهرًا لبعض النَّاسٍ حَفيا على بَحْض النَّاسٍ . 

نوافل الصلاة: 

ََقَلُ الآن إل حِكْمةٍ منّ الله عَبَلٌ في الفرائض؛ إن الله تَعالٌ فر الُرائض 
عَلَ العباد؛ | لصَّلات والزَّكَاك والصَّوْمَ والحجّ» هَل الإنْسَان يَفْعَلُها كلها عل سَبِيلٍ 
الكالٍ» أو قَدَ ب يريا اللقْضٌ؟ 

الجواب: قد يَعبَرِيِها التَقَضٌء وما أكثرٌ النقصّ. 

ف) هُوَ الطريق إِلّ جر هذا التتقصٍ؟ 

الطريق ِل جَيْرِ هَذَا التق ص النوافل والتطوع. فإن التَوَافْلَ تُقَدَبِ ِل الله 
وبر النَقْصَ الَّذِي في الفَرَائضء ولهذا لا عد عِبَادةَمَْرُوضَةً من الأصولٍ الخمسةٍ 
إلا وَجَدْتَ لها تَطَوّعًا من جِنْسِهَاء فالصّلاة لها تَطَرُعٌ» والرَّكَاةُ لها تطوعٌ» والصَّوْم 
له تطوعٌ» والحجٌ له تطوعٌ من أجل أن تُكمّلٌ المَرِيضَة فالتطوع التابعٌ للصلواتٍ 
المكتوباث انْتَنَا عشْرةٌ ركعة. 

والرواتك فق الضلذة ارم قبل الطور وركتدان تاها وركسان بعد المثرب: 
أما العَضْرٌ فلا رَاتِبَةَ هه وركعتانٍ بعدّ العِسَّاءِه وركعتانٍ قبل القَجْرء فهَذِه انْثنَا عثْرةً 
ركعةٌ مَن صلاها بّى الله له بينًا في الجنّة0". 
الإنسان عتا ييقى سعين أو أكر لا يت يناه وإذا بت ليت فهو معر صن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» 
وبيان عددهن» رقم 72 7ع). 
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للحَطأء ومُعَرََّضُ للحَطرء والامْهدَام» والاختّراق» ثم النْهّايّة إذا كَمُلَ الرَّوالُ 
فيرُولُ الإنْسَانْ عنّْهه لكِنَّ الت في الجن -أسألٌ الله أن يِخعَلَيِي وإياكُم من يُبتَى له 


92 


بيت وقصول- فيه حَكلُ» ولاتقْصٌه وصاحبة لايَعُوتُ» ولايَمرَضُء ولايَئضي 


3 


وه 


عنه ولا ال أكبة! فك واب من أل الج وإن كان قوفن قوق ل يريد :ل 
عَنْ مَنِلِه» ففِي الدّنيا مَهه) حَسُنَ قَصْدْ ك فإنَّكَ إذا رأيتَ قَصْرًا أَحْسَنّ منه تقول: 
لَيْتَ لي هَدَا المَصرّء وإن كنت غنيًّا فإنك تقول: عي امُدِموا قَضْرِي وابنوا لي مثل 
هذا القَضْرِء ولكن في الآخرة وإن كانت درجتك دُونَ غيرك فَإِنّكَ لا تُرِيدٌ > 0 
عن دَرَجتِكَ؛ لأنَّ صاحب الجنّة لايرَى أحدًا أنْعَمَ مِنْه؛ِ لأنّه لو رأى أن أحدًا أَنْعَمَ 


منه لكان ذلك تَنْغِيصًا ف تَعِيِوِهِ» والحنّة ليس فِيهَا تَنغِيصٌ. 


إِذَنْ نقول: إذا صَلَيْتَ التي عشْرةً ركعةً» وهي الرواتِبُ التابعة للمَكُْوباتِ» 
فإن الله يني لك قَضْرًا في الجن فحافظ عليها يا أخي, وإذا فَائَْك الَِّي قَبْلَ الصَّلاةٍ 
فصَلَّها بعد الصَّلاة؛ لأنّهتبَتَ أن الي يل فى الرواتب. 

فَضْل راتبة المَجِرٍ: 

وآكذ هَذِهِ الرواِب راتِبةٌ المَجْر: 

أولاء أن التشول كله كان ماف خلنها مه | وضده لابزاما واي الور 
واكَخْربٍ والعضّاء فكانَ لا يْصَلَّيهًا في السَّفَّر فلا يحافظ إِلّا عَل راتبّة المَجْرِِ فتَخْتَصٌ 
راتبة المَجْر بأن الرّسُولَ يك يحافِظٌ عليها. 

انيًا: تْمَص بأنها أعظم أَجْرّاء قال الي صََلََوسَة: «رَكْعَنَا المَجْر خَيدُ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 
ِنَ ادا وما فيهاه!". 


ع 


يعني لو قالّ لك إِنْسَانٌ: أنا أَعْطِيكٌ ْنَا هُوَ بالدّنيا وما فيه فإِنّكَ تَفْرَحُ بذ بذْلِك» 
لكنّ رَكْعَتّي القَجْر خيث من الدّنيا وما فيهاء وليس المقُصُودُ نياك التي أنت فيها الآن. 
الا لأساف 1زنها ل تمزع لاد الخها رنقن والذما فوا ذاه ل ىول ده 
المَجْرِ تيد من الدّنيا وما فِيهًا. 

ثالنًا: اختصّت رَكْعَةٌ الفَجْر بأنها تُحْفَفْ ولا تقل يَخني: يُسَنٌ للإنْسَان إذااصَلٌّ 
راتبةً المَجْر ألا يُطِيلٌ» ولهذا لو قال قائل: هل تَستحبون لي إذا صَلْيتٌ سُنَةَ الفَجْر أنْ 
أطيل في التّسبيح» وفي الدّعاء وفي القراءة؟ 

قلنا: لاء الَّذِي تُحقُف أفضلٌ من الذي يُتقّلُ. وأنا أشاهد أناسًا من الإخوة 
ان يون الي اهم يوني سئ اَذ ب» ولاشك أمهمثريدون زيادة الخرء 
وَلكِرَ انير متابئعة السّنّة وإن قَلْتْ. 


عله 


رأيمًا: أنه 


0 ع ر وروم 


2 2 0 0 :2 3 4 52 
يسن أن يقرأ فيها شيئًا معنا من القرْآن: لكل يكَاي) الْحكَيدِيُوت » 


في الأولى» 0 هو أنّهُ أَحدٌ » فى الثانية" . 


مم #7 


أو في الأولى: #قولوأ امكَا بآمَهِ ومَآ أَنزِلَ إِلَيِنَا ومآ أَنزِدَ اك إِنهممَ وَإسْمَعِيلٌ 


. سيره 1110 7 00 25 - 3-6 5 
وَإِسْحَقّ كن را شاط وكا أو موسئ وَعِيسَى و 


رو 


هَرِقُ بَيْنَ أَحلٍ مَنْهُم وحن له م ممُونَ © [البقرة :1]» وفي الرّكعة الثّانية: قل ينا 


.0776( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجرء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث‎ 
.0777( عليهه| وتخفيفهماء والمحافظة عليههماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم‎ 
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ل , عرق 
ر هرم صمء 
وهل الأؤلى أن تَقْنصِر عَل قل ينما الكفروت * و#كل هو أله 
4 وطق يتل الككب تكو 4: أو الأفضل مره 


أحدٌ 4. أو على ل فولُوأ امنا بِأشَّه 


ومرّة؟ 
الجواب: الأَفْضَلٌ مَدّة ومرة؛ بناء عَلَ القاعدة الَتِي أمَرْنًا إلِيهًا كثيرَا وهي 
الواردة عن رَسولٍ 


نَّ العباداتِ لمتوْعَةَ يتبَخي عَلَ الإِنْسَان أن يَمْعَلّها عَلَ الوجوه 
خامسًا: أن كثيرًا من أهل العِلّم قال: يفف إذا صل د سُنَةَ القَجْرِ أنِيَضْطجِعَ 
يَسِيرًا عَلَ جَنْبِه الأيمَن؛ لأنَّ الرّسُولَ يكل كانَ يَفْعَلُ ذلك" وهذا الاضطجاعٌ 
فيه خلافٌ بين أهل العلم؛ فمنهم مَن قال: إِنَّه سنٌَ مُطلَقَه ومنهم من قالّ: ليس 

دكا ولكنه تراك والإمان الذي لذ ماع إليه لا رفغلة. 
ومنهم مَن فصّل فقال: إن كان الإنْسَان ممن يتهجّد في اللَّيْل ويحتاج ِل الراح» 


0 


سن له أن يَسَْرِيحَ فيضطّجِمَ عَلَ الجنب الأيمن» وإن لا فليس يِسَنَة. 
وهذا النَفْصِيلٌ مِنْ أَفْرَبٍ الأقوال في هذ المسألقه ولكن أنا أَخمّى أنه إذا 

)17/717( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء رقم‎ )7( 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي مَك‎ )657 0 


في الليل.. رقم (077. 


فيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا نام ويَبْرُكُ صلاة القَجْر إذا طَلَعَتِ الشّمْسء فإذا كان 
يحدئ من ذلك فلا يمع ده سن تكون سينا لتركِ واجب. 

فهذه عمس خخصّائص. 

الوثر: 

وهناك سنن أَخرَى غير الرواتبء وآكَدّها الوير وهو ختمٌ صَلَاةٍ اللبلِ بركعة» 
أو ثلاشء أو عنسء أو سبعء أو يَسْعء وأكترةإخدَى عشرة» وهدَا الوثر شه مؤكٌدة. 
جتي فال يعن أغل الما" ا ال نيك الور 
فَهُو رَجُلٌ سُوءٍء لا يَنْبَخي أن تُقبَلَ لَهُ شّهادة”". 

فالوترٌ زشه فوكدة ولكن لم الول هر القنوتٌ» أي: الذهاة لقو للك الله 
اهدني فيمن هَدَيْتَ. ولكِنَّ الوثر أن خم صَلَاة اليل بركمق سواء قلتَ: الم اين 
فيمّن هَدَيْتَء أو مَا قُلْسّء بل القَنُوتٌُ ليس بِسُنَّةَ دائمة. 

فلو أن صَلّ العِشَاءِ الآخرَةٌ وصَلَّ رَاتبتَها رَكْعَبَيْنِ وأوتر بواحد فإنه يجونُ 
ولا مَانِعَ» ويجورٌ أن يُوتِرَ بَِلاثِ. 

وكيفيّة الإيتار بالثَّلاثِ: أن يُصَيّ رَكْحَتَئْنِ ويسلّم» ثم يأتي بالثَالِيَة أو يُصَلّ 
تّلانًا بتَشَهُدِ واحِدٍ ويُسَلّم. 

والإيتار ب ص :أن بصلا 0110 


2)5806( انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أى الفضل صالح (ص:*"”), رقم‎ )١( 
مام بن بن أب ص دم‎ 
.)١18//1( والمغني لابن قدامة‎ 
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سر سر د ساق 


وَالإيتَارُ بالء : أن يْصَلّ الع جميعًا لكن بتشَهُدَيْنِوسَلَامٍ واحلي؛ فإذا صَلُّ 
ايا خلس : قادرواتى بالتامكة وشيسومل فصَارَتٍ الْحَمْس والسبع 
صِفَنْها واحدمٌ والتّسْمْ تَنْفرِدبصِفَتِهَا؛ لأنّه يُصَل يني ويخلس» »ثم يُصَلْ التاسعَة 


ده سهد ور كو 


ويتشهد ويسَلم. 

والثّلاثُ لها صِمَّتان: إما رَكَعَتَانٍ ويُسَلْمُ ثمّ يأتي بالثالثة» أو ثلاث رَكَعَاتَ 
-- و 
بتشهدٍ وَاحِدٍ. 


وأما الإخدى عْرةً فيُصَل رَكْعََْنِ رَكْعَتَينِ ويحْيِمُ بواحِدَةٍ. 

وقت الوثّر: 

ووقثُ الوثْرٍ من صَلَاةٍ الشَاءِ إل طُلُوع الفَجْره حتَّى لو جمع الإنسَان جمع 
قم في اسم أوني القر» فإن الوثر يدل وقثه ولو بل أذان التاء؛ لأنّ الجر 
بصلاة العِمَاءِ ولهذا قَلْنَا في تَعْريف الوثر: ِنَّ ركعَة يخم بها صَكَاةَ ليله أو ثلاث 
أل خسّ ةغل عشي ها دكزنا. 

فإنْ كان الإنْسَانَيَسأَل: اهل أو قل أن ا رار 

قلنا: إن رسول الله يك ين ال م قَقَالَ: «مَنْ حاف 
اليل ليوز أله ومن طَوعَ أن يَقُومَ آخِرَهُ كَلْيُويَرْ آخِرٌ اللَيْلِ فَإِنَّ صَلَاة 
اللي مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفُصَلٌ)”". 


و 02 


فلو سألا سائل: أُويِرُ قَبْلَ أن أَنَامَ أو بَعْدَ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أول رقم (7255). 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: عَلَ حََ و 3 آخر اليل فالوثر في 
َ ع مسق 
آخِر اللَيْلٍ أفصَلُ» وإِنْ كُنْتَ ف 
ل 0 
نقول: يَقَضِيء لكن لا يَقَضِيه وِنْرَا بل يَقضِه سَّفْعَاء فإذا كان من عَادَتِهِ أن 
ور ثلاث صل أزيعء وإن كان من حَايه أن يوت َس صَلّ اه إن كان يمن 
عائته مور َع صل تي وذ كان ين عادته يوي يع صَلٌ عه عَشّْرَاء وإنْ كان 
من عَادَتِه أن يُوتِرَ بإاخدى عشْرةً فإنه يُصَلْ الى عن غشرة لآنه ثبت عن التي 
يدا ةوخ أنه كان إذا غلبَُ نوم أو وَجَمٌ صَلٌَّ من انار ان عشْرة ركعة". 
صَلاة الضحى : 
5-6 2 و 3 3 ص ع اع ع اع 7 
وهناك أيضا من السنن صَلاة الضحَى» وهى ركعتان» أو أربع» أو ست» 
أو ثمانٍء أو عشب أو اتْثنَا عَشْرَةَه أو ما شتَء لكر أَقَلّها رَكْعَتَانِ. 
1 ان ف فى وود مادقا لوقف و عه كات 
ووقتها من ارتفاع الشمْس قَدَرَ رَمْح إِلَ قبيل الزْوَالِ فكل هَذَا وقتّ لصلاة 
الضحى. 
ومن فوائدمًا ما 0 ابي د ف قوله: ايُضْبحٌ عل كل سَلَامَى مِنْ 
5 صَرَكَةٌ 3 2 0 مه 0 2 موه يل 
أحَدِكُمْ صَدَكَكٌ 4 فيكو صَوَلك وك كود مدق رك لا د قّ 
2 عه 0 4 2 ان - 2 مم ييه إن 
وَكُلٌ كَبِيرَةٍ صَدَقَةُ بو صَدَفَةَ وَتيّ عَنِ المدْكَرِ صَدَكَة وَحجْزِئْ منْ 
ذَلِكَ رَكْعَتَانِ ير كَععٍ عا من ال كيدا 


.)7557( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)77١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم‎ )١١ 


دروس أصول الفقه (النوافل والتطوع ) 05 
0 


فيه السَّمْسُء قَانُوا 0000 ل يوم عليك ثلا 


مكة ويسُونَ صَدَقَة» فِيَْرَمُكَ أنْ تتصدّق بثلاث و وستنَ صَدَّقة كل يوم. 
قال النِيّ ككلل: «وَيخْزِىٌ مِنْ لِك رَكْعَتَانِ يَرْكَعْههَا ِنَ الضحَى) ركبوبا 


عَظِيِمَة فَدَلٌ أن أَنْظر هل تيت يْتُ بدَاثِ مئّة صَدَقَة ني أْصَلّْ رَكْعَبَنِ فتُخني 
الدكاية ور 12ية ليا لكا لي 


وليس مَعْتَى الصَدَكةٍ أن تكونَ مالاء فكل عمل يقر بإ الل فَهوصَدَقك وكل 
نكبيرة صَدَقة وكل تيل صَدَقَك وكل تحليدةصَدَفَة وأمرٌ بالمعروف صَدَكَه وي 
عن انكر صَدَقَةٌ وإماطة الأذى عن الطَّر يق صدقة» وإِعَانَه الرجلٍ صدقةٌ وكل شيء 
يقَربُ ِل الله مِنْ قَوْلٍ أو فِعْل فَهُو صَدَقَة. 

وأَزْجُو ألا تعجز عن مِثْل مَذِهِ الصدقاتء فالسَّلامُ عَكَ أَحِيكَ صَدَقَةَ لَك بها 
عَدْمْ حسنات. وإذا لقِيتَ أَنَحَاكَ وقَلْتَ: السَّلامٌ عليك. كان لك في ذَلِكَ عَشْرٌ 
حينات . 


ونع د احا اج كه من الِِْْينَ اليو م 


بعْضُهُم عَلَ بعضء وَهُمْ طَلَةُ عِلْم؛ مانا يكرة مز الطليةوء اه الظالتٌ 
000 واخن من المتَلوون ولا تُسلم عليه 


)١(‏ أخرج أبو داود: : كتاب الأدب» باب كيف السلام» رقم (0140) عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: 
جا مَجلإِلَ اللي كل ققَالَ: السّلَامُ عَلَيكمْء رد عَلَيِْ السام نَم جَلْسَ ققَالَ النِيّ كله: 
١عَشْد)‏ نم جاء آحر ققَالَ: السَلَامعَلَيكُمْ ورَحَةٌ لله» رد َي فَجَلْسَ ؛ قَقَالَ: عش عِشْوُونَ» نّم 


هد سكهة 


جَاءَ آخَرٌ قَقَالَ: السَّلا م عَلَيكُمْ وَوَحَةُ لله وبرَكَانُ قَرَدَ عليه فجَلّسَء فَقَالَ : «ملانُونَ». 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهَذا خلافٌ هَذَيٍ النِيّ يه وأصحابه؛ كَانَ الرّسُولُ علآصَكمولته يسلم 
حتّى عَلَ الصَّبْيانِا'", مَعَّ أن الحنّ علينا لَهُ عَيِهآصَكهوَاتكة. لكن هُرَ الَّذِي يبدأ 
بالسّلام. 


00 


حنَّى قالّ الرسُول عََاصَكمكَكهِ : الاجلٌ ْم أن جر 41 ا 
َيَالِ يَلََِْانِ فيعض هَذَا وَيُعْرضُ هذا وَكَبرُ حدما الذي يبدأ بالسَكام؛”". 

فلو أنَّ رَجْلّا كَرِيًا قالّ: كل إنكان كلعل العو وا عط ورعاء: 05 
ناكام اداح لوتديت أن نشل زإيك ترج وتكلم: من أجل 36 الترسي) 
هَذَا الدّرْهُم الَنِي نينا سقط منك ويَضيع» وري يرق وربا يَكَمَرَّقُه لكن الي 
يسَلّمْ على أخيه يُعْطِيهِ أكْرَمُ الأَكْرَِينَ عَشْرَ حسنات, ولَيْسَ درهمًا واحدّاء عَثْر 
حَسَناتٍ باقيّة يدها الإِنْسَان يوم القيامة أشن ما يكون حاجةً إليهًا ونحن تُمَردَطُ 
في حسناتٍ كثيرة. 

خُدّث ابن عمَرَ 5هء© بول التي كلة: ١مَنْ‏ شَهِدَ اجَتَارَةَ حَنّى يُصَلّ 

عَلَيْهَا قَلَهُ قراط وَمَنْ سَهِدَهَا حَتَّى تُذْكنَ 5آ قَلهُ قِِرَاطَانٍ» قال صَدَلَدُعَنَهُ: «لَقَدْ فََطْنًا 
في قَرَارِيط كَثيرَة)/" لم يُرَبَعْدَهَا إلا يما حبار دَدعنة. 

وهكذا الَّذِينَيَحتَيمُونَمَذِهِ الفضائلٌ» وهَذِه الأَجُورَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (57151))» ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم .)5١54(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستكئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (/7717)» ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب, باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (359070). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب فضل اتباع الجنائز» رقم (21771 20117575 ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (445). 


دروس أصول الغفقه (النوافل والتطوع ) يداك 
2 2 ا ار ا اب 7 0 


وكيف تُسَلُهُ عَلَ أحِيكَ؟ 
تقول: السّلامُ عليك. ويَرُدٌ َلَيكَ السَّلامَ ولو قلتّ: مَرحبًا وأهلا بأبي فُلَانٍ 
لم تكن سَلمْتَ» ولامَدُْلُ في قول الوّسول عتدلكةزلتقة: «وَحَبْهما لذي يبد 
السام 1 انه لم يقل: ْ حَئْدهما الَّذِي يبدأ بالنّحيّة: أهلا وسهلا 0 
الكرك اردر عره 


فقلٍ: السّلامٌ عليك عَليكٌ ثم ةي فقت 


ْ 3 


ولهذا في حديث 0 اج كان لنب عَلنصَكوالتَكَم إذا مر بمّن يمر به من الأنبياء 
4 عليه وفي الحديث: «فَرَدَ السّلامَ نم كَالَ كَالَ: مَرْحَبًا بالخ الصَّالِح وَالتِيّ 
الصَّالِح», ولا مر بآدمَ قالّ آدم: مرح بالابنٍ ن الصَّالِح وَالنبِيّ الصّالِح», وكذلك 
إبراهيمٌ -عليهمٌ السّلامُ-7. 

المهم: أن الحديث فيه: (قَرَدٌ السَّلامَثََ قَالَ: مَرْحًَا) فعلم من هذا أن كَلِمَةَ 
أهلًا ومَرْحبّاك وكيفت حالك ليسثُ هي السَّلام. 

ومِنَ العَجَبٍ آنا َسْمَعُ في لهات إِذا فرِعَ عليك الهاتففُ أو دَق الهاتف» 
ورَقَعْتَ السماعَةً من يقول: ألوء وليسث عَرَِيهه إذَنْ: أخطأنًا في (ألو) من وجهين: 


و 


ال 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (/5771)) ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآدابء باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (750575). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (559)) 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإسراءء» رقم .)١577(‏ 


054 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإنْسَان الذي من الله عليه بالل العربية لا يبي له أن يكم بها ِل 
لحاجة. حبّى كان عم صَدَيدعنه لاعن يَضْرِ ب الذي يتكلّم بغير اللّغَ العرييّة إل لحاجة. 

ِذَنْ: أَقَولُ إِذا رَفَعْتَ السَّماعَة: السّلامِ عليكم؛ لأكييبَ عشْرٌ حَسَّناتِ 
وأعود غَيْرِي عَلَ هَذَا العَمَلٍ. 

وفي الردٌ تقول: عَليِكَ السّلام ويجوز أنْ تقول: عليكُمٌ السَّلامُ بالجمع. » فأما 
(عليك السّلام) فالأمرٌ فيها واضح ؛ لأنَ الي سلّم عََيْكَ واحِدٌّء والكاف حرفٌ 
خطاب الْوَاحِدٍء ولكن إذا حمَعَتَ (عليكم السّلام) فقال العلّاء: إن وجه ذلِكَ أن 


لان يده عَلَ المسلّم ومن مَعه مِنّ الملاتكق فَلوْثُلْتَ - حِينَ سَلَّمَ عَلَيْكَ: أَهْلًا 


2 


ومَرْحَبًا وسهلاء حيّاك الله يا أبَا فلان وبيّاك الله لك عِنْدَنَا أكْرمُ ضيافة تَقَصَّلْ 
هذا الطعام والشراب والشاي والقَهْوَةَ وكُلٌ ََيْءِ فإنك ما رَدَدتَ السّلام. 

ولو وَضَمَ عِنْدَهُ كلّ شيء ورَحَب والْطَلقٌ وَجْهُه بحُضُورِد فإنه لا يكون رَدَ 
السَّلامَ حتى يقول: عليكَ السَّلامُ. ولايحِبٌ أن يَقولٌ بالواو: (وعليكم) فلَيْسَ لازمّاء 
فإذا قالّ: «عليك السَّلام) كَفَى. 

إِذْنْ نقول: إن الله سْبحَلةوَدَالَ جَعَلَ لعِبّادِه عِبَادَاتِ يَتَطَوّعون بها يُكمّلونَ 
يبا المَرائضٌ. 

التطوع في الزكاة: 

وفي الرّكَا تَطوعٌتكمّل به الزَكَاكُ وهي الصَّدَقةٌ الي يتَطََّعٌ ما الإْسَان تَقَرَّالله 


ومن العجَائبٍ أنَبَحْضَ النَّاٍ يكير ِنْ صَدَفَة التَطوُ ويَبْكَلُ بالرّكاةالواجبة» 


0 


دروس أصول الفقه (النوافل والتطوع ) 5 
الؤروس اضول القفة | الواكل والشكاقا ال حل ١‏ ا ا ا ا ا ا 


سه الو 


والزكاة الواجبة 0 اح ود يرن لت له نر الروتتامي لخيطا.” 
لأنَ الوَاجِبَ أَهَدٌ ممنَ التطوّعء والصَّدَقَهُ َضْلُها عَظِيةٌ وكلّ امي يو القيامة في ظِلّ 


صَدَقته1". 


وفي الْحَدِيثِ الصّحيح: اسَْمة لهم الا ف ظِلَهِ يوْمَ لا ظِلَّ إلا ظله: 
الإمَامُ العَاولُ» وَشَّاتٌ نََا بعبَادة اله وََجُلَ لَه ملق في الَسَاجِدِ وَرَجلَانِ تحن 
في الله اجْتَمَعَا عَلَيْه وتَمَرّقَا عَلَيْه وَرَجُلَ دعن ار ا قَالَ: إن 
ا لله وَرَجُلٌ تَصَدَّقّ بِصَدَقَةٍ أَخْمَاهَا حَنَّى لا تَعلَمَ يَمِنّهُ ما تُنْفِلُ شِالَه 

أ[ ذَّكرَ الله َالِيًاء قَقَاضَتُْ عَينَاه)7". 

0 ولك كذ كون حورا وغلائة أفضل 
إذا كان في ذَلِكَ مَضْلَحةٌّ ا لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ إذا تَصَدَّقَ عَلَ شَخْصٍ فَعَرَفَ 
النََّسُ حاجة مَذّا الشخص وتَصَدَّقُوا عليه وإلّا فالأفْضَلٌ الإسْرَارٌ با 

التطوع في الصيام : 

والصَّوْمٌ فيه تطوعٌ» ومِنة صيَام نان ام من كُلُّ شَّهْرِ لني أُوصَى بها البَِنَّ كله 
ثلانَةَ مِنْ أصحابه؛ أُوصّى بها أبا هَرَيْرَة!". وأبا ذد 9 وأبا الدَّرْدَاءِ 9 وَعَلتكعنظ أن 


(1) أخرجه أحمد (5/ 0161 أنه كي قال: «كُلٌ اي في ظِلٌ صَدَكنه حَبَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النّاس» أَوْ قَالَ: 
2 يكم بين اناس ). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب فضل من ترك الفواحش» رقم (5401): ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١٠١71(‏ 

() أخحرجه البخاري: كتاب التهجد» باب صلاة الضحى في الحضرء رقم ))١11/8(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان» رقم .077١(‏ 

(1) أخرجه النسائي : كتاب الصيام» باب صوم ثلاثة أيام من الشهرء رقم (5 ٠‏ )0 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة الضحى.. رقم (017751). 


ان دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


1١ 


0000 عائشة وَوََدةعَهَا أنَّ رَسُْوَلَ لهي كان 506 ثلاثة أ 
شَهْرِ لا يبلي أصَامّها في أوَّلِ الشهر أم في وسَطِه أم في آخره”". 

وهو كذلك, فلو صّمْتَ الأيّام اانه في العَمْرِ الأول صحّ أو في العَثْرِ 
الأَوْسَط ص أو في العَشْر الأخير صَحَّ) لكنّ الأفضصَلّ أن تكون ف الأيّام الييض» 
وهِيّ اليوم الات عَشَّرَء واليوم الرَّابِعَ عَشّرَ واليوم الخامِسّ عشرء فهَدًا أفَصَلُ من أن 
تَكُونَ ف بَقِيّ الأيّامه ولكن السنّة تحصّل ولوفي غَيْرِ هذ ذه الأيّام مثلا لو قدَّمتٌ الصَّلاةَ 
في وقتها كانَ أفضل» ولو صَلَيتها فيا بعدّ ذلِكَ كانت صّلَاة في الوقتء فَهَذِهِ الام 
التََاكَةٌ الشّهُ كله وقت لهاء لكِنَّ الأفضَلَ أن تكون في هذه الأيّام الَخصُوصَّة فإذا 
قَدّرَ أن الإنْسَان بَرَكَ مَذِِ الأّام اللخصوصة للح عي كإكرام صَْفٍ يل به 
مثلاء كان تَرَكه ِيَاهَا وصِيامُها في أيّم أََرَ أفضلٌ من صَوْمِها في هذه الأّام التّلائْق 
وذلك مِنْ أجْلٍ مُرَاعَاةٍ المصَالِح في العِبَادَاتِ. 


التَطّوعُ في الحح: 
وكذلك الج له تَطَوْعٌ؛ قال الي كي حِينَ سََلَ أَيَجِبْ الحم : في كُلٌ عَام؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم داود عند السك رقم )1١91/4(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... رقم .)١١59(‏ 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١55(‏ 


دروس أصول الفقه (النوافل والتطوع ) فك 


1 ا 1ك كم و 0 
قال: «الحج مَرة فَ) رَادَ فهو تطوع 1 
و - 3 4107 هه 2 فك مسا ا ننه 0 رس 
حتى لو فرضٌ أن الإِنْسَان أَدَى ما عليه مِنَ | وَالعَمْرَةٍ ثمّ سافرَ إلى مَكَة بعد 
ذلك فإنّه لايَلرّمه أن يرم فإنْ شَاءَ تَطَرّعَ وأحْرّمَ وإن شاء لم يَتَطرَّعْ يعني: لو أدَى 
0 2 عن ع 6 د نز ما م 5 عن ع 2 
لإنْسَانَ الحَجّ في عام ألفب وأربع مِئَّة» وذَمَبَ إِلَ مكة لشغل في عام ألفي وأربع مِنَة 
ويِسْعَةَ فإنه لايَلَرَمُه أن نُحْرِمَ على القولٍ الراجح. 
وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته نَم الصالحاث؛ وصَل الله وسَلُمْ على نينا محمد وعَلَ 
الومي 


وصحبه. 


#-ه 


01 


و 2 عست 


:)١175١( وأبو داود: كتاب المناسكء» باب فرض الحج» رقم‎ :)27307/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب وجوب الحجء رقم (2)5570) وابن ماجه: كتاب المناسك»‎ 
.)18/85( باب فرض الحج.» رقم‎ 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تت شرح نواقض ض الوضوء, وبيان موجبات الفسل تت 
١‏ وسع5-- ١‏ 
نواقض الوضوء: 
الحمد لله ربٌ العالمين» وأصلٌ وأَسلَّم عَلَ نبينا محمد خحاتم النبيينَه وإمام المتّقين» 


روئيير 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبِعَهم بإحسانٍ إل يوم الدّينِء أما بَعدَ: 

فمن نَواقِض الوضوء: 

أولا: أكل لخم الإيلٍء سواءٌ كان مِنَ الأخْشَاءٍء أي: مِنَّ البَطْنِء كالكَبدِ» 
زافق واناع ار رمن ةلف انها اغية ما بكرن وقوه كل 
ما يله ف البعير» فهو ناقِضُ للوضوء. 

ولكق الوق واللر لارنفهنان الوضوة لخنية الم الذدة قروا المذية: 
الرترطاء ترقا ل صل عله ويل ال روتام رار ١‏ إلى ايل الضدفة. 
فيَدْرَبوا من أثوالهًا والباتج' "وله باز عو بالوعبو ون ذلك وهدايد لعل :أن 
الؤؤضوء مِنْ ألبانٍ الإبل ليس بواجبء لكنه أفضل. 

وكذلك المرَقُء الوضوءٌ منه ليس بواجبء لكنّه أفضل. 

لكيه محم وَالكُليةُ والكيدٌ والكرش» فكله نافمن للو ضوف كنا يناه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم (77؟). 


دروس الطهارة ( شرح نواقض الوضوء, وبيان موجبات الفسل ) زفهك 


ثانمًا: ما يحرج مِنَ السّيلَْنِ من بَولِء أو غائط» أو ربح؛ لقول الله تعالى: 30 
جك أحَدُ صَنَحْم من القايط 4 [انساء:14 ولقَوْلٍ النبيّ بل في الرّجُلٍ تيل إليه أنه 


م م2 


يد الي ءَ في صّلاته» فقال: «لَايَْقيلُ -أو لا يَنْصَرفْ- - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْناء أو يد 


ثالنًا: إذا نام الإنسانٌ نَوْمَا مستَغْرِقَاهِ وضابطٌ النوم المستَغْرِقٍ هو الذي 
لو أحْدَتٌ الإنسانٌ فيه لم مس بِتَفْسِهِء سواء كان مضطجمًاء أو جالِساء 
أو ساجدًاء أمًا مادون ذلك فلا يَنْقَضُ الوضوء» سواء كان الإنسانٌ نائّاء أو قاعِدّاء أو 
ساجدًاء أو على أيّ حالٍ كان فالمدارٌ ليس عَلَ هيئَةٍ الإنسان» بل المدارٌ على عَقَلٍ 
الإنسان» فا ف| دام الكل لو لكوك كع شنيف فإن تومه لا يض الوضوءة :اذا 

كان لو أحدّتٌ لم نجس بنفسه» فإن نومَة يَنْقضُ الوضوء. 

وفي الحديث عن النَِسّ يكلْ: «العَبْنُ وكَاءٌ السَّه فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلِقَ 
الوكاء)". 
وأمّا مَسٌّ الذّكَرِ فإنه لا تقض الوضوء إلا إذَا كان لشَّهُوَة؛ لحديث طَلْقٍ بن 

َل أن لني ل سل عَنٍ الل يعس كر في الصلاق أعليه الؤضوم؟ فقال: 

دلا إن تضعة ونك 3 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (/ا17)» 
ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك» رقم (0711. 

(؟) أخرجه أحمد »))2١١١/١(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم ))5١7(‏ 


وابن ماجه: كتاب الطهارة وسنتهاء باب الوضوء من النوم» رقم (/ا/51). 
() أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الذكرء رقم .)١74(‏ 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أي: جَزءٌ مِنْكَ فكم) أن الإنسانَ لو مَسَّ رجْلَهُ لم يَنْتَقِضْ وُضوؤةء فكذلِكٌ 
إذا مَسَ ذَكَرَة؛ لأنه جَرْءٌ منه» كا جاءَ فى الحديث. 

وجاء في حديث بُسْرَةٌ بنتِ صَمُوانَ أن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
١مَنْ‏ مَسّ ذَكَرَهُ فَلْيتَوَضَأ'" فَيَجْمَعْ بيئه) بأنه إن مَسَّه كم يمَسٌ بقِيةَ جسّده مسا 

ع ا ا -._- 5 86 5 م ع ٠‏ 8 

وأما مس المرأة فلا يُنْتِضُ الوضوء» سواء كانّ لشَّهُوَةٍ أو لغير شَهْوَةٍء إلا إن 
حَرَّجَ منه شي فإن لم يحْرَّحْ منه شي فإنه لا ينْتَقِض وُضوؤة؛ لأن الأصلّ بقاءٌ 

00 5 2 هه سا سام سس‎ َ 7 1 ٠. 

الوضوءٍ على ما كان عليه حتى يقومٌ ديل صحيحٌ صريحٌ في انتِقَاضِهء وإلا فا ثَبَتَ 
بدليلٍ فإنه لا يَرتَقِع إلا بدَليلٍ. 

من موجبات الفسل : 


من موجبات الغسل: إنْرَالُ الي بشَهُوقِه والجماعٌ» فإذا جامَعَ الول ووه 


ويج امل لعل وعل انرأو أبقتااسوا12017اام لم1 له لقول الي عيبل اله 

عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا جَلّسَ يَبْنَ َيْنَ شُعَبهًا اربع َ جَهَدَهَاء فَقَدُ وَجَبَ 

.بي 5 اس ب وه هه 

العَسْلُ)""» وني حَدِيثِ عاتصّة: (إدَا التق التَانَانِ فَقَدْ وَحَبَ الغْسْلٌ)!". ولا يلْتَتِي 
00 دك قا را م 2ه 3 

الختانان إلا بتغييب الحَسَفَقَ فإذًا عَيّبَ الإنسان حَسَفَةَ الذَّكَرِ في فَرْج المرأة وجَبّ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (2281» والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (87)» وقال: حديث حسن صحيح. 

زههة أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب نسخ الماع من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
رقم(58؟). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الخيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (749). 


دروس الطهارة ( شرح نواقض الوضوء, وبيان موجبات الغسل ) نكف 


عليه الَعْسَْلء سواءٌ أنْرَلَ آم لم يُنْزِلُ. 
وبعفن الذين يتركخوة مهلو هذا الأدر فيظلون أنه لافيت المشل إلا 
بالإنزالِ» وأن الإنسان لو جامَعَ بدون إِنْرَالٍِ فلاغُسْلَ عليه ولكن هذا خطأًء ولذلك 
يخي أن يُشاعَ هذا الحُكُمُ في الناس؛ حتى ِتَبيّنَ الأمرٌُ ولمَلا يظل هذا الرجُلٌ يُصَل 
بلا طهارَةٍ وهو لايدري: 
وق 5-5 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت رة للح 
2 


لسع - | 


فقد قال النبين صلَّ الله عليه وعل آله وسَلَّم: ١لا‏ يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذا 
ل 
والنوم أما الخارح من بَقِيّ البَدَنِ كالرّعَافِ وَالقَْءِ فلا يه يَنْقَض الوضوء. 

ولو أن الأتتاة الخدت وصل ناهنا انه توضاء أو امن أنه الشدكعوضيل: 
فلا تَصِحّ صَلاته ولا بد أن يتوضّأ ويعِيدَ؛ِ لأن الله تعالى لا يقب صلاته إذا أحدتٌ» 
ذاكرًا كان أم ناسيًا حتى يتوضّاً. 

ولو صل الإنسانٌ وفي ثوبه بولٌ لم يَخْسِلُه ناسيّاه فصلاته صحيحةٌ ولا شي 
عليه ولو صل الإنسانُ وني ثوبه تجاسةٌ لم يعل بها إلا بعدَ أن صَلٌّ» فلا يُعِيدٌ بل 
صلائّه صَحِيِحَةٌ والدَِّيلُ على هذا أنَّ النبيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم كان يُصَلٍّ 
بأصحابه» وكانوا يُصَلُونَ في نعالهم؛ فخلَمَ ْله فخلع الصحابةٌ ِعالّهم. لأنَّ فعلّ 
النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم حُبَة وتركُهُ حجة فإذا َرّكَ شيًا مع وُجود 
مُقضِيه دلّ ذلك على أن تَرْكه هو السّنة. فَخَلَمَ الصحابةٌ نعالّهمء فل سَلَّم سألهم: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الصلاة» رقم (7005)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 

وجوب الطهارة للصلاة» رقم (570). 


دروس الطهارة ( من فقه الطهارة ) /الاة 


0 2 
٠ 


مضه قور سارو 5 20 ين الربعه او > كيه ص م2ه1هم م 1 
«لماذا خلعتم نعالكم؟» قالوا: يَا رَسُو الله» رَأيناك خلعت تعليك فخلعنا نعالنا. 


2 2 اه ع ةوس ع 4 7و8 ١‏ 
فقال: إن جبريل ان أخبرني أن فيه قذْرّاء تَخَلعته))! 1 


ووّجْهُ الدّلالةٍ أنَّ الََيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستأنف الصلاه 


ولو كانتٍ الصّلاه تبطُلُ مع الجهلٍ بالنّجاسةٍ لاسْتَأئئفَ الصلاةً من جَديدٍ. 
وو مت 2 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/1 رقم 1 .)١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» 
رقم (660). 


هلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ 5-2-0 

الحمد لله ربٌ العالمين؛ وأَصل وأُسلّم عَلَ نبينا محمد خاتم النبيينَ» وإمام تين 
وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبِحَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدَّينء أما بَعْد: 

فإننا نتناول موضوعًا يسأل النَّاسٌ عنه كثيرّاء وهو اللْسْح عَلَ الْجَوْرََينِ 
وَالَينِ. 

والجوربانٍ ما يُلبَس عَلَ الرّجل من قطن أو صُّوف أو غيرهماء وهو الّنِي 
يُسمّى الشّرّابِء والحفٌ ما يُلبَس عَلَ الرّجل من جلدء وهو الَّذِي يُسَمّى بِالكَتَادورٍ 
أو ما أشبّههاء حَسَبَ اختلاف النّاس في اللهّجات والكلمات. 

وَالْسْحٌ عَلَ الحُفين أو الجوربينٍ دل عليه كتابُ الله وسّنة رسوله صَنَّ الله عَلَيْه 
وَعلى آله وَسَلََّ: 

أما كتاب الله ففي قوله تَعَالَ: #يتآيًا اليرت ءَامَنْوَا إِذَا كُمَثُمْ إِلَ الصَلوةَ 
َأَمْسِنُوأ وُجُوهكُم وَلْدِيَك إل الْمَرَافقِ وانسحوا برمُوسكم وَأبَبْلَحكُْمَ إل 
لْكَعَبَيّنِ 4 [المائدة:] وفي قراءة: (وَأَرْجْيكُة)'" بالكسرء وهي قراءة سبعيّة ثابتة عن 
رسولٍ الله صَلَّ اللّهعَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّم وهي معطوفة عَلَّ قوله: #رْمُوييَكم 4 أي : 
وامْسَحوا بأزجلكم. 


فإذا قالّ قائل: الآية فيها قراءتانِ صحيحتانٍ عن رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه 


حب المسح على الجوربين وا لخفين 


.)١179:ص( الحجة في القراءات السبع‎ )١( 


دروس الطهارة (المسح على الجوربين والخفين ) هاه 


وَعلى آلِهِ وَسَلَّم: (أرجككم) بالنّصب و(أرجلكم) بالكسرء فلاذا لا تقولون: إن 
الرّجل ُُسّح مرةٌ وتّْسَل مرةٌ» يعني أحيانًا قسح بناءً عل قراءة الكسرء وأحيانًا تُْسَل 
بناءً عل قراءة النصب؟ 
قلنا: لم يَتْبْتْ عن البَييّ صَلَّ اللهعَلَيِْ وَعلى آله وَسَلَّم آنه مسح َل رجليه أ 
وهمافي الخُمِينِء وإذا كانَ كذلك وجب أن تُترّلَ الآية عَللَ حالينٍ» وهما أن الرّجل لها 
حالٌ تكون مستورةً بخفٌ» وحالٌ أخرّى تكون غير مستورة» ففي حال كونها مستورة 
قُسَح وفي حال كونها غير مستورة تُعْسّل. 
فهّذًا وجه الدّلالة من كتاب الله عَيَتِجَلّ. 
أنَا مِنَ السّنَهَ فقد تواترتٍ الأحاديث عن رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ 
وَسَلَّم في المح عَلَ الحينِه وتواترث يعني أنثْ من طرق كثيرة تفيد العلمّ واليقينَ» 
أن الَسْح عَلَ الخفين ثابتٌ» وفي هذا يقول الناظه'": 
يَانَوَائرَ حَدِيثُمَن كَدَبْ 2 همَرْبَنَىلَهبنَاواحْتَسَبْ 
ورُؤْيَةمَفَاءَةوَكَوْضُ ‏ وَمَسْحْخُفَيِْوَمَذِيبَئْضُ 


وقوله: «حديث من كَذَّبَ) يُشير إِلَ قول التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَمَ: 


أ ه سده سمس 0100 لم 1 َو سا و و ب 0 5 6 4 
«مَنَ كذن عل مُتَعَمّدًا فَلْيتبوَأْ مَقَعَدَهُ مِنَّ الثار»(". فهّدَا الحتديث مُتواتِر عن 


يت 


ب م 17 0-2 52 2 5 و 
رسول الله صَلى الله عليه وَعلى الِهِ وَسَلمَ يعني أنى من طرق كثيرة. 


)١(‏ ذكره الكتانيٍ في نظم المتنائر (ص:218)» نقلا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 94١١1ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب إثم من كذب عل النبي كلك رقم ))1١١(‏ ومسلم: 
المقدمة» باب في التحذير من الكذب على رسول الله يك رقم (؟) من حديث أب هريرة وََإيدَْنَكُ 
وروي عن جمع من الصحابة. 


١مه‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقوله: "ومن بنى لله بينَّا واحتسب» يعني: ١مَنْ‏ بَنَى لله مَسجِدًا بَنَى الله لَهُ بين 
في الججنِّ!"» فهدًا أيضًا متواتر. 

وقوله: «ورؤية» يعني رؤية الَؤْمِنِنَ رهم يوم القيامة» فِهَذًا أيضًا متوائرٌ» وقد 
دلّ عليه كتابُ الله عَيَمبَزٌ مثل قوله ا طنه َي أ (8) إل ييا 6يرة» 
[القيامة:1-77]» والنظٌ إذا أضيف إِلَ الوجه تَعَيّنَ أن يكون النظرٌ بالعين» بخلاف 
م إذا أطلق إن يمكن أن يراد به النظر بالقلب؛ كا في قوله تَعَالَ: # أَولَمْ ينظروأ 
فى مَلَكُوتِ السّموات وَالْارْضِ وما ا 2 من شَئء # [الأعراف:185]» فهنا النظر 
بالقلب. وليس بالعين؛ لأنَّ العيْن لايمكن أن تنظ في مككوت السماواتٍ والأرض. 

أما إذا أضيف النظرٌ إل الوجو فهنا يَتَعيّن أن يكون النظرٌ بالعين: «مُير' مذ 
ير )إل وتا نيه . 

وناضرة الأولى بالضادء والثّانية بالظاء؛ لأنّ الأولى من النضارّة» وهي اسن 
والجمال» والثّانية من النظر بالعين» وهو بالظاء. 

ل 0 
أن الُؤْمِنينَ يرَوْنَ ريّمء فقال عَلوا تك ولتك: «إِنَكُمْ سَرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ هذ 
العلا مْضائُو نف روي قن اطع أن اموا عل صَل ول اشن 
وهي صّلاة المَجر «وَقَبْلَ غُرُويبا ) وهي صَلاة العضر «فَافْعَلُوا0!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من بنى مسجدًاء رقم (0ه46)). ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب فضل بناء المساجد» رقم (6777) من حديث عثمان» وروي عن جمع من الصحابة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر»ء رقم (055)» ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (573). 


دروس الطهارة( المسح على الجوربين والخفين ) مه 


وقول الناظم: «شفاعة» الشّفاعة هي شفاعة الي صَلَّ الله عَلَيْه وَعلى آله 
وَسَلَمَه وقد تواترت بها الأحاديث عن رسو الله صَرَلَعئَدآ وس 
والشفاعة نوعان: عامة وخاصة: 


الشّفاعة الخاصّة: هِيّ شفاعة لني يكل في أهل الموقف, وأهل الموقف يوم 
القيامة يَلْحَقَهم منّ الغمٌ والكَرْبٍ ما لا يُطيقون. فيقولون : اشفعوا لنا إل الله يُريحنا 
من هذا الموقفي فيأتون إِلَ آدم» ثم إلى نوحء ثمٌ إلى إبراهيم» ثم إلى مُوسَى ثم إلى 
عِيسَى» حتّى يصلوا إل ر شول ال صل اله عل وَل يفوم تدقع إل ا 
بإذن الله» ويقضي الله بين العباد'"" 

شماعة اعاقة: لي كو لضو سل الا عل عل لو رسام ولطوه فون 
فيمن دخل الثَّار أن يحرج منهاء وفيمَنٍ استحقٌ الدار لا يَدْحُلّهاء فيشفع ع النّّي صَلَّ الله 
عَلَيِْ وَعلى آله وَسَلَّمَ وغيره من النَييّنَ ومن الملائكة ومن صالِح البّشر» وكل هذا بإذن 
الله #من ذا ألَِى يشْفَعٌ عِنْدَه: إلا بإذند- # [البقرة:708]. 

قوله: «والحوض» يعني به حوض نبي صل اله علي َع آله وَسَلم وهو 
الحو الموروة الَذِي يكون في عَرَصَّات القيامة» ماؤٌه أشدٌ بياضًا منّ اللبنِء وأحل 
منَ العَسَلِء وأطيبُ من رائحة المسكء مّن شرب منه شربةٌ لم يَظْمَاً بعدها أبدّاء نسأل 
الله أن يجْحَلِنِي وإياكم عن يَرِدُْه ويشرّب منه. 

قوله: اومسح محفين» هذا هُوَ الشاهدٌ» فقد تواترتٍ الأحاديث عن رسولٍ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب عَرََجَلَّ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. رقم 
(252»)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (1977). 


لشك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَلَ العَيهوعلى آله وَسَلَفي انسح عل الن تَوْلَا وفعاء ومن ذلك ما أخرجه 

مسلمٌ عن عل بن أي طالب تك قال: هبعل وَسُولُ ل ل اق كم كن 

لِلْمْسَافِِ وَيَوْمَا وَلَيْله ِْمُقِيم»'". يعني في المَسْح عَلَ الخفين. ْ 
وكذلك روّى أهل السّئّن عن عل بن أبي طالب وَعَلِعَنكَ أنّه قال: «لَوَ كَانَ 


الدّينُ بالرّأي لَكَانَ أسْمَلُ الخنت أو بالمشح من أَعْلَاه وَقَدْ قَدْ رَأَيِتٌ رَسُولَ الله يكل 


سا 


ظاهر خفيه)” 0 والأحاديث في هَذَا كثيرة. 

0 
اط رو 

الشرط الأوّل: أن يَلبَسَهُها عَلَ طهارة فإن لبنيها عل غير طهارو قلا سبخ» 

ل 5 1 : 5200 مه 2 
وال ا ا الم وي سا0 شعبة قال كتاف الى 
َك في سَفْرِ مَر فَأَهْوَيْتٌ ِأنرعَ لخن قال «دَعْهَاء فَإِف اعت طَاهِرَيَن 0 فَمَسَحَّ 
0 

وجهٌ الدلالة من الحديث أنه قال: «دَعْهَاء فَإني َدْحَلْتَهَُّ) طاهرَئّين). فعلم 
من ذلك أنه لو لم يَدَخلهم] طاهرتينٍ لم يَمسَّح. 

الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحَدَثْ الأصغرء أي: في الوضوء؛ وأما في 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (7175). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسحء رقم .)١77(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم :)٠١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (5 11). 


دروس الطهارة (المسح على االجوربين وا لخفين ) م0 


الغسل فلا مسي عَلَ المُينء ودليل ذلك حديث صَفُوَان بن عَسَّالٍ وَبإدُعَنك قال: 
«كَانَ رَصُولٌ الله يكل يم ييل تنِْعَ حَمَاقنا تَلَانَةَ أيّام وَليَالِيَهُنَ إلا 
مِنْ جَنَابَ» وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَيَولٍ وك وَتَوْم)""" 

فلو أصابَ الإِنْسَانَ جَتَابة وهو لابس الفينء وَجَبَ عليه أن يَنْزِعَها وأن 
يَْسلَ قدميّه ى| يغسل بقيّة جسده. 

الشرط الثالث: أن يكون ذلك في المدّة المحدّدة شرعًاء وهي يومٌ وليلةٌ للمقيم» 
ثلاثةٌ أيام بلياليهنَ للمسافر. 

ودليل ذلك حديث عل بن أبي طالب ووَإْبهْعَنة نه» وقد سّقناه بتهامه» وحديث 


صفوانٌ بن عَسَّالٍ في السّمَّر. 


0 شن 2 2 
من أين تبتدئ المدّة: هل هي من اللبسء أو من الحَدَتْ بعد اللبسٍ» أو منَ 
هَذْهِ ثلاث احتمالاتٍء والاحتمالُ الثّالث هُوَ الصحيحٌ؛ أن المدة تبتدئٌ من 
5 الحَدّث؛ لأنّ الأحاديث الواردة: يمسح المقيم كذاء بسع البافركدر 
يَصْدَّق الْسْحٌ إلا بوجوده فِعلّاء وعلى هذا فالمدٌَةٌ الي قل امم عقت 
)١(‏ أي: مسافرين. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم (47)» والنسائي: 


كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم »)١71(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم؛ رقم (//7/17). 


08 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو لبس لصلاة الفَجْرِ وانتقض وضوءه بعد صَّلاة العِشَّاءِ ومسحٌ في فجرٍ اليوم 
الثَّاني؛ فإنه تبتدئ المدّة من فجر اليوم الثَاني. 

فيمضي عليه حمس صلواتٍ كلها لا تسب له» وتبتدئ من فر ايوم الثاني 
لأنَّ ذلك هُوَ أو مسح بعد الحدثء فإذا مسح للفجر الثانيء وقلنا: إنه مسح في 
السّاعة الخامسةٍ والنّصفيِء وجاء فجر اليوم الثَّالث ومسح في السّاعة الخامسة والرّبع» 
وقبت المدّة» ولكنه , بقيّ عل طهارته طُولٌ اليوم لم تَْمتِض طهارثه إِلّا بعد صَلَاة 
العِسَّاءِ وهكذا يكون قد مرّ عليه وهو لابسٌ خمسٌ عشرةً صلاة؛ حمس صلواتٍ في 
اليوم الأول الَّذِي لم تسب وحمسٌ صلوات في اليوم النَّانيِ» وخمسٌُ صلوات في اليوم 

فإن قال إِنْسَان: كيف يَمسّح اليوم الثّالث وقد مت المدَّة؟ 

قلنا: لم يَمسّح بعد تام المدة؛ ولهذا قدَّرنا أنَّه مسح في اليوم الأوّل في الساعة 
الخامسة والنصفء وفي الثاني في السّاعة الخامسة والرّبع أي قبل تمام المدة. 

فإذا قالّ قائل: وإذا مدت المدَّة هل يدتقض الوّضوء أو لا ينْتقض؟ 

فالجواب: لا يتقيض إذا تمت المدةٌ وهو عَلَ طهارة» فليبقٌ عل طهارته حتّى 
تُِثء ثم لا يمْسّح حتّى يتوضّأ. 

والدِّيل عَلَ أن الطهارةً تنتقض بتمام المدّة هو أنَّ الأصلّ بقاءٌ الطهارة وليس 
انتقاضها؛ لأنها منت ا و 
تفع إلا بدي شرعي» ثم إن لذن ُو إن الطهارة تَنتقض بتمام المدة لَيسَ عندهم 
لا 


دروس الطهارة (المسح على الجوربين والغفينا_ ‏ تلمك 


وقوه فال كل اله زز قت زلذه قم السك ولا سخ بعد قا الها وتدق 
ا ا 5 
دقائقٌ» فاستمرّ عَلَ ما أنْت عليه من الطّهارة حنَّى تنتقض طهارتك. 

لو أن الإنسان مسح ثم خلع فهل تنتقض طهارثه: 

وهناك مسألةٌ أخرى محل اختلاف بين العُلّاء: لو أن الإِنْسَانَ مسح ثمّ خلمَ» 
فهل تنتقض طهارته؟ 

يرى بعض العْلَاء أن طهارتّه تنتقضء وأنه لا بُذَّ من وضوءٍ جديدء ولكن 
الصحيح أنها لا تتتقضء وأن طهارتّه باقية. 

فإذا قال قائل: ما الدَِّيل عَلَ أن طهارته لا تَنْتتِض؟ 

قلنا: وما الدّليل عَلَ أنها تنتقض؟ هذا الرجل مسح عَلَ الجوارب أو عَلَ 
الخّفينء وت طهارثُه بمقتقّى الدَّلِيلٍ الذّرعيٌ» وما تم يمُقتضى الدَلِيل الشّرعي 
لا يتقيض إِلّا بدليل شرعيٌ» وهاتوا لنا دليًا من القُرْآن أو من السنّ عَلَ أن خلعَ 
الجورّب أو الت بعد مسحه ينقٌض الوضوء» فلن تجدوا شيمًا. 

فإنْ قال قائلٌ: الممسوحٌ علَيّه قد زال. 

قلنا: لكنّ الممسّوح عليه ل تم مسحُه نت الطّهارة» فه الذي ينقُضها؟ 

أرأيتَ لو أن شخصًا مسح رأسَهء ثمّ حلقه بعد مسجه. أينتقض وضوؤه؟ 
والجواب أنَّه لا ينتقض وضوؤه. مَمَ أن الممسوح وهو الشَّعرٌ قد زالٌ. 

فهذا قياسٌ واضح جاح في أنَّخلعَ الخففٌ لا يَنقُض الوضوء» وهو الصحيحٌ. 


1خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا الل ا ا ا ل 
فصارّت شروط المح على الخفين أو الجوربينٍ ثلاثة: أن يلبَسَّهما على طهارة. 

وأن يكون ذلك في الطّهارة الصّغرى دون الكُبْرى» والثالث أن يكون في المدّة المحدّدة 


8 


6 


وهناك شروط الغرئ انها بش لكات تان دل الذثل عاتها قلك» وإن 
لم يدل الدِّيل عليها رُفضت؛ لأنّ زيادة الشروط تُستلزِم التضبيقٌ عَلَ النّاسِء مثلا 
لو قالّ: من شروط الْسْح عَلَ الخفٌ ألا يكونّ فيه قَنَقّ ولا حرق إذن ضَيّقَ عل 
الّاس ومّنع الَْحَ عل كل خفف أو جورب فيه خرقٌ أو فتق» وهذا تضييق» فيقال: 
أين الدَّلِيل عَلَ هَذَا الشّرط؟ فالأحاديث الواردة في الَسْح عَلَ الخفينٍ مُطلّقة ما فيها 


عه 


أنه يُشترَط ألّا يكون فيها خرقٌ» والصَّحَابَة صوِيَعَنِظ كان أكثرهم فقيرًاء والغالب 
أن الفقرا ل تخلو فافهم أو جواريهم من الشقوق» ف مو الديل؟ 

الجواب: لا دليل» وإذا لم يكن هناك دليلٌ من الكتاب أو السنّة أو المعاني الَّيِي 
تشهد لها الشريعة» فإن الشروط تكون مرفوضة. 

ولهذا لا نعلم دليلًا عَلَ الشروط إِلّا الشروط الثّلاثة الَّتِي ذكرناهاء وذكرنا 
دللا 

وتقتصر َل ها لدم نريد أن نتكلم فيه حول هَدًاالموضوع؛ إِلّاأ 2 
بعض النَّىْء فيا يتعلّق باججبيرة. 

الجبيرة: 

الجبيرة هيّ عبارة عن أعوادٍ نشد عَلَ الكسر من أجل أَنْ تجير؛ ولهذا سُميَتِ 
الكبيرة تفا و لاء يقول العلاء: إذا كان عَلَ الإِنْسَان جَبِيرة» أو كانَ عليه دواءٌ مُلصَّىَء 


دروس الطهارة (المسح على ا لجوربين وا لخفين ) /المهة 


أو لصقة عَلَ ألم» نه يُمسَح عليها في الحدثٍ الأصغرٍ وفي الحدث الأكبر مَسحًا غير 
مقدَّرٍ بمدّة» ولا يُشترّط أن يضعها عَلَ طهارةٍ؛ أن هَذَا الح مسح ضرورةء وعلى 
هذا فتختلف عن الْسْح عَلَ الخفين بأنها لا يشترَط أن يكون المسحٌ عَلَ طهارةٍ» وليس 
لها مدّة محدّدةء مادمتَ محتاجًا إليها فامْسَّح عليها. 

أما إذا كانت عَلَ جرح؛ إذا كان في يد الإِنْسَان جرح فله مراتبٌ: 

المرتبة الأولى: نقول: يجب عليك أن تغسلها. 

المرتبة الثانية: إِنْ صَرَّكَ الغسل فامسحٌ عليها. 

المرتبة الثالثة: إن ضرّك المَسْح وعليه لَفاقّة فامسخ عَلَ اللفافة» فإن لم يكن 
عليه لفافة والَسْحٌ يضرك فتيمَّمْ عنه؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: #فَائَُوأ ا َه ما طم 4 
[التغاين:7١].‏ 


وكين له التسمستية ‏ الماندانتةه وق الله وا فل نس نوما 
» الذي بِنِعمَتِه تيم 0 


سبنوضع 455 


ته 


َمَالمَلَدُ السَّادِسُ بحَمدٍ الله تَعَالَ وََوْفِيقهِ 


تله 


0 سج سه اال سس -ه َي عي 
يعن 


دُرُوسٌُ الصَّلاةٍ 
و5 


فهرس الآيات يك 


وَرَضِيتٌ لك الْإسْلَم دِينا 4 ل 1 
#إنَّ الت عند أله سكم # ا 0 


ع هم سم 


اس صن يس ر ررصحة 82 3 رسيه 2 سرح سل سر سد يه سا مء سلس 0 
#قَالتِ الأعراب امنا فل لَمْ نوْصِسُوأ ولكن فُولُوأ أُسَلَمنَا ولِمَا يَدَحُلٍ الاين فى قلويكم 4..... /31 
«إنَّ المُتلميت وَالْشْنْلِمَت وَالْمُؤمينيت والْمْؤمِتتِ # ا 
مرحنا م نكانَ فا من الْمُؤْمِنينَ (0) ها وَسدْنا ذهَا عير بََتِ من ألْممْلينَ » 000 


22 حت 5 بال رو 00000 22 
وها وجمدنا فا عير بِيتٍ من 1 * القن عاق 4 كد بأو لل ام وا جه ناد اللو كام ل ل ا 1 


200 1 22 َّ دي م مله > بي 00 2“ 
#صرب الله مثلا لأذيت وأ أمرأت نرح وا أت لوط »# ا 
و 2 ل مس كسم 


#ومآ رسلا من هبلك من رَسُولٍ إلا نيص إِبَه هلا له 
«إِنَحَكُمْ وَمَا بدو ين دون لَه حَصَبُ جَهَئَرَ 4 ا مم نيا 
« وما ظَلتَكهُمْ وليكن طَلئوا آَشَْبَ »4 00101 00000 


و 1 
2ك سوبو ارم مي له مه 
##ولا حل مع هِ إلها ءاخر » ما كح نس قاف لاو 31 برع ع ولعي نط و اال وو ا 3/1 
أ 


9 


ليفك َلِهَدٌ هون أله يدون » اذ[ 1[ ا 
# ذَلِكَ أن أله هْوَالْحَقٌ ون مايدَعْوْنَ من ذوزه الْبتوِلُ 4 0 
لعا تَبْدُونَ من ذوزوء إِلَّا أشمآة سَيَنِكُمُوهَآ شر وَءَابَآوْكُم » 000 
ل ميم أللَتَ وَالمرّ » ا 1 0011 


09 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#إنَّهُه من يُشْرِك أله هعد حَرَّء اَلّهُ عليه الْجَنَّدَ ومأوئة أَلثَّارٌ * ل ل ف 


2 ودعو 7 م را مم 2 من وس 4 هوهي - 
«وألينت أغَدُوأْ ين دونوء ايسآ مَا ِكَبِدُهُمْ إلا لوكا إل لله رُلْقَ » ير 


#فل إِنَّ صَلَاقِ وَمتَى وححيَاى وَمَمَاقِ يِه رَبّ الْعلِمِينَ * اماسواسه مح و او ليا 

لوَإِدْ أحَدَ أسَهُ سكي الَدِينَ ونوا الكتتب لُييَنْنَه إلنّاس ولا كككتموئه, 4 ا 1 

#وَإِذ قَالَ لَهُ يَِعِيسى أبن مي أن نتَ قَلْتَ لِلنّاس أَححِدُوفٍ وَأكى إِلَنهَيْنِ من دون أَمّهِ » ... 7 
2 العم بيه ور ب 


ل محيسن هله أَجْرهُ عِنْدَ رَيَوء # 0077 
« تدوأ أَحبارَهُم وَرَهْبَتَهُمْ ابابا ين دُونٍ أله 4 ل ا 
وهو و للق تق امدق 1 نهم يَتَلوأعَلوِمَ اليو وريج * 1 0 ١‏ 


مدني سسا 


#ينابها الَدْنَ امنوأ لا ُقَدّمُوأ بين يَدَي الله ورسُولو # 00001302211 000 ا 00 


ا 011 


#عَدلم أَلْعَيْبِ مَلا يظهرٌ عَلَّ عَيَيوء أَسَدَا4 000 


قل لد مول لَكْمٌ عِندى حَرَآينْ لَه ولك أعلم الْعَيَبَ # 1 000 


#قُل إن لآ أَمِك لكو ضرا ولا رسا 4 00 
#كُلٌ يتأيهًا آلنّاش إن رَسُولُ أله كم جِيكا »4 ا 0 


0 000 


#خُلفَ ِنْ بَْرمْ حَلفُ أصَاعُوا ألصَلوةَ وأتَبعُوأ لهت تٍ 2# 000101 ااا 00 


بايا الَذنَ ءامنوأ فوأ أَنفْسَكّ وبي نَانَا * ير 


بوه ساس رام بمس ووا مه 
«« سْبَحَنَ ألَّهِ حِينَ تسوب وحن تَصبِحُونَ # ل ا ل 
03 ص ع سس سا ال الات 00 47 ل سه سه ص سا م 
8 أَقِو آلصَّلَرةَ لِدَلُوك آلشَّمْس إِل عَمَقٍ اليل وَفَرْءَانَ الْفَجَرِ # ا ا 


فهرس الآيات 034١‏ 


ده 7 2ه 


ه* بحل مدكُر له رسيت بع ول 
قد رّئ تَعَلْب هك في السَمكءِ فَلنُوَلَسَئَكَ وَبَلَدَ رَصََلهَا # 4 


1 | 150 


9# فاقوا أله ما أسْمَطعم © نان 


وه امَمْرِيٌ وَالْكْْب كَأَيَمَا كه 5 1 00000 
#يتآيبًا ألَدرت حَامَنُوَا ذا قُمَثُمَ إِلَ الصَلةَ مأَعْسِلوا جومم وَأيْدِيَكْمْ * . /اة. 8/اه 


7 ا ل ل 1 ا 
رم 2 م 0011 


#وَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَسَتَ لَهُمُْ السلا مَلْنَقُمَ طايدة مَنُمٍ تَحَكَ * م ١‏ 
1 فى أَلصُدُورَ # 00101 0 ا 0 


َل 


يَعَلَمْ حَايِسَةَ الاح 1 وما 
له 0 


00 الك ع دم يب عو 


# نول الملتيكة وألروح فيها # ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ١75‏ 


#إقإن تَتْرَعَم في شَيْءٍ فردوه ‏ 
وس نادم فبِقُولُ ماد1 َحَبُْمُ الْمَرْسَينَ * 00 
« يها الَذِنَ ء'مَنوَأ أنَفِمُوا من طِيَبَتِ ما كسَبَثْرَ # ا ا ا 1 
#إِنَّمَا ألصَدَكَنتٌ إِلْمْفَرَاءِ وَالْمسكين وَالْمَيمِلِنَ عَلَيَبَا * لس و ا ل ا 


دن مدهو ع مج2 شه جع ىر 4م دسم« عه عين.. كس نه الع بجيام ل 
ولا تَمَمَمُوأ أَلْحَِيتَ هِنْه تنففون وَلسْتَم يِكَاحِذِيهِ له أن نفْمِصُواأ فِيهِ # 010 


للك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


برو نَ ألَدِى أنزل فِه الْكُرْءَانٌ » [ذ[1ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ز[1[ [1 1[ 1[ 1 1001 
0 ولط ب سمو و اي 1 ل لجو لو رن من ا د ليا 


0 0 0 0 ااا 
أل لَكْم لَِلَدَ ألضِيَامِ أرقت إل ساي » 000 
#رينًا لا تُوَاحِدْمَا إن ينآ أو أخطأنا »* ا ا 


ولد عَلَتِحكُم جتاح فيمآ لَعَطأتُْ بد 4 0 000000 


عم مح يوري ا م 00 35 2 2 مور بي و 

من ن أضطرٌ في مخيصّةٍ 2 غير متجاني لثم فإِنَ لَّهَ عهور رحِيم 12321 ١5‏ 
7 0 6 000 عم 2م مء 

#وطوأ وأشرنوا حقّ يتين لك الخيط الأييضُ من اليل أ لْأَْوَِ من الجر » ا ا 


1 5 


- 4 34 ع سه شم هه 
و سكا ثرون اشر يديه 1 كر وَقَلْبْهُء مُظمَينَ بِاَلْاِيمن * ١‏ 


#وَِدْ أَحَدَ أله سكي الْدِنَ أوثوأ الكتب ليه يدّيس ولا ككشمويه. 4 00000000 
#وَاعجِدُوأ من مَقَامِ : 
#فمن وض هرك للج فلا رَفَتَ وَلَا شُنُوفَ وَلَا جِدَالَ فى أَلْحَيَ * ممم 11 
يكأيا ألَذِنَ امنوأ لا تلوأ الصيد وَأنسَم حرم" دز د د د10111 1 1 0600 
#ولا لوأ رمُوسَم حَنَّ يِل أَمَدَىُ جل 4 يز 1 ا 

« ولن ينَفَعَحكُمُ الوم إذ َلْمْشُمٌ أََحدْ في الْعَدَابٍ مشْكر # ا 0 


لمم بكم عد فهر لا يَمِْلُونَ # ال 1 


فهرس الآيات زديك 


سس ل يي سس صسم 


جإنّ كر دآ عندَ هه لدم لديز لدي لا يتقو 4 و ل 
لوَرَضِيتُ كك الْإِسْلَمْ ديا 4 00335 0 ا 000 


6 7 7 در - 1 000 
ان اليرت عند الله الِإسْلمٌ #* 14510[ 1 01 


© وديم الت وَالْعرّ » 00 11 1 1 1 [ذ1[ذ[1[ز[ز[ |[ 0 


«كمآ أَغنَتْ عَنبُمَ لهمي الت دعُت ين دون الله ين ع 4 مس ١‏ 


0 


# سهد ألَهُ أَنَهُ لا لَه إلا هو وَالْمكيكَةٌ * 11 0000 
لس ْو ىك مَعْوَ التريغ الِصِارٌ * 008 1010 
«ولاكمْثُ ما ل لك به هلم » ا 00 
#جاعلٍ الملهكة رسلا # ا اا 1 ا 


0# 0 


رعو 2 
2 عامه, سديد 


#وكادأ يك لِِقَضِ عَلككا ريك 4 0 


- 3 
و د عل ب كه 2 “الل 
#وما يعلد جنود رَيَكَ إِلّا هو # 1 0 ا 0 


سحت بصم مرج صل رت سس سر ١‏ ات سا ص اللو اا م 


1 م م 2 5 ل 0 00 و ع 
« وَأَرْلنا إِلْكَ الكتب بِالْحَقّ مَصّدّقا لِما بي يَدَيّْهِ مِنَ الصحكتب # لم 1 


له. لول رسول رو 4 لاس لا الو امات ا اا 
#إنا أوْحيما ليك كا أوحيمآ !11 2 لين من بعدو # 0 ا ا 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 


1 فى رَجره وئجده# ولا ا 


ريون هن الأجد ات كم جز مد 000000 
وى أذ ازيب 4 ادس ل وروا ف ب 1 
« ين تون التتبكة مب يورت » 000 


0-70 


#َلوْكا إِدَا بلحت الحلقوم * 000000 ظ2 
#وأنشْرٌ يذ تظرُونَ # ا ا 


تار يعَرَصمُورت عليه عُدُوًا وَعَشْيًا # 6 000000 


0 


فَإِدًا بِمَ في الصّور فلآ ساب يَيْتَهْرَ » 0 


سه كو ا مه و 
# يلم حَاينَةَ 07 فوته اود وإامظ مجع مو وار وه 01698 اسه 6ه وا حرا لانن رو 
يوم لَشَهَدٌ 2 و 5 


ا ا ا ا ا 00 


واومعة عونو ووو وو وووة مث وةث فيه 


ا يط إرك رَلرَلَة التساعة شَى © عظية » سو ا 


واقق ةق .وو ووو م مث وهمءة .ولو فيه 


هواو و و .م ...وم وو ووو و6 ممه 


هافق ووو ةم وثوءوة وو ءا وة وث وو وه 


ع مع ووو وو ووو ء لوثم م ووو 


وهة و وو ةو م مومع وه درورو وه 


وعاعام مع .ووو و ووو وث وم موه 


وو قة ةو وو وو ...ثم ثولم موه 


0000 


0000 


هوهو ةو .ةو وهو ووو و ومو موه 


وعم .ةم مععة و و ووو ثلث ممه 


ووه ووو ةو و موي وو رثنو ةو 


واووة م .عو ءوث .ثم لوو مثو ومهة 


هو ووو و و نمع ويويثوء. ور ثوور ووه 


فهرس الآيات 


200 2 عاخن ميل 59 00000 

#وَفَالواً لِجَلُودِهِمٌ لم شهدم عَدِما #4 0001031 ا ا ا 0 
لك سمه معام ان م س2 

#وَالْورْنُ يَوْمَيِذ الْحَقّ # ا ل 10 


«وَبْصَعُ امور الْقسْط لِوْرِ الْقِيدمَةَ » ا" 


سرح سر 2*2 


«هَمَن يَعْمَلُ مِتْقَالَ دَرَّوَ حَيْرا ره 571011515 

طدَأمًا مَنْ أوق كتبة يسنو مَِقُولُ هوم ووأ كبيَة * ا 1 

#كلا بل يُكَدبونَ ِأَلرنِ * ا اااا ا ا 210 

« قرأ كتب كَكَق تمك أن َك حَيببا 4 1100 
د سه 


#إولا ثريا عزو السّجَرَةَ مَتَكْونا مِنَّ اَلطَدِلوينَ * 55700 


هر ار 1 
#وعصو ادم ريدء فغوك # عام لأ م ع ند اق 6 شه كم هه شاوه يوه فو دع هبويع ووارواة انهه 


ين حبايو غ دا 1 4 


آله دعو ريع هيم سه ف ع6 2 00 

# ونادى نوع ره ل ري إن أبو من أهلى وإن وعدك لْحَقّ * 50 
هه 5 وده لوس سلس 5 ره م 2 اج سبرس 

#فوجد فا رَجِلِينٍ يِقَتَيْلَانِ هنذا من سْيِعَيهء وهذًا من عدو # ل 


«وكر ين مَلَكِ فى ألسَموات لا مدن سَمَعَنُُمْ عَيكًا إِلَا من بد أن يَأَدَنَ أمّهُ 4 
#ولا متتو إِلَّا لمن رتس » وتوت روطس لا 

من د ألَنِى يشْفَعٌ عِنْدَه َّ بإذندء 5 0000 0 0 0 

يَومِ ذلا مع ألشَّفَحةُ إلا من أن له لحن وَرَضىَ له. لا 4 00000ظ25ظ 
ل إِنسَكُ وَمَاتَقَيُدُورت ين دوت لَه حَصَبُ جَهَئَّمَ 4 *ظ2 
وَآكَفُوأ أَلكَارَ ألَىَ أَهِدَّتْ لِلْكَمْرين» 0 
«إرت الَدِنَ اموا وعَمِنُوأْ لصحت أُوْلَيِكَ هر حر اليد » 21 


و ...مث ...6ه 


ووق ةو عاي.ثه 


لمث ممم مو 


و. مث ءءثمث..ه. 


٠6٠6م‏ م ممه 


وم ...روه 


ومقثمثوقوءوه. 


و مون مع ءث.ث.ه. 


وعو. مث ثم مهمه 


وث.ثمو.ووم6ه. 


و.ممعوق ووه 


وءلمثممثمث6.مه 


وعمميءعءث مه 


وعوثءثءثمثمثو.ه 


ثءمثءثمثمثمثوه. 


وقوقثة.ث .وه 


...وم مثو..ه٠‏ 


الأعن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م كرا هرا كم يكيل رفير كع وكالتدجة طرِيقًا * 1 
« إن لَه لعن كفن وعد طم سهيرًا 4 0 


#ومن ينص ا إن له مَارَ جَهَتَمَ * 0 
#وكات أَلَّهُ َكل شَىْءٍ عَلِيمَا * 0 
© أنه ألَزِى ف حَلقَ سبع سوتٍ ون الْأرْضٍ مِتْلهُنَ 4 ا ااا 


درو مءس» لب سر صيعه 


#وعِندهُ مَمَاتِحُ ألْمَيَبِ لا يَعَلْمْهَآ إلا هُوٌ)» [ 1 ز1 1 1 1 7 


لأ يسبب آنا لا شْمعٌ سرهم وَجودهُرٌ # ةذ ز 15 00 


1-1 


001 نك أنه يمْلَمْ مَافى تسل وَالْارْضٍ » 000 
«إن لد سيا أن يعو أ مكرك 4 ل 00 
لمآ ابن مُصِبَةَ فى الْارّضٍ ولا نفيك إِلَّا فى حكئّب ين قَلٍ أن يَرَأهَآ4 .. ١‏ 


او 0 ا ا اا ا 0 


ومن 00 يسنك مع سكاو تأزقيق للك الكلود هد ...1 


أذ هه آي 


(ززقد عا الي تت نا توش بد تن 4 1 00 


« وَكَدرِكَ بَعَلْنَا ِكل ني حَدُوًا سّينَطِينَ لض وَآَلْيِنَ # 0 


2 


#لمن م مِدكه أن يَستَقيمَ # لحار كا امن بعد اس 
©تََارَكَ الى رْلَّ الْدَانَ عَلَ عَبَدِوء ليون للعلميت ددرا » 200 


-_ 


إن كت أله يُرِيدُ أن يفْويكم » ا 
#ولا برَالُونَ محْيلِفِيتَ » 00/0/00 ش11 
وَمن لَّرَ يحكر يمآ نَل أمَهُ دوك هم الْكَيرُونَ » 0 


ص رح له 


« ايه ولزن ُو عن ور ياواه جد 0 


فى 
وَألسَا 3 وَأَلسَا ئٍََ دما و يما 2 ا >1 - َس 4 


- 0 


بيع السَمَنوتٍ وَالْأرضٍ » ا 


وقوعمء م وثويءثوده 


٠‏ ثمو.وءموثوة .ووه 


وعممءم ثم مثءث ممه 


وقفقةو. وود مثوووهة 


لوثم مموءء. .موثو 


وقوقوةءة و ءثوثمثونهة 


وعققة وو و د66 م5 


ققعوةةوووث يميه 


وعمعيء. م وثوثء موه 


وقوفوةةءيووةوث 26و6٠‏ 


٠.2.2 ثءءمثم.ءوو٠‎ 


و6 ممم .مو وويوه. 


0344 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وير 0 سر ء م عم م 5 
#سيقول الْذِينَ أَشَرووا لو سَاء امه مآ أَشرحكا # الحراة ل 


#وَنْعَئبُهُمَ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَدَاتَ أَلشَمَالٍ » ل ل 


عر مجع لاتير 200 


كيب ا وه وكره لَك 4 ا 


م 


0 َب بَنتَدُ * 00000000000 


يوم يق بَمْضٌ ات وَيَكَ لا ينم تسا يمتها لرَ كَكُنَ ءَامَنَتَ ين قبل 4. 


ل رسع ١.‏ سحن لور 


0 مسكق اليَينَ لَمَآءَاتَدسحكُم هّن صحكتب وَحِكْمَةَ # ... 
#دَالْوأ يدا لَب إن جوج وَمأْجوح مفسدون فى الْدرْضٍ # 11111#ظك 
لوَإِدَاوَهَمَ الْقَوَلُ عَلهمَ ححا طم داب مَنَ الْرضِ مُكَلْمَهُزْ 4 0 
الو 000 


70 50 ا 201110 


ووو .عع .ةو ووو ووو و و وءءر مث ثم وه 


01 جيم 


#وَالدنَ اموأ وَالْبِعنهُم دَرِيهم ثم بإِيمن لقنا . بم درِيَكهُمَ # 000 


ووقء .وو وثووةوة و ونه 


ا ا ا ا ا 00 


مقو ووو ور ...ث6 موه 


هقف ء ...م مو .و و6 


واوقة ةق .ووو موق يوم 


ومع و ...ممم مث مثعيهة 


وفع ووم وموم قن عله 


ا ا ا ا ا 00 


ووو عةعءةوةو.ثوثموء ووه 


و6م م6 ممم وو و6666 


ووقو وو قيقع مث .وقوه 


ولع ووو ممم م6 مور مم 


فق ووو م مث .مث مومه 


فوع .وي .ةو وو ومو موه 


ووقمو.ةوعوةوثو .رثول ووه 


وو ق ...مث ممم وةووقوهة 


ففووو م.م 26م 66و م5 


هوهو وء ...ممم .ووه 


وفع مو مم موثو مث ممه 


فهرس الآيات 


# وَلَقَدْ حَقَنَا لاضن من سكدلق من طين # 8 ا ا 


2 


«وَإن تَصْدُوأ يَعْمةَ أله لا خصوهآ * م مه لمر ا اف ل 
#ومًا تَدَرى نَفْسٌ مَادًا تَححكيبب عدا # فعافاة جه مس سو طن الو ماه اماه تمه مده 
«ون الانكن سر نر جدلا 4 0 


#وعص دم 5 فَعوك 7« اح وااو ع لق عو اه لول اكه ون عا وس ات لل وا ولام مهاه ا مايا 


ذخ آذآ[ ته 2 


«كل أَدَكَ عل عَجَرَوَ كَدُْرِ وماك لَابَلَ 4 0ك 


وي -ه _- 


1 نقريا هوا اسح # #داووة وسو جو طم و م و اال ا ان م اا ا ل 


لح سر سح سم سه سن > كه َم ل 220 و2 وو بره دير سدربي إن مي 
00 ر أو أن وهو مؤمن فلنحييسه: حيوة 0 
آم كت ىو طش سام 52 رو4 5 5 00 
حك شرت أهن حل الككب أو الو مَنْ بعْد يمد را # 


2 


© أم يحَسَدُ 0 سَنْهُمْ أله من هَضلِو # زد 1 010 
ا دَلِكَ أنه مَكرِهُوأ مآ أنَرَلٌ نَهُ فاط أعملهر * 0 


و 1 و ف سا سىس سيت لم م 5-4 
* يتأيها الرّست ءامنوأ أنهو لَه وَدَرُوأ ما بَقىَ مِنّ اربوأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ # 0 


حلفم في بطون أُحَهِيَِكُمْ خَلْقَا مَنْ م بَكْدِ حَلْقٍ في ظُلْمْتٍ لت 4 1111 


و هم 


ا و 2010 5 
«ترين ده تحلقةَ وغير مخلقة # نونظ أخكه سس سوه وه مدن ااه رن و 4 5 


ره 


هه 
مما 
عو 


مها لني 5 
اس مول م عدم 
لك لا نرحون لِلَّهِ وقارا ‏ ما يق مر ا ل هد هيه 40 5ن فده عله لد روارقه فاة ف اافائعا 6ج ع جاه ل ل مر م 


#علفك ذ في يطو يت 5 ع و حَلَقِ # 
4 2 م قا من 


ولثءث ثيه 


6 6م6606 


ييه 


6ثث.م.ه. 


ةهمم.ث.٠‎ 


ثلعثوثءثه. 


ثعثعمقوهة 


٠ه.و.وث.ثث‎ 


وليه 


6666م 


وقلع مله 


ه٠‎ 


وَمن يِسَّقَ الله يجعل لَه مرا * 171 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وام ف ع هفو ووو ليوو ووو وو ووث نملو 


ووو ووو و يوون ووو وووة فووةوة ووروروهة 


وهم ع هم واو ووم وه معو وو وو ووم وثويويوهة 


ملظم وج وو صيوء ديو مس 


و م ا يم حْره طِيَبَةٌ # يهاه ع6 2 


ونث ولت حمل فقوأ لكين حي يِصَعْنَ َلْهُن 4 .. 


- 


و1 تهز يكنا 0 اام 


َم ءَامَيُاْ حكُلُوأ من طِيَبتٍ ما روفاك 4 ... 
06 را 57 


ره 


يتأيهًا درت حت ءَامَنوَأْ لا تَأكُلوًا أموالم يَنْنَحكُم 


ما جَعَلَ اللَهُ مِنْ بير ولا سَإِْبَةَ ولا وصِيةٍ وَلَا حار .. 

وَجَعَلَا أل يَاسَا4 211010111111011 
#وَاسَف وَالوثرٍ» ااا 0 
# وَسِبِيَ أل أَنَهَأْ ديه بم إل الحدر 1 25 


#ما تَمَعَهُر سَفَعَهُ أَلتَِفْعنَ # 0 
#ولا متمعورب بح إل لمن 0 0 


وه #هر الى حَلقَيْ فك اك 


© إن لله 0 0 
رب لامر عل الْاَرْضٍِ من الْكرنَ ديرا 4 ا 


فق ف. فو ووو ممم يعوو و ل م رول وةثنث ومو 


50111711 
موا ال وو 
2 
بالطل » 0 
ا 
0 00 
0000 
0000000 ”1# 
ا 
0 
00 ش01 
000 
ل 
ا 
0000 060ش**32ظ2 


اوفقو ةو و ومو وو وهو وود و ووو موث ووه و56 


فهرس الآيات 


لوَطْهَر يت لطَإنِيت والْفكيِييت وَالضحَّم الشُجُور » ا 


1 00011 


واووموي ءءء ممم و م666 


ا تو له 2 ى القنيئوة 5 لتُؤْمِنينَ عر أل الصَّرَر وَالْبهِدُونَ في سَبِلٍ أَلَّدِ * 0 ا 


وم لكي ألا موا يلات » 0100000 
وَدَاوودَ وَسُلَيْمنَ إِذْ يحَسَكْمَانِ في أَلَرفٍ » 121101111 
ٍ ييا لذت ءَامَنُوا لا تَمُولُوا رَعِسا وَقُولُوا أنظريًا * ان 


وحَلّوا أَسَاورَ مِن فِضَّوَ # 0001 
« قلا َم تَنْسٌ مآ لْفِفَ لم من فيه أن » ش**ظ2 


( 6 تنه تع ا نين كم ين مره ع4 2521 
« ول يَكمكيوا 4 ا 3غ 


أولَرَ ير لضن أن كاتته وح ظنة كإذا هر كونب ثري قدي 


كس مسم اج 


طقل محِيَا الى أتشاها وَل مَرّو» 1 0 55077011 


# يقر ارق درا لمان ثد سيد وهر أهورق عد 4 550 
00012 2 ا لل 4 

# ودس الَذِى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأرْصَ بِقَددِرٍ عَكَ أن لق متلهُر » 

وما كرب الله ل عرف توق اتوت ولاق الأندن 4 5 


وَهُو ريق علق عَليِمٌ »# ا اك ا ا 0 


41 
0 20 بست ةبر لدو 4 يو 
5 


ب 


« لَحَلْن ألسَموتِ والاني لحك 0 7 
#قُل لَوْكانَ الْبحَرُ هِدَادًا لْكلمتٍ وق 1 تقد كلمت رق # .. 


واقوو و ووو مم ممم وقوه 


عقموة ووو ءو.مثء2مث مث مده 


وووققعة و مث ءءء مث وة مونو وه 


ووةمة و مث ممعم م ووثووه5 


ممق ووو ووو وم ممع نوه 


ووعووة و ووثووة نوو ووو 


وعم مع م مو ووم وثوة مومه 


ووو ووو مث مع مءث مث يدوه 


ووم قمع ووو ووم 6 مم56 


ووم و .ث٠‏ ووم 6ث6ث6م6م6 ووه 


وعم مو و ووو وث م66 م66مه. 


#إنما ام إذا أراد نشكا أن حول أذ كن برك ار 
«وما رن إلا ويحدةٌ لمج بالبضّر » 0 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا 


وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّن يَدَعُوأْ من دون أله مَن لَا بحيب له إل يور الْقيكمَةِ * ا 


# إن تدعوهم لا يسمعوأ أ ولو ممعوأ ما استبحابوأ لكئ 4 007 00000 0 


سل سرع سه ررح وو أ 5 ع سد ودصرومسا دو سس 4 


ودوم الْعَبمَة يكفرون بشرصككم ولا سنك مثْل حير 


2-2 مر 


َال تلن الْعليد ألْصدُ » ز[ز ز[ز ز 5110 


«ثل لآ أَهوْلُ لكْرْ عِندى حََآنْ لَه ول عل اليب © .... 
لفل إِقِ لآ أمَيِك لي ضرا وَلَا رسا » 1511 
« # يكأيها الرَسُولُ يَِمْ مآ أل ليك ين وَيْكَ » ل 
لقُلْ إن أن مجِرَفٍ مِنَ أله أحد ون أ 


3 دونفء ندء ملتحدًا # أ ا ا 


#لن يَجَْمَآإِكَ اَلْمَدسَةَ لخرجرى الَْرْيهَا الْأدلَّ » 00 
7 


اعَهَكَا يَّدَهُ ؤَددٌ ينف 4 


«اوَحلنا عَنهَدُوأ عَهَدَا تدم يق يِنَهُمَ 


«#أحَنَوْسَهُمْ ده لْحَنّ أن سوه إن كر مُؤْمِنِيت 4 0 


#ككب أله لك مرك لُنَبروَأ >إكيدء 4 000000008 0 ااا 


لل 


ا لَمُلّ مَْءِ » 21111 


َسْمَلواً آهل الذَّدْ إن كُثْرَ لا تمَلْمُونَ » ا 
3 ْنَا هذا لْرَءَانَ عَلَ جَبلٍ لَرَأيسَهُ هه خَهْعًا مُسَدِعَا من 


إن فى دَِكَ لحرن لسك لَمُ كلك أو لق المع وَهْوَ 


02 


حَشَيَة الله # 4 


سَهيدٌ 4 0000 


فهرس الآيات 606" 


02 


له مزل لَحْسَن لخريثٍ كنبا مَتَمّيها مَعَاقَ * ة ة 2 2 0 00000 ا 


# كل إن متسر تون الله فَأتِعُون 4 1 1 1 2 1 12 1 1 ا 


#مّن يطِع أَلرَسُولَ مد أ 0 1ب1_1د00303021212 0 ااا 


وري 7ك الول مشدره ومائرك عند وانتيرا # 0 
ل مث م 0 متام ا ا 
#وَأَنرّلَ أنه عَيلك الْكِتب وَلِدْكُمَةَ وَعَلّمَكَ ما لَمْ كك تَكَلمْ 4 اه 
ا وَالْدضٍ"' يلق ما ج24 4 ا 
«قإك لَه أن لم ين الْمَصْرِقٍ دَأَتٍ يهاس الْمَمْربٍ » دذد00000000000 
#وريك الور ذو التحمة » 00 1 1 1 ااا 
« لَقَدَكنَ لك فى رشول الله أو حَسكةٌ 4 000 0 100000 
#كلْ يكام الحكدروت 4# 1 1 1 1 1 1 اال 
#قل هو أنه أَحرٌ * ز ز ز ز 00 100000 
«وما روأ إلا لَمبدُوا لَه مخِصِينَ له لين تمه 4 0 
##يكآيا الَدنَ اموأ لا تعَدِموأ بين يدي الله ورَسُولو # 0001 0 ا 
معن فى تفلك ما أل مْدِيه موتح ادس وَأمَّهُ أَحَن أن كخفقَه 4 000 


الوم لت لم دين »* 1 
© إِنَا ححَنُ نَرَلمَا ألذّكرَ وَإنَا ل فظوي 4 ا ااا ااا 
ولا تَمُوُوأ لِمَا صف يكم الْكذب هنذا حلئلٌ وهنذا حرام 4 ل 
« هْوَألَىت - رَسُولة بألُهمْدَئ وَدِيِن الْحَنّ * 10 


#وَأَنرّكَ أله كيلك الكتب وَلَدْكْمَةَ وعَلَمَلكَ ما لم تكن ملم # م ع 


5_5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#وآئه حلم نك لرسولة, ‏ ا 0 


-ه 


ألذين نِ ما وَصَل بد ف الى أوِحَتِن إِلَيِكَ » يز ز 5 2000000 


#ولتكن ينك أمَهُ يدَعُونٌ إِلَ لخر وَيَأْمرون بِالْعَروف وَيَنْهُوَنَ عَنِ الْمُدكر * ا 


5 
0 

ذه 

060 

١ 

د 
04 


يو 4 ممع 000 ووه 
7 00 حل سمه سس هم ب هه 001 
قل دو سبيلج 5 أل الله ١‏ بصارو من تَبَعَنى # ا ا ا ا 0 6ع 


ول 0 ١‏ 0 ل 2 811 
#كتب أله لَك مبرك تبروا ايو » ل 1 


776 مدا إن > ةزة ز ز 00000000 
« وَقَمْئَآِكَ مَاعَمِها من عَمَلِ َجَمَلتَهُ بسك مَدثورًا 4 0000 


ست عر ع 227 20 برا . بره رسو 24و 
قل إن حون الله نيعون يحيبك) الله # ا ا ا ا 0 


جام اتيت نذا نكما ع أ وَاسْجِدنا » 110 


1208 ا يس وو 02ج سان لم ره 
#وظنّ داور دُ أَنّما فلئنه سجر رد وففف وف فوم مونو م فو وو وو ع وو و ووو ووو ووو ووو موه 3 3 


#وأقم أَلصَّكَرَءَ لركرى » ا ام 0 
#وَأسُم عَدكمُونٌ فى الْمَسحِدٌ # ا[ ا ا 


فهرس الآيات 


صجظرء 0001 


وحعل لكر من الْمْزْكِ والاتعنو ما تَكوْنَ # ”2 
لوَلهِدُوأ لَجُم ا اسْتَطعَثم يِن مرو 4 527775 
»لوم أَكَلت لم ديك » 000 2# 


20 


#والسيفوت الْأوَلونَ من الْمهتجرن والأنصار * ا 


د 


« يها اَن امبو لا لوا صَدَ نيم بِالْمَنَ واد » 36 


3 
م 


#ولاس التقوئ ذَلِكَ نه »* ل 
#دأَغْسِلُوا مُجُوهَكٌْ وََيْدِيَكْمْ إل الْمَرَافِقِ » 0 
«قامسخوا بوُجُوهِحتُ وَلدِيك مَنَهُ» 0ك 
لكَتَامنوأ باللّه ورَسُولِهِ التي الذي 4 11 


وَأ هدَا صِرَطِى مُسَتَقِيمَا » 8 10 111010 


«أ تهز كوا كرثرا لَهُم يِنَ َنِم لم يَأ يه أمّه» 


«الدّى حَقَ الموت وكليوة يبلر أنكل أحسن عملا 4 5226 
#ولا توَعوأ نموا وبَذهَبَ رض » 0070 


- 


. 02 
مه 


#وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا يبون »* 1011111 


ع اا اسه" 


«#يكيبا الَدِينَ اموأ أَذكروأ أله كا كيرا » 210011111 


غ2 00000 


كل مَنّ علا فانٍ 0 
#كَامِنوأ الله وَرَسُولِه الت الي » 1 12*00 


ص ف 


وأقفوو و ووو ووو وو نوه 


فقوو ووو ةل .ةو م ووو و.ثووهة 


هعم مع عقو وءمة مومع م ممه 


وعقءء مو و مهمو يونم مث لثونة 


وقففم عع م ثء مم مرو مم عون 


وهو ءءء وو ووو موثو 6و6و5 


ووو ةو وو ووةوث .ثلثم ممه 


وء وموم م م 6و مم و9 66669 


وو ووو ةو ووو و ووو ووه 


وأهقةوء ةم فو ةو مم وم ووه 


#اقوق ةو مثو موثو وونءة مث لوو 


5115 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«آ لهُز شُركوًا سَرَعُوا لَهُم يِنَ لين مَا لم يَأَكَْ يد ند 4 0 
إِنَا عجن َدَلََا لزّكْرَ وَإِنَا لك فظوت 4 1 


سرحو 2 


02 عر ب 01 سر 
ذن رَيُكْمَ لين سكرْترٌ لأرِيددُخ # ع اا ب ا 5 


ع.ر سروح رار 9 5-9 عد 
-ه 


9 
0 
#يأيها الرسل كلوأ ون الطَيَبَتٍ وَأعْمَلُوأ مسا زةز ‏ 0000 0 0 
0 
9# 


م 2 رص 


يتأيها ا ذرَّ ا من طَيَيتَِ ها رركت 4 مو موق انمه ساف اس ل 133و 


د 


١: 


سدس مج مسا ساس ع 
#حرم الله عَلِيَه الْجَنَةَ ومأوئة ألثَارٌ © ا و 3 


«رَإذ َال أنه يتمِيسى أبن عي َأنتَ قُلتَ لئاس يدون وَأ مين ين دون م 4 .. ؛ ١ه‏ 

#قَلْ مَنْدِِ مَلْكْوْتُ حكن سَىْء » 111 1[ ز [ [ز 0 

«بَبَرَدٌ الى يّدو الثلق »* ا ا 5 
سل سر 20 أ 1 جك ع )أله هي 2ه ص ]ات امه 

© إذ جَعَلَ لد كَقروأ ف فُلُوبِهم لَلمِيَهَ حَِنَهَ لَلََهييَةِ * 00 

« وَإِدْ يَنْمْ بِكَ ادس كفروأ لُيْتْوكَ » 0 


0000 له 2+ - يد لا اسه 5 0-4 
0 وجعلنا من بي أيد ميم سَحدًا وَمِنْ حلفهم سَدًا»# 0 


«لَاعَوَنْ إرك أله معنا »* 1[ 1 001 


اه و2 ِِ 5 سوسا - مس مج سا 
وَمَنّ أضَلّ مِمَّن يَدَعُوأْ مِن دون أله مَن لا يسَتحجِيب لهد ِل يور الْمِِلْمَةِ # 64 


ري الفنمة يكنم درك * يي يي 0 


ل ا اك ا 0 000 


فهرس الآيات 


«وَلْمَدَ عدم أ لَدِنَ تدوأ مِنَكُمْ في ألسَبْتِ » 0 
« اما ادبن امنا لا قثوأ الصَيد وَل 4 اللاو و 


# ييا ألَذِينَ اموا 0 أنه دتَىَ مِنَّ ألصَيْد اله أيديكم 4 0 


بعلو ماسح ا سد نط جاده او م 1 
يغللر علي 


00 وَل سمْعوأ ما أستبكابواً ل » 200-08 


وَمَنْ أسَلَُ سن يَدعُوأ من دون أَهْهِ س لَاِسيحِبُ هه إل يو الِْيمَةٍ 
#كُلَ إن لآ أَملِك لكر ضرا ولا رَسَمَا # 0 
#قُلٌ إن أن حرف من أمه أحل” 4 220117111 
#وَلنَ لد من دونو مُلْتَحَدًا 4 +-ب-ب 0 2573770 
#وَلَذِرْ عَسْيرَيَكَ الأرون »4 210100101010109 
« ويم ينادم فقول ماد ْمُه لْمْرْسَينَ * ا 50100 
0 حي وَأَحْسَنٌّ تويلا # 00ا 00 

وم وَمَا حلفم فْهِ من سَىْءِ فَحكمة: إِلَ أللّدِ * 1 1 11111111 
4 يوم يديو قَبَقُولُ أن سكو الدب نَ كدر يخوت »* 111121111 


«إننا الكت تمرك والمسكن وَالْمنيانَ عل 4 00 
« لا دُكلّث أَسَهُ نَفْسسا إلا وُسَعَهَا # ةي ب 00052 
6 لمأ و وحن يِل َمْدَىُ لَه 0 ذا نا 0 


لاك اده تتوكة م ل وك ل 3 37 5 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يرو م ى اس را ترد برعو 


52 لذبن عامئوأ لا ثلا الصيد وانتم حرم اه وك مره وهاه لوا ع واه ادح قاع 2 لاي هه اع وهام ده انا 
#وليس عإتبحكم جنا اح فِيمآ أَحْطَأَتُم به 4 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


# من حكهر بِأشَّه من بعد إيملنوء » 070008 صس01”5 
#فولُوا امنا يله وما أَْزِلَ الما * 00 5شظظ5 


2 


#وما تََامُونَ لَه أن سمل امد »4 0 


2 لخدم 


#فولوا ءا 0 وما أنِْلَ ليما * كو سواط عم الح مف ام م 
#قْلٌ يتآهْل الكتب تمَالوا إل حلم سَوَاع َيْسَمَا ودر # 5556 
#أو جه وح 000 


جره مذ اضر (85) إل ويا ايرة4 8 ظشصسس0/'(/[7 
« أولمَ ينظروأ فى مَلَكُوتِ السَّمواتٍ وَالَْرَضٍ وَمَا خَلَقَ أله من شَىْو * 


00 


من د ألََى يِسُعَعٌ عند ه1 ِل بإذند- * معنم العام وها ولجانا اطع اده شرن ل 


11د - 6د 


واقفقة و ووه و ونع .ةيوه 


00000000 


000000000001 


هوقو ة ووو ثويوةوود ووه 


وعم عممعثءثءث مي ثثقعه 


وووو ووو و.وة ووو و ووه 


وووووة و .مث .موث وو ووو 


ووم ف ووو ءءء رمق يوه 


«اوعوةث مث .مم مم و ق مويه 


وهوو وو وو ءءء وثوةوي دوه 


ووووو ووو ووم وث ووو 


فهرس الأحاديث والآثار 4" 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث ةف يب الصفحة 


«أتذرى أن تَذْهَبُ هَذْهِ ال ا ااا 000 


ره >دو. ‏ امك ه وءو 

(أَتَشْفْعْ في حَد مِنْ خدود الله؟!) 1[ ااا 
عور مس كه سه 

«أَنَؤّدِينَ زكاة هذا؟») اكع لما اام وال رول لق ا لعا قا ولاو ال ل قبطا ال ا 111/1 


2 و 3 

«أجَعَلتَنِى لله نِذًا؟) لمن ف مم ا م لسعاي ا عرد جه روه ان اراي ووا نح وال عي ب 8111 
0 م 2 2 ه. 

«اجعلوا آخرّ صَلايَكم بالليل وترًا) ا 000 


هه 


«احتح دم وَمُوسَى) وا ا ا بام قا فلا350 
8 رع عع هي 2 

«أحق ما يُقول ذو اليَدين» ااا[ 1[ 1 1 01 

«اخلقة كُلَّهُ أو اتدكه كُلَهُ) اا 
3 3 4 2 

«اخرج بأختك مِنّ الحَرّم) ااا 
.6 م 8 

«اذعٌ الله يَغيشْنًا» ا ال ا جا ا 1 

«إذا أ أَحَدْكُمُ الشيية فليَعْتسل) عات ونه اطع لوب مواقا ا ا 101 0 
ره 2ه ونهه وعد 3 شك همده 

(إذَا أَتَيْنَمُ العَائِطً قلا تَسْتَقبِلُوا القبْلَ وَلَا تَسْتَديِرَوهَا» 0 


8 
2 


ج م اس الى سوح يس ع 7 
«إذا أحبت الله عبدا نادى جيريل» الج و و ا م ا ا جع بات وج ا و م ا 287 


«إذَا اسْبَهَلٌ الموْلُودُ وُدَتَ» 00000 1 0 0 اا 
«إِذَا البَقَى التَانَانٍ قَقَدْ وَجَبَ الغْسْلٌ» ا 0 


2 


4 1 28 2 .9 0 ه مم 
«إذا تشهد أحدكم فليستعا بالله مِنْ أَرْبَع» 0000 0 ااا 
7 3 2 

سس سوس و 007 20 
«إذا جلس بين * عَبِهَا الازبع» مخ اق لما طاو ابرق ا عمو وروا لمعه عله اق لال 3 72/1 821 انع 637 


ل دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


«إذَا دَحَلَ أَحَدْكُمُ المسْجِدَ فلا يجْلِسُ حَنَّى يُصَلّ رَكْحَتَْنِ ا مع ا 1 
«إذَارَكُمَ لم يُشْخِصٌ رَأْسَهُ) 000 
«إِذَا سَِجَدَ سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يبر كك البَعين» 1 ا ااا 
«إِذَا صَمْتَمْ فَاسْتَاكو | يالعَدَاةِ) 0 ااا 
«إذَا ضيّحَتِ الأَمَانَ نه قَانَْظِر السَّاعَةً ا 
«إذَامَاتَ الإنْسَانْ الْقَطَمَ عَمَلَْهُإلَامِنْ نَكَاثْ) لك مك103 
(إِذَانَِيَ فأكلَ وَشَربَء فَلييِمَ صَوْمَهُا ا 
«إذَا وُسَّدَ الا: مْرٌ إِلَ غَبْرِ أَهْلِهِ َانْتَظِرِ السّاعَةَ ا 000 
(«إذًا إِذَاوَكَمَ الذَّيَابُ في شر بات ب أَحَِكُمْ َلْيَعْمِسْةُ) م ا ا و 
«ازجع قَصَلْء قَإِنّتَ لم تُصَل) اك 
«أرَى رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَثْ في السّبْع الأَوَاخِر) 0 
«إزْرَة المْؤْمِنِ إِلَ أَنْضَافٍ سَائَيْهِ) 0 
«أَصَّتِ السّمّاء) بناج امسو يي و اس نا انس ساو ا ل 
«أَطِْ با القَاسِم) مم الور مدس وسوون امو ا و0 
«اعْتَدِلُوا في السّجُودِ) 211110111100100 
«أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ الصالن ما لاغ رأت) 1 1 1 ااا 
أعْطِيثُ عن لم يُمْطهنَأحَدَ قل ا 00 
١اعْمَلُوا‏ فَكُلّ مسد لا لق لها بجا مووي ومسا سافلا والواسطي و 
«اغْسِلُوه بَاءِ وَسِدْرٍ) ااا 0 


م اي 


«أَفطزًا عَلَ عَهْدِ الي كله يَوْمَ عَيْم) اك 


ا 


فهرس الأحاديث والآثار 51١‏ 
ىَُّ و ر سير ع رمع ه مظه لين كل عيم غير 1 
«أقرّب ما يُكون العبد من رَبِهِء وَهوَ سَاحِد) اا ار طم جاو اي م مط ا ال ا 6 11 
«ألا ون تبث أن ثرا الفرّآن رَاكُمَا أو سَاجِدَا) 1 
فو 1 ع 
«الآذنَانٍ من الراس» اماما الما تجاه البق ستيه او اس سس 1 


«الأَرْضُ كلها مَسْجِدٌ إلا لقره وَاءَ) ال 00 
«الْتَمِسُومًا في العَشْر الأواخر مِنْ رَمَضَانَ) 1 1 ااا 0 


«الحكال بين والَرامُ بين 00101211 ااا 
«الحَمْد لله الِْي عَاقَانن في جَسَدِي) 21010700000 


سر هو 


3 الدّعَاءَ هُوٌ العبَادَةٌ) 0 1 1 1[ ا 


اسمن تطلع بَيْنّ ة قَرْنْ شَيطانٍ) 01 1[ 0 
لالَصََعِيَدُ الطية وضوء للم 0000001011 


لفق إل الشقدة قفار ااا ااا 0 
«الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّه فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانٍ اسْتَطْلِقَ الوكَاءٌ» ا 


هه 
«الغْلامُ مُرْعََنٌ يعقيقته) ا الاو و للك اه 
«الكَيّسٌ مَنْ دَانَ تَمْسَهُ وَعَمِلَ ل بَعْدَ المُوْتِ) ال ل و لي ا ا 


2-0-2 


«اللَّهمَ ! نا كا تَتَوَسَلُ ل إِلَيَكَ بِتبينَا فتَسْقِينَا» 0 


انلق اهدنى فِيمَنْ هَدَيتَ» ع اس و 0 
«اللَهُمَ بَاعِدَ بَيْنِي وَيَْنَ حَطايّايَ) ل 0 


وم لس الك ل 2222 
0 حَوَالْيَنَا وَلَا عَلَيْنَا) ا ا ا سا او لواو ل 2 


«اللهُمَ رَبّ جَررَائِيلَ» وَمِيكَائِيلَ... اهْدِني ل) اختلف فيه مِنَّ الحَقٌّ بإِذْنِكَ» .... 5١101117‏ 


أَحَدَكُمْ يجْمَعْ حَلْفَهُ في بَطن أَمّه أرْبَعِينَيوْمًا ”2 


( إن الشَّيْطَانَيَسْتَحِلُ الطََّاءَ أ أَنْ لا يُذْكَرَ اسْمْ م الله عَلَيّه) 00 


ان 


«إن الله قَدُ أبَدَلَكُمْ ها يرا منهَا» 520701011111 
«إن الله لفحب هن الاب ليست لَه يو 211111011101118 
لَالله وَضَمَْ عَنْ أَمّتي الخَطَّ 0-6 0 


2 00 3 مَ القَيَامَةِ 0 0 حا 6 فا وا لامعا 


«إن قوما يقولون: إِنَّ المحرم لا يك رأسه» 0 25 


مرو ه جو هه سس وومةه 


ن مَن جَاءَ م: , برده علي 0 ل وأماع لقنو لانو افيد كاف م 6و 


فهرس الأحاديث والآثار 11 


«إِنَّ هَذِْ الصّلَاءَ لا يَصْلّحُ فِيهًا َيْءٌ مِنْ كلام النّاسٍ» ل أرق كه 
«إِنَّ هَذِ المَسَاجِدَ ا تَصْلُحُ لِنَيْءِ منْ هَذَا البَولِ» الح نوما اح ا 
3 وسَادَكَ لَعَريض» 000 
«إِنْ ن يرج وَلَسْتُ فِيكُمْ» فَامْرُوٌ حجيج نَفْسِوا [1ذ[ذ[1ز[ز[ [ 1 1 
دنا أَْتَى الشّرَكَاءِ عَنِ الكّرك) لق لاتق الاق 4243 597 امه 
الك كتَصِمُود |13 0 
0 كُمْ سََرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَا ا ا 
دن الأغمال باتوَاتيم ( اسقط اح م و اساي لط اط ا ا 1 
ا نا الُخمال باليّّات» لع ل و ا ا 5 1 
«إنَّا نا بَكَرٌ مِتلْكُمْء أنْسَى ك) تَنْسَوْنَ) 0 
«إنّا جعِل الإِمَامُ لِيوْتَمَ بد اما سو ا الود مسا وو ماو أو لج اا م 13 1116 
«أنّه رَأى في مِعْرَاجِهِ البَيْتَ الَعْمُورَ) ا[ 1 1[ 00000 
إنَّهُلَمِنْ أَهْلٍ الجا ااا 

١ن‏ قَد أَخرَجْتُ عِبَادا لي» لَايَدَانِ لأَحَد يِقِتَالِهِمْ؛ 0 
«أَوْفٍ ينَذْرِكَ) ا ا ان كارن او لصح 1 
َي ا اقوط ع وق لطبا امالك لط حلم ووز العيري اماك زو سمه ف 1 
«أيَا النَاس س إن الله كنب عَلَيكُمٌ الح واكناط وطن ومو جسم 
ا الس إن ل سيت لاجفيل إل طَيبًاا 00000 
أَنَا وَالسَّاعَةٌ كَهَاَينِ 1 151 1 1 ا 00 


5114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رعو 0 أ 04 سه 4 رودو 8و و 
«تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوّضوء» ااا ااا 
ل ىع 00 
«تعسٌ عبد الدينار» 20010000 
000 
«َبَادُوا تحابوا» 000000010 
او قس أو ع و ا للأسة ل إمساده 
(ثلاثة لا يكلمهم الله يَومَ الْقِيَامَةِ) 01101 ا 
0 2 1 بك يزان 1 110 وس سه سه 3 سر © عر 6 1 5 
«جَعَل رَسُول الله وَل ثلاثة أيام وَلْيَاليَهِن لِلمَسَافِرِ» وَيَوَمًا وَلَيلة للمقيم» .. ٠٠ع‏ "مه 
2 2-2 54 
تم ا مك نكم ققد[ فالل فالا للح لان او لانم اطق م طاو ل ا يي 51017 
22 3 رع قر سم 7 00 530 5 ع ميان 
«رََيِت أْسَامَةٌ بلالا وأحدهما اخذ بخطام ناقة النبئ عِِذه) 1 


«رَأَيْتُ ابوك مَا لا أخْصِي ي يَتَسَوَّكُ وَهْوَ صَائِمٌ) 0 


(رَفِ فِعَ المَلَمُ عَنْ ثَكَانَة) 000002012010 اا 0 


آذ هه 8 2 52 

«رَكْعَنَا المجر حير مِنَّ الدنيًا وما فيهًا) اذ[ 0 
ل ا 2 4م الم رفوو 

«سبحان ألله إن المؤْمِنْ ل ينجس ») ون ا لح ا لو 1 او و ا م ا 1 ١‏ 0 


م 2 م 8 ين 7 7 7 

«سَبعَة يِظِلهِم الله في ظِله يَوْم لا ظِل إلا ظِلَه) للع ”3 4 لله 
و و2 3 يي 3 

6 قدُوسٌ رَبّ الَلَائكَة وَالرُّوح) 10 


و 076 
00 تاتون أضل)» وام كح ا رفكي لب اوااااطا امطا ا 1 
ل 3 
نا 100000 210101111011111 


لصوم ثلاثة ينام صَومُ الدذهر كلّو) ل ل له 
«طَوَافكِ ب بالستاو: 0 دن اهنا وَاكْرْوَة يَكْفِيك» اط ا ل 1 
«عَاد الله تسَرٌَ صُُوكك:) 0000 ا ااا 
جا لأثر لمكا 00010 ا ا 
«(عليكو بسَتى) اراد اناس لو ووه الل ايف لس فمساب ااا جح لق مسو و ا 


فهرس الأحاديث والآثار 110 


دو رقد. انراد 52 رم 
اعمرّة في رَمَضان تفضى حجة» مقن امسج تاوفة مناه لخ لم و ل 11ل 31 


4 كوه ساب سا فى سات وك وم 

اغسّل الْجَمْعَةٍ وَاجِبٌ على كل محتلم) الج ناطيح او الل ال اب 1 
2 

«فِيَ سَقَتٍ السََّاءٌُ وَالعْيُونَ أَوْ كَانَ عكري العُذْرْ) ل نا 


00 سي 0 8 ذا ا سه 

«قال الله تعاللى: قَسَمْتٌ الصَّلاةَ يي وَبَنَّ عَبْدِي نِصْمَينِ) 012 ا ا 

افد را أَسَجد ف ماء وظينت» 1 1 1 1 [ 1[ ااا 0 
2007 4 011 9 - مه 

«كان الرّسول وَل ينَطيّبٌ عِنْدَ إَحْرَامِهِ) ماق مات نشوا وسو او ااا 

لكان النام يُوْمَ ون أن يه يَضَعَّ الرّجُلُ اليّدَ اليّمْتى عل ْرَاعِهِ السَسْرَى فى الصَّلآة) 

اا ااا ا 0 
ع 00 + عراره ع د ف دمو 

«كان يصلى و حامل أمَامَةَ بنت زينبت» ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 001 


«كَلِمَتَانٍ حَبِيبَتَانٍ إل الرَّحمَْنَ) 0 اا 


آ آم 


ع 


5 0 هه مارت 
«كَنْتُ غْلاَمًا أَمْيْ مَعْ رَسَولٍ الله وَل 1 
ا ري 501 


و شعن جل سا اس تتم 

«لا صّلاة لِمَن لم يقرا يام القرانٍ» الماع سو لاض رادو ال مول كه للش و ود 18 
52 سمس © مسثرع > 3-3 

«لا صلاة لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 11 00101 

9 5 0 2 د 

لا م أن أخاة حرف كلاف كاله 0 

لذ يحل لِسلم ان مجر اخعاه فوق ثلاث لبال 07 000 0 100 
مه سم 0 2 0 8 

«لايَسْمَعْ بي يَحُودِي ولا تَضْرَانّ) امم قوز سوم علطاو بي 1 ]ال زقازة 1 01/75 


و25 و وس لاجر 6و 0 
«لَا يُعْلَبُ اتنا عَشَرَ ألما مِنْ قِلَْةِ) ا 7 


- 2 ا 5 2 رز 
١لا‏ يبل الله صَلَاةَ أحَدِكُمْ إِذَا أخدَتٌ حَنَّى يَتَوَضَاًا ر ا ا 


11 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لايق ل اشدكة؛ الل اهف 11 ان عفت؛ د00 
يعمو عور ف 24 


«لا يَنفتا أو لَايَنْصَ فت ع مع صَوَثًاء أو تحدَ رححًا» اعدو لم واس ان ع أدة 
0 _8 م 
«لا يَنكِحَ المخرم) 1 1 1 1 1 ا 


١ 


1 ف قم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح السك بطاخ قت م ا ل 1 


أ 


«يَادًا حَلَعْتَمْ نعَالَكُمْ؟) 2 
اا ع ل ا ا ا 
«لو أَنَكُمْ نتم توكلون على الله حق توكله» ا 1 1[1 1[ اا 


0-39 
2 


«لوْ كَانَ الدّينُ بالرّأي لَكَانَ أَسْفَلُ الحّفٌ أَوْلَ بالسْح مِنْ أَعْلَاه) ممق ا ره 
ًُ ا 0 2 5 4 مه 
«لَوْ كَانَ عَلَ أَمّك دي أَكَنْتِ قَاضِيتَهُ ؟) جا مسرا اماد جه عاد وو لفوه ديع عاب الك 


الم فيا ون عَمْسَةٍ أَوْسْقٍ 1 1 1 1ز 1[ ا ااا 
امات قوت اخكدرة امقر لس اا او 7 0 
«ليَنتهِيَنَ أهْوَاميَرْقَعُونَ أَنَصَارَهُمْ إِلَ السَّمَاءِ في الصَّلّاة 000000 
هما أُسْمَّل مِنَ الكَعْيَئْنِء قَفِي الَّارِ) الم و وا امامو 


- 


2 ال 0 5 ليم 2 

«مَا ظنك يا أيا بكر باثنئن الله ثالثهأ» لظ 

مر لكت كئ سم نم ده 1 12 اتلس 22> دده 

«مَا كان يريد في رَمَضان ولا غير على إحدى عشْرَة رَكعة) ا 2 

ق عنم برهم سي اخ ل ع ص جص كمع ل لظ 

الما من رَجِل مسلم يَموت. فيقوم جنازته اريئعون رَجلا) ومفقوقوةوة وو ةم ةو نثة مويه أو 
- َه 

ٌّ 2 ذ- يا ا 7 ل م ا 

«مَا من صَاحِبٍ ذهب ولا فضةء لا يودي منهًا حقها» ال ا ا 1 


00 


١مَامِنْ‏ عَيْدِ مُسْلِم يُصَلٍّ لله كل يَوْم ني عَشْرَةَ رَكْعَةَ تَطَوْعَا) 10000 
- ُ 9 3 


فهرس الأحاديث واللآثار 1" 
١مَا‏ ِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلّا وَهَد كُتبَ مَفْعَدُهُمِنَ النَارِ) ا ا ا 
«مَاءٌ زَّمْرّمَ ا شرب لَهُ) ا ا ال ا ا اا ا ا 
١مُرُوا‏ أَبَْاءَكُمْ بِالصّلَاةٍ لس ( ل اط املس و 
«مَنْ آنَأهُ الله مالا 90 مع ل ١‏ 
«مَنْ أَحدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ فيه فَهُوَ رَذا ل لان 5ق لوق مه 
«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ من الصَّلاَةِ) الع اسه ااسووى و مامه تاتس نم1 اشدب رس دي 5 
«من أطاعني فقد دخل الحنة») وا 
«مَنْ بَتَى لله مَسُجِدًا بََى الله لَه بَينَا في اند طون وا ساسا واو و م كار 
«مَنْ تَرَدذّى مِنْ جب فَفََلَ نَفْسَه) ا 00 
توما يَوْمَ الجُمُعَةِ فَِهَا وَنِعْمَتْ) 0 
ام حر توي 2ه ا ا مي ال 1 
«مَنّْ حاف أن لا يقُومَ مِنْ آخِرٍ اللَيْلٍ قوير وله 8 
«١مَنْ‏ سَوَهُ أن يْْسَط لَهُ في رزقِه. .. فلْيصل رَحَهُ) ا 
«مَنْ سَنَ في الإسْلام سنَةَ حَسَنَةَا اومان الما لابو م ا الاشك وي 1 

مقانهة شان عن فقل علا فلة وال ا ا 
من صَامَرََالكَ أبَعَه بت من وال ا م اه 
«مَنْ صَلٌّ صَلَاٌ لم يَْرَأ يها م القْآنِ قَهِيَّ خِدَاجٌ» بع سا دس ا قل | 
«مَنْ عَادَى لي وَلِيا فد دن الحَربٍ)» 0000 


١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلُا لَيِسَ عَلَيْه أمْرنَا فَهُوَ رَذّ) 


بل كلق "كلل الالال لا لاق ١:ق‏ لاكحق لاز تلق /اوة: 6١١‏ ١ه‏ 


ما" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«مَنْ قَامَ ليله القَدْرِ إِيَنَا وَاحْتِسَابًا الا 2 
اسه رو 22 ل 
«مَنْ كَذَّبَ عل م متَحَمٌدًا فَليتَبََأْ مَشْعَدَ من النّار) 0ج اجنو اموه امسو لياه 
ا 7--ز-ددزدزدٍ0ب 001 ا 


١مَنْنَامَ‏ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نيا فليُصَلَّها إِذَا ذَكَرَهَاا 00 0 
معنا باكَالٍ الصَّالِح» لِلرَّجُل الصّالِح» ال م را ا 1 
١م‏ كبى أَنْ يُصَلّ في سٍَ سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ) الفط ان ‏ تساران ا ااا اس بار 0 


اداه 


«وَالله إِنْ لَأَعْلَمْ أنّكَ حَجَرٌ لا تَضْرٌ وَلَا تَنقَعْ) كس لوأك فسا ما ااا اا 


معين 


204 كط 


«وَقَتَ لِلْمُسَافِرِ تَكَانَ يام وَليَالِيمُنَ) زؤزؤ ز ز ز ز ز ز 0 0 0 


يا أسَامَةُ أَتَلمَهبَعْدَمَا قَالَ لا َه إَِّا الله اا 0 
ايا صَِيةُ حَمَةَرَسُولٍ الله لأأغْنِي عَنْتِ مِنَ الله سينا وي سسا ا 53 
يا عَبّاسُء ألا تَعْجَبُ مِنْ حُبٌ مّخِيثْ بَرِيرَةًا ا ا في ا 
١يَا‏ عْمَرُ إِنّكَ رَجُلٌ فَوِيّ) ا 000 
كم ا القِيَامَةِ حَمَاةٌ عرَاةً عرلا سل اماو ارا رد ا ا 11 
يَدْخْلٌ ابفنّة وخ أمني سَبِعُوَنَ ألْمَابمَ شان) ا 1 
(يَدَعٌ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُوَشَّهْوَتَهُ مِنْ أَخْل) 000101 


3 ترز 8 2 20 اسركد 
١يُضْبحٌ‏ عَلَ كُلْ سلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةا 11 
8 20 اكيبير ماه 4 
«يَعْمِدُ أَحَذَُكُم إلى جمْرَةٍ من نار فَيَجْعَلّها في يَدِها 8 ببب00010 0 ااا 


سو 5-5 


فهرس الفوائد 11 
فهرس الفوا 
الفائدة وصعى م الصفحة 
(ال) تُفِيدٌ العمومَ 11[ز[ز[ز[ز[ |[ 00000111 
الي تَدْحْلُ في ججبيع الأعمالٍ 10 00 
جيريلٌ أَصْدَقٌ الرّسْل من الملائكة إلى رسول الله يكل 1 
لا يجورٌ أن يجعَلَ الإنسانُ دعاءً رسول الله يك كدعاء غيره 0000 
الإسلام والإيهان شَيعانٍ مُترَادفَانٍ وَمُتَبَاينانِ ااا 
الذي يَدّعي أنَّ منَّ الأولياء مَن يُدِبرٌ الكون... فَهُو مُشْركٌ شركًا أكبرَ 00 
إِنَّ إعطاء الله إِيَّاكَ العلمَ مُو عهدٌ وَمِياقٌ أَنْ تنه ناس 00000 
معْتّى لا أله إِلّا الله : أن تعيَقدَ أنه لا أحَدَ يُحْبَدُ باسستحقّاق العبادة إلا الله حَيَجل...... 0 
لق ماف أب[ 10ل ين عش بكر مول وام 11 00000 
إذا صَرَفَ الإنسانٌ همّتَهُ وصَرّف قَلَبَهُ لغير الله كانَ عابدًا له 000000 *”شظ1ظطغ' 
لع كر اي نارهول له كر ا ا ا 00 
ما وّجِدَ سبَيهُ في عهد الرّسول يله ولم يفْعَلْهُ الرسول يكل فإن تَرْكَهُ هو السّنةٌ ....... /ا/ 
أقوال أهل العِلْم ليست مما يُعَدُ بوه ولكنها ما يُعتَدَلَهُ 000 0 000001 
يِب علينًا أن تحبر عّاءنا الذين عرف مِنْهٌَ اللطم ا 
لو تدعت قبا عرزت يو إل ال لم تعن قزم بالق الع ولاس الإنبان 1 
البدعة ل رخ عن امور كلاقة 010100000000 


2 - عو هه الك رن سَ 20 5 
إذا أحدث الإنسان عبادة لسَبب من الاسبّاب» صَارَ رَبط العبادة بهذا السبب من 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَنْ أَخَرَ الصلاةً عَنْ وقْتِهَا حبّى خرّج وَفَتّهاء فإنّهِ لاصلاةً لَهُ 000000 
الإنسانُ الذي تَّهاونَ حتّى حَرَحَ وقثُ الصلاق فإنّهِ ون صَلّاها لا تَقْبّلُ الصلاةٌ 


يجوز للإنسان الَعُذُورٍ أن يَجِمَعَ بِينَ الصَّلاتَيْنٍ ب 0 
من شُروطٍ الصلاةٍ استقبَالٌ القبْلة ا[ 00000 
الواجبٌُ في اسيَقَبَالٍ القِبْكَةٍ إذا كان الإنسانُ في المسجدٍ الحرام» أن يستَقبلَ بناءً الكخبَة 


الإنسانٌ الذي في المسجدٍ الحرام يحب أن ينَّجِه بجميع بدزه إلى بنايّة الكغبة. 010006 
العاجرٌ عن استِفبَالٍ القبلَِ» فإنه يُصَلّ ولو كانّتٍ القِبْلَهُ حَلْفَ ظهره. ا 
المسافِرٌ إذا تتفل يجورٌ أن يستَقبلَ جِهَة سَيرِهِ. 0 
من كان في الطائرّة وأرادَ أن يتتَمُلَء فإنه تتفل وهو على كُرْسِيّه ا 00 
إذا ستيه شَتَبَهّتِ القبلةً على الإنسانء فإنه ب بتَحَرّى ويِصَل. اا 


من شُروطٍ الصَّلاةٍ الطهارَةٌ ل ا 
الوضوءٌ غَسْلٌ الأغضاء الأزبعة. 000 


العْسْلٌ له كَيْفيتَانٍ. ا 0 


الأفضّل أن يَْتَسِلَ ك) اغتَسَل لبن لله كرا 1 
إذا جامَمَ الإنسانٌ المرأة» فإنه يبُ عليه أن يغْتِلَ 00000 


فهرس الفوائد ف 


التيمُمُ ينوبٌ عن الماء عند عدمه اي[ ا ا 00 
من شُّروطٍ الصلاة اتنابُ النجَاسَةٍ في التَّوبٍ والبُفعَةٍ م سو ل ا 
الذي يَظهرٌ مِنَ الأدلة أنَّ ةٍ ِرَاءَةَ الإمام لا تُسقطٌ القراءةَ عَنِ المأَمُوم 000000 
منْ إقامة الصَّلاةٍ أَنْ يُصِلَّيها الإنسانُ في جماعةٍ 79 00000 
لاد رات كرا لسر م 18 
كل من لا يودي زكاةً اذهب والفضَّةٍ فهُو كازرٌ لها. ا ا 
أَجْمََ العلماء على أن من استَبَانَتْ له سُنَّهٌ رسول الله يك فليسٌ له أن يَْدِلَ عنّْها 

إلى غيرهًا يي ل ا ل 
الخارج منَ الأزض مِنَ الحُبوبٍ والتَّارٍ تحبُ فيه الزكاةٌ إذا بَلَعَ النَضَابَ ١‏ 
عقداة اليْضاك ب الخارج من الأرض ثلاثمئة ثوئةٍ صَاع بصّاع الي يَكللة. ا ١83‏ 
الغارمونَ هم المديئونَ الذِينَ لا يستَطِيعُونَ الوفاء عويب اط اوس 1 
لا يجوزٌ أن نَقضِيَ دَينَ الميِّتِ مِنَ الزكاة. 08 ه< 
ابنُ اسيل هو المسافرٌ الَّذِي انقْطَمَ به السّمَرٌ ولم يد ما يُوَصّلَهُ إلى بلّدِه. ١‏ 
ليلة القَدْرِ لا تحختَصٌ بلِيلةِ معيَّةِ في كلّ السنينَ» ولكنها تتتقَلُ. 00001101 
اجَهْلُ نوعان: جَهُْلُ بالحَكُم» وجَهْلٌ با حال [ز[ [ [ز [ [ [ 1 00000701 
يجورٌ للصائم أن يذُوقّ الطعام» ولكِنْ لا يبتَلعُة. ا 
معْجونٌُ الأسنانٍ الآؤلى للصائم ألا يَسْتَحْمِلَهُ. ا 
يجوز للصاتم أن يتَطَيِّبَ في ثوبه» وفي بَدَنِه. حب لاسن اد ا ل ا ١11‏ 
المج اهوااركر الخامِسٌ من أركانٍ الإسلام المع و ا ا وي ١1‏ 


كثية من الأ مةِ يظنٌ أن المقصوة من تَقَِيلٍ الحجَرِ واستِلامِه هو الرَكَة اح اا 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذو اليه تُسَمَّى الآن بأبيار عَل 0000000 
ذاث عِرْقٍ: فإنها تُسَمّى الضَرِيبَة ب 1 10000 
من جاء إلى مكة لزيارة قَريبِ» وهو لا يريذٌ حَجّا ولا عْمْرَةٌ فإنه لا يحِبُ عليه الإحرامٌ . ١0/1‏ 
الرَّعَتْ هو الجماعٌ فاه 000 0 0 0 
الفِسْقٌ معنا الخُروجٌ عن طاعَةٍ الله 1 1 1 + 7 1 ز 1 ]1 ا 00 
شَعَرٌ الرأس يحَرْمٌ حلْقَهُ بنصٌ القرآنٍ اخ ا ام و ا 
لا يجوز للمُحْرِم أن يترّمّجَ سواءٌ كان رَجُلَا أو امرأةٌ. 0 0000 
التزائس ثيات مُوصُولة با يُعطّى به الرأس عبات توا مطل ا وخ لسققة انوا ازا 
خيظورات الإخرام تَنْقَسِمُ اا اده بالدكور والإناثٍ إلى أقسام اماه اع للا 
لا يجوز للمُخْرِم رَجُلًا كانَ أو امرأةً أن يتَطيّتَ. مل و عد ا م دا 
لا يُشْتََطُ للم رأ عندَ الإحرام لِبَاسَ ثُؤْبٍ مُعَينٍ 1[ ااا 
كجورُ للمُخْرِم أن يحُكّ رأْسَهُ بظَمَرِهِ. 8ب 0 0 00000 
يجوز للمرأة كذلِكٌ أن تلبس الأسْورَةً وهي محرمة 00000000 
إذا تَطَيِّبَ ناسسيًا وهو محرمٌ ” ثم ذَكَرَ وجب عليه أن يَعْسِلَ الطّيب. ممه ال م را 
الإيهانُ هُوّ: الاعترافٌ المستلزمٌ لِلْقبِولٍ وَالإذعانٍ. ز ز 0 0000000 
الإسلامٌ إذا أَطلِقٌ يشْمَلُ الدّينَ كلّه بأعمالِه الظاهرَةٍ والباطِئة 10000000 
الإيهانَ بالله ليس معنا قَقَطْ الإيهان بوجوده وأنه حَالِقٌ السموات والأرضي. ..... ١457‏ 
مَحْتَى لا إلَه إلا الله لا إِله بحن إلا الله. 000 
المعتركة أنبتُوا الأسمء وأَنّبنُوا مِنَ الصفاتٍ ئلاثة. ا 000 


الأشاعِرَةٌ خالَفُوا أهل السنّةَ والجماعة فأنْكَرُوا مِنْ صفات الله جميع صفاته إلا سَبْعَا. ١97‏ 


فهرس الفوائد َف 


قَوْمٌ من العُلماء الأجِلّاءِ الذين لهم م دَمُ صِدْقٍ في الإسلام قالوا بقول الأشاعرة. . ١9/‏ 
زو أنخَازن الجنة يسم ررضوان: 08 ااا ااا 
هناك حَمَظَةٌ وَكَلَّهِم الله تَعال ببَنِي آدَمَ 0 
عِيسَى عَبَجوا ك1 1 دير لعل أنهومول سعرث 00 ز ‏ ز 000000 


الناس يُفتنونٌ في قبورهم. ا الور ام عسوا ا 
وو سم ع مه ره 
الإنسان إِذَا مات فقد قامت قيامتة ا 0ن 


الله سْبِحَاَويعَالَ يَبعتُ الأجساد يوْمٌَ القيامّة حُفاةً عراةً غرلًا. ا 
منّ الإيهانٍ باليوم الآخر أنْ تُْمنَ بأنَّ الشمسٌ تدنو من الخلائق بمقدار ميل. ..... 1١14.‏ 
ما يَدخلٌ في الإيهان باليوم الآخر: أَنْ تُؤمنَ بأنّ الخلائق يُحاسَبون عَلى أَعُمالهم. ... 5١19‏ 
نا يَدخل في الإيهانٍ باليوم الآخر الوزن. 0 
تورّنُ الأعمال يَوْءَ القيامَة بميزانٍ حسيٌ لَهُ كِمَتان. 0 
يما يَدخل في الإيانٍ باليوم الآخر نشرٌ الدّواوين. 0 
يما يَدخل في الإيانٍ باليوم الآخر الحوض. اانتد ماه ام 11 
يما يَدخَلٌ في الإيانٍ باليوم الآخر الشَّفَاعةٌ اا 00 
الإيهان بالقدر مَعناة: أنْ مُوَمنَ بأنَّ الله عَيَوِبَاَ قَدُ قدّر كل سَيءِ يكون | 
له وأنَّه قَدَرهُ عَن عِلم. ا ا ا ل 
كر الح عرفو قن نموم م ا اي 1 


القضاءٌ الشرعيٌ يِجبٌ الرضًا بوه وَالتسليم له. 1[ 0001 
الاحتجاج بالقدر عَلَ المصّائبٍ جَائر. ل 


الاحتجاجٌ بالقدر عَلى المعصيّة بعد التوبةٍ منها جَائرُ. 0 


17" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الاحتجاج بالقدر عل المعصية تَبريرًا لموقف الإنسانٍ غير جائز. ل 
الإبهانَ بالقضاء وَالقدر من تمام الإيهان بالله عَرجَل م.. ممم ...833 
الإيهان بالقضاء وَالقدرٍ اشتكال لأركانٍ الإيهانٍ ا 
الإيهان بالقضاءٍ وَالقدر منْ تام الإييانٍ يرَيُوبِية الله اا 
الإيهان بالقدرٍ عَلَ وَّجهِ الحقيقَة» يتكشف للإنسانٍ حكمة الله عَيَجَلٌ فيا يُقدرة. .. +77 
الإأحيات فيد الاسافةة 10000 0 
أشراطٌ الساعة هي العلاماتٌ الدَّالةَ على قربا 0 00 
ادال ول من بَنِي آدمَ ا 111101100000 
يأجوج ومأجوج بَسَرٌ من بَنِي آدَمَ. الاتتسسنع يخ ساو داتس لاي 1لا 
من أشْراطٍ الساعَة: طُلوِعٌ السَّمْسٍ من مَعْرِيا ز ز [ ز[ 0 0 000 
من أشراطٍ الساعةٍ: خروحٌ الدابّة 00 
عَمَلُ الإنسانٍ من خير وشرٌ مكتوبٌ وهو في بَطُن أَمّه. 0 


-_ 


الأصلُ في الأعمال غير التَحبّدية الل . لظ 
الأصلٌ في الأَغْيانٍ الل حتى يَقوم وَلِيلٌ على النْع. 00 
الأصل في العباداتٍ الَنْمُ والحظرٌ. 700000006 5غ« 
الأَضْلُ في امُحَامَلاتٍِ الإباحةٌ 0 
العجز إما من الجهلٍ وما من عَدَم القدرة 111111111 
(اللتلذق) يع والقة من وسح ونس هن ونمو امد 20 
من حظ القرآنَ وتدبّر معناهُ كان من أعلم عبادٍ الله. 171701308 
السنةامر القرآان: 11111110[ 


75 
75 


7156 


58 


ان 


قلّ أن تدٌ حديئًا متواترًا لفظًا ومعئّى ب 
القحط: امتناع المطرء والجتذبث: امتناع النبات. قو اا اا ا 
الميّتْ محتاحٌ إليك» فاذعٌ الله له. ا ا ا اي ااا 
لود ارم امرواتع الم سساح و الم اموه دمج ا و 
ادي الال حر رَغة الله. ا 51 
من البدّع في العَقِيدَةٍ 5: أن تُشْبتَ الأسماء دُونَ الصّفاتِ. 0007 
أهل الدع من يبت فين الات مع صفاتٍ قط نكر الباقي. 1 


يعفى اخل الجلم قتع الاح إل بحم وخر حتز هوهو عب سجرج 0000 


من الع في دين افلم مطل شهاءة أذ لا إل | ه إلا الك وأنَّ كا رسولٌ الله. 1 
كُلُ البدّع عحرّمَة» وكلٌ البدّع ضلالةٌ. بزب 00000000020 
الو لم بي اندي ال وربرله 4 ل 1 


عَلَينَا أن تَتقَيَد بالشّْع في العبّادات الَّتِي نتقرب إِلَ الله يبا في: السّببء والجنس» 
وَالقَدَبُ وَالكيفية وَالرَّمانء وَالْكَان ااا 1 


وه 37 مودس 5 آ “سك 0 00 8 

إذا قِيّد الإنْسَان عِبّادة مطلقة بسبب معي قلنا: هذا بدعة. 5371 
0 0 8 - 34 20 

إذا اشتغلت بالسنة استغنيت با عن البدعة. اج وا الكد اواللام واسة دالو ا م 211 


تخصيصٌ لَيلةَ سبع وعِشْرِينَ من رَمَضَانَ بِالعُمْرَة مِنَ البدّع. ذز ز ز 0 0000 


ا يُتعبّدٌ الله إِلَابَ شَرَعَ. اا ااي ايا 1 1 ا ا 
٠ 5 5‏ 
الدّعَاء للأمواتٍ خيدٌ لهم من أَنْ نعتورٌ لهم يي ل 


إِذَا صحّ الحَدِيتُ عَن الب يكل فنضرب بكلٌ ما يخالفه عُرضٌ المتائط. 1 
الوسائل لها أحكامٌ المقاصدٍ دا ل ا 


شد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ينبغي لطالب العلم ألا يتسرعٌ في التبديع والمصليلٍ. 0 
العلمُ النافم: هو العلمُ الموروث عن حُحَمَدِ كله ل 
الوّياء أن تعبد الله لِيَرَاكَ النّاس. ا 
الرَّسُول لا يمكن أن يستغفرٌ لأحبٍ بعد موته. 111 ا 
الصَّحَابَةٌ والتابعُونَ وتابعُوهم لم يمد أحد منهم إِلَ رَسُولٍ الله بل ثوابت شيء 

من الأعمالٍ. 21000 
الإخلاص لله عَرَبَلٌ في العبادة شرطٌ أسامييٌ لقبولها. 0 
لو أن رجلا تعبّد لله بغير ما شَرَعَ» ملِصًا لله فلا يُقبّل منه. يي 
الفرغ مبنيٌّ عل الدلقي. 5 
بلا تترو الها أمواه الى مات 101000000 
كل إنسانٍ تجده عخالفًا هدي النبيّ يله ينّعِي ححبة الله فهو كاذبٌ مسح لسو و 0 
المخالفُ في أصل الدينٍ ليس معهُ حقٌّ إطلاقًا. 0000 
اخدّر أن تجعل نِعْمَةٍ نِعْمَةٍ الله عليكٌ وسيلَة لمخْصِيَة الله. 00 
مِنَ المحَرّم لذاته: الحرير. خم مار اج لج سالط لق اا ل عا ب 1 
مَعْنى الُيلاءِ: التّعَالي للم 0 
البُوعٌ: العَظْمُ الذي يَلٍ إبيامَ الرّجْلٍ. اا 0 
المطلق لا يعد بالمقيّد. مت سب حو لعو و 
مَنْ تَعبَّدَ لله عبادةٌ بسبب لم د يشْرَعَه الله؛ فإن هله العبادة بدَعَة. المع مم لدو كم اا 21/1 
ركنا العبادة: الإخلاص لله كان تاق والمنايعة لرسول كلد 217 
النائعة لا تعلق حت ركون اللتمل هوافقًا للشريغة'ق أمووسئة: 0000000 


فهرس الفوائد ف 


إيو 
ويل للعلاء مِنَ العوام. ل 5 


6 


لايُسَرٌ كَنْ دحل المسجدً أن يَنْوِيَ الاعتكاف مدَّة لَه فيه. 00000000 
الإخلاض ضِدّه: المّرّك. اا 00 
الاتبَاعٌ ضده: الابتداعٌ. ا 1 
لا يقبّل الله عبادةً فيها شرك. ماعسب اا اس و 11 


لا يقبل الله عبادةً هِيَ بذّعَة. ارسي مسي ا ا 
من أنواع الشرك الرياء. 11 1[1[1[1[1[ذ[ذ1[ز[ 1[ 21000000 
الأصل في العبادات المنع. 00 
الأصل في غير العبادات الجل. 0 
لا بدَ أنْ تكونَ العبادة مُوافقة للشريعة في كَيُفِيتهًا ل 1 


-ه 0-1 


لا يُدَ أنْ تكونَ العبادةٌ مُوافقة للشريعة في الزمان. ال اي ل 


٠ 


- مه ع ؟ 2 8 و 50 0 
لا بد أن تكون العبادة مُوَافقة للشريعة في المكانٍ ا ا 


العِبَادةُ لا تصح إِلّا بموافقة الشريعة. م ا 
إن شُكْرَ النعمة هُوَ العمل الصَّالِحُ 0 00 


0 6م 9 أوء 1ه 

الله سْبَحَانه وتَعَالَ يَبْتى العبد بتسشهيل طرق المععصية عليه. وخ ملس سس ل ام 
59 و 3 ف 5 53 رع و- 1 0 7 ل 

الإمامٌ العَادِل في الْحَدِيثِ هو الذي يتمذ شريعة الله في عِبَاد الله. 000 210000000 

إِنْ الله تَعالَ يَبْتى الإنْسَانَ بسُهولَةٍ باب المعصية امتحانًا. 0100000 


كْرْمُ عَلَ الول والزَّوجٍ والزّوجة إِذَا كانوا مُْرِمِينَ أن يَعْقِدوا التكاح. 50 


لمك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من أكره عَلَ أَنْ يسجد لصنم فسجده فلا قَيْء عليه 00 
المحرّمَات في العبادات إِذَا فُعلت جهلا. أو نسيانًاء أو إكرامّاء فليس فِيهَا شيء. .. "047 
إن من رَحْمَةِ الله تَعالَ وحكمته أنه شَرَحَ للفرائض سُئَنَا ُكمّل بها الفرائ. 045 
الح مرّة وَالعُمْرَة مرة. وعم لوو وجوه ادم يعادب امام ا اقذة 
عَمَلُ السلف مُقيدٌ لإطلاقاتٍ النصوص. حو لوو عط وم وق فال الالو الام 616177 
ما من شيءٍ شَرَعَه الله عَرَجَلَ لا وله حكمة. م 
إِنَّ كلّ شيءٍ حَلَقَه الله» أو كل شيءٍ أعدمه الله فله جكمة الحم لاه 
كد عدو الزواتنيةراتبة الفجر: ا و ا 3 


العباذات المتتوعة يبد عل الالشان أت تففلها عل الونجوو الوارقة عن رستول 


بعض النَّاسِ يُكثر من صدقةٍ التطوّع ويبحّل بالزَّكَاة الواجبة اه 
جبيع ما يكونُ ضِمْنٍ البَعِيرِ فهو ناقِضٌُ للوضوء إلا اَرَقٌ واللَبّنَ. لد 
ضابطٌ النوم المستَغْرِقٍ هو الذي لو أَحْدَتٌ الإنسانُ فيه لم نس بِتَفْسِهِ ا اذ 
مس الذَّكَرِ فإنه لا ينْقضُ الوضوء إلا إِذَا كان لسَّهْوَةٍ 000 
َس المرأة فلا يتفض الوضوة الاج موة كا عو بطع وو السام لق سوا 1ه 
من موجباثٌ الغسل: إِنْزالٌ اكَنِيّ بشَهُوةِء والجاحٌ وس ا له 
لو أن الاتتان أشنت صل ثاسيًا أنه توضياًء أو ناشيا آنه 


لو صل الإنسان وفي ثوبه بول لم يَغِْلْهِ ناسيّاء فصلاتُه صحيحةٌ [ ز[ 1 اا 
الجوربانٍ ما يبس عَلَ الرّجل من قطن أو صُوف أو غيرهما يا فقو ااه 


فهرس الفوائد 18 


لقنن تلقن 8 قدا مو روسو الذى لمك بالكتازر اونا آاقهات كلاه 
الَسْحُ عَلَ اين أو الجوربينٍ دلّ عليه كتابُ الله وسُنة رسوله اناه 
لم يَدْيْتْ عن الب يكل أن مسح عَلَ رجليه إِلّا وهما في الخِّينٍ وه 
تواترث يعني أنث من طرق كثيرةٍ تفيد العلمٌ واليقين م 
رؤية اؤْمِنَ ريم يوم القيامة» فَهَذَا أيضًا متواترٌ ا 0 
تواترت الأحاديث عن البِيّ بك أن المؤْمِينَ يَرَؤْنَ ريم 000 
أحاديثٌ عن رسول الله يكل في الَسْح عَلَ الخُفينِ قَوْلّا وفعلا اله 
لو أصاب الإِنْسَانَ جَتَابة وهو لابس المُفين» وَجَبَ عليه أن يَنْزِعَه)) عازه 
الأصل بقاءٌ الطهارة وليس انتقاضها ا اا 


0 


ماتمٌ بمُقتضى دليلٍ شرعيٍّ لا يمكن أن يرتفع | بدليلٍ شرعيٌ فقن سس ره 
زيادة الشروط تستلزم التضبيقٌ عَلَ النّاسِ وس ا ووو اي اذ 
اجبيرة هي عبارة عن أعوادٍ تُشَّدُ عَلَ الكسر من أجل أنْ تُجبر 0000000 
كيت الجبيرةٌ كذلك تفاؤلا. ع سوا ا ا 2 


دوعت > 


٠‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ججرعو- م الصفحة 

دروس الحديث 
شرح حديث: (إّا الأعمال بالبيّاتٍ» 110101010 
شرح خحطْبَة الحاجة 13 اونظ ابو ا رطس مو 00041 مالو دع لجح و 1 ا 
باب قضلٍ العلم» من رياض الصا حين 0000 
شَرْحٌ حَدِ يثِ الإسّلام والإيمانٍ والإحسان 00 
أركان الإسلام: 111 11[ 1000 
مَعْنَى لا إِلَّهَ إلا الله: ذ[1[ذ[ذ[1[ [  [‏ ا 
تحقِيقٌ شهادةٍ أنْ لا لَه إلا الله ا 00 
نياف أن 2ك وير الله يل 0 
الّكُنُ الثاني: إِقَام الصّلا ع سا و 
قَضْلٌ الصَّلاةَ: 000 0 
وها كان الو فك كانه 00 
شُروطٌ الصَّلاة: ا 
الشَرْطٌ الأَوّلُ: اسَيَقْبالٌ القبْلة: اا 00 
الشرط الثاني: الطهَارَةٌ: 12120000 


أولًا: فيقة ال جود ا 


فهرس الموضوعات فك 


تالكاء العْش : 1[ ز[ [ 11 1100000 
رابعًا: التَيمُم: ام اع سنح تور سوا مم ماللا ولو لاوا مف 
الشْرْطٌ الثالث: اجتِنَابُ النَّجَاسَةٍ في الثوب والبفَعةِ: 7 010000 
الاطوئنانٌ في القيّام وَالقعودٍ وَالركوع وَالسجود: ا ا 0 
صَلاةٌ الجماعة: 00001 0 0 ا 
حال المأمُوم مَعَ الإمام في صَلاةٍ الجماعة: 0 


30 


الُشوعٌ في الصّلاة: 000 0 0 2100000 


و 
بيان صفة الصلاة: 011 اا 0 
11 و ا ل لعن 7 
اداب الوقوفي بين يدي اللّه: اوسا معزو وأا ا سيار قم فالح الجا موا 11 


استقبالٌ القبُلة: 1515150[ 00 
تكبيرَةٌ الإحرام: ع ل يا 
وضع النذ الت عل الذراع المنرفم1 ز ز ز ز [ ز[ ز ز ‏ [ [ ز[ 0011 


دُعاءٌ الاستفتاح لِصَّلاة اللَيّل: 11ذ1[1[ز[ز[ [ [ [ 1 


ل 


قراءة مَا تَيَسَّرَ من القرآنٍ بعد الماتحة: مكو الو ا ١1‏ 


صفةٌ الركوع: ا 00 


الرَّفع من الركوع: ارا 1 0 
عَف التحؤوق الصا ااا 0 


2 . 

أذكار السّجودٍ: عر نف لال نمأ لال اا اق قز ال قف هط ا ا 176 
عر صسموةه 2 

الجلوس بَينَ السجدتين: الم سخ ع ل ا 1 7 امو ال ا ل ا 17 


عَددُ وَمَواضعٌ تكبيراتٍ الصّلاة. 00003131313289 000 


ثانتا؟ ركاة فارع ون لزاه 11 

ثالثا: عروض التجارة: 0000000 1 0 
8 ع 0170 رغ 

رابعًا: الأوراق النقديّة: ة ةذ 010302 00 

مصارف الرَّكاة: از[ 1 000001111 

أولّا ونَانيًا: الفقراءٌ والمساكينٌ: 11 0 


رع عع 7 
رابعا: المؤلفة قلومهم: عام الوق مج وود عع له ماما أ وو ماو مالو ل نوما ا 16 
خامسًا: وفي الرّقاب: و ا 


سادشاء الغارموة: القراجه اماو و واه مس ع ال 


9 


فهرس الموضوعات وو 


السابع: في سَبيل الله : اعت اماو« صحفا امع سوقم عد اع المي 1111 
ثامنا: ابن السّبيل: ا 000000 100000 


الركنْ الرابع: الصوم: دنا نجوسو كه االو اد و جع باو او ووو و وا 1 
فضَائل شَهْر رمضان: ا ا 1 


مُمَطَرَاتِ الصّيام: البو سسا ا لس م ا 
شروط فَسَادٍ الصوم بالمفطرات: ا 0 اا 0 
لكر لتايس الح 00 ا 


محظوراتٌ الإخرّام: اا 


- 


مس الكقء ١‏ 
معبى رف لانو ألتما رع ف لف حال وم مله الم العم تامو امش ا ا را 
52 فه 
نثسسة ٠‏ مقر لطا ا انمي د وك نامف سمطو ل واااو ا 

7 


مايحبُ عَلَ مَنْ فَعَل عَحْظُورًا مِنْ حظورَاتٍ الإخْرّام: نا 
أركان الإيمانٍ: ا 0 
تعريف الإمان: اينف !نج اع جحو مان مناه واب اما ماس ا 
أولا: الإيهان بالله: 0 
ثانيا: الإيان بالملائكة: 011 0 
ثالثا: الإيمان بالكتب السماوية: 1ذ1[1[1[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 0 0 


انعا لزان الم ا 00 
خامسًا: الإيمان باليوم الآخر: روك ام مو لا لو 1 


فتنةٌ القبر: م م ا ا 


"5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عذاب القبر وتَّعِيمهُ وات مو ب 
دُنوَ الشمس مِنَّ الخلائق 00 000 
مُحاسبةٌ الخلائق عَلَ أَعْماهم: 0 0 0 
الورث: ا 0 1111 0 
مسائل عَلَ الميزانٍ 001 اا 
شر الكتب: ااا اا 1[1[1[1[ز[1[1[ |[ 11 1 01 
الحوض: ماحاعية بابل اط سام مات امتح وات اناو اج مود اا اللو 717 
السّفاعة ا 1[ 1[ 1[ |[ 1[ [1 1 1[ 1 [ | 000000 
الشّفاعَةَ الخاصة بِالنَيّ كلل 01011 0 
شُروطٌ الشَّفَاعةَ اا 0 
ارا ا 00 
دُخولٌ الجنة أو النار 000121 0 
سادسًا: الإيان بِالقَدَرٍ حَيْرِهِ وَشَرٌءِ ااا 
مَعْنَى الإيهانٍ بالقدر: ا 11[ 1[ 0 
مَراتبُ الإيان بِالقَدرِ أربعٌ مَراتب 0 
بُحوث في القَدَر 0 ااا 
الث الأول :لله عريجل مققة وإزاده وعرة؛ 11 
البحث الثاني : كراهية الله سبحَانَهُوتَعَالَ يلكفر مَعْ إرَادتهِ لَهُ: اس ا ا 


البَحث الثالث: الرّضَا بِقَضاءٍ الله: ل 1 


فهرس الموضوعات 0 


و 4 و ور ع م 
البحث الخّامس: هل الإنسان مير أو مُسَية؟ ما ملح 1 


مَعْنَى الإِحْسَانٍ: مالظ س سانماس سوم الح نو دسو مد ا 111 


تو 
الإحسان ف عبادة الله: ا اي لاد لوه و اجا الم ل 11 


خروج الدجال: 00100110 00 ا ااا 0 


و عو ع 2 ؟عو م 
خروع ياجوج وماجوج: ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا اح ا ا 0 كو" 
هَدْمُ الكَعْبَةِ المسّر فة: تخت امو اللو ام وو حو عو 1 


9 ل سمس م هر را قي 9 © 5 

شَرْحُ حديث: (إِنَّأَحَدَكُمْ تَحْمَعُ خَلْقَهُ في بَطن أمّوا 0 

بعض فَوَائدٍ الحَديث وى وتم مكمه ون فوا فم لحك لواو ا امسوم مدو لمي ل 

ل ال لم 

شَرْحُ حديث: (إِنَّ أَحَدَكُمْ نحْمَعْ خَلقَهُ في بَطن أُمّوا 1[ ز[ز [ [ [ 0 
هه س بس 20 

حِكْمَة الله تعالى في الْحَلَق والتطور ا 
ل ا 

كن قد ا خلن له نبج نوه الج مساساح امش االو ا م 1 


. 
٠ 


من فوائد الحديث: أن الرَرْقٌ مكتوبٌ: ا 00 


يت 


- - 
هعوس ”> 5 


«مَن أحدث في أمر 
شَرْحُ حَدِيثْ: إن الحلال بين وَإِنْ الحرَامَ بين 


ُ. مه 1 4 
شرح حَدِيثِ: «أَعْطِيث عَمْسَّالمْ مِنَ الأبيّاء قبل 


0 


فيه فهو رد) 


- 
6 


نا هَذَا مَا لَيْسَ ا ا 


1 و 
ذه 7 . 
شرح ححدييت: 


ههه ةوه وو ووو ووو ووو ووووووووونوووهة 


وه 2 فيه 
يعطهن أحد 


( + طش1«ك11! 


2 


يي 


ا 


2 - 
شرح حديث «المؤْمِنْ الم 
ا ضر 8 4 وه ره هرهم اده 8# دهن ب هه ور 
شرّح حَدِيث: (إن أمتي يدعون يومَ القِيَامَةِ غرا محجِلِينَ من أثار الوضوء...٠‏ 
سانو 
فائدة: دوتع قوط مانم و امات عق ان امه و مدا و الم ل ااا قالط عه لاف الل 36 
دروس أصول الفقه 
: لي ل 
الاسْتدْلالُ بالكتاب والسُنَ 


اوفقو و ف هه فقومو ووو ووو وو ول وو ون و ووو و و ووو وو وونوة ووو وثوثوث وو 


0 و 0 110 5 و 9 
العِنايَةٌ بالقرآن وَدَيّرُ... والعَمَل بِالسَةٍ 121101111 


رو 8 َ و ع 
العناية بكتاب الله والتمسّك به: ا اا 00 


ووم مم ع وعم م لعو ووو وا ووو وو ل ووو م ووو وو ووو ووم وو ونون و وو مد 


ماهو وه ولع وو ا ووو ووو عدو وو ووو لوعو ووو وو وو ووو ووو وو ووو وووءءده 


وااأوووه ووو ووو ووو قوووف ووو وو وو ووو و ووو وو و ولعو ووو ووو ووو ووو و يدوو وه 


واأفق وفوف مف فو و مويو و و ووو دعوو ووو ودود 


وافف وه وهم ممم م م مو لماوع ووم ع وو ووو ووو وو ووو و ووو وو ووو 


واأفمة وو يه وو ولو عو لوه ووو ووو ود ووو وو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو وملوللووو هه 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠‏ 66مه 
وفووقوه 


1 
ضر 


1ل 


1 


.هووثو٠‎ 


فهرس الموضوعات يَف 


الثّالث: القَدْد. از زؤز[ز[ز[ز ز ز ز ا 00 
الرّابع: الكيفيّة اج سد و سف خبط قبا بابق بستاو سطاطبو رو الم و ل 
ااي لهاك 0001 1 
السّادس: المكان. ا ا 00 
تخصيصٌ ليلةِ سبع وعِشْرِينَ من رمضانّ بأداء الِعَمْرَة: 1000 
الاحتفالُ في لَيلّة السّابع والعِشْرِينَ من رجب بالإسراء والمعراج:................ 578 


التحذير من إطلاقٍ البدعةٍ على الشيء الحادثِ بدون دليل 12100000 
العلمُ النافعٌ والعمل الصالحٌ ا 
ما هوّ العلمُ النافعٌ» وما هو العمل الصَّالِحٌ؟ 0 
العَمَلُ الصالِحٌ: 0 


2 0 سرك ه 
كيف يكون مُشركًا بالله ونقول: وعَمَلّه لله؟ ا 
0 
شُرُوطٍ تَحَقَق العبادة 0 


ثالثا: القدر: ا 
خامسًا: الزمان: مك عا ل م ا اتوم لماخ عا افد ف ا 5 
سادسًا: المكان: اا 01 0 0 1000010 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


باع السلف الصالح 0 
0 01 010 8 2 ماه . ا 7 

الفرق بَيْنَ المحرم لذاته. والمحرم لَوّصِفِهِ في اللباس 52525757 

كَبفِئَةٌ تحقيق المتابعة لنب وشم وطُّها 08 0570ظ2ظ 


واققاةة .وو وو ووو وثوة ةنو ونه 


وعم م .م 6 م مم6 6م 6و6و6 5 


ا 000000 


وق قة وو وة .وم مثو ممم ث6 مث 6ه 


هَ 59 0-0 
ثالثا: فى القدر: 2 
لق ر: 7 ا ا ا ا 0 
ب و 


رابعًا: في الكيفية: موسو انب اناس كعات لوالو 


خامسًا: في الزمن: مجح ل ا اح ا الوه لاصوا وال تامو م ا الا الخو نل 


سادسًا: في المكان: ا 10110110100خغظ 


4 0 ل نبز مم يروي 

شّرْحُ رُكْتَي الإخلاص والمتَابَعةِ ومناقشَةُ شّروطهما 0 
م يكو 2ه 

اليَيتَ والتيّقنُ في النقل عن العلماء. وعدم إساءة الفهم و 


4 2 72 ا م 3 
شروط تحقيق العبادة وَمُوَافْقتِهَا للشريعة 121210111110 


وفع ةو وو وو ووو و 6966م م6مه 


وعاقء و ووو و وم ةم ءءء ممم ونه 


فقث هعم مم م.م ووو ونونوهة 


وما مواو وق قم وو م ثم مث مثممثه 


واقةة م ...ةو .ةونع ونون ونم وقوه 


هأقفاةة ةو ةم م م وو وو مث دوه 


|اققموعمءة و قم و وم نمم ة 6اممثه 


ووق .ةو و.ثوثووة ووو ء ةمق نوه 


ولوهواة م ومو موث م .ممم مم موه 


وقوو وو عوو.ةوةوثوث .ةمث موعقون وه 


فهرس الموضوعات 


اناي اوه و 2 

أولا: مفسدات الصلاة: مقي ودلب مادج و ا 
7 7 و اه 

ثانيًا: مفسدات الْركاة: 010 11111111111010 
5 َك و 2 0 5 

َالِنًا: مُفسداتٌ الصّوم: 000 
اس 5 و 0-8 

رَابِعًا: ممفسدات الحج: امع مو وم ا ل 


ع 


ههه ووم م م وه ووو وو توووم ثم ون وو 


ووأ فقوو ووق ووو يمن وو ووث م ثومء نوريو ول ثثقوة 


ا ا ا ا 000000 


واأقفع ووع ةو ووو ون ووو و وو ووو ومو ميث ولمنه 


ا ا ا 00 


واوف و و قفوو ةو ون .وول ةو ووو لوول لووول و مونو و6 


ا ا 00000000000011 


ولققاق وو ون ومو وو موقو ووو ويو ءءء انمثم ده 


وفاع و وف ووو ووو فو وم و واوا وم مم ء رونو مم موز ونه 


8 


النوافل والتطوع 11[ اا 
نوافل الصَّلاةٍ ا اا 0 
قَضْلُ راتبَة المَجْر: م الس ل ا م و ل عق 
الوثر: محف بالج افا ان مه اس دخ الال الور اجو الجن لم0 الوه الوا اد 011017 
وقت الوثر: 101 ااا 
7 ا ا 00000 


التطوع في الزكاة: ا ا ل 0 
التطوع في الصيام: 0 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دروس الطهارة 
شرح نواقض الوّضوءء وبيانُ مُوجباتٍ الغْسْلٍ كح ماماطو سو ا كخو وك اخ اب لاه 
نواقض الوضوء: اا 


8 


أولا: أكل لحم الإبل 15 1[|[1|1[131|[|[|[ز[ |[ | |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ 000 


ثانيًا: ما يحرج من السَّيلَْنِ من بَولِء أو غائط» أو ربح؛ ابم ا و ناه 
ثالمًا: إذا نام الإنسان نَوْمًا مسبَغْرقَا؛ 000 
من مُوحِبَّاتِ لخنلا 10[ اا 
من فِقَهِ الطَهَارَةٍ خا اس اا ما ل سح ودس كلخ او اط امقادلله 
المسح على الحَوْرَيَيْنِ وَالَْفَينِ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ز[1[1[ |[ 1 000 
شروط المسح على الخُفِينِ: اذ[ 00 
من أين يبتدئ المدّة: لمك خا مس المط كوا واو ف كلل ا وله وافعا واد ما تي 6 
لو أن الإنسان مسح ثم خلع فهل تَنتقِض طهارته: ا سا ايه 
الجبيرة: سحاد انس ان لوف انام ان اسار مواق موا لمق ولاه ا 12 8/6 
فهرس الآيات ا 
فهرس الأحاديث والآثار ا 0 
فهرس الفوائد ا ا اا 0 
فهرس الموضوعات مكالمؤيلة تاس اناده طح فس اام واس سد الم اواو ولص ا ل 1 


سخا تيلة ين (97) 


وم فى لس 


دروسٌ 0 
7 امن 
2 


"3 


لفضِيّلة الشَي الكلامة 


م كرو دع مره | ”. 
غمإله له ولوالديّه وللمسّلمين 


امجُرَدُ الاب 
ذروسُ( الصّلاة نايز اليكادْ ) 


مِن إصٌدارات 
عومسة اللاي كرس صا المئيركر! نرلة 


() مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 4142١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم: 1499 ها/18١مج.‏ 
ص 74174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛/ا17) 
ردمك: -114- .9م108 ملاة (مجموعة) 
اللا ممت ولاو (ج7) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي ٠08.54‏ اقل 


رقم الإيداع: ١189 / 7١8٠‏ 
ردمك: 9178-50-487٠١-4-*‏ ( مجموعة ) 
له 


حقوق الطبع محفوظة 


آ# ها ل تي سر سس | سد سسا جيه 
وَعكِدَالَي جك ر برضل لنيز لة 
أذ#|ه 2 _- حل و هه لج هله مر 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
وو 2 
الطبعة الاولى 
9 اه 
يُطلب الكتاب من: 
سج ا ل وك لس ل ا ا 31 
سكو الشَيخ حم رصح ليرا مجَرَةٍ 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1919 
هاتف ١١5/54١7:‏ - تاسوخ :9.. ٠١15/5549‏ 
جتوال : ١0095471٠١09‏ جسوال المبيعات :17/15؟؟/ا.:0ء 
أ . ضع 01131 ١‏ أط. براييايلا 
0001 0ط ©1110 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة و التوزيع 

0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس ا منهل الخاصة . 
هاتف وفاكس :؟00١7/١7-‏ محمول ٠٠١1١001٠14:‏ 


دروس الصلاة( مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتها ) 0 
119999 واكم 


هي 


مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتُهًا 
وسعو-هم - 


الحم لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نينا محمد وعَل آله وأصحايه 
أْجمَعِينَ» أما بعد: 

فقد فْرِضَتٍ الصَّلاةٌ على لني يكل في أَعْلى مكانٍ يَصِلٌ إليه البَكَمْء فوقٌ السماء 
السابق فضت ين الل إلى رسوله ب بدو وايسطة ليل الشراج» وفُرضَتْ حمسي 
صلاةً في اليوم ولي وهزِهِ الوجوةٌ الثلاة ذل ل ع ره 
الصَّلاةِء وأئََّا جدِيرَةٌ بأن يَستَغْرِقَ الإنسان أكثرٌ أوقاتِه فيهَا؛ لأن حَمسينَ صلاةٍ في 
اليوم والليلة لا شك أنما تَسْتَغْرِقُ وَقنَّاه ولكن من رَحْمَة الله عَيََِنٌ أن جَعَلّها خسًا 
في الفِعْلء وحمسينَ في الميزان. 

وهذه الصَّلاةٌ صِلَةٌ بين العَيْد ورَّههِ لأن الإنسانٌ -كما ثْبَتَ في الحديثِ 
الصّحِيح- يناجي الله سْبِحَانَهوتدَالَ فيقول: «#الْكَمَدٌ به َب الكدكيييت * قَالَ الله: 
ِدَنٍ عَبدِي» وَإِذَا قَالَ: ايحن اريِر 4» قَالَ الله تعالى: أده تى علي بيه وَإِذَا 
َالَ: ميك بر لتب 4. قَال: َحَدَنٍ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: لِك سَبِمَدُ وَإيكَ 
مَْبَعِبٌ * قَالَ : هذا بيني وَبَبْنَ عَبِْي . وَإِذَا قَالَ: © أهدنا لضم يرد التدتيره أل 
آخرو: «قَالَ: هذا لِمَيْدِي وَلِمَيْدِي مَاسَأل)7". 


يناجيكَ الله عَرَبجَلَّ آي آية» فإذا قَلْتَ آيةَ أجابَكٌ الله فَهِي مناجَاةٌ بين العبْد 


.)95( أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 


5 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 
المي لوس ل 77 ا ل ل الل اااي ا ل لل 


وبينَ رَيّهه وما أعظم الصَّلَةِ بالمناجاة. 


هو مجحورء. 


0 5 00 مه 2 يوي عم ان , 6 مه 
وفي حديث أبي هريرة رذواللكعنة: «قسَّمت الصلاة بَينى وَبَِنَ عبدي نصفين» 


ًَ 


ولعي ما سَأَل» دليلٌ على أن البَسْملة لِيستْ مِنَ الفاتحق» ولهذا لا رما جَهرا في 
الصَّلاةٍ الْجَهُر يه لأنها ليست مِنَ الفاتحَة» ولو كانث مِنّ الفاتحة لكان ابتداءً القراءة 
من: #بني له يق اقيم 04 ولكن لو رَجَعْنا إلى التَّرقيم في المصحفي, لوجَذنا أن: 
#ني تم نيقي كير 4 رَفُمَ واحد, ولكِنَّ هذا الثَرْقِمَ مني على قولٍ مَرُجوح» وهي 
أن البَسْمَلَةَ من الفاتحَةٍ» والصَّوابٌ أن البسمَّلةَ ليست منهاء بدليلٍ ا ادف 
الذي أَشَرْنًا إليه. 

ولكن إذا قُلَْا: إن البسمَلَةَ ليسثْ هِنْهاء والفاتحة بالاتّمّاق سبع آياتٍ» وهِيَ 
السَبع المثاني التي قال الله فِيهًا: # وَلِقَدَ مَانسَكَ سَبْعَا مّنَ ألْمَتَانِ # [الحجر:87]» فأينَ السبع 
آباتٍ إذا حَدَفنَا البسمَلةَ منها؟ لتَقَرَأ: «الكند َه مت الصدكييت 2 اليَمْسنٍ 
ليم 2 مَنِتِ بر اليب هذه ثلاث آيات» ليك مَبْثدُ وك مَنْتَعِيت 4) 
هي الوشطى -هي الرابعة-» وهي بَيْنَ الله وبيْنَ اَيِْ يِصْفِينِ والثلاثُ الأول لله 
خاصّة» « آذينا الصَرَط الْمسئَقمَ4» هذه خامسة «يرّط لين ست عَلهمْ» 
سادسّةٌ «عَرٍ الْمَنْصُوب عَبْهِرْ ولا الكَآئِنَ 4 سابعةٌ. الثلاث الأخيرةٌ للعبدء 
والثلاثٌُ الأول لله والآبةٌ الوسطّى بين الله وبينَ العَيْدِ. فإذّن قِسْمَةٌ الآيات تقْتَضِي أن 
تكونًَ أوَّلُ آية من الفاتحة» هيّ: «الكنَد ره تت الصدلييت 4» ولا إشكال في ذلِكَ. 

صفة الصلاة: 


ولَدْرَعٌ في ذكر صمَةٍ الصَّلاةِ على وجْهِ موجَز: 
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كيد الإنسان تكبيرَةَ الإحرام بعد أن يتَوَضَّأ ويستَقبل القِبلَهَ فيقول: الله | ب 
فلو قالّ: لله أكبر» لم تَنَعِقَدُ تَنْعَقِدُ صلاتة؛ لأن (آلله) استفهام ولو قالّ: «الله أكبااار» 
لم تنْعِقِدُ صلاثّةٌ أيضَاءِ لاختلاني المعْتّى» ولو قالّ: «الله وأكبر»» انعقدثُ صلاثة؛ 
لأن إبدالٌ الهمْرَّةٍ واوًا بعد الضَمِّ ا في الع العربيّة. ولو قالّ: «الله 0 وأعظُم). 
لم تنعقِدُ صلائة؛ لأنه خالف ما وَرَدَ عن الي ل حيث قال للرّجُلٍ: (إذَا قُمْتَ إل 
الصّلَاة دغ الؤْضُوء» َم استفيلٍ القِبة مكَبَا”" وقد قال الب ك: ١مَنْ‏ عَوِلَ 
عَمَلا بس عَلَيْهِ َه فَهُوَ و0" 

ثم يستفْتحُ بها وَرَدَ والدَلِيلُ على أن الاستفتّاح بعد اتير قولُ أبي عُريرَةٌ 
للنبي يَلهِ: بأبي اكرات ار سُولَ الله أَرَأَيْتَ سُكُوتَكٌ بَيْنَّ التَكْبيرٍ وَالقِرَاءَة 
ما تَقُولُ""؟ فدَلّ هذا على أنه إذا كبر يستَفيِحُ» ثم يقولٌ: أعوذ بالله من الشيطانٍ 
الرّجِيم عند قِراءَةٍ القرآن؛ لقوله تعالى: ا وَإدَا فَرَأتَ أتَ الْقرَانَ فَأسْتَعِدٌ أله مِنَ قبطن 
أَلبَصِرٍ * [النحل:18]» ثم 1 الفاتحة» ويقولٌ عند حَتْمها: أمينء ومعنى آمين: هه 
استَحِبٌء. فهي اسم فِعْلٍ أَمْرِ ولكن بالنسبّة لكونها مُوَجَهَةَ إلى الله» لا نقول: إنها 
اسم فِعْلٍ أُمْرِ؛ لآن الله تعالى لا يُوْمّر من قبل عباده» 0 يقال: إنها اسمع فعل 
دعاءٍء أو طَلَّبء أما أثر فلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 


(03701» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (/91؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (/75791), ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (107/14). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (5 074» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/09). 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبعدّ ذلِكَ تقْرَأُ ما تَيَتَرَ مِنَ القّرآنء وَالأَفْضَلٌ أن تكونّ القراءَةٌ بعد الفاتحة 
في الصّبْح من طِوَال الممّصَّلء وفي المغرب مِنْ قِضَارٍ الممَصَّلِ لا دائماء ولكن 
غالبًا. 


2 


وينْبَخِي في المغرب أن يقْرَاً من طُوالٍ الممَصَّلِء ققد تَبَتَ عن النَِيّ كله أنه كرأ 
في المغْرب سورَةً الطور كامِلَة"» وقراً مرّة سورّةً الأعرافٍ في صلاةٍ المغرب!", 
وسورّةٌ الأعرافٍ بلع جزءا ربع جزء. 

أما في الظّهْرِ وفي العضر وفي العِشاء؛ فإنه يقرَأه مِنْ أوساط المقَصَّلِ. 

وطوالُ الممَصَّلِ من سورّة ق إلى سورّةٍ عَم وِصَارُهُ من سورّة الضُحَى إلى 
3 00 00 إلى الضُحْىء وإنا سُمّيَ هذا الجزءٌ منَ القرآنٍ 

مدق ب لع مك مض لك تال كه دان 
ل الي يك نا جوع فظو فيه لزبّ»"". فتذحني تخليا لله وتقوق: 
سبحانٌ ري العَظِيم؛ لتَجْمَعَ بينَ التَمْظِيم بالفِعْلٍ والتعظيم بالقَوْلٍ. 

ثم ترقَعٌ رأسكٌ قائلا: سَمِعَ الله لمن عَِدَهُ أي: استَجَابَ لمن حدم وتقول 
بِعدَهَا: رينَا ولك الْحَمْدُ إلى آخره» وقد ورّدَ في (رينَا ولَكَ الْحَمْدٌُ) أربعٌ صفات: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (1770)» ومسلم: كتاب الصّلاة 


باب القراءة 5 الصبح» رقم (87). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (7515). 
() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ رقم (419). 
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(رَبنَا وَلَكَ الحَمْدٌ0”". «رَيَنَا لَكَ الَمْنُ00". «اللهمَ وَبَنَا لَكَ اَم" «اللهم 
رَبَنَا وَلَكَ الحمْلٌ. 

وكلٌ هذا جائد؛ بل الأفضَلٌ أن تقول مر م ونا لك امد ومرة: ريا ولك 
الحملك ومرة: اليا لك الح ومرة: : الهم ربا ولك امد لَجْمَعَ بين اسن 
كله «حمدًا ١‏ كيراط طيبًا مُبَارَكَا فيه مِلْءَ السَّمَاوَات. وَمِلْءَ الأْض» وَمِلْءَ ما ينها 


و 0 


وَمِلْءَ مَا شءٌ شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعذ) 
ثم تِرٌ ساجدًا ممَدّمًا َكْبَيِكَ على يدَيِكَ» فتقَدَمُ الرُكْبتِينِء ثم اليَدَيْنِ ثم لجيه 
ا وجب أن بكرن السجودٌ على هذه الأعضاء الْسَبِعَة؛ ؟؛ لقول ابي كلة: 


آ# 
سا عه سلس 


انان مه سَبَْةِأَظُم)' ''» هكذا جاء في بعض ألفاظ البْخَارِيٌ: «أمدنَا) 
على جبهته» وأشار بيده إلى أن والكمَّنِ وكين وأطراف القدَعَين 


عو 7 و - ع هم > 0 
وتقول في السجود: سبحان رَّ الأَعلّ» وإنا شرع لك أن 7 تقولٌ: سُبحان رن 


ع هم 


الأغلّ وأنتَ في السّجود؛ لأنك إذا وضَعْتَ جَبْهِنَكَ وهي في وجهك. الذي هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصَّلاق رقم (؟97): ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم (/517/1). 

(9) أعرجه البتخاري؛ : كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم 
(74)؛ ومسلم: كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم (517/1). 

(*؟) أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/407). 

(5) أخرجه البخاري: : كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم 
(1/946), ومسلم : كتاب الصّلاةء باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم (71). 

(6) أخرجه مسلم: : كتاب الصَّلاةء باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام, رقم (1/1). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم, رقم (4 ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب. رقم (440). 
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وو > 


شرف أعضَائك وضَعبّهُ على الأرضن» فإن هذا يعت تُزُولَاء فإذا كان يعتيرٌ نزولا 
ناسَبَ أن تُنره الله سْبَحَاةوتعَالَ عن هذا النْرولِء وتقول: سبحان ربي الأعلى» فكأنك 
َذْكُرُبْرولِكَ إلى الأرض وتَنزِيل وجهكَ على موضع الأقدام» تذَكُرٌ بذلِكٌ عْلُوٌ الله 
عَرَجَلّ فوقٌ عبادو» فتقول: سبحان ري الأغلى. 

ولهذا أمَرَ الب يكلِ أصحابه في السَّمَّرِ إذا عَلَوَا نشّرّا أن يقولوا: الله أكي 
وإذا هِبَطُوا وادِيّا أن يقونُوا: سبحان الله؛ لأن الإنسانَ إذا عَلا نشّرًا وارتَمَع» فقَدْ 
يرتّفع نفس فيُذَكُرُ نفْسَهُ فيقولٌ: الله أكيرُ وإذا َرَلَ هبط واديّا فإنه يرل فيئزه 


وو 


الذتعان عورهة الخ التق هر السفول والدنو. 


أقول: إنه في السجودٍ يقولُ: سبحان ربي الأعلى» ثم يرفَعٌ ساجدّاء ويجلس 
بين السّجددَئنِء إذّن: كيفت تكونٌ هيَةٌ الجلُوسِ؟ نقول: أفضَلٌ ما يَخِلِسٌ عليه أن 
يكون مفْتَرشَاء أي: يجِعَلٌ رجِلَهُ اليُشرى تحت أليتهء وظَهْرٌ الرَّجْلٍ إلى الأرض» 
وينصِب الرّجْل اليُمنَى على يمِينه» ومعنى َضْبِهَا: أن يضَعّ أطراف أصابعه على 
الأرض» ويكون عَِبّها إلى فوقٌ» ويقولُ في هذا الجلوس: رَبّ اغْفِرٌ لي وازحمني» 
وَاهْدِنيء وازْزقنِي» اجن وَعَافِنِي!". ثم يسجدٌ السجدةً الثانية كالأولل» ثم يفعل 
بقية الصَّلاة على هذا. 

وإذا صَلَّ رععِينِ جلسّ للتَكَوُِ وهو: 'التّحيَاتُ لل والصلواتُ والطََاتُ؛ 
السّلامُ عليكَ أيجا الي ورحمَة الله وبرركاثة السَّلامُ عليَا وعَلَ عباد الله الصالينَ 


))8175( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم‎ )١( 
.)841/( وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم‎ 
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و 


أشهد أنْ لا إله له إلا ال وأشهد أن مل محمد عبد ورسوله0(" 


تاقث شل الآن معان كلماتٍ الت والُروض انا كنا ترف معتى المََهد 
لأننا نقرأةُ في صَلاتَئَاء فكيف كه َقرَأما لا نعف معنّاة؟! 

التَّحَِّاتٌ: ا ألفاظ البقاء والدّو ام» والعظَمَةٍ ثابتةٌ لله؛ اختصّاصًاء 
واستحقاقاء ومعنى اختتصّاصًا: أنه لا يشْرِكُه فيا يستَحِقَةُ من هذه التَحِّاتِ أحدء 
ومعنى استحقاقًا: أنه أهلّ لأن يجيا سْبحادوتعال . 


الصَلَواتُ: كل الصلواته يغني: مامُصَلهِ ل جل وقال بعضّهم: الصلواث: 
وا رات لأن الصَّلاءٌ في الع الدعاءٌ» قال الله تعالى: د مِنّ مم صَدَ صَدَُقَهُ 


تطهرهم هرهم وكيم ا يبا وَصَلٍ عَلَيْهِمَ 4 [التوبة:١٠]»‏ أي: : اذغ لهم. وهذا التَفسِيرُ َعَم من 
00 

ل هبأي ف موجه لان الإنسات قو هذ اشية وه 
يَصَلء فيكون تَفْسِيدُهُ في الصلواتٍ المغروقة ليق بالمقامى وتفسيرده تالد عاذ سمل 
وأعمٌ في المغتى. 

وأما قولّه: «وَالطَيَاتُ): فهي الأوصافٌ والأفعال بِالمْسَبَة لله والأفعال بالتْسيَة 
لناه فكل أوصاف الله تعالى فهيّ طَيّدّ وكل أفعال الله فهى طَيدٌ وكذلك الطَيّاتُ 
مِنْ أفعالِئًاه والطيبَات التى نفْعَلّها لله عَرَوَجَنٌ قال التي لِِ: «إنَّ الله طَيّبٌُ لا يَقبَلُ 
إلا طيا0”" 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الآذان» باب التشهد في الآخرة» رقم ))85١1(‏ ومسلم : كتاب الصَّلاة 


باب التشهد في الصّلاة رقم (؟ 6). 
(0) أخرجه مسلم: : كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)1١١18(‏ 
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لتم عزيك اها لني السام ب 3 بِمَعْنَى السَّلامَةِ من كل آقَوَ ومنها الخوفء 
ولهذا نقول: السَّلامُ به بعت الأمان؛ لأن فيه رُوانُ ريه فالسلامُ عليك: دعو 
اله تعال بآن يلم 6 ول من بجميع الات الُومة والأحَوية والآفاث الأخروية 
واضِحَةٌ؛ لأن الرسلّ يسألُونَ الله تعالى ألَاتَقَعّ فيهم» قال إبراهيمٌ عدوا ص15م: 
«ولا من م يمن 4 [الشعراء:87]» ومن دعاءٍ المؤمنين: #ولا ع يوم الْقلمُةَ # 
[آل عمران:44١]4‏ لكين الآفاتِ الدَنْيوية هل تقَمُ للرسولٍ يله بعد موته؟ ربا تَقَعْء 
20 فيُؤْذِي الى يكل كا ذكَرَ المؤرّخونَ» أن رَجَلَيْنٍ أرادًا أن يسَطُوًا 
على قَبْرِ النبيّ كك ليخرجاه من القبرء وهذه القصة مشّْهُورَة'". ولكن الله حمَا 
والحمدٌ لله رَبٌّ العَالمينَ. 

السَّلامُ عليكَ أيجَا البِي: عليكَء كيف خُخَاطِبٌ الرسول يَِ وهو بعيدٌ مِنْكَ» 
وهو كذلك مَيّتّ؟ نقول ك) قال شيخ الإسلام ابنْ تبي صمَدأمَُ: إن هذا مِنْ فَوَةِ 
استَمْصّار المصَلٌّ ل يَدْعُو به للرّسول كوا". أي: كأنَ الب َلِِ أمامَه يخاطبة 
ولهذا لا يُبَبْ هذا خطابا كّ) يخاطّبُ به الإنسانٌ الذي يُلاقِي غيرَةُ؛ لكنه خطابٌ 
مستبا اناك (احتات عاء. ولهذا ذخ الآن نقول: الملا عليك أبها المي 
والصحاةٌ يقولُودٌ ذلِكَ وهم بَعِيدونَ عَنِ الرّسولٍ عَياصكمولمكع. 

الْسَّلام عليكَ أيها ابي ورّحمة الله ويركاثّة» إِذَّن ما مَعْنَى الي هو المسَئٌ» 
أو المبأء أو كلاهماء فهو متبئ منباً؛ متبئحٌ عن الله والله سُبَحَانَهوََعَالنَ قل تسأم وأوسلة 
وغل تقول: الي أم النّيُ؟ يجوز هذا وهدّاء أما اليم م فهو من الب وأما الي فهو 


(1) انظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبد الملك العصامي (8/1 ١‏ 29. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (714//7). 


دروس الصلاة ( مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتها ) نذا 


إما من المّأه وشَهّلتِ ا مَمْرَه وإما مِنَ النبوَةِ وهي الارتفاغٌ» وذلك لارتفاع مَرْتَبَتِ 
دل صَكة لَه . ْ 

السّلامّ عليكَ أمُّها الب ورحمة الله وبركاته: وهذا الدعاءٌ -أعني: ورَحْمَة الله 
وبركاثه- يشْمَلُ مايكونّ عَلّ الرسولٍ عَاسَكعولتكع وما يكونٌ على يه وهذيه أن 
يعَلَ الله البرَكَة في سُنَيه وهَذيه فيحُجٌ جميع ابر . 

ثم بعد ذلك تبدا فتَقُولُ: السَّلامٌُ علَينا ل فتقولٌ: السَّلامُ عليئًا وعلى 
عبادٍ الله الصالينَ» فتَذْكُرٌ ذلك بعد أن ذَكْرَئهِ للرّسِولٍ كل لأن حٌّ الرسول6 
أعْظَمٌ من حَقٌّ شين ويبٌ على الإنسانٍ أن يُقَدّمَ رسول الله يِِ عل نَفْسِه ولا 
تم الإيهان حتى يكونَ رسولٌ الله يك أَحَبّ ليك منْ نفْسِكَء ومن ولَدِكَ ومِنْ 
آبائكَ» ومِنّ النّاس أجمَعينَ. 

وعلامةٌ حب الرّسولٍ عَلآصَكةولَمْ أن تُقَدّم قولهُ على ما ثُرِيدُهُ أنت» وأن 
نُقَدَمَ قول على ما يُرِيدَهُ أبوك» وما أشبّه ذلِكَ؛ لأن هذا -أعني: الاتَبَاعَ والمواقفة- 
فو بيده المحَبّه؛ ولذلِك تَحِدَكَ أنتّ إذا أخْيَبتَ شخصًا تَقْتَدِي بأقواله وبأفعالف 
وإن لم يَدْعُك إلى ذلِكَ» فهكذا أيضا اتَبَاعُ الرَسولٍ عَيداصَكهرتَم يدل على أن 
الإنسان نْب الرّسول يكل ولهذًا نقدّمُ الدّعاء له قبل أَنْفِْمًا. 

السَّلَام عَلَيْنا وعَلَ عبادٍ الله الصَّاحِينَ: مَن هُمْ عبادٌ الله الصَّالحُونَ؟ هم كل 
عبْدٍ صالِح في السِّماءٍ والأرضء حتى الملاتكةٌ يدَْلُونَ في ذلِكَء وكان الصحابةٌ 
كن يقولون قَبْلَ أن يُفْرَض عليهم التَّكَوُ السَّلامُ عَلَ الله مِنْ عبادو السَّلامُ 
عَلَ جبريل» السَّلامُ على ميكائيل» السَّلامُ عَلَ فُلانٍ وقُلانِ فقال البَن كلله: 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


١لا‏ تَقُولُوا السّلامُ عَلَ الله فَإِنَّ الله هُوَ مُوَ السّلم»» وأما جيريل وميكائيل فأبدهها 
بقوله: «السَّلامْ عَلَيْنَا 0 َإنَكُمْ ! ذا قُلُْمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ لله : 
صَالِح في السَّمَاءِ وَالأَْضٍ)7" 

0 لا إِلَه إلا اله» وأشهدٌ أن محمّدًا عبدهُ ورسولّ وهذا إعلانٌ 
قولِمًا: أشهدٌ أن لا إِلَه إلا الل أي: أشهدٌ أن لا مَحْبُودَ بق إلا الله عرجلٌ. 

وأن محمّذاء وهو محمد بن عبد الله الهاشمئىّ الفرَشِىُ ع عَبَنصَكا تئج عبد الله 
ووسوله فهوعية لايعيد ووسول لايكدذث» 00 ناهر الكو ة لايل 

فإن كُنْتَ في تائيه أو ثلائيّ: أو رباعِيّةء فإنك تقول في التَّهّدِ الَذِي يَحْمَبُه 
السَّلامٌُ زيادةً على ذلِكٌ: اللّهُمّ صل على محمد وعل السك فق متكا عل 
إبراهيم» وعلى آل إِبْراهِيم» إنك عَبِيدٌ يجِيدٌ الهم بارك عَلَ محمّدء وعَل آل محمّدِ. ى) 
بارَكْتَ على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ تحيد. 

ومَعْنى قولِكٌ: اللَّهُم صَلَّ على محمد أي: اللَّهُمَ أن عليه في اكلا الأغل. 

وتقول يك هذا: أعود بالله مِنْ عذابٍ جَهَْمٍَ ومن عذاب القَرْ ومن فتنةٍ 
المحيًا والّات» ومن فَتنَةٍ المسيح الدَّجََالِ؛ لقول 2 كهِ: «إذا تشهد أحدكم 
التشهد الأخيرء فليقل: عو بان عذَابٍ جهن وَأمُوذ ياه من فط اليج 
الدَّكَالِ وَأَعُودُ بالله مِنْ عَذَابِ اق وَأَعُودُ بالله مِنْ فت الَحيَا وَائّاتِ)!"" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (871): ومسلم: كتاب الصّلاة 


باب التشهد في الصّلاة» رقم .)5٠7(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» رقم (54؟). 
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يان العقوبات الدنيوية والأخروية لتارك الصلاة 
وسع5- > 


بسم الله لله الرّحمن حفرب القانين» وأسل وأندم عل نين حمق 


ره 
1 
ريع ه عه أ 


وَعَلَ آله وَأَصْحابه أَحمَعينَ أمَا بَعد. 


5 وس 3 ع 0 0 م8 ب ٠‏ 3 َ 
فإن بعضّ الناس يَتَهِاونَ في الصَّلاقَ وَيَعغْتني با هو دُوها في المُضِيلة» حتى 
إنَّمنَ النّاسٍ مَنْ لا يصن أبدَاء ويَذْهَب يَصُوم وَيَتّصدق وَيحج» ويَفْعَل كثيرًا منَ 
العبادَاتٍ التي هي دُونَ الصَّلاةِ بكثير. 
6 م عله 0-7 و 5 2 3 
ومَنْ لَايُصَلّ قَهُو كَافرٌ كفرًا حرجا عن الملِ» أي أنه يَلَتحقٌ بالكفارٍ كَفِرعون 
وَعَامانَ وقارونَ وار باضه وغزوفة أتمة الكفن, 
والأدلهٌ عَلَ كُفْرٍ تارك الصّلاةِ مِنْ كِتابٍ الله وَسِنةٍ رسوله كِ وأقوالٍ 
الصّحابة وَدَيهَء نش وقد تُقلَ إجماعٌ الصّحابةٍ عَلَ أنَّ تارك الصَّلاةٍ ةِ كافرٌء وممن قله 


عبد الله بن شقيق» أحدٌ التابعينَ» ونقلةُ من الأئمة إسحاقٌ بِنُ رَاهويه. 


ومنّ الأدلة أيضًا على كر تارك الصّلاةٍ النَظَرٌ الصَّحِيحُ» ان أي إِنسانٍ يكون 
قد عرف شَأنَ الصَّلاةِ وعِظُمَ قَدْرِهَا عند الله عَرَجَلَ وأنَّ الله تعالى قَرَضَهًا عَلى 
وَجْهِ لم يَفْض علَيّه شيمًا من العباداتء وعَلِمَ مَا في إقَامتها من المَضْلٍ وَالتوابٍ» 
وما في إضاعيِهًا منّ العقوبة وَالتكالٍء لا يُمْكِن أبدًا أن يَتركّهًا وفي قَلبهِ قَّىّءٌ من 
الإييانء أبدَا؛ لذن الإيانَ ليس هو مجرد أن رك الإنسان بالله ل أو برسالة 
رَسولٍ الله يكل فإنَ الاعتراف بالرّبٌ ويرسالةٍ التِيّ يكل كد من المش كين ولكن 


دروس الصلاة( بيان العقوبات الدنيوية والأخروية لتارك الصلاة) ١١‏ 
قاد افص قل ع لص »ب عدافسرو و سد وود جا ا 01 90111 


الإبهان هوَ الإقرارٌ مَعَّ القَبِولٍ وَالإِذْعَانِ 


إنْ قال قائلٌ: ما الذي بعل لقو أن تارك الصَّلاةِ كافرٌ كفرًا مُرجا 
عن الملة؟ 


24 إن 


أَوَلَا: أنَّ تارك الصَّلاةٍ يكون مُرتدًا فيُدعى إلى إِقَامةِ الصَّلاقِ فإنْ لَمْ يَفُعل 
وَجَبَ أَنْ يُقمَلَ؛ِ قول النبيّ كلِ: ١«مَنْ‏ بَذَّلَ ديت فَاقتلُوة)7". 
َال : لا يصع أن يروج يمسلمة؛ لقولٍ الله تَعالَ: ياي ألَدِنَ اموأ ! 


بحص الفؤمكث مهدو مأنتسنوطً أمَد أله يإيكوج ين وضع مؤمكي كلا ميحطوش إل 


سحن 


لكر كان للم وَلَاهُم ين ين 4 [الممتحنة:١٠].‏ 
َالِما: إذَا كان يُصَلِ وتَرَكَ الصَّلاةَ بعد أَنْ تزوجّ» فإنَّ الدكاح ينفسخ. وتكونٌ 
المرأةٌ حرامًا عليه ويكون مِنْهَا بمَنزْلةِ الأجنبّ ما لّم يَعْد ِل الإسلام ويُصلٌ وهدًا 


يعي عَنْهُ الفقهاءٌ فى باب يكاح الكفار ب إذا ارْتَدَ الزوجانٍ أو أحدهماء فإنّهِ إِذَا ارْتَدَ 
لد الى 5 5 2 3 2006 - 95 4 3 و 2 هي و 
أحد الزؤجين انفسخ يكاحة» ولا يخْتاحٌ إِلّ طلاق» فبمجرد ما يترك الصَّلاةً تَنمَصلٌ 


ننه الزوجة إلا إذّاغاد وصّلٌ ودخلّ في الإسلام الذي خرج مِنْه فَحينيذٍ تعود 
رَوجتة إِلَيّْهء ولا يَعَادُ العقذ؛ لأنّه عَقَدَ لَهُ َهُ وهُو يصِل بخلانٍ الذي عقدَ لهُ وهوّ 
لا يْصَنٌٍّ» إن العقدّ من أصله عَيدُ صحيح» وإذًا صار يُصَلّ يعاد العقدٌ. 

رَابعًا: إذَا مات فَإنّه لا يُْسّلء ولا يُكمّنء ولا يُصِلَّ عليه ويحرْم أَنْ يَدعوٌ 


.)586 5( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لد كعد أن يه أن فك عور لاحن أن يَدْعْوَ الله له بالرحة وَيُوْعَد به إل مكان من 
الأرض» وف لَه حفرة 0 00 5 0 -- 0 أو أهله 
عن حومة لَه ره سس 


عل فيرو انيم ا َه وََسُولِهِء © [التوبة:4]» إِذَّنِ العلة ب الصَّلاةٍ ا 


1 
١ 
طاو‎ 
0 


فإِنْ قِيلَ: لاذًا لا تَدْعو لَّهُ بالرحمة؟ 

قلنا: لذن دُعاءنا لهُ بالرحمة ين باب الاعتداء في الدّعاءِء وقد قَالَ الله تَعَالَ: 
«اتغوا رَصَك تعدا وَخُفْرَةَ إِنَّهْ لا يحب الْمُعْتَريت 4 [الأعراف:00]» وكان الدعاءٌ 
َه بالرّحمةٍ من باب الاعتداء في الذّعاء؛ لأنّهُ يس أهلًا للرحمة» وأَنْتَ قد سألتٌ الله 
تحال كا ايكون وقد نال الله تعال: 0 لبي َال َامنُوًا أن يفوأ 
ِلَتُمْركنَ رم كا أي ميق ين بَنْد ما بََرَت لخ أَبَبْمْ سحب لَلْسِرِ » 


[التوبة:7١١1].‏ 
خايسا أن دسحت لال ؛ فلو أن الذي لابْصَل ديح جرم عَلينًا أن تاكل 
5 3 0 0028م د 
دييحت وَلّو سَمّىء ولو قطّع الوَدجَيْنء ولو لو ام بر الدم؛؟ ولو ذبّح يودي أو نصراني 


حَلّ لا أن تأكلّ ذَبِيحتَهُ. 

فَالمسلِمء وَاليَهُوديٌ» وَالنصراننٌ مَوْلاءِ الثَلَائهُ أهلّ لِلذّكاةٍ تحل ذَبيحتُهم 
ومن عَدَاهم من المشركينَ وَالملْحدينَ وَالمرئَدِينَ لا نحل ذيبحتهم. 

صَادسَا: قوط إرئه من أقاريه: لأنّ الكافرٌ لَايَرثُ المسلم» والمسلم لَايَرتُ 
الكافر فلَوْمَاتَ رَجِلُ عن ابنٍ له لا يُصَلُّ» وعن ابنٍ عم لَه يلي وتركٌ هذًا اميت 


- 
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مَلايينَ الريالات: فَالِذِي يَرتُ هذو الملايينَ ابن العم وَالابنٌ لا يرثُ. 
و 


اليل فول الي له ا 0 0 ولا الكَافرٌ المسيم”", وهدًا 


وهنالك 1 آخر من القرآن ال وح عَلَتَ وا ا 0 دَاعيًا ف : #رَت َ 


َه لس مِنْ ميلك »* 


سحت سه اه 


أبن من نَ آهل فَإنَّ وَعَدَكَ ألْحَقّ * [هود:ه؛] فقَالٌ الله 
تهود:+:] ؛ لأنّه كانَ كَافرًا. 
سَابعًا: أنه لا يَكونٌ ولا على أحدٍ من بَتّاته» قلا يَمْلك أنْ يزوج ابنّة؛ يَعني 
ا ل 0 
بنته؛ لأنّه لا ولاية يكافر على مُسْلَم وإَِّا يو جهن أقربٌ الأولياءِ بَعدّه. 
فال 155 إمزة هنأك إلا قل برع تل ول ف خقو ارال قال لذي 
يُرّوجها عَمهَا؛ لأنّهُ لا ولايةً لهذا الذي لا يُصَلّ عَلَيْهَا. 
نَامًا: لا حضانة له على أحدٍ من أولادو. فلَوْ كان هذا الرجلٌ الَّذِي لَا يُصَلٍّ 
له ولاق وانفسح نِكاحخة مِن رّوجتهء فَالذِي يحضنٌ هَولاءِ الأولا الأمُ 
لا حضانة لكافِر على مُسْلّم. 
هذه أحكامٌ الذي لا يُصَلِّ في الدُنياء وهنَاكَ أحكاءٌ أُخْرَى لكنّها أقلُ مانا ع 
ذكرناء مل وُجوبٍ هجر وأنْ لَايْسَلَم عل لأنَهُ كاف وَإِذَا كان ان يك اجر 
كَعْبَ بن مَالِك وَصَاحِيَيهِ؛ لتَحَلْفِهها عَنْ غَرْ وَةِتَيُوكِ»!". وهدًا العمل لا يودي إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رقم (517/754)) 


(1) المعجم الكبير للطبراني (41//15» رقم 91). 


لمعا 0-2 


5-3 


و“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الكفرء فمَن كان كافرًا كانَ هجر أَوْلَ. 
الأحكامٌ الأخروية: 
نا أحكام كارك لصّلا الأخروية: فإِنّهِ يوم القيامّة 0 
وقارونٌ» وأَبي بن تَلفٍء كما ججاء في ذَّلكَ الحديث عن النبيّ كوا '» وإذًا حشر مَعَ 
َوْلاءِ الذينَ هُمْ رُؤُوسٌ الكمَرَ قيكون مقره يوْمَ القيامة في نار جهنم حَالدًا لد 
ووسعو 2 


.)51015 أخرجه أحمد (17/ 2159 رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( فضل الصلاة ) نف 


د ءءء سة 


لسسع كتحت 
سكع | سح 
١‏ س5 1 
جع اح 
ان 2 2 7 بح 16ه» ىه و و 8 
الحم لله رَب العالمينَ» والصلاة والسّلام على نينا محمّدِء وعلى آله واصحابه 


أْحمَعينَ» أما بعد: 

فإن الصَّلاة كلّها الدع ومنه قَوْلْهُ تعلل طم ين أمْولَ صَدَعَةٌ هر 
وَمركدّهِم يبا وصَلَّ يهم إن صَلَوْتَكَ حك لم 4 [التوبة:*١٠]‏ قال : صل عَلَيْهِمْ: أي ادع 
لهم وَهَُانَتِفُ لنسأل: مَا معتّى قولٍ الإنسان: اللَّهُمَ صل عَلَ حمّد؟ 

تَقُولُ: مَعْتَاهُعَلَ القولٍ الرّاجح اللَُّمَ أن عَلَيْهِ في الملأ الأعلّ مَكَذَا قَالَ أبو 
الحَالَِةٍ وتلقاه عَنّهُ كثيرٌ مِنْ أَهْل العلْم بالقَبول أَنَّ معنى: اللّهُمّ صل عَلَ محمد ا 
أنْنٍ عَلَيْهِ في الملا الأعلّ يَعْنِي عِنْدَ الملائكة. 

وإذا كَانَ الإِنْسَان إِذَا صل عَلَ الب يك مرّة صل الله عَلَيْهِ يبا عشرا(", 
فمعنى ذَلِكٌ أن لله يُتني عَلَ مَنْ صلّ عَلَ َي كيني عَليْه عِنْدَ املأ الأعلّ عَْرَ 


00 رم ماروه .2 5 02 -_ 3 
مرّات» وَهَذَا يَدْلُ عَلَ فضيلة الصّلاة عَلَ النبيّ يكل. 


أمّا الصَّلَاةٌ في الشَّرْعَ فَهِيَ عبادةٌ ذاثٌ أقوالٍ وأفعالٍ معلومة مُمْيَتَحَةٌ بالتكبير 


و 


حستّمَة بالتتسليم وَهْنَا تقول: عِبَادَة؛ لأن كثيرًا مِنّ الّذِينَ عَرَفُوا الصَّلّاة قَانُوا: إنَّ 
الصّلاة أقوال وأفعال معلومة مُفتتحة بالتكبير مُتتمة بالنّسليم» وَلكِنْ هذا التعريف 


.)785( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 كه رع ك. جه 21 | 0 © يمس ساس 6 #8 6م 5 كيه 
قاصة؛ لأنْهُ يجِبٌ أن تقول: إن الصّلاة عِبَادَة ذات أقوالٍ وأفعال معلومة مفتتحة 
1 ملل 3 
روم . 42 ب 0 “يحم 10> : د 25»م و 2-6 
وهنا نسأل: مَتى فرضت الصلاة؟ واين فرضت! وكم فرضت! وَعلى 


0 .ا ع لهاع 5 
كيفية فرضت؟ هذه اربعة أسئلة. 
6 مه َ 200 0 - 


| 


0 


ع 020 11 6 -ه عه م م ا 00 -ه شه 
الجواتُ عَلَ السّوّال الأوّل مَتَى فُرضّت أَنْ نَقَولَ: فرضَت ليلةَ الإسراءِ ليلة 
سْرِي بِرَسُول الله يله وعرج به» وَهَذَا قبل ا هجرة بثلاثِ سَنَوَاتٍ أ 
7 لم 3 ا 1 ا م ان لبس 255 
فرضت فوق السّموات السبع؟ لأا فرضت على النبي وك وَهوّ فوق 
لد سهف#200م > 5 مر لظ وين :1 124 سسلء سس] )1ه 25 
السّمّوَات السبع» فرضت على النبي َك في أعلى مَكَانٍ وَصَل إليه بشرء فوق 
السّموَات السّبّع ليل المعراج أَيِضًا ك) سَبََ» وَلَا حاجةً لإعادة مَتَى فْرِضَتْ؛ لأنهُ 
ال اه سم لم عا ران هل لظ > او ف يران 
وفرضت على النبيّ يك مِنْ رَبَ العزة والجلال إلى النبي َكيْةِ بدونٍ واسطةء 
0 00 5 هن 7 3 سا 
وَكَا نعلَمُ أن فَريصّة فرضّت عَل الرّسُول يل بون واسطةٍ غيرّها. 
4 > ه سه ابي ع ري : “1 سل 9 سال د رك ع يت 7: - 
فرضَت عَمْسِينَ صَلَاة في اليوم والليْلَق وَلَكِنْ يَسّرَ الله للنبيّ يكلهِ الذي هو 
ع 3 1 ع2 ّ 2 وه 2 ع 
اع التانى اشرو ش دهي قلعيو كان ل اكوكن و عتوان باذ هاذا 
الجا سر لل لبيك كيم لاد وه بسر موسى. بن مر 


ٍ ٍِ 
| و بِسَنَةٌ ونصب» 


و 


خب كد 11 


َرَضَ الله عليكَ وَعَلَ أُميِكَ؟ قَالَ: فَرَصَ عل وَعَلَ أُمّتِي عمْسِينَ صَلَاةٌ في اليوم 
وأطاع, ولم يحصّل في قلبه أدئى تردّد. وَهَذَامِنَ كال عبوديته حَصَلَوَات الله وَسَلامَة 
عَلَيْه - لَكِنْ قلتٌ: قيض الله لَهُ مُوسَى فسأله. فقَالَ: فَرَضَ عَلَّ حمْسِينَ صَلَاة في اليوم 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة ) نف 


سخ 


وَاللَيْلّة فقال لَهُ: إن متك تك لا تُطيق ذَلِكَ» إن قَدْ جرّبت النَّاسَ قَبْلَكَ وعالحتُ بني 
0 

انظز كيف أن الله عَرَبَلَ يُقَدّره فذهب الب يل إِلَ الله وسأله التّخفيف 
فوَضَعٌ عنه عشرًا و وخسّا حَتَى يَقِيثْ حمس صَلَوَات فقَالَ: 
فَارْجِعْ إِلَ رَبك فَاسْلهُ الَخْفِي لِأميِكَ فنادى منادٍ مِنَ السّماء «أَمْضَيْتُ فَريضَنِي 
وَحَقَفْثُ عَنْ عبَادِي)!"'» وإنها خحسٌ بالفعل وحخمسون في الميزان. 

فاللّهُمَ لك الحمدٌ خسو في اميزان لَيْسَ مِنْ باب الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنَّ 
بأ انفيض بعر انعالينا كل العادات عل هذا المنوال» لَكِن مِنْ باب أَنَّنَا نُصَلْ 
1-2 وات لضي رون سلات لمن خنك التواض ا وكين من بعرت لفغ لنت 
َو قلا إنََا خمسونَ من حَيْتُ التَّوابُ. لم يكن يَيْتهَا وبينَ سائرٍ الحَسَنَاتٍ فَرْقٌ» 
والحسنة بعشر أمثالها. 

ووقوع فرَضَ الصّلاة عَلَ هذا الوجه أكبرٌ دليل عَلَ عِنايّة الله يها وَعَلَ حبته 
لها وَعَلَ أَتَّا جديرةٌ بأنْ يستغرقٌ الإنْسَانَُ مِنْ وقيه عَْنَا كيرا في أدائها؛ لأنَّ حمْيِينَ 
صَلَاةٌ كل يوم وليل يستوعبُ وق كثيرا وَإِذَا ان الأمرٌ كذَلِكَ ها احفصت من 
يَيْنَّ ساء الأَعمَال بن من تركها فقد كَمرَ كرا أكر ربا عَنِ املس كفرًا دون 
كفرء بَلِ الكفر المخرجٌ عَنٍ الله فَالََعَيَد أل بين كقق جاحد ايند كان 
أضْحات رشرن اشاامل العا دعل آله وسَلَم ا يوون عبتا الأغيال 2 5ه 
كُفْرٌ غَيْرَ الصّلَاق(", مِنّ الأغيال» يَعْنِى يعني دع الشّهادَين؛ لأنمما أصل الدّين» لكِن 


.)0751/5( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم‎ )١( 
.)75575( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصَّلاةء رقم‎ 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
لبسبس بسب بي 7ب يي 7 09ت 


الزَّكاة والضّيام والحج والصّلاة أعوال لَمْسَ من هَذِهِ الال الأربعة َي تركه كفر 
1 لا الصَّلَاد تركُها كفرٌ ححْرجٌ عَنِ الملّة. 
أمّا جَحْدُها وجحدٌ الزَّكَاة وجحدٌ الصّيَام وجحدٌ الحجٌ فَهُرَ كفر؛ لأنّ الجحد 
ع اليك ولا لِهَذِهِ المسألةٍ مِنَ الأهميّة العظيمة ولا يترئّبُ عَلَيّْهَا من الأحكام قلا بد 
أن نركُرٌ عَلَيْهَا فتَقُولُ وبالله التُوفِيقٌ 1 
إن رك الصّلاة ترا مطلقًا كُفر حرج عَنِ الل وعندنا في ذَلِكَ دليلٌ ون 
كلام كليل من كلام نيه ويه مِنْ أقوالٍ الصَّحَابَة صَدَيدِعَنْفر. 
فِمِنَ القَرْآن كَل تَعَالَ في المشركينَ قن ما وأفكاكرا الصلرة اما 
انر كرد ين > [التوبة:١1]‏ فرئبَ الله الأْحوّة في الدّين عَلَ كَلَامة ة شروط» 
هي التوبة ين الك وإقام الصّااة وإركانا عاذ فزن لم يووا انك فلشوا 
ةف الأ ذا اضع. الي اعو اميم ول امْسْلِمُ ححا للكافر. وإن 
تابُوا مِنَ الشَّركِ ولم يُقيمُوا الصَّلَاةَ فليسُوا إخوةً لنَا في الدّينء وإن تابُوا مِنَ الشَّركُ 
واوا الصّلدةٌ ول بوجو لركاة فوا إخوة لنا في الذّين. 
ومقتقّى ذَلِكَ أن تَرْكَ الزَّكَاة عفر أيضّاء ولكنّنا تَولُ: إن مقتضّى كونٍ تارك 
ازا كافرًابدّلالة مفهوم الآيِّ وَهذَا المفهومٌ يعارضه منطوقٌء وَهُوَ قول الي كله 
ار ل إلا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَقء 
صُنْحَت لَه صَفَانِحُ من ار فأ علا في ار جهنم يكوَى بها جه جَْبهُ وَجَبِينه 
رك كا يرث أيدث له ف ذم كال وداه ليبن ألف سد على بشقَى 
578 رَى سيل ما ِل ا وما إل !"ا 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة ) 30> 


إن هذا الحَدِيتٌ يدل عَلَ أن تاركَ الرّكاة لَيْسَ بكافرء ووجةٌ الدّلالة من 
قَوِْهِ يك ١قَرَى‏ سبِيلَُ إِمّا إِلَ الجن وَِمّا إِلَ النَارِ»؛ أنه لَوْ كَانَ كافرًا لم يكن لَهُ 
نع ان اهه ‏ ل : لالة الآية الكريمة عَلَ كفر تارك الرّكَاة دلالةُ مفهوم 
وحَدِيتُ أبي هريرة الي أشرثٌ إَِيِْ لاله عَلَ عدم كفر تارك الرّكاةدلالةُ منطوق» 
وَقَدَ قَالَ علماء الأصول: إن دلالةَ المنطوق مقدَّمّة مَة عل دلالة المفهوم. 

أمّا قَامَة الصَّلَاةِ ليس في الكتّاب ولا في السُنّه مَا يَدُلَّ عَلَ أَنَّ ترك الصَّااة 
لَيْسَ بكفر أي إِنَهُ ةلا يُوجد في الكتاب. وَلا ني السّنّة أن تارك الصّلاة لَيْسَ بكافر» 
وَلَا أن تارك الصّلاة مُؤمن وَلَا أَنَّ تارك الصّلاة يدخلٌ الجن مَا وُجد هذا حَنَّى نلجأً 
إِلّ عمْلٍ الكفرٍ عَلَ كُفْرِ دونَ كفر. 


7 


ا 
8م 


ل 0 صحيحه أَنَّ ابي 
ِل قَالَّ: «إنَ بين الَجُلٍ و 5 يْنَ الشّركِ وَالكُفْرِ َك الصّكَاق!"' 0 
ب(أل) وَإذَا دخلث (أل) عَلَ اسم الجدْس صارث حقيقةً فيه وَعَلَ هَذَا فيَكُون 
الكفر هنا حقيقة حقيقةٌ الكفر. ولِهدًا َل شيحٌ السام ابن تيميّ في كتاب اقتضاء الصّرَاط 
اللي" قال إِنَّ هُنَاكَ فرقًا ين أن يقال الكفر ب(أل) وبين أن يقَالَ كر كنوك 
(آل) ففي قَوَلِه ككل «انْتنَانِ في النَّاسِ 2 بم 00 الطّمْنُ في النَسَبِ وَالبيَاحَةَ عَلَ 
الميْت)'". كفر مرج عن الل أنه جَاءَ مَُكرَا كفر, أَيْ إِنَّ هَذَا ِنَّ الكفر» 1 0 
الرَّجُل وبين الشَّركِ والكفر الدّالة عَلَ الحقيقةٍ فِيهًا دلالكٌ واضحةٌ عَلَ أنَّ اماد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الضَّلاة رقم (85). 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (5/ .)١58‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب. رقم (517). 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لوساكلحم د 

ثم إن كلمة (يَْنَّ) تدل عَلَ أن هُنَاكَ حاجرًا بين الإسلام وبينَ الكَمْرٍ والكفْرٌ 
الَّذِي هُوَ دونَ كفر ليْسّ بَينَه وبين الإسَام حاجرٌ؛ م 
لا حرج من الإشلام» لكن الكُْرُلمطلق هُوَالّذِي يخرج من الإشلام دا قلت: ين م 
ال سن 
ع يَعْنِي الم وبينَ الشّركِ والكُفر ترك الصّلّاة. 

َنْ ترك الصّاة حاجرٌ يخرج هذا من مدا ا يُمكن أَنْيكُونَ تارك الصّلاة ل 
إِسلامٌ و م وَلَا المحافظ عَلَ الصّلاة لَّهُ كفر. 

وَف السّنن أَيْضًا من حَدِيث بُرّيدة بن حَصِيبٍ 5 ولئةعنة أن الت يكل قَالَ : 
«العَهَدٌ الذي بَبئنَا وَبَيِنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدْ كمَر" الصَّميرٌ في بيهم 
يعودٌُ عَلَ الكفار. 

الفاصلٌ الَّذِي بَْنَ الَسُجد والشّارع الجدارٌء قَ) كَانَ داخل الجدار فَهُوَ مسجدء 
وَمَا كَانَ خارجه فَهُوَ شارع, | إِذنِ الشّارع لا يدخل في الَسْجدء والمسجدٌ لا يدخل في 
الشّارع. 

دن «العَهدُ الذي بين يهالم لصَّلَاةُ) هي القامز كان المكلوي نوبي الكتارة 
وَف هذا دَلالة واضحة عَلَ أَنَّ اراد بالكفر هنا الكفرٌ المخرج عَنٍ الِلّة الذي يفصل 
الفاعلٌ عَنِ الْمسْلِمِين. 
)١(‏ أخرجه أحمد 7 ٠‏ ان رقم 195 7)» والترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصّلاة 


رقم (5151)) والنسائي: كتاب الصَّلاة باب الحكم في تارك الصَّلاة رقم (577)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة» رقم ١1/9(‏ 56 


دروس الصلاة( فضل الصلاة ) يف 


أمًا لوطع 008ب لو ضري ساب يو : ١لا‏ حا 
في الإسلام لعن 7ك الضاوة لد : بِمَعْنَى نصيبء و(ل) هَذِهِ نافيةٌ للجس 
والَفيّة للجنس يَقُو ل العلياء: إِنهَا نص في العموم. تتفي لش القن 317 الضة 
حَظ لا قليلٌوَلَا كثير في الإسلام. 

يقول عُْمَر صَعَلئعَنة الهم للصّواب ال يي قَالَ فيه الي عَوصَكوالتك «إنْ 
يَكُنْ فيكم ححَدّنُونَ -أَيْ: مُلْهَمُونَ- فَعُمَوْه(". يقول: ١لا‏ حَظ في الإشلام لِمَنْ 
تَوَكَ الصَّلاة) وحبولك يكرن فول الصَّحَابَة دالا عَلَ كُفر تارك الصَّلاة وإجماع 
الصَّحَابَة الذي نقله عبدٌ الله بن شّقِيقَ واضحٌ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَّ الله 
عليه وعلى آله ب" لا يَرَوْنَ شَيْنَا من الأَعمَالٍ َركهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصّلّاق». وَقَدْ تقل 
إجماع الصَّحَابَة عَلَ ذَلِكَ إسحاقٌ بن رَاهَوَيْه الإمَامٌ المشهورٌ. 

فاللسآلة أذلتها واعنسةين الكتا ب وال وأقوالٍ الصَّحَابَة» بل إجماع 

بقي عَلَيْنَا أن يقَالَ: مَلٍ النّظر الصّحيح والقياسٌُ الرّجيح يَدُل عَلَ كفر تارك 
الصَّلاة؟ 

فالجواب: نعم, يدل عَلَ ذَلِكَ فكَيْف يكن للإنسانٍ الذي يعلمُ شأنَ الصَّلاة 
وأهميتهاء وأنَ لله فَرَضَها عَلَ الكيفيّة التي وصفَْاها من قبل, أن يَقُول: إن شخصًا 
يحافظ عَلَ تركها يَكُونُ من الملمين؟ رجلٌ يحافظٌ عل تركها يَكُون مِنَ الْملِمين؟ 


.)01 رقم‎ :4/١( أخرجه مالك‎ )١( 
.)719/( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصّحابة» باب من فضائل عمر رََفَيََعَنَكُ رقم‎ )1( 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
#1 #*#*# ري ب بي يي ]10000 


يمكن هَدًا أو ا يمكنٌ؟ أينَ السام في قليه؟ وأين الإيهانُ؟ أين الإيهانُ من شخص 
يحافظ عَلَ ترك الصّلاة وَهُوَ يعلم أهميتها في الإسلام؟ 

لولا أنَُّ لا يجوز المخلف عَلَ مَا في قلوب النَّاس لحلفْتٌ عَلَ أن مَا في قلبٍ هَذَا 
الرّجُل ذرةٌ من إِيانِء رجلٌ يقال له: صَلَّ. يقول: والله مَا أصل. تقول له: هل نكر 
َرَصَيَها؟ يقولٌ: لا لَكِن ما تتّقاد نفيي للصّلاة تَقُول: يا رجل ترك الصّلاة كفرٌ. 
قَالَ: إل الآنَ نفسي مَا أرادث أن تصلٌ. ثُمَّ تقول هَذَا مسلم؟ 
ون كَانَ القائلُ مِنّ لمرجئة يقولٌُ: هَذَا مؤمنٌ كامل الإيهان؛ لأنَ اللْرجئة كا 


تحزفزق يرؤاق آنه لا تقض الأران بالمقصية. 


1١ 


دَّيِكَ يَكُون الكِتّاب والسّنّة وأقوالُ الصَّحَابَة والنّظر الصَّحِيحٌ كُُ هَذِهِ 
الأربعة دان عَلَ كفر تارك الصّلاة» وَلَكِنْ مَعَ هَذّا خلافٌ موجود يَيْنَ هل العِلْم؛ 
فإِنَّمِنَ الئاس من ذهب إل أن تاركَ الصّاة لا يكفر وإن كَانَ محافظًا عَلَ تركها ليلا 
وارًا لا بل يقول: لا يكفّر وَلكِنَهُ فاعلٌ كبيرة وفاسقٌء ويستدلون بأدلّة لكن 
أدلتهم لَا تخرج عَنِ الأقسام الثَالية: 

القسمٌ الأوّلُ: أدلّة ليْسَ فِيها 5لالة» وَمَعُْومٌ أن مَنِ استدلٌ بدليل لا دلالة 
فيه فاستدلالّه ساقطء مثلّ فَوْلِهِ تَعَالَ إن أله لا يَمْهْرٌ أن مشْرَكَ يف وَيمْفْر مَا ون 
كِكَ لِمَن 155 4 [النساء:8؛] قانُوا مِنْ جملة مَؤّلَاءٍ تارك الصّلَاة تحت المشيئة. 

ولس فق الآيّة دليلٌء مَا دُكرت الصَّلَاةٌ إطلاقًا في الكية ثم َقُولُ: حَدِيتُ 
بجابر (إنَّيْنَالرّجلٍ وين الك وَلُفْرِ َك الصاو وَهدَا يدل على أن ترله 


| لصّلاة شرلكٌ لكِنّهُ شرك هوى مَا هُوَ شرك صَنَم عَبَدَ الإنْسَان هواه فلم يُصَل. 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة ) فا 


القِسمُ الثّني: أدلّة يكو فِيهَا تارك الصَّك لصَّلَاة معذورًاء كحَدِيث حُدّيفة في القوم 
لين اندرس الإسْلَامٌ فيهم ولم يفهمُوا ين الإشلام إلا لا إل ِلّا انه لهم 
0 ن لا يعلمونٌ عَنٍ الصّلاة سينا 
ا َهُم يَقَولُونَ: لا إِلَه إِلّا الله محمد وَسُول | الل هو ؤُلَاءِ لا تَولُ بكفرهم؛ 1 
الع ار 1 إلا اا ١‏ 
لا يستطيعون أكثرٌ مِنْ ذَلِكَء وَقَدْ قَاآَ 
وسَعَهَا # [البقرة:185]. 

ل ترك الصّلاة كحَديث عتبان 
ابن مالكِ: «إنَّ الله حَرَّمَ عل النَارِ مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله يب َي بذَّلِكَ وَجْهَ الله70". 


4 
أن 


كلم اي ؛ جمل في موضع تضب عَلَ الحال» حال من فاعل قاله يني 
لا إِلَهَ إلا الله حال كونه مبتغيًا مبتغيًا لِك وجة الله والذي يقول: ا 


من قَالَ: ل 
يبتغي د بذَلِكَ وجة الله يرم من مَوْلِ الي ابتغى به وجة الله أن يَسْلكَ ما الو 
رضًا الله و هَل يُمكن أَنْ يَكُونَ تراك الصَّلاة ة ما يوصّل إِلَّ رضًا الله؟ الجوابث: 
مَن قَالَلَا! ه إِلّا الله يبتغي بِدَّلِكَ وجة الله. إن مقتى هذا الوصفي الملا لملازم آ 
ابتغاءً وجه الله أَنْ يَكُونَ حريصًا عَلَ الطَّاعاتٍ الَنِي تُوصله إِلَ الله لا عَلَ تراه 


َه إلا الله 


4. 


م 5 د 
إذن ليس فيه دليل. 


م م 8 0ه ىك 2 7 2 
ال الرابع: ادلة ضعيفة» أحاديث ضعيفة 


)000( أخر جه البخاري: كتاب الصَّلاة باب المساجد» رقم (60 :)ل ومسلم: كتاب المساجدك. باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذرء رقم (77). 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَمَعْلُومٌ أن الحكم لا عم إلا بصحّة لديل سَنَدَا ومتنًا ودلالة فد بَْض النّس 
جمع اجادية إِما عفة السّدد أو: 0 ة المتن لشذوذهاء ا يه ة الدّلالة» بَلْ 
لي الدّلالة وَمَعْلُومٌ أن مَا كَانَ كَذَّلِكَ فا يُعارض به أدلة ضوع 

و 
نه 


ذا وجحدت 


القسمٌ امخامسٌ: أله َامَة والقاعدة الأصوليّة المتّمق عَلَيَْا أنّهُ | 
ل عَامَة وأدلّة خاصّة فإِنٌ العام تخصص بالخاصٌء «مَنْ كَانَ آخِرٌ كمه لا إل 
له دَكَلَ الجَنَّهه'". هذا عام لَكِنْ مَعَّ ذَلِكَ لَوْ قَالَ الإنْسَانَ هَذْهِ الكلمة عِنْدَ 
ل 0 
تقول لَهُمْ: عَلَ أي َيْء تحملُون الأحاديتٌ أو النُصُوصٌ الدَالّة عَكَ الكُفر؟ 
قَانُوا: نحملها عَلَ أحدٍ وجهَئن: إِمَا أن اراد بالكُفْر كُفر دون كُفرء فقول الي يكل 
انْتَنَانِ في النَّاسِ همَا بهِمْ كُفْرٌ70", َإِمًا أن اماد بالثّرك البرك المنضمّن للجحوف 
يون امن من تالص باحق لوجريا. 
تقول ردًا عَلَ عَؤُلَاء: أمّا دعواكم أَنَّهُ كفر عُفر دون كُفرء فإِنَّ هَذَا يُبطله اللّفظُ 
نفسّه إن مَابُوأْ وَأَكَامُوا الصككزة وَءَائَواْ ألرَكَرء يِحْوَفُُمْ في لين © [التوبة:١١]‏ 
إن لم يَفْعَُوا فليسوا إخوة» وانتفائً الأخوّة اده ا تون بالمعاصي وإ عَظَمتٍ 
المعصيّة فالمُسْلِم أخوكٌ وإن فعل ما فعل ه مِنّ المعاصي لَا تنتفي الأخوّة الدب إل 
بالحُفرء أمَا للم قَهُوَ أحُوكَ وإِنْ زاون سَرَقّه وإِنْ شَّرِبِ المَمْرء أليس الله تَعَالَ 


مع ره 


قَالَ في آيّة القصاص 2 يا لين َأمَنْاْ كيب عَلتكْ الْقِصّاصٌ في ألْمَتْلَ © [البقرة:1748] 


د 
87 
ل 


3- 


نا 


.)75150( أخرجه أحمد (0/ 275437 رقم © وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم‎ )١( 
.)51 أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسبء رقم‎ )7( 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة ) فق 


منْ أكبرٍ كبائر الوب قل َال ومن د يقل ؛: مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدًا تعدا مكواكة 
جَهَنَمَ حَيِلِدَا دبا وَعَضِب ألَّهُ عََهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ آذ ع عَظِيمًا 4 
[النساء:97]» حمس عقوبات: "3 جهنم ثانيًا: خالدًا فيهاء كَالِعًا: غَْضِب الله عليه 


- 


رابعًا: لَعَنَه خامسًا: أعدَّ لَهُ عذابًا عظيًاء نعود بالله» هذا الذي يقتل مؤمًا متعمّداء 
اك لو مار يخ قار 8 8لا بعزا رت ميم ارتل في 


2 6 ساس بو سا برو 110 


لْمَيْنُ )ليه بأو وَالْعبْدٌ لبد وَالْأْنق بال نقّ هن عن لَه مِنْ أيه شَىيْءه 4 [البقرة:104]» 
جعل الله القاتل أنَا للمقتولٍ مَع فعله هَذْهِ الكبيرة ةَ العظيمة» ولو كَانَ ترك الصّلاة 


0 


معصة معصيّةٌ أو كبيرة مَا انتفتٍ الأخوة به لا تتتفي الأخوة بالمعاصي وإِنْ عَظّمَت وَقَالَ 


8 


جه 8 عن من .ريز 5 ٍِِ ورج س الاير 9 موعن سر م --_ه | سمه وه م 
لى #وإن طْأيعَنَانِ مِنَّ الْمَوْمِنِينَ نَمَو امغر عا لك دا عل لخدن 

2 ها مي الي 00 20ج م اوطوتيل وح سو ب 2 

يلوا أل تبغى حقٌ تفى2 إل مر أله إن ها نت ناضليه) يييمًا ادل وَأفيطوا إن للد 


4 
5 1 يم 


حب الْمْفْسطِيَ »© [الحجرات:4] إِدَنْ مَا بعدها ##إِنّما الْمَيّمِمُونَ حر ملكا ين 
حيو 4 [الحجرات:١٠]»‏ فجعل الله الطَّوَائِفَ اثلاث كلّها إخوة: الطَائفتَين المقتسلتئ. 
والماهة الضاة ئُُ الجميع إخوة #إنما المؤمنون لتر فاميتا يي ليور »4 
[الحجرات: ١ .]٠١‏ 
َذَا كَالَ قائل: أَنْتَ الآنَّ تقول: إن الطّائفتين فتلي أنحَوَان وتستدلٌ بالكية 
الكويمة ناذا أقَول لوه 

أقولٌ: صَحِيح أنا أقول: إِنَّ الطّائفتين المقتتلتين أحَوان وأستدلٌ بالكية < إن 
ارون در قاد رليم بتري © دراك ماد فقال قال الى يكل «سِبّاتٌ 


0 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المُسَْلِم قُسُوقٌ» وقِتاله كفده 
قاس و سمه 6د ب م را فاق سه : : سك 46. 2 7 
تَقُول الآنَّ هنا تقول في كُفر: إِمَا كُفر دون كفر» والذي حملنا عَلَ أن تَقُول: إن 


5 
سه ص آذه جح عا 300 واه 
7ه 


كُفر دون كفر الكيّة م إنَما الْمؤْمبُونَ يحَوَةٌ فَأصَلِحُوأ بين أحَوَيَكود 4 [الحجرات:١٠].‏ 

لم يأتِ في القآن وَكَافي السُّنّة أن تاركَ الصّلّاة أ للمؤمن الّذِي كَانَ مُصلي 
حَبّى يُوجِب أَنْ نحولٌ الكفرّفي ترك الصّلاة ع كفر دون كفر. 

الوجة الذَن: يَقُولُونَ: اراد فمَن تَرَكّها جَاحدًا لوجويها. تقول: ما َّاء الله 
هذا جوابٌ ضعيف جدّاء الجاحدٌ لوجوب الصَّاة لَوْ صل الفرائض والتّوافل مَعَ 
الجماعة وَكَانَ دائً) خلف الإمام في الصّفٌ الأول وَهُوَ يقول: إِنَ الصَّلَاة غَُْ َريصّة 
حكمه أنَهُ كاف وإن لم يترك» فد الوجوب كفر صل أو لم يصلٌ» وأَنْتَ ذا 
حملت النُضُوص عَلَ الجحدٍ وقعت في محظورَيْنِ عظيمَانٍ: 

أحدُهما: إلغاءٌ الوصن الَّذِي اعتبره الشّارِع وَهُوَ الثّك. 

والنَّني: إثباتُ وصف لم يعتيزه الشّارِع وَهُوَ الح وَمَعْنُومُ أن هذا جناية 
عَلَ النُصوصء جناية عل النُصُوص أن نلغيَ دلالتها ِل مدلولٍ آخرّء فنقخ في هدّيْن 
المحظورين: إِلَغاءً الوصني الَّذِي اعتبره الشَّارِع» والثَّان إِثباتٌ وصفبٍ لم يعتبره 
الشّارع. 

شم َقُول له: َو كَانَ اراد الجحد كما قلتَ المَّكُمَعَ الجحدٍ لم يكنْ هناك فرق 
َيْنَ الضَّلَاة والرَّكَاة والصّيَام والحجٌ وسائر الواجباتٍ الخلومةالصورونة من الدين 


»)5( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم‎ )١( 
.)14( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي ككل: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا. رقم‎ 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة ) نهذ 


فأينَ التَمصيلُ في الصّلاة؟ لا فايِدَةً مِنْهُ عَلَ هذا الحالٍ. 

وبهذاء بَطَلّ اعتراضُهم عَلّ القول أو عَلَ أَدِلّة القائلينَ بن تارك الصّلاة كافرٌ. 

ترنَّب عَلَ ترك الصّلاة الكفرٌ وَإِذَا كفر الإِنْسَانَ ترنّب عَلَ كفره أحكامٌ 
دنيويّة» وأحكام برزخيّة, وأحكام أخروية: 

الأحكام الدنيوية: 

أولا: أنَّهُ لا يزوج بمسلمة؛ لأنّهُ كافرٌ وَقَدْ قَالَ الله تعالى: ون سوه مُؤمكتٍ 
كلا يسوم ِلَ الْكُدَرِ لا هن ِل لم ولا هم بح 4 [الممتحنة:١٠1]‏ لكين جاءنا رجلٌ 


َالَّ: يا جماعة ابن أخي حَحطب بتي وأنا فقي وَهَذَا ابن أخي عن تاجرٌ سيعطيني فِيلًا 
وسيارةً» ويُعطيها هِيَ حُلِيا وخادمًا وَمَا أشبة ذَلِكَ لَكِن مَا فيه إلا َْء واحد وَهُوَ أنه 
لا يصضل. 

تَقُول له: إِذَا دا صليتٌ اليم زوجناك اليل وأَنْتَ إِذَا صليتَ فسنضمنٌ لكَ 


عهَه + مهل ذه 


نك كنا حراء سعد لأن الله رثول طمن عفق سلما د ين دَكَرٍ أَرْ أن 6 
موصن فَلمْحَبِينّه حَيَرْهٌ طْيَبَةٌ # [النحل:917] تقول: كا أنا والله أَنْتَ ابن أخي عَلَ العينٍ 
والرأس وَلكِنٍ ارجع إِلَ الإسْلام صل والبنتُ تحت طلبكء فليسٌ هُنَاكَ قطيعة 
رَحمء ولَيْسَ هُنَاكَ تفريق للقبائل هُنَاكَ جمع للقبائل عَلَ دين اللهء ارجع للإسلام 
صل ونزوجكَ. 

يترئّب عَلَ ذَلِكَ أَيْضًا أنه َو مات أحدٌ من أقاربه فَإِنَهُ لا يرثُ يَعْنِي هَذَاالّذِي 
ا يُصلٍ مات ابنْه وابنه مسلم وعنده ملايينٌ مِنَّ الدّراهم فكا نَلَهُ أبٌ لا يُصلي وعم 
يُصلي» فالذي يرثه عمّهء أما أبوه قلا يَرث؛ لأنّهُ كافرٌ د لا يُصلء حَسَنَاء والدَّلِيلُ عَلَ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن الكافر ايرث الم قول الي في حَدِيث أسامة بن زيد :52 ةن ١لَايَرثْ‏ 


الخله الكَافِر وَلَا الكَافِرٌ سلما ا 

ويشير إِلَ البعدٍ بَيْنَ الأقارب إِذَا اختلف الدّين يشير قَوْلَهُ َعَالَ عَنْ تُوح 
#وتادئ فح ره هَقَالَ رت إِنَّآبت مِنْ حل وَإنّ وَعَدَكَ ألْحَنُ وََتَ 52 لكين 4 
[هود:ه؟] قَالَ الله له: #مدنوح نه مِنْ َهِرَك 4 [هود:4] مَعَْ أنَّهُ ابله؛ وَذَّلِكَ لأنّهُ 
كافرٌ وتُوح أحدٌ الأنبيّاء الكرامُ ينه لت مِنَ أَمَلَِكت *. 

عدن مااي لَايْصل لَايَرث قرييه النريم؛ ؛ لأنَهُ حالف له : : في الدين وَقَدْ 


قَالَ الب يك ١‏ ايرث ث1 ِمُ الكَافِن وَلَا الكَاقِرٌ المسْلِم». 


- 


0 


ولو دَبّح ذبيحة فَإََِّا لا تُؤكل» فالذي لا يُصل لا تُؤكل ذبيحثه؛ لأنّهُ من شرط 
حل لدف أن كوم الذابخ سنا اديرد أو سرت فالذي لا يُصِلٍ لا تل 
ذبيحته إِذًا ذبح واليهوديٌ والنصرانعٌ تحلّ ذبيحته. 

الأحكام البرزخيّة: هِيّ كلمةٌ برزخ مَا معناها الوقتٌ الّذِي بَدْنَ الموتٍ وقيام 
السّاعة» يسمّى برزحًا سواءٌ كَانَ مدفونّاء أو ملقى في البرٌّ أو ملقى في البحر. 
أو محترقَاء فإِنَّ مَا يَْنَ موته وبين قيام السّاعة يسمى برزخا قَالَ الله تَعَالَ #ومن 
أيهم برع إل يدر ميو 4 [المؤمنون:١٠٠]‏ الأحكامٌ البرزخيّة أنَّ هَدَا الرَّجُل الذي 
لا يُصَّلّ ذا مات لا تُْسّله وَلَا تُكفنه وَكَا نُصن عَلَيْه وَكَا ندفنّه مَعَ الْمسْلِوِينَ 
وَلَا ندعو لَهُ بالرحمة والمغفرة» مَا تقُول: الله يرحمّه» هُوَ جيفة ندفئه في مكانٍ وحدَهٌ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض»ء باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: رقم (51375)) 
ومسلم: في أول كتاب الفرائض» رقم .)١515(‏ 


دروس الصلاة( فضل الصلاة ) ع 


لئلّا يتأذّى النَّاسٌُ برائحته» ويتأذَّى أهلّه بمشاهدته قَلَا حُرمَةَ 

الأحكامُ الأخرويّة: 

تحشر يوم القِيَامَة ك] جاه في الحتييث مَعّ فرعونّ وهامان وقارون دبي بن 
خلفي رؤساء الكَمَرة جَاءَ التريث هكذا فلاذا حَصّ التَبِنّ ل هَؤّْلَاء؟ فرعن 
هامانَ قارونَ أَىّ بن خلفي”". 

تخا اكه توواجع ترصرة روزن كله يدري الللك أرون لمكا وار 
أ سم هه ووس هه 5 عو 
هو مَعَ هاما وإن شَغَلهُ ماله فهو َع قارون» وإن شغله جَاهه وشرفه فهو مَعَ أي 
بن حَلَفٍِ؛ لأنّ العَالِب أنُّ لا يستكبر عَنْ أوامر الله إِلّا مَن غرّته اليا ذو الأمورٍ 
بالك واتكاةوالشر فد 

هذه أحكام تارك الصّلّاة» ولِهَذَا كَانَ القولٌ الرّاجِحُ من أقوالٍ أَهْل العِلّم هُوَ 
كفر تارك الصّلاة كفرًا أكبرَ مخرجًا عَنَ الِلّهَه وَمَذّا مذهب الإمَام أحمد بن حنبل 
كاد 


5-2 


)١(‏ أخرجه أحمد (17/ 02159 رقم 5/ا519). 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حُكُم تارك الصلاة 
عير 1 


اتن وَعَلَ آله وَأَضْحَابهِوَمَنْ تَِعهُمْبإحْسَانٍ إل يَوْمِ الدينِء بعد 

فيا أمّها الإخوةٌ المسلمونء أَيّها الحجَّاجٍء أمّها المقيمون. إِنَ أَّهَمَّ أركانٍ الإشلام 
بَعْدَ الشهادتين إِقامٌ الصَّلّاة قال الي ككل ١بني‏ الإِسْلامُ عََ حمس : شَهَادَةَ أَنْ ا لَه 
إل الله وَأَنَّ مدا وول الله وَإِقَام الصّلَاق وَإِينَاءٍ الرّكَاقٍ وَالَجٌ وَصَوْم 


ذآ# #ه 3 9 0 
رَمَضَانَ)! : 


3 من #00 ع 2 خم #رم ف لظ ل له سل ويسم 20 ص 
اليد دزت العامن نوا صل عل ليا كل حاتم الشن وأنا 
ورت العاين اتواصل او 2 تم النييين» وإمام 


> في عم 8ه وى مس 


فالصّلَاةٌ بإجماع المسلمين أَمٌَ أرْكَانٍ الإسْلام بَعْدَ الشهادتين» ولو أَنَّ الإنسانَ 
إى أن يفي بالعتهادين فشكمه أنهتكاقر لا إسكان وددبالاجماء» ولوبلى مضل ذهو 
كافر» ولو لم يرك فهو كافر» ولو لم يَضُمْ رمضان فهو كاف ولو لم يِحُجّ البييتَ مع 
استطاعة السّبيل فهو كافر. 

هذا الذي أقوله الآن قد قاله بعض أهلٍ العلم وَهُوَّ روايةٌ عن الإمام أحمدَ 
ابن حَذْبل كَمَدَلنَكُ وَهْوَ من تعلمون من كونه إمامً أهل السّنة الْمُحَدّتَ القَقِية 
' تملك ولكن عند تأمّل الْأَدِلّة نرى أنه لا يُكَمْر مَن ترك الركاق ولا من :داه 
الصيام» ولا مَن تَرَكَ الج وأمّا من تَرَكَ الصَّلاة فإنه يَكْفْرٌ كُفرًا أكبر حرجا عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي كَل «بني الإسلام على خمس». رقم (4)» ومسلم: 
كتاب الإيهان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١5(‏ 


دروس الصلاة( حكم تارك الصلاة ) ف 


الله ودليلٌ ذلك ين كتاب اللهء ومن سّنة رسولٍ الله؛ ومن كلام أصحاب رسول الله 
ومن المعنى النظريٌّ العقلي. 

أما الكتاب: فقال الله تعالى عن المشركين: إن تَابُوا وكامو التللة وناكنا 
زكر ل ل ال إِنْ تابوا وأقاموا 
الصّلاة وآنوًا الزكاةً ذ فهُم [خواننا في الدّين» ومَمَهُومُها: إن لم يتوبوا ء ف الك 
ليقو إغرا نورق لم لعلو فقوا عور كاوزن لم1 راتوا قرفا مهدا 
المفهومٌ الذي يقتضيه اللفظ بمقتضى اللسان العربي الي هذا مقتضى الآية. 

لكن دلَّت السّنة على أن مَن لم يُوْتِ الرّكاة لا يَكْفْرء وَهُوَ ما رواه أبو هُريرة 
لعن عَنِ النبي فل أنه قال: اما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا وِضَقِ لا يودي مِنَْا 
مها إلا دا كانيوْمْ لياق صُفّحَتْ صدَاُِ من نا أي عياف هه 
َيَكْوَى بها جَنبه جَبْبهُ وبين وَظَهْرْهُ كُنَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ َه ني يوم كَانَ مِقدَارُهُ حميِينَ 
ألْفَ سك 00 يُقََى بَبْنَ العبَاد فيَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَ اَن وَإِما إلى التَارِ!". 


104" عو 


وهذا الحديث يَدُلَّ عَلَ أَنّهُ لا يكفر إذا منع الزكاةء ووجه الدَكَالّة أنه قال: 
«قرَى سَلهُ ما إِلَ الجن وَِمَا إِلَ اتا ولو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى 
الجنة» ولولا هذا الحديثٌ لقلنا: إِنّ مانِمَ الزكاة كافِرٌ كما قاله كثير من العلماء» لكن 
تارك الصّلّاة لا شك عندي في كفره كُفْرًا أكيرَ ترجا عن الملَّه لست أقول هذا 
من جَيبِي) ولاعن قراغ» لكن أقوله بها دَلَّ عليه كتابُ الله» وسّنة رسولهء وكلامُ 
الصّحابة» وَلَيْسَ لي أن كف أحدًا لم يُكَفْرْهُ الله ورسوله؛ ومن دعا رجلا بالكفر 


.)4/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


ان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أو قال: يا عَدُوٌّ الله وَلَيسَ كذلك عاد على القائل كما جاء به الحديث 7 


يدر المكمّرون لِعبادٍ الله بغير دليل» ولا يل لي ولا لِمَرِي أنْ أَكفْر مَن 
لم َل الكتاث والشن على مف فالتكفير ورفع التكفير كم شرعيٌ كالتسليل 
والفحري قنك وق انناب والشتهة فيس قتا لق أل لك يدان عباد اله بون 
دليل من عِنْدٍ الله عَرَعَجَلٌ. 

فبالأضافة إل كَوْلْهَ تعال: لاقن مَابْوَاً وأكاموا 'الضكزة وَمَاتمْ 0 
راف الف 0 له عَرِجَاً : #خُلفَ مِنْ َعَم حَلْفُ أضَاعُواً 
ضكر وَاتبتوأ القَبَو” مزق يلقن نا (2© إلا س داب وَدَامَنَ عل سما 4 
لتر :3 -ة] فقوله: إل من كات ودام 4 يذل عل أن الذين اتغوا الشنهوات 
وأفياغو | الصَدة كما ليوا اميت 


موتو داسو ا 


في صحيحه عن جابر يه م عن مكل وات ل إن بين 
ص اله 0" والبيئونة تقه تقتضي فِصالَا بين البائن 
والمباين. 


دليل آخر: «العَهْدُ الذي بَيَنَا وَبَنَهِمْ | لصّلاق فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كهر)!". أخ رجه 


.)51( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة» رقم (85). 

() أخرجه أحمد (4/ 57 "؛ رقم 42774417 والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصّلاة» 
رقم (73771).: وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي: كتاب الصّلاة» باب الحكم في تارك 
الصَّلاة رقم (2577» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك 
الصّلاق رقم .)1١1/9(‏ 


دروس الصلاة ( حكم تارك الصلاة ) آنأ 


رح سس ان داكن 


أهل السَّننَء عهد بَيَْنَا وبين الكفار» فمن تركها فَمَدْ كَمَر 


دليل ثالث: وَهُوَ مَنْمُ النييّ صل الله عليه وعَلى آله وسلّم مَُابَدَةَ لكام وَإِنّ 
جارُوا وظَلَمُوا ما أقامُوا الصّلّاق فإن لم يُقِيمُوها تَبَذْنَاهُم قال وَكِ: «خْيَارٌ يكم 
ذبن موتك وص 3 0 نمكم لين 
ضوعم ينغ بغِضْوتك ود لعو و2 نونكم قيلَ: يا : يَا رَسُولَ الله ا تنَابذْهُمْ 
بِالسَّيّم؟ قَقَالَ: «لاء مَا أَقَام ا وَِذَا َلك وذ لجف كيت تخرخرة: 
فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وََا تَْْعُوا يَدَا مِنْ طّاعَةِ)!". 

وفي حديث عَبِادَةَ بن الصَّامِتٍ يتنه دعَانَا رَسُولُ الله يل قبَايحْنَاه فَكَانَ 
0 عَلَيَْا: ١أَنْ‏ باتعا عل السّمْع وَالطاعَةٍ في مَنْشَطِئَا وَمَكْرٌ ا 
وَمُسْرِنه وَأْرَِ عََينَا نازع الأثر أَمْلَةاء قَالَ: إلا أن يوا كفْرَابَوَاحَا عِنْدَكُمْ 
00 ه فيه بُرْهَانٌ)!". أي: كرا صريحاء وفي الحديث السابق قال: : اما أََامُوا فيِكُمُ 
الصَّلَاة»» فدلّ ذَلِكَ عَلَ أن ترك الصّلّاة كفر يَواح. 


مم8 


ل ا 


شَقِيق يَمَدُلَنَهُ من التابعين وإسحاق بن رَاهَوَيْهه قال عَبْدٌ الله بْنّ سقيق: «كَانَ 


<2 


2 


أْصْحَابُ ححَمَدِ يك لا يَرَوْنَ ْنَا من الأَعَْالٍ تَرْكُهُ كُفرٌ غَبْرَ الصَّلاةٍ 07 وهذا نقل 


إجماع. 

.)1800( أخرجه مسلم: : كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كللةِ: ) سََروْنَ بَعْدِي 57 
.007١65(‏ ومسلم: : كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (4 0 .)١‏ 

() أخرجه الترمذيء أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاةء رقم (7575). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ل ل ل ل ا ل عي 2 


ونقل إسحاقٌ بن رَامَوَيْه الإمام المشهورٌ كم ل ماع الصحالة عل كترخارك 
الصَّلاة فقال: قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل أن تَارِكَ الصّلَاةٍ كَافِرٌ وَكَذَِكَ كَانَ 
أي أَهْلٍ العِلّم مه بن لد اليك إل ْنَا ها أن احور 
عُذْرِ حَبَّى يَذْهَبَ وَقَتَهَا كَاٌِ. تقَلَهُ عنه حمدٌ بن نصر الَروَزِي"" 

أما المعنى والنظر فيُّقال: كيف يكون في قلب الإنسان حَبَّة حَرُدَلٍ من إيهان 
وهو حافظ غل ترك الصّكاة؟ لايُصل أبدّاء وَهُوَ يعلم أن الصَّلاة عمّود الإسلام» 
وأن لها مِنَ الدََّالّة والعَظّمة ما أوجبها الله على رسوله ليلة المعراج» فَفَرَضَها على 
رسوله في أعلى مكانٍ وَصَلَهُ اشر فيا تُعلم» فَرَضّها على رسوله سين صلاة في كل 
يوم وليلة حتى حَقَ اله وَهَدايَدل عل محبة الله لهاء وعنايته بهاءذ فكيف يأتي إنسان 
ويحافظ على تركهاء لا ييتصل بالله أبدًا في كل يوم وليلة» أين الإيمان؟! حتى لو قال 
أنا أشهد أنْ ل إَِهإِّا الك وأنَّ حمدًا رسول الله. قلنا: هذه الشهادة لَيْسَ لها معنّى 
مع تَرَكِك للصلاة. 


24 


ل 


و 


إذا تقرّر هذاء فَإِنَّ مَنْ ترك الصّلاة يكون كافرًا مُرْتَدَاه إذا مات قريبّه لا يَرتثْ 
منه لِقَوْلِ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «لَايَرِتْ المُسلِمُ لكان وَلَا الكَافِرٌ 


و 
المسَلِم)7", إذا تحطب لا يُرَوّح؛ لأنه 0 وَقَدْ قَالَ الله عَرَََلّ #َِن عَلمسموهن مؤمكت 


قلا مريحعوهنَ ِلَ الْكْدَرٍ لاهن يِل ل ولا هم يه 
فرق بينهما حتى يعود إلى الإسلام ويُصليء ويُمهل إلى أن تنتهيّ العِدّة» فإن رَجَع 


طن 4 [الممتحنة:١٠]»‏ وإذا كان معه زوجة 


.)184 أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصّلاة (479/5» رقم‎ )١( 
))5154( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: رقم‎ 
.)١515( ومسلم: كتاب الفرائض. بابّء رقم‎ 


دروس الصلاة( حكم تارك الصلاة ) 4:١‏ 


وعاد إلى الإسلام فهي زوجتّه وإلا تبينَ انفساح التكاح من أَوَّلٍ مَا كم بِقَسْحه. 


وإِذَا مَاتَ لا نأتي به لِيُصَلّ عليه المسلمون» ولو فعلنا لكنا قد عَسَّشْنَا المسلمين» 
واللد ا ا ا ل 
وسلم في المنافقين: « ولا َل عَك أَحرٍ مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل قَبرِوة إِمَيُم كَمَرُوأ 


00 


َه و ورسوله- ومانواً وهم فقوت © [التوبة:84]. 

فالعلة الماعة مِنَ الصَّلاة عليه هي الكُفرء وهؤلاء الكُفّار لا نُصل عليهم, وإذا 
مات من لا يُصلي لا تَدْفِنْهِ في مقابر المسلمين؛ لأنه يْرُمُ أَنْ يُدْفَنَ كافرٌ في مقبرة 
الع 

اللا مر وح وار را 0 
الصحراء, وتَحْفْرٌ له خفرة» لا تَحْفِرٌ له قَبْرّك بل تَحْفْرٌ له حَفْرَةً تَرْمْسُه!" فيها ى) 
م مس الشاةً الحيقّة» لأنه لا حرمة له. 

مح اس ل 0 
فهذا مِنَ العٌدوان في الدعاء؛ لأنه لَيْسَ أهلا للمغفرة؛ قَالَ الله عَيَعَ: «اما كرت 
كيدانت 2016 ل متتنوووا لللرضفن و5 كان أل تك نه كد ما 
و لتم آعم أصَحَدب للحي * [التوبة:117]. 


يا ع ايعو بع 


المسألة تحطيرة» لا يظُنَ أحدٌ أن اأشأكّة سَهلة حتى لو نازع مِنَ العلماء مَن نازع 
وقالكان كفره ل داك فالمرجعٌ إلى الكتاب والسّنَّة إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الآياثُ 


)١(‏ الرمس: الدفن» وقد رَمَسَهِ يَرْمْسْه ويَرْمِسُّه رَمْسَّاء فهو مَرْمُوسٌ ورَمِيسٌ : ذَقَنه وسَوَّى عليه الأَرْضَ 
تاج العروس» مادة: رمس. 
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والأخاديف يذل عل كترة فا لأس أذ الكقر :ذا أطلق هو اقفر كك يدينه 
فلا تتهاونوا فيهاء ولا تتهاونوا فيمن حَولكم مِنَ الأقارب في مَذِهِ المسألة. 

أما مَن جَحَدّها -أي جح وجوبها- فهو كافره سواءٌ صلى أو لم يُصَلَّه حتى 
لو صلى وكان وراءً الإمام كل وقتٍ وَهُوَ يقول: أنا أعتقد أنها نافلة» ولَيْسَتْ بفريضة. 
فهو كافر لإجماع المسلمين على فَرضِيّتها ودَكَالّة الكتاب والسّنّة على ذلك. 

ارتغووزة المنلميق أن كشهوا لهذا والة كهاوتره وال تقول ا#النالة حلاف 
ولو كَانَتْ خَلَافيّةَ فنحن لَيْسَ لناأَسْوّةء ولا قُدوة إلا بالكتاب والسّنّة. 

ووالله لن نجرؤ على تكفير مَن لم يُكَمْهُ الكتابُ والسُنَّ؛ِ لأننا تعلم أن الأمرٌ 
خطيدٌ وإذا كمّرنا مَن لم يدل الكتابُ والسّنّه على تكفيره. ربما يرجع الكُفر إلينا 
-نعوذ بالله- كم قال الي كه: ١مَنْ‏ دَعَا رَجُلَا بِالكُفْر أَوْ قَالَ: عَدُوٌ الله وَلَيْسَ 
كَدَلِكَ إِلّا حَارَ عََيْه!". أي: على القائل» وحَارَ بمعنى رَجَعَ لكن إذا دَلّ على كُفر 
تارك الصّلاة الكتابُ والسّنَّهَ وكلامٌ الصّحابة» بل إجماعٌ الصّحابة ىا ذكرنا ذلك» 
فه| لنا بد مِنْ أن نقولّ به والحمد لله والقولٌ بهذا يؤدي إلى كَبْح جماح الْتَسَاهِلِين في 
الصّلاة فالإنسانإِذَا عَلمَ آنه إذا ترك الصّلاة كَثَرَ وصار مع فرعون وغامان وقارون 
وأ بن خَلَفٍ سَوْفَ يَكْبحُ جماحةٌ عن تركهاء لكن إذا قيل: إِنَّ نكا سق وَلَيْسَ 
كفرًا أكبر. تََاوَنَ أكثرء ولم يُبَال. 

سال الله تعالى أَنْيَِْيَنا وإياكُم صر اطَهُ المستقيم؛ وأَنْ يُعِيذّنا من شّرور أنقّسنا 
وسعات أغرالنا: 
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2 من التّهاون فيا : 


د - كك 


0-100 


الحمد لله رَبّ العالِينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نَينَا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أحمَعينَ أما بعذ: 
هل أبو 3 وأبو إِبْرَاهِيم عَيْهِمَاَلتكْ كانا مؤمنين؟ 
أنزل لكلل يابو سُورةَ كاملة» وأنزل في قِصَّة يوسف سُورةً كاملة 
-وفي سُورَةٍ نوح دليلٌ عَلَ 3 أبَوي نوح كانا مؤمنين» يُؤخذ من فَوْلِهِ تَعَالَ: 
رت أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَصَّ4 [نوح:18] فدعا لوالديه» ولم يرد في القَرآن أن الله أنكر 
عليه. 


5 


أ إبْرَاهِيم فقال: « رَينَا غير لي وَلوَلِدَفَ وَللْمؤْمِنِينَ يوم يَقُوُمُ لْحِسَابُ »4 
[إيرَاهِيم:١4]»‏ لكن الله أجا ب عن هذ هذا أن ن إِبرَامِيم استغفر لأبيه عن: ##مَوْعِدَةَ 


00 د ع ريه 0 لكر ميو آ هه 


وعدها إِمَاه فلم ين لَدد أَمَّهُه عدو 1 شن 1 حَلِيمٌ 4 [التوبة:١١]»‏ 
ويبذا تعرك اله لا خرن لابمل أن يطلب المققرة ان مايق عل الكفن ولو ك3 | 
قريب له. 

فلو أن رجلا له أخ قريب -شقيق- من أحسن النَّاس معاملةً في الأخوة, لَكِنَهُ 
لايُصَلّ» فات الَّذِي لا يُصَلْ» فإنّهُ لا يجوز لأخيه أن يَقُول: اللَّهّمّ اغفر له» ولا أن 
يَقُول: اللَّهّمّ ارحمه؛ لأنّهُ مات عَلَ الكفرء والكافر لا يجوز لأحد أن يدعو له بالمغفرة؛ 
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أنَهُ لو دعا له بالمغفرة» لكان هذا من الاعتداء في الذَّعَاءء إذ إِنَّ الله قكَّى بعدله 
وحكمته؛ أن الكافرين في النَّار دين فأنت إِذَا قلت: اللَّهُمّ ارحمه تُضاد حكمة الله 
عَرَِصَلّ تريد أن يرحم من ققّى أئَُّم تحلدون في نار جهنم. 

َِنْ قَالَ قائِلٌ: هل تارك الصّلّاة كافر؟ 

فالجَوَابُ: اختلف العُلَاء في هذاه ومردٌ الخلاف بَيْنَ العُلّاء إِلَ كتاب الله وسَنّة 
رسوله صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ فالّذِين قَالُوا: إن تارك الصّلاة يَكْفْرء اسْتَدلوا 
بالَرْآنِء والسُنّه وأقوال الصَّحَابَة بل إجماعهم عَلَ ما نقله إسحاق بن رَامَويْه 
وغيره من من أل العلم'". 

ففي القرآن: قَالَ الله تبردَويدَالَ في الذركين: ون تَابوَأ وَأَكَامُوا الككزة 

وءَاتوأ 0-7 و واكم في أَلدّسِنِ * [التوبة:١١]»‏ ذكر الله تَعَالَ للأخوة في الدين ثلاثة 
شُرُوط: 

الصّرْ طّ الأوّلٌ: التَوبةٌ من الشَّركِ. 

الشّرْطٌ الثاني: إقامةٌ الصَّلَاةٍ. 

الشّدْ طّ الثَالِتُ: إِيتاءٌ الرَّكَاةِ. 


0# 


فإذا كلف واحد منها لم يكونوا إخوة لنا في الدذين» ولا يُمْكِن أن تَنتَفى 
الأخوة في الدّين إِلّ بالخروج من الدَّينء فالعاصي مهما عَصى فَهُوَ أخوكء ما 5 
لم يَكْفْرء فلو عمل أعظم الكبائر دون الكُفْرء فَهُوَ أخوك؛ رجل زانِء سارق؛ يشرب 
الخمر» يقطع الرحم. هُوٌ أخوك. 


.)9759 /5( انظر: تعظيم قدر الصّلاة لمحمد بن نصر المروزي‎ )١( 


دروس الصلاة ( مسألة كفر تارك الصلاة وتحذير المسلمين من التهاون فيها ) 32 


7 العدوان عَلَ النّاس القتل» وقد قَالَ الله تَعَالَ في القاتل: #هَمَن عُفىَ له 
مِنْ لد صَيْء فياه بالْمعْرُوفِ © [البقرة:178] وَهُوٌَ قاتلء وَقَالَ في الطائفتين تَقَتَتِلان: 
ون كان ص 0 َمَنُوأ مَأصَلِحُوأ مم4 [الحجرات:18]. إِلَ قَوْله: ِتنا 
وأ بين أُحَوَيكو ‏ [الحجرات:١٠].‏ 
ولأ يمكن أن 0 الأخوة في الدين إِلّا بالخروج من الدَّينء وإذا كَانَ الله 
شترط للأخوة في الدين ثلاث شُرُوطٍ: التَّوَبَةَ من الشّركِ وإقام الصَّلَاق وإيتاء 
لزَّكَاقِ فهَدَايَدُلٌ عَلَ أنه إِذَا تخلف واحد من مَذِهِ الشُرُوطِ فلا أخوة, لكن الزّكَاة قد 
جاءت النصوص بِأَنَّ من منعهاء فَإنّهُ لايكفر» فتستثنى من الآية. 


أَكَا الصَّلَاةٌ ل ل ل ل 
جابر وعَأئَدعَنَهُ أن الّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 37 قال: ١إِنَّ‏ بين َيْنَ الرّجْلٍ وَبَبْنَ وبي 
الشْرْك وَ وَالْكُمْرِ تَرْكَ الصَّلّاةِ»!'". فجعل الَِنُ يكل الصّلاة فاصلا بَيْنَ الإيهان و الكُفر 2 
َإِدَا تركها الإنْسَانَ فَقَدُ كفرء وَقَالَ عَتَواصَكؤْوالتَكة: «العهد الّذِي بَيْئنَا يننا وَبيِنَهِمْ 
الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدْ كمَرَه!"". 

وهَدَانَصٌّ صريح. ما قاله أحدٌ الفُقَهَاء ولا أحدٌ المتكلمين, ولا أحدٌ العُلَاء 
بل قاله الي يك الذي لا ينْطِقُ عن الهّوى» وأقرّه الله عَلَ هذا القول» إذن فتكون 
السّنّةَ كالفءْآن دَالَةٌ عَلَ أَنَّ تارك الصّلّاة كافر كفرًا أكبر محرجًا عن الملة. 

.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 57" رقم 27377770)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاةء‎ 


رقم الله 6ه والنسائي: كتاب الصَّلاة» باب الحكم في تارك الصَّلاةَ رقم (577)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاةء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاةء رقم .)1١1/9(‏ 
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ما أقوالٌ الصَّحَابَة: فَقَدْ صح عن أكثر من خسة عشر رجلا باللفظ الصّريح» 
أن مَن ترك الصّلاة قَهُوَ كافر» ونقل إجماعَ الصَّحَابّة عَلَ كفره الإمامٌ إسحاقٌ 
ابن رَامَويْه وَقَالَ: إِنَّ الصَّحَابَة أجمعوا عَلَ ذَّلِكَه وساق ابن حزم وِمَدْامَهُ أقوال 
الَذِين فَانُوا بالكفرء وَقَالَ: لا نعلمٌ لهم خالقٌ!". 

َإِذّا اجتمع الفَرْآنْ والسّنَهُ وأقوال الصَّحَابَة عَلَ حَُكْم من الْأَحْكام فبأي 
دليل أو بأي حجة نخالفٌ هَذَا؟ وَلِهَدَا كَانَ القَولُ الرَّاجِحٌ ا ال العْلّاء أن تارك 
الصَّلاة كافر كفرًا مخرجًا عن الملة. 

وأي شَيْء وأي إيهان يبقَى مَمَ الإنْسَان إِذَا كَانَ يحافظٌ عَلَ ترك الصّلاة! 
إِنْسَان يسمع داعي الله حي عَلَ الصّلاة في اليَوْم حمْس مَرَّاتِء ولكنه يُصِمٌّ عَلَ أَنْ 
لا يُصَلِ فأين الإيهان! حَتَّى وَلَوْ قال: إن مؤمنء قَهُوَ كاذب؛ لأنَ إيهانا لا يوجدٌ 
معه التزام» لَيْسَ بإيمان» وإذا كَانَ تارك الصّلاة كافرًا فإنّهُ لا يُدْعَى له بَعْدَ المت 
بالرحمة» أو المغفرة» بل هُوَ من أصحاب النَّار حشر يَوْم القَِامَة مَعَ فرْعَوْنَ وهّامانء 
وقّارون» وأَبي بن تاف» رؤساء الكفر -والعِيَادُ بالله- ومَدًا ني الَّذِي لايْصَل. 

ما من يُصِلٍ ويخلي مَعَ إيهانه بفرضية الصّلاة» فهَدًا محل خلاف يَئْنَ العْلّاءء 
ولكن الَّذِي أرى أنه لا يكفرٌء إِنَّ) هُوَ من أكبر الفاسقين» الَّذِينَ لم يصلوا إِلّ حد 
اللكن 

فالحذرٌ أن تُضَيحُوا الصَّلاة» فَالصَّلَاةٌ هي الصلةٌ بَينَكَ وَبَيْنَ ربكء فَِنَّ الإنْسَان 


د واد 1 ا ا اوشم عه : 5م 
إذا وقف بَيْنَ يدي الله» وكبّرَء ثُمّ شرع في الفاتحة» فإنْه يناجي الله مُناجاةَ تامة» ففي 


.)787* /١17( انظر: المحلى لابن حزم‎ )١1( 
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الصّحِبح عن أب هْرَْرَةَ ماعن عن الي ول أنّه قال: «قال الله 
الصَّلاةً بيني وَيْنَ عَيْدِي يِضْفَيْنِ وَلِمَيْدِي مَا سَأَلَ فَذَا قال العَبْدُ: «الكند ينه نبت 
أأحتيييت 4 قَالَ الله تَعَالَ: عدن عَبْدِي» وَإِذَا ة 
تَعَالَ: أَننَى عَلَّ عَبْدِي» وَإذًا َالَ: « ميت ير آلتب 4 قَالَ: عحَدَنِ عَبْدٍ 
ريك مَْعَدٌ وَيَكَ َمْتَعِت * قَالَ: هَذَا بيني وَيْنَ عَبْدِي» وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» فَإِذَا 
قَالَ: # آهْدنا الصَّط امسقم 0 ا لين نمست عَلَنهِمْ عي ألْمَخْضُو عَلَْهِرٌ وك 
الكَآلِنَ * قَالَ: هَذًا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَأل0". 
وَقَوْلَهُ: «قَسَمْتُ الصَّلَاة) يَعْنِي: قِرَاءَة المَاتَحَقَه وأطلق عليها اسم الصَّلَاة؛ 
لأنّالصّلاة لاتصح إلَابها كما نبت ولك عن اللي صَلَالُعََعل آي ومني 
قَوَلِه: : لاضلا َلِمَنْ لَْ يقر أبَِاتحَةِ الكِتّاب»"". 
لِدَلِكَ يجب علينا أن نحذر غاية الحذر من إضاعة الصَّلَاة» وأن تَتبرأً من كل 
من لا يُصَلْ براءئنا من الكافرء ولكن علينا أَنْ تُناصِحَه بالقولء وبالكتابة» 
وبإهداء الأشرطة» وبغير دَلِكَء وتُحاولٌ غايةً المحاولة أن يَهديّهُ الله» ويرجم إِلَّ 
الصّلاة. 
َِنْكَلَ قائل: اليس قد جاء ني أحَاِيثٍ الشفاعة «أنَّ الله تحْرِجُ مِنْ انار مَنْ 
لم يَعْمَل حا قعل مخض 00 يه27؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (7954). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(70): ومسلم: كتاب الصَّلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (795). 
(*) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (774817)) ومسلم: كتاب 
التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلى رقم (77/55). 
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قِلتا: بلى» لكن هل قال الرَسُول عَلََوااصَكموَسَكَمْ يخرح من النار من لم يَصَل 
حَنَّى تَقَولَ: إن هَذَا يقيّد الكفر فيجعله كفرا غير تحرج من الملة؟ لاء قال: «من لم 
يعمل خَيْرًا قط» وهَذَا عام وأدلّة كفر تارك الصّلّاة خاصّة» ومعلوم أنّ الخاصٌ 
- 1 8 بن 1 2 ا ف و با دك هم 2 7 
قاض عل العام ومقدم عليه» فيكون: «مَنْ لم يَعْمَل خَيْرًا قط يستثتى من تارك 
الصّلاة» ولا يرح من النّار؛ للأدلّة السابقة. 

وَتَحْنُتَقَولُ هَذَا لكم؛ إبراءً للذمة» وحفاظً عَلَ الملة» وحتى لا يَقَول أحد من 
النّآس: إِنّه لم يبلغنا أن تارك الصّلّاة كافر» قَقَدْ أبلغناكم؛ والحّجَّةُ قائمة -ولله 
الْحَمدٌ- والدَّلِيلُ واضحء وما علينا إلّا أن نستعين بالله» وتُُحَذّر إخواننا من إضاعة 
الصَّلَاة ونحثهم عَلَ إقامة الصَّلّاة. 

وفقنا الله وإياكم ل فيه الَيْدُ والصلاحٌ في اليا والآخرة» وجعلنا هداة 

: ا م ا د 
مهتدين» وصالحين مصلحين. إنه على كل شِيْء قدير. 
4-5-2 


دروس الصلاة( شروط الصلاة ) 3 


> يي 


2ه 


وسعه- 5 


0-0 


َبيِنَا حمّدء وعَلَ آله وأصحابه 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على / 


أْحمَعينَ» أما بعد: 

فمن الضَّروريٌ للمسلم معرفةٌ صِمَةٍ الصّلَاةٍ الواردة عن البَّيّ صَلّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لأنَّ من شرط العبادة أَنَْكُونَ مطابقةً لِلشَّرِعَةِ ولا يمكنٌ أَنْ تَكُونَ 
العِبَادةُ مطابقة لِلتّرِيعَِ إلا إِذَا علمنا كيف كَانَ رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 

شرُوطُ الصلاة: 

أولًا: الطهارةٌ من احَدَثِ الأصغر وا حَدَثِ الأكير: 

لوث الأمنقة عا رسيت الرعيوة» وانقدت الأكر ها أنه العمل 
لِقَوْلِ البّنّ صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ: ١لا‏ يَفْبَلُ اللْهصَلَاة بِمَبرِ طَهُورٍ)”". 
ولا فرق في الصّلاة التّافلة أو الفريضة» ولا قَرْقّ بَيْنَّ صَلَاةٍ لهَا ركوع وسجود. 
وصّلاة لَيْسَ لها ركوع ولا سجود مثل صّلاة الجتَارّة. 

ثانيًا: اسْتقبالٌ القبلة: 

لقول الله تَعَالَ: لوَمِنَ عَْتُ عَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ ألْسَسَحِدٍ الْحرَارٌ وَحَيَثْ مَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (5؟5). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كُسْرَ مُأ وُجُومَكُمَ مَطرَهُ © [البقرة:٠16]»‏ فمَن أمكنه أن يُشاهد الكعبة وجب أن 
يُستقبل عَيْن الكعبة» وإن لم يَسْتقبل عَيْنَ الكعبة فلا تصح الصَّلَاة؛ ومن كَمَّ 
م عو و 2 و 03 
وَضعت الجهة المسؤولة عن المسجد الحّرام خطوطا صغيرة زرقاء عَلَ البلاط حَتى 
يَعرِفَ بها الُصلي استقبال الكعبة» ويَعْضٌ المْصَلّْنَ نشاهدهم لا يَستقبلون عَبْنَ 
الكعبة. 

ما من كَانَ لا يُشاهدٌ الكعبة» فيلزمُه اسْتِقبالُ جهة الكعبة. فَالَ بَعْضُ العْلّاء: 
خارج مَكّة استقبل مَكَة وهَذًا عَلَ سبيل التقريبء والواجبٌ أن مَنْ أمكنه مُشَاهَدة 
الكعبة» زمه اسْيقبالُ عَيْنِ الكعبة» ومن لا يُمْكنه اسْتقبل جهة الكعبة. 

ثَالًِا: طهارةٌ البَدَنِ والثياب: 

من شُرُوطٍ الضَّلّاة: اجتنابٌُ النّجاسة» بِأنْ لا يكونّ في ثوبك تجاسّةء ولا في 
بدنك نجاسة» ولا في البْقَعَةِ التي تُصَلٌّ عليها نجاسة» ويب اجتنابٌ النّجاسة في 
ثلاثةٍ مواضع: البدن» والثياب. والبمّعَة التي تُصَلٌّ عليها. 


َدَليلُه أن البيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أي بصبي صغير لم يُقَطَمْ 

بعد ويتخذَّى باللبن» فبال الصبي في حجر الرّسُول يك" والبول في حجر الدّسُول 
يكل حَرامٌ؛ ولكنْ الصبيٌ لا يَأنمُ دَلِكَ؛ أنّهُ لم يُكَلَّفْء قَالَ يك: «رُفِعَ القلَمُ عَنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. رقم 
(22574» ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. رقم (7857). 
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ع٠"‏ فَالييُ يِل لَه لم يَرْجُرِ الصبي» ولم يضربه» ولم يقل لوالده: لا بارك الله 
فيك لماذا أحضرت الصبي يبول علينا؛ لأنَّ الى يكلِ أحسن النَّاس أخلاقا. 

و ون 

اح او 1 لعل زوع بول الام لضا ا الوم 

أيْنَاكَ ألْقَيْتَ 


الصَّحَابَة نعالهم, ة ََاسَلَم قال: ١مَا‏ عمَلَكُمْ عَلَ إِلْقَاء ِعَالِكُمْ) قَالُوا: ري 
تلن كَالمننا يكالناء فعال 7 سول الله يكلة: «إِنَّ جبْرِيلَ عليه السلام أَنَانٍ خرن أن 
مم 536" و ذل قل أذ لكان لأ كر أن معي ونا عدا : 
الصّلاة. 
والدَّليلُ عَلَ طهارة البُقعة فَوْلّهُ تعَالَ: «وَطْهّر بن الطايفين والقابييتت 
ارصع السُجُود 4 [احج:]؛ ولأن النيّ ل أمر أن يُصَبّ عَلَ بول الأعرابي دلو 
من ماءء فَقَدَ رُوِيَ أن أعرابيًا دخل المسجد وجعل يَبُول؛ لأنّهُ أعرابي بدوي؛ 
لا يعرف حرمة المسجد» فصاح النافن به ورّجروه. فقال ال يِه : دوه 
لَا يُرْرِمُوُ» أَيْ: دعوه لا تقطعوا عَلَيْهِ بوله» قَلنَا انتهى الأعرابي أمر التي يكل أن 
يصب عَلَ وله دَلْوٌ من ماء» فزال المحظور. 
3 الأعرابي فدعاه الوَّسُول علط فقال له: إن هَذْهِ المسَاجِدَ لا تَصْلْحُ لِنَىْءِ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب ف المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم )55٠*(‏ 
والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم )١571(‏ وقال: حسن 
غريب. وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم (؟5 ١؟))»‏ وصححه 
الحاكم (5/ »57١‏ رقم .)811١‏ 


(؟) أخرجه أحمد (18/ 9لالاء رقم 117 .)١‏ وأبو داود: كتاب الصّلاةء باب الصّلاة في النعل» 
رقم (160). 


,0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنْ هذا البَولِ وََا القَدّرِ إِمَّا هي لِذِكْر الله عَرَجلٌ وَالصَّلَاة وَقِرَاءةٍ القرآنِ» فقال 
الأغراي: «اللّهُمَّ اذعنني وَححَمَدَاه ولا تَرْحَنْ مَعَنَا أحرًاه"" فتحكر واسمّاء وقد 
َال الأعرابي هَذَا القولّ: «وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدَا»؛ لأنَّ الصَّحَابَة زجروه» وانتهروه. 
ولكنّ النَّّ -صَلَوَاتُ الله وَسَكَامُهُ عََيْ- تكلّم معه بكلام لين لم يَنهزهء ولم 
يوبّخْه؛ لأنّهُ عيّواسكوزلتكم بِالُؤْمِنِينَ رؤوف رحيم, ويُنزِل كُلّ إِنْسَان مَنزلتَه 
فالجاهل لَيْسَ كالعَالِم» قأمر انين يكل أن يُصبٌ عَلَ البَوْلٍ الذي في المسجد مَاءٌّ 
فدل هَذَا عَلَ ووب تطهير مكان الصّلاة. 

قَِنْ كَالَ قائِل: لو أحدث الإِنْسَانُ وصلى محدينًا وَهُوَنَاسِ» أنأمرٌه بالوضوء 
وإعادة الصَّلاة؟ 

فَالجَوَابٌ: نعم تَأمرُه بالوضوء وإعادة الصّلاة. 

ولو أن الإِنْسَان أصابته نجاسة» ونسي وصلى قبل غسلهاء أنأمرٌه بالإعادة؟ 

الَوَابُ: لا نأمرٌه بالإعادة» فَِذَا صَلَّ الإنْسَانْ محدثًا ناسيّاء ألزمناه بالوضوء 
والإعادة» وإذا صَلَّ بثوب نجس ناسيًا لم تُلزمه بالإعادة. 

الدَلِيلُ عَلَ ذَلِكَ من السّنّة قول النِيَ يكِه: «لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا 
أَخْدَتٌ حَبَى يَتَوَضَّأ!'" ولم يُفصل عَيهِصَكْكمَك ولم يقل إلا أن يكون ناسيّاء 
فتأخذ بالعموم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله» رقم (07174)» ومسلم: كتاب 

الظهارة» بات وجوت خطل البول وطيرة من النجاسات برقم (4): 


زفق أخرجه البخاري: كتاب الخيل» باب في الصَّلاة رقم (59605)) ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (5؟57). 
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َه 
ع 


وآ مَسْألةٌ التّجاسة: قَلأنَ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَكَ آلِه وَسَلَّمَ لا عَلِم أن في 
نعليه قَذْرّاء لم يُستأنف الصّلاة» ولم يبدأ من جديد. وَلَوْ كانت تبطل لابتدأها من 


دَليلٌ من التظر: َرِْكُ الوضوء تَرْكُ مأمورء والصَّلَاةٌ في النّجاسة فِعْلُ محظورء 
وفعْلٌ المحظور يُعْذَّرُ فيه الإنْسَانَ بالنسيان والجهل والإكراه» وفعل المأمور لا يُعدَرُ 
فيه إِلّا أنّه يسقط عنه الإنْمُ فمَن فعل محظورًا في الإحرام, ناسيّا أو جاهاًا 
أو مكرمّاء فلا تَيْء عليه» ومن أكل في الصَّيّام ناسيا أو جاهلًا أو مُكْرَمَاء فلا مَيْء 


كه 


رابعًا: الية: 

اليه شَرْط في صحة الصَّلَاة» فالإنْسَانُ لا يتوضاً ولا يأتي إِلَ المسجد ويُصلي» 
إلا وَمُوَ ناو؛ لأنَّ اليّة لا تحناجٌ إل عمل؛ لا تحناج إِلَ تفكيرء لا تُنْعِبٌ في 
اشتحضارها. 

مَسَألَة: هل مُشترط تين الصّلاة بمعنى: إِذَا أتيت أصلي الظَّهْر هل , رط 
أن أنوي أنها الظّهْد أم لا لايُشترءا؟ 

الْجَوَابٌُ: امارح ارتم كن 0 لا بد من التَعبِينَ» فَلّو أتِيتَ 
مستعجلًا والإمام يُصليء ثم م دخلت في الصَّلاة ولم تَْتَخْضر أنها الصَّلاة الفلانية» 
فلا صَلَاة لك لعدم التّعيين فلا بد أنْ تَنُويَ أنها الظّهْر أو العصر أو المغرب 
أو العشاء أو الفجرء ولا كفي نية الصّالاة. 

إذن» يُشترط مَعَ نية الصَّلّاة تعيين الصّلَاة فَإِنْ لم تعيّنها لم تصح. 
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ولكن بَعْض أَمْل العِلّم قال: لا يُشترط التَّيين لتّعيينء ويكفي الإِنْسَان أن ينوي أن 
هذه صَّلّاة فرض الوقتء وهَّدًَا فيه وسعة للنّاسء فَإِذَاتَويت الصّلاة وأنت قَادم 
لصّلاة الطَهْن فلا خانجة للتّعيين: كنوي أنك ثريدا صَلَاة فرض هذا الؤقت» وَهَدًا 
القزق اشرو و اسه هن المر ل الأول: 

مَسَألةٌ: هل جَبُورُ للإنْسَان أن يَنَقِلَ من تفل إِلَ فرص كإِنْسَانَ دخل إِلَ 
اللسجد أو في ببتهء وتَرَعَ في الصّكاة عَلَ أنها ثافلة» كم بَدَا له في أثناء الصّلدة أن 
يتجعلها فريضة» يصح أم لا يصح؟ 

الجَوَابُ: لا يصح؛ لأنَّهُ لو قَلْنّا بالضّحةٍ صَارتْ هَذِهِ الصَّلَاةٌ أوهها نفلا 
وآخْرّها فَرضًاء ولا بد من تَعيين الفرض من أَوَّل الصّلاة إل آخرها. 

اله : لو نوى فريضة بان دحل الإنَان يكب عل نما صَكاة الظهر نم ب 5 
له أن يلها واه الطون كر ام لااعر؟ 

الخواش؟ لكو زو أن 5 ال ايه انيد أن تكون من أل :لقال بوعل هذا 
فلا يجوز أن تَنْتقِل من الفُريضة إِلَ تَفلٍ مُعين. 

مَسَألَة: فخ ورضلةة الطين 1 م بدَا له أن يجعلها تفلا مُطلقًا بدون تَعيين؛ 
كجُورٌ أم لا يجُوز؟ 

لجَوَابُ: يور الانتقال من فريضة إِلَ تَفْلٍ غَيْرَ مُعيّنه لأنَّ أصل نيّة الفريضة 
فقيل عل كه الصاذة رانب ضلاة اللأرن سس ريك وذ لا لوه تقيض ادة نا 
صَّلاة. 
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حَامِسًا: دُخُولٌ الوقتٍ أو الوقتُ: 

وقولّنا : دخول الوقت أصح من قولنا: الوقت» لأ الصّلاة ة تصحٌ بَعْدَ الوقت 
للعغذر» كا لو نام أو نيي. 

إن قِبلَ: ما المَرْقُ َْنَ قولٍ العُلّاء: يُشترط دخول الوقت. وبين قَوْيهِم في 
لذ الشيكة يشترظ فها الوفنت: 

ْنَا الجُمُعَة لا تصح بَعْدَ الوقت مطلقًاء وغيرها من الصلوات يصح بَعْدَ 
الوقت إِذَا كَانَ لعْذّر. 


دّاوقت. 

فلا تصح الصّلاة قبل الوقت وَلَوْ كَانَ الإنْسَان جاهلا أو ناسيّاء ولا تصح 
كدالو قح لأ أن كون معدو 

سادسًا: سََرْ العورَة 

فمن صَلى عُريانًا مَعَّ قَدْرَتِهِ عَلَ السَّيرْهِ فصلاته باطلة. قَالَ ابن عبد البّر 


يمَدلمَُ: «أجمع العَدَادْعَل ذلكه أنامن صا مغريانا وَهُوَقادة حل الشازة قصبلاته 
نا 


فَإنَ قال قائل: مأ الدّليل عل أن سار الكؤرة قرط الفصددة الذي 


(١)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر (5/ 731/9). 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 ااقكم كاه د و8 م12 . مسر عاد 4# )2 عصته د 
قلنا: من القران والسنة. أمّا القرآن: فقوله تعالى: “ينبي عَادَمَ حَذَوأ ريتك عِنْدَ 
كل مَسَحِرٍ © [الأعراف:11 أيّ: عِنْدَ كل صَلاةء والزينة: اللباسء والدَلِيلٌ عَلَ أَنْ الزينة 
97 و آذ ا اع 27 ددمي مه حلم 
هي اللباس قَوْلّهُ تعَالَ: لكل مَنْ حَرّمَ زِيتَة آم َل حرج لبدو * [الأعراف:؟*1 فاخرَادُ 
نفو الله اللباس ]ذن دل القزاة عل وسرسدمة العورة عد الصا 
5 ا 0 1 2 5 ع سوه عر سك سم 5 
ما السّنَةُ: فقول البَّيّ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لجابر وَعَآيعَنَهُ في الرجل 
يُصلى بالثوب الواحد: «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالتَحِف به وَإِنْ كَانَ صَيّفَاء قَائَرْوْ به( 
0 7 00 7 - 29 -ه 2 
وهَذَا يَدَلُ عَلَ أنّه لا بَدٌ من ستر العورة. 
إن قل رخلق الث ليس سنن الاخيافن» ايلزئمة أن 0 عوركسي؟ 
الْجَوَابُ: نعم يلزمه. وإذا لم يجد إِلّا شجرًا يُستر به عورته» يربطه عَلَ نَفْسِه 
ويُصل» بشرط أن لا يكون عَلَيْهِ ضَّررء فَإِنْ كَانَ عَلَيّْهِ ضَّرر لم يلزمه. 
03 عه رمل 2 3 ع 03 7 
انا قُلْنَا:يَْرّمه إِذّا لم يجد إلا هوء وَدَلِيلُه من السّنّة قِصَّةَ مُصعب بن عُمير» 
وقصته عجيبة: فكان شابًا مدللاء ماشيًا في مَك ووالداه يُكْرمَائّه إكرامًا عظياء 
سر 2 نك فس وو ع2 7 2 بم . 2 
ولا امن بِالرّسول عَبيهآصَلاةوَالسَلمْ هجراه. وهاجر ووَعَلَنََعَنْهُ وقتل في أحد. ولم يجدوا 
معه إلا ثوباء إن غَطُوًا رأسه بدت رجلاه» وإن غَطوا رجْلَيّهِ بدا رأسّهء فسألوا التْبيّ 
0 َ 1 
عَِنهِصَكاهوَاَلتََمْ فأمرهم أن يكفنوه» ويغطوا رأسه. ويضعوا عَلَ رجليه شيئًا من 
الإذخر -وهو نوع من النبات- لأْمَّهُمِ لم يجدوا له ثوبًا سابعًا يشمل جميع بدنه» فدل 
هَذَا عَلَ أَنْ ما يجب سَئْره إِذَا لم يوجد الثوب يُستر بالشّجِرء لكن اشترطنا في الحي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إذا كان الثوب ضيقَاء رقم »)77١1(‏ ومسلم: كتاب الزهدء 
باب حديث جابر الطويل» رقم .)5١051١(‏ 
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. : ل ا 116 ال ]1 ص سه 11 )سخ م مكه ووئه اي - 
أن لا يتضررء فإن تَصضَرر فقد قال الله تَعَالى: #وفد فضا لكم ما حرم عَلِيَكُمْ إلا ما 


م.م 500079 204 .6 0 و 
َصْطَررَتُمٌ إِليّْهِ 4 [الأنعام:19١]»‏ فسَّثّر العورة واجبٌ؛ لثبوت هذا في القرآن والسنة. 


ا 


اما 


اع 


سال وهل تَجُورُ أن يُستر الإِنْسَان عورته بثوب حرام عليه؟ كرجل أراد 
أن يستر عورته بثوب حريرء والحرير حرام عَلَ الرّجَال يجُورٌ أم لا يجُوز؟ 

لجَوَابُ: لا يوز إلا إِذّا لم يجد غيره. فَِذَا لم يجد غيره لا بد أن يستر عورته. 
وسَئرُ عورته بالحرير حَيْرٌ من بقائه عريانًا. 

مَسْألةٌ: إِدَا لم يجد إِلّا ثوبًا نجسّاء فَهَلُ يستر به عورته؟ وهل تجب عَلَيْهِ إعادة 
الصّلاة إِذَا وجد ثويًا طاهرّاء أم تكفيه الصَّلّاة الأولى؟ 

الْجَوَابُ: يستر عورته. وتكفيه الصّلاة الأولى؛ لأَنّهُ فعل ما قَدّر عليه» وقد قَالَ 
الله تَعال: # قَائَفوا أله ما أَسْمَّطعَمٌ © [التغاين:7١1].‏ 

مُواقِيتَ الصلاة: 

الأوّلُ: وَفَتْ الفجر: 

ووقت المَْجْرِ ان المَجْر إِلَ أن تطلع الشقنئ: فَإِذَا دنت شين من 
الناحية الشرقية من الأَفّق بان نور الشّمُسء فَإِذًا تين نورها في الأفق ممتدًّا من الشمال 
إِلَ الجنوب. فَهَدًا دخول وقت صلا المَجْر إل طلوع الشَّمْس. 

الثاني: وَقَتٌ الظهر: 

ووقت الظّهْر من زوال الشَّمْس إِلَ أن يَصِيرَ ظِلّ كل َيْء مثله زائدًا عل فيء 
الزوال؛ قدا طلعت الشَّمْس وتصَّبْتَ عصًا أو غيره صار له ظلء مدا الظل كلما 


مك دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 

ارتفعت الشّمْس نقص. حَتَى يقف. فَإِذًا بدأ يزيد فحينذ زالت الشَّمْسء اجعل 
العلامة من بِذَّءِ زيادته» فَإِذَا امتد الظل من هَذِهٍ العلامة إِلّ رأسه بمقدار الشاخص» 
فَقَذُ خرج الما 

الثَالِتُ: وَقَت العصر: 

ووقت العصر من خَرُوج وقت الور ِل غروب الشَّمْسء لكن لا يجوز أن 
وخر الصّلاة إِلّ اصفرار الشّمْس. 

الرّابِعْ: وَقَتْ الَغْرب: 

ووقت المغرب من غروب المكنين إِلَ مَغِيب الشفق الأحمر» ومقداره ساعة 
ونصف بَعْدَ الغروبء أو ساعة وثلثء أو ساعة وخمس وثلاثون دقيقة. 

الخخامسٌ: وَقفَتٌ العضشَاء: 

ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إل نصف اللَيّل. 

مه أَؤْقَات أربعة متواصلة وهي: ال والعصرٌء والمغرت, والعشاءء فلا 
يوعدقاضل ين الوقت والوقم: 

والفجرٌليْسَ منفصلا عن العشاء» ولف وال ا 24 العقاء 
نصف الَيْل اروز العو ل ا الاو لان ا 1 
يرون أن وقت العشاء يمتد إل طلوع الفجر", لَكِنهُ ضعيف, فليس في الك 
ما يَدُل عليه ولا في القرآن. 


.)79/7( انظر: المجموع للنووي‎ )١( 
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سه 
ع عي 


قَالَ الله تَعَالَ: # أَقَمِ الصَلرة لذلوك القنين إل عسق أل » [الإسراء:78] أي 
من دلوك الشْمْسء وعَبّر باللام عن من فقال تَعَالَ: #لدُلُوكِ 4 ولم يقل من؟ لأ 
الوقت سببٌ» فوقت الصلوات سبب لوجوبهاء واللام تفيد التّعليل» فكأنه قَالَ أقم 
الصَّلاة؛ لأتّا زالت السّمْس. 


: 
2 
1 
لل 


للدُلُوكِ آلشَّميس * من زوال الشمْس «إإك عَمَقٍِ ألَيلِ 24 و عَمَقٍ ألَدَلٍ 4 هو 
اشتداد ظلمته» وأشد ظلمة اللَّيّل تكُون في مُنْعَصُفٍ الليل: 

2 ل على ساس محس ح عد 8 0 3 4 

ثُمّ قال: #وَفرءَانَ الْفَجْرِ 4» ما قَالَ أقم الصّلاة لدلوك الشمْس إِلَ طلوع 
السّمْسء وَلَوْ كَانَ وَقْتّ العشاء يمتد إِلّ وقت الفجرء لقال أقم الصّلَاة لدلوك 
الشَّمْس إِلَ طلوع الفجرء وعبر عن المّجْر بِالقَرْآنِ؛ لأنَّ القرَاءَة في المَجْر تُطَوّل. 

26 ل ا 8 

مَسالة: هل يجوز أن تقدمَ الصلاة قبل وقتها؟ 

الْجَوَابٌ: لا يَجُورٌ أن تُقَدَمَ الصَّلَّاةٌ قبل وقتهاء حَتَّى لو كَانَ ناسيّاء أو جاهلاء 
فَلّو أن رجلا ظن أن الشّمْس قد غربت» وصل المغربء ثم تبيّن أنها لم تخربُ» 
لا تَصحّ صلاته؛ لأءها ليست في الوقت. 

مَسْألةٌ: لو أنَ رجلا قام في اللَيْلء وظَنَ أن القَجْرَ قد طلع» فصلى تم تبين أن 
المَجْر لم يطلع» أتصح صلاته أم لاء وهل يؤجر عليها؟ 

الْحَوَابُ: له تصح.» وتلزمه الإعادة. ويؤجر؟؛ أن الصّللاة الَتَى لا تصح فرضا 
تصح نفلاء فيؤجّر عليها. 

مَسْألةٌ: لو أن رَجْلَا تعَمَد أن يُصَلّ قبل الوقت تصح أم لا تصح؟ 


56 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
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لجَوَابُ: لا تصح مَعّ الإنْم» الأول الجاهل والنّامي لا تصح ولاإِم. 

مَسْألةٌ: رجل صَلَّ القَجْربَعْدَ طلوع الشَّمْس متعمدًاء يقُول: إِنَّه لا يقوم حَلَّى 
يأني وقت الدوام» وإذا جاء وقت الدوام قام وصلى» ما تقولون في صلاته تصح 

لجَوَابُ: لا تصح؛ لأنّهُتَحَكّد إخراجّها عن وقتهاء وقد َال النِيّ يلله: ١مَنْ‏ 
عَوِلَ عَمَلُالَبْسَ عَلَيهِ مدنا قَهُوَ رَد)!' أَيْ: مردود. 

مَسْألةٌ: رجل نام ووضع المنبه عِنْدَ رأسه» ولكن نومه كَانَ عميقاء فَبّهِ المنبه 
ولكن لم ينتبه» ولم يَسْتّيقظ إلا بَعْدَ طلوع الشمْسء فصلى الفجر بَعْدَ طلوع 
الشّمْسء أتصح صلاته؟ 

الجَوَابُ: تصح؛ لدلالة السّنَة القوْلِيّةِ والفِعْلِيّة ع صحتها. 

مَسْأَلَةٌ: نبى صَلاة الظّهْر وقتّ السفر» ووصل ودَّكّرها في الحضَرء فكم 
يُصَلٍ ؟ 

الوا وحن لتر لو «قلتصلهاةه وعدا يمل العدد كا تيمل الضف 

مَسْألةٌ: إدَا حر الصّلاة عن وقتها بدون عذر تصحء أم لا تصح؟ 

الجَوَابُ: لا تصح؟ 

وإذا كانت لا تصح هل نأمره بقضائها بَعْدَ خرُوجٍ وقتها متعمدًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء» رقم 5917 ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/14(‏ 
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0 و 


7 6 ع2 


أمَا المَولِية: َقَدْ كَالَ النَِيَ ك: ١مَنْ‏ م عَنْ 2َ لاةٍ أو نَسِيهَا مَلِيُصَلّهَا إِذا 


وأمّا الفِعلِيهُ: قَقَدْ ثبت أن الِّيَ يل كَانَ في سَمَّرِ فنزل في آخر اليل وتم 
المسافر مَعَ التّعب في آخر القَيْل وبرودة الجوء يكون عميقًاء فقال الب يللِ: «من 
يرقب لنا الفجر؟ يَعْنِي: مَن يطالع الفجر؟ قَالٌ بلال: أناء فنام الب كِ والصَّحَابَة: 
وبلال أخذه النومٌ ولم يَسْتيقظ» ولم يَسْتيقظوا إلا بَعْدَ ارتفاع اعمس فخرجٌ 
الوقتء فقال النِْيٌ يك يُعاتِب بلالا: ا 
قال: ارول الله اخدن الى ارام حي فين مطل نوك انك هلان الخو 
عَلِهآصَكةوالتَكم يس كالملوك: لو أن اميك أمر أن شخصًا يردب الجر مه ن 
السّخْصء وَكَالَ له: لماذا ما أيقظتني؟ هل يَسْمَطيعُ هذا الرجل 80 


لخدن الذف أغرة ؟ لو قال: أعرى النف عوك قال وو فل ا 
في الذي في الذي و 


6م 


فقال الب علد ت5لت1: (إِنَّ هَذَا مَكَانّ حَصَرَنا فيه الشَّبْطَانُ)!". مُه أمرهم 
أنْ يرتحلوا إل مكانٍ آحرء فصل فيه؛ لأنَّهُ نائةٌ» والنائمٌ معذور. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسى الصّلاة ة فليصلٌ إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصّلاة» رقم (01/7)» ومسلم: كتاب المساجد ومواقيع الصّلاة. باب قضاء الصّلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 

(1) أخرجه أحمد (5/ ,4١٠‏ رقم 223794549 والنسائي: كتاب المواقيت» كيف يقضى الفائت من 
الصلاة» رقم (575). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب قضاء الصّلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (580). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
11:0330177315979999995135151هه ل ال لاك سس اه تسد لاص .دن اكه 


مَسْأَلةٌ: رَجُلُ لقيه فطاع الطريق في السفر» فأخذوا ثيابه» فبقي عاريًا ليست 
عَلَيْه ثياب» لكن يمكن أن يَصِلّ إِلَ القرية بَعْدَ خرُوج الوقتء فَهَلُ ينتظر حَنَّى يصل 
إِلَ القرية» ويستتر بثوبء أم يُصَل وَهْوَ عريان؟ 

اَوَاتُ: الوقت أَوْكَدُ روط الصَّلَاة» وعلى هذا فنقول: صَلّ وأنت عريان. 

مَسْأَلةٌ: إنْسَان لَيْسَ معه ماء» ويعلم أَنَّه يدرك الماء بَعْدَ خرُوجٍ الوقت. فَهَلُ 
يؤخر الصّلّاة حَتَى يخرج وقتهاء أم يتيمّم؟ 

لجَوَابُ: يتيكَّمُ لأنَّ الوقت أَوْكَدٌ شُرُوطٍ الصّلّاة. 

ا أن ونا ينه لتك ود ع هله لال الي قا 

فقد بعث الب يكل رَجُليْنِ في حاجة» فلم يجا الماء» فتيمًا وصليّاء ثُمّ وجدا 
الماء في الوقت بعدما صلياء أَمَا أحدُهما فتوضاً وأعاد الصّلاة» وأمًا الآحَرُ فلم يُعِذُ 
أخبرا دَلِكَ رسو الله صَلَ اليه وَعَلَ آله وَسَلَمَقَالَ للذي لم يُعد: «أَصَيْتَ 
السُّّ؛ أنه قل ما أُمِر به» وبرت ت ذمته» وَقَالَ للآخر: «لَكَ الج م تك َبْنْ)!"'0 مَرّة 
بالل الأوق: وم بالصلذة الثائية. 

ولا شَكَ أن الي أصاب السُنّه أفضلُ من الذي له الأجرٌ مرتينه لأن الي 
لهالا جر مرقق كان قار تهنا أن هذا والح 

مَسْأَلةٌ: لو أنَ إنْسَانا يعرف ال حكم, وأنَّ الصَّلّاة لا تُعاد ولكنه أعادها ليكونَ 
له الأجرٌ مرتينء أينفعٌه ذَلِكَء أم لا ينفع؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت. رقم (/77)؛ 

والنسائي: كتاب الغسل والتيمم؛ باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصَّلاةء رقم (471). 
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الجَوَابُ: لا ينفع. 

فائدة: 

فْ قَوْلِه يه للأول: «أَصَيْتَ الستداء وللثاني: «لَكَ الخد مَرَتَعِْ) فائدة 
عظيمة لطالب العِلّم وهي أن إصابة السّنّة فصل مِنْ كثرة العمل. 

فلو قَالَ إِنْسَان: أنا أريد أن أصوم كل الدهرء وآخر قال: أصوم يومًا وأفطر 


يسو ع 


يومّاء فالثاني أفضلء مَعَ أنّه أقل عملا؛ لأنّهُ أصاب السّنّة. 
ولو قَالَ الإ: نان في سن الفجرء وهي يسن فيه التُخفيف: ريد أن أطل 
3 


القزاءك آثرا شور 'العاريء :وشووه الإنسانه وأطل الأكوع وال السشرد 
والآخر قا امل 3 لفتر ور سي لارنج لشف وير 
ييا الْحكلورُورت 4 [الكافرون:1] وفي الثازّة: لقُن هْوَ أسّدُ لحر 4 [الإخلاص:١]‏ 
فلا شك أن الثاني أفضل؛ لأنَّهُ أصاب السّنّة. 

ولو أن إِنْسَانا صَلّ حَلّفَ الَقَام بَعْدَ الطواف. وطوَّلَ القِرّاءَةه وطوَّلَ الرّكُوع» 
وطوّل الجود واكر 2[ ركعتين خلف المقامء فقرأ في الأول: كن يام 
المكيرُوت 4 وف الثّزية: لثُلْ هُوَ آَهُ كحدٌ 4 وخفف. فالثاني أفضل لأنّهُ 
أُصَاب السّنة. 

وتأمل دلالة القُرْآن عَلَ هذا المعنى العظيم. قَالَ الله تَعَالَ: اذى حَاقَ اموت 
ليه و فو لَحَسَنُ عملا 4 [تبارك :'] ولم يقل أيكم أكثرٌ عملًا. 

فلو أن رجلا جاء إِلَ مَكّة وطاف وسَعَى وقَضَّرَ وحَلٌء وانتظر الحج» هل 
الأفضل أن يطوف يَعْدَ هذا أم لا؟ 
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الأفضل أن لا يطوف؛ لأنَّ الصّحَابة الّذِين مَعَ الرّسُول يك لم يطوفواء والدَبِيّ 
يل نفسه لم يَطّفْء إِلّا طواف القُدُوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. 

لو قَالَ إِنْسَانَ متمتع أتى بالعُمْرَة الأولى» وبقي عَلَ الحجٌ خمسة أيام: أنتهز 
الفرصة:» وآ بِعٌمْرَة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. بالإضافة إِلَ الأولى» كل 
يوم يأتي بعَمْرَة وخر قال: لا آي بِعٌمْرّة» بل أكتفي بالعٌمْرّة الأولى ثم الحجء 
فالأفضل الثاني. 

فعلى الحاج ألا يُتعب نفسه ويتعب إخوانه الْلِِينَ ويُضَيقَ عَلَيْهُم لِهَذَا قَالَ 
عطاء رَيِمَدلَئَهُ وَهُوَ من كاز لاهن ونين غُذاء أكل كه قال .إن هزلاء الذين 
يخرجون إل التَّعيم ويأتون بعٌمْرَة» لا أدري أَأنَمُونَه أم يثابون؟ لأتّهم أ توا ببدعة. 

وكَئِي من اجاج -لا أقول أكثرهم- يأتي بِالعَمْرّة الأولى» وفي اليَوْم الثاني 
يأي بعُمْرَة ثانية وثالثة ورابعة» الأولى له والتَاَّة لأمه» والثَالِئَة لأبيه» والرّابعة لجدته 
والخامسَة لجده. والسّادِسة لعمه. فأين نَحَْنْ من السلف الصالح. وهم خير م: 
إخلاصا واتّباعاء ولم يفعلوا مَذَا؟! 

التَطبِيقٌ العَمَانُ لم القَاعِدَةِ عن ِعْلِ الرََسُولٍ عا صكهوآلسَكم: 

الكَصُولٌ عَكواضَكمواكه 2 كت عَلَ اتبَاع ار 010 ١امَنْ‏ شهِدٌ الجنَارّة ة 
حَنَّى يُصَلَّ عَلَيْهَا فَلَُ قِبرَاط وَمَنْ شَّهِدَهَا حَنَى تُذفَنَ فَلَهُ قرَاطّانا"" ومَرُ به 
الجنائز وَهُوَ يدث أصحابه ولا يقوم, ولا يَذْعَبُ مَعَ الجتارّة؛ لأنّهُ مشتغل با هُوَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب اتباع الجنائز من الإيهان» رقم (51)» ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب فضل الصّلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (455). 


دروس الصلاة ( شروط الصلاة) 560 


أفضلء وَهُوَ تَعْلِيمٌ العِلّم. 
وَقَالَ رَسُولُ الله عا كةزلتكخ: «أَفْضَلُ الصّيّام صِيَامُ دَاوْدَ اكه كَانَّ 
يَصِومُ يَوَما وَيُفْطِرُ 8 ومع ذَلِكَ امول متك ط رتاه لم يفعل هَذَاء كَانَ 
يصوم حَتَى يقال: لا يُفْطِرِ ويُفْطِرٌ حَنَّى يقال: لا يصوم لأنّهُ قد يشتغل بغير الصّيَام 
با هُوٌ أفضّل مِنْه. 
522 حتت 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم الدهرء رقم (14175)): ومسلم: كتاب الصيام؛ باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به.... رقم .)١١199(‏ 
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17007 


لووسعكم - 


- 24-700 


الحمد لله رَبّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تنا محمد وعَل آلِهِ وأ شيداءة 


أحمَعِينَ» أما بعد: 

الشرط الأول: دخول الوقت: 

مواشروظ الككةوشرل لوقك لديل عل اشتر ال حول الر قث وآن 
الصّلاة ة لاتصحٌ قبل وقتهاء ولكِنْ نصح بعدّه للعذر قوله تعال: 8 أَقِوِ ألصَلوة 
دلوك القبين: إل عمق لجل وَفْرَانَ الْفَجْرَ إِنَّ كان الْفَجَرِ 6ت مَتْهودًا » 
[الإسراء 0 0 فقت للك تنضياة ينا واشيعا: ملز أن قخضًا كد للصلةذة 
قبل دخول وقتهاء ” نّم دخل الوَقْتٌ قبل أَنْ يشرّعَ في القَاتَق فصلائه لا تَصِحُ؛ أنه 
كير قبل دخول الوّقت. 

مثالٌ آنخر: لَوْ أن شخصًا أَخَرَ الصّلَّاة عمدًا حَتَّى خرج وقثهاء فَهَذَا لَيْسَ 
لَهُ صَلَاةٌ ودَلِيلٌ ذَلِكَ قوله تَعَالَ: «إنَّ آلصَّلَوهَ كنت عَلَ الْمُوّمِنِيت كتنبا مَوَهوْنَا * 
[النساء:0٠]؟‏ يَعْنِي مخصوصة بوقتء وَقَالَ الَبِنّ يك: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْه 
ا" وَالّذِي يُصَلِّ الصَّلَاة بَعْدَ وقتها بدون عذرء قَدْ عمل عملا لَيِسَ 


> مح 6م 


قَالَ قَائل أليس النَبِيّ كل كَد م قَالَ «مَنْ نَيِيَ صَلَاة و نَامَ عَنّْهَاء فَكَمَارَعجَا 


.)7759( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( شروط الصلاة ) 517 


أنْ يُصَلَيْها إِدا دَكَرَهَا»”" فأجاز الصّلاة بَعْدَ دخول الوّقْت فا الجواب عَنْ هَذّا؟ 
لجَوَابُ: إن هَذَا كَانَ بعذر فسّمح فيه وَالَذِي يُصَنٌّ بعُذر النّوم أو النسيان 
الشرط الثاني : الطَهَارةٌ من الحدث: 
والدّلِيل: مِنَّ القزآن قوله تَعَالَ: يتما درت دَامَنُوَاً إذا هَنْثمَ إل الشلرة 

فَأَغْسِلُوا وجوه وَأيديَكم ِل الْمرافق وأمسحواأ برءوسكمٌ والملسكم إل 

لْكْعْبينِ 4 [اكائدة:1]: و قول المي كلد كِِ: «لايَْبَلٌ الله صَادَةٌ أَحَدِكُمْ ! إذَا أَحْدَتَ حَنَّى 
يتَوَضَأ)' 0 وَف الآبة الكريمة في قوله تَعَالَ: «وَأرْمْ[حكُمْ قراءتان؛ أحدّهما 
قرَاءَة ابر (وَأَرِْلِكُمْ) , فَهَل هَذَا يَعنِي أَنّهُ تجُورُ للإنْسَان أَنْ يمسم رجله إِذَا كَانَتْ 

بالجورَبَئْن» ويس لها إِذَا كَانَتْ بدون الجوريين؟ 
الحواثٌ القزاءكان ف كان عل عذال لاتقل اتفال الأوق ذا كَاَتْ 

مكشوفة قالفرض فِيهًا العّسلء وَإِذَا كَانَتْ مستورةً بالجورب أَوْ بالخف فَالمسحٌ» 

وَالَّذِي بين ذَلِكَ انهه فإِنَ الرَسُول عَلواصكهولشك كَانَ إِذًا كَانَْتْ رجله مكشوفةً 

غسَلّهاء وَِذَاكَانَتْ مستورة مَسَحَ عَلَيَْاه وَالَسْحُ عَلَ الجوربين أو امن لابدَّلَهُ من 

شروطٍ وهي: 
الشدط الأول: أن يلتق عل طهانة لقولٍ المغيرة بن سُعْبَة لقعَنة: ١كُنْث‏ 

.)570( أخرجه ابو داود: كتاب الصّلاة» باب من نام عن صلاة أو نسيهاء رقم‎ )١( 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب ف الصَّلاق رقم (55548), ومسلم: كتاب الطهارة. باب 
وجوب الطهارة للصلاة. رقم رض ؟ 
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مَعَ الي يكل في سَمَرِء دَأَهْوَيْتُ لع حَمَيْه ققَالَ: : ١«َغْهاء‏ إن َدْكَلْتّهها طَاهِرَتَئنِ 

ممح !"كو سه عل غير طهارة فلا يجوز اللخ عل" 

الصَّرّط الثاني: أنيَكُونَ المسحٌ في المدّة المحددة» وَهِيَ يوم وليلةٌ للمُقيم» وتانّة 
5 م بلياليها للمُسافرء وتبتدي هَل الدَّة من أوّل مَرِّ مسح بَعْدَ الحدث» وَلَا تبتدكا 
02 الى و رع رح بن اد الي اراك السم 
ال عن ري َكب لمُقِيمِ)""' يع يَعْنِي في مسح المّين. 

ولا ال إلا نلء ول ل نحن تنا لصادة الخ 
ل حار بلي م أحدتٌ قبل الظهر بساعتنٍ ولم يتوضّأء ثم توقّاً 
لصلاة ة الظّهر فإنَ تدا لقي الوقيوع لخو انريف الدئ قل الطير وساعين» 
وَلَوْ در أَنّهُ توضَّأ لصلاة المَجرء ولبس خمَيْه أوْ جَوْرَيَيُه وبقيّ عَلَ طهارته إِلَ 
صَلَاة العشاء ثم نم ولم يتوضّا» مام لصلاة ة الفجر مِنّ اليَوْم الدَّانِ ومسّح» فإِن 
انتّداء المدة يكُونَ من فجر اليوْم الثني. 

والقَاعِدّة في هذا أَنَّ المدّة لني تسيقٌ المسح أَوَلَ مَرّةِ لا تحمسب هِنّ المدّةه وَيبَذَا 
نعرف أَنَّ ما اشر عِنْدَ العَامّة من تقييدٍ المدَّة بخمس صلوات لَيْسَ مبنيًا ع أصلٍ 
صحيح؛ لأَنَّ المثال الثاني الْنِي ذكرناه قَدْ مضَى عَل هَذَا الرَّجْلٍ اللابس 3 
ل ا 2 0 ل 
ابتَداءُ المدّة مِنَ المسح لصلاة الفجر مِنَ اليَْم الثاني. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم )»)7١١(‏ ومسلم: 


كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (517). 
() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (519). 


دروس الصلاة ( شروط الصلاة ) 5 


ا 


الشَّرْ ط القّالث: أن يَكُونَ المسحٌ في الحدث الأصغرء أ في الوضوءء لَا في 
الغسل ين اناية أز غترها من مُوَحبَات الغسل#وذلم .ذلك حديث صْفْرَانَ يذ 


9 2 هم سا 


عسَّالٍ ََِئعَنَه أنه قَالَ: «كُنَ إِذَا سَاقَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله بك مرا أَنْ كا تَنِْعَ حفَاقَنا 


الشّرْط الرابع: طهارةٌ الخنفٌ 
نَحِسٍ كجلدٍ الحيوان النَّجِس؛ 0 
هَذِهِ الأزوط الأربعة لآبدّ من تعتقها تدواق ليع عل لنت 


الشَّرْط الثَّالث: اجتناب النّجاسة: 


ا 


واللوربة: 


فتجبُ الطَهَارَة مِنَّ النّجاسة في تَلَانّةِ مواضع البدنء وَالنّوبِء وَالبقعة أي 
المكان وَالدَّلِيلٌ عَلَ اشْتَراطٍ اجتناب التّجاسة: 


أولا: وجوت اجتناب التّحاسة فى البدن: 


م -ه 


و 110 رص سس رس قا 117 مَكَيَّا >> موه 7 
حديث ابن عَبَّاسٍ بعتا قَالَ: مر التي يكل عل قير َيْنَ فََالَ: (إمََا ليَعَذْيَانِ 
وما ا عي را ا م ا 
ثانيًا: وجوبُ اجتناب التّجاسةٍ فى التّوب: 


- أن التبيّ ككِ «أمر الخائض إِذَا صاب نَوْبََا دم مِنَ الخيض أَنْ تَْسِلَه 


.)0865 المعجم الكبير (// لاه رقم‎ )١( 

(؟)آ جه البخاري : كتاب | باب الكاك أن لا يستتر له رة (7511) 
خر ضو من الكبائر من بوله. رقم ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدّليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (445). 
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007 
كك 


لل ةا لولم كل الا أن يس الشاذة عشيلالدرت: 
ا - صَنَّ الي يله دَاتَ يوم وعَلَيْهِ مال وَالصَّلَاةٌ في النّعال مشروعة» 
2 وك الج نفل و وف أثناء ل ار يِل تَعْليهء فْحَلّمَ 


لها ع صم ا َ َس هه 5 0/0 ونه و 2 5-8 ع 0 22 2 
المحانة نعالهم» قَلَا 3 قَالَ: «مَا عَلى إلقاء نَعَالِكُم) لوا: رَأينَاك 
لسك تفلك فالمينا تعالنا»: ففال: يسول الله ككل «إنَ جبرد نان فَأخْبرَني أن 

له روه 27 مل 2 مح موك ب 6 بن م اي حر ده 0 
فيها َذَرَا"" و هَذا يدل على أن الإنسَان لا يجوز أن يستصحب ثو نجسًا في 


ثالنًا: اجتنابٌُ التّجاسة في المكان: 
كز أن أعرانا مظن المتيعة وجل كرك رك اغران يدوي لا بعرت حرم 
المسْجد فصاح الّاس به ورّجروه. فَثَال اللي عه دعو لا ترْرمُوة0 أَيْ دعوه 


لا تقطعوا عَلَيْه وله فَلَا اُتهى الأعرابي أمر لني يك أَنْ يُصبٌ عَلَ بَولِه دَلْوٌ من 
اذه فال التحطو زه 


أمّا الأعرابي فدعاه الرَّسُولُ عَيدآصَكَثواتَ قَمَالَ له: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ 
لا تَصِلُحٌ لِنَيْءِ مِنْ هذا البَوْلِ وَلَا القَدّر ما هِيَّ لِذِكْرِ الله عَيَبَنَّ وَالصَّلَاة 
وَقِرَاءَةٍ ة القَزآن» فقال الأعرابي: «اللَّهمَ ارْحَمْنِي وَمُحَمَدَاه وَلا تَرْحَمْ ان 


.)157 المعجم الكبير للطبراني (77/ "507 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصّلاة في النعال رقم (0787. 

() أخرجه أحمد (1/ 77/9 رقم »)١141/1/‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل» رقم 
(10690). 

(5) أخرجه أحمد /7١(‏ 5/ رقم 17754). 

(5) أخرجه البخاري : كتاب الأدب, باب رحمة النّاس والبهائم؛ رقم (0175). 


دروس الصلاة (شروط الصلاة) فى 


فتحجِّر وَاسعَاء وَقَدْ قَالَ الأعرابي هذا القَول: «ولة تَرَحَمْ مَعَنَا أَحدَا؛ لأَنّ الصَحَابَة 
رَجَرُوه وَانْتهروه؛ ولَكِنٍ الي -صَلَوَاتٌ الله وَسََامُةُ عليه- تكلم مَعَهُ كلام لين 
لم ينهّزه ولم يوبّخْه؛ لأنّهُ عت ولكثوالتكخ بالْؤْمِيينَ رَؤوف رحيم. ويُترّل كُلّ 
ِنْسَانٍ مَنزلته» فَاجَاهل لَيْسَ كَالَالِم» قمر اليك أن يُصبٌ عَلَ البَْلِ الذي في 
التو ادل عاض د خرن تسيو يكن شاد 

ونستفيدٌ من هذا ا حديث مِنَ التّاحية الْسْلكِيّةِ النهجيّة نّيبي للدّاعيّة في 
لهي عَنٍ المنكر أَنْ ينظرٌ مَاذا يترنَّبُ عَلَ المدكر إِذّا تجى عنه» فإِنْ تَرنّبَ مَا هُوَ أنكر 
مِنهُ فلا ينْهَى عنه. يصبرٌ عَلَ أخففٌ الفْسَدَئَينِ لدَرْءِ أذاهماء قَهَذَا الرّجُل لو مم 
قَطَعُوا عَلَيِْ بوله» فإمّا أنْ يسترٌ عورتة أَْ يبِقَى كَاشمًا عورئّه. فإِنْ سر عورته 
تلوَّنتْ ابه وإِنْ بَقِيَ كَاشفًا عورته أظهرها للنّاس وَضَارَ البول يُنقَط عَلَ 
مساحة أَكْبر لَكِنْ لَوْ َقِيَ يبول حَنَّى ينتهيّ صَار البول محصورًاء وسَلِمْنَا مِنْ 
تنجيس الثَيَابٍ وَالبدنء وَلِهَذَا كَانَ تدبيُ الرّسُول كلِْ أرشدَ من فعل الصّحَابَة 
عَََنْ وف هَذَا أَيِضًا دليلٌ عَلَ أَنَ العاطفة ذا لم تَكٌنْ مُقيدةٌ بالّْع أَوْ بالعقل 
صَارَت يَفْسَدُ بها أَكمرٌ مما يصلّح. 

مسألة: رجل صَلَّ بِغَيرِ وُضوء نّاسيًا؟ 

لْجَوَابُ: يلزمة الإعادةٌ وَلَوْ كَانَ تاسيّاء لأنّ الذي يسقط عَنْهُ باليّسيان هُوَ 


الإثم له ناسء وََوْ صَلْ متعمدًا بع وضوء لكان إن)؛ > حَتّى إِنَّ مذهب أب حنيفة 


7001 
اس 


يَمَدلنَُ يَقُولُ: إِذَا صَلَّ الإنْسَان محدنًا عمدًا فَهُوَ كَافدٌ كفرًا رجا عَنِ الملة؛ لأ هَذَا 
اء بآيات 


ا عو 


استهزاءٌ بآيات الله ولكِنْ جمهورٌ العُلّاء عل أَنّهُ لا يكفرٌ إِلّا أَنَّهُ قَدْ فعل ذنبًا عظيّّء 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
000000 الل ااالل22 2 1 للللمللللللليليي25555739351717377 210000000020 


َإِدَا كَانَئاسيًا قَهَلْ عَلَيْهِ إئةٌ؟ لاء لَكِنْ يلزمه القضاء"" . 
مسألةٌ: رَجُلُ صَلَّ» وَفي ثوبه نجاسة تَيِيَ أن يَعْسِلّها فَهَلُ تلزمُه الإعادةٌ؟ 
الجَوَابُ: لا تلزمّه الإعادة وَالقوق نه أن تبان الر قو تيان آمو 
وَلسيان المأمُور لا بتقطف وتسيان عضْل التجانة سيان اجتناب محظورء والمحظور 


1 3 ره اس اع عه ييه و ل 20 ةعرسو م 2 2 
قُْنَا: الدَيل عَلَ ذَّلِكَ أن النَىَ يلل سَلَّمَ مِنْ رَكْعمَينِ تسيا في صَلَاة الظهر 
أو القضرء فَلَا ترك الرّكعتين البَاقِيئين اسيًا أنى به ع صَكةولتم» فدلٌ هَذَا عَلَ 


3 


- 2 0000 5 3 
ن ترك المأمُور نسيانًا لا يسقطه بل لابد من تداركه. 


8 


الشَرْطُ الرابع: استقبال القبلة: 


لقول الله تَعَالَ: #وَمِن عَيْثُ حَرَجْتَ هَل يبهد سَظرٌ الْمَسْحِدِ الْحرَاوٌ وَحَيْتُ ما 
كُثْرْ موَُوأ مُجُومَحكُمْ َطرَه © [البقرة:160] فمّن أمكته أَنْ يُشاهدَ الكعبة وجب أَنْ 
يُستقبل عَيْنَ العبق وإِنْ لم يستقيل عَيْنَ الكعبة» فََا تصح الصّلَاكُ ودليله قوله 
َعَالَ: وين عِيِتُ عَرَيْتَ كَل مَيْهَدَ طَطرَ ألْمَسْيِدٍ الْرَار 4» ويقولُ تَعَالَ: لا 
مكَنَت أَدُ تَنْسًا إِلَا وُسَعَهَا 4 [البقرة:183]» فمن أمكتهُ المشاهدة استقبل شَطر 


م 


المنجد ارام ومّن لم نه لا يلزمُه أَنْ يستقبل نفس الكعبة» لأنّهُ يعجز عَنْ ذَلِكَ 


وَقَدُ قَالَ الله تَعالّ: ##مَائْفوا أله ما أسْمّطعْم 4 [التغاين:17]. 


.)77/7 /1( بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


دروس الصلاة ( شروط الصلاة ) نف 


وَعال ل مَإلدعَيَدوسَة وَهُوَ في المدينة: «مَا + ين الْشْرِقِ وَالَفْبٍ قِبْلة»”" أَيْ 


ًًَ 00 
| 


عل الح حار يي عرو ا 2د با رحدل يوك الام 
د في الدّور الثاني مِنَّ الكعبة؛ حَيْتُ تَدّهُ يستقبل الحهَة ويَكُونٌ الرّجُل 
صلاتهُ ناقصةً؛ لأنّهُ يُمكنه أَنْ ينظرٌ إِلَ الكعبة» وَإِذَا كَانَ يُمكن فَإنَّهُ لابدّ من استقبالٍ 
عينٍ الكعبة. 

إذا كَانَ الإنْسَانَ في بيتِ جوار الَسُجدء وَلَا يُمكن أَنْ يُشاهدَ الكعبة فيستقبل 
جه الكعيقء وكا يلزم أن بيب عيئها؛ أن اله كا يكلف نفسا رأ ها ذا 
الخُل لايمكنه أن يضين الكية حي رين عينها: 


َإِنْ قِيلَ: لَوْ أَنَ الإنْسَانَ ني أَنْ يستقبل القبلةَ قَهَلُ تصحٌّ صلاته؟ 
010 - و 4 7 
فقول لت لكن امنتقبال لقبلة فين بات قف سامون الفد] : المأموير لا دق 
بالنُسيان. 


إن قَالَ قَائل :لَوْأنَ الإنْسَانَ ججهل القبلة وَلَا يدري أَيّنَّ هِيّ» وَلَا يَدْرِي أي 

. سر في 27 قله ل لي 0 ٠‏ لوي دم 

جهةٍ تكون فِيهًا القبلة له وصلّء قَلَا أصبح وَجَدَ نفسَه متجهًا إل غير القبلة فَهَلُ 
صلاثّه صحيحة؟ 


فَالَوَابٌُ: صلاثه صحيحةٌ؛ لَه فَعَلَ مَا يجب عَلَيْهه وََد قَالَ الله تَعَالَ: ##وَلله 
َلْسْرِفُ وَالْعرْب ؛ يسما مولأ ف وَجَدُ أله * [البقرة:0١1١]»‏ قَالَ بعض العلّاء “لت ف 
الرّجُل يجهّل جه القبلة فيجتهدٌ فيُخطئُ'". 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الصّلاةء باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم (5 5 7). 
(1) لباب النقول في أسباب النزول. عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي. (117). 


ك1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشَرْطٌ الخامس: ستر العورة: 
فالواجبٌ عَلَ الإنسان عِنْدَ الصّلاة أن يسترَ عورته؛ لقوله -تعالى: يب عَادَمَ 


0 سظء - 2 0 مه و - 0-4 000 
خُدُوأْ ريتك عند هُلْ مَسَيِرٍ وَكُلوا وأشرنوا ولا شرا ند لا يب الْمسَرِفينَ * 


0 ولقول ابي يكل «َإِنَ كَانَ وَاسِعًَا 3 تح لتَحِفْ 2 وَإِنْ كَانَ ضَيّقَا فارز 
به" ٠»‏ ولقوله كَلِ: ١لا‏ يُصَلَّينَّ أَحَدَُكُمْ في الوب الوَاحِدٍ لَيْسَ عَل عَاتِقِهِ مِنْهُ 
قي" )» فلابدٌ أن يَكُونَ عَلَ الإِنْسَان لياس | إِذَا أرادَ الصّللاة. 


ف لَ قائلٌ لَوْكَانَ الإنْسَان في ظُلمةٍ بِحَيْتُ لا لَايرَاهُ أحدٌ فَهَل يِحَبْ 
00 
قُلْنَا: نَحَم في الصَّلَاة يَبُ سَتر العورة» فَلَوْ كَانَ الإنْسَان في ظُلمة وَهُوَ 
نفسّه لا يرى عَوْرَئه؛ يحَبُ عَلَيْه أَنْ يسترّهاء أَمّا في غير الصّلاة ففيها خلاف. 

حدود العورة: 

أولا: عورة الرّجل: عَوْوَهُ الكل ك] فال العو كايا الددء وَالوكبَةَ» فالسّكَةٌ 
وَالرُكْبَة ْنَا من العورة. 

ثانيًا: غورة المرأة: غورة المرأة اللدّة البالغة كلها عورة إلا وجهها وهَذدًا 
المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد دك عند أصحابه أن كل المرأة الحرّة ة عورة إل 
وَجْهَهَا لكِنْ إِذَا كَانَ حَوْهًا رجَالٌ أ جَال أجَازت قلا يل لها كذفث وجهها عِْتَغْ 
وَوَجَبَ عَلَيَْا أن تعَطيّ الوجة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إذا كان الثوب ضيقًاء رقم (9701). 
)١(‏ أخرجه أحمد /1١7(‏ 00 رقم »)444٠‏ والنسائي 4١6 /١(‏ رقم 841). 


دروس الصلاة (شروط الصلاة) 0ى3,7 


تَالنا: عَوْرَةٌ الصَّبيٌ: عَوْرَةٌ الصّبِي الذكّر من سبع سنن إلى عَشْرِ يسنِينَ المَرْجانٍ 
قط أي القّبل والدبره وعَى هددًا ففخِدُ الصّبي من سبع إلى عَغْر صنين ليس 


والصّبيٌ الَّذِي تَمَّ لَهُ عَْرُ سنوات عورثه مَا بَيْنّ السّرة وَالركبة» فِيَجبُ أَنْ 
يستر المَخِذَ في الصَّلاة. 

شروط اللّباس المّاتر للعورة: 

الشَّرْط الأول أنْ يكونّ طَاهرًا: 

وإذا كان الثوب نجسًا فلا يجو أن تسب به العورةٌ ولو صل به الإنسا 


صحيحة» مث أن لَمْ يعم بالنجاسة إلا بعد أَنْ صَلْ فصلائه صَحِحَةه والدَليلُ 


ا ا م 


قولَهُ -تَعَالَ: #رينًا لا مُوَاخِذْنَا إن سينا ألو أَخْطَانا # [البقرة:85؟]. 

الشَّرْط الثّانٍ أن يكونّ مُباحًا: 

يُشترط أن يَكُونَ مُبَاحَا وضِدٌ المباح المحرّم» ومن المحرّم أَنْ يَلْبَسَ الرّجل ثوه 
حريرًا فإِنَّ الحريرٌ محرّم على الرّجالء فإِدًا صَلّ الإنسانُ بثوب حرير فإنّهِ لا تَصِحٌ 


صلائه لأنّه غير مأذونٍ في لَبْسه وغيرٌ الحرير مل الملفصوب والمسروقٍ والنُوب الذي 
فها]لتمالة فكدالة ل الضاذة فيه 


الشَّرْط الثَّالتُ أَنْ لَايَصِفَ البشرة: 


ع ص ودر اه ار ب 0 
أي لا يَكون خفيفا بحيث تَرَى من ورائه لون الجل. 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشَرط السادس: النيةٌ: 

النية الإرادة وَالقصد.» لي القلبٌء وَلَا تحتاجحُ إِلَ نطق لا سرًّا وَلَا 0 
َال الله تَعَالَ: #وإن مُبَدُواْ ما ف أَشِكُمْ أو لكك كيلم وراد 
[البقرة:184]» قَالله عَرَوِمَلّ يعلمُ مَا تُخفي قَلَا حَاجة إِلَ التُطق بالنية» وإِنّ الي 8 
ا ل 

ل قَالَ قائلٌ: ما الدِّيل عَلَ اشْتراط النية؟ 


َلْنَا: قول لبي ك: دنا الأخمال بالئيِّاتِء وَإِنَّا لكل امْرِئ ما تَوَى)!", 


الس ل 5" ليصلي؛ 
وكلٌ من فرَسٌ سَجَادتَُ فا فرَسّها ليصلّء وكلّ من كَبّر ودَحَلَ في الصّكاة إن 
بجَاء ليصلي» فاليا تحتائج إل كبيرٍ عمل» لَكِنَا تحتاج إل التّيين؛ لأنَّ الصَّلواتِ 
مِنْها مَاهِيَ فريضةٌ الظّهر وَالعَضر وَالمغربُ والعشاء وَالفجرء ومنها مَا هي نَافلةٌ 
فلابدٌ أَنْ تُعيَنَ لقولٍ التي علدصَكمو اصَلاةوََلسَلم : «إنّا الأغمال بالئيا نيات» ونا ِكل امي 
ا توق »: 

مسألةٌ هَل يُشترط تَعيِينُ الصّلّاة بمَعْنَى إِذَا أتيت ت أصلي الظّهْر هَل يُشترط أن 
أنوي يبا الظَهْرُ أَمْ لا يُشترط؟ 

الجوابٌ الختلف العْلَّاء في هَدًَا: فمنهم من قا 0 ابد مِنَ النّعِْينَ فَلَوْ أتِيتَ 
مستعجلًا وَالإِمَام يُصَلَ ثم دخلت في الصّلّاة ولم تشة تتشي أ الصّلةة الفلاية 


ع 5 ره 


قلا صَلَاةَ لَك لعدم التَّبيينء ال المغرت بُ أو العشاء 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحىء باب بدء الوحيء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( شروط الصلاة) فا 


3 له عو 00 


أو الفجر, وَلَا تكفي نية الصّلاة. إِذَّنْ يُشترط مَعَ نية الصّلّاة تعيينُ الصَّلاة فإن 
لم تعيّنها لم تصح. 

ولكِنْ بعضٌ أَمْل العِلْم قَالَ: لا يُشترط النَحيينُ ويَكْفِي الإِنْسَانَ أَنْ ينوي أن 
َذِِ صَلَاةٌ َْض الوَقْتِ وَهَذَا فيه توسعة للنّاسٍء فَِدا وت الصّلاة وَأَنْتَ قَادم 
لصلاة ارلا حَاجة تين نوي َلك بُريدُ صَلَاة فرضي عدا فته وَعََا 
الدول الو أي د الف ول لله 

مسألةٌ: لَوْ تغيرت الئيّة في أثناء الصَّلَاة هَل تبطّل الصّلاة أَوْ لَا؟ 

الجوَاتُ: إِذَا نوى القطعَ بطلّت الصَّلَاتُ وَإِذَا تردّ مَل يقطع الصّلاة اك 
كَأَنْ يستأذن عَلَيْهِ أحدٌ ليدخل البَّتء فمَرَعَ البّاب أو الجرسٌ فتردّد هَل يقطمٌ الصّلّاة 


06 


ويفتح لَهُأَوْ لا لي 


القِسَْمُ الأَوّل: أَنْ ينتقل من مُعيّن إِلَ مُعيّن. 

القِسْمُ الثاني: أَنْ يتتقل مِنْ مُطَلَقٍ إِلَ مُعيّن. 

القِسْمُ الثّالث: أَنْ ينتقل مِنْ مُعَينِ إل مُطلق. 

القِسْمُ الأَوّلُ: أَنْ ينتقل من مُعين إِلَ مُعيّن 

إذا انُتقل من مُعيّن إِلَ مُعيّن لم يَصِح الأول وَلَا الثاني مثَالُ ذَلِكَ: وَجُل انْتقل 
من صَلاة الظّهْر إِلَ صَلَاةٍ الَضرء أَوْ من صّلَاة الضر إِلَ صلَاة الظّهرء كمسافر 


74 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نوَى الجمع بالتّأخيرء ول مَحَلَ وَفْتْ العضر أَادَ أن يصل» فتَيِيَ فَرَعَ في صَلَاةٍ 
القضر وعتهاء وني أثنء الصّاة دك لم صل الظهرء تقل من صَلاةٍ اضر إلى 
صَلَاةٍ الظَهْرء فنقول: ا تح الظهْر وا العضير: ا ال نالسر 
فلأنّه لم يَنْوها فق أرفاء وغل هذا نفول 1 لَهُ: هَذِهِ الصَّلاة التي فعلتٌ لَا كك عَنْ 
مكذء الحور ولا ضلاة المطت تفل الآن الير والعين 
مو ا اه 
يْصِح المعيَُ مثالّه رَجُلٌ قا تقل نفلا مُطلقًا ثم م ذكرَ أن عَلَيِْ راتبةٌ المَجْرِ 
اشغ وى هذ لل هلق امه طخ ول لاتيم ال له 
هِيّ سنة المَجْرء ولكن يَبْقَى عَلَ نفله الأوّل ادا أنه انْتقَلَ مِنَ الأذئى إِلَ الأغل 
ولم ينو سن الفجر مِنْ أوّلها فلهدًا لا تنه عَنْ سنة القَجْرِ هذ نيةٌ الانتقال من 
القِسمُ الثّالث: أَنْ ينتقلّ من مُعيّن إِلَ مُطْلَق 
ِثَالُ كَلِكَ: رجُلٌ مَرَعَ في صَّلَاة الظّهْر وعيّتهاء ثُّمّ حضر جماعةً وَقَدْ قَاتته 
ا 0 الَّذِي التقل عنه. ويَصِحٌ الُْطلق الَّذِي نواه؛ 
لأنّ الصّلاة المع تشتملٌ عَلَ شيئين: عَلَ صلاة: وعَلَ تَعْيينء فَِذَا ألمّى التّعيين 
بقِيّت ني الصَّلَاة فبطلّت صلاثه الي أبطلهاء وبَقيّت نيةٌ الصّلاة المطلقة فبَكُون 


الل 


مسألة: 007 شرّع في الصّلاة منفردًا لَيْسَ مَعَهُ أحدٌّ» ثم جَاء إِنْسَان ودخل 
عا ما لَهُ قَهَلَ يَصِحّ ذَلِكَ أَوْ لا؟ 


دروس الصلاة( شروط الصلاة ) 78 


اجَوَابُ: نعم يح هَذَاء وَقَالَ بعض العْلّاء لا يَصحٌ» وَقَالَ بعض العلّاء: 
يَصِحّ في الل دون الفرضر. فَالأَقوَال ثََانّة وَالضَّحِيح أَنُّ يَصِحّ في الفرضء وَفي 
الدَِِّلٌ عَلَ ذَلِكَ أن الى يل قَام ليصيّ مِنَ اللّيْل وكَانَ عِنْدَهُ عبدٌ الله 
ابن عَبَّاسٍ وَِتَعَنْقه فكَانَ ابن عَبَّاسٍ نَائَا قاستيقظ باستيقاظ ل الي يكل فنا قَام 
الي كله بُصل وز لين قام ار تاي فضل إل سجنهد رو النستاو قاذ هُ الب 
وَرَائِإِلَ اين وَاستمرٌ إِمَامَا به وَعَذَا من فغْلِ الرَسُول علد عَلَنَواضَكوالتَكف 


ديم 


وَقَن قال الله تَعَالّ: # لَقَدَ كن آ ّ فى رسول سد سو وَدٌ حَسَيّةٌ * [الأحزاب:1]» ف 


الجَوَابُ: لَا بأسٌ به في الفريضة وف الثّافلة. 
مسألة: اْتقل مِنْ إِمَامَةٍ إل الُفراد يصح أَوْ لَايَصِحٌ ؟ 
الحَواث: يصح» كَأنْ يُصَل رجلان: أحدهما إِمَامْ للثاني» فَانْتَقَضَ وضوء 
المأموم» فيبقى الإِمَامٌ منفردًا. 
8 ل - ل مز ا 2 
مسألة: انُتقل من إِمَامِ إل إِمَامٍ آخرّء هَل يصحٌ؟ 
جَوَابُ: َعَم يصحٌ» ودَلِيلُ ذَلِكَ ِل الِيّ كل فإنَ الي يقد حَلّفَ أبَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في طلب العلم» رقم ))١١1(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم كع 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بَكْرِ يُصَل بالنّاس في مرضي موته» فَدَاوَجَدٌ خمّةٌ خرّج -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُعَلَيه 
ِل الَسْجد وأكمّل بِيِمُ الصّلَاكَ فجلس عَنْ يسار أبي بكر وَصَار يُصَلِ بلنّس 
يُكبرٌ» فيتسمغه أبُو بَكْرٍ فيرفَعُ صوئّه 3 النََّسُ صوتٌ أبي بكر" 

مسألةٌ: رَجُلٌ صَلَّ بالنّاس إِمَامَاه وف أثناء الصّلاة ذَكرَ أنّهُ لم يتوضّأء مَاذا 
يجب عليه؟ 

الجَوَاتُ: يجب عَلَيْهِ أَنْ ينصرف» وَلَا يجُورُ أنْ يُكْوِلَ الصَّلّاة وَف هَذْهِ الخال 
تقول للذئ وراءة: يا فلان أَكْمِلُ بم الصَّلَاة وينصرفٌ» وهنا انتقل المأمومٌ من إِمَام 
إِلّ إِمَام آخرء وَهَذَا القَوْل هُوَ القَوْل الصَّحِيح الرّاجِح من أَقْوَال أَهْل العِلّم. 

وججرع5- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم 71717)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر رقم (718). 


دروس الصلاة( الحث على الاهتمام بأوفقات الصلاة) ' ام 
الات عن لسسع يواوه عدوي ل واد ل ا اا 11 


2 الحث على الاهتمام بأوقات الصلاة 


وق عه 5 


2 سان اسار ع اساي # اب يميو اسيم 4ه ادس داه # 0 
إن الحمد لله عحمذده وستعينه وستعهره» ونعوذ بالله من شر ور أنفسنا 
3 ة رو 


ومن سَيّنَاتٍِ أعمالناء مَن يده الله فلا مُضِلَّ له. ومن يُضلِل فلا هادي عله وَأشهة 
أن لا إله إِلّا الله وَحَدّه لا شيك له» وأشهَدُ أنَ حْمّدًا عَبدُهِ ورَسولّه أ أمَا يَعدٌ: 


أذ 


6 

1 
١١ 

اذل 
١‏ 
5 


فإن لله سْبَحَاَةوَيعَلَ قال في كتابه العزيز: طفًَا أَظمَأََُمَ كَقِِمُوأ أ 

ة كنت عَلَ الْمْوّمييرت كتنبا عَوَفُوصَا * [النساء:*١٠]»‏ و#كتنبًا 4: يعنى 
57 ومَوَهُونَا : يعني: مؤفعًاه :و قد بيتك السدة المطهرة د 
من الصَّلواتِ الّمسء فوَقتَ القَجِرِ: من طَلوع الفَجِرِ إلى طُلوعَ الشَّمسٍِء 
وطُلوعٌ المّجر: تَبيدُ لاطي زد قدي عار لاعس لسر تجرد" 
فَجِرٌ كاؤِبٌ وَفَجِرٌ صادِقٌء وَالمَرقٌ بيئهما من ثّلاثة أوجه: 

5 الآوَّلُ: أنَّ المّجِرٌ الكاؤب يكونُ مُستَطِيلًا في الأقق» والمَجرٌ الصادقٌ 
يكون م مُعكرقا في الأفق: 

وَالثَاني: أنَّ المَجِرٌ الكاؤْبٌ يَولُ ويَدمّحي ويَعقَيُهِ ظُلمة والمّجرٌ الصادِقٌ 
لايَزولُ وَلا يَضْمَحِلٌ وَلايَعفُهِ ظّلمةٌ. 

وَالوسنه الكَالتٌ: أن القَجر الكاؤك بيت وين الأفق سوا وَالمَحِرَ الصادق 
ليسّ بيته وبَينَ الأفق سَواد بل هو مُتّصِلٌ بالأفق؛ وَلِهذا تَقول: الجر فُجران: قَجرٌ 
كاذِبٌ ومّجرٌ صادقٌء فا هو الذي عَلَيهِ العِلهُ؟ وما هو الّذي تُعلّقُ به الأحكام؟ 


؟'م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: الذي تُعَلَنُ به الأحكامٌ هو المَّجِرٌ الصَّاوِقُ وهو الذي يَرْمُ به 
الطَّامُ على الصَّائِمٍه ويل به وَقتُ الصّلاق فَالفَرقُ ذا من ثلاث أوجٌه. 

اوت اله فهو من روا الم إلى أن يَصير ِل كل تيءِ مغله بع 
فِءِ الزّوالِء ورّوالُ السَّمسِ انتقالها مِنَ الجهة الَرقيّة من القت إلى الجهة الكَرييّة, 
َعَلامَنّةُ أن تيدأ طول الل بعد انتهاء ِصرِه» ونحن تَضرِبٌُ لَكُم مثلا: ضّع شنا 
ا السَّمسِء فتَجِدٌ الظِلٌ يَتناقصُء فَكُلَّا 

تفَعتِ الشَّمسُ تقض الله ذا يداد بعد اتهاء َقصه فَهَذا عَلامةُ ازول 

بحا كر ولت لمان ل جد ل هلا لايس ره لو .+ 
ل 11 وآ وحيَئذٍ يدل وَقثٌ العصر إلى أنْ تَصمَرّ السَّمسٌُء والشَّرورةٌ إلى 
الغُروب. 

وَوَقت المغرب من غروب الشَّمسٍ إلى مَغيبٍ الشَّفْقٍ الأمر 

ووّقتٌ العشاء من مَغيبٍ الشَّفْقٍ الأَحمر إلى تصني اللَّيلء هَذِه أوقاتٌ 
الصَّلواتِ الس فمَن صَلّ قبل دُخولٍ الوّقت وَلو بقَدِرٍ تكبيرة الإحرام قَصَلائُ 
غيدُ صَحِيحةه ومن أَخرَها حنّى يخرجَ القت بلا عُذر شَرعيّ َصَلائه غير مقبولة؛ 
لقَولٍ النَنّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من عَمِلَ عَمَلًا ليس عله امنا كيهل 
رذ" أي: مَردودٌ عله قَيَجبُ على الإنسانٍ أن يحرصٌ على أَداءِ الصَّلاةٍ في أوقاتهاء 
ولتَكٌن مع جماعة الْمسلمِينَ في الَساجِد؛ أن الي ل قال: «صَلاةٌ الجماعة أفضلٌ من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 


147 4 و : كتابف الأقضية» باب نقذ الأحكا الباطلة ور د محدثات ال ر» رق 
114 من حديث عائشة ودلئَدْعَنْهًا. 


دروس الصلاة (الحث على الاهتمام بأوقات الصلاة) ,م 


صَلاةٍ الَرو سبع وَعِشرِينَ قرجة'' '"'. وقال: «لَقَد مَمَمتٌ أنْ آمْرَ بالصَّلاةٍ فتقام 
مر رَجِلًا فيِصَلٍ بِالنَّاسِء ؟ نطق معي برجا مَعَهُم حرّمٌ من حطب إلى وم 


0 


يَشهدونٌ ا جماعة 5 قالّ: لايشهدون َ الصَّلاةَ حدق كوا يوم بتار ا 


1 
لا 


فل الوب ةلعل حلا وه الى هرة ركم ري ركه 0 
الظّهِرِبِسَلامَين ورّكعتانٍ بعدّهاء وركعتان بَعدَ صَّلاة الأخرب وركعتانٍ بعد صَلاة 
العِشاءِء ورّكعتان قبل صَّلاةٍ الصّبح» مَن صَلّاهما في يوم بَنى الله له ينا في الجنّة. 


ولم تَسمّعوا كر صَّلاةٍ التصر؛ لأنَّه ليس لها راتبة. 
وجج عو 


))555( أخرجه البخاري: أبواب صلاة الجاعة والإمامة» باب فضل صلاة الجاعة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الماعة وبيان التشديد في التخلف‎ 
عنهاء رقم (500)»: من حديث ابن عمر يَََيََعَنًْا.‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب وجوب صلاة الجاعة. رقم (0©» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم »)10١1(‏ من حديث أب هريرة 


110 2 - 


لد دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


ا سس :151060606090999090990000:0:00ئئ تت تت 22ت 2 


ل #2 


سبو يك 


- اح 


الحمد لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَيينَا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه 


ا 
0# 4 و 
32 


أْحمَعِينَ» أما بعد: 


فإنَ الصَّلَاة لها أوقاتٌ معلومة من زوال الشمس إلى صف الليل» ومن طُّلوع 
الفجر إلى طُّلوع الشمس لقول الله تعالى: « أَقِمِ ألصَّكَةَ لدُنُوكٍ لشَّمِين إل عَسَقٍ 


الى له سر رح سا ا 


يكل وَكُرْءَانَ ألْفَجَر إِنَّ مُْمَانَ ألْضَج راص مَمهُومًا © [الإسراء:08]. 

للدُلُوكِ آلشَّمِيس 4 أي من دلوك الشمسء ودُلُوك الشمس زوالّها «إك عَسَقٍ 
لل 4 يعني منتصف الليل» هذا الوقتٌ يدل فيه أربعٌ صلوات: الظّهْرُ وَالعَطدٌ 
وَالَغْرِبٌ واليشاء كُلّها مُتواصِلَة لا يحرج وق الظّهر إلا إِذَا دخل وقتَ العصرء 
ولا وقتٌ المغرب إلا إذا انتهى وقتٌ العّصرء ولا وقتٌ العشاء إلا إذا اتتهى وقثٌّ 
الخرب» يعني لا يوجد بينهم فاصلء ولهذا قال: #وَفُرَانَ ألْمَجْرِ 4 فَصَلَّهُ لأن وقتَ 
العشاء -على القول الرّاجِح- ينتهي بيصف الليل؛ وما بعد نِضْف الليلٍ لَيْسَ وقنًا 
للعشاء؛ لأن الله َصّل وقال: <ِوَمُرَانَ لتَجْر 4. 

مَن صل قبل الوقت جاهلًا يَظُنُ أن الوقت قد َكَل فيلزمه أَنْ يُعِيدَها ذا عَلِمَ 
نهل يدل وتكون صلاته الأولى نافِلةً. 


ومن تَحَمَّد تأخيرٌَ الصَّلاة عن وقتِها لغير عذر وصلاها بعد الوقت لا تُقبل منه 


دروس الصلاة ( أوفات الصلاة) م 


ِقَْلٍ النبي صَلَّ الله عَلِيهِ وعَلَ آِهِ وسَلّم: همَنْ عوِلَ عَمَلَا لئس عليه ونا كهُوَ 


00 
رد) 5 


وهذه الصلواتٌ الخّمس تستغرق حوالي ساعة» والوضوءٌ رُبع ساعة تقريبّاء 
فالكل ساعة ورُبع فقط من أربع وعشرين ساعة» فليس في هذا تفويتٌ لحاجاتك 
الدنيوية» بل إِنَّ إقامةً الصّلاة 9 أسباب الرّزقء قَالَ الله يَارْدَوَعَكَ: #وأمر آَم 
ألصَّلوةٍ قطن مم لا ملك 137 حَن رفك والْعنقبة للنَقُوفْ» [طه:؟] وَهَذَا 
يَدُلُ عَلَ أن إقامَ الصّلاة يمن أسباب الرّزق. 

الصّلاة لها صفاتٌ لا بِدَّ مِنّْ مُراعاتها؛ لأن شّرط قَبُول العِبّادة شيئان: أولهما 
الإخلاصٌ لله عَرَوجَزَّ والثاني المتابّعة لرسول الله كَل فمّن قام يصلي رياءً فلا صلاة 
له» ومّن صلَّ على خلاف ما صلى عليه الرَّسولٍ ككل فَلّا صلاة له» لذلك كان لَا بد 
مِنْ أن نعرف كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنتأسّى به. 


وج 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا عل صلح جور رقم (5590), ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة, رقم (14ل ١‏ ). 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ف اط #2 


مع - 5 


اي بوناة ع + اط 0 
كمد لجو سو ولقدار رتعرتت لياه وغرد بالراول زان 


أَنْفْسِنًا ومن سَيْئَاتِ أغْمالناء مَن يَيْدِهِ الله قلا مُْضِلّ له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له 
وأفنهة الذ الا اله وله أله وحده لاتفردك له واشهن أن هذا عند روسل 
صلوات الله وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إ[ يوم الدّينِ» 


أمَا بعدٌ: 


فإجابة المْوَذّن سُنَّةَ مؤكّدة أمر بها النِي يكل فقال: (إذَا سَمِعْتُمُ الداع فَقَونُوا 
مركا بقول 055311 بس إن طن القكاء قالة انا واه 

فلا ينبغي لإِنْسَان أن يتلهّى عنها حتَّى لو كان يقرأء فيجيب الْوَذّنَء واختلف 
العلا هل إذا كان الإِنْسَان يُصَلّ يجيب الموَذّن أو لا؟ فقال شيخ الإسلام ابن تَبْويه 
ْلَه يجيب الوَذّن وهو يُصَلٍّ؛ لأن الكلّ ذكر””"» وقال غيره: بل لا يجيب الُْوَذّن؛ 
لأ في الصّلاة شغلا وإجابة الموَذْنَ طويلةٌ لست كحمدٍ العاطس إذا عطس وهو 
يُصَلٍّ فيقول: الحمد لله لكن إجابة الُوَذّن طويلة تشغله عن الصّلاة. 

ونقول مثلما يَقوَل المؤذن» فإذا قالّ: «الله أكبرُ» فإننا نقول: «الله أكبر». 


2000 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي. رقم .)16١1١(‏ ومسلم: كتاب 


الصَّلاةء باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي على النبي كَلةِ نم يسأل له الوسيلة» 
رقم (5785). 


(؟) الفروع لابن مفلح (؟/58). 


دروس الصلاة( إجابة المؤذن) /عم 


وكذلك: أشهد أن لا لَه إِلّا الله وأشهد أن حُحَكَدَا رسولٌ الله أما (حَيّ عَلَ 
الصّلاة) فنقول: ل ل 
دلا حَوْلَ وَلا قُوَّهَ إِلّا بالله»؟ لأنّه يقول: «حي) ب يعني: أقبلواء تعالّواء وتقول: 
لا حَوْلَ وَلا قو ل إل بالله» استعانة بالله عَيَعَسَلَّ؛ِ لآن هَذْهِ الكلمة معناها الاستعانة 
بالله عَرَوَجَل. 

التثويب: 

فإذا قالّ المؤذن في أذان الصّبح: «الصَّلاةٌ خيدٌ مِنّ النَوْم) فقد قال بعض 
العَُّاء: نقول: «صَدَفَِتَ وبَرَرْتَ2"70» ولكن هذا القول ضعيف؛ لقول الرَّسُول كَله: 
(إذَا سَمِعْتُمُ ادا فَقُولُوا مِْلَ ما يَقُولُ الموَذَنُ!"'» ولم يستئن من ذلك إِلّا (حيّ 
عَلَ الصّلاة) و(حيّ عَلَ الفلاح). 

وعلى هَذَا إذا قالّ: «الصَّلاةٌ خيت مِنَّ التوم) فإننا "تقول «القلاة حر ير 
النَوْم). 

ولكن هل يقول: «الصَّلاةٌ خيدٌ منَ النَوْم) في الأذانٍ الذي قبل المَجْرِء أو في 
الأذانٍ الَذِي بعد المَجْر؟ 

الجواب: نقول في الأذان الَّذِي بعد المََجْر؛ٍ لأنَ الي َك قالّ لأبي تحذورة: 
)1١(‏ الفروع لابن مفلح (1//1؟). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم :»)5١١(‏ ومسلم: كتاب 


الصَّلاة باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي على النبي كَلِةِ ثم يسأل له الوسيلة» 
رقم (7817). 


8484 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١وَإذَا‏ َك الأوّلٍ من نّ الصَبْح َقَلِ: : الصَّلَاةٌ سحَيْدٌ مِنَ النّْم»7". فيكون المقصود 
بالأوّل الأذان الَنِي بعد طلوع المَجْر والأذان الثاني بابشب له هو الإقامة. ولهذا 
قالّ الرّسُول عََنَهصَكهوالتَكج: «يَْنَ كُلَّ أَدَانَئنِ صَلاة)7". 

وفي صحيح البخاري أن أمير الُؤْمِنينَ عثمان صَععَنُ زاد النَدَاءَ الثَالِتَ في 
الجمّعة”". فيكون هناك أذانان أول وثانٍء والثّالث هو الإقامة. 

إذن فقول ال سول مَإدعييوَسَةٌ لأي عَذُورة: «وَإِذَا أَذَنْتَ الأَوّلٍ من 
الصّبْح) يعني الذي هو أوّل بالنَسْبَة للإقامة» أما الأذان الْنِي قبل طلوع الفَجْر 
فليس أذانا للصبح لا أولَا ولا ثانياء والدّليل قول التي صَإْئَعِدوْسَةّ: «إدَا حَضَرَتٍ 
الصَّلَاةٌ فَليُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدكُه 7 وإننا تحضْر إذا دخلّ وَقتّْهاء والأذان قبل وقتِ 
المَجْرِ ليْسَ لصلاة المَجْرِ والرسُول يقول: 'وَإدَا أَذَنْتَ بالأوّلِ من الصّبّح)»» وهذا 

فإن قيل: إذن لأيّ شيء هذا الأذان الأول؟ 

قلنا: بين الرَّسُول بك لماذا يؤدّن بلالّ قبل الَجْرِء فا قالّ لصلاة المَجْرِء بل 


2 


قال: الايَمْتعَنَ أَحَدَا ِْكُمْ أَذَانُ كال مِنْ سُحُورِ» فَِنَهُ بوذن كَيلٍ لوجع م قَايِمَكُمْ 
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)١(‏ أخرجه أحمد (508/1)» وأبو داود: كتاب الصّلاةء باب كيف الأذان» رقم (001). والنسائي: 
كتاب الأذان» باب الأذان في السفر» رقم (771). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم (/771)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (87"8). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة» رقم (417). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم (774)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (31/5). 
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وَيُوقِظَ تَايِمَكَهْ)'". إذن لَيْسَ لصلاةٍ المَجْرِء بل لأجل أن يقومٌ النائمٌ من النوم» 
٠ 2 5 8 -‏ 0 وى اراء رةه ودواساه ِ 
ويّرجع القائم من قيامه ليتسحرّ ولهذا قال يَكِ: «كلوا وَاسْرَبُوا حَتى يُوَدْنَ ابْنْ أمّ 
مَكْنُوم» فَإنَّهُلَايُوَذْنُ حَنَّى يَطْلْعَ المَجْرٌ)!". 

فإن قال قائل: وافقناكم عَلَّ هَدَاء لكن أليس يقول: «الصَّلاةٌ خيرٌ مِنَ النَوْم) 
و(خير) تدل عَلَ أنها ضَلَاة نافلة» لا صَلّاة فريضة. 

قلنا: كلمة (خير) تكون في الواجب وتكون في أوجب الواجبات. قال الله 
تَعَالَ: يما اس امنا هل دكا عل يح شيك يَنْ عاب ألم (1 من لم وسُويه 
وَمهدُونَ في سبيل الله بأمولة شيك دلي حر لَْ4 [الصف:١٠-1١١]‏ ذلكم الإيهان 
والجهاد» ومّدًا بالتأكيد واجبٌّء إذن تأتي كلمة (خير) حبّى في الأمور الواجبة. 


ووب مم سمس | 


وقال تَعَالَ في صَلاة الجُمعة: «إيتأمًا ألَذِينَ امَنوأ إذا توف لِلصَّلَةَ عن بَوْم 
م ع ا تس نح مر 4 مه مسدير ع مر 7 سءهو 5 و 
الَجْمْعَةِ تَسْمَوا إل ؤي أله وَدَروأ ألْيْعٌ دَلِكمْ حَيْبٌ لكي 4 [الجمعة:]. وترك البيع 
والشراء والسعى إِلَّ الْجُمُعَة بعد نداء الجُمُعَة واجبٌ. فإذن الخيريّة تكون في الواجب. 


ومهذا تبن أن مَن قال: قول (الصّلاة خير النوم) في أذان المَجْرِ بعد طلوع 
المَجْرِ بدْعَة؛ تبن أن لم يتأمّل الدَلِيلَ عَلَ ما ينبغي» ولو تأملهُ لكان الأحقٌّ بِالبدْعَةٍ 
أن يتقولٌ ذلك في الأذان الَّذِي قبل طلوع المَجْرِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر, رقم »)571١(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر رقم .)١١91(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يَكِ: «لا يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال»» 
رقم (1114١)»؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ... 
رقم .)1١91(‏ 
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بل إن بعض العلّاء يقول: لا أذانَ قبل طلوع المَجْرِ إلا في رَمَضَانء وأما في 


غير رَمَضَانَ فلا أذانَ قبل طلوع المَجْرِء لكن العمل عَلَ أَنَّهِ يُوَذن في آخر اللَيْل لمن 
أراد أن يقومَ ويتهجّد با شاء الله تَعَالَ أن يتهجد به ولا بأس بذلك. 


وَالْحَمْدَ لله الذي بنِعْمَتِهِ نَم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نَبيّنا تُحَمدِ وعَلّ 
آله وصّحبه. 
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دروس الصلاة( صفة صلاة النبي ._دروس الصلاةاصفة صلاة النبي مدوم ا ااه 0 


كا اسمس سيد #07 


صفة صلاة النبي صَإإلَلَهُ لمعيه وسَلمَ 
و2 5 


ا 


لي 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد وعَل آله افيد 
أجمَعِينَ أما بعد: 

فصِمَة الصَّلَاةٍ ة هي الكيفيه الي يَنْبَغِي أَنْ يؤدّيّ الإنْسَانُ الصَّلًا لاه عَلَيْهَاه وليَعْلَمْ 
أن العبَادَة لابدّ فيهًا من شر طَيْنِ: 

الشَّد ط الْأَوّل: الإخلاص لله. 

الشَّدْط الثاني المتابعة لرَسُول الله ككله. 

وكلما كَانَتِ العِبّادّة أخلصٌ لله كَانَتْ أكملء وكُلَا كَانَ الإنْسَان فِيهًا أتبع 
لرَسُول الله يك كَانَتْ أكمل» فبالإخلاص والمتابعة يَكُونُ كَل الصَّلَاةٍ ونقصانباء 
فيَجبُ عَلَ الإِنْسَان أن يَكُونَ عَاهًا بدي النَِنّ يكل في عبّاداته» وَقَدْ قَالَ التي كلله: 
١صَلُوا‏ كم را 6 يمون أُصَيٌي7" يخاطتٌ الصَّحَابَة؛ بَة؟ ولكن خطابه للصّحابة خطاتث 
لهم وللؤمة إل يم القيامة مَة كه أن حكمّه عَلَ الوَاحدٍ من الصَّحَابَة حكمٌ عَلَ كُلّ 
الصَّحَابة» وغل كل الأكة ِلّ قِيّام السّاعة. 

صفةٌ الصلاة: 

استقبال القبلة: 


.)09/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم‎ )١( 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تكبيرةٌ الإحرام: 

كَبر تكبيرةً الإ حَرَام قَائلّا: الله أكْبرٌ رافعًا يَدَيْتَ إِلَ حَدُوَ مَنْكِبَيْكَ ؛أوْإِلَ فروع 
ديك وَالتَكِبُ هُوَ الكيف وفروعٌ الأذنين أعلاهاء وكلتاهما صفتانٍ مشروعتان. 

وضع اليدٍ اليُمنى على الذّراع اليتسرى: 

نم تضَعٌ اليد اليُمنى عَلَ الذّراع اليُسرى قَوْقٌ الصَّدره ى) جاء في حديثِ 
سَهْلٍ بن سَعْدِ وعَنَعَنَهُ قال: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَّ الرَّجُلُيَدَهُ البُمّْى على 
ِرَاعِهِ البُسْرَى في الصَّلَاة)"" . 

جَعْلٌ التّظر موضع السّجود: 

2 ثم اجعل نظرَكٌ لِلَ جوع سجودك, ولا ترفع رافك وانت تُصَلَْء فإن 
رَفَعْتَ رأسَك فَإِنَّكَ ]د نم لأ رفع البَصر لِك انا عر محرَّمٌ شدّد فيه التي يله حَنَى 
قَالَ: ١لَينَْهِينَ‏ أقوَام عَنْ َع َبْصَارهم إِلَ السََّاءِ في الصّلاةٍ أَوْ لَتَخْطْمَنَّ 

ا ا 0 

يفن السلا رلا إِذّا رفع الُصَلّ بصرَهُ إِلَ السّماء ء إن صلاته تبطّل؛ لأَنّهُ فل 
فعلا محرّمًاء وَالفْعل المحرّم 0 العِبادّة يقتضي بطلاتهاء فكثيدٌ مِنَ النّاس يرفعون 
لغانف إل التوم وعم شاه لديا إن قشر من الروع فإِئُم يرفعون 
رُؤُوسهم إِلَ السّمّاءه فيَنظر الُصَلٍ إِلَ موضع سجوده إِلّا في حَالٍ الإشارة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة باب وضع اليمنى على اليسرىء رقم .)754٠(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصّلاةء رقم »)1١١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء» رقم (500). 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صََلتَدعَِدَوِوسَيرَ ) لله 


للجلوس للتَشْهدٍ أو , َيْنَ السّجدتين» فَإِنْهُ ينظر إل أصبعه التي يُشير بهاء كم) جَاءَ في 
دَلِكٌ السّنّةَ عَنْ رَسُول الله َكلِ. 
00 
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الضّيغة الأ لد «سَبْحَائَكَ الله هَ وَبحَمْدَكَ وَتَمَارَكَ امك وَتَعَالَ جَدّكٌ 
وَلَا إِلَهَ عَودلة92. 

الصّيغة الثانية: «اللَهُمَ يَاعْلُ > بيني وَبَإْنَ حَطَايَايَ كا بَاعَدتَ بين بينَ الْْرِقٍ 
قي مِنْ حَطَايَايَ كا نَقَى النَوْبُ الأَبْييض مِنّ ] الك لهم 
الى ين حَطََايَ بالماء وَالتَلْج وَالبرَوِ)!"" 


إِمَا هَذَا وإمّا مَذَّا فكلاهما ورد عَنْ رَسُول الله يَكنِ. 


ى اءةٌ المائة. 
قراءة | بحه: 
3-1 


50 0 5 / 0 سين هه م 2 
بعد دعاءِ الاشتفتاح» تقول الاشتعاذة: «أَعُودْ بالله مِنَ الشّيْطَّان الرّجيم» 
ثم البملة: البشع اللّه الرّحْمَن مَنِ الرّحِيم). 
ما الفاتحة وهي سبع آيات: #الْحَمد شَِ نب المدلميت 1 يَحْمْنِ كحضم 
2 مَِكِ نوم الديني 0 ياك عبد وَإِيآك تبعت 00 أهَدنا لض" لصِررّط الْمَْقِم 00 اط 
لين أَنَعَمْتَ عَلَْهِمْ غَيرِ آلْمَخْضُوبٍ عَبَهِرْ ولا لض الس # [القَاتَة:؟-/]. 
والسّنهُ أن تقف عَل كُلّ آيّة كها كَانَ الي يك يفعل ذَّلِك. 


.)799( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد‎ »)72١0( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم‎ )( 
.)4404( ومواضع الصَّلاة باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم‎ 


قراءة مَا تيسّر من القرآن بعد الفاتحة: 

يعر يكذ فؤاذة الناقة أن تر شيؤوة أخوى تكرت ف امغر من روا 
المفصّلء وف المغرب من قصاره. وف البّاقي من أوساطه. 

ودكون ا من أوساط المفصّل في ثلاث صلوات هِيّ: الظهر وَالمَضْدُ 
وَالعشاء» ولكن يد يخي أَنْ تكونّ القِرَاءَة عق الطور اطول من القواقة ف القن 4 
جَاء في السّنّة عَنْ 0 الله ككيلة. 

فالمفصّل: من سُورَة «ق» إِلَ آخر سُورَة النّاسء وسُمّيَ مفصلا لكثرة فواصله 
مِنْ أجل قِصَرِ سُورِهِ. 

وطواله: من سَورّة «قإِلَ سورَة ١اعم).‏ 

وقِصَارّه: من سُورَة «الضحى إِلَ آخر سَورَة «النّاآس). 

وَأوساطة من سُورَة «عم» إل سُورّة «الضحى). 

وفي صَلَاةٍ المغرب يَقرَأَغالبًا بقصاره؛ والفجر بطُوالِه والباقي بأوساطه. 

ومِنَ السّنّ أن يقرا الإنسانُ أحيانًا في المغرب بطوالٍ المفصّلء فمَدْ صَحَّ عَنِ 
الي كن قرأ في المغرب بالطّور واخِسَكَاتٍ(" 

الرّكوع وصفته : 

0 رفعتهم] عِنْدَ ابتّداءِ التكبيره وتركعَ فتضع يَدَيْكٌ عَلَ ركبتَيِكَ 

1 مفرّقَةَ الأصابع, وتُسَوَّيَ ظهرك؛ وتجعل رأسَك حِيَّالَ ظهرك لَا تَرْفَعْهُ عَنْ ظهرك 


.)17/517 ه/ا4 رقم‎ /١( مستخرج أبي عوانة‎ )١( 
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وََا تُنزله عنهه وتجافي عَضْدَيك عَنْ جنبيك, وتقول: «سْبْحَانَ رَيّ العظيم»؛ وتكرّرهاء 
كوم رهد 


وأدنى الكمَالٍ في التّكرار ثلاث مَرَّاتِ وتقُول: «سَبْحَائَكَ اللْهُمّ رَيَنَا وَبَحَمْدِكٌ 
لهم اغْفِرٌ لي»", وتقولٌ أيضًا: ١سَبُوحٌ‏ ُدُوسٌ رَبَّ اللائِكَةِ وَالرّوح»!"» وتكثر 
من تعظيم الله د تعَالى في حال الركوع. 

0 
ذَّلِكَ حَالَ الرّفع ثم بَعْدَ استواك 7 م 

الأَوّلُ: رَيَنا َك 5-5 

الثاني رَبَنَا لَك الحيد: 

الثّالث: اللَّهُمَ َبَْالَكَ الحَمْدُ. 

الرابع: الله رَبَنَا ولك الحَمْد. 

7 , 


- 
سر لقا هو 


ولك أن تقول هدًا أمَرةو وَهَذَا مر لأنَ كل هَذَا جَاءتْ يه السّنّة. 
فإذا كنت مَأْمُومًاء فإنّ المأموم لا يقولٌ: سَمِع الله لمن حيِدَه؛ لقول التَِّ يكللة: 


03 


«وَإِذَا قَالَ: أي الإمامٌ «سَمِعَ الله لِمَنْ عمِدَة فَقولُوا: رَبَنَا وَلّكَ الحَمْدٌ!"'. فالمأمومُ 
لا يقول: سَمِع الله لمن حِدَه بل يقولٌ: ربّنا ولّكَ الحَمْدُ في حال وُقُوفهِ مِنَ الرُكوع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع, رقم (205): ومسلم: كتاب الصَّلاة 
باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (201). 

«00 0-77 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع | ليدين في التكبيرة الأولى» رقم (3545)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفعء رقم (097). 


ألآن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قبل أَنْ أن > ل يسْعَيِمَ َاقَ. 

وف هَذَا القيّام ترفع يَدَيْكَ أَيَضًا إِلَ مُرُوع أَدِيِكَ أو إِلَ أدنى التكبّين كما 
ردك عد خرو تع رياه حرم ل ابتر لولف قت قرول وتاولك افيد 
إن كنت إِمَامًا أَوْ منفردًاء 4 ول «اللَهمَ رَبَنَا لَكَ الحَمْدَ مِلْءَ السََّاوَات وَمِلْءَ 
الأزضء وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِنْ سَيْءِ بَعْدُ أَهْلَ الْاءِ وَالَجْدِ لَا مَانِعَ ا أَعطَيْتَ 
وَلَا مُعْطِيّ لا مَيَعَتَ» وَلَا ينْمَعْ ذا الجدٌ مِنْكَ اجرح 

السّحود و 

أن ساحدا مكنا وَلَا ترفع يَدَيْكَ لأنّ ابن عمرٌ وَعَْيَعَهَا أخير «أَنَّ 
رَسُولَ الله يل كَانَ يَرَْعُ يدَيْه عِنْدَ تكْبيرَةٍ الِخْرَامء وَعِنْدَ الركُوعء وَعِنْدَ الدنم 
مه عند القِيَامٍ ه مِنَ التَشَهُدِ الأول قَال «وَكَانَ لا يِفَل ذَلِكَ في الو ١‏ 


و 
وتضع م الركبتين: التي اتبيه لكف ار التبيّ كي «أَمِرْتٌ 


أَسَجُدَ عَلَ سَبْعةِ أَْظُم عَلَ ابه وَأَمَارَ ِو عَلَ أنْفِهِ وَالَدَْنِ وَالر 
وََطْرَافِ القَدَمَيْن70". 


3 


8. 


و 
كتين 
نيل 


عه 


مه 


وَف قوله يَكِ:«قَكَا يك كما يَبْدْكُ البَعِيُ» بين الب عداصَكهوالمكم 
الُجُوة يَكُون عَلَ مذ الأعضاء التشبعة» وعجى نيك سان , يمك البَعيك 
وَالبَعِيِرُ إِذَا بَرَكَ يُقَدَّم يديه كا هُوَ معلومٌ بالمشاهدة. 


أن 


.)77:( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفهاء رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم (595). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف, رقم (9//7)» ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعرء رقم .)771١(‏ 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي ‏ صَدَعهوَسَءَ) سل /5 


02 


وهنا فائدة ة وَهِيَ أن الرَسُولَ كَل لم يَقَلُ (قَلَا يرك عَلَ مَا يرك عَلَيِْ البعين)» 
ولو قال ذَّلِكَ قُلْنَا لا تُقدّمَ التُكبتين؛ لأنّ البعير يرك عَلَ الرُكبتين؛ لَكِنَهُ لَكِنَّهُ قَالَّ: 


8 0 


ل 


قلا يدك كما يَْْك البَعِيرُا فَالنَهَيُ عَنِ الصّفَّة لَا عَنِ العَضْوٍ المسجود. 

ومعلومٌ 3 مَن شاهدً البعيرٌ حِينَ بروكه يقدّم اليَدَيْنِ ف فيخرٌ مُقَدْمَهُ قبل 
مُوَخَرّهه وَهَذَا هُوَ الذي تجى عَنْهُ الرّسُولُ بك وَأمَا 50000 «وَلْيَضَعْ 
ينه ل ذكبتئهه". 


وَلَِذَا قَالَ ابنٌ القَيّم يَمَدآمَهُ في (زاد المعاد): إِنَّ قولّه في آخر الحديث: منقِلِبٌ 


00 


0 ليث و لالع أل لد 
فإنّنا نأخد بالأصل لا بالمثال» إن قوله: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكبَتَيْها هَذَا على سبيلٍ 
التَّمثِيلء وحينئدٍ إذا أَرَدْنَا أن نردّه إلى أصل الحديث. صَار صوابه: (ولْيِضَع رَكُبَتيْه 
0 1 

ويسجدٌ أولَا بَالرّجِلِينَء وتَكُون الرّجلان منصوبتين» وتَكُون ملتصقتين 
بعضّه إِلّ بعضء ولا يفرح اج بينهماء كما ججاء ذلك في صحيح ابن خرّيمة: وصحيح 
مُسلم: حِينَ فقدت عائشة لني كلل فَلَقِيتةُ في المسْجِدٍ سَاجِدًَا قَالَتْ: «فَوَفَعَتْ 
يَدِي عَلَ قَدَمَيْهِا'"' وَلَا تقع اليد عَلَ القدمين ِلّا إِذا كانتا مُلْصَقَتَْنِ أَمّا الركبتان 
فنا تبقى على طبيعتها من غير تفريج وَاسع ومن غير ضَمْ أ أَكّا الكمّان فإئَّها تُوضع 
عَلَ الأَرّض مضمومة الأصابع منّجهَة مجه إل املقو فاق طني ع ع اقيرف 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم .)1١6(‏ 


20 زاد المعاد لابن القيم /١(‏ 6 
(") أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات؛ باب حدثنا الأنصاري» رقم (07597). 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اظئه عر" فده ول يمد كي بفعله يعن ا وَهَذَا خلاف السّنَةِ وَلِهَذَا قَالَ 
اللي عكر عَليلضَكة سكم : «اعْتَدِلُوا : في السّحُود" ]ما امعداة الطوز قَلَوْ كَانَ هَذَا 


مَكْروعًا لشله السكابة اذه كَانُوا يَصِفُون صَلَاةَ الب كل ولأنَ ن الإِنْسَانَ إِذَا 


ذه 


ما 


له 


امتدّ فَإنَّهُ يزداذ مشفّةٌ؛ له يكن العتحمل عل جبيته وأئنه ف قيشق عله ذلك. 


ع 
2 


ك1 0 
أذكار السحود: 
٠. 2 5‏ ع >7 0 غ2 رو و فس اضااعة 
ويقول فى سجوده: «سبحان رب الأعلى». ويكرٌّرٌ ذلِكٌ. ويقول: «سَبحَانَكَ 
الهم رَيَنَا وَبِحَمْدِكَ | للّْهُمّ اغَفِرٌ لي»'". 


و 


رعو ه فى 22 ا 
ويَقول: ابوج قدوسٌء رَبّ الملَائِكةٍ وَالرُوح'' / ويكرّر ويُكثر ون > الذعاء 


5-4 أ 


في السّجُودء ودليلّه: «ألَا وَرٌ ميث أن 1 را القرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًاء كا ما الوّكُوحٌ 


6 م 


وس تر 


تَعَظَمُوا فيه الب عَيَصرَ وَأَنَا الشُحُوكُ ا 


َأَكِْر مِنَ الدعَاء في السّجُود فَإِنَّهُ حَريٌّ أَنْ يُستجابَ لك؛ وَلِهَذَا كَانَ الإنْسَان 
اقت ا يكوفين الله وفو شاع مَضَار أقرك إل للد عركل :ادرب مانيكون 
العد هن تاوقو فناعنك تأكرز وا الدّعاق !0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب المصلي يناجي ربه عَرَكَجَلَّ» رقم (001): ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين» رقم (/1771). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (00)» ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم .)701١(‏ 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (/701). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع» رقم (47 1). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 


دروس الصلاة ١‏ صفة صلاة النبي نوصل ) 49 


الخلوض” بن بَيْنَ السّحدتين: 


نال 1 وتجلسٌُ بَيْنَ السّجدتين» فتضع اليَدَيْن عَلَ 
المَخِدَينء اليد اليمنى عَلَ الفخذ اليُمنىء وَاليدَ اليُسْرَى عَلَ المَخِذْ اليُسرى 
و 5 
أما لي الى فُوضع مبسوطة مضمومة الأصايع؛ موجه ِل القبلةِ على 
الفخذ المُسرىء ولها صفةٌ أخْرَى أن يُلْقِمَها الرُكبده وهاتان صفتان كلتاهما ججاءت به 


صو و 704 


لسجاند اع ع لي ل ال فا او 
مرفوعة بعضّ النَّىْء يُشير بباء وكُلّا دعا : حركها إشارة إل علو الدع 
سْبَحَاَهوَيدَقَ» ُحركها إِلَ أعل. لَا يمينا وَلَا شمالّاء مَكّذا جَاء في حديثِ وائل بن 


حجر في مسندٍ الإمَام أحمد و نَهُ بسئد قَالَ فيه صَاحبٌ الأثر الثاني إِنَّه سنك 

قال ابن القيّم مهمه أسَّهُ في (زاد المعاد)7: ِنَّ مَذِهِ هِيّ الصّفَةُ المشروعةٌ في اليد 
اليُمنى في الجلوس بَيْنَ السَّجدَتِينء يَعْنِي أَنَهُ سَاقٌ هَذْيَ الرّسُول عَلدصَكَمُواكَة 
رفكو أن اليل لض تلوس تمدن حون سسكا ردنا اهنا عاد 
ميلس البو ان د بيع نسلا لاش 1 
)١(‏ أخرجه أحمد (37177/5)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين في الصّلاةء رقم (075757, 


والنسائي : كتاب الصّلاةء باب موض ضع المرفقين» رقم »)١515(‏ وابن ماجه : كتاب الصّلاة» باب 


رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/851). 
(؟) زاد المعاد لابن القيم /١(‏ )0 


مل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يك ذا قَحَدَ في الصَّلَاةِ» »'". وجملة «إذَا قَعَدَ قَعَدَ في الصّلاة» تسمل المَعُود بَْنَ السّجدتِين 
وَالقعودَ في التَشهدين 


3 


م إن بعضٌ العثّاء كَال: إن حديث وائل بن شه حجر -الْنِى يي في مسندٍ الوِمَام 
أخنب شا كن لاطي َل حدالدولَ اَم الف به به الثم مَا 
أرجخ مه وا أعلم أنَّفي اشن حديًار ول إن اليدَ اليمنى تُبْسَط عَلَ الَخِذٍ أ 


39 


إن اشن وردت أن ليُسرى ى تُبْسَطُ عَلَ الفَخِذِ ما اليُمنى فلم يرد فِيهَا إأَ 3 
التي ذكرتٌ. 

صفة الرّجلين: 

لين الكدصة قرش والافة ام بهوة أن تمل التتجل السرى قراتا 
لك وتنصب الرّجِل اليُمنى من الجانب الأيمَن. 

الذكر ين المتحديين: 


1 ضع 


وفي هَذَا الجلوس يقو لُ: «رَبّ اغْفِر ليء وَارْعَنْنِي» وَاجَبرْن» وَارْرُقنِي» 
وَارْمَعنِي)!"'» ى] جَاءَ دَلِكَ في الحَدِيثٍ عَنْ رَسُول الله يك تُشير عِنْدَ كُلُ جملة دعائية؛ 
لأنّهُ ججاء في الحدِيث عَنْ رَسُولٍ الله يك أنّهُ كَانَ يُرّكهاء يَعْنِي أصبعه السّبّابة يَدْعو 
بهاء والحكمةٌ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الإشارةٌإِلَ عَلُوٌ لله سبِحَلوتكَلَ . 

ثم يسجدٌ السّجدة الثّانية وكيفيثه كَالسّحِودٍ الأَوّلِء ويُقال فيه مَا يقال في 
الستفود الآوّل. 


.)815( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب صفة الجلوس في الصّلاةء رقم‎ )١( 
.)90١5 أخرجه أحمد (5/ 159 رقم‎ )"( 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَآَادَََِهوَسَله ) 6 

الركعة الثّانية: 

5 ةم 03 5 ري مال ره 2 3 

في الرّكعَة الثانيّة يفعل كا فعلّ في الرَّكْعَة الأولى إلا في شىءٍ واحدٌّء وهو 
الاستفتاحٌ» وأمّا التعَوّدْ ففيه خلافٌ بَيْنَ العلماء» منهّم من يرى أنه يتعوّدُ في كلّ 
لام خرن م ا ع 7 م45 ك.ى. 2 4 
رَكعَة» ومنهم من يَرَى أنه لا يتعوذ إلا في الرَكعَةٍ الأولى. 

فينهض إِلّ الرَّكْعَة الثانية» وَلَا يرقَمٌ يَدَيْه؟ لعموم قولٍ ابن عَمَرَ صَتَإيَعَنها 
«وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُودِ»"'» فيشمل الانحطاطً إِلَ السّجُود وَالرَّفمَ مِنَ 
اكرول بون ياد ل ل ل تمض قانا يد 
جلوس» وتقراً الا وتقرأما تسر معهانَ الآ م يتم الرّكْعَة الثانية كَالرَكُعَة 
الأول. 

جَلْسة الاستراحة: 


ون 


ْنَا يَرِدُ سؤالٌ: هَل يجلسٌ إذَا قَام من الرّكْعَة الأولى إل الرَُعَة الثّانية أَوْ لا 
وا ا الام 

القول الأدّل: آنه مجلس بكل حال. 

القولٌ الثاني: لَا يجلسٌ بكلٌ حَالٍ. 

القولٌ الثالث: ومنهم من يفصّل» ويقولٌ: إن احتجتٌ إليها لضعف أو كير 
أو مرض» أو مَا أشبة ذَلِكَ فإِنَّكَ تجلسٌء ٠‏ ثم تنقضء وأما إذا لم تحَتَحْ إليها 
فلا تجلس. 


.0715( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم‎ )١( 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 فَرْض ك) قَالَ عبد الله بن مسعود ” وَإيّنة: كُنَا نَقَولُ في الصَّلاة قَبْلَ 


مايه الخلا عل الى السام عل ويل يكيل فاك ر سول الله 
ل دلا قُونُوا مَكَذَاء إن الله 1 قو لاد . وَلَكِنْ قولوا: التَحِيّاتُ لله 


وَالصَّكَوَاتُ وَالطيَبَاتُ السَّكَامُ عَلَيْكَ يها البَيّ و وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانَه السّكَامُ عَكَيْنَا 
عو 


وَعَلّ عِبَادِ لله الصَّاحِِنَ» أَضْهَدُ أن لا إل إلا الك وَأَشْهَدٌ آنَّ حََدَا عَبْنُهُ وَرَصْوَلُهُ)!". 


1 


الأول ِل قَوَلِه: أشهد أن / لَه 1 الله» وأشهَدٌ أن ينا ده هوه 
وَالأخيدُ مِنْ قَوْلِه: اللّهُمّ صل عَلَ تَحُمّد إل آخره. 

صيغةٌ التّشهّد الأوّلِ: 

«الَّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ السَّلَامُ عَلَيِكَ يما الت وَرَحْمَةُ الله 


وَبرَ كانُه كَانْه السَّامُ عَلَيْنا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاحجِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا لا ه إلا الله وَأَسْهَد 


ا بر 0 


بده ورسو 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (741)) ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب التشهد في الصّلاة رقم (515). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم )074١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
ياب التشهد في الصّلاة» رقم (؟ .)6١‏ 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صَََْلدَمَعََهِوسَيرَ ) ذل 


ع لم هم 03 
صيغة التشهدٍ الآأخير 


ال اع َ َ 
ثم تقرأ التَشَهّدَ الأخينء فتضيفٌ على التَّشهد الأَوّلِ: «اللهُمَ صَلَّ عَلَ محمد 
وَعَلَ آل حم كا صَلَيْتَ عَلى !: برَاهِيمَ» وَعَلَ آل إ: ايم إذْكَ يد يجيد وَبَا 


دم" 


0 


01 ا 


ل ب د 0 اا 


تَسَهكَ 2 واي 


هد عكر كو ؛ مِنْ نْ أْبَع يقول: 07 
أ م" وَمِنْ عَذّابٍ القَِ د اليا وات دن 
شرو ريح الدّجالِ)7". 

شترخ التشهد: 

«التَّحِيّاتَ لله»: أيْ جميعٌ ألفاظ التَعظيم وَالبقاءِ وَالإكرام 4 رمام 
+ لت في الأصل هي عل لف أذ ضع قل عل التعطيم؛ هاون شي 
أحيانًا بالقَوْلِ وأحيانًا بالفعل, وَأمَا اللامُ في قوله (لل)؛ قَهِيَ للاستحقاقٍ 
وَالاختصاص. 

«وَالصَّلَوَاتُ»: وأمًا (الصَّلَوَاتُ)؛ فيُحْتَمَل أَنَّ المراد بدَِّكَ الذَّعَاء؛ يَعْنِي 

الدّعوات؛ لأَنَّ الصَّلَاةَ في المج الذعاقه وكفول أن يكو راف بالصلوات 
00 التي ا أقربٌ؛ 3 الإِنْسَانَ يَعَول هذا الدغاء في صَلَاةٍ 
القريضة #التافلقة فالتريض :::كالطيزم وَالعَضْرء وَالمغرب. وَالعِشاكِء وَالفجر 


اله َل وعَل أله وسَلّ: «إِذَا و 


إِفِ 


.)07155( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة» رقم‎ )١( 
.)474( (؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يستعاذ منه في الصَّلاة رقم‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالتّافلة: كارن وَالرّواتب» وشبهها. 

«وَالمطتًا يَاتُ) تشمًا, الات من الأوَصَّافء والأفعال والأعمال» قالله 
سحاد وتعَالَ وصوف بكلّ صف طب لقول ال 3 «إنَّ الله طَيبٌ لا يفْبَلُ إل 
طييا» ١‏ ذأفعاله كلها علق لكتنا مترئةٌ عل الدتكمة وَاللهُ شوك أثيت لنفية 


011 


العمل فقال: لول روأ أن حَلَقََا لَهُم مما عَيِلَتْ أيد. يمآ أَنْكمًا * [يس:١71].‏ 


ا 


كَدَِكَ بالتسبة لأعمالنا لَيْسَ لله مِنْ أعمالنا إِلّاا طَيّبُ» كما قَالَ النُ يك «إنَ 


له عبت ا َب ا طبه إن استحخيز عِذْد املد أن مرا بالطيات ما 
يتعلّق بالله. وَمَا يتعلّق بالمخلوقء فَالَّذِي يتعلّق بالله هِيّ الأوَصّاف والأفعال 
والأعيال» وَالّذِي يتلق بالمخلوق كَدَِكَ» كل عَمَلِ ْمَل لووط طَيُب فإن 


ص 
2 


2 2 0 رك 0 50002 إساسم 
لله تَعَالَ يَقبَلهه وكل عمل يَعْمَلّه الإنْسَانْ وَهُوَ خبيث فإن الله ل يقيله: 
ص أ#ه 7 


الخال 


«السَّلَامُ عَلَيِْكَ): 0 عَلَيْكَه أي السَّكَامةٌ مِنَ التََائْصٍ وَالآفاتء وهَذهِ 


الجملةٌ (السّكَامُ عَلَيِكَ) جملةٌ حَرِيّة معناها الدَعَاٌ؛ أيْ تسأل الله أَنْ يَسْلَمَ اين يلل 
مِنْ كُلٌ آفةٍ وتقُصٍء وَالخطابٌ لوصول للد 

وهُنَا يَرِدُ سُوالٌ: كَبْف يُحَاطَبُ لني بك وَهُوَ ميت في قَيرِه؟ 

لجَوَابُ: حاطب لقوةٍ استحضار الدّاعي الذي وجّه هَذَا الدّعَاءَ للرّسُولٍ 


بنصَكاهُوَلَكة أَيْ سأل الله أَنْ يُسَِمَ نَِّهُ يك فلقوّة استحضار المدعوٌ لَهُ صَحَّ أن 
وجّة إِلَيّه المخطات. 


.)١1957( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيبء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صإََْلدَمعَلتَهوسَلهَ ) م 


ابييل حيّ: السَّلَامْ عَلَيِكَ يما الي وَرَحْمَةَ لله وَبَرَكَانُه قَلَا مَاتَ قُلَْا: السَّلَامُ 
0 جكذا جا ومسي مساوق ول لسلا سا اك د 
ابن مَسْعودٍ رت قف فوسل يفيه أر من كان ين أضحانه: 

أمّا المشهور ِنّْد الصَّحَابََ عمومًا فإنَ اللفظ بات عل أصا 


ل ا د 


0 0 


اام 


هُُ التَشْهدَ بلفظ: السَلَام عَلَيْكَ ايا َء وَرَحْمَةَ الله ا وَلَا شك 
: عُمَرَ بنَ الخطّاب و يعن أعلمٌ من عَيْدِ لله بن مَسْعُوجه وأنّهُ خطب يد عَل المنبرء 
و لمكا لين مثو الم يُكروا عل مر بن الخطاب و وَدَيدََنُ ذَلِكَ 
ولم يووا إن نقول: السام لك لني 
م إنَّ الصَّحَابّة الَّذِينَ يقولون: السّكام عَلَيْكَ أمها الت في حياته لَا يَعْنُونَ 
أتجْمْ يخاطبوئّه مخاطبة الخاضر؛ وَلِهَذَا يقولوئه وهُمْ بعد مَا يَكُون عَنِ الرّسُولٍ 
مهت في أقصّى المدينة» ويقولوته وهم في مَك ويقولوتّه وهم في بلادٍ 
أُخْرَى» فهم لا يقصِدُونَ بالكافٍ هُنَا مخاطبةٌ الخاضر؛ لأَنَّ الرّسُول عَياصَكمواتكمْ 
ليس بحاضر عِنْدَهُم. 
حنَّى الَّذِينَ مَعَهُ في مَسْجِدِه لا يُخاطبوئه بهذا اللّفْظٍ مخاطبةً الحخاضر؛ وَلِهَذَا 


هم يتشهّدُون سرّاء لا يسمه لبن َك ككِن الأمرٌ كن كما قَالَ شيخ الإسْلام ابن تيميّة 

.)7910 أخرجه أحمد (7/ 49 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (741)» ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب التشهد في الصّلاةء رقم (315). 


لل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في كتابه (اقْتِضَاء الصّرَاطٍ اقيم" الأمرٌ أَنّهُ جيء بكان المنطّاب لقوَّةِ استحضار 
الداع املظ لم كان الث > كله الذى وغوت الله لتكاته حاف يت يركلك: 
عي للمدعو بي وه الذي دعو ضر بين يدي 


- 


وهَذَا رد عَلَ مَن زعم أن المشروعٌ الآنَ أَنْ نقولٌ: السَّلَامُ عَلَ التي وَهَذَا 


التِي: 9 يُطْلّق وياد ب به الرَسُولُ» ويطلّق ويرادُ به من لَيْسَ برسولء فَإدَا 
أطلِق وأَرِيدَ به الرسُولُ قَالأمر د ظاهرٌ وكلُ نرق كر في العرْآن فهو وَسُولٌ مث فوله 
تَعَالّ: إِنّهُ كن صِدِيعًا ين [مريم:١14]»‏ ومنه قولّه تَعال: م#إنآ وس لك 15 
أوَحَيمَا إِلّ 2 وََليَيينَ مِنْ بَعوء # [النساء:١]؛‏ وَالمرادٌ 5ُبالتييينَ الْذِينَ ذكروا ا 

ومع لِك يقُولُ الغلراة: إن لهذا أوحى ِل بشر» وأمرّ أن يلم رسال فو في 
رسولء وإِنْ أَوْحَى إِلَيْهِ بالتّرع دُونَ أن يُلزِمَهِ بتبليغ الرَسَالَةِ قَهُوَ نبي وَعَذَا هُوَ 
القرق المكزهوة عِْدَ أَهْلٍ 0 قمر اد ب (النبِيّ دنفي قَولِكَ: «أيجا الَبُِّ) الرّسُولُ؛ 
لأ مدا فد رشو 

«وَرَحْمَةٌ الله: لا دعوت لَهُ بالسَّلَامةِ مِنَ الآفات وَالتقاقص؛ سألتَ الله لَهُ 
الرَّحْمَة ّي يبا الكمال» فبالرَحمَة يَكُونُ الكَالُ» وبالسّلَام يَكُونُ انُتفاءُ التقص. 

(وَيَرَكَانهُ): البركةٌ هي الْخي الكثير التَّابتٌ ومنه سُمِيَتِ البركة؛ وَهِيّ مجمع 
امَاء؟ أن ااء يكثر فِيهًا ويثبتٌ» قَالبركاثُ هي؛ النَّاء وَالخيد الكثير. 

«السَّلَامُ عله فكمل أن المع علا معن الةاشك د فيشما م ك1 
المْجدء ومن كَانَ حارج المَسْجِدء ويحتمل أنْ يَكُونَ المراد؛ عَلَيْنَ لا 0008 0 


)415/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 


دروس الصلاة ١‏ صفة صلاة النبي صََِتَهعَييَووَسَرَ ) ا 


المسجدء وآ كان هَذَا 3 هَذَا فإِنَ قَولَهَ: «وعلى عباد الله الصَّالحينَ» يشمّل الجميع؛ 


كت 


كُلّ عبد صَالح في السَّنَّاء وَالأَرْضء لكِنْ بدا الإِنْسَانُ بنفيه أولا لآن عَذَا عد 


المشروعٌ أَنْ تبدأ بنفسك في كُلٌ تَيْء؛ لقول التي يكه: داب ك7" . 


(وَعَلَ عِبَّادٍ الله»: المرادُ بعبّاد الله هنا؛ عِبَادُ الله شرعَاء أ 


بشريعته؛ لأن عِبَادَ الله تَارَةَ يُراد به العِبَادُ سّرعَاء وتَارَةَ يُراد به العِبَّادُ كوناء فَالْكَافِرٌ 
عبد لله كونًا للا شرعًاء يَعنِي أنه تَاضعٌ لقضاء الله وقدّره غير تحاضع لشرعه. 
2 

«الصَّالحِينَ) الع الله الفاسدؤة» 3 تم لّا يدخلون في هَذَا الدعاء. 


9 م6 رع وه وعدي 02 ورور رو 5 
7 - 


(أشهد أ نلا إل إلاااك وَأَشْهَدُ أَنَّ ُحَمَدًا عَبْدَهُ وَرَصُو 


قِرٌ وأَعْترّف إِقرَ ارَا يقينيًا كَامُمَاهِدِ؛ِ وَلِهَذَا إِذا قلت: أَشَهْدٌ 


ع 
ُ 


د ع 


را نا دده 


0-3 
--- 


- 

6 
9 
ااء 
32 

0 


رعه رع 2ه وديء ئَ 
«وَأَْسْهَد أن مُحَمَّدَا): : نقولٌ في (أشهَدُ) هنا أن 
عدي > ور يريو 


(أن محَمَّدَا)؛ هر عمد ب حب لله الَاشمنُ القرشيث؛ 0 الله 2 
وهاجر بَعْدَ ذَلِكَ إِلَ المدينة. 


.)١559( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس» رقم‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اعَبدُها: (عبدٌ) لا يُحبَد و(رسولٌ) لَا يُكَذّبِء فَهُوَ توتو ولتم عبد الله 
وَقَدَ ذكر الله عبودية النِيّ يل في أشرفٍ مقاماته. فذَّكَرّها في مقام التّحدي وَالدّفاع 
عنه؛ مثل قَوِِْ: «(وإن كد ني رَبْبٍ يا نا عل عَبْر6 نوأ بسُورو من ْو * 
[البقرة:75]» وذكرها في مقام التّفضل عَلَيْه وَالإنعام» في مثل قَوْلِهِ: «لَليْدُ ينه لق 
أل ل عبد آلكتب ور يمل لَمُ و4 [الكهف:1» ومثل قَوْلِهِ: لإسْبْحَنَ الى 
تر بِسَبَدوء قلا تت الْسَسْحِدٍ الْكرار إِلَ الْسسَبِدٍ الأقْصًا4 (الإسراء::0؛ لأنَّ 


٠ 2 1‏ 6 . ع؟ سل ير 7 2« ب 
أشرف وصفي للإنسّان أن يكون عبدا لله. 


مم كو 9 -ه . 01 1 ساوءس ً __ 10 0 م/م 

«وَرَسَوله): يَعَنِى مَرسّله الزى أرسله | كافة الناس» قال تَعَالَ: # هَل 
0000000 ام من دب ام م" 2 9 سر روج عم 00 
يأَيُّهًا ألنّآش إن رَسُولُ أله إِلتَحكُمْ جِيكًا الزى له ملك السَمَوتٍ والارض 
0000 ل ارح 2 يج 06 م2 سس ص هوه 2 4 هك 3 2 
ِلَهَ إلا هو بحي- وَيُمِيتٌ كَامِنا لله وَرَسْولِهِ ألنيَ الأيَ الى يؤْصِتٌ يله 


سكاس م2 برو مله لم دء يعو 
وَحكلمليَه- وأتيعوه تهمتدوستت 4 [الأعراف:198]. 


وي 


الله صَلٌ ل محمد وَعلَ ال حك؛: تسأل اله أذ بي عل علد كه في 
الملأ الأعلّ عِنْدَ اكلاتكّة. وَالتَناءُ عَلَيْه دليلٌ عَلَ الرّضا عنه» وعَل رفعة منزلته - 
صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُةُ عليه. 

وال مد هم أتباعه عَلَ دينه؛ لذن آل الشّخص من يتبعه» قَالَ الله يارَكَويَعَالَ: 
#وَيَوم تَمُوم أَلنَاعَهٌ َدِلُو َال فرعو أَسَّدَ ألْمَدَابِ © [غافر::4]؛ يَعْنِي أتباعه عَلَ 
مِلَيه التي هُوَ عَلَيْهَاِ فعل هَذَا يَكُونُ المرادُ بآل الرّسُول أتباعه. 

قال الشَّاعمٌ مبيئًا دَّلِكَ0": 


.)5 5 /5( انظر: نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صَإَْدَةَلَِوسَلرَ ) 8 


ل البَمَّ هم أنبَاعٌ مله صِنَ الأتماجم وَالسّودَانِ وَالمَرَبِ 
نَوْلَمْيَكُ نْالَ هْإِلَائَرَريُه صل المصَل على الطاغِي أي لهب 
2 08 28 1 31 ع ٠‏ 9 ع يلال 6 مهم 0 
لآن بعض الناس قال: (آل النبيّ) هم قرابة النبي كَل ولكن هذا القول علل 
إطلاقه لا يصحٌ؛ لأنّنا لو قُلمَا: (آل النَبِيّ) عير تار حي رس 


ب 


أن مَذَا للا يشَمَلُه الدّعَاءُ بالصّلَاةء لكِن الّذِينَ قَالوَا: (آلّه) قرابته» يريدون المُؤْمِيِنَ 
من قرايته. 

نسمعني الخطب أحيانًا: «اللّهُحّ صلّ عَلَ عحْمّد وعَلَ آلِهء وأَضْحَابِهء وأتباعه)؛ 
حِيَعذِ نقولٌ: أله هم قرابثّه المُؤْمنُونَ؛ اننا ذكرنا أتباعه» وأَصْحَابَه وبه تَعْرِفُ أن (آل 
النّبيّ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عليه) إِنْ ذُكِرت وَحْدَهاه فَهِيَ أتباعه عَلَ دينه» وإن 
ذُكِرَت مع الأصحاب والأتباع؛ فهم المؤْمنُونَ من قرابته. 

فعلى الأوّل؛ ! ذا قَلْنَا: أتباعه عَلّ دينه» يدخل في فيهمٌ القرابة ! إِذَا الوه[ يديت 

كا صَلَيْتَ عَلَ إبرَاهِيم وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ إبراهيم هو الخليل» أبوه يدذعى 
3 ركان كاف ال ومع الو " 
إبراهيمَ ل| كَانَ باط أناة قال له امور لك رق 4 [مريم:47]» ولَكِن الله قَا 
# وما كات استتفار إِتَرْهِيمَ لِذسِهِ إل عن معدو وَعَدَهَآ إِيََاهُ فلم 57 ' 
كه 22و ل ا 1 حَلِيمٌ © [التوبة:4١١].‏ 

وَلِهَذَا نقول: كا صَلَيتٌ عَلَ إبراهيمٌ وعَل آلٍ ي إبراهيي» وَفي هلو الجملوا 
إشكالٌ وَهُرَ الكافٌ في (كم))؛ فَهِيَ تعني أَنَّ إبراهيم أفضل؛ لأَنَّ القَاعدةً أن المشبّه 
به أفضلٌ مِنّ المشبّه. 


ال دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َِذَا قلتَ: فلانٌ كَالبَْرِ كَرَمّاه قالأفضلٌ من حَيْتٌ الكرمٌ هُوَ البحرٌء وتقول: 
0 َالأظهرٌ نورًا هُوَ البدرٌُ قالقاعدة أنَّ المشبّه به أقوى مِنّ المشبّه 

عتكذ الله صل عل عمد وَعَلَ آل كذ م صليك ل إبراهة )هل مع 
كأ سال صل ل الول دو الشلة عل اهار 

الحَوّاتٌ: 1 لا إشكال في للقي لان الكاف هُنَا لَيْسَت للتشبيه» بل هيّ 
للتّعليل» ومنه قولّه تَعَالَ: « كنآ أَرَسَلمَا فِحكُ رسُولًا 0 عَنَيَكُمْ ايلا 
وَبرصِكُمْ وَسَنَحُكُمْ الكتب وَلْلْكمَة يكم با تَكْووأً صَلنونَ # 
[البقرة:101]» قَابنٌ مَالكِ يَمَداَهُ في ألفيته ا .- 

شَبَه بَكَافٍ وَبَاالنَِّْيِلقَدْ 2 يُعْتَىوَرَافِدَالتَوْكِدِوَرَدْ 

الشَاهِدٌ من ذَلِكٌ كَوْلّهُ: 0 التَعلِيلُ قد يَعْنَى). إِذَا جعلنا الكافٌ في قَوْلِهِ: «كا 
صليتٌ عَلَ إبراهيم» إِذَا جعلناها للتّعليل لم يَرِدْ عَلَيْنَا الإشكالٌ الَّذِي أَوْرَدْنَاه من 
قبلٌ» وَصَار المعنى؛ أَنّكَ كي صَلَّبْتَ يا رَيََا عل إبراهيم ومننت عَلَيْهِ بلَلِكَ قَامُنْ 
عَلَ عَحُمَدِ به ويَكُونْ هَدَا من باب التوسّل إِلَ الله بأفعاله» وَالتوسّل إِلَ الله في 
الدُعَا عَاءِ بأفعاله أمرٌ مشروعٌ, وآلْ إبراهيم؛ أتباعه عَلَ دينه. 

«إنّتَ عِيدٌ تجيدٌ»: (حميد)؛ عَلَ وزن فعيلء بِمَعْنَى مفعولٍ أَوْ بِمَعْنَى قاعل» 
فحميد إِذَنْ بِمَعْنَى كوف وسعت دافم أما 0 عَحْمُودًا؛ فلذنّنا كلا نقولٌ: 
الْحَمْد لل وَأماهونه اهيدا فلانه مد م د مسق الفمل ين غناوه فحييد 
اين وحمد العبَّادَ الصَّالحين. 


.)18 /( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَآآَْدَةءَلتِوَسَثرٌ ) مل 


واتحيدٌ»؛ مأخودٌ مِنَ المجدٍ فَهُوَ فعِيلٌ بِمَعْنَى قَاعل» والتدد خر القوة والعظيك 
فكُل قَوِي ذو عظمة فَإنَّهُ جيل فهنا ئَصِفُ الله ع ترهماة اد خموو و فيد 


اي 


عم هي 


«وَبَارِكُ عَلَ مُحَمّدِ وَعَلَ آل حُحَمدِ كا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ 
إِذَكَ حييدٌ يجيدٌ»: مأخوذٌ من البركة» وَهِيَ كثرة الخير وَالمَّاء مَعَ ثبوته -وَكدْ تقدّمتٍ 
الإشارةٌ إلَيْه ونقولٌ فِيهًا مثلّ مَا قَلْنَا في الصّلّاة. 
آله سل 20000 ع تقول الهم إن عو بك بذ 
عَذَابِ جهنم وَمِنْ عََابٍ اق وَمنْ في الَحيَا وَالنَاتِ؛ وَمِنْ شَّرٌ فِدَِْ المببح 
الدّجَالِ". 

(أعوذ)؛ به 0 ؛وَأَمَا (ألوذ) قَهِيَ طلبُ الخير, وَالعياذُ 
الاعتصامٌ مِنَ الَو ومنه قول الشَّاعر”) 

2 َ 07 2 2 5 6 . 

يتامسر ألتود جه فتغ أوكلة ا د ل 0 
لا م الا عَظعًا أنَتَ > وو دوعر ابر ما أ لق مسن ا م توا 

لا يجيرٌ الناس عَظمَ) أنت كابِره ولا هبيضون عَظمً) أنت جابره 

(والمؤمّل) هو الخينء هَذَا شاعرٌ يُوجُّه هذين البَيتين لملك مِنَّ الملوك» ولكن 
مَذَّينَ البيّئين لا يصلحان إِلّا لله عيبن ولكن الشعراء يَتَّعهم الغَاوُونء فأعودٌ 
بالله؛ أَيْ أعتصمٌ به من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؛ يَعْنِي وأعتصمٌ به من عذاب 


.)479( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يستعاذ منه في الصّلاة رقم‎ )١( 
(؟) ديوان أبي الطيب المتنبي (ص:97).‎ 


كَل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القبر» وَالمراد ب (القبر) هُنا لَيْسَ ا حفر التي يُدفن فيهًا اكيّتء بَل هُوَ أعم من ذَلِكَ» 
فَهُوَ مَابَيْنَ موت الإِنْسَانَ وقِيّام السّاعة. 

هَذًا المرادُ بالقبر هناء وعَلّ هَذَا قَلوْأنَّ ايت ألْتِيَ عَلَ ظهر الأْض فَإنّهُ يناله 
من عذاب القبر إذًا كَانَ من يستحقٌ عذاب القبرء َو أنه أغرِقٌ في الببخر فَِنهُ يانه من 
عذاب القبر ما يناله إِذَا كن شتحنا لعذاب القبر إِذَنْ قَالمرادُ بالقير هنا الب زخ؛ 
الَِّي بن مَوْتٍ الإِنْسَان وقِيَام السّاعةٍ. 

ثبوت عذاب القَبْر: 


عذابٌُ القَْ نَابتٌ بالكتابء والسّنَهِ وإجماع المسلمين. 


كوي > ا م 0-4 . هدعو و م مي َه 
.وهو أمَرْ غيبي وقد يشاهد؛ أ يعلم به وما علم به ما ثبت في الصحيحين 
٠ 7‏ ص1 سس و سح غيل 5 27 2 © مرت اس ره 5 00 97 و 27007 7 206 2 5 
عن ابن عباس وَعَآَِِعَنهَا قال: مر النبي وَل بقبرَينٍ» فقال: ١نم‏ لِيَعَدْبَانٍ وَمَا يَعَذْبَانِ 
5 2 ع 2ر وو آذ م ره 5 6 ته ل 
أمَا أحدهها: فكانَ لا يستئده م المولء وَآَمَا الآخَر: فكانَ يمد 
في كبير» ن لا يستنزه مِنَ البول» و خر: فكان يمي 


التَعِيمَةِ)”". وَالنّميمة أَنْ تنقل كَلَامَ النّاس بعضّهم إِلّ بعضٍ عَلَ جهة الإفساد. 
ذا سَمِ شخصًا يتكلّم في شخصي طار بدَّلِكَ فرحاء ثم ذهب إِلَ الشّخص الْمَكَلّمُ 
فيه وقَالَ: فلانٌ يُقُول فيك كَذَا وكَذا من أجل الإفساد بينهماء وإلقاءِ العداوة 
وَالبغضاءء مَذَا من أعظم الممسدين في الأزض» وَلِهَذَا قَالَ لحي يلد دلا يَدْخُلٌ 


0-9 
3 7 


0 
الجَنةَ قَتَات)""؛ أي نَامْ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم :)7١١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الذليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (5 55). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب التميمة من الكبائر» رقم (0771): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)١98(‏ 


. دروس الصلاة(: صفة صلاة صفة صلاة النبي صَإْإلَعليَه صَأآَننَمعووَسَلٌ ( ااا السسين 


فإنْ كَالَ ثَائلٌ: إِنَّ الى يِه أخدّ جَرِيدَةٌ رَطْبَد وشَّقَهَا نصفين» وغرّس 
وَاحدًا مِنْهًا عل قر وَالنَّني عَلَ القير الثاني وبعض الئاس إِذَا دُفِن لَهُ ميت أتى 
بجريدةٍ خضراء ووّضَعَهًا عَكَ القبر» لأنْ النبيّ يَكَِهِ وضع جَرِيدَةٌ رطبة عَلَ القبريين 


وعه ييه 


المعذَبين» وقَالٌ: «لَعَلَهُ أن تحَمَفَ عَنّْههَا ما لَمْ يَنبَسَا)7". 
ُلنَا: إن وضعك هَدَا عل ذا القبر لأجل أن يفف عَنُْ من عذايه» جناي 
عَلَ صَاحبٍ القبء وشّهادةٌ عَلَيْه أنه يُعَذَّبُ فوَضْمٌ الجريدٍ الأخضر عَلَ القبور» 
َو الأشجار الخضراء عَلَ القبور لا يجوز للأسبّاب التّالية. 
أولا: لأنّهُ إساءةٌ ظَنَّ بصاحب القبر. 
انيًا: لأ الببَىّ كل لم يَكُنْ يفعله في كُلُّ مَّتِ» فكَانَ ال عو كمولتكم 
78ل 
غيره» لكِنْ وَضَعَ عَلَ هدّين الرّجُلين لأنّهُ أخبر عَنّْهها. 
وفنة إلا كال يعفان 1 هي اكالء وَقَالَ آخرُون: هِيّ الأولاد؛ لأن 
شي 5 # إِنّمَآ أَمَولكْم وَأوْلدُ كد وِتَيَ45 [التغابن:16]» وَقَالَ آخرُون: النساء؛ لأَنَّ 
يع هم تَرَكْتُ بَعْدِي فِثْنَة مِيَ أَضَدٌ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النْسَاء»7"" 
ولكِن الصّحيح أَنَّ فتنة المحيا كُلَ مَايَصُدٌَ المرءَ عَنْ طاعة الله» فبعضٌ الألعاب 
لي تصدٌّ عَنْ طَاعةٍ الله من فتنة المحياء فبعض النّاس يشتغلُون بِلْعَبٍ لَيْسَت مَالَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم (١71)؛‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الذليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (545). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شوم المرأة» رقم (1١51/7)؛‏ ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار الأغنياء» رقم (5974). 


11 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 كم 2 2 2 اه 2 - 
وليست أولادَاء لكنهم يلعبون. فِيصَدون بلعبهم عَنْ وَاجباتهم؛ كَالصَّلَاةٍ مع الجماعة 
مثلاء فنقول: مَذِهِ فتنة» وَالبَِي عَيهصَكَهوَلتَاحِ أمَرَنا أنْ نستعيدٌ بالله من فتنة المحيا. 

وفتنة المات: قيل: إِتَا الفتنة الَنِي تحصل عِنْدَ الموتء وقيلٌ: إِنََّا الفتنة التي 
سعر #2 رهم و . 03 ع 0 1 
تَكُونْ في القبر بَعْدَ الدّفنء عَلَ القَوْل الأول تَكُون الفتنة التي تَكُونُ عِنْدَ الموتِ من 
فتن المحياء ولكِنْ ذَكِرَتْ بعينها لخطورتبا؛ لأنْ أخطرّ مَا يَكُونُ عَلَ الإنْسَانَ سَاعَةٌ 
احتضارء وله ِنَ ادي لأ لان في َف الخال ا بُوسوسُ له عت 
يَزِيعَ قلبّه عنْدَ موته» فيَمُوتٌ وَهُوَ زائغ القلب. 


و 
0 


ن أَغْرض مَايَكُون الشتطان عند المورك؟ لآن مددى] يقولون شاع 
الصّفر مَذِهِ الال» هَذِهِ الّاسمة إِما إِآ امد وما إِلَ الا وذكر لذ ون الذي 


ع 


3 


تكلموا عَنْ حياة الإمَام أحمدَ وَمَدادَ أن الإمَامَ أحمد بن حنبلٍ كَانَ في مرضي واالوت: 


# 


وكاتوا تسوتعولة كول :سنك تدده فلو سول صِمَدنَهُ عَنْ ذَلِكَ َلَ: إِنَّ ايان 
حمد أيْ عجزث أَنْ أدركك. فُتََيِه فأقول 
جلك 11 يني عار ستل عط دلا ار سراما واد شوق عن 1/1 
عَلَ خطر قَدْ يَكُون آخرٌ لحظة يزيغ. 

دليل ذَّلِكَ ما سُقناه من حديث الرَّجُل الَّذِي كَانَّ مَعَ الرسُول وَل في غزوة» 
ل أخذ بهاء وققى عَليهَا َل البّيّ كلة: ١هَذَا‏ مِنْ 
أَمْلٍ التَار”", ينا خافة هذا ال خل آله أصيب سنهع مكو 3 وضع ,نيان 


له م 1 عو 1 3 بع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول: فلان شهيد» رقم 55997 ومسلم: 
كتاب الويان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء رقم (/15). 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صََِنَهءََِوِوَسَلهَ ) 1 


سيفه عَلَ صدره. ُمَ انَأ عََيِْ َب خرجٌ السّيف من ظهره فَكَانّتِ الحَائَةٌ ةا 

فقول بعض العلَهَاء: فتنةُ المات هِيّ الفتنة التي تَكُون عِنْدَ الموتِء ونصٌ عَلَيَْ 
مَعَ أتَا من فتنة المحيا لمخطورتها. 

وقال بعضٌ العُلََاء: المرادُ بفتنة الممات؟ فتنة الإِنْسَان في القير؛ لأَنَ الإنْسَان يُفتن 
في قبره فيأتيه ملكانء يسألانه عَنْ ربّهء ودينه» ونبيّه فيكبت الله الّذِينَ آمَنُوا بالقَؤل 
التّابت و و0 ال وديني الإِسْلَام وني محمّد» فيقال له: نَمْ صَاخَاء ثُمّ يُنادي 
ناو التاء: أدْ صدق عَبدِي» فأثرشوه ون اب وألبسُوه من اب وَافتحوا له 
باب ِل انه نَم يُدفع في القير فيّمد حَتَى يككُون فسيحًا كمدٌ البصر'" 

أمَا إذا كان كَافرَا أو منافقّاء فإنّه إذا سيل مَنْ ريّك» وما ديئك» ومَنْ نييّكَ؟ 
يقول: هاه هاه؛ لا أدري سمعتٌ النّاس يقولون شيثًا فقلته. 

وكلمة: ااه هاه ندل عل نهد الحيت كالديتدكر قبن بحت عن ولك 
يعجز عن استحضاره. وَكَوْن الإنسانٍ يتذكّر شيئًا ويعجز عَنِ استحضاره. أشدٌ 
أل من كونه لا يَدْرِي عَنْهُ بِالكليّة. 


سوس عت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول: فلان شهيد» رقم (7791)» ومسلم: 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوفء. رقم (419). 


سه ا ا 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ يَبدِِ الله فلا مُضِلَ له ومن يُضْلِلُ قلا مَادِيَ ل و 
إذزلة لاالله وكذة لذ كرك له واضهة أن كنا عيدة وز 0-0 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يو م الدَينِء أ 


ص 


اك 


أمّا بعدٌ: 

أهمية الصلاة وقضلها : 

نتناول ذكر صفةٍ صلاةٍ النبي صَلَّ الله عَلَْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ حسب ما بلعّه 
عِلمُناء وفوقٌ كلّ ذي علم عليمٌ. 

فنقول: إن أهم أركان الإسلام بعد شهادةٍ أنْ لا له إلا الله وأن مدا رسول 
الله هي الصَّلاةٌ فلها أَهمّيّة عظيمة» افترضها الله عَيَمَلَ على رسوله من الله إلى 
الرَّسُولٍ يَكِ دون واسطة» وافترضها على رسوله في أشرف ليلةٍ كانت لرسولٍ صَلّ 
لله عَلَيِْ وَعَلَ آل وَسَلَُمَ وهي ليلةٌ العراج» وافترضها الله على رسوله في أعلى مكانٍ 
كه لبدو فقتل «وهو :فرق :التواوات السسية» افر ضهاة الله عل عاك تحن 
قئلاة ق البوء:والليلة» وذلاك :ديل عل عه الله تكاق لبا وانه عت من ناذه أن 
تكون أكُ أوقاتهم في هذه الصَّلاِهِ لأن حمسينَ صلاةً في أربع وعشرينَ ساعةٌ تعني 
اك درو قينا كن دولك ازبحة الراعين وأكزء الأكرمة وخر الأجودين 
َزّلَ هذا الفرض من الخمسينَ إلى خمس» وتعدل حمسينَ في الميزان» ولا تظنوا أن هذا 


دروس الصلاة ((صفة صلاة النبي صَإِلنعَلَهوَسَله ) 117 


من باب أن الحسنة بءَ عَكَرَةِ أمثالهاء بل من باب أن الخمس يَقَمْنَ مُقام حمسينَ» 
فكأننا إذا صلينا خسًا قد صلينا خمسين» وكل حسنة بعقرة أمثالهاء قتكون لمسين في 
ويدل على أَهميّة الصَّلاة مئلُ هذه الأمورء وعنايةٌ الله بها في القُرآن الكريم» 
وكثرةٌ ذكرهاء والثناء على أهلهاء حتّى إِنَّه عَرَعِجَلّ إذا 7 الآوضاف الخميذة فإنة 
يبدأ أولًا بالصَّلاةٍ ويخْتم بالصَّلاةِ واقرأ قول الله عَرَهتًَ عَرَلَ: اعد أهَلَحَ الْمَؤْه مون 0 
أ هم في َم حلي 4 [للونون: 1:١‏ م كيل الأوصاف إلى قوله: ( َأ 
هر عل صَلََوم طون (3) لهك حْمْ الاي © اديت يرود الفزتزين مم 
فِبَا حَلِدُونَ © [المؤمنون:9-١١].‏ 
أسألٌ الله عَرَوجَلٌ أن يخعَلَنِي وإياكم منهم؛ مِنّ الَّذِينَ يَرِئُونَ الفردوس هم 
قها خالدون: 
واقرأ قولّ الله تَعَالَ: «إنَّ لضن مُِنَ هَلُوعَا (5) إذا مََّهُ ألشَ جروا (5) وَإذا 
سَمََهُ مير مَْوكَا '(8) إِلَّا المصلين (0) الَذينَ هم عل صَلَامهمٌ دَأيمُونَ # [المعارج:71-19]. 
حر هزه ريات لاوا عرد #وَالدينَ هم عل صلا صَلَامّ يفطن (00) وليك في 
جَتَتِ رون # [المعارج:4 0-7 ]. 
إذن الصَّلاة لها شأن عظيةٌ» ولهذا اختصَّتْ من بين سائر الأعمالٍ أن الإنسانَ 
إذا تَرَكها تهاونا كان كافرًا مرتدًا عن الإسلام» وإذا مات على تركها فلا يِل لنا أن 
لعنياب ولا ان اكتبدولا أن تر عليمزيؤلا أن ادقتةهور السلمرة ةو إن تسعيه 
إلى الببرّ ونحفر له حفرةً لا قبرًا مَلحودَاء وتَرْمُسُهُ فيها بثيابه رَمْسًا"'"» فانتبة يا أخي 


خ. حنطا 


١14‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالمسألة عظيمة ما هي هيَّة؛ لأنّه كافر مُرْتَدَ عن الإسلام؛ حل دمّهء ومالّه إذا مات 
يون لوف هال اللسائيين ل تررضة» لأله كاذه هذا لا بوعحة يقن أركاة 
الإسلام ماعدا الشهادتين. 

ولهذا لو أن الإنسان ترك الزكاةً مهاو لم يُكَفَر لكنه عليه عقوبةٌ عظيمةٌ 
ولو ترك الصيامٌ تهاوتا لم يكفزء ولكنه فعل جرمًا عظيًاء ولو ترك الحجّ لم يكفز 

صفة صلاةا لنبي عَلِنَهاضَلةوَأَلسَلام : 

ونا كانت الصَّلاةٌ مبذه المثابة» وهذه العظمة. وهذه الأهييّة, كان يجب علينا 
-يا إخواننا- أن تَعرفَ كيف كان رسولٌ الله يكل يصلي؛ لأن العمل لا يُقبّل إلّا 
بأمرين: 

الأوّل: الإخلاص لله. 

والثاني: المتابعة لرسول الله يكةِ. 

والمتابعةٌ لا يمكن أن تكونّ حبَّى نعلم كيف كان الرَّسُولُ يل يعمل حبَّى 
نتابّه في عمله. ولْأَسّقٍ الصفةً على ما أعلمٌ» وفوق كل ذي علم عليةٌُ: 

من المعلوم أن للصلاة مقدّماتِء مثل الطهارة» وسّتر العورة» واجتناب 
التّجاسةٍ» واستقبال القبلة» وما أشبة ذلك» فهذا أمرٌ معلوجٌ ولا حاجةً لإطالةٍ 
الكلام فيه وهو -والحمدٌ لله- واضح لأكثر المسلمينَ» لكن الصفة التي نُريدها هي 
ذات الصّلاة؛ كيف نصلى. 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَآَنَعََوِوسََ ) 18 
استقبال القبلة: 
قال الب كي لرجل: «إِذَا قَمْتَ إل الضَّلاةِ دسب الؤْضُوءَ ثم استقيل القبْلَة 
فَكيو". إذن تُستقبل القبلة؛ والقيلة قط تجن الخراء؛ لقولٍ الله تَعَالَ: # هد 
مكان من الأرض. حنَّى في الجوء حتَّى في البحار #كَوَلُوا هكم سَطْرَه © [البقرة:144] 
أي جهته. فهذه القبلة. 
والواجب على من أمكنه أن يشاهدَ عينَ الكعبة أن يستقبل عينّ الكعبة» أما مَن 
لا يُمكنه ذلك لوجودٍ حائل بينه وبين الكعبة» أو لِبُعدِه عن الكعبة» فإنه يُستقبل 
الجهة؛ لأن الله لا يُكلّف نفسًا إِلّا رُسكها. 
وجرّى الله القائمينَ على المسجدٍ الحرام خيراء حيثٌ جَعَلوا خطوطًا دقيقةً 
ره في الأرض تُوجه المصَينَ إلى الكعية وإلا فقد ميل يمينا أو شال لكن هذه 
الخطوط الزرقاء الدقيقة تُوجّه المصلَّينَ إلى عين الكعبة» فَالحَمْدُ لله رَبّ العايَينَ. 
تكبيرة الإحرام والاستفتاح والقيام: 
استقيل القبلةَ وكبّر» أي: قُلٍ: الله أكبُ وهذه تكبيرةٌ الإحرام؛ وليس غيرها 
من التكبيرات ركنا في الصَّلاةٍء ثم استفتخ. ْ 
وحين التكبير ترفع يديك إما إلى حذو الْْكِبَّينِء أو إلى شّحمة الأذنين» 
أو إلى فروع الأذنينء ثمَّ قل: الله أكبنُ أو كبر ثمَّ ارفغ» أو كبّر مع الرفع» فهذه ثلاث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السَّلام رقم ))570١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (/7917). 


6 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


صفات» وكلها جائزة. وكلها سد 
ثمّ ضَع اليد اليمتى على اليسرّى على الذراع جامعًا بين الذراع والرّسغْ 
والساعِدِء وتضعها على الصدرء وإِنْ نزلتَ عن الصدر قليلًا فلا بأسّء ثم تنظر إلى 
مَوضِع السَّجُودِ؛ِ لأن ذلك أقربٌ إلى جمع القلب على الصلاحء ولا تنظ يمينًا 
ولا شهالاء ولا إلى الكعبة إن كانت أمامّكَ» وإن كان بعض العلماء -عفا الله عنهم- 
يقولٌ: إن الذي يشاهد الكعبة تجعّل بَصَرَّه إليها في الصَّلاةِه لكن هذا قولٌ ضعيفٌ: 
أولًا: لأنَه لادليل على مشروعيّة النظر إلى الكعبة» وقول بعضهم: إن النظرٌ إلى 
الكعبة عبادةٌ لا أصلّ له. 
2 أنك الآن ا فافعلٌ ما هو أقربُ إلى الخشوع في الصّلاة» 
ثم 0 ا بِحَمْدِك وَتَبَارَكَ اسمُكَ. وَتَعَالَ جَذَكَ 
7 1 02 
تقول: «اللْهُمَ بَاعِذُ بيني وَبَبْنَ حَطَايَايَ كا بَاعَذْتَ بَيْنَ المشرقٍ وَالمَغْربء 
يب اله ال لذت ايض ين اله اللّهّمَ اغسِلٌ حَطَايَايَ 
بالماء اتج وَالمرِوِ)7". 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة» رقم (417 7)» وأبو داود: أبواب 
تفريع استفتاح الصَّلاة باب من رأى الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك» رقم ف وكذا ابن 
ماجه: كتاب إقامة الضّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصّلاة رقم (07). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (745)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة رقم (/09). 


١ 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صََانَعَلَووسَل ) هنا 
دروس الصلاة رصفة صلاة الفبي صل ااا ااا 


وكلاهما جائز» لكن تجمع بينهماء أو تُفْرِد هذا مرة وهذا مرة؟ 


الجواب: الثاني يعنى إن استفتحتٌ بواحدٍ فلا تستفتخ بالثّاني إلا في صلا 


5215 
ص 


للاحسس 


خرى. 

قراءة الفاتحة: 

نم تقرأ الفاتحةٌ فتقول: أعوذ الله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن 
ريعي ثم الفاتحة كاملةً. وقراءةٌ الفاتحة ركنٌ لا ب نَصِحّ الصَّلاةٌ إلذها؟ القريفة 
والنافلة» على الإمام والمأموم والمْمَردِ ف 50 ذات الركُوع والسُّجُود وفي 
الصّلاة الي ليس فيها ركوع ولا سجود» وهي صلاة الجنازة» فهي دكن في كل 
صلاة؛ لقول النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَ1َ 2 : «لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يقرأ بفَاحَة 
الكِتتاب»"". ولم يستثن أحدًا. 

القراءة بعد الفاتحة: 

ثم تقرأ بعد فاتحة الكتابٍ سُورَة والقولُ العام في هذه السورة أ ََّا في الفجر 
مج لوال النش لوق الخرب من شار وق الباقي -الطوّن والعضر والفقاف- 
من أوساطهه فهذا القول الْمُجُمَل. 

وطوال المفصّّل من(ق) إلى (عمٌّ). وقباز ةهزن امسن إلى آخر قرآن» 
وأوساطّه من عم إلى الضحى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت». رقم (707). ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب 


قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (95). 


فل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فاجعل قراءتّك دائًا على هذا النحو. ولا يد 
المغرب؛ لأنّه تبَتَ حم لي صل لاعت رمن يردام الدثرا نهار لساك 
وقرأ فيها بالطّورا"' '» لكنّ العمل العام هو ك| قلنا في الفجر من طوال المفصّل؛ و 
المغرب من قِصار المفصّلء وفي الباقي من أوساط المفصّلء هذا هو الأصلٌ. 

الركوع: 

ثم بعد قراءة ذلك تركع» فترفع يديك كا رَفَعْتَهما عند تكبيرة الإحرام 
الوا ل ل 0 
رفك ولا ترقعه ولاتهؤين الطوو بز الجعله فشر ياه كما كَانَ ال صل الله عَلَيْ 
وغل الهو يه حل حجان ع اك ات ل 1 
لَاسْتَقرً!'' من شِدَّة بَسْطِه وتساويه. 

وتقول في هذا: كر لعي ا لكزرها ااا وريد ا 
َبَنَاوَبِحَمْدِكَ الله اغفِزٌ بي وَزيدُ اسبُوح فُدُوسٌ» رَبُ ةلوحلا 


والواجتٌ من ذلك ل «سْبْحَانَ ري العَظِيم) مرَّةّ وما زاد فهو تطوّع؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب القراءة في المغرب» رقم (177), ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في الصبح, رقم (571). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (75)) ومسلم: كتاب الصَّلاة 
باب القراءة في الصبح» رقم (5707). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب الركوع في الصّلاةء رقم (81/7) 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم »)8١11(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم 1). 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صََْلنَهءَلتَووَسَلهَ ) يفنل 


لأنّه لا نزل قول الله تَعَالَ: صََيّحَ بس رَيْكَ اَلْعَظِيِم * [الواقعة:4/] قال الى 
صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: ١اجْعَلُوهَا‏ في رُكُوعِكه)7". 

وهنا ككف انلق إذا قلت في الرّكُوع: «سبحَا مجان رج التقيم' فاستحضر 
أنك بذلك مكل لأمر الله في قوله: سَيَِحٌ باس رَيْكَ الْعَظِيي 0# م انار كناد 
النبي صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ في قوله: «اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ). 

وانتبة يا أخي إلى هذا المعنى؛ حتَّى تكون عبادتّكَ عبادةً خالصة عبادةً 
صحيحةً» عبد تَتَدَكلُ بها لريّك عَرَهجَنّ فحين| أقول: «سُبْحَانَ رَبيّ العَظِيم» في 
الركوع أستشعر شيئين: 

الأول: أني تمْتئْل بذلكٌ أمرّ الله في قوله: «صَيّحَ يأسي رَيْكَ ألْمَظِيي 4. 

والثاني: أنني كاز كه وإزشاد لني شل الل عل وَعَلَ اله وضل يت قال: 
«اجعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ). 

َهُمَّ دَكّرنا بذلك يا رب العالمينَه لكن القلوب يستولي عليها الغفلة 
ا كي 

القيام بعد الركوع: 

م تمض من الرّكُوع قائلا: «سَهِمَ الله كَنْ حمِدَه رافعًا يديّْكَ ى) رفعتّهها عند 
تكبيرةٍ الإحرام» و(سوع) بمعنى استجابّ» لا بمعنى سوع الصوت؛ لأن المقَامّ هنا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ 


رقم (859)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/ا84). 


4 ع الحرمين الشريفين 


8. 


مَقام تضرّع ومّقام دُعاء. فتقول: «سَيِعَ الله» أي: استجاب الله «لَنْ حمِدَه» فأثابه على 
الحمد. 


595 3 5 5 4 1 027 0000 2 رو ىه مي 5 0 8 هه 

وتقول بعد ذلك إذا انتصبت قائً): «رَيْنَا وَلِك الحمد حمذا كثيرًا طيبًا مبَارَكا 
٠‏ 0 اس زر 0 ذه ع 0 6س ”0 روعي 
فيه» ملء السََاوَات» وَمِلءَ الاأرضء» وما ينها وَمِلءَ ما شئنت من شىءٍ عاك 


ولها صفة أخرى. 


3 


والمأموم لا يقول: سيع الله كن حيده. والدّلِيل أنَّ ال يل قال: (إنَّا جعِلَ 

2 من 000 ا 4 ييه أ ع حرجي قاروا 8 عن ب 0 سه سم 

الإِمَامُ لِيوْتمٌ به) إلى أن قال: «وَإِذا قال: سَِعَ الله لِمَنْ عد فقولوا: رَبْنَا وَلكَ 
الحيلة. 


سير 


إذن قولُ ١سَمِعَ‏ لهك عد للإمام والمنفرد فقطء والمأمومٌ يقولُ في رفيه: 
0-2 0-6 > رو 
«رَبْنَا وَلِكَ الحمد). 


وأين يضعٌ يديْه حينئذٍ؛ أي إذا قامَ من الركُوع؟ 


حير إن شاء أرسلّ يديّْهء وإن شاء وضع اليمئى على اليسرّى!". 


2 ىا ناه هه 5 2 311 ره ص 2 
والأقرب إلى السنة وَضْعْ اليمئى على اليسرّى؛ قال سَهْل بن سَعْدٍ السَّاعِدِيَ 
50ص ل 07 ا 00 و 2 2 ا ل 3 :. 
صَدَِتَدَعَنهُ: «كَان الناس يوْمَرُونَ أن يَضَع الرَّجَل اليَدَ اليَمْتى عَلَ ذْرَاعِهِ اليِسْرَى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/ا/ا4» 41/8). 
زههة أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم 0( ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب اتام المأموم بالإمام» رقم .)5١١(‏ 
(*) مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل صالح (؟/ .3١0‏ رقم 715). 


دروس الصلاة ((صفة صلاة النبي صَََانَهءَلتَهوَسَلرَ ) ايا 


الملاهه"؟:.والحديف: فق البغارئ: وهذا فول حار والراد بالكمن في قول” 


«يُؤْمَدُونَ» الدَسُول عله صَكهتة فدَلّ ذلك على أنَّ الي كله أمر بأن يضعَ 
الإنسان المصلّ يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاقِ وكلمة «ني الصَّلاة عامّة 
ومن المعلوم أنه لا يدخل في ذلك حال السَّجُودِ؛ٍ لأنَّه لا يمكن أن يضع الإنسان 
اليمنى على اليسرى وهو ساجد؛ إذ إِنّه مأمور بأن يسجدٌّ على سبعة أعضاء!". 
وفي حال الرّكُوع لا تدخل هذه الحالٌ -أعني وضع اليد اليمنى على اليسرى- 
لأن وضع اليدين في حال الرَّكُوع أن تكون على الرُكب, فبقي بين السجدتين» 
ولا يِضَّع يديه هكذا لأنّه قد ثبتَ أن اليدينٍ في القعودٍ بين السجدتينٍ وفي 
التشهّدين تُوضَعانِ على الفخذينء فبقي القيامٌ قبل الرُكُوع والقيام بعد الرَكُوع؛ 
فيكون هذا الحديثٌ شاملا للقيامين؛ القيام الذي قبل لدعوعة والقيام الَّذِي بعد 
وعلى هذا فكون الإمام أحمد -يرحمة الله- يحبر بينهما لعل عنده في ذلك اشتباهًا 
لا ندري ما سببه» أما بالنسبة إلينا فليس عندنا اشتباة؟ لأن حديث سَّهلٍ واضِحٌ أن 
حال اليدينٍ في الصَّلاةٍ أن تُوضَمَ اليّمنَى على اليسرّى» فيخرج من ذلك السّجْودُ 
والقعودٌ وَالرّكُوعٌ» وإذن فلا وجة لقولٍ مَن يقول: إن وضع اليد اليمنى على اليسرى 
بعد الرّكُوع بدعة» وكيف يكون بدعة والصحابيٌ يقول: إن هذا ينا أمِر النّاس به! 
يقول ذلك بصفة العموم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة» رقم (740). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف, رقم »)81١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصّلاة رقم (545). 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السحود: 
بعد أن يْتِمّ ِكرٌ القيام بعد الرّكُوع فإنه ير ساجدًاء ولكنه يكبّر إذا شرع في 
النزول» لا قبل أن يَشرعَ» ويُنهي التكبيرَ قبل أن يصلّ إلى الأرض» يعني يكون 
التكبيرٌ ما بين القيام والسجود. وهل يُرفع يديه حينئل؟ 
الجواب: لا يرفع؛ لأن عبد الله بنَ عمرٌ بن المَطَّابٍ ربتعا ذكر أنَّ التي 
كِهِ كان لا يَفْعَل ذلك في السَّجُودِ؛ فبعد أن قال: إِنَّهِ يرفعههم| عند تكبيرة الإحرام؛ 
وعند الجُوع» وعند الرفع منه: قال: كان لا يفل ذلكَ في السّجُوو!". وهذا تفصيلٌ 
من ابن عَمَرٌ. 
ونا زفق من وقد دين عله الكش واف لمالا سيمت بالغرية ليك 
ابن غمزة إذ إن ريك ابن عمرٌ وَدَإِيَعَتا ثابت في الصَّحِيحِينِء وما رُوِيَ من 
رَفعهم| عند السّجُود فليسٌ في الصَّحِيحِينِء ولا في أحيهماء ومعلوم أننا تُرجّح عند 
التعارّض الأوثقٌ» وما في الصَّحيحِينٍ على غيرهما. 
وظنّ بعض النّاس أن قولّ ابن عمرّ: «لا يَفْعَل ذلك في السّجُود) وإثبات 
الرفع من باب تعارُض النفي والإثباتء وأنه إذا تعارّضٌ النفيُ والإثباتُ قُدَمَ 
الت وهذا ليس بصحيح؛ اساي ب عدر ل نا الباب؛ إذ إن حديث 
ابح قد وق تاق لشي فكوة نط | الكل لاله لويعلة ذبل نهعم أله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (9/5)) 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» والركوع» 
وني الرفع من الركوعء وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود, رقم (0795). 


(؟) أخرجه النسائى: كتاب الصَّلاةء باب رفع اليدين للسجود., رقم )٠١864(‏ من حديث مالك بن 
الحوّيرث. 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صََزَلتَهءَلَهِوسَلهَ ) يفن 


لم يرفغٌ» وحينئذٍ يكون إثباتَ عدم الرفع من باب الإثباتٍء وليس من باب النفي. 

وانتبه لهذه القاعدة يا أخي: العلماء يقولون: إذا تعارضّ مُثبت وناف قُدُمَ 
المشبت؛ لأن معه زيادة علمء وهذا صحيحٌ» لكن إذا كان النفيُ قانًا مَقَامٌَ الإثباتٍ 
فإنه لاي لاي عل الثيت» ومعلوم أن ابنَ عم ّم حال اليك في الصّلا 
فهو واردٌّمَورد التقسيمء فكأنه يقولٌ: أجزِمٌ بأنه لم يرفم ىم يز بأنه رفم في مواضع 
الرفع» وهذا -وا حمدٌ لله- واضح لَن تأمّله. 

اد ب 5 اللوارن الدب روس كلمي اسار اسيه 
وغها الاش وَالكَمَيْن والكبين» وأطرافٍ القدمين» فل سيد أحفيا: 


وحين السّجُود هل يبدا بالركينين قبل اليدين أو باليدين قبل الركبتين؟ 


8 . 9 0 2 3 ع 
الجواب: يبدأ بالركبتين» يعني هذا هو الَّذِي جاء في حديث وائل بنَّ حُْجْرِ؛ أن 
3 كله إذا سجد قدَّم الأكبنين!". وهذا هو الذي جاء في حديث أب هُرَيْرََ 


مدا ع ع د 206 م 4 
صَدَعَنَة؛ أن النبِي بل قال: (إِذَا سَجَدَ سَجَدَ أَحَدُّكُمْ قلا يبتك كما يدك البَعيه)(". وهذا 
صريح: لايك كا َو البَعِ». والبعيد إذابَرَكَفإنه يقدّم اليدين؛ وهذا واضح 
أن شاهدٌ البعيرء فتجد أن أولّ ما يِخِرٌّ عليه اليدانِء وهذا لا يحتاج إلى تفكير وتدبّر 
2 


»)878( أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصَّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم‎ )١( 
»)5174( والترمذي: أبواب الصّلاة باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود؛ رقم‎ 
وابن‎ ».)١١55( والنسائي: كتاب التطبيق» باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين» رقم‎ 
.)885( ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب السجود, رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم (8540)» 
والترمذي: أبواب الصّلاة باب آخر منهء رقم (2519). والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما 
يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده؛ رقم .)1١91(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وظرٌ بعضٌ العلماء أن قوله: ١لا‏ يَبْدكُ كما يمك البَعِيُ» أي لا يبرك على ما يبرك 
عليه البعير» وقال: إن البعير يبرّك على ركبتيه» ونحن نقول: نعم البعير يبرك على 
ركبتيه» ولكن هل لفظٌ النديث: فلا يرك عل ما يبرك عليه البعيف أو «كا يَبكلهة؟ 

قال: «كما يبك إذن النهيّ وارد لا عن السّجُود على العضو الذي هو 
الركبتان» بل على الكيفيّة» فالكاف للتشبيه» وهذا معلومٌ من اللغة العربيّة؛ أن الكاف 
للتشبيهء أي لا يبرك كبّرُوك البعير» ولو أراد الرَّسُول يَكةِ أن: لا يبرك على ركبتيه؛ 
لقال: فلا يَبْرّك على ما يبرك عليه البعيرُ. وقولهم: إن ركبتي البعير في يديه صحيحٌ» 
وهو يبرك على ركبتيُه» لكن النهي لم يَرِدْ عن السّجُود أو عن البروكِ على ما يبرك 
عليه البعير» وإنما النهي عن البروك كما يرّكُ عليه البعيرٌ. 

بالإضافة إلى فِعل الرَّسُولٍ عََواصَكَْوَالتََم أنه إذا سجدّ سجدٌ على زكبتيه؛ 
هذ اديت وإن كان فيه امفال لكو يؤثده نحديث آي غْرَيْرَة الزى شقهه : (إذا 

إن َال قَائِلَ: آحرٌ الحديث: ١وَلْيَصَعْ‏ يديه 

فالجواب: إن لم تكن هذه الجملةً مُدرَّجةَء بل كانث من كلام النبيّ ككل 
ففيها انقلابٌ على الراوي» وإن كانث الاح لاش ةيا وبع درج أي 
قالها الراوي تفسيرًا كَدْنِ الحديثء وهو قوله: (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يَبْْكْ كا 
02 البَعِيرُ)؛ لأنّه أحيانا يدج الراوي جملةَ في الحديثِ وليسثْ منه لكن تكون 
تفسيرًا أو تَوَطِئَة له أو ما أشبة ذلك فإن كانت مُدرّجَةٌ فلا حُجَّةَ فيها. ولا حاجة 


لطُولِ الكلام فيهاء وإنْ كانت من متن الحديثٍ ففيها انقلابٌ على الراوي؛ والراوي 


ا 


قبل رَكُبتيِْ)؟ 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صَآَنَمَلَوِوسَلََ ) 8 


بَشٌَّه ويكونٌ أصلُ هذه الجملة: ١ولْيَضَعْ‏ رُكبتيْه قبل يَدَيْهِا؛ لأنّهِ لو وَضَعّ يديه قبل 
كبيّه لتناقض أولُ الحديثٍ وآخِرٌه؛ إذ إن أولّ الحديثٍ النهيّ عن البروكِ كبروك 
البعيرء وهذا -والحم لله- تقريرٌ واضحٌ ثمّ هو مُطابق للواقع» فالساجد ينك إلى 
الأرض شينًا فشيئاء وإذا نزل شيئًا فشينًا فأوّلُ ما يُبِاشِر الأرض بعد القدمينٍ 
الركبتان ثم الكمّانء ثم الجبهة والأنف. 

وقد أطلتُ في هذا لأنه اشتبة على كثير من الشباب الّذِينَ نَحمَدُهم على 
جرصهم على التمسّك بالسنّة؛ فاشتبه عليهم تقريرٌ بعض العلماء على عكس ما قُلناء 
والحقٌ أحقٌ أن يبع ولِيتَ بعضّهم اقتصرٌ على فَهْمه وعول به في نفْسِه لكنه بَدّع من 
يسجدٌُ على رُكبتيه قبل يديّه قال: هذا بدعة وليس من السئّةء وسّبْحَانَ الله! الأمر 
واضنخ؛ أن النبنة ندل عل وضع الركبيين قبل الكفين كبا قرّرناه:.وكنا أقول لكم: إن 
لا ينبغي للإنسان أن يتسرّع في تبديع النَّاسِء وتسفيه النَّاسِء وّضليل اناس ليكب 
جماح ثورته لمحيّة السنّةء فكلّنا تُشهد الله عَيَجَلّ على أننا تْحِبُ السنّة إن شاء الله 
تَعَالّه ولكن إذا اختلفف النَّاسٌُ في القّهم فلا تُبَدّع أو نُصَلَّل مَن خالفنا في قهمه؛ 
ِنْ بدّعناه فليس هو أحقٌّ بالبدعة منَّاء فقد تكون البدعة عندنا. 

إذن كر ساجدًا على ركبتيّه ثمّ كفيّه ثم جبهته وأنفه. ويكون السَّجُودُ على 
سبعةٍ أعضا 

وضع القدمينٍ والركبتينٍ في السجود: 

بالنسبة للقدمينٍ فإنه يضمٌ بعضّه إلى بعض» ولا يُفرّجهماء وبالنسبة للركبتينٍ 
فإنه يتركهما على طبيعتهاء فلا ضمّ ولا تفرييٌ» وني الركبتين النَّاسٌُ يختلفون؛ فهِنَ 
انس مَن هو واسع البدن فيكون التفريج بين الركبتينٍ وَاسعَاء ومن النّاس من هو 


0 


كر دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دون ذلك فيكون التفريجٌ كذلك. المهم أن الركبتينٍ لا نأمر في السّجُود المصلّ 
بتفريجها ولا بضمّهماء لكن القدمان قد جاء في السنّ ما يُشعِر بذلك؛ ففي صحيح 
ابن خزيمة التصريحٌ بأنَ الي يكل يضمٌ القدمينٍ بعضّههما إلى بعض”". وإن كان 
قد قيل في هذا الحديث ما قيلٌ. 

وفي الصّحيح أن عائشة أمَّ المؤمنينَ رَعََئَةءَنهَا فقدت النبيّ به ذات ليلةٍ 
فوقعت يدها على قدميه ساجدًا""". وهذا يقتضي أن تكون القدمانٍ مضمومتين؛ 
لأن يدا واحدةً لا تقع على قدمينٍ مغرّجتين. 

فاذا يقول في السّجُود؟ 

يقول: سُبْحَانَ وب الأغلّ». وسبق أنه يقول في الرّكُوع: «سُبْحَانَ وَيِّ 
العَظِيم». ولهذا جاء في الحديث الصَّحيح أنَّ ال يك قال: «ألا 0 
أَقْرَاً القَرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًاء فَأَمَا 2 تَعَطعوا قن ارت 2ل راغا 
فَاجْتَهِدُوا في الذّعَائ فَقَمِنٌّ أ فحَرِي أن يشتضات 00 

ولهذا يحرم على الإنسانٍ إذا كان راكمًا أن يقراً القرآن.. سُبْحَانَ الله! يحرم أن 
يقرأ القرآن؟ نقول: نعم؛ لأن العبادة تكون عبادةً بأمر الله ورسولهء فإذا نمى الله 
ورسولةٌ عنها لم تكنْ عبادةٌ» لهذا لو أن الإنسان في حال الرّكُوع قرأ الفاتحة» أو قرأ 
قل أَعُودُ رت لتايس 4 قلنا: هذا حرام» ولو فعل م: مُتعمّدًا عال) بالتحريم فهل تصحٌ 
صلاته أو لا؟ 
كا مح اب حر 11/11 الإرق 111 لولصه "كان إذَا سَبَدَ ضَمَ أَصَابِعَة). 


(؟) أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 
إفرة أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم 90 ا6). 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي ْنَع دِوَسٌَ ) فل 


قال أهلّ الظاهر: لا تصحٌ يعني لو قرأ الإنسانَ في الرّكُوع (قل هو الله أحد) 
فعند الظاهرية تكون صلاته باطلة» وعليه الإعادةٌ. وعند الجمهور لا تكون باطلة 
لكنه ارتكبّ ما نبى عنه رسو ل الله صَإِلتَََوع1لوَسَل. 


ورأيُ الجمهور أصمٌ؛ لأن النهيّ عن قراءة القرآن هنا لا لأن القرآن منافٍ 
للصلاةٍ كالنهي عن كلام الآدمبِينَ فالنهي عن كلام الآدميينَ لآن كلام الآدميين 
منافٍ للصلاةء ولهذا إذا تكلّم الإنسان في صلاته بَطَلَتْ صلاتّه لكن النهي عن 
القرآنٍ في حال الرّكُوع والسّجُودٍ تعظيً) للقرآن» فلا يُِطِلٍ الصَّلاةً. 

إذن يقول في التسبيح: «سُبْحَانَ رَيُّ الأعلى». و(الأعلى) في صفاته» أو في 
ذاته» أو فيهم|؟ 
عَتَعجَرَّه ويجب أن نؤمنَ بأن صفاته فوقٌ كل صفةء فيكون عا الذاتٍ عاليّ 
الصفاتء وقد مرّ علينا تقريرٌ علوٌ الله عَرَِجَلّ الذاق بأدلةٍ أنواعها خمسة أنواع» 
وسُقناها وبيّنّاهاء ولا حاجة للتكرار. 


عل سبمهم 


وتكرر في السخود «سَبحَانَ ري الأعل» ثلانَا؛ لأن ا صَل الله عليه 
٠. ٠. 2 ” >‏ .4 8 ع ةبر _- 0-0 3 0 
وَعلى الِهِ وَسَلِمَ كان إذا سجد قال: «سَبِحَانَ رَيَ الأعلى»» ولما نزل قوله تَعالى: 
دن ميم ريرص مج ههه 5 0 8 
#سبّح أسْمَ رَيْكَ الْخَمَلٌ # [الأعلى:١]‏ قال: «اجعَلُوهَا في سُجُودِكُ)!". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيه باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/881). 
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م 


وحينئز أ رّر أنه ينبغي لنا إذا سجدنا وقلنا : «سْبْحَانَ رَيّ الأععل» أن نستشعرٌ 


و 


الأول: امتغثال أمر الله حيتٌ قال: #سيّح سم وَيّكَ الْخَْلَ 4. 

والثّاي: الاسترشاد بإرشادٍ الننيت -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ اله وَسَلَّت حيث 
قال: «اجْعَلُوهَا في سجُودِكُمْ). 

وضع اليدين في السجود: 

تضع الكفينٍ مضمومتي الأصابعء ممدودةً نحو القبلةِ» إما محاذيًا المنكبينٍ» 
وإما محاذيًا الجبهة والأنفء فموضع الكفين الآن إما محاذاة المنكبين يعنى الكَتِمَين» 
وإما أن تُقدّمَهها حبَّى تحاذيّ الجبهة والأنفء وكلاهما سَنّة. 

017 : و2 9 : 

وتفرّج بين الصدر واليدينء وتفرج بين البطن والفخِذين» وتعتيل في 
السّجُود فترفع ارْقَنَ ولا تمده على الأرض؛ لأنْ النبيّ كل مى عن ذلك" . 

الجلوس بين السجدتين: 


ري رصي اااي وار «رَبٌ اغْفِرُ لي رَبّ اغْفِرٌ 
لي» رَبّ اغْفِرْ لي»""» وتُكول ما جاءت به السنة من قولك: «وَعَافِنِي وَارْرُفْنِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم (؟871)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب الاعتدال في السجود. ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين» 
ورفع البطن عن الفخذين في السجود. رقم (597). 

(1) أخرج أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم (41/4)؛ والنسائي: 
كتاب الصّلاة» باب الدعاء بين السجدتين» رقم ,))١١55(‏ وابن ماجه: كتاب الصّلاة باب 
ما يقول بين السجدتين» رقم (81)) 3 لني كل َك ينول ين السَجْدين: «رَبٍّ اغْفِرْ لي 


رَبّ اغْفِرْ لي». 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَزَنَهءَلِتَووَسَلهَ ) شن 


وَاهْدِني!" وَإِنْ زدتَ على ذلك فلا بأسّ. 

السجدة الثانية والقيام إلى الركعة الثانية: 

ثم تسجد السجدة الثاني كالأولى» ثم تقوم إلى الركعة اليد وفي هذا القيام 
هل تقوم على أطرافٍ القدمينٍ بدون جلوس أو تجليس؟ 

في هذا للعلاءِ ثلاثةٌ أقوال: 

فونهم مَن قال: اجلس ثم قم سواءً كنت قويًا أو ضعيمًاء ومنهم مَن قال: 
قم ولا تجلسُء سواء كنت قويا أو ضعيفاء وهذان قولانٍ متقابلان. ومنهم مَن قال: 
إن كنت قويًا فقَمْ بلا جلوسء وإِنْ كنت غير قويٌ فاجلِس حلَّى تعطيّ النفسّ 
راحتها ثم اغمض 

فالآقوال إذن ثلا 

الاستحبابُ على كل حالء ونفِيُ الاستحباب على كل حال والتفصيلٌ؛ فمّن 
كا كين قري امتعينا لدان عل ون كان ترك اشحينا له الا فلن هذا 
القول أعدلُ الأقوالء وبه تجتمع الأدلةُ. 

وحديث مَالِكِ بن خويرك ناقةة يدل عل هذا انكر انه نأك الي 


ره 


ل يُصَلْء فَإِذَا كَانَ فونفن صَلاتِه لَمْ يَنْمَضْ حَتَى يذ يَسْتَوِيَ قَاعِدَ01'"". ويكون 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب الدعاء بين السجدتين» رقم (2)800» والترمذي: أبواب 
الصَّلاة باب ما يقول بين السجدتين» رقم (585)) وابن ماجه: كتاب الصّلاة باب ما يقول 
بين السجدتين» رقم (89) أَنْ لنب كل كَانَ ب يقول 35 الخدت «اللهمَّ اغْفِرٌ لي وَارْحمْني» 
وَاجُمْنيِء وَاهِْنء وَارْرُفْنِي». واللفظ للترمذي. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم بض رقم (875). 


كشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في وتر من صلاته إذا قام إلى الثانية» أو قام في الرباعيّة إلى الرّابعة. يقول: الَمْ يَنْهَمْ 
حَنَى يَسْتَوِيَ قَاعِدَاا. ووصف كيف نهوضهه فقال: (وَإِذَا رَقَعَ رَأسَهُ سَهُ عَنِ السَّجْدَةٍ 
الثازية جَلّسَ وَاعْتَمَدَ عَلَ الأَرْضء ثُمَّ قام)!". إما بصفة العاجن كا اختاره بع 
المعاصرينَ» وإما بغير صفةٍ العاجن كما أنكره النوويٌ! "؟ وغيرةة وقال: لا تعتميد 
حزيك العجن :و إن اللفظ: كالعلوة لأ كالعاحه: 
والواقع أنك إذا تأملتَ هذه الصفة تبين لك أنَّ الى صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلْمَ إِنّ) يفعلها حين الضعفي عن النهوض» ومعلوم أن الرَّسُول عَلهِآصَكَموَاتَكة في 
آخر حياته لجقه ضعفٌ الكبر» حتَّى كان في اللَيْل بدلَ أن يُصَلِّ قانّا كان يُصَلّ 
قاعدًاء فإذا قارب الرّكُوع قام وركم”". 
10 . 7 535 30 5 4 0 ع م سه 
فالصحيح من الاقوالٍ الثلاثةٍ الآن هو التفصيل» ومع هذا لو رأيت شخصًا 
000 ٠|دك‏ ولد .جه 2 ها دده 0 9 
صل إلى جنبك يجلس فلا تنكر عليه» ولو رأيت شخصًا يقوم بدون جلوس 
فلا تنكز عليه؛ لأن هذه مسألة يما جَرَى فيها الخلاف, والمسألة الّتى يجري فيها 
الخلافء والخلاف فيها سايغ» لا تنكر فيها على مَن خَالَمَكَ؛ لأنك لا تدري 
الصَّوابٌ معكٌ أو معه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم بض»ء رقم (5 87). 
() المجموع شرح المهذب (7/ 57 5) ط دار الفكر» قال: «وأما الحديث المذكور في الوسيط وغيره 
عن ابن عباس أن النبي يك كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن؟ فهو 
حديث ضعيف أو باطل لا أصل له؛ وهو بالنون» ولو صح كان معناه: قائم معتمد ببطن يديه 
سر ا ا ا 
[فوة أخرجه مسلم حابي الصلاه بابد ران تافل 0اء| وقاعد »رقمل يعض اكع كان ويعكيا 


قاعداء رقم 10 9/5) عن عانق صََلْيَعَنْها قالت : كن وول لله كه يقرأ وَهُوّ قَاعِدٌَ قَإِدًا أَرَادَ 
أن يرك َامَ قَذْرَ ما يَقرَا إِنْسَانَ أرْبَعِينَ آيَ). 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَآَدَدعَليَهِوسَلهَ ) 1 


فانتبهوا يا إخواني لهذه الأصول العظيمة» وهي: لا شككِر على مَن خالمَك إذا 
كان الخلافٌ سائعًاء أما كونك تُكِر على كل إنسانٍ يالك في الرأي فهذا يعني أنك 
وضعتٌ نفْسَكٌ مَوضِعَ الرَسُولٍ الَّذِي لا يخطى, والفُهُ ُحطى» مَن قال لك هذا! 
مَن بجَعَلّك في هذه المرتبةٍ! 

لكن هنا مسألة يجبُ التفطّنُ لها؛ إذا كنت خلف إمام لا يجلس وأنتٌ ترى 
الجلوسٌ فهل تجلس؟ 

الخواب: شفع لالطايوةا لك تولر يك كد نا يكون به لما عن بطائلة 
الإمام» وإن كان تخلمًا يَسيرًا لكن الأفضل أن تتابعَ الإمامَ ولا تبيسء وإذا كان 
إمامك يجلس وأنت لا ترى الجلوس فاجلسٌ متابعة لإمامك؛ لأن صلاتك الآن 
مَقرونة بصلاة الإمام. 

التشهّد وصفة الجلوس: 

ثم يُصَلٍ الركعة اتن كالأولى» إلا أتَا قل منها في القراءة. م يجلس بعد 
الثانية للتشهّد إن كان في ثنائية تشهِّدَ التشهّدَ الأخين وجلس مُفترشًاء أيْ جالسًا 
على قَدَمِه اليسرى ناصبًا اليّمنَى من على يمينهء هذا إذا كان في تُنائيّ فإن كان في 
ثلائيّة أو رُباعيّة ففي التشهّد الأول كذلك يكون مُفترِسّاء وفي التشهّد الثَّانِ يكون 
متَوَركَاء والتورّك له صفاتٌ ثلاثة: 

العف الأول أد تمي المقق و شرج النو موقيف النافة رسلزو عل 
وَرِكه؛ لأنّه متورّك. 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والصفة الثانية : أن ترج الرجلينِ من جهة اليمينٍء فكلاهما يكون مَفروسًا 
على جهة اليمين. 

والصفة الثالثة: أن يفرش اليّمتَى وخرج اليسرى من بين الساقٍ والفخِذء 
هكذا جاء في صحيح مسلم'". 

اا تاضن؟ 

تأخذ مبذا مرَّهّ وهذا مرة. 

أما التشهد فكلنا -والحمدٌ لله- يُعلمه» وهو قراءة التحياتء في التشهد الأول 
تصل إلى قوله: ارااقيا د فاق اله ورا اولان بويصاد: انوت وجي 
«اللَّهُمّ صَلَّ عَلَ مد وَعَلَ آل محمد مَِ...» إلى آخره وتستعيذ بالله من أربع : الله 
إن أَعُودْ بك مِنْ عَذَّابٍ جهنم وَمِنْ عَذَّابٍ القَي وَمِنْ في الحا وَالنَاتِه وَصِنْ 
شَرَّ و الَسبح الدَّجّالِ)!"". 

وإِنْ زدتَ على ذلك من الدعاء بها تشاء فلا بأسّ؛ لأن التي كل لما ذكر 
التشهّد قال: : الم تيد و من اكشألة ا كنا" سواء لك أو لوالديك» أو لدييك» 
أو لأصحابك» أو لذي إنساقٍ» فادع ع الله بها شئت» وسواء كان لأمور الدين أو أمور 
الدنياء فلو قلت في التشهدٍ: اللَّهُمّ اررُقني حِفظًا لكتابكٌ» وفه) لمعانيه فإنه يجوزء 
)١1(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب صفة الجلوس في الصّلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» 

رقم (9/ا0). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة: باب ما يستعاذ منه في الصَّلاة رقم (/08). 


() أخخحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم (870): 
ومسلم: كتاب الصّلاة باب التشهد في الصَّلاةء رقم (505). 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَزَلنَهءَِتَهوَسَلَهَ ) يهن 


وهذا دعاء في أمور الدين» ولو قلت: اللَّهُمّ ارزقني دارا أستريح باء فجائز» وإن 

كان أكثر ما يراد مبذا الدعاء أمور الدنياء ولا بأس؛ لأن دعاء الله في أمر الدنيا عبادةٌ 
ع 

والدعاءٌ كلّه عبادةٌ» سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. 


ور 


ولو دعوت على غيركٌ وقلتّ: إن النبي يك قال: «نُمَيَتَكَيد من السْالَِ مَا شَاءَ 
وأنا أدعو على فلانٍ لأني أكرهه: الله لا يوفقه» فهل يجوز أو لا؟ 

نقول: لا ينظرء إن كان مظلومًا فلا بأسّ؛ لأن المظلومَ له حقٌ أن يدعوّ على 
ظاله بمثل ظُلمه وإن كان غير مظلوم لكن يكرّه الرجل ويدعو عليه لكراهته له 
فقط فهو حرام لا يجورُء والنبي يل لم) دعا في الصَّلاةٍ في أمر لا لا يريده الله عَيََصَلّ 
هاه الله عن ذلك. فلما قال النَيّ 2 عَبَتنواصَكامْولتَكة في الصّلاة: «اللَّهُمَ العَنْ فُكَانا وَفْلَانا 
وَفْلَانَا» من أثئمّة الكفر ناه الله عن ذلك وقال له: « لس للك من الْأمر سن أوْ موب 


عَهِمَ أو يُعَدْبْهُحْ فَإِنّهُمْ ظيموت »* ال 0 


و 


يس 


فأنتَ إذا دعوت على غيرك إن كان ظامًا لك فهذا حقك. ولك أن تدعو الله 
عليه بِقَدْرِ ظُلمهه وإن كان غير ظالم فلا يل لك أن تدعوّ عليه. 

ولو قلتّ: أنا أدعو على رجل فاسقٍ فاجر آدَى النّاسَّ؟ 

فنقول: لا تدعٌ الله عليه بل ادعٌ الله له» قل قلي: الهم هيوه الهم ان المسلمينَ 


شه وما أشبة ذلك. أما ار الا لا يزداد هذا الدعاء إل انا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب # ليس للك من أ ذَمْرِ عَيْهُ 4 [آل عمران ١78:‏ ]ء رقم 
(0كهةة) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق باب استحباب القنوت في جميع الصَّلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم (11/0). 


24> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ماهوالا تان إن ترنة كت فوع النه لا كر وا لوكا وهل العندفن: 
والْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَيه تيم الصالحاتٌ؛ وصَّلٌّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَمَدٍ 
وعل آله وصحبه. 


جو تر و بست 


دروس الصلاة (صفة الصلاة) حرق 


قد سس #2 


1 ع 1 


0011 


الحمد لله رَبِّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَبينَا محمّدِء وعَل آلِهِ وأصحابه 
أْحمَعِينَ» أما بعد: 

أثها المْلِمُونَ فَمَدْ أَنْرَلَ الله عَيَعِجلّ آياتٍ كَرِيِاتٍ ذَكَرَ فيهًا صفاث المؤمِننَ 
الذين هم القَلاحُ في الدَنيا والآخِرَة والقَلاحُ هو حُصُولٍ المطْلُوبٍ والنَّجَاةٌ مِنَ 
المرمُوبٍء هذه الآآياثُ هي قَولَُ تعال: مد أَْلحَ ألْمُؤْمُونَ 0 لين هُمْ في صَلَاممْ 
حَشِحْنَ 87 وَالدْنَ هْمَ عن ْو مُعرصُوست (5) وَالْدِنَ هُم لِلرّكَرة َعِلُونَ (2) 
ات هُمْ لوهم حَنفِظون (2 الَاعَكَ نيح أو مَا ملكت لعشم بم غَيُ 


وم > رن 


د دصي سس لاص ا 2 0 00 001 
7 © فمن ابت وراء ذلك وتيك هم العادوة" والذين هر لا موك 


5 
0 
هه 


مَعَهْدِهِمْ وَعْوْنَ (2) وَانَ هْرْ عل صَلَوَعِمَ يحافِظونَ (3) أوْلَيِكَ هم الورف (2) 
ليمت يَرِثُونَ الْفرمؤي هم فِبَا حَيِدُونَ © [المؤمنون:١-1١].‏ 

وهذه الصفاتُ العظِيمَةٌ التي يكون بها القَلاحُ» ويكونٌ بها إِرْتُ الفِزْدَوسِ 
وهو أَعْلى درجاتٍ التق هِي بالتَفْصِيلٍ: 

الصّمَةٌ الأول: الإيياث والإبيانٌ ليس د الاعتراف بالله شت لتوتداق: 
بل يحب مَعّ الاعتراف مِنَ الَبُولٍ والإذعانٍ لشرائع الله َه فمَنْ آمَنَّ بوجود 
لله ولكنّه لم يَْبَلُ ولم يُذْعِنْ بشريعة الله فإنه رك 


ولف ار وك ل قا يي ل و ا ا لان ع اسك 
الصفة الثانية: فهي قوله: #الْذِينَ هم في صَلاتهم حَشِعْونَ *؛ وقولة: #إصلاتيم * 


3 
د 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُفْرَدُ مضافٌ» ويشمَّلٌ جميمَ الصلوات: المَرْض والتَفْلَ فلا يختّصٌ بالفريضّة دون 
النافلّة. 


رع مقو 


والحشُوعٌ كما قال أهلّ العلم: وريارد للا رقا عي رارز ارت 
على الجوارح؛ أي: أن يكون القَلْبُّ ساكنا مُطمَينا ليفك وله لتقت لشيء لا تعلق 
بصلاته» ثم يظهَرٌ أثرّ ذَلِكَ الخُشوعَ لق عل الأطرافي بحيتٌ ََُْ الأطراف 
ولا تَتَحَدَكُ إلا فيها فيه مَصْلَّحَةٌ الصّلاةِ. 

ومن الخشوع في الصّلاةٍ أن لا يرَقَعَ الإنسانٌ بَصَرَهُ إلى السّماءِ لا حال الدّعاءِ 
في القنوتِ» ولا حال الَف من الركوع. ولا حال الخلوس بين السَجدَئين أو 
التَشَهُدَيْنِ؛ لأن رفْعَ البصّر إلى السماء في الصَّلاة محرّمٌ بَلْ إن النَىّ يكل توَعَدَ عليه 
حيث قال يَكلِ: «لبَنْتَهينٌ وام عَنْ رَْع أَبُصَارِهِمْ في الصَّكاق»!", فَاسْئَدٌ قولّهُ و 
ذلِكَ حتى قال يَكِِ: «لَتَنْهُنَّعَنْ ذَلِكَ أَوْلَاتَرْجِعٌ إِلَيْهِمْ). فتوعَدَهُم النِّنُ يك أن 
أبصارَهُم إذَا رَقَعُوهًا إلى السماء في الصَّلاة لا ترد إليهم. 


00920 


عدار لعن العوةا ين امور رم مَةّ بل إِنَّهِ عَلَ القواعِدٍ المغروقة عند 
أهل العِلّم يكون من كبائر الذنوبٍ. 

وقد ذَّمَبَ بعضٌ العلماء إلى أن الإنسانَ إذا رَقَمَ رأسَهُ إلى السماء وهو يُصَلْ فإن 
صلاتة بطل ويب عليه أن يُعِيدَهَا مِنْ جديد» ونحنٌ نشاهدٌ في المسجدٍ ا حرام وفي 
يروو الساجد من يون أبصارهُم إلى الساء في الصَّلاقلاييًافي ذعاء القوبٍ. 


م معو 


وهذا حرامٌ علِيهمْ ولا يجوز فإن نينا كل توَءَ هم بأ بن الله تعالى يَعْوِي أَبْصَارَهُم 


.)47/( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصَّلاةء رقم‎ )١( 


0 


حي ' 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) 1 : 14١‏ 


حتى لا ترْجِعَإيهِمْ» فعلى المؤمن أن ينهي عا مها الي َك في صلات وغيرهًا. 
صف الصلاة: 


إن 


ومبذه المناسّبَة فإنه يَطِيبٌ لي أن 


ا 


2 2 وا ٠‏ ا ع بي 
سُوقَ صفة الصّلاةٍ على وَجَْهِ مختّصّرء فأقول: 
0 7 4 يل ان سل 0 ا مء. ص رمي م 
إذا تَوَضَأُ الإنسان وارتّفع حَدَنْه فإنه يَصَلِ على الصّفةٍ التاليّة» يستقبل القبلة 
يكب تكبيرة الإحرام» ومع هذه التكبرة يق يديه حتى تكون حَلُو متكبيو» أو إلى 


و ره د عي شيريورمه 


فُروع أَدْنَْ كل ذلك بَتَ به الحديث عَنٍ النَِيّ يك ُمّ بعد هذا يضَعْ يده ال 

على ذْرَاعِه اليْسْرَ ى على صَدْرِمه ثم يَسَْحٌ بالاستفتاح الوارد عن الي تله وبَأيّ 

0 ما صَح ع النِيّ كل نه يحزئةه وأصحٌ ما ورد في ذلك حديث أبي هريرة 
وََيَةعنَهُ الثابث في الصَّحِبِحِينٍ قال: كَانَ رَسُولُ الله َك ذا كبر في الصّلَاةٍ ؛ سَكَتَ 


عه عم م 


يه قبل أن يََْآه فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله بأي أَنْتَ وَأَمي ركيت سُكُوتَكَ يَعنَ التَكْبيرِ 
2001 2 4 عو ع ار 5 
وَالقَدَاءق مَا تَقولٌ؟ كَال: «أقول: الهم باعِدْ يني وَيَنَ حَطَبَايَ كما بَاعَدْتَ بن 3 
ا بو 0 
اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالتلج وَالَاءِ وَالّوِا!"» هذا أصَحّ حديثِ ورد في الاستفتاح ' 


د بغيرو مما ثبّتَ عن النَِيّ بك فلا حرّجّ ومِنْة قوله: «سَبْحَانَكَ 
اللو وَبحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسك وَتَعَالَ جَدَّكَ وَل إِلَهَ خَبدلة7. 


3 
5-2 


)١(‏ أخرجه مي ل المساجد 
ومواضع الصّلاةء باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/69). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك»؛ رقم 
(715) والترمذي: كتاب الصّلاةء باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة» رقم (25147» والنسائي: 
كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصّلاة وبين القراءة» رقم (400)) 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصّلاةء رقم (5 .)8١‏ 


دن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


زكرا سدع شري اعت« ادر كود قر ل السك ركو تخترر فى لذ نيه 
وتكون بين ذلِكٌ فيها عَدَاهما. 
5 00 هبسمة مو ده 3 
0 يَرْفْعْ يدَيْهِ إلى حذو مَنْكِبَيُه أو إلى فوع دو ويُكَيٌ للركوع. 
ف َب على رُكْبته مُفرّجَةَ الأصابيء يمد ظهرَهُ ويا اويا بَعضة 
لبعضه؛ 0 عائسَّةٌ ئشة ووَلِنَدْعَنْها: «كَانٌ ذا إذا رَكَعَ لم يُشْخِْضص ا َل يُصَوَبَةُ 
و1 كِنْ يَبْنَ ذَلِكَ)! رو سبحان رَِّ العَظِيم؛ لأنَ الى يك ل) 
كَل قولّه تغنال :يح َس رَيَكَ الْعَظِييٍ # [الواقعة:74] قال: «اجعَلُومَا ف 
8 . ىو 282 2 00 + وام 
رُكُوعِكْ)! “شرل يشا شوخ قاوس رت النويكز والزري "ل«وبقرك 31 
سُبْحَانَكٌ الهم رَينَا و بحَمْدِكَء الهم اغْفِرٌ لي" . 
ثم يرَعُ سه قائلا: مئان اينم رارقا نل لل را ار د 
أو إلى فروع أيه وبعد قيامِهِ وانتِصَابه يقول: ربّنا ولكَ الْحَمْدُ وإذا كان مأمُومًا فإنه 
5 0 3 20 7 0 5 7 1 صََإ 
يقولّ في رَفعِه: ربنَا ولكَ الحَمْدَ ولا يقول: سَوِعَ الله لَنْ عَيدَهُ؛ لقول التي ككل: 
«إِذَا قَالَ الإِمَامٌ: بس صَيِعَ الله لِمَنْ عيدَهُ فَقَولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الحَيْلٌ 20 » ثم يقول في حال 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والاعتدال منه. رقم (594). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم (2)879» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/841). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (/51). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم 200000 ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصَّلاة رقم (777)» ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١5(‏ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) يذل 


قيامه: «مِلٌءَ السَّمّوَاتِ وَمِلْءَ الأدضره وَمِلْءٌ 7 3 8 منْ ع ع أَهُلَ الشنّاء 


كه ااء. 2 مس سك 6 اس ركه يب ديوسةثم 2 
وَالمجد. لا مَانِعَ لا أ غطبت. ولا مُعطِيّ ا 4 مَنَعْتَ وَلَا يَنْقَعٌ ذا الج مِنْكَ اللجل)1". 


وفي هَدَا القيام يضَعْ يده اليَمْتَى على وِراعِه اليْْرَى على صَدْرِهِء كا وَصَعَهَما 
قبل الرُكوع؛ وأما مَنْ قال: إنه يُرْسِلُه| فإنه ليس لديه حُجَةٌ مِنْ سُنَةِ الرسول يله 


هع عل لاه له عر 2 7 53 ع 5 أ 00 
بل السّنة أن يَضَعَهُما كا وَضَعَها قَبْلَ الرّكوع؛ لأنه نَبَتَ في صحيح البَّخَارِيٌ من 
2 2 3-0 003 2 م 55 كم 3 7 02 
حديث سَهْلٍ بنٍ سَعْدٍ وَتََتََعَنَهُ قال: ١كَان‏ الناس يَوْمَرُونَ أن يَضَعَّ الرّجْل اليَدَ 


الِيَمْى عل ذِرَاعِهِ اليِسرَى في الصَّلاة»!"» وهذا عامٌ في جميع الات ون منه 
ما استدهُ السّنّهُه وذلك حال السّجودِء فإن اليدَيْنِ 06 على الأرضء وحال 
الجلوس فإنهما تُوضَعانٍ عل الفَخِدَيْنِء وحالّ الركوع فَإََّما توضّعانٍ على الرّكْبتِينِ 
وفها سوّى هذه الأحوالٍ الَاثْ يبْقَى على العموم في حديثٍ سَهْلٍ بن سَغْدِ صكَإكَعة. 


5 
ع 


5 ل 5 7 007 201 02 ا ل 
واعلم أنه يجوزٌ أن يقولٌ الإنسان: رَبَنَا ولّكَ الْحَمْدَا"'» وأن يَقولَ: رَبَنَا لَكَ 


الحَمْدًا'» بدونٍ واوء وأنْ يقولّ: اللهُمّ رَبَنَاَكَ الحَمْدٌُا"» وأن يقول: الهم رَيَّنا 
وَلَكَ الْحَمْدُة"'» كل هذه الصفاتٍ الأربع جاءث بها السّنَةَ عن الي يكللة. 


.)81/1( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الضّلاة رقم (0750. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» رقم (7/49)»؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم .)50١(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (؟//9). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام, رقم .)81/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» رقم 
(1/46). 


نه سمه _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين__ 


ثم يُكَبُ من القيام ساجدًا عَلَ سبْعَة أعظّم» وفي هذا التكبير لا يرْقَعٌ يدَيْه؛ 
لقولٍ ابن عُمَرَ يتنا حينَ ذكَرٌ المواضع التي يرْقَعُ فيها رَسولُ الله يك يديه قالّ: 
«وَكَانَ لَايَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُوو)!". فيسجُدٌ على سبْعة أعظّم: عَلَ الحَبْهَة والأنْفٍ» 
عل الكناوه وطن افك و ورغ داف لقنو" حار إل ارد 
3 ِقَدُمُ رُكبتيُه َّه ثم يدّيه؛؟ لقول النبي وَكلهِ: «(إذَا سَجَدَ سج سَجَدَ أَحَذّكُمْ لاير 1 كم يبك البعب02 0 
فتَهَى النبىّ يكل الساجد أن يَبْدْك كما يبْدك البَعِيدْ أي عَلَ صِمَةِ بُروكِ البَعير 
وبُروك البَعير يقَدُمٌ دَيْهِ قبل رِجْليه. 

وهنا لم َل السو يك: قلا يَْرْكُ عَلَ ما يَبْرُكُ عليه البَعِيدا» حتى نقول: 
إن ذلِكٌ تبي عن تقْدِيم الرُكبتَئْنِ ولكنه قالّ: «كم يَبْمكُ البَعِيرُ) فالنّهّي عَنِ الصّفَةٍ 
ولدي ع التذو) دوو غلةة ونيا بقن أن 24 إيذا تن رون هذا عرية 
بي هريرةً يعَعَهُ المذكورّ مُوَافِهَا لحدِيثٍ وائلٍ بن حُجْرِء الدالّ على أن الرُكْبئينِ 
تَمَدمَانَ خال التصوة 


ولكن مَنْ كان عاجرًا أو كان في رُكبتيّهِ وجَعٌ أو ما أشبّه ذلِكَ فلا حَرَّحَ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (770): ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (0290). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنفء رقم »)81١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب أعضاء السجود رقم (510). 

(؟) أخرجه أحمد »078١/7(‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم 
(850»» والترمذي: كتاب الصّلاةء بعد باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود 
رقم (7579)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. 
رقم .)1١91(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم (87). 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) 140 
أنه يقَدَمَ يديه 4 قبل كو 


وفي السجود ينبّفِي أن يحل يدَيْهِ إما حَذُو مَنْكِبيهِه وإمّا أن يُقَدّمَهها حنّى 
تكونّ الجَبْهةٌ والأنف بيهماء وأما بِالتّسْبَِ إلى ظَهْرِهِ فإنه لا يَمُذْهُ ولكنه يرفَعُهُ عن 
فَخِدَ َحِدَيْه ويرْقَمُ فخِدَيُهِ عن سائَيْه ويَضعٌ قدَميْهِ بعْضِهمَا إلى بعض ولا يُمَرْقُ ف بيتهما. 

وأما م مَنْ قال منْ أهل العلّم: نارق ين التلمي يال [لشخود يوقذ ار شير 
فإني لا أَعْلَمُ في ذلك سن فظاهرٌ حديث عائشة وي مات اه 
ذاتٌ ليلَةٍ فحرَجَتٌ رجانه ساجدًا قالث: «فَوَضَعْت يَدِي ل 0 062 
المعلوم أن اليد الواحدّةٌ لا تمع َع على القدَمَيْنٍ إلا إذا كانَ بعْضه) مضْمُومًا إلى بعض» 
وقد جاء ذِكٌ أيضًا في صحبح ابن خزيمة ومَة مَدللَُ أن النِّ كل يضم إخدَى ر جْلَيْه 
إل الأخق وحالالتجووا": 


ع ود 2 ي راع 


ويقول في سجوده: سْبْحَانَ رَيّ الأغل! ا ا 
اللائكة والرّوح' وقول أنكا: سُبِحَائَكٌ اللهُمٌ رَيَنَا وبِحَةٌ بِحَمْدِكَ اللهُمٌ اغفِرُ لي'"', 
هذاعا ا ب اش وان طل الغ والشجو فل في لكوع و 
شنا والتّظِيمِ لله سبحان الله عَرَلٌ وي دِرُ في السّجِودٍ مِنَ الدعاءء ا قال النبيّ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعواتء باب رقم (07591» والنسائي: كتاب الطهارة» ترك الوضوء 
من مس الرجل امرأته من غير شهوة» رقم .)١59(‏ 

.)1954 رقم‎ 23378 /١( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 

(”؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (1/7ا/). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (/5/1). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود؛ رقم (075: ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له حبني ١‏ #بر 
قرأ 


ككل فيها صَحَّ عنه: «ألا وَإِنْ هيت أنْ رأ القَرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدَّا ا الرَكُوعٌ 
تَعَطموا نه الو رول وأنا نهر قا جْتَهِدُوا في الدّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ مُسْتَجَاتَ 
لَك" أي: > عَريٌ أنيُسسَجَابٌ لكُمْ إذا َو له تعالى في حالي الشجود. 

ولهذا ورّدَ في الحديث عن النبيّ كلله: «أَقرَ 2 تنا تكون العتد ين رده وهو 
سَاجِدٌ)! ''» والدعاءٌ هنا وفي غيره من الأماكن التي يشْرَعٌ فيها في الصَّلاةٍ ينْبَضي أن 
يحافِظ الإنسان فيه عل الوارِدء وإذا فعلّ الوارد فلَهُ أن يدُعُو با أحبٌّ فيَدُعو لتَفْسِهِ 
ويذْعو لوالِديْهِ في المَريضَةٍ وفي النافة أيضًاء ويدعو لمن أحبٌّ مِنَّ المسلِوينَ» ويذعو 
عمس 3 2 و 4 036 0 ب 2 3 
أيضًا بها شاء من أمور الدنيًا والدّينِ والآخرَةِ ولا تَبْطْلُ الصَّلاةٌ إذا دَعَا بشيء ين 
بََقُ بأمور الدنيا؛ لعموم قول التي َك في حديث ابن مسعودٍ حين دَكَرَ اله 
قالّ: «* َم تحير من الدّعَاءَ ما شّاء90. 

وبعد السجدة ة يقوم م مَكَيرًا م مِنَّ السّجِودٍ ولا يرْقَعٌ يدَ ديه ويجلس بين السَّجِدَتَيْنٍ 
مفتَرِشًا أي: جالِسًا على رِجْلِه اليسْرَى ناصبًا رِجِلَهُ اليُمْتَى إلى جنبه. ناصبًا القَدَمَ 
لا الساقٌّ والفخدَ» فيَنْصِب الْرّجْلَ اليَمم ويجعَلٌ بطون أصابعهًا 0 

5 شاع سير بيوععرهى عو 0 
اليدانٍ فإنه يضع يذه اليَمْئَى على الفخذ اليَمتيء ويقبض من امسن اللعناح الكلاثة: 
الِْنْصَرَ والبْنْصَرَ والوشطى ويضَمٌ الإبهام عليهًا ويُشِيدُ بالسبّابة كلا دَعَاء فيقول 
مَتلُا: «رب اغفْرً فيرقَمٌ إصبَعه «وازْعمني) فيرقمٌ إِصْبَعَهُ وهكذا كلما دعا يحرّكُها 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (878). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (485). 
(*) أخرجه أحمد »4737/١(‏ رقم ».)577١‏ والنسائي: كتاب السهوء باب تخيير الدعاء بعد الصّلاة 


على النبي كَل رقم .)١594(‏ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) يدن 


0 ل 0 2 5 2 0000 
إِشارَةٌ إلى علو الله جَزَّوكََ الذى دعاه. 
أما الِيسْرَى فإن فيهًا صِفتِينٍ: 
0000 
الصفة الأولى: أن يلِقَمَهَا ركبته. 
والصفة الثانيّة: أن يضَعَهًا مبسّوطة على فَجِذه. 
1 لا ع ل م 34 اتيز ال 3 سه مه و 
وكلتَا الصَفْتِينٍ جائرٌة» ويقول في هذا الجلوس: «رَبَ اغفر لي وَارْحمنِي وَعَافِنِي 
ا 5 0 
واجاربي وارردوي 0 


م 4 0 92 
لم سد السجدة الثانية. 


0 2 > ست له إل 000 ٍِ 
ثم يُكْوِلُ صلاته على صفَةٍ الرَّْحَةِ الأولى» التي دَكرَْاهَا إلا أنه لا يستَفْيَحُ فيها 


لأنَ الاستفتاح حَلَهُ في أوَّلٍ رَكْعَةٍ ولهذا يُسَمّى اسيِمتَاحًا؛ لأنها تُسْتمَتَحُ به الصّلاة. 


وأما التعوّدُ في الركعة الثانية وفي الركعة الال والرابعة فإنَّ العُلماءَ اختَلَُوا 
فيه 

ملف :قن ارت الها رتل يتاذ غل أن قراف الطللاظ كل ازاكظة سكل عن 
الأخوّى. 

ومنهم من يرَى أنه يكْفِيه التَعَوّدْ الأوّلُ لأن الصَّلاةً قرَاءمها واحِدَةٌ في جميع 
الركعات. ١‏ 

وعلى كل حالٍ فَإنَّي لا أعْلَمُْ في ذلِكَ سه تَفْصِلُ بينَ القولْنِء ولكن إِذَا تعوّدَ 
في الركعة الثانيّة والثالِةِ والرابعة فلا حَرّحَّ عليه وإن ترَكَ فلا حرّج. 


.)69/( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم‎ )١( 


1544 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم مجلس للتَشَهدٍ بعدَ الركعتّين. فِيَجْلِسٌ مفتَرسًا ى) يجلِسٌ في الجلسّة بين 


ره 
2 


السَّجدنَيْنِ ا التَحنّاتء فإن كَرَأُ التحيات با وَرَدَ عن عبدٍ الله بن مسعود 
لل عنذ! "» أو با ورّدَ عن ابن عبّاسِ مهن "» فيها رَوياهُ عن اليكل فكل ذلك 
جزاد ضرات و اند اكرالياء امار جيه راق عر ادي رمن 
مده ويفعل هذا مرّةٌ؛ لأجل أن يأقّ الإنسان بالسّنّةِ على وجَهَيّهًا أو وجوهها. 
فإذا قال قائل: ما هِيّ الِكْمَةُ في أن تَرِدَ السّنَةُ ميلف في بعض الأمورٍ في 
صِفاتهًا؟ 
قلنا: الَكْمَةُ والله أعلمُ هِيّ 
أولا: أن لا يِحْصلَ اَل للمتعيّدِ؛ لأنه إذا بتي علّ الشيءٍ الواحدٍ قد يلْحَمَهُ 
مكل في ذلِكَ. 
ثانيًا: أنه يكونٌ أخف في بَعْضٍ الأحيان؛ لأن بعضّ الصّفَاتِ مِنَ الوارد في 
العباداتٍ يكونُ أُحَف من بعض في بَعْضٍ الأحيانء فيكونٌ في ذلِكٌ مراعَاةٌالتَحْفِيفٍ 
على العباد» وأنا أُضْربٌ لهذا مَبْلّا بالتسبيح والتَّحْوِيدٍ والتُكبير بعدَ الصَّلاةٍ قَقَدْ ور 
أ الأشان يخ وعفة ركه اوقاوند وح يل مز عنووه نذا روفن 
ويخيِمُ بقوله: ا له إلا الله وحْدَةٌ لا شَرِيكَ لَه لَه املك وله الحَمْدُ ومو عَلَ كل 
شيءٍ قَدِيرٌ"» وورّدَ أيضًا صِفَة أخرّى وهو أن يُسَبّحَ ء عدا وحمد عددا ويكيرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصّلاة. باب من سمى قوماء رقم ))١7١17(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب التشهد في الصّلاة رقم (؟٠5).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب التشهد في الصَّلاة» رقم (07 5). 


(”) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته. 
خر : مواضع باب باب ٍ لي 
رقم (/091). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) 1 


4 2 َه 


عَهْمَ ا", ولارَيبَ أن هذه الصفَّةً الأ : عل انح عن كلت من الضنة الأول 

المًا: إن الإنسانّ إذا توّعَ العبادَاتٍ فإنّهِ يكون أَحَْرَ لقَلْبه؛ لأنه إذا اتَعلَ 
عبادَةٌ واحدّةً دائمَةٌ فمَدْ يفْعَلّها بصِفَةٍ أوتُوماتيكيّة لا يحس ببَاء ولكن لأنها عادَنُة 
ورا و ارإرصار ااخروره اك امواجم 

هذه بعض - م من حكم الاختلافٍ في الصَّفاتِ في العبادّات. 

فأقول: إذا تهه ساف وا ارواة ار مشر عن اكرة كه قت ونا 
يد تَشَهّدَ بها روا ابن عبّاسٍ فحَسَنٌ ولكن الذي يثبَغي أن يفْعَلٌ هذا م مَرَةّ وهذا مَرَّة؛ 
جنات فل يوي 

ثم إذا كان في ثلا أو رُباعِيةَ فإنه ينمض بعد التَشَهدٍ الأوَّلِ؛ ليُكْوِلَ صلاتة 
وإن كان في غير ثلاثية أو رُباعِيّةِ وهي الصَّلاةٌ المتائعة مفْرّوضةً كانت كالمَجْرِ 
أو مَفْصُورَةٌ للمُسافر فإنه يي اله ويِسَلَّمُه وكذلك أيضًا السّئَنُ فإنّ الإنسان 
ْتصرٌ فيها على رَكْعبْنٍ ويْسَلُمُ ِنْ ركْعيَنِ لا يها في صلاة اللَّْلِ فإنَ الواجب أن 
يقتصِرَ الإنسانٌ فيها عَلَ ركْعَتِين؛ لأنَّ الي يك يِل عن صلاة الَيْلِ فقال: ١مَتْنَى‏ 
مَشتَى»" "» وقال الإمامٌ أحمد: انام إل 9ك ونام والالقوي الفح 
يعني: أنه إذا لَمْ يَرْجِعْ فإنَّ صلاتة تَبَطُل. 

ويبذا تَعْرِفُ أنه إذَا أخطاً الإمامٌ في النّرَاويح وقام إلى الثَالئِ إن يبُ عليه 


أن يرْجِمَ متّى ذَكَرَ سواء ذَكَرٌ قبل القراءةٍ أو في أَنْناءِ القِرَاءةِ أو في الرّكوع أو بعد 


.)57759( أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب الدعاء بعد الصّلاةء رقم‎ )١( 
زفق أأخرجه البخاري: كتاب الصَّلاةء باب الحلق والجلوس في المسجد» رقم (410)) ومسلم: كتاب‎ 
.)7/59( صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. رقم‎ 


10 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الذكوع حب أن يزجعَ ويفِسٌ» ويفرأ لَه ويس م ْم يسْجُدُ للسَّهْو سَجْد 
بَعْدَ السَّلام فإن تع تعمد المي في الثالثِ عامدًا ولو كَمّلهَا رايعّة فإن صلا 0 
مخالمَةٍ قولٍ الي كلِِ: «صَلاةٌ اليل مَْنَى متت" وهذا في غير وثر. 

ليد ود د لي 
إِلّا في خِرِهَا". وأوتر بسَبْ ولم يلس إلا في آخرهَاء و ٠‏ وأوترٌ بشع فجَلْسَ في 
الثامئة فتَسَهّكَ اا 

وينبَغِي للمرء ألا يدك الذّعاء بها أمَرَهُ به اليكل في التسّهّدٍ الأخيره حيثٌ 
أ السك ما 0 0 يك من 


5 


التجَال»!” ل ايان الام وده 
الأزبع”"؛ لأنّ النّبِيّ يكل أمرَ رَ بها؛ ولأن التَعَوَدَ منْها أمرٌ مهم لا ينبَخي للإنسان أن 


و 


يدعه. 


ثم بعد أن يُكْمِل التَشَهُدَ تَسَهَدَ الأخير يُسَلِمٌَ ولكن ينبي أن يعرف أن في الجُلوس 


للتشهّد 58 بين الأول والثاني إِذا كانت الصَّلاةٌ ذات تَسَهِدَيْنِ) فانه اذا كانت 


2 3 


شه 


الصَّلاةٌ ذات تَشَهُدَينٍ مل المغرب والرَباعِيّةَ فإنه يجلسٌُ للتَّشَّدٍ الأوّلٍ مفْتَرشَاء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي يَلِ في 
الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة؛ رقم (9/1). 

.)1457( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (17171)» ومسلم: كتاب 
المساجد, باب ما يستعاذ منه في الصّلاة» رقم ,.)١755(‏ واللفظ له. 

(:) انظر: الفروع و تصحيح الفروع .)5١15/57(‏ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) 10١‏ 


ويجلس للتََّّهدٍ الأخير متَورّكًا متوَرٌكَا والتورّكُ أن يلس الإنسانّ على الأرض ومحْرِجٌ 
رِجْلَه اليَسْرَى من تحتٍ ساقِه الي وينصِبُ رِجْلَهاليْنى؛ لأجلٍ أن يُمَكَنَ مفعَدنه 
من الأرض» ولأجلٍ الفَرْقٍ في الجلوس بين التَشَهِدَينٍ الأول والثاني. 


: لم يلم عن يون بمينه: «السَّلَامُ عَلَيَكُمْ و الله»» وعن يسَار: االخلام عَلَيكُمْ 
1 الله" الات ا ل أن الإنسان 


رومع 


ثم يقول: 5000 ينك الك بَارَْتَ ياد لجال وَالإِخر اماك 
ثم يأ بالأذْكار الواردةٍ عن اليّ يل وليس هذا جل َسْطِهًا. 
عحوق سن رعسم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاةء باب في السّلامء رقم (441)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلوات 
والسنة فيهاء باب التسليم» رقم .)9١5(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» 
رقم (0911). 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 خدر " 


جع 5 


00 ا 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصلٌّ وأَسَلم عَلى نينا تمد وعَلى آله وأصحا 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا بعدٌ: 


فإنِّي أحب أنْ أتكلم كَلامًا مُوجرًَا عَنَ ضف الصَّلاق على سب مَاعَلمِتُ 
من سنة رَسول الله يك وذلكَ لأنَ الله عي أمَرنا بإقامة الصَّلاةِء ققال تَعَالى: 
#وَأقِيمُوأ الصَّلَوهَ انا الوكء وأرْكمُوأ مم مَمَ ألوكيِينَ * [البقرة:47]» وإقامة الصَّلاةٍ أن يي 
م ل ل ل 
واتباع النبي كَل فيها. 

وقدْ قال النبئٌ كلله: ١صَلُوا‏ كا ربد تون صل فأمرّ أن نُصلّ ك) رأيناه 
يُصليٍء ومّذا الخطابٌ للصحابة) ات النبيّ يكِِ للصحابة خطابٌ لهم وَللامة 
ل يوم القيامقه وقد خل َل المسحجد والنبٌ قي جالسٌ يأصحابوه فصل صلاة 
لا يطمكن ضهاء * ثم جاءَ فسَلم عَلى النبيٌ كله فقال لهُ: «ازْجِغ قَصَلَّ فَإِنْتَ لَمْ 
تُصَلٌّ). فنقّى أنْ يكونَ صلّ» ونفْيُ الصَّلاةٍ هنا تف شرع وليس تا وَاقعياء لأنَّ 
الرجل صلّء ولكتّه لم يُصلّ شَرعَا عدم الطمأنين» فكرر ذلك ثلاث مرا فقال 
الرجل: «وَالّذِي بَعَنَكَ باحق لا أَخِنٌ غََْ هَذَا فَعَذّمْني). فعلّمةُ الث يل وكانَ 
كه يُرددهُ بيصل إلى هذه التَِيِجة وهيّ تَشُوقةُ للعلم؛ حنَّى يُلقَى عليه علمةٌ ومو 


.)094( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة, رقم‎ )١( 
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أشدٌ ما يكون شونا إليهء فسخ في نفسو» فقال له الني يك: «إِذَا قَمْتَ إل الصَّلَاق 
بغ الوصو ثم استقبل القبْلَةَ مَكَبّ)"". والقيامُ للصلاةٍ لا يُكونٌُ إِلّا بعد 
مول الوقته فلا بن من دحَولٍ الوقته فمن صل قبلّ الوقتٍ فلا صلاة لك ون 
كانَ جَاهلًا يجب أن يُعيدَ الصَّلاة. 

أن من هتكن لضا العيد ول اميتي إلقاولة كان جاهلة؛ ولِهدا أمر 
النبينٌ كل الذينَ ضحُوا في عيدٍ الأضكى قبل صلاة العيدٍ أن يُعيدوا اليد 
لأئما صارث قبل الوقت9" 

فيستفادٌ منْ هدًا أنَّ العبادةً المؤقتةً إِذا وَقعت قَبْلَ وَقتهًا وجب إعادتها؛ حنّى 
وإِنْ كان الإنسانٌ جاهلاء لكنْ في الصَّلاةٍ لو صلَّ قبل الوقتٍ جَاهلا فإنَّ صَلاتة 
ا تجزئةُ عَنِ الفريضَة؛ لكنّها تكونٌ نفلًا؛ لأنَّ المصلّ نوّى شيئين: توى صلا 
وكونها فريضةٌ» قبطل كَوْنها فُريضة وبقي كوا صَلاة فَيئابُ ثوابَ صلاة النفل. 

ولهدًا عند العلماء عبارةٌ يقولونَ: «يَنقلبُ تَفْلًا مَا بَانَ عدمّه». أي: ينقلبُ 
الفرضٌ تفلا إذَا بَانَّ عدم َرضيته قصلاةٌ صَلّاها قبل الوقتٍ فَإئَهَا تكون تفلا 
ويُؤْجرٌ عليهًا أجرّ النفلٍ» لكنْ لا تجزئ عن الفريضة. 

نقولُ وبلله التّوفِيقٌ» لا بد منْ تقدم الطهارة؛ لقوله: «تَسْبغ الوضُوء». 

ثم لا بد من استقبال القبلة؛ لقول النبييّ عتول 16خ نَم اسْتفْبلٍ القبلَةه. 
ولا بدَ من التُكبير. 


.)77/4( أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة باب ما جاء في وصف الصّلاةء رقم‎ )١( 
.)0071( أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب من ذبح قبل الصّلاة أعاد رقم‎ )1( 
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دعاء الاستفتّاح: 
و 0 ع 03 يق مدر 0 
التكبيرة الأولى وهيّ تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصّلاة بدونهاء فيقول: الله 
أكبنٌ ثمّ يستفتح بها جاءَ عن النبيّ يل وقد جاءَ عن النبيّ كلِ عدةً استفتاحاتٍ» 
أصحها مَا رَواهُ أبو هُريرةَ عن النبيّ يل (كَانَ إدَا كبر لِلصَّكَاةٍ سَكَتَ هُيَيِهَة) 2 


إن 


يعني سكت قَليلّاء فقالّ ا يا وسول الف أَرَأَيتَ سكرتك ب 0 
وَالقِرَاءَة ما تَقَولٌ؟ قال: «أَقُولٌ: اللّهُمبَاعِد ني وَبَنَ حَطَاَايَ كما َاَدتَ بن 04 
الَْرِقَ وَالَهْرب». هذو واحدةٌ «اللَّهمَتقَِّي مِنْ حَطَايَايَ كما منقَى الَّوْبُ الْأَيِيضُ 
مِنَ الدّمّسِ). هذو الثَانيةٌ «اللَّهمَ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالَاءِ وَالتلْج وَالبروِا", هدًا 
هو دعاءٌ استفتاح» وهدًا هرّ أصح حديثٍ ورد فيو ومع ذلكَ فأكثر المسلمينَ اليوم 
لحري حاط بر كرد ا لاني مار ا 
استحاتك: الله ويكندك: وَيارَك اشقك: وكمال حدك ول إِلَهَ غَبرك'" 
ل م تق أله كد يتس به جر 
ليعرفة النَّاسٌء لكنْ بالنسبة للمسندٍ حديث أب هُريرةً أصح منة؛ لأنّه أخرجة 
البُخاريٌ ومسلمٌ وَغَرهمَاء عَن َب شُريرةَ عن النبيّ يكلة. 

فقولة: «اللَّهَُ بَاعِ بيني وَبَْنَ حَطَابَايَ كا بَاعَدْتٌ بن امَشْرِقٍ وَالَفْرِب)», 
تجأل انه كان أن هك تايا ران دنا مدق ل بر عه 
)١(‏ أخرجه النسائي (7/ 55١‏ رقم 841). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم 

(6غ4). 


69 أخرجه أبو داود : كتاب الصَّلاة باب من رأى الاستفتاح سبحانك اللهم» رقم (190هك) والترمذي: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة رقم (515). 
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عن الشيء قَبل وُقوعو؛ لأنَّ الشيء إذا كانَ بعيدًا عنكَ لم يقعْ نك فإِنْ وق قُلتَّ: 
«اللَّهمَ َي مِنْ حَطَايَايَ كا يُتَقَى النَوْبُ الأبِيضُ مِنّ الدّمّسِ)ء يَعني أزها عنّي 
ثم ضرب مَنلا لهذه الرّسالةٍ بقوله: «كما يُتَقَى النَوْبُ الأَبيِضٌ مِنَ الدّمّسِ)» وخصٌ 
الأبيض لأنَّ الأبيض أَقبل شيء للوسخ. أمَا الثوبُ الأسودُ فلا يتسخ» ولو اتسح 
لم يظهز عليه الوسخ؛ لكنّ الثوبٌ الأبيض يَظهِرٌ فيه أقل كه وَلِهَذَا قال: «كما 
8 َى الوب الأبِيض مِنَ الدّنّسِ». ولام كر ادن لو وَقع مثلّا عَلى 


7 


8 وسخء وحتته بظفرك؛ حتى شن و هذهو 5-2-6 بعد ذلك يَأ دوز 
العَسْلٍ: «اللَّهُم اغْسِلْنِي مِنْ خَطَاَايَ بالماء وَاللْج وَالبَرَدِ). 

لكن؛ مادا قال: «بالماء ءِ وَالَلْج وَالَوِ)؟ مم لا شك أنَّ الماء يَُطَهرُ لكنَّ 
المعر وأ نكا أَشْدٌ إزالةَ للو سخ من الماءِ البارد» فَلَ)ذا إِذّن قال: «وَ وَالتلْج 
وَالبردِ)؟ 

نقولٌ: لأنَّ لافيت عقوبتها النارٌ والنارٌ حارةٌ وَالمناسبٌ أن يُزَالٌ النَّىءٌ 
بضدّه -وهوٌ الثلح والبردُ- حبّى يزولٌ أثرٌ العذاب بالكليّةه فصارٌ هذا الاستفتاحُ 
جَامعًا لِلبُعدٍ عن الذّنبٍ قبل وُقوعي وللتئقية منه بعد وقوعهء ولإزالة أثْرِوِ بالكلية 
بغسلو بلماء والتّلج والبرد. 


إذن؛ عزني ين الاريستانيوة فقول 8 شاك الله 5 مه بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ 


اسْمُكَ, وَتَعَالَ جَدّكَ وَل إِلَهَ خَيْدكَ)» ونقول: 517 بَاعِلُ بيني و خَطَايَاىَ...) 
ملا؟ 


لاسا 


ا ار 


والخوات: لا تجممٌ بين الاستفتاخين» ودليل ذلك أن أبَا شريرة تكلتدفةة ليا 
نجمع 
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سأل النبيّ كل ما تقو ل؟ لم يذكز له إِلّا وَاحدًا فقطء فدلّ هذا عَلى أنه لا نمع 
تهنا ولك عل أقتصة عل أحوغناء أو أقول هذاه ةا هذا 2؟ 

الجوابٌ: أقولٌ: هذًا مر وهدًا مر وهذه قاعدةٌ ينغي لطالب العلم أن 
يفهمهاء وهي: «أَنَّ العبادات الواردة على وجوه كبدد وكش اسان ان شعي 
عَلى جبيع الوجووء مرَّةَ مكذاء ومرَّة مَكذًا)؛ لأنَّ في ذلك فوائد: 

الفائدةٌ الأولّ: اتباحٌ السَّنةِء لأنَّ الرسول يكل فعلّ هذا وهدّاء فإدًا قَعلتَ هدًا 
وهذًا حصل لك اتباعٌ السنة. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: إحياءٌ السنة؛ لأنّك إِذا اقتصرث عَلى وجه واحدٍ ثيِيَ الوجة 
الثاني وبقيّ ميّناء فإذًا ذكرتَ هدًا مر وهدًا مرةٌ؛ صار في ذلكٌ إحياءٌ للسنة. 

الفائدةٌ الَالثةُ: أنَّ ذلك أحضمٌ للقلب؛ لأنَّ الإنسانَ إِذَا داوم عَلى شيءٍ صارٌ 
يقولهُ بصفةٍ وهوّ لا يَدْرِي؛ ولهدًا تَجدونَ كثيرًا من النَّاَسٍ الآنَّ يكير ويستفتخ 
بسبحانك اللَّهم وبحمدكَ ويقراً الفاتحة وقلبةٌ عَافلُ لاه لا يحضرٌ؛ لك لو كان 
يُلاحظٌ أنْ يقولٌ هذًا مرةّ وهدًا مرةٌ؛ صار قلبةٌ حَاضرًا» منْ أجل أنْ يراقب فعلّ هدًا 
و18 وق 

الفائدةٌ الرابعة: أنهُ قد يكونُ بعضُ الوجوو أيسرٌ للإنسانٍ في بعض الأحوالٍ. 
نمثل لذلكٌ بمثالٍ: التسبيحٌ دبرَ الصَّلاوِ ورد فيه أربعة أوجو: 

الوخة الأول : تبان لذو انية نل وابقة كنت كلانه وكاوقن مر :شكون 
العددُ تسعةً وتسعينَ» وقول تمامَ المئة: لَا إلهَ إلا الل وحدةٌ لا شريكٌ له لهُ الملك» 
ولهُ الحمدء ومُو عَلى كل شيءٍ قديرٌ. 
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الوجة الثاني: سّبحان الله ثلاثا وثّلاثينَ مرةً والحمد لله ثلاثا وثلاثينَ مرق 


دع 5-8 < 2 - 8 ع 
والله أكبرٌ أَرْبعًا وثلاثينَ مرة» فهذه مئة. 


3 


الوجة الثالث: شُبحانَ الله والحمدٌ لله ولا إله إِلَّا الله والله أكبرٌ عمسا 
وعشرينَ مرةٌ فيكونُ الجميع مئة مرةٍ. 

الوجة الرابع هُ: سبحانَ الله عشرٌ مراتء والحمدٌ لله عشرّ مراتء والله أكيث 
لوي د كر الو ااه وما الضف ا خيرةٌ نُبّا يحتاجُ الإنسا نيان : 
أحيانًاء تكونٌ أَبْسرَ لد مثل أنْ يكون لهُ شغلٌ يَنبِغي ألا تفوهُ الصفاثٌ الثلاثة 
الباقة الأخرق قد يتعطل عن شُخْل ون قا وصناز بسح وخويكتي ري تندين 
ويتضيع التَسبيحٌ» فإذًا قالّ هذه الصفةً سبحانٌ الله والحمد لله والله أكينُ على 0 
مراتء صارٌ أسهلٌ له ويرك الذكرٌ تام وا يَنقطع من شغله» إِذّن اتضحّ كيف 
سد لوجر لحان ابد للشكلفت: 


2 3 0 


إِذَن قلنًا بعدَ تكبيرة الإحرام يستفتح» والاستفتاح ورد عَلَ وجوه مُتنوعة 
-كّ) أسلفئا-» ذكرنًا ينها وَجْهِينِء ثمّ يقول: أعودُ بالله من الشَّيطانٍ الرجيم: 
#بني ننه عق ايمر 20 الحند لَه يب المدلييت # [الفاتحة:١-5]‏ إل آخره. 

والشميلة لسك القاضة لهذ لو أشقطها الأنينان تعمد “تضلاتة 
صَحيحةٌ؛ لأنها ليست منّ الفاتحة» وَالفاتحة سَبِعْ آيات» وعليه فأولٌ آباتٍ الفاتحة 
قَولهُ تعالى: #الكنْدٌ َه َب الكدتييت 4. #اليّمْمّن اليّجِر > الثانية» ا مَلِكِ 
يور ليسي »# العامة #إياك نَبَْدٌ ويك تبعت # الداع # أهَدِنا الصَرّط 
لْمَنْتَقِم * الخامسة يط لين أَهَمَتَ عَلََوْ 4 الكاميك #غَيْرٍ المعْصٌوب 
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عَلَهِدْ ولا الكآلِنَ 4 السّابعة. 

لا بدّ من قراءةٍ الفاتحةٍ تامّة على الوجه الذي تّزلت عليه يَعْني بحركاتها 
وَتَشّديداتها وسكُوناتهاء بحيث لا يد شينًا منهاء فإِنْ غير شيًا منها تَظَرنا؛ إن كان 
تيل المحتى لم تصحّ» وإِنْ كان لا يحِيلُ المعتى صَكَّتْ» قلو قال مَْلّا: صراطً الذينَ 
أنعمتٌ عَلَيْهم؛ لم تَصعٌّ؛ لأنّه إذَا قال: أنعمتُ عَلَيْهم فَيكون المنعمٌ هوّ القارئ» لكنْ 
إِذّا قال: «آعست عَب» يُكون المنعمُ هوّ الله عَرَِجلٌ. 

وإِنْلَمْ تتغير المعتى؛ فإِنْ تعمّده لَا يجونٌ لكنْ لا يُبطل الفاتحة» مثل: الحمدٌ لله 
رب العالمينَ» فالصّوابٌ يت الصدتييت ». 

يقرأ بعد الفائحة متسر من القرآنء وينحي أن يكون فق ضلاة الفجر من 
طوالٍ المفصل» وفي المغرب منْ قَصاروء وفي البّاقي من أوساطه. والمفصل ابتداؤٌهُ من 
سُورة (ق)» وانتهاؤه سُورةٌ النَّسِء وطوالةُ من سورة (ق) إلى سُورة (عم)» وقصارةٌ 
من سُورة (الضُحى) إلى آخر سورة النَّاسء وما بن ذلك أؤْساطه لكن ينغي لّه أن 
يقرأ بطوالٍ المفصل في بعض الأحيانٍ في صلاةٍ المغرب؛ لأنّهِ تبت عن النبيّ يك أنه 
قرأ فيها (بالطور)”"» وقراً فيها (بالمرسلاتٍ)'"» وقراً فيها مَرّة بسورة (الأعراني)”", 
فلا يَنبغي أنْ يُكونّ دائًا في صلاة المغرب من قِصارٍ المفصلء بل يقرأ أحيانًا يِن 
الف 

ثم ركع ويُكبر عند الرّكوع يَقول: الله أكب ويّضع يديه عَلى رُكبتيه مفرَجَتّي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (777). 


(؟) مستخرج أبي عوانة (4/ 5/ رقم .)18٠04‏ 
(5) أخرجه أحمد (7”0/ 584 رقم .)5١709‏ 
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الأصابع» كالقابض عَلَيْههاء أَيْ: / زكبتيه» و نجاف عضديه عَن جَنْبِيه» ويمد ظهرة 
30 1 1 8 عو في 0 ٍِِ وه 
ويَجْعل رأسة حيالة» لا يٌرفعه ولا يَنزله؛ ويقول: سُبحان ري العظيم ثلاث مرَّاتِ 
وإِنْ زادَ فلا حرج وإِنْ عَظَّمَ الله تَعالى بعد هدًا الذكر بها شاءَ قلا حرج عليه؛ لأن 
الرسول يَكلِةِ قال: «أمّا الرّكُوعٌ فَعَظمُوا فِيه الرَّبّ)!". 
لكَ الحمدٌء وإِنْ شاءً: قال اللهمّ ربّنا لك الحمد» وإِنْ شاءً قالّ: اللّهم ربّنا ولك 
ايد فهذه أربع صفات» تقول كل واحدة مرق في أوقاتٍ متعددة. 

ثم إن شاءً قالّ بعد قيامه: «رَبّنَا وَلّكَ الْحَمْدٌ مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلِءَ الأزض» 

رميعر رومع 


5 70 كر - و يوه َه 0 00 
وَملْءَ مَا شد مِنْ عَىْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثناء وَامُحْدِء أَحَقٌّ مَا قَالَ العَبدُء وَكُلَنَا لَّ 


2 احم ا 10 0 2 وه هذ ا ساواهرة م ب ادس ود هش 
عبد لامَانِعَ ) أغطبّت, وَلا مُعْطِيَ | مَتَعْتَء وَلَا يَنْمَعٌ ذا الجدٌ مِنْكَ الجد)'". 
صفةٌ السجود : 
ثم يخرٌ سَاجِدًا عَلى رُكبتيه» ثم يديه ثم جبهته وأنفه؛ لقولٍ ابن عباس وََإئَةعَنْا 
ا 000 و 2 2 م 0 م 5 2 و 1 8 2 ١‏ 
سويت النبيّ بك يقول: «أمِرْنًا أن نَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةٍ أغظم, أو أَغضَاءِ). عَلى الجبهة» 
وأشارٌ بيده إلى أنفو» والكفينِ» والرُكبتينِ» وأطراف القدمينء هذه سبعة أعضاءٍ 
لا بد منَ السجود عَلَيها؛ لأن الله أَمَرَنا بذلكَ. 
7 3 م 3 0 دس > 0 4 َك سارت ع 
ويكون السّجودُ عَلى الركبتينٍ أولاء ثمَّ عَلى الكفين؛ لأن النبيّ يَكَه نبى أن 
- 2 از 5 00 ل + م 2-6 سر عر 
يَسجدَ الرجل عَلى الكفينٍء حيث قالّ: (إِذَا سَجَدَ أَحَدَّكُمْ قَلا يك كما يبك البعِيك 


.)1 47( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع؛ رقم‎ )١( 
.)010 رقم‎ 71١ /١19( (؟) المعجم الكبير للطبراني‎ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه 


وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبْلَ رُكْبَتَيْها!'". هذًا لفظ الحديث؛ لكنْ سَتتكلم علق الكملة الأرةة 
«إذَا سَجَدَ أَحَدَّكُمْ قلا يبا يَبْدكُ البَعِيدُ)ء والنّهي هّنا عَن صفةٍ السّجودِ؛ لأنّه 
أتى بالكا الدَالةٍ عَلى اتبيه وليسّ النَّهِي هنا عن العضو الذي يُسجِدٌ عليه 
لو كَانَّ النهيٌ هُنا عَنِ العضو الذي يُسجد عليه لقال: فلا يرك عَلى مَا يرك عَليه 
البعيك» وحينئذ تَولٌُ: لا تبك عَلى الرُكبتين؛ لأنّ البعير يبك عَى ركبتيه» لكنّ النبيّ 
-صَلواتٌ الله وسَلامةٌ عليه- لَمْ يَقلّ: لَا يَبرك عَلى مَا يرك عليه» بل قالّ: ١لا‏ يَبْدكُ 
كما يدك فالنّهَيُ عن الكيفية والصّفةِ لا عَنِ العضو الذي يُسجِدُ عليه؛ ولِهَدًا 
جزم ابن القيم يدنه في زادٍ المعادٍء بأنّ آخرٌ الحديث مُنقلبٌ عَلى الرّاوي» آخرٌ 
الحديث هوّ: اوَلْيَضَعْ يَديْه قَبْلَ رُكْبََْها» وقال: إِنَّ الصَّوابَ وليضع زكبتَيْهِ قبل 
يَدِيه؛ لأنّه لو وَضع يديه قبل رُكُبتيه لبرك كا يبك البعيئ فإنَ البعير إِذَا برك يقدّم 
بدي وق شاهد البعروضد تروك تكن لناهذا كفن يكون الضؤات إذا أردنا أن 
يَتطابقٌ آخرٌ الحديث وأوله. ييكون الصَّوابُ: وليضع رُكبتيه قبل يديه؛ لأنّه لّو وضع 
اليدين قَبلَ الرُكبتين -كما قُلنا- لبرك كما يَبركُ البعيك وحِينئٍ يكونٌ أولّ الحديثِ 
وآخره مُتناقضًا. 

وقد ألّف بعص الإخوةٍ رسالةً أسماها: (فتحُ المعبودٍ في وضع الركبتينٍ قبل 
اليدينٍ في التتجوة): و أعاة لها ؤأفاةة :و عل هذا فرذ المنة لي أمر بها الرََسولُ 
عَبندصَكاةولسََ في السّجودٍ أنْ يَضمَ الإنسان رُكبتيه قبل يديه. 

وتُوضع اليدانٍ في السّجِودٍ مَبسوطتينٍ عَلى الأرض» مُضمومتي الأصابع» 


)١(‏ أخرجه أحمد /١5(‏ 015 رقم 06 ,» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه رقم (7/16). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) ١كا‏ 


رُؤوسها نحو القبلة» وتُجافي عَضديهِ عَن جنبيه» ويرفع ظهرهٌ وبَطنةٌ عن فخذيه» 
ولا يمدٌ ظهرة؛ لأنَّ امد نما يكونُ في الرُكوع. أمّا السّجودُ فإنَ الإنسان رفع ظهرهُ 
قط برا تعرث انا تيده يعقى اللاسس مزع الكتقاق» واتامة القنوز تسد ذا 
سجدّ يمتدٌ تُعرف أنَّ هذا الفهم خطأ وّيس بصوابه بلٍ الصّوابٌ أن ترفمَ الظهرٌ 
حتَّى تعتدلٌ في السّجودِ؛ لأنّك إِذَا رفعتَ الظهرٌ والذّراعانٍ مَرفوعانٍ ومُبعدانٍ 
عن اليدين؛ فْهَدا هو الاعتدال» لكنْ لو مدَذْت فإنَّهِ يَلزمُ أنْ تنقطعٌ الذّراعٌ 
يوا ادك حار راص وامان تجرد سوقم 
كثيرًا» ولا يستطيعٌ أنْ يَستقرٌ الاستقرارٌ المطلوبَ. 

على كل حال ليس في العبادةٍ مَشْقَةٌ ولكن لَا يُمكنٌ أن تقتصرٌ في التعليلٍ 
عَلى المشقة» ولكنْ نقولٌ: إِنَّ ها خلافٌ السّنِ السّنة أَنْ يفم الظهرٌ. 

ويقولٌ في سُجودو: سبحانّ رب الأعل» ويُكررهاء ويُكثرٌ في السجودٍ منّ 
الدعاء لتفسه وَلوَالديهء ولمنْ شاءً منّ المسلمينَ؛ لقولٍ النبيّ يكلِ: «وَأَمَا السّجُودُ 
َأَْيْرُوا فيه مِنَ الذّعَاءِ كَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابٍ لَكُنْ)0". وقال: «أَْوَبُ مَا يَكُونٌ العَبْدٌ 


مِنْ رَبْهِ وَهْوَ سَاجِدٌ)!" فعيغي نتوين الدخاوق اللتخوي ف الفريضةة وق 
التَافلقَ اس د كر 


تسبيح الركوع يَقولٌ الإنسان: تببحاه ري العطلدوة ول تسيخ الشجود 
2 1 رفي ف الأعلّ» واكية ظاهرةٌ في التفريق بَيْنَ هذًا وَهَذ)؛ حيف :إن 


الركوعً إنحناء لله تعظيً) له وَالانحناء فعل فإذًا قلت: معان ري العظيم فهو 


.)479( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 
.)149( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم‎ )( 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فول كوو كعهة)ا ش بالكل و الس اهدو كانس عطية. 

عو 8 

ما السجودٌ ففيه ذل لله وأشرفٌ ما فيك وهوّ الوجهٌ في موضع الأقدام في 
الأرضيهوهذا فول وترول فناست أن د عل النبالفار كان تقول: آنا عد 


ل كي سل ل ا 
نازل» وان اوت رسب عال. 
1 : - 


ونحن نعلم أن علوٌ الله سْبِحَُوتدالَ علو ذاق» وعلوٌ وصفيٌ» أمّا عل الذَّاتِ 
فإنَ اللّهتَعالى فوقٌّ كلّ شيءٍ بذاتهء مُتَرّهُ عَن أنْ يكونَ حالّا في خلقوء بل هُو فوقٌّ كل 
شيء» والسّماوات السبعٌ والأراضولٌ السّبعٌ بالنسبة إليه عَرَِجلَ لَِستْ بشيءء يُذكرٌ 
عن النبيّ يكه: «أَنَّ السّمَاوَاتٍ السّبَْ وَالأَرَاضِينَ السَْعَ بالنّسبَةِ إل الكُرْيِيٌ 
كَحَلْقَةٍ َلِْيَتْ في قَلَاةٍ مِنَّ الأرْضٍ )7 الله أكث وحلقة الدرع -ىّ) نعلم- ا 
. ضيقةٌ كحلقةٍ السلسلة أو أوسعٌ لياه ألقها في قَلاةٍ منَ الأرض وانظز مَاذا تكون! 
لاثيء» «وَإِنَّ قَضْلَ اعرش عَلَ الكر بي كَمَضْلٍ المَكَاة عَلَ هَذِهِ الحَلْقةَك الله أكير! 
الكرسينٌ بالنسبة للعرش كحلقة ألقيثْ في فلاةٍ من الأرض» هذه وهيّ تحلوقاتٌ 
وهذه كلّها بالنسبة لله ليست بثيء. 


لهذا تَقولٌ: إنَّ الله تَعالى لا يمكنٌ أنْ يكونّ حال في تحلوقاتو؛ أنه أعظُ 
وأكبُ من كلّ نيء» لاوما مَدرُوأ أله حي دور بصا ممه يوم اليم 
وَألصَموتٌ موث سيَمِيِيْوء # [الزمر:77] يوم نطوى السَسماء كَطلَيَ اليِنَجِلٌ 


ذه 


ع 001 2 و+ 2 ٠‏ .4 5 7 0 5 + . 1 2 .8 > 2ت 
[الأنبياء:: »]٠١‏ وأنت في نفسك إذا قلت: سَبحان رن الأعلى؛ فإن قلبك يفرّ قطعًا 


.)7701١ صحيح ابن حبان (؟/ لالا رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) 5 


إن الله لك نيرق قن وري طينق لاعناء إل كلت 

ولهدًا يذكرٌ أنَّ أ المعالي اجُوينيّ رمَدَآمَهُ كان يُقررٌُ ويقولٌ: إن الله سبِحَائويعالَ 
كان وا مَكَاَ» يعني كل المخلوقاتٍ كَائنةٌ بعد أن لَمْ تكن يَقولُ: «كَانَ ولا مكان» 
إن الآنَ عَلى مَا ُو عَليه» يريدُ أن يُنكرٌ استواء الله عَلى العرش وعلرٌِ الذَّايّ فقالّ 
لهُ أبُو جعفر الهَمَدَّانٌ: يَا شيحٌ دَعْنَا من ذكر العرش؛ لأنَّ العرضّ دليلٌ استواء الله 
شيع اوس ١‏ ما ممم اا كك الع دية كد عن 
هذو الشَّرورة» ما قال قَائلُ قط يا ربٌ إِلّا وَجد من قلبه صَرّورة في طلب العلوٌء كُلما 
قُلتَ يا ربٌ؛ تجد قلبك يَنّجه إلى أعْل» أي مُسلم ينجه إلى الله بالدعاءِ يَنظرٌ إل أعل» 
قال: أخبرنا عَن هَذْهِ المَُرورة وما تقول فيهاء هَل تّستطيع أَنْ تدفمَ هذه الضرورةٌ؟ 
قلطم عَلى رأسه وصرحَ وقال: حَيرننٍ الهمذاننٌ» حبني الهِمَذانٌ فقذ تحير ولمْ 
يقدرُ أن يَدفْعَ الضرورةً» فَهَذَا إقرارٌ منه لعلوٌ الله عَرَصمَلّ بذاته قوق جميع مخلوقاته, 
والله مره عَن أنْيكون حال في شيءٍ منّ المخلوقات. ْ 

الت اَن نَ العلوٌ: العلرٌ الوصفييٌ» يعني أنَّ وصفة عَبَهلّ مُتضمنٌ لأعلى 
الأوساط؛ لقوله تَعَالَ: لوه الْمَتَلُ الْأَل وَهْرَ امريد لْحَكِمْ 4 [النحل:50]. 

ثم بعدَ أن تسبح في سجودك تَرفمٌ مُكبرًاء وتجلسٌ بين السّجدتِينِ» 

ويكونٌ الجلوسُ بأنْ تكونّ مُفترشًا للرّجلٍ اليسرّىء واصبًا للرجل اليُمنى» 
تبعل اليُسرى فراش لكَ» واليُمنى مَنصوبةٌ إلى جنبء تكون رؤُوسٌ الأصابع اليُمنى 
إن الأذقوه وعقيها راتما التبرع فكوق اهما إن الأرهل» يلها إل 
الإنسان» وتقولٌ: رب اغفرُ لي. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وضع اليدين في أثناء السجود: 
بالنسبة لليُمْنى يَقبضٌ الخنصرٌ وَالبنصرٌ والإبهامٌ مع الؤشطىء وتَبْقى السّبابة 
مَفتوحةٌ» مِن أجل أنْ 5: تُشيرَ بها عند كلّ جملةٍ دُعائية» وإِنْ شعت فَاقبض الخنصرٌ 
والبنصرٌ وحَلَّقٍ الإبهامَ مع الوسطىء وتَبْقَى السبابةٌ مفتوحة تحرّكُها عندَ كلّ جملةٍ 
و 5 
دعائية. 
2 ار انق ع و - _- 
ثم تسجد يلالد الثانية كالأولى» ثمّ تقوم مكبراء وتصلي الركعة الثانية 
الأ إلا اهما ااساح. لكمااي بكر يها استاع؛ 7 
7 5 2 0 10 8 و عو 3 
الرّجيم في كل ركعة» وقالَ بَعضهِمْ: تتعودٌ للركعة الأولى فقط. 
والذكعة الثانية تكون أفل كلو لاهزة الركمة الأوق: 
وإذًا صِلَّيتَ الركعتين جلستٌ للتشهّدء فتقول: التحياثٌ لله والصَّلواتٌ 
والطيباثٌ؛ السّّلامُ عليكمْ أيّها النبين ورحمة الله وبركاتة إل آخر التَّسْهِدِ المعروفٍ» 
وتقتصمٌ عَلى قولكٌ: أشهدٌ أنَّ حمدًا عبدهٌ ورسولة؛ لأنَّ هذا هوّ التشهدٌ الذي علمةُ 
النبيّ َل عبد الله بن عباس» وعبدٌ الله بن مسعوو"" 
م تقومُ لتكما 0 إلى الركعة الثالئة» وتقتصرٌ فيها على قراءة الفاتحة» 
0000 ك أبي قتاد ده فلئدعنة "2 وإِنْ شعت قرأتَ مَعها سُورةً؛ كما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (741)» ومسلم: كتاب الصّلاةء 


باب التشهد في الصّلاةء رقم (515). 
() السنن الصغرى للبيهقي ١7١ /١(‏ رقم 585). 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) حل 


0 ٠ 000 


يفيدة حَديث أي سعيدٍ الخدري يعن 

ثمّ تتشهدٌ بعدَ صلاةٍ ركعتينٍ في الرّباعية التَشْهدَ الأولّ» وبعدَ الركعتينٍ تَتَشْهدٌ 
التَْشْهدَ الأخين وإِنْ كنت في ثُنائية شهدت التَّشهدَ الأخير في الرّكعة الثّانية» وإِنْ 
كنت في ثُلاني تُشهدتَ اسهد الأخير في الرّكعة الثَالندِ إذّن التَسْهدُ الأخيد يكون 
في الدكعة الثاني في الشّنائية» وفي الثالثة في الَّلانية يه وفي الرّابعةٍ في الرّباعية. 

وجلسة التَّشْهِدٍ الأخير -إِذًا كان في الصّلاةٍ تشهدانٍ- تَختلفٌ عَن جلسة 
التشهدٍ الأول؛ لأنّك تجلس مُتوركاء والتّوركُ له نَلاثُ صفات: 

الفيفة الأول اذ تيت الاجل الله عور امسر ين خف انها إن 
الجانب الأيمن. 

الصفةٌ الثانيٌ: أنْ تفرض الرجل اليُمنى واليسرّى, وتُحْرجهما منّ الجانب 
الأيمن. 

الصّفةٌ الثالثة: أنْ تَفرسٌ الرجل اليمتى» وتخرجها من الجانب الأيمن» وتجعل 
الرجل السرى ين شافها ومخدهاء أئ: ين ماق النمى وهقذها: فهذه ثلاث 
صفاتٍ للتّورك. 

وعد التشيل الأخير تتعوذ ذ بالله من أربع : : من عذاب ب جهنم ومن عذاب 
لقره ومن فتن لمحي امات ومن فتن لمم التّجالي؛لأنَلنِيّ كل أمر بلك 


0 0 


قالّ: «إذَامَشَهَد أَحَدُكُمُالتََهُدَ الأخير كلعل : َعُودُ بالله مِنْ عَذَابٍ جَهَنَمَ.. ( 


)7”85 رقم‎ ١7١/١( السنن الصغرى للبيهقي‎ )١( 
.)006٠04 (؟) أخرجه أحمد (47/ "4 رقم 35575/8). والنسائي (8/ 5/ا؟ رقم‎ 


كلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهدًا التّعوذ يتهاون به كثيرٌ من النََّسِء ممَ أنَّ الرسول وَل أمر به» والأصلٌ في 
الأمر الوُجوبُء ومع أن خطرٌ هذو الأربع عظيةٌ؛ فكانَ حريًا بالمرء أنْ يتعودً بالله منها 
في كلّ صلاق؛ ولهدًا رَوى مسلمٌ في صحيحو عَن طاوس -ومُو أحدٌ الَبعِينَ- أنه 
ست سس م 

وذكرٌ شيج الإسلام ابن تَيِمية!'" مهمه أنه يبُ أنْ يستعيذٌ من هذه الأربع 
ف أنه الرجهين ف كلهب الا م أيه 
التَعودٌ بالله من هذه الأرئعة. 

م يسلمٌ عن يَمينو قائلا: السّلا مُ عَليكمْ وَرحمة الله» وعنْ يسارو قائلا: السَّلامْ 

عَليكم وَرحمةٌ الله. 

ووضع الرّجِلِين في حال القيام» وفي حال الركوع. وفي حالٍ السجود. يكون 
في حال القيّام وفي حال الرّكوع طَبِيعيء يعني لَا يَضُمها ولا يَفتحها؛ 0 

عن النبيّ عََهصَكمولتَم أنّه كان يفتحهماء و اله كان يفمهاء وال 

صفةٌ عن الرَّسولٍ عَيْواسَكعولتَج فالأصل أن يُبقى عَلى حاله» كا تقض الطبيعةٌ؛ 
لكنّ الصّحابة وَدََدْعنْه وو عن احلس لود كي عدي ماع يد حل تقيية 
العتت؛ لآن العمدةً في الصف ليس بأطر اف الأصابع؛ بل العمدة في ذلك الكعب؛ 
لأن الجسم مبنيّ عل الكعي» » أمَا أطرافٌ الأصابع فلا عِبرةَ بَا؛ ذلك أن كن 
اناس تكون ْله قصيرةً وبعضهم م تكون رجلة طَويلةَ فدًا اعتبّرنا أطرافَ 
الأصابع وكَانت رِجِلٌ الرّجلٍ طَويلةً؛ زم أَن يَتأحَرَ وإنْ كانث قَصيرةً زم أنْ يتقدم 


أنه ولذلك ل يو للإنسان أن يدع 


.)١1945 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


إِذّنْ فالعبرةٌ بالكعبء فكانّ الصَّحابةٌ تحقيعًا ِهذه السّسوية يُلصق أحدهمْ كَحْبَهُ عكعب 
صَاحهء رصاق الكعب يالكعب ثرا ره ولب ثراةاذته ولهذا لم ترد عن 
النبيّ عل ِصَكوَآلتَم أن كان يفتح ما بين رِجِلينٍ فْتحًا غير طبيعي. 

أمنّا وضعٌ الرجلينٍ في حال الركوع فيكون كَحالٍ القيام. 

وأما وَضعهها في حال السجوده فقذ قال بعض العلاء: يرق بها يوقدارٍ 


شِير» وهذو دعوةٌ تَضمَّنت شَّيْئِين: الى لول : التفريق» والشى الغا ني: أنه بمقدار 
شبر, تحتاحُ الآنَ إلى دليلينء الدَِّيلُ الأول دليلٌ التفريق» والدَّليلُ الثاني أنه بمقدار 


ُ 


قر 

قد يقولٌ قائلٌ: دَليلُ التفريق أن وضع الرجلين إِذا كانتا طعيتين التفرق؛ 
لأنَّ ضمَّ الرجلينٍ بَعضها إِلَ بَعض أَمرٌ زائدٌ عَلى مَا تقُتضيه اتتقطيع دوه فاقول: 
أن يُقَرقهه| يمُقتضى الطبع. 

أمّا كون التفريق بمقدارٍ شبرٍ فيحتاجٌ إلى دليل؛ لأن القاعدة النقي تقو 
ا ا 
كان تحكما بلا دليل» وهدًا ينفعك في كل مكانٍ. 

مئلًا لو قال لك قائلٌ: مَا أقلّ الزمن الذي يَكونُ حيضًا؟ 

فإِنْ قلتّ: يوم وليلة» قلنا لّك: ما الدَّلِيلٌ؟ هذو امرأةٌ جَاءها الحيض أولٌ مَا 
جَاءها وبقيث خمسة أيام وطهرثء تقولٌ: أفن اشيهن التدن يوتست 57 
اتؤؤوكا ةع لبون تساي درن التدكة ليام لعن يحيضر اندن فال 032 قاذ 
ما بينَ الحيضتين تلان عشرٌ يوماء هذا تقديرٌ يحتاج إل دليل؛ إِذّن ما الدَليُ على أنَّ 


ملالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 


مقدارَ الحيضتين ثلاثة عشْرَ يومًا أقلة» مَن قالّ: إن أقلهٌ ثلاثة عشْرَ يومًا؟ هات 
يصيور ب من ده كس يو ِ 


دليلا. 


قد يكون عند بعض النساء مَا بِينَ حيضتينٍ عشرةٌ أيام» ويقعٌ فعلا أ 
النساء يتم حيضها تبقى كلانه أشهر آم تحض» وذ حاضتْ عشرين يو أو أكثر 
يتجتمعٌ» كا أنّ بعضّ النْسَاءِ يكون مَا بين الحيضتينٍ عشر شرة أيام؛ لكنَّ مدةً الحيض أقل 
منْ خمسة أيام» والطبائعٌ تختلف. 

وسبقٌ وأنْ أؤْضحنا القاعدة: «كلٌ من اذَّعى شيئًا مقدرًا بالعدٌ أو الكيفية 
أو الحجم فعليه الدَلِيلُ». 

دن نقول: مقدارٌ الشير يوضع الرجلينٍ في السجود يحتاجُ إلى دليل» أمّا الفح 
ققد يَقولُ الإنسان: الدَِّيلُ عدمُ الدليل؛ لأنَ الأصلّ في الطبيعة أنْ تكونّ الرّجِلانٍ 
أو القدمان مُتفرقتينِ» كا كانت الركبتان مُتفرقتينٍ. 

ولكنْ هناك دليلٌ من السِّنةِ على أنَّ الرّجِلِينِ في حالٍ السّجِودٍ تكونانٍ 
تضموتتين» فقذ بت في الصّحيح في قصة كد عائشة لل أثها دعبت قطلبة 
قالت: اموَقَحت يي َل دم مَْصوَئينٍوَهُوَ صَاجد7'» واليدُ الواحدةٌ لا تق 
على القدمينٍ إل دا كانا مُنضمّين بخضهما إلى بعضء وأخرج كذلك ابن خزيمة 
يَمَهأَهُ في صحيحه أنَّ القدمينٍ تكونُ في حالٍ السجودٍ مَضمومتينِ» وإِذّن يكون 
السنةٌ في القدمين في حالٍ السجود أنْ تكونَ مَضمومتين 

انقوس السو نورك ايوس تر البدال؟ 


.)07417١1( أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الدعوات» باب أعوذ برضاك من سخطكء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) ]1 


ترفعٌ في أربعةٍ مَواضع: عند تكبيرة الإحرام» وعندَ الركوعء وعندٌ الرفع منَ 
التُكوع» وعندَ القيام منّ التَّهدٍ الأولء في هذه الأربعةٍ مَواضعٌ فَقَطْ؛ لأنّ ابنَ عُمرٌ 
ذكر ولك عَنِ النبيّ يكل وقال: «وَكَانَ لَا يَفعَلُ ذَلِكَ في الشّجُودِ»”". 

ونحن الآنَ تتكلم عن الصَّلاةِ ذاتٍ الرّكوع وَالسّجِودِء أمّا صلاة الجنازة قترفع 
الأيدي فيها في كلّ تكبيرة؛ لأنَّ مَذا هوّ الذي صَح عن ابن عمرّه ورُوي عن النبيّ 
كل مَرفوعًا'"'. 

وأمّا عنْ وضع اليدينٍ في حال الركوع فإنّه يكون عَلى الركبتينِء وفي حالٍ 
الشجود عل الآرضء وق حال القام تون اليه التنى عل البو التترئ: 

يبقى القيامُ الذي قَبلَ الرُكوع وَالّذي بعدهء قيكون وَضمٌ اليدينٍ عَلى الصدرء 
وض اليد الت مَل الشسرى يدون قبضرء عل أله ا بأس أن يقبق» فنا أن 
يكونَ بطحًاء وإمّا أن يكونٌ قبضّاء وكلاهمًا جائز. 

هذو خلاصةٌ يسيرةٌ عَن صفة الصّلاةٍ الي تعلمها من صَلاةٍ النبييّ يكللك 
وانّذي ينغي لإنسان أن يُحافظ على الصَّفَاتِ الوَاردةٍ عَن رَسولٍ الله يكل لأنّ من 
شرط العبادةٍ الإخلاصٌ لله عَرَتِجََ والمتابعة لرسولٍ الله عَلَهاصَكموآلتَك حنّى يتحققّ 
هذان الشَّرطانٍ. 

أسألٌ الله أن يجعل عَم وعملكم حَالصًا إوجهد مُوافقَا لِمَرؤْضاته إِنّهِ جو 
كرب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى؛ رقم (595). 


() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه؛ رقم (117/5١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم (085 .)١‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سوسعت جه ا 


الحمد لله رَ ب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَينَا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه 
أحمعين؛ أمابعد: 

الع دين 

الصَّلاةٌ الاك ير لعظِيمَة وهي الرّكْنُ الثاني بعد الشهادَتيْن؛ 
لأن أركانَ الإسلام خْسَة: شهاة ا إِلّا الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله وإقامُ 
الصَّلاةٍء وإيتاءٌ الرّكاق» وصومٌ رمضانٌ» وحَجٌ البيت. 

إِذَّن: الصَّلاةٌ هي الرَكنْ الثاني مِنْ أركان الإسلام» وي يَّ أعظمْ أركانٍ الإسلام 
تَوكِيدًا بعد شهادَة أنْ لا إِلَه إلا الله» وأن محمَّدًا رسولٌ الله . ولهذا كان مَنْ تَرَكَهَا كافرًا 
كُْرًا مخْرجًا عن الِلَّدَه أي: 0 لدنيًا وة 
الآخرَه بمخلافٍ غيرهًا ِنَ الأركان التي َيه كالزكاق والصّوم واحتج» فإن ل 
هذه اللا لا يكمُرٌ على القَولٍ الصَّحِبح» وإن كان بعص العُلماء 000 
أيّ رُكْنِ مِنْ أركانٍ الإسلام فَإنهُ يكُفْرٌ. لكِنَّ الصَّحيحَ أنه لا يكْمُرٌ إلا بيرك الصَّلاةٍ. 

ودليلٌ ذْلِكَ مِنْ كتابٍ الله وسّةِ رسوله كَل وأفْوالٍ الصحابة يعت 
وَالنّظَرِ الصّحِيح. 


أما مِنْ كناب الله: فَقَدْ قال الله يَنَركَوتَدَلَ: إن مَابُوأ * أي: المش ركُون ملوَأَقَامُوأ 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) إن 


آ ا 


المكلرة وذاقا الأكره حافك في أَليّسِنِ © [التوبة:١1]‏ وَوَجَهُ الدَّلالَةِ مِنَ الآيّة أن 
الله اث شتَرّطَ للأّحْوّةٍ في الدّينِ لاله شُروط: 


الأول: التّوبَة مِنَ الشَّرك. 


و و 


اللّه. . ولا تنتفي الأخوة الذينيّة إلا بالُْرِ ارج عَنِ الل أما | 
فإنه مَهَْا عَظُّم فإنه لا حرج من الأَحوّةِ الإيهائة. 

يدل لهذا أن مِنْ أعظّم الذّنوبٍ بعد الكُمْرِ قل الَفْسِ بغيرٍ حَقٌّ» ومع ذلك 
لو قَتَلَ الإنسانُ شَخْصًا عمْدًا لم يكُّنْ كافِرًا بذَلِكَ؛ لقولٍ الله تعا تعالى: 8# يَأًا لذن 


ره اماج سساح تر سا 
0 . 


ساس كره 0021 27 5 مم كط روح سه 20101 3 
اموا كيب عَلِتَكمْه الْقِصَاصٌ فى الْمَيْلَ لكر بحر وَالْعبَدُ بِالعبدٍ والأنق الأ هَمَنْ عق 


وتقيرنة اناك يم عزو الشروط اثلا في | سان قليس أخا لتاق 
لكف الا 8 


شُْ 


س سابرم مج سجر 


من أضه د شئْء فأنْباع بِالْمَعْرُوٍ * [البقرة :3ه فجَعل الله القاتِل خا للمَقَتُول مع 


7 52 محوم :2 عوره . مه - 
وقال تعالى: #وإن طأيمَئَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أفْتَْلُوأْ فصل صلا شي نا يت 
ء ود بد يع 027 95 ري ل ط رع م 5 سح ص 
ِحَدَسهُمَا عل الأ موا الى حفّ تن إل أمر أله من هَآءَتَ كَأصَيمُوا يما 
+ ساو 2 - 


العدل واقيطوا إن تدحت المتسيلي 0 إننا المؤمترة لوه وامتلكرا بي لمريك 4 
السعرات 811 فجَعَل الله الطائفِتيْنٍ المقبَيلتئْنِ إخوةً ا الثالئة امضلعة 
ا ل امنا لا تَحْرِجَانِ من الإيمان. 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المهمٌ: أن قولةُ تعال: #تّن مَابُوأْ وَأَكَامُوا الصكلزة وَمَاتَواْ لكر حودمم 
ف لين 4 [لتوة:٠١)‏ يدل على أ مم إِذَا لم يَقَومُوا بذلِكَ» فلَيْسُوا إِخْوَةٌ لنَا في الدّينِ 
ولا تفي الوه الدييه إلا بالخروج مِنَ الإسلام بََانَا 
يبَْى في هدًا الاسِدْلالٍ إِشْكالٌ» وهو أن تَرْكَ الزكَاةٍ لا يُوجِبُ الكُفْرَ الموج 
عن الل وهو داخلٌ في ضِمْنِ الشَّرْطِء فيقال: إن تَرْكَ الزكاة حَرَجَ بدَلِيلٍ السّنَّةِ عن 
كوزه كُفْرًا عخْرِجًا عَنِ الل وذلك في قول 2 عََتَالصَكْ السام : ما يمِنْ صَاحِب 
تكب وَكَا فد ايودي مِنْهَا حفَهه لا دا كان يَوْمْ لياق صُفّحَتْ لَه صَفَائُ 
ا ل 0 
+ ده بو 


٠‏ اه + و سين 


5" 
أما من السّنَِ: فيه حديئَانٍ صَحِيِحَانِء أحدهُما في صحبح مُسْلِمِ؛ والثاني 
السّئَنِء أما الذي في صحيح مسلم: فعن جاير ” 0 
آله وسلم: يَيْنَ الّجْلٍ ويَبْنّ شرك والكُفْر ترك الصّلاة297, اليه تقض انِفِصَالٌ 
لمان بعْضِهمَا عن بعضي» وهذا يدُلّ على أن هذا الكفْرُ كُفْرٌ رج عَنِ الل وأنه 

لا يجامع الإسلام أبدًا. 


1 


وأما الحديث الثاني فعَنْ بُريدَةَ صَدََِنَهُ أن الى يك قال: «العَهُدٌ الذي بَبْئنَا 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)85( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصَّلاة» رقم‎ 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة» وأحكامها) ١‏ _ 0 0 0 نهنا 


وبَيتَهُمْ | لصّلاةء فمن تَرَكَهَا قَقَدْ كمر)". 

وآننا أقوال:الصَّحَانَةٍ 3 بَة: فقَالَ عبد الله بن سَّقِيق مدا نَهُ وهو مِنّ التابِعِينَ 
المشّهُورِينَ: كان أصحابٌ رسول الله يل لا يَرَوْنَ شَيكًا مِنَّ الأعمَالٍ ترَكْه كفْرٌ غير 
الصَّلدوا") 

وأما التَظدَ والقِيَاسٌ: فإنه كيف يمكيِنٌ أن يقالّ: إِنَّ رَجُْا يحافظً على ترك 
الصَّلاةٍ إنّه مؤمِنٌ؟ فأينَ الإيهان؟ لو كان في قلْبه 4 إيهان ما حاقظ على تَرْكِ الصَّلاةٍ 
التي شَأْمبا هذا الشأن في الإسلام. 

وبهذا َعلّمُ أن القولّ لكي ترك الملززى انار لكلاو كور كور 
َحْرِجٌ عن الل وإذا كان كذلك فإنه يترَنّبُ عليه أمورٌ دُنْيويةٌ وأمورٌ أخْرَويَةُ: 

أما الأمور الدنيوية: 

كو لص كي ا 2 5 ما ممع يه 00 كي وةاله 

أولا: إذا كان تاركا الصضلاة فإنه لايَصِح أن يُعقَدَ له النكاح على امرأةٍ مُسْلِمَةٍ؛ 
لأنه كافرٌ 00 لا لامر للكافر» قالّ الله يرَدَويَعَكَ: مين عَلِمسمُوهن مُؤْمتت دل 


00 


موصن ِل كدر للا هن لّوا هم لون ين 4 [الممتحنة:١٠1].‏ 
ثانيًا: لو مات أحدٌ مِنْ أقاربه فإن تَارِكَ الصَّلاةِ ا يرث مِنْهُ فلو كان هناك 
أب لا يْصَنٌّ» ثم مات الابنُ» فإنَّ اه لايرئةُ؛ لأنه كاف ولايَرتُ الكافِرٌ مِنَ المشِم 


3 


يا لحديثٍ أسامَة بن ريد رتَيدعنَُ أن النَىّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 


ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاة» رقم (75771)» والنسائي: كتاب 
الصَّلاةء باب الحكم في تارك الصّلاةء رقم (577)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة» باب ما جاء 
فيمن ترك الصّلاة رقم .)1١1/9(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاة» رقم (5771). 


تكفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و ع 


«لايَرث المسَلِمُ الكَافِن وَلَا الكَافرٌ المسيم7" 

وأما أحكامٌُ الآخرَة 

أولا: إذا مات تارك الصَّلاةٍ فلا يلٌ لكأن تتشلة ولا أن تكد ول أن 
نُصَيِّ عليه. ولا أن َذْفِئَُ في مقابر المسْلِحِينَ ؛ بل تَخْرّجٌ به إلى الب وتَحَفِرٌ له حَفْرَ 0 
َرْمْسّةُ فيها دون نعل ولا تكْفِينٍء ولا صلاة؛ لآنه كافرٌء والكافِرٌ لا يمكِنْ أن 
تدعى, له :بالمخفدة والكحمة؛ لقول الله تعالى: 07 لي واكك موا 3 


سْتَغْفْرُوا للمتركين ولو كاوا 0 ل فنماا 
بحبو > [التوبة:١1].‏ 

اا : إذا كان يومٌ القيامة يشَرَ مع فرعونَ وهامّانَ وَارونَ وأيّ بن خلفي» 
رُؤْساءِ الكمرٍ. 


هذا هُو حُكُمٌ الصَّلاةٍ في الإسلام سلام أَنَّا أَحَدُ أركانه» وهذا هو كم تاركهًا 
على القولٍ الراجح من أقوالٍ أهل العِلّم. 

صفَة الصلاة: 

كل عبادة لا بد فيهًا مِنْ شَّرْ طَين: أحدهمًا: الإخلاص لله. والثاني: المتابعة 
لرَسول الله جَكِلةِ. 

الأول: الإخلاصٌ لله؛ لقولٍ الله تعالى: #وما أُمروا إلا لَمَيدُوا أنه مخِصِينَ أذ 


نَأ [البينة:0]» ولقوله تعالى: ©إقُلٍ أله أَعبْدُ مُخلِصًا صا لم ريني 4 [الزمر:4١]»‏ ولقولٍ الع 


»)51/55( أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: رقم‎ )١( 
خر ي: كتاب الفرائضء باب لا ير فر فر قم‎ 
.)١515( ومسلم: كتاب الفرائضء بابٌء رقم‎ 


دروس الصلاة (بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) و1 
ع امسا ا او ا 1ف للا 


1 


وَوَسُولِهِ فِهُجَرَنهُ إل الله 06 وَمَن كَانْثْ هخرئة 

فلو قامَ الإنسان يُصَنِّ رِيَاءً يراه ال 
لَه لأنَّهُ غير مخْلِصٍ. 

الثاني: لمتَبَعَةُ لرَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقولٍ الله تبَاتكَوَتعَاقَ : 
#وما انك الول فَحدوة وما نباكح عَنْه فَأنتهوأ * [الحشر:7]» وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: امن ول عََلا ليس علب أ مُرْنَ فْهُوَ رَذّا وفي لَمْظ: «مَنْ أ 50 
كاماد كر و 

وتَتَحَقَقٌ لمتابَعةٌ بالعِلّم كفي العبادة التي يقومٌ بها رَسولٌ الله يي فلا بد 
أن تَعلَم كيف يتَعبّدُ الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله في هذه اباد وحيتئذ إذا 
أَرَْنَا أن تُتَابِعَ الرّسولَ صل الله عليه وعلى آله وسلم في الصَّلاةٍ ةلا بُدٌ أن نتَعَلّمَ كيف 
كان يُصَلِ. 

ونذكرٌ الآنّ ما تَيَسّرَ من ذلك: 

الأول: لا بد مِنَ الوضوءٍ أو العْسّْلء الوضوءٌ إن كان عمْدِنًا حدئًا أصغره 
وَالفُخل إن كان رثا خدنا أقية لقره تعال: كان الذرة عامنوا إن جم 
إل الملدة فاعيلوا 0 وجوه وَأيدِيَكمَ #* [المائدة:1] إلى قوله: #وإن كنحم جنب 


0 
سم 
2 

51 
0 

1١ 

وا مه و 
6 
مان 
احبيل 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء رقم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم (75791)؛ 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم .)١7/١18(‏ 


أَطْهّوُوا4 [للائدة:5]» ولقَولٍ الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ 
حل كم ِذَا أَحدَّتٌ حَتَى 0 

فلو أن الإنسانَ أخدَتٌ وبي أن يتَوَضَّأَء ثم قامَ فصَلَّ» فهذه الصَّلاةٌ غيد 
صَحِبِحَة؛ لأنه فاتهُ شط مِنْ شروطِهَك فعليه أن يُعِيدَ الصَّلاكَ حتى وإن كان ناييًا 
أنه أحَدَتَ؛ وذلِكٌ لأن الطهارّةَ من الْحَدَثِ مَرْطٌ لصِحَةٍ الصَّلاق شَرْطٌ يحاي 
فلا بد مِنْ تحمَقِه. 

ومثال آخر: رجُلٌ احتَلّم في اليل ولم يَشْعْرٌ بذلكَ إلا بعد صلاة العَضْرِء 
فصَلَّ الفَجْرَ والظَهرٌ والعضرء فعليه أن يحتَيِلَ ويُعِيدَهَاه لأنه صَنَّ بغير طهارَة 
ولا يَقبَلُ الله صلاة بكَِرِ طهارَةٍ أبدًا. 

فإذا رَأَى أَئْرَ الجناّة» ولك لا يذْرِي أهوّ مِنَ الليلة القَريبآَ أم مِنّ الليلة 
البَعِيدَق فلْيَجْعَلَهُ مِنَ الليلة القَرَِ؛ لأنها آخِرٌ نَوْمةِ نامَهاء وما قَبلّها مشْكُوكٌ فيه 
والأصلٌ الطهارَة وعلى هذا: فإذًا وجَدْتَ في توبك أثرٌ الجنابّة» ولا تذْرِي أهو مِنْ 
نَوْم الليل أو مِنْ نوم القائلة» أي: الضُحْىء فاجعَله من نوم القائكة؛ لأنه متَيفَنُ. 

الثاني: استِقْبَالُ الإنسان القبلَة واسيقْبَالُ القِبْلَةِ شَوْطٌ لصحَةٍ الصَّلاة؛ِ لقول 
الله يَبَانَكَوَتَعَالَ: «#وَمِنَ حَيّتُْ حَرَجْتَ فول وجْهَكَ سَطرٌ أَلْسَْحِدِ الْحَرَامَ وَحَيَتُ ما مسر 
وأ وُجومَكُمْ سَظرهُ 4 [البقرة: 115٠‏ فَعلى هدّاء لو تَرَلَ الإنسانٌ بينًا ضَيْقَا على 
صاحيه» أو نَل بيًا ال ار بالشَّراءٍء ثم صَلّ في هذا البتِء وتبيّنَ أنه صل إلى غير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخيل» باب في الصّلاة رقم (6964), ومسلم: كتاب الطهارة.» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (575). 


دروس الصلاة(بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) يفنا 
77 


لَه وجَبّتْ عليه إعادةٌ الصَّلاةِ؛ٍ لأنه صَلَّ إلى غير ابل ولايد من استقبَالٍ القبْلة. 
ع, وده لس اع اه اام ادي وذىاعو : 7 

الثالث: أن يُكَيرَ الإنسان بعد اسيقبَالٍ القِبَلَةَ فيقول: الله أكبرٌ. وهذه التكبيرة 
يُسَميهَا العُلاءٌ تكبيرَةً الإخْرَامء وهي رَكُنٌ لا تَنْعَقِدُ الصَّلاة إلا به» فلو تَِيَ أن 
يُكَبرَ ثم شَرَعَ في الفاتحة» وأتمَ صلاتة» فعليه أن يُعيدَ الصَّلاة؛ لأن صلاتة لم تَنْعَقِدٌ 
ولكنه لذيد لأعناة الكّلاة ها اناقر ل الاسان :الله أكن: 

5 5 بعر © .0 عر ار ومع ىن > عه يرث لرغر 8 وو رع 

فلو قال: الله أجلء لا تجزرئ» بل لا بد أن يقول: الله أكبر. ولا يقول: «الله 
أكبااار» -بمد الباء- لأنه إذا قالّ: «الله أكبااار»» اخبَلّفَ المعتى» ولم يكن معَامًا أن 
لله أكيَت من كل شىءء بل لها مَعْتَى آخرّ لا يَلِيقٌ بالله عَيَجَلّ. وإذا قال: «الله وكبر»ء 
ْرَئٌ؛ لأن اللّغةً العريية يجورٌ فيها قَلْبُ الهمرَّة وَاوَا إذا سبَعَنْهَا ضمّةٌ فتستَطِيع 
علس 1 7 اس مسمس 2 6 00 ع ِِ 6 
أن تقول: الله وكبرٌء لكِنَّ الهَمْرَةَ أولى؛ لأن الواوَ بَدَلْء والرّجوعٌ إلى الأصل أؤلى 
مِنَ الرجوع إلى البَدَلِ. 

ولو قالّ: «آالله وأكبر», لا تُجْرَئٌ؛ لأن هذا يغيرُ المعْتى؛ إذ إن قولَكٌ: «آالله 
أكير)» يعغنى الاستِفْهَامَ كقولِهِ تعالى: #أدَالَّهُ حَيْرُ أمَا ضرمت * [النمل:59]. فإذا 

: د 00 5 تجى عي 

اختل المعنى فإنها لآ جرى. 

الثالث: أن يستَفْتحَ بعدَ تكبيرة الإخرام» فيقول: «سبْحَائَكَ اللْهُمَّ وَبِحَمْدِكَ 
وَتَبَارَكَ اسشمُكٌ وَتَعَالٌُ جَذَكَ ولا ِل 0 أو يَسْتَفْتِحُ باستفتاح آخرّ وهو: 


0غ( أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب من رأى الاستفتاح بسيحانك اللهم وبحمدك» رقم 

(5/الا)» والترمذى: كتاب الصّلاة» باس ما يقول عند افتتاح الصّلاةء رقم (75757)» والنسائى: 

و يِ . باب مايقو خخ رفم والنسائي 

كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصّلاة وبين القراءة» رقم ١(‏ ) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصّلاةء رقم (5 .)8١‏ 


174 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«اللّهُمبَاعِذ ني وين حَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْربٍء اللَّهُمّ قي 
مِنْ خَطَايَايَ كَالتُوْبٍ ايض مِنَ الدَمَسِء الهم اغسِلَنِي بالج وَالَاءِ وَالبرَوِ)!"" 

هانَانٍ الصيعَتانٍ لَك أن تقول إِحْدَاهُما ولا تَجْمَع بيهُماء والدَلِيِلُ على أنه 
لا يتمع يتاء أن أبا شريرة قال: يا رَسولَ الله أَرََيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ اكير وَالقِرَاءق 
مَا تَقُولُ؟ قال: أقُولُ: «اللّهُّمَبَاعِدْ بَبْنِي وبينَ حَطَايَاي...» إلى آخر الَدِيثِ. 

الرابع: أن سيد بال ين الخيطان الوَجيوة فيقول: أعوذ بالله مِنَ الشيطانٍ 
رجي وإن زاد: من ممْزِه وتفخه» فلا بأس. ا بسم الله الرحمَنٍ 
الرَّحِيم؛ ثم ْوَأ الفركة نان بآياقنا ور رهها دعر كان 

فمَلَا يجب أن َعْرِفَ أن في الفاتحةٍ أحدّ عكر حَرْفًا مُسَدَّدا قال العلماء: لو تَرَكَ 
تَشْدِيدَةَ واحِدَةً لم تَصِحَّ فلو قَالَ: « رط لين 4 فإنها لا نصِح. ولو قَالَ: #وَلَمَدُ 
نه رب الْعنلِينَ 4 فإنها لا تصِحٌ؛ لأن الْحَرْفَ المشَّدَّدَ عنْ حَرفينِ» فإذا تَرّكَ التَمْدِيدَ 
فهذا يَعْنِي أنه تَرَكَ حَرْهَا مِنْ هِدَّيْنِ الحَرْقَيْنٍ. 

وقراءة الفاتحة كامِلة بِحَرٌوفِهاء ويكلاتهاء وبحركاتهاء وبِتَشْدِيدَاتهاء رُكُنٌ في 
الصّلاق لقول الي صل اله عليه وعلى أله وسلم' «لاصَلاةَ لمن لم يقرأ بات 
الكِتّاب»!"' فلا بد مِنْ قِرَاتِا في الفَريِضَةٍ وفي النافلةٍ على الإمامء والمأمومء والمْمَرِد؛ 
لأن الأحاديتٌ الواردةً في ذلك عامّةٌ» وليسّ فيها اسيَئَْاءٌ ااا عامًا في الكِتّاب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (54 074 ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصّلاةء باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (094). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(767)» ومسلم: كتاب الصّلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (0795). 


دروس الصلاة( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) أخن 


أو الس ويب الأخدٌ عَلَ عُموموء إلا بدَيلٍ يدل على النُخْصِيصٍ. 

م يَأ بعد الفاتحة سورةً تكون في الفَجْرِمِنْ طُوالٍ لَص وفي لغرب ون 
قصَارٍ الممَصَّلِ وني البَاتِي مِنْ أُوسَاطِهء هذا هُو العَالِبُ. والمفصّلُ من سُورَةٍ ق إلى 
آخِر القرآنِء وسمّيَ مُمَصَّلَاِ لكثرة فواصله. 

ظوال المقَصّلٍ مِنْ (ق) إلى سُورَةٍ (2)). وأوساطة مِنْ (عمً) إلى الضُحَىء 

ِصَاوَهُ من الضحَى إلى آخر القرآن. فيكون قِراءنُةُ في المَجْرِ مِنْ طِوَالٍِ الممَصَّلِء 
وفي ا وَالعَضْر والعِشَاءِ مِنْ أوسَاطِ المفَصَّلِه وفي المخرب مِنْ قصَارٍ الممصّلٍ. 

ومن السََّةِ في المخرب أن يقرأ أحيانً منْ طِوَالٍامقَصَّلِه كا َعلَ الي صل الله 
عليه وغل لذ ولع نهدا تبك نه اله قرأ فيها بالطو '» وثبت عنه أنه قرأ فيها 
بالمرسلاك”" ؤكذلك قرأ فيها يسوزة الأعراف!". 


فالقراءةٌ بطِوالٍ الممَضَّل في المغرب أخيانًا مِنَ السّنَّه؟ لفغْل الت صل الله عليه 


وعلى آله وسلم. 
الخامس: أن بزاع بعد زراءة الكاعووما بعتماء اي بحي تخطوان عور 
والركُوعٌ له واجبٌء وله كَالٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (770)» ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب القراءة في الصبح» رقم (571). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغربء. رقم (1717)» ومسلم: كتاب الصّلاق 
باب القراءة في الصبح» رقم (551). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» رقم (7754) وتفسير الطوليين عند أبي 
داود: كتاب الصّلاة باب قدر القراءة في المغرب» رقم »)81١7(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب 
القراءة في المغرب ب(المص)» رقم ٠(‏ 4 


صا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالواجبٌ: أن ين ينْحَِيّ الإنسان بحيث يكون إلى الركوع لتم أرب مه إلى 
اقيام» وقال بعض العلماء: ينْحَنِي بحيث يُمْكِنٌ أن مس يِدَاهُ رَكَيَتَيُه إذا كانت يداه 
ل ع برأسه. 
7 يَرْقَمُ الرأس ولا يُنِْلَهُ بل يكونٌ ظَهْرُّه مستويًا مُسَاوِيًا لرأسه. 

ولهذا كان التي هصَكةوالتَج يفْعلُ ذلِكَ» حتّى إنه لو صب الماءٌ على ظَهْرِهِ 
لاستَمَرٌ عليه؛ لكَونه مْبّسطًا تمامًا. 

وفي الركوع يقول: سبحان رَّ العَظِيم؛ لقولٍ النبِيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «أمّا الرّكُوحٌ نشوا وو لزت ل 0 


آآ ته 


َنْ حِدَه'"'» وإذا استَتمّ قاثًا قالّ: «اللهمَ رَبَنَا لَّكَ الحَمْدٌ مِلّْءٌ السَّمَاوَاتٍِ وَمِلْءٌ 


الأرْضء وَمِلْءٌ مَا شِدْتَ مِنْ شَْءِ بَعْدُ 3 لشَاءِ وَالَحِْ لا مانِعَ ا أَعْطَيْتَ 
وَلَا مُعْطِيَ | م مَنَْتَ وَلَايَنْفَعُ ذا اد ِئْكَ اججَنٌ)7". 
النادسن: أن كر ساجدًا فك فيقرل: الله كر ثم يخِرٌ إلى الأرضي ساجدًاء 
عه 2 
فيبدأ أ ل 0 
وسلم: اوت أ ا 1 سبع أَظُم عل اج وَأَمَارَ د على أن وَاليَْن 
وَالركْبتيْنِ وَأَطْرَافِ القَدَمَئْنِ من وَكَا تَكْفِتَ الَّبَابٌ وَالشّعرَع9. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (81/4). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (1/5/). 
() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام؛ رقم .)81/١(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب أعضاء السجود؛ رقم .)594٠0(‏ 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) اما 


ويكونٌ انحدَارُهُ على الرّكَبٍ دون الكَمَينِ؛ لقولٍ البِيّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «١إذَا‏ سََدَ م سَجَدّ أَحَدَّكُمْ مَلَا وه يك كا يل البَعيث) 7 فْنَهَى اللي صل الله 
0 1ك كل ال اليس إذا بَرَكَّ فإنّ) يقدّمُ 
يدَيْهء فعلّ هذا فلا تُقَدُ م يديك يديك 


روعءٌ 


وقد قال بعض العغلماء: إِنَّ قولّه: «قَلا , يدك كم > يدك البعيث). أي: لا يَبْدَأُ 
كُبَتَيْهِ؛ لأن رَكْبَتَيْ البَعِير في يِدَيْهه فنقول: إن التَِىّ يكل لم يقل : قلا يرك على 

ا 0 َ؛ لأنّك لو قَدَمْتَهُهاء لبركتَ 
كا يدك البعيث» أو: لبَرَكْتَ على ما يدك عليه البَعُِ ولكن لفْظ الحديث: ١قَلَا‏ يدك 
كم يك البَعِيُ) فالنهي عن الكَيفِيّةِ لاعن العُضُو الذي يسجدٌ عليه. 

وبهذا نعرفٌ أنه لا دَلالَة في الحديثِ على أن الكَمَيْنِ يوضَعانٍ قبل الرُكْبتينِ 
بل الذي يُوضَعٌ أوَّلَا الركبةٌ ثم الكَمّانِء ثم البهَةٌ والأنفُ. 

مسد يمان يرنه ري ليقت يله لافقا الات ل 
الأرض. وصِفَةٌ كاملةٌ: وهي أن يضَعَ هذه الأعضاءٍ السبْعَةٍ على الأزض عل الكَيفِيّة 
التالية: 


3 
تله 


و 


كرون اعوط المي أي: كُدُودَت الأصابع» مضمومٌ بَمْضّها إلى 
بَعْضٍ») وتكونٌ رؤوسُها منَّجِهَةَ إلى القبْكَةَ» وتكون على حَِدَاءِ جِبْهَتِهِه أو على حِذَاءِ 


1 


)١(‏ أخرجه أحمد .)781١/5(‏ وأبو داود: كتاب الصّلاةء باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم 
(85»). والترمذي: كتاب الصّلاة بعد باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. 
رقم (519).» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده» 
رقم .)١ ٠11(‏ 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
9 عع -0 رض 


كمه كل ذَلِكَ جاءث به السُنَّهُ ويرقَمٌ ذْرَاعَيْهِ عَنِ الأرضء وتُجاني عَضْدَيْهِ عَنْ 
عن ويقوليق هذا التتجوؤ ستحان وي الام 00 

والِكْمَةٌ من كونه في الرّكوع يقول: سبحان رَِّ العَظِيمٌ» وفي السّجودٍ: 
سُبِحانَ رَيّ الأعلى أن الانحتاء تَعْظِيةٌ فناسّب أن يقول: سبحا رَيّ العظيم. وأما 
السّجِودُ فهو تُرُوله فناسبٌ أن يقولّ: سُبْحَانَ رَيّ الأعلى» أي: الممرّه عن الترول 
وَالسّمُولِء فهُو جَزَّوََا أعى» أي: فَوْقّ كل شيء. 

ثم يرْقَعٌ من السّجودٍء ويجلِسٌُ مفترِشًا رجْلّه اليُسْرَىء ناصبًا رَجْلَهُ البمتّى» 
واضِعًا يديه على رَكبَيِّ أو على أطرافٍ فَخِدَيْه قابضًا مِنَ اليد اليُمْنَى النْصرَ 
والِنْصَرَ والوشطى والإبهام -هكذا-. أو عحلّقًا للإبهام مَعَ الوسْطَىء أما السبَابَة 
تك مشوعة لامش تهرفة نوزفوقا ف ها زقارة إلى عل مدر وهو الل ري 

فيقول مثلا: رَبٌّ اغْفرْ لي'". ويْكمُ أَصْبَحْهه وارْعمني كذلِكَء وعافني» فكُلٌ 
جمْلَةٍ دَائية يرهم فيها أَضْبعْه إشارَةً إلى عُلُوٌالمدعُو وهو الله َيل نّم يسجُدُ 
السجَدَةً الثاني كالأولى ثم يفْعَلُ ذلِكَ في صلاته كُلّها. 


ع سج صسا مس 5 5.2 من 2 ع 5 و ان 000 
السابع: أن يتَسَّهدَ بعد الرَّكعتَيْنِء التَشَّهَدَ الأخير إذا كان في ثتائيّة» وَالمَسَهَدُ 


لبدو 


ا و قد ال يد 5 م و 5 
الأول إذا كان في ثلانِيَةِ أو رباعِيَّة» والتشّهد أحسن ما يكون مما وَرَدَ فيه الحديث» 
يه م اأدالء . ره 010 > اس بي 
واتفق عليه الشيخانٍ -البخارى ومسلم- حديث ابن مسعود رواينَدعَنة: «التحيات 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
/ا/ا). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (5 417)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (/891). 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها) 4 


لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيبَاتٌء السَّلَامُ عَلَيْكَ اد بي وَرَحْمَةٌ الله لله وَبَرَكَانُةُ السَّلَامُ عَلَيْنَا 

هرووه > 0 00 هلوسرو كع )0 
وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالِينَ أَشْهَدُ أن لا إلا اله وَأَشْهَد أن تحمّدًا عبده وَرَسُولهُ)' '. 
ه يي 2 00 5 


يت 01 


قوله: «التَّحِيّاتٌ لله...» هذا اللّفْظ فيه أو ا ل 
2 1 حَقٌ النفْسِء » ثم حَقٌ التّام. ف«التَّحِبَاتُ 1 2 كادك 

و«السَّلَامُ ليك ع لنب وق الله وَيَرَكَاتَهُ» هذا حقٌ الرّسول عَل. 
و«السَّلَامُ عَلَيْنَا) حَقٌّ التفْسِ. «وَعَلَ عِبَادِ لله الصَّالِينَ؛ حقٌ النَّاس. 


ومن هنا نَعْرِفٌ أن حقَّ الله ورسولِهِ كَكِ مقدّمٌ على حقٌّ الَفْسِء وأن حقٌّ الله 
م 27 06 ل 0 اه يي ول كن 
ل ال ل ل 


(3 0 2007 


مقدَّمٌ على حقٌّ النّاسٍ» ولهذا فَآل الي يكك: «أبدا بتَفييكٌ» 

كذْلِكَ في صلاةٍ الجتارّة: التكبيرةٌ الأولى: تقر فيا الفاتحة لله. والثازيةٌ: الصَّلاةٌ 
598 3 د أن ٠‏ َه ص 1 د د ره ا 
عَلَ لبي 2 وهذا حَق الرسول كك والثالة: الله اغْفِرْ ًا ومَيَِا"'» ثم نقول: 
0 077 0170 7 2 ل 
اللَهُمّ اغفر لَهُ أي: للميّتِ. فتَبْدَأ بالغموم قبل الخُصوصء بخلافٍ التحِيّاتٍء فإنّنا 
وار ع ار نا أما هذًا فالخصوصٌ لِعَيْرنَا أي 


تلت 


للمَيثك . ولهذا دم حقٌ عُموم النَّاسِ على حٌّ اميت فقلنا: اللهم اغْفِرُ يا ومَيينًا.. 


إلى ارم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة؛ رقم (١87)؛‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب التشهد في الصّلاة» رقم .)5١057(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم (4917). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» رقم 077٠0 ١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في الدعاء في الصّلاة على الجنازة» رقم .)١59/(‏ 


18484 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي الصَّلاة رَهمَ للييْن إلى المكيئن”"» أو إلى شَسهْمَة الأَدكَئْن!"» أو إلى فروع 
لأَينِ"'» وكل هذا ورد والرفع يكون في أربعة مواضع قَقَطْ: 

الأول: عند تكبيرة الإخرام؛ والتَّاني: عندَ الرُكوع؛ والثالث: عند الرّفْع مِنُْ 
الرابع: عند القيام من التَسَهّدِ الأوّلِ. وما عدا ذْلِكٌ فلي فيه رَفْعٌ والأحافيث 
الواردةٌ في أنه 1 عند كل تكبيرة”'» فيهًا نظ وقد قال ابن القيه”: إن فيها 
وهماء أي: انْقِلابَا علّ الرّاويء وإن الراوي أراد أن يقول: إنّهِ يك كا فض 
ورقَمَ» فقال: إنه يرْفَعُ دَيْهِ كُّا تمض ورقمَ. ولهذا كان القول الراجحٌ أنه لا رَهُمَ 
للِيدَيْنٍ في الصَّلاةٍ إلا في هذه المواضع الأربعة. 

بعض النَّاسٍ إذا أرادً أن يكير للإخرام, قال: الله أكبنٌ ثم لم يَرْقَعْ بدَيْهِ إلى 
التي نوداك لعب قرافي عدر لكاو وعد اقرع عرو 
لأنها عبت وليست سن فهذا الذي قال: الله أكبنُ إما أن يرْفَمَ حتى ينْتَهِيَ إلى ما 
جاءث به السنَهُ وإما ألا يركَمَ. 


200 


وفي الصَّلاةِ جُلوسانٍ: جُلُوسٌ للتَّمَهُدِ الأوّلِء وجُلوسٌ بين السَّجْدَتِينِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (770): ومسلم: كتاب 
الصّلاة؛ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. رقم (95”). 

)1١(‏ أخرجه أحمد (5/ 018 رقم »)21841١‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب رفع اليدين في الصّلاةء 
رقم (777)» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال الأذنين» رقم (8174)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب رفع اليدين إذا ركع» رقم (/851). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين» رقم (0740: 
والنسائي: كتاب الافتتاح» رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين» رقم .)١1١75(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 23517 رقم 11757) . 

(6) زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 0١؟)‏ 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) 146 
ال الات ل انا وو ور و 11 1ف 21 


ولوس لمشيو الكان: كل لوس يتل عن الآحَرِء قَفِي التشهدٍ الأوَّلٍ يفْترِشُ 
الجالِسٌ الرَّجْلَ اليّمْرَى» ويَنْصِبٌ الرّجْلَ اليُمْنىء وكذلك في الجلوس بينَ 
السَّجِدَتَين وأما في التَشَهّد الثاني والأخير الذي يليه السّلامُ فنك تَتُورّكُ فتَنصِبَ 
للق قدي ل 

وقد ذَّكّر ابنُ المَيّم وَتمَدَْنَهُ أن للتَوَرّكِ ثلاتَ صفات!" 


4 


أوها: ينص نَنصِتٌ ١‏ 0 2 7 التخل اللشرى من الجانب اليس 
الصفة الثانية: تَمْرِشُ الإخل البفى ورج الرّجُل اليَسْرَى من الجانب 


الصفة الثاليّة: تَفْرِشٌ الرّجُل اليُمَْى وتضَعٌ الرَّجْلَ اليُسْرَى بِينَ الفَحِذٍ 
والسّاق. 


8 


» فأيٌّ صِمَةٍ فَعَلّها الإنسان فإنَّهُ يكونُ أتى 


ع ل 


َقِيَ أن نَشيرَ إلى أَمْر مهم وهو إذًا ورّدّتِ العبادةٌ على وَجْوهٍ متَنَوْعَةٍ فون 
الأفصَلٍ أن نأي بهذا الوَجْهِ مَرَه وبذَلِكَ الوجه مَرّة أخرّى. لفوائد ثلاث: 

الفائدة الأولى: إحياء الس 

الفائدةٍ الثانية: تمام | لاتّباع للرّسولِ صََتَعلَوعَهوَسََ 

الفائدة الثالئّة: أن ذَلِكٌ أذْعى للانْتباه؛ لأنّك إذا كَنْتَ على وَتِيرَةٍ واحِدَّقٍ 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 1726؟). 


كما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فرح شر ين الود رَةٍ الواجِدّةٍ أوتوماتكيًا ىا يقولونَ» ولهذا تَحِدٌ الإنسانَ إذا 
لويضة دايترا ولايد ري إل اث ديد بدا في القراءة فِعْلّاء لكِنْ إذا كُنْتَ تلاحظ متابَعة 
السّنْةِ فيا اختَلمَتْ أنواعٌة» فإن ذلك يوجبٌ الانتباه وحُضورٌ القَلْبء فصارٌ في 
ذلك ثلاث فوائد. 

وبعدّ الانتهاء مِنَ الصَّلاةٍ يستَغْفِرُ الإنسانّ تلان يقولٌ: أستَخْفرُ الل أستخفك 
الله أستغفرٌ الله. وإنَّا يستَغْفِرُء لأن صلاتَةُ لا بد أن يكونً فيها حَلَلٌ» فِيسِتَْفرٌ الله 
َل لما يكون قد حصّلّ فيه مِنَ الخلّلِ ويقول: «اللهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ 
السّلَام تَبَارَْتَ ذا الجَكَالٍ وَالإِكْرَام, ل عل الله بالسّلام؛ لأنه مسَالم من كل 
عيب وكفْصرة زخاء أن تشاع صلائة أبشاء مِنَ الحلَلِ والتقص. 

والأذكارٌ الواردَةٌ عن التي يكل بعد الصّلاة» أيضًا أنرع؛ منها: أن يقر ل: 


سه 


سُبْحَانَ الله. عَشْرَ مَرّاتِء وَالحَمْدُ لله. عَشْرُ مَرَاتِء والله أكث عَدْدْ مرّاتِ7". هذا 
نوع من الذَكْرٍ. 

أو يقول: سُبِحَانَ الله وَالْحَمْكُ لله لله وَالله أكث ثَلامًا وثَلائينَ. . ويختم بقوله: 

لا الهوَحْدَهُ لاشَّرِيكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَ كُلُ عَيْءِ قَدية". 


لاا 


إله | 


5 اه :الم اشر  )<]5‏ ت]حه > 2 مره # ال 64 7 7 
أو يقول: سُبّحان الله ثلاثا وثُلاثِينَ حَمِيعَاء وَالحَمْدَ لله ثلاثا وتّلاثِينَ» والله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في التسبيح عند النوم» رقم (05075)» والنسائي: كتاب 
السهو. باب عدد التسبيح بعد التسليم» رقم .)١75/(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» 
رقم (0910). 


دروس الصلاة( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) /ام١‏ 


أكبرٌ أرْبَعًا وثلاثِينَ» دونَ أن يأتّ بِكَلِمَةِ الإخلاص"". 

ال يفول لحان ال واكم شيو 
فيكونُ الجميعٌ مئة. 

كل هذا وَرَدَ عن التي يلل ينبني أن يفْعَلَ ذلك مره وذلك مر ثانية؛ 
ليُحافِظ على السّنَةَ والمتابّعة لرسول الله ِ وليكون ذَلِكٌ أَدَعَى إلى انتباهه. 

هذا مايَسّرَ الله سبِحَةوياقَ من ذِكْرِ صمَّةِ الصَّلاق ونسألٌ الله تعالى أن يَرْرُقَنَ 
وإِياكُمْ الإخلاصٌ في العبادةٍء والمتابعة لرَسولٍ الله يلي والْحَمْدٌ لله رَبّ العالِينَ» 
وصلٌ الله وسلّمَ على نينا محمد وعلى آلِهِ وصحبه أجمعِينَ. 

مسألة: أين يضع يديه بعد تكبيرة الإحرام؛ 

الجواب: أنه يضَعْ اليد اليمْنَى على ذراع اليد اليَشْرَىء أو عَلَ الرسْغْء والذّراع 
معروفٌ, وَالرّسْْ هو مِفْصَلُ الكفّ من الذَرَاع. ويضع يدَيْه إذا ركع على رَكبتَْه 


- 
0 


مفرجَتّي الأصابع. وإذا سَجَدَ وضَعَ دَيْهِ إما حذاء مَنْكِبَيُه وإما بحذاء اذك 

وإذا جلّسّ بين السَّجْدَِّينِ وضَمَ يديه على فَخِذَيْه أو عَلى رَُكيَنهِ: اليمْنى على 
التتّ + والتشدئى عل اليشى» أما اليُمْئَّى فإنه يقب مِنْها الخِنْصَرَ والبنْصَرَ 
وَالوْسْطى والإبهام» ويبقي السبّابةٌ مفتُوحةه ويشيد بها كُلَّ) دعَا. فمثلًا: إذا قال: وَبّ 
اغفْر لي. يُشيد بأُصْبعِه و ذا قال: ازْحمنِي. شيك و: عافني» يشيدء وهكذا في كل جل 
ُعائية يُشيد بأصْبعه السبابة إلى السماء؛ إشارة إلى عُلوٌ مَن عا ستحَاةويَْلا 


.)176٠0( أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح» رقم‎ )١( 
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أما اليد اليَسْرَىء فإئَّا توضَعٌ على الرّجْلٍ اليُسْرَى عل المَخِذْ مضُمومَة 
الأصابعء أم يلها ريه يعني: هكذاء كل ذلك ورد عن الب كل. 

أما وض ضع الرّجِلَيْنٍ قَفي الجلسة بينَ السّجدَةِ يفثَرِش اليُسْرَى وينصِبٌُ اليُمْنَى» 
وفي التشهَدٍ الأَوّلٍ كذلِكَ: يَفْئرِشُ البُسْرَى وينْصِبٌ اليُمْنىء وفي التشهَّدٍ الأخير إن 
كانَتِ الصّلاةٌ تناه فالجلوسُ للتَسَّهْدِ كالجلوس بين السَجْدئَينِء أي: أنه يَفْرشُ 
اليُشْرَى وينْصِبُ اليُمنىء وإن كانت الصَّلاةٌ ذات تَشَُدَيْنِء فإنه يجلسٌ في لتشم 
الأخير متوركاء والتول لهُ ثلاث صِفاتٍ: 

الصمَةٌ الأولى: أن ينصِب اليَمْى وخرج الرّجْلَ الُسَرَّى من تحتٍ ساق اليُمْتى. 
حتى تحرج عن يَمِبنه. 

الصفَّةٌ الثانية: أن يَفِْس الرّجْلَ اليمْتَى وكذلك الرجل المُسْرَى. ومخْرججها مِنْ 
تحت ساق الرّجل اليُمتَى. 

الصفة الثالثة: أن يَفْرسَ لكشن الن هرانا الل الوق ل 
فَخِذِه وساقِهء كما جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم'". 

أما إذا رَقَمَ من الرُكوع فإنه كا نَصّ الإمامٌ أحمدٌ وَمَدَآمَهُ يكونُ بالخيار: إن 
شاءَ وضع اليد اليمْنى عل دادع اليشْرَىء أو عَل الرسغ» وإن شاء أَرْسَلَهُما. 

وقال بعض العلماء ا . وقال بعض الغلماء وده 
اليْْرَى على الذّراع أو عَلَ الرُسْغْ. وهذا القول الثالثُ هو الصَّحِيحُ أي: أنه 


ا 
والاعتدال منه» رقم (598). 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) 1468 


> مه ا ا 2-0 2 جععه د 00 
بعدَ الركوع ك| يقبضٌ قبل الركوع. وقَولي: يقبضء ليس معتاه يَمْسِكء لكن يَضَعْ 
البكاائتى عل زراء الل التوى. اوغل ذشدها. 

0 ا و ا ع كه ل 1 5 زانها 3 24 5 
أما الأقوال فمَعلومٌ أن الأقوال تبتدأ بتكبيرة الإخرام, ثُمّ بالاستفتاح وله 

وو ال م 0 18 3 
صفتانء ثم بالفائحة» ثم با تَيْسَرَ مِن القرانٍ» ثم لت 
ولتي ار اميق لو ايلزنم رن ال كوخ » وما ارون 1 ميل لتَحْوِيدٍ والتشْييح) ثم 
بالشّحِودٍ وما فيه مِنَ التّيح» وقد سبقٌ أنه يفول في د؛ تشييح الركوع: سبحان رب 
العظيم. وفي السجود: سبحان رَِّ الأعلى .وي كمه مر لك: 

أما التَصَهُدٌ: إن يد إما شود بن عباس وعإئةة:1" أو بِتَشَهْدٍ ابن 
و '"» رجح كثيرٌ مِنَ العلماءِ تَشَهُدَ َّ تَشَهُدَ ابن مسعود؛ لأنه ثابثّ في الصَّحِيحين 
بخلان تَسَهُدِ ابن عبّاسء والصّوابٌ أنه يأتي بهذا مَرّة وبهدًا مَرّ كما جاءث به 


5-5 


.)501( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب التشهد في الصّلاة» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة. رقم 871 ومسلم: كتاب الصَّلاة‎ 00 
.)501( باب التشهد في الصّلاةء رقم‎ 
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ا ال سس 


ا ووسع جه 1 


201 


الحمدٌ لله رَبّ العالِينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَيَنَا حمّدء وعَل آلِهِ وأصحابه 
أْحمَعِينَ» أما بعدٌ: 
من شُرُوطٍ العبّادة: الإخلاصٌء والمتابعةٌ للرّسُولٍ كل فكان لا ب لنا أن 


الذهاتٌ للصّلاة بِسَكِيئةٍ وَوَقَار: 
5 2 َه 


بَعْدَ أنْ يتطهر الإِنْسَانء ويُقبلُ عَلَ الله عَرَجلّ بإخلاص. أمرنا الرَّسُولُ يلل 
إِذَا سمعنا الإقامة أن لا تُسْرعء بل علينا بالسكينة والوقار؛ السكينة في القَلْبء 


ا 


والوقار في الهيئة» يَقُول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ: «ما أَدرَكُْمْ َصَلُواء وَمَا فَاتَكُمْ 
أُا", لا تُسْرِع وامش بسكينة ووقار؛ لأنّك مُفِْلُ عَلَ الله عَيَِجلٌ. 

اسْتِقْبَالٌ القبْلّة: 

ّ اشتقبل القبلة بخشوع. وحضور قلبء واعتقاد بان الله تَعَالَ يُتَاجِيكٌ في 
صلاتك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصَّلاة رقم (504): ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيّاء 
رقم 5.06 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) آنل 


نم كبر تَكبِيرَة الإحرام ؛ لأنّ الإنْسَان إِذَا كب دخل في حرم الصّلاة» تقول: 
ف ف وني حال التكير تق بديك إلى حذو منكياك. يَعْيِي: الكتفين أو إآ 


خآ 


ةد د إِلّ فروع الأذنين» أن ذَلِكَ كله ” 0 اليِيَ يك ص 

والحكمة رفع اليدين عِندَ تَكبِيرَةٍ الرحرام: 

أولا: التَّأمّى بِرَسُولٍ الله كَل قدا قَالَ قائل: لماذا ترفع يديك؟ قلتّ: لأنَّ 
الرَسُول كِدٌ رفع يديه. 

تَانِيًا: أن بَغض العْدّاء قال: رَفْعٌّ اليدين إشارةٌ إِلّ رفع الحجاب بَيْنَكَ وَبَيْنَ الله 
حَنَّى تحضر قلبكء ومن رَقَمَ يديه إِلّ ثديبه» أو أدخل سَباحتَيُه في صميغ أذنيه؛ 
فلا يصح. 

00 

3 بعْدَ هذا تضع اليد المت عَلَ الذراع اليسرىء وتجعل طرف اليد اليُْنَى 
عَلَ 27 وبطن الراحة عَلَ الرّسْعْء الذي ب بيْنَ الكوع والكرسوع. 

والكُوع والكٌّرسوع؛ من الأمْثَالٍ المضروبة فيَقُولون: هَدَا الرجل لا يدري 
كوعه من كُرسوعه. 

يُقُول الشاعر: 
000 كُوعٌ وَمَايَسي خِنْصَرِهِ الكْرْسُوعٌ وَالرّسْعُ مَا وَسَطَ 

لكوع: هو هُوٌ العظم الذي يلي الإبهام. 


والكرسوع: هو الذي يل الخنصر. 

والرسغ: هُوَ الَِّي بينهما. 

هكذا جاء في صِفَّة وضع اليدين في حديث سهل بن سعد وَعَإتِّعنك الَّذِي 
أخرجه البخاري في صحيحه. قال: ١كَانَ‏ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرّجُلٌ اليد اليُمَى 
َل ذرَاعِِ البْْرَى في الصّلاة»!". وَاحِِكْمَة في ذَلِكَ: 

أولا: التَآمّى بالرّسُول عَاسَمْولتََمِ فالمؤمن يَفْعَلُ ما فعله الرسُول كلل 
ويترك ما تركه» سواء فَهمَّ علته أو لا. 

ثانيًا: هذا الوقوف وقوف د َيْنّ يدي عزيز مقتدر عَرَِجَلَّ؛ ولِهَذًا َب أن 
يطرق برأسه قَلِيّاء وينظر إِلّ موضع السَّجُودء لا ينظر يمينا أو يسارًا. 
َإِذَا كَانَ في المسجد ارام وأمامه الكعبة» فلا ينظر ِل الكعبة وإنَّا ينظر إِلَ 


ع 
0-7 


موضع السُّجُوده النّظر إِلَ الكعبة لَيْسَ عِبَّادَ وليس مشروعًا في الصّلاة» التّظر 
ِل الكعبة إِذا كَانَ الإنْسَان يريد أن ينظر إليها نظرة تأمل وتعظيم» صارت العِبّادة 
ليست بالنظرء ولكن بالتّأمل» وتعظيم الخالق عَرَتِجَلَّ. 

مَوَاضِعْ رَفْع الَدَيْنٍ فْ الصَّلَاة: 

الأول عِنْدَ تَكْبِيرَة الإحرام. 

الثّالِتُ: عند الرفع من الركوع. 


.)74٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) 1 


الرَّابعْ: عِنْدَ القيام من التّشهد الأول. 

مسأل :هل يد يُسَنَ رَفْعُ اليدين في غير مَذْهِ الَاضِع 

اجَوَابُ: لايْسَنُ رفعه) في غير هَذِهِ الوَاضِع؛ لِقَوْلٍ عبد الله بن عمر وَعَإَْعَنهَا: 
«وَكَانَ ا يفملُ ذَلِكَ في الشجُود»ء لكن قد رُوِيَ أنه ُرْمَُ الأيدي عِندَ كل رفع 
وخفض» إلا أن ابن القيم يَمََالنَه قال: هَذَا وَهُمّ من الراوي؛ فقال: : يَرْفْعْ يديه 
كلما رَقَعَ وكلما خفضء أو عِنْدَ كل خفض ورفعء وَكَانَ الضّواب يُكَبّر كلما خفض 
وكلما رفع» أو في كُلَ خفض ورفع. وهَدا هُوَ الأصح؛ لأنَّ حديث عبد الله بن عمر 
في الصّحِيحن قال: (وَكَانَ لا يَفْمَل لِك في الشجُوو"'ء وابن عمر يرقب صلاته؛ 
لهذا عرف الموَاخِ ضع الَتِي يرفع فيهاء والتي لا يرفع فيهاء فالصَّوابٍ أن محل رفع 
اليدين في الصّلّاة أربعة مواضع فقط. 

8م 

القنيقةٌ الأو : ختكائك اليه كبذك وَبَيَاوَكَ أشفكه وَتعال جد 
وَلَا إِلَهَ ع غَيْدكَ هذا الدّعَاء كَانَ أمير لي قلات يقرؤه جهرًا في 
الصّلاةا"؛ مِنْ أَجْلٍ أَنْ يتَعلّمه النّآسء كما كَانَ ابن عباس يقرأ الفَاتحَة في صَلَاة 
الَارَّة جور لبعلموا اها شا" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم (775)» ومسلم: 


كتاب الصّلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (7945). 

)١(‏ أخرجه مسلم موقوفًا على عمر بن الخطاب: كتاب الصّلاة» باب حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة» رقم (744): وهو مرفوع عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري: كتاب استفتاح 
الصَّلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدكء رقم (71/0). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم .)١775(‏ 
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الصّيعَةٌ الَانيَهُ: اللَّهمَ بَاعِدْ بَْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَْنّ الَذْرِقٍ 
َالَف اللَّهُمَ قي منْ حَطايَايَ كا يُقَى الثَوبُ الأبيضُ من ادنس وَاغْسِلْنِي 
مِنْ حَطَايَايَ باَاءِ وَالتَلْج وَالبرَهِ. 

قال أبو هْرَيْرَةَ َِيَعَنة: «كَانَ رَسُولُ الله كل ذا كير في الصَّلَاه سَكَتَ 
اف 0 ؛ سكت يَعْنِي: لم يرفع صوته, ومَّذًَا في الصَّلّاة الجهرية» وَكَانَ 
الصَّحَابَة تع لا يمكن أن يَدَعُوا صغيرة أو كبيرة يحتاجون إِلّ فهمها إلا سَأَنُوا 


5 6ه عن كرة 
قلت: «بأبي أنتَ وأم مي أَرَأَيْتَ سَكُوتَكَ يبن التَكْبيرِ وَالقرَاءةِ فأَخْرْني مَا 
تقول قال أفرل: أقُول: له باذ ني ويََ حطبَايَ كا باعذت بين اَذ 


وَالَْرب اللَّهُمّ قي مِنْ حَطَاتَايَ كما يتقَى اللَوْبُ الأْيْضُ مِنَ الدَّنّسِء اللَّهُمّ 
اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالج وَالَاءِ وَالبّرد)'" فَالبِيُ عملت يَقُول هَذَا 
العا وَهوَ قد ََرَ له له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ومع وَلِكٌ يقول: «اللَّهُمَبَاعِدْ 
بيني وَيَْنَ خَطَادٍ اي كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المشرِقٍ وَالَغْربٍ» يَعْنِي : : فلا هيا ولا أَحُوم 
حومًاء فَإِنْ وقعت, فاللّهَُ تقّني منها ك) ينَقّى الثوبٌ الأبيضٌ من الدنس. 
واختير البياضُ؛ لأنّ ظهور الدنس في البياض أظهر وأبينء هَذًا دا فعلها 
يطلب التّنقية منهاء فالتّنقية قد قد تكون في بقية أثر» فقال «اللَّهُّحَ اغِلَنِي» بَعْدَ التّقية 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم 
(2094). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم »07١١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاةء باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (04). 
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غسلء ولِدَّلِكَ إِذَا كانت النّجاسة عَلَ الثوبء فأزها أولا ؛ حَتَّى ينقى الثوب منهاء 

هَذَّانَ دُعَاءانَ من الاشتفتاح» هل تجمع بينهماء أم تقتصر عَلَ واحد منهما دَايَا» 
أم تفعل هَذَا مَرّةَ وهَدًا مَرَّة؟ 

السَّنْةه هذاافرة وعدا مرة: 

ولصّلاة اليل استفتاحٌ خاص كَانَّ النَيّ كل يَسْتَفتح به الضّلاة: «اللّهُمَ رَبّ 
جِرَئِيلَ وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ َاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء عَالِمَ العَيْب وَالشَّهَادَقِ 
نْتَ كَكُمْ بن عِباوِكَ في كانُو فيه يَِْفُونَ» اين ل لخدف فبه مِسَ الحَقّ بذك 
إنّكَ لتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)/". ش 

قراءة المَاتحَةِ: 

بعد دُعَاء الاسْتفتاح» تقول الاشتعاذة: أَعُودُ بالله مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيمء ثم 
التشملة: يتم اله امن الاجيم ثم تقر القالة«تفروها كاملة بحروفين 
وحركاتها. 

وإذا قرأتَ القَاتحَة» فاعلم أنك تُتَاجِي الله وتُحَاوِر الله قَالَ لني -صل عَلَيْ 
الله وسلم- فيهما رواه عن رَبّهِ يَودَوَتدَكَ قَالَ الله تَعَالَ: «قَسَمْتْ الصَّلَاةً بَيْنِي وَبَْنَ 


ان 
2 


ِ-0 ممه 020 2ه 57 مره 1 عي 6 افاي 072 
عَبْدِى نِضِفَيْن)”" فَالصَّلَاة المرَادُ مها هنا هِيّ المَاتحَة» وأطلق عَلَ المَاتحَة اسم الصَّلاة؛ 
لأن الصّلاة لا تصح إلا بها. 


.)1/1١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)”95( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ 


0 8ه م 


هه 97 - 
ويْسَن بَعْدَ قِرَاءَة المَاتحة أن يقرأ الإِنْسَانَ سُورةً أخرّىء تكُون في المَجْر من 
طوال المفصلء وفي المغرب من قصاره. وفي الباقي من أوساطه. 


فالمفصل: من سُورَةٍ (ق) إِلَ آخر سُورَةٍ النّآسء وطواله: من سُورَةِ (ق) إِلَ 
سُورَةٍ (عم)» وقصاره: من سُورَةٍ الضحى إِلَ آخر سُورَةٍ النّآس» وأوساطه: من 
سُورَةٍ (عم) إِلّ سُورَةٍ الضحى. 

ففي القَجْر يُطَوّل القِراءة» وفي المغرب يُقصِرٌ القرَاءَة» وفي الظّهْر والعصر 

والعشاء وسطرَينَ نوهد نابي صَلَ لعل وَل له وَسَُمَ َل لمعا اذ 
صَلَيتَ بالنّاسِ َاهرَأ الشّمْسِ وَصْحَامَاء وَسَبّح اشم رَيّكَ الأغلّ» وَاللَبْلٍ 5 
يَْتَىء وَاقْرَأباسْم رَبّكَ»! '» وما أَشْبَهَ ذلِكَ. 

لكن لا بأس أن يُطِيلَ الإِنْسَان في المغرب أحياًا؛ لأنَّ الي بك كَانَ يطيلها 
انا اه فمن الس أن تقرأ فِيهَا بطوال الْمَضّل في بَعْض الليالي» لكن في الركعة 
الأخنة هن القرصه وق الركتين الأخرون م الطرر بوالعهر الست د ١‏ 
سوى الماتحة. 

صِمَهُ الرّكُوع : 

نَم بَعْدَ لِك تركع: ؤغند الهُوي إلى الركوع ترق بذيك إلى حلى سبكيك» 
أو شحمة أذنيك. أو فروع الأذنين» ثُمّ تضعها عَلَ الركب مُفَرَجَني ي الأصابع وعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)72١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب القراءة في العشاء. رقم (5764). 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) /ا16 


ظهرك فلا تُقَوّسهء وتجعل رأسك حيال ظهرك. 

قالت عائشة وِعإئدعَنهَا: كَانَ النِيَ كل (إذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِض رَأْسَةُ -يعني: 
لم يرفعه- «وَلَمْ يُصوّبْةُ وَلَكِنْ بيْنَ ذَِكَ»"". وتُمَرّجٍ يديك عن جنبيك. 

الصَّمَاتٌ الفِعْلِيّه في الرّكُوع: 

أولًا: وضعٌ اليدين عَلَ الركبتين مفرجتين. 

تَانِيا: مَدّ الظّهْر مستقيا. 

ثَالِنا: يكل الراس حذو الطهر. 

رَابعًا: تفريج العَضْد عن الجنب. 

م 

تقول في رُكُوعِك: مسبحان ربي العظيم» لا نزلت: «قبخ يكنم رَْكَ نيلي 4 

الراك فقال 2 لله : «اجِعَلُوهَا في رُكُوعكه)!", وَقَال 09 عليه 4 وَعَْلَ 


م 
0-5 مي 


الول : ألا وَإِنّ ميث أ أَقَْاً القرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًاء فَأَمَا الّكُوعٌ فَعَظَمُوا 
فيه الب عَيَعِمَلَّ)!'". إذن» تقول: سبحان ربي العظيم» وتكررها تَلَانّاء أو َمْسا 


أو سَيْكَاة أوتتسعاءك تشاء» قا بَعْض العلّاء : لايزيدعَلَ عشرة؛ لأنهُ إن زاد يَسّقّ 


ل تم 
عَلَ من وراءه. 


.)51/( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به ويختم به...» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 1560» رقم 170594)» وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود. باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيىى 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/841). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (479). 
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وتضيف إليها أيضًا: اتعلك اع كار بِحَمد حد ل أن 
ال صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ هلا نزل عَلَيّه قول الله ب تَحَالَ: #إذا جاء نصرٌ ٍٍّ أ 
وََلْمَتّحُ 4 [النصر:١]‏ يَعْنِي: فتح مَكّة « وَرَأَنتَ آليَّاسٌ يَدْخُنُوْر فى دين 1 


1 


وها 290 صَبَّحْ يحَمْدِ رَيْكَ ل إنه كان 4 [النصر:؟-م]» 
0 َ ا 
اكد 


ور 


وتضيف إليها أيضًا: ١سَبُوحٌ‏ قُدُوسٌ رَبُّ املَائِكَة وَالرُوح00". «سَبُوحٌ) هُوَ 
و و وو سد لل 
0 لدي والتّقدير: أنت يا ربنا «سَيُوحّ قُدُوسٌ رَبُّ اللَائِكَةٍ 
وَالرّوح»: والرّوح هُوٌ جبريل عتيالتَك كا قَالَ عَيَلّ: #انَزْل بد الو لمن # 
[الشعراء:”97١]‏ وَقَالَ عَرَصِجَلّ: “يوم يفوم الروح وَالْمَلَيَكَه صَفَا © [النبأ:]. 
0 22 0 
الفح من الوكُوع: 
ل ف ل 5 مث 
السنة القولية عند الرفع من الركوع: 
لا ء م ل ملكي ل سان موس 6 مه 0 ا 6 
ثم ترفع من الركوع قائلا: سَمِعَ الله لِمَنْ حده» وترفع يديك كم رفعت عِنْدَ 
الركُوع» وعند تَكُبيرَة ة الإحرام. ومعنى: : سمع الله لمن حعيده. يَعْنِي: استجاب لِمَن 
حمدهء واسْتجابة الله لمن حمده هو أن يثيبه عل حمده. 
وتقول بَعَدَ أن د تَسْتَيِمّ قاى| أربع أذكار كلها جائرة: 
الأول ا ولك اي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (7/85)) ومسلم: 


كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (5/1). 
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8 ا له 0 
الثاني: ربنا لك الحمد. 


التَالِتُ: الله ريا لك الضيد, 

الرّابعٌ: اللَّهُّحَّ نا وَلَكَ الْحَمْدُ. ولك أن تقول هذا مَرّة وهَدًا مَرّة. 

نم تقول: «اللَّمَ رَبَنَالَكَ الحَمْدُ مِلْءٌ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءٌ الأْضء وَمِلْءٌ ما 
شِيْتَ مِنْ قَىْءِ بَعْدُ أَهْلَ الَناءِوَالَحْدِ لا مَانَِ ‏ أَعْطَيْتَ» وَلَا مُمْطِيَّ 4 مَنَعْتَ 
وَلَا يَنْفَُ دا اَن مِنْكَ اجَدٌ0". «مِلْء السّمَاوَاتِ) أَيْ: أنك يا ربنا تستحق حمدًا يما 
الشزاق اك ؤالار عن ونا فييء تسق رول تمد كله 

وإن شِيْتَ قلت: «حمدًا رَبَتَا وَلَكَ الَمْدٌ عمدًا كَدِرًا طَيا مُبَارَكَا فيه مِلْءٌُ 


0 


سرح سسفا 


لسَّاوَاتٍ وَالأَرْضِء وَل مَابنَهُهَاوَِلَءُ مَا شِنْتَ مِنْ طَيْءِ بَعدهء هذ اسه اقول 
بَعْدَ الرفع من الرَكُوع. 

وقد ضَعُفَ قول من يُقُول: إن المأموم يقول: سمع الكان كمد ويدولة 
ربنا ولك الحمدء فَِنَّ هَذّا القَْل ضعيف جدَاءٍ لأنَّ الرّسُول يكل قَرّقّ بين الإمام 
والمأموم» فقال: (إِذ قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ الله لِمَنْ عيدَه فَقُولُوا: رَبَنا وَلَكَ الحَمْدُ)!". 


قال: «رَيَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ والمأموم يَقَولهِ حال رفعه» والإمام والمنفرد يَقولّه إذَا 
ل 58 02 ع قر 
استتم قائ): (رَبِنَا وَلك الحمد)». 


وس وه 7 - 4 4 بورع 
لسن اللي عند الرفع من اجو : 


أمّا اسن الفِعْلِيةٌ فهي أن تَضَعَّ يديك كما وضعتها قبل الرّكُوعء وَكَالَ بَعْضُ 


.)87/١( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم‎ )١( 
»)107( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم‎ 
.)5٠ 4( ومسلم: كتاب الصّلاة باب التشهد في الصّلاة» رقم‎ 
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أَهْلٍ العِلّم: َطْلِق اليدين» لا تضمه) إِلَ الصدرء وَقَالَ بَعْضُ العُلّاء: أنت حير إن 
شئت هَذَا أو مَذَّاء واكم بَيْنَ اناس عِنْدَ لاع هُوَ سه سول عي و سَكجوالتكف 
وش لوول يي دل عل أنك تفعل في يديك كم تفعل قبل لكوع يغني: تضمها 

إِلَ الصدرء وَدَلِيلهِ ما رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد يَعَْتََْنَُ قال: 
١كَانَ‏ النّاسُ يُؤْمَرُونَ أن يَضَعَ الرّجُلٌ اليَدَ البمْنَى عَلَ ذِرَاعِهِ البُسْرَى في الصّلاق)7" . 

ووجَهُ الدّلالّة التّتابع والاسيتقراء» كَلِمّة في الصّلّاة تقتضي عموم الصَّلَاة 
ويدخل في هذا الرّكُوعٌ» فْوَضْعٌ اليدين في الرّكُوع عَلَ الرّكَبِء ووضع اليدين في 
الشخوة 12 الأرضنء ووضع اليدين في الجُلُوسٌ عَلَ المَخْدَيْنِ أو الرْبتين ووضع 
اليدين في القيام قبل الرّكُوع تضمهماء إذن الأقرب إِلّ السّنّةَ أن الإِنْسَان يضع يديه 
بَعْدَ الكو عَلَ صتدره؛ كما كَانَ يضعههم| قبل الرّكُوعء والدَلِيِلُ حديث سهل 
أبن سعد. 

صِمَهُ السّجُودٍ في الصَّلَاة: 

نَم بَعْدَ بَعْدَ ذَلِكَ تَخِرٌ سَاجِدًا لله رَبّ العالمين. وقد اختلف العْلّاء بأي مََيْء يبدأ 
خرف نسي كو قال ك1 قل رفي لبد لذ مني ةا 31 ركنا 
طبيعي » وَهوَ أيضًا مقتضى السّنَة؛ أن التي َكل قال: «إِذَا سَحد سَبحَدَ أَحَدَّكُمْ 2 02 


52 


كم يتك البعية) 7 قالعزة أوّل ما يتك يرك يَقَدم يديه» وقل + مهى النَبِيّ كله أن نقدم 


.075٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاةء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 278١‏ رقم 284447 وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه» رقم (8140)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجوده. رقم .)1١91(‏ 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) لك 

أيديناء فَالبَعِيُ حِنَّ يبر يقدم يديه «قََا يَْكْ كما يَبْْكُ البَعِينُا؛ لأنَّ الإِنْسَان في 
الصَّلّاة يكون في مقام عالٍ وشريف. بَيْنَ يدي الله فلا يتشبه في هذا المقام بالبهائم 
فيضع اليدين قبل الرُكْبِتيْنَء والتّشبه بالبهائم لم يرد في القزآن والسنة إلا في مقام 


الذَّم قَالَ تَعَال: قَكَدْمُْ كمَتَلِ لحكل 4 [لأعراف:617]. وفَوْلُهُ تعَالَ: #مَتَلُ 
لذن خُيَلوأ التَوَرسدَ نه لم يحِنُوهَاكُمََلٍ ألحمَارِ 4 [المْعة:ه]. 


و 


وفي السّنَة: «العَايْدٌ في هبه كَالكَلْبِ يَقِىِءٌ ثم يَعُودُ في قَيِهِ)"' هَذَا دَمّ فهذًا 
ا َديث يَدُلَ عَلَ أنَّ الإنْسَان إِذَا وهب شخصّاء ثُمّ عاد فَهُرَ حرام؛ لأنَّ الرّسُول 
يه شبهه بالكلبء بَعْض العْلَاء -عفا الله عنهم- قال: هَذَا يَدُلَ عَل أنه يجُورُ 
للواهب أن يرجع في هبته؛ لأنَّ الكلب كَجُورُ أن يرجع في قيئه. 

فلا يبك كه يَبْدكُ البَعِيكُ)!'"» هكذا خهى الرَسُول عدا ضَكةوَلمْ لأنَ الإنْسَان 
منهي أن يتشبه بالبهائم» لاسيًّ) في هذا القام. إذنء نُقَدّم الركبتين عِنْدَ السّجُود. 

لكن إِذَا كَانَ الإنْسَان ضعيفاء أو كبيرا في السن» أو مريضاء أو في رَكْبتَيه ألم» 
وأحبٌ أن يسجد عَلّ يديه قبل الرُكْبَنَّن فهدًا لا بأس به للحاجة إليه» أَمّا مَعَ عدم 
الحاجة فَهُوَ مكروه أن يبدأ باليدين قبل الْركبتّين. 


َنْ قَالَ قائلٌ: قلا ْمك كما يرك البَعِيرُ) فإذًا َدَمَرُكْبَتيه انه برك كا يبك 

»)7559( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن‎ 
.)١575؟( سفلء رقم‎ 

)1١(‏ أخرجه أحمد (7/1١8؛‏ رقم 2)84547» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه» رقم (850)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجوده؛ رقم .)1١91(‏ 


”و دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


البَعِينُ؟ لأن رُكْبَبي البَعِير في اليدين؟ 


ْنَا نعم إن رُكْبَتّي البَعير بيديه» لكن الرّسُول كك لم يقل فلا يبرك عَلَ 
ما يبرك عَلَيْه البَعِيُ لو قَالَ لا يبرك عَلَ ما يبرك عَلَيِْ البَعِيدُ ُلْنا: لا تُعَدّم لين 
لأنَّ البَعِير يبرك عليهاء لَكِنّهُ قال: «َكا يبك كه يك البَعِيد)ء فالمنهي عنه هوَ الصّّة 
والهيئة» لا العضو الَِّي يمسجد عليه. 


ده ساسا 


إنْ قَالَ قائل: اقرأ آخر الحَدِيث: (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلايرِْكُ كا يبوك لعب 
ثُ يَذَيْه ب قبل ركبِدَيْهِ )» هكذا لفظ التديث» (و ًّ وَلْيَضَعْ يَذَيْهِ بد قبل ركب 6 4). 


أ 


ل 
«وَلْيضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ ركْيتيْه) 1ل لكان التديث افا لذن آخره يَدُلْ عَلَ تقديم 
اليدين» وأوله يَدُلّ عَلَ النّهّي عن تقديمهم). 

ولِهَدًا قَالّ العلامة التَافظ اَذ ابن القيم يَمََآنَهُ في زاد المعاد د في م مذي 
خير العباد: «مَذْهِ الجملة منقلبة عَلَ الراوي»'". وإن أصلها -إن صحت إِنْ لَمْ 

: 98 كم ع نب م 0ت 
تكن شاذة-: وليضع ركبتيه قبل يديه» والأؤلى أن تقول: إِن الراوي هوّ مّن انقلبت 
عَلَيّهِ العبارة ولا نجعل حديث الرَّسُول يكل متناقضًا. 

فَإِنْ نْ قَالَ قائل: كيف ينقلب عَلَ الرواة؟ 


0 


قُلَْا: قَالَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: نا نا يَهَرْ مِتْلْكُمْ أَنْسَى كما 


)١(‏ أخرجه أحمد 0١6 /١5(‏ رقم 8405)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيم .)7171/.0785/1١(‏ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) ذف 


تنْسَوْنَ"' فالراوي قد ينسىء ويتوهم؛ ففي صحيح البخاري -وهو أصح الكتب 
في الحديث- أنه يبقى في النّار فضلٌ عمّن دَحَلّهاء فَيِشَئ الله لها أقوامًاء فيدخلهم 
النََّنَ فهدَا لا يمكن؛ لأنّهُ ظلم واضح. والله تَعَالَ مُنزَّهُ عن الظلم, ثُمَّ هُوٌ مناقض 
للحديث الصَّحِيح المتفق عليه: (لَا تََالُ جَهَسَم يُلْقَى فِيهَا وَتَقَولٌ: هَل مِنْ مَرِيد 
يَعَنِي : كفى . 

إذن الحَدِيث منقلبء أراد الراوي أن يَقول وَيَْقَى في الجن فَضْلٌ عَم دَحَلَهَ 
قَينْشُِ الله لها أَقْوَامَاء مَيُدْخِلُهُمُ انه وهَذًا جائز؛ لأنَّهُ فضلء والجنّة عرضها 
السّماوات والأزض»ء يبقى فيهًا فضلء ومن أَمْل اجحنّة بالنّسْبّة لللآدميين واحد في 
الألف. انظر بني آدم واحد في الألف في الحنّة» تسع ممئّة وتسعة وتسعون في النّا 
الجن واسعة» فسيحة» يبقى فيا فضل ما له أحدء فينشئ الله لها أقواماء يخلقهم في 
دَلِكَ الوقتء ويدخلهم الحنّة هَذَا اللفظ الصّحِيحء أَمّا اللفظ الْأَوَّلُ فمنقلب عَلَ 
الراوي. 

إذن فَالسَّجُودُ عَلَ سبعة أعضاء: عَلَ الجبْهَةِ -والأئف تابمٌ لها؛ لأنّهُ غير 
مستقل - والكفين. والرَكينَء وأَطْرّاف القدمين ويكَيرُ إِذَا هوّى إِلّ السّجُودء يُقول: 
له َكب لِقَوْلِ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: «أمرت» -وفي لفظ صحيح: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم (501)» ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (017/7). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» رقم (5585)) 


ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء؛ رقم 
(584). 


م 20 0 

فلننظر الآنَ إِلَ السئن الفِعْلِيّةِ في السّجُود وإلى السنن القَوْلِيّة والواجبة في 
التكوة: فسجد عل سه سَبْعَة أَعْظُمء ويَخْتَدِل في السّجُود فلا يَمُدَّ ظَهْرٌه ولا يُفَوْسه. 

ويضع اليدين» تحاذيان الجبهة» أو تحاذيان المنكبين» فكلاهما ورّد. 

ويَرْقَعُ الذراع عِنْدَ السّجُود ولا يبيط عَلَ الأزض؛ لأنَّ الى ل قال: 
«وَلا يَبْسُط وْرَاعيْهِ انِْسَاطَ الكَلْبٍ)7". 

ما العفيدان 5 رهما عن جنبيه» والأصابع مستقبلة القبلة» ومضمومٌ بَْضها 
ِل بَعْضء أما الفخذان فيرفعه)| عن الساقين واقفتين» أَمّا القدمان فيلصق بَعْضههما 
يبَْضء ويتكئ عَلَيْهها مِنْ أَجْلٍ أنْ تَكُونَ الأصابع متجهة إِلَ القبلة» أمّا من يسجد 
ويجعل ظر الإيهام هو إِلَ الَرْض» والباقي مرفوع فهّذَا خطأء فالصورة الصَّحِيحة 
أَنْ تَكُونَ القدمان منصوبتين» مضمومتين» رؤوس أصابعها عَلَ الأَرْض متجهة إِلَ 
القبلة. 

قَالَ بَعْضُ العْلّاء: لا تُضَمٌّ القدمان» بل تجعل بينهما مقدار شبرء وَقَالَ بَعْضُ 


وب هي 


العلّاء: لا تضم القدمان» وتكون بحسب الإِنْسَانَء َإِذَا كان الساجد ا يقصر 


ما بينهماء وإذا كان بديئا يَطُول ما بينهماء لكن الأقرب إِلَ اسن أن يضم بَعْضه إِلّ 
بَعْض؛ لأنَّهُ هكذا جاء في صحيح ابن خزيمة7”"» وَهَكَذَا جاء ما يَدُلَ عَلَيْهِ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود. رقم ٠(‏ 6). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم (877)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب الاعتدال في السجود. .ن رقم (595). 

(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: كتاب الصّلاة» باب ضم العقبين في السجود, رقم (505). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) 0" 


صحيح مسلي"" حينّ فقدت عائشة أم المؤْمِنينَ سول اللّه 0 الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وَسَلَمَ فَإِذَا به ساجد» فوقعت يدها عَلَ قدميه منصوبتين وَهُرٌ ساجدء واليد الواحدة 
لا تقع عَلَ القدمينء إلا إِذَا كانتا مضمومتين 


لَ) نزل ة وله تحال #سيّح أسْم رَيْكَ ألا الْكَمْلَ > [الأعلى:١]»‏ قَالَ عله : «اجعَلُوهَا في 
سَجُووكُمْ"" وكا يك , يسبح باسم رب الأعلى في السجُوده ويقول: سُبْحَانَ ري 
الأعْلَ» ويكرر َلِكَ» ويَقُول: «سبْحَائَكَ اللَّمُمَ وبا َبحَمْدِكَ اللَّهُماغفِر لي»". 
: السبُوح قد وسّء رب الْلَايِكَةٍ ةَوَالرّوح"", كور يهن الدع 
الشّجُود ودليله: «قَأَمَا الرُكُوحٌ تلو نويه تك انر ار 
َاجْتَهِدُوا في الدّعَاءٍ فَقَمِنٌّ أَنْ يُسْتجَا ب 0:51 . 

فأكثر من الذّعَاء في السّجُود. فإنَّهُ حَريٌ أن يُستجاب لك؛ لأنَّ وضع جبهتك» 
وهي أعلى ما في بدنك» وأشرفٌ ما في بدنك في الأرض لني تدان بالأقدام فيه 
كال الذل لله وَلِهَذَا كَانَ الإنْسَان أقرب ما يكون لله وَهْوَ ساجدء. فالقائم أرفعٌ من 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (5457). 


(؟) أخرجه أحمد (5/ ,»١165‏ رقم 217549)» وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود. باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (8579)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيه» 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/8/1). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (9854)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (584). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (5417). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (81/4). 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-4 
3 
ال 


الساجد, لكن لا تواضع الساجد لله رَفْعَهه وصار أقرب إِلَ الله عَرَتبَلّ «أقرَبُ 
مَا يَكُونٌ العَبْدٌ مِنْ رَيّه وَهُْوَ سَاجِدٌ فَأَكْئدُ وا الذّعاء70". 
ائلٌ: ماذا جل النّسِيح في الشّجُود بلفظ الأعى» وفي الركُوع بلفظ 


00 
2 


َإِنْ قا 
العظيه؟ 

فأولا: لأنّهُ ورد عن الب صَلَّ الله أنه ل ترَلَتْ: «قبيح بأتم رَيَكَ العطم 4 
[الواقعة:43] قَالّ: «اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكها. هَل تَرَلَتْ: ##سَبَح أَسْمَ َيْكَ الل 4 [الأعلى:١]‏ 
َال رَسُولُ الله ككله: «اجعَلُوهَا في سْحُودِكُم) وَالْحَكْمَةٌ في لِك أن الانحناء تعظيم» 
وَلَذَلكَعندما: نا الرَخُل الكين :عرق التّا الذين :لا يعلموة حون له 
فالانحناء تعظيم. فَإِذَا كَانَ الرُكوع انحناء فَهُوَ تعظيم بالفعل» فناسب أن يُحَظّمَ الله 
بالقول: سبحان ربي العظيم؛ مِنْ أَجْلٍ أَنْ يتطابق القَوْل والفعل» وفي السّجُود: أعلى 
ما في الإِنْسَانَ وأشرف ما في الإِنْسَانَ وجهه. فوضع وجهه في أسفل ما يكون في 
مكان الأقدام, إذن فَهُوَ الآنَّ في سجود. وَحِِئَئِذِ يزه الوب الأعلى عن ذَلِكَ فيقُول: 
سبحان ربي الأعلى» أَيْ أن الشريعة تَنَاسْبُها َيْء عجيب: لَكِنَها تحتاج ِل تأمل. 

كان رَسُولُ الله علاصَكةوَآتَمْ في السفر فكان عَِاصََْولتَكَة هُوَ وأصحابه 
إِذَا عَلّوا مرتفعا كالجبل سصلا- أو الأَرّضن العلياء كَيرُواء وإذا نَؤْلوا سَبّحُواة لأنَ 
الإنْسَان العالي يتبامّى» ويظن أنه عال» فيقول: الله أَكببُ يَعْنِي: أكبر منكِ أيتها التفْس 
الي تتعالين عِنْدَ الارتفاع, الله أكبر وفي النزول يسبح لأنَّ النزول من السفول والله 
تَعَالَ منزهٌ عن النزول والسفول فَحِِئَئِذٍ يسبح. 


.)547( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) يفف 


مَسْألَة: إِنْسَان سَجَدَ وبقيت عَلَيّْهِ آيتان من حزبه. فق رأهما في السّجُود يُورُ 
أم لا يجُوز؟ 

الجَوَابُ: لا يجوز قِرَاءَة القَرْآن في السّجُودء فىا أن الصّلّاة في بَعْض الأَوْقَات 
لا تجوزء فكذلك قِرَاءَة الَرآن في السّجُود لا تجوزء فَالَ الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم: «آكا وَإنِّ مِيتُ أَنْ َأ القَرْآنَ رَاكِمًا أَْ سَاجِدًَاء كما الرُّوعٌ فَعَظّمُوا فيه 
اوت عكق وأناانشكوة فلجتهذواق الذغاى نتو آذ تنتكات تك 0 أن : 

وتدعو في اللشوو عنت الا انم وقطيعة الرّحم وكَجُورٌ أن تدعو با 
شئت من أمور ادناه فيدعو الشاب ابل عَلَ الزواج ويقول: الله ارزقني زوجة» 
ويدعو طَالِبُ العِلّم وتقول: اللّهُ زذْني عدَاء وارزقني فَهَاء وارزقني حفظًا. 

إنْسَان ملا يبني بيته يقُول اللَّهُمّ أعني عَلَ إتهامه: فادع الله بها شئت؛ لأنَّ جرد 
الدُعَاء عبد 5 قَالَ تَعَال: «وَدَالَ رَيَُكُمْ أتعون أَنْتَحِبَ لكر إِنَّ لريت 
سَتَكُرونَ عن عِبَادَق سَيَدَخُلُونَ هم دايخريدت» 4 اغافر::]. 

اللُوسُ بن السّجْدكَينٍ: 

يقوم من السّجُود مكيرًاء ويجلس بَيْنَّ السجدتين» وفي الجُلُوس بَيْنّ السجدتين 
سَتتَان قَولِيَة وفِْلية. 

أمّا الفِملِيةٌ: فَيَجْلِسٌ مُفْتَرضَاء وكيفيته أن يجعل الرجل اليُسْرَى قِرَاشا له 
وينصب الرجل اليّمْنَى» ويضع اليد اليُمْنَى عَلَ الفَخِدٍ اليَمْتَىء واليَدِ اليُسْرَى عل 


.)579( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 


الفخذ اليسرىء أمّا اليُسْرَى قَتُوضَع مَبْسُوطَة وأمًا اليُمْنَى فأكثر العْلّاء عَلَ أنها 
تَكُون مبسوطةً» وإن شئت وضَعْتّها تلقمها الدّكُبَة» كلتاهما صفتان جائزتان» بل 
مشروعتان. 
ما المت فأكثرٌ العلّاء عَلَ أنها تَكُون مبسوطة» ولكن ابن القيم في زاد 
المعاد يَمَهآََهُ ذَكَرَ ما يَدُلّ عَلَ أنها تَكُون كحالها في التشهّد'"» يَعْنِي: يُضَم الخنصرء 
والبنصر» والوسطىء والإبهام» وتبقى السّبّاحَة أو السّبّابة تطلق عل هَذَا وهَذَاء تبقى 
مفتوحة غير مضمومة: أو لق الإبهام مَعَ الوسطى» ويضم الخنصر والبنصر كحال 
اكوك اما وك أن هذا امحديف هن رواية وائل بن ختر تلقف روك معدن 
عَلَيْه أن الحَيِيث صحيح. وبَعغضهم عَبّر بأنه جيد, وَمُنَاكَ أَحَادِيتُ غير التي في 
المسنّد؛ فَهُنَاكَ أحَادِيث سكتت عن وضع اليد اليُمْنَى بَْنَ السجدتين» لكن فِيهًا 
أَحَادِيتُ مُطَلَقَة كَانَ ذا فَحَدَ في الضَّكَاة ضَمّ الخنصر والبنصرء وحَلّق الإبهام. 
َلِهَذَا أرى في هَذِهِ المسأَلَةِ ما يراه ابن القيم ريِمَهَْئَهُ أن وَضْعَ اليد اليَمْتى بَيْنَ 
السجدتين كوضعها في التّشْهد؛ لأنّك لا تستطيع أن تُتْبتَ أن الرَّسُول يك كَانَ 
ما اليُسْرَى فَالأحَادِيتُ صريحة فِيهًا أنها تِسَط. وَجَلَّسَاتُ الصَّلَاةٍ ثلاث: 


١ 


21 
الأولى: بَيْنَ السجدتين. 
التَانية: 5 التَشْهد الأول. 

َ 5 0 ع 200 4 
الثالئ: في التّسْهِدٍ الأخير» وكل جلسة تَخْتلف عن الأخرّى. 


(١)انظر:‏ زاد المعاد لابن القيم .)3"١ /١(‏ 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) .> 


التّشهد الأخير يختلف عن التّشهد الأول بأنه تَوَرّك والأَوَّلُ افْيَرّاش» ووضع 
اليدين فيهم| سَواء. 

الجلسةٌ بَيْنَ السجدتين توافق التّشهد الأول في كونها افتراشّاء لكن تختلف 
عنه بأنَّ وضع اليُمْتَى عَلَ الفخذ مَبْسُوطَة كاليُسْرَى. لكن بَعْدَ الاطلاع عَلَ ما رواه 
وائل بن حُجْرِ لا يسعنا إِلّا أن نتبع ما دل عَلَيْهِ احديث» حَبَّى وإن كَانَ التَعليل 
الأوَلُ الَّذِي كنت أميل إليه وأقول به تعليلًا جيدًاء لكن السّنّهُ دلت عَلَ أَنَّ وضع 
اليد اليمتَى في الجلسة بَيْنَّ السجدتين» وفي التّشهدين سَواءء مَذِِ السُنّه الفِْلِيه في 

ما السَّهُ القوِْيهُ: فهي الدّعَاء بالمغفرة: رب اغفر لي» وارحمني» وعافنيء 
وارزقني» واجبرني» واهدني» كا جاءت ِدَّلِكَ السنة» وإن كَانَ بَعْضها لَيْسَ في 
الصَّحِيحين لَكِنَهُ دُحَاءٌ مبارك؛ مُوفق» نّم تسجد التَانيَة كالأولى تام َم تُصَلْ الركعة 
الثاني كالأول تمامًا. 

الفُرُوقُ بَيْنَ لوَكْعَة الأول وَالتَّنية: 


عو 3 


7 ًِ 2 ع 
الأوّلَ: الركعة الثَانيَة أَقْصَْ قِرَاءَة من الأولى. 
الثاني: لا يكبرٌ للإحرام؛ لأنّهُ كَبر تَكْبِيرَة الانتقال. 
الثالث: لا يَسْتفت؛ لأن الاستفتاح في الركعة الأولى فقط. 
7 م ع . مه 5 م كي ٠.‏ رمع و2 2 لس 2 
الرابع: لا يتعوذ. وهَذِهِ المشألة الأخيرة فِيهًا خلاف, فبَعضهم يقول: يتعود 
في كُلَ ركعة؛ لأنَّ كُل ركعة لها قِرَاءَة مستقلة» وبخضهم يُقول: يَتَعوّد في أوّل ركعة؛ 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأن الباقي تَبَعّ للركعة الأولى» فَالْسْأَلَةٌ ذات خلاف بَيْنَّ العُّاءء ونرجو أن لا يكون 
عَلَ أحدٍ بَأسٌ إِذَا تعوذ في كل ركعة. أو ترك التّعوذ فيا بَعْدَ الركعة الأولى» فالأمر 


واسع -إن شاء الله-. 


001 7 3 02 : م 
ثم إِذَا صلِيتَ ركعتين» فلا بد من جلوس لِلتَّسَهّد الكل في الصّلاة الثنائية 
والتّشهد الأول لِلصَّلاة الثلاثية والرباعية. 
مهم دو 


وَالتَسَهُدُ الأول جلسته كجلسة ما بَيْنَ السجدتين» سواء كانت الصّلاة ثناثية 
أو ثلاثية أو رباعية وَالتَشّهّدُ الأخير جلسته كجلسة التَوَرّك وفيه ثلاث صفات: 

الصّعَةٌ الأول: أن تَنصِب الرجل اليُمْتىء ورج ال من تحت السّاق إِلَ 
الخانت الأيشره وتكون مِتعَدنه غ[ الأضن.؛ 

الصّفَةُ الثَانيةُ: أن تَفْرش الرّجْلَين الثتين» وتخرجها من اليسارء وتكون 
التتوئ فضف السناف! 

الصّمَةٌ الَلةٌ: أن تحرج الرّجلين الثتتين من اليمين» لكن تجعل الرجل البُسْرَى 
َيْنَّ الفخذ والساق» وقد ثبتت هَذِهِ الصَّفَة في صحيح مسلم. والمختار في الجلسات 
الثّلاث أن تعمل بِبَذّا ومَذّاه قدا وردت السّنَّ عَلَ وجوه متنوعة فاعمل بها كلها. 

أمَا اسن المَوْلِيةُ في التَسْهِدٍ الأول فقد ورد فيه صيغاتٌ متعددة منها: 

" التّحِيّاثُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيّبَاتُ» هذا حق الله. 


0 1ه م عي 27 قم عار هسة إن 06 0200 
8 |( لام عليك مسا النبي وَرَحمة الله» هذا حق النبي عَلِتَهضَلةَوَالْسَلام . 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) نف 


2 السَّلَامُ عَلَيْنَاء حقك. 
"دعل بال سلجي حق العباد الصاحين عوما. 


فالرّتيب فِيهًا مطلوب: أَوَّل حَق عَلَ الإنْسَان: حق الله» ثم حق الرَّسُول ولق 
ا تفشك ابد بتفسلفه ثم شق تخهوم التاسن. 


58 


همه 


7 مَعْنَى التشهد: 

النّحِياتٌ لله» والصلواتُ والطيباتُ: أَيْ جميع النّحيات والتّعظييات 
والتكريهات لله عَرَِجَلّ وهي كل لفظ ذَلَ عَلَ ال لتعظيم والتكريم لله ولا أحد يَسْتّحق 
جميع التّحيات إلا الله عَرجلٌ. 

والصلوات: المقصود مها الفريضة والنافلة» كلها لله. قَالَ الله تَعَالَ: #قْلَ إِنَّ 
صَلَاقِ وَمُْتَى وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ بَِّهِ رب الْصلِئِينَ 4 [الأنعام:؟17] فلا يمكن أن نُصَلٍِ 
لكنحن لذ قرت العاليت: 


اام 


ع 


والطيباتٌ: كل الأوصاف الطيبة فهى لله قَالَ الت صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّه: «إنَّ الله طَيّبٌ لا يَقبَلُ إلا طَيبَا)!"2» أيضًا الأعمال الطيبة لله. 

وسا عه عر سر © جٍِ ع عِِ ع 5 ع 

فَاغْتقِد وأَنْتَ تَقَرَأْ الطيبات أن معناها أن جميع الأوصاف الطيبة لله وأن 
جميع الأعال العية والأفوال الطيية شكال تقال خرن سعد لكر افك + 
[فاطر: »]١٠١‏ وَقَالّ ل عد إن الله طيّبُ لَاَفْبَلُ إلا طَيًاا. 


و 


السّلامُ عليك أيها النبيٌ: السّلام عليك. يَعْنِي: كُلّ سلامّة من الله فهي عليك 


.)3٠١١6( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


يا رَسُولَ الله يك أأيْ: تسأل الله أن يُسَلَّم نبيه يكلة من كل آفة» السَّلّام عليك أبها 
النبي» نقولّها نَحْنٌ الآنَ وإلى يَوْم القِيَامَة. 

وأمّا ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود: «كُنَا نَقَولُ 0 
السَّلَامُ عَلَيْكَ يا الب قَلَا مَاتَ كُنَا تقُولُ: السَّلَامُ عَلَ البيّ00" فَهَدًا رأ 
َعِدَنه وأمير الُؤْمِنِينَ عمر بن الخطاب أَفْقَهُ منه وأَقْرّبُ إِلَ الصّوابٍ من أعلن 
عَلَ منبر لني يكل التشهد بلفظ: «السَّلّامُ عَلَيْكَ َتنا التي كم أخرجه مالك في 
الموطأ بأصح إسناد. 

نّم الرّسُول عَلواصهوَلتَا عَلَّم أمته. وتعليمُه لأمته خاصٌ إِلَ الأبد. لم يقل 
0 الت ما دُمتٌ حيًا. 

ّ م الصَّحَابَة صعَئهءَنهز هل كانوا يعتقدون في ويم السّكام عليك. ّنم 
يخاطبونه مخاطبة المارٌ به؟ الصحابي ِذَا مَرّ بالرّسول َل د ل السَّلامْ عليك» 
مناشزة فالصّحَابة حيع] يقرو ون التكتهد لا يختقدوت هذا أنَدا: 

ولِذَّلِكَ يَقَولُ هَذَا من في أقصى اَدِيئّة» ومن في مَكَّهه ومن في الطائف. كلهم 
يَقُولون: السّلامُ عليك» فليست الكافٌ هنا في عليك كاف المخاطب مباشرة» 
أَبَدَاه ولا يريدون هَذَا إنَّا هِيَّ كَافُ اشتحضار القَلْبء كَأَنَكَ لقوة اْتتحضارك 
لرَسُولٍ الله -صَلَوَات الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- كأنك تخاطبه. 

ولِهَدَا لا فَرْقّ بَيْنَ كون الرَّسُول بَكلِِ حَيّا وكونه ميثًا. إذن» تَقُولُ: السَّلامُ 
عليك أيها النبي» ولنخاطبه؛ لقوة اشتحضارنا رسالته -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه- 


.)55760( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) ١‏ 508 3 للسلفهة 


ع 


وكأنما هُوَ يعيش بيننا: السَّلامُ عليك أيها لبي ورحمة الله وبركاته. 
إن قَالَ قائلٌ: إن البّيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّه قد مات! 
قُلْنَا: البركاثُ في شريعته» أن تسأل الله أن يبارك في شريعته. ويتبّتهاء ويقِرّها 
عَرَصْجَلَ. 
السّلامُ علينا: قَالَ بَعْض أَمْلٍ العلم: السّلامُ علينا مَذْهِ حقيقة فيا إِذَا كَانَ 
الإِنْسَانُ في جماعة. يَعْنِي: علينا نحن الجماعة» وإذا لم يكن في جماعة» فالضميرٌ هنا 
يعودٌ عَلَ مّذِهِ الأمة: السَّلامُ علينا معشر أمة مُحَمّد -صَّلَوَاتَ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه-. 
وعل عباد الله الصالحين: كَانَ الصَّحَابَة يتقَولون اجتهادًا منهم: السَّلامُ عَلَ الله 
من عباده» السَّلامُ عَلَ جبريل» السَّلامُ عَلَ ميكائيل» السَّلامُ عَلَ فلّان وفلان» 
فقال الي عدن دلا تَقَولُوا: السَّلَامُ عَلَ اللهاء إنَّ يدعى بالسّلام لمن يمكن أن 


5 324 ف سور ره وس 92 رقار 7 1 #6 ا 
تلحقه الآفة» والله عجن مَُرَهُ عن كل عيبء «لا تَقولوا السَّلامُ عَلَ الله. فَإِنَّ الله 
2 3 -1/ 9 7 0 ص ًُ ص 3 0 ّ م 
هُوّ السَّلامُ وَلَكِنْ قُولوا: التَحِيّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيّبَاتٌ» السَّلامْ عَلَيْكَ ينا 


إن عر 


لبن وَرَحْمَةُ لله وَبَرَكَائَهُ السّلامُ عَكَْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِينَ...2'' إلى آخره» 
فإنكُم إِذا قُلتم ذَلِكَ سَلَّمثُم عَكَ كُلَ عبد صالح في السّمّاء والأزض. 

َإِدا قلت: «السَّلامُ علينا وعلى عِبّادٍ الله الصالحين»» تُسَلّمُ عَلَ الملائكة» 
وتُسَلَُّ عَلَ الُؤْمنينَ بمُوسَى في زمنه وتُسَلُمُ عَلَ بني إسرائيل إِذّا كانوا من عِبَاد 
لله الصا حين» ولن يكونوا من عِبّاد الله الصا حين إِلّا وشَرِيَتُهُم قائمة» ما بَعْدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (411)» ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب التشهد في الصّلاة رقم (507). 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعئة الرَّسُول عََهآصَكهُولتَكمْ فليس أحد يمن يَتبَع مُوسَى أو عيسى من عباد الله 
الصالحين. 

ويَشْمَلُ السّلامُ الّذِين في عصركء ويَشْمَلُ من يأتي بعدك, وهَدًا من بركة 
الذيق الإشلامئ. 


ولام 2- 


«أحنيذ أن لآ إله إل ان واسهة أن ةا ذه ورسر لمر ِعُمَ الب ونِعُمَ 
الرَسُولُ كه أشهد عَلَ ذَلِكَ بلساني وقلبي» أشهدٌ بلساني ناطفّاء وأشهدٌ بقلبي 
معتقدًا أن لا إله إِلّا الله. 

قَائدَة لقوية: 


0 03 
أ 
عه رو 


يفصن الذي لا يعرفون اللغة العريية ده «أَسْهَدُ أن 
خطأء ولكن قل: «أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلّا اله أَنْ لاء أدغمها باللام؛ لأنَّ أنَّ المشددة 
لاشمكن أن عدف اشمهاء وآن المحففة استمها ين الثنان خذوف» (أَشَيدٌ أن 
0 إلا الله). أَيْ: ا ا 0 


2 


لا الله» وهذا 


4 

إله 
3 
2 


تتال: « كلك يأك أنه خر عد وأ ما نرت من ثونه. هو الال 
0 ك أنه هو الْعَينٌ كير 4 [الحج:؟1]. 


ور راو 


ع ع. لدي > 2 37 ل سات ١‏ 
ونيد أن عكدااعده: وسو له: ومحَمّد هُوّ رَسُولَ الله كلِ ابن عبد الله بن 
عبد المطلب الهاشمي القرشي -صَلَوَات الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ-. 


رسول إل الإنس والحنء وها قال صَلَّ علي وَعَلَ آله وَسَلَم: «وَالَّذِي 
نَفْسٌ حَمدِ ب لَايَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأَمة يودي وآ نصر أذ 3 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) نلف 


وَلميو ف بالّذِي أَرْسِلْتُ به إل كَانَّ مِنْ أُضْحَابٍ النَّرِها" ولِذَّلِكَ نحن تومن 
بأد هيه التثره الوركوفين الآ والقان رج المصاوى الوتعركيق اللا كيك 
لا كخم شيكضما بيه لذ لاتدلا كور أن تون لاجد ينه أنه الله أو النازة 
لكن تَقُولُ: كل مودي في التآره كل نصراني في اله كل وني فالتا كل بوذي | 
نار كل شيوعي في الثّاره عَلَ سبيل التّعميم. 

ا ما النَخصيصٌ بِأَنْ تَقُول: فلان في النَارء فلا؛ لأنّهُ لآ ينونالا حد هن 
في الجنّة أو في النَار إِلَّا من شهد له الله ورسولّه يكل فأبو لهب ب في الّار شهد الله له 


بدَلِكَء عمرو بن لخي الخزاعي في النَار شّهدَ له الرّسُولُ كلو ل رآه ير قَضْبَهُ في 
لان عَدَلِكَ ف اكه ما نهد لشخض معين إلا ذا ذا شهد له ا و1 يه أو شهد 


له الله. 
4 يل جكيأانن 1 0 2 22 07 ع 0 
فَرَسُولٌ الله يَلٍِ عبد لا يُعبَّدٌء ورسولٌ لا يُكذّبُء هو عبد الله ورسوله ككل 
600 ع 0 ]ات 
وَلِهّدَا لَ) قَالَ الصَّحَابَة للرَّسُولِء يل يبخاطبونه-: يا سيدنا يا ابن سيدناء يا خيرنا 
5 فل اود . ا روعرو 2 3 ره هن سمي كو (؟')د وات كد 00 
وابن خيرناء قال: «فَإِنَا أنَا عَبْدَه فَقَولُوا عَبْدٌ الل وَرَسُولَهُ) يك أفضل لقب 
3 رصي سر سس فس سس ل 7" و 0322 
للرَّسُولٍ عَلَاصَكَوَلتَآة عبد الله ورسو له وَكلِ. 
هم 5 22 0 0 و ا 5 5 0 
ولا تَشْهَدٌ لأحد بِالجئّة إلا من شهد له رَسُول الله كَهِ فأبو بكر في الجنة 
رك لي مه 02 5 0 2 رد ث0 ل ع | لع اله 2 
وعكاشة بن يحصّن في الجنة شهد له الرَّسُول مله ونشهّد أن عكاشة بِنِ بصن 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإييان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع النّاسء ونسخ 
الملل بملتهء رقم .)١61(‏ 


6 أخر جه البخاري: : كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : #وَادَهُز في كنب 2 ص إذ ذِ أَنتبَرَتٌ من 
أَهْيِهًا 4 [مريم: >1]؛ رقم (07450). 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَدْحْلُ الجن بلا حساب ولا عَذَّابٍ لأنَّ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم لا أخبر 
أن من أمته سبعين ألفا يدخلون الث بلا حساب ولا عَذََابِ» قام عَكَّاشَةٌ بْنُ حْصَنٍ 
وَقَال: «اذْعٌ لله أَنْ يخعَلَنِي مِنْهُم). قَالَ: «أَنْتَ مِنْهُما يا له من فضلء وقام رجل 
آخرٌ قال: ادع الله أن يجْعَلَنِي منهم فقال: «سَبَقَكَ 3 شكَاسة 0 قَصَارَت 596 
كل ين قا كد شعن تعر رانك لاك أن النطيم شرل بيقلفي ا عاق 


وذكّرنا الصّلاة عَلَ البّيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ الى عَلَّمَها أمتد 
وهي: «اللَهُمّ صَل عَلَ تُحَمَدِ وَعَلَ آلٍ مُحَمَدِ كما صَلْيْتَ عَلَ إِْرَاهِيمَ وَعَلَ آل 


بْرَاِيمَ إِنْكَ عمِيدٌ تجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَ محمد وَعَلَ آلٍ مُحَمَدِ كا بَارَحْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ 
وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنكَ عَييدٌ ججِيدٌ!"". 


54 
عو 2-2 10 


اللَّهُم صل عَلَ محَمّد: اللَّهُمَ , نحعنى ا اللاضل عل كد وضلذة الشاعل 
بيه كله كنا قال أدو العالية الرياعي حرحة الله و هو تى: التابم رت اق قاد 12 
د بو الجالية الريا حي در وهو من التابعين- .هوق 
نبيه في الملا الأعلى» وتقبل العْلمَاء هَذَا التّفسير» وأثبتوه في كتبهم. 


َل مُحمّد: اللَّهُهّ صل عَلَ عمد وعَمَدٌ هُوَ رَسُولٌ الله يل إن قبل : 
هو رسول الله و فإل و 


لغيه 
ٍِ 
وعدي ره لمي 


تقول الهم صل عَلَ سَيّدنا تحْمّده أم: اللّهُم صَلَ عَلَ محَمدِ؟ 
ا كوي رفك لاد على < ل 7 ء 
قلنَا: تقول اللْهُمّ صل عل مَمَّدِ؛ لأنه سيدناء وإذا كَانَ سَيدنا لا يمكن أن 
(١).أخرجه‏ البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتوء رقم 
(20705). ومسلم: كتاب الإيهان» باب الذليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب, رقم .)5١15(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (0770370» ومسلم: كتاب الصّلاة باب 
الصّلاة على النبي كلل بعد التشهد, رقم (500). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) 0ظؤ كلف 


نتعدى ما يَقُول لنا؛ لأنَّ مقتضى السيادة علينا أن نأخذ بم قَالَ فقطء ولا نزيد» فنقولٌ: 
010 


لهم صَلْ عل هد ول آل مده وآل محمد هم أتباعه لين عَلَ دينه. وول 
مَنْ يَدْحل فيهم آل البيت ذوو القرابة من رَسُولٍ الله وِ. 

كن 
لاسي هُ هنبا لَه( هِنَالأَعَاجِم وَالسُودَانِ وَالِعَرَبُ 
تَوْلَمْيَكُنْ ان هإِلَائرَبََهُ صَلَّ امْصَل عَلَ الطَغِي أي لَهَبْ 

آل التي هنا أتباعٌ ملته. لكن إِذا قبل: آله وأصحايّهء صار الآلّ أتباع الملة» 
اا تعميم» وإذا قِيل: آل كد وأصحابه وأتباعه» اللّهُمَ صل 
عَلَ 2 0 آله وأصحابه وأتباعه» صار الآلّ هُمُْ المُؤْمنون من قرابته 
والأمجات الدثة يُسَمُون الصَّحَابَة» وأتباع من انْبُعُوه. 

لمحل عل كد وعل كلتك أن أتباعه عَلَ دينه» والدَّلِيل عَلَ أن 
آل فلان أَيْ أتباعه» كلامُ الله عَيَعَيَلّ يَقَولٌ الله تعالى: < الدَدُ يتيبرت عَلَهَا خُدُوا 
وَعَشِيًا ويم تَمُومْ أَلمَاقَةُ دوا َال ورعوتست آَمَّدٌ لْمَدَابٍِ 4 اغافر:؛1» طمَالَ 
وتوت 4 فآلُ فَِْوْن هم كل من اتبعه. 

(5) صَلَّيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَ اهيم): إبْرَاهِيمٌ الخليل عَلاصَكهْولتَكَمْ 
خليلٌ الله وَالخُلّةٌ لم تنبت تثبت لأحد من النّاس إلا لاثنين فقط هما إبْرَاهِيمٌ محمد 
-عَلَيّْها الصّلاة والسّلامِ- دليله: قول الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 0 إن 


)١(‏ هو الحسن بن علي الحبل» انظر: ديوانه (ص:077). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له اكََدي حَلِيكًا كا اتح إ: برَاهِيمَ َلِيلًا0”' ولم يذكر غيره. إذن لم يكل المّلة -فيها 


وساي عه 


نعلم- إِلّا اثنان» هما محمد وَإبْرَاهِيمُ عَِيْهَمَاالسَلم. 


04 


ما المحبةٌ فلا تنحصرٌ في اثنين فنحرٌ نقراً في القُرْآن: «إنّ أمَه جب الْملقِينَ 4 
[التوبة:4]» يحب الْمْحَينِينَ © [البقرة:190١]»‏ ##حِبُ الْمَفَسِطِينَ © [المائدة:؟4]» يوت 
ألتَّّيِينَ © [البقرة:177]» #إومِبٌ لمعم مريت # [البقرة:؟0]77 ولِهَدَّاء المحبة عائة 
بالوصف. وَالُلةٌ خاصّة بالشخص. إذن» وَصْفْنا لرَسَُولٍ الله يِه بأنه 0 الله 
أَعْظَمُ وأرفمُ من وصفنا إياه بأنه حبيبُ الله. 

كذ من العامة يق ل: محمد حبيبُ الله فقل ما هُوَ أفضل من المحبة» وهي 
الله قل: كد خليلٌ الله والخُلّةٌ لم تحصل إِلّا لاثنين. 


َِنْ قَالَ قايْلٌ: مُوسَى بن عمران حبيبٌُ الله هل يصلحٌ أن يُطلق عَلَيْهِ خليل 


قُلْنَا: لا؛ لأنهُ ما جاءنا هَذَّاء وبقيةٌ الأنبياء كُلهُمِ أحبابُ الله لكن لا تُطْلِقٌُ 
عَلَيْهم أنم أَخلاءٌ الله؛ لأنَّ ذَلِكَ لم يرد ولِهَدًَا قَالَ علدا صكمت: «إِنَّ لله اتَدَنٍ 
حَلِيلًا كا ا رايم حَلِيلًا» ولم يقل كما اتخذ أنبياءه أخلاء. 

كا صَلِيتَ عَلَ إِبِرَاهِيمَ وَعَلَ آل إبِرَاهِيمَ م إِبرَاهيم عَلَتَاصَكدوَالسَكم يتنازع 
فيه ثلاث طوائف: اليَهُود وَالتَصَارَى. والسليون ونفى الله عنه أن يكون من 
اليَهُود والتّصَارَى قَالَ الله تَحَالَ: «مَا كن هيم يبود ولا مََرَايكًا 4 فَكَذَّبَ اليَهُود 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
89١‏ ه). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) لهف 


وكَذَّب التُصَارى. #ولكن كت حَنِيمًا مُسلِمًا 4 [آل عمران:17] فَصَدَّق مَذْهِ الأمة 
م 2 8 ًَ 3 رس ص هر سح ل لت 1 و + 
فإبْرَاهِيعٌ حنيفا مُسدَاء والرَّسُولُ عَلبَواصَكَةُوَالسَكَم حنيف مسلمٌ. وأتباعه حنفاء 
وهمريو 0 > 


لمول. 


هي 


وَعَلَ آل إبرَاهيمَ: آل إِبرَاهِيم هم أتباعٌه عَلّ دينه كما قُلنا في آل ححمّد. 


وإن قيل: حميدٌ بمعنى حامدٍ أم بمعنى محمودء أم هما حَنِيعًا؟ 


قَلَْا: كَلمَةٌ حميد: فعيل» تأي ف اللغة بمعنى: فاعل» وتأتي في اللغة بمعنى 


00 


م 
ماس 


مفعول» در تَعالُ: #إِنَّ رق لسع لدع 4 [إبْرَامِيم:"] أَيْ: سامعه ومحيبة» 
وقول العرب: فلان جريح: بمعنى مجروح. إذن حميد: بمعنى أن الله حامد ومحمود» 
ولِهَدَا يمد الله من شاء من عباده: #دُرِيّةَ مَنْ حَمَلَْا مَعَ نوج إن كانت عَبَدَا 
سوا # [الإسراء: 7]» هَذَا كلام عَلَ نوح». وَحد له عَلَ كونه عبدًا شكورًاء والله تَعَالَ 


حميد بمعنى حمود: «للْسَدُ يِه قاطر السَّموتِ وَالَْيْضِ 4 [فاطر:١]‏ أَيْ: المحمودٌ عَلّ 
00 


2 1- 4 ٠ 01 3 ٠ 
إذا احتمل اللفظ معنيين لا منافاة بينهماء ولا مُرَجِح لأحدهما عَلَ الآخر‎ 
0 
ا‎ 
تنطبقٌ هذ القَاِدَةُ على: (حِيد) إذن» هْوَ ميد عَرَّتجَلٌّ بمعنى: حامد» وحميد‎ 


بمعنى : محمود. 


تحيدٌ: بمعنى فاعلء أَيْ: ذو مجد عظيم, والمجدٌ: هُوٌ القوةٌ والسلطانٌ ولِهَدًا 
ِذَا قَالّ الإنْسَانَ: مَك ور ا الله مدني عبدي. 

«وبارك عَلَ محَمّدِ وعلى آل حُحَمّدِء حا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إبرَاهِيم»: 
هَذَا دُعَاء لأنفسنا ولإخواننا: 0 ْ أتباعه عل دينه» 
كنا باركت عل إِبْرَاهِيم وعلى آل إِبْرَاهِيم» إنك حميد مجيد. 

لدان سرس اللحويه نع اف الى كلام مر به ال صل الله 
عَلَيهِ علي وَعَلَ آله وَسَلَمَ حَيْتُ قال: ذا تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ فَلَْسَِذُ الله من زع يَقُولُ: 
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الَّهُمَ ! إن أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابِ جهنم ومِنْ عَذَابٍ القَبْر وَمِنْ فِتْنَةِ المخيا وَاََاتِ 
وَمِنْ شرف ميمح الدّجَال»". 

أولا: التَعودُ من عَذَّاب جَهَنمَ: 

«أَعُوذُ بك مِنْ عَذَابٍ جهنم وجهنمٌ هِيّ الثَّارُ ولها أتكاء كيرة: 

الأوّلَ: الخطمةٌ قَالَ تَعَالّ: #ومآ أَدْرَكَ مَا لَلْطْمَةُ 4 [الهمزة:ه]. 

الثّاني: الهاؤية. 

الَالِتُ: سقَرٌ 

وله امنا كثيرة» وأكثرٌ ما في القَدآن: النّا وجهنم. 

وعَذَابُ جهنم مُمَصَّلٌَّ ني القَرآن والسُنّة: 

قال تَعَالَ: «إنّ ان كَمروا يحلا سَوْقَ ملي 106 04] ينجت جُُودُهُم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم ,)١111//(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد, باب ما يستعاذ منه في الصّلاة» رقم (228» واللفظ له. 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) قف 


ره دوه يإرير س2 سحساسا 


بَدَلَنهُمْ جَلُودًا غَيْرَهَا # [النساء:"ه]. 

وَكَالَ تَعَالَ: #يْصَبُ من كَوقٍ رءوسيم اميم (00) يَصَهَرٌ بو ما فى بطونهم 
ار 5 وَطْمْ مَمَنِعٌ من حَدِيلٍ © [الحج:9١-71].‏ 

وَكَالَ تَعَالَ: «إِت عَجَرَتَ الرَّفُوْر 8) طعام الْقيِِ (20) كلْمْهَلٍ يَنْق في 
البظون (20) كَعَل الْحَمِيم (5) حَدُوه 4 [الدخان:42-57] تُوْمَرٌ الملائكة بأخذه بشدة 
وعنف. 

وَقَالَ تَعَالَ: # يَوْمَ يُدَعُوت إِكَ مار جهنم دعا © [الطور:1]. 


وَقَالَ تَحَالَ: #حذوه مَاعَيَلوة * أَيْ: ادفعوه. #إِلّ سوا حير * [الدخان:47] 


ا 2 21 


ئ: إِلَ أصلها وقعرهاء لوثم صَبوأ هَوَقّ رَأْسِدء * من أين؟ #أمِنٌ عَذَابٍ الْحَمِيِوِ 
( ذف إِتلكك أنتَ لْمَرِبرٌ الحكرم * [الدخان:45-4]» # ذف * أمر إهانة لا أمر 
تكريم» «إتلك أت الْمَررُ الْحكَرمُ 4 فليس المعنى: «إتلك أت الْصَردُ 
الحكَرمٌ 4 في الدَُنْيّاه ولكن المعنى التَّهَكُّم به «إتّلك أتَ الْمَربدُ الكرع 4 
يتهكمون به ويحتمل أن المعنى: أنت العزيز الكريم فيها مضى من الدَئيا. 

فاحتملت الآيةٌ المعنيين عَلَ السواءء ولا منافاة» تحمل عَلَيْهما جمِيعَاء فجهنمٌ 
عَذَاممُا عظيمء تتقطعٌ منه القلوبٌ, وتتفطرٌ منه الأكباذ. 

َانِيًا: النَعودُ من عَذَّابٍ القَي: 

١وَمِنْ‏ عَذَّابٍ القَْْا عَذَّابُ القَرِ ثابت» ولولا أن فيه عَذَابًا ما أَمَرنَا رَسُولٌ الله 
يك بالتّعوذ منه: «وَمِنْ عَذَّابٍ القَيْرِ». وَالقَبْر هُوَ المرحلة الثَاِئة لبني آدم؛ لأنَّ ابن 
آدم له أربع مراحل: 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َنْ قَالَ قايِلٌ: ما الْرَاد باقر هل هُوَ الحفرة الَّتِي يدهن فِيهًا الميت» أم أنَّ المراد 
بالكانها كك اليا الذننا و لاع 

قُلْنَا: اخْرَادُ بالقَبْر ما بَيْنَ الحياة الدّنيًا والآخرة» فيشمل من أَلقِيّ في البحرء 
أو مات بالمّلاة» أو أكلته السباعٌ يَشْمَلُ كلّ إِنْسَانَء فاخرَادُ باقر هنا البرزحُ 
بر ألخياة لذ وداه الكخرة: روفي عد اب لهذا ارقاو تقوة اشتسة 

إن قِيلَ: هل تَطَّلعٌ عَلَ هذا العَذَّاب؟ 

قلنا: لاتَطَلعْ » كنا نُؤْمِنْ به إِيهان المصَاهِد؛ لأنّ اللهتَعَالَ أشار إليه في القزآن. 
لبي صَلَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ صرح به في السّنّة كأنم| تُشَاهِده. 


12 ل اح ادا رع ف عا لج بف ا الع سر اسن 0 
َإِذَا قَالَ مُلْحِدٌ أو زنديقٌ: | يدفن الكافِر في القر وينبش بَعْد يوم أو يومين» 


ما نرى شيئّاء فأين عَذَّابُ القَيرِ الّذِي قُلتم؟ 
عه 5 مو 


قلمًا: إن أَمُورَ الآخرة من أُمُورِ العَيْبء وَلَوْ كَانَ يُعَاهَدُ لم تكن في الإيمان به 
فائدة؛ لأنَّ الإنسَان لو جتٌ له وقلتٌ: تُؤْمِنُ بهذا العمود. فسيؤمنٌ» وهل يُمْدَحُ 
ذا آمن بالعمود الَّذِي أمامه؟! فالمدحٌ إِنَّا هُوَ الإبهان بالغيب» وَلِهَدَا يثني الله عَرَعِيلَ 
عَلَ الَِّين يُؤمنون بالغيب. فعَدَابُ القرِ من الأمور الغيبية» وَلَْ كنا لع عَليْ 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) قف 


ما كَانَ في الإيهان به فاتدة» هذا واحد. 
نَانِيًا: نقيسٌ وفاة الموت عَلّ وفاة النومء فَالإنْسَانُ له وفاتان: وفاةٌ نوم» ووفاةٌ 
تء فتقيسٌ هَذَا عَلَ هذا وإذا أردنا أن تُقِْمَ هذا الزنديق الُلْحِد فتقولٌ له: ألستٌ 
تنام في فراشكء وترى رُوحك معدَّبةَ أم لا؟ يرى الإِنْسَان في المنام أَحْيَانَا أحلامًا 
مزعجة. يُضْرَّبُه ورُبّا يَصبحُ» وري يُوقظّه صياحٌهء أليس كَذَلِكَ؟ ومَنْ لم يُصبه 


عه ريه 


هذا فقد سمعه من غيره. 


و مه 


وقد ينامُ الإنْسَانَ نومًا عاديا لَيْسَ فيه كابوس» ومع ذَّلِكٌ يُشاهِدٌ أَشْيَاء مُؤلمة 
مُفزعة» حَتَّى إن بَعْض النَّاسٍ إِذَا رأى شَّيئًا ضربه. أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَء فَإِذَا استّيقظ 
أحس بالألم» وهَذَا نَىْ مشاهد: 

وقد ذكر ابن القيم يَمَدُآنَهُ في كتاب (الروح) أشياءَ من هَذًا'"'؛ لكن نحن 


او عر سد 


00050" هي مُوَيّدَة ولكن الدَّلِيل الكتاب والسّنّة. 


وقد 00 0 إشارة إِلَ 97 القَيرْ. لم عون قَالَ 
واس 0 9 2004 3 020 2 00 هك ب 300ص 
ةم 58 -001 م 


سد الْعَدَابٍ 2 [غافر: 4 ]» 0 عَليهَا عُددًا وضع 4 كان 0 

وَقَالَ عَرَعِجَلّ: #ولوٌ مَرَة إذ الطَدلِمُورت ف عَمَرتِ ألْوْتِ 4 [الأنعام:97]» غَمَراتٌ 
الموت» أَيْ “"شسكرات الموت» وَالْمَلهَكَةٌ م ديه » [الأنعام:"97] مشهد مُرَوْع. 
#ولو ترك إذ لسر فق عمرات ألوت لمك اانا ديهم 4 مَادين أيدييم» 
نفسّحكم # كأنَ مَؤُّلاءِ يانعون في خروج الروح. فيُقال: «أخْرجا * 


1 
اج 


)١(‏ انظر: الروح لابن القيم (ص:55). 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 0 و ام | ك. ا برا 5 2 
كأنهم يمسكونهاء لا يريدون أن تخرج؟ لأنما قبل أن مرج َبَشْرٌ بالغضب -والعياد 
بالله- والعَذدَّابء فتتفرق في الجسدء أيْ: عبرب في الجسدء تُريدٌ أن يحفظها هَذَا 

١ 2 ١‏ > انمه 2 لوس و كذ محر ررس دي سه م انر 
الجسدء لكن الملائكة يُقولون: #أخرجوا أنه لوم تجزوت عَذَابَ الهون #* 
تَالِنًا: التَعودْ مِنْ فِبْنَةِ المَحا وَاَاتِ: 
«وَمِنْ فتن المخيًا وَامََات) فد ال مَحيًا هى: كل ما يَصَدْ عن دين الله فَهُوَ فتنة» 

2000 5 2 2 2 5 ٠. 5 

إذن» نستعيذٌ بالله من كُلّ ما يَصْدٌ عن دينك ومن أمثلة ذَّلِكَ: 
رمع اعرع 5 
المثال الاول: رجل يعلم أن شونين الخمر حرام ولكنه ابت فغلبته الشهوة 
يال التَاني: رجُل اشتبه عَلَيْهِ الحق بالباطل» فأخذ بالباطل؛ لأنّهُ ما علمه 


اَالُ الثَالِتُ: الَّذِين يرون كلام الله ورسوله كَل فيا يتعلق بِأَسَْاء الله 
وصفاته. خحرفونء تقول: «وَيْقٌ وَمَهُ رَيَكَ د لَلْكلٍ مَالْدكَارِ 4 [الرحن:30] لوبق 
وَعَهُ رَيْكَ دو للِكلٍ وَلمَارٍ 4 أثبت الله لنفسه وجهاء فيَقَولُ: لاء لِيْسَ وجهاء ويَقُولٌ: 
ْم وبَهُ َيِكَ 4 أيْ: ثواب ربك. 

لمنَالُ الرّابع : أن يا للإنْسَان أسبابٌ المعصية» فَقَدُ ابتلى الله الصَّحَابَة بسَّيْءِ 
يختبرهم به وَهُوَ الصّيْدُ وهُم مُحْرِمُونَء فالصَّيْدُ حرام عَلَ المحرم» أرسل الله صيدًا 
للصحابة يختبرُهم جَزَّوَكَا وَهْوَ أعلمٌ» لكن ليتبين الأمرٌ للنّاسء فابتلاهُم الله بالصّيْد: 
الطائرٌ ينالونه بالرمحء مَعَّ أَنَّ الطائر لا يُنال إِلّا بالسهم, لكن هذا الطائر يُنال بالرمح» 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) >5 


قَالَ تَعَالَ: # ييا لذِينَ موا لمبلوككم أَنَهُ بتنَء مِنَ ألصَّيْد تَنَالَهه أيدِيح ورِمَاَي 
لِيعلمَ أَلّهُ من حاف بالْمَيبِ # [المائدة:44]» ينفرد الصحابي بال لقي رف و كته 
6 ل 2 سرهم بير رود م2 آه ا وس لسك هس 
تحاف الله:ما يأخذة؛ لأنّ الله تقول: ##لِيعَامَ أله مَن يحافهء بالْعَيّبٍِ 4 . إذن فتنة المحيًا 
و2 روه 8 د 
كل ما يَصَدَ عن دين الله من شَبّْهَة أو شهوة. 

و و 55 2 د م 
فتنة المات تشمل شيئين: فتنة عِندَ الموت» وفتنة بعد الموت. 

امم 57 2 59 م ٠‏ 
الا سر رع الا 
يُيْتِ الله الّذِين آمنوا بالقول الثابت» طلا مَذِهِ فتنة المات أَيّ: فتنة عِنْدَ 
رضم ورلا فت وك من من الفزاك يا أعطلء نه تكون اولان عل مزئه. 


م 


يقال: إن الإمامَ أحمد بنَ حنبل» إما أل السَّنَّده قَامِعَ البدعة» 2007 
القديقة قرت الوقاة مداه فسوعه أهله تقول : بنذ يقد ولا أفاق قالواغيا 
عبد اه مابَغةبغة؟ قال: ريت اقطان أمامي يقُول: فى يا أحك تي يني 


إن آ 0 


0 


ما قَدَرْتٌ عليك» فأة ل 1 عل 1 أن الإِنْسَان ما دامت روحه ف حسده 0 
فو فهو 


. كه كنم 
فتنة اخرّى ى في المات» وهي أن الإنسَان يفن ف قبره: «فياتيه مَلَكَانْء 

ميُجْلِسَانِه فيَقَولَانٍ القن ريك بك ؟ فِيقَولُ َي اللك فِيْعُوَانِ له مَا دِينْكٌ ؟ فِيَقَولُ: 

دينيّ الإسْلام فَيَقَوكَانِ لَهُ: مَا هَذَا الَجُلُ الَّذِي بْعِتَ فِيِكُم؟ فِيَقَولُ: هْوَ رَسُولُ 


اله قد يوا لَهُ: وَمَا عِلّْمُكَ؟ فَيقولٌ: قَرَأث كِنَابَ الله» فَآمَنْتٌ به وَصَدَّفْتٌ» 


فِينادِي مَنَا دفي السَاء: أَنْ صَدّق قَ عَبْدِي)!" 2 وهذًا يعون جواتٌ المؤمن. 


.)141/719 أخرجه أحمد (5/ /341, رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَمّا لمنافقٌ فلا يَسْتَطيعٌ أن يجيب؛ لأنَّ الإييان ما دخل في قلبه» بل يَقُولُ: هاه 
هاه» انظر: هاه هاه» كأنه يبحث. يُقتشُ عن جوابء ١مَاهْ‏ مَاهْ لا أَدْرِيء سَوِعْتُ 
اناس 3 يَفولُونَ َي فقلته»"'» فح يُضرّبُ بمُرزبة من حديد» فيصيحٌ صيحة 
يسممها كُلّ شي» إِلَّا الإنسُ الجن هَذِهِ من الفتن. 

رَابعًا : التّعُودُ من فت الَسيح الدّجَالِ: 

الوَمِنْ ب شر ذ فتنة الميسيح الدَّجّالٍ) المسيح الدجال فتنته في الدُنْيَا ولم تدخل في 
َوْلِهِ أولا «من فِنْنَةِ الَحْيَاا لكن نَصّ عليها؛ لأثّها عظيمة» حَتَّى قَالَ الي يكللة: 
«مَا يَيْنَ خَلْق آدمَ وَقِيَام السّاعَةٍ فِبْتدٌ أَعْظَمُ مِنَ َ الدّجالِ)!", لكِنَهُ قال: «إِنْ يرج 


وَأَنَ كم كن اليرت اوكا وَإِنْ ْ تحْرَجْ بَعْدِي الله حَلِيمَتي عَلَ كُلَّ مُسْلِم»”" 
ونِعُمَ الخليفةٌ جَزَوَكا اللّهُمَّ ثبتنا. ا 
المسيحٌ الدجال: شخص يَبْعَنْه الله عَريلّ فتنةً للنّاس عِنْدَ قيام الساعة؛ ويَعِيتُ 
ف ارقو ويسيرٌ فِيهًا بسرعة كالغيث استديرته الريح» ومعه جنود. ويأتي إِآ 
القوم يدعوهم يَقُولُ: أنا ربكُم» فمن أطاعه وَقَالَ: أنت ربناء أدخله الجنّةء أدخله 
رَأيُّ العين» ولَكِنّهَا ناره ومّن عصاه أدخله في نار في رَأَيّ العين» ولَكِنًَا 
3 يأ القوم يدعوهم, ويأبون» فيُصبحون لَيّسَ في أرضهم زرع» وتتبعُهم 
08 فيُصبحون فْقَرَاء وهَذِهِ فتنة» لاسيٍّا في البادية وأهل القرىء الَّذِين رِزْقُهِم 
عَلَ هَذًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (85). 


(1) أخرجه الطبراني (77/ 2175 رقم .)40١‏ 
(') أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (7911). 


1 
جنة في 
ا 22 

جنه. دم 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) يفف 


ويأتي آخرين فيدعوهم: يقُولٌ: أنا ربكم يُقُولون: نعمء ربناء ربناء ريناء 
سبيخاتك! تتابغؤتة: فيارد السام :فتمطر» ويامة لاضن :فتييك» فتزوخ: عله 
سارحتهم أوفرٌ ما تكُون لحّاء وأغزر ما تَكُون لبنّاء فتنة عظيمة. 

لكن لا بُيَيَتُ أمَهُ أي حَامَنُوأ ْوَل آَلدَّاِتِ 4 لإيراهِيم :170 فيبقى في الأرْض 
أرغية يمه البَوْه الأول كستة يني + اثنا عكر شيو واليوم الثاق كسَهن واليوم 
التَالِثْ كأسبوع؛ واليومٌ الرّابِعُ وما بعده كسائر الأيام. 
صَلَاةٌ يوم واحد؟ قال: «لاء اقَدُرُوا لَهُ قَذْرَهُ»: فنصلي في و يوم صَلَاة سنةء 
وسكتوا عن رَمَضَان وعن الحج, لكن يُقاس عَلَ الصَّلاة. 


4 أ ا - عسات ع ع 5 ع 
فَالخُلاصَة أن رَسُولٌ الله كله أمرنا أن نستعيذ من أربع: 


92 ع 7 ا ا 5 7 ذه 35 2 5-24 0 
فأنطق الله الصَّحَابَة يِدََتَدعَتهر فقالوا: يا رَسُولَ الله» الِيَوم كسَنة تكفينا فيه 


الأوّلُ: عَذَابٌ جهنم. 

الئَّاني: عَذَابُ القَبر. 

الثَالِتُ: فِيْنٌَ الَحْيا وفتنة الممات. 

الرّابعٌ: فتنةٌ المسيح الدجال. 

فيَجِبُ أَنْ نحرص عَلَ الاسْتعاذة منها في كُلَ صَلَاة» وخاصّة الأئمة يِحَبُ 
نْ يحرصواعَلَ أَنْ لا يَدَعُوهَاءٍ لأنَّ وراء الإمام مأمومين يبون أن يأتوا بالأكمل: 
حَتَى يُكتب لك الأجرء ولمن اقتدى بك. 


واختلف العُلّاء: هل التَّحَوّدْ منها واجبء أم التَّعَوّدْ منها سُنَّه؟ أكثرٌ العْلّاء 


ا 


ليرفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل أننا سَنْةه ذهب بَخْضْن الغلاء ِلَ أن التَّوّدْ منها واجب. واسْتّدلوا أن التي 
صَلَّ الله عَلَيْه دك لآل وحَلْمَ أمربيا:وبأها عظيمة والخضة متها كبيرة جدا. 

وقد «رأى طاووسٌُ -وهو من كبار التّابعيين- ابه لم يتعوَّذ بالله من هَذِهٍ 
الأربع» فأمر» أن يعينا الضّلذة لأنة درك واس 


الَعوّْ من مَذِِ الأربع مؤكٌد جدًا أن التي صَلٌَّ لعل وَعَل آل وَسَلَ 
اموي هال: «إِذا فَرَعَ ع أَحَدُكُمْ ٠‏ مِنَ لَه الآخرء كلتعوَذ بالله مِنْ أَرْيع: + من 
عَذَابِ ب جسم وَمِنْ عَذَابٍ اق وَمِنْ فتنة ننه اللَخيًا وَامَات وَمنْ شر البح 
التجَال". 


وهَذًا الدّعَاءٌ ذهب بَعْض العليّاء ال وجوبة. وَهوَ قول في مذهب الإمام 


أحمد يمَدَآنَهُ ولِدَلِكَ لا ينبغي الإخلالٌ به وإن كَانَّ في ثُلاثية أو رباعية» اقتصر 


عَلَ فَوَلِه: أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأشهدٌ أن عُحَمّدًا عبدّه ورسُولّه ثم بجض» وأتى 
بها بقي. 
الذَكْر يعد الصلاة: 
أما الذكة يقد الصّادة 


و 


٠»‏ فأولٌ ما يَقَولُ إِذَا سلم: أَسْتَغْفِرٌ الل أَسْتَغْفِرٌ الل 
ل لَه أنت السّلامُ ومنك السّلام تباركت يا ذا الجلال 
ا إَِه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه له اخُلكُ وله الحمد وَهُوَ 


14 


أسْتَْفِرٌ الل ثانا 0 
والإكرام, ثم يذكرٌ الله: لا | 


)١(‏ ذكره الإمام مسلم بعد أن ساق حديث التعوذ من هذه الأربع» قال: «بلغني أن طاوسًا قال لابنه: 
أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لاء قال: أعد صلاتكء لأن طاوسًا رواه عن ثلاثة أو أربعة» 
أو كيا قال». 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يستعاذ منه في الصَّلاة رقم (/08). 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) اف 


عَلَ كُل َيْءِ قدينٌ ثلاث مَرّاتِ في غير القَجْرِ والمغربء أَمّا المغربُ فيَقُولُ ذَلِكَ 

صِمَاتُ التّشبيح بَعْدَ الصّلّاةِ: 

الصَّمَةٌ الأول: سَبْحَانَ الله وَالْتَمْدٌ لله ولا إله إِلّا الله والثه جيك يَقُونُها عنْسَا 
وعِشْرِينَ مره فيكونٌ الجميغ القة". 

الصّمَةُ التَانيهُ: لي اين 
مَرَاتِه فيكونٌ الجميعٌ ثلاثين'" 

الصَّمَةٌ الثالُ: يُسبحٌ الله ثانا وثلاثين مره ّم الحمدٌ لله تَلَانًا وثلاثين مَرَّهّ 
نح الله أَكبَدُ أربعًا وثلاثين» فيكون الجميعٌ كه(" . 

الطقة الابعة شتعان الله وكيد لد وان 51 حيما كنا لوقن مر 
فيكونٌ الجميعٌ تسعة وتسعين. ثُمّ يُنممْ الم بقَوْلهِ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَهُ؛ لَه اللتُ وَلَه الحَمدُ وَهُوَ عَلَ كُلَ شَيْء قدير”"» يَعْنِي: يفعلٌ هَذَا مَرَّةَ وهَدًا مَرّةَ. 

واعلم أن بَعْضِ العبادات تَكُونْ لهّا صفات متعددة ولِذَّلِكَ حِكَمٌ منها 

أولا: أن الإِنْسَان يأتي بالسّنّةِ عَلَ وٌجُّوهها إِذَا فعل هَذَا مره وهَدًا مَرّة لأنّه 


لو اقتصر عَلَ وجه واحد لجر بقية الوجوه. وهّذًا لا ينبغى. 


لضن 


.)1904 رقم‎ .3١1 /7( أخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الدعاء بعد الضَّلاة رقم (57379). 
(©) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصّلاة رقم (095). 
(5) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصّلاةء رقم (0901). 


ليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- ره 00 ص - ع 6 ل 
َانِيًا: أنه يَذْكُرٌ هَذِِ السّنََّ ويحييها؛ لأنّهُ لو لم يقلها إلا مَرّة في العُمر نسيهاء 


فينبغي أن يكرر مَذِهِ الصّفات بدورة قريبة. 
سه 5 


تَالِعًا: ان الإنشا تيكو اقرب إلى تشوع القلب) لأنّهُ لو داوم عَلَ تسبيح 
ولخد أواع تمده و فرق ضار كانه دولها اكوم اي 1-7 
يعدن كول هَذَاعرَة وهَذاعة تفيل .ذلك التذكز أكدن, 
معت 5 


دروس الصلاة ( الصلاة) قف 


- 
1 


ا حمذ لله نَحْمَدُه وتّستعينٌ ونٌستغفرةٌ ونتوبٌ إليه. وتعُوذ بالله من شُرُورٍ أنْفسنًا 
ومن سَيَّاتٍ أغ انا من عه الهلا مضل له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ 


وري 2- 


لا له إِلّا اله وحدّه لا شريكَ له وأشهدٌ أنَّ محَمَدَا عَبْدُهِ ورسولّكٌ صلواتٌ الله 
وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهِم بإحسانٍ إِلّ يوم الدين» أمّا بعد: 
أهمية الصلاة: 
إن الصَّلاةَ هي أعظمٌ أركانٍ الإسلام بعد الشهادتين» وإن الصَّلاةَ عبادةٌ من 
أجل العباداتِ وأعظمها وأفضلهاء و لهذا قال الراسيؤ ل 0 «الإِسْلَامُ 


5-1 
عه راي هع لصَّلاة 


أن تَضْهَدَ آنْ ل له إلا للك وَأَنَّ تحَمَدا رَسُولُ الله لله يك وَنُقِيمَ الم لصَّلَاة وَنَؤَْ الرَّكَاق 


2 


0 


وَنَصومٌ رَمَضَانَ وَنحجح البَبْتَ إن اسْتَطَعْتٌ إِلَيّْهِ سَبِيكه)7". 


وهذا 15 عَلَ أهميتهاء وأنها أهم أعمالٍ البدنٍ بعد الإخلاص والشهادة 
بالرسالة. 


ويدل لأهميتها أن الله سبحائة ا الله إ[ 
الرَّسُولٍ بدونٍ واسطة»ء وكان فرضها في أشرفٍ زمانٍ للرّسُول يله وأعلى مكانٍ 


هه 


يضل إليه البكث: في أشرفي زمانٍ لأنّه في اللّيلة التي عُرِجَ فيها برسول الله ه كئةِ إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم 
(8). 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الداع يحت عل لكا الساهة سحن وضيل 0 الأقلام, 
أقلام القضاء ءِ والقدّر الذي أشار الله إليه في قوله: َكَل من في السَعوتٍ وَالارضٍ كل 
ا 0 
صحيحًاء ويصِح مَريضًاء ويّميت حيّاء ونحخبي مينًا.. إل غير ذلك من شُؤونه ل 
لايحصيها إلا الله عَرَجَلٌ 

قال تعالى: #قل لَوَكَانَ الْحَرُ هِدَادا لَكمَتِ رق لَقِدَ البحز قل أن نفد كِمَتْ رَقَ ولو 
جا بمِْلِه- مَدَدَا #4 [الكهف:4١٠]»‏ والمدادٌ معناه ما يكتب بهء يعنى الحبر. 

وقال عل , ولو أتمازق الااض :من سجر اقل والسر ممذه: .من بعرو 


00 


شبعة أن ما أ # [لقمان:717] الله أكبر! # وَلَوَ كما .فى الأرض :من 
2 4 كل لجاز 1 ججعلت أقلامًا وجل البحرٌ مدادًا من بَعْدِوء سَبَعَهُ 
حر ما تَفِدَتَ كِمنتُ أله إن أله عَزِيرٌ حَكيِدرٌ 4» وذلك لكثرة أفعاله عَرَِجَلٌ وشؤونه 
الي لا يحصيها إلا الله. 

والله سْبَحَاَهوَيعَالَ يقول: #إنّمَآ أَمْرود إذّآ أرَاد سَيعًا سَّبنًا أن يَقُولَ لهم كُن فَِكْوْتُ * 
[يس:87]. فمن يحص مخلوقاتٍ الله! من يحص كلّ مخلوقٍ يقول الله له: كنْ! ولهذا 


ع ا 


كانت كليات الله لا تنفد أبذًا. 


ع هش ص عر 


ومن أَهمَيّة الصَّلاةٍ أنها فُرضت عل العبادٍ حمسينَ صَلَاةٌ في اليوم وَاللَيلقَ 
وهذا يدل عَلَ أهميّها وعحبّة لله لهاء وأنها جديرة بأن يُمِْيَ الإنْسَانُ أكثرٌ وقته فيها؛ 
لأنه لو صَلَّ خمسين صلاة» وكل صَلَاةٍ تستوعب رُبّعَ ساعة» فيكون البو ادي 
عشْرة ساعةً ونصفاء فمعناه أن أكثرٌ الوقتٍ تَشْعَله الصَّلاة وهذا دليلٌ عَلَ أنها 


دروس الصلاة( الصلاة) زقف 


جَديرة بأن يشغل الإِنْسَان أكثر وقته فيهاء ولكن الله عَرَيجَلّ بلُطفه ورحمته خقّف 
علينا -وله الحمدٌ والمنّة- هَذْهِ الخمسين» وجعلها خمسًا بالفعل وحمسينّ في الميزانٍ» 
أي خمس هئ حسنة؛ لأنها خمسٌ وججعلت الواحدةٌ عن عشرء وليس هذا من باب 
الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها في جميع الحسنات» لكن هَذْهِ حسنة 
واحدةٌكأئها فعلت عشرٌ مراتء فهي خمسٌ ني الفعل وحمسٌ مِنَةِ في الميزانٍ. 

وكان ذلك بسبب مُوسَى عَواصَكةوتم؛ لأنَّ النِْي كَل لم) فرض عليه 
لمعبو العام ورجو رار لمجا لهذا )لامر ام برضي اللز وهر ائد 
َذْهِ الم والتزامُه بذلك التزام للأمّة كلهاء مرِّ عَلَ مُوسَى وقال: «مَاذًا فَرَضَ 
رَبك عَلَ أَمَتِكَ؟ ثَالَ: قَلْتُ: مَرَضٌ عَلَبْهِمْ حمِيِينَ صَلَاة. َال لي مُوسَى علج لتك : 
قَرَاجِعْ رَبك 0 أمَنَكَ ول الم إِلَ الله وسأله التخفيف. وما زال 


يأل اش التي و حتَّى صارت حمس" ا ونادى مناد: إن قَذَ أَمْضَيْتٌ فَرِيضَنِي 
و 8 قَْ عِبَادِي)!", فنزل الرَسُول عَبِنَه عَلن صل ةوسكم بذلك منشرحًا بهذا صدره. 
فصارت -ولله الحمدٌ- خمسًا في الفعل وحمسينَ في الميزان. 

فائدة تفرق أوفات الصلوات: 


اه عو 5 عا #اال 000007 0ه 5 
وهَّذِهِ الصلوات الخمس جعلت في أوقاتٍ متفرّقة ليست في وقتٍ واحد؛ 


لفائدتين: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب كيف فرضت الصّلاة في الإسراء» رقم (59 7)» ومسلم: 
كتاب الإيان» باب الإسراء. رقم (159). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7701)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الإسراء» رقم .)١15(‏ 


غرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفائدة الأولى: ألا يحصلّ الملل والتعبٌ للإنْسَانِ؛ أله لول سبع عشْرة 
ركعة في وقتٍ واحدٍ 12252007 ويأتي بها عَلَ غير الوجه المطلوب» ففرّقَتْ 
في أوقاتٍ خسة. 

الفائدة الثّانية: ليكون هَدَا التفريقٌ كسَفّي الشجرةء كلما عَمَلَ الإنْسَا عن 
00 م إل ذكره ولهذا قال الله تعال: ةبقر الضَكرً لِزكرى # [طه:؛١]»‏ 

لصّلاة ذكر لله عَرَيَلٌ فلو جعلتْ مثْلًا في وقتٍ واحدٍ فلن يحصل المطلوبٌ بكونها 
حي القلبَ وتقرّبه إِلّ الله عَرَيجَل. 

مواقيت الصلوات: 

ثم ما الحكمة في أنها جُعلت في مَذِهِ الأوقات؟ 

تجد بعض الأحيانٍ بين الصلاتينٍ مدةٌ طويلة وبعض الأحيان بين الصلاتين 
وذ الجر تو لخن إل الور طويلة ومن المقالة إل الف بطلرزيلة ونين 
الظَفرإِلَ العَضْر وسطء ومن لغرب إِلَ العِشَّاء قصيرة. 

إن الحكمة في ذلك -والله أعلم بحكمته- أنها رُبطت بتغيّر الأقى د: تغيرًا ظاهرًاء 
اماي لوقاام داسو زبلا انوا ا مر بط ا 
أن بهذا انور بعد أن كان الأ مط ظلامًا دامما؟ لا أحد يستطيع إلا له كل 
إذن فهذه آيةٌ من آيات الله ومن ن أجل ذلك شرعت صلاة الفَجْرِء ثمّ قطعت الصّلاة 
ف طلوع امسن ليكون هذلاوف تا قراء للا وطلاب لمعا . 

وصّلاة الظّهْر تكون إذا زالتٍ الشّمْسُء وانتقالٌ الشّمْس من الأفق الشرقيٌ إل 
الأفق الغريّ من آياتٍ الله عَرَمَلٌ فهو تغب بيّنَء فالظل ينقص فإذا به يزيد بعد 


دروس الصلاة ( الصلاة ) نانفا 


الزوال» فمن الَّذِي يستطيع أن يغيّر هَذَا التغير؟ الله عَرَجَلّه ولا أحد يستطيع ذلك 
إلّا الله سْبَحَاَهويََالَ . إذن نقول: هذا من آياتٍ الله» فصار سببًا للصلاة. 

أما العَضر فلا أعلمٌ لذلك حكمة» والعلمٌ عند الله عَرَِجَلّ. 

والَغْرب نقول فيها ى) قلنافي صَّلَاةٍ المَجْره وكذلك العضَّاء لما غاب السَّمَقُ 
الأحمرٌ صار هناك تخيّر في الجوٌ؛ لأنَّ الشمّق الأحمرٌ دليلٌ عَلَ قرب شُعاع الشّمْسِء 
فإذا اختفى دل عل بعده. 

وَهَذْهِ الأوقات الََى وقّت الله الصّلاة فيها حمسة؛ أربعةٌ منها متواليّة» وواحد 
منفرد لا يتّصل به شبىءٌ قبلّه ولا شىء بعدّه» فا الدَّلِيل؟ 

الدَِّيلُ من كتاب الله» ومن سُنة الرّسُولٍ كَكله: 

ففى كتاب الله يقول الله تَحَالَ: « أَقِو لصَّلَرْة لِدُنُوكٍ آلَّمْين إِك عَسَقٍ اليل # 

9 2 0 ع 

[الإسراء:0]. دُلُوك الشّمْس أي: رَوَالّها واللامُ للتوقيت» يعني وقت الدَلُوك؛ كقوله 
تخال: '#َطلْفوهن ليدعت # [الطّلاق:١]»‏ أي وقت دي أي الوقت الْنِي 
تستقبل فيه اكَرْأَة عِدَّتها. 

قال تعالى: للِدُلُوةِ آَلَّمْيس إِك عَسَقٍ ايل 4 متى غسق اللَيْل؟ 

غسق الليل غايةٌ ظّلمته» وأشدّ ما يكون اللَّيْل ظّلمةٌ عند منتتصف اللَيْل؛ٍ لأنّ 
أبعد ما تكون الشّمْس عن المنطقة الَيِى أنت فيها هو وقتٌ انتصافي اللَيّل» فهو أشد 
اللَيّل ظلمة» وهذا عَسَق اللَيْلء فمن زوال الشَّمْس إِلَ عَسّق اللَيْل جعله الله وقنًا 
واحدًا # أَقِو ألصَّكَةَ لِدُنُوكٍ آلضَّمِيس إل عَسَّقٍِ اَلَدّلِ 4 لأنها أوقات متوالية. 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثمّ قال تعالى: #وَفرءَانَ الْفَجْرِ» [الإسراء:م0]» والمرادٌ بقرآنٍ المَجْر: قراءةٌ 
المَجْرِه وأطلق الله عليها اسم القَرْآن لأنَّ القراءةً تَطُول فيهاء فسرّاها الله تَعَالَ قرآنًا. 
ففصل الفَجْر عنًا قبله. 

ولهذا جاءت السنة ى) في حديث عبد الله بنِ عمْرِو بن العاص وََإِدهعدها 
وغيره مُبَيّة ذلك تمامّاء فقال الرسُول -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: «وَفْتُ 
اظّرٍإِدآ لت الشّمْسُ وَكانَ ظِلٌالرَجْلٍ طول مالم بر القضر ووَفتُ 
العَضْر مَا لَمْ تَصْفَرٌ الشَّمْسُء وَوَقَْتُ صَلَاةٍ ة الِب ما لم يَفِبٍ الشْمَقُ» وَوَفْتُ 
صَلاة الَِاء إل ضف اليل وَوَفْتُ صَلاة الصّبح من طلوعٍ لفّجْرِ مال تطأئع 
الفمي مطحت ا جار ًا تطلغ بَبْنَّ كَرِْقْ 
شَيْطَانِ)”"" 

'وَقْتُ الظهر إِذَا زَالَتِ السَّمْسُ وَكَانَ ظِلَّ الرَّجُلٍ ْو ما لم بطر 
العَضٌْ» يعني إِلّا أن يحضرَ وقتٌ العصرء ووقث العَضرٍ ما لم : نفد السقمودا 
ووقت الَغْرِبٍ ما لم يغب الشفقٌ» ووقت المسَّاء إِلَ نصف اللَيْلِ أفلا تِسُونَ أن 
هناك فاصلا بين العَضر والَغْرب؟ 

هناك فاصل بين العَضر والَغْرِب؛ لأنّه عتَدآصَمْوَيَكَة قال: اما لَمْ تَصفرٌ 
ال قال: ١وَقْتٌ‏ صَلَاةٍ الْغْربٍ ما لَمْ يَيِبٍ َغِبٍ الشََقُ)ء وبين اصفرار اين 
وغروب الشَّمْس وقثٌ فاصلء ولكن هذا الوقت الفاصل من وقتٍ القضرء 
ودليله قوله صَرَدَاعدِبوسَة: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العضر قَبْلَ أَنْ َفْوْتَ الشّمْسُ 


.)517( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب أوقات الصلوات الخمس. رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (الصلاة ) هف 


فك قَقَدْ آَدْرَكَ العَضْ)(" . إذن صار للعصر وقتانٍ: وقثٌ اختياري إل اصفرار السّمْسِء 
ووقتٌ ضر وري إِلّ غروب الكين: 

مسألة: كيف تَعلّم الزوال؟ 

قالّ العْلّاء: تعلم الزوال بأن تنصب شيئًا شاخصًا كالعصاء وتتبع ظِلّه والظل 
كنا ارتفعت الشَّمَسُ نقضّء فإذا انتهى وبدأ يزيد فَإلّه من بذاية زيادته يكون زوالٌ 
الشّمْسِء واحيمب من بداية زيادته إل أن يصير الظلٌ طُولٌ العصّاء فإذا صارّ الظل 
طول العضا بعد اكداء الونادق فهذا بن انوكت الطهر حر ودخل ؤقث الع 
إِلَ أن تصفرٌ الشّمْسُء يعني أن تكونَ صَفراة» وهذا يختيف في الشتاء والصيفي» فقد 
تصفرٌ قبل الغروب بساعة أو قبل الغروب بأقلّ حَسَبَ الأوقات. 

ووقت الَخْربٍ مالم يَغْبٍ الشفقٌ» والمرادٌ بالشمَّقٍ هنا الشفقٌ الأحمرٌء لا الشفق 
الأبيضٌء وهذا لا يُعرَف إِلّا إذا خرج الإِنْسَان خارج البلكِ ونظر لِلَ اكَغْربِ» فإذا 
زالتِ الحُمرة فقد خرج وقتٌُ العِشَاءء أي وقت الَغرب ودخل وقث العِشَّاءِ وهذا 
يتراوحٌ بين ساعةٍ ونصف في مناطقنا مَذِهِ إِلَ ساعةٍ وربع؛ لأنّه أحيانًا يكون الفرق 
بين الغروب وبين مَغيب الشمّق ساعة وربعّاء وأحيانًا 1 الفرقٌ ساعةٌ ونصفت 


01 5 5 . 30 7 502 2 00 

ووقت العشاء من مَغيبٍ الشفق إلى نصفي الليل» لكن كيف أعلم نصف 
الليل؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب من أدرك من الفجر ركعة؛ رقم (01/4)» ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك تلك الصّلاة» رقم 
(508). 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقسِم ما بينَ الغروب إِلَّ طلوع الََجْرِ نصفينِء فالنصفُ هُوٌ منتصف اللَيْلِ) 
فإذا قُدّرَ أن الّمْس قات الساعة الَانبةَ عشرةً» ويطلع المَجْرُ الساعة الثاني 
عشْرة فيكون نصف اللَيّل في الساعة السّادسة» وهذا يختلف باختلافٍ الصيفي 
والشتاءء ففي الصيف يكون اللَيْلُ قصيرًاء وفي الشتاءِ يكون طويلاء المهمٌ أن النصف 
مابين الغروب وطلوع المَجْر هذا هُوّ آخر وقت صلا العِشَاء وما بعد متتصف 
اللي فَهُوَ ليشن وفنا لضلاة الجكناء: 

فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف اللَّيْل لَيْسَ وقنًا للعشاىء 
بل هُوَ وقثٌ تطوّع وتهجّد؛ لأنَّ الرسُول يل حدده بقوله: «وَوَفْثُ صَكَاةٍ الشّاء 
إِلَ نِصْ اللَبْلِه وليس هناك ما يدل على أن الوقتٌ يمتد إل طلوع القَجْر. 

ووقت القَجْرٍ من طلوع المج إِلَ طلوع الشَّمْسء والفرق بين طلوع الَجْر 
وطلوع الشَّمْسِ يتراوح ما بين ساعةٍ ورُبّع أو ساعةٍ ونصفيء حسبٌ اختلافٍ 
اللعير: ' 

فالأوقات إذن خحمسة أو قاتٍء وفائدة هذا التحديد أن الإِنْسَان إذا كانَ أهلًا 
لوجوب الصّلاةٍ قبل أن يطلعَ الوقت لزمته الصّلاةء وإذا زالث أَمْلِيتَه للصلاة 
قل أن يتل انرق راسف روت لاما إن زوج ارب لم يج عليه الطلاة. 

مثال ذلك: ِتَفْرِض أن رجلا أصيب بمرضي» فأغمي عليه قبل أن تزول 
الّْسٌ» ولم ين بعد غروب الشّمْسِء فول عليه زرو ل 

الجواب: اهاقل اذ اللو العف لأنّهِ زال عَقَلّه قبل دخول 
الوقتء ولم يعد عقله إلا بعد خروج الوقتء فلا صَلَاة عليه 


دروس الصلاة ( الصلاة) لف 


كذلك: امرأة طَهُرَتْ من الحيْض بعد غروب الشَّمْسِء فهل عليها صَلَاةٌ 
الظَهْر والعَضِر؟ 

الجواب: لا؛ لأنّ الوقتٌ قد خرج. 

كذلك: امرأة حاضت قبل زوالٍ الشَّمْسِ برُبع ساعة» فهل يَلرّمها قضاءٌ صَلَاةٍ 
الظهْر إذا طهرتٌ؟ 

الجواب: لا يَلرَّمُها؛ لأنَّهِ زالت أهليّتُها قبل أن يدخل الوقت. 

كذلك: امرأة طهرت من الَيْضٍ بعد منتصفي اللَيْل فهل عليها صَلَاة 
العشّاء؟ 

الجواب: لا؛ لأنَّه قد خرجٌ الوقتُ. وعلى هذا ققِس. 

وَهَدًَامن شروط الصّلاة» فمن شُّروط الصّلاةٍ دخولٌ الوقتِء وهذا من كتاب 
الله وسنة رسول الله كَكادِ. 

« 2000 ل رع 5-6 م 

والدّليل من القزآن: قوله تعالى: # أَقِوِ آلصَّكرة لِدُلُوكٍِ آلشَّمْيس إِك عَسَقٍِ الَتِلٍ 
وَفُرْءَانَ الْمفَجَرِ إِنَّ فرءَانَ الْفَجِ ركان مَسْهُوودًا # [الإسراء:78]. 

ومن السَّنّةَ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وهل الأفضلٌ تقديمٌ الصَّلاةٍ أو تأخيرها؟ 

الأفضل في جميع الصلواتٍ الخمس التقديم» إلا العِشَاءء فالأفضل فيها 

ع 2 01 وم 5 5 ب 3 هاه عر ع 

التأخيرُ ما لم يَشْقّه وبناءً عَلَ ذلك إذا كان جماعة في رحلةٍ أو في سفر وقالوا: أيهم 
أفضز: أن و خرنضاةة العناء أو أنه ؟ 


3ّ3”ق> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: الأفضل التأخيثء وكذلك النْسَاءُ في البيوتٍ الأفضلٌ طن أن يُوَحَوْنَ 


3 


صَلَاةَ العِشَاءِ إِّا إذا شق عليهم. 

فإذا قال قائل: هل الأفضل أن أصلّ مَعّ الجماعة في أولٍ صَلَاةٍ العِسَاء أو أن 
أَؤْخَرّها إِلَ آخر الوقتٍ؟ 

قلنا: : تصلي مَعْ الجاعة؛ لذن ضَلاة الجماعة ولع وتأخير صَلاة العشّاءِ ءِ ِل 
آخر وَقتها سّنة» ولا مُعارضة بين الواجب والسنّة؛ لأنَّ الواجبّ أهرٌ فيجب تقديمُه. 

والصلوات غير صلاة العشاء الأفضل فيها التقديم» لكن لو قال قائل: إن 
يف الصَّلاءَ صليتُ وحديء وإن أخرتها صليثٌ مَمَّ الجماعة؛ لأنَّ هناك جماعة 


والسنة. 

الإبراد: 

وتسسى مزع ذلك أيضا صَلده الطور ذا اشتدٌ الحرٌ؛ لِقَوْلِ الَِيّ يل: «إذَا اشْتَدٌ 
ا َأَُدُوا بالصَّلَاة؛ َإِنَ شِدَة لخر مِنْ قبح جهنم" 

وقد اختلف العْلمّاء هل الإبرادٌ سن أو رُخصة. فمنهم من قال: إنه سنة» وعلى 
هذا فيُشرّع الإبرادُ بكل حال ومنهم من قال: إنه رخصة. وعلى هذا إذا كانَ الأرفق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاةَ بياب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (0755)) ومسلم: 
كتاب الصَّلاة باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة. ويناله الحر في 
طريقه رقم (516). 


دروس الصلاة( الصلاة ) كك 


بالا عدم الإبراد» فلا إبراد. وعمل النَّاسِ اليو عل أنه رُخصة وليس سُنة» 
فالئّآس الآن لا يدون بصلاة #الطزوه تتضلوة ضكذة الطوراق أولتوقها مين 
وشتاة» وهذا بناء عَلَ أن وُخصة» وأن المقصود بالإبراد الرفقٌ بالنَّاسِء والتّاس 
الآن يقولون: لا ال وا ا لي 
مدارسهم فتغدوا وناموا عن صَلاة الظهْره وكذلك الموظفون لو أبردنا فجاءوا من 
وظائفهم فتغدوا ناموا عن صّلَاة الظهْره إذن فلتقدّم صَلَاة الظّْر حتَّى يصلوهاء ثم 
بعد ذلك يكون الغداءٌ والنومٌ إِلَ العضر مثلا. 

كيفية الصلاة: 

أما عن كَيْفيّهَ الصَّلاةٍ فقد جاءث في القَرآن الكريم مُطأَة ا وار اكه 
كام رط النششتك ذلقديانا كاملد ونيان الس م بان قَرْآنِ؛ لِقَوْلٍ الله 
تَعَالّ: ##وأَدلنا | ِلِكَ آَلِكَرٌ لتْبينَ لِلنّاس ما نُرْلَ إِلَهِمَ 4 [النحل:؛؛]. 

فالسنّة بيّت كيف يُوَّدّى الصَّلام ونحن نذكرها -إِنْ شَّاءَ الله- عَلَ حسب 
ما علمناه من سُنة الرّسُول طَكةٍ: 

تكبيرة الأحرام: 

بعد أن تأت بها يشترط للصلاةٍ من الشروط؛ كالطهارة» ودخولٍ الوقتٍء 
واستقبالٍ القبلة» وغير ذلك من الشروط» فإنك يُكَبر التكبيرةً الأولى» و 
تكبيرة الإحرام» وسميت بذلك لأنها يدخل الإِنْسَان في ريم الصّلاق كما يدخعل 
امحرم بح أو عخرة في حريم الشك. ولهذا إذا قالّ: الله أكير حَرمَ عليه كل ما يحرم 
عَلَ المصَلُ. 


خنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتكبيرة الإحرام أن يقول: «الله أكبر»» ولا بدَّ من أَنْ يَقول: الله أكبر» فلو قالّ: 
لله أجل لم يَصِحَّ» ولو قالّ: الله أعظمٌ لم يَصِمّ» ولو قال: «آلله أكية) بمدٌّ الهمزة؛ لم 
يصمّ؛ لأنّه لو قالّ: «آلله» صارت الجملة لخر استفهاميّة؛ كقوله تَعَالَّ: مآد 
خَبرُ ميركت © [النمل:59]» وهل أنت تستفهم هل الله أكيدُ أو تُخبر أن الله أكبر؟ 
الجواب: تُخبرء ومعلومٌ أن هذا لحن أي أنك إذا قلت: «آلله أكبث» كان لحن تحيد 
بالمعنى. 

ولو قلت: «الله أكبار» مددت الباى قال العلا 1 : لايصح؛ لذن (أكبار) جع 
(كب)ء كأسباب جمع سَبَبِ» وأبطالٍ جمع بَطّل» والكبر في الله الرييّة اسم للطّبل 
الي يُدَقُ بهفي الأغاني والأناشينه وهذا فيد المعنى ول بده فلا بص التكية 


ولو قالّ: «الله وَكي) فبعض اناس قلت الههزة واوا فتقول: (الله وكيقة 
فالجواب أن هذا صحيح؛ لأنَّ اللّكة الْعرَبيّة غود كلت الهج واذا ذا شينت 
بضمٌ» وعلى هذا قالمع لا ينف بذللقة إلا إِنْ قصد الإِنْسَان بالواو واوّ عطني» 
ييا ادك لبس مسد رتكو يلا مساقتل حلقة ران سيم اتاد 
الله أكبر. 

الاستفتاح: 

فإذا كبر استفتح» ودعا بها ورد عن لني يكِ من دعاء الاستفتاح» وله صفاتٌ 


متعددة. 


منها: «الَّ َهُمَ بَاعِدْ بيني وَيَْنَ حَطَايَايَ كا يَاعَذْ 5 بن الَمْرِقٍ وَالَفِْبٍ» اللَّهم 


دروس الصلاة ( الصلاة ) ذف 


قي منْ حَطَاتايَ كا يتقَى لقب الأْيَضُ من الدمّسِ؛ اللَّهُمَ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ 
بالتلج وَاماءِ وَالَروِ)!". 

أي: باعِدْ بيني وبين خطاياي حبَّى لا أَفعلّهاء ونقّنيء والتنقيةٌ قد لا يزول بها 
الأثرٌُ؛ فاغسلني ليزولٌ بذلك الأثر. 

ولكن قد يقول قائل: لماذا قالّ: بالج وَاَءِوَلرَو ولم يقل : : بالماء الحاد؟ 
لذن الماع الحارٌ مطهّر أكثر من الماء البارد. فكيف قالّ: «بالتلج وَامَاء وَاليرَدِ). 

قالّ العْلَّاء: لأنّه يسأل الله أن يطهرّه من الذنوب» والذنوبثٌ عقوبتها الثَانٌ 
والنّار حارٌة» والذي يُنايب مقابلةً انر الحارّة هُوٌ الثلج والبَرَدُ ولهذا قال: «بالتلج 
وَامَاءِ وَالرَدِ). 

وم لضم «سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدٍ يحتدك وَبَاوَكَ اشكك» 


0-1 


وَتَغَالٌ د وَلا إِلَه ا" 


ل م 5 ل 13 
ا 0 
«سْبْحَائَكَ اللّهُمَا أي: سجّحكء والتّسبيجُ تنزية الله عَيِجلٌ عن كل ما لا يلق 
ل 1 
0 
تقول: أنزهك يا رب عن مماثلة | لمخلوقين وعن نقص صفاتك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (5 27/5 ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/04). 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاةء باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة رقم (157)» وأبو داود: 


أبواب تفريع استفتاح الصَّلاق باب من رأى الاستفتاح سبحانك اللهم ويحمدك» رقم 50469 
وكذا ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الضّلاةء رقم .)8١5(‏ 


23> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما قوله: ١بِحَمْد‏ ِحَمْدِكَ» فالباءً هنا للمصاحية والجمعء يعني: وذ ضم إِلَّ تسبيحكٌ 
ويه الى اده للصفاتٍ الكاملة؛ لأنَّ الله محمودٌ عَلَ صفاته الكامل وعلى 
قوله: «تَبَارَكَ اسْيَكٌ» قالّ العْلّاء: معناها أن البركة تال باسمك,. ولهذا إذا 
سمّى الإِنْسَانُ عَلَ الذّيحةٍ حَلَّتء وإذا ذبحها ولم يسم حَرْمَتُ؛ لقوله الله تَعَالَ؛ 
«ولا يَأ كرات راود اله أسَّمِ عََنَهِ ‏ [الأنعام 57 وقول النبي عَلِتوااضصَك سكج : 
«ما أَمْبَرَ الدّ مَوَذكِرَ اسم م الله له عَلَيْهِفَكُلُ لَيْسَ السّنَّ وَالظ!". 
انظرٌ للبركة» فَهَذِهِ الشاةٌ إذا ذبحتها ولم تسم صارث ميتةً خبيثةَ حرامّاء وإذا 
قلتٌ: باسم الله صارث مُرَّكَاة طاهرةً حلالاء فَهَذْوِ من البركة. 
ومن البرك أيضًا ما أشارٌ إليه التي عَدصَكامْولتكخْ في قوله: «لَوْ أنَّ أَحَدَ حَدَهُمْ 
3 0 قَالَ: باشم اللهء 0 50 6 لطا وَجَنْ الشَِيْطَانَ مَا 
يُعَدَرَْبنّههَا وَلَدّفي ذَلِكَ لَمْ يَضْرَّهُ سَبْطَانٌ أبَناه(". 
ولهذا قال العلّاء: «تَبَارَكَ اسمُكَ» يعنى أن البركة تُنال باسمك. 
قوله: «تَعَالَ جَدَاة) وبعض العوام بحسب أن الحد أحَن: الأب أو أو الام 
فيقولون: الله يقول: «الَم مكلذ وَلَمَ يُولَدَ * [الإخلاص:"]» فكيف يقال: تَعَالَ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب لا يذكى بالسن والعظم والظفرء رقم (5005)) 
ومسلم: كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ إلا السن, والظفرء وسائر العظام» 
رقم .)١1954(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم ))١41(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح. باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم .)١575(‏ 


دروس الصلاة (الصلاة ) ل ف 


510 ولكن هذا فهم خاطئٌ» ومعنى «تَعَالٌ جَدَاة) أي عَظَمَتَك وجلالّك» 
و١تَعَالقَ)‏ أئ: ترفع عن أن يُنالَ بنقص» فَجَد الله يعني عظمته وجلاله فوق كل 
رعو عوك ربا ل ا 
فض لله الأَرْضَ يَوْءَ القِيَامَة كيَطْوِي السّماء بيَِينه ثم يَقُولُ: أنا الك أبن 
المنُولك؟)7". 

وملوك الدَّنيا ليسوا بشيء» فملوك الدّنيا يوم القيامة وأدنى واحدٍ من حََدّمِهم 
ورا دك ارش ليت ارين 


:يق خم ةلي عل له يتمع د لني الك أذ اد 


إذن ١تَعَالَ‏ جَدَكَ) أي عَظَّمَنْك وجلالك وغناك. 

قوله: (وَا إِلَهَ غَيْدْك) أي: لا مَعبود حقٌ سواك. وبناء عَلَ هَذَا التفسير نقول: 
إن ما نسمعه من بعض العامّة يقولون: لا إل غيرُك ولا معبود سِواك لَيْسَ بصحيح؛ 
لأنَ (لا إله غيرك) تُغنى عن (لا معبود سواك)» فقل: لا إله غيرك ويكفي. 

0 
وشميت أ رآ لان معان الآ كلها مجموعةٌفبهاء لكنها جل غرء قصل 
لأن فيها التَواخَيدَة والأسزاء والصّنَات» والأعال والتاريتَ» فكل ما يَتضَدَنه يتضْكِنه الَرْآن 


موجود في فاتحة الكتاب. 


.)086٠+ رقم‎ 717 /١17( أخرجه أبو يعلى في المسند‎ )١( 
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ةَ 2 ّ وه مذ ار و ا 7 كت ميات - 3 0 دي ل :0 و 
وفي الصحيح عن أب هرَيرَة َََلتََعَنَهُ أن النبي كلد قال: «قال الله تَعَالى: قَسَمْت 
)0 م6 3 ,مه و سيره 5 6 10 رومع م شاعو 2 
الصلاة بيني وَبَيْنَ عبدي نصفين. وَلِعَبِدِي مَا سَأل) فإذا قال العبد: #الْحَمَد لَه 
م موس اخ 0 دع لك نر 7 نا 0 0 ب 00 
نبب المدلميت * قال الله تعالى: عدن عَبْدِىء وَإِذا قال: ريمن الجر * قَالٌ 
ع ا ع كي ماه سوم مه 2 ره ”هه 2 َ 0 0 
الله تعالى: أثنى عَلّ عَبدِيء وإِذا قال: 9# مَيِكِ بور اليب 4 قال: يحَدَني عَبْدِي -وَقَال 
ا ل 0 اه 00 0 يي يي ا 00 00 ها سه 
مَرَة: فوض إِلَّ عَبْدِي- فإذا قال: ##إيَاك ند وَإِيَاكَ مَسْتَعِيت * قَال: هذا بَيْنى 


وَبيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأل» فإذا قال: 9# آهْينًا الضَرَط آلْمسْتَقِم (5) مط ادن 
نت عَلهمْ عر المَخيُوب َلهِدْ وكا الكآِد4 فَالَ: هَذًا لِعَبْدي وَلِمَْيِي 


اللَّهّهَ لك الحمدٌ» فإذا قال: «الكند به َب الصدتيرت 4 فإن الله يقول له: 
«عَهَدَنٍ عَبِدِي). وإذا قالّ: ايحم لحم * يقول: «أنتَى ص عَبْدِي) ومعنى 
أكون الحم مر تاهاو الآن شبن وفك عمو بالكل واختاؤن افإذا قلت" 
#ريَحمَنٍ اريّجِر (402 فقد أعدتٌ وصفّه بالكمال مرةً ثانيةً. 

ويقول الله إذا قالّ: لا مث بر الِب 4: ١حَحَدَن‏ عَبّْدِي) والمجدٌ: العظمة 
وإنما قال في هَذِهِ الآية: «حَحَدَنِ عَبْدِي) لأنَّ يوم الدين تَظهّر فيه عَظَمَةُ الربّ 
عَنَكِصَزَّه قال الله تَعَالّ: لوَسَمَعَتٍ الْْصَوَاتٌ تمن قلا شَْمَعُ لا مَمَسَا» [طه:١٠]»‏ في 


ور 


ذلك اليوم لا يتكلّم أحد, قال تعالى: يوم قوم أل وَالْمَليَكه صَنَا لَّا سَكَلَمُوبَ إل 


مَنْ أن لَه اَلَمَنُ وَقَالَ صَوَابًا4 [النبأ:18» وقال عَرَجَلّ: #وعتت الوجوة للحي لقيو 


اساسا 


وَكَدّ ابت مَنْ حمل ظلَّمًا # [طه:١١١].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (995). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) يذ 


ففي مالِك يوم الدين تمجيدٌ للربٌ عَرَيجَل. 

وفي قوله: «إِيَّكَ مَبْعَدُ وَيَكَ مَْتَعِيتَ 407 يقول الله: «هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ 
عَبْدِي نضْفَبْنِ)؛ لأنَّ العبادة لله والاستعانةٌ للعبد» والاستعانةٌ يتقوّى بها الإِنْسَانَ 
عَلَ العبادةه فهي قرّة لهء والعبادة لله وحدّه» ولهذا يمكين أن أقول لشخصي: أُعِنيء 
ولكن لا يمكن أن أعبدَ شخصًاء لأنّ العونّ لي» لكن العبادة لله. 

وهل يجوز أن أقول: فلان استعانَ بفُلان وهو حي فساعده وأعانه؟ 

الجواب: يجوزء لكن لا يمكن أن أقول: فلان عبد فلان؛ لأنَّ العبادةً لله وحدّه 
فإذا قالّ: # أَمْدنًا الصَرّط آلْمنْتَقِم عاط اذى عت عَلَهُمْ غَيرِ المفْضوب 
عَكنْهِرْ ولا آلكالِنَ > قَالَ: «هَذَ لِمَبْدِي وَلِعَيْدِي مَا سَأَل) والحمد لله نعمة عظيمة. 

وهنا سؤال يمكن أن يقال: إذا كانَ في هَذَا الَسْجد عشرة آلاف يصلون. 
كلهم يقرئٌون الفَاتحَهَ فهل يكلّم الله واحدًا منهم أو الكل؟ 

نقول: يكلم الكلء وَهْوَ عَلَ كُلْ َيْءِ قَدِيرٌ والرب عَرَِجََ لَيْسَ كأنا وأنت» 
أو كأحد المخلوقينَ حنَّى نقول: إذا شل بواحد انشغل عن الآخرء فالربٌ عَتجلَ 
لايُلهيه شي عن شيء فهو يكلم هذا ويناجيوء ويكلم الثّان نّ كذلك. ىا أنه ماسب 
الخلائق كلّهم يوم القيامة في نصفي نهار كا قال الله تَعَالَ: # أَصَحَبٌ الْجَنَةِ 
يي 2 مستفرا والفتخ فيلا مَقيا 4 [الفرقان:4 7]» وتكون القائلةٌ في نصفي النهار. 

إذن لا تظنّ أثّها المسلم» أو أنّها المؤمنْ» أن صفات الله كصفات العباد. 
أو كصفاتٍ الخلق» فيجب أن تؤمنَ بكل ما جاء في القَرْآنِ أو السنّه من صفاتٍ الله 
والاتتيضةضقات املو في 
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وسُورّة الفاتحة عدد آياتها سبع: #الكمة لَه َب الصكييت 407 هَذْهٍ 
واحدة #اليّحمَنٍ ايحم 4027 اثنتان» « مَئلِكِ بور لدي (4)2 ثلاث. ل#إيََّكَ معد 
َك مَْتَعِيت 402 أربع» « آهينا صَرّط لتقم (4)5 خسء «امَرْط اين 
لت 0 ستء #عَير الْمَعْصُوبٍ عَلْهِرْ ولا آلكَآلِنَ (402. 

وقال , بعض أهلٍ العلم: إن الآيةَ الأول ونين يَف ريم (42. وبناءً 
عَلَ هَذَا الرأي ون #ني لله كفل اكير )4 الأول #الكنْد لَه يت 
يبت 42 الثّانية «كريّمْن اير 42 التَالن « مني بير كيب )4 
الرابعة. لوك تَبْدَدٌُ وَإيَكَ متيب 40 الخامسةء 8 آَميّ زا 
لْمنَْقِ م4 السّادسة لمِرْط أن منت عَلهمْ غَيرِ اموب عَلهِمْ و5 
آلصَالِْنَ (00* السابعة. 

لكن الراجح هر القولٌ الأوّل؛ أن أول القَائحَةِ هُوَ «الكندُ َه مت 
تيت 4» ولهذا كان الي صَرَلَعيدِوسَةَ لا يجهّر بالبسملة في الصَّلاةٍ الجهريّة؛ 
كا جاء ذلك في الصّحيح”"» ولو كانت البسملةٌ منها لكان لها حَُكْمْ المَاتحَةٍ 
فجهرٌ بها. 

وأيضًا من الناحية العددية إذا كانت الفَاتحَةُ بين الله وبين الإِنْسَانِ نصفِينٍء 
فالآية التي بين الله وبين العبد نصفينٍ هي «وك عله 305 كت كيرت #انحيفق 
يُشيقها ثلاث آياتٍ ويتأحر عنها ثلاث آياتِء وهذا لا يمكن إِلَّا إذا عَدَدْنَا الآيد 
الأول #الحند لَه مب الصدنييت (4)5. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم رةه ومسلم: كتاب الصَّلاة 
باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (49)), 


دروس الصلاة (الصلاة ) ذا 


السابعةٌ طويلة بِالنَّْبَة للآيات التي قبلها: «يِرّط أن َتتَ عَلْهمْ عَتر 
لْسَمْصُوبٍ عَبهِرْ وا الككآإِنَ (4)2. فإذا قسمناها وقلنا: © صرْطَ النَ أَعَمْتَ 
ع # تساووؤت الآياث أو تقاربت في الوك والقصّر. 

وغل الوزة العظيوة هي السبع المثاني؛ كا قال الله تَعَالَ: #8 ولْقَدْ َانسَكَ 
َبَْا ين لكين وَالْصرْءات اميم 4 [الحجر:»0ه]» وقد أخبر الي صوَلتِيوسَة أنها 
القاتحة(" . 

وهي أعظم سُورَة في كتاب اللهء وقراءتها في الصّلاة رُكنٌ» ومن لم يقرأ بها 
فلا صلاةً له. وتسقّط عن المأموم إذا جاء والإمام راكعٌ» فإن جاء والإمامٌ راكع فإنه 
يُكبّر تكبيرة الإحرام فيقول: الله أكبُ ثم يركّع» وتسقّط عنه القَاتحَةُ في مَذِهِ الحال؛ 
لحديث أبي بَكْرَةَ الثابتِ في صحيح البخاريّ» أَنّهُ انتَهَى إِلَ النَبِيّ يل وَمْوَ رَاكِمٌ» 
َرَكُمَ قَبْلَ أن يَصِلَ إِلَ الصَّفٌ» فَذَكَرَ ذَلِكَ لبي يكل فَقَالَ: «رَادَكَ الله حِرْصًا 


1 


ولو كانت الفَاتَحَةَ رُكنًا في هَذِهِ الصّورة لَأَمَرَهُ الي يَكِِ أن يقضى الرّكعة؛ 
نه لم يقرأ فيها الفَاتََه فدلٌ ذلك عَلَ أن المسبوقٌ إذا أنَى والإمامُ راكمٌ فإن المَاتحَة 
والمعنى كذلك يقتضى هذا لأنَّ قراءةً المَاتحَةٍ تكون في حال القيام؛ فإذا 


.)5 57/5( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن الكريمء باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 
.)77( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )؟١(‎ 
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6.6 


لم يُدِرِكِ القيامَ سََطَتِ الَاتَة الي لا تكونٌ إلا في القيام. 


وبعد القاتحة نقرأ ما تيسّرء لكن الأفضل أن تكونً السُورّة في صلاة المَجْر من 
0 0ن 06 . 0 
طوال المفصلء وفي المغرب من قِصّارهء وفي الباقي من أوساطه. 
والمفصّل يَبْتَّدِئُ من سُورَّة ق إِلَ آخر القَزآن» وسمّيَّ مُمَصَّلُا لكثرة فواصله؛ 
0 1 425 0 7 ع و > 
لأن سُوَرَهُ قصيرة» وطِوال المفصّّل من ق إِلَ عم وأؤساطه من عم إِلَ الضحى. 
وقِصَارٌه من الضحى إِلَ آخر القْآن. 
ولكن ينبغي للإمام أن يقرأ أحيان في الغْبِ من طوال المفصّل؛ ادكه 
عن الي تل أنه قرأ في الَخْرب بالطّور”2» وقرا بالمرْسَكَدتٍ!" أ وكذلك جاء عته 
000 0000 
أنه قرأ يسُورة الأعرافٍ في صَلَاة الَمِْبٍ اد يني للؤمام أن زلازم داق قصبار 
70 ب 010 ع 0 
الممَصَّل في ا مغرب» بل ينبغي أحيانًا أن يَقرَأ بطِوالِه. 
وقد يقول قائل: لو قرا الإمامُ بصلاة المَغرِبٍ بطوال المفصّل أفلا يَشْقَ عَلَ 
التاق الجوات؟ 
الجواب: يشق عَلَ بعض» ولا يشق عَلَ الآخرينَ» فيشق عَلَ الشيخ الكبير» 
وعلى المريض» وعلى العاجزء وما أَشْبَه ذَّلِكَ» ولكن مَذِهِ المشقة لا تؤثَّر؛ لأنَ الي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (770)» ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب القراءة في الصبح» رقم (557). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب القراءة في المغرب» رقم (77)» ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في الصبح» رقم (577). 
(1) أخرجه النسائي: جامع ما جاء في القرآن» باب القراءة في المغرب ب #المص»» رقم (441). 


دروس الصلاة (الصلاة ) 501 
ا ا الح ا ا ا 


قال عاذ بن جبَل: لا طول عَلَ ال س"" مُوَ الذي كان يقرأ بسورة الور وسورة 
المرسّلات» وهذا يدل عَلَ أن المراد لعلو الْنِي نبى عنه الرّسُول عَلَواصَكوْواسَكم 
الإمام مو الطولٌ الذي يتجاوز الس وأما الطول المواؤق لس فهذا سن ولا ينغي 
للمأموم أن يَتبرّم منه إذا قرأه الإمامٌ بل ينبغي له أن يشكرٌ الإمام على على ذلك ويدعو له 
بدوام التوفيق: 

الركوع: 

ل ا الله أكبرٌء ويرفع يديّه ىا رَفَعَهما عند 
تكبيرة الإحرا م إل فوع أذْيه أو إل ميد ثم يضع مَديْه عل ُكبنيه مجني 
الاصابي ويجعل ظهره مساويًا لرأسه ويقول: سُبْحَانَ ري العظِيم» ويقول ما ورد 


ل 
و 


عن الب يكل في ذلك مثل: «سبْحَانَكَ اللَّهُمَ رَبَنَا وَبحَمْدِكَ اللّهُمَّ اغفِرُ لي»"". 
اسبح قُدُوسٌء رب الَائِكَةٍ وَالرّوح)'"ا 

الرّفع من الركوع: 

ثم يرفّع رأسَه قائلًا: سَحِعَ الله لِمَنْ حيِدَه ويرفع يديّه كذلك إِلّ حذو مَنْكِبَيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا .أو جاهلاء رقم 
(5 ٠ك‏ ومسلم: كتاب الصّلاة باب القراءة في العشاء» رقم (856). أن مُعَادْ بْنّ جَبَلٍ 
عنعن كان يُصَلِِمَ الي يلق َم يأ قَوْمهُ َل ِمُ الصّلاق َم البَقَرَهَِقَالَ نِفتجَورٌ 
َل فصل َل فيفك لم َك معد قل إن ان بم لِك الرجل: َأنَى الي يك 
قَقَالٌ: يَا رَ لس لي ا لا 
البَقرَة فَتَجَوَّرْت» فزعم أن مُنَافِقٌ فقال النبي علِهِ: «يَا ا أَقَنَانٌ أنتَ ت؟») ثلاثا «اقرا: 
وَالشَّمْسٍ وَضُحَاهَا وَسَبّح اسْمَ رَبّكَ الأغْل وَتَحْوها». 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (/61 ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 


() أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (5/1). 


“امف 
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أو إِلَّ فرُوع أذنيه» ويقول بعد أن يستتمَ قاًا: رَينَا وَلَكَ الحَمْدُ أو يقول: رَينَالَّكَ 
ايك أو يقول: الهم ركالك كيل أو يقول: الهم 3 وَلَْكَ لكي فهذه أربع 
وهل يقول هذه الأربعة جميعاء أو يقول هَذْه مره وهذه مرةٌ؟ 


نقول: يقول هذه كار وهذه تارَةٌ. 


1+ 


ثم يقول: «مِلْء السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» وَمِلْءُ مَا شت من 2 ع أَهْلّ 
لل 1س روغ 


الََاءِ وَاكَجْيء أَحَقٌ ما قَالَ العَبْد وَكُلَّمَا لَكَ عَبْدٌ اللّهُمَ لا مَانعَ ل أَعْطَبِت وَلَا 
مُعْطِيّ ل مَنَعْتَ وَلَا ينْمَعٌ ذا اديت 1034" أوعر ذلك ما ورداع ل التتول 
يِه في ذلك الموقف. 

ويجعل يده اليمنى عَلَ ذراعه اليسرّى عَلّ صدره؛ ى]) جعلها عليها قبل 
الركوع. ودليل ذلك ما روَاهِ البخاري عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ صَتَلََِن؛ قال: «كَانَ 
00 ون أَنْ يَضَعَ الدخل اليَدَ اليَمتى عل ذِرَاعِهِ اليسْرَى في الصّلاةِ70". 

ووجة الدلالة من الدِيث أنه قال: «يَضَعْ الرَّجُلُ اليد البُنتى عَلَ ذِرَاعِهِ 
اليُسْرَى في الصَّلاةا» وهذا يشمل جميع الصّلاة إلا ما دلّت السنّة عَلَ استثنائه: 

فالرُكُوع مُستئنى؛ لأنَّ اليدين عَلَ الركبتين» والسّجُود مُستننى؛ لأنَّ اليدين 
عَلَ الأرضء والجلوسٌ مُستثنى؛ لأنَّ اليدين عَلَ الفخذينء فيقَى القيامٌ الذي قبل 
الرُكُوع والذي بعده داخلا في العموم. 


.)41/8 :41//( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم‎ )١( 
.)740( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصَّلاةء رقم‎ )"( 


مه 


دروس الصلاة( الصلاة) نذنفا 


السجود: 


ثم بعد أن يحمّد الله عَرَتِجَلّ ب ورد يَسجُدء ويكون السّجودُ عَلَ الأعضاء 
السبعةٍ: الجبهة والأنف» وهذانٍ عضو واحدٌء وَالكَميْنٍ وَالرَكْبتَيْنِ وأطرافٍ القدمين. 


ويكبّر عند سجوده في حالٍ هويّه إِلَ السّجُودِه ولكن عَلَ أي شيءٍ يسججد: أيبدأ 
بِالكَمَيْنِ أم بالرَكْبََينِ؟ 
الصَّحيح نّه يبدأ بالركبتينٍ عَلَ القول الرّاجح؛ لأَنْ التي كَل قال: (إذَا 
ا 22 و ا أن ع 
سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يبك كما يبك البَعِيرُ)!"» فنهى أن يبرك الرجل في سجوده كما 
يبرك البعيك والبعيرٌ إذا برك فإنه يقدّم يديْه ى) يَعرفه كل مَن شاهد البَّعِينَ وانتبهوا 
أن الحَدِيتٌ لم يقل فيه: فلا يبرك عَلَ ما يرك عليه البعين فلو كان لفظ الحَيث 
5 ع2 0 0 ع 200 م إن م عن د 
هكذا لقلنا: لا تقدمُ ركبتيّك؛ لأنك إذا قدمت ركبتيك بركت على ما يبِرّك عليه 
7 0 م8 0 9 7 4 2 0 
البعيثء ولكن الحديث: «لا يَبرْكَ كما يَبرّك البَعِيرٌ). فالنهىٌ عن الكيفية» لا عن 
٠ 5 5 35‏ 3-5 0 9 ع 2 50007 و به 01د 
العُضو الذي تسجدٌ عليه» وهذا فرق بن وواضحٌ» وعلى هذا فيكون قوله في آخر 
ا حديث: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِقَبْلَ رُكْببَيْهِ ١‏ مقلوبًاء وصوابه: «وَلْيَضَعْ رُكْبَِيْه َل يَدَيْها 
هكذا قرّره ابن القَيّم كَمَدأمَهُ في (زادٍ المعاد)"". 
وقلتٌ ذلك اعتضادًا با قالّ» لا استدلالا بها قال؛ وذلك أن أهل العلم 
2 7 . 7 ره 
دل بكلامهم» ولكن يعتّتضد به ولهذا يقولون: كلام العالم يستدل له 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم (450)» 
والترمذي: أبواب الصّلاةء باب آخر منهء رقم (22579). والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول 


ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم .)2٠١91١(‏ 
0 انظر زاد المعاد /١(‏ 717 وما بعدها). 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يُستدَلٌ به يعني إذا قالّ العالم قولّا فقل له: ما دليلُك؟ أما أن تجعلٌ كلام العالم 
خُجة عَلَ عباد لله» فهذا لا؛ لأن العالم قد يط وقد يُصيب إِلّا أن العائيّ مواق 
ا د 
لد إن مُث لا امو نَّ * [النحل:47]. 

لوي سيد 

وفي حال الشّجُود نبحث عن الجبهة والأنف, هل يباشران الأرضّء أو تُرفّع 
الجبهة, أو يُرَقَع الأنف؟ 

نقول: يُباشرانٍ الأرض وتمكن جَبِهتك من الأرض؛ لقولٍ أنس بن مالكِ 
َتَعنة: «كُنَا نُصَلّ مَعَ رَسُولٍ الله كله في شِدَةِ الحرٌ فَإِذَا لَمْ يَسْنَطِعْ أَحَدَنَا أَنْ 


0 


يمَكن 4 جَبْهَتهُ من الأضرء بَسَطَ نَوْيَهُ قد فَسَجَدَ عَلَيه)7". 


حي سا له لل 


وذ يدل عل أفتالا ضاق ]ذا سد ره ولك تعجر مدني ب 


و 


واليدان حال السَّجُود تكونان مبسوطتينء مَضمومة أصابعه) إِلّ بعض» 
مستقبلا بها القبله ساجدًا بين كمَيّهه يعني يجعل الكفينٍ محاذيين للجبهة» وإن شاء 
أخرها لكو نا غاذون المدكين: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب السجود على الثوب في شدة الحر» رقم (075)؛ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر» 
رقم .)57١(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة) هه" 


فإذن اليدانٍ هما مكانان: إما أن يكونًا محاذيينٍ للجبهة والأنف. ويكون 
السّجُود بينهماء وإما أن يكونا متأحرين عَلَ حذو المنكبين. 
وبالّسْبَة للذّراع والعضّد فإن الذراع تكون قائمة يُوقِف ذراعيّه؛ لأنّ 
الرسُول كي مبى أن يبس الرجلُ وراعَيْ البساءة الكل" والعَضدانٍ يكونان 
متباعدين عن الجنبين يَفتّحُهماء إِلّا إذا كان في الصف في الصَّلاةٍ فإنَّه لا يفعل ذلك؛ 
لأنّه لو فعل عدا لَضَيّنَ عَلَ جاره وآذاة» ولا يُنبغي أن يفعل مُوْذِيًا من أجل سُنَةِ. 
وبِالمسْبَة للرّكبتين: هل يضم بعضها إِلّ بعض؟ 
الجواب: لاء فالسئّة -في| أعلمٌ- لم تَرِدْ بضمٌ بعضهم إِلَ بعض ولا فتحهماء 
إذن فلأيجعلهه عَلَ طبيعتهما. 
وبِالنٌسبَة للقَدَمَينٍ فإنه يضم بعضّهم إِلَ بعضء يعني يُلصِق الرّجلّ بالرجلٍ 
وهو ساجد؛ لأنّ ذلك تَبَتَ عن النِيّ يل في صَحيح ابن خرّيمة'", ولأنة ظاهر 
ما رُوِيَ في الصَّحيح من حديث عائشةً حينَ فَقَدَتِ لني ل فالتمسنّه فوضعثْ 
يدها عَلَ قدميهِ مَنصوبتينٍ وهو ل واليدٌ الواحدة لا تقع عَلَ الرجلينٍ وهما 
متفرّقتان. إذن يضم رجلّه اليمنى إِلَ اليسرّى وهو ساجد. 
وبالتّسبّة إِلَ الظّهْر فإنه يكون مَرفوعَاء لا تمدودّاء ولهذا يغلط بعض النّاس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم (877)؛ ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب الاعتدال في السجود. ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن 
الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين في السجود. رقم (491). 


(؟) صحيح ابن خزيمة /١(‏ 5 37 رقم 5» ونصه: ١كَانَ‏ ذا سَجَدَ ضَعَّ أَصَابِعَة). 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (5857). 


05" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَِّينَ إذا سجدوا انكبُوا؛ فإن هَذَا ليْسَ من السنّة بل هذا منَ البدْعَة؛ لأتَّهُم يفعلون 
ذلك تعبّدًا لله والسنّة لم تَرِدْ به» فالسنّة أن ترفمَ ظهِرَكَ وأن افيه عن فَخِذَّيِكَ» 
لا أن تمت وهناك فرقٌ بين الامتدادٍ وبينَ رفع الظَّهْره والسنّ لم تَردْ بكون الإنْسَان 
ف الشَحُود يمد طهر وان وودت بكوته يمد هزه نال الذكوع . 

وبعد ذلك يقول: سُبْحَانَ رَيّ الأَعْلء سبْحَائَكَ اللَّهُمَرَبنَاوَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ 
اغْفِرُ ليه سبح قُدُوسٌء رَبّ اكلائكّة وَالرُوحء أو غير ذلك مما وَرَدَ. 

ويبغي في السّجُود أن يُكثر منّ الذّعاء» وأما الرّكُوع فيكثر من التعظيم؛ لقولٍ 


ب- 2 


رسول الله يَكلةِ: «فَأما الركُوعٌ تَعَظْمُوا فِيهِ الرّبّ عَيَيمَنّ وَأَمَا السُّحُودُ فَاجْتَهِدُوا 


فقي الدّعَاء ين أَنْ 2 ب يستححات لك" . 

الجلوس بين السجدتين: 

ثمّ يرفع منّ السّجُود ليجلسٌ بين السجدتينء وهذا الجلوس يكون فيه 
الإِنْسَان مُفترِشًا رجلّه اليُسرىء وناصبًا رجلّه اليُمنىء والمرادُ بالرّجل القَدَمُ ليس 
الساق» والساقٌ والفَخِذ ممدودتان» لكن القدم منصوب بِالتّسْبّة لليمنى» ومفروشة 

ويَضّع يديه عَلَ فخذيه؛ أما اليُسرَى فتوضع مبسوطة عَلَ الفخذء وأما اليُمنى 
فقد اشتهرٌ عند الفقهاءٍ رَمَهُآَئَهُ أنها تكون مبسوطة كاليسرّى» ولكن السنّة تدل 
عَلَ أن حال اليد اليمنى بين السجدتينٍ كحالها في التّشَّهّ فيضم منها الخِنصَرَ 


)١(‏ أي: فحري. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (574). 


دروس الصلاة (الصلاة) ا" 


والتعر والإتام والؤستيء أو يُحَلّقَ الإبهام مَعَ الوسطى. ويرفع السجابة ويشير 
باعل الدّعاء؛ وتيت الأشارة داما» ولكن يُشير بها عند الدّعاء» فكلا جاءث 
جملةٌ دُعائية حدكها؛ كا جاء ذلك في الحَديث مُصَرَحًا به: «خحَرَكُهَا يَدْعْو يبا0!"' 
ولس ريك داما: 
وهذا الذي ذكرثّه هُوَ الَّذِي ذكرٌ ابنٌ القَيّم في (زادٍ المعاد""» وهو الَّذِي 
ذكره وائل بن حَجْرِ فيا رواه أحمد في مُسّْدِه'"'» وهو ظاهر ما رواه مسلم في أحد 
ألفاظ حديث ابن عَْمَرَ يهنا أن الرَّسُول كَكِةِ كانَ إِذَا جَلّسَ في الصَّلاةِ.. وذكرٌ 
اي 
سَْ 50 5 2 > لس 8 2 0-7 
اي لس اد ا ع 
ترم اذا حون يعرلا رإنا حو مسرل ووردت ساسك 
فإن اتباع السنّة ولع وإن كان الفقهاء يَمَهُمانَهُ يقولون: إنها تُوضّع عل الفخذ 
اليمنى مَبسوطة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (23718/5)» والنسائي: كتاب الصَّلاة باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى 
() زاد المعاد )778/1١(‏ ط الرسالة. 
إفرة أخرجه أحجد (5/ 71107 وأبو داود: كتاب الصَّلاق باب رفع | ليدين في الصَّلاة رقم إفضع6ة 
والنسائي: كتاب الصّلاةء باب موضع المرفقين» رقم »)١1١55(‏ وابن : ماجه: كتاب الصّلاة» باب 
رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رقم (851). 


(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب صفة الجلوس في الصّلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» 
رقم (080). 


04" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويقول فيم| بين السجدتين: «رَبّ اغْفِرْ لي وَارْعننيء وَاجْمُدنِ وَاهِْن 
ع وعد 0 0 ٠‏ 3 4 0 1 2 4 
00 أو غير ذلك مما ورد. ثم يمسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى. 

020000 

ومعنى «رَبّ اغْفِرْ فيا أي: اغَفْرٌ لي ذنوبي. والْغفِرَةٌ تَتَصَمّن طلب شيئين: 
الستر والتجاوز؛ لأنها مأخوذة من المغْمَِ والمغفر: هُوَ الَذِي يَلبَسُه الإنْسَانُ في القتال 
ال 

إذن «رَبِّ اغْفِرٌ في ب يعني: استز علي ذنوبي حنَّى لا يطّلعَ عليها أحدٌ سواك؛ 
لأن الإِنْسَان لا يحب أن يطَّلِمَ النّس عَلَ ما فعله من المعاصي» وأيضًا تجاوز عني 

0000 

ولا تعاقبني عليها. 

أماقولك: ارخ فمغناء: قذر لل الزحعة الها شصيول الطلوت :ؤؤوال 

قوله: «عَافِنِي) أي: من المرض امن والمعنويٌ» والحسبى: هو مرض البدن» 
وامعنؤي: مَرْضن القلكء نسأل الله الشّلامة من الأمرين .يعن عافق من رضن 

قوله: «أجيرني ) أئ: اجبر تَقَصى؛ أن الإِنْسَان لك ف نقص؛؟ إما أن يتهاون 
بواجبء. وإما أن يفعل محرَّمّاء فتسأل الله تَعَالَ أن يجبرك. 

كذلك الإِنْسَان ناقص في علمه» ناقص في حفظه. دائّ) يعلم الشَّيْء ثم ينساه» 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب الدعاء بين السجدتين» رقم (6م). والترمذي: أبواب 


الصّلاة باب ما يقول بين السجدتين» رقم (785)» وابن ماجه: كتاب الصّلاة» باب ما يقول 
بين السجدتين» رقم (894). 


دروس الصلاة (الصلاة) 9" 


فتسأل الله أن كَخبرَكَ في كل نقص يرد عليك. 

قوله: «ارْرُقْنِي) أي: رزقًا ماديا أو معنويا؛ رزقًا ماديا يكون به غذاء البدنٍء 
ورزقًا معنويًا يكون بها غذاءٌ القلب. 

والرزقٌ المادَّييٌ الذي يكون به غذاء البدن مثل الطعام والشراب واللباس 
والسَكن. 

والمعنوي كالإيمانٍ والعلم والعمل الصَّالِح وغير ذلك يما ينفع الإِنْسَان في 
الآخرق 

وهل النَّاس يُستحضرون إذا قالوا بين السجدتين: «ازْرُفْنِي» هَذَا المعنى» 
أو يقولون مده الكلمة ولا يعرفون معناها؟ 

الغالب عَلَ النّاس -وأنا منهم- أن الإنْسَان يقول مَذِهِ الكلمة ولا يشعر 
حين قولها أَنّهِ يسأل الله النوعين من الرزقٍ؛ الرزق المادّيّ البَدَنيّ» والرزق القلبيّ 
الرُوحيّ. والذي ينبغي لنا أن نستحضر هذه امعان لنكييب أجرًا وفضلًا. 

الركعة الثانية : 

ثم يقوم إلى الركعة الثاني ويفعل فيها ى) فعلّ في الأولى» إلا أنه لا يَسْتَتح؛ 
لأن الاستفتاح ذكرٌ مَشروعٌ عندَ بدء الصَّلاق ولا يستعيذ بالله منّ الشّيْطَانٍ الرجيم 
عند قراءة الفاتحة؛ لأن قراءةً الصَّلاةٍ واحدةٌ» فإذا استعادً عند أولٍ ابتداته اكتفى 

1 و ٍِ 

بالاستعاذة الآولى. وقال بعض العلماء: بل يُستعيذ عند كل قراءةٍ في كل ركعة. 


والظاهر لي أن الأمرّ واسع؛ إِنْ شاء استعادً عند كل ركعة وإن شاءً اكتمى 


نشكا 000 3230-0-07 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين_ ‏ 


بالاستعاذة الأولّ. 

ويقرأ الفاتحة وسور لكن تكون قراءتة في الركعة التَانية أقصرٌ من قراءته 
في الركعةٍ الأولى» كما كان ذلك هي البِيّ كله. 

الجلوس للتشهّد: 

وإذا صلى ركعتينٍ جلس للتشهّد» فإن كان في ثنائية فتشهّده هذا تشهدٌ أخيت. 
وإن كان في ثلائية كالمغرب أو رباعيّة كالعشاء» والظهرء والعصرء فإنه التشهد 
الأوّل والجلوس فيها كالجلوس بين السجدتينٍ ماما فيجلس مُفْئرِشا رجلّه اليسرى 
ناصبًا رجله اليمنى» ويداه على فخذيه اليد اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر محلقة 
مع الإبهام والوسطى ومفتوحة السبّابة» وأما البسرى فمبسوطة على الفخذ أو تلقم 
لكر هد وروت لد 

وهَدًا الجلوس الذكر فيه فَرضٌ؛ لقولٍ ابن مَسعودٍ وََإئعَنَة: ١كَُا‏ نَقُولُ في 
الصَّلَاةٍ قَبْلَ أنْ يُفْرَص التَّشَهُدُ: السََّامُ عَلَ الله ل وَمِيكَائِيلَ )17 
فدلٌ ذلك على أن التشهّد فرضٌ لا بد منه» وهو كذلكء ولا َصِحٌ الصَّلاةٌ بدونه. 

0 يقولون هَذدًا: «السَّلامُ عَلَ الله مِنْ عِبَادِهِ؛ ولكنَّ 2 لِدٍ كَالَ: 
«لا تقولوا: الخ عن اد نر انار لاد رتور فرلوا اجات ال ارات 
وَالعطمانكة السَّلامُ عَلَيِكَ يها لحي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانَه السَّلامُ عَلَيْنَا ينا وَعَلَ عِبّادٍ الله 
الصَّاحِِينَ فَإِنَكُمْ دا قُلتَمْ أَصَاب كُلَّ عَبْدٍ في الماء أو بَينَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء. رقم 


(875)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصَّلاة رقم (507).» واللفظ للنسائي: كتاب 
الصَّلاة باب إيجاب التشهد, رقم (/ا/71١).‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة) ها 


اللهم لك الحمدء الآن نحن نقول: السَّلامْ علينا وعلى عباد الله الصالحينّ» 
فنحن ندعو للملائكة والجنّ وبني آدم؛ ولهذه الأمّة وكَن سَبَقَها من الأمَّم؛ لقول 
الي يكل «مَنَكُمْ دا قُلْتُم آَصَاب كُلّ عَبْدِ في السّمَاءِ أو يَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ». فلا 
تلن أنك إذا قلتّ: السّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحينَ أنهم الصالحونٌ في رَمَنِك 
بل الصاحون في كلّ زمانٍ ومكانٍ وم في اسياء أو في الأرضس. وأخة الأصُواِيُون 
وخ سوقاف صر ذا ايك الجمعٌ إلى مُعَرّفٍ صَارٌ لِلْعْمُوم. 

وهناك قاعدةٌ أهمٌ منهاء وهي أن العام يَسْمَّل جميع أفراده» فلو قال الرجل: 
نسائي طَوالِقٌ» وله أرب نسوقء فإنه تَطَلُقٌ كُلّّنَ؛ لأنّ العام يشمل جميع الأفراد. 

ولو قَالَ: عبيدي أحرارٌء وعنده ألفٌ عبد فائهم يَحْتِقُوَ كلّهم؛ كل الألف؛ 
لأن العامَ يَشْمَّل جميعٌ أفراده» وهذه قاعدةٌ تنفع بالنسبة للاستدلالٍ بالكتاب والسنّة 
وبالنسبة لأحكام الكلام الصادر من الناس. 

نقول: يتشهد التشهّد الأول» فيقول: «التحيّات لله والصلوات والطيّبات» 
السّلامُ علِيكَ أيها الي ورحمة الله وبركاتُة السّلامُ علينا وعلى عِبَادٍ الله الصَّالحِينَ». 

وتأمّل هَذَا الترتيب؛ يتبِينْ لك أنه مُرنِّبِ على الأحقٌّ فالأحق؛ فأوّل ما فيه 
الثناكٌ على رب العالمينَ عَيهيجَنٌ» ثائيًا: على الرَّسُول عو ضَكهواتتكضء ثالثًا: على النفس» 
رابعًا: على الصا حين من عباد الله. 

الذي للخالِق «التحيّاثٌ لله والصلواتٌ والطيباتثٌ»» والّذي للرسول ككله: 
«السّلامُ عليك أيها الي ورحمةٌ الله وبركاتة»» وحقٌ الرّسُولٍ مُقدَّم على حُقوقنا 
لأنفسناء والّذي للإنسان «السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحينَ» لعامّة العباد 


كه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصالحينَ» وهكذا الترتيب في الحقوق؛ الرب عَرَتَمَلّ ثم الرَّسُولء ثم النفس, ثمَّ 
العان 

ولَهَدًا قال التي عتاصَكؤوالتَكم لدأ يتك تم من نولي 

وصلاة الجنازة على هذا الترتيب الْني ذَكّرنا؛ تبدأ بقراءة سورة الفاتحة» وأوّل 
ما فيها الثناءٌ على الله عَرَجَنَّه وفي التكبيرة الثّانية الصَّلاة على الَّسُولء وفي الثَالئة 
الدعاء» لكن الدعاء للميّت: «اللَهمَ اغَْفْرْ ينا ومَيينا وَصَغِيرِنا وكبيرنا» فنبداً 


غ2 


بالدعاءِ العام ثم نثني بالدعاء الخاصٌ للميت» فبعدما نقول الدعاء العام نقول: 
«اللّهمَ اغفر له وارحمة». 

لهذا قال بعضُ العلماءٍ: إنك تبداً بالدعاء العام قبل الدعاء الخاصٌ للميتٍ؛ 
تقول: «اللهمٌ افر لحينا ومَيّتناء وصّغيرنا وكبيرنا» إلى آخروء ثم بالدعاء للميت. 


ع2 


وإن كان التشهّدأوَلّا؛ أي بعد الركعتينء فإنّه لا يُكمّل» ل 
«السَّلامُ عَلَيْنا عَلَيّْنا وعلّ عِبَّادٍ الله الصَاِينَ» أَشْهَدُ أنْ لا إله إل الله» وأَسْهَد أنَّ مُحَمَدَ 
ل يَْقبُه السَّلامُ فيكمل: «اللَّهَ 


م وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ | إِنّكَ 


0 وآ[ 


ييدٌ تيد اللَّمُّمَبَارِكُ عل محم وَعَلَ آلٍ محم كما بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَ رَاهِيمَ وَعَلَ آل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم )١55(‏ ومعام: 
ات 5 امه ارالك لاحر ركم رد ااه بلقم «خَبْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ 


غِنّىء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعْولُّ) من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في قي 
النفقة بالنفس ثم أهله : ثم القرابة» رقم (9919) من حديث جابر: «بَدَأ بَفْسِكَ كَتصَدَْ عَلَيْهَا 


0 سم 


صل عي وفك كد مَل عَْ َك يغ + َلِذِي قَرَابَتِكَ قن مَصَلَّ عَنْ ذِي قَرَابتِكَ 
نَِيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَاا يقول: كَييْنَ يَدَيِكَ وَحَنْ ينك وَحَن شِبَالِك. 


دروس الصلاة ( الصلاة ) نكف 


إِبْرَاحِيم إِنّكَ ييدٌ تيد أَعُود بلله مِنْ عَذَابٍ جَهَنَم وَمِنْ عَذَابٍ القَيِوَمِنْ د 
الحا وَاليَاتِ وَمِنْ فد البح الدَّجَالٍِ». هذا التشهّد الأخيث الذي يَحْقْبّهُ السَّلامُ. 

والتشنيطة الأول فرخوة لتيل انعد فرق لكك ذلك الشعل ان 
التشهد الأول فرضٌ لا تَبِطّْل الصّلاةٌ بمَوَاتِهِ نسياناء فيبقى التشهدٌ الأخيدٌُ فرضًا 
تبطّل الصَّلاةٌ بفواته؛ لعدم وجود الدَليلٍ على أن الصَّلاة لا تبطّل بفواته. 

والدَليلُ على أن التشهّد الأول فرضٌ لا تبطّل الصّلاة بفواته؛ ما ثبت عن الي 
يأ قام في صلاة الظّْر في الركعتين ولم يجلس ؛ يوالم كابر كارن التقود 
الأول 3 انتهيىالضلاة قبل أن سل ابم سجلوق وقيل! ال ولو كاف التشهد 
الأول فرضًا تَبِطُل الصَّلاةٌ بفواته لكان لم يبن بالسجدتينء فلا بر بسجدتينٍ وهما 
زيادة على سَجَّداتٍ الصَّلاةِ؛ عَلِمَ أنّه واجبٌ؛ لأن الزيادة عن سجدات الصَّلاةٍ 
محرّمة» ولا يُستباح المحرّمُ إِلّا لواجب. 

الركعة الثالثة والرابعة: 

ثم يقوم إِلَ الرّكعة الثَالئة» ويّقتصر عَلَ قراءة الفَاتحة فقطء وليس فيها تعوذ 
رلا عل فولنسى شرن لقره وك كين ولسي فبه افا اق راتوا ذا 
قام إِلَ الرّابعة في الرباعيّة فهل يجلس أو لا يجلس؟ نقول: في مَذَا خلاف. 

جلسة الاستراحة: 

وهي أن الإنْسَان إذا قام إلى الثانية» أو الرَّابِعةٍ في الرباعيّة, إن تجلسء ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبّا؛ لأن النبي وك قام من الركعتين 


ولم يرجع» رقم )0 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب السهو في الصَّلاة 
والسجود لهء رقم .)017١(‏ 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقومٌ وني حديث مالِكِ بن حُوَيْرثٍِ أن الي كل إذا كان في وتر من صلاته 
الي 0 
في مشروعِيّها تفصيل؛ فى بعض العلاء أنها تشروعة» وأها من أفعالٍ الصّلاقَ 
وأنه ينبخي لكل مصلٌّ أن بذ يَفعَلّهاء فإذا قمتّ إلى الركعة الثّانية أو إلى الركعة الب ابعق 
فاجلس بدونٍ تكبيرٍ وبدون ذكرء ولكن ججلوس تجَرّد ثم انمض 

ويرى آخرونٌ أنها ليث مَشروعة» وأن الي ل لم يفعلّها تشريعًاء ولكن 
فعلها جَبلَةَ وطَبيعة؛ أنه فعلها حين كبرء وحين صارت الوفودٌ د عليه فالِكُ بِنُ 
لمُوَيْثِ من الؤفُوده والوفودٌ إن) تكائّرتْ في السئّة التاسعةٍ من ال هجرة؛ حين أخذ 
الى يل الحم فقالوا: إن جلوسٌ الرَّسُول عََداصَكَهْواتَكمْ هنا ليس تَشْريعًا 
ولكنّه بمُقتّى الطبيعة؛ لأن الإِنْسَان إذا ثقل صعُب عليه أن ينهضٌ من السَُّجُودٍ 
إلى القيام مرةً واحدة» فيجلس. 

قالوا: والدَليلُ على هذا أنه في حديثٍ مالِكِ بن الُويرث وَََعَنهُ أنّه كان 
يُعتود إذا أراد أن ينهضّ إلى القيام'"'» ولا يحتاج إلى الاعتماد إِلّا من كان عنده شي 2 
من الضعفي والعجز. 

وعلى هَذَّا فجلسةٌ الاستراحة ليست مشروعة مُطَلَقَا وإنم) فعلها النَيَ يل 
بمُقتقى الطبيعة» هذا هو المشهورٌ عند الحنابلة يَعَهْمكئَهُ ولاسيّ) المتأخرون منهم. 

وقال بعض العلماء: في ذلك تفصيلٌ؛ أما مَن كان تَشيطاء قادرًا على أن ينه 


.)871( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نبضء رقم‎ )١( 
.)87 5( أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاق باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» رقم‎ )1( 


دروس الصلاة ( الصلاة) 0 


من السّجُودٍ إلى القيام رأسَاء فلا يجلش» وليست الجلسة في حقّه مشروعة وأمّا مَن 
كان عاجرًا؛ إما كبر أو مرضء أو ضعفيء أو وجع في المفاصلء فالأفضلٌ أن 
يجلسّ؛ لأن الدينَ الإسلاميّ مبنِنٌ على الّسر والسهولة» فمتى أَذَيتَ العبادةَ على 
وجه أسهل» فهي أفضل. 
هذا القول الأخيرٌ هو الصّحيح؛ أنه إن اقتضتٍ الحاجةٌ أن تجلسٌ فاجلس؛ 
وتان طل نمق ليقو ولا نا عرس بويدل عل :اننا لديف مفررعة قطلنا اه 
ليس لها تكبيٌ لا عند الجلوس ولا عند النهوضيء وليس فيها ذكر بل هي مجرّد 
ولكن هنا مسألة: وهى أن الإِنْسَان إذا كان يرى أنها مشروعةٌ» وصلٌّ خلف 
إمام لا تجلس» فهل الأفضلٌ أن يجلس ويتخلّف عن الإمام أو أن ينهضّ مُتابعًا 
وق 
للإمام؟ 
الجواب: الثاني هو الأفضل؛ وهو أن ينهضّ متابعًا الإما؛ ىا نصّ على هذا 


0 


شيخ الإسلام ابن تيميةً يَمَهُلَنَهُ في كتاب (ججموع الفتاوى)!". 
وإذا كان الإمام مجلس وات لاثبر ى الجلوسٌ. فتَجُلس للمتابعة؛ لأن متابعة 
0 أمر 0 حتّى إن الرمول عَنَنَهاضَلةوأسَلم قَالَ 5 الإمام: «وإذا صََْ جَالِسَا 
عع )ا 
ارا وا الر” اتعتى ولو كنتم قادرينَ على القيامء فلو أن الإمامَ 
ما يستطيع أن يقوم» وصلَّ جالسّاء وخلقه شباتٌ يُستطيعون القيام» فنقول هم: 
0 فرع التتارى (9000/711) 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا زار الإمام قوما فأمهم, رقم 00 ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب اثتهام ليدوم بالإمام» رقم .)5١١(‏ 


كلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للِسُواء وصَّلُوا جلوسّاء فإذا قالوا: نستطيع أن نقومّ» فإننا نقول: صَلُوا جُلُوسَا 
اسْمَعُوا وأَطِيعُوا؛ فإن النَىّ يكل أمرّ بذلكَ: «وَإذا صَلّ جَالِسًا مَصَلُوا جُلُوسًا 


56 و سس 
خ#آ#ل 
١‏ 


2 


بهذا تُعرف نظرٌ الشرع إلى الاثتلافٍ والموافقة وعدم المخالفة» حنَّى في هذا 
الأمر الذي فواثه فوات ركنٍ؛ وهو القيامُ في الفرضصء فأمر الب عد هصَكمولتَمْ بأن 
يُلعَى هَذَا الركنُ ويجلسء وإذا قام الإمامٌ للتشهدٍ الأول ناسيًا فإننا نتابعه» وتُسقّط 
واجبا من اجل المتابعة» وإذا سجد للسهو في أمر لم نعلم به فإننا نتابعه» وكل هذا من 
عه 0 4 74 ء ري 8 ع 
أجل الموافقة وعدم المخالفة؛ لآن الامّة الإسلامية أمّة واحدة في جميع الأحوالٍ. 

التشهد الأخير والسّلام: 

ثم يجلس للتشهد الأخيرء ويكون جلوسه مُتورٌكًا؛ ليكون هناك فرق بين 
التَشَهّد الأول والتَّسَهّد الثاني والتودّك: أن يَنصِبَ رجله اليمنى ويخرج اليسرى من 
تحتها ويقعد عَلَ الأرض بِأليَيْه. 

وفيه صفة ثانية: أن يفرش الرجلينٍ جميعاء ويخرج اليسرى من تحت ساق 
اليهتئ: 

وفيه صفة 'الئة: أن يفرش الرجلينٍ جميعّاء وأن يخرج اليسرى من بين ساقه 
اليمنى وفخذها. 

فصفات التورّك إذن ثلاثة 


وهل يأتي بحال واحدةٍ فقط؟ 


دروس الصلاة (الصلاة ) يض 


الجواب: لا لكن يأي مهذه مرّق ومبذه مرة؟ لأن العبادات الواردة عل وجوه 
متنوعة ينبِغى أن يَفْعَلّها الإنْسَان تارّةً هكذا وتارة هكذا. 


وفي هَذًَا التَشَهُديُكيل التّشّهّد الأوّل والصّلاة والتبريك عَلَ رسول الله كك 
الَحبَا وَاليَاتِء وَمِنْ شَّرٌ ف البح الدَّجّالِ)!" ثم يدعو بها أحبّ» ثمَّ يسلّم عن 
يمينه: السّلام عليكم ورحمة اللهه وعن يساره: السّلام عليكم ورحمة الله. 

هذ هِيَ صفة الصَّلاة» ذكرثئها عل حسب ما تبيّن لي من السنّة. 

شرح التحيات: 

قوله: «القّحِيّاتٌ لله». قال أهل العلم: التحيةٌ لفظ يُعظَّم به المحيّاء فمعنى 
التحيات إذن جميع التعظيات لله َل استحقاقًا واختصاصّاء فالله تَعَالَ هُوَ 
المستحِنٌ للتعظيم والمخمّصٌ بالتعظيم الذي لا يُشابهه تعظيم. 

وله اوَالصَلَوَاتُ» الصلوات معروقة» وول :ما يتغل اقبها الضلوات 
الخمسٌُ والُمُعَة والوثّر والنوافل وغيرهاء فكلها لا يَسْحَحمَها لا لله عَرَلٌ ومنها 
الصّلاة التي أنت تصليها الآنَّ. 

قوله: (وَالصَييَاتٌ) هل هِيّ الصّمّات الطيبة الي ينّصف بها الله عَيَصَلّ 
أو الطيباتٌ الَتِي نعملها تَحْنٌ» أو الأمران؟ 

الجواب: الأمرانٍ جميعاء فالطيبات لله يعني الصَّمَات والأوصاف الطيبات 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب ما يستعاذ منه في الصَّلاةء رقم‎ )١( 


لله عَرجَلّ؛ كما قال النَب كل «إنَّ لله طَيبٌ لا يَفْبلُ إلا طيبا؛". 

كذلك الطيباثُ من لله عَرَيَسَلَّ يقبلها الله أما الخبائث فلا يقبلها الله؛ لِقَوْلٍ 
الي يكِ: «إنَّ لله طَيبٌ لا يَفْبَلُ إلا طَيبا». 

قوله: «السَّلَامُ عَلَيْكَ ا الى 2 الله وَيَرَكَانَةُ) السّلام اسم من أسماء 
الله كا قال الله تَعَالَ: #الْمَلِكَ الْقدُوس َلسَّلَمْ # [الحشر:7]» وقال الى يكلله: «إِنّ 
الله هو السّلامٌ)!". ولكنه في هَذَا الموضع لَيْسَ اسمًا من أسماء الله» بل المراد بالسّلام 
التسليمٌ» يعني تسليم الله عليك؛ وهو أن يُسلّمك الله أيها التي من كل سوءء ويسلم 
شّريعتك أيضًا من كل سوء؛ لأنْ سلامة شريعة الرَسُولٍ عَِنهاصَكعوالتَج سلامةٌ 
له. والدّليل عَلَ أن سلامة شريعته سلامة له أن الإنْسَان لو قال قولًّا وصار النّاس 
يسبّون هَذَا القول؛ صار سب القولٍ سيا لقائله» فإذا قلتَ: «السَّلَامُ عَلَيِْكَ يها 
التيَّ) فإنك تدعو الله أن يُسلّمه هُوَ وأَنْ يُسَلِمَ شَرِيعته. 

مسألة: ذكرث أن السّلام هنا بمعنى التسليم, فهل يأتي فَعَال بمعنى تَفعيل؟ 

الجواب: نعم ومنه الكلام بمعنى التكليمء فالسَّلام إذن بمعنى التسليم. 

والتسليم منّ الله عليك أيها الب يعني تسأل الله أن يسلّم نبيه بك وأن يسلم 
تريحة ين كل لضي وكيب 


.)1١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم‎ 
.)407( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصَّلاةء رقم‎ ,)870( 


دروس الصلاة ( الصلاة ) 8" 


وهنا إشكالٌ في قول المصَلُ : «عَلَيْكَ) من وجهين: 

الوجه الأوّل: كيف صم أن تُخاطّبَ في الصَّلاةِ وهو من الآدميينَ» والنبي 
َك يقول: (إنَّمَذِهِ الصّلَاةً لا يَصْلُحُ فيهًا َيْءٌ منْ كلام النَّاسٍ)!"؟ 

الوجه الَّان: كيف صِحّ أن يخاطب وهو لا يَسْمَع» وهو بعيد منك؟ 

أما الإشكال فنقول: إن خطاب النْبي تلهِ بهذا مستثنى من قولٍ الرّسُول 
عَيآصَكهولتكخ: (إنَّهَذِهِ الصّلَاة لا يَصْلّْحُ فِيهَا نَيْءُ مِنْ كلام النَّسٍ»» ولهذا قال 
العْلَّاء: إذا أتى صل يكاق نطاب لخر الله وسو يلت صلاته» فلو دخل 
رجل وأنت تصلى وقال: السّلام عليكء فقلتٌ: عليك السَّلامُ بطلث صلائك 
إلا أن تكون جاهلا. 

والجواب عن الإشكال الثاني وهُوَ كيف نخاطبه وهو غائبٌ لا يَسمّع؛ بل 
بعد موته هُوٌ ميت عَهصَكاوآلئَكمْ فالجوابٌ أن مخاطبتنا إياه سوف تقل إليه؛ فإن 
الرّسُول َل يقول: «إِنَّ تَسلِيمَكُمْ يَبْلْْنِي أَْمَا كُنْتُما؟". فإذا سلمتٌ عليه فإن 
تسليمك يبلغه في أي مكانٍ كنتَّء ولقوة استحضاركَ خاطبته كأنّه حاضرٌ بين 
يديك وإن كان بعيدًا: 

وقوله: «آيمَا ال وَرَحْمةُ الله وَبَرَكَانةُ» الرحمة مَعَ التسليم فيها التام؛ لأنَّ 
الوق تشيون اللاربو زربا كلام وواق رشو رذ لجتى الكاام والريعة 
كم للإِنْسَانَ ما يريد فأنت الآن تسأل الله أن يرحمّه مَعَ السّلام عليه. 
اقرع سبل عات ل ادليه لا باب تحريم الكلام في الصَّلاق ونسخ ما كان 


من إباحته» رقم (011). 
(7) أخرجه أبو يعلى في مسنده 27501١ /١(‏ رقم 559). 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما البركاثٌ فالبركاثٌ جمعٌ بركةٍ» والبركةٌ كثرةٌ الخير ودوامّه. 
يقول أهل اللغة: إنبا مشتقّة من البركة» والبركةٌ تمع الماء»ء وهي تكون عادةً 


كبيرةً والماء فيها ثابت. 
وخخلاصة المعنى أنك تسأل الله سبحانّه أن يُسِلِمَ رسوله ككِةِ وأن يَعْمّهِ بالرحمة 


قوله: «السَّلامُ عَلَيْنَاوَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالِينَ». هل المراد ب(علينا) الْمسْلِمُونَ 
وكا ان الفسارة: لل 

ننظر: إن قلنا: المراد المُسْلِمونَ جميعًا أشكل عليه قولّه: «وَعَلَ عِبَادٍ الله 
الصَّالجِينَ). وإن قلنا: علينا ع الأمّة الإسلاميّة الَّذِينَ هم أمة محمد بك صار 
المراد بعاة العا كن عبد صالح في السَّمَاء والأرض» وإذا قلنا: المراد 
الخارة اكع لأنَّ الإنْسَان قد لا يكون معه أحد فقد يُصَلّ وحدّه. 


فأحسنٌ الأقوالٍ في ذلك أن نقول: لم عفر ا ة محمد يله وعلى 
مطاف الح جحل كرو عيويما حي الصادو الارضقة لِقَوْلِ لنب يكللة: 
١لا‏ تَقَولُوا: السّلامُ عَلَ الله؛ فَإِنَّ الله هُوَ السَّلام وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِنّاتُ لله 
وَالصَّلَوَاتُ وَالصَيبَاتُ السَّكَامُ عَلَيْكَ أيجا الب وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا 
عل ادلو الصَائجين فم إن فلم صاب كل عبد في الما أز, 90 2 
َالأَرْضٍ)7" حتَّى الملائكة؛ لأنَّ الصَّحَابَة كانوا يقولون: السّلام عَلَ جبريلء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(475): ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصَّلاة رقم (507). 


دروس الصلاة (الصلاة) إفف 


وعلى ميكائيلٌ» فقال الرَّسُول عَلناصَك هوا تك: «قَإنَهُ إِذا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ 
صَالِح في السّمّاء وَالأَرْض). 
والملائكة من عباد الله الصَّالجِينَ بلا شََكُ؛ٍ ى| قال الله تَعَالَ: #بل عِباد 
و © ل يلوه بألْعَوَلي وَهُم مرو يَحْمَلُوت # [الأنبياء:717-75]. 
فول «أَشْهَدُ أن لا لَه إلا لله نه وَأَشْهَدُ أنَّ نُحَمَدًا بده وَوَسْولة انيل تمي 
2 وأعترف بقلبي كالمشاهد بعينه. ولهذا عَدَلَ عن قول: ف بقولة: أشهدٌ يعني 
كأن هذا الإقرارٌ إقرارٌ متيقن ىا يتِيقّن الإنْسَان تاايقاهدة سيت وقرلك: «أن 


3 


م ير 


03 رن عن قل - حَسَبَ القواعدٍ العربيّة» بل نقول: (أنْ لا 
نخففها ثم ندغمها باللام؛ لأنَّ (أنّ) العددة لا تدخل عَلَ الجملة المنفيّة» ولكنها 
محمفة من الغة لثقيلة. 


وقولك: دلا ِلَهَ | الله (إله) بمعنى: مألوه. فهى فعال بمعنى مَفعول» 
وفِعال بمعنى مفعول تأتي في اللَعَة العرَبيّة كثيرا ومن ذلك: غِرَّاس أي: مَعْرَوسء 


ومعنى المألوه: المعبودء بدليلٍ قوله تَعَالَ: « وَبَقَدَ بقن فى حكُلٍ أمٍ ا 


- 
721 376 سس ابر م 0 


أن أعَبدُوا الله واجتَنيوأ ا 1 0 0 عَرَبَجَلّ: #وما أَرْسَلنَا مِن 


وهنا إشكالء وهو أننا نشاهد في الأرض ما يُعبّد من دون الله؛ فالأصنامُ تُعبّد 


ل _«دوسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


من دون الله والأوثان تُعبد من دون الله» والأشجار تُعبّد من دون الله والبشكُ 
يُعبَدُونَ من دون الله والملائكة تُعبد من دون الله. والسَّمْسٌ تُعبَد من دون الل 
والقمر يعبّد من دون الله والبقرٌ يُعبد من دون الله.. فكل هذا معبودٌ من دون الله 
فكيف يصحٌ أن أقول: لا معبود إِلّا لله؟ 

الجواب أن في الكلام حذقًا لا ب منه» وهَدًا الحذفٌ تقديره: لا معبود حقٌّ 
ل ا 0 
بعدها بَدَلَْ منهء أي: ل ل إل ا ور 
باطلٌ؛ كا قال الله تَعَالَ ذلك: « يك يأك أله هرَ الْحَنّ ولك ما يسَدَمُورك ون 
دونه هُوَ الْبَطِلٌ * [الحج:17]. 


ا - 5 سام 02 راوئرو رلاروو 


اوَأَشْهَل انعد عبد ووكو تين ,أن خكرااعيك أله ورهيز له فهو 
عبدٌ مَربوبٌ وليس معبودًا عَهِضَكَعآلتَكة وهو رسول وليس كاذبّاء ولهذا قال 
الغلراءغيد لا نكن ورسول كدت علزوات اللا ولد عاته. 

ا وو وي و الي 
نفع أ حل لش يه اعم م حذ لبا عي و 


نه تقول 3 صَلَّ عَلَ حَمَّدِ». (اللّهُمَ) أصلها: يا الله» فحُذفت يا النداى» 
ع 50 5 سهك م 8 2 و 2 


عو كلسي 


5050 بالل صل عل قل" 


دروس الصلاة( الصلاة) قف 


ومعنى الصَّلاة عَلَ تحَمِ: الثناً عليه في الو الأعلى» يعني : أثني عليه في 
الملائكة #الذية عند الله والثناءً عليه يَتَصَمَّنْ الرضاء عنه عَلَتَوااصَكْواَسَكمْ ورفع ذكره 
بق الخلق: 

تقول: «اللَّهُحَ صَلَّ عَلَ حَمَدِ وَعَلَ آلٍ مُحَمّدِ) فمَن آلّهُ؟ 

ا طق قاسو و طم قث يه 
لف ل م ودرا ا ول اا 
تبعه عَلّ دينه؛ ا المعئون. 

ار ا ره 

تم تقول: «اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَ محَمَبِ وَعَلَ آل محمد كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ 
1 سا ا بل عل مت رالا جا ل ل لز مسر 
آل إبراهيم. 

والكاف هنا معناها التعليلٌ» وليس التشبيه» والمعنى: كما أنك تفضلتٌَ 
بالصَّلاةِ عَلَ إبراهيمَ وآلِه؛ فتفضّل بالصّلاة ة عَلَ مُحَمّد وآله» فهو من باب التّوَسّلٍ 
بأفعالٍ الله عَلَ نظيرها. 


وأقسام التَوَسّل سبعة: 
-١‏ التَّوَسّل بأساء الله عامّة أو خاصّة. 
؟- التَوَسُّل بصفاته عا عامّة أو خاصة. 


نَكُفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


*- التوَسّل بأفعاله. 

5- التَوَسّل بالإيمان به. 

م اوسيل بالعملٍ الصّالِح. 

1- التَوَسّل بحالٍ الداعي. 

1- التَوَسّل بدعاء مَن تُرجَى إجابئُه من الأحياء. 
فهذه سبعة» وإنْ شعت شتت أن تبسطها فإنك تقو 

-١‏ التَوَسّل بالأسماء عمومًا. 

7ك التو شل بالأمتراء تصنو ناد 

8# الوضل بالصّمَات عمومًا. 

:- التَّوَسّل بالصَّفَات خصوصًا. 

6 اوسيل بالأفعال. 

5- التَوَسّل بالإيوان بالله. 

- التَّوَسّل بالعمل الصّالِح. 

4- التَوَسّل بحال الداعي. 

4- التّوَسّل بدعاء مَن تُرِجَى إجابته من الأحياء. 
فيكون الجميع تسعة. 

المهم أن قول الُصَل: «كما صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ) هذا من باب التَوَسّل. ولهذا 


دروس الصلاة(الصلاة) يف 


هه آ# هه 


عد وآله. 


وقولك: ١إِنْكَ‏ عَميدٌ حِيدٌ: حميد بمعنى : حمود» وبمعنى: حامد. 


ومثال فيل بمعنى مفعول في الل العَرّييّة: قتيل بمعنى مُقتول» وجريح 
بمعنى مجروح. 

ومثال فعيل بمعنى فاعل: سميع بمعنى سايع. 

فهو حميد بمعنى حامد لأنّه عَيَجلّ يحَمّد من يستحق الحمدَ مِنَ الخلق» فهو 
يُنيِي عَلَ النبيّين والصَّالحِينَ» وهو حميد بمعنى محمود لكمال صفاته. 

وقولك: ١ححِيدً)‏ أي: لال عظمته وتمام الملك. 

فحينئبٍ إذا قلتَ: 0 عَيَوِصَلّ بأنه حميد» وبأنه 
محيل» حميد: أى حامد لا يستحق الحمد. ومحمود: لكال صفاته» ومجيد لكال 

قولك: «بَا رك عَلَ مُحَمَدِ) أ يي أنزل ل البركدً عَلَ ححَمّد بكِةِ وعلى شّريعته؛ لأنَّ 
البركة في شريعته بَرَكّة فيه عََولصَكموالَكخْ. 


| هر 


قولك: اوقل لل كوا قرلا ججهاها لكا ل الإركر 
«كمَا بَارَكْتَ2 ى! قلنا في «كما ملك 


ع 
محمد الآولى. ونقول في 


٠. 5‏ سُُ ءّ 55 7 اك 03 7 هماهم َه 0 
ثم تستعيذ بالله من أربع» تقول: «اللَهمّ إن أعُوذ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنمَ) وأعوذ 
بمعنى: أعتصم وألتجى بالله عَرَهَجَلٌ من هّذِِ الأمور الأربعة: «مِنْ عَذَابٍ جهنم 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَنْعَذَابٍ لقث ون حولت وَمنْ عر البح الدّجَالي 

وعذاب جهنم أي: عذاب النّان وسُمُيَتْ بهذه الاسم لأا جيك ب والعتاذ 
باله- وظَلْمَة وَوَاتٌ فهي كلها جهمة مُفهرّة نسأل اله العافيةه قال تعالى: 1 
لوأ ويا سِعوأ ها سَبِيقًا ويف تَفُور 0 تكد كَمَيَدُ ون ألمي 4 [الملك:8-9]» يعني تكاد 
من غيظها عَلَ أصحابها تَتَقَطّعء نعوذ بالله منها. 

مظان لزه ورك ولاق جزل كاهو ره تل رن 
دائراء وقد يكون غيرَ دائم للعُصاةٍ من اومن وقد مر التي يك بقبرينٍ فقال: 
بها ليعَدذَّبَانٍ ن وما د َعذبان ى كير انلها مكان لابسي م من بزلدا يعارن 
ولا يَغسِل بولّه إذا أصابه (وَأَمّا الآحَرٌ َكَانَ يَمْشِي بالتَعِيمَق". 


سرام من 


2 ا‎ ٠. . 3 1 - .0-_ ٠. 
والنميمة: هي نقل كلام الناس من بعضهم لبعض لِيِلقِيَ بينهم العداوة‎ 
والبغضاءء وهي من كبائرٍ الذنوب. ع قال الدَسُول عل دلا يَدْخُلٌ لَه‎ 


وم 


قَنَّات70 .و القتاثُ هُرٌ الام والعِيَاذ بالله. 
وقال اله تَعالَ: (وك مل علان هين (2) هآر مدير (2) كع إتتتز 
مُعْمَد أَئيِرٍ (25 عل بَعَدَ دَلِكَ ير © [القلم:١18-1]ء‏ فالنميمة من كبائر الذنوب. 
خب بالق الرجل إل الل فيقول: إن قافول فاك كذ وعذ تمن أجل أن لوي 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الوضوءء باب: : من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)7١5(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الذليل عل نجاشة البول ووحوب الاكراء منه» رقم (0 ). واللفظ 
للنسائي: كتاب الجنائز» باب وض ضع الجريدة على القبر» رقم (59 06 


() أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة» رقم (250557): ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١5(‏ 


دروس الصلاة (الصلاة) يف 


العداوةً بينهماء فتجد النامّ يُفسد بين الرجل وزوجته» ويفسد بِينَ الأخ وأخيه. وبين 
1 5 د 98 
الأب واينه» وبين القبائل» فيد -والعيّاذ بالله- بنميمته ما لا يعلمه إلا الله ولهذا 
كانت النميمةً سببًا لعذاب القَبْرْ ىا قالّ الرّسُول عَلداصَكاهوتََمْ. 

وفي حديث ابن عبّاس صََلِعََا أن النبيّ يكل أخدّ جريدة رَطْبَةٌ فشّقها 
. 6م06 من 8 3 5 عا اس و وب و مه مع هه مهم 
نِصْمَيْنِء فعَرّسَ في كل قبرٍ واحدةً» ثم قال: «لَعَلَهُ نحَفْفٌ عَنْههَ مَا لَمْ يَيْيَسَا)'» يعني 
أن الول رجا أن الله يخفف عنههما العذاب ما لم ييبسا؛ يعني إِلَ مَذِهِ المدّة فقط. 

وبعض النّاس أخذ من هذا حكمً) أخطأ في أخذه من هَذَا الحيث» قال: ينبغي 
أن تضع عَلَ القَْر جريدةٌ خضراء أو شجرةً أو ما أَشْبَه ذَلِكَ. 

2 الات 0 0 05 7 0 ص 

نقول: هذا أخلٌ خطأ باطِلٌ؛ لأنَّ الرّسُول تك لم يكن يضع ذلك عَلَ كل 
قبر إِنَّ) وضعه عَلَ قبرين كُشف له عنهماء فهل كشف لك أنت عن هذا القَْرْ حتّى 
تضع عليه! ثمَّ نقول: إذا وضعتٌ هَذِهِ الجريدة عَلَ قبر رجل فقدٍ اتهمته بأنه يعذب 
في قبره وأسأت الظنّ به» فلو وضعتها عَلَ قبر أبيك لكان هذا من العقوقٍ والإساءة 
إِلَ أبيك» كأنك تقول للنّاسٍ: اشهدوا أن أبي عاص يُعَذَّب في قبره» أعوذ بالله! فانتية 
لهذا. 

فصار هَذًَا الذي أخذ مدا الحكمَ من هذا الحَدِيثِ أخطاً من جهة أخذه من 
السنّة وأخطأ من جهة إساءة الظْنٌ بصاحب هَذَا القَيرْ. 

«وَمنْ فِبَْةِ الحا الفتنة: هِيّ الاختبار» وتكون بالخيرء وتكون بالشرٌء قال الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله رقم ))7١١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدَّليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (545). 


لوف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَعال: #وتيلوك, لشم وَلْفَيْرٍ فِتَنَهَ 4 [الأنبياء:0]» فقد يبتلي الله الإِنْسَان لشن 
بالمصائب» بمرض في بدنه» أو في أهله. أو في أقاريه. أو بفقرء أو بغير ذلك من 
المصائب؛ ليبلوّه هل يصبر أو لا يصبر. 

وقد تكو الفقة بالخيرة ليلو هل يفكر أن ييدث واف سَليان بوادي 
النمل لأقَالك مَملة يكأيّها التَمْلُ أَدْخْلوا سكسك لا لكك يمان وجتودة وم 
لا ينمت( َبََسَمَ صَاحكا ين لها وَقَالَ دي ع أن أفكرٌ يتك لق سنت 
عل وَل ودف ون مَل يلحا رضَهُ وى َرَحْمَيَلك فى عِبَادِكَ الصكبلييت »4 
[النمل:9-18١].‏ 


35 ف “م ان 1 سلسم ممعم ل ار مح اس 2د 2 له 
وقال في آية أخرى: قال يتاما الْملوا يكم يأتينى بِعَرَيبَا قَبْلَ أن ينون سُْيلييت 
3 
1 اح د رس م26 كه ا 1 ِ 
(50 قالَ عِفَرِيتٌ مَنَ لبن أنأ “اليك بد مَبَلَ أن تم بن 2 5 
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3 16 22" ع2 4 وده ع م ٍِ 7 
لِك عنده, عِلم مَنَ الكتب أنأ “ائيك به بل أن ريد إِليْكَ طَرْفْكَ فلمًا رباد مُسَتَقدًا عنده, مَالَّ 
2 م َه 6 - هك 


هندَامِن فَضْلٍ رق لِبَلُون َأَشَكْر م كف 4 [النمل:8+-١14].‏ 

إذن فتنة المحيا تكون بالخير وتكون بالشرٌ؛ فتكون بالشرٌ ليل الإنْسَانُ هل 
7 ع و ع 3 
يَصبر أو لا يصبر» وتكون بالخير ليبتل هل يشكر أو لا يشكرء فَالإِنْسَان في الواقع 
بين أمرين: إما خير» وإما شرّ» وكلاهما ابتلاءٌ. 

وقد يُبتل الإِنْسَان ني دِينِه والعاذً بالله؛ وذلك يدورٌ عل أمرين: عَلَ شّبهات» 
وعلى شَّهَوات. 

شبهات: بأن يشتبه الحقّ عَلَ الإِنْسَان حتَّى لا يميز بين الحقٌّ والباطلء فَيَزِلٌ 
وتجللكة: 


دروس الصلاة (الصلاة ) 5/4 


شهوات: بأن يكونَ عند الإِنْسَان تمييرٌ وعلمٌ لكن عنده سُوء إرادةٍ. 

ققح الضبازى معلة تن نات ال تاه وبين الشهواك بو اليفوة دن 

5 َه 8 0 0١ا*‏ 1 50 6 ١‏ 
باب الشهوات؛ لأثَّم علموا الحقّ وخالفوه. هكذا الإِنْسَان -والعَِاذْ بالله- قد 
يتن في دينه فيّلتبس عليه الحقّ وقد يُفئّن في دينه فلا يريد الحق. 

قال: «وَمِنْ فِْئةِ للَحْيَا وَاَّاتِ)» فالمات له فتن بل له فتنتانٍ: إحداهما قبل 
الموتء والثّانية: بعد الموتٍ. 

والفتنة قبل الموت: أن الإِنْسَان إذا تحظرء أجله نجاءة القنيطآن فأورد عليه 
الشّبّهات, حتّى ربما يخرج من الدين عند موته. ولهذا ينبغي أن نسأل الله دائًا حُسْنَ 
الخامة. وربا يعرض الشيطان للشخص بصورة أبيه ويقول له: يا ابنى إن دين 
الإسلام لَيْسَ دينًا صحيحًاء وإن الصّحيح دين اليهوديّة أو النصرانيّة فكن بهوديًا 
أو نصرانيّاء والإِنْسَانُ في تلك الخال وقد فير الموث لت عله القضي الكامل» 
يتنه ثم يكون إما يهوديًا أو نصرانيا والعِّادُ بالله» وهذه فتنة عظيمة. 


و إن 7 


ذُكر أن الإمام أحمد رِِمَدلنَهَ كانَ عند موته يُعْمَى عليه فيقول: : لا بَعْد لا بَعْدُ 
ديو فلم ال ولت فقال: (إِبَلِيسٌ لَعَنَهُ الل ا عَاضًا عَلَ 
امه يَقُولُ: يا أَحمَدُء فتَتِي» وَأنا أمُولُ: لا بَعْنُ حَنَّى أَمُوتَ)!" يعني إِلَ الآن ما 
فنّك؛ لأنَّ رُوحه في بدنه» فلا يُوْمَن عليه الفتنةٌ ما دامتٍ الروخ لم تخرخ. فالأمرٌ 
خطير جِدَّاء فهَذِِ فتنة الموت الَّيِي تكون قبل الموت. 

والفتنة التي تكون بعد الموت: هِيّ أن الإنْسَان ين في قبره» فيأتيه مَلَكَانٍ 


.)١81* /9( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيسألانه: مَن ريّك؟ ما وينك؟ مَن نبيّك؟ أما المؤمنٌ -وأسأل الله أن يجعلني وإياكم 
منهم- فيقول: الله ربي» والإسلامٌ ديني» ونبيي مُحَمّدٌ فينادي منادٍ من السََّاءِ: أن 
صَدَقَّ عبدِيء فآفْرِسُوه من الجن وألبسوه من الجنّة» وافتحوا له بايا إل انّة» ويُمَدُ 
له في قبره فيّفسّح له في قبره مَدّ البصرء فبأتيه من رَوْح ان ونعيمها ما ير به حبّى 
يقول: : رب أقِمٍ الساعةً حتّى أرجع إِلَ أهلي؛ لأنّه يَرَى أن هناك نعيًا أشدٌ وهو نعيم 
اق التي أخبر تعالى أن فيها «مَا لا عْ ع راث ولا ذوعت وَلَا خَطرَ عَلَ 
ال 

وأما غير المسلم -كاخرتاب والكافر- فيقول: هاه ها لا أَدْرِيه سيعت 
النّس يقولون شيئًا فقله. لأنّ الإيهان لم يدخل إِلَ قلبه والعِيَاذ باه سيع فقال 
بدون إعان» فيصر ب بِورْرَبَةٍ من حديدٍ فيّصيح صيحةً يسمعها كل شيء إلا الإنْسَان 
ويُضَيّق عليه قبرّه حنَّى تختلف أضلاعه ويقول: : يا ربٌ لا قم الساعة؛ لأنّهِ يعلم أن 
وراء هذا العذاب ما هُوٌَ أعظم وأشدٌ منه. فهَذه فتنة المات. 

١وَمِنْ‏ شر َِْةِ البح الدَّجّالٍ) المسيح الدّجّال هُوَ رجل يبعثه الله سْبحَانَة وَتَعَالَ 
فاخو الزماف يذ عي انه ربو ونشيكن الله تعال غل يلاه من الأموو ما خض بي الفعدة 
الكرى» حنَّى إنه يأتي إِلَ القوم فيدعوهم فإذا استجابوا له أمر السّمَاء فأمطرتء 
وأمر الأرض فأنبتتٌ نبته ويأتي إل القوم فيدعوهم فيردون دعوته» فيصبحون تُْحِلِينَ 
وَالعِيَاذْ بالله» لَيْسَ عندهم ماء ولا نبات. فَهَذِهِ الفتنة العظيمة يَفتيِنُ بها أَمَجٌ 
لا يتليه له ان ويتحو متها الومرة + الاتد قدا كين بن عينية عقر فور 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (54؟*)) 

ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (5 587). 
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مُقَطّعة: كاف فاء راء» يقرؤها كل مؤمن؛ القارئ وغير القارئ» ويعمى عنها كل 
فاجر سواء كان قارثًا أو غير قارئ» فيقع في فتنته -والعِيّاذُ بالله- ويتخذه ربّا من 
دون الله. 

تساف وشوناك عر ل قووان ستاك ود هذا نين القة الب 
يُو جذها الله عَرَجَلّ بحكمته. 

فيبقَى هذا المسيحٌ الدَّجّال في الأرض أربعينَ يومّاء اليوم الأوّل كسَنٍَ يعني 
عقر شهرٌاءوالثاق كشهر: والثَّالث كأسبوع» وبقية الأيّام كسائر أيامنا. 

نَ) حدَّث الرَسُولُ عَلاسَكَموامَخْ بهذا الحديث لم يتكلّم الصَّحَابَةٌ بالسّؤال 
عن الأمور الكونية كيف يكون النهار اثني عشرٌ شهرًا وكيف يكون سير الشَّمْسء 
في) تكلموا عن هذا؛ لأنَّ هَذَا أمر لا يَعنيهم, فَهَدًا إِلَ الله عَرَيِجَلّ وقدرتّه فوق كل 
ما نتصوّرء لكن تكلموا عن أمر الدين؛ لأنّه الّذِي يعنيهم فقَالُوا: يا رَسُولَ الله 
َدَلِكَ اليرْمُ الَذِي كَسَتَق أَتكْفِيًا فيه صَلَاةُ يَوْم؟ قَالَ: «لاء اقدُرُوا لَهُ كَذْرَه'" 
يعن ثرا لهذا البوم الوابحن ضكاة انتي عش ر فنو2الاقكاةسة كاملة: 

واليوم اَن كشهر يُصلَّ فيه صَلَاة شهرٍ كامل, والثّالث صَلَاة أسبوع» 
والرّابع وما بعده كصلاة العادة. ْ ّ 

فتأمّلُ حال الصَّحَابَة يَيةعَن؛ ما كانوا يسألون عن الأمور الكونيّة القدريّة؛ 
لأنَّ هذا أمرٌ ليسوا في شأنٍ منهء إنَّا المطلوبُ منهم ما يتعلّق بالأمور الشَّرعِيّة 
التعبّدية» ولهذا سألوا عن العبادة وليس عن الأمر الكونٌ القدريٌ» فا سألوا: كيف 


.)19707( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم‎ )١( 


يق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن الشّمْس الَّتِي جرت العادةٌ أن تقطمٌ الأقّق في أربعة وعشرينَ ساعةً لا تقطعه إل 
في سنةٍ كاملة» فهَدًا خلاف العادةء لكن هم لا يُيِمّهِم هَذَاه لأنَّ الأمرَإلَ الله وإنم) 
الي مهم هُرَ الأمرٌ الَّرعِيٌ. 

وهَدًا المسيح بعد أن يبقى عَلَ الأرض أربعينَ يومًا عَلَ الوصفي الذي ذكره 
الِّي َل ينزل عِيسَى بن مَريَمَ عَلتآصَكمولتَمْ من السَّاءِ فيقتل هذا المسيح الدَّجّال 
وينزل عيسى حَكمَ) عَذَْا لا يقل ِلّا الإسلامَ أو القتلّ» فمّن لم يُسِلِم قتله» فليس 
هناك جزية» أما الآن فالجزية في الشريعة الإسلاميّة ثابتة» فيُدعَى الكمّارُ أولًا إآ 
الإسلام, فإِنْ أَبَوَا دُعُوا إِلَ بَذْلِ الجزية» فإِنْ أبوًا قُوتِلوا. 

لكن إذا نزل عيسى فإنه لا يَبَر الكمَارٌ إِلّا بين أمرين: الإسلام أو القتلء 
وليس هَذَا نَسْخًا لدّريعة الرَسُول عللشكاةولتقخ بل هُوَ عمل بها؛ لأنَّ الرَسُول كله 
أخبر بأن هذا سيكون. وأن هَذَا من شّريعته يكل. 

والتعوذ بالله من مَذِهِ الأربعة هل هو سنة أو هُوَ واجب؟ 

الجوابٌ: أكئرٌ العُلَّاء عَلَ أنه سّنة وليس بواجبء وذهب بعضٌ أهل العلم 
من السلّف والخلّف إِلَ أن التعوذ من مَّذِهِ الأربعةٍ واجبٌ وأنه يجب عَلَ الإنْسَان 
أن يتعوّذ بالله منها؛ لأنَّ لني يك أمر بها فقال: (إذَا تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ فَلَْستَعِذ بالله 
مِنْ أرْبَع..»7" وذكرهاء ولأنها أمور عظيمة يحتاج الإنْسَان إِلَ أن يتعوّذ بالله العظيع 
ها توجل: لهذا وت أن ينعو بالة سن هزه اأريسواى كل علد لأمن الي 
كه بذلك. 


.)08/4( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يستعاذ منه في الصَّلاة رقم‎ )١( 
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والقول بالوجوب وجهه قويّ جذاء لكن جمهور أهل العلم عَلَ أن ذلك 


ني 
5 


مس حبا. 

التسليم في نهاية الصّلاة: 

أما قول الإِنْسَانِ: «السّلامُ عَلَيكُمْ ورَحْمَةٌ الله»» والتفاته يَمِينَا وشِالّا؛ فإن 
هَذَّا علامة عَلَ انقضاءٍ الصَّلاةِ ولكن بهذا الدذعاء المخصٌّوص. 

الذكر عقب الصلاة: 

وبعد انتهاء الصّلاة يُشرَّع للإنْسَان أن يستخفرٌ الله ثلاناء فيقول: «أسْتَغْفرٌ الله 
َسْتَغْفِرٌ الله» أَسْتَغْفِرٌ الله اللّهُمَ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلام تَبَارَكْتَ يا ذَا لجال 
وَالإِكرَام». ويدعو بها ورد منّ الأذكار. 

ويذكر الله به ورد من الأذكار» ومنها: سُبْحَانَ اللى وَالْحَمْدٌلله» وَالله َكب تلان 
وثلاثينَ» وتمام لمئّة: «لا إِلَّه إِلّا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه لَهُ الك وَلَهُ الحَمْدٌ وَهْوَ عل 


ع 
0# 0# 


أو يقول: كان الله كان الله كان الله. . حتى يكمل ثلاث وثلاثينٌ» 
ثم يقول: الحَمْدُ لله» الحَمْدُلله.. حبَّى يكمل ثلانًا وثلاثينَ» ثم يقول: الله كبر حنّى 
يُكْمِلَ أَرْبَعًا وثَلانِينَ. 

اقول شتقان اللناتتكان اللاعنواء مسد له غدل اس ام عنما 

أو يقول: كان الله وكيد لله 1 إِلَه 1 
مرق فيكون المجموع مِّة. 


ا اس لنت سس 4 4 5 سم 
الله» وَالله أكبرٌ حمسًا وعشرين 


ع 
ذه 


فتقول هذا مرةٌ وهذا مرق عَلَ القاعدة: أن العبادات الواردة عَلَ وجوه 
متنوعة يفعلها الإنْسَان تارّة كذاء وتارةً كذا. 

وهذا لجكم: 

أولا: أن ذلك أدعى إِلَ حضور القلب؛ لأنَّ الإنْسَانَ إذا اعتاد عَلَ شيءٍ 
مق ماو ااهل تلقاكا اوكا يقر الكاسن اوكرماريكياء فهو يسبّح ويهكّل ويكبر 
وما يدري ماذا قال» ولكن بناءً عل العادة» فمن أجل أن يكونَ أحضرٌ للقلب 
نُوّعت مََذِهٍ العباداث؛ لأجل أن يأتيّها الإنْسَان عن قصدٍ. 

انيًا: لآن هَذْهِ العبادات إذا جاءث عَلَ وجوه متنوعة» فإنه يذهب عن 


الإنْسَان الملل من ملازمة شيءِ واحدٍ من الذّكر. 


ك ا 


مع 4 


ع 


ثالنًا: أن بعضها قد يكونْ أهونٌ من بعضء ويقوم عن النَّانِ الَّذِي هُوَ أشن 
منه» فمثلا سبْحَانَ الله عشرّ مرات, والحمدٌ لله عشرٌ مرات واللهُ أك عشرّ مرات» 
أهونُ من ثلاث وثلائينَ» والإِنْسَان قد يكون في شّغْل مثلاء وجب أن يأيّ بالذكر 
المشروع» ويَطُول عليه لو قال: سُبْحَانَ الله والحمدٌ لله والنه أكبث ثلانًا وثلاثئينَ 
تنكل هذه أن خر ل لقان رعق وى تع ىرن قود لد هك در الع وا 4د 
لاا ارو ب وا 

وينبغي أن يجهرٌ بهذا الذكر؛ لإخبار ابنٍ عباس :© أن 
بالذخر دن يضرف النَاسُ بن الككثوية كان عل عَهْدِ اليد يوا ٠‏ إلا 


0 3 
205 
22 5 
اما 6 
5 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصّلاة» رقم :)85١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب الذكر بعد الضَّلاة رقم (087). 


دروس الصلاة ( الصلاة) 46" 


جنبك رجل يقضى ١‏ لصّلاة و تخش أن تشوّش عليه؛ لأنك قريب منه» فهنا تيب 
أما إذا لم يكنْ هناك تشويش فإنك تجهّر به؛ لأنَ هذا هُوَ المعروفٌ في عهد التي 

وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنك تيج به ولا تجهر فإن قولهم مردودٌ 
بها ثبت في الصّحيح عن ابن عبَّاس وما أن رفع الصوت بالذكر كان عَلَ عهد 

سات 3 مس ع الم 2 
رسول الله َك ومن الغريب أَنَّمِ أجابوا عَلَ مدا الْحَِيث بجواب ضعيف فقَالوا: 
إنَّ)ا جهر النِي يك بذلك للتعليم. 

سجود السهو: 

تحطِى في سجود السَّهُو كثيد منّ النَّاسء لا أقول: العامّة فقط» بل العامّة 
والخاصّة» حتّى بعض أئمّة اللَسَاجِد لا يُدركون أحكام هذا الباب؛ باب سجود 
السّهو. 

وسجود السَّهُو سببه السَّهُوه ولهذا أضفناه إِلّ السَّهُو فقلنا: سجود سهوء 
أي الشخوه الذي عب أواتقوع سبي السوو 

عِ يه 7 

وأسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. 

والزيادةٌ إما قوليّة وإما فعليّة» والزيادة القوليّة قد تكون ما تَمَطّْل به الصَّلاةٌ؛ 
كالسّلام مثلاء فإن الإِنْسَان إذا سلّم قبل إتمام صلاته وجب عليه إتمامها ثمّ سجود 
السَّهُوء فنقول: 

11 4 3 إن 2 كت ة 
المسألة الأولى: إذا سلّم الإِنْسَانَ قبل إتمام صلاته إن كان متعمّدًا بَطَلَتِ 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصَّلاةٌ وإن كان ناسيًا * ثم ذكرٌ وجب عليه أن يَتِمّها ويسجد السَّهُو. 


مثاله: صَلَّ الإنْسَان لحن قرأ التَتَهُدَ الأول استمرٌ وأتمّ التَشَهّ ثم 
سلّم فق علداين الصلزو زككاوة تودكي فنقول: ات بِالرّكعَتيْنِ فقام فصل 
الأكعتان عالغاقو اق سل وستعفة اللنتهو شجداون رسام 

والدَّلِيل حديث أب هْرَيْرَةَ صِدَئعَنُ؛ أن رسول الله ب صَلَّ إحدى صلاتقي 
العَيِيٌ إما الظّهْر وإما العَضرء فسلّم من رَكْعََنِه ثم تدم ِل حش مُعروضةٍ في 
الَمْجِدٍ فاتكأ عليها وشبّك بين أصابعه كأنّه عَضبانَ يعني لم ينبسط ولم يَنشرخ 
لحا اح ارق ا ار ااا ا 
في بادته لم يعلم به أنه يجد نفسه منقيضًا حتَّى يه يَمْنَّ الله عليه بإكماله» بخلاف 
الإنْسَان الذي لا يُبالي» فالإنْسَان الَّذِي يحرص عَلَ إتقان عمله لو رض أنه سَهَا 
فَسَيِيَسر الله له ما يجعله يتقنه. 


المهم لا رآه الصَّحَابَة عَلَ هذه الحا وكان رسول الله يل قد ألقيت عليه 
امهابَة -مهابة عظيمة- هاب النّاس أن يُكلّموه. حبّى أخصٌ اناس به أبو بكر وعمر 
هابًا أن يُكلماه» وكان في القوم رجلٌ يُداعبه التي عَلاصَهولتَاج يسميه ذا اليَدِينِ» 
يعني صاحب اليدين؛ لأنّ يديه طويلتانء فكَانَ الرّسُولُ يداعيّه. فتقدّم الرجل 
لكنه تكلّم بكلام عَجيب كلام لو رأيتٌ الفلاسفةً والمناطقةً يتكلمون به لوّجدتٌ 
الوَاحَدٌ محمد 0 قبل ]5 قالّ: (يَا رَسُولَ اللى اينيك أم قُصِرَتِ 
الصَّلاةٌ؟». سُبْحَانَ الله! ما قال: نسيت ولا قالّ: قصرت. بل قال: «أَنَيِيتَ 
أم فصت الصَّلاة؟»» وهناك قسم ثالث لا يُمكن أن يقعّ من الرَّسُولء وهو أنك 


دروس الصلاة( الصلاة) ام 


٠. 0 


تَ السَّلامَ قبل أن كديا وهَذًَا من حيث ال العقلية لكنه غيرٌ وارد 
باعتبار حال الرسُول كلة. 

والآن لو أنني سلمتٌ قبل تمام الصّلاة فتحتول أنني نيسيت» ويحتهل قصرٌ 
لكلاف رضدول أ غرسيث يكذ لآق فر مفصومدو أن ارك لغلا رلكن 
الرّسُول علدا صكوزاكك لا يحنمل في حقه إِلّا شيَانِ» وهما: «أنيِيتَ أم قُصِرَتٍ 
الصّلاة؟»). 

فقال الرَسُول عَِوااصَكاوااتَكه :هلم الم وَلمْ تقصَز ا » سبّحَانَ الله! الرَّسُول 
يقول؛ ١لَمْ‏ أَنْسَء وَلَمْ تُقْصَرْ) والنّاس كلهم يعلمون أنه صَلٌ ره عَتَينِه فهل يقع 
الكَذِب في كلام الرَّسُول؟ نقول: لا والله حاشا وكلاء لكين ذلك بناءً ع1 ل نه 

ولهذ تشر ل تن تقال تحني طايه تلن كان الكدة يع اذن ينا يقر اقلم 
بكذاب» حتَّى لو حلفت وظهر الأمرٌ عَلَ خلافٍ ما تقول فليس عليك شيءٌ؛ لأنك 

فلو قلت مثلا بناء عَلَ ظنّك: والله لَيَقْدَمَنَّ زيدٌ غدّاء ولكنه لم يأتِء فليسَّ 
عليك كقَارة يمين؛ لأنك حلفت عَلَ ما في نفيك وظنّك أنه يَقدَم» ولم يَقدَمْ؛ 
ا التي ةلقل الرجل الذي قال: «وَالله مَا يَيْنَ 

تيه" أَهْل بَيْتٍ أفْمَرُ منّه7", أقرّه مَعَ أن الرجل ما فدّش كل البيوتٍ ولا نَظّر. 
)١(‏ أي المدينة النبوية» واللابة: الحرة» وهي الأرض ذات الحجارة السود. والمدينة بين لابتين. انظر 
النهاية (لوب). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضانء ولم يكن له شيء» فتصدق عليه فليكفر» 


34" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على كل حالٍ نرجع إِلَ ما قال الي ككله: لم آنْسَء وََمْتْصرْ»ء فنقى زسيانا 
يُعتري البشريّة» ونقّى القَصْرَ وهو حُكم شرعيٌ لا يمكن فيه الخطاً. 

فقال الرجل دَعَليهعنةُ: ١بَلَ‏ قَذْ نَسيتَ». فاجتمع الآنَ ظرٌ الرَسُولٍ كَل 
واعتراض هذا الرجل» فيُحتاج إِلّ حاكم بينهماء ولهذا قال الرّسُولٍ ول لئاس : 
(أعل ما يَقُولٌ ذُو اليدَيْنِ؟» اعد ره عدر اردان تكن ا 3 
المخطى أو الرجل المخطى» فقال للصحابة «أَحَقٌ م يَقُولٌ ذو اليََيْنِ؟ .. قَالُوا: نعم 
فتقدّم إِلّ مكانه فصل ما ترك ثم سلّم ثم سجدٌ سجدتين ثم سل" . 

فلو صلٌّ المَجْرَ ثم سلّم في أولٍ ركعة : م ذكر فإنه يأني بركعةٍ ويسلّمء ثم 
يسجد سجدتينٍ د وعلى هَذَا فقٍس. 

المسألة الثّانية: زاد الإِنْسَان في صلاته ركعةً أو رَكْعَتَينِه أو سجوداء 
أو سجودينء أو قيامّاه فإن كان عامدًا بَصَلَتْ صلاله؛ لِقَوْلٍ البَيّ كل: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلُا ليس عَلَيْه مدنا فَهُوَ وَدض1". 


فإن ل تبني 0 0 مده فإذا ذكر في أثناء الزيادة وجب 


45 


مثاله قام إِلَ خامسة في صَلاة الظهْر » وهذه زيادة» فلم| ركع وقال: «سَيِع الله 
لمن حيده) ذَكَرَ أن هَذِْ الخامسة» فلا نقول: كمٌّل الرّكعة» بل لا يُكمل الرّكعة» فلو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (587): ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (01/7). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (7591)» 
ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم (17/14). 


دروس الصلاة ( الصلاة) 8 


كمّل الرّكعة بَطَلَتْ صلاته. إذن يتجلس فيقرأ التحيّات ويكولها ملهاء ويسلم» ثم يسجد 
سعد ان و 

ويَخلّط بعض الإخوان في هَذِهِ المسألةٍ فيقول: إذا شَرَعَ في قراءة الزائدة 
لم يَرَجِعْء وهَدًَا خطأء وحن سيعنا عن أثمّة يقول: إذا شرع ني قراءة الزائدة التي 
هِيّ الخامسة في مثالنا لم يَرجع. 

نقول: هذا خطأء فالزيادة لا يجورٌ الاستمرارٌ فيها» فمتى ذكرتٌ وجب عليك 
إنباء الزيادة وتجلسء ثم تقرأ التشّهدء ثمّ تسلم» ثمّ تسجد سجدتين وتسلم. 


9و- 


رَكَعَاتِ 1 1 نوا له أزيد د في | الصَّلاةٍ :؟ كَالَ: هو ا 5ه : الوا صَلَيتَ 
عمْسًا. فَسَبجْدَ سَجدَئين". 

إذن إذا زدت في الصّلاة وذكرت في أثناء الزيادة فاجلسٌ واسجد سجدتينٍ 
وإذا لم تذكر الزيادةإّا بعد الفراقي منهاء فانتهت ت الزيادة الآن ولم تذكر أنك صليت 
حمسا إِلّا لما جلستٌ للتشهدٍ الأخير» نقول: لتم بق التشهدَ بعل واسجد 
سجدتينٍ بعد السّلام. 

إذن ذكرنا اثنين: سلّم قبل التمام» أو زاد. 

المسألة الثالثة: مثال في النقص: رجل يصل الظّهْر مثلاء فقام عن التّشَّهّدِ الأوّل 
الذي يكون بعد الرّكعة الثَانيقه ولم يِجلسُء فنقول: إن ذكرتٌ قبل أن تقوم فارجع» 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم ))١777(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (41/601/5). 


الفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإن ذكرت بعد أن قمتّ فلا تَرجِعْ» سواء شَرَعْتَ في قراءة القَاتحَة أو لم تشرغ. 

فَهَدَا رجل قام عن التَّشَّهّد الأول» نقول له: إن ذكرت قبل أن تَستتمّ قاد 
فارج وتشهّدْ واستورٌ في صلاتكء وإِنْ ذكرتٌ بعد أن قمتّ فلا ترجع» واستمرٌ 
في صلاتِكٌ. وفي هَذِِ الحالٍ -يعني الثّانية- إذا لم تذكرٌ إِلّا بعد أن قمتّ نقول: 
لا ترجع وكمّل الصَّلاةَ واسجذٌ سجدتينٍ قبل السّلام. 

والدَّلِيل عَلَ ما ذكرتٌ حديث عبد الله بن بُحَيْبَةَ يعن أن رسول الله كله 
صَلَّ بهم صَلَاة الظَهْرء فقام من الرَكْمبَْنِ فلم يجلسُ» فل) ققّى الصّلاة وانتظر 
اناس تسليمّه كبر فسجدٌ سجدتينء ثم سلّه". 

وهذه هِيّ نفس المسألة» قال أهل العلم: وهكذا كل واجب يتركه الإِنْسَان 
سهًا إن لايَرجع إليه إذا فارقٌ حل ويسجد للسهو قبل السّلام. 

مثاله: : نسي أن يَقولّ في الرَكُوع: سُبحان رَبِيّ العظيم» ولا قالّ: سَِعَ الله ن 
حيده ذكرٌ أنه نسي أَنْ يَقول: سُبحان ري العظيم» فلا يركع ليقولٌ: سبحان ربي 
العظيم؛ لأنّه فارقٌ حلّه» ولكن يسجُد للسهو قبل أن يسلّم. 

إذن القاعدة الآن إذا ترك واجبا ناسيًا حنَّى فارقٌ محلّه؛ فإنّهِ لا يَرجع إليه 
ا ل ا ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ لأن النبي كَلةِ: «قام من 


الركعتين ولم يرجع». رقم 859 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق باب السهو في 
الصّلاة والسجود له. رقم .)017١(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة) أأنكا 


المسالة الرائعة: وجل شك دون اكز اليك كم صل فى الظّْر أثلانًا 
أم أربعًاء أنه ما يدري هُوَ الآن في الثّالئة أو في الرّابعة» وهذا كثير» فنقول له: ابن 
عَلَ ما يَترجَّح عندك سواء اثلاث أو الأربع» فكمل عليه واسجد سجدتينٍ بعد 
السّلام. 

وأرجو الانتباه لهذا الأمر؛ لأنَّ الشكّ فيه حالان» أقول : رجل شك في صَلاة 
الظّهْر هل هو في الثَالئة أو في الرّابعة» فتقول له: ابن عَلَ ما ترجّح عندك؛ وهذا 
أوَّلَا قبل أن نقول: ابن عَلَ اليَقِينِء نقول: ابن عَلَّ ما ترجّحء قال: ترجّح عندي أن 
هَذِوِ الرّابعة» فنقول له: هِيّ الرّابعة» كمّل وسلَّمْ واسجدُ للسهو بعد السَّلام. 

قال: تجح عندي أن هذه هِيّ الثَالئقء فتقول: اجعلها الثّالثة وائت بالرّابعة» 
وسلّم واسجدٌ للسهو بعد السّلام. 

ودليل ذلك حديث ابن مسعود أن الرَّسُول كةٍ قال فيمن شك في صلاته؛ 
02 كلذنا أى أويعاة 0 «فَليتَح الصَّوَابَ ليم عَلَيْهِ) والمتحرّي مر جح اش 
لهك جد سخلتين»" 

المسألة الخامسة: رجل شك 0 للم أهذه الثّالثة أو الّابعة» قلنا له: 
هل يرجح عندك شيء؟ قال: لاه ما يَرجّح عندي. كله سواء عندي؛ فا أدري هل 
هِيّ الثالثة أو الرّابعة» فنقول: اجعلها الثَالئةه يعني: ابن عَلَ اليقينء واليقينُ هُوَ 
الأقل» فإذا شك هو في الثالئة أو اك ابعة فإننا نقول: اجعلها الثّالئة وائتِ بالك ابعق 
واسجد سجدتين قبل أن تُسِلم. 


.)869/61!/75( ومسلم‎ 4٠ ١( أخرجه البخاري الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم‎ )١( 
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انظر -سُبْحَانَ الله- الشك يختلف. فالشك الذي فيه ترجيحٌ يكون سجوة 
السّهْوِ فيه بعد السّلام والذي ليس فيه ترجيح يكون قبل السّلام. والشك الَّذِي 
فيه الترجيحٌ مبنيٌ عَلَ الراجح» والذي ما فيه ترجيح يُبنى عَلَ اليقين» وهو الأقل. 

من هذا كله عرفنا أن سجود السَّهُو تارَةٌ يكون قبل السّلامء وتارة يكون 
بعد السّلام فيكون قبل السّلام إذا تقص؛ ويكون بعد السّلام إذا زاك وفي الشكٌ 
يكون قبل السّلام إذا لم يرَجّحء ويكون بعد السّلام إذا رَجَحَ. 

ونحن سيعنا أن الأئمّة يسجدونً للسهو قبل السّلام عَلَ كلّ حالء وهذا 
لا يخلو من أحد أمرين: إما الجهل وإما الاجتهاد. إما الجهل لأنَّ بعضهم ما يدري 
ما الَدِي قبل السام والذي بعده وإما الاجتهاد لأنَّ بض الأمئّة يقول: لو أخَرتٌ 
سجوة السَّهْوِإِلَ ما بعد السَّلام لشوَّشْتُ عَلَ الصَلّين. 

فنقول لهذا الَّذِي اجتهد: هذا اجتهاد خاطىئ؛ لأنَّ الاجتهاد الَّذِي يستلزم 
إبطال السئة اجتهادٌ فاسدٌ وخاطيئٌ» نقول: افعلٍ السنّة حتَّى يعتادها الئاس 
ولا يُنكروهاء أما إذا بَقِيتَ داثًا لا تفعل السنة فإن النَّآس سوف يُستنكرون السنّة 
فافعل السنّه حبّى يَعرِقَها النّس ثم لا ينكروها بعد ذلك. 

والذي يفعل السنّة بِالسّجُود بعد السَّلام في مَوْضِعِه عه داخلٌ في قولٍ الرَّسُولٍ 
كْ: ١مَنْ‏ سَنَّ في السام سه حَسَنَة قله أَجْرٌهَاء وَأَجْرٌ مَنْ عَوِلَ با ا 

فنقول؟ افع السكة وق يان النام سرف لخادو هذا الام 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)3١31١90(‏ 
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وأحدهم يقول: أنا أوَّل ما سلمتٌ وأنا ساو لأجعل سجود السَّهُو بعد السّلام؛ 
لج النّس علي يقولون: سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله؛ لأنهم ما تعوّدوا ولا اعتادواء لكن 
يقول: بعد أن اعتادوا وصار كل من سجد للسهو تكلّم مَمَ النّاس وقال: يا جماعة» 
أنا سجدتٌ للسهو بعد السّلام لكذا وكذاء أو يقول سجد قبل السَّلام لكذا وكذا؛ 
لم) اعتاد النَّ س عرّفوا وصاروا إذا سجد بعد السَّلام لايستنكرون. 


إذن ينبغي؛ بل يجب عَلَ طَلَبَة العلم أن يُبيّنوا السنّة؛ إما بالقولٍ وإما بالفعل» 
فالفعل أبلغ من القول. 

ولهذا لو جعل الإمام يذكّر المُصَلَين دائًا بسجود السَّهُو ويُعلمهم بأحكامه. 
ثمّ يجيء بعد يومين يسألهم فالجواب: والله ما أدريء أَرْشِدْنِ جزاك الله خيرًاء 
لكن لو سجد مرةً واحدةً بعد السَّلامِ وقرّت في نفوسهم وصاروا يذكرونها: سجد 
إمامّنا بعد السَّلامء لماذا؟ ثمّ يسألونَ السببَء فإذا عرفوا السببّ يَطَلَ العجبٌء 
وعرفوا أن سجود السَّهُو يكون قبل السَّلام أحيانّاء وبعد السّلام أحيانًا. 

َالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيْه تَيمُ الصالحاث؛ وصَل الله وسَلّمَ على نينا مُحَمدٍ وعَلَ 
آله وص 


وصّحيه. 


ته 
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الجسسلسبي يس لسسسسصب يم بل ل هس سي سيبس يبيب يي 
يي يس سس س2 سس س2 سس 12د 


د رص يت 


إسح ع 


1 لج ل رن م ا ور ا ع قد 3 0 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ مده الله فلا مُضل لهُ» ومن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
رلك لان ونه يفيك له إله الأرلية والاكخون وافية أن ممداعة: 
ورسوله. وخليله» وأميثه على وحيه؛ بلع الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمدّ 
وجاهدّ في الله حقّ جهاده؛ وترك أمتّه على محجةٍ بيضاءً» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامُه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.. 

أكررٌ ذلك لأن هذا أمرٌ عظيمٌ هامٌّ ألا وهوّ شهادةٌ أن لا إلهَ إلا الله وأن 
مخمدًا رسول الله 

أهمية الصلاة: 

إن الصَّلاةَ هيّ أعظمٌ أركانٍ الإسلام بعدّ الشهادتين» وإن الصَّلاةَ عبادةٌ من 
أجل العباداتٍ وأعظيها وأفضلهاء حتى إن الله سُبِحَلَويدَقَ فرضّها على رسوله 
عليه الصَّلاةَ السَّلامُ بل من الله إلى الرسولٍ بدونٍ واسطةٍ وفرضّهًا عليه في أعلى 
مكانٍ يصل إليه البشرٌ فوقٌ السماواتٍ السبع» وفرضّها عليه حمسينَ صلاةً في اليوم 

5 4 .0ب 0 و 
والليلة» وفرضّها عليه في أشرفي ليلةٍ كانث للرسولٍ عَياصَكهْوَت وهيّ ليله 
الإسراءِ والمعراج. 

مراع ع8 ا - 
فالمزية الآولى: أن الله فرضها على رسوله من دونٍ واسطة. 
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والمزيةٌ الثانيةٌ: فرضّها على رسوله في أعلى مكانٍ يصل إليه البشرٌ. 

والمزيةٌ الثالثٌ: فرضّها في أشرفٍ ليلةٍ للرسولٍ عَيداصَكَهوَتَكَمْ وهيّ ليله 
الإسراء والمعراج؛ فرضّها حمسينَ صلاة. 

ما يدل على أن الله سْبِحَامويلَ يحمُها؛ لأنها لو كانت خسينَ صلاةٌ لاستوعبث 
أكثرٌ الوقتِ» وهذا يدل على أن الله تعالى يبّهاء ولكنْ من لطف الله ورحميه أنها 
نُسخث من الخمسينَ إلى خمس» لكنها خمسٌ في الفعلٍ وخمسون في الميزان. 

والصّلاةٌ روضةٌ من رياض العبادات؛ قيامٌ وقعودٌ وركوعٌ وسجودٌ وقرآن 
وذكرٌء وثناءٌ ودعاءٌء وخضوعٌ بالركوع, وخضوعٌ بالسجودء وفيها منْ أصنافٍ 
رياضي العبادة ما لم يجتمعٌ في عبادةٍ أخرى. 

وهذه الصَّلاةٌ أضاعها قومٌ منّ النّاسٍ اليوم واتبعُوا الشهواتء ولو نهم أقبلُوا 
عليها وقامُوا بها على أَنَمٌ وح ا ول ا والمنكر؛ ىا 
قالّ الله تعالى: # أثَلُ م 02 إِلَيكَ من الكنبٍ واف السك إره رى الصّككؤة 
تَنْع عن الْفَحْسَآ وَالْمَسكْرٍ © [العتكبوت:45] 

فلو صلينًا حقيقة لنهتئًا صلاثنا عن الفحشاء والمنكرء ولكنا نُصِلٍ وقلوينا 
في واد وأجسامُّنا في وادِء ولذلكٌ لا نجدٌ اللذةً التي يدها المخلصون في صلاتهم» 
ولا نجدٌ أن قلوبّنا تغيرث: فالإنسانٌ يدخلٌ في صلايه في قلبٍ ويخرجٌ منها في نفس 
القلب؛ لايَرى أن قلبّه استنار ولا يرَى أنه كر الفحشاءً والمنكرّ»ء لكن هو على 
ما كان ملم ةا ندل أ لانؤدّي الصَّلاةٌ ولا نعطيها حقّها 


5" : دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

مواقيت الصلاة: 

الطثواث التروفة حل انحر والظير ‏ والومتط »العصة هبو الوضة: 
القركه وانق تقض ق السفرة النشالوكللك الظلية والعطي والتى "تار ل»قنها 
القراءة: الفجرٌ. 

الى ريه 00 4ن ع 

والتي وقتها منفصل عما قبلها وعم| بعدها: صلاة الفجرء فالعشاءً ينتهي وقتها 
بنصفي الليل» والفجرٌ يتتهي وقتها بطلوع الشمسء إِذنْ بيتها وبينَ العشاء نصفٌ 
الليل الآخرء وبيتها وبِينَ الظهر نصفٌ النهار الأول. 

وَالدّلِيلُ منّ القرآن على هذا الانفصالٍ قولّه تعالى: 8 أَقِوِ آلصّلَرَ دلوك ضمي 
سق َيل 4 [الإسراء:08]. 


أَقِوِ ألصَّكرة لِدَلُوكِ أَلشَّمْيس 4 أي زوالها #إِلّ عَمَقٍ اليل » أي انتها 


* الظهرٌ من الزوالٍ إلى أن يصير ظلٌ كل شيءٍ مثلّه. 

" العصرٌ من ذلك الوقتٍ إلى الغروب. 

" المغربٌ من الغروب إلى مغيبٍ الشفق. 

" العشاءٌ من مغيب الشفقٍ إلى نصفي الليل. 

ثم قال: لوَْرَانَ لْفَجْرٌّ4 أي صلاةً الفجرء وسامًا قرآنًا لأن القرآنَ يطول 
في صلاةٍ الفجرء ففصلها عما سبق فدلٌ ذلكٌ على أن بها وبينَ أوقاتٍ الصلواتٍ 
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الأربع فاصلا ألا وهوّ نصفتُ الليلٍ الأخيرء وبيتها وبينَ الظهرٍ فاصلٌ وهرّ نصففٌ 
النهار الأول. 

وصحٌ عن النبيّ يكل من حديث عبد الله بن عمرو بِنٍ العاصي أنهُ قالَ: ١وَقْتٌ‏ 
العِشّاءِ إلَ نِضف اللَيلِ!". 

وهذا محددٌ بظاهر القرآنٍ وبصريح السنة. 

والصلواتٌ الخمسٌ لا يجبُ غيثهاء إلا لسبب؛ مثلّ أن يَنذِرَ الإنسان أن يصيّ 
ركعتين» فهنا يجب عليه أن يصلّ ركعتينٍ بالنذرء فهذا سببٌ. وتحيةٌ المسجدٍ على رأي 
بعض العلماء واجبةٌ لكن لسبب. وهو دخولٌ المسجدٍ. وصلاةٌ الكسوفٍ في 
الشمسي أو القمرٍ واجبةٌ لكن لسبب. 

إِذنْ لا يجبٌ غيرٌ هذه الصلواتٍ الخمس إلا لسبب. 

والجمعة منّ الصلواتٍ الخمس؛ لأنها فرضٌ وقتّ الظهرء فالجمعة إِذْنْ تعتبرُ 
من حيثٌ الوقثٌ منّ الصلواتٍ الخمس؛ لأنها تُفعلُ في وقتٍ الظهرٍ. 

كفرٌ تارك الصلاة: < 

وقد فرضت الصلواتٌ الخمسٌ -كا سبقّ- عندمًا عُرجٌ بالنبيّ يكل إلى السماء» 
وفرضت لا كالفرائض سوامّاء من الله تعال إل رشولة يدون واسطق»:واول 
ما فرضثُ كانث خمسينٌَ» ثم من نعمة الله عَرَِمَلّ أن خفمّها إلى مسء لكنهًا خسش 
بالفعل وحمسونً في الميزانِء يعني نحن نصلي الآنَ حمس صلواتٍ وكأننا صلينًا 


.)111( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 
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بالفعل حمسينَ صلاةً والحمد لله ربٌ العالمينَ. 

فرضّها على هذا الوجه في أشرني ليلةٍ نعلمُها للرسولٍ كك ومن الله جَزَّوتَكٌ 
إلى رسوله بدونٍ واسطة» وكوثها فرضت على هذا الوجه -حمسينَ صلاةً- فإن هذا 
يدل على أهميتها وعلى ححبة الله لها. 

ولهذا اختصت الصَّلاةٌ من بِيِنِ سائر أركانٍ الإسلام سوى الشهادتينٍ أن 
مَن تَركَها فهو كافرٌء فمّن ترك الصّلاةَ ولم يُصلّ فهر كافرٌ ومعنى كافر: مرتدٌ عن 
الإسلام» تجرى عليه أحكامٌ أهلٍ الردةء فيدعى إليهاء فإن صل فذاكَ وإن لم يُصلٌ 
إن ا رد وليسّ حدًا. والفرقٌ أننا لو قلءًا: يقت حدًا فإننا إذا قتلاه 
تُعْسّلّه ونكفئُه ونصل عليه وندفته معناء فإذا قلمًا: يتل كفرًا فلا كرامةً له فيُلفُ 
بثيابه أو بأيّ خرقةٍ بدونٍ تغسيل ولا صلاةٍ ولا يدفنٌ مع المسلمينَ» وإن) يحفرٌ لهُ 
في الخلاء في البرٌ حفرةً يُرمسٌ'" فيها رمسّاء ولا يُلحدٌ له لحدٌ؛ لأنةٌ لا حرمة لهُ؛ إذ 
إنهُ مرتدٌ عن دين الله» فليسٌ منا ولسنًا من ولا ولاب لهُعلينا ولا ولاية لنا عليه. 

ولهذا من أخطر ما يكونٌ أن يتهاونَ بعض المسلمينَ بالصَّلاٍ حتى لا يصليها؛ 
معَ أن النصوصٌ من كتاب الله وسنة رسولِه صلَّ الف عليه وعل آله وسلّمَ وكلام 
الصَّحابة» والنظر الصّحبح كلّها تدلّ على أنهُ لا إشكال في كفر تارك الصَّلاة. 

وما احتجّ به من لا يّرى هذا الرأيّ فحجته لا تخرجٌ عن أحدٍ خمسة أقسام: 


24 


هت 


إماأنة لا دلالة فيا قال إطلاقًا 
2 700000 


(1)التمتين» التو المقطية والدافن: 
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وإما أن يكونٌ في حالٍ لا يعرفٌ فيها المسلمونّ الصَّلاءَ يعني قَدٍ اندثرٌ 
الإسلامُ ولم تعرف معان فهؤلاءِ معذورونَ بالجهل. 
وإما أن تكونَ أحاديث ضعيفةٌ لا قيامَ لها بنفيهاء فضلًا عن أن تقاوم 
اواك الكهدييدة الزافيحة 
وإما أن تكونَ عامةٌ مخصوصة بنصوص كفر تارك الصَّلاقِ وما أكثرٌ الأدلة 
العامة التي تخصصٌ بنصوص منّ الكتاب والسنة. 
فأنا تأملتُ ما احتحٌ به من احتجٌ. وقد أثارٌ هذا القول -أعني القولّ بتكفيرٍ 
تارك الصّلاةِ- ضجةً بينَ العلماء المعاصرينَ» ممَّ أن هذا أمرٌ معروفٌ عند العلماء 
السابقينَ وليسّ وليدٌ دهروء بل هوّ سابقٌ معروفٌ» والنزاعٌ بِينَ العلماءء معروفٌ» لكن 
عل حاف وق التديشفيل كل انف ثرا بوعل آنه لا يكفة لا قر هنا قلنا 
من الاحتاللاات. 
لهذا يِب الحذرٌ من إضاعة الصّلاةٍ لأهميتها وعظوهاء فانظز إلى الصَّلاةٍ 
فأ عبادةٍ يُشترطٌ لها أن يكونّ الإنسانُ متطهرًا منّ الحدثٍ والنّجاسة؟ لا تمد إلا 
الطواف؛ على خلافٍ فيوه ومسّ المصحف ويشترطً فيه الطهارةٌ منّ الحدثٍ لكنْ 
لا تشترطٌ فيه الطهارةٌ من النّجاسةٍء بمعنى لو كان على ثوب الإنسانٍ نجاسةً وهوّ 
متوضيٌ فلهُ أن يقراً القرآن» وأئٌّ عبادة يشترطٌ أن يكونّ مكائها طاهرًا إلا الصَّلاة؛ 
نعم الطوافٌ يِب أن يكونّ مكانه طاهرّاء لا لأنهُ طوافٌ» ولكنْ لأنهُ يجبٌ أن تكون 
المساجدٌ طاهرةٌ» والأصلٌ أن المساجدّ موضعٌ الصَّلاةِ ولهذا لم! بال الأعرابي في 


حكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسجدٍ الرسول َك أمر أن يُراقٌ على بولِه ماءٌ"'» مع أنهُ ما فيه طوافٌ. 

على كلّ حالٍ هذو العبادةٌالعظيمة يتهاون بها بعض النّاسء ثم تجدة ممّتماونه 
بالصَّلاةٍ يحب كين فيتصدق» ويصوم» ويعتمرء ويح ويحبٌ المساكين» وينصرٌ 
الظلومينةتوكل أفعال الخو يفعلهاء:رلكى اقول لييشرٌ هذا أنه لا حظ لهُ في هذه 
الأفعال ولن يثابَ عليهًا؛ لأن الله قالّ في حقٌّ الكافرين: « وَقَدِممَا إِلَ ما عَمِلُوا مِنْ 


سه سر حت سه او ل 


عَمَلٍ فجعلئه هبجاء مَنْيُورا # [الفرقان:77]. 

زالكافرٌ لا يُقبل منة عمل ولو كان خيّاء فإن أزاد الله تعالق أن نجزيّه عن 
عمل الخير جزاهٌ في الدنياء أما في الآخرة فلنْ يفرح بثواب -نسأل الله العافية- لأنة 
لا خلاقٌ لهُ في الآخرة. 

لاحم روي لووك سر لحري نا كير لامزري 

مْ على أن تَنصَحُوا إخواتكٌم؛ بل على أن تَنصَحُوا أقاربَكُم جميعًا الذينَ 
0 أيّ رأسٍ مالٍ معكّم إذا 
ساون أسال نالك أذ مينكب وآن يردن الاسفاءة: 

كيفية الصلاة: 

إن معرفة كيفية الصّلاةٍ مهمةٌ ووجةٌ أهميتها أن العبادة لا تمل إلا بإخلاص 
ومتابعة:والمتائعة لا يمك أن تم إلا بعلم واطلاع كيفت كان النبي يك يصلي» 
ولهذا أمرٌ النبيّ يكل مالك بن الحويرث ومن مع منّ الوفدٍ أن يُصلوا ى) صَِىء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله» رقم (5074)؛ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء. وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (185). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) لمكن 


فقال: ١صَلُوا‏ ا تون آم ' 0 

فانتبة لنفسكٌ بارك الله فيكَ؛ قال كل: ١صَلُوا‏ كا َأَبسْمُوني أصَلّ) وَعَلَ هذا 
فيجبٌ على المسلم أن يعرف كيف كان النبيّ يك يصلٍ حتى يؤدي الصّلاةَ كما صَلى. 

تكبيرةٌ الإحرام : 

فلنبداأ بها على قدر علونا المحدود» ولكن اتقُوا الله ما استطعتم: منّ المعلوم أن 
الإنسانَ لن يشرع في صلاته حتى يُسبغ الوضوء» ويستقبل القبلةه ثم يكبر» ولنقف 
عند لكين والتكبيرةٌ أن يقول: الله أكيثء هذا اللفظء فإن قَالّ: 3 أو الله 
أجل 1 ؛ أو الله أعظمء أو الله أرحمء أو الله أكرمُ ؛ فلا يصحٌ» فلتقل: الله أ اول عور 
يمد الهمزة؛ لأنه إذا قال ذلكٌ عاد الخبرٌ استفهامًا كأنة يستفهم: هل | الله أكيرُ أو 


٠‏ يو 


عيره. 


ومعتى الله أكبرٌ يعني أعظمُ من كل شيءٍ في كبريائه وعزته» وهو سُبِحَلويَا 
يقبضٌ السماواتٍ بيمينه» ويقبض باليدٍ الأخرى. وهو على كل شيء قدينٌ الله أكبر 
من كلّ شيء» ولهذا لم تقلّ: أكبرٌ من كذّاء بلٍ الله أكبُ أي من كل شيءٍ 

ولا يجورٌ أن يمد الباء فيقولٌ» (الله أكباز)؛ لأنة إذا مد الباء تغيرٌ المعتى» 
واللحنٌ الذي يُيلُ المعتّى لا تصحٌ معهُ الكلمة» فيحققٌ الهمزةٌ؛ فالهمزةٌ همزةٌ قطع 

وتكبيرةٌ الإحرام لا بدَّ أن ينطق بها الإنسانٌ» فلا يكفي أن ينويها بقلبه؛ لأنة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك 
بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصَّلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم .)512١1(‏ 
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لا يمكنٌ أن يُطلقٌ القولُ على ما في القلب إلا مقي مقيّدَاءِ فإن قِيدَّ فقالّ: في نفيه فلا بأس» 
أما إذا أطلقٌ القولّ فلاء وهذهٍ قاعدةٌ معروفةٌ في أصولٍ الفقهء فلا يمكنٌ أن يطلل 
القولٌ إلا على ما بانث به الحروف. ما لم يقيذ فإن قيدَ تقِيدَ بم قيدَ به كقوله تُعالى: 


00 


ويفولونَ في نيِح # [المجادلة:4]. 
انه لبة أذ ينطو يهان قي قي حال التكيرة برقع ليان وبرقع يف إن إن 
حَذْوٍ مَدكبيهِء أي كتفيه إما إلى شحمة أذنيه» وإما ! الآذنين» ذو ثلاث 
9 و به فهله 
خالات كلها نجاف ة وكليا عاد الي 
ثم إما أن يبدأ الزن ج يدا التكبين» أو يبدأ التكبير ثم يرفع» أو يرفع ثم 
3 على 8 م .اع 2 و - ع 
يُكبرٌ وهذه ثلاثء فالحمدٌ لله الذي جعل في أمره سعد يعني تقول مثلًا: الله أكيُ ثم 
و اءع للع ع ع 2 22 3 
ترفعٌ» أو ترفمٌ ثم تقولٌ: الله أكبرُ أو تبدأً التكبيرَ مم ابتداءِ الرفع» فكل ذلك جاءتثْ 
ال 
وني التكبير ترفع يديك إلى حَذْوٍ مَنكِبِيكَ» أو إلى شحمة أذنيكٌ أو إلى فروع 
أذنيكَ» فالأمرٌ في هذا واسمٌ؛ ورفمٌ اليدين يكونُ عند تكبيرة الإحرام» ويكونٌ أيضًا 
0 3 7 . - 1 7 7 2 4 
عند الركوع» ويكون عند الرفع من الركوع» ويكون عند القيام من التشهدٍ الأولٍء 
يعني إذا قمتّ من التشهدٍ الأول واعتدلتَ فإنكَ ترفع يديك وليسّ أن ترفعَ يديك 
وأنتَ جالسٌء إنا ترفعها إذا قمتّ. 
3 ع2 2 5 8 - 
وقد توهمَ بعض الناس أنكٌ ترفعّها وأنتَ جالسٌء وهذا خطأً؛ فإن الرسولٌ 
عن هضَكَهوالَكخ يكبرٌ حينَ يقومٌ ولا يتحققٌ القيامُ إلا بالانتصاب قاتًا. 


فهذه أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام؛ الثاني: عند الركوع والثالث: عندَ 
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الرفع منة» والرابع: عند القيام منّ التشهدٍ الأول. 


ثم تستفت أي تق رأ الاستفتاح» فتقول: «اللَّهُ باذ يي ون حطَبَايَ كا 
بَاعَدْتَ بَْنَ الَذْرِقِ وَالَمِْبٍء اللّهُمَ َي مِنْ حَطَايَايَ كم يتَقَى الَوْبُ الأبْيِضُ مِنّ 
الدَّمَسِء للّهُحَاعسِلْنِي من خطَايَايَ بالماءِ وَالتَلْج وَالروا”". 

أو: «سبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَتبَارَكَ اسْمُكَ» وَتَعَالَ جدَّكَ وَلَا إِله 
7225 

والأولُ ثابتٌ في الصَّحَيحِينء والثاني في غير الصَّحِيحِينٍ. 

فالاستفتاح الأول أوكدٌ وأصعٌ» لكن الأحسنٌ أن يأ بهذا أحيانًا ويهذا 
أحيانًا؛ حتى يأ بالسنة. 

وقولة: ١سُبْحَانَكَ‏ اللهمَ وَبحَمْدِكَ) أيْ: تنزيها لك ويؤخدٌ التنزية منْ قوله: 
«سبحانك»» وقوله: «بحمدككً) وصفٌ بالكال» فيجمع الإنسان في قوله: «سبحانك 
اللهم وبحمدك» بِينَ نفي النقائصٍ وإثباتٍ الكىالاتٍ لله رب العالمين. 

قوله: «تباركَ اسمُكَ» أي أن اسم الله تعالى كله بركةٌ فالبركة تَُالُ باسم الله 
ولذلكٌ إذا سمّى الإنسانٌ على الذبيحة صارث حلالاء وإذا لم يُسمّ صارث حرامّاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (755)» ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/04). 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة» رقم (577 7)» وأبو داود: أبواب 


تفريع استفتاح الصَّلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدكء رقم (27757, وكذا 
ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الضّلاةء رقم .)8١5(‏ 
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0 
يبدأ 


فقولّكٌَ: «تَبَارَكَ اسْمُكَ) أي أن البركة تال باسيِكٌ» ٠‏ فكل أمر مر ذي بال لاه 
بباسم الله فهو أب" أ 56 البركة. 

قولّه: «وتَعالى جدَّكَ) الجَدُ بمعنى العظمة والسلطان» ف(تعالى جدكٌ) يعني 
ارتفع» وبَعدَ عن عظمة المخلوقينَ. 


. 
قمه 
حدر 


قولّه: «ولا إلةَ غيدكً» أي لا معبوة حنٌّ إلا أنتَ. 

عدمٌ الجمع بينَ دعائي الاستفتاح: 

ويمكن للمصّلي أن يقول هذا مر وهذا مر ولا جمشوا ينما؛ لأن ابي ب 
قال لأبي هريرةً حينَ سأله: يا رَسُولَ الله بأبي نت وَأتي أزايت سكوك ين 
التَكْبيرِ وَالقرافق :ما تقول قال «أَقُولٌ: الهم بَاعِدُ بَيْني وَبَيْنَ حَطَايَايَ.. » إلى 
آخره ولم يذكر الصفة الأخوّى وهيّ «سْبَحَانكٌ اللهمّ وبحمدك, وَتَبارَاكَ امك 
وتَعَالى جَذّكَ وَلا إِلَهَ غَيدْكَ). 

قراءةٌ الفاتحة: 

ل ل : أعود بالله منَ الشيطانٍ الرجيم» 
ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيمء ثم يقرا الفاتحة. 

وأول الفاقة #الاجنة بن تبت ااتنتيرت 16 وأما اللسملة فليسلث م الفاتخة 
ولكنها آي منْ كتاب الله» فهيَ ليست آبةَ خاصة بالفاتحة, بل هي آيةٌ منْ كتاب الله 
يُوْتى بها في ابتداء كل سورةٍ سوى سورة براءة. 


.)769/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
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قفرا القاة اناه «انضنه ولف الشكريكت: :0 انان المي :3 
مَك ير لوب 0 إيكَ مد وَإَِكَ مَنْتَعِيتَ 20 آمْينا آاضِرْط الملتقم (8) 
رط الزن لصت عَلَهِمْ عَيرِ لْمَخْصُوب عَِكْهِمْ ولا آل آإِنَ 4 [الفاقة:1-/1. 

وهنا مسائل: 

أولًّا: هل الأفضلٌ أن يسرة الفاتحة ولا يقفُ عند كل آية» أو أن يقفّ عند 
كل آية؟ ْ 

الجواب: الثاني أفضلٌ» ولا بأسّ بالأول. 

ثانيًا: لو قالّ: «الحمدٌ لله رب العالمين» هل تصحٌّ صلاثّه أو لَا؟ 

الجوابُ: نقول: تصحٌ؛ لأنة لا يغيدُ المعنى» ولا يجورٌ؛ لأن القرآنَ يجبُ أن 
يتلى | هو. 

لو قراً (أهينا الصراط المستقيم) فهل تصحٌ هذه القراءةٌ أو لا؟ 

الجوابثٌ: لا؛ لأنة يتغيدُ المعنى» ف(أهدنا) يعني أعطِنا هدية؛ و(اهْدِنَا) من 
الهداية. 

ولو قالّ: «صراط الذينَ أنعمتٌ عليهم» فلا يصحٌ, فإنهُ إذا قالّ: «أنعمتٌ 
عليهمٌ» صارٌ المنعم هوّ القارئ» وإذا قالّ: «أنعمتَ عليهمٌ» صارٌ المنعم هو الله. 

وإذا قالّ: «غير المغضوب عليهمْ و لا الظالينَ» يعني أبدلٌ الضادً ظاءً» فقد قال 
العلاءٌ: إنهُ لا بأسّ وقراءثه تجزئ؛ لأن الفرقٌ بِينَ الضادٍ والظاءِ صعبٌء خصوصًا 
على العاميٌ» فالعاميٌ لا يفرقٌ بِينَ الضادٍ والظاءء ولو ألزمتَ العاميّ أن يفرقٌ بين 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الضادٍ والظاءٍ لبقي برهةً منَ الزمن يكررٌ لعلهُ يفرقٌ بِينَ الضاد والظاءٍ. 
ا ار ا ا و 7 “9 3 
وهذا القول هوّ الصَّحِيحٌُ» وإن كانَ بعضٌ العلاء يقول: لا يصحٌ. 
و 8 0 «اهدنًا السراط» بالسينء يعني لو أبدلٌ الصاد بالسينٍ فقالٌ: «اهدءًا 
السراطً» صحّ ّ؛ لأن فيها قراءة سبعية و 
وبعض القراء نسمعهم يقولون: «مالك يوم الدينٍ) الت الكافي» وهذا 


50 وإنما هي ا مَيِنٍ وح تور اباك لمق ب تعن القراج يقولة 
اإياك تعد وإياك شقن ف هذا أرما علط لآن: لدان عو ريك معد 2# 


فين السمة ولا تسكنهاء وإن كان شكنها لاقل بلحت لكلنة لبي بقرالة: 

الم ل مسي ليو قب الماك ربنا ووو 
قالّ: مين , بمعنى: اللهمّ استجبُ. 

القراءة بعد الفاتحة: 

توه بعد دا كدها ا سكاقر اوق ان اماد دوي تماد وو اليد : 
تكون القراءةٌ بعد الفاتحة في الفجر من طوالٍ المفصلء وفي المخربٍ من قصاره؛ وفي 
الباقي ه مِن أوساطه. وهذا هوّ الغالبُ. والمفصل من ق إلى آخر القرآنِ» وطُوالّه من 
ق إلى عمّه وأوساطه من عم إلى الضحى» وقصارٌه من الضحى إلى آخر القرآن. 

لكن لو أنة زادَ في المغرب أحيانًا فلا بأس» ولو قصرّ في الفجر أحيانًا فلا بأسّ» 
50 


)١(‏ حجة القراءات (ص:85). 


دروس الصلاة ( الصلاة) 2 
والقراءةٌ بعد الفاتحة غي واجبةٍ؛ والدَّلِيلٌ قولٌ النبيّ ل: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ 

يقرأ بفَاتَةِ الكتاب»1". فدل ساتئوف هلل آنتمن لارقر أ برها فلاضلاة. 

ذو يفت قراءة الفاة تقر سورة والسورة تختلف» قن تكون طويلك وقد 
تكونُ قصيرةٌ» ففي الفجر تكونٌ طويلة وفي المغرب قصيرةً» وني الباقي متوسطة» 
وقد قال النييٌ ل لمعاذ بن جبل في صلاة العشاء: «اقرََ: وَالشَّمْسٍ وَصُحَامَاء 
وَسَبّح اسم رَيّكَ كَ الأَغل وَتَْوَها»". يعني وما أشبة ذلكَ. 

والسِّنٌ في قراءة الفجر أن تقراً سورةً طويلة وني المغرب قصيرةٌ» وفي الباقي 
عر رار لاحر اا اي ار لأن النبيّ يكل قراً 
مرةً في المغرب بسورةٍ الأعرافيء فرقها بِينَ الركعتينٍ كعتينٍ""» وسورةٌ الأعرافٍ طويلة. 

وقرأ مرةً في المغرب بالطور وكتاب 10 ْ ".وق بلسلا" 

فالمغربٌ ينبغي للإمام أن قرا في أحانا سور طويلة آنا القجر فالس 
فيها الول ولذلكَ انتب ففي القرآن الكريم: « أ لصَلَدة دك لشي ِلك عسي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (7207). ومسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (795). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء رقم ))51١5(‏ 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب القراءة في العشاء؛ رقم (419). 

(') أخرجه النسائي: جام ما جاه في القرآدباب القراءة في المشرب ف #النتس» رقم 08500 . 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (01750) ومسلم: : كتاب الصَّلاةء باب 
القراءة في الضبح» رقم (411). 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب القراءة في المغرب» رقم (1755)) ومسلم : كتاب الصَّلاة باب 
القراءة في الصبح» رقم (577). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 صء سا سي هل سا له صرحت سه م 


ك0 وقرءان الفجر إِنْ قرءان الجر كانت مُشمهودًا © [الإسراء لا ]. ٠‏ فعيرٌ عن صلاة ة الفجر 
بالقرآنٍ لأنها و0 فيها القراءة؛ ىا قالث 1 المؤمنِينَ عائشة صوَليَدعَنها: «فَرَض الله 
بن مس يد م سمح سق .عه تق : 02 )مو سم 0 - 062 
الصلاةَ حِينَ فَرَضَهَاء رَكعَتَْنٍ رَكْعَمَينِ في الحضر وَالسَّمَرِ قأقَرتْ صَلاةٌ السَّمَ 
وَزِيدَ في صَلاةٍ الحَضَر»!" وأخبرث أن الفجرٌ لم نه قم لاما نظو ل فيه القر 21 

فصارٌ تطويل القراءة عبارة عن زيادةٍ الركعات, يعني الفجر لطولٍ قراءتها 
تكونُ كالظهر والعصر والعشاء التي زيدث إلى أربع ركعاتٍ. 

الركوع: 

وبعد هذا يركع» ويرفع يديه عند الركوع كا رفع عند تكبيرة الإحرام؛ إلى 
ال ره ال م ا لي 

كعه ويف اظور رو عع راشةرجبا نالك ويقولُ في هذا الركوع: «سبحان 
ربي اه العظيم). ود 37 ؟؛ لقول النبي تسر : ا الرّكُوعٌ تَعَظَّمُوا ة فيه 
الربّ00. 

وكان النبيّ يكل يسرّي ظهرّه حتى لو صب عليه الماك لاستقك 2 فانظ: إلى 
المبالغة: حتى لو صب عليه الماءٌ لاستقرٌ» يعنى من شدة التسوية. 

والرأسٌ أيضًا يكون على حذاء الظهر فلا يرفحٌ ولا ينزلُ» وتضمٌ اليدينٍ على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب كيف فرضت الصّلاة في الإسراء» رقم (0700: ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (5184). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ .)35١6‏ 


() أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجوف رقم (40/5), 
(5) أخرجه ابن ماجه : كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيهاء باب الركوع في الصَّلاةء رقم (41/5) 


دروس الصلاة (الصلاة) 0 


الركبتين» وتقول: سبحانٌ رب العظيم» سبحانّ رب العظيمء أي أنزَّهُ ري العظيم عن 
ل وريب 
وهنا تنبية: 0 قلتَ: سبحانٌ ري العظيم أن تشعرٌ بأنكَ متثلٌ لأمر 
اللّه؟ لأن الله قالّ: يح فَسَيَحَ بأسم رَيَكَ الْعَظِيم » ا فقال البي صللى الله 
عليه وعلى آله وسلم: 00 رُكُوعك)7". 


ف.ء لاك 5 00 ع الا نا ف م الم م ا 
فينبغي لك حينم| تركعٌ وتقول: سبحانٌ ري العظيم أن تشعرٌ بأنك تمتثل بهذا 


وكيف يكونٌ وضمٌ الذراعين؟ 

يكونُ المصلٌّ مفرّجًا في حالٍ الركوع, إلا إذا كان إلى جانبكَ أحدٌّ فلا تفر 
فتؤذِي النَّْسَ؛ٍ لأنكٌ لو فرجتٌ يحائك إنسانٌ آذيتهُ فلا تؤذه؛ لأن ترك السنةٍ 
خوقًا منَّ الإيذاء أفضلٌ من فعلها مم الإيذاِء وانتبة لهذه القاعدةيا أخي: ترك السنةٍ 
خوقًا منّ الإيذاء أفضلٌ من فعلها مع الإيذاء؛ لأن إيذاءً أخيكٌ إلى جنبكٌ يشوش 
عليه صلائّه» وتتغيدُ نفسيئُه بذلكَ» وترك سنةٍ ليس كتركِ واجب. 

القيام من الوكوع ٠‏ 


٠ 0‏ 3 1 5 5 - عو 
ثم يرفعٌ» وفي حال الرفع يرفع يديه ى) رفعهم| عند تكبيرة الإحرام؛ ويقول 
حال الرفع: «سمع الله لمن حمدةُ». وبعدّ القيام: «ربنَا ولك الحمدٌ حمدًا كثيرًا طيبًا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ 


رقم (659)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/841). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مباركًا فيه» ملء السماواتٍ وملء الأرضي» وملء ما بينهماء وملءَ ما شكتٌ من شيء 
بعدٌ». وهناك أيضًا أذكارٌ أخرى أي في القيام بعدَ الركوع. 

ومعتى ١سَمعَ‏ الله لمن حمدّةُ): استجاب لمن حمدَهُ وليسَ المعنى أنه سممٌ صوئّه؛ 
لأنهُ لو كان المعنى سممَّ صوته لكانتٍ العبارةٌ: سمع الله من حمدَة لكن سمعٌ بمعنى 
استجاب لمن حمده. 

ولذلكَ تقولٌ بعد هذا مباشرةً: ربنا ولك الحمدٌ وأما المأمومٌ فلا يقول: سممَ 
لله لمن حمدَة» وإنم| يقولٌ: ربنًا ولك الحمدٌ. 

الدَّليلُ على هذا أن النبيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ قالّ: «وإذًا قَالَ: سَهِعَ 
الله للنْ عمد فَقولُوا: ربّنا وَلَكَ الحَمْدُ0". 


و يس 


7 5 42 1 2 0 
وهذا الحديثُ بخصصٌ قول الرسول يكله: «صَلوا كا رَأَبْتَمُونٍ أصل)”". 
وعلى هذا فالمأمومٌ لا يُسنْ لهُ أن يقول: «سممعٌ الله لمن حمدَةُ» إذا قامّ منَ 
. 0 و ه و 2 51 5 ماع سس 
الركوع» وإنا يقول: «ربنا ولك الحمد عند الرفع ويرفعٌ يديه. ولكنْ أينَ يضعهم]؟ 
ب من ابروا ألم خضت ص و آ 3 
اختلف العلاء يَمَهُلنَهُ؛ فمنهم مَن قال: يرسلهماء ومنهمٌ من قال: بل يضع 
يده اليمئى على ذراعه اليسرّى كا فعلّ ذلك قبل الركوع, والإمامٌ أحمدٌ يِمَدْمَهُ قالّ: 
نه يخي إن شاءَ أرسلٌ يديهء وإن شاءَ وضع اليمنى على الذراع اليسرّى'"» وكأن 
)000 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير» وافتتاح الصَّلاة رقم (5 0/5 ومسلم: كتاب 
الصّلاة؛ باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره؛ رقم .)5١15(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك 


بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصَّلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (5/1). 
إفرة مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل صالح (7/ 25١0‏ رقم ”/الا). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) من 


الإمام أحمدَ د يثبثْ عندَةٌ حديثٌ في الإثباتٍ أو في النفي: فجعل الأمرّ 
رافك رانك حر ْ 

لكن الأقربٌ إلى السنة أنكٌ 7 تضعٌ يدك اليمئّى على ذراعِكٌ اليسرّى كما كان 
ذلك قبل الركوع؛ والدَّليلُ حديث سهل بن سعدٍ وََزََدعَنهُ الذي رواه البخاري قالّ: 
«كَانَ النّاس يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرّجُلٌ البَدَ البُمتى عَلَ ذِرَاعِهِ اليْسْرَى في الصّلَاق'"', 
أي في أيّ موضعء فهذا عام لكن نحن نعلمٌ أنه في الركوع لا يضعٌ يدّه اليمنى على 
اليسرّى» ولكنْ يضم اليدين في الركوع على الُكب» وفي السجود على الأرض» وفي 
الجلوس على الفَخِذَّينِ وبقيَ القيامٌه والقيامٌ قبل الركوع وبعدّ الركوع. 

وعلى هذا فيكونٌ القولُ الرَّاجِحٌُ أن الإنسانَ يضعٌ اليد اليمنى على ذراعه 
اليسرى فوقٌ صدره. هذا هوّالرَّاجِحَ 

ومع ذلكَ لو أن هن ارمق قاد خرة اكه غليوة لآن هدو مسائل 
خلافيةٌ؛ ومسائلٌ الخلافٍ لا يُنكرٌ على مَن خالفَ فيهاء والعجبُ أني رأيت طائفتينٍ 
تكفءُ إحداهُما الأخرّى» وإحدى الطائفتين تقولٌ: الأفضل أن تضع الي اليمنى على 
الذرا اع اليسرّى بعد القيام الركوع» الاي تقول لاء أرسل يديك -وهذا ليس 
في ين سوا فيل : أرسل يديك في القيام مطلقا- فالذينَ 
يقولونَ: إن الذي يرسلٌ كاف حجتّهم قالوا: السنة وضمٌ اليد اليمئى على اليسرّى» 
ومّن رغبٌ عن سنةٍ الرسول اتا فليسٌ من الرسول, فليسّ من الرسول» 
إِذنْ فهوَ كافر. وهكذا أُصبح الكفرٌ رخيصًا 0 لفاك تقول: السئة أن تسل 


.075٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة» رقم‎ )١( 


حفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اليدِينٍ» ومّن رغبّ عن سنةٍ الرسول عَلضَاموالتَكمْ فليسّ منّ الرسول. 

انظرُ إلى الجهلٍ العظيم: يكفرونّ على مسألةٍ بسيطةٍ وسهلةٍ بالنسبة للدينء 
وليسث منّ الأصولٍ الكبار. وليسث منّ المسائلٍ المنصوص عليها نضًّا واضحاء 
وكل هذا منّ الجهل. 

كما يوج الآنَ في فرقي الشباب الذينَ ينتسبونٌ إلى الإسلام» وهم مسلمونٌ 
والحمدٌ لله لكنْ عندهم فهمٌ خاطيئٌ؛ فكل من خالف الرسول في شيءٍ قالوا : هذا 
كافرٌ فتجدٌ الكفرٌ عندّهم بفلس واحده مع أن التكفيرَ أمرٌ خطيت » فالتكفيرٌ ليس 
بالأمر الهينِء والتكفررُ يعني أنكَ حكمتٌ بأن هذا الرجلّ خرج منْ دائرة الإسلام إل 
دائرة الكفرء وأن هدًا الرجلّ الذي كان معصوم الدم والمالٍ أصبح مباحَ الدم واماليء 
وهذا خطيدٌ جداء وأن هذا الرجلّ الذي كان يُرجى له الجنة أصبح عندّه من أهلٍ 
لوقيل وجا سيرة» كار ديو رأخكام ارو 

وان أقولُ: كل من كمّرَ من لم يكفْزة الله ورسوله فإن تكفيرةٌ سيعودٌ عليه؛ 
لأن الرسول يَكهِ قالّ: ١م؟‏ مَنْ دَعَا رجلا لكف أَوْ كَالَ: عَدُوُ اله وَليْسَ كدلِكَه ِل 
حَارَ عَلَيه!". حار عليه بمعنى رجعّ عليه» فربها يكون هذا الرجلٌ الذي كمّرَ أخاهٌ 
وهوّ لم يكنْ كافرًا ربما يزيغ قلبّهِ في النهاية» وحيتئظٍ يكونٌ كافرّاء فالمسألةٌ خطيرة 
-يا إخواني- والتكفيرٌ ليس باين» لاسيم) إن كان التكفيرٌ لولاةٍ الأمر؛ لأن الإنسان 
إذا كثرَ ولا الأمر فمعنه أنهُ ليس لممْ سلطادٌ على المسلم» ولن يجعل الله للكافرينَ 
على المؤمنينَ سبيلاء وإذا لم يكن لهُ سلطانٌ فليسٌ له بيعة وإذا لم يكن له ببعةٌ جارٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الأدب, باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (60 6) ومسلم : كتاب 
الويهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم رقم (51). 


دروس الصلاة ( الصلاة) نلف 


الخروحٌ عليه وإذا جارٌ الخروجٌ عليه صارتٍ الفوضًّى التى لا نباية لها 

وتأمل ما حصلٌ من تكفير ولاةٍ الأمور في قديم الزمانٍ وحديثه» وتأمل 
ما حصلّ منّ الشرٌ ما الذي جعلّ الأمةً تفترق ويستبيح بعضها دم بعضٍ بسبب 
التكفير. 


ولما خرجت الخوارح على أمير المؤمنينَ عل بن أبي طالب وََإِيَعَنْهُ وكفروه» 
دكائوا بلول معة على معاوية تت ثم لا حصل التحكيمٌ واترافي كفا 

عايًا وقالُوا: إنكٌ كاف وقاتلُوف واستحلوا دمَهُ وماله» ولكن -الحمدٌ لله- كانت 
الدائرةٌ عليهئ» وكانّ النصرٌ لعل بنِ أي طالب ونه 

وهذو الفتنةٌ من ذلك الوقت إلى يومنا هدّاء والمخروحٌ على الأئمةٍ لا يحصلٌ 
فيه إلا مفاسدٌ وأنا لست أقولٌ: إن الأئمة لا تُحطئونَ» فالأئمةٌ يخطئونَ ىا أن الرعية 
تخطيئٌ» وليسّ أحدٌّ معصومّاء لكنْ يِِبُ علينا أن نعالج الخطأ على ضوءٍ الكتاب 
والسنة» لا على أهوائنا وأمزجينا فنقول: هذا كافرٌ اخرجُوا عليه بالسيفيء وقاتله 
واقتل كلّ من يكونُ معة» اقتل الشرطء اقتل الموظفِينَ اقتل الأئمة اقتلى كل من 
ينتمي إلى هذه الدولة.. بأيّ كتاب» وبأية سنةٍ؟! ولذلكَ كان غالبُ هؤلاءٍ الويل 
والذلّ والبلاءٌ الذي لا يتنهي» لكن لو أن الأمرّ أتي من بابه» لحصل خيرٌ كثيرٌ. 

ومنَ العجب أن هؤلاءٍ الذينَ يُكفرونَ الحكامَ بغيرٍ دليل إذا قاتلُوا الحكاءَ 

نهم الا يقاتلوة نهم بسلاح مائل» ولا يمكنٌ» » فلا يمكنٌ لإنسانٍ أن يقاتلٌ الدباباتِ 
00 والصواريحَ بسكينء أو بعضًا الراعي» يعني حتى لو فُرض أن الحاكمَ 
كافرٌ كفرًا أكبر صريًا مثلّ الشمسرء وليسّ بك قدرةٌ على الخروج عليوء هل منّ 


أن دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرع والعقلٍ أن تخرجَ عليه! ووالله يا أخي أخشسّى أنكم تقولونَ: هذا رأبي. 

5 00 1 00 

أقول: إذا قدرءًا أن الحاكمَ كافرٌ كفرًا صريحًا هل منّ الحكمة والعقل» بل 
والدين أن تخرجَ عليه وأنت لا تقدرٌ على إصلاح الأمرء ولا إزالةٍ الولٌ؟ أقولٌ: 
لا يمكنُ هذاء انتظز حتى تحصلّ فرصةٌ وتدعٌوه إلى الإسلام ولعلّ الله أن مهديك 
وكمٌ من إنسانٍ اهتدّى بالدعوة أما التصادمٌ فلا يخفى عليكمٌ -أيها المسلمون- ما 
يجري الآنَّ في الساحة الإسلامية منّ البلاءء والشٌّ والفتن» التى لا نهايةٌ لها. نسألٌ 
لله أن يطفيّ الفتنّ» وأن يعيدّنا من الفتن ما ظهرٌَ منهًا وما بطنّ. 

المهم أن نرجعَ إلى بحثنا: أن بعضّ النَّاسٍ يُكفْرٌ أخاهُ المسلم بها ليس بتكفير» 
كمال التي بنينًا عليها هذا الكلاءً مسألةٌ ضمٌ اليدين أو الإوسال: 

وإذا رفع من الركوع قال بعد أن يُتمّ قائًا: ربنا ولك الحمدٌ» ربنا لك الحمدٌء 
اللهمّ ربنا لكَ الحمدء اللهمّ ربنا ولك الحمد. فهذه أربعٌ صيغ. 

53 2 1 3 
فكل هذا جائز» لكن لا تجمعْ بيتهاء فلا تقل: ربّنا لكَ الحمدُ ربنا ولك الحمدٌ 
-ه 0 و 4 -ه 2 

الهم ربنا لك الحمدء اللهم ربا ولكَ الحمدء بل كل واحدةٍ وحدها. 

وهل الأفضلٌ أن أقتصرٌ على واحدةٍ أو أن أقولٌ هذه مر وهذه مرة؟ 

الجواث: الأفضلٌ أن تقولٌ هذهو مرةً وهذه مرةٌ وتقول: «ملء السماوات» 
وملء الأرض» وملء ما بينهّماء وملء ما شئتٌ من شيءٍ بعدٌ». 

الهُوِيٌ إلى السجود: 


1 وو ص 3 8 ع ع و ا 
ثم ير ساجداء وحينئذٍ هل يبدأ بيديه أو يبدأ بركبتيه؟ 
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0 


نقولٌ: أما إذا كان لهُ عذدٌ كرجل توجِعُه ركبتاف أو رجلٌ ثقيل» فليقدمٌ يديه؛ 
لأن ذلك أو له وأما إذا كان شيعلا فليقدمٌ ركبتيه؛ لأن النبيّ يِه قالّ: «إذَا 
سَجَدَ أَحَدّكُمْ فلا يرك كما يبوك البَعي7". 

فنهّى أن يبركَ الساجد ىا : يَبرْكُ البعيث والبعيئُ إذا سجدّ يُقدمٌ يديه وعلى هذا 
شرل :ال تارك عايرك النعد: 

وقد ظنَّ بعض النّاسِ أن يُّقدمٌ يديه؛ لأن البعير يبركُ على ركبتيه» وركبة البعير 
1 وا عدي ويه از بانيل عل حال لان الي طاح اللا عله 
وعل آلِهِ وسلَّمَ قال: ١لا‏ يَبْذكُ كما يَبْكُ البَعِيدُ فنهى عن وصني؛ لا عن العضوء 
ولو كان المرادٌ: لايك على ركبتيه لقالّ: فلا يرك على ما يبركُ عليه البعيك. 

وعلى هذا فنقولٌ: إذا سجدتٌ فقدّم الركبتين» وهذا هوّ الترتيبٌ الطبيعي 
للبدن؛ لأن الإنسانّ ينزلُ منّ القيام شيعًا فشيئا وأولُ ما بلي الأرص ركبتاة» ثم 
اليدانٍ ثم الجبهة» فهذا هو الترتيبٌ لي وهر الدق جادت اليس 

فنقولٌ: : الرّاجِح أن تُقدمَ الركبتينء هذا هو الرَّاجِحَ خ؛ لأن النبيّ يِِ قال: «إذًا 
سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا َلك كا يرك البَعِيدُ» فنهى عَدآصَكموَآلتَج أن نقدمَ اليدين؛ لأننا 
إذا فعلمًا ذلكٌ بركتًا كما يرك البعيثء وعلى هذا فنقدمٌ الركبتين» ثم اليدين» ثم اللشيهة 
والأنفء وهذا في الحقيقة هوّ الترتيبٌ الطبيعيٌ لتركيب البدن. 

فا أن هذا هر الترتيبُ الطبيعئٌ» وموافقٌ للتركيب الطبيعيٌ» فهو أيضًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: : أبواب استفتاح الصَّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم ( 2, والترمذي: 
أبواب الصّلاة» باب آخر منه» رقم (15579) . والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض 
من الإنسان في سجوده.؛ رقم (41 6 
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الموافقٌ للسنةٍ؛ أن تبداً بالركبتينٍ ثم اليدين. 

والحديث الذي ذكرتا إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فلا يَرْكُ كا بدك التعية) قال 
قل لضي :نهنا يدل حل أنلك تيدأ باليتين أولا لآن البعيد يرل عل كتيده 
فإن ركبتي البعير في يديه» والبعيرُ إذا برك يبركٌ على الركبتينء فأنتٌ إذا سجدتٌ على 
الركبتينٍ فقد شابهتٌ البعير؟ 

فنقولٌ: هذا خطأً إن النبىّ يل قالّ: لاي يك كم 7 درك البَعِير» ولم يقل: 

فلا بيرك على ما يَبِركَ فلو قالٌ: فلا يبك على ما يبرك عليه البعي لقلنًا: لا تبدأً 
بالركبتين؛ لأن البعيرَ يبرك على الركبتينٍ أولاء لكن قال فلا: «كلا يَرْدِكُ كما يبلك 
البَعِيرٌ». فالنهي عنٍ الكيفية وليس عن العضو الساجد: دقلا 0 006 البَعِيرٌ). 
والبعيرٌ إذا برك أول ما يُقدمٌ يديه وهذا معروفٌ» فالذي يشاهدٌ البعيرَ إذا بركَ 
وجده يقدمٌ يديه» إذنْ لا تقدم» الهم إلا إذا كان الإنسانٌ عندّه تعبٌ» ووجمٌ في 
المفاصل» ومرض ثقل كِبرِ» فليفعل ما 7 تيسرّء ولهذا جاءتٍ الجلسة التي يسموتها 
جلسة الاستراحة عند كِبرٍ النبيّ عَنصَكاوالتَكَم فصارٌ ل) كَبرَ إذا أرادَ أن ينهضَص 
جلسٌ واستوى قاعدًا حتى يكونٌ نهوضه إلى القيام على مراحل» وكانَ الصَّوابُ في 
جاسة الاستراحة أنها ليست بسن مطلمًا ولا مكروهة مطلقًاء وأن من احتاج إليها 
جلسّ ومن لم يحت إليها فالأفضلٌ أن يقوم منَ السجود إلى القيام رأسًا. 

السجود: 

وفي حالٍ السجود لهُ صفاتٌ» فيجعلٌ يديه على حَذُوٍ مَنكبيه مبسوصطتين» 
انه لذ يعس الأصتيع د نع امسن ون ارقا الك ست بحر 


دروس الصلاة (الصلاة ) يدانا 


إل انين نم كاذه سنارت نه :القن باق فال التسجوة بعد دراضواه: جنية 
س بينههماء» و به بي حال 6“ يه عن جنبيه 
فيتجافى» حتى كان النبينٌ علَهضَكَموالتََمْ يبالغ في ذلك" . 


أما ظهرٌٌ فإنةُ يرفعٌه» وما توهّمهُ بعض النَّاسٍِ من كونه إذا سجدّ مدَّ ظهرَهُ 
حتى يكون قريبًا من الانبطاح فهذا غلطّء وهذا فهجٌ للسنةٍ على خلافي المرادٍ بباء 
لك ل عن - 3 02 8 )3( 
بل يرفع ظهرّه حتى يُعلولي ى| جاءً في بعض الروايات .. 


ويقولٌ في هذا السجود: 'سُبِحَانَ ري الأعلّ». ويُكثرٌ في ركوعه وسجوده 
منْ قول: ١سُبْحَائَكَ‏ الله وي وَبِحَمْدِكَ لله اغْفِر لي؛ لأن النبيّ بك كان يكثر 
من ذلكَ”". وفي السجودٍ يكثرٌ منَّ الدعاء؛ أي دعاءٍ كان سواءٌ تعلق بالدين» 
أو بالدنيّاء أو بالآخرقء أو بنفسه. أو بأهله أو بأقاريه» أو بالِه» أو غير ذلك حتى 
لو دعًا الإنسانُ بشيءٍ من أمور الدنيا فلهُ ذلكَ» فلو قال وهو ساجدٌ: «اللهمَ يَسْرْ 
لي سيارةٌ مريحةٌ» فإذاذلك حور 

وإذا دعا الإنسان بأيٍّ حالٍ فهوّ خيرٌ ألم تعلمٌ أن مجحردَ قولِك: «يا رب» 
عبادةٌ سواءٌ دعوت بشيءٍ للدنيا أو للدينء إذنٍ ادعٌ الله بها شئتَ ثم بعد ذلك يرفع 
من السجودء وأنالم أذكز أنة إذا سجدّ يرفمٌ يديه؛ لأن الساجدّ لا يرفمٌ يديه» كا قال 


)١(‏ من ذلك حديث ميمونة أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به 
ويختم به .. رقم (597)» وحديث عبد الله بن مالك بن بحينة أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» 
باب يبدي ضبعيه ويجاني في السجود, رقم (3740)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة 
الصّلاة وما يفتتح به ويختم به .. رقم (510). 

0 انظر فتح الباري .)32١8/5(‏ 

(*') أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجودء رقم »)8١11(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 
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شُ 7 ب سح ول 0 ست سارت مت اح ا 8 0 
عبد الله بن عمرّ صََإيعَئهًا: «وَكان») النبينٌ يك «لا يَمْعَل ذَلِكَ في السو أي رفع 
اليدينٍ في السجود. 
78 - 2 2م بير 5 ع ا 0 َ- 
وإذا سجدّ يسجدٌ على سبعة أَعْظّم: الجبهة» وأشارٌ النبيٌ يل إلى أنفه إشارة 
8 ا ا 3 ف 
إلى أن الأنف تبع للجبهة» والكفين والركبتينٍ» وأطراف القدمين» فهذه سبعة: 
و ع ع 
الجبهة والأنفٌ واحدٌّء والكفان ثنتانء والركبتانٍ ثنتانء وأطرافٌ القدمين 
ثنتانِ» فتكون سبعةً. 
504 أي و 1 ضّ كك 
فلا بد أن يسجد الإنسان على هذه السبعة» ولو سجد على كل السبعة إلا 
2.5 ه 5. 0 0007 َه مم 0 .0 00 
الأنفَ ما صحّ سجوذه؛ لآن النبيّ ِ قال: «أُمِرت أنْ أشجد عَلَ سَبْعَةٍ غظُم)", 
وذكرّهاء فلو رفع الأنف ما صحّ سجوده. ولو رفع إحدّى اليدين أو إحدى الكفينٍ 
ما صحّ سجوده» ولو رفع إحدّى القدمينٍ ما صم السجود بل لا بدَّ أن تكونَ 
5 ورم 5 
الأعضاء السبعة كلها على الأرض. 
وكيف تكون القدمانٍ؛ مفتوحتينٍ أم مضمومتينٍ؟ 
و 1 7 2 2 5 0 6 
نقول: الأفضل أن تتلاصقٌ الرجلان» يعني يضم بعضّها إلى بعضء هذا هوّ 
5 و 0-3 14 هه 2 2 ع ذه 
الأفضل؛ لآن ذلك ثبت في صحيح ابن و ولآن عائشة وَلتَدْعَتَهَا ل فقدت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رقم (9757)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» والركوع» وفي الرفع 


من الركوع؛ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود؛ رقم (0795). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف, رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود, والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصّلاةء رقم (590). 


ذه 


() صحيح ابن خزيمة /١(‏ 2775 رقم 5 » ونصه: ١كَانَ‏ إِذّا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابعَةُ). 


دروس الصلاة (الصلاة) اانا 


النبيّ يل ورأنه يصلي قالت: «قَوَقَحَتْ يَدِي عَلَ بَطْنِ قَدَمَيْه وَهُوَ في الَسْجِدٍ وَهَا 
مَنْصُوبَتَانِ)!' واليدٌ الواحدةٌ لا تقمٌ على القدمينٍ إلا إذا كانَ منضً بعضّهم| إلى بعض . 
3 - 
وأينَ يكون موضع الكفينٍ؟ 
نقول: موضمٌ الكفينٍ إما أن يكوئًا على حذاءٍ الكتفين» وإما أن يكوا على 
حذاء الأذنين» وكلاهما سنةٌ» يعنى افعل هذا مرةٌ وهذا مرةٌ. 
2 وو 5 
وكيف يكون وضع الذراع والعضد؟ 
2 5 59 03 لور جنا 22 
نقول: يجافي عضديه عنْ جنبيه ما لم يؤذ جارّه» فإن اذى جارّه فإن ترك 
كم كن ااي ا كو 1 0 
المسنون خوفا من الأذى أفضل من فعله كا قررتاه. 
0 ا قن 
ويقول: سبحان ربي الأعلى» سبحان رب الاعلى. 
مسألة: ما المناسبةً أنهُ هنا ذكرٌ الأعلى» وفي الركوع ذكرٌ التعظيم؟ 
عو 8 - 
نقول: لآن الركوعَ تعظيمٌ بالفعل» وسبحان رب العظيم تعظيمٌ بالقولٍ 
فيجتممٌ التعظيمُ القوليٌ والتعظيمٌ الفعلن وهذا أكمل في تعظيم الله» أما السجود 
فأعلى شيءٍ في الإنسانٍ الرأسٌ» وأشرفٌ شيءٍ في الإنسانٍ الوجة» فأنتَ الآنَ قد 
وضعتٌ أعلى ما فيك وأشرف ما فيكٌ على الأرضء وحينئذٍ تزه الربٌ عَرجَلٌ عن 
1 بق ٍِ 1 5 . ل ل د 
السفولٍ وتقول: سبحان رب الأعلى» أي الذي فوق كل شيء» وهذه مناسبة 
واضحة يعتى كأنك تقوكٌ: آنا الآنَ في اسفل فىء: جبهتى غاذية لقدمي: فتسبخ 
الربٌ عَرَجَلَ الذي هو الأعلى فوق كل شيء. 


.)585( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم‎ )١( 
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وهذا الذكر يدل على علو الله سْبَحَاَهُوَتَكَلَ وأنة فوقٌ كل شيء وأنة ليس 
موجودًا في الأرض» ولا حال في الأرضء بل هو فوقٌّ كلّ شبيءء وأنتٌ عندما تقولٌ: 
اسبحانٌ رب الأعلى» تستشعرٌ بقليك أن الله فوق وليسّ تحت. وهذا شيء طبيعيٌ 
فطريٌ لا يحتاجُ إلى دلي فال يزو فوقٌ كلّ شيء» وفوقٌ السهاواتء وفوقٌ 
العرشٍ الذي هوّ سقف السماواتٍ وسقفٌ جنةٍ عدْنِء سقف الفردوسء فهو 
سْبَحَلَويَعالَ فوقٌ كل شيء. 

وأنا أعجبٌ لقوم قالوا: إن الله موجودٌ ني كلّ مكانٍء وهذا القولُ لا يصحٌ» 
يعني مثلا الله في السوق» الله في المسجدء وعلى السطح. وفي القبو! يعني في كل 
مكانٍء ولا أريدٌ أن أصرح با يُستقبحُ» لكن همْ يقولونَ: إن الله موجودٌ في كلٌ مكانٍ. 
وسبحان الله جاريةٌ مملوكة أعرّفٌ منهمْ بالله. وهي جارية مملوكةٌ ولكنهًا أعرّفُ من 
هولاء بالله عَرَقِجَلّ. 

أتدرونَ ما هيّ في قصةٍ معاوية بن الحكم وَعَيعَنُ؟ قدمّ إلى النبيّ ككل ودخل 
مق لذ الك يوم وعطت الع الاين حال اللندة له وهذا مقرو لكل 
عاطس إذا عطس أن يقولٌ: الحمدٌ له وقد أمرٌ بذلكَ النبيٌ كوا" حتى وأنتٌ تصلي 
إذا عطست فقل: الحم لله» سواءٌ كنت قائّ) أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا. 

وإذا سمعت أخاٌ يقول: الحمدٌ لله بعدَ العطاس فعليكٌ أن تقولٌ: يرحمُك الله 
فقالٌ معاويةٌ: يرحمكٌ الله فرماة النّاسُ بأبصارهمء يعني جعلُوا ينظرونٌ إليهِ نظرةً 
إنكار» فقال: 0 وهذهٍ كلمةٌ تقولّها العربُ كناية عن التحسرء يعني يدعو 


.)577 5( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إذا عطس كيف يشمتء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (الصلاة) قف 


0 
. 


أن أمَّهِ تفقده» لكنهّم لا يريدون المعنى. 
- 9 0 - 5 5 5 3 -ه و 
فجعلّ الصَّحابةٌ يَضربونَ على أفخاذهم حتى يسكتّء فسكتّء. قال معاوية: 


1101 5000 0 ا حاتت > 5 5 ايه فر 2 10 له كولدهةد هر ايه م 
نا صَلٌّ رَسُولٌ الله يك َبأبي هُوَ وَأَمّيء مَا رَأَيْتَ مُعَلَا قَبْلهُ وَلَا يَعْدَهُ أَحَسَنّ تَعْلِيَا 
7 اس ل “عر ع يي سكو + 4 م 0 ااه 2 ٠‏ 
مِنْهُ فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِ وَلَا صَرَبَنِي وَلَا سَّتَمَيِيء قَالَّ: (إِنْ هَذْهِ الصَّلاةَ لا يَصْلحٌ فِيها 


قَيْءٌ مِنْ كام النّاسء إِنَّا هُوَّ التَسبِيحُ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَةٌ القرآنٍ» 


1 لكههوسم عكر )١(‏ 
أللّه صَإْإِللَهَعَلِيْدِوسَلمَ : 


0 ع 0 راع و 70 2 ع و و 
ولم يقل لهُ: أعدٍ الصَّلات مع أن الكلامَ يُبطل الصّلاةَ؛ لأنة جاهل» والجاهل 
معذور. 
068 0 3 أ عر عا در 2 2 - لقامه 20 
ثم قال معاوية: كَانَتْ لي جَاريةٌ تَرْعَى غَنّا لي قِبَلَ أَحُدٍ وَالوَانِيَةه فَاطْلَعْتٌ 
ل ا 0 - جم يل لام وذ ام ل د ال ا و ل تالحر الف ست 
ذَاتَ يَوْم فَإِذَا الذيبٌ قَدَ دَهَبَ بِسَاةٍ مِنْ عَتَمِهَاء وَأنَا رَجْلِ مِنْ بَنِي أدَمَ» اسَف ك) 


5 5 م 8 
#6 ام-8 مجعم عي 1 


2 1000 لع 5 يلض صلالله > ارو 02 
يَأْسَفُونَ لَكِنّى صَكَكْبُهَا صَكَة فَأَتَْتُ رَسُولَ الله يكل فَعَظَمَ ذَّلِكَ ع قلت: يَا 


ا 4ه 2 ع اع ءِ 8 00 7 
رَسُولَ الله أقَلا أَعْيِقَهًا؟ -أراد أن يعتقها لأن الحسنات يذهبن السيئات- قَالَ: «اثيني 
با فَأََتَهُ مباء فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ الله؟». قَالَتْ: في السََّاءِ -وهي جارية؛ لم تتعلم» 
1 " 1 رس ه كترم 12 5 ك6 2 شع أ ار 15 .رتس ي] 505 
لكنها على فطرتها- قَالَ: «مَنْ أنا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولَ الل قَالَ: «أغتقهاء فَإنها 


هم سيد (؟ 
مُؤْمِنَة)" . 


فهؤلاء الذينَ يقولونَ: إن الله في كلّ مكانٍ يقولونَ: الإنسان إذا قال الله في 
السماء فد أخطأء وبعضهم يُكفرٌ مَن يقول هذاء لكنهمْ متفقونَ على خطيه» ونحنُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب تحريم الكلام في الصّلاة ونسخ ما كان 
من إباحته» رقم (لالاهة). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0139). 


نفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا وه : ع ع ىس ع رًْ 
نقول: إننا نؤمنٌ بأن الله تعالى في السماء فوقٌ كل ثبى»» ونسألٌ الله تعالى أن نموتٌ على 
هذه العقيده ونقولٌ لمنْ قال: إن الله موجودٌ في كلّ مكانٍ: أعتن نفسَكٌ قبل أن يأتِيَكَ 
الموث على هذه العقيدةٍ فتكون قائلًا بالحلول؛ أن الله حال بكلٌّ مكانء وأعتنُ 
رقبتَكَ من الناره ولا تمثْ على هذه العقيدةٍء بل متْ على أن الله فوقٌ كلّ شىعء 
وأن الله تعالى في السماء. 

وهذا ما اتفقّ عليه السلفٌ الصالحٌ منّ الصّحابةٍ والتابعينَ وأئمة الهدى من 

ع ا 2 
بعدهم؛ أن الله تعالى في السماء. ولهذا كل واحدٍ منا يقولُ في صلاته: اسبحانٌ ري 
الأعلى» ولا يشعرٌ حينَ يقولُ هذا أن الله تعالى فوقٌ كلّ شىء. 

6 و د 5 3 7 ع 

إذن تقول: ااسبحانً ربي الأعلى» ولكنْ كمْ تقول «سبحانّ ري الأعلى»؟ 

3 1 و م 5ه ٠‏ 5 ونا 8 

نقول: الواجبٌ مرة؛ لأن قول النيّ كَلِ: اجعلُوا سبحانٌ ري العظيم في 
ركرعكه وستتنان ري الأغل 'يصدق يمرة واتحلق فالواججت مر والكال قلذاث: 
قال العلماٌ: وأعلى الكمالٍ للإمام عشرٌ مراتٍء وللمنفردء ما شاء» وللمأموم متى قامَ 
مامه قامَّ» ولو لم يقلها إلا مرةً؛ لأن المأمومَ تابعٌ وليس متبوعًا. 

ا 

تقولٌ: «سَبحَاتَكَ الهم رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَ اغْفِرٌ سي) قالت عائشة نشة لعن" 
اَن الي يكير أن يفول في رُتُوعِه وَسَجُودو: «سبْحَائَكَ اللهمّ 0 بحَمْدِكَ 
010 ِو 


الهم اغة غَفِرَ ليا يتَأوّل القَدْآنَ» لال والمراد قوله تعالى: #إذدًا جاء نصرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجودء رقم »)8١1/(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 


دروس الصلاة (الصلاة ) نفف 


008 هر له رح زر 3 دي غ26 سر بن عه ع + عي حرا 
0 0 0 رح ف دين أله أهواجا () سبح محمد ريك 


500020 يقول: «سبْحَائَكَ الهم ري 
وَبِحَمَدِ بحَمْدِكَ اللهمٌ اغْفِرٌ غرَلي). 

١>‏ ا 
والفتحٌ -فتحٌ مكد- ودخل النَّاسُ في دين الله أفواججا فق انتهت المهمة» وما بقيّ 
علِيكٌ إلا أن تسبح بحمدٍ ربك وتستغفرٌه ه حتى تختم عمرك بهذاء فهذا ما تشيرٌ إلبه 
الور 

وقد فهم عبدٌ الله بن عباس هذا الفهم» وعبدٌ الله بن عباس كان صغيرًا لم) 
مات الرسولُ قد ناهرٌ الاحتلام» يعني هوّ قريبٌ من الاحتلام» قلّ: أربعة عشرٌ» 
غندةٌ عر ولا تولى عمد الخلافة كان محضر عبد الله بن عباس مم كبار الأنصار 
يعني مع الرجالى الكبارء فكأنهم وجدُوا في أنفيهم وقالوا: لم تيل مذ لَنَى 
معنَا وان ِة؟ أي كيفت تحضرٌ عبد الله بن عباس ولا نحضرٌ صبياتنء فأراد أن 
يمتحتهم» ل ا ما تفولونَ ف 
مدا ع2 سير الل وَالْمَنحَ ور هِب الام بدخلورت فق ونين أله ددرن 
(4 عت كم الشورة قال بَنشهة: ْنَا أَنْ تَحْمَدَ الله وَتَسْتَفْفِرَهُ إِذَا ُصِرْئَا 
وَفْتِصَ عَلَينَا وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لائذريء أو لَمْ يَقَلْ بَعْضْهُمْ شَيْنًا. 

يقول ابن عباس: قَمَالَ لي: ا ابْنَ عَبّاسِء أَكَذَاكَ تقُولُ؟ قُلَتُ: لاء قَالَ: ق) 
1 فل هو أجل رتولا لله يكل أعْلَمَهُ لهل إِذَا جَاءَ نَضد الله وَالمَدْح قنخ 


ع 
ا 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 سر 0-7 2 


مَك قَذَاكَ عَلامَة أَجَلِكٌ: : فَسَبِّحُْ بحَمْدِرَ رَُكَ وَاسْتَغْفِرُ 
١مَا‏ أَعْلَمُ منْهَا إل مَا تَعْلَة0!". 

فتبنَ بهذا فضلٌ عبد الله بن عباس وت وقوةٌ فهمه في كتاب الل وهذا 
مصداقٌ قولٍ الرسول عََنهآصَكوالتَكم: «اللهُمَ قَّههُ في الدّينِ وَعَلَمُْ اليل" 

إِذْنُ قو ل ايودي اسان تسود أن يقولّ: «سبحانك اللهمّ ربنا 
وبحمدك» الهم اغفرٌ لي» وكذلكٌ في الركوع يقولٌ: «سبحانكٌ اللهمّ ربنا وبحمدكَ 
اللهمٌّ اغفرٌ لي». 

هل تجورٌ قراءةٌ القرآنٍ في السجود: 

وأشرف القولٍ والذكرء وخيدُ الكلام هو كلام الله أرأيتُم لو أن إنسانًا حينَ 
سجدً جعلٌ يقرأ القرآنَ أو حينَ ركم جعل يقرا القرآنَه أيجودٌ لهُ هذا أو لا يوٌ؟ 


57 لا يجورٌ أن يقرأ القرآنَ أحدٌ في السجودٍ وينهى عن ذلكٌ» ولقدُ نهى 
يت أ م عر 


النبن يك عن ذلك وقالّ: دالا وَإِنّ م ْ أَقرَاً القَرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدّاء آنا 
الرّكُوعٌ فَعَطقوا فالات 122 ونا انك :1 1 َاجْتَهِدُوا في الدّعَائٍ َقَمِنٌّ أَنْ 
يُسْتَجَابَ لَكمْ)!"' يعني : : حرِيٌ أن يستجابَ لكمْ إذا دعوم الله تعالى في السجود؛ 


عه 


لأنَّ «أقْرَ ب مَا يَكُونُ العَبْدٌ مِنْ رَّهِ وَهُوَ سَاجدٌ90. 

.)5795( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب» رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كناب الوضوء بابب وضغ اماء عند الخلات رقع (17)+ و ميلم : كتاب فضائل 
الصّحابة» باب من فضائل عبد الله بن عباس َوَلََهَعَنْقَ رقم (577 71) واللفظ لأحجد (078/1). 

(3) أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (574). 

(4) أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (587). 


دروس الصلاة( الصلاة) ليف 


الجلوس بينَ السجدتين: 

ثم يقوم منّ السجدةٍ الأولى ويجلسٌُء وكيفية الجلوس أن يجلسّ مفترشاء 
فيفترشٌ الرّجلّ اليسرَى ويكوثُ ظهرُّها إلى الأرض وبطثها إلى َيِه أما الرَجِل 
اليمتى فتكونٌ منصوبةٌ» رمُوسٌ أصابعها إلى الأرضء وعَقِبُها إلى السماء» فهذا وضع 
القدمين» أما وضع اليدينٍ فيضع يديه على فَجِدَّيهه أو يلقّمهما ركبتيه» وكلاهما 
جاءنك به لسن نا اليد السرى"فمنسوطة» يعت أضائعها #بسوظة متجهة إلى 
القبلة» وأما اليمنى فيضم منها الخنصرٌ والبنصرٌ والوسطى» ويضمٌ إليها الإبهام 
ويبقي السبابةً مفتوحةً» لا يَضمُّهاء وإن شاءً حلقٌ بين الإبهام والوسطى. 

فصارٌ وضمٌ اليدين في حالٍ الجلوس مختلفا وليسّ متفقًاء فاليمتى لها شأنَه 
واليسرّى لها شأنٌ وإنها اختلف وضعُهما -والله أعلمُ- بأن اليمتى سوف يشيرٌ بها 
المصلى إذا دعَاء فكلم) دعَا رفم إصبِعَةٌ السبابة وقد كان النبئٌ بك يحركّها كلما دعا" 
فمثلًا إذا قالّ: «ربٌ اغفرٌ لي» فهذه حملة دعائية فيرفع» «وارحمني) كذلك» «واهرني» 
كذلكٌء «وارزُقني» كذلكَء «وعافني» كذلكَ» وهكذا كلا دعا فإنة يرفع أصبعه 
السبابة؛ إشارةً إلى علوٌ الله عَرَيْجَلّ الذي كان يدعوه. 

فأما وضع القدمينٍ في حال السجودء فوضعه) أن تكونًا مضمومتينٍ» يعني 
يض إحداشما إلى الأخرىء ولا يفرح بينهما؛ هكذا دلتٍ السنةٌ أن الإنسانَ في حالٍ 
سجوده يضمٌ القدمينٍ بعضّها إلى بعض . 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصّلاة» باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام 
منهاء رقم .)١154(‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 2 ٠ 5 7 9 

إذْنْ وضع اليدينٍ يكون على الفخذينء وإن شاءَ على الركبتين» كل ذلك 
فووت اليد 

ا رم 

ولكن كيف تكون أصابع اليد اليمنى واليسرى؟ 

نقول؛ ار الفقهاء على أنبا 0 دوو ولكن الإمام أحمد للد 

. 98 3 عو 0 
روى في مسنده في حديثٍ وائل بن حجر" أن اليمنى تكون كما تكون في حال 

5 - و و 
التشهدء أي مضمومة الخنصر والبنصر والإمهام معّ الوسطى حلقة» والسبابة تكون 
واقفة» كالتشهدٍ تمامّاء وهذه الصفة لم يَردْ ما يعارضُهاء يعني لم يرد عن الرسولٍ 
كلتم أنه كان يبسطٌ يدّه المُمنى على فخِذه اليمتّى في الجلسة بين السجدتين» 

5 8 0 2 م 
القولٌ بأن هذا عاذ لأوحة لك لأن الشدود عند أها, العلم أن الف عه ا 
و ِ و 9 من مق 
د 7 5 5 ار 7 
أوثقٌ منةٌ» وهنا لا يوجدٌ نصٌّ في أن اليدَ تكونٌ بينَ السجدتين مبسوطةٌ على الفخِلٍ 
اليمتى» فإذا ورد ما يدلّ على أنها مضمومةٌ ولم يَردْ ما يعارضّه صارَ هذا هوّ السن 
وهذا هوّ الذي نراهٌ ونعملٌ به؛ لأنه لم يثبث عندنا ما يعارضّهء وعدمٌ ذكره لا يعني 
أنه يعارض با ذكر والمثبثٌ مقدّمٌ على النافي» هذا لو وجِدَّ ما ينفي ذلكَ» فكيف ولم 
يوج ما ينفيه. 

3 ا 5 نض م 5 

وعلى هذا فيقال: إن وضع اليد اليمنى بينَ السجدتينٍ كوضعها في التشهد 

,)055( أخرجه أحمد (711/5). وأبو داود: كتاب الصَّلاةء باب رفع اليدين في الصّلاةء رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الصّلاة باب‎ »)١176( والنسائي: كتاب الصّلاة باب موضع المرفقين» رقم‎ 
.)851/( رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رقم‎ 


دروس الصلاة( الصلاة ) فض 
الإقعاء: 


ذكرنًا أنهٌ يجلسٌُ بِينَ السجدتين مفترشًا رجلَّهُ اليسرى ناصبًا رجلّه اليمتى» 

0 0 7 035 م 7ه ص سب عدوت 5# 
السنةٌ في هذا الموض”"» والإقعاءٌ أن تنصبّ قدميكَ وتجلسٌ على عقبيك» لكن 
يبدُو -والله أعلمٌ- أن هذا كان في أولٍ الأمر ثم نسح ولم يَعلمْ به ابن عباس» | 


8 سسا و ساجور ]1ه - و 9 1 2 ١‏ ّء. 
كان ابر مسعود يلتعت إذا ركع يطبن بينَ يديه ويجعلّها بينَ فخذيه”", مع أن 


5 


صفة الركوع إذا ركم الإنسانُ أن يضعٌ يديه على ركبتيه» وكأن ابنَّ مسعودٍ لم يعلم 
بالنسخ» فكانَ يصلي حتى بعد موتٍ الرسول يَكِ ويطبق بينَ يديه ويجعلهما بينَ 


فخليه 


0 9 و 6 5 و 0 0 
فلعل فعل ابن عباس كان كذلك؛ لأنه تواترتٍ الأحاديث وكثرت واستفاضت 


على أن الإنسانَ يجلسٌ بينَ السجدتين مفترشًا رجلّه اليسرى ناصبًا رجلّه اليمنى» 


0 0 0 و 2 ل" 
ويقول: «ربٌ اغفرٌ لى») يكررها ثلاثا؛ ى) جاءًَ في حديث حذيفة بن اليمانٍ لم6 ١‏ 


1 : 5 ُُ 5 
ويقول: «رب اغفرٌ لي» وار حمني» وعافني» وارزقني واهدني») . 


.)915( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب جواز الإقعاء على العقبين» رقم‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ 
التطبيق» رقم (075). 

(6) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاق باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم 41/0 
والنسائي: كتاب التطبيق؛ باب الدعاء بين السجدتين» رقم »)١1١155(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (/891). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاةء باب الدعاء بين السجدتين؛ رقم »265٠0(‏ والترمذي: أبواب 
الصّلاة باب ما يقول بين السجدتين» رقم (275815» و ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (898). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الركعة الثانية: 

ثم يسجد السجدةً الثانية كما سجدّ في الأولىء ثم يقومٌ منّ السجدة الثانية 
ويصلي الركعة الثانيةَ كالأولى تمامّاء إلا أنها تحالِفُها في ثبىء واحد وهوّ أن الركعة 
الثاني ليس فيها استفتاحٌ» وليسّ فيها رفمٌ إذا قم ولكنْ هل فيها تعودُ؟ 

قال بعض العلماء: إن فبها تعوذاء يعني يتعود عند القراءة في كل ركعةٍء وقال 
بعض العلماء: : إن لا يتعود إلا في الركعة الأولى؛ لأن القراءةً في الصَّلاةٍ : تعتيرٌ قراءةً 
واحدة ولهذا يعد الاستفتاح ف الركعة الثانية. 

وعلى كل حالٍ نقول: إن تعودً فلا بأسّء وإن لم يتعوذْ فلا بأسّء والأمرٌ في 
هذا واسع. 

إِذْنْ أت في الركعةٍ الثانية كا في الأولى» إلا في الاستفتاح فإنة لا يستفتح» 
وإلا في التعوذٍ على خلافٍ في ذلكٌَ» وإلا في القراءة؛ فإن الثاني تكونٌ أقلّ قراءة منَ 
الأولى. 

التشهد: 

وبعد أن يصلّ ركعتين يجلسٌ للتشهدء فإن كان في ثنائية فتشهده هذا تشهلٌ 
أخيرٌ» وإن كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاءٍء والظهر» والعصرء فإنهُ التشهدٌ 
الأول والكلويل وه اوم ررة السعديو قافا لسلس مف نا رجله انيه ىن 
ا و ل 0 
كك ل عن اورت بول ا ودرا اسهد ال د 


دروس الصلاة( الصلاة ) عفن 


وَالطَيَاتُ الّلَمُ عَلَيْكَ ها التي و وَرَحْمَةَ الله ه وَبرَكَاتَة السام عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادِ الله 
الصَّالحِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ حُحَكَدًا عَبْدُهُ 220 

شرخ ألفاظٍ التشهد: 

ومعتى «التحياثٌ لله) أن جميعٌ التعظيات القلبية والقولية والفعلية مستحقة 
لله ومختصة به عَيََلّ فلا أحدّ بحا التحياتٍ الكاملةً كلّها إلا الله عَرلٌ. 

«والصلوات» أي كل الصلوات لله. قال تعالى: #قُلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحيَاىَ 
وَمَمَاقِ بِنَّهِ رت الْعَلمِينَ 0 لا سَرِبكٌ هرك [الأنعام:1758-137]. 

«والطيباتٌ) أي الطيباثُ منّ الأوصافيء والطيبات من الأفعال؛ أفعالٍ الربٌ 
َيل والطيباتٌ منْ أفعالٍ العباد لله عَربَلٌ فهوّ عَرَِجَلَ طيبٌ لا يقبل إلا طيبّاء 
ولا يتصفُ إلا بطيبء ولا يفعلٌ إلا طيباء ولا يتقربٌ إليه إلا بطيب. 

إذنِ الطيباثٌ لها أربعة معانء وأكرٌنا يقرؤها ولا يدري معنامًا تمامّا؛ 
فالطيباثٌ لله من الأوصافيء فكل وصفي لله فهرّ وصفٌ طيبٌ ليس فيه خبثٌ في 
أي وجه منّ الوجوهء والأفعالٍ أيضًاء فكل فعل لله فهرٌ طيبٌ» وكل فعل لله فهو 
طيبٌ. 


.6ه 0 و 2 و و 0-1 5 
وقد يَردٌ علينا قائل مثلا فيقول: بعض الناس يرتكب المعاصى» وهيّ منْ تقدير 
الله فهل هيّ طيبة؟ 
و 5 - ١‏ 
فنقولُ: هيّ ليست طيبة لكن كون الله يقدرّها هذا منّ الطيب. 


»)870( أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم‎ )١( 
.)505( ومسلم: كتاب الصّلاةء باب التشهد في الصّلاةء رقم‎ 


ارفلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فك وص لل فهر طيبٌ» وكلّ فعل لل هو طبٌ. 
ثالمًا: كل عمل للإنسانٍ لله فهوَ طيبٌء لإإلبْهِ يصَعَدُ الكلر الطيّبُ وَالْمَمَلُ 
صلل ترفعة, © [فاطر:١٠].‏ 
زائعا: لا يبل منّ العمل إلا ما كان طيباء فلا يتقربٌ إلى الله , بخبيث» ولهذا 
لوا الإتسان مرق لقناة وذيكها و رمك "وتصلاق. بتاع فقراء يك وا كرون 
مقبولة؛ لأنها غير طيبة» ولو أن الإنسانّ : تقرب إلى الله تعالى بأن أعطى شخصًا رآة 
يشربٌ الدخان وليسّ معة فلوسٌ بأن أعطاهٌ باكيت”" وقال: خذّ هذو صدقةً لل 
فلا يقبل منة؛ لأنهُ غيدُ طيب. 

فاللهُ تعالى طيبٌ لا يقبلٌ إلا طيبا؛ كما قال النبييٌّ ‏ ل" فمنْ تصدقٌ 
بعَدلٍ ثمرةٍ من طيب ولا يقبلٌ الله إلا الطيب» فإن الله تعالى يأخذّها بيمينه ويربيهًا 

ِذْنْ فالطيبات من الأوصافيء والأقوالٍء والأفعالء والأعمالٍ. 

والطيباتُ منّ الأقوالٍ أن كلّ شيء قالّه الله عَيَِجَلٌّ فهر طيبٌ» فلا يقولٌ الله 
تعالى إلا طيبّاء ولا يحكم إلا بطيب ولا يشرعٌ إلا طيبًا. 

قولّه: «السَّلامُ عليكَ أن النبي) هل هذهو العيقة تدل على حضور المخاطب 
أوغل غية؟ 

فالكافٌ للخطاب؛ فتدلٌ على حضور المخاطبء فيبقى إشكالٌ: هلي الذينَ 


)١(‏ أي علبة سجائر. 
() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١15(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) ضفن 


يصلونَ في مسجدٍ قباء يخاطبونَ النبىّ كل وهوّ في مسجده. أو في بيته» فهل هوّ 
حاضرٌ عندّهه؟ 

الجوابٌ: ليس بحاضر. 

وهل الرسولٌ عَاصَكَهولتََم حاضرٌ بينَ النَّاسِ بعد موته؛ وهم يقولونٌ: 
«السَّلامٌ عليكَ أيها النبن) في كلّ مكانٍ من الأرض؟ 

اللنوات: ل رذن نهذاافيه إشكال: 

فنقول: لا إشكالٌ فيه بحمدٍ الله؛ لأن أيّ إنسانٍ يسلمٌ على النبيّ كل في أي 
مكانٍ من الأرض فإن تسليمه يبلغ النبىّ عَِِآصَكهولمَكه تبلعْهُ الملائكة. 

ومن نَم يتين أن ما جاءً في صحيح البخاريّ عن عبد الله بن مسعود وََإيََْنةُ 
أنبغ كانُوا يقولونَ والنبيٌ كَل حيّ: السّلامُ عليكٌ أيها النبي فلما مات كانوا 
يقولون: السّلامُ على النبنّ"؛ أن هذا من تَففّهه متنك وأن عمل الصَّحابة على 
خلافٍ ذلك فقد صم في الموطأ عنْ أمير المؤمنِينَ عمرٌ بن الخطاب وََإئهعَنهُ بأصح 
سند أنهُ قالّ وهوّ يخطبٌُ عل المنير خليفةً للمسلمينَ يُعلمٌ المسلمينَ أمر دينهم, قال 
في التشهدٍ: «السّلامُ عليكٌ أيها النيي ورحمة الله وبركاته»""" وهذا بعد موتٍ الرسولٍ 
وليسٌ في حياته» في حضرة الصَّحابةَ» أتظنونَ الصّحابةَ يداهنون عمرٌ في دين الله 
ويسكتونَ عن الخطأ! لا يمكنْ هذا. 

إذْن فالصَّوابُ أن ما علَّمَهُ الببيٌ يكل أمتّه: «السّلامٌ عليكَ أيها النببي» ابت 


.)57764( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الأخذ باليدين» رقم‎ )١( 
.)4١ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )0( 


امف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلى يوم القيامة» وأن عبد الله بن مسعودٍ وَدَليَهعَنَهُ قال ذلك تفقهًا من عنده» ونحنٌ 
قر الكل الا هود أو لمن احتجّ بقوله: الصّحابةٌ حينا يقولونَ: السّلامُ 
عليكَ أيها النبيّ هل كانُوا يعتقدونّ أ: مهم يخاطبون الرسولٌ مخاطبةً الح للحي ؟ 

الجوات: أبدَاء حتى الذينَ معهٌ في صلاته لا يعتقدونٌ أ: نهم يخاطبوئّه مخاطبة 
الحيّ للحيّ؛ لكنْ همْ يعتقدون أنهمْ يتعبدونَ لله بالصيغة التي علمَهُم إِياهًا المبلغ 
عنٍ الله» وهوّ رسولٌ الله يكللة. 

فأنتَ تسلمُ على النبيّ بهذهِ الصيغةٍ الدالةٍ على الحضور لأنكٌ تعتقدٌ أن الملائكة 
سوف تبلغة إياة. 

ومعتّى السَّلام أن تدعوً له بالسّلامةِ يبن كل نقصء ومن كل عيبء ومن كل 
آفةِ؛ في الدنيا أو في الآخرة؛ فإنةٌ يمكرٌ أن يُنال بسوءٍ في الدنيًا؛ ألم تعلموا أن 
رجلينٍ -إما منّ اليهودٍ أو من غيرهم- في الأزمانٍ الماضية أرادًا أن يأخدًا جسد النبيّ 
يكِ؟ وهذا قب اشتهرٌ في التاريخ. 

وأيضًا يمكنٌ لقائلٍ أن يقول: إن الدعاء بالسّلام للرسولٍ في الدنيا باعتبار 
علاانة ديك وطريجة: قسد قو للدي :بالكلة0ة ون اناياله أحه يسود 

وأما في الآخرة فالنبيَ عَلْواصَكهوالتَكَمْ وغيرُه من المخلوقِينَ محتاجون إلى 
السّلامةِ ولهذا كان دعاءٌ الأنبياء يومَ القيامة: «اللّهُمَ سَلَّمْ سَلٌه". 

نسألٌ الله لا ولكمٌ السّلامةً. 


(0١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الصَّلاة باب فضل السجود. رقم (5١م)‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١85(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) فرق 


قونه: «السّكَامُ عَلَيْنَاوَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالِنَ؛ وإذا كانَ المصلي واحدًا أو كنا 
حماعة فإننا 1 «السَّلَامٌ عَلَنَا) ونؤمن بأننا نسلمٌ على أنفسنا وعلى من معنا في 
المسجدء لكن إذا كنا نصلي وحدّنا فالمرادُ: علينا معشرّ هذهو الأمة» وعلى عباد الله 
الصالحينَ من كل عبد صالح في السماء والأرضي يم : «مإنهُ ذا قَالَ 
دَلِكَ أَصَاب كُلَّعَبْدِ صَالِحَ في الما وَالأَرْضٍ)7". 

فإذا قلتٌ: «السَّلامُ عليئًا وعَلى عبادٍ الله الصالحين» فإنهُ يشملٌ الملاتكة؛ لأن 
الملائكة من عبادٍ الله الصالحينَ» ولهذا إذا أوصاكٌ رجلٌ في الدعاء وقالٌ: أوصِيك 
أن تدعو لي فإنكٌ 7 تقول: أنا أدعُو لكل عبد صالح في السماء والأرض في كلّ يوم 
في الظهر مرتين» وفي العصر مرتينء وفي المغرب مرتين» وني العشاء مرتِينِء وفي 
الفجر مرق فهذه تسمٌ» وهذا عل الأثلُ؛ قهذو الفراتشء في بنك بالسنن الرواتب 
وغيرها. 

المهمٌ أنكَ إذا قلتّ: السَّلامُ عليئًا وعلى عباد الله الصالحينَ فقدُ سلمتَ على 
كل عبدٍ صالح في السماءِ والأرض» فتسلمٌ على الأنبياء وعلى الرسلٍ وعلى الصا حينَ 

من أبيهم» وعلى جبريل» وعلى ميكائيل» وعلى إسرافيل» وعلى مالكِ خازن النار 

وعلى خازنٍ الجنة» وعلى جميع الملائكة. 

إخواني» هل نحن نشعرٌ بذلكَ عندمًا نقول: وعلى عباد الله الصالحينَ! فأكثرٌنا 
-وأنا منكم- يغيبٌُ عن بالِه هذاء لكن ينبِغِي للإنسانٍ أن يشعرٌ بذلك؛ أنه يسلمٌ 


»)870( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم‎ )١( 
.)5٠7( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاةء رقم‎ 


لها دروس وفتناوى من الحرمين الشريفين 


على كل عبد صالح في السماء والأرض كما قالّ النبيّ يكل. 

وفي هذا الحديث من فوائدٍ أصولٍ الفقهِ أن العمومَ يشملٌ جميمَ أفراده. 
فلذعيرة بون عالف وقال: إن دلالةَ العموم على جميع الأفرادٍ دلالة ظنية؛ لأن 
الذي فسرّ العمومَ بتناول جمبيع الأفراد النبى عَنْيَهالصَك ةوسكم أعلم انس بالآمق 
وأعلم اناس بالشريعةة وأعلمٌ الآمةٍ باللغق» وأعلمُها بالشريعة» قال : "كَإِنه نَهُ إِذَا 
قَالَ ذَّلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ صَالِح في السّمَاءِ وَالأَرْضيٍ». 

وهناكَ ملاحظةٌ وهيّ أن التحياتٍ مرتبةٌ: التحياثٌ لله. السّلامْ عليك أيها 
لني السّلامُ عليئاء مدل عبادٍ الله الصالحينَ» فتأملٍ الترتيبَ» فأعظمٌ الحقوق 
حقٌّ الله دم أولّاء ثم حق حق الرسول فبدىّ به ثانيًا: «السَّلامٌ عليكَ أيها النبىٌ». 
ثم تأتي 00 الخلق. والح من تبدأٌ نه نفساك: (السَّلامُ عليًا», ثم عباد الله 
الصالحون. 

فتأمل هذا الترتيبَ» والذي رنَّبَهُ معلم النَّاسِ الخيرَ حمدٌ رسولٌ الله يكل. 

أسأل الله تعالى أن يرزقَني وإياكُمٌ الفقة في دينه؛ فإن «مَنْ يرد الله به خيرًا ممه 
في الدّين»!" 

إذْنْ هذا التشهدٌ يتضمنٌ البّداءةَ بحقٌ الله أولاء ثم بحقٌّ النبيّ بل ثم بحقٌّ 
الإنسانٍ نفسه» ثم بحقٌّ عبادٍ الله الصا حينٌ. 

والتشهدٌ الأول ينتهي إلى قوله: «وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسوله» ولا يزيك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)1/١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)١٠١719/(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة) نانف 


وقالٌ بعضُ أهل العلم: إِنهُ يزيدٌ الصَّلاةَ على النبيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسَلّمَ 
فيقولٌ: الهم صل على محمد والصَّحيحٌ أنه لا يزيد وأنه يقتصرٌ على قوله: ‏ وأشهدٌ 
أ عب عد وو 

القيامُ بعدّ التشهدٍ الأولٍ: 

ثم يقومٌ ل) بقيّ منّ الصَّلاةٍ بعد التشهدٍ الأول» ويقتصرٌ على الفاتحة» 
ولا يزيد ىا ثبِتَ في الصَّحِيحِينِ من حديث أبي قتادة!" صََليَدعنه أن النبيّ يكل كان 
ده 
يقرأ الفاتحة في الأخريين ولا يزيد عليهما. 

2 ب ء (0) مقع امه 

وقد ورد في حديث أبي سعيد» لكنه في صحيح مسلم ٠‏ أنه د يطيل القراءة 
1 5 15 7 5 1 1 و 
في الركعة الأولى والثانية من الظهر وفي الثالثة والرابعة يزيد عن الفاتحة لكن يقول: 


وبينَ أن النبيّ يكِ لا يزيدٌ على قراءةٍ الفاتحةٍ فيه بعد التشهدٍ الأولٍ. 
و 
التشهد الثاني: 
وهذا التشهدٌ يختلفُ عن التشهدٍ الأول في كيفية الجلوس؛ لأنه يلس متوركاء 
2 3 لض 4 2 04 “ع - 
الصفة الأولى: أن يَنصبٌ الرّجل اليمنى ويخرج اليسّى من نحت ساقهاء 
فتكونٌ الرّجِلانٍِ كلتاهُما عن يمينه» ومقعدثه على اللأرض. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم (5//ا)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)55١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم (5017). 


3-7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصفةٌ الثانيةٌ: أن يحرج الرجلينٍ كلتيهها منّ اليمينِ مفروشتين» ومقعدثه على 
الأرض. 

الصفة الثالثةٌ: يفرش الرجل اليمتى واليسرّىء ولكن يجعلٌ اليسرَى بين فخِلٍ 
اليمى وساقهاء هكذا في رواية مسلم”". وفي رواية أبي داود'": يجعلٌ اليسرّى تحت 
انا ويافلا يكرت يكها ورين الصفة الوط الافرق يك 

لكن إذا تعارضتٌ رواية مسلم ورواية أبي داود فإنة تُقدمُ رواية مسلمء 
ولا إشكال ل ذللكه نوهل هذا تكن هلد الصفة ليست كالصفة الل 
هيّ مختلفةٌ عنها؛ لأن الرّجلّ اليسرى تُعلٌ بين الفخِذٍ والساق. 

إِذنْ يجلس بعد أن يصلّ الركعة الواحدة في المغربء والركعتينٍ في الظهر 
والعصر والعشاءء يجلس للتشهدٍ الأخيرء ويجلسٌ متوركاء والتورك أن ينصب رجلّه 
اليمتى» وأن يُخْرجَ رجله اليسرى مِن تحتٍ ساقه إلى جانبه الأيمن» ويقعدُ على 
اد وا كم د هذا أن يحصل الفرقٌ بينَ التشهدٍ الأول والتشهدٍ الثاني» 
فالأولٌ افتراشء والثاني تورك والصَّحيحٌ أن التورلكً لا يسن إلا في التشهدٍ الأخير 
في كلّ صلاةٍ ذاتٍ تشهدينء وبناءً على ذلكَ فصلاةٌ الفجر لا يُتوركُ فيها. 

وقال بعضٌ العلماء: إن يُتوركُ في كل تشهدٍ يعقبّهُ سلامٌ وبناءً على هذا القولٌ 
يُتوركُ في التشهدٍ في صلاةٍ الفجرء لكن القولٌ الأول أصحٌ؛ أن التوركً إنن) هوّ في 
التشهدٍ الأخير في كلّ صلاةٍ ذاتٍ تشهدين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب صفة الجلوس في الصّلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» 
رقم (9/ا0). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب الإشارة في التشهد, رقم (48). 
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وفي التشهدٍ الأول يُقتصرٌ على قوله: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله) ثم يقوم أما في التشهدٍ الأخبر فيكم حي يُصلي عل النيّ صل اله عليه 
وعل آله وسلَّمَ ويبارك عليد» ويسألَ الله أن يعيدّه من أربع؛ ؛ يقول: «اللهُمَ إن أَعُودْ 
بكَ مِنْ عَذَّابٍ جَهَنَم وَمِنْ عَذَابٍ القَيِ وَمِنْ فِثََِ اميا وَاَاتِه وَمِنْ شَّرٌ فتئة 
البح الدّجّالِا"". 


ثم يدعو بها أحبٌ ين حيري الدنيا والآخرة ولا ينس ما أوصى به النبيّ كله 


كل 


معادً بنَ جبلٍ صََِةعَنَه قال: «يَا مَعَادْ وال إي لبك وَالله إن لَأُحِيُكَ: أوضيف 
ا مُعَادلَا تَدَعَنَّ في دُْرِ كُلَّ صَلَاةٍ تَقُولُ: الهم أَعِني ني عَلَ ذِكْركَ وَشْكْرِك وَحْسْنٍ 


عِبَادَتِكَ)!". 
قال: «في حبر كُلّ صا أ ي آخر كلّ صلاة قبل التسليم» كى) جاءَ ذلك مصرّحًا 
به في بعض الرواياتء وليسّ هذا الدعاءٌ بعدَ الصَّلاةِ ولكنة قبل التسليم. 


وامتحفة وأنت فر م استحضرٌ أن الرسول 
عَكِتَهضَكاوَلتَكة أوصّى به معاذًا بعد أن قال لهُ: (وَاللَه إن لَأَحِبُكَ). 


5 _- 


ل «اللهمَ صلّ على محمدء 
وعلى آل محمدٍء كا صليتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» نك حميدٌ جيدٌ وبارك 
على محمدٍ وعلى آلٍ محمدٍ كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلٍ إبراهيم» إنك حميدٌ 
جيدٌ» ولا تقل: اللهمّ صلّ على سيدنا محمد ولا اللهمٌ بارك على سيدنا محمد؛ لأن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب ما يستعاذ منه في الصَّلاةء رقم (/08). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاةَ باب 2 الاستغفار» رقم (0670». والنسائى: كتاب السهوء. 
باب نوع آخر من الدعاء؛ رقم .)١707(‏ 
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الذي علَّمَ أمته هذا لم ية يقل: اللهمٌ صل على سيدنا محمدء ولا اللهمّ بارك على سينا 
سن ولق قال الله تاق : « لد كن لك ف رشول أله أسوة حسنة من كن يتؤرا 
2 وَالْنوم لخر وك الله كيرا [الأحزاب:١7].‏ 

أما كون محمد كل سيدًا فنحنٌ نؤمنٌ ونعتقدٌ أنه سيدٌ ول آدمَ» ليس سيتنًا 
فقطء بل هوّ سيدٌ ولد آدم عَيْآصَكةْوَتَكج. ويجبُ عليئا أن نعتقد ذلكَ؛ لأنهُ أخيرنا 


ولتم أنه سيد ولدٍ آدمّ» ولكنْ مقتقّى إياننا بأنة سيدٌ ألا نتجاورٌ قوله. 
فكيف يصحٌ أنهُ سيدٌ وتنجاورٌ قولّه: «اللهم صل على محمد وعلى آلٍ محمدٍ كما صليتَ 
على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيم. إنكَ حميدٌ مجيدٌ اللهمَ بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ 
كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ» . 

وهنا نسأل: مَن آل محمد؟ 

فنقول: آل محمد همْ أتباعٌه على دينه إذا ذُكرتْ وحدّهاء فإذا قلتّ: الله صل 
على محمدٍ وعلى آل محمدٍ فآلْ محمد هم أتباعُه على دينه» سواءٌ كأنّوا من قرابته 
أو ليسُواِن قرابته» وأما مّن لم يتبْه في دينه فليس من آلِهء ولو كان من أقاريه. 

وعلى ذلك فإن أبا لهب رغم أنه عم النبيّ يكلا أنه ليس من آل الرسول. 

وأما العباسٌ وحمزة فهما من آل الرسولٍ من وجهين: من جهة اتباعه» ومن 
جهة قرابته كِ. 

ِذْنْ ينغي لكم أن د تشعّْروا بأنكمْ إذا قلتُمُ: «اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل 
محمي' أنكمْ تصلونَ على كلّ أمةٍ محمد لكن في ظنّي -والعلمٌ عند الله- أنكمْ 
لا تشعروث بهذاء وأنها محردُ كلماتٍ تقولوتها تعبدًا لله عَرَّجَلٌ» لكن يب أن تشعرُوا 
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أنكمْ إذا قلتّم: «اللهمَ صلّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍء وباركُ على محمدٍ وعلى آلٍ 
محمدٍ) بأنكم تُصلونَ على كلّ مَنِ اتبعَ الرسول» وتباركوثٌ على كل مَنِ اتبع الرسول 
امَك وكذلكٌ أنتَ منهمْ تُصلٍ على نفسكء إذا كنت من أتباعه» والمصلي 
لا شك أنُ من أتباع الرسول عَِآصَكَهوَالتََةْ لكنْ لا بد من نقص وخلل. 

وهنا سؤالٌ: «كما صليتَ وك باركتَ» هل الكافٌ هنا للتشبيه أو للتعليل؟ 

نقولٌ: الكافُ للتعليل» وتأتي الكافٌ في اللغةٍ العربية للتعليل كما قالّ ابن مالك 
ِمَدَآمَهُ في ألفيته/": 

شَبَّهُ بكانٍ وبا التعلِيلٌ قَدْ 2 يُعتَى وزائدًالتوكيِدٍورذ 

فقولك: «كما صليتَ على إبراهيم» هذو تعليلٌ» يعني ى| أنكَ تفضلت 
وصليت على إبراهيمٌ وآلِ إبراهيمَ فتفضل وصلّ على حمدٍ وآلٍ محمد. 

وهذا يعني التوسل إلى الله عَرَبَلَ بأفعاله. يعني أن تدعو الله وتتوسل 
بأفعاله» فمثلا رك «اللهم كا خلقتيي ورزقتني فاهدني» فهذا 0 وكذلك 
«صلّ على محمد كما صليت على إبراهيمٌ! تعليلٌ. 

السهوفي الصلاة: 

بقيّ أيضًا مِن صفةٍ الصَّلاةِ: السهؤ والسهوٌ في الصَّلاةٍ يقحُ من كلّ إنسانِء 
ولا يعابُ على المرءِ أن يسهوّ في صلاته. ولكن يعابٌ على الشخص أن يسهوّ عن 
صلاته» والدَّليلُ على أن الإنسانٌ يعابُ عليه أن يسهرّ عن صلاته قولُ الله يَادَيدَلَ: 


)١(‏ ألفية ابن مالك: حروف الجر (ص:7”0) ط. دار التعاون. 
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وبل تتمُصَزت (2) الَذِنَ هُمْ عن صَلَاِمَ سَاهُونَ 4 [الماعون:؛-5]. 
يي ع8 5 7 ع8 55 ع 
والدليل على أن المرءً لا يلام على السهو في الصَّلاةٍ أن وقعَ من أكمل البشر 
1-6 - 1 11 - 8 ماك * 7 1 
عبادة لله» وهو الرسول كَلِ؛ سها النبي يي في صلاته فمرةً قامَ عن التشهدٍ الأول" 
ع لمه) ف -50) 
ومرة سلم قبل أن يتممَ . 
حكم سجود السهو: 
سجودٌ السهو واجبٌ في ترك الواجب أو في فعل الزيادة التى يطل الصَّلاةٌ 
لو تعمدها. 
فلورواة اسان وكقة قإنة ف يعجر د اللسهو. 
ولو زاة الإنسان سجدةٌ فسجدّ ثلاث مرات؛ فيجبٌ؛ لأنهُ لو تعمد الزيادةً 
بطلتٍ الصّلاة. 
ولو قامٌَ عن التشهدٍ الأول فإنهُ يبٌ أن يسجدّ سجود سهو؛ لأنهُ ترك واجبًا. 
0000 1 
موضع سجود السهو: 
أما موضعٌ السجود, فالضابطٌ فيه أن إن كان سببٌ السجود الزيادة فالسجوة 
بعدَ السّلام وإن كانَ سببٌ السجود النقصّ فالسجوة قبل السّلام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي يَكه: «قام من 
الركعتين ولم يرجع»؛ رقم (879)) ومسلم: كتاب الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود 
لى رقم .)01/١(‏ 


زفق أخر جه البخاري: كتاب الصَّلاق باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم 50 ومسلم: 
كتاب الصّلاة ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له» رقم (017). 
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فإذا زادَ ركعةً ناسيّاء فمثلا صلى المغرب أربعاء أو العشاءً خمسّاء أو الفجرّ 
ثلاناء فإن سجو السهو يكون بعدّ السّلام؛ لأنة زيادة. 

ولو نسي أن يقول في السجود: «سبحانً ري الأعلى» فإنةٌ يسجدٌ قبل السَّلام؛ 
لأنهُ عن نقص . 

ولو سلمٌ قبلّ تمام صلاته» ثم ذكرّ فتمم الصَّلات فهذه زيادة فيسجة بعد 
السّلام. ْ 

ذنِ الضابطٌ: ما كان عنْ نقص فقبلٌ السّلام وما كان عنْ زيادةٍ فبعدَ السَّلام. 
ولك عن ذلك الب ومكطلٌ انري وملاضل ذلك الدليل التظر ذلك لآن 
السجود إذا كانَ عنْ زيادة ثم سجدتٌ قبل السّلام صارّ في الصّلاةٍ زيادتان» وإذا 
كان عنْ نقص فكت الأولى أن تر التقصٌ قبل أن تخرج مئْ صلاتك: 

مسائلٌ في الصلاة: 

مسألة: أينَ موضمٌ اليدينٍ حال القيام؟ 

الجوابُ: تحت السرة» أو على السرة» أو على الصدرء هكذا جاء» لكن غيرٌ 
الصدر ضعيفٌ جدّاء فأحسنٌ ما جاءً في موضع اليدينٍ أنه يكون على الصدرٍ. 

مسألة: لكن أينَ موضع اليدٍ اليمتّى من اليد اليسرّى؟ 

الجوابٌ: اليد اليمتى على الذراع اليسرّى؛ على موضع الساعة. 

وبعض النَّاسِ نراهُم يضعونٌ اليد اليمتى على مرفقٍ اليسرّى» وهذا غلطٌ وليسّ 
بصحيح؛ بل على الذراع وإن شئتٌ على الرُسغْ» وإن شئتّ على الكففّ» فالأمرٌ واسع. 
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مسألة: وهل يكونٌ وضعٌ اليد اليمتّى على اليسرّى في القيام قبل الركوع وبع 
الركوع. أم قبل الركوع فقطً؟ 
نقول: هو قبل الركوع وبعد الركوع هذا هوّالرَاجحُ أن قبل الركوع وبعدّه؛ 


و وهرو داه 


لحديثِ سهل بن سعدٍ وَوَزَهَعَنهُ الذي رواهُ البخاري قالّ: كان الناسٌ يومد ون أن 
يَضَعَ الدَجُلٌ اليَدَ اليّمتَى عَلَ ذِرَاعِهِ اليسْرَى في الصّلاق»7". 
مسألة: وكيفت يكونٌ القيامُ منّ السجدة الثانية: هل يجلسٌ أو لا يجلرثر ؟ 
الجوابٌ: في هذا للعلاءِ ثلاثة أقوال: قولٌ: لا يجلسٌء وقولٌ: يجلسٌء وقولٌ: 
فمنّ العلماء من قالّ: لا تسن هذه الجلسةٌ؛ لا للعاجز ولا للقادرء ولكن يقومٌ 
حسب استطاعته» وقول آخرٌ: تسن للعاجز والقادر» وهذانٍ قولانٍ متقابلان. 
والقولالقالث الوسطم و الغالت أن الوسط من أقؤان العل ادحو ليوات 
يقولٌ: أما مّن كثرٌ لحمّه أو ضعف جسمّهه أو كان في ركبتيه أل فهنا يجلسٌ ليستريح 
قليلًا ثم ينهضء وأما الإنسانٌ النشيطٌ فلا يجلسٌ؛ لأن مَن تدبرٌ هدي النيتٌ يكل في 
صلاته علمَ أن هذه الجلسة ليست مقصودة لذاتهاء بدليل أنه لا تكبيرَ لها عندَ الفعل 
ولا تكبيرٌ لها عند القيام» وأيضًا لِيسّ فيها تسبيحٌ» وجميعٌ أركانٍ الصَّلاةٍ الفعلية فيها 
ذكر» فلما لم يكن لهذهِ الجلسةٍ ذكرٌ؛ لا عند الجلوس ولا عند القيام منهّاء وليسّ فيها 
شيءٌ مشروعٌ منّ الذكر؛ علمَ أنها ليست مقصودةً لذاتهاء وإن| هيّ مقصودةٌ من أجل 
الا فت الإنسان نفسّه؛ لأن الإنسانّ لا ينبغِي له أن يتعبّ نفسّه في العبادات» ولهُ 


.075٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصَّلاةء رقم‎ )١( 
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0000 عن التعب. 

الالتفات في السّلام: 

مسألة: أيلتفتٌ يميئًا وشلا أم يُسلمُ تلقاءَ وجهه؟ 

نقول: يلتفثٌ يميئًا وشالّاء فيلتفثٌ يميئًا: السّلامُ عليكم ورحمةٌ الله» وشالَا: 
السَّلامُ عليكمْ ورحمة الله وأما ما يفعلّه بعض النّاسِ من أنه يقول: السّلامُ عليكم 
ورحمةٌ اللهه فإذا وصلّ إلى لفظ الجلالةٍ التفتّ» فليسَ لهذا أصلٌّ» بل الالتفاثُ يكون 
مم ابتداء التسليم» فتلتفتٌ من حين تبداًء ويكونٌ انتهامٌ الالتفاتٍ عند الانتهاء من: 
ورف فوفد ادها لفسال 

انصراف الإمام من الصَّلاةٍ: 

ينصرفٌ الإمامٌ منَ الصَّلاةٍ إذا قال: أستغفرٌ الله أستغفر الل أستغفر الله 
الهم أنتَ السَّلامُ ومنك السَّلامٌ تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام» فإذا قالّ ذلك 
انصرفٌ» وجعل وجهّه إلى ابوب ارين أجل الأ حي الأمرمت عن لقا لأن 
النبّ صل الله عليه وعلى آله 0 قال: «لَا يه َسْبِقوني بالركوع وَلَا ِالسّجُونٍ 
وَلَا بالقِيام وَلَا بالانْصرَاني»""" 

وكرة العلاءٌ يَمَهُمآَنَهُ إطالة الإمام القعودَ مستقبلٌ القبلة» قالوا: لئلا يحبس 
النّاسَء وعل هذا فنقولٌ للإمام: إذا قلتٌ: «أستغفرٌ الله ثلاناء «اللهمّ أنتَ السَّلامُ 
ومنكٌ السَّلامْ تباركتٌ ياذا الجلالٍ والإكرام» فانصرف إلى النامى: 


)١(‏ أي: له سعة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (575). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن هل ينصرفٌ عن اليمينٍ أم عن الشمالٍ؟ 

نقولٌ: كلاتُما سنةٌ ولهذا ينبي أن ينصرف مرة عن اليمينٍ ومرةٌ عن اليسار. 

الأذكار بعد السلام: 

ثم إن الأذكارٌ الواردةً بعدَ السَّلام تكادُ تكونٌ متفقة أو متقاربة إلا في 
العريكم والعكن تعسو فقي اريه صنات: 

الصفةٌ الأولى: «سبحان الله» عشرّ مراتء و«الحمدٌ لله؛ عشْرّ مرات. و«اللهٌ 
أكبرً» عشرٌ مراتٍ, فهذه ثلاثون. 

الصفة الثانية: أن يقولٌ: «سبحان الله) ثلامًا وثلاثينَ سردّاء و«الحمد لله ثلامًا 
وثلاثين سرداء و«الله أكبُ» أربعًا وثلاثينَ سردّاء فيكونٌ الجميغ مئة. 

الصفةٌ الثالثةٌ: سبحانً الله والحمدٌ لله والله أكبرٌ ثلانًا وثلائينَ» فهذه تسمٌ 
وتسعونً» ويقولٌ تمامَ المئة: «لا إِلهَ إلا الله وحدّه لا شريكَ له له الملكُ ولهُ الحمدُ 
وهرّ على كل شيءٍ قديرٌ». 

الصفة الرابعةٌ: سبحانّ الل والحمدٌ لل ولا إله إلا الل واللهُ أكث خسًا 
وعشرينَ» فيكون الجميعٌ مئة. 

فكل هذه الصفاتٍ واردثٌ فإن شعت قل بهذا أو بهذّاء لكنْ هل الأفضلٌ أن 
تقتصر على واحدةٍ منهّاء أو أن تُبوع؟ 

الجوابُ: الأفضلٌ أن تنوع» فهذا هوّ الأفضل. 


دروس الصلاة ( الصلاة ) 0 


غسل الجمعة : 
5 2 1 - 01 اه 2 بارس ٠‏ اس 2 و مه 
إن الاغتسالٌ للجمعةٍ واجبٌ؛ ى) أخبرَ بذلك النبيّ يكل في قوله: اغسل يوم 
7 ره وول َ 0 د وده 
الْجمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَ كُلَّ تحتلِم)!", وكا أُمرَ به في قوله: (إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الجمُعة 


لَْغْتَسِيلُ)!". وكا انتقدَ أميث المؤمنينَ عمرٌ عه عثهانَ بنَ عفانَ حينَ جاءً إلى 
٠ 1 0‏ تر روه 01 ره في 20 56 ري و رمه وه في 
الجمعة ولم يغتسل: بَيمّا عَمَرُ بْنْ الطاب يَحْطْبٌ الناس يَوْمَ الْجُمُعَةَ إذ دخل عثّان 
0 8 مامه 2 2 20 0 0 42 لهس الس 2 0 أ 
ابْنُ عَفَانَ فَعَرَّض به عمَرٌء فَقَال: مَا بَالَ رجَالٍ يتأخرون يَعَدَ النذاء؟ فقال عثّان: يا 
3 ا ع سار وع انسار 5 2ه قلي 7 : 
أميرَ المؤْمِنِينَ مَا زذت حينَ سَمِعْت النْدَاءَ أن تَوَضأت -يعني ما تمكن من الاغتسال- 
25-2 ا ورو ذه وعي ل عه ص مومه 5 َه عي 
أقبّلت» فقال عمر: وَالوضوءَ أيضا -يعني وتقتصر على الوضوء- ألم تَسْمّعوا 


آذ 
ع 


4 0 0 2 2 7 ل و 5 >وع 3 

رَسُولَ الله يك يَقَولُ: (إذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ إلى الجمُعَة فلْيَغْتَيل)"" فوبِحَةُ أمامَ الناس 
ل ل 2010 ا ا ا كر ره 1ج : راد 

وهو يخطب يوم الجمعة ثم استدل لهذا التوبيخ بقول النبي عَلَنِاصَلةَوَالسَلام : «إذا 


5-4 
6 


جَاء أَحَدّكُمْ إِلَ الجمُعَةِ كليَْتَِلٌ). 
٠ 7 0 34 10 5 1 4 ٠‏ اع 
ونحنُ في عصرنا هذا نقول: هل الأمر للوجوب أو لغير الوجوب! فم أمرّ 


٠ 95 0‏ 9 5 2 سام ماع عس ا . س أ 
الرسول به» سواءً واجبًا أو غيرٌ واجبّاء إن كان واجبًا فقد ابرات ذمتك» وإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء» رقم (87/4)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على 
كل بالغ من الرجال» وبيان ما أمروا ب رقم (857). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساءء» رقم (/ا/41)) ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (5 85). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء» رقم (417)» ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (859). 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
98 ُُ عن 0 20 ع 4 و و ع ع 

مستحبًا فقدٌ فعلتَ خيرًاء أما كوه يناقش ويقول: الأمرُ للوجوب أو غير الوجوب» 

فهذا لا ينبعى عند الفعل. 


والحمذ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصل الله وسلم على نينا حمدٍ وعَلّ 


١ 


35 
[حس 


مع 7-5 


دروس الصلاة ( السورالتي يقرأ بها في الصلوات بعد الفاتحة ) اماع" 


فر 00 سس#ة 


2 السورالتي يُقرا بهافي الصلوات بعد الفاتحة 
ا جع 


اجر 


إن انقاقة بل مقهذة كلك كلاو تتعنو ةق وتهوة باشتون 23 ور ألفيها ومن 
كات أعزالناءعنة يكذ أنه فل فضل لثدومن تفلل قلا مَنادي لههر و أشهد أن 
3 إله الذاانة ونغدة لا قاريك له واشهد آن كذ عده ورسولة صا آله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أمَا بعد 


9 


و 


القراءة في الوتر: 

إن المشروع في الوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: مم سَيح آسْمّ وَيْكَّ الْخَملَ *. وفي 
العّانية: #كل يتأن الككدروت 4 وفي العّالئة: #كُل هْوَ َه أَحَدٌّ 4 لكن هذا 
ليس بواجب» ولا يوجد سُورّة من القرآن تجب قراءتها بعينها في الصّلاةِ إلا سُورَة 
واحدة» ألا وهي الفاتحة» حيث قَالَ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم: الَاصَلَاة 
لمَنْ َم يَفَْأ قات الكتَاب»"" 


١ 


وما عداها من السور لا تجبُ قراءتها بعينهاء ولكنْ بعض السور يُسَنْ 
الإنسانْ بها في الصَّلاةٍ وإذا قرأ بغيرها فلا حرج. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (72057). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (094). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

٠.‏ 00 02 ب 0 9 5 3 ف 

إذن إذا أوترٌ بثلاثِ فالسئة'" أن يقرأ في الأول الأعلى» وفي الثانية الكافرون» 
وفي الثالثة الإخلاصء ولو قرأ في الركعاتٍ الثلاثِ سِوّى هذه السور فهو جائد؛ 
لعموم قولٍ الله تَعَالَ: #فاكرءوأ ما سر مِنَ الْفرَْان 4 [المزمل:١7].‏ 

القراءة في فُجر الجمعة : 

الى حا ا تخي 1ه اد 
ومن السُورٍ التي تنبغي قراءتها بعينها سُورَة #الَم 80 تَزِيلُ4 السّجدةء 
ا ل و و ين 700 0 

وهل أن عل الْإشَن حِين يِنَّ أَلدَهْرٍ 4. وتسن قراءة هاتينٍ السورتين قي فجر يوام 
الْجُمْعَةَء يقرأ في الركعة الأولى سُورَّة السجدة, وفي الثانية #مّل أَقّ عَلَ لانن » هكذا 
هدي النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّه!". 

وبعض الأئمّة يقول أو يُقال له: إن هاتينٍ السورتين طَويلتانِ» فلو أنك قَسمتٌ 
سُورَةَ السجدةٍ بين الركعتين» أو قرأتَ سُورَةَ قصيرةً مع سُورَة الإنسان» حتّى 
لا تَحَبَ» فربا يفعلُ» فربم| لا يكونُ عنده العزيمةٌ فيفعل» فإما أنْ يَقيسمَ سُورَة 
السجدة. أو سُورَة #مَّل أَنَ 2# أو يأي بسورة مَل أَقَ * وسورة مماثلة» ولكن هذا 
غَلَطّء واهزام من الإمام أمام ثورة العوامٌ» والعوامٌ ىا يقولونَ هَوَاُ فعلى الإمام أن 
يكونَ ذا عَزيمةٍ» وذا قوةٍ في دين الله» وإذا سَنَّ رسول الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ سُنَهه فلا يَنْهَِم أمامَ ثورة العوامٌ ويدّع السّنّهِ لأن هذا جُبْن في الواقع» واقراً 
سَورَة #الم ((8) تَيلُ4 السّجدة في فجر يوم الجُمُعَة في الركعة الأولى» اقرأها كاملةً 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل» باب كيف الوتر- ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب 

في الوترء رقم .)١599(‏ 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم (841)) 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (880). 


دروس الصلاة( السورالتي يقرأ بها في الصلوات بعد الفائحة ) ذخان 


و> سعرم ا م 


واقرأ في الركعة العَانية هَل أَقّ عَلَ الإنكن» فإِنْ لم تفعل فلا تقسم «ا3لم 0 تَريلُ 4 
السجدة بين الركعتين؛ لأن هذا كالمضادّة تمامًا لعمل النبيّ كل إن النبيّ كك لم 
يُوزّعْها ولم يُقَسّمْهاء فإذا قَسَّمْتَها كأنك تقول: هذا هو الصَّوابٌ. وليس الصّواب 
أن تقرأها كاملةَ في ركعةٍ واحدةء وهذا شيءٌ عظيةٌ فاقرأ فى الركعة الثانية سُورٌة 
الإنسان كاملة ولا تقسمها. 

وبعضُهم يِتَكَايسُ ويقول: أقرأ نصفت «الَع (0) تَيلُ4 السّجدة ونصف 
هل أن عَلَ الإسكن 4» وهذا أيضًا غلطء فكيف تُقِسّم وتُورّع ما جمَعَه النبينٌ صَلَّ الله 
عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَم؟! 

القراءة في صلاة الجمعة وصلاة العيد : 

وتم وردث قراءتّه بعينه سُورَة (سَبِّحْ) والغاشية» في صلاة الْجُمُعَة والعيد 
فسورة (سَبخْ) والغاشية تُسَنّ قراءءئّمها في صلاتي الجمعة والعيد”"؛ في الركعة 
الأرومة اقيق (سَبحْ)) وفي الانية الغاشية» وفي الركعة الأولى من العيد (سَبَحْ)) 
وفي الثّانية الغاشية. 

وانتنؤف: الشيعة بالنه يمر أن شرا يدل ب واالجاقزة منووة القيكة 
والمنافقينَ كاملتين'"ا . وانفرد العيد بأن يقرأ #أفترَمِتٍ السَاعَةٌُ © وق لمان 
لْمجِيدٍ 14" . 

فلا نقول للإمام: : داع النّاصَ وإذا قرأتَ (ق) و#أقتربتٍ ألسَاعَةٌ © فاقسمُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/81). 


.)81/1/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 
.)891( أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين؛ رقم‎ )3( 


لدان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إحداهما بين الركعتين» أو اقسم نصف واحدةٍ ونصف واحدةء بل اقرأها كاملةً. 


وم سق م تر زرو 


ار لواو ولوك «إذا أمَ أَحَدُكُمُ 
الئاس فَليْحَمَة وال 


قلنا: إن الإنسان إما أن يقرا با كاملتينٍ كا قرأ النبي يك وإما أ أن يقرا بِسَوّر 
5 عي 2 لالدو وك ل 
أخرىء أما أن يَنِِمَ أمام العوامٌ فلاء والنني يك لما قال : «إذا آم أحد م الناس 


لتقف فإنه يريد ألايزيد عل م قر الول ولق وَأَيَكا وأما ما قرأه الرََّسُولُ 
قبن يعنت قال أت ير مالك اومن اما سليت وا مَام قط أَحَفٌ صَلَاة 
اه ا 

اا ار 
تُسنّ قراءنّه بعينه في الصَّلاةٍ سورَة قل يكأيا المكلفروت > و#إفلٌ هو 
كان ل ا 
ب#قل يتما الكيْرُوت * في الركعة الأولى» و##ذُلٌ هو أَنَّهُ ا أحدٌ * في الركعة 


الغانية”": 


اه مر 


أو في الركعة الأولى: قا َأمسَا لَه ومآأََزلَ دنا وَم1 أل ِلك ِنَم وَإِنمَعِيلَ 


ع 
9 . 


- - لص سس عل مج ف سر ب غهعه 4 
مآ أوق موب ' وَعِيسَ وَمَآ أو اليو من ربهم لا هرف 


3 


وا را 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم (0701: ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة يغام رقم (550). 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبي» رقم 46400 ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب أمر الأتمة بتخفيف الصّلاة قفي تمام» رقم (519). 

(6) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث 
عليه| وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم (7757). 


دروس الصلاة( السورالتي يقرأ بها في الصلوات بعد الفاتحة ) 01 


رود جد جره دور عر ره بو 


بين أحرٍ منهم وحن له, ا :] وهي في سُورّة البقرة» وفي الركعة الثانية: 


2 


> ر ج+ 2س مرح ساس ال ا الل 22 دج بس اه 020 دى يج مب 
قل ا الْكنبٍ د تَعَالَأ إل كلمة سوام بِيِسَنَا و اله هيد إلا ١‏ لا نشرك 
دى دع > سه 50 2د 02 م رساي و سر بام مم 6 مم2 

يو جع لا يي ته بنك أن قن ا تولوًا فقولوا سَهكدوا يأنا 


وهذا 0 00 


فلا حرج عليك» لكن لا توزّع الشّنة التي جاءث مجموعة طائفتين» واقرأ ما تيسّر. 


َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه تم الصالحاثُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعَلٌ 


وو هيفك 2 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر.. رقم (0771. 


50 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الحمذ لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمّدء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
ع م سا ع و . . 
أجمعين, أما بعد: 


فإنَ رَفْعَ اليَديْنِ في الصَّلاةٍ يكونٌ عند الرُكوع» وعند الرَّفْع مه وعند القيام 
مِنَ التَشّهّدِ الأوّلِ. ومِنَ المعلوم أن هناك تَشْهَدِينَ في كلّ صلاة تلان أو رُباعِيّك هذا 
هو الأصلُء وربًّا يكونٌ التَشَهُدانٍ في صلاة تائيه ىا لَوْ أذْرَكَ المسبوقٌ مَمَّ الإمام في 
صلاة القَجْرِ الرّكعَة الأخيرَة فإنه يكونُ عليه تَسّهّدانٍ: الأول بَبَعَا للإمام» و الثاني 

ا 

التشهدٌ الأوّلُ: التحياثُ لله والصَّلواثٌ الطَيبّاتُ» السَّلامٌ عَلَيكَ يما ال 
ا الله وبركاثة» السَّلامُ علَينا وعَلَ عبادٍ الله الصَّاحِينَ» أشهدٌ أن لا إِلَهَ إِلّا الله 
وأشهدٌ أن حمذا عَيْدْهُ ورسولة: وذكانا أن هذا التشهد تضكر البذاةة بحن الله 
أوّلاء ثم بِحَقٌ النيّ - صل الله عليه وعل آلِه وسلّمت ثم بِحَقٌ الإنسانٍ نَفْسِ4 ثم 
بِحَقٌ عبادٍ الله الصاححينَ. 

التشَّهُدُ الأوّلُ ينهي إلى قوله: وأشهدٌ أن حمّدًا عبدهُ ورَسُولُة. ولا يَزِيكٌ وقال 
بعض أهل العِلْم: إنه يَزيدُ الصَّلاةَ عَلَ النَِيّ يله فيقولٌ: اللّهُمَ صل على محمّدٍ. 
ونين 0141 يزية وان بتتي ل قرلا واشهة اد عدا عله ورسر لل 


0 


يعوم, 


دروس الصلاة ( من فقنه الصلاة) - يدن 


فيها بَِيّ من الصَّلاةِ بعد التَّشَهّدِ الأوَّلٍ يقّصِرٌ على الفاتحة ولا يَزِيدٌ ىا تَبَتَ 
في الصّحيحين من حديثٍ أبي قتادة صَدَإَعَنه أن الب بل كان يفْرَأُ الفاتحة في 
لحرن ولايزيدُ عَلَهَا". 

وقد ورّدَ في حديث أب سَعِيدِء في صحيح مسلم, أنه يك يطِيل القراءةً في 
الركعة الأولى مِنَ الظّهِْ ويُقَصّمُ في الثائية» وفي الثالثة يزيد عل الفاتحَة وفي الرابعة 
يزيك» لكن يقول: (كُنَا تَحَزِر الصّلاة» -أي: ا ومعلومٌ أن التَّقَدِيرَ ليس 
كالئََخْدِيدء وأبو قتادة تنه حدّد» ويبَنَ أن الى يكل لا يزيد على قراءةٍ الفاتحَةٍ 
فيا بعد التَشَهُدٍ الأوّلٍ. 

ثم بعد أن يُصَيَّ الركعة الواحِدَة في المغرب» والرككين ف العلون بوالعطر. 


عي 


ع سه اين رك سرعو * ع ره 2 2 2-1 ع 
والعشاءء يجلسٌ للتَّسَهدٍ الأخير متَوَرّكاء والتَورّكَ أن يَنصِبَ رجْلهُ اليُمْتى» وأن 
00 0 3 لم 1 5 2 . أ عر عزن م اير 
ُخْرِجَ جل اليْسْرَى مِنْ تحت سابقه إلى جازيه الأيمَنِ» ويقعْدَ على مَقَعَدَتِهِه والحكمّة 


0 عاو برة 7 2 لامع هه 011 0-22 5 01 و 3 
من هذًا أن يخصل المرق بينَ التَسَّهَدٍ الأوّلٍ والتَشَّهِدٍ الثاني. فالأوّل افترَاش» والثاني 
ريبك 3 ع لله 2 5 ا 3 ا 5 
تَوَرّكُ والصَّحَيحٌ أن التَوَرّكَ لا يْسَنْ إلا في التَشَّهْدِ الأخير في كل صلاةٍ ذاتٍ 


رى ٌّ ه - ع0 9 4 ل 5 7 
تَشَهّديْن وبناءً على ذلكَ فصلاةٌ المَجر لا يُتَوَرّكَ فيهًا. وقال بعض العلاء: يُتَوَرّك في 


2 2 ع 00 هه 7 - 60 

كل تشَّهَدٍ يعقبّه سلامٌ. وبناء على هذا القولٍ يتَوَرّكَ في التشهدٍ في صلاة الفجرء 0 
000 ع2 7ع ع ع 00 5 ع عٍِ - 

القولّ الأول أصحٌ وهو أن التورّكَ إن) يكون في التَشَهْدِ الأخير في كل صلاةٍ ذاتٍ 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم (1/7/)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)50١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب يطول في الركعتين الأوليين» رقم (507). 


30> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هتس غير م 
3 


ع ل همعو ع 2 د مر 011011 03 سه - 
أما التشّهد الأخيرٌ فيقرَأً فيه التَسَهّدَ الأَوَّل» ويزيلٌ: اللْهُمّ صل على محمَّدٍ وعل 
آلِ حمّدِء كا صَلَيْتَ عَلَ إبراهيمَ وعَلَ آل إِْراهِيمَ إنك حَمِيدٌ يد وبارك علّ محمد 


م انو سس 


وعَلَ آلٍ محمّدء كنا بارَكْتَ على إِبِراهِيمَ وعل آل إِبراهِيم إِنّك حَمِيدٌ يجيدٌ. ولا تَقل: 
اذه فيا كل كرتا عن ولا: اللَّهُمَ باك على سيدا محمدِ. لأن الذي عَلَّمَ أمّه 
هذا لم يَقَلُ ذلِكَ. وقد قال الله تعالى: 9 لَمَدَ كان لَك في رسول أله سود حسَكة لمن 
كن يرجأ أله الوم يضر وك أله كيرا 4 [الأحزاب:71]. 


٠... 1 0-3 7 0‏ 5 0 سن اذى و 0 مر 2 00 
أما كون محمد وَكِْةُ سيدا فنحن نؤْمِنْ ونعتقد أنه سيد وَلَدٍ ادم وليس سيدا 


فَقَطْء بل هو سيد ولد آدَمَ عَلدِصَكهولسَكة. ويحبٌ علينًا أن نعتَقَدَ ذلِكَ؛ لأنّهُ أخيرنا 
وله أنه ميد ولد آدم. لكنّ مَُمَصَى إيإننا بأنه سَيّدٌ ألا تتجاورَ فَوْلَه فلا 
يَصِحّ أن تقولّ: إنه سيد وتتَجَاوَرُ قول: اللَّهُم صل على محمّدٍ وعلى آل محمد كا 
صَلَيْتَ عل إبراهيم وعل آل إِْرَاهِيمَ إنك عميدٌ حي اللَّمَ باراك على عمد وعل 
آل محمّدِء كما بارَكْتَ على إبراهيمَ وعَلَ آل إِبرْاهِيمَ إِنَّكَ حمِيدٌ جيدٌ. 


5ه سم هو اس 


(وآلَ ُْمّد) إذا ذُكِرثْ وَحْدَها فَهُم أنْباعُهُ على دينهه سواء كابُوا مِنّْ قرابته 
أم ليسُوا مِنْ قرابته. 


وأما مَنْ لم يَتَعْهُ في ديه فليسٌ مِنْ آله ولو كان منْ أقاربه. وعلى هذا فَحَهُ 
الي يكل أبو لحب ليس مِنْ آلِهِء أما العبّاسٌ وحمزةٌ فهما من آلِهِ من جَهَتيْن: من جهَةٍ 


ته 


- سه سا اسل 0110 
اتباعه. ومن 8 ة فَرَابتِهِ ككِل. 


ينه ق اما 0 ل اس قا ا لال عي عر 
فيجب عند قولنا: اللهم صَل على محمد وعلى آل محمّدٍ. أن نشعرٌ أننا نصَلٍّ على 
أ 


4 ل ىالا مر 7 00 0 2 8 لا 
تميع مَةِ محمّدِء نصَّلٍ على كل من اتْبَعٌ الرسول. وتبَاركهم. ونحن مُنْهُمْ فالمصَلٍ 


دروس الصلاة ( من فقه الصلاة) 0 
لا شك هو مِنْ أتباع الرسولٍ عََنوآصَكوالت. 

الكافٌ في قوله: (5) صَلَيْتَ) و(كم) بارَكْتَ) للتَعْلِيلِ وهي تأتي في اللَعَة 
العربيّة للتَِّْيلٍ ىا قال ابن مالكِ وداه في ألْفِيّيو'"': 

سَبَهبكَافِوَيمَاالنَلِيلُقَدْ 2 يُحْتَىوَزَاقِدَالتَوْكِدِوَرَ 

فقولك: «كّ) صَلَيْتَ عَلَ إبراهيم» هو تَعْلِيلٌ أي: كا آنك تَقَضَّأْتَ وصِلَيْتَ 
على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم فتَقَضّلَ وصَلّ عل محمَّدٍ وعل آلِ محمَّدٍ. وهذا يَْنِي 
التَوَصُلَ إلى الله عَيَهَجَنَ بأفعالهء أي: أَنَّكَ تدعو الله وتَتَوَسّلُ بأفعاله. فمثلّا تقول: 
اللَّهُمَ كا حَكَفَِْي ورَرَفنَي فاهدِني. فهذا تعليل. 

وت - 4 


.)7"1/1( ألفية ابن مالك بيت رقم‎ )١( 


05" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معت 2 


حت ذكر الله عَرَبَلّ الصلاة من ذكر الله ) تت 
١‏ 
إن الحمدَ لله نحمده ونستعيثه ونستغفره» ونعودٌُ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لد وأشهدٌ أن لا إل 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسوله. صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد: 
إن الإنسانَ عليه وظائف لله عيمجل في حياته اليومية لا بدَّ أن يقوم بهاء ومنهًا 
ذكرٌ الله عَيبلَ؛ قال النبيّ صلى اله عليه وعلى آل وسلم: ١يُصْبحُ‏ عَلَ كُلَّ سُلَامَى 
ن أحَدِكُمْ صَدَكة'2 فكل يوم تطلم فيه فيه الشمسٌ يصبحٌ على كل عضو بن أعضائِكَ 
صدقةٌ» وأعضاؤٌك ثلائّمئة وستون مَفصلاء هكدًا جاء الحديث عنْ رسولٍ الله 
صل اله عليه وعلى آله وسلم وكلّ مَفصلٍ لله عليكَ فيه صدقةٌ كل يوم تطلغ فيه 
اح ل ا د و ا : «فَكُلٌ 
سة نَسْبِيحَةِ صَدَقَكٌ 11 يل صَدَفَةٌ وك عبايلة صَدَفَة ول َكبيرَةٍ كقة 
َأ دوف صِدَيد: َي عن لكر صَدَكة9". وقالّ صلَّ الله عليه وعلّ آله 
وله وين نُ الرَجُلَ على كا بيه مَيَحْوِلٌ عَلَيْهَ أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مََاعَهُ صَدَقَد 
وَالْكَلِمَة الطية مَدقة َكل خُطْوَةٍ يَحْطُوهًا إل الصَّلاةٍ صَدَفَةٌ وَيْمِيطُ الأَدّى 


ادام 


021 ( أخرجه مسلم: : كات صلؤة السافرين وقصرماء بات ايتحباب صلاة الضخىء رقم‎ )١( 
.)0757( أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في إماطة الأذى عن الطريق» رقم‎ )( 


دروس الصلاة( ذكر الله عَرَيَنَّ (الصلاةمن ذكر الله ) بوذن 


عن الطريق 611ل ببوقالا اي لضم اخرق علدللايض الرجل (ناجايع 

ورج مك يدرك ونه اويا د 7 لله 000100 

أَخِرٌ؟ قَالَ: 0 لَوْ وَضَعَهًا في حَرَام أَكَانَ عَلَيْه فِيهًا ورْرٌ؟ فَكَذَيِكَ إِذَا وَضَعَهًا 
الال كَانَ لَهُ أجد) 


فأكثروا من ذكر الله» أكثروا من ذكر الله بقلوبكم. وألسنيكم» وجوارحكم؛ 
فالذكرٌ يكون بالقلب. ويكونٌ باللسانء ويكون بالجوارح. 

والذكرٌ بالقلب: ألا يزالٌ قلبّك متعلقًا بالله» فدائً) تفكز في الله عَرَتِجَلّ؛ في 
عظميته؛ وفي كبريائه» وفي سمعه وفي بصره. وفي كل آياته. 

والذكرٌ باللسان: كل كلمةٍ : تقربّك إلى الله فهيّ ذكرٌ؛ كقراءة القرآنِء والتسبيح» 
والتكبير» والتهليل» والتحميد فكل هذا ذكرٌء وتعليم العلم ذكرٌ والأمرٌ بالمعروفٍ 
ذكل والنهي عن المذكر ذكرّء وكل كلم : تقربك إلى الله فهيّ ذكرٌ. 

والذكرٌ بالجوارح: كل فعلٍ تقومٌ به وهو يقربك إلى الله فإنةُ ذكٌ فلو أن 
الإنسانَ سعى إلى أخبه المريض من أجل أن يعوةه فمشيّه هذا ذكرٌ لله» نعمْ ذكرٌ لله 
ولواتوعاً الإنيان فتمل وجي ريثي ومشع راش عسل رتمكيه قهذه الأتعال 
ذكرٌ؛ لأنها تُقربٌ إلى الله عَرَِجلٌ. 

إِذنٍ الذكرٌ بالجوارح كل فعل يُقربُ إلى الله عزنل 

والذكرٌ يكونٌ والإنسانٌ قائمٌ أو قاعدٌ أوعلى جنبه وعلى كل حالء فاذكر الله 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من أخذ بالركاب ونحوه؛ رقم (5989)) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, رقم )٠١١9(‏ 


04 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع 


- و تن عو 5 ا ا اه سر 
على كل حالء قالثْ أمّ المؤمنينَ عائشة وَبآئَعَنها: «كَانَ الى يك يَذْكُرُ الله عل 5 
اه . 


1 


وقالَ الله عَيَِجلّ: «إك ف حَلْقَ السَمَوتٍ وَالْأرَضِ وَأخْيِلفٍ الّلِ وَالَارٍ 
أبنت لول الألتب 1520 ألِنَ يَدَكرُونَ لَه يلما وَمُمُودا وَعك جُنُويومَ * 
[آل عمران: .]١91-١19٠‏ 

فاذكر الله على كلّ حال ولكني أحدّكَ -أيها الأخ- على أن يكونّ ذكرءَ 
باللسانٍ وذكرّكَ بالجوارح مقرونًا بذكرٍ القلب؛ لأن الأصلّ ذكرٌ القلبء أسأل الله أن 
يحي قلبي وقلوبكم بذكره. 

فالأصل ذكرٌ القلب» ولهذا قالّ الله تعال: #وَلا ديم مَن أَعْعَلنَا هلبه عن وَوْنَا 
نَع هونة وكات أمرهء رطا [الكهف:18]. 

ولهذا نقولٌ: إن الذكرٌ باللسانٍ دون القلب كالقشورٍ بلا ب فالْتُ ذكر 
القلبء وذكرٌ اللسانٍ بدونٍ ذكرٍ القلب ليك أن مقيد لك عيور: 

الصلوات من ذكر الله : 

ومن ذكر الله عَرَيَنّ المحافظة على الصلوات. والصلواتٌ نوعان: صلواتٌ 
مفروضةً وصلواتٌ مندوبة. 

والصلواتٌ المفروضةٌ كل المسلمينٌ يعرفوكها والحمدٌ لله وهر حمس صلوات: 
الفجرٌ والظهرٌ والعصرٌء والمغربٌ» والعشاء فهذه صلواتٌ مفروضة لا تَحَفَى على 
واحدٍ من المسلمينٌ. 


.)717/7( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَتَمَمَلَّ (الصلاةمن ذكر الله ) 08 


الوتر: 

وهناكَ صلواتٌ مندوبةٌ تكمل بها الفرائض؛ ونبداً بالوتر» وصلاة الوتر صلاة 
ُختمُ بها صلاةٌ الليل» قال الن صل الله عليه وعلى آله وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ 
باللَبْلٍ ويُرا0(". 

ولو اتمنؤائة 8184 منليك لعقاء وضايك واتتياء وستليك يلاها ركع 
فهذا هّ الوترُ» إِذنْ قل الوتر واحدق وأكتده إحدئ عقدة اركف فالذي بينَ 
الواحدة والإحدى عشرةً: ثلاثٌء وحمسٌء وسبعٌ» وتسم إِذنٍ الوترٌ إما ركعة 
أو ثلاث أو خسٌء أو سبمٌ» أو تسعٌ» أو إحدى عشرةً. 

ووقنُه من صلاةٍ العشاءِ إلى طلوع الفجر فإن غلبَكٌ النومٌ ولم ثو تر حتى طلع 
الفجرٌ فصَل الوترٌ بالنهارء لكن تصليه شفمًاء لا وتراء فإذا كال يمن عادِكَ أن تور 
بركعةٍ فصل في الضحى ركعتين» وإذا كان مِن عادتك أن توتر بثلاثٍ فصل أربعء 
وإذا كان مِن عاديِكَ أن توترٌ بخمس فصل سنًا. 

قالث أ المؤمنينَ عائش َع : «وَكَانَ يدا عَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌّ عَنْ قِيّام 
اللَيْلِ صَلّ يِنَ النَّارِيْتَيْ عَشْرَ 6 

ِذْنْ فمِنَ الصلواتٍ النوافل صلاةٌ الوتر. 

الرواتب: 

ومن النوافل الرواتبُ» وهيّ نوافلٌ تابعةٌ للصلواتء وهيّ اثننًا عشرةً ركعة 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر»ء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/49)» ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)751١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (755). 


ايفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أربعٌ قبل الظهرٍ بسلامينٍء وركعتانٍ بعدّهاء وركعتانٍ بعد المغربء وركعتانٍ بعدَ 
العشاءء وركعتانٍ قبل الفجر, فهيّ اثننًا عشرةً ركعة. 

وأفضلٌ هذه الرواتب راتبةٌ الفجر؛ لقولٍ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«رَكْعَنَا القَجْرِ حَْدُ مِنَ الدّنْيَا وما فِيهَاا!". ولأنةُ كان يل لايَدَعٌ سنةً الفجر حضرًا 
ولا سَفرًا 

التهحد: 

ومنّ النوافلٍ التهجدٌ في آخر الليل» وأفضلٌ ما يكونٌ بعد منتصفي الليلٍ إلى 
أن يُبقى سدس الليل» فمئلًا إذا كان الليلٌ اننا عشرةً ساعد فيكونٌ التهجدٌ إذا مضى 
مك عات بلا دروي لعف طن رلا ورد ود" اللفجن عي إن ان 
يبََى سدسٌُ الليلٍ» يعني يكونٌ التهجدٌ على هدًا أربحَ ساعاتٍ في جوفي الليل» ولكنْ 
مع ذلكَ صل في هذا الوقتٍ أو قبله أو بعدّه اللهمٌ ألا تدم صلداة اليلي؛ لقولٍ النبيّ 
ك: «أَفْضَلٌّ الصَّلَاق بَعْدَ المَرِيضَة صَلَاة ُاللَبْلِ»" ولأن ثلث الليلٍ الآخِرٍ جاءً 
في الحديي: اينِْلُ رين تاق ل لل ِل التاء ادن جون يق كت اليل 
الخد يقول: مَنْ يَدْعُونِ» فَأسْتَحِيبَ بَ له لشن ينال ناغية مَنْ يَسْتَغْفِرنٍ كَأَغْفرَ 
ا 0 
أجابّهم» فإذا قالُوا: يا الله أجابء وإذا سأنُوه أعطاهّمء وإذا استغفرٌوه غفرٌ لهمْ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجرء رقم (770). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم .)١1١77(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصّلاة من آخر الليل» رقم »)١١540(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه رقم 
(48هل/ا). 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَيَبَِلَّ (الصلاةمن ذكر الله ) لض 


فالتهجدٌ في الليل منْ أفضل الأعمالٍ» ولقذْ كان النبيّ بكِِ يقومٌ الليل حتى 
م ل ار ا 
1 د وَأَدّرَ البَّتَ يكلة". سبحانّ الله! عبدُ الله بن مسعودٍ شاب أقل عمرًا من 
الرسول يك ومع ذلك هم أن يجلسّ لطولٍ قيام النبيّ يك ويدعة. 
وعَنْ حَدَّيْمَةَ بن اليان َيه عَنْدُ قَالّ: ا مَعَ النَيّ كك ذَاتَ لَيْلَق: 0 
بعر فقت يَكَْ امن ثم مقى» َقَلتُ: يُصَلِ يا في وك فَمَضَى فَقَلْتٌ: 
يَرْكَْ يباه ثم افْتَحَ السَاءَ فَقَرَأهَاء ثم كت ال غنات فداه يندا أ متَرَسّلَاء إِذَا مَرّ 


ل 


آي فيا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ» وَإِذَا مَرّ ب بسُوَّالٍ سَأَلَء وَإِذَا مر بوذ تَعَوَدَا 
0 2 4 5200 - رجات 3 70 
أي خمسة أجزاءٍ وربع في وفمد واحدة. وكان الرسول يد لا يبد القران 
هذ" بل ييه ترتيل» لأن ان قال لذ جاه التي © ويل لاقي (2) ندكة. 
أَوأنفّض مِنّهُ يلا ((25 ود عَلَيِه وَرَبَلِ ألْمرمَانَ تَرْتيلَا 4 [المزمل:١-4].‏ 


فامتثل النبيّ بلِِ لأمر الله وصارٌ يقومٌ» ولهذا ة قال الله في نفس السورة: إن 
رَبك يعد أَنَكَ َُوم أَدَقَّ من مُلى اليل ونضفه: وتلنه. وَطابَة ين ]ل ذبن مَعَكَ # [المزمل:١7].‏ 


))١1١1١( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب قيام النبي كَل الليل حتى ترم قدماه» رقم‎ )١( 
.)58١9( ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل» رقم ))١١1720(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (7/1/7). 

(') أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل؛ 
رقم (9/1/1). 

() والهذ: سرعة القراءة. اللسان هذذ. 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الاطمئنانٌ في الصَّلاة: 

وما تجبٌ المحافظةٌ عليه أن يقومٌ الإنسانٌ بالصّلاةٍ على وجهٍ مقبول» بمعنى 
أن يطمئنٌ في الركوع والسجودٍ والقيام والقعود. ولو صل الإنسانٌ وأسرع في صلاته 
نوق طمائيئة فلا صلاة لك ولا تقزلء والدليل: أن ربجلا دحل السجة فصل لا 
لا يطمئنُ فيها ويعجلء ثم جاءَ فسلمَ على الننبيّ صلَّ الله عليه وعل آله وسلّمَ فقال 
له الرسيول: «اجغ مَصَلَّ فَإِنَتَ لَمْ نُصَلَّ). هرّ صلَّ فعلًا لكن الصَّلاةٌ لا تُقبلُ» 
في لزعل فل كغلاك لابق أن صيلذة اساي بها م عاد فسلمّ على 
الرسول كَل فقال لهُ : «اْجغْ فَصَلَّ فَِنّكَ لَمْ تُصَلَّ0 فرجمّ الرجل وصلّ مثل 
صلايه الأولى بلا طمأننق» ثم جاء فسلم على النبيّ صل الله عليه وعل آله وسلمَ ثم 
قالّ له: : «ارْجع َصَلَّ قَإِنَتَ َم ُصَلَ). فصل تقل الريا. ثلاث صلوات. فقال: 
يا رسول الله والذي بعثك باحق لا أحسنُ غير هذا فعلّمني. فهر جاهلٌء فقال ل 


هس لذ 


«إِذّا قَمْتَ إل الصَّلاةِ 5 تبغ الؤضُوءه نُمّ استقْلٍ القبْلة مكب ثم 0-0 ّ 
مَعَكَ من القَرآن تُ)ّ اذك على تون ادقع على كت تا - 
ا د 0 
لل سد 5ه د ذيرماق اعوط 

بتار عون ق بدريها وفنا ال اذا يدر : اا يا نالك 


0 3 2 
ات 2 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السَّلامء رقم »)575١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (791). 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَرَتِسَلَّ (الصلاةمن ذكر الله ) نض 
اروص لقا ( هر ال جل 1 04 ا ا ا ا ا ا يي 


لله. نقولُ: أعذْ وصلٌ فإنكَ لم تصلٌّ. ونشاهدٌ أناسًا يسجدونّ ولكنهّم لا يطمئنونَ 
في السجود فون حينٍ أن يضم جبهته يقومٌ مسرعا ويجلس بينَ السجدتين» لكن 
لا يطمئرٌ؛ ومن حين يعتدلُ في الجلوس ينزلُ ويسجثٌ فنقولٌ لهذا الرجل: إنكَ 
لم تصلّه ولو ماتٌ على هذه الحالٍ يكونٌ مات غيرَ مُصلٌّ» وهذه خسارةٌ عظيمةٌ أن 
يُمضي عمرّه بهذو الصَّلاةٍ ولكنة يحرج من الدنيا وهوّ غيرُ مصل. 

إِذْنْ فالأمدٌ خطية أيها المسلمون» فاطمئئوا في صلاتكم؛ لأنكّم تناجونّ الله 
عَيَجلّ وتناجونَ مَن هوّ أحبٌ شيء إلِيكم؛ فإذا كنم تناجونّ من هوّ أحبٌّ شيء 
يكم فنا الي كاحي قو غك لايل مز اللو سنا ولا يمل مر امناجائة 
فكيفت تقوم بينَ يدي ربّك ثم كأنّكَ مطرودٌ في الإسراعء فهذا منّ الغلط العظيم. 

صلاةٌ الجماعة: 

لذلكَ يِبُ علينا أمها الإخوةٌ أن نتقيّ الله تعالى في صلايّناء وأن نطمكن فيهاء 
ويحبُ كذلكٌ أن يؤديّ الرجلٌ الضَّلاةَ جماعةً في المساجدٍ؛ لأن الصَّلاةً في الجماعة 
واجبةٌ» وليسثْ سنةٌ بل هي واجبةٌ حتى إن من أهل العلم مّن قالّ: إن الصَّلاةَ في 
القرعل هر شرم الطلاة الأو دفي كل مدل الايصل مع الا 

وَالدَِّيلُ مِن كتاب الله وسنةٍ رسولٍ الله؛ أما من كتاب الله فقد قال الله عَتَيَيَلّ: 
#وَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكلرة 007 طايكة مَنْهُمِ مَعَكَ وَليَلْمْرُوَا 
أَسْلِحَتَهمٌ هذا سَجَدُوأْ َليكوْنوأ من وَرَآَيِحكُمَْ وَلْنَأْ وَلْمَأَتِ طايمّه كي كد سأ 


ج شرم أ 


لصوا مَكَك وللقذ ذُوأ حِذَّرَهَمَ 000 


وهذا في الجهاد وليسّ في الأمن» فلم يَعذّرْهم في ترك الجماعة في حالٍ 


1ض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الخنوفٍ والقتال» وإذا لم يعذرٌوا فى ترك الجاعة فى حال الخو ف والقتال ففم , حال 
- ع» فم ب سر ات في حال ب والقنالن فمي حال 
الأمن من باب أولى. 
أما سا الف ِه: «لَقَدَ ممَمْتٌ َك بالصَّلَاق ََقَامَ نم آمرَ 
- 01 5 - أ 
رغلا قصل بلاس ' ثم أنطلق معي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ خُرَمٌ مِنْ حَطبٍ إِلَ قَوْم 
لا يَسْهَدُ يَشْهَدُونَ نَّ الصَّلاق ا قَّ عَلَيْهُمْ ييُوجُمْ 1 بالنَارِ”". رق لفرت بالنار لأنهم 
وا عن الصّلاة ممَ الجرامقه ولا يمكن أن > م النببن كله بتحريقها إلا وهيّ 
تفعية عظنة وكيرة. 


آ ته 5-4 0 


وقال عَلاصَكةلَم: «مَنْ سَمِعَ النَداء فَلَمْ يأ قلا صَلَاةَ له إلا مِنْ 


وه | )١(‏ 
عدر 5 


وأكثرٌ المسلمينَ اليومَ مع الأسفي يلون بهذاء فلا يقيمون وزنًا لصلاة الجماعة» 
5 ع بي ٠.‏ ع ٠.‏ ع ٠.‏ ع . 
فيصل أحدهم في بيته» أو يصلٍ في مزرعته» أو يصل في متجره. أو يَصلٍِ في مكتبه. 
أو يُصلي في مدرسته» ولا يُبالي» وهذه المعاصي من أسباب ذل المسلمينَ اليو فعدد 
المسلمين اليوم مليارٌ مسلم وواحدٌ من عشرة منّ الملياراتِ» وهو عدد كبيث. وقد 
7001 00 كي وه وس كر كوك لهات 0 2 
ثبت عن النبىّ يله أنه قال: «لا يُعْلَبٌ اثْنَا عَشَرَ أَلَمًا مِنْ قِلّقِ)!". إذنْ لماذا غلبنًا 
أ , 7 ماه ا 7 ع 
نحن اليوم؟ هل غلبنا من قلةِ؟ لاء ولكن لأنه تخلف فينا السلاح المعنويء ألا وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم 2101 ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة: باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (101). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب في التشديد في ترك اللىاعة» رقم .))050١(‏ وابن ماجه: 
كتاب المساجد والجماعات. باب التغليظ في التخلف عن الجماعة, رقم (197). 


(*) أخبرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب فيا يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء رقم (١7511)؛‏ 
والترمذي: أبواب السير» باب ما جاء في السراياء رقم .)١505(‏ 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَرَببَلَ الصلاةمن ذكر الله ) 556 


الإيهانُ وطاعةٌ الرحمن» فأكثرٌ المسلمينَ اليومَ يعيشونَ عيشةً أهلٍ الدنياء ولا مهمَهُمٌ 
الدِينٌ؛ وليسّ لهم هج إلا الدنيًا فقطء فيسألٌ: أينَ امال ويمشي وراءة» ويتخلفٌ» 
فالمعاصي غير والأال عرق ولذلاك دل المسلترن مع الاقف حافس - 
ا وات مجك مر الله يَنَاركَوتَعَالَ : 
# ولنصرر أ لخ 2 لَه لووك عَرِرٌ (2) للِينَ إن مَكنهُمَ ذ 
لْدرْضِ أقَامُواْ الصّلوة انوأ الركَرةَ وَأَمَرُوأ بالمغروٍ وَنَهَوَأْ عن المسكر و 
عَنيبَةٌ لمر 4 [الحي:١:-41].‏ 

« ان إن مَكتَنهُمْ في الْرْضِ أقَامُاْ الصَكَوة4 هذا وصففٌ. والوصفت الثاني: 
وَاتَا الرَكَرة 4 والوصت الثالث: «وَأْمَرُواْ بِالْمَعْرُونِ #. والوصفف الرابع 
#وَتهوأ عن الْمسكر 4. 

وكأن قائلا يقولٌ: هؤلاءٍ قلةّ فال وال َه عَيقبَهُ الم مور #. 


ب عا «“خ 


١ 


فإذْنْ وُعدنًا بالنصر إذا نصرنَادٌء فإن العاقبة لله مَل يَنضُرناء وإن كنا نستبعد 
النصرٌ؛ لأن كثيرًا منّ المسلمينَ اليومَ يقولٌ: كيف تُنصٌ على هؤلاءٍ الكفار الذينَ همْ 
أقرّى منا عدةٌ وأشدٌ منا مكرّاء فنقولٌ: مَن هؤلاء الكفارٌ؟ أهّم خالقونَ أم 
خلوقونٌ؟ نقولٌ: غلوقونٌ ولا شك. أده الوم ا( اتوي شر : الله 
أقوى. . أتدبيئهم مُستقِلُ عن الله َرصلٌ؟ نقول: لاء فكلٌ قلوب بني آدمَ بين أصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبُّها كيف يشاء"". 

قال تعالى في عادٍ: عَم عاد وَاَسْيَححَبَرُوأ فى الْايّضٍ بَِيْرِ لذي وَهَانُوأ مَنْ أسَدٌ 


.)5795( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء؛ رقم‎ )١( 
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مت 


7 حت ولد اام استفهام لكنة استفهامٌ بمعتى النفي» يعني 

ا 2 #أولر روا أ أ الى 
حَلَقَهُمْ هو سد ميم ل قود * [فصلت:65١]‏ سْبِحَلَهويعالَ لم يقل: إن الله ييل 
قال الى لتم 4» إذن فهم مخلوقونَ ضعفاء ءُ أمامَّ قوة الله عَرَهَمَلَّ. ولهذا قالّ: 


0 


#أولر يرَوَأ أرك أسَّه الى حَلَقَهُمْ هو مد و وَكَانوأ بِكَاِينَا ِيجحَحَدُوت 4. 

فبادًا أهلِكُوا هؤلاءِ القوهُ؟ 

قالّ تعالى: #َرْسَلَا عَلَتِمَ ريا صَرْصَرَا © [فصلت:15]» والريح لف رقي 
والريح لا ثُرى» ومع ذلك أهلّكَ الله بها عادًا الذينَ قانُوا: مَن شد منا قوةٌ أرسلّ 
الله عل عليهمٌ الريح فأ كتهم. 

وفرعون استكبرٌ في الأرض» وطعّى وعلاء وتكبرٌ على عبادٍ الله وصارٌ يفتخرٌ 
بالأجار التي نتم يقول لقووه: الس ى لك : مِسَمَ 4 وهذا الاستفهامُ تقريريٌ 


سح قير س ص سه 


«وهذء الَهكرُ عجر ين كَحقَ أقلا بصِرُونَ (10 أز أنأ حير ين هذَا الى هْرَ مَهِينُ 
ولا يَكَادْ ين © [الزخرف:01-01] يعني موسي» قال تغال: « واستحف: كومة, 
قَأَطَاعُوَةٌ © [الزخرف:؛ 5]. 

وكان يفتخرٌ بالأممار تجري من تحته فقيل لهُ: ملكُكَ بالبحار» والأنهارٌ خيد 
من البحار» فالأنهارٌ عذبةٌ والبحارٌ ملح فلم) أرادً الله تعالى إهلاكّه أمرّ موسى 
وقومّه أن يخرجُوا من مصرٌ إلى الأرضي المقدسةٍ الشام, فامتثل أمرٌ الله وخرج من 
مصرًء وفرعونٌ مع كلّ جنوده وأرسل في المدائن حاشرينَ يجمعونَ اناس واجتمم 
فرعونٌ بجنوده» وخرجُوا متجهينَ نحوّ الشرق» ووصلُوا إل بحر القلزم؛ وهو 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَرََجَلَّ (الصلاةمن ذكر الله ) يض 
ا “ااا الوك 333 559592929595929393959599232 000000 


البحرٌُ الأحمرُء فقالٌ قومٌ موسى: «ِإإنَا لمدَرَعُْنَ 4 [الشعراء:71]» يعني أنا هلكنًا على 
كل حال؛ فالبحرٌ أمامناء فإن خضنَاءُ غرقنًاء وفرعونُ وجنودٌه خلمّناء إن وقفنًا لهم 


- 


9 سحقنا. 


فقالٌ موسّى عواشكجرلقكة: 54 إِنَّ مََ رق سَبَبْديِنِ © [الشعراء:؟7]. وانظر 
إلى هذا الإيهانٍ القويّ: كلا إن م وق سَبَبَدِِنٍ #؛ و(سيهدين) السينُ هنا للتحقيق» 
يعني لا بد أن يَدلّي على النجاة. 

فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاهٌ البحرٌ والعضًا ليست عصًا سحريّاء بل 
ا ا 1 
جوهر الك وقفَ كالجبال» دكن عل فرق كالطُودِ لْعَظِي م * [الشعراء:5]؟ 
أي كالجبلٍ العظيم» وقفَ هذا لكوع التبنيان ولم ير كأنةٌ جبالٌ» وماذا عن أرضٍ 
الم التي كانث طيئًا؟ قمر هم طرِيًاف ابر يما 4 [طه:60» يست في الحاليء 
تعالى الله فالماء وقفَ كالجبال» والأرض يبسثُ فورًاء ودخل موسى عَلتِواصَةواتَكمْ 
هو وقومُّه من اثنيٌ عشرّ طريقا؛ لأن أسباطً بني إسرائيل كانوا الح ع ميا 
فدخلُوا وانتهُواء ولم) تكامنُوا خارجينَ إذا بفرعونَ وقومه يدخلونَ» فلم| تكاملُوا 
داخلينَ أمرَّ الله البحرٌ أن يعود إلى حاله» فانطبقٌ البحرٌ عليهم» سبحان الله! #إنّمَآ 
مره إذآ أَرَادَ سَيكًا أن يَقُولَ لَه كن فَيِسَكْوتٌ 4 [يس:87]» انطبقٌ البحرٌ. 


ولما أدركَ فرعونَ الغرقٌ وعَرَفَ أنه هالكٌ قال: مامت أَنَمْ لا لَه إلا الى 
منت بو با إسيلَ 4 [يونس:540. فانظر الذل؛ قال: لدَامَتُ أنه لآ إلهَ إلا لزِىَ 
امت يوء با إِسَيِيلَ 4 وكانّ يقول لقومه: اما عَلِنْتُ آحكُم ين إلده غرف » 


0 


8 ان 0 ع صر 4 د مه 2 
[القصص:78]» أما الآن فيقول: #أءامَنت أنه. لآ إِلهَ إِلَّا ألَذِى امت بو بنوأ سيل #. 


م4 


ولم يقل آمنتٌ أنه لا إلة إلا الله» أو آمنثٌ أنه لا إلة إلا رب موسّى وهارونٌ؛ 
استذلالَّا واستصغارًاء حيثٌ جعلّ نفسّه تابعًا لبني إسرائيلٌ» وكانّ في الأول يستذشّم 
ويذبح أبناتهم ويستحبي نساءَهّم, فيُمسكُ الواحدّ كالخرونٍ ويذبحُه. وأحيانًا 

قال: طءَامَنث أنَد لآ إِلَهَ إلا الى امت بد برأ إتتويل ونأ مِنّ الختيلمات » 
ايونس:40]» قال هذا حينٌ أدركَةُ الغرقٌ وشاهد الموتّ» فقيل لهُ: ا َآلتنَ 4 يعني الآنّ 
ِمَنَ خَلْفَكَ َيه 4 [يونس:41-41]؛ لأن بني إسرائيل قد رعبَهُم فرعونٌ رعبًا عظيّاء 
ولا تطمئنٌ نفوسُهم إلا إذا شاهدُوا هذا الرجلّ هالكًا غريقًا. 

قال: ايوم يك بَدَيِكَ تكست لِمَنْ حَلمَكَ َيه 4 أي لبني إسرائيل الذينَ 
سيخلفوئك ويرثونَ أرضّكء آية أي علامةً على أنكٌ قد هلكتٌ ومّتَّ. 

فتأمل يا أخي كيفت نصرّ الله عباده المؤمنينَ في حال الشدةٍ؛ لأنهم تصروا الله 
فلو أننا تصرنًا الله لنصرّاء لكنْ مم الأسفي الآنَّ الأمةٌ الإسلاميةٌ متفرقةٌ متشعبدٌ 
ورب يتمنى أحدّهم أن يقضيّ على أخيد قبل أن يَقضي على عدرّه» ولهذا لم ننتصزء 
ولن ننتتصرٌ حتى نعود إلى ديينا ونكونٌ يدا واحدةً» نعبدٌ الله وحده لا شريكٌ له. 


والحمذ لله الذى بنعمته تتدّ الصالحاث؛ و الله و 7 نا وك وعا 
؛ الذي بنعمته تتم بينا حمل 


' 


1١ 


2ك 


دروس الصلاة ( الأذكارالواردة بعد الصلاة ) مان 
د فزوش القارة 0002-0 ا ا ا 2 2522 ير 
-ج-_ 5-2 


7 ْ 0-0 ص-_ ءِ 0 ع - هه 001002 50 39 2 
الْحَمدُ لله رب العالمينَ» وأصل وأسلّم على نَبيّنا نحمّد حاتم النْبيّنء وإِمَام 


المنَِّينَه وعَلى آلو وأ 


100 0 0 سلة مه 9 عر ار عي 
صِحَابه ومَنْ تَبِعهِمٌ بِإِحسَانٍ إلى يوم الدين» أمّا يَعد: 
ب 2م راس ملظ 90 2 0 25> اه 1 ا 21 ان و 1 
فَقَدْ وَعَدنَاكُم جين سُقنا صِفة الصّلاة أن تتحدث عن الاذكار الوَارِدة بعد 


الصّلاة: 


اس قو تورك 2 5 6 را 07 0 سن 
فأول مَا تقول إذا سَلِمَ: أسْتَعْفْرَ الله أسْتَغْفْر الله 

0 6ه 25 2 ه26 2 أذ مز 4 2 4 
اللَّهُمَ آَنْتَ السّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ َبَارَكْتٌ يا ذا اجَلالٍ وَالإِكرَام'", َم يَذَكرٌ لا إلَه 


2 5 اس 22 ره عي حي 00 بر قرا سه 0 4 2 عن 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الملك ؛ وَلَهُ الْحَمَد وَهَوَ على كل شَيْءٍ قدير ثلاث 


وَالَسبِيحُ له أَربَعُ صِفاتٍ: 

الصّفةٌ الأولّ: سَبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله ولا إِلَهَ إلا الله والله أَكيَن هذه أَرْبَعةٌ 
يَقولها حمسا وعشرين مَرَّةّ فييكون المجميع مئة. 

الصَّفَةٌ التَانية: ُبْحَانَ الله عَشْرَ مَكَاتِء الحَمْدُ لله عَشْرَ مَرّاتِء الله أَكْيَدُ عَشْرَ 
مَرّاتِ تكونٌ الَمِيع ثَلائِينَ. 


للق أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب استحباب الذكر بعد الصَّلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (51779). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصّفةٌ الثالئة: سبْحَانَ الله ثلانًا وثلاثين مرّةء ثم الحَمْدُ لله ثلانًا وثلاثين مرّق 
ثم الله أَكْبَرُ أربعًا وثلاثين مرّة تكونٌ اْجَمِيعٌ مئة 1" . 
الصّفةٌ الرّابعة: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله والله َكب جميعًا ثلانًا وثلاثين» فتكون 
0 لا إلّه إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ له اللّكُ ؛ وَلَهُ 
الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلْ شَيْءِ قد قَدِيرٌ"» يَعنِي يَفعَل هذا مرّة وهّذا مرّة. 
واعلم أن تعض العتاذاكا كرون الها شيقانة قنةة ولنالك سكف 
مِنَ الحكم في هذا: أن الا ا د 


عير اين 


ا بَقيّة الؤجووء وهّذا لا يَنبِغْى 
انيًا: أنه يَذكّر هَذه السّنَهَ وححيبها 155 مرّة في العغمر تّسِيّها. 


سر 


فيَبَخِي أن يُكرّرَ هذه الصّفات يَعَنِي عَلى فتّرات قريبّة. 
وينها: أن الإنسانَيكونٌ أقرب إلى حُشُوعٍالقَلب؛ لأ لو اوم عل تييح 
واحِدٍء أو عَلى صمَةٍ واجدّة صَارَ كأنّه يلها كا : يَقولُون بطَريمّة يقَة آليّهَ» مَا يفك 
لكِنْ إذا كان يَتعمّد أَنْ يَقَولٌ هذا مرّة وهّذا مرّة حَصَلّ بذلِك البَذكّر أكثر. 
وسعو م 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصّلاةء رقم (7879)» ومسلم: كتاب 
الماجد و عراتيجع الصّلاةء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته. و1930 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان 
صفته.» رقم (0950). 


دروس الصلاة ( أحكام الحركة في الصلاة) إفن 
7 وول القاد ل ا ا ل تي 


1 لوده - ا 


0-0100 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسّلامُ على نَبينَا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحابه 


أجمَعينٌ» أما بعلٌ: 
الحرَكَة في الصّلاة ُنَاف الخشوع لزغ ل انقلا وتوهاة الذئ ريت 
لله مَوَوَدَلَ عَلَيْهُ وعلى أوصاف أَخْرَى الفلاح في قَوْلِهِ تَعَالَ: لق أفْلحَ الْمؤْممونَ 


00 


5 دين هُمْ في صَكَوم غيق 4 لوو لك ن قال: « وَالَذِنَ هر عل 
صَلوْتهم يون (2) أوليك هم اورت © الي يَرِنُونَ الْفِردوس هُمْ ذا 
حَدِلِدُونَ # [المؤمنون:9-١١].‏ 

والحركة في الصّلاة عَلَ خمسة أقسام: 

الأول ترك واحة. 

الثَالِثُ: و 

الرّابع : رك كروك 

لامي تدركة مربائعة. 

الأول: الحركةٌ الواجبة 

فالحركةٌ الواجبةٌ ضابطّها ما تتوقف عَلَيْهِ صحةً الصَّلّاة ولها أمثلة» من 


يو عو 5 ورام 000 ص 
المثال الآول: لو أن إِنْسَانًا يصَلٍ إِلَ غير القبلة» وجاءه شخص فقال له: إن 
القبلة عَلَ يمينك؛ فهنا يِجِبُ أَنْ يَنْحَرف إِلَ جهة اليمين, وهَذِهِ حركة لَكِنَّهَا حركة 


ا 
3 


واجبة؛ لأنّهَا تتوقف عليها صحة الصَّلاة» إذ لو لم ينحرف إِلّ جهة القبلة لبطلت 


صلاته. 

تال الثاني: أن يرى عَلَّ ثوبه نجاسة وَهُوَ يُصَلّ» فهنا يِبُ أَنْ يدل هَذَا 
الثوب إِذَا كَانَ تحته ثوبٌ يستره. ومَذِهِ الحركة واجبة؛ لأتّا تتوقف عليها صحة 
الصَّلاة إذ لو لم يفعل لبطلت صلاته» وقد أتى جبريلٌ إل رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ وَهْوَيُصَلٌّ بالنّاسء فأخبره أن في نعليه قذرّا فخلعهما الب صَنَّ الله 
عَلَيْهوَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ فخلع الصَّحَبَةٌ نعالهم؛ فَمَ) سَلَّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم» 
قَالُوا: رأيناك خلعت نعالك» فخلعنا نعالناء فقال: «إنَّ جبْرِيلَ أَخْبَرن أن فيه 
كَذَرَا فَكَلَعتْهَ)70. 

المتَال العَالِتُ: لو أن رجلا َل للَسْجد لِيِصَنٌّ مَمَّ الجماعة» فَوَجَد الصّف 
تاماء فله أن يُصَلّ وحده؛ لِقَوَلٍ الله تِبَانَكَوَتعَالَ: # دَأئَفوَا أسّه ما أسْتَطعمٌ » [التغابن:7١]‏ 
وهَدًا الرجل تجب عَلَيْهِ المصاقّة» أَيْ: يِب أنْ يدخل في الصّف. لكن إِذَا لم يجد 
مكانًا لم يَسْتّطع أن يُصَلْ في الصف. فتقول له: صل وحدك مَمَّ الإمام وَلَوْ كنت 
منفرداء وهَدًا الرجل الَّذِي يُصَلْ وحده انفتحت أمامه فُرْجة في الصَّفء فيجب 
عَلَيِّ أن يتقدم إليها؛ لأنّهُ لو بقي يُصَلُّ وحده مَعّ وجود مكان له في الصف. لبطلت 
صلاته. 
)١(‏ أخرجه أحمد (274/1 رقم ا/141١).»‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل» 

رقم (660). 


دروس الصلاة (أحكام الحركة في الصلاة ) يفف 
._دروس الصلاة( أحكام الحركة في الصلاة ا ا 73ل 
الثاني: الحركَةٌ المستحبة: 
الحركةٌ المستحبةٌ: هي ما يتوقف عليها كال الصّلَاةء ولها أمثلة منها: 
00 ع 2 2 ٠.‏ 2 رمح 2 سس ب 
َال الأوّلُ: إذَا تقَارتٍ الصف. ّم صارت بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذي بجانبك فُرْجَة 
فهنا تتحرك مِنْ أجل أَنْ تتراضاء والحركة هنا مستحبة؛ لأنْ التّراصٌ في الصفوف 


5 


مسعجحبا. 


لتَالُ النَّني: إِذَا صَلّ إمام ومأموم فوقف المأموم عن يسار الإمام» فهنا يتأخر 
المأموم؛ حَنَّى يكون عن يمين الإمام» ومَذِهِ الحركة مستحبة؛ لأنَّهُ يتوقف عليها 
كال الصّلَاة: ودليل استحبابها أن النِيّ كل قَامَ يُصَلْ ذات ليلة» وَكَانَ ابن عباس 
َم حاضرا» فقام ابن عباس عن يسار البََيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آل وَسَلَّمَ فأخذ 
برأسه من ورائه» فجعله عن يمينه”"» فَهَذِهِ حركة من الإمام والمأموم. لَكِنَهًا حركة 
مستحبة؛ لأنَّهُ يتوقف عليها كال الصّلاة» إِذْ إِنَّ الأفضل إِذَا كَانَ إمامٌ ومأموم أن 
يكون الملأموم عن يمين الإمام. 

وَقَالَ العُلّاء: إن هَذِهِ داخلة في الحركة الواجبة؛ لأنّهُ لا يصح أن يقف المأموم 
عَلَ القَؤْل الأول فهي حركة مستحبة» فَِنْ كانوا ثلاثة أن يكون إمام ومأموم ثُمَّ 
دخل معهما ثالث» وتحرك المأموم ليكون وراء الإمام مَعَّ الرجل الثَالِث الَّذِي دخل» 
فالحركة هنا مستحبة؛ نهُ َيُورٌ أن يقف الثَّلائة صما وَاحِدَا لكن الأفضل أن يَتَقَدَّم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في طلب العلم؛ رقم ))١11(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (95كل/ا). 


ون دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإمام فيها إِذَا كانوا ثلاثة» فَإِدَا كانوا ثلاثة صَفًَا وَاحِدَاء فيكون المأمومان أحدهما 
عن يمينه والثاني عن يساره. 

وأما ما تومه بَحْض النَّاسِ من أَنَّ ذا كانوا ثلاثة واحتاجوا أن يكونوا صَمَا 
وَاحِدّاه إن الاثيين يكونان عن يمين الإمام؛ فليس كَذَلِكَ» والدَّليلُ عَلَ هَذَا أنه لك 
كَانَ المشروع للثلاثة أن يقفوا صَفًا وَاحِدَاء كَانَ المشروع أن يكون أحدهما عن يمين 
الإمام» والثاني عن يسار الإمامء هذا الدَِّيل من الأَكّر والدَلِيلُ من النّظر أنه إِدَ 
عن يسارهماء وهما عن يمينه» اختص أحدهما بالقَرْبٍ منه دون الآخرء وَكَانَ أ 
المتطرفء ومَّدًَا خلاف العدلء فَإِذَا كَانَ أحدهما عن اليمين» والثاني عن اليسار, 
حينئذ صار تمام العدل. 

ومن لَمَّ تَقُولُ: إِذا كَانَ الصف فيه عِشْرُونَ رجلاء فالأفضل أن تذهب إل 
يمين الصف وَلَوْ بَعْد من الإمام» ذَلِكَ أفضل من القرب من الإمام» فليس من 
المشروع أن نكمل اليمين حَتَى ينتهي الصف. نّم نعود ونبدأ من اليسار» المشروع أن 
نجعل الصف متساويا بالتسبة للإمام» لكن إِذَا جاء إِنْسَانَ والصف متساو بِالنْسْبَة 
للإمام» فاليمين أفضلء ما إِذَابَعْدَ اليمين فاليسار أفضل. 

ولِذَلِكَ ئَحْنُ نعلم عََِا ييا - أو ظنا غالبا - أن الصَّحَابَة إِذّا جاؤوا لا يصفون 
وراء الرَّسُول ووه فبَكْولُون أولًا اليمين حَنَّى ينتهي. نم ببدؤون من 
اليسار من جديد» بل نعلم أتّهُم يصفُون وراء الرَّسُول صَلتعكيوع !دوم عِنَا 
يَقِينيّاك أو ظنا قوياء أئّهم يتسابقون إِلَ القرب من الإمام, فَإِذّا تساوى فاليمين 


أفضل . 


دروس الصلاة ( أحكام الحركة في الصلاة ) تمضنا 
روس لكا ا ا كي 1 سسسسسسبييييييييييييييبيببيحييتبح ‏ 


الشَّاِتُ: الحركة المحرمة : 

الحركة المحرمة: هِيّ الحركة الكثيرة لغير ضرورة: فَهَذِهِ محرمة؛ لأنها تبطل 
الصَّلّاةء ومعلومٌ أن ما أبطل الواجب فَهُوَ حرام فَإذَا كَانَ الإنْسَانَ كثير الحركة مَرَّةَ 
في الساعة» وَمَرَّةَ في القلمى وَمَرَةَّ في (الغترة»» وَمَرَّةَ في (الطاقية»» وَمَرَّةَ في الورقة, 
وَعَدَةٌ كلما دك ينا أخذ القلم وكتبه وَهُوَ يُصَلّ -مَنََا- فهَذْهِ حركة كثيرة تُبْطِل 
الصَّلذة الاللسرورة: 

فللضرورة لا بأس بالحركة الكثيرة» مثل أن يهاجمه سبع أو حيّة» ويصارعها؛ 
لئلا تضره» فالحركة هنا حرام في الأصلء لَكِنَّهَا للضرورة» فلا تَكُون حرامًاء 
ولا تبطل ها الصّلاة بدليل قول الله تَعَالَ: «وَِِنْ حِفْكُمْ وَاَا كو يكبن 4 
(رجالا) يَْنِي: سائرين عَلَ الأرجُلٍ كَمَوْلهِ تعَالَ: لوَأدّن فى لاس بلج يأك 
ربالا م1 حكُلٍ ام ر 4 يَحْنِي : وراكبين ليأذيت من كُلٍ فج عَعِيتي © [الحج:17]. 

رَابعًا: الحركة المكروهة : 

الحركةٌ المكروهةٌ هِيَ اليسيرة لغير حاجة: فَهَذِهِ مكروهة» كالَّذِي يوجد في كثير 
من النَّاس من العَبَّثِ في الصّلاة لكنّه لَيْسَ كرا متوالياء فلا يُبْطِلٌُ الصّلاة» إلَّا أنه 
مكروه. 

خَامِسًا: الحركة امُباحة: 

الحركةٌ المباحةٌ: هِيَ ما سوى ذَلِكَ» فَإِذَا كانت الحركة اليسيرة للحاجة فهي 
مباحة» وكثيرة للضرورة فهي مباحة» ومن أمثلة ذَلِكٌ: 

َال الأوّلُ: لو أن الإِنْسَانَ أصابته حكة وَهُوَ يُصَلْء فالأفضل أن يحُكّهَا حَتَى 
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تبرد؛ لأنّهُ لو ترك حكها بقيت مُشغِلة له وتشغل فكره وتقلقه. فَإِدَا حكها بردت 
عليه» وأقبل عَلَ صلاته. 

إإكال الثاى » إذا تان لقص مع كن اعادو روعي 1 رو 
بهدئه ويسكته. فهَذْهِ حركة مباحة؛ لأنّ كونه يحمله ليسكته أولى من كونه يشد: به 
عِنْدَ بكائه» فيزول عنه الخشوع. ولِهَذًا ١صلّ‏ لبن يكل بأصحابه في المسجد وَهُوَ 
حامل أمامة بنت زينب بنت رَسُولٍ الله يكيَعني: حامل بنت بنته الّنَي هُوَ جدها 
عَبنهضَكاموَلتَكة و الحمّل هنا مباح؛ لأنَّهُ لحاجة. 

ووسعو- جه 


دروس الصلاة ( الوساوس في الصلاة ) يفن 


الوساوس في الصلاة 
م ٠-2‏ 5 


فداه والصَّلاةٌ والسّلامُ على تَبِيمَا محمد وعَلَ آله وأصحابه 


8 31 ف أ إن أ 72 3 7 َ- 
و ل 0 
0 2 07 1 

ويد لهذا ما نبت في الصّحبح عَن أَبي هُريرة تعن أن النبيّ صَلَ الله عَي 


سر سس 


وَعَلَ آله وَسَلَّه- قال: ١‏ ١قَالَ‏ الله تَعَالَ نَسَمْتُ الصّلاة بتني وين عدي يصْفَين: 


4 


مين لمن أبن 


َإِذَا قَالٌ العبد: #الْحَمد 15 سب العمدليميت 4 قَالَ الله: حَِدَنٍ عَبِدِي) وإذا قال: 


#اليَحْمن الرتجم 4 قَالَ الله: أنْتى عَلَّ عَبْدِي؛ وَإذَا قَالَ: # مَِكِ بير أدب 4 قَالَ 


2-005 جو ب و بع 


الله : بدني عَبِدِي) وإذا قال: #إياك مس ل قد وناك متتييرك *# قَالَ الله: هَذَا بيني 


ا عد م هه مثور. > سه 00 و م أ 
وَبَيْنَ عَبِدِي نِصِفَيْنِ فَإِذًا قَالٌ: # أهَدنا الضَط محقم * قال الله تعالى: هذا 


- سيره [ و سر 0 02 ي 0 #-ه 
لِعَْدِيء وَلِعَنْدِي لين 
ولهذًا قال النبنَّ كَلِِ: ذا نَ المصَلٌ يُتَاجِي ااا 

2 ا 6 3 2 5 لس سم - . 7 

ا و 
ء نكت ضاي اح ا و د ود موسيس نه 5 جر و عا 
تُحدث به أنفساء فَهّل يَليق بنَا ونح نُتّاجي الله سْبِحَائَهوَتعَاقَ أن صرف قلوبنا إلى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (7415). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء رقم (400)» ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب النهى عن البصاق في المسجد في الصّلاة وغيره» رقم 
(ؤمه). 
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غير ذلك؟! لا والله ا لكنّ الشيطانٌ يجري م يحرى الدمء وتحاول أنْ 
يحول بَيْننا وين ربناء حيث يَفتح آنا منّ منَ الوساوس وأحاديثٍ النفوس إِذَا دَحَانا في 
الصَّلاةٍ مَا يجْعلنا لا ندري مَاذا صلّيناء فَحَاول يا حي المسلم أَنْ تطرد هذه الوّساوسٌ 
وَالأحادِيتٌ عَنْكَ بكلّ وسيلق وأقربٌ وَسيلةٍ ذلك ما شد إِلَيهِ النبينٌ صَلَّ الله 
عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلََّ حينَ سكي إليه هذا الأمرٌ أن يتفلّ الإنسانٌ عن يسارو ثلانًاء 
وأنَ يُستعيدَ بالله منّ الشّيطانٍ الرجيم'"» يتغل عَن يسارو وَيقولٌ: أعودٌ بالله منّ 
السَّيِطانِ الال ل 1 
لحالء يا ا أي إليه تعد مُدقه لكن حاول أنْ تنتشفي ييا الدواء الذي يك َس 
النبينٌُ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ أ ل 
الوَساوس 

والعجبُ أن الإنسانّ في صَلاِ تكونٌ له وَساوسٌ في أمور غير نافعة» لا تنفعة 
أبدّاه وتزولٌ عنهُ هذه الوَساوسٌ بمجردٍ أنْ يحرج من صَّلاتهه فإن قال قائل: هل 
يجوز أن يحدَّتَ الإنسان نفسّه في الصَّلاةِ في أمرِ دينيٌ» مثلٍ أن يكونّ قبل الصَّلاة 
يبحت عن مسألةٍ علمية» ولا دخل في صَّلاتهِ فتح الكتابَ -أَعْني فتحًا قَلباه ولّيس 
فتًا حسيًا-» وقامٌَ يفكرٌ منْ أجل أن يحرر المسألة الي يريدٌ البحتّ فيهاء فَهَلُ يور 
هَذَا؟ بمَعنى مَل هدًا من الخشوع في الصَّلاةٍ أو لا؟ 

فالجوابٌ: ليس هذا منَّ الخشوع في الصَّلاةِ؛ لأنّ هذو المسألةَ يُمكن أَنْ يفكرٌ 
فييك ويصلّ إِلَ الحلّ الأمثل فيها لكنْ بعد انتهائه منَ الصَّلاق لكنْ قد يوردُ عل 


.)770( أخرجه مسلم: كتاب السّلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصّلاة رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( الوساوس في الصلاة ) و 
:“خروي الصلاة الوشاوس ن ال212 ا ا حي ا ا د ات 


بَعضُكم مَا جّاء عَن أميرٍ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطابٍ وَتإيَعنُ حينَ قال: إن لأجهز 
جَيْشِ وأنا في الصّلاوا'"» تجهيرٌ الحيش لا شك أنهُ تَفكيدٌ في ذلكَ» يقولٌ: وأنا في 
الصَّلاةِ وعمرٌ بن الخطاب منْ أعبدٍ عبادٍ الله» قَّ) الجوابٌ؟ 

الجواث عَن ذلكَ: أنَّ التفكير فِيه| يتعلقٌ بأمر الجيش في الجهاد جائرٌ؛ لأنّهُ يجوز 
في الصَّلاةٍ حال الجهادٍ ما لا يجورٌ في غيرو» في غير هذه الحال» ألّسنا في الجهادٍ نُصلِ 
صَلاة الخوفيٍ الَّي لا نظيرَ لها في صلواتٍ الأمن؟! بل نص في الخوفٍ صلاةً 
ل ل ل ا 
القِبَْده فإنَّ الإمامَ يقسمٌ الحيس إِلَ قِسمينٍ: قسم يُصل مه وقسم تجا العدنٌ فإِدا 
صل لذ معأ ركع وقا لايق م ولاو لهم الرك لبق وس 
وانصَرّفواء وهدًا تُخالفُ صلاةً الأمن؛ لأنَ صلاةً الأمن لا يجوز للمأموم أن ينفرد 
عن الإمام إِلّا لعذر شرعيٌ» ثمّ تأتي الطائفةٌ الأُخرَى ّي كانث أمامَ 06 وف 
مع الإمام في الركعة اللَانيد وتتابعة فإدًا جلسٌ لِلتّشْهد قَامت فأمَّتْ لتفسها قبل 
أن لم لإماء: 

ومعلومٌ أنَّ مثل هذه الصَّلاةً ا تجوز في حال الأمن لكنْ في حالٍ الخوفٍ 
يجو ثم تسلمٌ م الإمام» وهدًا للا شك أن َو فعلة الإنسان في حال الأمن لبطلتٍ 
الصَّلاة؛ لكنّ حال انون يِحتاحٌ الإنسان فِيها إِلَ أَنْ يفعل أشياء تُوْمنهُ منَ العدوٌ. 

إذّ؛ امحوابُ عم جاء عن حر بن الخطاب وتئاقنة أن تفكيرة كَانَ من أجل 
الجهادٍء ويجورٌ في حال الجهادٍ ما لا يجورٌ في حال الأَمْنِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب يفكر الرجل الشيء في الصّلاة. 
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ذا قال قائلٌ: إن قر بتليثُ بدا ويطرأ علي الشك كم صَليت ثلا أو أرب 
قَاذا أعمل» هَل أبن عَلى الأقلّ» أو أبن عَلى الأكش أو أبني عَل مَا يَغلبُ عَلل 
الظنّ» أو لا بدَّ منّ اليقين؟ مَاذا أعملٌ؟ 

والجوابٌ: نقولٌ: دا كان عندكَ غلبةٌ ظ» فاب عَلى غلبة الظنٌ؛ لحديثٍ ابن 
مَسعودٍ وَوََبَدْعَنهُ أن النبيّ كله قال: «إِدَا شك أَحَدّكُمْ في صَلَاتِه فَلْسَحَرَّ الضَّوَابَ 
َم ليبن عليه""» وإن لمْ يكن عندله غلبة ظنقَابنِ على اليقينء وَاليينُ هو الأقل؛ 
يفال ذلك: تككت عل صليت ثلانا أو أريكاة ولب فتدلة 6 جيحٌ نا أربع 
أو لاد كنا أبعلها؟ ليك املا ثلات ركماتء ويك الك ميق ين 
التَلاثِء والزائدٌ ممشكولةٌ فيه فَعلِيكَ أنْتُلغيَ السَّكَّ وتبني على اليقين. 

فإِنْ قيلّ: مَنَى أسجدٌُ للسَّهر ؟ 

قُلَا: : اسجذ للسّهو قبل السَلام فإًا شَككت هَل صَلَيت ثَلانَا أم أرما ب 
وليسّ ندل مرججح» فلن: اله ثلاناه واسحجذ سّهو قبل التلام. 

مثال آخد: خرٌ: شككث هَل صَلِيتُ نّلانًا أو أربعاه وتَرجّح عنْدي أَنهَا ثلاث 
فَهَدَامِنَ العجب؛ ؛ إِذْ كيفت يُترجحٌ عندلءً أئّا ثلاث ركعاتء وأ: نت تريد أن قيهلها 
أربعًا؟! اجعلهًا نَلانَاه وابْنِ عَلى أئَها لات ثم ائتِ بالرابعة» واسجد لِلسَّهو بعد 
السَّلام يحت أن ده طالب العلم لِذلكَ. 

إذا سجودٌ السّهْوِ ني الشك تارةً يكونُ قبل السّلامٍ وتارةٌ يكن بعد السلا 
فيكونٌ قبل السّلام إِذَا كان هناك شك ولا ترجيحء قبي على الأقلّ الذي هو البقين؛ 


.)501( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم‎ )١( 
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ويسجدٌ للسهو قبل السّلام وإذا كانَ هناك تَرَجِيحٌ يبني عَلى الرّاجح وَيكون 
السجود بعد السّلام. ْ 

ومع الأسف أنَّ كثيرًا من الأئمة لا يَدرونَ عَن هذا شيًاء والَّذِي يَعلم الحُكُم 
لا يُطبّقه؛ لأنّهُ يحْشى من تَورةٍ العوامٌ لّو سَجَّدت بعد السّلام فإنَّ عامةً النّاسِ 
يوون عَليْكَه ويَصِيحُون بيه ويُقولوت: هذا دين جديث نما وجَدنا عليه آباءنا؛ 
ولكنْ هَل يجوز لِطَلبةِ العلم في المسائلٍ المهمةٍ أنْ يَدْعوها منْ أجل الخو من تُورة 
العامة؟ 

الجواب: لَا؛ لأنّنا لو أبَحنا لأنفسنا هذَا؛ لمات كثيدٌ من السنن» وصَارتٍ 
الشّرِيعةٌ حسب عمل العامة مَا أنكروةٌ تَرَكناه» وما أَقّروه أَتّينا بوه وهدًا غلطّء 
صَحيم أنه ينغي للإنسان آلا يُقَاجَِ النّاسَ يوثل هذ الأمور الي لَا يَْرفونهاء 
وإذًا قَاجأّهم وكانّ لا بد ين مفاجأة؛ فَليعلقُ عَلى فعله» وليقل للناس: إِنَّ هدًا هوّ 
السنةٌ؛ حبَّى يَطمئنواء وإلّا فمنَ المعلوم أنَّ العامة يُُكرونٌ مثلّ هذه الأشياء التي 
لا يَعْرفونها. 

ومنْ إنكار العامّةِ على مَن يَأني بالغرائب: ما يُُكرونه عَلى من يقرأ قِراءة 
ا يَعْرِفونهاء فإِنّ هذا خطرٌ عظيمٌ منْ وَجِهِينِ: 

الوجةٌ الأول: أنَّ العامىّ قد يُنكر هذه القراءة» وهي قراءةٌ ثابتك لا يجورٌ 
إنْكَارها؛ لكنَّ العامىّ لّم يسمعْ بها منْ قبلٌ» فَيُتكرها إنكارًا عَظياء وهوّ مَعذورٌ؛ 
لأنَّ القرآنَ عندةُ أشرفٌ كلام وأعظمة» وأيٌّ واحدٍ يُحاولٌ أنْ يغيرَ مَا يُشاهدهٌ في 


يرك 


مُصحفه فإنّ العاميّ إذَا سمعَ هِذِو القراءة الي ليست في مُصحفهه فإنّهِ يُُكرها أشدّ 


َس دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


م 7 و 


إنكارء وحُقَ له أن ينكر؛ لِأنّه ا يَغرفهاء ويرى أن القرآنَ أشرفُ كلام» ولا يمكنُ 
لأحدٍ أنْ يغيرَ فيه أو يبدل» قينكرٌ عليكٌ» فَينكرٌ مَا ثبت من القرآنٍ. ْ 

الوه التني: معلومٌ أن إنكار ما تبت من القرآن لِمَنْ علم من القرآن كفر. 
وعلة مقبيدة أخري» يتشكك ف الفرانه يقول: كيف يصيرٌ في القرآنٍ هذا التَغييه؟ 
تهبط مَنزلة القرآن في قلبوء ومّذا تحظورٌ عظيمٌ؛ لذلكَ أنصح إخواني طَلبةَ العلم 
ْينَ يدهم علمٌ من القراءات لا روا بالقراءة الي لَيْست في مَصاحف العامةٍ؛ 
ئلا يقحٌ النَّاسٌ في هذين الَحْدُورين أو أحَدهماء أَلَمْ تَعْلموا أنَّ أميرَ المؤمنينَ عمرٌ 
ابن الخطاب َيه يعن أنكرٌ على هشام بن حكيم قراءة ثابتة عنٍ الرّسولِه لكنّ عمرٌ 
مَا سِّعها من قبلُ» أكرهاء وهُو عم فذهب بهل رسول الله صَلَّاللعَلَيْهوَعَلَ 
آله ص وقرأ القراءة فأخيرة البو يل أنَّ هذو القراءةً العَابية" فكيف بالعامة؟! 
ذا كان عمرٌ وَوتعَنُ ينكرٌ القراءة الي لَمْ يَسْمعها مّع أمَها َب فَكيف بالعوامً 
غ3 ؟! 

فأنًا أنصحٌ إخواني الذِين يَعْرفون القِرّاءات آلا يقرّؤُوا يها عند العامة؛ ليلا 
تفنتهم عَن دبتهم. 

فإنْ قالّ قائلٌ: وهل الأفضلٌ أنْ أقراً آنا إنفسي بهذو القرّاءاتء أو أن أة 
عَلى قِرَاءةٍ واحدة؟ ما هو الأفضلٌ ؟ 

ُلنا: الكل سند والقولٌ الرَاجحُ في السنن الوَاردة على وجوه متنوعةء القول 
الذّاء جح أنَّ الإنسانَ يفعلٌ هدًا مرةً وهدًا مرةٌ؛ لفائدتين عَظِيمتين: 


ل امتصر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض»ء رقم (519 7): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» رقم .)8١8(‏ 


دروس الصلاة ( الوساوس في الصلاة ) يدن 


الفائدةٌ الأولى: العمل بكلتا السّنَّين ييكونٌ العمل بالسنةٍ هذه وهذوء لا يأخدٌ 
وانكنة ويكى لخر 

الفائدةٌ الثَانيةٌ: إثباتٌ هَاتِينِ السنتين؛ لأنَّ السنة الي لا يُعمل بها ربَّا توت 
فأقولُ: منْ كان عندهٌ علمٌ بالقراءاتٍ السبع المتواترق» قالأفضل أنْ يقراً لنفسه بَِذَا 
مرةّ وبهدًا مد مثلًا: في قوله يَوَدَودلَ في سورة الفاتحة: # مَيِكِ بر آليب 24 
وأنًا أقولُ عَلى سبيل المثالء لا يحتجٌ علي أحدٌ ويقولٌ: عندكَ عوامٌ مدا تَّقرأمًا؟ أقول: 
قولهُ تَعَالى: « مث بر ألتِيِب 4 فيها قراءةٌ ((ملك يوم الدين)» أنا بتفسي أقرأها 
أحيانًا مَكّذاء وأحيانًا مَكذا؛ حبَّى أعمل بالقرّاءتين؛ لأنَ القراءتينٍ كلتَيّهه| سنة لكنْ 
عندَ العامّي لو سَمِعني أقراً: (الرحمن الرحيم * مَلِكِ يَوْم الدّينِ) قال: اصيرٌ مَا 
(مَلِكِ)» وهادًاقَرَأمما مَكَذا؟ لأنَّ الموجوة في المصحني الذي بن يديه « تنك 4. 


هه موسا 


أمَا إِذّا قرأتٌ بهذه القراءة ذُهولَا أو سيانًا عند عاميٌ» وطلب مني توضيحَ 
الأمرء مَاذا أقول له؟ هل أقولٌ لهُ: فيها قراءة ثانية» أ أقول: فتح الله عليكَ» وجزاكَ 
الله خا ولا أبين له شيئًا؟ 

الجوابٌ: أقولُ لهُ: فت الله عليكَ» وجزالء الله خيرًا؛ لأنّهُ محافظٌ عَلى الكتاب 
الذي بينَ يديه» وبا لو بِيَنْتُ له حَدَتَ لَه نَسُويسٌء والتبسّ عليه الأمرٌ. 


فالمهجٌ أنَّ هذه مسائلٌ ينبغي لطالب العلم أَنْ ينتبة لهَاه وأنْ ينظرٌ المحاذيرٌ 
ّي تحصل بما لو أتى بشيء لا يعرفةٌ النَّسُ؛ ولهذًا قال عل صتتَعَنة: حدّثوا النّاسَ 


7 


ل لي 0 ٠‏ سا انور 0 1 - 010 8 
نا تعرفون أَتْرِيدَون أن يكذت الله ورسولة”" . وقال ابن مسغود ويتلية: إِنك لن 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من خص بالعلم قوما دون قومء كراهية آلّا يفهمواء رقم 
(170). 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تحدتٌ قومًا حديًا لا تبلغةُ عُقَوهم إِلّا كان لبعضهئ فتنة". 

ومن ذلك -والشيء ؛ بالشيء يذكر- أنَّ بعضّ الأئمةٍ قالّ: كن نان الس 
في الوتر في صلاق الّراويح» فأصَلٍ تسم رَكعاتٍ بتسليمة وَاحدةٍ وأتشهّدُ في القَامنق: 
لذن من السنة من بعضٍ و الوتر أن توترٌ بتسع ركعاتٍ تشهدٌ في الثامنة ولاتسلمُ 
وتسلمٌ في التاسعة» تطبقٌ السنةه نعل امبعا+ 012 ين بين لناسٍ تحصورينَ 
اتفقّوا على هدًا في مسجدٍ عامٌ شرع من حين انتهّى منْ صلاةٍ العشاءِ وَسُنتها شرع 
في التراويح» والعوامٌ يُريدونَ أن يسلمَ يبن ركعتين» وربما سَبّحوا به إِذَا قامّ للثالثة» 
لكن لا أدري هَل سبّحوا بده لكن نقلي أن صل بهم تِسعًاء فهل هذا من السنة؟! 


فنقولٌ لِهَدَا الأخ: افعلٍ السئنَ كا جَاءث» أوتر بنفسك في بيتك 7 ل 
رَكعات. تشهدٌ في الثامنة و سل وضل التاسيعة وله أمَا وأنت صل 
بِالنّاسٍ 5 فتحبسهم, ورب| يصاب الإنسانُ بحصر بولء أو يكون لهُ شغلٌ أو مَا أشبه 
دَلكَ» أو أن يَدخل إنسانًا عَلى أن هذه صلاةً تراويح؛ وليْست وتراء فتَخْتلفُ النية 
عليه؛ لهذًا ن: ننصحٌ أيضًا إخوانتا طلبةً العلم أن يُراعوا في مثلٍ هذه الأحوالٍ أحوالٌ 
لامر لبس النبى صَأَلتَعَلَهوَسَلَرَ قالّ: «إِذَا صَلّ أَحَدُكُمْ بانس فَلْيْحَمْفْ. وَِذَا 


- 


صَلَّ بِتَفْسه بنَفْيِهِ فَلْيَطَوّل مَا سا0 ؟! فالذى ي يُصل لغيره لا بد أنْ يراعيّ النَّاسَء أمّا 


)١(‏ أخرجه مسلم: المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 
(5) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره رقم (40)), 
ومسلم: كتاب الصّلاةء باب أمر الأئمة بالتخفيف. رقم (577). 


دروس الصلاة (الوساوس في الصلاة ) كنا 


52 
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الذي يُصل لنفسه فَلْيفعل مَا يَشاء ينا أحلّ الله لهُ. 

فإذّا قال قائلٌ: أنتٌ تريدٌ منًا أَنْ مبجرٌ السّنة؟ 

قلتٌ: كلا والله» لا أريدٌ أنْ #هجرٌ السّندّه أحبٌ والله أن تنتشرّ السنة في كل 
فرد؛ لكنّي أحبٌ أنْ تطبقّ السّنةَ كا ججاءت» قَأقولٌ: افعلٍ الإيتار بتسع في بيتك؛ 
أمّا مع النّاسٍ فلا تُوقعهم فيا يُوقع بَد: ينهم الفرقةً وَالاختلاف» بل صل بهم ركعتين 
رَكعتينٍ» وأؤتر بثلاث. 

كدَلِك بعض النَّاسِ يُحاولُ أنْ يختم القرآنَ في رمضان بالجماعة» ومادًا يَفعل؟ 
يقرأ منْ قراءة لماوح لِصلاةٍ الفرضص» ويقرأ منْ قراءة التراويح بالوترء فيعدلٌ عن 
السنة وهيّ قراءةٌ سبّح والكافرونَ والإخلاص في الوترء ما عام را 
التّرّاويح من أجل أَنْ يختمَ القرآن» ونحنٌ نقولٌ: يا أخي فعلك هذا لس بصحيح» 
أولا أنك إِذَا قرأتٌ بقراءة التراويحَ في صلاة الفريضة» بعك ]نما ليه 
الأقانكه ومن جنك مقرل بالف تقل اللرارنيسه فلكت عليه ةالئنة ف الوائرء 
عدّلت عن المسنونء إِلَ أمر غير مسنونء فَالسنةٌ راءةٌ سبّح والكافرونٌ وَالإخلاص؛ 
لكنّه قَرأَغيرَ ذلكَ» فعدل عنٍ السنةٍ إِلّ شيءٍ ليس في لسن مراعاةً لأمر فيه نظرٌ 

وهر تكميلُ القرآن في صلاة التَّراويح؛ لأنّنا نعلمٌ أنَّ الرسول يَف حينَ صَلى 
بأصحابه نّلاث لَيالٍ في رَمضان لَمْ يكمل القرآنَ يهم» لكنْ ورد عنٍ السلفٍ تم 
تون القرآنّ في قيام الليلٍ في رمضادّ َالتراويح منْ قيام الَيلٍ. 

وأنا أتيثٌ بهذين المثالينء ودُبّا في قَلبِي أمثلةٌ أخرى من أجل أنْ نقول 
لإخواننا: الإنسانٌ الّذي يَتعبدُ لله بنفسه ليس كالّدي يتعبدُ لله تعالى لغيروء قمراعاةٌ 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اناس أمر مهمٌّ. ونحنٌ نقولٌ: إِنّنا ذا قلا بها ذكرت» لا تُريد أن مُحى السُّنة؛ لكنْ أن 
يَعلمَ انََّسُ السنةً بالشرح في رمضان مثا أو في غير رَمضان» بين هم أنَّ الوتر ورد 
عَلى وجوه متنوعة ويبينُ للنّاسء كا في سُجِودٍ السّهُوٍ. 

هذًا ونسألٌ الله تعالى لنَا ولكمٌ التوفيقٌ. 


و ع5 - 7 


دروس الصلاة ( صلاة الجماعة ) 1 


صلا الجماعة 
وسع5 هه 


ين راظ 7 كيوك ات 000 مد م 8ع 
الحمد لله رَبّ العالمينَ» والصّلاة والسَّلامْ على نينا محمّدِء وعلى اله وأصحابه 


م -ه 01 و 
أجمعين» أما بعد: 


الجَاعَةٌ وَاجِبةٌ على الرّجال في اضر والسّفَرِ؛ والأدلّة الدّالة عَلَ وجويًا 
لم عد دِكَ في الحقر؛ بل إن له مر بإقاتة اجَاعَة في حال لقال وليل ذلك 
قولُ الله عَرَصجَلٌ: ا ا 1 مَعَكَ 
وَلَأعْدُوَأ أَتَلِحَتَوَ دا سَجَدُوأ كَليكوْنوأ من وَرَآَيِحكُمَ و 
ل سوا لاوا مكف 5 لي 

حكم صلاة المنفرد : 

واختلف العُلَاء فِيمَن صَلَّ منفردًا بدونٍ عذر: 

قال بعض العْلّاء صلائّهُ صحيحةٌ وَهُوَ آي وَقَالَ بعض العْلَمّاء: صلاثة 
باطلة؛ د إِلَ هَدَا القَوْل شيخ الإشلام 
ارد تمه وقةلتة فقال: إنَّ انّذِي يتركُ صَلّاة الجماعة بلا عذر لَوْ صَلّ ألف مَرَّةَ نا 
صَلاة له» وَاسْتَدَلَّ لذَّلِكَ أن لاع واجق :والأضل :فى الواعب 
عَمدًا بلا عذر فإِنَ العِبّادّة تبطل. 

ولكِن القَْل الصّحِبح في هذه شأ أن من ترك اتاعة بلا عذر َنم 
عاص لله ورسولهء وصلاته صحيحةٌ ودليلٌ هَذَا قولة صل اللهُعليه وعل آلو وسلّم: 


6 


هه 
أخرول 


7 
أن 


و 
ن مَن تَرَكه 


14 00 0500-2 له دروس وفتاوى منالحرمين ين الشريفين | 


«صَلدةٌ الَاعَةٍ تَفُضْلٌ صَادَةَ الع بجع وَعِشْرِينَ 0 » وكونها أفضل مِنْهَا 
بسبع وعِشْرِينَ درجة» يستلزمٌ أن يَكُونَ في صلّاة الفذ فضلء وذَّلِكَ ا يَكُون إلا إِذَا 


2 :5 حاف 
صعصحة .. 


4 


4 عَهَو م 


ويتعلق بصلاة المّاعة أَنّهُ تجب عَلَ الإِنْسَان أن يَكُونَ في الصف. «افلوَصَل 
الإِنْسَان منفردًا خلفَ الصف مَعَّ إمكانٍ صلاته في الصف فصلاتّه باطلةٌ؛ لأنَّ لبي 
يك قَالَ: دلا صَلَاة لِمَرْدِ خَلْفَ الصَّفف)7. 

وإذا أت الإِنْسَانَ وَالصَّفَ تام فيَصِحٌ أَنْ يقف وَحْدَهُ وَقَالَ بعض العا 
لأف الث رد وَالصّحِيحٌ ل ميم 0 لذن ال اه 
ووجَدَ الصف تاماه إِمَا أَنْ يدع الحّاعَة وَلَا يُصَلّ معهم. وإمًا أَنْ يذب أحدًا مِنَ 
العف باحر فق نا أن يتقدَّمَ إِلَ الإمّام فيصل إِلّ جنبه. وإمًا أن يُصَلّ وَحْدَهُ مم 
الجّاعة منفردًا م مَع الجّاعة. 


- 
0 


2 7 هر 0 عي م 5 6م 2ه .ا سابع مس _- 
ولا شك أن ترك المّاعة حَرَامِ؛ لأن الّاعة وَاجبة؛ أو أن يذب أحذًا يَصَل 


ذه 


31 


مَعَهُ وَهَذًَا أَيُضًا لا يجورُ؛ ِأنّهُ إِذّا جدَبَهُ ترنّب عَلَيْهِ مفاسدٌ: 


المفسدةٌ الأولى: فخ قرجة | في الصَّفٌء وَمَذَا قطمٌ للصّفء وَقَدْ جَاء في 
الحديث: «وَمَنْ قط 0 قَطعَهُ الله و0 , 


.)140( أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم‎ )١( 

إفة المجموع شرح المهذب (54/ 2185-١147‏ 189). والمغني لابن قدامة (101/5/5., /الا١),‏ 
وكشاف القناع (5/ 581 -500). 

(؟) صحيح ابن حبان (5/ 01/9 رقم .)77١17‏ 

(5) أخرجه أحمد ١1 /٠١١(‏ رقم 5 01/7). 


دروس الصلاة( صلاة الجماعة ) اانا 


المفسدةٌ الثّالئة: أَنَهُ ينقلّه من المكان الفّاضلء إِلّ المكان المفضول بِعَيْر رضّاه. 
المفسدةٌ 0 َنُّ يستلزمٌ أنْ يتحرّك الصف كله؛ لأَنَّ الفرجة إِذَا وُجدت 
تقار العاسن» بعضُهم إِلّ بعض. فحَصّلّ في ذَلِكَ حركةٌ الصَّفّ كلّه. 


3 


وَلِهَذَا نقول: إِنَّ مَذِهِ قاد الأربعَ في جذب من في الصف تقتضي أنْ يكُونَ 
الجذب حَرَامًا 


21 


نا الاحترالٌ الثَّالث: أَنْ يتقدّم مَمَ الإمَام وَهَذَا أَنِضَا فيه محظور؛ لأَنَّ اسن 
أن يقوم الإمام منفردًا بمكانه قد تقدم هَذَا الج وَصَفّ َع امام فقد تحالف 
السُنَّه وَإِذَا كَانَ الصَّت من وراء الإمّام وجاءً هَذَا الَّجُل يتقدّم فقد تخطَّى رقاب 
لتاقن وقد يكون. الضف وائجدًا أوتاقيق أو كلاثة أو أريعًا يودي النامن» 


5-2 


وقد رَأَى لني صَإلَدعدوَسَ رجلا يتخطى الناس يوم الجُمُعَة فَقَالَ 
مله 62 سمم سلس س)اه َه 74 0 - 06 ع 
«اجْلِس فَقَدُ آدَيْتَ)7"» وَإِذَا تقدّم إِلَ الإمَام وجاء رجل آخر بعدّه ولم يِذ مكانًا 
فيتقدّم إِلَ الإمَام» فَإِذَا جاء ثالث ورابعٌ وخامس يتقدّم» حَنَى يَكُونَ بجوار ال 


5 


مام 
#8 
ما أَنْ يتتظرٌ حَتََى يأتي مُصل آخرء قَهَذَا من علم العيبء فقد يأتي مُصل وَقَدْ 


لُُ 


لا يأي» فَلذَّلِكَ مَن لم يد مكانًا لَهُ في الصف فليدخل م مَعّ الإِمّام وَلَوْ كَانَ منفردًا 


.)١ا/51/5 أخرجه أحمد(579/١؟75 رقم‎ )١( 


إن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ف المّفخ: لض ذَلِكَ عذ 7 هذ هُوٌ اختيار شيخ الإشلام ابن تيمية و تيمية رحَ هلله وشيخنا 
عبد الرّحمَن 0 وَهوَّ القَل رفي الْنِي تجتمع به الأدلّة. 
سحت 6 06 


دروس الصلاة ( أحكام الإمامة ) 56١‏ 


دمع ىك 5 


الحمدٌ لله رَبِّ العالمينَه والصّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه 


أُجمَعينَ» أما بعد: 
حال المأموم مع الإمام: 
حال المأموم مَعَّ إِمَامِه قم إِلَ أربعةٍ أقسام 
العقة الأول المسابقة. 
القسَم الثا ان 


القِسْمُ الثّالث: الموافقةٌ 

القِسُمْ الرّابع 

القِسْمُ الأوّل: المسابقة وهي أَنْ يصلّ المأمومٌ إِلَ الرّكْنِ قبل أَنْ يصلّ إِلَبْه 
الإمَامُ؛ مثلّ أَنْ يركُمَ قبل ركوع الإمَام أَوْ يسجدّ قبل سجود الإِمَام أو يرفع ون 
لكوع قبل رفع الإِمَام 0 برفعَ ِنَ الود قبل رفع الإمَام؛ وَهلة الشافة 
مرّمة» بَلى قَدْ ينطب حَلَيْها تجا من كبائر الذّنوب؛ لان لي -صل الله عليه وعلّ 
آله وسلّم - قَلَ: «آمَا يَخْتَى الّذِي يَرْقَُ وَأسَهُ قبلَ الإمام أَنْ يحول الله راص 9-0 
حمَارِ أو صُورَئَهُ صُورَةٌ حمَارِ) '"» وَهَذَّا التتخويف من هذه العقوبة يَدَ يدل عل أنهَذا 


.)5017( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم‎ )١( 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العمل تحرّم با شك بل قد ِل إل حدٍ الكبيرة. 
القِسْمُ الثَاني: النخلف وهو أَنْ يتأ المأمومٌ عَنْ إِمَامه؛ مثلّ أَنْ يركمٌ الإمّام 
ويبقى المأمومٌ قَانَ إِلَ أَنْ يقرب الإمَام مِنَ الرّفع مِنَ الرّكُوعء أَوْ يسجدّ الإمَام ويبقى 
المأمومٌ قَانَ إِلَ أَنْ يقرب الإمَام مِنَ الرفع من السّجُود. أَوْ يقومَ الإمَامُ مِنَّ السّجُودء 
ويبقى المأموم سَاجِدًا حَتَّى ريا ينتصفف الإِمَامُ بقِرَاءَة المَاتحَة أَوْ يكملها. 
وَالتَخلت عَرَام؛ لأنُّ خكلاف عمل الي يك في قَْلِهِ: «وَإِذَا رَكعَ كَارْكَمُوا 


0 رومع 


وَلا تَرَكَعُوا حَتَى يَرْكَعَ» وَإِذَا قَالَ: سَيِعَ الله لِمَنْ حدَهُ فَقَولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الَمْدُ 


)يم ل ات كاه برير دي 4ه وعيمر لك مره مم ب« ده 5 
وَإِذا سَحَدَ فَاسحدواء وَلا تَسْحَدُوا حتى يَسْحُد)!"؛ فإن الفاء في قوله: فاركعواء 


فاسجدواء تَدُلَّ عَلَ التُحقيب؛ أَيْ عَلَ أن فعلّ المأموم يَمَعُ عقب فعل الإمّام؛ دن 
قولّه قاركعواء قاسجدواء جوابٌ الشَّرط» وجواب التّرْط لي المشروط ماكر 
ولاخور أن فخلفاضة: 

القسَْجٌ الثّالث: الموافقة وهِيّ: أَنْ يشرَعَ المأمومٌ مَمَ الإمّام في أفعاله يركمُ معه. 
اش ف ويقومٌ معه) وَهَذَا انل الحؤالك أن كول مكروماء وتحتمل أنْ يَكُونَ 
محرمًا؛ لقول الي كله : «وَإِذَا رَكَعَ قَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَى يَرْكَعَ وَِذَا قَالَ: 
سَمِعَ الله لِمَنْ عيدَه فَقولُوا: رَبَنا وَلَكَ الحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ قَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا 
حَنَّى يَسْجُدَ) وَالأصل في النَّهّي التحريمٌ إلا الموافقةً في تكبيرة الإحَرَامء فإنَّ أل 
العِلّم يقولون: إِنَّهُ ذا وَافقه في تكبيرة الإحرّام لم تنعقدْ صلائه» فتَكُونُ باطلد بَلْ 
يِحِبُ أَنْ ينتظرٌ حَتََى يكمل الإمَام تكبيرةً الإحَرَام وَلَا يجُورُ أَنْ يشرعَ في تكبيرة 


.)6٠١( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب الإمام يصلي من قعود. رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( أحكام الإمامة) كك 


الإِحَرَام قبل أَنْ يُكمِل الإِمَامٌ تكبيرة الإحَرَام. 
ويُستثنى أَيْضًا النُسليمء فإنَّ بعص أَمْلٍ العلم يَقُولُ: إِذَا سلّم الإِمَامٌ النّسليمة 
الأولى الى عل البمينة فللماموع أن تسل للقي لون وإِنْ لَمْ يُسلَّم الإمّام 
لقم ليع ال ل د لكام انيه 
و ل ا متابعة» وَهَذَا هُوَ الموافق للسّنَه ولأمر لدبي صل الله 
عليه وعل آلو وسلّم- وَهُوَ أي يي أن يكُونَ عله الو م لأنّ صفة المؤْمِن إِذَا 
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ايم 


ف الله ورسوله بأمر أن يَقُول” معنا وأطلفناء كبا قال الله تَمَاكَ: عتما كن كول 
0 مني إِذَا دعوا إل أله ورسولو ليحك بينم أن يلوأ سيا وأطَعنَا4 [النور:01]» وكا 

تَعَالَ: #إومَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمنَةٍ إِذَا قَصَى أ 5 مرك مرا أن يون م ا جر 
م 00 [الأحزاب:5"]. 

عقوبةٌ مسابقة الإمّام: 

الذي يقومٌ بمسابقة ة الإمّام قَدْ عرّض نفسّه للعقوبة الَيِي حذَّر مِنْهَا الب لل 
وَهِيَّ إبدالٌ صورته صورةً حمار؛ أَوْ يحول رأسّه رأسُ حمار» حسًا أَوْ معنّى لام 

ظاهرٌ الحَدِيث أَنّهُ حسًا؛ يَعْنِي يَكُونْ رأسّه رأسّ حمار» أَوْ صورثّه صورةً حمار, 
وذهب بعص العْلّاء إِلَ أَنَ المراد بدَلِكَ التّحويل الْعْتوِيٌ؛ بأَنْ يجعل رأسّه رأسّ حمار 
أَيْ رأسًا بليدًا؛ لأنَّ الحمار من أبلد الحيوانات. وَلِهَذَا وصفت الله اليهود الَّذِينَ خملا 
التّوراة نّم لم يحْمنُوها كمثلٍ الَارٍ يحل أسفارًاء ووصف اليكل الّذِي يتكلم 


.)587( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم‎ )١( 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 


يوم الجُمّعَة وَالإِمَامُ يخطب, بِأَنّهُ كمثلٍ ال حار يحول أسفارًا”". 


ومسابقةٌ الإمام عرّمة َل يُوشك أَنْ تكو من كبائر الذنوب» ولكِنْ هل 


الصحيح أنه إذا : نتكد وى كإن سلاف يطل شو سمه رركن أذ فيه 

ِل الرّكْنَء وسواءٌ كَانَ دَلِكَ في ركن الركوع أم في غيره» قَإِنَُّ إذَا تعمّد السَّبق مَعَ 

عليه بِالنَهّي فإِنّ صلاته تبطْلٌ؛ لأَنّهُ أتى محظورًا من محظوراتٍ 0 وبيده 
وم 


يختصٌّ بهاء وَالقَاعِدَةٌ أَنَ من فعلّ محظورًا من محظورات العبّادّة عَلَ وجه ؛ يختص بها 
فا تبطل. 


عر اس 2 2 ٠‏ 0 2 
فَهْنَاكَ أناسٌ يشتغلون بالدعاء في حَال السّجُودء وَالإِمَامُ قَدَ قَام وَرُبَّا يقرأ 
المَاتحَة» أو : نصقّهاء أَوْ كثيرًا منْهَاه وهم سجوةٌ؛ وَهَذَا خطأء تل الشنة أن يقرهوا 


فورٌ قِيّام إمَامِهم مِنَ السّجُود. 

مسألة : 

إذا جَاء شخصٌ وَالإمَام يُصَلّ صَلَاةَ اويح وَهَذَا الّخص لم يُصلّ صَلَاةَ 
العقات فهل ينجل م مع امام بنيّة صَلّاة العشاءء أَوْ يُصَل وَحْدَه؟ 

الحواتيقكض 7 مَعَ الإمام بنية صلَاة العشاءء إِذا دخل مَعَهُ في أَوّلٍ - 
سك الإِمَام إن كَانَ مسافرًا ملم غ4 أن السافرٌ يُصَلْ العشاءَ ركعتين» ٠»‏ وإِن 
كَانَ مُقيَ)؛ َِدَا سَلّم الإِمَامُ وَقَدَ صَل مَعَهُ ركعتين أت بالرّكعتين الباقين» وَقَدْ 
نصّ الإِمَامُ أحمدٌ وِمَدلنَهُ عَلَ هَذْهِ المسألَة. 


.)١78 /7( الجامع لأحكام الصّلاة. محمود عبد اللطيف عويضة.‎ )١( 


دروس الصلاة ( أحكام الإمامة ) 560 


إن قَالَ قَائلٌ: كب يأتمٌ مفترضٌ بِمُتْيفِلٍ وَالفرضٌ أعلّ مِنَ التفل؟ 

قُلْنَا: هَذَا لا يضرٌ؛ أن الذي يضح هُوَ الاختلاف عَلَ الإمَام في الأفعال 
كالموافقة والتأخر وَالمسابقة آنا الاختلافٌ ف التنه فلا يقر اوقل تت 0 
الصّحبحين وغير هما عَنْ معاذ بن جبل وَعِئعنه أنه كان مُصَلِ م مَعَ الي ار 
علي عل اله وسَلّم- صج ادا لمعا روا لي له 
الصّلاة'"؛ قَهِيَ آ ل ولهم رف وَهَذَا في عهد الى صَِلدعَيهوسل وَمَا فل 
في عهد التي بل وأقرّه الله فَهُوَ حبّة. 

ولا بول قَائلٌ ين النّاس: لعل اليه لم بعلم بهء فنجيب عَل ذلك باه 
م ل رةه 
موافقٌ لشريعة الله» وما يدل عل أن نَّ إقرار الله للتّئْء حجة؛ أَنَّ الصّحَابَة ص 
انعذلوا عل بحو والعول باه ا 0 
آتى أهله وقارب الإنزال بر وأنزك ارج ري 

ويد كلذلف أنمن قله تعال: # مسْتَحَمُونَ مِنّ ألنّاس ولا سَبَحْفُونَ من الله 


وَهُوَ مَعَهُمَ إِدْ يُبَيَمُوْنَ مَا لا برض من أَلْقَولٍ © [النساء:8١٠6»‏ فإن هَوُلاءِ الَذِينَ يبيتون 


ع7 


مَا لا يَرضى مِنَ القَوْلِ يستخفون مِنَّ الثاس» و يظهرٌون ذَلِكَ للناس» و يُعلم 
مهم الناسش» ولا كانوا تخفون المنكرٌ ففضحهم الله» فقال: # يَسَحَحعُونَ مِنَ ألثايس 
لسغ سا ل ميت سر ارس سس تو 4 2 اسن وى سرد سا ل م«سح 6 سكام مي 

ولا مَسْتَحْمُونَ من الله وَهْوَ مَعَهُمُ إِدْ يُبَيَيُونَ ما لا بَرَضَئ مِنَ الْمَولِ وكآنَ أَشَّهُ يما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاع والإمامة» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى» 
رقم(١1١/07),‏ : كتاب الصّلاة» باب القراءة فى العشاء» رقم (5560). 
م و : ا 3 دم 


اختلاف نية الإمام والمأموم : 

القَوْلُ الرّاجِح أنّهُ يصحٌ أَنْ تختلف نيةٌ الإمَام وَالمأموم, فَيَكُونُ الإمّام يُصَلّ 
الظّر وَالمأمومُ يُصَلِ العضرء أَوْ بالعكسء وكَدَلِكَ لَوْ أن شخصًا صل خلف إِمَام 
يُصَلِّ العشاءء والمأمومٌ يُصَلّ الظهرٌ لأنّهُ نَسِيّهاء أَوْ ذكرٌ أَنَهُ صلّاها عَلَ حدثء 1 
هَذَا لا بأس0". 

لا حرج أَنْ تكونّ نيةٌ الإمَام لفرض» ونيةٌ المأموم لفرض آخرّء قَاختلافٌ 
ينين بالفرض لا بأسّ به عَلَ القَوْل الرّاجح 

ما ا'ختلاف النَيتين في جنس الصّلاةء بمَعْنَى أن الإمَام يُصَلّ فرضًاء وَالمأموم 
بُصَلْ نفلا أز بالعكس قَهَل هذا جَر؟ 

الجَوَابٌ: إِنْ كَانَتْ صَلاة الإِمَام أعلّ فَهُوَ جَائز قولًا وَاحدًَاء مثل مَن يَصَلِ 
نفلا حَلْفَ من يُصَل فرضًاء كرجل يُصَل الفجر إِمَامَا وخلقه : شخصٌ يُصَلٌ نَافلةََ 
ودلل هذا أن رقو لّ الله ككلِ: انصرفّ مِنْ صَلَاةٍ الصَبْح في منَى» فرأى رَجُلَيْنِ لم 
يُصَلََا مع »فا أن 2 
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َالَ: «مَا مَتَعَكه) أَنْ صلا معتا؟» كقَاا: يا رَسُولَ الله إنّا كنا كَدَ 
صَلَيْنَا في رِحَالِئا قَالَ: املا تفملا إداصَلَيْ في حَالكُم م تيا مَسْجدَّ الحماعةٍ 
َصَلَيَا مَعَهُم فََِا لَكُما نَافِلَه'". وَلَا يُمكن أَنْ تكونّ 0 الأول كد 
نَوَيّاها فرضًا وصلَّياها فبرِئّت ذمّهماء فتَكُونُ الثّانيّة نفلاء إذَ الذِي يت وَكَد صَلَّ 
الفرضء ويِصَلٍ م مَعَ الإمّام تَكُونُ صلاته نَافلةٌ وصلاته هي الفريضة ضَةٌ وَقَدْ صم ذَلِكَ 
بمقتضى َه السّنّة النبويّة. 


نا 


.)847 /7( المحلى لابن حزم‎ )١( 
.)١7 5104 أخرجه أحمد (79/ 18 رقم‎ )1( 


دروس الصلاة ( أحكام الإمامة ) ذا 


اأموم أعل من يّ الإام؛ وليل لك ا كان مصَلٌ م 
لنب يكل صَلَاة العشاء ثم يذهبُ إِلَ قومه فيصل + تا 
2 ا ا ين 

تافل ولهم فريضة» وَهَدًَا في عهد لني يكل عهدٍ نزولٍ الوحيء وَلَوْ كَانَ مَذَا العَمّل 
لَايُرضي الله وَلَوْ كَانَ هذا العَمَلُ من غير شريعة الله لم يُقِرَّهُ الله عَرَجلٌ. 


حكم ما فعل في عهد النبي يد وأقره الله : 


إِنَّ مَا فعل في عهدٍ اليكل فأقرّه الله نه دين» مَرْضِينٌّ عِنْدَ اله؛ لذن لَوْ كَانَ 
5 204 


غير مرضي عِنْدَ الله لبينَ الله عَرَِجَلٌ كح بين الله تَحَالَ مَا يُبيت المنافقون. حَيِْتْ قَالَ 
تَعَالَ: # يَسَتَحَمُونَ مِنَ لئاس ولا يَسْتَحَفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَتِْوْنَ ما لا 
رص مِنّ الْمَوَلِ وَكانَ أسَّدُ يِمَا يَمَمَنُونَ حيطا » [النساء:١٠6»‏ قَلَ)ا كَانَ هَؤُلَاءِ 
يستخفون في عملهم عَلَ وجو لا يُرضِي الله فضَكَهم الله. 

إِذَنمَا فِْلَ في عهدٍ الرّسُول عَاصكَةوت فَهُوَ حجة؛ سَوَاءٌ عَلِمَ به ال 
يك أم لم يَعلمْ» ففِعْلٌ معاذ وََِتَعَنه حَيْتُ كَانَ يُصَلّ مَعَ لبن يكل ثم يذهب إِلَ 

نه فْصَلُ بم نفس الصّلاق قدا عمل جاوز ز مَعَ أَنّهُ يُصَلّ ثافلةَ وأَصْحَابه 
7 

سج 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى» 
رقم )07١١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاةء باب القراءة في العشاء» رقم (550). 
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أحوال متَابَعَة الإمام من قبل المَأموم 
5-2-2 


00100 


الحمذ لله رَبّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَبيمَا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أْجمَعِينَ أما بعد: 


آ[ هل 0 0 
.2 


مُتابعةٌ الإمام مُهمة جدا. رُويّ عَنْ عَاِِضَةَ هته أنَّا قََلَتْ: «صَلَّ رَسُولُ 


الله يله في بَبْيهِ وَهُوَ شَاكِ قَصَلّ جَالِسَا وَصَلَّ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامَاء كََصَارَ إلَبِْمْ أن 
5 2 4 3 
اتش 0 ذَلِكَ متابعة للومام» فهم قادررون عَلَ القيام» وعم ذَلِكَ أمروا أن 


وَأَعْلَم آن الناس بالشيية لا بعة الإمام عَلَ أربعة أقسام: 

الأول مَُابعٌ: وَهُوَ الذي يأتي بالنَّْءِ بَحْدَ إمامه مباشرة» مِثَالُ ذَلِتَ: 

عندما يُكَيّدُ الإمامُ تَكْبيرَة الإحرام: الله أَكْيرُ يُكَيّدُ المأمومٌ مباشرة» وعندما 
يركمٌ الإمامٌ ويصلٌ إِلَ حد الرّكُوع» يركع المأمومٌ عندما يسجّدٌ الإمامٌ ويصلٌ إِلَ 
الأزض يسجُدٌ المأمومٌ عندما يقومٌ الإمامٌ وينهض وب" يَسْتَيُ قانًا يقومٌ المأموةٌ» فَالتابعٌ 
عَلَ الصراط المستقيم. 

الثاني مُوافِقٌ: والموافقةٌ أن يكون مَعَ إمامه. يَرْكُمُ مَعَّ الإمام» ويَسْجُدُ مَعَ 
الإمام, ويقوم مَعْ الإمام. فد مَعْ الإمام, وَهَذًا فيه خلااف» فب 2 العُليّاء و 


.)١715( أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهر. باب الإشارة في الصّلاةء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( أحوال متابعة الإمام من قبل المأموم ) أبأينا 


عراب ان الرّسُول بك قال: (إِّا جعِلَ الإمام لي ِيوْتَمَ ب ذا كبر مكبو وَلَا تُكَبدوا 
على يكن وإذا رقع لازكقرا؛ ولا تركفو : ع بكم قرا الاش ا ردن 


0) 
3 


ل سير 


عَيِدَهُ قَقولوا: ري رَنَا وَلَكَ الحَمْكٌ وَإِذَا سَجَدَ سَجَدّ فَاسْجُدُواء وَلَا تَسْجُدُوا حَنّى يَسْجُد) 
وي ا رك كر 

النَاِتُ مُسَابِقٌ : مِثَالّه عندما , يَقَولُ الإمام: 31 ارك سو ]سي 
الإمام يركع فَهَذَا مَسَابق» والْسَايقُ ا عندما يمول الإمام: سمع 
اللّهلمن حمده. فقبل أن يَسْتَيِمَّ قائّاء قام المأموم» واستتم َم قائّا قبله فهَذًا ممُسابق. 


وعقوبة الْسَابقَ» 7 لني صَلْ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَعَلََ قال: «أَمَا يحْنَى 
الَّنِي َّ 0 حول الله أْصَهُ َس جا أو صُورئَ صُورَة جما" 


0 

ْنَا العقوبة ممكن أَنْ تَكُونَ حسية» ل رفع رأسه قبل إمامه إذَّا به حمارٌ فعلاء 
حسية أعظم. 

فإ كَالَ قايلٌ: وهل يمكن هَدا؟ 

قَلْنَا: نعم» ألم تسمع قول الله تَحَالَ: طاوَلْمَدَ عَلِن لذن أعتَدَوَأ مِنَكُمْ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب: إنم) جعل الإمام ليؤتم به رقم (5057)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب اثتام المأموم بالإمام؛ رقم .)5١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (5941)) ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (/571). 
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002 سه 


أَلسَبْتِ فَقَلَْنا لَهُمْ موأ قَردَهٌ خَليِكِينَ # [البقرة:170]» فكانوا قِرَدَة خاسئين. 


له 


ألم تسمع قول الله تَعَالَ: لهل هَل يكم بِيرِ من دَلِكَ َو عند أنه من لهأل 
وَعَضسب عليه وَجَعَلَ مِنْهم ارده وَلْلازِيرَ © [المائدة:50]» قالله عَلَ كل شَيْء قدير» ورم 
يحول الله رأسه رأس حمارء فيكون الجسد جسد آدمي. والرأس رأمئ مار هذا 
ممكن؟ لأن الله عل كل مَْء قدير. 

بك اي عي ا 
أنه حُوَلُ إِلَ ِنْسَان بليد كالخارء فتكون هنا الصورة معنوية» وتحويل الرأس مَعْتَو؟ 


أيضا. 


مَسْأَلَةٌ: هل تبطل صَّلَاة المسابق؟ 

نعم الصَّحِيح أنه بمجرد مسابقة الإمام تبطل الصّلاة يَعْني: لو وصلتٌ 
إِلَ حد الرّكُوع قبل أن يَصِلَ إليه الإمام» بطلت صلاتك؛ لأنّك ارتكبت محظورًاء 
وكذلك لو وصلت إِلَ السَّجُود قبل أن يصل إليه الإمام» بطلت صلاتك. 

قال البراء بن عازب وََإيدْعَنهُ: كال رَسُولُ الل َك ذا قَل: سَوِمَ الله لِمَنْ 
ام عن يحْنِ أَحَدٌ من ظْهْرَه حَنَى يَقَعَ م الي يك سَاجِداء د م تَقَعٌ شحو ا 
هذا الآدب. 

الرَابعٌ فتلت : والتخلف: هو أن يركع الإمام والمأموم بات يقرأء فَهَذًا 
لا يجُوزء أو الإمام يقوم من السّجُود والمأموم باق ساجدًا يدعو الله فلا تفعلء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام» رقم (545)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده. رقم (8[/5). 
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فمن حِنٍ ما يقوم الإمام فُمْ» ومن حِينِ ما يَرْكَع اكع . 

وَلِدَلِكَ سقطت الأركان من أجل المتابعة» وزيد في الصَّلّاة من أجل المتابعة. 

سقطت الأركان من أجل المتابعة كما لو أتيت ووجدت الإمام راكعًاء فإنك 
كبر للإحرام؛ ثُمّ تركع» فالّذِي سقط قِرَاءَة الفَاتحَة وهي ركن. 

وسقط الواجب أيضًا فلو قام الإمام من التَّشْهد الأول ناسيّاء فِيَجبُ أن 
تقوم وتترك الواجب عمدّاء كله من أجل المتابعة. 

تزيد في الصَّلَاة ة من أجل المتابعة» فَلّو دخلت مع الإمام في الركعة | َي في 
لاه الطهرة ونهلش الأماء لتَشَونه فتجلس أنت أيضًا فزدت في الصّلّاة عمداء 
من أجل متابعة الإمام. 

فمتابعة الإمام أَمْرٌ مُهمء لا يجوز أن يُعَرّط فِيهًا الإنْسَان أَبَدَا؛ لأنها تَسقَط بها 
الواجتافت تسق ظ كبا الأركان ووز فنها الريادة: 

مَسْأَلَةٌ: لو أن الإمام سهاء ونسي أن يُقول: سبحان ربي الأعلى» في السّجُود 
فيجب عَلَيْهِ أن يسجد السهو لأنّهُ ترك واجبا. والمأموم لا يدري سبب السهو؛ لأن: 
سبحان ربي الأعلى, تَُالُ سرّاء فيجب عَلَ المأموم وجوبا أن يتابع الإمام. 

مَسْألَةٌ: لو أن الإمام زاد في الصَّلَاة» فمَتى يكون سجود السهو؟ 

الْجَوَابُ: يكون سجود السهو بَعْدَ السّلام. 

ِكَالُ ذَلِكَ: إمام سَجَدَ نات مَرّاتِ في ركعة» فَِذَا سجد بَعْدَ السام يلزمك 


أن تسجذ معه وإذا سَلَّمَ قَسَلّم. 
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مَسْأَلَةٌ: لو أن رَجُلٌا مسبوقا دخل مَعَ الإمام؛ وَكَانَ سجود الإمام بَعْدَ السَّلام 
هَذَا المسبوق إِذَا سلم الإمام ماذا يصنع» هل يقوم, أم ينتظر ويسجد مَعَ الإمام؛ 
أم يُسَلّم ويسجد مَعَ الإمام؟ 

جَوَابُ: لا يتابع الإمام في السّلام؛ لأنّ صلاته لم تتم ولا يسجد معه؛ لأنَّ 
سجود الإمام كَانَبَعْدَ السّلام فالمتابعة -إذن- مُتَعَذّرة» إذن يقوم ويقضي ما فاته 
َإِذَا قهَى ما فاته قلنا له: هل أدركتٌ سهو الإمام أم دخلت معه بَعْدَ أن سَهًا؟ إن 
قال: أدركته. قَلْنَا: يجب عليك أن تسجدء وإذا قال: لاء الإمام سهًا قبل أن أدخل 
معه. أنا دخلت في التَايَة وسَهْوٌهُ كَانَ في الأولى» فنقول له: لا تسجد؛ لأنَّهُ لم يلحقك 
حكم السّجُود حَيْتْ إن إمامك سجد وأنت لست معه. 

2ك 


دروس الصلاة ( متابعة الإمام للخروج من الخلاف ) ود 
ل صف الاي لاا سس بي يبيب 


ضحت متابعةٌ الإمام للشروج من الخلاف 


1 تك 
حم م كك 0 م 1 
| حم 


ا 2-0 5 


ذه هع 


الحم لله رثا العالمينّ» وال وَأسلم عَلَ نينا محمد حاتم التَبِينَ» وَإمام 


فهذِه هِيّ اللَيله النّاسعةٌ وَالعشرونَ مِنْ شَهْرِ رَمضانّ عَام انيه شر وأَرْبّع 
مِئّة وَألفء اسْتّمعنا فيها إِلَ دُعاءٍ مُبَاركِ عَقِب إثباء كلام الله عَيَبَلٌ من إِمَامنا 


سه 


الذِي قَالَ النين ين في الأئمة عُمومًا: (إنَّا جُعِلَ الإمَامُ لُِوْكَمّ بوه", تَسألٌ الله 
لى أن يَتقبلّ هذا الدعاء» وأن يبنا علَيْه وأَنْ يجِعلَ فيه الخير والبركة لِلْمُسلمِينَ 


نه عاة عام وا يا أن مانا وَفْقَ لعا فيه بها تحدث في الجزائر منّ الفتن 


العظيمّة ة التي دمي القلوب وَتُمَتّتُ الأكبات تَسألٌ الله تعالى أَنْ تفي فتّنتهم» وَأَن 
يُولف ينهم وأَنْ يُعيدٌهم من شَرٌ أعْدَائهم: وَتَسْالُ الله تعالى أَنْ يُوفقٌ أئمةً المسلمينَ 


وَقَادتهم إل التَدحَلٍ امبَاشِرٍ في الإضلاح ييْنْهِم؛ لأنْ هَذَا هُو وَاحِبُ المسْلِمِينَ 


ِنْمْسِلِمِينَ فَقَدْ قَالَ الله تعالى: «وَإن طَكمََانِ مِنَّ الْمُؤْمِِينَ أمْتَتنُوأ َصَلِحُوا يبنا 


> سا مره سس امء م 2 ا 001 ومع 4 سس م 2 8 
قَإِنْ بَعَتَ إِحَدَ اع ا ا ع تفن ِلك أَمْرِ أله إن فاشلا 
بالعدل قيطا إن أنَهَ يحت الْمقَسِطِيتَ (25 إِنَما الْمَؤْمبُونَ حو فأصَلِحُوأ بين 
لَحَوَيكد # [الحجرات:9]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم (16057)): ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب التشهد في الصّلاةء رقم (5 .)5١‏ 
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إَ وَاجبنا نو إخواننا في الجرائرِ أن كثرٌ منَ الذّعاء لهم أنْ يُطفى الله فتْتهم 
َأنْ يُوَلف بين قلُومهمء وأَنْ تَعلمَ أنَّ هذا القتال ين كُلّ مُسلم وَلَا يُمكن أَنْ 
َطمئ إليه لان كان عدو للْمُسلمين. 0 

وهدًا الدعاءٌ الذِي سَمِعناه مِن إِمَامنا عِنّد انتهاء قِرَاءة القرآنٍ استكبه كث* 
منّ العلماء» ومِنْهم أُصْحابُ الإمام أَحْمدَ بن حنبلٌ صَمَدْمَه ونحنٌ إِذَا قامَ به إمامُنا 
فإنَ اسه أن تُابعَهُ في ذلك وتَحْن على َي كه أن الإمام إدا راد على إِخْدَى عد 
ركعةٍ إلى نَّلاثِ وَعشْرينَ أو أكثرٌ مِن ذَلِكِ فَإِنَ السنةً مُتابعته» هَذِهِ سَنَهُ الصّحابة 
ةنر وَهَذه سنةٌ سَلَفِ الأمز ألا شد الشاذً مِْهم برَأي يَنُفرد به عَنِ الجماعة» 
إن ايد الله مَعَ لاع وَمَنْ شَدَّ شَذَ ِل النَّار". فإذًا كُنت مَمَّ إمام يَدُعو عِيْدَ 
خَثّم القرآنٍ -ولو ني الصّلاة- قتابعه وأمن عَلَ ذُعَائَه فها هُو الإمامٌ أَحدُ وَمَذاده 
وهُوَ المشهورٌ بهذا اللّقب العظيم إمام أَهْلٍ السّندِ وهو من أشدّ النّاسِ اتبَاعًا لأكثار 
شرل : ذا قَنت إِمَامكَ في صلاة الفجر قَنَابِعهُ وأمّن عَلَ دُعَائوا". مع أنَّ الإمام 
أحمدَ يَمَدلَئَهُ لايّرى القَنُوتَ في صَّلاةٍ الفجر ولا شك أنَّ قولّه في هذًا هُوَ الصَّواتُ» 
وأنهُ لَا يُشْرعٌ القنوثُ في صلاة الفجرء لكنْ إذَا صلَّيت حَلْف إمام يفنت قلا تَشد 
ييل تابه وأكن عل شغائه: ْ 

كَذّلك. أيضًا في :مشألة الزيائة عل إخدى عَْرَة ركعق' تنه تطالت كل 
شَخْصٍ أن يَأتِينا بِحَديثِ صحيح أو ضعيفب عن النبيّ يل أنه قال: لا يدوا عَلى 
إِخْدَى عَشْرةَ» وإذًا كان نينا عجو ]2ه قال ذَلِك فَعَلى العينٍ والرَّأْس لا تَزِيكٌ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم 71717)» وقال: حديث غريب. 
(؟) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لمجد الدين ابن تيمية .)٠ /١(‏ 
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لكنّه عك هلكا لم يُحدد قدرّ صَلاةٍ الليل في حَدِيثِ ضعيفٍ ولا صحيح بل 
سَأله رجلٌ قالّ: يا رسول الله مَا تَرى في صلاة الليل؟ قال: «مَثتَى مَنْنّى» فَإِذَا حَفِيَ 
الصُّبْحَ صَلَّ وَاحِدَة ََوْرَتْ لَهُ مَا صَلّ)”". وَلم يحدد له عددًا معيئًاء مَعَ أنَّ المقامَ 
يَفتضي أنْ يحَدد لَهُ العددّ إِذَا كان قيامٌ الليل عَلَ عَددٍ مُعينٍ كما هُو مَعروفٌ عِنْدَ 
العلَاءِ في أصول الفقه وَغَبْرهمْ. 

وعَلى هدًا فإِذًا كانَ إمامًا يُصلٍ نَلانَا وَعِشْرينَ رَكعة أو يُصل ثَلانَا وَتَلاين 
رَكعةً أو أكثر من ذَلِك؟ فَإنّنا تُتابعه لأنه لم يتفعل ككرة» وَل يَأت ببدعة بل اختارٌ 
أن يكونَّ هدًا العددُمَمَ تَخُفِيِ الركوع والسجودٍ والقراءة وَلَيْس فِيه ؟ 

وكا تَعلم جميعًا أن صَلاةَ النبيّ بل إحدى عَشْرةً ركعة لَيْست كَصَّلاتنًاهَذْو 
يل هِيّ صَلاةٌ طويلة القراءة طُويلة الركوع والسدوف ست كان الشات ف 
الصَّحابةِ إذَا صَلى أَحَدُهم مع انب يي صَلَاة الللٍ به فقّد صَل عبد الله بن 
مسعودٍ ونقاعنة مع النبيّ يك ذات َبَلق ققَام الي يك يدعو مام يُصل يد يقرأ قَالَ 
عبد الله: اصَلَيْتُ مم وَسُولٍ الل ل ََطَالَ عَنَّى عَمَمْتٌ بِأَمْرِ سُوء)ء قِيل: وما 
عَمَمْتَ بهِ؟ قَالَ: «عَمَمْتٌ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ". وَذَّلك لِلْمشقة. 


.-- 3 44 ع 4 2-4 و أ عو 
فدّل هدًا عل أن الرسول يك كان يُقلل العددً لكن يُطيل الرّكوعَ وَالسجود 
وَالقَراءَة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الحلق والجلوس في المسجد, رقم (570)»: ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. رقم (759). 


إفة أخر جه البخاري: كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل» رقم (ه١1١2)1‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحياب تطويل القراءة قي صلاة الليل» رقم [فرةة 4 


.4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َال فَإِذَا كَا ل 0 


دفو 0 1 


كتاب الله روب 
أسْأَلُ الله تعالى أن يجمعَ كَلمَةَ المسلمينَ عَلَ الحقٌّ وَأَنْ يُوفقَهم للصَّواب عَقيدةً 
وَقولا وَعملا 


-و 5-5 
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ا الل سم 


م كح 


لمك _- ا 


1 
| سك 
ع 


ولي 


- 0 : 08 عه ع - م 05 5 
الحَمْدٌ لله رَبِّ العاينَ» وأصلٍ وأسلم على نبا مُحَمّدِ خاتم النبِيّينَ وإمام 


له 


3 
5 
95 


لمتَّقِينَه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَْدُ: 

فإنَّ معنى مسابقة الإمام أن الإنسانَ يَركَع قبل الإمام» أو يسجد قبل الإمام» 
أو يرفع قبل الإمام. أو يكير قبل الإمام. 

والمأموم مع إمامه له أربع حالات: 

الأولى: المسابقة؛ بأن يركعٌ قبله» أو يسجد قبله أو يرفع قبله. 

الثّانية: عكسهاء وهي التخلّفء بأن يتأخرٌ عن الإمام كثيرًا. 

الثالئة: الموافقةٌ بأن يركم معه ويسجد معه ويرفع معه. 

الرّابعة: المتابعة» وهي أن يأيّ بالركن بعد إمامه مباشرةً. 

فهذه أربع حاللات. 

وَلْننظَرٌ كم هذه الأحوال الأربعة: 

المسابقة محرّمة» بل ظاهر السئّة أئَّا من كبائرٍ الذنوب» وهي أن يركعّ قبل 
إمامه» أو يسجد قبل إمامه. أو يرفع قبل إمامه» والدَِّيل على أنََّا حرام قول النبي 
صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: «أمَا يخْشَى الَّذِي يَرْفَُ وَأسَهُ قَبْلَ الإمام أَنْ يحول الله 


04+ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عع ارعس 7 ع ااه ايدو رهو. ع على سم () 
رَاسَه رَأس حمارِ»» أو «يخول الله صورته في صورة حمَار) : 
ولا أحد منا يريد أن يتعرض لهذه العقوبة» إذن احذر أن تُسبق إمامَك. 


2 
7 عر فه 


قال البرَاءُ بن عازب وَبَآيَعَنَة: كنا مَعَ النَِنّ يل لا ينو أَحَدٌ ما ظَهْرَهُ حَنَّى 


04 :6 تر و ١‏ 
اقل جد" ا 


إذن هذه المسابقة حرامٌ. 

والتخلف كثيرًاء مثل أن يبقى الإنسانُ ساجدًا السجدة الأولى يدعو الله 
عَرَِجَلّ والإمام قامّ وجلسٌ بينَ السجدتين» فلما سجد للثانية قام من السجدة الأولى؛ 
هذا حرامٌ ولا يجوز. والدَّلِيل أنَ الي صَنَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَّمّ قال: (إذَارَكَمَ 
فَارْكَعُواء وَإِذا سَجَدَ قَاسْجْدُوا0'"ا بدون تأخير. 


بقي الموافقة» والموافقة أن تركمّ معه. وتسجد معه» وترفمَ معه. فأما في تكبيرة 
الإحرام فإن الصّلاة لا تَنعقِد يعني مثلّا ل) قال الإمامٌ لتكبيرة الإحرام: الله أكبر 
فقلت أنت معه: الله أكبرٌ فإن صلاتك ما تنعقد؛ لأنّه لم يُؤْدَنْ لك أن تُكبّر حتّى 
ٍ لك ته كن اله سكم ص سم 00 اا (8) .ع. ٠.‏ 
يكير الإمام قال النبي صَلى الله عليه وَعلى اله وَسَلِمْ: (إذا كير فكبرُوا» » فأنت إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (791)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (571). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظمء رقم »)81١(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب متابعة الإمام والعمل بعده. رقم (815). 

(*) أخرجه البخاري: أبواب تفسير الصّلاة» باب صلاة القاعد, رقم »)١١17(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب اتتمام المأموم بالإمام. رقم (517). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير» وافتتاح الصّلاةء رقم (5 77)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره رقم .)5١14(‏ 


دروس الصلاة ( مسابقة الإمام ) 1 


كبرت قبل أن ينتهيّ الإمامٌ من تكبيرة الإحرام فلا صلاةً لك؛ لأنك كبرت للإحرام 
قبل أن يُؤدَّنَ لك بالتكبير؛ إذ إِنَه لا يُؤدّن لك بالتكبير حتّى يُكَيْرَ الإمام. 

إذن مواق الإمام في تكبيرة الإحرام لا تنعققد معها الصَّلاةٌ وعلى الإنسانٍ 
أن يغيد صلاته: 

والموافقة في غير تكبيرة الإحرام قال أهل العلم: إنّا مكروهة» وعندي أنَها 
إلى التحريم أقرب؛ لقوله: «إِذَا إذا رَكعَ فَارْكَعُوا)» فإذا وافقته فقد خالفتَ أمر النبي 
الله عله عل اله وكا ل 

000 
بمْجَرّد أن يَنتقلّ إلى الرّكنٍ تنتقل بعده مباشرةً يعني إذا سجد فاسجذ وإذا ركم 
فاركم. 

ع 0 ع ع َط 
ولو قال قائل: أنا أريد أن أكمل القراءة التي شّرعت فيها. 
قلنا: لاء إِلّا الفاتحة؛ فإنَّه لا صلاةً لمن لم يقرأ يها"". 


وو 04 


الحَمْدُ لله الذي بنِعْمَِهِ نَم الصا حاتٌُ» وصَّلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعَل 


بحتو سو رك سح 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (105). ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تر تيسر له من غيرهاء رقم 
(745) أن النبي كَلِةِ قال: «لاصَلَاة ين لَمْ يقرَأ بقَائِحةِ الكِتاب». 


3 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


كيفية المراصة وَامُصَافَة في الصلآة 
مسو م د 


الحمدٌ لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
ع سه © و 
| جمعين» أما بعد: 

المشْروعٌ في المُصَافة في الصلاة شييئان: 

عع ور ف اي” ا 5 و 

الاول المراصة: حتى لا يكون بَيْنَ الرجل وبين أخيه فرّجّة تتخلل منها 
الشياطين. 

الثاني الّسَاوي: بِحَيْتُ لا يتقدم أحد عَلَ أحد, وكلاهما أمر مشروع. 

فتسوية الصفوف عَلَ ما تقتضيه م تقنضية الشّنّه: أمة:والحن»:والذين غالفزة ذلك 
يعتبرون آبْمِينَ عَاصِينَ وَدَلِيلُهِ أن ال صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ كان يسوي 
صفوف أصحابه كأنم د يُسَوّي يبا القِدَاح» فَلَا عقلوا عنه ذَلِكَّء وفهموه» وطبقوه ما 
اشتطاعواء خرج ذات يوم قَلَا أراد أن يكبرء (ابريكل كا ا عترم أَيْ: 0 
قَِيلّاه فنهاهم عن ذَلِكَ» وَكَالَ: «عِبَادَ الله لتُسَوّنَّ صفُوَكُمْ أَوْ لَبُحَالِفَنَ الله بَنَ 
وُجُوهِكُمْ)"" أيْ: بَْنَ قلوبكم. 

وهَدًا التّحذير يَدُلَّ عَلَ وجوب تسوية الصفء وَهُوّ القَوُل الرّاجح من 
أقوالةالغكء أناسيوية الضف اسه وكدلك ارام ع غليها ال فل الله 


»)180( أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم‎ )١( 
.)575( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف.... رقم‎ 


دروس الصلاة( كيفية المراصة والمصافة في الصلاة ) 1١‏ 
زة ‏ زة ز ة ة ‏ 00 010 امور 222272222 شك 


شوك د لوق اد ب جارد رز سط ام ١‏ المت ست عون جرد ارش و الو ا شم رو قاد ,عه زرا 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمَ وَقَالَ: «ألا تَصَمُونَ كَنَا تصف اللملائكة عِندَ رَيَا؟) 


قالّواة كيف ذَلِكٌ يا وول الله؟ قال يمون الصمُوف الأول وَيَترَاصُونَ في 
الصَنف)270, 

هم بَعْض النَّاسِ من المراصّة التي عبر عنها الصَّحَابَة صََئهعَنه أن الرجل 
يُلْصِقٌ كعبه بكعب أخيه. ومِنْكبَه بمنكبه» وأن يُفَرّج بَبْنَّ رجليه حَنّى يلتصق كعبه 
بكعب صاحبه؛ وهّذًا قَهُمٌّ خاطى» وليس مراد الصَّحَابََ بل مرادهم أئَّهم يتراصّون 
حَتَّى تلتقي المناكب والأكعُبء وليس المعنى أتّم يُفَرجُون بَيْنّ أرجلهم حَتَى 
تنلاصق؛ لتم إِذَا فعلوا دَلِكَ حصلت الفْرْجَة من فوق. حَتَّى يكون الإِنْسَان كأنه 
هرم أسفله واسع وأعلاه ضيق» فليس من المشروع أن الإنْسَان يَُرّحُ بين رجليه حَنَّى 
يَمَسلَّ كعبّه كعبَ صاحبه. وإنَّا المشروع المراصّة» حَتَى يلتصق الكعب بالكعب 
والمنكب بالمنكب. 

وما أحسن ما أوصى به أمير الُؤْمنِينَ عمر بن الخطاب وَيّعن أبا مُوسَى 
الأشعري رَبَإئَْعَنَُ حِينَ كتب له كتابًا في القضاء, وهَدًَا الكتاب كتابٌ تلقّاه النّاس 
بالقبول» حَبَّى إن ابن القيم وِمَهُآمَهُ رنّبٍ كتابه العَظِيم الَّذِي لم يُولّف مثلّه في بابه» 
وَهُوَ إعلام الموقّعين جعله موضوعًا عَلَ هَذَا الكتاب الَّذِي كتبه عمر بن الخطاب 
ِلَ أبي مُوسَى الأشعري وَعَََِمَنهَا في هَذَا الكتاب أنه قََلَ له -أَيْ: عمر قَالَ لأبي 
مُوسَى-: «القَهُمَ المَهُمَ فيا يُلقَى إِلَيْكَك يَعْنِي: حثه عَلَ الفهم؛ لأنّهُ لَيْسَ المقصود 
أن يحفظ الإِنْسَان ويفهم خطأء المقصود أن يحفظ ويفهم المعنى اراد 


.)570( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب الأمر بالسكون في الصّلاة...» رقم‎ )١( 


لاس 


وَحْتُ اين يحبون أن يطبقوا اشن عل الفهم؛ وعلى جمع أطراف الأدلة 
بِحَيْتْ لا يأخذون بدليل وينسون الأدلّة الأخرّى. قَإنَ هَذَا مما خأ كير م 
الأخكام؛ ؛ لذن الشريعة مبنية عَلّ شيئين: الكتاب» والسَّنَةَ فلا بد أَنْ ننظر إل الكِتاب 
والته هون بكرم بل بق عورال رد الكو اننيه واجلن تعد راط ان 
الأدلّة من هنا ومن هناء تم يتكون منها كم حََّى يتم الاستدلال عَلَ الوه الذي 
أراده الله ورسو له صَآَلَمَِعَِالوسَه. 

أكا أن تخ حوزن الكدلةويقيى القدلة الكغتو نيد لذ كك اناهينا 
في الاسْتّدلال» وخطأ بالاسْتدلال» وخطأ في الأخكام. 


وعلى الحريصين َل اتَبّاع الآنَاِ يجب عَلَيْهِم التي في الأمور الَتِي تخالف ما 
عله الثام ع يكت أأعا حو الآن الغالي أن المشلميت إنا سيروة عل :الحق 
والصّوابء وأن بَعْض النَّاسِ قد يخطئ في الفهم. 

1 ات ع أ : ع.ا مه م ٠.‏ 5 كَ 

مثال ذلك في الفهم: أن تعض الناس فهم من قول الصحابة وََنَهْعَتعْ #: كان 
الرجل يلصق كعبه بكعب صاحبه؛ ومنكبه بمنكبه» أن معنى ذَلِكَ أن يُمَرّج يَيْنَ 
رجليه حَتى يلصق كعبه بكعبه. وهَذَا خطأء بل معنى ذَلِكٌ نّم يتراضّون حَتَى تلتقي 
الأكعُب والمناكبء وإلا فالوقوف طبيعي» ليس فيه تفريجٌ ولااضم, لكن لتراصّهم 
دن الكعب الكعب» والمتكب المتكب. 

وعلى هَذَاء فَإِذَا رأينا شخصا في الصّلاة يُمَرّج بَْنَ رجليه حَتَّى تلتقي برجلي 
صاحبه. قَلَنَا: هَذَا لَيْسَ من السّنَ وبَْضهم يفعل هذا في الرُكُوع خاصّة دون 
الوقوف قبل الرّكُوعء أو بعده» وهَدًا أيضًا لَيْسَ من السّنّة 
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لذ النّْهَي عن اتخاذ المصحف خَلفّ الإمام في صلاة التراويح, 
ا وما يِتَرَتبٌ عليه 
21-2 كك 
0 العالمينَ» والصّلاة ةَ والسَّلامٌ على نينا محمّدء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
بعضٌ النَّاسِ -وهم قِلَةٌ هذا العا والحمدُ لله- يأَحَذُونَ بالمصاحفب يتابِعُونَ 
قراءة الإمام. كانُوا كر لكنهم -الحمد لله- الآن أصبَحُوا قَِلَهَ وسيكونٌ عمَلّهُم 
هذا عدمًا -إن شاء الله - 0 قرِيب. . هؤلاء الذين يتَابعُونَ الإمام لا سَكّ أنهم 


ااا ل 1 
ا نا ب دي ل 
ع جدء. وس في 2 الل 7 1 
يي 5 
هذا الأمر أشياء من السُنَدَ ويقعونٌ في أشياء محذورق فيا يفوجهم من السّنَههو: 
أوَلّا: النرٌ إلى موضع السجود؛ لأنهم ينظّرونَ إلى المصاحفي. 


انيًا: وضَعْ اليد اليم على اليُسْرَى على الصَّدْرِ؛ لأحهم سوف يُمْسِكُونَ 
بابل المصيخف: 
بايدييم 


النًا: مما يفوتم تَامُ الاسيّاع والمتابَعَةٍ في الواقع؛ نهم إذا كانوا يُتابعغونَ 


.)17 ديوان المتنبي (ص:5‎ )١( 


للق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإمامَ بقَلوييم» فهو أخشَّعٌ مما إذا كانُوا يُتَابعُونه بأبْصارِهِيْ؛ فإن الإنسانَ مِنْهُم قد 
تنآك وربه| يكون نظرَهُ ضَعِبفًا ضعمًا ماء والمصحَفُ حُروفةُ صغيرة فتَجدة 
يقولُ هكذا.. ثم يناظِر مرّاتِ كثيرة؛ حتى يتَحَقّقَ من صِحَّةِ الكلمَة. فالإمامٌ يقرا أ 
وآَئنِ وهذا ينظرٌ هذا الحزفَ» هل هو عَلّ ما قَرأهُ الإمام أم لَمْ يقر َرَأَهُا وهذا لا شك 
َرَت الخشوع؛ ويوجبُ كثرة الحركَةٍ بدونٍ حاجق ِثل فلح المضحفي» وإغلاقة. 
وتَقلِيبَُ وحركة العَبْنِ من حَرْفٍ فِ إلى حرفٍء ومن كلِمَةٍ إلى كَلِمَةِء ومن سطْرٍ إلى 
سطرء ومن أعلى الصَّمْحَةٍ إلى آخرهًا. 


رابعًا: إن منْ أهل العِلّمِ من يقول: إن الإمامَّ إذا قَرَأْ من المضْحَفٍ بطَلّتْ 
صل لان هذاوجب كلع حركة كط ون كل هذ لقول خي صمي 
-وأنا موافق عليه- لكن ما دام قدٌ قِيلَ به؛ فإنه يوجبٌ للإنسانٍ الحَيْطَة؛ حتى 2 
يتَجَنْبَ هذا الثىء. 


لماس# 
آنه 
3 
شك 


لكن لو كان الإِمَامُ و فَيِفٌ الحنظ وطلكية عد الأمومين أن كرن خلنة 
ويتَابعَةٌ في القراء ال مي 7 ؟ لدعاء الحاجة إليه. 


-س 5-2 


دروس الصلاة ( سجود السهو) 16 


ا اس 


حح سجود السهو تت 
| وى ٠‏ 5 / 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه 
أْجمَعينَ أما بعد: 

السّهُو الذي يُنسَبٌ إلى الصَّلاةٍ على نَوعَينٍ: 

النوع الأوّلِ: أن يكونّ مُعَدَّى ب (عَنْ) بحيتٌ يقال: سَهَا عنْ صلاته. 

والنوع الثاني: أن يكونّ مُعَذَّى ب (في)» فيْقال: سَهَا في صَلاتِِ. وبيتها فَرْق 

أما الأول وَهُوَ المعَدَّىَ ب (عن): فإن السَّهُو عن الصّلاةٍ معتاهُ: العَفْلَةٌ عنّْها 
وإضاعَنًا وهو من كبائر الذَنُوبٍ» وقد توعد اله عليه في قوله :ريل تمصت 


0 الْذنَ هش عن صَلَاحِم سَاهونٌ © [الماعون: 5 -0]. 


هه 


وأما الثاني وهو السّهو في الصَّلاة: فإنه أمرٌ يَمَعٌ من بَنِي آدَمَ وهو أن ينسّى شيئًا 
مِنْ واجبّاتها أو أركانها أو شُروطِهاء والغالِبٌ أن يكونّ السَّهُو فيهًا عن أزكانها أو 
واجبّاتها أو سُتَنِهَاه والسَّهُو في الصَّلاةٍ وم مِنْ رسولٍ الله صل الله عليه وعل آله 
وسلَّم وأخبر عَنوت ,لاع أنه بَشَرٌّ وأنه يَنْسَى كا نَنْسَىء وقال يَلِ: «إذَا يت 


اا 
فل وني» 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب التوجه نحو القيلة حيث كان» رقم ))5١١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السهو في الصَّلاةء رقم (01/5). 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


واعلم أن أسبات سُجود السَّهُو ثلانَةٌ: الأَوّلُ: زياد والثاني: النَقَصء 
والثالث: الشَّكه هذه أسبابُ جود السّهُوه وهو أمرٌ مُهمٌ لايَْرِفهُ أكثٌ النّاس. 

تقول آسنات نسخرة الشوو فلذنا : زياقة وتقم وفك 

أ السببٌ اَل وهو زياد فجل: أن يزيد الإنساُ في صَلاتُكوعًا فيكم 
مرّتِنِء أو سجُودًا فيسجدٌ ثلاتٌ مرّاتِء أو قِيامًا فيقومٌ إلى الخامسّة ثم يرجم 
أو توا فيجلسٌ في الركمق التالئة عن أ في الود ليله فسجوة الكو عد 
زياكة قيام أو قُعودٍ أو رُكوع أو سُّجِودٍ واجبء لكنه يكونٌ بعدَ اكلام لا َبْلَهُ. 

مثالُ ذلِكَ: رجلٌ زاد رُكُوعًا فرَكُمَ مرّتينِ نِسْيانًا ثم ذَكَرَ أو ذُكّر فإنه يستَمثُ 
في صلاته ويُسَلْم ثم يكب فيسجُدُ سجدتنٍ كسجَدْي الصّلاق ثم يُسَلَم بعة 
السجذة الثانية مباشَّرَةٌ بدونٍ تسَّهّ وهذا أيضًا فيا لو زادَ في الصَّلاةٍ تَسْلِيَ) في 
أثنائهاء بحيث يسلَّم قبل تمامدء فإنه إذا ذَكَرَ أو ذُكّر فإنه يأني بِبقِيّة صلاته ويسلَمُ 
ثم يسجدُ للسّهْو ويد 
0 

ا الأَوّلٌ: فحديث ابن مسعودٍ ” دنه أن الى كل صَلٌّ الظَّهْرَ َمْسا َقِيلَ 
1 بد في الصَّلَاة؟ قَمَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟» قَالُوا: صَلَيْتَ عمْسَاء فَسَجَدَ سَجْدَئَنِ 
0 

فدَلٌ هذا على أنَّ عل السجود في الزياةة بعدَ السّلامء فيسَلُمُ ثم يسِجُدُ للسّهُو 


.)١777( أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم‎ )١( 


ع 


دروس الصلاة (سجود السهو) ا اا اا 00 ل كه 


ودليل الثانيء وهو: ما إذا ص قبل تام صلاته فإنه يسجدٌ للسّهُو بعد السّلام: 

تإروياة الواشررة قالاة صل ارو لُ الله بك إخدى صَلَائ العَِيَ» قَصَلَ رَكْعبينٍ 
ل كَقَامَ إل حَسَبةِ مَعْرُوضَةٍ في الْسْحِدٍ فَاتّكَا عَليْهَا كَنَّهُ خَضْبَانَ -وكان كَل 

مهيبا هابهُ الصحاةٌ أن يكلّمُوه- وَوَضَمَيدَهُ اليُذتى عَلَ اليُْرَى وَشَبكَ ين أُصَابعِه 
ولع ل 01 امن عل طهر كَل ليمُرَىء وَحَرَجْت السرَعَان من بَْابٍ الَسْجدِء 
0 : قُصِرَتْ الصَّلَاة؟ وف القوم أبُو بَكْرٍ وَعْمَرٌ عَمَرُ فََابَا أن يكلا وف القَْم وجل 
2 له ذو لين , -أي صاحب اليدين لأن في يديه طولًا- قَمَالَ: يَا رَسُولَ الله 
سيت أَمْ قم ُصِرَتْ الصّلَاة؟ قال لم نس وَلم صر بناد عل اعرقايي نتى 
النُسْيانَ تمي تَبيرَ الحَكم إلى القَضْر- قَقَالَ: «أكا و يَقُولٌ ذو اليََيْنِ؟» -وذلك من 
لهل أنه لم يقد وما يده على قول ذِي اليدينِ ولكنه تحاَم هو وذو 
الَدَيْنِ إلى الصحابة- َقَانُوا َعم قد صل ما ركَ ملم ل 
سشجُوده َو أَطْوَلء مُه َهَمَ رَأسَهُ وَكَقَ كُمّ كبر وَسَجَدَ مِدْلَ سجُوده أو أَطوَل» ثم 
لزاه وك فرعا سالوة) 03 لم" . 

وبهذا جبرتٍ الصّلاةٌ لسجود السَّهْوِ لها بعدّ السّلام. 

َوَهّمُ بعض النَّاسِ حتَّى من طَلَبَةِ الهم أن سجوة السَّهُو بسبب زياقة السّلام 
قبل تمام الصَّلاة و أنه سُجِودٌ عن تَقَصٍ» ولكن هذا ومَمٌ فسجودٌ السّهْوِ عن السَّلام 
قبل التهام مُو سجوةٌ عن زيادةٍ؛ لأن الرجُلّ إذا سلّمَ في أثناء صلاته فققد زاد سَلامًا في 
أثناء الصَّلاق ثم أنَى بِبَقِيتَهَا ولهذا جعلٌ النبيّ يك جو سُجودَ السَّهُو له بعد السّلام. 


0 
8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (545)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم "لاه ). 


يل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذّن: أذ من حديثٍ ابن مسعودٍ ومن حديثٍ ثِ أبي هريرَةَوَعَإبةعَنها أنه منّى 
كان سجوةٌ السّهْو بسب الزيادة فإن عله بعد السّلام؛ شعن ازلاق معد م 
ا وهو أيضًا مقتَصّى النظر الصّحِبح. 

مقتكّى النظر الصّحيح؛ لأنك حين سهوت زِدْتَ في صلاتِكَ» وسجود 

ا ا 
السّهُو بعد السّلا م لئلا يجتمع في الصّلاةٍ زيادتانٍء وهذا م هذه 
الشريعة وعلى عِظَمِ أسرَارِهًا. 

أما السببٌ الثاني لسجود السَّهُو وهو النَقَضُء فاعلم أن انمض نوعان: 

نُقْصٌ لا تَنْجرُ الصَّلاةٌ بدوزه. وفص تَنْجرُ بدونه بسجود السَّهُو. 

أما الأوّل: أي: الّْصٌُ الذي لا تنْجَبرُ الصّلاةٌ بدونه فهو ما إذا تقض الإنسادٌ 
رُكْنَا من الصَّلاةِه سواء تَقَصَ ركعةً كامِلَة أو نقّص رُكوعًاء أو سجُودَاء أو قُعودًا 
مما يكون رُكْنا فإنَّه بحب عليه أن يأ به. 

مثال ذلك: رجلٌ قائم يُصَلّ ويقراً الفاتحة وسورة معَهاء فتيي وسَِجَدَ الذي 
نَقصّ الآن الرُكوعٌ» ولما كان في السجدّةٍ الثانية ذكَرَ أنه لم رْكَمْ نقولُ له: بحِبُ 
عليك أن ترجم الآن إلى القيام» وتْكُمَ ثم تَسْتَورٌ ثم إذا سَلَّمْتٌ مِنَ الصَّلاةِ تَسْجُدَ 
شاد للتير» لأنلك الأن حم ركفت وذك و سالاتاة كاذ بسزرة الو 
فناضن أجل الزيافة وها بن الام 

مثال آخر: رَجُلْ يُصَلّ ف قَرَاً الفاتحَة وسورَة مَعَهاء وركّعٌ ورقعَ وسَجَدَ ثم 
فم ون اسلو الأول إلى الرَّكْعَةٍ الثازية» فتقّصٌ الآن الجلوسٌُ بين السجدتين 


دروس الصلاة ( سجود السهو) 68 


والسجود الثاني فلَ كان في القراءة منَ الركعة الثانية» أو ركمَ ثم رَفَعَ ذَكرَ أنه تَوَكٌ 
سِجْدَةً مِنَ الركعة الأولى» فَتَقُولُ له: يبُ عليكَ الآنَ أن تَرْجِمَّ وتجلسٌ بينَ 
السَّجْدَتَيْنِه وتسجدً السَّجْدَةَ الثانية» ثم تقوم وتواصل ونيم صلاتكَ» ثم تسجدّ 
سَجْدَتِينِ بعد السّلام. 

فالقاعدة إِذَّن: أن مَنْ ني رُكْنا من ركْعَةِء وجب عليه أن يرْجِعّ إليه إذا ذكَرَ 
في الركعة الثازيق ما لم يل إلى موضعه ون الركمة الأولى» فنْ وصَلّ إلى موضعه 
مِنَ الركعة الأولى فإنه لا يرجِمٌ» لأنّهِ لا فائدةً مِنَ الرّجوع حينئذء وتكونٌ الركعة 
دي بلاطن الر5نة الأو ركد يق ليكول عالق نم شك منخلةن ب 
ا 


ره 


السابق. 0 


مثال ذلك: ل قَام بعد التو الثاني م مِنَ الركعة الثانية ة لقراءة الفاتحّة 


هه 


فتَقصّ التَّمَهّدُ الأول فهذا لا يرجِمٌ ما دام قد استوّى قَاناء لأنه تجاوّرٌ عله 
والواجبُ إذا تجاورٌ يله سقط ولكن يِِبُ عليه أن يسجدَ لهذا التتقص قبل السّلام. 

كذلك أيضًا رجُلٌ رَكَمَّ وي أن يقول: سبحان رب العَظيم» بل قال: 
شبحاتك الله ربا ويحَمِكَ الهم افر لي» ثم تق وقال: : سَحِعَّ الله لمن حَِدَه 
وفي أثناء قيامه هذاء ذَكَرَ أنه لم يَقل: توعان رن رَبِيّ العظيم» فهذا أيضًا لا يَرْجِع 
للركوع؛ بل سَقَطَ عنّه الواجبُء ويحبُ عليه أن يسْجدَ للسَّهْوِ قبل السّلام لأنه 


5 


3خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وسجودُ النَقَصِء ص الواجب يكون قبلّ السّلام ليل حديثُ عبد الله 
بن بُحَيْئةَ صوإيَةعَنه أَنَّهُ قَالَ : مل ا رَسُولُ الله ل َكْعيَْن منْ بَحْضٍ الصَّلَوَاتِ 
نم قَام فَلَمْ يلس َقَامَ اناس مَعَهُ قَلَا قَمَى صَلاتَهُ وَتَطَْئا تَسْلِيمَهُ كَبَر قبل 
التَسْلِيم» فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ وَهْوَ جَالِسٌء كُمّ م 06 

فهذا دليلٌ على أن الإنسانٌ إذاتقصّ واب مِنْ واجبات الصّلاق ولم يدك 
إلا بعد مفارََةِ له فإنه يسقْطُ عنْهه ويجبُ عليه أن يسجدَ للسهْو قبلّ السّلام؛ 
لأن الي كي سَجَدَ في تك الواجب قبل السّلام. 


ا 0 ص الواجب قبل 
السّلام فهو أيضًا مُمتَمَى النَظَر الصّحيح» وذْلِكَ لأنَّ الصَّلاةً تتُصَتْ بدك هذا 
الواجبء فكان مقتقى النظر الصّحيح أن يسجُدَ للسّهو قبل الّلام؛ 5286 عر 
نقصّ الصّلاةٍ ة قبل أن يخرّجَ منهاء وهذا مما يُدُلّ على حِكم هذه الشريعة وغاية 
أشرارها. 

وأما السببُ الثاللِثُ: وهو الشَّكُه فإذا شك الإنسانٌ في صلات أَصَلَّ تَلَدنا 
أو أزْبعًا؟ أو شكٌ هل سَجَدَ السجدة الثاني في الصَّلاةٍ أو َا؟ أو ما أشبّه ذلِكٌ منَ 
الشّكوك. 

فنقول: لا يِخْلُو هذا الشكُ من حَالِين: 


الحال الأولى: أن رجح عنذة أحد الأَمْرِينِء مشلا : يسك هل صَلَّ ثلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء » باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» 
رقم (5؟71١))‏ ومسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له 
رقم ( ٠/اة).‏ 


دروس الصلاة ( سجود السهو) زفة- 


ل ل و يتَرَجُحُ عندَهُ أنه صَلَّ ربعا فنقول له: 
َذَ با تَرَجَحَ عندّكَ وأتِمَ عليه ثم سَلرة ثم اسجد سجْدَتَيْنِ بعدَ السّلام. 

مثالٌ آحَرُ: رجُلٌ يُصَلّ الظّهِرَ فلا كان في الركعة الثاليّة شك أي الثالئة 
أم الرابعةٌ؟ ولكن ترَجّحَ عندَهٌ أنها الثالتةه نقول له: الآن اجعلَهًا الثاليّة واتٍِ 
بالركْعَةٍ الرابعة وسلَّم ثم اسجدْ سَجِدَينٍ بعد السّلام. 

ل 1 كَرْ يُصَلٍّ الظهرٌ وشّكٌ هل هذه الركعةٌ هي الثالتةُ أو الرابعَةٌ ولكن 
ا اجَعَلْهَا الرابعة» وتَشَهّدَ وسَلّم واسجُدُ سجدتّينٍ 
طلك عم ا ا ا عَنْهُ قال: إن التي كل قال: «إِذَا 
سك أَحَدُكُمْ ف صَلاَئْ كر الصَّوَابَ كَل عَلَيْه 1 مل 5-08 ّ 0 ا 
سَحْدََيْن)!''» فقال َكِةٍ «فَلِيتَحَرَّ الصَّوَابَ)». فإذا كانتِ ده 
وو ا ب ل 0 
بعد السّلام. 


4 3 
شك 


الحال الثاتيدٌ: أن يَشّكّ ولم يتَرَجَحْ عنده أحدٌ الأمرّين» كأنْ يقولّ: | 
لا أذري أصلَّيْتٌ ثلانًا أم أرْبعًا؟ ولا يترَجحٌ عِدْدِي أنها ثلاث ولا أنها أربعٌ» فتقول 
له: يب عليك أن تَعَلَها الأقلّء أي: يِْعَلُها ثلاناء وكذلك إِنْ شَكّ هل صَلّ 
ثَلانًا أو ينه فيَجْعَلّها اثمينِء طالما لم تجح عنده شيء فليحْمَلُ بِالأكلّ» ويدمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ))501١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (01/5). 


فق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصّلاة عليه» ثم يسجذ سَحِدئَيْنِ قبل أن يُسَلِمَ. 


- 


الع 


فصَارٌ هناك فَرْقٌ بين الَِي يَشْكَ 0 والذي يَدُ 


- 


يسك ولا يرجح الذي 


0 
ودليل ذلكَ: حديثُ أبي سعيدٍ المُدرِيّ يَََِعَنُ أن الي يل قال: «إدَا شك 
أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه َلَمْ َدْرٍ كَمْ صَلٌّ صَلَّ كا آَم أرما َليطْرَح الشَّكّ وَلْييْنِ عَكَ مَا 
اسْتَيْقَنَ»!''» فأمر الَبيّ كلتك بطح السك وهو إلغاءٌ الواقد الومل 

اليَقِينِء ثم لِيَسجَدَ سَجْدتَينٍ قبل أن يُسَلِمَ. 

فهذا هو خلاصة باب جود السَّهُو وهو مهم جِدَاء والنّاسٌ اليوم يستَدكرُونَ 
وينكرون غايّة الإنكار السجود بعد السّلام وفي الحقيقَة أنه لا يُدكّرء بل إنما يذْكر 
على مَنْ ينكرف لأنه إذا بت عن الب يكل فإنه لا يُدْكَرٌ إذا اسَتَعْمَلَهُ الإنسانْ في 
مواضعِه التي جاءث يِهَا السَنَةُ. 

وقد اختلفف العلاءٌ في سجوو السّهُو الذي يِل قبل السّلام والذي يَلّهُ بعد 
السّلامء هل يِجِبُ أن يكون مَوضْمُه كذلِكَ» أو أنه عل سبيل التدْبٍ والاستخباب؟ 

فقال بعضٌ العلماء: إنه على سَبِيلٍ التَدْبٍ والاستخباب. وأن الرَّجُلَ لو سجدَ 
شوو قل الخلا نافوط بعذا متعكة عاذ ملظا تل ولوسقة لكان قل 
السّلام فيا موضِعُهُ بعدَهُ مبَعَمّدًا فإن صلاته تَبِطُلُء يعني لو عَكّس ما جاءث به 


.)01/١1( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصَّلاة والسجود له. رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( سجود السهو) رف 


الس متعمدًا فلن ملاتة يْطل بذلك» وخاز هذا القولّ شَيحُ الإسلام ابن تبهية 
مَدْلَنَهُ وقالّ: إن سجوة السّهُو الذي يِل قبل السَلام ب أن يكور قله وسجوة 
السّهُو الذي جل بعدَ السّلام يب أن يكن بر 

وبهذا نَعْرِفٌ حَطرٌ ا موضوع, وأنه القن لاشو عن الجرية اله 
اين الآنكة وتسال الله زنا رك الهدَايةٌ وَالتَوفِيقٌ لم) فيه الخيرُ والصَّتلاحُ 
والصَّوابٌ والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ. 


وج س 5-5 


.)*”51١/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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من أحكام سجود السهُو 
دسحت تت 


و 
8 


د شو ا امول ب نل اه 
اليد له اح رشحي رع ور اردور عر و ا 


نْفيِسنًا ومِنْ سيّاتٍ أَغْالِاء من بده الله فلا مُضِلَّ لَه ام 0 


وري 


وأشهدٌ أن لاإِله إلا لوده لاشريك له وأشهدٌ أن مدا عبدهُ ورسوله بع 
بالهُذى ودين لحن فبَلّمَ الرسالة وأدّى الأمائة وصّحَ الأَعدَ وجامَّدَ في ا 0 
جهازوا نوات اله وسلاثة علك: وغل ايز و أصحايوه ومن تيتهم يإنبيدا ن إلى بو 
الدينِء أما بعد أيجَا النّاس: ْ 

فإن رسول الله كه وقَعَ السّهُو منه على ثلانّة وُجُوهِ: 

الوجْهِ الأوّلِ: الزيادةٌ؛ وذلِكَ للحديث الَّذِي في الصَّحِيِحَينِ عنْ أبي هُرِيرَةَ 
صَوَِيَهءنهُ حديتثٌ ذِي اليَدِينِء أن الي يك صَلْ ركْعتونٍ وسَلَمَ ثم دَكوُوه م صلاتة 
وسَجَدَ سجَدئَينِ بعد السّلامء وقَلم ولع يتشَهّدْ ني السخديين". 

الوجه لثّاني: اكوا عدن الي يكل قامَ ه مِنَ الرَكعَبَيْنِ ولم يلس 
للتَسَهّدٍ الأوّلِء فلا 0 وانتظر النَّاسُ تِسْلِيمَهُ سلَّم عَيآصَكَمولتَكه بعد أن 
سَجَدَ سَجْدئَيْنِ قبل السّلام!"ا ٠:‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره رقم (587)» ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/7). 

(؟) أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» 


رقم (175١).ومسلم:‏ كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق باب السهو في الصّلاة والسجود له 
رقم(١/017).‏ 


دروس الصلاة ( من أحكام سجود السهو) 4 
ل ا ا ع لي 7 2 22652 2 


الوجْهِ الثايث: أن الْنَبيّ تواتك صَلَّ الظَّوْرَ َمْسا فل 5-7 قالوا: 
أزِيدَ في الصَّلاةٍ يا رَسولٌ الله؟ قالّ: «وَمَا ذَاكَ؟ قالوا: صَلَّيْتَ َمْسَةَ فتتى رجْليه 
يك م ه ديه , () 


3 
له 


ونأَحُذٌ مِنْ هذه الأحاديث ما يَلٍ: 

أولا: أن سّجودَ السَّهُو إذا كان سَبَبهُ الزياكة يكونٌ بعد السّلام. 

ثانيًا: أن جود السَّهُو إذا كان سَبْبْهُ النتقضص يكون قبل السّلام. 

وقد وردثْ أحاديثٌ قوليّةٌ في باب الشَّكّه يْنِي: إذا شك الإنسان قَلَمْ يدْرِ 
0000 أرْبعًا؟ فقالٌ الب صبلَعدوَسَ: «قليطرَح الشَّك وَلْيْر عل ما 
سْتَيِقنَ)'"» فيكونُ البَقِينُ هو أنه صَلَّ ثانا فلْيْصَلٌ رابع ثم يسجدٌ سجْدتينٍ 

وقد ورَدَتْ صفَةٌ ثازيّة في الشََّّءِ حيث قال 07 الله عرأيوة: اِإِذا 


شَكَ أَحَدُكُمْ في صَاي كَلْيتَحَرٌ الصَّوَابَ كَلْييمَ عَلَيْ َم لِيْسَلَّم ثم يَسْجدٌ 


١ 0 
كينا‎ : 


لعلى 
عمو 


ومذا عَرَفْنَا أن الشَّكٌ له حالان: 
3 ع 6 سك ع 00 
الحال الأولى: أن يغْلّبَ على ظَنّه أحدٌ الطَرقيْنِ. 


.)١51757( أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهو باب إذا صلى خمساء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له؛ رقم (01/1). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم :))50١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/57). 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 2 1 ل دس 5 0 
الحال الثانية: أن لا يتَرجحَ عندَة أحد الطَرَفَيْنِ. 


فإذا ترجّحَ عندَهُ أحدّ الطَرَفِنِ فإنه يبي على ما تَرَجَّحَ ويكونُ سجوةٌ السَّهُو 
٠ 00‏ هر © هاور 0ه 95 عسو اخ 
بعدَ السَّلام وإذا لم يتَرَجّح فإنه يني على اليقِينٍ وهو الأقَل ويسجُدٌ قبْل السّلام. 


ووس 4-5 + 


دروس الصلاة (السهو عن الصلاة ) يفة 


ا ال سم 


8 إحخصصد 


| حوصفة ا ا 
الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه 
أُجمَعِينَ أما بعد: 
فالسهو عَنِ الصَّلاةٍ مَدْمومٌ متوعدٌ عليه كّ) قال الله سْبِحَلَةوَككَالَ : #هَويْلٌ 
يِْلَمَصَزَِتَ 20 الدب هش عن صَلَائهِمَ سَاهُونَ # [الماعون:0-4]» وَمَعنى سَاهونَ اي 
غَافلونَ عنهاء مُضيَّعون لَهَاء قلا يُتمون با ولا يُؤدونَ أَرْكَانهاء وَلَا شرُوطهاء 
وَكَا وَاجبّاتهاء بَل يَغْفُلون عَنْها وكأئهم عَيْدْ مُكلّفِين يبا فَهؤلاء تَوَعَدهُمْ الله 
بالويل. 


وأمّا السهوٌ في الصَّلاةٍ فهوَّ سيان شيءٍ منها حَالَ فِعْلَهَا كأنْ يَسهِرَ الإنْسان 
عن واجب قيتركه» أو عَنْ رُكن قيتركه. أَو يُقومُ في خَير محل القيام؛ أَوْ يجلسٌ في غَيرٍ 
عَلُ الجلوس. 
سي سس م أنّهُ مِنْ طَبِيعةٍ البَشرِ؛ وَلِهَذّا وقع 
من الي َك فقال النبيّ يك عَنْه: «إً أنابََِْطلَُمْ أنسَى كنا تَنْسَونَ َِذَا ني 
َذّكُرُوني»!" فَلايّلامُ عليه الإنسان. 


كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/5). 


21234 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولِهّذا قال بعض العُلماءِ: الحمدٌ لله الذِي قَالَ: «الَذَِ هُمْ عن صَلَاممْ 
سَاهُونَ © [الماعون:5]» وَلْمْ يقل : الذينَ هم في صَلاتهم سَاهونَ؛ أن ١‏ لي 
صَلاته لَا يُلامُ عَلَيْه 


أسباب السهو في الصلاة: 


الشك. 

فالزيادة: مثل أَنْ يَزِيدَ الإنسانٌ قيامًا في غير تله أو قُعودًا في غَير تحله 
أو رُكوعًا أو سُجوداء ياد الركوع مث أن يكم مرت في ركع وزيادةٌ السجود 
أن يَسجد ثَلاتَ سَجداتٍ في رَكعة» ومن الزيادة أنضًا أن يَقوم في حل لوس 
مثل: أن يَعُوَ الإنسان تحَامسة في الرباعيّة» أ إلى رَابعة في الثلائية يه أو إلى تَالثَةِ في 
الشنائيق» م نم يتذكر - أو يُذّكّر- قيجلسء فهذه زيادةٌ قيام. 

وزِيادةٌ القعودٍ أَنْ يجلسّ في الثَالئةِيَظنها الرّابِعة كم يَتذكرٌ قيقوم. 

هذه و الريادات 5 نوبحت سجودٌ د السهرء 0 السجود يَعْدَ السّلام قَلَا قل 
يكونٌ قبل ودليلٌ ذَّلِكَ من الأثر وَالنظر. 

ما الأثرٌ: قفي حَديثِ ابْن مسعود رَََيَعنه أنَّ النبيّ يكل «صَلَّ الَينّ يكل الله 
عنس قَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ في الصَّلَاة؟ قَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟) فَقِيلَ لَه «قننى رجْلَكُ فَسَجَدَ 


دروس الصلاة ( السهو عن الصلاة ) 2 


000 وقالّ بعد ذَّلكٌ: «إذًا ا في صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَ الصَّوَابَ لي 

علي نه يشل ك2 ينك فيخدتان": قبنا ترى أن الي لانسجة السهوينة 
تلام 

وَقَدْ يُوردُ عَلَينَا مَورد في الاستذلالٍ يبهذا الحديث» ويقولٌ: إِنَّهِ لم يَعلمْ أ 

بَعْدَ انتهاء الصَّلاةِ قيكونٌ سُجِودٌ السهو هنا بعدَ السَّلام ضَرورة. 

والجوابٌ عن هذًا الإشكالٍ أَنْ يُقَالٌ: إنَّ النبيّ كله ل لَّمْيُنبّه عَلى أَنَّ سجوة 
السهر يثل هَذّا الحا يَكونٌ قبل السّلامء فعْلِم أنه بعدَ السّلام؛ لأنَ النبيّ يك مُشَرّع 
ولؤاكاة سر دروو فذق اللكن خنابين الخال أله كر اين إل قا الكاكو الك 
عل لل ايت لاجس الا هق أثر لشتوموى قود ْ 

دليلٌ آخرٌ: صل النبنٌ يكل يأصحابه ما الظهر وما العصرّء وسلّم يمن رَكْعتِين» 
ثم قام يكل وتقدّم إلى حَشبة مَعروفة في المسجله وانّكأ عليْها كأنّه عَصبانَ يَغْني: 


كر ماك ع.ز يدح ااءع جه ك5 1 َ بت 
إِنْه كان منفعلا كالغضبَان» والحكمة من ذلك - والله أعلم- أو العلة فى ذلك. أنه 


١١ 


لم يتم تج صَلاته» فبقيت نفسه مُنْقبضةً غير منشرحة» وم هَذْهِ من كرامة الله للعبدٍ 
يَكونَ الإنسان إِذَا لم يُتقنٍ العبادةً لبعا د لماو 0 لأن 
هنا كول ع جياة قلن ابو تواه اشايو عي كايا ت نقذ مُقبضة ل) لم يتم عبادةً ربه. 

عافن مسي ة معاف »ركان كر قاقد أغطال اذ الماك ل 1 
رآه هاب وكانٌ في الصّحابة بو بكر وَعْمرٌ وأجلاءٌ الصّحابة تعن وأبو بكر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب القبلة» باب ما جاء في القبلة» رقم (5 ٠‏ 5).» ومسلم: كتاب التمني» 


باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (01/5). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف. باب إذا صلى خمسّاء رقم .)٠١7١(‏ 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَعمرٌ ما أخصٌ النَّاسٍ بِرَسول الله يك فهَابا أَنْ يُكلَّاة؛ لأتّها رَآيَاهُ على حال لَمْ 
يكن عَلَيْها من قبل» وهي أنَّه مُنْقبضٌ حنَّى إِنَّه كان وَاضعًا يدَهُ علّ خدّه. لكنّ الله 
عَرَجَلّ ا يضيعٌ الحقَّ هدرًا ٠‏ مِنْ أجل المميية» أو الحياقء ََيّد الله رجلا يُسميه النبيّ 
يك ذا اليَدِيْنٍ -يَعني: صاحبٌ اليدين-؟ لذن يَدَيْه فيها ول كان النبيّ عد 
يُازْحُة» وَيقول: (يَا ذَا اليَدَيْناء وهدًا الرجل كان فيه نَوْحّ مِنَ الجرأة أَنْ يتكلم 
لكونٍ الرسول يَكِ يماح بول هدًا المزاح: «يَ ذَا اليَدَيْنِ). 

فقال ذُو اليَديْن: يا رَسول الله أقَصُرَتٍ الصَّلَاة آم نَسِيتَ؟ هَل هناك احتمال 
لالت ة فيو مل تهة قَقَطء فيُحتمل أَنَّه ناس» 539 وَاركُ وتحتمل أنَّ الصَّلاةً 
قصرت؛ لأنْ العهدّ عهدُ تشريعء وبُوجدُ احتال الث لكن لم يقخ فهو عقا 
تختمل» لكنْ شرعًا غير تمل وهُو أكون م: د 
هذا غَيدُ وارد بالنسبة للرسولٍ عَبندآصَاوتَكة أن يُسلمّ في الربا عية من رَكعتين 
مُتعمدّاء فهذًا لا يمكن أنْ يردّء فالأمرانٍ الواردانٍ المحتّملان هي المَسِيان 
و القصد. 

فقالٌ الرسولٌ كله دل انين 3 وَلَمْ تقضز زُ2» فتكلم الرسولٌ َك عن أَمْرِين» 
أحدههما شَرعىٌ) والثاننٍ فطريٌ (طَبيعيٌ)» فالشرعى: ) وَلَمْ تَقَضرْ). والطبيعيٌ: 
سم أنْسَ». قال لهُ ذو اليَدِين: بلى قد نَسِيتَ. 


لكن لو قال قائل: الل تقل ذو اليدين ل) قالّ: :لم أَنْسَ وَكَمْ تَْضر) دن 


تعمّدتَ؟ أن هذا شي مُستحيلٌ» ولا يُتصوّر من النبيّ يك أنْ يتعمد أن يُسِلمَ 
قبل تَام الصَّلاقِ فال : بل قد سيت ولياذا جزم بأنَّهُ ناس م مَعَ احتمالٍ أن غَرُ ناس؛ 


كل سم 


دروس الصلاة ( السهو عن الصلاة ) لف 


35 
يلكت 
5 
5 


كانم القضكة ولا تكن أن يَنقَى شيعا كان مسرو 
دا ره سوم ) ره 
يقول: نَسِيَ أنه نَييء وَل يَعلم أنه نسي 
0100 و عله : أ أو 1 1 ؟ َم للم و س6 3 )سس( 
0 «أحق ما د ل" دف يدَا: ان 
1 :نَعَمُ .2 78 2 ايم 0 
هذ يلعل الأشجرة العو لز يكر ثبع شلا . 


افيه 3 


فَإن قال قائل: : إن هذه 1 ليست زياد يل تُقص؟ ؛ لأنّه 38 قَبلَ اتام 
والسّلامُ قَبْلَ انام تقص. 


ف 


٠. و‎ 22 


قالجواث: أَنْ تقول إِنَّ هذو زياد فَالسَّلامُ في أثناء الصّلاةٍ زِيادةٌ قالسجودٌ 
قد ع3 زنادق” وأضق هذا قدت إل عنيق اتن معو البناق كين للع أن 
سُجودَ السهو بعدّ السّلام إِذَا كان عَنْ زِيادةٍ. 

أمَا الدَّلِيلُ النظريٌ في هذه المسألة؛ فلن الزيادة في الصَّلاةٍ زيادة» فَلَوْ سَجد 
قبل السّلام لاجتمّعّت في الصّلاةٍ زِيّادتانٍ: الزيادةٌ التي وفعت شَهْرَاة وَزيادة 
سجود الهو فكانَ من الحكمة أن شجو جود السهو إِذَا كانَ سَببْةُ زيادة أن يكون بَعْدَ 


أيُضّا مِنْ أسباب سحو السهو: النَقْضُء والنقصٌ يكونٌ سُجِودُة قبل السّلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب السهوء باب إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين مثل 
سجود الصّلاة أو أطول؛ رقم (1771)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهود في 
الصلاة والسجود له رقم (011)» من حديث أبي هربرة َيوإيَّهعَنَة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب السهوء باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول النَّاسء رقم )07/١5(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (91/7). 


مثال ذَّلكٌ: 


سل 


امتَالُ الأول : يي أن يَقولّ : سمع الله لمن حدَ 

المثال الثّاني: نَيِيَ أنْ يجْلِسَ للتشهدٍ الأول. 

الخال الدالث: تن أن يمول سبيكان ري الأعل . 

نكال من ذم فإنَّه يَسْجُدٌ للسهو قبل السّلام ودليل ذَلكَ من الأثْرِ ومنَ 
النظر. 

نا الدَلِيلُ من الأثر: حديثٌ عبد الله بن مَالكِ ابن بحي بالتنوين؛ ؛ لأنَّ مالكًا 
اسم أبيه» وبْحَيْئَة اسم أمِّ ولَيْسَ اسم جدوء فهو مَنسوبٌ إلى أبيه وَإِلَ أمّه وإدًا 
نسب الإنسان إِلَ أبيه وأمّهء فإِنَ الخُنية الثنية تتبع في الإعراب المكنّىء وهو الاسم 
الأول وَلَا تتبع الاسم الثّاني. ثانيًا: أنَّ الكنبةً الأولى تُنوّن ثالدًا: أنه يَفْصِلٌ ينها وين 
الج المسل تمل لا ره 

فالذليل هن الأثرعل أن مرك الراجاف: كرن شعرقها كل السّلام 
مَا وَواه عبد الله ين مالك ابي كيه لاعن معن تتاعة: «أن الي كله صَلٌ يم الطهرء َمَامَ 
في الرَكْعَئَيْنٍ الأوَيان لم يخْلسٌء فَقَامَ الثام مه حت إِذَا قَمَى الصَّلاَة وَانْتَظَرَ 
الال اقرع عي وظر عازل ليه دق كل أن مل 121 

فإِذَا كانَ سُجِودُ السهرٍ يسبب النقص. فإِنَّ السجوة يُكونٌ قبل السّلام. 

والدَِّيلٌ المَظَرِي: أنّهِ ل) تَرَكَ الواجب تقصت الصَّلاهُ وَكَا تتقصث كان مِنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب من لم ير التشهد الأول واجبًّا لأن النبي يك «قام 

من الركعتين ولم يرجع»؛ رقم (879). 


دروس الصلاة( السهو عن الصلاة) _ 10000000000 ش لفق 


الحكمة أنْ تُجرَ هذا التقص قبل أنْ تدمها؛ لِنَنُصِرف منها وَهي تَامة. 
السَّكُ في الصّلاة: 
الشكٌ في الصَّلاةٍ يَنّْقسم إِلّ قِسمين: 
القِسمٌ الأول: قِسمٌ يرجح فيه أحدٌ الطَّرفينِ. 


القِسمُ الثاني : سح لا يترّجح فيه أحدٌ الطّرفين. 

فإِن كان يَترَ يرجح د العطَّرفِينِ قاعمل بالراجح واسجد بعد السَّلامء مال 
ذلك: 
اا كلك تتَجعليا تلذماء 
وَيَسجد كي لشي 1 احم 

فد شَكَ هل هي ثلاث 
وَيَسْجد بَعْدَ السّلّام. 

دَليلُ ذَلكَ حَديثٌ ابْن مَسعودء وهوّ أنَّ الرسول يله لم أنَى بالرّكعةٍ الباقية, 
قال عَيّ 8ك إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَكَاتهِ فَلتَحَرٌ الصَّوَاَ ليم عَلَيْه ‏ 
ِيْسَلَمَ نه ِيَْجُذْ سَجْدَ دن جدمَينِ؛”" قَالدَليلُ التّطري وهو التعليل» شك وجا 


ماع 


كا نا 1 لشكٌ جرد لغو. 

00 و 7 - 2 0 1 يعبر 

ما القسمٌ الثاني منّ الشك: فهرّ شك يَتَسَاوَى طرفاه» وفي هذه ال حال يبنِي 
عَلَّ مَا استيقَنٌ» ويَسجَدُ سَجُدَتِين قبل السّلام. 


.)١٠١0( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوفء باب إذا صلى خمسّاء رقم‎ )١( 
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منالُ ذلك: صَنّ الظهر وفي أثناء الصّلاةٍ شك هل صل ثلاًا آم ًا بدون 
تُرجبء قبي عَلى الأقل أتها ثلاث» ثمَيُسجد سَبجْدتين قَبْلَ السّلام؛ #ودلل عدوي 
أبي سَعيدٍ الخدريّ أن البيّ َك قال: ل 
صَلَّ نَلانا أَوْ أَرْبعَا مَليْصَلَ رَكْعَة وَليِسْجْدْ سَجْدَئَينِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ 
انريم" 

مئال ذلكَ: 06 يُصَلِ المج ولا يَذري مَل هذه الأولّ أم الثانية 
وَلمْ يترجخ نه لايل أو أَنَّا الثانية» فتكون الأول؛ لأنَّ هذا هو المتيقبُ 
وَالزائدٌ مشكولك فِبه وتقول: اجْعَلَا الأولى» وانْتِ بركعة» ثم اسجذ سَجْدتِينٍ قَبْلٌ 
السّلامء كا أمرَ بذلكَ النبيّ ولن. 

مال آخد خرٌ: رَجُلٌ يُصَلٍّ الظهرٌ قَقامَ إل الخامسّة» وَوقف. قَقيلَ لَهُ: سبحا 
وك و تَذَكَر وَرَجِعَ» قِيَسجِدٌ بعد السّلام منْ أجل الزيادة. 


قَاعدة: 


1 


الشكٌ بعد الفراغ لا يُؤثرُ في كلّ العباداتٍ!", مثالٌ ذّلكَ: 

الثال الأول: رجن بَعْدَ أنْ سَلَّمَ شك هل صَلاتةُ ثلاث م أربمٌ» كَنقولٌ: 
لا يَضرك وَلَا تلتفث إِلَيْه؛ لأنّ الشكّ بعد الفراغ منّ العبادة لا يُوئٌ. 

مئال الثاني: طاف بالبيتٍ وَبَعد أن قَرَعٌ منَ الطوافٍ شك هل طَافَ سبعًا 
أم سنّاء فنقول: هذًا الشكٌ لاموئةع لأنّ الأصل أتّها وقعت عل الصَّوابٍ والسدادٍ. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصَّلاة والسجود له رقم (017/1). 
(5) فتح القدير» لابن امام /١(‏ 15 والمنثور من القواعد الفقهية» للزركشي (701//7). 
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علاج الوساوس : 
إذَا كَرتِ الشكوك مثل أَنْ َكونَ إنسادٌ فيه وَساوسٌُ دما قلا يُصَلِّ صَلاةٌ 
وو حد وسى سيس وب 1 
وَالسَك بَمْدَ الفِمْ ل لَايُوَ ور وَكَكَدًَاِدًا الشُكُوك تَكْثرٌ 
فهدًا الرجلٌ الذي بَعْد أَنْ ا قالّ: وَاللْه أنَا لا 
أو لا؟ قالأصلٌ أتَا وَفَّعت عَلَ الصَّوابٍ وَالسَّدَاوِ فإنْ تبيّن له أ 
بالصّوابٍ الذي أخطأ فيه. 
مسألة: 5 وجل دخلّ مم الإمام في الركعة لني وكانَ الإمام قد َك شك 
رجح فيه أحدٌ الطَرفِينِء فيَسْجُدُ بعدّ السَّلامء قَلَ) سَلَّمّ الإمامُ قامَ هذا المسبوقٌ 
ليقضي صّلاته» سَجِدَ الإمامُ قبل أَنْ يَقومّ هذا أو بَعد أن يَقوم» فَهَل يَلْْم المأمومٌ 
مُتّابعته في هَذَا الحال؟ 


الجواث: لاء إِنْ كان المأمومٌ قد أَدْرَكَ سَهِرٌ إمامء فإنّه يَسجِدٌ بَعدَ السّلامء 
وإ كم ركه قلا شجوة علي داكا سود الماوني الركعة الخامسَة» وهَذًا قد 
دَحَلَ معَهُ في الرَّكْعَةٍ الثالثة نه يَسجدٌ فإِذًا أدركَ المأمومُ عل السهوء إن المأمومَ 
إذَا أتمّ صَلاته يَسْجِدٌ للسهوء وإِن لم يُدركة لَمْ يَسجد. 

مئال ذَلِكَ: الإمام زا رُكوعًا في الركعة الأولى» َيِه شجوة سَهر بَْ 
المّلامء ودخل مَعهُ هذا الرجلٌ المسبوقٌ في الركعة التَنيه فهو لَمْ يدرك حل السّهُو 


.)٠١:ص( انظر: «منظومة أصول الفقه وقواعده»» لفضيلة شيخنا رَمَهُلنَُ‎ )١( 
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َلَيْسَ عليه سُجودٌ فإِنْ هو الإمام بَعْدَ أَنْ دَخلّ إلى الصَّلاق فإنه يَقَضٍ 
السجوة إدَا أ مّ صلاتهء مثل: لو دحل مع الإمام في الرّكعة الثّانية أو الثالق وَسَهَ 
تم ع 


لت 


و م المأموم حينئل مُتابعتة؛ لأنّهِ أذرك َل السهوء وال 


0 


الشجوة قبل الام تي كن السب خط فإذا جعل السجوة قبل السّلام 
انا مْيتِ السنة» ومَاَتِ السنة والواجبٌ عَل الإنسان أَنْيحَلمَ اناس بقوله وَفِعله. 
إن قال قائل: قا يَكْفي أَنْ يَعلم الإمامٌ النّاسَ يسجود السَّهِو الذي قبل 
السّلام وبعد السّلام؟ 
فالجوات: لا يكني؛ لأنّ حَاديةٌ واحدة يُسجد فِيهًا الإمامَ بَعْدَ بعْدَ السّلامِ سَوْفَ 
حْمَظها النَاسٌء وَلَا ينُسونهاء أمّا الكلامٌ المجرد فإنه يُنسَى. 
6 


دروس الصلاة ( أحكام سجود السهوفي الصلاة ) يف 
اوراس معد ا محا معو لي لاسب لبي 


لسوت سق 


| سح 
- امكح 
تح 


|ج2 1-1-5 


للحتتكعم 
| سم ) 
حك 


0-17 


الحمدٌ لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نيا حمّدء وعَل آلِهِ وأصحابه 
أَجمَعِينَ» أما بعد: 

فالمّهرٌ في الصّلاة وَاقمٌّ منّ الي يكل ومنْ غَيروء فقذ سَهَا رَسولُ الله كه 
في صَلاتهء وقال: دم نا بَشٌَّ مِتْلَكُمْ 5 كا تَنِسَون: قَإِذا نيت َذَكُرُون) 
والسّهو في الصَّلاةٍ عَلى ثَلانَةٍ وجوو: 

الأوّلُ: أن يكونّ السّهو بالزّيادةٍ. 


3 
3 


الثّالتُ: أنْ يكونَّ الشَّكَ برجحانٍ. 


ماع حي 


3 


الرَّابعٌ: أن يكونَ النَّكُ بعَيرِ رُجحانٍ. 

أنَا الزّيادهُ: فمثل أَنْ يَرِيدَ الإنسانٌ رُكوعًاء أو سُجودَاء أو قيامّاء أو قُعودّاء 
وزيادةٌ سهو أَنْ يَزِيدَ هدًا سهوًاء فإذًا زادَ ذَلِكَ سهوًا لَمْ بطل صَلاتة» ولكن يب 
مدان فيدة الكيوور كروع مالساو 

مثالٌ ذَلك: رَجُل رَكُمَّ مرّتين في صَّلاةٍ الفرض» قالنافنة مني زاكدة مهو 
تكزن شان معد ركذ عق حك أذ ينيجه للكهرة رعلدببد كيان 
يَمضي في صَلاهِ ويْسَلِم ثم يَسْجُدُ سَجدتينء يُكَبرُ لكل سَجدةٍ عند السّجودٍ وعنْدَ 
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الرّفع» ثُمَ يُسلّمُ ولا يتشهّد. 

مثال شجود السّهو للنّقص في الصّلاة: مثل أَنْ يُنسى التَشْهِدَ الأوّل» أو يَنْسى 
قَولَ: سُبحانَ ري الأعلى في السّجوده أو قولّ: سبحانَ َي العظيم في الركوع» أي أنه 
ينْتى وبا من وأبات الصّلاة» فقا تورجب عله أن يمشن فى لاف ووسجة 
للسّهو سَجْدََيْنٍ قبِلَ السّلامء بمَعنى أنه إِذّا أكملّ التَّشْهِدَ الأخير فيسجد سَجْدَتِين 
قبْلَ السّلامء ويُكُيرٌ إِذَا سَجَدَ وإذًا رَفَع . 


مثالٌ آخد: رَجُلّ قامَ عن التَّشهِدٍ الأوَّلِ وذكرٌ بعدَ أن استتمّ تم قائّاء فنقولٌ لة: 
ا تَرجِمْء واستمرٌ في صَلاتكٌ» فإذًا أَُمتَّ التَّشْهد الأخيرَ فاسجُد سَجْدَتِين ل 
السَّلام وبدَّلِك كت الصّلاة. 


4 


الشّكّ برجحان: هُو أن يَشْكٌ هَل صل ثلاناه فإذَا سَكّ هَل صَلَّ ثلانًا 
ربعا وتَرَجّحَ عنده أنه أربعٌ» فهنا يكونُ جود للسّهو بعدَ السّلام فيُسَلّم ثم 
يَسجِدٌ سَجْدَّتِين بعدَ السَّلامء أمَا إذَا شَكَّ هَل صَلّ ثلانا أَمْ أبمًاء وتَرجّح عِنْدَهُ 
ا ثلاناء فلأت برَكعةٍ 0 للسّهو بعد السّلام. 


43 


الرّابع : الشَّكُ بلا رُجْحَانِ وفيه يبن عل الأقلّ؛ كدر :ا وداه 
كمشكولةٌ فبهه مثالة: شك هل صَلٌّ ثلاث أم أربماء وََمْ ترج عنده أئيا ثلامثٌ: 
ولا أئها أَربعٌ» قَيَجْعلها تلان لأنَّ هدًا هُوَّ المتيقنٌ» فق بركعةٍ ويسجدٌ للسّهو قَبلَ 
ع" 


دروس الصلاة (أحكام سجود السهوفي الصلاة ) بو؟ع 
قاس ع خيسص سي اشروه: أسيم وألاصت محر لاصسس د ا لضا 00 


الصّلاة؟ قال: (إنَهُ لَوْ حَدَتَ في الصَّلَاةٍ مََيْءْ لَأَخبَنَكُمْ وَلَكِنْ إن أن بَشَرٌ أنستى 
كا تَنْسَوْنَ)!"» ثم صَلّه ثم سَجَد سَجْدتين» فهذا سُجِودُ سهر سَبهُ الزيادة 
قسجدة الدب يك بعدَ السّلام'". 

فإنْ قال قائلٌ: سجوةٌ اليّهو بعد السّلام في هذهو الحالٍ صرورةٌ؛ لأنّ النبيّ 
ل لم يَحْلَمْ بالرّيادة إِلّا بعد أَنْ سَلَّم؟ 

فالجوابُ عنه: أنهو كان الحم تجختافث لي لي َك ولقال: «إنّ) سجدت 
بعد السّلام؛ لأنٌّ كم أغلم به» فَلَ لم يبه على ذلكء فَهِمَ أن تتعزة لصيو لاريادة 
يكون بعد السّلام. 

وهئاك تَعليلٌ نَظريٌ والتّعليل منّ النَظَرِ أنَّ سُجِودَ السَّهوٍ رَائدٌ على فضل 
الصّلاةء ولا ينغي أنْ تجتمعَ زيادتان؛ زيادةٌ السّجودٍء وزيادةٌ الرّكعة» فكانتٍ 
ال حكمةٌ تفتضي أن يكونَ جود السّهو اّذي سَيةُ الزّيادة بعد السّلام. 

مال آخرٌ للرّيادة: رَجُلٌ صَلَّ الظَّهَر قَسَلَّمَ في الَشْهدٍ الأول ثم ذكرء ففِي 
ها لايم الصّلاة ويسجد لهو بعة الام وليل ذلك حديث يمري 
تعن الذي قال فيه: صَلْ نارول الله يك إخدى صَكَاتي لحني | إمَا الظَّهَيٌ 
وَإِمّا العَضْرّء 0 َم أتى جِذْعًَا في قبْلَةِ الَسْجِ ٠»‏ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُعْضَباء 


وف القوم أبُو بَكْرِ وَعْمَرَ 1 وَخَرّجَّ مَرَعَانُ النّْسِء قصِرَتٍ الصَّلَامُ 
ل ل الله صِرَتٍ الصلاة ة أم نيبيت نَيِيِتَ؟ فَنَظَرَ الي يلل 


- 24 الله أ 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم (0917, ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/1). 
فم الكافي في فقه ابن حنبل» لابن قدامة (١/8/ا7).‏ 
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يَفِينَا وَشَيَالَان ققَال: «ما > يَقُولُ ذُو اليَدَيْن؟» فَانُوا: صَدَقٌ لم تُصَلٌ إلا رَعَْينِ 
١فَصَلْ‏ ركعي وَسَلَم نَم كل فُمّ سَجَد َم كر رق د كي وَسَجَدَ كُهّ 75 
ورف" فهدًا السجود سَببه ياد والزيادة لي سحصلت فبها ِيَ التّسليم والزيادة 
في اله ؛ مَلذّاك كان سُحودٌ السّهو فيا إذَا سلّم عَن تقصء ثمّ ذَكرَ فأتمٌ» بعدَ 

0 

نا التقص سجوده قبل السّلا يثالة : رجلٌ قامَ عن النّشهد الأوّل في صلاةٍ 
الظّهِر فَيِقَالٌ له: : استمرٌ في صَلاتكَء ولا تَرجِعْ لِلتَشْهّد الأوّل وصَلّ سَجْدَتين ن قبل 
السّلام مكذا جاء الحديث عن النيّ يل جبنها صل يهم دَاتَ يوم فسلّم يمن 
ع ثم ذكر» فأنمٌ صَلاته وم يَرجع النبِييك ِل اسهد أن بدا لأنَّ التَشّْد 
الأوّل وَاجِبٌ ولّيس من أركان الصّلاة؛ فَلِهّذا سَقط في النّسيان وجِيرَ بسجود 
اسه 

ومثلٌ ذّلك: لو أن الإنسانَ تَّسِيَ أَنْ يَقولٌ: : سبحانٌ رب العظيم في الرُكوع» 
حنّى قَام فنقولٌ لّه: : امْضٍ في صَّلاتك. واسجدٌ سَجُدتين قَبْلَ السّلام. 

لحك برتحان: وقد كه كان اك كا ترق خانياقة بنسة اللهوينة 
0 ودليلٌ ذلك أنَ النبيّ كلل قال: «إِذَا سَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلَايِه كليحر 

اب قَلَييِمَ عَلَيْه َم لمسَلُ ذُّم تخد سجر 00 كيو 
ومثالة: اا م أربعًاء وتَرجّح عِنْده ئها 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو ني الصَّلاة والسجود له رقم (9170). 
(7) أخرجه أبو داود: : كتاب الصّلاة» باب إذا صلى حمسَاء رقم ( مويل )٠‏ قال الألباني: : صحيح. 


دروس الصلاة (أحكام سجود السهو في الصلاة) :5 
قرو الميرة ا بل 2 )يبت يي 


ثلاث يَأقي بركعةٍ واحدة» ويُسِلّم وتّصح ا وَيَسجد للسّهو بعد السّلام. 

ومثال الشَّكّ بدون رُجحان: رَجُلُ صَلَّ الظّهْ وني الرّكعةٍ الرّابعة َك هَل 
هي الثّلثة آم الرّابعة» وَل يكن عنْدَةُ ما يرجح به هذا أو هّذاء قَنقول: اجعلها تَبتَةء 
وائتٍ بركعة واسجدٌ للسّهو قَبلَ السّلام. 

إِذَنْ هناك قَرْقُ بينَ النَّكُ القترّن برُجحانء وبينَ الشَّكُ الذي لَا يقترن 
بشيء. 

هذا مُو ُلاصةٌ باب جود السّهوء وأرجو أن تَفَهمّه جيدًاء وأن يلع إلى مَنْ 
لم يمه الخيك ولا سيّا الأئمّةء فإن أَحوج النَّس لِمَعرفة سُجِودٍ السّهوء وأسبابه 
وله وَوَقتهء همٌ الأئمّة. 


و عت 4 


513 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 24 بدك ناه يه 1 00 
الحمد لله رَبَ العالمينَ» والصلاة والسَّلامُ على تَبِيْنَا حمّدء وعَل آله وأصحابه 


أْجمَعِينَ أما بعذ: 

فالسهوٌ في الصَّلاقِ والسهوٌ عن الصّلاةٍء والسهوٌ بالصَّلاقِ ثلاثةٌ حروفٌ 
تلفت بها المعتى: 

فالساهي عن الصّلاةٍ مذمومٌ» والساهي في الصَّلاةٍ لا يلام والسهوّ بالصّلاةٍ 
2 


حمد. 


فالساهي عن الصَّلاةٍ هو الذي أضاعً الصَّلاءَ وغفلٌ عنهاء قال الله تعالى: 
مويل يََمُصَييت (2) الَذِنَ هُمْ عن صَلَاوَ سَاهُونَ © [الماعون:0-4]. 

والساهي في الصَّلاةٍ هوّ الذي نمي شينًا منهّاء فزاد أو تَقصّ قولًا أو فعلا. 
فهذًا غيرٌ ملوم؛ لأن النسيانَ من طبيعة البشرء ولا سَهَا النبييٌ صل اللهُ عليه وعلى آله 
وله و سلا توصل بها نال (إنا نا بسر مِطْلَكُمْ أنْسَى كا تَمْسَوْنَ» فَإِذَا نيت 
َذَّكَرُوني72", ومعلومٌ أن ما كان من طبيعة البشر فإن الإنسانٌ لا يلام عليه. 

السهوّ بالصَّلاةٍ يعني الاشتغالٌ بها عن غيرها وهو محمودٌ فإذا اشتغلٌ بصلاته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصل 
إلى غير القبلة» رقم (4 »)٠‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة 
والسجود له رقم (015). 


دروس الصلاة ( السهو) 1 


عن تجارته في صلاة واجبةٍ كانَ هذا الاشتغالٌ واجبّاء وإذا كانتٍ الصَّلاةٌ تطوعًا 
كان هذا الافشغال سكس 

وأما الاشتغالٌ بالمستحباتِ عن الواجباتٍ فهرٌ ضلالٌ في الدين وسفةٌ في 
الرأي» فلا تتركُ ما أوجب الله عليكَ وتفعل شيئًا لم يُلرْمْكَ الله بهء فالذينَ 
يتشاغلونَ بأشياة مستحبة ويَدَعُونَ الواجبة هؤلاء ضلُوا في دينهم» وسفهوا في 
عقولم» فالواجبُ قبل المستحبٌ» لذلكَ نقولٌُ القيامٌ على النفسٍ وعلى الأهلٍ 
واجثه وطلتٌ الرزق للكفافٍ واجتٌ» فإذا كان الأم كذلك لا يلزمّكَ الاشتغال 
بالمستحباتٍ عن الواجباتء ومن ذلك الذينَ يأتونَ إلى العُمْرَةِ ويَدَعونَ ما أوجبٌ 
الله عليهم من القيام بوظائفب مساجدهم من أذانٍ أو إقامة. 

أولاً: السهوفي الصلاة: 

أسبابٌ السهو ني الصَّلاةِ: 

سجودٌ السهو في الصَّلاةٍ أسبايّه ثلاثةٌ: 

4ت الريادة. 

؟- النقص. 

#- الشك. 

فالزيادة مثلّ: أن يركعّ مرتين» أو يسجدّ ثلاتٌ مراتء أو يصلّ الرباعية خسّاء 
أو الثنائيةً ثلاناء أو الثلاثية أربعًا. 


* 25 و 0 إن 
وهذو الزيادةٌ» إن تعمدّها الإنسان بطّلتْ صلاثه» وإن سهًا فإنه يحب عليه 
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الك معدو يد الخااي فإذا صلى الظهرٌ حمسّاء وفي أثناءء التشهلٍ ذكرٌ أنةٌ 
صل خسّاء يستمرٌ يكمل يكملّ ويسل. ثم يأتي بسجدتينٍ للسهو. ويسلم. 

دليل ذلكَ: «صَلٌّ وَسُو ل الله يكل كاه اها أو قَص» كه سَلمَ فلي 
بي الله» هَلْ حَدَتٌ في الصَّلَاةٍ َيْءٌ) واستفهم الصَّحابةٌ يعفر عن الزيادة في 
الصّلاة؛ لأن النبيّ صل الله عليه وعلى آلو وسلمٌ صلى حمسا والوقثٌ وقثٌُ تشريع» 
ل ري ا 00 
في الصّلَاةٍ نَيْءٌ لَأْبنَكُمْ بو). ؟ م قَالَ: «إنّا نا به َع أَنْسَى كا تْسَوْن» يم َلك 
في ليه عي لحر الذي يرى أله صوَات 4 يُسَلُمْ َم يَسْجْذْ سَجْدَق 
السّهُوع". 

وفي قوله صل الله عليه وعلى آلو وسلم ١لوْحَدَثَ‏ في الصا عَيْء لباك 
بها يدل على أن ما لم يُنبئٌ به الرسولٌ عَواصَْاتَكة فالأصلٌ بقاؤّه على ما كان 
عليه» وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ في كل أبواب الفقه. 

ومثالٌ على هذه القاعدة. أن أسماء بن أبي بكر 425 وعنْ أبيهَاء تقو 5 
فطرًْ عَلَ عَهْدِ الي كليو َيه نم طَلَعَتِ الشّمْسُ)”"'» فمّن ظئٌ أن 2 
غريث فأكل وشربَ» ثم تبن أن الشمسّ لم تغرب» فلا يلزمةُ قضاء هذا اليوم؛ ؟ لأنه 
لو لزمهُ القضاءٌ لأنباً النبي يك أصحابه الذينَ أفطروا أن تصرمواةك) تلان 
الصّلاةٍ ة ١لَوْ‏ حَدَتَ في الصَّلَاةٍ مَيْءٌ لَأتْبنَكُمْ بو؛ ولم يأمَْمٌ هُمٌ النبيٌ يل بقضاء 
الصّوم ولو كان واجبًا لأمرّهُم بهء ولو أمرّهُم بهِ لتقل إلينَا محفوظًا؛ لأنهُ يكونٌ من 
)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الصّلاة» باب إذا صلى خمسّاء رقم ٠١ ”٠(‏ قال الألباني: صحيح. 
(0) أخرجه البخاري: : كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس»ء رقم (1409). 
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ل 
. 


ل 1 0 اا 1 322 
شريعة الله» وشريعة الله تعالى لا بذ أن تكون محفوظة. قال تعالى: # إِنَا نحن نَا: 
ألذّكْرَ وَإِنَا له لححفِظُوتَ 4 [الحجر:9]. 


ع 


مسألة: 
1 01 د 5 و 
قامَ إلى الخامسة في الظهرء ولما قرأ الفاتحة ذكرٌ أن هذه الخامسة فاذا يصنع؟ 


الجوابٌ: لهُ أن يُكمل الخامسة؛ لأنةُ شرع في القراءة» ثم يأتي بالسهو. 


لا ستمرّ في زيادة ّ متعمدًا وهيّ تبطل | لصَّلاةٌ فلا بد أن يرجع» و دَ ويُسلم» ثم 
يأي للسهو سجدتين» ويسلم» وهذا هوّ الأرجح. 
وقد توهم البعض وظنّ أنه لو شرع في القراءة لا يرجعٌ» كا أنه لو قامَ عن 
3 0 ف 82 ابم 0 5 
التشهدٍ الأولٍ لم يرج لكن بينهما فرقء فالقيامٌ عنٍ التشهدٍ قيامٌ عن نقصٍ 
سٍ شاع ع 
فلا يرجع إذا انتقلّ عن محله» أما الرجوعٌ في الخامسة فهو عن زيادةٍ فبينهم| فرق. 


ب 3 
نء 


0 5 50 05 يقزر كه و 

رجل سَلمٌ في الظهر من ركعتين» ثم ذكرٌ وأتم فمتى يسجد؟ 
217 ك. ‏ ه: ا اع 5 غ 
الجوابٌ: يسجد بعد السّلام؛ لآن هذهو زيادة. فالسَّلامْ في أثناء الصلاة زيادة» 
ع 2« .- 2 ع ا 2 20 1 بلك مانن 2-8 
ودليله من السنة حديث أبى هريرة وََليَدعَنْهُ قال: «صَلى بنا رَسَول الله كَينَةٌ إحدى 


2 6 مو اه جر 2 لع سيك . 21 1-0 2 03011 رقي كي ص هه َه 
صَلاق العبثِىٌ فصلى بنا رَكعتين» » فقَامَ إلى خشبة مَعروضة في المسجد. 
2 - 2 تسبل و ره 


جين ١ن‏ تيد ع و 
سس لعي سر لع سر د علو 4 أن : 


َانَكَا عَلَيْهَا كَأنَهُ عَضْبَانَه وَوَضَعَْ يَدَهُ اليُمْى عل اليُسْرَّىء وَسَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهء 
وَوَضَعَ حَدَهُ لأَيمَنَ عَلَ ظَهْرِ كم لبُْرَى» وذلكَ لأنة يل لم ينم العبادة وهذه 
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ُعتيرُ من عناية الله بالعبدء أن إذا فَقَدَ شيثًا من طاعةٍ الله انقب حَحاطرٌه حتى ينتبة 
لذلك» والصّحابة معن مع تحبتهم له ومع حسنٍ خلقه؛ ولينٍ عريكيه يهابوئة 
أعظمّ من أيّ إنسان. وفي الصَّحابةِ مع في تلك الصَّلاةٍ ة أخصٌ أصحابه؛ منهّم أبو 
بكر وعمر ب بعتا فهابًا أن يكداءٌ لأنَّ الله ألقَى عليه الهيبةً 1/5 


وكانَ في القوم رجلٌ كان الرسولٌ ء لَك يمازخه. ويسميه ذَا اليدين؛ 
لأن يده طويلة» ومعلومٌ أن الشخصٌ إذا كان بيه وبِينَ الآحَرِ تمازحةٌ فإنةُ يكون 
قريبًا منهُ أكثرٌ من غيره؛ فقال: (يَا رَسُولٌ الله أَنّسِيتَ أَمْ قَصْرَتٍ الصَّلاَة) فالسببُ 
ال 
الاحتالٌ الثالث وهو أن النبيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم يتعمدٌ التسليع من 
ركعتينٍ في صلاةٍ رباعية فهذا مستحيلٌ في حقٌّ الرسولء ولهذا لم يقله الصحايً» 
فال النبييُ صل اللهُ عليه وعلى آله وسلم «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْهء فعلمَ ذو اليدين 
أنهُ لم يبقّ إلا احتّالُ النسيانء فقال: بلى قد نسيت» فكيف يقولُ الرسولٌ لم أنس» 
ويقولٌ ذو اليدين: بل قذْ نسيت؛ لأن نسيانَ الرسولٍ أنه ناس واردٌ ولذلكَ قال 

فاجتمعَ عند الرسول عََهآصَكهوالتة ما يعتقذه في نفيه أنه لم ينسّء 
وما أوردةٌ هذا الصحاب أنهُ نسي» فيحتاحٌ الأمرُ إلى حَكم ثالث يحكمُ بينهماء 
فالتفتٌ الرسولٌ عَبَْنهاضَكاةوَاسَلةْ للصحابة -رضوان الله عليه:- وقالّ لهم: دك 
8 قو ذو اليكو 0 
١تَقَلَ‏ م فَصَلَ ما كَرَ كن سلماقة كَل وَسَحَدَ وَسَجَدٌ مِثْلَ سْحُودهِ أو أَطْوَلَ ثُّمَ َع رَأصَهُ 


دروس الصلاة ( السهو) 2 


كيف كب وصجة يل شود أذ طول رقع َأ وي" 

فإذا كان السهوٌ عن نقص واجب؛ فإنهُ يسجدٌ قبل السَّلامه دليله أن الي 
يله صَلَّ بم الظَّْر فَقَامَ في الرَحْعتَنِ لوليا لَمْ يلس َعَم الاش مَعَهُحتَى 
ذا قَمَى الصَّلاة وَانْمظرَ النَّسُ تَسْلِيمَهُ كب وَهُوَ جَالِسٌء فَسَجَدَ سَجْدَتَنِ قبل أن 
يُسَلِمَ» ثم سَلَّ)!"» فكانَ السجودٌ هنا قبل السّلام لأنهٌ عن نقص. 

مثلٌ ذلكٌ لو أن الإنسانّ لم يقل سبحانّ ري العظيم في الركوع وقامً فيسجدٌ 
قبل السّلام؛ لأنةُ عن نقص ْ 

مثالٌ: رجلٌ قامَ إلى الركعةٍ الثانية بعدَ السجودٍ الأول وفي أثناء قراءةٍ الفاتح 
ذكرَأنُ لم يسجذ إلا مره واحدة فنقولُ ارجعْ وكمّلٍ النقصّ ثم اسجدٌ بعدَ السَّلام. 

هنو الأحوال ما لم تصل إلى موضع من الركعة الانيق»فإن وصلتٌ إلى موضم 

من الركعة الثانيقه صارت الثانيةٌ هي الأولى» وتكون الثاني بدلا عنٍ المنقوصةء 
وتكون هيّ الأولى. 

مثالٌ ذلكَ: رجلٌ قامَ من الركعة الأولى» بعد أن سجدٌ السجدة الأولى فقطء 
وقراً الفاتحةً وما تيسرّء وسجدً وجلس بعد السجدة الأولى؛ وفي أثناءِ الجلوس ذكرٌ 
أن لم يسجدْ في الركعةٍ الأولى إلا مرةٌ واحدةٌ فتكونٌ الركعة الثانية هيّ الأولى 
ويستمرٌ في صلاته» ويأتي بعد ذلك بأربع ركعاتٍ الأول تبطل» ويسجدٌ بعد 
السّلام لآن السهوّ عن زيادة. ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (5/5). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» رقم (5 7؟١))‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة؛ باب السهو في الصّلاة والسجود له؛ رقم (010). 


من هنا يتين لنا أن هنالكَ فرقًا بن تركِ الواجب وتركِ الركنء ترلهُ الواجب 
يسقطً إذا تجاوّزتَ مله ونسيته فيسقطء ووجب أن تسجد قبلّ السَّلام أما ترله 
الركنٍ لا يجبٌ أن ترجمّ إليه ما لم تَصِل إلى موضعه منّ الركعة الثانية» فتقوم الثانية 
مقامَ الأولى وعلى كلتي الحالتينٍ يجبُ أن تسجدّ بعد السّلام. 

السهوٌ عن الصَّلاةٍ بالشكٌ: 

الشكٌ لا يُعتدٌ بو ولا يُلتَفثٌ إليه في ثلاث مواضع: 

الأول: إذا كثرٌ الشكَّ فإذا كان الإنسانٌ لا يكادٌُ يصلي صلاةً إلا شك 
فلا يلتفت له ويطرحه. 

الثاني: إذا كان الشكُ ميا على الوهم. مجرد أن انقدح في ذهيه إنهُ ناقصٌ 
أو زائدٌء فهذا أيضًا لا يُلتفتٌ له 

الثالث: إذا كانَ بعد الفراغ منّ العبادقه فشكٌ هل صلى ثلاثًا أو أربعًا 
أو أكثرٌ أو أقلّ بعد الفراغ منّ الصَّلاتِه فإن لا يُلتفثٌ إليه. 

قاعدة: 

(الشكُ بعدَ الفراغ لا يؤثدٌ في كل العباداتٍ) مثالٌ ذلكَ: 

المثال الأول: رجلٌ بعدَ أن سَلَّمَ شلك هل صلائه ثلاث أم أربعٌ» فنقولٌ 
لا يضرٌّكَ ولا تلتفثٌ إليه لأن الشكٌ بعدَ الفراغ منّ العبادة لا يؤثرٌ. 

الخال الثاني: طافَ بالبيتِ وبعدَ أن فرع من الطوافٍ شاك هل طافٌ سبمًا 
أم سنّاء فنقولٌ هذا الشلكٌّ لا يؤثرٌ؛ لأن الأصلّ أن العبادة وقعث على الصَّوابٍ 
والسداك 


ااا مسد 


المثالٌ الثالث: بعدَ أن فرع منَ الوضوء شك هل تضم أو لا فنقول له 
لا تشغل بالّكَء وهذا شيءٌ يريحُ الإنسانّ فالشكُ بعدَ الفراغ لا يؤثرٌُ في كل 
العبادات. 

والدّليل على هذاء قول الرسول عَياصَكهْوَلتََمْ: (إِذَا وَجَدَ أَحَدكُمْ ١‏ في بتطزه 
ياد َكل لكرج يئة عيْء آم له هلا يي نالحد عّى بشع 
صَوْنَا أو يحَدَ رِيحًاا' '". وفي حديثٍ آخره الا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًاء أَوْ يجدَ 
ريحا"". 

ولو أننَا فتحنًا على النَّاسِ اعتبارٌ الشكٌ بعد فراغ العبادة الحصل لكثير منهم 
القلُ؛ لأن الشيطانَ يلعب بعقوهم؛ ويوسوسٌ لهم بعدم تام العبادق فالشكٌ بعد 
الفراغ منّ العبادةٍ لا تلتفثٌ له ولا تُعلق نفسَك به إلا إذا تَيقَتَه فاعمل حيئئذٍ 

الثاني: جما لا يُفترضٌ الشكٌ فيه إذا كان وَهِمَ والفرقٌ بِينَ الشكٌ والوهم, 
أن الوهم ليس عن شيء حقيقيٌ» فلا يلتفثٌ له لأننا لو اعتبرا الأوهامَ لفتحا على 
النّاسِ بعضّ الوساوس 

الثالث: إذا كثرت الشكوك؛ بحيث لا يكادُ الإنسان يفعلٌ أيّ عمل» من 
وضوعء أو صلاق أو طواففء إلا شاكٌء فهذا لا يُلتفتٌ لهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم ))١71(‏ 


ومسلم: كتاب الحيضء باب الدَّليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك رقم (07501. . 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 
رقم (//1). ومسلم: كتاب الحيض» باب الدّليل على من تيقن الطهارة...» رقم (5")., 
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وإذا طرح الإنسان هذه الشكوك» ارتاح من وساوسٌ كثيرة. 

والشك المعتبُ هو الشكٌ الحقيقيٌ في أثناءِ العبادة» فإذا شككتٌ في الصَّلاة 
هل صليتٌ ثلانًا أم أربعًا؟ فإذا غلب على ظنّكَ أنكَ صليت ثلانًا فاجعلها ثلاناء 
وإن غلب على ظدّك أنكَ صليتٌ أربعًا فاجعلها أربعّاء ثم اسجدٌ للسهو بعدَ السّلام. 

مثال ذلكَ: رجلٌ شك وهوٌَّيُصلِ الظهرَء هل هذو الركعةٌ الرابعةٌ أو الثالثة 
فغلب على ظنّه أنها الثالثة فليجعلها الثالثة» ثم يأني بالرابعة ويسلم ويسجد للسهو 
بعدَ السّلام. 

دلِيلٌ هذا حديثٌ ابن مسعو ديعن قال: صَلّ يِنَارَسُو الله يَكَِدِ صَلَاةَ رَادَ 
فيه أو تمص مِنْهَا فَلَ) أَتمَ قلْما: يَارَ 0 
لسن بن ١لَوْ‏ حَدَتَ في الصَّلّاةٍ شَيْعٌ + لَأَخبَكُمْ به وَلكِنْ 
نا نا بَسَوٌ أَنْسَى كا تَنْسَوْنَ ذا نيت قَذّكٌرُو ران عه حَدُكُمْ شَّكَّ في صَلَاتِ 
َلْتَحرٌ الصَّوَاب وَلْيْبْنِ عَلَيْ نم ليَسْحُدْ سَجْدَئَئنِ 0 

مثالٌ آخرٌ: رجلٌ شك هل صل ثلانًا أم أربعًا وغلب على ظَبّهُ أنها أربمٌ يجعلها 
أربعا ويأتي بخامسةِء ويسجدٌ للسهو بعدَ السّلام فهذا الشكُ الذي فيه الترجيخ. 

أما إذا شك شكًا لاترجح فيه» فإنةٌ يبني على اليقينٍ وهوّ الأقل. 

مثالٌ ذلك: شك هل صل ثلانًا أم أربعًاء ولكن ما ترج عنده شي فيجعلها 
ثلاناء ويأتي بالرابعة» ويسجدٌ للسهو قبل السّلام؛ لقولٍ النبيّ صل الله عليه وعلى آله 
وَسَلم: ذا شَكّ أَحَدُكُمْ في صَكَات َلَمْ يدْرٍ كَمْ صَلَّ تَكَانا أَمْ ربعا َلْيَطرَح 


.)401( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان, رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( السهو) 01١‏ 


الشَّك وَليبْنِ عل مَا اسْتبقَنَ»”". 

هل سجود السهويُجبر الصلاة: 

إِذّا سجدّ الإنسانُ في الصَّلاةٍ سجوة السهو فهل تنجيرٌ الصَّلاةٌ أو لا؟ 

الجوابُ: نعم تنجبرٌ الصّلاةٌ؛ لأنها بمنزلةٍ الفدية فيمنٍ ارتكبّ محظورًا من 
محظوراتٍ الإحرام فإن الفدية تجبرُ هذا المحظورء أو ترك واجبًا من واجباتٍ احج 
أو الع اراي عن لع ور ا ا 
كد واأضَكاةوال هاه : : إن كانَ صَلَّ َمْسا شَمَعْنَ لَهُ صَلَاتَك وإ ذُكَانَ صل إِمَامًا لأرع 
كَانَنَا تَدَغِيَ) لِلشَيْطًَا َ. لِلشَّيْطَانِ»”") - 

مسألة: 

لو أن الإنسانَ بنى في الشكُ على ما ترجح عندّه ثم تبن له أنه مُْصِيتٌ فيا 
فعل فهل يسقط سجودٌ السهوء أو يجبُ أن يسجدّ للسهو؟ 

ومثالٌ ذلكَ: شكّ هل صل ثلانًا أم أربعًاء وترجح عندَهُ أن صلى ثلانّا فأتى 
بالرابعة» وفي التشهدٍ تبينَ أنهُ لم يزدْ في صلاتّه وأن هذه هيّ الرابعةٌ فعلًا فهل يسجدٌ 
للعيوهة أنزال فكاو لاسية؟ 

الجوابٌُ: المسألة فيها قولانٍ للعلماء: 

القولٌ الأولّ: يحبُ أن يسجدَ؛ لأن هذا الجزءَ الذي جاءً فيه من صلاته جاءً 
به مترددًا فيه» هل هوّ منّ الصَّلاةٍ أو زائد؛ من أجل هذا الترددٍ في هذا الركن الذي 


.)91/١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الضّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم‎ )١( 
(؟) تتمة الحديث السابق..‎ 
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أتى به فيجبٌ عليه سجودٌ السهو. 

القول الغاني: لا جور أن يسجد؛ لأن الرسول عَلَبَهاصَكَمْوَالتَكة عللَ وجوبت 
السجود بأنهُ إن كانَ صلى إِتامّاء وإن كانَ صلى خْسًا فالمسألةٌ مُترددةٌ فإن زالٌ التردد 
علمنًا أنه ل سببَ موجبٌ للسجود فلا يسجد. 

ثانيا: السهو عن الصلاة: 

لا يجبرُ السهوّ عن الصّلاقِ إلا الإقبالُ على الصَّلاقِ يقال لمن كان يَسهو عن 
صلاته اتتِ الله وأقبل على صلاتِكٌ» اجعلها أكبر همّك في العباداتء فإن نام رجلٌ 
عن صلاةٍ الصبح حتى تطلعٌ الشمسٌ وكانّ من عادته أنه لا يقومٌ إلا إذا جاء وقثٌ 
الدوام اذا بقن ريه ساظة عل رقع الدوام قامّ فصلى ثم ذهب إلى عمله. فهذا ساو 
موه ونقولٌ لهذا الرجل ويل لكَء ثم ويل لكَه لأن الله قال: لَووَيْرٌ 
نْمُصَيت 8 الَذِينَ هُمْ عن صلا سَاهُونَ 4 [الماعون:5-4]. 

ولو كان ابتداءٌ الدوام قبل طلوع الشمس فسيقومٌ فدوامٌ الآخرة خيدٌ من 
وا الذنياة انك تقس غك دوايلك ف الدنياازيالات: وي موت قل ني ا 
لكنْ يُعطَى على دوام الآخرقه الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى سيومئة ضعفي» إلى أضعافي 

وصلاةٌ هذا الرجلٍ الذي اعتاد أن يصلّ بعد طلوع الشمسء صلاتّه غير 
مجزية» وغيرُ مبرئةٍ للذمة» ولا تُقبلُ من لقول الي يكة: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا يس عليه 
1 


,)7791/( أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم‎ )١( 
.)١9/18( ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم‎ 


دروس الصلاة (السهو) 0 


ثالثا: السهو بالصلاة: 

السهوّ بالصّلاةٍ يعنى الاشتغال بها عن غيرها وهوّ محمودٌ» فإذا تشاغل بصلاته 
عن تجارته في صلاةٍ واجبةٍ كان هذا الاشتغالُ واجبّاء وإذا كانتٍ الصَّلاةٌ تطوعًا كان 
هذا الاشتغالٌ مستحنًا. 

وقد ذكرٌ شيخ الإسلام وَمَدُلََهُ أقسام الفناع» فقال: إن الفناء ثلاثةٌ أقسام: 

القسمٌ الأول: ل شرعىٌ وهوّ الفناءً عن إرادة السّوّي. 

القسمُ الثان: صو بدعي وهوّ: الفناءء عن شهود السّوي. 

القسمٌ الثالثُ: فناءٌ إلحاديٌ كفريّ وهوّ: الفناءً عن وجود السوّي. 

والقسمٌ الأولٌ: دينيٌ شرع وهو الفناءً عن إرادةٍ السّويء أي: عن إرادةٍ ما 
سوى الله عََتَِلَ بحيث يفتى بالإخلاصي لله عنٍ الشركِ وبشريعته عن البدعق 
وبطاعته عن معصيته» وبالتوكل عليه عنٍ التعلق بغيره» وبمراد ربه عن مراد نفسه إلى 
غير ذلكَ مما يشتغلٌ به من مرضاة الله عما سواةٌ. وحقيقتّه: انشغال العبدٍ بها يقريّه إلى 
الله عَرَوِجَلَ عم| لا يقربة إليه وإن سمي فناءً في اصطلاحجهم. 

فالسهو بالصَّلاةٍ عما سواها بمعنى الاشتغال بالصَّلاةٍ عا سوامًا أمرٌ محمود. 

سهو المأموم: 

لو سهًا المأمومٌ في الصَّلاةِ وكانَ مم الإمام يمن أولٍ الصَّلاةٍ فإن سجوة السهو 
مقط عد ويتحملّه الإمامُ. 


كما أن الإمامَ إذا سهًا والمأمومٌ لم يسهٌ وسجدّ الإمامٌ وجب على المأموم أن 
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يتابعه» فلو أن الإمامٌ نمي أن يقولّ: سبحانَ ري العظيم في الركوع فالسجودٌ عليه 
واجبء لأنة ترك عادر اكات ايدرف لكد لاما فيه قبل أن يسلم» فيجبٌ 
أن يسجد المأمومٌ تبعًا للإمام. 

مسألة: 

دخل المأمومٌ مم الإمام في الركعة الثانية» وكانَ على الإمام سجودُ سهو بعد 
السَّلام فسلم الإمامُ وسعد الموويلة القادم زهليادء ذا لامر الذي دخلٌ 
ف الركعة الثانية أن يسجدٌ مع الإمامء 50 حينٍ أن يسلم من الصَّلاةٍ 
ولا يسجد للسهو معَ الإمامء أو يننظر حتى يسجد الإمامٌ للسهر ويسلم ثم 
يقوم؟ 
الجوابٌ: يَرى بعض العلماء أن المأموم يمسجدٌ معةٌء ولكن لا يسلمٌ معه؛ لأنةُ 
باق عليه ركعة من صلاته. 

ويرّى آخرونٌ أنه لا يسجدٌ معةٌ» لأن سجوده مع الإمام ليس إلا لمجرد المتابعةٍ 
والمتابعة هنا متعددةٌ؛ اللاي لاقيام كانه الإناء. وقد اتقطعث صلاته 
مع الإمام بسلام الإمام فيقومٌ ويّقضي ما فانتّه» ثم إن كانَ قد أدركٌ الإمامَ في السهو 
ارس ةاعر لشي عر بتاكم ةوزن لز أفر كلو هيدر 
عليه» وهذا القول هوّ الصَّحيحٌ. 

مسألة: 

إذا قامَ الإمامٌ إلى الخامسة ف| الحكة؟ 


الجوابٌ: يبُ على المأموم أن ينبِهَةُ فيقول: سبحانً الله لكن إن أصرّ الإمامُ 
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ولم يرجعٌ إلى قولٍ المأموم» والمأمومُ يعلمُ أن هذه هيّ الخامسةٌ فهل يفارقه. 
أو يجلس وينتظره أو يتابعه؟ 

الجوابُ: يَرى بعض العلماءِ أنه يفارقَةٌ؛ لأن المأموم يعتقدٌ أن صلاةً الإمام 
ناظلة: 

ويّرى بعض العلماء أنه لا يفارقه ولا يوافقّه» لا يوافقه لأنهُ زاد ولا يمكنٌ أن 
تزيدَ شيئًا عمدًاء ولكن اجلسُ وانتظرٌ حتى ينتهيّ وتسلمٌ بعده؛ لاحتمالٍ أن الإمامَ 
لم يزذء ويمكنٌ أنه نمي أن يقرأ الفاتحة في أحدٍ الركعات» فتحل الركعة الثانية محل 
الركعة التى ترك منها قراءةً الفاتحة» وحيئظٍ تكونُ صلاةٌ الإمام صحيحةً غير 
باطلةٍ فإذا كانَ هذا الاحتمالُ واردًا فلا تفارقه. 

فالإمامٌ إذا قا إلى خامسة» ونبهَهُ المأمومٌ ولكن لم يرجِمْ» فالقولُ الصَّحِيحُ 
أنه يجلسُ ولا يسلمٌ وينتظرٌ الإمام» لاحتمالٍ أن هذه الخامسة ليست زائدة في حقٌ 
الإمام لأنهُ نسي الفاتحة في إحدى الركعاتٍ فقامت التي بعدّها مقامّها. 

مسألة: 

لو أن المأمومَ دخل مم الإمام في الركعةٍ الثانية» وقام | لإمام إلى خا 
ولم يُسلمْ وتابّعه المأمومٌء فهل يجب على هذا المسبوقٍ إذا سلمَ الإمام أن 
بواحدة؟ أو يسلمَ معة؟ الجواب: فيها قولان: 

القولٌ الأولٌ: يَرى بعضٌ العلماء أن إذا سلم الإمامُ فإنةُ يبُ على هذا المسبوق 
سس سي جد ال 0 1 


0 فُصَلو 


فيجبُ أن يأ بالركعة التي سبقّه بها الإمامٌ لقولٍ الرسول ككل: ١م‏ أَدْرَكْتَمْ َصَلُو 


ع 


انيار 


١ 
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وَمَا فَادَكُمْ قَتيُواا!"» وني رواية «فَاقُْضُوا»!"» وهذا الرجلٌ قد فاتئْهُ ركعةٌ من إمامه 
ويجبٌ عليه أن يأيّ بهاء وعلى هذا فيكونُ هذا المأمومٌ مُصليًا حمَسَا عمدًا وصلائه 

القول الثاني: بعضٌ العلماءِ يقولُ لا يجورٌ للمسبوقٍ أن يأيّ بخامسةء بل 
يسلم مع الإمام؛ لأن الإمامّ معذورٌ بسهوه. وأما المأمومٌ فليس معذورًا. 

فإن قالّ قائلٌ: أليس النبِنٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلمٌ يقولٌ «وَمَا فَانَكُمْ 
أمبُوا»؟ 

قلنَ: بلى قالهه ولكن هذا المسبوق صل وأنمّى وهذا لمأموم لم يكن عليه شي 
عقن يتكّه فالقول الراك ا إنامةة 
وأنهُ يسلمُ ممَ إمامه» وأنةُ تكمل له الصَّلاةٌ أربعًا 

مسألة: 

إذا اجتمعَ سهوٌ قبل السَّلامِ وسهوٌ بعد السّلام أما تُعلّبُ؟ كأن يسجدَ 
لات مرات ويترلً التشهة الأوله ترك النشهد الأول نص سجوةه قبل الصلام؛ 
والسجودٌ ثلاث مراتٍ في الركعة الزيادةٍ محل سجوده بعد السّلام؟ 

الجواب: تُعْلْبُ ما كان قبل السّلامِ؛ ؛ لأنة أوثقٌ بالصّلاةٍ. 

س5 - 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصّلاة» رقم (4 6٠‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيّاء 
رقم (60). 

(1) أخرجه أحمد (1/ 18 “اءرقم07 87)» والنسائي: كتاب الإمامة. باب السعي إلى الصّلاةء رقم(١87).‏ 
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يا بي 


سجود السهو 
-و-_ 5-5 


001700 


الحمدٌ لله رَبُّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد وعِل آلِهِ وأصحابه 


الأول م متّى زاد ع 5 في صَلاتِه فإنه يجبٌ عليه أن يسجد 


للسَّهْوء فيكونٌ سُجودُه بعد السّلام. ومثال ذلِكَ: لو ركع جل مركن يانه فإنه 
0 كان 0 00 ودليل لّ ذلك قِصَّةَ ذِي 


هه سا سا او سرد 


فقد صَلَّ الي 5 الور أو العضر رَحْمتن قاو ل ملكا كرون ذان 
صلات ثم سَجَدَ سَجْدَئَيِنِ بعد أنْ سَلَّه'". وَوجَهُ الزيادة في هذا الحديثء أن 
الرسول عَبَتوااصَكددوا تك زادَ في أثناء الصّلاةٍ سَلامًا في غير موضعه. 

يدل عليه أيضا حديثُ ابن مسعودٍ يتنه أن الي صل الف عليه وعَل 
فوسل صل ين م ذَاتَ يَوْم الور عنقا كا سل فيل له أَزِيدَ في الصَّلَاة؟ 
قَالّ: وَمَا ذَّاكَ؟ قَالُوا: ا َمَالَ: إِنَه لَوْ زيدَ في الصَّلاةِ عَيِءٌ لأ خيركُم 
به ولك بده وتلكنء تمن كا تنسَؤن4: ثم ثتى ربعلله: واستَقبَل القِبلَ وسجَدَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (487)» 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (01/7). 
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سجْدَتِينٍ بعدَ السّلام"". هذا هو الدَلِيلُ. 

أما التَعْلِيلُ فلن الزياكة وسجوة السَهُو كلاما أمرٌ زائدٌ على صُلْبٍ الصَّلاقء 
فكانَ من الحَكْمَةٍ أن يكون سجودٌ السّهْوِ للزيادةٍ بعد السّلام؛ لثلا تتَمِعَ في الصَّلاةٍ 
يدان 1 

وأما التَقَضٌ: فإذا نقصّ الإنسان سينا مِنَ الواجباتٍ كالتّشَهدٍ الأوَّلِء قامَ إلى 
التَصَهّد الأوّلِ ناييّاء فإذا قامَ فإنّهِ لا يرْجعٌ ويستَّورٌ ولكنه يبٌ عليه أن يَسْجُدَ 
للسّهْوِ ويكون سجودُه قبل السّلام؛ وذلك لأنه ثبت عن الب صل الله عليه وعَلى 
آلو وسلَّم أنه قام يمن الرَْعيَيْنِ ولم يَلِسء فلا تَمَى صَلائَهُ سَجَدَ سجْدََنِ قل أن 
ا 

والْحَكْمَة من ذلِكَ ظاهِرَةٌ وهو أن الصَّلاةً ل) تقض منْها الواجبُ» صَارّتْ 
تحتاجُ إلى جَبْرِ فكانّ منَ الحَكْمَةٍ أن تُجِرَ الصَّلاةَ قبل أن يَفرُعَ مِنْهًا. 


٠. 


١ 


« 2 


أما الشّك: وهو التَرَدْكُ مثل: أن يشكّ هل صَنَّ ثلانًا أمْ أزبعًاء فإذا غَلَّبَ 
على ظنّه أنّ صلَّ ثلانّاء فليأتٍ بالرابعة» ويسْجُدُ بعدُ السّلام. وإذا غَلّبَ على َب 
أنه مل ريما فَقَدْ اتتهث صلاثة بهدَاء فلْيَسْجُدْ بعدَ السّلام. 


أما إذا لم يتَرَجّحَ عندَهُ شيء فليبْنِ على اليقينء فإذا شك هل صَلَّ ثلانا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصل 
إلى غير القبلة؛ رقم (5٠5)؛‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة 
والسجود له؛ رقم (017/7). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي يكل قام من الركعتين 
ولم يرجع. رقم (659). 


1 ات 
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أم أريَعاء فَلْيَجْعَلّها ثَلانَ؛ لأنه لم يتَيقَنْ ثم أتَمّ عليه ثم اسجُد سَجْدَِّينٍ قبل 
السّلام. 


إِذَنَء الشك إذا كان فيه شيءٌ مرّجح عولتا بالراجح وسَجَدْنًا بعدَ السَّلام 
وإن لم يكنْ هناك تر تر جيح» أحَذْنَا باليَقِينِء وسَجَذْنًا قبل السّلام. 


له 


1 0 8 : ب #[ هه ٠.‏ 
والكمه من ذلك ظاهرَةٌ؛ لآن السَّكَّ الذي فيه 5 بدونٍ ترجيح 0 نقص 2 


عو 


له نس 


فكان من الحَكْمَةِ أن يجرَ هذا التّقصّ قبل السّلامء وأما الشَّكُ الذي فيه الَْجِيحٌ 
فإن المإْجُوح وَهْمٌ لا أئَرَ لَه ويكونٌ السّجودُ بعدَ السّلام؛ لتلا تمِتَعَ في الصَّلاةٍ 
زنافكانةزياقة بغلية الظرٌ» وزيادة بَالسجودٍ 

فلو أن إنسانًا قامَ إلى خامِسَةٍ في رُباعِيِّ ودَكَرٌ بعد أن قَراً المَاتَهَ فعلّيه أن 
يَقَعْدَ. وإذا قامَ إلى زائدةٍ كاخاوسَةٍ في الرَاعِيَّ ثم ذَكرَ ولو بعدّ أن قََى صلاتة. 
ا » ثم يد للسَّهْو بعدَ السَّلام؛ اد 
ولوقامَ عن التَّشّهّد الأول واستَدمٌ َتََّ قائّا» * تمذكر أله له علس: فلا يَرجع. ليت 
الحالين ظاهد؛ لأن الزيادة تُطِلٌ الصَّلاتَ والتَّشَهُدُ الأولْ إذا نسيهُ لا تبِطْل به 
الصَّلاةٌ فإذا تجاورٌ حَلَّهُ سقط عنْه وَوَجَتَ عليه جير جَبره بسجود السَّهُو بخلافٍ 
الزيادَةِ» فيجبٌ أن يرجع. 

وجسع5- > 


فد سدس ف 


أ وصهوكى > - ا 
الحمد لله رَ رَبّ العَاِنَ وص وأُسَلّم على نينا حمدء وعلى آله وأصحابه 


م 


احم أما بعل: 


٠ 
وذ‎ 5 


فإننا في هذه الليلة ليل الحٌمَْةٍ الموافق للثالثِ والهشرين كان من الَّاِبٍ 
أن َك ما يتعَلّق بيوم الجمعَة فيوم م الجُمُعَة هو عِيدٌ الأسبوع الذي هَدَى الله 
يحول إليه هذه الأ وأصَلٌ عنه اليهود والنصارىء فكان لليهود يوم الع 
وكانَ للنصارى يومٌ اتير أب مله اله فهداها الله تعالى لهذا اليوم المباركُ 
الذي فيه ابتدا الخلق» وفيه كيال الخلق» وفيه تقومٌ الساعةٌ وفيه ساعةٌ لايُوافِها 
عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهو قائم يَصَنٍّ يَسْأَلْ الله شينًا إلا أعطاة الله”". 

ومن حصائص هذا اليوم أنه لا يحص يومّه بصيام ولا ليله بقيام» بل يُنهَى 
الإنسان أن يصوم يوم الجْمُعةٍ على وه التُخصيص لهذا اليوم'"» أما لو كان على 
وَجْهِ العادة مثل أن يكون عادتُه أن يَصُومَ يومًا ويُفْطِر يومّاء فيُصاوف يومٌ الجمُعة 
يوم عادته فلا بأس» وكذلك لو كان عليه قَضاءٌ من رمضانَ» ولا يفرغ لصومه إلا 


عم م 


يوْمَ معو فلا بس أن يَصُومَ يَوْمَ جمحَة» لأنه لم يخُصّضْه. 


.)8857( أخرجه مسلم: : كتاب الجُمُعَة باب هداية هذه الأمة ليوم الْجّمُعَة» رقم‎ )١( 
0) 1/( (؟) أخرجه البخاري : كتاب الدعوات. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمُعَة؛ رقم‎ 
الحديث: : ١لا تتصُوا لبه الحَْةِ بقَِام من ين َال وََا تحُصُوا يوم المع بصِيام من بين‎ )9( 


الأيّام». . أخرجه مسلم: : كتاب الصيام, باب كراهة صيام يوم الجُمُعَة منفرداء رقم (11145). 
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وتجى الرسونٌ عَيواسكؤولك أن تحص ليله اجمُعةٍ يقيام» يعني ألا يَقو م الليل 
إلا ليلةَ الجُمعةِه بل إِنْ كان مِن عادته أَنْ يقومَ في ليلةٍ الجُمُعةٍ وني غَبْرِهاء وإلا فلا 
ومن تحصائص هذا اليوم أنه يجب على الإنسان أن يَعْتَسِل فيه» لقَوْلٍ النبي 
عد كل «عُسْلٌ الجمُعةٍ وَا جب عَلَ كُلّ تلم" أخرّجه البَخارِيٌ ومُسلم وغيرّهما 
من حديثث أبي سعيل الخُدذري َلْنَدُعَنك ولكن هذا الغسل الواجب ليس شرطًا 
لصِحَةٍ صَلاةٍ الجُمعة» لأنه ليس عُسْلُا عن حَدَثِ حتى يقالّ: إنه شرط لصِحَةٍ صلاة 
الجُمّعة» بل من لم يغتسل يوم الجُمُعَة فقد أحَلّ بوَاجِبء ولكنه لو صَلَّ بدُون عُسْلٍ 
فصَّلائُه صَحِيحةٌ بخلاف ما لو كان عليه جَنَابةٌ وصلى يوم الجُمعة ولم يتتسل أو 
غير يوم الجُمُعَة ولم يَغْتسل فصلاثه غيدُ صحيحة» فهنا تُمَرّق بين الواجب والشرط 
0 
ولما دخل عثانُ الَسُجد وعْمَرُ بن الطاب يخطْبُ وَعيمَئها كأنّه لامَهُ على 
اردع لخو لدت وقهم راي يتاحق قل م الات 
ثم أت تيتٌ» فقال: والوّضوء أيضًا؟ وقد قال لني :ذا أَى أَحَدُكُمُ الح 
يُْ", ولكن لم يكل له غه عُمَرُ: نك لو صَلَيتَ الجمعة لبَطَلَتْ صَّلانُك 
فحيئكذٍ نقولٌ: إن عْسْلَ الجُمعةٍ وَاحِبٌ» ولكنه ليس بشّرْطٍ لصِحَةٍ الصَّلاق بل لو صلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصَّلاةء باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم, رقم (870)» ومسلم: كتاب الجُمُعَة» باب 


وجوب غسل الُمُعَة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا بهء رقم (845). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعَة» باب فضل الغسل يوم الجُّمُعَة وهل على الصبي شهود يوم 
الجمُعَة أو النساءء رقم (/ا47)» ومسلم: كتاب الجُمَعَة رقم (855). 
و رقم : قم 
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بدونه فصلاته صحيحةٌ» ولكنه تارك للواجب الذي أَوْجَبه رسولٌ الله تكلله. 

ومن خصائص يوم الّمُعَة أن فيه هذه الصَّلاةَ التي خالفت غيرها من 
الصلوات» فهذه الصََّلاةٌ كرون جَهْرِيةَ 5 إن الإمام يجهر م04 يجهر فيها بالقراءة مع أعها صلة 
تهاريّة ولكننا إذا َأَكَلُنا وَجَذْنا 9 الصّلاة النهارية إذا كانت صلاةً يجتمع النّاسٌ 
إليها فالمشروعٌ فيها الجَهرٌء ألم تروا إلى صَّلاةٍ العيده حيث كان النَّاسٌُ يجتمعون 
النيا صارتٍ الشّنُ فيه أن يه الإمامٌ بالقراء وَصَلاة الُسوفي حيث كان النَاسُ 
تمعن إلبها ضارنت سه الإمام أن تَجْهَرَ فيها بالقراءة؛ لأن صلاةً الُسوفٍ 
الل ها أن بع لس في سد واحدٍ في الساجد لاي وأ يخ اام 
بالقراءة» وأنْ يَخْطْبّهم إذا فرغ من الصَّلاة 2 يجان نوه انه ليك 
سَأَلنَد ءوسل . 


روغه 


ومن تحصائص هذا اليوم -أعني يوم المع - «أنَّ فيه سَاعَةً ا يُوَافِقَها عَبْدٌ 
0 00 أ 01 2 : 3 0200 
مُسْلِمٌ وَهُوَ كاد ئِم يُصَلِ يَسْألٌ الله سَيًا إلا أَعْطَاه إيَاهُ'"'» وهذه الساعة اختلف العلمائ 
206 5 000 عن و 8 و ع و 
في تَغيبنها على أكثرٌ يمن أربعين قولاء ولكن أقرب الأقوال فيها القول الأولء وهي 


رو 7 ع 


ئها مابَْنَ أن يخْرّج الإمام إلى النَّاسِ للصلاة إلى أن تُقصَى الصَّلاةٌ إن عد َرَجَى 


الأوقات مُوافقة لساعة الإجابة» ) رواه مُسلِمٌ من حديث أبي مُوسى عن" . 


7 08 ّ 5 ا 1 ١‏ 
وهي ساعة ى] تعلمون يجتمع المسلمون فيها على فريضةٍ من فرائضي الله 
ويدعون الله فهي أقربٌ ما يكون مُوافقةَ لساعة الإجابة» ولهذا ينبغى أن يخْرصَ 


06 70/( أخرجه البخاري: :كناب الدموانتةياب الدعاء ل السناعة التي قبيوع لمعه زقم‎ )١( 


(1؟) يعني حديث: : ١هِيّ‏ مَا بَْنَ أنْ يجْلِسَ الإِمَامُ إِلَ أَنْ تُقضَى الصّلَاة». . أخرجه مسلم : كتاب الجمعة» 
باب في الساعة التي في يوم الجمعَة» رقم (8517). 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة ) اراح 


اال ااا لاي الى يبيب ل 


الإنسانٌ في هذه الساعةٍ على الدعاءء ولا يسا في الصَّلاوِ وعحلُ الدعاء في الصّلاة 
إما في السّجودء وإما بعد التَشَهّده وإما في الْجَلْسة بين السَّجْدتِينِء فينبغي أن يحص 
الإنسانٌَ على الدعاءِ في صلاةٍ الجُمُعَة» وأن يَسْتشْعِرٌ أنَّ هذا من أرجى أوقاتٍ يوم 
ا ْ 


أما الساعةٌ الثانية فهى بعد العَضْرء والإنسانٌ بعدَ العَضر قد يكون قامً) يُصل» 
كا لو دحَلّ الَسْجد قبل عُروبٍ الشمس.ء فإنه إذا دحَلٌ امَسْجِدَ لا يجْلِس حتى / 
ركعتين» حتى ولو كان بعد العَضر؛ لحُموم قولٍ النبيّ يكِقة: (إِذَا َكَلَ أَحَدُكُمُ الَسْجدَ 


5 3-2 101 


لَايخْلِس حَنَّى يُصَيَّ رَكْعََنِ”". 

وقد ذكرنا ضابطًا لهذه المسألة» وقُلنا: إِنَّ كلّ صلاةٍ لها سَبَبٌّ» فإنه يجوز أن 
تُصَلَ في وقت النَّهِي. 

من تحصائص هذا اليوم أنه ب ينبي للإنسانٍ أن يُيَكّر بالخضور إلى الَسْحِدِء فإن 
١مَنٍ‏ اعْتَسَلَ د و اممف ةفدل امايو بع مَكَأن قدب يَدََد وَمَنَْاح في لاع 


ره 


اَي كنا قرب بَقَرَه وَمَنْوَاحَ ف فى السَّاعةٍ اتلك فَكَأَنا كر 3 ب كَبْشًا أَفرّنَ وَمَنْ 


+ 8 


رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابعَةٍ تَكَأنّا قَرّبَ دَجَاجَةٌ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الْحَامِسَة كان 


َرّبَ بَيْضَةٌ فَإِذَا حَرَجّ الإِمَامُ حَصَرَتِ الملائكَةٌ يَسْتَعِمُونَ الذَّْرَ)"» ولم يُكْتَبْ 


لأحد أَجْرْتَقَدّمَ لأنه انتهى وقت التَّقَدّم بحضور الإمام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (5777): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)7١5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعَة باب فضل الجمعَة »رقم (881))» ومسلم: كتاب الجمْعَة »باب 
وجوب غسل الُمُعَة على كل بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم الْجُمَعَة: رقم .)69٠(‏ 


2*5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومبذه المناسبية ود أن أن أنْصَحَ إخواني الْْلِمِين في التقدم إلى المُمُعَة» فإنَّ كثيرًا 
من الناس» بل أكثرٌ النَّاسٍ تدهم يقطعون الوقتّ ويُضِيعُونه يوم المُمعَة في أمور 
لا فائِدَةَ منهاء فيحْرمون أنفسّهم من هذا الأجرء ولو أنهم تَقَدّموا بعدَ أن اغتسلوا 
ثم صَلوا ما يْسَرَ الله لهم» وجَلَسُوا القرآن» ويَذْكُرونَ الله عَرْجلٌ حتى يضر الإمامٌ 
أو كانوا يُصلون حتى يضر الإمامٌ لكان خيرًا لهمء هذا ما أَرَدْث أن أَتكلّمَ فيه 
حول يوم الجُمُعَة. 


_- 


عَنْ رَسُولٍ الله له أنه قَالَّ: ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ ‏ َم الجمعةٍ عُسْلٌ بحاي ؛ مَرَاحَ 
فَكأنّا قَرّب بَدَنَكَ ٠»‏ ومَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ التَانية مَكَانّا قرب يَقَرَه وَمَنْ رَا 
السَّاعَةٍ الثالة مَك كاه كرب كبا رن وَمَن رح في ال َاعَةَ الرَابِعَةَ فَكَأَنَا وك 
دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الْخَامِسَة نَكَأَنَا قَدَبَ بَيْضَةَ!". 

في السّاعة السّادسة يحضر الإمَام وَإِذَا حر الإمَام حضرَتٍ اللاتكة الَّذِينَ 
يكتبُون الأَوّلَ فَالأَوّل ذا حضّر الإمَام حضرت الْلائِكَةُ تستوعٌ الخطبةٌ فيسمعُها 
الملائكّة وَالبشرٌ» وَرُبَّها مُسْلِمُو لحن أيضًاء وَلِهَذَاكَانَ الاشتماع إِليْها وَاجبًا. 

وف الحِيث كَبْشًا أقرنَ» وَالفرق بَدْنَ الأقرنٍ وغير الأقرن. أَنَّ الأقرنَ يَكُون 
غالبًا أكْرَ جسّاء وأقوى. فلدَّلِكٌ قَالَ الرَّسُول عََواصَكمولتَاه: «كَبْضًا أَقْرَنَ). 


00 20 0 9 َ 
فإن قيل: ما المراد بالسّاعة الأولى» وَمَاهىّ السّاعة الثانية؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم [#فرت 5 ومسلم: كتاب ا جمعة. باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)١509(‏ 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة ) 250 


دار ا التنقى ف السّاعة الثاني عشرة. ومجيء ءَ الومَام و ف السّاعة 
السّادسة فتكون السَّاعة تساوي سَاعة وه دقائقٌ. 


وإذا ل 9 السّمْس تخرخ و ف الثانية عشرة» وجيء الومَام في السّاعة الختامسة. 
قالساعة سَاعةٌ وهكذاء وَإذَا قدَرَأنَّفي بلد اللهار ف فصي تر الشنسس ل الناجة 


و 2-6 3 0 2 م 3 ص 0 03 
ل ل 00 


ع 


و و 


انتتّي عشْرَةَ دقيقة» لكِنٍ السّاعَةٌ هُنَا تنقص عَنٍ السّاعة الاصطلاحية» إذن هَذَا 
الطَرِيقٌ ِل تقسيم هذه السّاعة أَنْ تحييبَ من طلوع السَّمْس إِلَ مجيء الإِمَام 
وتُقسّمه إل خمسة أقسام. 

وهنا يَرِدُ سؤال: مَل هَذِهِ السّاعات هِيّ المعروفةٌ المصطلح عَلَيَْا الآن؟ 

الْجَوَاتُ: لاء السّاعة في اللَّعَة الزََمنْء طويلًا كَانَ أم قصيرًاء فَإِذَا وَرّعت ما بَيْنَ 
طلوع الشّمْس إِلَّ مجيء الإمّام إلى خمسة أقسام. فهَذِهِ هي السّاعة. 

ذا حضر الإِنْسَان يوم امُمّعَة في القع الأول أن اق نوها 12 2ه 


0 


جد وَمَا اه الله دان تحاشعًا في صلاته مطمئنًا مرتحا فأيستمرّ في الصَّلَاةه 
إن لم يَكُنْ يَْنِي حصل لَهُ ملل أَوْ تعبٌ فليق رأ القرآنَ حت يأيّ الإمّامء أمامَا يضيعه 
بعض النَّْس دا حضروا إِلَ الجُمُعَة فبجلس بعضهم إِلّ بعض يتحدثون؛ في أمر قد 


َايَكُون فيه قائدة» هذا تسارة في الوقت. فَأنْتّإِمًاأَنْ تشتغل بالفَرْآنء أَوْ بالصّلّاة 
أو بالدكنة أمًا أن عضي هَذًا الوَفْت الَّمِينَ في أشياء قارغة فَهَذّا خسران. 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا وسع5-ه- 

الحم لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على ْنَا محمد وعَلَ آله وأصحابه 

مين أما 1 
0 55 ا 1 ع ال 04 

الجمعة هِيّ عيدٌ الأسبوع الذي أَضَلَّ الله عنة اليَهُود وأضلّ عنهُ النّصارى, 
وهدى الله هذه الأَمَهَ الإسلاميّة له َاليهودُ لنا َب وَالتصارى لنا بع في هذا العيدٍ 
لمبارَكِ مع أنَنَاتَحنُ الأمّةُ الأخيرةٌ من الأمم» لكنْ تحن كما قال نبينا يله «تخد 
الآِرُونَ السَابقُونَ يومَ القِيّاَة”"» فَفِي كل مواق القيامة هذه الأمّة هي أوَلُ 
الأمم. 

يوم الجمعة له خصائص كونِيةٌ, وخصائص شرعية: 

فمن خصّائصه الكونيّة: أن الله تَعَالى خلقٌ فيه آم وهو أبُو البشرء الذي كانت 
من نِسْله هذو التليقة الكبيرةٌ العَظِيمة الى لا بخصيها إلا من حلقها سبكاائويت1. 

000 07 25 4 0 -ه 

ومن خصائصه الكونية: أن آدمَ أخرجٌ منّ الجنة في هذًا اليوم» وسببٌ إخراجه 
من الجن ما ذكرة الله َال في كتابد, أنه تجاه أن يكل من شجرةٍ معينة» وحن لا تعلم 
ينها ولايضرٌّنا ذا جَهلنا عَيْنها؛ لأ المهمَّ هُو معتّى القصَّة ومَوْضُوعها ومَغْرَاها. 
آدَمٌ عَلَِ وتاج أخرجة الله مِنَ الجنّة؛ بسبب هذو المعصية جين عباه أنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم» رقم (» ومسلم: كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» رقم (655). 


دروس الصلاة ( خصائص يوم الجمعة وفضلها ) اا 


اروس الما ل 1 ييحي 


يأكلّ منّ الشّجرةٍء ولكنّ الشَّيطانَ وَسُوس له وغَرَّه حتّى أكل ينها هو وَرّوجه 
حَوَّاء قال تَعَاى: #وَطْفًِا يخْصَِانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقٍ لَنَةِ 4 [الأعراف:17] حبين بَدََتَ 
وا 

وأَْرّلهُ الله عيَعجَلّ إلى الأرض ليون هذا الامعحان العظية في شه حيث 
كان منهم المؤمنْ ومنهم الكَافرٌ ومنهم اليب ومِنْهِمُ الفاجنٌ ومِنْهمٌ المستقيم» ومنهم 
الفاسقٌ عَلِى اختلافي مَشَارِبهِمٌ: #مّرْ حََ صخل أنايس تَْرَيَحُمْ © [البقرة:١1].‏ 

ومن تحصائص يَوْم الجممعة الكونية أيضًا: آنّهِ فيه تّقومٌ السّاعةٌ السّاعةٌ التي 
تحرج فيها النَّاسٌ من قبورهمٌ م لِربٌ العالمينَ؛ فا عراةً غرلًا. 

أكَا تخصائصة الشّرعية فكثيرةٌ؛ منها: صلاةٌ الجمعة» فإِنَّ صلاةً الجمعة هيّ 
أفضل ما ُخصّصٌ به يوم الجمعة من الأمور الشّرعيةا لأنَّ هذه الصّلاة فَرْضُ بص 
الكتاب الس وإجماع المسبلمين» » فض أن تكونَ في جماعةٍ بخلافٍ فيوهاهة 
الصّلوات» فإّه ا ُشترطً لصعّتها الماع أقا١|‏ ليد تقرط المكتها اشاعة: 
ا الجماعة في قاذ الحم تاذل : مام ومأمومٌ ومؤدَن: «يكأيبًا الَدِنَ امنوأ 
دا نوك لِلصّلَوْةَ من بوم الكيعة اموا لدو ألَّهِ 4 [الجمعة:9]» فلو وّجدت 
قريةً فيها ثَلائةٌ منَ المسلمينٌ؛ وجّبت عليهمْ إقامةٌ الجمعقه وصحَّتٍ الجمعة بَِذَا 
العدذد. 


لكا اما ال م 
أفضلٌ مَا ص به منّ المسائل الشَّرعية؛ لأتها فَرضٌ. 


ااال _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


هذه الصَّلاةٌ خصّصت أَيْضًا بخصائصٌ لا يُوجِدُ في غَيْها د قرت 
ونا خضت به: وُجوبُ الاغتسالٍ لَهّاء فإنَ الى كل قال؛ اغْسْلُ الجمعَةوَاحِبٌ 
عَلَ كُلَ تحتل" أ» ومَعْنى «وَاجِبٌ' أنه لاز م لأنَّ الوجوب هو الشَّىءٌ نار لدي 
لا يمك الانفكاك عنهء وقولة: «عَل كَُّ تَلِم' أي: على كُ بالع» ٠‏ فكونة 
يت قالّ: إنه واجبٌ وخصّه بوصاب يُقتضي الإثمَ أو التأنّم , بترَكه ل 
عَلى أن الوجوبٌ وُجوبا حَقيقياء وليْسَ وجوبًا مُجازيا كا اله مَن قَالهِ مِنْ أهل 
العلم» وقالٌ: إنَّالمراد بالوجوب ما التأكدٌ. ْ 

فالصّوابٌ أن لمراد بالوجوب الوم ولا يسا ونه عُلّق على وَصف مِنْ 
خصائص من يَأثمُ بالك وهو البلوغ. 

فإذًا وَجدنا عبارةً في كتاب فقدء يُقول فيها المؤلّفُ: عُسْلٌ الجمعة وَاجِتٌ» 
إِذّا كا تّرى أن المؤلف يَرى وجوب ذلك بِبَذْهِ العبارة» فكيف لا تقول بوجوبه في 
عبارة أْصَّح الخلق» وأعلم الخلقٍ يما تقول وأَنْصَحُهم لعبادٍ الله وأصْدَقُهم فيها 


عو مو 


يجار كه 


فأنصحٌ الخلتٍ لِلْخْلتقٍ هُو رَسولٌ الله يكِِ وأعلمٌ الخلت بشريعةٍ الله رسولٌ الله 
وأفصح ا خلق يها يع به وَأصدقٌ الخلت فم يخبر يه هو رسوق الله إن قد تمع 
0 لي 0 ار اللي وب الطليةة" 


و 


ا 0 قاع اهمه الحو ام 


.)1151/8 رقم‎ .1١6 /18( أخرجه أحمد‎ )١( 


. دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة وقضلها)_ 220000008 2500000 64آظ 


أو النساءء نه كا يبُ عليْهم المُسلُ» وليل اخِصّاصه ب يأني إآ الم درل 


الي وكلة: ار ", فحص ذلك بِمَن يَأ إلى الجُمُعةٍ. 

ولد أت أميث المؤفنين عُمَرُ بن الخطاب وتتلئقكنة بها يدل على أنَّ المراد أ 
عُسلّ الجمعة وَاجِبُء فإنّهِ يعن كان ذَاتَ يوم يخطبُ النّاسّ يَوْمّ الجمعة» 
قدخل آم المؤمنين عن بن عدن تكلم ليه ووبّخةه حيث تأر في المجيه. 
فقَالٌ غثان صتلتاعنة: والله يا أمير المؤمنينء مَا زدثٌ عَل أَنْ تَوضَّاتُ ثم أتَبِتُ “أي 
أله لم كوي الاسسال فقال مغر عَمَدُ مُنْكرَا عليه : والوضوءٌ أيضًا! وقد قال الي 
يكد: «إِذَا أتى أَحَدَكُمُ الجُمْعةََلَْفْتيلُ»'". قال ذّلك أَمامَ النّاسِ؛ أن ف تون 
للح لقف ٠‏ أن يُاطَبَ بالعتاب أمامَ النّاسء وحِينئدٍ يكون 
القولُ الرّاجِحٌ وجوبٌ عُسلٍ الجمعة. 

ولكنّه كا لم يكن عُسْلا عنْ حدث لم يكن شَرْطًَا لِصحَّةِ الصَّلاقٍ بِمَعْتَى: 
أنَّ الإنسانً لو تركه وصلّ الجمعَة» صَارتْ صَلاتهُ صَحيحة لكنّه آثمٌ بالتّرك. 


6 35 


0 يقول قائل' ذا صكّت صَلاة عثمان ” ونه وهُو لَم يُغتسل» 
د 1 الجمع 3 وَالوجوب هنا لّيس عَن حَدثِ حبَّى تَتُوقفَ عليه 
صِحَّةٌ الصَّلاقِ ولكنّه يَأثمُ بتركه مع صحّةٍ صلاةٍ الجمعة. 


2,519 أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم (750)» والنسائي (؟/‎ )١( 
زقي01146.‎ 

5105 /7( والنسائي‎ ))75٠( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)١184 رقم‎ 


16 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن محصّائص صلا المممعة: أنّه ا مع يها ما بخدهاء كلو كان الإنساذ 
او مَرّ بلي ودخل المسجدّ وصلٌّ الجمعَة وقال: ميد أذ انهم انها عه 
لأَاصل السّي قلنا له: الي لأن الجمعة لَا يمع يها ا بَخدهاء لأا صَلاة 
ُستقلَة لهَا صفاتٌ معيند وشُروطٌ معينٌ وهيئاتٌ معيندٌ والتُصوصٌ الواردة 1 
الجمع نا ورّدّت في اله م بن الظّهر وَالعصرء وَالجمعةٌ لا تُسمّى طهر بل إذ 
فَاتتِ الإنسان فإنّهِ يُصَنٌٍّ بَدلّا عَنها صَلاةً الطلون, . فلذلك لا يجمع إِلَيْها ما بَعْدَهاء 
وهيّ العصرٌ. 

فإنْ قال قائل: أن لمسافر دخل المسجد والنَّاس يُصلُون يوم الجمعق وتوى 
بصلاتة صلاة اله هل يَصح أن تجمع للها القصر؟ 

فالجوّاتث: : نعم يَصحٌ أن يجمعَ إِلَيْها العصرّ هُنا؛ أنه وى بالجمعة هّنا الظَّهْنَ 
والعصرٌ ممع إلى هر ولكّه تسر خسارةٌ عظيمة وَالمخسارَةٌ التي حسرها أنه 
قاته َل صلاةٍ المع وصلاةً الجمعة لها قَصلُ اص أكثر وأعلى من قَضلٍ 
صَّلاةٍ ة الظَهِرء ؛ حتّى إن الرَّسولَ علو صَكوْوالئَكه عاقب من تكلم يوم الجمعة وَالإِمامُ 
يخطبٌ بجز 00 فَضل صلاة الجمعة فقال 2ه : لإا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ: 


57 
- 
م 
0 
0 سه سم 000 ص 


أَنْصِتْ. ْم ا ٠‏ وَالإمَامُ يَخْطّبُء فَقَدْ لَعَوْتَ وَمَنْ لَعَا قا جمعةَ لك!", فدلّ 
هذاعَل أن لجمعة وزيةفي الفضل. ظ 

وهدًا الذي قال: أنا أ نا أريد أن أنويَ بصلاة ة الجمعة صَلاةً الظهر لِيَصمَّ جممُ 
العصر إِلَيْهَاء تقول: نك وإِنْ أذركت جوارٌ ١‏ 6 م» لكنْ فاتك حَيِرٌ كثيرٌ وخسرتٌ 
خسارةً كَبِيرةَ بفواتٍ تُوابٍ صلاةٍ الجمعة. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة, باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم (801). 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة وفضلها ) ١ع‏ 


ومن حصائص هذه الصَّلاة: أنه امم في أكثر ين موضع من البلد إلا عند 
الحاجة وصلاة ار قم في كل حي منَ الأحيّاء فب مسج ما الجمعة فا يجو 
أن تتعدة في بل واحدٍ إلا عندَ الحا والحاجةٌ: مثل أن يَكْيْر البلدٌ وَتتباعد خاو 


َِ 


أو يكم الاس:ولة كرون امعد وَاسعًا لهم فَحِتٍ تجوز أنْ تتعدة الجمع» لكنْ 
بقدر الحاجة» وَإِذَا ثب نبت الحاجة جار التَعد3ُ وصحّت جميع ١‏ 6 م التي ثُقامُ في هذهٍ 
المساجد. 


إن قال قائلٌ: إِنَنا 


َه 


البلاد الإسلاميّة 0 يقِيمونَ الجُممَ في كلّ المساجدء قَّ) مَوْقفنًا في هذا الحالٍ؟ 


ع هيه سر 
0 


إننا تناف إل خارج البليه أي : إل خارج المْلكة وتَجدٌ في 


2 الامو وان و 5 الجمع ل لحاجةء فإذًا قدّر در أنّهِ لم يَمنعٌ وصار 
النَّسُ يُقِيمونَ الجُمعاتٍِ في جميع المساجدء فإنَّه لا دَنْبَ لِلنّاس في هذو المسألة) 
وتصحٌ الجمعةٌ في كل مسجد. 

وبناء على هدّا يي أن ما يّفعله بعض النّاس في يلك البلاد من إقامة 
كادي لاع وو ارد لس نيف ارال كين 


سه 


أن يح عل عبادة أن يتَعيدوا مرّتين؛ العبادةٌ في هذه المسألة إِمَا جمعةٌ وما ظهرٌ أمّا 

أن تجممَ الوَاجبِينٍ عَلى عبادٍ الله فهدًا لا يُمكنٌ» ولا يُوجِدٌ في الشّرِيعةٍ أن الله يَأمرُ 

الصّلاة مرتن» أذ بالوضوء مرتييء أو بالغسل مرتينء دون سبب» فكيف تُوجبُ 
: عن 0 

عل النَّاسِ أَنْ يُقيمُوا الجمعة ثم يُقيمُو يقِيمُوا بعدّمًا ظهرًا! 


2 م 2 “م أ - أ 3 - 75 
ذا أقيمتٍ الجمعةٌ فإمًا آن تكونَ هيّ الصَّحيحةً أو الظهرٌ هيّ الصّحيحة) 


ع 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
: ع عو 0 20 عو هم سس و ل 2 
فإن كانتٍ الجمعة هيّ الصحيحة فلا حاجة للظهر وإِن كَانتِ الظهر هِىّ الصَّحبحةً 
فلا حاجة لجمعة» أمّا أن وجب عَلى العبادٍ يِبادتِينٍ تاهما فَرْضُ الوقتء فَهَدًا 
لا نظيرٌ له في الشّرع. 
بو ةا م موب ويا ا لو 4د ور 2 02 كَ. 
وأما كونه شاقا طبعًا فهوَ ظَاهِرٌء فكيف ثُلزمٌ المسلمينَ أَنْ يُصَلُوا مَّتِنء ون 
يَعْملوا عمَلَين! يشقّ علَيْهمء لَا سيا عل كبار السنٌّ والّذِين قد يحتاجون إِلَ الصَّلاةٍ 
و 3 
مو هم. 


2-2 


وقتٍ واحدٍه بلٍ الفرض إِمّا الجمعة وإمًا الظَهرٌ. 
ومن ختصائص يوم الجمعة أيضًا- أنه يُسرٌ التبكير لّهِ من أَرَّلِ التّهار فقّد نت 


د 


أ اع 0070 ب 2 3 يت 5 7 سه 2 لل عع 2 
عنٍ النبي دعوو ١مَنِ‏ اعْتَسَل يَوْمَ الجمُعَةٍ عسْلٌ الاب ثم رَاحَ فَكَأمً) قر 
عد ع 00 8 3 8 50 0077 م - 7 م ع > 20 420002 2 
بدنة» وَمَنْ رَاحَ في الساعَةٍ الثازية فَكَأَنَ) كَرّبَ بَقَرَهَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الا 
007 رج 2 0 


لكأم ب كبا رن ومن واف السّاعة ارا كارب جهو اح 
في السّاعَةٍ الَامِسَةٍ مَكَانّا 


0 
ماس سا اسه 


بَ بَْضَّا". فاكتفى النينٌ مسد بخمس 
مراتب. 
وهنا سُوالٌ: هَل هذه السّاعاتُ هِيّ المعرُوفةٌ المصطلحٌ علَيّها الآنَّ؟ 
والجوابٌُ: لا السّاعَة في اللخ الرّمنء طَويلَا كان أم قصيرًاء فإِذًا وَرّعتٌ ما 
ين طُلوع الشَّمسٍ إلى مجيء الإمام إلى سمس أقسام: قهذه هي المّاعةٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة. رقم .)86٠(‏ 


دروس الصلاة ( خصائص يوم الجمعة وفضلها ) لاع 


اروس الاك لماك يبب 


فإذًا قُدّر أنَّ طُلوعَ السَّمسِ في السّاعةٍ الثاني عشرة» وححيء الإمام في السّاعةٍ 
السَّادسةَء فتكونُ السَّاعةٌ تُساوي سّاعة وعَشر دَقائق 

وإذَا قد أن المّمسَ ترح في الثَنيةَ عَْرَةهوَحجِيءَ الإمام في السّاعةٍ الخامسة» 
القع سناعة 2َهكْذَاء وإذًا فد أن في بد التّهار فيه قصينٌ توج الشمس في 
الثَانيةٌ عَسْرَّة وَنحِيءُ الإمامُ في السَّاعةٍ الرَّابِعةٍ 0 السَّاعةٌ ثُساوي ساعد إلَّا 
دبع أو إلا التي عَغْوَ َقِيقَة لكنّ السّاعة هّنا تتقص عن السّاعة الاصطلاحيّة 
إذَنْ هذا الطّريق إِلَ تَفُسيم هذه السّاعةٍ أنْ تحسب من طُلوع الشّمس إلى تجيء 
الإمام وتفُسمه إلى مسة أقسام. 


ومن خصائص يوم الجمعة الشرعيّة: أنه يُنهَى عَن تَخُصيصه بالصّوم؛ لقولٍ 
التي يكلله: لَا لصوا يَوْم احم بصِيام وا ليَيَايقيام"» فيكرة ا 
المجمعة محصصًا وعدا ُو أضاف الإنسا ليم ابت أو يوم الخميسس» زَالتِ 
الكراهة أمَا أن يَقَصِدَ أن يَصومَ يوم ا جمعة؛ لأنّه يوم جرع فهذا مَنْهِىّ عنه؛ 
و ا ةلامز 2002 
يلحديث الذي أَمَامنا: ا تحُصوا يوم الجمعة بِصِيَام ولا لبلَيهَا بقِيَامٍ». 


اه سر به 
0 


فإذًا صَادف يَوْمُ الجمعة يَوْمّا يَعتادُ صَومّه كرَجْلٍ يَصومٌ يَومًا ويفطر يَومّاء 


0 


فُصادف أن يوم صَومهِيَومٌ الجمعة» فهذًا لايكره؛ لأنّه ّم يحصّه والتهي إِنَا هُو عَن 
0 خصيصه وَقَصِده. 

كذَّلِك لو فَرض أن رَجلُا من الثاس لَه عمل : في أيّام الأسبوع كلّهاء ولا يَفرُغ 
ِلَاايُومَ الجمعةء فصّام يَوْمَ الجمعة فدَلِك جائرٌ؛ أنه لَم يخصٌ يومَ الجمعةٍ بالصّوم 


.)351* صحيح ابن حبان (8/ ل/الالاء رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لأنهِيَومُ جمعةٍه ولكنّه خصّه بالصّوم؛ أنه يوم فراغوه وكذّلِك لو كَان عليه قَضاءٌ من 
رَمضان الماضي» ولم يَبْقَ من شَعْبان إلا يَومُ الجمعة» وصَامَهُ قضاءً؛ فإنَّ ذلك 
لا يكرة؛ لأنّه َم يتقصذ تخصيصٌ يَوْم الجمعة بالصّيام. 
2 مه ل ل ل تر 1 7 1 
ومن خصائص يوم الجمعة أيضا: أن ل يلبس الإنسَان احسن ثيابه» وأن 


3 


يتطيت» وان يتسوك سواكًا حَارجًا عن العادق ويحسن أن يَتَسوَّكٌ با هوّ أطيبُ 
دأى للفم» وين ذلك مايُستى يا عجوب والثُرشاوه إن حذا طب فيب ولكرة 
مَع ذلك أنَا أرَى أنْ يُستشاد رَ الطَّبيبُ في هذه المعاجين؛ لأن تطبه قد كو اما 
تأثيرٌ على الأسنانِء أو عَلى الل فالأحسن أن يُستشارٌ الطَِّيب حول هذا 

وهنا مسألة يجب ذكرها: إِذَا صَادف يَوْمُ الجمعة يوم العيد» فقَدٍ اجتمع 
لِلْمُسلمِين ني هدًا اليوم عِيدانِء العيدُ الأوّلُ: عيدٌ الفطرء والتَاني: :عيذ الأسبوع ومن 
حضر صلاةً الع مع الإمام إن يُرَخصٌ له أن ا تحضرٌ صلاة الجمعةه ولكن يجب 
أن ينها عل ء أله إذا سَقَدّتِ الجمعةٌ عَنهه فإنهدًا الوقت وقتٌ للظّهره ويجب 
أنْ يْصِلَيّهه كا تقول: إن المريض إذَا سَقّط عَنه حُضورٌ الجمعة» وجب عليه أن يُصَلٌّ 
ل 


ولع إن ا فهو أفضل؛ ينال فضلّ الجماعَةٍ وَاجمعة, والدَّلِيلُ على هدًا 


فعل النَيّ صل اله عليه وعل آله وسلّم كه في حد نف اث الزبين الذئ روا عماء 


ابن أبي دَبَاح» قَالَ: صَلّ ينا ابْنُ زفي يَذْم عيذ عد في يَوْمِ جمْعَةٍ أوَلَ التَهَاِ م 
رُحْنَا إِلَ المع »هلم يحْرْجْ ْنَا قَصَلَينَا وحَدَانَ وَكَانَ ابن عَبَاسٍ وَوَتَعَنه بالط 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة وفضلها ) إ ع 
#آمم _ ب ‏ بي ‏ |ببيي ‏ # “00000 أ 1 


قََا قَدِمَ ذَكْرْنا دَلِكَ لَه فَقَالَ: «أَصَابَ السُّنَّهة"2. وما زُوي عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
أنه قالَ: «مَدٍ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هذا عِيدَانِ تعد عَاء أخرآأة وق الممعة وإ 


عدي و ب 0س( 
: ل" . 


لوج هع - 2 


؛)1١1/1( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الجمعة» باب واقف الجمعة يوم عيدء رقم‎ )١( 
.)١597 والنسائى (”/ 195» رقم‎ 
.)١١1/7( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب» باب» رقم‎ 


الحمذ لله رَبِّ العالمينَ» والصّلاةٌ والسَّلامُ على نَبينَا محمد وعَلَ آله وأصحابه 


أجمَعينٌ أما 1 


اهو سَّ م« 1.0 

٠‏ إييا لهي 
فضل التبكبر لصلاة ا لجمعة : 
59 إب< م نه 82 


-ه 2 01 002 0 2 م 7 عرة عر 4 .هه 22 ل 

زَوِيّ عن رَسُولٍ الله كك أنه قَالَ: «مَنٍ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجمُعَةِ عُسْلَ اللَنَابَةِ ّم 

4 0770 0 ره سك 2-1 إن 0 2007 2 0770 0 2 1 مر إن ع ه. 

رَاحَ» فَكَأَنَا قَربَ بَدَنَهَ وَمَنْ رَاحَ في الساعَةٍ اتن نَكَآمَ) قرب بَقَرَة وَمَنْ رَاءَ فى 
0 .و 2 2 0077 2-02 مس 2 سس 6 مويسم ه َك وا سامه 0-4 أذ 00704 2 

السّاعَةٍ الثالثة» فَكَأنَ) قرب كيْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَّابعَةِ َكَأمَ) قَرَبَ 


دَجَاجَةه وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الَاسَِ كا قرب بَئضَّةَ(". هَذَا بالإضافة إل 
ما يحصل له من أجر آخَرَ في كُلّ الصلواتء فَإِنَّ من تطهر في بيته» نّم خرج منه إِلّ 
الممسجده لا يخرجه منه إِلّا الصّلَاة لم يخطُ خطوة واحدة إِلّا رفع الله له يها درجة» 
وحَط عنه بها خطيئة. 

«فإِذَا وصل المسجد وصَلٌ ما كُيِبَ له وجلس يتنظر الصّلَاة مَإِنَّ اللايِكة 
تُصل عليه» وتقول: الَّهُمّ صل عليه الله اغَِر له اللَُّمّ ارحمه. ولا يزال في صلاته 
ما انتظر الصّلاة)7" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة. رقم .)88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم (600). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (/51417). 


دروس الصلاة ( صلاة ا لجمعة ) بالا 


تنبيه : حكم الجمع بَيْنَ الجمعة والعصر: 

مل مسو ال 0 
صَلَّ المع وَهُوَ يُرِيدُ أن يُسَافِِ جمّع إليها العصرء فَيَظْنَ أن الجمع يَيْنَ الجُمُعة 
والعصر جائز» وليس كَذَلِكٌ» ف فجمع العصرإل الخعةلا يو ون جع العصر لق 
الجمعة َه 6 حلام 17 وهار ان قر ان لشم قد ة قبل وقتها إلا بدليلٍ 
شرعي. 

ولم يرد عن الّيّ صَلٌ لعل وَعَلَ له وَسَلَم أله جمع العصر إِلَ الجُمُعَة 
والعبادات مبنية عَلَ لتقيف والدَّلِيلُ» فَِذا لم ير د عن البََيّ عن كلتك في 
حديث ضعيف ولا صحيح أَنَّهِ جمع العصر إِلَ الجُمُعَة» فليس لنا أن نجمع العصر 
إِلّ الجُمْعَة؛ ؛ لآنّنا لو فعلنا لصلينا العصر قبل وقتهاء والصّلاة قبل وقتها باطلة. 

من قَالَ قائل: قبسم قيس المعة عل الظْرء وأقول: أن تْمَع العصر إل اتمعة 
كن تجْمع إل ره لحديث عبد اله بن عباس :متا قال: : «جمَعَ وَسُولُ الله يلل 
3 3 الظهرة وَالعَضْرِء َال وَالَِاكِ في ادي من عر خزنبه وَلَا مَطَرِ)ا 


يسو 


00 ما أراد إِلَ ذَّلِكَ؟ قال: أراد أن لا حرج أَمْتَه " أَيْ: أن لا يلحقها الحرج 


ذا كَانَ الرَسُولُ يك يجمع بَيْنَ العصر والظَهْرء فلنجمع بَدْنَ العصر واجُمُعَة. 
قَلَْا: هَذَا قياس غير صحيح؛ لأنّ الجمُّعَة تخالف صّلاة العصر في أكثر من 
ثلاثين حكماء وإذا كانت تخالفها في أكثر من ثلاثين حكاء فلا تُلحَقٌ بهاء وإذا أردنا 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .01١١5(‏ 


دقف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القياس فَهُوَ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلةٍ جامعة, ولا بد من النّساوي يَينَّ المقيس 
والمقيس عليه. 

الفروق بين الجمعة والظهر: 

ب ير اعرع 6 00 

المَرْقُ الأول المع من شرطها الجماعة: والظّهْر لَبْسَ من شرطها الجماعة» 

لمق :الثاي: اتاقلكة: مون اقرط لوقام رظي :لظ سمو افلر لها خزول 
الوقتء وإذا نام الإِنْسَان أو : نسي أن يُصَلَها بَعْدَ الوقت» ولم يَسْتيقظ إِلَّا بَعْدَ الوقت 
يصَلِ بَعْدَ الوقت» لكن اممعة إَا خرج وقتها لا يصَلَيها جمعة حعة بل رصلها طهر 
إذن» الجمعة من شرطها الوقت» والظْر لس من شرطها الوقت» ولكن الظّْر من 
شرطها دخول الوقت. والمَرْقٌ ب َيْنَ العبارتين واضح. 

القَرْقُالَّلِتُ: المُمُعَة لا تصح إلّا بالقرى والمدن» ولا تصح في السفر» فلو أن 
ل يي 

رس راد 
أربع ركعات. 

المَرْقُ الخَامِسٌ: الجُمعَة القرّاءَة فِهًا جهرًاء والظَهر القِرَاءَة مدّا. 

القَرْقُ السَّادِسٌ: الجُمُعَة لا تقام في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة» والظّهْر 
ا ع اب رن 5 ا . 
تقام في كل مَسجد حيء وهناك فروق كثيرة أكثر من ثلاثين فرقا غير ما ذكرنا. 


دروس الصلاة ( صلاة الجمعة ) الم 


وإذا كَانَ كَذَلِكَ لم يصح القياس» فلدينا الآنَ دليل سمعي شرعي. وهو أن 
العبادات مبنية عَلّ التَّوقيفه يَعْنى: عَلَ ما ورد عن الشرعء ولم يرد عن الشّرْعَ الجمع 
يَيْنّ العصر والجمعة. 

فإنْ قِيلَّ: ألم يمر عَلَ البَّيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ جمعَة فِيهًا مطر؟ 

قُلنَا: بلى مدّء فالرجل الَّذِي دخل يوم الجُمّعَة وَقَالَ: يا رَسُولٌ الله» ادع الله أن 
يغيثناء أمطرت السّمّاء إل الممعة الثازية» ولم يجمع الرسُول وك إليها العصرء مع أنه 
يجمع بَيْنَ الظّهْر والعصر في المطر". 

5 ٠-2 وت‎ 


)١(‏ انظر حديث ابن عباس ووَلَيَدَعَنْهَا السابق. 


دك دروس وفتاوى من ١‏ لحرمين الشريفين 


ده .ل 8 
1 


ا سووسع5 جه 


كع نع 


700 


#رم تي م 
الحمث لله ربٌّ العالينَه وأَصَل وأسلّم على نينا محمد خاتم النبيء وإمام 
المتقين» وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسا حسانٍ إِآ يوم الدَينِء أمّا بعدٌ: 
فضل يوم الجمعة : 
فإننا نتناول شيئًا من خصائصي هذا اليو م العظيم» وهو الْجمعَة يومٌ جَعَلَه 
رار لجيه بي ل ل 


لد 


َم الس 

0000 
فصار لليهود يوم السبت» وصار للتصارى يوم الأحدء وضلُوا عن يوم امع الذي 
فيه حم خخلقٌ السماواتٍ والأرض؛ لذنَّ الله تعَالَ حَلقَها في ستةٍ يام وا الأحد. 
راوها ييه 

وفيه ابتداءٌ َْقِ آدم» فخَلقٌ الله آدم يوم لجمُعَة» وفيه أخرج من ادن وأهبطً 
ِل الأرض. فيكون مَبِدَأ خلقٍ البشر يومَ الْجُمُعَة. وفيه تقومٌ الساعةٌ» فيكون مُنتَهَى 
الخلقٍ أيضًا يوم الجمعة. 


٠ 2-07 .‏ 0 ع يك 2 
فهو يوم عظيم؛ ولهذا اختتص بأحكام نذكر منها ما تيسّر. 


دروس الصلاة ( يوم الجمعة ) ' ذش 1 [ش اليد 


خصائص صلاة ا لجمعة : 

أولا: تُصلّ الجماعة: 

من ذلك أنه اص بفرض صَلَاةٍ الجُمْعَِ) وَهَدَه الْصَلَةٌ بشتتط فيها الجباعة 
بأتفاق امُمْلِمِنَ فلا تصحٌ صَلَاةٌ الجمُعَةٍ من مُنفرد؛ لا في البيتٍ كالرأة والمريض» 
ولافي الَسَاجِدِء بل لاجد من الجاعةٍ فيهاء فلو قُدّ أن ِنْسَانًا صَلٌ وح ده يوم المُمُعَة» 
وقال: هي صلاة جُمحَة» قلنا له: إن صلائك غيرٌ صحيحةٍ» ويجب عليك أن تُعيدّهاء 
فهَذِهِ الصَّلاة لا بد فيه من جمع؛ ثلاثة فأكثر» وغيرُها من الصّلاة تَتعقد بائنين؛ بإمام 
ومأموم؛ أما امتمْعَة فلا بن فيها من جمع؛ ثلاثة فأكثر. ْ 

واختلف العْيَّاءٌ يمَهْرَتَه في العدد الَّذِي لا بد منه في صَلَاة الجُمُعَة؛ فمنهم مَن 
قالّ: أربعونَ رجلاء فلو كان هناك قريةٌ صغيرةٌلَيْسَ فيها إِلّا ثلاثونَ رجلًا؛ نّم 


وهاء 


لا يقيمون الُمُعَة؛ لأنّه لا بْدَ أن يكون العدد أربعينَ. 


وقال بعض العُلّاء: كفي اثنا عشرّ رجلًا؛ لأنَّ الصّحَابَة الَِّينَ انفضُوا عن 
رسول الله يَكِِْ ل رأوا التجارة لم ببق منهم إلا اثنا عشرّ رجلاء وهذا دل على أن 
ثني عشر رَجُلَايَكُْونَ في عدد الجمُعَة» ومنهم مَن قالّ: يكفي في عد الجُمُعَة ثلاثة» 
فلو فض أنَّ قريةًلِيْسَ فيها مُسَْوْطِنُونَ وى ثلاثة نفر فإنّهُقام المّعَة؛ أنه يحل 
بها الجمعٌ: إمام يخطب ومؤدّن يدعو ومأموم حُحِيب» وقد قال الله تعالى: «يكائًا ألدنَ 


39 7 00 0-6 م 00 ا و عا 
عامنوأ إذا نوك للصَّلَوْوَ من نو الجمَعَة» [الجمعة:9]» فهّذا المنادي» وهو المؤّذن» 


4- 1-2 
7 
6 اح عر عر مر مونم 7 


ولايد من حطيبء ولا بدَّ من مدعوٌ بايا لدبنَ امَنْوَ دا وى لِلصَّلَوْةَ من بوم 
5 00 0 5 ع 03 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ثلاثة: إمام يخطب. ومؤذن يدعوء ومأموم محيب. 

8 م ان ووز - 2 ُ ع كِ و 

فلو صَلْ الإِنْسَانَ غير اجُمُعَة مثا كالظّهْر وحده فإنه نه الصَّلابُ زرا مها 
ذِمَنَه لكن إِنْ كانّ ممّن تجب عليه الجماعةٌ كان آثَ)اه وإن كان م لا تحب عليه الجماعة 
كان غير آثم. 

انيًا: أنها لائصِحٌ إلافي الوقت: 

من خصائص هَذِهٍ الصّلاة العظيمة: أنها لا تصح إِلّا في الوقتء ولهذا قال 
العُلّاء: من شُروط صحَّة الجٌمُعة الوقتٌ» وفي غيرها قَالُوا: من شروط الصّلاة 
دخول الوقت» وحيتئذٍ نسأل: ما الفرق بين قولنا: من شروط صحة الصّلاة الوقتٌ» 
ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت» وهل بين العبارتينِ فرق أو هما شيع 
واحد؟ 

3 3 8 2 

الجواب: الفرق بين قولنا: من شروطٍ صحَّة الصَّلاةٍ دخول الوقتء وقولنا: 
من شروط صحة الصّلاة الوقت أننا إذا قلنا: من شُروط صحّة الصَّلاةٍ الوقتٌُ فإئّا 
لا تصحٌ لا قبله ولا بعده» وإذا قلنا: من شروط صحة الصّلاة دخول الوقت لم 
تصح قبله وصحّت بعده. 

ولكن هل تَصِحٌ الصَّلاةٌ بعد الوقت كن أَرها عمدًا أو لا؟ 

الجواب: لا تصحٌ. وتصحٌ كن أخرها نوما أو نسياناه وهذا في الصّلاة التى هى 
غير الجُمّعَة» فلو أن إِنْسَانًا نام ولم يستيقظ وليس عنده مَن يُوقظه فلم ينتبة إِلّا حين 

6ه 3 3 7 م وَيَانَ 

خوج الوقت» فنا تصح» ويصليهاء وصلاته صحيحة؛ لأن النبى د قال: «(مَنْ 


دروس الصلاة (يوم الجمعة ) يدف 


َي صَلَاةٌ ونم عَنّْهَا دكتَاَنا أن ُصَليهَا ا دكرهاء لا كمَرة لاا ِكَ!". 

ولهذا ل نام النّي كل وأصحابّه عن صَلَاة المَجْرِِ وهم في سَمَّر فلم 
يستيقظوا إلا بطلوع الشَّمْسِء صَلّاها ولم يدها" 

لكن لو أ الصّلاة عََْا عن وقنها بلا عر شرعي فلا تح الصلاة 
والدليل قول البّي ك: ١مَنْ‏ عَحِلَ عَمََا لبس عَلَيه ماهو ود1". ومؤحر الصّلاة 
عن وقتها بلا عذرٍ عمل عملا لَيْسَ عليه أمرٌ الله ورسوله» فيكون عمله مردودا. 

وكذلك أيضًا ريا يُستدَلٌ بقولٍ الله تَعَالَ: «ومن يَتََدَ خ3و5 أنه ويك هُمْ 
لظَبِلِمُونَ ‏ [البقرة:779]» وَالمُخرجُ للصلاة عن وقتها بلا عَذْرٍ متعدٌ لحدود الله» فيكون 
ظالًاء والظالمٌ لا يُقبّل منه إنه لا يفلح الظالمون. 

ثالكًا: أغها لاتكونٌ إل ني الأوطان: 

ومن خصائص الُمُعَة أنها لا تكونٌ إِلّا في الأوطان؛ في ادن والقرى» وغيدُ 
التمعَة في أيّ مكان» أما المُمُعَة في الأوطان» والدَّييل على هَذًا أنَّ الي صَل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسلَّم كان يسافر الأسفارٌ الطويلة وتمرٌ به اُمُعَة» ولم يكن يقيمها في 
السَّمَرهِ ولو كانت المُمُعَة واجبةً على المسافر لأقامها البّي صَإَلنَعَيدووسل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةء باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا تلك 
الصّلاة» رقم زلاوةه), ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق باب قضاء الصَّلاة الفائتة. 


واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب قضاء الصّلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم ٠(‏ 45 ). 


() أخرجه البخاري : كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, رقم 55410)؛ 
ومسلم : كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (1714). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل إن يوم عرفة في حجَّة الوداع صادف يوم الممعَة» ومع ذلك لم يُصَلٌ الي 
يي ا 
لذي رواه مسلم؛ أن الي صن اله عليه وعلى آله وسلم نزل بطنّ الواديه فخطب 
لأس شطبة معروفة ليم ثم َم كام فصل الطهر مم َم صل القضر: 
هكذا قالّ جابرٌ صتئئعنة". 

ولقد ضلّ من قالّ: إن الممعة تقام في السّقّره وخرج عن مذي اليّيّ صل اله 
عليه وعلى آله وسلم؛ وعليه إذا فعلّ أن يُعيدّها إن كان يريد إبراء وميه وإقامة حجّته 
عند الله , عَكََه لأن هذا لس موضع اجتهادٍ حَّى يقال: لا إنكارٌ في مسائلٍ 
الاجتهاد فهدًا السنّة فيه واضحةٌ ) أجلّ من النهار في ارتفاع الشَّمْسِء ولاعُذْرَ لأحدٍ 
أن يقيمَ صَلاة لجْمعَة في السّمَرِ إطلاقاء لكن لو صادف أنك في بلدٍ نازلا تريد أن 
تواصل السَّمّر في آخر النهار, وجب عليك أن تصل مَمَ المسْلِمِينَ؛ نالك وقول 
#بكأنبًا أَلَدِينَ عامنوأ إذا تومت لِلِصَّلَوْدَ من بَوْرِ الْجْمْمَةَ تَسْمَوا ِل وم أل » 
[الجمعة:9]» والمسافرٌ من المؤْمِِينَ» فيَشْمَلُّه الخطاث. 

رابعًا: أنه لا يجْمَع إليها العصرٌ: 

ومن خصائص هَذْهِ الصّلاة أنه لا تجْمَع إليها ما بعدهاء والذي بعدها هو 
صَلاة الكضرء فلا جمع صَلاة العَضر إِلَ صَكَاة الشمعة. فلو أن الإِنْسَان كان مسافرًا 
نارلااق نبلذة ؤيريد أذ كوامل السن قة ماه القدقه ون + مع النّاس صَلَاة 
الجمعة فإنّه لا يضم إليها صَلَاةَ العَضْر؛ لأنّ السنة إِنَّ) ورد في الجمع بين الظّهر 


.)1714( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب حجة النبي كله رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (يوم الجمعة ) 21/6 
ا تك 


والعَضرء وصلاة الجُمُعَة ليست صلَاة ظهر بالاتفاق» فلا أحد يقول: إن صَلاة 
الجمّعة صَّلّاة ظهرء وعلى هذا فنقول: واصل السَّمَرٌ وإذا دخل وقت العَضر وأنت 
في السَّمَّر فصل حيثُ أدركتك الصّلاةٌ. 

خامسًا: الجهر فيها بالقراءة: 

ومن خصائص هَذِه الصّلاة العظيمة: أن القراءة فيها جهرٌ وغيرها سثٌ؛ إلا 
ما كان مثلها في جمع النّاس فيكون جهرًا؛ ولهذا نرى أن صّلَاة العيدينٍ القراءة فيها 
جهد؛ والكسوف جهرء حنَّى في النهار لو كَسَفَتٍِ الشَّمْسٌ فالقراءةٌ فيها جهره 
والاستسقاء جهر؛ لأنَّ النّآس مجتمعونَ» فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءةً في 
الصَّلاة جهراء ولو كانت خهارية. 

إذْن من خصائص ضّلَاةٍ الجُمُعَة أن القراءةً فيها جهرء بخلاف لعلو وذلك 
من أجل أن يجتمع هَذَا الجمعٌ الكبيد على قراءةٍ واحدةٍ وهي قراءة الإمام. 

سادسًا: اختصاصها بساعة الإجابة: 

من خصائص صّلاة الجمعَة: أنها نُصادف ساعةً الإجابة الي قال عنها النِي 
مَرَلداعيَووعِآدوَسَ: ١لَايوَافِفََا‏ عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِْ يُصَلٍ) يَسْألُ اللهَتَعَالَ شَيئَاء إل 
أعطاة م0 

وهذه نعمة عظيمة» وليسث موجودةٌ في صَلاة الظر مثلاء لكنها في صَلَاة 
الجُمُعَةِ. وأرجى ساعات المُمُعَةِ في الإجابة هِيّ وقت الصّلاة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (175)) ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب في الساعة التي في يوم ا جمعة. رقم (؟605). 
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أوَلَا: لذن ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ 
. 

وثانيًا: أن هَذَا اجتماع من الُْسْلِمِينَ على عبادةٍ واحدةء بقيادةٍ واحدة يعني: 
بإمام واحدٍ. وهذا الاجتماع يكون أقرب إِلّ الإجابة. 

ولهذا في يوم عَرَقَةَ حين يجتمغ المسِسُونَ على صَعيدٍ عَرَقَةَينِلُ الل عيلٌ 
إل الشياء الدنا باهي بهم الملائكة ويجيب دعاءهم. 

لذلك احرص يا أخي عَلَ الذّعاء في وقت صّلاة الجُمُعة. لكن منى تدخل 
هَذِهِ الساعة ومتى تخرج؟ 

الجواب: تدخل من حين أن يدخل الإمام إِلَ أن تُقكَى الصّلاة» فلننظر الآن 
متى ندعو: دخل الإمام وسلّم وبعد ذلك الأذان» والأذان ليس فيه دعاء» بل فيه 
إجابة له وبعد الآذانٍ هناك دعاء. أي : بين الأذان والخطبة. فتقول بعد متابعة 
المؤذن: «اللْهُمّ رَبَّ هَذْهٍ و الدَعْوَة التَامَىَ وَالصَّلَاةٍ القَايِمَقَ آتِ حُحَمَدَا الوَسِيلةَ 
وَالمَضِيلَة وَابِعَثْهُ مَقَامَا تَحْمُودًا الَنِي وَعَذْتَهُ إِنّتَ لا نلف الميسَاة0 7" . ثمّ تدعو با 
شئتَ» فا دام الخطيبُ لم ا ا 

كذلك أيضًا بين الخُطبتين تدعو الله با شعت من خَيري الدقاتواللمرة 
وكذلك أيضًا أثناء الصّلاة في السّجُودٍ دعادٌ و أَقْرَبُ مَا يَكُونٌ العبْدُ مِنْ ريه وَهُوَ 
سَاجِدٌ)""؛ كما ثبت ذلك عن رسول الله يكل فأقرب ما تكون من الربٌّ وأنت 
(1) أخرجه مسلم: : كناب الجتمعةء'بات في السباعة التي في'يوم المبنعة:رقم (1)801 


إفرة أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم (518). 
فر أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 
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ساجدٌ؛ لأنَّ هَذْه الي -أعنى هيئة السّجُود- أكمل ذلا للإنْسَانِ فأشرفٌ عضو 
ا ل جه تَضَعُْهِ في 0 د على 2 موي 00 000 ا 
و 


م ال 0 الدعا 


وبأي شيءٍ تدعو؟ 


الجواب: بالذي نويد من خري الدّنيا والآخرة. فلو قال الإِنْسَا ن في دعائه: 
للم ارزقني شيارة تخيلة فإنة يصلّح؛ قال الي يله «لِيَسْال أَحَدُكُمْ ر بَهُ حَاجتَه 


كُلَهَا حَنَّى يَسْأَلٌ شِسع'" تَعْلِهِإذا انْقَطَعَ0. 
ثم الذّعاء نفسه عبادة» فإذا دعوت الله بأيّ غَرَضء ولو قال الطالب وهو في 
يام الامتحان: اللَّهُّمّ ارزقني نجاحًا إِلَ درجة الامتيازء فإنه يصلّح, فهَذًا دعاء لله 
وأنتٌ تخاطب الله» والممنوع خاظة الكدميت: لخن عخاطية الله بالذعاء ليسث تمتوعة: 
وهناك عل دعاء ان في الصّلاة بعد اند كم في حديث ابن مسعودٍ حين 
ذكر الي ل التَشَهّد ثم قال بعده: «نُمَ يَتَكير : 


يَتَحَيَد مِنّ الذّعَاءٍ مَاشَاء)!" وكلمة (ما) 
اسم موصول تفيد العموم. 
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)١(‏ التطامن: الخضوع والانحناء. 

(؟) أخرج ابن ماجه: كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم (5115)» أن النبي يكل 
قال: من يتوَاضَعٌ لله دَرَجَةَ يمه الله به درَجَف ومَنْ يكرد عل الله درَجَةَ يَضَعُهُ الله به مرَجَةه 
حَبَّى يِخعَلَهُ في أَسْمَلٍ السَّافِلِينَ. 

(©) الشسع: أحدهير رز التجل. 

(5) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (5 .)75٠١‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم (870)) 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصَّلاة رقم .)5٠5(‏ 
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51 من الأمثلة عل أن الاسم الموصول يفيد العموم من القرآن: « وَأ جك 
أَلصَِدْقٍ وَصَدَّقٌ بده أوْلَيِكَ هم الْمنقوت © [الزمر:] (أولئك هم) هَذْه جماعة» 
و(الذي) مفرد فا الذي أوجب أن يخبر عن المفرد بالجماعة؟ الذي أوجب ذلك 
هو أن الاسم الموصول يفيد العموم. 

ومثل ذلك اسم الشّرط يفيد العموم؛ والدِّيل على هَذَّا قول الله تعالى: #مَمَن 
يَعْمَلْ مِتْقَال دَرَوَ حَيْه يَرَه 8 وَمَن يَمْمَلْ مِتكالَ وَيَوَ ضرا يَرئْ4 
[الزلزلة:7ا-8]. فاسم الشرط هنا يفيد العموم. 

والدليل على أنه هنا يد العموم: لم ذكر الي يل الخيل وأنتّى عليها وما فيها 
من الأجرء سل رسول الله يك عن الم فقال: اما أَنلَ عَلَّ يها َ نَيْءٌ إلا ذه 
الآيةَ الجَامِعَةٌ القَادَةُ: الع مما ا ا لكر ا إن ب سا 
مِتْعَالَ دَرَوَ سَّرًا يره,72". فَهَذْهِ : تعمٌ كل شيء. 

إذن اكيم الموصو حا العم م فقول الرسُول عِلِنَوصَكْمْوَلسَكَج في حديث 
ابن مُسعود: ١نم‏ تكد 3 ين الَّاء ما ضّا» يفيد أي دعاءء أما قو بعض الفقهاء 
يمه ونه : إنه لا يجوز للإنْسَان أن يدعو في صلاته بشيءٍ من ملادٌ الدّنيا؛ فَإنَّه قول 
ضعيف مخالف للحديث. وإذا كان الإِنْسَان في أزمة اقتصاديّة فإلى من يلجأ غير الله. 

فصار عندنا الآن في ساعة الإجابة وقتّ صَلَاةٍ الجُمُعَةٍ عِدَّهٌ مواطنَ للدعاء» 
فانتهز الفرصة يا أخي بالدّعاء في صَلَاة الجمُعَة؛ لعلك تصادف ساعة الإجابة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب النّاس والدواب من الأنهار» رقم (7771)؛ ومسلم: 
كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة» رقم (941). 
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ال ل ل ل 


ل رت 


صلاة. 
وأجاب عنه العْلََاء فقَالُوا: إن منتظر الصّلاة في كم الممصَل؛ لِقَوْلِ التي 


َرورو 


يلِ: «لا يرال َحَدَكُمْ : في صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصّلاة”". 
سابعًا: الاغتسال لها: 


ومن خصائص مَذِهِ الصّلاة أنه يبُ العُسلٌ لها ىا يَغتل الإِنْسَان للجنابة 
7 1 5 0 7 55 و 
0 ولي الصيف» والدليل قول النبي وَة: اغُسْلُ يَوْم الحمُعَةٍ وَاجِبٌّ 


و 0 


عل كُلّ تيم ". 
والقائل: «وَاجِبٌ) هو الرَّسُول عَبَنَهاضَكوَالسَكَة وهو أعلمٌ الخلقٍ بشرع الله 
ولا يمكن أن يُطلق على شيء مُستحَبٌ أنه واجب؛ لأنّه لو كان كذلك لكان الأمر 
خطيرًاء ذ فهو أعلع الخلن يتريغة اله وهر افص اخلق نا طن باوجو الميخ 
الخلق للخلق» وهو أصدق الخلق خبرًا. وهو يقول: «غُسْلُ يَوْم الجْمَُةِ وَاجِبٌ). 
فبعد أن قدَّمتٌ لك بِبَذِهِ المقدّماتِء فاحكم أنتٌّ! فغسل الُمُعَة واجب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (1417)): ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصّلاةء باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (559). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
ا جمعة» أو النساء. رقم (81/4))» و : كتاب الجمعة. باب وجورب ع الجمعة 
م : باب وجوب 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (8557). 
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ثمّ قَرَنَ الوجوب ب| يُقتضي التكليف» وهو قوله: عل كُلَّ لما لذن 
اممو لذي تب عليه الواجباتٌُ؛ والختلح ات تهناة الي احتلمَ لمم 
فامُحْتَلِم بالفعلٍ يجب عليه الغسلٌ من الجنابة بالفعلٍ ولو في يوم الاثنين أو الثلاثاء 
أو الأربعاء» لكن هذا غُسل الْجُمُعَة واجب على كل حُتَلِم. 

وأَظنَ أننا لو قرأنا م العبارة «عُسْلُ يَْمٍ الحم وَاجِبٌ عَكَ كُلَ نَل في 
مُصَتَِ من مُصنََاتٍ الفقه لم يب عندنا شك أن امؤلّف يرى الوجوب» فكيف 
والناطق به حُحَمّد رسولٌ الله صلواتٌ الله وسلامّه عليه! 


م إن في الغسل فائدةً للبدن: تنشيطًا وتظينً. 


اللا ا او 0 مايال رَجَال يج يترون 
بَعْدَ التَدَاءِ؟ فَقَالَ عَمّان: ا ل د ب له أنْ تَوَضَأتٌ) 
7م 92ر5 و ع 


ثم أقبلت. قال 0 لرام يوه أيضا! يعني تقتصر عل الوضوء وتأتي متأخو- 


اله لودو ارَسُولَ الله يك يَقُولُ: «إِذَا جَاء أَحَدَُكُمْ إل الحمُعة فَليَفْتسِل)7". 


فكلّمه بنوع من التوبيخ» واستد ستدلٌ لذلك بقول الرّسُول يِه «إِذَا جَاء أَحَدُكٌ؛ْ 
ِلَ الَْمعةٍ كليفْتِل». 

ثامنًا: ليس لها راتبة قبلها: 

وكذلك ابصامع خضائض هزه الضّلةة العطيحة اله ليك لها واد فليا لان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء» رقم (/81)» ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (845). 
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امُوَذّنَ إذا أذ فالخطيب حاضر ويبدأ بالخطبة» وإنشاءٌ التطوّع بعد الخُطبة حرام» ولو 
فعلّ لكان آثّاء والصّلاة غير مقبولة إِلّا من دخل وكشي قن نا 1 لا مجلس 
حبَّى يُصَلٌّ رَكْعَتَينِ؛ لم| ثبت في الصّحيح عن رسول الله يِه أن رجلا دخل يوم 
الجُمُعة والنينٌ بل يخطب فجلسء فقال: «أَصَلَيْتَ؟». قال: لا. قال: «قُمْ فَارْكَمْ 
رَكْعَيَنِ وَتجَوَرْ فيه]|»"". 

فلذلاك كن لها شغ انوا والعطوى هنا مده براه قبلها اريم كعات 
بتسليمتينء وَالجُمّعَة ليس لها ذلك» لكن من جاء قبل الأذانٍ الثاني فليتطوّغ بها شاء 
بدون حدٌّ. 

وهل للجمعة راتبة بعدها؟ 

الجواب: نعم لها راتبة بعدهاء فقد ثبت عن البِيّ يك أنه يُصَلّ بعدها رَكْعَبَينِ 
في بيتّه("2» وقال: (إدًا صَلَّ أَحَدُكُمُ الجمعة دَلِيِصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعا!". 

فعندنا الآن سن قوليّة وس فعليّة» فالقوليّة أربعٌ ركعاتء والفعليّة ركعتانِء 
فكيف نجمع بينهما؟ وهل نأخذ بالسنّة الفعلية أو بالسنة القوليّة» أو تأخذ بها جميعَاء 
أو نفصّل؟ 

فالاحتمالاث الآن أربع: 

"هل نأخذ بالسنة القولية فنقول: سنة الجمّعَة أربع ركعات؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين» رقم 

(911)» ومسلم: كتتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطبء رقم (41/5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (971)» ومسلم: كتاب 


الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم (885). 
() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم (881). 
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" أو بالسئّة الفعليّة فنقول: سنة الجُمُعَة ركعتان؟ 

" أو نجمع بينها فتكون السنّة يست رَكَعَاتِ؟ 

" أو تُمَصّل؟ والتفصيل أذكره إِنْ ضَّاءَ الله. 

فمن العُلّاء من قال: السنة ركعتانٍ في البيتٍ؛ لأنَّ هذا فعل ابي يل وقد 
قالّ الله تَعَالَ: « لَمَّدَ كنَّ ل فى رسول أله أسوة حسئة حَسَنَة © [الأحزاب:71]» ومن 
النّآس من قال: السنّة أربع؛ سواء صلاها في البيت أو في الَسُجِد؛ لِقَوْلٍ الي 


5 


عَدوسَة: «إِذَا صَلٌ أَحَدُكُمْ ة َليِصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبعَا وقوله مُقدّم عَلَ 
فعله عند التعاٌّضء ومنهم مَن قال: الاحتياط أن يأقّ با بالسنة لفوت والفعاتة: 
أما شيخ الإسلام ابن تيمية ومَهَُئَهُ ففصَّل؛ قال: إن صلاها في بيته فالسئّة 
ركعتان فقطّ؛ لأن الرّسُول لم يَزِذْ عل رَكْحَتَينِ في بيته» وإنْ صَلَّ أربعًا ففي 
إذن تُمارِق الجُمُعَةٌ الظَهْرٌ بأنها لَيْسَ لها راتبة قبلهاء وراتبتها بعدها ركعتان 
إن صَلَّ في البيت. وأربع إن صَلَّ في الَسْجِدِ. 
من خصائص يوم الجمعة : 
أنا يوم الجمعة فله خصائص» ف فتحرم تكلمنا عن خصائص الصَّلاةَ يوم 
اجمعة ولكن الجمعة لها خصائص: 


1 


.)85٠ /١( زاد المعاد‎ )١( 
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أولا: من خخصائص هذا اليوم نه يُسنٌ"' للإنْسَان أن يقرا فيها سُورَةَ الكهٍ 
كامة وليس في فجر يوم امعَة كا يفعله بعض الأئ لاله بل في غير الصّلاة؛ 
أن فجر يوم الجُمُعَةِ يُقَرَأْ فيه بسُورتِينٍ معروفتين هما سُورّة السّجدة وسورة 
الإِنْسَانِء لكن يق رأ سُورّة الكهف في اليوم» يعني قبل صَّلاة الجُمُعَة أو بعدهاء فيجوز 
هَذَّا وهذاء سواء قرأتَ سُورَة اضيت د صَلَاة الجُمعة أو بعدها فإنه يحصل 


وس ع 


الأجدُء بخلان الاغتسال فإنّهِ لا بْدَ أن يكون قبل الصّلاة. 


ثانيَا: من خصائص هذا اليوم أن يُقَرَأفي فجره الم تنزِيل السّجدة في الرّكعة 
الأولى» وهل أتى عَلَ الإِنْسَان في الرّكعة الثَّانية؛ اقتداءً برسولٍ الله صكِاتعيه وس . 

وما يفعله :عفن اشوّال من الأتكة سيك يفش 11 تنْزِيلُ) السحْدَة ييث 
الرَكْعتَينِه أو يقتصر عَلَ نصفها ويقرأ نصف (هل أَنّى)؛ فهو خطأء فنقول لهذا: إما 
أن تقراً بالسورتينٍ كاملتين» وإما أن تقرأ بسورة أخرى؛ لعا تالف السنّة؛ لأنّ هناك 
فرفًا بين مَن يقرأ بسورتين أخريينٍ فيقال: هذا فاتئه السُّنة وبين مَن قرأ بسورة ((1: 
تَنْزِيلُ) السََّجْدَةَ وقسمها في الرَكْعََينِ أو قرأ نصفها ونصف هل أتى» فهذا خالف 
الك وقرونون اللقالنة رون عنم فل اله لذ الأول قد 


ثالثًا: من خخصائص هذا اليوم أنه ينبغي فيه إكثار الصّلاة ةعَلَ التي صَلّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ فأكئِرٌ من الصَّلاةٍ عَلّ نييّك عمد عَلاصَكهوالتَكة الَذِي هُوَ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (049/1, أن النبي يٍ قال: «إنَّ من قَرََ سُورَةٌ الكَهْفٍ يوم 
يع أَضَاءَ لَه مِنَ الثور مَا بَيْنَ المْعتَْنِ». 

))811( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)880( ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة, رقم‎ 
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أعظمٌ الخلتٍ حقًا عليك» فهو أعظم حمًا من أمك وأبيكَ» ويجب أن تفديّه بنفييك 
ومالِك: فأكئز من الصّلاة عليه يوم الجُمَُة ولأنَ الَيّ صَلَّ الله علي وَعَكَ آله 
وس ل اميد ل 
رابعًا: من خصائص هذا اليوم أن لا يُصام وحده إِلّامَن صادف عادةٌ فصامه. 
يعني لا يمكين أن ترد يوم الممُعَة بصوم؛ فإما أن تصومٌ يوم الخميس معه وإما أن 
تصومٌ معه السبت؛ إِلّا من كان له عادة فصادف عادته» مثل أن يكون ممّن يصوم يوم 
ويفطر يومّاء فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأسّ أن يصومٌ ولا حرجٌ. وكذلك 
لو كان يوم الجُمُعَة يوم عَرَفَةَ فضّمْ ولا حرج» وكذلك لو صادف يوم الجُمُعَة يوم 
عاشوراء فضّمْ ولا حرج» ولكن يوم عاشوراء ينص بأنه يُصام يوم قبله أو يوم 
بعدّه؛ تخالفة لليهود. أما يوم السبت فصومُّه جائرٌ لمن أضاف إليه المُمُعَة» وأما بدون 
الجُمُعَة فلا تَصَم يومَ السبتء فلا تُفرِده ما لم يُصادِف عادةً أو يومًا مشروعًا صومُه؛ 
كيوم عَرَفَةَ أو يوم عاشوراء. 
خامسًا: من خصائص يوم المُمُعَة أنّهِ عند بعض العُلّاء تْسَنّ فيه زيارةٌ القيُور 
لخن ذا لسن بصحيح؛ فإن زيارة القبُور مشروعة كلّ وقت؛ في اليل وني النهار, 
وفي الجمعة» وفي الاثنين» وفي الثلاثاء» وفي الأربعاء» فأيّ وقت يُسَنَّ أن تزور فيه 
المقابر وقد ثبت عن النْبِيّ كل أنه زار البَقِيعَ ليلا" صلواتٌ الله وسلامُه عليه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم (507 »)٠١‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب إكثار الصّلاة على النبي يك يوم الجمعة» رقم (177/54)» وابن ماجه: كتاب 


إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم .)١١85(‏ 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 


دروس الصلاة ( يوم الجمعة ) 230 


ولا يختص به يوم الجُمُعَة» وزيارة القَبُور له فائدة عظيمة وهي: «تُذَكرُ الآخرة "2 

والمقصودٌ بزيارة القُورِ تَدَكٌّ الإنسَانِ لحاله نه الآنَ عَلَ ظهرٍ الأرض يتمكّن 
من الأعمال الصَّادَ وغدًا من أهل باطن الأرضي الّذِينَ لا يتمَكنُونَ من العمل 
الصّالِح. 

هذا ما أردنا أن نتناوّكه حول يوم الجُمُعَة» وما يتعلّق بصلاةٍ الممُعةِ. نسأل الله 
تَعَالَ أن يَرْزُقَنا وإياكم العلمَ النافع والعمل الصَّالِح. 

والحَمْدُ لله الذي ينِعْمَيه به الصالحاث؛ وصَلّ الله وسَلّمَ على ينا محمد وعَك 


ووسعت- 4 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي كل ربه عَرَجَل في زيارة قبر أمه» رقم (/191/1). 
ولفظة «تذكر الآخرة» من الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم 
.)٠١6:(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استكذان النبي يك ربه عَرَتِجَلَّ في زيارة قبر أمه رقم (9157). 
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اللساد سور تر 


فقد انتهى عند غروب شمس هذا اليوم انتهى يوم الجمُعَة الذي هو أفضل أيام 
الأسبوع» الذي اختاره الله عَتَيَجَن لهذه الأمة الإسلامية» وأَصَلَّ عنه اليهود 
والنصارىء فكان عِيدَ الأسبوع لليهود هو السبت». وكان عِيد الأسبوع للنصارى هو 
الأحدء فصارت هاتان الأمَّان وهما قبلنا زمناء كانتا بعدنا قَضَاا وديناء فهُم لنا تبح 
فالحمد لله على نعمته. 

يوم الجمعة فيه عبادات لم تكن في غيره. منها وأهمها صلاة الجُمُعَةَ تلك 
الصّلَاة العظيمة التي يجتمع فيها أهلّ البلد على إمام واحِدِء ولهذا لا يصح تعدّد 
الجمع» بل المع في مسجل واحلٍ ليجتمع أهل البلد على إمام واحدء ويخرجوا عن 
توجيه واحد» ولكن بعد أن اند نتشرت الأمة وكثرت تَعدّدت الجوامع بحسب الخاله 
فتجد في البلد الواحد أكثرٌ من جمعة للحاجة إلى ذلك. 


هذه الصّلاة تمتاز عن غيرها مِنَّ الصلوات بِمَيرَّاتٍ» منها: 
أولا: أنه تجْهَرٌ فيها بالقراءة» وهي صلاةٌ تهاريّة» ولا تجهر في صلاة نهارية إلا 
إذا كَانَتْ ذاتَ طابع اجتماعي» يعني يجتمع النّاس عليها مثل صلاة العيدين. 
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ثائيًا: أنما ركعتان؛ إذا فاتت لا يُقضى» فصلاةٌ ار إذا فاتت فإغها صل ا 
أما صلاةٌ الجمُعَة إذا فاتت» فإنها لا رةه تقعى» تتصل المره يدها طون لآن الطهر فض 
الوقت. 

القا: أنها صلاةٌ لا تمع إليها العصرء لا في سَمَّر ولا حَصَرِء بِخِلَافِ الظهرء 
فإنَّ الظّهر تجمع إليها العصر إذا كان هُنَاكَ سب سب للجمع؛ ؛ أما اْجُمُعَة فلا تجمع إليها 
غيثها؛ لأن ذلك لَمْ يَرِدْ عَنِ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» حتى مع وجود 
السبب للجّمع لم تجمع كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يخطّب النّاس يومَ 
الجمّعَة فدخل رَجل فقال: يا رَسُولٌ الله مَلَكَتِ الأموالٌ والْقَطَعَتٍ السّبل فادعٌ الله 
يُخيدنًا. قال أنسٌ -وَهُوَ راوي الحديث-: والله ما نرى في السماء سحابًا ولا قَرَعَدَه 
وما بيننا وبين سَلَع -وهو جَبّل معروف بالمدينة حتى الآن بهذا الاسم وَهُوَ جبل تأتي 
بواكتر اجات ها ينا ورنه تون قاو لذ بين فرك تلعف من وسكا 
مثل اليس -وهو لَيْسَ بسلاح لكنه جُنة يتقي به المحارب إذا أقبل عليه عدُوٌه وأراد 
أن يطعنه بالحربة» أراد أنبا صغيرة- فلم|ا توسطت السماء انتشرت وتوسعت ورَعَدّتَ 
وبَرَقَتْ وأمطرتء فا نزل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مِنْ منبره إلا والمطر 
َتَحادرٌ على يِه فسبحان القادر عَلَ كُلٌ شيء» هذه آية على قدرة الله عَيَجَلّ وآية 
على صدق رَسُولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وبقيت السماء تمطر ليلا ونمارًا 
لم يروا الشمس أسبوعًا كاملاء فدخل رَجلّه أو الرّجل الأول مِنّ الجُمُعَة الثانية 
وقال: يا رَسُولَ الله عَقٌ امال وهنم اليناء َِّ مره فادع لله يُمسكها عن قَرَقَع 
يديه وقال: «اللَّهُمَ حَوَاليْنَا وَلاعََيْنَا للم على الآكام وَالظرَابِء وَبُطُون الأَوْدِيَ' 
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وَمَنَابتِ الشّجَرِ “'ء وكان يُشير بيده الكريمة حَوَاَينَ فإذا أشار إلى العّمام انفرَج» إذا 
أشار ييا انفرج يمينا وإذا أشار يسارًا انفرج يسارّاء فخرج النّاس يمشون في 
الكدين: 

ويدل هذا الحدث على كال قدرة الله عَرَيِيَلّ وأنه إذا أراد شيئا فإنم) يقول له: 
كن» فيكون» ويدل أَيُضّا على صدق رسالة النبي ملعيو دوعة. 

ويدل هذا الحديث أَيْضًا أن الّ صل الله عليه وعلى آله وسلم لَمْ يحِمَعَ 
العَضْرٌ إِلَ الجُمّعَة لا في الأول الذي فيه نُزول المطر الكثير» ولا في الثاني الذي فيه 
لوَحْلُ الكثيرء مع أنه كان يجمع بين الظهرِ وَالعَضْر للخل والمطّر. 

رابعا: مِنْ حَصَائْصٍ هذه الصّلاة أنه يجب على المسلم أَنْ يغتسل لهاء قاله 
محمد رسول الله َه أفصح الخلق في| ينطق به. وأعلمُ اللق بشريعة الله» وأنصحٌ 
اللق للخَلقء قال عَناصَكةَلتَج فيا أخرجه الأئمةٌ السّبعة قال: «غُسْلٌ الجْجْعةَ 
وَاحِشفل كل م 00 

والله لو وجدتٌ هذه الكلمة مُسَطَّرَة في مُوَلْف من مؤلفات العُلماء لقّلت: 
هذا العالم يرى وجوب العُسل. فكيف والقائل محمد رسولٌ الله بل؟ كيف تشّكٌ 
في وجوب غسل الجُمّعَة وهذا كلام الرسول؟! الله أكبر! إذا جَاءَ يوم القَِامَةِ سيقول 


ماع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء ء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
0١10‏ ومسلم: : كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/661). 

(؟) أخرجه البخاري: : كتاب صفة الصَّلاة؛ باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجاعة والعيدين والجنائز وصفوفهمء رقم (870)» ومسلم: كتاب الجُمُعَةَء باب 
وجوب غسل الْجمَعَة على كل بالغ مِنَ الرجال وبيان ما أمروا به رقم (8457). 
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ه 
.4 


لك الله عَيَوجَنَّ: ماذا أجبتَ رسولّك؟ كما قَالَ تعا تعالى: # وَبَومَ ينادم قيفو مانا اح 


لْمُرَسَلِينَ # [القصص:70 

«غسل الجمّعَة وَاجِبٌ عل كَّ ختَلِمِ)» ومعنى حتلم يعني بالغ وتعليق 
الوجوب ب يدل عل التكليف يدل على الوجوب بلا شك فعليك أخي المسلم أن 

وهناك قصة أخرى: كان أمير الموْمِيِنَ عُمَرُ بْنُ املاب 5 ينه بخطب النَّاسَ 
يوم الجُمُعَة» فدخل عثمانُ بن عفان» فعَدّكَّس به» فقال: ما بال رجال يتأخرون بَعْدَ 
التّداء؟ وَهُوَ مَن هو؟ عثان بن عفانَ ثالث خليفة في الإسلام عَرَّضٌ به فقال: 
ا أمير المؤمنين ما زْتُ على أن توضآت ثم أقبلت. قال: والوضوء أَيْضًا وقد قال 
الب يكللة: «إِذَا أنَى أَحَدَُكُمُ الجفعة كليسينل» 6" . فَانبَقَدَهُ كيف يعتذر هذا الاعتذار 
أنه اقتَصَمَّ على الوضوء والرسول كَكةٍ كَالَ: «إِذَا أنَى َحَدُكُمُ المعَة كَليَغْتَسِلٌ). 
يُوَنْثُ عثهانَ بنَ عفانَ على رءوس للق وَعَذَا يدل عل الوجوب. 

لكننا نقرأ في كتب الفْقَهَاء أنه يُستحب غسل الجُمُّعَة نقول: على العَيِن 
والرأس» هذا رأي المؤلفء وَلَيْسَ بمعصوم, لكن عندي كلام الرَّسولٍ صَإآلَءَلهوسٌَ: 
١عْسْلٌ‏ الجمُعَةٍ وَاجِبٌّ جبٌ عَلَ كُلَّ متَلِمٍا» فكيف أَعْدِلُ عن هذا الخطاب إلى قول فلان 
وفلان. 

هنا أبرأتٌ دمي أمامَ الله عَيَعَجَلٌ وأمامكم, قامتٍ الخُجة عليكم؛ ولكن هنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمْعَة» باب فضل الغسل يوم الجُمّعة وهل على الصبي شهود يوم 
لُمُعَة أو النساء رقم (8137)» ومسلم: كتاب المُمُعَة؛ رقم (5 85). 
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سؤال: لو أَنَّ الرّجُل تَرَكّ عُسل الُمُعَة أتصحٌ صلائه أو لا تصحٌ؟ المبواب تصحٌ 
لكنه آَنٌْ؛ لأن هذا الغسل لَيْسَ عن حَدَثِْء ولكن عن الإشعار بعَظّمة صلاة 
الجمُعة» وأنها صلاة ينبغي أَنْ يُغتسل لهاء ولذلك صلى عثمان و تعن الجمُعَة ولم 

في يوم اممْعَة ساعة قال عنها النبي 2: دلا يوَافِقََا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِم 
يصٍَُِ يَسْأَلّ الله شَيْعًا إل أَعْطَاهُ إِيّاهُ'". وهذه الساعةٌ يقول ابن حَجَر وِمَ:/ 0 

اسْتَوْعيْتٌ الخلا الوَارة في الصَاعوٍ اكور رد عَلَ الَبَعِين قرلا اله أكير! أكثر 

من أربعين قولاء والساعاتٌ اثنتا عَشْرَة ساعة» وأَرْجاها إذا جَلَسَ الإمام حتى تنتهيّ 
صلاة الجُمُعَة هذه أرجى الساعاتء ل تَبَتَ في صحيح مسلم عن أبي موسى 
الأشْعَرِيّ م ئةعَنة"' ولأن هذه الساعة ساعة اجتماع على فريضة من الفرائنض» 
فانتهزوا الفرصة في الدعاء في هذه الساعة. 

ثانيًا: آخر العصرء ويوجد هنا إشكال وَهُوَ أن لفظ الحديث «وَهُوَ قَائِمْ 
يُصَلُ» ولا صلاة بعد الّصرء وأَجِيبٌ عن ذلك بأن الإنسان إذا جاء إلى صلاة 
المغرب» وصلى ركعتين تحية المسجد, وانتظر الصَّلاة فهو في صلاة ما انتظر 
الصّلاة. 


عن > 


ومن مَيْرّات يوم الُمُعَة أَيْضًا أنه فيه خلق الله آدمَ. وفيه أخرجه الله من الجنة 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء في الساعة التي في يوم اتُمُعَةء رقم .)54٠0(‏ 

(0) فتح الباري» للحافظ ابن حجر .)١119/١1١(‏ 

(9) يعني قوله: «مِيّ ما بَئِنَ أن يخِلِسٌ الإمَامُ إِلَ أَنْ تُقْضَى قَى الصَّلاة)». . أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» 
باب في الساعة التي في يوم الجَمُّعَة» رقم (801). 


دروس الصلاة ( فضل يوم الجمعة ) 0.5 


وفيه تقوم الساعة'"» فهو يوم عظيمء الحمد لله الذي هدانا له وأضل عنه اليهود 
والنصارىء اللَّّمّ لك الحمد» اللَّهّهّ لك الحمدء اللَّهّمّ لك الحمد» نحمد الله عَلَ هذه 
النعمة. 


بج 5ه 


رار 


الصَّعْفَةٌ د بره 1 وضَةٌ عَلنَ). أخرجه أبو داود: كتاب 
الصّلاة. باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم 30١690‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب 
إكثار الصّلاة على النبي كَِةٍ يوم الجمعة» رقم (179/5)) وابن ماجه : كتاب إقامة الصّلاة والسنة 


فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم (05/ »)٠‏ وأحمد (8/5). رقم (/ا١ .)1١61‏ 


)١(‏ لحديث: (إِنَّ و مِنْ أَقْمَ يام : يوْمَ الحمُعَة فيه خُلِقَ آدَم وَفِيه ٠‏ وفيه التَفْكَةٌ وفيه 
0 بض 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 ا | 


الحمدٌ لله رب العالينَ» وأَصَلِ وأسَلَمُ على ْنَا محمد خاتم لين وإقام 
لين وعَلَ آلِهِ وأصحايه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بعد: 


فيقول النبي وَل : امن عسل يَوْمَ امع عل ةف وَاح» كا َب 
دك ومن رَاحَ في السَاعَةِ اَي هن َب عوك ومن داح في السَاعَةٍ التَالتَق 


07 


كنا قَرَبَ كبشا أهْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّبِعة فَكَانَ) قَربَ دَجَاجَة وَمَنْ 
رَاحَ في السّاعَةٍ الخامِسَة كنا قدب يَيْضَةً7". 


ا 050 
هن أحد م ذا مضا أحْسَن» وى امنجد. لَا يريد إِلّا الصّلاق لَمْ يخْطُ حَطْوَةٌ 
لارَقَمَه اله ليها رةه وَحَطً َنهُ حَطِيئة حَتَّى يَدْخُلَ الَسْحِدَ وَإذا دَكَلَ الَسْجِدَ 


٠6‏ مه 


2 لاةٍ مَا كَانَتٌ تَحبِسَةُ تبِسُهُ وَتُصَلّ -يَعْنِي عَلَيْهِ اكه - م 


بي لبه فيد: اللَّهُم اغْفِرٌ ك3 50 ازعمة م َم يدث فيه) 0 


0 مَا انتظرٌ الصّكه" 


3 
1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة؛ رقم (881)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطيب والسواك يوم الجمعة رقم .)80٠(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة ة في مسجد السوق. رقم (5565)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلاة باب فضل صلاة اللجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (19). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (151). 


دروس الصلاة ( أحكام خاصة بيوم الجمعة ) .00 


لك أحكام خاصة بيوما لجمعة 


م2 + 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» وتعوذ بالثهافى شرنون أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من مده الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِل فلا مَادِيَ له وأشهد أن لا إِلَه 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محَمَّدَا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله 


رومع 


8 


فضل التبكبر إلى الجمعة : 


قد أخبر النبي صَلَّ اللّهعَلَيِْ وَعَلَ آلهِ وَسَلَّمَ أن مَنِ اغتسل يوم الجُمُعَة» وخرج 
ف البباغة الأو فكأن) قَرَّبَ بَدَنَدَ ومّن راح في الساعة الثانية فكأن) قَدّبٌ بقرةٌ 
ومن راح في الساعة الثَّالئة فكأن) قَرّبَ كبشًا أقرنَه ومن راح في الساعةٍ الرّاعة 
فكأن) قَّبَ دَجاجةٌ ومن راح في الساعة الخامسة فكأن قَرَّبَ بيضة”". 


اوه 000 2 أ و 
فالذي ينبغي لنا يوم الجُمُعَة أن تبكر إلى صلاة المُمّعَة؛ إننال هذه القربة حَسَبٌ 
الساعات التي وقتها النبي صَإِلدَعوعآووسَة. 


وهذا الفضلٌ مشروط كا ذكرنا با إذا اغتسلّء فلننظر الآن: هل الاغتسالٌ 
ليوم الجُمُعَة واجبٌ أو سن مؤكّدة؟ 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الْمٌمُعَة: باب الاستماع إلى الخطبة» رقم (479): ومسلم: كتاب الجمّعة) 
باب فضل التهجير يوم الجُمُعَة رقم (86650). 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال لني صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم: عُسْلٌ يَوْم الجمُعَة وَاجِبٌ عَلَ كُلّ 
لم "". أي على كلّ بالغ. ْ 

هكذا قال أعلم الخلق بشريعة الله» وأنصحٌ الخلتٍ لعبادٍ الله. وأفصحٌ الخلق فيا 
يقول» وأصحّهم إرادة فيا يريد» فالقائل بأنه واجبٌ ليس مُصَْمَا قال في مُصَيّفه: 


ويجب غسل الُمُعَة» بل القائل مُحَمّد رسول الله. الَذِي ستسأل يوم القِيّامَة ماذا 
أجبناه عَلِآصَكاةوَلتَكَة؛ | قال عَرَجَلٌّ: « ويم يناديم فََقُولُ مَاد1 لََبْمُرُ الْمْرْسَاِنَ 4 


[القصص:10] فا جوابنا يوم القِيّامَّة إذا لم تَعْتَسِلُ للجُمُعَة؟ لا جواب؛ لأن الحديتٌ 
صريح: «غُسْلُ يَوْم الجمُعَةِ وَاجِبٌ». وقائله هو رسونٌ الله صَلَّ اللهُعَليْهِ وَعَلَ آله 
522 أعلمٌ الخلق 5-6 الله» وأنصح الخلق لعبادٍ الله وأشدٌ الئّاس إخلاصًا له 
وأفصح الخلقٍ فقال: «غُسْلٌ يَوْم الجمُعةٍ وَاجبٌ»» ثم قيّد ذلك بوصنبٍ يقتضي 
التكليف والإيجاب وهو البلوئٌ حيث قال: "عَلّ كل متلم». ولا قول بعد قول 
الرّسُول عو ضكج لتك 

وحينئذ نقول: يجب على كل مسلم حضرٌ صلاة الُمُعَة أن يغتسلٌ وجوباء 
نإذالم بعل :سوق تاشب حسات من ترك الوابوت: 

والخلفاء الراشدونَ فهموا أنه على الوجوب؛ واستَهٌ إلى القصة الي وقعتُ 
بين خليفتينٍ من الخلفاء الراشدينَ: با عمَرُ بن الحطَابٍ جَْطْبُ النَّاسَ يَوْمَ الشمعة) 


3 
6 


21 


2 م 4ه 0 آذ ب ءرَ 0 0 ص 02 اسوك 4 
إِذ دخل عثّان بن عفان» فَعَرّض به عمَرٌء فَقَالَ: مَا بَال رجالٍ يَتَأَخْرُونَ بَعْدَ الندَاء؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة» باب فضل الغسل يوم الجُمُّعَة» وهل على الصبي شهود يوم 
اع أو النساعء رقم (2)81/94 و كتات الجمعة باب وجون ع الجمعة 
لمعة قم : ب وجوب 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (8557). 


دروس الصلاة (أحكام خاصة بيوم الجمعة ) )01 


مس ص د ورهة بير 


َقَالَ عنّانُ: يَا أَمِيرَ المؤْمنينَ مَا زدْتُ حِينَ سَمِعْتٌ الئداء أَنْ تَوَضَأَتٌ 


2 ويل 
د 


م أقبلَتَ - 
يعني جئت عَجَلا واقتصرتُ على الوضوء- قَمَالَ عَمَرٌ عُمَرُ: وَالوْضُوءَ أَيِضًا! أَلَمْ تَسْمَعُوا 
رَصُوَلَ الله وَلَِهِ ب يَقُولُ: «إذَا جَاءَ أَحَدٌَكُمْ إل الجمُعَة فَليفْتيلُ7". 

فلامه؛ قال: كيف تُقتصر على الوضوء والرّسُّول يك يقول: (إذَا جَاءَ أَحَدّكُمْ 
إل الْجُمُعَةِ فَليَْتَِلُ». لامّه بحضرة العالم» على رُمُوس القوم» وهل يُعقل أن أمير 
الؤسفة 2 َم وهو الخليفة الراششد» أن يلوم عثمانَ بنَ عفانَ على رءوس الحاضرينَ 
في ترك أمر غير واجب! نقول: لاء إذن عسل الُمُعَة واجب ولا يِل لأحدد قاد عليه 


وإذا قال قائل: ما الدّلِيل؟ 


3 ع 56 وو - - 
قلنا: الدّلِيل بين أيدينا؛ قولٌ رسول وَكِ: غُسْلُيَوْم الجمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَ كُل 


ووالله لو أنَّ م من المصئفين قال: «غُسْلٌ يوم الجمعة واجتّ على كلّ 
مُكَلّف) فإنه لايُمكن للشراح الَّذِينَب يشر حون هذا المؤلّف أن يقولوا: إن غسل الُمعَة 
بج كي قل ران الو جل ان سرع اناهك القار بل لازاه 
لا يميق الاعتساك. 

إذن غسل الُمُعَة واجبٌّء ومن تَرَكَه فهو آم) إلا من عَذْرِ كمرض أو برد 
شديدٍء ولاايجد ما يسخن به الماء» أو عدم وجود الماء» أو ما أشبه ذلك من الأعذار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء» رقم (/81)» ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (850). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإنْ قَالَ قَائِلّ: وهل تصحٌ اجُمُّعَة بدونٍ هذا الاغتسال؟ 

فالجوابٌ: نعم؛ لأن هذا الاغتسالٌ ليس عن جنابةٍ وحَدَثِْء لكنه من أجل 
الْجْمُعَة» فهو واجبٌ لهاء وحيتئذٍ لو تركةٌ وصلى ولم يغتسل فالصّلاة صحيحةٌ» لكن 
هو آثّم في تركِ الاغتسال. 

التنظف والتسوك ونُبس أحسن الثياب: 

وينبغي أيضًا أن يتنظف زيادة على المعتاد» وأن 00 زَيَادة على المعتاد» وأن 
يتطيبٌ زيادةً على المعتاِه وأن يلبسّ أحسنّ الثياب التي عنده؛ فإن النبي بك كان 
يتجمّل للوفودٍ والجُمعَة. 

خصوصية صلاة ا لجمعة : 

كل هذا لأن صلاة الجُمّعَة ليسث كسائر الصلوات» فهي صلاة فريدة في 
نوعها: 

أولَا: لاتصح إلا جماعة بإجماع المسلمينَ» وغيرها يصحٌ بدون جماعة لكن يأنّم 
الإنسان, أما المع فلا تصحٌ إلا بجاعة» ولهذا لو فاتتٍ الحُمُعَةُ رَجُلُا وجب أن 
يُصَلٍ ظهرًا ولا يُصَلُ جمعة. 

انيًا: والجُمُعة تختصٌ بمكانٍ واحدٍ في البلده ولا يجوز أن تتعدة في البليه حبَّى 
لو كان في البلدِ عشرةٌ أحياء فيجبٌ أن يجتمعوا في مسجدٍ واحدِ؛ ولم تتعدد الجُمُعَةٌ 
في بل واحدٍ إلا في القرنٍ الرَّابع أو الث وإلا فها زال المسلمون يقتصرون على 
حمعة واحدةٍ في عهدٍ النبيّ كله فيجمعون كل أهل المدينة في مسجدٍ الرّسُول 
مآئةعكدو ادوس 


دروس الصلاة (أحكام خاصة بيوم الجمعة ) 0 


ثالعًا : ومن خصائص الدمُعَة أئّها لاد أن تكونّ في الوقتِء وغيرها لا ب تشترط 
أن يكون في الوقتء فيشترط فيه دخولٌ الوقتء لا أن يكون في الوقتٍِء ولذلك 
لو فاتتٍ الإنسانَ الصلواثٌ غير الجُمُعَة حتَّى خرجٌ الوقتُ» وفاتته لِعُذْرٍ من نسيانٍ 
أو نوم فإنه يصليهاء لكن الْمٌمُعَة لو خرج وقنّها فلا يمكن أن تُصلى جْمحَة؛ لأنها 

رابمًا: ومن ذلك أنه لايصحٌ أن يجمعَ الإنسان إليها صلاةً العصرء يعني لو أن 
إننتانًا دويكا حم الشيعة مسري الإمام» ثم أراد أن يجمعَ إليْها العضتّ لأنّه 
مريض. والمريض يجوز له الجمعٌ إذا * شقّ عليه الإفراد» نقول: لا تجمع. ولا يمكن؛ 
لأن العصر ليست من جنس الجُمُعَةَ فلا يمكن أن يجمعَ الشيءَ إلى غير جنيسه» هذا 
من الناحية النظرية. 

ومن الناحية الأثرية أنَّ الى يك لم يجمع العصرّ إلى الجمُعَة يوم من الأيام» 
حتَّى إن وُجِدَ السبب ايح للجمع» ولم يجمع العصرّ إلى الحُمُعَة» فإن النبي كل دعا 
الله تَعَالَ أن يُغِيتَه وهو على المنير يوم الُْمُعَة» وما نزلٌ إلا والمطرٌ يتحادرٌ من لحيته» 
وَنََتّ السقفٌ» وصار الماء على لحية الرَّسُول عَلََوآصَكَواتَكة إذن فمثل هذا المطر 
شديد يبيح الجمع» ولم يجمع النبي يَِةِ العصر إليها. وني المُمُعَة التالية كذلك لم 
يجمع» وكان لمطر ينزل كل الأسبوع'"» والمعروف أنه إذا نزل المطرٌ كل هذه المدة 
فلايدَ أن تكون الأرض الطينيّة وَحلاء أي زََْاه ومع ذلك لم يجمع العصرّ إليهاء مع 
أنه في الظّهْر والعصر يجممٌ العصر إلى الظهْر إذا كان المطرٌ أو الوحل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجُمعَة غير مستقبل القبلة» رقم 
346 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/4891). 


64 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهذه من خصائص الجمعَة» ومن أراد المزيدت من ذلك فليرجعٌ إلى كتاب 
(زاد المعاد)"' لابن القيّم يَمَدْلَك فد ذكر فيه خصائصٌ كثيرةً لصلاةٍ الجمُعة 
ويومها. 
ُ 


وَالحَمدُ له الَذِي يِعْمَيِه َم الصالحاثٌ» وصَلَّ الله وسَلَّم على ينا ححَمَدِ عل 


م > 


(0"6/10)1” وما بعدها). 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) .0 


انين وعَلَ آله باع ون حي الا الدّينء آم بَعْدٌ: 


فإنَّ مَذِهِ اللَيْلدَ مي ليْلَهُ الجُمْعَةِ الخامس عَشَّرَ مِنْ شَمْ ا 


الس معنن و داوس ةه 


َكرَ وأزبع يك وألفٍء وجرَتْ عاثا نا لا نَجْلِسٌ بَعْدَ فَجْرِ يوْمِهَا؛ ودَّلِكٌ مِنْ 
أجل أنْ يَتَهَياً الَّاسُ إل الخُضُورِ 0 ناتك إل المخيعة ادر مطاويةة 
قال النبِيّ ككلة: من اغْعَسَلَ يوم المع مع نّم راح في فى السّاعَةَ الأولى فَكَأَنَ) قَرّبَ بَدَدّ 
وَمَنْ رَاحَ في السّاعةٍ ال كما َرَبَ به وَمَنْ رَاحَ في الس 
َرَت كُنِثنا أقركة والأذرن الذئ له فرون»و ان وضفة يانه أكرن؛ 7 الكَبْسَ 
الأثْرَنَ أْوَى «وَمَنْ رَاحَ في السّاعةٍ الرَاِمَةٍ كا قَرّبِ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في 
الكاقة الخاينة تكان ات 0 


كن 
4 
١‏ 
2 
أ 


َإذا عق ل ل لم اراي 
0 م إفة كس 17 موا إوافل ضيه ان 5 
المساجلٍ د تَكْتبُ الأول فالأوّلٌ > حَصَرُوا لامهاع الذَكْرٍ » وهو خطبة الجمعة» يقول 


عَلّ: «كأيا اين امنأ دا وى لِلصّكوة ين بَوْو الجْمْمَةِ تَسْموا إل ور م4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم (881)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم »)86٠(‏ من حديث أبي هريرة َإِيَهَعَنَ. 
(7) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم »)77١١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» 


باب فضل التهجير يوم الجمعة» رقم /10٠(‏ 4 ")» من حديث أبي هريرة تََيهُعَنه. 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


30 001 


[الجمعةٍ:ه] فوصت الله تَعال الجمُعَة بأَتَّا ذِكرٌ لله؛ لأمهَا تذَكْرُ النّاسَ بالله عَرجَلّ. 


8 5 7 2 0 :2 7 لهس | بوعول. عرث كو وير لم عو و هلا 
شعني و ده 
لكن القَوْلُ الصَّحِيحٌ أنَّ العْسْلَ يوم امم جم واجبء والدَلِيلٌ َل هذا قل 


وك ومس |( 


الي صل الله عَلَيْه وحَل آلِه وسَلَّمَ: 'غْسْلُ الجْمْعَةوَاجِبٌ عَلَ كُلَ لما 

فصَرّح الي يكل بالؤّجُوبء وعَلَّقَهُ بوَضْف يَقْتَضِي الإلْرَامَ وهُوَ البلُوغ؛ 
لأنَ عير البالغ لا يُْرَمُ. 

وعلى دا بَحِبُ عليِك أي اميم أن َعْتِلَ تعْتَِلَ للجُمُعَةٍ» والدَلِيلُ قَوْلُ الي 
صل الله عليْه وعَلَ آلِهِ وسلَّم: «غُسْل > واب عل ل يم ولاج 
أحَدٌ أفصَحٌ مِنَ الرّسُولِء ولا أنْصَحٌ للأمّةِ ه مِنَ الرَّسُولٍِء ولا أَعَلَمُ بشَرِيعَةِ الله مِنَ 
الرسُولِء ولا أَعْلَّمُ بِمَدْلُولِ كلامهِ مِنَ الرَّسُولِء فإذا قَالَ الرّسُولُ: واجبٌ» فلا 
يُكِنُ أن تيد عَنهُ وقُولَ: واجبٌ بمَغتى متك بل نقولٌ: واحِبٌ بمحْتَى واجب» 
ونحنٌ لو ة نا في كتاب مُصَئَفِ صَتَفَهُ رَجُلّ ٠‏ مِنَ العْلَاءِ في الفِقّهه فقال: عُسْلُ 
الاريك لانن اناا اوري الراو برام كر 


يدل لهَدَا مَاكبَتَ عَنْ أمير امؤْمنِنَ حُمَرَ باعلاب ب َِليَدعَنْهُ أنه كان تَحْطْبٌ 
اناس يَوْمٌ جمْحَة» فدَحَل عَذْانْ وَلدَعَنهُ فلامَهُ عُمَرُ عَلَ | لتَأَخرِء قالّ: والله يا أميرَ 
الؤني تازذث عل أذ شأ فم عقزث -أي: مَا اشْتَعَلْتُ بنَّيْءِء ناث 


هم ساس و 


َه حَظَرْتُ- مال + عْمَرٌ: والوّضُوءٌ أيْضَاء وقد قَالَ النبيٌ بكلةه: «إذَا جا ء أَحَدّكُمْ 


ط 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (819)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب بيان وجوب غسل الجمعة» رقم (85457)» من حديث أبي سعيد الخدري وَدَِيهعَنهُ. 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) 01١‏ 


الجمُعَةً فَليَغْتا 00 
فلام عُفْاَ عل رُؤوس الأشهادء كل الصَّحَابة يَسْمعُو 50 


فصر عَلَ الوّضُوءء وقذ قَالَ النِسُ بكل: «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجحمُعة كليَعْتسلُ)؟! 
فإنْ قَالَ قائِلٌ: أرَآَيْتَ لو صَلَّ إِنْسَانٌ الجُمُعَةَ ولَمْ يَغْتسل» أَتَصِحّ صَلاتُهُ؟ 


0 نصح صَلاتَةُ؛ لأن هَذًَا ا كنا لت عر كثابة لك خش 
للاكقق إل النياتة يفقم الامتفال: 
إلا انه يائم يعلام الاعتسال 


١ 


فإنْ قُلْتَ: أَمْجْرِئٌُ أنْ يَغْتسِلَ بعد الصَّلاة؟ 

فَاسَوَابٌُ: لا؛ لأنَّ الْغْسْلَ للصَّلاقِ إِذَا انْنَهَتِ الصَّلاةٌ فلا عُسْل. 

واتقيكة ليا خضنائض: ك4دة: 

مِنْهًا: وُجوبٌ الاغْتِسَالٍ. 

ومِنْهَا: أنّهُ ينبي للإِنْسَانِ يَوْمَ الجمُعَةٍ أنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثيايه» وأن يَتَطيِت» 
وَأن يتعَوك :ون يقطنت: وآن فت إل القنكةا لأن الضاكة يَوْمَ الجُمُعَةٍ صَلاةٌ 
عِيدء واجتماعٌ كَبيرِ؛ إِذْ إِذْ أنَ أل البَلَدِ يحتَمِعُونَ في مسجدٍ واحِدٍء عَلَ فِعْلٍ واحِدٍ) 
عَلَ إمام واحِدٍء عَلَ دَعْوَةٍ واحِدَةٍ يَسْمَعُوها في خطبَةٍ واحِدَةٍ. 

في يَوْم يِه يكور كل أسْبُوعِه ولا ْظِيرَ لها في الصَّلَواتِ الحَمْسٍ» ولهَدا 
كائث صَّلاةٌ الجمعة نص بأشْياءٌ: ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (/81)» ومسلم: كتاب 


نلك 3 58 6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


* عَدَدُمَا رَكْعتَانِء إذَنْلَيْسَتْ صَلاةً الظهْرِ بل هي صَلاةٌ مُسْيقلة 
" صلاة الجُمُعَةِ نُجْهَرُ فِيهًا بالقرَاءَ وَل الف غ26 يها اراق 
# صَلاةٌ الجمعة ب* مشْبّط أن تَكُونَ في الوَفتِه وصَلاهٌ الظر لا مشي 
تَكُونَ في الوَفْتِء إنَّا يُشْترَطُ لصَلاةٍ العو تقول الونك دوق اقبت 1 5 0 1 
تَكُونَ في الوَّقتِ. 
والقَرْقُ ين قولِنَا: يُشْئرَطُ لصِحَّة صَلاةٍ الظّهْرِ دُحْولُ الوَقْتِء وبْنَ قوْلِئا: 
يُشْتَرَطُ لصّلاةٍ الْجُمْعَةِ أن تَكُونَ في الوَفْتٍ أنَنا إذًا قُلْنَا: يُشْتَرَطُ لصَّلاةٍ الطور 
دول الوَقْتِء فَمَعْنَاهَا أنّهُ لو حَرَجَ الوَقْتٌ قَضامًا ولو بَعْدَ الوَقْتِه فلؤ صلَامًا 
قَبْلَ الوَفْتِ مَا صَحَّثْء ولؤْ صَلَّاهَا بعدَ الوَقْتِء مِثْلَ أَنْيَنامَ عدْهاء أو يَسْهُوَ عنْهّاء 
مَادمًا ف الرقف: 
لك صل الشئعة نقول: يُشْتَرَطُ أنْ تكُونَ في الوَقْتِء فلؤ صلَّامًا كَبْلَ 
الوَفْتِ لا نَصِحٌ ولو صِلَامَا بعدَ الوَْتِ لَا تَصِحٌ؛ لأنّهُ يُْرَطُ في صَلاةٍ اجُمُعةٍ 
أنْ تَكُونَ في الوّقتِ. 
* صَلاءٌ اُمْعَة لا تُصَلَّ في السّفَرِِ فمثلًا لوْ أنَّ جماعة مُسافِرِين» يَبْلُعُونَ مئة 
عر سحافلة كايلة- أتى عليوم تذ مُ اجُمُعَةٍ و هه ف السَئناق تت لا يُصَلوٌ الشففة: 
والدَلِيلُ هَذْيّ التي ا ِلك كان الب علواصكؤوالتّه تَأِيه المع 
وهُوَني السّفَِّ فلا يُصَل الجُمُعَة. 
يوم جد جمعَةٍ في أكْبرِ قل ارم سرون وذَلِكَ في يَوْمِ عَرَقَة 
دلأن غك الي َي أضَكاهوَالتَكَمْ صَادَفتْ يَوْمَ جمعةٍ- ومم ذَلِكَ لَمْ لق المع 


دروس الصلاة من أحكام الجمعة ) 0 


بل صلٌّ الظَهْر نّ) كان في بَطنٍ عْرَئَه ترَلَ وتحطب النّاسَ 0 امك بلذل فأذن» 
أقامَ فصَلٌ الظّهْر مم أقامَ فصَلٌ العَضر” . 

* صلاةٌ الجُمُعةٍ لا تُجْمَعْ ليها صَلاةٌ العَضْرِء فلو رض أن إنْسَانَامِنَ اجاج 
صل الْجُمُعَةَ ويريدٌ أنْ يُسافِر فلا يُصَلٌّ العَضرَ جَنْعَا معَهَاء كو إن كان سل لطي 
وهُوَيُرِيدُ أن يُسائِرَ بعدَ الصَّلاق فإنّهُ يَصَل العَضْرَ جَمْعَا معها. 


تن الشفة كذ م ليها ضلاة العضره والطوة ممم إليهَا لاه القضره 
لنا دلِيلان: دَلِيلٌ أَترِيٌ ودَلِيلٌ نَظَرِي. 

لل وك اق ب ل كارو كد ب 2 00 2 274 

كا ارب كادي سورعل اووس لم رت ينبت عَنْهُ أنه جمع 
6 كله والمطر ع ب الاحافيك الورك قم يا الور والعضر'""» وقد عَلِمُ 
ع له الله ليه 
أن الدرة عه الم 


8. 


ما التَطَريٌ -أي: الَّذِي يُدْرَلكُ بالعقل- - فلاْنَ الجُمْعَةَ صَلاةٌ مُنفَرِدَة لا نَظِيرَ 
لهاء العَضْرٌ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسٍ الحُمعَةِ العَضرٌ أربَعُ رَكعات. والجْمُعَة رَكْعَتَانِ. 

إِذَّنْ: ل جنع إلا في صَلائَنٍ ميته ولا تاب ب بَيْنَّ الجُمُعَةٍ والعَضْر؛ 
ولهدًا نقول: لا تجْمَعٌ الَعَضرٌ إِلَ الجُمُعَةِ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب صفة حجة النبي كلق رقم ))١9104(‏ والنسائي: كتاب 
المواقيت» باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» رقم (؟ )»6٠‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب 
حجة رسول الله كلد رقم (5 0701 من حديث جابر وَإِيدْعَنَُ. 

(0) من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم 
(070))» من حديث معاذ بن جبل وَوَإِبَدُعَنْةُ: «جمع رسول الله كله في غزوة تبوك بين الظهر 


والعصرء وبين المغرب والعشاء». 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يجُورٌ أنْ تُجْمَعَ الُمْعة إل العضرء لأنّهُ لو أراد أنْ يُوَّخُرٌ المع حبَّى 
يخْرَجَ الوَقتٌ مَا صَحَّثْ أصلا. 

* المع يُشترَطُ لها الجاعَةُ فلا نصح من مرو والظَّورٌ لا مُشْرَطُ لها 
جماعة فتصِحٌ من الْْمَرِ ىا مي الماعَة التي تُشْترَط للجمْعَةٍ؟ 

قالّ بَعْضُ العْلّاءِ: الَاعَةٌ الِّي تُشْتَطٌ للجمعة ثَلائة: إمامٌ ومُوَدن ومَدْعْوٌ 
مم 00 ذا نوك لِلصَّلَوْوَ من يَوْوِ الْجْمْعَةَ فَأَسْعَوَأ إل ذْك آَم * [الجمعة:ه] 
نادي هُوَ الموَذّنَ والخطيبٌ هو الإمام وانّذِي قِيلّ لهُ: احمّدْ هُوَ المناكى. إِذَنْ: 


50 


وقال 2 العْلَاءِ: إن تقد انين لكن الرَّاجِحٌ ئها لا تَنْعَقِدُ بدُونٍ الثَّلانَة. 
وقال , بعض أُهْل العِلّم | تَمْعٌ الْمْئَط في صَلاةٍ المُمُعَة: اتااعتي وخا 
. نصِح بِأقَلّ مِنْ هَذَا العَدَدِء ودَلِكَ لأنَّ البَىّ لل كانَ يخْطْبُ يَوْمَ حمُعدِء وكان 
عن المسكاء تن ون ويل العساو» لكر يا وات ون الشار كادي 
العادة أن العِيرَ إذَا وقَدَتْ تُقَرَعٌ ع قفا فالقضوااض: 
ع 3001 د سوه * 00 2 عي 2< 2 3 0 
النبي عَيِيواضَلاةوالسَكم؟ كم في صِيق» انفضوا إِلَّ التجارةء وتركوا الرَسُول 
عَبَنواضَلةوالسَكم ولَمْ معة إلا اثنَا ء 6 عَشَمَ رَجَلًا فقط. د الله 0 قَالَ 
سبحانة 0 لَ: #وَإذًا رَأَوَأ جم 1 ارك لل أي: إِلَ | لتجارّة ة فَإِلَّ اللَهْو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا نفر الناس عن الإمام» رقم (477)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب في قوله تعالى: #وَإِدًا رَأَوَاْ يحَتَرَهٌ أوَ وا أنفَضُوأ أ إِلَيهَاك؛ رقم (877)» من حديث 


ودجو 


جابر َدَلَدَعَنةُ. 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) 016 


ويك وماك وهَذًا السَّياقٌ تَوْبِيخٌّ لهم طقل مَا عند لَه حب مِنَ الَو وَمِنَ الجر 
0 3 


ميو سووم4 
2014 حر 


7س م لور 00 ره مه ب ا ٠.‏ 
أله حير اَلَرِقنَ ‏ الله هوّ الَذِي يَرَزْق»ء وما عنده #خير من 


2 


َلرَرْقِينَ # [الُمُعَةِ:١١].‏ 


ا 


ا 


0 عو 1 : 3 الام 2 3 2 

ويَرَّى بعض العلَاءِ يَمَهُوآئَهُ -ومنهم الشافعية- أنه لا بد أن تكون ال 
2 - 2 71 اهن ا ال 7 00 ع دسلغئععر م ل مين - 
الْتِي تُقَامُ با اجُمُعَةَ انتيْ عَشَّرَ رَجُلَاء وقال الإمامُ أحمد بن | وان لا حل 


ع. لظ هي * ل بز ل 7 ع ع2 وور. تر راه ٠‏ ين > ام يبرم ع 
أن يَكُونُوا أَرْبَعِينَ رَجلَا؛ لأن أَوَّلَ جمعةٍ أَقِيمَت في المدِيئة كان عَدَدْهم أَرْبَعِينَ 


لع ك() 5 1 2-00 .8 
رجلا لكن كلا القولِنِ ضعيف. 


ا 5 ا 7 دير هر ع ءا 5 1ه لس 5 2ه 
أمّا الاول فلان بقاء انتَيْ عَشَّرَ رَجَلا وقع اتفاقا ومصادفة» ولم يكن عن 


ل 
0 
1 


0 له واس 1 م6 م سه 3 نسم #6 لهس 4 
قَضْدِء يَعْنِي: فون لمكن أنَّهُ لو لَمْ يَبْقَ إلا حمْسَةٌ كان الرَسُولُ يَبْقَى يخْطبُ ويْقِيمُ 
الع 


0 و 


مس غك كس 25408120 الكامكاج كس 58 جيم |5" أن “تام الكلكة 
ثانيًا: رُبَّ) انْصَرَ فوا ولَمْ يبْقَ إلا اثنا عشَرَء ثم رَجَعُوا قبل أن تقامَ الصلاة. 
08 ل ل ان او د 000 اا 5 83 > سام وير ى عوم اس ماه 
وأمًا الأرزيّعون فكذلك ايضاء أول جمعة أقيمّت كان عددهم اربَعِين عن 
مُصَادَفَةٍ. 
مه 5 7 9 20 0 3 2< 0 اي ناماه م 
إِذَّن: فلا دَلِيلَ عَلَ الاشْيَرَاطِء والصَّحِيح أنه متّى وجِدٌ ثلاثة وَجَبّت إقامة 
زه 3 ع لاس رمه عه سلس 5 0 ُ 2 سك 00 رمع و 
لمُمْعَة» ويّمْكِنُ أنْ يُوجَدَ بَلَدٌ لَيْسَ فيه إلا نَلانََ رجالء يَكُونَ هَذَا البَلَدَ سكائة 
ك5 م ب كرك إس فال * عو ع م جم عه 
الأَضْلِيُونَ ثَلانَذّ لكنْ فيه ناسٌ مُقِيمُونَ كَثِيرُونَ. 
)١(‏ انظر: العلل ومعرفة الرجال (7/ »)07١‏ ومسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (ص:١١١).‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الجمعة في القرى» رقم (59 »)١ ٠‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب في فرض الجمعة» رقم »22١87(‏ من حديث كعب بن مالك وََإِيهَعَنهُ. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ال نار ب ب اف ل و 
عومد 5ل )04م ل ووه سنك اروس ا م كد اء له .بور 2ك إخهس 
" الجمعة لا يصَليهَا المنفرت» فلو كان الإنسَان مَرِيضًا في بيتِهِ فإنه يَصَل ظهراء 
ولا يْصَلُ جمعَة» والنساء في بُيُوجِهن يُصَلَّنَ ظْهْرًا ولا يُصَلَّنَ جمعَة. 
" الجّمْعَة إذّا فاتَتْ ]ا م تقضّى عَلَ صِمَتِهَاء فلؤ أتبتَ والإمامٌ قَدْ رَهَمَّ رأسَهُ 


ع 


مِنْ رُكُوع الاي فإِنكَ لا ُصَلٍِ مُه نا نص ظَهْرَا فلو أن إنْسَان دخل 


0 يَوْمّ الجُمُعَةِ بَعْدَ أن ركم َه من ركُوع الركْمَة الاي كنا له: لا تَصَلَهًا 

ن صَلَهَا طهر ولو دحَلّ مع الإمام ومو ير في لع لَب -تغني: 
أذْرَكَ الرّكوعَ - فَإنّهُ يَصَلٍ جمعة جْمعة؛ِ لأنّ الى يلل قال : ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ منَ الصَّلَاةٍ 
فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاة)7". 


١م‏ 
ع2 


- لت أ مام 0 سه سع) > 

إذن: الجمعَة لها خصائص لا توجد في صَلاةٍ الظهرء ولِيَوْمِهًا خصائض 
عم وى ل ىبي 3812 سيى تلان - 
يْضًا لا توجد ببَقية الأيام. 


م هه ا أن يدا 0 1 2 0 
ومِنْ خصائص يَوْم اجُمُعَة أنه 2 أن يَقَرَأ الإِنْسَان فيه سُورَةَ الكَهْفي!", 
4 04 دم 1 57 00 6ه 3 و 0 
يَصِحّ ذَلِكَ قَبّْلَ الصَّلاةٍ وبعدَ الصَّلاة؛ لأن اليَوْم لا ينمض إلا يدوب السّمْس, 
ولما ع" 22 ع هاء. ان 0# آ 0 1 كن 
ومِنْ خصائص الجمعَةٍ أن فِيهًا -أيْ في يَوْمِهًا- سَاعَةٌ ا يُوافِقَهًا عَبْدٌ مُسْلِمٌ 


5-5 2 دس 0 -ه 35 م قر عر ا 2 
ام يُصَلِ يدعو الله إلا اسُتجاب له ففيهِ ساعة إذا كنتَ قايً) تَصَلٍء 


))080( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم‎ )١( 
,)701( ومسلم: كتاب المساجدء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم‎ 
من حديث أبي هريرة صَعَإيدََنه.‎ 

(0) لا أخرجه الحاكم (2278/5). والبيهقي (7594/7)» من حديث أبي سعيد الخدري ووَِنَدَعَتهُ 
«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين». 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) يدك 


وسَأَلْتَ الله أيّ مَسْأَلَةِ مَالَمْ تَكُنْ إِثاء فإنَ الله تَعالَ يَسْتَحِيبُ لكَ. 


وتنك أذ تذخو بأقوو :لذ تا نوانق تصل أن شرل اللي ردني يتا 
واسِعاء اللَّهّمّ ازْرُفْنِي سَيَارَةَ قَحْمَة اللَّهُمَ ارْرُفنِي رَوْجَةَ حَسْنَاء؛ لأنَّ نَفْسَ الدْعَاءِ 
عِبادَة فِمُجَرّدٍ أن تقول: 5 اا ل 
مِنْ أمور الدُّنيا وتَدْعُو به وأنتَ ُصَلّ فلا حرَجَ والدَِيلٌ: عَلَّمَ لي يله عبد لله بْنَّ 


مَسْحْودٍ التَّشَهُدَه وقالّ في آخره: 0 
الكَسُولُ عَتوااضَكا لتك شَيْنًا. 


وكُلْ إِنْسَانٍ مَلْجَؤهُ إل الله عَرجَّه فا هِيّ السّاعَةٌ الي تَكُونْ يَوْمَ المُمُعَةٍ 


لا يُوافِعَهَا عبْدٌ مُسْلِمٌ وهُوَ قائِجٌ يُصَلٌ» يَسْأَلُ الله شَيْعًا إلا | ا 
1 


جاه كدي 7 


لججوابُ: السّاعَه بَينَها الب لل فيا رَواهُ مُسْلِمٌ عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌّ 
يِمعَنهُ ها مَا بين أنْ يَدْخْلَ الإمامٌ إل أنْ تُقَقَى الصَّلاة" . 

إن قَالَ قائّلٌ: متّى أذعو؟ 

قَلْنَا: أوّلَا: الأذان» سيْوٌدن الوذ ذا دَكَلَ الإمامُ» وبعد انِْهاءِ الأذانٍ تدعو 
الله عَبَيجَلّ بالدّعَاءِ ءِ الشْهُور: 0 بِ هذه الدَّعْرَة الثّامّة:وكذغو لتَفَيبِكٌ أيِضاء 


ره عي 


وبنّ طبن من أن َو وفي الصَّلاةَيمْكِرٌ أن تدعو َل الي صَلَّ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد, رقم (870)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم ))5٠5(‏ من حديث ابن مسعود ووَعَلْبَدُعَنْهُ. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (851). 


هاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 كار اك الى 2 7 
وعَل آله وسَلَّمَ: ألا وَإِنّْ ميت أَنْ أَقرَأ الَرْآنَ رَاكِعَاء أو سَاجِدَاء َأَمَا ال كُوعٌ 
كسييع )وا لم > شكهر ىن 2 ْ 2 2 1 2 2( 
فَعَظَمُوا فِبهِ الرّبَّء وَأَمَا السّجُودُ َأَخيْرُوا مِنَ الدَعَاءٍء فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ لكهْ)!". 


وو وى عو - ملو 


وقد ذكَرْنا أن طريقة القَرْآنٍ والسّنَة أنّهُ إذَا ذَكِرٌ الْمْنُوعٌ ذُكِرَ يَدَلَهُ وهنا 
ذكْرُ الَمْنْوعٌ» وذْكِرٌ البَدَلُء والْمْنُوعٌ هُوَ «آلَا وَإِنّْ تيت أَنْ أَْرَا الَرآنَ» رَاكِماء أَوْ 


سَاجِدًا) 1 


إِذّن: لوْ أراد إِنْسَانْ أن يَقْرَاً القَرْآنَ وهُرّ راكِمٌ» قُلَْا لهُ: هَذَا حَرامٌ عليِكَ «أَوْ 
0 قَلْنَا لهُ: حرامٌ عليّكٌ. 


ع 
عو ًُ 


يي الخو عله قال مما الكو َمَظَمُوا فيه لزب فووا 
0 َي العظي! رةه َاجْتَهدُوا في الدّعَاءِ قَانهُ من 0 00 


6 
2 
0 
ع 2 أَقَرَ 


شتلق ولا د عدي دسث ثِ الصّحِيح أَيْضًا ١‏ 


6 راك 


مِنْ رَبْهِ وهُوٌ ساجدٌ)"ا 


ع م 


لذ بن انك يَوْمَ الجمُعَةِ وأنتٌ ساجدٌ أنْ تَقَول: سُبْحانَ رَيّ الأغل» 
وتَدَعْوَ بشنت 

ركو ل ا ا 
أَنديمُمْ فلا تَْهَعْيَدَكَ في الذَّعَاِ في الطب والخطيبُ لا يَرْهَُ يدَهُ إلا في مَوْضِعَْنِ 
فقطء أَحَدُهُمَا في الاسْتِسْقَاءِ والثَّان في الاسْتِضْحاء. 


0 الغيلذة؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (51/9)» 


0( اسيك كنات 0 ا والسجود. رقم (؟585)» من حديث أبي 


ابيا سعد 


هريرة ووَاِلَدَعَنةُ. 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) 01 


والاسْتِسْقَاءُ هو طَلّبُ المَطرِء والاسْتِضْحَاء هُوَ طَلَبُ رَفِْ لطر عله ََهَكُمْ 


وعرل 


حَدِيثٌ عَنِ الَسُول يلف قل أنسُ بن مَاِكِ لاعن دحَلَ وَل يم مع ولي 
كي بْطْبُ» فقال: يا وَسُولَ الله لكت الأموَال» واْقطَعَتٍ الشبلُ من قل لطر 
لقَطعَتِ الشبلُ؛ لأنَ لاحل مَُِتْ» فلم سطع افيه ملكت الأموال الكوائبي 
لاا لاد مزعى» فاذع اهيفن فرقم ابي ده وهو يذ ب وَرَقَعَ الئاس 
يديب تَبَعَا لني له فا 0 هِعْ تَبَعٌ للخطيب. 


حديث النَِيّ يكل أنَّهُ إذا دعَا دعَا ثلاناء قَالَ أَنَسٌ: كانّتٍ السَّماهُ صَحْوّاء وما 
يوبن سَلْم جب في ليق ان السّحاتُ مِنّْ جهته- ون لفولا ذا وليسن 
0 سَحابٌ ولا قَرَعَة فكَرَجَتْ مِنْ وَرائه عا ول لني -وهو عبارَةٌ عَنْ 
تَىْءِ مِثْلُ الصَّحْنِء يتَدَدسُ به الإنْسَان عند القتال- حَرَجَتْ مثْل 5 يَعْنِي 
صَغدة قت في الما فوس وَانْتََرَثْ ورَعَدَثْ وبَرَقَتْ بِأْمْرِ الله عَرَصَجَلٌ» 


رَتْء قَالَ أَنسٌ: ١قَ‏ نر الس يكل من ادير إلا والَطرٌيَتَحَادَ من ليته). 


ع اعى و 


د ب # الى #اروه 2 ره 20-8 لك > م كه 
وهذه اية عظيمة تَدذل على قدو ة الله سْبحَائة وَتَعَالَ وأن أمرّه إِذَا أرادَ شيكا أن 


صامو 


ا 1 5 َ 000 
يَقَولّ لهُ #قٌ مَيَكْوُُ 4 [آلٍ عِمْرَادَ:47] بدون تَأخيرء وهيّ آية لِلنِيّ يلتَدَلُ عَلَ صِدَقِه؛ 


بل > عن سو 


لذن الله أَيَدَهُ مبَذًا. 


ينا الشحس شماه أى: 1 سْبُوعًا كاملا والَطَرٌ يَنْْلُ ولا 


ع 


وفي المُمُعَة الثَانية حكَلَ رَجُلُ - أو الرَّجُلُ الأَوّلْ- وقال: يَا رَسُولَ الله عمد 
البنائ» وغَرَقٌ الال -فِالإنْسَانُ لَا يَضْتُ َا هَذَا ولا هَدَا- تَيدّمَ البنام وغَرَقٌ المالّ» 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فاذع الله أن يُمْسكَهَا عن يُوتَففْ الَطَن لكل الي كه بحكْميه كم يُوافقه عَلَ 
هذا الطّلَب» بل قالّ: "لله َوَاَا ولا لياه ال َل الآكام وَالظَراب وَبُطُونٍ 
الأَوْديَة وَمَنَابتِ الشّجَرا صلواتٌ الله وسلامٌة مُه عليه حَكِيمٌ؛ أن ناته فد يدون 
النّاسٌ في حاجَةٍ للماء» لكنّْ حَوَالَيَْا ولا عَلَيْنا ا يتَهَدَمُ البناءً ولا يَعْرَقٌ المال. 


220 


يو أنَسٌ: «فَكَانَ النِيّ َك يُشِيُ يِه ينا وَشْمَالَا قا أَصَارَ إِلَ ناح إل 
الْمَرَحَتْ)!" سُبْحَانَ لله العَظِيم! السَّحَابُ هُنَا يَمتَئِلُ لأمر الله َيل ولَيْسَ لأمر 
الرَّسُولٍ يله لكنْ جَايْرٌ أن الي ينيل لأثر التكّن يإذن اش آرايكم سَليان 
عن اصَكاموَاليَكة كان فر في خَيّْله فاخن ع 5 العَضْر حتَّى غايّتِ المج 
وفي هذا يقولٌ الله عب جل عنه: إن لَحِبَتٌ حب اكير عن ذ كر رق حَقَ َوَارتَ * أي: 
السَّمْسٌ [ص:7م-مم] روما َيه َائلقه. 

و(طفٌ»: أي جَل يها «ولثوو. والتكاق > أي: عل ضيه بالشوق 
والأعناق. فَأَبْدَلّهُ الله تَعالّ بَخَيْرِ ال كا هَذَا المالّ لله عَيَصَجَلّ» فَأَبْدَلَهُ الله 
الرّيحَ لسرا لَه لتحي يمرو © [ص :]أي : بأمر سْكَيَانَ» لايع حِدَتُ كسب 4 
ص:+8]أيّ: حيث أراد» وتَجْرِي عَاصِمَةَ شَّدِيدَةَ الهُبُوبٍ. لكنْ مع كَوْيَا عاصِمَة 
لا يَضْطَربُ مَنْ فؤْقَهاه لأنّهُ قال: «ثيقَة4 فَهِيَ في نَفْسٍ الأمر عاصِفَةٌ سريعةٌ لكنَّها 
ويه للتكان اللا كبنت ذلك؟ 

قال القلء :1 بيط لاطا ولس عله هو واف 3 ثم يام مر الرّبِحَ 

فتَحْوِلُة وتَطِررُ به لعْدُوَها عَبرٌ وَرَوَاحُهَا سب 4 [سي: »ةالو الع ! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة» رقم ("97)» ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاع» باب الدعاء ف الاستسقاء رقم (/419 . 


دروس الصلاة( من أحكام الجمعة ) 0_3 


فأقولٌ: إِنَّ الى كلل أشار إل السّحاب يَمِيئا وشمالا فكانٌ يَتمَرَقْ حَسَبَ 
ِشَارةٍ الي وكله. 

وفي المُمعتَيْنِ: الأول الَّنِي فِيهَا الاسْتِسَقَاء والعَانية ّي فيا الاسضيحا 
رَقَمَ الي يديه في الحُطْبَة: عاك اقلخطيب ينه حل ل لع 
الدّعَاءِلَا يَرْقَمْ يَدَيْه والنَّاسٌ لا يَرْفَعُونَ أيدِيعمْ» وإنَّكَ لتَرَى الآنَ كثِيرًا مِنَ ان 
ذا تَرَعَ الخطيبُ في الدّحَءِ رَقعُو يم ولا شكٌ أن الَذِي ا 
0 يَعرِفون أن ريم في السماءء يرْقَعُونَ أْدِيُم إليْه طَمَعًا في فَضْلِهه ولكنْ نقول: 
عق أن نَم فارْمَعْ كَلْبَكَ لَا يَدَيْكَ؛ لأنَّ الرَسُولَ ب وأضحابَة لَمْ يَرْقَعُوا 


الأوّل: الاسْتِسْقَاءٌ والثاني: الاستصحاء. 

هذا قَلِيلُ مِنْ كثيرٍ فيا يتَعلَقّ في في يَوْمِ الْجْمَعَةٍ وصَّلاة الْجُمَعَة ومَنٍ 7 
الاسْيَرَادَة من ذَلِكَ فعليه ب(رَادْ المعاء دفي هدي خَيْر العبادِ) لابن لقنم يمه حملن 
وهو -أعني ابن الف َيّم- تَلْمِيذٌ شَيْحَ الإسلام ابْنِ تبي والكِتَابُ بُ مَعْرُوفٌ الآن» 
وفي أيدِي النَّاسِ اول البو أرادَ الاسْيَرَادَةَ من مَعْرِفَةٍ خصائص يوم 
الشمعةء ذلك الكتاب. 1 

ومِنْ تخصائْص يَوْم المُعَة: أن الى يلل تبتى ع فريك اد نض رن 
يله أو يُوَمًا مده" '"» وهَدًا فيا إِذَا صَامَةُ مِنْ أجْلٍ التخصِيص» م ما إِذّا صامّة لسَبّب 


َه 


درق أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم | ا جمعة» رقم .)١986(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم (55 »)١١‏ من حديث أبي هريرة وَعَيَهعَنهُ. 


فق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 ع؟و 0 عاط جات جر مي د 2ه و اسه واي د فا اعزد ع 200 5 
مثل أن يصادف يوم مَعَةِ يَوْمَ عرّفة» أو يصادف يَوْمْ الجُمَعَة يَوْمَ عاشورَاء فليَصَمْةُ 


82 0 8 


حر يوز اضر م كس سلا لهم رن 
ولا حرج لكن لا يحص يوم الجمعَةِ بصوم. 


-2 


فإدًا حَمَعَّ إلِيْه يَوْمَ السّبْتِ جارٌ؛ لأنْ النِيّ يله دَحَلَ عَلَ إِخدَى نِسَائِهِ -أَؤ 


ورمع - ا سه م ووم.ي. 0650م 58 َو 0 
جاءته- وضي صائمة يوم الجمعة. قال لها: «أصمتي أمسِ؟) 
«أَتَصُومِينَ غَدَا؟) فَالَتْ: لاء قال: «قأفطرى)7". 


3-68 


ا ل دي نو ار و برو 0 
وفي فَوْلِهِ كَل «أَتَصومِينَ غَذَا؟» دليل عل أن صَوْمَ يَوْم السَّبْتِ تَطوْعَا 


0 


7 َه 6 0-0-0 2 5 0 2 جه سه امه 6 
بأس به وبه عرف ضعف الَدِيثِ الذي فيه النهي عن صَوم يوم السَّبّتٍ إلا في 


2 
3 


26 #2 20000 هنا و - ف الى 8 0 00072 5 000 و 7 
افترض عليناء فهذا الحتييث ضعِيف شاذ. لا مَعَوْلَ عليّه» وقال بعض العذاء: إن 
٠ 01 001‏ هر ريو ِِ .0 علو م عثر ةم سي هر .يرس رسو ف 
الحديث ليس بشاذ. لكن يجْمَع بَينه وبين النهي أنه إذا أَفْرَدَ يَومَ السَبْتِ فهو مَكروه 
ع 


مت ممعء ديوس 0 : 7 7 2 
وإذَا لم رذ فهو جار لكن الأقرّبٌُ أن الحَدِيتٌ شاذ لا يُعْمَل به. 
أ م >5 سم 9 ا 0 .هه به 16 دي > ع5 رويس 
ولَنَقَتصِرٌ عَلَ هَذَا القَدْرِ مما يتَعَلق بِيَوْم الجُمُعَدَ وتَسْأَلٌ الله تَعالّ أنْ يَعْمَنَا 
2ه 5 2 0 7 
وإيّاكُمْ بِمَضْلِهِ وحَيْرهِ وإخسانه. 


جوع 7-5 


دروس الصلاة (الجمع بين الجمعة والعصر ) 00 
ااا لب السساة فرعن اج اا وو صو ا ا 10 1 1 


ووسعت- 5 


ان ل لا 4 كا بيه أل 2 اه 1 ص #5 
الحمد لله رَبّ العالمينَ» والصّلاة والسَّلام على تبينا محمّدء وعلى اله وأصحابه 


ع اسم 5-4 ع و 
أجمعين» أما بعد: 


فأحبٌ أيضًا أن أتكلّمَ عن مساألَةٍ ريا تَقَعُ لبعض النَّاسٍ الذين يُسافِرُونَ بعدَ 
صلاة الجُمُعَةِِ حيثٌ إن بعضّ النَّاسِ إذا صَلَّ الجُمُعَةَ وهو يريدٌ أن يُسافِرَ جم إليها 
العضْرَء يظَّنُّ أن الجمْعَ بينَ الجّمعَةٍ والعَضْرٍ جائرٌء وليس كذلكء فَجَمْعٌ العضر إلى 
المَْةٍ لا يجوز ومن جحَمَ العضر إلى الجمعةٍ فقد صلَاها قبل وفيا ولا يجوز أن 
تُقَدّمَ الصَّلاة بل وفيا إلا بدليلٍ شَرْعِي ولم يذ عن الي صؤأةة وس أنه جحَعَ 
العظة إل الجمعة.والعناداث مه غل التَوْقِشٍوالدَّلِيل فإذا لم يرد عن الي 
َلدلكَواتكَْ في حدِيثٍ ضَعِيفٍ ولا صحيح أنه جمَعَ العَضرٌ إلى امه فليس لنا 
أن نَجْمَمَ العَضْرٌ إلى الْجُمُعَة؛ لقنا زو كفنا رضكك العطد قل ونيهاء والضّلدة فل 


وَقتِهَا باطِلّة. 


ا ا 1 ام 
لعن ولوب اله يوي ي رخ ولط 0 


ع 


ابن جبئر: قُلْتُ لابْنِ عَبّاسِ: لِمّ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: ١كَيْ‏ لا تخرج أ رمي ا 


.017١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


034 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يَلْحَقَّها الحَرَجُ بعدّم الجَمُع» فيقول: إذا كان الرسولٌ يمَعُ بِينَ العضر والظّهْرِ 
فَلنَجْمَعٌ بِينَ العَضْرِ والجمعة. 

قلنا: هذا قياسٌ غيرُ صَحِيح؛ لأنَّ الجُمْعَةَ تحاليفُ صلاة العَضْرٍ في أكثرٌ من 
ثّلائِينَ كا وإذا كانت خُحَلُِهَا في أكثْرَ مِنْ ثلاِينَ حك فكيف تُلْحَنٌ بيا؟ إذا أََدْنا 
لياس فَهُو مث إلحاقٍ فَرْعٍ بأصلٍ في حُكْم لِعِلَّةِ جامعة» ولا بد من التّسَاوِي بين 
المقيس والمقيس عليه. 

الجممعة من شَرْطِها امع فلا تصصخ من تفرد ومِنْ كَرْطِا الوقثُ» والظَهرُ 
ليس مِنْ شّرْطِهِ الوقتُ» فإذا تي الإنسانُ صلاءً الظّهْرِ أو نام عنها ولم يَسْتَبْقَظْ 
إلا بعد الوَقْتِ فإنه يُصَلْ بعدَ الوقت لكِنّ الجُمُعَةَ إذا حر جَ وقتّها قلا يُصَلَْهَا جمعة 
بل يُصَلَيهَا ظهْرًا. 

إذن: المْعَةٌ من شَرْطِهَا الوقثُ» والظّْر ليس من شَرْطَِا الوقثُ 

كذلك الجمعَةٌ لاتَصِحٌ إلا في القَرْى والمدُنِء ولا نصح في السّمِّ فلو أن قومًا 
مسافِرينَ أرادوا أن يمَعُوا ما صَحّ ذلك حتّى لو حَطَبُوا وصَلُوا ما تَصِحٌّ» والظهر 
نَصِحٌّ في السَّمَر. 

والجمعةٌ ركعتانٍ في الحَهَرِء وفي السّمَرِ لا تام والظَّهْرُ في الحضر أرب 
ركعات. 

والجمعَة القراءةٌ فيها جَهْرٌ الظَهْرٌ سر 

والجمُعَة لا تُقَامُ في أكثر منْ موضع من البَلّدِ إلا لحاجةء والظهرٌ تقامُ في كلّ 


2 


0_6 
4 14 


دروس الصلاة ( الجمع ببن الجمعة والعصر ) 03 
ااانا الس سكعي عت انا الا اا ا ا اا ارش 1سا 


فالفروقٌ أكثرٌ مِنْ ثلاثينَ فَرْقَاه وإذا كان ذلك فلا يَصِحّ القياسء فَلَدَيْنَا الآن 
دليلٌ فَهِْيّ تَرْعٌِ وهو أن العباداتٍ مَبْيةُ على التّوقِيتِء يغْنِي: على ما وَرَدَ عن 
الشّرّْع» ولم يَرِدْ عن الشّرّع الجمُع بِينَ العَضر والجمَعَةٍ. 

ثانيًا: أنه لا قياس بِينَ الظَهْرِ والجمعَةٍ لوجود الفوارِقٍ الكثيرة. 

٠ 2‏ 1 سنن كو يات سس ص سرس كو اء 7 . 

وأقول لكم: لقد مَرَ على النبيّ مَكةٍ جمعة فيهًا مَطْرْء فالرجل الذي دخل يوم 
الجمعة وقال: يا رَسُولَ الله مَلَكَتٍِ الْأَموَالُ وَانْقَطَعْتٍ السَّبلُ» فَاذْعٌ الله يُغِيئَا"". 
فأمطَرَتٍ السماءٌ إلى الجمْعةٍ الثازية» ولم يجمّع الرَّسولُ إلى العَضْر مع أنه يجمَعٌ بينَ 
الظَهْرٍ والعَضْر في المطّر. 

وأخْيَيْتٌ اليه على ذلِكَ؛ لأن السؤال عنْهًا كثرث» والإشكالٌ فيها عند بعض 
النّس أيضًا كثيت, ولكن الحمدٌ لله إذا تيّنَ للإنسان الأدِلّة وتأمَلَهًا وجَدَ أن من جَمَمَ 
العضرٌ إلى الجمعة فَقَدْ صَلّ الَضر قَبْلٌ وَقتِهَا بغير إن من الشَّرْع ويحِبُ عليه أن 
يُعِيدَهَا إذا كان قد فَعَلّ. 


و 7-5 


كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (69450). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


| 5-2-0 أ 
الْحَمْد لله رَبُ العَاِنَ والصّلاة والسّلامٌ عَلَ نينا حَمَدٍ حاتم الَبيّّنَّه وإمام 

جين وَعَلَ آل وَأصْحَاب ومَْ مهم بإحسائٍ إلى بوم الذّينء وأشأل الله يوج 

يجعلني وإياكم يمن ترم بإحسانء وَأَنْ يحشّرّنا في زُمرتهم, ويُدْخِلَّنا معهم 

الجنة» إنه عل كُلَ مَيْءِ قد 1 

ا 0000 


أيام الأسبوع, فيه خَلِقٌ آدَمُ وفيه تقوم الساعةٌ» وفيه ابتداءٌ الَلق وانتهاؤه. 


هذا اليومٌ له خصائصٌ ححصّه الله مهاء فقد اختصّ الله عَيَتجَنّ ولله الحمد والِنة 
-به هذه الأمة بعد أن أَصَلٌّ عنه اليهود والنصارى”"» كل الأمم تُريد يو اُمُعَة: 
ولك فقن اللا مده الامة ناف اهاذة لها 

فيوم الْجُمُعَة عيد المسلمين» ويومٌ السبت عِيد اليهود أصحاب القِرَدَةٍ 
والخنازير» ويومٌ الأحد عِيد النصارى أصحاب التَّْلِيث الضالّين فهُم لنا تَبَعٌ 
-والحمد لله- 0 كه وسبقناهم فضلاء فعيدنا -أعني عي الأسبوع- يوم 
الجمَعَة وعيد اليهود السبت» وعيد النصارى الأحد, فالحمد لله. 


)١(‏ لحديث: «أَصَلّ الله عَنِ الُممَةِ مَنْ كانَ َبْلَا َكَانَ ليود يَوْمُ السَبْتِءِ وَكَانَ لِلتَصَارَى يَوْمُ 
الح كََاء امهب هَدَاَا لله ليم امع َجَعَل المع وَالسَّبَتٌ وَالأَحَدَ وَكَدَلِكَ هُمْ تَبٌَ 
َنَا يَْمَ القِيَامَةٍ َه نَحْنُ الآخرُونَ ِنْ أَهْلٍ الدنْيَاه وَالأَوَلُونَ يَوْمَ القَِامَِ» مضي لَهُمْ قَبْلَ اخلائق». 
أخرجه مسلم: كتاب الْجُمُعَة باب هداية هذه الأمة ليوم اْحُمُعَة رقم (801). 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة ) فك 


الدّين الإسلامي فيه أعيادٌ لمناسباتٍ شرعية» فيه عِيد الفطر مناسَبئُه كال 
المسلمين ركنا من أركانٍ الإسلام» وَهُوٌ الصيام» وعِيد الأميتدى :فيه أَيِضَنا مُنانيك 
رق أركان الإسلام, وهر احج ولهذا سّاه الله يَِدوتَالَ يوم | 3 م الأكير. 

وعِيد الْمُمّعة عيد الأسبوع: سَنَهُ الله عِيدًا لمناسباتٍ عظيمة لأن هذا اليومَ له 
مَرايا كثيرة: 

5 ع هوه رك 2 

منها صلاة الُمُعَة التي هي أحدٌ الصلواتٍ القّمسء لأنها تل حل الظهرء 
والتي هي وقتٌّ إجابة الذّعاء؛ ففي يوم الجُمُعَة ساعةٌ لا يُوافقها عبدٌ مسلمٌ وَهُوَ قائم 
يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاةٌ الله ياك" يسأل الله شيعًا من أمور الدّين أو الدّنيا إلا 
أعطاة الله يام وهذه الساعة من خروج الإمام -يعني مِنْ حِينٍ أن ا الإمام 
ل ا ا د 
الأَشْعَرِيّ صإعَنة 

وهى مُناسّبة بلا شك, لأن هذا الوقتّ هو الذي يجتمع فيه المسلمون جميعًا 
على أداء فَرِيضَةٍ من فرائض الصلواتء فهي أَنْسَبُ ساعَةٍ لإجابة الدعاء لاجتماع 
المسلمين» ولهذا لا نَصِح إقامةٌ الُمّعَة في أكثر من مسجدٍ واحدٍ إلا عند الحاجة» 

هبه 700 2 و رصضاه 
حتى إِنَبَعْض العْلَاءِ قال: لو أقيمت لغير حاجة فالمساجدٌ التي حَدَنَتْ صلاتهم غيرُ 
صّحيحة. لكن هذا القول فيه نَظْرٌ. 

ولم تَتَعَدّدِ الجُمَع في ادن الإسلامية إلا في أثناء القن الثالث» وإلا فقد مضى 
َرْنَانِ للمسلمين لم يُقيموا الجمُعَة في موضعينء لكن لا انتشرت الأمة وازدادت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجُمُعَة» رقم (/ا"501). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة» باب في الساعة التي في يوم الجمُعَة» رقم (807). 


المْدن احتاجوا إلى أَنْ يُعَددُوها -أي يُحَدّدُوا الجمّعَة- وإلا فالأصلٌ أنها واحدةٌ حتى 
يجتمع أهلٌ البلد كُلهِم على إمام واحده وني مكانٍ واحد وني زمن واحد. 

ومن مَرََا صلاة الجْمُعَة: أنها صلاةٌ منفردة لَيْسَ لها نظيرء هي ركعتان في 
وقتِ صلاة أربع» هي صلاة يجهر فيها بالقراءة مع أنها تهاريّة ولا بد أَنْ يتقدّمَها 
قار عنقا ابا بسي الك ات 

مثال ذلك: رَجُل صل في مكة الجمُعَة» وَهُوَ يريد أَنْ يُسافِرَ فأراد أنْ يجمع إليها 
العصرء نقول: لا يجوزء ولو فَعَلّ لم تَصِحّ صلاة العّصر لأنه صلّاها قَبْلَ وقتهاء 
ونقول: الْنَظِرْ وسافِزء وإذا حان وقتٌ صلاة العَصْر فصَلَّها في وقتها. 

وهي صلاةٌ يِب على المسلم أَنْ يغتسل لها وجوباء أوجب ذلك رَسُولٌ الله 
: صل الله عليه وعلى آله وسلم لَمْ يُوجبه مؤلف مِنّ المؤلفين» ولا عال من العلماءء 
أوجَبَهُ محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهذا فيا رواه أبو سعيدٍ الحُدْرِيٌ 
تن أن لَيّ صل الله عليه وعى آله وسلم قَال: «غْسْلٌ الجْمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَ كُلّ 
مَل" '» هذا الحديث أخرجه جميمٌ أئمةٍالحديث» أخرجه البخاري ومسلم والإمام 
أحمدٌ وأبو داود والنسائيٌ والتّرّمذي وابن ن ماجهء كم| قال ذلك ابن حجر في بلوغ 
المرام'" قال: أخرجه السّبعة. 

لو خاطبّك بهذا الخطاب رَجلُ من العلماء فسألته وقلت: ما كم عسل 
الجمعة؟ فقال: واجبٌ. فسوف تعتقد الوجوبء. ولا إشكال في هذاء فكيف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» رقم (858)» ومسلم: كتاب الجُمُعَة 


باب الطيب والسواك يوم الجُمُعَة رقم (857). 
(؟) بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجرء رقم .)١١4(‏ 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة ) 0 


والمخاطب رَسُولٌ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم الذي قولّه حجة. 

ولا يوجدٌ أَحَدٌّ أعلمُ بشريعة الله مِنْ رَسُولٍ الله ولا أَحَدٌّ أنصحٌ لعباد الله مِنْ 
رَسُولٍ الله» ولا أَحَدٌ أفصحٌ في كلامه مِنْ رَسُولٍ الله. 

إذن هذا الكلامُ صادرٌ عن عِلم ونُصح وقَصّاحة ولا عَذَّرَ لنا عند الله يوم 
القيامة إذا لم تَْتَِل للجمعة» فإن الله يقول: # وَيَومَ 7 تار 
لْمُرَِْنَ * [القصص:10] ماذا نقول عند الله يوم القيامة» وَقَدْ قَالَ رسول الله: 
«وَاجِبٌ)». ثم علَّقَ الحكمَ على وصنبٍ لا يكون إلا على الوجوب ألا وَهُوَ قوله: 
«عَلَ كُلَّ تُمَلِمِ» أي على كل بالغ. 

ولذلك أقول لكم: لا شَكَّ عندي أَنَّ غُسل الممّعَة وَاجِبٌ عَلَ كُلُ مُكَلّفِء 
والمرادٌ مَن حَصَرَ الْجُمُعَة» أمّا من لم يِحْضرْ كالنساء والمريض» فهؤلاء لَيّسَ عليهم 
غسل» ودليل هذا قول النبي كَلْ: «إذَا أَنَى أَحَدُكُمُ اق َليَعْتَسِلٌ)!' فقيّدَهُ بمَن 

إن الصّحابة قَُوا هذا الحديتٌ -أعني العْسل واجب- وعَوِلُوا به وطبقوه. 
فَقَرُ دخلّ عثمان بن عفان وََإيدعَنَُ المسجدٌ النبويّ وأميرُ المؤمنين عمرٌ صَعَإيهعنة 


و 


رو ير م ب ت وررو.رلهه مسي ا ع ( معو 
يطب الناس» فرآه عمَرٌ فعَرّض به يعنى انتقدّه فقال: يا أميرٌَ المؤمنين والله ما زذت 


7 
أ 


1 فسن ات ل و و ا ل 
حين سمعت النداء أن توضأت وأتيت. يعني لم يَغتسل» فقال له عمَر: والوضوء 
َر عرو 


ع 2 رودن 1 0 ِِ د 50 0 2 ره ورا داه 
أشاء وقد قال الث علك :2 إذا ان أحدك الشجعة فليَعتبنا 76 
2 و يه وسيك ًّ فى .2 وم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة» باب فضل الغسل يوم الْجُمَعَة» رقم (/481)» ومسلم: كتاب 
الجُمُعَة رقم (815). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحُمُّعَة رقم (8565). 


فرك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عبت و ور 


وهذا بَيَانُ واضِحٌ أَنَّ عُمَرَ يرى وجوب ذلك العُْسل إلا فكيف يُوَبُحْ رَجُلًا 
من سادات المهاجرين أمامٌ النّس على عدم اغتساله؟ 

قد يقول قائل: العّسل إنما يِجِبٌ مِنَّ الجنابة» وهذا لَيْسَ جنبًا. 

فنقول: لَيْسَ الأمر عْسْلَ جَنَابتَهِ بل هو عُسل استعدادٍ للجُمعة وتَنُويةٌ 
ِالجمُعة ولذلك شُرِعَ للناس أَنْ يَبَسُوا أحسنّ ثياههمء وَأَنْ يَتَسَوَكُوا تَسَوٌكا غير 
غَاوَي» ون يتعيو اه كل هذا نيان لتغبل الققعة: ولنْس عق جتان ولدلك لز أن 
لإنْسَانَ أخطأء وعصى وصل المُمُعَة بلا اغتسالٍ لقلنا: إِنَّ صلاته صحيحةٌ لكنه نِم 

مِنْ خَصَايْصٍ صلاة الجمُعة أنه يفي لِلإنْسَانٍ أَنْ يتتجمّل لها فيلبّسَ أحسنّ 
الثياب» فادَّخِرُوا أحسنّ الثباب لصلاة الجُمُعَة لأنها يوم عيدء وكان النبي كك يع 
اعجو الساية ررقو يه 

ومِنْ حَصَايْصٍ صلاة الجْمّعَة أنها لا تصحٌ إلا جماعة» فلو صلى الإنسان وحده 
لحر سي ار عاد رار عورا كما يضوم زلا 
0 أقلّهم اثناء مقرو يموي فانة أفل أريغون: 

ال متقُون على أن لمع لا بد لها من جماعة على اختلاف بينهم» 

اناير وقزفو السسلوا كا نا درا ا 

زمنها مآ لاتضخ الاق 'الوقكه لهذا قزل وخ شزوظ عد امد 
الوقتُ. وغيرُها مِنَ الصلوات نقول فيها من شّروط صِحَّتها: دُخول الوقتء هذه 


5 
2 

وه 

أن 


57 5 - 00 93 1 و هم 
نقول: الوقتء يعني لا تصِح إلا في وقتهاء فلو قِدرٌَ نَ 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة ) فلك 


ا يْتطِيعون أَنْ يُقيموها في الوقتء ثم زال العُّذْر بعد روج الوقت.ء فإنهم 
ضارا طيواء أي لأكي إلا الوقك: 

ِنْ حَصَائْصٍ صلاة الممُعَة -وإن كان يوافقها أَْضًا غيئعا- - أن لها سُوَرًا 
ل 0 
في الرَّكْعَةِ الَانِيةٍ 5" أو سُورَي الْجُمْعَة والمنافقون'"». الجُمُعَة في الرَّكْعَةٍ لول 
والمنافقون في الثانية. 

ومِنْ خَصَائص صلاة الجمّعة أن قَبلها خطبتين واعِظَبَيْنٍ مُنا 3 يكين لمان 

ا اا عيش ا ا 
للزمان والمكان» مثال ذلك: لو كَانَتِ المُمُعَة يبل زكاة الفطر فالذي ينبغي للخطيب 
أن يتكلّم عنه زكاةٌ الفطر ولو كَانَتِ المُعَة بين يدي الج انايب الج وهكذا. 

ون حصَايِص يوم الحققة أن يك ه للإنسان أن يُقرده بالصوم أو ير ليل 
بالقيام لِقَوْلٍ النبي كل ام َُصُوا لبه امع يقِيامٍ ِنْ ين اللي ولا تحضوا 
ْم اجُمعة بصِيَامٍ من يَنِ ليام لا أن كُونَ في صَوْمٍ يَصُومه َه أحذٌكُمْ". وهذا 
إذا صَامَهُ لأنه يوم الجمعَة أما إذا صامَة لمناسّبة» فلا كرامّةَ في هذاء مثل أَنْ يُصادِفَ 
يوم الُمُعَة يوم عرقة فليَصْمه الإنسان ولو كان وَحْدَه لأنه لم يَصّمْهُ لأنه يوم 
اجُمُعَة وإنها صامَهُ لأنه يوم عَرَفَةَ. 


وكذلك لو صادّفَ يومَ عاشُوراءَ» لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء, لا لأنه يومُ 


.)417/( أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب ما يقرأ في صلاة الْجُمْعَة رقم‎ )١( 
.)819( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب ما يقرأ في صلاة الجُمَعَة» رقم‎ 
.)١١55( أخرجه مسلم: كتاب الصيام باب كراهة صيام يوم الجُمّعَة منفرداء رقم‎ )*( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . 


جمعة» وكذلك لو ضَمٌّ إليه الخميس أو السَبْتَّه فإنه يصومّه لنَ ال صلى الله عليه 
وعلى آله و تبى عن تَخْصِيصه بالصّيّام؛ وهذا الرَّجُل لم نخصّصء لأنه صاء قَبْلهُ 
الخميسٌ» أو صام بعده السبت. 

ومِنْ خَصَائْصٍ صلاة الجْمُعَة أنها لا تصح في السَّمّرِ يعني لو كان جماعة 
مسافرون مرّت بهم الجُمُعَة فإنهم ضارا ولو صَلَوْمَا لبَطلت صلائهم. والدّليل 
أن اليّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصلي الُمُعة في الصّمّر حتى كان في 
أشرفٍ مكانٍ بَعْدَ المسجدٍ ا حرام في عَرََةَ كَانَتْ حَبةُ الوداع صادفّ احج -أعني 
يوم عرفة- صادف يوم الجُمَّة وما صلاها النبي بَليِ بل صَلَّ الظّهْرَ وَالحَضى لأنه 
م أتى بطنَ الوادي تحط الّأس تطبة منايبة» ثم أذ وأقام فصل الظهر ثم أذ 
وأقامَ وصلى العصر”"» فلا تُّقام في السّفَّره ومن أقامها في السّفَّر فإنه مبتدع ضالّ» 
وهي مردودة عليه لِقَوْلِ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَجِلَ عَمَلُا َيْسَ 
ل أن هو" 

إذن يصل المسافرٌ 5 ركعون أما إذَا كَانَ المسافر قد أقام في البلد يومّاء أو 
يومين» ومَرٌّ به يومٌ الجُمْعَة فيَحِبُ عَلَيْهِ أَنْ يْصلّ المُمُعة» ولا يقول: أنا مسافر. 
والدّييل قولٌ الله تعالى: كايا ألِنَ وَأ دا ووى للصّلرة ين بز الْجْمْمَة سوا 
ِلَ كر ألّهِ4 [الجمعة:4] ما قال: إلا المسافرون. فنقول لهذا امار الذي في البلد: 
أنتَ سَمِعْتَ النداءة فهل أنت مُؤْمن؟ إِنْ قال: لاء فقد أعلّنَ الكُفر على نفسه. وإن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كل رقم (1514). 


(0) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (5191)) ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم ١218‏ ). 


دروس الصلاة ( خصائص يوم الجمعة ) رفك 
اللا ع لصوي سسا ا ل ا ا ا ا ا 1ت 


قال: أنا مُؤمن. قلنا: امَْئِلٍ القرآن: #يكأيها ألَدنَ ءَامَنوَا إِدَا توك لِلصَّلَوْةَ مِن 


ع سا صر 


لْجْمْعَةَ دََسْمَوا إل ذو اله وَدَروأ ليم 4. 

ومِنْ حصَائِصٍ يوم الجمُعَة أنه ينبغي أَنْ يكتَرَ الإنسان من الصَّلَاة على النني 
صل الله عليه وعلى آله وسلم» فلو سألتٌ المسلمين: أي إنسانٍ أعظمٌ حَمًا عليكم؟ 
لقالوا: الرَسولٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا يِب أن تَُدُم عَيتَهُ على عَحبة الم 
والأبٍ والابن والبنت والتَمْسِء فمن لم يِعَدّمْ حَبَتَه على نفسه ووالده وولده فإِيأنّه 
ا 

فأَكْيرْ مِنَّ الصَّلَاةٍ عليه بل يومَ الجُمُعَة» وإكثارٌ الصَّلاة عليه يوم الجُمُعَة هو 
َّتَ أنتَء فالرسولٌ لَيْسَ محتاجًا لهذاء فالرسول قد أخبرنا الله تعالى أنه هو 
وملائكته يُصَلُون على النبي» فهو لَيْسَ بحاجةٍ إلى صلاتك. 

ومّن صَلَّ عَلَ النَبِيّ صلى الله عليه وعلى آله و مره واحدةً صَلَ الله عَلَيْ 
5 عش ا", إذن الح لنا إذا أكثرنا مِنَ الصَّلَاة عَلَ النبي صلى الله عليه وعلى آله 


دج سسا 


وسلم فالخ وله لناء فالرسول يك يس بحاجة إلى هذا طن أله وَمكِسكَمدُ 

ُصَُونَ عَلَ أليّىَ' يكبا ال َامَنوأْ صَلُوأ عليه وَسَلَمُوا َْلِيمَا)4 [الأحزاب:*ه]» 

نازو الطلذة والكلام عل الول كلو بوم النفخة, الوق لباك وعنا 

بها مِنْ طُلُوع المَجْرِ إِلّ غَرُوبٍ الشمس فأنت على خير والحمدٌ لله» فاللسان 
لا يَنْعَبُء فأكثر مِنَ الصَّلَاةٍ عَلَ النبي يك باركَ الله فيك. 


ومَنْ أرَادَ أنْيَطَلِمَ على أكثرٌ مما دَكَرْئَاه فليُطالِع كتاب (زاد الَاد في هدي حير 


ملاسم : 


.)715( أخرجه مسلم: كتاب الصّلَاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم‎ )١( 


س0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العباد) للحافظ المَقِيه محمد بن قَيِّم الجَوْزِيّة» أي لابن القَيّم» وَهْوَ مشهورٌ ببذه 
الكُنية» وَهْوَ موجود -وَالْحَمْدُلله- ومَبْذُول وعليه حَواش مُفيدة» كتابٌ أَشِير به على 
كل إنسان لأنه كتابٌ عقيدة» وكتابٌ فِقه. وكتاب تاريخ وكتاب مُعامّلات جامِعٌ» 
ولكن الرجل يَمَداَنَهُ مات قبل أَنْ يكمل العو اله ألفه في سفره إلى الحج 
سُبْحَانَ الله! يتعجب الإنسان كيف يُوَلفُهِ في سَفَرِه إلى الحَجٌّ؛ ويتكلم على الأحاديث؛» 
وعلى رجالهاء وعلى أسانيدهاء وعلى مُتونها ولكن لدَلِكَ مَضصْلُْ أنه بوتي من 25" 
َه ذو الَْصْلٍ الْمَظِي و4 [الحديد:721 اللَّهّمَ آنا من فَضْلِك يا رَبّ العالمين» للم آنا 
من فَضْلك يارب العالمين» اللَّهّحّ آتنا من قَضْلِك يا رَبّ العالمين. 
جوسع5-جمع 


دروس الصلاة (ما يجب على المسلم يوم ا لجمعة ووجوب طاعة الرسول كَل ) عارك 
٠.‏ افروس العادة 1 ما يجبا على فد 0 ا 1 ا سس 


ف لخردارة 


مَيَجب على الُسلم يوم الجمعة ووجوب 
طّاعَة الرَسُولٍ صَبَلءََهوسَهٌ ١‏ 
وج - 5 


تح 
اسع 
سح 


ىن ل ل 4 تابو أت مي .له سك سم 0 6 
ع م م © عي 
أجمعين» أما بعد: 


يجب عَلَ ملم أنْ يقوم مُبكْرًا ِل الجُمُعَةِ ويغتسلٌ ويَلَْسَ أَحْسَنَ حسّن الثياب» 
لِأنَّ الاغتسالٌ واجب فِيَحِبُ عَلَيْكَ يبا المْمْلِمُ أَنْ تختسل لِلْجْمُعَةٍ إِذَا عقت 


وَدَلِيلُ ذَلِكَ قول النبيّ له: «غْسْلٌ الجمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَ كُل حتلم" أي بالغ» 


00118 دي 


فلو كان نيكٌ محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم أَمَامَكٌ وَأ تر كته كنت 
تقول: هَل هُوَ وَاجِبٌ أو تطوع؟! فأنا للا أستطيعٌ إلا أَنْ أقولّ: إِنَهُ واجبٌ» ويَوْمَ 


القيامة سيقول الله لنا: #مادًآ لَحَبْحُم الْمَرْسَلِينَ * [القصص:10]» ولو قَالَ رَجُل من 
الفقهاء في كِتَابهِ: غقل الققعة واجبٌ عل كُلَ بَالغ. لقال النَّاسُ عنه: إِنّهُ يرى 
وجوب غُسْل الجُمُعَِ ويْوَنَم َارِكَهُ بَّكهء فكيف والَّذِي قَالهُ أعْلمُ الخلتي بشريعةٍ 


الله محمد َلك وأ ع نْصَحّ الخلق لِعِبَادٍ الله» وأَضْدَقٌ الخلق فيا يُحبرُ به» وَأَبْلَعْ الخلتي في 


. 
7204 


ع د م م ل ادع 5 07 098 2 ع ع 
وعَلَ هَذَا قلا ماص من القولٍ بوجوب الغسل عل مَنْ أرَادَ الجمعة وأتى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصَّلاة باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم» رقم ( )٠١‏ ومسلم : كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به رقم (855). 


0015 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 روه ل 084 7 8 م ل ضر 8 كت > همدو 2 027 2 
إليهَاء ويّدل لذلك ان أميرَ المؤمنين عمر بن الطاب «كان محطت الناس يوم 
عه م وم ةم أ 7 700 2 0 2 أ 002 مره د 
الجِمَعَةِ» إذ دَحَل عثّان بن عَفَانَ» فَعَرّضَ به عْمَرُ» فَقَالَ مَا يال رجال يتأخررون 
20-9 00-2 ا 2 إن ا عاو ع ل معي سر 56 ير ه قو 7 
النداء؟ فقال عثان: يا أَمِيرَ المَؤْمِنينَ» مَا زذت حينّ سَمِعْتٌ النَدَاءَ أَنْ تَوَضَأُتْ» * 
ره و 2 ورو 2 وو كه َه ار رو > ميان 2 7 م 
أقبَلت. فقال عمّر: والوضوء أيضًاء ألم تَسْمَعْوا رَسُولٌ الله كل يقول: «إذا جَاءَ 


ره 


0 إِلَ الجْمُعةِ َلْيَغْتسِلُ2"”0, لقد َالَ ذَلِكَ لمن يَلِيهِ في الخلافة» وَهْوَ عَنَانُ 
َِليَةعَنهُ ثَالِْ المُلَمَاء ءِ الرَّاشْدِينَ لِمَذْهِ الأ مةِ الإسلامية!! 


5-9 


َم قوله كل َك,لت: «عَلَ كُلَّ تلم . ليُحِقّقَ الوجوب. لِأَنّ مِنْ دون 
الإختيلام لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ التكليفي. والأمر 0 الحمد لله سخاصّة في البلادٍ الْخَارّة 
مأل كا احجان والشدل قط يبيل الوم ويكوة فيه نَشْوَةٌ ما في البلادٍ الباردق 
لاب و لالمتو الا نالك بن اك باكر للد ول ا 00 
11111 
ا م ا ورا البَاطِلٌ بَاطِلا واجتتبف وألّا يحلهُ ملسا عَلْنَا فتَضِلٌ 
وعليكم بالرجوع إِلّ كتاب الله وسنة رَسُولِهِ يك وألايَقَمَ في قلويكُم لماذا أو كيف أو 
ما َه لِك فالله يقونٌ: وما كن شمن كلا مؤْمةٍ إداَى اكد روك أن أن يو 
طش ير مِنَ أَمْرِهِمَ 4 [الأحزاب:1*5» بل يقولون: تودنا املك ارقا فقت 
كَانَ انقيادٌُ الصّحابة لِتيَهِمْ حَطبَ الي يل النساء بعد خطبة الرجالٍ في في يوم 
العيد» وقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَّفْنَ إن رَأبنَكُنَّ أَكْثَر أَهْلٍ الثَار»". فَجَعَلَتِ 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. ؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (/81)» ومسلم : كتاب 
الحمنه رق ز0كيا0. 

زهعة أخرجه الببخاري: : كتاب الزكاة» ياب الزكاة على الأقارب» رقم ,)١5535(‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر عَلّ غير الكفر بالله» رقم (4/). 


دروس الصلاة ( ما يجب على المسلم يوم الجمعة ووجوب طاعة الرسول كَل ) 0 
000001 *” 9995922222 000051559995935 


اللراة تاخل متها ون أذ اميا مِنْ إِضْبِعِهَا وتُلَقِيهِ في ثوب بلالٍ» وهنَّ نساءٌ 


تاجات لِلْخِنّ رين لأَرْوَاجِهنٌ و وَمَعَ ذَلِكَ لم| قَالَ ذَلِكَ: «تَصَدَّفْنَ». وقَلْنَ: 
سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا. وات ل انان لكب ني تل فَترَعَهُ فَطْرَحَه 
وَكَالَ: «يَعْوِدُ أَحَدُكُمْ إِلَ عمْرَةٍ مِنْ نار كَيَجْعَلُهَا في يدوا" قَقِيلَ لِلرّجْلٍ بَعْدَ مَا 
دعَب رَسُولُ الله لة: د ايك العِمْ به. كَالَ: لا وال لا أده بدا وَكَدْ طرَحَهُ 


210 
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ص 


ىو 5 ادن سا لعلو دم رس 7 


ولما جَاءَ ناس مِنَ الأَعْرَابٍ إل وول الله كي عَلَيْهمُ الصُوفٌ 


حَالِهِمْ ة د أَصَلهُمْ حاب َحَتْ النَاسَ عل الصّدَمَ َه فأبطؤوا عَنْهُ حَنَّى 2 
ف 


اق 


وَجهِه قَالَ: م إن َجَُانَ الأنْصَارِ جاءَ ِصُرة ِنْ وق 
تنَابَعُوا حَنَى عرف السّرُورُ في وَجْهِو َقَالَ رَسُولٌ الله كللة: ١مَنْ‏ سَنَ 
عست نَمل بجا بده ميب له مث أجر مَنْ عَوِلَ يها وَلَا يَنْقضُ مِنْ أَجُوره 
عي ومن سن ف الإثلام خةمة بك قثول يتطق غيب عليه مل ور ع 
عَوِلَ يبا وَلَا ينْقْضُ ه ين أززارفة كن ف "هذا الك التصدق ألا هر الذئ 
سَرنَّ هَذَا العطاءَ الكثيَ» فله أ جره وأجْرٌ مَن عَعِلَ به إِلَ يَوْم القيامة. 


جه 


ومِثْلُ تلك القصة السابقة قصةً أَغْرَبُ مِنْ هَذَا كَانَ أَبُو لَلْحَدَضإبئعنة أكْثرٌ 
0 باكَدِيئة مَالَاه وَكَانَ أَحَبٌ أَمْوَالهِ إلَْهِ َيْْحَاءَ 3 مُسْتَفْيلة الَسْجِدِء وَكَانَ 


8. 


سُولُ الله يكللهِ يلها وَيَثْرَبُ مِنْ مَاءِ فِهَا طَيِّبِء قل َك يَرلَتْ: ل ككاثرا آنه 8 


0 


.)5١95( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهب, رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم‎ )1( 
.)٠١3١7( 


لوال دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


© 6 2 ور > سهنو ساس سوس م ان م ص - 10 ال 9 
إن أحب أموالي إلى بَبِرّحَاءَ» وَإِنَّبَا صَدقة لله أزجو برَّهَاء وَدْخْرَهًا عِنْدَ الله فَضَعْهًَا يَا 


ان 


2 0 07 ا 08 4 مه 1 > 8 3 
رَسَول الله حيث شئت. فقال: ا(ببح. ذلك مَال رَائْحَ ذلك مَال رَائِصَ قل سَمعت 
2 عو أ 


مَكَذَا الصَّحابِةَ لا ا أحدٌ منهم إِذَا ذُعِي إِلَ الله ورَسُوَلِهه بل يَقُولونٌ: 


72 هه اع ووس ع رمي 3 هه ةع 5 و لو عر اوتنج 20 5 57 

سَجِعنا وَأْطعنا. أما عض الناس فد يتلكأ ويقول: والله هَذَا فيه مَذْهَبٌ ثانٍ. والله لن 
0 0 ل ١‏ 2< سوس 0 3-8 0 1 له 07 عه 
يَنفعك عند الله هَذا الكلام» أو إذا أفتيته بنَىْءٍ قَال: هَل فيه قَول؟ كَأنْ المسألة 


سا هه 


.2 رط رع و1 وس اوه رت 6 3 5 0 الاك رع > 
مساومة!! مَا دَامَ مَنْ أَفنَاكَ قَدْ جَاءَكَ بالدّليل من القَرآنٍ والسّنةِ قَلَا حَاجةَ أَنْ تَقُولَ: 
و 8 د عدي اضر ٠:‏ ونه جد 1 8 © ده ع و ع “عه 

فيه قَوْل؟ بل يجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تقول: سَمِعْتٌ وَأَطَعْتٌ. وَإذَا كَانَ لديك دليل” 


سرج تر 


6 ظ سوه 2 52 وو لس راص ره م ره ل مكوو اء؟ - 
مُسْتبه عليِكَ أَوْرِذه على هَذَا الممفتي» ويجبٌ عل الممتي أن يَتّسِعَ قَلبهُ وَأنْ يسمعَ منه. 
2 2 4 ع 2ه 0 م 2 0 2 كلك 
ويقول له الحديث, والآية» وَأن يكشف لَه عنه» اكشِفف له عن الشبّه الَتَى عِنْدَهُ حَنَّى 
70 4 ره )2 ست اس 2262 2 رعرع 5 

تكون ممن يَذْعونَ إِلَ الله عَلَ بَصِيرَة أَسأَل الله لَنَا وَلَكُمُ الهداية. 


وَصَلٌ اللهوَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَ سيا مد وعَل آلِهِ وَصَحْيهِ وَسَلَّم 
سصيت 004 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إِذَا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل: 


دروس الصلاة ( تخصيص يوم الجمعة بقيام ) 019 


- نخصيص يوم الجمعة بقيام - 
ا سوه - 2 ا 
الحمدُ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَبينَا محمد وعل آله وأ صحابه 
أْجمَعينَ» أما بعد: 


ثبت عن النبييٌ صل اللهُ عليه وعلى آلو وسلمٌ أنهُ قال: ١لا‏ تحضوا يَوْمَ الجمُعةٍ 
من يلجم وا وال بان و11 أي لا تبعأوه 
ود عن ليالي الأسبوع بقيام بحيث تقومون ليلّها دون بقية ليالي الأسبوع, 
أو تكثرونَ مِنَّ القيام فيها دون بقية ليالي الأسبوع» وكذلكٌ ال 1 لصوي 
يوتهاضرة ايام اسيرع فقن جرززية: دالت" : محل عَلَرَ سُولٌُ الله يك وَأَنَا صَائِمَةٌ 


4 


يوم ليق قال (أصدتي نس ؟» قُلْتُ: لاء قَالَ: «أَنضُومِينَ غَدّا؟) قَلْتُ: : لّاء قَالَ: 
«َأَفْطِرِي»”7", فأمرّها أن تُقطرٌ من صومها 050 أفردت يوم الجمعةٍ بصيام. 

وإذا كانَ كذلكَ فإن الذِي يظهرٌ أن بقية العباداتٍ كالقيام بالنسبة لليلٍ 
وكالصيام بالنسبة للتهار إلا ما قم الدَليلُ على أنهُ خاصٌ بالجمعة كصلاة الجمعة 


- 


مثلا. 
وقد ذكرٌ ابن القيم وَمَهُ اواو لعا سايم يوم امد لحري 
القدّرية» والشّرعية» فمّن أحبّ أن يرجم إليهًا فليرجمٌ إليها فإنها مفيدة وبناءً على 


.)١١55( أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم‎ )١( 
.)١985( (؟) صحيح البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة» رقم‎ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذلك لا ينغي أن نخصٌ ليلةَ الجمعةٍ بعمرةٍ دون بقية الليالي» ولا يومها بعمرة 
دون بقية الأيام؛ بل نجعلٌ يومَ الجمعة وليلةً الجمعة بالنسبة للعمرةٍ كغيرهماء فإذا 
كان الإنسان قد صادف أن قدِمَ إلى مكة ليلة الجمعة وقام بِالعَمْرَة فلا بأسّ» 
وكذلكَ في النهارء وأما أن يتقصدّ ذلكَ» فإنهُ لا دليلٌ على هذاء بل ظاهرٌ السّنّة النهي 
عن تخصيص ليلها بعمرة» أو تخصيص يومها بعمرة. 

ووسهو هه 


دروس الصلاة ( السنن الرواتب للصلوات الخمس ) :0 


كلك 
ٍ_- لحكتخ 
إح 


وق سع5- > 


2 

الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَبِينَا محمّدء وعَل آله وأصحابه 
أْحمَعِينَ أما بعد: 

إذا أَىّ الإنْسَان بعِبّادَة الله عَلَ الوَّجْه الَّذِي أمره الله به. مخلصًا لله. متبعًا 
0 بد ميلاش > 7 3 2 5 اد ١‏ 0 4 
لرَسُولٍ الله كك فإن الذي وفقه للعمل سوف يَمَنْ عليه بالقبول» فليس الشان في 
العمل» بل الشأن في قَبِولٍ العمل؛ فكم من إِنْسَانَ عمل ولكن لم يحصل له القبول» 
فَالله تَعَالَ يَقَول: إإِنَمَا يتَعَيّلُ أَنَهُ مِنَّ ألْمَتَقِينَ 4 [المائدة:؟]. 

ولأنَّ الله عَيَتبَلَ تأبى حكمته البالغة أن يأمر عباده بأمر» تم يأتوا به عََ حسب 
مايُريد ويَرْضَى ولا يُثيبهم عليه هَذَا تال عَلَ الله عَرَججَلَ لأنّهُ يناني الحَكُمّة. 

قال صَلَّ الله عَليْه وَعَل, آله وَسَلَّهَ «الحَبٌ اذو لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلّا اليه(" 

قال صَلى الله عليْهِ وَعلى الَِهِ وَسَلمَ «الحج المبرُور ليس جراء إ : 2( 
مم5 ع ه># بل كن سو تب 6ه 5 مه ع 8 جاب ايخ إن جو ون مم8 
وَقال ايضا: «مَنْ حَجّ البَيْتَ فَلَمْ يَرْفْثْ وَلَمْ يَفسْقُ حَرَجَ مِنْ ذنوبه كيوم وَلَدَنَه 


أقم الصَّلاة آت الرَّكَاقَ صم رَمَضَانء 7 والديك» ص أرحامك» اصدق ف 
المعاملةة ابعش الكذب» انيكب الغش »كل كرا عي الله نه ووسوله كله بست 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (117/1/7)؛ ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل الحج والعمرة» رقم (1759). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل ال حج المبرور» رقم :)١549(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم (1700). 


:0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يي ل 
ا ل ع قله ل و 1 0 0 
مَذَاإِلَ الموت» وَقَالَ الله تَعَالَ : « وَاَعبد رَبك حَقٌ يَأَنيَكَ اليقث > [الحجر:؟] أَيْ: 
حَنّى يأتيك الموث؛ فالعبادة لَيْسَ لها حدّء فها دمتّ عَلَ قيد الحياة فإنك مأمور 
بعبّادَة الله عَرَجَلٌ وإن الله سبحانه قد جعل للأيام والليالي وظائف يقوم بها الإنْسَان: 
فرائضء ونوافل. 

فَضْلْ السنّنِ الرواتب: 

فالفرائض: الصلوات الخمسء وهّذًا شَّيْء معلومٌ بالضرورة من دين الإسُلام» 
والنوافل كثيرة» منها: صلوات تابعة للمفروضات تسمى الرواتب» وهي اثنتا عشرة 
ركعة: ركعتان قبل الفجرء أربمٌ قبل الظّهْر يسَلامَينِ وركعتان بَعْدَ اله ولا راتبة 
للفصريو رطان بد الكزيس وركينان بعد الجدا»» ا لجميع عادر ةزااقة امن 
صَل الْثََيْ عَْرَةَ َكْعَةٌ في يوم وآ ْلَه بْنِيَ لَهُ بن يْت في اَن(" فَلّو أن أحدًا 
قال: سأبني لك بينًا بشرط أن تعمل عندي في الحجارة والحديد خمسة أيام» لوافقت 
مباشرة. 

هَذْهِ الرواتب إِذَّا صليتها بنى الله لك بينًا في الجنّة» وليست بيوت الحنّة 
وقصورها كبيوت الدَنْياه ييوثٌ لا يمكن وصفها بد فَالَ الله عَرْجَلٌ: « ا َمل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائفض وبعدهن 
وبيان عددهن» رقم (4؟/). 


دروس الصلاة ( السنن الرواتب للصلوات الخمس ) 04 
دروس الصلاة رالستن الروائب للصلوات تعس ااا ا ا اا ال 


م سه 3 5000-6 5 و 2 اا ا 04 م ا 3 
نفس ما أخنى هم من 2 ين ءا يِمَا كانوأ َعَمَلُونَ # [السجدة:17]» وَقال النبي صَلى 
ع 1ه سا > 2" 0 ٠‏ أ رلته » اه 3 5 وده و 
الله عليه وَعلى اله وَسَلِمَ فبها يرويه عن رَبّهِ عَرَبِمَلّ في ا حيث القدسي: «أعْدَدْت 
4 3 2 ا ع 9 22 ع عي س9 22 م 2 ب 000 ع 0 
لِعِبَادِي الصَّالِينَ مَا لا عَبْنٌ رَأْتْء وَلا أذنُ سَمِعَتْ وَلا حَطرَ عَلَ قَلْبٍ بَشَرِ)!". 


كُل ما تصورت من النَّعِيم» فَِنَّ ما في الجنّة أعلى وأعظم مما تصورت. 


2ه * وكى ده 
فضل سَنةٍ الفجر 


1 


َال قائِلٌ: أي مَذِهِ الرواتب أَؤْكّد وأفضل؟ 
قُْنَا: سن الفجرء الَتِي قَالَ فِيهًا الي صَلّ لله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ «رَكْعَنَا 
المَجْرِ َي مِنَ الدَّنيا وَمَا فِيهَا0!". أَيْ: الدَّئيًا من أوها إِلّ آخرهاء هاتان الركعتان 
خير من لديا وما فيها؛ وِهَذًا كَانَ الي صَل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لايدع ركعتي 
سنة الجر لا حضدًا ولا سفرًا. 

القِرَاءةٌ في سُنِةٍ الفجر: 

كان حوس يق رأ في راتبة المَجْر لكل ييا ألْحكَفِروت 4 [الكافروذ:١]‏ 


ع.. ود ماني 


ف الركعة الأولى» ولمُلٌ هُوَ آسَّهُ أحكدٌ 4 [الإخلاص:١]‏ في الثازية» أو يقرأ في الأولى: 


قَإِنْ 
ع 
-ه 
نك 


7 
د عم 0 ع-74 و سيره 0 


وَمَآ أنزِل إِلِيَنا وما أنزِل ِلك إِرهَِم وَإِسمعِيل وَإِسْحَقَ وتعهوب 


0 


ع م سر سلكت مسابو سر م لسص سس 4 ع م يي وس ع كنل بسع سوم 4- 
وَاَلْأَسْبَاطٍ ومآ أوق مُومَئ وَعِسَى وم1آ أوق اليَّبيُونَ من رَبْهِمْ لا نَعْرِفٌ بين أحد 


حروء ثم و 5 2 ٠‏ ا ره ر جء«س مء ساس عر 2 هه مم 
مَنْهُرْ وَتَحَنُ له مُسَلِبُونَ © [البقرة:177]» وفي الثانية: #قل يَتاهل الكتب تَمَالَوأ |[ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (5755)» ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء بابٌ» رقم (5 5857). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها 
ركعتان» رقم (9/75). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 070 


2ل سرصم د م 01 سا دور مه رء 0 > سوور 
كلمت سول بَيْسَنَا كا وك أله سيد إلا الله ولا ضْْرِدٌ يوء هَيئًا ولا يَعََحِدَ بِعَضُا 


0 


نما أيه ين طون هر إن ترقا عقولا /: فهتذوا وأذا متلترريت: 4 امن 2 
إذن» ركعتا الجر تختص بان لهَا سورًا معينة أو آيات معينة» كَدَلِكَ تختص 

ا ا «كَانَ 
رَسُولُ الله َك ليْحَفْفُ رَكْعتَي المَجْر حَتَّى إن لأكُو 

تخفيفه. فالسنة التَخفيف في راتبة الفجر. 


فلو قَالَ قائل: أي أفضل أن أخفف أم أطول في الرّكُوع وفي السّجُود وأدعو 


رق 


الله ؟ 
قلنَا: الأفضل التّخفيف؛ لأنَّانَبَاع السّنّة خير من كثرة العمل. 
ويجب الحرص عَلَ اتَبَاع سُنَةِ ابي صَلَّ الله عَليْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ لأنَّ هَذَا 


001 ته الى 3 2 0200 
هَواءهُمٌ لفسّدتِ 


الطريق هو الطريق المنجي» ما انبا الهوى» فلا: ولو تع 
السّمنوات والْارض ومن فيهركى * [المؤمنون:١7].‏ 
إذن» الرواتب اثنتا عشرة ركعة» حافظ عليها؛ لأنََّا ثواب وأجرء ولأن الخلل 
الذي يكون في الفرائض يكمل بالنوافل. 
مَسْألَةٌ: لو أن الإِنْسَانَ فاتته الراتبة القَبْلية» فَهَلُ يقضيها بَعْدَ الصَّلَاة أَيْ: 
رجل دخل المسجد والإمام يُصَلِ الفجرء وَهُرَ لم يُصَلٌ الراتبة» انتهت الصّلاة» فَهَلْ 
لّيها بَعْدَ انتهاء صَلاة الفريضة:» أم تَقُولُ: أجُلْها إِلَ الضحى؟ 


.)70 رقم‎ ,1١1 /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


دروس الصلاة ( السئن الرواتب للصلوات الخمس ) 01 


الحوات: تَقُولُ صل بَعْدَ الفريضة» ولا حرج؛ لأنّ تأخيرها قد يؤدي إآ 
فواتها. 

َإنْ قَالَ قائل: ذا صليت الراتبة بَعْدَ صَلَاة الفجر, فَهُوَ وقت نهي؛ لأنهُ 
لا صَلَاة بَعْدَ صَّلَاة الصبح حَنَّى تطلع الشّّمْس؟ 

قُلْنَا: إن النّمي عن النوافل التي ليْسَ لهَا سبب» فأمًا النوافل الي لهَا سبب 
فَمَتَى وَجِدَ سببهاء فافعلهاء فَلّو دَحَلت المسُجد ب بَعْدَ العصر تُصَلٍّ تحية المسجد لأنَّ 
لاساو و اكع وغول اللو ولد لفك بق العفردصل ركنن الطرات» لآن 

لهَا سَيَئَا وَهوَ الطواف. 

ولوتفرزاف ا تعره دن ولخ التسن الوه لآى لما يديا «القاعدة: كل 
نافلة لها سببء فَإنَهُ لامي عنها ولا كراهة؛ في أي وقت. 


ست 5 


ع 
7 


0 1 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سم حم هت 
تك - حعتك- 
إح 


ا تو وي 
الحمد لله رَبّ العالمينَ» والصّلاةٌ والسّلامُ على ينا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه 

أْحمَعِينَ» أما بعد: 

أولاً: الرواتب: 

أيها الإخوة.. أكملوا الواجباتٍ بالمسنوناته يعني أكملٍ الواجب بالتطوع. 

وذلك أنه من المعلوم أن الصلوات المفروضة حمسٌء ونحن لسنا واثقينَ أننا 
قمنا بها على ما ينبغي» فنحنٌ تجتهد والفضلٌ لله عَرَبجّ لكن أَكْمِلها بالتطوّع» 
فالصلواتٌ الخمسٌ لها رواتبُ» يعني نوافل تَتْبَعها: أولا ركعتان قبل الفجرء ثانيا: 
أربع رَكَعَاتِ قبل الظَهْر سلامين» ثالمًا: ركعتانٍ بعد المغربء رابعًا: ركعتانٍ بعد 
العشاءء فهذه اثنتا عَشْرَةَ ركعة ذكر الب يك أن مَن صَلَّاهنَ بنِيَ له بيثٌ في الم" . 
اللَّهُّمّ لك الحمد. إذا صليتهنٌ في يوم بنى الله لك بينًا في الجنة.. بيت لا يَفتّى 
ولا يُدمّر ولا يحَرَب. 

ثانيًا: صلاة الوتر: 

وهناك نوافل أخوق: متها الوق والوير أله ع وأككره إتحدى عشرة 
ركعة» ويكون هذا الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجرء ويكون آخِرَ صلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائيض وبعدهن» 
وبيان عددهن» رقم (42؟/ع). 


دروس الصلاة (المحافظة على النوافل ) 037 
اروس القارة كاف كي ل ا ا ا ا 7 777 ا 


للَيلِ لول الي ِ: «اجَعَلُوا آخر صَلَاتَكُمْ باللَيلٍ وتُر0"". 

أرأيتَ لو جمعت العشاءً إلى المغرب جمعٌ تقديمء فهل يدخل وقت الوتر 
أو لا يدخل؟ 

الجواب: يدخل؛ لأن الوترٌ ما بين صلاة العشاء -ما هو ما بين وقت العشاء- 
وطلوع الفجر. 

وانله كفو كي حو در كم 

فإذا أوتر بثلاثِ فكيف يصليها؟ 

نقول: يصليها إما ركعتين ويأتي بالثالئة وحدهاء وإما ثلاث ركعاتٍ بتشهدٍ 
واحدٍ وليس تشهدين؛ لأن الوترٌ بئلاثِ بتشهدين تبى عنه النبي صَل الله عَلَيْهِوَعَكَ 
آل وَسَلَّمَ فقال: لايد تَشَبّهُوا بصَلَاةٍ المَغْربٍ)! '". يعني لا تشبهوا الوترّ بصلاة المخرب. 
وصلاةٌ المغرب ثلاث ركعاتٍ بتشهدين. 

إذن إذا أوترتٌ بثلاثِ فإما أن تسلِمَ من ركعتينٍ وتأتي بالثَالئِ وإما أن تَسرَُ 
الثّلاثة بتشهد واحدء فإذا أوترتٌ ياحدى عشرةً ركع فإنك تُصَلٌ ركعتين» ركعتين» 
ركعتين» ركعتين» ركعتينء وتأتي بواحدة. 

ثالثًا : صلاة الضحى : 

وهناك أيضًا من النوافل صلاة الصُحَىء وصلاةٌ الضحى أقلّها ركعتان» 
لاما ما لف لفيا ني 
15 لعوينه ماري نوات وجيت الع ارب رقم (4914)): ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)076١(‏ 
(؟) أخرج الدارقطني في السئن (7/ 5 5" رقم .)١19٠‏ 


0:4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتكون من بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساءة إلى قبل الزوالٍ بنحو عشر 
دقائق» وآخز وقتها ادر من أوّله؛ لقول النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ول 
١صَلَاه‏ الأوَّابينَ عن تمدن الفضال 3 
ومعنى اتَرْمَضُ الفِصَالُ» ين ةر الشمس حتَّى إن قَصِيلَ الناقة 
يشعر بحرارة الرمضاءٍ فيقوم منها؛ أي من الرمضاء. 
إذن آخر وقتِ صلاةٍ الضحى أفضلٌ من أوَّلها. 
-س 2-5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء رقم 
(/07. 


دروس الصلاة ( صلاة الضحى ) لك 


الل لس 


ليسا 


- 5-5 ا 


هه 
كح 
لسع 


ف ويك 4 > يهط 1ك 5 1 ك5 
الحمد لله رَبٌ العالمينَ» والصلاة والسّلام على نَبِينا محمّدِء وعلى اله وأصحابه 


أَجمَعِينَ» أما بعد: 

فضل صلاة الضحى : 

هناك نوافل من الصلوات غير تابعة للفرائتض؛ منها: صَّلّاة الضحىء ركعتان 
ينبغى أن تحافظ عَلَيْهِما؛ لأن الَََ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قال: «كُلَ سّلامَى 
4 3 َه 0 2 8 26 ٠.‏ 0 3 َه 
مِنَ النّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَة كُل يَوْمِ تَطلَعٌ فيه الشمس»" ومعنى سُلَامَى أَيْ عضوء 
كُلّ عضو من الإنْسَان كُل صباح عَلَيْه صدقة» والأعضاء أي -المفاصل- ثلاثيئّة 
وستون مفصلاء الإنْسَان فيه ثلاثمئّة وستون مفصلاء سواء كَانَ إِنْسَانا صغيرا 
قصيراء أو كَانَّ مئْل الجمل» فعليك مسؤولية» كُل يوم تطلع الشّمْس عليك ثلائوئّة 

ع ع و ع 200000 
وستون صدقة» وليست صدقة دراهم أو طعام أو اللباس»ء بل الْرَادُ أعم من ذَلِكَ. 
ررم ل نه الى سات 0 ره 2 ا 

َلِهدًَا قَالَ الب يلل: «وَكُلَ تَكْبيرَةٍ صَدَقَة). إذَا قلت الله أَكبر ثلاثوئّة وستين 
مه أديت ما عليكء كَل تهليلة صدقة» كَل تسبيحة صدقة؛ أمر بالمعروف صدقة» 
نمي عن منكر صدقة؛ تعين أخاك صدقة» تميط الأذى عن الطريق صدقة؛ وهلَمٌ 
و 
جرّاء كل خير صدقة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصر.هاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم 
)77). 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
2 


م قال: «وَبُخْزِئٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعْهها مِنّ الضُحَى»"". إذنء لا تَدَع 
سُنَّهَ الضحى» حضرا ولا سفراء لو لم يكن من فائدتها إِلّا أنها تكفيك الصدقات 
الَنِي وجبت عليك كَل يوم. 

وَقَتْ صَلاةٍ المكن: 

وقتها من ارتفاع الشقين قيد رمح, وهذْهِ المسافة تقطعها الشّمَْفِ حمس 
عشرة دقيقة» إذن بَعْدَ طلوع الشَّمْس بخمس عشرة دقيقة يدخل وقت صّلَاة 
الضحىء وينتهي وقتها قبيل الزوال بنحو عَشْر دقائق أو سبع دقائق. 

رو 


(ل)نسة اديت السساق رعه: 


دروس الصلاة ( صلاة الوتر) 001 


770500905011 'للا"لييُُرللللسبحبلححجحبلللل225553464686868646464649435459394394949431 01 


حب ا 


1 ووصعفجه _- ا 


جح يت 
2 4 سي 3 2000-3 سم ع 
الحمد لله رَبّ العالمينَ» والصلاة والسَّلامْ على ثبينا محمّدء وعلى اله وأصحابه 


أحمَعِينَ» أما بعد: 

وقت الوتر: 

الو ركد وعدم ويكون وقته كما قَالَ ا صَأَلدَدْعدِوِوْسَلرٌ: «اجِعَلُوا آخرّ 
صَلايكُمْ باللَيْلٍ يرا(" فَِذَا صليت العشاء وصليت راتبة العشاءء فَحِئئٍِ دخل 
وقت الوتر إل طلوع الفجرء وَلَوْ جمعت العشاء مع المغرب تقديًا دخل وقت الوتر؛ 
نَهُ مرتبٌ بصّلاة العشاء» فيدخل وَفْتٌ الوثّر من صَلَاة العشاءء وينتهي بالفجر. 

عدد ركعات الوتر: 

أقل الوتر ركعة واحدة» ويَجُوزٌُ الوتر بثَلاثِء أو بخمسء أو بسبع؛ أو بتسع» 
أو تإصرى فشر ركفة. ٠‏ 

صمَّةُ صَلاة الوتر: 

صَِةٌ الوتر بثَلاثِ: 

إذا أوترت بِتَلاثِ فلك أن تسردها سردا بسلام واحدء وتَشَّهُدٍ واحده 
أو تُصلٍ ركعتينء ثم تأي بركعة مستقلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (/49))» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (1/01). 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَأَمّا أن يُصَلَّيها كالمغرب» بمعنى: أن يِخْلِسَ في الركعتين 1 كعتين» ثم يقومً ويأتي 
بالتَلِثئة» فهَدًا منهي عنه؛ لأنَّ الي يكلِ قال: ١لا‏ تُويَرُوا بتَلاثِ ثدَ بّهُوا بالمغْربٍ»!"" 
حَتَى يتم التّمييز بَيْنَ الفريضة والنافلة. 

صِفَةَ الوتر بخمس أو سبع: 

رخص حر بدي واجازووات 1 لض لفارت لم تررم القاري 
َم تقوم للثالثة» ثم تقوم للرابعة» ثُمّ تقوم للخامسة ثُمَ 5 قوسي 

ونا رار عن يرجا عن يجا وراك امل وكيا أرق يترم 
للثانية» ويْصَنّ الثانية ثم يقوم للثالثة» ويْصَل الَائة نّم يقوم للرابعة» ويْصَلّ الرّابعة 
ُمّ يقوم للخامسة, ويُصَلٍ الخامسّة ثم يقوم للسادسة؛ ويصَلّ السّادسة مُّمّ يقوم 
للسابعة» ثم يجلس ويتشهد ويسلم. إذن الحَمْسٌ والسَبُعُ سردًا. 

صفة الوتر بتسع: 

الملية )عو 1 سر ا 
ويقومٌ للثالثة» د 1 م 
م يُصَلِّ المَامِسَة مسّة ويَقُومٌ للسادسة» َم يُصَلِ السّايسة ويَقُومٌ للسابعة» ثم يُصَلْ 
لثمن ويجلس يتشهده ثُمَّ يَقُومٌ للتاسعة ويتشهد ويسلم. كل هَذَّا ورد عن سيد 


0 


الأنام وإمام الخلق عََيصَكاموتَكَمْ وقد قَالَ الله عَرََلٌّ: وما انك المُولُ َحْدُوهُ 


.)١171/ رقم‎ »557/١( أخرجه الحاكم‎ )١( 


دروس الصلاة( صلاة الوتر) بذك 


وَمَانَبَكُم عَنَهُ فأنَهوأ 4 [الحشر:97]. 

صِفَةُ الوتر يإحدى عشرةً: 

إذا أوترت بإحدى عشرة. فالسُنَّة أن تُصَلْ ركعتين ركعتين» وواحدة في 
ركعتين ثّمّ يسلمء» تم ركعتين ثم يسلم, هَذْهِ عشرة» م يوتر بواحدة. 

فاحرص عَلَ الوتر؛ فَقَدْ كَانَ إمامّنا ونبينا محمد رَسُولُ الله يكل لا يدع الوتر 
2ن وله قد كن إناوتفى 2 لتعراء التليين 2 رلاة إن الوترنو اتعي» 
ولكن القَوْل الرّاجح أنه َيْسَ بواجب؛ لأنَّ الله لم يفرض عَلَ عباده كُلَ يوم وليلة 
افون متاق 

مَسْأْلَةٌ: رجل سي الوتر» واسْتّيقظ بَعْدَ طلوع المَجْر هل يُصَلّ الوتر قبل صّلاة 
الفجرء أم يُوّحَر الوتر إِلَ التّمَار؟ 

الجَوَابُ: يؤخر الوتر إِلّ النّهَار؛ لأنّهُ إِذّا طلع القَجْر انتهى وقت الوترء وإذا 
أَحَرَ الوتر إِلَ النّهَار يقضيه شفعًا؛ لأنَّ الأصل قضاء الصّلاة عَلَ صفتهاء فكان الي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم إِذّا غلبه نومٌ أو وجعٌ» صَلَّ من النّهَارِ ثنتي عشرةً ركعةً 
بدلا عن إحدى عشرةً ركعةً» هكذا جاءت السُّنَّتَ وصح ذَلِكَ عن عائشة يَِيهعَنها 


3 


له ذا غلبه يكل نومٌ أو وج صَلَّ من النّهَار ثنتي عشرة ركعة'"» التي صَلّ الله 
عَلَيّْهِ وَعلى آله وَسَلمَ مشرع بقوَلِهِ وفعله» وتقريره. 


مد 


.)7557( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َإِذَا قَالَ قائل: كيف يغلب الب كل النومٌ وَهُوَ رَسُولُ الله يله وَهْوَ الذي 
تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ 

فنقول: إن الي يك تنام عيناه كغيره؛ لِأنّهُ بشر» وقِصّة نومه في السفر معروفة» 
والقِصّة أن الرَّسُول يل كَانَ في سفر يك فأدجوا في الله مشواء ثم نزلوا في آخر 
اللَّيْل والمسافر إِذَا كَانَ مُرْمََا ونزل في آخر اليل ومع برودة الجو فإنّهُ ينام» فقال 
لني يكل «مَنْ يَرْقبٌ لا المَجْرٌ؟» قَالَ بلال: آنا" فنام الب يل ونام الصَّحَابَةُ. 

بلال صَوَلَدَعَنهُ غلبته عينه ولم يَسْتيقظ. وكل الصَّحَابّة لم يَسْتيقظواء وهَذِهِ 
من حكمة الله أن تقع مثل مَذِهِ الحادثة لتكون تشريعا للأمة. 

ارتفعت الشّمُس واحتمى ضوؤهاء وقامواء وأمرهم الب كلِْ أن يرتحلوا عن 
مكانهم. وَكَالَ: (إنَّ هذا مَكَانَّ حَصَرَنًا فيه الشَّبْطَانُ'" ثّمّ تقدموا ونزلواء وفعل 
9 كن يفعل في العادة» أمر بالمنادي فنادى بالأذان» ثم صَلّ النّاس ركعتي 
ا م أقام الصَّلَاة وقضى صَّلاة المَجْر جهرًا وَهْوَ في التّمَار ؛ لأنّ الصّلاة 
تُقَقَى عَلَ صفتها. 

قَإِذَا غلبك النوم ولم توترء تقضيه من التّهَار ولكن شفعًا لا وترًا 

مَسْألَةٌ: هل الأفضل أن يُصَنٍّ الإنْسَان الوتر قبل أن ينام» أم الأفضل أن يؤخر 
الوتر ِل آخر اللَيْلِ؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (54/ 4٠‏ رقم 2237959)» والنسائي: كتاب المواقيت» كيف يقضى الفائت من الصّلاةء 

رقم (5؟57). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب قضاء الصّلاة الفائتة» واستحباب تع 
خر : مواضع : ب تعجي 
قضائهاء رقم (180). 


دروس الصلاة (صلاة الوتر) 060 
ا ةروس الصلاة  20991722(‏ ل ا ا ا 


لَوَابُ: إِذّا كنت تطمع أن تقوم في آخر اليل ففي آخر اللَّيْل أفضل» وإذا 
5 ع 5 عا 6ص كه لاه ءِ و 2 
كنك أخنتى نإل تقوم »قارثر أوك الل ولا نسم إل وقد أوترت» وتليله فرك الاين 


0-2 
ع 


يكل : «من حاف أن لا يفوم من آجر اليل ليوز أله وَمَنْ طَهِعَ أن يعو م آخْرَه 
َليويِرْ آخْرَ الَّيْلِ إن صَلَاةٌ آخرٍ الَبلِ م مَشْهُودَقٌ وَذَلِكَ أَفُضَل)". 

فرَسُولٌ الله وك ما ترك شيا لأمته إِّا أعلمهم به ولِهَذَا تَقُولُ لأولتك الال 
الّذِين يظنون أن الْأَحَادِيتَ الشريفةٌ والآياتٍ الكَرِيمة لا تفي 0 الافقة عو 
لهم: لقد كذبتم» ولقد جهاتم» كم الدَّمْعِيّة اسْتّوعبتها آيَاتُ الله وأَحَادِيثُ 
رَسُول الله له لكن البلاء منّاء قد نه تقضُر علومنا أو أفهامناء ولا ندرك الحكم من 
آيّاتٍ الله أو أَحَادِيثِ رَسُولٍ الله يَكة. 
سَبَبّ وَصية الرََسُولٍ كله لبي هْرَيْرَةَ بالوتر قبل النوم: 
«أَوْصَاني حَلِيلٍ ككل بِتَلاثِ: صِيَام ثلاث ة يام من كُلّ شَهْر وَوَكْعتّي الضحَى» 
أ ويِرَ قَبْلَ أَنْ أنام)'"". لماذا أوصاه يكل أن يوتر قبل أن ينام؟ لذن اشر 
وإئةعنة كَانَ حريصًا عَلَ حفظ أَحَادِيثِ الرَسُول يله فكان في أَوّل اللَّيْل عَاكِمَا 
عَلَ تَحَاهَد ما رواه عن النَِيّ ل فَإِذَا نام لم يَستيقظ. 

بادا 


0 3 2 


3 


(9لرخداسك: الإ 0 
أوله رقم (765). 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب صلاة الضحى في الحضرء رقم ))١١78(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم .)75١(‏ 


001 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُدَاوِمَ عليه؛ لأنّ النبيّ بل لم يصِح عنه أنه فَنَتَ في الوترء لَكِنَّهُ عَلَّمَهُ الحسن 
ابن علي رةه حين) عَلَّمَهِ دعَاءٌ يدعو به في قُنُوتِ الوتر» لكن المتتبع لتهجد النبِيّ 
صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ يعلم أله لم يصح عنه أنه قنَتَه ولكن مَمَ دَلِكَ 


12 


نستأنس بتعليم الرََسُول َك للحَسَنٍ وََإيَعَنة دعَاءَ يدعو به في قنوت الوتر: «اللّهمَ 
اهْدِن فِيمَنْ هَدَيْتَ)". 
وعلى هذا لو أن الإِنْسَانَ لم يقنت في الوتر» فوتره تام وليس فيه نققص. 


مت 52> 


)١(‏ أخرجه أحمد (2144/1 رقم 26» وأبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب القنوت في 
الوتر» رقم ».)١575(‏ والترمذي: أبواب الوتر» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (555) 
وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» 
باب الدعاء في الوتر» رقم (211/505)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في القنوت في الوتر» رقم .)١17/8(‏ 


دروس الصلاة (الوتر) /امه 


ا سق 


-__ الوتر ا 
ل / 


لسعو 

إن الحمدّ لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرةٌ» ونعودً بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يبدو الله فلا مضل لهُ ومنْ يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

الوتر بثلاث ركعات: 

الوترٌ بنلاثِ ركعاتٍ لهُ صفتان: 

الصفةٌ الأولى: أن يصلّ ركعتينٍ ويسلم» ثم يصلي الثالثة. 

والصفةٌ الثانيةٌ: أن يصل الثَّلاثَةَ جميعًا بتشهدٍ واحدٍ وتسليم واحلٍ. 

وبناء على ذلك إذا رأيتَم الإمام قد أتمَ عشرينَ ركعة وقامً بعد ذلكَ» فانو 
الوترٌه سواءٌ أوترٌ بثلاثِ مجموعة أو أوترٌ بثلاثِ مفرقةٍ؛ لأن الركعتينٍ اللتينٍ تسميان 
الشفعَ هما منّ الوتر» لكن سميئًا شفعًا لأما يُؤتى بها شفعًا قبل الواحدق وإلا فهما 
منَ الوتر. وعلى هذا لا يكونٌ إشكالٌ فبعضٌ النَّاسِ يقول: هل أنوي ما توى 
الإمام؟ فنقولُ: لا حاجة» فا دُمنا نعرفٌ أن الإمامَ لا يزيدُ في صلاة التراويح على 
عفري ركع فإنتا نعل أنه إذا قم بعد صلاة عشرية ركعة يكونٌ الذي قام إليه هو 
الوترٌ إذنْ من حينٍ أن يكبرٌ التكبيرةً التي بعد تمام عشرينَ ركعة انو الوترء سواءً أوترٌ 
بئلاثٍ مفرقةٍ أو بئلاثٍ مقرونة» وبذلكَ فلا إشكال. 


هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
صفَة الوثر 


امد لوت العامة صل وأَسَلُمُ على نبِنَا محمّدِ خائم التَبيّّنَه وإمام 
المتَّقِينَه وعلى آله وأصحايه ومّن تَبعَهم بإحسان إلى يوم الدَّينِء أما بعدٌ: ّ 

إن ماما في الور صل الثَّلانَةَ مِيعًا دونَ قَصْلء وهذا مِنَ اسه فإن الذي 
يور بثلاثِ يوتِر على وَجَهَيْنِ: 

الوجه الأوّلٍ: أن يُسَلِمَ من ركعتَينٍ ثم يأتي بالثالئّة وحدهًا. 

والوجه الثاني: أن يُصَنّ الثَّلانةَ جميعًا بتَشَهّدِ واحدٍ ويسلّمُ منْها بميعًا. 

وهناك وجه ثالث منهىّ عنه» وهو أن يُصَلٌّ ركعيِنِ ويجلس ويتَشَّهُدَه ثم يقومَ 
وبأ بالثالة» فهذه الصَمَةُ منْهِىٌ عنها؛ لأن النبيّ كل قال: ١لا‏ تُوتَرُوا اث أَوْترُوا 
بحَمْس أو سَبْع» وَل تَشَبَّهُوا بصَلاةٍ المغرب»”". 

فنهى عن الثَّلاثِ التي تُفِْةُ صلاة المذرب» وصلاةٌ المغرب كنا يعلمُ أ 


هد له 


و 
ره 


إذّن: الإيتارٌ بثلاث على ثلاثَة أَوْجُوِ وجْة مَنْهِيّ عنه» ووّجهانٍ جائزانٍء الوجه 
0 م 2500 001 8 53 2 2 1 5 2 ا 
لمهي عنه أن يُسَبّهَها بصلاة المغرب؛ لأن الور نافِلة» والمغرب فريضة» ولا ينبَغى أن 
شه النافِة بالمَريضَةٍ فيها يختص بهًا. 


.)7 579 أخرجه ابن حبان (5/ 2180 رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (الوتر) 069 


والوجهان الجائزان المشّرٌوعان: أن يُصَلّ ثلاتٌ ركعات بِتَشّهُدِ واحدٍ ويسَلِمَ 
أويْصَلٌّ ركعتين ويُسَلِمَ ثم بأتي بالثالقء كل هذا جاقٌ. 

وإذا أوتر الإنسان بحَمْسٍ أو بسَيٍْ ليها جيمًا به واحلٍ وسَلام؛ وإذا 
ور يقشع فكذلك» يدها جميمًا بسَلامٍ واحدٍ إلا أنه يلس في الثامة ويه 
ولا مَل ٠‏ ثم يقومٌ ويأتي بالتاسعة» أما إذا أَؤْئرَ بإخدى عَسَرَة فإنه يُصَلِّ ركعتينٍ 
ركعتين ويويرٌ بواحدة. 


كَيفيّةُ صلاة الوترٍ: 


بعص الأئمّق بل حت غير الأكمّة 00 9 الشفع وهو وَ الرّكعتان الأوليانٍ 
من الوتر يظيُون أنَّها لَيْست من الوتر» والأمرُ ليس كَذّلكء إِذَا أَوْترَ الإنسان يِثَلاثِ؛ٍ 


7 05 0 و 2 8 رض 
الكَيفيةٌ الأولى: أن تسرد الثّلاثُ كلها يتَشْهّدٍ واحدٍ وَتسليم واحدٍ. 


2ت 


2 
0006 


الكَيفيهٌ الثَانيةٌ: أن تُصلٌّ ركعتينٍ وتُسلم ثم نص الثالثة وكله وت 
فالرَّكعتان الأوليانٍ اللَنَانِ تُسمَّانِ ن الشفع» والركعة الَالعة التي ُ مُسبّى الوترء كلّها 
وندٌ؛ وَِدَّلك إذا انتَّهّى الإمامُ من لايح وكبّر انوا الوتر لا كنوواسَفمًا ورا 
لكنّ بعضّ النّاس إِذا قَسمَ النَّاث إِلَ: ركعتين» ثمّ ركعة فيسمٌ الرّكعتينٍ شَفعَاء 
لكنّها في ا حقيقةٍ سَفْمٌ وتر» فَتَنُوون بها الوترٌء حتَّى لا تختلط عَلَكمٌ النية. 


يعت 5 


أ وج ع5 أ 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والعاقبةٌ للميَقِينَ» ولا عُدوانَ إلا على الظامينٌَ» وأشهدٌ 

أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريكٌ له. إله الأوّلين والآخرينَ» وأشهد أنَّ تَكَدًا عبده 
ورسوله» سيد المرسَلِينَ وإمام المتقينَء وعلى آلِهِ وأصحايه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى 


إى مع 
» أمَا بعد: 


يوم الدّينِء 

إذا أوترَ الإنسانُ بثلاثٍ فلهُ أن يسلم من الركعتين : نم يأتي بالثالئة وحدّهاء 
وله أن يجممَ بين الثَّلاثِ بتسليم واحه وكل ذلك من السنقء والقنوثٌ في الوتر ليسّ 
بولخبه فلو أوثر الإنسَان بلا قثوت ققد أكى الود خل الكيال؛ لأن القنوتَ في 
الوتر من السَّئّن؛ إن شئتٌ افعلّه وإِنْ شعت لا تَفْعَله. 

والوترٌ بالواحدة جائرٌء بمعنى أن الإنسان إذا صل العشاءَ الآخرةً وصلى 
راتبة العشاءِ وأراد أن يخْتمَ ليلّه بالوتر» فيصلي بعد الركعتينٍ الراتبة واحدةٌ فإنه 

والوتر بثلاث أفضل» وإذا أو وترّ بئلاثِ فإما أن يسلمَ من ركعتين ويأي بالثالئق 
وإما أن يقن الام جميعًا بتشهدٍ واحد. والوترٌ بخمس أكملٌ» ولكن الوتر بالخمس 
يكون بتسليم واحلء يعني يسسرٌد خسًا ثم يتشهّد ويُسلّم. والوتر بسبع أكمل؛ ولكنه 
يوثر تتشهن واعند) يمع ألهيس«السيعة يما والوتر بتسع أكملٌ ولكنّه يسود 
نان ركعاتٍ ثمَّ يتشهّد ولا يُسلّم ثمّ يأني بالتاسعة ةِ ويتشهد ويسلّم. والوتر يإحدى 


لي 


دروس الصلاة صلاة الوتر) 05 


9 2 و ع 5 
عشرةً أكملء ولكنه يأتي مهذا الوتر ركعتينٍ ركعتين ويختم بواحدة. 
0 5 00 1 3 5 ع 8 الدع 001 
فهذه الأنواع التي وردت بها السّنة في الوترء وكلها جائزة» فمّن اوترٌ 
بواحدة فقد أحسنّ» ومن أوترٌ بثلاثِ فقد أحسن» ومن أوترٌ بخمس فقد أحسن» 


ماس سر ل ا 


وقد سيِلت أ المؤمنينَ عائشة صوَإئَعَته: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله يكل في 
رَمَعََانّ؟ قَالَّتُ: دما كَانَ وَسُولٌ الله يزِيدٌ في رَمَضَانَ» دلا في غَِِ على إِخدَى 
عَشْرَةَ رَكْعَةَه يُصَلِ أ ا حارو ررد م يُصَلّ أَرْبَعاء قلا 
تشأل عَنْ حُسْيِهنَ وَطُوهِنَ ثم يُصَلِّ تَكَانَه!". وقولها: «يِصَلِ أَرْبعَاك يعني 
بتسليمتين» وليس يجمع الأربعة جميعًاء فإن النبي كَل قال: «صَهٌ اليل مَثْنَى 
مَتى»". فيُحمل قولّها: (يِصٍَ أَرْبَعَاا على أنه يُصَلِ أربعًا بتسليمتينء ثمّ يستريح؛ 

ولكن هل لنا أن تَزِيدَ على إحدى عشرة؟ 

الجواب: نعم يجوز أن نزيد على إحدى عشرةً إلى ثلاث عشرة» أو حمس 
عشرة» أو سبعَ عشرة أو تسعَّ عشرة» أو إحدى وعشرين» أو ثلاثِ وعشرين» 
أو أكثرء فكل هذا جائرٌ؛ لأنَّ ّي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَل آلِهِ وَسَلَّم لَ) سكل عن صلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كان النبي يكل تنام عينه ولا ينام قلبه رقم (2959)) 

ومسلم: كتاب الصّلاة باب صلاة الليل» رقم (071. 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم (445)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل؛ رقم (759). 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اليل قال: ١صَلاةٌ‏ اللَلٍ مت مَذْتى» فَإِذَا حي أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صَلَّ رَكْعَةَ َاحِدَة 
تُوترٌ لَهُ ما قَدْ صَل0'". ولم يِحَدّد إذن لنا أن تيد على إحدى عشرةٌ. 

وإذا كان إمام المسجدٍ يَِيدٌ على إحدى عَشْرَة امك ولا تَشِذَّ عن جماعة 
ا ل ا 
كَيِبَ لنا قيامٌ ليلة"". وقد حَرّمْ قومٌ أنفسّهم المخيّء حيث كانوا إذا صلَوًا حمس 
ححاك :شر برتاد ياإك الى قال ون حل ااي عدر ردي ولكن 
ولا حَرّموا أنفسهم خيرًا كثيرك فقد حرموا أنفسهم أن يُكتّبَ لهم قيامُ ليلق ثم 
هم خَرّجوا عن الجماعة وشذّوا عنهاء والخروحٌ عن الجماعة شد 

وانظروا هَذيٍ الصَّحَابَة يوتعَنخ: كَانَ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَحَلَ آله وَسَلَّم إذا 
حجٌ يُصَلْ فين قضرَاء يعني بعل الدباعي: ركعتينٍ» وكذلك أبو بكرء وكذلك 
3 0 ول يِلافته مان سنواتٍ أو ست سنوا, ثم صار عثمانُ 

فلئةعنة يُصَلّ أربعًا ولا يَقُصْرء فَأُخبرَ بذلكَ عبدٌ الله بر مسعود ‏ هنك وعبد 


3 


ا عودٍ من فقهاء الصَّحَابَةء فقال: (إِنَا لله وَإنّا إلَيْه رَاجِعُونَ) استرجمٌ؛ لأن 
عثمان أتمّ» والنبي كي وأبو بكر وعمرٌ يَقضُرون. وكان يُصَلْ مع عثهانَ أربعًا مع 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوترء باب ما جاء في الوترء رقم »)44٠(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (07549. 

(") أخرج أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضان, رقم (217175» والترمذي: أبواب 
الصوم؛ باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم »)6١5(‏ والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب 
من صلى مع الإمام حتّى ينصرفء رقم (115)» وابن ماجه الا لاك احور ع توا 
بابجما جام ال كيام شه رمفيافء رقم 0190 أن النبي واد كان «إنَّ الرَّجْلَ ! إذَا صل مَمَ 
الإمام حَتَى يَنْصَرِفَ حُيسب لَه ويا لبلقا. 


دروس الصلاة ( صلاة الوتر) ردك 


ع 
د 


أكوهاء قل لوي عل عجان 1 صَلَّدتَ أَرْيَعًا؟ قَالَ: «الخلاف 055" 


ص هه 
كم 


0 ألا تتَقرَّقَ. 

فلذلك نرى أن مَؤُلاءِ باجتهادهم مُثابونَ على حُسن النية» فإذا كانث نيتّهم أن 
يُطبّقوا السّنّهَه ولكنهم مُحطئون في طريق العمل» فقد حَرّموا أنفسّهم خيرًا كثيراء 
لا ا 0 
لما ا ا 00007 


ف 


ولهذا ل) أتَى حُدَيْمَة بنُ اليانِ إلى عبد الله بن مَسعوِ يمنا وقال له: قوم 
عُكُوف يَيْنَّ دَاركَ وَدَارِ أي مُوسَى لا تَنْهَاهُمْ؟ كَمَالَ لَهُ عَبْدٌ الله: .: مََعلَّهُمْ أَصَابُوا 


عه 02 اك 2 ل ميج 000 - 
وَأَخْطَأَتَء وَحَفظواء وَنَسِيتَ. فقَال حذيفة: «لا اغتكاف إل في هَذِهِ المسَاجِدٍ 


1 سه ل < و 0 71 
الثلاثة: مَسَحد المدينة. مَسحد وك مَسْحِدٍ إِيليَاء»' ا 
ذه 2 د سا اليد و وم 


حم ا ا ان 
المسجدٍ الحرام» وفي المسجدٍ النبويٌ» وفي المسجدٍ الأقصىء وفي أيّ مسجدٍ من بقاع 
الأرض؛ لأن الله تعَالَ يقول: «5ا هرومك وش عَكدنَ نى التسجبد» 
[البقرة:1417]» والأصل في (أل) أن تكون للعموم؛ ولا تكون للعهدٍ إلا بدليل» 
وشحان الله! كيف يحكم الله تَعَالَ بكم عام وأكثر اولي حاترن 55 
الحكمء ثمَّ نقول: هذا لا يكون إلا في المساجد الثّلائة! والصَّوابُ بلا شََكَ أن 


.)١955( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء؛ باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 
.)80 15 (؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 2358 رقم‎ 


053 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الاعتكافٌ جائرٌ ف المسجد الحرام؛ والمسجد النبوئ» والمسجد الأقصى. و جميع 
مساجد الدنيا التي ثقام فيها الجاعة. ولا إشكال عندنا ف هذا. 

وحديث حُذيفة إن سلم فالمرادُ الاعتكافٌ الكامِلٌ» وليس المراد الاعتكاف 
صحيح أو لا؛ لأن النصوصٌ كلها تدلّ على جواز الاعتكاني وصحته في كل 


مسعحد. 


والحَمْدٌ لله الَذِي بنعْمَِهِ َم الصالحاث؛ وصَلٌّ الله وسَلّمَ على ييا محمد عل 
آلْهِ وصّحبه. 


جو 2-5 


دروس الصلاة ما يقرأ في الوتر) 53 


تح مايفرا في الوئر ححح 
اا 


9-4 2-070 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسّلامُ على تَبينَا حمّدِء وعلى آل وأصحابه 


أْجمعين» أما ع 


يم 


0 


و. ا عرد صء > يبي 


صحيحٌ أن سبح و#قل يتا الحكوريوت 4 أفضلٌ من غيرهما في هذه 

لصَّلاق كما أن سبح والغاشية شية في صلاةٍ الجمعة أفضلٌ ين غبرهماء والجمعة 
عع ل ا د 0 
يمكن أن يُقرأً في أي صلاق» قال الله تعالى: #فَاكْرموأ ما يشر مِنَ لْقَدْءَانِ # [المزمل:١7]»‏ 
فلو قراً في الوتر غير سورة طقْلٌ هو آسَّهُ أحدٌ 4 [الإخلاص١]‏ يجوز ويتم وترة؛ 
لأن قراءةً الإخلاص ما هيّ إلا من باب السنية» لا الوجوب. 


1 أحكايرو تت 


وكذلكٌ أيضًاءٍ بعضُ الأئمة يتركونٌ القنوتٌ في الوتر عمدّاء وهذا أيضًا من 
فقههم؛ لِبينُوا للعامة أن القنوتٌ في الوتر ليس بواجب؛ لأن التبيينَ بالفعلٍ أبلغ منّ 
التبيين بالقول فإذا بين الإمام للناس مثلّ هذه الأمورٍ بالفعل حصل بهذا خيرٌ كثيرٌ 
ومعرفةٌ شرع الله. 

وعلى هذا نقول: يجورٌ للإنسانٍ في صلاة الوتر أن يقرا بسبح والكافرونَ 
والإخلاصء وأن يقرا بغيرهماء ولا حرج عليه في ذلكَ» وي د أنضا أن يرك القنوات 


]03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الوتر؛ بل إن ذلك أولى؛ من أجل أن يبين للناس أن القنوتٌ ليسّ بواجب. 

وهنا مسألةٌ تَذَكُرُهاء وهيّ 

كيف يكون الوتر؛ 

الجوابُ: إذا أوترٌ الإنسانٌ بثلاث فيكونٌ الوترٌ على وجهين: 

الوجة الأولٌ: أن يسلمَ من الركعتينٍ الأوليينء ثم يأتي بالثالثة وحدّها. 

الوجة الثاني: أن يسرة الثَلاثةَ جميمًا بتشهدٍ واحدء وهذا هر ظاه حديث 
ا مرحي 3 كاد الذي اد عار ي أَرْبَعَاء فلا تَسَلْ عَنْ خحُسْزِهنَ 
طون م مصَلْ بعد قل صل عَنْ خسن وَطُويِنَ» كم يُصَلْ لي تلونه"". 
فظاهد وها صل كلدم أنه يَسِردها. 

ولا يصل الثّلاتَ بتشهدين؛ لأنهُ لو فعلّ ذلكَ لكان شبيهةً بصلاةٍ المغرب؛ 
وقد تي أن تُسْبّه صلاةٌ الوتر بصلاةٍ المغرب. 

وقول عائشة وصََِئهعَنهَا: يُصلي أربعًا» فهمّ بعض انس أن المعنى أنه يس ذها؛ 
أي: : يسردٌ أربعًا بسلام واحدٍ وتشهِدٍ واحد ثم يصلي أربعًا بتشهدٍ واحدٍ رادم 
واحدء ثم يصلي ثلا بنشهد واحدٍ وسلام واحدء وهذا وإن كان الف عتما له. 
لكن ينبغي لطالب العلم أن يكونٌ أفقّهُ واسمًاء وأن يجمعَ بينّ أطراف الأدلة؛ حتى 
لا تناقض ولا تناق؛ فمثلٌ هذا يعارضٌه الظاهق وهر قولٌ اللي كلف حَينَ ستل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي كل بالليل في رمضان وغيره؛ رقم ,)١1517(‏ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى عَلكِلْةِ رقم 
(1*/ا). 


دروس الصلاة (ما يقرأ في الور ) /ا05 
اا 2222-22-0 سس 


عن صلاة الليل» فقال: «مَدْنّى مَدْتَى)!". وعلى هذا فيُحملُ قولّها: ١يَصَلّ‏ أَرْبَعَاا 
على أنه يصلي أربعًا بتسليمتين» ؛ لكنة يستريح بعد الأربع» ثم يستأنفت الأربع 
الأخرى؛ بدليل قولها: يِصَل أربمًا فلا تسل عن حُسنهنَ وطُويِن» ثم يصلي»» 
و(ثم » في اللغة العربة تفيُالتراعيء وعلى هذا فيكون العنى أنه يسلمٌ من ركعتين 
ثم من ركعتين» ثم يستريحٌ» ثم يأتي بركعتينء ثم ركعتينٍ ثم يستريخ» ثم ثم يأتي 

لكن يَردُ علينا إيرادٌ حول هذا التبرير» وهو في قولها: «ثم يصلي ثلانًاك» فلماذًا 
لا نحملٌ قولها: «ثّم يُصِل ثلانًاا على أنهُ يركعٌ ركعتين» ثم يأني بواحدةٍ؛ ك] حملنا: 
«يصلى أربعًا» على أنة يأ بركعتينٍ ثم ركعتين؟ 

الجوابٌُ: نقولٌ: لأن النبيّ يل قالّ: «صلاة الليلٍ والنهار مَْتى مَثْتَى)!", 
فكانَ لا بدَّ من أن نقولّ: يصلي أربعًا على ركعتين ركعتينء مثنى مثنى» أما الوتر 
فيكونٌ بواحدة» ويكونُ بثلاث» ويكون بخمس»ء وبسبع» وبتسع» وبإحدى عشرة؛ 
فأما الات فذكرنًا لها صورتين» وأما الخمسٌ فلها صورةٌ واحدةٌ فقط وهيّ أن 
يسرد الخمسّ جميعًاء ولا يسلمٌ إلا في آخرهاء والسبع يَسرٌّدها سردًا بتشهدٍ واحدٍ 
وسلام واحلء والتسع يسردها سردًا بسلام واحدٍ وبتشهدين؛ بعد الثامنٍ يجلس 
وتشهت:ولا يسلى ثم يأني بالتاسعة فيتشهدٌ ويسلمء » دن الخمسٌ والسبع والتسع 
ليسن لها إلا سلام اث و 0 لكن قتارٌ التسع بأن فيها تشهدين» 


.)1557( أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 
فم أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب الحلق والجلوس في المسجد.» رقم لاق ومسلم:‎ 
01/4 4( كان علذة المافرين وتسرهاه يأب صيلؤة اللبل افتى مقت والوترزكعة رقم‎ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والإحدى عشرة يسلم من كل ركعتينء ويوترٌ بواحدة. 
وهنا مسألة: م نِ إذا كان الإنسا في رمضانٌ أن ب 
من 


بالنّاس حمسا سردًا أو لاه؟ 


فنقولٌ: قد يقولٌ قاكل: نعم» من المستحسن أن يفعل ذلكَ؛ ليُعَلِمَ النّاسَ 
السّنة؛ لأن التعليمَ بالفعلٍ أبلغُ من التعليم بالقولء وقد يقولُ قائل: لام لأن 
الإيتار بالخمس لم يفعله الي يل إلا وهر يصلي وحذه في بيته» والصّلاةٌ بلنّاسٍ 
بخمس قد يشقٌ عليهم؛ ؟ يعني لو جاءً إنسانٌ ودخلّ المسجدّ ووجدّ الإمامَ الذي 
يصلي التراويح يريدٌ أن يصلّ خسّاء ودخلّ معة؛ كيف يقضي حمس ركعات؟! قد 
سر لضي عرز جه اوبرج رس رعرووي ؛ ففي 

هذا مشقةٌ على النّاسٍ. 

ولا يخفى علينا جميعًا ما صن النبيّ ل مع معاذ بن جبل ربتعن حيتُ كان 
مع يصلي مع الي صلاة العشاء ثم يذب إلى قومه فيصلي هم تلك الصّلاة: 
فشرعً ذات ليلةٍ في سورة البقرق وكانَ مع رجل من أهلٍ الزرع» وتعرفونٌ أن 
ضتحب الررع يكون مستعجلًا متعبًا يريد النومّ» فلما شرع في البقرة انصرف الرجلٌ 
وتركَ الصّلاةَ معةه وصلى وحدّه. فتكلمَ في حقّه معاد بن جبل» لكن لما بلع ذلكَ 
رسول الله يه غضب وقالّ: «أتُرِيدٌ أن تكون فنانا > 00 و«فتانًا» أي: 
صادًا للناسٍ عن سبيل الله؛ لأن الإمامً إذا طوَّلٌ هذا التطويلٌ ترك النَّسٌ الصَّلاءً 
معة» فتركوا صلاةً الجماعة. 


.)574( أخرجه مسلم, كتاب الصّلاة» باب القراءة في العشاء» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( ما يقرأ في الوتر) 053 


3 
- 


فهذا الذي يقومٌ بالَّسِ بخمس أو سبع أو تسع سردا قد تالس ويشق 
عليهم؛ فالإنسان إذا صلى وحدّه يصلي ما شاءً» وإذا صلى بالنَّاسٍ فلا بدَّ أن يراعيّ 
أحوال النّاسِ؛ لأنهُ ولي أمرء وقد قال النبيٌّ عَليواضَلةوالسَكهم : ١‏ هُمَ مَنْ وي مِنْ أَمْرِ 
ب اهمف عليه وحن وَل من أذ أي كينا رق ين اق 
بهِ»" '): فالإنسان الذي لهُ ولايةٌ على طائفةٍ من النّاسِ يِب أن يراعيّ النّاسَ إذا كان 
إمامًا وليخفف. 


3 


ولكنْ ما ميزانُ اتتخفيفي؟ الميزان هو صلاةٌالنيّ كي بأن يصلي بالا سٍ كم) 
كان رسونٌ الله يكل يصلي مِبمْ؛ ولهذا قال أنسٌ: «مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَام قط سف 
صَلامٌ وَل أتَمَ صلاة مِنَ النَيّ يكنق)!", فالتخفيفٌ ليس أن ينقرّ ينقرها الإنسانٌ نقرٌ 
الغراب» ولكن أن يصلّ كما كان النٌ ل يصلي. 

وهنا مسألة: ما القولُ في وجل صلى بالنَّاسِ صلاة العيدٍ وقرأ في الركعة الأملى 
(ق)» وفي الركعة الثانية سورةً القمر؛ #أقترتٍ السّاعَة عَدٌ 4 [القمر:١]؟‏ هل هذا مطوّلٌ 


أو خحففٌ؟ 


2 


الجواتث: مّفٌ؛ لأن هذا منّ السّنقٍ منّ السنة أن 7 تقرأً في صلاة العيدٍ بسورة 
(ق) في الركعةٍ الأولى» وبسورة (اقتربث) في الركعة الثانية» وأحيانًا بسبح والغاشية» 
وفي الجمعة أحيانًا بسبح والغاشية» وأحيانًا بالجمعة والمنافقون» فتجتمع الصلاتانٍ في 
سورتين+ وتختلف ف مبورنين: 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء رقم (/187). 


فم أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبي» رقم ٠‏ غ218 ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (579). 


لكك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذَن؛ ينبغي للإنسانٍ إذا كان وليّا على شيءٍ أن يلاحظ أحوال الُوَلّ عليهم؛ 
حتى كان الرسولٌ يكل إذا سممٌ بكاء الصبٌ خفف في صلاته؛ محافة أن تفتدنَ أمّه 
مر انزف 1لا و00 الست طارى ل ر عرد امير 
الأمّ دائّاء لكن لما قرا هذا الشيء وصاح طفلّهاء خفف عَهِآصَكَاةولتَك ومن نَم 
أخدّ العلماءٌ وَمَُرَئَُ من ذلكٌ أنه ينبغي للإمام إذا أحسٌّ بداخل في الصّلاةٍ وهوّ 
راكعٌ أن ينتظرٌ قليًا؛ ليدركٌ الداخل الركوع. ١‏ ْ 

ونقولُ للداخلٍ أيضًا: لا تسرغ بعض النَّاسِ إذا دخلّ والإمام راك قا 
يتنحنحٌ أو يقول: اصبرُ إن الله مع الصابرينَ» أو محُبّط برجليه. . هذا كل لا يبغي. 
اران هدوءٍ ك قال النبئٌ عَكواصَكجوَالتَكه: ذا سَمِعُْمْ الإقَامة قَامْشُوا إِلَ الصَّلَاة 
وَعَلَ كُمْ بالتّكيئة وَالوكَارِ وا تشرغُواء ما أ َكْتُمْ َصَلُواء ومَا َادَكُمْ فوا" 


وهذو رخحصة من الله. 


ودخل أبو بكرةً صوَإئةءنة والنبي يلةِ راكمٌ. فأسرعَ وركعٌ قبل أن يصلّ إلى 
ا ل ا ا 
النبنٌ يك منَ الصَّلاةٍ سألّ: د لق أنايا وسرل 
الله قال: «رَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْنُ". 

وانظرٌ إلى حسن التعليم من الرسول وَكل: «وَادَكَ اله حجرصًا ولا تَعْدُ). هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصّلاة رقم (509): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 
رقم 609 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم (0717. 


دروس الصلاة (ما يقرأ في الوتر) الاه 


الرجلٌ أسرعَ وخالف المشروعٌ بإسراعه وركوعه قبل أن يصلّ إلى الصفٌ» ومع ذلكَ 
قولٌ لهُ الرسونٌ كلِ: «زادكَ الله جرصًا»؛ لأن النبىّ يكل علمَ أنهُ إنما أسرعٌ من 
أجل الحرص على الخيرء هذا قصدّهء فقال: (رَادَكَ الله حرصًا)» لكن نحن لو نرى 
واحتاهم1 هذا افيه ريا سيرك 

والواقمٌ إذا تأملنًا حال الرسولٍ يك ودعوتّه إلى الحقّ تبينَ لنا سهولةٌ الدعوة؛ 
يقولٌ: «رَادَكَ اللهُ حرصًا وَلا تَعُذْ) يعني: لا تسرغ ولا ترك قبل أن تصل إلى 
السعيور يت الف : ولا ترك إذا وجدتنًا ركوعًا؛ لأنُ لو قيلّ بهذا المعنى لكان 
ينافي قولّ الرسول عَلَتَواصَكهوَلتَكَمْ : اما ركم َصَلُوااء وبهذا نعرُ أن أبا بكرة 
من حينا أدركَ الركوعَ يكونُ قد أدرلد الركعة» وتكونٌ هذه الحال مستثناة من 
قولٍ النبيّ كلله: «لاصَلاة كَنْ لَمْ يَقْرَأبفَائحَ الكِتّاب»'"'. فنقولٌ: إن فاتحةً الكتاب 
تسقط عن الإنسانٍ إذا أدركَ الإمامّ راكمًا؛ لأن الرسول كَل لم يقل لأبي بكرة: 
اقض الركعة التي لم تدرك قراءةٌ الفاتحة فيها. وقد علمَ ابي وك أنة إنها أسرعٌ من 
أجل إدراك الركوع الذي به إدرالكُ الركعق فتكون هذو الصورة مستثناةً من عموم 
قول الرسول 255: «لاصَلاة َلِمَنْ لم يَقْرَأ بفَاتحةٍ الكتاب». 

هذا؛ وأسألٌ الله أن يجعلّنا جميعًا من عباده المخلصينَء ومن حزيه المفلحين» 
ومن أوليائه المتقِينَ» وأن يجِعلّنا من يغتنمونَ أوقاتم بطاعاتٍ مولاهّم» وأن يتقبل 
منا جميعًا إنهُ هو السميع العليم. 

ووجسع5 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(7657)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (715). 


؟لاة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ سج 5-52 ا 
امد لله رت العالين) وأضل وآسله على نينا حمّدٍ خائم لين و| 
تنه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تَعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» أما بعدٌ: 


وع عور 


فَقَدٌ استَمَّعْنًا إلى ما تلاه ه أئمّتنا في هذه الليلةٍ في صلاةٍ الث اويح» وهذه الليلة 


هي الليلة التاسِعةٌ من شَهْر رمضانٌ عام ثانيةً عْرَ وأربعمئة وألف. أريدٌ بمَعُوئة 


02 


الله أن أتكلمَ عل يتن في موضوعَنٍ مختقنٍ وعلى حُكْم استَفَدنهُ من صلاة إمامءًا 
الثاني» فنبداً بالحُكُم الذي استَمَدْنَاهُ من إماممًا الثاني. 


إماتاالان لور سال لرراي ااا ار الله اميا 
فِيمَنْ هَدَيتٌ. فنقولٌ: ‏ يَصِحٌّ الوثّرٌ بدون قنوت؛ أنه لع يكت . عن الي يكل أنه 
تي وف لك تاق عم لسن ب لبن أي طالب عا 
يذُعو به في قنوته: «اللَّهُمَ امن فِيمَنْ هَدَيْتَ..)٠‏ '» إلى آخره. 
وعلى هذا فرك القّنوتٍ في الور لييدنَ للناس أن القّنوتَ في الوتر ليس 
بوَاحِبٍء وأن الوثر يصِحٌ بدونه. 
وق ع5 4 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب القنوت في الوترء رقم (1570)» والترمذي: كتاب الوترء 
باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم (2)575» والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب 
الدعاء في الوتره رقم (1750). 


دروس الصلاة (أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) ؟بام 
اقشاع ني اووس الصو ملسي اس وا ا 11 011 


أحكام في صلانّي التراويح والتهجد 
ووصسع5 > - 


| مص 
سسحت 
إح 


للحتت 
ححهكْ 
انا 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأَصَل وأسِلّمْ على نينا محمد خاتم النبيين وإمام 
الوه وطق اران بورق تمر عا اإنبيية الري ا 500 

شَعِلتٌ سؤالين» آما الأول فقال: الزّيادٌ في التراويح والتَّهَجُّدِ على إِحْدَى 
َدْرَةرَكْعَة هل هي يِذْحَةٌ؟ فإذا قلتّ: إنها ذْعَة. صَدَقّ عليها قولُ النبنّ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم: ١كُلُّ‏ بِدْعَةٍ ضَكَالةُ". وعلى هذا فعَمَلُ المسلمين في أقطا 
الدنيا إلا من اقتصر على هذا العَدَّدٍ يكون 1 ضَلالَةَ وهذه سألة خطير 
ليست عَيةٌ؛ أن تُضَلُل عَمَلَ أكر المسلمين. 


فلو قال: إنه خلافٌ العددٍ الذي كان النبنٌّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يُواظِبُ عليه. لقَلْنَاا صدقت؛ فإن أمَّ المؤمنين عائشة يتنا وهي من أعلم النّاس 
بسيرة النبيّ صَإّلئَةءَووعِآووَسٌَ سْيِلّت: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةٌ النبّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم في رَمَضَانَ؟ فَمَالَثْ: كَانَ لا يَِيدُ في رَمَضان ولا غَيْرِهِ على إِخدَى عَشْرَ 
ردنا بعل الناهلا تال عن خنهن وطرين نم تصل انيه فلا تَسْأَل عَنْ 
خُسْنِهِنٌ وطُوِنَ» ثم يُصَلٍّ ثَلانّا"". هكذا جاءً الحديث؛ وفي هذا الحديث مَبْحئان: 


حٍ 


5د 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب قيام النبي ب بالليل في رمضان وغيره» رقم 51 ١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي عَيلنةٌ رقم 
(/). 


ع0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابحث الأول: ما معنى قولها: يصلي أربعًا ثم يصلي أربعًا؟ هل المعنى أنه يخكَلٌ 
الأربع الأولى بتسليمة واحدةء والأربمَ الثانية بتسليمةٍ واحدقه والثَّلائة بتسليمةٍ 
وأذة؟ واكوات: لا فقد فَهِمَ بعض النَّاسِ هذاء فصَلَ إحدى عَشْرَة ركعةً أربعًا 
عب مادام ثم ثلانًا بتسليمةء ولكن هذا من سُوءِ المَهُم؛ أو هن 
ُصور الهلم» فإن عائشة أ الؤمين َرَت هذا في رواية أخرى. وييّت أنه يُسَلمُ من 
كلّ ركعتين. وَججْمَلُ كَلايها يحْمَل على مَُينه فإذا كانت هي نفسها بيت أنه يُصَلّ 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتينء إلى آخره» فهي أعلمٌ بمرادها في فَوْلِها: يصَُِ أربعًا. 
هذه واحدة. 

ثانيًا: يحتمل أنه كان يُسَلُمُ من كل ركعتين» ويحتمل أنه يُسلَّم تسليمةٌ واحدةً 
في الأربع» فهذا مُشْتَبَة. إذا قلنا: يحتمل. فهو مُشْتِبِة وعندنا نض صريح من قولٍ 
ا ا 1 م 
ونا 3 تَرَى في صلاة الليل؟ قال: «صََاة الليْلٍ مَثتى ( مَئَى)""". وهذا كلام واضحٌ في 
أن صَلاةً الليل مَؤْضوعةٌ على هذه الصّفْةٍ ولا تجورٌ بغيرها. 

ولهذا نَصَّ إمامٌ أهلٍ السَّنةٍ أحمدٌ بن حَدْبَلٍ مده على أن الرجُل لو قام إلى 
ثَالَِةٍ في صلاةٍ الليل تَايسيًا وجب عليه الرَّجِوعٌء ى) يجب عليه الرّجوعٌ لو قام إلى ثالث 
في صلاة القَجْرِ. ومعلومٌ أن من قامّ إلى تَالئةٍ في صلاةٍ المَجْرِء ثم ذكَرَه وجب عليه 
الرجوعٌ» فإن لم يَفْعَلَ بَطَلّتْ صَلائه فإذا كانَ هذا نصّ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وهو أن صّلاةَ اللي مت مَدْنَى» وجب أن محْمَلَ الجْمَل في حديثٍ عائشةً على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم (440)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 


دروس الصلاة (أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) ولاه 
._دروس الصلاة(أحكام قي صلائي الكزاويج واللهعد اا 


اممَصَّل في كلام النيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم ونقول: يُصَلْ أربعًا على نتين 
نْنين؛ لأنه قال: ١صََاه‏ اللَّيلٍ مَْنى مَثْتَى ». 
إخوتي الكرامء إخوت الْحَيّنَ النَّمَشّكٌ بالسّنة عليكم بالقَهْمِ عليكم بِالفَهُمِ 
عليكم بالقَهُم؛ » عليكم بها قال العلماءٌ الذين سَبْقُوكم زمنّاء وكثروكم علءاء وكانوا 
أقْوَى منكم إِيمانّاء إلا أن يَشاءَ الله. . عليكم بمَهُم مَن سَبَّ» المَهُ الَّهُمّ في كتابٍ الله» 
| َم لم في سنةٍ رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم لا تَِلُوا فمُضلُوا. 
لا تُملوا شريعةً الله على غير ما جاء عن رسول الله صََدَعَوعاووسَلَ 
إذن حديث عائشةًوَوَآيَعَنها: كان لا يَزِيدٌ على إخدى عَشْرَةَ رّ كعَة. ثم قالت: 
يُصَلّ أربعًاء ثم يُصَلٌ أربعاء ثم يُصَلٍ ثلانًا. معناه أنه يُسلم من كل ركعتين ولا بد 
لأن ذلك جاء عنها هي في رواية» وجاء عن إمامنا جميعًا حمدٍ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال: ١صَلَاةٌ‏ اللَبْلٍ مَتّى مَثْنّى» 
إذن معنى قولها: يصلي أربعًا ثم يصلي أربعًا. أنه يصل أربعًا بتسليمتين» ثم 
يستريح؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يطِيل صلاة الليل» فقد 
عل جعظلة د الاوك وو سن نا ابن عَبّاسِء وابنُ مَسْعودِء وحُلّيفة 
ابن اليَانٍ. 
صَلَّ معّه عبد الله بن مسعوده وجعل النبيٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ 
لِيلٌ القراءة» فقال عبد الله: حتى عَمَمْتٌ بِأَمْرِ سُوءِ. قيل: يا أبا عَبدِ الرحمن بم 


ا : عمَمْتٌ أنْ أَفْعْلَ وأدَعَه. لاله ل 1 


دلق أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل» رقم (ه١‏ 56 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» ياب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم ملالا 


كام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما حُذيفة فقال: صَلَيْتُ مع النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم فافْتتح البقَرَهَ 
فقَلْتٌ: يَرْكَمُ عندَ المئةء أي: مئة آية» فَمَهَى حتى أَنَهَا زكرأ فعها لياق وقرأ مَعَها 
العَدرَاك وهذه خسة أَجْرْاءِ وريم مع أن البيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان 
يرل الآ ويقول حُدََْة الراوي نفسُه: كان لايَمُدٌ بآية تشبيح إلا سبح ولا بآية 
رَحْمَةٍ إلا سَأل» ولا بآيةوَعِيدِ إلا تَعوّ'". فإذا كانت هذه قراءئّه فإنه إذا صلى أريعا 
احتاجَ إلى أن يَسْتَرِيحَ. 

ولهذا جاء لَفْظٌ عائشة: يصلي أربعًاء ثم يصلي أربعًا. و(ثم) عند أهلٍ اللغة 
يد الترتيب والثَّاخيَ» وكذلك الأربع الأخرى والثّلائة وكان السَلّثُ الصالحٌ إذا 
صَلَوا ريم رَكعَاتٍِ يُطِلُوتهاء ثم يلِسُونَ سَاعةً يَسْترِيحون؛ ولذلك سَعْيت تراوي 
3 الو الج 

فإن قال قائل: ف| تقولون في قولها: ثم يصلي ثلانًا؟ 

قلنا: هذه أقربٌ إلى أن يَفْرِنَ الثلاث بتسليم واحدٍ؛ لأن الثّلاثة الأخيرة وب 
وإذا أوتر الإنسانُ بثلاث فله أن يُسَلِمَ من ركعتين, ثم يأني بالثالثة» وله أن يَعْضِيَ 
الثّلاثة تسود واحد؛ لقولٍ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ أَوَْرَ يناث 
فَقَدْ أَحْسَنَ». أو قال: «فَحَسَرٌ). 

وكذلك لم يَقَلٍ النبين صل الله عليه وعلى آله وسلم: يا عِبَادَ الله لا تَزيدوا على 
إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ. ومن زعم أنه قال, فَلَيتَقَضَلُ ويُعْطِنا إياه. والرجل الذي سأله 
فقال: ما تَرَى في صلاةٍ الليل؟ قالّ: «مَثْتى مثتى». ولم يحَدّد له بل حَدَّدَ عَدَهَ 


.097/7/7( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


التَسْلِياتِ أنها عند كل ركعتينء ولكن ما حَدَّد العَدَدَّه ولو كانتٍ الزيادةٌ على 
إِحْدَى عَشْرَةَ ركعة محَرّمَة لبها يها لبن صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه لا يَمْكِنْ أن 
يَدَعَّ البيّانَ مع الْحَاجَة إليه أبدَاء فكيف يُمْكِنْ أو كيف ب يُسَوَّعٌ للإنسانٍ أنْ يَقول: 
الزيادةٌ على إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعةَ حَرَاة؟ أو يقول: بِذْعَة؟! 

يلي يي اد 

: فون أضل 16 

فالجوابٌ: بلى» لكن قاله لمن صل حَلْمَه المَرريضة َالِكِ بن الحُوَيْثِ والوَفدٍ 
الَّذِينَ جاءوا معهء وهم لم يدركوا رمضانء جاءوا وبَقُوا عندّه عشرين يومّاء ثم 
راحو لكغايي وهر تقر إل الفريع هق اللفا لاهذل فل العلوه رلك يدل غل 
الكنفة قال دلوا كر الشموي أصل فا ولي فيه تَعَرّض للعددٍ بأيٌّ حالٍ من 
الأحوال. 

لها الور مائو الخراي» واس مرا ي تيم ا لمرو ل صر 
روي جار و قر يع لك قل را ري مل اك افك 
الله ورسوله قال الله تعالى: كان لَترََم ف تو ووه إِلَأللّهِ وَارَسُولٍ © [النساء:9ه]ء 
ل أنت مل مُبتدِعٌ وضَالٌ فله أن يقو ل لك: بل أنت مُبْتَدِع 
وغال: وليك قر لممو نش زقرل هر الخلال: 

ولم يُمَرّق المسلمون إلا بمثل هذه الطريقة؛ أنْ يُصَلَلَ بعضُهم بعضًاء أو يَُدعَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (571)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصَّلاق باب من أحق بالإمامة» رقم (/50). 


لمكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعضهم بعضًا فيا يُسَوّعٌ فيه الاجتهادٌ في مسائل الفِفَه . ولو قلنا كل غالف يكن 
مُبْتدعًا ضالَا. ما بتي في المسائل الخلافية في في الفِقَهِ مسألةٌ إلا وهي يذّعة وضلالةٌ. 


فيقولٌ مداالرص الدي يرى تقض الوّضوءٍ بلحم الإبل اللذي لم يوط 
مه نت 3 قال ويقول الثاني: وأنت مُبْتيِعٌ ضَال؛ لماذا تُوحِبُ الوضوء. 
فتكون المشْكِلَةٌ وما أكثرٌ الخلافَ في مَسائلٍ الفِقّه هل نقول لكل مَالِفٍ: أنت 
بتع ضال. إذا قلنا من جانب قال هو من جانب آخَرٌ وبَقِيَ الطَرفَانِ كلاهما على 
بدُعةٍ وضَلالةٍ. 

أما مسائل الاعتقادٍ فلا يُسْمَحٌ فيها باخروج عن مذهب السَّلّفِ إطلاقًا. 

أما السؤال الثاني: ما تقول في الختمة؟ يريد بذلك الدعاء عند ختم القرآن. 
فلت له: هذه مسأل لاي وأكثز ماب والإنساا قار في عله أن أن 
بنَّ مَالِكِ صََلِتَعَنَ كان إذا حَهَمَ القَرْآنَ جَمَمَ أَهْلَهُ قَدَعَا"'. وفيه حَدِيتٌ أنَّ الدعوةً 
لا ترَدُ عِنْدَ حَنْم القَرْآنِء فصار بعض النَّاسٍ يَدْعُونَ وبعض النَّاسٍ لا يَدُعونء 
فمن دعا لاتنكرُ عليه ومن لم يذ لانتكرُ عليه. فالمسألة يلاف والأمرٌ وَايسع 
والحمد لله. 

فقال لي: إذا كانت في الصّلاةٍ فهي دُعاءٌ» ولم تَرِدْ به السّنة» والصَّلاةٌ لا يُرَادُ 
فيها ولا يُنْقَسُ. وإذا سَلَّمْنا لك أنه يجورٌ دعاءٌ الحَنّم في خارج الصَّلاق فلن تُسَلِمَ 
لك أنه يور في الصَّلاة فالصَّلاةٌ حدّدة بأركانها وواجباتها وأقوالها وأفعالها. وأنا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 57 7» رقم 775)» والدارمي في كتاب فضائل القرآن» 
باب في ختم القرآن» رقم )70١157(‏ . 


دروس الصلاة (أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) ولاه 
ادروس الضادة 0 شظام قي عالصي لوي ل ياس سي 


0 
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في الحقيقة قد تحيدْتُ في أَمْرِي؛ لأنَّ كَلامَه كلام فَحْلِء فالصَّلاةٌ أركائها عنْدودة 
37 إلى ليل في المسألة نفيها أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنجى القَرآنَ 
وهويصَلٌ فِكَتَمَ -أي فدَعَا- وأنا لا أعْلَمُ ذلك عن الرسول عَيِآصَكمْولتَمْ. 

ولكن مع هذا إذا دَعَا إمامّنا عند حَنْمٍ القرآنٍ فإننا تُتابعُه ونْوّمّنُ على ذُعائه؛ 
لأنَّ مَرض المأموم أن يُتابمَ إمامه إلا فيه| لا يجو فلو قام الإمامٌ إلى خامسة» وصَل 
خمساء ثم ذكَرٌ أنه راد ركعة فقال: إِنَّ الظهر مثلا شَفْعٌ إذن أَِيدُ وَكْعَةَ أخرى حتى 
أَجْعَلّها شفعًا. فهذا لا نُتابعغه. لكن مسألة أنه لم يد في أركانٍ الصَّلاق ولا في هيئاتهاء 
إنما زاد دُعاءً عند حََمْم القرآنٍ اعتقادًا منه أن ذلك مُسْتَحَبٌ فتتابعه ونُوَمنْ على 


00 00 روس ظراع 
دعائهِ» سواء كنا تَعتقد ما يَعتقد أم لا. 


5 إن و ع عي مم ل مومه 4 89 و‎ 0 ٠. 
وهذا إمامٌ أَهْلٍ السَنةٍ بلا مجادِلٍ أحمد بن حَنبَلٍ يِمَدآَنَُ كان لا يَرَى القنوت‎ 


في صلاةٍ القَجْرِه وبعض العلماء يَرَى القَنوتَ في صلاةٍ المَجْرِ. قال وَمَهآمَه: ومن 
اس بإِمَام يقت في صلاة المَجْر قَلْيَاِعْإِمَامَهُ وَلْيُوَمْنْ على دُعائه. وهكذا الفَمَهاءٌ 
حَقِيقة هؤلاء الفقهاء في دين الله» وإنا أُتابعُه وأوَمّنُ على دُعائِهء وأنا لا أرى أن 
ذلك مشروعٌ؛ من أَجْلٍ الوحدةٍ والاتفاقء وعدم الشذوؤ؛ لأنَّ الاتفاق أمرٌ مَطَلوبٌ 
للشَّرْع والشذوذ أَمْر مُْكَرٌ. 


وسأنبئكم بأمر أعظم من هذاء الخليفة الراشد عثمان بن عفان رَعَليدِعَنَهُ كان 


خرفة التشلنين يعن عايفقيت سافن هنا ابو كن وعمره وض الداليكة» وكان 
من عَادَتهِم أن الخليفة هو الذي لابُدَ أن يِحْجّ؛ ليكون إمامًا للحجيج» أو يُزِيب مَن 
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يكون إمامًا عنه. فحَح بالنَّآسِ ست سَنَواتِء أو تان سَنَواتِ من خلافته. يصلي 


١5‏ الل 


046 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في فى ركعيتين» كاعر هدي البئ صل الله علية وعل اله وبيلام وحدي إبي باقر 
وعُمَرء ثم رأى اجتهادًا منه أن يُصَلِ أربًاء فكالَ يُصَلْ أربمًا في وى أي كان يُصَل 
الور والعِسَاءَ والعَضرٌ أَرْبَعَ ركعاتٍ كَامِلَةً. فأنكَرٌ عليه مَن أَنْكَرَ من الصّحابق 
وقالوا: صَلَيْنَ مع الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم ومعٌ بي بَكْر وعُمَرَ فكانوا 
لا يَِيدُونَ على ركعتين, ولا بَكَمَ عبد الله بنّ مَسْعودٍ فِخْلُ عُثهانَ أو أدرك ذلك 
بنفسه» استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه رَاجِعُونَ. وكان يُصَلّ خلف عُنْانَ أربعاء 
الح وال والمقات وهو يِنْكِرٌ هذاء ومع ذلك يدم حَلْقَه وزيادةٌ ركعتين في 
الفريضةٍ أعظمٌ من حَمْم القرآنٍ. فقيل: يا أبا عبد الرحمن» كيف تُصَنّ خلف عنمان 
أرب وأنت تك ذلك؟ فقال كلمة ينبغي أن تكتب با الذهب على صفحات 
الفضة: الخلا مَ5”". أي لا يُمْكِنٌ أنْ أُحَالِفء فالخلافٌ سد . وصدّقٌ بتإكئعتة. 

وهناك أناسٌ في المسجدٍ الحرام إذا قام الإمامٌ يَْعُو في الختمةٍ جَلْسَوَاء 
ول قرا فخالفوا المسلمين وخرموا اعقو انام ا ويعبدون الله 
َيه ويتضَرّعون إليه في أَمْرِ لهم فيه سَعَة؛ لأنّ المسألةَ خلافيةٌ وهؤلاء حَرَموا 
أنفْسَهم مُتابعة الإمام» وحَرّموا أنقُسَهم مُوافقةً المسلمين» وشَذُوا عن النّاس. 

بل هناك ما هو أَدْهَى من ذلك وأُمَرٌ؛ أن سَمِعْتٌ أن بعضّهم يْلِسٌ ويَثْرَبُ 
القَهُوي حتى إنك تسمع أصواتٌ القّناجين! وهذا جَهُْلٌّ عَظِيرٌ ولو كان جَهْلَا 
رّدا فلا مِمُناء لأنّ الجاهل يُمْكِنٌ أن يُعلَّم لكنه جَهْلٌ مُستَدٌ إلى تأويلٍ لا حقيقة 
له فَيَرَوْنَ 0000 وينسون طريقٌ الصّحابة وَعَإئهَءَن ويَنْسَوْنَ طَرِيقٌ 


.)1955( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) مه 


الفقهاء. كالإمام أحمد رجانه الذين #لميد لكوم ف أمور اجتهادية. 


لذا أرجو من إخواني المسلمين أن يَف يَفْقَهوا الدين تمامًا ى) فَقَهّهِ مَن من سَبَقَهِم» 
وإلا مَلَكَواء ولقد قال الومام مالك دنه : إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح 0 . وصدق َاتَدُعَنهُ وكلبل صِدّق قَوْلهِ فول الله عربَجَلَ : 


مج 22 ل ار ملاوس 0 7-0 


#وَالسبيمُوت الْأَوَلُونَ من الْمُهجرنَ وَالْأَنصَار وَآلَدنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَن © [التوبة:١٠٠]‏ 
لا يُتابعُ فقطء بل لا بد أن يَكُونَ الاتَاعٌ بإحسانٍ مُطابِقٍ تمامًا هَذي السّلَفٍِ في 
الْْمَج والفِكْر والقَوْلٍ وَالعَمَّلٍ والاعتقادٍ. هذا هو الاتَباعٌ بإحسانٍ. 

أخيرًا أيضًا كَثْرَ السؤال عن أناس قَدِموا من بلادهم» وقد صاموا قبل 
السعودية بيوم» وآخرون قدموا من بلادهمء وقد صاموا بعد السعودية بيوم» إذن 
ترات حلب ماري اران وسيم ليو يفيو لني 
فماذا يَضْبَعٌ هؤلاء إذا كانوا في السعودية وتم الشّهْرٌ ثلائين؟ 

نقول: الذين صاموا قبل السعودية بيوم لا يفطرون. إذن يَبْقَوْنَ حتى وإن 
زادوا على ثلاثين؛ لذن العِبْرَةَ بالمكانٍ الذي درك دخو ل شهر شَوَّالِ وهم فيه 
فإذا كان في السعودية» ولم يَنْبْتْ شَهْرٌ شَوَالِه صارٌ اليوم الذي هو عِيدٌ عندهم 
يومًا من رمضانء فيَحِبُ عليهم أن يَصوموا ىا صامَ النّاسُ. 

فإذا قال: الشَّهْرٌ لا يزيد على ثلاثين؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: «السَّهْدُ هَكََا ومَكَذًا وهَكذَاء وَقَبَضَ إِبْبَامَهُ هُ في التَالق»" . أي يَسْعٌ وعشرون» 
)١(‏ الشفا للقاضي عياض (؟7/ 88 )» والاعتصام للشاطبي .)١١١/١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي كةْ: إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء رقم (/ ) ومسلم : كتاب الصيام» باب وجوب صيام رمضان. رقم ( ٠١8٠‏ ). 


نش دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ويكون ثلاثين؛ ولهذا قال: «إنَّ عم عََيكُمْ َأَكْلُوا العِدّهُ نَلائِينَ»(". فيقول: 
كيف ثُلْزِمُهم بأن يصوموا أكثرٌ من ثلاثين؟ قلنا: ما ألزمناهم بهذا؛ لأنَّ المكان 
حتَلِفٌه ولو أنهم بَقُوا في بلادهم, أو رَجَعوا إلى بلادهم قبل تمام الشَّهْرِ قلنا 
نوكر راعذ وللقتن بوقاذ. ونا لزاه بكار ملف يعن كرون نا 
من وَجَه. 

رارك ارا مالا يت يثبتْ استقلالاء بمعنى أننا ألزمناهم بالصوم 
با لأَهْلٍ البَلّدِ الذي لم يَْبْت بت 5ُخول الشهن عندهم» هذا من ضاموا قبل المتعودية: 

أما من صاموا بعدّهاء وأدركهم شَوَّال في السعودية» وصار الشهر يسع 
وعشرين فيُمُطِرون مع النّاسِ؛ لأنهم في مكانٍ تَبَتَ فيه دخولٌ شهر شوال» فلَزِمَهم 
أن يُفْطِرِوا. ويَقضونَ اليوم التاسع والعشرين؛ لأنه لا يُمْكِنٌ أن يكون الشهر أقلّ 
من تسعة وعشرين يومًا. وهذا الجوابٌ ذَكَرْنُه ليكون أَعَمَ؛ لأني سُيِلْتُ عن هذا 
أكثر من مر َال الل يول أن يَتَبلَ منا ومنكم الصّيامَ والقبام» وأن انا 
بحَفْوِه ومَغفرِه. 

لوقع - 85 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يَكِةِ: «إذا رأيتم ا هلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا». رقم 0ه ومسلم: كتاب الصيامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 
والفطر لرؤية الهلال» رقم .)1١85(‏ 


دروس الصلاة (هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) نيك 
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للد ليرت العالمين:واضل سل على ينا حم انم اين 


روع 


لَه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبحَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّ ين أمَا بعد: 


إحد خخ 


1 


فهذه الليلة هي ليلة تان وعشرين من شهر رمضان عام عشرين وأربعمئة 
وألفٍ. وهي ليلةً الأربعاء. 

دح هذا اللقاء بشيتين أَوْرَدهما سَائلان: 

الأول: قال لي: هل الزيادةٌ في التراويح وَالتَهَجُّدِ عل إحدى عَدْرَةَ ركعة 
بذّعة؟ فإذا قلنا: إنها بدعة. صدق عليها قولٌ النيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
كل بدْعَةٍ عَةَ ضَلالَةو", وعلى هذا فيكونٌ عَمَلٌ المسلمين في أَقطارٍ الدنيا إلا مَن يَْتّصرٌ 
ع جل سق كر كل فلك رطوماه ع مد مالسل افا 
عَمَلَ أكثر المسلمين» يعني لو قال هذا: إنه خلافٌ العددٍ الذي كان النبِيٌّ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم يُواظِبُ عليه. لقَلْنَا: صدقت. فإن أمَّ المؤمنين عائشةً وََإِيدُعَنا 
وهي من أَعْلَّم النَّآسِ بسِيرةٍ النبيّ كَل سُئلت: كيف كانت صلاةٌ النبيّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في رمضانَ؟ فقالت: كَانَ لا يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَا غَبْرِهِ عَك 
إِخْدَى عَشْرَةَوَكْعَكّ يُصَلٍّ أرَْمًا قا تسل عَنْ حُسْنِهنَ وَطُولِهِنَ نَم صل ربعا 


. وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ »)١1/1١515 أخرجه أحمد (58/ ”الالاء رقم‎ )١( 
.)65570( 
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كَاتَسْاَلٌ عَنْ حُسْنِهنَ وَطُولِهِنَ نَُ يُصَلٌٍ بَكَانا0”". هكذا الحديث. 

وفي هذا الحديث مَبحثانٍ: 

المبحث الأول: معنى قولها: «يُصَلَي أربعا... ثم يُصَلَي أَريَصا. 

َهِمَ بعض النَّاسِ المعنى أنه يِمْعَلُ الأربع رَكَعاتٍ الأولى بتسليمة واحدق 
والأربمَ رَكَعاتٍ الثانية بتسليمةٍ واحدة؟ والثَّلاتٌ رَكَعاتٍ بتسليمة واحدة» وصار 
يُصَلٍ إحدى عَشْرَة ركعة أربعًا بتسليمق» ثم أربعًا بتسليمة» ثم ثلانًا بتسليمة» وهذا 
من سُوءِ القَهُم أو من قصور العِلْم» إن عائشة أم المؤمنين قَصَّلّت هذا في رواية 
أخرى ويَيّت أنه يُسَلُمُ من كلّ ركعتين, ويْجْمَلُ كلامها يمل على مُيييِه فإذا كانت 
هي نفسّها ييّت أ: يَصلٍ ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين... إلى آخرهء فهي أَعلم 
بمرادها في قولها: «ايُصَلٌ زتعا هدهو احدة. 

وإن قال قائلٌ: قولها: ليُصَلّ أَرْيَعَا يحتمل أنه يُسَلّمُ من كل ركعتين» ويحتمل 
أنه يُسَلَُمُ تسليمةٌ واحدةً في الأربع. 

قلنا: نعم يخْتَولُ فهو مُه لكن عندنا نص صَرِيمٌ من قولٍ الرسولٍ صل الله 
عليه وعلى آله وسلم حيتٌ سَأَلَهُ رجلٌ» فقال له: مَا تَرَى في صَلَاةٍ الّيّل؟ قَالَ: «مَنتّى 
مَشئّى)"". فهذا كلام وَاضِحٌ» يعني أن صلاة الليلٍ مو وض ضل عاللو لضن 
لا تجوز بغيرٍ هذه الصف ولهذا نص إِمامٌ أهل السّنة أحدُ بن حَنْبلٍ وَمَْنَهُ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره رقم »)١١517(‏ 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي وَكك رقم (/77). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (517): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (054). 


دروس الصلاة( هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟) لك 


الرجل لو قام إلى ثالئةٍ في صلاة الليلٍ تَايسيًا وجَبَ عليه الرّجِوعٌ ىا يجب عليه 
الرّجِوعٌ لو قام إلى ثالثةٍ في صلاة المَجْرِءِ ومعلومٌ أن مّن قام إلى ثالثةٍ في صلاة الفَجْرٍ 
ثم ذَكَرَ يبُ عليه الرجوعٌ فإن لم يَمْعل بَطّلت صَلائه. 

فإذا كان هذا نصّ النبّ بكلِ: «صَكَاةٌ اللَيْلٍ مَْنَى مَثْتَى فوجب أن مُحْمَل 
المجمل في حديثٍ عائشةً على المَضَّل في كلام النبييّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ول «بُصَلٍ أَرْبَعَا عل يِنِ يَينِ لأنه قال: ١صَكَاٌ‏ الكل مَثتّى مَنْنّى ) 

فعلى مَن تحب التمسك بالسّنة الالتزامٌ بالمَّهُم الصّحيحء واتباع ما قاله العلماءٌ 
الذين سبقونا منذ رمن وكانوا مير منا علا وأقوى منا إيأن إلا أن يشاء الث فعليكم 
حو تو سي التي الفمحان قات إلى لني العم لود رقيو اد قل الله 

عليه وعلى آله وسلمء لا تَضِلُوا فتُضِلُوا لا تحْونُوا شَرِيعة الله على غير ما جاءة عن 
رسول الله صَآَلنَعَلتَووعهوَسلَه. 

إذن تحديك عائشة :١لا‏ يَزِيدٌ يد في رَمَضَانَ وَلَا غَيِِْ عَلَ إِحْدّى عَشْرَةَ رَكْعَةً). 
ثم قالت: الضل ركاه نم يُصَل أَرْبَعًا.. . نُّ يُصَل تان معنا يُسَلَمُ من كل 
ركعتين ثم يَستريٌ؛ لأن الي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان بطل صلاة الليلي؛ 
صَلَّ معه ثلاث من الشَّبابِء كل واحدٍ في ليلقٍء ابن عباس» وابنُ مسعودء وحُدَّيفة 
ىن اواو توس عه الاين عور وجل النى مت الله عليه وعل اله وام 
35 شرا وأطال القزاءة» قا عبد الله : ١حَتَّى‏ هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍه قِيلّ: وَمَا مصَمْتَ بِه؟ قَالَ: 


و 


َه 


«هعَمَمْتُ أَنْ أَجَلِسَ 1 ل تعب وهو ات 


00 أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم ,.)١١76(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (/ا/ا). 
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انا شذيفة فقال قصلت مَعّ النِيّ يكل ذَاتَ ليل فَافتَتَحَ البَقَرَة فَقَلْتٌ: 
لا ل ور و ع وات ات ا 0 
اك اانه ال م اتح آل عِنَْانَ مقَرأم0' ". خمسة أجزاء وربع» مع أنَّ 
النبيّ كلِ كان ل القراو يقول حديفة فى الحديث نفسه: (إِذَا مر بِآية فيهَا تَسْبِيحٌ 
سَبِّحَ وَإِذَا مر ِسُوَالٍ سَاَلَ» َإذَا مَرّ بتَعوَذِ تَعَوّدَه. فإذا كانت هذه قراءتّه فإنه إذا 
صل أربعًا يحتاج إلى أن يُستريح» ولهذا جاء لفظٌ حديثٍ عائشة: ِيُصَلّ أَرْبعًا... ثم 
يُصَلٍ رْبعا. و(ثم) عند أهل اللّةٍُِيدُالترتيب والتراخي» وكذلك الأربع الأخرى 
والثّلاث» وكان السلفُ الصالح إذا صَلََّا أربع ركعات يُطِيلونها ثم يجلسون ساعد 
يستريحونء ولذلك سمت التراويح من الراحة. 

فإن قال قَائْلٌ: ف| تقولون في قولها صعإئهعنها: ١نم‏ يُصَلٍ تََانَاا؟ 

قلنا: هذه أقربٌ إلى أن يَفْرِنَ الثّلاث بتسليم واحدٍ؛ لأنَّ الثّلاث الأخيرةً 
و وإذا ور الإنسا ثلاث فله أن يُسَلم من ركعتين ثم يأني الال وله أن يقرن 
الثّلاث بِتَسَيّدِ واحدٍء لقولٍ النبي يَكِ: (وَمَنْ أَوْئرَ ناث قَقَدْ أَحْسَنَ". 

بحت الثاني: هل الزيادةٌ في التراويح والتهجد على إحدى عَشْرَةَ ركعة بدعَةٌ؟ 

لم يقل النبيُُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عِبادَ الله لا تزيدوا على إحدى 
عَشْرَةَ رَكعةَ. ومن رَّعَمَ أنه قال ذلك فليّعْطِنا الدَّلِيلَه والرجل الذي سأله فقال: 
مائرّى في صلاة الليل؟ قال: ١مَتْنَى‏ مَتْنَى) فحَدَّدَ عَدَدَ التسليمة أنها ركعتان» ولكن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 


رقم (1لال). 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (كتاب الصّلاةء باب الوتر »,13١ /١‏ رقم 10/77). 


دروس الصلاة ( هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) /اممه 


ما حَدَّدَ العَدّده ولو كانت الزيادةٌ على إحدى عشرة ركعة خحرّمة ليها النبيّ كل 
لأنه لا يُمْكِنٌ أن يَدَعَ البيانَ مع الحاجة إليه أَبَدَا فكيف يُسَوّعْ لإنسانٍ أن يقولٌ: 
الزيادةٌ على إحدى عشرة حرامٌ؟ أو يقول: بذّعة؟ 

فإن قال قائل: أليسٌ قد قال النبين صل الله عليه وعلى آله وسلم: «صَلُوا تجا 
رَأَيْتَمُونٍ 0002 

فالجوابٌ: بلى» لكن قاله لمن صَلَّ حَلْمَّهِ الفريضة» قاله لمالك بنٍ الُويرث 
والوَّْدِ الذي جاء معّهه وهم لم يدركوا رمضانء جاءوا وبَقُوا عندّه عشرين يومّاء 
نم راحوا إلى أهلهم؛ وهو يشي إلى صلاة الفريضة» ثم اللفظ لا يَدُلُ على اعد 
يدل قل الك » قالصلى الله عليه وعلى آله وسلم: صَلُوا كا رَاتُمُونٍ أصَلّ) 
وليسّ فيه التعرض للعددٍ بأيّ حال من الأحوالٍ. 

فيا أيها المسلمون الكرا /اتسشراق ديع باو الى نوالا في تصليل عبد 
الله تناه وليسٌ قولُ بعضكم حُجةٌ على قولٍ الآَحَرِينَ الحَجَّةُ ما قاله الله ورسوله: 
#فَإن سرعم في سَيْءِ قردوة لاله وَالرَسُولٍ * [النساء:59]. وأنت إذا قلت لصاحبكٌ: 


و 


أنتٌ مُبتدِع خا ل قله أن يقرل: أنتَ عيال: فلم يقل أَحَد: إن قولّك هو 
الحقّ وقولي هو الضلال. ولم يُمَرّق المسلمين إلا مثلُ هذه الطرقء أن يُضصَلَلَ بعضهم 
بعضًاء أو يُبَدّع بعضُهم بَعْضًا فيا يُسَوَّعٌّ فيه الاجتهادٌ؛ ومسائل الفِقَهِ لو قلّنا فيها: 
كل حلِفٍ يكونٌ مُبدِعًا ضَالًا. ما بقِيَ في المسائل الخلافية في الفقه مسألةٌ إلا وهي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (7721)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب من أحق بالإمامة» رقم (5175). 
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بذعة وضَلالَة ملا يقول الرَّجُلُ الذي يَرَى تفص الوْضوء بلخم الإيلٍ لمن 
لم يَتوَضَأ به: أنت مُيْدِعٌ صَالٌ. فيقول الثاني: وأنت مُبْتدِعٌ ضال. وما أكثرٌ الخلافٌ 
في مسائل الفقه. فهل نقولٌ لكلّ حالِفٍِ: هو مُبتدع ضال؟! إذا قلنا من جانب قال 
الثاني من الجانب الآخر: أنت مبتدع ضال. فبقي الطرفانٍ على بِذُعةٍ وضلالة. 

فيَجبٌ التأنٍ في التبديع والتضليلء أما مَسائل الاعتقادٍ فنعم لا يُسْمَحْ فيها 
بِالُروج عن مَذْهَبٍ السَّلِّ إِطْلاكًا. 

السوَالٌ الثاني: 

سألني رَجُلّ فال لي: ما تقول في الحَثْمةِ؟ يُرِيدٌ بذلك الدعاء عند َنم القَرآنٍء 
18 
لاس ا ا » ويوجد قولٌ النبيّ يَكللة: 
١م‏ حَمَمَ القرآنَ قَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»!". فصار بع اناس يَدْعونَ» وبعض الئاس 
لايَدُعونء فمّن دَعَا لا نكر عليه» ومن لم يَذْ يدع لا ننْكْرٌ عليه مسألة خلافيةٌ والأمرٌ 
واسمٌ وَالحَمْد لله. 

فقال لي السائل: إذا كانت في الصّلاةٍ فهي ذُعاءٌ وَذْكْرٌ لم ترد به السّنق 
والصّلاةٌ لا يَُادُ فيها ولا يُنْقّصء وإذا سَلَّمْنا لك أنه يتجوز عاء الحم حارج الصَّلاة 
فلن نُسَلِمَ لك أنه يجورٌ زُ الَنْمُ في الصَّلاةِء فالصَّلاةٌ محَدّدةٌ بأركانها وواجباتها وأقوالها 
وأفعالها. 


.)64١ والبيهقي في شعب الإيهان (؟/‎ 27557 /١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.) 875 /( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 7509)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )( 


دروس الصلاة( هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؛ ) شك 
روي ال ا تت 2 


وهذا كلام وَحِيدٌ فقولّه: الصَّلاةٌ أذكارها عَحْدودة. يحتاج إلى دليلٍ في المسألة 
نفيها أنَّ الي يكل َم القرآنَ وهو يُصَلي فداه وأنا لا َعم ذلك عن الرسولٍ 
َبواصَكةوالتكق: ولكن مع هذا إذا دَعَا إمامّنا عند ختم القرآنٍ فإننا تتابعه ونُوَمُنُ 
على دعائه؛ لأن فرص المأموم أن يُتابع إمامّه إلا فيي) لا يجوز فلو قام الإمامٌ إلى 
تحامسةٍ وصَّلٌ عَنْسَا سَاهِيّء ثم ذكَرٌ أنه زادَ ركع فقال: الظَّهْرُ َه إذن أزيد وَكْعةٌ 
أخرى. فهذا لا امه لكن عند حَنْم القرآنٍ فهذه مسألةٌ لا تعلق بأركان الصَّلا 
ولاق كتبانياء فلم تزةافها أو يتقُضء نا زاد شعاة طلد هم القرآن: أعتقاةا منه اق 
ذلك تناك “و نشايه وتوت عل دعاية سواة كذ تنعفذ ما يقندة أر الا منلقة: 

وكانً إمامُ أهلٍ السَّنةٍ د بن حَنْبلٍ وَمَهُلََهُ نَهُ لا يَرَى القنوتٌ في صَلاةٍ المَجْرِ 
وبعض العلماءِ يَرَى القنوت في صلاة الفجرء قال يَمَهْنَه: ومن اتتمَ نتم بإمام يَعَنْتُ في 
صلاة الفجر فَليتبع إمامه ليم على دُعائها ". هؤلاء هم المُقهاءٌ حَقِيِقَة هؤلاء 
هم الققهاء ء في دِين الله» لماذا ايه وأوسّنُ على دُعائه وأنا لا أرَى أنَّ ذلك مَشْروعٌ؟ 
ذلك من أَجْلٍ الوحدة والاتفاق وعَدَّم الشَّدُوذ؛ لأنَّ الاتفاق أَمْرٌّ مَطْلوبٌ للشرع» 
والكندود أده مك ْ ١‏ 

والخليفةٌ الرَّاشِدُ عَمْانَ بن عَمَّان دعن كانَ حَلِيفة للمُسْلِوِينَ بعد أبي بَكْرٍ 
ولم ودين اتير او الاير الي 11 ا يكُجّ ليكون إمامًا للحجيج» 
أو ينيب أحدًا لِيَحجّ بالنّاسِ نياب عنه» حَجّ جّ بالنّاسِ سسب سنواتٍ أو ثانّ سَنواتِ 
من خلافته يُصَلِ في مِنَى ركعتين» كم هو هدي النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


.)87١/١( المغني لابن قدامة‎ )١( 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهَدَيٌّ أبي بَكْرِ وعْمَرَ ثم رَأَى اجْتِهادًا منه أن يُصَيّ أربعًاء فكانَ يُصَلٍّ أربعًا في 
نري لط دوا عير وعدا :فا كاف تن ا فلا12 
مع الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم ومع أب بكر وممٌ عمَرٌ فكانوا لا يَزيدونَ 
على ركعتين» ول بَلّعَ عبد الله بنّ مَسْعودٍ فعلّ عُنْانَ أو أذْرَكٌ ذلك بنفسه استرجمٌ» 
وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان يصَِِ خلف عَمْانَ أربعًاء وهو يُدْكْرٌ هذاء فانظر 
كيف أنْكَرَ ابن مَسعودٍ على عثمان -رَضي الله عنهه) جميعا- إتمام الصَّلاةِ ومع ذلك 
يم تمه وزيادةٌ ركعتين في الفريضة أعظمٌ من حَنْم القرآن. فقيل غك عل 
ان نّم صَلَيْتَ أَرْبَعَا؟ فقال كَلِمةٌ نبغي أن تُْتَبَ باء الذهَبٍ على صّفحات 
لفِضَّة قَالَ: «الخلاف شٌَ)0", يعني لا يمكن أن أُخالف, الخلافٌ كَدّء وصَدَقٌ 
مدر ا الوق مالس قرام إناقام زمار يَذُعو في الَدْمةِ جَلَسوا 
ولم ا تغاليوا لين وحرم عليهم ذلك» فالثاس يصلون يعبدون الله 
عَرجَلٌ ويتضرعون إليه في أمر لهم فيه سّعةء لأن المسألة خلافية» وهؤلاء حَرّموا 
أنفسهم متابعة الإمام» وحرموا أنفسهم موافقة المسلمين» وشذوا عن النّاسء وأدهى 
من ذلك وأَمرٌ أنني سَعت أن بعضّهم يجلس وعنده أكوابُ القَهُوةِ والشايء ولا 
الوا و و 0 
لأن الجاهل من الممكن أن يَتعلّم؛ لكن جهل هؤلاء مستند إلى تأويل لا حقيقة قيقة 

ين الا و 
الفقهاء كالإمام أحمدَ يَمَدْلَئَكُ أما هؤلاء المخالفون فيُتابعون أئمتهم في 4 رِ 


.)١1970( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى. رقم‎ )١( 


دروس الصلاة(هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) 09١‏ 
ال اقل اال ال ااال 0_0 اللللشت لس سس س ماه 


07 


اجتهادية» فأرجو أن تَتَمَقَه في الدين تمامًا ى| فَقِهَّهِ مَن سَبَقَنا ا 


الإمامُ مَالِكُ وَمَدآمَهُ «لن يُضصْلِحَ آخْرَ هذه الأمة إلا ما أَصْلَّحَ أوهَاا! 
1 له و سس م مج ج12 لا دس مآ 
ودَلِيلٌ صِدْقٍ قَوْلِهِ قول الله عَيَهَجَلّ: #وَالستيفُوت الْأَوَلُونَ مِنّ الْمهاجرنَ 


روح 0 


وَألْأنصَارٍ 4 ثم قال: #وَآلدِنَ أتَبَعُوهُم ب بحسن 4 [التوبة:١٠٠6»‏ فلا بد أن يَكونَ الاتباع 
بإحسانء أي أن يكون مُطابقًا تمامًا مي السَّلَفِ في المنهج والفكر والقَوْلٍ والعمل 
والاعتقادٍء هذا الاتباع بإحسانٍ. 


جعت 2 


.)557 /١1( انظر: المدخل لابن الحاج‎ )١( 


سم 2-5 


الحمدٌ لله رَبٌّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامٌ على نَبيْنَا محمد وعَلّ آله وأصحابه 
0 2 00 و 
أجمعين. اما بعد: 


ل «وَإتخيلوا ألْيدّه وكيوا ننه عل 
ٌّ لحك سر 00 :10 وصِفَة الككير ِي: 

الصَّمّة الأولى: 1 
الْحَمد. 

الصّفَةٌ الثّانيةٌ: الله كيت الله 
الله أَكيرُ ولله الحَمْدُ. 

هَرُ به الرَجَالٌ في الببوت والأسواق والمساجدء وأمًا النّسَاء فين ةا 
بدون جَهْرِ؛ لأنَّامرأةليْسَتْ أَمْلّا للجَهْر في مِثْلٍ مَذِهِ الأمُور. 

وقتّ التكبير: 

ويكون التُكبيرُ مِنْ غُرُوبٍ الشَّمسٍ ْله العيدء إل صَلَاةٍ العِيدٍ. 

صلاةٌ العيد: 


حكمها: فرص عَيْن عَلَ القَوْلٍ الرَاج جح؛ فَيَحِبُ عَلَ جميع الرّجال أن يُصَلُوا 


دروس الصلاة ( صلاة العيد ) 00 


صَلاة العيدء أَمّا النّساءُ قَقَدْ أمرهنٌ الي كِةٍ بالخروج» حَنَى نه عَلتوااضَك واكم 
أمرّ العَوَتقَ» وذواتَ المُدُور أَنْ يخرجنَّ إِلَ مُصَلَّ العيده وأمرّ احبص أَنْ يعتزلنَ 
الْصَلَّ؛ لنَّ مصلّ العيدٍ مَسْجِدٌ وَالحَانضُ لا كت في الَسْجَدِء لا لاستماع خطبق 
وَكَا لاستماع محاضرةء وَلَا لغير ذَلِك. َ 
هَذْهِ الصّلاة فَرْض عَيْنِ» لا يجُورُ للرّجُلٍ القادر أن يتأَحَرَ عَنْهَاء وَإِذَا 0 


و و مه 


ِ تَقَمّى؛ وذَلِكَ عه جاه رتت صَلاةَ أفراد. كما 9 الجمُعَة إِذَا 


و 


: 
الإنْسَانَ قنَّهُ لا يَقُضِيهاء بل يُصَلَّيها ظَهْراء وَالظْهْرٌ الَذِي يُصليه إِذّا قاتته الجُمُعَة 7 


فرض الوّقتِ؛ لأنّ الوَفْتَ وقتُ ظَهْر إِنْ أدرك الجُمعَةَ فيه أجزأث عَنِ الظَهْر» وإن 
لم يُذْركها وجب عَلَيْهِ أن يُصَلٌّ الظَهْرٌ. 
أمّا صَلاة العيد فليْسَ وَقنّها وقتّ صََاةٍ فزض؛ وَإِذَا قَانَنْه فق خُمَ أجرّهاء 
وَلايقضيها؛ نا صَكَاهٌ جنع وَقَد نه لكنهُ حر الأجرٌ العظيع وَالتُوابَ ودعواتٍ 
المْملِِينَ الي تحصّلٌ بالخطبة الَّنِي يُلقيها الإِمَامُ. 
س2 م5 - 45 


نلوك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كا امسترسسر 8 


مع 5-5 - 


1 ! 


الحمد لله رَبّ العالِينَه والصّلاةٌ والسَّلامُ على ْنَا محمد وعَل آله وأصحابه 
ع سمس س6 © و 
أجمعين. أما بعد: 


أولاً: التكبير: 


الْحَمْدُ لله عَلّ مَ يَسّرَهُ من صِيَامٍ هَذَا اشَهْرِ وقِيامِوه ففي حِمَام هَذَا اشر 
0 ءَ الله د لعباده أَنْ يكتروة فقَال تعالى #وَلتكبيلوا لْهِدَّة وَلتُكبروا أله 


هَدَسْكْمْ 4 [البقرة:180] تكبروا الله: أيْ: تُعَظّمُوهُ بقلوبكٌم والسنتكن 
00 0 لله كير الله أَكْب لا إِلَه إِلّا الله والله كي الث 
أَكْبَتُ وله الحَمْدُ"'» أو تُكَمٌث ثانا فتَقُولُ : له كب الله أَكْبَب الله اكيت لا لَه إلا الل 


ولله كب اله أب اللخ ا قاانينا تزه أي شواة اتيت باكر 


وينبغى لِإِنْسَانٍ عِنْدَ التَكْبِيرِ أن ب 1 يستشعر بأنهُ يُعَظّمَ الله بقليه وبلسانه, وَأنَهُ 
نِعْمَةِ الله عَلَيْهِ وهدايته إِيّاهُ صَارَ في المكلّ لأغل الأزقمء وَلِهَذًَا قال: «عَكل ما 
هَدَسيُ 4 [البقرة:185]» فجَعَلَ الله التَكْبِيرَ فَوْقٌ الهِدَايّة أيْ إِنَّ ذَلِكَ التَّكبيرَ كَانَ 


جه لهدَايَِ لله سحلو وتوفيقه لصِيّام رَمَضَانَ وقيامه. 


27 له مه 


.)010١ »رقم‎ /١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)07507 رقم‎ »484 /١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1( 


دروس الصلاة( السنن الواردة في عيد الفطر ) 040 


وَهَذَا اكبيد سن عِنْدَ جمهُور أَمْلٍ لعل وَعو نه للأعال. والساءة 
الصَاجلوالتوك :وال شواق» أ لجال فَجْهَرُونَ به وأا لَك فيدر نبو ُو نِ 


2 


جَهْرِ؛ لأنّ اله ما مَأمُورَةٌ بحَفْضٍ صَوْعهَاء ولِهَدًا قَالَ النِن يل (إِذَا َبَكُمْ نَيْ ءٌ في 
صَكَِكُمْ سبح لجال وَلْتُصَفَق التسَاغ)7) ٠‏ وَهِيَّ منهيةٌ عَنِ الكلام لخاضع 
الهَابطٍِ الَذِي كر الفئة إِلَيْهَا َال الله تعاك السناء النيئي كل «ييسة الب لسغن 
كامس ين ايندلا بن اتهيق قلا نسح سم الث قل يتلمع اليك فى وده مي كل هك 
مَعْروهًا # [الأحزاب:7] هذا الخطّابٌ ليْسَاءِ 00 يكل اللّاتي هُنَّ أطهَرٌ النّسَاءِ وَفي 
من الصّحَابَةِ ةن الِينَمُمْ حَُْ القرون نص وَسُول الله يك ومع ذَلِكَ 


يقول لهن الله عَبََجَلَ #قلا مَحْصَعن بالقول فِظمَعٌ َلَرِى فى قَلَبِوء مَرَضٌ # [الأحزاب:7"] 


و 


عه 


ف تك بنِسَاء اليو وَمَا نك بَذَا الْمَن؟ وَمَا ظنكٌ بِرجَالٍ هَذَا اليَوْم؟ ليتوا 
أقرب إِلَّ وض ِنَالصّحا؟ همأب ل الْرَضٍ مِنَ الصّحَابَة ليقن الفتنة» 
ومَمَ ذَلِكَ تجى الله نِسَاءَ الي كله أَنْ يضَعْنَ بالقَوْلِ وعلَّلَ هَذَا النَّهْىَ بقوله: 
لظم الى فى كَل مَرَينُ وَفلْنَ قَوْلا مرو 4 [الأحزاب:81]. 

إذن: هذه واخدة عا يد يَسَنَّ في هَذَا الْصّهْر وَهِيّ لبي ودليلة أن قبلهًا: 
«وَاخيكوا انِيدَه وَلِمُكَيروا أنَّهَ عل ما هَدَسْكُْ وَعَلّحكُْ تَدْكرُوت 4 
[البقرة: 1١40‏ ]. 


1 ع 


ا عرءرو اف كنل 2 كسسع ذإو هج سه 7 
صفَةٌ التكبير: الله أكيث الله أَكْينُ الله أكيث ثَلَاتَ مرَّاتِء أو: الله أكبرٌ الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7”7”7) واللفظ له. البخاري : كتاب العمل في الصَّلاة باب رفع الأيدي فى الصَّلاة 


اس :كناب الصّلاة باب تقديم الجباعة من يصلي بهم إذا تأخر 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
المكَانُ: في كُلّ مَكَانِء في المسَاجِدٍ في الأسواقٍ في الببوتٍ. 
لأ الجنْسَيْنِ؟ للرّجَالٍ والنّسَاءَ لَكِنٍ القَرْقُ أَنَّ النّساء يفيك وَالرّجَالٌ 
ابتداوه: من عَرُوبٍ الشّنس لالجإ غْلِم حول اشر قبل الرُوبٍ كا 
لو أكمل التامن: الشهر كلاون يرما أربي تررق الخبر إِذَا تَبَتَ لَيْلَةَ التلائينَ مث 
رَمَضَانَ وينتهي بالصَّلاة يَعْنِي إِذَا شْرّعَ اناس في صَلَاةٍ العِيدٍ انتَهَى وَقَتٌ التَكبير. 
ثانيا: رَكَاةٌ الفطرٍ: 


لاتق لو اي موا يو 
32 عو 


ع0 


0 ا الس ل كه لَيِسَ 
طَعَامًا عامًا لِكُلَّ أَحَد لَمْ يكير الب واخنْطَة في الدِية إلا في حلَاقَةِ مُعَاوية 25قاءن؛ 
دالا تن لول يل كان عام نا في وف أ بَعَةَ َصْنَافٍ وَهِيّ: التَّمْرُ والشّحِيدُ 


1١ 


والزَِيبُ والأقطء كا قَالَ ذَلِكَ أبُو سَعِيدٍ المُدْرِيُ لتعنة'''. فَهِيَ إِذَنْ صَاعٌ مِنْ 


هم 
8 


م 


2 
وَلَا ُرِئٌ الكِسُوّة بَدَلَ الطّعَام فَلَوْ كَانَتِ الكتوة خرئ لقنت 5 تن 
الكِسْوَةٌ في كمَارَةٍ اليّمِينِ قا قَالَ الله تَعَالَ في كمّار ة اليَين: 00 إِطعام عَشَّرَةِ 


)000( أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعامء رقم (5مهكا) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (488). 


دروس الصلاة ( السنن الواردة في عيد الفطر ) يديك 


مَسَلْكينَ من وس مَا مُلعِمُونَ آَهليِكُّ أَوَكْسْوَجُهُرٌ 4 [للائدة: 44] لكِن في رَكَاةٍ الفط 
َم يُذْكَرْ إِلّا الطَعَامُ. 


ولا جرٌِ القِيمةُ يْنِي: لَا يجُورُ أنْ يج الإنْسَانَ عَنّْهَا د رَاهم؛ لِأَنجا فُرِضَتْ 


مِنَ الطّعام 

َإِذَا قَالَ قَايِلٌ: إََِا إِذَا دا أَعْطَيًا لير احم بَاعَهُ يضف قِيميه ول أعْطيناة 
اكوا 0 5 نَحْنٌ مَأْمُورُونَ بتَىْءِ والواجبٌ عَلَيْنا عَلَيْنَا أَنْ تُتَقَلَ التَّْءَ 
5 و 1-- 


0 


لي ل ال 0 

ملك للفقير يت يتصفٌ فِيهَا كَيْقَا شَاءَ كلها يتصدَّقٌ يبَاء كر جُهَا عَنْ فِطَرَتِه يَيعْهًا 2 

لا عليناء نحن : مول سَوِعْنَا وأطعْمًا وتُخرِحٌ الطَّحَامَ الذي ْنا به وَإِذَا حر 4 جَ النَّيْءٌ 
من أَيْدِيا فَلَمْسَ إلَيَْابَل إلى مَنْ أحَدَّهُ. 


حرَجُ بل العيدٍ يم أو يَوْمَئْنِه والأفضّل أَنْ نحرَجَ اح اليد قبل الصَّاق 


24 
ل يو سرج وه 


هَذَا هُوَ الأَفصَلُء قَالَ عَبْدُ الله عن الطاب " 0 رَ يبا أن تَؤَدَى 

قَبْلَ خرٌ خرٌوجَ انس ِل الصّلّاة)!", وَفي حديث ابن عبّاسِ يونا «مَنْ أَذَاهَا قَبلَ 

الصَّلَاق َهِيَ رَكَاةٌ ول وَمَنْ أَدَاهَا يَعْدَ الصَّلَاق فَهِيَّ صَدَقّةَ و مِنَ الصَدَّقَاتِ 7 . 
الما : صلاةٌ العيد: 


و شن ولك اموها الت كله بل آم النْسَاءَ أَيْضًا أَنْ ير جْنَ إل صَلَاةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطر» رقم ))١67(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »2١164(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (/1871) وحسنه الألباني. 


0344 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بَخُورًا قَلّا تَشْهَدُ مَعَنَا العِضَاءَ الآخِرَةً»"". فتَهَامًا أن تحضرَ إِلَ الصَّلَاة إذَا 0 


السو ةلك ِمَنْ يطب بأطيب الطَّيبٍ كُمّ قد اي 
9 2 2 2 5 6 دويهة فس 0 ٠.‏ - 
رون اموه لل ا يَسْتَشْر فا" ويْبَهيهَا في عَيْنِ 


هس 


الرّجُل؛ حَتَّى يظتّهَا من أجمَلٍ النّسَاِ ومن أَحْسَنٍ التسَلىِ ويجكلٌ اليب أَمْضَل مر 
رَائِحَِهِ الحقبقِيّة منْ أَجْلٍ الافتانِ بها. 


عر يه سر بن سر 


فالوَاجِبُ عَلَ اكز ) الاعزع لال الوك المأذونٍ فيه تَرُحُ ا يَعْنِي 


غير متزيئة ولا مط ولا مترجة وي الهُويتى ولا تننج في مشيها' ولااط 


الرّجَال؛ٍ لأنَّ ذَلِكَ مِنَّ الت ونا تحشء الصَّلاةَ ل 
سكل لام اه مال وصاقور دارو ودعرة: لقولٍ النِّ يله وَل مدن 
الب وَدَعْوَةَ المؤْمِنيت)©. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم (0714: ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
رشهوه الخظة مقارقات للرجال» رقم ( 6). 

(1) أخرجه مسلم: و د ٠‏ رقم (555). 

() لحديث: «الْوَأَةٌ عَوْرَقٌ َإِدَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَقَهَا الشَيْطَانٌ». أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء بعد 
باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات؛ رقم (111950). 

(5) لحديث: : ١لا‏ مَتعُو ما الله مسَاجِدَ الله وَلكِنْ لِيَخْرجْنَ وَهُنَّ فلات . أخرجه أبو داود: كتاب 
الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم (015). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم (71): ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصل 
وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (840). 


دروس الصلاة(السنن الواردة في عيد الفطر ) 044 
دروس الصلاة 7 اي وار كي ا اا سلسسسيييييييبيييييبيبيك 


مر الى يِل الخيّض أَنْ يعتزلنَ المصَل! -يعني ف كقل لقنت لأن فصل 
لد تشبجثٌ وللّآة كيل لها أن مَكتَ في النجد وي حالض» لها أذ في 
0 ذا أمنّتْ تَْويتَ السْجِدِء لكِنْلَْسّ لها أَنْ تس في الَسْحِدِه لأن 
الدَسُول وَل آمَرَ الخيّض أَنْ يَحْتَرِلْنَ المصل . 

أمَا حُكُمٌ صَلَاة العِيدٍ للرّجَالٍ: فَلِلْعُلَاءِ فِيها ثلا 


أ#|ه 
2 


مر 


عكل» هم ون ا ل تميس غ52 ادر 5. سعنت 5 
الّذِين َالُوا: نا سُنَةِ احتجُوا بأن نَ النِيّ يك ا سَأَلَهُ لجل الذي أخبره النبي 
يل بالصَّلَوَاتِ الحَمْسٍء لا قَالَ: د يَارَصُول الله َل عَلكَعَيْدُمَا؟ قَالَ: دلاء إلا ا 


تَطَوّعَ)!". 

06 عِبَادَة ظَاهِرَةٌ :من شَعَائرِ الإسلام» 

و الشَّعِيرَةِ بطع التّرعَنِ القَاعِلِ؛ 

وَحِبِيكٍِ تكو فرضًا للأمر يها غَيْرَ عبني ا 7 المقضُود إظهَارُ هَذْهِ السَّعِيرَة وخروجٌ 

النّس إِلّ المُصلٌ؛ ل ان أنه عيد. 

200200 أخرجه البخاري: كتاب الجيض» » باب شهود الخائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم (فترفرةة ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر | إباحة خروج النساء في العيدين إل المصلى 
وشيوة القطة سقار قات للرعان رقم 05 : 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب الزكاة من الإسلام؛ رقم (57)): ومسلم: كتاب الويهان» 
باب بيان الصلوات التى هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١١(‏ 


0 
3 
0 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
وأما الِينَ لُو: نا فَرَض عَيْنِ» فَقَالُوا: إن الي كلل َم مر بالترٌوج إلا لَيْهَا حم 
ايض وحتّى العَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الخُدور, وسَّيْءٌ يؤْمَرَ به الّسَاءٌ كلجال طن ياب 


و 
وَهَذَا الأخيد م هو والشادة شيخ الإسْلام أبِنٍ تبمية يقول 0" : 5 صَلاةٌ 


اليد مض عَايه وإ من تأ َه فَهُوَ آم ولَوْ كَانَ الكِمَايَةُ تحَصلُ بغيرو. 
وََكِنْ إِذا فَانَتِ الإِنْسَانَ فَِيَا لا تُقََى تَقّى عَلَ رَأي شَيْخْ الإِسْلام ابن تَيْمية قَالَ: 


لِأَنبَا صَلَامٌ اجاع» ا الجْمْعَة وصَلاة الْجْمُعَةٍِ إذَا فَانتِ الإِنْسَانَ 
ل متها لكِنْ يُصلٌ الظّهرَه لانه رض الوَقْتء فامممعَة الآن لما فات الاجتماع 
لم يده لإا سقطت ولا يمك يأ بها لكن ل) كانت الظهة فض 
الوَقْتِ وَجَبَ عَلَيِْ َنْيُصَلِّ صَلَاة الظفر. 

ذا لا إن صَلَاة اليد مَرْض عَْنِ وَلَمْ كا الإنْسَانُ لوقيهاء فيا تشفط 
ولايِبٌ عَلَيْهِ َيْءٌ؛ انا قَانَتْ. 

ولاشَكٌ أن مَا هب ِل يخ الإشلام اين ينوي بيه أَقوَى الأَقْوَالِ وأنَّ صَلاةَ 
ابد َرْضُ عَيْنِ عَلَ كُلّ ذَكَرِ ون مَنْ لَمْ يحضزها 5 فَهوَ آثم وَلَكِنْ ِذَا مَاتَنْهُ إن 
لَا يَقْضِيهًا؛ ليها صَلَاةٌ اجتماع لا انفرادٍ. 

أمّا عَنْ صِفَةِ صَلاةٍ العِيدء ففِيهًا َكبيرَاتٌ زَوَائِدٌ وَهَذِو التَكْيرَاتُ حَكْمُهَا أَمنا 
شه ود ات الإنسَان قنَّهُ ا َْضِيهَا في ال لودو يي - موك - - لو جِْتَ 
د الام دكات تكب رات فََذ بي َع فك كخيرة الإحرام وتابئة ذا 


.)187 مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (4 ؟/‎ )١( 


دروس الصلاة (السنن الواردة في عيد الفطر ) 1 5١‏ 


بَقِيَ مِنَّ التَكبِي وَهُوَ ذا أنى التي سَوْفَ يقر العَائحَكَ 0 ٍَ 
لَك لذ لب كل ء 00 أ وكدَّلِكَ 
التَحبِيكُ كا تكن والإمَامُيَقْرَأبَلْ أنصِتْ أنه لا ة قراءةً مَعّ الإمَام لا يتكبير 
ولا بقراءة القَرْآنِ إِلّا بفاتحَةٍ الكِتّاب. 

ولَوْ فَائدْكَ رَكْعَةٌ كاملةٌ ثُمّ سَلَّم الإمام وقمْت َعَضِيٍ فلا تُكَيْرٍ التكييرَ فيا 
فْضي؛ لأ ُْتُ قبل قَيلٍ: لا يُققى الت في الرَهعَة الواحدق كلو َك وك 

من العِيدٍ وقُمْتَ تَْضي هَذِه الرَكْعَةَ فصَلَّهَا كا صَلَامَا الإِمَامُ م كير حمْسًا بَعْدَ تَكبيرَة 

القيّام؛ أن و فا ع دن 

وبِمْئَاسَبَةِ ذِكْرٍ تَكْبِيرَاتِ العِيدٍ وققاء التكبارات ال رانك أ 
مَسَالَةٍ يكثرٌ السوَّالُ عَنْهَا في صَلَاة الكسُوفٍ: 

فهَذِهِ الصَّلَاةٌ لا نظيرَ لَهَا لأَتهَا شرِعَت لسبّب لا نظير لَه والشَّرْعٌ مُوَافِقٌ 
للجممة فك أن سيتها ا نظير لَه في العا صارَتُ هذه الصَّلاةٌ لا نظير لَهَا في العَادَةٍ 


أقولٌ: إِنَّ بعض النَّاس في صَلَاةٍ الكُسُوفٍ يُدرِكُ الإمَامَ بعد د لكوع الأَوَّلٍ 
مَبْل الرُكوع الثَاني وَهَذَا لا تَختَيرة م مُدْرِكًا للرَكْعَةِ لأنَّ الرّكْعةَ تُدْرَكُ في صَلَاةٍ 


ا 


الكُسُوفٍ بإدراك الرُكُوع الأَوّلِء َإِذَا حل بعد الإمَام بَعْدَ الرَكُوع الأوّلِ -وإن كَانَ 


ع١‏ مع 
5 


وَ أنَّ د وخلدجاء في الكققة الأول بَقْدالأكوع الأول تقول؛ لم يدراه 


.)857( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 


اك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرَكْعَةَ فَإِدا سل الإمَامُ وقَمْتَ فاركغ رُكوعَْنِ؛ لأَننَا قُلنَا: إِنَّهُ كَمْ يدرك 0 
الأولى. وَعَلَ هَذَا مَإَِاقَمَيقْضي يحِبُ أن يصلّ في الرّكُعَة الَّنِي يقضيهَا ركوعَين؛ له" 
يَقَضي رَكْعَةَ كَاِلَةَ والرَّكْعةُ الكَاملّة في صَلَاةِ الكُسُوفٍ مُكَوّنة مِنْ ركوعَينٍ. 

فَإِذَا اتتهتٍ الصّلاة والكُسُوف باتي» فقذْ قَالَ الت لله قدا َادعُوا حت 
يَنْكَشَ مَا بِكُمْ)0", قَالَ بعض العْلَاءِ: تُعَادُ الصَّلَاه مرَةَ ند وقَالَ بعضٌ العلماء: 
ا تعَادُ وَلَِنْ يُصَلْ صَلَاة عادِيّ صَلاة مِنْ رَكْعَيَْنٍ بركُوع واحل. 


و 


ل 


وقال بَعْض العْلّاء: لا تُصَلّ واشتغِل بالدُعًَا ء والذّكْر حَتَّى يَنْجِلَ. 

والأقربُ -والله أعلّم- أَنّكَ إِمَا أن تَصَلّ» وإمًا أَنْ تشْتَِلَ بالدّعَاءٍ والذّكْ أمَا 
أن ُعادَ الصّكاة الأول فَالفَولُ بهذا ضعيفٌ. 

رابعًا: أنْ تذَمَبَ مِنْ طريق» وتعود من طريقٍ آخرٌ: ومِنْ آداب العيد أَنَّتَ ذا 
ل ا ب 0 
فائتِ من طريقٍ وارجع ه ل عَنْهُ أنّهُ كَانَ 
إِذا أتى منْ طريقٍ رَجَعّ من طريقٍ آحر!") 

وإذا كَانَ طريقكَ إِلَ الَسجد واحدا يَحنِي لَيْسَ هُنَاكَ طريقٌ آحَرُ نقولٌ: الظّاهة 
نّهُ لا يُمكنء ما من إنسانٍ إِلّا ولبيته طريقان. 


خامسًا: ومِنْ سُنَنِ عد الِطْر أَنْ الإنْسَانَ قبل أَنْ أي إل الَسْجِدِ يأكلٌ تمراتٍ 


.)91١١( أخرجه مسلم : كتاب الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة ة الكسوف الصَّلاة ةجامعة, رقم‎ )١( 
لحديث: : ١كَانَ التي يكل ذا حَرَجَ يَوْمَ | لعِيد في طَرِيقٍ رَجَعٌ في غَبرِوا. أخرجه الترمذي: كتاب‎ )( 
.)641( العيدين» باب ما جاء في خروج النبي ل إلى العيد في طريق» ورجوعه من طريق آخرء رقم‎ 


دروس الصلاة (السنن الواردة في عيد الفطر ) كاك 
الا ع اس ا ا 33ت 70تشتكة 


وترّاء وأقلّها ثلاثٌ؛ لأنَّ الب كل كَانَ لا يَغْدُو للصَّلَاةٍ يومَ عيدٍ الفطر حَتَّى يأكل 
مرات؛ ويأكلهنَ ورا" والتَّمَراتُ جممٌ وأقلَها تلات لا سيا إِذَا قبل وترّاء فلا بد 
مِنَ الثَّلاثِ. 

زفق اهلها تلقث وان عتتيااهق رسن أراقنعاار إغتع عل ارفذت 
عَهْرَةَ أو إحدى وعِشْرِينَ» يَصْلّحء الهم أَنْ يقطعها عَلَ وتر. 

ومِنّ الشُنّة أنه كُلّا أكلّ الإنْسَان ترا في غير مَذِهِ المناسبة أَنْ يقطعهًا عل وتر» 
لكِنْ لا ينبغي عَلَ الإنْسَان أَنْ يقطع كلّ شيء عَلَ وتر يَحْنِي لَوْ أكل طَعَاما فلا تَعُولُ: 
كل تلات لقماتٍ. مَا هُوَ مشروعٌ. 

وبعض الناس الآن يُطَيكَ ف يدك قر ١‏ 
هَذَا سنّ؟ لكِن بِحِبُ أَنْ يزيدهُ مِنَّ اليب فِيَقول: و وَلكِنْ هذا لا أصلّ آ لَه وآنًا 
ا أعلَمُ أن الإنْسَانَ مطلوبٌ مِنْهُ أن يُو 6 رفي مِثْلِ هَذِوِ الأمور» فأمًا قولُ الرَسُولِ كله 
«إِنَّ الله وِثرٌ نْب الوئر""'. فيس هَذَا عَلَ عمومهء لكنّه عَيَبَلَ وترٌ يحكم شَرْعًا 
أو قَدَرّا بالوش اليل نختمُةُ بوتر التَطَرّع في التّهار نختمّه بوتر المغربء وأيامُ 
الأسبوع وت والسّمّوات وترٌء والأرضٌ وترٌ فالله يلق مَا يَشَاءُ عَلَ وترء ويحكم مَا 
يشاء عل وتر. 

لَيْسَ المرادٌ بالحديث أنَّ كلّ وتر حبوبٌ إِلَ الله عَبَيَلٌ ولا لقنا احيسبْ 
خطواك من بك ِل الَْجدٍ لتقطعها عل وترء واحيمب التَرَ الي تك لتقطعة 
1 حر لسن مان لمن اي لازو النعار قل طروي رق 11 


الذكر والدعاء» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/151/1). 


5 ا 0000 2 
عل وترء واحيسب الشَايّ الذي تشربهُ لتقطعةُ عَلَ وت وكل شيء اقطَغْةُ عَلَ وتر 


هَذَا لا أعلَم أنَّهُ مَشروعٌ. 


هناك بَعْمُ ع الس ولا ييا العامة - ينأو ادر ليأكثوة في مصَل العيدء 
وَلَا يأكلوئة حَتَّى تطلّمَ السَّمْسُء ذ فبِِيّدُونَ هَذَا العَمَلّ برَّمَنِ ومَكَانِء الزَّمَنُ لك 
طُلُوع الشّمْس والمكان مُصَلٌّ اليب وقد قي لنا أن كل فيان تعس يباه رمن 
ومَكَانٍ لَمْ يرد الشّرِعٌ ََِّا بدعة غيرُ موافِمَةٍ للشّْع. 


سَادِسًا: التهنئةٌ: : وي يُفعل في هذا العِيدِ تهت النّاسِ بعضّهُم بَعْضًا بالتَخَلُص 


74 م 


في رَمَضَانَ من الذنُوبِ» لذ واتتلهن وز وَعَصَانة وذ ف 5 قرزا التَخَلْص مِنْ 


و 
2 0 


رَمَضَانَ والتَخَلَص بِرَمَصَانَ. كا أن هُنَاكَ فَرْقَا يَيْنَ أنْ تَقُولَ: استَرَحْنًا بالصَّلاق 
وَاسَْرحْنًا مِنَ الصَّلاةٍ. فالمحمود: استرحنا بالصَّلَاةِ والمذمُومٌ: استرحْتًا مِنْهًا. 


3 


<7 78 52س‎ ٠. 2 2 3 ٌِ ٠. -. . عي ,عي ال‎ 3# 2 ٠. 
فالتخلص ين رَمَضَان كلمة ملمومة؛ كل الْؤْوينَ يبون أن يَكُون وََضَان‎ 
كل السَّنة؛ لأن ١مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيَانَا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ هُ مَا تَقَدّمَ مِنْ دَنْبه)7",‎ 
قَامَ رَمَهَ ذإو اغبا غير لها تنام ون <بي1" ''» و'مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدر‎ ْنَم١او‎ 
ينا وَاحْتِسَابَا غَفِرَ لَهُمَا تَقدّمَ مِنْ ذنْيو)7".‎ 

ع ع 5 0 2 وصفاسمء 5 

ئة أمور كلها أسبابٌ لمغفرة الذنوب. ويا وَيْلَ مَن فاته هَذِهِ الأسبابُ» 
إذَا فانتِ الإِنْسَان فَهُوَ خاسرٌ: إِذَا كَانَ صومُه لا يُكفر ذنويّة فَقَدُ َي وَإِذَا كَانَ قيامةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيان» رقم (07). 
[ه6 أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب تطوع قيام رمضان من الويان» رقم (فوخرة”" ومسلم: صلاة 


المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم (0769. 


دروس الصلاة ( السنن الواردة في عيد الفطر ) 5.6 
الس لاس سطس سه ا 03 ”134 ه 1 اك 


أ حو جا ات روا تس كيد ل 5 . رو ,عه > و 2 
لا يُكفْرٌُ ذنوبَه فقَدْ حَسِرَء إِذَا كَانَ قيامُ ليلةٍ المَدْرِ لا يكفر ذنوبَة فقد خييرء نسأل الله 
ع آل شق 5 00 5 رم 2 5 
أن يجعلا وإياكم مِنَ الرابحين في هذا الشهر. 


504 
الا 5 


تبنئةٌ النَّسِ بعضّهم بعضًا هِيّ مِنْ بابٍ العادق وإِنْ كان قد قل عَنْ بَعْضٍ 
الصّحابة أ 2 0 كم من بعضهم بعضًا بذَّلِكَ» لكن هِيّ من باب العَادَةٍ. 


ولكِنْ يفعَلٌ بعض النّاس في هَذِهِ العادة مَا لا يجوز شرعاء م من ابن العم ابنة 


20 


عمّيهِ وَهِيَ كاشفةٌ وجهَهَاء وَهَذَا حرامٌ وَلَا يجوز ؛ لأَتبا أجنبية مِنْهُ لَيْسَت مِنْ ححا رمهِ. 


تفي النابق لضا م أي امراؤن أقاريه وإن لم تكن ينت قف وعذا 
أَيْضًا اه فيَحْرُمُ عَلَيْهِ أن يَنَّهَا وي كاشفة وجهها. 


وعدن لمن نا من الّسَاءَ منْ أقاريه اللّاتي لَسْنَ مِنْ محاره مه فيْصَافِحهن) 
وَهَدَا حرام لا يجوز للرّجْلٍ أن يصافِحَ امرأةٌمنْ عَبِ حارم وَإذَا قالَ: أنَا أصافِحهًا 
مِنْ ورا حجاب. َهَدّا حرام أَيْضَّاءِ لأنَّ الإنسَان قد يُعْويهِ الشَّيطاَ فَِذَا صاقحَها 


6 
ص 


بها صعَط عليه وحضل ما حصَل؛ لِدَّلِكَ لا يجورٌ أَنْ يْصافِحَ الإنْسَانُ امرأةً مِنْ 


3 ور باس عاسم و عه 
ويجُورٌ للرّجْلٍ أَنْ يَصافِحَ | مراة من تحارمه. يجوز أن يصافح أخته ويجوز أن 
مو 


6 + 5 
00 


وتقبيل الَحَارِم لا أن كم ل 


و 


الْصَافَحَقَ إِلّا إِذَا كَانَتِ 5 0 أمَهُ فإنَّ هَذَا لا بأسّ بهء أو إِذَا كَانتِ امرأة 


ا ولا أ 1 لأس رم لَهَا واحترامًا لها؛ لذن «الشَّيْطَانَ يجري 


0 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَ الإْسَانِ جْرَى الدّم»' " وري يلي في قليه شرًا عِنَْ َيل هه | رَأةِ التى لَيْسَتْ 
ل 0 الأمَّهَاتُ وإِنْ عَلَرَْ والمدُوحٌ: البَنَات وإن 
رن 

سابعًا: تَبِادُلُ الهَدَايَا: وَف هَذَا العِيد أَيضًا يَتبَادَلُ 0 الهَدَاياء فيتصنعون 
طعا ودعو نعضئة يفشا وححتسحون ويف رون نْ. 


عِيدِ» حَتَّى إن أبا بكر صعإتاء َه لا كَانَ عِنْدَهُ جارد 
-ه وه 


َقَالَ الي بك 5 دَعهَاء ولَمْ يقل ِتنا جاريَتَانِ» قَالَ: «دَعْهمَا يَا أبَا بَكْر؛ فَإتََا ا 


0 !١»دع‎ 


كر 


َف هَذَا دَليلٌ عَلَ أن الشّرْعَ -ولله الحَمدُ- مِنْ تيسيره وتسهيله عَلَ العِبَادٍ فح 
للعِبَادٍ شَيْنَا من الفرّح والسَّرُورٍ في أيّام العيد. 

وَأمَاها د كرف يتن الوا قاد أنه مر بقوم يفرحونَ في أيّام اليد فَقَالَ: 
مَؤُلَاءٍ أخطؤٌوا َوَا تيلٌ مِنّْهُم أو كم بيبل ناكم يفيل له الشور ارين 
ذال حفن وإن كان ديل نّم فلس هذا ِل الاين كهََا لا شك 
نه خلافٌ هَذي الي يك لأنَ َذيَ الي يك آنه تح لمي في ام القرح من 
الانطلاقي والانثراح الذي لايل بالدين والشّرْع كم أنه أبَاح للإنْسَانٍ ند لخن أن 


1 


,)5١74( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكافء باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السَّلامء باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن‎ 
.)711/5( يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساء»ء ومن كان 
في البيوت والقرى» رقم (455)»: ومسلم : كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 
لا معصية فيه في أيام العيد» رقم (847). 


دروس الصلاة (السنن الواردة في عيد الفطر ) ا" 


روس الصا رفي لور ار تت ست 


كلاقة انام ابش الك ريه لَب وَمَا أشبه ذَلِن هَذَا قَالَ الدب 
- ير و و- 


ع 
4 4 


عَلِيَواصَلادوالسَكَمْ دلا يحل لامر َأ تؤْمنُ الله وَاليََم الآخر أن عن عَلَ ميت كَوْقَ 


وي 


ل 


كاب لعل روج ها د عليه أزئعة أشهر 1 هر وَعَفْراا '". وَهَذَا مِنْ باب معاملةٍ 
النفُوس ب تَْمَضيه ضيه لوال ومعلو أَنَّ ّم العيد ف تَفتَضِي المَرَحَ والسّرُورَ. 
فلْيجِعلٍ الإنْسَانُ للّْسِ حَظَا مِنَ الانطِلاتي والمَرّح والسَّرُورٍ في هَذِهِ الأيّام 
َكِنْ بشرط ألا يَصِلَ ِل شيءٍ خرّم. 
لو جَاءَ إنسانٌ وَكَالَ لنَا: والله أَرْعَبُ في اموي وأَغَان فُلاَِ وقلَان. َقُولُ: 
هذا حَرَاةٌ؛ لأنَ الَرَحَ ذا وَصَلَ إل حَدٌ ممنوع شَرْ تَرْعًا يب أَنْ يُوقَف؛ لأنّهُ يَكُون 
ا ُو الا ميته حم عل تاب ذه نل املق للقزع 


ع 


هِيَ في الحقِيقَةِ رق والَّذِي استرقكَ هُوَ الشَيْطَانَه وها قَالَ ابن قد مله في 
د 


طاح الك الى رك نه نوا برق التَمْسِ وَالشَيْطَانِ 

كَلامٌ عَظِيبٌ الوق الذي خُلقنا له ولق لله عَرلٌ َْنُ عيذ له لاوما 

عاد خَلَعَتُ لذن لفن إِ يدون # [الذاريات:5 0]» ويلوا برِقَ التَفْسِ والشَّيْطَّان 
استخبدئهم ُو هم وشياطيئهم, حتّى اعُوا الى و عو ليطا 

ماد وصَلٌ حَدُ ارح ل حَدٌمنوع َرْعَا َب إيقافة ماني الود 


ته 
5 عل ع ساي شعير 


دري قن ا يخي لَنَا أن تضَيْقَ عَلَ عِبَادِ الله َيل ما وَسّعَهُ الله كما فتَحْن 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم ( ) ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل رقم .)١545(‏ 
(1) نونية ابن القيم (ص:8٠”).‏ 


جبيعًا نتعبُ لله بشَرْع الله لا اَذه بن تَحْكُمُ عَلَ عِبَاد لله وإنّا الذي يكم عَل عِبَاد 


لله هُوَ الله عَرَجلّ « وَمَا أُخَْلقمٌ فيه ين ور لخاد اله 4 (المررية رهواقاله 
هُوٌ الحاكم بَيْنَ عباوو فليس لِإِنْسَانِ أن يحرم مَا أحلّ الل وَلا أَنْ يحلل ما حرّمَ الله 


1006 


ف يوم اعد لَوْ قَالَ قايِلٌ: كم اليد نويزم لوسرو 
لشيس مشروع وَل أي الا ذأحث أ دب ف تال بصم هل 
ايوم يوم التويس» قلا نطبعة نطِيعة نَحْنْ لا ندْكرٌ صم يَوْم الخميس» لَكِنْ تدكِرٌ صِيَامَ يَوْم 
العيل؛ ؛ لأن لي كل تج عن صوْم با لعِبدَيْنِء فلا يجُورٌ لِلإِنْسَانٍ أَنْ يتطوّع أذ 9 

يَصومَ يو ْم العيد» ولو في فرْض» حَتَى لو فص أن ليما من رَمَضَانَ: وقَالَ: 
يد أن أصوم هَذًا اليَومَ قَصَاءً. قُلنا: “له أنت ال بوضيائك زه موث 3 
فَإِذَن سَرَعَ الله للعِبَاد في يَوْمِ يد اإفطر كات شكن: لبي وصَدَقَةَ الفطر. 
وصَلَاةٌ العيد. 


وأباح لعبَادِه مَا تتطلبة مُنَاسَبَةٌ سَبَة المَرّح من شَيْءٍ من الحَادَاتٍ ا مِنَ اللو الي 
يَكُون مباحًا في حُدُودٍ الشّريعةِ. 
وَل ها نتقى ما دنا أذتكأم عسل هذا وشوج ونسآل الل أذ يتقيل 
مِنَا ومنْكُمه ون يعيدنا وإِيّاكمْ لآمثالٍ هَذْهٍ و اللَيَالي وحن نتمم م بِالإِيَانٍ العمل 
الصَّالِح والصّحَة والسَّلَامَةٍ 
تع 6-5 


ب 
و 
04 
ا 


2 
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ع حك 
1 


ا سوسع 5ج - 


2 


20-0 


الحمدٌ لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نينا محمّدء وعَل آله وأصحابه 
أْجمَعِينَ» أما بعد: 
خَصَائْص عيد الفطر: 
8 05 - 8 5 2 7 2 ع ١‏ 
عيد الفطر عيدٌ للمُسْلِوِينَه يفرح فيه المسْلِمُونَ بإكال الصيّامء وأن الله 
سْبَعَلَةوَيِدَقَ مَنَّ عَلَيْهُم بإكال الصَّيّام وَلِهَذًا قَالَ الله تَعَالَ: «وَلُِكْمِلُوا ألْهِدَّة 
وت ككيروأ للد ع ٠‏ مَا هَدَسْكُمَ و عَلَكُمْ 35 وري # [البقرة:180]» وَهَوَّ يوم 
الجوائز» فيُعطى الصائمون جوائزهم في ذَلِكَ اليَوْم وهَدًا اليَوْم له حصَائْص: 
خ 2 اله سه 3 06 2 عه سوم اس سس سس 0 
الأول: أنه تحَرّمُ صَوْمُه؛ لأنْ النبيّ صَلْ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمّ «تتى 
8 4 سه مهةى من ٠.‏ :5 0ن َه )0( ٠.‏ 5 سم 
عَنْ صِيَام يَوْمَيْنِء يوم الفطرء وَيَوم النحرا » فمن صامه فصومه باطلء وَهوَ 
را لا ايه 32 27 3 ٍِ 
الثانية: أن فيه صَلاةَ العيد» فيجتمع الناس فيه على صعيد واحدء حَتى النسّاء 
يطلب منهن أن يحضرن ضّلاة العيد» ولا توجد صللا يطلب من النْسَاء حضورها 
راسم 39 2 
إلا صَلاة العيد. فلا يقال للمرأة اذهبى وصلى 5 المسجد الظهرء او العصر» 


ع 


ع 031 م سه ع ره 6#لى دس شخ ف ا مانا و و 
أو الجُمُعَة إلا صَلاة العيد» فقد «أمر النبي كَلِْةِ أن تخرجَ العَوَاتِقَ وَدْوَات الخدور, 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم 
.)١١4(‏ 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويَتِلْنَ المصلّ إِذَا كُنَّ يض »7 ولكن يجب عَلَ الَْأَة ذا جاءت إِلَ المسجد» 
أو المل أن تأتي غير متجمّلة ولا متطيبة» ولا مُظهرة صوئاء ولا 1 
ولا تمايلا في المثي» ولا شينَا يؤدي إِلَ الفتنة» فَإِنْ فعلت من ذَلِكَ شين فهي آثِمَدٌ 


الثالثة: أنه ينبغي في صلاة العيد -عيد الفطر- أن وخر قَِيلَا؛ لأنَ الي صَلَّ 
عليه عل له وَسَلَمَ كان وخر صَلَاة عيد الفطر؛ لفائدتون: 
القَائِدَةُ الأولّ: أن يَتَسعَ الوقت لإخراج صدقة الفطر التي تسمى: زكاة البَدَن. 


3 


العَابَدَةٌ الثازية: : أن يَتْسَع الوقت لتناول تمرات قبل الخروج للمُصلى؛ لأنّ يوم 

لعيد يُسَنْ أن يأكل الإْسَانَ قبل أن يخرج للمُصَلٌ تمرات» ويقطعهن عَلَ وترء 
ل 

الرَابعَة م أنه ينبغي للإنْسَان أن يخرج بأجمل ثيابه؛ لأنَّ هَذَا مَذِي الب صَلَّ 

الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَصَلَّم تقد كان مرح يهدية أنّهِ يَتَجِملٌ للوفود ذا وفدوا عليه 

وللجِمّعة» والعيد. فالبس أحسن ثيابك» ولا فرق يَيْنَ المعتكفين وغيرهم, فكلهم 

ينبغي أن يلبسوا أحسن ثيابهم, وهَدًا في الرّجَال. أَمَا النّسَاء فلا يلبسن الجميل؛ لأنَّ 

م 

مْسَهه التكين للنن العيدين» من غروك :الششين إِلَ أن يحضر الا 

ار الله أَكْبُ الله أكْيَ ا إِلَه إِّا | ا 


5 


1 


)صمت 


ي: 


)0غ( أخرجه البخاري: كتاب الخيض» باب شهود الخائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى» رقم فالفرفة ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجالء رقم (8150). 
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وله الحَمْدُ يجهر به التّجَال في الأسواق» والمساجده والبيوت» وتُيِجٌ به التسَاء؛ِ لأن 
امه لا ينبغي أن تُظهرَ صوتها عِنْدَ الرّجَالء وإن كَانَ صوتها لَيْسَ بعورة» ويِجُورٌ أن 
تكلم بكلام يسمعه الرّجَالء لكَِهُ ليْسَ مطلوبًا منها أن تَهَر بصوتها إلا بقدر 
لاع 

السَّادِسةٌ: إخراج زكاة الفطرء وتكون في صباح يوم العيد بَيْنّ صَلاة المَجُر 
وضّلاة العيد. ولا كجوز أن يؤخرها بَعْدَ صّلَاة العيد» فإن أخرها بَعْدَ صَلَاة العيد 
فهي صدقة غير زكاة» كا صح ذَلِكَ عن لبن صَلَّ اللهعَلَيهوَعَلَ آله وَسَلَّمَ ويجُورٌ 
إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ وكَجُوزٌ إخراجها في الثلاثين» وتسعة وعِشْرِينَ) 
وثمانية وعِشْرِينَ عل خطر؛ لأنّهُ إن تم الشهر صارت قبل وقتهاء وَإِنْ كَانَ تسعة 
وعِشْرِينَ صادفت الوقتء فلا ينبغي أن تحاط فتخرجها في الثامن والعِشْرِينَ 
أخرجها في النّاسع والعِشْرِينَ فَإِنْ كَانَ الشهر تسعة وعِشْرِينَ فَقَدُ أخرجتّها في آخر 
يوم؛ وإن كَانَ ثلاثين فَقَدُ أخرجتها قبل آخر يوم بيوم. 

َنْ َالَ قائِلٌ: إذَا كَانَ شَهْر رَمَضَان تسعة وعِشْرِينَ يَوْمَاه قَهَلُ أجره كامل» 
أم ينقص بمقدار ما نقص من الأيام؟ 

قُلنا: الشهر كامل -واَمْدُ لله- لأنَ اللهتَعَالَ قال: #هَمَرٌ رَمصَصَاقَّ 4 [البقرة:80١]‏ 
والشهر من الهلال إِلَ الهلال؛ ولأن التي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قال: «شَهْرًا 
عل لَا يَنْقَصَان: رَمَضَانُ وَدُو الحجّة»!" والمعنى: «لا ينقصان» ليس المعنى لا ينقصان 
في العدد. بل لا ينقصان في الأجرء فأجرهما كامل وَلَوْ كانا ناقصين في العدد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب: شهرا عيد لا ينقصان» رقم ).)١117(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب بيان معنى قوله يَكِِ: اشهرا عيد لا ينقصان), رقم .)١١89(‏ 
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وظائف يوم العيد 
سوجسعو 4 


.دو 


إن الحمدَ لله. نحمذه. ونستعيئه» ونستغفرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسسناء 
وسيئاتٍ أعمالناء مَن هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديّ لد وأشهدٌ أن 
لا ]له إلا الله وحده :لا شرِيكٌ له وأشهدٌ أن مدا عبده ورسوله» صل الله عليه 
وعلى آلهِ وأصحابه ومن اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن النَّاسَ يستقبلونَ عيدَ الفطر الذي جعلّه الله سْبِحَاَهوَتَعَالَ عيدًا لهذ الأمق 
حيث يختمونٌ به شهرٌ الصّيام» الذي أعدَّه فريضةً من فرائضي الإسلام. 

الوظيفة الأولى: زكاةٌ الفطر: 

حكم زكاةٍ الفطر: 

زكاةٌ الفطرٍ فرضٌء فرضّها رسولٌ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم فقدٌ ثبت 
ف الصَّحيِحين: عَنِ ابْنٍ ع ينها قَالَ: «فَرَض وول الله كله رَكَاةَ الففطر 
صَاعَا مِنْ عر 0 ضَاعًَا مِنْ شَّعِيرٍ عَلَ العيّْدٍ وَالخُرٌ وَالذَّكَر ال وَالصَّغِير 
وَالكبيرٍ مِنَ الْمسلِحِينَ» وََمَرَ با أن تود قَبْلَ خرُوج النَّاس إِلَ الصَّلدوه7". 

وأما الحملٌ في البطنٍ فالإخراجٌ عن ليس بواجبء لكن إن أخرج عن اتباعًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١477(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (5864). 
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مم تكونٌ زكاةٌ الفطر: 

زكاةٌ الفطر تكونُ منّ الطعام, لقولٍ أبي سعيدٍ الخدريّ صََئّةعَنة: «كُنا نُخْرِجٌ 
في عَهدٍ رَسُولٍ لله يكل يَْمَ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام وَكَانَ طَعَامََا الشّعِيرُ وَالزِيبُ 
وَالأَقِطُ وَالنّمدُ)!"» فهذو الأصنافٌ الأربعة هيّ غالبُ الطعام في عهدٍ الرسول كلد 
وإن اليك قد يوجدُ لكنةٌ قليلٌ فالواجبُ إخراجُها منَ الطعام. 

ويختلفُ نوع الطعام باختلانٍ الزمان» وباختلاف المكانء فقد يكونٌ هذا 
النوعٌ طعامًا في وقتٍ دونَ وقتء أو في مكانٍ دونَ مكانِء فالشعيرٌ مثلّا في عهدٍ 
الرسول عََنصَاوَتَكَمْ كانَ طعامًا للآدميينَ يأكلوته. وني عهينا اليومَّ ليس بطعام 
يؤكلٌ إلا عند الضرورة أو الحاجة. 

في عهدٍ الرسولٍ بتكم لا يوجدٌ الأرزء وني عهينا اليوم الأررٌ من 
أوسط الطعام عندَ النََّسِء فيكونُ نوعٌ المخرّج من طعام الآدميينَ. 

حكم إخراج قيمتها: 

0006 2 0-5 7 50 
ولا يجزئ إخرامحٌ قيمتهاء ولا يجوز إخراجها من اللباس» ولا من الفرش» 
ولا منَ الحا ولا من غير ذلكَ» فمّن أخرجٌ قيمتهاء فإن ذلك لا يجزئه؛ لأن ذلكَ 
خلافٌ ما أمرّ به النبينٌ يلد فإن الرسولٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم فرضّها من 
الطعام ومن عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله فهرّ مردودٌ عليه» ولكن لو أنكٌ 


.)705 /5( انظر المحلى‎ )١( 
.)١519( (؟) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد» رقم‎ 
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دفعت دراهم إلى شخص ثقةٍ ليشتريّ لك بها طعامًا وقتّ إخراج زكاة الفطرء فإن 
ذلك لا باس به 

مقدارها: 

مقدارُها صاعٌ بصاع النبيّ صلى الله عليه وعلى آل وسلم» وهو يساوي أربعة 
مداق :وقد كذ العلاة بز ع الله هذا الصّاعَ لون لان امي ومقدارٌ الصاع 
كيلوانٍ وأربعوتَ جرامًا ٠١ 4 ٠(‏ جرامًا) من الب الجيد» ومن أخرججها من الب الرزين 
كيلوينٍ ونصفا ١5٠٠(‏ جرامًا) فلا حرج عليه لأن الزيادة خيد. 

والأمرٌ في هذا واسمٌ فلو أنَّ الإنسانَ أخرج أكثر من الواجب فلا حرج عليه 
خلافًا لمن قالّ منّ العلماء: إن إخراج أكثرٌ من الواجب مكروة؛ لأنهُ زيادةٌ عما فرضَةٌ 
النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والصَّوابُ أنهُ ليس بمكروو وأنة لا بأس به. 

وقث إخراج زكاة الفطر: 

تحرج في صباح يوم العيدٍ قبل الصَّلات هذا هوّ الأفضلٌ» وإن أخرججها قبل 
التداسو فقا نان حرج؛ لأن الصّحابة تمن كانوا يفعلونَ ذلكَ؛ وعلى 
هذا فيخرججها الإنسانٌ في اليوم التاسع والعشرينَ» وفي اليوم التَّائِنَ ولا يحرججها في 
اليوم الثامن والعشرين» ايان أن الشهرٌء فإذا نَم الشهة صارٌ إخراجها في 
الشامن والعشرينَ قبل العيد بثلاثة أيام» والإنسانٌ مأمورٌ بالاحتياطٍ فيُخْرجها في 
التاسع والعشرينَ وفي الثّلاينَ. 

ولا يجوز تأخيرُها عن صلاة العيدء فإن أخرّها عن صلاة العيد أَيِمَ وكانَ ما 


١ 


عع ل 5 2< ل سر مي سح وس ل ه 6ه م م 5” 
يخرجه صدقة منّ الصدقات. وحديث ابن عباس وََزَيَدَمَنها: «مَنْ أَدَاهَا قَبلَ الصَّلَاق 
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حر سسظت رعو هل عراه قهوراسهه ن اومن > ساس كوك عي 5 7ج ١‏ 
فهى زكاة مَقَبُولَة ومن أدَاهَا بعد الصلاةء فهى صدفه من الصَدَّقَاتِ)! / 


إلا إذا كانَ هناك عذرٌ مثلّ آلا يعلمَ الإنسان بالعيدٍ إلا في وقتِ متأخر 
لا يتمكنٌ من أدائها قبل الصَّلاقِ أو إذا كان معتمدًا على شخص أن يخرجَّها عنة فلم 
يخرجها عن أو يكونَ قد وضعها في مكانٍ وقالٌ لأهله أخرجوها ونسوا أن 
يخر جوهاء أو يأتي عليه العيدٌ وهوّ في البحر مسافرٌ ليس عندّه مَن يدفعها إليه وآخرّها 
حتى قَدِمَ البلد. 

فإن أخرٌ إخراجها عن صلاة العيدٍ لعذرء فإن ذلك لا بأسّ بوء ولا يمنع من 
قبولٍ زكاة الفطر. 

النية في زكاة الفطر: 

وينبغي للإنسانٍ إذا أخرجٌ زكاةً الفطر أن ينويّ بها التقربَ إلى الله» وأن ينوي 
بها طهارةً صيامه منّ اللغو والرفثء وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمينَ؛ لأنة: ١قَرَضَ‏ 
رَسُولُ الله ل رَكَاةَ اإفطر طُهرَةً ِلضّائِم منَ اللَّْو َالرَّقَِء وَطُعْمَة ِْمَسَاكِينِ)!". 

الوظيفة الثانية: التكبير: 

وقتٌ التكبير: 

ويكونٌ التكبيد من حينٍ ثبوتٍ دخولٍ شهر شوالء إما بإىالٍ رمضانٌ ثلاثينَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١709(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (1871). وأخرجه أيضًا: الحاكم ,258/١(‏ رقم )١58/4‏ وقال: صحيح 
على شرط البخاري. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» بياب زكاة الفطر» رقم ,)١5١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (/1871)» والدار قطني (178/5)» والحاكم /١(‏ 09 5). 
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يومّاء وإما بقيام البينةِ وإعلانٍ قدوم شهر شوالٍ من قَبلٍ ولاة الأمون: 

والتكبيرٌ ذكرَهُ الله تعالى في قوله: «وَكمِنُوا ليده وَإشُكيرُوا أنه عل 
مَا هَدَسْكُمَ وَكَلَكُمْ تَشْكرُورك #4 [البقرة:185]. 

صفةٌ التكبير: 

وصفته أن يقول: الله أكب الله أكبرٌء لا إلهَ إلا الله» والله أكيث ولله الحمد. 

أو يكبرَ ثلانًا: الله أكبر الله أكبر الله أكبث لا إله إلا الثه» الثه أكيث الله أكيث الله 
أكرك وله امك كل هذا جا . 

وأعنو انوج ادق العورع الا عو افره ضيه اما السجاة فاظ حيو ريد 
وتقومٌ به سرّء وينتهي التكبيرٌ بصلاة العيدء فإذا شرع الإمامٌ بصلاةٍ العيدٍ انتهى 
وقت التكن: 

ولا يسن التكبيئ الجماعيئٌ الذي يقولّه النَّاسُ بصوتٍ واحدء فإن من هدي 
الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم أن كل واحدٍ يكبنُ بانفراده» ولهذا كانُوا مع 1 
الرسول عَلَتَوااصَكةواتَكج في حَجَةٍ ةِ الوداع منهمُ المكيث ومنهم اهل الذي كلب 
ولا يجتمعون على صياغة مُعينةِ» من تكبير أو إهلال» وهذا يدل على أن كلّ إنسانٍ 
يكبرٌ وحده بدونٍ أن يجتمعوا على صوتٍ واحدٍ. 

الوظيفة الثالثة: الأكل قبل الخروج لصلاة العيد: 

أما الوظيفة الثالثٌ فيْسَنَّ أن يأكلّ الإنسانٌ قبلّ أن يخرج للمُْصَلّ ثلا 
ل 
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ع. و ا و م رعو نت دع 7 اط صلان كه رشو ع ده ن. 5 سه سك يال 
أنس بن مالك ووَلِنَدْعَنَهُ: «كان رسو الله كلد ل١‏ 2 جيُومَ الفطر حتى ياكل عرَاتِ 


عع كو هم 


وتأكلق وثرا0"". 

الوظيفةٌ الرابعة: خروج الرجال والنساء لصلاة العيد: 

ومن وظائف العيدء أن يخرجٌ الرجالٌ والنساءً» وهذا خاصٌ بصلاة العيد) 

و 0-4 و ع ع 

فصلاةٌ الجمعة» والصلوات الخمسٌء وقيامٌ الليل الأفضل للمرأةٍ أن تصلّ في بيتها. 
أما في صلاة العيدٍ فإن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ قالّ: يحرج العَوَاتِقٌ 
100 و 5 3م و كر ةسه م قر ا 2 د 5 2 يو 
وَدْوَاتَ الخدورء وَالحيّضء وَليَشْهَدنَ الخبْر وَدَعْوَةَ الموؤْمِنين» ويعتزل الحيض 
7 03 5 1 ع ع 
المصَل)'", فأمرَ بخروج النساءِ حتى العواتق وذواتٍ الخدورء إلا أن المرأة الحائض 
يك تسا القن نه ب والسكدة لأ عو للغراة أل فكت نه 

الوظيفةٌ الخامسة: نُبس الثياب الجميلة : 

ومما تتم به هذا الشهرٌ لبس الثياب الجميلة» إظهارًا لنعمة الله عَرَِجَلّ» وإظهارًا 
للسرور والفرح» وهذا في الرجالٍ خاصة» أما النساءٌ فلا يحل لمن أن يخرجنَ 
مُتبرجاتٍ بزينة» أو مُتطيبات» حتى إن النبيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم ل) أمرّ 
النساءً باخروج قلنَ: يا رَسُولَ الله إِحَْدَانًا لا يَكُونْ لَهَا جِلْبَابٌء والجلبابٌ بمنزلة 

0 1 2 0 0 
العباءق» قَالَ: «لُِلِْسَهَا أَخْنْهَا مِنْ جِلْبَاببَاا!". أي تستعيرٌ من أختها جلبابًا حتى 
تخرج به. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم (1017). 
0( أخرجه البخاري: كتاب الحييض» ياب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم التفرةة ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 


وشهود الخطبة» مفارقات للرجالء رقم (815). 
(*) تئمة الحديث السابق. 
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وأما حضورٌ النساء إلى مصلياتٍ الأعيادٍ في تبرج وجمالٍ وتبخترٍ في المشية» 
وربها يضحك بعضهن إلى بعضء فإن هذا حرام ولا ع للجزاء أن تفعل هذاء وعلى 
ولبّها أن يمنعها منَّ الخروج على هذه الصفة. 

الوظيفةٌ السادسة: صلاةٌ العيد: 

أولا: صلاةٌ العيد في الصحراء: 

وما يُشرحٌ في هذا العيدٍ المباركِ صلاةٌ العيده التي يحرج النّاسُ إليها جميعاء 
ولا يصلونَ في مساجد البلدء وإنما يخرجون إلى الصحراء إظهارًا لهذ الشعيرق 
وما اعتادّه كثيرٌ من النَّاسِ اليومّ في البلا الإسلامية من صلاةٍ الأعيادٍ في المساجد 
فإن ذلك خلاف الس بلا شك فالأفضلٌ أن يصلَّ في الصحراءٍ كما كان انين 

لكن لما كثرٌ النََّسٌ في المدينة» وكانتٍ الصحراءٌ قد تشقٌ عليهمْء صارُوا 
يصلونً في المسجدٍ النبويٌ» هذا الذي يظهرٌ يي من كون النَّاسِ يصلونً في المدينة في 
المسجدٍ النبويٌ» وإلا فإن الأفضل حتى في المدينة أن يصلّ النَّاسُ في الصحراءٍ كى) 
فعلّه نبيّهم محمدٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم إظهارًا لهذو الشعيرة”". 

انيًا: الخروج من طريق والرجوعٌ من آخَر: 

الأفضلُ في صلاةٍ العيدِ أن يخرجٌ الإنسانٌ من طريق» وأن يرجم من طريق 
آخرٌء من أجلٍ أن تظهرٌ هذه الشعيرةٌ في جميع أسواقٍ البلدِء فهؤلاءِ يخرجونَ من 


طاع 1 


07 5( أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين...» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى... رقم‎ 
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الشرقٍ ويرجعونٌ من الغرب» وآخرونٌ يخرجون من الغرب» ويرجعون منّ الشرقٍ» 
وآخرونٌ من الشمالٍ ويرجعونٌ من الجنوب» حتى تظهرٌ هذه الشعيرةٌ في أسواقٍ البلدٍ 


-_ 


النًا: حكمٌ صلاة العيد: 

أجمعَ المسلمونَ على مشروعية صلاة العيدء ومنهم منْ قالّ: هي سُّنَةً. ومنهمْ 
من قالّ: فرض كفاية. 

وبعضّهم قالّ: فرض عينٍ ومن تركها أَثِمَ» واستدلُوا أن النبىّ وَكِ أمرَ حتى 
ذواتٍ الخدور والعواتق» ومن لا عادةً هن بالخروج؛ أن يحضّرنَ مصلٌ العيدء إلا أن 
الحيضن يعترلن المضل؛ لأن الحائض لا يود أن تمكتٌ في المسجدٍه وإن كان يجورٌ أن 
عيّ بالمسجدٍ لكن لا تمكث فيه والذي يترجحٌ لي منّ الأدلة أنها فرض عينء وأنة 
يجبُ على كلّ ذكر أن يحضرٌ صلاةً العيد إلا مَن كان لهُ عذرٌ. 

رابعًا: قضاءً صلاة العيد: 

وإذا فاتتِ الإنسانَ صلاةٌ العيد فهل يقضيهًا أو لا يَقضيها؟ 

في هذا خلافٌ بِينَ العلماء» وأرجحٌ الأقوالٍ فيها أنها لا تُقضى, لأنها صلاة 
شرعث على وجه الاجتماع فلا تعَادُ على وجه الانفراد» أما الجمعةٌ فلا ترد عليًا؛؟ لأن 
حدر اتيت تعد لسارو كن تسل أويد: الرارعي لو 

أما صلاةٌ العيدٍ فليسَ فيها فريضةً وقتٍ إلا هذه الصّلاة على هذا الوصفي 
المعين» فإذا فاتك فإنك لا تقضيها. 


ولكنْ إذا دخلتَ مُصلٍ العيدء والصّلاةٌ انتهث فلا تجلس لاستاع الخطبة 
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حتى تصلّ ركعتين؛ اام ميستحن :وقد قال الى عَلتَ ا ضَكدوالتَكه : هذا 
دَخَلَ أَحَدكُمُ المسْجدٌ قلا تجليس حد حَتَى يُصَلّ رَكْعبَيْنَ)!". 

والدَليلُ على أنهُ مسج أن لني كي مر الي أن تعتزل المصلى وهذا يدل 
عل أنه مسجد نشدت 3 ثبت لهُ أحكامٌ المساجد؛ لأن المسجدّ هو الذي عنم منهُ الحائض. 

خامسًا: صفةٌ صلاة العيد: 

-١‏ يكبرٌ الإمامٌ تكبيرة الإحرام وهيّ ركن. 

7- يكبرٌ بعد تكبيرةٍ الإحرام ست تكبيرات» وهذو التكبيراتٌ سُنَدّه فلو أن 
الإنسانً تركها كانث صلائّه صحيحةً لكن الأكملٌ أن يكبر. 

'- إذا قامَ إلى الثانية يكبرٌ مس تكبيراتٍ وهي سُنَة أيضًاء أما تكبيرةٌ الانتقالٍ 
فهِيَ تكبيرة ليسث بحال القياو» بل بين القيام والسجوٍ. 

- - يقرا ني الركعة الأولى: : بسبح اسم ربك الأعلى» والركعة الثانية بالغاشية 
كصلاة الجمعة. أو يقر أفي الر كعةٍ الأولى ب(ق)» والثانية ب(اقتربتٍ الساعة)؛ لأن 
النبّ يكل كان يقرأ بها أحيانًا”"» والسُّنةُ في صلاة عيدٍ الفطر أن يُوحيَ لأجل أن 
يتسمٌ الوقت لإخراج زكاةٍ الفطر لأن الأصلّ في إخراج زكاةٍ الفطر أن تكونّ ما بينَ 
صلاةٍ الفجر وصلاةٍ العيدء والسنةٌ في صلاةٍ عيدٍ الأضحى أن تُقدم من أجل أن 
يتسمَ الوقتٌ لذبح الأضاحيٌ والأكلٍ منهًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ رقم (5707): ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم (715). 


)7١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (851)) وكتاب 
الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (81/8). 
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ويرفحٌ يديه مم كلّ تكبيرة؛ لأن كلّ تكبيرة في قيام فإننا نرفمٌ اليد فيهاء 
فتكبيراتٌ الجنازة أربعةٌ يكير ويرفٌ يديه مع كل تكبيرة» وتكبيراتٌ العيدٍ يكبرُ 
ويرفمٌ يديه مع كل تكبيرة» سواءٌ للإمام أو المأموم. 

أن الذّكة بين التكتيرات خقال يعطّن العلراء إنه تَحَمِدٌ الله ويضاح عل التي صل 
لله عليه وعلى آله وسلمء وليسٌ في هذا سُنَهٌ عنٍ الرسولٍ عَيهآصَكووتَم؛ لكن 
وردث عن بعض السلف أنهُ يحمدٌ الله ويصلٍ على النبيّ ملاعل آدوسَة. 

ومن فاتئّه ركعةٌ قكّى ما فائه؛ لقولٍ النبيّ يكلِ: «وَمَا فَانَكُْ كَأَوُوا!"" فإذا 
أدركَ الإمامَ في الركعة الثانية» وسلمٌ الإمامٌء يقومٌ ويأتي بالركعة» فيكبرٌ سس 
تكبيراتٍ؛ لأن الصَّحيِحَ أن ما يقضيه الإنسانْ آخرٌ صلاته وليسّ أومًا. 

سادسًا: إذا واف العيدٌ يوم جمعةّ: 

إذا وافقّ العيدُ يوم جمعة وحضرٌ الإنسانُ صلاةً العيده فإنه يسقطً عن حضورٌ 
صلاة الجمعة» ولكن يحب عليه أن يصل الظهرٌ؛ لأن الجمعة سقطث لحصولٍ 
اجتماعه ممَ النَّاسِ في صلاةٍ العيد» فلزِمّه الظهرٌ؛ لأنها فرص الوقت. 

الوظيفة السابعة: التهنئة بيوم العيد: 

ومما يَُعلُ في العيدٍ وهوّ من الأمور الجائزة تهنئة النَّسِ بعضهم بعضَاء بحيث 
يقولُ الرجلٌ لأخيه: هنأك الله هذا العيدء أو: باركَ الله لك في هذا العيدء أو: جعلّه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصَّلاةء رقم (509)), ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصّلاةء باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 
رقم فرت 5). 
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لله تعالى لك عيدًا مباركًا عليكَ» أو: تقبلّ الله منكٌء وما أشبة ذلكَ منَ العبارات 
التي بها التهنئة وإظهارٌ الفرح والسرور؛ لأن هذا قد ورد عن السلفيء والسلفُ خيد 


عن )0 
من يمتدى به 
بدع يوم العيد: 


وأما ما اعتادةُ بعض النَّاسِ منّ الخروج إلى القبرة لمعايدةٍ الأمواتء فهذا سَمٌَ 
في العقلٍ وضلالٌ في الدّينِء فالأمواتٌ ما صَلوا صلاةً العيده ولا صَاموا رمضانً 
حتى مون ولا ينبغي للإنسانٍ أن يخصّ يوم العيد بزيارة امقابر؛ لآن ذلك منّ 
البدع» فكل سبب يجعله الإنسان لأمر مشروع؛ وليسّ بسبب شرعيٌ فإنةُ يعت هذا 
الأن الذي يناه و غرة | لمق عم دض 

فتتخصيصٌ يوم العيدٍ بزيارة المقابر بدعةٌ» لا يزدادٌ الإنسانٌ بها إلا بعدًا عن 
الله عَرَهِجَل؛ لأن ال هك الله عليه وعلى آله وسلمَ قالّ: «وَكُلٌ بِذْعَةٍ صَكَدرَةي0 

أما زيار القاير على سبي العموم فهِي سن أمر به لني صل اله عليه وعلى 
آلِه وسلم» وقال: ١كُنْتُ‏ عَبَيْنَكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القبُورِ فَرُورُوهَاء فنا ُرَهُدُ في الدُيْيَا 
وَتُذَكر الآخرة" . وضبدق اليا صل الله عليه وعلى آلِه وسلم, فتَذّكرٍ الآخرة 


)١(‏ رواه المحاملي في ( كتاب صلاة العيدين) (7؟/ )7١ /١74‏ , وصححه الألباني في تمام المنة (ص:7080). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم (8717)» بدون قوله: «وكل 
ضلالة في النار». والحديث ببهذه الزيادة أخرجه النسائى: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» 
رقم (8/ا16١).‏ ْ 

(”) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب في الأوعية» رقم (/2379). والترمذي: كتاب الجنائزء 
باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورء رقم .23١55(‏ والنسائي: كتاب الضحاياء النهي عن 
الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وعن إمساكه؛ رقم ( 6 6)). 
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فتذكرٌ مبذا الرجل الذي كان بالأمسٍ على ظَهِرٍ الأرض يمسي كا تمشي عليهَاء 
0 3 و 0 55 ّ 0 0 0 2 21 
ويأكل ويشربٌ كا نأكل ونشربٌ, وأصبح الآن في قبره رهينا بعمله» وانت ربا 
لا تتجاورٌ الساعاتٍ حتى تكونّ مثلّهء وذلكٌ فيه تذكرٌ الآخرة. 
٠.‏ و 7 ل عو ع 0 5 “ي "لعزي ع ع8 

ولكن الذي يزور القبورَ لا يسال أصحاب القبور أن يُستغفروا - أو ان 
يرفعُوا عنهُ الضرر أو أن يِجلبُوا لهُ النفم» وإنما يزورُها ليدعوّ لهمء لا لأنْ يدعوّهمء 
0 0 200 2 020 37 0 00 عدومة او در 52 0 9 2 
فهوّ يزورٌ القبورَ ويقول الذكرٌ المشروع: «السَّلامْ عَلِيْكُمْ دَارَ قوم مُوْمِنِينَ» وإِنا بكم 
لَاحِقُونَّ»”"2 ثم فَالَ: «اللَّهُمَ لا كنا أَجْرَهُمْ وَلَا تفن يَعْدَهُمْ)!". ثم ينصرفٌ 

2 0-8 جر ع ع ع 
ولا يقرأ على القبرء ولا يدعو أصحاب القبور» ومّن دعًا أحدًا من أصحاب القبورٍ 
فإنهُ يعتيث مشركًا بالله شركًا أكبَ» إذا مات فقدُ حرم الله عليه الجنة. 

فإن قال قائلٌ: إذا كان صاحبُ القير وليّا من أولياءِ الله أفلا أدغوه وأقول: 
يا وى الله أعطنى كدًا؟ 

فالجواث: أولًا: عليكَ أن ثبتَ أن صاحب هذا القبرٍ ول فالولاية لا تنبت 
إلا بأمرين: 

ع ع مو و 

الأمرُ الأول: الإيمان. 

الأمرٌ الثاني: التقوّى. 

01 مل نسس ا ررظة هرسك ئ :2 أرء مكلك ا سا امسر 0ت يي 0ق 
وهاتانٍ الصفتانٍ ذكرَهم الله عَرَهِجَلَ في قوله: #ألا إت أولِيَآءَ الله لا حوف 


و.ى دء سلس 


007 02 و وم ر سعرم سس لا 
عَبَبْهَمَ علا هُمْ يروت 20 الدب ءَامَنُوأْ وَحكانوأ يتقو 4 [يونس:1-71]» 


.)١59( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم‎ )١( 
.)١9557( (؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في يُقَال إذا دخل المقابر» رقم‎ 
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فأثبت أن هذا الرجلّ المدفونَ متصمًا بهاتينٍ الصفتين» وإلا فليس بولٌ. 

انيًّا: هذا الول ف لايس ولا يمكنٌ أن مجيبَكَ, قال الله تعالى: #والدرت 
لغوت من ذونوء ما يلكوت من فَظيِيرٍ (5) إن يدَعوهرٌ لا مسمعوأ 52167 ولو 
ممعوأ ما أستبحابوا له ويوم الْقيكمَةٍ فيمَةٍ يكفْرُونَ بشرَحككم ولا بدك منْل جر 4 
[فاطر:5-1١1].‏ 

والخبيرٌ هو الله عَرَعِمَلّ وتأمل قوله تعالى: ما يملكت من فَظَمِيرٍ 24 
فالقطميدٌُ هو قَشْرٌ انوا فالأمواثٌ لا يملكون من قطمير, ولا يُملكونّ ثياباء ولا 
يتلكون .نالا سويقرل تحال #إن تدعوهر لا سمعوا دعاء 5 4 لمم أمواث #ولؤ 
0 فرضًا لاما أسْتَمحَابوأ ك4 لأهم غير قادرينَ» زد على ذلك #ويَوم اليم 

كُفرُونَ بشرككْ 4 يتبرئون منكُم كا قال تعالى: #اذ تَبَرَاً لذن اما من 


01 دروم حو سس 


الذرت أتمَعُوأ © [البقرة:17]» ول سَبتكَ عثل حبر 


وقال الله عَيَيجَلَّ في آية أخرّى: ‏ وَمَنَ أَصَلُّ مسن يَدَعُوأْ مِن دون امه من ل 


عو ”7 سه الْقَِكَمَدَ ليس لل ولسم اضر 010 


ستحجيبت : إك يور القيلمةٍ ل وقوله: و ومن مَنْ صل # 
يعني لا أحدّ أضل فالاستفهامٌ هنا ؛ بمعتى النفي, فلا أحدّ أضلٌ من هذا الرجل 


- َو 


مس يَدَعُوأ من ذُونٍ أنه سن لَا بيب له إِلَ َو الِْمَةٍ24 لو بقيّ يدعُوه إلى يوم 
القيامة ما استجاب له وهذا هوّ الواقع» #ص لا يسَبَحِيبٌ لَه ِل يور الْتيَمَةٍ 5 
ديهم عَلُِونَ #. فهؤلاءٍ الذينَ يدعون» هم عن دعاءٍ الدَّاعِينَ غَافلونَ ليسُوا منهُ 
في شيء» #وَإدًا خم أَلنَاسُ» يوم القيامق» #كَاثوأ» أي المدعوونَء ظلَم» أي 


دح سرسم 


3 2 كرف من حي 7 24 78 7 
للداعين» #أعداء وَكانوأ بَادَتهمْ ظَفينَ 4 [الأحقاف:1]» فكيف تدعو مَن هذه حاله. 
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1 1 0 0 ”كك لل4يي5522525252525259598959595832225252522 00000 


فيا أمها السفيةٌ بدلا من أن تدعو هؤلاءٍ ادعٌ الخالق عَنَهِجَلَّ الذي قال لك في 
2 من أل تدعو هو م جل 


كتايه: #وَقَالَ رَيْحكُمْ أَدَعُون أَسْتَحِب لَه [غافر: +] وهؤلاءٍ الممبورون قال الله 
فيه : «اإن بدَعْوهم لا سمعوأ دعا َو مَمَعُوأ ما أَسْتَبِحابوا لكل 4 

والعَّامِيٌ إذا ترك وفطرئّه ما دعًا هذا المقبورٌ أبداء ولو بنصف كلمة» ولكنٍ 
لمن لهُ أئمةٌ يدعونٌ إلى النارء ويُضلونَ النّاسَ بغيرٍ علم, بل يُضلونَ النّاسّ بعلم 
واستكبار عن الح والعياد باله» يُضلون لاس من أجل الابقاء على مناصيهم؛ وعلى 
زعامتهم في العامة وإذا لاقاة العَامِيّ وقَبّل يده ورأسّه وجبهته وأنقه وأذنّه وعيته 
ورجلّه وركبته وبطته وظهرّه فهذا الذي يَبِغي 

ثم ير انس والعياذ بال والله عَيَلُ لم يخصٌ الإمامةً بالإمامة في الدين 
فقطء بل جعلّ الإمامةً حتى في الضلالء يكونٌ الإنسانّ إمامّاء قالّ | ل 
وَحَعَلئَهُمَ يمه بتغورت إِلَ الكار وَيوْمَ الْقِيسَةٍ لا صرويت 4 [القصص:١4].‏ 

فعلى مَن توجدٌ هذه البدعٌ المنكرةٌ في بلادهم. أن يتقو الله تعالى في أنفيهم» 
وأن بِتَقُوا الله في عامتهم» وأن يبينُوا أن هؤلاء المدفونينَ الَقبورينَ الهَامدينَ 
التامدينَ» أنم لا يملكونّ لهم نَفعًا ولا ضرا أبدًا. 

يأني العَاميٌ» أو العالك الل ويقول نا لا أدعُوه. لاد أفيكون واس 
بيني وبين اق فا أجهل هذاء وما أسفههء و ما أله فهذا الذي لا يسمغ؛ وإذ 
سممٌ ما استجابَ لك م تجعلّه واسطة بينكَ وبين من يعلمٌ السرّ وأخمّى» والذي قال 
في كتابه: «آمْ يحَسَبُونَ أن لا شَْمَعٌّ برَهُمْ وجودهم بِلّ ورسلا لديم يَكسْبونَ # 
امهرد ب و ل :2 لين انار يط كوف ال وهر لدي 
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سععك يدون :و انل 
د يدول _ 


و 


فاتركُوا العامة وسوف بهتدونٌ بفطرتهم «مَا ْم مَوْلُود إلا ولد عل القطدق 


َأَبوَاهُ وداه أو مُتصَّرَانه أَوْ يُمَجسَانه”". فالبيئةٌ الفاسدةٌ تُفسك. 

وغل علناء المسلمينَ في كل مكانٍ أن يتقُوا الله في عَوامّهم وأن ييبُوا لهمُ الحنّ 
وأن يجعلُوا هؤلاء العوامٌ مُتجهينَ إلى الله عَرَجَّ يرهبونَ مِنّ الله» ويتعلقونٌ به 
وينيبون إليه» ويحققونٌ كتابه» وسُنَّةَ رسوله كل ولا يأنُونَ إلى فلانٍ بن فلانقٍ سواء 
سمَّوه إمامّاء أو سمّوه وليه أو سموةُ أيّ تسميةء فلا يملكُ النفعَ والضرّ إلا الله 


تله 


فهذا نبينا عدصَكَهوالتَكم قال الله له: قل لد أَمِْكُ لِتَفِيى تَنْمَا وا صَرًا إلا م 
َه أنَهُ4: وهل لني صل الله عليه وعلى آله وسلمَ يعلمُ الغيت؟ لوو كت أله 
العي ا تر مِنَ َلْحَيْرِ * [الأعراف:188]. 

وقالٌ الله تعالى: لل ني لآ أََِكُ لصا وَلَارَسَدًا (5) قُلْ إن آن ثم 
3 ان أَعِد من ذونهء مُلْسَحَدَا؛ك [الجن:77-11]. لا أملكٌ لكم أيها 2 0 
ولا رشداء قُلْ إِيّ أن ميرَفٍ مِنَ د وعد 4 لو أرادق الله يسؤؤءاما نا رَن أحدٌ ولا 
شح ا دب رق ملْتَحَدًا» آمَنْ إليه دون الله عَرَّصِجَلَ. 

اك د مو عت دل اويا 17 121717 لصيو عن 


2 


َلآ عل ميب © [الأنعام:٠0]»‏ ليست عندي خزائنٌ الله أقسمُّها على ما شئتُ» قال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فىات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي الإسلام» رقم (170/8), ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم (/559). 


ل 


دروس الصلاة( وظائف يوم العيد ) مشا 


-- ص 00 00 ئّ 7 ويل إن ع 5 2 ءِ س 2 3 
النبينٌ علدوصَكؤوالتكخ: «وَإِنَا أنا قَايِمْ وَاللهيُْطِي)7", أنا أقَسّمُ حيث أمرٌ الله عَرَمَجَلٌ 
عر ل ِ ردم 264 مو لمر اركسم عر سر اس براه 
وبا أمرنيٍ ولكن الله هو المعطي» 5 أعلم الغيبٌ أفوأ لد مكلك 


سس 
7 00- 


٠.‏ 7 35 01 ص سس ةس ااه هر - 08 000 أ 
[الأنعام: ٠‏ 60]» فالرسول بشء قال عَلتَوااصَكاهولسَكم: «إنَا أنا بشرٌ مثلكم أنسَى كم)] 


ين 


هذ الجملةٌ قالها آخرٌ الرسل» وقالّها أولُ الرسل نوحٌ عَلنيلتَكخ» فأولُ الرسلٍ 


[الأنعام: 6]. 


فعلل العلماءِ أن يتقوا الله عَرَبَلَ في عَوامّهمء وأن يُبيُوا لهم الح وأن يكوثوا 
أئمةً هدّى ودعاءً إصلاح» ولن يَفُوتَكُم ما تريدونَ منّ الدنيا إن كنم تريدونٌ الدنيا 
من الحاو والرّفعة» قال تعال: طبري آله أن اميك وَالْدنَ وأ أله ميت 4 
[المجادلة:1١]‏ فبداً الله تعالى: بالإيانٍ قبل العلم» لأن العلمّ الذي لا يُبنى على إِيانٍ 
لاخر فيو والرفعةٌ المنيةٌ على العلم والإيهان هي الرفعةٌ الحقيقية في الدنيا والآخرة. 

هذه الأشياءٌ التي تُمَعلٌ في العيده إظهارًا لفرح الإنسان بعِيدِه الذي حَتمّ به 
فريضةً من فرائض الإسلام وهيّ الصّومُ وقال اله تعالى في الحديث القدسيٌ: 


هه 


5-5 
سمه شام 


2 م ل م و وي لظا ا(؟ .و ِ 
«للصائم فرحتان: فرحة عند ف وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَيُّهِ)!"» عند فطره اليوميٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)7١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)١١11(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم :»)50١(‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له؛ رقم (0157). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقول إن صائم إذا شتم» رقم :)١105(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١١0١(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو الشهريٌ» فإذا أفطرٌ عند الغروب فرح بها أحلّ الله لهُ منَ البْاحاتٍ التي كانت 
حُرمةَ عليه في الصّوم وإذا أفطرٌ في آخرٍ الشهر فرح با أنعم الله عليه مِن إتمام 
الصّوم. 

واعلم أن النّاسَ يفرحونٌ بانقضاء الصّوم فمنّ النَّاسِ مَن يفرح لأنه تحلص 
به» ومن اناس مَن يفرح لأنه تخلصٌ منة ارم بينهماء أن تخلص منة لأنة كان 
ثقيلا عليهء وتخلصٌ به منّ الذنوب؛ لأنَّ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ» إِيَانَا وَاحْتِسَابَاء غفِرَ 
لَه مَا تَعَدّممِنْ ذنْيو)”". 

نظيرٌ هذاء «يَا بال رخًا بالصّلاق)1"" ولم يقل: أرخنا من الصَّلاقَ لأن كثيرًا 
منّ النّاسِ يقولٌ: أرحنًا منَ الصَّلاِ والموقُ مَن يقولُ أرحنًا بالصَّلات لأن النهنّ 
صل الله عليه وعلى آل وسلمَ يقولُ: ١حُبب‏ إل منَ الدَّّا النسَاكُ وَالطَّيبُ» وَجعِلَتْ 
3 عبني في الصّلاة”". 

أما النساءً فحببث إلى الرسول عََهِآصَكاملسَكة لل في ذلك منّ المصلحة العامة 
فإنهُ لكل بطنٍ من بطون قريش به صلة؛ لأنهٌ تزوجج منهم فكيّر الاتصالٌ بالخلق 
وحصل منّ العلم ولا سبما منّ العلوم الخفية التي تكونٌ في البيوتٍ على أيدي هؤلاء 
النساء أعني زوجاته ما لم يُحصّل لو لم يكنْ عندّه إلا واحدةٌ » وفوائدٌ تعدد 
الزوجاتٍ في حقٌّ الرسولٍ كثيرةٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب: صوم رمضان احتسابا من الإيهان» رقم (78): ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (07/05. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 5" رقم 4175 717). 


(*) أخرجه أحمد (178/7. رقم 6 2» والنسائى: كتاب عشرة النساءء باب حب النساءء رقم 
9 ). 


دروس الصلاة ( وظائف يوم العيد ) اح 


وحببَ إليه منّ الدنيا الطَّْبُ لأنةُ طَيّبٌء والطَيّبُ يحب الطَّيبَ» فالطيبات 
للطييينَ والكفارٌ يحبونَ الكلبّ لأنهُ خبيثٌ والخبيثاثٌ للخبيثينَ» وأمكنة الشياطين 
5 في الخلاء محل القذارة ولهذا يُشرعٌ للإنسانٍ إذا أرادَ دخولٌ الخلاءٍ أن يقول 


2 َه إن أَعُودُ بك مِنَ الث وَاحَبَاد ث7" لأن المكانَ هذا مكانُ شياطينَ. 


ولاج مان الملايكة الظنِينَ»والمساجدٌ أحبٌ البقاع إلى الله وأطيبٌ البقاع 
لذن الله أضاقها إلى نفسه. فقال تَعاللى: #وَمَنْ أَظْلَمُ ممّن مَنْعَ مَسَنحِدَ أله # [البقرة:4١١]‏ 
وقالَ النبيٌ عَندلصَكةوالتكه: «لآ مْتَعُوا | إمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله)”"ا 


م 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم ))١57(‏ ومسلم: كتاب الخيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء؛ رقم (17175). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل..» رقم ))4٠050(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب خروج النساء إلى المساجد...» رقم (57 5). 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


د ههج 


1 لووك - أ 


الحمذٌ لله رَبّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسّلامُ على تَينَا محمَّدِه وعَلّ آله وأصحابه 
أحمَعِينَ» أما بعدٌ: 

شعت صلاةٌ العيد بعد انتهاءٍ الصيام» فقد أَمَرَ النييٌ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أن يَحرّجَ المسلمون إليهاء حتى الحيّض وذواتٌ الخدور”". فالمرأة الحائض 
تحرج إلى مُصَلَّ العييد وذواثٌ الُْدور اللاتي لا يدجن من الببوتٍ يد جنَ لصَلاةٍ 
العيكه يشهدن الخَيرّء ودعوة المسلمين. 

إلا أن ايض يَعْتَرِْنَ الْمصَلّ؛ لأنَّ لمرأة الحَائض لا تَدْحلُ المسجد إلا مُرورًاء 
ول تدخلٌ فيه للجُلوسء بل تَقِفُ بعيدًا عن مُصَلَ العيد. والآن -والحمدٌ لله- 
الوسائل مُتََفرَة فتَستطِيمٌ أن تَسْمَعَ المُطْبةَ ولو كانت بَعِيدةٌ. أما الرّجالُ فيَجِتُ أن 
يحخْضُروا فَرْضَ عَيْنِ فعلى كلّ مُسِلِمٍ أن يضر لصلاة العِيدء وليس قَرْض كفاية 
ولاسْئَّه بل فرض عَبْن؛ لأنه إظهارٌ شّكْرِالله عَجلٌ على إتهام هذا الركن العظيم: 
وهو الصيامٌ. أسألٌ الله أن يَتقَبَلَ مني ومنكم. 

فإذا فَانَتِ الإنسانَ صلاة العِيدِ فليسٌ عليه شيءٌ إن كان لعُذِْ فإن لم يكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى» رقم 714" ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (895). 


دروس الصلاة ( صلاة العيد ) شف 


لعُذْرٍ فهو آِمٌ عاص لله ورَسُولِه. ولكن لا يَقَضي صلاةً العيدٍ؛ لأن صلاة العيد إذا 
فاتت لا تُقَضَى 

فإن قال قائل: كيف لا يُقَىء وصلاةٌ الجُمعةٍ إذا فاتت تُصَلِ بَدَهَا ظُهْرًا؟ 

فالجواب: ذلك لأنَّ صَلاةٌ الجُمُعةٍ فرضٌء والوقتٌ وقتٌ الظّهْر فإذا فاتت 
فلادٌ أن يُصَلَّ الهم في هذا الوقت. أما العِيدٌ فلا. 

ومما يُسْتَحَتٌ في هذا العيد أن يِخْرّجَ الإنسانٌ مُتَجَمْلَا بأجمل ما يكون؛ إظهارًا 
رح والسرور في هذا اليوم؛ ولذلك تحص في هذا اليوم من اللهو ما لم يرَص 
في غيره» ولا جَعَلّت جاريتان تُكَئَّانِ بِحَضْرة النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم في 
أيام من ويَضْرِبَانِ نِ بالدّفٌ انتهرهما أبو بكر وتنك فقال لنب صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «دَعْههَا عه فَإِمها ها ا مُ عِيدِ)"". أي أَيّام قَرَحء فُعْطَى النفوسٌ تَوْعَا من التَوسّع 
والابتهال. َّ ْ 

وكذلك عندما جاء الَبَسَةٌ يَلْعَبونَ في المسجد بحِرَاهمء أي آلاتٍ الحَربء 
في الَسْجِدٍ النََّويٌء وهو أشرف بُقَعةٍ بعد المسجدٍ الحرام» بِحَضْرةٍ أفضلٍ رسولٍ إلى 
للق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم| رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم من عَائِعَة عه أنها َرْخَبُ أن ترَى لَعِبّهم أتى بها وجَعَلها وراءه نر 
والحبشةٌ لا يَنْظونَ. ثم قال لها: اهْتَمَيْتِ؟ قالت: تَعَمْ. فلّهَبَ!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساء» ومن كان 
في البيوت والقرى: رقم (454)؛ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 
لّا معصية فيه في أيام العيده رقم (845). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب أصحاب الحراب في المسجد» رقم (504)) ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه رقم (697). 


571 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فتركها صل الله عليه وعلى آله وسلم حتى طَبَتْ تَفْسّها من مُشِاهَدَةٍ الحبشةٍ 
بوت لأن أيامَ اليب كما أنَّ فيها الصَّكْر لله عل على التَّْمه ففيها إعطاءٌ النفوس 
شَيْنَا من المَرّح والسرورء والشَّرْعٌ -والحمد لله- يُخْطِي التفوسٌ حَظّها. 

فإذا مات إنسان مثلًا فلأَهلهِ أن مُحِدُوا عليه ثلاث أيام؛ لأنَّ النفس تكو 


0 
5-4 
شعا 


متقيضة لا َرغَبُ في الاجتاع بلنَّاس» وفيها حُزْنٌ صَدِيدٌ فحص لأهل ميت أن 
يدوا ثلاثة أياء كل هذا حتى اي الإسلام النفوس» بخص في أيام الع من 
اللهو ما لا يُرخص في غيره. 

ولكر الساء لا حول أن تش مُتبرّجاتِ» ولا مُتَطياتٍ با يَظْهَرٌ ريخه؛ 
وذلك لأنه من الفِّنِ وقد قال النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم فيه| صَحَّ عنه: 
١مَا‏ يَرَكْتُ بَعْدِي فِبْتهَ أَضَمَّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ المّسَاء)(". وهذا ظاهرء ففي النساءِ 
لفن وني النساء البلا إذا حَاََ أن يُساوينَ الرّجالٌ فيا يحص الرجالء فتكونٌ 
المرأةٌ كأنها رَجُل» فلا يرق لها الرّجل» وإذا كان رَوْجا لها فلا يّراها رَوْجِةَ بل كأنها 
ِذّ له فتفْسّدُ العائلاث» وتَرُولُ الرحمة عن قَلْبِ الرّجالٍ. 

تجد الآن الرجل إذا مرّ بالمرأة تمشي مثلا على الرصيف رَحمها' ونرَلَ يمي على 
الطريق» يَتعرّض للسياراتٍ رَحْمَةَ بالمرأة. لكن إذا كانت امرأة تَضْربٌ برها كا 
يَفْرِبٌ الرجل» 3 رأسَها ورَقَبتها كا يَرْقَعُ الرجُلُه وقد أبدت وَجهَهاء فلا يرق 
لهاء ولا يَرْحمها 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كعاب الكاح«يابد.ما يتتى من تنوم امراف رقم 80 )؛ ومسلم: كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساء. رقم ( 22 


وعلى كل حال فإن المرأةٌ إذا خرجت إلى مسجد العيد وجب ألا تَتَطَيَِت وألا 


و 
0000 ل ا الي 


ترح بزينة» وأ سير وا . 


و عت 5 


534 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أ دوقع - 5 أ 
الحمدٌ لله رَبّ العالينَه والصَّلاةٌ والسّلامُ على ْنَا محمد وعَل آله وأصحابه 


أْجمَينٌ أما نعل 


صَّلاةٌ الكسوفٍ -خسوفٌ القمرٍ أو كسوفٌ السّمسٍ- صَلاةٌ غريبة ليس لَهَا 


وصفتها: يكيب ته به قرا الفاتة ثم يقرأ يسورة طويه أي: يطل القراتة» ثم 
بعد ذلكَ يركمٌ رُكوعًا طويلا ثم يرف من لكوع ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ بسورة 
طويلةِ؛ لكنْ أقصر ما قرافي الأولّ, أَي: :ود الله ثم ركم كوا ويلا لكن 
دُونَ الركوع الأول» ثم يرف من الركوع» ويقومٌ قِيامًا طَويلا؛ : حر الركرع. وبعض 
الثآنى تخقف؟ لله لا يدري مادا يقول فيه وعليه أن يفول فيد ا 
مِلْءَ السَّماواتِ وملء الأرضء وملء مَا بَينَهُّهَاه وملء ما مت من ّي بعدا» وقد 
قلنا إن قيامٌ طويلٌ» فعليه أنْ يحَمدَ الله ويُكررَ الحمدَ؛ لأنَّ هذا الوقوفٌ وقوفٌ عَم 
يجب أن يُطيلة ثمّ يسجدٌ سجودا طويلًا ثم يجلسٌ بين السجدتينٍ جلوسًا طويا 
قريبًا من السجوده ثمّ يسجدٌ سجودًا طويلًا؛ لكنْ أقلّ مِنْ سجودو الأول. 

م بعد ذلك يقومٌ للرّكعة الثاني ويفعل في الركعة التَنبِ ما ف في الركعة 
الأولى؛ لكر تكونٌ أقلّ منّ الأول في القرَاءعق والركوع؛ والسّجود. 5 “ونا في كلّ 
كاه 
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هذه ألَكلدة حك قلات له لطن لها وحكمة ذلك أثنا قرعت لسيت 
لا نظير له والشرعٌ مُوافقٌ إلحكمة» فكّم) أن سَبَها لا نظير لهُ في العادة؛ صَارتْ هذه 
الصَّلاةٌ لا نظيرَ لها في العادةء في جميع الصلوات. 

وبعض اناس في صلاةٍ الكسوف يُدرَكُ الإمامّ بعد الركوع الأولٍ» وقبل 
الركوع الثاني فهل تُعتبرةٌ مُدركًا للرّكعة أو لَا؟ ّ 

الجواث: لاء لا تَعتبرء مُدركًا للرّكعة؛ لأنَّ الركعةً تُدركُ في صلاةٍ الكسوفٍ 
بإدراك الرُكوع الأولء فإذًا دخلّ ممَ الإمام بعدَ الركوع الأول وإِنْ كانَ أدرك الرُكوع 
لاني فَنَّه 51 ك الركعةً. َ 

َل مَن سُبِقَ بركعة أن يُسلِمَ معَ الإمام, ثم يقومُ ويركعٌ مرّتِن هذًا هوّ 
الصَّحِيحٌ؛ لأننا قلنا: إن لَم يدرك الرة ال ونا قامَ يَقَضِي؛ يِجَبُ أن 
مُصل في الركعةّ الي يقضيها رُكوعين؛ لأنّهِ يَقْضٍ رَكعة كاملة والرّكعةٌ الكاملة في 
صلاةٍ الكسوفي مُكونة من رُكوعين. 

وإِذًا انتّهتِ الصَّلاةٌ والكٌسوف بَاقِ» قَقَدْ قال النبي ل: ١صَلُوا‏ وَادْعُوا حَنَّى 
يَنْكَشِفَ مَا يكن" وعليه فقدْ قال بعض العُلاءِ: تعادُ الصَّلاةٌ مرّة ثانية» وقال 
بَعضهمْ: لَا تاد ولكنْ يُصلٌّ صلاةً عاديّة صَلاةَ منْ رَكعتينٍ يركوع واحد» و 
البعضٌ الآخرٌ: لا تُصلٌ» اشتغل بالدّعاءِ والذّكر حنّى يَنجي. ْ 

والأقربُ -وَاللهُ أَعْلَمُ- أنكَ ما أن نُصِليَء وإمًا أن تَشْتغل بالدعاء والذكرء 
أمًا أَنْ تُعَادَ الصَّلاةٌ الأو فَالقولُ بهذا 8 


.)١15١؟ رقم‎ ١57 /7( أخرجه النسائي‎ )١( 


اانه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سم 
1 - مسح 
سدم | 


ووصعو عه ا 
الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصّلاةٌ والسّلامُ على نَييْنَا محمّدء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
ع ما 2 8 و 1 0 

لاشك أن الإنسانَ مرجع إلى ربه. وملجتة إلى الله عَرَتِجََّه كا قال الله تعالى: 
أ # مه ل ملس م مك ده ع رسسظل ى شع يه مع سل قر ص اص 
9# وما د من يَحَمَقَرَ فَمِنَ أله ثم إِدَا مَيَكُم الصرٌ وَإِلَيّهِ يححَرُونَ (152 شر ذا كَمَقَ 
لس اس ص فخ سن لس ل عر سد بي 
ضر نكم إِذَا فريق مس بريه رون [النحل :4-07 0]. 

ولا ريب أيضًا أن النّاسَ مُفتقرونَ إلى الله في غيث القلوب» وغيث البلاده 
. و 94 2 5 و 34 2000 5 و تيز 5 و 2 
وغيث القلوب هو الأصل؛ لأنه إذا حَيتِ القلوبٌ صَلَّحَتٍِ الأعمال» وإِذَّا صلحت 


ع 7 4 و ا ا رم 248 4« سه ص غروس ,7 ٠‏ مم ها موه 
الأعمال صَلحَتٍ الأحوال والبلاث» قال الله تَعَالٌ: #ولو أن أهل الشرئت ءَامَنُوأ وَأنَّقَوا 
لفدحنا علوم بَرَكتٍ ين ألسَمَكِ والْارض 4 [الأعراف:91]. 

07 لايس + 8 وى ا س1 د حو ره ع م سدصسمى ,مو اص 
وقال الله تَعَالُ عنْ نوح عَلآصَكةواسَ: #هَقُلْتُ اسْتَغْفروأ رَيَكُمْ ند كرت 


نا () سل ألئمة حك دوا (©) يندمو يمول وين وجل مجنت وَخمل لك 
نوا 4 [نوح:١٠-؟1].‏ 

فعلينا أن نفكرٌ في جَدْبٍ القلوب, قبل أَنْ نفكرٌ في جَدْبٍ الأرضء جَدْبُ 
القلوب يكون لقلةٍ العلم» وقلةٍ الإيهانء فإدًا قلّ العلمُ صارٌ النَّاسُ يَعبدونَ الله عَلى 
جهلء لا تَتفعهم ا وإذا قلّ الإيهانُ أصبح في اناس استكبارٌ وإعراُ عن 


برس | مص« 


الحّء وفسدت الدنيا كلّهاء قالّ الله تَعَال: «ظَه رَالْفسَادُ في الي وَانَحرِ يما كَسَيَتَ 
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2 26 5 لء ل مم 4 3 3 3 8م ترم 
أيرِى آلمّاس ليَذِيقهُم بعس النق عياوا عله َْجِعونَ * [الروم:41]» نسأل الله أن يحييّ 


وأكثربًا يغفلٌ عنْ هذه المسألة» ولا يتأملٌ اذا تُصِابٌ البلادُ بالجفافيه مع أن 
النعمَ وافرةٌ منْ جهة أخرّىء البطوثُ شبعى؛ والأبدان مكسوةٌ والأمنُ ظاهرٌ ولكنْ 
مُنْمُ القَطْوُ من السماء لا بد أن نعرف أسبابة فإنَ له أسبابًا كثيرةً» منْ أهمها: مع 
م يه «ما مع كَومٌ را أَموَالِهمْ إلا 
مُنِعُوا القَطْرَ مِنَ السَّاءِء وَلَوْكَا البَهَائِملَمْ يُمُطَرٌوا0!". 


يي 


فلتتفقدذ في أنفسنًا: مَل أَدَيْنَا الرّكاة؟ ثمّ هل وضّعنا الزكاةً في موضعهًا؟ كثيرٌ 
من اناس لا يضعٌ الزّكاة في موضعهّاء يُعطي القريبّ» ويعطي الصَّديقَ» ويُعطي مَن 
يخاف ين سانهء ولا يَنظر هَل هُو ين أهلي الزكاة أو لَا؟ وذ وضع الإنسانٌ الزكاة 
في غير مَؤْضعها فإئها لا تقبلُ ومنه» ولا تنفعةٌ ثم إنَّ الاستسقاء الذي وَردت به السّنة 
على وجووء منها: 

الصّفْةٌ الأول: أَنْ يستسقيّ الإمامٌ في خطبة الجمعة» ودليل هذًا مَا حَدَّتَ به 
أنسُ بن مالك وَدَِتَدَعنَهُ قالّ: مَحَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجمُعَةٍ مع ة وَالبينُ يك يخَطْبْ قَقَالَ: يَا 
رس ول انلك ملكت الأتوال: وَانْقَطَعَتِ الله فَادْعوا الله ليا فَطَلَبَ من النبيّ 
يك أَنْ يَذْعْوَ الله لا لِنَفسِه؛ وَلَكِنْ لِحَامَةِ الْلِمين رهم الي يك يد يَدَيْهُ وهو تخطب 
يوم جمعة» ورفع النَّاسٌ اندي وقال: «اللَهُ أَغِبْنَا) ثلاتٌ مراتء قال أنسٌ: فوالله 
ما تَرى في السهاء يمن سحاب ولا قَرَعَة السحابٌ هو الغيمٌ امننشرٌء والقرَعَةُ هي 


06 ١9( أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب الفتن» باب العقوبات» رقم‎ )١( 
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قطعة الغيم» يعني أن الساء صحوء قال: وما بيننا وبين سَلع من بيتٍ ولا دار 
وسَلْع: هوّ جبلٌ بالمدينة تأت من قبَلهِ االسحابُء قالّ: فخرجث من وَرائهِ سَحابةٌ مثل 
م م َ كر م : : 5 ك1 ا 1 | 11 
امس الس كالطس الذي تغسل فيه الثيابٌ -يَعني ليس كَبيرًا وَاسعًا- قَالّ: 
فارتفعت في الساءء فَلَّ) توسّطت الساء انتشرث وَرَعَدت ويرقت وأمْطرتء قا 
نزلَ النبي وك من منبره إلا والمطرٌ يتتحادرٌ من لحيته", الله أكية! وبقي المطرٌ أسبوعا 
كَاملاء لم يوا الشمسّ والسماءٌ تمطرٌء فلا كانتٍ الجمعة الثانيةٌ» دخل رجلٌ الى 
يك يخطبٌء إِما أنْ يكونَ الرجلّ الأول أو غَيره فقالّ: يا رسول الله. غرقٌ المالُ» 
وتهدم البناء» يعني منْ كثرة السيولء فادعٌ الله يُمسكهاء فرفعَ النبي يلك يَدِيه 
وقال: «اللَّهُمَ حَوَالينَا وَلَا ْنَا وجعل يُشير إلى التّواحي. قَما يُشير إلى ناحية إلا 
006 2 ع 0 2 0 ل رك 2 0 
انفرج السحاب عَنْهَاء والناس يَنظرون ثمّ خرج الناس يَمشونّ في الشّمسٍ”". 

ففِي هدًا الحديثٍ من آياتٍ الله الدَالةِ عَلى قدرت» ومن آياتٍ النبيّ كلةِ الدالة 
على رسالته؛ ما يَرْدادُ بهِ المؤمن يَقينَا قفيه عدةٌ آياتٍ منْ آيات الله منها: 

ج22 غ0 ده سس قهه عَم ام - 2 

الآية الأولى: سَمْعْ الله عَرَبَلّ» وأنه تعالى يسمع دُعاءً مَن دعاه» ولا نشك 
جميعًا في إحاطة سمع الله لكل شيءء قال الله يَزدَويدلَ: «أ يبوت أنا لَا مْمَعٌ رض 
وجودهم بل وَرُسْلنا لَدَيهِم يَكنْبُونَ 4 [الزخرف:0]» هذهو من آيات الله. 

ووجة أخذه منْ هذًا الحديث: أن الله سمعٌ دعاء النبيّ تل وإيَانّنا بسمع 


له لا يعني نا تَعرفٌ صفةً من صفاتٍ الله أحاطث بكلّ شيءء ولك إيائنا بسمع 


.)١599( أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء. رقم‎ )١( 
.)١599( (؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء. رقم‎ 
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لله يفضي منًا منًا آلا تقول قَولّا ايكون فيه رضّالله عَرَيَيَلٌّ؛ لأنّنا إِذّا قلنا قَولَّا لّيس فيه 
رضًا لله فإن نَ الله سيك وسيواق حابينينا عل قدو ما ملنا عأ سبمعة تنك كال : 


وه 


الآيةٌ الثَانيةُ: إثباثُ قدرته عَيَهجَنّه ووجةٌ الدلالة: ل) دعا النبيي يك ربّه أن 
يُخيئهم» أنشاً الله السحاب في ا حال» وأمطرٌ في ال حال» قا نزلٌ النبيّ كي منَ 00 


0 


والمطرٌ يتَحادرٌ من لحيته» قَفِي هدًا إثباث قدرة الله وإِياثنا بقدرة الله لا يَقتصرٌ عَلى 

ع 0 5-6 عو 
إِيهاننًا بهذو الصّفةِء ونه على كلّ شيءٍ قديرٌ وأنّه إذَا أرادَ أمرًا فإَّا تقول لّه: كن 
و الي م0 
الدعاءء اسألٍ الله كلّ شيء إِلّا مَا كان اعتّداءً الدعاى 0 الله يفول 5 


آآت- و > ع لو حا سه 


0 د وي و ووس 5 
رد تعدا وَكُنْيَةٌ كه لات لْمعَتَرِسََِ * [الأعراف:50]. 


كثية من النَّسِ يَستبعدُ حصول اللَّىءِه فيستحسرٌ عن الدعاء» ويظنٌ أن لله 
سْبِحَاةويعَالَ عاجرٌ» أو يقيدٌ الدعاء بط لا يَبْغى أَنْ يُقِيدّه به ولذلكَ جاء النهيُ في 
الحديثٍ الصّحيح عن قولٍ الإنسان: اللّهمّ اغفرٌ لي إن شت اللّهم ارحمني إن 


شكتَ» قَقَدْ تهى النبيّ يك عَن ذلك» وقال: «ليَعِْم الَسالَة وَليعُظَم لرَغْبَهَ َإِنَ الله 
ا يَتَحَاظَمُهُ َْءٌ أَعْطَاةٌ ع 7 رج !'". كل شيءٍ هين علّ الله عرجلٌ. 


- 8 


الآية الثَالئهُ: منَّ الآياتٍ في هدًا الحديث: أن النبيّ يكل لا يملكُ جلبّ النفع 
ولا دفمَ الضررء ووجةٌ ذلك أنَّ الب كلنةِ دعا لله أن يغيئَهُم» فإنَ الأعرابي كال 


الا كتاب الذكر والدعاء والتوبة واللاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت 
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النبيّ يكل أن يَدعوّ الله ولمْ يقل: يا رسول الله أغثناء بل قال: ادعٌ الله أنْ يُييَناء 
وإذًا كان النبي يل لا يَملك أنْ يعت النّاسَ في حياته؛ فإنّه لا يَملكُ أنْ يُعيتّهم 
بعد مماتو» وإذًا كان ابي يك لا يَملك أن يُعِيث الخلق لا ق حياته وَلَا يعد غات 
فإنّ غيرهٌ لا يملكُ ذلك مِنْ بَاب أَوْلَ» وبهدًا : تعرف أن من يلجؤون إل أصبحات 
القبورٍ في جلب الت ودفع الضررٍ تعرف أئَّهم سُفْهاءُ في في عُقولهة؛ ضُلَالُ 
أَذيناهم» قال الله َتَوجلٌ: وَمَنَ صل من يد يَدَعُوأ من دُونِ أَلَهِ مَن لَّا 

لْقِِلمَة وهم عن دَعَآيهِم عَِلُوتَ :0 وَإِذا حشر الاش كَاثوأ لح لَعدَآء وَكَاثوأ بادَحم كَمْرنَ » 


[الأحقاف:ه-5 ]. 


عه 


1 4 


الآية ا ابعةٌ: أنَّ النبيّ عَبنهضَكوالئَكج: رسولٌ الله حقّاء وجةٌ الدّلالة: أنَّ الله 
استجاب دعوتة» ولو كان كاذيًا لم يَستجب لله دعوتة» أو لجاب دعوت عَلى 
خلاني مَا أراد. 

وََِذا ذكرٌ المؤرخونً أنَّ مُسيلمة الكذاب الذي اذّعى النبوةّ» جَاءءُ جماعة 
ودَعَوهُ بوصفه الذي كذبة وقانُوا: إنَّ عندنا يرا تَضبُ مَاؤها وَل يبن فبها إلَّا ما 
قليلٌ لا يروي ظَمأناه فذهب الكذابُ وَوقف عل البثرء وأخدّ بفمه ماءً فمجّه في 
البئر» وبقوا يَُنظرون لعلّها تتفور على وجهٍ الأرضي» ولكنٌ ابر غارٌ ماؤها الذي كَان 
وانوي ع ارقاو اراد | رسيي إل ودار فيدر ريه ارم 
ْلب منة أن يمسح رأسة لعلّ الشعر يبت ينبت في جميع الَأ قلم) مسحه حت الشعرٌ 
الموجود» وذهب كل الشعرء هذه آةٌ منْ آباتٍ الله؛ لكنْ آي على كذبه؛ لأنّه خلاف ما 


أراد تأبيدة. 


على كلٌّ حال في حديث أنس بن مالكِ ينه دليلٌ وآيةٌ من آياتٍ النبيّ يكل 
الدالة على صِدقَهِ. 

الآيةٌ ا لخامسة: أنه يبي لخطيب إذَّا استَشقى يَومَ الجمعة أن يَرفمَ يديو» وأن 
يرفع الناس أيديهم كذلك؛ لأنَّ النبيّ يل رفع يديه والنّاسٌ كُذَّلك رَفعوا أيدِيّهم» 
ما ذا دعا في غير الاستسقاء في يوم الجمعةء فإنَّه لا يسن له رفمٌ اليدين» لّو دعا 
درك الس و عر سه اند ور تاي لأكرنا رفغة ذلك وكَذَّلِكَ الناس 
الور لي لاصيارا ريا لسارو لمعاو ا 

الآية السَّادسةٌ من الآياتٍ في هدًا الحديث: وهيّ آيةٌ شرعيّةٌ: أن النبيّ تكله ل) 
طلب من الرجل أن يسآل الله أن يُمسكها لم ين يفعلٍ النبنٌ يك لَمْ يسألٍ الله أن 
يُمسكهاء وإِنَّا سألّ النبنٌ يل الله فقال: : «اللّهمَ عَوَالَينَا ولا عليْن؛ وجعلّ يشيد 
إلى النّواحي» قا يُشير إلى تَاحيةٍ إلا انفرج السحابٌ عَنهاء والنّاسٌ يَنظرون ثم خرج 
ال يَمسُون في الشمسء فسأل الله لله تَفعها. 

فلم يسألٍ النييٌ يكل ربّه أنْ يُمسكها؛ لأنَّ إمساكٌ الغيث فَفَدٌّ لمنفعتو» ولكنه 
سأل الله أنْ يكن الغيتٌ حَوَالينا ولا عَلَينا علّ الآكام» والظّرابِء وبطونٍ الأودية 
ومنابت الشجر؛ لأنّه ا كان عل هذو المواضع صارٌ نفعة نفعًا مطلمًا وسَلِمَ اناس 
من ضرره في البناء. 

الآيةٌ السّابعةٌ: أنَّ النبيّ يك جعل د شير إلى الغيام: فيتفرق يومالا بسب 
التوجيه الذي يُشير إلَيه ابي يِه وقد يتشبثُ يتشبثٌ بذلك من يذَّعِي أو يتوهمُ أن النبيّ 
عد الك بعد ترك اه اقول جل رك إل الحسي قا بقية إل اده 
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إِلّا انفرجثء ق) الجوابٌ عَن هذو الشّبِهةِ؟ 
الجوابٌ عَن هذو الشبهة: أنَّ النبيّ يكلِِ كانَ يشيدُ إل التّواحِي المي يُريدهاء 


ويس بإشارته هذه يدبرٌ الغيم؛ لذن الذي يديد العم ويضيوفة كيك يناف هر اله 7 
عَرِلٌّ وحدةٌ» لكنْ يشير إِلَ التّواحي التي يُريدها عَكواكث رتك حَوَالينا وَكَا عَليناء 
فيَأمرٌ الله السحاب أنْ ينص رف إلى الجهة الي أشارَإلّيها رسولٌ الله يكل. 

الصفةٌ الثاني منْ صفاتٍ الاستسقاء: أنْ يخرج النَّاسُ إلى مصلّ العيده 
ويَعدهم الإمامٌ يومًا يُصلون فيه فيخرجون مُتخشعين مُتَذللِين من متضرّعين بغير ثياب 
جميلق بخلاف يوم العيد؛ فإنَّهِ يسن فيه لبس الثوب الجميلء أمّا غيرُ يوم العيدٍ 
-وأعني بذلكَ الاستسقاة- إن لا يسن فيه لبس الثياب الحميكة ولا ا وَإِنَّا 
يرح الإنسان مُتخشعًا مببَذٌ 0 تضوْعًا؛ أن هنو الصّلاة يقصدٌ يها دقع ايكون 
على النّاسٍ من الضَّررِ قَيُصلٍ صلاةً الاستسقاء كصلاة العيده ويخطبٌء وإِنْ شاءً 
خطب قبل الصَّلاةِ؛ لأنّ اسن وردث بهذا ويبذاء يعني إن شاء خطبٌ ثم صلىء وإ 

الصفةٌ الثَالئهُ: ومنْ صفاتٍ الاستسقاء: أَنْ يدعوّ النَّاسُ في الأوقات المناسبة: 
في الصلوات, في آخر اللّيل» بين الأذانٍ والإقامة في كل مناسبة 0 انان يلاعو يان 
الله سبِحَاَةويدَالَ يغيث العباقه وفي دعاءٍ النبّ يكل بقوله: «اللَهُم أَغِيْنَا ثلاناء دليلٌ 
عل اليم كر اعد لان وهدًا من السنقء لا سيا في الشيء المهمٌ» إن كرات 
الدعاء تَلانّا منْ أسباب الإجابق كما أنَّ رفم اليدينٍ في هذا الدعاءٍ منْ أسباب 


الإجَابِ» وهنا تَأخذ قاعدةً مهمةً في مسألة رفع اليَّدِينء مُنقولٌ: 


الدعاءٌ في الصَّلاةٍ الأصل فيه عدمٌ الرفع؛ يا ا 
الصّلاقِ فللا يُمكنٌ إنبتها إلا بدليل» وعَلى هدًا فنقول : كل دعاءِ في الصَّلاةٍ ة قالأصل 
فيه عدمٌ الرّف» إلا أن يقومَ دليلٌ عَلِى ذلكَ» ووجةٌ هذه القاعدة مَا أشرت إليهِ يمن 
أنَّ الرفع حركةٌ زائدة عَلى أصلٍ صفة الصَّلات فلا بدّ من دليلٍ عَلى إثباتّا؛ ولأن 
الرفع لا بدّ أن يُمَوّتَ به هيئةٌ معينةً مِنَ الصَّلاق فلا بد من إثباتٍ دليلٍ عَلى تفويتٍ 
هذو الطيئة. ْ 

مثالٌ ذلكَ: لو قال قائلٌ: إذّا جلس الإنسانٌ بين السجدتين وَدَعَاء فهل يرفمٌ 
يديه؟ نقولٌ: لَا؛ حتَّى يقومَ دليلٌ عَلى رفع اليدين؛ لأنَّ رفع اليدينٍ حركة زائدةٌ عَلى 
أصلٍ الصفقء فلا بدّ من تُبوتماء كذّلك أَيضًا لو وفع يديه لَقَوّتَ سن ثابتةه وي 
وضمٌ اليدين عَلَ الفخذين» فلا بدٌ منْ دليل عَلى تفويتٍ هذه السنةٍ. 

ومن هذًا مَاينّساءل عَنه كثيد من النّاسٍ اليّوم في رفع اليد في القنوتء فهل هذا 
مَشْروعٌ؟ 

قال بعضُ النّاس: إِنَّهِ ليس بمشروع؛ لأنّه كم يرذ عن النبيّ كل ولكنّ 
الصّحح أنه مشروعٌ؟ أنه صحٌ عن عمرٌ بن الخطاب وتوةةنف وعمرٌ بن الخطابٍ منّ 
الخلقَاءِ الرَاشدينَ الّذِين لهم سنةٌ متبوعةٌ بأمر النبيّ يل حيث قال: علكُمْ يسني 
7 وَسَِْ حلفا الرَاشِدِينَ الميّنَ مِنْبَمْدِيء تَسّكُوا يب وَعَضُوا عَلَيْهَا النواجِفِ)!". 

أنَا الدعاءٌ في غير الصَّلاةٍ فَالأصل فيه الرَّفمْ؛ لأنّ رفع اليدين . 
الدّعاءِ؛ لقول النبيّ بكلِِ: «إنَّ الله حَبِيٌ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَهَعَ إِليّهيَدَيهِ أن 


(1) جامع بيان العلم وفضله للقرطبي (47177/7). 
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ةا ؟ ولقوله كَكِ: «إنَّ لله طَيّبٌ لَا يَقْبَلُ إلا طيباء وَإنَّ الله أَمَرَ المؤْمِننَ 
مر ب ْلَه تقال تعالى: #يأيبا الرسلٌ لوأ ون لطبت وَأعْمَلُوأْ صَلِكا إِقَّ 


تعمَلُونَ عَلِيم 04 وقال تعالى: 9 يَأيْهًا 0 ب اموا كُلوا و 
ا م ذَكَرَ الرّجُلَ يُطِيلٌ السّفَرَ أَشْعَتَ 
َع يَمد يديه ِل السَّمَاءِ: يَا رَبّ يَا رَبٌّ» وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَعُذَّيَ 
ِالحَرَام كَأَنَى يُسْتَجَابٌ لِدَّلِكَ؟!0"". وجة الدلالة من هدًا الحديث: أنَّ النبنّ كله 
ذكر 2 إجابة الدعاءء وهيّ في هدًا الحديث: السفرٌ. أشعث أغبرٌ. رفع اليدين. 
قال: يا ربٌء يَاربٌ. 

فهذه أربعة أسباب» كلها من أسباب إجابةٍ الذّعاى لكنْ فيها مانعٌ» ومو أكل 
الحرام» لم| كان مَطعمةٌ حَرامًاء وملبسةٌ حرامًاء وغذّي با حرام, قال النييٌ يل «فأَنَى 
ا لِدَلِكَ؟!», يعني 1 استعد أن الله يسححيت لهذا الرّجل لني يأكل 
الحرامَ ويتَعَذَى به. 

إذّنْ الأصلّ في غير الصَّلاةٍ لعجت ترق إلا يدل وهنا نقول: الذي فيه 
الدَليلُ تَارَةً 102 الدَلِيلُ فيه ظاهرًا وار مثلٌ الاستغفار بعدّ الفريضّةء إن 
الإنسان ذا سلم من الفريضة قالّ: أستغفد اللّه؟ ولكنّه ا يرفع يديه» وإن كان 
الاستغفارٌ طلبَ المغفرَق لكنْ لا رفع في هدًا الموضع؛ لأنَّ ذلكَ لم يرذ عن النبيّ 
يل ولو كان انين كله يفعلة لنقلهُ الصّحابة ولو نقلوءٌ ّوصل إليئَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاء» رقم (237170» والترمذي: كتاب الدعوات» باب 
في دعاء النبي يللد رقم (9008). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)1١1(‏ 
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0 الخطيبٌ يديه في الدعاء لغير الاستسمَاءِ فإنَّ هذا يُْكر عَليه؛ لأن 
الصّحابةَ وَئْعَن أنْكّروا عَلى بشر بن مَروانَ حينَ خطب يوم الجمعة فدَعَا فرفع 
يَديه فقَالوا: قبح لله هَاتِينٍ اليدين» وأنكّروا عَليه!", وعَلى هذا قلو دعا ولو بنصر 
الإسلام وَالمسلمينَ فإنّهُ َايَرفمٌ يديه» لَا هُوء ولا المأمُومِينَ. 
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.)8175( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصَّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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الى سه 


ا لسعم ا 


وو ا و 


إن الْحَمْدَ لله لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَِينهُ وتَسْتَخْفِرّ وعوذ بالله من شَُرُور أَنْفْسنا ومن 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ بيد الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له. وأَشهَدُ أن لا إله 


ودري 2 


الاإلناوخدة لاكريك لف واكهد أن كا فيد ورهر لوص الله عله وغل اد 
وأصحابوء ومن تَبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعدُ: 

سجدة( ص ): 

إن بعض العلماءِ يقولٌ: إن مسجدة (ص) بالنسبة لنا لا تسد في الصَّلاةٍءٍ لأنها 
سجدةٌ شكرء وسجودٌ الشكر في الصَّلاةٍ يُبطِلٍ الصَّلاء فلو سجد في الصّلاة على 
رأي هَؤُلاءٍ العلاء لَبَطَلَتْ صلاته ومعلوم أنه لا يُمكِن للإنسانٍ أن يعرّض صلائه 
وصلاةً من خلفه للفساد, وأما إذا كان خارجَ الصَّلاةٍ فإنه يسجد. 

قال عبد الله بن عباس وِوَلَدعَنْهَا في سجدة (ص): : اليست من عَرْائِم م السَّجُودِ 
و ل 0 وَعَلَ آله وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فيك 

وقول ابن عباس سَدْعَنَهًا: اليست من عزائم المحودة يدان سجود 
اللارة وإاعك لاق العريمة هي الخويء ردنا لجرو ابه وها زراك تعفن لهل 
العلم. » أن سجود التلاوة واجب عبيه واذ من لم يسجة زدامز باه الماع فهو انيم 


ُُ 
3 
5 


ولكن الصَّواب الذي لا شَكَ فيه أن سجود د التلاوة سنة مؤكّدة وليس بواجب؟ 


.)٠١79( أخرجه البخاري: أبواب سجود القرآن» باب سجدة (ص»» رقم‎ )١( 
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ودليل هذا أن أمير المؤمنين عمرٌ ب 2 يَوَََهْعَنَهُ وهو أحد الخلفاء الراشدينَ قرأ على المنبر 

السجدةٍ في سُورَةٍ النحِ» وسجد فيهاء ثم قرأها من المع اَي ولم يسجذ 

فيهاء ثم قال: إن الله لم يَفْرض السَّجُود إِلّا أنْ ْ نّشّاء70 . وهذا الاستثناء في (إِلّا أن 

نشاء» سحا م وال كن ند جد وأا نجل قل اك 
بحضرة الصَّحَابَةِ على المنبر فأعلنه إعلانًا صَوَْئَهعَنه 


كردس شعت لادب رن أبا بكر ةن َه 

الوا أن امتعؤة الناذوة كه" مركيه رلرسان والغباء :ف اللل :وق 
النهار في العصر وبعد الفجرء وني كل ساعة. 

سجود داود عليه السلام : 

لماذا سجد داود عََتَوااتَكه؟ 

قرل الله سْبِحَاَهويكَالَ : #أصير عل ما يَُولُونَ 0 ا | الذي إِنَهَِ وات 
(8إ1 سنا يِنْبَالَ مت نحن بلي وَالهترافٍ (2) لطر حَمُورة ع كد أت »> 
[ص:17١-19].‏ 

داود عََواصَكوْوالسَكم أعطيّ غيوئا فيل بجذاء وضيوقا عالياء فكان عن 
بالرَّبُوره وكانت الحبالُ تُؤوب مَعَهُ؛ كا قال عَرَعيَلّ: ليَنجبَالُ أو مَعَهُه» [سبأ:١٠]‏ 
ا ركسي طون اطبال ترد ته هذا ين الضدى الذي يكون لكل تاو فكل 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عَرَجَلّ لم يوجب السجود. رقم 
.)٠١/7‏ 
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0-4 


إنسانٍ يكون بين الجبالٍ إذا تكلم بصوتٍ عالٍ يكون له صَدَىء لكن هذا آية من آياتِ 
لله» فنفسُ الحبال تُؤوب معه وتُسبّح معّه. 

والطيرُ تأت من بعيد لتكونَ صَافَةٌ تستمع إلى قراءةٍ داود عَياسَكؤولتام 
وتسبّح: إإِدَا سَخَرا لَِْالَ مه ميس الي وَالإْرَاقٍ (0) وَالطَيرَ حور 4 مجموعة له 
#كٌ له واب (05) وَسَدَدْنَامُلكة4 أي قرَّينا مُلَكّه أي أعطيناه مُلكًا قويًّا «ئك2 
َلْحَكمَّه4 وهي موافقة الصَّواب وَفْصَلَ لَلِيِطَابٍ 4 [ص:18-١٠]‏ وهو الُكم القاطع 
لقا تفيل بم اتسين 

ثم قال تعالى: #وَمَلُ أتَدكَ تبَوا الْحَصم إِذ صَوَرُوأ الِْحرَابَ © [ص:١].‏ 
والاستفهام هنا للتشويق» يشوقنا الله | إلى أن تُستمع إلى هذه القصة. 

والمحراب: كل الصَّلاةَ وليسن المحرابٌ الَّذِي هو الطاقٌ في قبلة المسجل» بل 
المحراب مكان الصّلاة. 


داود عََنهسَكَة رأى يومًا من الأيام أن يُعْلِق المحراب على نفيسه. وأن يَقَتصِرَ 
على عبادة اللهِ» وداودُ حاكِمٌ يحكمٌ بين النّاسِء وعليه مسؤولية في الحكُم بين النّاس. 
فجاء الختصم ووجد البابّ مُعْلَقَا وتعرفون الخصوم يريدونٌ أن يُْهُوا خصومَتَهم 


2 


فتَسَوَّرُوا من وراء الجداره فلا تَسَوّروا المحراب» وداو د عََاصَكْمْواك]َة آمن يَعبُد الله) 
فزع منهم» وهذا حق إنسانٍ يُصَلٍ في بيته» وأضرب لكم مثلًا لو أن إنسانًا يُصَلٌّ في 


بيته» وتسور الناس عليه فإنه يَفرّع» والانبياء بسر قال تعالى: #6 إدٌ دَخَلُوأ عل دأويدَ مرج 
عوك 132 بي سب بعد 37 )2 1 206 ا 
مهم قالوأ لا سَحَفْ» يعني أّهم ليسوا سُرّاقاء ولا يريدون غَدرًا به #حَسْمَانِ ب 


كرء ث + 


سح ل سا سرس سس 2 رسلا سا مج ساس رص في رصع ص يا رصم ون سه 
بعصا عل بَحْضٍ فَأحَك يسنا لحن ولا ننطط وَأَهْوئا إل سول الصَرَطٍ # [ص:7؟]. 
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فأَدلَ المخصم بِحُجّيه فقال: لإ هَدآ أخى لَه [ص:"7 الله أكبرً! انظر إلى 
الأدب. خصمه ويقول: إن هذا أخي, ما ظنكم لو كان الخصم في وقتنا هذا ماذا 
يقول؟ يقول: هذا المجرم الظالمٌ أخدّ حمّي» لكنه هنا يقول: إن هذا أخي» وهذا من 
سن الأدب» فأّحْسِن الأدبّ في القولٍ» يحنكف ارده 


ل اا ده ا ات 


قال: #إِنَّ هنذا أن له قم وََعْونَ نجه وى نجه وحِدَةٌ 4 [ص:7]» والواحدة إذا 
ضمت إلى التسع والتسعينَ تكون مم قال له أخوةٌ: أنا عندي تسع وتسعون نعجةً 
يعني شاد وأنت عندك واحدة» والواحدة إذا اتفردثْ سوف تصيحٌ بالليلٍ وبالنهار, 
تريد أحواتهاء فإذا ضَمَمْيُّها إلى عَنّمَي صار في ذلك فائدتان: الأولى: أن غَنّمي تُكمل 
ميد والثَّانية: أن شاك لا يضيق صَددّها بعد هذا؛ لأنها وجدث أخواتهاء فخاطبه 
#فَعَالَ َكَل وَعَرّف فى أَخخِطابٍ * [ص:77] يعني: عَلَبي ف الخطاب؛ لأن عنده 
تفواخة ونان قكاة: 

داود عَلِوااصَكهوَلمَكم ##قَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تَححَيِكَ إِلَ يِعَاجِوء © [ص:: ؟] قال 
ذلك عََْاصَاهوااتَكَمْ لأنّه يريد أن ينتهيّ من القضيّة ويتفرّغ للعبادق» لكن هذا فيه 
شيء من القَصُوره كان الواجب على الحاكم أن يسممَ حُحجّة الخصم ثم بعد ذلك 
يَطلّبٍ اليه أو اليمينَ أو ما أشبة هذا؛ لآن القضية ليلع مكذا؛ أن عه واكم 
ويدّعي على شخص ويقول القاضي: فلان ظلمك» فلا بُدَّ من النظّر في حُجّة 
الختصمين. 

«#دَالَ لتَدَ ظَلَمَكَ ِسْوَالٍ تَيمَيكَ ل عد 
للبت بَعَسُهُمْ عل بَعْضِ إل اللوعاكتا وَعْمِلُواْ ألصَّلِحَاتِ وقليل ما ا 


عن بد 50 و ع أن له و 
قال: #وظنّ دَاورد أنما فنّة # [ص:؟ ؟] يعني أيقنَ أن تَعَالُ اختبره حيث 
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أغلق على نفسه المحرابّ» وكان الَّذِي ينغي أن يفتح الباب حتَّى يأتّ النَّاسُء 
ويتّحاكموا إليه» فظن بمعنى أيقنَ أنم فنا أي اختبرناة. 

ولا علم بذلك عَلواصَكإولتَكعْ «هَاسْتَعْفَر ريه وَكََّ راكعًا وأنَآبَ 9 4 [ص: 1]. 
قال الله عَرَجَجَلّ: #فغفرنا لَه دلِكَ © [ص:ه؟]. 

هذه هي القصة؛ وأنًا ماكر من تق قله بامرأو جل وهي مع رُوجهاء 
وأنه أمر زوجها أن يخرج في الغزو لعل يقل فيتزوج زوجتّه من بعده” فهذه من 

سائس اليهودٍ عليهم لعن الله إلى يوم القِيَامَة 

والااهل يغقل أن رصولا تو روسل :الله يقعر سل الخديسة برذا الرجا! 
لا يُعقل أبدّاء فهي من الإسرائيليّات الخبيثة المدسوسة في بعضٍ كُتب التفاسيرء 
والإنسان العاقل يعرف أن هذا لا يقع من أدنى النَّاسِ مُروءة فكيف من نب ! 


إذن هذه الفتنة أوَّلّا أنَّهِ دخل محرابّه وأغلقٌ بابّه وهو حاكم. 
انيًا: أنه عك اسك موالتَكج # تَعجل في الحكومة دون أن ينظرٌ ما عند الْحَصْمِء وهذه 


وَالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِهِ تَيمُ الصالحات؛ وصَلّ الله وسَلَّمَ على ينا حكدِ وعَلّ 


لووسعت- 5 + 


.)١187 /7١( تفسير الطبري‎ )١( 


دروس الصلاة ( السجود في قوله تعالى : #وظن دود أَنَّما فده هََسَيَحْفْرَرَيكه كر راكع وََدَآبَ 4 ) 501 


ا تر 


7ت السجود في قوله تعالى : #وطن داوردُ تت 
ل تعفرو ور ركنا 5-6 ل 


وو 5-5 


00700 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أجمَعينَ» أما بعد: 

أب على شيء يَسِيرء إِمامنا في التراويح لم يَسْجُد حينَ مَرٌ بالسجدة التي في 
هذه الْقِصَّق وهي #وظنّ اود أَنَّمَا فسَّهُ ري 2 722 وَأَنَآبّ 4 [ص:14]» لم 
يَسْجُدء مع أنَّ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم سَجَدَ سَجَدَ فيهاء قال عبد الله بنُ عَبّاسٍ 
عن ةنا: «(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم السّجُودِء وَقَدْ رََيْتُ النبيّ يك يَسْجدُ فِيهًا!", 
فشجوة الي يك فيه ايثٌ؛ لكن القهء َه قالو تن يفده رض )ا شحدة 
شر لا سَجْدَةُ تلاوقه ومن قَواعدٍ القُّقهاءِ أن سَجْدة الشكر في الصّلاةِ تبطِلُ 
الصَّلاقَ لأنها زيادةٌ لا يَتَعَلَنُ بالصَّلاق بخلافٍِ سُجود الثلاوة في الصَّلاق فإنه لا 


02 


يبطِلُهاء لأنه يَتعلنٌ بالصَّلاقِه إذ إِنَّه بسبب قراءة السجدة في الصَّلاتهِ هكذا قال 
التقياء كرات 

ولك القوات [ت#شكدة (س) بيت شين : فر لأن دَاوٌدَ علآلتَك 
لم يَسجِد عدها شكناء ولكنه سَجَدَ استعتايًاء ولهذا قال الله عَيَجَلّ: #هاستغفر ريه 


ا وَأَنَابَ 9 4 [ص:4 ؟] ولم يقل: فَشَكرَ رَنّه وخر راكعًا وأنات» وسيأتي إن 


.)١١59( أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب سجدة صء رقم‎ )١( 


شاء الله لهذا بَقِيةٌه لكن أَحْبَيْتٌ ألا يَسْتََه يَشَْبَهَ على بَعْضٍ النّاسٍ عَدَمُ جود | مامنا في 


11 


هذا. 
وعلى هذا إذا مَرَرْتَ بالسجدة في هذه الآية فَاسْجذْء إن كنت خارج الصَّلاقَ 
فلا إشكالٌ» وإن كنت في الصَّلاةٍ فعلى القولٍ الرّاجِح اسَْجُذْ ولا صَرَّرَ عليك. 
جتجصعو > 
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الحمدٌلله. والصّلاةٌ والسّلامُ على خير خلق الله» أمّا بعد: 


فَمَؤْضُوعنا اليومَ هو تأملات في أفضلٍ العباداتٍ بعد الشَّهادةٍ لله تَعَالى 
بالتوحيده ولنبيه يكل بالرسالة» آلا وهيّ عبادةٌ الصَّلاتِ الصَّلاة الي وَصفها الرسولٌ 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ بأنبا عمودُ الإسلام حيثُ قالّ صَلّ الله عَلَيْهوَعَلَ آل 
ل «وَعَمُودُةُ الصَّلَاةُ)("» هذه الصَّلاةٌ لني تُصليها في اليوم والليلة عمس 
مراتٍ حمسا مُوقونًا َليتأمل أُولّا مَتَى فرضت» وَأينَ فرضت» وكم ورك ع 
نعرفٌ ّلك عناية لله تَحَالى ببَاء وأَصّتها عندةٌ وتحبتة لهًا. 

فنقولٌ: الصَّلاةٌ فرضت قبل الهجرة بسنةٍ ونصفب تقريباء وقيل: قبل ا هجرة 
بثلاثِ سنوات» وعددٌ ثلاثِ مبنيٌ على هل معراجٌ النبيّ صَلَّ الله عَلَيهِ وَعَلَ آل 
وَسَلَّمَ كان قبلّ ال هجرة بثلاثِ سنواته أو بسنةٍ ونصفي؟ ومعراجٌ رسولٍ الله صَلٌ 
لله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ كانَ عل أقرب الأقوالٍ في ربيع الأولِ» وليسّ كما اشتهرٌ عندَ 
النَّسِ في شهر رجب. فإِنَّ أقرب مَا يكون للعيران انق ربيع الأولء وهوّ الشهرٌ 
الذي ولك قله امول صل الل عله قل الس له والاعع عاج فهو الذي لول 
فيه» وكذلكٌ الذي عرجٌ به فيه هذا هوّ أقربُ الأقوال» وكان فرضها في السّماء 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2711 رقم 77017)) وابن ماجه: أبواب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصَّلاة 
بعد حديث رقم .51١1‏ 
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السَّابِعةِ فإنَاللهتعالى فَرَضها عَلى النبيّ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَل آله وَسَلَّمَ في تلك الليلق» 
وكانَ فرضة إِيَاهَا أنْ تقع حمسينَ صلاةً في اليوم والليلة» وهدًا يدل عَلى أهميتهّاء وأنَّ 
الإنسانَ حريّ بأنْ يصرف أكثر وقتةٌ فيها؛ لأنّنا ذا قدّرنا أئََّا حسونَ صلاةٌ» فسوفٌ 
تُستغرقٌ منّ الوقت شنا كثيرًا. 

وبما يدل عَلى أن للهيجبها أن كلّف عبادةٌ أن يقومُوا له بخمسينَ صلا في اليوم 
والليلة؛ لمحبته لذلكَ ولكنّ الله تَعالى رحيمٌ بهذه التق فإن مدا صل الله انه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ نا نل منْ عند الله رَاضيًا بهذو الفريضّةء ومرّ بموسى صلَّ الله عليه 
وَعَل قينا اوسلمة فال له قاذادزمن ان عل أبعك فاع أن "ان رمح علد 
خمسينَ صلاةً أنه رضي واستسلمَ بذلكَ» ولكنّ موسى عَلآصَكموَلتةِ كان قد 
جرب النَّاسَء وعرف مدَى تُفُوسهم في تقبل ما يب عليهم, قَقَالَ لهُ: إنَّ أمتك 
لا تُطيق ذَّلكء قارجمْ إلى ربكٌ قَاسألهُ التخفيف للأمة. 

فا زَال يُراجِعٌ الله عَيجَلٌ حنّى صارث حمس صَلواتٍ فقطء لكنّها -كَها قال 
الله تعلل- حمسٌ في الفعل» وحمسونٌ في الميزان» يعني أَنّنا دا صلّينا حمسا فَكَنّ) صَلَّينا 
حمُسينَ» لا من باب الكونٌ الخمسةٍ بعشر أَمُثالها؛ لأنَّ هدًا ثابثٌ في كلّ عبادق» ولكنْ 
منْ حيث إِنّنا صلّينا كحسينَ صلاةٌ وهدًا من نعمة الله سْبَحَاةوْيدَقَ أن نعملّ عَمل 

أمّا مَرتبتها في الإسلام وَحُكمها: فَإنها في المرتبة الثَانية؛ إِذْ إِنَّ قبلها مرتبة 
واحدةٌ» وهي السّهادتان» شهادةٌ أنْ لا إل الل وأنَّ تحُمدًا رسولٌ الله. 


وأمّا حكمهًا فّهي فرضٌ بإجماع المسلمينَ» فمنْ أنكرٌ قَرْضيتها فهو كافرٌء إِلَّا أنْ 
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يكونَ حديتٌ عهدٍ بإسلام, أو ناشئًا في بادية بعيدةٍ لا تعرفٌ شَّينًا منْ أحكام الإسلام» 


.لعن د مه ا - 


5-8 
ًَ 


صارَ بذلكٌ كافرًا مُرتدا. 
7 2 1 4 5 2 5 42 4 
وقد اختلف العلماءٌ فيا ذا تركهًا الإنسان تَهاونًا وَكسلاء فقالّ بعض العلماء: 
نه يكفرء وقالٌ بعضهمُ: نه لا يكفرٌء فَالذينَ قَالوا: إنه لا يكفرٌ استَدَلوا بِأدلَق 
1000 20 ىه 20 
والذينَ قالوا: نه يَكفر استدلوا أيضا بأدلة. 
قَّ) مَوقفنا من هدًا النزاع؟ 
6ه 31 وه 24 .7 عه 014 5 5 و 4 2 
أقول: مَوْقفنا من هدًا النزاع أن نلتزم ما أمرنا الله به في كتابه حيث قال: قن 
تيم فى طم مُه أله وول نكم ومنو يله انب لآير" لِك َز” وأحْسَن 
َأُوِيِلًا # [النساء:09]» وقال: وما حلفم ِِهِ مِن و 0 لِك أله # 
[الشورى:١٠]‏ إِذَا رَجَعنا إلى ذلك إلى كتاب لله وَإلى سنةٍ رسوله صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
5 0 عع هه 2 ص عر ام 7 هه َه سم 0 
آلِهِ وَسَلَّمَ وجدئًا أنَّا دالان على أن من ترك الصّلاةَ تهاونًا فإنه كافر مُرتد مُباح الدمء 
0 7 4 5 3 7 3 
فإِنْ هدي إلى الحقّ ورجمٌ فَصلى؛ فهدًا هوّ المطلوبٌ ومنة تكون نجاتة» وإلا وجب 
قتلك وإذًا قتلّ فإنهُ لا يغسّلء ولا يكفنٌ» ولا يصل عليه ولا يدفنُ مع المسلمينَ» 
2 7 7 1 7 عدو + - و - 
وإنَّا يحرج به إلى الب ويحفرٌ لهُ حفرة يُغمسٌُ فيهاء لأَنّهُ لا حرمة له» حيث مات 
2 2 ع عر مس 07 2 
مرتدّاء فه) هىّ الأدلة التى تدل عَلى ذلك؟ 
يب #2 م فك 006 7خ ا ور ل ل ٠‏ و لي روه سة 
بدأ أولَا بالقرآنء قال الله تِندَوتََالَ في المشركينَ: إن مَابُوأ وَأَقَامُوا الصكرة 
رراسوه ماي ساس م ور صم 03 صل لط ماريام مه بم | سو دمو سلس 
وَدَائَوا ركه حونكم في أليِبِنِ وَنْفَضَلُ لبت لِمَوْرِ يَعَلَمُونَ 4 [التوية:١1]ء‏ 
1 هه وار لود ع 500 - 0 
فجعل الله سْبْحَانَهويََلَ الأخوّة في الدين ثابتة بهذو الشروط الثلاثة: 
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و 
الأول: التوبةٌ منّ الشرك. 
الثاني: إقامةٌ الصَّلاة. 


و 
الثالث: إيتاءٌ الزكاة. 


والمرتبُ عَلى شيءٍ لا يثبتُ إِلّا بوجودٍ الشيءء أيّ: إِنَّ المشروط يتوقف عَلى 
وجود الشرطء وقد اشترط الله تَعالى لثبوتٍ الأخوّة في الدين أن تتحققّ هذه الأمور 
الثلائه التوبةٌ من الشرك وإقامةٌ الصَّلاتِ وإيتاءٌ الرّكاتِ فإنْ لم يتوبوا منّ الشرك 
فَلّيسوا إخوةً لَنَاه وإن تابوا منَ الشركِ ولمْ يُقيموا الصَّلاةً فلَيْسوا إخوةً لنَاه وإنْ تابوا 
منّ الشرك وأَقَاموا الصّلاةَ وَلم يُوتوا الزكاةً قَلِّسوا إخوةً ناه ولا يمكنٌ أَنْ نتفي 
الأخوةٌ في الدين إلا بانتفاء الدينٍ كله إذِْنَ الأخوة في الدين لا تتفي في أكبر الكبائر 
الي دون الشرك وهرّ قت النفس» وقتلُ النفس بغير حقٌ» منْ كبائر الذنوب» قال 
الله تَعَالَ في حق القائل: # ومن يَفْشْل مُؤمتكا مُتَعيَدًا هُحَرَاوٌهٌ جَهنئَدْ 
حَدِلِدا فيا وَعَضِسب أللَّهُ عَلِيْهِ وَلَمَنَهَه وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَْظِيمًا 4 [النساء:9]» ومع 
ذلك إِذَا قتل الرجلٌ رجلا مَعصومًا فهُو أخوةٌ والدَلِيلُ قوله تَعَالى في آبة القصاص: 
لمن عُنىَ له مِنَ أَحبه ع فَائَْع بِالْمَعرُونِ © [البقرة:978]» عُفي له منْ أخيه: أي 
لمقتول» فجعل الله تعالى القاتل -مّع عظم جرمه- أنَا للمقتول» أمَا إِذَا انتفتٍ 
الأخوةني الدين فقدٍ انتهى الدينٌ كلة. 


0 


ع2 ؟ 


2 ام 
َ 


3 و د 0 لله سس 08 ب > سس ييه مويه 
والآية التى قرأناها آنفا: #فإن تابوأ وأقَاموا الصَلوة وءَاتَوَا ألرَكره 
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إن قال قائلٌ: إنَّ قولكم هدًا يُستلزمٌ أنَّ مَن منع الزكاة بُخلًا فهرّ كافرٌ كمن 
لم يصلٌء هل تلْتزمون به؟ 

فالجوابٌ: نعم كلتزم بهء لوا أنَّ السنةً مَنعت منْ ذلكَ» وإلّا لكان مع الزكا 
ترك الصّلاته لكنّ اش تنعت أنْ يكونَ مانم الرّكاٍكافرَك فإن قيل: ما هي الس 
الي م: منعت؟ قُلنا: استمع إليها في حديثٍ أبي هُريرة: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ 
لا ِضَّدٍ ايودي َِّْا حا لا دا كان َم القياقة صُفْحَتْ لَه صَفَائِحُ من نار 
َأَخِيَ عَلَيْهَا في نَارِ جهنم َُكْوَى يبا جَدْبهُ وج جيه وَظَهرُهُ كُّا بَردَتْ أَعِيدَثْ في 
يَوْم كَانَمَِدَارٌ يي أت ست فى فق ب ابيا فى سبل قا 
التق وَإِمَا لل النَارِ»”) / 


َهَذَا الوعيدٌ فيمنْ منمَ الزّكاق وممَ ذلك قال النبنّ :نم يَرَى سَبِيلَة إِما 
إِلَ اجن َِمًا إل التَاراء ومنّ المعلوم أنه لوْ كانَ كافرًا لَمْ يكن لهُ سبيل إلى الجن 
كَكَولا هذا الحديثٌ لقلنا: ذم الزكاويكط وقد قال بويع القلاء أي : قال بأنَّ 
مان الرّكا يكف وهو رواية عَنِ الإمام أحدث". وعلّلوا ذلك بأنْ الزكاةً قَرينة 
الصَّلاةٍ ة في كتاب الله عَتجَلٌ هذا دليلٌ عَلى كفر تاركِ الصَّلاق دليلٌ من الة لقرآن. آم 
الليلُ من لسن ا رواة مسلم في صَحيحو عن جاير بن عبد الو ك8 أن الي 
صَلَّ الْهعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قال: بيْنَ الرَّجُلٍ وَيَْنَ الشّرْك وَالكفْ رتك الصّلّاة كل 


020 


والبَنةُ تقض المفاصلة بين مُتَبَاينين قَتتقضي أنَّ مَن ترك الصّلاء فلس معهُ شي من 


5 


.)/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)7/8//1( انظر: المغني لابن قدامة‎ )0( 
.)85( قرف أخرجه مسلم: كتاب اليهان» بياب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصَّلاقَ رقم‎ 


04 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


ازنك تقر جياه قا ور الدل لسغو لبن بن عسي اذاي 
َل لوقل أوسأ :اذ لبي يت َيه لصَّلاُ كَمَن تَرَكَهَا 
فَقَدْ كر(" وقولة: ١بَينَنَا‏ وَبَبْنَهِمْ) ر يعني الكفازء بَيُننا وَييْنهِمْ الصَّلاة فَمَن ترَكها 
ققد كفرٌ. 

هذانٍ دَليلانٍ منّ السنةٍ مُويدان ومُوّيدانٍ أيضًا للقرآنٍ الكريمء الدَّليلُ الثَالتُ: 
أقوالٌ الصّحابة يتَتَْعَتف فقدٌ قال أمي المؤمنينَ عمد برب الخطاب الا سلام 
ِمَنْ ترك الصّلاة''"ء و(ل) نافية إلجنس» تتضي اتّاء هذا الوصف اننفاء كاملا 
أن مَن تَرَكَ الصَّلاةَ ةلا حظاً لهف الإسلام» وقّد حكى بعص العلماء ءِ إجماع الصّحابة 
على أن من ترك الصّلاة ة فهر كافرٌ ومنهمٌ التابعَّ المشهورٌ عبد الله بن شقيت الله 
حيث قالّ: ١كَانَ‏ أصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَلايّرون شينًا منَ 
الأعمالٍ ترك كفرٌ إِلّا الصَّلاةه0"» فهذو أدلةٌ ثلاثةٌ: الكتاث؛ والسند وأقوالٌ الصّحاية 
مِعَليةعَن الذي حكي إحماعًا. 

ما ار في الصّحبح فهو أيضًا دالٌ على كفرٍ تاركِ الصَّلاق وجة ذَلِكَ: أ 
من حافظ عَلِى ترك الصّلاقِ مع علمه بِوّجُوبها وَأَهميتهاء وعناية الله تعالى بباء 
وَحُافظةٍ الرسولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمّ عَلَيهاء وهوّ مُحافظ على تركها 
لا يِصَلِيهَاء فإنّه كيف يكون معه مَعَه مام للا يمكن أن يكون معهُ إمامٌ وهوّ يجهل أهمية 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 47" رقم /57911), الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصَّلاة 
رقم (5771)» والنسائي: : كتاب الصّلاة» باب الحكم في تارك الصَّلاق رقم (577)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصَّلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصّلاةء رقم (79 .)٠‏ 

(1) أخرجه مالك /١(‏ 44 رقم .)2٠١١‏ 

() أخرجه الترمذي : كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصَّلاة رقم (57757). 


دروس الصلاة ( تأملات في الصلاة ) 09> 


الكلاة ونذلكَ تع الأدلةٌ الأربعة: الكتابٌ» والسنة» وإجماءٌ الصَّحابةء وَالنظرٌ 
6 ثم رد 5 06 و 


الأول: الا دلي فيه أصالاء مثل استدلال بَعضهمْ بقول الله تعالى: 8 إن أله 
لا يَمْفُ أن يُشْرَكَ يه وَيَمْفْرَ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يمك © [النساء::]» فهذه الآية ليس فيها 
دليلٌ عَلى أنَّ تارك الصَّلاةٍ ةلا يكفرٌ؛ لأنَا لو أحَذنا بظاهرها لكان الجاحدٌ لله الذي 
ا يؤمنُ بوجود الله أصكًا تحت المشيئة؛ لآنَّ الجاحدّ غيدُ مُشر كِء ومعلومٌ أنه لا يقول 
بدلكَ أحدٌ هذا الَلِيلُ الذِي استدلُوا به على عدم كفر ارك الصَّلاة ةلم فول" 


ع 


النّني: عُمُومات ليس فيها ذكدٌ يلصلاةء مثلّ: (إنَّ الله حَرَّمَ عل انار مَنْ 


لا إِلَه إلا تي يل وَجَه الله») ال «مَنْ كَانَ آخرٌ كَلَامِه م ا 
ا إله له إل لله مَكَلَ 0 3 أو مث حديث صَاحب البطاقة 3 3 أو أخاقية 
الكفاعة» إن هذو عُمومات لسن نفيها:263 للصلاة حت 'نقول: إن هذا الذكرٌ 


خُصصٌ بما دل عَلى الكفر» وعَلى هدًا فنقول: عدو العفوناث الى استذلتم ييا عن 
عدم كفر تارك الصَّلاق تخصوصةٌ بالأدلةٍ الدَالةٍ على كفر تارك الصَّلاةٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب المساجد» رقم (575)» ومسلم: كتاب المساجد» باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» رقم (377). 

.)7١١5( أخرجه أحمد (5/ 57 7 رقم 771717)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب التلقين» رقم‎ )١( 

(") أخرجه أحمد (71/7» رقم 25945 والترمذي: أبواب الإييان» باب ما جاء فيمن يموت 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله رقم (757729)» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة 
الله يوم القيامة» رقم .)57٠0(‏ 


الثالث: الاستدّلالٌ بأحاديتٌ مُقيدةٍ بوص لا يمكنٌ أنْ يَْوكَ من انّضَفَ 
بو شيثًا من الصَّلاةِ كَالحديثٍ الذي ذكرتة آنقًا «أنَّ الله حرم عَلى النار منْ قالّ: 
ا إلة إلا الله يبتغي بذلك وجة الله»”"» هل يعقلٌ أنَّ رجلا يقولٌ: لا إله إلا انه 
ينغي بذلكٌ وجة الله ألا يُصلِي الصلوات؟! 0 
يتنك الريق المسهل إليدء ولا طريقٌ للنّاسٍ بعد الشَّهادتِنٍ إِلّاالصّلاُ ثم غيد 
كاد ادي 


ري 0 

وقد ذَكرنا منْ أدلةٍ منْ قالّ: إِنَّ تارك الصَّلاةٍ ليس كَافرَاء ثلاثة أدلة: ما لا دليلٌ 
وو ل سوس 

الرَابع : استدَلُوا بأدلةٍ ة يعذرٌ فيها منْ لا يُصلِء كحديث اندراس الإسلام 
مَعَالٍ الإسلام حتّى لا يعرف الواح ينهم إلا لا إل إِلَّا الك 57 0 
لَمْ يَصِلوا هم مَعْذُورونَ؛ لأنّ الإسلام اندَرس فيهم, حبَّى لا يَمْرفوا صلا وهدًا 
قد يُوجد الآ تفي بعض البلاد الإسلامية من لا يَعرفونَ من الإسلام إلا تّهادة أن 
لا إل إِلّا الله وأن مُحمدًا رسول الله 4 وَيجهلُ كثيرًا من أحكام الإسلام» مَلاء 
مَعِدُوَرون ونحن ل َ الإنسان الذي يعيش هذه البلدانٍ ا يَذْري عن 
وجُوبهاء وهو ني حالٍ يعذرٌ فيهاء فإنّهُ لا إشكال ني ذلكٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب المساجد. رقم (515)) ومسلم: كتاب المساجد. باب 
الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذرء رقم (77). 


دروس الصلاة( تأملات في الصلاة ) عاد 


الخامس: الت م تقوم بها حجة حجةٌ ولا تقومٌ أدلةٌ صَحيحة في أن 
تارك الصَّلاةٍ كافرٌ. 


وعَلى هذا فَالْذي تعتقده وتجزمٌ به أن مَن ترك الصَّلاةَ 


0-9 
أحكا 


مُرتدٌ عَنِ الإسلام ويترتبُ عَلى كفرو أحكامٌ كثيرة | حكامٌ 

الآخرق أمَا أحكا أحكامٌ الدتيا ها َل لأحدٍ أن يُروجَهُ وهو لا يُصل» مها نت 
حَالةُ؛ حبَّى لو كان حسنّ الأخلاقٍ جَوادًا كَريًَ) وَصولًا للرحم؛ فلكونه لَا يْصلِ فإنه 
َ لايل أن يزوجٌ؛ حبَّى لو كان يَصومٌ رمضانً وهُو لَا يصل؛ قإننا لا نُرْوجَةُ حتّى لو 
حجٌ البيتَ وهُو لا يصلٍ قلا نزوجة؛ لأنّه كاف وقد قال لله تعالى في الكفار: لب 


0 ا وى ل 


لصون ممتي كلا وحمو إل لكر كا حنَّ ِل لم وكا هم يقلن [الممتحنة:١٠0]1‏ ثم 
إِنَّ صومةٌ ومو لَا بُصلِ غيدُ مقبولٍ عندَ الله؛ لأنّ منْ شرط قبولٍ الصيام أن يكونَ 
الصائمُ مُسلَاء وكذلكٌ يقالُ في الحجٌ» والصدقة. 

ثم نه ذا تزوج وهوَّيْصَلِ ثم انحرف قّصار لا يُصلي؛ َالواجبُ أن يفرقٌ بَينه 
وبينَ روجته» أَيْ: لا تبقى معة رَؤْجته إِلّا أنْ يعوة للإسلام الذي حرج منهُ بترلك 


وأيضًا إِذَا مات فَإنَنا لا د نغسلة ولا تكفنة ولا نُصلِ عَليى ولا تَدفنةُ م 
السلمين؛ ل تُخرجٌ به إلى الصّحراء تحفر له حفرةٌ تمس جا للا اذى الس 
برائحته» ويتأذى أقاربه برُؤيتهه وَيهذا تُحذر أهلّ الميتٍ إِذَا عَلموا أنه لا يُصَلٍ 
تُحذرهم أَنْ يُقدموه إلى المسلمينَ لِيُصلوا عَليه؛ لأنَّ صَلاةَ المسلم عَلى غير المسلم 
حرامٌ قال الله تَعَالَ: « ولا ضَلٍ عل حل يَنيُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل قرو إِنَّهُم كفروأ 
َه # [التوبة:85]. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ته 


أنَا الأحكامٌ الأخرويةُ: لزه عدرع ورعرد ماما وقازوت و وأبي بن خلفيء 


2 


وككلك ق كار جيف والعاد باشو ليه فبة َفَاعَة الشافعي: 
ه96 ر هلم 5 ا ا 3 


إن قال قائلٌ: هل يجوز لأقاربه أو غَيرهمْ أن يَدعوا لَه بالرحمة والففرة 
قالجواتث: لا يجورٌ؛ لأنَ الله قال للوسول صَل الله عله وَعَلَ آله وَ 
ما كت لبي الي اموا ا متتفنها لللترحكي و3 كان أل وق ها 
0 فم َم 2 صَحَدَب للحيو © [النوبة:*١1],‏ 
فإِنْ قال قائل: كيف ذلك وَإِبراهيمٌ قَدِ استغفرٌ لأبيه؟ 
قالجوابٌ: أن الله أجابَ عن هذا الإشكال, فَقال: «ومًا 6ك يعمد 


10 


إردهِيم ليه ه إلا عن تَمَعِدَ عِدَةَ وعدَهآ اد 


9 ع 


سودي كو يه و سير د ا سس م2 8 
د قلا ؟ .8 + ف ا 
نهم لاوم حَليةٌ 4 [التوبة:4١1].‏ 
22 كا + سات 0 ا م َه زع 5 1 0 
وَما استأذن النبي مَك من ربهِ أن يستغفرٌ لأمه لْمْ أن له ولا استأذن من 
2 2 5 ع ٠ ١‏ وس ا © ]1ه سدم سس 1 0 1 
ربهِ أن يزور قبْرها أذنَ له" فزارٌ النينُ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قبرَ أمو» ولكنة 
.0 2000 0 0 ب ع مه د 
لم يستغفر لَهَا؛ لآن الله تَعَاللى مَنعه من ذلكَ» وهّذا ثابت. 
واه .. فَإِنَّ تارك الصَّلاةِ ااه خطيرٌ» وعَلَ من ترك الصَّلاةَ اا ا 
وأن يَرجع إلى دينه قبل أن يفجئةٌ الموثُ» قتكون تتِيجته سَيِكَة والعياذً بالله. 


-س 2-5 


.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي بَلِةِ ربه عَرَتِمَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( تنبيه لمن يجلسون في ممرات الناس في المساجد ) 557 
لفاس ام سس لاما أ ما ال 


روه سس 


قال تعالى: « وَالدبنَ مودو الْمُؤْمِيي وَالْمُؤْمِستٍ بِعَيْرٍ ما أكَسَبوأ فقَدٍ 


ص سرس 1 و اح سك سل حك 
ءً 


حْتَمنوأ هنا ونا يسا 4 [الأحزاب:28] ولا شَكّ أن الذين يتجلسون في تمر الئّاس 
أو قفون ويُضيّقون عَل النّاس لا شك تم مُودُون للمُؤمنين» وإذا كانُوا يُؤدُون 
مُؤْمِنِين وفي فس اسجد ارام قَاذًا يُرِيدُون؟ أَيُرِيدُون أَنْيْدادُوا [ا؟ وإذًا كَانُوا 
صَادِقِين في طَلَبٍ الهلم اقرب من يلقي الدَّرس فإنَ فائِدَة العلم هي العَمَلء فأَيُّ 
قَائِدَة للعلم إذا لم يق الإنسَانُ بالعَمَل با ل عَلِيه الككتابُ والسَنَهه وما أنا أَلتِي هذه 
الكيةَ ين أيدي أُولئك الذِين يدون النَّس في الجُنُوس في طَرّقاتهم أو في الصّلاة في 
طَرّقاتهم» حبَّى تمرّات الَسجد ارام لا يِل لأحدٍ أَنْ يُصَيٌّ فيها فيضي عَلى 
الك وقولاه الذيق تلوق فى كات اثابن لاعت عل الإنشان أذ بن ين 
أيديهم, ولا إثم عَليه؛ لأتّبُم هُمٌ الذِينَ أَسَاؤُوا في صّلاتهم في ترات النّاسِ» وحينئذٍ 
فالئّاس مَعذُورُون إذا مَرُوابَين أيديهم. 


و 


وكذلِكَ الذين يُضَيّهَون عَلى النّاس عِندَ الاستّاع في حَلقاتٍ العلم هم للإثم 
أقرَبُ مِنهُم إلى السَّلامّة فَرضًا عَنِ الإحسَانِء ومّؤلاء لَهُمْ نَصِيبٌ يمن ظَنوا أنهم 

5 ع 7 2 3 م د 7 0 2 4 
يحسِنون صُنعَاء وهم مُسيئُونء ثم إن المسؤولِين عن ارم بالنسبّة لسّماع الدروس قد 


1 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


عَمَّمُوا -ولله الحمدٌ- - في مَواطِنَ كَئِيرَةٍ من الحم سَنَاعَاتٍ يس بيع الإنسان أن بجِِسَ 
إلى بجني السمّعة ويَسمعَ ما شّاءه وأ أن يضَيعُوا على الملدين في الطّرقات» فهذه 
هي اكرّة الَالثئّة التي أَعِظٌ إخواني فيهّاء ولكِنْ كا قالّ الذرّل!": 

لقند امتفنت ةناقت غنا) وَلَكِن لَاحَيَاءَلِمَنْ تُنادى 


آ# 0 


لذلك أكرّر عَلى إخواني ألا يُصَيْقوا عَلى المسلجين طُرّقاتهمء وإذا كان إِمَا مَاطَة 
الأذّى عَنِ الُسلِوِين صَدَقَة فإلقَاء الأدّى والتّضييق في الطّدقات يُعبَير إِسَاءَة 

ال لي 

أل وص لع اماق عطي اعد لويم 
الم س؛ لأنَّ في ذلك أَذَّى لإخوَاج غيم والأَى للمَسلِم حَرَاب حنّى إن الي كل م 
ونسسم ار د ١مَنْ‏ أكَلَ مِنْ هذه البعَلَت التُوم 
َوَكَال 12 من أكل البَصَلَ وَالنُوم وَالكرَّاتَ قلا يَقَرَبَنَّ مَسْجِدَنَاء فَإنَ لايك 
كللَى يأب بة ب تا الوق عفاي كل ص الاج باق طرق . 

ليتق الله مَؤلاء ولا يجلِسُوا في الطّرقاتِ فيط كرا عل يزور وان 
تكونّ هذه النّصِيحَة قَدِبَكَّتِ القَلُوبَ والأفئدَة وأَنْ يجلسُوا في مَكانٍ بَعيد عَن الأقَى 
وسَيَجِدُون سَبَاعًا مُقَنِعًا إِنْ شَاءَ الله تعالى. 
)١‏ البيت لكثير عزة» انظر ديوانه (ص:74). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 
رقم (0514). 


دروس الجنائز صلاة الجنازة) اا ااا ااا لل لثللق عات 


سه #3 


صلاة الجنارة 
جعت 4-٠‏ 


ا ا 


4-1704 


الحمدٌ لله رَبٌ العاينَ» وأَصَلٌ وأُسَلَّمُ عَلَ نينا محمّدء وعَل آله وأصحابه» 
ومَنْ تَبعَهم بإحسان إلى يوم الدّينء وبَعْدٌ. 

حكم صلاة ا لجنارة : 

صَلَاةٌ الجتارّة قاقى ان وفيت عل التلوة أن قار عل بمزفامهة 
وثواثها ثوابٌ الفرض» أَيْ: ثوابُ فرضي الكفاية؛ ولِذَلِكَ تُقَدّم عَلَ السِّنَّة الراتيقه 
يَعْنِي: لو دار الأمر بين ْنَ أن تُصَلِ الرتبةه أو مُصَلِ عل التاق قدَمَتْ صَكَاةُ لجار 
لأئّها فرص كفاية» وفرضٌ الكفاية أفضل من النوافلٍ» بل إن بَْض الأصولبي أَيْ: 
أصحاب أصول الفقه» قَانُوا: إن فرضّ الكفاية أَفُضَلُ مِنْ فرض العَيْنِ؛ لأنَّ القائم 3 
يقومٌ عنْ جميع امسْلمينَ لكن الصوابّ أن فرص العينٍ أفضل. 

ويَكْفِي فيهًا رجلٌ واحدٌّ أو امرأةٌ واحدةٌ إِذَا كَانَا بالعَيّن عاقلين وإَّا قلت 
دَلِكَ؛ لأنّهُ ريا يُدْمَنُ أحدٌ قبل أن يُصَلَّ عليه» فنعلمٌ به» فَإِذَا قام بِذَّلِكَ مَنْ يَكْفِي 
وَلّو امرأةٌ واحدة» سقط عن الباقينَ. 

مال ذَلِكٌ: سقط -يعني: عا سقط من بطن أمه بَعْدَ أن فحت فيه الروخ» 
وتُفّح الروحٌ فيه إِذَا مَثْ له أربعةٌ أشهرء وكانث أمهٌ جاهلة» ولنفرض أنها في البرية» 
فحفرث لهُ حفرةً فدفننه بدون تَغْسِيلٍ» ولا َكفِينِ» ولا صَلاقِ فذكرث بَعْدَ حِينٍ أنها 
فعلتُ هَذَاء فنقولٌ: يِحبُ أَنْ يِصَلّ عَلَ هَذّا الجنينٍ المدفون بلا صَلَاقِ لو أنَ أمه الَّتِي 


كلو دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
دفنثه صَلَثْ عَلَيهِ في بيتها كَمَى؛ لأنّ فرضّ الكفاية في صَلَاةٍ الجتَارّة يحصلٌ بواحدٍ من 
المْمْلِمِينَ» ذكرًا أو أنثى. 

إِذنْ صَلَاة الجتَارّة فرضٌ كفاية» وتسقطٌ بواحدٍ من الخْسَلِمِينَ» ذكرًا أو أنثى. 

مَسْأَلَةٌ: هل تُصَلٌّ اله عَلَ المّارة؟ 

0 ين تإذا شل عليها فى الستدن وتسم نيا 

000 

يُصَلَّ عليها بحسب ما جاءث به الشريعةٌ | إِذا قَدَّمَتِ الحَارّة إِلَ 00 
كَانَ اميت ذَكَرَاء وَقف عِنْدَ رأسو وَإِنْ كَانَت أنثى فعندٌ وسَطهاء هكذا جاءت الس 1 


التكبيرة الأوك: 

كيد الإمام التكبيرة الأوىء ويرفعٌ يديه ِل حَذوِ كينو أو إِلَ شََحْمَةِ أَذنيى 
أو إِلَ فروع أذنيه» يفوأ بعدها سُورة قات ُول: : أعودُ بالله من الشَيْطَانِ الرجيم» 
سي الل الرعن ا 


بعدها سُورةً ولا حرج. 
اتكيرة الي 
َم يكب التكبيرة التَانَِةَ يقُول : الله كبك ويرفعٌ يديه كرَفِه نْدَتكريرَة ة الإحرام» 


واس ل 


ويْصَل عَلَ الي صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آل وَسَلَم وأفضل صيغة يُصلَّ بها عَلَ الرّسُول 
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ما عَلَمَهِ أمته: «اللَّهُمّ صَلٌّ عَلَ ححَمَدِ وَعَلَ آلِ محمد كا صَلَّيْتَ عَلَ إِْرَاهِيمَ 

وَعَلَ آل إِبْرَاهِيبَ إنّكَ حمِيدٌ تيد اللَُّمَبَارِكُ عَلَ مد وَعَلَ آلٍ محمد كنا بَارَكْتَ 

عَلَ إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حيِيدٌ جيذ '". 
ميات 

نُكَي الثَاَِةَ ويدعوء والأؤلى أن يبد بالدعا العام يُقُول: «اللَّهُم اف 

ينا وَمَينَ وَشَاهِدِنا وَغَاِْنَ وَصَغِرِنًا وَكَبِيرِنَ. 0 وَأنَْانَا إِنَْتَ تَعْلَم 


سه 


-_ هم 
عه بع 


مُنْقَلْبنَا وَمَثْوَانَا َكَل كل َي قي الهم مَنْ أَخْييتَةُ مِنَا قَأَحيه عَلَ الإِسْلّام 
وَمَنْ تَوَقَبتَهُ من فََوَفهُ َل الإيئان»7". ١‏ 

ّ يلاعو دُغَاء خناضًا للميت: «اللّهُمَه اغفز م وَاعْفٌ عَنْهُ وَعَافه 
ْم نزْلَهُ وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَاعْسِلَهُ بَاء وَتلْج ورد وََقَّهِ من اللَطَايًا كا يُنقَى 
العو الأتبض بد الدَّمسِء وَبَدِلْهُ دَارَا حَبْرًا مِنْ ات وَأَمْلّا ًا مِنْ أَمله: 
وَرَوْجًا خَيْرًا مِنْ رَوْجِدِ وَقِهِ فتنة َه القبْر وَعَذَابَ النَارِ»7") 

التُكبيرةٌ الرّابعة 

ْم يكبرٌ الرّابعةَ ويقفُ للك تريش : وَقَالَ بَعْض العلا : يدغر؟ لأنّهُ ثبت 
لِك في صحيح مسلم”": يدعو دُعَاء وَلَوْ للميتٍ من باب التُوكيد» ثُمّ يسلمٌ تسليمة 


.)07١57( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (78/17". رقم 8740)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم 
(750"). والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم ))٠١75(‏ 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم .)١594(‏ 

إفرة أخرجه مسلم ا د للميت في الصلاة» رقم (917). 


و 


3 


(5) أخرجه مسلم: : كِتَابُ صَلاةٍ الإسْتِسْقَاىع ت الدعا عَاءِ لِلْمَِّتِ في الصَّلَاقِءِ رقم (4717). 


رك 


واحدة؛ لأنَّ صَلَاةَ الجتَارَة مبنيةٌ عَلَ التّخفيفٍ. 

فيكبرٌ الإمامُ أَرْبَعَمرّاتِه ويرفعٌ يديه في كُلّ تَكبيرَة أنَّهُ صم ذَلِكَ من فعلٍ 
عب اله بن عم تلق فير يديه في كل تيوق وهو أيضًا من حَيتُ ل 
واضح؛ لأنَّ كُل تكبيرَة تعتبر رُكُنَا مستقلًاء فَإِذَا كانت ركنًا مستقلًا وهي أقوالٌ» 
فيُستدل عَلَ هَذَا الول برفع اليدينٍ حَتَى يُعْرّف أنه انتقلّ من ركن إِلّ ركن. فالأئرٌ 
والنظرٌ كلاهما يدلانٍ عَلّ أذ الإنقان يُكَيرٌ في تكبيراتٍ الجتارّة» ويرفعٌ يديه أيضًا. 

فإنْ قِيلَ: هل الأفضلٌ أن يُلقى الميتٌ عَلَ السرير مستورّاء أم ظاهرًا؟ 

قَلنَا: ما الرجل فلا بأسّ أن يبقى ظاهرًاء يَعْنِي: يوضع عَلَيْهِ ّيْء يس كفته 
لئلا ينزعجٌ النّاسٌ برؤيته» وأمًا الرَأُ فيبغي أن يكونّ عَلَ نعشها كب يَعْنِي: شَيْء 
يَرفَع الستارٌ حَتَّى لا تُساهَدء فَإِنَّ ذَلِكَ من الأمور المستحبة. 

ويجب الحذرٌ من جعل هَذِهِ اللفافةٍ مكتوبًا فِيهَا ذِكرٌ الله أو آيات من كتاب 
لله فَإِنَ هذا ينف احترامَ القرْآنِء فالفَرْآنُ الكَرِيمٌ لا ينبغي أن يُسْتَخْدَمَ لفافة ميت 
-لجنازة- حَتَى إنكَ تشاهدٌ سُورةً الإخلاص ملفوقًا بها قدم الميتِء فأين تعظيمٌ 


و سم 


القرْآن؟ أو تشاهدٌ آي الكرسي عَلّ يمينه ويساره» أو تشاهدٌ القَاتحَة! كُلَ هَذّا بدعةٌ 
وَهُوَ منكر؛ لأنَّ فيه امتهانًا لكلام الله عَريلَ. 

فالرجل الحي لو ججعل لحاقه مكتوبًا فِيه القَرْآن الكريمء يُعد ذَلِكَ امتهانا 
للقرآن. القزآن ُرْفُمٌ عل الرفوفيه ويحمَل بالأيدي, ويُكرم» ولا يُدخل به مواضع 
الأذى والقذرء ولا يمسة الإِنْسَانَ إِلّا بطهارةء فكيف يُكتّبُ عَلَ أثواب تُِعَلُ لفائفت 


عَلَ الأموات؟! 


دروس الجنائز ( صلاة الجنازة ) 53 


والميثُ لا يتتفعٌ بِبَدَا؛ لأنَّ الميتَ لا ينتفمٌ إلا بها دل الدَّلِيلُ عَلَ أنّهِ ينتفع به 
وهَذًا لم يَدُلَّ عَلَيْهِ الدَِيلُ» بل لو ذهبًا إل ما قالهُ بَعْضٌ الفُقَهَاء من أن الميتَ يتأذّى 
بفعل المعصية عنده لقُلَْا: إِنَّ لمت الذي يُوضَعٌ عَلَيْهِ مَذا اللحافٌ يتأذى يذَلِكَ؛ 
تدغولت المفضية عل حتية: فحت اكذز من هذا العمل» وقد تشاهد هذا ف 
بيتِ الله الحرام» تُقَدَمُ الجنائرٌ ملفوفةً بَِذِهِ اللفائف الَتِي كُتِبَ عليها كلام رب 
العالمينَ عَرَحَجَلّ. 

فيجبُ عَلَ المسْلوِينَ أَنْ تَكُونَ في قلومهم حُرْمةٌ للقرآن الكريم. فَإِذَا كَانَ النبي 
كله كتب لمعاذ بن جبل وَْيَعَنَة «أَنْ لا يَمَسَّ القَرْآنَ إل طَاهِر)”", فهَذًا 1 
تعظيمه؛ والعُلّاء قَالُوا: يرم عل الإِنْسَان أن يَدْحْلَ بِيتَ الخلاء -أيّ: المراحيض- 
ومعه القُرآن؛ احترامًا للقرآنء وَالّب لا يقراً الهرْآنَ وَلَوْ عن ظهرٍ قلب؛ احترامًا 
للقرآن» فالمرْآنُلَيْسَ ككلام النَّاسِء القُرْآنُ كلام الله وله من الحَرْمَة ما يليقٌ به. 

مَسْأْلَةُ: هل يُصَلَّ عَلَ الجارّة بَعْدَ العصر وبعد الفجرء أَيْ: في وقتٍ النَّهّي؟ 

يكواك: ني تقل عنهاا رشك هانية بوكل :صل لاسي انه 
لا بي عنهاء حَتى تحية المسجدٍ مَتَى دخلت في أيّ ساعةٍ من لِيلٍ أو نهار» فلا تجلسش 

شروط صلاة الجنَارّة: 

الصّلاة عَلَ الميتٍ يُشترط فِيهًا ما يشترطٌ في الصّلاة» من أَنْ تَكُونَ عَلَ طهارة» 


)١(‏ أخرجه مالك 21919/١(‏ رقم »)١‏ والطبراني في الكبير ,717/١7(‏ رقم /21777171)» وأخرجه أيضًا 
في الصغير (؟/ لا/ا7 رقم © قال الهيثمي :)7377/١1(‏ رجاله موثقون. وصححه الألباني. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِمّا بالماءِ فَِنْ تعذر فبالتراب» ويُشْتَرطٌ فيا قرَاءَة القَاتحة؛ لِقَوْلٍ ال صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ: الاصَلاة لِمَنْ لَمْ بفَْأبِفَاتحة الكتاب»"» وتُشْرَطُ فيا بقية شُرُوطٍ 
الصَّلاة من اسّتِقبال القبلة» وستّر العورة» واجتئاب النجاسة, وغير ذَلِكٌ. 

ومما يجبُ فيه أن لا يُصَيّ الإنْسَان منفردّاء بل يِحِبُ أَنْ يكونَ مَعَ الصَّفت فمن 
صَفَّ وحده مَمَ الّمَكْنِ من الدخولٍ في الصف نه لا صَلَاة له؛ قل الب صل 
الله حَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَمَ: «لاصَكَاة مد كَل الصف" والَمْيْ هنا تفي يّ للصحة 
وليس نميا للكال. 

واعلمْ أن هاهّنا قاعدة مهمة في التَّفّي فَالئَّْيُ أوَّل ما يحَمَلُ عَلَ نفي الوجود. 
قَِنَ لم يمكن بأَنْ كَانَ الشيءٌ موجودًا يِل عَلَ تفي الصحة. ونفي الصحة يَحْنِي 
الفساد» والفاسدٌ شرعًا لا وجود له شرعاء فَإِنْ لم يُمْكِن حمل عَلَ نفي الكمال» وعلى 
هذا فمَنِ اذّعَى نفيّ الكمالٍ في المنفي طُولِب بالدِّيل؛ لأنَّ الأصلّ نف الوجود. 
َإِنْ أقام دَلِيا عَلَ أن لمرادَ نفيٌ الكمالء قبلنا قَوْلّه وإلا فلا. 

م من ادّعَى أن المراد ني الصحة قُلنَا: هات الدلِيل؛ لأنَّ الأصلّ في النفي أن 
يكون نفيًا للوجود. َو قاعدةٌتكمْ به َال الفقهيةٌ والعقديةه وتتفعلك في مقام 
المجادلة مَعْ الغير» دا كَانَ ال يك قال: دلا صَلاةَ نْقَردٍ كَلْفَ الصف ثم 
وجدنًا منفردًا يُصَلّ خلف الصف, امتنم أن يكونٌ الرَادُ نفيَ الوجود؛ لأنَّهُ وُجِدَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 

(0707» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (7945). 


(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحدهء 
رقم »23٠١7(‏ وابن حبان (0/ 01/4, رقم 57017). 
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ع 


بقي أن تَقُولَ: هو نفىٌ للصحةء فا اذى مدع أنه َْيّ للكال» فلن هات 
الدَليل» ََ أن نفيّ الصحة مؤيّدٌ بالتَطبيق العملي, فَقَدْ رُوِيَ أن الَيّ يكل «رَأَى 
دشل يكذ جلف الصف اَعَد أن عد يلوا" عدا كلم أن أصنع 
المذاهب في مَذْهِ الَسَأَلَةٍ مذهب الإمام أحمد بن حنبل وَِمَهأَنَه 314 عفان دمن صل 
مقر واتخلقق الضف :قله لاضّلة: له عند الأكمة العلاقة عن صل متفرةًا خلف 
العرلك ”الا اسه ولنسك فانيدة والضيواتٌ أعا فاسدةء إلا إنا علس الام في 
الصفء فَحِييذيَصِحُ أن يِل منفرقاء كه لو كانَ الصففٌ تاماه ولم مجد فيه مكاناء 
نه يُصَلٌِّ منفردًا خلف الصف. وتصحٌ صلاثه. ووجة ذَلِكَ القاعدةٌ العامّة المأخوذة 
من الدّليل ع وهي: «لا واجبٌ مَعٌ عجزاء مأخوذة من فَوْلِهِ تَعَالَ: 7 
كلك الله نكا إلا رسمهنا # [البقرة:7/87]. 
َِنْ كَالَ قائِلٌّ: هذا بإمكانه أن يجذب واحدًا من الصف ليقومٌ معه؟ 
قُلنَا: نعم» هَذا مكنٌ حسّاء لَكِنَهُ غردُ مكن شرعًا؛ لأنَهُ لو جذبّه حَنّى يقومَ 
الأول: الاعتداءٌ عَلَ هَذَا الملجذوب؛ لأنّهُ نقله من المكان الفاضل إِلَ المكان 
نشيو له والكل سوق در قن عل لاه وتتكل عاطرة: 
النَنيهُ: أن فيه جنايةَ عَلَ الصف؛ لأنَّ الصف بَعْدَ أن كَانَ مُتَرَاضًّا متصلا 
بَعْضه بِبَعْضء صار الآنَ منقطعًاء وقد جاء في الحَدِيث: ١مَنْ‏ قَطَعَ َف قَطَعَةُ اله0"". 
)١(‏ أخرجه أحمد (71//5”ء رقم 141517)) وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده 
خلف الصفء رقم (185). 


(؟) أخرجه أحمد (7//ا9» رقم 019/75)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رق 
حجر رقم وابوى خاو َ دالب سوه ركم 
6,0 والنسائي: كتاب الإمامة» باب من وصل صفاء رقم (819). 


هذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللي أن فيه جنايةَ عَلَ كُلَ الُصَلّين في هَذَا الصف؛ لأنَّ كل واحد منهم 
سوف يتحركٌ لينضم إل جاره؛ وَحِِِ يكون َي في تحرك جميع مَنْ في الصف. إذن 
يَمْتنع أن يجذب واحدًا ليقوم معه في الصف. ْ 

َإِذَا قيل: بالإمكان أن يتقدم إِلّ الإمام فيقف معه؟ 

قُلْنَا: هذا أيضًا غير ممكن؛ لأنَّ المشروعَ أن الإمام يقومٌ وحده في مكانهء وأن 
لا يكونَ معه أحدٌّ إِلّا عند الضرورةء ولا ضرورة هناء ولأنّنا لو لما تَقدّمْ وُّمْ مع 
الإمام» فإنّهُ ذا جاء من وراءً الإمام فسؤف يتخطَّى رقاب النَّاسء وقد رُوِي أنه جَاءَ 
رَجُلُ يَتَخَطَى رِقَابَ النّاسِ» الله رَسُولُ الله يك «اجلِسُ قَقَدْ آدَيْتَ2"70» ولأننا 
إِذا فتاه تقدم إلى الإماه ولشرقن اله يجين أنا يأل مناجهة الميلة بووناخل .من 
الباب الذي يدخل منه الإمامء فَِذا قُلنَا: يقف مم الإمامه وجاء آخر وجد الصف 
تاماء تَقَولُ له: تقدم مَعَ الإمام» فصار مَعَّ الإمام اثنان» وإذا جاء التَّلِثْ قُلَْا: تقدم مَعَ 
الإمام» وَمَلّمّ جراد حَنَّى يصبح مكان الإمام صفا كاملًا! هذا منافٍ للم 
المشروعة. 

إذن» بقي احتالٌ رابع أن تَقُولَ له: لا تُصَلَّ مَمّ الجماعة ما دمت لم تجد مكانًا 
العف وضلا وجدكه ويد يقوف عل هذا الردل التتتكة وغل ولو 
أن ينفرد الإِنْسَان عن الجماعة في مكانه» ولا ينفرد عن الجاعة مطلقًاء ولِهدَا تقُولُ: إِذا 
(1) أخرجه أحد (4/ 18 رقم 010/875 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم 

الجمعة» رقم »)1١14(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على 


المنبر يوم الجمعة» رقم (17949)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي 
عن تخطي الناس يوم الجمعة» رقم .)١١١5(‏ 


دروس الجنائز (صلاة الجنازة ) نف 


أتيتَ والصّف تام قَتفْ وراء الصَّفه وصَل مَّعَ الإمام» ولا حرج عليك في مََذًا. 

وههذًا الّذِي ذكرناه» وَهُوَ صحة قيام الإِنْسَان منفردًا خلف الصَّفإِذَا وجده 
تاماء هذا لصيل هو اختيار شيخ الإشلام بن مي وال وَُوَ ّي به نجتمع 
الأدلق وعليه فقولة المصافّة واجبة مَمّ القدرة» أَما مَعَ م العجز فلا نجب. 

أقول: إِنَّ النّس يُمَرّطون تفريطًا تاما في صَلَاة الجتَازّق فإنهم ل ا 
فتجد الرجل يقف وحده والصَّفٌ مفتوح. يَعْنِي: ينضم بَعْضهم إِلَ بَعْضٍ من غير 
مراعاة الصَّفء ومَدًَا خطأء وَلِهَذًا فالآؤلى أن لا يتحرك أحد عن مكانه في الصف 
الا الذين قد مُون الجتَارّة» فهَوٌلاءٍ لابُدَ أن يتقدمواء ونقولٌ لهم: صلوا خلف الإمام 
يَْنَهُ وَيَدْنَ الضَّفتٌ الأول للحاجة؛ ويكون الإمام وحده أمامهم. والجنَارّة بَيْنَّ يديه. 

مَسْأَلَةٌ: أينَ يقف الإمام من البَارَةِ؟ 

الَوَابُ: إن كَانَ الميتٌ رجلا فبحذاءِ رأسهء وإن كَانَ أنثى فبحذاء وسَطِها. 

مَسْأَلَةُ: إذَا اجتمعثٌ جنائرٌ فأيئ يُقدمٌ إلى الإمام؟ 

ِ بهم يقدم إلى الومام 

لجَوَابُ: يُقدمٌ الرّجَالُ البالغونٌ؛ ثُمَ م الأطفالٌ الذكون ثُمّ النسَاءُ البالغاث» 

الأطفال هو الإناكه هذهو الار منت الذي يقش : 


ع 


مَسْألةٌ: أين يكونُ رأسٌ الميتِ من الإمام أَعَلَ يمينه» أم عَلَ يساره؟ 

الجَوَابُ: اسار إن كَانَ عن يمينه فَهُوَ عن يمينه» وإن كَانَ عن يساره 
فَهُوَ عن يساره. وأمًا ما اشتهرٌ مُهرَ عِدْدَ العوام من أن لا يد أن يكون رأس اميت عن يمين 
الإمام» فهدًا لا أصلّ له إنَّا يكون رأس اميت إِلَ يمين القبلة في القَْر؛ لأنَّ في لق 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بذ أن يوضع عَلَّ جنبه مستقبلا القبلة» أَمًا وَهَوَ عل السرير أيْ: عَلَ النعش -فإنّهُ 
يكرد ستل اقلق فَهُوَ عَلَ ظهره؛ ولا فرق بَيْنَ أن يكون رأسٌ الميتِ عن يسار 


س5 1-5 


دروس الزكاة 0" 


1 كٍِ 7 ع 2 00 ع ال 0 
الحمد لله رب العالمينَ» وأَصَل وأسَلم عَل نينا محمد حاتم النبيينَ» وإمام 
لمتقينَ» وعَل آلِه وَأضْحابه ومن تِعهم بإخسان إِلَ يَوْم الدين» أمَا بَعدٌ: 
فرّكاة المال: انْنَانِ ونصفٌ في المئة» وبيانُ ذلك أن تَقَسِمَ المالّ الذي عِندكَ عَلَ 


أربعينَ» فا حَرّجَ بالقسمةٍ فهو الواجبٌ. 

مثالٌ: إِنْسانٌَ عنده أربعون مليونًاء فرّكّاته مليون. 

فأ الرّكاءً وإياكَ أن تبخلّ بها؛ لأن الَّذِي أعطاك إِيّاها هو الذي أَوْجَبِها عليك» 
إنك خرجتٌ من بطن أَمّكَ عاريًا لا تملك شيئاء فرَرَقَكَ الله عيَويجَنَ الملل وطلبَ 
منك جُرءً] يسيدًا منهه وفي الحقيقة إِنّه لك؛ لأنّه ليس للإنسان من ماله إلّا ما قدّم 
فرجلٌ حلت عليه زكاةٌ أربعينَ مليوًا في أولٍ يوم من رمضان وأدّى الزّكاد ومات في 
ثاني يوم من رمضانّ» فا الَذِي كَسَبَه من ماله: المليونُ أم التسعةٌ والثلاثون مليوئ؟ 

7 المليون» والباقي للَوَرَثَةِ. 

فأدٌ الرّكاةً كاملةٌ لا نقُصَ فيهاء واستمع إلى الآياتٍ الكريمة» والأحاديثِ 


قال اق عفقك َكَل : 19# َس ل بِمَآ ءَاتَنهُم أله ون عَضْلِو هوَ حَرَا)* 
يعني لا يظنونَ إذا بخلوا أنه : خير #إلنم بل هُوَ سي طم سَيِطوَهْوَنَ مَا يلوأ بو- يوم 
لْقِيَكْمَةِ4 يطوّقون يعني: تجعل طوقًا على و ِيرَتُ السَموتٍ وَالْارْضٍ » 


كو دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 آل له 1 2 655 . 3-7 1+ عير و بع ير هه 
الله عَرَهَجَل هو الذي يرث السَّمّوات والازض» فأنت ومالك سَيَرث الله عَيَوَجَلّ 
#والله با لون حَُ» [آل عمران: .]١18٠‏ 
. 200 2 ف مره > 520 00 8هم 0 
هذه الاية فسّرها النبي صَلى الله عليه وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمَ بقوله: «مَنْ آنه الله مَالاء 


سرس 


020 7 75 00 عو و َه 6 وه 
0 00 سدع اسمس هه داك ) كسس ص ات كم سيل ع نظ رةس )ا ساد 
يود زكاته؛ له ماله يَومَ القِيَامَةٍ شجَاعًا أقَرَ له رَبِيبتانٍ يطوقه يَومَ القِيَامَة 


دن زعو اف بو رشن لزاه لسن اف ع ام ١‏ ل ل ا 2 2 
َم يَأَحْذْ بلِهزْمتيهِ -يَعَنِي بشِدفيه- ثم يتقول: أنا مَالكَ أنا كَنْرْكَ)7". والشجاع: 


ْ 5 37 00 0 52 53 5 - 
قال العلماء: إنه الحيّة العظيمة» والأقرعٌ: هو الَذِي ليس على رأسه شَّعرٌ من كثرة 
ال «لَهُ َبيبتَانِ»: قال العلماءً: أي غدَّتانٍ تملوءتانٍ من المنم. «يَأخُلُ بلِهَرْمَتَيْهِ): 


أي لهزمتي المانع للزكاق» ويقول: «أَنَا مَالُكَ, أَنَا كَبْرّكَ)» فهو عذابٌ قَلْبييّ وعذاتٌ 


ين 
جسدي. 


فالعذاب القلبيّ حينا يقول: 51 مَالْكَ أن كَتْرْك) فهذا ألم قلبىٌّ دمةة 


١ 01 7‏ 5 28 200 ًٍ 001 
يعني شِدّقيه -أجارنا الله وإياكم من ذلك- وتقول: «أَنَا مَالّكَ أَنَا كَتْرُكَ). 
فهذا تفسير لقوله تَعَالّ: «ولا يحسَبّ ألدنَ يبَحَلُونَ يمآ ءَاتَنْهُمْ ألَّهُ ون مَضْلِو- 


و 
رمه ل ره 


وَالْارضٍ والله بجا تَكَمَلُونَ حير 4 [آل عمران: 18]. 
4 2 يع 1 هه مت سس ساسا 2 ٍ 0 
وهناك عقوبة أخرى؛ قال الله عَرَبِجَلٌ: #يكأيها ألْذِينَ ءامَنْوَا إنّ كيرا يرت 
4س 200 ال 00 22 ع عه 4 22 
الأحبار والرهبان ليَأكون أَمَوْلَ ألناس بالطل وَيَصَدُونت عن صسييلٍ ألَدُ 


.)١507( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة اس 


وَالت يكزرُوت الذَّهَبَ وَالْفْضصَةَ ولا يَفِقُوها ف سم 0 لَه مَبَسَرَهُم 


0 في نار جَهَئّمَ مَتُكوَكك بها حِبَاهْهُمْ ويم 
وخ[ وَظْهُورَهُم عند كرتم لأنشسك: هذ موقو ا © [التوبة:4 0-17]. 
طِحِبَامُهُمَ 4 أعلى الوجه. لوَجْنْويهُمَ» اليمين والشمال» «وَظهُودَهُم » 
الخلف. 
إذن يُكوّى بها الْجَسدُ من كُل وجه؛ من الجبَاو والظَهُور والجُنُوبء ويقال: 
«هدًا ما حرم لكشك مَدُووا ماكُم ككززوت 4. فهذه غقوبة جَسَدِيّة' 


ع لان 


وعقوبة قلبية. 

إذن العقوبةٌ الجسديةٌ: الكيٌ» وَالقَلْبيةٌ: بالتوبيخ» يقال: #«هَددًا ما كدرْثُمٌ 
لاكفس أ فذوقوأ ما كم تكزورت *. 

والحديث الَّذِي يُفَسّر هذه الآيةٌ؛ قال لبن صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلْمَ: 
اعايا اح نك ولا ور ؤي افا لاإ َم ليام فحت 

ساود ذه م عور 
له صفَاُِ بن اَي لاف ار َه ' فَيَكْوَى بها جَنْبَه نه وجَية طهر ك0 

يَرَدَتْ أعيدت - في و كَانَّ مقدَارٌ 0 أَلْفَ سَنَة حَتَى يُقَضَى ين العباد. 
َبَرَى سَبِيلَه إِمَا إِلَ اَن َم إِلَ الَارِ»!"" 

اللَّهُمَ أجِرْنا منَ النار اللَّهُمَّ أَجِرْنا من النار» اللَّهُمّ أجرنا من الثّار يا رب 
الا 

إذن الرّكاةٌ أمرُها عظيٌ» فحايبٌْ نفسّك عليها محاسبةً دقيقة كأنك شَرِيكٌ 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لإِنْسانٍ بخيلٍ» وإذا سكت اسه تنيلك واعمل بالاحتياط. فإذا شَكَكْتَ 
هل الزّكاة عَشْرةٌ أو عِشْرونَء فاجعلّها عشرينَ» واسألٍ العُلاءَ وابحث بحدًا دقيقًا 


تولى الله عَيَيِجَلّ بيانَ مستحقي الزَّكاة فقال: ل#َِإِنَمَا ألصَدَقتُ إِلْمُمَرَكٍ 
وَالْمسَدَكْينٍ وَآلم 0 0 0 وبهُم وف الرَِاِ وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سبيلٍ ام 


قرت أله و 


وأبْنِ َيِل مَرصَصَةٌ لَه عليِمٌ ححكير * [التوبة 56 ]. 
#إِنّمًا ألصَدَقَتٌ الِلْمْمَراءِ # يعني فنا الول فاه اله لهؤلاء «إِلْففَرء 


سكن وَالعمان عَلََا لمق ويم وف الا امون وف صيدل أله 
وَأَبْنِ ألسَِّيلٍ # فهذه ثانية. 

الفُقّراء والمساكين: 

بدأ بالفقراءء والمساكين تحتاجونَ» لكنّ الفقيرَ أحوحٌ منّ المسكينء وأضربٌ 
لكم مَلًا: رجلٌ عنده مال يكفيه أقلّ من نصفي السنةء بمعنى أن الرجل رَاتبه مه 
ريال ويفق في الشهر ثلاث مئة ريال» فهذا فقير؛ لأنّهِ ما يملِكٌ إِلّا تُلْتَ المؤونة 
فنسمي هذا فقيرّاء وآكَرُ رانبه ثلاث مئةِ ريالٍء وتفقيُه أربحُ مئة ريال فهذا لا تَحُذَه 
فقون راك ند ون 11 لاله ويكل أنن فع الكنا .- 


مسألة: رَجِلانٍ كلاهما فقيرٌء لكنّ أحدّهما قريبٌ لك والثَّانٍ غير قريب» 


دروس الزكاة > 


لحل بطر الف نيا لآ إعظاة القر بين قياقة ويل الاششكون أو 

العاملون عليها: 

العاملون عليها هم: الجماعة الدية ر له وَُُ الأمى فَيُكَوّن َدَنَةَ ويقول: 
اذهبوا إلى النّاس لِتخْصُوا رّكاتهم» فيعطيهم منها؛ لأئّهم يَعملونَ عليهاء ويأخذونها 
من الأغنياءِ ويعطونبها الفقراءً. 

وه سر وو 

الموَلْمَهَ لويم 

الأول: كافرٌ يُرجَى إسلامّه؛ لأنّهِ يقرأعن الإسّلام ونجد منه مَيْلَا للإسلام» 
فتُعطيه من زكاتنا تأليمًا لقَلْبه؛ٍ لأنّهِ إذا رأى الإسّلامَ وطالَعَ تعليياتٍ الإسلام» ووّجّد 
المسلمينَ أيضًا يُعطُونه. فإنَّهِ يَألَف الإسشلامَ ويُسْلِم. 

الثاني: رجلٌ شِرّير حَبِيتُ يؤذي المسلمينَ» وله قوّة وسُلطة» فتعطيه من الرّكاةٍ 
لِدَفْع شرّهء فهذا جائزٌ من الرّكاةٍ. 

الثالث: رجلٌ مؤمنٌ ولا نخافٌ منه شرّاء لكن له تُظير نرجو إسلامَ النظير» 
مثا ذلك: إِنْسان كاف له ولايةٌ على قِطعةٍ من الأْضء وله نظيرٌ مسلدٌء فأعطينا هذا 
المسلم من الرَّكاةٍ من أجل أن يُسْلِمَ تَظيرُه فهذا أيضًا داخل في الْوَلمَةِ قلُوبهم. 
)200 أخرج الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القَرَابَةَ رقم 5040 والنسائي: 

كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم سك 56 وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 


الصدقة» رقم (185) أن النبي كَل قال: «إِنّ الصَّدَّقَةَ عل المسكِينٍ صَدَقَةٌ وَعَلَ ذي الحم 
انْنَان ل وَضِلةة: 
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الرَابُ يَدخْلٌ فيها الأَرقَاك نشتريهم من ساداتهم وتُْيِقُهم مِنَ الرّكاق 
والأرقاءٌ هم العبيد» فنشتري المملوك من سَيدِه ونعتقه من الرّكاة» وكذلك الأسيث 
عد كفا اع إل قدافه بال تذك آمرة موواد كاؤة لأن هذا فك زنك تنعط 
من الرّكاةٍ. 

وكذلك رَقِيقٌ اشترى نفسّه من سيده بأل ريالٍ مثلاء وهذا الرقيقٌ عنده من 
الألفٍ ثلاث مئِء فنكول الألفَ من الرَّكاةٍ؛ لأن هذا من الرّقاب. 

الغارمون: 

الام هو الَّذِي عليه دين لا يستطيمٌ وفاته» فتُعطِيه منّ الرّكاةٍ من أجل أن 
يوق ديه مئالّه: إنْسان في حاله الشخصية هو وأهله لا يحتاج شيئًا؛ لكن عليه ديونٌ 
لا يستطيع وفاءها فنعطيه من الرَّكاة لِيُوقٌ ويزول عَنْهُ وَضْفُ العزم. 

نال هذا: رَجِلٌ له رَاتبٌ يمقدارٌه ألففٌ يكفيه وعائلته. ولا يحتاحُ» لكن عليه 
عَشَرَةُ آلا دَينًاء فنعطيه من الرّكاة لِيُوق دينه؛ نعطيه عشرةً آلافٍ كلها حنّى يُوقٌّ. 

فَإِنْ قال إنسانٌ: هل الآوْلى أن أعطِيّ هذا المدين لبوق 0 لى أن أذهبت 
إلى الَّذِي يَطْلَبهُ وأسدّد؟ فهذا إِنْسان عليه كَيْنٌ عشرةٌ آلافٍ» فهل الأولى أن أعطيه 
عشرةً آلافٍ وأقول: خلْ هذه وأوني دَينَكٌ: أو الأول أن أذهبّ إلى صاحب الطَلّب 
الي هو الدائنٌ وأقول: يا فلانُ» هذه عشرةٌ آلاف ريال دَيئّك الذي على فلان؟ 

فمّن قال: إنَّ الأول أن تُعطِيّها صاحب الطلّب لم يُصِبْء ومن قال: الأأولى أن 
يا الاك تمي 
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أقول: في هذا تفصيل: فإذا كان الدين حريصًا على إبراء ذِمَيِهِ مأمونًا على 
6 3 ع ٠.‏ ا ا ا 6 3 عه م 

ما أعطيه. بمعنى أنني إذا أعطيته دهب واوق» فهنا الأول أن أعمطيّ المطلوت» 
وليس الطالب؛ حبَّى لا يتكيرَ قلبُ المطلوب حَيْثْ أوفينا عنه. أمّا إذا كان المطلوبٌ 
انَّذِي عليه الدّين رجلا سَفِيهَاه لو أعطيناهُ ليو ديت ذهب يَلعَبٍ به فهذا لا نعطيه» 
بل نعطى الدائنّ الَّذِي هو الطَالِبُ» فلا بد من التفصيل. 

في سَبيل الله: 

وهم المجاهدون في سبيل الله فيَعطَى المجاهدٌ ما تجاهد به» ويشترى السلاح 
للجهاد في سبيل الله من الرّكاة. 

ابن السّبيل: 

وأمّا ابن السّبيلٍ فهو الذي انقطمَ به السفرء وضاعث تَمَمَنّهه أو أنفقها كلها 
وبقيّ ليس معه ما يُوصِلَُه إلى بلدوه فإننا تُعطيه من الرّكاةٍ ما يُوصِله إلى بلده» ولو كان 
غنيًّا في بلده؛ لأنه ابن سبيل. 

َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصالحاثُ؛ وصَل الله وسَلْمْ على نينا نحَمّدِ وعَل 


وصحبه. 
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عَنْ أمر هَامٌّ ألا وهو الزّكاة» رَّكاةٌ امال وَرّكاةٌ الفطر مِنْ 


١ 
_ 
ٍ 
9 


ما 8 المال ل فَمَرتبتها في الدينٍ مها رَكنْ من أزكان الوشلام» وَهَذَأ ججْمَعٌ عليه 
في قولٍ النبيّ يل ك] في الحديث: ١‏ ني الإسْلَامُ عل حمس : 000 
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وان محمدا رَ سُولٌ الله وَإِنَا مم الصَّلَاق وإيتاء الرَّكَاق وَالحَجٌ و وَصوْمِ رَ رَمضا!. 


ل 


ٍِ 0 > 


إِذْنْ مَنزِلتَها في الدّينٍ أتَّا ركنٌ مِنْ أركانه. 
وأمّا حُكمُها: نمي ريشي بإجماع المسلمينَ وَبِدَلالةٍ الكتاب والسِّنِق قال الله 
تعال: «وأقيموا مُوأ ألصَلَه وََانوا كوه © [البقرة:]ء وقال النبيّ كي عاذ بن جَبلٍ 
حي بَعنة إلى اليمن: «مأَعْلِمَهُمْ أن نَّ الله افوص عَلَبْهمْ صَدَكَة في أَنوَالِهمْ تُؤْحَدُ مِنْ 
َعِْيَائْهم وَتُرَدُ عل ذ حر ل 
وَلِذلك تقول: مَنْ أُكر وُجوب الرّكاة فَهُو مُرتدٌ عَنِ الإسلا م كا قرب إلا إذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بّدء الوحيء باب قول النبي يَك: «بنيّ الإسْلامُ عَلَ حمس ا رقم (8)) 
ومسلم : كتاب الإيهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم (15). 


هع أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (1796), ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم .)١9(‏ 
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كَان غَرِيبًا عن الإسلام كَرَجُل عَاش في بَاديةِ بَعِيدًا عن العلوم» مالعل يكل 
أَسْلم حَدِيئ فإِنَّه يحرف بالحكم ثُمَ إِذَ نكر الوجوب حَكمْنا رِدّته. 
عير 4 9 2 سه يو مت ع و 2 

وأمّا مَن أَكرّ بوْجُوبها ولكن تركها تَجَاونا وَبُخلاء فقدٍ اختلف العلماءٌ في كفره 
وَردَّتهِ: قَمنهم من قالّ: إِنّهِ كافرٌ مُرتدٌ كتارك الصَّلاقِ ينهم من قال: إِنَّهُ يس بكَافرٍ 
رتك لكنّهُ قد عرض تفْسه لِعُقوبةعَظِيم وهدًا القول هوَ الاح 4 أذ من تتكها 
مُتهاونًا بَاخلا بها مع اعتقاده نا فقريضة يض فإنَّه لا يكفر لكِنَّه قد عرّض تفسه لعقوبةٍ 
عظيمة» سَتَذْكرها إِنْ شاءً الله تَرْدَوَعالَ. 


ولكنٌْ إِذَا تركها بُحلا ليدة حمس سَنَواتٍِ 
أخرج وَرَْتّهِ عنة الزّكاةً الماضيَة؟ 
الجوات: لا ته ولا يَأ ذمتُه ولا يَسلم من الُقو العُقوية إلا أن ن يَشَاءَ الله؛ لأن 
الرجلّ مَات عَلَ أنه آّن يُؤديها قا يَنفعُه إخراج غَيْرِه عَنْهُ. 
بَقِّي أن يُقالَ: وهل يَلزْمُ الورثة أن تحر جوها لِتَعلق حَق الفقرَاء بهاء فيكون 
هدًا من بَاب أَدَاءِ الحمُوقٍ لا من بَابٍ إِبْراء ذِمّةِ اميتٍ؟ 
و عر 0 1 0 2 2 00 مق - 
الجوابٌُ: نَم لكن لا تَبرأ ذمنُّ؛ لأن الرجلّ مات مُصَمَ) على أنه لن يؤديها 
وجينئذٍ يُكون مُعرّضًا نَفْسَّه للعقوبة» وهو كَالذِي لَمْ يود عنه شَيعًا بَعد مَوتِه. 
َانيًا: هَل يَلزْمُ الورئة أنْ يُودُوها عَن ركاةٍ مَا سَبق؛ إيفاءً لق الفقراء؟ 
ء-_ 20 6 2 000-08 2 
الجواث: تّعمء وعَلى هذا قيكون هذا الال الذي ترك رَكَاته تعلق به حَقَان: حق لله» 
ا هه 2 - س0 عه م - 0 
وهذا لا ينفع أن تقضيّه عن الميت؛ لأن الميتَ مات على أنه لا يريد وَفاءه» وحق 
لأهلٍ الرّكاةٍ يُؤْدَى. 


ا 


وأقل 
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قبَادرُ قَبِلَ أَنْ تُفارقٌ مَالَكَ أحص الرّكاءً وأخرجها. 
السابع: في سبيل الله: 
م شيع 2-0 5 000 ع9 ةرو 
والمراد بسَبِيلٍ الله: هو الغزو في سبيل الله سواء أعطيت المجاهدِين أنفسَهم. 
أو اشْترِيتَ لُمْ سلاحًا يُدافِعونَ به. 
٠‏ 8 0 هه 5 و م و . 3 
والجهادٌ في سبيلٍ الله هو أن ياهِدَ الإِنْسان لتكونً كَلِمَة الله هِي العُلْياه فقد 
و عت ينات 0 ا 2 م ا حفةة . لوو فاون ارسقاق 8 
سكل النبي َي عن الرجل يقال شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل ليرَى مكانه» أي 
* 5 2 ا ا 00 2 ل ْ 
ذلِك في سبيلٍ الله؟ فقال: «مَنْ قَاتَل لِتَكونَ كَلِمَة الله هي العلا فَهَوَّفي سَبيل الله0". 
5 2 --0س 4 ٠‏ ب . 2 .6 ّ 
لكن بعض المتأخرين يقول: إن المراد ب«في سَبيل الله» كل طريق حير وبرٌ من 
8 3 1 
عقوبة تَارك الزكاة: 
4 5 2 3 8 م 375 2 78 سات 
أمّا عقوبة تَاركٌ الّكاةٍ َاستمعْهًا مِن كلام الله واسْتّمعها مِنْ كلا النبيّ يكلِ. 
أمّا كلامٌ الله» ققد قال الله تعالى: ولا يحسَبنّ الْدِنَ يبََلُوَنَ يمآ اكه مد 
2 م مط رام م8 د عط از لس سس الجر ع سد ل ل سح رن 
من مضو هو حرا طم بل هُوَ مر طم سَبِطوَفونَ ما بخلوأ بو يَوْم الِْلمَةٌ وَل راث 
[أآ/ سس سلجي له لم يو سل ساح سل ل 
لْسَموتٍ وَالارضٍ وَألَهُمَا تَكَمَلُونَ حير © [آل عمران: 180]. 
فسّر النبنٌ يك هزه الآية بقَوله: ١مَنْ‏ آتاهُ الله مالا كَلَنْ مود وَكَاتَهُ مُكل لَه ماله 
فسر النبي 25 هذه عو من ه ألله 34 بوؤدر نه مثل 
2 لس )ا مساماثه وم آذ 2 مه اه 3 2 4 2 
يَوْمَ القَِامَةٍ شجاعًا أقرَعَ'. يَعْني جعِل هذا المالّ شجاعًا أقْرعَ» قال العُلماءُ: الشجاعٌ 
4 0 7 2 20 2 َو ََّ 0 .0 28 3 4 0 
هو الحيّة العظيمة» فَيَمثل مكانه شّجاعًا أقْرِع يَعْنِي ليس على رأسه شّعر؛ قال العُلماءُ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم (171): ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رقم (5 140). 
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اهمسا سوعط حاو ا د 0 


أنه لكثرة مَا في رَأسه من السّمٌ كَزَّق شَعْرهُ. 

«لَهُ رَييبنَانِ) يعني هدًا الجاع له زَييبتان قالّ العُلاكٌ: وَالرَّيبَانِ عُدَّتان 
َلُوءتانٍ من السم. 5 أَيْ: هذًا الشجاعٌ ] بريه يَغني شِذتَي صَاحب المالٍ 
الذِي مَنع رّكَاته «َأَخُذُ ممتي -يَعْنِي بِشِدَقَيهِ- نَم يفو َقُولُ أنَا مَانْكَ 0 

يكون هذا يَومَ القيامة» ذَّلِكِ اليومُ المشهودٌ الَّذِي يَشْهدهُ الله وَمَلائكته وَالإنس 
والجنٌ وَالوحوشٌ وَجميعُ المخلوقات التي تحشر في ذَلِكَ اليوم. 

يقول: نا مالك أنَا نوكه قنجتمع على هذا عُقُوبتان: عُقُوبة تفسية وَعُقُوبة 
د الم فر اللاي بن رد لور شل الي أ : يَعَضهما 
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حَّى يفرع ما فيه من الشّجٌ وإن| أذ بلِهْزمتيه يَعْني الشَّدقِينَ؛ لأنّ هذًا امال كله 
وَطَرِيقٌ أَكُلهِ الشدقان. 

أمّا الألم النفسييٌ» ني قَولهِ: «أنا مالك نا كرك سَوف يتحسر يَقولُ: كيف 
عل بي مال هذا أنا الذي أحافظ عليه في الصتاديق» وَأضع عليه اراس وأنميه 
حبَّى مِنَ التّقص بالرّكاةٍ كَيْف يفعل بي وَيُوَبخنيء ويتقول: «أَنَا مَالّكَ أنَا كَْرُكَ». 
اللّهم وَفَقنا ِنُعمل بما يُرْضيك وإنفاق أَمُوالنا في سَبيلك. 

ما العقوبَة الَنيةٌ كاشمع: «وَالدّيت يكزوت الذَّهَبَ وَالفِضصَةَ ول 
وبا ف سيل الله مَبَيَرَهُم يصَدَّابٍ أَلِي © (التوبة:04! بَشَّرهم: يعني أخبرهم 
ِعَذْابٍ أليم» » وهنا يَسألُ السائل: كيف يُكون العذابُ الأليمُ مِنَ البشارة؟ فعَنْ ذلك 


جَوابانٍ: 


.)١5٠01( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


كمع" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الجواث الأولٌ: أن هذا مِن بَابٍ التّهَكّم بهِ كقوله تعالى: #ذُفقٌ إِتَلَك أنتَ 
لعتزير الحكرم [الدخان:9؟]. 
والجواتث الثاني: ار البشَارَةَ هي أَنْ حبر الإنسان بما يعي ا بَشْرنَّه وَالْكرّض 
تتغير بالخير السارٌ وَالخبرٌ السيّ. نعم إِذَا كان ساءًا كثّر وَجْهه َمَرح وَانّسع 
وتتتضَاحكء وإذا كان سيئًا يَعْبِسٌَ 1 وَيَكْمَهرٌ» وَفِ ذلك يَقَولُ الشاعدٌ 00 
ا حمَعَتْ لَوئَئْن خلتهًا حَذدَيْ حَبِيبٍ وَتحبُوبٍ قَدِ اغتنَا 
تَعَائَقَاف فبَدَاوَاشٍْ فَرَاعَهُ)ا َاخْمرّ ذا تجلا وَاضْهَتَ ذَا قَرَمَا 
الشاغز يضف“ تفاجة جحت لزن لونا أمر وَلَوكا أضفت كيناك: ثقاننية 
حَضْراء وَتُفاحةٌ صَفْراك وتُفَّاحةٌ عمْراك وماك تقّاحة تجمع لَْنِينِ هذا مَا قَالهُ 
الشاعرٌ. وَأقصدٌ مِنْ هذا الاستشهَاد بالبيتٍ أنَّ الوجة يَتَغْدُ ببسب ما بُثّر به. 
وقَرْقًا: أي حَوقَاء وَالوائِي هُوَ الذي مُبرُ بالعيوب. 
58 وو 0 لم الح عر سكا ذه 001 
تقول عَرَبِجَلٌ: ٠#‏ يوم حي عَليَهَا فى نار جَهَثَّمَ # 
ان اك رود السو رايع ا سال اضر باون 
الشيّطان الرجيم: #فتكوفك بها جَاهُهُمَ وَجَبوهُمَ وَظُهُورْهُم 4 مِنْ كُلّ جانب» 
أختباة: المقذّة» الهو الموخك والكقوث: المن والشزال 


َف هَذَا يَقولُ الرسول كللة: ١مَامِنْ‏ صَاحِبٍ ذَّهَبٍ وَل فِضَّةِ لَا يودي مِنْهَا 


001000 ل 


عو 
حَمَّهاء إِلّا إِذا كان يَوْمُ التياه مَيه صُفَحَتْ لَهُ صَفَائْحُ مِنْ نا ر أي عَلَيْهَا في نار 


)١‏ البيتان في مقامات السيوطي (ص:77). 


دروس الزكاة( زكاة المال وزكاة الفطر ) 1" 


ل تآس ةر 0 عور .دوو عر آ م 00 َ "0 ٍَ ١‏ 
جهنم فيكوى بها جنبه وَجَبينه و كلا يَرَدَت عيدت له. في يوم ن مقداره 
8 - 2و 
1-2 


عمْيِينَ أَلْفَ سَنَق حَنَّى يُقْطَى بَبْنَ العِبَاِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَا إلى الجنق» وَإِمَا 


الثّار)(". 


ميك ع 2ه عر عت لك ا رك عي 2 اأتس اك 1ك رهز م م 5 
فالأمرٌ عَظييٌ وأَنْت أيّها الرّجل إذَا مَنَعتَ الزّكاةً إن بَخِلتَ عَلى تفسك. 
قالّ الله تعالى: ومن يبَكَلَ وَنَمَا ببَحَلُ عَن َنْسِدء وَلَهُ ألْفَّ مم الفقرآة 


[محمد:ةم ؟]. 


هد 


8 ا 94 01 2 0 1 ان 0 عم ور 
قَإِنَ هذا حَدٌ لّكء واعلّمْ أن المالّ الذي تجمعه لا يمكن أن يَعدرٌ حالينء إِمّا 
َبْلَ مَوتكَ فتعدمه. وما أن عََوتَ قبل فَنائهِ فتعدمة» فأنت عادمٌ له في الحالين» 


0 - <7 


١ 


٠‏ والأموال التي تجب فِيهَا الرّكاةٌ هِيَ: 
]ويه زتعت والفضة وما 7 ثيه التعنتا والفقة: وكا كان فق مش الذهب 
والفضَّةٍ في كؤنه تّقدًا سَائرًا بَبْنَ الّاس. 


00 ا 1 2 3 ع تبره 2ه جع س6 2 ام 
فالدّهبُ وَالفضّة فيه الزكاة عل كل حَالء سَواءٌ كان تقودًا أو يَبْرًا أو حليا 


4 


6 كر 36 عار د لانن خا ل ا 2 م : 
أو أَوَان أو غَِرَ دَلِكَء قَالرَّكاةٌ وَاجِبة فيه في كل حَالٍ؛ لأن حَمِيعَ النتصوص الواردة في 


.)1/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


4م" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وُجوب زَّكاةٍ الذهب وَالفضَّةٍ لم تقيّد ذَهبًا وَفِضة دُونَ آخر؛ وَلِهَذَا كان القولُ 
الرَاجِحٌ أن الح تجب فيها الزَّكام سَواءٌ كانت من ذهب أو فضةء ولكن لا بد من 
بُلوجْ النصاب وهُو في الذهب عِشروفٌ مثقالاء وَفي الفِضّة ِتنا درهم»» 


ا 


ما وَزْْما بالمعايير المؤجودق فَهِيَ مسةٌ وَنَّانونَ جرامًا بالنسبَة لِلذّهب, وَحْسٌ 
هه ويْسة وتسعون جرامًا بالنسبة للفضة » فَمَنَى مَلَّك الإنسان ين ذلك وَجَب عليه 
كان 

ومقدارٌ الرّكا كاور بع العشْرِء يَعني وَاحدًا مِنْ أزبعينَ. 

الثَالثُ: :ما ثراة به الذهث والفضة: مر الذي لسك عن القداء عَرُوَضَ 
لتجارة, أَغ: غني أثوال الباعة والشترين لبن يترون بالأمواليه مولاءِ ليس لهم 
عَرض في أغياماء يَأَبُون دَلِكَ. . فَالتَاجرٌ لا يُرِيدٌ السّلمَ بذَاماء بل يُرِيدٌ قيمتها؛ وَلِهَذا 
يَشْتري السّلْعَةَ صَباحًا وإذَا ربح في آخر النهار بَاعَهَا وَتَِدُه يَوْمًا يَشْتري سَيّاراتِ 
وعَذَا أَرَاضِى تعد ع أوَاني وَهَكَذا؛ لأنّهِ يُرِيدُ الرّبحَ» يُرِيدُ القيمة» يُريد أن يكونٌ 


العَشْرةٌ آلافٍ عِشرينَ ألقاء وقد قال النبيّ يِله: «إمَّا الأعْمَالُ بالئيّاتِ وَإنّا ِكل 


امْرِي مَا تَوَى)7". 


كع و 


الرّابعٌّ: مَا كان قَانَ) مَقامَ الذّهب وَالفضَّةٍ في كونِهِ تَقدًا يَمْتعملّه النّاسُء وهو 
الأوراقٌ التّقديةٌ فَهَذه أَيضًا فِيهَا الرّكاكُ وَنْصائها يمتها مِنَ الذّهبٍ أو الفضّق 


و 


ب 


ومَعْلومٌ آنا في وتنا الحاضر إِذَا قَوّمْناها بالفضّة قَهُو أَحْظ للمُقراى قتقول: هذه 
الحُمْلَةٌ كما تُساوي مِنّ الفضَّة؟ فإذًا قالوا: إنها تُسَاوي مِنّ الفضّة مه وَأبعين مثقالّا. 


.)١( أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحيء رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( زكاةالمال وزكاة الفطر) 509 
اشاس ع اله مو و ا ا و ا ا ا ا 


وَنْقَرّتُ المسألة: مَِةٌ وَأزبعون مِنْقالا َرَنْ بالرّيال العَري السعوديّ الذي من 
ا ار لل كَمْ تساوئ ى هذه 
العُملةٌ مِنَ الرّيالٍ السعودِيٌ الفِضّى؟ فإذا قَال: تُساوي عَمْسينَ فَليْس فيها رَكَاة لها 
م تبلغ النّصابَ» وإِدَا قال: تُسَاوِي بستةَ وحْسين أَوْ أكثر مَفِيها الرّكاة. 

في الذّهب: امرأةٌ عِنْدها حَواتمُ تَبْلغْ تَّانِين جرامّاء لّيس عَلَّيها رّكاة؛ لأنها 
َم تَبْلغْ النّصابء قَإِذابَلّخت حمسةً وثرانينَ جرامًا فعليُها الزّكاةٌ. 

رَجِلٌ له بناتٌ أزبعة أَعْطى كلّ وَاحدةٍ منّ الذّهبٍ مَا يُساوي تَلائين جرامًاء 

وقد الجميع ِئةوَِشرونَ جرامًا َالمسألة فيه تُصيل: : إِنْ كان قَدْ أَغطى بَناته هذا ش 
لذّهب عَلٍ أنَّهِ عَارِيةٌ وَالُك ملكه قَفِيها الرّكاةٌ؛ مها بَلّغت نصابًاء وإِنْ أَعْطى هدًا 


3 


الذهب بَنّاته على أنه ملك طن فَلَيْس فيه رَكَاة؛ٍ لآن كل ولد لا غلك نضانا: 


68م 


إذَا كَانتٍِ امرأةٌ عِنْدها مِنَّ الذّهبٍ مَا تَِبُ فيه الرّكاةٌ -يَعني بلغ نصابًا- 
قيُمكن أن تُوْدّيَ الرّكاة من تَفْس الل تببع منه يدر لزَكاة ورج الرّكا وإذ اتَرّع 
رَوْجُها أَوْ أبوها أو أخوها أو ابنها بالرّكاةٍ قلا حرج قإذا قَالتِ المرأةٌ: لّو أَئَّا اعت 
من ذَهبها كلّ سنة للرّكاة تقيت وَكَيْس لها حُِعٌ؟ فَالوابُ: لاء هذا غَِدُ صَحيح؛ لأنَّه 
سَوْفَ يَأني عَلَيْه وَفْتّ يَنقص عَنْ مس وَنَّانِينَ جرامًاء وَحِيندٍ فلا رّكاة فيه. ا 

كذَّلكَ منَ المهم في الرّكاةٍ الديونٌ النَابُ في ذِمَم النَّمٍ. لك صَديقٌ استقرص 
منك مَالَا وليك عَشْرَةَ آلاف مَل في هذًا رّكاةٌ أَوْ لَا؟ هذا فيه تَفُصِيلٌ» إن كان هدًا 
قَقيرًا لا يُمكن أنْ يُوفيّك قَلّيس فيه زكادٌ وإِنْ كَان غَيا يُمكن أَنْ يُوفيكء ولكنك 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 ايان عه 52 م ًُ و م ع سل ًِ 
سَكّت عنه لأنه صَاحمَكٌ قفيه | كاة؛ لانك أنت الذي رَضِيت أن يَبْقى عنده ولو 


عبر 


ولو أنه له أوفى ذَلِك فليّس عَلَيْهِ أن يُزكيَ ع مَغى. ولَوْ بَقِيَ عِشْرِينَ سَنة 
ولكن يري أولَ سب بها ركاةٌ واحدة مُقطء في عشرينَ ألف ريال حمس وئة 
ريال ب يودي 00 مئة مرَّةّ واحدة؛ أن الفقيرّ جب إنظارة -بالظاء - يع يَعْني السّكوت 
4 عو 
عه وَلا تجوز مطالبتة فأنا يا صاحت الدينٍ عَاجِرٌ عَنهِ وَالمعجوزٌ عَنْهِ كالمعدوم 
ليس فيه زكاة. 
5 3 ع 7 ٠.‏ س0 - 3 000 أ 7 52 
والقول يانه يه زكاة في الدِينٍ على عسي يما يسهل على صاحب الدِينٍ 
اللكرت عن لضو لآ لحك الدين [ذاعك ال لتب عله ركاة قن ميك 
لا يُطالبُ» لَكِن لو قلنا: زكَ كلّ سن لَطالّب به؛ وَلِهَذَا كان القولُ الراجحٌ أنَّ الدينَ 
عَلى امقر لا رّكاةً فيه إلا سَنَةَ قَيْضِهِ فقَط. 


ا 


وإنني ذه المناسبة أَحدرُ الدائنَ وَالمدِينَ مِن فِعلٍ ما يحرمٌ عَلَيّهماء أمّا الدائن 
إنَبَعض الدَائينِ -والعياةبالله- يُطالث المدينَ ومُو يلم أله به وَيَعلم أنَّ الي 
سلب الل ادر على أن يَسلبَ الغنيّ امال» فأنْتَ الآنَغَني قد ُصبخ 5 فَقِيرًا وتَسْتَدِين 
كا استدَانَ هّذاء فَإِذَا طَلَبتهِ أو طَالَْته وَرَفعته إل الحاكمء فَأَنْتَ عَاصٍ لله عَرَتَجَلٌ 
معرفن تناف للعقورة فال#الله تطام: #وَإن كات ذو عْتَرَوْ فَُنَظِرَهُ إل مَتسَرَقَ» 
[البقرة:180] أي: فَعَلَيْكم أن تُنْظِروهُ حبّى يُوسِرٌ الله علَيّه. 

اح اناري لويم انل ترط ملاو 
يل عاضينة وقاء قن الذاء ئن؛ لأنَّ النبيّ يكِ قالّ: «مَنْ أَحَذ 


م 3 


دروس الزكاة ( زكاةالمال وزكاة الفطر) 19١‏ 


دَاءَهَا أَدّى الله عَنْهُ وَمَنْ أَحَلّ يُرِيدٌ إِنْلآقَهَا أنلعَهُ الله»”". فبعض المدِينينَ -هَداهمٌ 


آ##ه 


ا 


5-8 


الله- يكونيعندهمٌ اال حدم أو عليه وله ويقول: ليْس ني ماله يريد 
ذلك ألا يُطالبه الدائنُ وهدًا حرامٌ وقد قال النبي يكله: «مَطْلٌ الع ظُله)", 
والمطلٌ مَعْناهُ ألا يُوف الح فَهِوَ ظُّلمٌ والظلم ظَلَاتٌ يوْمَ القيامة 

فل كل هنا أن ب يني الله في نفسه وأَنْ يودي الواجبَ الذي عليّه. 

والَّينُ على الوسر فيه الرّكاةه أن الوسر يَستطيعٌ الإنسانٌ يكلى شهولة أن 
يقول: يَا فلا أعطني > حَفّي وَيُعطيه حََّه فإِذَا كان مُوسرًا لكنّه تماطلء فإِنْ قَدَرت 
عل شرف قاض فيك الك وذ لم تقدذ فلَيْس علَيْكٌ الرّكاةٌ؛ لأنّ الماطلّ 


لد لا تقدرٌ عَلَ مُطَالبتِهِ كا معسر اما ماك أكوال لخر وها ذكاء أعرهينا عنها 
ذِي مُوال أخرى ف عر 
حَوفَ الإطَالَةٍ 

مصارف الرّكاة: 


بَتِيّ أن تَعرفَ أنَّ الزّكاةً لها مَصرفٌ خاصء يعني لَيْس باخ ختياري أن أَوّديّ 
ل بو ا مده ا يه لله تعالى: أ 


ا 


تا الصدقث إنشقرة والتسككن ,العا عََينَا والْمولنَة ميم دفي اراي 


211 ل م2 سس مسا هط ا ساك اس 000 0 
وَالْعَرِمِينَ وف سَبِيلٍ الله وأبنِ السَّيِيل فرضة قن الله والله عليم 


له 


كير > [التوبة:0] المحملة هنا فِيها أداةٌ حضرء وَهِي لإِنَمَا 4 يَعْني ي ما الصَّدقَاتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحَجْر والتفليسء باب مَنْ أذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم ولاه ؟5). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحوّالات» باب الحوَالَةء وهل يرجع في الحوالة؟ رقم ))5١155(‏ 
ومسلم: كتاب السَاقاة باب تحريم مَطْلٌ الغني وصِحَّة الَوَالَق رقم .)١19185(‏ 


06 [ش 0 20111 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين إيفين _ 


ع 


إلا لَِؤُلا يَخني لس كل سُبلٍ الخر يجوز أذ 
الزّكاةإِلّا في مَولاءِ. 

الفُقراءُ هم الذينَ ا يدون الكِفايةً لاك نفسهم وَعَائلتهم» كَرَجُلٍ مُوَظفٍِ رَاتبة 
كلذئة الاق وتفقتة أزبعة آلاف» » فَهَذَا ققيرء وَلَّو كَانَ رَاتبهُ كلانه نه آلافي. فنعطيه القدرٌ 


# 


الذي يفيه يني تُغطيه من الرَّكاة ألم في الشّهِرء وف السَّنةِ ال عَشْرَ ألقاه وعلّ هذا 


تُصرف فيها الرّكاٌ بل لا تُصرفٌ 


أمّا العَارمونَ فهمٌ المديثونَّ الّذِين لا يَسْتطيعونّ الوقّاء» كَإنسانٍ عليه دير لكن 
لا يُستطيع وَفَاءَهُ» هَذَا غَارم تقضى دَينهُ منّ الرّكاةٍ. 
م هه مم 031 وقد 
مثالة: رَجِلٌ مُوظف رَاتبهُ ثّلاثة آلافٍ تكفيه لِلتّفقة: أَكُلُ وَشُربٌ وَلِبِاسٌ 


وسكنٌ يكفيه نَلائه آلا لكن عليه دين وَكَا يستطيع أن يُوفيّه نوق عَنه. 
ولكنْ كيف تُوق عَنْه؟ هل كقول: انين -مثلا- عَشْرَةَ آلافٍ وسلّمْها 
لِصَاحبكٌ؟ فيه تفصيلٌ: إِنْ كان الرجل يِقة وَتَعلمُ أنَهُ حريصٌ عَلى قَضاءٍ الذي 
أعغطيناه ياه يُوف بتفسهء وإِنْ كَانَ حير ثقةٍ بحيث لو أغطيناه ما يقْضي به الدّينَ لعب 
و نك 


به وَتَركَ الدينَ» فهذًا لا تُعطيه بتفسه وَلكن تَذْهب إِلَ الدائن» وكقو ل: يَا فلانْ ! 


4 


تطلت فلانا كذَا وكذًا ذا هْوَ الدَيْنٌ:وثوفيه عَنْه: 


وهنا سؤالٌ: هَُْ نامتتخي آن توق القيق كله ]و أن أو انق ؟ فيه 
3 66 سمومايءَ + 3 0 
تفصيل أيضا بعض الناس إذا أوفيت دينه تجرَأ على الدين مَرةَ أخرى. فيقول الحمد 


لله أشتدين اليومٌ وَيوقٌ عنيء فهدًا لا تُعْطه. 
ري م - هه ٠.‏ هه - 200 2 - 
مثال ذَلِك: رجلٌ غير قَادِر عَلى أَنْ يَعيسَ عَيسْةٌ الأغنياء؛ لأنّهِ فقي قَاحتاج إلى 


دروس الزكاة ( زكاة المال وزكاة الفطر) 1 
اروس الرظاة رركاة كال ورظاة فصر ا ااا ااا سكس 


+ - 


سار يتلاثين النالكه فالة آنا أريل أ 


أن 


آخدٌ أَفْحَمْ سيّارةٍ قيمتها متنا ألفٍ, هو يكُفيه 

سيارةٌ بعلائينَ أله لَِنْه ا شئرى بِوكّتّي ألف. فَّهذا لا يُمكن أن تقض دينّه؛ نا تقول: 
يُمكن أن تبي السيارة بون سين أَلَاواغك تليق بحَالكَ. 

على كلّ حاليء نعوةٌ إِلَ السُؤالٍ هلٍ الأفضل أَنْ تقضي جميعَ دين امقر 
أو بعضَة؟ فيه تفصيلٌ: إِنْ كَانَ الفقي رجلا مُتَّرنَا عَاقلَا لا يَستدينُ إِلّا للْحَاجةَ 
الضرٌ وريّةء قلا بَأْسَ أَنْ تقض جميع دينوء وإنْ كان مُتلاعبًا نَارِي الأغنياء وَيّاري 
1 كر 

تقتصر عَلّ هدًا بالنسبة ليان مَن هم أَهُلُ الرّكاةٍ. 
سُوَالٌ: شاب له وَظيفة تكُفيه المؤونة يمن أكلٍ و شرب وكسوةٍ وسكن» 

ا 001 

الجواب: نعم لأنّه فقي المهرٌ أزبعون ألما تُعطيه أَربعينَ ألما أو حمسينَ ألما 
أو أكثر؛ وبُرَوٌّجه لأنّ التكاح مِنْ صَرٌوريات الحياقه وهَدًا حَيدٌ من أن يَذْهبَ يُستدين 
وَتَكونٌ الأربعون ألما عليه نين ألقَاهِ لأنَّ بَعضَ التجار يُستغلٌ الفرصة إِذَا رَأى 
حَاجةً الفقير رّاد عليه الضريبة تَسْألٌ الله العافية. 

ولو قال قائل: أرأيت إِبْراءَ امسر من دنه أَيُجرَئٌ من الرّكاة؟ 

الجواب: لا يجزئٌ» يعني رَجِلٌ عليْه رّكاةٌ قدرها عَشْرَةٌ آلافٍ ريالٍء ولّه غَريمٌ 
مدير قَقية عَلَيْه عشرةٌ آلان ريالء هَل يجورُ أَنْ يَقولّ للفقير: كاقلن أشقطت عَنلك 
01 5 


عشرةً آلانٍ ريال وَيَنُوها منّ الزّكاةِ؟ لا يجورُ قال شَبْحْ الإشلام ابنُ يمي : إنه 


.)١15 المستدرك على مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/‎ )١( 
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لا يحور يلا نزاع؛ لأنّ هذا الدينَ الهالك في الحقيمَة كف كَبْعله رٌكاً ال بن يديك 
تتَصرف فيه ما شئتء فَعَلى كُلٌّ حَالٍ إِيراءٌ المعسم ر من الدينٍ لايصح من الرّكاة. 


و 


1 


أضيفُ أنَا سْوَالَا آخر: رَجلّ مَيّتّ عَلَيْهِ دين وَل يلف تَرِكَةه هل يوز أن 
تقض دَيْنه منّ الرّكاةِ؟ الحوابُ: لا يجورُ أن تقض دَينهُ من الزّكاةٍ؛ لأنَّ النب يكل 
كان يُوْتَى بالرجل لِيصلَ عليه ذا سَألَ: «هل عَلَيْه دَيْنٌ ؟» وقالُوا العاارد لمك 
عن زا عضن انلا من الا وَل قتَحَ الله يه ورت الغنائمٌ صَار وا أخضر 
له ميت وقيلٌ: عليه دين قضى دَيْنه عَلَنَوصَكموآلئتَكة: وصلّ عَلَيْه. ولو كان قَضاءٌ 
الديونٍ عَنِ الأموات مُجْئَا في الرّكاة لَقَضى النبيٌ كل دُيُوتّهم مِنّ الرَّكاة؛ لأنَّ الركَاةَ 
مُتوفرة» وأَيْضًا الزّكاةٌ للْأحياءِ. 

وَقَضاءُ الدين عن الحيّ فيه فَائْدتان: إبراءٌ الذمة» والتَّني: حفظ ماء الوجه؛ 
وَلذَلكَ قِبلَ: الدّينُ همٌ بالنهارٍ وسَهرٌ في الليلء وقِيلَ: الدينٌ دَلّ وجوه الرّجِالِء 
وهدًا صَحبحٌ؛ وَلِذَّلك تَِدٌ المدينَ إذَا مرّ بالذي يَطْلبه يتَسلل نُواذًا وَيَخْتفي يخْشى أن 
يَقولَ: تَعالَ يا فلان أَوْفٍ الذي علَيّْك. 

أمّا قضاءٌ الدّينِ عن الميتٍ قَفِيه تََىءٌ وَاحدٌّ قَقَط وهُو إِبْراءٌ الذَّمة وََايُمكن أَنْ 
نَدعَ اتير لمائدة ةواحدةق. إن قلنا بسجواز قضَاء دين ه مِنَّ الرّكاة لَكَانتِ العاطفة عند 
الئاس عَلَ الأمواتٍ أَكثْرَ من العاطمّة عَلَ الأحياي ثم ذهب التَاس يَطْليون الذقائة 
التي لها مُسونَ سند أَوْ سِتَونَ سنة في ديونٍ الأمواتٍ يُقول: هيا اقض دُيونَ 
الأموات واتركِ الأحياء أَؤْلَاء بدَيُونهم. 


.)7117( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دَيْنَ اميت على رجل جاز» رقم‎ )١( 
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فَإِدَنْ لا يجُورُ أَنْ يُقعّى دين الميتِ منّ الرّكاق وَيُقالَ: الميتُ إِنْ خلّف ترك 
فضي 5 لو ار ل بان الضل لف ار «مَنْ أَكَدَ َموَالَ النّاس يُرِيدُ 
أَدَاءَهَا أَدّى الله عَنْهُ وَمَنْ أَخَلّ ؛ يرد 57 إِنْكَاقَهَا أتَلَفَهُ الله00". فهدًا الميتٌ النِي جد 


١ 


و 9و 
أ 2 3 و 2 ع0 


موال النّاسِ يُريدٌ أدَاَها يودي الله عَنْه يوم القيامة وَيُرضي عَرَمَاءم ويد من 
العقاب. وَإِن كَانَ يُريد إنَكّافها كُقّد أَتلفَة الله. 

وآخر ما يُريد أَنْ تتكلمَ عليْه مَسألةٌ هامةٌ وَهِي رّكاةٌ الفطر, رَكاةٌ الفطر اَي 
يُسَمّيها بعض النَّاسِ رّكاءً البدنِء وَهِي في الحقيمَة رّكاة فطرٍ فِيهًا شكرٌ المزكي لنِعمةٍ 
لله عَيَبَلَ بإتمام الصّيام؛ لأنَّ إِتَام الصيام نعمةٌ منّ الله ل 25 
«وَلنحَيوأ اليد وكيوا أله عل ما هَدَسَم وَلَلَكُمْ تَدكرُوت 4 
[البقرة:186]» ير 7 الفطر شن فيان افيا 


4 
ع2 


أوّلا: إخراج الفطرّة. 
َانيًا: التَكبِيُ منْ غُروبٍ الشمس لَيْلهَ العيده أَوْ من ثُبِوتِ شّهِرٍ شّوّال إِن ثبت 
بَْدَ العغُروبء إِلَ جيء الإمام يصلاة ة العيد» وصفة التُكبير: الله أكينٌ الله أكيرٌ لا إِلَهَ 


0# 


إلا الله وَاللهُ أكبرٌ الله أكير وَللْه الحمدا"ل تجهر به الرّجالُ في البيوتٍ وَالأسواق 


00 
ءٍ 


ومن ذَّلكَ أنَّ الإنْسانَ ينبي لَهُ آلا يحرج يَوْمَ عِيدٍ الفطر حَاصّةَ إلّا وقد أكل 
عد 


َراتِ وَتكون مَذِهِ التّمراتٌ وَنْرّاء إمَّا ثلانًا وإمّا خمسًا أو سبعًا أو تسعّاء أمَّا وَاحدة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحَجْر والتفليس» باب من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (51601). 
)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة .)7"0١/54(‏ 
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ُ 


قلا تكفي؛ لأنَ الذي رُوي عن النبيّ يك ذلك ول 1 '" وأقلّها ثلاث و 
وترّاك ولا حاجة أن يأتّ يبا إلى | لسجد إلا إِذَا كَانَ لا يُرِيدُ الرّجوعَ إلى بَيْنهِ قبل صلاة 
العيد» فَهّنا يَضْطرٌ الإنْسانَ إلى أنْ يَأ بها ف ف المسجد. 


يسن يَوْم العيد أن يلس سن لابه إكاخديية وإماضيياة لك عند 
الثياب؛ لأنَّ هذا يَومُ عيد وفرح وَسُّرورِء فيبغي إظهارٌ نعمةٍ الله تعالى عل العبدٍ. 
قالّ بعض العُلماءٍ: إلا المعتكفف فَإنّه لا يَلْبس سِوّى ثياب اعتكافه. لكنً هذًا 
القولٌ ضَعيفتٌ والصوابٌ أن المتكفت وغَيره سواءٌ كلهم يخْرجونّ بأَحْسن لِبَاسَهمْ 
وَمِنْها الطيبٌء إلا للنساءء فالمرأةٌ َا تَتَطيب ولا تَلبِسٌ الثّياب الجميلة؛ لاما مَدْهِيةٌ 
5 ررك اس سا ع واف * 5 ولاس # 
عن الخروج إلى الأسواق وَهِي متطيبة أو مترجة. 
رَكَاةٌ الفطر: 
قن اس ل 5 هه 70 
ومنها زكاة الفطر. كاة الفطر تتكلم أَدََ 1 تَجِبُْ؟ وما جنسها؟ 
وما مقدارها؟ وما مَكان إخرّاجها؟ وَمَا رمن إخراجهًا؟ 


و 


0 2 اه 1 ا 2 ار 0 
فنقول: هي واجبة فرض على الإنسانء لقولٍ ابن عمرٌ وعَيهعَت: «فرَص 
2 7 7 ل ميم 3 95 6 امه م الى 2-8 - ره 72 08 
رَسول الله يِه رَكَاةَ الفطر ضَاعًا مِنْ عر ام 
أ 22 6 5 5 م 34 م ََ - 1 3 1 7 0 4 
وَالذكرٍ والانثى, وَالصَغِيرٍ وَالكْبِير مِنَّ المسْلِمِينَ» | 1 نَ تُوَدَى قَبْلَ خرُوج 
لئس إِلَ الصّلاقا!" في فَرضُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعة باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم (461). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطر رقم »)١501(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
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.ديوس الركاةر زكاةا مال وزكاة الفطر ا سس لس 


جِنْسهًا: منّ الطعام الذي يأكله أكثرٌ النَّسِء كالب وَالأَورٌ وَالسّعير فِيمنْ 
تاتون الشّعيرَء والذرةً فيمنْ يَقُتاتونَ الذرةّ» المهم أنّهِ طعامٌ يما يتات النّاسُ» ونحن 
هُنا في السعوديّة أكثرٌ قُوتِنًا الأرزُ إِذَنْ هي صَاعٌ منَ الرر. 

أمَا إِخُراجهًا: تتكون قبل العيدٍ بوم َو يَومِينِء فَلَيْلتنا هذه ليله التّاسع 
والعِشْرِينَ يُمْكن إخراجُ رّكاةٍ الِطر» ولك الأفضل أَنْ تحرج يومَ العيدٍ قبل الصَّلات 
ولا يجوز أن مور عن الصلاق فإ أ راج زكاة لطر عَن صَلاةٍ اع لَمْ تقل 
ِْهه بل تكونٌ صَدقِةً منَ الصَّدقَاتِ لَْدِيثِ ابن عباس :4 «مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ 
الصَّلَاة فَهِيَّ رَكَاةٌ مَقَبُولّة وَمَنْ أده بَعْدَ الصَّلَاق َه صَدَكَةٌمِنَ الصّدَكَاتِ:!" 


لاج إذَا كان الإنْسانٌَ معْذُورًا مِثلَ أن يكونَ قَدِ اعتمد عَلى أهله أَنْ يرجوها عَنهِ وهو 


حر 


وزلز العو # جوف قوكد 21 أرض خلء اق ل #رجرقا أخيجها. 
ما مكَانها: تكون في المكانٍ الذي أَدْرككٌ العيدٌ وَأنت فيه فإذا كنت مُعتمرًا 
وَأنت في مكدّ فإِنْ كَانَ العيدُ يُدُركك في مكةً فَأخرجها في مَك وإن كَان يُذُركك في 
بَلَّدك بِحَيث تُسَافر في آخر يَوْم منْ رَمضانً وَتصل إِلَ البلدٍ قأخرجها في بَلَدكء وإدَا 
كُنت في مكة هلك في البلدٍ فَأَنْت تحرج رُكَاتك في مَكَةَ وَأَْلك في بَكّدك؛ ؛ لِأنها تتبع 
البدن. 
فإنْ قال قائلٌ: وهل مُئحٌ إخراجٌ القيمةٍ بَدلَ الطّعام؟ 


24 


قالجوابٌ: إن للعلاء في ذلك فَوْلِين» منهم منْ قال إِنَّ القيمةً حئة وَمنهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »2)31١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» بياب 
صدقة الفطر» رقم (1871) وحسنه الألباني. 
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أ م4 > يي ص 31 مح 1 ع ا 
ل: إِنها لا تجزئ القيمة» يل لا بد من الذي فَرَضِهُ الرسول عَاصَكَمولسَكخ وهيّ 


ما 
مادذا* 


76 أ َي 2 - م 5 م 18 
وهدًا القولُ هوّ الراجحٌ أَنََا امزح إلا منّ الطّعام؛ لكنْ من كان أَخرَّجها مر 
قبل من القيمّةٍ بناء عَلَ قَنْوّى أَهْلٍ العلم في بلدوء قلا حرج عليه؛ لأنّ الله قال: 
#مَسَمَلُوا أهل اذو إن مُثْرَ لا َلَمُونَ © [النحل:*4]. 
أسألٌ الله يدَتَلَ أن يختم آنا ولكّم شّهرئا بُفرانه وَالنجاةً منّ النار َه عَلى 


5 2 في 
ميء فدير. 


ع 


جه - 5 
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_دروس الركاةز اموال الركاة ومصارقها ا ااا ا ل سششطظ 


ب أموال الرّكاة ومصَارفُها 


2 
5 ٠ لووسعى‎ 


تت 
حت 
(حصى 


على . اربعم هوش لجو ال ما. وق . 2 0 م 29 
الحمد لله نحمّده وتَسْتَعِينةٌ ونستَغفْرٌه ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


09 


وم سيّيَاتٍ أَعْمالِئاه من يبده الله فلا مُضِلٌ لَهُ ومن يُضْلل فلا هادِيّ لَه وأشهدٌ أن 
ل إله الوخد لا شرك لَه وأشهدٌ أن عمد عبد ورسوله أرسلَه الله لفلف 
ودين الحقّ لبَظْهرَهُ على الدّينٍ 56 فلم الرسالة وأدّى الأمائ وتَصَحَ الأمّىَ 
وجامَدَ في الله حَقّ جهادوء فصلواث الله وسلامٌة مْهُ عليه» وعلى آله وأصحَابه» ومن 
َبِعَهم عجان إلى يوم الذَّينِء أما بعدٌ أيها الإخوة: 


فإن الرّكاة أحدٌ أزكانٍ الإسشلام» وهِيّ الرّكْن الثالث مِنْ أركانٍ الإشلام 


وومعو 


الخمسَة وأَعظمٌ ما تَُّْ الأموالٌ به وأسَدَّهُ وأوكَدهُ هو هو الرّكاةٌ وقد تَبَتَ وَجوبها 
بدلالة الكتاب والسّنََّ وإجماع المسلِيِينَ» ولهذا قال العُلداكٌ: إن مَنْ أنكرٌ وُجوبَ 
ص 000 وهد الى 5 7 00 ل شاع 5 هه 
الرّكاةٍ فهو كافِرٌ خارج عن الإسْلام» حتى لو أخرّجَهَا وهو يعتقد أنها ليست بواجية 
وإنا هي تَطْوَعٌ فإنه يكونُ كافرّاء وذلك لأنه مكَذَّبٌ للكتاب والسِّنَّهَ وإجماع 
المسلِهِينَ» والمكذَّبُ للكتاب والسُّنَِّ والإجماع لا شك أنه كافِرٌ؛ إذ لم يق له شي 
0 
فال تعال: 00 تكرورت :الذهت 0 تائف 
َيِل ا ' فَبشَرَهُم بذ فيه الع وم 00 م عََتَهً ف 21201 560 
ها حِبَاهُهُمَ ل مورشم هنذا ما -- ع وفوا ما كل 
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تكرت 4 [التوبة:70-74]» وليسّ مَعْنى كَثْرٍ الذَمَبِ والفِضَّة دَفنها في الأزض» 
ولكنّالكثربيكه اله في هو الآية بقوله: (ولا يفِثُوَافي صبيل أله ». 
وأما مَنْ تَرَكَها عَبَاوْنًا وبُخْلًا وهو يعلّمُ أنها واجبَةٌ قَقَدِ اختكف العُلياءُ هَل 


يكو كافرًا أو لا يكونٌ؟ وني ذلك عَنٍ الإمام أحمد وداه الك روايتان روات د ذا 
بَخْلَ بها وتَرَكَها تَمَاوْنًا مع اعيِقَادٍ وُجُويبًا فإنه يكون كافِرًا خارِجًا عن الإسّلام؛ 
لأنما أحد أركان نِ الإسلام» وإذا انهدَمَ بعض أر كانٍ البيتٍ انهدمَ البَتٌ كله لأن 
البدك لقره م إلا على أركانه» فإذا انهدَمَ رُكنّ منْها انهدم7". 

القولٌ الثاني: أنه لا يَكْمُرٌ بذَلِكَه ولكنه يكوثُ عاصِيًا فاسقًا وهذه الدَوَابٌ 
أصع» وليه ما تبت عن الي كي من حديث أبي هريرَة صَعَئةعَنهُ أن النِيّ يلل 


م 


قالّ: «مَا و نْ صَاحِبٍ ذَمَبِ وَل فِضّقَ ايودي مِنْهَا حَقَّهَا إلا إذًا كَانَّ يوم الْقِيَامَةِ 


فكت صُفْحت له صا من نر أي عليه في ار َه ٠‏ مَيكْوَى ببَا جَنْبَةُ وَجَبِينه 


ه يو وو ون 5 


وَظهْره) فانتبه يا صاحب المال «كُنََا بَرَجَثْ د فى ا 


لف سند حَتَّى يُْطَى بَْنَ العبَاوء ثم يَرَى سَبِيكة؛ إِما ِل الجن وَِمَا إل النَارو”" 


1 


فَهَدًا الحديثٌ لا يدل على أن مَنْ بَخِلَ بالرّكاة يكونٌ كافءًا ندا في النا 
ووجه عَدَم دَلالَيهِ على ذلكٌ قولة: م يررَى سَبِيلَه؛ إِمَا إل الجَنَق وَإِمَا ِل التَار»» 
وتعلوم لإا كان مكنأ يكون له سبل إلى ال فإنه ل يكو كافراء وهذا القول 
هو الراجحٌ» لكن يكفي من ذلِكٌ أنه يُعَذَّبُ بها هذا العَذَابَ العظيم. 


.)81/ /5( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)41/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( أموال الزكاة ومصارفها) 6 
١: ” ” 07000222271‏ جباللللللللللكءللل َ باظلظلللححججججحححععععععععععخح 10-00000000000 


وإذا كان هكذا فإن الزَّكاةً يبُ على المرء أن مْرِجَهَا مطمَئْةَ بها تَفْسُه طَيبًا بها 
ولف كله دخان ونا رابا إل الله متكتدا شان رق آنا عييمة وكنية 
لك انا غرافة وضن: 

وما أكثرٌ الذين يتَسَاءلونَ اللآن: هل تَحِبُ الرَّكاةٌ في هذا المال؟ فإذا قُلْتَ هُمْ: 
نعم ذهبوا يسألون عَا آرَ لعلُّم يدون رخص في عَدَم الوؤجوب في هذا ماله 
وأنا لا ألوم أن يسأل عَان ويسال حَيرم لكي ألومه كيفت يتَلاعَبُ بدِين الله فإدًا 


َفِيَ با لا يوافِقٌ هواةٌ ذَمَبَ يطلُبُ م مُِْيا آحَرَ فأنْتَ إذا وتَقَتَ مِنْ عِلْم إِنْسانٍ ومن 
دِينِهِ ووَرَعِهِ وَاستفَْتهُ فأنتَ جاعِلَهُ واسطةً بيئكٌ وبينَ الله تعالى في تَبلِيغْ الشَّرْع 
ومعيّقدًا أن ما يقولة أقرَبُ الأقوالٍ إلى الحَقّ وهو شَّرْعٌ الله فَإنَّه لا يحور لك أن 

ولهذا يقول العُلماكٌ: إنَّ مَنِ استفْتى شَخْصًا مُلَِْمَا به| يقولُ فإنه لا يجوز أن 
يسألّ عاًا آحَرَ سواه؛ لأنه إذا فَعَلَ هذا كان فعله عدر انا عل أنه متَبّعٌّ للرخص» 
وَالمتبّمُ للرحصٍ -عِندَ العُلماء- فاسِقٌ. 

الأشياء التي يجب فيها الرّكاةٌ: 

الأشياءٌ التي يحبٌ فيها الرّكاةٌ هي 

اك الذهب والفمية: 

؟- عروض التَجَارَةٍ. 

كسان بِيمَةٍ الأنعام. 


- الخارج مِنَ الأرْض من الحبوب والثمارٍ. 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
أولا: رّكاةٌ الذهب والفضّة: 
ودليل الزّكاةٍ فيه كتابُ الله وسُنَّهُ رسوله يك أمَا كتابُ الله عَرَوجنّ فلانَ 
الله أْمَرَ بإيتاء الرّكاةٍ في أكير مِنْ آية مِنْ كتاب الله #وَأقِيئُواً موا الله 1 * 


و2 بوسر مو و جو 1 04 وس سم ١‏ عر 


[البقرة: 47٠‏ ]» #إوما أمروأ َّ ليعبذوا أله عَخِلصِينَ له ألدنَ حتفاء ويقيموا الصَلَوْةٌ ونُوّنوا 


وو- تم 


6 
اكه ولك دين الْعيمَة 4 [البينة:ه]» وقوله تعالى: «و]ا 0 آله يصون يما 


2 


2 


2 ور سروح وإوعط 
٠.‏ 


و7 سد ووس 1 ع أ و وَفُوَنّ 0 غ2 


0 
رض والله يما تَعَمَلُونَ 0 14]. 


تأمّلٍ الآيةَ الكريمّة ل) هَدَدَ الله هؤلاء الذينَ يَبْخْلونَ با أنَاهُمُ م الله مِنْ فضْلهء 
وتأمّل قولة: «يمآ ءَاتَهُمْ 4 لينيئنَ لك أن هذًا المالّ لم نحَصَلُوهُ بأنْفسِهِمْ وإنما هو 
من إيَِ الله إِياهُْه فهو فَضْلُ الله أوَلَا وآخرّاء وتأمل قولة: #وَيِلَه مِيراثُ السّموت 
امرض تين لك أن فب إشارة بل أنَ هذا الل سْووّتُ من بَْيوه وأن إذا يَخِل يه 
فإنَّا عليه إِنْمُهُ ولغيره عَنْمُهُ واس نولا الي وار اناف طون فضَلهِ 
فإتّكم «سَيْطوَفُونَ ما يلوأ بو يَوْمَ الْقِيدمَة 4» والسينٌ الداخلة على لعل المضارع 
داكي احا لو جز راو مل ادر لور الكلورو ني 
هم سيَطَوَقُونَ حم ما بَخلُوا به يوم القيا مَِ سَيكونٌ طَوْقَا في أعنَاقِهِمْ 

لفكي في لذ كي جه الآيه بتريه: من آنا الله مالا كا م يود رَكَاتَهُ مُثلَ 
هُ مَالَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ شّجَاعًَا أفْرَع»» والشّجَاعٌ الأْرَعٌ لا تَظُنُوا أنه الرجُلٌ القَوِيُ 
الصّجاعٌ الدق' لبن لاه ا ولكن يرادُ بالشّجاع الأفرّع الحيّة العظيمة 
القرعاءٌ التي ليس على رأسهًا شَّعَرٌ وذلك لكنرَةٍ سُمّهَا حتى تَزَّقّ شَعَرٌ رأسهًا. 


دروس الزكاة (أموال الزكاة ومصارفها ) انفكا 


«لَهُ يتان لَه أي: له عُدَعَانٍ مثل الزَِ مملوء 0 اشم ١نم‏ يَأَحْذُ 
موا أي: بِلِهْزِمَتَيْ صاحب المالٍء وها كَفَاهُ والعياذ بالله. يَعْضّهُ في طبه 
0 يَقُولٌ أنَا مَالْكَ أنَا 0 نشول له هَذَا الكلامَ يوم القيامّة» يوم يقومٌ 
الأشهادء يوم يشهدٌ عليه الجن والإنس والملائكَةٌ» ويشهد عليه الب عَبَيجَلٌ 
وكَفَى بالله شَّهيدًا. 

وقال الله عَيَوَمَلَ: «#والدّت يكنزوت الذّهب وَالْفِضَةَ ول 0 
سيل الله ف فج بِعَدَابٍِ لير * [التوبة: 1 قال بعض العلماء: إن البشارَة 
ل عل الو همء وقال آخرون: إن البِشَارَةَ في الأصل هِيّ الإعلامٌ با د 0 
ا ءَامَيُوأ وَكمِنُوأ لصحت أن لم 

جَنَتٍِ صجرى من تحبا الْأَنْهَدَرٌ * [البقرة:0؟] هذه بشارة بالخيرء #فَبشَرَهُم يِصَذَابِ 
ير © 2 تمي عَلَتَهَا فى نار جَهَتَّمَ * [التوبة:4م-ه"] هذه بشارةٌ بالشَّى 
والإنسان يت كفك لون شرف اذا أخريا يقر وزذا أَخْيرَ بها يَسُووْهء لكِنَّ الغالت أن 
البشارَة فيا يَسْوٌّ «مَبَيَرَهُم يِحَدَابٍ آلي 8 0 يح عَلَيَهَا فى نَارٍ جَهَنَمَ 
متَكرك بها يِبَاهْهُمَ مَجُوْيهُمَ وَظهُورْهُمٌ هنذا ما كرتم لأتشيك » 
[التوبة: 5 0-8 7]. 


ولماذا حص الجباةَ والجُنوبّ والظهور؟ 


قال بعضٌ أهل العِلّم: حص الجحباة لأن الذي يُسْحَبٌ إما أن يُعْرِضَ بوجهه 
فتكونٌُ الجريمَةٌ من جبهته أو بأحدٍ جَدْييْهِ فتكون الجريمّة مِنَ الججنْبء أو أن يُعْرضَ 


.)١5٠7( أخر جه البخارى: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق رقم‎ )١( 
حررجه البعخاري. ضاي ناب انم ماع دم‎ 


,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بِظهْرهِ فتكونٌ الجريمَةٌ من الظَهْرِ فهذه الثلانهٌ هي موضِمٌ الإعراض ولذلك صارّتْ 
موضِعٌ العَذاب. 

وقال آخرون: إِنَّ هذا كِتَلَةٌ عن تعذِيب بِدَيْهِ من كل ناحيّة من الوّجْهِ والخَلفٍ 
وَالِيّمِينِ والشمال: ففسَّرَ لحي يبيد هزه الآية بالحديث الذي شنا 2 أوّل ب الكلام» 
وكل هذا يدل على الحدَرِ الشديد من مَنْع الرّكاة. 

فتَجبُ الرّكاة في الذَّمَبٍ والفِضَّةٍ إذا بَلَعَتْ نِصَابَ أما ما دون التّصاب 
قلا تب فيه الرّكاة. نصابٌ الفِضّةٍ مه وأربعونَ مِتْمَالَا لأن نِصَابا في الأصل مِئنَا 
دِرْهَم إسلامي, والدرْهَمُْ الإسْلامِى سبعة أعضَّارٍ الال وعلى هذا فتكون مئنا 
اّمم تُساوي مئةَ وأربعينَ مِثْقَالاء وهذه ُساوي سه وحَمْسِينَ يالا سَعُودِيًا من 
انحو او مايغايق تي الأزراق) الترئةه فلو كان الريال الفط الستعووة مريت 
ربالات وري مثلاء فاضرِبْ يا وححسينَ في م فيص التصَابُ ثلاث ون ويه 
وثلاثِينَ يالا ورَقِيّ وهذه القيمةُ را تَزِيدٌ ونيا تنقضُ حسب العَرْضٍ والطَّلبِ 
وقيمَةٍ الرّيالٍ الورَقِيٌ زيادةً أو تقصًا. 

الدَّلِيلٌ على نِصَّابٍ ليق هن ليث أنس بن مالِكِ وَعَِدعنُ في كتاب 
الصّدقاتٍ الذي كتَبَهُ كيه أبو بكر نآ يَوَلئَدعَنَهُ وفيه: أن الي بكي قال: « (وَفي الوق 8 
العشْر)”"» وفيها دونها لا زكاق اليل قول النبي ككيِ: «لَيْسَ فِيَا دُونَ تمس أَوَاقٍ 
صَدَفَة)!"» فلو مَلَكَ الإِنْسان عَمْسَةَ وحمسينَ ريَالّا من الفِضَّةٍ فلا يكون عليه زكاةٌ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)١5455(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنزء رقم (1740))» ومسلم: كتاب 
الزكاة» رقم (94/ا9). 


دروس الزكاة (أموال الزكاة ومصارفها ) ” 


5 7 00 - 2 00 
لأنه مَلك دون النصاب» والرٌقَةُ: هي الوَرِقٌ» والوَّرقٌ هو التقودُ من الفِضَّةَ كما في 
قولٍ الله عَيْيجَلٌ عن أصحاب الكَهْفٍ: «قَابَعَنُوا أسَنَحكم يَرِقِكُم مذي إل 


عر صر 


لْمَدِيِنَةَ # [الكهف:9١].‏ 

وفي الحديث الذي سُقنَاه في الرّقَةِ الذي بَلَعَتْ مِتَنَيْ دهم رَبْعْ العْشّْرء وربع 
العْثْرِ معنا أن نقَسّمَ الملل على أربَعِينَ جُزْءاء وُخْرِحُ منه جُزءًا واحدًا هو الرّكاةٌ. 
مكلا إذا كان لَدَيْكَ أربعونٌ أَلْقَا فَقَسّمْهَا على أرْبَعِينَ فِيَصِيدْ المُرْءُ ألفَ ريال 
فزكاتكَ حينها هي ألفُ رِيالِ» ولو كان مَعَكَ مئد وعِشْرونَ أله قنك كته تردنة 
آلان ريال. 

آنا لو تك اريعوة وكالا تقل فلي غلبك فيها كي © لأا أكل من النصات» 

إذن طرينٌ استَخْرَاج الرّكاة هو أن تُقَسّمَ امال الذي بلّعَ التصاب عَلَ أربعينَ» 
فى حَرّجٌ بالقِسْمَةٍ فهُو الرّكاةٌ. 

وتجبُ الرّكاةٌ في الدعنن إذا بكم عِْرِينَ مِتْقَالّاء والممْقال يُسَاوِي بالورْنٍ أربعة 
جراماتٍ وربعًاء فيكونٌ النّصِابٌ من الجراماتٍ هو حَمْسَةَ ونَّانِينَ جرَامًا. 

وقد دَكَْثُ في (مجالِس رَمضانَ)”" أنَّ النصَابَ أحَدَ عَشّر جُنَيهًا وثلانّة أسباع 
جيه ذَهَبِي) ولكنْ قيلّ لي بِعْدَهًا أن الجُتبه ثمانيةة جرّاماتٍ» وأن الصاغة وَرَنُوا 2 
السعودِيّ فوَجَدُوه نان جرامَاتٍ وَاعِتَمَدُوه على هذّاء عسّرَة وحمسة أثمانٍ وحيطظٍ إذا 
مح أن اليه السعوديٌّ ثازِيةٌ جراماتء فإنه يكون عَكَرَةَ وخسّة أثانٍ بدلا عن أَحَدَ 
عَشَّرَ وثلانّة أسبّاع جنيه. 


0 


.)١118:ص( مجالس شهر رمضان. لفضيلة شيخنا رَِمَهُليَهُ‎ )١( 


73 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل رج ا ا مد 2 42 0 
فإذا قال قائل: الرّكاة في الذّمَبٍ والفِضَّةَ واجبَةٌ إذا تَمّ النَصَابُء فهل يُسْتَدْتَى 
من الذَّمَبٍ والفِضّة شيغ؟ 


قلنا: يُسْتَثنَى من ذلك عند بعضي العُلاء ال المسيعْمَلُ لزي فإنه عند بعض 
أهلٍ العِلَم لا زكاة فيد وهذا هو المشهورٌ مِنْ مذهّب الإمام أحمدَ ومالِكِ والشافِعيّ. 
ا امو 


5 


لكِنَ الميزانَ 0 المسلِجِينَ هو الكتاب والسَّنَةٌ قالّ الله تعالى: 

9 وما أَحْتلَقَمٌ فيه من شَىْءِ مَحَكمةد إِلَ أله 4 [الشورى:١٠6»‏ وقال جَزََّك: #كإن 
لَنْرْحَمُ في شَىْء دوه لأ سول إن كم يمو أله وَاليوَ لآ © [النساء:وه]. 

ال ا ا الع سر ار لاير : هذا 

لجلا ِب أن ينل على كتاب الله وس رسوله كل فإذا تراه على ذلك ويد 


انال عو عامّة في وُجوب الرّكاةٍ في الذمّبٍ والفِضّة ولم تَسْتَئْنِ شيئ قال الله 


تعالل: «والدت يككرُوت اذهب والْفِضَةَ ولا يُفِيَُيمَا فى سيل ال 


سبل 


3 


برع 


هت 


فَبشَرَهُم بِعَدَابِ لي © [التوبة: وكير الذَّهسٍ والفضَّةٍ هو عدم إخراج كات 
وليسّ المرادُ بكنِْها دَفتَها في الأزضر» فالمالُ الذي أََرَجْتٌ زكائةُ ليس بكَنِْ وإن 
كان في أفعَرِ مكانٍ مِنَ الأْض» وامال الذي لم تؤد رَكائهُ ولو كان في أَغلى جَبَلٍ عَلَ 
الأذض فهو كثْره ودليلُ ذلِكَ قول ال كل لام سلمةٌ حينَ ساآلةُ عن أَوْضَاحٍ 


.)085 انظر: الشرح الكبير» لابن قدامة (؟/‎ )١( 
.)١1957 (؟) انظر: المبسوط» للسرخسي (؟/‎ 
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اروس رمه ا 2 ا ا 


كائَتٌ تَلْبَمُها قالث: أَكَدْرٌ هو يَا رسول الله؟ قالّ: «إِذَا در نْتِ رَكَاتَهُ فلَيسَ بِكَنز»7". 
فبهدًا الحديث يُعْرَفُ مَعْنَى الكَثْر الذي تَوَعَدَ الله تعالى فاعِلَهُ فحيئذٍ هذا 
الحديثُ صحِيحٌ أو حَسَنٌ بشواهده. 
إذن يُكونٌ الكيْرُ هو كل مالٍ لا يُودّى زكائُ فهو كَْرُه وإن كان على سَطْح 
لججبل» وما أدَيْتَ زكاة فليس بِكَنْزٍ ولو كان في قَعْرِ الأزض. ْ 
فالدَلِيلُ على وُجوب زكاة الذَّمَبِ والفِضَّةٍ عمومٌ الأدِلة. 
وقول 1 أده راح مي حر ماو ال ادا با مان 
لمن لا تِبُ فيه الزّكاةٌ وجب عليا قَبُولُُ ولا يُمكِنٌ أن نَحِيدَ عَنْه عَنْهِ شِبًْا؛ لأنَّ الله 


يقولُ في كتابه: © قلا وَرَيّْكَ لا ومنو حَقٌ ال كه ليسم الام 6 م 


دوف أَنفْسِهِم حرجا ِمَا فَصَيْتَ وَتُسَلّموأ شََلِيمًا # [النساء:10]. 


ع 72 


9 06 0502 0 
فإذا قال: عِنْدِي دليلاي: دليل أَئْرِيٌ ودليل نظري: 


4 


أما الأترييُ: فا رُوِيَ عنْ جابر وَتََعَنه أن الي يل قال: «لَيْسَ في الل 


فنقول: لو صَّحّ هذا الحديتٌ لكان القولُ به واجبّاء ولكنه لا يصِحٌ» ثم إن مَن 
يدل هذا الحديث فإنة لا يقولٌ بِمُفْتََى هذا الحَديث مُطُلَقاء إذ إنه يجعل الل في 


5 : 31 98 ّ 2 00 4 5 0 5 07 
بعض ال حالات تَحِبُ فيه الرَّكاةٌ إذا أخدّ للأَجْرَةِ فيوجبُ فيه الزّكاةٌء وإذا كان محرّمًا 


.)١575( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكّنْز ما هوء وزكاة الخلٍ» رقم‎ )١( 
.)1١1//7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
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وجب فيه الزّكادُ وعليه فهُو لا يقول بِمُقتَمَى هذا الحدِيثٍ مُطَلَقَّه هذا لو صَمٌّ 


و 


الحديث. 


فإذّا قال: أما الدَلِيلٌ ري فهو القياسء أنه لو كان عند المرأة ثِيَّابٌ كثيرة 
تلْبَسْهَا وثيابٌ كثيرة تَعُدُهَا لبس في المناسّباتٍ فإنه ليس عليها زكاقٌ وَالخلٌّ مثل 
الثياب لا تَحِبُ فيه الرّكاةٌ ما دام مُعدًا للاستغمال. 
وجوابتا على ذلك من وَجْهَِين: 


ل 


الوَجْهُ الأوّل: أن هذا الدَّلِيلَ النظريّ مالف لديل الأ ثْرِيٌّء وإذا تعارّصَ 
لديل الأتَرِي والدَّلِيلُ التّظَرِيُ فالواجبُ تيم الأيريّ على النظريٌ؛ لأن الأتريّ 
لا يحتمل الخطأء أما التَطَرِيُ فيَحْتَوِلُ الخطأ يعني إذا تعارضٌ الكِتَابُ والشَه 
والقِياسٌ فإنه يِبٌ أن نُقَدّمَ الكتاب والسّنَهَ وهذا الدَلِيلُ التَظَرِيٌ -وهو القياس- 
الف للدَلِيلٍ الأثرِيّ وهو الدَلِيلُ الذي يَدُلّ على وجوب الرَّكَةٍ في الذَّبٍ والفِضّةٍ 
كعُموم الَدِيثِ: اما مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا ِضّةِ لا يودي مِنّْهَا حَفَّهَا إِلَّا ذا كان 
ْم الام فحت لهُ صَفَائحُ من ٠...‏ إلخ”"» وامرةٌ التي عدْدَها لك صاحبة 
دَمَبٍ وَفِضَّة فتَدْحَلُ في عموم الَدِيثِ. 

كذلك رَوَى عبد الله بن عَمْرِو بنٍ العاص أن امر أ أنتِ الي يكل وفي يد ايها 
مَسَكتَانِ عَلِِظتَانٍ مِنْ ذهبء والسَكَتَانِ هما السّوارَانٍ فَقَالَ لها الَينّ لكوتم : 
3 تَوّدينَ رَكَاةَ هَذًا؟) قَالَتْ: لاء قَالَ: «أبَشه ل أَنْ يُسَدوَاكِ ) لله لله عَرجَلٌ يها يو ْم القِيَامَةٍ 
سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ) فَحَلَعَنْهها فَالْمَنْههًا إل رَسُو لِ الله كِدِ فَقَالَتْ: هما لله لله وَلِرَسُوَلِه 


.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة, باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
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صلا (1) : ا 0 0 1 
د » وهذا دليل خاص في هذه المسالة. 
: ار لز 8 ا ا ا 27 وا 0 . 
وهذا الحديثٌ أَخْرّجَه الثلاتّة وإسنادُهُ قَوئٌّء قال ذَلِكَ صاحِبٌ (بلوغ المرام) 
2 0-0 5 5 04 5 ( 0 
الحافظ ابن حَجَرا"'» وقال فيه شيخنًا عبد العزيز بن باز: إن إسناده صحيحا '. وعلى 
٠ 42 4 ٠. 7‏ 8 3 2 0 اا ٠‏ 7 7 0 3 
هذا فيكون حُجَّةَ واضِحَة على وجوب الزكاة في خِيّ الذمّبٍ وكذلك الفضة. 
. ل ا لاع سر 24 و - 2 
وهذا الحديث -مع كونه دَليلا قاثّا صَحِيحًا- له شواهد من حَدِيثِ عائشة 


2 كسمه لبس كو جع . 7 جز ) عات 9 0 عه -_- 4 موس 00 
ومن حديث أمٌ سلمة َيه" فإن أمَّ سَلمَة كات تلبس أَوْضَاحًا من ذهب فقالت: 
2 ع مد عور 


6 طّ 1 0 مدص ع 2 ار 03 
و الله أكثرُ هُوَ؟ قال: (إذا أَدَْتِ رَكَاتَهُ فَلَيسَ يئر . 


إذن هذًا القِياسٌ مالف للنصٌّء والقياسٌُ المخالِفٌ للنّصٌّ عند أهل العِلم 


يَسَمَّى قياسًا فَاسِدَ الاعتبار» يعنى: غير معتير. 


ثم نقولٌ لهؤلاءٍ الذين قاسُوا على الثّيَابٍ: ما تقولونَ في امرأةٍ عِنْدَهَا يِْابٌ 


له ذو 


امه مع 5 هّ 2 37 
كثيرَة تؤّجرها على الناسٍ هل فيها زكاة؟ 
ف اث إلى لم 61س د > اراسي عا. | م ظ رامل ذا > و 
سيقولون: لا؛ لأا ليست عروص تَجَارَق فإنها توّجرها تأجيرًاء فليس فيها 
زكاة. 
8 ”3 7 مك4 6 و اوا عل هامر 27 5 6 
فنقول لهم: وما تقولون في امْرأَةٍ عندها حل اعدتها للآجرةء هل فيه زكاة! 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَئْز ما هو؟ وزكاة الل رقم »)2١577(‏ والترمذي: 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة اللي رقم (2777)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الْحل» 
رقم (551/9). 
)١(‏ بلوغ المرام (ص:78١»‏ رقم .)57١‏ 


(7') مجموع فتاوى ابن باز .)85/١5(‏ 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكئْز ما هو؟ وزكاة الل رقم .)١555(‏ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سيقولون: نَعم. 
إذن أينَ القِياس؟! إذا كُنْتُمْ تقولونَ بالقياس فيَحِبُ أن لا تُوجِبُوا الرّكاة في 
اه ع اك 07 0 عااءع اس 
ايل اعد للدجرَه أو نوجو ارّكا في الاب امعد لاجر أما أن تقوو هذا مل 
هذًا م تُمَرقُوا ينها في] إذا أَعَِّ للأَجْرَةٍ فهذا تناف. 
ونقول لهم: ما تقولونٌ في امْرأةٍ تلبَسُ ِيَابَا رمه أي: عا يحرم لبْسُه هَل فيها 
زكاةٌ؟ 
َه 0 م 
قالوا: ليس فِيهًا زكاةٌ. 
فنسألَهُم: امرأةٌ تََسُ حُِيًا على صُورَةٍ قَرَاضَِِ أو على صورَة تُعْبادِ أو على 
صورة تساح» هل عليها في هَذَا الجن المحرّم زكاة؟ 
قالوا: نعم فيه زكاةٌ حتّى عند الذين يقولونٌ لا زكاةً في الحلٌ. 
فنقول: وأينَ القياس بيئهها؟! إذا كُنْتُمْ تقولونَ بالقياس فقولُوا: إن الذَّمَبَ 
المحَرَّمَ لا زكاةً فيه» أو قولوا: إن التَيِابَ المحرّمَةَ فيها رَكاتٌ أما أن يكونّ هناك ناض 
فتقولونَ: إن اتات المحرّمَةَ ليس فيهًا زكاتٌ والَّ المحرّمَ فيه زكاتٌ بيئًا الاثنان 
اجتَمَعًا في عِلّةِ الوجوب. فهذا لا يَسْتَقِيم. 
مال الث امرأة عِدْدَها ياب أعدَّمهَا للاقْيناى تَلْبَسُها متّى شاءث» وفي يوم 
من الأيام طَرَّأ عليهًا أن تُعِدَّهَا للتجارّق فإنها عند هؤلاءِ لا تَنَْقِلُ مِنْ كونها تيبا 
لا زكاة فيا إلى ثياب فيا زكاة؛ يقولون: لأتََّا لا تكون للتَّجارَةٍ إلا إذا كانت اليّة 
موجوةٌ من حِنٍ التَّمَلّفِء أما إذا كانت زه التّجارَة على شيء ملوك مِنْ قبل لغير 
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التَّجِارَةِ فإنه لا يقَلُ له وهذا إن كُنْتُ لا أقولُ به ولكِنّ الذين يُوجِبُونَ الرّكاةً في 
لخن ولا يُوجِبُوئهُ في الثياب يقولونَ مهذًا. 

ونقول لهم: ما تقولونَ في اْرأة عِنْدهَا حلي للافتناء ثم طَرَأ عليهًا يوم من 
الأيام فجَعَلْبُهِ للشّجَارَة فهل فيه زكاةٌ؟ 

فإن قالوا: تَحَمْ قلنا: إذن هذا تَنَافْمء فلماذا أوْجَبْتُمُ الرّكاةً في الخ إذا تقلت 
من الاقتَِاء إلى التّجارَةٍ ولم تُوجِبُوهُ في التّيابٍ إذا تَقَلْتَهُ من الاقتناء إلى التّجارَة؟ ! 
فإما أن تَقُونُوا: لا زكَاة في لخن في هذه الَالِ؛ قِياسًا على التَِّابٍء أو تَقُولُوا: في 
الَابٍ الزكاةٌ؛ قِياسًا على المي أما أن تَقُولُوا: لا زكاةً في هدًا وهدًا فيه زكاةً فهَدَا 
دليلٌ على بُطلانٍ القياس؛ لأن المعروف عند أهل العِلّمِ في القياس تَسَاوِي المَرْع 
والأصل في الحم لعل اهل فإذ احلا في الكُم فلا قباس . ْ 

وبهذا بطل دليلٌ القّوم القائلينَ بعَدَم وجوب الزَّكاةٍ في الخْيٌ را ونظراء وأنه 
لذدليل عنقق وخ الأر ولا م النطره آي: أن كلكهم الأكري وكليلهم التي لين 
بصَحيحء والقاعِدَةٌ العامة أنه إذا وُجِدَ الدَِّيلُ السام مِنَ المعارض والمقَاوِم فالواجب 
الأخدُ بمُقتَمَى هذا الدَلِيل وهذه قاعِدَةٌ ينْبَخي أن يفْهّمَهًا طالِبٌ 5 

وعلى هذا فالقولٌ الراجحٌ في هذه المسألَةٍ أن ان تِبُ فيه الزّكادٌ سواءً أَعِدَ 
للبسٍ أو للكِرَاءِ أو للعاريّة أو للتجارّة. 

مئال رابعٌ: امرأةٌ عِنْدَها ثْياتٌ كثيرةٌ أعَدَّمْهَا للتّمَقَق كلا احتَّاجَتٌ باعَث مِنْهًا 
وآنْقَقَتْ على تَفْسِهَا وامرأة أخرَى عنْدَها حلةٌ أعدَنْهُ للنقَقَِ كلَّا احتاجّث باعَتْ مِنْه 


0 كك حو + الج كوم جا ل وت بز 5 
ولتق هن الجا لشب ونه رن لأس فطلي مارت رفيا كن 


كف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


تياب التي عِنْدَهَاء أما الثازية التي عنْدَها يلع للتَمَقَةِ فليا الرّكابٌ ينا القياسٌ 
قتي التَسَاوِيء فإما انتما الوجوب في المجَميع أو الوجوبٌ في المتميع. 

فهذه المسائلٌ مما يدل على انتقَاد هدًا القياسء فالصوابٌ إذن الوجوبٌء وأنه 
لا يجورُ للمرأة أن تَدَعَ إخراجَ الرّكاةٍ عَنْ حُلِيَّاك والواجبُ في المي كالواجب في 
الدنانير يعني ربع انر يعْنِي واحد مِنْ أَرْبَعِينَ. 

مسألة: إذا كانّتٍ المرأةٌ عِنْدَها مال تحِبُ فيه الزّكادٌ فهَل يجورٌ أن يُوَدّيَّ عنها 
رَوْجها؟ 

فنقول: نَعَمْ يجوزء إذا وافقّثْ على ذلِكَ» ويجوز أيضًا أن يودي عنها أبومًا 
أو أخومًا إذا واقَقَتْ على ذلِكَ» فإن لم يكنْ عنْدها مال ولم د يد عَنْها أبوهَا فَِمّها تيع 

ومس وعدم مَنْ قالوا بأنّ الزّكاة لا تبُ في الا قِيَاسّاه وقد 
عارّضَهُ الدَّلِيل شعي ف الثران والسّنَّهَ ومن أقوالٍ أَهْلٍ للم وأن القولّ 
بوجوب الزّكاة في لخي لا يمكنٌ إنكارٌة» ومن أنْكَرَهُ فقولةُ هو المدْكَرُ. 

فإن قالَّتِ المرأة: إذا موز ني بالبيع انتَهَى 92 الذي عنديء معنى ذلك أن 

تفرُع يَدَاي مِنَ الم ؟ 

فنقول لها: ليس كذَلِكَ فإنّك لو بعْتِي مِنْه فسبَِعِينَ إلى حين ثم سينقصُ عن 
النّصاب. فإذا صارٌ دون النَصابٍ فلا زكاة فيه مثلا: إذا كان عِنْدَكَ اننا عَشَّرَ جُنِيهًا 
وأدَيْتِ الزّكاة حتّى وصّل إلى عسَرَةَ جنيهاتٍ فحينها لنْ يكون في حُلِيكِ زكاد فيبقَى 
عندك عشرٌ جُنَيهاتٍ مِنَ الج سالمة مِنَ الرّكاقء وهذا مِنْ نَعْمة الله. 
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لو قالّ قائلٌ: لو كان عِنْدَها ما يز عَشْرَ جنيهاتٍ وعنْدَها ما تكمّل به مِنَ 
الفضَّةء فهل يُكَمَلُ هذا يبذا؟ 

قلنا: هذا فيه خلافت» والصحيح أنه لا يكم الََّبُ ِنَ الِضَق ولا اله 
من الذَّهَبِء واوكل واس سا سن : َالدَّلِيلُ على ذلك أنَّ الأحاديتٌ 
الوارة في يَضَابٍ الفمَّةٍ تَحَددُ مقدار ما يجب فيه الزَّكاة وكذلك بالنسْبَة للذَّهَبء 
لديل على أن الذَّحبَ والفضّةٌ جنسان عتلِمَانِ قول الي كن في حديثٍ عباد؛ 
ب الصَافت: «الذعت بالذَّهَبء وَالفْضد فض َال بال وَالشَّعِيرُ بالشّعِير 
اَم َف وَاللُحُ بالولّح. ٠‏ مِْلا بمثْلِ» سَوَ اءَ بِسَوَاءِ يَدَا بيد َإِذَا تلفت 
زو لأضناف ا يِه إن كلد اي ". وهذا دليلٌ واضِحٌ على أن 
الذقت جنسٌ والفطة ع جِنْسٌ آخخر» فإذا كانًا جنْسينٍ ختَلمَْنِ فإنه لا يُكَملُ أحَدّهما 
بالآخر. 


فإن قال قائل: أليسٌ المقُصوةٌُ بالدَّنائَيرِ هو المقصودٌ بالدَّمَبِء وهو أنه أثهاث 
في الأشياء» ف| هو الجحَوابٌ؟ 


فالجواب: نعم, المقصودُ با شيءٌ واحِدّء وهو أن يكوا أنأنا وقِيًا للأشياءء 
ولكن اتَّمَاقَه)ا في المقصود لا يعني أن يكونّ لا حَُكُم الجنس الواحِدٍء ولذلك فإن 
الشعيرٌ والبرّ المقصودٌ با شيءٌ واحِدء ومع ذلك فهم) جنسانٍ مْتَلِمَانِء فعَلى هَذَا 
فالصحيحٌ أنه لا يُضَمٌ الذَّحَبُ إلى الفضَّةٍ في تكميلٍ النّصِابٍء إلا إذا كانًا ععروضَ 
تجَارَةٍ فإنه يُكَمَّلُ أحدّهما بالآحَرٍ. 


.)١1941/( أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 
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مسألةٌ: هَل تب الرّكاة في الماس واللْوْلُو والخيٌّ من غير الذمّب والفِضَّةِ؟ 
الجواب : لاتب الرّكاةٌ إلا في الذَّمَبِ والفِضّةَ » لكن إذا كان متَِطًا بين الماس 
وَالذَّهَبٍ فإنه يُقّرُ نسبةٌ هذًا إلى هَذَّاه فإنْ بَلَعَتْ يِب نِسْبَهُ الذَمّب ما يكونٌ يِصَابًا وجب 


0 


فيه الرَّكاةٌ ولا قلا 

ثانيًا: روصن التجَارَة: 

عُروُوضُ الَّجَارَِ: هي كل مال أَعَدَّهُ الإنْسانٌ للتَكَسّبٍء مِنَ السيّاراتِ 
والمعِدَاتٍِ والعقاراتٍ والْأَفْوسَّةِ و اللَّمَبِ والفِضّةٍ والمواشي» فكل مالٍ أعدَّهُ الإنْسان 
للتجارّة يكون عروص تَجارَةء حتى لو كان حَيْلَا أو حمِيرًا أو ظِباءَ أو أرانِب أو حَمَامَا 
حتى لو كان الذِينَ ييبعونَ ويَشْتَرُونَ الام أولادًا صِعَارًا فم إذا كانُوا قد أَعَدُوها 
لشَجَارَة فإنها عُروض تَجارَةٍ يب عليه رُكائها. 

والدَِّيلُ على وجوب الزَّكاة في عُروض ار قله تعالى: ل يََيهَا الدب 
ءَامَنوَأ أنَفِهُوأْ من طِيَبّتِ ما كسَبُِرَ وما أ لجنا لَكُم من الْدَرْضٍ #4 [البقرة:/510؟]» 
وعروض التَجارَة مما يكتَسِبُهُ الإنسان. 0507 جُويهًا أيضًا قول التي عكلِلهِ: مم 
الأغمالٌ بالئّاتِء وَإِنا لكل ار ما تَوَى»”"» وهذا الَّذِي عِنْدَهُ عروض التّجارَةٍ 
ُْ با التّجارَةُ والتّكَسّبُه فهو يريدٌ الدَّمَبَ والفضّةَ لا يريدٌ جنْسَ هذا المال؛ 
ولذلك رُبَّا يشْتَرِي السّلْعَةَ في أوّلِ النهار ويَيعُهًا في آخر النهار؛ لأنه ليس له قَصْدٌ في 
عَيْنِ هذه السَلْعَةِ فيدخلٌ في عموم قولٍ الب دالت رالتك: (إِّا الخال باليّيّات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كي؟ رقم ))١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب قوله كل «إن) الأعمال بالنية». رقم .)١9501(‏ 
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وَإِنَا لِك امْرِي مَا تَوَى". 

وَالدَّليلُ الثاليثُ وهو مِنّ السّنّهَ قول التي ك: ««َيْسَ عَلَ المسْلِم في عَبْدِه 
وَكَا مره صَدَكَةٌ!'". ووَّجْهُ الدلالَةِ مِنْ هذا الحديث أن البَىّ يله تَقَى وُجوب 
الصَّدَقَةِ على المشلم في عيْدِهِ وفْرَسِوِء والإضاقة هنا تفتضي لنَخْصِيصٌَء ويكونٌ المرادُ 
ذَلِكَ أن العبّدَ الذي اختّصَّهُ الإنْسانٌ لنفْسِهِ لا زكاةً فيه» وأن الفَرّسَ الذي اختصَّهُ 
لنفسه لا زكاةً فيهء فيوْحَذُ من مَفْهومِه أن العبد الذِي لا يخْصّه لنَفْسِهِ وإنما يريدٌ به 
التّجارَةً والتَّكَسّبَ فيه صِدَقَقٌ وأن في الفَرّس الذي لا يخْصّه الإنْسانَ لنفْسِهِ وإنا 
دونك ند الكش الصَّدَقَة. 

ومن مُنا تَعْرِفٌ أن هذا الحدِيتٌ ومَدِ استدَلٌ به الظاهِريةٌ على أنه لا ركاةً في 
عرو ضٍ التَّجَارَ نقول: إن هذا الحديتٌ كان دَليلّا عليكُمْ وليس ذَلِيلَا لَكُمْ وهو 
واضحٌ جدَاء وقد قال شيخ الإسلام ابن تَِيََ ومَهلمَة: «الدَِيلُ وَالبُرْهَانَ هُوَ الَرَشِدُ 
إل الَنُوب وَاهُوَصّلُ إل لقصو وَكُلّا كا مُستما ههكن أن يدل به 
عَلَيْه"» وهذا ليس في أصولٍ الدّينِ فَقَطْ ولكن في أصول الدَّينِ وقُروعِه. 

والحاصِلٌ: أن مما تَجِبٌ فيه الرَّكاةٌ عُروضٌ التّجارَةٍ. 

ولكن هَل تُقوّم عروضّ التَّجارَةٍ بِالذَّمَب أو تُمَوّمُّها بالفضّة؟ مثلا عِنْدِي 
عروض تَجارَة وهذه العروضٌ تُسَاوِي نِصَابًا باعتَارٍ الفِضَّة ولا تُسَاوِي نِصَابَا 
باعتبارٍ الذمّبء فهل فيهًا زكاة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم »)١745(‏ ومسلم: 


كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» رقم (445). 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (9/ .)7١9‏ 
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فالجواب: تُقَدرُها بِالفِضَّة؛ِ لأن ذلِكَ أعظ للفقراء» فلو كان رجُلٌ عِنْدَهُ سلْعَة 
ًا تارق ذلا مها ساوّث ثلاث موزهم أو سه سر ديناراء فإن مقا 
إل قمَيًا بالذب فنا لا زكاة فهَا؛ لأن صاب اذهب عشروفَ ديناراء وإذا ترك 
إلى قِِمَتِهَا بالفضَّةٍ وجَدْنَاها تَبلْمْ ِصَابَا؛ لأن نِصَابَ الفِضّةٍ مِثنَا ورْهمِ إسْلامِي؛ 


- عه 


فنقولٌ حينئل: تحب فيها الزّكاةٌ لأنها تُقرٌ ما هو أحَظ للفقرليء ا قال أهل العلم. 

وهل يُشْئَرَطُ لعروض التّجارَةٍ تمامُ الحَوْلٍ؟ 

نقول: عروض التَّجارَةٍ كغيرمًا يََُْطُ لها تام الول لكِن لا يُشْترَط تام 
0 فَمَعَلا: لو كان بِيَدِي أل دِزهم ورَكاتيٍ تل في رمضان 

ريت في شعبانَ سلْعة تساوي ِزهاء هل يكون في هزه السَلمَةٍ زكاٌ مع أته 

58 حَوْلاء قا لها إلا شَهْرٌ رٌ واحدٌ؟ لكِنَّ عُروضٌ التَّجارَة يي حَوهًا عَلَ 
لذن الذهب والفِضّق فلا يُسْرَ يط أن يتم الحو على عينٍ ذلك الما ما ام لجل 
بي ويشئرِي بالّجارَق وإلا لو ُلنَ: إن الْحَولَ يُشْتَرَط أن يَتِمّ على ذلِكٌ المالٍ المعينٍ 
لكان كثيرٌ مِنْ أموالٍ النّجَارٍ لا تب فيهًا الرّكاةٌ لأن أموال الشّجَار ادل مي 
يشْررٌونَ سيارات» ومرة يشتَّرونَ مَكَنَاء ومرّة يسْيرُونَ طَعَامَاء ومرَّةٌ سرون أَقِوسَة 
ففي هدًا لا يبُ أن يدِمّ الول على عين المال امعد للتجارة 

ما ازيادةٌ ولص فإن السلْمة وم اليم عند مام الحؤليء سوا زات ع6 


اشتّراه با أو نَقَصَتْ أو كانّثْ مساوِيّة لَهُ. 


2 2 اا 0 6 اميه د 
وعروض التجارة تعتبرٌ ِقِيمَتِهَا عند تمام الحَوْلِء وليس بقِيِمَتِهًا التي اشْتْرِيَتْ 
به» سواء كان ذلك مِثْلَ قيِمَتِهًا عندَ الشراءٍ أو أقل أو أكثر. وفي هذه السَّنِينَ الأخيرة 
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لا شك أن قيمَةٌ العمَارِ تَقَصَتْ كثيرًاء فالإنْسانُ اشْتَرى مَمَلُا أرضًا بخمسي مئةٍ ألْف 
للتجَارَ وعند تمام المحولٍ صَارَتْ لا تُسَاوِي إلا ثلاتَ يئة ألفب» فإنه يرّكّي الثلات 
مئة ألفي؛ لأن هذه قِيمَةُ المالِه والعَكْسٌ بالعكس» فلو اشّراها بثلاث مئة ألفي 
وكانّثُ عند تمام الحَوْلٍ تُساوي حَخْس مئة أل فإنه يُرَكي الحخْمْس مئة ألفي. 

إن قيلَ: لو قال صاحِبٌ الُروض أنا لا أذري إن كانت هزه السَلعَةُ تساوي 
رأس المالٍ الذي ا شَتَرَيتها ب به أرأقل أو أكثرٌ فيل ري رأسٌ المال؟ 

قلنا: ل ل 
عندنًا أمزان كرك فيهها» وثالِثٌ متب متيقرة» أما الأمران المشكوك فيه) فهها الزيادةٌ 
والتضن ».آنا اليد فكو أنها ساي رآ امالغ وما داه هتنا مذكولة وميد 

م 
اتراهًا بأو تَيدُ أ تَنقُصُ» قلا له: اعد رس الما الذي شياو لأنه من 
أما الزياة والنَقْضُ فمشكول فيهها. 

ثالنًا: سائمة هيم الأنعام: 

النوحٌ الثالثُ من الأموال التي تَحِبُ فيه الرّكاةٌ هو بَبِيمَةُ الأنعام وبِبيمَةٌ الأنعام 
يذ امنا نيوز الهافه دوف الزبل والكلوالكة د ومو قم الهو أنه 
جَعَلَ أنصِبَةٍ هزه المواثي ' قله فنِصابُ الذمّب والفِضّةٍ وروص النَّجَارَةِ تضَابٌ 
ثابثٌ» إذابَكَعَهُ امال وجبّتٍ الزّكاد وما زا فبِحِسَابِهء لكن الماشية شية أَنْصِبتها مَتقَلّة. 


وو 


فالوبل وَل نِصاب له حَسٌ, ثم عَشْوٌ ثم خسٌ عشْرَة ثم عشرون ثم حمْس 
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وعشرون» ثم يت وثلاثونَ فَفِي التَمْس شاءٌ وفي الست شاف وفي السبْع كَاق وفي 
الهانية تاق وفي الع شت وني العَشْرِ صَاتانٍ. إذن فا بين الحَمْس والعَشْر ليس فيه 
الل رلا 

وفي البقر قل نصاب ثلاثون» في الثلاتين تييع أو ييعَةه وفي واحدٍ وثلاثينَ 
بع أو تَبِيعَة وفي حمس وثلائينَ تيعٌ أو ييه وفي تسع وشّلائينَ تيع أو يبع 
أما في الأَرْبَعِينَ فمُسنَّة وهي الأنْتّى نَم لها سَنتانٍء فيا بَينَ الدّلاِينَ والأربَعِينَ وَفْفٌ 
لا يء فيه 

وفي الهم قل نصاب فيهًا أربعونَ فَفِي الأربعينَ شائٌ وفي الث شاتٌ وفي مئة 
وعشرين اك وفي مئةِ وواحد وعشْرينَ شاتان» إذن التصَاب مث أربعينَ إلى مئةٍ 
وعشرينَ كله لا > فبه إلا شاةٌ واحدّةٌ التي وجَبَتْ في أوَّلٍ نِضَابِء وبَذءَ ين ال 
وإخدى وعشرينّ فَفِيهًا شاتان» وفي لين شاتانٍ أيضًاء وفي الممتينٍ وواحدة ثلاث 
شياو وفي ثلاث يئة ثلاث شياو» وفي ثلاث مِبَةِ وواحدَةٍ ثلاث شياو» وفي ثلاث مئة 
ريسع وتسعينَ ثلاث شياو» وفي أربع مئة أربع شياوِ. 

والإنْسانٌ ما أو مِنَ العِلّم إلا فياه والإنْسانُ ضَعِيففٌ» وليس لنا أن تُقولٌ: 
ناذا هذا الاحتلافُ في التصاب» بل لا تقُولُ إَِّاسَوخَْا وأطَعْتاء والثه علي حكيمٌ. 

رابعا: الخَاِجُ مِنَ الأض من الحُبوب والتَّار: 

وه ويه الأَرْض فيه الرّكامٌ والدّليل قول النبيّ ككل: «لَيْسَ فِي)ا 
دُونَ عمْسَةٍ أَوْسّقٍ صَدَقَةً'". فهذا الحِيثٌ يش إلى النوعِية والكمَية فيا تحب فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنزء رقم (1750)» ومسلم: كتاب 
الزكاة» رقم (91/9). 
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دروس الركاة ( اموال الرهاة ومصارقيا اا ا سس لطا 


الرّكاةٌ مِنَّ الخارج مِنَ الأزضء فَيُشِيدُ إلى الكَمَيّهَ وهي حمسَةٌ أَوْسْقء ويشيدُ إلى 
التَوعِيّة وهو ما يوسَّقٌ. 

وَالوَّسْقٌ سِتُونَ صَاعَاء فتكونٌ النَِبِجَةَ أن الزّكاةً لا تب إلا في الككيل» و 
ل 0 لكندالا يكال: 

واتخاديف الرسول َل ضَكاوالتَكة بغضها يِفَسّرٌ قَمَّث بعضَاء وهذا كدت الذي 
يُقَيّدُ التَوعِيَة والكَمَيّهَ جاء مخصّصًا الحديثٍ عامٌ يبن فيه الرَسولٌ واكك 
نار لوانت وهر قرلة كلد «فِيَ) سَقَتِ السَّمَاءٌ وَالعْيُونٌ أَوْ كَانَ عَثَرِياالعُضْرُ 


28 


3 


وَمَا سَقىّ يي بالتذج يضف الغر” “فلو َرَت إلى قوله: ليها سَقتٍ السَّمَاء 
لوجَدْتٌ أنه عام وصيعَة العُموم ا ا 0 
على الُمومء سواء كان بصيَة لفرَِأو الت أو الجمعء وتلك قاعِدةٌ أصولي فقوي فقهية 

فقوله عَلوااصَلْواسَكخ: «فيَا سَ 9 سَقْتِ السّمَءٌ العُّرًا فيه عُمومٌ في انوع وعمومٌ 
في الكَمّيّ يعنى: فيا سَقَتْ قَلِيلَا كانَ أو كثيراء فيها سَقَثْ سواءٌ كان يُكال 
أو لا يُكال» لكنَّ هذا العُمومَ خصّصٌ بالحدِيث الأوّلٍ: «ليْسَ فِيَا دُونَ حَمْسَةٍ أو وَسَقٍ 
صَدَفَةّ» إلا أن الحديتٌ الثاني بيّن مقدارٌ الواجب. 

فإذا كانَ لَدَى الإنسانٍ حُبُوبٌ وثارٌ تُسْقَى بالعُيونٍ أو يَسْقِهَا الماك النازِلُ من 
السماء أو لا تَشْرَبُ وإنا تَشْرَبُ بعْروقِهًا فوقدارٌ الواجب فيها هُو العدْمْ كاملاء وإذا 
كانت إنا تُسْقّى بالتّضح والمكائن فالواجبُ فيها نصفُ العُئْرِء واللِكْمَةُ في ذلكَ 
واضِحَةٌ؛ هي أن الَّذِي يُسْقَى باكؤوة فيه مسّفَةٌ فرَخصٌ الشارعٌ فيه» وجعَلٌ الواجبّ 


.)١515( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيه| يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم‎ )١( 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيه قَلِيلًا نِضْفَ العُشْرِء وأما الذي لا يُسْقَى بِمَشَّقَّةِ ففيه الحُدْمْ كايلا. 

أما الذي يُسْقَى بِمَؤوبَةِ أخيانًا وبغيرٍ مَوونَةٍ أخيانًا فهذا ُحْسَبُ على قَدْرِ ما بين 
المؤونّةٍ والمطر» يعني: ثلاثّة الأْباع وما بَيتهها. 

مَصارف الزّكاة: 

حافت الركاة ل الله عرو ف قوله: زتها الصدكدت 
لشعَرا 0 املو ويم وف الما وَالْمدرِمِينَ وف 


مل لَلَّهِ وَأ الل فَرْمصََةٌ مرحت 7 للَهُ علِيِمٌ حَحكيمٌ 4 [التوبة:10]. 

0 والثّاني: الفقراءٌ والَساكِينٌ: 

هم الذينَ لا يِدُونَ كِمَايتّهُم مِنَ الطعام والشراب أو اللّباسٍ أو السُّكْتّى 
أو التكاي :فقا ويه شخ عند طكافة وعرالة وكدوظة اك يدس عات ينك 
كفنا نستَأجِرٌ له مِنّ الرّكاة. 

ولو قال قائلٌ: هل تَشَْرِي له مِنَ الزّكاةٍ أو نستَأجِد؟ 

قلنا: نستأجِرٌ؛ لأن الشَّراءَ أكثرٌ من الإجارَةٍء وهو يكتَفي بالإجارة ويَسَْكُنْ 
فلا تَسْيَرِي لَه يا بل نستأجر لَه بَيْنًا. 

ولو وُجَدَإِنْسانَ عندةُ بيت وطعأم وشّرابٌ وكِسْوةٌ لا يتَاحُ إلى شىءٍ في هذه 
الأمورء لكنّه محتاجٌ إلى الزواج وليس عِنْدَُ مهْرٌ يترَوّحُ به فيُعطَى من الرّكاة؛ لأن 
ذلك من المؤوئة. : 

الثالث: العاملونّ عليهًا: 

العاملونَ على الرَّكاةٍ هم الذين يُصّبئهم وَل الأ لأجلٍ جبَايّة الرّكاة مِنْ أهلهًا 


دروس الزكاة( أموال الزكاة ومصارفها ) قف 


و 2 4 


2 2 2 3 2-0 3 ع 2 ع 5 2 
وصَرْفِهًا في مُسْتَحِقَهَاك فهؤلاء يعطون حتى لو لم يكوثوا فقراءَ؛ لانم يستحقون 
الأخلّ منَ الرّكاة على عَمَل لا لْحَاجَةٍء وما دامُوا أغنياءَ ويُعْطَوْنَ على عمَلِهِمْ فإنهم 
يُعطّوْنَ من الرَّكاة مِقَدَارَ العَمَّل قَلِيلُا كان أو كَثِيرًا. 

24 0 ع 5 سدس اع ع حي يه 3 
وها هنا سؤال: ما رأيكم في رَجُل عَنِيُ أَرسَلٌ رَكَاتَهِ إلى شخص. والرّكاةٌ 
٠ 7 “7 2 5‏ 1 - 7 4 2 
كثيرَةٌ وقال له: قَرّفَهَا على نظركء فهل يكون هذا الوكيل مِنَ العاملينَ عليه 
م 
ويستحق من الزكاة؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لآن هذًا وَكِيلُ خاصٌ لشَخْصٍ خاصٌ»ء وهذا هو السّرٌّ -والله 
ع : ان 2 0000120 000 50 5 به #2 
أعلم- في التعبيرٍ القرآنَّ حيث قال: #وَالْعَِملِينَ عَيهَا»؛ لأن (على) تفيد نَوْعَا من 
الولايّة؛ كأن العاملِينَ هم بِمَعْنَى القائمينَ؛ ولهذا صارٌ الذي يتَوَلَّ صَرْفَ الرّكاةٍ 

ٍ- 0 ٍ 2 
نيابة عن شخص مُعَينٍ لا يعد مِنَ العامِلِينَ عليهًا. 

هع 2 0 

22 عو سا امبر ين 

المؤلفة قلويمم قال العلماء: إنهم ثلاثة أصنافٍ: 

-١‏ شَخْصٌ يُرْجَى إيهانة؛ بأن نُعْطِيَ هذه الرّكاةً لرَجُلٍ به سيادة في قوم وهو 
من الكافِرِينٌ؛ لأجلٍ أن يُوْمِنَ وفي هذا فائدةٌ عظِيمة؛ لأن هذا السيّدَ في قومِه إذا آمَنَ 
آمْنَّ قومُةُ معَكُ وفي ذلك تَضُْرٌ للإسلام, فيُعْطَى مِنَّ الزّكاةٍ مِنْ أجل أن يَرْعَبَ في 
الإشلام, فيؤْمِنُ ويؤمِنُ من تَحْتَ يده من قومِه. 

2 

-١‏ وشخصٌ يُكفتُ شر مثل كافر شرير يؤذي المسلِحِينَ ويعتدِي عليهم؛ 
فيجورٌ أن تُعطِيَةُ من الرَّكاة؛ لكف شر عن المسلمِينَ» ونؤلّفَ قلَبَهُ حتى لا يعتِّي 
على المسلوين. 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


'- وشّخْصٌ يُرْجى إسلامٌ يرو جل مسلمٌ أسلمَ وعندة رغبَةٌ في | 0 
وله نغل” من أهلي الك فتعْطي هذا المسلِم لأجلٍ أن يقولٌ للكافر أَسْلِمْ حتى 
يحصّلٌ لك مثلّ هذا الما والنفوسٌُ مبُولةٌ على الشّح. 

وهل يُعْطّى الإنْسان القَرْدِيُ الذي ليس سيد سَيدَا لأجل أن يَقَوَى يانه مثل أن 
يكونٌ هنا عايل أسلّمَ مِنْ جَدِي هل نعطيه مِنّ الرّكاة لتمَوّيَ إيهانَهُ؟ 

يَقُولوئه: إن المؤلَفَةَ لوهم هُمّ السادّاثُ الذين يُرْجَى إسلامُهُم أو كف 
0 إن الفَرْدَ المعينَ لا يَعْطَى من الرَّ كاة. 

ولكنّ بعضَ أهل العلم قال: يُعطَى ولو كان غير سيّدِ؛ وعدّلُوا ذلك بأن 
الإنْسانَ إذا كان يُعْطَى من أجل الَّعام والشَّرابِء وفي الطعام والشراب تقُويةٌ 
للبدَنء فإن إعطاءه تقويّة قلموياب و لأن الإيمان غذاءً القَلْبِء والطعامَ 
والشَّرابَ غِدَاءٌ البدَنِ والجسدء فإذا كان يجورٌ أن يُعْطَى مِنّ الرّكاةٍ لهذاءِ جَسَدِى 
فأولى أن تُعْطِيَةُ من الرّكاة لغذاءِ قَلْه. 

الخامس: الغارمُونَ: 

الغارمون هم الذينَ عليهم ديو يعني في ذْتهِمْ مطالبَاتٌ للنّاسِ» وقد قَسَمَ 
العلهاءٌ الغارمينَ إلى قسمَيْنِ: غارم لغيروه وغارم لنفْسِ. 

فالغارمٌ لغيرو: هو الغارمٌ لإصلاح ذاتٍ البَْنِ مثل: أن يقَعَ شقاقٌ بين قبن 
أو نحو أو ما أشبه لِك فيقومٌ رجل من الخ نين ومُضلح بن هاي الطائقتان 
المتشَاءٍ جِرَئَيْنِ ويقولٌ الطَائفئانٍ لهذا الرجل: لا نُصَالِحُ إلا بال فِيتصَمُن يكيل 
بنفسِهِ ضَمانًا أن يُسَلِمَ لهم ذلِكَ المال. فيتَحَمَلُ في الإصلاح بين هاتنٍ الطائفَئنٍ مثلا 


دروس الزكاة (أموال الزكاة ومصارفها ) زففق 


مليون ريال ثم ذهب يسألٌ إعائةٌ مِنَ الزّكاة؛ ؛#فيذا تعطيه ونشكده أيضَاء لأن هذًا 
الإصلاح لا شك أنه عَمَلُ حَيْرِيٌ يحتاج مَن قام به إلى مساعَدَق فيَعْطَى من الزّكاة 
لدَِْ هذه الغرامَةء وإن كان يتف َي ولو كان يمْلِكُ القناطير المقنطرَة من الذهَبٍ 
وَالفِضَّة فإنه يُعْطَى من الرّكاةٍ لدَفع هذه الال أو لسدّ هذه الحَالَةِ التي تحمّلَهًا. 

الغارمُ لتفْسِهِ: وهو الذي لِمَنْهُ أطلابٌ للناس» إما باستئجارٍ بيتٍ له لم يِحد له 
أَجْرَة وإما لشراء حاجيّاتٍ للبّيتِ لم يذ لها ثمَنا وإما لأثانٍ بضائع تَلَمَتْ وخبيرٌ 
فيه فى نالك بقذر ماعليه ونال ومُسمَى هذا غارما لس 

فكونٌ لكي يذَهَبُ إلى الدائن يفضي الدينَ عن المدينء قد يكون أضلحٌ من 
الَّريقٍ الأولى؛ لأنّك لو أَعْطَيْتَ المدينٌ شين ًا ربها لا يوق به ويفْسِدُهُ في أمور حرف 
ولكن إذا ذَمَبْتَ أنتٌ بِنَفْسكٌ وأعطيتهًا الدائنَ لإبراء ذم لي 


ل اننا 


يي تقولٌ: ؟ِإّمَا ألصَدَقَتُ مرك وَالمسكينٍ وَالْمنملينَ 
عََا وَاْمُوَلََةِ ُُويجُمَ #. فهؤلاء الأصنافٌ الأربعة ل ذَكَرَ الله اسْتِحْفَاقَهُم 0-5 
الدالة ةِ على التّمْلِيكِء أما الغارمونَ فإِنَّ الله تعالى قالّ: #إوَفي أَلرَمَابِ وَالْصَرِمِينَ © فأَتّى 
ب(في) الدالّة على الظَرفيّة التي لا تف ئضي أن يَمْلِكَ المدين : شيئًا وإنما المقصودٌُ أن يُقَصَى 
الذَين. 
ل ا 
يُرجَعٌ في ذلِكٌ إلى ما تََتَضِيه تتشي الضلكة فإن حَشِينًا إن سَلَّمناه ب بتَقَسِهِ أن يصَيّعَ 
الل ولا ثرئ ذقتة؛ فنا ذهب انف إلى صاحب لكين سلف حقه عن هذا 


م8 


24 


المدي ين أما إذا كان الرجُلُ حَرِيصًا على قضاءٍ دينه وأميًا على ما تُعطِيه فإنَ الأول أن 


-_ 
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0 9 3 وب ا ا 2 ةلم ا ل 2 1 اع و 
نعطية هو بنفسه لأجلٍ أن يوَيّ عن نفسو حتى لا تَخْذْلَّه أمامَ الئاس ويِعْلّم النّاس 


أننا نُوَقْ عَنْه. 
مسألةٌ: لو كان الغارمُ ابِنَا أو أبا فهَلُ يُوَقِّ الإنْسانُ من دين ابه أو والِده من 
زكاته؟ 


هذا يل خلافٍ بينَ أهل العِلْم» والصوابٌُ في ذلِكٌ: أنه يجورٌ للوالِدٍ أن يفْضِيَ 
الذَّينَ عن ولَدِهِ إذا كان ولَدُهُ لا يستَطِيعٌ وفاءة» وأن الولَدَ يجورٌ أن يَقْضِىَ الدّيّْن عن 
والِده إذا كان وَالدّهُ لا يستطيعٌ الوفاء؛ لأن الآيةَ عامّة ولم تَرِدٍ اسه بتَخْصِيصٍ 
الواِدينِ أو الأولاد وإِخْرَاجهِمْ من هدًا العُموم. والواجبٌ على ال 0 
المسألة وفي غيرهًا جما دَلّ عليه كتابٌ الله الواجبُ عليه أن يحل بعمومة إلا إذا تست 
تَخْصِيصٌهُ من كتاب الله أو سَبَّةَ رسوله يلك أو ِجماع مِنْ أهلٍ العلّم أو قياس 
صحيح تشْهَدُ له الأول 

فيجوزٌ أن يذْقَعَ الوالِدٌ عن ولَدِهِ أو الولّدٌ عن والِدَيْه الدّينَ لأنّهِمِنَّ الغارِمِينَ 
إلا إذا كان هذًا العم بسبب لُق واج على من عليه الرّكائُه فإنه لا يجو مثا 
ذلك: :رَجُلْ غَنٌّ لهوكد ققبة ققد لا يَمِْكُ نقَقَة الرّواج» وقد طَلَب من أبيه تَرُويجَهُ فأبى» 
فذعَبَ الابنٌ واستَلّف دَراهِمَ تَرَوّح بهاء فأرادَ أبوه أن يَقْضِيَ دينَ الابن من زكاته. 
فنقول: إن هذا لا يجوز لأن هذا الابنَ إنها غَمَ مِنْ أجل القيام بواجب على والدِِء 
ولا يجوز لإِنْسانٍ أن يذْقَعَ الرّكاةً حمايةَ أو وقاية لواجب عليه. 

أما لو كان هذا الابنُ قد حَِرَ خسائرٌ بسبب تَصَدَفاتهه أو كسادٍ السُوق 
أو حصّلّ عليه حادثٌ فعَرمَ بسبب هدًا الحادث. وأدَّى أبوة مِنْ زكاته عنه. فإن هذا 


دروس الزكاة( أموال الزكاة ومصارفها ) "ن 


ووو ل ل الحا مويه جد لمرو 

وكذلك العكس بالعَكس» يعني: لو كان الابنٌ غَِنّا والأبُ هو الذي صَارَ 
عليه الدَيْنُ وأراد الابنٌ أن يَقْضِيَ دَيْنَ والدِهِ من زكاته فهذا جاتر إلا إذا كان هذا 
امال الذي وجب على الأب بسبب تَقَقَةٍ واجبَةٍ على الابنء مثلٌ أن يحتاج أَبُوهُ إلى 
زواج فَيَحِبٌ على الابنٍ أن يرَوْج أباه إذا كان لا يستَطِيعٌ أن يتَرَوّحَ بنفسه» فإذا أتى 
الأب وأتحدّ سُلْفَة من أحَد ليترَوّحَ با وأرادُ الابنُ أن يَقضِيَ هذا الدّيْنَ من زكاة ماله 
قَلْنَا: هذا لا يجورٌ؛ لأنك بذَلِك تدقَمٌ واجبًا عليكٌ. 

وهل يُقَمَى الدَّينُ من الرّكاةٍ عن الرَّجُلِ المّتِ؟ 

من إل أهلٍ العلّم أنه لا يُقَكَى مِنَّ الرّكاة دَيْنٌ على مَيِّتِء 
ولكن اَن أن المسألَة خلافيّة وأن د بعضّ أهل العِلّم أجارٌ أن يُقَكَى الدَّيْنُ عن الميّتِ 
إذا لم ملف وَقَاءَ. 

لكن إذا رَجَعْنَا إلى كتاب الله وسُنَّةَ رسوله كَل فإنه : تبن أنه لا يققَئ منها 
بن عل مي وذلك لأن ال له كا بل أ ع ال علي إذا قم إله ميت 
و يشال هل لَه مِنْ وَفاءِ؟ فإذا قَالُوا: نادت وناك افرينانة أن يضار 
وهو لايُصَلٌ عَلَ اللَدِينٍ الذي لا وَفاءً لَهُ ك", حتى فبَّح الله عليه فكانٌ وَل ين فَتَحَ 
لله عليه يقولٌ: نا أولىبالْؤْمِننَ مِنْ أيهم مَنْ ترك دَيْنَا َو ضَبَاعًا فَإِكَ وَعَلَ 
وَمَنْ تَرّكَ مالا فَلِوَرَّيهه("2 فَلَمْ فض ان ل من الرَّكاة دَيْنَا على ميّتٍِ مع أنه 
) اخرجه البافارق :كتاب ا أحال دين الميت على رجل جازه رقم (519/7). 


(*) أخرجه البخاري كناب الكثالة: باب من تكفل عن ميت اديناء فليس له أن يرجم رقم (49103: 
ومسلم: كتاب الفرائفضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١10١9(‏ 
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ككهُ حريصٌ على إِبْراءِ ذم أصحابه» فهذا وَلِيلٌ بين على أنه لا يُقْطَى منها دَيْنٌ على 


ىن 
مسا. 


ثم إن المغتى يقنَضي أن الميّتَ لا يلْحَقَهُ من الذَّلّ في هذا الدَّيْن مثلٌ ما يلد 
الإنْسانَ التي فكوثنًا نئي بالأخياء وتُيرئ ذْمَهُم وتُحَرَّرُهُم من ذلِكَ هو أَوْلى 
أَجْدَرٌ أما اميت فإنَ الى ل يقول: امن أت أَمْوَالَ الئاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَا آدّى الله 


عَنْ وَمَنْ أَخَدَهَا يريد إثلاقهَا أَتَلَمَُ الله(" 


السادس: في الرّقاب: 

والمرادُ با العِيدٌ الماليك يُشْرَوْنَ مِنَ الرّكاةٍ ويُْمَقُونَ لأنَّ تحريرٌ الرقَابِ مِنْ 
فضصَلٍ الأعّْالٍ. 

الثامن: ابن السّبِيل : 

وابن السَّبِيلٍ هو المسافِرٌ الذي الْقَطَمَّ به السَّمَرُ فلم يد ما يُوَصّلَّهُ إلى بلدىى 
فهذا تُعطِيه ما يُوصّلَهُ إلى بِلدِه من الرّكاة وإن كان غَييًا في بَلّدِه. 

وأما صرف الزّكاة في بناء المساجدء أو في بناءِ المدارس» أو في إصلاح الطَّدقٍ» 
أو في غير ذلِكٌ مِنَ المصالِح العامة ة فإنه لا يجوز ولا تجْزِئ؟ وو خذفيك أن المتحفة 
الرّكادٌ لهؤلاءٍ الأصناني الثانية. 

وقد قال أهل العِلم: : إن المحضر يُِيدٌ إثبات الُكُمٍ في المذكور وتفْيةُ عن سواه 
ولو كان يبور أن تَدْقَمَ الرّكاةَ في كلّ عَمَلٍ حَبْريّ ما كان لهذا الحضر فائدةٌ وكان 


أذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحَجْر والتفليسء باب من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (57010). 


دروس الزكاة( أموال الزكاة ومصارفها ) يفف 
د روس ارفك لوال رح وا اس بيب 


عدي التأثير. ثم إِنّنا لو قَُْا بأن الرّكاءً تُصْرَفُ في هذه المصالِح العامّة لصَرَفَ النَّاس 
رَكواتهم فيهًا وتعَطّل بذلكَ أهل الرّكاةٍ الذين قَرَضَهَا الله لهم. 

لقنّنا لو جَعَلْنَا قول الله تعالى: #وّفِف سبل أله 4 عامًا لجميع طرّقٍ الخير 
الع ينف فيهًا الما لمكن للحَضر المذكور في أوّلٍ الآية فائدَةٌ إن وَل الآية »#إِنَّما 
َلصّدَكَتُ 4 وإنا أداةٌ حضرء وإذا كانّثْ أداةً حَضْر ّنا تَحْصّمْ ها على ثانيّة أصنافٍ 
ققَطء ولو عَكَّمْنَاهَا لكانتٍ الفائدةٌ من الحَضر قليلة ولذلك لا يجورٌ أن تُضرّفَ 
الرّكاةٌ في بناءِ المدارسء ولا في بناء المساجدء ولا في إضلاح الطَرْقَ» ولكِنْ تُضْرَفُ في 
الجهادٍ في سيل الى سواء كان الجهادٌ ني سبي الله ريه السلاح أو طريقةُ الم 
والبيانُ ولهذا تُدْكَمُ الرّكاةٌ لطلة العِلْم التَّرْعِيٌ الذين لا يجدونَ ما يكْفِيهِمْ وإن 
كابوا لو عَمِنُوا واحَرقُوا لوَجَدُوا ما يَْفِيهمْ فالتمَرَعُ لطلب العلم الدّرْعِيٌ ما تقوم 
به َه وكذلك بُشْرى له مِنَ الب من الرّكاةٍ ما ييِمُ به في عِلِْ؛ لأن هذا كُلهُ 
من الجهادٍ في سبيل الله سبَِريا هدًا ما أَدنا أن نتكَلّمَ عليه مما سَمِعْنهُ في قراءة 
إمامنًا. 


جعت 5 


”7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحكام الرّكاة. ووجويُهاء وفوائدهًا 
ا 


لخكح222. 
| 
تع 


إن الحمدَ لله نَحْمَده ونستعيله ونستَغْفرُة ونتوبٌُ إليهه ونعودٌ بالله مِنْ 
شُرور أَنْمُسِئَاء ومن سَينَاتٍأعْمَالِاه من مهدو الله فلا مْضِلٌ لَكُ ومَنْ يُضِلُ فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهٌ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن محمّدًا عبْدُهُ ورسولُة 
ع الله بالهُدّى ودِينٍ اليو فلم الرسالة) وأدّى الأمائة ونصَحَ المت وسضاقة 
في الله حَقّ جهاده» فصلواتٌ الله وسَلامُةُ عليه وعَلَ آله وأصحابه. ومَنْ تَبِعَهُم 
بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِ؛ أما بعلٌ: 

نتناولٌ مَوْضُوعًا مهما وهو يتَاوَلُ رُكْنَ مِنْ أركانٍ الإشلام» بل هُوَ أوكَدُ ركن 
في الإسلام بعدّ الصَّلاة ألا وهُوّ الزَّكاد والرَّكاةٌ صِدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ؛ لَوْلٍ الله 
تعال: #إِنَما ألصّدَقتُ إِلْمُعَرآء وَالْسَسككنٍ وَالْممِاِنَ عَلهَا وَالْمولفةَ هلويم وَفي 
ألرقَاتٍ 4 [التوبة:0]» فالرَّكَاةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ؛ لأنَّ الله يقول: «إإنّما ألصَدَقَتُ إلْشُقَرٍ 
وَاَلْمَسكينٍ وَالْمْمِِنَ علا وَالْموَلَّفَةَ لُوييُمَ *. وإذا كانت الرَّكاةٌ منَ الصدقات؛ فإن 
كُلّ نص يِحَتْ على الصَّدَقَةه ويرَعْبٌ فيهَاء وبين فضلَهاء تدخلٌ فيه الرّكاةٌ مِنْ باب 
أؤْلَ. بل إني أقُولُ: إن الأعمال الواجبَةٌ حب إلى الله تعالى من الأعمال المستحم؛ للا 
بت في الحديث الفَديِيٌ الصحيح أن الله عرِجَلّ يقول: «ما تَقَرّبَ ِل عَْدِي بنَيْءِ 
أُحَبٌٍّ إل ينا الْرَضْتُ عَلَيّهه'". وهذا عَكْسٌ ما بِفْهَمُهُ بعش الدّاسء يلون أن 


.)1907( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها) فى 


التَطَوّعَ أفضَلُ من الواجبء فأنتَ لو صَرَفْتَ دِرْمَمًا مِنَّ الرّكاق» كان ذلِكَ أفضَلٌ 
وأَحَبّ إلى الله مما لو صَرَفْتَ دِرْهَا من صَدََةِ التو وهكذا لو صَلَيْتَ ركعة من 
الُرائض كانت أحبٌ إلى الله وأفضَل مما إذا صَلَيْتَ ركعةً مِنَ النوافل. 

والعجبُ أن بعضّ النَّاسِ إذا كان يُصَّلِ نافِلة كانَ عِنْدَهُ م مِنَ ال مُشوع وخضور 
القَْب والإنابَةِ إلى الله ما ليس عندَهُ إذا صَلّ القَريِصََ ولا أدري هل هذا مِنَ 
الشّيطانِء أم أن هذا لأنَّ المَرِيصَةً اعبَادَهَا الإنْسانُ» وتكرّرَتْ عليه كُلّ يوم حمْسَ 
انقو اهز ؟إذا كل الإسنات فل الانسياس: 

وكوي قد واس ادل اداكره ب إلى الله بها فَرَض عليكٌ أهمٌ 
وَآحَبٌ إل الله وأفضل من أن تقب بَ إليه بالمطوّع به لأن الفرائض أَصْلٌ» والتطوعٌ 
نافِلةٌ ومَرعٌ ولهذا جاء في الحدِيثٍ أن التّوافِلَ تَكْمْل بها المَرائْضُ يوم القيامة. 

والرّكاة ثالث أركانٍ الإسلام» وقد قال الإمامُ أحمدٌ -رحمّة الله تعَالَ- في 
قدي الدؤانات عنس إن فرك الرّكاة بحلا وتهاونًا يكون كافرّاء كتاركِ الصَّلاةٍ 
0 

ولكن الأول دل على أن مَن بَخِلَ بالرّكاةٍ لا يَكْفْلٌ ولا يخلُو منَ الإشلام 
0 عليه لوعي الخليث منه قولّه تعالى: «ول” يَحْسَينٌ لذن يَبَحَلُونَ يمآ >اتلهم 
َه ين عَضْيِو- هْوَ حرا للم بل هو طب طم سَيِطوَفوَْ ما خلأ بو. يوم الْقيدسَة» 
[آل عمران:0٠18١]‏ 3 فسَّرَ 2 يِه هذه الآية 00 ا(مَنْ آتاه الله مالا 0 

رَكَاتَهُ مل لَهُ ماله يوْمَ القِيَامَةِ شجَاعًا أَْرَعَ لَهُ رَيبَانِ يُطَوفهُ يوم القِيَامَِ نُمَ يَأَحُذٌ 


.)829//5( انظر: المغني لابن قدامة»‎ )١( 


عرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هر 


بلِهْرِمتيهِ نم يَقُولٌ: أنَا مَانّكَ أنَا كنرك" , يقول ذَلِكٌ تَوْبيِخًا وتقريعًا. والشُّجاعٌ 
الأمْرَعٌ هو اليه العظيمَةٌ قال العُلماء: هي اليه التي ليس على رأسهًا شعة؛ لأنّه 
مَرّقّ من كثرَةٍ السّحٌ -والعياذ بالله. «لَهُ زَييبتَانِ) وهما عَدَنَانٍ مَلُوءتان بالسّم 41 
يأل لِرِمتيْهِه أي: شِدقَيّْه أي: يعض شِذْقّي صاحب المالٍ» ويقول: «أَنَا 5 
أن عبد . إذا قِيِلَ له ذلِكٌ يومَ القيامة» وقد عضَّهُ هذا الشّجاعٌ الأمْرَعٌ ذو الزن 
إن حسرَئَةُ في ذلك الوقت لَه د عظيمَةٌ» ولكِنْ لات حينَ مناص» فقد فاتَ 
الأوانُ؛ وخلّف مالاء عليه غُرمُهُ ولغيره غُدْمُه. 


كيرا يت الْْحبَارِ وَارَهبَانِ لَأْكْلُونَ أمَولَ الئاس بالبتلل وَيصْدُورت عَن 
صييلٍ انه وليك كروت الدَهَب وَالفِصََةَ ولا يُقِفُويَا في سبل َ 
َبَيْرَهُم بِصَدَابٍ ألِيِم © يَرْمَ يحي عَلِيَهَا فى مار جَهَتَمَ مَتَكوك 
7 ويم وَظهُورُهُمْ 4 [التوبة:-0]» ويُقالُ لَهُمْ تَوْبيِحًا وتقريعًا: 0 

كت ثم لأتشيسكٌ لوقو مَاكُمٌ كوت * [التوبة:ه*]. 

ومعنى كَِْ اذَّهَبٍ والفضّةٍ في الآية هُوَ ماين اللهُتعالى في قوله: ايوبا 
في سبل لله 24 فهذا هو الكَنرٌُ؛ وهو آلا بُِقََا في سبيل الله» أي: في شَرِيعَتِهِ التي 
أوجب الله عليكٌ أن تُيْفِقَهَا فيه. وأهم ما تُنْقَقٌ فيه الأموالٌ الرّكاةٌ. 

إذن المرادُ بالكَيْرٍ منْعْ ما يبُ بِذْلَةُ ِنَ الملل حتى لو كان هَذًا الال على ظَهْرِ 
جَبّل؛ باررًا ظاهرّاء ولكنه لا يودّى فيه ما يِبُ؛ فإنه كثرٌ وإذًا أدَى الإنْسانٌ ما يجبُ 


.)١507( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق؛ رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها ) لف 


روسو هه م ع 


في مَالهِ فليس بكنْزء ولو دَقََهُ تحت أطبَاقٍ الثَرَى. 

«تتكونك بها يِصَاهْهَ وَجُوُيُْم وَظْهُورْهْمَ 4: أيْ تُكْوَى بها جهات الإِنْسانٍ 
الأرْبَعٌ: الأمام ولف انون والشيل) من الأمام تُكوى بها الجبّاة» ومن 
لحف الظّون ومن اَن والشّملٍ الجنُوبُ» وقذ قر اليك ذه الآبة بقوله: 
هم امن نْ صَاحِبٍ ذَهَبِ وَلَا فِضَق لا يُوَدي منها 1ك إل إِذَا كَانَ يوم القِيَامَةٍ 


2 


رفوو سا م 00 


صُنْحَت له صدَاِحُ نايعلا في نار جهن ٠‏ فيَكوَى با جَنْبَهُ وجَبِينة 
وَظَهرُهُ كَُا بَرَدتْ أُعِيدَتْ لَُ ف يَوْم كانَ ِْدَ ؛ ين أ عق حل فى 
بين اباد فيَرَى سَِيلهُ إِما إِلَ اَن وَإِمَا إل النّارِ»"" 


#ح عَلَتَهًا في تار جَهَتَمَ4) وتار جَهَنَمْ فه جَهَنمَ فضَّلّتْ على نار الدنْيا بِتِسْعَة وستين 
و2 


عو - 


زا فنار اليا كله مها عظمُتْ تُعَد جُزْءًا من سَْعِينَ جُزءًا ِنَ الَرِا يفوك 
اي فلن الله عليه وعل آله وسلَّم: «إِذَا اشمَدَ الَرٌ فكوا بالصَّاق َإِنَّ شِدَّة الحرٌ 
مِنْ تبح جَهَنَم) هذه الشَّمْسٌ حَرارَتها العظِيمَةٌ مِنْ فيح - جهنم وقد ذَكَرَ أهل 
لعل أن غيار لا تطاذورواله لى تركيواه أعتام فلار عل بوجو لاضن كرد 
ذا الفرلاة مطارة كيمطارة الدحتان من قندة حرارّةٍ الشمسء وهذا 0ت فإن 
ينا وبِينَ هذه الشجين هذه المسافاتٍ العَظِيمَة ومع هذا تَشَعْر بِحُرَارَيهًا الشُدِيدَةك] 
في أيام الصّيِّ. 

.)1/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» رقم (7737705)) ومسلم: كتاب الجنة وصفة 

نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم» رقم (75857). 


إفرف أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة ال حر» رقم ا#رفرة 5 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة ال حر» رقم (0016). 


ضف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن فالئَارٌ لا يمكِنٌ أن تُدْرِكَ حقيفة حقيقَةَ حَرهَاء ولكن ما ذكَرَهُ ال ل من أنَّ 
آغر شت ع نايصع د جز مدعل عب اليب 
فلمب والفِضُّ يُصَفْخُّ صفائخ ين النار فهي نار م3 في نار يُخُوى يها حت 


386 ع 


و جَبينه وظهرة إلى ما شاءً الف قالّ تعالى: في يوم كان مقدارة: حمبينَ ألم 4 


[المعارج:؛]. ومع ذلك لا تيرك هذه الصَّفائحُ حتى تيرد وتخِفت» بل كل بَرَدَتْ 


ره 
ت أعيدت 


لا ل 

أعتقدٌ أن كل مؤمِن يؤْمنُ | أخبر به الرّسولُ عَلواصكهولتاع لا يُمَكِنْ أن 
اليس الا الاي أي 
مليون ريال» فإذًا جاء يُحْرجُها ونظرٌ إليها قال في نفْسِهِ: مليون ريال أُخْرِجُفُ هذا 
كثيد!! ارجِعْ عن هذًا وأَعِدٍ الملل إلى الصَنْدُوقٍء ثم يَْلِبُهُ الدينُ فيُخْرجٌ الزّكاقٌ 
ويفتح الصُّنْدوقَ وجُخْرجُهاء فإذا تَقلَتْ في يدو قالّ: المليون كثية... جع المال! 
وهكذاء ولكِنَّ المؤمنَ لا يَُمُّ المالُه وإذا أخذ منه مُليونٌ بَقَىَ له تسعةٌ وثلاثونَ 
ل و أَحرِحَكم 
من بون هنيكم لا مَدَموس صا وَجَلَ لَك القن وَالأبصدر اليد كلم 
تَفْكرُورت > [النحل:08]. 

كيف تَبْخَلُ -يا أخي- عل تَفِيِكَ بنيء أعطاك الله إياه وهو كَبِيرٌء وطَلّبَ 
منكٌ القليل؟! وقد قال تعالل: #وٌمَن يَخَلَ وما يَخَلُ عَن نتف وَأمَّه أ ار 
الْفْقَرَءٌ وت تَمَوَلَوَا مَسَتَبَدِلَ هَرَمَا حر ثْمَ لا يَكونوا أمتتلكر 4 [عمد:*]» فالرّكاةٌ 
التي تَمْرجُها من أَمْوالِكٌ فيهًا فوائدُ عظِيمَةٌ؛ منها: 


ري و ف 72 297 رت 


أولا: تَطْهِيرُ الإنْسانٍ: قال تعالى: وك من أمْوظِم صَدَكَهُ تطهرهم وتركهم 4 
[التوية:١٠]‏ فإِنَ الرّكاءً تُطَهرٌ الإنْسانَ مِنَ الأنونية فإن الزَّكاءً تََحُو الخطاياء قال 
الب يللة: تمدن تل الخد كي يُطْفومَ الماع 0 وَصَلَاة الرّجْلٍ مِنْ جَوْفٍ 
لل" هذا تَطْهيرٌ يُطَهُرٌ الإنْسانَ مِنَ الرّذَائلِ حيث يلتّحِقٌ بِالكُرَمَاءِ وإذا منَعهًا 


التحق بالتخلاع» 8 من الأخلاق الرََذِيلَة 4. 


#وتركهم * أي رض أَغْمالهُم الصالحة؛ وتَتَميهَا؛ لأن الرّكاة عمل صالِحٌ» 
وما ين واف ميان ساو لمعيل رلب امل لد 
والجاعَةٍ أن الإيانَ يزِيدٌ بالطاعة» وينْقصٌ بالمعصيّة» فهي تُرَكي الإيانَ وار ب 
ا سيو را تج 
عَنْها ألْمَّاد فترّى أنما تَقَصَتْء لكنّها لا تَنْقَصٌ كَيْفِيتُهَاءِ فإنها تزيد يُنْزِلُ الله فيهًا 
الَرَكَةَ وربما إذا مَتَعْتَ الرّكاةً ل عن جلت ما الال 1 و أن تَصَّابَ 


500 


بمَرَضٍ» أو يُصَابَ أَهْلّكَء وَينْمّدَ مالّكٌ عند الأطياء. فإذا دنا يي لا ربعين ا ألفا 
ل يفتحُ الله لك باب رِْقِء فتَزِيدٌ هذه الأربعونَ حتى تَصِلَ 
إلى مال كثير. 


[ذؤالا كاز فوائة عظيةة »و للهها مشبار عظيمة. 
الأموال التي نَجِبْ فيها الركاة: 
الأشياءٍ الَيى تَحبُ فيهًا الرّكاةٌ: 


)2000 أخرجه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة. رقم 5515ل وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (791/1). 


74 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا: الرّكاة تب في الذّمَبِ والنشةه اننا النضة فبإجماع المسْلِدِينَء وأما 
لذَّهَبُ فقد أجمعَالِيمُونَ على وُجوب الزّكاةٍ فبه أيضًاء لكن على احتلافي في بيهم في 
يتفي الأدون والصحة أن للع والففية نال وابحد ور كاتي) وؤاحد اننا 
واحِدٌ إلا أن لكُلٌ واحدٍ مِنّْها نِصَّابًا حَاضّاء فالدَّمَبُ والفِضّةٌ تب فيه الرّكادٌ | 1 
عل أي تجو كاف سواة كانت تدوداءمتل اراي والاترء أو كان يَبْرَاء ولتم 
سبائكٌ الذَّمَبِ أو سباك الِفِضَّدَء أو كانَ خلا اين هو الذي تَلْيَسَهُ المرأة فالمرأةٌ 
تحَلَّ بالذَّهَب والفِضّة؛ لأن المرأةً تحتاح إلى شيء يُكَملّها؛ لأنها بحسب طبِيعَتِهَا 
وبحسب ما اختار الله لها لِكْمَةٍ بالِحَة ناِصَةٌ عن الرَّجُلٍ في العَقَلِء وفي الدّينِ. 

ولكن لا تظّنٌ المرأة أها مظلُومةٌ مَهٌ لتقصان عَقَلِهَا ودِينِهًا؛ فإن تَقْص عَمَلَِا 
ودينها لمصَلَحَتَهَاء وللصلحة الرّجَلٍ أيضّاء حتى يتين بذلك قَضْلُ الرّجُلٍِ عليهًاء 
وتَتَينُ الولاية والقوامَة التي جعَلَ الله تعالى للرجُلٍ على المرأةء قالّ تعالى: ماليَجَالُ 
قَمُورت عَلَ ألنسآٍ * [النساء:*]» فلو كانّتٍ المرأة كالرَجَلٍ ف العَقَلٍ والذّكاء 
الذي فلا يصِحٌ له أن يكونّ قوَّامًا عليهاء فلم َم الرابطة بينَ الرجل والمرأه التي 
ميا و الات 

وعلى هذا فَالِكْمَةُ ظاهرَةٌ من حَلْقٍ الله تعالى الأنتّى ناقِصَةٌ عن الرَّجُل وهذا 
من كَهالِهَا في الواقع» ومن كَالٍ الرّجُلِء خلاف ما يُطنْطِنُ به العرْييُونَ والمتكَرَبُون 
وَالمتَعَيْربَونَ الذين يقولون: يتان تسوى الراة بالكل يَرَوْنَ أن المرأةَ يبُ أن 
قد على الر جل !! ائتِ إلى النَاماتِ فسوف تقرَأ: حمَامٌ خاص بالسيّدات» حمام 
خاصٌ بالرّجالِء فبلْقَبُونَ النّساءَ بالسيّداتء ولا يلقبُونَ الرجالٌ بالسادق وإذا قُدَرَ 
لبعضهم أن يكونً مُنْصِفَاء قال: إليكم سيِّدَاي وسادتي. فهذا المنصففُ الذي أعطى 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها ) نانف 
ا ا ا تي لتب 67652 لس 7ب ين 


الرجُلٌ حقّه وسَرَّاه سيّدًا!! لكنه قَدّمَ المرأته ولا شك أن هذا انقلابٌ على الفِطْرَة 
وانقلابٌ على الجسّء والقلاتٌ على الشّرْع؛ فإن كُلّا مِنَّ الفِطرَة والجسٌ والشرْع 
يقَضِي أن يكونٌ الرجُلٌ هو ْنَم وأنه سيّدُ رأ ولعنا نقرأما َكَره الله في سورة 
يوسف: #وَآلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا ألبَاب4 [يوسف:55] لكننا الآن قد عَكْسْنًا فنقولٌ: ألفى 
سيَّدَتَهُ في المطْبّخ» وهذا حَطَأء فالواجبٌ أن نعر ف قَدْرَ الأنتى؛ نرق شأكهاء ورَفع 
شأنٍ المرأة أن تُزّلَ في مَنَِْهَا التي أنرّطَا الله ربل . 

نرجمٌ إلى الحدِيثِ عن زكاة الي وقلثُ: إِنَّ المرأةً هِيّ التي تحتاح إلى اللي 
لتقصهّاء لأجلٍ أن تَكْمُلَ به واستَمع إلى قولٍ الله تعالى: « وَإدًا بِيّرَ أَحَدهُم يما 
صرب لِليّمَنِ مَل ظَلَّ وَجَهُهُ مُسَودًا وَهْوَكَظِيمٌ 4 [الزخرف:17]» ويريذٌ الله تعالى 
بها صَرَيُوه له مشلا ما دَكْرَهُ في آيَةِ أخرى: 9 آم لَهُ ليت وَل الْبَبوْنَ * [الطور:ه”]» ثم 
قال تعالى: #أوَمَن مُكْنََّاْ ف الْحِلَيَةٍ وَهُوٌ في لَلْخِصَا غَيْرٌ مين © [الزخرف:18]» بين 
فيها تَقْصَيْنِ عظِيمَْنِ: نَقْضَّا جَسَلِيًا يحتاح إلى حِلْيَة ونقص بَلَاعَةَ وبيان: #وهُو 
في الصا عَيدٌ مين 4» وإذا كان غير مُينٍ في الخصّامء فهو أيضًا ناقِصٌ التَقَكرِء 


هس 
. 


1١ 


صاح 


وقولة: «أوْمن مُكَقَوًا ف الِْليَة وَهْوَ في للِصَا غَيْدُ بين 4 يريدٌ: كمَن لا يتشا في 
الجليّة وهو في الخصام مين فلا يَسْتَوِيانِ. 

إن الزّكاة تبُ في الذمّب والفضَّةَء وإن كان خُلِيّاه ومن طَالبنَا بالدَِيلٍ تحديًا 
نقولٌ له: قد أَبْلَعْنَاكَ وحسابُكَ على الله ولا تُحِبّهِ لطلبهء أما من يطَلْبُ الدَلِيلَ 
استَرْصَادًا فالواجبٌُ عليئا أهلّ العِلْمَ أن تُحِيبَكُ فهو يطلب الحقّء وقد أرسل الله 
2خ الكل إن كلق اناك ترم جاانقكة وعد عل وسالدهة :وات عل 


كل مسْلِم أن يبنِيَدِينهُ على أساسي مِنْ شَّرِيعةٍ الله. 


ان ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما الدَيل على وُجوب الزّكاق في الذَّعَبٍ والفضّةٍ هو ما قالةُ رسول الله كلة: 
«مَا من نْ صَاحِبٍ ذْمَبِ وَلَا فِضَقٌ لا يْوَدي منهًا يا إل ذا كَانَ يوم القِيَامَة 


نحت له صتَايُ ين كار الموالراة اي عنتما حل حي صاب ذقيةاوسد 
المال هُو الرّكاةٌ ى) قال الصَّدَيقٌ ينه «الرَّكَاةٌ حَقٌّ قٌّ اكّال! ".ب إذن نَهذًا الخزيث 


بعُمومِه دلِيلٌ على أنه يجبُ على المرأة أن تُرَكيَ حُلِيهَا مِنَ الذمّب أو الفِضَّةِءِ لأنها 
داخلّةٌ في قوله: ١مَامِنْ‏ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضّوَا. 
لكن لو كان الذي يماطِيك ايب له وقال: إن اللّفْظَ العام د اله على جميع 


© َس‎ ٠ 


أفراده د جا طورد ا ا سرس و وراب 4 
وجوب الرَّكاةني الي قلنا له 

أولا: الأصلٌ في خطاب المّزْع إذا كان عامًا أن يتناول جميعٌ الأفراد؛ لأننا نعل 
أن الشارع الذي تكلُم بهذا التضّ هو أعلَمٌُ مَن تكلم بمرادو» فالرَّسِولُ يكليٍ عندما 
يتكَلَّمُ بالكلام فهُو أعلّمُ الئاس بِمَعْنى كلام ويَعْرف ويعلَمُ كلّ ما يتتَاولّه هذا 
اللفْظّ من اله ولو كان شيءٌ من الأفرادٍ مستَدئى لاستَثتاه؛ لأنّه إذا كان هناك شي 
من الأفرادٍ يخال حكمٌ العام ولم يستثيهء لم ْم ِل إليه من رَيّه. 

ثانيا: كُلنا علَمُ أن أنْصَحَ اللق للخَلق الدَسُولُ كرا هلتك ولا بكر 

أن يأتيّ بخطاب عامٌ يُستَثى منْه شيءٌ من بعض أفراده ولا بين ذلكَ؛ لأن هذا 

غوف المي 


د 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب في الإيوان»‎ 0١5 ٠( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة؛ رقم‎ 
.)7١( باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم‎ 


دروس الزكاة( أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها) خرف 


الما كلم يب آذ انض 0 الَلْقٍ با يَنطِقٌ به الرَسُولُ يكل ولا يمكِنٌ أن يأتّ 
بلَْظِ عام وهو يُريدُ به بعص أفرادو؛ لأن هذا يلاف الفصاعةٍ 

هذا هو الِرْءٌ الأول من الجواب نَنِ ادّعَى أن العام لاله على جميع أفراده 
دلالة ظية 

الج التَاني أن نذْكُرَ الأوِلةَ الخاضّة على وجوب الزّكاةٍ في المي واستَوغْ إلى 
حديث عبد له بن ع بن العاصس كتق8 قال: أت ار ل الي كدو وفي يد 
بها مَسَكَتَانِ عَلِظَتَانِ مِنْ ذَهَبِء مَسَكَتَانِ أي: سُوَّرَانِ- فقالّ ل الي كه «أَتوَّدينَ 
دَكَةٌ هَذًا؟») قالت: لاء قال: لبعد كِ أَنْ يُسَوْرَكِ لله يا شو ارَيْنِ مِنْ نَارِ) ولكِنّ 
المرأةً لم تقل : يا رسول الله أعَدَدْتُ هذين السَوَارَينِللِْ فكيف ِبُ الرّكاةٌ علي 
فيهً» ولا تهِبُ الرّكاة عَإنَ في الوب والعَباءة! بل استَسْلّمَتْ» وخلعت السوارية 
ألَْنْهها إلى الي يكل وقالَتْ: هما لله وَرَسُولِه'". 

وقد اختار الله للرسول عَنَاصَكةوتَكَة أطوع النَّاسِ لله وأنبَعَهُم لرسولٍ الله 
إذا حَدَتَّهُمْ البي يكل بالحديث» لم يتَلَكّؤوا ف قَبوله ولم يترَدّدُوا في تنفيذو» بل 
يقولونّ بِالْسِتَتِهمْ وأفعالهم: سَمِعْنَا وأطَغنًا. والأمثلّةَ على ذلك كثيرةٌ ليس هذا 
موضِم ذِكْرِهًا. 

قال الحافظً ابن حَجَرٍ في (بلوغ اكرام): أخرجة الثلاتةٌ» وإسناده قوي”". وله 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَنْز ما هو؟ وزكاة اللي رقم »)2١54571(‏ والترمذي: 

كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الل رقم (/27577)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الْخلٍ» 


رقم (7414) وحسنه الآلباني. 
(؟) بلوغ المرام (ص:178» رقم .)17١‏ 


من حديث عائسّةٌ وأمٌ سلَمَةَ ينها شاهدان يُقَوْيَاِه وهو قَوِيّ بدُونِيًا» لكن كلَّا 
ص 8 وه عير" :بير ميا عه در 
ازدادث القوّةٌ ازدادتٍ الثقَةه ونحن نشكرٌ للحافظ ابن حجر رِمَدَآمَهُ أنْ ساقّ هذا 
هُ م 0 .له ك6 اس ا و ب 
الحديث في (بلوغ المرام)» وأَيّدَهُ وقوّاه مع أن مذهبَةُ شافِعِيٌ» والشافعِيّةٌ لا يرونَ 
وجوب الرّكاةٍ في الل ولكن مثل هؤلاء العُلماء الكبار. وإن كانوا يْتِبُونَ إلى 
المذمّب. لا يرَوْنَ أن المذمّبَ واجبٌ الاتّباع في كل شيءء بل إذا خالف مذهبهُم 
لديل صَرَبُوا به عرض الحائط» وأخدُوا بالدَّلِيل فهو في الحقيقّة يُسْكَرُ على سياق 
هذا الحديث في (بلوغ المرام)» وعلى تَقَويَتِه وتّرجيحه. 
5 --7 - ف - كل 00 8 7 ]5 3 أ 8 
إذن عندنا دليل من السنة عام وخاص» ولدينا كذلك دليل من القرانٍ: 
#والديت كروت اذهب وَالْفِصَدَ وَلَا يُفِفُويَافِ سبل لَه [التربة::"] أي: 
عي 7 “يت 37 “م 0 ٠‏ 5 
يمنعون ما وجب يَذْله منهاء يدخل في هذاء وعليه. فتكون الاية والحديثان اللذان 
ذكرناهما كلها تدل على وجوب زكاة الحلي. وأنه داخل في عموم الأدلة» وخصوصها. 
ا ال ا ا 0 0000 م( # ادس و 
وقد يقول قائل: قال النبى يَلةِ: «لا رَكَاة فى الحانٌ» » وهذا خاص مخصص 
0000 2 52 سلس 6 2 5 2 م ابر و 
حديث أبي هريرة: ما من صَاحِبٍ ذهب ولا فِضْةٍ لا يودي مِنْهَا حَقهَا)» ومعلومٌ 
5 5 78 سَ اراس و وو ل )او ساك 7 وعءع مس م وسةى. 
عند أهلٍ العلم أن الخاص يخصص عموم الِعَامٌ. فنجيبة بِجُوَابَيْنِ: 
0 00 عو ا راب "2 7 3 3 
الجواب الأوّل: هل صَحّ هذا الحديث أم لَمْ يَصِحَّ؟ وهذا لا بُدَّ منه؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في معرفة السنن (5/ 2157 رقم 8707) وقال: والذي يروى عن عافية بن أيوب» 
عن الليث؛ عن أب الزبير» عن جابر» مرفوعاء باطل لا أصل له وعافية بن أيوب مجهول. ابن 
الجوزي في التنقيح (7/ 57» رقم ».2)48١‏ قال ابن الملقن في البدر المنير (0/ 079): هذا الحديث 


رواه البيهقي في المعرفة من حديث عافية بن أيوب» عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابر 
مرفوعاء ثم قال: لا أصل له. وقال: وفقهاؤنا يروونه مرفوعا ولا أصل له. 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة, ووجوبها. وفوائدها ) اعرف 


الول ا تلن انان أن رارك لور لعز ناي نوت وراله مل الك 
والمستّدل بالقرآن يُطَالَبُ بأمر واحد فقط» وهو إثبات دلالَة القُرآنِ عَلَ الحُكُم. 


فالواجبٌُ على هذا الرّجُلٍ أن يُثبِتَ يشت لنَا هذًا مِنْ قَولِ الرّسولٍ وَكلِ حتى تَتَوَجَهَ 
مُعَارْصيه به وقد قال كنيد من أهل الهم عن هنا الحدي: إنه لا يَصِحٌ عن النبيّ 
-صلٌ اله عليه وعل آله وسلّم-» وإذا لم يح فلا يَسَِيمٌ أن يكون مَعَاِضًا 
للأحاديث الصَّحِيِحَة؛ لأن ما لا يَصِحٌ لا يجوز العَمَلُ بوه وإن لم يعارَضء فضْلًَا 
عا إذا عورض. 

الجواب الثاني: وعلى تَقَدِير صِحَيِهِ تقول لهذا الي | عرض به: هَل أنتَ 
تقول بمُوجَب هدًا الحِيث؟ هل أنتَ تُسْقِطٌ الرّكاةً عَنْ كل خُليٌ؟ إن قال: تَعم. 
قلنا: ليس الأمرٌ كَدَلِكَء وإن قال: لا. قُلْنَا خالَفْتَ دَلِيلَكَ؛ٍ لأن الدَّليلَ ليس في الي 
زكاة عام» وأنتَ تقول: إن الي إذا أَعِدَّ للشُجرق أو أَعِدَّ للتَمَمَدَه أو كان عرّمّاء 
وتك ةيه لقال فكالدة الدلل:وفل هذا تطل اسوذلالهايينا الحديت :من 
حيتٌ السّنَدُه ومن حيث القَولُ بمُوجبه. 

ل ل 
آخَرَء فقالٌ لنا: هل أَنتم تُنُونَ القياسّ؟ نقولٌ له: تَحَمْ ُْبتُ القياسّ الصحيح؛ لذن 
الله تعالى 2000 قد أَرَمَنَا رشنا باليتت وأرلا:.معهم الكسب 
وَالْميرَآت يَِقُومَ أَلنّاسُ بِآلْقِسٍِْ » م الصَّحِيحَ. قال: إذن 
لمن المبُوسٌُ كالتَّوْبٍ الملبوسء فَهَل أنتم تُوجِبُونَ على المرأةٍ الرّكاة في تَويَا الذي 
تلْبسُه؟ قلنا: لاء لا تُوجِبُ عليها الرّكاة لأن الي بك يقول: «ليْسَ عَلَ المُسْلِم في 
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عَندِهِ ووَّلا فَرَسِهِ صَدَكَة” '» فالنَّيْءٌ الذي ب يختصٌ به الإِنْسانْ لَفْسِهِ ليس فيه صَدَكَة 
ولا زكاةٌ عليه في الثَابٍ. قالّ: إذن الخ مل الثياب لا زكاة فيه. قَلْنَا: هذا القياس 
فاسِدٌ الاعتبار؛ لأنّهِ في مقابَلَة النَصّء 0 قياس في مقابلة النَصّ فإنه فاسِدٌ الاعَتبَار 
لاي أبدَا وكذلك قيايك لايَصِحُ من حيثُ القباش, لا من حَيتُ الف انس 
فأنت الآن 7 ول إن المي إذا أَعِدَّ للأُجْرَ ففيه ال كاةٌ. وأنتَ لا تَرَى أن العيّاب إذا 
أَعِدَّتْ لل جْرَةٍ فليس فيها زَكَادٌ ولكِنّ الحنَّ امح للأَجْرَةٍ فيه الرّكاةٌ. هذا القياس 
لايَصِح؛ لأن التقِياسٌ يقمَضي مساواة المَرْع للأصل في الحُكُمِه وإلا اسل التِياسٌ. 

وقد أطَلْتٌ الكلام في هزه لمسآلق؛ لأن بع طلبة اليم يناج إلى أن يتن 
أ هتنا واضحَاء فتَِنَ الآن على كُلّ تقدير أن معارّضَةٌ نصوص وجوب الرَّكاة في 
الح غيرُ قائمة» وأن الإنْسان الذي يِبَقِيّ الله يحب عليه أن حرج زكاة الل 
ولكن لا تحِبٌ الزكاة إلا إذابَلعَ التَصَابَ» وسيأي ذِكرُهُ -إن شاء الله تعالى بعد قَلِيل. 

وخُلاصَةٌ كَلامنًا: مِنَ الأموالٍ الَنِي تحب فيهًا الزّكاةٌ الدَّمَبُ والفِضَّةٌ سواء 
كانت هذا اريتك أو كا أو أي توي كاته غت فيها الزعاذاعل كل جالةوويت 
ذلِكٌ بِالأَدلّقَ ولكها له يت إل لاتبلتث اللمنات» والتشبات هر القمة ينه 
وأزبعون متقَالاء أ حمس مئة ل وَتَسَعون جرامّاء ومن الذّمَبِ عنوون 
مثقالاء أي : خمسة وثيانونٌ جَرَامًا: 

لكن إِذَا كان عنْدَ الإنْسانٍ يضْففُ نصاب مِنّ الذَّمَبء 0 نِصَابِ مِنّ 
الفضَّق قاذ يكيل هدّاجذاء و قن اعتلت الغلا على فَوْلِينِ» ف فبعض الغلماء 0 إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم (1746)) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم (485). 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها ) 7 


الذَب يَكْمُلُ بالفِضَّةِء وإن من مَلَكَ نف نصاب ون الذهبٍ وعِندَهُ نصف 
نِصَابٍ هن الفِضّةِء وجبَتْ عليه الرّكا ولكِينَ القول الراجح القولٌ الثاني» وهُو أن 
أَحَدَهُمَا لا يُكمّلُ بالآخر؛ لأن النُصوص ورَدَتْ مُقَدَرَةَ لنِصَابٍ الذَّهَبِء ومُقَدَّرة 
لِيِصَابٍ الفِضَّةء وعليه» فمّن مَلَّك نصف نِصَابٍ مِنَ الذمّبٍ ونِضفَ صاب من 
الفضَّةَ فليستٌ عليه الرّكاةٌ. 

فإذا كان عند المرأة لع يَزِنْ سِنَينَ جِرَّامّاه وعندَمًا نِضْفٌ نِصَاب من 
الفِضَّةَه فليس عليها زكاةٌ؛ لأن دََبّها لم يَبْلّعْ النُصابَء على قولٍ من يقول: إن 
الذمَبَ يُكَكَلٌ بالفِضّة يجب عليه الرّكاةٌ؛ لأننا الآ ذا شعي هذا إل عداعية 
يِصَابَاة وَلكِرٌ الرا جح -كما قلثُ- أنه لا يُكَمّل أحدّهما بالآخر كرا لا يُكَمَلُ الب 
بالشهيز. ا له 
نِصَابء فلا يُكَمّلُ الشعيدٌ الب ولا زكاة عليه فهنا نقولُ: الذهَبُ والفضّةٌ كالب 
والكم لاك احته هرمو سبي شاك 

ولو قَرَضًْا أن رَجْلُا عند أرب بناتٍ وأعطى واحدة ثلاثِينَ جرامًا مِنَّ الذَمّب 
خُلياه وأعطى الأخرّى ثلاثينَ جرّامّاء وأعطّى الأخرّى الثالتةَ ثلاثينَ جراماء وأعطى 
الرابعَةِ ثلاثينَ جرامًاء أصبح جميعٌ ما أَغطَاه بَاتِهِ مئة وعشرين جرامًاء لكن لا تحب 
عليه الرّكاة؛ لأن كلّ بِنْتِ منْقَصِلَةَ عن الأخرى, ولا تَجْمَعْ إحدى البناتٍ إلى 
الأخرَى. فلا تبُ الرَّكاةٌ عليه في هدًا المُلٌ؛ لأنَّ كلّ واحِدَةٍ من البّناتٍ لا تلك 
نِصَابًاه لكن لو قال هذا الرَّجُلٌ: أعطيتٌُ بات هذا الجن على سبيل العاريّة لا على 
سبيل التَّمْلِيكء فإنَ الرّكاةً تب فيه؛ لأنه الآن هو نَفْسَّهُ يملِكُ نِصَابًا. 


ذف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المتقينَ وعَل آله وَأضْحابه ومّن تبعهم بإِحْسانٍ إِلَ يَوْم الدين» أمّا يَعدُ: 


دَكَرِنَا أ ا إذا كان عندَ إِنْسانٍ مال» وكان عليه دَيْتٌ 


8 


ااا مه معلا وجل يملك عشَّرَةَ آلافٍ ريال» وعليه عَّرَّةٌ آلافٍ ريال 


0 


قهَرا سكو اللو افو لم الركاة لقضاء الديْن. 

ولكن هناك رأيّ آخرٌ يقولٌ بخلاف ذَلِكٌ: صم بقَدْرِ الرّكاقء ولا يُرَكّى عليه 
بقَدْرِ الدَيْنِ ويْخْصَمْ من الرّكاة بعَدْرِ الدَيْنِء فلا يُرَكيه فإذا كان عندهٌ عشَرَة آلافٍ 
ريال وعليه ثإنيةٌ آلافٍ ريالٍ» فلا يرَكّي إلا ألْمَنِ فقط. 

وهناك رأيٌ ثالِثٌ يقولٌ: إذا كانت الأموالٌ الزَّكَوِيُّ من الأموالٍ الظاهِرَة لم 
يخصَمْ مِنْ دَينهِ وإذا كانت مِنّ الأموالٍ البَاطِبَة فإنه نُخْضَمُء والأموالٌ الظاهِرَةٌ همي 
المواثي» والحُبوبٌء والثّانُ والأموالٌ الباطِتَةٌ هي الذَّهَبُ والفضّةٌ وعُروض 
التَجَارَة 

أما أهل الزّكاة فَقَدْ بيهم الله جل في الكتاب ولم يِل عِلْمَهُم وبيامثم إلى 
أحبٍ. فقال تعالى: ١#َ#إِنَمَا‏ ألْصَدَقَتٌ إِلْمُمَرَةِ وَالْسَسَكينٍ وَالْمَثمِلِينَ عَلَيهَا وَالْموَلفةٍ 
ُلُوييمَ وَفي الرَدَابِ وَالْمَدرِمِينَ وَفف عبِلٍ أله وَلْنِ الل © [التوبة:0]ء هؤلاء 


دروس الزكاة( بيان أهل الزكاة ا مستحقين لها) 1 ا 111 اك 


وقوله: لإِتّمَا 4 تُفِيدٌ المحخضْرَء وهو إثباتُ الحُكم في المذَّكُورٍ وتَْيهُ عما عدَّاه 
فإذا قنْتَّ: إنا القائمٌ لان فمعنى ذلك أن قلانًا قائمٌ ولم يَقَمْ غيدة لكن لو قُلَتَ: 
20 ' 6. . روع يك مهل 00 000 
فلان قاتجٌ» لكان يمكِنْ أن غيره أيضًا قد قام» ولهذا كان قوله تعالى: #إنَمَا أله إِلهُ 
وحِدُ * [النساء:71١]‏ بمنزلة قوله: لا إِلّه إلا الله. 


ل أ 


وبدَاً الله تعالى بالفقراء؟ لأ هذ حاجَةٌ ثم المساكين؛ لأخهم دُونهم. 


نا امل ا ا 

فالفُقراءً هم الَّذِينَ لا يِدُونَ كمَايَهُمء أي: لا يمْلِكُونَ مِنَ امال ولا مِنَ الرَاتِبِ 
ما تقومٌ بهِ الكفايةٌ بحيث لا يملِكُونَ إلا أقلّ مِنْ نصفف الكفاية» مثل أن يكون 
للرّجُلٍ راتِبٌ أَلْفُ ريال ولكنه يحتاحٌ كل شهْر أَلْمّي رِبالِ» فتكون الكفايةٌ لهذا 
ضِعْف راتبه» فإذا كان يملِكُ من الراتبٍ ثانَ مئة ريال» ويحتاج من التَمَعَِ ألما وثان 
مئة ريال» فهو فَقِتَ يُعطى مِنّ الرّكاة ما يُكمُلٌ به تَمَقَتَهُ سنة ونعطيه كلّ شهر ألف 
ريال» أي: اثني عكر ألف ريال في السنةِ. 

أما المساكينُ فهُمْ مَن يمْلِكُونَ نصفف الكفايّة فأكتّر. لكِنْ لا يملِكُونّ الكمَايَة 
عل ]د وار وك الك وجوش المر ريا و يواه قال تخي ال 
ريال با يُكَمُل تَمَقَنَهُ لي ا ار الا وإذا كان راتبّه ألمًا 
وثمان مئة ريال» وهو ينَاجُ إلى لْمّيْ ريال» فنعطيه كلّ شهْر متي ريالٍ فقطء المهم أننا 
نُعْطِيه كفايَتَه وكفاية عائلته سئةٌ. 


ةيى»,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اج إل سر ملسم 


وإذا وَرَدتِ الآ في ذكْر القَقِيِ فالمسكينٌ لا يسَحقٌ» فقولة تعالى: #للفقراء 
لْمُهدجِرنَ © [الحشر:8]» يعني: المقَراءُ 00 والساكنٌ لا يمتجدرن فإذا ذكر 
المبدكين بوحذة كيملل الفقيك: وإذا كه المَقيدُ وحدّة سمل المسكينَ» وهذا من 
الكَيَاتٍ التي يُقالُ عَنْهَا: إذا اجِتّمَعَتِ افْتَرَقَتْء وإذًا افترقَتِ اجتَمَعتْ» قَفِي اللّةٍ 
العونية : تُوجَدُ بعضٌ الكلمَاتٍ إذا اجتَمَعَتْ صَارَتْ لكل واحدَةٍ مغْتّى» وإذا ارقت 
صارث كل لفْظَةِ بعت اللفظة الأخْرَى 

إذنإذا ذُكِرَ الفقيئ شَيِلَ المسكِينَ» وإذا ذُكِرَ المسكينٌ شَيِلَ الفقير. 

العاملُونَ عليهًا: هم الذين تُقِيمُهُم الدَّولَُ لقَبْضٍ الزّكاق وتَضريفِهاء فَهُمْ 
ولام لأنهم يُوبوَ ماب َي الأمْرِء فإذا أقامَتٍ الدّولهُ جه منَ النَّاسٍ تَفِضُ الرّكاةً 

من أهلياء وتضرفها ني مضه فإن هؤلاء مُمْ اعون عليهاء أي: الذين كَلَمَنْهُم 

ل ل 
لاعن ستَحقَونَ من الزّكاق لا بض الحابجق» ولكن بوص العمّلِء فيُعطى كل 
:واج منّهم مدا َل وذلك راجمٌ إل وَل الم 

املف فلُويهم : قال العْلماءٌ: هُمْ سادَةٌ العشائر و القبائلٍ الذينَ يَرْجَى إسلامهم» 
أويرجَى كف مره أ يرجَى إسلامٌ نظيرهِمء أو ما أشبه ذلك من المصاليح العامة 
هؤلاء هم المؤلفَةُ قلُويهم» » فول رجلٍ كافرء لكن إذا أعطيناة ٠‏ مِنَ الركاة لَانَ كَأنكُ 
وآمَنَء فهذا نعطيه مِنَّ الزّكاوِه ورجُلٌ مؤمنٌ لكنه ناقِصٌ الإيهان» فتُعطيه من الرّكاة 
حتَّى يَقْوَى إيأثّة؛ لأن هذا من المؤلَمَةِ فلُويُم» ورجُلٌ مؤمٌِ كاملٌ الإيهانء لكن له 
ره حَثْ» شِريرٌ يؤذِي المسلِوِينَ» فُمْطِي هدًا الرجل حنَّى يُسْلمَ 
نَظِيره وينّقَى سَرهُ 


اطع 


دروس الزكاة ( بيان أهل الزكاة المستحقين لها) يىآ2”, 


لمهم أن الوؤلَمََ ُُوم هم كل من يُعْطَوْنَ لدَفْع شُرُورِهِمْ أو شَرٌ تُظَرائهم 
أو إبانيم» أو تقوية إيانيمْ. 

لكن هل يُشْئَرَطُ أن يكون ذَلِكٌ المؤلّفْ سَيّدَا مطَاعًا في قومهء أم يُعطَى وإن 
كان غيرَ سَيّدِ ولا مطاع في قَومِهِ؟ يَرَى بعض العْلماءِ أنه لا بُدَ أن يكونَ سيّدًا مطاعًا 
في قومه؛ لأننا إذا ماه لتأليف قلْبه واتتلّف قَلَبّهُ إِلِيئاه صارٌ تَمْعْه عامًا فيه وفي 
قومهء أما إذا كانَ سَخْصًَا عاديا وهو ضَعِيفتٌ الإيانء وأَرَدْنَا أن تُعطِيَةُ من الرّكاةٍ 
لمَقُويّة إيرانه» فيرى هؤلاءٍ العُلماءِ الذين يشئَرطُونَ في العامل أن يكون سيدا يرَوْنَ أنه 
لايُمْطَى مِنّ الرّكاة؛ لأن المنمَعَةَ المركَجاةَ مئه خاصّة. 

ولكِنّ القولٌ الصحيح عنْدِي أنه يُعْطَى وإن كان قَرْدَاء لعُموم الآية: ©والْمولّفةٍ 
ُُوبجُمَ 4. ولأنه إذا كان الرَّجُلُ يُعْطَى لحياته الجسِيّة ذا كان فَقِرًا يحتاح إلى طعام 
وشّراب ولياس؛ إن إعطاءة حياة قَلِِ من باب أَوْكَ؛ لأن حاجة الإنْسانٍ إلى الإيهان 
أعظم من حاجته إلى الطعام والشَّراب واللّباسِ» فإذا وجَدنًا قحم أسلَمٌ حديثًا 
يحتا إلى أن قري يها فلا حرج علينا أن نعْطِيَةُ من الرّكاةٍ ما د نعرفٌ أنه مُقبل» 
ولارَيْبَ أن الهّديّةَ تُذهِبُ السخِيمّة -أي: الحَقَدٌ والبَغضاءٌ- وتوجبٌ الموَدَة ظاهرًاء 
ولهذا جاءَ في الحديث: «تجَادُوا تَحَابُوا؛ فَإِنَّ اديه هِب السَّخِيمَةَ)!". وهذا أمْرٌ 
مشاهد. 

الخامس: قال تعالى: 9وَف ياب 4 وهنا نشْعْرٌُ أنّ الأسلوبّ اختّلف. فَقَدْ 
ذكرٌ الأربعَةَ الأوَّلِينَ باللام: ©#إِنّمَا أَلصَدَقَتُ لِلْمْمَرَاءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْعمِلِينَ ليها 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم (2)2945. والدولابي ني الكنى 216١ /١(‏ ”7/) وتمام 
الفوائد (55؟/ ؟). 


لكا 5 0000000 «روس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


وَالْموَلفقَ لويم يم 04 ثم قالّ: #وفي لواب * ولم يقل : وللرّقاب. واختلاف الحَرْفٍ 
يوجبُ اختلاف المعْتّى. والرّقَابُ أربعة 
و اعسع 2000 وو 
النوع الآول: مملوك نشتريه ونعتّقه. 
النوعٌ الثاني: مُكاتبٌ تُعينةُ في قضاء دَيْن كِتَابته. 


وه 


النوع الثالث: أ سيك عشم عند كار ! 
النوعٌ الرابغ: ممتطّف عند ظَلَمَةِ. 
فهؤلاء كلّهم تُمْدِ'ِمْ من الرّكاة. 


هه و و 


أما الرَّقيقٌ فهو الذي اشََدي: ه لنغتقة» مثل عبد عند سيّدوء فقلبًا له: أعتق تق العبد 
يكُنْ لك الأجْرٌ. قال: لاء أنا أحتاحٌ إلى المال. هذا لطر ازاز سق لوي 
العبدَ ثم تُعتَقَهُ. 

وكذلك المكاتّبُ؛ تُعينهُ في قضاءٍ دَيْنِ كتايته» والمكاتبُ هو ما ذَُكِرَ في الآية 
الكريمة: #وَالَدنَ يِبَهوْنَ كنب مِنَا ملكت أَيَمدَكُم فَكَإتَُوهُمَ * [النور:"]. فالعبد 
إذا طَلّبَ من سَيدِهِ أن يُعتقَهُ على ماله وواققٌ السيّدٌء وقال: كاتبتكَ على أن تذْقَمَ لي 
كا وكذًا يمِنَ المالِء فنْسَمّي هذا مكاتبة فْعْطِي هذا المكاتّب مِنّ المالٍ مَا يُعِينْهُ على 
قضاء دَيْنٍ كتابته من الرّكاةٍ. 

والأسيدُ مسيم عند الكمَارِ مث أن يكو ببنَ طائَ من المإِينَ وطائقةِ من 
الكمار قِتال» فيأسِرٌ ون أحدًا من المسلمينَ عام ويقولون: لا نَذَفَعٌ ادكه هذا 
الأسير إلَايَالٍ. . فيجورٌ أن تُحْطِيَ هؤلاءٍ الكمّار لفْكَاكِ الأسير مِنّ الزَكاةٍ؛ لأننا فَكَكَنا 
بذلك رقبة. 
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وكذلك الإِنْسانٌ المختطّفُ عند ظَلَمَةٍ لا تَستَطِيعٌ أن نُخَلّصَهُ منهُمء يقولون: 
لا يُطْلِقَهُ إلا يفِذيّة مِنَ المال. فإننا في هَذِه الحالٍ تُعْطِيهِمْ مِنَ الرّكاة؛ لإطلاتٍ هذا 
إلى قسمّين ل م الإصلاح ذا البنِه ومُمْ لقضاه 0010 


خاصّة للشّخُصٍ. 


- 


ا 


أما الأول: فمِثْلٌ أن يقّعَ بين قَيلبَنِ شجارٌ ونِرّاعٌ ويَْدُو بعضهُم على بعض» 
فذاق رخل عقة طتب» ويقول لحانين القباكق؛ اذا أصْلح ركه يهال أذققة لكل 
منكٌ). ويْتَرِمُ في ذِمَيهِ بمليون ريال مثلًا؛ حمس مئة لهذِه الطائقة» وخمس مئة لهذه 
الطائمّة فهذا تُعِيئهُ مِنَ الرّكاةٍ لإيمَاءِ هذا العْرّم ولأن هذا الرَّجُلَ محينٌ» وساع بِينَ 
الئاس في الإصلاحء فكانَ من مكافتِه وَحجارَاته أن نْتَحَمَّلَ عَنْهُ ما التَرّمّهِ مِنّ البّكاة 
00001 

وأما الغارمُ ته في حاجاته الخاصّة: فرجُلٌ اشتّرى بين ليَسْكُنَهُ بخمس مئةٍ 
لف ريالء فهذا يجورٌ أن تُعطِيَهُ لقضاء دَينِهِ مِنَ الزَكاة؛ لأنه غارِمٌ» لكن بشرط أن 
يكون فقيًا لا ملك مايَعضِي يه دن إن كان َمْلِك ما َْضِي به اله “؛ فإننا لا 

تُعطيه مِنَ الرَّكاةٍء لأنه مستّخن عنها بم| عنده. 

لو أَنَنا ذَهبْنَا إلى الدّائن وقَضَيْنَا الدَيْنَ من غير أن يَشْعْرٌ الَدِينَ» أي لم تُخَيرة 
لكا نعْرفُ أنه مطلوبٌ لقُلانِء وذهيْنا إلى فلانء وقلنا: د حقّكَ مِنَ الرّكاة. فهذا 
يجورٌ؛ ولتقرأ الآية: #وفي لكاب وَآلْعَدرِمِينَ * أي: وفي الغارِمِينَء و(في) للطَرفية 
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أما الفقراءٌ فقالٌ الله عَرَيْجَلّ: للِلْمْفَرآِ 4 واللام للتَملِيكِ. ولهذا يجورٌ أن نذْمَبَ إلى 
الدائن وتَعَضِي دَيْنَ العَريمٍ ولو بدونٍ عِلْمِِ؛ِ أن الله تعالى لم يشْتَرط لَه فلم يقل 
(وللغارمين)» وإنما قال: مآلك رِمِينَ 4 (في) للظَرْفِيَّ فإذًا دَقَعنَا الرّكاء في العم 
حصّل المقصود. ْ 

ولكن أمها أحسنٌ أن نُعْطِيَ الغارمَ المالّ ليَقضِيَ به دَيْنَهُ أم أن تَذْهَبَ نحن إلى 
الدائن ونُسَدّدَ الدَيْنَ؟ في الواقع الأمرٌ يحتَلِف: فإذا كان الغارِمٌ صاحِب دِينٍ وثْمَةِ 
ونعرفٌ أنه حَرِيصٌ عل قَضَاءٍ ديه فالأفضلٌ أن تُعْطِيَا الغارم لبَقْضِيَ دَيَهُ هو 
بنفيسه؛ و لكلا يخجل إذا قَضَيْنَا نح دَينَهُ عنه. 

أما إذا كان الغارِمُ شخْصًا مُسِدًا للمال» مُبذَرًا لَه وإذا أعطيتاة امال ليَقْضِيَ به 
د ذهب يشئّرِي به يُرْتقالّاء وتمٌاحاء وديكوراء وما أشبه ذلِكَ من الأمور الَنِي 
يُستَعْتى عَنْهَا وأبقى دَينَهُ على ذِمَيهِه فهاذا نصنَعٌُ في هذا؟ لا تُعْطيهه ونذهبُ نحن إلى 
الطالِبٍ ونُسَدَّدُ الدَيْنَ وإن لم يَعْلَمُ؛ لأن الذي ينْبَغي أن تُرَاعِيَ المصالِح» والله عَيَتَجلٌ 

يشتَرط تمليكَ الغارم. 

ولا يجورٌ أن تُسْقِط عن المدِين دَيَْهُ مِنَ الزّكاق بمَعنى: إذا كان لي مال فيه زكائٌ 
وكان ل غرية :فقدة: أطلئه يتكيقع دلا وز أن أسقط مره واحيقة وخ الاق لأ 
الرّكاةً إعطاءٌ وبَذْلُء وليستٌ إسقَاطّاء فإذا قَدّرَ أن عندي أربعين ألقَا فزكائةُ ألفُ 
ريالِء وأنا أطلْبُ هذا المَقيرَ ألف ريالء فإذا أسْقَطْتَ الألف عن الفقير فلا ُرَئٌ 
رج رَكاتي» ولا يحل أن مُشقط الإنْسانُ دبا له عَلَ فقس 
ويعتَبِرُةُ منَ الرّكاة؛ لأن إسقاط الدَيْنِ عن زكاة العَيْنِ يُعْتَبَدُ من تَيَمُّم الحبِيثِ 


عن ركاق» ولا بد أن 


دروس الزكاة( بيان أهل الزكاة المستحقين لها) اذى 


سلس يي لوليا لحن سر سر ا سن وا ار انر ل لس سح قر 


لإخراجه عن الطَيّبٍء وقَدْ قال الله عَرَِجَلَ: ول تدرا اياوه تترتوت ولنكم 
يعَاخِذِيهِ إل ار أ فيه 4 [البقرة:8170؛ فكُلُ إنْسانٍ يَعْرِفُ المَرْقٌ بِينَ مال بيده 


مي 


. صَرَّفَ فيه كا يشاءٌ» وبين دَيْنٍ له عَلَ فَقِيرٍ يمكِنْ يأتي ويمكن ألا يأتي. 


رجلٌ ُوقٌّ وعليه دي وقد حَلَّف تَرِكَةٌ وله ورَنَةٌ فهذا لا يجورٌ أن تَقَضِيَ عَنْه 
دَنه؛ لأنه غَنّ | خَلَّه ويحِبُ على ورَكَِهِ أن يبادِرُوا بقضاء دَينهِ مِنْ ماله» ولا نه 
لهم على مُورّئهمْ؛ لأنَّ المالّ ماله وح الورَئّة لاايكونٌ إلا بعد قضاءٍ الدَّيْنِ. 

فإذا لم يكن له مَالّه أكثرٌ العُلماءِ على أنه لا يجوزٌ قضاءٌ ينه مِنَّ الرّكاقِه بل 
حكاة ابن عبد الب وأبو عبَي في إجماع العُلماء ء على أنه لا يجوز أن يُقطَى دَيْنُ الميتِ من 
الرَكاقه اذاهب الأريعةٌ كلها على اذم يدهم ين اللاء -إلا القليل ايل 
لمنع» سي 0 لكين كار و0 دن الخلناء إل الهغرة أن 
يَقَمَى دب ة التش ايو ال كافو در تون وف أَلرَابِ وَالْعَرِمِينَ 4 فالله 

يشْترِط تَلِيكٌ الغارم» والميّتْ محتاج إلى قَضاء دينه. 


ولك الَْلَ الراجحَ أنه لا يجورٌ أن يُقهى الدَّيْنُ الذي على الميّتِ مِنَّ الرّكاق 
ودليلُ ذلِكَ أنه كان ني أو الأمر إذا مات شخْصٌ عليه دين وليس له وفاءء لم يُصَلٌ 
الي ل عليه ويقولٌ: «صَلُوا عل صَاحِبكُمْ). فَجِيء برَجُلٍ من الأنصار ليُصَيّ 
عليه اليك فد الي يك لِيصَل عليه ثم قال: «أَعليْهِ ميد ؟» قالوا: : نَحَمْ. فرَجَعَ 
يك ولم يُصَلّ عَلَيْه وقَالَ: صَلُوا عَلَ صَاحِبِكُم. فقامَ أبو قَتَادَه فقالَ: يا رسولٌ 
لله» الدّينَارَانٍ علنَ. فل) تَضَمّنَ أبو قتادة وَتوئةعنة الَيْنَ» تَدَمَ النبينّ يك قصل علَيه!". 


.)711/1( أخرجه البخاري: كتاب الحوالاتء باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم‎ )١( 
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202 
هه نا أ 1 0 أ 


. كذ عع 1 - ص 0 6 زمه .0 
ّمه 2 2 8 ده هي 11 لهك سي ا ا سس ه6 0 01 
قَمَنْ نوق مِنَّ المؤْمِنينَ فَثركَ ديْنا ع كصَاؤك : وَمَنْ تَرَكَ مَالا مَلوَرََيها!"'. وأصبّح 
عضي دُيونَ النّاسِ ما قَتَحَ الله عليه. وَوَجْهُ الدَّلالَةٍ من هدًا الحديث أنه لو كان قضاءً 
َيْنِ الميِّتِ مِنَ الرَّكاةٍ جَائرًا لكان الي ل ِقَضيٍ دُيونَ الأمواتٍ مِنَ الرّكاة؛ حبّى 
يُصَلٌّ عليهم» ولأننا لو فَتَحَنَا هذا البات. وقلءًا: إن الميْتَ يَقَضَى دينة من الرّكاق 
لتهاونَ النَّسُ في الدَيِْ؛ لأنه يقول: إذا مث فإن النّاسَ 0 سَيَقضُونَ عني هذا الدَيْنَ مِنَ 
الرّكاِ فيَهَاونُ بالديونٍ. 

السابع: #وَفِ سَبِيلٍ ألّهِ 4 وهو كقوله: #وَفي في الريّاب 4 والمرادٌ بسَِيلٍ 
ل الشهاة وبسيال الله خياضة و« واي لراك ق سي لاطي طق لتك و[ 
ا و ا للحضر فاتدَةٌ في قوله: نما 

ص3 قت لِلْمْمَرآء * وعلى هذا فالمرادٌ في سبيل الله: الجهادٌ في سَبيل الله. 

والجهادٌ في سبيل الله ذَكرَه ال يكل بميزانٍ عِذْلٍ قِسْطِ غير جائر» فقد سُعْلٌ 
لني يك عن الرجل يقاتِلُ شجاعَةٌ ويقاتِلٌ حبيةً ويقاتِلُ ليرَى مكانك أي ذلِكَ في 
سبيل الله؟ فقال: ١مَنْ‏ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَة الله ِيّ العُليَا فَهُوَ في سَبِيلٍ الله»'", فإذا 
وجَدْنَا قُومَا يقاتلُونَ حي أو شجاعة» أو ليُرَى مكائهم وأنهم شّجِعانٌ؛ فإنهم ليسوا 
مقاتلينَ في سيل الله» بل المقايل في سبيلٍ الله هو الذي يقال لتكون كَلِمَةُ الله حي 
العلا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع رقم (510/5): 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم (77١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم .)١105(‏ 


دروس الزكاة (بيان أهل الزكاة المستحقين لها) [' [' لل مف 


لذا قولهُ: «#وف سبيلٍ أله 4 يشْمَلُ إعطاء المجاهدِينَ وشراءً الأسلْحَةٍ 
هُمْ؛ لأنَّ الكلّ داخِلُ في قوله: لإوَفف سبل أ 4. ولم يَشْترطٍ الله عَرجلٌ التَمِيكَ 
حتى نقول: إنه لا يد أن يُعْطَى المجاهدٌ فقَطْء بل الصوابٌُ كه فَلْنًا. 

وطَلَبُ العِلْم هو مِنَ الجهادٍ في سبيل الله؛ إذا كان العِلّمُ شَرْعِيّه وعلى هذا فلو 
تر شخصٌ لطلب العِلْمٍه وهو قادرٌ على الَكَسّبٍ؛ فإننا نعطيه ون الزَكا ليتفرّ 
للعلمى ولا يتغل بالتّكَشْب؛ لأن العِلْمَ -بلا شك- جهادٌ في سبيل الله؛ إذ إن الجهاة 
في سيل الله يشمَلٌ جهاء العم والَيانِ وجهاء اليب والسّنان. 

الثامن: «وَبنِ ابل 4 وابنٌ اسيل هو المسافرٌ امقَطِعُ به السّيلٌ» والسّبِيل: 
هو الطَرِينٌ يقول العُاءُ: كل مَن لارْمّ شيئا فهو ابنٌلَهُ. فسُّمي ابن الطَِيقٍ؛ لأنه 
مُلازِمٌ للطَّرِيقَء مواصلٌ للسّفَرِه كما يقالٌ: ابن الماء» لطَْرٍ الماءِء فهناك طَيْرٌ يلف المياة 
يُسَبّى ابنَ الماِ؛ لأنه آلف الماء» هكذا أيضًا ابن السّبِيل هو الذي يكونٌ مُواصِلًا 
للسّفَره فيُعطَى ما يوصّلَّهُ إلى بلَدِِ وإن كان غا في بلَدِهِ. 

مسائل متَعلقَةٌ بالرّكاة: 

رجلٌ قَقِيد أعطيتَاُ الرّكاةً في سنّةِ من السنواتء ثم أغتاةُ الله في تِلكَ الست 
فمئّلا هناكَ رجلٌ قَدَّرْنَا حاجيَهُ بسنّةَ آلان ريال فسَلَّمْنَاها لَه وفي أثناء العام مات 
له مُوَوتُ فَوَّرتٌ مالا» وَاستَغْتى عن الدّراهم التي أعطيئةٌ ياه فلا يحب عليه رد 
هذه الدَّراهِم؛ لأنه حينَ أعطيئا إِّاها مَلَكًَا. ١‏ 


- ع 02004 ف #ه و عن حم ءا ا 7 
رجل آخر أعطيناة مَالَا متلا عشْرَةً آلا ريالٍ ليْوَقّ به ديته» فذمَبَّ إلى 


2 ع 6 4 0 2 مل أ« 2 58 له 57 
الدائن» وقال: أنا سَأَوَفِيِكَ الدَّيْنَ. فين أنه لم يبقّ عليه مِنْ دنه إلا حمسةٌ آلافٍ ريالٍ 
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0 ا ع روم 7 2 55 عله ال و رصع 2 
فقطء فهذا يجب أن يَرْدَ عليًا الْحْمْسَة الزائدة؛ لأن الله يقول: #والْعَدرمينَ * عطمًا 
على قوله: «وَفي الوا 4» ومعنى ذلك أن الغارمَ لا يمْلِكُ ما يُحْطَىء وإنما يَمْلِكُ 
الوفاة به مَقَطء فإذا تين أنه ليس عَرِيًا به وب عليه أن يزه إلين. 


0100 


وهذا رجل موظّفٌ راتبهُ ثلاث آلافٍ ريال ولكنه شابٌ لم يتَرَوّحْ ويحتاحُ إلى 
زواج؛ فيجوز أن تُعْطِيَهُ منَ الرّكاةٍ ما يتَرَوّحُ به» لكن هو الآن لديه ثلاثة آلاف. وكان 
المهر مثلًا خمسة آلافٍ ريال فتكول له أَلْمَى ريال» وإذا كان المهدٌ عشْرَةً أعطيناةُ 


#-ه 


ل وهكذا. المهم أن هذًا الرَّجْلَ راتبه لا يكفيه للزّواجء فنْعْطِيه ولو كان هذا 


21-1 مر 


غ18 رهس 


5 5 0 عو 56 0 00 له 03 
الراتِبٌ يكفِيهِ للأكلٍ وَالشَّرْبٍ والسَكْتى؛ لأن الزواج حاجَة ضرُورِية للإنْسانٍ وقد 
د ع 4ه ذا 
يودي عدمٌ الزواج إلى أمور لا تحَمَد عقبامًا. 
وذ امو.هرة 0 0 لزنه تق ليل ؤثناة ذ : 
ورجل عنده زوجة» ويريد زوجة أخرّى» وليس لديه مَهِرْ لها فينظرٌ في حاله: 
5 4م مروي 2 2 ٠.‏ 3 5-865 ل 0 8 2 
إذا كانّتٍ الزوجّة الواحِدّة لا تكفيه نغطيه للرّوجَةٍ الثانية» وللثالِيّة كذلِكٌ» وللرابعة 
0 0 ع ا 
كذلك. ثم نقف؛ لآنه لا يزيد على أربعة. 
إذن القاعِدَةٌ في هذا: أن المَقِيرَ هو الّذِي لا يد الكمَايَةَه ومن الكفايّة: المهة 
5 ا و .ا ور - 34 0 ل 
الذي يحتاجة للزواج» ولهذا سَبَقَ أن قلنا: إن بعض الاباء -نسآل الله لنا وهم 
5 و ل 0 4 4 0 ع 0 
الهداية- د ن عِندَه مال كثيرٌء ولدَيهِ ابن يحتاحٌ إلى زواج» وإذا طَلَبَ منه أن يزوّجَفٌ 
5 2 58 2 0 و ارو أ 5-75 2 3 5 3 58 
قال له: روح نفسَّك. ما يك ظهرَك إلا ظفرك... فدَيّر أَمْرَك بنفسِكٌ وابحث عمَنْ 
تُرِيدٌ وتَرَوّجْها! وهذا حرامٌ على الأب» ويجورٌ للابن في هذه الحالٍ إذا قَدَرَ على شىءٍ 
مِنْ مال أبيه أن يأخذه ويترّوَجَ به؛ لأن هذا مِنْ كفايته» وأخذ الإنْسانٍ كِمَايَهُ ممن 
95 .ه22 يي 0 و 3 3 ل 57 0 ضاه له ابن 
تحِبٌ عليه النفقة جائز» والذليل حَدِيثْ هِند بِنْتِ عتَبَة صتَعَتَا أنها شكّث إلى لنب 


دروس الزكاة ( بيان أهل الزكاة المستحقين لها) برف 


يكل رَوْجَها أنه لا يُعْطِيهًا ما يكفِيهَا مِنَ النَمَمَةَ ووَلَدَهَاء فقّال الب يك «حَذِي مِنْ 
مَالِهِ مَايَكْفِيكِء وَيَكْفِى بَنِيِكِ بِالمَعْرُوفي)!". 

و ' 2 2 و 2 دن من 

و يا لام *< 5 5 ماه هاه ان 7 4 

هؤلاء هم المستحقون للزكاق ومن عداهم فإنهم لد يستحجهول» ولكن إذا 


إن 


ابثّلِيتَ بشَخْص يأت إليك» ويقولٌ: أعطني مِنّ الزّكاة فا مُسْتَحِقٌ فانظرٌ إليه: إذا 


8 


١١ 


ضع : 


0 


3 


-_ 


كان يغْلِتُ على ظَنَّكَ صِدْقَه فأعطه. وإذا كان يغْلْبُ على ظدّك كلبّه فلا تُعْطِه وإذا 


ما 


عه م 


كنك خا هك متزك اهن ينكل أو لذ :فاغطه يعن آذ ترم انها لحطف الركاة 
ولهذا لم) جاء رجلانٍ إلى الرَسولٍ عو كوالهكع ونَظرٌ فيه يكل فوجدَهما 
جَنْدَيْنَ -أي: قَوييْنِ- قال: (إنْ شِيْعٌا أَعْطبدُكٌاء وَلَا حَظ فيا لِمَي وَلَا لِقَوِي 
كتس0". َ ١‏ 
ِب 
ويجوز أن تُدقَمَ الرّكاةٌ إلى الأقارب إذا كانوا مِنْ أهل الزّكاو؛ بِكَرْط ألّا يكون 
في ذلِكَ توفي مالِكَ» فإن كان في ذلِكَ توفيد لمالِكَ بحيتٌ إذا أعطَيتهُم وفرتَ عليكَ 
مالَكَ» فهذا لا يجوز, لأنَّ الآيةّ الي تَلَوْنَاها عامّةٌ ليس فيهًا استئنائء ولا يجوز أن 
تُخْطِيَةُ إذا كات نفَمَُهُ واجبَةٌ عليك؛ فإنك إذا أَعْطَيبَهُ الرّكاةً وفْرْتَ على نفْسِكَ 
النمَقَه وكأنك حينتذٍ لم تُوّدٌ الرّكاةً. 
فإن كان القَرِيبُ لا تبُ عليك تمَقَنْه وأعطيهُ وهو مِنْ أهل الرّكاةٍ أجْرَأ مثل: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف» رقم (055). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة» رقم (177777)» والنسائي: كتاب 
الزكاة» مسألة القوي المكتسبء رقم (7509/8). 


رجل له أ قَقِيدٌ ولأخيه أبناء وهم وا فيجوزٌ أن يُعْطِيَة؟؛ لأنّهِ في هذه |الحال 
لا تب نمَمَنّهِ لأخيه؛ فإنه لا يرنه لوجود الأبناء للأخ. 
فد رار م ب د 2 5 و ب 200 7 ٠‏ 5 
ومثال آخَرَ: رجل عندّه مال» لكنه قليل لا يَكْفِي للإنفاق على قَريبهِ الذي تَحِبُ 
له الَمَقَة عليه» فذلك يجورٌ أن يُحْطِيةُ مِنَ الرّكاة. ومثانُ ذلِكٌ: امرأةٌ عنْدَهَا حك ولها 


2 سم 


04 


ع 0 20 ك 30 0 4 2 5 007 5 ع 
أ6» لكِن مالّهًا لا يتس للإنفات على أَمّهَا فهذه يجوز أن تُعْطِيَ أمّها مِنْ زكاتها؛ لأنها 
في هذه الحالٍ لا تُوََدٌ مالّهًا على نفْسِهًا. 
1 3 ع ه 5 ع 
ورجل له ابن عليه ديون للنَّاسِ؛ بسبب خسائر ألَّتْ به فيجورٌ للأب أن 
يقضي دَينَ ولَدِو من الزّكاةٍ؛ لأن الأب لا يَلْرَمُهُ أن يَقْضَِ الدَّينَ عن ابنهه فإذا سَدَّدَ 
عَنْهُ من الزّكاة لم يكن مُوَفْرًا ماله ولهذا يجورٌ دَفُمُ الرّكاةٍ إلى الأقارب بِكُل حال إِذَا 
كانوا مِنَّ الارِمينَ» أي: عليه دُيونٌ لا يستَطِيعونَ وقَاءَهًا. 
لكن إذا نَرَّلَ بالإِنْسانٍ ضَيْفتٌ وعِندَهُ خمسون ريالا زكاةٌ فقال: أشتّري بهذا 
00 : م6 م 5 و 5 ٍ_ - مه 
المالٍ طعَامًا لهذا الضَيِْ أَطْعِمُه إياه. فهذا لا يجورٌ؛ لأنه يوفرٌ ماله فإِنَّ إكْرامَ الضيفي 
واجبٌ عليه» فإذا بَدَلَ زكائه في إكرام الصَّيْمه فمَعْنى ذلك أنه يوفْرُ مالَهُ من زكاته. 
إذن القاعِدَةٌ العامّة أنه إذا كان في دَفْع الزّكاةٍ لشَخْص ما توفير الِكَ؛ فإنَّ 
دفعها لهذا الإنْسانٍ لا تَحْرَئٌ؛ لأنك تكون بذلك دَفَعْتَ عن نفْسِكَ هَرَرَا وجَلَبْتَ 
لها تَْعَا وهذا يوَثّرٌ في إجزاء الرّكاة. 


م ع5 - 2 


دروس الزكاة( الأموال التي نتجب فيها الزكاة) 00 
.رواش كرفا 11 مول كي ل ال أي يي د ور ا تت 2 


20 و و 2ه عي 30 
ع 5 هه 00 ٠‏ 3 


الأموال التي تجب فيها الزكاة تت 
دووصب- 1 


22 
اححلدل 
تك 


- ضير 


نيه لبور العا و ل اعد عل اين خسو حاتم لين وإمام 


0 


فالأموال التي تجب فيها الزكاة هي: 

أوَلا: 2 والفِضَّةٌ تِبُ فيه الزّكاةٌ بكُلٌ حال إذا بَلََا النْصَابَء سواءٌ 
كانت دَرَاهِمَ أو تترّاء وَالكده: قَطَمُ الدَّمَبٍ والفِضَّةِ أو كانت لياه أو غير 
ذلك. 


والدَليلُ على العُموم ما تَبَتَ في صحيح مُسْلِمٍ عن أبي هريرة نعف أن 
الي يك قال: ما من صَاحِبٍ ذهب وَلَا فض لَابودي نا مها إِلّا إِذاكَانَ 


يَْمُ القَِامَِ صُفَحَتْ [ له صَفَاِحُ من ار كأ علا في ار جهنم 0 
2 وَجَبِيئه وَظَهْرُه كُلَّ بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ في يَوْم كَانَ مِشْدَارُهُ كْسِنَ الف سَنٍَ 


# 


عن فى ين الا وى سبي إل لإا امار" 

الي كه في قوله: مان صَاحِبٍ دكب وَلَا ِطَا لم يحص فيشْمَلُ كل 
ذهب وفِضّةٍ. يدل على أن هذا شال لكل شيء ما أحرجة الثلاثة بس وي عن 
عرو بن شُعيْبِء عن أبيهه عن جد أن ال كله أثنة له امرآة ومعها ابن لهاء ويد 
ابيِتَهًا مَسَكبَانِ عَلِيظتَانِ من ذَهَبِ -واْسَكيّان: سِوارَانٍ- فقال لها النبي ك: 


.)91( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق؛ رقم‎ )١( 


,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 2 5-6 0 2 ك 
«أنَوّدّينَ رَكَاةَ هَذًا؟) قَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَسْدُك أَنْ مُسَوّرَكِ لله بين يوْمَ التِيا 


سِوَارَيْنٍ مِنْ نَارٍ؟2" قَالَ: فَحَلَعَنْهاء مَالَْنْههَا إِلَ الي يك وَقَالَت: هما لله عَريلٌ 
وَلرَسُولِه". وهذافي الل فالرّكاةً فيه واجبَةٌ 

وعلى هذا فتَقُولٌُ: الأموال الرَكَوِيةُ ِيّ: 

الأول: الذَّمَبُ والفِضَّةٌ على أيّ وجْهِ كان » لكِنْ لا بْدَ أن بلع النّصاب» وهي 
في الفِضّةٍ حمْسٌ مئةٍ ومسة وتُسْعُونَ جرامًاء وفي الذَّهَبِ حمْسَةٌ وثانونَ جرّامًا. وهذا 
الفرق العَظِيمُ لأنَّ الذمّبَ أَغْل مِنَ الفِضّة. 

الغا: جيم الأنعام» وتهيمَة الأنعام ثلاة له أنواع, هي: الإبل» والبَمرٌ والعَنَمُ. 
هذه أيضًا فيها الرَّكاةٌ لكن يُشْتَرَطُ أن تكون سائِمَةً ئِمَ لأن حديتٌ أنس بن مالك في 
الكتاب الذي كتبَهُ أبو بكر صَعَليعَنهُ في الرّكاة قالّ: وف العَّتّم في سَائِمَتِهَك وكَذَّلِكَ 
في الإيلٍ في سَائمَيهًا”". ْ 


5 


والسائمةٌ: هي التي تَرْعَىء | قال الله تعالل: ومن مب و يورت » 
[التحل:١٠]‏ أي: تَرْعَوْنَ إِبِلَكّمء ولذلك فالسائمَةٌ التي يُطْلِقَها أهلّها تَرَعَى في ال 
عليهًا ذكائٌ أما الوه فليس عليه زكات وتكون عندة حَوَْا أ أكثرمء فإن بعه 
تَرعى أل مِنْ نِضْففِ العام فليس عليها زكاة؛ لأنه :لا يد أن تكرت منائمة اقول 
أو أكثرٌ الحولٍ. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَيْر ماه ؟ وزكاة اللي» رقم »)١5777(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة اليِء رقم (2577؛ والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الخ رقم 


(0 ؟) وحسنه الالباي: 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (505 .)١‏ 


دروس الزكاة( الأموال التي تجب فيها الزكاة) بام 
.اروس الزكاةد ل موال التي يت 8ه الك ا تر ا يت 


الثالث: الخارج من الأزْض مِنَّ الحبوب والثّارٍ فَمَطْء من الحبوب كالذَرَةٍ 
والشَّعِيرِ والأَرّز واليرّ وما أَسْبَهَهُ ومن الثمار كالتّمْرِ والعِنّبٍ والنَّْنِ وما أشبهةُ 
2 و 
فمثلا: البرتقال والبرسيم وغيره جما ليس حُبِوبًا أو ثارًا فليس فيه زكاة. 


الرابع: عروض التّجارَ وهذا أشمّل الأموال؛ لأنه لا يختّص بع معي من 
المالِء بل كل الامو ال إذا كان الإنْسان يتَجِرٌ يا اء نكل نااعدة الإنْسان 
للتَجَارَ رَة قفيه الزّكاة من أي نوع كان. 

فمثلا رجلٌ لديه مَعْرضُ سيّاراتٍ يبِيمٌ ويَشْتَرِي فهذا فيه زكاةء وآخر لذَيْه 
أراض يَبيعٌ ويشْتَرِي فيها فَفِيهَا زكاة وآحَرٌ يبِيعٌ الأوان» أو الأذوات المكتييّة كل 
من لدَيه شيءٌ بيع ويشئَري فيه ويَكْسِبٌ ففيه زكاةً. . المهم: كل شيء أعدّهُ الإنُسان 
للتجارة ففيه زكاة. 

كتغل )داق ارقا مهاس اابوظلت ستر ا عانم كر له أن 
يبي فتوَى أن يبيحَهَاء فليس فيها زكاة» حتَّى لو أَعْطَاها لصاحبٍ مكتّبٍ عَقاراتِ» 
فليس فيها زكاة؛ لآن هذا إِن| أراد بَيَعْهَا للتَّخَلِ عَنْهاء وليس للتجارّةٍء وهذه مسألة 
تُشْكِلُ على كثير من النّاسِء لكن هدًا هو الجوابٌ. 

فمن يَسْرِي أزضًا لِيَبنِيَ عليها يبنا ثم لا يتيِسّرٌ له أ ن يِبنِيَ) فيَعْرضُها للبيع» 
فهذة لبس فيه زكاء ولو يقيّت منتوات؛ لأنك لو سألته: ل 
يت مَل عَنْها. إذن هُو لا يُرِيدٌ التّجَارَة وليس مِنْ ذَوِي التَّجارَةٍ في العقاراتِ» 
لكنّه يريد أن يتَخَلّ عَنْهاء فهذه ليس فيها زكاةٌ ولو بَقِيَتْ سنوات. 


9 3 5 ع 5 - ذه 2 اس 9 54 
إذن الضابط في عروض التجارّة هو كل شيء ينوّى به التجارّة» كبيع 


هه 


و”», دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


السيّارات» والأواني» حتى المواثي» فلو كان هناك رَجُلٌ عنده حْسَةُ أَبْعِرَق يتحر 
بالإبلٍ يبيعٌ ويَشْترِيء ففيها زكاة» ولو كان بَعِيرًا واحدّاء ولكن رَجُلُ عندَة أرب مِنَ 
الإبل يُعِدُهَا ليمي فهذه ليس فيها زكاٌ حتى ولو كانت ساِمةٌ؛ لأنها أل من 
التصاب؟؛ إذ إن أقَلّ نصاب الإبل عَمْسٌ. 

وبذَّلِك تييّنَ أن عروض النّجَارَةِ هي أَشَمَلٌ أنواع الأموال الزّكَويِ لأنها 
ل تحص بال معي بل فِيهًا ضابطٌء وهو كلّ ما أعَدهُ للتجارة فهُو عُروضٌ حجار 
تجب فيه الركاةٌ. 

والرّكاة لا بد لوَجويًا من تمام الْحَوْلِء فلو أن الإنْسان مَلَكَ ألف ريال 
بارث أو ببق أو بأي سبب آحَرَ ولكنّه أنْمَقَها كلّها قبْلَ أن يحول عليهًا الحؤل» 
فليس فيها زكاة؛ لأنه مِنْ شّروطٍ وجوب الزَّكاةِ تام الحؤلٍء وهذا من لُطِْ الله 
بالعبادء لو أنَّ الله أوجَب عليئًا الزكاة كلّ شَهْرٍ لقُلْنَا سَمْعَا وطاعَة مع وُجودٍ 
صَرَرِ على الإنْسان كل شّهْر ولو أوْجَبَّا بعدَ حمس سَنواتٍ لكان فيه تَوسِعَةٌ على 
صاحب المالء لكن فيه صَررّرٌ على أهلٍ الرّكاق وإن شئتٌ قُلُ فيه فواثٌ أجْرِ على 
صاحب المالٍ؛ لأن الرّكاةً ليست عُرْمَ فالذِينَ يتَخِدُونَ ما يُتْقِقُونَ مَغْرَمَا هم 
بعض الأعراب والمنافقونَ أيضًا. 

الله سْبِحَلمودالَ لم يُوجب الزَّكاةً في مالٍ حتّى يَِمّ عليه الَولُ» إلا شيئين: 
الأوّلَ: تناج السائمة. والثاني: رِبْحُ الشّجارَةٍ. 

فهذان لا يحتاجانٍ إلى حَوْلِء فمثلا رَجُلُ عندَهُ ثمانون شاةء فهذه فيهًا شاةٌ 
واحِدَةٌ فولدث كلّ واحِدَةٍ صغيرًا واحدًاء فأصبح المجموعٌ مِئةٌ وسيّنَ شاة» ففِيهًا 
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شاتان» وهنا أَوْجَيْنَا الرّكاة في الصَّغَارِ مع أنه لم يَِمّ لها سَنَةّهِ وذلك لأن نتاج 
السائمّةٍ تابع لأصله. 

كذلك رِبْحُ التَّجارَةِ لايُشْتََطُ فيه ا حول. فرَجُلٌ اشتّرى أرضًا بمئة أل ريالٍ» 
وعندَ تمام الحؤلٍ صارث تُسَاوِيَ حمسمتئة ألف ريالء فالرَّكَاة تجبُ في الثاني» مع أنه لم 
يتم عليها الحَوْلُ؛ لأن رِبْح التجارَةٍ تابع لأَضْلِهِ. 

هناك أمرٌ آحَرُ ربا تَقولّهُ من باب التَسَاهُلِ وهو: أنه لا يُشْبَرَط تمامُ الحولٍ في 
الحبوب والغار» فالرَرْحٌ بطل ستةَ شهورء ثم يكون فيه الرّكاةٌ عند حصادوء كا قال 
الله تعالى: #وَءَاتُوا حَقَّهُء يَوْمَ حصكادو * [الأنعام:41١].‏ هذا أيضأ ربا تَقَولُ لا يُفْرَعٌ 
فيه تام الحول؛ لأنَّ أصلّه يوجَدُ ثم ينهي قبل تمام الحولٍ. 
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وهيّ قَرينةٌ الصلاةٍفي كتاب الله عَرَتَلّ وكَدْ قال الله تَحَالَ مبيّنًا قُوائد تدهًا لرسوله وك : 


#حَذَ مِنّ أَمَوِمَ صَدَ صَدَمَهٌ تطهَرَهُمْ تطهرهم وَتركهم يها وَصَلِ عَلَيهمَ إِنَّ صَلوكَكَ 10 وله 
سَيِيعٌ عَلِيِمر © [التوبة:١٠].‏ 

فيكنَ الله شتيكاة وَل فوائد الرّكاةى وذَّكَرٌ فيها فَائدَتَئْن 

الفائدةٌ الأو لى: أنَا تُطهْرٌ الإنْسانَ ا بء كا قال النبيّ يكِِ: «الصَدَقَةُ 
تُطفِوم ؛ الخطِيئة كا كا يُطفِمٌ اماك التَّارَ)( فَهيَّ تَطَهر الإنسان من ذنبه؛ لذن الذنوت 
نَجِسٌ وقَذرٌ كا قال الله تَعَالَ: « يَترّهًا الدرح َامَنُوَا إِنَّمَا الْمَتْركوتَ نحَسنُ 55 
قروا المتهد َلْحَرَام 4 [التوبة:4]» لكر المشركء ل ارك لات طالة: 
صارث تَجَاسِتهُ جاسة مُطلقة أمًا المؤمنٌ ذُو المعَاصِيء فإنَّ تَجاستَُ بحسب مَا فيه 
من العضتة: 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0148 والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (5715), 

وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (7417)؛ من حديث معاذ بن جبل 


كو دو 


روواللدكنة . 


دروس الزكاة( الزكاة) اكلا 


أغاد الاستفتاح | في الصَّلاةٍ: «اللَّهَُ اغُسِلْنِي ال وَالتلْجَ 
وَالبَرِا!". فالصدقة تُطَهُرٌ الإنسانً من ذَنبو» وتُكَفّر عَنهُ سَيات ١‏ 

الفائدةٌ الثَانيةٌ: هي التركيةٌ: وهي تَنْمية الأخلات وَالإيانٍ؛ لأنَ الرّكاةً تيد في 
الا 0 في إيعاله» 0 
في أخلاقه هاي مرجي بأهل الكرم؛ وابثود والتّع» والإجيهاة: 

والرّكاةٌ لا تجبُ في كلّ ما يَمْلكهُ الإنْسانَء وإِنَّا نب في أشياء مُعينةٍ تذكرٌ مِنْهَا: 

أولاً: ركاةٌ الذهب والفضة : 

لرّكاةٌ وَاجبةٌ في الذّهبٍ وَالفضَّةٍ عَلَ أيّ صفةٍ كانت سواءٌ كَانتْ تُقودا أو 
براه وهُوٌ القطعٌ منَ الذّهبٍ وَالِفِضْةٍء أو لياه أو أواني» أو غَير ذَّلكء مع أنه لا يجوز 
ْإنسانٍ أن يَشرب في آنية النّحبٍ وَالفضَّةٍ كا هُوَ مَعروف» فَالذّهبُ وَالفْغَة توي 
فيها الرّكاة في كل حَالِ؛ لقولٍ الله تعالى: #وَأَلَدِيت يَكْنْرُوت الذَهَبَ وَالْفِصَة 
ييه َبَيَرَهُم يِحَدَابٍ آلبو 0( يََمَ بحم ة تار 
جَهَئَرَ تك بها يِجَاهْهَُ وَجُوْيُْ وَظُهُورْهُمَ 4 8 لهم: مدا ما 

كََرَثُمَ لأنشس5: هَدُوؤوأ ما كم كوت 4 [التوبة:0-4]» فيُعزّب مؤلاء 
0 الذين يَمْنعون مَا أَوْجِبَ الله عليهن في أَمُوالهمء وأهمها الرّكاة يُعَذبون 
بعذاب جسميٌ وَعَذابٍ قلي العذابٌ الجسميٌ 8 00 وجنوييم 
7 ظير رهمء العذابٌ القلبيٌّ 0 لَهُمْ: #هَندَا ما كرت سك وما ما كه 
تكزوت 4#. 
ل 
ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/09). 
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قالتوبيخ وَالتَندِيمُ لا شك أنَّهُ يُوْك القلب» وَيوْك النفسء قَيُعذبونَ عَلى مَنع 
مَا يجب عَلَيْهم في أَمُوالهم؛ 0 

قوله تَعَالَ: «إمتكوك بها يِجَاهْهُمَ وََجَويْيُمَ وَظهُورْهُم 4. فَالجهاثٌ التي 
تكوى أربعة: جِبَاههمْ وَجُنُوهمْ 0 وَاليْسْرى وَظُهُورهم قيُكوونٌ يها من كل 
جانب؛ لأَُّم مَتَعُوا ما أَوْجَبَ الله عليهمْ فيهًا. 

قال أهل العلم: الكثْرُ يلذهب وَالفضَّة كل تن لامؤدي وك لعب شآ 
هُوَ كار لهَا وإن كانت على قمم الجبالء وكل مَن أَمّى رّكاءً الذّهبٍ والفضّق كَوُوَ 
غَيرُ كان لها ون كانث في قعرٍ الأض. 

ا ا ا لي ا 
مَالِكَء وقال النبيُ كله: مَامنْ صَاحِبٍ دَهَبٍ وَل فض ا نَهَاء !أ 
إِذّا كَانَ يَوْمُ القِيَامَقِ صفْحَتْ لَهُ صَمَائِحُ من نار ٠‏ تأي عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنَم 
فَيكْوَى ها جيجه وَطَهْرُه كل بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَه في يَْ يَوْم كَانَ مِقَدَارَهُ حميبينَ 


آلف سك حت يتن :31 العتادة قيَرَى سَبِيَهُ إِما إل 5 وَإِمَا ِل التّار»() 
قولهُ عَلَتَااضَكةوألتَكم: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فِضَّةٍ عام وآ يقيدة النبى 


وبنعل لك وإ لصحيع ه ون رن امن الع أ لاه ويج وات 
مِنَ الذَهبِ أو الفضَّةَ وَيَدل لِهَذا أحاديتٌ اص في الل منها حَديتُ عبد الله 
ابن عمرو بن العَقاص ميعن أن النبى لله أتنة امْرَأَةٌ في يَدِ ابنتِهًا مَسَكَنَانِ غَلِيظَتَانِ 


.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
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2 عض . لق عور ع ل مسج 2ه 2 ه -ه 27 نس ع َه 20007 ع 
مِنْ ذمهّبء فَمَالٌ 0 رَكَاءَ هَذًا؟) قَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَسَدٌ كِ أن يُسَوْرَكِ الله 
فر 4 سر 0 سوير ور عر بلك وكرأأزن 
جل يها يوم 00 ة سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ)» قَالَ: فَحَلَعَتَهه] فَألمَتهمًا إلى رَسُولٍ الله كل 


كتَالت: تاه 0 


هدًا م كَوَاهُ 0 ل حجر مه هأ لَه في «بلوغ 000 فقال: 


والثّاني من حَديثٍ م سلمة وَعَليدْعَتهَا. 
وعل هذا فلا قَولَ لأحدٍ بعد قولٍ رَسول الله كل ولا يُمْكِنْ لأيّ إنسانٍ 
يحي ْنَ دي الله عتَلٌ يوم القيامَةٍ بقول قُلانِ هلان إلا يقولي النيّ يك فإن 
الإنْسانَ تقومٌ عليه الحجة به. 
أمَا قو غير الرّسول يل فإنّهِ أن يَنفعَك يوم القيامة؛ وَلِهَذَا يََولُ الله تعَالَ: 


سي بر ع سسم دسى لرو مج يس سا سا 3 


9 وَيوْمَ باهم فقول مادا ام لْمُرَسَِينَ 4 [القصص:10]» وقد جاءً في إيجاب | زكاة 
سان اهنا عَامٌ والككدر جات > 

فالنصٌ العام هو قولة يكلِ: لمَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ وَل فِضَّةِ) لَا يودي مِنْهَا 
ههلا كل زا كفك 1 مدن را أن كاخ متهن قار 


موو ل م ا 


جَهَنَم ؛ فَيَكْوَى يبا جنبه وجبينه) 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَئْر ما هو؟ وزكاة الجلٍ؛ رقم »)١577(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الل رقم (75717)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الُلٍ» رقم 
(751/9) وحسنه الألباني. 

(0) بلوغ المرام» لابن حجر (758/ 257١‏ رقم .)11١‏ 

() بلوغ المرام» لابن حجر (58 7/ 2377-5717 رقم 1717-50717). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/11). 
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والنصٌ الخاصٌ هُو حديثٌ عبد الله بن عَمرو بن العَّاص في قصة المرأة لني 
أتتٍ النبيّ يلد وف يَدِ ابنَتِهًا مَسَكْنَانِ ن عَلِيِظَنَانٍ مِنْ ذَهَبء َقَالَ: «أَنْوّدينَ وَكَاةَ 


هَذَا؟) قَالَتْ: لا قَالَ: «أَيسْوّكِ أن يُسَورَكِ الله عَرجَلٌ بها يَوْمَ القِيَامَة سِوَارَيْن مِنْ 


َارِاء قَالَ: فَحَلَعَئْهها فَالْمَنْهُها إل رَسُولٍ الله يله فَقَالَتْ: هما لله وَلِرَسُولِهِ وكللة. 
00 بن حم م( 


5-4 


0 


وَهَدَا القول هو مَذهبُ أب حنيفة"» وروايةٌ عنٍ الإمام أ 
وم يحمْمَالتة. والقولٌ الذَّني نلا زكاة في اخل إِذَا كان معدًا لبس أو لعارية تكو 
0 ا 
اليا 

قال تعال: :#8 وما أختلقمم في عن كو فحكمةه إِكَ أله © [الشورى:١٠]»‏ 
ولا يُرَجَحُ لكثرة عددى ولا لقوق علم» ولكنْ با دل عَلَيْهِ الكتابُ وَالسنَهُ وقالّ 
تَعَالَ: لفان تتَرَعَمٌ في سَىْء هَردوه إِلَأَلَهِ وأرسول إن كم مُومُِونَ أله والْبوِْ أ 
في شهيا حْسَنٌ تَأُويلا # [النساء:ةه] . وإِذًا رَددنا هذه المسأَلَةَ إلى الله وَرَسِوله كَل وَجَدَنا 
أنَ القول ارجح هُوَ قولٌ مَنْ يتقو بوجوب الرّكاة في حل لهب وَالفضّةٍ. 

ولا نب الزكَاةٌ في الذَهبٍ وَالفمَّة إل إِذّا بلع نصَابًاه والنصَابُ منّ الذَهبِ 
عِشرونّ مثقالاء ومن الفضّة به وَأَربعونَ مثقالاء فقِيمةٌ رَكاة الدب حمس وَتّانونَ 
جرامًاء تزيد قليلًا أو تَنقصٌ قَليلًاه وفي الفضَّةٍ ستةٌ وَحَمْسونَ رالا عرينًا من الفضَّقَ 
أو مَا يُقَابلها مِنَ الأوراق التّقدية» وَالأوراقٌ النقد لنقديةٌ ترتفع قِيمَيّها أحيانك وَتَنْخْفضء 


.147 /7 انظر: المبسوطء للسرخسي‎ )١( 
.) 87 زفق الشرح الكبير. لابن قدامة (؟7/‎ 
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فإذًا قَدّرنا أنَّ قيمةَ ريال الفضّةٍ عَشْرةٌ من الأَوْرَاقِء قيكونُ النصابٌ من هذه الأورّاقٍ 
حَمْسَ مئة وَستينَ» وإنْ زادَ فَعلى حسبه. 

فلّو كان عندَ المرأة حلم منَّ الذّهبٍ يلع نَانِينَ جرامًا ققطء فَلَيْسَ فيه زكاة 
نهم تبلغ النَصَابَ» ولو كَان عند الإنْسانٍ مِنَ الفضَّةٍ حمسن رالا َليْسَ يها زكاة؛ 
لأنّه كم يبلغ النِصَاب. ولو كان عِنْدَ المرأة نيصفُ نصاب من الذَّهبٍ وَنِصفُ ييصاب 
بالل ند يريا لان لنب والفضة لم َل الاب فلتب صف 
نصاب والفضّة صف نِصِاب» وه يضم أحَرهنا إِلّ الآخر ِل إِذَا كان للتجارة 

َأمُوالِ الصيارفيه أ رذاكان لعار:المجازة وق شو فق أو انقرة أرما اميه ذلك» 

إنه لا زكاةً فيهم| إِدَا كان كل وَاحدٍ مِنْهه أقلّ من النصاب. 

وَلِهَذّالَو كان عِنْدَ الإنسانٍ نيصف نصاب من الي ونصفٌ نصاب من الشعير» 
فا تجب فيهما الرّكاةٌ مع أنَّ القصدّ فِيهًا واحدٌء وهو الاقتيات» فَكَذلكَ الذَّهبُ 
وَالقْضة لَايْضَعٌ أحدها ِل الآخر لتكميل التّصاب إِلَ دا كان الا 


ذاعله 


فإنْ قال قائلٌ: لّو كانَ عندَ الإنْسانِ بَنَاثّ صِغارٌ وقد أَعْطَى كلّ وَاحدةٍ مِنهنَّ 
مِنَّ المي أقلّ من النصاب. فهّل تُجمحُ حُلِعُ مَولاءٍ البناتِ» ويُضم بعضه إِلّ بتعض» 
ولكقل اللضات؟ 

قلا: لا؛ أن كل واحية قلق يها بلكاغاف ا شد كل واعتوصنية 
يتفسها ولا ييكونُ حِيتلٍ فيه رَكاة. 

وهنا يرد سؤالٌ: إِذَا لم يَكُن لدى المرأة مال تدفمٌ الرّكاة من وكيس عِنْدَمَا إل 
الل فهل يجورٌ أَنْ قوم رَوْجُها بأداء الرّكاة عَنْهَا؟ 
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الجوابٌ: نعم إِذَا رَضيتَ بذلكٌ قلا بَأسء أو يَقومٌ أحدّ من أقَاريها كأبيها 
و أَخيها قلا حرج أيضّاء فإِنْ لم يَقمْ أحدٌ بدّلك وكيس عِنْدها سِوَّى الحلٌ» قَاذَا 
تصنة؟ 

0 تخرج من مثل أن كود يدها وات وُخرج» يَخني' كل حاتم مثقالٌ» 
يكون عِنْدها عشرونَ تحَاتاء كلّ حاتم مثقال» قهنا يُنكن أَنْ تحرج ُبْمَ اشر 
أو تَبيعَ من هدًا الحلٌ وتركّي. 

لكنْ قد بي تقول بَعض النّاس: إِذا أمَرتموها بأَنْ تيم منّ الل وتّركّي» فإ 
لا عَضي سَنَواتٌ إِلّا وقد انتهى * خُليّهاء وَميكن عِنْدمَا شي؟ 

الجوابُ: إِذَا وصلّ ان إل حدٌ يُنقص فيه عن النصاب. لم يَكنْ عليْها ركام 
وَسَيبقى لهَا حُلٌِ تنه أربعة وََانونَ جرامّاء وهذًا لايُرْكَى؛ لأنّهُ دُونَ النّصاب. 


مقدار زكاة الذهب والفضة : 


| 


مم6 


مقداره رُبُِ العُشرء يَعْنِي: واحدًا مِنْ أَربعينَ» وعَلى هذًا فإذّا كان عِْدَ الإنسانٍ 

0 من الذُهب أو ا 2 لفضة و الأورّاق النقديّق 5 فليقسمة على رتنه فخارحٌ ألم لقسمة 

هوّ الرّكاةٌ. وَرَكاةٌ أربعينَ ألهَا آلف ريالء وزكاةٌ أزبع مئةٍ أل عشرةٌ آلانٍ ريال 
1 سم 


وزكاةٌ أربعة مَلّايين مئةٌ ألف ريال» فاقسم ما عِنْدَكَ عَلى أَرْبعِينَ» فَّ) ترج فَهُوَ الرّكاةٌ. 


قالواجبُ في الرّكاةٍ ر رُبِعٌ العشرِ؛ المع الفط راق وري وال و نا 
وقاصء فَإِذًا تم النَصابٌ أولّ مرَّةِ قَ) زَّادَ فهو بحسابه. 


١ 


الثالث: زكاة عروض التجارة: 


وهيّ كل مَا أعدهٌ الإنْسانْ لِلتّجارة وَالرّبح مِن أي مالٍ كانَ» فهو عروض 


دروس الزكاة(الزكاة) كشا 


4 و هس هه 


تجارة تب فِيهِ الرّكاة كَالتّجارةٍ في الماشية» َو السّياراتِء أو الآر اضِي: أو الأقمسَّقَ 
أو الساعات. 

مقداررّكاة مُرُوضٍ التجارة: 

عُروضٌ التّجارة فِيهًا رُبِعُ العُشْرِء فإِذًا تمّ الحَولُ قَانظر قِيمةً الملل ثم اقم 
اللومدعل أرتون فالتا قر الزكا' وق دللة أذ الترقى من كرو ين التتجاره 
تكثيرٌ المالٍ باعتباره قِيمةً؛ وَلِهَدَا تََدٌ صَاحبَ العروض لا يَقصدٌ عينَ السلعقه 
فك أن يشتري السلعة في الصباح ويكسب مها آخرٌ النهارء يخلان الإنسانٍ 
ّي ندهُ لع إلاقتناء فإ يقي هزه السلع وَلنْ يهاه لأنَلّه غرضًا في َينها؛ 
أمّا صاحبٌ العروضي فإنَّ عَرضٌ تكيد الأَمُْوالٍ باعتبار القيمة. 

ومن لم يُمكن أن نُستدلٌ على وُجوب رَكاةٍ العروض بقولٍ النبيّ كله: «إمّ 
الأعَالُ بالبيّاتِء وَإِنَا ِكل اي ما نَوَى) "لون عبات الطروض لا ثرية إل 
القيمة في الوَاقِع 

وعُروض التجارة يُضم بَعضُها ِل بعضء فمنْ كان عندهُ أقلامٌ وأَوْرَاقٌ 
ودفاتر وكل ى ارد ب لمات ولكن بالنظرٍ إلى الجميع تَبلعْ النصابّ» 
ووّجهُ ذلك أنَّاللقصوة يبا القيمةٌ وهيّ جنسٌ واحدٌ ني الواقع. 

وروص التّجارةٍ لا مُشترط لها الحول إذَا كانث مُشتراة ا يتم حَوْلُه وهذو 
ماله تُْكلُ على بعض النَّاسِء وَيُكثرونَ الوا عَنَْه يول أحدهم: أناعندي 
سلعةٌ لم أشيرهَا ا قبل عام الحو بعشرة يام أو يشهر قهل أَركيها؟ 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم‎ )١( 


4 ؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تقولُ: نعم تُركيها؛ لأنّ هذه السلعٌ ا: شَرَيُتها بأموالٍ تم علَيْها الحول. 

الرابع : رَّكاةٌ بهيمة الأنعام: 

وهيّ الإبل وَالبقرٌ وَالغنم» وَيُشترط يوجوب الرّكاةٍ فيها أن تكونّ سَائمة أَيْ: 
أن تَرعى أكثرٌ الحولء فإذًا كانث هذو الإبلٌ أو البقرُ أو الغنمُ تُعْلّف ولا بَرْعَىء 
أو تَرْعَى شهرًا أو شّهْرَيْنٍ في السنة والباي تُخْلّف, فليس فيه ركاف قا مامت مُتحَذةٌ 
للتنمية وَالاقتناءِ فَلَيسَ فيها رّكاة. 


ومن شّرطها أن 0 سَائمةَ وِيّ الراعيةٌ كا قَالَ تعالى: « هْوَ الى أَنرَلَ 


مرت العَمَك مك2 أ عه راب وفه تحت فد 0 [النحل:١٠]»‏ 
لي ل 3ن طول كاملةا و إمًا 
أكثر الحول. 


:فأكااما ]يد للتنينة والزينة»ولكته تحلت 4 توعد عند كتين م الفلاحية 
إن هذا لا زكاءً فيه؛ لأ َيْست سَائمةٌ إلا إذَا كان هدًا الذي يُعلف عُروضٌ تجار 
فلو أن إنسانا يبيعُ وَيَمْتري غَمَا ميَشتري الشاءً في الصّباح وَيبيعها في المساءء 0 
لبا الت ييا و اكه لها لبي ريا اج اا 21 
يُزكيّها وإِنْ كَانَ يُعلِفَهَا؛ لأمَّا بمنزلة غروضي التَّجَارَقَ وعْرْمُه عَلَ عَلَفها كَعْرم 
التاجر في أجرةٍ الدكانٍ وما أَشْبَه ذَلكَ. 

الخامس: رَكاةٌ الحبوب والثّمارِ: 


الخارج من الأض من الحبوب وَالثار» يِب فيه الرَّكاةٌ إِذَا بلع النصابء 
8 3 ل > ا ريه حر 7 ب 
ومقدارٌ النصاب للخارج من الأرْضٍ ثلاث مئة ضَاع بصَاع النبيّ كل والصاعٌ 


دروس الزكاة (الزكاة) 8؟ 


النبويٌ ؟ كيلو وَأَرْبعون جرامًا ( ٠١5‏ جرامًا). 

وعلّ هدّاء فإذا بلعَ الخارجٌ من الأزض من الحَبُوبٍ وَالئَارٍ هذًا المقدارٌ مِنَ 
الأصوع» فإنّهُ نجبُ فيه الزَكَاةٌ» وما دُونَ ذَلكَ فلَمّسَ فيه رّكاةٌ. 

مسألةٌ: بَعضُ النّاس يكونُ لَه بت وَاسِمٌ وفيه عددٌ من النخيل» وهدًا النخيل 
مده هي 25006 00 ا 2 ار داس - 00 0 
قَدُ تحرج ثمرًا يبلغ النْصِابَ ومع ذلك فإِنَ النّسَ غَافلونَ عنْ أداء ركاتها؛ لأمنم 
3 يَقوَلون : ها في البيء قَيَظنون أنَّ الرّكاة ناك تب في البّساتينٍ؟ 

الجوابث: من كان في بيته نخلاتٌ وَيْارهًا تَبلغْ النّصابء فإنَّهِ يجب عليه أن 
يزكيها. 

اكز اطاروس لأس ناكا يسني يترا وت قرا و 
يُسقى بِعَيْرِ مُونَةٍ فَالِعُشْرٌ كاملا لأنَّ النبيّ كه قَالَ: «فِيَ) سَقَتِ السَّمَاءٌ والعيُونْ 
َو كَانَ عَتَريًا العغشرٌ وَمَا سّقِيَ بالنَضْح نِضفٌ العُشْر)""» والترق تهنا ات ينها ظَاهِرٌ 
لأن لوك ستو لس مد قله بوالع اق الول اي 


ض و سَّ 
مصارف الزكاة: 
# 3 


لك 
0 0 ا ا ميان عكا 


١-1 


07 يت 


.)١5/17( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم‎ )١( 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َو تعَالَ: إِمًا ألصَدَقَتْ مرك وَالمسكينٍ والْعبملي علا امول 
ويم 4» هذه الأصنافٌ الأأربعةٌ جَاءثْ برف الجر (اللّام)» وَقولهُ تعالى: فإوفي 
لقا وَالَْدرِمِينَ وَف سيل أَلَّهُ ون يبيل 4. وهذهو الأصنافٌ الأربعةٌ جَاءثْ 
بحرن الجرٌ (في) وَيترتبٌ عَلى ذلك قَرقٌ في الحكم لا اختلّف العاملٌ» قَالأربعةٌ 
أصنافٍ الأولى ون الرّكاةً مَلِيكًا ناما وَالأربعَةٌ اضنافن الباقِيّة يُعْتبرونَ جهاتٍ 
ا أشخاصًا يُملّكونَ» وإذا مُلّكوا قلا مانع. 

أَوَلا: المقرَاء: 

هذانٍ الصنفانٍ الفقراءُ وَالمساكينُ تجُمعهما الحاجَة لكنّ الفقراء أحوجُ منّ 
المسَاكينِ؛ لأنَّ الله تعالى بدأ يهمء وإنَّا يبدأ بالأهمٌ قَالأهيٌ َالفقراءٌ كا قالّ الفقهاءً 
وفقراكة غم الذين عدون أقل قو بصت الكقائةه مول أن كان الوزة كانتا أو د 
ثابت. 

مئال ذلك: رجلٌ عندهٌ عَقارٌ أو وَقُف يُدِرٌ عليه في السنة عَشْرةً آلان ريال 
وَينفقٌ في السنة واحدًا وَعِسْرينَ ألف ريالٍ قهذا قَقيةُ؛ لأنّه يجد أَقلّ من نصنب 
الكفاية» وعل هدًا فَنعطيه ما يُكمل به كفايتة قتُعطيه في هدًا المثالٍ أحدّ عشْرّ ألمًا. 

مثالٌ آخرٌ: رجلٌ عندهٌ راتبٌ مُستمرٌ مقدار آلف ريال لكنَهُ يفن ثَلاثةَ آلافٍ 
ألف ريال لأنَّ رَاتبْهُ ألفانء وهو يفن في الشهر ثَلائة آلافٍ ريال إِدَنْ يجاح كلّ 
شَّهِرٍ ألف ريالٍ. 


دروس الزكاة( الزكاة) هف 


أمّا المسكينٌ قهو أَحسنٌ حالَا من الفقير؛ لأنَّهُيَملكُ نصف الكفاية وَدُون تا 


١-خ‎ 


مثال ذَلِكَ: لوْ أن رَجْلَا عندهُ وقففٌُ أو عقاراتٌ يُوَّجِرهَاء وَيَبلغ الإيجازٌ عشرة 
آلافٍ ريالٍ» لكنّهُ > يتحتاح في السنة إل خمسةٍ عشر ألفي ريالٍ» نهدا نكن بك لاله 
يجِدٌ أكثر من نصفي الكفايّة قنعطيه حمسة آلان ريَّالٍ. 

وَكَوْ أنَّ راتت رجل ثَلانة آلافٍ ريال ويحناحُ إل خمسة آلا ريالٍ» فهذًا 
دين مك وض الفين كل كور ومو فاناجا في الس أريعة وعدرو 
ألمًا. 

أمّا من كان راتيهُ تمسةً آلافٍ ريالء وتَمَقّه حمسةً آلاني ريال فَهَذَا لا يحتاح 
ياولا يعد فقيراء ولا مسكيئًا؛ لأنّ راتبة يكفيه. 

ولَوْ أن رجلا رَائِبُه حمسةٌ آلاف ريال ويُنفْقُ خمسة آلا ريال ولكنّهُ تاج إلى 
الرّواج» والمهرٌ عشرةٌ آلانٍ ريال فإنَّهُ يُعطَى مهرًا يروج به عشرةً آلافٍ ريَالِء وإذَا 
كان المي وين ألما تغط اريف إلنا. 

إِذّنْ الحاجة ِل زواج كالحاجة ْأكلٍ وَالشّبِ؛ لأنَّ الزواج من كَدرّورياتٍ 
الحياة» الى عَيَنَواضَكةولسَلم أأمر ب به 0 الشباب. فقال: «يَا مَعْشَمَ مَعْشّرَ الشّبَابِء 
من اسْتَطاع مِنْكُمْ الباءة كَلْمَرَوَ» قَِنَهُ أَعَضٌ للْبَضِ وَأَحْصَنُ لِلْمَرْج» وَمَنْ 
َم يَسَْطغ» مَك بالصّوْمٍ قله وججان". ْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» ياب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال 
من عجز عن المؤن بالصوم,ء رقم .)١5٠5(‏ 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ووحَة الخطات للشباب؟ لا امم عل طلب و« الجاع بخلافٍ العيوع؛ 
غَالبَهِم م متزوج» وطلتٌ اللعاج في حقهم ادي الشباب» وَفي فقول عََت َك 5 
«وَمَنْ َم يَسْنَطِعْ ٠‏ فَعَلَيْه 0 دَلِيلٌ على تحريم ما يه الاي ب(العادة 
السرية)» وَهِيّ الاستمناءً باليد 7 ِغيْرهَا؛ لأنه لو كانت هذه العمل قباخة ل شد 
إَيْها النبيّ كل يكوبا أهون عَلَ الإِنْسانِ؛ ولْأَنّهُ ينال بها شيئًا منّ المتعدء قََ) 
لم يُوجهِ اليكل ليها لم أن يْسَتْ جائزة في شَريعة الله. 

وَلِهَذَا يجب عَلى الشابٌ أَنْ يَدَرَ منهاء وأنْ لا يَسْتسِلمَ لسلطة الشهوّةء بَل 
يَصبر وَيَنْتظرٌ الفرج من الله عَرَجلَ: لوَليستَعْفِفٍ اد 
من فَضلِيم 4# [النور:5*]. 

العاملونَ علَيْها: هم طَائفةٌ من النّاسِ يُرتبهمْ ول الأمر لِيتأخذوا الرّكاةً مِنْ 
أُصْحَابهاء وَيَضرفوها في مَضرفها. 

أمَا من وليه ليورّع ذكائلك فلس م الغافلة 'علئياة لذن اله قال: 
«وَالْعمِِنَ عَبَا 4 وَلَمْ يقل «العاملينَ فيهًا»؛ لأنَّ (عَلى) تُفِيدُ الولاية. 

المؤلمَة قُلُوبهم هم الذينَ يُعطُونَ لِتأليفي لويم ْإسلامء قال العلماء: 
والُؤلف يُعطى ما لتقوية إوانه» وإمّا لإسلام تظيره» وإمّا يدفع شر عنٍ المسلمينَ» 
فكل مولا يُعطّون مِنَ الرّكاة؛ لأَتّهُم منَ المؤلفة قُلومِمْ. 

انتهّتِ الأصنافٌ الأربعة الذِينَ يُعَْطَونَ الزّكاةً على وجه التَّملِيك؛ لَِاجِتَهِمْ 
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ب ّ 0 2 


إلََْاه أ لإحتياج الرّكاة يهم كَالعَاملِينَ عليًا. 


هي الرَكاةٌ تُعتق ًا الرّقَابُء وَلَهَا صورٌ: 

الصٌورةٌ الأولّ: عبد اشررى نَفسهٌ من سيّده وحن مُوْجُلٍ وَيسمّى المكائبٌ 
فئعينة ممنَ الرّكاةٍ. 

الصّورةٌ الثاني أنْ تتشتريّ تحن عبدًا منّ الرّكاق وتُعتقة. 

الصّورةٌ الثالثهٌ: أَنْ يُوْسَرَ أَحدٌ منَ المسلمينَ عد الكمارء وَيَطلبُ الكفارٌ فديةً 
قالية فبك هذًا الأسيرَ مهذهٍ الفدية من الرّكاة؛ فَهَذَا كل كال في قوله: #وَفي 
رقا * . 

سَادسا : القارمون : 

العَارمونَ هم المدينونَ الذِينَ عَلَيْهُم ديون للناس َهْلاءِ توق دُيُونهم مِنَّ 
الرَّكاة. 

مثالٌ ذَّلكٌ: زجل غفنة مال كدير مرخ حيت اللفقة وعم مال كسس و لي 
وَيَشْبِعْ به بطنة» وَمسكر ومَركب لكنَهُ مَدِينٌ فَبْقمَى دينه من الرّكاة؛ أنه عَارمٌ 
وقَدُ قال الله تَعَالَ: لوالْعَدرِمِينَ ». 

مسألة: هَُْ حت أن تُعطيّ الغارمَ امال لموؤ 2 دَيئَة نك أم ؟ تذهب ِل الدائنٍ الذي 
يَطْلبِهُ وَنُوفيةُ وقول لَهُ: هدًا منّ الدَّيْنِ الي لك عند فلانٍ. 


5 5 6ه عو 0 8 3 
الجوات: نحن بالخيارء إن شعنا أعطيناه» وقلنا: خل هذه الدراهم. واقض 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سه )> 503 آ-ه - 59 ٠‏ 50 6 8 م و 
دَينك» وإن شئنا ذهبنا إلى صاحبه الزى يطلب وأوفيناف وقلنا: هذا سَدادُ دين فلان. 


7 2 عو 020010 ع5 م. زا 07 خم 3 خخ ياه 52 - 
مسألة: أمّ) أؤل» أن تذهب إل الدّائن وتوق عَنْهُ أم أن تُعطيّ الغارمَ المالّ 
به دينَه؟ 


الْجَوَابُ: في هذه المسألة لي : 

أوَّلَا: إِذّا كان الرجلٌ ثقةً ثقة وحريصًا عَلى إبراء ذِمّتهِه ومنْ أصحاب د 
وَالشَّرفِه ويخمْجلٌ أَنْ يَقضي النَّاسٌ الدينَ عَنَهُ أَعْطِيئّاه المالّ» وَنقولٌ: مذ هذه 
الدراهم وأوفن دينكَ. وفي هذه الحالٍ 0 العلماء: مَنْ أعطىّ رَكاةً لوفاء ينه فإنَّه 
لا يجورٌ له أَنْ يَصرقَهًا في غَرِمَا؛ ككل تتلكيا وَلِهَدَا لّم تأتِ في الآية باللام: 
«وَلِنَْارمِنَ» بَلْ قَالَ تعال: «وَالْكرمين4. 1 
ثانيًا 00 ا ير ليس _ثقة ثقة» وليسّ حَرِيصًا عل إبراء ذمَّتِ 


ع 52 


عنة أ لَايُوفَ عَنه الأول أن تذحب تحن إلى من يطلب وتقول 


فإِنْ قال قائل: كيف متهم مِنَ الرّكاةٍ وَل يَمْلكها الغارة؟ 

قلنًا: دف الرّكاةٍ في الغرم لَا يُعتِنُ فيه كَلِيك المستحقٌ؛ لأنّهِ ضِمْن مَدخول 
(في) الدالة عَلَ القع قر منشول(اللم) الدّالة عل التّملِيكِ فَيكونٌ الغرمٌ 
جهة مَصرف لا يُعتبرٌ فِيهِ التمليك. 

كسآلة “أو أن حك يطلب تعضا نه فقيرًا لا يَستطيعٌ الوفاء» ويَطلبةٌ بعشرة 
الاجارياك وكانَ على هذا الطالِبٍ رّكاة رادها ره آلاني. فَمَالَ هذا الغني: 
لأ نَ أخرجٌ من مَالِ عشرةً آلافِ ريال» أسقطٌ الدينَ عنْ هذا الفقير؟ 


دروس الزكاة (الزكاة) قف 


الجوات: 0 إسقاطً الدَّين عن المَقيرٍ بنيّة الرّكاةٍ مِنْ وَجِهِينٍ: 


الوجه م الآول: 3 فى الرّكاةٍ أخدًا 00 مد أله صَدَفَةَ # 


سر هه 


لي | 


[التوبة:١٠]»‏ وَقَالٌ الى عَبَداضَكاموَالسَكم لمعاذ ذ بن جَبلٍ جبل: «وَأعْلِنْهُمْ 3 الله فْرَض 
َلَيْهِمْ صَدَمَة في أَمْوَالِهِمْ ب تؤحَدُ من أيهم دعل فر فَُرَائِهِم»"» وإسقاطً ادير 
ليس فِيه أخذٌ وإعطائ هذا وَجِةُ. 

الوجةٌ الثاني: أنَّ الدَيْنَ الذي يُعتَبرُ في عداد التالفيء لَا يُمكن أَنْ ييكونّ زكاةً 
عَن مالٍ حاضر ذل فنا عت فيد ]نكن ؟ تك عالقا الآن عادتة فق والال لذن 
عندذي بِيَّدِي أَنَصَءَ ف فيه» فكيف ون الذي الذي في عِدادٍ تالف رّكاةً ال بيد 
تاحيرف نه شا تكو ها الذي بق الث عن لطب 


وقَدْ قال الله تعالى: ولا تَيَمّمُوأ لحت عِنْهُ ُنَفِقُونَ وَلَسْتُمْ كَاحِذِيِ إِلّ أن فصوا 
فيه © [البقرة:/751]. 
0 00 60 م 9 00 2 


بين 


نوكا لعن راع اص 

مَسألةٌ: لو أَنّكَ تَطلبٌ هدًا الرجلّ الفقيرَ عَشْرةً آلاف ريال» ويطلبهٌ غيدكَ 
أيضَاء وعندك مال وعندك زكاةٌ قَدْرُها عَشْرةٌ آلافٍ ريال» مَل يجورٌ أنْ تُعطيّ هذا 
الفقيرٌ من رّكاتك ليوني عن دينه؟ 

الجوابُ: نعم يبوزء فإذا كُنتَ تُرِيدٌ الإحسانً إلى هدًا الفقيرء فأغطه من 


.)١585( وأبوداود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ »)27307/1١ أخرجه أحمد (/548» رقم‎ )١( 
.)7 17/7 /80( الفتاوى الكبرىء لابن تيمية‎ )7( 


كلالا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رَكاتِكَ وهُو يتصرف قَيُوفيك أَنْتَّ» أو يوق زيدًا أوعمرًا. 

مَسألةٌ: رَجِلٌ علَيْهِ دَيْنٌ وفي يده مال المال الذي بِيَدِهِ عَشْرةٌ آلافٍ ريال 
والدَّينُ الذي علَيْه عَشْرةٌ آلافٍ رِيالٍِء قهل علَيّهِ زكاةٌ في الدين الذي بيده؟ 

الجوابٌُ: يجب علَيْكَ أنْ تُركيّ المالّ الذي عِنْدَكَه وتُعطيك تُوقُ دينك؛ لأنّك 
من العامة فكلل ذَلكَ هو أن الرّكاةً واجة في المال؟ لقوله تَعَالَ: '#حْذْ من 
أمَوَيِمَ 4 فول النبيّ عَلواصَلة لَك لِعاذِ بْنِ جَبلٍ وَدَْتَهَعَنهُ حين بَعثة إل اليمن: 
«وَأَعْلِنَهُمْ أ أنَّ الله َكَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَة في أَمْوَالِهمْ). 

ولِهّذا تب الرّكاةٌ في مَالٍ اليتيم الصّغْيرِ الذي لم يبلغ» وفي مَالٍ المجنون» 
فلا كَانتِ الزَّكاةٌ وَاحِبة في المال» فَإِننا نقو لُ: الما الذي في يد المدينٍ تب فيه الرّكادٌ 
وهدًا المدينُ إِذَا لم يستطع الوفاء يُعطّى عَنَهُ مِنَ الزّكاقِء كََا اختلقّتِ الجهةٌ 
لم تتساقطًاء أي: كا كان الدي؟ واجبًا في الذمق وَالرّكاةٌ وَاجبةَ في المال» اختلفتٍ 

أمّا لو كانَ الدَّينُ واجبًا في المالٍ وَالزَّكاةٌ واجبةً في المال» لتعارضا وَتَسَاقطاء 
ولك 6 اختلقت احيةهاة هذا لا سقط هذا 


ف 


وهنو السألةٌ اختلفت فنها الغ عل تلان آمو 
القولٌ الأول: أ أن الدَيْنَ يَمنعُ وُجوب الرَّكاةٍ مُطلمًا 
القولُ الثاني: أنَّ الدَيْنَ َايَمنعُ وُجوب الزَّكاةٍ مُطلقًا 

لنول 0 لثّالتُ: رد ورور 


ال: 
مُطلقًا 


0-3 


وَالعْوضُء ولَايّمنمُ في الأموالٍ الظاهرق وهِيّ الماشية والخارجُ منّ الأزض. 


دروس الزكاة (الزكاة) اباب 


والصحيحٌ أنَّ الدَيْنَ لا يَمنعٌ الرّكاةً مُطلقَاء وَالدَّلِيلُ أنَ الرّكاةً واجبةٌ في المالِء 
الك اواك فق الذمة» فانفكت اتوك قلع صل تعار حن رولا تصادة ؛ وتقول 
هذا المدين الذِي عند مَالُ: أذ رَكاةً مالِكَ» ودَيْنُك تقضيه من الرّكاةٍ. 

إن قيلَّ: كيف يُكونُ أهلا للزكاة لِوُّجوبَاء وَاسِتِحُقاقها؟ 

قُلنا: هذًا لا يتناق أَرَأيتَ لو أنَّ فقيًا عندهُ يت مئة ريالء وهدًا نصابٌ 
لكنْ لا تكفيه لمَعيشته» فإنّا في هذه ا حالٍ تُوجبٌ الرَّكاةً عليه» وتُعطيه منّ الرّكاقٍء 
قيكونُ أهلًا إلزكاة في استحقاقِه منها. 

سابعا: في سبيل الله : 

المشهورٌ عند حمهور العُلاءِ أنَّ قَولهُ: «وَفِ سيل اله * يَعْنِي: الجهادُ في 
سَمِيلٍ الله» فيَصرفٌ للجهادٍ في سَبِيلٍ الله منّ الرّكاةٍ مَا يَقومٌ بو الجهاك سَواءٌ صَرَفناة 
ِل المجاهدِين» أَوْ في الأسلحة لِلْمُجاهدِينَ يَتَقَوونَ يها على الجهاد. 

فإِنْ قيل: ناه القن الجاد ةسه ا 

قلنا: لأنَّ الله تعالى جعّلها منّ المعطوفي بالواو لا باللّام الدَّالةٍ عل التَّملِيكِء 
وعلّ هذًا قكون مَصِرفٌ اوكاوهو لاوا تميو ا # أعط اللداموت أرذا نوف ل 
يه أشتلحة: 

مسألةٌ: هَل من الجهادٍ في سَبِيلٍ الله طلبٌُ العلم الشرعيٌ؟ 

الجوات: تعمء فُطلبٌ العلم الشرعيٌّ مِنّ الجهاد في سَبيلٍ الله» وقد 0 
راي الججهاد احا ل :اذا أشرانت لكان البدع» وَظَهِرتِ 
العوغَاءٌ في المَتَاوَىء وأعجب كل ل إننناق برأنه وإِنْ كَانَ قَاصرًا في عِلْمهِ. 


ا 


مها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهِذِه بلي عَظيمةٌ أن يبدا ظُهُورٌ البدع في المجتمعء ولا يد المبتدعٌ مَن يَردعةُ 
عَن ته بالبرهانٍ الصّحيح: أ أن تكثر الفَتاوَى التي تصدرٌ إَاء رام 
في التحرّي وطلب الحقٌ» فإنَّ بعضّ النَّاسِ يُمسكُ بِنّىءِ منَ العلم» وتفو 
اي ا يي 0 
وتحصل بذلك اضطرابُ النَّاسِء واختلافُ وجهاتهم, حتّى يَظنّ النَّاسُ أنَّ الشّعَ 
َيْسَ شَرْعًا قَويّا َتنا ميا عل أسسس؛ نظرًا يتشعّبٍ الآراء التي لم تُبْنَ على علم 

حي ور عله لكان الى ابمز ريا لاس يكرد طلت الوسر وجي 
الواجبّاتِء ولا بد أن يَكونّ لديْنًا علمٌ تامّ رَاسحّ تدفع به الشّبهاتِ» وتُحققٌ به 
المسائل والأحكامٌ الشرعيّة؛ حتَّى لَا يَضيعٌَ الشرعٌ وَيَتفرقٌ النّاس. 

فطلبٌ العلم الشرعيّ من الجهاد في سبيل الله» فلَوْ جَاءنًا رَجِلٌ لَيْسَ عنده مال 
وَهُو قادرٌ عَلى التكسّبء لكنَهنَ تقول: آنا أَريدُ أنْ أتفرّعَ لطلب العلم الشرعيٌ قيجورٌ 
أن تُعطيَه من الزّكاةٍ لِيتوفَر لهُ الوقثُ. 

وفي شَرْح زد المستقنع' ": «وإن تفرّغْ قادرٌ على التكسّب للعلم لا للعبادق 
وتَعذّر جمَمٌ أعطيّ منّ الرّكاق). 

مسألةٌ: شاب يُريدُ أَنْ يتفرّعَ للعبادةء وعِندَهُ الشهادةٌ الثَانوية وَيَستطيعٌ أَنْ 
يتوظّف يبَاء لكنه يُرِيدٌ أَنْ تعب ويجلس في المسجدٍ ويُصل. عل أَنْ تُعطيّه تَفقدّ 
وآخرٌ قالّ: أنَا أطلبُ العلم وأَعْطوني تفقة» فأييم| أولى بالرّكاة؟ 
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.)71١ /6( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


دروس الزكاة (الزكاة) لحف 


الجوابُ: طالب العلم؛ لأنَّ طالبَ العلم مَُاهدٌ في سبيل الله فهو يَتعلمٌ ليدافمَ 
عنْ دِينٍ الله عَرَتَجَلّ بالحُجةٍ وَالبرهان» فهرّ كالذي يَصِنعٌ السلاح» ويتعودٌُ على 
الرّمِي؛ ليُقاتل أعداءَ الُسلمِينَ» عطي لِهّذا مَا يَقوم بكفايته منّ الملابس» والأكلٍ» 
زاكر وَالسكنء وَتُعطيه مَا يكفيه من الكتب؛ أنه لا يم العلمُ إِلّا بالكتب» 
َنَشترِي لَهُ كنبا من الرّكاق أو تُعطيه هُو ليَشْتريّ الكُتبَ الي يِخْتاج إِلَيْها ولا بذ آ 
منهاء أمّا الكتبُ التي يملا يها المكتبة فَقَطْء قلا فتُعطيه من الزّكاة إلا ما يحتاحٌ إلَيِْ من 

مسألةٌ: مَل يجورٌ بناءٌ المساجد مِنّ الرّكاةٍ؟ 

الجواب: لاء لا تبْنيها من الزّكاتء ولا تُضْلِحٌ الطرقٌ من الرَّكاو؛ لأنَّ قولة 
تَعَالَ: #وَفف سَبِيلٍ أله 4 لو جَعلناه شاملا عَانا لم يكن للحصر المستفاد مِنْ 
قَوله: لإنَمَا آلصّدَكَتٌ 4 قائدةٌ؛ لأنَّ الحصرٌ يُقتضي إثباتَ الحكم في المذكور وَتَفيَه 
عا سواه فإذًا قلنا: إِنَّه عام لكل طرق الخيرء كان فية خنا ع فيه وان أقاذ 
كقا كلق كليل عا 

تامنًا: ابن السبيل: 

ابن اسيل هوّ المسافرٌ الذِي انقطع به السفنٌ ولَمْ يجد مَا يُوصله إلى بلدوء 
فيُطَى مِنّ الرّكاةٍ ما يُوصلهُ إلى بَلدوه ون كان غنيا في بلدو» فلو أنَّ رجلا يملك في 
بلده مَلابِنٌ الدراهم وَقَدْ أتى في سفرو بدّراهم كثيرةٍ لكنْ ضَاعتْ ينه أو سُرِقتْ» 
قَأَصبِح الآنَ قاع تتمطيه ما وله إل لدو أنه تاج وَالرَّكاةً قد شعت لِدّفع 
حَاجِاتٍ المسلمين. َ 


ف دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه الأصنافٌ التي ذكرمًا الله عَيَهِجَلَ تب أَنْ تُصرف الرَّكاةٌ إِلَيْهَاءِ لقوله 
تعالى: لفْرصَة مّرك الله وَللَّهُ عَِيِرٌ ححكية 4. 

دِلالةٌ تم الآية بالعلم وَالحكمة: 

وفي ختم الآية بالعلم وَالحكمَةٍ دَلِيلُ عَلى أنَّ المسألةَ ليس لِلرَّأي فيها حال 
وأنَّ الله ستبحائذويك1 َل سّمها قا اقتضتةٌ حكمتة المضمنةٌ للعلمء وهذا تطبر قولء 
0 يُوَصِيَك أله فه أَولَددٍ حك لِلذَّرّ نل 
حَظدِ الْأُنعَيي و نك نسَة هَرَقَ أتْتَتي لَهُيَّ نا مَا يد ون كمَنْ وسِدَةٌ كلها 
لِيَصفٌ وَلِأَبوَيْهِ لكل واح2ٍ مَْهَمَا ألسّدُسش هما تَرَكَ 4 [النساء:١1]‏ في أؤلّادكم من 
الفُروع وَلِأَبِويهِ الأصول. 

ثمّ قال بعد ذلك: لبوك وَأْسََوَكُمَ لا سَدَرُونَ أيهم أَوَبْ لك تقْما مر يصصةٌ 
ضرح أسَّم | ل لله الذي 
فَرّضها فَرضًا مُبِينا عَلى العلم وَالحكمةء فإِنَّ لا محال لِلرَأي فِيهِه ولا أحدَ حدّ يُستطيعٌ 


0 


فك 


أنْ يَستحسنّ برأيه ما تالف قسمةً الله عرب جلف المواريث, ولا أن يَستحسنٌ برأيه 
مَا تُخالفٌ الجهات التي أمرٌ الله سْبِحَاَةوكَالَ بصرف الرّكاة إلَيّْهًا. 


سو 5-5 


دروس الزكاة( الزكاة وأحكامها) فى 


قا لض #277 


مها 


الحمدُ لله ربٌ العالمينَ» وأصَلِ وأَسَلم عَلَ تبينا محمد حاتم النَيينَه وإمام 
المتقينَ» وعَل آله وَأُصْحابه ومّن تبعهم بإِحْسانٍ إآ يَوْم الدين» أمّا بَعد: 


سغر 3 
| ا 


كثيرة من --- وهيّ 2 0 الإثلام بِعْدَ الصَّلاةِءِ والصّلاة أو 
الإشلام بَعْدَ السَّهَادتِينِ فهي فَرض بإجماع الدلين” ٠»‏ وَإِنْ كَانَ هناك خلاف و 
الأموّالٍ لني بو يها الر كاف لكر الركاة ين بحيث الأصل هي فرص 
المسدلسن: 

ولتغرض لكمٌ الأموالٌ الزّكوية» ثم الواجب فيهاء ثم إِلَ مَن تُصرّف الرّكاةٌ. 

أولاً؛ الأموال الرّكويَةٌ ثلاثة: 

الأَوّلُّ: الذَّهبُ. 

الثاني القحية: 

التَّالتُ: مَا كام مَقَامَههاء وأعني به الأوراقٌ التّقَديّة؛ لأنّها قائمةٌ مَقامَ الدّرهم 
والدّينار 1 

ولكن لَا تب الرّكاةٌ في الدَّهْبٍ والفضَّةٍ إلا بَعد بُلوغ النَصَابٍء ومو في 


ب ا 5 1 ممروم 2 
الذهب خمسة وثّانون جرامّاء وفي الفضة حمس مئةٍ وخمسة وتِسُعون جراماء فمَن 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَمْ يَملك هذا المقدارٌ قيس عليه زكاةً؛ لقولٍ النبيّ يل «لَيْسَ فِيها دُونَ حمس أَوَاقٍ 
صَدَقَة”". والأوقية أربعونَ درهمّاء تتكون الخمس متَتي دزهم. 

أنَا اللّهب: ققد جَاء في الحديثٍ لني أخرحة امعان السَئن» اضيا 
عِذْرونَ ِينارً!". والدّينارٌ مثقال مِنَ الذّهبِء فيكون نِصابٌ الذّهب عِشْرينَ 
دعن لخ روا لمشال مقن ها وصولن لت ابعدها ةنا خب وتإلون كع مادو "كان 
النّاسٌ يخْتلفون في تَقْديره: هَل هو خمسة وَثَانونَ أو أكثر أو أَكَلء لكنّ الرَّاجِحَ أنه 


5 سد 


غسة وكانون يحزامًاة انها كوت ذلك قنز كاء هه وفاسلقة أن اه عليه قفن 


0 


الزكاة. 

الرَّابعُ: عُروضُ التّجارة وعُروضٌ التّجارة جَممُ عرض والمرادٌ يها الأموال 
التنّجاريّة الي يَتّجِر يها الإنْسانُ من أيّ نوع كانت» سَواءٌ كَان يَنّجِرٌ في السّيّاراتِ» 
أو في العَقّارات» أو في المعدات, أو في الكقمشة أو ني الأوَاني» أو في الذّهب والفِضّة. 
فَعْر وض التجارة هي الأموالُ التّجارية قَمِنَ الممكنٍ أنْ تكونَ عُروضٌ التّجارةٍ منّ 
الطّعام: الور ال والتموة وغيرُ ذلكء فَهِي ليست خُدّدةَ بجنس معيّنِه بل هي 


577 


محددة بصَابطٍ معنن وهو: 
أن كل ها اعد للتجارة فهو عروض تجارة» ونصابٌ عروض التّجارةٍ إما 
نضاث النكنةه وزكا قفرت نل دهي دنا كان الأنفع للفقراءٍ اعتبارٌ ننصاب الفضّة 


9 
و 


اعتبرناةٌ بالفضّةء وإذًا كانَ الأنفعٌ اعتبارٌ ٍصاب اللَهبِ اعتَكرناه بالذّهب فهله أزئعة 
أموالٍ منّ الأموالٍ الزّكويّة. 


.)١504( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنز» رقم‎ )١( 
.)١51/( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ 


دروس الزكاة( الزكاة وأحكامها) نذفى 


لحان : مَا خرجَ من الأرْض من الحبوب والثّالٍ مثلُ الب والأرزء والذّرة 
والنّمرِِ والعنب» لكن اختلف العُلاكُ في العنب الذي لا يني مِنهُ الزَيبُ» هَل يُلحقٌ 
بالقواكه» أم يُلحق بالثّمر؟ عَلى قَوْلِين لأهلٍ العلم» والاحتياط أَنْ يلح بالثّمر؛ لأنّه 
أبرأ للدَّمِت وأَنْفعٌ للفقراءء وَل هَذا فبَْوَمُ العنبُ بم يُسَاويه ثم يوخلٌ للرّكاة. 

السّادسٌ: بَِيمةٌ الأنعام من الإبل» والبقر» والغنم؛ ولكنْ لَا تجبٌ فيها الرّكاة 
ِّا إذا كانت متَاقمة والسّائمةٌ: هي الرّاعية التي تَرعى» ولا بُعلت. 

والمعتبر أن ترعى الحَوْلَ كلّه أو أكثرَةُ فإن كانت تَرْعى أربعةً أشهرء وتُمْلّف 

نَّانيةَ أشهر» فلا زكاةً فيهاك ولّو كانت ترعى كل السَّنِه ولك رَعْيّها لا يقابل رُبعَ ما 
انع بيرة:الأكل عافإنه لا ركاء فبهاة لاتها معلفة. 

وعَلى هدّاء فَالإبلٌ وَالبقرٌ وَالعَنمُ الموجودةٌ الآنَ التي يُعلِفُها أضحابها ليس 
فيها رٌكائٌّ إلا ذا كانت لِلتّجارة» فإنَّ التّجارةً لَا يُشترطٌ لها نَع مُعينٌ من المالٍ. 

السّابعٌ: العَسلُ والرّكانٌُ وهدًا مَوضعٌ خلا بَيْنَ العلا فَونهم مَن قالّ: 
لا رّكاءً فيه» ومنهم من قال: فيه الزّكاءه وبناء على ذلك يرجم الإنسان إلى العَال الي 
يق بعلمه» ويبني على َؤْله إخراج الرّكاق أو عَدمَ إِرَاجها. 

مقدار الرّكاة الماجبة: 

تقول الاج في اذهب والفشة وما قوم تقامهاء وشو لجار 
الواجبٌُ في هذه الأربعة رَبْعْ العشرء أي: واحدٌ منْ أربعينَ» وعلى هدًا قتقسمُ ما 
عندك عَلى أَربعينَ» قَيكونُ الحاصل من هذه القسمَةٍ هو مقدارٌ الزّكاق فإِدَا كان عندَ 
الإنسانٍ أَربعونَ ألما فيكونٌ رّكاةٌ الأربعينَ ألما ألف رِيالِء فإذًا كانَ عندَ الإِنْسانٍ 
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حمس مد فتكون ركان التي عَشْر وَنٍصف. 

مسألةٌ: عُروضٌ التّجارة هَل تَعْتبرها بقيمتها وَقتّ الشَّراءِ أم بقيمتها وَقْتَ 
وجُوبٍ الرّكاة؟ 

الجواب: تَعْتبرها بقِيمّتها وقتّ وجوب الزّكاقء فَلو اشترى إِنْسان أرضًا 
للتجازة أو عَقارًا يَعْنِي من جُمَلةٍ الأراضي العقاريّة- يأربعينَ ألقَاه وعندَ َام الحَوْلٍء 
أو عندَ وُجوب الركاق صَارت تُساوي عِشرينَ ألقاء فلا كي الأربعين» بل نكي 
العشرينَ» ولو كَانتْ تُساوي تَّانِينَ» فإِنَّا ُرّكّي التَّانِينَ. 

فالعبرة في عروضي التّجارة قِيمنّها وَقتّ وُجوب الرَّكاةٍ لا وَقتَ الشَّراءٍ سَواءٌ 
زَادتُ عَن وقتٍ الشَّراءِ أم تقصت. 

وهنا سُؤالَ: قل يُضَمٌ اذهب إلى الفضَّة في تكميلٍ التّصابء أم لكل واحلد 
منها حك مستقل» بمعنى: : لو كان عندَ الإنسانٍ نيصف نصاب منّ الذّهبء ونصف 
نِصابٍ من الفضَّةٍء هَل يُكمّل هذا بَذَا وتلْْمهُ الرّكاد أم لكلّ وَاحدٍ حُكمٌُ نفسه؟ 

الجوابُ: القولُ الرَّاجِحُ الكروات ولك ابوه ؛ وأنّه لا يُضَعٌ 
الذّهبُ إلى الفضَّةِ في تكميلٍ التّصابء ك) لا يُضَدٌ م ابر إلى الشّعمير في تكميلٍ 
النّصاب. 


كه 


الخارج منّ الأض: مقدارٌ الرّكاة فيه إِدَا بلغ النصاب» هُو حخمسة أوستٍ 
اع ا ا بور د وه ريراك الخو رد ن يسقى 
بمَؤونة» والعُشرٌ كاملا إن كان يُسقَى بلا مَؤونة") 


.)١517( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيها يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة (الزكاة وأحكامها) 40" 
ل 2 ار 77 222222222777172 


1 7 53 ُ العييد 5 د 7 6 ين 3 - 
ما بهيمة الأنعام فلا يُمكنْ انضِبّاطها بنسبة؛ لآن النبيّ كَل قدرٌ الزكاة فيها 
3 5 500 بي مي ٠‏ 35 5 ا د 2 . . 
بالعدد» ففى كل أربعينَ شاةٍ شاة واحدة» وفي مئةِ وعشرين شاة واحدة. وفي مئة 
3 5 > بن اإسااه 5 الا . 2 4 2< و 2 
وإحدى وعشرينّ شَاتانء وفي مئتين شاتان» وفي متتين وَواحدة ثلاث شياو» ولي 


3 9 اث 7 0 1 5 3 7 0 ٠.‏ 2 2 و 
ثلاث مئةٍ ثلاث شياوء وفي ثلاث مئَةِ وتسع وتسعين ثلاث شياوء وفي اربع مئةٍ اربع 


5 
3 


إِذَنْ من كتين وَوَاحَدةٍ» إل نَّلاثِ مِئةِ وتسع وتسعينَ لا يختلفٌ الواجبٌ» 
لواش فيه شاف لان زكاةً بِيمةٍ الأنعام مُقدَّرةٌ محددةٌ من قبل الشَّرعء قلا يُمكن 
أن تُقدّرَها ب ندية يُعى: لا تسكن أن تقول :رك رتم الشمن أو نْصفها أو غدرهاء 
أو ما أشيه ذلك فهذا شيءٌ رَاجِعٌ إلى عدي ل الشرع: 

الْسْتَحقُونَ للرّكاة: 

أمّا أهل الزّكاة فَهم كان الي ذَكَرهمٌ الله في قوله: #إِنَمَا أَلصَدَقَتُ 
لَمَُرَك وَالْمَسَكينٍ وَالْمَدِمِاِنَ عَلَا وَالْمَُلَقةَ فويهُم وف الما وَالْصَرِمِيتَ قف 


جو 


سيل الله وآ بن اسل 4 [التوبة:٠+]»‏ قَهولاءٍ الأصناف الثانية نية لا يجوز صَرفُ الرّكاة 


1 


د 


ف رهن ند تيوق أن 5 ا في بناء المساجدء ولا في بناء الوقفيء 


و 0 ذَلِكء 0 قورف 
الول 0 
الثّاني: المساكين. 
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ما الفقراءُ والمساكينٌ: فهمٌ انين لَا يحدون كِمّايتهم وَكِمَاية عَوَائْلهِم؛ سَوَاء 
كانوا مُوَظفِين أم عَيرَ مُوَظّفينء وَسَواء كانت لم من أملاك أو لَمْ يكن وَأقولُ: 
«من أَئْلاكِ) إِذّا كانتٍ الأَمْلاكُ لَيْسَت مُلكَا لهم أمّا ذا كَانتِ الأملاكُ ملكا لَهُمْ 
نَّم يبيعونَ مِنْها مَا يخْتّاجون إِلَيْه لإنفاق مَا لَمْ يَضْرّ هم 

إذَا قدّر أن ويجلاوَائية عمسةٌ الافك ريال» وحاجهه وريه ينه الاقريال؛ فيل يُنْطَى 
من الرّكاة وكم يُحْطَى في السّن؟ 

يُعطى في السّنٍ إِجْمَاني اثتيْ عشر 
آلانيء إِذَنْ يحتاج كل شهر لألف ريال. 

ال آخز: ربل ند قايكفي من الكل الدب والشكتى واثركوب» لكت 
يتحتاج إِلّ مهر يَترّوج به» فهل نُعْطِيه؟ 

تَعمْ تُعطيه مَا يَكْفيه للمَهر الذي يَتَروّج به. 

العَارمونَ: هم المدِينُونَ الّذِين عَلِيهِم ديول لا يَُتطيعون وفاءَهَاء فيُعطون منّ 
الرّكاة ما يُوفون به مُيوتمع» ثم إنْ كل الَدينُ حريصًا عَلى إبراء ذمته» فإنهِيُعطى هُو 
لوا : خذ هله الدّرّاهم وأُوفٍ عَن كه وإن لم يكن حَريصًاء ويْنَى 
إن أعطناة أن يفسدَ الدّراهم الي تُمْطيها ياه فإنّنا لا نُعطيه» ولكنٌْ تَذْهب لل الذي 
طلعجر قر ل فلات ددا وفاء عَن دِينٍ فلانٍ الذي لَكَ عَليه وتبراً بذلك 
الذّمة. 


ألما د سول 2 


وَلدل أن القريت لد من أهل الرّكاةٍ أولى من البعيده فإِدًا كان 
دن لا يَشتطيع وّفاءة فأؤفيت قينةُ ين ركاتك فهو أو يمن أن تُوق بها ينَ إنسانٍ 


دروس الزكاة (الزكاة وأحكامها) ذف 


ولى من قضاء دير 
البعيدٍ عَنكَ» وإذًا كانَ في بلدكَ مَن يحتاجونَ ِل الزَكاقه فهم لبا خرن بل ابره 
وكذَّلِك إِذَا كان في البلادٍ التي تخمعك يها حُكمٌ واحدٌ حجن أي أن اكوم واخدة: 
وفيهم مَن ُو من أهلٍ الرّكاة» فَإِعُطاؤهم الزّكاة أولى من إعطاءٍ البلدٍ الآخر البَعيد 
وهلمَّ جر قالأقربونَ أَوْلَ بالمعروفي. 
ودس عو - 


بَعيد عنكٌ» ولو كان عَلى ابنكٌ دين لا يُستطيع وَفَاءَه ققضاءً دَيْنه 
| 
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1 ا 1 


وى اع م ء سل ع ال ع لإ اك اس 
لمتقينَ» وعَل آلِه وَأَصُحابه ومّن تبعهم بإحْسان إِلَ يَوْم الدينء أما بَعدٌ: 


كه 
را اع ننه 


فون المعلوم عند كل واحدٍ من المسلمون أن لكا رك منْ أركان الإشلام؛ 
لقولٍ النبيّ كَل: «ابنيّ الإسْلَامٌ عَلَ خمس, م شَهَادَةٍ أنْ لا إِلَه إل الل ون 58 
وسو الك وَإقَامِ الصَّلَاقَ وَإِينَاءٍ الرَّكاقِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجٌ بَيْتٍ الله 
ارام دين لعلو لكل قاد يقر ران له 


5 
3 
3 
ع 
9 
ع8 
َّ 
00 
02 
0 
5 
يا 
8 
32 
- 
ان 
سا 


5 .د وريم ا تح سه د 7 سه سرع صقر ع سرس 
اي 5 ولا يحسين الذن سِحَلونَ يما 
0-7 رو 2 عمد 2 مه س يرم 


سحت ر جر 0 . ره 171 5-3 َ 
الهم بل هو سر طم سَيِطوَفُونَ ما يلوأ يو- يَوْمَ الْقِيلَمَةَ 


ما بير اه 7# ا 
1 


: تَعَملُونَ حير [آل عمران: .]١18٠١‏ 


وهدًا التَطويقٌ فسَّرهُ النبي يل وهوّ أعلمٌ الخلتٍ بمّعاني كتاب الله بن يمل 
«لَهُ مَالّهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ جا جا رع والشّجاعٌ هو ذكرٌ الحياتٍ العظيمٌ» والأقرع: 
أملسٌ الرأسء الذي 5 على رأسهٍ رَعْبٌء وذلكٌ لكثرة سُمُِهِ -والعيادٌ بالله- قَدْ 
عَزَّقَ شعرةُ الَهُزَيَاِ) أي: غُدتانِ تملوتتان بالسمّ» «يَأَخُذُ يلُِِمييّه) يَعني بلؤزمتي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب دعاؤكم إيانكم» رقم (7)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
قول النبي وَلةِ: ابني الإسلام على خمس». رقم .)5١(‏ 


دروس الزكاة حكم مانعي الزكاة) ىك 


جع 


ور وم ّم 


صاحب لمالٍ الذي بخلّ بهء أي: يعضة «ثُمَ يَقُولُ: أَنَا مَالّكَ أنَا كنرك" ونا 
يخ باللّهزمتين؛ لأنَ صاحب المالٍ في الدنيًا يأكلة بشدقيهء ويفخرٌ به على الّاس 
بالقول فيملاً شدقيه بالفخرء فكانتٍ العقوبةٌ أن هدًا امال يأخذٌ يلِهُزمتي ويقو 0 
مالكء أنَا كنرك وتأمل كيف تكونُ حسرته» حيث يقول: هدًا المالْ الدي يعدي ف 
ذلك اليوم» ول «أنَا مَانْكَ أَنَا كَنْرْكَ). فهدًا الما الذي كان تُحافظ عليه في 
الأفاوؤيسنة قا ايحت لعل فو يكوة يؤء القبانة ترقا لموموت. 


آلف 


2 


00 عع ده كه 00207 هه 0014 صما واء. 

وقال الله عروجل: لذبت يخوت ألذهبّ اليك له و ف 
سيبل أللّه فبسَّرَظم د بِعَدَابٍِ 5 * [التوبة حترةة قال 

0-1 حي عدي آ آ هه 1 مغرو عد 

يوم فى تار جَهَنَمَ فَتَكوك بها جباههم وجوبهم وذ هرهم 


هنذا ما 0 بي دوقو مَاكُمٌ كروت * [التوبة:0]» والذينّ يكنزون 
الذَهبَ والفضَّةً هم الذينَ لا يُْدونَ ركاتهاء حبَّى وإِنْ جعلومًا عَلى رُؤُوس الجبال» 
ال 0 

لتقف على كيفية هدًا الكيّ؛ استمعْ إلى تفسيره ه من أعلم النّاس بكتاب الله» 
د رسول املق حيتُ قل ١مَا‏ ِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَلَا فِضَّدَ لَا يودي مِنْهَا 


آذآ ره م 


حا وق زوانة «رَكَامَا إل ذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَِِ صُفَحَتْ لَهُ صَمَائْحُ من تاو 
وَأحيَ عَلَيّْهَا في نار جَهَنّه ' فَيُكْوَى بجا جَدْبهُ وَجَبِينهُ وَظْهَرَه ات عدت 


في يَوْم كَانَ مِقدَارٌ تنيع انتاوق عل ين بن القن رع ميلك قال 
اَن وَإِمَا إِلَ النَّارِا'"» هكدًا يُكوى بهاء لا يُكوى بها في يوم أو شهرٍ أو سنة؛ بَلْ 


2 


.)١57( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)١561( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


الف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في يوم كان مقدارةٌ تمسين ألف ست والواحدٌ من في هذه الذّنيا لا يصب على 
شرارةٍ من نار ادنب مع أن نر الدنيادُون نار الآخرة بكثيره وقد مُضَلتُ نار الآخرة 
على نار الدُنيا بتسعةٍ وستينَ جزْءَاء يضاف إليها جرع نار هذهو الذئياة قتكون في 
الحرارة بمقدار سَبِعينَ مرةٌ منْ نار الدّنيال": أسأل الله أن يُجِيرا منها. 


1 


ع 7 عي 4 ٠‏ ل 0 _ 
وأخرج أهل السنن من حديث عَمرو بن شعِيبْ» عن أبيه عَن جدو عبد الله 
بن عمرو بن العاصي: أَنَ امْرَأَةَ أَنَتِ الب يله وفي يَدِ ابَِْهَا مَسَكَنَانِ غَلِيِظَئَانِ منْ 
ذهب وَلْسَكْتَان: السو ارَافْءِ والعْلِيظَتَانِ: المتِتَانِء فَقَالَ النبي يله : «أُوّدينَ رَكَاةَ 


هدا؟», قَانَتْ: لاء قَالَ: «أَيَمْدّكِ أَنْ مُسَورَكِ الله بها سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ؟» قَالَ: 


سر معي مو 


فَحَلْعَتْهَاء وََلمَنْهَا إل رَسُولٍ الله يكِ وَقَالَتْ: همَا لله وَرَمْ ل" 


وثال تيتسااعيد العزير بن باز [لعيحي  ١‏ وشاهد ةما أكر له اديت 
الأول حَدِيثِ أَبي هُريرة: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا ضَّة1 وقد أخرجة مُسلمٌ 
وفي هدًا دليل عَلى وُجوب الزَّكاة ني حل المرأة؛ لكنْ إذا بلع النَصابَء وهو خحمسةٌ 
ونَّانونَ جرامًاء أو إحدى وتسعونَ جرامًاء عَى سب ما في الذّهبٍ منّ الخليط. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار رقم لضو ومسلم: كتاب الحنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم؛ رقم (5857). 

؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكئْز ما هو؟ وزكاة الخُلي» رقم .)١577(‏ والترمذي: 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الخُل» رقم (7707)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الخُلي؛ 
رقم (1151/9) وحسنه الألباني. 

(9) بلوغ المرام (710 رقم .)57١‏ 

(:) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (5/ .)١18‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة؛ رقم (1747). 
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ع لاه تود ام لاو و ا ا تا 


وحديثٌ عَمرِو بن شعيب الذي أشر تُ إليه أعلّه بعض النَّاسٍ بعلّتِين: علةٍ ةف 
ال ب ا 
السندٌ: عمرو بن شّعِيبٍ عننْ أبيه عَن ده سندٌ ضعيففٌ» ولكنّ هذا القول بَعيدٌ عنٍ 
الصّحَّدَ ولم يقل أحدٌ: إِنَّه ضعيففٌ إِلّا مَن ليس من أهل الشأن في الحديث؛ وَلِهَذَا 
ذكرٌ النووي وَمَدلَهُ في مقدمةٍ (شرح المهذب). ِنَّ أهلّ الحديث صَحّحوا هذا 
السند قالّ: وه أل الشأه وهم أذَى بذك ين غيرهم وقالالبخاري ب حمَأللّه: 
١رََيتٌ‏ أَحمَدَ بْنّ حَنْبَلٌ» وَيحَى بن مَعِينِ) وإسحاقٌ بن راهويه» وأبَا عبيد وعامة 
ا 
المسلمينَ فَمَنِ النّاسٌ بعد مو لاءِ؟76". 

وقال ابن القيم رَمَهُ ةلله ف رَادِ المعاد: إن الأئمة الأريعة الجتيجزا بحديثه في 
مسألةٍ المنكوحة إذَا تروّجت وَلَها أبناءٌ ٠‏ ب المواارك اجر ار د 
رَوْجًا آخرّ زالت حضانتهًا عن ؛ أؤلادها»» فالسند هدًا من أصحٌ الأسانيد» تحت قال 
إسحاقٌ بن راهويه: (إدَّا صم السندٌُ إِلَ عَمرو بن شعيبء فهو كحديثٍ مالكِ عن 
نافع عنٍ ابن عُمَرَا» وهدًا السندٌ يُسَمّى عند المحدثينَ: يلسلةٌ الذَّهب؛ لأنّه أقْوَى 
ما يكون في الإسنادء في ثقةٍ الرواة» وفي الاتصال» فإِذًا كانَ هذا شأنَ هذًا السند 
فكيف يُعلل بأنّهِ ضَعيففٌ وأئمةً أهل الحديثِ يُصَخّحونه يحتجون به. 

وأمّا علةٌ المتن» فقا بعضهِحُ: كيفف يتوعد النبيٌ يل هذه المرأة بهذا الوعيدٍ 
السَّدِيد دُون أنّْ يها بوجوب الرّكاق ونحنٌ تعلم أن مِن هدي الرسول 


(١)السئن‏ الكبرى للبيهقي (1/ 718 رقم .)١555١‏ 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَبنآصَكاةوَلتَة الرفقٌّ في الدعوة إلى الحقٌ» » فكيفف يتوعد هذه المرأةً وهيّ لَمْ تلم ؟ 

والجوابُ عن ذلكَ: أنه لما كان مِنَ المعلوم عِنْدهم أنَّ الرّكاة وَاجِبةٌ في اذهب 
كان ترك التزكية عن هذا الخُلّ مُوجبًا للعقوية, وكان تبُديدها بذّلك مُوافعًا 
يلحكمقء وهذًا ظير ما نبت في الصحيح من أن النبيّ يل رأى رجلا وعليه حاتم 
من ذهبء فنزعة النبيّ يك أيْ: نع خاتم الذّهبٍ منْ يد الرّجلٍء ورمى به وقالّ: 
ايَعْمَدُ أحَدُكُمْ إلى عثرَةٍ من نار قيِصَعْها في يَدِو...2» ثم انصرف النبيٌ يك فقيل 
للرّجل: خذّ حَاتكَ» قال: والله لا آخذٌ حاتما طرحةٌ النبيثٌ يكلو" . 

الشاهدٌ مِنْ هدًا: أنّ الرسول يله نزعَ المخاتم من د د الرّجلِء وقال: (يَعْمَّد 
أَحَدُكُمْ إِلَ عِمْرَةٍ مِنْ نَارِ َيِضَعْهَا في يَدِوا؛ لأنّه كان منّ المعلوم عِندهمْ أنَّ الذّهبَ 
حرامٌ عَلى الرجالٍ» وبهدًا سقطتٍ العلة في المتن. وإذا تبِينَ سقوطٌ العلتين: علةٍ السندٍ 
وعلةٍ المتن» ولمْ يُوجد لهذا الحديث مُعارِضٌ مقاوءٌ؛ صارَ الحديثٌ سَاكًا من 
المعارض المقاوم وهار الأعد بهِ عينَ الصّوابِء وَقَدْ أخدّ بهذا القول الإمامٌ أبو 


ع ةر 0 


0010 '» وه روايةٌ عَنِ الإمام أحمد 
فالأئمة الأربعةٌ انقّسَموا في زكاة الحلٌ إل قسمين: 
القسمٌ الأوّلٌ: مالك والشافعيٌ فيا لَايَرَيان وجوب الرّكاةٍ في الحلٌ. 
اقبسم الثا: : أبُو حَنيفة» ويّرى وجوبَ الركاةٍ ني الح وعَن الإمام أحمد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب في طَرّْح خاتم الذهب. رقم (05). 


(؟) انظر: المبسوط؛ للسرخسي (؟/ 147). 


دروس الزكاة( حكم مانعي الزكاة) ذف 


ذلك نروايتانِ» روايةٌ ثُوافق مذهب مالكِ والشافعي يَحَهمَالُة » وروايةٌ أخرى تُوافق 
مذهب أبي حنيفة يَمَهُ لم لأنَّ الإمام أحمد وما كاد راف اعد يط ان 
أقوالٍ أهل العلم فيختارٌ مَا يتبينُ له أنَّ الح : د يطغ عل أقوال حرق كين زه 
أن الح فيهاء فيأخدٌ يا؛ ولذلك لو تنعت الرُوايتين عن الإمام أحمد ّوجدت أن 
كلّ رواية منهما قَدْ أخذ يها إمامٌ منَّ الأئمة الثّلاثة. 

علّ كلّ حال؛ المسألةٌ مسألةٌ نزاع بينَ العلا والقاعدةٌ الشرعيٌّ الإيهانيةُ عندَ 
افراع أن ترضح إل از ورسولك ‏ ” 


2 سامير مورم و لمج معممير 2غ م عور مج لمعه معي .© بياس 
#قإن مرح في سَىْءٍ فردوه إِلَ لله والرسول إن كم تومنو 0 واليوم الآخر ذلك 


حي وَلَحْسَنُ تَأْويلَا # [النساء:09]» ف وَمَا أَخَتلَقَم فد هن كن كه إل أله # 
ا اد ا 
في تتاب اللو وشنة رسنوله ولق قمر أيدة الكناث والسنة أخط بقولك ومن لم يؤيدة 
الكتابُ والسنة لَمْ يُوَخَذ بقوله واعتذرٌ عَنْ قائله» ولمْ يحت بقوله عَلى كتاب الله 
وسنةٍ رسوله وَلِةِ. 

وهدًا القول -معَ أنه مُقتضى الأدلة- هُو أيضًا الأحوطٌ والأسلمٌ والأبراً 
للقشكز دن علما نيل أن ١مَنِ‏ انَى الشنهَات ققد اشتئراً لدينه وعد غ1 


ات 


#-ه ُ 


وَوّجَهُ كونة أحواط: نك ذا أخرجتٌ الرّكاة عن الل لم يقلى أحدٌ من الخُلاٍ: نك 
آثمٌ أبدًاء بل ما أن يقول: أديتٌ الواجبء وما يقول: تطوعتٌ وتصدقتٌ وإدَا 
لم تخرج الرّكاةً عن الحليّ» قال لك بعض العُلماء: إنّكِ آثمٌ مُعَرّضُ نفسكٌ للعقوبّة 


.)7٠١5( أخرجه مسلم: كتاب السَاقاة باب أذ الحلال وترك الشبهات, رقم‎ )١( 


ل و 5 و 5 2 0 و عه 7 5 
فإذن يكون الأحوط والأسلم إخراج الزكاق» والمؤمنْ يحب أن يحتاط لدينه» ويتخرجَ 
وهنو لديا شالماء لذ عل به فيه 

كَيفِيةٌ الزّكاة, ومقداراُرَكَى : 

كي ا تومت الي ا اق لاو اي لخو ل شر 5 

فإنْ قِيلّ: كيف يُرَكى؟ نقول: تُقدّرُ قيمئهُ عِندَ تمام الحولٍ كل سنةٍ يا تُساوي. 
ولا يُعتبرُ مَا اشْترِيَ به ولا تُعتِبرُ قيمتةُ جَديدةً) أنه مُسْتعملاء فتقدرٌ قيمتهُ مُستعملاء 
0 ء: ٠‏ ”5 ؟ كاه لحاء»اة :و عكر مث »> 
ثم يخرج منها رُبِعْ العشرء وربع العشر واحد منْ أربعينَ» لا إشكال في هدّاء يَعني إِذَا 
كان الل يُساوي أربعينَ ألما ففيه ألفٌ ريالٍ» وإذا كانَ يُساوِي أَربعَ مئة ألف؛ ففيه 
عشرةٌ آلافٍ ريال هذًا بسيطً والحمدٌ لله. 


فإِنْ تعللّ بعضُ الذينَ لا يُنفقونَ الرّكاةً في الحلٌ بقولمم: إنَّ الح لباسٌء فَكَما 
أن الرجل والمرأة لَيْسَ عَلَيهها زكاة في ليَاسهماء فَكّذلك في الحاء. 
فنقولٌ جُوابًا عن ذّلك: إِنَّ هذا القياسٌ غيدُ صحبحء حبَّى عند القائلينٌ به ليس 
بصحيح لأمور: 

أولا: لأنهُ مالف للنصّء والقياسٌ المخالفُ للنصٌ يُسمى عند العُلماءِ فاسدٌ 
الاعتبار. 

نَانيًا: أنكم أندم تقولونَ: إن يقاسٌ عَلى الثوبء فا تقولونَ لو أن رجلا أو امرأةً 
أغد ليام يوضر ة الخرة. تقل قيدركاة؟ يفولون: لاء لبن فيواوكاة نولو أعدت الا 
حليًا للأجرة هَل فيه زكاة؟ يقولونَ: نعمْء أينَ القياسٌ إذن؟ كان القياس يقتضي أنُكم 
إن أوُجبتم الزّكاةً في الحليٌّ المعدّ للأجرة؛ فَأوْجبوه في الثََّابٍ المعدة للأجرةء وإِنّْ 
أسْقطتمٌ الزّكاةً في الاب المعدة للأجرة» فَأأسقطوه في الحليٌ المعدّ للأجرة. 
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ثَالنًا: نقول: لو أعدّ الإنسانٌ لِباسًا محرّمًا كُرجل صَار يَبسٌ الحريرٌء والحريرٌ 
حرم عَلى الرّجالِء فهّل فيه زكاةٌ؟ هذ الاب فيها زكاةٌ آم لَا؟ ليس فيها زكا الّذِين 
لا يُوجبونَ الرّكاةً في الحلٌ يقولون: إِنَّه َو استعمل ثيابًا حرم قليس عليه فيها زكادٌ 
ولّو استعملت المرأةٌ حُليا ترما ففيه عندهمٌ الزَّكامٌ فهل هذا قياسٌ صحيحٌ؟ هذا 
تناقضٌ؛ إِذْ كيف ُوجبونَ الرّكة ني الح المحرمء ولا تُوجبونة في الَّابٍ المحرمة» مم 
أنكم تَقيسونَ الحلّ على لتاب في عدم وجو ب الرّكاة؟! 

رابعًا: لو قَرضنا أنَّ رجلا نده يِيابٌ كثيرةٌ جدًا يعدمًا للنفقة» بمَعنى أنه كلّ) 
احتاجّ نفقة أخرج ين هذه الثَيِابٍ وأنفقٌ عَلى نفسهء أي: باعَ منها وأنفقٌ عَلى نفسه» 
هَل فيهًا زكاة؟ يتولدة: لذ لبد :فيه وكا كذلك لو أن امرأةٌ عندها حلي أعدته 
للتّققق كلا احتاجثٌ نفقةً اعت منه وأنفقت عَلَ نفسهاء فَهل فيه زكاة؟ يقولوث: 
فيه الزّكاةٌ فأينَ القياس؟! إِذَا أوجبتم تم الرّكاةً في الحلٌ المعدٌ للنفقة؛ فَأَؤْجبوه في الثِاب 
المعدةٍ للنفقة» وإِنْ أَسْقَطتموه في الاب المعدة للنفقة؛ فَسقطوه في الحلٌ المعدّ للتفقةء 
هدًا مقتصّى القياس» وإِذًا كُنتم لا تُوافقونَ في هذه الأمور الثّلاثة فلا يَنبغي أن 
تقولو اب إن الدهت قافن عل الثياب في سقوط الرّكاة ذا عد للاستعالٍ» مع أ 
الذَّهبَ قد جَاءت به النصوصٌ بوجوب الزَّكاةٍ فيه. 

أنواع الأموال المرَكَاة: 


يَّ و 


أولا: الذَّهبُ والفضّة: 
تقل الآنَ للكلام عن الأموالٍ الزكويّة» الذهب والفضّة؛ علّ أي وجه كانث» 
00 4 37 2 31 0 5 5 8 
ولأيٌّ غرض أعدت إِذَا بلغتٍ النصاب؛ ومرّ علّيها الحَوْلُ والنصابٌُ في الفضَّةٍ معة 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَأربعون مثقالاء وفي الذَهبٍ عِسْرونَ مثقالاء هي في الجراماتٍ خسةٌ وَّانون 
أو واحدٌ وتسعون في الذَّهبِء وحَمُس مئةٍ وخمسة وتِسُْعون جرامًا في الفضّةِء وما دُون 
ذلك فلَيّس فيه زكاة. 

فإنْ قيلّ: لو كان عندَ الإِنْسانِ نصفٌ نصاب من الذَّهبٍء ونصفٌ نصاب 
منّ الفضَّةٍء فهل يكملٌ أحدهما بالآخر؟ 

والجوابٌ: فيه خلاف بين العُلماءِء فمنّ العُلماءٍ مَن قال: إِنَّه يُضٌَ أحدهما إلى 
الآخر فإذًا كانَ عندةٌ ننصفُ نصاب من الذَّهبٍ ونصفُ نصاب من الفضَّةٍ وجبثُ 
عليه الرّكاةًٌ. ومنهمْ منْ قال بعدم الضَّم. 

والصحيحٌ أنه ا ييكمل أحدهما بالآخر؛ لأنَّ النصوصٌ الدالةً عَلى وُجوب 
الزّكاة في الذَهبِ جعلت لَه نصابًا حاص والنصوصٌ الدَّالةُ عَلى وُجوب الرّكاة في 
الفضَّةٍ جعلت لها نصاًا خاضّاء وجب أن يجعل كلل جنس عَلى جدةٍ كا جاءث به 
الننصوصٌ» هذًا باعتبار النصٌ. 

ومن حيثٌ القياس هَل يضمٌ الشعيدُ إلى الحنطة في تكميلٍ النصاب؟ يعني 
لو كان عند الإنْسانٍ نصفٌ نصاب منّ الشعير ونصفٌ نصاب من الحنطة» هَل تبُ 
عَليه الرّكاةٌ بضم أحدهما إلى الآخر؟ 

والجوابُ: لاء إذا كَانَ الشعيرُ لا يُضم إلى الحنطة في تكميلٍ النصاب مّع أنَّ 
المقصود بها واحدٌّ وهُو الطََّامُ؛ فَكذلكَ الذَّهبٍ إلى الفضّةٍ لا يُضم في تكميلٍ 
النّصابء وهدًا القولُ هو الراجحٌ 


ثانمًا: الأوواقٌ النقديةٌ: 

وبعدّ أنْ تكلّمنا عَلَ الذَّهبٍ وَالفضّةِ تتَكَلمُ عَنَا كان قائَ) مَقامَ الذّهبِ 
َالفضَّةِ وهِيّ الأوراق التّقديّه فإذا كان عندَ الإنْسانٍ منّ الأوراقٍ التّقدية ما يبلغ 
النصاب وجب عليه فيه الزّكا وإلّا فلاء الأوراقٌ التّقَدِيةٌ في وقتنًا الحاضر 
لا ناوي الفضّة بل تتقص عَنهاء وحَسَبَ مَا سمعتٌ وأَعْلَمُ فإنَ ريال الفضَّةٍ 
بعشرة ريالاتٍ منّ الورق» هدًا الذي سمعتاء فإذًا كان الأمرٌ كَذلك فيكو اليُصِابُ 
منّ الورق ستةً وخمسينَ ريالاء وإِذا كانث قيمةٌ ريالٍ الفضَّة عشرةً ريالاتِ من 
الورقء يكونُ النَصابُ منّ الورق حمس مئةٍ وستينَ ريالاء ولو قدر أنَّ قيمة الريالٍ 
من الفضَّةٍ سٌ ورقاتء كان النصابُ ومين وَنَّانِينَ» ولّو كان الرّيالُ بالرّيالٍ أَصْبَحَ 
سنًا وحسينَ ووقةٌ نصابًا. 

إذن نعتيرٌُ قيمةً الورقي بالفضّةء خذٍ النْصاب الأصلّ ستةً وحمسينَ ريالا منَ 
الفضَّق وما يقابلهُ من الورق واسألٍ الصرّافين عن القيمة. 

ثالمًا: الديونٌ: 

وبعدّ الكلام عن الذَّهبٍ والفضَّ ثم الأوراتي النقديّة يتَقَى لنَا الكلامٌ عن 
النّوع 0000 


فهل في هذه الذيونٍ زكاةٌ؟ 
ول إنْ كانت الديون عند ملىءٍ -يعنى عند قَادر عل الومّاء- بحيثٌ إِذَا 
قُلت: أَغطني أعطال؛ قَفِيها الرّكاة؛ لأنَّ الَّينَ الذي عند المليءِ كَالدّراهم التي في 
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صندوقه» بمُجرد أنْ تقول له: أغطني يقولٌ لك تَفضَّلء قفي مثلٍ هذًا الرّكاة كل 
سنقِه لكنْ أنتٌ بالخيار؛ إِنْ شئتَ أخرخ ركاتها مع مالِكَه وإِنْ شئتٌ انتظز حبّى 
تَيِضَها من فإذًا قبَضتها منه ركَّيتها لكل ما مَضى. 

فمثلًا: إذَا كانَ لكَ عند شخصي مليءٍ عِشرونَ ألفَ ريال وحالٌ الحول عَلى 
مالِكَء وهيّ من جملة مالِكَ؛ فإنْ شئتَ أخرخ زكاةً العشرينَ ألقًا مع مالكَ» وإِنْ 
53 شت أخز ركاة هذه الغفريق الفاحتى تقيضهاء » فإذًا رضنا أنَّك قبضتها بعدَ حمس 
نراق كع ا روسن 


و 


م إِنْ كانت الدّيونُ على فقير» أو على غنيٌ لا يُمكنكٌ مُطالبتةُ؛ فلا زكاءً فيهًا. 

فإِدا كنت عاجرًا عنٍ الانتفاع بالرّكاة حساهٍ بأنْ كانث عَلى شخص غنيٌّ 
لا يُمكنكَ مُطالبتة د يعني لا يُمكن أنْ تشكوة ثم تَستخرحٌ حقكٌ» أو كنت عاجرا 
عن الانتفاع بها عه أن كانث عند فقير» لأنَ لكين الي على الفقير لا يُمكتكَ 
شرعًا طلبةُ ولا المطالبة به؛ فلا زكاءً عليكٌ. 


ّي بهذو المناسبة أحذرٌ أُولئكَ الشّجارَ الذينَ ابلُوا بالشّحّ» وزعت ين قُلويمْ 
رَحمَةُ المخلت وخوفٌ الخالت؛ حيثٌ إِذَا حل الدَّينُ على فقير غيرٍ مُتلاعبء تُعرفٌ أَنَّه 
غيرٌ متلاعب لكن اتيت بجوائحَ أفقدتة لآل قإن يعض الأعباءالذين تدينوتة 
اير حمونة والعياذُ بالله» يتشكونة حبَّى يُسجن» ورم من أهله وَيُبقى مدةً طويلةً في 
السجنء همْ لا يستفيدون» وهو أيضًا لا يَستفيثٌ معَ كونهم قد عَصَوًا حَالقَهمُ الذي 
رهم مله ولَعلّهم في يوم من الأيا يَفتقرون كما افتقر» أو يُلاقونَ رهم فيعاقيهم؛ 
أن الله يقولٌ: «وَإِن كاري دو شوق فَنَظِرَه إل مَيْسَرََّ» [البقرة: 18]. 
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أنَا لا أدري أينَ يذهبٌ التّجارٌ الذينَ يحبسونَ هَوْلاءٍ الفقراء» الذي تعلم 
َه َم يَتلاعبوا ولَمْ يُفُسدوا أَموال النَّاسِء لكنْ أصيبوا بجّوائح شَاحتْ أموالهم 
كَرُخصٍ الأسعار مثلًا أو تلفٍ الأموالٍ ثم يْبسونهم؟! مَا الفائدةٌ منَ الحبس؟! 

هَل إِذًا حُبس الْتَعسّر تَنزل عَلَيهِ الدراهمٌ من السماء؟! لاء إِذّا كان طلقا ري 
يقد يتقدر عَلى السّدادٍ من بعض النَّاسِ» أو بالعمل» ؛ أو بالاتجار أو مَا أَشْبَهَ دَلِك لكنْ إذَا 
يق كا لقاش راجا لخادم رفوو سود اساي كرك ل 

والله سَيعذبونَ يومَ القيامة إِنْ لم يَعفُ الله عَنهِمْ؛ لأنَّ الله قال: طون كات 
ذو عَسْرَقَ ا ِل مَسَرَرَ 4. وانظز إِلَ هذه ١‏ لجملةٍ كيف جاءت بهذو الصَّيغْةٍ 
لمََظِرَةُ 4» وحذف الخير ليكون أوّلَ مَا يقعٌ عَلى السّمع الإنظانٌ فلم يَقَلُ فعليه 
النظرةٌ لكن قالّ: مَنَظِرَهُ إل مَتْسَرَوْ 4 يعني فَشأنهمْ النظرةٌ يعني الإنظارٌ إلى 
ميسرة» ليس لهم شأن سوى هذا ومع ذلك يُطالبونَ المدينَ ويتعبونة وَيَسجنونة 
فلا يرحمونة ولا يحافونَ الخال الذي أمدهمٌ بالرزق» فحذارٍ من هدًا العمل. 

ا أن أَيضًا أحذرٌ المدينينَ منَ التّلاعب يأموالٍ النَّاسِء إن بعض المدينينَ 
يا تخد الأموال ويلعث بهاء يدعي الإعساز» وهو معس* حقيقةٌ؛ لكنٌ إعسارة 


و 


مم 


كا ن تتيجة تلاعبه. 

وأحذرٌ أيضًا مَوْلاءِ انين ابثلوا بحب التداين من الغير أنْ يَرْفَقُوا بأنفسهم» 
وآلّ يَتَدَاينوا إل للضّرورة الفٌصوىء كيد منّ النَّاسِ تاكن تنتدينوة لاذه 
سببه بتى فقيدٌ عمارةً له فقال: أن لا أرضى إِلَّا أَنْ يكونّ الدَّرَجّ مِنَ الرخامء 


والرجلٌ فقيرٌء وذهب يستدينٌ» والدرجةٌ منّ الرخام سعرمًا مُرتفعٌ جدَاء أغْلَ من 
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- بي 


الإسمنتٍ بلا شك فقدُ تصل الدرجةٌ الواحدةٌ إِلّ مئةِ وحمسينَ ريالاء ثم بعدَ أن 
وضع الرخام قالّ: لا أرضى أيْضًا إِلّا أن نكسوا الدّرِجٍ تجعل عليه فراضّاء فنقول في 
مثلٍ هذا الرجل الذي يستدينٌ لهذهٍ الأغراض: هذا سفةٌ في العقل في الواقع. 
الإنْسان قد أن يهن إل حالةة ويتصير ف بقدر حال وإذا أمدة الله بالرزق عدر 
يتصرف تصوّف الأغنياءء أمَا أن يكونَ تصرفة في الإنفاقٍ كتصرف الأغنياء؛ فهدًا 
سفةٌ في العقلء وضلالٌ في التصرف. 

فأنًا أحذرٌ هؤلاءٍ الذينَ يُستدينونَ هذه الأغراض الي ّم في غنّى عنهاء 
وأيضًا منْ أنواع السّفهِ أنه رُيّ) تكفيه سيارةٌ مستعملةٌ بسن آلاف ريالٍ» وتكفي 
ا لاو وف را 11 1 ول ل كيني سن الاي: ري يخسية 
ألفِ ريالٍء هذا أيضًا سفية وهدًا يُسمّى عند علماء النفس مُركبَ النقص» يعني 


لات ا ا ووااان سنوي 


4ت 


وإنّي أذكر لكم قصة يخي أن تخد منها عبرم في حديثٍ سهل بن سعد 
الساعدي د ١‏ الراك جادت 10 زسر ل ال بعالت لوعي نب لق 
باابنوك نووالق رون خضافيه 1ل يرو ارا الوم يدون مور ولااوه 
ولا شهوده تأت المرأةٌ تقولُ: وهبثٌ تفسى لك فإدًا قبلها هي امرأتك قال اذه 


7 هدم مرحلا 


تَال: ١‏ ايها اين نا نا لك أَْوْمَكَ لق ات بوش وبا ملكت 


أ 
2 
ن بعض 


ل اعم 6 ومو سد 00 3 00 - سه سس ب12 0 
يَمبِئك مما أفاءَ الله عليلى تِ عمك وبنّاتٍ عمليك وبناتِ خالك 


54 عه 20070 


َل هاجن مَعَكَ وَأَزَةَ مُؤِْنَةَ إن وَعبَتَ كَفْسَهَا لِلنَّيَ إِنَ أراد أليَّن أن يسكب 


دروس الزكاة( حكم مانعي الزكاة) ٠‏ ١م‏ 


سر 
5-1 


خَالِصةٌ للك من ذون الْمُوْمِنِينَ 4 [الأحزاب:50]. 


0 أةٌ تّفسها له لّم يكن زف تكلبيك: فاطالت 
الجلوسٌء فقام رجل فقال: يَا رسولٌ الله» روجنيها دن تاها ادر 
إلى أدب الصّحابةٍ ننه لا جلسث ولمْ يقبلها ارول له كانَ مُقتضى الحال 
أن الرسول ليس له يها حاجةٌ ولكنْ يحتملُ أن له حاجة ب فقال له الصّحابي: 
زوّجنيها إِنْ لم يكنْ لك بها 0 فقال: «مَاذًَا تَصْدقَهًا؟)؛ لذن النكاح 3 
ا بصداق؛ لأنَّ الله قال: «وَأيلٌ لك مَاورَآه دَلِحكُمَ أني مهاتوم محص عند 
مُسَتفْحِيرك * [النساء:4 7]» فلا بدَّ من صداق» قال: أُصْدقها إزاري» قَالّ تو سن 
سعدٍ: ليس له رداء يعني ليس عليه إِلّا إزارٌ يُطّي جسمةُ قال الرسول كَل «إِنْ 
أعْطَيتَهًا يه جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ» فَالتِسُ شَيْئَاه أي: اذهب قَابحث عم) تصدقها 
به وأبقٍ عليكٌ إزاركَ» فذهبَ قالّ: لم أجذء قالّ: «التَمِس وَلَوْ حَامَا مِنْ حَدِيد), 
أي: اتا تُعطيه المرأة من حديدء قالتمسّ فلم يِذ فلم مره الول 212 
بالقرض» بل قالّ: «هَلُ مَعَكَ شَيِءٌ مِنَ القَرْآنِ؟» قالّ: نَعمْء مَعي سورةٌ كذًا وكدّاء 
قالّ: «رَوَجْْكَهَا با مَعكَ مِنَ القن" : يعني يُعَلَّمُها القرآن» ولّم يريد الورسول 
ل آصَكاةلَكة إلى أن يَستقرضٌ» مع مَأ الفقير في زمننًا الآنَّيُستقرض للزَّواجٍ حتّى 


ا 
1 


- - سِِ 5 ع م عِِ 
يتساوى مَهِرّهُ مع مهر الغنيٌ» ويختارٌ مِنْ قصور الأفراح قَصرًا أكبرَ من مُستواف 
وهدًا لااشكٌ أنَّهِ سَفَهُ 


ا 09 


ونا نا أحدى وان الّذِين قَفى الله عَليهم بحكمته عَيَبَلّ أن يكونوا 


.)5575( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ رقم‎ )١( 


فقراة؟ أخدرق من الاستهانة بالاستدائق إن ذلك قلط قالّ الله تعالى: #وَلي يفف 


ماس لير مرو ومو 


9 لا يدون يَكَلمًا # إِلَ مَتى؟ قال: #حقّ يعْنهُم ألّهُ مين فَضَلِء © [النور:9"]. 

َابعًا: المواشي 

المقصودٌ بالمواشي الإبل والبقرٌ والغن» لكنْ يشترطٌ فيها أن تكونٌ سائمدٌ 
والسومٌ الرعيء قال الله تَعَالى: « هْرٌ الى أنَرَّلَ ورب السَمَل م لكر وَنْهُ َرَت 
اي ل ا ٠‏ قمعنى السّائمةٍ التي تَرعى» يعني أنَّ 
مَالكهًا لا ينف عَليها؛ بل ِي ترعى» فإدًا كانت السّائمةٌ من الإبلٍ والبقر والغَّدم 
تَرْعى كلّ السنةء أو أكثرٌ السَّنِ قفيها الزّكاد وإِنْ كانث لا ترعى؛ بل ينفق عليها 
صَاحبها؛ ليس فبها زكائٌ حتى لو كان عند الرّجل ممه بعيرٍ وهُو يُنفق عَليهاء فيس 
يها زكاد أمَ التي يُثفق عَليها ويَغْلفها صَاحبّها فيس فيها : زكاقٌ إِلَّا إِذَا كانث 
تجارة. فنا تدخل في عروضي التجارة كما سيأتي إِنْ شاءً الله. 

إذن الإبلّ والبقرٌ والغنم السّائمةٌ هي التي تجب فِيها الزّكابٌ قال أهل 0 
وهيّ الَّنى أعدّها صاحبّهًا للدَدٌ وَالنسل» يعني لا يُيدُ أن ينج يها ببيع أو قراف 
لكن أعدّها يتبقى عند للدرٌ يعني يتتفع بكليبها ويتّسلهاء ولا مانع أن ذَا زادَ 
ا 0 

أنَا الإنْسانُ الذي يَبيع ويَشْتري في الموائي قهذا تجهب عليه الرّكامٌة سَواءٌ 
أكانث هَذْهٍ المواثي تَرْعى أو تُعْلّف. وسّواء بَلغتِ النصاب -نصاب الموّاثي 
أ لم تبلغ وعلى هدًا َو كان عند الرجل لاون منَ الخدم سائمة ترعى كل الحوليه 

فلا زكاة فيها؛ لأتهَا دون النصاب» فأقلّ نصاب الغنم أربعون. 


دروس الركاة( حكم مانعي الزكاة) هم 


ولؤْ كان عندهٌ ثلاثونَ منّ الغنم لكنّهِ تج بهاء يعني قد جَعلٌ الغنم لهُ بمنزلة 
السلعة للتاجر قفيها الرّكاةٌ إذَا بلغث نصابَ الفضّةء يَعني ثَلاثُونَ من الغنم تُساوي 
عشرةً آلاف ريال نقولُ: فيها الرّكادُ فإِنْ قيلّ: هيّ لم تبلغ النصاب أربعينَ! نقولٌ: 
الذي يُشترط فيه بلوغٌ نصاب الأربعينَ هر السائمةٌ امح للدّرٌّ والنسل» ما المعدة 
للتّجارة فَهي عروض تجار وإِنْ لم تكن إِلّا رخصًا واحدًا. 

حَامسًا: عروض التجارة: 


عروضٌ التجارة لا تختصٌ بال معين؛ بل هيّ شاملةٌ لكل الأموالِ؛ وذلكَ لأن 
غروض العجازة مُعترة بالقيمق» لا بالنوع والعين والجتسي؛ ولهدًا لا تحص بال 
معين. 0-7 ون عروض التجارة عَقارًاه مثلّ الأرَاضي والدُور والدّكَاكين وقد 
تكونُ سَيّاراتء وقّد تكونٌ ثيابّاء وقّد تكون أواني» وقد تكون فَرُشًا 

الهم 3 عروض التّجارة لا تختصٌ بنوع معينٍ من امالي؛ لأنّ المعتير فيها 
القيمةٌ» فالتاج لا يَهِمّهُ أنْ يكونّ عندةٌ السلعة الفلانية َو الفلانيةٌ» لكن الذي يهم 
السّلعةٌ التي فيها الكسبٌ؛ ولذلكٌ رُب) تكون تجارتةُ هذا الشهر في السياراتء 
وتجارتة في الشهر الثاني بالمواثشي» وتجارتة في الثالث بالأقمشة. وتجارتة في الرابع 
بالذّهبٍ. ْ 


و 


3 


عُروضُ التّجارة إذن لا تحتصٌ بال معينٍء وضابط عروضي التّجارةٍ: كل 
ا اعد الإنْسانْ للتتكسب ب بالبيع والشراء فهذه عروض تجارة. وما لا يُعَدٌّ فلا 
وغل ناعة لبوق الرصبوع يعن عي الام: 


الى 4-6 كمه ره 2 
هذا رجل اشترى أرضًا يُريد أَنْ يَبنى عَلَيها نا للسّكنى؛ ولكنه عَدَلَ عَن هذه 


ا تت 5 _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين ‏ 


الئّية وأرَاد يبعها وعَرّضَها فِعلّا للبيع» حال عليهًا الحو والحولٌ الثاني والثالتُ 
والرابعٌ» هذو ليس فيها زكاة؛ لأنّ الرجل لم يُرذْ يه التكسبّ» ولّم تجبسها للتُكسب» 
بل عَدَلَ عَنِ النية الأولى إلى نيةٍ أخرى» يقول: آنا الآنَ طابث تفسي منهاء ومتّى 
رَزقنيّ الله فيها رزقًا يعتهاء هذًا ليس عليه زكاةٌ. 

رجل آخرٌ اشترى أرضًا يريدٌ أن يتكسب فيهاء وبَقَيتْ عندهٌ حمس سنواتٍ» 
ولكنّه لم يَبعْهاء فنقولٌ: عليكٌ زكاةٌ فيها؛ لأنّهَواها للنتجارة منّ الأصلء حتَّى 
اوفقي اله رهاق الال ابام - دَلَ عن البناء إل التجارة» بحيث إذَا قيلّ له 
بعها هذا رجل يُريد أَنْ يُشتريها قال: لا أنا آنا أبحثُ عن الربح؛ فهذو تكوثٌللشّجارة. 
وأمًا الرجلٌ الذي راد البيع؛ لأنّهِ عَدَ عَدَلَّ عنْ نية الاقتناء إلى نبة البيع والتخلص مِنْهَاء 
فهذًا ليس عليه زكاة. 

كذلكَ لو أنّ جماعةً منّ النَّسِ ورثُوا أرضًا مِنْ ميتِء بقيثْ هذه الأرْض لمدة 
سنتينء أو ثلاتٌ سنوات. ينتظرونَ فيها الربح» فهل هيّ تجارةٌ؟ ؟ نقولٌ: الصحيح أَنَّها 
تجار وإِنْ كان بعضٌ العُلماءِ يقول: ليست تجارةً؛ لأتها لم تكن من الأصل للتّجارةٍ, 
مَلكوها بالورثٍ بدون نية التّجارة» لكنّ الصحيح نّم مَتَى نُووا التّجارةَ صَارت 
لها. 

كذلكَ آخرونٌ وَرئوا أرضًا لشخص» وبّقيت عِنْدهم سَنوات؛ لهم 
مَا وَجدوا من يَشْتريهاء وهم قد أعدُوها للبيع؛ لكنْ لم يَأتِ أحد ليُشتريهاء فهّل فيها 
ا 
يشتري» أمّا الأولونَ فقد وَجدوا مّن يَشْتري لكنْ قالوا: لاء نحن تُريد قِيمةً أكثرٌ 


دروس الزكاة (حكم مانعي الزكاة) _ - 201111 ققم 


وعَلى هدًا فنجدٌ عروض التجارة تع النيدّه مبّى أراد الإنْسانُ يها التكسب والربح 
فَهِي تجارةٌ وإِذَّالّم ينو التكسبّ ولا الربح فليست بتجارة. 
عرو ع 5 به 
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في الى س8 


5 - 12 


الحمذ لله رت العالمينَ» وَأَصَلٍ افك عَلَ نينا محمد حاتم التَينَ وإمام 
المتقينَ» وعلى آل وَأصُحابه ومّن تبعهم خسان إِلَ يَوْم الدين» أما بَعدٌ: 


م هوني 


فالركاة؛ أحدٌ أركان الإسْلام» و وَالدَلِيلُ ول ل يك: ١بنى‏ 


عمس شَهَادةٍ أنْ لآ ![ لَه إلّا الك وَأَنَّ حُحَمَدّا رَصُولٌ الله ا 


أ 


وشهادة أ نْ لا إِلَهَ إِلّا الله وشهادةٌ أن عمد رسول اللة رك وَابِحة) 3 


العبّادّة لا تتم إلا بالإخلاص الي دلّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ُ: لا لَه إِلّا الله» والمتابعة الَيَى دلّ 


3 
أ 


والرّكاةٌ ه هي الرُكن التَالِتُ مِنْ أركان الإسْلَام؛ وَّهِيَ من أعظم أركانه» حَتّى 
نَ الإمَامَ أحمد يعد في رواية عَنَهُ رأى أن مَنْ تَرَكََا بُخْلَا فَهُوَ كَافِرٌ ون َو 


1 


0 206 


بوُجُويهاء كما أن مَنْ تَرَكَ الصَّلًا لصَّلاةَ تهاونًا فَهَوَ كَافِرٌ ون أكَرٌ بوَجُويها»» ولَكِن الرٌوايّة 


عط 


الَانيةٌ عَنْ أحمد أَنَهُ لا يكفُرٌ بترك الزّكاة بخلا مَعَ إقراره بؤجُويباء وَهِيَ المشهورةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب دُعَاؤٌكُم إِيمانكّمء رقم (67: ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
قول النبي لد (بن ني الإسْلَام عل حمس ». رقم (؟75). 


دروس الزكاة (الزكاة) اي 


من مذهبها ': وَهِيَ التي دل لا النشء ومَلِكَ فيا رواه سم من حديث يثِ أبي 
هرَيْرَةً َأيدْعَنُ أن اليب يكل قَالّ: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَمَبِ ولا فِضََ لَا يودي مِنْهَا 


َه َالَو الاهة فحت لصاح ار أي نهف اَن 


2 


تَيُكْوَى 235 جَبِيئة وَظآ َك ايرث أوملث له ي بذ كا يفاره نيبن 


أ 5 


لف سن حَنى تقطن ين العتاده قبرَى سَبِيلةُ» إنَا إل انف وَإِمّا إلى النَّارِ»'") 


5 21 - هه 


ونأخذ من قَوْلِهِ يك : «قرَى سيل إِمّا إِلَ اجن َم إل الَارِهء أن سارل الرّكاة 


لا يَكْفْرء ووجة الدّلالة» أن الكافِر لَيْسَ لَهُ سبيلٌ إل الينّة. 

فالقَوْلُ الرّاجح: أَنَّ مانع الرَّكَاة بُخْلَا مَعّ إقراره بوّجُويها لَا يَكُونُكَافِرَا ويدل 
لهَذَا أَيِضًا قول عبن الله بن شقيق: كان أُمْحَابٌ ليد وك لا يَرَوْنَ سَيْنًا من 
الأَغَالٍ تَرَكُهُ كُفْد ءَ غَيْرَ الصّلاة)!" . 


77 بج عه يك 


ومانع الزكاة بخلا قَدَ عرص نفسّه لعقوباتٍ عظيمة: 


العقوبةٌ الأولى: قوله يكل : «مَنْ آناهُ الله مالا ؟ 00 لَه ماله يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ شجَاعًا مر أَى: صور بصورة م أقرعَ» وَهوَ ا الكثر لكثيرة اسم 
وَالشُّجاع ةك هي ا حيّاتِ الكثير اسم و«أمْرَع) اق اس فل :راشع 
من كثْرةٍ سمه (١لَهُ‏ َبِيبَتَانٍ) أي: عُدَّتَان مملوءتانٍ سياه «يُطَوَقه يَوْمَ الْقِيَامَق 
بِلِهَرْمَتيْه) أى: بلِهِزِمَتَيْ صَاحب اال وَاللْهْزْمِئَان هما الشّدْقَانِ يأخذه 56 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (4/ 37 8). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» رقم .)١701(‏ 
() أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ترك الصلاة» رقم (77757). 
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فَكْرْن عدا عذانا بذكا وغذانا قلذاء العذاث البلاق كله يمن هدقن 
وَالقلبي بكونه يُوبّحْه بِقَوْلِِ: «أنَا مَالْكَ أنَا كنك وإلى هَذًَا يُشير قولّه تَعَالَ: 
«(وآ' يسا ادن يَسَوْنَ يمآ اهم لَه ون عضيو هو حََا لحم بل هو سر لم 
سَيِطوْوَتَ ما بخلوأ يد يوم الِْيدسَةٌ ويل مرت أَلسَمَوت وَالْأَرْضِ وَألَهُ ا مود 


حَبِيرٌ # [آل عمران: .]١8١‏ 

الحُقُوبَةٌ الثانية: 0 غ11 ظوو روه بكروسة الذهن: والكة و 
يَفِفُوتهَا في سَبيل الله ف َبَصَّرَهُم يداب أليم مو 50 يِرْمَ نح عَليَهَا فى نَارِ جَهَنَمَ 
مَتُكرك بها يجَاهْهُْ يجيو وَظهُورهُم هنذا ما كرتم لأنشرك نَدُووأ ما 
كم دكزوت * [التوبة: 4 0-1 "8], 

1 1 ص سج ا 

فقوله تَعَالَ: #فتَكوك بها عِبَاهْهُمَ 4 وَهِيَ أعل وجوههم. #وجويهم 4 
اليمنى والبشرىئ» 000 ك4 هاعر وعَلّ هذا يُكْوَوْن بها من جميع 
الجوانب: من الأمام» مأخوذة مِنْ قَوْلِهِ: #حِبَاهُهُمَ 4» ومِنَ الخلف مأخوذة مِنْ 
َولِهِ: #وَظهُورْهُمَ 4 ومن اليمِين وَالشَّمال مأخوذة مِنْ قَوْلِهِ: موَجْتُوممَ4؛ لإحاطة 
العذاب ووو لجان 

فْمَنْ بَخْلَ بالرّكاة» فلَنْ يلو من ثلا 
الحال الأول: أن يَحُوتٌ ويفقد كك 


الحال الثانية: أنْ يَفْقد اكَالَ» بأَنْ يُسلط الله عَلَيّهِ حريقاء أَوْ آفات. 


.)١170( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة (الزكاة) 5 


الحال الثالئة: أن يترك الال للورثة. فيُكون علبك الم 2 العُنم 1 


فال المال: 


0 


الأموال التي لا يجب عَلَينَا آن نُرَكيَهَا هي : 

الأموالٌ الزّكويّة التي يجب عَلَيْنَا أَنْ ترَكَيها محدودقٌ وليسَتْ جميمَ الأموال 
فهَُاكَ أموالٌ كثيرةٌ يملِكُها الإِنْسَانُ ليْسَ فِيهًا زكاةً؛ مِنْهَا السّيارات التي يستعملها 

تيه واي يستعملها للاجرةء يبوت التي كانه واي ينها الاجر 

هَذِهِ لَبْسَ فيه زكادٌ كَذَلِكَ الملابسٌ التي يلبسهاء والأوال المع مشتعملهاء 

وَالخدمٌ مِنَّ الأرقاء وَالعبيدٍ الّذِينَ يستخدثهم كل عَذِه َس فِيها زكاةه لذن الي 
ثَالَ: «ليْسَ على الُسلم في عبده وَلَا قَرَِهِ صَدَقَةُ0". فَأكَْرُ الأَموّال الي في 
أيدينا ليس فِيهًا زكاة. 

الأَمْوَالُ الرّكويّة الي يجب عَلَينا أن ترجا مي : 

و رك اذهب والفضة: 

لزَّكَاةٌ وَاجِبةٌ في الذَّمَب وَالفِضَّةء قَالَ الله تَعَالَ: «وَالديت يكئنوت 


0 00 ل حر م 


الذهب والقضكة وا فشا في سيل الله فشَرَهُم يِعَدَابٍِ ليح > [التوبة 7 


0-0 


وكنز الذّهب انضفر تع 7 كاتهم, أَوْ بعبارة أعمّ: منعٌ الإنفاق الوَاجب مِنْهًا 
سَوَاءٌ للرّكاق؛ أَوْ إطعام اجتائع» سو الاريء أَوِ الإنفاق عَلَ قريب تب نفقته. 
فكنرٌ الذّهب وَالفِضّة لَيْسَ دفتها في الأزض» ولكِنْ منمٌ مَا يجب فِبها من رَكَةٍ 


وغيرهاء وَقَالَ انين يلل : «مَا مِنْ صَاحِب ذهب وَلا فضي / يودي مِنْهَا حَتَهًا لاه 


.)١5719/( ف عبده وفرسه؛ رقم‎ ١ جه : كتاب الزكاة» باب لا زكاة‎ :])١( 
ع وم‎ . 5 0 


ْم 58 5 0[ظ'”2 _دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 كَانَ يو يوم م القِيَامَةِ 2 ة صُفْحَتْ لَهُ صَمَائْحُ نْ نَارِ ٠ك‏ م خِيّ عَلَيّهَا في نا ر جَهَن)7". 


5 - 


إِذَنْ الذّهبُ وَالفضّةٌ مَال رَكَوِيٌ سَوَاءٌ كَانَ اميّاه كَالدّهبٍ وَالفضَّة الَّذِي 


م 


و 


بأيدي الصّيارقة الَّذِينَ , َّ يترون بالمصارفقء أو كَانَ ذهبًا وفضّة غير تَام؛ كرَجُلٍ عِنْدَهُ 
سبائكُ مِنَ الذّهب قَدْ أعدّها للحاجة, فَهذْهِ السّبائك فيهًا زكاةٌ؛ لأَنَّ الذَّهبٌ 
وَالفِضّة تجبُ الرَّكَاة فيهم| بعينهم| لَا بنزائهما. 

وكَدَلِكَ لَوْ كَانَ الم منَ الذّهب أو الِضَّة ففيه الرّكاة؛ لأَنَّ الزَّكَاة في اذهب 
وَالفضّة زكاةٌ في عينٍ لا زكاةٌ في اه 0 كَانَّ عِنْدَ المرأة جل مِنَّ الذَّهَب وَالفِضّة 
وجَبَتْ عَلَيْهَا زكاثه ذا بَلَعَ النصًا 

ياي اغا دوك 4 ولاعمومٌ قوله تَعَالَ: «وَالد يكنزثوت 

هب وَالْفِْصَةَ ولا سَفِفُوتهَا ذ ف سبيز أَلنَّوِ # [التوبة: *]» فكَئز اذهب وَالْفْضْة 

يَعْنِي مَنْعَّ مَا يحب فيهماء فَإِذَا م مَنَعَ مَا يجب فِيهّاء وَلَوْ كَانَ عَلَ ظهر الجحَبّل فَهَذَّا كنز 
وَإِذَا أَدَى مَا يجب فيهها وَلَوْ كَانَ في قَْرِ البثْر فهُمَا ليسا بكنز. 


وأيضًا عر حديث بي هُرَيرَة لي في صحيح مسلم: «مَا مِنْ صَاحِبٍ 


ذهب وَلَا فِضَّة أ يودي مِنّْهَا حا إلا إِذَا كان يُوْمٌ القِيَامَةٍ ةِ صْفَحَتْ لَهُ صَفَائْحُ مِنْ 
ار 

َذِهِ أل عَامَة ومن أَخْرَج مِنْ هذه الأَِلِّ حل الذَّهَبٍ وَالفضّة فعليْه الدَلِيلُ؛ 
لذن الوا حت عَلي في استعرال ُصوص:الكقات والشكة زلذلانة أذ ب بأد يعموها: 
حَنَّى يقوم دليلٌ عَلَ المتخصيص. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم .)١70617(‏ 


دروس الزكاة (الركاة) الم 


ودَلِيلٌ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ يعن كَانُوا يقولونّ في التَشْهّد: السَّلَامُ عَلَ الله 
ال 1 مِيِكَائِيلَ» فَمَالَ النِنُ :١لا‏ تَقُولُوا: 
م َنَّ الله هُوَ السّلَام0""» وَيَقَولٌ: ١لا‏ تَقُولُوا لسَّلَامُ عل جَبْرِبلَ 

ميكَائِيل ولكِنْ قَولُوا: السَّلَامُ عَلَيْنَا ل َإِنَكُمْ إِذَ ذا قَلتُمُوهَا 
أفناكت ن كُلَّ عَيْدِ ف صالج لي الحاء َالأَرْض»”" مي : «عبّاد الله الصَّالحِين 
عامة»» فد هَذَاعَل أن صيغة العمو ميم الأفراد ديل أن لي ل في 
قولنا الورك عَلَيْنَا وعَل عِبّاد الله الصّالحين» قَالَ: إِننانُسلّم عَلَ كُلْ عبد صَالح في 
السَّماء وَالأَرْضٍ. 

إدَنْ دا جاءتٍ النصوصٌ بوجوب الزّكاة في الذّهب وَالفضَّة بدونٍ استثناى» 
صَاوَتٍ العامة لتق وَالسّبائك: وَاخُلَ: وغير ذَّلِكَه فَمَن أخرج فَرُدًا دوعا 
مِنْهَا فعليه الدَّلِيل. 

نَل قَائلٌ: أليسَ في حديث أنسٍ بن مَالكِ يتنه في كتاب الصّدّقة الذي 
كيه ابو بكر ١«وفي‏ الرقَة زر بع العُشر )"ا ؛ وَالرّقَةَ هِيّ الفضّة. 

قُلْنَا: الجوابٌ عَلَ ذَلِكَ من وجهّن: 

الوجةٌ الأوّل: أَنَّ الرّقّة عِنْدَ بعض العْلَاء تشمَلٌ الفضَّةً المضروبةً؛ وغير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(ه 87م ). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (7/41)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم .)5١5(‏ 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (1785). 


المضروبة؛ وَلِهَذَا أوجب الرَّكَاة في الل 

الوجة الثَني: أن القَْل «وَفي ارق رُبْعُ العُشْراء حُكْمٌ عَلَ الفرد بحكم العَامٌ 
والحكم عَلَ الفرد بحكم العام لا يقتضي التُخصيص عل القَولٍ اراح من ْوَل 
الأصوليّنء كما ذكر ذَلِكَ السَنْقِيطيٌ وغيرُه في كتابه» فَإِذَا قَالَ: «وني ارق م ربع 
العْشراء وقَالَ: في الفضّة الزّكاقء قلا منافاقّ لأَنه أنبِتَ ا 
وَالتّخصيص إن يكُون حينم تبت للفردٍ حُكمًا حالف لحكم الحُموم. 

مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قلتٌ: أكرم الطَلبتَ هَذِِ صيغةٌ تشمّلٌ كُلّ طَالِب» نم قلت أَكْرمْ 
ما وَهُوَ ين الطلبة» فإكرام الطب باق لكِنْ ذكرنا محا لعنلية إكرايه» وََيْسَ 
لتخصيصه بالحكمء وَلَوْ قلتّ: أكرم الطَلبَ فهَذِهِ صيغةٌ عموم ثُمّ قلت لا نكرم 
غُكَنَا وَعُووق الطألية فهنا تصيصٌ الخرننا من تالدوم لقنا اننا لَهُ حك 
يالف حكم العموم. 

0 و وذ 
وُجُوبٍ الرّكاة؛ الي التطام من قَالَ: إِنَّ الوق د للك مريب وغير 
المضروبة» وَالوجةٌ الثاني؛ أَنَّ الرة فردٌ من أفرادٍ العموم ذكرت بحكم يُوافق حكمّ 
العموم وَمَدًَا لا يقتضي التّخصيصٌ. 

وماك د ديل حاص تل ووب زكاق لخي نه حديثٌ عَي ل بن عمرو بن 
العاص: أن امرأةً أنَتَ ِل النَبيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَل آله وَسَل وني يَدِ ابتتيها سِوَرانٍ 


غَليِظانِ من الذهب؛ َقَالَ لَهَا: «أنَوَدّينَ رَكَاءَ هدًا؟) فَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَمْدُك أَنْ 
يُسَورَكُ الله عَرجَلَّ بي يَوْمَ القِيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ) قلا ذكر هَذَا حَاقَتْ: «فَحَلَعَتَهها 


دروس الزكاة(الزكاة) ؟لم 


َأَلْمَنْهها إل رَسُولٍ ل الله يك فَقَالَتْ: هُمَا لله وَلِرَسُولِهِ َ"'» وَهَذَا نص في موضع 
الط كو د عل القع ان لخر عر 

وقد قَالَ ابن حجر ريَمَةُآنَهُ في (بلوغ المرام): إِنَّ إسناده قويّ» وَقَالَ شحنا 
عبدُ العزيز بن باز: إِنَُّ صحيحٌ» ويُؤيده العمومياث الدَالَّة عل وُجُوبٍ الرّكاة في 
الذّهب وَالفضّة بدون تفصيل. ومن طَّعَنَّ في هَدَا الحدِيث بِأنّهُ من روايّة عمرو بن 
شعيب عَنْ أبِيهِ عَنْ جد فقد حَالَفَ قولّ المحمّقِين من عُلََاء الحديث» ك) ذكرٌ 
ذَلِكَ ابنٌ القَيّم في زادٍ للَعَادٍ عِنْدَ كَكَامِه عَلَ الحضانة» وذكر أَنَّ المحقّقين مِنَ العلّاء 

ًُ َ 0 سم مع سام د عوج 3 2 3 

يحتجون بحديث عمرو بن شَعَيب عَنْ أبيه عَنْ جذةه. وَمَا أكثر الأحاديث التي احتح 
ها الفقهاء عَلَ أحكام الشّريعة» وَهِيَّ من روايّة عمرو بن شعيب عَنْ أبيه عَنْ جدّه 
َنَّى إن بعض عُلَهاء ا تديث بال وقالَ: إن حديت عمرو بن شُعيب عَنْ أبيه عَنْ 
جدّه» كحديث مَالكِ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمرَ وَالمعروفٌ عِنْدَ عكاء المصطلح أن هذا 
الطّريق: مَالكُ عَنْ نافع عَنِ ابن عمو تُسمّى سلسلة الذّهَبِء أو السَلْسِلة الذّهبية. 

لاا اي ا 0 
5555 مرح حو يي امع وار ا تَعتَبرٌ من قبيل 
00 ل ا ا 

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: مَل هَذِهِ الْسَلَهُ جْمَعٌ عَلَيْهَاا 

قُلْنَا: لبْسَ جْمعًا عَلَيْهَ فإنَّ مِنَ العْلّاء من حالف في هَذَاء وَفِيهًا عَن الإمَام 


.)5901١ أخرجه أحمد(١١/507 رقم‎ )١( 


14م دروس وفتاوى من االحرمين الشريفين 


ءِ 5 ل وى 02 رن ا و رهدو وو 

أحمد روايتان: رواية بوجوب الزكاة + ؤرواية وحِي الشهوزة عنه بعدم وجوت 
الرَّكَاة. سوست طني بانغروط :از للم ا مال ار ريل 
الكتاب وَالسَّنَّةَ امتغالًا لقوله تَعَالَ: #ِن لَتَرَعُمٌ في دوه إل ار 


١ 
١ 
اس‎ 


١ ١) حمر‎ 


3 


همك وَل تلع قا كوه ون الا ديرو ع جا 
عبد الله تعن أَنَّ البَىّ يكل قَالَ: «لَيْسَ في الِنَّ رَكَاةه". وَهَذَا الحَدِيثُ ما 
اختلف العْلّاء »في صحه وَل إطلاق لايستقم حت َل قو من يقولُ: هلا 
زكاةً في الِمٌ؛ أن الَّذِينَ يقولون بزكاة الا يم 3 0 إِنَّ لحل إذَا أَعِدَّ للتفقق 
أوْأَعِدَ للكرَى ففيه الرّكاة» وَلَا أعلمٌ أيُضًا تَعليَا ب..: يستقيمٌ لمن قَالَ: لَيْسَ في الخِلٌ زكاة 
ِّا القياس عَلَ ثياب الإِنْسَانِء وعَلَ دابتِهه وعَل رقيقه. وَهَذَا القياسٌ لا يَصِحٌ 


1١ 


٠ 
0 


عكطاب 


0 


١١ 


3 أن القياس في مقابلة النّص. 


ثالنًا: لأَنَ هَذَا القياس الأصلّ وَالفرعٌ فيه لا يتساويان: 
-١‏ لأ العَّابَ وَالرّقيق وَالمَرَسَ الأصل فِيهًا عدمٌ الرّكاةء وَالذّهبٍ وَالفضَّة 
الأصطل فبها الرّكاةء فصار مُنَاكَ فرق يَيْنَ الأصل وَالفرع. 
-١‏ أَنَ الاب وَالرَّقيقَ وَالفَرَسَ إِذَا أعدثْ للإجارة فليس فِيهًا زكاتٌ وَاخِإنُ 
ذا أعدّ للإجارة ففيه الزَّكَاةُ حبّى عِْدَ من يَقُولُ: إِنّهُ لا زكاة في الخا. 


.)087 الشرح الكبير» لابن قدامة (؟/‎ )١( 
.)1١7//7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


دروس الزكاة( الزكاة) 16م 


-٠‏ إِذَا كَانَتِ الاب َرّمَةِ كثياب الحرير يَلْبَسّها الرّجالء فليس فِيهًا كاف 

وَِذَا كَانَ 0 م كَالدّمَبِ يلبسه الرّجال ففيه الرّكاةٌ. 
لقيامر سُ لايصحٌ» أن الأصل وَالفرع يختلفان, لأنّ القياسّ ! إلحاقٌ فرع بأصل 

1 0 

ولو قُرض أن الأول تكافأث» وَهِيّ غك متكافثة في الوَاقع» فإِنَّ سلوكَ باب 
الاحتياط من تمام اليه وكمالٍ الَْوَى له» وو المعلوم أن مَن أخرج رَكاة اللي فد 
احتاط» وَاستيراً لدِينهه وسَلِمَت ذمَيُهِ مِنَ الشبهة عِنْدَ من يَكُونٌ لَهُ في هَذِهِ المسَألَة 
شبهة» أَمّا مَنَ انّضْحَتْ لَهُ فَالأمرٌ وَاضٌ» لَكِنْ أدئى مَا نقولُ فيها: إِنََّا من باب 
الاحتياطء فتَرَى أَنَّ زكاةً الملٍ وَاجبَةٌ وأنَّ من لم يؤدٌّ زكاته فقد عَرّض نفْسَهُ ل) جَاءَ 
في الأحاديث مِنّ الوعيدٍ. 


مَ عي 


ثانيًا: الأوراقٌ النّقديه : 

مِنَ الأَمْوّال الزّكويّة مَا كَانَ - الذّهبٍ وَالفِضَّة؛ِ مثلّ الأوراق التّقديق 
ولَكِنٍ الأوراقٌ التَقديّة ة لم) لم يَكَنْ لَهَا قيمة قيمةٌ ذَاتّه ضُبِطَتْ بالذَّمَبٍ أَوْ بالفِضّة وعَلّ 
هَذَا فيَكُونُ نصابٌ الأوراقٍ النَقيّ مُوَ نصاب الذَّهب أو الفضّة. 

والأوراقٌ السّعوديةٌ الآنّ ِيّ بِمَعْتَى الفضّةء قالمكتوبٌ عَلَيْهَا ريال وَالريالُ 
فضّة إِذَنْ ِيّ عِوَضٌ عَنْ فضةء وحِيَنئٍ تُلْحُ بالفضّة لا بالذَّهَبِ؛ لأَنْهَا بمقتطى 
التّمرير المكتوب عَلَيْهَا وض عَنْ ريال وَالريالُ لا شك أنهُمِنَ الفضّة. 

الصَنْفْالثَّالتُ: الديون: 


ما؛ © 


وتجبُ الرَّكَاةٌ كَذَلِكَ في الذيوان لني في ذِمَم اناس إِذَا كَانَتْ مِنَّ الذَّمَسء 


5م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


03 


و الفِضَّةء أو الأوراق الَمَديّكَ للد نِصَابًا بنفسها أَوْ بِضَمّهَا إِلَ مَا عِنْدَهُ من 


| 


سه 


ع 


جنْسهاء سَوَاءٌ كَانَتْ حَالَة أَمْ مو لَه ولكِن الذّيونُ التي عَلَ الفقراء ا زكاةً فِيًا إلا 
إِذَا استلمها الإِنْسَانَ فَإِنَّهُ يُزكيها لمدة سَنَةِ وَاحِدَةٍ. 

500 

. فرو رن دوق ادن “نه قر تن كا از ابر 7 

عروضن التكارة لنسف بالعد ولكنهة باه وَعَدعا: كل قن يَكَجّر به 
الإنْسَانُ فَهْوَ عرروض تجارة. كَالتجَارَة 5 العقارات لميع الأراضى» وبيع الفكل, وببع 
0 5 5 ارو 0 6 2 1 3 18 5 - 
العَارَاتِء فالأراضي وَالفِلَل والعارات تُعتبنُ عَرُوضَ تمارةء وكَدَّلِكَ تجارةٌ 
السّياراتِ بالبيع وَالشَّرَاء وكَذَلِكَ تجارةٌ الأواني» والأقمشة» فَعْرُوض التّجَارَةِ 
2 092 ار 50 2 4 ى كه 3 3 
ليسّت معدودة» ولكنها محدودة؛ حَدَهًا كل ما أَعِدَّ للشّجَارة وَصَارَ الإنسَان يتجر به 
م 


فَهْوَ عرُّوض تجارة. 


عو 0 الال ور لوو بن الا او انق ١‏ لا اله و وان خا 2 ىو 
وعرُوض التجارَة نبُ فبهَا الزكات وَالدَِيل عَمُومٌ قول اله تعَالَ: «حدْ من 


54 


ل 


أمولِيَ صَدَفَةٌ 4 [النوبة:١1]»‏ وهر المعلوم أن كير أ ا 
هِيَّ عُرُوض التَّجَارَة ودليلٌ آخر عمومٌ قولٍ الي يل لمعاف بْنِ جَبَلٍ حِنَ ا 
اليمنء فَمَالَ لَهُ: «مَأءْ أل وض عل متكا أي لغ و 
باهم وَتُرَدُ عل ذ فقَرَائِهِم)' '"» ومن َ المعلوم أن عُرُوض الشّجَارَة مَال: 

وَمَنَ الأدلة قولٌ الي يكِ: «إنَّا الأخمال بالئيّاتِ» وَإِنَا لكل امْرِي مَانَوَى»7", 
ووجة الدّلالة من هذا الحديث أَنّهُ لما كَانَّ اللقصودٌ بِعْرُوض التْجَارَة قيمتّها دخلث 


ل 


.)1717( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم‎ )١( 
.)١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب بدء الوحي» رقم‎ 


دروس الزكاة (الزكاة) /اام 


نصاب الزّكاة: 

5 م و عر 

أولا: نصات الذهَب: 

2 اس 5 9 2 0 ٠.‏ 7 ا )سمس 

نِصَابٌ الذمّبء عِشْرٌ ون مثقالاء وَهوَ يساوي حمسة وثانينَ جرَامًا. 

ثانيًا: نِصَاتٌ الفضة: 

01 5 5 َعم رع 1 7 04 009 7 2 
اما نصاتث الفضة. فهو مِنَةَ وأربعون مثقالاء ويساوي حمس مَِةِ وخمسة 


ثالمًا: عَرّوض التجارَة: 


بوي له و مط 5 5 و 


الاعروض القازة ازع ب تمازى ون اللعب أو الفضّةء فإِنْ كَانَ | فضل 
لأهل الزَّكَاة تَقويمّها بالدّهب قَوَّمْنَاها بالذّهبء وإِنْ كَانَ الأفضلٌ لأهل الزَّكَاة 
رجي لفق لزنام اكه 


رابعًا: نصابٌ مَا كان بمعتّى الذّهب والفضّة: 


2 


8 


نصابٌ ما كَانَّبمَعْنَى اذهب وَالفضَّة؛ يُنظر مَا هُرَ الأفضلٌ لأهلٍ الرّكاة فَإدَا 
َدَرَْا أنَّ زكاةً الفِضَّةٍ بالنّقد الشُّعوديٌ ستةٌ و<مسون ريالا من الفضّة» فَانْظرٌ قيمة سنَةٍ 
وحمسينَ ريالًا مِنَ الفِضّة مِنّ الوّرق» ويَكُونُ هَذَا هُوَ النَصَابِء فَإِذا كَانَ قيمة الرّيال 
السّعودي مِنّ الفضّة عَشْرّا من الورق» فيَكُونُ النّصَاب ين الفِضَّةٍ حمس مِنَةِ وستينَ 
َابلَا للزيادة وَالنَقَصٍ بحسّب قيمة الفِضّةء إِنْ رَادتِ القيمة تَعَيرَّ النَصَابُء إن 


يي 


فضت 25 النضات: 


للش 5200 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


خامسًا: الذيون: 


الخامسٌ من أمّال الزّكاة الذيون؛ ليون ما َبَتَ في ذم الإنْسَانِ من 
رض أذ أعرق َو قيمة مبيع» أَوْ ضان مُتْلّف. أَوْ غير ذَّلِكَ وينقِسمٌْ إِلَ قسمّين؛ 
قِسمٌ عل غنيّ باذال» وقسمٌ عل فقير أوْ مماطل لَا يُمكنك استخراجٌ الحقٌّ ِل 

فإِنْ كَانَ الدَيْنُ عَلَ غنيٌ باذل» ففيه الرَّكَاةً. قدا قدّرنا أَنَّ شخصًا 
شخص آخرٌ عَسَّرّة آلافٍ ريالٍ» وَهَدَا السّخْصِ ٠‏ غنيّ باذلء إِذَا طَلَبْتهِ في أي و 
أعطاك الدَيْن فعليك الرَّكَاةٌ في هَذَا الدَيْن. 

وإذا كَانَ الدَيْنُ عل فقير فَِنّهُ لا زكاةً فيه. لأنّكَ لا تستطيعٌ أَنْ تستوفيه مِنْة إذ 
إن اَذ كا َل فق حرم عل الدَائن أذ يطل ونه أ طايه لا فيه ين 
الّضييق عَلَ الفقراءِ بالطّلب» أو المطالبة» أَوالسّكَايَة أو الحبس» فإِنَ هَذَّا كلّه حَرَامٌ 
عليهم؛ لقولٍ الله تَعَالَ: لإ وَإن كانت ذو عَسْرَق هُنَظِرَة ِل 0 وأن تَصدَفُوا حير 
كر » لبر .114 وقل النية يلعبون بِأمْوَالٍ النّاسء فيأخدونها ويتّجرُون يبا 
وياطلون. ف يحي ماله يلعب بأْموَالٍ النّاسء ثُمَبَدّحِي أنه مُيرء هد ِضَا حر حَرَامٌ 
عَلَيْه وقد قَالَ الَبنُ يكلل: «مَطْلُ العَنيّ ظُلَة70 و َإِذَا كَانَ الدَيْن عل غني بماطلٍ قَلَا 


1 فس 8ه 
فإن : إذا قدر 


ع 
4 


| 


نَ الله أغتى الفقيَء وَاسِتُوفِيَتٌ مِنْه» فَهَل تَلْزمُ الرّكَاة ل) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟» رقم (7170)) ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم (1975). 
)شرح مسلم للنووي ٠(‏ ١لا‏ 3). 


دروس الزكاة (الزكاة) 8ع 


اَوَابُ: لا تلزقك: عنَّى لَوَبَقِيَ اكال عَدْرَ ستؤات عِنْدَ عَذَا الفقيرء 
وَاستوفيتٌ مِنْهُ؛ ولكِنْ يَلْرّمكَ أَنْ تُرَّكُيهُ لسنة وَاحِدَةٍ مِنْ حِين أَنْ تقبضّه 

سادسًا: زكاة السّائمة: 

السَّائمَةُ هِيّ بِيمةٌ الأنعام من الإبلٍ وَالبَقَر وَالعَنَم» مَذِِ الأصنافٌ الثّلاث؛ 
لا نِبُ فِيهَا الرّكاة | إل إِذَا كَانَتْ شائمة؛ والسَائمَة عل لبي تَرَعَى الَْوْل أو أكثرّى 
فإِنْ كَانَتْ خلف فلتسث انع وجب لازكاة فيه لود الاح وه شاو 
وحخسون برك وِسُون بقرّ لكِتّهُ يَعفهاء فليس فبهًا زكاقٌ لايجا غيُ سَائمة فإِن 
كَانَّ مِنَ الَّذِينَ ينَجِرُون بالموائي» فعليه الزَّكَاةٌ فيهاء وتكونٌ زكاتها زكاءً عروض 
تجارة. 

سابعًا: الخارجُ مِنّ الأَرْض: 

أما الخارج من الأض قَالزَّكَاةٌ وَاجِبةٌ في فِيَا يُكَالُ ويُدَّحَرُ مِنْل؛ الب 
وَالسّعِير الاي وَالتّمر وَمَا أَشْبَهَهًا. 

مصار فُالرّكَاة: 
رَكَاةٌ لا د تُصرف إِلَّا في الأصنافي الثَّانية» الَّتِي بها الله رب مَل في 
«إِنّمَا ألصَّدَقَتُ إِلْمْفَركَ وَالمستكين وَالْمَنمِاينَ عَلَا وَالْموَلْفةٍ وَفِ أَلرْقَابِ 
َاَلْعَرِمِينَ وف سيل أله وَلنِ سبل فَرصَةٌ صرت أَهُ وَأمَّهُ عَلِيِمٌ 
حَحكيةٌ > التوبة:170» فَهَؤُلَاءٍ النَّانيّة هُمْ أَمْل الرّكاة» وَلِهَذَا قَالَ 


معة 272 


#فْرِصسَة شرم الله وَألّهُ عليمٌ ححكيمٌ #. 
َوْلَهُ: #إِنّما # تفيد الحصرّء وفكناة إثنات الحكم للمدكري ونفيه عا سواه؛ 


م6 
1١‏ 
1١‏ 
ت 
_ 
5 


0 0 ع خاي قل وى احا ا ع تي 0 0 ص م 
فإذا قلت: إِنَا زيد قائِم» فحَصَرّت حال زيدٍ بالقيّام» وَإِذا قلتَ: إن القائم ريد 


حصرت القِيّام في زيد. 

َوْلَهُ: طإِلمُمَرَةِ 4؛ حُصِرّت الصّدقات في الفقراء وَمَا عُطِفف عََيْهِم. 
أصنافٍ يستحقون الزَّكَاة عَلَ وجو وَاحلء يتساؤون في استحقاقهاء فَالفعَرَاه مُُ 
الَّذِينَ لا يدون نصفت كفايتهم؛ وَالمساكِينٌ؛ هم الَّذِينَ يدون الصف دُون الكيال» 
وَالدِي عدون الكال؛ أعناة. 

الئاس إِذَنْ تَلَانَةُ أقسام: 

الققره م الأَوّلُ: من لا يجد نصفت الكفاية وهم المُقرَاء. 

القِسْمُ الثّاني: مَن لا يد كعالها وهّمُ المساكينٌ. 

القِسْمُ الثَالث: من يِجدٌ كمَالها وهّم الأغنياء. 

مثال الأوّلٌ: رجلٌ راتبّه تكَانّةُ آلافٍ ريالٍ وعنده عَائلةٌ كبيرة ويُنفق في الشَّهْر 
تسعة آلان ريال ما بَْنَّ نفقق وأجرة مسكن» وغيرَ ذَلِكَه فنسمي هذا الرَّجُلَ فقيراء 
لذن وات انل ون ايت 

2 


ووس أيه راتبه ستة آلاف ريالء ويُيْفلُ شهريًا تسعةً آلافٍ ريال» فسمي 


ع - 
عسو ر راس خزه م 


هَذَا مسكيئًا؛ لأنّهُ وَجَدَ أَكثرَ من نصفي الكفاية. 


و لس سمس 


وريز انتوق 5 الأفو ونان فاه الات نانع 


روه 


وَالَّذِي يستحق الزَّكَاة من هَؤُلَاءٍ التَكَانََ هما: الفقيئ وَالمسكينٌ وهما كلمتانٍ 


دروس الزكاة( الزكاة) م 


إِذّا اجتمعتا افترقتَاء وَإِذَا افترقتا اجتمعتا؛ يَعْنِي ذا ذُكِرّتا في سياق وَاحد صَارٌ معناهما 
متلفاء وَِذَا ذُكِرت ! إحداهها دون الأخرَى. ضار معناهما وَاحَذدَاء قَفِي قوله تَعَال في 
كقَارة اليمين: #فَكَمَريُههِ إِظْمَامٌ عَسَرَوَ مَسككينَ * [الكائدة:44]» قالمرادُ بالمسكين هنا 
ما يعم الفقيرَ وَالمسكينَ؛ لأَنّهُ ذْكِر وَحْدَهُ وف قوله تَعَالَ: للِْمُقَرَ الْمهاجرنَ الَذِنَ 
جوأ من ديَدرهج 4 [الحشر:ه]؛ قالمراد بِالفُمَرَاء هُنَامَا يشملٌ المساكين أيضًاء لأمها 
كروك وخا تالفق | نر حانج نون لكان لأن "لفق عو ل عن نصت 
الكفاية» وَلْهَذَّا بدأ الله به. 

ثالنًا: والعاملين عَلَيها: 

هم اللّجنة الِّي ُقيمها الول لقبض أَْوال الركاة وتوزييها ولا بجاء تعيور 
المَرْآن الكَرِيم: (والسمري ين علتها 4 ولم يقل: وَالعَاملين فيهّاء ذ فهم عَاملون لَكِنَهُ 
عمل ولاية؛ ومن نَم عد ي ب(على) الدّالة عَلَ التولية» فأ ا مور 
لكخررفي توزيع زكاته هلا يعن العاملين عليه فلايستحيٌ تحق شيئًا 

58 ذَّلِكَ: رَجَل أرسلٌ لإِنْسَاقٍ نِ عشَّرةً آلافٍ ريال» وقال” ا زكاة» فليس 
لهذا الوكيل إِذَا فرّقها أن يأل مِنْا باعتباره عَاما عليه لِأنّهُ نَهُ ليس مُتصبا هن قبل 
الدَّولةء فلا يَكُونْ عَاملَا عَلَيًْا. 

رابمًا: المؤلّفة قلوبهم: 

وَالْموَلقَةَ لوبي 4؟ م هُمُ الَّذِينَ تالف م عَلَ الإِسْلام أو غيره» وقد ذَكَرَ 

الخلاء آ جم أنواع: 

التّوع الأول مَنْ يُحْطَى لتقوية إد 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


انوع الثاني: مَنْ يُخْطَى؛ لإسْلام نظيره كَأنْ يَكُونَ كبيرَ دولة مسلم)؛ ونظيثه 
كبير دولة لكِنَهُلَيْسَ بمُسلم» تُعطي الأول حَتّى إَِا رأى الثاني عطاعنا لهذا المسلم 
يسْلم فيكُونُ ما تأليًا لخيره في الوّاقع: كن أغطي؛ لأجل أن يُسلمَ نظيده. 

التّوع الثّالث: مَنْ يُخْطَى لِكَففٌ شَرٌ «عَنِ المْسْلِمِينَ. 

وقد اختلف العْلَّءٌ وَمَهُرائَهُ هَل يشْتَرَط في المؤلقَةِ لوبهم أنْ يَكُونَ الإنْسَان 
سيدًا مُطاعَا في قومه أو يجُورُ أن نعطي الرَ ة شخصًا لتأليفه عَلَ الإِسْلام» وإِنْ لم 
يكن معت شيادة كل ألمن. 

الرّاجِح الثاني؛ 3 حَاجة الإِنْسَان إِلَ قوة الإيهان من كاعر إِلْ الأكلٍ 
واد رقي وقد جعل الله للمحتاجين للأكلٍ وَالكوت وه هُمْ المَقَرَاءٌ وَالمساكين. 
جَعَلٌ لهم تَصِيبًا مِنَ الرّكَاة. 

1 لك لاريم لتحتو مِنَّ الرّكَاةٍ عرد الجرٌ؛ وَهُرَ (اللامُ) ار 
وَالمساكين, وَالعَاملين عَلَيْهَا 0 ؛ 0 ء يُعطَون من الزَّكاة تمليكًا 
مِلَكَا تاما؛ وَلِهَدَالَوْ أعطينا الفقيرَ مره ثُمَّ في أثناء الحولء فَإنّهُ ا يلزمه أَنْ 
يرد مَا أعطيناه» لَأنَّهُ مَلَّكَّه. 

وهنا يرد د سُوالٌ: كُمْ نعطي الفقين وَالمسكينَ» وَالعَاملَ عَلَيْهَاه وَالموْلفة 
لوهم من الرّكاة؟ 

الحَوَابُ: الفقداء وَالمساكينُ نعطيهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سن فَِذَا كَانَ 
ابه في الس أربعة وِطرِينَ أل ونفقله في اله ست وثلاثين الفا فتمطيه هن 
الرّكَاة اثتي عَشْر ألمًا؛ لَنَّ هَدَا الي يكفيه لمدة سَبَِ. 


دروس الزكاة( الزكاة) نفذا 


سيم 


فإنْ قَالَ قَائل: )ذا حددتمٌ العطاءً بِسَنّة وَالقاعدةٌ الشَّرْعيّة «أنّ التحديدٌ في 
الأحكام ع إِلْ توقيف ونَصٌّ» وهَذِهِ أَيِضًا قَاعدةٌ يَْبَني أَنْ يفهمّها طَالبُ 
العلّم؛ فَكُلٌ من حَدَّد شيئاء ّرم بإقامة الدَِّيل؟ 

نللوات: لا كانت الزّكَاة كل سَنَةَ صَارَ من المناسب أَنْ تحددَ كفايتهم بِسَنَِ 
آنا إِذَا أعطيناهم لمدة سَنَهَ حَلَّت السََةٌ الثانيّة الرّكويّة فيُعطون مِنّ الزَّكَاة الجديدة 
لي جات ع الطزل لوووط كل امطترن اكد 

العَاملون عَلَيْهَا يُعطّون مِنّ الزَّكّاة بقدر عملهم؛ وَلِهََا نعطيهم وإن كَانُوا 
الاك لل أن الإِمَام أو السّلطان الأعظم؛ أيْ أكُبر مسؤول في الدّؤلة نَصَّبَ قوم 
لحبايّة الزّكَاة وتوزيعهاء فإنّثُم يُعطون بقدر عَمِلِهمء وحِيّعذٍ يختلفون» فَإِذَا كَانَ 
عملّهم في الشّهِر حمس آلاف تُعطيهم خمسةً آلاف. فإِنْ كَانُوا فقَرَا والخمسة 
الآلافٍ لَا تكفيهم أعطيناهم للفقر مقدارٌ كفايتهم. 

الُؤلّمة قُُوِمء تُعطيهم مَا يحصّل به التَليفْ؛ لأَنَّ مَا استّحِقٌ نّ بوصفيء فَإِنَهُ 
فقن عل ينح ولك الوعنت؛ فنا حضال التازمثا علد حمعة الات زوم 
الرّكاة» يُعطيه خمسة آلافيء وَإِذَا حصل التَلِيفٌ بتَلانّة تُعطيه ثَكَانّقَ وَلَا تُعطيه أكثرٌ؛ 
لأننا إِّا أعطيناه لوصفيء مَبَى وجد ها الوصفُ لا نتجاورٌه. 


مي سس 


ثََ قَالَ الله عَرَصجََّ: #وَف ألرْمَابٍِ وَالْعَدرِمِينَ وَف سَيِيلٍ الله أبن ألسَّبيلٍ 4 
مَؤُلَاءِ الأربعةٌ أتى استحقاقهم بحرف الجر (في): لأَنَّ مَؤُلَاءٍ لا يَملكون مَا يُعْطّون 
بخلافٍ الأصناف الأربعة السّابقة. 


131 دروس وفتاوى من الحزمين الشريفين 


لوف أَلرَقَاِ 4 الرّقَابٌ تََانّة أنواع: 
٠. 21 2 1‏ 2 م مرهع * 

التّوع الأَوّلَ: رقيقٌ يشترى فيُعتق. 

النّوع التَّاني: مُكَانَبٌّ يُسَاعَدُ في كتابته. 

التّوع الثالث: أسيدٌ مسلم عِنْدَ الكُقار فيُفدَى بهال. 

مثالٌ الأَكلٌ: رج عِنْدَُ عرة آلاف ريالي» وهُتلا رقي يُريد سه أن بيته 

بعشرة آلافٍ ريالء فذهب الرَّجُلُ إِلَ م سين الر قيق» وكال له بِعْني رقيقّك بعسّرة 
الاي ريال فاشتراه بعشَّرَةٍ آلافٍ ريالٍ مِنّ الرّكاة وأعتقه. 

ومثالٌ الثاني: مكائّبٌ يُسَاعَدٌ في كتابته حَنَّى يؤديَ؛ وَالمكاتبٌُ هُوَالعبْدُ الّذِي 
الى تددو ملت ند كاد عد رجال ر. ان ف افكه من مله كيزن ازنن 
ريال فإنَنَا ُعطيه خمسة آلافٍ ريال من أجل أَنْ يت تحريره. 

ومثال الثالك: أسيد ميلم عند الكثاره وكا يتك اوه إلا بفدرقة وظليوا 
عكر الاي ريانه فنك اد ة: مِنَ الرّكاقِه وكَدَّلِكَ لَوْ كَانَ أسيرًا عِنْدَ غير الكُمَار ك) 
يحصّل في الاختطاف؛ فيختطفون شّخْصًا مسلًاء وَلَا يُسَلَمُوه إِلّا بفدية مَالِية 5 
ديه وَنُسْلم فديته مِنَ الرّكاة. 

سادسًا: العَارمُون: 

وَالعَارِمُونَ؛ هم الُديئونه وَالْدِينٌ تَوْعَانِ: 

34 و 2 2 

النوع الاول: مَدِين في غرم لنفسه 

2 م 2 2 7 

النوع الثاني: مدين في عَرع لإصَلاح ذات البّين. 


دروس الزكاة(الزكاة) م 


النّوع الأَوّلُ: المدينُ في عُرم لنفسه؛ ونه يُشْترَط لحواز إعطائه مِنَ الزّكَاة أن 

يَكُونَ عَاجِرًا عَنْ قضاءٍ دينه: إن كَانَقَادوًا عل قضاء دينه فَإِنّهُ لا يَعْطى . 
ان لد ع ار , 5 يي ة اه 7 

مثال ذَلِكَ: رجل عنده مَال كثير من حيث النفقة» وعنده مَال يكسو به بدنّه» 
ويشبع به بطتّه» ومسكرٌ ومَركَبٌ» لكنّه مَدِينٌ بخمسين ألقَاء فيقضى ديه مِنَ الرّكاة. 
مسألة: هَل يِحِبُ أنْ نعطي العارم الاير فِّ ديه أم نذَمّبُ إلى الدَّائنٍ الذي 
يطلبه ونُوَفْيه؟ ٠‏ 

الجوابُ: نحٌ بِالخيّارٍ إن شِيْنَا أعطيئاه الدّراهم ليقضي ديته» وإن شِتْنَا ذهبنا 
إلى الدّائن» وقلنا: مدا سداد دَيْنِ فلانٍ. ظ 


فإِنْ قِيلَ: أمّما أولى, أن نذمّبَ إلى الدّائن ونوقّ عَنْه أم أَنْ تُعطيّ الغارمَ المالّ 


أوّلا: إذا كان المدير ثُقَةَ وكريصًا على إبراء ذمّتِهء ومن أصحاب المروءق 
و ع 2 وخر 0 هسل وس 8 أ 
رء. 0 م م مقووي 7 : 2 
والشرّفٍ» وحجل أن يقضىّ الناس الدين عَنهُ عطيه المال» لوفاء دينه. 


3“ 


ثانيًا: إذا كان هَذَا الرجل الَدينُ لَيْسَ يْقَهَ ولَيْسَ حَرِيصًا على إبراء ذَمّيه 


00 28إ ب طزه ع قا ساد ان 

ف ل قائل هَل جورَ أن نقضي دَينَ الميتٍ من الزكاة؟ 

م2 .6 سيره اميا 0 02 00-0 2 ل 2 ود 
. زُ أن نقضى دَيْنَ الميِّتِ من الزكاة؛ لأن الميتَ إن خلف تر 2 


مشكورٌ عَلَ ذَلِكَ وإِنْ لَمْ يتََرَعْ فأمرٌه إِلَ الله؛ وَلِهَذَا لم يَنيْتْ ع عَنِ النَبِيّ كلل أنه 
قَعَى مِنّ الزّكّاة دين عل مَيِّتِ ميته بل انيدم ليو الأمواث وعَليْهُ الديون فإ 
قَالوَا: إنَّعَلَيِْ دينًا لا وفاء لَهُ تَرَكَ الصّلاةَ عَلَيْهِه مم أن الرّكَاة مفروضةٌ مِنْ أَوَّلٍ مَا 
َم لني امدينة» ولم يقضن دُيودَ الأموات ين الرّكاتء م أفاء لَه وكثتٍ 
الغنائم صَارَ عَلتَواصَكةوَاسَكم 1 دم ليه امت ليصلّ عَلَيْه وعلَيّه دير قَالَ: «أنا 
أوْلَ ِالمؤْميينَ مِنْ أنمُهِمْ»!". فقطى دَيْنَهُ -صَلَوَاتٌ الله وَسَكَامهُ عَلَيْهِ 

وقد ذَكَرَ ابن عبد البرَومَئائَة أن ؛ العلا أجمعوا عل أنَّهُ لا يور أن يَعمَى دين 
ليت مِنّ الرّكاةء وإِن كَانَ و في حكايّة الإجماع نظر؛ دن الخلافٌ نابت لكِنِ 
الصَّحِيحٌ أَنهُ لا يجُورُ أن يُقفى ديْنُ اكيت هن الرّكاقه وأيها أو حير منكسة قلثه 
بالدّين أو ميت انْتقل مِنَّ الدّنيا ِل الآخرة وأمرّه إِلَ الله. وَلَوْ فتِحَ البَابُْ لقضاء 
ديونٍ الأموات من الزّكَاة لضاعً الأحيا؛ لأَنَ العَاطفةً ّيل إل تخليص الَيّتِ كر مما 

قبل إِلَ تخليص ال حيّ» فَلَوْ أَنّهُ تيح البَابُ لكان النّاس يَمِِنُون إِلَ قضاء ديونٍ 
الات وري لاحب ين الول يحون دلت لم جلف تركة من أجل 
أن يُقَضَى دين اليّت. وتبقى التركة موقرةً لهم. 

التوع الثَّاني: مدينٌ في غرم لإصلاح ذَّات البينٍ 

الِسْمُ لاني ون الغَارمِينَ؛ الغّارمٌ لإصلاح ذّات البين» كُأنْيَكُونَ ين قبيلتين 
عذاوا دوق بومقاتك أن وصدل ساد عزن رصا سنافة ترط ين 
القبيلتين» ويَقُولُ: أصلحوا مَا بتكا وَأنا أعطي كُلَّ وَاحِدَةٍ من القبيلتين عشرة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكَمَال» باب الدَّيْنَء رقم (710/7)» ومسلم: كتاب الفرائض» باب 

من ترك مالا فلورثته» رقم .)١1715(‏ 
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آلاف فيَكْرَمُ عِشْرِينَ ألما فيجورٌ دَفْمُ هَذِهِ الغرامة مِنَ الزّكاة» لأَنَّمَذَا لذي غَرِم 
لوي بعرو كاي عرق لطلد زليه ل إصليد خره لعف تدرو 
الأكاة تشبجرعا لأمتالعة وتشتهديكا له هو أيْضَا عَلَ مثل هَدَا دلق اليل وَهْوَ 
الإصَلاح بَيْنَ النّاس. 

سابعًا: في سبيلٍ الله: 

وف صمل لله 4 الشبيل: بعغتى الطأريق» وسيل اله اطرش ْوَل يق 
اله وَهَذَا يسْمَلُ جميعَ طرق الخير» ولكن يُمنع من إرادة مدا العْنَى الحصرٌ المستفاد 
من قَوْلِهِ: لإِنَمَا أَلصَدَقَتٌ 4؛ لأنّنا لَو قُلْنَا: إنَّ المراد بِقَوْلِهِ: «وَفف9 سبل أله 4 
جميع طرق الخير لم يبقّ للحصر قَائدةٌ ولَكِنٍ الحصرٌ يُقيد أن الاشتحقاق تَابثٌ في 
مَذْه الأصناف النَّانيّة فقط. 

فالمرادُ بقوله تَعَالَ: #وف صبيلٍ أَلَهِ 4: المجاهدون الَّذِينَ يُقاتلون لتكونّ 
كلمةٌ الله ِيّ العليا فقطء ولابدٌّ من هَذًَا القَيد؛ لأنَ الي يكل يِل ء عَنِ الرّجُل يُقَايلُ 
يك وَيُقَاتِلَ سَجَاعَة ويُعَاتِلٌ رِيَاء فَأَيّ لِك في سيل الله؟ قال كلهة كام 
مَانعة» قَالَ: «مَنْ قَائلَ لَِكُونَ كَلِمَة الله هي اليا فَهُوَ في سَمِيلٍ الله”". 

مَؤْلَاءٍ المجاهدون في سَبيل الله يُحْطّون من الزّكّاة مَا يستعينون بِهِ عَلَ القتال» 
كدِكَ عل اقول الواح يُشْترَى لهم أسلحةٌ ون لكا فيكُون صرف الزكة في 
الجهاد في سَبيل الله 000 الْمجَاهِدِينَ وسلاح المكاهدية ف أي اق و أنْوَاع 
الأسلحة: حتى لَوْ كَانَ نو إع السّلاح يستوعِبٌ مَالّا كثيراء فإنَنَا ندفمٌ في هَذَا النّوع من 


ل 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عانًا جالسّاء رقم »)١171(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء رقم (70157). 
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السّلاح مِنَ الزَّكَاة مَا يوفَرٌه للمُجَاهِدِينَ 

مسألة: الرّكَاة للتفرغٌ لطلب العلم: 

طلبُ العِلّم مِنّ الجهاد في سبيل الله وَلِهَذَا لَوْ جَاء شخصٌ يَسْتطِيع أَنْ 
بكست بابي وَالشَّراءء أَوِ الصّناعة» أَوْ غير ذَلِكَ وقَالَ: إِنْ أعطيتمو 00 
فإنني ارك :اتيب واطلت العِلَمّ وإِن لم تُعطوني مِنّ الرّكَاة فلابدٌ لي مِنَّ 
التتكسبء وتركِ طلب العِلْم فَهَلْ يُعطى مِنّ الرّكاة؟ 

يقال له: اطلب العِلّم. ونحن تُْمّن لك مَا كفيك مِنّ الزّكاة» مَمَ أنَّ القَادر 
عَلَ التكسب لا يُعْطى مِنَ الرّكاة» لَكِنَّ هَذًَا تمَرّعْ لطلب العِلْم» وطلبٌ العِلّم 
النّزْعي مِنَ الجهاد في سبيل الله؛ فطالبٌ العِلّم التّرْعي كَاجُيْدِيٌ في اكيدانء بل إن 
بعض العا فطل طلب الو لزعي عل المهاده وقال: إن يفطا الريعة يون 
بالعِلم وَالدّفاع عَنٍ الشَّرِيعَة يَكُون بالعِلّم وبالسّلّاح؛ لدَّيِكَ يحون طلبُ العِلّم 
أفضلٌ مِنَّ الجهاد بَالسّلاح؛ لأنّ فيه حفظًا للشّريعة ودفاعًا عَنْهَاه وَالهادُ بَالسّلاح 
فيه الدفاعٌ عَنْا وََا علاقةلهُ بحفظ الشّرِيَة الهم إلا من طريقٍ اللّزوم. 

وإذا تأملنا مَا ذكره الله تعالى في آخر سُورَّة براءة: #وّمًا كارت الْمْؤِْيوْنَ 
ينوا اكه كا مر من كل وْكَوَ مَنْهْمَ طَلمَةٌ يَِتَمَقَّهُوا في ألدِيِنِ وَلسَذِرُوا 
َوَمَهُمَ إِدَا يَجَعوَأ إلى َعَلّهُمَ يحَدَرُوت * [التوبة:؟17] يَعْنِي ما كَانَ للمُؤْمِنِينَ شرعا 
أن يَنْقْرَوا نيعا للجهاقة ولكرة يتقسمون طائفة تقر وطائفةٌ تبقى لتتعلم» فَإِدَا 
بصعي الطاقة المقاتلةٌأننرَعجُمْ الطّائفة المتفقهة» فجعل الله تعالى طلبّ العِلّم وَالفقه 
في الذَّينَ» جعله الله معادلا للجهاد في سبيل الله. 


دروس الزكاة( الزكاة) ع0 


ولكِنْ يجب أَنْ نعلم أن طلب العِلّم كَالجهادٍ بالنسبة لإخلاص النية؛ أن يَكُونَ 
طَالبُ العلْم يُرِيدٌ بطلب العِلّم حفظ الشّرِيعَة وَالدفاع عَنْهَا ا أَنْ ينال يذَّلِكَ المرتبة 
والرانته فإن كان فهيده أن ينال للزقة وال ات فإن هذا عد آراة يعيله الذننا 
اق لاو اانه ار 

مسألة: الزَّكَاة للتتفرغ للعبادة: 
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رجلان» رجل قادرٌ على التكسب. وقال: أعطوني مِنَ الزكاة لأتفرغ لطلب 
العِلّم وَالآخرٌ قَادرٌ عَلَ التكسبء وقَالَ: أعطوني مِنّ الزّكَاة من أجل أَنْ أتفرّحَ 
للعِبّادة» للصّلاة» وَالصَّيَام وقداءة القثانه آم عن ؟ 

لجَوَابُ: تُعطي الأوّل؛ لِأنَّهُ هُوَ المتفرّغ لطلب العِلّم فتمَرّعَ لعمل نفعُه متعدٌ 

ا 2 2 > مدككةر لنهء ا 0 و 

ينفع الشريعة وينفع المسلوين» وهذا الذي تفرغ للعبادة تفرغ لعملٍ قاصر لا يتجاور 
نفسه» وبينهما فرق ظاهر. 

مسألة: بناء المساجد من الرّكاة: 

هل يجُورُ أَنْ نبني المساجدٌ من الزّكاة؟ 

اجَوَابُ: لا يجوز صرف الزَّكَاة في بناءِ المساجد أَوٍ المدارس. أَوْ إِصَلّاح 
الطرّق» أَوْ أنْ ننصب البرادات ليشرب الثّاس؛ لأن قوله تَعَالَ: «#وف صَبيلٍ 
أنه 4 يختصٌ بالجهاد في سبيل الله. 

ثامنًا: ابن السبيل: 


أبناٌ السّبييل: هم المسافرٌون الَّذِينَ يتقطمٌ بِيمٌ السّفر فا يجدونَ مَا يُوصَّلُهم لِلَ 
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بلادهم, فَهَؤُلَاء يُعطّون مِنّ الزَّكَاة مَا يُوصّلُّهم إِلَّ بلادهم, وإِنْ كَانُوا أغنيا في 
بلادهم, فَلَوْ فَرَضْنا أن رجلا تاجرًا اْقطع به السّفرء ولم يبقّ مَعَهُمَا يُوصّلّه إل بليه 
فنا نُعطيه مَا يُوصّلّه إل بلده وإِنْ كَانَ غنيًا في بليه؛ لأنّهُ أصبح قَقِيرَا وسُمّي ابنَ 
سبيل؛ لأنهُ مُلازمٌ له فصَارٌ كَالابنٍ الملازم لأبيه. 

ثم قَالَ الله تَعَالَ: لفْرِيصَسَةٌ يرت أل وََلَهُ يم حتحكيدٌ 4 أو 
قَرَضَ هذا من عِنْدِهِ فرضًا مبنيًا عَلَ العِلّم وَالحكمة. 

هَذِِ الأوَصّاف النَّانيّة إِذَا وُجدت في شخص قفَهُوَ مِنْ أَهْل الرّكاة» فَإذَا وُجد 
الوصففٌ في شخص من النّسء وَادَّعى أحدٌ من النّاس أَنّهُ ا يُخْطَى مِنَ الرّكاة» فإِنْ 
أتى ِدَلِيل أخذنا يوه وإِنْلَمْيَأتٍِ بالدَِّيلِ فيا دام وصفتُ الاشتحقاق موجودًا فيه 


المثالٌ الأَوّلُ: شخصٌ عِنْدَهُ زكاقٌ وله أحّ فقي فيُعطيه من الرّكاة؛ لأَنّهُ مستحقٌ 
ها بالوصفي الَّذِي ذكرَُ الله للمُقَرَاء. 

لمثالٌ الثّاني: امرأةلَهَا زوج فقيئ؛ فتُعطيه مِنَّ الرّكاة؛ لأنَّ الوصف موجوةٌ فيه 
وَهُوَ الفقرٌ. 

مسألةٌ: رجلٌ لَهُ أب فقيد قَهَلُ يُعطيه من الزّكاةٍ؟ 

لجَوَابُ: ننظرٌ إِذَا كَانَ الابنٌ يلزمةُ الإنفاقٌ عَلَ الأب فَإنهُ لا يُعطيه؛ لِأنَهُ 
لَوْ أعطاهٌ من زكاته ونفقته وَاجبةٌ عََيْه صَار في ذَلِكَ حمايةٌ مالِه» وَالزَّكَاة لا تحَمَى > 
الأَمْوَالُ» وَلَا يَسْقطٌ يبا الوَاجبُ. 
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فنقول: لهَذَا الرّجُل لَا يجُورُ أن تُعطيّ وَالدك من زكاتك. ولكِنْ أنفِقٌ عَلَيْهِ من 


مَالِكَ لقي فإن أبى الزمتاه بآن يف 


مسألة: لَوْ كَانَ عَلَ الأب دير لَيْسَ سَبْبْهُ النفقة» فَهَل يجُورٌ أنْ يعطيّه الولدُ 
لقضاء دينه؟ 


الَوَابُ: نعم يِجورُ؛ ودَلِكَ لأنَّ الابنَ لا يلزمُه أَنْ يقضِي دين وَالدم إِذَا 
لم يَكُنْ سه النفقة فَإِدَا كَانَ ا يلزمُه وقضاه فَإِنّهُ لم يخم مَالّه بهذا القضاءء فيَكُون 
إعطاؤٌه جَائرًا. ومثل ذَلِكَ لَوْ فرضنا أن الابنَ لا تب عَلَيْهَِفْقةٌ لأبيه؛ أن مَا يكتسبه 
1 لا يز عل كفقة نفسه َه يجو ذ أن يُعطي والده ايج الكاة فى هزه الكال» أن 
النفقةً لا نب عَلَيْه 


مسألةٌ: امرأةلَهَا حنٌ وَلَا تلك سواه فتريدٌ أن تؤديّ زكاته لأبيهاء فَهَل يجورٌ؟ 
لجَوَابُ: نعم يجورٌ؛ لأنّ البتَ في هَذْهِ ا حال لا يلزمُها الإنفاقٌ عَلَ أبيها؛ لعدم 
قدرتها عَلَ الإنفاق عَلَيّْه فيجوزٌ أَنْ تَصرفَ زكاة حليّها إِلَيْه. 


فالقاعدةٌ إِنْ كَانَ الإنْسَانْ يدقَعٌ وَاجبًا عَلَيْهِ بالرّكَاة فَهَذَا للا يجوز وإِنْ كَانَ 
ل يدقع وَاجمًا عَلَيّه فإِنَ مَنِ ا الرَّكَاةَ بأحد هَذْهو الأوَصَافٍ الثانية فا اه 


إنه 
0 


يُحْطَى مِنْهَ لَكِنْ إِذا دل الدِّيل عَلَ منع مَنِ انَصف بِبَذِهِ الأوَصَاف مِنّ الرّكاق 
قَإِنَّهُ يؤخذ به. 


سه 


2 د ب 8 نس 2ه - 0 
ِثَالُ ذَلِكَ بَنُو هاشم لا تحل كم الرَكَاةُ وَلَوْ كَانُوا فُقَرَا؛ لقولٍ لنب بكلل: 
ماي # 6 رسع 2 


١لا‏ تل الصَّدَقَةٌ لآل تُحَمَدِ إِنَّا هي أَوْسَاحُ النّاسٍ)0"» فَِذَا وجدنا شخصًا من بَنِي 


نا 


.07576 رقم‎ ١507/0( موطأ مالك‎ )١( 
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هاشم وتَبَتَ نسبه أَنَهُ هَاشميٌ فَإِنََهُ يُمتَع من إعطائه الزّكاة؛ بمقتضى الدَِيلٍ 
مسألةٌ: هَل يجُورُ أَنْ يُعطيّ الإِنْسَانُ الحَادمَ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَّ الرّكاةء ذا كَانَ 
المَادمٌ فقيرًا لا يكفيه راتبّه لنفسه ولعائلته؟ 
الْجَوَابُ: نعم يجوز وإِنْ كان حادم عندّه. ظ 
مسألةٌ: هَل يِجُورُ أن يعطى العمالُ الِّينَ يعملون في الأشمنت. وف الأخشاب. 
وَف الحديدٍ مِنّ الرّكاة؟ 


لَوَابُ: يُنْظر؛ إِنْ كَانَ عملّهم يكفيهم فَإِبّكم لا يُخْطونء وَإِنْ كَانَ لا يكفيهم 


واع 


مسألةٌ: إِذَا وجدنا شخصَّيْن كِلَاهُما مستحقٌ للرّكاة» أحدّهما قريبٌ للإِنْسَان 
الثاني بعيدٌ عنه» فأيهما أحقٌ؟ 
لجَوَابٌ: القريبُ؛ لأَنَ ال يل أخبر أن الصدقةً عل القريب صدقةٌ وصلةٌ". 
مسألة: وَجَدَ عمّه وَابِنَ عمّه كلاهما فقيت» فأيه يُعْطَّى ؟ 


لجَوَابُ: يُعطي العمّ؛ لأنَّهُ الأقربُ. 


قاعدة: 


.)50/( أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة١‏ دفع الزكاة للأقارب ) نفذ' 


ك2 
ُ سكع 
سكع 


| وعسع5 > 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ هدو الله فلا مضل له ومَنْ يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ له» وأشهدٌ أن محمدًا عبد ورسولة» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومَنْ تبعهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعد: 


ع 


إذا كانَ على الأب دين لا يستطيعٌ وفاءه» والابنُ قادرٌ على الوفاء» فإن أ 
من غيره» فيقضي دينَ أبيه من زكاته» والعكسٌ؛ فلو كان رجلٌ غنيٌ وله ابن فقيرٌ عليه 
دين لا يستطيع وفاءه 00-6 لآب أن يقضيّ دينَ ابنهِ من زكاته؛ لأن هؤلاء أحقٌّ 
بالبرٌ منَ الأجانب. وهذا يقمٌ كثيرا فيكون الأبُ عليه دينٌ ولكنْ لا يستطيعٌ الوفاء 
والابنُ غنيٌ» فيقضي دين أبيه من زكاته» فتقولٌ لا بأسّ؛ لأنهُ داخلٌ في قوله تعالى: 
لوَالْصرِمِينَ 4 [التوبة:0]» وكذلكَ العكس؛ فالابنُ إذا حصلٌ منهُ حاصلٌ على سيارة 
قُدّرَ بخمسة آلان ريال» فصار الابنٌ غارماء فيجورٌ لأبيه أن يُسددَ هذه الغرامة من 
ذكاتك لآن رضت الغارمية ينطق عل ولا ولي خناك دلبل ا عل أخا 
لا ند إلى الأصولٍ والفروع. نعم لو كانت نفقة والأبُ يبُ عليه الإنفاق على 
الول فلا يجورٌ أن يعطيه من زكاته ويجبُ النفقةٌ عنة. 


وهل يجو أنْ تدقع الزّكاةٌ للقريبٌُ؟ 
إن قلتُ: نعمْ أخطأثٌ» وإن قلتُ: لا أخطأتٌء فنقولٌ إذا كانَ هذا القريبٌ 


وع 2 
باه احق 


غم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفقيرُ من تب عليكٌ نفقته فإنهٌ لا يجورٌ أن تدفع زكاتَك إليه؛ لأن دفعكٌ الرَّكاةً إلبه 
يعني توفيرَ مالك وأما إذا كان قريبًا لا تجبُ عليكٌ تَفقتّهِ فادفع الزّكاةً إليه» وهو أولى 
من غيره. 

مئال ذلكَ: إِنْسان غنيٌ لهُ أحّ فقي وهذا الأخ عندَةٌ عائلةٌ؛ أبناءٌ وبناتٌ 
وزوجات» وهو فقيرٌ فيجوزٌ لأخيه الغنيٌ أن يدفم زكاته إليه؛ لأن هذا الأحّ لا يبُ 
عليه الإنفاقٌ على أخيه ؛ وذلِك لأنَّ أبناته يحجبوئه» فلا يكونٌ وارئّاء والنفقةٌ لا تحث 
إلا على وارث أو على أب؛ لقولهِ تعالى: #وَعَلٌ ألْوَارثِ مِثْلّ ذَلِكَ © [البقرة:**5]. 

إذن إعطاءٌ الرَّ كاةٍ للقريب إن كانث قضاءً دينٍ يعجر عنهُ القريبٌُ دفعَ الرّكاةً 
في قضاءٍ الدينٍ للقريبء وهذا الفقيرٌ القريبٌ لا يستطيع أن يوه فيجوزٌ بدونٍ 
تفصيل قضاءٌ الدينٍ للقريب الفقير منّ الرّكاةٍ. 

مسألةٌ: سد حاجةٍ القريب منّ النفقة: القريبُ الذي يحتامح للنفقة لقضاء 
الدينء هل يجو دفمٌ الزّكاةٍ إليه للإنفاق؟ 

في هذا تفصيلٌ؛ فإن كانّ المزكّي تبُ عليه نفقةٌ هذا الفقير فإنةٌ لا يجورٌ أن 
يدفم الزّكاةً في النفقة؛ لأنةُ يجب أن ينفقٌ من ماله الحرٌء وإن كان ممن لا تجبٌُ عليه 
نفقتة فلهٌ أن يدفم إليه من زكاته. 

وهذا من أهمٌ ما يكون ويكثرٌ السؤالٌ دائا: هل يجورٌ أن أدفمَ الرّكاةً لأخي 
وعندةٌ عائلةٌ» ولعمي وعنده عائلةٌ وما أشبة ذلكَ. والضابطٌ ما ذكرثٌ. ولكن 
لا يجورٌ للإنْسانٍ أن يحاي بها قريبّاء بمعنى أن يكونّ القريبٌُ غير محتاج تلك الحاجةً 
فيصر ف الرَّكاةً إليه ويدعٌ المحتاجين منّ المسلمينَ» فهذا لا يجورٌ. ْ 


دروس الزكاة ١‏ دفع الزكاة للأقارب) م 


ولهذا لو سألكَ سائلٌ فقال: لي أ عند عائلة وحالُّ وَسَطّ ويستطيعٌ أن 
يُدبّرٌ أمورّه» فهل يجورٌ أن أدفمَ زكاتي إليه؟ فتسألةٌ: هل يُتغدى يومًا ويتعشى يوما؟ 
قالّ: لا بل يتغدى ويتعشى كلّ يوم؛ وعدا كدر رك لووك حال و 
لبس بق ولا قن ل كر اانه الرّكاة إليه؟ نقولٌ: لا؛ لأن الرّكاةً ما هيّ 
لك الرَّكاةٌ لها أصحابٌء فلا يجورُ أن تعطيّ مَن هذه حالّه وتتركٌ الفقراءً المحتاجينّ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعَلَ 
آلو وصحبه. 


جعت 5 


لح - ك2 

الحمدٌ لله رب العالمين» وأصلٌ ول على نَبِينا محَمّدِ وعلى آلِهِ وأصحابه ومن 
تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين: أما بعد: 

فإننا تكلَّمْنا في دروس سابقة عن الرّكاق وعن رَكاةٍ الفِطرء وبَينَا جِنْسَها 
وقَدْرَها ووَقْتّهاء وبقِيَ الحدث عن مكانهاء أيْ في أيّ مكان تُدْهَمُ زكاةٌ الِطر؛ لأنَّ 
من النّاس امحْترِينَ من يَسْلُ» هو الآن في مَككة سيد في مَك فهل يدها هنا في 
مَكَدَ أويَدقَمُها في أَهْلِهِ في بَكَدِه؟ 

والجوابٌ على ذلك: أنَّ زكاةً الِطر تُذْفَع في البل الذي يأتي عليكَ عِيدٌ الفطر 
وأنت فيه ولا يجوز إِخْراجها عن هذا البَلّدِ لأَيّ جِهَةٍ كانث؛ لأنَّ زكاةً الفطر 
تخصوصة بالمكانٍ الذي يأتي على الإنْسان العِيدُ وهو فيهء فلا يجورٌ أن يَضْرِقَها إلى 
مكانٍ آخرٌ لأيّ سَبَبِء وفي أي جهةٍ كانث. 


وسَبّقَ لنا أنه لا يُذَّ من إخراجها من الطعام. وأنه لا يجُورٌ إخراجُها من 
و هع رام تع م 0 3 
الفلوس لأيّ سَبّب كان أيضًا مادامً الطعامٌ موجودًا؛ لأن ابن عَمَرَ ينا قال في) 
يه شفوة خب :+ كس > اسع 1 ار يراك >2 من أ سا هي 
بت عَنَهُ في الصّحِيِحَيْنِ وغيرهما: فرص رَسُول الله يك رَكَاةَ الفطر صَاعَا مِنْ كر 
.0 عزن م م 20 مره + : عرد 2 ل 5 4 2 3 ل )+ سه أ 5 م 
أو ضاعا من شُعِيرٍ على العَبدٍ وَالَرٌ وَالذْكرٍ وَالأنثى. وَالصَغِيرِ وَالكَبيرِ مِنَّ ال لمن 


م 92 يراس 0 و 0 أ نل عم 9 و رص 
وَأَمَرَ يا أن تَوَّدَى قبل خروج الناس إِلَ الصَّلاة7", وقال أبو سَعِيدِ يََيدْعَنة: كنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم :)١907(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
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ُخْرِجُ في عَهدِوَسْولٍ الله يليم الفط صَاعًا ِنْ طعَام»!" 
وما دامَ الإنسانٌ في مَكَة بها في مَكةه لأنَمَكة أفضل من أي بل آحرَ 
بإنا ها التوزي 2 جتن رعاو المطر يها نطيادار التغييلة الأول : أن 
الإنسان أخرجها في البلدٍ الذي هو فيه. وَالفشبيلة الثانية: أنه أخرجها ف كد 
ودر أن رجات ويك لصوي الماك حرفا ولولا كد الول رن 
صَلَّ في المسجد ارام الَسْجِدٍ الذي فيه الكَعْبةٌ فإنّ صَلائه تَعْدِلُ مئةً أل صلاة!", 
أما إذا صَلّ في الَمَاجدِ الأُخرَى في مَكَهَ فإِنّهِ لا صل على هذا القَضْلِء ولكنّ 
الصَّلاةٌ في مَسَاجِدٍ مَكَّةَ أفضلٌ من الصلاة في مَسَاجِدٍ الل أيْ في مَسَاجِدِ البلاد 
الأخرى. وذلك لأن الرسول َك صر صَرَّحَ فيا أخ رجه حر من حديث مَيُمونة زوج 
النبيّ يل أنّه قالّ: «صَلَاةٌ في مَسْحِدِي هَذَا َفْصَلٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَا سِوّاه من 
الَسَاجدٍ إِلّا مَسْحِدَ الكَغْبةِ؛!"» هكذا جاء في صَحيح مُسلمء ومعلومٌ أن المساجة 
ل مَسُجِدُ الكعبة مَسْجِدٌ وَاحِدٌَّ وهو الذي فيه 


الكية ون الله تعالى قال في كتابه: سكن الزف أمرط سَبرود ثلا قرت السجهر 
لسراو اف إل لمعك 507 ومن المغلوم -كها في صَحِيح البخا خاريٌ 


ني - أن انيأر بهم هذا لود من يدر" الذي هو لكا الخو 
في سمالي الكَعْبةِ وهو مَعْروفٌ وبا أننا الآن ذَكَرْنا الجر فنحن فيه مشألتان: 


.)١579( أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب الصدقة قبل العيد. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ “757 رقم »)١5775‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي يق رقم .)١505(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1795). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم (/78/1). 


ثم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مشألة خطيرةً للغاية: ومسألة دوتباء لكثها خطة: 

أما المسألةٌ المَطِيرةٌ: فهي أن بعضّ النَّاسِ إذا طاف بالبيْتِ دَحَلَ في شَوْطِهِ بين 
البئايّة المرْتَفْحَةِ من الكَعْبَةِ وبَْنَ الجر ظنًا منه أن الكَعْبَةَ ا ال ل 
أو اختصارًاللمَي أو تقَاداللضّيقٍ والظَّمَا في يام المواسمء وهذا خط عَظِيمٌ أ 
عاو توي اكد عادر وت قدي لزانم ولحابابيك والواك كرد 
صَحِيحًا حتى يَطُوفَ الإنْسان بالبيتٍ أي بجَجِيع البيت» لأنَّ هذا الجْرٌ أكترّه من 
الكعبة. 


عر 


0 طاء 


تقول الكل: إِنَّ سن أذْرُعَ ونِضمًا ؟ تَقرِيبًا كلها من الكعبة» وعلى هذا فمّن 
دحل من هذين البابين فإنه لم يَطّف بالبيت. 

فإذا قال قائلٌ: إذا كان من الكعبة فلإذا لم يَدْحل فيها؟ 

فالجوابٌ: أن الكعبة التي بَناهًا إبراهيم عَبضَكاموالئكاخ وإسماعيل كانث 

نحو الشمالٍ تَسُتوعب من الحِجْر سن أُذرُع ونِضُمًا تقريباء ولكن له امَْدَمَتْ في عَهْدٍ 
ريش جْمَعُوا لها من التَمَقَةِ الحَلالٍ التي ليس فيها كَسْبٌ حرام وهذا من حمَاية بيت 
اله عتحلّيَدْحُل في بنائه شي خيرم ومن تَعْظيم هذا البيت» حتى من الكافر الك 
جما لت فلم نوب بيع اليه فقاو إذن لبد من أن وج بعقه فإذ 
تَصنَعْ؟ قالوا: يَبّقَى الحانبٌ اليَّاني منه» لأن فيه الْحَجَرَ الأسود» أما الجانب الخال 
فليس فيه حَجَر أسودٌ ثم حَوّطوا هذا الحائط لِيَطُوفَ النَّسٌ من ورائه» ثم تَحَكّموا 
د 


4 


قال النبي يك بعد قنْح مَكَهَ لعائشةً ونه دُعَنهُ دعن : يا عَايْسَةٌ لو 93 أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثو عَهَدِ 


5 


دروس الزكاة (كلام في الزكاة) لم 


1 
سه سوّهةره 


بِشِرْكِ لَهَدَمْتُ الكَعبَة فَلْرَقتَهَا بالأزضء وَجَعَلْتُ لَهَا بَابيْنِ: بَابَا شَرْقِيّا وَبَابَا 


م نوخا ةق ادنر هك 9 24 بن لي م 5 ارم م هسم (1 
عَرْباه وَزْدْتٌ فِيهَا سن أذرُّع مِنَ الجر فَإِنَّ قرَيْشَا افتَصَرّمْهَا حَيْث بَنَتِ الكَعْبَةً)!", 


1 


ولكن مَنَعَه كل لأنَّ الس كانوا حَدِيئِي عهدٍ بِكُفْر فأرادً يِِ أن يَتَالَمَهِم وألا 
يَفْعَلّ ما يُتَفُرَهمء وإن كان هو الشيء المرغوب المحبوب شَرْعَاء لكن التأليف له شأنٌ 
عَظِيمٌ في الدين الإسلاميٌ» ورك الكعبة على ما هي عليه. 


إبراهيمَ حتى وَصَلّ إلى غاية القَوَاعِيِء وأشهد النَّاسَ على القَوّاعِدِ وبناها على ما 
أراده رسولٌ الله يك فامْتَدَتِ الكَعْبَةٌ مالا إلى غاية ما بَتَى إبراهيم» وجَعلٌ لها عَبْدُ الله 
ابن الزبيرِ يبن يَدْخْل منه النّاسُء و يخْوُجِونَ منهه وليس المرادُ أنهم يَدْخلونَ 
ويُرّجونَ عندَ الطوافيه إنها المرادٌيَدْحلونَ لجل أن يُصَنُوا فيها. 

وما قل تتتاعنة ورَالتِ خلاقته واستؤل بنو أمَيّه على مَكَةبناها الْحَجَّاحُ 
ورّدّها على ما كانثُ عليه في الجَاهِلِيّ وأخرج الْحجْرَ منهاء وبَعْدَ مُدَةٍ أراد أَحَدُ 


ا ع 


لع بي وي ا تيه اللي نزو ل نوي وق ال طق او ور البق ا د ١‏ 
ولا تَوَى خلافة الحجّاز عبد الله بن الزْبَئر رََِيََعَنْعًا هَدمَْ الكعبة» وتَتَبَعَ قواعد 


). سه اناب ك. و 1 5 © وَيَزنَ ٠‏ اس س زا كه ا ا 
الخلفاء العَبَّاسِيينَ أن يَعِيدَها على ما أراده النبي له فاستشارٌ مَالِكَ بنَ أنس إِمَامَ دَارِ 

5 5 ساس هن فير سس 2 ًَ م 006 هه ” ناه سه سس 7 / 0 
الحجرة, فقال له: «نشدتك الله يَا أمِيرَ المؤْمِنِينَ آلا تجعل هذا البَيّت مَلعبَة للملوك. لا 
00 قو 2 2 502 2 ورقو و ًَ 1 م . 5 
يَشَاءٌ أحَد إلا تقضه ويتاه» فتذهَبٌ هَيبَتهُ من صدور الّاس»)! 1 فترّكه» فكانتٍ 


الخِيرَةٌ -ولله الحمد- في تَرْكِه» بَقَىَ الآن الطَرَفٌ الشهالي من الكَعْبةِ مَمْتوحَاء لأن أكثرٌ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم ))١0/417(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (177777). 

(؟) انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» لأبي الطيب الفاسي »)2177/١(‏ و تاريخ مكة المشرفة 
والمسجد ال حرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف. لابن الضياء (ص:7١١).‏ 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجر من الكعبة» وصار له بابان» باب يدخل منه النَّاسُء وبابٌ يخرجون من 
تَحَقَىّ ما َنَّاهُ الرسولٌ يكللة بدُون أي مَسَّقةٍ فا ظنكم لو كانت الكعيةٌتة إى واد 
إبراهيم فق الناهة "الخالة بوختففة بولينا بأبانة نات كدخ[ اقنة اناس نويات 
يْرّجونَ منه؟ ما ظَنّْكم بها يِحْصُلُ من الاقتنالٍ لدُخولٍ الكعبة والخناق والتّحَبِ 
الغديد؟ كه دالا مره رُ الإنسان سُوءَ عَاقِيتِه كا تُشَاهِدٌ الآنء النَّاسٌ الآنَّ 
يَفْلُ بعضُهم بعضًا عندَ رمي الْجَمَّراتِء ويَْثُلُ بعضّهم بعضًا عند الصّعودٍ إلى 
الصا أو إلى المروة أو إلى استلام الْحَجَرء فكيف بدّخول الكَعْبةِ؟ 

ولكن من نِعْمَةٍ الله ورَحْمته عيبل وحَكْمَتِه البالغة أن بَقِيّتِ الجهةٌ الشمالية من 
الكعبة مَفتوحة» ولها بَابَادِه والآن من دحَلّ من هذا اينطو وصَّلَّ فيه 
فكأن صَلَّ في جَوْفٍ الكَعْبةِ تماما لا قَرْقّ بيتهماء ثم إن بعص النَّاسِ ين أن معتى 
قولئا؟ يات يدخ منه الناش روزيات و3 عنة» يَطن أن الايد خلوة مداق 
الطظواقق وَكرحَون متف ولبى كذلك» لآن الطلواق لا ثد أن يَتَتَرْعْت كل الكعية 
لبن القَائِم والحِجْرَ فإن دَحَلَ من هذا الباب الذي بين البَاءِ القائم وَالِجْرٍ وخَرَّجَ 
من الثاني» فَوْطْه لم يتم وكم رَكَدْنا من شَسخْصٍ طاف طواف الإفاضة» فدحَلٌ من 
الباب الشَّرْقِيّ من الحجرء وحََرّجَ من الباب العَبي وسألناه: لم صَبَعْتَ هذا؟ قال: 
لأنٍ ضِفْتُ من الرّحامء ورأيتُ هذا الطريقٌ أهون» وأنا أُضِيفُ إلى ذلك أنه أيضًا 
لل ل سا ل ا 
في الطواء بل لا بد من استيعاب البيتء ولهذا قال رَبْنا سبِحَلَوتدكَ: #وَلْمِطوَوأ 
ليت الْصَقِيقٍ » [الحج:114» ولم يَقل: وَل ل لقان 
البيت» لصّح أن يُدْحَلَ مِن الباب» لأن (في) للظرفية ية» والظرف أَوْسَعٌ من الَْروفٍء 
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لكن لا قال: مبِالسَيْتِ 4» فالباءُ للاستيعاب» فلا فلا بُدَّ أن أن يَشْمَلَ الطوافٌ جميمٌ البيتِء 
والأمرٌ في هذا وَاضِح. 

لهذا أرجوا من إخواني طلبةٍ العلم أن يُنَبّهوا العَامَّةَ عن هذا الخطأ والختطر 
العظيم. 

لو وقَمَ هذا الأمرٌ من شَخْصٍ في طواف الوّدَاع أو في طَوانفٍ الإفاضة» فالذي 
ا 0ك 
الإفاضة» ولكنْ يسن قبل أن يَطُوفَ طوافَ الإفاضة أنْ مم بعُمِرةٍ من الميقات» ثم 
يَطُوفٌ ويَسْعى ويُقَصَّرَ للعمرة» ثم بعد ذلك يَطوف طوافّ الإفاضة» لأن هذا مَرّ 
بالميقات» وإن كان هو لم يُرِدْ حجًا ولا عَمْرَة ولكن أرادً تَكْوِيل 4 ته فالاحتياط 
أن جرم بحُمرةٍ أَوَلّاه ثم يَطُوف ويَسْعى ويُقَصّرَ ثم يَطُوفَ طوف الإخاضة: وليكن 
هذا الجوابٌُ فيها لو سُئْلْتم عن رَجُلٍ طاف طَوّافَ الإفاضة. 

أقول: لو سَأَلَنا سائلٌ وقال: إنه طاف طَوّافَ الإفاضة من دَاخل الحجْرء تََمرُه 
أن ينجن زوجته وجُحْرمَ بعُمرةٍ فِيَطُوف ويَسْعى وِيُقَصّرٌ يَتَجَنكُ من محظوراتٍ 
00 الأولّ» والإِنْسانُ إذا حلّ التحلل الأول حَلّ له 

جميعٌ المحظورات إلا النساء؛ ولكن لو قال: إنه جَامَعَ زوجته. نقول: هو جاهلء 
ومن جاب زوجتّه جَاهِلًا أو نَاسِيًا فلا شي عليه. 

المسالة القائية "وه آل من تهلاه اللطوزع ولكنها 7م14 نَسْمَعْ كثيرًا من 
اناس يقولون: حِجْرٌ إسماعيل. مَنْ إسماعيلٌ؟ إسم|عيلٌ أبو العَرَبِء وهو ابن إبراهيمَ 
الخليل» ولكني أقول: لا يَدْرِي إسماعيل عن هذا الجر ولا يَعْلَمُ به» وليسّ من 


أ ولا من ينائه؛ لأنه كما قُلْثْ لكم: إنه| حَدَث في زَمَنِ قريشر» فيه إلى إسماعيلٌ 
َطأعظييٌ ليس ححجرًا لإنماعيلٌ» ولهذا يي هذه الكلمةٌ تحط وجب أن مُصَحْح 
مفهومٌ ذلك عند النَّاسِ حتى لا يُطْلِقُوا هذه الكلمات. 

قال بعض النّاسسٍ: سمي حجر إسماعيلء لأن إسماعيل قد دفن تحت الميزاب. 
وهذا شر من الأولء كيف يُدْهَنُ إسماعيلُ تحت الميزاب» وني عَهْدٍ إسماعيل ما كان 
ميزابٌ» أين الميزابُ في عهد إسماعيل؟ ليس في هذا الَحَلّء بل هو إما عن شَّمالٍ 
ل ل سر ل لي 
والميازيبُ تكون على ظُهِورٍ البنَاءِء لا تكون في وَسَطٍ البناء» كيف يُذْفَنُ إسماعيل تحت حت 
لميزاب؟ ومَعادَ الله أن تكونٌ قِبْلهَ الْمسلِمينَ قبرك والنبيٌ عتواشكؤولتكم يقول: 
«لا ُصَلُوا ِل القبُور»! "؛ وهذه الدعوى من أكذب الدحاَى عل وج الأزض أذ 
إسماعيل ذَفِنَ في الحجر. 

لهذا أرجو من إخواني طَلَبةِ العلم أن يُصَحّحوا ما كان مَفْهِومًا حَطَأ عند 
العامة لأن النَّاسَ إذا سكِتَ عنهم بَقُوا على جَهْلِهمء وإذا بين لهم الحقّ زالّ الجهل» 
0 بين عي وضُحَاهَا ولا يُمْكين أن ينقاة انس للحقٌ 
28 عَشِيَةِ وضُحاهاء لا بد من طول نََسِ» لاجد من صَبْرِء لا بدن تأنه لايد من 
ا في دعوة النَّاسٍ إلى الل ألم تَعْلّموا أنَّ الله عَرجَلّ بحِكْمته يُكَرّر قِصَصّ 
الأنبياء وما جرى عليهم مع أقواممهم لماذا لم يَقتّصِر على قِصَّةٍ واحدة؟ كَرَّرَ من أجل 
أن القلوب إذا لم تلن في سياقٍ القِصَّةٍ الأولى لانت في سِياقٍ الْقِصَّةٍ الثانية أو الثالئة 
أو الرابعة وهكذا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم (7/ا9). 
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فالمهم أننا نحن طلبة العِلّم يجبُ علينا البيان» لأن الله أَحَلَ علينا الميثاق: وإ 
أخَدَ أسَّهُ ميكى الْدِنَ أوثوا الكتنب سن لاس ولا كَكُسمويه, * [آل عمران:/1817]. 

فعَلّ طلبة العلم البيانُ» وعلى وٌلاةٍ الأمر ذّوِي السّلْطة تَنْفِيذٌ الشّرْع ولهذا كان 
ولاق الم في قوله تعال: «جآي) اَمو دا ال ويا ايل وَأ القتر ينكد 4 
[النساء:ةه] كان وُلاةٌ الأمر فيها لَيْسوا وّلاةَ أمْرِ الَّلْطةٍ فَحَسْبُء بل هم ولاه أَمْرٍ 
امُسْلِِينَ في بََانٍ الشّرْعء وفي تنفيذ الشرع» فالمسؤولٌ عن التنفيذٍ ذَوُو الأمْر أَمْرِ 
المُلظف والسؤول عن ايان ذَوُو الأمر ل الشرعء كٌّ لفاتااحية يجب عليه القيامُ 
5 

فطَلبَةٌ العِلّم عليهم أن يوا للناس الشرع» ويَدْعُوهُم إليهء ولكن كا قُلْتّ 
وكا بطُولِ نَفّسِ وصَْرٍ وتأنَه وَلُيعلموا أنهم إذا صَبَروا ابتغاء وَجْه الله وإضلاح عِبَاد 
لله فهم مُتَابُونَ على ذلك» ثم ما يخْصلُ لهم من الألم القَأِيَ اموي اد عرولا 
عل هذا 

شد ما على طالب العلم أنْيرَى أَشياء مُُكرةً تحد في نفيه ومُؤْيُهِ من أن يشال 
إذا رأى شَيْكَا مُتْكرّ لكنّ الشوكة مُحْرجُها بالمنتقاش ويَنتهي أُمْرُهاء والنبيّ 
علدا سملت قال: ما يُصِيبُ المسْلِمَ مِنْ َضَبء وَلَاوَصَبء وَلَاهَمٌ وَلَاحُزْنِ 
وَلَا أَدَى وَلَاعَم حَنَى الشّوْكَةٍ يُشَاكُهَا إلا كمَرَ لله با مِنْ حَطَاياة!". 

فلا تَظُّنٌّ أن الألم اقبي أو التَقُسيَ الذي يُصيبُكَ عند مُشاهدة الأَشْياءِ المذكرة 


.)5171( أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ )١( 


و 


لا نظن أَهُ سيْذْهَبُ هباء» بل سَوْفَ ُوْجَرُ عليه عند اللهء ولكن عليك السَّْيَ 
بالأسباب التي يَزولُ بها الدْكَرٌ بالطرقٍ التي هي أَحْسَنُ « دم إِلَ سَبيلٍ رَيْكَ 
لْلِكُمَةٍ وَالْمَوْعِظةٍ كَلَسَنَوٌ مَحَدد لَهُم بأل م أَحْسَنُ 4 [النحل:5؟1]. 


ووسع 5ج 
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وءع؟ > 


إن الحمدّ لله تحمده وَتَسْتعين به وَتسْتغفرة» وأشهد أن لا إِلَّهَ إلا الله وَحُده 
لاشريك لَه إِلّه الأوّلِينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسولة حاتم النيينَ 
وإمامٌ المتقينَ -صِلٌ الله عليْه وعَل آله وَأصْحابه وَمَنْ تبعهم بإخسان إِلَ يَوْمِ الدين» 


0 و 


ما بعد: 


ا ارا يعر اكد الى ارحبي ا نسار تر رعافه بر 


3 


نيه صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم أن يأخذمًا من المسلمينَء فقال الله تَعَالى: 
لوَأَقِيمُوا ألصّلرهَ وانأ الرَكهَ وأرْكمُوأ مع ألرَكدِينَ © [البقرة:5]» وقال تَعَالى: #وويل 
لَمْشَرِكِينَ © لَدِينَ لا موْبوْنَ ألركَر 0 كم بالْآْرَةَ هم كَفْرُونَ 4 [فصلت:7-5]» 
وقال النبيّ صَلَ الله عليه وَعَلَ آله وم : ابي الإِسْلَامُ على حمسٍ: شَهَادَةٍ أَنْ لا 


7 هرِ< 2 8 2 


ٍِ إل الله أذ مَحَمَّدًَا 0 اللّه» َإِقَام الصَّلَاقٍ ٠‏ وَإِيتا ء الركاق وَصَوم رَمَضِانء 
وَحَحّ الست(" 


ومعنى كون الوسلام 5 يّ عل ذَلِكَ أ هذو الأشياءً 00 هي دَعائم 
الوشلام» فلت إِذَا بيت شيئًا عَلَ مدق هذهو الأعمدةٌ هي أز كانه فَالإسْلامٌ كقبة 
بن على طَيْءِء وهذًا النَّىَءُ هُو هذه الخمسةٌ: شَهَادةٌ أن ا لَه إِلّا الله وأَنَّ محمدًا 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الإيهان وقول النبي كَلِهِ: «بني الإسلام على خحمس»). رقم 
(8)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكِِ: «بني الإسلام على خمس». رقم .)١77(‏ 


رَسولٌ الله» وَإقَامُ الصَّلاةِء وإيتاءٌ الرّكاق وصَوْمٌ رَمضانً» وح بَيْتِ الله الحرام. 
الأموال التي تَجِبْ فيهًا الرّكاةٌ: 
ولا" اذهك والفكة أذ ها بتر مقافهامرز أزراق لمن 
ثَانًا: عُروضُ التجارةه وعُروضٌ التجارة هِيَ الأموالُ التي أَعَدَّها الإنسان 
للتكسيه يريع ويشتزي ليكسب. 
ثالمًا: 0 مِنَ الأزض مِنّ الحبوب وَالتُانِ وَالحبوبٌ كالقمح وَالأَوْرٌ 
والذّرة والدن” وَعَبْرهاء والثّار كَالتمرٍ والعنب. 
رَابعًا: هيمة الأنعام» وَهيّ الإبل والبقر وَالعنم. 
و أزبعة أَشْياءَ هِيّ التي تجب فيها الرَّكاةٌ وَتُقٌصلها فيا ِلي: 


أمَا الأولّ: وهوّ الذَّهبُ وَالِفِضْةٌ فَدَليلٌ ذَّلكَ قَولُ الله مارََوَدكَ: «ول يسن ادن 


54 
8 


020 رس ص قر مر َ*2 ووم 0-1 عط رك وس ميد 27 أ و 0101 7 ل كر م 
سخلو يما ءاتلهم لله من له هو برا - هو سر شمَُ سيطوفون ما خلوا بهل 
000 7 0 00 رمج كي له دم و سل مدير م م 

يَوْمَ الْقَيلمَةَ وَيِنَهَ ميث السَموتٍ والارض وَللَهُ يما تَكَمَلُونَ حَبِير © [آل عمران:٠18]:‏ 


يَْني لَايَظنٌ مَؤلاء أَتَهَم إِذَا بَخِلوا ب أََاهمُ الله قازر لوم ال قور 
لِأَُمْ سَيُطَوّقون به يَوْمَ القيامة» وقالَ الله تعال: 0 يَكْْرُوتَ ألذَّهَبَ 

لله برهم يَدَابٍ كب (5) بم بخ عله 
ا . 02 : ا هَنذَا ما كرتم 
لفك 5ك فزوقوأ 2 كك # [التوبة:غ 0-7 *"], 
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هه 


وف للحي امع بر مر «مَنْ آنه الله 


- --2 و وام 
قر لم يُوّدُ رَكَانَهُ مُثل يو 2 لوم مه 8 ساسح كمه ع عمو هم 1 رعممء. ,سيه 


و 


َيَقَولٌ: أنَا مَانْكَ أنَا 0 )0 


53 


> لاعس )ان و 

فا هو الشجاع الاقرع؟ 

الشجاعٌ الأقرعٌ هُوَ الحيّهُ القرعاءٌ التي لَيْسَ عل رَأسها شّعرٌ قال أَهْل العلم: 
وذلكَ لكثرة سما وَالعيادُ بالل لَهُ زَّييبتانٍ يَعْني عدَّتان تلُوءتان مِنّ الس فيأخدٌ 


7 زِمََيْهِ يَعْن شُدقِيه يضه. ويُقول : أنَا مَالّكَ أنَا كرك . 


وقال النبِيّ صَلَّ لعل وَعَك آل وَسَلَّم: ١ماِنْ‏ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فض لا 
يودي مِنْهَا حَفّها إِلّا ذا كانَيوْمَ القِيَامَة صُفْحَتْ له صَفَائِحُ من ار وَيخمى عَلَيَْا 
في نار جَهَتَمَ ِيِكوَى با جَْبهُ وجَبيئه وَطَهْرُُ كُلًا بَرَدتْ أُعِدتْ في يَوْمِ كانَ 


فقكاثة ينين الفواه سَبَةٍ حَنَى يُقَصَى بَيْنَ العبَاد ثُمَ يُرَى سَبِيلَة إِمَا إل الجَنَة وَإِمَا | 


م 


النار)". 


م 
07 عه 57 


زم .غ22 ع ا ار + ره 2 ع “و ارالك 2 7 
وَرَوَى أهل السنئن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن امرأة أتت النبي 


صَلّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلّم وَفي يَدِ ابتها مسكتان عَلِيظتان مِنْ ذَمَبِ» والمسكتانٍ 
يعني السّوَارين غَلِيظتَان مِنْ ذَهَبِء قَقَال لها لني صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلّم: 
١‏ وي رَكَاةَ هَذَّا؟ قالتٌ: لاء قالّ: «أَيَدْدُكِ ك أَنْ يسَوْرَكِ الله بيت سِوَارَيْنِ مِنْ نّْ نّار)» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب «ولا يحَسَيِنّ الَدِنَ يبَحَلْونَ يمآ ءَاتَْهُمْ أَلَّهُ من مضل * 


[آل عمران:180١])‏ رقم (50704). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/441). 
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مَخَلّعتهما وَأَلْقَتهها إِلَ النبيّ يكل وقالت: هما لله وَرَسوله!". 
و َ ِ ع عو 3 عو 

وأمّا الثاني: فهُو عروض التجارةء وهِيّ الأموال التي يتكسب يبا الإنْسان. 
مثل أَمْوالٍ التجار» إنسانٌ عِنْده ذُكَان فيه بَضَائعٌ يبع وَيَشّْتري فيها للتُكسب. فَفِيها 
لرّكاة إذَا بَلَعَّت نصابًاء فَكُل) تت السنة يدر قيمتها نم تحرج ركّاتها. 

فَمَثلًا إِذا كان عِنْدَ الإنْسانٍ بَصَائعٌ مدل سَيّارات مُعدات أَدَوَات أَقُمشة أَوَانٍ 
وَغَبْرَ ذلك قَهِذْه فيها الزَّكاة» فَإِذًا تَتِ السنةٌ َدّر قيمتهاء ثم مُخْرج رّكَاتها. 

إن قال قَائلٌ: كم مِقَدارُ الرّكاة في الذَّهب وَالفضّةٍ وعُرُوض التجارة؟ 

فالجوات: اكه رُبْعُ العشرء يَعْنِي وَاحَدًا منْ أَرْبعينَ» فَإِذَا كَانَ عنْدَ 
الإنسانٍ أزبعة آلافٍ قَالرَكاة مه ةٌ ريال وإذا كان معة ازبعون ألنا فَرَكَاتهم ألفٌ ريالٍ» 


ع 9 
4 


مه 00 ع اماه 2 َه 
يعني مَهُا بَلَْتٍ الأموال اقسمها عَلى أزبعين ف| حَرَج بالقسمة فَهُو الرّكاةٌ. 

2 و 5 8 - 
أمَا الثالث: معااا و رض ور اكوب لحار الاي الا اساي : 
بمَؤونة نصف العشرء وَفِيا سَقتِ سَقتٍ السماءٌ العشرٌ كَاملاء فَمَئْلّا إِذا كان عِندَ الإِنْسانٍ 
حَمْسٌ مِئَةِ صَاعء وهو يُسقي هذا الزَّرْع بمَؤونة يَعْنِ يَسْتخرحٌ الماءَ بالماكينة فرّكّاته 
نِصفٌ العشر, أَيْ: عمس وَعِشرون. أمًا إِذَا كَانَ يَسْقِيها بالأثهار والآبار المتَمَجّرة 
بدُون تَعَب قَرّكَاتها العُثْرُ كَاملَا يَعْني وَاحدَّ في العشرة. فَإِذَا كَانَ عندَهُ حمس وئة 
صَاعء وَقَد سَقَاه با مَؤونة فَالرّكاةٌ تمسونّ صَاعًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَثْر ما هو؟ وزكاة اللي رقم »)١577(‏ والترمذي: كتاب 


الزكاة» باب ما جاء ف زكاة الجل» رقم فرح" والنسائى: كتاب الزكاة. باب زكاة الل رقم 
(7419) وحسنه الألباني. 
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فإِذًا قال إنسان: )ذا جَعَلنا هذا نصف العشر وَجَعَلنا هذا العشرَ كاملا؟ 
.| م سي 0 َه 2 5 .مه 6 و« ل 7 010 00 
قلنَا: هذًا منْ عَحَاسن الشريعة؛ لأن الذي يَسْقى بمَوونة فيه زيّادة تفقة فخفف 
ره 200 هذ اع د 6 5 200 اءى .0 
نه وَالِذِي يَسُقى بلا مَؤونة ليس فيه زِيّادة تّفقة؛ فلذلك زِيد في الواجب عليه. 


أ 
2 وه ع 


ا كا تيم الأنعاموَهِيَّ الإ ولبقرٌ والخدم قد تلع النصابّ» وأقل 
نصاب الإبل حَمْسٌ» أذ نصاب البقرٍ ثّلاثُونَ» وأقلّ صاب الغنم أرفكون؟ فمدل 
ِذّا كان عند الإنْسانٍ عِشْرون بَقرّة ة لذ زكاة فزهاء ول عنذه تشع و تاتون شاقفلة 


24 


0 


رَكَاةَ فيهاء ولو عنْده أزبع من الإبلٍ قلا رَكَا فيها؟ لذنها ون النصاب وما دون 
النصاب فإنّه لا زكاةً فيه. 


لوو ا لطا مسي » قَفِي الخمسٍ من | لإبل شَاة وفي 
العشر شَّاتانِء وفي حمس عَشْرة كلاثة شياو» وفي عِشْرين ' أَربع شياه» وَف حمس 


وَعِشّْرين بِنْت عخَاضٍء يَعْنِي بَعِيدٌ صَغِيرَةٌ وَلَا حاجة لِلتّمصيل فِيهَا لأا كَثيرةٌ 
التفاصيل. 


0# 


ولكنا تعر دك أحرق: فشول! لل مَنْ تصرف؟ قالّ الله تعالى: #إِنَّمَا 
لصَدَقَتٌ إِلَمُقَر وَالْمسكين وَالْعَِمينَ عَليهَا وَالْموَلْفَة ليمج وف اراب وَالْعَدرِمِينَ 
وَفِ سَيِيل أله وأبنِ اسيل 4 [التوبة:70]» فهو لاء 0 
لإِنَمَا ألصَّدَقََتُ > يَعْني الرّكواث لِهَؤٌلاءِ الثمانية 
عو 3 1 20000 سر رسع 0 
الأول والثاني: الفقراء والمساكين» وهمٌ الذينَ لا يجدون مَا يكفِيهم وَعَائِلتهم 
لكقطقة يقت إننآن فق ده يداد زات كات بهن الدكرقة قذره ألفت ريال فى 
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الشهرء لكِنّه يُنفقٌ في السّهْرِ أَلَمَيْ ريال فهدًا يلآ لَهُ الرّكاةٌ؛ لأنّه فقيدٌ. 

َُعطيه تمّقة سن» يَْني اذَْيْ عَشْر أَلمَا؛ لأنّهِ كل شّهر يختاج آلف رِيالٍ. 

الثالث: العاملينٌ عَلَيّْهاك والعاملونَ علَيّها هم الذينَ بن تتصبهم الدولة لقيضى 
الرّكاة مِنْ أَمْلِهاء يَعْني مُوَكّلون من قِبلٍ الذولة أن يَاخَدُوا العامة أهلها 
وَيَضْرِفوها في مَصَارفهًا مَؤّلَاء عَامِلون عَلَيْا. 

الرابٌ: المؤلمَةٌ لُوم فلو وَجدنا كافرًا يَمِيل إِلَ الإسشلام وَححْبُ الإسلام 
لكنْ يحتاحٌ إلى تألييء فَهَذَا أيضًا تُعْطيه منّ الرّكاة تَأليعًا لَهُ َعله 5 كذلك إنسان 
ملم لكنه صَعِيفت الإشلام؟ يس نط في الإشلام تُعطيهأَضَا م مِنَ الرّكا كاز بَجْلٍ 
تقوية إِيّانه» رَجِلٌ رَئِيسُ دَوْلةٍ كَافرٌ تَخْنَى من شَرّه قنعطيه مِنّ الرّكاة دفعًا لشرّه 
لمهم أن المؤلفة قُلُوِم كل من احتبج إِلَ تأليف قَلْبه وَإزالة شَرٌهء فَإنّه يُخْطى منّ 
الرّكاة. 


الخامس: ١و‏ في الرقاب؛ يعني الأرقاءٌ الملوكة يَشْتَريهمْ الإنسنان بالزكَاةٍ 


السّادسٌ: العَارمِينَ» وهم المدينون الذِينَ عَلَيْهم دين لَا يَستطيعون وَقَاءَه هذا 
نضا يُمْطئ :من الركاة: 
000 6؟ 6 اسم ع بي وه 5 عِِ - 
لكنْ هل يجوز أن أذهب إلى الدائن وأقول: خذ هذه الأموال عن 
8 مه 4ه مقر 0 20 1 
أو لابد أعطي المدينَ والمدين بتفسه يَدقَعها؟ 


ا 


فالجواث: تَجُورُ هذا وهَذَاء يَعنى إِنْ شعت قأعطها المدينَ وهو بتفسه يُوَدّيها 


دروس الزكاة ( مسائل في الزكاة) ١0م‏ 


و 


.0 كن 2 


يْ: يُوّدي الرّكاةً عَنْ دينهى وإن شِعْت قَاذْهبْ إِلّ الدّائئن وقل 


0-1 


فلانًا كذا وكّذا هذا ما جَائرٌ. 


كه 


ع 
6 
ب 
6 
ئئ 


السابغ: وفي سبي الله هُمْ الغزاةٌ قيجورٌ أن تُعطيّ الغزاةً مِنَ الرّكاقِه سَوَاءٌ 
أَعْطينا الغازيّ مُكَافأة كلّ شَهِرٍ أو كل عَمَلِية يَقُوم يهاء أو اتنا نا لاا يُنَافع به 
المسلمونّ عَنْ دينهم إِذَّنْ لو أَنّنا اشترينا بالرّكاة تبّابات وَمَدَافع وَرَشَّاشات فَهُو 
يجوز لأنَّ هذا دَاخلٌ في قَوْلِهِ: #وَفف سبل ألو 4. 
الَّامنُ: ابن السّبيلِء وابنٌ السّبيلٍ هو المسافرٌ الَّذِي يحتالج إل دَرَاهمَ تُوصله إل 
بَلده يَعْني رجلٌ مُسافرٌ رقت دَرَاهمه أَوْ نفدت دَرَاهمه هُوَ في بَلّده غنيٌ لكن الآنَ 
هُو ماج تُعْطيه منّ الرّكاةٍ مَا يُوَّصله إِلَ بَلَدهِ. 
مَؤُلاء هم أَهْلُ الزكَاة وَلَا يٍ 
بميعًا عَى طَاعِيهِ وَأَنْ يب لنَا مِنْهُ رحمة إِنَّهِ هوّ الوهَّابُ» وأنْ يردن وإخواتًا الحجّاجَ 
إلى بلادنا وحن أَقُوى ما تَكُون ن إياناء وَأَشْرِحُ مَايكون صَدرًا إن على كُل شَيِءِ قَديرٌ. 
ووس ع5 


!ل 


نْ تُضرف في عَبْرهمء تَسْألٌ الله تعالى أَنْ يُيننا 


في الى #7 


ل بصعت - ا 


إن الحمدٌ لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرورٍ أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدهٌ لا شريكٌ له وأشهدٌ أن حمدًا عبده ورسولة» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابة ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

وجوب الرّكاة: 

نتحدث عنْ أمر مهمٌ» وهوّ موضوعٌ الزّكا وأعني بالرّكاةٍ زكاة امال وكلن 
يعلمُ أن الرّكةً أحدٌ أركان الإشلام ويدلٌ على أن الزّكاةً أحدٌ أركانٍ الإسلام قولُ 
ا فاه علؤوعل الورسلم ال لل ره شَهَادَةٍ أن ا إل إِّا لله 
وَأنَّ تُحَكَدَا وول الله» هذا واحد «وَإقَا م لصَّلاة وَإِيتَاءِ الرَّكَاقٍ وَصوم رَمَضَانَ 
وَحَجٌ البيْتقِ)"". 


أ أ 


فالزّكاةٌ هيّ نصيبٌ مفروضٌ؛ فرضّة الله عَيَمََلّ في الكتاب العزيزء وفرضَةٌ 
النبيٌ كلِلٍ في السنةٍ المطهرة» وأ- جمع المسلمونَ على فرضيتِهًاء وقالٌ العلماءٌ: مَن أنكرٌ 
فرضيتّها وهو عائش بين المسلمينَ فإنةٌ كافرٌ مرتدٌ عنٍ الإشلام؛ لأن وجوب الرّكاةٍ 
ما يُعلمٌ بالضرودة من دين الإشلام وكلّ ما يلم بالضرورة من دين الإشلام يكف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي كَلِ: «بني الإسلام على خمس»» رقم (8)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قول النبي عل : «(بني الوسلام على حمس )2 رقم 0)). 


دروس الزكاة ( الزكاة) م 


منكره عن غامّن نين المسلمين. 

إِذْنٍ الزّكاةٌ واجبةٌ بالكتاب والسنةٍ والإجماع؛ أما الكتابُ فاستمعْ إلى قول الله 
يَردَوتَلٌ: وول يَمْمْرِكِينَ 5 دبَ لا موْيوْنَ ركز وَهُم الجر هم كَفْرُونَ * 
[فصلت:0-7]» واستمعٌ إلى قول الله تعالى: #إِنّمَا ألصَدَقَتُ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسكْينٍ * إلى 


قوله : #ردضة م ست أنه وَألَّهُ علِسِمٌ ححكيمٌ 4 [التوبة:70]» واستمع م إلى قول الله 
تغالل : # و1 أمروا له كدو أذ يلين له النن حتفا ويقيقوا الصلزة وَنووا الزكرة »© 


[البينة:0]. 

وأما السنةٌ فى] ذكرًا في حديث ابن عمرّ يليما أن الزّكاةً من الأركانٍ 
التي بنيّ عليهًا دين الإشلام. 

وبعتٌ النبيُ كل معلا بنَ جبلٍ 25 باعنة إلى اليمن وقالٌ لهُ: (إنّكَ تأت قَوْمًا 


َم > 


من آهل الكقاب, كلاه إلى سَهَادَة ةَ أن لا إِلَه إِلّا الله وَر ااا م 


ع 


أَطَاعُوا لِدَلِكَ تأَعْلِمَهُمْ أَنَّ نَّ الله افتَرَض عَلَيْهِمْ حمْسَ صَلَوَا تي كل يو وم وَلَيْلَقَ فَإنْ 
ل 2 ار 0 9 7 


هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أن الله افرَرَض عَلَيْه تخد حَدٌ مِنْ أَعْنِيَائِهم ترد 


الي وامج اقاامز انك و و 
الأموال الزكوية: 
ولكنْ ما هيّ الأموالٌ الزكويةٌ؟ وهل كل مال للإنْسانٍ تجبُ فيه الرّكاةٌ؟ 


؛)١55/8( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة, رقم‎ )١( 
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ليس كل مال تحب فيه لكك وها تحب الركاة في أموالٍ ميق نذكزهاء 
والأموالٌ التي تجبُ فيها الزّكاةٌ هي الآني: الذَّهبُ والفضَّةٌ وما قامَ مقامهماء 
وعُروضٌ التجارة» وبهيمة الأنعام» والحبوبٌ والثار. 

فهذه هيّ أصولُ الأموالٍ التي تب فيها الزّكاةٌ والذَّهبُ معروفٌ» وهو 
معدن الأحمرٌ الذي قالّ فيه الشاعد: 

رأيِثٌ النَاسَ كَددَهُوا إلى كن عندَهءٌ دهمت 

الذي يذهبٌ بالقلوب بِلْبٌ العقلاء» وهو الجوهرٌ النفيسُء وليسّ هوّ الذَّهبُ 
الأبيضٌ الذي هو الماسٌء فهذا معدِنٌ آخرٌء لكن المرادُ الذَهبُ الأحمرُ المعروف. 

والفضَّةٌ هيّ أيضًا المعدِنُ المعروفء وهذان المعدِنانٍ جعله) الله سْبِحَلَهُوَتعلَ 
لعباده قي للأشياىء ولهذا إذا أردت أن تشتريّ شيئًا تقول: أشتريه منكٌ بدينا 
بدينارين» بثلاث» بأربعة» أو تقولٌ: أشتريه منكَ بعشّرَةٍ دراهم» أو عشرينَ درهمّاء أو 
ما أشبة ذلكٌ» ولا تَجدٌ أحدًا يقول: أشتري منكٌ هذا الشيء بقلمينٍ أو بساعتين» أو ما 
أشبة ذلكَ, فالله تعالى جعلّ هذين المعدِنينٍ قي| للآشياء» ومن ثم وجبث فيهما الرّكاةٌ. 

نصابٌ الذَّهبٍ والفضّة: 

وق لاقت لكا قينا ]لآ إذا نلعا نعداناة ونهنات الذَهبِ عفرو ذينارًا 
والدينارٌ مثقانُ» فيكونٌ نصابٌ الذّهبٍ بالمثاقيل عشرينَ مثقالاء والمثقالُ يساوي 
بالجراماتٍ خمسةً وثرانينَ جرامًاء وعلى هذا فمّن عندَةُ من الذّهبٍ خسةٌ وثانونَ 
كران وس هل كا هذا الذَهبء ومن كان عندَهُ دونَ ذلكٌ مِنَ اللّهبٍ فلا زكاةً 
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زكاةٌ الحن: 

والذَّهبُ تب فيه الرّكاةٌ على أيّ وجو كانَ؛ سواءٌ كان دنانير أو كان تبرًا أو 
سبايِكٌ أو حُليّاه أوغيرَ ذلكَ؛ لأن النصوصٌ الواردةً في وجوب زكاة الذَّهبٍ ليس 
فيها تفصيلٌ بينَ ذهب وآخرٌء والواجبُ الأخدٌ بعموم الصرين» وألا يخرج منها 
فردٌ من أفرادمًا إلا بدليلٍ منَ الشريء بل إن ورة ما يدل على وجوب زكاة اللي 
بعينها؛ وذلكَ فيه| أخرجَةُ الثلاثة ِن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
أَنَّ | مْرَأَةٌ أَتَثْ رَسُولَ الله َكل وَمَعَهًا مَعَهَا ابه لَهَا وَفي يَدِ ابْيَتِهَا مَسَكَتَانٍ غَلِيِظَتَانٍ مِنْ 
ذَهَبء َثَالَ لَّهًا: «أتَعْطِينَ وَكَاةَ هَذًَا؟». فَالَتْ: لا. قَالَ: دك ك أَنْ يُسَورَكٌ الله 
ما يَْ لبا يسوَارئْنِ ون تر ؟». قَلَ: فَحَلَعَنه]. انهه إل الب يكل وَقَالَتْ: 
هما لله َيل وَرَسُولِه"" 

وهذا نص صريمٌ» والحديثٌ قال عنهُ الحافظ ابنُ حجر وَمَهْآَهُ في (بلوغ المرام): 
0 «ولاليعة الي عد اللريزية بار إن إسناده صحيح. وهنا القول 
5 وجوب زكاة الحليّ من الّهبِ- هوّ القولُ الراجحٌ منْ أقولٍ العُلماءِء وهوّ 


0( 6 أ من كولة) 
رحمدالله » وهو رواية عن الإمام أحمد يها . 


٠‏ م سا سير سو 


مذهتٌ الإمام أبي حنيفة 
ونح إنما نذكرٌ أقوالٌ العْلماءِ عندمًا نستدلٌ بالأدلة استئناسًا بهاء وإلا فإن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَنْر ما هو؟ وزكاة الخُلٍ) رقم (21071)» والترمذي: أبواب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الل رقم (2777)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الجل) رقم 
(5851/4). 

(1) بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص:78١).‏ 

(3) انظر: المبسوط» للسرخسى (7/ .)١97‏ 

() الشرح الكبير» لابن قدامة (؟/ 085). 
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الركيزةً هيّ الأدلة: الكتابٌ والسنةٌ لكن نذكرٌ أقوال العُلاءِ للاستئناس بها وبيانٍ 
أن لم يخالف هذه النصوص جميعٌ الُلماءِ. 

مقدارٌ زكاةٍ الذَّهب: 

إِذْنْ ننصابٌُ الذّهبٍ من الجراماتٍ خمسة وثانونَ جرامّاء ومقدارٌ زكاته ربعٌ 
المعشرء فإذا قدرّ أن الحلية قيمتها أربعونَ ألمًا فزكاثة ألفٌ ريالٍ. وألفٌ ريالٍ منْ 
أربعينَ ألمًا لِيسثْ كثيرةً بل إنها ليسيرةٌ. والذي منّ عليكٌ بها يساوي أربعينَ ألما هوّ 
الذي منّ عليكٌ بفرض الألني. 

الرّكاةٌ غنيمة وليسثْ ضريبة: 

واعلم أنكَ إذا أديتَ الرّكاةً فليستْ ضريبة بل هي غنيمة تُطهركَ وتزكيك» 
وتكونٌ ظلّا لكَ يومَ القيامة؛ كما جاء في الحديث: ١كُلَ‏ امْرِئ في ظِلَّ صَدََيهِ حَبّى 
فصل يبن النابين» 7 

فليستْ عُرمًا حتى تذهب تََبّم رخص العُلماءِ وقل: الحمدٌ لله الذي من أولًا 
بالمال» ومن ثانيا بالرّكاة فيه؛ لأنهُ لولا أن الله شرع الرّكاةً في المالٍ لكان أداءٌ الشيء 
على أنهُ زكاةٌ بدعةٌ لكن هذه من نعمة الله عليًا أن فرص علي ما اقتضيْهُ حكمثهُ منّ 
الزّكاة حتى يحصل لنا فيها الأجرٌ ووقاية امال من التلفي. 

نصابُ الفضّة: 

والفضَّةٌ كذلكٌ لا تجبُ فيها الزَّكاةٌ حتى تبلغ النصابّ» ونصائها مدنا درهمء 
)١(‏ أخرجه أحمد (147/5ء رقم ١لا"ا١).‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم .)779١‏ والطبراني 

280/10 رقم 502 والحاكم ,515/١(‏ رقم 7 وقال: صحيح على شرط مسلم. 


وصححه الألباني. 
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ومئةٌ الدرهم الإسْلاميٌ تزنُ مه وأربعينَ مثقالاء ومِئةٌ وأربعونَ مثقالا تزن 
بالجراماتٍ حمس من وخمسّة وتسعينَ جرامًا. إذن نصابٌ الفضّةٍ بالجراماتٍ خمسٌ مثةٍ 
ونسة وتشعوة جواةاة نكن كان ددهم الفكنةاذون ذلك فليسن هلي ركاة؛ لأا 
نيك لمات 

وإذا كان عندَهُ نصفُ نصاب من الذّهبٍء ونصفُ نصاب من الفضَّةِء فليسّ 
عليه زكاةٌ؛ لأن الفضَّةَ لا تكملٌ بالدّهبء والذَّهبُ لا يكملٌ بالفضَّةِ؛ إذ إن كل 
واحلٍ منهرا جنسٌ مستقلٌه ولهذا لا يجورٌ يم الذّهبٍ بالذّهبٍ إلا منساويّاء ويجور 
ببح الب بالفضّةٍ متفاضلًا؛ مما يدل على أن كلّ واحدٍ منهها جنسٌ مستقلٌ» وهذا 
هوّ القولُ الراجيٌ» وإن كان بعض العُلاء يَمَهئه يقولٌ: إنهُ يضم الذَهبُ إلى الفضّةٍ 
في تكميلٍ النصابء ولكنة قو مرجوح. 

الأوراقٌ النقدية: 

الثال من أموالٍ الرَّكاةٍ ما يقومُ مقامَ الَهبِ والفضَّةَء وأعني به الأوراقٌ 


النقدية التي حدئثٌ أخيرًاء ولم يكن يعرفها النَّاسٌ فيم| سبقّ» فهذه تقومٌ مقامَ اذهب 


03 


والقمة 

نصابٌ الأوراق النقدية: 

وهذهٍ الأوراقٌ خاضعةٌ للعرض والطلبء ولقوة الدولةٍ التي أصدرَمها 
وفيعفهاء و لهذا دون اتدول إذا انان التضاكها فلت قيمة أوواقها القفية دن 
ليس لها قيمةٌ ذاتيةٌ بنفسهاء وربا يكون نصابُ الفضَّةٍ في سنةٍ منَ السنواتٍ مي 
درهيء وربا يكون أربعَ مئة درهمء وربا يكون أكثرٌء وربما يكو : الدرهم من هذه 
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الأوراقٍ أغلى منّ الدرهم منّ الفضَّةِء فأقولٌ لكمُ الآنَ: بالنسبة لنصاب الفضَّةٍ فقدْ 
خُررَ حينَ كان النَّاسٌُ يتعاملونَ بالريال السعودي الفضيٌ؛ خُررَ بستةٍ وخمسينَ ريالا 
سعوديًا من الفضَّة» وبناءً على ذلك إذا أردنًا أن نعرفَ نصاب هذه الأوراق -أوراق 
العملة- فإننا نذهبٌ إلى الصيارفة ونقولٌ: كمْ يساوي الريالٌ العرييٌ الفضيٌ؟ إذا قالوا 
مثلا: الريالٌ يساوي أربعةً منْ ريالاتٍِ الورق» فيكونٌ نصابُ الفضّة مئتين وأربعةً 
وعشرين» يعني ضربًا ستةً وحمسينَ في أربعة» فبلعٌ مين وأربعة وعشرين. 

ِذْن نصابٌ هذه الأوارقٍ إذا قدرءًا أن الريالٌ السعوديّ أربعةٌ من هذه الأوراق 
يكونٌ مئنينٍ وأربعة وعشرينَ. ولو فرضتًا أن الريال الواحدّ يساوي عشّرةٌ فيكونٌ 
نصابٌ الورقٍ حمس مئة وستينَ. 

إِذنْ لا يمكنُ أن نحدد نصابَ الورق؛ لأنهُ تابعٌ لنصاب الفضَّةء وهذا يزيد 
أحيانًا وينقص أحيانًا. 

وإذا كانَ عندّه نصفٌ نصاب من فضةء ونصفٌ نصاب من ورقٍ العملة فإنةُ 
يكمل أحدهما بالآخَر. 

عُروض التجارة: 

امل الرابغ: : عَروضٌ التجارةء وعروضٌ جمع عضء أو جمع عَرَضٍء والمراذُ 
يلك كل مال للمجارة كا مان للتجازة فهر رومن ازة. 

مثال ذلكَ: السياراتء فإذا كانت للتجارة فهيّ عروصٌ تجارة» وإذا كانت 
للكّد والأجرة فليستٌ عروصًّ تجارة» فإذا كانت للاستعمالٍ الشخصيٌ وتساوي 
مع ألفي فليسثُ للتجارة» إذن ما هيّ عروض تجارة. 
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مثالٌ آخرٌ: إِنْسانٌ عندَهُ عقاراتٌ؛ مِئةٌ عمارق» فإذا كانث للتجارة فهيّ عُروضُِ 
تجارةء يعني إذا كانَ هذا الرجل عَقاريًا ‏ يُعمرٌ العمارةً ثم يبيعها ويشتري الععارة ثم 
يَبِيُهاء لا يريد اقتناء العمارات» لكن يريدٌ أن يتجرّ بهاء فعليه الرّكاةٌ في هذه العمارات؛ 
ع و 0 5 
لانهبا عروض تجارة. 

- عو ش ع د ع الداع - 6 - 

ولو كان الرجل عندَهُ عماراتٌ كثيرةٌ يُؤْجِرّها ويأخذٌ أجرّتهاء فليستْ عرو 
تجارة» فهذا الرجلٌ عندهٌ عماراتٌ لا يريدٌ بيعهاء بل يريدٌ استغلالّهاء فليستٌ عروَص 
تجارةٍء ولو كانَ عندّه عماراتٌ تساوي ملايينَ لكنة لا يريد بيعها ولا الاتجارٌ بهاء إنما 
يريدٌ استغلالها بالأجرة واستثارّهاء نقولٌ: هذه ليسثْ عروضّ تجارة» وإنا الرّكاةٌ في 
ٌْ 
أجرتها. 

ب و يد اع انه 5 3 0 قله و 2 

مثال آخرٌ: رجل عنده أرض فقال: أحتفظ بهذو الأزض. فإنٍ احتجت بعتهاء 
وإلا فهِيَ تمسكُ فلوسّهاء وكثيرٌ من النَّاسِ إذا كان عند دراهمٌ ذهبث سريعًاء 
وإذا كانث أرضًا حفظت الالّ» فهل هذه الأزْض عروضٌ أو لا؟ 

الجوابٌُ: لاء ليستٌ عُروضًاءٍ لأن الرجل لا يريدٌ التجارةً بهاء وإنا يريدٌ حفظ 
ماله فقط. 


ا ١د‏ يتالاك لمت مورك بار 
مثال آخد: رجل آخرٌ مُنح منَّ الدولة أرضّاء وهوّ لا حاجة له بهاء وأراد بيتهاء 
وعرضّها عندَ المكاتب العقارية للبيع» فهل هيّ عروضٌ تجارة؟ 


الجوابُ: لاء ليستُ عروضصّ تجارة؛ لأن الرجل ليس من أصحاب العقاراتٍ 


اللَين يتااجورون را فهذا وجل زالات عندَة الأزمن ؤيريد أن بيعها: 

مال آخر: ِنْسانٌ اشترى سيارةً جديدةٌ» وعندّه سيارةٌ قديمةٌ فذهب بالسيارة 
القديمة إلى المعرض وقال: بِعْ هذه السيارة؛ لأنهُ انتهث حاجته» فهل هذه السيارةٌ 
عروض تجارة؟ 

الجوابٌ: ليسثْ عروصّ تجارة؛ لأنهُ لا يتَجِرٌ بها. إذنْ عروض التجارة هيّ 
أموال العجارة: 

فهذه القاعدةٌ تشتبُ على كثير من طلبة العلم» فضلًا على العوامٌ فنقولٌ: 
عروض التجارة هيّ أموالُ التجارة» أيّ مال كانث. 

مئال آكر: رجلٌ عندَةُ عشرٌ منّ الغنمء لكنهُ رجلٌ يبيعُ ويشتري بالخنمء ففيها 
زكادٌ فهي عرو تجارة؛ لأنها مال تجار حتى لو كان ينفقٌ عليها ويأتي لها 
بالعلفي» ففيها زكاةٌ عروضي التجارة. 

زكاة بهيمةٍ الأنعام: 

المالّ الخامسٌ: بهيمةٌ الأنعام من الأموالٍ الزكوية» وهيّ ثلاثةٌ أنواع: الغنمُ 
والبقرٌ والإبل. ْ ا 

فإذا كان الإنْسانَ يتّجِرٌ بالغنم والبقرٍ والإبلء فها عندّه يمن ذلك هوّ عُروض 
تجارةء فيه اركاب ولو كان واحدةٌ ولو كان هوّ الذي يَعلِمُهاء وإذا كان هذا الرجل 
الذي عندَهُ الإبل أو البقرٌ أو الغنمُ للتنمية» فإذا وَلدتْ باع أولادهاء وإذا َرّثْ شرب 
حليبّهاء وإذا بعرت انتفعَ بسمادهاء فهذا الرجلٌ نقولٌ: إن يجبُ أن يُركيّ ما عندَهُ زكاةً 
سائمة؛ زكاة مهيمة الأنعام» فليستٌ زكاةً العروض» ولا زكاةً فيها حتى تبلغ 


. دروس الزكاة(الزكاة) _ اكم 


النصابت» وأقل 0 أربعون: وأقلٌ النصاب في البقر ثلاثون وأقل 

نهاك نابل سه 

ا 000 
التصيات: ْ 

وإذا كانَ عندّه تسعٌ وعشرونٌ بقرةً فليسٌ عليه زكاةٌ؛ لأنها لم تبلغ النصاب. 

وإذا كان عندَهٌ تسعٌ وثلاثونَ شاةً فلا؛ لأنها لم تبلغ النصاب. 

فإذا بلغتٍ النصاب وجبت الزَّكاةٌ فيهاء ولكنْ بشرط أن تكونَ سائمة» يعني 
ترعى» بحيثٌ لا يعلفهاء بل ترعى ما أنبتٌ الله عَيَِجَلّ منَ العشب والأشجارء فإن 
كان يعلِفُها نظرًا إن كانت معلوفةً أكثرٌ السنةٍ فلا زكاءً فيهاء ولو بلغثٌ ألفَ بعير 
وإذا كانت معلوفة وكانثٌ سائمة أكثرٌ الحولٍ ففيها الرّكاةٌ. 

مثال: رجلٌ عندَهُ أربعونَ شاف لكنهُ يشتري لها علمًا كل يوم؛ ولا تعيش إلا 
على هذا العلفيء فليسّ فيها زكاة؛ لأنها غيد سائمة. ْ 

وول تالاعتة أريعون اة لا دق الهااعلنا ولا يوا والحداء انا تزع 
ما أنبتَ الله تعالى في الأرضء ففيها زكاةٌ. 

ورجلٌ ثالث عندّه أربعونَ شاك سبعة أشهر يعلفُهاء وحمسةً أشهر ترعى» 
فليسّ فيها زكاة. 

ورجل رابعٌ: عندَهُ أربعونَ شاد سبعة أشهر ترعى مما أنبتَ الله وخخسةً أشهر 
يعلنياة ففيها التكاة: 
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عضن الكلراء بشول : لأتوكاة فنيا]؛ لأن الأصلّ عدم الوجوب. وبعضهم 
أوجب الرّكاءً احتياطًا. 

وهذه نسمّيها بهيمة الأنعام. 

زكاةٌ الحبوب والثار: 

ليوات والق] 5 العو وله والشعة والار وما افيه ولك غا يكال ودضة 
1 3 شاع -ه 5 5 عو 5 5 
فيها الزّكاة» لكن لا بد أن تبلعَ النصابًء والنصابٌ ثلاث مِئَةِ صاع بصاع النبيّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» وإنما قُدرَ نصابُ الحبوب والثارٍ بالصاع لأنهُ في عهدٍ 

ا 002 1 . 5 2 7 3 0 4 

الرسول َيه صَكوْواتَكج يكال» وفي عهدنا الآن التمر يوزن» لكن في عهدٍ الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم يكال» ولهذا ل بالكيل» فنصائه خمسة أوسقء 

إن , 2 ]اه ان . 2 1 2 3 5 0 
والوسْقٌ ستونَ صاعًاء فاضربُ خمسة في ستينَ تبلغ ثلاتٌ مئة صاع بصاع النبيّ يكل 
أو ما يعادله من أصواعء كل عُرفٍ بحسّبه. 

فا مقدارٌ الرّكاةٍ في الحبوب؟ 

مقدارٌ الرّكاة في الحبوب والثار إذا كانث تَشْربٌ بدونٍ مَوونَة يعني تشربٌ 
بالأمبار وتشربٌ بالأمطار» فهذه زكاثها العشرٌ؛ لأنها تشربٌُ بدون كلفة» وإذا كانت 
لا تشربٌ إلا بالمكائن والدينموهاتٍ ففيها نصفٌ العشرء وإذا كان مرةً بهذا ومرةٌ 
بهذا على السواء فثلاثة أرباع العشر. 

زكاة الديون: 


إذا وجبت الرَّكاةٌ فهناكَ ديونٌ وهناكَ أعيانٌ والأعيانٌُ عرّفتاهاء أما الديون 


دروس الزكاة (الزكاة) 7م 


فنحوٌ إِنْسانٍ لهُ ديونٌ على النَّاسِء أقرضّ فلانًا عشَّرةَ آلافٍ. وباع على فلانٍ سيارةً 
بأربعينَ ألفاء وبا على فلانٍ فيلا بخمسي مئّة ألفي. فلهُ ديونٌ في ذمم النََّسِء فهل في 
هذو الديون زكاةٌ؟ 

الجوابٌ: اختلف العْلمامٌ في هذا؛ فمنهِمْ منْ قالّ: تجبٌ الرَّكاةٌ في الديون 
مَطلقة سواء كانث على مي باذلِ» أو على فقيرٍ أو مماطل» ومنهمُ من فصَّل؛ 
والتفصيلٌ هو الصحيحٌ» فنقول: الديونٌ التي للإنْسانٍ في 3 للدي تت إن 
فسمين: 

القسمٌ الأول: الديون على أغنياء أوفياة» متى وجب الحقٌ عليهمْ سلمُوه: 
فهذه فيها الزّكا فيزكٌيها صاحبّها كلّ سنة؛ لأن الدينَ الذي على من باذلٍ كالدين 
الذي في صندوق الإنسانٍ. 

القسمٌ الثاني: الديون التي على فقراءً أو ديونٌ على أغنياءَ مماطلينَ» لا يُمكنٌ أن 
تطالبّهُمء وديونٌ على أناسٍ جحَدُوها وليسّ عندك بيد فهذه ليس فيها زكاةٌ؛ أن 
الدَّينَ على الفقير لا يُمكنك أن تطالب به» ولا أن تطلبَةُ. 

مئال ذلكَ: إِنْسانٌ لهُ دين على فقير جاءَ يسألٌ» يقول: هل يجورٌ أن أطلب ديني 
منْ هذا الفقير؟ فنقولٌ: لا يجورُ؛ لأن الله يقول: «وَإن 6س ذُو عْسْرَو مَنَظِرَةُ إل 
مَيْسَرَوَ © [البقرة:١8؟].‏ 

وبهذا نعرفٌ أن أولءكٌ الدائنينَ الذين يَطلبونَ ويُطالبونٌ الفقراء مُعتدونَ 
ظالمونَ عاصونّ آثُمونَ؛ لأمممْ لم يَسمعُوا ما أمرّ الله بوه وَدْ قالّ الله تعالى: «وَإن 
كانت ذو عُسَرَة هَنَظِرَه إل ميْسَرَّ و4 يعني فعليكم نظِرَةٌ يعني إنظارًا إلى الميسرة. 


45 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمنّ النّاسِ مَن نسمعٌ أن يطالبُ الفقيرَ بالدَّينَء وإذا أبَى رفعَةٌ إلى القاضي» ثم 
حبسَةُ والعياذ بالله» فهذا حرامٌ» فليتق الله هذا أن يقف هذا الفقيرُ يومّ القيامة مع هذا 
الرجلٍ الدائنٍ بينَ يدي الله عَرَعَمَلّه فإذا كان فقيرًا فذعة. 

إِذنٍ الدَينُ على الفقراءِ ليس فيه زكادٌ لكنْ لو مَنَّ الله على هذا الفقير فاغتّنى 
وأوقَاكَ فهل تُركي لا مَضى؛ لأن الله رد إليكٌ المالّ؟ 

نقولٌ: لا تُرِكٌ ما مَضى» ولكن زلدٌ سنةً القبض فقطء فمثلا إذا بقيّ هذا الدَينُ 
على هذا الفقيرٍ عشَّرةٌ أعوام ثم من الله على الفقيرٍ وأوقَاكٌ بعدَ عشر سنوات. فإنكٌ 
تُؤدي الرّكاةً لسنةٍ واحدة. 

وإذا كانَ الدَينُ على غني لا يمكنك أن تطالبَة» مثلّ الدَّينِ على أبيكٌ؛ كإِنْسانٍ 
باعَ على أبيه عمارة يسكنها الأبُء والأب غنيّ ثري؛ قالّ: يا أبي» أعطني قيمة العمارة» 
قالَ: ما تُعطيكَ» وجعلّ ياطلٌ» فلا يمكنٌ للابن أن يطالب أباه فهذا يتعذرٌ أن 
يستوقَ من أببه» المهمٌ أن الأب بعد حمس سنواتٍ هداة الله وأو ابه فهل يُزكي 
الاب لكل ما مَضى؟ 

الجوابٌ: لاء وإنا يُزكي سنة واحدةً. 

كذلك أيضَا ديو غل نجهة لا يمن آن يطاليهاء؛ كلايون غل ذو السلطلة 
وما يستطيع أن يطالبهم» فبقي يّ الدين عند ذوي السلطة لمدةٍ مس سنوات ثم قبضَةء 
فهل عليه زكاةٌ لم| مضى؟ 

الجواتٌ: ليس غليه إلا سنة واأحدة. 


إِذنٍ التفصيلٌ ف الدَّينِ؛ إن كان على غني باذلء إذا طلبتَ حقّكٌ منة حينٌ 


وجوبه أعطاك إياه» فعليكَ زكائّهُ كلّ سنةء وإذا كانَ على تماطل لا يُمكنٌ مطالبيٌة 
أو على معسرء فلا زكاءً عليكَ فيه إلا سنةَ قبضه. وإذا كانَ على مماطل يمكتكٌ أن 
تطالبَةُ فترفعةٌ مثلا للجهات المسؤولة ويُرغموته على الوفاءء» ففيه زكاة؛ لأنكٌ أنتَ 
الذي فرطت وأخرت المطالبة» ففيه الرّكاةٌ. 

فإذا قال مثلا: أنا حقّى ثلاثة آلافي, وأنا في بلبٍ إذا رَفعتٌ الأمرٌ إلى المسؤولينَ 
وطلبتٌ أخذُوا منى ستةً آلافي تُفق على هذو المرافعة» فياذا يكون؟ 

يكونُ هذا كالذي على فقير» أو على تماطل؛ فلا يُمكنٌ مطالبتُه. 

قلنًا: إن الدَّينَ إذا كان على غنيٌ باذل ففيه الرّكاةٌ كلّ سنة» لكنْ هل يجبُ على 
الدائن أن يُزكيّ ذلكَ مع مالهء أو هوّ مخيرٌ بِينَ أن يزكيّه مع ماله أو ينتظرٌ حتى إذا 
قبِضَه زكَاة لا مف ؟ 

نقولٌ: هوّ مخيئ؛ إن شاءَ ضمَّهُ إلى ماله وزكَاه وإن لم يقبضة» وإن شاء أجَلَهُ 
حتى يقبضَهٌ ثم يزكيه ل) مَضى. والأولُ أحسنٌ؛ أن يزكيه مع ماله؛ لأنهُ لا يَدِرِي ما 
يَعرضُ له فربها يموث قبل تزكيته» ولا بهم الورثة أن يزكوه أو لا يُزكوه» فكوثه 

2 ظ 55-0 ع عو 1 5 ع هه > ع 

يزكّيه مع ماله أبْرَأ لذمته» وأبردُ لروحه إن قَدَرَ الله عليه أن يموت قبل أن يَقبضَهُ. 

الباقى أهل الرّكاة. 

مصارف الزّكاة: 

وإذا وننيت: الركاة فليق : الإثسان عية] يدفعها لن فاك" فالدكاة لها 
مستحقون» ولم يكل الله سْبِحَاَدوَيِدَقَ بيانَ المستحقينَ لا لنب مُرسل ولا لملّكِ 


مقرب» بل تولاهًا رينا عَتَعَيَلّ بنفسه فقال: فإإنّما امدقت إِلْمقَراءِ والمستك 
وَالْعانَ علا والموَلفة ولق مم وف ألو رَقَابِ وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سَبيلٍ أله وأبن ل 


مج قد 


فَرصَةٌ ورب أله و ال 

الفقراءٌ والمساكينٌ: 

والفقراءٌ والمساكينُ هم الذينَ يأخذوتها لحاجيهم؛ وضابطٌ ذلك ألا يكونّ 
عندهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدةٍ سن فإذا كانَ هذا الرجلٌ ليس عنده ما يكفيه 
وَعَائَلتَهُ لذ سنة فهو إما فقية وإما مسكينٌ والفقية أشِدٌ حاجة من المسكين» 
فيعطى منّ الزّكاةٍ ما يزولُ به وصففُ الفقر والمسكنة لمدةٍ سنة. 

مثا ذلكَ: رجلٌ لهُ راتبٌ مقدارُهُ ثلاثةٌ آلافٍ ريال, لكنة لا يكفيه لنفيه 
وعائلته إلا أربعةٌ آلافٍ ريال, فيُعطَى منّ الرّكاق ويُعطى اثني عشرٌ ألف ريالٍ؛ لأن 
الرجلٌ له راتبٌ مقدازه : آلافي ريال وهو لا يكفيد وعائلته إلا أربعةٌ آلافٍ. 
فمعناه باق عليه اثنا عشرٌ ألفاء فيُعطى اثني عشر ألف ريالٍ لتكميل النفقةٍ لمدة عام. 

مثالٌ آخرٌ: إِنْسانْ عندَهُ ما يكفيه» وعِندَهُ والدنّه وإخوائه وأخواه» وله راتبٌ 
يكفيهم» لكنة محتاجح إلى الزواج» وليسّ عندّه ما يتزوج بوه فيُعطى من الزكاةٍ ما يتزوجٌ 
به؛ لآن الزواج م من أحوج ما يكو لاسيا إذا كثرتٍ الفتنٌ» فإذا قُدَرَ أن هذا الرجل 
موظفٌ وعنده ما يكفيه وأهلّهُ من حيث الكسوةٌ والطعامٌ والشرابٌ والسكنٌ لكنة 
يحتاج إلى زواجء يقولٌ: أنا أحتاحُ إلى مَهرٍ قدرٌه ثلاثونَ ألفاء وإلى ما يُكمل مَؤُونة 
الزواج عقر الاقف رياه وابكمية تيوه القاءوتفطلو اين الزكاة ارون الناء اانه 
محتاج إلى الزواج. 


دروس الزكاة( الزكاة) /اكم 


#وَالْعمِلِينَ عَليبَا والْمُوَلفَةَ مويه وف أل الاباك سرام 
قليلة الوقوع. 

الغارمون: 

قال تعالى: لوَالْمَدرِمِينَ 4 والغارمٌ من عليه غرمٌ لا يستطيعٌ تحملّه» يعني عليه 
دين لا يستطيع وفاءه» فهذا يعطى منّ الرّكاةٍ ليقضي دينهُ. 

مثال ذلك: رجل لهُ وظيفة تكفيه وعائلته أكلا وشّربا ولباسًا وسَّكنًا ومركوياء 
ل اا ل ل 
تقضي دينه وإن كان لا يحتاح إلى الرّكاة من حيث النفقةٌ؛ لآن الله تعالى. قال: 
#وَالْعَدرِمينَ *. 

وهل الأولى أن أعطيّةُ وأقولٌ: يا فلا بلغني أنكٌ مَدِينُ شرَّة آلاف ريال» 
فهذه عشَّرةٌ آلافٍ ريال أون بهاء أو أذهبٌُ أنا إلى الدائن و 0 : بَلعَنِى يا فلان أن 
لكَ على فلانٍ عصَّرةَ آلافٍ ريال» فهذه عشّرةٌ؟ أيهم أولى؟ 

فيه تفصيلٌ» فإذا كانَ هذا اكَّدِينُ حريصًا على إبراءٍ ذمته وكان ثقة فالأحسنٌ 
أن أعطيه هوّ بنفسه؛ لأن هذا أ سترٌ له فلا يدري النَّاسٌ أنه مني» وكأنَهُ هو الذي أوقى 
ديته بنفسه» ففيه ست عليه وجي لخاطره» وأما إذا كانَ هذا الرجل ليس حريصًا على 
قضاءٍ دنه فعليه مثلا عسَّرةٌ آلافٍ ريال» ولو أعطيتّه عّرةًَ آلافٍ ريالٍ ليوف الدّينَ 
ذهب يشتري بها كسوةً للدرج يفرش الدرج بهاء ويُصلحٌ ديكوره» ويزخرفٌ 
انار وقول دين يوفيه الله عَرَّوِجلٌّ» فهذا لا تُعطيهء بل نذهبٌ إلى الدائن ونقول: 
يا فلانٌ بلغنًا أن لكَ على فلانٍ عضَّرةَ آلافٍ ريالٍء وهذه عشرةٌ آلافٍ ريالٍ. 


م ا إننا أوفينًا فلانًا عنكَ وهذه 

ثيقةٌ الوفاء؛ لأنهُ يشّى أن الدائنَ يَنسى فيما بعدُ ثم يعودٌ فيطالبُ اللَدِينَ. 

المحاهدون: 

قال تعالى: #وَف سَبيلٍ لَه 4 يعني المجاهدينَ في سبيل الله فيعطى 
المجاهدٌ ما يجاهد بهء ويشترى السلاح للجهادٍ في سبيل الله منّ الرّكاة. 

ابن السّبيل: 

وأما ابن السّبيل فهوّ الذي انقطعٌ به السفرٌء وضاعت نفقته أو أنفقّها كلّها 
وبقيّ ليس معةٌ ما يُوصِلَّه إلى بلده» فإننا نعطيه من الزّكاةٍ ما يُوصِلَّه إلى بلِو ولو كان 
غنيا في بلده؛ لأنه ابن سبيل. 

وهنا سوال إذا كانَ المدينُ ميئاه وليسٌ لديه تَركَة فهل تقض ديئهُ من الرّكاة؟ 

الجوابُ: لاء الميثُ لا يجورٌ إِيفاءً ديه منّ الرّكاقء ولو لم يكن لهُ تركةٌ وهذا 
قول جمهور العُلماءِ» بل إن ابنَّ عبد البرّ حكى إجماع العُلماء'”! أي أن الخُلماءً مجمعونَ 
على أنهُ لا يُقضى منّ الرّكاة دين على ميتٍ. 

وهذا القولٌ الذي عليه الجمهورٌ أو الإجماعٌ هوّ الذي دلت عليه السنةٌ: كان 
لني و قبل أن يفت الله علنه الفتوج وقبل أن يكثر امال إذا قدم إليه ميث سال: 
مَل عليه دَينٌ؟ فإذا قالُوا: عليه دينٌ لا وفاءً لهُ قالّ: ١صَلُوا‏ عَلََ صَاحِبِكُمْ). 
ولمتيصل عليه. فقدمَ إليه وجل 0 الأنصار ميت ليصلي عليه 4 عَبِيهاضَك ةوسكم 


)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر (”/ 17؟7). 


دروس الزكاة (الزكاة) »4 


فخطًا خطواتٍ فقال: «أَعَلَيْهِ ديْنٌ؟». قالوا: نعم دينارانِ» فانصرفء فعُرفَ ذلك 
في وجوه أصحاب الميتِ؛ كيف ترك البي ككل الصلاءً عليهء فقال أبو قتادةً 

يعن : الدينارانٍ علي. فقال لةِ: ١حَقٌ‏ العْرِيم وَبَرِىَّ مِنْهها الميْتْ؟) قالّ: : نعم 
د ع واد 0 

وفي هذا تحذيرٌ عظيمٌ لأولءعكٌ القوم الذينَ يُستهينونَ بالديون» فتجدٌ عندّهم 
ادير للناك العفارق» وه مستطتون اذا يوقو الأقات عل بكلا سقف 
ولكنهم يياطلُون» فيموثُون وعليهم أقساطٌ حلث في حياتهم» وورثتُّهم سيسكنونٌ 
هذه البيوت ويستقرونّ فيها ويقولون: ما علينا منه. 

أقولٌ: إن النبىّ كل ل لم يكن في يديه مال كانَ لا يصلى على الأمواتٍ إذا 
كان عليهم ديون» وله فتخ الله عليه الفتوح وكثر امال في يدو قال مولس كذ التاق : 
نا أوْلَ بالْؤْمنَ من نيهم ٠‏ فَمَنْ توي مِنَ المؤْمِنينَ فرك دين فَعَلّ قَضَاوَه 


أ 


«آنا 
وَمَنْ تَرَكَ مَالّا َلِوَرَيَيهِ»!"". فلو كان دين الميْتِ يُقَى من الرّكاةٍ لكان النبنّ يكل 
قَضَاه من الرّكاة ويصلي عليه 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلم على نبينًا محمد وعَلّ 


مسو سرف نحم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في التشديد في الدين» رقم (37757). والنسائي: كتاب 
الجنائز» باب الصلاة على من عليه دين» رقم )١91557(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع؛ رقم (/9؟2)5 
ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١119(‏ 


ام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحكام الزكاة 
2 كك 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصَلٍ وأَسَلم عَلَ تَبينا محمد حاتم انين وإمام 
المتقينَ» وعَلى آلِه وَأصْحابه ومّن تّبعهم بِإِخْسانٍ إِلَ يَوْم الدين» ما َعدٌ: 

ا م من أركانٍ 00 وفريضة من 0-0 0-0 0 
ال 


بَالكَوتَعَال. 

ليدأ بأول آية .موث علبنا فين) تريدٌ يه 1 0 و 
قولُ الله تعالى: وَألدي يَكترُوت الدَهَبَ وَالْفِضََة وَلَا بفِفُومَافِ صَبيل الله 
َبَيَرَهُم َِدَابٍ أي (2©) يَرْمَ نح عَلَيَهَا فى نَارٍ جَهَنَّمَ كه 0 ها حِبَاهُهُمَ 
يجو وَظهُويْهُنٌ هنذا ما حكَرّنْ لأكثر5 دوا ما كم كروت » 
[التوبة: 5 6-1 ”"7]. 


ليس مَعْنَى كَثْزٍ الذمّبٍ والفِضَّة أنهم يَدْفِنُوتها في الأزضء بل العْنى نَم 
لا يُوَدُونَ ركاتَا حتى لو كانت على رُؤوس الجبال فإنهم لا يُوَدُونَ زكاتاء فإنهم 
كانْزُونَ لهاء ومن أدَّى زكاتها وإن كانّث في فَعْرِ الأض فإنه لم يَكَيْرْهًا. 


إذن معنى: #يكرُوت آلدَّهَبَ وَالفِصَةَ 4 أنهم يمْتَعُونَ ركاتهاء 
و 
ولا يحرجوتها. 


روس الزكاة (أحكام الزكاة) الام 


قَبَيَرَهُم يِصَدَابٍ آليي ‏ الخطابٌ في قوله: #مَبَيَرَهُم * ليس للنبيّ عل 
فقطء بل لكل إِنْسانٍ عَلِمَ بحالهْ» يعني: بكَرّهُمُ يا مَن عَلِمْتَ بحالهمْ أن لهم عَذَابا 
00 : 0 رود ييرء را عدس ا . اس 02 ين م 
ألبّاء هذا العذاب # يوم يح عَلَيّهًا فى نار جَهِنَمَ # يعني يحُمَى على الذهب 
00000 كر سه عمس ده ا ا 2 
والفِضّةٍ في نار جهنم» ونارٌ جهنم فضَلَّتْ على نار الدَنْيا كلَهًا بتِسْعَةٍ وستَينَ جزءة1", 
أي ةن خخراقكها 'سبعرن +120 تالسة خرارة الذقا كلها رازه القاق وفطت 
والكهرباءء وكل شيء» نارٌ جهنم أشد منها بِتِسع وستين جَرْءَ فضلت عليها مع 
الجزءِ الأوّلٍ الأصل فتكونٌ سبعينَ جزءًا. أعودُ بالله من النار» أعوذ بالله من النّاِ 
نعود بالله من اتا 
#فتَكوك بها حِبَاهْهُمْ 4 وهي أعلى وجوههم #وَجَُويهم 4 اليَمْتى واليشْرَى 
وَظهُورهُمٌ 4 من الخَلْفيِه وعلى هذا يُكْوَّوْنَ بها من جميع الجوانب. لإحاطّة العذاب 
يم من كل جادي» 
وقال بعض العُلماء: لأن مانِمَ الرَّكاةٍ إذا أَنَاهُ مستَحِق الرَّكاة فإما أن يَعْبَسَ 
بوجههء وإما أن يِنْصَرف ويُولَيَه ظهْرَه وإما أن يُوَلَيَهُ جنب فكان الك على هِذِهٍ 
المواضع الأربعة لهذه الحكمَة. 
لو قال قائل: إن الله ذكَرَ هذه المواضع الأربعة للسّبَبنِ حمِيعًا. 
قلنا: نعم يُمْكِنٌ لأن لديئا قاعَدَةَ في القرآنٍ والحديثء القاعدةٌ تقولٌ: إذا 
احَتَمَلٌ الدَِّيلٌ متي على السواء» ولا منافاةً بها وجب أن يحَمَلٌ عليه جِيعَاء لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النارء وأنها مخلوقة» رقم (7576)) ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم رقم (58147). 


الام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معان كلام الله ورسوله أوسعٌ مِنْ أفهامتاء في) في دام النّضّ يتَمِل معَْيينٍ على السواءع» 
ولا مُرَجحَ لأحدهما على الآخرء ولا منافاة بيتهها وب أن يمل عليه جميعاء فإن 
رجح أحدهُما أخذٍ به دون الآسَرء وإن تايا طْلِبَ ال جح فإن لم يُوجَد مرج 
بح سا ا 
هذه قاعدة تنْمَحُك عند الاسِتِذُلالٍ بالقرآنء أو بالسّئّة. 
والعذابٌ -والعياذ بالله- عذابٌ نَم و ععْداتٌ جَسَدَِيٌّ العذاب الحسْد 
بالكَيّ والعذاب التَمِيٌ بهذا التوبيخ العَظِيم لهذوفوأ ماك تكزرؤت 4. 
مالم الرة لصاحب ال لي مع زكقة إن لهذا حت تن 
إلة:سققطة عننقة ويقؤل: كنت فاتك الأوان؟ كيت معت الركاة قضاوت ويل 
ريا درسي ل لذ #فدووأ مَاكُمٌ مكززوت *. 
هذه الآ جاء الحديث بتَفْصلِهًا حيث قال اليل ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَّهَبِ 
وَلَا فِضَقَ ا يودي نا حفَها إِّا ذا كان ْم اليا يعني إذا جاء يوم القِامة 
١صَفَحَتْ‏ لَهُ صَفَائْحُ مِنْ نا أي افير جهَت. الصفائحٌ من نار ونُحْمَى 
عليها في نار جَهَنَمَ افتكون نارًا على نار والعياذ بالله» «تَيَكْوَى با جَنْبَةُ وَجَبِينه 


وَظَهْرْهُ كُلّا بَرَدَتْ أَعِيدَثْ لَك في يَوْم كَانَ مِقدَارُهُ حْيِينَ أَلْفَ سَنَقَ حَتَى يُقَصَى 


4 


بْنَ العبَادِ فَيَرَى سَبِيكَُ إِما 


ىاه 


0-0 


إل الجن وَإِمَا إِلَ التَارِ»"". 


والله هذا العذَّابُ ليس سَاعَةَ ولا يومّاء ولا شَهرَاء ولا سَنَةَ ولا عقدًا من 
اسن بل هو حسون أل ستق حختى يُعَضَْ ِينَ العباد» فاحَدَّرْ يا أخي المسلِم يا مَن 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة) ابام 


عندَهُ اللّهبٌُ والفضّةء أو عنده ما يقومٌ مَقَامَ الذمب والفِضَّةِ من الأوراق التَقديّكَ 
احذر أن تَنَمَ الرّكاة» فهذا جزاءٌ من مَنَمَ الراك جزاءٌ ثابثٌ بكلام الله وكلام رسوله 
كي وبشهَاديَا نحن على ما أخبر اف بو ورّسولُة ادر نك إذا بَخِلتَ بزكاق امال 
قاذ علوي تاديت عالاه: إما أن عوت وَتَنفل المال6بوزنا آنا تققد إكال# سلط 
الله عليه حَرِيقَا أو سُرَّاقَا أو آفاتٍ وأمراضًا تُلْحِئِكٌ إلى إنفاقٍ المال» وإما أن تَثْرَكَهُ 
للورَتَةِ عليكٌ الِعرْمُ وهم العْنْمُ هذا مآل المالء فاحدَّرْ يا أخي فآدَّ الرّكاةً ولا تَبْخَل. 

وفي قوله تعال: «والدّت يروت ادهب وَالْفِصَةَ © وقولة يكلله: 
ما مِنْ صَاحِبٍ ذَمَبٍ وَلَا فِضَّةَا ديل على القَوْلٍ الراجح» وهو أن الي من 
الذَّمَبِ والفضّةٍ تب فيه الرّكاةٌ إذا بَلَعَ النَصَابَ؛ لأنه داخل ل الود ومن أخوجَة 
من العُموم فعليه الدَِّيلُ فإذا قال: الدَليلُ أنه مث الثياب. نهد قاط قاف 
لأنه قِياسٌ في مقاب النّصّء ولأنه لا َم القياسٌء والقَّرقُ أن التَّيَابَ الأضْلٌ فيها 
عَدَمُ الزكاقِ اين من الذَّهَبٍ والفضَّةٍ الأصلّ فيه الرّكاة. 

أيضًا لو أن الإِنْسانَ كان عِنْدَهُ ثيابٌ كثيرةٌ ثم نَوامًا للتّجارَةِ قال الذين 
لا يُوحِبونَ الرّكاةً في الخْنٌّ: لا تكونٌ للتَّجَارَةِ ولو كان علتا خا للتني كم را 
للتجارّة صارٌ للتجارة» فانْحَرَمٌ القياس. 

ويكفينا أن نقول: إن هذا القياس فاسدٌ لأنّهِ في مقابكّة النّضّء وقد أخْرَجَ 


3 و 1 ع 2 كح . م ار عو 07 ره 03 
الائمة الثلاثة أبو داودّ والتَرْمِذِي والنسَائيٌ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


1 
م 2 


م 1-1 6 4 سسا ل سر سس سس 2 مر ما 5-8 24 
جَدَهِ أن امْرَأةَ أَنَتْ رَسُولَ الله يَكَه وَمَعَهَا انه لَهَاء وف يد ابنتِهًا مَسَكْمَانِ عَلِيِظَتَانِ 


لع 


7 206 0 اش عفاور و عر اريس 2ه بر 2 2 2 وراه 
مِنْ ذمّبء فقال لَهَا: «أَتَعْطِينَ رَكَاةَ هَذَا؟»» قالّت: لاء قال: «أَيَسٌَ لك أنْ يَسَوّرَكٌ 


اللخ 0 0 دروس وس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


00 


لله بين يو لقِيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ تارٍ؟, قَالَ: فَحَلَعَتَهَاء فَأَلمَنَهًا إِلَ لني يلل 
وَقَالَتْ: هُمَا لل عَرَصجَلَ وَِرَسُولِهِ ". 


قال الحافظٌ ابن حجر في (يُلوغ المرام)”": إسنادةٌ قَويٌ. وهذا لا شكٌ أنه مر 
بن حَجَرِ في (بلوغ المرام قو مِنْ 


يا 


حسنات الحافظ ل ابن حَجَر أن يَسُوقَ هذا الحذيت نه يقي إسْنادَه» مع أن المشهورٌ 
في المذهب الشافعئٌ أنه للا زكاة في الل لكنّ المؤّمنَ يرجع إلى انق أينا كان 
والقول بأن زكاةً الل واجبة هو مذهبٌ الإمام أبي حَنيفَة'" ومَدآَنَهُ ورواية عن 


الومام أجر 0 ماله 


ل مرسسم ل مو 


5 ا ا 0 َ 206 0 م 
ونحن لا يَعَنِينَا أن نقول: مذهبٌ فلانٍ وفلانِء ما دام لدَيْنًا نص مِنَ القرآن 
28 لله سُ 95 0 1 2121 سا سا 
والسّنق فإن الله يقول 5 القران: ع ينادم فقول ماذا ١‏ حبسم الْمَرْسَلِينَ * 
[القصص:10] ما قالّ: ماذا أَجَبْدمْ فلانًا وفلانا م العُلاء ولآ عَْدٌ لأحن. بعد أن 
من لهُ الح من الكتاب والسُنَةِ في هذه المسألة» أو غيرهَا أن يحِيدَ عََّْا ولكن إذا 
عافن ابر خزقين الذعف ليله لمات اليس ع1 اننا دون 
النضَانٍ لا زكاة فو والتّصات من الذت خسة وتانون حَرامًا:ومق الفضة لس 
نه وخمسة وتِسُعونَ جرامّاء فا دُونَّ ذلِكَ لا زكاةً فيه. 
1 اي ىو 2 0 3 -ه 
فإن قال قائل: إذا كان عندّها ثانون جرَامًا مِنَ الذَمَب» وحمس مئّة وتسعون 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَنْز ما هو؟ وزكاة الل رقم »2١577(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة. باب ما جاء ف زكاة الل رقم ففضردةة والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الل رقم 
)١4109(‏ وحسنه الألباني. 
(بلوغ المرام» للحافظ ابن حجرء رقم .)57١(‏ 


(©) انق المسوظ و للبرخسى و 
(5)الشرح الكبير» لابن قدامة (؟/ 087). 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة) هام 


جرامًا من الفِضَّةٍ فهل تَضَعٌ هذا إلى هَذَا وتَحْرحُ الزّكافّ أو لكِل مِنْهُما حُكْمُة؟ - 

فالجواب: الصحيحٌ أنه لا يُضَمٌ الذمّبُ إلى الفضَّةء وأن مَن عِندهٌ نِصفٌ 

نصاب من الذمّب ونصف نصاب من الفِضَّةٍ لا زكاةً عليه لأن كل جنس مستقل 

عن الآخَر ىا أنه في زكاة الثار لا تُضَحٌّ الحنطة إلى الشعيرء فكذلك الذهّبُ لا يُضَةٌ 

إلى الفِضَّةِ في تكويل التّصاب خلاقًا لقولٍ مَنْ قال بالضَمٌ فالصوابٌُ أن كُلَّا منْهها 
م او 


نصابة بتَفْسِهِ لا يُضَمٌ أَحَدُهُما إلى الآخَر. 
2-6 54-2 


كلام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّكَاة 
موس م وح 


7 كاش اه 9 يه جع . ادس 0 2 

إن الحمد لله نحمده وتستعينه وتستغفره» وتعوذ بالله من شرٌور أنفيسبّاء ومن 
ل 2 -ه 0-48 يم 9 4 9 ا 0 6 1 
سَيْتَاتٍ أَغْمالناء مَن يَبْدِِ الله قلا مُضِل له ومن يُضْلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إِلَه 


0 
7 ولو 


ا الله وحدّه لا شريك له» وأشهدٌ أن مدا عبد ورسولة أرسلة الفَعَالَ بالهدى 
ودين الحق فبلّ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأَجَدّ وجاهة في اللّه ص جهاده. 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه؛ ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدَّينِ 
أنَا بعدٌ ١‏ 

مرتبة الزّكَاة في الدين: 

مرتبة الرّكاة في الدين أنها يُكن من أركانه» وهي الركن الثَالتْ؛ لأنَّ الركن 
الأول شهادةٌ أن لاإِلَه إِلّا الله وأن مدا وسول الله والثّانٍ إقام الصَّلاة والكّالث 
إيتاء الرَّكَاة. 

وهي تقترن دائًا بالصّلاة في 0 العظيم» فدائا تسمعون في القرْآن: 
#وَأَقِيمُوا الصَلَْه وءانوأ الركَة وَْكعُوأ مَمَ ألوكدينَ 4 [البقرة:4]» وما 
أل مخليين له لذن حتفا ونقنة 0 0 لركرة * [البينة:ه] والآيات في هَذَا 


اه 


كثيرة؟؛ لذن الزكاة حق المال» والصّلاة حق البدن. 


| 


إذن مرتبتها في الدين الإشلاميّ أنها الركنٌ الثَالتْ من أركان الإشلام» 
فلا يتم الإِسْلامٌ إلا بها؛ لأنك لو وضعتٌ سقفًا عَلَ خسة أعمدةٍء فهل يمكن أن 


دروس الزكاة( الزكاة) الام 


يستقيم تماما عَلَ أربعق فلا بُدَّ أن يختلٌء ولا يمكن أن يستقيم الإسّلام إلا بأداء 
الرَّكَاة. 

حكم الرّكاة: 

أما حكمها فَإئَّا فريضة بالإجماع, فبإجماع امُسْلِهِينَ الزَّكَاةٌّ واجبةٌ ولهذا قالّ 
العلّاء: من قال: إنها ليست بواجبة وهو قد عاش بين اُْسْلِمِينَ فإِنّهَكفر. ويكون 
مرو ةا خارجًا عن الإسلام؛ حتّى لو أدّى الزَّكَا فلو كانَ رجلا كريًا يَبذّل 
الأموال كثيرّاء ويبذل الرّكاة وأكثر :من الرّكَاة ويقول إنها ليسسث بواجبة» لكنها من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» فحكمه أنه كافر؛ لأنّهِ أذكرٌ ما وجوبه معلومٌ 
بالضرورة من دين الإسّلام. 

وهل كل إنْسَانٍ تجب عليه الزّكَاة؟ 

الجواب: تجب على مَن يَملك المال الزّكُو كوي 

فتجب عَلَ الذكر والأنثى» والصغير والكبير» والعاقل والمجنون» وعلى الحرٌ 
فون العند أن لفق ل 3 وملاكه كلو أن سه قال#خد وتةاقايوة للك اشر جاه 
لا يملكهاء وإنما يكونٌ الملك للسيّدء ودليل ذلك قول نبينا مُحَمّد :من ابتاعَ 
عَبدَاوَلَهُ مَال» قله لِلّذِي بَاعَُ إِلَّا آَنْيشْترِطَ البَاُ7". 

وتجب عَلَ المسلم دون الكافر» فالكافر لا تُقبَّل منه» ولا تجهب عليه فنقول 
لقان البق اليل علق راق شو ترق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم 
(0”», ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم .)١9157(‏ 


كيده دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واستشكل بعض النّاس: كيف تجب عَلَ المجنون والصغير, وقد رُفِع القلم 
عنها؟ 

فنقول: إن الرَّكَاة ليست واجبة عَلَ الشخص بعينه كالصّلاة» فالرَكَاة واجبة 
في المال؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: حل ذَ مِنْ أَموِمَ صَدَقَةٌ 4 [التوبة:0٠1»‏ وقول النَبِي لله 


يب © اه 


ان 21 3 موه ه لا ان 
قد فْرّض عَليْهِم صَدقة تؤخذ من 


7 
0 كه 


حين بعث معاذًا إِلَ اليمن: 3 خْيرَهُمْ أن الله 
أغيَاِهِمْ كرد عل فُمَرَائهِمْ 0 

فَهُذَا ديل من القَرْآن ومن السّنّة. وهناك أيضًا دليلٌ من النظر والعقل؛ وهو أن 
اطع الراووتكر فاك العغراء إل لولس إل بوتاجي لاله كول القابي هَذْهِ 
الأفوال النظمة أب وقاعا؟ ولرفن إن احداهن الشغار حلفت له أبوه آلفت 
مليونٍ مثلاء فسيقول النّاس الفقراء: أين زكاة هذه الألف مليون؟ فلهذا كان من 
الحكمة أن نجب الزَّكَاةَ في أموال اليتامى وهم صغار» وأموال المجانين. 

وهل تجب الزَّكّاة في كل مال يعني: كل شيء يملكه الإِنْسَانَ حتّى عباءته. 
وثوبه» وسيارتنه؟ 

الجواب: لا لا تجب في كل مال» بل تجب في أموال معيّنة» نذكر منها أكثر ما 
يتداوله النّآسء وهو الذّهب والفِضَّةء والأوراق النَقْدِيَّه وعرُوض التجارة. فَهَذِهٍ 
أزئفه أكنياء: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء 


رقم .)١95(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم 
.)١9(‏ 


دروس الزكاة( الزكاة) م 


تجب الرّكاة في الذهبية والنفةة لآن النئ يه قال: «وفي الرّقَّةِ ربع 
العُمْرِا؟" وفي الذّهب قال لعل بنِ أبي طالب دنه «وَلَيْسَ عَلَيِْكَ شَيْءٌ 2 
في الذَّمَبِ- عَتَّى يَكُونَ لَكَ عِذْرُونَ ديار فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ اراك وَحَالَ 
عَلَيْهَا الحَوْلُ قَفِيهًا يضف دِيَارِ»”" 

وفي الَزآن الوعيدٌ عَلَ الَّذِينَ يكيزون الذَّهبَ والفِضّة ولا ينفقونها في سبيلٍ 
الله فالدَهبُ والفضّة تجبُ فيه الزّكّاة بكل حال سواء أعدّهما الإنْسَانَ للتجارة» 
أو للنفقق» أو أعدها لِلقَييّة مثلاء أو لِنّسء أو غير ذلك حتَّى حِاعٌ الَّاءِ الذي 
يَلْبَسْنّه فيه زكاة؟؛ لأنّه لبس عند مَن قال: لا زكاة فيه دليلٌ من كتاب الله ولا سن 
رسوله يِه والعمومات كلها دل عَلَ وجوب الزَّكّاة فيه. 

ونحن لسنا تُوجِب ما لم يُوجبٍ الله عَلَ العباده ولَيْسَ من حقّنا أن نُوحِبَ 
ما لم يُوجِيّهِ الله عل عباده» ولا من حقنا أن نَنفِيَ ما أوجبه الله عَلَ عباده» فحق 
التشريع لله عَيَيمَنّ وإذا حصل في مسألةٍ من مسائلٍ الدينٍ خلافٌ بين العلّاء» 
فالواجبٌ أن يرد ِل الله؟ لأنَّ الله قال: « وما حتلم فيه د ين كي مَحَكُنْك إل اد 4 
[الشورى:١٠١].‏ 
)١(‏ الرقة: الفضة والدراهم المضروبة منها. النهاية (رقه). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)١505(‏ 


() أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم .)١01/(‏ 
(5) أي اقتناهما لنفسه. 


.لم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 و4 مه رمه غ24 يرء عام م2 سمه 
وقال تَعَالَ: #فَإن تتَرَعم في سَيْءٍ فردوة إِلَألله والرسول إن كم تُوْمِنُونَ الله وَأَلْيْوّوِ 


وود 0 غ6 سر 1 0 


الآجر دَلِكَ حَيْت وَأَحْسَنٌ تَأُوِلَا 4 [النساء:ةه]. 


وإذا رددنا مَذِهِ المسألةً التي اختلف فيها العْلّاء قديً) وحديثًا إِلَ كتاب الله 


وسنة رسوله وله وجدنا في القآن: #راادرت يكزورت ادهب والوكتة ول 


ميا تيل أو َبَصَرَهُم بِصَدَّابٍ أَلِيِي 4 [التوبة:4] وهذا عامٌ. وكَيْرُ الذّهبِ 
مُبيّنْ في الآية: #ولا ينَفِفُوتها في سَيِيِلٍ أله 4. وأعظم ما يُنمّق من ذلك في 
000 هُوٌ الرّكَاة لا شك. 


كان يوم زنائة ون أ ون انر * كا ا ات سل 
ادبم ةصفح لصفا ار حمى علب في نار جهنم فيكوى 


إذا 
0 و 0 2 ا ا اا 


م الس 4 أ 2 أ( 5 0ك 3 : دن 
ووحه الدلالة: «مَا من صَاحِبٍ ا وَلا فضه) والمرأة التي عندها حَلّ 
يقال: هذه امرأة صاحبة فضة.» أو صاحبة خل. أو صاحبة ذهب. 


0ك 


وهناك دليل خاصٌ؛ وهو ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وَعَئَةءَها أن 
| مرأة أتت إِلَّ رَسُولٍ الله مَك وني يد ابنتها مَسَكَتَانِ عَلِيِظَتَانِ من ذهب -قال 
العّْاء: المسكتان هما السّواران- ا «أَوَدينَ زَكَاةَ هَدًا؟) قَالَتْ: 


لاء قَالَ: «أَيَسَدٌ ك لك أن روك الله عَبَوَجَاَ جَلّ بها يو لقِيَامَةٍ سِوَارَيْن مِنْ تار؟». وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» رقم )7717١(‏ بدون 
هذه الزيادة» ومسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/941). 


دروس الزكاة (الزكاة) ١4م‏ 


عيد: فخلعتهما وألقتها إِلّ الوسُول عَاصَكَعوالتَكمْ وقالت: هما لله ورسوله يكوا" 

فانظر المبادرة بالامتغال؛ ف] ذهبث تناقش وتقول: أنا أَعَدَدْنه للْبن» أ ليت 
مُتاجرةً به» بل مباشرةً ألقنّه وقالت: هما لله ورسوله كك وهذا الحَديث قال عَنْهُ 
إمام المحدّثِينَ في عصره الحافظٌ ابن حَجَرِ وَمَدُلنَُ في كتابه (بُلوغ الرام) المشهور 
المعروفء قال: «رواه الثّلاثةٌ» وإسنادُه قو" 

أما شيخنا عبد العزيز بن باز فقال: إن إسناده صحيح: وأخد يهم اى: بوجوب 
زكاة الحلٌ على مَن عنده الل وهذا هو مَذْمَب الإمام أبي حَنِيِفَةَ ِمَأَنَهُه وهو 
رواية عن الإمام أحمد بِنِ حنبل وَمَدَآلَه. 

فليس القولُ بوجوب زكاة الحليّ من الأقوالٍ الشادّة» أو الأقْوَال الغريبّة, 
بل هُوَّ قولّ مشهورٌ معروف يؤيّده الكِتاب والسُّنَّهَ وهو النِي نراه. 

ونرى أن واجبًا عَلَ الَأ إذا ملكت نصابًا من الذّهبء أو الفِضّة سواء كان 
خُلِئَ أوغيره؛ أن تؤديّ زكاته. وإِنْ أَخرّجَها عنها زوجها أو أحد أقاربهاء فلا بأس. 

ثانيًا: الأوراق النقدية: 

الأوراقٌ التقديةٌ ليس لها في حدٌّ ذاتها قيمة؛ لأنّ كيس الأسمنت الورق 
أكثر منها فائدة؛ فإذا أخخدت :ورقة من فئة تعره زبالات تزيدا أن تلنها عل خيرة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَثْر ما هو؟ وزكاة الل رقم (2219717)» والترمذي: أبواب 

الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحُلٍ» رقم (25750» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الل رقم 


(1)). 
فم بلوغ المرام» (ص: )2 رقم ١(‏ 67 


فإنها لن تغطي الخبزة كلهاء إذن ليس لها فائدة» لكن هاتٍ كيس أسمنت وقَطّعه 
عَلَ الخبز» فإنه يُغطّي لك كثيرًا من الخبزء فهو أفيدٌ منها. 

فَهَذهٍ الأوراقٌ ليس لها قيمة في حدٌّ ذاتها ولذلك إذا سقطتٍ الدولٌ 
أو تَرَعْرَّعَتْ أو تزعزعَ أمنهاء هَبَطَتْ قِيمةٌ نُقودهاء وهذا مشامّد. 

إذن قوثها الماليّة بقوة الحكومة الَنِي تمي إليها هَذِهِ النقود فهي قابلة 
للارتفاع» وقابلة للانخفاض. 

وكنف تقدز اللصنات؟ 

الجواب: ننظر كم تساوي في السوقٍ من الذَّهبٍ أو الفِضَّةِء وهذا هُوَ النصابٌُ. 

ثالمًا: عروض التجارة: 

وعُروض التجارة هِيّ أوسمٌ أموالٍ الزَّكّاة؛ لأنَّ لها ضابطًا واحدًا. 

أقول: عروض التجارة كل ما أعدَّه الإِنْسَانَ للتكسّبء وتجب فيه الزّكَاة. 


شه 


فمثلا ة إذا أعددثه للكتابة فلا تجب فيه ا َكَاقّ وإذا أعددته للتكسّب 
3 ِ و 


فإنه 0 فيه كاه 
وكذلك الشماغ"" الّذِي عل إذا أعددثه للْبس فليس فيه زكاقٌ وإذا أعددثه 


و 


للتجارة ففيه الزكاة. 
5 2 ع اس 39 و 0-3 
إذن عرّوض التجارة: كل شيءٍ أعذه الإِنْسَانَ للتجارة ففيه الزْكَاةء أي نوع 


من المال؛ سواء كان إبلاء أو بقراء أو غمّاء أو سسا أو حَديدَاء أو أوانَ» أو فَرَشًا. 


)١(‏ غطاء للرأس 


دروس الزكاة (الزكاة) ,8م 


ومن ذلك الأراضي» فإنها تكونُ عُرُوص تجارة مثال ذلك: إِنْسَانَ يسّجر 
بالأراضي» يبيع ويشتري فيهاء يُريد التكسّبَء فتكون عروصّ تجارةٍ فيها الزكاة. 

إِذْنْ أوسعٌ أنواع الأموالٍ الزكويّة مي عروض التجارة. وضابطه: كل ما أعده 
الِإنْسَان للتجارة والتكسّب فهو عروض تحارةٍ أيّا كان. 

وقد يأت إِنْسَانٌّ ويقول لنا: أنت قُلتٌ: إن المشلح ليس عليه زكاة؛ لأنّه للْيِس» 
فنأذا اوجيك الزكاة ف حلت أنه للبين؟ 

أقول: لوجود الدِّيل» فهناك دليل عَلَ أن الذَّهبَ والفِضَّةَ تجب فيها الزَّكَاقَ 
وليس لأئَّهما عروض تجارة» بل بعينهماء ولهذا لو كان عند الإِنْسَانَ ذهب مُكدَّس 
كلَّا احتاج باع منه وأكل» لقلنا: فيه الزَّكَاة. 

أما المواشي والثّار ففيها الزّكَاةٌ لا شكٌ. 

مصرف الزَّكَاة: 

إن مَصرف الزَّكَاة تولّ الله َيِل يان بنفيسه» ولم يكل بيائّه إل مَلَك مُقَربء 
ولا نبي مُرسَلء بل بيّنه بنفسه. فقال عَرَهجَلَّ: «إِنَمَا ألصَدَقَتْ لِلْفََرَءِ وَالْمسحينٍ 


ديه مرص 


رج سر 00 سرورء ك2 قرو ل ره 0 02م مد 
وَالْعَِمِلِينَ عَلَيَا وَالْمُوَلَفَةَ فلوبهم وف الرَقَابٍ وَالْعَدرِمِينَ وَف سَبيلٍ الله وَأبْنٍ السَبِيلٍ 


تم 


2ط رسايو 


فَرصََةٌ ير أنه وَأهَّهُ عليمٌ ححكيمٌ 4 [التوبة:10]. 

وؤْإِنَمَا © فيد الحضْرَء والحصرٌ: إثبات الحُكم في المذكور ونفيه عا سواه 
يعني أن الحكم يَثبّت في هذه الأشياءِ المذكورة» ولايثت في غيرهاء فحَصّر الله عَرَيَجَلَ 
أصناف الرّكَاة في ثانية: «#إِنَمَا ألصَّدَكَتٌ إِلْمُمَرَك وَالْمَسَكينٍ وَالْميِلِنَ عَلََا 


دوي ص 


2 آذ ا ءءء مس 42 0 مس 
وَالْمُوَلَقةَ ميهج وف ألرَقَاٍ وَالَْدرِمِينَ وَفِ سَبِيلٍ لَه وأبنِ ألسَّبيلٍ 4 [التوبة:60]. 


884 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو صَرَّف رجلٌ زكاته في بناء اسَاجد فإنها لا تجزئ؛ لأنَّ هذا المصرف ليس 
من المصارف الثانية» والله عَيَِجَلّ قال: مَرِمصَسَةٌ ير أله 4 يعني: فرض أن تكون 
في هَذْهِ الانية رب العباد عَرََنّ #وألله لَه ءِيِمٌ ححكيدٌ 4 فلِعِلْمه وحكمته حَصَرَّها 
في هذا. 

أولا: الفقراءٌ والمساكينٌ: 

يجمع هذين الصنفين شيءٌ واحدٌ وهو ألا يجٍدوا ما يكفيهم وعائلتهم لد 
سن فَهَذًا الفقير والمسكين لا يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. مثال ذلك: وجل دَخلّه 
في الشهر خس آلاف رياليء لكنه يصرف في كل شهر ممَ تمام الاقتصاد يه آلاني؛ 
ها داخل في الصنفينء وت له ارك مَعَ أن راتبه حمسةٌ آلافي» لكن عنده عائلة 
كثيرة ولا يكفيه إِلّا ستة آلافي. فَهَذًا الرجل نقول: هو فقير» وهُرٌ من أهل الزَّكَاَ 
سواء قلتٌ: فقير أو وسكين. 

فنعطيه في كل سنةٍ اثنى عد عَشَّرَ ألف رِيالٍ؛ لأنّه في كل شهر يحتاج إِلَ ألف ريال» 

تيوت اميم اتى عدر ألنا: 

رجل آخْرٌ دَخْلّه الشهريٌ خمسةٌ آلاف. ومصروفه أربعةٌ آلانفي. فالدخلٌ 
مثل دخل الأول» لكن مَصروفه أربعةٌ» فإنه لا يَستحِقٌ الرّكاة ولا يُعطّى؛ لأن 
عنده الكفاية. 

رجل ثالث دَخْلَّه سةٌ آلاف. ومصروفه خسة آلافي, فإنه لا يُعطّى؛ لأنَّ 
عنده كفايته» فا يحتاج إِلّ أن يُعطى . 

إذن الوصف الذي يجمع الفقير والمسكين هو آلا يجد الإنْسَان ما يكفيه وعائليّه 


لمدة سنة. 
و ص 


دروس الزكاة( الزكاة) 1/6 


وربما يقول سائل: ما هُوّ الدِّيل عَلَ التحديد بسنة؟ 

فنقول: لأنَّ الزّكَاة تدور عَلَ المُسْلِمِينَ كلّ حَوْلِء فيُعطى ما يُكفيه هذا الحولٌ» 
والحول الثاني يُعطَى من زكاةٍ جديدة. 

مثال: رجل مَصروفه خمسةٌ آلاف» ودَخْلَّه خخسة آلاف. لكنه محتاج إِلَّ 
الرَّواجء وهو مثلّا شاب لم يتزدّجء والرّواج بخمسينَ ألمَاء فهل تُعطيه من 
الرّكَاة ما نُزوّجه به؟ 

الجواب: تُعطِيه منّ الزَّكَاة ما يتزرّج به؛ لأنّ من أهم حاجات الإِنْسَان 
وضروراته أن يتزوج. 

وهل تُعطيه الخمسينَ ألما مرةٌ واحدة أم نقول: نعطية خمسة آلافٍ على مدار 
عشر سنين» وبعد عشر سنين فإنه يتزوّج؟ 

الجواب: نعطيه خمسين ألما فورّاء ونكمل إذا كان هناك زيادة؛ لأنّ التُكاح من 
أشد الضروراتء لاسيا في هَذَا الوقتء ففي عصرنا هَذَا الفتنُ كثيرة» ومهيّجات 
الشهوة كثيرة» فلهذا نرى أنه يُعطَى منّ الزَّكَاة المهرّ ولو كثر؛ حبَّى يتزوّج ويعفٌ 
نفسّه ويعفٌ أهله الّذِينَ يتزوجهم: 

العاملون عليها: 

قوله تعالى: وَالْمْمِِينَ عَلَيَا 4 انتبهوا للتعبير القَرْآني» فالتعبير القَرآنٍ من أدقٌ 
التعبير» قال: لوَالْمَْمِلِنَ عا 4 وليس (والعاملين فيها)» وبينهم| فرق» فالعامل عَلَ 
النّْء له نوع ولاية» والعامل في السَّيْء ليس له ولاية ولهذا لو كان عندنا إبل 
للصدقة وفيها راع يُرعاهاء فليس لهذا الراعي حق من الزَّكَاة؛ لأنَّه عامل فيها. 


كام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن من ينصبهم ولح الأمر ويكلّفهمء وهي اللجنة الَنِي تكلفها الحكومة» 
وتقول لهم: اذهبوا للناس» وأحصوا أموالهم» وخذوا الزّكاة منهم. فهَؤُلاءِ عاملونَ 
عليها فيُعطٌونء بشرط آلا يكون لهم راتبء فإن كان لهم راتب من الدولة فليس لهم 

حقٌّ ني الزَّكَاة؛ لأنَّ راتبهم يكفي عن إعطائهم, والرّاتبٌ معناه أنه لايد لهذا الموظف 

أن يعمل» سواء في الزَّكَاة أو غيرهاء لكن إذا كان لَيْسَ له راتب وكوّنًا نه غير 
موظّفة» وقلنا: اذهبوا إِلَ النّاس وخذوا الزَّكَاة منهم» وأحصوهاء واصرفوها في 
أهلهاء أو أحضروها إليناء فهدًا يُعطَى من الزَّكَاة ويسمّى عاملا عليها. 

وهل يُعطّى هذا العاملُ عَلَ الزَّكَاة ولو كان غنيًا؟ 

الجواب: نعم يُعطّى ولو كان غنيًا؛ لأنَّ الفقراء والمساكين سبق ؤكدهما. 

المؤلّفة قلوئهم: 

المؤلّف قلبة: إِنْسَان كافرٌ لكنه قريب من الإسلام؛ لأنَّ بعض الكفرة بعيدونَ 
عن الإشلام» مُعاندون» لا يُرجَى منهم إسلامٌ. . وقسمٌ آخرٌ قريب من الإسْلام؛ 
وض الدجرة ان لوه لكو تفمكون أنه لا اتزقيرة أو اب لا برشي »وما ب 
َلك الهم أنك ترى منه قُرياء فهَذًا مؤلّف. 

وكذلك إِنْسَانَ مؤمنٌ لكنه ضعيف الإييان» مُحْسََّى أن يُرَعْزِعَه أدنى شيء 
فيرتدٌ» هذا أيضًا مؤلّف. فيُعطَّى من الزَّكّاة ليقوّى إيرانه. والأول يعطى من الرَكَاة 
ليدخل في الإشلام. 

وانظر رحمة الله لله عَرَجَلّ باخلق؛ يُعطّى من أموال الزَّكَّاة لأجل أن يقوى إسلامه. 

يُشترّط أن يكون المؤلّفٌ سيدًا في قومه أو لا يُشترط؟ 


إن قلنا: إنه شرطء فإننا لا نُعطي الأفراد» ولو رَجَونا إسلامهم» ولو رجونا 
قوة إيمانهم. 

والفرقٌ بين الشرفاء والأفراد أن الشريف إذا أسلمَ تيع قومه» وإذا قويّ إيانه 
تقوّى إيهان قومه» لكن الصحيح أنه يُعطلَى ولو كان فردّاء لكن المؤلّف الشريف 
يعطى بقَدْر شَرَفِه يعني يُعطَى عطاءً كثيرًاء والفرد يُعطّى شيئًا قليلًا. فتكون العطيّة 
من الرَّكَاة بحسب شرف الإِنْسَان. 


العتق: 

قوله: #وَفي أَلرَمَابٍ » ما معنى الرقاب؟ 

قَالُوا: الرقاب ثلاثة: 

الأول: غيل تشتزيه وتعتقه من الركاة؛ أن هذا فك رقية. 

الثّاني: مُكائب» والمكاتب هو العبدٌ الَّذِي اشترى نفسّه من سيده. قال الله 
[النور:*] فهذا عبدٌ اشترى نفسّه من سيدهء ويحتاج إل مال» فيُعطى لكي يفك نفسَه. 

لثَّالث: مُسلمٌ اختطفه الكمّار وأسروه. وقَانُوا: لا نفكه إلا بفِذْيّة فيْفتدى منّ 
الزَكَاِِ لأنَّ هذا فك رقب فى) يمك الرقيقٌ من الرقٌّ فإن هذا يُقّك من الكمّارء فهذا 
داخل في قوله: ##وفي ألرَمَابٍِ #. 

الغارمون: 


قوله تعالى: #وَالمََرِمِينَ 4 الغارم: هُوَ اين الَّذِي في ؤمته للنّاسٍ دَيْنَء سواء 


خم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


03 


كان ثمنًا مَبِيعَا أو أجرة ببتٍء أو أي شيء يكون. وهَذًا الغارمُ يُعطَّىء لكن بشرطٍ أن 


يكونَ غارمًا حقاء ولا يكون غارم إِلّا إذا كانَ عاجرا عن سداد الدين. 


ما 


ع 


فالغني ليس بغارم, فإنه يأخذ من الدرج ويعطي صاحبّه ولكن الغارم لا بد 
أن يكون عاجرًا عن سداد الدين. 

فإن كان عاجرًا عن سداد الدين فإننا نعطيه» فنقول: كم دَينك؟ قال: ديني 
خمسون ألفاء فنعطيه حمسينَ لها ونفك دينه» ولو كان خمسين ألما وهو مبلغ كبير؛ 
لأنّه لا يمكن أن يزول عَنْهُ وَضْفُ الغّرم إِلّا إذا وق ميم دينه» فنعطيه جميع الدين. 

ولكن هل نعطيه الدينَ ونقول: خذ أوفٍ صاحبك, أم نذهب إل صاحبه 
ونوفيه؟ 

الجواب: فيه تفصيل: إذا كان الغارم الَّذِي عليه الدين رجلا أمينّاء يريد وفاءً 
ذِميهه ولا يحبٌ أن يبقى عليه قرش واحد إِلّا أوفاه» فهذا نعطيه ونقول: خذ أنت 
أونٍ؛ لأنّه أرفقٌ بى وأجبرٌ لقلبه وأبعدٌ عن المنّهَ عليه» ولا تفضحه بين النّاسء أما 
إذا كانَ الغارمُ سفيهاء ولو أعطيناه النَّيْء وقلنا: خذ هذا اقض دينك» ذهب ليفسدّه» 
فكون متلا عند شيارة: فدهن لشتزئ شيار؟ الجدرة: مين الما والدية 
يوجله فهذا لا تعظيهة لأنّه سَفيه؛ لأنّهِ لو أعطيناه ما أوقٌ الدين» بل نعطي صاحبه. 
ونقول: يا فلّان» أنت تطلب من قلان سين ألفاء فهَذِهِ خمسون ألمًا. وكيرأ الّّة؛ 
لأنّ الله تَعَالَ قال: لوف ألا وَالْعرِمِينَ4 (في) للظرفيّة: والفقراء قال فيهم: 
للِلْمْمَرَآءِ © اللام لله للتمليك. فتبيّن بهذا أن الغارم لا د يشرط غلك وأننا لو قَضينا 
غْرمّه وأزلنا عَنْهُ مَذّا الوصفء كََى. 
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. حكم قضاء دين الميت: 

هل يجوز أن نقضي دينَ الميث من الزَّكَاق؛ إِنْسَانُ مات وعليه عشرةٌآلافٍ رِيالٍ» 
ولم لف دِرهمًا واحدّاء فهل نقضي عنه؟ 

الجواب: لا نقضي عنه» فقد مات الرجلء وعندنا أحياء يحتاجون للزكاق 
فهناك غارمٌ حي قَلبّهِ مُنكير» ووجهه تج ين الَذِينَ يطلبون» لكن الميت مات 
وانتهى» ف] يلحقه جل ولا شيء» ولا يمكن أن نقضيّ عنه. 

وإذا قال قائل: ألستم تقولون: إنه لا يشترط تمليك الغارم؟ 

قال: إذا كانَ كذلك فلاذا لا تَقضي عن الميت؟ 

فنقول: عندنا دليل من السنّ: كان النَبي يل إذا قَدَّم له ميت وعليه دين» 
لا وَفاء له لم يصلّ عليه وقال: ١صَلُوا‏ عل صَاحِبِكُه)ا ولا يُصَلْ عليه الرسُول 
عَلدَ هِالضَكة السام لأنّه مَدين؛ عليه دين لا وفاءَ له» ولم تقض دين أحد من الرّكَاة أبدّاء 
لكن ل) فتح الله عليه الفتوحات» وكثر عنده الفيء» صار إذا مات أحد عليه دين 
قال: «أنا أولَ بالؤْمِنينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ كَمَنْ ُوْيّ مِنَ الؤْمنَ ترك دبناه َع 
قَضَاؤٌَه وَمَنْ تَرَكَ مَالَا ملوَرَئه)!" ويّقضي الدينّ هُوٌ بنفيه كك. 

ولو كان قضاء الدين عن الميت من الرَّكّاة جائرًا لَقَضَاه الرَّسُول عَنوا ك1كك 
وصل عَلَ المدينين. 


200 أخر جه البخاري: كتاب الكفالة. باب من تكفل عن ميت ديناء» فليس له أن يرجع» رقم 
(23). ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١5١4(‏ 


لل تك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


وقد حكى بعض العلا إجماعً العَلََاءِ عل أن قضاء دين الميتِ لا تُجْزِئ من 
الرّكَاة. ولا شك أنَّ فيه خلاقًا لكن الخنلاف ضعيف. 
ثم نقول: هَذَا الميت الَّذِي مات وعليه دين لِيَبْشّرْ بالخير» إذا كان أخذ أموال 
النّس يريد أداءها أدّى الله عنه؛ كما قال الي عَباصَكهوامكه: «مَنْ أَحَدَّ أَمْوَالَ 
شوئيذ يد دا 0 الله عَنْهُ) إما في الدّنيا وإما في الآخرة. وهذه بُشرى للمؤمن؛ 
به في التعامل م مَعّ انّآسء واستدان ض النانن بنيّة الوفاءء * ثم ا أن 
حَيِرَ ولم يوفه» فإن الله تَعَالَ يؤدي عَنْهُ ١و‏ مَنْ أُكَذَ يريد إنْكاَها َه لله ا 
وإنني ببذه المناسبة, أحذَّر إخواني المُسْلِمِنَ من التهاون بأمر الدّينِ فكئية 
من النّاس الآن يتهاون بأمر الدَّينِ هاون بالا ولا يهمه» فتجده يُستدين ليشتريّ 
سيارةً تشبه سيارة الأغنياء سُبْحَانَ لله قال البََنُ كيال كلتك : ال اَم 
لكر ا اولع مون اند راك 
عَلَ قَدْرِ لَْافِكَ» أو فِراشك) وهذا مَكَلّ عا مي طيّب. 
كذلك بعض النّاس يعمر له عمارة» ويكفيه نصف المؤونة إذا عمر ما يلق به 
وبحاله» لكن يريد أن يبنيَ قصرًا كقصر الأغنياء» وليس عنده شيء» فيذهب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض»ء باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها رقم 
(/37841). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب المتشبع ب| لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة؛ رقم (94١57)؛‏ 


ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع با لم يعط. رقم 
( 7 75). 
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هذا عملا وذلك إِلَ حد أنه بلغني أن ذ ذاش بتاركل العاوكر ذا 
وبقيَ عليه فرش الدَرَج فكل شيءِ مفروش الآن عنده وبقي عليه فرش الدرج 
فتقول: ما تحتاج إِلّ هذا. ولو كنت غيّا وكان النَّاس يقولون إذا لم تفرش الدرج: 
هَذَا بخيل» فلا بأس. أمّا وأنت فقير فلا تفرش الدرج يا أخي», ولا تشتر سيارة 
وعندك ما يكفيكء تريد مثل سيارة الأغنياء» وهّذًا غلط» وسّفَه في العقل. 

فاحدّر الدَّينَه ولو لم تأكل في اليوم واللَيّلة إِلّا وجبةٌ واحدةٌ» فهو خير لك من 
الدّينِ؛ لأنَّ الدّين مين والدَّينَ -كم) ذكرنا- أن الرسُول كل كان لا يُصَلِ عَلَ مَن 
مات وعليه دين لَيْسَ له وفاء» وسأله سائل عن الشهادة في سبيل الله: فقال: يا رَسُولٌ 
ال أرَيتَ إن وت في سَرِيلٍ الى تمر علي حَطََايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُو لا الله 
07 إِنْ قُيلْتَ تَ في سَبيلٍ الله وَأَنْتَ صَابرٌ ححُتَِبٌ» مُقبلٌ َيدُ ُذيرا. نم قَالَ 

00 َيه عا : كيف قلْتَ؟). قال: أَأَيْتَ إِنْ قيلت في سَبِيلٍ الله أ ل 


2 


ىه 


حَطَايَايَ ؟ 5 و الله يك ١نَعَمْ‏ وَأنك ضار محتودته من حلد فذين إلا 
الدَينَ؛ قن جيِْيلَ عتم قَالَ لي ذَلِكَ"". 


0 


اذه اق الذي لذ تكترة الشهادة؛ ديد آدمى» فلا بُدَ أن يُؤحَذ. لد 


يا أخي المسلم الدَّينَ ما استطعتٌ» ولو لم تأكل إِلّا وجبةً واحدةٌ 0 
دمها الماء» فلا تستدن. 


الجهاد: 


قوله تعالى: #وف سبل يل أَنّهِ 4 [التوبة:0] هم الغُّزاة الَِّينَيَغزون في سبيل 


َ 
ا 


.)1885( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم‎ )١( 


الالتجديين ا _دروس وفتاوى منالحرمينالشريفين 


لله» فيُعطون ما يتقَوّوْن به عَلَ الغزوء أو تُشترى لهم أسلحةٌ يقاتلون بها العدو. 

والمقاتل في سبيل الله هُوَ الذي قاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي العلياء هكذا ميزان 
الرّسُول عَدِآصَكَثَْلتَكة أعطانا إياه؛ لأنه سُّئل عن الرجل يُقَاتِلُ عي وَيْقَاتِلُ 
تجَاعَة وَيعَالُ رِيَاء فَأَيَّ ذَلِكَ في سَبِيلٍ الله؟ فقال عا صَكهولتكج: «مَنْ كَائَلَ 
لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله حِيّ العلا مه هو في سَبِيلٍ الله»'"" 

فَهَذًا ميزان تام فإذا سُئل المقاتّل: لماذا قَتَلتَ؟ فقال: لأنٍ عربي 
فإن هذا ليس في سبيل الله. 

وآخر قال: أقاتل لتكون كلمة الله هِيَ العليا؛ لأَنَّ اليهود يريدون خلاف ذلك؛ 
فهذا في سبيل الله. 

والثالث قال: أقاتل دفاعًا عن بلدي من أجل أن يكونّ الحكمٌ فيها حكمّ الله 
ورسوله يله فهو في سبيل الله؛ لأن هَذَا قال لأجل أن يُحرّر البلد من حكم غير الله 
ورسوله كك أو ليحمي البلد أن يدخلها مَن يريد أن يحكم فيها بغير حكم الله 
ورسوله وَلِة. 


6 
أقات 


وأما قول بعض المتأخَرين: إن قوله: #وززل. سَ دل اكد اهو كنا سوه 
وجاك لبن مسيع كه ار تله زا دبي الله دما تس بنوعه ال 
كالمسَاجدء وطبّع الكتب» وغير ذلك. فلم يكن للحصر فائدة» والحصرٌ: إثباتُ 
نك قن الكورو واه دوا 


»)758٠١( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم‎ )١( 
.)١11١ 5( ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم‎ 


دروس الزكاة (الزكاة) ,وم 
فإذا قلنا: كلمة قوله: #وَفِ سَبِيلٍ أَلهِ #4 عامّة لكل شىء من طرق لخير» 
فات الحصرٌ وصار لغوًا لا فائدة منه. 
ابن الشبيل: 
قوله تعالى: #وَآين ألتَبيلٌ 4 هو المسافر الَّذِي انقضثٌ نفقتُه. فليس بيده 


ما يُوصله إِلَّ بلده. لكنه في بلده غني» فهذا يَعطّى من الرَّكَاة ما يوصله إِلّ بلده 
فقط. 


فهذه هي أصناف الزَّكَاة فلو أعطاها الإِنْسَانَ لغيرهم, فإن إعطاءه وعدمّه 


سواء لا تجزته. 
مسألة: رجلٌ له أخ شقيق فقير هُوٌ وعائلته» وهذا الرجل غنىٌ» فهل يعطر 
زكاته أخام؟ 


نقول: يَعطي زكاته أخاه» ولا تفصيل في ذلك ما دام الأخ فقيرًا هو وعائلته: 
أبناؤه وبناته» فإنه يعطيه ما يكفيه ويكفي عائلته» والصدقةٌ عَلَ القريب صدقةٌ 
وصِلةٌ؛ كما قال الي ينوا" . فيعطي أخاه ما يكفيه ويكفي عائلته. 

فإذا قال قائل: أخوه شقيق لأمه وأبيه؟ 

قلنا: ولو كان؛ لأنْ أخاه ما دام له أبناء. فإنّه لا يرئه. فلو مات مدا الأخ 
الفقير» فإنه لا يرثه الأخ الغنيٌ؛ لأنْ أبناءه يحجبون أخاه. وحينئظٍ إذا أعطاه من الرَّكَاة 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (2504)» والنسائي: 


كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم (35087)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 
الصدقة. رقم .)١1855(‏ 
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لم يوفر شينًا من مالِه؛ لأنَّ نفقة أخيه في هَذِهِ الحال غير واجبة عليه. 

مثال آخر: إِنْسَان صار من ابنِه حادث -غير القثل» فالقتل تتحمّله العاقلة- 
فصدم سيارة شخص آخرء فقوّمت السيارة بستة آلاف ريال» والابن ما عنده شيء» 
فهل يجوز لأبيه أن يُسلَّم صاحب السيارة ستةٌ آلاف من الزّكَاة؟ 

الجواب: يجوز أن يُسلّم هَذَا الغْرم لصاحب السيّارة» فالابنٌ الآن من 
الغارمينَ» فيا عنده شيء, والحادث حَصّل عَصْبًا عليه» فا كان مُتَعَمّدَه فَهُوَ من 
العامة كولس فى الآنة 'الكريمةة :والقارنين إلا الأصيول: والفروع 4 يسلا 
الأبناء والأجداد والآباء. 

وكَْني أعطي ابني من مالي زكاةً أحسنّ من كونٍ غيري يُعطيه من الرَّكَاة فأنا 
أبوه» والصدقة عَلَ القريب صدقة وصلة» إذن لا مانع. 

مثال آخر: ابني فقير وله عائلة فقيرة» وأنا ني وكان يكفيه هُوٌ وعائلته في 
السنة عشرة آلافٍ ريال» فهل يجوز أن أعطيه من زكاتي عشرة آلاف ريال؟ 

نقول: لا يجوز أن تعطيّه من زكاتك شِيئَاءِ لأنك غني وهو فقيرء وإذا كان 
الأبُ غنيًا والابن فقيرًا؛ وجب عل الأب أن يقوم بكفايته» وكفاية عائلته» ولو أعطاه 
مق :لكا لود عل نقيئة النشف افدلا فين أن يعلة ني الا نفقة يفون أنا 
أعطيك عشرة آلافٍ زكائً نقول: هذا لا يمكن؛ لأنك الآن توفر عَلَ نفسيك» 
ذف الدتدء لآن الأث ل يلرمه أن 5 يقضي دَينَ ابنه» والابن لا يلزمه أن يقضي دَينَ 
أبيه» ولهذا يجوز للابن أن يقضي دين أبيه من زكاته. ويجوز للأب أن يقضي دين ابنه 
من زكاته؛ وذلك لأنَّ كل واحد منهها لا يَرّمه أن يقضي عن الآخر دَيْنَه بخلاف 
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النفقة» فلا يجوز في النفقة أن تعطيّ شخصًا يحتاج إِلّ النفقة ونفقته عليكء فلا يجوز 
أن تعطيه من زكاتك؛ لأنك بإعطائه توفر مالك» نقول: لاء أَنْفْنٌ عليه من مالك 
ار وهذه مسائل ينبغي للإنْسَان أن يتدبرها. 
فهؤلاء هم أهل الزَّكَا وصرفها في غيرهم لَيْسَ جائرًا. 
وصل الله وسلَّم عَلَ نبينا محم خاتم النبيين» وإمام المتقينَ» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسان إِلَ يوم الدين. ْ 
وجسعو > 
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مسسعع 
حتت 1 
كع 


0 00 24 ءر ع 7011 2 فر ا 0 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصَلٍ وأَسَلم عَلَ تبِينا محمد حاتم النْببيينَه وإمام 
لَّ يوم الد 


المتقينَ» وعَلى آله وَأصْحابه ومن تبعهم بإخسانٍ إِلَ يوم 
حكم الزَّكَاة: 
الرَّكَاةٌ فريضةٌ من فرائض الإسْلام بإجماع المْلِمِينَه وأحد أركانه العظام» 
وهي قرينة الصّلاة في القَرْآن» وفيها من الوعيد الشديد عَلَ من منعها تهاونًا وبخلا. 
الآيات التي وردت في الرَّكَاة: 


2 0 قَالّ الله 0 0 رح عن . عير ته 
الآية الأولّ: قَالَ الله تَعَالَ: «والدرت يَكنرُوت الذَّهَبٌ وَالْفِضَةٌَ ول 


ل و للا لول الرحج م 007 


سَفُِومهَا في سيبل الله مَبَسَرَهُم بحدّاب أليم 580 يَرْمَ نحي عَلَيَهَا فى نار جَهَئَمَ 
تكو تفي لقو اجرف 6 لعلف ولخ لتر 7 
كم تكزوت # [التوبة:؛ "0-1 "]. 
وله تعاق : «وازييت ‏ مكزركه الذمك تاليكنة 4 أن : يعون ركاننا 
ولا تخرجونهاء حَتَى وَلَوْ كانت عَلَ رؤوس الجحبال» فهم كَايْرُون لهاء فمن أدى 
رّكاتها وَلَوْ كانت في قاع الآرض. فإنَهُ لم يكنزها. 
وله َعَال: برهم يداب أي » والخطابُ في قَوْلِهِ: برهم * 
ليبن شوق ابل لكل إنسان علم بحاليم أي: تقرهم باقن علقت بحالهم 
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أن لهم عَذَاًا ليه « يَوْمَ يح عَلَيَهَا فى مَارٍ جَهَئَمَ 4 تُحمى عَلَ الذّهَب والفِضّةء 
فى نار جَهِنَمَ *. زنازجهنم فصل عل تار الذنيا كلها شعة وستين زا أي 
إن معزارةا سبعون: 1 ةا التنته خرازة الذننا كليها: حرارة الغان :وفطي 
وه رم 1 م 7 م 
والكهرباء. وكل شيع فالنارٌ أشد منها بسعه وستين جزءاء فضلت عليها دمع 
َوْلَهُ تَعَال: #فتكك بها يِبَاهُهُمْ # وهي أعلى وجوههم» (وجويم 4 
اليَمْتى وَاليسْرَىء #وظهود 0 من الخلف. وعلى هَذَا يُكْوَوْنَ بها من جميع 
الجوانب: من الأمام» مأخوذة من فَوْلِهِ: #حبَاهُهُمٌ 2# ومن الخلف مأخوذة من 
َوْلِهِ: #وَظهُورَهُمَ 4 ومن اليّمين والشمال مأخوذة من قَوْلِهِ: #وَجْنْويهمَ 4؛ لإحاطة 
العَدَّابِ مهم من كَل جانب. وَقَالَ بَعْضُ العْلّاء: لأن مانع الزّكَاة إِذا أتاه مستحق 
الرّكَاة فإما أن يَعبس بوجهه. وإما أن يتصرف ويُوليه ظهره؛ وإما أن يُوليه جَنبه 
فكان الكَيّ عَلَ مَذْهِ الَوَاضِع الأربعة لَهَذْهِ الحكمَة. 
قَالَ بَعْض العلّاء د 2-6 يمه ألنَه: الْحَكْمَة من ذِكْرٍ هَذِهِ الموَاضِع الأربعة: 
لفت الأو ليين أن العّاب عبط بهم من كل جانب. 
الِكْمَةٌ التَانيةٌ: أن مانع الزَّكاة إِذّا جاءه طالب الزَّكَاة إِمّا أن يعبس بوجه. 
أو أن يوليه ظهره. أو أن يوليه جنبه. 
َإِنْ كَالَ قايِلٌ: ألا يُمكن أن يذكر الله تَعَالَ هَذِهِ المجتوانب الأربعة للسَّببين 
حيعًا؟ 


+ سمه 


كُنْنَا: هَذَّا تمك ؛ لأنَّ لدينا قاعدة فى الم آن والحديث تقول: إذا احتما, الدَّ 
0 دِيث تقول: | . 
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معنيين عل السواء» ولا مُتافة بينهماء وجب أن يحم عَلَيْها بجِيعا؛ لأنّ معاني كلام 
الله ورسوله كك أَوسَعٌ من أَفْهَامناء فا دام النص يحتمل المعنيين عَلَ السّواء لا مُرَجَحَ 
لأحدهما عَلَ الآخر ولا مُنافاة بينهما» وجب أن يحمل عَلَيْهما حَمِيعَا قَإنْ تَرَجَحَ 
أحدهما أخذ به دون الآخرء وإن نافيا طب امجح قن لم يُوجد مُرجح وجب 
ا هَذْهِ قاعدة تافعة عِنْدَ الاسْتِدلال القَرْآنٍ لالس 
َوْلّهُ تعَالَ: «متكرك بها حِبَاهْهُمَ وَجُوْيهُمْ وَظهُورْهُمٌ هَندًا ما كَرثُم 
شيك تر يا 2 تَكَيرُوت 4 عَذَاب تفسي؛ وعَذَابِ جَسدي؛ العَذَّابُ 
الجتسدي بالكيٌ والِعَدَابٌ النفسي بهذا التّوبيخ العظيم: #فذوفواأ م كم مكزرورت #4 
ما أعظمٌ الحَسْرةَ لصاحب الال الَّذِي مع رّكاته إذا قيل له: ذّق ما كنت تكنز! نه 
سيتقطع حسرةً» ويقُول: كيف قات الأوان» كيف مَنعتٌ الزَّكَاةَ فصارت وبلا عَإَ! 
يكوى مها في نار جهنم» ويقال لهم: #فذوقوأ مام كَكزوت #. 
هَل الآية جاء الَلِيث بتفسيرها تتفصيلا حَيْتُ قَلَ الي صَلَ الله عَلَيْهُ وَعَلَ 
لو وَسَلَم: لمَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَلَا فِضَةِ) ا يودي ونا حَقَهَاه - أو قال: زكاتها- 
ِل إِذَا كَانَّ يوم مَ الْقَيَامَةِ) - يعني : إِذَا جاء > يوم الْقِيَامَةِ- ات 2 صَفَائْحَ مِنْ 
ثَار أي عَلَيْهَا في نَارِ 4 فالصفائح من نار ويحمى عليها في نار جهنم؛ 
فتكون نارًا عل نار «فَيُكُوَى ببَا جَْبْهُ وج وَجِيئه وَظَهْرُه كُّا َرَدتْ أ أعِيدَث َه ني يَوْم 
كَانَّ مِقَدَارٌ ل 
وَإِمًا إِلَ التَار)! "+ فهدا العَذات ليس شاعة» ولا يوماء ولا شه له ولا مت ولاعقدا 
من السنين» بل خمسين ألف سنة «حَتّى يُقََى بَبْنَ العبَادٍ). 


.)4/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
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فيجب الحذر لمن كَانَ عنده ذهب أو فضة:ء أو كَانَ عنده ما يَقوم مُقامهها من 
الأوراق التّقدية» أن يمنع الزَّكَاةه فهَدّا جزاء من منع الزَّكَاَ جزاء ثابت بكلام الله 
وكلام رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وبشهادتنا تَحْنّ عَلَ ما أخبر الله به 

1 مه ررد 5 2 
ورسوله وإَإلنَمعليَدوعَ1َلِهِوَسَلم . 

َإِذّا بخلت بزكاة المال» فلن تخلو من ثلاثِ حالاتٍ: 

سس عير و 2 ع 

الَالٌ التَايهُ: أن يُفقّد المال» فيُسلط الله عَلَيْهُ حريقّاء أو سُرَافَاه أو آفاتٍ 

وأمراضًا تلجئك إل إنفاق المال. 


ير 


َالٌ الثَالِئةٌ: أن تترك المال للورثة» عليك العْرم» ولهم العُنمء فهَدًا مآل 


المال. 

فأدٌ الزّكَاة ولا تبخلء وفي قَوْلِهِ تَعَالَ: «والديت يَكْنرُوت آلدّهَبٌ 
َالِْصََةَ 4 وقَولِهِ يك ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فِضَّة دليلٌ عَلَ القَوْل الرّاجِح 
وَهْوَ أن اللي فح لعن والفمة كب فق كاذ إِذَا يَلْ النصاب؛ لأنّهُ داخل في 
العُموم ومّن أخرجه من العموم فعليه الدَّلِيلء فَِذَا قال: الدّليل أَنّهِ مثل التّياب» 
قلْنَا: هذا قياس فاسد؛ لْأنَّهُ قياس في مقابلة النصء والفْرَقُ بينهما أن الثّياب الأصل 
فيا عدم الزَّكَاةه امل من الذَّهب والفِضَّة الأصل فِيه الزّكّاة. 

فلو أن الإِنْسَان كانت عنده ثياب كثيرة» ثُمَّ تَوَاهَا للتجارة, كَالَ الّذِين 
لا يوجبون الزَّكَاة في اللي: لا تَكُون للتّجارة» وَلَوْ كَانَ عنده حلي لمي ا 
للتّجارة» صار للتّجارة» فانخَّرم القياسء فالقياس فاسد؛ لأنَّهُ في مقابلة النص. 
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وقد أخرج الأئمة الثلاثة: أحمد. وأبو داود. والنّسائي» من حديث عمرو 
ابن شعَيْبِ عن أبيه عن جدهء أن امرأة أتت إِلَ النَِيّ يل وني يد ابنتها سِوّران 
عَليظان من الذهين: فقال لها: ١أتوَدّينَ‏ دَكَاءةَ هَذًا؟» قَالَتْ: لاء قَالَ: «أَبَند ل أَنْ 
يروك الله عَرََلٌ بيه يَوْم القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِا قَلَا ذكر هَذَا خافت: «مَحَلَحَنْهه) 
َألمَنْهّا إِلَ رَسُولٍ الله يِه فَقَالَتْ: هما لله وَلِرَسُولِهِ يق)(". 

قال الحَافظ ابن حجر كه في (بلوغ المرام): «إن إسناده قوي'", وهَذًا 
لا شَكَ أنّه من حسناتٍ ا حافظ ابن حجرء أن يَسُوقٌ هَذَا الحديث. ثُمَّ يُقوي إسناده. 
مع أن المشهور من مذهب الشَّافعي أَنَّه لا زكاة في الخِيّ”". لكن اومن يرجع إِلَ 
الحق أينم| كان والقولٌ: أن زكاة الي واجبة» هُوَ مذهب الإمام أبي حنيفة وَجَويَئاةا 
ورواية عن الإمام أحمد" وَمَهَْتَك ولا يَعْنينا كم المذاهب ما دام لدينا نص من 
القَزْآن والسّنَّهه كَإنَ لله يفول في القرآن: « ويم يتاديوح مَبَُولُ م19 تخد لمن * 
[القصص:50]» ولم يقل الله ماذا أَجُبتم فلانًا وفلانًا من العْلمّاءء ولا عذرٌ لأحد بَعْدَ 
أن يتبين له الحق من الكتاب والسّنّة في هَذِهِ اَسْأَلَةُ» أو غيرهاء أن يَحِيدَ عنها. 


ع 


م عمق ا م ره كن 2 7 و يي 9 جااءة 0 
مَسْأَلَةَ: إذا كان عِندَ امَرْأَةٍ حلنٌّ من الذهّب لا يبلغ النصابء فهّل عَلَيّه زكاة؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 5 .”5١‏ رقم 2340١‏ وأبوداود: كتاب الزكاة» باب الكَثْر ما هو؟ وزكاة الُلي؛ رقم 
(6» والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الل رقم (7717)» والنسائي: كتاب 
الزكاة» باب زكاة اللٍ» رقم (51/9؟). 

(؟) انظر: بلوغ المرام لابن حجر (ص:758). 

(©) انظر: الأم للشافعي (؟/ 4 4). 

(5) انظر: الحجة في فقه المدينة للشيباني /١(‏ 58 5). 

() الشرح الكبير» لابن قدامة (؟/ 087). 
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لجَوَابُ: لا؛ لأنَّ ما دون التّصاب لا زكاةً فيه» والتَصابٌ من الذَّمَبِ خسة 
وثمانون جرامًاء ومن الفِضّة حمس مِنَّة وخمسة وتسعون جرامًاء فا دون ذَلِكٌ فلا زكاةً 

َِنْ قَالَ قايلٌ: إِذَا كَانَ عندها ثمانون جرامًا من الَّهَبِء وحَمسٌ هَِةِ وتسعون 
جرامًا من الفِضَّةِ فَهَلُ نَضُمٌ َذَا إِلَ هَذَاء وتُرج الزَّكَاكَ أم لكل منهما حُكمّه؟ 

فالجَوَابٌ: الصَّحِيحٌ أنه لا يُضم دهت ِل الفِضَّةء وأن من عنده نصف 
نصاب من الذَّهَبِء ونصف نصاب من الفِضّة فلا زكاءً عليه؛ لأنَّ كلا منهها جنسٌ 
مستقلٌ عن الآخرء وذلك قياسًا عَلَ زكاة الغا فلا تُضم الجنطة ِل الشَّعِي 
فكذلك الدَّهَبُ هَبُ لا يضم إل الفضَّة في تكميل التصاب, خلافًا لِقَوْلٍ مَن قَالَ بِالضَّم 
والصواب أن كلا منهما نصايه بنفسه» لا يُضم أحدّهما إل الآخر. 

الآية الدَايَةٌ: قَولْهُ تعَالَ: «إنّمَا آلصَدَكَتُ َِمُمَرَاءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَنَ عَلَِا 
امول ويم وف أرما وَالمَدرمِينَ وف سديلٍ أله وآنِ ليل َه يت 
لَه وَأَهَهُ عَلِيِمٌ ححكيمٌ 4 [التربة:10]. 

0 نما 4 تفيد الحَضْرَّء وَهُوَ إثبات الحُكم في المأكور ونّفيه عما سواه. 

والمراد ب #ألصَّدَقَتٌ » الرّكوات. 

وقَوْلَهُ: 9لِلَمُمَركِ وَالْسَسَكِينِ 4 هَذَان الصّنفان يأخذان الزَّكَاة؛ِ لحاجتهماء 
لكنّ الفقَرَا أحوجٌ من المساكين» والدَلِيلُ أن الله بدأ مهم فَإنَّ) يدَأْ بالأحق ثُمَّ 
الأحق. والأهم فالأهم. 


فإِنْ قِيلَ: مَنِ الفُقَرَاءُ والمساكينُ؟ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَلَْا: قَالَ العلّاء: من عنده دون نصف الكفاية فَهُوَ فقيرء ومن عنده دون 
الكفاية» فَهُوَ مسكين, ومَنْ عنده ثلاثة أرباع الكفاية؟ فَهُوَ مسكين» ومن عنده ثلثا 
الكفاية فَهُوَ مسكين» ومن عنده ربع الكفاية فَهُوَ فقير. 

ونعرف حَدَ الكِمَايّة بالأمثلة التّالية: 

َال الأوّلُ: نفرض أن إِنْسَانًا عنده عشرة آلاف ريال» وقدَّر أنها تكفيه لمدة 
سَنَةَ لكر الأسعار تغّرت فأصبحت لا تكفيه» أو رَخصت الأسعار فأصبحت 
تكنيه لسكان قو كدري آن :ربجلة مظنا كان رائيه فاقة الآف» وكانت تثقته هرد 
وعائلته في الشهر أربعة آلاف» فنقول هَدَّا مسكين؛ لأنَّ عنده ثلاثة أرباع الكفاية» 
ويُعطى من الزَّكَاة ما يُكول به نفقته» فنعطيه في السَّنّة كلها اثني عشر ألمَا؛ لأنّنا نعطيه 
كفايته سَندَّ ولكن لا تُعطيه أكثرء إِلّا أن يَفتقر في أثناء العام» فتكمل. 

لتَالُ الثاني: ركل راث الفتاريالة لكوقؤة أرة الذفن ريال فَهَذًا فقيرء 
نعطيه ثلاثة آلاف في الشهر فنضربها في اثني عشرء فنعطيه ستة وثلاثين ألَا؛ لأنّنا 
نعطي الفقير والمسكين مقدار كفايته سَنَة؛ وهي ستة وثلاثون ألمًا. 

َال الثَالِتُ: إِنْسَانَ راتبه ثلاثة آلاف ريال يكفيه طعامًا من أكل» وشرب» 
وكسوة» ومسكنء لَكِنْهُ يحتاج إِلَ نكاح» وليس عنده مهرٌء فنعطيه المهر كاملا فَإذَا 
وجدنا شابًا ملتزمًا مستقيًا لكن يحتاج إِلّ نكاح. فنعطيه من الزَّكَاة فَإِذَا كَانَ المهرٌ 
عشرةً آلاف. فنعطيه عشرة آلاف فقطء فَإِذَا كَانَ المهر خمسين ألفاء فنعطيه خمسين 
ألما؛ لأنَ المهن من النفقة: 
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لِدَّلِكَ يجب عَل الأب الغني إِذَّا كَانَ له ابن يحتاج إِلَ التكاحء أن يُرَّوجَهُ 
وَهَذِهِ مَسْأَلَةَ نحل بها كثير من الآباء» فيأتي الشاب لأبيه ويقُول له: زوّجني فأنا محتاج 
ِلَ النحَاح فيقُول الأب: في أي مستوى أنت في الجامعة؟ فيَقُول: في المستوى الأول» 
فقول الأب: بقى عليك ثلاث سنوات» فَإِذًا تخرجت زوّجتك. وهذًا حَرامٌ عل 


وأبٌ آخر يأ إليه ابنه يريد أن يتزوجء فقول له: مايحكٌ ظهرَك إلا د ك! 
يْ: حصّل أنت المهر وتزوج» والأب غنيء فهَذًا أيضًا حرام عليه فيجب عَلَ 
الأب أن يزوج الابن إِذَا احتاج للزَّواجء كا يجب عَلَيِّْ أن يُعطيه أكله وشربه. 

ولو أن الابن زوّجه أبوه أوّل مَرّة ولم يُقدّر الله بينهما اتفاقاء فطلقهاء وجاء 
يطلب من أبيه أن يزوجه ثانيّاك فيجب عل أبيه أن يزوّجه. ولو زوّجه زوجة أولى» 
وكان الشاب عنده قوة شهوة» ولم تكفه الواحدة» فطلب من أبيه أن يَرَوّجه مَعْ 
الأول الَّتِي معه. فِيَجبُ أَنْ يُرَوّجه التَاِيّة» والثالثة» والرابعةً. مَترويج الأب لأبنائه 
الّذِين لا يَسْتَطيعون تدبير أموال الزواج واجبٌ» وسوف يعاقب عَلَيّه ويجاسب عَلَيّه 
يَْم القِيامَةِ إِنْ لَمْ يقم به. لأنّ كونَ الأب يمتنع عن تَرُويج ابنه وَهُرَ غَنِي والابن 
فقير» فَهَدًا حقٌّ آدمي» وحقوق الآدميين كم يَقول العْلّاء: لا يُدٌ من العقوبة عليهاء 
وعلى هذا فسيعاقب الأب عَلَ منع إعطاء الأبناء ما يَتَرَوَجُون به. 

فإِنْ قِيلَ: ذا أعطى الاب بهذي يجتاج ِل الزواج مهرا دزو بون ألنا: 
لكن له أبناء صغار لم يَبْلُغوا يسن الزّواج قَهَلُ يجب عَلَيْهِ أن يعطيهم مثله؟ 

قَلْنَا: لا يجب. ولا يجُوز أيضًاء لِقَوْلٍ النِيّ يلِْ: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا بَينَ 
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أؤلا 0 وَلَوْ أعطينا الصغير الذي لم يبلغ سن الزواجء لم نعدل بَيْنَ الأولاد؛ 
لأنّنا إِنَّا زوّجنا الأول لحاجته» وعلى هذا فلا كجُوز أن يُعطيّ الآخرين مثلما أعطى 
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هَذا. 

لو قَالَ قائل اخل عور أذ يض ي الأب لأبنائه بنَّيْءِ من ماله بَعْدَ مَوتِه يُعطّى 
لمن لم يبلغ سن الزواج في حياته بقدر ما أعطى الأول؟ 

قُلنَا: لا يجوز فَلّو قال: أنا أعطيت الابنّ الذي تزوج خمسين ألقّاه وكتب في 
وصيته: يُعطى ابني الثاني خمسين ألقاء والثَّاِث خمسين ألقَاه من التّركة» قُلْنَا: هَذَا 
حَرامٌ ولا يجُوز؛ لذن يو لق الأبناء إنارلقو ا سن الزواج في حياته وجب أن يزوّجهم» 
وإن لم يبلغوا سسنَ الزواج في حياته» فليس واجبًا عَلَيْهِ أن يزوّجهم. 

َإذَا كَانَ للأب ولدان أحدّهما طويل» طوله متران» والثاني قصير طوله متر 
واحدء والثوب الأَوّلُ يتكلف مِمّة ريال» والثوب الثاني بخمسين ريالًاء فَهَل يجُورُ 
إِذَا كسا الثاني ثوبًا بخمسين, أن يعطيّه الفرق بَبِنَهُ وَبيْنَ ثوب أخيه ؟ 

لاء هَذِهِ مثْل مَسْأَلَةِ الزواج تاماه فالعدلُ أن يُعطي كُلٌ واحد ما يحتاجه. 

وهنا سؤال: هل يَجُورٌ للإنْسَان أن يعطي زكاته أحدًا من أقاربه؟ 


لجاب إِذَا 3 فقيرًا أويم سكا جاز ذلك» بل إناإغطاء ا أل 


مولي فق لا وز الاي 58 52-7 0000 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اطبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم (/امه )2 ومسلم: كتاب 
الهبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١771(‏ 
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مَسْأْلَةُ: أخوان شقيقان» أحدهما فقير» والثاني غنيء فَهَلْ يِجُورٌ للغني أن يُعطي 
أخاه من رّكاته؟ 

لجَوَابُ: لا يجُوز؛ٍ لأنَّ أخاه الفقير لو مات لورثه العَّنيء وإذا كَانَّ الإنْسَانُ 
يَرتْ الفقير وجب الإنفاق عليه؛ لقَوْلِهِ تَعَالَ: لوَعَلَ أَلْوَارثِ مِكْلْ ذَلِكَ 4 [البقرة:+77]ء 
فَمَتلَا: إِذَا كَانَ هذا الفقير يكفيه للإنفاق عشرة آلاف. فأعطاه الغني عشرة آلاف من 
لزَّكَاق فاغتنى الفقير فلا يحتاج إِلَ إنفاق» فيكون هذا الَّذِي أعطاه الزّكّاة وفَّر ماله 
من زكاته» وهَدًَا حرام. 

مَسْأَلَةُ: أخوان شقيقان للفقير منهما أبناء» فَهَل يِجُورٌ للغني أن يُعطيهم من 


لجَوَابُ: يجوز؛ لأنَّ الغني في هَذِهِ الصورة لا يَرث الفقيرء فلا يجب عَلَيّه 


فالقاعدةٌ: أن الفقيَ الي لا يجبٌ عليك إنفاقه؛ يجُورٌ لك أن تعطيّه من زكاتك. 
بل إعطاؤه أفضلٌ من إعطاء من لَيْسَ بقريب لك. 

مَسْأَلَةٌ: أب مستورٌ الحال» وابن غني» وحَصّل للأب حادث واحتاج إِلَّ الماله 
فَهَل 0 لابنه أن يؤدي زكاته في هَذَا الحادث؟ 

لجَوَابُ: نعم كَبُورٌ أن يقضي عُرم الحادث عن أبيه؛ لأنَّ الابن لا يلزمه أن 
يَضمن غرم الحادث عن أبيه» بخلاف النفقة» فالإنفاق عَلَ الأب واجبء. لكن 
تحمّل ما لزمه في الحادث غيرُ واجب عَل الابن, فِيَجُورٌ للابن -في هَذِهِ الحال- أن 
يقضي غرم أبيه في هَذَا الحادث» وكذلك بالعكسء إِذَا كَانَ يجب عليك الإنفاق عَلَ 
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هذا الفقير» أو قضاء الدَّيْن عنه» فلا تؤدٌ زكاتك إليه» وإذا كَانَ لا يجب. فالقريب 
أَوْلى من البعيد. 

شألة #امرا غنوه خل تيد أن ترك :رووضها فقين تيل 2ر1 انط 
زكاتها لزوجها؟ 

الجَوَابُ: يَجُورُ أن تُعطيّ زوجّها من زكاتها ما دام من أَمْل الزَّكّاة ودليله: 
لإِنَمَا ألصَدََتُ 4 وهَدَا زوج فقير» فمَن أخرج الزوج الفقير من عموم الآية» فعليه 
الدَِّيل؛ فالزوج فقير تعطيه من الرّكّاة. 

َإذَا قَالَ قائل: إذا أعطته من الزَّكَاة فسوف ينفق عليها؟ 

قُلْنَا: لا يضرء ك) لو أ عطيت فِطرتك فقيرّاء ّم دعاك إِلَ بيته» وصنع لك 
طعامًا من هذه الفطرة, فيَجُورٌ أن تأكل. 

ل ا الام لا يَسْنَطيء قاع 

فو لى: #والعدرميتَ ١#‏ رم: من لزمه دين» و ار 7 وقاءه. فيعصى, 
دينه من الرّكَاة. 

مَسْألَةُ: هل يُعطي الغّارم ليقضي الدَّيْنَ أم تذهب إِلَ الدّائن فتُعطيه الدَيْنَ 
أيْ: رجل عَلَيْه ألف ريالء فَهَلُ تعطيه ألقّاء وتقول: يا فلان» اقض ينك بالألف» 
أم تذهب إِلّ الَذِي يطلبه. وتقول: يا فلان» مَذِهِ الألف ريال التي لك عَلَ زيد. أيهم 
أفضل؟ 

الْجَوَّابُ: في ذَلِكَ تفصيل: 

أولا: إن كَانَ الغارم الَذِي عَلَيْه الدَيْن شخصًا يحب إبراء ذمته» ونعلم أنّا ذا 
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أعطيناه مَذِهِ الدراهمَ ليُوق بهاء فسوف يذهب ويُوني بهاء فهنا الأول أن تُعطيه بيده 
وتقوكة ناقاةة ند هذا وأوف غلك لآن هذا أطلين القليةولانه ابول من شيجل 

التَّاني: إِذَا علمنا أن هَذًَا الكّارم لو أعطيناه ليقضي دَيْنه أفسد الال وصَرّفه في 
فاكهة» وغُترة مُطرَّزةء وما أَشْبَه ذَلِكَه وترك ذمّه مَشْغْولة فهنا نذهب إِلََّ صاحب 
الدَيْنِ» ونقول: يا فلان» أنت تطلب من فلان ألف ريالء مَذِهِ ألف ريال» ولكن إِذَا 
أَوفِيتَ عنه. فَأَعْلِمْه وقل: يا فلان» الطلب الَّذِي عليك قد أوفيناه؛ حَبَّى لا يُطالبه 
صاحب الدَيْن مّرة ثانية» إِمّا نسيانًاء وإما عدوانّاء فأخيرة 

مَسْأَلَةٌ: رجلٌ عَلَيْهِ زكاة قدرها ألفُ ريال» أَيْ عنده أربعون ألفاء فزكاةٌ أربعين 
أل هِيّ ألف ريالٍء وله مَدِينٌ فقير مطلوبٌ بِدَيْن قَدرُه ألفٌ ريال» فجاء صاحب 
المال وَقَالَ للفقير إن قد أَبْرَنُك من ألف ريال عن زكاةٍ واجبة عَإنَّ؟ 

لجَوَابُ: لا يجوز أن تُسقط عن الفقير شينًا من دَيْنِه وتعتبره من الرّكاة؛ لأنَ 
الدّين في الدَّمة لَيْسَ كالمال الَّذِي بيدكء فالدَّين في الدّمة كالميؤوس منه. والمال الذي 
بيدك تتصرف فيه كم شعت ' وَلِهَدًا تقول قاعدة: لا وز إبراء المعير من الدَيْن الذي 
عَلَيْ بنية الزّكَاة 

مَسْألَة: لو أن رجلا منع الزّكَاة تهاوا حَتَّى مات. فَهَلَ تَقَولٌ: إِنّه مات ع[ 
الكفر؟ 

لَوَابُ: لا تَقُولُ نه مات عَلَ الكفر؛ لأنَّ حديث أبي هُرَيْرَةَ الذي سُقناه 
أولّاء وفيه: «فَيَرَى سَِلَهُ إِمَا إِلَ اجن وَإِمًا إِلَ النَار)'" يَذُلَ عَلَ أنه لا يكفر؛ لأنّه 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
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لو كفر لم يكن له سبيل إِلَ الحنّة. 


مَسْأَلَةٌ: لو أن الورثة أخرجوا الرّكَاة الي عَلَ الميت» أَيْ أَتَّهّم عرفوا أن هذا 
الرجل لا يُرَكّىء وقدّروا الزَّكَاة بأربعين ألفاء وأخرجوها عن الميت:ء فَهَلُ تبرأ بدَلِكَ 


2 
ذمته؟ 


الخوامة يفول ايق القجم ا كك إل لا برأ ونه وسيعلب؛ لأنَ الج 
سن 


أك 


مات وَعُوَ ري يذب عل وله في أخرج عله يَف موق الور نه أمَّا 
هو فلم يَتَعبّد لله عَرَجلَ بإخراجهاء فلا تجزئ عنه. 

ولكن هل يلزم الوَرَنة إخراججها؛ لأتّها حَنٌ للكَير؟ 

الظاهر أنه يلزمهم إخراجها؛ لأنّهُ حقٌ للغير, ويُحتَمل أن لا يلزمهم إخراجهاء 
ويكون هذا الرجل قد باء بإِنْمِهَ ولا علينا منه» تَحْنُ لنا الغنم وعليه الغرم. 

ومَذِه مَسْأَلَةٌ يَبُ أَنْ يتتبه لها أّمْل الأموال» فإنهم إِذَّا منعوا الزَّكَاةه وماتواء ثم 
أخرجها الورثةٌ من بعدهم. فإنها لا تبرأ بدَّلِكَ ذمهم. 

22-2 


دروس الزكاة( الزكاة) لمان 


ل س8 


بوصعك- تج - 


ِِ نف اص بن 86 3 5 عي ر عي 
المتقين» وعلى ال وَأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» اما . 


فمصارف الزكاة ثانية أصنافيء ذَكَرَهُم الله سْبَحَاَةوَعلَ في كتابدء فقال 
-سبحانه-: لِإتمَا أَلصَدَكتُ إِنمُمَرك وَالْسَسكينٍ وَالْعِينَ عَلبَا وَالْمؤلقة لوهم 
َف ارقا وَالْعَدرِمِينَ وف تيل أنه وَبْنِ ليل 4 [التوبة:0]ء هؤلاءِ نإزيةٌ لم 
يرْئَض الله تعالى لأحدٍ أن يَقسِمَهًا إلا هُوَ َك وهذه تُشْبِهُ المواريتٌ» فالمواريث 
َكَنَ الله سْبَحَاَويدَللَ أصحايباء ولم يكل بياثم إلى أحدٍ من الخَلْقَ هكذا أيضًا أهل 
الرّكاقِء لم يكل الله يَدََويَدَكَ أصحابًا إلى أحدٍ من الحلقء وإنا تو ذلِكٌ بتفسِه. 

ولنْقَسّر هذه الآية: 

قوله تعالى: #إنَمَا ألصَّدَقَتُ * (إنا) تسمّى عند العلماءِ أداةً حَضْرء والحضرٌ 
يعني إثباتَ الحَكُم في المذكورء وتَفيَهُ عا سواه فالصَّدقَاتُ لهؤلاءِ دون غيرهمء 
والمرادُ بالصَّدقَاتٍ: الرَّكاةٌ. 

الصنَثَانَ الأول والتَّني: حمر وَالْمَسَكينٍ 4 هؤلاءِ في الحقبقةِ صِنْفٌ 
واحدّء لكنّ أَحَدَهُمَا أشدٌ حاجَةٌ من الآحَرِء فالفقراءٌ أشدٌ حاجَةً مِنَ المساكين؛ لأنَّ 


كن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الله تعالى بَدَاً م وإنايَْدَأبلأهَمٌ لهمٌ والأحنّ فالأحقٌ» والمَرقُ بينه) أن امقر 
هو الَّذِي لا يد إلا أقلّ من نِصْفٍ الكِفَاية. فإذا فَدَرَبًا أن خض له واتت مقداذة 
ألف ريال ولكنّه يُنْفِقٌ في الشهّر ألفين ومئة» فهذا تُسَميهِ قَقِيراه فالراتِبُ ألفٌ ريالٍ» 
والإنفاقٌ ألفان ومئة» إذن هو فقيد. 

أما المسكينٌ فهو الَذِي يِحِدُ نصفف الكِمَايََ دونَ كال الكِمَايّة» فإذا قَدَرْنَا أنَّ 
شَخْصًا له راتبٌ ألفٌ وعمس مئة» وينفق ألْمَْنِه فهذا مسكينٌ؛ لأنه لا يد الكِمَاية؛ 
لأنه يحتاج إلى أكثرٌ مِنْ راتبه. 

وإذا َرَضْنَا أن رجا راتيّه ألفان» ويْفْقٌ ألفينء فهذا غَنِرٌّ» ليس له حقٌّ في 
الرّكاة؛ لأنه يِجدٌُ الكفاية. إذن الفقراءغ: هم الذينَ لا يجَدّونَ إلا دونَ نصفي الكفايّة: 
والمساكين: هم الَّذِينَ يحدونَ نِضْمّها فأكبرٌ لكن دونَ حد الكفايّة. 

الصنفٌ الثالث: مدَآلْمَمينَ عَكَْبَا4 همٌ الذين تُوَكلُّهم الدّولَةُ قيض الزّكاق 
وتَوْزِيعِهًا في أهلهاء أي: وكلاءٌ عَنِ الدولةِ يذَهَبونَ إل النََّسِ في بلادِهِمْ» سر 
الرّكادّ ويصرفوتها في مصارفِهّاء هؤلاء لهم مِنَ الزّكاةء وتأمّل قولة: وَالْمِلِينَ 
ليا 4 ولم يقَلُ: والعاملينَ فيهًا؛ لأن العام عليها له ولايةٌ من قِبَلِ الدَّولَةء فهو 
عامِلٌ عليهاء وليس له ولايد لكنه مستأجرٌ. 

ولنضرب لهذا مثلا: هَذِه فِرْقَُ وكَلنْهم الدولة على قَبْضٍ الزّكواتٍ مِنْ أهلهاء 
وصَرّفِهًا في أهلهاء فَقَبِضُوا م و اع الاير ع يوري عدم اله مصخت إل قاع 
يرعامًاء هذا الراعي مُّو عامل فيهاء وليس عابلا عليهاء فالعامِلٌ عليها هو الَّذِي له 
الولاية. 


دروس الزكاة (الزكاة) 911 


لو فَرَضْئًا أن واحِدًا منَ النََّسسِ وكَّلَ شخْصًا في إخراج ركاتِهء فقال: يا فلانَ» 
هذه أَلْفٌ ريال زكاة» وزّعْها فيمَنْ تَرَى. فهذا لا يكون عامِلًا عليهّاك بل هو وَكِيلٌ 
خاصٌ لشخْصٍ خاصٌ» فلا يُعبَبرُمنَ العامِلينَ عليهّاء لأن الدولة لم تتصّبه لكنّه إن 
َع وفرّقّ الرّكاة في مستَحِقَيهَاء فله أجرٌ وإن لم بتع فإن صاحب المالٍ الذي 
أعطاة إياُ يق معَهُ على أَجْرَةٍ معي ويعطيه الأُجْرَةَ من غير الرّكاة. 
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الصّنْفُ الرابعٌ: ممَالمولَقَ ميم > أي: الّذِينَنوَلْ قلويكم على الإشلامء 
رجلٌ كافرٌ لكنّه قريبٌ من الإسُلام» يُنْحَتْ فيه ويتأمّل» وهو قريبٌ ليَسْلِمَء فهذا 
تُعْطِيه من الرّكاة لتأليف قلْيِهِ على الإشلام؛ لأن مصلّحة دينه أهمٌ من مصلَحَة بَدَنِه 
وإذا كان الم يُعطَى من الرّكاة من أَجْلٍ الِذاءِ ابد فهذا يُْطَى من الزّكاة منْ 
أجل الغِذاء الرُوحِيّ. فالمؤلّف: هو الذي يُعْطَى ليل على الإسلام حَبَّى يَدْحْلَ في 
الإسّلام. | 

وكذلك قال العُلاكٌ: لو قُرِضَ أن رَجلَا دكَلٌ في الإشلام» لكنه مُرَلْرَلُ نحْسَى 
أن يَرْتَدّ فنعطيه من أجل تَقَوبَة إيهانه. وقالوا: ومن الولَمَةِ قُلوبهم: أن يكونَ هناك 
حاكِمٌ طاغِيةٌ نخْتَى شو فيعْطَى من الرّكاة لدَفع شرٌ. قالوا: ومن الولَمَةِ لوهم 
_ ا 0 
تُعْطِي هذا المسِلمَ ليُسْلِمَ نظيرُةٌ» فيكون ذلك تأليمًا لقَلَْبٍ نَظِيرهِ. 

والخخلاصةٌ: أن الؤلّمَةَ قُلومهم كل من يُعطَى لتأليفب قَلَيِهِ على الإشلام» 
أو لتأليٍ قَلِْهِ عَلَ زيادة الإييانء أو لتأليفه لكف كَرى أو ما أشيّه ذلك 


الصننفٌ الخامِسسٌ: #وَفي لزيا 4 تأمّل أن حَرْفَ المرٌّ اختّلّف في الأصنافٍ 


هذه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الأربَعَة الأولّ» وفي الأصنافي الأربَعَةٍ الأخيرة» فهنا قال تعالى: #وَفي أَلرَمَابِ * 
ولم يَقل: وللرّقاب؛ لأن المرادَ بالرّقاب اليد لمر كو رو لا بنك أن 
يَعْطظَوَا م مِنَ الرّكاة على سَبِيلٍ الَّمْلِيكِ؛ لأن العبدَ لا يَمْلِك. فَالعَبدُ ملك سيد ولهذا 
قال: #وفي ألرْوّاب »* ' ولم يقل: وللرّقاب. والْتَبَةُ إلى المَرْقِ بين التَرَينِ؛ لذن 
اماك ريا اعرف كار1 لمر" #وَإنَهه لننزِيلٌ رت الْعَلِمينَ (55 
تَرََ يد الوح الْدَمِينُ 057 2 عل مَلِكَ تكو بن السَزِيت 50 يِسَانٍ عر ثبينو» 


رع الور 
6 ذه 0 2 2 2 
[الشعراء:؟95١190-1]»‏ والشاهد قولّة: يلِسَانٍ عَرَض مين # وَاللَّةٌ العربية يفرٌ ف فيها 


بِينَ (اللام) وبِينَ (في). 

فيكونٌ الْعْتّى: تُصْرَفُ الرَّكاةٌ في إِعَْاقٍ الرّقاب. كاله لكل لكف وكات 
فاشترى عَبْدَا من سَيدِهِ مِنَّ الرّكاقِ وأْعتَقَهُ فهذا لا شيء فيه. فيَصِح أن تَشْرِيَ مِنَ 
لرّكاة أرقاءَ لإِعْتاقِهِمْ. قال العلماء: ومن ذلك أيضًا مِنَ الرقاب- أن يأيِرَ الكَمَارُ 
مُسْلَا -والأسرٌ: هو الاختِطافٌ والحبْسٌ- ففديئاةُ بال مِنَ الزّكاِء وأعطينًا الكمَارَ 
الذِينَ حَبَسُوة مَبْلَعَا مِنَ المال» فهذا يجورٌ؛ لآن في هذًا إِعتَاقًا لرَقبته من أَسْر الكمّارٍ. 


آ#ر# ل له 


الصَّنْفُ الساوسٌُ: لوَالْمَرِمِينَ 4 والغارِمٌ هو اين الذي لا يستَطِيعٌ الوفاء» 
فيعْطَى مِنَ الرّكاة. مثال ذلِكٌ: ١‏ عندّهُ ما يكفيه من تَمَقَةٍ من و وشَّراب 
وكِسْوَةٍ وسَكَنِء ولكن عليه دين لا يَسْتَطِيعٌ وفاءة» فيَعْطَى مِنّ الرَّكاةٍ لقَضاء دنه 
لأنَ الله قال: #وَاآلْمَرِمِينَ 4. 

ولا يُشْترَطُ أن يَمْلِكٌ المدِينٌ لَِقضِيَ دين بل يجوز أن تَذْهَبَ إلى دائيه» وثُوقّ 


رص سر 


عَنْه وإن لم يعلم؛ لأن الله قال: لوَآلْمَدرِمِينَ 4 عطفًا على قوله: «إوَفي الاب ». 


دروس الزكاة (الزكاة) بنك 


لاه < 


لدَمْلِيكِ. وعلى هذا يجورٌ أن يُعْطِيَ الإنْسانْ مِنَ الرّكاةٍ مَدِينَا لا يستَطِيعٌ الوفاءء 
ويقولُ: يا فلان» حل مَذْهِ الدراهم اقض دَينَكَ. 


ومثالٌ ذلِكَ: رَجُلّ عليه عكَّرَةٌ آلافٍ ريال» وهو لا يستَطِيعٌ الوفاء ؛ فتَأت إليه 


سر هه 


ال لأن الله تعالى لم يَذْكُرْ تَصِيبَهُ في اللام الدَّالَةٍ على 


0-0 


وتفول: يا فلان: هذه عَشَرَةٌ آلافٍ ريال اقضٍ دَينَكَ. فهذا يجوز فيغطى ما يُوَقّ 
كي ويجوز أن نَذْهَبَ إلى دائيهء ونقول: يا فلانُ» هذا قضاءً دَيْنِ فلانٍ. وإن لم يَْلَم 
والدَلِيلُ أن الله قال: ©وَالْمدرِمِنَ 4 عَطْنًا على قوله: «إوفي الاب 4 فيَدُلُ هذا عَلَ 
أنه لا يُشْتَرَطُ ليك الغارم» وأن الإِنْسانَ لَوْ ذمَبَ إلى دائيه وأؤفاة لكَمَى. 

إذا قال قائل: أي أفصَلٌ: أن أَعْطِيَ المِينَ ديه ليوَيه وقد يُوَقْ وقَدْ لا يَفْعَلُ 
أم أن أَذْمَبَ إلى غريمه وَأَعْطِيه مالَهُ؟ 

فنقول: أما إذا أعطَيْتٌ الدائنَ ولمْ يُوَفَء ولَحِبَ بالمال» فالأفضلٌ أن أَذْمَبَ إلى 
الدائن وأَوَفّه وإذا كنثٌ أَعْرفٌ أن الَدِينَ َجُلٌ قمة اَي انها 
فالأفضلٌ أن عطي اميت لق واثٌ أنه يوق ديه والمذيث إذا أغطى من الركاة 
لقَضاءِ الدَيْنِ لا يل له أن يَصْرفَهُ في غيره. ولذلك أَعْطِي المِين؛ لأن ذلك أَسَتَرُ له 
مِنْ أن أَذْمَبَ إلى دائهه وأقول له: مذ ديك الذي على فلانٍ. 

الصنفٌ السابع : #وَفِ سبل أله * كَرَرَ قولة (في) لاختلافٍ التَوْعَيْنِ 
قفي الرقابء والعَارِمُونَ يَعْطَوْنَ لمصْلحَتِهِمْ؛ #وَفِ سَبيلٍ لله 4 يَعْطى البكعة 
غَيرِوِه وهي مَضْلَحَةٌ الجهادٍ في سبيل الله» والمراد بسبيل الله: الجهادُ في سَبِيلٍ الله 
خاصّة وليسٌ كل أعمالٍ الخير. 


3414 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والجهادٌ في سبيل الله هو أن تُجاهِدَ الإنْسان لتكون كَلِمَة الله هي اللي 
لا انتصارًا لنفْسِهِء ولا استرْدادًا لأرضِدء ولكن لتكون كَلِمَةُ الله هي العُلا. فمَنْ قال 
بهذه اليه فهو مجاهدٌ في سبيل الله» ومن قائَلٌ بغيرٍ هِذِه اليه فليس مجاهدًا في سبيل 


1 
0 


اللّه. 

والدّليل: أن التبىسّ يلل سْيِلَ عن الرجُل يقال شجَاعَة ويقاتل عَيّ ويقاتل 
رياء» أي ذلك في سَبيل الله؟ فقال الى بكلِ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِىَ العُليَاء 
َهُوَ في سِيلٍ الله»"". 
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وهذا يزان واضِحٌ بَينّ مِنَ الب يكل الذي يُعَاتَلُ لهذا العَرَضٍ يُعْطَى مِنّ 
الرّكاق يُعْطَى ما يكْفِيه لجهاده» من مَركوب وسلاح وغير ذلِكٌ» ويجوز أن يَشْئَرىَ 
سلاحًا يجاهد به في سَبيل الله. 

الصنف الثامنٌ: #وَآبنِ َلسَبيلٍ 4 أي: المسافِرٌ؛ لأن السّبيلَ هو الطَرِيقٌ؛ لأنّه 
يقال نان عاقت نقيت إنه ]رتكا كرا يقال ابرق املى لطي لخاد الدئ يأل امام فا 
السّبيل هُو المسافرٌ الي احتاج إلى ما يُوَصّلَّهُ إلى بلَدِِ فيُخْطَى مِنَ الرّكاةٍ ما يُوصّلَهُ 
إلى بلَّدِهِ. حتى إذا كان هذا الرجلٌ الذي انقَطَمّ به السّمَنُ ولم يجد تَمَقَةَيصِلٌ بها إلى 
بَلَدِء كان في بلَدِه َيه يُعْطَى من الزّكاو؛ لأنه يحتاح إلى ما يُوَصّلَهُ إلى بلَدِهِ. 
فإن قال قاتلٌ: لماذا لا نقول لَهُ: استَفُرض؟ 
قلنا: لا نقولٌ ذلكَ؛ لأن القَرْضَ يكون دَيْئًا في ذِمَته والدَّيْنُ ليس بالأمر الهيّن» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم »)١77(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم (5 .)١90‏ 


دروس الزكاة(الزكاة) 910 


بل هو أصعبٌ ما يكونُ عل الإنّسان؛ لذن التي يي فعل مع اين ما يدل على 
تحزير يك من الدَيْنِء وذلك أنه عَآصَكموَلمَكَمْ كان ذا أي بالجتارة سأل: «هَل عَلَيْه 
دَيْنّ)؟ فإن قَالُوا: نَحَمْ. تَرَكهُ ولم يُصَل عليه وقال: اصَلَُو ع صَاحبكة 17 
ويُرْوَى عَنِ النَِيّ يلِِ أنه قال: ١نفس‏ المؤْمِنِ مُعَلََة بدَيْنهِ حَتَى يُقَطَى عَنْه)1". 

وبهذه المناصيّة أوَدُ أن أُحَذَّرَ إخوائًا الذين يستّهينونٌ بالدَّيْنِ من الشباب وغير 
الشَّبابِ؛ لأنَّ الدَِينَ أمرُمُ عظِيمٌ» والعَجَبُ أن بعض النَّاسِ -بسوء تَصَرٌّفِ- يستَدِينُ 
من أجل أمور اليه لا حاب له ببء فده مثالا يستدين يضم اليكو كبا يقولون 
في بيتهه وهو أمرٌّ ليس صََرُورِيًا أبدّاه ولا يُعَابٌ المَقبِرُ الذي ليس عنده ديكورٌ؛ لأنه 
فقيرء فليقَئّصِرْ على ما يكفِيه فَقَطْ. 

جل آخرٌ يحتاحُ سيّارَة ويستطيع أن يشْئَرِيَ سيارةَ بعشرينَّ ألما تَكْفِيه لكنه 
يريد أن شري (الدّوج) أو (الشبح) أو (المرسيدس» أو أي سيَّارَة فاخرَة» وعلى كل 
حالٍ يككفِيه الشيءٌ اليسينُء لكن يُرِيدٌ أن يشْتَرِيَ سيارَةَ فحْمَة وليس هذا مِنَ الرَشِْ 
بل من السّمَّ فكيف يوق هذا دَينَهُ وهو فَقِيرٌ. 

ثم إني أقول لهذا البتَل بالمفاخرة: إنك إذا اسرد لكاسيارة مناربة الك لأتى 
النّاسٌ عليكَ خيراء أما إذا اشْئَرَيْتَ السيارات الفَّحْمَةٍ لقالوا عنك: إنك سَفِيةٌ قد 
عار سيار ايكيا إلا الاعنياء: 

لذلك أحدّه الشبابت خاصّة وغيرّهم أيضّاء من التَّهاونِ بالدَّيْنِه وخاصة بعد 


.)7117( أخرجه البخاري : كتاب الحوالات» باب إن أحال دين اميت على رجل جاز رقم‎ )١( 
إفة أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء عن النبي كَل أنه قال: ١نفْسُ المؤمنٍ مُعَلَعَة دين‎ 


رمه 


حَنَى يُقْصَى عَنْهُ). رقم (9/ »)٠ ١‏ وقال: هذا حديث حسن. 


أو دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َنْح باب التَقْسِيطِ وأنا أسألٌ الله تعالى أن يُغْلِقَ هذا البابّ» فأبوابُ التَمَسِيطِ قد 
أغْرَتٍ الشباب حتى تماثُوا اين فهُمْ يرون مثا أن سيارة تمتها انون أل 
تُقَسّطُ إلى مئة وخسين كل شهرء فهذا سَهلُ» لكن مَنْ يضمَنٌ لك البقاء حتى توي 
هذه الأشهرٌ؛ وقد يقعٌ للسيارَة حادث مثا بعد شرائها يبوم. 

وقد جاءتٍ امرأةٌ إلى الرّسولٍ عَلِيآصََةوَلتَكَمْ وقالت: يا رَسِولَ الله إن أَحَبُ 
تفي لكَ. تريدٌ أن تَتَبرّحَ بنفْسهًا للرسولٍ عَيصَكةولَكم ليترَوّجهاء وكان مِنْ 
خصائص النبيّ كه أنه يجوز أن يترّوّجَ بالهّة بدونٍ مَهْرِ وبدون وَل بل تأتِي المرأة 
وتقول: يا سول الله: : وهَبْتُ تمي لكَ. إذا قال: قَبِلْتُ. فهي رَوجِتةُ وإذا رَدَّمَا 
ردّهاء وهذا مِنْ خصائصي لحي يِه حيث قال الله تعالى: #وَادَزَةٌ مُؤْممَةَ 4» أي 
خْلَلْمَا لك امرأةً مُوْمِبَكَ إن وَهَبَتٌ تَفْسبَا لبي إِنْ أراد الي أن يسَتَتكسهَا حَالِصَسَةٌ 
لَك من دون الْمَؤْمِنِينَ * [الأحزاب:٠5].‏ 


إن 


فجاءثُ هذه المرأة للرسولٍ عَْآصَةولََ تبَبُ تَفْسَها لَه ولكنّه لم يُرْدِهَاء 
فارج فاليا وير ل رق الى يك عاج اكور وده فال ا سول 


عَلَهاآضَلاوالسَكم : «مل عِنْدَك مِنْ شَيْءِ ؟) فَقَالَ: لا والله يَا رَسُولٌ الله قَالَ: «اذْمَبٌ 


ا 


ِل أَمْلِكَ مَانْظَرْ هَل تَجِدٌ سَيْنَا؟» قَدَمَبَ * رخ فالا لزوالو با شرا الله ما 


وَجَدْتٌ شَيكًا. قَالَّ: «انظ وَلَوْ حَامَا مِنْ حَدِيد). ة َذَهَبَ ثم رَجَعَ كرا 


رَسُولٌ الله وَلَا حَامًا مِنْ حَدِيدِء وَلكِنْ هَذَا إزَارِي فَلَهَا نِضْفَ فََالَ رَسُو الله 


إن - 


عه ل ل ل ل 


0-41 رك هه 


عَلَيِْكَ نَيُْ». فَجَلّسَ الرَّجُلُ حَنَّى طَالَ عَْلِسُه ثم قَام كَرَآهُ رَسُولُ الله يكل موا 


دروس الزكاة( الزكاة) ُلك 


01 


فَأَمَرَ به د فَذْعِيَ» قَلَا حَاء قَالّ: «مَاذًا كعك من ع القرآن؟» قَالّ: + معي سورّة ة كَذَّا 
شورة كذ ركوو كذ ده كال: ١أتَفْرَؤُعُوٌ‏ 7 عَنْ ظهْر قَلْبِكَ؟). قَالَ: نَعَمْ. 
قَالَ: «اذْهَبُْ قَقَدْ مَلّكْبْكَهَا با مَعَكَ مِنَ الف آن»! " فرَوّجها الكسولٌ له بها مَعَةُ 
مِنَّ القرآن يُعَلَّمُهُ إياهًا. 
نلاحظً أن الرسول عَاصَكهوَلتَكَمْ لم يَقَل لهدًا الرَّجُلٍ المحتاج للا واج: 
استقرض. عع ستورلة هذا الأو ين الك يطل وبال الذي وآفه ذل ف الثهارء 
ا لاهَمَّ إلاهَمٌ العْرْسِء ولا وَجَمَّ إلا وَجَعْ 
المُرْس. وقال الثاني: لا هَمَّ إلا هَمّ الدَيْنء ولا وَجَمَ إلا وَجَعٌ العَينِ. وكلاهما قد 
اه ع ال 7 
يكون على حَىَ في نظر الناسٍ» فمن لم يتوج فسيقول: الحق مع الآولٍ» ومن كانت 
عليه دُيونٌ فسيقولُ: الح مم الثاني. على كل حال أريدٌُ أن أقولّ: هم الدَّينِ شديدٌ 
#8 2 ع0 
وأحَذر مرّة بعد أخرّى مِنّ التهاون به. 
ثم قالّ الله تعالى بعدّمًا ذكَرَ أصنافَ من يستَحِق الزَّكاةً: «تَرِيصَصةٌ يرست 
أنه 4 أي: يحبُ عليكم أن تُوَدُوا هذ الرّكاةً في أَهْلِهًا. 
طوَأنَّهُ عَلِيِءٌ حَكِيِمٌ 4 حنم الآيّة باسمَيْنٍ من أساء الله. أَحَدَهُما: العليم» 
والثاني: الحَكِيم؛ ليبَيّنَ أن وضع الرّكاةٍ في هذه الأصناف صلدرٌ عن عِلّْم تام وعَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (47/57)» ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد, رقم .)١5175(‏ 


يك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتَعْرض لبعض المسائل الخاصّة بالرَّكاة: 
مسألة: هَل ور للأنسان أن يعط أناه من ركائد؟ 


الجواب: نَحَم للأب أن يأخدّ من مَالٍ ابنِهِ ما شاء» لكِنَّ الأمرّ في الرَّكاةٍ لف 


عو 


فالرّكاةٌ مال الله. قال بعض أهل العِلّم: لا يجورٌ أن يَدْقَمَ الرّكاةً لأبيه؛ لأن أباهُ أضْلَه. 
وقال بعضُ أهل العِلّم: يجورٌ أن يَدْقَعَ الرّكاةً لأبيه بِمَرْطٍ ألا يكونَ في ذلك إحياءٌ 
فال ْ 

فمثلًا: هناك إِنْسان عَنِىٌّ» وأبوهٌ رجل قَقِينٌ فأراد أن يُعْطِيَ أباه مِنْ زكاته 
لنَمَقََ فهدًا لا يجوز لأنه إذا كان الابنُ عَنيّا والأبُ فقيرًا وَجَبَ على الابن أن يُنْفِقَ 
عليه» فإذا أَعْطاهُ من رّكاته فهذا يَعْنِي أنه يُوَفرٌ على نفْسِهِ النَمَقَدّه وهذا حرامٌ. لكن إذا 
كان على الأب دَيْنٌ والابنٌ عَنِيَّ» وأبوه لا يستطيع أن يُوَقِّ الدَيْنَه فهل يجوز للابن 
أن يَقضِيَ هَيْنَ أبيه من رّكاتّه؟ قال بعض أهل العِلّم: لا يجوز. والصحيحٌ أنه يجورُ؛ 
لأن قضاءً دَيْنِ الوالِدِ ليس واجبًا على الابنء بل الواجبٌ انمق وأما قضاءٌ الدَينِ 
فليس بواجبء وإذا لم يكن واجبا فإنه إذا قَصَى دَيْنَ أبيه مِنْ زكاته لم يُوَفرْ لنفسه 
شيئاء وليس من المعقول أن يذهب ويُوَق دَينَ قُلانٍ وفلان ويَثْركُ َيْنَ أبي 
فلا يَقضيه؛ فهذا ليس مِنَ الِكْمَةِ؛ لذلك نقول: يجوز للإنْسان أن يَصْرِفَ زكاتة إلى 
أقاربه من آبَائهِ وأمهاته وأبنائه وبناته» في الحالٍ التي لا يجب عليه أن يَوَدّيَ هذه 
الرّكاد إنفاقًا أو ما أَشْبّهِ ذلِكَ كل ما لا يلرّمٌ الابنُ قضاؤه فإنه يجورٌ أن يَقْضِيَهُ من 
زكاته عن أببه. 


ع. رهجم 5 0 1 - 
ويجوز أن يدفم الأب من زكاته لسداد دَيْنِ ابنهه ومثال ذلك: رجل له ابن وقع 


دروس الزكاة( الزكاة) 0419 


في حادث» وام م بدَفْع خمسة آلافء وليس عنده شي فيجوزٌ للأب أن يُوَدّيَ من 


زكاته لقضاء ء دين أبنه؟ أن قضاء دَينٍ الابنٍ من زكاة الأب جائرٌ كقضاء دن الاب 
مِن زكاة الابن. 

أمًا إذا كان الأث مقط :ابتذاهق الزكاة للشققةة كان يشري: بها ثيابناء 
أو طعامًاء فهّذا لا يجورٌ؛ لأنه في هذه ا حالٍ يجب على الأب أن يُنْفِقَ على انه. 


م 


والخلاصةٌ: أنه إذا كان الإنْسان يؤدّي الزَّكاةً إلى شخصص ليَدْرَاً عن نفْسِهٍ 
تقت عن 14 لك الشتس فيقا: لا يجو أما إذا كانَ لغير ذلِكٌ فلا بأسء 


لكن إذا كان هناك رجل له أخ ققِيرٌه ولاخ له أبن فهذا يجورٌ أن يدْقَمَ الرّكاة 
لأخيه الفقير في قضاءِ الدَّيْنِ وفي التققة. والذرق خلاعة لأن أبناءة أخيه ليس عليه 


عي نسم 


َمَفَتَهُم فأخوهُ في هذه الحالٍ ليس وارنًا لَه والله تعالى إنما أَوْجَبَ التَعَمَهَ على 
الوارث؛ حيث قال: مأوَعَلَ ألوَارثِ مِثْلُ دَِكَ © [البقرة:97]» وعلى هذا إذا كان هناك 


إنْسانُ لَهُ أ قتي وللأخ أبنا فلا بأسّ أن يَضْرِفَ زكاتة إلى أخيه» سواءٌ في قَضاءِ 


الدَيْن أو في التَمَمَة؛ أن خه لعن اع لبدو ير عي اذا اخرة للق ارال 


ست 5 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اس سن 


1 يصعي _- ا 


ا نل ال ورمع هوي تمع .ل يثي وعم 2 في لَه : ايك 4 
لحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوتث يه» وبعود بالله من سرور 


ْنَا ومن سيت أعْمالتَاه من هده الله فلا مُضِل له ومن يُضْلِل فلا هادي لَه 


لم2 


وَأكنهد أن اله إلا اله وده لأكريك له وأشهد أن هذا عبد ووسولة أرْسَلةُ 
الله بِالْهُدى ودين الى لم الْرسالَة وأدّى الأمائة ونصّحَ الأ وجَاهَدَ في الله حقّ 
جهاده» فصّلوات الله وسَلامُة عليه» وعل آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 
يوم الذّينء أما بعل 

يجا الإخوّة إن زكاة الفطر أَضِيمَتْ إلى الِطر من باب إِضاقَةٍ الشيء ِل سه 
يعني: الرّكاةٌ التي سَيْبّها الِفِطرٌ مِنّ رمضانً» وعلى هذا فإن هِذِه الزّكاً لا تكونُ إلا في 
آخِرِ رَمضانَ؛ لأنها زكاةٌ للِطر لا للصَّيّام فمَنْ دقَمَ الزّكاة مِنْ أوَّلِ رمضانً فإنها 
تكون صَدَقَة لا زكاةً فِطر؛ لأنما لو كانّث رَّكَاةَ الصّيام لدُفْحَتْ في أوّلِ السَّهْر. 

نتَكَلَمُ في هذه الرّكاة ني أمُور: 


الأوّل: في جنس هذه الرّكاة. 


الثالث: في وَفَتٍِ هذه الرّكاة. 


الرابع: فيمَنْ تحب عليه هذ الرّكاةٌ. 


دروس الزكاة( زكاة الفطر) فى 


َه 


أو ؟: جِنْس هذه الرّكاة: 

ع ف ا ِيّّنَ فَقَطْء ودليلٌ ذلِكَ حديث ابن عَمَرَ 
مدعنا قال: «فَرَضَ 0 الله يك رَكَاةَ الفطر ضَاعًا مِنْ ص أوْ ضَاعًَا مِنْ 
شعِيرِ”2 والثَّمْرٌ والشَّعِيدُ مِنَ الأصناف التي كان النَّاسُ يَطْعَمُوتها في عهْدٍ الي 
بدليلٍ حديث أب سعِيدٍ الخُدْرِيٌ الذي رَوَاه البخاري يّ قال: ١كُنَا‏ تُخْرِحٌ رَكَاةَ 
ل ل ل 
ا ين ربيب" 4 قال ذَوَكانَ طعاما الشعة وَالزَييبٌُ والأمط وال 7 
ويجورٌ أن:نقول: «كان طحَامُنا الشعية»ع كن الطعام هو اسم كان» والشعيد 
حَبرَهاء وهذا حينَ يُرادُ الإخبارٌ عن الطَّعام ما هُوء وأما قَولَنا: «كانَ طعامّنا السَّعِيد) 
فتكونٌ (طَعام) خبر كان مُقَدَّمًا والشَّعِيدُ اسمُها مؤخَرا وهذا حين يُرادُ أن محبَرَ عن 
اشير وكوي بأنه العا والأنضك لمان اريك والاءة انا ضور الوجهان. 

ل يوئه :مه وهو في السّن قال: «قَرَض 

لله يكل رَكَاةَ الفطر طَهْرَة َلِلِصَائِمِ ٠‏ مِنَ اللَغْو وال فخ وَطْققة لل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١6١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام» رقم :.)١9١7(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (480). 
() أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر باب الصدقة قبل العيد» رقم .)١5759(‏ 


(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١7١69(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم )١8717(‏ وحسنه الألباني. 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و إذا كانت طْعْمَةٌ فلا ب أن تكونّ طَعَامًا. 

فإذا اخمَلّف الطَّعامٌ في وَفْتِ من الأوقاتٍ أو في بَكَدِ مِنَ البُلدانِ عَنِ الطعام في 
عهد الرّسولٍ عيداتكةو فل لم انس بالطعام الموجود في عهدٍ الرسُولٍ 
َي اصَكووَلتَكم أو تقولٌ: أخرجُوا من طَعَامكُم في بلادكة؟ 

نقول: أخرِجُوا من طَعامِكُم في بلادِكٌم» ولا يلزم أن تَتََيَدُوا بالطعام الموجود 
في عهد البّيّ عل تكم» ويدل لذلِكَ قله تعالى في كفارة البوين: مَكَتَر 
طعامٌ عيِّرَو مَسَلكينَ مِنّ 1 ا مون هل َ 0 [المائدة:44]. 

وفي عَهِْنًا الآن ترَى أن الأَررَّ مثل التَّمْرِ إن لم يِكُنْ أنْمَمَ للمُقراء» بينم الشّعِيدُ 
صارٌّ طَعامًا لغير الآَدَمِيّنَه وعلى هذا فإخراحٌ صَاع مِنَّ الأرْزٌِ حر بل قد نقولٌ إِنَّه 
افق ين كرو لان اله للشقراء ١‏ 

ولما كانت صَدََةٌ الفطر جِنْسُهَا الطّعَامُ ىا دل عليه حديتٌ ابن عُمَرَ وحديثٌ 
بي سَعِيدٍ وحديث ابنٍ عبَّاسِء فلا يجورٌ أن تُخْرِجَهَا مِنَّ الشِابِ؛ إلا أن يتَعَذَرَ 
العام ولا يمكِنٌ أن يتَعذَّرَ الطعامُ وكذلك لا يجورٌ أن تُخْرجَهَا مِنَ الدراهم؛ لأنَّ 


#-ه 


النبيّ يك فرَضَهًا مِنَ الطّعام وليس لما أن نتَعَدَّى الجنْس الَذِي فَرضّه نَبِنّ الله تكلله؛ 


01 ل نه سس - 1 ع6 207 5 0 ا 3 
آنا لو تَحَدَينَا هذًا الجنْسٌ وأَخْرَجًْا من غيره لتَحَدَيْنا ما أَمْرِنَا به إلى مَا لم تُؤْمَر به. 
وقد نَبَتَ عن الي يك ِنْ حديث عاض عا أنه قالّ: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمًَا 


بر 
ع 


فإن قال قائلٌ: الدرَاهمٌ أنمَعُ للفقِيرٍ وأيسَرُ للدافع؛ لأن الدَّافِمَ لا يحتاجح إلى أن 


.)109/14( أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( زكاة الفطر) نفك 


ذْمَبَ إلى السّوقٍ لِيَشْتَرَيَ الطعام» ولا إلى أن يَكِيلَهُ مِنْ بيه فيسَلِمَهُ للفقير» وأنمع 
للققير لأنَّ المَقِيَ إذا جاءَنهُ الدرّاهم يستطيع أن يشْئَرِيَ بها ثيابًا وطَعَامًا وغيرَ ذلِكَ 
ايك أن يَشْئَرِيَ بهاء فلمادًا لا تَِْنُونَ عَنِ الطعام إلى الدَّراهِمِ؟ 


58 ده سوس مه ع عد مه سسا ل مدو همه سمس 
ُلْنا: مما كان قَوَلَ الْمُؤْميِنَ ذا دعُوأ إل الله ورسولو- ليحك ييسَم أن يشولوأ سنا 


لم4 [النور:4])81 وتقولٌ أيضا: «وَمَا كن لِمُوْمِنِ لا مس إذَا قَصَى أللَهُ ورسوله 
7 قالطاو لق ازمر وقد مر با أن نَبِيّ الله يك مََى 
أن تكون صَدَقَة الفط من الطَعَام؛ ا + مِنْ أَمْرِنء ولعن نا أن 
تَسْتَحْسِنَ بعْقُولِنَا ما يسدَلِْمُ اُروج عن أُِرنًا به؛ لأنه يِبُ أن نتَّهمَ عُمُولنًا في جاذزب 
أوامر الله ورّسوله. 

وقد يكونُ في هذا الحُكُم حِكْمَةٌ لا تَبْلْعْهَا عُقولْنَا وربما يكونُ في اختيارٍ هَذَا 
التكُم أو في تيار هذا المْسٍ مام به الِطرَةٌ مضْلحَةٌ للمسكينء فربا يأتي اليو 
الذي يكونٌ الطعامٌ فيه عَِيرًا والنقودُ كثيرةٌ وحينئلٍ تكون المصلحة في الطعام» فق 
يِل الطعامُ في الأسواق وعند النَّاسِ لكِنْ تكونٌ الدرّاهِمْ كثيرة لو أَعَطَيْتَ المَقيرَ 
مئةً ريالٍ فإنّه لا يد صَاعًا مِنَ العام وحينئذ تَتَنُ الْحِكْمَةٌ يها فرَضَهُ رسول الله 


يك وأن في هذا خَدْمَةَ للقّقير المحتاج للطعام في يومه. 


ولهذا رُوِيَ عن النَبّ عَيِاصَكهواتَ أنه قال: اأفُْومُمْ عن السوَالٍ في عدا 
اليؤم0. ويَدل لذلِكَ أنفنا أن وسنول الله عبد رض أن وج من لخر وَالْشُعِيوة 
ولا شك أن التّمْرَ والشّعِيرَ غيدُ متَسَاوِبِي القِيمَةٍ في الغالبء إذ رب يا يتَساوَّيانٍ في 


.)0707/ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ ص:5 217 رقم:‎ )١( 


43 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعض الأحيانء لكِنّ الغالِبَ أن الَمْرَ والشعيرَ لا يتّساويانٍ في قِيمتهم). 

ولو كانت اليم ملاحظة في نَظَر الشّرْعه لكن يقولُ: الواحبُ صَاعٌ مِنْ شعير 
أواما يعايلة بن الكمره أوعناع من قر أؤنها يقايلة ون التّعِن فليا لم يكن الأمد 
كذلِكَ عَلِم أنه لا نَظَرَ إلى القِيمَةٍ في هذا الحكم الشّرْعِيَ 

عرد ال «ااختراعل ازا الع ركه البطربوه العا 
فإِها جد واختكفوا فيه| إذا أخرَجَهَا مِنَ لقم فيكون الأحوطٌ هو إخراجٌ ما اتَمَقَ 
الما على جوازه؛ والفروض عل اليم اجتنابٌ المختكف فيه مِنَ الشّبهاتِ؛ لقولٍ 
لي يكل : ١مَنِ‏ انّقَى الشبْهَاتِ اسْتَبراً لدينهء وَعِرْضِه)”". ولقوله: ١دَغْ‏ مَا يَريبِكَ 
إِلَّ مَا لا يَرِيبُكَ»!". 


2 فل‎ 
٠. 


ا َو ناقتاو بجواز حراج زكا افطر ين الود والدرامو؛ 
لأنه ما دَامَ الأمر بينَا في سَنَهَ السو كك فليس لنَا أن تُعَادِلٌ بسُنَهِ الرّسول كَل قولّ 
أحَدِ من النّام. 

الثاني: في فَدرِهذه الرّكاة: 

مقدارُّمَا صاعٌ بضَاع الي كل وهو بالأمُدادٍ أربعة أَمْداد وقَذْ حَرَّرْتُهُ فبَلَعْ 
كيلوين وأربعِينَ جرامًا 0 الي اليد يعني : أنّك إِذَا ورَّنْتَ كِيلوين وأربعين جرامًا 
مِنّ الب اليد فاجِعَلُ هذا الذي وَرَّنْتَه في إناءٍ يكون مِلْيَهُ ويكونُ هذًا الإناكُ هو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب الطلاق» 

باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١519(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم (7551). والنسائي: كتاب الأشربة» باب 
الحث على ترك الشبهات». رقم )01/١١(‏ من حديث الحسن بن علي. 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) [عذان 


الضَّاعٌ الذي قيس به بَتِيَةَ الأصنافيء وهو صَاعٌ مِنَ الطعام» سواءٌ كانَ الطعامٌ مِنّ 
النّوع اليد أو كان الطعامٌ مِنَ النّوع غير اليد ولكن لا يجورٌ للإنْسانٍ أن مرج 
روه كان مرح كرا موسا أو يوبا فاسدة» لأن ذلك عَيْبٌ لا زيم . 

واعلم أنَّ الأشياء التي يحب بَذْهًا مِنَ الطعام تنْقَسِمُ إلى ثلامة أقسام: 

" قِسْم قدَّرهُ الشارعٌ وقدَّرَ مَنْ يُعطّاه. 

" وقِسْم قَدَّرَهُ الشارعٌ ولم يُقَدَرْ مَنْ يُعطاة. 

* وقسْم قَدَّرَ الشَّارِعٌ من يُعطَاهُ ولم يُقدَّرِ الطّعامَ. 

الأول: قِسْمٌ مُقَدّرٌ فيه الطعامٌ والمطْعَمُ: 

وهذا الْقِسم 7 ف الصَّدَقَةَ ف فذيّة الأدذَى» فالإنْسان المحم لوز أن 
يلق رَأْسَهء فإذا احتاج إلى حَلْقٍ شعَرٍ الرأس فعليه فِذْيَةٌ من صيام أو صَدَقَةٍ 


1-1 


ع 4 0 2 08 3 0 
أو نُسَكِء وهذه الصدقة بيّتها الرَّسول عََياصَكهْواتَكم فَقَدَرَ الطعامَ وقَدَّرَ المطْعَم 
0210 6 وري َك إن رجت 2 5 أ .”> سس )0( 0 
فقال لكعب بن عجرّة: «أ طعم ستة مَسَاكِينَء لكا مسكين نصف صاء») » فهنا 
آآهًَ 2 آ هه عه 5 0 سا عم ه 3000 : 3 هه 
قدرٌ الطعامَ وقدرٌ المطعمء فلو أن الإنسان أطعمَ ثلاثة أَوسَرٍ لخمسّة فقراءً لما جانٌ 


ولو أَطْعَمَ سه فقراءِ صاعَيْنِ ونصمًا لهم جميعًا فكدَّلِكَ لا يجودٌ؛ لأن الشَّرْعَ قدّرَ 


الطّعامَ وَالُطْحَم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم ))١18١5(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)١1١١١(‏ 


شل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بصاعء لكين الُمَمَ غير مد ولذلك يجورٌ للإنْسانٍ أن يُحْطِيَ فطرئه عشَّرَّةَ مساكينٌ. 
أو عِشْرِينَ مِسْكِيئا أو ثلانةَ مساكينَ» أو مِسْكِينًا واحدّاء أو نِضْفَ مسكينء فإنه إذا 
أَعْطَى من صَدَقَةٍ الفطر صَاعَيْنٍ لفقير واحد. يكون أَعْطَى الصاعًٌ الواحد لنِضْفِ هدًا 
المسكين» لكن طَبعًا هذا المسكِينٌ سيأكُلٌ الاثنين كُلَهُم والمهمٌ أنه يجورُ أن تُعْطِيَ عد 
صدقات مِنّ الفِطر لمسكِينٍ واحِدٍ. 

ويَنْبَتِي على هذا فائدَةٌ عظيمَةٌ وهي إذا كان رَبِّ العائلّة قد كال الفِطْرَةٌ 
أواشرى كما ون لاد زَ يعلّمْ عِلْمَ اليقينٍ أنه أكثرٌ ٠‏ مِنَّ الفِطْرَق أو أنه بلَعَ الفِطرَةٌ 
فأكثر» ثم صارَ كلما جاءً المساكينٌ د منه وأعطاهّم بدون كَيْلِء فإن هذا يجودُ؛ لأن 
ل ل 0 
عن عِشْرينَ تَقَرَا من العائلة فهذا الكيسٌ سيكون مُقَدَرَا بعشرينَ صَاعَاء عن كلّ 
فْسِ صاءٌ» فإذا جاء المساكينٌ فيجورٌ لَكَ أن تُعْطِيَ كلّ واحدٍ أَعْطِيهِ منهم قَليلًا 
أو كدير وهذه فائدةٌ عظيمَةٌ يستَرِيحُ فيها رَبّ العائلة. 

الثالث: الصِدَقَة المقدَرُ فيها المطْعَمُ دون الطّعام: 

وهذا في كمَارَةِ اليَمِينِ وكمَارَةٍ الظّهَانِ وكفارَة الجاع في مار رَمضانًَ» نَفِي 
كاز تون العم مترث وي اهارو جاع املعم شترذ» لهذ تقول في تازه 
التهين: طح سكير مساكين» :ولو أن تعديت ولاك نوس الزن ماما 
عد أو عشاء وكان عليه كَارةيَمِنٍ ودًا عَشَرةِنّ الفقراء ذأكلُوامِنْ هذا الطعام 


ع 001 


َجْرَأهُ؛ لأنّ الله تعالى بين | لْعَمَ لا الطّعام. 


وَالفِطرةٌ مما قُدّر فيه الطَّعامُ دونَ امُظْعَم. صاعٌ من الطّعام. 


دروس الزكاة( زكاة الفطر) فد 


أفْصَلُ وقتٍ تُوَدّى فيه هُويومٌ العِيد قبل الصلاقء ويجورٌ في ليله العيبه ويجورٌ 
في آخر به ويجورٌ في اليوم السابق لآخر ريوم! أي: قَبْلَ العيدٍ بيومَيْنِ 
ولايجوز قبّْلَ ذلِكٌ 

لكن لا مور أن برجا بعد صلاة اليد في بوم العيية وهو إذا أخرجهها بعد 
صلاة الخواواد يوم اليد زإئنا لا ل مده حديت أبن عثاين ميتم امن 
َدَاهَا كَبَلَ الصَّلَات فَهِيَ رَكَاةٌ مَقبُولَة وَمَنْ أَدَامَا بَعْدَ الصَّلَات فَهِيَ صَدَقَة مِنَ 
الصَّدَقَاتِ)'"؛ ولحديث ابن عمرَ وَعَإيََنا اموس الحري «وَأَمَرَ رَ يجا 
أنْ ُوَدَى قَبْلَ روج النَّاسِ إِلَ الصّلاق"' قاذ اخرها سي صل :نقد فليا عل 
الوَّجْهِ الذي لم يؤْمَرْ به فتكونٌ مَردُودَة. 

وأما قول بعض أُمْلٍ العلّم: : إِنّه إذَا أدَامهَا بعد صلاةٍ العِيدٍ في يوم العِيدٍ 
ا ل لاي بك 

وعلى هذا فلا يجورٌ للإنْسانٍ أن يُوَّخرَهَا إلى ما بعد الصلاق الهم إلا إدَا تأخَرَ 
لحي فلم يُْلَمْ بالعيد إلا ماخر بحيث لا يتَمَكّنُ من دَفْعِها قبل الصلاة. 

الرابع : فِيمَنْ تجبُ عليه هَذِهِ الرّكاةٌ: 

فرغ هن كل واحووة انسلو ديا كان أو كنزاء كك اكات أو الت عدا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم (22709» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم )١871(‏ وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم (485). 
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كانَ أو عَبْدَ عَنيَا كان أو قَقِيرَاه يد مِقَدَارَ الفِطْرَةٍ فاضِلًا عن قوت تَفْسِهِ يوم العيدٍ 
وليلتة. 
ك1 3 5 0 7 7 5 6 لاه 
ولايجبٌ أن تحرج عن الحَمْلٍ في البَطنء لكنّ بعضّ أهل العلم استَحَبّهًا ولكن 
لا دّليل عَلَيه. 
الخامس: في مَصُرَفيِ هذه الرّكاة: 


زكاةٌ الِطر لا تُدْهَمُ إلا إل الفقراء فَقَطْ؛ لحديث ابن عبّاس: «قَرَضَ رَسُولُ الله 


03 
3 


وَلانّه > سم ا ٠‏ 0 2_1 3 سير 04 أ 4 0 

يل رَكَاةَ الفطر طَهْرَةَ لِلضَّائِم مِنَ اللْغو وَالرَّفَثِء وَطْعْمَةَ لِلْمَسَاكينِ) !"2 فلا يجوز 

2 0 ع 1 5 2 م 0 2 ابد 24 

أن تحرج لغير الفقراءء فلا تحرّحَ للعامِلِينَ على الصدقةء ولا ترّح للعَارِمِينَ 
1 لتم ع 2 

ولا لكل من يأخذ الزكاة وهو غني. 


ا 6 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم ( »©؛» وابن ماجه: كتاب الزكاة. بياب 
صدقة الفطر» رقم .)١1871/(‏ 


دروس الزكاة( زكاة الفطر) 4 


الحمدٌ لله رب العالمينَ وأكل وأكل عل كينا مه عاك الينة وإمام 
المتقينَ» وعَل آل وَأضْحابه ومّن تبعهم بإِحْسانٍ إِلَ يَوْمِ الدين» آم يَعدٌ: 

زكاةٌ الفطر صاعٌ مِنْ طعام فرضة النبيّ عَلهِآصَلهولسَكَمْ عَلى الذكر وَالأنتى» 
والصغير والكبر منّالسلمون» وأمر أن وى قبل روج الت إلى صلاة اعد 
وهذًا أفضل يَوْمِ تُودَى ذ فيه ولكن يجورٌ أن تحرج قبل العيد ْم أو يَومينِء ولا يجورٌ 
أن نْ تحرج قبل ذلكَ. 


واسمها زكاةٌ الفطر وليسث زكاةً الصوم؛ لأتها لو كانت رّكاة الصوم 
لمعن زهي كارا لس تحير الع وااقره إلا إذا انتهّى 
شه وَمِشنَانَ الك هق تعمة الله 122 عل أن وججة الخلق إلى [خراجها قبل العيد يوم 
أو يَومِينِه وعَلى هذا فمّن أخرجها في واحدٍ وَعِشْرين من شّهر رَمضان» أو أخرجها 
يعد صَّلاةَ العيد هي صَدقة وليست رَكاةً؛ لحديث ابن عباس صََلَيدَعَنْه: «مَنْ أَدَّامَا 
َبْلَ الصَّلَاقَ فَهِيَ رَكَاةٌ مَقْبُولقٌ وَمَنْ أَدَامَا بَعْدَ الصَّلَاق فَهِيَّ صَدَكَةٌ من 
الصَّدَقَاتٍِ2(") 


رام 


مقدارهًا: 
قال أبُو سعيدٍ الخدري ووليّئءنة: «كُنَا نُخْرجُهَا عَلَ عَهْدِ التبى يلل صَاعًا مِنْ 


.)١159( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر, رقم‎ )١( 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


طَعَام وَكَانَ طَعَامَنَا ادر والشْعير والزبيبٌ والأفيل1 وفي حديث ابنٍ عباس 
سح ل م أ 4 ف ماه 2224 بوه 5 2_6 3 3 0 7 
روواللةعتها: «فررض رَسَول الله َل زكاة الفطر طهرّة للصائم من اللغوء وَالرَفْتْ» 
1 باه 0 6 
وَط م لمق 
1 كال 74 هه كس 52-8 0 -ه 20 3 
فلا بد أن تكون من الطعام» ولا يَصح أن تكون من اللباس» حتى لو كان 


2 ساكب 


الثوبٌُ يُساوِي قِيمةَ الصاع عشرٌ مراتء فلو أخرج الإِنْسانٌ توا ؛ 


4 7 ل 1 0 - 2 8 عه 20 ا 
فالرسول وَل فرص صاعا من تمر أو شعير؛ لأنه هو طَعَامُهِم في ذَّلكَ الوقتِء 
2 24 98 7 ع م 2 ل 67 اع س 
فإذا أخرج الإنسان من غير هذا النوع» فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله 
1 2 0 ا 0 06 موس +وم 0 
كل وقَدْ قال النبئُ يكلِِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلّا ليس عَلَيْهِ أمْرْنَا فَهُوَ ر5)!". 
0 © سه 500 3 5 2 - 5 2 ٠.‏ 25 دعو > 
فإن قال قائل: إن المقصود من الفطرة نفع المسكينء وَالدراهم أنفع له من 
صاع الطعام؛ فيمكنٌ أن تُعطَيّةٌ صاعَ طعام ولكن لا ينتفع به أو ييبعه بنصفف قيمته» 
اد .22> .ا دو > 6 م #-ه م 2 2 
لكنْ إذا أعطيتة القيمة فهذا أنفع له ويمكن أن يَشتري بالقيمة ثيابًاء أو يتمم قيمة 
التوبه فكتري بهار تقالا أو شاحاء وما أشي ذللك. 
: : 4 5 5 > يلع 27 9 
فالجوابٌ: نحن مُتعبّدون بشريعة معينة» والشريعة لا تّرجع إلى آراءِ الناس» 
00 7 1 2 د 2 3 عو 2 7 عو 
فلو أن الشرائعَ ردت إلى آراء الناسٍ لكان كل أصل له شريعة» وكل قوم لهم شريعة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب الصدقة؛ باب الصدقة قبل العيد» رقم .)١91١(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)١1١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم .)١851/(‏ 
(”) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ 
خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود رقم .)506٠(‏ 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) 01 


وكل له له ويف أو القرويعة لاذه موز تون ال ستول كله إلى أن تقل م الساعة 
ا تتغية. 

فهذه الآراءٌ وَالاستحسانَاتٌ التي تصادِمٌ النصوصٌ وإن كانت تَبُدو حَسنة 
لكن رد مُكالفتها لِلنصٌ تُعتبر غير حسنة» وأنَّ الأولى اتباعٌ النص. 

فنحرٌ تُحْطِي الفقير مَا أمرنا بإعطائه» والفقيدُ إن باعَهُ أو أكلهُ ليس عَلينا بِأسٌ؛ 
ِأنَّ زكاة الفطر يها جهتان: إعطاءٌ من قِبَل مَن قُرِضَتْ عليه» وأخدٌ من جهة مَن 
فُرضت لَه والإعطاءٌ أسبٌ؛ وإذَا كان الإعطاءٌ هوّ السابقٌ قَالعقلٌ يفضي أنَّ المعطي 
يتبع مَا أَمرَيَّه والآخذٌ يتصرف كيف يشاك فعْلمَ يذلكَ أنَّ الاستحسّان مردوةٌ؛ 


م 


أنه حالف للنصّ 9 . 

إن قِيلَ: هل التمرٌ والشعيرٌ حُتلفا القيمة» أمْ مُتفقان؟ 

قلنًا: غالبًا حتلهًا القيمة» ولَمْ يُراع النبيٌ يكِِ القيمة» بل قالّ: صَاعًا منْ هذا 
وضاعا منْ هدك فَدَل ذَلك على أ القيممً غير معتبرة. وأن المعتبر الجدس وهو 
اا مَرَناِبو رسولٌ الله و فيجبُ عَل كل مُوْمنٍ أن 


يتجتنب رأيهُ فيها يحالف النصّء وأَنْ يَمتثلّ لا أمره به ربّه عيبن فإنَّ الله تعَالى أعلمُ 
ا 

ثم إننا إِذَا جَعلنا رّكاةً الفطر مالاء من يُقدّر قيمةً المال؟ 

الفقيد سَيقولٌ: قيمةٌ الصاع عشرةٌ ارقي سيقول: قيمةً الصاع مسة» فيؤدي 


(1) كشاف القناع» للبهوتي (0/ 718). 


هذًا إِلَ نزاع بَيْنههاء وإِنْ قَوّمتَ أنت بتفسك يُمكن أن تُنهم؛ لِهَذَا كان مَا فرَضْه النبيُ 
يتاه هو الي الذي يجِبُ اتباعٌة 

مَسْألة: مَل تجب رّكاةٌ الفطر عن الحمل في البطن؟ 

الجوابٌُ: لا تجبٌ زكاةٌ الفطر عن الحمل في البطنء فإِنْ أخرج فهو خيرٌ وتبرعٌ» 
وإن لم يخرخ فلا شيء عَلَيْه؛ لأنَّهُ لم يلق بعد؛ وَلِهَدَا لو سَقط هدًا الجنينُ ميا 
لم يرث؛ لكن لو سَقطَ الجنِنٌ ميْنَا بعدَ أن يلع أربعة أشهر عُسّل وكُمَنَ» ول 
عليه ودفِن في مقابر المسلمينَ» وإن سقط قبل أربعة أشهر فإنَّه لا يُعْسّل ولا يُكمّن. 
ولا يُصِلَّ عَلِيه ولا يُدفنُ في المقبرة» ويُدفن في أيّ مكانِ؛ لأنّهِ لّم يكن إِنْسانًا 
يُبعث يوم القيامة» فلا يبعت إلا إِذا تفخ فيه الروحٌ» أمّا قبل ذلك فهو قطعةٌ لحم» 
ككفي الخو تزه تهت وو الروك سبعاتةو لان ١‏ 


00 


فإنْ قيل: أي أنْمَعُ يلفقير الأرزٌ أو البدٌ أو التمرٌ أو الزبيبٌُ أو الأقط؟ 

قلءا: اكد زَ أفضل وأنفع من غيره للفقيرء وهوا من الطعام الذي يعد من 
أصنافيٍ الرّكاةٍ المفروضةء أمَا التمرٌ ة قصحيحٌ أنَّ التمرَ يُؤكل على طول» لكن ليس 
كُلّنا أكل التّمره ولو تَأملت طعام الس الآنَّلَوّجدت أَغْثَرَ مَايَأكلونَ الأريٌ فَالَورٌ 
َا بأسٌ به حبَّى لو كنا في بَلدِ يقتاثُ الذرة أو الدخنَ”" أو غيرهُ منَ الطعام» لحديثِ 
بي سَعيدِ وِوَإَيَدعنَه: ١كُنَا‏ نُْرِجُهَا صَاعًَا مِنْ طَعَام»”". 


ات 


إن الأشياءً مرق الشرع كار 05 الخد وتارة يقدرٌ المدفوع. وثارة يقدرٌ 


)١(‏ الدخن: صَرّب من الحبوب. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب الصدقة» باب الصدقة قبل العيد» رقم .)6١ ٠(‏ 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) زفق 

الآخدّ والمدفوعٌ» الأشياءً التي تُعطَى للمستحقّينَ» إِما أنْ يُقدرَ المدفوعَ والمدفوعَ 
لَه أو يُقدرٌ المدفوع إِلَيّْهِ دُونَ المدفوع, أو يقدرٌ المدفوعَ دُونَ المدفوع إليهء فالّذي قدر 
فيه المدفوعٌ دُونَ المدفوع إليه» زكاةٌ الفطر قدر فِيِهًا المدفوعٌ دُونَ المدفوع إِلَيّهه وَيتبني 
غل كنف أثلك زو ترا الفباغ عد قتراة كووة ولو أعطيةة والننا عنية امبو 
تجوز 

فإنْ قيل: مَا الذي قدر فيه الخد دُونَ المدفوع؟ 

كلا كنارة يمن وي طعا عشرة مَساكينَ» كُمْ يطعمون؟ غيرٌ معد 

والذي وللديوا لدوالاضر لل ل 
ابن عجرةً: لال نه شاك لِك مِسْكينٍ نِضفٌ صَاع»"" . إذن في الفدية 
أ جَ ثلاث أصوع مُفرقة على ستةٍ مَساكينَء » فلو أخرجنًا ثّلائة أصوع عَلى 
مسكينٍ واحدٍ لا يجوز ولو أخرجنا ثلاثة أصوع عَلى عشرة مستاكين ل جوز لذلة 
مقد مُقدرٌ با الآخدٌ والمدفوع. 

برعو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب الإطعام في الفدية نصف صاعء 
رقم(1815). ١‏ 


43 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 


بسم الله الرَّحْمْن الرّحِيمء الحمد لله رَبّ العالينٌ راضل وال عَلَ نينا محمد 
خاتم التَبيّنَ وإمام المبَّقِينَه وعَلَ آلِهِ وأصحابه أجمعين, أما بعد: 


و 


إننا حينّ و في كتاب الله تعالى أواخرٌ سورّة النازعات» نجد أَنََا حَوَت 
يشاهد كددة ليوم القِيامَة؛ للعثرة والاتعاظ» مِنْهًا قولّه تعالى: لهَاإدًا عدت أَلطَاكةُ 
كرك (2) يَوْمَ يمَدَكرُ اللإضلن ما سئئن (00) ومْررت اليم لمن يرك (5) َم من طق (50) 
وار تيوه ألذنيا (50؟ وان لحم فى لمأو (08) وأما من حَافٌ مَقَامْ رَي وَنَهَى النَّفْسَ عَن 
فو () فَإِنَ نيد هّ الَأو4 [النازعات:4+-4]41 ومنها أيضًا قولّه تعالى: <كلة إذا 
ل 0 ان ع ب ل ف ل 0 ا 0 
يَوْسِذٍ يسَدَكَر لاضن وَأَقَّ له الرّكرى 590 يَعُولُ يمن قَدَمْتٌ لياق 50 موْميِذٍ 
عرب عدابه: أحد (0:) ولا يوثق وَتَاقَهُه حل [الفجر:١17-7].‏ 


3 ١ 


اوور 


إِنْ هذا كلام الله عَرَيَجَلَّ: ومن أَصَدَفُ مِنّ الله قبلا * [النساء:١117])‏ إنه 
-والله- لِلمُ ليقن وإنه سيقَحْ حقٌّ القن وإن جنم ليُتَى بها يوم القيامة جر 
ل ار ار 


سعوأ طَا تم ل ارم 200 0 


.)7581457( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( زكاة الفطر) نانك 


لا تدعأ الوم تُمورا ولجدا وأدعوأ تُبُورًا حكثيرا © [الفرقان:١١‏ -غ1]. 

إن هذه النارٌ التي يُوْتَى بها يوم القيامة على هذا الوجه. إِنََّا تَدْخْل على أُهْلِهاء 
وإنها تكاذ مير مِنَ العَيْظِ مِنْ شِدَّة حتقهاء ومن شِدَةِ عَيْظِهَا على أهلِهاء نسألَ الله 
العافية. 

إن هذا -والله- لكائنٌ» ولكِنْ؛ ما هُوَّ المخرّحٌ من ذَلِكٌ؟ إن المخْرّجَ من ذَلِكَ 
كما قالّ الله تعالل: #وأمَا من حَافَ عَقَاءْ ريد ونه انس عَنٍ افر (5) وَإذَّ اند ى 
لْمَأوك4 [النازعات:٠41-5]‏ انّهَ نفسَك عن مَوَامَاء وأَرْغِمْها على متابَعةٍ هُدامَاء فإن 
ذلك خير لكُ. 

إن الإنْسانَ قد أقامَ الله عليه الحَجَةَ با أَرْسَلَ من هؤلاء الرّسُلٍ الكرام» الذين 
كان خاتّهم وإِمَامَهم وأفْضَلَّهِم محمد رسولٌ الله يكة. ْ 

اننا لكر اله َََلَ وإذنا ني عليه أن علا نمه ونسألهُ تعالى أن يتم 
علينا هذه التّحْمَةَ بالوفاة على مله وأن يْهُرَنَا في رُمْرَد هه وأن يَدخِلَمًا في سَفَاعَتِه وأن 


يَسْقِينَا مِنْ حوضيهء وأن يحِمَعَنَا به مَعَ الذين أَنْحَمَ الله عليهم في جنَاتٍ النعِيم؛ » إنه 


سر ا د 


جَوَادْ كرِيم. 

إننا في هذه ايان ود ضيف كري] تسل ,با بوعات عل باغالة وكات 
لحظات. ألا إنه هذا اليه الْنِي نر الله فيه القَرآنَ #هدّى إلماس وَيَيْستٍ من 
لْهُْدَ وَالْمُرفَانِ © [البقرة:184]. 


0 


قحك ايو ل مين حتى حل بناء ثم مَضَتْ أيَّامُهُ ولياليه وكأتها 
ساعة من تبار. ما أجمل أيامّه ما أجمَلٌ اجيَعَاتِه ما أجملّ الإنَابَة فيه إلى الله عَيِجلٌ 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وستفقِدٌ هذه الأيامى وستفقد هذه اللاي فنسألٌ الله عَيَهجَنَ أن محْلِف علي بِالمَبُول» 
ألا يْضَيّمَ عَمَلَنَا وألا يردا خائيينَ» ونسألة عَرّومَ ون علا حيعًا فد تاد هذا 


الدَّار الباقية: « كوأ وأمْربُوأ هنا يمآ أَسَْفثرٌ فٍ لياو لَالِيَةِ 4 [الحاقة:4 ؟]. 


05 - ك5 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) لفق 


قدا ءىيس 


لووسعتى- 2 


الحمذ لله ليرا و نينا تحَمد ححا انين انا 
صَلٍِ لم ل تم وإمام 


م 


لمتقينَ» وعَلى آلِه وَأَصْحابه ومن تبعهم بإِحْسانٍ إِلَ يَوْم الدينء أمّا بَعدُ: 
الملقصود بِرَكَاةٍ الفطر: صَاعٌ , مِنْ طعام تخْرجة الإنسانٌ عِنْدَ انتهاء رَمضان» 
وده سَببهَا إظْهارٌ شّكْرِ نِعمةٍ الله تَعَالَ عَلى العبدٍ يلفطر من رَمضانّ وَإكاله. 
6 
رَكاةٌ الفطر فَريضة قَرّضها رَسولٌ الله يكل وَذّلك كما وَرَدَ عَنْ عَبْدِ الله : عمَرٌ 
من 


بن 
قَالَ: : «فرَض رَسُولُ الله يكل رَكَاةَ الفطر مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تر أو صَاعًَا 
0 م 


بي" 
2 1 


( 


نم 


مَنْ تَبُ عَلَيِْ رّكاةٌ الفطر : 


و- 


ا 2 : ا و رك 
00 سَواءٌ كان ذَكرًا أمْ أنَتَى» صَغيرًا 
م كيرا حرًا أم عبدّاء كا تبت ذلك في (صّحيح البُخاريٌ) من حَدِيثِ عبد الله بن 


000 


عَُمَرَ ووَائهئما حيث قالّ: رص رَسُولُ الله يك رَكةَ الفطر صَاعًا نْ أ صَاءًا 
مِنْ شَعِيرِ عَلَ العَبّد وَالخُرٌ وَالذَكر والأكن» امغر والكير وز المتليين: وَأَمَرَ مب 


20 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبو اب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم :)١001(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (7775). 


ارك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أنْ تُوَدّى قَبْلَ خْرُوج النّاس إِلَ الصّلاة7". 

وأا ا حمل الّذي في البطن فإنَّه لا يجب الإخراج عَنهء ولكنْ إن خرج عنه 
الإنسانٌ فا بَأس؛ لِوّرودِ ذلك عَن أَمير المؤمنينَ عنانَ بن عفَّانَ مَإكهعَنهُ 

وإنَّا سُمّيت صَدقةً الفطر؛ لِأتَّا تكون عنْدَ الفطر من رَمضان» وبَعضٌ النّاس 
يُسَميها زكاةً البَدَلِء والمواتة الهم الأولى نا رَّكاةٌ الفطرء كّ) جَاء ذَّلكَ في 
الأحاديث عن النبيّ بككِ. 

والحكمةٌ من فَرْضِيّها أتها طُهرةٌ لِلضّائم مِنَ اللّخو وَالرّفتِه كا جاء في 
الحديث: «فَرَضَ ول الله كه رَكَاةَ الِطر ل لِلصَّائِم من اللَعْو وَالرَّقْثْء 
وَطّْمْمَة ْمسَاكين»7". فإنّه ما من صَائِم من الثّاس إلا و صَومُه مُعَرّض لِلوْقُوع في 
اللغوروال فك والتمن» ورهن الصدية تطهّر ما حَصل في الصّيام من التقص. 

«وَطْعْمَةَ ِلْمَسَاكِينِ) أي ا طعا م وَالمساكينٌ همٌ الفُقراءئ» ولا يسا إِذَا كانُوا 
أكثر قَقرّاه وأشدَّ حاجة» فَإئَّم يكوئُون أولى بها من غَيْرهم. ولا تجوز أن يَتهاون 
الإنْسانُ هذه المَريضةَ التي فَرَضها رَسولُ الله هيودا في غَيْرِأهلها. 

والكلام في رّكاةٍ الفطر من أَربعةٍ أوجه: 

الوح الاول: توهها: 

الوجة الثّاني: مقدارمًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبو اب صدقة الفطر»ء باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١607(‏ ومسلم: 

كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (7777). 


زهة أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم ١9(‏ له وابن ماجه: كتاب أبواب 
الزكاة» باب صدقة الفطرء رقم .)١18571/(‏ 


دروس الركاة( زكاة الفطر) الف 
الوَّجِهُ الثَالتُ: رَمَانئها. 
الوّجة الرَّابعْ : مَكَانها 
الأوّلْ نؤْعها: تكون رّكاةٌ الفطر منّ 0 تحاصةً؛ لقولٍ أَبِي سعيدٍ الخدريٌّ 
تلتعنة: ١كُنَ‏ تُخْرِجٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل يَوْمَ الفط صَاعًا مِنْ طَعَامِء وَكَانَ 
ماك الكوة وَالزَبيبُ وَالأَقِطّ وَالتَّمْر)! 0 :9 م الطّعام الذي يَطكحه الآدميٌ 
مثل الأَرْن والكء والذّرق والدحن'". والثَّمِ والتِينِء والزّبيب» والأقطء وغَيرٍ 
ذَلِكِ بما يَطعمه النّاسء وأمًا ما لَا يَطْعمةُ الآدميٌ فإِها لا تُجْرئ منه. ولا تجَْئٌ منّ 
الاوراكار رح رادت الاين افر ثيابًا يُساوي الواحد منها أكثّرٌ من قيمةٍ 
الضّاع من الطعام فَإئّها لا تجرئة؛ لأنّ النبيّ يك فَرَضَهَا ضَاغًا منْ طعام. 
ولو أخرج دراهم بَدلّا عن الطّعام فإنَّ ذلك لا يجْرئه؛ لأنّ رسول الله يك 
َرَضَهَا منَ الطّعام؛ ولأنّهِ قَرَضَهَا من أجناس مُتَوّعةٍ مُتلفةٍ الجنس» مُتلفَةٍ القيمة» 
ولو كانت القيمةٌ مُعترءً لفَرَصَهًا من جنس واحدء أو ما يُعادلهُ ين أجناس أَخْرَى 


وما ذَكره بعض العُلماءِ من جواز إخراج القيمة» فإِنّهِ قَوْلُ ضَعِيف» وَالمرجم 
ند اختلاف الغلماء ف أي مسألة من مسائل الذين إل مصدرين أسناتن» هيا كات 


الله» وسُنَّة رسوله كل قال الله تَعَالَ: ل وَمَا أحْتَلََمٌ ذه من سَىَءِ َحَكْنُهُه إِلَ لَه * 
[الشورى:١٠]»‏ َكَل بين 2 ا حكم ذلك فَقالّ: ##فإن در لتحم في شَىّ 2 كك 


.)١61١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطر باب الصدقة قبل العيد» رقم‎ )١( 
الدخحن: صَرْبٍ من الحبوب.‎ )0( 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَه وَارَسُولِ إن كُم مُوْمُِونَ يله لوم الآ دَلِكَ حَْ وَلَحْسَنُ تويلا 4 [النساء:هه]!". 
نا المقدارٌ: مقدارُهَا صَاعٌ من أي جنس من الأرز أو ال أو التمر أو الشعير 


2 


أو الد 0 "عا صاعٌ بصاع الي كد وصاع لبي يه لبس مُقَدَّرًا 
بالوزن؛ لأن الوروتات تقلت فبَعضها أَثْقل من بعضء ولكنّه مُعَدَ 3 مُعَدَّرٌ بالحجم» إل 
أن العُلاء يَمَهُئَهُ لم) كانت الأحجامٌ قد تبغر عَلى طُولٍ الزَّمن جَعَلوا العبرةً 
بالوزنء وقَالُوا: ا ا 0 ل 
حَوَلُوهُ إلى مثاقيل» فحينئذٍ تخد صاعًا من الرّ باعتبار هذا الوزن منّ ال اليد الذي 
ل عتَبرْناه هوّ الضّاع. 

ولو أخرج الإِنْسانُ صاعًا عُرفيًا قريبًا منَ الصّاع لوي لكنّه لا ينتقص عَنه 
إل لايَضرمء ويكون الرّائد على مقدار الضّاع الويتافلده والتل بالصّدقة لَامَانع 
هه ين أنه عفد أن الزائك ته] حت لأيكون قدازاة قرا فرضةالنية 6ل 

ولا يُمكنٌ ضَبطَهُ بالكيلو؛ لأنَّ الموزونَ يخْتلفُ في التّقل والخمّق فَمَثا: إِذَا 
َدَرْنا آنه في الطّعا م الثقيل ثلاث كِينُوات» قيكون في الطّعام الخفيف كِيلُوين ونصماء 
وذما ُو أخنث أفل بض لله كلا َف كبر الحجم؛ والصّاع مق در بالحجمء وعَلى 
هذا فمن احتاط وأخرجً كِيلُوين وَنِصمَاء أو ثلاث كيلوّات» أو أزبع كِيلُوات» 
عب د ال وثقّله؛ لأنّه كُلّا ثقلّ الطّعام وجبتٌ زيادةٌ الوزن حتى يُكون 
حجمة كبيرًا يسع الصّاع. 


(1)الدخن: صَرّب من الحبوب. 
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الفطرٌ وهو فيه فمثلا: ذا كان من أَهلٍ المدينق» وصَادَفَ الفطر أنه في مكَدَ فإ 
ترق مكة ووذ كافون امل مكة وسادت القطتون زنفياة اله : في المدينة» فإنّه 
ترجه في المديئة. 


ثَالنَا المكانُ: مكانٌ هذهو الصّدقة تَحْرَحُ هذه الصَّدقَةٌ في المكان الذي يَأ عليه 
فإنَّه 


فلا يجوز أنْ تنقلّ هذه الصّدقة إلى مكانٍ آخرّء بل يِجِبُ أَنْ تكونّ في نفس 
ل كه ا ا 0 
عاذ بن جبل كَعإعن وقد بَعئةُ إلى اليمنٍ: «أَعْلِمَهُمْ أن لله افَض علي لَيْهُمْ صَدَقَة 
في أنوَلِهمْ مود من أَغْياتِهمْ ورد عل فُقَرَائِه!". 

والأقربونَ أَوْلَ بالمعروف ممّ الأَبِعيء فإذًا كان في البلدٍ الذي أنت فيه أناسٌ 
ُحُتاجونَ من قرَابتكء أو غَيرِ ابتك منّ العَّاله أو عَرٍ العمل وهم مُسْلمونء فإ 
ا يتجوز لك أن تَبْعئها إلى أَحدٍ في أي مَكانٍ كانه وعَلى أيّ حالٍ كانت؛ لأنَّ أصلّ 
وُجوب إخراج الزّكاة يكون في البلٍ الذي أَنْتّ فيه. 

ولا يخي لا أن تحملمًا العاطفةٌ وَتحُول َتنا وََئْنَ البَمَكر في الأدلَّةِ الشرعيّة 
بَلِ المرجعٌ إِلَ الأدلَة الشَّرعيه فإدًا كان مُتضى الدَّلِيلٍ أنْ تحْرجَ رَكاةً الفطر أو صَدقَة 
المالٍ بالبل الذي أنت فيه فلا تحملتّكَ العَاطفةٌ إلى أن ترجه في مكانٍ آخرٌ مَهنَ 
كان الأمرٌء أمّا إِذا لّم يكن في بَلدكَ مَن يحتاح» فمَدْ قال العلماكٌ: يُوزّعها في أقرب 
البلادٍإلَيهِ يمن كان فيه أهلّ لِذَّلِكَ» وعَلى هذا قيكونُ مَكانُ إخراج رّكاةٍ الفطر مكل 
الذائرةٍ ْ 


.)1751( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم‎ )١( 


ذك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تبدأ من البلدٍ الذي تحن فيه فإذا لم يكن فيه فُقراءٌ تَتَحو ل إِلَ ما حول 
وما كان أرب منه» فإِنْ لم يكن فل مَا وّراء ذَلِكَء فإِنْ لم يكن فَإِلَ مَا وَراء ذَلِك 
حبَّى تكونّ كالدّوائرء قَتبْدأ بأوَّلِ نقطة. 

وكا أشرت لكم. لا ينغي لِإِنْسانِ العَاقلٍ أَنْ تحمل العاطفة» ونَحُولَ بَيْنه 
وبَيْنَ الرّجوع إِلّ مُقتضى الدّليل الشّرعيٌ والإنسان إن يَُعبد ربّه لا بعاطفته وعَقله 
ولكنْ بالدّليل الشّرعي الذي جا في كتاب الله وفي سلّة رَسول الله يكل والمحتاجُونّ 
ل ل 
غير مَا تق تفُتضي النُصوص أن يُصرَفَ فيه قهذا ليْس صَواباء ومن أراد أن يَتيعَ لأناس 
آخرين يَخْتَاجون إلى المالٍء فَلتَبرع بَآله عَلى وَجْهِ التّوع والتّتقلء أمّا المَرّائئض» 
تبنقى حَيْعا فَرَضَ الله عرلٌ. 

ايعاد زماة الإحراع: زكان إخراج الفطرة يكرد ضياع زم العيل قبل 
الصّباحء فهَدًا أفضل وَقتٍ تُحرَجُ فيو وَيورُ أنْ تخْرَجَ قبل العيد ييَْم أو يَْمينِ؛ 
مُْرَج في اليوم التّاسع والعشرينَ» وفي الَلانينَ؛ لأنّ السّافَ كَانُوا يخرجوعها قبل 
العيدٍ يوم أو يَومَيْنِء وأمًا تَأحِرُهَا عَن صَلاةٍ العيدء فإنَّهِ حَراج ولا تمر هل 


24 
ع 


الصَّدقة عن الفطرة؛ لخَدِيثِ ابن عباس صَعَئْعَن: ١مَنْ‏ أدَاهَا بل الصّلاق فَهىَ رَكَاةٌ 


مَقبولّة وَمَْ أَكَأهَا بََْ الصَّلاق فَّهِيَّ صَدَكَةٌ قَهَ مِنَ الصَّدَّقَاتِ 86 
وصسعك جم - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (22369» وابن ماجه: كتاب أبواب 
الزكاة» باب صدقة الفطرء رقم (18797). 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) زان 


سس 
كح- ركاة الفطر 


كت-6 حكم2 
سح -ه 0 إمسحح 
تا 


١‏ س5 
الحمدٌ لله ربٌ ا العاينة وض :املع عل تيا محمد خانم لين وإمام 

المتقينَ» وعَلى 1 ِهِ وَأضْحابه ومّن تبعهم بإِحْسانٍ إِلَ يَوْم الدينء ما بَعدٌ: 

ال حا ل سر لمر 
يومان أو يوم واحد» فيكون وقتٌ دَفعِها من حي: حينئذ إلى صلاة العيد. 

وسنتكلم عن صَدَقةٍ الفطر في جوانِبَ هي: 

أولا: ما حُكْمْ صَدَقَةٍ الفطر؟ 

ثانيًا: ما حكمتها؟ 

ثالنًا: منّى تُذْقَم؟ 

رابعًا: من أيَّ جنس من المال تُذْقَع ؟ وما ممقدارُها؟ 

خامسًا: أين تُذْفَع؟ 

سادسًا: إلى مَن تَذْقَع ؟ 

الأول: حُكْمٌ زكاة الفطر: هي فرضٌ على كل مُسْلِم» صغيرٍ أو كبير ذَكَر 
أو أثى» ٌُ أو عب وتهب حتى على الصّغير الذي لم يَضّمْ فيجب عليه أن يد 
عَنْهُ زكاةٌ الفطر. وأما الْحَمْلٌ الذي في البطن فلا تَجِبُ الزَّكاةٌ عنه» إن أخرجتّها فهو 
21 مه 
تَطوعٌ» وإن لم تحرجها فلا شيء عليك. 


445 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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والدَّلِيلُ على هذا حديثٌ عبد الله بن عَمَرَ يمنا قال: فَرَض رَسُولُ الله يلل 
رَكاةَ الفطر صَاعًا مِنْ تر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَ العَبْد وَاليٌ وَالذَّكَر وَالْنْتَى 
وَالصَّغِير وَالكَبيرِ مِنَ الْمسْلِهِينَ"". وهذا نّصّ في فَرْضِها. 
الثاني: الحكمة منها: في حديث ابن عباس صَِلئعَنها قال: فَرَض رَسُولٌ الله 
يك رَكَاةَ الفطر طْهْرَةَ ضام من لوكت وَطْْمَة إنتاكِين"". ففيها فائدةٌ 
للدَافِم» وفيها فائدة للمَدْفُوع له: أما الدافمٌ فإنها تُطَّرُ صيامّه من اللَّهْو والرّقَثِء 
وأما لمدفوع إليه قكرن طنم له يوه العيدِ؛ حتى لا ياج إلى سوال النَّسِ» 
أو يَمَسّه جوم بل يُشارك الأغنياة في فَرَحِهِم بعييهم. 
الثالث: مَتَى تدقع ؟ تُذْفْعُ صباح يوم العيد قبل الصلاة؛ لقول عبد الله بن 
مَرَ أن 


01 


عُمرّ: قَرَضَ رسولٌ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- رَّكَاةَ الفطر...» وم 
وم مد م 2 3 ١7‏ ل )اه 

نوَدَى قَبْلَ خروج الناسٍ إلى الصلاة"". فوَقتّها أفضل ما يكون بعد صلاةٍ الفجر 
وقبل صلاة العِيدء وإذا لم يَتيَسّر فلك أن تَذْفَعَها في ليلةِ العِيدِء وقبل الْعِيد بيوم 


أو يومين. 
لكن إذا أذَّاها بعدَ صلاةٍ العيد فإنها صَدَفَةٌ من الصدقات. كما جاء في الحديث؛ 
إلا إذا كان الإنْسانُ مَعْذْورًاء مثل أَنْيَدَعَ صَدَفَةَ فطره عِندَ شَخُصء ويقول: يا فلان» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم ))١6١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١7١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (/1871) وحسنه الألباني. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم ))١15٠7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) 4140 


أَعْطِها جَارَكَ. ثم لم يضر الجارٌ إلا بعد صلاةٍ العيد» فهناتجْزَئٌ؛ لأنّ تأخيرها عن 
صلاة العيد في هذا الحالٍ كان لَعُذّرِ. 

أو يكون إِنْسانٌَ قد صلى الفجرء وعَبَاً زكاته في وعاءء على أنه سَأحَدُها إلى 
صلاة المَجْرِء ويُحْطِيها الفقراء» ولكنه نام ولم يَسْتَيْقِظْ إلا بعد صَّلاةٍ العيده 
فيُخْرِجُهاء ولا شي عليه. أو إِنْسانْ مُسافِرٌ أتى عليه العِيدٌ وهو في السَّفَّره وليسّ 
عندّه أَحَدَّ فهنا نقول: إذا وَصَلْتَ البَلَدَ فاشتر وأخرِج» الهم أن مَنْ أَخَرَها عن 
صلاة العيد فإنه آدْ ِمٌ ولا تجزئه إلا أن يكونّ مَعْذورًا. 

الرابع: من أي شيءٍ حْرَخ؟ كان طعامٌ الصحابة يَدََئهمَْ أربعة أصنافٍ: 
التمرء والشعيرء والزبيب» والأقط. قال أبو سعيدٍ الخُدْرِيّ صَوَإيدعَنهُ: كنا تُخرجها 
عل موا مل الل عناوفل الموعة عاك بر كار رك تامور 
والشَّعِيدُ والزَّبِيبُ والأَقَط"" . وقولّه: تُخْرِجُها فياقا فو بطداء يذل تل أن هذه 
الأصناف الأربعة ليستٌ لازمة»ء إلا إذا كانت طعامًا للناس» وأنه لو وَجِدَ طعامٌ آخر 
سوى هذه فلا بَأسٌ أن مُرَجَ. 

ففي وقينا الحاضر مثلا الأَرْزٌ نَع للفقير من هذه الأصنافٍ الأربعة؛ لأن 
لأَرْرٌ لايحتاجُ إلى مَونةَ لا إلى طَحْنِء ولاعَجْنِء ولا تَعَبِء بل ضَعْهُ في القدْرِ قَقَط 
لع يي ل ا 
الفِطر هو الأَرُ ولكن اختر اليب منهء فيا هو إلا صاعٌ في السَّنَِه ولا تل عن 


5 


2 


.)١579( أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد, رقم‎ )١( 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما مقدارُها فقد حَدَّدَه الننينٌُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكونه صَاعَاء 
والمرادُ الصاعٌ المبَوِي» وهو أقلّ بكثير من الصاع الموجودٍ الآن في المْلكةَ» وَيِقَدَرُ 
كتلول وتسني امن لاز زهو هذا ودار ان القفار. 

ولا يِب أن تُعْطِيَ هذا المقدار شسَخْصًا واحدًاء بل لك أن تُفَرّقَه على 
أشخاص» ويجوزٌ أن تُعْطِيّ الشخصّ الواحدّ عِدَّةَ رَكَوَاتِ؛ وذلك أنَّ الْقَدّرات من 
الكنا اتِ وَأَشْبَاهِها تنْقّسِمُ إلى َلامَةٍ أ أقسام: 


رن 


الأول: قد قِسْمٌ عُيّن فيه المحْطَى والآخِدٌء المطَى هو المَذفوعٌ. 

الثاني: قِسْمٌ عي فيه الآخَذٌ دُونَ المخطى. 

الثالث: قِسْمٌ عيّنَ فيه المخْطّى دُونَ الآخذٍ. 

الأول: أما الذي ع فيه المع :والككن فهو .فدية الأذى في قول الله 


تَبَردَوتكلَ: #ولا ملهو روسك حَقٌّ عق َنم أَهَدَىُ جح شن كان م عَرِيضًا و يو َدَى من 
جك كندب ن قاد لدت ل ا 


ا ا 
092000 


الثاني: ماغ قد الاحد دون المنط: رن ا و ة اليَمِين: 
مَك 0 إطْعَام عدر عا كي يلا ا هِلبكم أو كر 4 
طاول جلا بلق لمك الس مر ا وعَلَ 
لست يطِيِفُوتَهُ وِدَيَةُ طَصَامٌ مِسَكينٍ 4 [البقرة:184]. فإذا كان الأمر كذلك» فنقول: 
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ْم المسكين من غير تقدير. ولذلك لو أن إنسانً حَدتَ في يمينه» وأراد أن بطم 
عَشَّرَةَ مَساكينَ» نقول : هو بالخيار» إن شاء أَطْعَمّه حَباء ويَتَصَّءَ ف فيها بنفيسه» وإن 
شاء صَنَْعَ طعامّاء ودعاء عَشَّرَةَ مساكين غداءً أو عشاءً. 


الثالث: ما عْيّنَ فيه امُحْطَى دون الآخِذٍء مثل زكاة الفِطر» فقد عَيّنَ فيه المخُطَى 
بصاع» ولم د يعي الآخِدَّ ولذلك يجورٌ أن تُقَسّمَ اعَ زكاةٍ الفطر على سن أو عَشَّرَِ) 
وأ خط الرابجة عَشَّرَةَ آضّع من زكاة الفِطرٍ أو أكثر. 

الخامس: أين ُصْرَفْ؟ تُصْرَفُ صدقةٌ الفِطر في المكانٍ الذي يُذْرِكُ الصائمُ فيه 
عُروبَ ليل العيد» فأيّ مكانٍ تَغرب الشمسٌ فيه» وأنت في ليلة العيده فتَمّ إخراج 
زكاةٍ الفطر. فلو قَرَضْنا مثا أن إِنْسانًا في مكة مُعتورّا يريد أن يَبْقَى حتى يُصَلّ صلاة 
العيدء فيُخْرحُ زكاةً فطره في مَكَة. ولوآد إبجاناضاء قي مكته و كن وهر لي الطادرة 
ترون من تزتعدان أدركه عروت الفتنش ي ولد أعرجهاي بايه. لول 
مَكَدَ وقد أدركه العيدٌُ في مَكدّ وله عَاتلةٌ في بََدِه أَخْرَجَ رّكاةً فِطره في مَك وزكاةً 
ِطر أَهْلِهِ في يإلادهم. 

وهنا نقَطةٌ تتَبَهُ عليهاء بعضُ أئمة المساجدٍ يأخذٌ من الإنْسانٍ عَسَّرَةَ ريالات» 
ويقول: أنا أَْرِجُ زكاةً الِطر عنك. فأنا لا أَرَى هذا الصّنِيعَ حمودًا؛ وذلك لأنَّ هذا 


02 


الإمامَ إذا تجمّعَ عنده آلافٌ الريالات فلن يدها إلا بعدَ العيد. ثم إِنَبَعْضَ الأئمة 
يتصرف تَصَرّهاآحَر فيرسل الدراهم إلى بد آحََ ويُشْرَى به الطعامُ وتُذْقعٌ زكاة 
فطره» ولائَدْرِي متى يَصِلٌ إلى البلد الثاني» فتكون في شَّكُ. 


٠ 0 5‏ 20 م ا 5 1 5 - ع و م 
ثم إن هذه العَمَلِيةَ ذهب رَوْنَقَ هذه العبادة؛ إذ بإمكانٍ كل واحدٍ أن يحرج من 
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َيِه عشرة ريالاتٍء وكأنّ شيئًا لم يكنء فلا يَشْعْرْ بد انيد له عيَلٌ بكييها 
وحَمْلِها وإِعْطائها للمّقيرء والفقيد يَدْعُو له. كل هذا يفوت من يفعل ذلك. 

فإياكم والتكاسّل؛ فإنه لا يحْمِلٌ الئاس على هذه العَمَلِيّةَ إلا التكاشلٌ» 
أما الأئمةٌ فيكونُ عِندّهم حُسْنُ قَضْدٍ ون يبد لكن حَرّموا الئاس كواب هذه 
الصدقات. أي التّوابَ الكَاملَ. 

لوأك رجاه و لاع العيت تي أماغ لعل واي بانقت قن أز1 أر زم وجل 
تك رفول هذه زكاةٌ فلانٍء وهذه رَّكاةٌ فلانٍء وهذه رّكاةٌ فلانٍ. فسيكون من 
رح الصّبْيانِ والأهل اقرح الكبية روكل يواخ هن الصيياة قز ل» علد زكان: 
كنز قرس هه ركان اتشتروه ذه خسري رو لون يا 

وَالوَاجِتُ أن َتَأنَى وأن نَسِيرَ في أعمالناء ولا ييا في العبادات, على مُقْتَمَى 
الشريعة» لا على مق مُقَتَقَى العاطفة. أرى أننا لا نسلم من شيء إذا أهملنا إخراج زكاة 
الفطر من الطعام؛ لأنها ستموثء ويُقصَى عليهاء ولا يُشْعَرُ عد ميا ولذلك كان القول 
الرا جح أن الإسان لا يجوز أن يرج زكاة نطأره واس أي لو قَرَضنا أن 
الصاعَ أَطْيَبُ ما يكون يُساوي عََرَةَ ريالات» فقال مَن يُرِيدُ الرّكاة: ماع 
عِشْرِينَ عن الصاع. فإنه لا خِئٌ؛ لأنه خلافٌ ما أَمَرَ به النبين صَآلكعبدو ادوس 

وهذا حديث ابنٍ عُمَرَ صَرِيحٌ: قَرَضَ صَدَقَةَ الِطر. أو قال: رَكَاة الفط 
صَاعًا مِن شَعِيرِهِ أو صَاعًا من تر فهو هنا قد عَينَ. ولأنَّ النبينّ صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم عَينها من أَجْناس مختلفةٍ القيمة» فلا عِبْرةَ بالقيمة» ولا تجزئ القيمةٌ عن 

الطعام» | جاءً في الأحاديث. واستحسان بعض العُلماءِ إخراج القيمة في غَيْرِ َه 
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لأنَّ النصّ إذا ورَدَ بشيءٍ فلا أَحْسَنَ منه» ولكن للعلماء اتهادُهم. 

فإن قال قائل: أنا قد أخرجت صدقة الفطرء فيها سبق سَنَواتٍ عِذَّة دَرَاهِمَ 
بناءً على فتوى عاام. 

قلنا: إذن أنت أَجْرَآَنَكَ؛ٍ لأن هذا هو الوَاجِبُ عليك؛ أن تَسْأَلَ أ 
ولكن لا تَفْعَلُ في المستقبل» وأخرِج طعامًا. 

وقد يقول بعضٌ النّاسٍ: إذا أعطيثٌ الفقيرَ صاعًا من طعام فأنا أشتريه مثلًا 
كفا ورين تاه لقانت الاك أن ]نقد افون آنا اسل الوا جنا لل وهوزن 
شاء انتفع دك اناا امف وان ا به إلى اام . فهذا لا يَعْنِنِيء أنا أَوَدّي 
الفريضة التي عَلنَ التي فَرَضَها الرسولٌ عَاصَكةلتَكم وليسّ عَلَّ بعدَ ذلك 


م 


ع 2 : 


ا 3 
هل العلم. 
5-141 
5-1 


وكذلك زكةٌ المالٍ تُذْهَمُ تَقدّاك ولو أنني دفعتٌ تَقَدَاه واشترى هذا الرجل 
نقد حخرًا وشّرِيَهه أو دُخانًا وشَّربَهه فليسٌ َل دَنْبٌ. ولذا أرجو من إخواني العُلماء» 
ومن [خوان العامة: أن محَقّقُوا في هذه الأمورء وآلَا يَدُحْلَ الاستحسان العَفْا في 


5 
و2 54 مي و 
1 


مخالفة أمْر شَرْعِّ» فالشرعٌ لا بُدَ أن تَسِرَ عليه ولا يتَعيد. 
السادس: إلى مَن تُذَْعُ؟ حديث ابنٍ عَبَّاسٍ وََلئعَها يقول: فَرَضّ النبي 


5 1 ا ا ل أ اي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم زَكاةَ الفطر طهرّة للصائم من اللغو والرّفثِ وطعمّة 
0 


عه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)22١94(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم )١871(‏ وحسنه الألباني. 
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إذن زكاة الفطر ليست كزكاة المال» فزكاةً المالٍ أَوْسَعُ مَصارفء وزكاةٌ الِطر 
خاصّة بالفقراءء تُحْطَى الفُقراء كي يستغنوا عن السؤالٍ في يوم العيد» وأن يحصل لهم 
المَرّحُ والسرور نيوام العيدٍ. 
موعت + 
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حب 0-00 


وق ع5 5 


0# 


ولكوان سيد و كني واكعدير نوهو باشديي ترون اديز زفي 


سات أعالناء من تود انل فلا تضل لك ومن يلل قل هادي لهه وأشهد أن 
كاله الخال وخر لتعر نكل ؤاهية أن كتداع وزسرلة صل انه عله 
وعل آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

اذا شت شَميَتْ زكاةٌ الفطر بهذا الاسم؟ 

نقول: سّميت بذلك لأنها لا تكون إِلّا عند الفطر من رمضان؛ ولهذا مَن 
قذّمها عند دخول رمضان فإنها تَطّوع؛ وعليه أن يأ بها في وَقِتها؛ لأن هذه الزّكاة 
3 نمّى زكاة الفطرء وليس زكاة الصّوم؛ إذن لا تكون إِلّا عند الفط ولا تكون عند 
دخول رمضان كا ذهب إليه بعضٌ العُلماءِ؛ فإن هذا قولٌ ضعيفُ لا شك فيه؛ لأنّه 
لو كانت كذلك لَسُميَتْ صَدَقَةَ الصيام. 

إذن تجب عند فطر رمضانء وأفضل أوقاتها أن تُحرَج ما بين صلاةٍ الفجر يومَ 
العيد وصلاةٍ العيدء ولهذا كان السنّة في صلاة عيدٍ الفطر أن تُوّحَرَ من أجل أن يَنَّيسعَ 
الوقثٌ لإخراج الزكاقه ويتسع الوقثٌ أيضًا لما سَيْشْرَع ل) سنذكره إن شاءً الله من 
مشروعية الإفطار على تمرات. 

جنس ومقدار صدقة الفطر: 


على نهذ الفيدقةكل عو يق كز يها آراذ الأبئتان من بيات أو درن 
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فك اهم أو ماشية أم ماذا؟ 

نقول: ل 
«فرّض رَسُوَلٌ الله ل رَكَاةَ الفطر صَّاعًَا مِنْ تر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ)!"" ٠‏ إذن هي 
معيّنة الجنس كا في حديث ابن عمر: تمرٌ أو شعيرٌ» معينة القَذْر: صاع. والحمد لله. 

إذن هي مُعيَّة الجنس معيّة القْره والذي عيّها لمترّع رسول الله صَلّ الله 
عَلَيّهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم وعيّنها من تمر ومن شعيرء والتمرٌ والشعيرٌ يتختلفانٍ في القيمةٍ 
غالبًاء يعني قَلّ أن تق قيمةُ صاع التمر وقيمةٌ صاع الشعيرء ومع الاختلان جعل 
انيل رهما واحدّاء وهذا يدل على أَنَّه لاعبرةً بالقيمة» ولو كانت القيمةٌ هي 
اتَرّة لكان الفرضُ صاعًا من شَّعِيرٍ أو ما يُعَادِلُ قِيمنّهِ من التمرء أو صاعًا من 
مر أو ما يُعاوِل قِيمنّهِ منَ الشّعير. 

إن قَالَ قَائِلَ: الاراف العو والارات متدكرة الج اليه » أفلا يمكن 

أن نقول: أخرج القيمة لأنها أسهلٌ؟ 

فالجواب: لا يمكن أبدًا أن نقول: رع القيمة» كيف ورسول الله يكل 
َرَضَّها من طعام» ولم يفِرضُها منّ اله لقيمة» ولعلّ النبيّبكلِِ أراد حينَ فَرَضَها صاعًا 
من طعام أن تَنَييَنَ هذه الشَّعيرَة» وأن يَعرفها الصغارٌ والكبارٌ من أهل البيتء فيأتي 
الرجلٌ بالكيس من الشعير أو من الب أو من التمر ويكيله أمام الصبيانٍ حبَّى يَعرفوا 
هذه الشَعِيرَةً. 


)1( أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم ٠١9”‏ همكا)/ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
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ولعل الشارعَ أراد ما أن تب بعضّ الشيء في أداء هذه الفريضة من أجل أن 
م -ه 8 0-8 و ع 2 ١‏ 1 
يتضاعف الأجرء وأما القول بأن القيمة خيرٌ للفقير فنقول: قد تكون خيرًا للفقير» 
وقد تكون شرا للفقيرء فقد يأخذها الفقيرٌ دراهم ويفيدها في شراء كاليات» 


وضع 3 


أو مُمَرْقَحَاتِ للصبيانٍ» أو شراء دُحَانء أو ما أشبة ذلكء لكن الطعام لا بد أن يأكلة 

هو وأهله. ولهذا جاء في الحديث: َغْنُوهُمْ) 5 الفقراء «عَن الطُوَافٍ فى هَذًَا 
مه ١‏ 5 32 8 را 5 

اليَْم!' يعني يومَ العيدء حتّى يشاركوا الأغنياءً في البهجة والسرور. 


1 .م ع 2 8 2 2 4 - 
إذن نقول: الفطرة قَدَرَّها الشارعٌ جنسًا وقذراء فهي صاعًء وهي من التمر 
5 1 بوه 2 0-0 وه يوه عو ميس )كه 6 ع إن 
5 أ-ه 3 يس صو ماد ور. ) 5 الا د 6 5 
والشعيرء وقال أبو سَعِيدِ الخدري (دوالتدعنة: كنا نخرج زكاة الفطر صَاعا من 
طَعَام أو ضَاعًا مِنْ شَعِيره أو ضَاعًا مِنْ تْرِه أو ضَاعًا مِنْ أقطء أو ضَاعًا مِنْ 


زَبيب70". وهذا نص واضمٌ أنه لايْدَ من إخراج الطعام. 
فإنْ قَالَ قَائِلّ: إن فلانًا من الأئمّةء أو فلانًا من أتباع الأئمّة يقول: أخرجوا 
القيمة ولا بأس. قلنا: أعوذ بالله من الشّيْطانِ الرجيم» بسم اللّه ال حمن الرحيم» 


سعر بر سل سرصم سي عرو 


يوسم يناديم * يعني يوم القِيَامَة #فِيقولٌ ماد أَجِبْثَمَ الْمَرسَلِينَ © [القصص:50]» 
وليس ماذا أجبتم فلانًا وفلانًا؟ بل المرسلين. 


فأنت ستّسأل يوم القِيّامّة عا قال الرَّسُول محَمّد صَل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلْم 
والدينٌ لا يمكن أن يَثبّت بالعقل» ولهذا يُروّى عن أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب 
ل ع 2 وه م 4 و ءٌ م 22 0 .2 َه 4 3-1 000 
َع أنه قال: «لَوْ كان الدين بالرّأي لكَان أشفل الف أَوْلَ بالمسح مِنْ أعلاه 
(١)أخرجه‏ ابن عدي في الكامل (8/ ١9‏ 7)» والدارقطني في السنن (7/ 289 رقم '7177). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: صدقة الفطر صاع من طعام» رقم »)١5١5(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (986). 


640 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 
رَأَدِ 


بْتَ رَسُولَ الله وَل يَمْسَحْ عَلَ ظاهر حمَيهي". 

فإذا جاء النصٌ فكما قال الأَوّلُ: «إذا جاء تم الله بَطَلّ عرب مَعْقل)7". 

0 
والخطأ إن كان فيه إثمٌ فعلى مَن أفنى به ولكن مع ذلك تُحَبد له ما دام في الوقتٍ 
سَعَةٌ أن يجعلّ ما سبق من أداءِ الدراهم صدقةً ويخرج صدقةً الفطر يا فرضه رسول 
الله صََاانَهء] عَلِتَووعِهوَسَلم. 

ثانيّا: هل يُقتصّر في إخراج زكاةٍ الفطر على ما جاء به النصّ أو يراد فيقال: 
2 
ترح رودل طعا ! 

الجواب: الثاني رج من كل طعام؛ لقول أبي سَعيدٍ: ١كُنَا‏ تُخرج رَكَاة الفطر 
ضَاعًا مِنْ طَعَام)» وأما حديث ابن عمرّ: «قَرَض رَسُولٌ الله يكل رَكَاةَ الفطر ضَاعًا 
مِنْ تر أو صَاعًَا مِنْ شَعِير؛ فهذا لأن التمر والشعير هو غالبٌ القُوت في ذلكَ 
الوقتء وعلى هذا فإذا كان طعامنا مِنَ الأَرُزَّ وكان أكثر ما يُؤْكّل من الطعام الأرز 
١ 5 10‏ 

ولو أن أناسًا أكثر طعامهم الدّخن'" فإنهم يخرجونها من الدخن؛ لحديث 
أبي سعيد: «كُنَا نُخْرِحُ رَكَاةٌ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام). 

2 3 
ولو وجد أناس في بلادٍ بعيدةٍ لا يّقتاتون إلا اللحم؛ فإنهم نح رجون من اللحم؛ 


.)١57( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسحء رقم‎ )١( 
.)81/١( مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 
[فوة الدخن: ضَرّب من الحبوب.‎ 
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لأن العلّة هي أن يكون الشىء طَعامًا يُّقتات وأن يَنتَفِعَ به الفقيدُ. 

وف تإخراج صدقة الفطر: 

و 

فإذا قال قائل: متى تَحرَجِ؟ 

قلنا: أفضلٌ زمن تُخْرَجِ فيه ما بين صلاة الفجر يوم العيد وصلاة العيدء هذا 
أحسنٌ وقتء وإن قدَّمها ليله العيدٍ فلا بأسّ» وإن قدَّمها يوم ثلاثينَ فلا بأسء وليلة 
الو ا ا ا و ا 
م وت ا ا 


10 ذا 


يم 


ع ّى. 0 - 

ا ا 
ده 2م 06 0 0072 م 7 سما 
«مَن ا اها قَبْلَ الصَّلَاةٍ مهي رَكَاةٌ مَقبُولَةٌ ومن أداهًا بعد الصلاة فهىّ صَدقة منّ 
الصَّدَّقَاتِ)!" أي: يعني غير مقبولة» اللهمّ إل إذا كان الإنسان ناسيّاء أو لم يَعلمْ 
بالعيد إلا وهو في اليرٌ ليس عنده فَقييٌ أو كان قد وكل شخصًا في إخراجها ونسي 

اع ع : ٠.‏ -500 
الوكيل» أو ما أشبه ذلك من الأعذارء فهذا يخرجها ولو بعد صلاة العيدء وتكون 
قضاءً مْرِئَة؛ لأن النبيَّ كل قال في الصّلاة: «مَنْ نَيِىَ صَلَاةٌ أو نَامَ عَنْهَا فَكَمَارَمها 
أَنْ يُصَلَيَهَا إِذّا ذَكَرَهَاء لا كَفَارَةَ لَهَا إلا ذَلِكَ70. 

)١(‏ أخرج أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)2231١04(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» ياب 
صدقة الفطر رقم (1871) 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (091)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (181). 


مسائل: 
وهل يجوز أن نعطيّ الشخصٌ الواحدّ صدقتين فأكثر؟ 
الجواب: نعم لا بأسّ. 


وهل يجوز أن نوزّع صدقةٌ واحدةً بين اثنِينِ فأكثر؟ 

الجواب: نعم يجورٌ. وعليه فإذا كان الإِنْسانٌ عنده عَشّرةٌ أنفا وأخرج كيسًا 
من الأرز يبلغ عشّرةَ أصواعء أعطاه شخصًا واحدًا من الفقراء» فإنه يجزئ. 

ولو قَدَّرَ هذا الكيسّ عشّرة أصواعء ثم صار يرج منه كلما جاءه فقيرٌ أعطاة 
ملءَ الك أو أفل أو كد » فإنه تجزئ» ولكن يجب إذا أعطّى الفقيرَ شيًا لم يُقَدَرْ أن 
يقول للفقير: إننا لم نقدّره حتّى لا ترجه الفقِيدُ عن نفيه ويكون ناقصًا. 

فإذا قال قائل: ما الدّلِيل على جواز توزيع صدقة الفطر على أكثرٌ من واحد؟ 

قلنا: الدّليل على هذا أنَّ الي يكل فَرَضَها صاعًا من طعام؛ فقدّر المدفوع 
ولم يُقدَّرِ المدفوعٌ إليه فدلّ ذلك على أن المقصود إخراحٌ هذا القَدْرِ من الطعام. 

واعلمٌ يا أخي أن الكفاراتٍ ونحوها بعضها يُقَدّرُ المدفوعٌ والمدفوعٌ إلي 
وبعضها يَقَدَرُ المدفوعٌ إليه دون المدفوع» وبعضها يُقَدّر المدفوعٌ دون المدفوع إليه. 

ِتَضْرِبٌ لهذا أمثلةٌ: صدقة الفط فالمقدَّر فيها المدفوعٌ» وبناءً على ذلك يجورٌ 
أن نُوَرّْعَ الصاعًٌ الواحدّ بين فقيرين فأكثر. 

ومن أمثلة ما يُقَدّدُ المدفوعٌ إليه دون المدفوع الإطعامٌ في كفارة اليمينء 
والإطعامٌ في كفارة الظّهارِء فالإطعام في كفارة اليمين بعد فيه المدفوعٌ إليه» فقال 


دروس الزكاة زكاة الفطر) نان 


عَرَهَجَلَّ: #فكقدرنه إطعام عَكَرَوَ مَسَككينَ * [المائدة:89]. إذن ما دام الله عَيَِجَلّ هنا 
لم يقدّر المدفوعَ فإذا دعوت عَشَّرَةَ فقراء إلى غداء ءِ أو عشاءِ وغدّيتهم أو عشيتهم 
فقد أبرأتَ ذِمَكَ؛ٍ لأن الله لم يُقَدّر المدفوع. 

ومثالُ تقدير المدفوع والمدفوع إليه حديثٌ كَحْبٍ بن عُجْرَةَ دعن في فدية 
الأذى. الحم ام فإذا كان في رأسه أَذَى واضطرٌ إلى حَلْقِ 
الرأس فقد أفتاة الله عَرَب جَنَّ أن يحلق رأسَّه وأن يَفِدِيَّ» قال تعالى: 0 نكن سكم عَرِيضًا 


َو يو أَذى ين رَأسِوء ني : ن صِيَامٍ أو صَدَقَةَ أو ضُكٍ © [البقرة:1937]» الصيامٌ بيّنه النبي 


_- ع سين 
3 0 


صل الله عليه وعلى آلِه وسلّم أنه ثلاثةٌ أيام» والنْسّك شا إِنْ كان من الضأَنٍ 
فالجرّع فه| فوق» م 

والصدقة بيّنها النبي يل لِكَعْبٍ بن عَجْرَة فقال: «أَطْعِمْ سِنَهَ مَسَاكينَ لكل 
مِسْكِينٍ نصف صَاع)! ". إذن قدّر 50 وهو نصافٌ صاع. والمدفوع إليه وهو 


و 0 


الْحَمْدُ لله الذي بِنِحْمَتِه تيم الصالحاتُ وصَّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَمّدِ وعَلّ 


ع - 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف صاع. رقم ))١817(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه. وبيان 
قدرهاء رقم .)١5١1١(‏ 


64 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 وو 


و 1 0 22 ةر ع ده م 32 
الحمد لله رت العالمين» وا وأسَ ثبينا محمد لحا السن» إما 
0-0 9 ص دم السبهالن» و سام 


لمتقينَ» وعَلى آلِه وَأُضحابه ومّن تبعهم بإخْسانٍ إِلَ يَوْم الدينء أمَا بَعدٌ: 


0 و 

أولا: حكمها : 

020 2 0 4 م وى او اه عن ار 1 2 مانن دس 

فإن زكاة الفطر فريضة لقول ابن عمَرٌ وََيَدعَنَهُ «فرّض رَسول الله كك زكاة 
3 08 22 2 امه 5 22 7 يم )03( 
الفطر صَاعا من ثمرِ» أو صاعا من شعيرا : 

ثانيا: من أي جنس تخرج؟ 

رو ضر 2 0 مه 8 ف 2 5 م16 0 1 ع مي ه مه 

تحرج مِن الطعام لا تتقيد بالتمْرٍ والشعير؛ لان قول ابنٍ عمَّرٌ: (صَاعًا مِنْ عم 
5-6 لا سي 5 ا >2 1 م 2 لي 00 ع2 2 
أو صَاعًا م * شعر )» بناءً عا أن أغلتَ القوت فى ذلك الوّقت كان التمرَ وَالشعسَ» 
و كن صشعبن 1 + : 00 ِ والسيي 
0 عو آه 0000 0 4 52 م 2 صلا >" > م 1 ا 
وَلَهَذا قال أبو سَعِدٍ رََإيَهَءَدَُ "كنا نخرح في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك يَوْمَ الفطر صَاعا 
: 201 0 1 ار بس ً عه هه 2 7# لمن 
من طعام) وَقال: (وّكان طعامنا الشعيرٌ وَالرضت وَالاقط وال1 1 

ل سح  .‏ ا مه 32 ا ا > ور )يس 0 

ابر مَا كَانَ مَوْجَودًا في عَهْدٍ الرَسُولٍ يل إلا قليلاء إذن» ترح ضَاعا مِنْ 
201 0 2 0 سارو كمعو 2 راو 6م 2 

ره ييه ب ه همهم 2 2 و كي اب يه اع رس ره عر ا لس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر رقم ))١6١7(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد» رقم (9 57 .)١‏ 
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ولا الفِضّة وَلَا الأَقُمِسّة ولا الأَرَاضِي ولا غَيْرَهاء لا تجْزئ إِلَّا من العام ولا تجزى 
مِنَّ التقُود وهيّ الذَّهَبُ والفِضَّة؛ لأنَّ الي يكل قَرَضَها من الطّعام؛ فَمَنْ أَخرجَها 
مِنْ غَيْرِ الطّعَام أَخْرَجَهَا ما لَمْ يَفْرِضْه الرَسُولُ كَل وقد صَحّ عَنِ النِيَ يله أنه 
َالَ: مَنْ عَوِلَ عَمَلَالَيْسَ عَلَيْه آَْرَا هَّهُوَ وذ(" يَعْنِي فَهُوَ مَردُودُ عَلَيْه. 
َإِنْ قَالَ كَالٌ: الود أَْكقُ بالمخرج وَأَنَْعُ للفخرج إِليه. لوه تقول اوفك 
قَبَدَكَا مِنْ أَنْ يَذْهَبَ ليشئَرِيَ من السُوق ويكيل وَيُوَرّعَ يَأَحْذُ عَمَرَةَ ريَالَاتِ مِنْ 
جَيْبهِ ويُْطِيهًا المَقِين والمَقِيرُ أَيِضًا أَنْقَعُ لَه فبَدَلَا مِنْ أَنْ يتكدّس عِنْدَهُ الطَّعَامُ 
ويبيعَة برص يَأَحُذُتقُودَا يتصرّفٌ فيا كما شَا. 
ُلَْا: هَدَا صَحِيح وَلكِنَ الشّرْعَ يَبُ أَنْ يحرم وأنْ يوق عَلَ ما نَصّ عَلَيْه 
الشَّرِعٌه ولَو كانت القِيمَة مُعتَبرَةَ مَا اختلمَث أَنُواعٌ زكاة الفط فأنواعٌ رَكَاةٍ الفط في 
عَهْدِ الرّسُول التَّمْرُ والشَّعِيدُ والزَّييبُ والأَقِطء وقِيمة هَذِهِ الأَشْيَاءِ في العَالِبٍ َتنا 
متَلعَة مالم يقتّصر عَل نوعو جد أ اياون لاع اأخرَى عُلمَ أن لقيمة 
0 


٠ه‏ 0 ض 0 8 00 وي بو 0071 7 : 4 5 هه 
نَخنٌ إِذا أَعْطَينًا المَقِيرَ فَهُوَ فَهْوَ حر إن شَاءَ أَبقَاه وَأَكَلَه وَإِنْ شَاءَ تصدّقٌ به 
0 


ف ذَلِكَغبه مُتمَرَةَء ون المعتير نس ما 


2 وو عسل بسن و .ملل 


ا ننَا رح ذم حراج ما فَرَضَهُ الرََسُولٌ يكلله. 
ثالثًا: مقدارها: 
حْرَحُ صَاعٌ والوَاحِبٌ الصَّاعٌ التوئ: وإِنْ راد الإِنْسَانُ فلا حرّج» ولساقه 
كَرَامَةٌ عَلَ القَوْلٍ الرّاجح مِنْ أَقْوَالٍ أَمْل العِلْم» وإِنْ كَانَ بَعْض العُلّاء كر أَنْ يَزِيدَ 


.)17/14( أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم‎ )١( 
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مع 


عَلَ الضّاع بوي وقَالَ : لِأنَ عَذَا عَيْء مُقَدَرٌ شَرعَاء فلا تَْبَضِي حاوَرنّه. 


م 


لكنٍ الصَّحِيِحٌ أنَّهُ لا يُكرّه؛ لأنَّ مَا زَّادَ عَلَ الوَاجبٍ يكونٌ تَطَوّعَا وصَدَ 

وامع حواري وروا رار را كاعر رو 
ولك الخطرا أن الكل فد" الحم لا بِالوَزِْء فهُنَاكَ كَرْقُ فَإِدَا كِلْتَ ضَاعًا 
تيْءِ حَفِيفٍ لَوَجَذْئةُ متلا كِلُو وَاحِدًا وحمْسٌ مِنَةِ جرّامء ولَوْ كِلْتَ صَاعًا مِنَ 
الأجل الوكنقة ند أن تاوت زه ازيقة ملراه ادر وفكك مك عنينا 
كالإِسْفِنْج -مَتَلُا- في الضّاع لامتكا ؟ الصَّاعٌ مِنَّ الإسْفِنْجء لكن وزله ليس تاءة 
فهو قَِيلٌ جدً. 

ولِهدَا َايُمكِنٌ صَبْطُ هَذَا بالكيلُو من كُلّ وَجْو لأنَّالمعتبر في الكبْلٍ الحَجمْ 
دون التمْلء وَلَهَذَا قَال العلّاء: محتاط إِذَا اعثيرَ الوزن فإنّهُ ْتَاط في لتيل أن يَزِيدَ 
ولا شن 


6 


م 22 


َإِذَا ا ل ما 
ده ل 


ل أن نرود: كيين ومَة 5 58 ومِكتيْ 85 0 و حمسن انا 


0 


هكد 

فالهمٌ أن َْلمَ طَالِبُ الم وغيدُ طَالِبٍ للم أن الكيل مقدّة بِالحَجم 
لا بالتملء لكنّ العلّاء وَمَهُمكنَةُ قدّرُوا ذَلِكَ بالبّرٌ الرّزِينِ -يعني: الجيّدَ- ولَيْسَ 
المنفيف: فَصَبَلُوهُ بالوَرْنِه لأنَّ الوَرْن لا يختلف» يعني لَوْ ضَاعَتٍ الطَّنْجَةٌ ملا 
التي يُورَنْ بها فالوَرْنُبَاقِء لَكِن المكيَال إِذَا ضَاعَ يَضِيعٌ الكيل. 


د 


دروس الزكاة( زكاة الفطر) أن 


أمّا عَنْ وَقْتِ إِخْرَاجها فتكون يَوْمَ العِيد مَبْلَ الصّلاة هَذَا أَفْصَلُ مَا يَكُونَ 
مو عير 0 و ا س9 سو ره + يه 8 1 ٠‏ ََ 
وكور] حراجها قبل العيدر.يوم أو يَوْمَبْنِ ولا يجُورُ قبل ذَلِكَ عل القَوْلٍ الرّاجِح» 
مم6 +ى. )م سدره سمه ايه 4 مس ىو 4ه ويمه > 1 
يَْنِي يجُور أن تخر جَهًا في يَوْم تسْع وعِشْرِينَ وفي يَوْم ثلائينَ. 

وتأخيرُهًا إِلَ مَا بَعْدِ الصّلاة حَرَامُ ولا يجُورُ ولو أَخْرَجَهَا متعمّدًا لم ُرِنْهُ 


اه 
كأة 


َدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ وه يعن أنَّ الى كل قَالَ: من أَدَاهَا قبلَ الصَلَاقَ مهي كا ة 


مه لم 


مَقْبُولةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدّ الصَّلَاق فْهِيَّ د مِنَ الصَّدَقَاتِ)!" اللهمّ إلا فى حال 
عَدَم العلم مثل أن أذ انكر رالكاق بييف :رانك لر نل الشلاة ون اننيد 


عه 2 


ارام وسألت: مَل أَوَدّي الرَّاتبََ في بيتي أو ني المسجدل؟ قلت: دما في البيّتِ 3 


وآ م أنَّ المَضْلَ يَكُونُ في الكَويّة ويكونٌ في الكَيْفِيّ فلو أعطيتكٌ 
عَكَيَ قِوْشَا وأعطيتكَ ريالًا وَاحِدَا لكَانَ ليان أَفضَلَ بالكيفيّة 0 


0 س8 


وصَلَاةٌ الَزْأَةِ في بَيْتِها مِنْ حَيْتْ الكيفيّة أفضَلٌ مِنْ صَلاتها في المسجدٍ مِنْ 
حَيْتْ الكميّ وصَّلَاةٌ الرّجُلِ الَوَافِلَ في بيت أفضَلٌ من حَيْتُ الكيفية مِنْ صَلَاتهِ في 


سو 


و 
مسجو عت الك 
لي :سر 4 بع 


ومعلوم أن ابل لَوْ جعت ألف مر لكَانَ ايل أكبنّ مِنّْهَا وأعظم» فصَلَاةٌ 
كرأ في البيْتِ وصَلَاةٌ الرَّجُلِ النَافِلة | في ابت مِنْ حَيْتُ الكَيفية تفضل عَلَ الصّالاة 


و تل 


في الَسْجِدٍ حرام مِنْ حَيْتُ د الك فَهَذْهِ الكَمّيّة وإِنْ أَدَتْ عدّداء لكنّها تاقصَة كيف 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »2١664(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم .)1١851/(‏ 


نك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ته له 


فالصّلاة ايت نسي نظ افق ولقتنا اذ اكه اناده هيه وَلِدَّلِكَ 
21 : ةج" دون 2ه 2 5 وو 
َقُولُ: إِذَا صَلَّتْ اَرْأة في بَتِها َهُوَ أَفضَلُ مِنْ صَلاتها بالَسْحِدٍ الرَام» وتَوَابهُ أكرٌ مِنْ 
تَوَابٍ المسجدٍ الخَرَامء ولَكِنْ بالكَيفيّة لا بالكميّة. 

2 0 كم اه ره عه را ير 0 نَامَا ٠‏ مه 
الكفة. 


موسا مه 


ولَكِنْ بال لقَوَلِهِ عَلِنَاضَلةوالسَكم (صَلاة في مَسْحَدِي هَذَا أَفصَلٌ من أُلْفي 


صَلَاةٍ فِيَا سِوَاه إل الَسْجِدَ الخَرَامَ وَصَلَاةٌ في الَسْجِدٍ الَرَام أفْضَلُ مِنْ مه ألفٍ 
صَلَاق”" ذهب بعض العْلَاءإِلَ أن اخْرَاد يا صلاةٌ الم 0 دَهَبَ آحَرُون لل أن 
ل َي صَلَاةٌالمَرِيضَةٍ وضّلاة الاسْيِسْقَاءِ وَمَا 
أشبَهها إِدَا استسموًا في الَسْجِد ارام - مَتَلا- ولكن الصَّحِيحٌ أن الحَدِيتَ قاع صمل 
للقَرْضٍ والتَقْلء ولك لَا يَعْنِي ي َلك أن مرا در ف الجنيك لحن 
يَعْنِي ذَلِكَ 9 الرَّجَلٌ لو كَل جد الْحَرَامَ ل رَكُعَتَيْنِ 0 هَذْهِ حي 
الَسْجِدِء وصلٌّ في مَسْحِدٍ آخَرَ في عَبْر مكة وَكْعَنِ تحية الله فتحيَّه الَْجِدٍ في 
الَسْجد ارام أَفُصَلُ بوئةٍ أَلْفِ صَكَاةٍ تحبة في المسَاجدٍ الَّتِي حارج الرّم. 


رمي 


ولو أن رخذ تقد قدَمَ إل للَسْحِدٍ الرام م فجَاءَ والإمَامُ كا أت بَعْدُ فجَعَلٌ يتتمُلٌ مَا 
بَيْنَّ دُحولِهِ الَسْجِدَ إِلَ إِقَامَةٍ الصَّلاة فصل مَا شَاءَ الله له أَنْ يُصَنٌّ هَذَا في الَسْجِدٍ 


| 


ترام ودَحَلَ رَجُلٌ آ خرف يّ مَسْجِدٍ في غَيْرِ مَكَةَ وصَلَّ بِقَّدْرِ مَذِو الصَّلَاةِ تقُولُ: 


للق اعريه أحمد 2 رقم رف 3600 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 


صلاتَهُ في الَسجد الام أفضل بِِمَةِ ألْفِ صَلَاةٍ مِنْ صَلَاتِه في اللَسْجد الآحَر. 


هَذَّا هُوَ مَعْنَى الْحَدِيثِ أنَّ الصَّاة متى كَانَتْ بِالَسْجِدٍ الَرَام فَهِيَّ بوه ألْفٍ 
اا نك راك لبش لك أت تر كني نُصَل في الَشجد ارام 
فيا لَا تُشْرَعٌ فيه الجَّاعَة قَالَ لعي َبَتَك «أَفْضَلُ صَلَاة اللَرِءِ في بَئيه إل 


ار توية 0 . 


0 00 ا 


دَخَلْت الَسْجِدَ و لت نرت تيه الَسْجدٍ ترام 5 

والكفيكة م قرَأ هزه العتَاة ظر أن العو الاي الك اوعد 
الَسْجِدَ الحرَامَ لا ُصَلِْ رَكْعَتَيْنِ بل تَذْهَبُ ِل العَوافيء وت موه حي 
الَسْحِدٍ ارام الطَوَافء يَعْنِي إذَا دَحَلْتَ اللَسَجِدَ الْحرَامَ تُرِيدٌ الطّوَاف أَغْنَاكَ ل 
الل متك اهارو أ الطراف خر 2ن النجد أمًا ذا مَحَلْتَ 


الَسْجِدَ الَرَامَ للصّلّاة أو اسياع الذّكرٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَّلِكَ فتحيّثةُ كعَره تَكُونْ 


إِذَّنْ إِذَا دَحَلّ الت ينا يدا بالعار افن؛ أ دَحَلّ 5 وإِذا دَحَلٌ 5 من ل 
الصّلاءَ يُصِل رَكْعَتَيْن؛ أنه لَمْ يَدْخْل للطَّوَافِء لَكِنْ مَعَ ذَلَِ لَوْ ذَمَبَ وطاف قَلْنَا: 
إن ذَلِكَ جر عَنِ الرَّكْعتَينِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم »)77١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (7/81). 


943 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#-ه 


وأمًا مَكَان إِْرَاج هَذِِ الصَّدَقَة في البَلَدِالَّذِي يكونٌ الإنْسَانُ فيه عِنْدَ الفطر, 
ذا عَابَتْ َيل العيد وأنتَ في مَكَانٍِ فَهَذَا هو الّذِي تُخْرِحُ فيه الفطرٌ. 


لو كَانَ شَخْصٌ في مَكَةَ -مََا- و أَهْلّهِ في مكانٍ آحَرَ نه حِْجُها في مَكَةَ وأهلة 


أصحاب الزّكَاة: 
أَصْحَابُ الزَّكَةِ ني ولاه الله عرل وهُمْ مَنْ ذَكرَهُمْ الله 
لصَدََتٌ نمُعَر تالنسكين وَالْمَنِمينَ علا وَاْموَلفةٍ شم َلآ وَالْمَدَرِمِينَ 
وَفِ سيل الله 3 لسَِّل © [التوبة:0]» مولا انيه ذَكَرَهُمُ 4 لله تَعَالَ بصيعة 
الْحَضْرٍء 00 00 لان (إنَ) مِنْ أَدَوَاتِ المخضرء وَالحَضْرٌ هُوَ إثباتُ الحكُم في 
لذكُور المخُصور فبى وتَفْيّهُ عن سواه وإ قلت ذَلِكَ يتين أن الزََ ا تُضْرَفْ في 
ور اللو و ا 7 


سرس ©6 َلصِّدَ 


ذَلِكَ مِنَ الَصَالِحء ٠‏ وإنّا تُضرَفٌ في هَذِهٍ الأصتانٍ التَّانَِةِ مَقَطْ «إنَمَا ألصّدَ 
عر وَالْمَسَكينٍ وَالْعَدمِلنَ علا امول وهم وف ارما وَالْقدرمِيَ َف 
سيل أله وَآبنِ ألسَيلٌ 4 فَمَنْ هُمُ الفْفَرَاءُ والَسَاكِينُ؟ 

لفُقَرَاهُ واللَسَاكِينٌ هُمُ الَّذِينَ لا يَدُونَ كِمَايتَهُمْ وكِمَايّة عوائلهمْ لدَةِ سَنَق 
َإِذا كَانَ الإنْسَانْ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَكْفِيه ويَكْفِي عَائلَتَهُ لمدّةِ سَنَدَ قَهَذَا هُوَ المَقِيد 


1-06 3 ' 


ان تخ زافق كلظ الا واإنفافة ]نيه الا نه 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) 9 


يستحقٌ مِنّ الزَّكَاةه فْعْطِيهِ من الزَّكَاةٍ ألهَا كُلّ شَهْرِ يَعْنِي في السَنهِ تعْطِيهِ انْنَيْ عَشَرَ 


َو 


ولو فنا ان وعااس ةم غائكه كي وزائفة 9 نه آللافٍ وإنفاقة ثازية آلَافٍ, 
فنعطيه في السَّنَةِ أربعَةَ وعِشْرِينَ. 
ارط و لوي سر رت ررك رت 
يراه .ا ممع 2ه وي 
تاج إل ال واج ولَيْسَ عِنْدَُ مَهُرٌ فإَِّا تعْطِيهِ من الزَّكَاةٍ مَهْرَا كايملًا يحَصْلٌ به عَلَ 
ا 00 0 
لوج لذن النَكَاحَ مِنْ ضَرُورِيّاتِ الإنْسَاقِ وَإِذا كان الإِنسَان يعطى للإنفاقٍ على 
فيه بِالبيَابٍ والسّكَنِ وَمَا أشبهها نه يُْط للزَوَاجِ مِنْ بَابٍ أَوْلَ؛ لأنّ الزّوَاجٍ مِنَ 
رونت يل إذ ١‏ ا ا لكك 1 وَاحِدة يُْطى مه 


ل بتر كي" 

وإذا كَانَ عِندَ الإنْسَان مَا يَكْفِيه لأَكلِهِ وشربِهِ وثيايه ومسكنه لكنّهُ طَالِبُ عِلْم 
يي 0 
لللم؛ لأنَ الدب التي يحتالجها ه من أهم الات بخلاني مَا َو اشتره كنبا لطلبة 
ل ا د ل مُحَيُنِ قر 
لايستطيعٌ» بخلافي الثاني 

العامِلُونَ عَلَيْهَا: العَامِلُ عَلَيْهَا هُمُ اللَجْنَة : 
اكاك لزاون اوضرع وأ يع 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولايد بخِلانٍ مَنْ كَانَ وكيا عَنْ ول الأمْرء فإنَّ له ولاية واللهُ َل َالَ: 
وَالْعدِِلِينَ عَلهَا»* ولم يقل: «العَامِلِينَ فِيهًا؛ وفرقٌ بَيْنَّ التَبيرَيْن ف 
اميت 12 ع4 يدل عَلَ أن هَْاكَ ايه ولا ولاية إلا مَاجَاء من قبل ول الم 


وقد يَْهَمُ بعض النّاسٍ أن الرَجْلَ امُوكَلَ في دفع الرَّكَاة لشخص معبّنٍ من العَاملينَ 


3 


عَلَيْهَا فيأحَذٌ منْهّك وَهَذّا خطأء العاملون عَلَيْهَا هُمُ الّذِينَ يُكلَمُهُم ول الأَمْرِ بشأنٍ 
الزّكَاة في قبضِهًا وتصريفهًا. 

الؤلفة فويمم: يني لذن طون تأليفي القُُوبٍ َل اللاي مثالة: ل 
نأَمُلُ مِنْهُ أن يُسْلِمَ ولكنّهُ يحتاح إِلَ مَيْءِ يوَلّفُهُ في هَذِهِ الحَالٍ تُعْطِيهِ مِنَ الرَّكَاة 
مَا يكين قلبَهُ ويؤلّفُه عَلَ الإسَلام. 

وفي الرّقَابٍ: الرّقَابُ انه أَضنَافٍ: 


الأوّلُ: مُسَلِمٌ مأو د عِنْدَ الكُفَاِ و قَالَ الكفا لكمَارٌ: لا نفك ا نفك أسرّه إلا بفِذيَة مالي 


ففِي هَذِهِ الحالٍ تَفْدِيهِ مِنَ الزَّكَاةٍ. 

الثاني: عبد عند سيّدو ا* شَيْرِينَاء من الرَّكَاءٍ وأعتفتاة 

الَلِتُ: عَبدٌ مُكَائبُ ننه في كتابته حنّى يكو لو لعن لكات مز القن 
اذ فار نه ورا جره ا: شترى نفسّه مِنْ سَيدِهِ بعال ددهو عي ابسن عند نال 
َكِنٍ المالَ يَكُونُ مؤجا- فتعطيد مَا يُعِينهُ عَلَ كتابته. 

وفي سَبِيلٍ الله: 7خ نكي" أشلك لسكا فدين بن أنواك الركاة 
لَصَحّ هذاء وأخذْنًا ذَلِكَ مِنَ الآية. 


سوجروف ةس 


دروس الزكاة (أين تخرج زكاة الفطر؟ ) كن 


الحمدٌ لله رب ١‏ لامك ل لما لحي وإمام 
المتقينَ» وعَلى 1 وأضحابه ومن تبعهم خسان ليم الدين ابعل 

فأحِبٌُ أن أنه عَلى تُقطةٍ مُهمةٍ تعلق برّكاةٍ الفطرء وهي أنَّ كَثِيرًا من الوافدِينَ 
إلى العمرَةٍ يُسأل: هَل يُوّدون زَكَاة الفطر هُنا عن أنُفسهمء وعَنْ أَهُليهمء أَوْ يُوَدى 
زكاةٌ الفطر عَنْهِم وعَنْ أَمْلِيهم في بلادهم؟ 

والجوابٌ رَّكاةٌ الفطر تتبع البَدنَ فَمَتى وَجَبت 
هذًا البلدء سَواءٌ كانت بِلّدكَ أمْبَلِدِ غَبرْك من المسلمين. 


وعَلِى هَدَا قالمعتمرون يُوّدون صَدَقَةَ الفطر إِذًا أَقَاموا إلى صلا لعيدٍ في مكة 


4 


وأَنْت 


م 


يُوّدوما في مكَدَ وأمًا رّكاةٌ أهلهم فَتُؤدى في بلادهم» ولكنْ لو 0 
أحدًا بمكّة وا أعرف من أؤكله في دَفعهاء قلنا جيتكل: لاباس أن كد أهلك 


يحْرجوها عَنك في بألادهم. 
و2عع5- ع 
نَم الل السّابِعْ ب بيحمد الله تَعَالٌ و وَتَوفِيقهِ 
وَيلِيه بِمَشِيئَة لله عَزَ وَجَلَّالْمجَلَّدُ لان 
وََولَهُ دَروس الصَّوْم 


د 1ك 


فهرس الآيات 43 


« يدا وكَ لدان مَسْيَهد لَه مِنَّ ليطن ألبَصِر 4 60_ببدب0111 


حُذْ من أموظِمَ صَدَمَهُ تطهْرهم وثركهم يها وَصَلِّ عَليهمْ 4 1 
«ولا خرف يوم معيو 4 0 
#ولا عزنا يوم الْمكمَةَ 4 0 11[ 1[ 0011 
# يكانا ألَذينَ َامئأ إذَا بكم الْمُؤْصِنَتُ مَهَديرتٍ # عا ل ا 0 
« ولا عل ع1: كس يَهُم عَاتَ أبن و1 مه عل قترو إَِبمْ كروأ يأل وتشولو. 4 .... 019 7غ 


#ادعوأ رك 5-5 يبرد إِنَّهْ لا يت الْمُكرت » ا م ا سس ا 


# ما كارت لِلتََىَ ولد ءَامَنَْا أن مسْتَغْفْروأ # جا 1 
#ري إِنَ بو 0 وَإنَّ وَعَدَكَ اَلْحَقَّ » [ز[ز1[ز1 1[ ا 00 
ين حَابُوأ وَأَامُوا الصكلؤء وَدَائََا ألرَكَرءَ وِِحْوَنُكُمْ في أَلدِينِ »* رك 


5 لين َامَنْواْ كيب عَلَتَكْه الْقِصَاصٌُ في الْعَثْنَ # ا 


آذآ هه 20 


ومن قشل مؤمتنا متعونا] فجزاة م 6 +4 0 


اي 


لوإن طلِيعَنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أفْنَمَلُوأْ وَأصلِحُوأ يرسا امم 1 


وك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 4 سلخد وج هو يبروء ريو مشدوي 


مَنْ عِلَ صَللِحًا من دَكَرٍ أو أنق ف وهو مؤمن فَلحِيسه حَيَؤه طِيَبَدٌ # 0101100 


#ومن ورآيهم يروخ إل بور بم عقون 410 مارم اط ا ماه وا ل مقر لم القع وا ا عر 11019 
لخَلَفَ مِنْ بعر خَلفُ أضَاعُوا ألصَلَوةَ وأتَبعُوا لهت » 00 


و سس هدض سرح سس سا ساس جح ا و 


وَمِنَ حَيّتُ حَرَجْتَ فول وجَهِكَ سَطْرٌ الْمَسَجِدِ الْحَرَامِ 


وأوفقوق وقوه ووو و ووو وو وو وو ووو و وث و ةو ون ووه 


«ل مكلت أنه ننْسا إلا وسدها * 001 000 


# افوأ أنه ما 0 6ش(« 


وَل لْْرثُ ولوب كَاينمَا ولوأ تم وبَهُ أله * 0 


ورم 


#ينيقَ ادم خُدُوأ يكير عِنْدَ مل مَسَجِلٍ وحكلواأ وأشرنوأ ولا شرفو * 0 


1 0 2 


#رينَا لا مُوَاحِدنَا إن صر ينآ أو أخملا حكن 4 11 ااا 


5 أَوَ د تتحهوة يما 


#وإن 5 م 3 > أشي مد سه ا اا ا 0 اا 
« لَفَدْ كان ل 6 0 2 0 011 0 


11 و 


#أولز بروَأ أ ]كنا ل ينام عيِلَتٌ ينآ أنعكمًا # 1 1 32110111 


| اي 
- 03 : 
د اه 


إن أَعنئآإلِكَ كا اوَعِنآ إل وْح وَأَلِينَ من بندو. » ل 


ردم سر« 


ذلك يأرك الله هو الحق وأرج ما يلغورك من دونه ف هو الْبَطِلٌ * 2 
وَإِن حكُنمُ فى رَيْبٍ مما زلا عل عبن فوأ بورق من مَغْلِوء # 75 ش*ظ 
#الحبد ِنَم اذى ل علا عيوه الكت رأ مل أ عر 0 ا ممفةة مم ةم ةةث مم ث6 ممه 


.ء...مث.ث.٠‎ 


ووو مثووه. 


وم مقثمه 


ال دمو 0 4 


# وما كات أسْيَعْفَارٌ إرهِيم لابِيِه إلا عن مَوْعِدَةَ # لذ[ [ز[ [ [ [ [ ز 0 1000007 
5 


4# كما أ نما فِحكُمْ رسُولا مَنِحكُمٌ يَتَلُوأْ عَلدَكُمْ ينا وَبريِْكُم # اا 
«إِّما أمَولكُم وأول دك وتئة» 0 


< ومين من داح مي 


#إذًا جاء نصر أله وَاَلْمَمحْ 4 ا ا 0 0 0 
ليم يَقُوم الوح وَالْمليكة صَنَا * 01 0 
«مْئَله كَكَلٍ لمكن » ا ا ا ا 1 
«مََلُ الدِينَ يلوا التَردَ نه لم يحينومَا كَمَمَلٍ آلْحِمَارِ 4 ا 
#سيّح أَسْمَ رَيْكَ الأعل 4 ا ةذ1 1 1 1[ 1[ ذا 
«وَمَالَ رَبُحَكُمْ أذعوف أَسْتَحِبَ ل42 0101111 0 0 
#كُلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمُْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِه رب الْعَلِمِينَ * 00000 
إلنْهِ يصَعَدُ الْكِلرُ اليب » 141 0 


مء ل بم أ 


# ذلك يأرك الله هو الْحَقّ وأزى ما يسلغوت من دونه- هو » 1 
# الَار يعغرصور عَلتها عدوا وَعَشِيًا # ا ا 1 
#إِنَّ ألَدَ ضحِب الْمنقِينَ * 1111 |[ ذا 


#إبحِبٌّ الْمحَسِينينَ # لجع مس اموا 0 


وديم 


فد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نب الْمَمَسِطِينَ # م0 مساو وسو موا و تا و ا ا 


هه سر 6 وتم 


أ[ سر بو سس ل 
1 


يِب التَوبينَ ويب لمتطقيرت »* 0 


له 


آل رو 2 ساك سء سا ل 
# مَا كان إِرَهِيم هوديًا ولا مصَرَانْثًا # ل 


0 


- ع ١‏ حر و سم 

إن رك لسميع الذعلو » اق عا وعم دف معفم وها ع امه ع اهبهي هيه 660 امه ماده اناه 
سا الم دس لاس 3 الل 0 2 

ذَرَيَّة مَنْ حَمَلنَا مع نوج إِنَّهه كات عدا م را # [ز[ز[ز[ 0 1000 


#اللْمَدُ نه قاطر السَّمَواتٍ وَالْارضٍ * يي ل 


2-1 


#وما أدرئك ما الخطمةٌ * 199686 ”2ط 


« إن أدبن كمَرُوأ ييا سَوْفَ مُصَلِيمَ 6زا * 0ك( 


«حورو 


«يْصبُ من قوق رعوسيم اميم (10) يضَهَرُ بو- ما فى بطونهم وود 4 


«إث مجرت رفور (8) عام الْذَيِرِ » 1 1707701 


ريعير عم ممح رو 


#خدذوه فاعيّلوه * ا 00 


2 م 01 ٠.‏ سس معرء 
#ولوٌ تر إذ الظدلموت فى عمرتٍ الموْتِ # 0 


رو 


#ويبق وَجَهُ رَيْكَ ذو لَكَلَلٍ والإاكار * 11000 


ل 3 2 ه مو بود سير مج #-ه 2 2 6 0 
# ينأمها الَذِين ءامنوا لُسبلونحم أله بَىْءِ من ألصَيْدٍ 7 : أيدِيكم # ش15 


حدم ره 7ه 
5 


7 


#وأرلنا إِليَكَ لكر لنْبَينَ لئاس ما نَرْلَ لهم # ا 


«عكئه يد أمَا مركت 4 مز[ 1717 


حار 


«(ولا تَأحكُلوأ ما ل ير سم أله عه 


وه ووو ووم وو ووو ووو وول ووو ووو ووو 


فهرس الآيات 


م ل 12 1 عد وق 1د اأنط اد 1 ده 
ليدم هم بون لَاححقَ عكَ له نهم َءٌ لمن الْمكُ لومب الور امار 4 ... 


و- 


آ ته م حي ماو سر ياس سور الى سح ور 
ره ره ا قار انه ال ل ااه 


#يزء قوم البح والمليكة صَنًا لا تَكلّمُو إِلَّا من أَوِنَ لَه لمن وَهَالَ صَوَابا 4 . 


«# وَعَنَت ألو ؛ إذي اقوك وكا تاج مز حل علا 4 00 
1 حك البعلة وي در سيق وعد مقي > 2101110ظ 


معنا آهل ال إنكُئُز لا مون * 000 
0 لْشُدُوش القله » ”05*53 


م+ سيو 


بل عبساد كروت 0 لا َسْيِفُوته بلعل وَهُم بأمَروء يَسَمَلُوت 4 


لح حت سر صرحي عسل در 3 لمر رصاح سد ه ماني بر سمس 
# وَلْفَدَ بَعَمَئا فى كل م رس سولًا أ ت اعيد و“ وأ الله ولحتنبوأ لطدخوت #©.... 
لاس ع سرح 34 7 2 بير 0و5 0 0 ه92 صم 
0 روي لد لهل “ أنأ فأَعَْدُون »* 


ًا الوأ فيا سه ل ل ل 4 : 
«ولا ظِعْ كلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ (0) همَاز مَشَّْ بتَمِيوٍ » 0000 
#وببلوكم لشي وَلَكَيْر فِتَنَدَ * 2ك 
للك تنلة يكَيْهَا الكل افوا مكُح لا يلتك سْلمن 4 ا 
«دَل يكلا الْمكوًا أ يأتينى بعريهًا قبْلَ أن يأو شُتيلويست »* 8 طشظ2*ظظ 
« أثلُ مآ أيى إِيكَ يس الككب وَأَقِ الصصكرة » 1 1 2171111101 


آ هر تس او 


ل وََدِمْئَآِكٌ ما عمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ هَجَعَلَهُ بسك موا * 5100000 


ا 00 


وَيَفُولُونَ ف أتشيم * لظ 
#إذًا جا نصر ألَّد َم وََلْمَنَحْ »* ا لظ 


لووم .ثيه 


وومعءث.” 


و لقو ثءه 


مومه 


6.٠‏ مو.ثموه. 


لععولقفيه 


عد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


طقل 94 د وَحُتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ لَه رب الْعلْمِينَ # اا 
«لَنَدَكنَ لَك فى رشول أله أشرة» اا 


- 


مويل تمصت 20 الَذينَ هُمْ عن صلا 
«إرك ف خَلْقِ آَلسَمواتٍ وَالْأرضٍ وَاخْيَلَفٍ الْيلٍ وَالئَار لأتبنت لأولي أ 
ولا نِْعْ من أَعْعَلنَا به عن وَْنَا وأتَِعْ هونه وكات أمره, فرط © 0000000 
0 َيل لايل 30 يد يضف أُوأنفّض مِنْهُ كيلا # لحو 0 


+ رَبك ب 0 0 0 


ا أ ميو ما سس .4 0000 
شتت ليت > لوط يق» .ا مم ام ا ا 
# كما عاد وَاسيّحك روأ فى الْأرّضٍ بِعَيْرٍ دَق وكَالُوأ من أسَد هنا قوَه 4 ا 


#أولر برا أ أله الى حَلَقَهُمْ هو د يم] هه » 7 ا 000 
لول يوأ أرك أله الى حَلَفَهُمْ هو أَسَد مِنْهُمْ قو وان َتنا يدوت » ا 


«دَرَسَلَْا كبح ريا صَرْصَرا » 0000 ااا 


#أليسى لي ملك مِصَرَ # ا ا 0 
#إنًا سد رحن 4 اوسا اعادو و مامه روه انايد مر مده ا سي را ا 1 1 


«إنّما مره إذآ أَرَادَ سَيكًا أن يَقُولٌ له كن كَبِسَكْونٌ # 0 00 


07 َوْلّ ألْمَؤْمِنِنَ ذا دمُوأ إِلَ أله ورسشُولو لب بينم أن يقولوأ ”” مرن و للخاف ون ع 


ما كن لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ إِدا قَصَى لَه ورسوله: أمرا أن يكن طلم لير ا م 


4/0 


رم إعدمج اس 


# وَلمَدَ لمعه لذن عْتَدَوَأ مِنَكُمْ في الس فَعَلنَا 1ف نوأ فَردهٌ حَليِيِينَ # 00000 


ص -_-. ذا ع دين ان 521 د دك 2 97 1 0 2 

كل 6< سر من ذَلِكَ مثوبة عند أله مَن نه أل وَعَضِسَ عَليّدِ # ا 
2 58 سس ره م 28 2 

# إِنَّا تحن نَرَلَْا ألذَّكْرَ وَإنَا له تفظوت * ا 101 ا 
لز ص سل ساي له - ا 

#وطْفِمَا يَحْصِفَانٍِ عَلَيِيِمَا مِن ورَقٍ اْلَنْدَ # ا 


«تذ عن صكلٌ أناشش تَفْرَيق 4 8ب ااا 


#يكأيا أَلَدِينَ ءامَنْوَأ إدا وى لِلصّلْوْوَ مِن يَرْوِ الْجْمْعَةَ فََسْعَوَأ إل ذم سد 4 1 


020 م و 
ومن يتعلّ حذ ود أل كَأَوا تك هم الظَبلِمُونَ *# 2/1 


تل 


م جضت - #7 ان جد اي »ضر ِو -ه 
وَألزى جَآءَ بالصَدْقٍ وَصَدَّفَ بهء أؤلتيك 


سج سا بم 


#قمن عمل متتتال در م لا 


2 وغل عور لزني أبن ...صر 


« وَيوم يناده فَهُولُ مَادآ نَم الْمُرسَِنَ * ا 


# إن الله وَمَلِصكنَه, ل عل أَلتَيَ * الدع ا اس 07 
#دَلِكَ عَضْلُ أَمَّهِ موَهِ م 43 وَنَهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَطِيو» 00 
#ومَا جَعَلَ عَدِكدٌ في ادن مِنْ حَرَج * 0 
#وَمَا كن مون ولا مُؤْمِةٍ إِذا فصَى الَهُ ورسولهة أمرا أن يكوْنَ لهم لَه مِنْ مهم 4.. /0101 
#آن الوأ أل حي تنَفِقُوا مِمَا يبوت » 0 
م 1[ 1[ 100000 


كلاو دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وله عل لم 1 اف مهن بر يسَا انوأ سملو 4 0 
1006 ره 4 مه 


#فولُوا ءَامَنَا الله وم أنزِلَ إل ينا وَمَآ أنزِل آل رهم وَإِسْمْعِيلَ # 44 هلد هده لاه اع مع ع ماف 26 :0 
#قُلٌ يَتاهْلَ الكتب تَمَالوَا إل كلمت سوم بَيْسَنَا وَيَتشكرْ # 00 


لح عي ريس ص صا ررد 74 هر له 1 ره 
#ولرٍ اتبع الحق أهواءهم لَفَسَدَتٍ السَمنوتٌ وَالْأرْضُ ومن فيهرك * لخ 3 


شر م يدودر بير برىور عن 7 
وم الرسول فخحذدوه وما نيتاكي عنه فانتهواً # مداو تع الاو ا السام يي 6:01 


#ولا مشْرُوهُرك وأنشْرٌ عَلكمُونَ فى الْمَجِدٍ # 11 ا 


اموه ا لد وك كَيْرُوا 2 ع 
ل سسم م2 هله اع مامسييع و _- 2د 2 7 7 
(ئيمة أن تداع سكام ين الس د تَقِيينٌ فلا تحصَعِنَ تَحصعَن بِالقول فَيَطمَمَ الى ف 
َلَبِِء ل 0 ا ا الوه وام الي ل ا ل 6300 
#فُكفَدرَيه إطعام عَكَرَوَ مَسَككينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما تع 21 4 0 
ةل لات اتاد ا 00 


© وَمَا تلم فيه سَىْءٍ فُحكمة: إِلَ الل * 0 ز 1 0 اا 


"٠١5 


حم 

1 
2 
١ 
5 


9 اك أ أن لك تيد ان حرنوت *» 00 


#والذس تغورت من دونهء ما يما بح من قطمير # ا ل ل 0 11 


سل ساماد 


لالس ويس م ام 5 0 32 موس 1 > مه مم سس سل 
و ل 4 إل يور الْفيِكمَةَ # ا ا 50170 


يتك 1 ا يت 4 قن 
«م يبوت ار معدو ل ويجودهم بل و وَرَسْلن 7 جم يَكنْبونَ # 11 1101001011 


4 200 0 


د مدا » ااا 0 
أله ول أَعْلَمُ أَلْعَيبَ # اا 0 


يرهم أله 51 د لين أوثوأ الْعِلمَ دَرَحَتٍ * 1 


3 
ع 
ا 
ص 
أ 
0 
3 
1 


لبه يترون 4 ا" 
هْلَّ الشرعة موأ وأتََّوأ لمَنَحنَا عَليُم بَرَكتٍ ين أليسَك وَالْاَرَضِ »* 0 ين 

#فَمُلتُ أسْتَغْفروأ رَيَّكُمْ تدكا عَفَاًا 4 ا 
#ظهر الْفَاد في الي وألْبَحْر يِمَا كَسَبَتٌ لْدِى ألنّاس »* و 


9 يحَسَبونَ أَنَا لا شْمَعْ 00 00-0 لدع وكتيرة 4 1 


ص واه اسه آذ[ 8 اع و- ب 2ح وو سا 
«ادغوأ ريك تَصَرعًا وميه إن لا يب المقتكريت »4 00 0 
«يكايها الرسلٌ كوأ من لطبت وَأَعْمَنُواْ ديسا إقّ يما تعَمَلُونَ عَلِيم 4 1 
« ييا دس ءَامَيُوأْ مكُلُوأ من طِيبتٍ ما ررفنك وأشكروأ يلو 4 متا 1 


#قَالَ لَعَدَ ظَلَمَكَ سوال ميك إِكَ يَعَاجد- وَإنَّ كيرا من الخلطاء ‏ ا ل 


ب 
ما 
0١‏ 
ما 
ا 


] تاو أَيَمَا كد فَسْيَعْفرَرَيَكُ وَكرَّ راكنا وَأنأبَ4 000 


بدممعه د يي مور و 27/4 سممر 
#قإن لتَرَعَمٌ في سَىْءٍ فردوه إِلأالله وَالرسُولٍ # ا 0 


0 رمع 


د لكك إل شر ا الاي عَلَ وَالمؤلفة ويم وف ألا » 
0010101100 اا اا 0 


9/4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذف إِتَلَكَ أَتَ الْمَربدُ الحكرم »* 0 
2 ُ ---ه ا َك ا ل 
#وإن كا ذو عَسَرَق فُنْظِرَه الل مِنْسَرَْ # 8 000001 


3 روم مجم دام م ىت صىر هو دي سد 


وَلتحكيلوأ ليده وَلتُكيروا لله عل مَاهَدَسيُ وَتَلَّحكُمْ تفْكُرُوت 4 ... 11441 


#سَسمَلوًا أهل ألذِّد إِن مُث لا َامُونَ » ا 0 
وما أُمرَأ إلا ليوا لَه مَخِْصِينَ له أن حتفا ويقيموأ الصَلَوة وَيُوْثوا لكر # 7 
وير أَلِيبت ءَامَنُوأْ ونوا ألصَدلِحتٍ نَم جَنتٍ ججْرى من يها الْذَدْهدرُ * ... 7٠١5‏ 
«هابْعَثوا لْمَرَحكم يوَرِفِك هذ إِلَ الْمَديسَةِ # ا 


سارت 4 بوش وعم ,> مم 
# وما أ للفم فِيهِ من شئءٍ دَإِلَ أنه * 000101 ااا 
مم مرو 
0 


يي ا 20 عو و دمع رمووو 1 2 وام 6ه سماره ‏ موي . 
##قإن لاع في شىع دوه إِ اللو الرسول إن كم تومو يألله وَالبْوُم الآخز # مم ب ارا 


ُ 
١‏ بعر تر 


> و» اين انيه سي 1 22004 
# فلا وَرَيَكَ لا ميوت حقٌ يحكموك هما مجر ينهم #* لما اس قدا 
1س مل سه لس ولاه 2 ره 2 سا بطر سد ست جر رسك لس صء م 
© يكأيها أَلَّذِنَ امَنوَا أَنَفِهُوأ من طِيَبتِ ما كسبثر وممًآ أ سَالكم من الْأَرْضٍ # كلال/ا 


38 


0 سح عر عله و7 و خم “بين “لخر 
في يوم كان مقدارهء حمسين الف سََةَ 4 1 10 0غ« 


007 سك رم زربي - بره مس سوس 4 سر ل لسك وو ص عر ع عر سرض عي 
لوألَهُ أخرحكم من بطون أمَهندكم لا صَلمُوت سينا وجمل لكم السَّممَ والْأبْصرَ 
000100 لظ 0 
والأفعدة لعلّكم تشكروت » 2101010101000000غ 


آ#-ه 
0 


#ومن يَبَحَلْ فَإِنَّمَا بَحَلْ عن نَفْسِهء وَأَلّهُ الْعَىُ وميم الفقَرآة * 10 


#الرْجَالٌ مَوآمُورت عَلَ ليآ # 000 ااا 


* وَإذَا بير أَحَدُهُمِ يِمَا صَرَبَ لِلتمَنَ مثّلا ظَلَّ وَحَهُهء مسودا وهو كيك » ...... /الا/ا 


«خ أ ابكث ولك الب 4 1 00 0 000 


فهرس الآيات المد 


#أومَن بُنَنَّوَا ف الْحِلْيَةِ وهو في للخصام عير مُبِينِ 0 اا 


1ت ع 2 
يي سجس و ولس تررس س7 ساسع ع سس سس سل 7 معد 4ه 
#لْقّد أَرَسَلْنَا رَسُلْنَا بِالبِيَتِ وَأنرْلنا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَاتت ليقوم ألنَّاش 
باَلْقِسَط * و و نه اش ا ار ا 1 


#إِنَمَا أله له وجد * ا اس لتقا امال اومان اح مار 1 1 


0 


وود 


0 04 س2 جعي ل وس ل لخر عر 

لذن يبتهون الكتب هما ملكت أيملنكم فَكَانبوهم # ا 
دك مداه و م م« سا شو عي ارمع مملدعم سل.. ف 20 0 م 

#ولا تَمِمّموأ لحت منه تنفقون وا 2 حَاحِذِيهِ إلا أن تعيصُوا كيه +4 م 1501 


وعاكوا محقم وى حمكاوق 4 1 1 
« يتأرما البح ءَامَنْوَا إِنَمَا المشركوت نحش قلا يَفْرَبأ أَلْصَسْحِدَ كرام © .... 777 


# وَيوم يادِسهِمَ فَقُولُ ماذَآ أَحبِحُمُ لْمرَسَِنَ * م ع مم و ا 1 


سج سج سه 00 و مه لايك ابر سه 2 ىس 
وَلسْبَحَفِفٍ الْذِنَ لا يدون نَكاحا حَق يغْنيهم أَنّهُ ون فَضِلِو # مم 4 ان ير 
ع 2 مه َس 0 5 200000 55 
# بوْصِيك أَلَّهُ ف ودر حكُم إِلذَ مِنْلْ حظٍ الأشيين # اع و دلا 
كر 0 مه آمو كو )سم مج به 
#ءَابَآوْكُمَ وَأَسسَاوْكم لا سَدْرِوتَ أيهم أفرب لك تَقْعًا # ا 000 
007 رو ا ل 26 دمن سح مه 2 
# يكأيها أل إِنَا أَحَلَلنَا لَك أَروبِجَكَ الى َاتَيتَ لجورهرى » 000 


1١+ 
0-3 
--_ 


و م روع ر فرعتل م« 5 2-2 0 0 
وَمَا كارت الْمُؤْمِبوْنَ ينيو كافَةُ فلولا َقَرَ من كَل وَرَفََ مَنْهُمَ طَأِيمَة لِمِتْمَفَهوأ 


#وعَلَ ألْوَارث مِثْلُ ذَلِكَ # 1 00 
#سْبَحَنَ الى أسْرئ بِعَبَدوء ليا مح الْمَسْجِدٍ الْكَرَامِ إِلَ الْمسْيِدٍ الأقصًا » لمر 


وَلطَووًا بالتكى المفيق » ا ا 10000 


٠م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لوَإِدْ أَحَدَ الله وسكى الْدِنَ أودُوا الكتنب لَك لدان ولا ككتموية. 4 مس 11 
#يايبًا ألَدينَ امنوَأ أطِيعوأ أله وَأيعُوأ الول وأو ال وك 4 1 1 0000 
لا أدعٌ إِلَّ سل رَيْكَ باْلكمَةٍ وَالْمَوْعِظةٍ لَلْسََةٌ وَحَدد لهم بأنَّى ه أَحسَنْ » ا 
وآ قِيمُوأ ألصَلَوة وَانوا كوه وأَركعُوأ مم كيين » اا 00 
لوَايِيَ يمن الكتب مِنًا مَلك ِيَسَنْكُم مَكَيْوْهُمْ إن عَلِمَُمْ فوخ حرا م1 
“ونه لزيا 0-7 ب سب ا اه 
#فكقدريه: إطمام عدر 0 سط ما مون أفليى أذ كوي 4 1 
نما كن 1 لْمَؤْمِنِينَ إِدَا دعوأ ِل آم لَ أله ورَسُولو- لحك ينم أن يووا معنا وأ طعنا» .. 

وما كان ِمُؤْم ولا لك 1 رهم 4.. 0 

#هَإذًا جَاءتٍ الطامّهُ الكرئئ 4 1 [ 1 0 


يسم سل 02 227 و 78 

#كلا إِذًا دكت الأرض َك م 4 الس شاف اتدرد انو سباااطمااو لوس 1 
#ك# لهي ل ةم ىن صمو 
ومن أصِدّق مِن الله قَيِلا # و و ا 0 
سد ع و م سا مه ل جل سرح سل 1 ا 0 

#بل كبوأ يَألَاعَةٍ وأَعَمَدَا لمن حكدّب بِالسَاعَةٍ سعيا * 9 
هدّى لِلتحَاس وَيَيَستٍ من ألْهدَئ وَاَلْمْرَمَانِ * ا 


#كلوأ وأعْرَبوأ هِنِيًا يمآ سلف ف الاو لاله 4 الو ابسو 
ا شَىَّءِ فَحَكمُه إِلَ أللّد * ا ام ا 2 


مىءعٍ 


فهرس الأحاديث والآثار امه 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث ووسع 5ج الصفحة 
«(ص) لَيْسَت مِنْ عَرَائِم التجوق وندوانت النبيّ يكل يَسْجُدُ فِيهًا بن لأكاة لاف 
«ابْدَ بتَفْسِكَ كَّ من تكولا اسخا ا طافعش مف سج سو س1 
«إبْلِيسٌ لَعَنَهُ لله قَامَ بِحِذَائِي عَاضًا عَلَ أَنَامِِهِيَقُولُ: يا أَحمَد فتَنِي» اي 
31 زِيدٌ أن تَكُونَ قَتَنَايَا مُعَاذ؟) 00 ذ1[[1[ [ 1[ 0000 
0" ب ل 5 
اتقو الله وَاعْدَل واي أو لادِكُم) ما ادو لماحو و ا 
ل م كُفْرٌ: الطّعْنُ في النسَب وَالتَاحَةُ عل اكَيّتِ) 000000 
«اجْعنُوا آخِرَ صَلاتَكُمْ بلَّيلٍ وبر لا ل ل 1 لزيا 6م5187 
«اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُم) لم تو قا لوت ا او حم 
«اجلس فَقَدُ آذَيْتَ» و مط رو لور اا لسو الال وم ماه م طاو الا 1 
«أَحَقٌ مَا يَقَولُ ذو اليَديْنِ؟) 47/84 1/8 64 41 541/64 
(إذَا أنَى أَحَدُكُمْ الممعة فَلْيَغْتسل)..... 1غ لا 4377 ١ق‏ 003760491 لاه 
«إذَا أَدَيْتِ رَكَائَهُ فلس بِكَثْ) ا 0 
«إذَا اشْمَدَ ا حر فَأبُردُوا بالصَّلَاة؛ فإ ذَشِدَة ا حر مِنْ مَبْح جَهَنَمَا مستا ا ا 
«إذَا أءَ أَحَدّكُمْ الئاس فَلْيْحَمْفَ) اا 


3 َاتَسَهَدَ أحَدُكُمْ دَلمتَعِذُ بالل مِنْ أَْبَع ول : الله إن أَعْوذْبكَ» .. 4 03١‏ 5417*0371 
«إذَّا حَهَرَتٍ الصّلاءٌ فليُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ» 1 1[ 1[ 1[ 00 


كمه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لاد علد اديه ولاكاس على بهل رَكْعَئَْنِ) مع ل ا 
«(إذّا سَمجَدَ 5 أَحَدَكُمْ فَلا يرك كا اك ال 2 فر تلن يَذَيْه قبل ركبَتيْها 
متمم ةلمم ا ا ل كلافق 5ل هة كل تل كالما ادل :وال جام 


(إِذَا سَمِعْتُمْ الإقَامَةَ فَامْشُوا إِلَ الصّلَاةٍوَ وَعَلَيَكُمْ بالسّكِيَة وَالوَقَارٍ وََا تُسْرعُوا» .. ١‏ 


«(إذَا سَمِعْتَمُ التْدَاءَ فووا عثل ما يول الموَذُن) 01017 0 
«(إِذَا شك أَحَدَُكُمْ في صَلَاتِهِ قلا يَدْرِي كَمْ صَلَّ ثَلَانًا أو أَرْبَعَاء فَلِيْصَلٌ رَكْعَةا 

00 1 1 1 ا 
«إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه فَلّمْ يَدْرِ كُمْ 1 نَم أَْبَعَاا 0 ا 
(إِذَّا صَلّ أَحَدَكُمُ 0 0 يدها ركاه 0 0 000 
«إذًا ذا فَرَعَ أَحَدَُكُمْ مِنَ لتَشَهْدِ الآخِرء فَلَْتَعَوَّذْ ال من أنقع' مِنْ عَذَابِ جهنم ... 7 
«إذَ قَلْتَ لِصَاحِبِكَ: 5-6 وَالإِمَامُ ب يخْطْبُ» فَقَدْ لَعَوْتَ» 040000 
«إِذَاقَمْتَ إِلَ الصَّلاةِ فس الؤْضُوءء ثُمّ اسْتفيلٍ القِبلَة فَكَين...) مان اام 


ا ل ل ا ؟1””ى باه 


0 .0 072 سه 000 .1 0030 
ل قر لا اه لا» 11000000 
(ارْجِعْ قَصَلٌء َإِنتَ كَمْ تُصَل) ب ا اع ا 10 
«أَصَبْتٌ السِّنْة) ا 0000 0 ااا 0 
م و 5 عو و 
«اعتدلوا فى السجود» 11[ 1[ 0 
5 ل 1 6 د 
«أعتقهَاء فَإََِّا مُؤْمنة) م لبوا ا 


هو في 


«أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّاِينَ ما لاعن رَأَتْ» ولا دن سَمِعَتٌ) امام اا :0 


فهرس الأحاديث والآثار امهو 


«أَفْضصَلُ الصَّلَاة بَعْدَ المَرِيضَة صَلَاةٌ البلا ا 000 
١أمْضَلُ‏ الصَّيّام صِيَامُ د دَاوٌدَ عَلتَولتَكق كَانَ يَصومُ يَوْمًا ويه لْرَ يَوْمًا) 0000 
«أَفْصَلُ لُّ صَلَاة اكه في بيه ا المكْتوبَة) 0 
١فْطَرْنَا‏ عَلَ عَهْدِ الَيّ يكيو غيم ثم طَلَعَتِ الشّمْسُ) ماو ل 
افونا يكون اعد مو ولي وو ساعن اكوا الدّعَاءَ) 
ل ل نك 
«أقول: اللهُمَ بَاعِدْ بيني وَييْنَ حَطَايَايَ كا بَاعَدْتَ بَيْنَ الَشْرِقٍ وَالمْْرِبٍ» 

ما سس ما مم لو م 111 لاع لا فال والال ةل 3146 4م 
وِلَّاأَنْ نتروا كُفْابَوَاحَا كمون اله فيه بان 8 0 
١لا‏ مضه تَصْفْونَ | تصنت اللايكة عبد رخ؟1 ا ل 7 
لا وَإنٌّ ميث أن َه الَرْآنَرَاكِعًا أَوْسَاجِدًا».... 1417.99 3070:7819 014 
(الح اموز لني لَهُ جَرّاء إلا انها 3 
«الخلاف 25 ) د ا م و1 اق اله 
«الشَّهْرُ مَكَذَا ومَكَذًَا وهَكَدَا وَقَبَضَ إِبْبَامَهُ في التَالئَةِ» و ع بول اليه 
«الشَّبْطًا ايعان ري من اسان يجْرَى الدّم؛ ا ااا 0 
«الصَّدَقَة َه تُطْفِيحٌ المتطيئة كا يُطْفِيمٌ الا كَاءٌ الّارَ) أ حم لاوطا وو شو ل 17/7 
«العَائِدُ في هبيه كَالكَلْبٍ يَقِيءٌ ثم يَحُو ذف قَيئْها ا ا 1 
«العَهْدٌ الذي يَيَْمَا وبَيْنَهُمُ الصّلاة» فمن تَرَكَهَا فَقَدْ كَمْرً) ل ل اا 
«اللَّهُمَ اغْفرْ ّنا مي وَصَغِيرٍنا وكَبيرنا» ا 
«اللّهَُ الْعَنْ فلانا وَفْلانا وَفْلانا» 00000000007011ا ا 


«اللَهُمَ الك السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلامٌ» تَبَارَكتَ يا ذَا الال وَالإِكرَام) ماس 


4م94 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«اللهُمَإِي أعُوذْبكَ مِنَ اياف والقائف 0 0 00 
الهم اهدني فِيمَنْ هَدَيتَ) واس عو وو ووة وواسوو رطس الام او الام اذه 
«اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا وَلاعَلَنَه اللَّهُمّ عَلَ الآكَام وَالظَرَابء وَبُطُونِ الأَودِيَة» 

09405١4 535705 2 01‏ 
«اللَّم م رَبّ هَْه الَدَّعْوَةٍ الثّاءَ مه وَالصَّلَاةٍ القَاتِمَةَ آتِ محَمَّدَا الوَسِيلَة) ا 


«اللهُمربنَالكَ المحم ملم ء السَّمَاوَاتِ وَفَلةالأرفا.. ا اوت ال رن 


«اللّهُمَ سَلَّمْ سَلَّ 0 ا 1000 12111111 0 


ع 


«اللهُمَ فَقَهْهُ في الدّين ولك التَأويلَ» و 
«اللهم كم| خلقتني ورزقتني فاهدني' الاو ان ومس م ل اواو 


م هم من وي مِنْ مر أمتِي كما قَشَقّ عَلَيْهِمْ قا شق عليه خاما وا نون و ف 911 
م تسبح لَمْ يُخْط كابس لَوْيْ زُورٍ) ا 1 0000 
«أَمَا يخْسََى الَّذِي يَرْقَعُ رَأْسَهُقَبْلَ الإمَام أَنْ يحَوّلَ الله رَأْسَهُ وَأْسَ حمَار) 

لظ بذ 0 0 
«أمر الخائض إِذَا أصاب تَوْيَا دم مِنَ الحيض أَنْ تَخِْلَهِ نّم تُصَلٌّ فيه» سانانا 
١أِزْتُ‏ أن أَسْجْدَ عَل سَبْعَة َعم عَلَ َه وَأصَارَ يِه عل نفو 

اا ا ا 
«أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَحَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي) ااا 0 
51 السَّمَاوَاتٍ السّبْمَ»وَالأَرَاضِينَ السبْمَ بالنّسبَةِ إِلَ الكُرْيِيٌ كَحَلْمَا 1 
«إنَ الله اَحَذَنِ حَلِيًا كم تخد إِبرَاهِيمَ حَليًا» ما لم ا و 1 
ا لي 00 


فهرس الأحاديث والآشار 6م 


0 0 9 2 ير م 3-4 2 ص 3 1 

«إن الله طيِّبٌ لا يقل إلا طيْبّاء وَإِن الله أَمَرَ المؤْمِنِينَ ب أَمَرَ به المرَسَلِينَ) 

سج ل م و انط ا ل ا م او ل الا ا 0 
5 2 3 وو ل كاي عه 

«إن الله لم يَمْرض السّجوةَ إلا أن نَشَاءَ) ا 000000 
3 4 0 عو 5 

«إن الله وتر يحب الوترً) اا0 00 
02 ين 3 و وهس | 2 

«أن الله يخرح مِنْ النار مَنْ لَمُ يَعْمَل خيرًا قط بمَخض رَحميه ا 1 1[ 1[ 0000001 
ير 

«إن المصَلٍ ينَاجى رَنَّه) ا ا ااا ااا 000012121 0 اا 

أن بَايعنَا عل السّمْع وَالطَاعَةَ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرّهنَا) .. 5 00 


إنَّبَيْنَ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرِكِ وَالكُفْر ترك الصّلاقا .... 37 39 39 1ق 01/8 مه 


روتترك جلني بناكقم... 0000 0 ممم 10 


و 
6 فور عزن 2 امه وين 
حي رز 0 0 ااا 


«إِنْ ره وَأَنْتَ صاب يبه ميل 7 0 الدَّيْنَ» 1 
«أَنْ لَايَمَسٌ القَرْآنَ إلا طَاهِرٌ) 0000000 
«إنَّ من ذه الصّلاة لا يَصْلّْحُ فيهًا مي مِنْ كَلَام النّاسء نا هو التَبِيحُ» .... 31/٠‏ 8737 
(إِنْيَكُنْ فيك خَدَنُونَ -أَيْ: مُلْهَمُونَ- فَعُمَرا 00001110 
نك تأت ْم مِنْ أَهْلٍ الكتاب. فَاذْعُهُمْ إِلَ شَهَادَة أن ا لا لَه إِلّا اله 0000101011 
دن الأَغَالُ بالئيّاتء وَإِنَّ لكل امْرِي مَانَوَى) بلالا تلاك 594١‏ ال اءمكام 
(إنَّا جَعِل الإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بهء إِذَا كبر فَكَيرُوا» 00 ا 
دإ ليحَذَيَانٍ وَمَا يُعَذََانِ في كَبِير) اكات سيا لي ةا ال 
«أَوْصَان حَلِيلٍ يكل بتَلاثِ) 1 1 اا 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


11 يسَوّكِ أن يُسَورَكِ الله بها يَوْمَ ال لقِيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ نار؟» 
1001010101 ل ال ل ل ل 7 


أي امْرَأَة أَصَابْتُ يَحُووًا قا تَشهَْ مَمَنَا الْعسَاءَ الآحدة» لق 


0 
م 


ابح دَلِكَ مَالُ رَإئِحٌ ذَّلِكَ مَالّ رَائِحّ» قَدْ سَمِعْتٌ مَا قُلْتَ فِيهًاا 00 


ابنِيَ الإِسلامُ عل حمس: شََهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إلا الله ون عمد كول اله 
مم افا اعم لومم ماخ لو ل ال طم ل ا إل ع رك ةلل رين باع 60م 


هييْنَّ كل أَذَائَيْن صَلاة) 11 1 1[ ز[ [ز[ [ز [ ا 060 
0 0 0 ل ل 


س2 3 1 ك لعاف ل 57 للْمُقِيمِ) 00 
دشنت رج ين اانا الشف والطبج» رجميلت زه عي بالطلا لعسيو 
«خذي مَنْ مَالِهِ مَايَكْفِيكِء وَيَكْفِي بَنِيكِ بِالَمْرُون)» ل ا 
با أ لفق غرف ورك 0 
«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَّ مَا لا يَرِيبُكَ) ا ا 1 
3 مح يا أبَا بَكْرِ؛ فَإَِّا أَيّامُ عِيد) 11 1 ااا 
«رُفِمَ القَلَمُ عَنْ تَلَانةِ: عَنِ النَاِم حَنَّى يَسْتيْقَظ) [ز[ [ ز ز 00000 
«رَكُعَنَا الفَجْرِ حَيْدُ من اليا وَمَا فيهًا) بق امو ا كأة 
«زَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْدُ) اتكدو م عع فا عد ماد قد امو اام طم و 41 زه 
اكات المشلم فشوقء وقاله ك2 مسقاو بجتسا انر امعط سل ا 


مر 2 بض ة 5 ا 3 
«شهرًا عِيدٍ لا يَنقصَانٍ: رَمَضانء وَذْو الحجة» 5500ش**ظ5*ظ 00000000000001 


فهرس الأحاديث والآثار /اللمة 


ب 4 7 > يه رار 2 3 
«صَلَاة الأَوَابِينَ حِينّ تَرْمَض الفِصّال» مقو اس مشاه مح ا 31 


و م ل 2 00 ةر وو 7ن 3 مرى 
و م 8 4 ا 406 . بعس )ام و دهن , ع الوم 
«صَلاة الليل مثنى مُثنى» فإذا حثي احدكم الصبح صَلى ركعة» 
للم ةم م ةم م ا ا لع كد .”7ت شم هلاه ةم 


«صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذًَا أَفْضَلٌ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةِ فيا سِوّاه؛ امم ا 
«صَلَواعَلَ صَاحِبِكُمْ) اعااج ابا نسو ند مس ف لوي القاباة تبان القبان باه 
0 1 


اصلوا 6 رأيثموق أصَل)» لأللو “قل اوظل لل طلاف ذاه 
«صَلَّ رَسُولُ الله يلل صَلَاةٌ قَرَادَ فيهَا أَوْ نَقَصّ) 0 


ذل اس 


3 رول تسق 47 لزاه 2 مره 
«صل رَسُول الله وَكَِةِ فى بَبتِهِ وَهوَ شاك فصَلى جَالِسَا) ا 
«صَلَيْتٌ مَعَ النِيّ يك ذَاتَ لَبْلَدِء فَافْمتَحَ البقَرَه» لان مالالا ار 


١صَلَيْثْ‏ مَعَ رَسُولٍ الله يل فََطَالَ حَنَّى مصَمْتُ بأَمْر سُوءا .... 01/750737 0/87 
«عِبَادَ الله لتُسَونَّ صَفُوفَكُم أو لَيُخَالِفَنَ الله يَنَ وجُوهِكُم) ا 
١عَلَيَكُمْ‏ بسُنَتِي وَسُئَةِ الخْلَفَاءِ الرَاشِدِينَ الَهْدِيّنَ مِنْ بَعْدِي» مَسَّكُوا يبا 0000 
«عَنْ عُمَرَ بن الطاب وََئّعَنة أَنَّهُحَطّبَ النَّاسَ وعلَّمَهُمُ التََشهدَ 00 


0004 و مل 


«عُسْلٌ الحُمُعَةِ وَاجِبٌ عَل كل خُتَلمِ) 0114949559553 14م هله 
2 0 6 

«فْرَض رَسُول الله يلي رَكَاةَ الفطر صَاعا من تمر) 

ا “ملت نخا فل اال انلق لاقف دعفق 151١‏ 
«فْرَض رَسُول لله كك رَكَاةَ الفطر طهْرَّة للصّائم» 
لسل ل 45 465741 


«في الرّقةِ ربع العشْر) 0 0 1 1 1 1 1 1[ 1 اا ا 0 
2 0 20 م 6 ف 84 يي د 5 
«فِيَ سَقَتٍ السََّاء وَالعيُون أو كان عثْريًا العشْرٌ) ا ا 


544 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«قَالَ الله تَحَالّ: قَسَمْتٌ ت الصَّلاةٌ بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَينِ . ال انا 


«قالوا: ما أراد إِلَّ ذَلِكَ؟ قال: أراد أن لا مرج ته متا ادا سم 1 اه 


"قد اجتَمَعَ في يَوْمَِكُمْ هَذَا عِيدَانِء فَمَنْ شَاءَ أَجْرَّأُ مِنَ الجُمْعَةَ وَإِنَا محمحُونَ .... 5177 
«كَانَإِذَارَكَمَ لم يُشْخِصٌ رَأْسَهُ وَآ م يصوبة وَلكِنْ يَيْنَّ ذَلِلكَ) 0 0 00 0 0 
نَ أَصْحَابٌ محمد يله لا يَرَوْنَ سينا + مِنَ الأَعْرَّالٍ تَركَهُ كفْرٌ غَيْرَ الصَّلاة) 

ام ا يي لوا وو ا و بير 
«كَانَ النّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَمَ الرّجُلُ اليَدَ اليم عَلَ ذْرَاعِهِ المْسْرَى في الصَّلَاةَا 

مرت م د تسر حا قو اوها لقا الى نالو رشقي اا وو ا ونه 
"كان الب يكل يَذْكُرُ الله عل كل أَحْيَانه) 000 
«كانَ النبيّ بك يُصَلٍ أَرْبَعَاء قلاتَسَلْ عَنْ حُسْنْهنَ وَطُوِنَ و ا لله 


ص امْرِئ في ظِلّ صَدَقَِهِ َنَّى يُفْصَلَ بَْنَ اناس ) امسا سح المعو ايك و البقم 
"كُنَا ذا سَاكَرْنَا م رَسُولٍ الله كك أمَرنا آَنْ ا َِْعَ فَاقَنَا نَكَاتَ لَيَالِ) 0000 
١كُنَا‏ مَعَ الي يك لا ينُو أَحَدٌ هنا ظَهْرَهُ خخ :اكد دنجة 0 
١‏ نُخْرِحٌ رَكَاةَ الفطر صَاعَا مِنْ طَحَامِ أَوْ صَاعًا مِنْ شّعِير) 

امو وو شط 1ع معان فو وو واف وها الع وم ل ل قل اق و 4 الك أ اا 3754613777 5م 
«كُنْتُ عَبينَكُمْ عَنْ زيَارَةٍ القَبُورِ فَرُورُوهًا» م 
١لَا‏ اعْيَكَافَ إِلّا في هَذِهٍ الَسَاجِدٍ التَّلَانة: مَسْجِلٍ الدِيئَةً) 00 
الال المدقة َل مد اي أَوْسَاح الام المع سم االو د م 3101 


١لا‏ صو ليله لممَُةٍ بقِيام من بَْنِ الليَالِ) 1[ 1 0 0 ااا 


الائال هق ذه وتقول. هَل مِنْ مَزِيدِ) ما مالس دو ااه مم ماوا ا 6 
5 تشيقوني بالرّكُوع وَلَا بالسجُودِ وََا بالقِيام وا بالانْصرَاف» 01 2ظ 


فهرس الأحاديث والآثار 4م94 


ظ 2 
ال ري اج سو ا م ا ا ل لل 11 


ا 


«لاتَقولُوا السَّلآمُ عَلَ عَلَ الله فَإِنْ الله هوّ السَّلامٌ) ومس ال ا نم 
لا مَتَعُوا] ِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله) لامجب ان اندم دوا سا 1 
١لا‏ تُويَرُوا بِثَلاثِ د 4 ُسَبهُوا با ممغرب» 00 ااا ا 
«لاحَظ في السام لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاةً) 00001001 0 0 اا 
«لَا صَلَاةَ لِمَرْدٍ حَلْفَ الصَّف) ا ا ود م ا 
«لاصَلَاة لمن كَمْيَقْرَأ مات الكتَاب؟ ... 4 4.155/الء ل لم4 الام 1/1 
الائحلٌ لإمرأة توم م بالله وَاليَوْم الآخرء أَنْ ند عَلَ مَيّتِ فَوْقَ ثَلَاثِ)» 1 
«لَايَدْحَلٌ اند قَنَّات) 1 1 1 اا 
«لَايَرتُ الُْسْلِمُ الكَافِن وَكَا الكَافِرٌ الْملِم» مسو ارام ير وما 
«لَايَرَالُ أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاءً) اس مسمس و 1ه 
١لا‏ يْصَلَّينَ أَحَدُكُمْ في التوْبٍ الوَاحِدٍ لَيْسَ عل عَاتَقَهِ مِنْهُ منْهُ عَْءٌ) 1[ 000000101 
«لَا يُعْلَبُ اثنَا عَكَرَ أَلْمَا مِنْ قِلَهَ) ا و ا ول 101 
«لأَيَقْبَلٌ الله صَلاةٌ أَحَدِكُمْ إذَا أخدَتٌ عَبَّى يَتَوَضَاً الولو ا ونوا 
١لا‏ يَقبَلُ اللهصَلَاءَ بِجبرِ طُهُورٍ) الدج ا واو مااع لابه ا مجو او ل 
«لَايْ معن أحَدًا مِنْكُمْ أَدَانبكَالٍ مِنْ سُحُورِو فَإنّهُُوَذْنَ ليلا ز ز 0 000000 
«لَقَدْ مَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصّلَاق قَتقَام ثم آمْرَ رَجَلًا فيْصَلِّ بالنّاسِ ( ان 
«لِلصَّائم فَرحَمَانِ َرْحَةٌ عِنْدَ فطروء وَفَرْحَةٌ عِنَْ لِقَاءِ رَيّهِ) ا اا 0 
«لن يُضْلِحَ آخرٌ هذه الأمة إلا ما أَصْلَحَ أَوَّهَاا 1 1 اا 0 
«لَوْأنَ أَحَدَهُمْ إِذا آَرَادَ نيت أَهْلَُ قَالَ: يام الله» اللَّهمَ ْنَا الشَّْطَانَ » ...... 5 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«لَوْ حَدَث ني الصلاة شَّيْءٌ لأخبرتكم بوء وَلْكِنْ إن أنَا يَسَرّا ا 1 
«لَوْكَانَ الدّينُ بالرٌ ري لَكَانَ أُسْمَلُ الخفٌ أؤلّ بالّشح من أغلاة» ا ام ب لق 
١لَيْسَ‏ عَلَ المُسْلِم في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةا مام لسك تع للم 
«لَيْسَ عَلَيْكَ مَىٌْ ف الذّمَبٍ حَبَّى يَكُونَ لَكَ عِنْرُونَ دِينارًاا 00 
«لِيْسَ فِيَا دُونَ عمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَةً) ااا 
«لينتهينَ أقْوَامٌ عَنْ رَفْع أَبْصَارِهِمْ في الصَّلَاقا او كا 
هما مير الدّموَدْكرَ اشْمٌ الله عَلَيِْ َكل لَيْسَ السّنّ وَالظمُرَ) 000 
«مَايَيْنَ اكَمْرِقٍ وَالَغْرِبٍ قِبْلَهًا 000 ال ا 
١مَبَيْنَ‏ لق آدَمَ وَقِيَام السَّاعَة ونه أ 5 أَعْظَمُ مِنَ الدّجَالٍ) ا 
ما تَرَكْتٌ بَعْدِي فَِْة 0 00 
١مَا‏ تَعَربَ إل عَْدِي بَِيْءِ أَحَبٌ إَِِ نا افرَضْتُ عَلَيْهِا 1 ذا00 0 


وسا هه 


١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا ذ فِضَّق لَا يُوَدي مِنْها حَقَّهًاا 
مكل لنتل "الال رمي للكت انارت حون ١‏ لكلل "ارا ٠ق‏ لل لاملل :كلل لوول 


08ل 5غ 5 /الى ”لفل 1٠١‏ 


«مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلّ الفِطْرَة» فََبوَاُيَوَدَانه أو يُنَصرَانِه أو يُمَجسَانِهه ..... 717+ 
١مَا‏ مَنَعَ قوم زَكَاةَ أ مَوَالِهِمْ إلا / مَنثوَا القَطدمة التداء * 8[ [ [ 0 00000001 
١م‏ يُصِيبُ الُْسلِم مِنْ نَصَبء وَلَاوَصَبء وَلَاهَم وَلَا حُزْنٍ...» 2 
١مَاذَا‏ رض رَبك عَلَ أَمتِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَرَض عَلَيْهِمْ حمْيِينَ صَلَاًا 0 وى 
١١م‏ العَنِيّ ظُلْهٌ) 0 
من ابتاعَ عَيِذَا وَلَهُ 0 مَل ِنَّذِي بَاعَهُ إَِّا أن يَشْئرطَ بتاع 1م 


فهرس الأحاديث والآثار 491 


10000 1 1 1 ااا 0 
«مَنِ انّقَى النتئات فقو ااكقرا نوين د 2 ند و وو جح م اد الما ل ةا 
«مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنّْ فَهُو رَدَا او 0 
١مَنْ‏ أحَدَ أَمْوَالَ اناس اا دّى الله عَنْه) 343 4ت خالا 1417م 


«مَنْ أَدَاهَا قَبَلَ الصَّلَاقِ فَهِيَ رَكَاةٌ مقو مَقَبُولَةً) .... 94م 05ت 399 ك3 31415 11و 


عقر ‏ تمل يزه بحل شل لبوك زاك فكان تبنت ل ا 
١مَنْ‏ أكَلَ مِنْ هَذِه اَعَد الثوم -وقَالَ عرد قن أكلالبضل والئرم؛ 00 
«مَنْ يَدَّلَ دِيئه فَافتلُوة» 0 لمملا سب ا وا 
«مَنْ حَج البَْتَ فَلَمْيَرْهْثْ وَكَمْ يَفْسقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوه كيوْم وَلَدنْهُ مها 1ه 
١مَنْ‏ تحاف أَنْ لا يقُومَ مِنْ آخر القَيْلٍ فليُوتِرُ وله 11 0 
١مَنْ‏ حَكَمَ القَرْآنَ فَلَهُ دعْوَةٌ مُسْتَجَابَة) [1ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ز[ [ [ [ [ 000 
«مَنْ صَمِعَ انا قَلَمْ أن قا صَلَاةَ لَه إلا مِنْ عُذْر 0100 
«مَنْ سن في الإِسْلام سُنْةَ حَسَنَه فَحُولَ با بَْدَها واموطس ا قاط لل ااه 
همَنْ شَهدَ الجتَارّة حَبّى يُصَلَّ عَلَيَا قله راط 000000000 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَنا وَاحْتِسَابًا عَفِرَ لَهُ ما تدم مِنْ ذَنِْ) ا 5 
١مَنْ‏ صَلَ التي عَْرَة وَكْحَة في يَوْمِ َكَل بي هين يت في احلا 0 
«مَنْ عَمِلَ عَمَْلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا يور 

للب لك لاك كنل كنل كلاك شارك دق ترق "الاق 5 ؟كى 57و 


١مَنْ‏ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العُلَْا قَهُوَ في سَبيل الله ... 387 07لا 4 الى 117445 
«مَنْ قَطَمَّ صَمَا قَطَعَهُ الله» ا اا ااا 


ذناء دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ريه ا اسه د 0 ل رم 00 51 

«مَنْ كان آخر كلامه مِنّ الدنيًا لا إِلَهَ إلا الله دَخل الخنة») مومسم ا 1 
00 ع 2_9 ٠.‏ . 

«مَنْ يرد الله به خيرًا يفقهة في الدين» 00 
لس مغر سام 20 ع 2 2 5 سه ”ا سه ساسامة 

0 د 0 10100100000 


57 4 هي 2 1 0 2 م غفه 6 ساء 20 3 

«وَالَذِي نفس محمد بِيَدِو لا يَسْمَعْ بي أحَد مِنْ هَذْهِ الم يكُودِي) 100 
ع2 0 0000 و ل تي 2 0-3 2 

«وَفت الظهر إذا رَّالْتِ السْمْس وَكَانَ ظِل الرّجل كَطوله) اا 
5 كَانَ يدا عَلْبَُ نوم أو وَجَمٌ عَنْ قِيَام اللّيْلٍ) د ااا 


فيارَسول الل أَريْتَ سُوتَكَ ين لخر وَالقَرَاو ا َقُولُ؟1. ١001‏ 

و ع 001 َي 4 0 0 سمه ا 3 

(يَا عائشة» أن قَوْمكِ حَدِبئوعَهْد برك َدَْت الحَعبكَ َه بالأص» 65م 
2 000 39 َ 1 


أ انقو ع ال 2 000 - - + 
«يَا مَعَادء وَاللّه إن حِبكء وَالله إني لأ كء فيكم يَا مَعَادْ)) ا 


- 


3 


دي ع الشبّاب». مَن اسْتَطاعَ مِنْكُمُ البَاء فلْيتَرَوّخْ) ا م ا 


ووس 6ه 


همه 0 د ع 2 2 66 3 

يا مَعْسَرَ النْسَاءِ تَصَدَّفْنَ» فإ رَأَيِدَكن أكثرٌ أَهْلٍ النّار) 3 
يد الله مَعَ الحَاعَةٍء وَمَنْ شَّذَ شَّذَ إِلَ النَارِ) 1 
د لخو ميرد ع اس م على را سياه 

(ايصبح على كل سَلامّى من أحدكم صَدقة) عا مالساي 96107017 
مه عم ...0 6 لاني 2 20 4 حر 

ا د 00000000 ار ا 


ع 


يفيض الله الَرْضَ يوم الْقَيَامَة ف ف وي السََّاءَ بيمينه بيمينه او لماو الما ا 1 76 
١ينْزِلُ‏ ين يوت ُلك الصا ال 1 يبقَى ُلْتْ اللَيْل 000000 


ووس ع - 2 


فهرس الفوائد 0 


فهرس الفوائد 

الفائدة ودعو <هه ‏ ل .323200 الصفحة 
فُرِضَتٍ الصَّلاةٌ على التي يكل في أعْلى مكان يَصِلٌ إليه البَكَرُ 707 00000 
من رَحْمَةِ الله عَرَجَلّ أن جَعَلَها حمسًا في الفِعْلِء وحَمسينَ في الميزانٍ 01011 
المتلذة ينه ون الكسورية اي 20006 30000 00 
البَسْمَلّة ليست مِنّ الفاتحة ا ا ا ا ا 8 000000 
الفاتحة بالاتّمَاق سبع آياتٍ اا و و و ادفو ا 1 ا ا 0 
إيذاك الممرة وا ايع العذ سنا يللع الركة 898 110 
الأفصَلٌ أن تكونّ القراء َه بعدَ الفاتحَةِ في الصّبْح من طِوَال المفَصَّلٍ ا 3 
بي في المغرب أن يقْرأأمن طُوالٍ القَصّلٍ اا 0 
في الظّْرِ وفي العضر وفي العشاء؛ فإنه يقرأ مِنْ أوساط الممَصَّل ا 0 
طوالٌ المفَصَّلِ من سورَةٍ ق إلى سورّةٍ 6 وقِصَارُهُ من سورّة الضُحَى إلى آخر 

القرآنء وأوساطة من سورّة عَم إلى الضُحَى 000 1 1 #1أ2#71#1ك21 
ما كر لحر اقل مذو لالمطاو اليم 0 
التَحِيّاتٌ: : مناه كل ألفاظ البَقاءِ والدَّو ام ا ا ل 0 
الصّلاة في النَّّةِ الدعاءٌ 0 1 1000010( 
كل أفعالٍ الله فهي طَيَبةٌ ا ةا 
السّلامُ بِمَْنَى السَّلامَةِ من كل آقَةٍ 0 


علامة محبّة الرَسولٍ عَكِدصَكهوا!تِ أن تُقَدُمَ قولّه على ما تريذة 0 


اتبَاعٌ الرّسولٍ عَلَنْهاصَكهْوسَكَمْ يدل على أن الإنسان حب الدَسولَ ككل 1 
عب الله الصّاُونَ؟ هم كلّ عبد صالِح في الما والأرض نيه وه وس يا 
اللّهُم صَلَّ علّ محنّدِء أي: اللَّهُمَ أن عليه في اكلا الأعْلّ 1[ ز ز ز [ ز ز [ [ 000011 
مَنْ لا يُصَل فَهُو كافرٌ كفرًا ترجا عن الملة 100 
تقل إجماعٌ الصّحابةِ عَلَ أنَّ تارك الصَّلاةِ ا امبو سس ب مم د زا 
الاعتراف بالرّبٌ وَبرسالةٍ انيب قَذ يع مِنَ المش ركِينَ اما اموا ا 
الإيهان هوّ الإقرارٌ مع مَعّ ابول وَالإذعان. لمشتو أممس اام ال ل ابام ا 
م وَالِيَهوديٌ» وَالنصرانٌ» هَوْلاءِ الثّلاثة أهلّ للذّكاةٍ تل دحتم مو 
الكافر لَا يّرتُ المسلمَ 0 
المسل لا يَرثُ الكافرٌ بجي ب دان اع م ا ا ا اا 
لا ولاية لكافر علّ مُسْلَّم ل ا 0 
الا ا 00 
الصَّلَاةٌ في الشَّرْع قَهِيَ عبادةٌ ذاثُ أقوالٍ وأفعالٍ معلومة مُفَْتَحَةٌ بالتكبير كم 
اليم 010101010 ااا 
فُرِضَتْ ليلةً الإسراء ليلةَ أسْرِيّ بِرَسُول الله يكل وعرج به 0000000 
تارك الزّكَاة لَيْسَ بكافر 00 ااا 
فرق بَيْنَ أن يُقال الكفر ب(أل) وبين أن يقَالٌ: كفر بدون (أل) 010 
الحكم لا يتم إلا بصحَّة الدَِّيلٍ سَنَدَا ومتنًا ودلالة 1[ 1 00000111 
إِذّا وُجدت أَوِلَّة عَامَّة وأدلّة خاصّة فإِنَّ العام 'خصص بالخاصٌ ما رف اس أ 


َ -0 2 
انتفاءٌ الأخوة الدينيّة نيّة لا تَكُونُ بالمعاصي ل ا با ا 1 


فهرس الفوائد 


1 03 
لا تنتفي الاخوة الدينية إلا بالكفر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الجاحدٌ لوجوب الصّلاة لَوْ صلٌّ الفرائض والتّوافل مَعَ الجماعة وَكَانَ دائًا خلف 


سس . .2 م لاه 2 0 يي همهو اه -. 3 ٠‏ 
الإِمّام في الصَّفْ الأوّل وَهُوٌ يقول: إن الصّلاةَ غَيْرُ فريصّة حكمه أنه كافرٌ 120100 


البرزخ الوقتٌ الي بين الموتِ وقيام السّاعة 00011111 


إِنَّ أَهَمَّ أركان الإسْلام بَعْدَ الشهادتين إقامُ الصَّلَاة 


الى 55 مسق 3 م 03 3-8 
من شرط العبَادّة أن تكون مطابقة للشريعة 


الكدث الأضين ها أوبعت الرضوة 


من شم وطٍ الصّلَاة: اجتناب التّجاسة 


يحِبٌُ اجتنابٌ النّجاسة في ثلاثة مواضع: البدن. والثياب» والبقعة التي تُصَلِ عليها ... 


> الى 


الصَّلَاة في النعال مشروعة ل ل 


رس اص 


عو 0-00 18 - 5000 و 32 وح 2 
أنه توا صَكاةوالعَكة بالمؤمنين رؤوف رحيم» وينزل كل إنسَان منزلته ا 


ههه و ووو و وو ووو ورمع وو وو و ووو ءقء مث ديه 


التكفير ورفع التكفير كم شرع كالتحليلٍ والتحريم يدرك مِنَ الكتاب والسُنّة.... 
لن نجرؤ على تكفير من لم يُكَمَرْهُ الكتابُ والسنّة 15111111111 
لايور لأحد أن يطلب المغفرة لمن مات عَلَ الكفر ل 
أعظم العدوان عَلَ النّاس القتل ل 
من الضَّروريٌ للمسلم معرفة صِمَةِ الصَّلَاةٍ الواردةٍ عن التي يلل 0 


٠‏ هووء و .ةو وو مويو و وو ومو ع مور وو وو ةرمثو وود وقوه 


ووو ف وه وه ووو و ووو و ولع ووو ووو و ووو ووو توووم ون ونون و6 و6 


شرت الأكة: ما أوجب اسل اا از 1 11111111111 


هعقو و ووه ووو ووو و ووو ور و ووو وو و ووو و ووو و عونو ونون ووو و56 


وأقةة .وو و ووو و ف ووو و ووو و ووو ووو ووو ووو لود نوه 


6 


06 


144 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو الأقال اين ريض هون كذ عبت ا 1ك 
الصّلّاة تصحٌ بَعْدَ الوقت للعُذرء كما لو نام أو نيي. ا 
لاتصح الصّلّاة قبل الوقت وَلَوْ كَانَ الإنْسَان جاهلًا أو ناسيًا 20110 
من صَلى غريانًا مَعَ قدْرَتِهِ عَلَ اسه فصلاته باطلة ا 
وقتُ الفَجْرِ من تَبدُنِ المَجْر إِلَ أن تطلع السّمْس 0000 
وقت الظّهُر من زوال السَّمْس إِلَ أن يَصِيرَ ظِلٌ كل َيْء مثله زائدًا عَلَ فيء الزوال.. 
وفك العصر من خروخ:وفت الهر إن وو الست 0500000 
وقت المغرب من غروب السَّمْس إِلَ مَغِيب الشفق الأحمر ا 00 
وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إِلّ نصف اللَيْل. 9بجب0577000000 
الوقت أَوْكَدٌ شم وط الصَّلَاة 10 
ول عَبد ص11 يحت عل اتبّاع الجنائز ل قط 1 
مق شروظ الملا دو ل الوقت و ا 1 
لَوْأنَ شخصًا أَخَرَ الصَّلاة عمدًا حَتَّى خرج وقيّهاء فَهَدَا لَيْسَ لَهُ صَكَاةٌ 0 
ينْبَخي للدّاعيّة في النَهّي عَنِ المنكر أَنْ ينظرٌ مَاذا يترتِّبُ عَلَ المنكر ذا تجى عنه ا 
نَّ العاطفة ذا لم تَكٌنْ مُقيدةٌ بالشّْع أَوْ بالعقل صَارَت يَفْسَدُ با أكْثَرٌ مما يَصلّح .... 
ترك المأمُور نسيانًا لا يُعْذّر يه الإْسَانُ 0710000000شظ1' 


و سد 


الواجبٌ عل الإنسان عِندَ الصّلاة أن يستر عورئّه 00 

إذا كان الثوب نجسًا فلا يجورٌ أَنْ تسر بِهِ العورةٌ ا 
3 4 أ 

القه الاوادة والقسيث عله لفل سد فم ا ا 12 
00 0 ع كي ع ايت ابر | 

إن النبيّ يكلِةِ لم يكنْ ينطق بالنية لا هو وَلَا أصحَابه 0 


61.. 


.4ه 


فهرس الفوائد 97 
ترط مم نية الصَّلّاة تعيينُ الصّلاة 0000 
ذا نوى القطمٌ بطَلّت الصَّلاةٌ قتي خا ااسمدسن امسسسو ل 
الصّلاة لها صفاتٌ لا بُدَّ مِنْ مُّراعاتها 11 0 
كلمة خير تكون في الواجب وتكون في أوجب الواجباتٍ 0 ا 0 ااا 


0 السرم فى في العبّادّة يقتضي بطلاكما 0 
السّنَهُ أن تقف عَل كل آيّة اس السب ا ا و 
د خدقراءة الفافة أن تقر + من لخر ساتحوقة اجط ةعانق افاتدوه عد وو 3 
المأموم لا يقول: سَمِع الله لمن مده ماسم به امعو اام العم حل ةل 41 
الشَّاذَ هُوَ ما تالف به الثقَة مَا هُوَ أرجحٌ مِنْهُ م ا 
الِب في الأصل هِيّ كُلُ لفظ أَوْ فعل دل عَلَ التّعظيم اع سي اي دا 
لاك أن عْمَرَ ببنَ الخطاب ربعن أعلمُ مِنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ا 
المشروعٌ أَنْ تبدأ بنفسك في كُل َىْء 0 ااا 0 
آلْ عَحُمّد هم أتباعه عَلّ دينه نوف وي ون ال ام 1 
القَاعدة أن المشبّه به أفضلٌ مِنَ المشبّه. ان انمو افد بم ا ١‏ 
عذابٌ القَبْرِ نَابتٌ بالكتّاب. والسّنَدَ وإجماع المسلمين 000 
النّميمة أَنْ تنقل كَلَامَ انّس بعضّهم إِلّ بعض عَلّ جهة الإفساد ممم نم نا 
اخرضى ها تكوة الستطان 1352م كيه بون ا ا ا ١16‏ 
فتنةٌ المات هي الفتنة التي تَكُون عِنْدَ الموتٍ اذ[ [ز[ز[ز[ز 0 0 0000 


554 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الواجب على من أمكنه أن يشاهدّ عينَ الكعبة أن يستقبلٌ عينّ الكعبة 000 
ل كنا اا ا ااا 0 
جرّى الله القائمينَ على المسجدٍ الحرام خيرًا و م ا 
لا دليل على مشروعيّة النظر إلى الكعبة ل 
قراءةٌ الفاتحة رك لا نَصِح الصَّلاةٌ إلا بها م ل ا 
يُنهي التكبيرٌ قبل أن يصل إلى الأرض ا 0 
إذا تعارضّ مُثبت ونافي قَدَّمَ المثبثٌ 00 
البعيدُ إذا بَرَكَّ فإنه يقدّم اليدين 01 
لا ينبغي للإنسان أن يتسرّع في تبديع اناس [ ز[ز[ز[ ز[ [ ز [ 1 ا 000 
يرم على الإنسانٍ إذا كان راكعًا أن يقراً القرآن ع 0 
إذا تكلّم الإنسان في صلاته بَطَلّتْ صلائه 7ب 00 0000000100 
تُؤْمِن بأن الله تَعَالَ فوقٌ كل شيءٍ هو نفسه عَرَيَلٌ ماسب 0 
إذا كان [ماملف تلن وأنت لاترى الخلوس فاجلس متابعة لإنايك م 
الدغاءٌ كله عبادةٌه سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. 6 1 0 0 
المظلوم له حقٌ أن يدعوّ على ظاه بمثل ظّله 1 000111 
القَلاحُ هو حُصُولٍ المطلُوبٍ والنَّجَاةٌ مِنَ المزّمُوبٍ 000 
الخُشُوعٌ كي قال أهل العِلْم : هو سكونٌ القَلْبٍ وطْمَأَنية 0000 
من المُشوع في الضَّلاةٍ أن لا يَرَقَمَ الإنسان بَصَرَهُ إلى السَّماءِ 00000010000 
في السجود يتخي أن يِجعَلَ يديه إما حَذْو مَنْكِبيه وإمًا أن يُقَدّمَها حبّى تكونّ الجبهَة 

والأنف بيهن ااا 00010101011277 0 


الإنسان إذا تَوّعَ العباداتٍ فإنّهِ يكونُ صر لقَلْبه نا 
إِذَا أخطأ الإمامٌ في التراويح وقام إلى الثالثة» فإنّه يحب عليه أن يرْجِعَ متى ذَكَرٌ.... ١5١‏ 
يتبَغِى للمرء ألا يدك الدعاء با أَمَرَهُ به انب يكل ا اا 00 
التوَرّكُ أن يلس الإنسانُ عل الأرض وبْحْرجٌ رِجْلَهُ اليُرَى من تحتٍ ساقه اليمنَى 


الإنسان لا يَخْلُو من تَفْصِيرِ في صَلاتِه ب ل عاو الاق ل و م 1611 
إقامة الصَّلاةٍ أن يَأ يها الإنسانُ مُستقيمة على حسب ما جاءت به الشريعة ...... ١7‏ 
مو نكن قبل ضَلاة اليد فل افج له جمس ب ا 
العبادة المؤقتةٌ إذَا وَقعت قَبْلَ وَقَتَهًا وجبث إعادتها 000010111 
لماءُ الحارٌ أشدٌ إزالةَ للوسخ من الماءِ البارد 0 ا 0 
العبادات الواردةٌ عَلى وجوه مُتعددةٍ يُنبغي للإنسان أنْ يَفعلًا عَلى جميع الوجوو.. ١91‏ 
تُوضعٌ اليدان في السّجِودٍ مَبسوطتين على الأرض م 1 
إِنَّ اللهتَعالى لا يمكرٌ أنْ ييكونَ حالّا في تحلوقاته 0000 
الأصلّ في الأمر الوُجوبٌ و ا ما ال مم ا 
الجسم مَبنِيٌّ عَلى الكعب ونشو ام اس اوعدو افد و اسم امو ا 
اقل لشبس لحريو وفيت 0000 
مِنْ أعظم الذّنوبٍ بعد الكُثْرِ قل النَفْسِ بير حَقٌّ 0000 
إذا مات تارك الصَّلاةٍ فلا يل لما أن تُحَسَلَفُ ولا أن يكف 00 
كل عبادةٍ لايد فيا منْ شَرْطَيْنِ: أحدهمًا: الإخلاصٌ لله. والثاني: المتابعة لرَسولٍ الله . ١10‏ 
لوقام الإنسان يُصَلٍْ ريَاءً يراه النَّسُ قَقَطْ لَا رَغْبَة في الصَّلاق فإنّهُ لا صَلَاة لَهُ... ١75‏ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
استقبَالٌ القِبْلّة كَدْ طّ لصحّة الصَّلاةٍ 5100ة00111#171 00 
الواجبٌ: أن ينْحَنِيَ الإنسان بحيتُ يكون إلى الرُكوع التَّمٌ أُرب منْه إلى القيام ١8١...‏ 
للسجود صفتان: صِفَة ُركةٌ: وواحك ا ا لس تل لبتي 


د د 
وصفة كاملة ان 1 مات اراامرط ا ياد ادك أده بارت أ سح موه الف د ل ا اا ا 1 
أن حي اله وسوله كل مقدّم على حي ال 0000000 


حقٌّ الله مقَدّمٌ على حَنَّ الرسول كَكِل ديه وو اواك واه واه لومم ف وق وام مط وه ود 1 000101 
وحَقٌ الرَّسولٍ بك مقَدّمٌ على حَقٌّ النفْس مارم ا اك 0 000000 


حق النَفْس مقدّمٌ على حقٌّ النّاس 500 منت بسحا 
إذا جِلسٌ بين السَّجْدَتِينٍ وضَعٌ يديه على فَحِذَيْه ا 
رَجَحَ كثيرٌ مِنَّ العلماء تَسَّهُدَ ابن مسعودٍ 00[ ا 
لا بأس أن يُطِيلَ الإنْسَان في المغرب أحيانًا 1[ اا 


التّشْبه بالبهائم لم يرد في القَرآن والسنة إلا في مقام اللَّمّ 0000 
لايجُورُ أن نشهد لأحد بعينه أنه في الجنّة أو في التّار 7 0 
الصّيْدُ حرام عَلَ المحرم 00000 
من أهميّة الصّلاةٍ أنها فُرضت عَلَ العبادٍ حمسينَ صَلَاةٌ في اليوم واللَيْلة 00 
القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف اليل لَيْسَ وقنًا للعشاء عق 


الشاةٌ إذا ذبحتّها ولم تسم صارث ميتةً خبيثة حرامًا ا 000 
ملوك الدّنيا يوم القيامة وأدنى واحدٍ من حَدَّمِهم عَلَ حدٌ سواءٍ 00000 


طُول الذي نهى عنه الرّسُول كل الإمامَ هُوٌ الطولٌ الذي يتجاوز السنّة 1 


إذا وضعتٌ جريدةً عَلَ قبر رجل فقدٍ اهمته بأنه يعذب في قبره وأسأت الظنّ به.. 717/8 


فهرس الفوائد لديل 


فتنة المحيا تكون بالخير وتكون بالشرٌ .... 252500 العا و ا سل 


التكفيرٌ ليس بالهينٍ» لاسيما إن كان التكفيرٌ لولاةٍ الأمر 0 
الإنسان إذا كمّرَ ولاءَ الأمر فمعناة أنُ ليس َمْ سلطانٌ على المسلم ا 
لن يجعلّ الله للكافرينَ على المؤّمنينَ سبيلا عي 1 
بعض الئاس يُكفرٌ أخاة المسلمَ ب! ليس بتكفير سو اس ا 
أشرف القولٍ والذكرء وخيدٌ الكلام هرّ كلامٌ الله مسقي اا و ل 0 
تواتزت:اللحاديف وكرت وامسقافت عل ان الأننناة عباس ين اللسعدتان " 


فرشا اا 1 1 1 1 ا 


+ ا 


إذا تعارضث رواية مسلم وروايةٌ أبي داوة: فإنهُ تُقدمٌ رواية مسلم اا 
المرءٌ لا يّلامُ على السهو في الصّلاةٍ 0 00 مضي لو 
سجودُ السهو واجبٌ في تركِ الواجبٍ أو في فعل الزيادة التي تُبِطلُ الصَّلاةَ لو 

تعمدّها مور وض اوت لاطا لا ل : 00 


إن كانَ سببٌ السجود الزيادةً فالسجودٌُ بعد السّلام معنو 0 
إن كانَ سببٌ السجود النقصّ فالسجودٌ قبل السَّلام. مامد ون اسلا ع ا 


7 


انفردت الجُمُعَة بأنه يُسَنَ أن يقرأ بدل سبح والغاشية بسورة الجُمُعَة والمنافقينَ 


جميع التعظياتٍ القلبية والقولية والفعلية مستحقةٌ لله ا 0 


الكافٌ في قولِه: (كم) صَلَيتَ) و(كم) بارَكْتَ) للتَمْلِيلٍ 84 
كل فعلى تقومٌ بهِ وهو يقريّك إلى الله فإنةُ ذكرٌ لاسن ةا الما واوا كلسي 
الذكرٌ يكونٌ والإنسانٌ قائمٌ أو قاعدٌ أو على جنبه وعلى كلّ حالٍ 0100000000000 
إن الذكرٌ باللسانٍ دونَ القلب كالقشور بلا ل موا و 1 
التهجدٌ في الليل منْ أفضل الأعمالٍ ا رو ار 
الصَّلاةٌ في الجماعة واجبة» وليستٌ سنةً ةد د زد زد 532 0 0000 
الحرَكّة في الصّلاة تناف الخشوع الَّذِي هُوَ نْب الضصَّلاة ل 100 
الشركة الوااجية قنابطها ما كتوقف عليه صحة الصّلدة المي سس 
الحركة المستحبة: هِيّ ما يتوقف عليها كيال الصّلاة 0 00000 


الحركة المحرمة: هىّ الحركة الكثيرة لغير ضرورة ز 1 1[ 0 
الشركة الكدوهة و لسر لقو عا 0 00000 00 


55 فى إزءائ جا 5 »> :]| 10> اس ل اك 
جور حي اياك بره كر ول الصاو وكاره كر وب« السرم ل 
أنصح | إخواني الذين ب يَعرفون القَرّاءات ألا يقرّؤُوا بها عند دَ العامة 1 


ار عل لهاك بغرن جلت الفسستاي مكار ملي قيلعت وماد بطل ان 


إذا أنَى الإِنْسَانُ 3 تام فيَصِحٌ أَنْ يقف وَحْدَهُ +0037 ا 

لمسابقة أَنْ يصل المأمومٌ إِلَ الرّكْنِ قبل أَنْ يصل إِلَيّ الإِمَامُ 0 
النَخلف أَنْ يتأخَر المأمومٌ عَنْ إِمَامه ا 
امابعة أن يفعلّ المأمومٌ ما فَعَلّه الِمَامُبَْدَ الإمَام مباشرةً 0 ين 
يصحٌ أَنْ تختلف نيةٌ الإمَام وَالمأموم ل 


الصَّحِيح أنه بمجرد مسابقة الإمام تبطل الصّلاة اا 10 


الإمامٌ أحمدٌ رَِمَدآَمَهُايرى القنوت في صَلاةٍ الفجر ل 
ا تقتفعة الم أده ولحت ش22 


ماس 


نت السو غبوة انيطفوا الشثة كل القهم مح ا جه ال 4 211 
مِنْ أهل العِلّم من يقول: إن الإمامَ إذا قَرَأْمِنَ المضْحَفٍ بِطَلَّتْ صلاتهُ 


مَنْ ني رُكْنا من ركْعَة وجب عليه أن يرجم إليه إذا ذَكْرَهُ 5276 

واع عت 00 2 

سجوذ النقص» نقص الواجب يكون قبل السلام 8 ش2ذظ 
د الى رع مه 0 

هناك فرق بِينَ الذي يَشْك ويرَجح 111111000 

إذا تجح عندَهُ أحدٌ الطَرّفِنِ فإنه يبي على ما يرجح امع 6 لل و2 


إذا لم يتَرجَحْ فإنه يني على اليقِينٍ وهو الأكل 0 

السهوٌ في الصّلاة لا يلَامُ الإنسان علَيْه؛ لأنّهُ مِنْ طبيعةٍ البتشر ”2 
2 -- ظِِ 

الشك بعد الفراغ لا يؤثْرٌ في كل العباداتِ كبا ا 


٠ 6 2 2‏ 5 0 
الشك لا يُعتد به ولا يلتفت إليه في ثلاثة مواضعَ 50571000 


وم ووة و ونوة مول .مه 


موث مثءءيم2م6مثمه 


وعققةوة وو .ون وو 


6606م م مو. 6666م 


ووعقة و مم ث لمعنه 


وعقوةم ممم ممه 


وأفمو ووو م .لوث 


هلع ةث مم6 ممم 


وعمءث مث موث و9.” 


مع مو وم ووث ةيوه 


5 ع 1 32 3 
إذا كثرتٍ الشكوك» بحيث لا يكادُ الإنسان يفعلٌ أيّ عمل؛ من وضوءء أو صلاق» 
أو طوانء إلا شك فهذا لا يُاتفتٌ له. و 


الشك المعتبرٌ هو الشك الحقيقيٌ في أثناء العبادة ا 
ليج السهوّ عن الصَّلاةء إلا الإقبالٌ على الصَّلاةٍ 50 
السهو بالصَّلاةٍ يعني الاشتغال بها عن غيرها وهو محمودٌ 7 


2 5 5 8 2 .0 
الشك الذي فيه تَرَدْدٌ بدونٍ تَرْجِيح نقص وق ا اسم الو 01 تي 
ص 


وفة ووو م وو ووه 


مو .ةمث .ثم مثيه 


ووء و ةو وم و .وه 


و6 مو ممم مثو 6ه 


106 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 6 0 ع9 ع2 03 
يجب على أولياء الأمور أن يَمُنعوا من تعد الجمع إلا لجاجة 0000 
من خصائص الُمّعَة أنبا لا تكون إِلّا في الأوطان 27111110ظ5آ 
من خصائص صَلاة الْجمُعَة أن القراءةً فيها جهر 1010109ز101101001101أ2111110 
الاسم الموصول يفيد العمومَ تكب سني امن ا افون او ا 
من خصائص يوم الُمُعَة أنه عند بعض العْلَاء ُسَنّ فيه زيارةٌ القبُور لكن هذا 


يوم الجُمّعَة فيه عبادات لم تكن في غيره 100 


وي راس برك وم 


عسل الجُمُعَة وَاجِبُ عَلَ كل محتَلم 0 (”<(1ظ 


5 
عٍّ 


ا[ الراعو سامه 


و 


8 
82 


يتبغي لنا يوم الجُمُّعَة أن تُبكّر إلى صلاة الجُمُعَة ا 1217711 


الجمعَة ركعتان في الحَهَرء وفي السَّمَرِ لا ثُقامُ ا ل 1 
لم تَتَعَدّدِ الجُمَع في ادن الإسلامية إلا في أثناء القن الثالث 01000 


عوا ع.ر فوع 1 02 7 
لا يوجد أحَدَ أعلم بشريعة الله مِنْ رَسُولٍ الله ل ا لت لج ا ا ا 


عَلَكو يه 98 


مِنْ حَصَّائْصٍ صلاة المُمُعة أَنّهُيْبخِي لِلإِنْسَانٍ أَنْ يتجمّل لها 1521011 
مِنْ تحصَائْصٍ صلاة الحُمُعَة أن قبلها خطبتين واعِظَنٍ 0 
مِنْ حصَائِصٍ يوم الجُمّعَة أنه يُكْرَه للإنسان أَنْ يُفرده بالصوم أو يُفْدَلِيلتَهُ بالقيام .. 
مِنْ ححصَّائْصٍ صلاة الجُمُعَة أنها لا تصح في السَّمَر 00 ش51 
مِنْ حَصَائْص يوم الجُمُعَة أنه ينبغي أَنْ يُكِثْرَ الإنسان مِنَ الصّلَاةٍ عَلَ النبي يكل .. 


ل سم 
يُضَا أنه فيه خلق الله آدمَ وو ب و 0 


فهرس الفوائد 


ص 
ع0 
8 


يِبُ عَلَ الْسْلِم أَنْ يقومَ مُبَكُرًا إِلَ الجُمُعَةِ ويغتسل ويَلْبَسَ أَحْسَنّ | 
الرواتب إِذّا صليتها بنى الله لك بِينًا في الجئة 0000000 


يجب احرص عَلَ انبا سن البَىّ -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- 


الوتر بخمس يكون بتشهدٍ واحد اموه ومنو وال د ا 
إن الى يك تنام عيناه كغيره؛ لأنّهُ بشر ا ا و ا 


عو و 


القنوت لَيْسَ شرطًا في الوتر 1211010100000 
الوترٌ بثلاثِ ركعاتٍ له صفتان 000 


6 ذه و و ور‎ 5 9٠ 
إذا كان إمام المسجدٍ يزيد على إحدى عَشْرَةَ فلنتابعة 1آ0ظ5ظ‎ 


لثياب 0 
9 


هوق ةمث .وموم و مث ووه 


وععاءةة م .وم م مايوه 


ووقء ةم ومن ميوعولهة 


ووقوووةة. ممم عث فيه 


٠‏ عم ثوءمء وموم موه 


وهوو ووو وةءة مم ممه 


هعهة. .وموم وو وو 6ه 


الإتجان إذا عمل وتهدة رسا ها فاته و]دااضئل بالثاتى ليد انبراعة أحوال 


0 


ووهووةعووة و وة نمث ثعثهة 


ينبغي للإنسانٍ إذا كان وليّا على شيء أن يلاحظٌ أحوال اول عليهم 50 


إن فاتحةً الكتاب تسقطٌ عن الإنسانٍ إذا أدركَ الإمامَ راكمًا 0 
لا يُمْكِنْ أن يَدَعَ البََّانَ مع الحَاجَةَ إليه أبدًا 8 ظش**ش007*ظ 


وهو م ةو و.ثء. مثوووةه 


هوقو ووو وهو وثوث وه 


مَسائل الاعتقادٍ فلا يُسْمَحٌ فيها بالخروج عن مذهب السَّلَفِ إطلاقًا. لي اقناة 


به 
.. 


ليسث مسأل مَيْنةٌ أن تُصَلَْلَ عَمَلَ أكثر المسلمين ا 
على مَن يحب التمسك بالسّنة الالتزامٌ بالمَّهُم الصّحيح 0 


وقعثموعة مث .لوم وثث رم 


ومققنوة .ون لع موه 


وعوث .ةمث .مث موث مثو وه 


يكو التعيةو غوف الشدن 1 الفيده لا ضلةة لفق 0 


7 29 8 عثور شه 
يجِبٌ عل جميع الرّجال أن يُصَلوا صَللاة العيد ا 21 


هوفع .ةم و نوم نوه 


يل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِ ا الم ىه رك سىس و 
إِذا وصّل حَد الفرّح إِلَ حَدَ ممنوع شَرْعَا وَجَبَ إيقافة ب ا ا 


و ا ل م 


لاينيتي كنا أن ميق عَلَ جنا اله عَجلٌ ما وَسَعَه ال لله كم مط ااا ا 1 


زكاةٌ الفطر تكونُ منّ الطعام [1ذ[ذز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 00 
مقدارٌ الصاع كيلوانٍ وأربعون جرامًا ٠١50(‏ جرامًا) من الب الجيد مس 
ينبغِي للإنسانٍ إذا أخرج زكاةً الفطر أن ينوي بها التقربَ إلى الله 000000000 
الأفضلٌ في صلاةٍ العيدٍ أن يخرجٌ الإنسانُ من طريق» وأن يرجم من طريق آخرٌ... 19 
كل تكبيرة في قيام ترفمٌ اليد فيها 00 0 0 0 
تخصيصٌ يوم العيدٍ بزيارة المقابر بدعة تاتس حو مالا ال ا 
على علماء المسلمينَ في كلّ مكانٍ أن يتقُوا الله في عَوامّهم 0 000 
المتاتجد مكان اللايكة الطبية 000 
المساجدٌ أحبٌ البقاع إلى الله وأطيبٌ البقاع ؤ ؤز ز[ز ز ز ز ز ‏ 0 000000 
إذا قَانََتِ الإنسانَ ماده ليطي عليه شي إن كان لعْذْرِ 1 


فهرس الفوائد 


الإنسان مرجعة إلى ربه 237011000 
النّاس مُفتقرونٌ إلى الله في غيثٍ القلوب 1107111 
إذاعتق القلوت فلكي الخال 5271111 
إِذّا صلحت الأعمالٌ صَلحَتٍ الأحوالٌ والبلادٌ -ب211 
تسيلنة الكذاتة انْني ادع النبوة 1011 
الدعاءٌ في الصَّلاةٍ الأصلٌ فيه عدمٌ الرفع 0 
الدعاءٌ في غير الصَّلاةٍ قالأصل فيه الرَّفعُ 10006 
الصّوابٍ أن سَجْدةَ (ص) ليسثْ سجدةً شكْرِ 0 
الصَّلاةٌ فرضت قبل المتجرةسنة وتضفب تقرييًا 11111101110111 


فلوع.ي. 


ثثم2ث.. 


وعثثوةه. 


٠ه.ءومو‎ 


الرقت عل كع لأست إلا بوجوو الشواء لاا واوا اس ا 


صَكَاةٌالجتارّة فرص كفاية 00000 
و عاك 011 ءعفور 2 رم عو 
يجب على المسلوين أن يصّلوا على موتاهم مان اوم وام طن 3116 0ض فوم #الوة تاه 


0-4 2 سرس 


ودار الآمر ين أن تَصَل الراتنة أو تَضَل عل اتازة عَدَمْت صَلدَة الحتارة 


فرضُ الكفاية أفضلٌ من النوافل مب اس جع سر 
يَكْفِي فِيهًا رجلٌ واحدٌّ أو امرأةٌ واحدةٌ إِذًا انا بالعَيْن عاقلَين ا 
فرض الكفاية في صَلَاةِ الَارّةِ يحصل بواحد من الْمْلِمِينَ ل 


ِ 


أفخنل صبيكة نض[ ينا عل ال شول 6 ماعلمه أمشه 87 شظ15 


ا مك 2 وس اع 6ج نر 5 5 شر 
ن كان الميت ذكرّاء وَقف عند رأسه. وَإِنَ كانت أنثى فعند وسّطها 3000 


وعثقويه. 


و ...م 


لوعقوقه 


وععوه. 


٠٠١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 7 عورا عه 
الرجلٌ فلا بأسّ أنْ يبقى ظاهرًا 0 
الراة فق ايكون عا رقي و م 1 د 
وت ًًّ َك ع وو سا او 
القران الكريم لا ينبغي أن يسْتخدمَ لفافة لميت 4 ملاعو اد ا مو 2 
الميت لا ينتفعٌ إلا بها دل الدَلِيلُ عَلَ أنه ينتفع به 0< 
اذه ب 3؟ همع م و سه ون لاون ل لوسك 
يجب عَلَ الْمسْلِمِينَ أن تكون في قلوبهم خزمة للقرآن الكّريم ا 


يرم عَلَ الإنْسَان أن يَدْخلَ بِيتَ الخلاءٍ -أَيْ: المراحيض- ومعه القَرْآن 


1 هر 
الجُتّب لا يقرأ القَرْآنَ وَلَوْ عن ظهر قلب 00 


هعي. هو ةو وم 


مووم. .66م 


وفعامة م .وه 


٠همم6ث6م-مث6ل‎ 


6و6مم ...مه 


وثوثموةوو.6ه. 


ثعثم.م مث .نوه 


القرْآنْ كلام الله» واللهق الل ماما يلين فد و ا ال ا 


و 0 3 

كل صَلاة لها سببٌ فإِنّه لا نمي عنها شو و م 
0000103 ا 21 

الصّلاة عل الميتٍ يشترط فيهًا ما يشترط فى الصّلاة 0001 
47 ل هري 8 0 95 - 

من صَف وحلده مَعَ التمكن من الدخولٍ في الصف. فإنه لا صَلاةَ له.... 


و6ممءثدثمء.. 


لوومة .ةينه 


و ...مومه 


الَفْيُ أو ما حَمَلُ عَلَ نفي الوجود. فَإِنْ لم يمكن بِأَنْ كَانَ الشيءٌ موجودا حل 


0 
#0 


على تفي الصحة عو وو مارو م شرو ار ا ا 
الأصل في النفي أن يكون نفيًا للوجود 00 ش*غظ« 


المشروع أن الإمامَ يقوم وحده في مكانه لا لمن الا و هاه وا حدم معنو لها ناه وه 
إِذَا جاء من وراءً الإمام فسؤف يتخطَّى رقاب النّاس 0 
المصافّة واجبة مَعَّ القدرة» أَما مع العجز فلا تجب 200101011 
يكون رأس الميت إِلَّ يمين القبلة في القَبْر 1ك 


ووثثوثو9م6.ه 


و قولعثوث ةيه 


قوءاةءة م ووه 


فهرس الفوائد امل 


الأكاء عي الركن انلقن أركان الإكاده لقلمة امام راسيو لالب 7 
الرّكاةٌ أعظَمُ ما تَنْمَقَ فيه الأموال وأسَّدَهُ وأوكذة. ا ا 
نبت وٌجُوبها بدلالَة الكتابٍ والسّنَةِ وإجماع المسلِهِينَ. ... واخمس ساو ا كا 
الرّكاةٌ قَرِينةٌ الصّلاة في كتاب الله 000 0 


الرّكاة أوكدٌ أركانٍ الإْلام بعْدَ الصَّلاة. 0 
زكاةٌ المال اثنان ونصفف في المئة. 100[ [ [ [ [ 1111010101 
الام هو الَّذِي عليه دين لا يستطيع وفاءَه. نسو اساي للا 
اك ري تر و ارقلا لدي ْ 00000010 
يُمكن للمرأة أن تُوْدّيَ زكاةً ليها من تَمْس الحل. ا ا ا ل 
الدَيْنُ على الوسر فيه الزّكاةٌ. ل ا 
في قَضاءٍ الدَيْنِ عن الحيّ فَائِدّتان: إبراءٌ الذمة» وحفظٌ ماءِ الوجه 00 
لَايجُورٌ أَنْ يُققَى دي الميتٍ مِنَ الرّكاة. 6[ ز[ز ز[ز [ ز ز 0 0 0000 
مَنْ أنكرَ وُجوب الرّكاةٍ فهو كافِرٌء حتى ولو أخرّجَهًا. لي ذا 
يجبُ على المرء أن مُخْرِجَ الرّكاة مطمَئنَةَ بها نَفسّهُ. 000 
مَنِ استَفْتى عامً مُلْتَرِمَا بها يقولُ فلا يجوز له أن يسأل عاًا آحَرَ . ا 
ل م للرحصٍ فاسِقٌ عند العلماء ا 
الأشياءٌ التي يِب فيها الرَكاةٌ هِيّ: الذَمّبُ والفضَّةٌ عُروض التّجَارَة وسائمة 

بِيمَةٍ الأنعام» والخارجٌ من الأزض من الحبوب والثّارٍ 00 
الشّجاعٌ الأفرَع هو الحيُّ العظِيمَةٌ القَرعاءٌ ا ا را 
لو مَلَكَ إِنْسانُ َمْسَةَ وحمسينَ ريَالَا فِضَّةَ فليس عليه زكاةٌ؛ لأنه لم يبلغ النّصاب. ٠١5‏ 


٠60‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 2 م 2 
الرّقة: هي الوَرِقٌء والوَرق هو النقودٌ من الفضة. 0 


0 


طريقٌ استِخْرَاجٍ الرّكاةٍ هو أن تُقَسَّمَ المالّ الذِي بِلّمَ النّصاب عَلَ أربعينَ. 37 
تجب الرّكاةٌ في الذَّمَبٍ إذا بَلَعَ عِثْرِينَ مِمْقالًا. 0-9-2 شظظ5ظ5 
المتّقالٌ يُسَاوِي أربَعة جراماتٍ وربعا. 1111 
التصابٌُ بالجراماتٍ حَمْسَةٌ ونََانُونَ جرَامًا. 0-99 75ش**22”22 
كَْرٌ المالٍ هو كل مال لا تُوّدَى زكاثة. 0 
عُرُوض التّجَارَةِ هي كل مال أعَدَهُ الإنْسانُ للتَكَسّبِ. 000 
عروض التَجارَة تُعتَب بقِيمَتِهًا عند تمام الحَوْلٍ. 0 
ِيمَةٌ الأنعام ثلاتَةُ أصنَافٍ: الإبل والبَعَرُ والعَتَم. 0 


0 


2 ا سه أ عه 6. عه 2 
من حِكُمَة الله عرجَلَ أنه جَعَل أنصبة المواشي متنقلة 000000000 


ليس في كل ما حََرَجَ من الأزض زكاة. لاعس ان سس رم ا 


الرّكاةٌ لا تجبٌ إلا في الكيل 000 
كل اسم موصُولٍ يدل على الشُمومه سواءٌ كان بصيعَةالفْرَدِ أو الى أو الجمع. ء. 
العاملونَ على الزّكاةٍ هم الذين يُتَصَبْهم وَل الأمرِ حبَايّة الرّكاةٍ 500100000 
قَسّمَ العُلماءٌ الغارمينَ إلى قسمَيْنٍ: غارم لغيره» وغارم لَنَفْسِهِ 152000 
الغارمٌ لغيره: هو الغارِمٌ لإصلاح ذاتٍ البيْنِ ا 1010 
الغاِمُ لنَْسِهِ هو الذي حِمَنْهُ أطلابٌ للناس لم يستطع وفاءتها 0 
الجهادٌ في سبيل الله هو أن يجاهدَ الإنْسانُ لتكونٌ كَلِمَة الله هي العلا 5206 
ابن السّبِيلٍ هو المسافِرٌ الذي الْقَطَمَ به السّمَرُ فلم يد ما يُوَصّلُهُ إلى بده 000 


لاا 
/ا٠لا‏ 
بلالا 
/ا٠لا‏ 
لاا 
.7 
.آلا 
..4كلا 


.. "ا 


ب ٠كلا‏ 


فهرس الفوائد َكل 


الحَضرٌ يُفِيدُ إثباتَ المُكْم في المذكور وتَفيّةُ عا سواةُ. و ل ا ا 
ار أن ضر الرّكاة ف بناء امدارس» و المساجدء ولا في إضلاح التي 1 


لو صَرَفْتَ دِرْمَمَا مِنَ الرّكاقه كان ذَلِكٌ أفضّلٌ مما لو صَرَفْتَ دِرْهمًا من صَدَقَةٍ 


لو صَلَيْتَ ركعَةً مِنَ القَرافض كانت أحبٌ إلى الله مما إذا صَلَيْتَ ركعة من النوافل . 0 إخرفى 
التَقَدّتُ إلى الله بها قَرَضَ عليكَ أهمٌ وأحبٌ إلى الله وأفضل من أن تَتَقَرَبَ إليه 


بالمتطوع به. 2خ حم طولامس ماسم ما ا 
3 00 ص كمي 
الفرائض أاصل» والتطوع نافلة وفرع امم احا ال ا اام لل لم ال 1 


من بَخِل بالرّكاةٍ لا يَكْفرٌ ولا يخرج مِنَ الإشلام» ولكن عليه الوَعيدُ الشدِيدُ. 71 
كل مُوْمِنِ ومن م أخيرَ به سول عن صَكاةوَالتَكة لا يمكِنُ أن يِبْحَلّ بالرّكاة 


مَهْها كانّتُ؛ ومهها كَتُرّتُ. 000 
الإيهان يزِيدٌ بالطاعة ونمض بالعضية, و مو ماعو ا م 1/1 
رَفْعُ شأن المرأة هو أن تُنزّلَ في مَنِْلَِهَا التي أنرَهًا الله عَرَصجل. اماد ا ماي ايا 
المرأةٌ هي التي تحتاح إلى الل لتَقصِهًا 00 
الأصل في خطاب ب الشّرْع ! إذا كان عامًا أن يتناوّلٌ جميمَ الأفرادٍ ا 
انتيل بالقئة يطاكت بأنه مْرَيْنِ: تُبوت النّصٌّء وثبوت وَلَالَِهِ على الحكُم. 741 
إذا قُلْتّ: إن القائمُ فلانُ كان معناه أنه لم يقم إلا فلان وام اس ا 
المؤلَّة لوهم هم من ينطو لدَفع شُرُورِهِمْ أو شَرٌ نُظرائهم» أو رَجاء إِيَانم» 

أوالتعرية إنانية: 00 لا 
0 الذي طَلَّبَ من سَيدِهِ أن يُعتِقَهُ مُقابل مُبلغ من امال وواققّ 

الج 0 12122271115 ما سو ل 1 


هفنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُعْطَى المكاتّبُ من مال الرَّكاةٍ مَا يُعينهُ على قضاءٍ دَيْنِ كتايته. 0000000 


طَلَّبٌ العِلّم الشَّرْعِي مِنَ الجهاد في سبيل الله. ااا 


لو تمرّعٌ شخصٌ قادرٌ عَلَ العَمَل لطلّب العلْمِ؛ فإننا نعطيه من الزّكاة ليتفرّعٌ للعِلّم 
ولا يَنشَغِل بِالتَكّسّبِ. اا 


الفَِيرُ هو الذي لا يد حد الكمَابَِ من الطَّام والشراب واكأبس والْشكن. ةي 
لايازم الكت اد يوي القبر هن ابه إذاده عن من الكاء له يكن قرز رَالماله... 7057 
يجوز دَفْعُ لكا إلى الأقارب بخلُ حال إدا كانو من يَستحثوها. 00 
إذا كان في د فع الرَّكاةٍ لشَخْصٍ ما توفي لمالِكَ؛ فإنَّ دفْعها له لا يْرَئٌ ال 7/61 
النَّعَتُ والفضّةٌ تب فيه الرّكاهبجُلٌ حال إذا لما النصَابَ. الا 
الضابطٌ ف عروضٍ التّجَارَةٍ هو كل شيء يَنْوِي به التَجارَة كبيع السيّاراتء والأواني . 754 
عُروض التَجَارَةِ هي أشمَّلٌ أنواع الأموالٍ الرَّكوية. 00 
لا بْدَ لوجُوب الزَّكاة مِنْ تمام الْحَوْلٍ. 0 0 0 
الكنزٌ أن َنم مَا يجب علَيْكٌ من رّكاةٍ أو غَيِرهًا في مَالِكَ. يا 
الصحيحٌ من أقوالٍ أهلٍ العلم أنَّ الرّكاة وَاجبةٌ في الخُلّ ه مِنَ الذَهبٍ أو الفضّة. ... 77 
الضاع الجوى بالكبلو هر الثك تلفت ونوا ريون جراما كاك زناه 1 
مَنْ كان في بيتهِ نخلاتٌ وَيارهًا تَبلعْ النّصاب وجب علَيّه أن يُزَكيها. 000 
لا تبر الذمةٌ في الزّكاةٍ حتَّى تُصِرف في الأصنافي الّمانية. لاب 
م يواجر 80 
الصحيح أن الدّية لا يمنع الرّكاةً مُطلقًا. وو ع وات 0 


الكاقية كت الداقنة الى هد أده الا لي 1 
شي الراعيه التي برعى مكو 


فهرس الفوائد ينكل 


إذا كان الدَّينُ عَلى فقير» أو عَلى عَنِيّ لا يُمكنكٌ مُطالبتة؛ فلا زكاةً فيهًا. 0 
مَانِع | الرَّكَاة يسلا إتراره بوخويها لبت كلوز عل القود الراجع وا ار 
الأصل في الاب ولوقي وَالفرَسِ عدم الكت وَالأصل في الذّحب وَالفضةٍ الرّكة. 11م 
المّيّابُ وَالرَّقِينُ وَالفَرَس إِذَا أعدثْ للإجارة فليس فِيهًا زكاةٌ. بخ ا 1 
اي ذا أعدَّ للإجارة ففيه الزَّكَاةُ حَتَّى عِنْدَ من يَقُولُ: إِنَّهُ لا زكاة في الخُلّ 0 
الأوراق التَقَديّة ل) لم يَكُنْ لَهَا قيمةٌ ذَ دَاتيّه ضْبِطَتْ بِالذَّهَبٍ أَو بالفضّة. 11م 
نات الأوراق القزية هو نضات الذّهبِ أو الفضّة. دذك 00 
نِصَّابُ الذَّمَبِء عِشْرٌّونَ مثقالاء وَهْوَّ يُساوي مسةً وثمانِينَ جرّامًا. 7/6 
الذّيونُ مِيَ مَا تت في ذمَة الإنسَانِ من قَرْضِء أو أجرة» أَوْ قيمة مَبيع» أَوْ ضمان 
مثلّف. أو غير ذَلِكَ. اا 0 
الدّين لا تُكمّره الشهادة؛ لأنّه حقٌ آدميّ» فلا ب أن يُؤحَذ. 2 
الفقراء شد حاجة من المناكين: ا 00 
النعراا شع الذي لا عاوة إلا ماهو ورد لمت الجمانه 0000000 


المساكين: هم الَّذِينَ يجدون نِضْمّها فأكتر لكن دون الكفاية. ال 

زكاةٌ الفطر تجب عَلَ كل إنسانٍ من المسلمينَ ع ام ا ا 

تُضْرَفُ صَدقةٌ الفطر في المكان الذي يُذْرِكُ الصائم فيه عُروبٌ ليل العيد. 488 

الكَيلٌ مقدَّد الى خم لا بالتقل. اا 
ووسعى- > 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
ا موضوع ووجسع5 م 


دروس الصلاة 


220 0 


الصفحة 


400 5 5 
مكانة الصلاة في الإسلام» شروطها وكبفيتها ااانه ال مشا ايافخ ان م ا 6 


الأحكام الدنيوية: تس ما معطب او دا 1 11 
الأحكاة الأعخرونة ا مس ةو اسن در ع د ا 
حُكُمُ تارك الصّلآة كو 0 


اه عي 2 ص اج رلامة. 0 ضَ َس 20 
مَسألةُ كر تارك الصّلاةوَكذِيرٌ امن من التّهاون فيا 


وه و ووو وو .ةعوور و ور قو ةن ونث ود مه 


ووو و وموم .وو ووو لولدم و 6و6و5 


ووو و و وث وم .وو ووم 66 مث 6666666 


وأواقاقهة عوقوو وويقعارية ويقووثوثمثث قو 


وعوثةم ةم هوم ومو و ةم 6و ووم 5.9566 


واأقاقفعوة و مع وو ووو و مو ويم وء وو ور نمه 


111 الل الل 0 


ل 
شع «. 
شرّوط الصلاة: قا تسج ا مجنة اطاط باد موقا اطوش ماسو 1 


ع 


وأقاقه م عملم ووو وة مث نعم وم موث مجه 


أولّا: الطهارةٌ من الْحَدَّثِ الأصغر والْحَدَثِ الأكير: 50 م 0 


سو ع م 
اننا طهر لمق لقاع رومس سسا امنا ساو ا 
مع 
رابعًا: النة: 0 
. عدم 


حا متناة: ذخو ل الوقنت أن الوقث: ا 0 


نهنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ناكيا اضد العو ادام لمم و عه 1و يه او وو ا ا 


ب 5 و عور 
ا الصلاة: حم كا ا ولوق جا دك او لعو 11لا اذ[ 1[ 0100 


لأوَلدوَ قت الفجر: د واو ل شوم اله وتوا ان 1ه واوا لاما ف واف اسقط اف و ا الا لد مهن 21/1 


الرّابع : وَقَتٌ المغرب: لامي ا مارح كو اماد اج ا 2 
الخنّامس: ونث العشّاء: 11110000[ [1[1[1[1[ |[ [ز[ز[ز[ 1 1 0011 


ا 
فائدة: و 1 اق را د الا اد و وإ لح ا ا ا 
هه ؟ و راق 5 2 م يه 0 5220000 3 
التطبيق العَمَّلٌ هذه القَاعِدَةِ مِنْ فِعْل الرَّسُولٍ عَلَتوااصَموااتَكه: 00000 
عو 0-7 يي 
شروط الصلاة 6 01#1#710ا ام اا 01 اا ااا اا 


الشّرْط الأَوَّلُ: مُخول الوقت: لاع ع جب وخ المطو اماس ولو اس 0 


امد ظ.الثاق: الطَهَارَةٌ من اللتدّث؛ ماه ا ا ا ا ا 
الشَّرْط الثّالث: اجتنابٌُ النّجاسة: اط ا مو 


أولا وجوبٌ اجتناب النجاسة في البدن: 1ذ1ذ1[1[ذ[ذ[1[ 1#[ 1[ ا 
ثانيًا: وجوب اجتناب النجاسة في الثوب: اونا و و 
الثا: اجتنات النجاسة في المكان: ما ا او ا 


الشَّرْطٌ الرّابع: استقبالٌ القبلة: 1[ [ذ[ذ[ ز[ [ [ ز 0 00 
العذط الخاي ةاعر وي 000 


عام 28 
شروط اللباس السّاتر للعورة: امعد ار الس ل عر معز عاق مره وأا لالس الم ال 0/6 


فهرس الموضوعات 


م 


الوط السادتن :النة: 1[ 1[ز[ [ [ 1 01011 
الحث على الاهتمام بأوقات الصلاة لاطبا اوم ا 
أوقات الصّلاة ل 
إجابة المؤدّن ا اا ا 00 


يه 
يوه 


3 0 ا 
ضفة صلاة النبى صإْإللْمَعلِْدوْسَلمَ لوانتت ابل لك لماي 


تكبيرة الإحرام: ف اما م ا ا وو وا و و ل ما ما 


دعاء الاجتفاح 000 
2 و مصى 

قراءة الفائحة عا لوي ا 1ن وك راو ممم ا ا وال باط 1 ا 11 

قراءةٌ مَا تيسّر من القرآن بعد الفاتحَةٍ ا 


ووو م مث مام م وار و و واو و و م وام هم 


وامهاقوقافق همهم و ووم زوم م فونه 6ه 


ووفةة .ةو .و وءامء م ووو ورم مقعم 


واأواه وه ووه و ينوع وي يع ثؤازة 


وعققو.ث ...مم وو وةءة وو ور و .5.6.6 


وعوو ووو وه و مثو ويمءوةث مثو ووه 


١‏ قو مو ووء و ء لمث مث ثم مو مونو 


000 001 


901 


ملفطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 
عند ال حلين: 1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ 0 0 
الذكر يق المعرد ا ا لجنو و لا اللخ لاخر ل اي اا 
الَّكْعَة الكانية: ا 0 
علسة الاشبراعة م ذا 
التَشَهلٌ: اا 01010130 اا 
صِيختّه : لووط اما مق ردك عد دولا امش مات و1 1 العا أده واف م لات ا جو لع لا وا 1 126 
شرح التّشهد: 100 ااا 
التعوذ بالله من أربع ا ا 
بوث عذاب المَبْرِ: 0000000 
صِفَةٌ صلاة النبيّ صَوَلدَه إلَعَلتَووسَلوٌ ا 
0 اسح ووو ا او ا م ا 
صفة صلاة النبي عَلَناَاصَكةوالسَكم: ا طح ون ابن امد م لل الو ا 
استقبال القبلة: م ا اا 0 0 ا 
تكبيرة الإحرام والاستفتاح والقيام: 001212 ا 00 
قراءة الفاتحة الهم ومسع ‏ اسا و الو ا ا 
القراءة بعد الفاتحة: امسوم نان شاه نابم لوف وان جه الا لا بل م ا ا 1 
الركوع: 0101 ا 0 
القيام بعد الركوع: 00 0 00 
الببجود: 0 


فهرس الموضوعات 


فا 


وضع القدمينٍ والركبتين في السجود: ااا اا 
وضع اليدين في السجود: ا 
الجلوس بين السجدتين: 000000 


ااا ااا ااا ا ال 0 


التشهّد وصفة الجلوس: اذ[ ذ 11[ [1ذ1[1 1[ [ 1[ 1[ 001 


ف« )0 ”ا زوه 

صفة الصلاة 0001 0 
2 

صضقة ألضأ5ة.........ثيي تيت 


ىم 
مد نيا ا 0-5 
صقفه 6 واأفوفةة ةم ووو ةثوة مم مم ةو و نو وموم مه 
1- 


وضع اليّدِينِ في أثناء السكعرة 2310 
نيان صِمَةِ الصّلاق وأَحْكامهَا 0000000 
أولا: فضل الصَّلاةٍ وحكم تاركها: 1 


00 
صعه الصلاة و ار قر و مو 2 
مسالة: أين يضع يديه بعل تكبيرة الإحرام؟ 


| 


َه و 3 000 0 سمه . 
الذهات للصلاة بِسَكِينةٍ وَوَقارٍ 1100 
3 00 3007 
استقمال القبلة: اح الع نود رع وا الو ل 1 
ا سه سم 


هافق و وو و و ووو ةل دود هم ل وو وو و ووو و نوو 66م وه 


ووو و ووو و و وموعفوءة ونع نورين ووو ةو وث ومو ووم ممقيولوة 


اا ا ا ااا ا ااال 0 


هوهقو و ووو وو وم معمع مويو لوو ووو و ووو وو وومةه 


هقمع يه ووو وو ومو وو وو مث ونمو وفو ءءء مونو ونثو ييه 


وقوه ف مووة وو ووو ووو و ووو وو ووو دودو و لثميو دوو 


وو هه وو و ووو وو ب وقعويويء مونم عونو و ووو ووو ونث وقوه 


هاعم قف و و و ووو و و روفو و و فم ووو و ووو ووو و9 5606966 


هاواواوو و و وو وو و موي ةرمو ون مم مو ووو وو وث و6 مثمث 66و 


1 ا اا اا ا ا ااال ا الل الل ل لل 0ك 


مقفع و ووه ووو وو ون فوو و .عر وده مث وو ووو ووو وقوه 


وهو وو ووو وق مء وث وو لوو ووو و نوو و و ومو و ميث دوه 


اويل 


١١ 


١١7 


وَضْعْ اليد اليُمنى عَلَ الذراع اليُسرى: 56 


ها يه ذه .م - ماه د ا د ماخر 
قرَاءة ما تَيسرَ من ١‏ أن بعد الفانحة 


مخ 
صعه الركوع: 6ه 6 8ه ع هي ع لماو وا اع برف ا و ع 9 26 
- 
م 


حو انرز أشر 00 ل 
الفروق بَيْنَ الرّكعَة الأول وَالثانيَة: 127 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مدوم ناواو ف عاو لا موس ا ١‏ 


ع م ا ا و 191 


فهرس الموضوعات فك 


أهمية الصّلاة: 1 
فائدة تفرق أوقات الصلوات: انا سوس مم اممامد باس 11 
مواقيت الصلوات اا 0 
الإبراد: 17 
كيفية الصّلاة: ا ا 1 1 ذ 1 1 0 
تكبيرة الإحرام 111ذ[1[1[ز[ز[1[ 1[ ز[ز 1 ز 1 ز 0 1 0 
الاستفتاح: 111 0 1 11 
قراءة الفاتحة» وفضلّها: 0 
قراءة ما تيسر بعد الفاتحة: ةذ 1 1 1 ا 0 
الركوع: ا ال سي م 1 
الرّفع من الركوع: ا و ا لد ا ا 5011 
السجود: ااا ااا ااا 
الجلوس بين السجدتين: 11 ااا 
الركعة الثانية: ا اا 0 
الذلوئين للتشينة امامو طه ارات ا اق م ف اه وات اطو م جا و مشا و ا لو ا 11 
الركعة الثالئة والرابعة: ا اا 
حلي الأسةاحة: او ا ا و ا 
التشهد الأخير والسّلام: دب1ب-0000001012 اا 
شرح التحيات السو و افد لس مسولا ور الام ولق قل ع مسال م ع اتا وم اا 11 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الذكر عقب الصّلاة 1212 1 1 ااا 
تحكو 9 الهو امار اساسا م ارا 
الصّسلاة 00010110 0000000 
أهمية الصَّلاة: 0001010101 ا 
مُواقنت العاف 1 1 1 1 1 1 ااا 
كفرٌ تارك الصَّلاة: 01 0 ااا 
كيفية الصَّلاةِ: 11 ا 
تكبيرةٌ الإحرام نوو اناه اماق تنم عام لكا اطرش زو ساو اا عر ا 11 
الاستفتاح: ا اا ة 1 1 1 1 1 ا 
عدمٌ الجمع بينَ دعائي الاستفتاح باو اسان ادو و ال 
قراءةٌ الفاتحة ا 0 1 0 
القراءةٌ بعد الفاتحة: 10 1 ا 
الركوع: ا 
القيامٌ منَ الركوع: ا 
اموي إلى السجود: ا 
السجود: 0 

تجورٌ قراءة القرآنٍ في السجود: 00 0000000 
الجلوس بينَ السجدتين: اح م ا و ا 10 
الإقعاء: ا ا 
الركعة الثانية: [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز| ز ز | 10 1 0 0 1 01 0 0 1 ا 0000 


فهرس الموضوعات ااا نفل 


و 
التشهد الثاني: اا ال ساق لما ار متو لط اول ع 0 1 


مسائلٌ في الصَّلاةِ: ا 
الالتفاث في السّلام: ااا 
فضي ن الكلأها فهر الطلاة اروز ميا اطا سود لاونو الا اسع ما و ع 1741 
الأذكارٌ بعد السّلام: 1 1 1ز 1 1 01 


غيل افيف ا 0 
السّور التى يُقرأ مها في الصلواتٍ بعد الفاتحة ل 


القراءة في الوتر: اماو الس ف اه و لاوا ماف لا لفل افو لم ا ل 
القراءة في فَجر الجُمعة: ااه مطاف لفسا عو م 


100 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الوتر: مكل طن لجان الحم ال م رويط اارعا نبا ماف الم ا ا و 1 
التهجد: 010101020212121 ا 
ا ا 0 
صلاة الجاعة: 00 
الأذكَارٌ الوَارِدّة بَعدّ الصَّلاةٍ ا 
أَخكام اَرَكَة في الصَّلاة ا 
الأول الشركة الواح : 00 0 
الثاني: الخَرَكَةٌ المستحبة: ل 
الثَالِتُ: الحركةٌ المحرمةٌ: ا 0 
رَابعًا: الحركة المكروهة: د01 0 00 
خار ةا" الخركة الباضة: ا 1 0 
الوَّساوسٌ في الصّلاةٍ م 1 

الجاعة اط ا لم4 افد صو المي حاو اسوك وو ال 
حكمٌ صَلَاةٍ المنفرد 0 1 1 1 1 ا 
أحكامٌ الإمَامَةٍ 057570000 مع م م 
حال المأموم مَمَّ الإمَام: 000010102121211 ا 
01 ا 
فعالة: 0 ا 


اختلافٌ نية الإمام والمأموم: الوا نج لبلتسط وبا ةدم ا 1 


حكمٌ مَا فعِلّ في عهدٍ التي يكل وأقرّه الله: ب ا 000 


5-5 


.ور 2 هه د 2 2 
أاحوال مَتَابَعَةَ الإِمَام من قبل المأموم اا جا ا خم ل لان اس 1ه اموس م ا 
مُتابعةٌ الإمام للخُروجٍ مِنَ الخلا اا 


ا ا ا 
كيفية المرّاصة وَالمصًافة فى الصلاة 0101-1 10خ 


زوع ىعافر 3 لطاع تيدان :103 ا لقةئ ةلامز ميل قا 
التّهّى عن اتََاذِ المصحفي حَلْفَ الإمام في صلاة الث اويح وما ترب عليه 1 


وا مه 3 5 
السهوٌ عَنِ الصَّلاةٍ 11 1 00 
« 0 
السّهِو فى الصّلاة: اك ل د ذنم اس الو بان جاخ 
ا فد 


2 9 
الشّكُ في الصّلاةَ: ا 
هو ع 
قَاعَدَةٌ: 00 


شفنة ._دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين___ 
0 
مسالة: ا ا اا م الوح ل م لا ا ل ل ا ل ا لي 2203 


ع عه 
مسالة: 020212121210000 ااا 
ثانيا: السهو عن الصَّلاة: لاع وو امس لوبط رار اصع اس رف ولا مووود وو 11 
سهو المأموم: ااا 2111010110 
مسألة: ااا 1 اا 
مسألة: 7 0000 
مسألةٌ: 00000000000 
ع عه 
مسالة: 010 1 
سَحَودٌ السّهُو ا 0 0 000 
و 
خصائص يوم الجمعة وه ضع عرف ع عام ‏ وتوطا ع عع اهارو ع عه هللاطع رذ اه هه مهاج لا عازه ولاه واه مع لاه اه مره اه 
التبكير لصلاة الجُمُعَة: دز دز د د زد 00000151212 0 000 
2 5 ه09 51 0 
خصائص يَوْمِ الجمعة وَفَضلهًا ا ل ا ام ال و 511 
يومُ الجمعة لَهُ حصائص كني وتحصائص طَرعيَةٌ: ا 
صَلاةٌ الججعة ز ز ز ‏ 0 00 0 ااا 
ا - بهن | لرقمه. 
فصل التبكير لصّلاةِ الجُمَعَةَ: 0 ؤ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00 


فهرس الموضوعات يفف 


كو + له و 5 


انيًا: أنها لاتَصِحٌ إلا في الوقت: ا 


رابغا؟ أغالا عع للها الع ع ا وق 2011 


غنات :اتوي فيهنا ها لف 132 بين ب موده امامو عد اع معو الو اولك 50/18 
سناد كا اخخخصنا طنهنا سناعة الأهارة: د ف ع ا ا ل ا بي 588 


عسل الُمُعَة: 0 


ع و 5 
التنظف والتسوك ولبس أحسن الثياب: و ا ا ار 0 


1 5 
مَايِحَبٌ عَلى المسلم يَوْمَ الجمْعَةِ وَوْجَوبٌ طَاعَة الزََسُولِ صَآََةءَئَهوسََ م 01 
عصس يي اح بتيام ماو ا ماح الاو ويا ملم بحيو فو طمن ممما و ةك 61 


وسو 


السَئَنْ الرواتبٌ للصلواتٍ الخمس 100000000000201 
فَضْل الشتن :الك واكس: ع باع ناف وإ ول م ازول لوو لما قاو مط ولا م 1 ل 61577 


وى غير 0 25 


فضل سن الفجر: 1010111101111 
-_ 


القِرَاءَةٌ في سُنةٍ الفجر: مساوم بلاحط وا مو اع م ري لوكا 
المحافظة على النوافل رمال اما لاخ ب و 1ه 


أولا: الرواتب: اع و ا ل الور و 0 
قنكلا الروك ا 00 


ثالعًا: ة الضحى: و ل ا 01 


عو 
ش55 المبحى اتمج فنن نسدد ونوا لاود ع عا اع و ا 6181 
7 6 الوكر اا 1[ 1 1011 
وَقت الوتر 1[ 1[ اا 


فهرس الموضوعات كل 


ذو 
صفة صَلاة الوتر: لطس د واه اج مكمايا فاو سال واس ووب القة 
2 5 
صفة الوتر بثلاث: 00010001 
و 5 
صفة الوتر ب< ا ّ تان ع مواق ل لمأ روا له لبد او ااه اا ا 6015 
1 لوتر بخمسٍ و سبع 
و 
صفة الوتر بتسع: ا ا حا اح ححا 0 تلك 
2 0 
صفة الوتر بإحدى عشرة: ا مقو ع لجو ف ل ل او 1 7 66 
ا ل 
صفة القنوت فى الوتر: 00 1 210111( 
الوتر 1410 1 1 1[ 1 1 اا 
الوتر بثلاثِ ركعات: ااا د01 0ا0اا00ظ 
ومع 
كيفية صلاة الوتر: لماحو م و طم ا من و أله مع حل نز الاو الم ل 11 2 1 6:64 
2 
5 الوتر مونطا ادم اوور مقت مود بعر موت مط ماكلا لعل ل ب 0131 


َحْكَامٌ في صَلات التّراويح وَالتَهَحُدٍ ااا 0 
هل الزَّيادة في التراويح والتهجد على إحدى عَشْرَة رَكْعةٌ بذْعةٌ؟ رق 


اللبحث الأول: معنى قوها: ايُصَلْ أَرْبَعا... تم يُصَل أَرْبَعًا". او 5 
بحت الثاني: هل الزيادةٌ في التراويح والتهجد على إحدى عَشْرَةَ ركعة بِدْعَةٌ؟ ...587 

5 العيد ا 
0 التُكبير: 01011 0 ااا 


السَّئَنُ الوَاردَةٌ فى عِيدٍ الفطر له 
ألا التكبيث: اتنيفة وو سقو ور 1 د رامدو اسان اموس مسي 1ه 


تَانياء ركَاة الفط ا 000 0 
كَالعا* صَلاةٌ العيد: ل ور ل ل ل 1 ال لو ا 9541 


حكم زكاةٍ الفطر: ا اط ا ا 10111 


000 0 1900000 
وقثٌ إخراج زكاةٍ الفطر: 0 1 1 1 0 


وقتٌ التكبير: 520 ا 1[ 1 1 1 1 ذا 


صفة التكبير: اماه أ قا فاه لوه قنه لوه ماه 216 8 وو هئف واقافاع واه هاه اه أف وفع قزهائة و العامة 0ه ال 
الوظيفةٌ الثالثةٌ: الأكل قبل الخروج لصلاة العيد: 0 000 
الوظيفةٌ الرابعة: خروحٌ الرجالٍ والنساء لصلاة العيد: ااممسمة امبو 


فهرس الموضوعات 


«م6مءع دم م موه 


الوطيقة الننادسة: صيلةة العيذة ا 
أولًا: صلاةٌ العيدٍ في الصحراء: ذا ا م ا 0 


ثانيًا: الخروجٌ من طريقٍ والرجوعٌ من آخرٌ: مدي لعل لمق لخ ا ا ا 1 
ثالمًا: حكمٌ صلاة العيدٍ: ا اا 0 
رابعًا: قضاء صلاة العيد: 00010101 ا 


خافة هيده عرلا العرذ: ااا 0 


0 ره 

صَلاةٌ الكسُوفٍ ااا 0 
الاستسقاء عو اف ا ا ل ا و 
سجود التلاوة ا 00000101 000 
سجدة (ص): ااا 
سحو داوة عليه اكاك ا اا ا 1 
السجود في قوله تعالى: لوَظنٌ اود تمَاقنسّهُ فَاسبَعْفررَيكٌ وَكرَّ راكها وأَآبَ 4 401 
تأملات في الصَّلاةٌ ل ا 
تنبيه لِمَن يجِلِسُون في ترات النّاس في الساجد ا 0 


#ووقويعوويء. م5 


نهنا 


و 2 7 
- صلاة الحنارٌة: لهذ أ ع لها لق 9 ها 9 عار بج 8و ل أواره ا 2 للها اها بف لالح لود وق ا و لو و دعن عو ا 
ا 


قَصارفٌ الرّكاة: انموي جع ع عشم لطع امد نمطا مط و ور ا ل ا 
الفقراء والمساكين: 1 وا ادي جره لق ف ج41 4 ناه و قز ب عن لاو 202 2121 31 
العاملون عليها: 000000 


عر هرو وو 


المؤلفة قلوتهم: 0 
الرّقَاب: ا ااا ااا 010 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 1اا200 


ات ل ار 
م ا ا 
تس لس 


10 


ا 


1 


أموالٌ الرّكاةٍ ومصَارفْهًا 85 شسظط1ظ1 
الأشياءٌ التى يحب فيها الرَّكاةٌ: 21100 


ثالعًا: سائمة مهيمَة الأنعام: 000 
رابعا: لاج مِنَ الأزض من ابوب والمَّارٍ: 5210 
مَصَارِفٌ الرّكاة: اااي لاسا واس سولق ا 1 
الأَوّلُ والثَاني: الفقراءٌ والَساكِينٌ: 171011 
الثالث: العاملونَ عليهًا: 700 


2 م 2 #0 
الداية؟ الولقة كلوميي: 000000 
الخامسش: العارمُون: ا ا ا ل 


السادس: ف الرّقاب: 1 و مو ولق للح انما عام ولو باء وماك 14ل 71 


أحكامٌ الرّكاقِ وَوجُوبباء وفوائدمًا 0 
الأموالٌ الَيَى كِب فيها الرّكاةٌ: ؤآؤآؤزآز ز آذ 52527770 
بان أهل الرَّكاة المستَحِمَينَ لهَا 100000000 


لمعمو ووء مث م موث ء. .66 


وأووق و ةو م و وق ونث ةم عايءعه 


وعافة وو ووو وةويء مد ووه 


واوووع .مم وما وو 6م660 مه 


وأععاةوة مم وء ءءء ءثم6ثم6ث موه 


وهةء مث مو موثو ءث مم22 م6ثمث وه 


واوومعءةوةوةءث مم و مث مث 6ه 


واووة ءءء م وو ةمث و9مثمث6ثم6م6ه 


ووعا مث وو و وول وثءث ثم و6ودوه 


00000 10000000ظ1ط1 
11 1001 
ا 
ا 
ا 0 
اخ ا 01 0/17 
م ما 1/1 


1 


000000000000 


كفا | دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
و 00 0-4 

مسائل متَعَلَقَة بالرّكاة: لج اساسا ام 000 
0 راع تآ ال 

الأموال التى تجبٌ فيها الرّكاة اق ني سو ةس ب الا و 1 


2 


أوّلَا: رّكاةٌ الذُهب وَالفضّة: د لمع ا ل او ا 


مقدَارٌ رّكاة عرّوضٍ التجارة: ااا 
الرابعٌ: رّكاةٌ بَِيمةِ الأنعام: ا ااا 
الخامس: رّكاة الحبُوب والثهار: امود ماج دي وسور قو عو ا 1 
مَصارف الرّكاة: اماع و و ا 
0-0 وو + 

فائدة لغوية: م و ألا مم أو لوقا زم عم ا ع أله قط اه ع ا الج لط وا أ لا 1ه ايا 
0520 0 

أولا: الفقراء: 1 1 1 ا0ااا 0 
ثآنيًا: المساكين: 100[ 0 


رَابعَا: المؤلفَةٌ قلُومهم: اا 000 
خامسًا: الرّقابُ: ووو اسم ممه لاون ار م ا ا 
سَادسًا: العَارمُون: ااا اد امقس ف اما اووراة لوم 244 ركد ال تنم لباب 
سَابِعًا: في سبيل الله: الللار كا ا ا انالومو لوقه ا ا ا يي ابا 


ثاعنا: اين السّبيل: 0 اا 00 
الزَّكاةٌ وأخكامها ا 


فهرس الموضوعات 


يفل 


ع2 5 و - 00 ع 
أوَّلا: الأموال الزكوية ثلاثة: ا ا ب ا 


5 و هس برصوط 262 
الأموال التى لا يجب عَلَيَْا أن د 


ع 


ع كا اك ك2 
ثانيًا: الآوراق النقدية: تح ا ا ل افر ل 


2 عو ل" 8 
الرّابع: عروض التجارة وم عل داه اكع عه كاف مألاو بك و امارد عطاك 


-# 


واقووهواهزة همهي ءام و قء و69 .و٠‏ 


ووعوة ومو وهم م وأو م هه 
ووو واو واو وونهاه مء 66 هه 
ومامو ووو و و ةو ماو .و9 ممه 


مولعو و .مم موووووووة م وقوه 
وعقة و قو واو ووم هايم مث 6وثمه 


موقمعانثة قيثمام م م و امم وثو. ويه 


ن نزكيهًا هي: ا ا 1 
كح بجح ع كه 4 
اولا: زكاة الذهب وَالْقْضضِة.. يناتا 


ووووو .وم مواء وموءة مث مثعءعة 


وه قوم ولع ووو نوو مثوثءعث مده 
وموم فقوو وو ور ومو وو ووه 
لوقع وم ة ووو م رمم موده و6 


ووو ووو ووو و عو ووو 66م وه 


ع8 2 2 
أولا: نِصَاتٌ الذهب: أ ا عنام وله الماع 6 سام ره لاوا 


ماد ل و ل اا 


506 الع ا 4 قا 


مم ا ا لوت 760107 


شيل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثانيًا: نضا الفضة: 000001011021211 0 
ثالثًا: عرّوض التجَارَة: ا 000 
زابكا عات كانتي الذحي والقفد: 00 
غلك الدرون: 000 
ساسا :زكاة الساكمة: 0000 
سابعًا: الخارج من الأزض: 000 
مَصَارِفٌ الرّكَاة: ا 00 
ثالعًا: والعاملين عَلَيها: ةذ 0 00 00 


رابعًا: المؤلّفة قلوئهم: 0000 اا 0 
خامسًا: وفي الرّقَاب: 000 00 


سادسًا: العارمُون: ا 00 


مسألةٌ: الرّكَاة للتمْرعْ للعبادة: ام ا ل ا مو اا و 1 


فهرس الموضوعات يفرفل 


الأَمُوالٌ الى تَجِبُ فِيهَا الرّكاة: 8ب 000000 00 0000 
الرّكاةٌ 0 اا 
وجوت الرّكاةٍ ام 0000100000 اا 


ع عو 
الأموالٌ الزكوية: ا 1 1 1 1 0 00 
نصاتثٌ الذهب والفضّة: 0000011 ا ا 


ع 5 

زكاة الحلٌ: 000 00 
3 ل ف 3 - 

الزكاة غنيمة وليست ضريبة: اللن اتولا التم و تا الم وا وو تا مف ل 7/31 

نصابٌ الفضة: دوتتوج اس وخ اط ةمد ماسوو اعفان اع نويا قار 
6 2*0 8 

الأوراق النقدية: ا 

نصابٌ الأوراق النقدية: ا رو عد جو م اسم اول م 

إفى 5 

عروض التجارة: ااا ا 0 
1 8 04 

زكاة مهيمة الانعام: ملم لمجا وال بكائة كف ارو لاخو لبا ا ال 01 
3 

زكاة الحبوب والثار: وممفةة ةوقو ووو ووو و و ور ونين و نرم ةم ةن رة و ووو مم ةم ةمل هم ره نم ملم كم 
5 9 - 

زكاة الديون: مش خا اسسمد قن ارا ااام د حاو اوسا مس ثم 

0 

مصارف الزكاة ا ا مق ود ل و ل م لو ا ا الع ا 20 

11 1[ اا 

الغارمون ا 0000010100 0 0 

المجاهدون مواد سابال تون سو قا اتام ون و قم ام 7 ل م لف قد ل رو واو 7/1 

ايو الشيل” امه ون ال 11 اقاتع عن واه ا ا ما معو 1 


ثانيًا: الأوراق النقدية: 11710 
ثالثًا: عروض التجارة: 201 


مَصرف الزَّكَاة: 00 
أولة الفقراء والمساكين: 113271 


وووو ووو و ووو ومو وود ووه ووو ووو ووو دول ووه 


#اومءمة ةو مءع.قونوهة 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين __ 


٠‏ قوفو ووو وو ووو وهو واو وود و ولونو ا واو هوام وكه ف هام ةوه 


ووم م فم م ومو ووو ووو و ووو ووو ووو م وأمده م قمقء. 


وققو وه وق ووو ووو ووو و وووان مواوان و واه و ماو اماه 6 6ه 


اقفوو فوا فووعواة افعو وامواواوافة وفواة افقو و66 م/م 
ل ل ل ا 
ا 00 


ا 


وووه ووه و ووه و ووه وم وموم عولد مول ولاو و راواه هوام وان 


هوه هوهو و ووو و وو ووو و ووو وو ووو وو ولول ووثورووهة 


هوهق هوم و ووه ووو وو وو و ووو وو ووو وو و ووو وونث يوه 


فهرس الموضوعات 


وأققووة و و ودع ووو وو ووو ود ووو ونيو و وليه 


مَصارف الرّكاة 1 [ذ1ز[ذز [ز[ز[ ز ز 0 00 
رَكَاةُ الفطر 001012121 ا 
أولا: جنس هذهو الرّكاة: تواط وعم ع ووه اجا لاقف ورا ماد وو و0 او ا ا 5 
الثاني: في قَدْرِ هذه الرَّكاةٍ: اا 000 


ته« 


).سه ع بي الى عو اسع 
الاول: قِسم مُقدرٌ فيه الطعامٌ والمطعم: 0000000١1001‏ 00 


الثاني: قِسْم قَدَّرَ فيه الطَّامُ دون المُطْعَم: 0 0000000 
الثالث: الصدَقَةٌ المقَدّرُ فيهًا المطْحَمُ دون الطّكام: ل[ 1[ 0 0 000010 
الثالث: في وَفْتٍِ هذه الرَّكاة: ل 
الرابع: فيمَنْ تحِبٌُ عليه مذ الرّكاةٌ: اذ[ [ [ [ [ 0000001 
الخامس: في مَصْرَفِ هزه الرّكاة: 11 ا 000 
زكاةٌ الفطر 0# ز 1 ااا 
مِقَدَارُهَا اس و ا 
زكاةٌ الفطر 4 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 00 
رَكاةٌ الفطر 0 11 1 ز 1ز 1 0 ا 
كم رَّكاةٍ الفطر 2 
رَكاةٌ الفطر 1 1 1 0 
زكاة الفطر محا رسن جانوووعو زود ا م لاع د عو ال 11 
جنس ومقدار صدقة الفطر: ا 0 
وقت إخراج صدقة الفطر 1515 1 1[ ا 


خيل 8 دروس وفتاوى من الحرمين عرمين الشريفين 


مسائل: ا 1100 1 1 
زكاةٌ الفطر 0120121212111 ا 
0 1[ ا 
انيًا: مِنْ أي جنْس خخْرَح؟ ا سود ممع و ا 
تَالِئًا: مِقَدَارُهَا انمد م مدق اتنس د لمتحي اراق جحي حب الا ا 91 95 
أُصْحَابٌ الرّكَاةٍ 1ه 
ين تَخْرحُ رَكاةٌ الفطر؟ لسعو اص مدر قر سوافة ‏ /111 
فهرس الآيات ا 1 151 1[ ااا 
فهرس الأحاديث والآثار دب0001 ا ا 
فهرس الفوائد ا اا 1[ اا 
فهرس الموضوعات ا و دونو ما لوا م مما و ا وي 116 
ووس عت 8 


م ا 


درو س وَفَسَاوَ هن 
0 0 
5 


هم يا 
عن + جه 


برضا اين 


0 0 2 
غمَإلله لَه ولوالديّه ولمسّلمين 


درْوْسُ( الضّيام ) 


مِنإصٌتارات 
عوتسة الا رض صا ل المئيوكرا لزرنة 


(ج) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 4ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم ‏ 14795 ها/11ا مج . 
4ص 74١74‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١71‏ ) 
ردمك: 4-7- 5:1١‏ ولاو (مجموعة) 
لا امو دملاو (جم) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي ١08,54‏ معو.؟ / وم1١‏ 


رفم الإيداع: 7٠."‏ / وم ١‏ 
ردمك: 918507-8١‏ ( مجموعة ) 
الو ملاو ( ج4) 


ا ا ل ار وسلد * مس سداد هه 
0 لشبيخ جمدم صَلحا لعتميرا ل 
ذه سس ل سانكلا 2 امه جاع« ينا جما ضام 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
مه 2 
الطبعة الاولى 

49 اه 
يُطلب الكتاب من: 
سه ا ات كت )ل ا ل ده 
موَسَركَة شيخ حم رصاح امهيا ريَةٍ 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :19179 
هاتف 15/9147١9:‏ - تأسوخ 11/7147..9ه 
جوال : 00095491٠١9‏ جوال المبيعات :نه 


اع . عع م أ ج ج70 أط. بييرين 
11110 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الدّرة الدولية للطباعة والتوزيع 

6 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف وفاكس 7١77١001:‏ - محمول 1١١١001١44:‏ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) 0 


8 ا 8 


سد 
إسسحح تحممام 
تع 


| لسع 2-5 


ا سنن 
1 


أ 52000 لقولٍ التي يلِ: «بنِيَ الإِسلامُ عَلَ 


31 
ورءه له > م ك 


ألله وَان مَحَيَدَا وول الله ٠‏ وَإِقَام الصَّلاق إيتاء الرَّكَاق 


8 


٠.‏ 04 لو 
00-0 
حمس : شَهَادَةٍ أنْ لا إله 


وَالَجٌ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)'"" 

تعريف الصيّام: 

الصّيّام هُوَ التََّّد لله تَعَالَ» بالإمساكِ عَنِ المُطِراتء من طلوع القَجْرء إِلَ 

0 : أيْ لا بد أن يَكُونَ الصَّيَامُ عِبَادة لو قلْما: هُوَ الإمساك عَن 
المُِرَاتِ من طلوع المَجْر إل غروب الشَّمْس؛ صَارٌ التَعريفُ نَاقصّاء لأَنَ الإنْسَان 
اتسيف وكا يكرن ضنانا. ركذا الطهاء كو الطيام الحتث البدرق توشقزفة الطجاة 
أن يَكْتِسبَ الِنْسَان بصيامه المي البدّ صيامًا معنويًا يِسٌ به نفسّه عَنْ حارم الله» 


1 


خآ لله 


ودلا هذا قوله تعال: « يها الْذِنَ ءامنا كب عَلِْحَكُمْ لضام كما كيب عل 


ليرت من مكُح لمَلَّكُمْ نفو عون > [البقرة:187]؟ فبَيّنَ الله الحكمة مِنْ فَرْضٍ الصّيّام. 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الإييمان» باب دعاؤكم إيمانكم» رقم (/0170). ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
قول النبي يَكِةّ: «بني الإسلام على خمس». رقم (51). 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال التي يك: «مَنْ لَمْ َع كول ازور وَلمَملَ ب وَاَْلَ» لئس له حاجة 
ْيَدَعَ طَعَامَةُ وَشَّرَايهُ)'" اكزووي المكمة ون الصوم. 
وقرلن نذا ُو كل قو محرّم؛ كَالشهاقة يا ومثل الفبة. والميمة 
وَالشَّء وَالسّبٌ. وكل قولٍ محرّم َهُوَ داخل في قَوْلٍ الزور: 
العَمَلُ بالزُور؛ كل فعلٍ حرّم؛ كتبرج الاك وَالتّطر إل وكامتهان ما 
ا أمر الهتَعَالَ باحترايسه وغير َلك ين الأفعال الكثيرق» ون هذا َْسُ المكايل 
وَاكَوازِينِء وَالعْشُ» وَالكذبُء فَكُلَ ذَلِكَ داخلٌ في اقول المحرّم وَالعَمَل المحرّم. 
والجهل؛ وَهْوَ الاْتطالةٌ عَلَ الئاس وَالاعتدام وم ومنه قولٌ الشَّاعد 9): 


الاتايجمِكن أحدّعَكيِنَا( شَتَجْهَلَ قَوْقَ جَمْلٍ اجَاهِلِينَا 


يعني لا يعتدي أحدٌ عليناء فنعتدي عَلَيْهِ بأَكْتَرَ مما اعتدى. 


١ 
6 1١ 


شُروطٌ الصيام: 
الصَّيّامُ لا يبُ إلا بشروط سَنَةِ: 
الشّرْطٌ الأولّ: الإسلامُ. 
الشَّرْطٌ الثّاني: العقل. 
الشّرْط الثَالتُ: البُلوغ. 
الشّرْط الرّابع: القدّرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به؛ رقم (7/9/ا1). 


(؟)البيت لعمرو بن كلثوم» انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:75١735))‏ وجمهرة أشعار العرب 
(ص :لال )0 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) /, 

الشَّد ط الخامسٌُ: الإقَامَةٌ. 

الشّْط السّادس: الخلو من الموانع. 

الشّوْط الأوّل: الإسلام: 

الإسْلام ضِدَه الكُفْرُ فَالكَافِر لا يجب عَلَيْه الضَّوْمُ وََايصحٌ مِنْهُ وَلَا تُلزِمُه 
به؛ أنه َوْ صَام فصومّه باطلّ غير مقبول» وإلزامُه بالصَّوْم عبثٌ لا قَائدةً من وَهْوَ 
مُعَاقَّبٌ عَلَ عدم الصَّوْم في الآخِرَةٍ؛ لأَنَّهُ ترك فريضة مما فرضه الله عَلَ العِبّاد. 

مسائل: 

الأو لى: إِذَا أسلمَ الكَافِر في نصفي رمَضانَ» قَلَا يلزمُهُ قضاءٌ النُصف الأَوّل؛ 
ِأنّهُ َيْسَ من أَهْل الوجوب. 

اثّانية: لو أسلم الكَافِر يلزمُه صومٌ النّصف البّاقي من شهر رمضان. 

الثّالئة: لو أَسْلَمَ الكَافِر في أثناءِ التَّار فإنه لا يلزمه القضاءً؛ لِأَنهُ في أوّل النَّار 
لَيْسَ من أَمْل الوّجُوب»ء ويلزمه الإمساك؛ لأنّهُ صَار من أَهْل الوّجُوب. 

الشّرط الثاني: العقل: 

العقل ضدٌّه الجنون. وإِنْ شِنْتَ قَلٍ: العقل ضِدَهُ اثتفاءُ العقل؛ ليشمل 
المجنونَ» ومن أصابّه خلل في دماغه. والكبيرَ المجَذْرِيء ونحوّهم. فَهَؤلَاءِ لَيِسَ 
عليه صومٌ ولا إطعام؛ اَم َْسُوا من أَهْل الؤّجُوب فَالرَجُل الكبير السر الذي 
ضيح عقله وَصَار يدي بالكلام الّذِي لا قَائدة مِنْهُ ليس عَلَيْه لا إطعامٌ وَلاصيامٌ؛ 


ِنَهُ يْسَ من أَهْل الوجُوب. 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


- 


ما من أصيب بحادثه فأغمي عَلَيْه عرَة َم من شهر رَمَضَانه فبلزمه 
قضاؤهاء ادام وى الصَّوْمَ وتَسَكّر أَوّل يوم ثُمَّ تام نومةٌ دامث عدَّرَة أيام» 
ألَيْسَ الله لاك لحر كل مااي الوم توي 
الي ألقَى النَّوْمَ عَلَ أصحاب الكَهْف قَادرٌ عَلَ أن يُلقيّ النَوْم عل هَذَا الرّجُلٍ 


١ 


عمَرةٌ أيام 
قَِنْ قِبلَ: لذي ألقي عله الوم مل يوم مْرٌ بقضاء الصّوم؛ أو يُؤْمِرٌ بقضاء صَوْم 
تسعةٍ أيام» ويقالُ اليَوْم الأوّل صومٌُه صحيح. 1 لا ا 
1 


5 نَا: ا يُؤمر بِكّْءه وصومّه صحيحٌ؛ لِأنّهُنَامَ بنيّة الصّيّام. 
فإِنْ نْ قَالَ قائل: : كَنِفَ نُصحّحون صَوْمَ اليَوْم الثاني وَالثَالثِ» وَالرابع؛ 
وَالخَامسٍء وَالسَّادسِء وَالسّابِع؛ وَالَامنِ وَالتّاسع وَالعَاشْر؟ 

:نَم ُصَحح ذَلِكَ؛ لأنَ كل مسلم إِذَا دخل شهرٌ رَ رَمَضَانَء فَإِنَهُ َإِنَّهُ قد نَوَى 
أَنْيَصُوم الشّهْرَ كُلَّهُ فَلَوْ سألت مسلا: أَنْتَ نوبت الصّوْءَ في أَوّل يوم» هَل ترد يد أن 
تصوم بقيةً الشّهر؟ لقَالَ: نَعَمْ. 

ل 0 الَذِي قلْنْه؛ 
تجزئ رَمَضَان بنية وَاحدةٍ هَذًا هُوَ القَوْلَ الصّحِيحء أَنَّ رَمَضَان تجزئ فيه في ني واحدةا 
سلوب سه لذي كل تامش لاع 
وحينئذٍ نقولٌ لهَدًا الذي نام عكَرَ شَرَة أيّام نقول: صومُةُ صحيحٌ» 00 

أمّا الصَّلَاةٌ فلا بدَّ أَنْ يقضيّها؛ لأنّهُ لم يَفْعَلْهَا حَنّى نقولّ: إِما مزِئّه لكِن 
الصّوْمُ فَعَلَه لأنّهُ سك فَلَا يأكل وَهْوَ تَائدٌ فَهُوَ تك عَنِ الأكل وَالشَّربٍ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) أن 


- 


وَالْفطرات. وَأَمّا الصَّلَاة فلا بد آَنْ يقضيّها؛ لقول النَبِيّ يكلِِ: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ 
َو نَسِيَهًا يلها إِذَا 1" 

الشَّرْط الثّالث: البلوعٌ: 

البنُوعْ وضِدَّه الصّكَر؛ َالصّغُِ لا يجب عَليالصَوْمٌ ولكين يجب عل وَل 
الصّغِير أن يأمرّه بالصَّوم إِذَا كَانَ يُطيق الصّوْم؛ قينا لَه عَل العتادق ومن ن أجاٍ أن 
يسهل عَلَيِْ الصّوْمٌ إِذَابَلَم وكَانَ من هَذَيٍ الصّحَابَة نف يم يُصَوْمُون 
أولادهم الصَّغارٌ؛ حَنَى إِنَّ الوَاحدَ يبكي ه من الجوع فيُعطونه لُعبَةيكلَهَى بها. 

وتات رح 7ج يوار اجابادي 

و 

الآول: تَامُ حمس عَشْرَةٌ سنة 

الثاني: إنبات شّعْر العانة. 

الَّالتُ: إنزال المنيّ بشَهْوَةٍ باحتلام أَوْ غيره. 

الرّابع: الحيضٌء فمَتَى حاضت الأنثى فَهِيَ بالغة؛ حَنَى وإن حاضت لعَشْرٍ 
سَنّوات» ويجِبٌ تنبية الفَتِيّات عَلَ هَذِوِ الَسألَة؛ لأنَّ بعض الفَتيّات تحيض وَهِيَّ 
م. ديوع 0 مومس و ن ها #و. 0 > موهارن م ؟ 7 
ا يا ا ب ل 
مم ار أن شثرها ول تطخ: تبج 
عَلَيْهَا أن تقضي السَّنتين اللتين لم تَصّمْههاء لا ذا كَانَتْ في مكانٍ َاءٍ بعيدٍ عَنٍ العِلّم 


.)5170( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من نام عن صلاة أو نسيهاء رقم‎ )١( 


٠١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


وأهلٍ العِلّم» ولم يَطْرَ يَْرَأعَلَ بَاها إطلاقًا أن الصَّوْمَ وَاجب عَلَيْهاه فول هَذِهِ قَدْ تُعذدُ 
بالجهلء وَلَا يلزمُها القضاءٌ. 

الشّرْط الرّابع: القدرة: 

القُدرة وضِدّها العجرٌء وَالعَجْرُ عَنِ الصّيّام ينقسم إِلَ قسمين: 

الأوّل: عا ار 

الثاني : عجرٌ طَارئ مَرْجوٌ الزّوال. 

تغال الأول الشقص الك عجره د أن الكبير الَّذِي يعجر عَنِ 
الصّيّام للكِبرٍ لَا يُمكن أَنْ يعود شابّ حَنَّى يقدرٌ عَلَ الصَّوْم ومثل مريض 
السرَطَانِه فإنَ هذا المرضص عَادة لا يُبجَى زواله. فيكُونُالعَجرُ عَنِ الضّيام من هذا 
لمريض بهذا امرض عجرًا غير مرجوٌ وله واي جب عَل هذا لتشم نمطم 
تنكل وار رسام لَهَ صورتان: 

الصّورة الأولى: أَنْ يَضْنَمَ طعامًا ويدعوَّ إِلَيْهِ مساكينٌ بعددٍ | لأيام, فَإِذَا كَانَ 
الشَِّرُ تسعةٌ وعِشْرِينَ وجب إحضارٌ تسعقٍ وعِطْرِينَ فقيراء وَإِذَا كَانَ كاين ين وجب 
إحضارٌ تثَلَائِينَ فقيرًا. 

الصّورة الثّانية: أن يُسَلّمَ الفقراء حَباء ويتولّونَ هُمْ طبه ويحسٌ إذَا أعطيئاة 
طَعَاما أَنْ نجعلٌ مَعَهُ إِدَ اما من لحم أَوْ نحوه؛ وأحسنٌ مَا د حَمُ النّاسٌ اليَوْمَ هُوَ 
سس ع لي ور 

لا الصّاع الَُّويٌ؛ أن الصّاعَ الّبويّ ينص عَنِ الصّاع المعروفي المُمْس أَوْ أكثرٌ 
َإِذَا كَانَ الصَّاعٌ الَبَوِيٌ تَانِينَ» فَالضَّاعٌ الموجودٌ الآنَ مِمَةٌ أَوْ أكثرُء وبناءً عَلَ هذا 
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نقول: إِنَّ الضّاع المعروف المعهود -ولا سيًّ) في تَجْلٍِ- عَمْسَة أمدادٍ بمُد النََيّ يلل 
ولكل فقنين مد وإن شد شئتَ أَنْ تقدّرَه بالوزن» فقدٍ اعتيرنا صَاعَ الي يِِ حَسَبَ 
مَا قرّره الفقهاءٌ وَمَهُرائَهُ في المطرة الب الرّزِين؛ يَعْنِي الب الجيّدء فوجدناه يُسَاوِي 
كيلوّين وأربعِينَ جرامًا (5 7٠١‏ جرامًا»» وطبعًا مَذَا الوزن يحتلف بحسّب ثُقَلٍ 


َه 
أن 


الموزون؛ أنه كُلَّا كَانَ الموزونُ ثقيلا وجب أَنْ تَزِيدَ الوزن. 

ولذَّلِكَ يَبْ عَلَ من اعتبرٌ بر الضّاع التََّويّ» أَنْ يجتاعة في ذا كانَ اككيل ثقيلاء 
َإِذَا كَانَ الصَّاعٌ مِنَ ا ادن كنار ونوا مقن حدز اما كاك وسكت أن كون ون اسيل 
كيلوّين وأربعين جرامًا وأكثرٌ. 

فَالقَاعدَةٌ في مسألةٍ الكيل وَالوزنٍ أَنْ مَا اعتبره الشَّارِعٌ بالكيل فَهُوَ معتيرٌ 
بالكيل» وَإِذَا حوّلْتهإِلَ الور زنٍ فَإنَّهُ سَوْفَ يختلفٌ عَلَ أساس التُقّل وَالخفَةء فكلا كان 
المكيل ثقيًا وَجَب عَلَيْكَ أن تيده في الوزن. 

يجب َل من أراد أنْ يعدير الضّاعَ النبوي بالوزن يجب عَليِ أن يحتاط في 
التعيلَ» وَلَهَدَا لآ دكن أن تقول” نكل يْء من العام وزثه كِيلْوَانِ وأربعون 
خراكاء لا يفك أن تقول إِنَّهُ صَاعٌ نبويٌ؛ حَتَّى نعرف ثُقّله وخفته. 

فَإِنْ قِيلَ: هَلْ يجُورُ أَنْ نعطي بدلّ الطَّعام دراهة؟ 

فتو اك اضر لآن إن تقال كول عزوعق ا درت اندو ودية طماء 
مِسَكينٍ © [البقرة :4 وَالدّراهم ليْسَت تُطْعَمه ولَكِنٍ الدّراهم 0 تشترَى يبا الأشياء 
فَلَوْ أَعْطَى دراهم بدلا عَنِ الإطعام لا يجْرئه؛ أن هذا عدولٌ عم جاء به النّضّ". 


.)37 91“ /5( المحلى لابن حزم‎ )١( 
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والعب العطارئئ' المرعد الووال؛ #الدويفن هرم عاد سكف أن تلطه 
3 كا ا ا 700 7 2 2 200 
ويَقضِيَ الصّومَ في أيام أخر بدلا عَنٍ الأيّام الَتِي أفطرها؛ لقول الله تَعَالَ: ومن 


- ٍ- د م 


كان مَرِيضَا أو عل سَمّر فَحِدَه من أميساو حر 4 [البقرة:86١].‏ 

أقسام المرض: 

3 و 5 - 2 رأ 0 ٠‏ و 

١‏ يِسْمْ الأول: قسمٌ لا يشق عَلَ الصّائم أن يصوم فيه إطلاقًا؛ كمرض الرْكَام 
القفيقب وكا أيه شب فَهَذَا لا يبح الفِطرَ؛ بَلْ يجِبُ عَلَ الإِنْسَان أن يصوم. 

القِسَْمُ الثاني: يق عَلَيّْهِ مسق مشقةٌ حتملة فَهَدَا يورُ أن يفط بل هُوَ الأفضل له» 
وَإِنْ صَام قَلَا حَرَجَء وَإِدَا كَانَ الزكامُ شديدًا يشقّ عَلَ الإنْسَان أن يصومّ» فيلحق 
بالقسم الثاني. 

القِسَحٌ الثّالث: أن يَكُونَ الصّومُ مُه مُضرًا للمريضء فهنا يِحْرُمُ ع1 عَلَيْهِ أن يصوم. 

مثالُ المرض الَّذِي يَضْيٌ فيه الصَّوْمُ؛ بعض أَنْوَاع مرض السُّكّرِيٌ وبع 
أمراض الكُلء قلا يحل للمريض أَنْ يَصُومَ؛ بَلْ يننظرٌ حَتَّى يشفيّه الله ويصوم؛ عَلَ 
أن الظاهر أَنْ بعض أمراضي السَّكّري لا يُرْجَى زواله فيلحق بالقسم الأوّل 

اش طُ الخَامسٌ: الإقامة: 

الإَامَةٌ وضدّها السّفر؛ فَالمساِرٌ لا يجب عَلَيْهِالصّوْم ونا يُفْطِرٌ وييقضي يومًا 
مكانه؛ وَالمسافِدٌ لَهُ ثلاثُ حالات: 


4 0 0 53 
َال الأولى: حَالٌ يشقٌ عَلَيّْهِ الصّوْمُ مسْقَةَ شديدةً فَالصَّوْم حَرَامٌ عَلَيْه 
ودليله حديثٌ: جَابرِبْن عَبْدِ الله 0 جع لف ل مك 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) 1 


في رَمَضَانَ قَصَامَ حَنَّى بَلَعَّ كُرَاعَ العَوِيم» قَصَامَ النَّاسٌ» ثم دَعا بدح مِنْ مَاءِ 


- 
0 


ََمعَُ حتَى تر النَسُ نوكم به فقيل لهْبَْدَ لِك إن بَضَ النَاس قد صَام. 
ََ 00 
فَقَالَ: «أُولَيِكَ العٌْصَاقٌ أَولَيِكَ العْصَاةٌ)7". 
رم 7 © مه 4 2# مه ه أنه ينو سات 
الحال الثّانية: حال يشق عَلَيْهِ مشقةٌ يسيرةً» فهنا الصَّوْمُ مكروه؛ لقول النبيّ يكللة: 
الَيْسَ مِنَ ال الَّيَامُ في السّمّرِا!"» قَاله حِينَ رأى رجلا صَاتًا قد ظُلّل عَلَيِْ ورأى 
حوله زحاماء فقَالَ: «ما هَدًا؟) كَالوَا: صَائِمٌ. قَالَ: «لَيْسَ مِنَ البرٌ الصّيَامُ في السَّمَر). 
الحالٌ الثّالثة: حالٌ لا يشقٌ عَلَيْه أبدَاء فَهَذَا َيَدْيَْنَ أَنْ يصوء وبَيْنَ أَنْ يُفطر. 
وَفي أَيها أفضلٌ الصَّيّام َو الفطره في ذا خَلَافٌ بَيْنَ العلمّاء: 


رعو ماص 


أي الأَوّلُ: الفطر لَهُ أفضل» وَهَدَا هو المشهورٌ من مذهب الإمَام أحمد بنٍ 


لرّأي الثَان: الصَّوْمُ أفضلٌء وَهَدَا ُو القَْلُ الرّاجحء أن المسافر إذَا لم يشُقَ 
عَلَيْهِ الضَّوْمء فإنّ الصّوْمَ لَهُ أفضل؛ لوجوو ثَلَانَة 

ع2 عه" ري علا .ه 2 3 و 5 

الأول أنَّ هذا هُوَ فِغْلُ الرّسُولٍ كل فإنَ أبا الدّرداء صَعَعَنهُ قَالَ: كنا مَعَ 
الي يكل في سَمَر في يَوْم شَّدِيدٍ الحرٌء وَمَا فينَا صَائمٌ إلا رَسُول الله يك عبد الله بن 


- 
ا 


.)1886( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضانء رقم‎ )١( 

.)77548 أخرجه أحمد (9؟/ 80 رقم‎ )١( 

(*') أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر رقم (14857): ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١55(‏ 
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م ا و 2 وام إن اعم 0ك 00 ٠‏ 
الثالث: أن ذلك أسهل له؛ فإن صيام الإِنسَانِ مَعْ الناس اسهل من صيامه 
سه دا م3 لجل الذي عل القضاء يعن عله القضاة ويل لي عي 


هه 


ع النَّاس لَا يصومٌ قضاءه إِلّا في شعبانَ من السّنة القّانية. 
فإِنّ 


0 


ل قائلٌ: إِذَا كَانَ الرّجُلُ في مَكّةَ مسافرًا للحُمرة» وَالصوم ين 
َهَل يُفطرٌ وَهُوَ في مَك ولا سيا إِنْ كَانَ في العَشْر الأوَاخر؟ 

َالجَوَاتُ: إِذَا أنَى للعْمْرة فقَطء فَالِفِطْرٌ أفضل؛ حَنّى لَوْ كَانَ في مَكَدَ وَفي 
العَشْر الأوَاخر من رَمَضَانَ؛ ودَلِيلٌ ذَلِكَ أَنَّ الِيَّ يكل وَهُوَ أتقّى النّاسِ لله وأخشاهّم 


03 


لَهُ حنَ نح مَكَة فَنّحَها في رَمَضَانَه ولم يَصُمْ بَقِيه ا 0 

فتحها في عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَاَ» أو في التّاسعَ عَشْرَ من رَمَضَانَء ولم يضم بقية 
الشّهرء ولا نعلمٌ أحدًا أتقى لله من رَسُول الله -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- ومَعَ 
ذَلِكَ لم يَضُمْ في مَكَةَ. 

الشزط السّادس: الخلوٌ من الموانع : 

وهَذًا اص بالنساء فإنَ الكانع مِنَ الصّوْم إِمّا حيضٌ وإِما نفاسء وَهَذَا مَانع 
شرف قالمرأةٌ الخائض لا يِبٌ عَلَيْهَا الصَّوْمُ وَلَا يَصِح مِنْهَا؛ لقول الي لله: 


6 


: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم (1847)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره 
مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم. ولمن يشق عليه أن يفطرء رقم .)١١1(‏ 
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يس إِذَا حَاضَتْ لَمْ ُصَلَ و وَكَمْ نَضْمْ) لوهم ليا لَكِنِ الفرقٌ بَيْنَ الحميض 
ولاس أن الحيضّ دم طبيعة وجِبلّق يخرُحُ مِنَ الأنثى إِذَا بَلَعَتْ أ أكَاد دم النفاس 
َهُوَ الّذِي يخرجٌ بسبب الولادة. 

قال العُّاء: إِنَّ الله حَلَقَهُ لحكمة غذاء الجنينٍ في بطنهاء وَلِهَذَا نجدٌ الحَامل في 
الكالت :لا تبن نإ كتدفا ارا لمر عةا رن الى انهه الع ن 
العَالب لا تحيض؛ فيَكُونْ هَدَّا من حكمة الله لَ) كَانَ الصَّبِي في البطن كَانَ غذاؤٌه 
الدّ» الي لَيْسَ فيه فضلاتٌ تخرجٌ مِنّ الجنينء ولا تَرَجَ صَار غذاؤٌه الب 

والمخائض وَالتُّمُساء لا يجِبُ عَلَيْههَا الصّوْمء ولكن يَقْضِيَانِه قَلَوْ أن المرأة 
افك ف آثناء مكار يتن صنوخهةء وكذ طوْرت فى أنداء التاق كا يت عليه 
الصّوْمٌ وَلَا جب عَليَْاالإمسالة أن هذا الإمسالة لايغني عَنْها شنا وا تّستفية 


ل يا 1 َدْ أبيح لا أَنْ تُفطرَ أو » وَالِيوم 


وقد مَأ بن مسعود تت َلَ: امن أكلَ ين أولِ الها يكل ين 


عو 


آخرو"'؛ يَعْنِي مَنْ أبيح لَهُ الأكل في أَوّلِ النهار, عله الأكل في آخر النهار. 
الصّوم المعنوي: 
الصَّوْم المعنويٌ هُوَ نْب الصَّوْم الجسيّ» وَالصَّوْمُ الممْتَوِيٌّ ثمرثّه تقوى الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم.ء رقم (5 ٠‏ 7): ومسلم: كتاب الويمان» 


باب بيان نقصان الإييان بنقص الطاعاتء رقم (857). 
)١(‏ أخرجه البيهقي ني السئن الكبرى /”١(‏ 557 رقم 87715). 


بالقِيّام بالوّاجبات, وَرْكِ المحرّمات؛ وَلِهَذَا نقولٌ: إِنَّ مِنْ حَللٍ الصّوْم مَا يقو 
بعض الصّائمينء وَهَذَا الخلل لَهُ مظاهرٌ منْها: 
الأوّلُ: عدمٌ الصّلاة مَعَ جماعةء بَلْ بُيّا يؤر الصّلَاة عَنْ وقتها. 
الثاني: الوم إِدَا كر وَلَا يقوم إِلّا عِذْدَ الإفطار. 
الثّالثك: اغتيابُ النَّاسِ في حال الصّيّام. 
الرّابع : بعض الصّائمين يَصُومٌ؛ وَككِنهيكْذِبُ وي بخِلافٌ الوَاقع. 
الحَاِسٌ: بع الصّائمين يَصُومٌ ونه تعامل بالبا ما صراحةٌ وما حيلةً. 
السّادس: بعض الصّائمين يَصوم وَككِنهُ بش بالبيع وَالشّراء. 
وَلِهَذَا كله قَالَ التي عَنأضَكاةولتك: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُور وَالعَمَلَ به 


ا 
اه 


وَاجَهُلَ» فلَيْسَ لله حَاجَةٌ أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَكَّرَايَهُ)". 

مفطرات الصيام : 

2 و 

أولا: الأكل. 

و 

ثانيًا: الشرب. 

ثالغا: الجماع. 

هاه . ره و .ات 

هذه المفطرات الثلاث مجموعة في آي اد 
وَأَسَعُوأْ ما حكتّب الله لَك وَطُوا وأسْربوأ حَقّ يتَبيْنَ ليد الك أت الأب ين اليل سود 


مِنّ ألْفَجْرِ © [البقرة:1417]. 


.)11/1/8( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من لم يدع قول الزور والعمل بهء رقم‎ )١( 
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لَه تعالى: سدم بْرُومنَ4؛ يعني بالجماع» وَلَا يُشترط أنْ يَكُونَ الأكل وَالشّربٍ 

ليدًا» أز تافماء َو أكل النْسَان أكلا غير لذيذ وَعْوَ صَائم فيفطر وَلَايُشترط في 
الأكلٍ وَالشّربٍ أنْ يَكُونَ نافمَاء فَلَوْ أكل شينًا يضدٌّه أفطرّ» وَلَوْ شَّرِبَ شينًا يضدٌه 
أفطرء ومن ذَلِكَ التّدخين؛ إن شُرْبَ لكان مُضِيٌ وَكَوْ أن الضّائم عن لأفطر. 
أولا: الجماغ» وَهُرَ أعْظَمُ المُطِرات» وَإذا وقع في نهار رَمَضَان يمّنْ يجب عَلَيْه 


الأمرٌ الرّابعٌ: وج ُجْربُ الكقارة حديتٍ أى مريرة قال: ١جبَاءً‏ رَجُل إِلَ النبيّ 
يكل فَمَالَ: مَلَكْتُ يا رَسُولَ الل قَالَ: «وَمَا أَمْلَكَكَ؟) قَالَ: وَقَعْتْ عَلَ امْرَأَنٍ في 
0 2000 كَالهلاك مَعَْوِي) فسأله الي عَِتَهالصَكاموالسَكم : «ل 

يد رَقَبَهِ؟) قَالَ: : لا قَالّ: كل تيع أن َصُوم شَهرَنِ مان يْنِ؟» قَالَ: لا قَالَ: 
اهل تيع أ شم من مشكي؟» قل لا مجلس الرجله فجبيء إلى لي 
كلل تمر فَقَالَ لَهُ الى عَلداضَةولسَك: «خُذْ هَذًا فَتَصَدَّقُ به" ولكِنٍ اليضيل قَال: 
أعل امقر ها شرل اناه قواا مايق لجتها آهل يتن ان فقر؟»» فالرّجل طم 
ا 


سل سر بي ل 


فَقَال لَهُ التي يكللة: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)7". 


(1) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب قوله تعالى: قد وض أنَهُ ل5 يلد أبميِئ: وأمَه 
وكيد وَهْرَ الم للكيمْ4 [التحريم: 1]» رقم (5 ٠‏ 53). 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َيْتَ الدّعوةَ تَكُونْ بهذا الأسلوب, فبعض أَمْل الغِيرة لَوْ جَاءَهُ رجلٌ وَقَالَ له: 
جَامعتٌ زوجتي في رَمَضَانء لانتفحَث أوداجه وَاحمرّتْ عيتاة» وَهَذَا الأسلوبٌ 
من أَهْل العَبْرة خلافٌ الشَّرْع. 

فهَدَا الرَّجُل الذي جَاممَ زوجته في نهار رَمَضَان جاء إِلَ الب علدِاصَكث لتك 
نَادمًا يُرِيدُ الحتلاصء فَيَجِبُ أَنْ تُمَرّقَ بَيْنَ شخص نادم جَاء يطلبُ الخلاص. وبَانَ 
ِنْسَانَ مُستهتر» َالإِنْسَانَ المنقيعة تُعامله بشدق لكِنِ الإنْسَانُ الي جاء تائبًا تُعامله 


5 ع ل ل س0 2 و م 5 شاع 0 َه 43 م 
ندال تال وا تكداتونان: إن جلي وين مدن حوب ال الله من 


أَنْتَ مسافرٌ أَوْ مِنْ أَهْلٍ مَكّة؟ فإنْ قَالَ: إنَّهُ مِنْ أَهْل مَكَّة» قُلْنَا: عَلَيْكَ الكَمَارفٌ وَإِذَا 
قَالَ نَهُ مسافرٌ وجاء معتمرّاء فَلَا كَفَارةَ عََيْهه وإِنَّا عَلَيْكَ القضاءٌ فقط. 


: نه 
ولد 1 يُشترط في المسافر أَنْ ينوي الإفطارٌ أولاء ثُمّ يجامع, قَلَا بأسّ أَنْ يجامع 
بدون نية الإفطار؛ ِأَنَهُ كه يجُورٌ أَنْ يأكل بدون نيّة الإفطار إِذَا كَانَ مسافرّاء يجُورُ أَنْ 
عاب يارد 15د تطاريؤو العاوي ان إذَا أكلّ أَوْ جَامَعَ فسوف يَكُون مفطراء 


وى ذَّلِكٌ أَوْ لم يَنْوهِ. 


7 رو 
رابعًا: الإبر المعَذيَة: 


الإبر المعدَيَةٌ وهي: 0 يُسْتَعْنَى بها عَنٍ الأكل وَالشَّرب. 


فإن قَالَ قائل :ما هو الدّلئلخل أن الآ المكنيَة مقطرةء لأن كل إتسان يدع 
أن هَذَا النّىء مُمَطّرٌ إن يْلرَمُبالدَّليلِء إن أنَى بالدّليل؛ وإِلّا فقوله غَيْدُ مقبول؛ 
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ولأنَّ الأصل في العباداتٍ الصَّحَةُ حَنَّى يقوم دليلٌ على فسادِمّاء وكلّ مَا تبت بالدّليل 
إن ليرت إلا بدليل» فقد تبت الآنَهَذَا الصَّوْمُ بمقتقى الدَليلٍ الشّعيٌ» فلا يُمكنٌ 
أن يرتفعَ ويفسد إلا بدليلٍ شرعيّ. 

قَلْنَا: الطَّحَاءُ م وَالشَّرابُ فيه الخِدَاكُ وَالإِبِرُ المغذية َه بمعناهماء وَالشَّارِعٌ لا يَُرْقُ 
ا ل 0 
كا قَالَ الله تَعَالَ: وَلَوَكانَ مِنْ عِندِ عير لَه لوَجَدُوأ وه أُخِْلمًا كيرا © [النساء:؟2]؛ 
وَلِهَذَا م مِنَ المستحيل أن يَكُونَ الي #مباكاء ويكرن نظروة يرن كل ونج كر قاء أذ أن 
يَكُونَ النَّىْءُ حرّما ويَكُونَ نظيره مِنْ كُلٌ وجه مباحًحا. 

فدلِيلنا عَكَ أَنَّ الإبر المغذيّة مُفْطَّرةٌ للصّائم هو: القِيَّاسُ عَلَ الأكل وَالشَّرب» 
فإ الأكل وَالشّربَ مُعَذَّيَانَ فها كَانَ بمعنَاهُمًا فل ححكمه). 

فإِنْ قِيلَ: الأكل والشّربٍ تحصّل بها مِنَ المنفعة أكْثَرَيَ يحص مِنْ مذو الإبر 
المغذّيةَ» كما أن الأكلّ والَّربٍ يحصلٌ به من التّلذذ مَا لا يحصّلٌ هذه الإبر المعّيق: 
ولهَذَا تدُ الإنسانَ الود ار ل ار رات ريا 

الجوات: الدّليل من السنَةِ : أن الي يكل قال: بايغ في الاسينشاقٍ» ! إل أَنْ 
تَكُونَ صَايَ)70"؛ لأنّك إِذَا استنشقت وأنتَ ضَائِمٌ وبالغْت؛ رُبَّ)ا يدخل الماءُ إِلَ 
جَوْفِكَ مِنْ طريقٍ الأنفي. ومعلومٌ أنّ دخول الماء إلى الجَوْفٍ مِنْ طريقٍ الأنف 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم (22147» والترمذي: أبواب الصومء 

باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. رقم (/728)) والنسائي: كتاب الطهارة» باب 


المبالغة في الاستنشاق. رقم (81)) وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم (/ا٠‏ 5). 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 عدي فا ا ا 
العَضَلَاتِ؛ أمْ عَنْ طَرِيقٍ وريه لأا ليست أكلًا ولا رب وا بمعتَى الأكل 
والشّربٍ. 

اللَاِسٌ: إنزال المنيّ بشَهُوَةٍ بفعلٍ مِنَ الصّائم: 

قوله: «إنزال المنيّ»: حَرَجَ بهِ الَذْيُ» فَهُوَ لا يُفطر الصّائمَء وَلَوْ بشهوة وَلَو 
بفعلٍ مِنَ الصّائم 

وقوله: ابشهوا: خرّج بو المنيٌ ذا نل لمرض أَوْ لسبب آخرٌ غير الشّهوةِ؛ فَإنه 
لا يُقطر. 

وقوله: "وبفعلٍ مِنَ الصّائم»: حَحَرَج به لَوْ َرَلَ المنيّ بِعَيْرِ فِغْلٍ مِنَ الصّائم 
بتفكير؟ لآنَ التفكير ليس بفعل. 

ودليله قول الي كلذ: «إنَّلله جاور عن أَمتِي ما حَدَّكتْ به أَنمُسَهَا ؛مَالَمْ تَعْمَلُ 
أؤ تكله( » فجعل الي بك حديتٌ النّفس مُعفْوًا عنه. 

َِنْ قيلَ: لَوْ أن الصَّائمَ احَْلَمَ وأنزلٌ منيّاء مَا الحكم؟ 

ُلْنَا: و احتلمَ الضّائم وأنزل فنا يُفطرء لِأنّهُلْسَ بفعله» ودليله القَاعدة 
المعروفةٌ وهي: «أَنَّمَا بت بمُقتَصَى الدّلِيل الشّرْعيّ لا يمكنٌ أن يُنقض إِلا بدَِيلٍ 


عه مس 


شرعيٌ. وَالدَّلِيل مِنّ القَرْآنِ والسُنَه عَلَ أن إنزال المنيّ يُفطر الضّائم؛ قولٌ التي ككلله: 


.)0759( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. رقم‎ )١( 
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ا ا ع. ر ردي يو 1 2 روي جهن لسسع 5 2 
١وفي‏ بضع احد صَدقة)». قالوا يَارَسو الله أياتي أحد سهو نه يكون له فيهًا 
أَجْرٌ؟ قَالَ: «َرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهًا في حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهًا ورْرٌ؟ فَكَذَّلِكَ ذا وَضَعَهًا 


السّادس: القَىْءٌ عَمْدًا: 

والقيءٌ هُوَ َنْ يتقيّأ الإنْسَانُ مَا في بطنهء ولكِنْ لا بد أنْ يَكُونَ عمدّاء ودليله 
قول الي بك: ١ن‏ مره اليم َس عَليهِقَضَاءه وَمَنِ استَقَاء عدا قيض" 
ومعنى: : ادَرَعَهُ هُ القَيْءٌ». أَيْ عَلَبَه. 


3 8 و ع 
السّابعُ: الججامة: 


عد سه 


أي: خروجٌ الدّم بالحجامة وَاحجَامَةُ هي عبارةٌ عَنْ عملية جراحية خفيفةٍ. 


2-0 
و 


يرج بيَا الدمٌ الايد وَهِيَ من أنوَاعٍ الأدوية الَنِي ذكرها النِّيّ كي وَالحَسَلُ 
الك وهر تفيدة جذاءولا يك لحن اعناد فنا 
ل صو و ان 1 . 5 0 ع صلا 5 مع ل 
وَالحجَامَة تُفْسِدٌ الصّوْمَ ودليله قولٌ النِيّ كلِ: «أقْطَرٌ الحَاجِمٌ وَاللَحْجُومٌ) 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)٠١١5(‏ 

(1) أخرجه أحمد /١5(‏ 00 رقم .)411١7‏ 

(1) أخرجه أحمد /١7(‏ 787,» رقم 42٠١5717“‏ وأبو داود: كتاب الصوم, باب الصائم يستقيء عمدّاء 
رقم (7780)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم »)77١(‏ وقال: 
حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم .)١515(‏ 

(5) أخرجه أحمد (0؟/ ١58‏ رقم 15874). 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قالمحجومٌ يُفطر لأَنّهُ خرج مِنْهُ الدمٌ الكذِير الَّذِي يقتضي ضعفّهء وَاحتياج جسودٍ 
للغذاء؛ حَتَّى يعوة إِلَيْه نشاطه وقوّنّه وَالْحَاجِمُ يُفطر؛ لأََّهَا مسألةٌ تَعَيّدِية؛ لأن د 
ِل قَالَ: «أفطرٌ الحا . جِمٌ وَالَحْجُومٌ). وَلَبَس لا أن الا العلّة. 

وقالّ بَعْض العلّاء: إِنّ الجا جم يُفَطِرُ؛ٍ لأنّ لحِجَامَة في عهدٍ التي يل لا بد 
َا نمس الحاجم لمعن طريق القارودة ل مجم يها إن مس ال 


َه 


ريا يصلٌ إِلَ جوفه دون أن يشعرٌ به؛ لَنّهُ يمتصّه بقوق» : حَتى يرع القارورةً مِنَّ 
الهواء فتمتصٌ الدم» وَِهَذَيَقُولُ من عَلّل بهذا اتّطليل: لَوْ حم عَنْ طريق الآلاتٍ 
بدونٍ مص للقارورة؛ فإِنَّ الاجم لَا يُقطر أَمّا المحجومٌ تفط عَل كل حال. 
اواك كزع السرم بعد لأَنّ الدمَ إِذَا استّخرجَ من الجسم ضَحُفَ 

7 عدر عَلَ إتمام الصّوْ فكَانَ من رمه الله أنّيكُونَ مُفطرًاه مِنْ أجل أَنْ يتناوّلٌ 


الأب هناد نكا صوث وان عا نانك صو 


م 
39 م 


تطوعًاء فإِن الصّائم صَوْمًا تَطَوَعًا إِنْ شَاءَ أت وإِنْ شَاءَ أفطر”" . 

إن قَالَ قَائلٌ: أليسّ قَدْ بت عَنِ ابن عباس وَوئء: أن اليك احتجَم وَهْوَ 
صَائم؟ 

قَلْنَا: بل ؛ ولَكِنْ هذا الكرييف ين ا سو ل عَلَتَواضَك ةوسكم وفِعْله إِذَا 
عَارض قوله يُقَدَمُ القَولْ؛ لأنَّ الفعلّ آ لَهُ احتمالاتٌ كثيرة مِنْهًا: 

الأَوّلَ: أنْ يَكُونَ الفعلٌ نحاضًا به وإِنْ كَانَ الأصلٌ عدم الخصوصيّة كََ هُوَ 
القَوْلُ الرّاجِح 


.)٠١3 /9( والمغني‎ .)57١ /1( مغني المحتاج‎ )١( 
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ناهد رسو تيا راجو مودو لوق عن دن 

لصائمَ د كم صَوْمَ التّقل ل أَنْ يُفْطِرٌ. 

لثّالث: أن يَكُونَ احتجمَ لضرورةٍ وأفطرٌ» ولكِنَّ ابنَ عَبَاسٍِ دعن لَمْ يَعْلَمْ 
بفطره. 

الرّابع: أن الّذِي ذكره ابن عَبّاسٍ وَتَإَِِمَا كَانَ قبل ثبوتٍ فطرٍ الصّائم 
بالحجامة فِيَكُونُ عَلَ هذا منسوحًا. 

وما دامتٌ هَذْهِ الاحتالاتٌ الأزبعة في حديث ابن عَبَّاسٍ دَعَإِتََنها بده 
وَكَاشَكٌ أَتا احتمالاتٌ واردة؛ فَِنَّهُ لا يعارض القَوْلَ الصّريحء وَهْوَ قَْلَهُ: «أفْطَرَ 
الحاجم وَالَحْجُومُ). 

فإنْ كَالَ كَائلٌ: إِنَّ كَوْلَهَ ي: «أفْطَرٌ الَاجِمُ م وَالَحجُوم) يتحتول أ تجا أفطرًا 
بسبب آخير» ككونم| يغتابانٍ الدَّاسَء فقَالَ: «أمْطرَ الحَاجِ وَالَحْجُوم)»؛ لان صومهم) 


ل ا لذننا 27 07 507 
أَوْ بغيرهاء فيكُونْ الشَّْعٌ عَلَقّ الحكمَ بوصفٍ غير مرادء وأَلعّى الوصفف المراة. 
دما ذا ويل ا كقول بعضهم في قول الي المَهْدٌ لذي يَبَا َي 


ماي 


الصَّلَاتُ فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدْ كفَرا(". وَفَوْلِِبلِةِ: «إنَّ بين الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالكُفْر 


.)51911/ رقم‎ ٠١ /”( أخرجه أحمد‎ )١( 


نا دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


َرْكَ الصَّلَاةٍ”". فقانُوا: إِنَّ المراد مَن تركها جَاحدًا لهاء وَعَذَا التَُويلُ جنايَةٌ عَلَ 
النّضصّ؛ لأَنَّهُ يفي مَا علق الشَّارِعٌ الحكم به» ويُعتبر وصفًا لم يَنْصّ عَلَيْه الشَّارِعٌ 
فيَكُونُ فيه جنايةٌ عَلَ النصٌّ من وجهين: الأول: إِلغاءٌ الوصفي الَّذِي علّقٌ الشَّارعٌ 
الحكم عَلَيْهِ. وَالثَاني: اعتبارٌ وصف لم يُذْكَرْ في انض . 

ْم إن الّذِي يجحَدُ الصّلاة يَكُون كَاقِرًا؛ سَوَاءٌ تركها أم لَمْ يَْرْكُهاء فَلَوْ فُرضصَ 
أن رجلا يَقُولُ: إِنَّهُ يُصَل كُلّ وقت. ويْصَلٌ في المساجد مَعَّ الجماعة؛ وَلَكِنَهُ يَقَولُ: إِنَّ 
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هَذِِ الصَّلَاةَ غيرُ وَاجِبةِ؛ بَل هي سُنَّة فَهَذَا الرّجُل كَافِرٌ مَعَ أنّهُ لم يترْكِ الصّلَاة : 
معدن الشلعاء رود او اعسوم تا ور ةا جود لاك جد كارا 
ا ل و ل 1 
كانت تستعيرٌ المتاعَ فح َإِذَا جَاءَ امالك يطلب هَذَا المتاع ع كه وقالت: 
لم آحذْ شيئّاء فأمرٌ ابي صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- بقطع يدها لأَنّهَا جحدّتٍ 
العارية . 
يقولُ بعض العْلراء: إِنَّ جَاحدَ العاريّة لا تُقَطَمُ يذه لَكِنْ هَذَا الحِيث فيه 
عَْء محذوف أَئََّا كَانْتْ تستعيرٌ المتاَ وتجحده فسرَقَنه فأمر الي يك بقطع يدَنهاء 
وَهَذَا لا شَكَ أنه بعيدٌ مِنَ الصَّوَاب؛ لَه يلغي الوصفف الَّذِي علّق الشَّارِعُ الحكم به 
ويَذْكُرٌ وصمًا آخرٌ لم يُذْكَرْ في الحديث. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره؛ والنهي عن الشفاعة في الحدود» 
رقم توك ): 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) 30> 


الثامن والتاسع: خروجٌ دم الحيض والنفاس: 

خروح دم التيض والتفاس من الأمو الخاصّةٍ بالنساءء فإِذًا خرّجٌ مِنَ المرأة 
دم الحيض وَلَوْ قبل الغروب بلحظة» أَوْ تَِسَت وَلَوْ قبل الغُروبٍ بلحظة؛ قَسَدَ 
صومُّهاء فأمًا إِنْ حَرّجَّ الدَّمُ بَعْدَ الغُروب بلحظة فَالصَّوْم صحيحٌ وكَذَّلِكَ لو 
أصابها الطَلْقُ وكَانَ الدّمُ تحَرحٌُ» ولكِنْ لم يخرُحْ لا بَعْدَ الغروب بلحظةء فصومّها 
صحيحٌ» وَلَوْ أحسَّتٍ المرأةٌ بانتقال الحيض؛ وَلكِنّهُ لم يبرْوْ حَنَّى غابَتِ الشّمس 
تن وو و 

شروط إفساد الصوم بالُفطرات: 

هَذِهِ المفطراث التسع لا تُفسدٌ الصّومَ | 

الشّدْ ط الْأَوّل: العِلَم. 

الشَّرْط الثّاني: الذّكْد. 

الشَّرْط الثَالتُ: العَمْدُ. 

الشْرْط الأَوّل: العِلَمُ وضده الجهل؛ وَامجهلٌ نوعان: 

الأَوّل: جهل بالحكم الشَّرْعيٌ. 

الثاني: جهل بالوّاقع. 

مثالُ الجَهْل بالحكم الشَّرْعيٌ: صَائٌ احتجم وظهّر مِنُْ الدمُ وَلَا يعلمُ 
الحجامةً تسد الصَّوْمء فصومٌه صحيحٌ؛ لأنّهُ جَاهلٌ بالشَّرْعء وَالدَلِيلُ عمومٌ قوله 
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بشروط ثلاثة: 


ا 


2 
1 
ل 


" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَعال: رين لا مُوَاخِدَمَآ إن صسيَ] أو أَخطَأَنا 4 [البقرة:187]» فَقَالَ الله: «قَلْ فَعَلْت)(22 
00 وفان الله تكال : #واس عبتبحكم جتاح قم متيف ولك 
تصَمَّدَتَ فُلوبكُم 4 [الأحزاب:0]؛ وَهَذَا الرّجُل لم يتعمد وَلَوْ علم أن الحجامة 
مُفطرة مَا فَعَلَّها. 
رجل كَاَتٍ الس مُِمَة وهو صَائي فلب عل ظلّه أن امس قد غريّث 
فأَكلٌ وشّرب. 5 م الجلى العم وَإِذَا الشْمْسٌ لم تغرّبْء فصومّه صحبح؛ نه 
جَاهلٌ بالوّاقع لا يعلم أَنّ التّمَارَ باتي» وَلَوْ عَلِمَ أن التّهَارَ باق مَا أفطر و لا أكَل 
وَلَاشربَ. 
ا التهار؟ 
ليا بل لكت لَه ال خيضة ل 0 
لم تقل بدَلِكَ لبَتِي الإِنْسَانُ ! إذا كاتف السرّاء محيقة ويمة لا يفط إلا د أظلييت عدا 
وَهَدَ تعن الي دوالك ةااتكه أنه قَالَ: «إِذَا 0 ها هُنَاء وَأَدبرَ التَهَارُ 
مِنْ هَا هُنَاد وَعَرَبَتِ الشَّمْسٌ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) "'" قَهَذَا الرّجُل أكلّ وشّرب مخطبًا؛ 
أنه وغل أن الشكن لم تعدت ما أكل! 
وقد تَبَتّ في صحيح البخاريّ عَنْ أَسْمَءَ بنتٍ أبي بكر صَعَعَنْها قَالت: «أَفْطَرْئا 
عَلَ عَهْدِ الي كل يوم طٍ َم طَلَعَتِ الشَّمْسُ)"" ولم يأمْرْهم النِنُ يل بالقضاىء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه سْبَحَاَهوََعََ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم .)١57(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصوم في السفر والإفطار» رقم »)١194١(‏ ومسلم: كتاب 


الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار, رقم .)١١١١(‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1959(‏ 


دروس الصيام ( منزئة الصيام ) يفا 


وَلَوْ كَانَ القضاءً وَاجِبّا لأخبرهم بِدَلِكَ النََنُّ -صلٌ الله علّيه وعل آلِه وسلّم-؛ 
آنه هإِذَاكَانَوَاجباكَانَ من شريعة الله وشريعة الله سْبحَاةُودَلَ وَاجِبٌ عل الب 
-صلٌ الله علّيه وعل آلِه وسلّمِ- - أن َه ِل أمتهء َم مزه بالقضاء؛ علمنا 
ا و ل ا 
بي اا ذا الب وأكل أذ شرب. وكا لشب ذل 00 
أنه جَاهلٌ» غير متعمّد للفطر. 


ا يس 0 أ هن أ لني صل ال عله 


السّسيان إذَا 2 أَنْ اميك 


عه سس بر © برس 


َإِنْ قِيلَ: لَوْ رأيتَ شخصًا يشربُ. وَأَنْتَ تعرف أنه ُصَائم» ٠‏ فَهَل تَبْهَهُ أَوْ لا 


الحوات: إذا ذا رأيته أنبهه؛ لقول الله تَحَالَ: #وتعاونوا عل أل لبر وَاَلتَقَوَى # [المائدة:7]. 
مرو رهر د ىما سا سس 


وَُيّ يُؤخذ أَيْضًا من قول الي يكة: نه نا ب َد كم أنسَى ككانْسَؤْن» ديت 
َذَكُرُون)! الوط العاكة يقر ل 515 نر لكقتفة وو شاف الله اليف فتقول: 


ا أمتَعةٌ الكّزق الذي سَاقه الله إلَيَْء فشّربه قبل أن يَذُكُرَ لا يضدهء أمَا بَعْدَ أن رأيئة 


.)1871( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم‎ )١( 
.0957( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم‎ )١( 


54> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسألة: 

يَقُوَلُ شخصٌ: إِنَّ الهرّ إِذا هجَمَ عَلَ اللّحم فأَحَدَّها وهَرّبَ بهاء فَهَلْ يجُورُ أنْ 
ألحقّه وآحْحدٌ اللّحمَ مِنْه أَوْ أقول: هذا رزقٌ سَاقه الله إلَيْهِ وأدغه؟ 

لجَوَابُ: لي أَنْ آخدّه مِنْهُ؛ وَِهَذَ أَمرَ الي يلل بقتل الَوَاسِقِ» الَّتِي من عَادتها 
الأدذّىء قَقَالَ يكله: «حَمْسٌ كَوَاسِقٌء يُقَتَلْنَ في الحَرَم: العَْرَتُ» وَالمََرهُ وَالَدَنَا 
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وَالغْرَابُ وَالكَلْبٌ العَقُورٌ)!"؛ لأا مُوْذية فأَمرَ بقتلهاء أَمّا الهرفَِنّهُ لم يُذْكَرُ؛ أنه 


و 


لَيْسَ من طبيعته الأدّى. ولكِنْ إِذَا كَانَ من طبيعته الأذّى فحِيَّئٍ تَكُفتٌ أذاهء فيجورٌ 
قتلّ الهرّ ًا عُلِمَ أذيته» مثلّ أنْ يَكُونَ دائً) جم عَلَ اللّحمء ومهجٌم عَلَ الحام» 
وِبجم عَلَ الأرانب. فَاقثْلَه وَكَا حَرَجَ. 
الثاني: القَصْد: 
قدا تناول الإِنْسَانُ شيئًا من غير قصدِ؛ مثلّ أن يتمضمصّ فيُدِحلَ اا إِلَ 
جوفه فلا َي لَه ويل ذلك قولهتَعَالَ: وَل عَِِحكُمْ جاح ويم أخطأثم 
بو وَلكن ما تََمَّدَتَ فُلُوشَكُم 4 [الأحزاب:10]. وَقَوْلهُ تَعَالَ في الصّيد إِذَا قتلّه المُحْرِمُ: 
ومن قله نكم مَعييدًا فَبَرَآء يَكْلُ ما فَكَلَ من ألنّمَوِ 4 [المائدة:40]» ومن قتَلّهِ غير متعمل 
ولد أن مخضا واكنا شيا فيذادت حخامة تلة تارتطكت بالسيازة وهاتت: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» رقم (07175) 


ومسلم: كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
.)١١194(‏ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) .> 


ومَُا يردُ سؤالٌ: رجلٌ يعلم أنَّ هذا الفعل مُمَطَه مُفِْدٌ للصّوم؛ وَلكِنَهُجَاهلٌ 
بها يترنّبُ عَلَ فعله» فَهَلُ يترنّبُ عَلَيْهِمَا كَانَ جَاهلًا به أَوْ لا يترنَّبُ؟ 

الجَوَابُ: يُفطر وَلَّوْ كَانَ جَاهلًا با يتر نب عَلَيّْ؛ قَِذَا عَلِمْتَ أن الجماعَ مُفسدٌ 
للصّوم وجامَعْتَ؛ فإِنَّ صومّك قَدْ قَسَدَ وعليكٌ الكَمّاركُ وإن كُنْتَ جَاهلًا بَاء 
َالدَكِيلُ عَلَ هَذَا أن الرّجُلَ الَذِي جَامَعَ زوجتّه في ار رَمَضَانَ في عهد البَّيّ كه 
وجاء يَسْأَلُ يَقُولُ: مَاذا عَلحَ؟ فألزمه الب يكل بالكَمَارة!". 

لكِنْ لَوْ أنَّ شخصًا جَامعَ وَهوَ لا يدري أن الجماع مُفسدٌ للصّوم قلا يلزمه 
شَيْء لِأَنّهُ لا يدري عَنْ حكيه آَم لذي يَدْرِي عَِ الحكم لكِنْ لا يدري مَاذا 2 
عَلَ الفعلء فإِنَ هَذَا يُلرّمُ با يترّبُ عَإ عَلَ الفعلء وإِنْ كَانَ جَاهلًا به؛ لأَنَّهُ الْتهَكَ 
اا 


2 بري ملي 


الدين يسر: 

هَذَا الدّين ولله الْحَمْدُ يُسرٌء وَلَيْسَ فيه مشقة» وإن الله عَرَيبَلَ إن شَرَعَه لعِبَاده 
وكلفهم به لإصَّلاحِهم» لا لعذايهم. وَقَد وَقَدْ قَالَ الله تَحَااً 
إن تم كو لضي 2 ارود » وَقَالٌ الله تَعَالَ: #وما 
جَعَلَ عَليَكدْ في ادن مِنْ حَرَج 4 [الحج:8/] وقَالَ تَعَالَ: #رِدُ أنه بِحكُمْ الْمُعَرَ ولا 
ِدُ بكم لمر 4 [البقرة:1185]» ومِنَ المعلوم نّنالَوْ أفسَدْنا عِبَادةَ النّْسِ مع الجهلٍ 
بالمسد لكان في ذَلِكَ حرج ومشقّة. 


١ 


» أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب قوله تعالى: قد وض أَنَّهُ لك حَلَهَ أَيَمَيَكٌ‎ )١( 
[التحريم: 7 ]» رقم لاك ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في بار رمضان على‎ 
.)١١1١( الصائم؛ رقم‎ 


ب دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما إن الإْسَانَ معذورٌ بالجهل؛ لا يني أَنّهُ لا يلزه التحلّم؛ بَلِ الوَاجبُ 
وه 


عل الإنْسَانٍ أن يتعلّمَ أحكام الهبَادة الي يُرِيدُ أن يفعلهاء قبل أَنْ يقومَ بفعلهًا؛ 


0 ل 0 إِدذَا 0 أَوْ فَعَلّ عبَادةَ َاسدةً جَاء 
يسألٌ عَنْهَ وَالحتقيقةٌ أن الحِكْمَةَ وَالعقل أَنْ تسآل عَنٍ النَّيْءِ قبل فِعْلِهه وأن تتعلّمَهُ 
قبل أن تَدْل فيدء أمَا بَعْدَ أَنْ تفعل النَّْءَ المْفْسِدَ أَوْ أَنْ تفعلّ السََّىْءَ عَلَ وجه 


تأقضي» دن تأق تسال :نهنا لكك أله ساف لكيه 


- 


والحمد لله الذي تَيَمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمّدهِ وعلّ 
آله وصَحبه أَجمَعِينَ. 


جع 47 


دروس الصيام ( مما اختص به شهر رمضان ) ف 


مما اختص به شهر رمضان 


وسو - 1 
الحم له رَبّ العايَّ» صل وأسلَم عل ْنَا مه وعلى آلو وأ 5 
ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى بوم الدّينء آَم بَعْدُ 
ا 


شه ومضان لميؤاظ ندا : الصَّيامٌ» ومنها : القيام» ومنها : الاعتكاف. 
ال ل دن اه ور 
وسلّم-» وإجماع المسلِجينَ» قال الله تعالى: # ييه أَلّذِبنَ اما كب عَلْحَكُمْ ألصّيًا 
دس أ سر 


كما كِب عَلَ الَدِرت ون َِكُمْ لَملَّكُم تنه تَنّفُونَ # [البقرة 00 


1 


«كمَا كيب عَلّ عل اليرت ين مَيْلِكُمْ ملك تَنَهُونَ 4» وفي السّنَةِ: قال التي يكللة: 
ابن الإسْلَام على حمس : شَهَادةٍ أَنْ لا لَه إل لله وَأَنَّ تُحَمَدَارَسُولُ الل وَإ َإِقَام الصَّلَاق 
وَإيمَاءِ الرَّكَاق ل وَصَوْم 0 وأَجْمَعَ المسَلمُونَ على أنّ صيامَ رمَضانً 
تمروات 4 عدن ا ل ا فار ركد 
عنٍ الإسلام؛ لكِنّ فَرْضٌ الصيام لا بُدّ فيه مِنْ شروطٍ: 

الأول: أن يكونً مُسْلَاء فالكافِرٌ لو صامَ رمضانً لم يَصِحّ صومّةُ حتى 
يكونٌ مُسْلَاء ومنها نَعْرِفُ خطرٌ الأمر على أولئك الذين يَصُومِونَ رمَضانَ ولكنّهم 
لايشاو نه لأةعو لاد ضوف ع مقرل لآن الذي لا صل مزتد عن الاسنااءه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب قول النبي ِل : «ابني الإسلام على حمس »)2 رقم يه ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١5(‏ 


فا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


والكافِرٌ لا يبل م: منه عَمَل صالِحٌ» قال الله ع] ع ل 
سبو 


ممع ع سارل لس سس دس خسم جد رغم سي 
24 فبمت وهو حار ” وكيك حَبِطلتٌ أعمدلهُم في ل وَأَوْلتِكَ افك 


34 


وم فيها حَدإِدُودت * [البقرة:7117]» إِذَن؛ 3 لا يجب عليه 72 كن 
الح صُمْء فإن لم يَفْعَلُ؛ أي: لَّمْ صل فإنه لا يُقبلُ صو 

الثّاني: أن اه وَمهْمكَه: 
نه يبُ على َي أمر الصَّغِيرٍ أن يأمُرهُ بالصّيام إذا أطاقَة لِيتَمَرَنَ عليه» ويسْهُلَ عليه 
عند البُنُوعْه وإلا قلا صوم على غير البَالغ. 

الثالث: أن يَكُونَ عاقِلاء فإن لَمْ يكُنْ عاقِلا فلا صوم عليه» وعلى هدًا 
فالمجْنُونَ لا صو عليه لا أداء ولا قضَاءًء وكذلِكَ الشيح الكَبِيد الجَذْرِيِ لاصو 
عليه» ولا إطعامَ عليه» وكذلك مَنِ اخْحَلٌ عَقْلَّهُ بحاوث في سيَّارَةٍ أو غيرِهَاء فلا صو 
عليه» ولا فِطْرَ عليه؛ لأنه ليسّ بعاقل. 

الرّابع: أن يكون مُقِيَاه فإن كان مسَافِرًا فلا صَوْمَ عليه؛ لكِنَّ المسافِرٌ يَمَضي؛ 
لقوله تعالى: 5 من كان مَرِيضَا أو عل سَمَرٍ فَهِدَه من ماو أُحَرَ 4 [البقرة ]0 
فإِدًا سَافَرٌ الإنسانُ سَقَط عن الصومٌ أدَاءٌ ولكِنْ عليه القَضاءٌ لو قَدَرَ أن أحَدًا افر 
وهو صائمٌ» وفي أثناءِ الطَّرِيِقٍ وهو صائمٌ أفطَرَء فهذا أمدٌ جائرٌ وله أن يُفْطِرَ إذا 


0 معوور 


حدث لَه السَّمْرٌ؛ لعُموم قولٍ الله تعالى: #وّمَن كان مَرِيضَا أو عل سَمَرِ فَصِدَّهُ من 


5 ع2 7 5 0 عو 0 0 -ه - 9 1 
الخامس: ألا يكون به مانع؛ فالمرأة الحائض مثلا لا صوم عليهًا؛ لكِنْ عليهًا 
القَضاءٌ وإذا حَدَتٌ لها الَيْض في أثناء النهار فلّها أن تُفْطِرٌ ى) أنه لو ساقرٌ في أثناء 


دروس الصيام ( مما اختص به شهر رمضان ) نض 


النَّارِ قَلَهُ أن يُمْطِرَ وإذا حاضّت المرأة بعدَ غروب امسن بِدَقِيقَةٍ واحدَةٍ فصيامُها 
صَحِيجٌ وأما ظَنَّ بعض النّساءِ أتََا إذا حاضَتْ بعد صلاة المعْربٍ فسَدَّ صَومُهَا؛ 
فَهَدًا غلَّطَّء ىا أن الم رأءَ لَوْ كانّتْ حائصًا وطَهّرَّتْ في أثناء النّهارٍ فإنه لا يَلْرَمُهَا 
الصوٌ؛ يعني لا يَْرَمُها الإمسالءٌ؛ لأنَّ هذا الإمْساكَ لا فائدةَ منه» ولكِنْ عليهًا قضاءً 
هذا اليوم؛ لأنها أَفطَرَتهُ. 

ومما تَيَرَ به شَهُرٌ رممضانَ: صلاةٌ القيّامه فقِيامُ رمَضانَ من السّئَنِ؛ لأنَّ التي 
م ا ا ا 
ثلاتٌ ليالٍ ثم الكَفّ عنّْهُم» وقال: (إنْ حَشِيتٌ أن ته تُفْرَضَ عَليكُم مَتَعْجِرُوا عَنْهَا!"؛ 
0 
لذن الي -صلٌّ الله علّيه وعل آلِه وسلَّم - سَنَه ولكِنْ تأخَرٌ حَشْيةَ أن تُفْرَضء 
والآن المخوف مأمونٌ؛ ولأن عُمَرَ بنَ الخطاب ينعن خرَجٌ على الناس ذاتَ يوم؛ 
وم يُصضْلون أ اغاء الر لق الرّجُلَينِ والرَّجُلانٍ مَعَ الثَّلانَّه وهكَدًاء فَجَمَعَهُم 

ا ل 
عْرَةَ رَكْعَة هذا الثابتٌُ عَنْ عَمَرٌ ك1" 0 
تَلِفُونَ في عدَدِ الصَّلوات؛ مِنْهم مَنْ يُصَلِ إحْدَّى عشْرَة» ومنهُمْ من يُصَلْ ثلا 
رك وهم ينوط ري وهذ عل ويلا حرج ها لك إن 
كنتٌ في مسجدٍ يُصَلٌّ إِحْدَى وعِشرينّ ركْعَةً صل معه. فإنَّ هذا هو السّنَدهِ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (475)» ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .075١(‏ 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »47١‏ رقم .)4717٠١‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مواقَقَةَ المسلمِينَ في عبّادَاتهم أفضَّلٌ من المخالَمَة فإنَّ اجتماع المسلِِينَ على شيء 
واحدٍ من أسباب الألقَةٍ والاجتاعء وبه نرف تحط مَنْ كانوا يُصَلُونَ مع الإمام 
الذي يزيد عل ِحْدَى عشرة يُصَلُوَ إخدى عشرة ثم لسوت ويعُونَ اناس ؛ 
فإِنَّ هؤلاءٍ 28 السب السّنهُ إذا كُنْتَ مع إِمَامِكَ وزادَ على العَدّدِ المشهور امباح 
فاتََعْهُ فالسّنَةٌ المتابعة. 


يو 


انظ إل الحا لَه ةتف 0 0 عوج أنكزداعل 


1ج 


اي 007 لله أل ارت د فك ل لين 


ا ان 

سمِغمًا أن بعضّ الناس في المسجدٍ الحرام يأتي بالمَهْوَةِ والشَّايء وإذا صَلَّ عَشْرَ 
ركعاتٍ جلس يتَمتع نّوك الاي والقِوة مقو عل الناسء فإذا لم يي 
إلا الو قامَ وصَّلٌ مع الإمام» وهذا عَيْنُ اَل فإن مُواققَة عه المسلهون هي الكن ور 


مر 


الس 

ومما تير به شهْرٌ رمَضانَ: الاعيِكافُ» وهو انقطاعٌ الإنسانٍ عَنْ ملاذٌ الدُّنيَا 
واعتكافة في المسجد؛ من أجلِ أن يمَرّحَ للعبادة» لا مِنْ أجل أن يتمرّحَ للكلام عن 
الدنْياء والتَّحَدَّثِ بأشياء لا فائدةً منهاء أو بها أضرارٌ. 

والاعْتِكافٌ يكون في العَشْرِ الأواخر مِنْ رمّضانَ» كا فَعَلَ النَين -صلٌ الله 


.)١975( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مما اختص به شهر رمضان ) مانا 


عليه وعل آله وسلّمت فإنه اعتَكفَ العَثْرَ الأَوَل» َم م اعتكّف العَشْرَ الأوْسَطً؛ 
يتَحَرّى ليلَةَ القَدْرِء فقيل له: رج قارو اعت الأراعر ف مايا1 
العَشْرِ الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ '"» فالاغتكاف المسئون المشْرُوعٌ إن يكونُ في العَشْرِ 
روات سكن حمل التطاوال اموس 0 
الأَوَلِ والأوسط إِلّا لِتَحَرّي ليلَة القَدِْ : 0 تييّنَ له أتها في العَشْر الأواخر أخرٌ 
الاعتكاف. 


ال 518 وَمَصنَانَ الوق أنرك ند 5 هُدّى للتاس وَبَيَكتٍ ين ألْهُدَئ 
وَالْمْرّصََانِ 4 [البقرة:186]» 0-0 جل عي أن يرل الله عَيجَلّ عل عباده هذا القرآنَ 
0 0-1 ار و 0 2 5 01 


العَظِيمَ فيه هُدَى للناس وبيَّاتٍِ مِنَ الهدَى والفرقانٍ؛ ولهذا قال الله تعالى: #ويَرْلنا 
كيلك الْكتب يَنيدنًا لحل شَىْءِ وهدى وَبَحَمَةٌ وبشْرئ لِلَمْسَلِمِينَ © [النحل:85]. 


ويماً انض به هدًا الشَهْرٌ الكريم: أن هَذَا الشهرٌ البَارَكَ تُفْتَحُ فيه أبوابٌ الحَنده 
وُغْلَقُ فيه أَنُوابُ لبان" تُفْتَحُ فيه أبوابُ الحنّةِ حنّى يكثْرٌ الوالجُونَ فيها؛ وهذه 
تَعْنِي تَيْسِيرَ الطاعاتٍ عل عبادٍ الله تعالى في هدًا الشَّهْرِ المبارَكِ وتُعْلَقَ فيه أبوابُ 


التْرانِ؛ وهذا يعنى أن أبوابَ المعاصى في هذا الشَّهْر المبارَكِ تُعْلّقَ فلا يَرْنَادُهَا أَحَدٌ 


0 سر و 0 
إلا ان يشاء الله عروجل. 


))817( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم‎ )١( 
.)١١571/( ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان. رقم »)١189/(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضانء رقم .)1١1/9(‏ 


اضن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


ومن خصّائص هذا الشهر أيضًا: أن مَنْ صامَ رمّضان إِيَنَا واحيِسَابًا عَمَرَ الله 
لَه مَا تقد من ذه قَلِيًا كان أو كَبيرَاء تَبَتَ ذلك عَنِ الي صل الله عليه وعلّ 
آلِه وسلّم- إِلّا أنه جاءَ في الحديث تَقيدُهُ به إذا اجيُيِتٍ الكبائلء كما قال يكللة: 
«الصَّلَوَاتُ الحَمْسُء وَالجَمْعة إِلَ الْمْعَةِ وَرَمَضَانُ إل رَمَضَانَ» مُكَمَرَاتٌ مَا بهن 
إِذّا اجتتب الكبَاير 70" , 


2 5 وو 


ومن ححصّائص هذا الشّهْر المبارَكِ أيضًا: أنَّ مَنْ فَطَّرَ فيه صَائا كان لَهُ مثْلُ 
أخرو", لكِنْ هلٍ الراك ان بتطرة ينا نض أن يُفْطِرَ بو أو المرادُ أن يُمَطَرَهُ با فت 
أن يُمَطَرَ به وكذلكٌ بالعشاء؟ لا شَكَ أن هَذًا أكْمَلُ؛ أن يُمَطَرَهُ با يُمَطَرَ به الصائمُ 
وكذْلِك بالعشاء. 


3 - 


ومِنْ حصائص هدًا الشهر الكريم أيضًا: أنْ في هَذًَا الشَّهْر المبارَكِ حَدَدّتْ 
كرّاماتٌ وانتصاراتٌ للمُسْلِمِينَه منها: المَنْحُ الأعظمُ في مكَّةَ فإنَ قَنْحَ مكّةَ كانَ 
: رك 7 08 ل ا لق 4 ا 2 م 2 0 مي د | مره 
في رمضان» قال الله عريجل: مدا لماه نصر أله والمتح 60 0 الئاس 
لج رعر 14 


. ا ل م ى ادس رمس ساح 5 هو- سر سي 
يدَخْلُوْت ف دين الله أفواجا 20 سبح بحَمْدِ رَيْكَ وَأسْتَغْفْرَهُ نه كان وبا 


.]7"-١:رصنلا[‎ 


ص الم 2 


والحمد لله الذي تَيْمٌ بِِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَدِه وعلّ 


3-6 
ع مم 


آله وصضّحبه |- ين . 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات لما بينهن» 
رو 

هه أخرجه الترمذي: كتاب الصوم,ء باب ما جاء في فضل من فطر صاءّاء رقم (801) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب في ثواب من فطر صائّاء رقم .)١7/55(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) فا 


سيبس #35 


3 
مو وس 


_- 
5 34 ع8 ّ 


7 بونرا ابي ابه و 5 
إن الْحمد لله تَحمّده وتستعينة اح ولس بو هود لاضن ارون 


ع 


عه 


باك انق سنكي اناقل مضل لَه ومن يُضْلِلٌ فلا هادي لَه وأشهة أ 
ا كر الت رانيد انعد ا اورت رجلا واي 
على وخيو نَم الله به امبو و َم به النعْمَة فقال الله يَبوَوتَمَكَ ا 
َآ لَمَ يّن رُجَالِكُمَ وليكن يَسُولَ أله مَمَائَمَ ليحن وَكَانَ لنَّهُ يكل شَىْءِ عَلِيمًا 4 
[الأحزاب:50]» وقَالَ: من أ كُمَلْتُ ل دِيتَكُم وا وَأَمَسَتُ عدي نِعَمَق وَرَضِيِتَ لم 
آلسْلَمْ ديا © [الائدة:*]» بلّْ رَسُولٌ الله يكِ الرسالَة وأيّى الأمائة وتَصّحَ الك 
وجامَد في الله حَقَّ جهادو» وتَرَكَ الأمةَ على طريق بيضاء ليُّْهَا كتهارهّاء لا يَزِيمُ 
عنْهًا إلا هالك. 

فصلوات الله وسَلامَهُ هُ عليه؛ وعَلَ آلِهِ وأصحابه» ومَن تَِحَهُم بإحسانٍ إلي يوم 
الدّينِء أما بَعْدٌ: 

َإننَا في هذه الليلة ليلةِ الاننينٍ السابع مِنْ شهْرٍ رمَضانَ عامَ ثانية عشر 
وأربعمنة وألفٍ نستَفُِ لا الي نلتَِي فيا يخوت في المسجدٍ الحسرام بع 
صلاة القيام -التراويح- وبعدَ صلاة المَجْرِ ونسألٌ الله تَاردويْدَكَ أن يَرْرُقَنَا حَِيعًا 
عِلَا نافِكَاء 0 واسِعًاء وعَمَلُا صَامًا. 


إننا أتَّا الإخوةٌ يحبُ عليئا أن تَتَذَكّرَ إخوانًا لنا كانُوا مَعَنا في العام الماضى» 


نس ل د ار و ع اق ل 1.1 الا ا 00 
يصَلون ىا نصَلٍء ويتصّدقون ى! نتصّدق. ويصومون ىا نصوم. ويعملون الخيرَ 
بره ث؟ع اس .ا * 2 ه ييره 7 0-0 7 و 000 
كا تَعْمَلُء فأْصبَحُوا الآن في قبِورِهِئْ مُرْبََنِينَ» لا يَمْلِكُونَ زيادة حسّةٍ في أعالم» 

ولا نص سَيْئَةِ. 
5 ع 2ه عه 01 ا م 2 5-7 ته بريبيز 1 ل الي 
يب أن تَعْلْمَ أن ما أصابهم سَيْصيباء فإن الله يبَركَوَتَدلَ يقول: 9# وَمَاجَعلنا دشر 


عد 


ذ- بت صح بردت وى الى هه م ص حمر ع له سرسم سر الل صرح ساو 
من قبَلِكَ الْخلّد أفإِين مت فهم يدون © 13 نقيسن ذايفَة الْمَوْتِ * [الأنبياء: *-ه"]. 


فل تخ استندذتا لهذا الأثر لاهل مخز تر زا امسا أندااصوف دكون ين يذ 
نك سس سس عم و غلم ال 07 70 راوع 
المصَلَّينَ ممتدةَ أرَجُلْتَاء لا نملك شيئًا إلّا ما قدَّمَاُ مِنَ الأعمالٍ الصالة؟! 
إننا عن هذا غَافِلُونَه وكأنَ الموتٌ الذي نشاهِدهٌ في إخواننًا وآباتنا وأْمّهَاتِنا 
وأصدقائًِا كأنّهِ يتَعَدَانَا إلى غيرنًا ولم يتَعَدَ غير إليناء مع أنْ الأمْرَ واحدٌ. 
ع يي ٠‏ ؟ه ع سه م 3 . اله 6 عي 90 3 : 
أقول هذا من أجل أن تَسْتَغْل فرص العْمْر فيا يُرْضى الله عَرَمجَنَّ لأننا -والله- 
ِِ 5 ا 5 1 0 , و 1 5 
محتاجون إلى الأعمالٍ الصالّة في كل زمانٍ» وفي كل مكانٍ. والعاقل هو الذي ينتهز 
6 3 قا عه لصيس تله و 3 م ع 
فرْصَة العْمْرِ فبها خلِقٌ من أجل وهو عبادةٌ الله عَرََجَلٌ والغافل هو الذي تر يه الأيامُ 
وكأن لا ثىء. 
ع عم > سدر د ريده ل. رهساه 3 25 0 5 2 3 .سا لهه 01 
أسأل الله يََوَيَدَكَ أن يِجعَلََا وإيّاكُمْ من اغْدَنَمَ فرص العْمْر فيا يُرْضِيه وأن 
ا أنينات تدخظة وتعاضية هوأ يَوقَكا للعقن الذى 1 نيد إنه عل كل شه 


0 يننا 


.هه 


قديزر. 
إننا في هذه الأيام في شّهْر رمَضانَ المبارك» هذا الشّهْرٌ الي اخنّصَهُ الله تعالى 
0 5 5503 0 
بخصّائص عظيمة لم تكن في غيره. 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) الى 


١‏ - فمِنْ خصائصه: أذاله اكه عاد أن يَصومُوه ىا جاءً في كتاب 


اله» فال الله تعال: « ييا أدبن اميا يْبٌ عَحكمْ اليا كمَا كِب عل الت 


د اله 51س 422 مه ا ا ل ل + هب س0( 2 لس سي 
ب اغا سه ا 5 0 سل ود لس ىام عد سه ا هه اسع م رسا 
ا وعلى الذيرت يست يطِيفونهه فِذْيَةَ طَعَامٌ مِسَكِينٍ هَمَن تَطوَعَ خَبرا فهو 
دعو 5 0 م 6 سمور 5 ل 000 م 2 2 
حير لَهُ, وأن حير لسع إن قت تتامو شهر رمضان الذى أنزا فيه 
مج 1م 04 


0 ممع افك الك فت ار 2 
فَلِيَصَمَه * [البقرة:87١‏ -4]186 وتُريدٌ أن أن نَجَِدَ الشاهدّ عَلَ أن هذًا المْرْضٌ في رَمضان» 
فالآيات موجودة دَةٌ في كتاب الله عَرَهِجَلٌ يَقَرَؤّهَا الإتنيان كل مر ها في كتاب الله السَّهْرٌ 
هو شََهْرٌ رمَضانٌ؛ لأنَّ (ال) هنا للعَهْدٍ الذَّهْنِيء ودليل هذا قولّه تعالى في الآية الانية: 
مَهْرٌ رَمصَانَ أله أُنزِلَ فد الْمُرْءَانٌ 4 [البقرة:185]» ولم يَكْتْبٍ الله تعالى صِياءَ 
شَهْرِ مِنَ الشهون! إَْاشَهْرَ رمضانً» ومَذْه مِيرَةٌليْسَتُْ لَغَيرِهِ. 

فلا يُوجَد فق لشن ماح عنواقة إلا شور ومضان» وهذه ميزه عظيمة لهذا 

-١‏ ومِنْ ِيرَاتٍ هذا الشَّهْر وخصائصمه: أنَّ الله تعالى أَْرّلَ فيه القرآنه ولا شك 
اذكنووا أأرل فيو الشران تكرت لخر قعل اغيرة: 

إنا غلم أن الرسول عقدالت كلام ولد في شور رب الوه وأنه.اجرٌ في 
َه ربيع الأول وأنه أل علبدلشكزالققم في َهْرربيع الأول فول ما د به 
لزنه يكِمِنَ الوّخي الرؤَْا الصالحَةه وكان ذلك في شَهْرِ وبي الأولء ثم تزَلَ 
عليه الوّحْيُ يَقَظَهَ في شهْر رمضان. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


[البقرة:188]. 


سم 


- ومِنْ مرَّايا هدًا الشّهْرِ الكريم أن مدضامة إناناوا خيكانا خف الله له 
انقك ون دلينه فهل فد اننا ل كل ماتقذم نين الأنن اتش بالصقار» 
بمَحْتى: هل تُعْمَرُ له الذُوبُ كبيكهًا وصَغِيئُهاء أم صغَّائرُها فقّط؟ 

إذا تَظَرْنَا إلى قَوْلِ الرسول عََدِآصَكَؤوَلتََمْ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيَأنَا وَاحْيِسَابًا 
عفِرَ له ما قد مِنْ نيوا(" قَلْا: إِنّه يُغْفَر للإنسانٍ إذا صامَ رمضانً إانا واحيِسَابا 
كل ما تقد ِنَّ الذَّْبِ؛ ولكن ِبُ أن تعْلمَ أن كلام الول يكلة فيد ِقَيْدٌ بغضة بعْضَاء 
ويخصّصٌ به بعضًاء وهذا العُمومٌكَدْ صّصٌ» ودليل ذلك قول البِي 466: 
«الصَّلَوَاتٌ الحَمْسُء وَاجْمُعَة إل الجمُعَةٍ ا ةِ» وَرَمَضَانٌ إل رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا مَا ينه 
إِذَا اجَتَبَ الكبَائِر» 7" فقَيّدَ الحديث؛ ولكِنْ ذ نِعُمَ ما يمحصّل للمرء أن ل كل 
مادم من دنه من الصغائره هذه زعْمَةٌ عظيَةٌ؛ ولكِنَ اَن شيط أن يصوعةٌ 
إيعانًا واحيِسَاباء أي: إِنْهانًا بالله» وإيمانًا بأنَّ الله فَرَضَهُ وإيهانًا بوجوب طاعَةٍ الله 


ورسولهء واحيِسَابًا للثوّاب. 


آنا 


إن وليه 


فالإنسانٌ قد يَعْمَلُ العمَلّ الصالِح مُؤِْنا به وبعَرْضي؛ لكن يَخْفلَ عَنٍ 


0-2 


احِْسّاب التّواب» وهذا م كبيرن فالآن أنتٌ تَصَل إيانًا بالله وبفرضية الصلاة» 


.078( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإييان» رقم‎ )١( 
.)71717( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...» رقم‎ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 5:١‏ 


ابن 


الصلوات؟ أكثرُ الناس في غَفْلَِ يعْنِى: لا يَنْوي أنه يْتَسِبُ أَجْرَ العمّل عل الله 
هذا أن لامد أن قط تار أن متيس هذا العمل كل الل يقش أندرخو 
ثواب الله عليه؛ حتَّى يكونّ مُحْيِمًا في العَمَلء منتظرًا لتّوابه. 


إذَن منْ خصائص شََهْرِ رمَضانَ أن مَنْ صامَة إيأنًا واحْتِسَابًا عفِرَ له مَا تعَدَّم 


وبالطاعةٍ لهُ سْبِحَلَوتَدَلَ؛ لكن هَل أنتّ تَنْوِي حينَ الصلاةٍ الأجْرٌ المرنّبَ على هذه 


من ذنبه. 

4 - ومِنْ حَصائِصِهِ أيضًا: أنْ مَنْ قامَةُ ينا واحْتِسَابًا غَمَرَ اله لهُ ما تَقَدّمَ مِنْ 
ذئيها''» ومن قيام رمضانَ صلاةٌ التّراويح التي تُصَلْيهَا العام في أوَّلِ الليل» فإئَّها من 
قيام رَمضان. وسَمب - تراويح؛ لأن السَّلَففَ الصالِححَ -رضوان الله عليهم- كانوا 

كر ا 0 ع 6ك هر 
يَطِيلُوتها جذاء فإذا صَلْوَا أربَعَ ركعاتٍ استراحواء ثم استاتّفوا الصلاة» وإذا صلوا 
2 0 5 0 7 سه ل ه رصاح 
أربعًا استراخواء ثم استآتّفوا الوترَ ثلاثاء فلهذا سَمْيّت تراويح» مشتقة من الراحة. 

0000 7 ع ريىر - 13 3 1 5000-0 2 

فإذا قال إنسانٌ: لا تَجِدٌ أننا نَقَومُ الليل كلَهُ ولا أكثْرَة» فكيف يَصَدُقٌ نا قَمْنا 
رمَضان؟ 

: تدع اكد ىه أو الت 5 لكو يه من ل[ الله لله فائه 2 

فالجوابٌ: بُشْرَى سارّة من أَصَدَقٍ البّشر قَوْلا وهوّ رسول الله وك فإنه قامَ 
٠. 0‏ ه. 2 تر م اس هه أ سرس دم م 0 
بأصحابه إلى نِصَفب الليل فقالوا: يَا رَسَول الله» لو تفلتنا قِيَامَ هَذِهِ الليلة. يعني: لو 
أَعْطَيتنَا زيادَة إلى آخر الليل؟ فقالٌ: 3 الرَّجُلَ إِذَا صَل مَعَ الإمَام حَتَى ين يَنضَرفَ حُيِبَ 
(1) لحديث النبي ككِ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَانا وَاحْيِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدّم مِنْ ذَنْبوه. أخرجه البخاري: 

كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (فخرةة ومسلم: صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في قيام رمضان. رقم (709). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له قِيامَُيْلّقا'". حتى لو كان ناما عَلَ فِراشِه» وقد قامَ مم الإمام حتى ينْصَرفَء فإنَّ 
الله تعالى يكتبٌ له قِيام ليل كاملَ وهذه بُشْرَى ناك للجؤونن: وهي تذُلُ على أنه 
يخي للإنسان أن يحافظ على صلاة الثّراويح مَمَّ الإمام» وألّا يكونّ مِذْوَانَا مُصَلِ في 
هذا اودر إن أذ ار يقارع تسل سدح الروك ملعمو عله لوقه 
ويَضِيعٌ عليه الأجرٌ؛ لأنه لا يكب لك قيامٌ الليلّة إلا إذا بَقِيتَ مع الإمام حتى يِنْصَرفَ. 
وهنا قد يسألٌ سائلٌ يقولٌ: إذا كان المسجدٌ له إمامانء يُصَّلٍّ أحدُا نِضْفَ 
القيام» والتَني النَضْفَ الباقيّء وانصرّف الأول فهل إذا انُصَرَفْتُ بانصرافي الأوَّلٍ 
يتب لك قيام ليل؟ 
مِن صلاتهء والدَّلِيلُ على ذلك أن الثَّانَ هو الَّذِي يوك وعنايد ل ان اناك 
الثاني بَقِيَه ما صَلاهُ الأول فإذا أَرَدْتَ أن يُكتّب لك قِيامٌ الليل فالْمَظِرْ حتى يُنْهيَ 
الإمامٌ الثاني الصلاةء ثم تَنْصَرِفَ من صَلاةٍ الثاني. 


فالجواب: لا يُكْتَبُ لك قيامٌ ليلَة؛ لأن الإمامَ الثاني نائبٌ عن الأَوَّلٍ يُتَمُمُ 


ه- من حصائص هذا الشّهْر المبارك: أنَّ الله يَرَكَيَالَ أنْرَلَ فيه القرآنَ الَّذ 


ع0 و 9 -ه عه 7 004 5300 عه مي ع 0 3700 ع عو 
هو أَشْرَّف كتاب أَنْزلٌ على أَشْرَ ف نَبِّء فإن أَشْرَ فَ الأنبياء هو محمد َل وأسأله 


ىه 


ع سوس 2 200 1 5 بح عو_رغععى 0 >©ه ل رس ع تراس وز راكب 
تعالى أن يِعَلَما وإياكمُ من أُنَبَاعِهِ ظاهِرًا وباطِتّاء أَشْرَ ف الأنبياءِ حمّدٌ عََواصَكهْوالتَكف 
عه إفي وو 2 مع 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2.159 رقم »)7١1759‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 


رقم ايض 36 والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء ف قيام شهر رمضان» رقم 45 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم ))2١7755(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم .)١751/(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 3 


وم َ 2 الله مَرَدَوَكعَ أنه أنْزَلَ التوراة والإنجيلٌ قال: # وَأرَلنآ إلِيَكَ 
2 0 


ألكِتب يِالْحَقَ مَصّدّفًا لِمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهَيينًا عَلَيَدِ 4 [المائدة:4؛]؛ 
المَيِْنٌ: الذي له الَْْمَنةُ والسيطَرَةٌ على الكُشبٍ السابقّة كك لبو ولام 
عليه» ولذلك كل ما خالف القُرآنَ مِنَ الكُنْبٍ السابمّة فهو مَمْسوحٌ بالقُرآنِ. 
مالك داري تعن القائرة متارف لضي تدارا لاشو قبل 
أن يَنْزِلَ عليهمٌ القرآن أَمهٌ جاهلَة؛ لأنهم كانُوا عَرَيَا جُهالَاء ليس لهُمْ كِتابٌُ» ثم مَنَّ 
الله عليهمْ بإنْالٍ الكتاب. فَأحَذُوا به وأَسْلَمُوا له وَالْقَادُوا له فمَلَكُوا به مشارقٌ 
الأزض ومَعَاربهاه من يُصدّقُ أن رجلا نَ ارب يُْتَى إليه بكرا الأرض شَرْقِهَا 
وغرّيهاء ويؤتى | ليه بناج كسْرَى مُحْمَلُ من عاصِمَةٍ صِمَةٍ الفرس إلى عاصَمَةٍ الرسلام؟ 
المدائن كانت عَاصمَةَ المُرْسٍِء فتحها المسلِمُونَ في عهدٍ عُمرٌ بن الخطّاب 
تعن وجي: إليه بناج كِسْرَى دكي قال الموة حون يْمَلُ على بَعِيريْنِ والتاح: 
هو ما بصَمُْ الِكُ فو ريه كالفيَ تاج ُرصّعْبالذب والفضّةٍ والجواجرء وكل 
حَجَرِ كيم -كم| يقولون- جِيء به عَحْمُولَا إلى عُمَرٌ بن الحَطّابٍ من عاصِمَةٍ الفْرْسِ 
[قامم الافله 2 بي ل ينين ؟ لويذ َال المسلمونَ هذا؟ بِاتَبَاع القرآن 
الكريم» والأخذٍ به عفد وعَمَلَاء وسُلُوكًا ومَنْمجا ولهذا قال لله تعالل: لأُنَِلَ 


مح مو م آه ته ع ل سس لخر« يب ا 


شه الفرءان هذى للتَحاس وبَيْتٍ من ألْهُدَى وَالْمْركَانِ © [البقرة:180]. 
والمقصودٌ بالقرآن: أن تَتَعَبَدَ لله بتلا ل 


3 


هذاء وَالدَّلِيلٌ قولٌ الله تعالى: « كك أَرَلْنَهُ إِيْكَ 


#ولتدَكر ونوا لدبب > [ص:؟] يَدَيّرُوا آياته: موه ويَعْرِ فوا مَعناهَك «وَلِتدككرَ 


مرك ليِتَتروأ ايف 4 هذه واحدة 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ُوبُوأْ انب * يتَعِظً أصحابٌ العقولٍ ب فِيهّاء ولهذا كان الصحابّة يتنه 
لا يتَجَاوَزون عَشْرَ آياتٍ حتى يتَعَلْمُوا ما فيهًا مِنَ العلم وَالعَمّل ونحن -مع 
الأبيت الآن لو اننا كدان المسلمين عن كر من القران عن مع الآيات» 
لكان لا يَعْرفٌ مُعناهًا. 

الآن لو أَجْرَيْتَ امتحانًا في بَِانِ مَعَاني الفاتحة التي يَقَرَأها الناس كُلّ يوم 
كُلُ صلاقء لو أَجْرَيْتَ امتِحانًا الآن في مَعْنَى هذه الكلماتٍ وهذه الآيات لَوَجَدْ 
الكثيرٌ مِنَ الناس لا يفْهَمُونَ إلا الشيء البسِيرَ. 

والحمد لله الذي نَم بنِعْمَتِهِ الصالحاثُ؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَيِ وعلّ 


0-4 
1 006 هس اس 


وصحبه أجمعين. 


١ 1‏ ع( 
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الحمدٌ لله رب العالمينَ والعاقبة للميّقِينَ ولا عدوانَ إلاعلى الظالمينَ» وأشهد 


7 
0 
د - 


إلا الله وَحْدَّه لا شريكٌ له. إلهُ الأولينَ والآخرينَ» وأشهد أن محَمَّدًَا عبذه 


سم 


ن لا | 


ع 
أ 
و 


ورسوله. سيد المرسَلينَ» وإمامٌ المتقينَه وعلى آلِهِ وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى 


من فضائل شهر رمضان : 
ع2 - 
أولا: إنزال القران: 


إن لِشَهْر رمضان المبارَكِ ميزاتٍ ليست لغيره؛ فونها أن الله يَرَدَوَتَدَكَ أنْرَلُ فيه 


4. 


و _- 2 4 م زاك 
القرآن هَدَى للناس وبيّناتٍ مِنّ الهدَى والفرقان. ودليل ذلك قول الله تَبَارَدَوَتَعَالَ: 
7 عام ِِ وي 5 3 لين 1 مح له رالر 0 أ 00 0 يد -ه 
سَمْر رَمَصَانَ أَلَذِى أنزِل فيه الْفُرْءَانُ هدّى للكَاس وَبَيَْتٍ يِْنَ الهدَئ 

د ا يه 


وَالْفْرفَان # [البقرة:188]. 
وهذا القَرآنْ الَّذِي أَنْرَلهُ الله عيبل في هذا الشهر هو كلامٌ الله تَكَلّمَ الله به 
حقيقةٌ لفظاء وأَرَادهُ جَزَّتَكا مَْنَى» وليسّ كلامٌ الله عبارةً عا في نَفْسٍ الله» ولكِنْ كلام 


0 01-0 لك سه م آ# كس لح 1 م ا 1 2 
الله كلام مسموعء قال الله عَرََجَلُ عن مُوسَى عَلِي هِأصَلاةوَالسَلام: #وتديسه من جانب 
و م عرس سد وودو بع يه و ورور عو 
الطورا لايم وريه يحيَا 4 [مريم:؟57]. والنداء يكون بالصوت العالي» والمناجاة تكون 


7 


بالصوت الخافضء وهذا يدل على أنَّ كَلامَ الله لفظ مَسموعٌ. 


اف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

قَالَ: إِنّه المحعتّى القائم في تَفْسِهء وإِنَّهِ حَلَقَ أصوائًا في الهواءء أو في 

ل ٍ شبة؛ فإنه حرّف للكلم عن مَوَاضِعِء قائلّ على الله ما لا يعلمُ. 
إِذّنِ القرآن كلامٌ الله» اللفظٌ والمعتّى» وليس اللفظٌ فقطء أو المعنى فقط» يعني 


د نه تكلم به لفظاء وأرادهُ معتى عَرَلّ. 


قال تعالى: #م مُدى ينكاس لكُلٌ النَّاسِء فكل مَنْ دير القن ظانا الفدى 
منه تبن له الهُدَىء #وَبَيَئَتٍ » أيْ: علاماتٍ واضحات 8إَنَ ألْهُدَى وَالْمُرَْانِ 4 
ولكن متى يعرف الإنسانٌ هذا القَدْرَ مِنْ كِتَابٍ الله؟ 

نقول: يعرفه إذا تدبّره أمّا إذا لم يَتَدَبَّْه وكانث قراءّه له إمرارٌ اللفظٍ فقطء 
دون أن يَصِلَ المعنى إلى قلبه» فإ إن يَُونّه خيدٌ كثي؛ ولهذا قَالَ الل تَعَالَ: «ككبُ 
تَدَبّرُوا عَرَهُوا الحقّ» ولكِنْ من ينتفع 


لَه ليك مرك لينَبَروا اد > فكل انا إذا تَدَبَرُ 
ولوأ لدبب » 


به ويتّعِظٌ هم أُونُو الألباب» أَيْ أُولُو العقولء ولهذا قال: #ولتدَكرَ 


[ص:؟ 17]. 
ما من ليس له لَب أي ليس له عَقَلُ» فاسمَعْ قَوْلَ الله تَعَالَ فيه: « وَأمَ 
َرَاد مهم يعكاك رجسهمٌ وما 


مدعا 


ألررت فى قُلُويهم مَرَضَُْ # إدا رلك الآية # 
وهم حكتفرورت * [التوبة:170]» والعياذٌ بالله 
اللهمّ اجعلنا ممَنْ يَِّظُ بالقّرآنء اللّهُمّ لجعلا من انْتَمَعَ به» اللّهُمَ اجعَلْه لنا 


قائدًا إلى جنّاتِ النعيم. 


وهلذا القْرآنُ فيه خة مَنْ غبلتاة بل حي ما قبلنك فشكل خر تتتوع به عا سبق 
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فإنَّ الله يقَصّه علينا في هذا لان لفصير وكسساهوقية أ ما تدبا مكل بالسيربه 
مِنَّ الأخبار المقبلَةِ فإنَ الله يخبرنا عنه» وفيه حُكمٌ ما بيننا. فهذه ثلاثةٌ أشياء: 

الأول: خيرٌ ما قبلنا. 

والكان؟ ا ما تعدانا. 

والثّالث: حكم ما بيننا". 

ولكن قد لا يَظهّر هذا لكثير مِنَ الّاسء وإنما يَظْهَرٌ للمُتَأمّل المتدبّر. 

فإذا قال قائلٌ: أنتَ تقولٌ: إن القرآنَ فيه حُكْمُ ما بينناء وهناك أشياءٌ لا تَجدها 
في القَرآنِء مِثْلَ عَدَدٍ ركعاتٍ الصَّلاةِ وعَدَّدٍِ الصلواتٍ أيضًا ليس موجودًا في القرآن 
على وجو صريخ: 

قلْمَا: لكن القرآن أحالنا على سن النبيّ َك وإحالتّه على السّنة تعن أن السنة 
مُعتَبرَةٌ في بيانٍ ما أَجملَهُ القَرآنْ الكريمٌ؛ ولهذا جعل الله طاعةً رسوله يَكِ طاعة له؛ 
أي لله» فقال: #إمّن يطِع ألرََسُولَ كمد أَطَاع أله 4 [النساء:60]. 

َكل ما في السنِنَ الأحكام الشرعيّة المتعلّقةٍ بالعبادات, أو بالأخلاق» 
أو بالمعاملات؛ فإنها مَوجودة في القرآن بطريق الإحالة» فالله أحا . 
فيكون القرآن إِذَنْ تبيانًا لكل شيء. 

إِذَنْ من مّيزات هذا الشهر المبارك أنَّ الله أنزلٌ فيه القُرآنَ. 
)١(‏ أخرج الترمذي: أبواب فضائل القُرآنء باب ما جاء في فضل رمضانه رقم (1 ) من حديث 


علي بن أبي طالب وِوََيَهْعَنَةُ مرفوعا: « .كِتَابُ الله فيه ما قَبَْكُمْ و حَبَد مَا بَعْدَّكُمْ وَحُكُمْ مَا 


١ن‏ وك 
بيتكم...1. 


ثانا : صَوم رمضانٌ: 

ومن 0 د أن 0 ضام 0 اد فقال 0 و 
م 0 30 0 يخ ريشا أَوَ عَلّ 0 من أجاف أحخر وعلى 
الزيمت يلمثوئة ِدَيَهُ طَمَامٌ مِسَكِين هَمَن تَطوَّعَ ل وان اشير 2" 


تر 


لَك إن كسم تَحَلَمُونَ (09) سَّمْرٌ رَمَضَمَانَ أَلَدذِىَ نول جه العوان هُدّى للتحاس 


ا 


م في 07 يها مره« ودس ج ءاسا 34 - ءُُ 00 
وبيناتي من لْهَُدَى وَالْمْرفَانَ كَمَن سَهِدَ مِنَكُم الذَّهْرَ فَلِيَصَمَهُ ومن كان مَرِيضا 


رحس 6 بد أَنَّهُ بحكم الْصسر ولا يُرِيِدُ د بكم الْصسَرَ 
ليمأ ليده وَلِتكيوا الله عل ما هَدَسَحُ وَلمَلَّصحُْ تنكرورت 
[البقرة:817/١180-1].‏ 

ولذلك لا يُوجَدُ شَهْرٌ فض صيامهُ غيدُ رمضان» ولا يوجد شهرٌ فُرضّ فيه 
8/2 و 
أن يصوم الإنسان فيه يومًا واحدًا غيدُ رمَضانَ. إِذّنْ هذه مَيْرَة أنَّ الله فَرَصَ على 
العبادٍ أَنْ يَصُومُوا هذا الشهرّء وقَرّضَ صوم الشهر كاملا. 

ثالثًا: قِيامُ لَيْله: 


2 
علي 


صن ميزايه أن لله سن قياقه على لسانٍ محمد عمل الل عل دوعل اروم 
وسَنّ قيامّه جماعةٌ لفل تبان العم من للإنسانٍ أنْ يَتَهَجَّدَ فيهاء لَكِنْ كَوْنْ 
القيام جاعة حاص برداهء يمني لو آراة المتلموت إن ب ُو اقيم في الل جماعة 
في غير رمَضانّ لَقلنا: هذا بدعةٌ مَردودةٌ لا تُقبَلُ؛ لكِنْ في رمَضانً سُنةٌ يسن لجميع 
المسلمينَ أنْ يُقيموا صلاةً القيام في رمّضانَ جماعة في المساجد. ١‏ 
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َالدَلِيلُ أنَ الِيّ -صلّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- صَلَّ بأصحابه ثلاتٌ ليال 
ثم تأَخَرٌ في الرابعةٍ ولم يُصَلّ وقال: «لكِني حَشِيتُ أَنْ ُفْرَضٌ عَلَيْكُمْ فَتَْجِرُوا 
عَنْهَاا'". فييّنَ يك الحكمة ون تأرو وهي أنه تحسَّى أنْ تُفرَضٌ بعد موته» وهذه 
الخشية لا تتأنّى بعد مَوْتِ الرَّسُولٍ يِه لأن الشرعً كَمُلَ واستقرٌ» ولا شريعة بعد 
وفاةٍ الرّسُول كَكِ. 

وهذا يَدُلّ على أنَّ صلاتّنا هذه صلاةً التراويح ثابتةٌ بالسنّة؛ خلاقًا َنْ ينظر 
إلى النصوص بعين الأعورء والأعورٌ لا يَرَى إِلّا 5-7 واحدء فإذا كانّثْ عينه 
اليُمْمَى عَوراء؛ فإنّهِ ينْظَرٌ من الجانب الأيسر وإذا كان العكسٌُ نَظَرٌ مِنَّ الجانب 
الأيمن» يقول: إنَّ النبيّ يكل َرَكَهَاء وهذا يدل على أنَّ يتا سَقَطَثْ ولكِنْ هذا 
غَلَطُ عظيجٌ؛ لأنّ البَّّ صل اللهُ عليه وعل آلِه وسلّم - عَلَلَ تَرْكّه اها بَكَوْفِهِ أن 
تُفَرَض عليناء ول تُوْقٌٍّ -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- أمِنّا من ذلك؛ لأنّه تم الشرعٌ» 
ولهذا أعادها عَْمَرٌ يَلئَعَنهُ كما سيأتي-» فجمع النَّاسَ على إمام واحدء وقال: 
١نِعْمَ‏ البدْعَةٌ مَذِو)!"» يعني نِعْمَ استثنافٌ الس هذه؛ لأنّ هذا 0 أصلاء 
لكِنَه ترك ذلك في آخْرٍ عهد النبيّ وَل وفي خلافة أبي بكر وَتَإتَعَنك ثم اسئؤ 
في خلاقة عُمَرَّ فكانث بدعةً باعتبار تَرْكها فيا سَبَقٌّ. 

وا تليق عن القيام صار 0 أزاعًاء فيصل الرجلان 
والثلاثةٌ والأربعةٌ والواحدٌ؛ في زمن أبي بكر الصديقٍ يب لق تار فانق خلافة 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعده رقم (5 47)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم .)71١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم .)7١٠١(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أبي بكر سنتينٍ وأربعة أشهر وأيامّاء وأبو بكر 5 َِإيَدءَنهُ اشْنَعَلَ في خلاقته بقتالٍ 
ل 0 رار 


م 


عَلَ فَارِي وَاحِدء لَكَانَ أذكل»» فجَمَعهم على أب بن كَمْبٍ ويم الدَارِي 18:95 
وأمرّهما أن يَقُومَا في الس بإحدى عَشْرَةَ ركعة» لا ثلاث وعِشْرِينَ» ولا قسع 
وثلائينَء ولا أقلّه وإنا مَعهُمْ على إحدى عَشْرَة ركعة؛ لأنّ هذا هو المظنونٌ بعمرٌ 
تائةعن؛ ألا يتجاورٌ سُنةً الرّسُولٍ -صلٌ الله علّيه وعل آلِه وسلّم -. 

وقد سُكلت عائشةً أمُ المؤمننَ صََليَعَنها: كَيْفتَ كَانَتْ صَلاةٌ رَسُولٍ الله كك في 
رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: «مَا كَانَ يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلافي غَيْرِهِ عل إِخدَى عَشْرَةَ رَكْعَة"" 

ولكِنْ هل معنّى ذلك أَنَّه لا يجوز لنا أنْ تَزِيدَ عليها؟ 

نقول: لاء ليس مَعْتَى ذلك آلا فَنْ زا نه لا ينكرُ عليه ودليل ذلك 
أوَلَا: أنَّ الى يكل سَأَلَهُ رجلٌ وقال: مَا تَرَى في صَلاةِ اللَيْل؟ قال: «مَتْنَى مثتى. 
إِذَا حَيِيَ الصّبْحَ صل وَاحِدَة فَأوئَرَتْ لَهُ مَا صَل)0". ولم يُحَدّدْ عداء ولو كان كَمَّ 
عَدَدٌ لا تجوزٌ الزيادة عليه لَقَالَ: مَثتى مثنى ولا تَزدْ على إِخدَى عَشْرَة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كان النبي يل تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم (7059)) 

ومسلم: كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم (9/78). 


(") أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (1/7ا5)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 
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فلا لم يمن في مُقام التعليم -تعليم الجاهل- علِمَ أن الأمرّ واسعٌ ولله الحمد. 
ولهذا اخمَلفَ السلّفٌ الصالحٌ به ب ينظ في عد قيام اليل في رمضانً أو غيره. 
والصوابٌ أن الكل جائرٌ؛ إحدى عَشْرَة ثلاث عَثْرَة َع عَْرَةَ ثلاث وعشرونَ. 
أكدك كله جائدٌ والمفناة [نخدى عَدْرَة. 
وبعض النّاس الَّذِينَ يبحرصون على التمسّكِ بالسنَةِ إذا صَلَّ الإمامُ مس 
امو رس جتن باه ل ا 
أنفْسَهم خيرًا كثيرًاء وجائّبوا طريقٌ السلف وََيعَنف نُوا من حيثُ لم يَشعْرواء 
ع اموا ا ع ا 
الليل» فقالوا: يا رسول الله» لو َتنا يِه كينا - يعني زدْتَ حبَّى تحمل - قال 
َباصَكمولمكم: «إنَّ الرَّجْلَ إِذَا 00 مَعَ الإمَام حَتَى يَنْصَرفَ حب لَه قِيَامُ لي" 
فهذه بُْرَى لنا والحمدٌ لله فإذا قام الإنسانُ مع الإمام حنَّى يتصرف كَتَبَ 
اله له قيامَ ليلة» ولو أنَّ الليلكَ كانت طويلة ولو كان نات على فراشِهء ولو كان مم 
أهله؛ فإنه يك دقام امام اذ محرت معاكم االلساموة 
فمّن صَلَّ مع الإمام حنَّى يَنْصَرِفَ فهو في حُكْم مَن قام ل ليله والحمدٌ لله؛ وأولتك 
الّذِينَ انصرفوا قبل أن يِتَمّمَ م الإمامٌ لا يكتّب لهم قيام ليلة» وحينئذٍ إن قاموا وحدهم 
زادوا على إحدى عشرةً» وإن حَرّموا أنفسَهم ف قاموا؛ لم يكتّب لهم قيامٌ ليلة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (159/0» رقم 273511754)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (17175)» والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم (805)) 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف» رقم (1775)) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (117717). 
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يه و 95 3 عن نو “ته .م __ه 07 
وانْظرٌ كيف كان السلّف الصالخ وَعَئهَءن يحْرِصُونَ غايةَ الحرص على جمُع 
الكلمة. 


1 0 ع 9 سسالا 2 2 2 
يا إخواني» هذه مسألة يحِبٌ أن تَتَنَبَّهَ لهاء فجَّمْعٌ الكلمةٍ مهم بل إِنْ النبيّ 


-صلٌ الله علّيه وعلّ آلِهِ وسلّم- وهو إمامنا إِنْ ضَاءَ الله تَعَالَ» نسألٌ الله أنْ يَقودّنا 
إلى الجنة» النبيّ يكل يُرَاعِي جمْعَ الكلمة فيُصلِحٌ بين النَّآسِء ىما أصلح بين بَنِي 
عترزاين مز" 

ونا أرادَ أنْ يبنيَ الكعبة على قواعدٍ إبراهيم» والكعبةٌ كانث أوسمٌ من هذا إلى 
نحو الشمال» قال لعائشةً َِّةَ: يا عَايْسَةُ لَوْلَا أن كَوْمَكِ حَدِينُو عَهُد بِشِرْكِ 


ىم ير و وس 20 . ا ل سمه ىا ل سي هه دوك 5ه ت 
لهدمت الكعبة. فالزقتها بالآارض. وَجَعَلت لَهَا يابين: بايا شر قياء وبايًا . 


ولكِنَّه خاف. فالنّاس أَسْلَّمُوا قريباه ولو مَدَمَّ الكعبةً وبناها على قواعد إبراهيمَ 
لحصل بذلك فتنةٌ من النّاسٍ: لماذا يَيِْمٌ الكعبةً ولماذا عُيْرَتٍ القبلة فل) أمَرَ الرّسُولُ 
بالتوججه إلى الكعبة بَدَلَ بِيتِ المقدس قَالَ الله تَعَالَ: طلِتَعْلمَ من يَنَُ ألرَسُولَ يكن 
يَنْقَلِبُ عَلّ عَفَبَيّهِ © [البقرة:47١].‏ 

فمراعاةٌ أحوالٍ النَّاسِ أمرٌ مهمٌ. والسلفٌ الصالحٌ يريدون كَالسَّحْثِء وجمْعَ 
الكلمةء ولو فاتٌ ما فاتٌ مِنَّ الأمور المستحبّة؛ لأنَّ جنم كلمةٍ المسلمينَ أمرٌ مهمٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم ,)519٠5(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» 
رقم .)57١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب فضل مكة وبنيانهاء رقم »)١087(‏ ومسلم: كتاب الحج» 


دروس الصيام (فضل شهر رمضان ) نك 


6 سّه 


وقد حَدَئتْ قضيةٌ أبلغ من كَوْنِ الإنسان يُصَلْ مع الإمام ثلانا وعِشْرِينَ 
ركعة واشك؛ عاسو عر أن الث لاخ يت ان يط ولاد فيصل الطهر 
والعصرٌ والعشاءً ركعتين قَصرًاء وعلى هذا مَضَتْ سن الرَسُولٍ يك فقد كان يُصَلِّ 
في مِنى ركعتينٍ ولا يجمَّعٌ» وأبو بكر ” بعَلئدْعَنَهُ كذلك. وعمَرٌ وصِدَيَدَءَدَُ كذلكٌ أيضَاء 
وخلافة عمر اثنا عر عاماء فمَضَتٍ الشنةُ كذلك في خِلَاَةِ أب بكر» وخلافة عمرٌ 
:6 وثاني سنوات من حاف حال كلهم يصَلُونَ ركعتين ركعتين» وفي آرٍ 
خلافة عثمانَ رَأَى ‏ قاع اجدها كاله آن يصل أريكاة الحور أريقاء والعضة أريقاة 
والعشاءً أربعًاء فبَلَعَ هذا عبد الله بن مسعودٍ وعآله: تَعَنَهُ فاسترجعَ» قال: (إنا لله وَإنَا 


ع 
0-8 2 


إِلَيْه 4 رَاجِعُونَ)؛ لآن هذا خلاف سنة ة الرَّسُولٍ عَلِنهألضَلةوالسَكم . وكان ابن مسعود 
يُصَلّ حَلْفَ عثانَ أربعًاء سبْحَانَ الله! هو يرَى أن الأربع مُصِيبةٌ واسترججعَ لهاء ومع 


ذلك يُصَلِ حَلْقَه أربعاء فقيل له: عتشاعل عتَان نه صليت صَلَّيْتَ أَرْيَعًا؟ قال: «الخلافُ 
00 


شّ 
فانظّز إلى مدي السلّفي. فجَمْعٌ الكلمة أمرٌ مهٌ والشذودٌ عَنِ المسلمينَ 
فنعب ولايد 


َه عو _- 31 

إِذْن نقول: صَل مع الإمام ما صَلء ولو زادَ على إحدى عشرة أو ثلاث عَشْرَة 
أو ثلاث وعِشْرِينَ ولا تَشُذٌ عن المسلمينَ» والبشرى السارّةٌ في هذا أن مَنْ صَلّ مع 
الإمام حتَّى يَنصرف كِب له قيامُ ليلة» فهذه والحمدٌ لله نعمة. 


.)١197( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 
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رابعًا: ليلة القدر: 
نا اختصّ به شَهْرٌ رمَضانَ أيضًا أنَّ فيه ليلةَ القدرء وليلةٌ القدرأ أنزل الله تَعَالَ 
فها سُورَةٌ كاملة: ؤإنا أَنِرَلَنهُ في لَيلهْ الْفَدرِ 0 وما أدرنك ما لَلهُ الْقَدْرِ (:) ليله ألْقَدَر 
ينأف كبر (©) نيك الك ريع نان يهم دكي أن (2) سكين حل 


7 ماده 


7 


لفح » [القدر:١-ه].‏ 


وَوَضَْتَ آنل هذه الليلة بأحاليلةٌ مناركة؛.فقال تعال: 8 كا أنرلقة فى لاد 


و 52206 


مرك إِنَّا كنا مَنِذرِينَ © [الدخان:7]. 

وهذه الليلة تُسَمّى ليلةً القدرء قيلّ: لأنّهِ يُقَدّرُ فيها ما يَكُونْ في تلك السّنةَ 
لقولٍ الله تَعَالَ: # ف فيا ُفْرَُ كل مر حَكيِرٍ # [الدخان:4]. 

-ه 5 اه ىه و 0 

وقيل: إِنََا ليلةً القَدْرٍ يعني ليلةَ الشَّرَفِه ىا تقول: فلان له قَدُرٌ. 

ويَمْكِنٌ أن نقول: سُميَتْ بذلك للأمرَيْرٍ 

والقاعدةٌ في النصوص القرآنية والنبوية إذا كَانَ النصٌ يحتِملٌ معنيين على وجه 
سواءء وليس بينهما مُتافاقٌ فهو للمعنيين جميعًاء لأنَ الله عَيَتِجلٌ يَعلّم ما يَتَرسَّبُ على 
كلامه. والنبي كَل يَعْلَمُ ما يترتبُ على كلامه» فإذا كان النصّ يحتمل المعنيينٍ جميعًا 
على حدٌّ سواءء ولا منافادًه فاحلهُ عليهما جميعًا. 


هم ساس 31 


ما إذا كان أحدهما أَرْجَحَ فاببع الراجيٌ» ونح قَلْنَا: على حدّ سوايء فأمًا 
إذا كَانَ أحدُهما أرجع فاتّبع الراجح وائْرُكِ المرجوع. إِذَّنْ خش بالظاهر وائْرّكُ غير 
الظاهر. 


2 
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إِذَنْ ليلة القدر سُمُيتْ ليلة القدر لأنّه يُقَدَرُ فيها ما يَكُونْ في تلك الصّمَقَ ولأتّها 
باع هه 0 و و ويه 
ذات قدر وشرّفٍ. ولا تُوجَدٌ ليله قَدْرِِلّا في رمضادَ» فليستُ تُوجَدُ في شَعبانَ 


رو عت سل م ل 2 


العود راك جر و رتم اد لا اسهرة «مَهْرَرَمَضَاتٌ ألَذِىَ أنزل فِهِ 
لْشُرْءَانُ 4 [البقرة:٠1]»‏ وإذا كان أَنِلَ في ليلةِ القدر لَِمَ مِنْ هذا أن تكونّ ليله القدرٍ 
في رمّضان» وهو كذلك في رمّضان. 

وليل القدر في العَْرِ الأواخر مِنْ رمضانً» وليسث في أولهِ ولا وَسَطِِ بل في 
العشر الأواخر التي تت من ليلة إحدى وعشرين؛ لأ لتَيّ صل الله عليه وعلل 
لوسك مكلت لفك الأول اق الأوسيط: يتك ليله المشو يق قبل لمن]تا 
في العشر الأواخرء ورآها وك في المنام فكانث في العَشْرِ الأواخر”". 

الصيام: 

فَرَض الله على عِبَّادِهِ صيامَ رَمَضِان» وجعله أحد أركانٍ الإسلام» ف فْمَنْ أنكرٌ 
قَضِيَهُ وهو يعيش بين المسلمينَ فإنه كار مده له ُكذّبٌ لله ورسوله ذهة 
الأكق وأما مَن كان حديتٌ عهد بالإسلام» ولايّدري عن شرائع الإسلام» فأنكرٌ 
فزَظِيتة فإنة يه ذوفن جد يعد أن عرف كان هريد 

وصيامٌ رمّضانَ لايجبُ على كلّ واحدء وإًَّا يَبُ بشروط ستة: 

الالاسلاة. 

-١‏ والبلوغ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم (811)» ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان, رقم .)١١1571/(‏ 
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0 مِنَ المواع. 


م وبي © ساس سمس 


فهذه روط إذاك وجب عل الإنسان أذ يَصُوٌ رتضان في وقه. 
والشرطٌ عند العلاء هو الَّذِي لايَتِمٌ المشروط إِلّا به. 
الشرط الأولٌ: الإسلامُ: 


وضِدَّه الكُفْرُ فالكافرٌ لا يجبُ عليه الصّومُ ولا يُوْمَرُ به ولا يُلرّمُ به؛ نه 
لو ضَاء لم يقل منذه وأولُ ما َدْهُو الكافِرٌ إلى الإخلاص» ثمٌ إقام الصَّلاق؛ َك 
إيتاء الزكاق» ثمّ الصّومء ‏ ثم احج ولا تَأمُره بالصيام أولّ مرة؛ لأنّه لو صام لم 


ا 5 


وهل إذا أَسْلَّمّ الكافر يُوْمَرٌ بقضاء ما قَاتَ؟ 

الجواب: لا يَؤْمَرٌ؛ٍ لِقَوَلٍ الله تبَارَكَوتََالَ: +« ف لإرجن كت 5 إن ينْتَهوا يعّهَرٌ 
لهم ما مد سَلَفَ > [الأنفال:8]» فلا يق ل 
الرّسُولٍ -صلٌ الله عليه وعلّ آلِه وسلَّم - ولايُوْمَرُ أَحَدٌّ منهم بقضاء ما فاته منَ 
الواجباتء ولأنّنا لو أَمَرْنَاهُ بقضاء ما فاتَ مِنَ الصّوم لكانَ ذلك سببًا لارتداده» 
فإذا كان له عشرٌ سنواتٍ ما صامء وقلنا: يجبُ عليكٌ أنْ تقض ما فاتَ فإنّهِ يَرَّمه 


أ م عد 0 وهار 3 ةا است ارو فى إسلامه. 
يصوم عسره سهور من استمراره قي 2 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) لاه 


وهل يُعاقبٌ الكافرٌ على الصيام في الآخرة؟ 
2 : 3 7 6 

نقول: يُعَاقَبٌ عليه في الآخرة وعلى جميع ما يِب على المسلم مِنْ فرُوع 
الإسلام؛ لأنّنا لو قَلَنَا: لا يُعَاقّبُ عليه لكان أَحْسَنَ حالًا مِنَ المسلم؛ لأنَّ المسلمَ 
يُعَاقَبُ إذا تَرَكَ الصَّومَ» فالكافرٌ يُحَاقَبُ أوَّلّا: على أَصْل الإسلام؛ حيث لم يُسِلِمْ 
وثانيًا: على جميع ما يُشْترَط لصِحَةٍ الإسلام مِنَّ الأعمال. 

فإذا قال قائل: ما الدَّلِيل؟ 

5 5 ىقر وش 2ع جر راع 00 ر مجعو 

قلنا: الدّلِيل قَوْلَ الله تَعَالَ: إلّة تبان 00 فى جكب ينون 2 ع الْمُجرمِيَ 
ما سَكَحكك في سر يعني ما الَذِي أدخلكم في النَارِ؟ «َالوا لَنكُ يت الْمصَنَيَ (2) 


وَلَرَ نك مم السَكينَ 20 وَحَكُنًا ححُوصُ مَمَ اخِْيِضِنَ4 يعني بالباطل وكا نكرب يور 


أَلبِينِ (50) حي أَتَنَا الْيقِينٌ4 [المدثر:47-47] يعنى الموتّ. 
سب . أويسه 4 0 002 سوسم دير هم وه دس سس ىس 
ودليل آخرٌ قولة تَعَالَ: # فل لِإَدِيِنَ حكهفروأ إن يَنتهوأ يِمْمَرَ لهم مَا مد 


4 


سَلْفَ وإن يَعُودوأ فَفَّدْ مَصَتَ سنت لْأوليت * [الأنفال:]. فمفهومُّه: إِنْ لم ينتَهُوا 
لم يُغْمَرْ لهم ما قد سَلَّفَ وهو كذلكٌ. 

إِذَنَ يُعاقَبُ الكافرٌ على عدم صيامهه وإِنْ كان لا يُوْمَرُ به في الدنيا؛ لكِنْ يُعَاقبُ 
عليه في الآخرةء بل إني أقولُ لكم يا إخواني: الكافرٌ مَدحُورٌ مَطرودٌ عَنْ رحمة الله 
يُعَاقّبُ حتّى على الثياب الي يَلسُهاء وحبّى على اقم الي يَرفَعُها إلى فَمِهه وحتى 
على الشَّربة الي يَروِي بها ظَمَأه فالكافرٌ إذا عَطِسَ ورب يحاسَبُ على هذاء 
فيعَاقَبٌ عليه عقوبةٌ» وإذا لبس ثيابًا تدْفِئهُ أو تَسْترٌ عورته فإنه يُعاقَبُ عليهاء فالمسلمُ 
يُثَابُ عليها وهو يُعاقّب عليها؛ والدَّلِيل: قَالَ الله عَرَعِجلّ: « لِيسَ عَلَ لدت ءامنا 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سدس ووه 


وَعمِلْوا أَلصَّلِحَاتِ 0 مَنْ لم يُؤْمِنْ ويَعْمَل صا ًا 

وقال عَرَجَلّ: قل منْ حَرَمَ زِيسَة أل َل أحْرجَ لعيادوء والطَيباتٍ من الررْقٍ هل هىّ 
َِِّنَ امَنُوا في ألْحَيةِ الدنيَا حَالِصَهُ يوم الِْيمَةٍ 4 [الأعراف:0]» يعني لا يُحَاسَبونَ عليها 
خالصةً» فمفهومّه ئها للذين كَمَرُوا ليست خالصةً وليس لم الحقّ في الاستمتاع 
بهاء وأخهم سيُعابون عليها يوم القَِامَة. ْ 

وكا أن عذاخة َم مُقتقّى الدَلِيلٍ الأنَريّ فهو مُقتقّى الدَلِيلٍ النظريّ؟ لأنّه لا يَلِيقُ 
عقلا أن يُنعِمَ الله على هذا الكافرٍ بأنواع نَم وهو يَكْفرّهاء ثم م لا يحاسبه الله 
عليهاء فهذا خلافٌ مُقَتَصَى العقل فالكفارٌ عولقيد تتلا يدر يون قتربة إلا الها 
ار مُوا بهاء ولا يَلبَسُونَ َب ا أَيِمُوا بهه ولا يَبْسُون 
لكو نشول د رسيا إل افراع فكل أوقات, عم آثامٌ ولذلك 
تَلدُونَ فى ار جوم بد الآبديَ: والعياذ بالله. 

إذّنِ الشرط الأول من شروط وجوب الصيام هو الإسلامٌ. 


الشرط الثَّني: البلوغ: 
فالصغيرٌ لا صِيَامَ عليه» يعني لو أن الصغيرٌ لم يِصَمْ م فإننا لا نقول: إنْه آيُم» 
ولا نقول أيضًا: يجب عليه أن يقضيّه؛ لأنّه لايِبُ عليه. 
7 500 8 
ويحصل البلوغ بالنسبة للذكور بواحدٍ من أمور ثلاثة: 
الأول: تمام حمس عشْرةٌ سنةً. فإذا وَلِدَ الإنسانٌ في الساعة التَانِيةَ عَشْرَةَ ظهرًا 
فبُلُوعُه عند الساعة الثَانيَةَ عشرةً ظهرًا في تمام حمس عشْرةً سنةً. ولهذا نقول: هذا 
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الرجل قل قائعة عرد تكلفي» ويخ ساعة كلك اشتكان انلا فقن دوو النناعة 
الحادية عشرةً هو غي مُكَلْفِء وبعد الثانية عشرةً هو مكلف. 

5 .0 * يه 33 ون د قن سبع ري ا ع 

الثالث: إنزال اَن بشهوة. 

َ 0 5 ١ : 4 21 2 

وتزيد الآنثى برابع» وهو الحيض» فمتى حاضت الانثى ولو لم يكن لها إلا 
عشرٌ سنينَ فهي بالغةٌ. 

7 0 0 7 0 ربق أن 2 لاه 

إذن من شروط وجوب الصوم البلوغ» فمّن لم يكن بالغا فلا صَومٌَ عليه 
لكِنْ قال أَهْلُ العلّم: يِب على ول الصغير الَّذِي يُطِيقٌ الصياء أَنْ يَأمُرّه به يتاه 
تَأَسّيّا بِالصَّحَابَةِ الكرام يَلتدُعَن فإنهم كانوا يُصَوّمُون الصبيانَ؛ حنّى إن الصبيّ 
يَصيح يُرِيدٌ طعامًا أو شّرابًا فيَحْطُوئّه لُعبة يتلَهّى بها إلى العُروب"". 

الشرط الثالث: العقلٌ: 

0 2 2 35 000 3 ع سا هم 27 0 

وضده فقد العقل» فمَن لم يكن عاقلا فلا صّومٌ عليه» ولو صام لم يَصِح؛ 
0 5 1 عام 01 3 رو جل 7 ل 
لأنّه غيك عاقل» فالمجنون الّذِي فَقَدَ العقل» وصار يتَصَجَّفٌ تَصَدٌّ فاتٍ جنونِيّة ليس 
عليه صوم. 

ولو مَنٌ الله عليه بالعقل في شوالٍء أَيَقَض صَوْمَ رمَضانَ أَمْ لا؟ 

الجواب: لا؛ لأنّه غيد عاقل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب صوم الصبيان» رقم »))١9750(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. رقم .)١175(‏ 
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و 


م وروا مدر عا 
فيه. اللَّهُمّ ارزقُنا عقولا تَبقى معنا وتكونٌ ميرَانًا بَعْدّنا. 

ومن قَمَدِ العقل أَنْ يه يفْقِدَ الرجل عقلّه للكبر؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا كبر صارٌ لايَدْرِي» 
وصار كالطفل تَامًا؛ ىا قَالَ عَيَجَلَ: #وَمنكر من يرد إِك َل لمر 4 [النحل:٠7].‏ فإذا َل 
حب ل ب مص ل و ا 
بالخير يا أبي! فهذا غيدُ عاقل» وقد تأتيه أمّه فيقول: صبَّحكِ الله بالخير يا أخني 
فا يَعقِلء ولايَدْرِي هل هو في النهارٍ أو ني الليل» أو في السطح أو في الع 
الحُجْرَةِ فهذا ليس عليه صَوْمٌ ولا فِذية؛ لأنّهِ فاقِدٌ العقل محف لا يَدْ زي: 


0 ا 
مئال ثالث: رجلٌ أُصِيبٍ بحادث فَفَقَدَ الذاكرةً» وَفَمَدَ العقلّ وهو تحت 


ا 


العلاج» وتحرّجَ رمَضانْ وهو لا رَّالٌ في عَيبوبتِه» ثم شفاه الله عَيَِجَلٌّ فهل يَلرّمُه أن 

نقول: لا يتقضيه؛ لأنّه فاقِدٌ العقلّ. ومِنْ شروط الوجوب العقل. 

مثالٌ رابعٌ: إنسانٌ مريضٌ اشتدٌ به المرضُ حبَّى أغوي عليه كلّ رمضانِء فأفاقٌ 
بعد رمضال» وشّفِيَ مِنَ المرضء فهل يَلرّمُه قضاءٌ رمَضانَ؟ 

الجواب: في هذا خلافٌ بين العلماء» وأكتْرُهُمْ قالوا: يتقضيء ومنهمْ مَنْ قال: 
لا يَقَضِي. والأسعدٌ بالدّلِيل أنه لا يَقَضِي؛ أن ليس معه عقلٌ» ولا يلك أن يأ 
لك بلاق النائم» فالنائم قن وقد عقله حال الوم لكِن إذا أرفيا استيقظ. 
أمَّا هذا فلا. 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 1 


الشرط الرّابع: القدرةٌ: 

وذلك بأن يستطيعَ الصّومٌ بلا مَسَّقَةٍ مق معد وقد الفقراة العهيد . 

وَالعَجْرٌ نوعان: 

نوع يُرجَى زوالهه وهو أنْ يكون الإنسان قادرًا على الصّوم فيما بعد فهذا 
يننظِر حتّى يَزُولٌ العجزٌ ويَقَضِيَ الصَّومَ» كإنسانٍ مريض مرضًا عاديا في رمضان. 


م 


لكِنّه ليس ذاك المرضّ الَخْوّفَه بل هو مَرضٌ عاديٌ» كحُمّى أو رُكام وما أَشْبَه ذلك» 
فهذا نقولُ له: انتظِز إلى أَنْ تُشْفَى» ثم تصوم. ودليل هذا قولّه تَعَالَ: #وّمّن كان 


- عد 


موِيضَا أَوْ عل سَمَّرٍ فَِدَة من أَميََام حر * [البقرة:86١].‏ 
ل ل 
يَلرْمُنا أن نصوم عنه» أو أنْ نُطعِمَ عنه مِنْ تَرِكَِه أو تبرُعًا مناه أو نقول: نه لا شي 
نقول: لاشيءَ عليه؛ لأنّ هذا فَرضُه الصيامُ» ومات قَبْلَ أنْ يُد يدرك رمن 
ل ل ا 
الوم خذ ار زد تلك لعز رج زول 
عَنٍ الصيام؛ لوال يود قناناء يفول العاءة مانا لايك أن يرن 
الاتكبة النتات بشسوة يونا فأخرة يع تسل انين 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية» نهاية الأرب (؟757/1). 
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فهذا لا يُمكنء فْعَجْرُهُ مَيئُوسٌ منه وَقَرْضّه أن يُطِعِمَ عن كلّ يوم مسكيئاء 
وكان أنسُ بنُ مالِكِ يتان ون كير الصّحَابَةِ سن فقد كر حبّى عَجَرَحَنِ الصّوم؛ 
فكان يُطِمٌ في آخر رمضانً ثلاثينَ مسكيئا يرا واجبلاع عَنِ الشهر'"". فهذا قَرْضْه 
أن يُطعِمَ عَنْ كل يوم مسكينًا. 

وهنا سؤال: هل يجورٌ أن يطعم المساكينٌ من أوّلٍ يوم من الشهر» يعني مثلًا 
در قد أن الشهرٌ ثلاثونَ يومًا فيُطعِم في أوَّلِ يوم ثلاثينَ مسكيئًا؟ 

الجواب: لا؛ لأنّ الصّومَ لم يأتٍ بَعْدُ ولايَدْرِي هل يموتٌ أو يَبْقَى» فليتتظز. 
وأحسنٌ شيء إذا مَهَى عَسَّرَةٌ أيام فإنه يُطعِم عَسَّرَة وإذا مضى العشرةٌ الأخرى 
يطعم عشرة غير الأولينَ وإذا مْضَتِ العفرة الألخيرة املع عشرة غير السابقين» 
فيكون الجميعٌ ثلائينَ مسكيئًا. فهذا العجرٌ الَّذِي لا يُرجَى زواله. 

ومِنْ ذلك بعضُ الأمراض التي عُرِفَ بِحَسَبٍ التجربة أنَّ صاحِبّها لا يَشْقَى 
منها؛ كمَرّض السرطانء ومَرَض ما يُسمّى بالإيدز. على كل حالٍ أنا لست طبيبا 
لكِنٍ المرض الّذِي لا يُرجَى زواله كالكبر فإنه يُطعِمُ عنْ كلّ يوم مسكيئًا. 

وهنا مسأل أيضًا: مَلٍ الأفضل للمريض أنْ يتحمّل المشقّة ويصوعء وهذا فيمَنْ 
يُرجَى زوالُ مرضهه أو الأفضل أنْ يأخدّ بالرخصة ولا يَشْقّ على نفسِه ثم يقضيى؟ 

الجواب: الثاني بلا شك ولو قال الأطبّاءٌ: إنَّ المرض يداد بالضّوم صارٌ 
الصّومٌ حرامًا عليه ففَضْلٌ الله واسِعٌ» فإذا قال الأطباءٌ: إِنَّ الصّوم سببٌ لازدياد 


)١(‏ الأدم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية (أدم). 
(؟) أخرجه الدارقطني (/1494ء رقم 57890). 
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لمر قلا الضّوم حرام؛ لأ تناول كل شيء يُوحجِبُ المر حرا ورا عل 
أرحمٌ بنا مِنْ أنفيناء قَالَ الله يدينك : #ولا نملو أنشسك إن نَ أله كانَ يَكُمْ رَحِيمًا # 
[النساء:79]. 

فإذا قال له الطبيبٌ: لابدَ أنْ تتناول هذا الدواء كلّ ست ساعات. فإنْ لم تفعلٍ 
استمرٌ المرضُ بك؛ وطال عليكء فإننا نقول له: يجب الففطر؛ لأنّه لا يجوز للإنسانٍ 
أنْ يَفْعَلَ شيئًا يضرٌه. فالله تَحَالَ قَالَ: ول كَقَدُلوا أتشسك» 


03 


َرْسَلَ النبيّ ب عَمْرَو بنَ العاص وِبتإيعَنة في سَرِيَّ فأجنبّ» يعني احتلم» 
وَيلر كه إذا ملم العم كان اخر بار ذاه واكاك يار ماف أى أن يتيمم بدلّا من 
الاغتسال؛ لذن الغسل يُسبِّبُ زُكامًا أو مَرَضَاء فخافٌ فتيممَ ل بأصحابه» 
وأصحابه مُتطهّرونَ بالمءِ» وهو متطهّر بالتراب؛ بالتيمم, فلا قيموا على النبيّ يكل 


وأ 1 روه قال لعمرو: يعو صَلَيْت أضْحَابِك وَأنْتَ جُنْبٌ؟» يعني لم تختييل؛ 
فال إل سفت الله ينو ل: «ول كتخوا نسي إِنَّ لله كا نَ بَكُمَ َحِيمًا #. يعني 
خفت فتيممت؛ أَتَدْرُونَ ماذا فَعَلَ الحادي البشيدٌ النذيرٌ؟ تَبَسَّمّ عجراشكواجكه", 
تبَسَّم ِسُلُوكٍ هذا الرجل التيسيرٌ دون التعسيرء ولصحَّة استنباطه مِنّ الآية أنها تدل 
على أن كل شيءٍ يدي إلى الضررٍ أو الموتٍ فهو حرامٌ. 

وعاك نهذ لاكتر انا الي يُصِبهُمُ امرض في رمضانَ ويَتَجَشَّمُونَ الَشَقََّ 
ويَبْمَوْنَ على الصّومِ مع احتمالٍ زياد المرض» وَيِقن استمرارو؛ هم على خطإ بلا شك 
فنفسَكٌ ديا أي أمانةٌ عندَكٌ ووديعةٌ عندَكَ لا تُستطيع أنْ تَتَصَمَّفَ كما شكتّ. 


.0794( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ رقم‎ )١( 
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الشرط الخامسٌ: الإقامة: 

لقوله تَعَالَ: #وَصن كان مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ مَهِدَّهُ من أيا أُحَرَ # 
اكه انر يكس وان عورال دلع كا لاطي لالم بن 
كان الصّحَابَة ]كنف يُساؤِرٌ ون مع انيّ -صل الله عليه وعل آيه وسلّم- منهم 
الصائم؛ ومنهمٌ م الْمطِرء فلا يَعِيبُ الضّائمٌ على المْطرِ ولا الْطِرِ على الصَّائِم 0 

وهلٍ الأفضل أن يَضُو مَ المسافِرٌ أو أَنْ يُفطِرَ؟ 

الخواب: فيه تفصيل؛ فالأفضل في السفر أن يَصُوم إلا مع المشقّة ولو يسيرا 
فالأفضلٌ أن يُفْطِرَ والدَّلِيلُ على هذا حديتٌ أبي الدّرداءِ صَعََْعَنكُ قال: «حَرَجْنَا مَعَ 


يه 2 عل 


ا ل 0" 
)0( 


رَأْسِ شد لخر وما في صَائِم ا الله يك وَحَبْدَ الله بْنْ رَوَاحَةً) 0 
دحل أذ الوم فصل اكز مع تزع ا 5 
الضررٌ صار الصّومٌ حرامًا. 


2 كر 
الحال الأولى: ألا يَسّْقَّ الصّو عليه إطلاماء فالأفضل الصيامٌ؛ تأسّيا برسول الله 
كك ولسّرعة إبراء الذَّمَقَ ولسهولته على الإنسان»؛ لأنَّ الغالبتَ أنَّ الإنسانَ إذا صام 
3 3 5 
مع الناسٍ سَّهَلٌ عليه ولموافقته للزمن الفاضل وهو رمّضان. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 
إذا كان سفره مرحلتين فأكثر...» رقم .)١١14(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم :)١955(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١77(‏ 
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الحال الثاني إِنْ صن عليه ولو يَسيرًاء فإنه لا يَصُومٌ؛ كان الي في فر 
ورَأى زَْحَامًاء ورجلا قد ظَلّلَ عليه» يعني أنه قد شَّقَّ عليه الصّومٌ فقال التي 
صل الله عليه وعل آلِه وسلّم: ١لَيْسَ‏ مِنَ اليد الصّيّمُ في السّفّرا". وهذا فيه| إذا كان 
يَشّقّ على الإنسان» فالي ألّا يصوم. 

الحالُ الَالهٌ: أنْ تكونَ المَتَقَةٌ شديدةٌ فالصّومٌ هنا حرامٌ» ودليلٌ ذلك ما جاءً 
في الصحيحين: أنَّ الي بل كان مسافرّاء وكان النَّاسٌُ صائمينَ» وشقٌّ عليهمٌ 
الصيامٌ وكأمهم يقولون: لن تُفطِرَ حبَّى يُفطِرَ النبنُ -صلّ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم -. 
وهو لم يُفْطِ فجَاءُوا إلى رَسُولٍ الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم - وَقَالُوا: إن 
لاس قَد سق ليم الام ونا يَطرُونَ فيه فعَْتَ. يَعنِي لَيْسُوا مُمْطِرِينَ قبل أن 
تُفطِرَ» فدَعَا باء عَياصَكوالتَم ووَضَعَهُ على فَحِذِهِ حبّى رآه النّاسُء فضَرِبَة والنّاس 
ان 

ار كيت يكُونُ التعليمٌبالفمْلِء يعني ما قَالَ للناس: أفطرواء بل هو بنفسه؛ 
فيا دام النَّاسٌ يتنظرونٌ ماذا يَفْعَلُ سَيرِيهِم أنَّ الفِطْرٌ لا بس به فدعا با ماء ووّضَعَهُ 
على فَخِذِهِ وهو على ناقته وسَرِبَهُ والنّاس يَنظّرونء وكان ذلك بَعْدَ العصر» يعني 
لم يَنْقّ على غروب الشمسس إلا قليلٌ. فون الصَّحَابَة مَن بَة تمل صيامدة لان 
المغربٌ قريبٌ؛ اجتهادًا منهم فَأَيّ رَسُولُ الله -صل الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم- 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يل لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم في السفر؛. رقم :»)١457(‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر...» رقم .)١١١8(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية...» 
رقم .)١١١4(‏ 
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هه رم 
مرك إِنَبَعْض النّاسِ قَدْ صَامَ. يعني قد بَقِيّ على صيامه فقال: «أُولَئِكَ العْصَاةٌ 
أُولَيِكَ العُْصَاةٌ!". فَوَصَمَهُمْ بأهم عَصاةٌ لماذا لم يُقطِروا وقد أَذْنَ الله لهم بذلكَ 
ديد 0 


عع دع 3 َه 


ولو جَاءَ إنسانٌ معتمرًا إلى مَكّة في رمضان» واشْتَهَى أنْ يَدْرَبَ وهو صائمٌ» 
فإئه حور له لأنّه ينافك تور أن يكز ؛ لأنّه مسافة .ولو رَأَيِنا شخضًا يقرت 
في الحرّم مِنْ زَّمْرّمَ فلا تُدكِر عليه» وتَسْأَلّه لأنّهِ ريا يكونٌ ناسيّا: هل أنت صائم؟ 
فإذا قال: نعم صائمٌ» كوكم الله بالخخيرء أنا ناسٍ» فَإِنِئا تقول: صيامة تام والحمدٌ لله. 
لكِنْ لو قال: أنا أَْطَرْتُ لأني عَطِشْتُ بعضّ الشيء» وأنا مسافِرء فإننا نقولٌ: 
هنَأكَ الله» وجعلٌ الشراب لك هَنيئًا مَرِينَاه ولا حَرّجَ عليكٌ أنْ تُمَطِرَ ولو كنت 
مِنْ قَبْلُ صائراء وقد ذكَرْنا أنَّ الرّسُولَ عَبَناصَكموتة” أمْطَرَ وهو صائمٌ بعد صَلاةٍ 
العصرء ٠‏ فالمسافرٌ إذا شَّرّعَ في الصّوم ثمَّ بَدَا له أن يُفَطِرٌ فلا حَرّجَ عليه والأمرٌ 
-والحمد لله- واسع. 

الشرطٌ السادسٌ: الَو منَ الموانع: 

هذا لاليكرة ل الساى يغ قارط الآ تكرة اكزا؟ حاتم ولا قياف 
ل 

علّيه وعلّ آلِهِ وسلَّم- مُقرّرًا هذا الحكم: ١لَبْسَ‏ إِذّا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمنَصَمْ ؟2. 
)١(‏ انظر التخريج السابق. 
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3 لله ع 
قال ذلك حين حَطّبَ النساءً وقال: (يَا م وار اسان تصني قزل إر بتكن أَكْثْرَ 
أل النّار). فَقَلْنَ: وَبِمَيَا رَسُولَ الله؟ قالَ: «2 ُرْنَ اللّخْمَ وَتَ َرْنَ العَشِيرَ)» وقال 
عَنهضَكاةوْلتَكا في النساء: ما رَأَيْتُ مِنْ َاقِصَاتٍ عَفْلٍ ودِين أَذْمَبَ لِلْبّ الرَجُْل 


الحَازِم من ع إِخدَاكُنَ”" 
وانظز كيف قال الرّسُول عَلنهآصَكامولتَكخ: ما رَأَيْتْ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقَلٍ وَدِينِ 


أَذْمَبَ لِنْبّ الرجُل ا وَضَدَق الك كو ل اقلجانا يكون هناك جل 
حازِمٌ عاقلٌ مُدرِكٌ يَرَى امرأةٌ كاشفة الوجد؛ عضي خالماة فيُذهب فقله وواءها: 


مع يم أ 


وكان العربٌ عندهم مجانين ع عِشْقِ؛ لكنهم يُعَدّونَ بالأصابع: فمَجنون ليل 
قبووت ترعتو 2ه مقرل 121 أضت الجالرا ساق عدر دقري ل 
نّم لا يستطيعون أن يَفْعَلُوا ما َعلَ الأَوّلونَ مِنَ الأشعار والنّظّم؛ | ؛ إِلّا أشعارًا باليةً 
ليسث على وَزّْنْ ولا حَيْرَ فيها. 

على كل حال: ارجمٌ إلى هذه المسألةٍ العظيمة» فْمَنٍ الَّذِي قال: إِنَّ النساءً 
ناقصاثُ عقلٍ ودينٍ؟ نه لنبي -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-. ومَن أَعْلَمْ بأحكام 


عي ع 


الله من البشر؟ إِنّه النبي ك1 إن أعلم اناس بأحكام الله الكونية والقدّرية 
هو الرَّسُولُ عَآصَكولتَك: إِلّا ما يَضْبَعُْه النَّاسُ فيا بّينهم» فقد يكون بعض النّاس 
أعلم مِنَ الرَّسُولٍ عَِتدآصَكَةوَلتََمْ في ذلك؛ كمسألةٍ التلقيح» والشيء بالشيء يذكر 
ولا بد مِنْ ؤِكْرِ هذا الأمر: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض»ء باب ترك الحائض الصوم, رقم (5 ٠‏ ”7)» ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق» رقم (79). 


قَدِمَ النبئٌ يكل المدينة مِنْ مكةً» ومَكَة ليس فيها نَخْلّ والمدينة فيها نخل كثيث: 
فرآهم يُلَفّحُونَ النخل. والنخيلٌ لها ذُكُور وإناثٌء والذكورٌ منها لا يُوْكّل طَلْحُد 
لكن فيه خوج من تفْس الحَبٌ الذي في هذا الطّلع» فيُْحَذ هذا الطلعُ ويُوضَع 
في نو الأنشى من النخل» » فيَخْرّج الثمرٌ صا حاء وإذا لم يفعلوا خرّجٌ ثمرٌ النخلٍ 
فاسدًا لا يُؤكل. 

قَقَدِمَ النبنٌ ء كتج المدينة ورَأى النّاسَ يَتَكَلَمْو نححيث يَضَعَدُ الرجل 
إلى الذكر ه بالكرييوات طاتورد را ريسيد اليف الاح ريق الع في 
وينزل» فهذه أربعٌ مراتٍ طُلُوعًا ونُرْولَاء فقال: «لَوْ لَمْ تفعَلُوا لَصَلْحَ) سَمَقَةَ عليهم 
02 التعب» عَلَتَهِاضَلوأَلسَلم. 

وكان الصّحََة أطوع الّاس لله ورسوله تتعن» فتركوا التلقيح» قالوا: هذا 
و ل يقر كرتاو ا الملاك لي حرا وخر مار افير مي 

لا يُؤكل وفَسَد فَمرٌ بم الرّسُولٌ يكل َقَالَ: للحم امن : قلت كَذَا وَكَذَا 


قَالَ: «أنْت نم أَعْلَمُ ب 1 نر ياك نوكا ا ةل و عي آصَكمْولسَكَمْ وهذا شي 
يُسَلّ بالتجربة. 


ولهذا لو وَاحِدٌ عالمٌ بالَّرْعَ قِبلَ له: أَصْلِحْ راديو فإنّه ما يَقيرٌ لكِنْ يجي 
واحدٌ كافرٌ فاجرٌمهنِسٌ في إصلاحج الراديو يستطيع أنْ يَصْنَعَ هذا. 

فالكَسُولٌ يكل يقول: ١‏ أ كم أَعلَمُ بِأمْرِ دنْيَاكُمْ؛ يعني الأمورّ التَجِريبيّ ما 
الأمورٌ الشرعيّة فأمْرّها إلى الله ورسوله» ورسولٌ الله له يك أعْلَمُ اناس بها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره يَكةِ من معايش 
الدنيا على سبيل الرأي» رقم (7751). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ١ ١ ١‏ ااا له 


والآنَ تَعُودٌ إلى قول الرَّسُولٍ عَلَتَوااصَكاموَاتَة في النساء: «مَا يت ِنْنَقِصَاتٍ 
عَقَلٍ و وَدِينِ أَذْمَبَ لِلبّ الرَجَلٍ الحَازِم ف ْ إخدَا كن ولهذا أَذْمَبَتِ النساءٌ عقولٌ 
أولئكَ السفهاء مِنّ التَصَارَى واليهودٍ والشّيُوعِيّنَ وغيرهم حتّى قَدَّموا المرأ على 
الرجل» يا سُبْحَانَ الله! أسمعهم يقولون في تَكرَاتهِم: سَيّداقي وسادتي. قائَلّكٌ الله! 


0 


تُقدٌ قدَمُ الى على الرجال» لا لَه إلا الله سُبْحَانَ اله العظيمء رجلٌ يَرَى أن يكونّ 
وراءَ الأنثى؛ لأنّه ىا قال الرَّسُول عََتوااتة31آ: أذهبت لَه تقض العقل والدِينِء 
فصار تابعًا لهاء لا مَتبوعا. 


وانظر إلى كلام رب العالمِينَ العالم ب! حَلَقَّ عَيَجَلَ ماذا يقول: أآلَجَالُ 


ومورب عَلَ أَلِنسَآءِ يمَا فصَكل لَه بَعَضَهُمْ عل بَعْضٍ وَيِمَا أَنْمَفُوأ م مِنْ أَمُولِهمَ # 
[النساء: 5 ”7]. 

وقالَ التي -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-: «وَالرَجُلُ ني أله اع وَهُوَ 
ل 16 رَعِينَه) 7 . 


ووالله إنَّ الإسلام لم يَغْمِط المرأةَ حقّهاء بل أنزها مَنزِلتّهاء ووَضَعَها الموضع 
أ ع ن ع 
اللائقّ بباء وحماها مِنْ كل فاجر يَلْحَبُ بها ويجعلها كالصورة. فالنساءٌ مَصُوناتٌ في 
بيوتبن» حُحَجّباتٌ بثيامينَ» لا يَقَدِرٌ أي فاجر أن ينال منهنً» حتّى إن رسول يك قال: 
١لا‏ مَنَعُوا نِسَاءَكُمُ المسَاجِدَه وَبيُو تجن َي لَهُنَّ)"". فخيرٌ للمرأةٍ أن تَبَْى في بيتها 
تُصَلٌ ما شاءثء ولا تأي للمسجدء حبَّى للمسجدٍ الحرام» وحتى للمسجيدٍ النبويٌ» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب العبد راع في مال سيده» رقم (5008)) ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل.... رقم (1859). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم (/651). 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالأفضل أنْ تب َبْقَى في بَيْتهاء لا سيًّا في عَصر كعّضر نا تُرَاحِمٌ المرأةٌ الرجلّ» والفايِقٌ 
يجُولٌ بين النساءِ في الأسواقء ولولا أنَ الله مَنَّ علينا برعاية قويمة في المسجدٍ الحرام» 
فتُعرَلُ النساءً عن الرجال؛ لكان الأمرٌ صعبًاء لكِنٍ الحمد لله وَضَعوا للنساء أماكن» 
وللرجالٍ أماكنَ» ومع ذلك الأسواقٌ مملوءةٌ مِنَّ الزحام. 

رجِعٌ إلى أصل البحث: أقولُ: المرأةٌ إذا حاضث لا تُصَلٍّ ولا تصوم 
ولا يجامِعُها رَوْجّهاء لكِنْ يستمتمٌ منها بها شَاءً إلا الجماع» وإذا كانث حائضًا 
فلا تصومٌ مضا ولو صامث لم يبل صومها؛ لأنَّ الى يك قرّر قاعدةٌ» قال: 
مما رَأَبْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ 0 وَدِينِ دك لت الرَّجْلٍ الْحَازِم مِنْ إِحدَاكنَ). َلْنَ: 

وما تُقَضَانُ يا وَعَفْلنَا يا سُولٌ الله؟ قَالَ: «أكَيْسَ شَهَادَةٌ الو مثْلَ نِضْف شَهَادَةِ 

0 بك. قَالَ: «مَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانٍ عَفَلِهَاا ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَ وَلَمْ 
َه نَصمْ و ل قَالّ: «َذَلِكِ مِنْ نقصّان دِينِهًا»7". 

قال: «ألَيْسَ شَهَادةٌ الرْأَةِ مِثْلَ نِضفي شَهَادَةٍ لجل وقال ذلك الخالق العليمٌ 
َك قال: «وَاسَْئْيِدُوا سيد من يَجَالِحكُم إن لَّمْ مكنا مهن هَرَجِلٌ 
وَمْرَأَكَانِ * [البقرة: 185]. 

حت تنهادة التبناء لا شيل امبففلة. فلا ين آن كوت منعها رجحل فز ايت 
عذز شاو تتهله بأذ وله زيل لجمرو الت ويا فلا تتبلن»افا عون رجاه 
وشهادةٌ المرأة وحدها لا تُقبَلء ولو شَهِدَتِ امرأةٌ ورجلٌ لا يجت الحقٌ؛ لكن يُمْكِنُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحميض» باب ترك الحائض الصوم, رقم »)7١5(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات» رقم (؟87). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) فى 


أن يغبت الحقّ بشهادة الرجل وحده مع يمين المدَّعِي؛ لأنَّ النََىّ يل فى بالشاهدٍ 
مم .() 
مع الِيَوِينٍ '. 

فسآلةة ذا خاضيت الضائمة قل الغروت خض ذقاتق فإته يَفكد صرمها؛ 
لأنها ليست أهلًا للصيام. ولو طهّرتٍِ الحائض بعد أنْ تبيّنَ الفجرٌ بخمس دقائقٌ 
أو في أثناء النهار. أو في الساعة العاشرة ضحَى مِنّ الحيض ونظفت تمامّاء فهل 
يَلرّمها أن سك بقيّة يومها؟ 

في ذلك قولانٍ للعلماء: 

القولٌ الأولٌ: أَنَّهِ يَارَّمُها الإمساكُ والقضاءٌ. 

والقولٌ الثاني: يَلرَّمُها القضاءٌ دُونَ الإمساك. 

وهذا هو الصحيح: أنَّ المرأة إذا طَهُرَتْ في أثناء النهار لا يَلرَمُّها الإمسالك؛ 
لأتّهَا لا تتستفيدٌ شيئًا من الإمساك» وكيف ثلزمها أنْ مك وتفضي» فتلزمها العبادةً 
وقد قال ابن مسعود وووَلَدُعَنَهُ: ١«مَنْ‏ أَكُلّ 1 التَّهَارِ فَليَاكُل آخرَه)!". يعني مَن 
جاز له الفطرٌ في أولٍ النهار جاز له في آخره. 

ونَظِيرُها تهامًا أن يَقْدَمٌ الإنسانٌ بلدّه في رمضانَ وهو مُمْطِرٌء فإذا وَصَلّ البلدَ 
فق انقطمٌ السفرٌء فهل يَلرّمه أن يَمبِ يُمسِكٌ أو لا يَلرَم؟ 


.)١7157( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد, رقم‎ )١( 
.)7174 أخرج سعيد بن منصور في التفسير (7/ 7٠/ء رقم‎ )١( 


في ذلك قولانٍ: قولٌ أنه َلرَمُهِ الإمساك والقضاكٌ والقولٌ الثَّاني: يَلرّمه القضاءٌ 
دون الإمساكِء وهذا القولٌ هو الصحيحٌ» وهو الراجحُء أنه لايَرّمه الإمساك وإنَّا 
يلزمه القضاكٌ والعلةٌ في هذا ظاهرةٌ؛ لأن هذا من يجوز له الفِطرٌ في أَوّلِ النهار ظاهرًا 
وباطناء فجاز له الفطرٌ في آخره ظاهرًا وباطنًا. 

ِذَّنْ شروطٌ وجوب الصّوم سنّة: الإسلامٌ والبلوغ» والعقلٌ» والقدرةٌ 
والإقامة؛ والخلوٌ من الموانع. ّ 

فهذه ستَةٌ شروط فيمَن يلرّمه الصّومُ فإذا اخلُ شَرْطٌ منها فلا صَوْمَ لكن 
بَعْضُها يُسقط الصَّومَ والقضاءًء وبَعْضُها يُسقِط الصّومَ دون القضاءء حَسَبَ ما 
ذَكّرنا. ونسألٌ الله أنْ يَرزقنا وإيَّاكُمُ العِلْمَ النافع. 

المفطرات: 

الصيام شَرعًا : هو التعّد لله بالإمسالك عَنِ افطرات من طلوع الفجر انان إلى 
غروب الشمس. هذا هو الصيامٌ» فهو عبادة. 

فا هي الْفُطِرَات؟ 

أولا: سأعطيكم قاعدة َنفَعُكم في باب الصا وغير ر الصيام: إذا فَعَلَ الإنسان 
م الوسة الرق أمر به» فأَيٌّ إنسان يَدّعِي أنَّ شيا أَفْسَدَهَا فعليه الدَلِيلُ. 
257 ا إذا فََلَها الإنسانٌَ على الوجه المطلوب 
نسان يقول: إِنَّ هذا الفعلّ يُفْسِدٌها فعليه الدَّلِيلٌ. 
ل ل ل ا 


شرعاء فأى ! 


ماع د 


وفَسَدَ وضوءٌك» ومُفسدات الوضوءٍ هى نواقض الوضوء فإذا قال هذا فعليه 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) نف 


الدّليل» وإذا قال: 3 الإنسان إذا التفت في صلاته بوجهه فسدثٌ صلاته. فإننا 
نقول: عليك الدَّلِيل» وكلٌ إنسانٍ يَدّعِي أن هذا الشىء م 9 مُفْسِدٌ للعبادة من وضِوءِ 
أو صلاةٍ أو صيام أو حجٌ فعليه الدّليل. 

فِخُذْ هذه القاعدة؛ فلو قال لك قائلٌ: : إذا خرّجَ الدمٌ الكثيئ أَفْسَدَ الوضوىء 
إذا كان من غير السبيلين؛ د يع إباد خرن وحر متلادة كب فعال واج ور 
الثافن: كعد وعتو 24 'فإها تقول #هات الذليل » فإن جاه يدلبل هر القران والسة 
أو إجاع الأمَِ على أنَّما حرَج مِنَ البدن ينقُضُ الوضوء؛ فعلى العينٍ وعلى الرأس» 
وإِنْ لم يأت بدَلِيلٍ فلا قبول. 

ولو قال إنسانٌ: إنَّ الرجلّ إذا قاء وهو متوصٌّ انْتَقَضَ وضوءه. قلنا: هاتٍ 
الدَليلَ» وإِلّا فلا يََقِضُ الوضوء. 


الأوّل: الأكل. 
الثّاني: الي 
الثّالتُ: الججماع. 


8 


وهذه الثلاثةٌ مذكورةٌ في آية واحدة» وهي قولّه تَعَالَ: توما لعن 
النساءً «وَآبَتَهوا ما كب أنه كنا ا 0 


عه ور 


ليل الود من الفجر_كرَّ كيبا ليام إِلَ ألَْلٍ » [البقرة:87١1],‏ 


و7, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذَنْ هذه الأموثٌ: الأكل والشَّربُ والجاعٌ مُفْسِدةٌ للصوم. والدَّلِيلُ من القَرآنٍ 
ولسو هر الس فإذا أكَلَ شيئًا مُفِينًا كاللحم والخبز وما أشبة ذلك» فإنه يَفسَدُ 
ا ْ 

وإذا َكَل شين مُضِرًا فإنه يَفسّد صَؤْمُه. 

وإذا شَربَ شينًا مُضرًا مثلّ الدّحَانٍ فإنه يفسّدَ صومّه» وإذا أكلّ شيئًا لا يض 
ولا ينفع فإنه يفسّد صومة. 

كا لو أَكَلَ حَرَرَةَ من حَرَزِ السّبْحةٍ بأنْ بَلَهاء أو أراد أنْ مهرب ذَهَبَاء فمثلا 
سَرَقَ ذهبًا مِنْ مكانٍ وأراد أن نحِْيَك فبَلّمَ عشّرةَ جتَيْهَاتِ جميعاء فإنه يفسدٌ صومّة 
مع أن هذا لايَنمعُهه وديا يضرم ولكشّا نقول: يفسُدُ 

إِذَنِ الأكل والشّربُ -سواء كان نافعًا أم ضاراء أم لا نافمًا ولا ضارًا- فإنه 
مُفسِدٌ للصوم. 

والجماعٌ مُفسِد للصوم, وفيه الكمّارة المغلَظةٌ أما إفسادُه للصوم فقد ذَكَرْنَا من 
اراق وأا وجوت الكقارة تلطه ولاه يك لمجييز آنا رعلاان اند 
-صلّ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم - وقال: يا رَسُولٌ الله مَلَحْتُ. قال: (وَمَا أَمْلَكَكَ؟), 
قَالَ: «وَقَعْتَ عَلّ اراي في رَمَضَانَ). ومعنى (وَفَعْتَ): جَامَعتّها وأنا صائٌ. قَالَّ: 
«هَلُ ند مَا تُعْيِقٌ 0 رَقَبَةِ؟) . قَالّ: لا. قَالّ: ١َهَلْ‏ تَسْنَطِيعُ أن تَصُوء شَهْرَْنِ مُنَابْنٍ؟2. 
قَالَ: لا. قَالَ: «فَهَلُ كد مَا تُطْعِمْ سِنّينَ مِسْكِيئًا؟). قَالّ: لا. فصارت خصال الكفارة 
سه يي و مرو 

َى إلى النبيّ يك بتمرء فدعا الرجل وقال: «تَصَدَّقْ بهذا قال: ١عَلَ‏ أَفْمَرَ مني 
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حب او ول > عزن وحمي بستنم لل 8 ان 2 7 3 2 رس وي م 
وَاللّه مَا بَيْنَ لابَتَيْهًا أهل بَيْتِ أفقر منا» يعنى المدينة» واللابة: الَرَّةء والمدينة بين 


َ 


بن كما هو مَعروفٌ. 

باكرلا جاه عر معترلم عر سويت فلا قال: اتَصَدَّقْ 

ماري قال: ليس هناك أَهْلُ بيتِ أفقر مِنّْي. فضَحِكٌ النبيُ -صلَ الله 
عليه وعل آلِهِ وسلّم- حبّى بَدَتْ تَوَاجِذَهُ وكان علا كتج حَلِيَ) رفيمّاء قال: 

«أَطْعِمْهُ أَلّكَ)""» فأتى إلى أهله بتمر وهم فقرا وكان قد حََرَحَ من أهله وهو 


1 


خائف. 


0 


ا 


فانظرٌ إلى يُسْرِ الإسلام» والدعوة إلى الإسلام كيف رجم إلى أهلهِ غانًا وهو قد 

إِذّنْ مَنْ جامع زوجتّه في نهار رمّضان فَسَدَ صومّه. وأَيْم بذلك» وعليه هذه 
الكَفَّارة المغلّظة: أوَلَا: عتق رَكَبَ فإنْ لم يد فصيامٌ شهرين مُسابعيْن» فإن لم يستطِع 
0 سِنّينَ مسكيئًاء هذه هي الكفارة. 

| ثم لو أن رجلا أتى إلى مَكّة مُعتورًا وأهلّه معه وصام هو وأهله. وفي أثناء 
ل 

نقول: لا تَلزمُه هذه الكفارةٌ؛ لأنَّ المسافرٌ يُباح له أن يُفطِرء لكن عليه القضاءً؛ 
لقوله تَعَالٌ: #أَوْ عَلّ سَمَرٍ قَجِدَة حال أَكَرَ 44 [البقرة:185]. 

عَدَّدْنا الآنَّمِنَ المَطّرَات ثلاثةً: الأكلّ والشَّربَ والجماع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضانء ولم يكن له شيء» فتصدق عليه فليكفرء 
رقم ))١1975(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع.... رقم .)١١١1(‏ 
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الرّابع: ما كان مُغْْيًا عَن الأكل والشَّربٍء يعني المغذَّيَ الذي يُعْنِي عن الأكل 

والشَّربِء فهذا له حُكْمُ الأكل والشَّربء وهناك إِبْرٌ مَعروفة تُفْرَز في الإنسان, وثا 
َك 3 30000 5 ا 7000 

دواءً يُغني عن الأكلٍ والشّربٍء فهذه تفطر الصائم» يعني تفسِد الصّومَ. 

ولايد مِنْ دليل» فقدٍ الترّمنا بأننا لا تَُسِدٌ صيام عِبَادِ الله إِلّا بشريعة الله» فيا هو 
الدِّيل؟ 

نقول: الدَلِيلُ أن الشريعة الإسلاميّةٌ شريعةٌ مبنيّةٌ على الجكمة» فإذا كان الشىء 

ف ره 31 و 

بمعنى الثىء أعطِى حكمّه. فلا كانت هذه الإبرٌ يتغذى بها الإنسان» ويبقى عليها 
شهرًا أو شهرين أو أكثرٌ لا يحتاحٌ إلى أكل وشَُرْبء صارث بمعنى الأكل والشّرب. 

4 8 و‎ 8 - 2 -. 1١ -. 

وقد يقول قائل: الأكل والشَّربُ يحصّل به مع التغذية لَذَةٌ الأكل» وهذا معتى 
تمكو آتايكون فار نا ني الأكل والكونت هن :ناصيةة وبين لشقن المقذ ةدو [ةا كان 
يمكن أنْ يكونّ فارقًا بَطَلّ القياسٌ» وعلى هذا فلا تُمَطّر الحُمَنُ المغذية. 

وهذا قد جَادَلَ به بعضُ النّاسِء وقال لنا: لماذا تُمُسِدُونَ صيامَ عبادٍ الله 
بلادليل؟ 

قلنا: لآنّ هذا بمعنى الأكل والشَّرب. 

قال: لا تُسلَّم أله بمعنى الأكل والشُّربِ؛ لأن الذي يأكلٌ ويشر ب يَتَلَذَد 
بالأكل والشُّربٍ قبل أنْيَصِلٌ إلى الْعِدَةَ ويَتَمَذّى بهء وأما الَّذِي يقن بالابر فإنه 
كلد ولا يذوقهة ولذلك تند هذا الذى يتعدئ باهو أسد ما يكون شونا 


للأكل والشَّربٍ. 
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فجوابنا على هذا: أنّه لا يُشترّط فيا يكون به الغذاء والاستغتاءٌ عَنٍ الأكلٍ 
الب أن يكذ به الإنسال فليسّ بشرط والدليل أن الي -صلٌ اله عليه ول 
آلِه وسلّم - قال لَِقِيطِ بن صَرَة: ١بَلِغْ‏ في الاسِْنْشَاقٍ» إِلَا أن تكُونَ صَائ)»!". 


والاستنشاقٌ يعني استنشاقٌ الماء مَعَّ الأنفي. ومعلومٌ أنَّ الماء إذا َكَل في 
الافيدووضل إل ليذ له مضل به تلد إِذَنْ عَرَفنا أنَّ وصفف التلدّذ بالطعام 
والشراب وصفٌ طرديٌٍ ليس بشرط. 

الخامس: الإنزال؛ أي إنزال الى بشهوة بفِعلٍ مِنَ الصائم. 

وقولّنا: (إنزال) ضده: عدمٌ الإنزال» فلو كان في الإنسانٍ شهوةٌ تكاح؛ وأحسّ 
بانتقال المنيٌّ» ولكن لم يُنَزِلُ شيئًا فصومّه لا يَفِسُدُ؛ لأنّه ما حَصَلّ شيةٌ فلم يَنزلٍ 
لني ولو نَرَلَ المنيّ بغير شهوة فإنه لا يُمْسِدٌ الصّوم. 

مئال ذلك: رجلٌ أتى أهله قبيل الفجر. ثم طلمَ الفجرٌ قبل أن يغتسلّ» وعند 
الاغتسالٍ أحسّ بنزولٍ بقيّة لني فلا يََسّدٌ صومُه؛ لأنَّ هذا الّذِي نَل تَرَّلَ بغير 
شهوة فلا يَفسّد الصّومُ بذلك. 


وخَرَّج جَ بقولِنا: (إنزالُ المنيّ) تُزول الذي فلو أن الرجل بِاشَّرَ زوجتّه وقبّلّها 
وهو صائم فأمذّى. فَإِنَ الصّومٌ لا يُفسد؛ لأنَّ الذي لا يتَحَلَّلٌ به البدنُ ىا يتحلل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »2١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (/278)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب 
المبالغة ف الاستنشاق» رقم جلصهم). وابن ماجه: كتاب الطهارة وسئئهاء باب المبالغة في الاستتشاق 
والاستنثار» رقم (401). 
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بتزولٍ اكَّنِيّ؛ ولذلك وَجَبَ 3 تاغل من أنزل ميا أن.يقتسل؛ لِيَددَ إلى البدنٍ نشاطّه. 
ولم يحِبْ على مَن تَرَلَ منه المذي أن يغتسل» وإنا يَعْسِلُ ذَكَرَه وألكييه. 

٠ ٠ 0 ٠. ٠ - ٠ 3‏ كآلاء 

وقلنا: (بفعل من الصائم)» فلو نزل المني بغير فعل الصائم؛؟ كرجل فكرّ في 
ل ا 
صومة؛ لقول النبيّ كللِ: «إنَّ اله َاوَرَ عَنْ أمِي ما حَدَّنَتْ به أنْفْسَهَا ؛مَالَمْ تَعْمَلُ 
3 00 

وهذا ما عَوِلَ» هذا حدّث نفسّه با جاع ولم يَعْمَلء فا حرَّكَ شينًا أبدَاء 
فنقول: الصيامٌ صحيحٌ. ولا يَفِسّدٌ بهذا. 


3 


السادس: التقيّو عَمْدَاء فإذا تقيّا الإنسان عَمْدَا -والقيءٌ مَعروفٌ- فإنَ 
صومه يَسّدُ؛ لأنَّ النيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- أخحبر أنَّ مَنِ استقاء 
تلتقو وت قالع 1د الي عقا فلا قَضَاءَ عليه. وبناءً على ذلك لو أن أحدًا 
أحسٌ بوجع في مده فيا م ضر بطي حت ييه وم ادخالٍ أصبعه في حل 

وإماباح رافدة كرو أوتعت اد بلي 7ازهذا تقول إن ضوع نشت والديل: فول 
5525-3-8 ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْع فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَمَنِ 
2 عَمْدَا َلتقضٍ»"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره...» رقم (0779)», ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم : تستقر» رقم .)١71/(‏ 

0( أخرجه أحجد /1١5(‏ 3787 رقم 5 .»25١‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقيء 
عمدّاء رقم (37180)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم )077١(‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء» رقم .)١51/5(‏ 
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فإِنْ قَالَ قَائِلّ: وهل لفسادٍ الصّوم بالتقيّو عمدًا من حكمة؟ 


فالجواب: أُولَا المؤمن يكفيه مِنَّ الجكمة أن الله تَعَالَ حَكمَ به أو رسولّه حَكَمَ 
به فيكفي أن نقولٌ: هذا كلامٌ الرَّسُولِء أو هذا كلام الله عَرَهِجلّ فهذه أعظم حكمة 
عند المؤمن؛ كا قال الله عَرَجَلّ: #ومَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ ذا قَصَى أَلَهُ ورسوله: مرا أن 
يكْنَ م الِْيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ 4 [الأحزاب:75]» فالمؤمن بمجرّد أن يعلم أن هذا كم الله 
ورسوله يعلم أن هذا مُطابقٌ تمامًا للجكمة. 

إِذّنْ يا إخواني خذوا هذه القاعدةٌ؛ لأنها حقيقة الاستسلام؛ أنه إذا حكم الله 
ورسوله بشىء فيَجِبُ أن يُعْلَمَ أنَّ هذا هو رأسٌ الحكمة. 

فلو قال قائل: ما الجكمةٌ أنّ الحا يَرمي الجمرات على مَوضع معي من 
الأرض؟ ْ 
فإننا نقول: الاستسلامٌ لله» أُمِْنا أن نفعلّ فمّعلناء مع أنَّ رميّ الجمار يَصحَبه 
التكبيك وقد قال الي يلِ: (إنَّا جُعِلَ الطَّوافُ بالبَْتِ وَبَئْنَ الصا وَالَْوَةِ وَوَمْيُ 
الجر لإقَامَةٍ ذِكْر الله" . 

إِذَنْ نقول: لو سآلنا سائل: ما الحكمةٌ في أنَّ الصائم إذا تق عمدًا فسَدَ صومٌه 
قلنا: لأنّ هذا حُكمٌ الرَّسُولٍ عَاسَكَمولتََم وهذا حكمةً يَكفيء لكن مع ذلك 


هع ساس 


يمكرٌ أنْ لتمسّ الحكمةً فنقول: إِنَّ الإنسانّ إذا تقيّأ حَلَا بَطنّهِ من الطعام, فلا بد 


-. 


أن يَلْحةَ . 0 تاج معه إلى الأكلٍ والشّربء فإذا تقياً عَمدًا وهو صائمٌ في 


مخ +١‏ أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب في الرمل» رقم (/23888)» والترمذي: أبواب الحج. باب 
ماجاء كيف ترمى الجمار» رقم (4057). 
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1 ل م 2 5ه عن بم لس 20 
غير رمَضان قَلمًا: الآنَّ فَسَدَ صومّه. من أجل أن تُفْسِصَ له المجالّ ليأكل أو يشرب. 
يد الضعف الَّذِي حَصَّلّ بالتقيّو. إِدَنِ الحكمة واضحة. 


فلو فَعَلّ هذا في نهار رمَضانَ وتعمّد القي» فإننا نقولٌ: إذا كان هذا لضرورة» 


عو 


و 
00 ع 


مثل أن يَعْلَمَ أنه إذا لم ييا أَصِيبَ بإغماءِ أو بمرضء فهذه ضرورةٌ فنقول: تقبأ 
الآنّء وكل وَاشْرَبُ. 

قال: آكُلُ وَأَشْرَبُ في نار رمَضانَ؟ 

قُلنا: نَحَمْه أنتٌ الآنَّ في حَكْم المريض» فكلٌ مَن جاز له الفطرٌ في نهار رمضاقٌ 
جارٌ أن يأكل ويَشْرَبَ بقيةَ النهارء يعني لو أنقذتَ إنسانًا مِنْ غَرَقَه أو من حَريقٍ» 
ولم تتمكنْ من ذلك إِلّا شرب تََقَوَى به على إنقاؤه» وشربتَ» فإنكٌ تأكل وتشرب 
بقية النهار؛ لأن الصّوءَ انْمَكّ الآنَ فإذا وَقَم القيءٌ في رمَضانَ نقول: إذا دَعَتِ 
الضرورة إليه فتقّأ وكل واشربء وإنْ كانتٍ الضرورةٌ لم تدع إليه» ولكن فَعَلَهُ 
الصائمٌ عبن فإننا نقولٌ: قَسَدَ صومّهه ويَلرَّمُه أن يُمِسِكٌ معاقبةً له. والقاعدةٌ الشرعيةٌ 
تقولٌ: مَنْ تَعَجّل شيمًا َبْلَ أوانه عُوقِبَ بجرمانه. 

السابعٌ: الجَامةٌ: فإذا احْتَجَمَ الصائمٌ وخرَج منه الدمُ قَسَدَ صومٌه؛ لأنَّ 
الب صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم- قال: «أَفْطرَ الاجم وَالَْجُومُ)". والحديثٌ 
صحيحٌ» صَحَّحَه الإمامُ أحمد وشيخ الإسلام ابنٌ تبْويََ وغيثهما مِنَ الخْمَاظا". 


وهذا نص صريحٌ» فالمحجومٌ يُفطر لأنّه استخرج من بَدَنْهِ دما هو قِوَامُ البَدَنْء فالدمُ 


.)١978( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم‎ )١( 
.)75660 انظر مجموع الفتاوى (5؟/‎ )( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ام 


- .اء|ه|) فاع 7 204 8 4 .)هه 0 - 
قوام البدنٍ. فإذا فرغ البدن من الدم هلك الإنسانء فإذا استخرٍجٌ الدم بالحجامة 
فمنَّ المعلوم أن البدنَ سوف يَضِعْفٌ. ويحتاج إلى تَعذية. 

فنقول لهذا الَّذِي احتجَمّ وهو صائٌ» وظَهرٌ منه الدمٌُ» نقول: الآن فَسَدَ 
عَبومك» وَخَصل لك العف فكل واشرت» حتى تَسْتعِيدَ القوة النبئ زالك 


إِذَنَ هل يجوز للصائم أن يحتجم؟ 

نقول: أما في النفل فنعم؛ لأنَّ الصائم صَومًا نفلا إن شاء أمضاهٌ وإن شاء 
اران ذا لإندراعا واد عرد دشني زان إنساد الواح بغرا كن قر 
تدعو الضرورةٌ إلى ذلكَ؛ فإن الَّذِينَ اعَادُوا أنْ يحتَجِمُوا إذا مَاجَّ بهم الدمُ وكثر إن 

غ4 

لم يُباروا بالحجامة أَوِيّ عليهم مِنْ كثرة الدم فهنا إذا مَاجّ بالصائم الدمُ 
ولا يزولٌ هذا الميجانٌ إِلّا بالحجامة فإننا نقول: احتجمْ للضرورة» وكل واشربُ 
حبَّى تستعيدٌ القوةً الي زالتُ بالحجامة. 

إِدَنِ ن التجامة تبط إذاضه عالق اليل ارك الع -صلٌ الله عليه وعلّ 
آله وسلَّم -: «أفْطَرَ الَاجِمُ مُ وَالَحْجُومٌ). وهو حديثٌ صحيحٌ. 

والحكمة أنَّه إذا > خرّجٌ الدمٌ مِنَ الصائم أصابَةٌ الضعف» واحتاجَ بدنّه إلى 
تغذية» فنقول: إِذَنْ إن كان صومّكٌ نفلا فكل واشربُء وإذا كان فريضةً فلا تحنجمٌ 
له للفوورة بوذا امنطررت إل ذلك حجنت فك والتدية سن عي القوة 
الى زات بالتجامة: إذن لدينا دليل وتدديل ق كون الحجامة مفطدة: 


,م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال قائل: إِنَّهِ نَبَتَ في صحيح البخاريٌ عن ابن عباس ونه أنَّ الي 
يك احتَجَمَ وهو محر واحتجَم وَهْوَ 00 ولم يُنَقَلُ عنه 

فالجواب على هذا سَهْلُ جدًا؛ أولا أنَّ قوله: «احْتَجَمَ وهو صائمٌ» احتف 
الحْمّاظُ في ُبُوتهاء فمنهم مَنْ قال: إِنّهَا شاد وإذا كانت شاذةً فلا عَمَلَ عليهاء ثانيًا: 
إذا قدرنا آنا متحي أفلا مكو ' أن الكشول عد كاله كان مانا نفاف 
وصائمٌ النفْلٍ يجوز أن يحتجم ويُفطِرَء أفلا يُمْكِنُ أن الرّسُولَ عَآصَكمْولتَكَمْ كان 
صائً فريضةً ولكن للضرورة احتجع فكلّ هذا تْكِنٌ وإذا تطرَّقٌ الاحدمانُ إلى 
الدّلِيل بَطَلّ به الاستدلال. 

نَم ههنا قاعدةٌ وهي: إذا تعارض قولٌ الرسُولٍ يكل وفِعلهه ولم يُمكِنٍ الجممٌ؛ 
فإنه يُقَدّمُ القول؛ لأنَّ القولّ لفظ عامٌ تشريعٌ للأمّة» والفعلٌ له احتمالاثٌ مُتَعَدّدَة 
فلا يمكن أن يُعارِضٌ القول. 

فإن قال قائل: وما الحكمةٌ في «أفْطَرَ الحَاجِمُ)؟ 

قلنا: كانتٍ الحجامةٌ في ذلكٌ العهدٍ ليسثْ كالحجامة اليوة» ففي ذلك العهدٍ 
كانت الحجامةٌ عبارةً عن شقٌّ الجلد» 4 تفريغ الهواء من القارورة التي تُوضَعٌ على 
نحل الشقٌة والدئ تفرع الهواء هو الاجم والقارورة لها انبوبة صغيزة بدخلها 
الحاجمٌ في فوه. ثم يَمُصَّهاء ففي هذه الحالٍ ربا يََهَرّبُ شيةٌ من الدم إلى الحاجم 
وعز لا يشي اقإن ص هذا التعل] واستعا فونانهو تعد وق لم يض تغلينا 
أن نقولّ: إن النبيّ بل حَكَمْ بهذاء وما موقفنا منه إلّا السمعٌ والطاعة. 


.)١1915/( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) وم 


الثامن: خروجٌ دم الحيض أو النّفاس» وهذا خاصٌ بالنساءء فإذا حاضتٍ 
لزأ لوقل تروب سس دقان لكر قووذ عقف لشفي ولكن 
لم يخرج إِلّا بعد الغروب بخمس دقائقٌ فصّومُّها صحيحٌ؛ لأننا نقول: خروجٌ دم 
الحيضي والنفاس» فإذا خرّجَ دمُ الحيض مِنَ المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فَسَدَ 
صومُهاء ووجبَ عليها القضاء؛ إذا كان الصّومُ واجبّاء وكذلك يُقَالُ في التّفاس. 

فهذه ثانيةٌ مُفطِراتٍ: الأكل, والشَّربُء والجماعٌ» وما كان بِمَعْنَى الأكلٍ 
والشرية وإنزال الي بشروطه» والتقيّو عمدًاء والحجامة» وخروج دم الحميض 
والنفاس. 

ما لايفسد الصيام إلا بشروط: 

ولكن اعلموا أنه ييبُ علينا أن تَنتَبهَ لشيءٍ مهدٌ وهو أن هذه الْفطِرات 
لايُمكِن أن تُفْسِدَ الصَّومَ إلا بشروط ثلاثة: 

الأوّل: أن يكون ذاكرًا. 

والثَّاني: أن يكون عالً). 

والثّالث: أن يكون مُرِيدًا. يعني باختتياره. 

فقولنا: «أن يكون ذاكرًا»: ضدّ الذّكر التَّسِيانُ عالً): ضِدّه الجاهل» فلو أنَّ 
الصائم أكل أو شَّرِبَ وهو ناسء قلنا له: لا ضررٌ عليك» وصيامّك صحيحٌ» لكن 
كرك تع جك اانه حت وكات للع و لمكن 
تَلْفظهاء أو الشَّربَةٌ في فيك يجب عليك أن تَسجَّها. 


وعالً) ضِدَّه الجاهل» فلو كان جاهلًا لا يَدرِي أنَّ هذا الي يُمَطّر؛ كرجلٍ 
استقاء عَمْدَاه لكن لم يعلم أنَّ القيء يُفْسِدٌ الصيام» فصيامه صحيحٌ» ولو أنَّ وَجْلَا 
أكلّ وشَرِبَ وهو لا يعلمٌ أنَّ المَجْرَ قد طَلَمَّ» فإذا المَجْرُّ قد طَلّمَ فإنه لا يفسّد 
صومُّه؛ لأنّه جاهِلٌ لم يَعْلَمْ أنَّ الفجرٌ قد طَلّمَ. 

لقان انها انراد شع ناف تو انك #اقي ا للف ال 
وظنّ أنَّ الشمس قد غَرْبَتْ» وأكلَ وطَربَء ثم طَلَعَتِ الشمسُ بعد ذلك فإنَّه 
لا يَفْسْدٌ صومة؛ لأنّه جاهل. 

أو أخطاً المؤذّنُ وأحيانًا يخطى مؤدَّنُ الحيّ فُوذنُ قبل غروب الشمسء فيفطر 
النّس بناءً على أنَّ المؤذنَ أذّنَ بعد الغروبء فإذا به قد أَذَنَ قبل الغروبء فإنهم 
لايُِيدون صَوْمَهُم؛ لأنهم لا يَدْرُونَ هم سوعوا المؤذنّ فظَنُوا أنه أذّنَّ على العادق 
وعَجَّنُوا بالفطر؛ لأنّ السِّنةَ أن يُعجلَ الإنسانُ بالفطر» فلا قضاءً عليه. 

كذلك: إنسانٌ يتوضاً فتَمَضْمَص ونرَلٌ الماك منْ فَمه إلى مَعِدَيَهه فإنه لا يفسّد 
ضنومه؛ لآنه ها آراد هذا ولا تيده 

كذلك: إنسانٌ نام وهو صائحٌ فاحتلم وحََرَجَ منه ال فإنه لا يَفْسّدُ صومّه؛ 
لأنّه غيدُ مريد؛ لأنّه نائم. 

فإذا قال قائلٌ: ما هو الدَّلِيل على اشتراط الشروط الثلاثة؟ لأنّه لا يمك لأحد 
أن يحكم بثيء في العباداتٍ إلا بدليل؟ 


أقول: لدينا قاعدةٌ مِنْ رب العالمينء الَّذِي له الحكمٌ وبيده مككوت السَّمَاواتٍ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 0م 


والأرض» وهو الله عَيِجَلَّ قال يرَدَوتَدَلَ: #إريّنا لا مُوَاِذْنَآ إن يمآ أو أَخَلأن 4 
[البقرة:785]» فهذا دعاءٌ المؤمنينَ» وجوات الله: قال: «كَدُ فَعَلْتُْ)(" . وقال جَزََّلا: 
#وليس علتحسكم جتاح ا لطا يله ولكن: ا مد تَعَمَّدَتَ فلو بكم 4 [الأحزاب:0]. 
ل ال هده أدلة عائة 
ولتسنخاضة فكلٌ الحماك إذا فَعَلها الأنيتان ناسَيًا أو حناهة أو بغير إرادة 
فإنَ عبادته لا تَفَسّدَء ولذلك لو استأذنَ عليك إنسانٌ وقَرَعَ عليكَ البابَ وأنت 
تُصَلُ» وسَهَوْتَ وقُلْتَ: تَقَضَّلْء وأنث تعرفُ صوئه. وتعرفٌ أنَّ هذا فلانُ» قلتّ: 
تفضل يا أبا فلانِء حيّاكَ الله وأنت تُصَنٌّ» فإنه لا بطل صلاتُك؛ لأنَّ هذا بغير 
إرادةٍء أو سَقَطَ عليكَ شيءٌ فقلتٌ: أح. فإنّهِ لا تفسّدٌ صلاتك؛ لأنّهِ بغير إرادةٍ. 


ع 
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فإذا قال قائل: هل من دليلٍ خاص يتعلق بالصيام في أن النامي ديسل 
صومّهء وأنْ الجاهلٌ لا يََسُدُ صومّه؟ 
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قَلْنَا: نعم» النّامي قال لني -صل الله عليه وعل آلِه وسلّم-: ١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ 
صَائِمٌ تأكَلَ أَوْ شَرتء فَلْيِدِمَ صَوْمَهُ فَإِنّا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُه(". إذن الصّوم تام 
والحمدٌ لله. فهذا خاصٌ بالنسيانٍ في الصيام. 


ودليلٌ الجهل: عَدِيّ بن حاتم دعن أراد أَنْ يَصُومَء فجَعَلٌ عِفَالَينِ تحت 
الوسادق» الوسادةٌ التي ينام عليها أو يتَكٌِ عليهاء والعقال ما يُرِبَط به البَعيت عِقالُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله: «وإن تُبَدُوأ ما 4 أنشحكُم أو تحهوة» 
[البقرة:784]» رقم .)١155(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم »)١1977(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١00(‏ 


1م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أسودٌ وعقال أبيضُء وجعل يأكلٌ ويأكل» والفجرٌ طالع؛ لكِنّه ينظرٌ إلى هِذَّيْنِ 
العقالينِ الأسود والأبيض؛ لذن | ل يدول: #وطُوأ وأْربوا حَقَّ يتين لك حيط 
لْأَييضٌ من أَلْبيْط الْأَسْوَد مِنَّ الْضَجْرِ [البقرة :40 فجَعَل يأكل» فل تبيخ العقال الأيكن 
من الأسودٍ أمسكٌء فجاءً إلى النبيّ يك وأخبرة» قال: يا رسول الله» إن صّمْتٌ» 
ووَضَعْتَ عقالين تحت وسادق» وجعلتٌ أَنْظْرٌّ إليههاء فلما تيّنَ لي الأبيض من 
الأسود أمسكتٌ. وكَانَ اَن يكل يحب الدُعابةٌ فقال له: «إِنَّ وسَادَكَ ا 
أن وَسِعٌ م الخيط الأبيضٌ والأسودٌ «إنَا هُوَ هو سَوَادْ لل وَبَيّاض التهَارِ)" اوسا 
تَسَعٌ ما بين الخافقينٍ عريضةٌ لا شكٌ. فبيّنَ له النبيٌ يلِ أن المراد بالخيط الأبيض 
يا النهار» وبالخيطٍ الأسود سوادٌ الليل» ولم يَقَلٍ: اقض يوم مكائه؛ لأنّه جاهلٌ 
مأ لظ أن هذا عومد الآرق وظل باكر سحن تريخ قهذا دلي . 

سدع حامر لمت أن كر لتو فط 12 هد 
لبي يك يَومَ غيم د 3 طعي الفدن) ". إدَنْ أكَنُوا في النهارٍ بدليلٍ أنَّ الشمس 
طلعثٌ لم تغربٌء ولم يأمرْهمٌ النبيٌ يك بالقضاءء ولو كان القضاءً واجبا لَأَمَرَهُم 
به ولو أَمَرَهُمْ به لَْقِلَ إلينا؛ لأنّه إذا أَمَرَ به صار مِنّ الشريعة» والشريعة محفوظةٌ 
فلا بد أنْ صل إلى آخر الأَمّة كما وصلتُ لاوخ 

إن أسحَذّنا من هذا دليًا على أنَّ الجاهل والنّاميَ ومَنْ لا يُرِيدٌ لا تسد عِبادثهم 
إذا فعلوا ها يدف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قوله تعالى: لوكُوأ وَأمْرَبوأ حقَّ يبي لكر حيط الأبيِسُ من 

يط الْأْسْود مِنَ الجر [البقرة:141]» رقم »)١1917(‏ ومسلم: كتاب الصيام, باب بيان أن الدخول 


في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... رقم .)٠١90(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1969(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ام 


وفي الصَّلاةٍ الكلامٌ حرامٌ ويطِلٌ الصَّلاةَ ولكن إذا كان الإنسان جاهلًا فإنه 
لا بطل صلائه: صل معاويةٌ بن الحكم تعن مع النبيّ َل في الجماعقء فعَطسّ 
وه الم لف رشان ايد ننه لآن الغناطي إذا عط يش له أن يقول؛ 
الحم لله سواءٌ في الصّلاةٍ أو خارجَ الصَّلاق فلا قال: الحمد لله؛ قالاسعا: 
ل ا 
يَرْحْمَكَ الله فقال: يَرْحمَكَ الله» فرماة النّاسٌ عار ومعنى رما الناس 


وم 


0 كَلِمَةُ تَوَجْعء كأنه 
لحر ات تار رول لحرو ب رو كدت اعرد 
من صلاته يقول معاوية: م مي مَا رَأَيتٌ مُعَلما 


م 


َبْلَهُ وآ بَعْدَهُ أَحْسَنّ تَعْلِيَا مِنْهُ فَوَاللهِ مَا كَهَرَنْه و 5 لا صَرَبَنِيء وَلَا ب 56 شَتَمَنِي» قَالَ: 


3 


«إنَّ هَذِه | لصَّلاةَ لَايصْلْحُ يها لَيْءٌ مِنْ كلام اناس إن م و اليحُ اكد ورا 
القَرآن"". أَْ كا قَالَ رَسُولُ الله يكللِ. ولم يأمزه بالإعادةٍ؛ لأنّه جاهل. 

فهذه -يا إخواني- قاعدةٌ مِنْ ربكم عَتَيَلَ الَذِي مركم ونباكم. يبن لكم أن 
كل شع تفطلزنه حول أوانننانا أ وهر تروديق لله قلسن يكم فى :2 

وهذا ين قِبّلِ حقٌّ الله» أما من قِبَلٍ حَقٌ الآدميّ فلاء فتَضمَنون للآدميّ» فلو أن 
إنسانًا أخطاً ولس تَوْبَ صديقه يظنه ثوته» ثم إن هذا الثوب عَزّقّ» فقال له صديقٌه: 
رفك تون اصيلة ا آفقال وائلة آنااما دوزت اله ترثك :اذإنه يقدمن : لأن عجن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته» رقم (/اثاه). 


هلدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الآدميّ لا يُعدّر فيه بالجهلء إلا أنه يسقَطْ عنه الإثمُ الذي هو حَقّ الله» ولكِنْ يضمن 
للآدمىٌ ماله. 

بَقِيّ أن يُقال: أليسّ الله تَعَالَ أوجب في قتل الخطأ الكَمَّارة؟ 

نقول: بى» وهذا حَحرَجَ عَنٍ القاعدةء فلِعِظّم قَثْلٍ النفس أَوْجَبَ الله الكفارةً 
في قتل الخطأء وإن كان الإنسان محطبًا. 

وهنا سؤال: رجل يقود السيارةً» فرأى حفرةً في الطريق فانحرفٌ عنهاء يريد 
السلامة» فانقلبتِ السيارة» ومات واحد مِنَ الراكبينَ» وانقلبتٍ السيارةً على واحد 
يمشي في الشارع فهَّلَكٌ الَذِي في الشارع» فهل يَضْمَنْ الراكت؟ وهل يضمن الذي 
في الشارع, أو لا يَضْمَن؟ 

نقول: أما الراكبٌ فلا يَضْمَنه ولا كفارةً عليه فيه وأما الذي في الشارع 
فيضمنه» وعليه فيه الكفارةٌ. وَالمَرْقُ أنَّ تصدّف السائق تصرفٌ في السيارة لمصلحة 
الراكب, فهو مُحُسِنٌ» وقد قَالَ الله تَعَالَ: #إمَاعَلَ ألْمُحسديرت من سبل * [التوبة:41]. 

وأمًا الي في الشارع فهذا انقلابُ السيارة عليه ليس لمصلحته فهو قَتْلُ خطأ 
فيه الكفارة» ؤفيه الذية. 

الاعتكاف: 

الاغتكافٌ سن وهو التعبّدلله عيبل بُرُوم المساجدٍ للتفرّغْ للعبادة في العشر 
الأواخر من رمّضانَ فقط. 


فالمشروعٌ منه ما كان في العشر الأواخر فقطّ. ودليله أنَّ الى يلِ اعتكف 
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العَشْرَ الأَوَلَ من رمَضانّ يّلتمِسٌ ليلةَ القَدِره ثم اعتكف العشرٌ الأوسط» يعني 
يلتهس ليلةً القَدْر؛ِ لأنّه حريصٌ عليهاء عََصََؤْوالتَكَمْ ثم قيل له: إِنََّا في العشر 
الأواخر» فاعتكفت العشرّ الأواخرً”"» وما زال يَعتكف كل عاء. إلا أنه في العام الي 
تُوفّ فيه اعتكف عشرينّ يومًاا". واختلف العلاءٌ في توجيه ذلك» وهذا لا حاجة 
لنا به الآنَ؛ لكِنّهِ التزمَ أن يعتكفف العشرٌ الأواخرٌ يتفرغ لعبادة الله وؤِكّرهء وقراءة 
القُرآن» والصَّلاق مُبْتَعِدًاعَنِ النّاس في بيتِ من بيوت الله. 

والاغتكافٌ ليس خاصًا في المسجدٍ الحرام» ولا في المسجدٍ النبويٌّ» ولا في 
المسجدٍ الأقصىء بل في كلّ مسجر؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: ولا مُبَقِرُورت وَأنْشْر عَنَكمُونَ 
قَ لْمَسَدحِدِ # [البقرة:1417]» المساجد ععويا: 

يذل اللعقف كان الافكان حي السيدة إذا غات العبس ليلة 
العشرينَ من رمّضان يعني يَبْتّدِئْ الاغْتكافٌ مِنْ غروب الشمس ليلة عشرين؛ 
فتكون ليلة إحدّى وعِشْرين داخلةً في الاغتكانفء وأما حَدِيتٌ عائشة أن الرَّسُول 
يكةِ صلّ الصبح ثم دخل مُحْبَكَمَهُا"'؛ فإما أن يكونّ المعنى عاد إلى مُعتكفه وبقِيَ 
فيه» أو أنَّ المعنى أنه دَكَلّ مُحْتَكَمًا خاضًا في اسجد. أما ابتداءٌ الاعتكافٍ في المسجد 
فيكون مِنْ غروب الشمس يوم عشرينّ» أي مِنٍ ابتداء ليلةٍ إحدّى وعِشْرينَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف, رقم (811)) ومسلم: كتاب الصيام» 

باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, رقم .)١151/(‏ 

.)7١ 45( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضانء رقم‎ )١( 


() أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساءء رقم (75077)) ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١١1/7(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

والمقصودٌ مِنَّ الاعْتكاف التفرّعٌ لطاعة الله لا التفرغٌ للكلام واللّغْو فيجتممٌ 
الأصحابٌ ولا تجد إِلَا قهقهة وشُرْبَ قهوة وشايء وما أشبه ذلك. كأنه في تُرهةٍ 
فهذا لا يُعَدَ اعتكاقًاء بل الاغْتكافٌ أنْ يتفرّعٌ الإنسانُ لعبادةٍ الله عَرَّجلٌ. 
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وعلى هذا فلو سَأَلَنا سائل: أي أفضل؛ أنْ أعتكِف في المسجدٍ الحرام مع 
التشويش» وكثرة الأصحاب الَذِينَ يأتون إليّ ويُشَغِلونني عن طاعة الله» أو في 
مسجدٍ آخرٌ؛ لكن بخُشوع وحضور قلبء وكثرة عبادة؟ 

الجواب: الثاني أَفْضَلٌ؛ لأنْ الثانَ يحصّل به من مَقصود الاغْتكافٍ ما لا يحصلٌ 
بالآول. 

فالاغيكافٌ سُنَة ومَنِ اعتكفت فَليَلرَم المسجدء ولا يخرخ إِلَّا لثيءٍ لا بد منهه 
حم أوإهرغا فال الأول إببان آزاذ انيراكل از فرت ولس عد سيا 
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إليه بالطعام والشراب. فهذا لا بُدَّ منه جما بل قد أقولٌ: لا بد منه شرعًا؛ لأنَّ 
مااي اك ور م ا 

ولو أحسٌ ببولٍ أو غائطٍ وليس في المسجدٍ حماماتثٌ؛ فإنه يخرجء فهذا لا بُدَ 
مع ع افك "مساق عقاج إل الول والخافط. 

ولو أصاب الإنسانَ وهو معتكفٌ جَنَابَة أي احتلمَ وهو نائم» وليس في 
المسجدٍ حماماتٌ» فيحتاج أن يرج ليغتسلّ» وهذا لا بد منه شرعًاء نقول: لا بَأسَء 


اخرخ؛ لكِنْ بقدّر الحاجة. ثم ارجعٌ إلى المعتكّفي؛ إلى مكانِك في المسجد. 


لو حَرّجَ ليعود مَرِيضَاء يعني بعد أن دَحَلَ في الاغتِكافٍ مَرضَ أحدٌ أقاربى 
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أو أحد أصحابه. وحَرّجَ يَعُودُه فهذا لا يجورٌ؛ لأنَّهِ معتكف, وبالإمكانٍ أن يُوصِيَ 


أحدًا يسأل عنه» والآن في وَقْتنا -الحمدٌ لله- يُمكن أن يتصلّ بالهاتفي. 
لكن إذا اث شترطٌ عند الاغْتكاني أنْ يعودّ المريصٌء أو إِنْ حَدَتٌ بأقاريه مرض 


ف 


أن يعودّهم؛ فهنا لا بأسَ أن يذهب ويَعودّه ويرجع. 
رَسُول الله 


والدَلِيلُ على هذا أنَّ ضُبَاعَةَ بنتٌ الزْبيرِ أت إلى النبيّ يك قالت: يا 
00 عجٌ» وَأَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ الي لله: ا 0 
حَبَسْئَيء إن لَك عَلَ رَيّكِ مَا اسْتَثَيْتِ) 0 

وهذا في الحجٌ الذي هو أَوْكَدُ من الاغتكانيء فإذا ا: شترطً في الاغتَكافٍ 


ان 


ف أنه 
يعود مريضّه فلا بأسّ؛ لكن بقدْر الحاجة: كيف أنت» كيف حالّكء ثم يرجع. 
ولو كان المعتكف شابًا ومتزوجًا عن قُربء فاح أنه حت أهله وهو 
معتكف, فخرج إلى أهله وقكّى حاجتّه ثم رجعء فإنه يفسّد اعتكافه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 
م و وا عدون فى الْمَسَجِدٍ # [البقرة:/61/١‏ ]. 
ولو اشترط فقال: : أغتكف بشرط أني :متى اشتهيث يت أهلي ذهبثٌ» فإنه لا يصحٌ. 


أحكام في الصيام : 
لو أن أحدًا صام في مصرّء وكان ابتداءٌ صومه الأحدّء وابتداءٌ الضَّوم في 
5 ان باوث عر 5 2 نه و 
السعودية السبتّ» فقدمٌ من مصرٌ إلى السعودية» وصادف أنْ تَبَتَ دُخولٌ شهر شوالٍ 
ليلة الثلاثينَ من رمّضان حَسَبَ رؤية المملكة» فيكون صام ثإنيةَ وعِشّْرين يومّاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (00489)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١1١1(‏ 


فيلزمه أن يُفطِرَ مع السعودية؛ لأن هذا المكانَّ تَبَتَ أنَّ هذا اليو فيه يوم عيدِء ويومٌ 
العيد حرامٌ صيامه» فيلرّمه أن يَفطِرَ مع السعودية. 

فإذا قال: إِنّه لم يَصّمْ إلا ثانية وعِشْرِينَ يومّاء قلنا: نْتِ بيوم بعد هذا لأن 
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الشهرٌ لا يَمْكِنْ أن يَنقص عن تسعةٍ وعِشْرِينَ يومّاء فلا بل أن يكمل تسعة وعِشْرِينَ 
ا 

فإذا كان الأمرٌ بالعكسء كان أولُ شهر رمّضان في السُّعُودِيّة السّبتَّ» فصام 
يوم السبتِء وذهب إلى القاهرة» ودُّولُ شهر رمّضانَ في القاهرة كان يوم الأحدء 
وتم الشهرٌ عندهم ثلاثينَ يومّاء فيكون أتمّ ثلاثين يومًا قبل يمصر بيوم» فهل يصوم 
الحاديّ والثلاثينَ تَبَعا لمصر ؟ 

مِنَ العلماء من قال: يُفطر سِرَّاء ومنهم من قال: يجب أن يصوء؛ لأن هذا اليومَ 
في هذا المكانٍ من رمّضان» فكيف يُفطِر بيرًا؟! والصّومٌ يومَ يَصومٌ النََّسُء والفطر 
يومَ يُْفطِرٌ النّاسٌُّ. فيصوم على هذا الرأي واحدًا وثلاثينَ يومًا. 

فإذا قال قائل: لا يمكن أن يَرِيدَ الشهرٌ الهلالٌ على ثلائينَ يومّاء قلنا: يعبت 
ِبَعَا ما لا يبت استقلالاء فهذا الذي صام واحدًا وثلاثينَ إنَّ) صام الحاديّ والثلاثينَ 
َبَعَا لهؤلاءء ولا يمكن أن نقول: أَفطِرْء وهذا اليوم في المكان الَّذِي هو فيه الآن من 
رمضان. فلا يمكن. 

وعلى هذا فإذا سافرٌ إنسالٌ هذا العامَ مِنَّ السعودية إلى القاهرة» وقد صام مع 
السعوديينَ» وأنَمّ أهل القاهرة ثلاثينَ يومّاء فلْيضُمْ واحدًا وثلائينَ يومّاء ولا يُفطِر 
لا معهم. وهذا يدل على أنَّ للشرع نظرًا بعيدًا في توحيد الأمة. 


دروس الصييام ' نه 


ويُشكل على هذاأيضًا الإخوة الِينَ في دول وني فول أوريا هو كافرة. 
لاج راكاد اخرلا رلا را ولوك ولام وبنط عي ترا نتبع 
السعودية» وبعضهم يقول: نتبع أقرب البلادٍ إليناء ويَضطربون» ولكن الذي نَرَى في 
له يقرّرُه المركزٌ الإسلاميٌ عندهم, فإذا قرّرَ دخولٌ الشهر صاموا في 
رمّضان. وإذا قَ محرا ضير لتر ار سرار رلابعاة ل ارا اتا 
لأنَّ مَطالِعَ الهادد متلف :و لأنّه ينبغي لنا يعن الملمين أن تَظهر مام أعدائنا 
الكفار بمَظَهَر الأَةِ الواحدة الْتنّحِدةِ فلا يكونٌ مُسْلِمٌ مكلا يَْرَبُ الشايّ والقهوة 
والثّاني صائمء فيقال: إِنَّ المسلمين يختلفونَ في شّعيرةٍ مِنْ شعائر الإسلام» فهذا 
لا يمكن. ١‏ 

فلذلك ترَى أن لغتربنَ في البلاد غير الإسلامبة عليهم أن يلتزموا برد 
المركزٌ الإسلاميٌ؛ فإنْ قرَّرَ الصيامَ صامواء وإِنْ قرَّرَ الإفطارٌ أفطروا؛ حنَّى تكون 
كلم النّاسِ واحدةً. 

َالحَمْدُ لله الَذِي بنِعْمَيهِتَيمُ الصاحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ينا محمد وعَلَ 
آله وص 


وصحبه. 


ذه 


020 


١ 5-5 


كَ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


ب العا ةا َأَضْحَايه 


0 عه ون 0 7 0 وا 00 نإن عن امه إضانًا 
وَاحْتِسَابًا غَهْرَ الله لَّهُ مَا تَقَدَمَ دلبو وم" قَامَهُ إنَانا وَاخْيِسَانا حفر الله له ما تَقْدمَ 
و غَفَرَ م من ذنبه» وَمَن قامه إن تِسَابًا غفر : 
من ذَنْبهِ. 
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أتها الإخوة المشلمون. في مَذِهِ الليلة» ليلةٍ الخميس الخامسٌ عشّرٌ من شهر 
رمَضانّ عام عِشْرِينَ وَأَرْبَعِمئةِ وَألْفِء يبد جَلَسَاتِنَا في المسجدٍ ا حر ام وَتَسَأَلٌ الله 
عَيَجَلَ أن يدْعَلَهَا جَلسَاتِ مباركة [ توق وان اتا ابن عمل فنا 
مُتَقَبّلاء ورِزْقًا طيّبًا وَاسِحَاء تَسْتَعْنِي به عَنْ غَرْ الله وَلَا تَسْتَعْنِي به عَنِ الله. 

آنا الآحرةٌ هذا الشنهة المارك شنهة رمضان قير الله عَرَويَل بمَررات كثيرة 
لا نَظِيرَ لها في بَقيّة الشّهوره فَوِنْ ذَلِكَ أنَّ لله سْبَحَةوَيعَاقَ هَرَضَ عَلَ العباد صِيامّه 
وجَعَلَ صِيَامَه في مرتبة عَلّيا في الدين الإسلاميٌ؛ إِذْ د إن 


مع 0 2 ل 000 
فَرْض صيامه فَفِى قَوَلِ الله تعالى: ## يان لْذِينَ ءامَنوا كدب عَلِيِحَكُم أَلصيَامْ كما 


- يق َي علس ساس سه 2غ سء َِ ا 0 ر5 برعو ا 00 2 نه 
مَرِيضًا أو عَلَ سَفَرٍ فَهِدَهُ من أينَامٍ أخر و الذيت يطيفونه: فِدَيَةَ طعام مِسَكينٍ 
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هه و بوم سءهو د رع م معيو 2 عد م2 مءدو سم 8 
فَمَن مَطوَّحَ حيرا هَهوَ حَيل لَه وَأن تَصُومُوأ حير لحكم إن كنم تََلَمُونَ 0 
مص 9 نَ الى أَنَزْلٌ ضِه الْفَرْءَانٌ هذى تاس وبَيْنتٍ م مَنَ لد وَالْمْرَفَانِ 4 


[البقرة:186-1417]. 


امرض لوس 


هَذِْ هي الأيام المعدوداث الَيِي كَتَبَ الله عَلَينَا صيّاَهاء وسُمّيَ بِرَمَضَانَ لأنّهُ 
كن الاتوتووالر قفن يذه كرارق أي رلذكارق الأدوجه وق هذا التزل تناه 


00 


أن مهاسي ار يي نا سول لحف ال عله وعل 


دي 


آله وسلّم- - أن دقن ضاءَ يَمْضَانَ إيتانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَلَهُمَا تَقَدّمَ مِنْ ذَْو!". 


يرم 


7 


0 تنم ردان آذ الذين وَضَعُوَا أنهاء الشتهنور كانت 

يام رَمَضَانَ عِنْدَهُمْ في ذَلِكَ الوقتٍ حَرّا شَدِيدء وَالرَمْضَاءُ شديدة فسَميّ بذَلِكَ 
مضا 0581 فإ زه ع عل حم تت ين شق وككل ل 
كَانَ لَهُ رَاتِبةَ ْلَه ورَاتِبة بَعْدَه أمَا قَبْلَهِ فَقَدْ كان الي تضل الله عليه وغل آله 
وسلّم- أَكْثرُ مَا يصومٌ في شعبان”". وأمًا بعدهء فقول 0 
وسلّم-: : ١مَنْ‏ صَامٌ رَمَضا صَانَ ثم أ بَعَهُ بع ينان وال كان صم الدْر1". 

إِذَنْء هَذَا الشهرٌ الكريم لَهُ ميْرَاتَء الميزة لأمل: أذ الل تان توضن ضاق 
َدَلِيلُ دَلِكَ قَولُ لله يَؤدوَيدَلَ: « يها الَبنَ اما كب عَحَكُمْ ألصَييَامُ كَمَا كيب 


عَلّ الذرت من كٍُّ تَكّفُوْنَ © [البقرة:189]» جع الي عَلَنواصَلاةوالسَكم 


2 ع آآ هه 

.)"8( أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب صوم شعبان» رقم »)١979(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب صيام النبي يك في غير رمضان واستحباب ألا يل شهرًا عن صوم.؛ رقم (07/857. 

() أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» رقم 
.)١١">2(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في أعَل مَرَاتِبٍ الدينٍ الإسلاميّ» وَذَلِكَ ني فول -صل الله عليه وعل آله وسلّم-: 


ده 
م 1 ره 111110 


ابني ارصم مير سَهَادَةٍ أَنْ لا إلَهَ إلا الله وَأَنَُّحَمََدَا رَ سُولٌ الله وَِقَام الصَّلَاقَ 


وَإِينَا ع الرَّكَا 3 وَحَيحّ جم المت م من استَطَاعَ ِلَيْه ةا وَصَومِ 0 


رص يه 


َفَوْلّه: ابنيّ الإِسْلَامُ عَلَ حمس». أي عَلَ حمس عام أي أي 


24 


/ 


عمدةٍ يقومٌ عَليْهَا 
وَالبَِء ذا قَقََ أحَدَ أَعْمِدَيِه إِمَا أن يسْقَطَء أو يختل ا خلا لاكبيراء وها قَالَ العلاءٌ: 


5-29 


مَن أنْكَرَ كَوْنَ صيام رمَضانَ فَرْضًا و فهو كافرٌ. يَعْي لو قال قائل: صيامٌ رمّضان غيرٌ 
واجب؛ لكِنّي أصومّه مَّعَّ الناس» وأصومٌه جه يرع و إِنَُّ كَاففِرٌ وَلَوْ صَامَ 


سي ليد كَهُ عَبَاونًا فَإنّهُ لا يَكْفْر؛ لكنة يَكون بِذَّلِكَ 


1 اختك الله هَذَا الشهر أَمْرِ عَظِيم َه الأمَّةٍ الإسلامية» وَهُوَ إِنْرَالُ 
القرآنٍ الكريم فيه 0 اجَعَلنا مَنْ يلوه 0 تلاوت وَاَنْقِذْنَابهِ منَ انار وأَسْكِنَا 
به دار القرار يا رب العَانَّ. 


َلَزَن الله 0 قَالَ الله تغالل: مر رَمَصََانَ ألَذِىَ نرا 


فِهِ الْمُرَءَانُ هُدّى لاس وَيَيْنَتٍ مِنَ الهدى وَالْفْرفَانِ # [البقرة:185]» وَقَالَ 
عل لإَآ أَنرَلنَهُ فى ليله لد رٍ4 [القدر:١].‏ فلل هُوَ الله أَْرَلهُ عل الي صل الله 


ا 00 فََ د ال اله 0 


عليه وعل آلِه وسلّم-. قَالَ الله تعالى: وَإِتَهَم لزن رب العثلمين نَزْلِ د 
(5) عل قَلبك لِمَكُونَ من المنذٍ لممَذِِنَ (85 بِلِسَانٍ عَريَ مُبِينِ © [الشعراء:197 -1946]. 


00 أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب قول النبي عَكلد: ابني الإسلام على خمس»2. رقم 3440 ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١5(‏ 


م ساس لأسا 


َنْ قَالَ قائل: كيف يكرن القوان كل عل من د يل في رَمَضَانَ مَمَ أنُّ كَانَ 
يَنِْلُ عَلَيْهِ في رَمَضَانَ وَغَبْرِهِ؟ كَيِلْكَ الآية» وَهِيَ قوله تعالى: مايرم أكمَلَتُ لك 
دِيسَك وَأَمَسَتُ عَك نِعْمّق وَرَضِيِتٌ م الاسم ديا # [المائدة:"]» فَقَدُ تَرَلَْتْ َالْنبيّ 
- صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- وَاقِف بِعَرَقَة؟ 


قلنا: مَْنَى قوله تعالى: إن أَنَرَلَهُ في ليو الْتَدْرٍ4 [القدر:1] أي: ابمَدَأنا ْلَه في 
رَمَضَانَ نم ا استهء يرول ًا ًا خلال كَكَاثٍ وَعِطْرِينَ سن لاله أوّلْ مَا يَرَلَ 
عَلَ الرَّسُولٍ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلَّم - وََهُ أَرْبَعُونَ سَنَةَ قَالَ الشَّاعِرٌ: 
وََدَثْ عليه آَرْيَعُونَ فأكزقت تو رٌالصَوَولةفي رَمَضَان' 
َأ مِنْ ريع الأو إل رَمَضَانَء فَكَانَ ول ما يَأتِيه الوَحْيُ في ريبع الأَوّلِء 
يرَى اليا في انام كك أي مغل َلَقِ الصّبح» كما قَالَتْ عَانمَة م الْؤْمِنَ صعكاعتها: 
ألما ِب سول لين لخي الوا الصا في »كنلا ب 
ُوْيا إل جَاءَتْ مِْلَ قَلقِ الصّبْح)'" ال اليم 


وه ع 


عل الروك ا الصَّاحَِة» وَكَادَتْ لا تأيه إلا مِْلَ قََقٍ الصّبْح» ثُمَ تَزّلَ عَلَيِْ الوحيُ 


آآ#ه 


03 


رشان ا ع انْتدَاءٍ الوّخي صَدَرَ يا الإِمَامُ البخاري وماد 
وذكن خل حَدِيث عَائِسَة الطَّوبلٍ. 


6 


إِذَنْء مِنْ مَيْرَاتِ شّهْرِ رَمَضَانَ 


.0"5٠ /١( البيت للإمام الصرصريء كما في السيرة الحلبية‎ )١( 
)7( (؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يِل رقم‎ 
.)١5( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كَل رقم‎ 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأول: أن فآ كلام الو َيل َْلٍ الله علٌ: «إن لمي التقركيرس 


تعره لي حَنّ مسمَعَ كم أ ثم أَئَِهُ مَأمتَهُ 4 [التوية:+]» فَالقَرْآنْ كَلَامٌ الله 


حَقِيِقَة حَقِيقة ماع ارين َكل ما في القرآن فهو حقيقةٌ ا إِشْكَالَ فيه؛ لأنّهُ كَلَامُ الله 


- 0 
آ ا هق 


2 


وَإِذَاكَانَ هَذّا القرآنُ الَّذِي تَفْرَؤهُ كلام الله حقيقةً؛ قَقَد َكَل عَرَجَلّ به؛ وَلكَِنا 
لا تَعْلَمُْ كَيِف تَكَلَمَ بو قَهَذَا أَمْرٌ مُعَيِّبٌء لَكِنْ الذي يِب عَلَيْنَا أَنْ تَعْلَمَهُ أن هَذَا 


كَيْف؟ فَلَوْ قَالَ قاكل: إِنَّ الله ا.' سْتَوَى عل العَرْشٍء فَكَيِفَ ا« ستو ؟ تقول له لود 
سُوَانُكَ هَذَاء وَكَذَلِكَ في قَوْلِهِ تعالى: «وَبَةَ رَيّكَ وَالْمََكُ صَنًَا صَمَا4 [الفجر:؟]ء 
لَوْ قَالَ: كيف يجِيء؟ ون قَوْلِهِ: #بلٌ يداه مَبَسُوطْيَانِ #* [المائدة:14]: 1 هذا 
لأعون نل ونال عر كني عم لوبت الت - إِنّا يُسَأَلُ عَنْ كَيْفِيَّ ما يُمْكِنُ إذْراكُ 
كيْفِيته أَما ما لا يُمْكِنُ إِذْرَاكُ كَيِْييهِ فلا يُسْأَلُ عنه. 


وَكَدْ جَاءَ أَنَّ وَجْلَا سَأَلَ الإِمَامَ مَالِكَا يَمَدَآمَهُ عَنْ قَوِْهِ تعالى: طيحن 
لْمَرْشٍ أَسْتَوَ 4 [طه:ه] قَقَالَ لَهُ: يا أبَا عَيْدِ الله» كَبِفَ اسْتَوَى ؟ فَأَطْرَقَ الإِمَامُ 0 


يَمََْئَهُ برأسه» وتَصَبِّبٍ عَرَقَا وََالَ: الاستواءٌ غيرُ مجهولٍ. والكيفٌ غير معقول» 


والإيانُ به وَاجِب وَالسوالٌ عَنْهُ بذعة. ثم قَالَ: وَمَا أَرَاكَ -أيْ مَا أَظْنْكَ- إلا 


- 
وه 0 ع 


مبتدذعاء و خرجوهة من المسجد» مسجد الى و" . 


صر 


.)778/1١١( انظر تاريخ الإسلام؛ للذهبي‎ )١( 


دروس الصيام ( فضائل هر رمضان ) 49 


إِذَنِ السؤالٌ عَنْ كب كَيْفِيَّة صِفَاتٍ الله لا يجوز فلو جَاءَ إنسان وقال مثلا: كَيْفَ 
وَجَْه الله؟ تَقُولٌ له: أنْتَ مدع لا يجودٌ لك أن تَسْأل عَنْ هذاء .ولا حَنٌّ لك في 
الإجابة. 

يح 1لا يزو القاعة نوطنا على ل متا عل أساس طحي 
لِأنَّ الذين يترون صفاتٍ الله أو بعضّها يأنون يِنْ أَْبَهَا ويقولون: انتم تون أن لله 
رجها ارج نوصل باإخاضر ها عن القويد الصَّحِبحَق وآ يَنْتْ 
أذ اذاي العسمانة ساوسولا قن ردان ركيت التو عل 
العرش» وما أَشْبهَ ذَِكَه مع أَنَّ صحابة رسو الله يكل أشدٌ الناسٍ حرصًا عَلَ معرفة 
الله» ومع ذَلِكَ لم يَسْألُوا عنْ كيفية صفاتٍ الله. 

القرآنُ كلام الل تكلم به حقيقة بصوتٍ مسموعء ولو جا إنسانٌ 
وَقَالَ: بف الصوث؟ نقولٌ لَهُ: أَنْتَ مُبْتدع؛ أن صحابةً رسو الل عوالكذ اك 
ا عَنْ َلك فكيف تسأل هذا السؤال؟! ثم تلو عليه آي تَقصِمْ ا" 
وَهِيّ قَوْلُ ل الله تعالى: طليى كبِثلوء 0 وهو اشع الي ) ره 

وإذا سألتَ أحدًا عن صِفاتٍ الله وَهَل يُْبِتٌ لله ذَانَا؟ فَإِمًا أَنْ يقول: نَعَمْ 
وَإِمّا أَنْ يقولٌ: .َل ل كذ قر وإذ قال: تع له داس وَل لاماي 
دَاتَ اكَخْلُوقِينَ» تَقُولُ له: قد أَنْبَبَ صفات الله فَأَنْتْ صفات المخلوقينَ؛ لِأَنَ 
الصفات فَرِعٌ عَنِ الذَّاتِ. 

وت أن قل الأمرو العمل لِاننَاتَعلَمْ عِلْمَ اليقِينٍ أنُّ في بلا بذ حو 
يا يُشَبَّهُعَلَ طالب العلم بِحِئْلٍ عَذِهِ الأمُورء وَلَيْسَ عِنْدَهُِنَ الكتُبٍ مَا يتعلَمُ مِلْهُ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَقِيدَةٌ السَّلِيمَة فالمسألة كتاج إل عِلّاج. وَمَعْرِقَةٌ العقيدة أَوْلَ عِنْدَنَا مِنْ مَعْرِقَة 
- أخكام اريم ع مرجي يق الصائم, وَمَا الذي يُبَطِلُ الصَّلَاه 


1 
0 آ# 


ما الَّذِي ينْقضُ الوْضُوء. تَعَمْ ذه أَمُورٌ لابدٌ أن نعي بها؛ لكنّ الاعتناء بالعقيدة 
وتثبيتها في قلوب الْسْلِمِينَ هُوَ الَوْلّ. 
إن تي لاسي أن القرآنَ ككَامُ الله حقيقة تكَلّمَ به جلَوعَكاهٍ كن لا تَعْلَمُ 
تَكَلَّمَ به» ولا يِجِبُ أنْ تَسْألَ» ولا تُجِيبُ مَنْ يَسْأَلْماء لِأَنَنَا لا يمكنٌ أنْ تُحيط 
بهذا ذا أبن وَالسُوَالُ عَنْهُ مِنْ يماتٍ أهل البدّع, قَهُمْ الَذِينَ يسأَلُونَ عَنْ كيفيةٍ 
الصفات وَقَدْ أَنْكَرَ السَّلّفْ ذَلِكَ. 

والقرآنٌ لَهُ لَهُ خصائْصء مِنْها: أنه ينعد بتلَاوَتِهه وأيّ كلام يتعبد لله بتلاوته 
سِوّى الإوادة! حي اراقرات كوم أَهْلٍ العلم الفقهاء وري قل كه 
خلاوته وكون لك كل خرف ل 0 م قَلَكَ ِكل 
ل عَنِ النبيّ كك فَقَدْ قَالَ: «مَنْ قَرَ َرَأَحَرْفًا مِنْ كناب 
لله كَلَهُ به حَسَئَة وَالحَسَنَةُ بعَشْرِ نر ماقا(" . فكيف نقصّرٌ في تلاوة القرآنٍ وفيه هَدَا 
الأجزء وهو ني كُلّ حرف نفرَؤه نه سك وَالحسَه بَشْر أمناها؟! ولا يكو 
رو ارا را 0 
كا قَالَ جَكلِ: «لَا صَكاة يِنْ لَمْ هرأ بفَاتحَةِ الكتاب»"" » فليس هناك كلام -حَتَّى وَإِنّْ 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرقًا من القرآن ما له من الأجرء 

.)591١( رقم‎ 


() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
لد ةة ومسلم: كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة,» رقم (7915). 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 6 


كَانَ كلام الي محمد عَلناصَكاةوََكاه تكون قراءنّه في الصلاةٍ فرضًا إِلّا القرآنَ» وَعَذَا 
لِعِظَم منزلَيه؛ لِأنّهُ كلامُ الله سْبَحَاَهوَدلَء قلا صلاة إِذّنْ كَنْ لَمْ يقرَأ بفاتحة الكتاب. 


22 


ومِنْ خصائص كتاب الله عَرَبجَلّ أن فيه شفاءً مِنْ أمراض القلوب وأمراضص 
الأجسادٍ والأعضاءء فَإِذَّا قَسَا قَليُْكَ فعليكٌ بقراءة القرآنء وَإِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ 
مَسْألَةٌ وعندكً قدرةٌ عَلَ استنباط الأحكام فعليك بالقرآنِ» فكم مِنْ مسألةٍ تُشْكِلُ 
عَلَ الإنسانٍ ولا يدُهاَِّا في القرآن! وَهَذَاعَنْ تجريق» َل لل عَرجلٌ: «ككثُ أَرلنَهُ 
إِلَّكَ مرك نبوا كيو وَلتَدَكْر ووأ آلب # [ص:74]» فالقرآن ناك لأمراضي 
القلوب» قَالَ الله عَرَصَجَلّ: ايها آلنّاش مَدَ جَكَتَكْمْ مَوْعِظَه ين يكم وَسْقَآهُ لما فى 


ألصُدُورٍ وَهدى وَيَحَة ل لَمُؤّمِنِينَ # [يونس:017]» » فكم من إنسانٍ قد قسًا ة قله فَقَوَاً القرآنَ 


فأَلَانَ الله » قَلْبَهُ؟! وَاسْتَمِعْ م إِلَ اكت الَّذِي كنرَيَهِ ال قَالَ الله عَيَِمَلّ : «# لو أَرْلنا هذا 


مووز عا لماه 


الفَرَءَانَ على سد تاق هما مدعا عن حفية الله لفك امل هري 
اين لَعَلَهُمْ يتفَكروْت 4 [ا حشر 211١:‏ فالحبل يِخْشَعُ ويَتصَدَّعٌ ويَتَفَكّكُ لَوْ تَرَلَ عَلَيْه 
القرآنء قا بَانّكَ لَوْتَرَلَ عَلَ القلب؟! 

قال الشيخ ابن عبد القَوِيٌ يّ المرداوي في قصِيدَتِهِ الدَالِيّة المشهورة: 
وَحَافِظَ عَلَ دَرْسِ القَرَانِقَِنَهُ ‏ يُلَبْنكَْبَائَاسِيَامِئْلَ جَلْمَدِ"" 


بعضُ الآياتٍ قَدْ يَتْلُوهَا القارئٌ فَتَوَدٌ أن يَبْقَى طِيلَة الزَّمَنْ وَهْوَ يَْرَؤُها؛ 
لأنك تَجِدٌ ِدُ ذه فالقلبُ يَطرَبُ ويَفْرَحُ هِذِهِ الآياتٍ ويَلِينُ» ما ذا قرا الإنسانٌ بغفلةٍ 


4 


فالتأئيئ قليل”» َاللّهُحَ آَلِنْ قُلوبنَا بذكركَ وكلامكَ يَارَ ب العالمينَ. 


.)084 /7( انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح‎ )١( 


هنذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 واو 


ما كَونّهُ شفاءً لأمراض الأجسام؛ فدليله تاحاء ف ديق «أن عدا من 
أَصْحَابٍ النَبِيّ يكل انْطَلَقُوا في سَفُرَ رَةِ سَافَرُوهَاء حَتَّى نَرّلُوا عَلَ حَىّ مِنْ أَحيَاء 
ال 0ك ل لَه كل 
تَيْء» لا يَْمَّعْهُ تَيْءٌ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: لَوْ أتَْتُمْ هَؤُلَاءِ الرّهْطَ الَّذِينَ تَرَلُواء لَعَلَهُ أن 
5 ا ا ل 
وعم 0 و 2 0 عو 7 2 - 
بكل شي لا يَْفَعْهُ فَهَلُ عِنْدَ أَْحَدٍ كُمْ مِنْ سََىْءِ؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: نَحَمْ وَالله إن 
ل فر 2 ظ 9 
قي وَلكنْوَاف لاقف ليون رُم حلى نعو 
جغْلّاء قَصَاكُوهُمْ عَل ع عَلَ قَطِيعٍ مِنَ العَتمِ» لالط ري : #الكند َه 
تت تيمت 4 الفاغة:؟1 فكي نُشط مِنْ عِقَالِ» فَانْطلقَ يَنَفِى وَمَا به وه" 
٠ 5” 0‏ رمعي 1 58 328 53 
َال كاز فَوْهُمْ جِعْلَهُمُ! " الَذِي صَاكُوهْ هُمْ عَلَيّه فَقَالُ بَعضهُم: اقيمُواء فقال الذي 
َقى : لاتَفْعلُوا حبَى اَي -صلَ الف عليه وعل آِه وسلّم- قتذْكْرَ لذي كانه 
ل اناه قرم راعل 2 سُولٍ الله ل َذَكَدُوا لَه 
فَقَالَ: 3 يُذْرِيكَ 1 ١قَدْ‏ أَصَبْتَمُ ايمول وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
سه" 
عا ا ع ع ا و اق ره 5 عومدسة عم اع 20 
ضِيافتَهُمْ. وانظروا إِلَ فِعْل الصحابة» وأنّم لم يَأْكُلُوا يما أَحَذُوه حَنّى يَسْتََذنُوا 
)١(‏ أي: ألدوعِلّة. النهاية (قلب). 


(؟) هو الأجر على الشىء فعلا أو قولًا. النهاية (جعل). 
(”) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 


(77177)» ومسلم: كتاب الآداب» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
(1١؟5).‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) لذلا 


كسو ل الله كيو ووه الخبنء فقال لهم: : ١قَذَ‏ أَصَيْتهُ صَبْتمُ اقُسِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
َم ) ل ده ماكر 
رَدْتَ أَنْ تَفْرَأَعَلَ مريض فَافرَأعَليِْ َه الكِتّاب؛ لَكِنْ لا بد للقارئ 


مع ون 200 


0000 يَعْتَقَدَ أيا ستتفعة 
| 


بإِذّنْ الل ل 


وس 


وَهْنَا كلاه امور عل كال لت وَموئن وقاعِل: ولْتَضْرِب لِدَلِكَ مَتَلَا: 
ُو يكو هناك إنسالا جاع معه يفي والسيفث كله ثكم" لايَْطَُ الحم 
قَهَذَا لا يَنْمَعْهُ السيفٌ وَإِنْ كَانَ شجاعًا؛ لِأَنَّ الَْثْرَ غَيْهُ صَالِح. وَإنْسَانُ آخَرٌ معه 
سَيْفَ بتار ماض كالوق؛ لكنّد جَبَانه إِذَا ا ف اع من يدف فَهَذَا 
لا ينْمَعْهُ السيف؛ لِأنّ القَاعِلَ عَده غَيْدُ صَالِح. اسان الث شجاع ومعه سيف بتار 
لقص عاو يرن عدون نكل يقر ل رالقنيه والعكرة ابا ذلك لذن 
امَحَلٌ عَيْدُ قايل. 


فالمريض إِدَا جيء إليهيإنْسَانٍ يقرأ عكَْه ولكنّه ا يعتقذ نينف ويقوً : آنا 
بت إِلَ الطبيب الفلا والطبيب الفلانٌ والجرّاح وكلّهم لم يَْرِهُوا عليه فَكَيفَ 
ينعي هَدَا؟! فَهَدَا لا يمكن أن ينتفع بالقرآنِء وكذلك القا رىٌ إِدَ 00 3 


في الموضصوج» أذ كاد بقرأْئَى غير شرعية فَهَدَا لهل ينقم. » وَإِنْ تَقَمَ فهو مِنَ 
الشياطين لتَغْرّه. 


ّنه مِنْ خصائص القرآنٍ أَنَّهُ شفاءٌ للأمراض القلية والبديف ولام 


ع 


)١(‏ جمع تُلْمَه وهو الَلّل في الحائط وغيره. المصباح المنير (ثلم). 


ا الل «روس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


للقرآنٍ إِذَا كَانَ يؤْمِنُ به ويعمل يَ) فيهه فسيكون له بَالِعُ الأثر عليه في يانه وأعماله 
وأخلاقه وكُلٌّ َيْءٍء وََدْ جَاءَ في الحديث عَنْ عَيْسَةَ وها أنَّ الى يكل «كَانَ 
خَلّْقَهُ القَوْآنَ»'". فوالله لو م ََأَنَا القرآن» وَتَلَوْنَاهُ حَقّ التلاوق» وعَمِلَْا با فيه لَتَميرَ 
افيلح ,ان روا اس جاب رد لوكا لاخر لا رذ كردا الع افيه 

َال أن هذا التأثير العظيم لا يكون لاني القرآن الكريم؛ نحن تفْرَؤُ 
م ا م 
اك وّلِ مَرة ولهذا مِنْ أُوْصَافٍ القرآن أَنهُ دلا يلق عَلَ كَدْرةٍ لكوي" أي لَا يبل 
وَهَذَا لا يوجدفي غَيْر القرآن. 

كرالك رظي و لاجر مر اقيق قار لوقا 
كَانُوا نجَاهِدُونَ بالقرآنٍ وللقرآنٍ» وكان الناس قَبْلَ نزوله في حَوْفٍ وَجْوعه 4 00 
إِلَ أَئْنٍ وشْبّع» هد إيوان كِسْرَّى مُرَصّع ؛ بالذهب واللّكِي والجواهر, يحْمِله 
البعيران» وَقَد رَبَعلُوا بَعْضَهُ إِلّ بَعْضٍ وَجَعَا 4 وُه وأا بهن امدائ إل 
0 َِيَعنة في المدينة» فتَحَجَّب عْمَرٌ وَدَئةعنَهُ من كيفية المجيء به مِنْ 


قصّى الشرقي إلى المدينة وَكَم تققد ل ل 
0007 . قَقَالُوا ا ل ل لام دان 


ا 3 ال ا ا ل 7 
ا 0 


1 


ل يمير 


بالل يَحنِي يَسْتَعِينونَ بالله عَرََلٌ حير مُحجَبينَ بِأنْمْسهمْ وَنجَاهِدُونَ لله أيْ: إخلاصًا له 


.)5550١ أخرجه أحمد(5/١4. رقم‎ )١( 
.)١59٠05( أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن» رقم‎ )١( 
.)37 577 /45( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )*( 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) ٠6‏ 


مسر ى ‏ و 6 0 00 ل عر وه ف ات لماعم 
فلَيّسَ قصدهم الحَوِيّة فلا يقاتلون لِأَجْلٍ العرُوبةٍ والقومية» وَإِنَا يعَاتَلُون مِنْ أجل 
ِغْلَاءِ دِينٍ الله عَرَِيَلَ ويْقَاتلُونَ في الله يَحْنِي في شَرِيعَةِ الله فَلا يُقدِمِونَ عَلَ القتال 


3 - 


0 ير 66 01 8 5ه 0 5 2 0 0 ق 7# ماين عير 0 

إلا حَيّث اسْتَعَدَُوا لَه فإن لم يَفْعَلُوا ذلك, كَانَتِ الهزيمة؛ لأن الله عَرَيجَلٌ يقول: 
ري بيرم ه سه مس مسوم 2 

#وَأعِدوأ لهم ما أَسََطْعشُم ين قَوَّوَ © [الأنفال:10]. 


خَالَةٌ ‏ كسَاع إِلَالهَيْجَا بِمَيرٍ سكام" 


جره + ووس ري ا 6ص مايه ' مو 0 و ا لاورز لا م 
فكيف يمكِن لإنسانٍ ن يقاتل بدونٍ سلاح؟! فهذا إن حدث فيعد تفريطا 


إذنْ» تين لَنَا أن من آثار القرآنٍ الكريم أن المُسْلِمِينَ الأوائل قَتَحُوا به مشارقٌ 
الأرض ومغاريّهاء وهذا ما لم يفعله مُسْلِمُو اليوم؛ وذلك لأنهم أَعْرَصُوا عَنٍِ القرآنٍ. 
وها من لهم من يكم بخيرٍ ْم الله عَببَلٌ مَحْ علمه به؛ ولِذَلِكَ لا ترى أ 
أذلٌ من أَمِّ الإسلام اليوم» بالرغم من كثرة عددهم وَقَدْ َال ال يك: «لَْ يُغْلَبَ 
انا عَشَرَ ألا مِنْ ولك" لكي اليوم حَلَّ بهم ما حَلّ لِيَلَاء فيهم» وتُفْعَلٌ بكثير 
منهمٌ الأفاعيلٌ والبقيةٌ صامتون» فليس بغريب عَلَيْنا أن تَرَى الكفارٌ صامتون أيضًا 
با يَفْعلُ بَعْضُهِم يبعض الْممْلِِينَه وذلك لأنهم كُمَانٌ قَالَ تعالى: ل وان كَمَرُوا 


عم مرو 


جءا وزو و ل حو م 1 هر و 
بَعْضْهُم أوْلِيَآه بَعضِ > [الأنفال:100» نعم هم محْتَلِفُون فيما بِينهُمْ كما وَصَمَهُمُ القرآن: 


.)1١ البيت لمسكين الدارمي» كا في الحماسة البصرية (؟/‎ )١( 
,)571١( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب فيا يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء رقم‎ )1( 
.)١9004( والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في السراياء رقم‎ 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


04 


#ودَالتِ الَهُودُ لِسَتٍ التَصَدرَى عَك شَىْءٍ وَقَالتٍِ الصرئ ليست الود عَل سَىْءٍ * 
[البقرة:+11]» لكنهم بالنسبة للمسلمين مُتّحِدُونَ كأَئّجُمْ نَْءٌ واحده والدَّلِيلُ قولّه 
تعالى: #يايا الَدِبنَ َامَبُوأ لا كتّخِدُوأ اليبو والتصرئ أوية بَعْضْهُمَ أَوَلِيَآءُ بَعَضِ © [المائدة:١51]»‏ 
م حتفو د وتصارى ول اه تع الى يبا لبسث عل و 
ومع ذَلِكَ تراهم ضِدَّ المملِِينَ» وذلك لِأَنَ بَعْضَهُمْ أَوْلِياءُبَعْض 

انْظَّر يِف فَعَلَ الرُوسٌ بالشيشان. 110000 
والدولٌ الإسلاميةٌ لا ترك سَاكِئا فَلَا نَعْجَبُ من سكوت الدول غَيْرِ الإسلامية 
بل لا تَعْجَبٌ إِذّا أعانوهم عَلَيَْا وما فَعَلَ الروس وَغَيْدُهُمْ تَلْكَ الأفاعيل ببعضٍ 
الدول الإسلامية إلا لأ. نهم بَدَءُوا بتطبيق شَرْع الله» وهم لا يريدون أَنْ يخا الإسلام 
كا قَالَ الله تعالى: #برِيدُوت أن تتا جر أل أَفوكههم © [التوبة :"ا وَلِهَذَا لا عد 
أحدًا اسْتدْكَرَ فِعْلّهم هَذَا الاستنكارٌ الَّذِي يجبُ أَنْ يكونَ» وهَدَا يما : 50 


أَحَذُ بالقرآنء ولو أَحَذْنَا بالقرآنٍ لتَكَمَلَ الله بظهور الدَّينء قَالَ تعالى: © هْوّألزت 


عرس صاب 


ارس ونوا الوك وَدِيِنِ لحي لِظهِرم عل ألدِينِ كزه. # [التوبة:"]. 


0 


١ 2 07 217 57 5‏ نت 2 7 4 
تسال انه أن دل قولة الروس نكن الوا ذلا بويقة القوة مناه ويه ال 


فرك وبَمْدَ الاجّاع تمدقا وبَعْدَ الألفةِ عداوةً وبغضات وبَمْدَ الاستكبار والإفيِكَارِ 
حَسْرَةٌ ونَدَمّاء إنه على كَل ّيْ ندر كرا تشاله تك كن أن يت إخوائنًا في 
شيشا ويم لص وااحتسابب» وسيكوثالنصث ن كان مومه وكشا 
َاتَنْدم على أَنْ يموت رجلا مِنَ الشيشانٍ أو من غَبْرِهِمْ في سبيل الله» فلكل إنسانٍ 
أجل يَقْضِيهء ولن توت نَفْسٌ حَبَّى تَسْتَكْولَ رِرْقَها وَأَجَلّهاء وهؤلاء الَّذِينَ قتلُوا 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) ١/‏ 


في الشيشانٍ مَن كَانَ مجاهدًا فَهُوَ شهيل لجهاده؛ إِنْ شَاءَ الله تعالى» ومن كَانَ مُدافعًا 
عن نَفْسِهِ فَقَدُ قل مَظْلومًاء ويَلْحَقٌ -إِنْ شَاءَ الله- بالشهداء؛ لكن مَا ْنَا أن دولة 
ا 0 حي للد حت مارو رنايرة أ 
ب 
املك جو الس ل ار 
مُِلَ بهم بَأسَهُ الَّذِي لا يُرَدُ عنٍ القوم المجرمينء فليكن دُعاؤّنا في السّجُود وَفي 
آخر الليلء وبَعْدَ التشهدٍ الأخير» وبَئْنَ الأذانٍ والإقامة» وفي كُلّ المواطن الَّنِي لا يرد 
فيها الدعاء وَلْبَ؟ْ كل إنسائ من لإخوانه ب يشعٌ به لت فلو رك ا -لا قد 
الله- - مث َالَو وجوت المعونة ين الْسلِِينَ» وأقل َيه يُفْعَلُ هُوَ الدعاءٌ 
فادعوا الله عَيْمبَنّ وَأَمُِوا في الدّعاءٍء فَإنَّهُ نْب ملحن الذّعَاءِه ورُيّا تستجابُ 
دعوةٌ أحدكم. فيَهُلِكَ الله عَيَِجَلٌ مها اروس في لحظة ا ا 
ل لل : #أولر روأ أركى 
لَه ألرّى حخَلقَهُمَ هو أَسَّدّ و امد كسم عله لي 
ارم أَنَّهُ لئاس يِمَا كسَبواأ ما تَرَلِىفَ عل ظهرها من 
آم [فاطر:40]. قَأَُِوا بالدعاء في هذا الشهر المبارك» وفي أوقات الإجابة ى) قُلَْاء 
وَهِيَّ مَا بَيْنَ الآذانٍ والإقامة» وبَعْدَ التشهدٍ الآخيرء وني آخر الليل» وف ساعة 
الجمعة وَعِنْدَ الإفطار, وَعِنْدَ تُرُولٍ المطرء وفي السَّمَرِه اذْعُوا الله عيمجل أَنْ يَنْضْرَ 
إخوائنًا في الشيشانه ويُدَمّرٌ أعداءهم وأعداءً كُلُ مسلم. وتسَأَلّهُ تعالى أَنْ يتَقَبَلَ 


دعاءَناء وَأن يرد كيْدَ الأعداء ف نحورهم. 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن خصائص رمضانَ أن فيه فيه ليلةً القدر» وتكونٌ في العشر الأواخر منه» 
كليلة واحد وَعِشْرِينَ أو اثنتين وَعِشْرِينَ» أو ثلاث وَعِشْرِينَ) أو أربع وَعِشْرِينَ) 
أو خس وَعِغرينَ أو ست وعِشرين» أو سبع وعِطرين» أد ثن ويه أو تسع 
وَعِشْرِينَ» أو ليلة ثلاثين» فكلٌ ليلة من مَذِهِ الليالي يتمَلُ أن تكونٌ فيها ليل القدر؛ 
لَكِنْ لَيَالِ الوتر أرْجى أَنْ تَكُونَ فيه كليل وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ» أو ثلاث وَعِشْرِينَ 
أو خمس وَعِشْرِينَه أو سبع وَعِشْرِينَ أو تسع وَعِشْرِينَ؛ لَكِنْ وَارِد أن تَكُونَ في 
غيرهاء وَأَرْجَى ليلةٍ هي ليله سبع وَعِشْرِينَ؛ لَكِنْ لا يتعيّنُ أن تكونَ هي ليلةً القدرء 
عر كارك رياه ابرع والصترير نَمَا اجتَهَدَ الناسٌ في كل العَشْرِء وَحَدَتَ أَنْ كَانَتْ 
ليله القدرٍ في عهدٍ النبيّ ليلة إِخدى وَعِشْرِينَ؛ أنه رَأَى في صَبِيحتها أنه 
يسجدٌ في ماء وطينه وقد أنطرتٍ السماء في كج لِك ايوم فَسَجَدَ عَلَ الطين!", 
ورّآها جماعة مِنَ الصحابة في السبع الأواخر» فقال يكغ: : 'أرَى وُؤْيَاكمْ قَدتَوَاطَآثْ 
في اسع الوا ََنْ كا مره برها في لسع لاخر "'» فكانت تلك 
السَّنهُ في السبع الأواخر؛ لكِنّها بَعْدَ ذَلِكَ قد تكون في أي ليلةٍ مِنَ العَشْرِ الأواخر. 

ونُحِبٌ أَنْ نب عَلَ مسألةٍ يحْطُِ فيها بع الناس» وهي أن يخصَّصٌ ليله 
القدرٍ بعملٍ معينٍ غَيْرِ رِ القيام» كَأنْ يمخصصّها بالصدقة أو العمرة أوْ قراءة القرآنِء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلّة القَدْر باب تحري ليل القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم (7014)» ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليْلَة لذ والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١171/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب فضل من تعار من الليل فصلى» رقم ))١١١6(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل ليله القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
.)1١50(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 8 


فنقولٌ: ليس للصدقة فيها ميد ولا للعمرة ولا لقراءة القرآنِ؛ بل بخصصٌ لها مَيْءٌ 
ا 0 «مَنْ قَامَ لَيَْة القَدْرِ إِيَنَا وَاحْتِسَابَ غُفِرَ 
لَه مَا تَعَدّمَ منْ ذَنْبه)! "» فَلَمْ يقل : عن قا ويا قازر وير امو ترا ونا أنه كه 
ولِذَّلِكَ خَطِئُ بَعْضُ الناسٍ فتجدهم يَفِدُونَ كَثِيرًا لقضاء العمرة في ليلةٍ السابع 
والعشرينَ فقط؛ ظنّ منهم أنها هي ليلةٌ القدرء وأها أفضلُ ين عَبرهاء دا ليس 
بصي ' ؛ بل الصحيحٌ أنَّ القيام في العشر الأواخرٍ أفضلٌ من غَْرهِِنَ الأعمال من 
العمرة والصدقة وقراءة اقرآنء ومن كَانَ ند ليلع أن َلِكَ أفضل ن القيام. 
وأنه صَحّ عن الي -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم - - فَلَيينة وَلَيْسَ هُْنَاكَ خصيص" 


لليلة سبع وَعِشْرِينَ. 
وصَل الله عَلَ نبينا حمدٍ وعَلَ آلِه وصحبه وَسَلْم. 


5-2-2 


.)١90١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيإنًا واحتسابًا ونية» رقم‎ )١( 


غ1 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين ‏ 


3 2 0 5 0 7 1 59 .. إن 
إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيّئاتٍ أعالناء منْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضَللُ فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لله لخالل وحن لا شريت لتواشهد إن غيمذا غيذه رهز له صيلل أنه غليف 
وعل آله وأصحابه ومَنْ تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّابَعْدُ 

الصيام د أركانٍ الإسلام؛ ففي حديث ابن عمرّء عن النبيّ كَلِهُ: «بني 
الإِسْلَامُ عل حمس». وذكرٌ منها صيامَ رمّضان”". 


بدء فرض الصيام : 


يَدْل: 


فرص صيامٌ رمضانَ في السنةٍ الثاني مِنَ الهجرة إِذَنْ لم يُفرض في مكة 
ولافي الَّنٍ الأول ون الهجرةه بل فص في السنق الثاني الهجرة. وصام الي 
ل تسعةً رمّضانات -بإجماع المسلمينَ» وإجماع المؤرخينَ- من ثلاث وعِشْرينَ 
سنةٌ» وهوّ في النبوةٍ والرسالة» يعني لم يَصُمْ رمَضانٌ أربعَ عشرةً سنة؛ لأنة لم يكن 
مفروضًا. 
ب بج جر و 
الصيامء قال تَعَالَ في الآية الكريمة: # يَتأيْها الَدِينَ مثا بعكم ألصَِيَامُ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب قول النبي يَكلِ: «بني الإسلام على خمس». رقم (8): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قول النبي يَلكُِ: «بني الإسلام على خمس»., رقم .)١5(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) نا 


كيب عَلَ اليرت ون مَنْنِكُمْ لهَلَّكْ تَنَفونَ 0 يتما َصْدُودبْ همس كنت هنم 
اس 2م سد مه . >سا ا #سج سداس مه سو الع سا فد سس د 
مرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ فَعِدَّه مَنْ أَينَامٍ أَحرَ وَعَلَ الذبت يطِيقوتهه وِدَيَةَ طعَامُ مسَكينٍ 
>> كاهه 7 الى اك ا ا 0 00 2 روح 7خ مدير 
فَمَن تَطوَّعَ © يعني بالصوم, أو فَمَنْ تَطْوْعَ يعني قامَ بطاعة الله عمومًا #خَيرا فهو حَيْرٌ 


ال ل دي لَكُمْ إن مشر تَعَلَمُونَ ‏ [البقرة:188١-184]‏ إِذْنْ فهو حي ثم 
بعد ذلك فض الصيامٌ عينًا. 

وأثكا أثقل: أن يكون الأننان عا أو يكون معيذاة 

الجوابُ: المعينُ؛ لأنة ليس هناك خيارٌ» فالمخيُّ إن شاءَ صامً» وإن شاء أَطْعَمَ 
ولكنْ إذا قال قائلٌ: لماذا كانَ الفرضٌ أولا بالتخيير, ثم كان بالتعيينٍ؟ 

قلمًا: لأَجْل أن تُرَوّض النفوسٌ على الصيام؛ لأنَّ تَرْكَ المألوفٍ ليس باليّنٍ؛ 
فبّرْكُ المألوفٍ من الطعام والشراب والتكاح أمرٌ صعب فتَدرّجَ الشرعٌ الحكيمٌ 
بالعبادِ وقَرَضَهُ عليهمٌ بالتدريج. 

إِذَنّ فُرضٌ بالسّنةِ الثاني يِنَ الهجرة» وكانَ فرضّه أرَلَا على التخيير بين الصيام 
والإطعام» ثم تَعَيّنَ الصيامٌ. 

تعريف الصيام: 

فيا هرّ الصيامٌ؟ 

الصيامٌ سأذكرٌ فيه عبارتِنِء وانظّروا إلى أصحّهما: 

العبارةٌ الأولى: الصيامٌ هوّ الإمساك عن الْمْطِرَاتِ من طلوع الفجر إلى غروب 
الشوسن:. 


مور 


العبارةٌ الثانيةٌ: الصيامٌ هو التعبدٌ لله تعالى بالإمساك عنٍ المفطراتٍ منْ طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. 

فأيّجا أصح؟ 

الجوابُ: الثَانِيٌ؛ لأن الصيامٌ ليس مجرد الإمساك؛ فالصيامٌ لا بد أن يكونّ 
الإنسان فيه متعبدًا لله بالإمساك يعتى أنه أمسكٌ عن المفطراتٍ تعيّدًا لله وتقيًا إليه 
َال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقول الله تَبَاردَوتعاكَ: مالك بسْروهنَ 
وَأ ما كنب أله كي" وها وأغروأ حي يتك لك النط اليم مِنَ ألحيِط الأسود 
مِنَ آلْفَجْرٍ تر تنا ليام ِلَ أَلَْلٍ 4 [البقرة:81١].‏ 

شروط وجوب الصيام : 

واعلمْ أن شروطً الصيام ستة: 

الإسلامء والبلوغ, والعقل» والقدذرة والإقامة قار من الموائع : 

الشرطٌ الأولٌ: الإسلامٌ: 

والإسلامٌ ضده الكفرٌء فالكافرٌ لا يجبٌ عليه الصومٌء فيجبٌ عليه أن يُسْلِمَ 
أؤلاء ثم يَؤْمَر بالصوم, أ أما أ مّا أن تأمرَةُ بالصوم حتى يُسْلِمَ فلا يصح. 

إِذَّنِ الإسلامُ ضدَّه الكفرٌ فالكافرٌ لا يجبُ عليه الصومٌ؛ ولكنْ هل يُعاقّبُ 
على الصوم في الآخرة؟ 

الجوابٌ: نعمْ يُعاقبُ عليه في الآخرة؛ لأنَّ الله سْبِحَاَةوتَاكَ قال: لإ تحب لين 
(5) في جَنّتٍ تون 0 عن الْحُجِرمِينَ (0) ما مَك في سَثَرك يعني ما الذي أَدْحَلَكُمُ 


دروس الصيام ( الصيام ) نحن 


النارّ لاوا َككُ يت الْْصينَ (2) وك َك ملم اليسَكِينَ () وَسكنًا عُوسُ مم أخَِضِينَ 
(5) وكا نكرب َو أَلدِين ((5) حَيَح َتنا ليَقِينُ4 [المدثر:ة-47]. 

فبيّنوا أ: مخ تَركُوا أشياء عُدبُوا عليهاء ون كان الصيام لم بذكن لكنْ ذَُكِرَ ما 
كان مثله: لرَنكُ وت الْْصينَ (5) وَل نك لوم اليسكينَ *. 

الشرط الثَّني: البلوم: 

وضِدٌ البلوغ: الصّعَرٌه فالصغيد لا يحبُ عليه الصومٌ؛ حتى لو كان لهُ أربع 
عشْرَّةً سنة» ولم يوجدٌُ ما يُقتضى بُلوغه. فإنهُ لا يجبٌ عليه الصومٌ؛ لأن الصغيرَ غيرُ 
6 مكلفي» (رَفِعَ القَلّمُ عَنْ ع ك1 كت منهم | ا 1" 

ويحصل البلوغٌ بواحدٍ من ثلاثة أشياء: الإنزال» والإنباثٌ» وتهامُ حمس عشرةً 


2 


و 


نزال؛ أي إنزال المنيّ» وإما الإنباث؛ يعني إنباتٌ العانة» وهيّ الشعرٌ 
قر اذى د 
وهذو الثلاثة يش يتشترك فيهًا الذكورٌ والإناث» وتزيدٌ المرأةٌ بالحييض» فإذا حاضتٌ 
بلغثء وإن لم يكن لها إلا عشم سنوات. فَمَنٌ لم يحصلل لهُ واحدٌ من هذه الأمور 
فإنه ليس ببالغ» ولا يجبٌ عليه الصومٌ. 
ولكِنْ لوي الصغير أَنْ يأمرّهُ بالصوم, فنقولٌ: مر الصغيرٌ أن يصوم إذا كان 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدَاء رقم (/474)» والنسائي: 


كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم (75777)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)5١51(‏ 


نَقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُطيقه بلا ضررء ومُرِ ابتكٌ الصغير - أو بنتّكَ الصغيرة- أن يصوم إذا كان يُطيقٌه 
و و و 
الشرط الثالث: العقل: 
1 5 و و 5 4 4 عد بس 3 3# 4 
والعقلٌ ضدَهُ الجنون؛ فالمجنونٌ ليس عليه صومٌ وليسّ عليه فديةٌ بدلّ 
5 - - - و - َه و 
الصوم؛ لأنة لا عقل لهُ. ومن ذلك إذا كَبرَ الإنسان حتى خرف وصارٌ لا يعرف 
الناسء ولا يمير بِينَ الليل والنهارء ولا بينَ الأَخَذٍ والإعطاء؛ فإنة ليس عليه صومٌ 
ولا كفارة عنٍ الصوم, ولا صلاةٌ ولا طهارة» ولا شيءٌ؛ لأنةُ بمنزلةٍ المجنون» 
والمجنونٌ تمن رُفِعَ عن القلمُ» ولأنْ الصيامَ لا بد فيه من النية» والمجنونٌ ليس له ني 
ولا قصدٌ ولا إرادةٌ. 
و و و 
الشرط الرابع: القدرة: 
4 3 5 5 و 8ن 71 د عدو و 
وضد القدرة: العجز. والعجز نوعانٍ: عجز طارئ يُرجى زواله» وعجز 
لا ريت وال 
فأمّا في العجز الذي يُرْجَى زوالّه فإِنّ الإنسانَ له أنْ يُمْطِرَ ويه يَقضِيَ بعد ذلكٌ» 
وقد أشارَ الله عَرَقِجَلَ إليه في قوله: ومن حكانَ مَرِيضًا أَوْعَلَ مركي سن أَيَام 
أُحَرَ © [البقرة:85١].‏ 
و 8 ب 3 / 5 
مئال ذلكَ: رجلّ أَصِيبَ بزكام؛ وشقٌّ عليه الصومٌ» نقولٌ: الحمدٌ لل الأمرٌ 
القن رولا نض والؤكة ون لامر اق نارف الى رحن زا اولي ول 
الأمراض الثابتة التي لا يُرجى زواهًاء ولذلك يُرْكُمُ الإنسانٌ يومينٍ أو ثلاثة أو أكث 


ف اك 0000 اح عور الول لوق 2ه ا ا 
ويعرف أنه -بِإِذنٍ الله- يزول هذاء فينتظر حتى يشفى ثم يصوم. 


دروس الصيام ( الصيام ) ْ 110 


أنَا انان فهو العجرٌ الثابتٌ الذي لا يُرجى زوالّه مثل العجز عن الصوم 
1 و و 0 و 1 1 0 
للكر» فالكبيدُ لا يُرجى زوالٌ كِبَرِه؛ يقولٌ الشاعدٌ"ا 


3 ده ام 0 000 2 36 2 0 ا 4 7 


وهذا صحيحٌ. و(بُوعً) بمعنى (بِيعَ)؛ فالشنات ل يفك أن شر وال 
لا يمكنٌ أن يَزُولَه فمَنْ عَجَرَ عن الصوم لكبره فعَجْرْهُ ثابث مستمرء لا يُرجى 
زواله فيلرّمُه أنْ يُطْعِمَ عَنْ كلّ يوم مسكيئاء فإذا كانَ الشهرٌ تسعة وعِشْرِينَ يوم 
تداس رطارية كنار راد كذ زرده جر وأ لساك امير 

فا ل ال 0 » وَدَعَا 


م 


تلان ين مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُه!" '. وهذا نُجْزٌِ عن رمّضان. 


ومثل ذلك المريض بِمَرَضٍ لا يُرجى بُرْؤٌه؛ كمَرض ي السرطانٍ ومرض السُكرِيٌ 
8 
وها أشئة 5 [لت هن الأمراضى الت تقول عنها الأطاة: إنا لاث كن زراماوشو عل 
00 و 5 5 0 8 
المريض بها أَنْ يَصُومَء فنقولٌ لهُ: الحمدٌ لله. الأمرُ واسمٌ فإنة يُمْطِرٌ ويْطْعِمْ عن كل 
4 عو ١‏ و و وان ل 1 
يوم مسكيئا. وبعض الناس يتكلف ويصومٌ وهوّ مريضء فنحكم على هذا الرجلٍ 
أنه عاص. فإذا تَرَّكَ الّخصّةً رغبةً عنها فإن تُحْسْى أن يكونّ داخلا في قولٍ الرسول 
0 67 0 7ن مرحو تح لحة 1 م 5 ع( 
صل الله عليه وعلى أله وسلم: (مَنْ رَغِْبَ عَن سَنتِي فليْسَ مني» 
)١(‏ البيت من الرجزء وهو من الشواهد النحوية» وهو لرؤبة في زيادات ديوانه (ص:١17١).‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني (7/ 2١199‏ رقم .)579٠‏ 
فرق أخرجه البخاري: كتاب التكاح, باب الترغيب في التكاح» رقم ٠١_56‏ ه) ومسلم: كتاب التكاح» 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤنَ بالصومء 
رقم(١01٠15١).‏ 
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وكيف لا يَقبلُ كَرَمَ الكريم! فمَن الذي عفا عنهُ وأوجب عليه الإطعام؟ الله 
فهذا كرمٌ من ال فكيفت لا تقل كَرَمَة! 

بعض الناس جُهّالُ والجاهل عدو تَفْسِه فتجدهٌ يقولُ لهُ الطبيبُ: لا تَصُمْ 
هذا يضرٌّكَ» نت مريضٌ بالكل ومَرَضُ الكل يتطلّبُ أَنْ يشرب الإنسانُ دائماء وإذا 
صامٌ ضرَّهُ ذلكَ» يقولٌ: لاء الصيامُ فريضةٌ مِنْ فرائض الإسلام» ولم يعلمْ أنَّ الصيامَ 
فريضةٌ وبدله عند العجز عنهُ فريضةٌ يعني الذي يُطعمُ بدلا عن الصيام في حال 
يجوز له فيها الإطعامٌ كالذِي صام تَامّاء فد أَدَى ْنا من أركان الإسلام. 

قالّ النبين صل الله عليه وعل آلِه وسلّم: «إِذَا مَرِض العَبْدُ أَوْ سَائَرَ كُيبَ 
ِل ما كَانَيَْمَلْ مُقِيَا صَحِيبحا0!". 

يعني إذا فاتك الطاعة من أَجْل المرضء أو من أجل السفرء فإنَ الله يكتيّها لك 
كأنك مقيمٌ في حالٍ السفرء وكأنكٌ صحيحٌ في حالٍ المرض. 

يا عبادً الله اقبلُوا رُخْصَة الله» ولا تَشّقُوا على أنفيِكُمء فم دامَ الله ربنق 
وَسّعٌ عليكم فاحمَدُوا الله عَيَيََلَ على ذلكَ» ولهذا قال النبيٌ يكيِ في الصوم في السفر: 


(0 3000 


روه ها جره 2م رم ره 6م #» 2ورو 2 ويم ش]ه 
«هيّ رخصة. فمّن أخذ بها فحسن. وَمَن أحَب أن يَصومَ فلا جناح عَلَيّْهِ 


كغ 


فلا يَنبغي للإنسانٍ أن يَعْدِلٌ عَنْ ر : خصة الله الذي هوّ أكرمٌ الأكرمينَ» وأجود 
الأجودين فَلَيَحْمَدٍ الله على نِحَوهء ويُقبل رّخصّة الله» ويقبل كرامة الله عَيَجَنَّ؛ فإن 
ذلك خير له. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل فى الإقامة» رة 
خرجه البخاري: كتاب ير» باب يكتب فر ي ألم قم 


(59145). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر, رقم .)١1١5١(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) ١1‏ 
الشرط الخامسٌ: الإقامة: 
2 1 1 
المقيمُ ضِده المسافرٌ والمسافرٌ م بالصوم والفطرء سواء شق عليه أو لم يَسق 9 
اس ع .2 م عو ع و ع رع 
وسواءٌ ضرّه أو لم يضرَّه» ولكن أيها أفضل: أن يصوم أو يفطر؟ 
اختلف العلماء جب نوو نر كل" الفطرٌ أفضل» ومِنهُم مَن قال: الصوم 
افر بردي نك ادر لهُ أفضلٌء والثالتٌ هرّ الصوابٌ؛ أن الأفضلّ من 
المسافر ما كان أَيْسَّرَ لهُ من الصوم أو الفطر. 
بُ أن الصومَ أفضلء لكِنْ لو صامّ» وفي أثناءِ النهار 
أرادَ أَنْ يُفطرٌ فلا حر اج عليه؛ لأنهُ مسافرٌ. إِذَنْ إِنْ تَرَجَحَ أحدّهُما على الآ خَر م 
السهولةٌ فالراجحٌ الأيسرٌ والأسهل» وإن تساوَيًا فالأفضلٌ الصومٌ. 
ودليلٌ ذلكٌ: 
أولًا: أن النبيىّ -صلَ الله عليه وعل آلِه وسلّم- كان يسافرٌ ويصومٌ» قال أبُو 
الدرداء وََإيَْعَنه: : ١حَرّجْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله يك في شّهْرِ رَمَضَانَ في حَرٌ شَدِيده حَتَى 
إِنْ كَانَ أَحَدَا لَيِضَعْ يدَهُعَلَ رَأسِهِ مِنْ شِدَّة لحر وَمَا فيا صَايِمٌ إلا رَسُولُ الله يلل 


مويع8 


وعبد الله د بن 1 . 


وهذا 50 الصوم؛ فإن النبيّ -صل الله علّيه وعلّ آله وسلم- 
صامً مع شدة الحرّ لكِنَهُ علو ص]م1ا+ أَصَْرْ الناس على عبادة الله. 


اا 


فإذا تساويًا عندّه فالأقربُ 


اماس 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم ))١9455(‏ ومسلم: 
كتاب الصيامء باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١757(‏ 
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ثانيًا: ولأنةُ إذا صامَ الإنسانٌَ مع الناس كان ذلك أسهل عليه؛ بدليلٍ أن الرجل 
إذا فاه ابام ون ماد صارت هذه و الأيام ثة ثقيلةَ عليه وربا تمادّئ به الأمرٌ حتى 
جاءً رمَضانٌ الثَّانِ وهو لم يَصْمْهاء فيكونٌ هذا أيسرٌ عليه. 


ثالمًا: ومما يرجح الصوم أ نه أسرعٌ في إبراء الذمة؛ نك تر ذمتّك» وتؤدّي 
الواجب عليكَ في وقتهء بخلافٍ القضاء فإنةُ يتأخرٌ. 


فحينئذٍ نقولٌ: الأرجحٌ عند التساوي الصومٌ. 


3-4 4 


فإن قالّ قائلٌ: ب -صلٌ الله علّيه وعلّ ا 
وسلّم-: «لَيْسَ مِنَ الب الصَّيَامُ في السّمَر!" 

وكيف وقد قال يك ذات يوم وهوّ في سفرٍ حينَ نزل» فقامَ المفطرونَ فضربُوا 
الأبنية -يعني الخيام- وسَقُوا الرّكابء وَسَقَطَ الصائمونٌ؛ لأنهُ ليس عندَهُم قوةٌ؛ 
٠س‏ ا سات قر ص 04 0 03 
فقال يك «ذَهَبَ المفْطِرُونَ اليَومَ بالأخر»'"ا 


وكيفف أن الصوم أفضلٌ وقد قيل للنبيّ رساود إن 
قومًا قد صَامُوا فقَالّ: «أُولَئِكَ العْصَاقٌ أُولَتِكَ العْضَاةٌ)") 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يك لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم في السفر». رقم »)١457(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية.... .)١١١8(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الخدمة في الغزو» رقم (7540)) ومسلم: كتاب 
الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم .)١١١19(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية...» 
رقم .)١١١5(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) 118 
قلمًا: هذه ثلاثة أحاديتٌ: 
م ا - ٍِ ريو ٠.‏ 0 ا در 1 5 
الحديث الاول: اليس مِنَ اليرّ الصيّامْ في السّفْرِ»» فنقول: نعم» نحن نقول: 
ليسّ من البرٌ الصيامٌ في السفر؛ لكنْ إذا وَصَلّتِ الحال إلى مثلٍ الحالٍ التي قال النبيّ 
الحديتٌ عندّهاء وسببُ الحديث أن النبىّ بل رأى زحامًا ورجلا قد ظَلّلَ عليه 
والناسٌ عادةً يزدحمونَ في الأمور الغريبة» فهذا رجلٌ ساقطً على الأرضء والناس 
يزدحمونَ عليه ينظرونَ ما شأتّه» وقد ظَلَّلُوا عليه مِنَ الشمسء قَقَالَ: «ما لَّه؟) قَانُوا: 
رَجُلُ صَائِجٌ قال: «لَيْسَ مِنَ ال الصَّيَامُ في السّفَّر). 
04 00 7 5 1 . 
إِذَنْ نقولٌ: إذا وصَلَّتٍِ الحال إلى مثل حالٍ هذا الرجل في الصيام في السفر» 
و0 5 2 0 ٠.‏ 1 : 5 
فنقول له: ليس من البرّ الصيامٌ في السفر. 
2 20 م - ٠‏ 5 ع سىس 00 
الحديث الثَّان: «ذَهَبَ المفْطِرُونَ اليوْمَ بالج نقولُ أيضًا: إذا كان الصومٌ 
في السفر يمنعٌ الإنسانَ منّ القيام بها ينبغي من حال المسافر؛ كضرب الأبنية وسَقَي 
الرّكاب, وما أشبة ذلكَ» فالفِطْرٌ أفضل؛ لأنة أنفعٌ للعبدء ولا يكادُ أحدٌّ يصومٌ في 
مثل هذه الحالٍ التي يحتاجٌ فيها إلى الفطر إلا وني قلبه شيءٌ من الرغبة عن السَّنَةِ 
وحينئذٍ نقول: المفطرٌ أفضلٌ مِنَ الصائم؛ لأنهُ قو يَخْدِمٌ إخوائّ» ويبني لحم الأبنيده 
ويسقِي لهم الرّكات. 
م - 5 نز -ه 5 وا العداس»سى عر 
الحديث الثالث: «أُولَيِكَ العْصَاةٌ أَولَيِكَ العْصَاةٌ». هذا أيضًا لهُ سبب؛ كان 
م مار ء : 8 32 0 8 
النبي يلِ في سفرء وكان الناس صَوَماء وشّق عليهمُ الصيامٌ» حتى وصلوا إلى درجة 
كبيرة مِنّ المشقة» فجاءًوا إلى الرسول عَبَتَواآصَكاُوَلسَكمْ جاءوا إليه بعد صلاة العصر 
آخرٌ النهار؛ لأنَّآخْرٌ النهار للصائم هرّ وقتٌ اشتداد الصوم عليه؛ وقانُوا: «إنَ النّاسَ 
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دير شن عَلهِم الام وَنَيَطرُونَ فيا فعلْتَه؛ لأن الصحابة 5 يْعَنف أشدٌ الناس 
حرصًا على اتَّباع الرسولٍ بكي ولا أحدّ من هذه الأمة أشدٌ حرصًا على اتا اسن 
من لفومناف انيع ماكو 0 والصرة قواكة ارون ادر يتقرو قاد لودل 
إمائهم وسَيدُعم حمدٌ رسول اله يك فقالُوا: «إنَّ اناس كد شق لهم الام 
وان يَنْظَوُونَ فيا فَعَلْتَ). دعَا بقَدّح من ماءِ وهوّ على بعيره» ووضعه على فَخِلٍ خْلِهِ 
ارول راغت وق رك ناض روه تناع ارت لكل عدف فاط 
اذام 

لكنْ بعضُ الصحابة يعن كأنهم قانُوا: الغروبٌ قريب ولْتَصبْ فجي 
إلى رسول الله و فقالُوا: ١ن‏ بَعْضَ اناس قَذْ صَامَ)» يعني قد بَقِيَ على صيامه» 
فقال: "أو لَيِكَ الحُصَابٌ أو لَيِكَ العْصَاةً). 


ماع 


إِذَنْ لهذا الحديث سببٌء وهو المشقةٌ العظيمة» فإذا كان الصائمٌ المسافرٌ يشق 
عليه الصيام مشقةً عظيمة؛ كان صومُهُ معصيةً لله ورسوله. 

إِذَنْ نبقَّى على التفصيل الأولٍ: وهو إذا سَأَلَنَا سائل: أيه أفضلٌ للإنسان؛ أَنْ 
يَصُومَ في السفر أو يَفطِرٌ؟ 

قلنَا: الأفضلٌ هوّ الأيسرٌ عليه» فإِن تساويا قُدَّمَ الصومٌ. 

ع م 5 - 5 03 ىن 4 600 2 5 5 

مسألة: رجل صائمٌ في سفره» ثم رأى طعامًا شَّهِيًا وهوّ صائمٌ» فهل له أن 
يفطرٌ؟ 

الجوات: نعمّء له أن يُفَطِرَ؛ لأنة مسافر. 


دروس الصيام (الصيام ) هذا 


مسألةٌ: رجلٌ صائمٌ وأَهْلّه معَهُ فرأى في السّوقِ مِنّ الفتن ما دعا إلى أن يَتَمَنّمَ 
بأهله. وهما صائانء فهل يجورٌ أن يأتقّ أهلّه في هذه الحالٍ ويُفطرٌ؟ 
الجوابُ: نعمٌء ولا كفارة عليه؛ لأنة مسافرٌ. 


الشرط السادس: الخلوٌ منَ الموانع: 

وهذا خاصٌ بالْأَنتّى؛ يعني ألا تكونَ حائضًا ولا تُفساء» فا حائض والْقَسَاُ 
لا تصومان؛ لِقَوْلٍ النبيّ يل في تقرير ذلكٌ: «أليْسَ ذا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تَضْ)!". 

وعَدَمُ صومها بإجماع المسلمينَ» فلا أحدَ يقولٌ بوجوب الصوم على الحائضص؛ 
لجر امود اللحامفيي: واتايطي لا ليوف اسه لاتصرة؛ لكو ابيا 
القضاءٌ ولا إشكالٌ في هذا بالإجماع. 

فهذو شروطٌ وجوب الصيام سُفْئَاها إليكمْ» وهِيّ ستةٌ شروط وأَسْألُ الله أنْ 
يمَكُها في قلويكُم. وأنْ ينفعًا وإياكم بها. 

وإني أحثٌ طلبةً الم أن يحرِصُوا على معرفة الشروطه ومعرفةٍ الموانع ومعرفة 
المبطلات» ومعرفة القواعد؛ لأن هذا هوّ العِلّمُ أما مغرفة مسآلة عرد دونه 
حلانُ وهذا حرام فهذا وإن كان عِلَ؛ لكِنَّهُ قاصب» فالأصول الأصولٌ أبَا الطلابُ» 
عليكمْ بالأصول: الشروطء الموانع؛ المبطلاتء القواعله العللٍ المعتبرة شرعًا؛ لأنَّ 
ذلك ينفعُكُم كثيرًاء ويجعل الت الله وَإِنْ قَصرَ الزمنٌ عالً) كبيرًا. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب اليضء باب ترك الحائض الصوم, رقم (5 ٠‏ 7)) ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق» رقم (79). 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ما يصام عنه : 
ما ما يصامٌ عنة فأهم شيءٍ -يا إخواني- في الصيام أن يصامٌَ عن معصية الله 
فهذا أهمٌ شيءٍ في الصيام» وهوّ الذي من أجله كان الصيامٌ؛ أن يصومٌ الإنسانٌ عن 


وَالْدَلين هن القران واليكة: 


00 رول 7 ألصَمًا 


مِنَ القرآن: قال الله ارك وتَعَال 2006 يها أَلَذِنَ َامَيُوا كنب يِب عليحكم ألصيًا 
كيب عَلَ الدرت ه من قنَلِكُمَ لمَلَّكُمْ تَنَُونَ 4 [البقرة:187]. 
و(لعل) هنا للتعليل؛ أي لبيان الحكمةء ولم يَقَلٍ الب 0 
أو لعلكٌم تعطّشون» أو لعلكٌم تُسكونَ عَنِ النساءء أبدّاء بل قالّ: #لملّكم تَنَمُونَ * 
فهذا مِنَ القرآنٍ. 


ومن السَّنةِ: قال النبئٌ -صلٌ الله عليه وعلّ آله وسلّم-: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوَآ 
ازور وَالعَمَلَ ب وَاجَهْلَ تَليْسَ لله حَاجَةٌ في أَنْيدَعَ طَعَامَهُ وَكَرَبَُ 01 ل 


200 


لم يَْرض الصيامَ من أَجلٍ أن ئَدَعَ الطعام والشرابٌ فقط؛ بل من أجل أن ن نَدَعَ 
الروور افمل يه زتديل . 


وقال النبيّ بِِ: (إِذَاكَانَ يوم صَوْم أحَدٍ كم نايز وََايَضْحب» إن ساي 
35 


تَائلَُ قليقل: إن ارو صَائَهٌ)' 1 سبحان الله! يعنى لا يقابلّه بالمثل» إنسانٌ 


0-0 
2 


حد 


.)١957( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور» والعمل به في الصوم؛ رقم‎ )١( 
ومسلم:‎ )١94٠١5( [فهة أخخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب هل يقول إنيٍ صائم إذا شتم» رقم‎ 
.)١١51١( كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم‎ 


دروس الصيام ( الصيام ) نفن 


جعل يسبّكَ ويقاتلُكَ ويضربّك قل لهُ: إني صائيٌ ولا تسبّه ولا تقاتلة» بل قل: 
إني صائمٌ. فإذا قلتٌ: إني صائمٌ ففيها فائدتانٍ عظيمتان: 

الفائدةٌ الأولى: تخجيلٌ هذا الرجل الذي سابَّكَ» أو قاتلك, حتى يخجل. 

الفائدةٌ الثَانيةٌ: يان أنكَ قادرٌ على أنْ تَنْتصِرَ لنفسِكَ لولا الصيامٌ. 

دن إذا كانَ الأمرٌ يصلٌ إلى هذه الحالء فإنهُ يجب علينا -يا إخوائنًا- في 
صياينا أن نبتعدٌ عن كل قولٍ عجرم وعنْ كلّ فِعْل رمه وعنٍ العُدوانٍ على الناس؛ 
لأن هذا هوَّ رُوحٌ الصيام» وى الصيام؛ وَإِنَّ 5 أمسَكُوا عن هذه المعاصي طيلة 
شهر كاملٍ ليَتربُونَ تربية تامةً على مكارم الأخلاقٍ بعدَ مخ مْضِيٌ هذا الشهر» ولهذا كان 
صومُهم صومٌ تربية 

والصومٌ الثَّانٍِ هوّ الصومٌ الجسديٌ» الذي يعتني به كثير من الناس اعتناءً بالا 
حتى إن الرجل لمِسْألُ ويقول: هل إذابَلعتٌ ريقي أَكُونُ مُْطرًا؟ فكل هذا حرصٌ 
على ألا يَْسّدَ صيامه؛ لكن تجذّه في المعاصي منهمكًا ولا يبال وهذا في الحقيقة من 
المشافظة عل القشوو دوت الك فأهمٌ شيءٍ في الصيام أن يصوم الإنسانُ بجوارجه 
عوسي لل وعدت لحار آنا الشرء اشيرق دوو لاقني ةلك وبيناة 
للصوم المعنويٌ فالصومٌ الجسديٌّ يكونُ عن أمور بعضها ثابثٌ في القرآنٍ والسّنقء 
ونشهاناية ل التوريي: 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


در 7 رم 


0 0 هه نكم شُثْرْ عحْسَاوْتَ ألْفْسَكُمْ 
َتَابَ عَلِنَكُمْ وَعَمَا عَدَكْمْ فََلَنَ بْرُوهْنَ4 أي | النساء بالجماع #وابتكوأ ما كيب أده 


00 عد 


غر 1 0 عمج لاع 5 ع 2 لمر هام رس مع مرو ََ 0-72 51000 0 عم 2000 
لَك وَكلُوأ وأشرنواً حف يبن لد أ 00 لْأَيَسٌ من لبط انود من الفجر مد ييا اديه 


ِلَ اَل * [البقرة:180]. إِذّنْ ثلاثة ا ادا 
رابعًا: وفي السَّنةٍ قال النبي كل: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَىْع فَلَيْسَ عَلَيْه قَضَاءًٌء وَمَن 
اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيقض2". 


3 


إِذْنٍ القيء إذا تقكة :انان فسا قن مهه فيل ازيم . 


خامسًا: وقالّ النبّ يك: «أفْطَرَ الَاجِمْ والَحجُوم)". 

سادسًا: وقال النبىٌ بك في المرأةٍ: «أَكَيْسَ إِذا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تَضْؤْه9" 
فإذا حاضت المرأةٌ وهيّ صائمةٌ قَسَدَ صومُهًا. 

فهذهٍ فيها نصوصٌء وهناكٌ أشياءٌ مَقِيسَةٌ على هذه الأشياء» فنقولٌ: الأكل 
وكرت ييدان نِ للصوم» منواء كان 5 باقعا فعا ران أل قاراء أ وي" 
ولا نافع فهذو ثلاثة أقسام: نافعٌ» ضار غيرٌ نافع ولااهاة: فس كا الإنسان 


م 


أو شرب بطل صومُه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 2587 رقم »)23١477‏ وأبو داود: كتاب الصوم.ء باب الصائم يستقيء 
عمدًاء رقم (7780)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم »)97١(‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم .)١71/5(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم» رقم .)١918(‏ 

("3) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم., رقم (5 070 ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نققصان الإيان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق» رقم (79). 


دروس الصيام ( الصيام ) 1 


" فإذا شرب رجلٌ وهو صائيٌ ماءً فسَدَ صومّه والماءٌ نافع. 

الرجل عكرت فكاناء يفي وخر ققد ع تمه وهذا القر ان هيار 

" رجلٌ ثالث أَكَل حَرَرٌ سبحةٍ» فإنهُ يَفسّدُ صومُه. وهدًا لاانافع ولا ضارٌ. 

- و و و و. د 7 نا-8 2ع 2 

إِذْنِ الأكل والشربٌ مُفْسدَ للصومء سواءٌ كان نافعاء أو ضاراء أو لا نَافعًا 
ولاضارًا. 

كذلكَ الجماعٌ مفسدٌ للصوم, فإذا جامَمَ الإنسانٌ امرأتهُ قَسَدَ صومُّه وصومُهاء 
إن كانث مُطَاوِعَةٌ وإذا كان الصومٌ في نهار رمضانَ والإنسانٌ غيد مسافر تَرَنَّبَ على 
جماعه خمسة أمور: 

014 و 

الأول: الرثم. 

والثاني: فساذٌ الصوم. 

و 

والثالث: وجوب الاستمرار فيه. 

والرابع: وجوبٌ القضاء. 

واخانش: وتحوتث الكارو 

والقيءٌ أيضًا مُفسدٌ للصوم. إذا تعمَّدَه الإنسانء أما لو حرج بغير اختياره فإنهُ 
لا يُفسِدٌ الصوم. 

والحجامة أيضًا مُفسدةٌ للصوم. فيُفْطِرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ. والحجامة هيّ 
إخراحٌ الدم بمعالجةٍ خاصة يَعرفُها الحَجّامونَ والمحتجمونً. 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أفياء غير مفطرة: 
بَِيَ أشياءٌ ننظرٌ فيها: عَرْرُ الإبر في الجسمء هل يُفْطِرٌ الصائم؟ 
الجوابُ: لا يُفْطِرٌُ الصائئ» سواءٌ أَخٌّ في العضلاتٍ أو في الوريدء وسواءٌ كان 
دواة أو تقوية؛ لأنه لبس أكلًا ولا شرباه وإذا لم يكن أكْلا ولا رياه وهدًا الصائم 
صائمٌ بِأَمْرِ الله» وعلى وَفْقَ شريعة الله فإننا لا يَسعْنًا أن نْ نُفسِدَ صومّه بدونٍ دليلٍ» 
ولا دليل على فسادٍ الصوم بمثلٍ هذاء فيبقى صومّه على ما كان عليه صومًا صحيحًا. 
مسألةٌ: إنسانٌ رُكُّب في أنفِهِ الإبرَ المغذيةً وهو صائج أَيَفْسّدٌ صومٌة؟ 
الجوات: : نعم يَفْسّدٌ صومُةُ فهذا نقول: إن صومَهُ فاسدٌ من باب القياس؛ 
لأن هذو الإبرةَ مغذيةٌ فتكونٌ بمعنى الأكل والشَّربٍ. 
لكنْ لو قال قائلٌ: نحنٌ لا نُسَلّمُ أنها بمعتى الأكلٍ والشَّربِ؛ لأنَّ الذي يستعمل 
هذا لايس بالشبَعء وتجده يتليّفُ إلى الأكلي والشَّربِء وهذا يدل على أنها لا تُغني 
عن الأكل والشَّربٍ إغناءً كاملاء وهوّ أيضًا لا يتلذةٌ به؛ لكن الآكِلُ والشاربٌُ يتلذدٌ 
بالطعام والشّربٍ» والقياسٌُ من مره أن يوا لق -وهو اليس - الأصل في العلة. 
فبقال: إن قول لني يك في حديث لَقبط بن صَبِرَة: بي في الاسينْقَاقٍ لان 
تَكُونَ صَائ]»": يدل على أنَّهُ لا يُشترطٌ التلذدٌ بالمأكولٍ والمشروب؛ وذلكَ لأنَّ مَنِ 
استنشقّ الما لا تحصل له تلدة بظعمة: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. رقم (0784» والنسائي: كتاب الطهارة» باب 


المبالغة في الاستنشاق» رقم (/81)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم ٠0‏ 5). 


دروس الصيام ( الصيام ) وفنا 


ونحنٌ نقول: الإبرٌ نوعان: 

إبرٌ مغذيةٌ يُستغْتّى بها عن الطعام والشرابء فنرجُو الله أنْ يَعْمُوَ عنا إن 
لها بالأكل والشّربٍ وقلمًا: إنها مفسدةٌ للصوم. 

وإبرٌ ليست كذلكٌء فهذه لا تُفطرٌ. 

وسَحْبُ الدم مِنَّ الإنسانٍ للتحليلٍ لا يُفَطّْرٌ الصائم؛ لأنهُ ليس بمعنى 
الحجامة؛ إذ إنَّ الحجامةً يرح بها دم كذيث يُوحِبُ ضَحْف البَدَنِْء فكان من حكمة الله 
َيِل أنّ الصائم إذا احتعجم فإنة يفره وهذا من الرحة بهذا الصائم؛ لآننا إذا قلا: 
إن الحجامة تفْطِرٌ صارتٍ الحجامةٌ في صوم الواجب حرام إلا للضرورةء فإذا تناولها 
للضرورة وقلنًا: إنكٌ الآنَّ أفطرتٌ قلا له تناوّل الأكلّ والشٌّربٌ الآ حتى يسترة 
بدنّكٌ قوئّه» فصارٌ القولُ بتفطير الحجامة حكمةً ورحمة. 

وإذا بائّرَ الرجل امرأته واَنْرَلَ المنيّ» فإنة يُقْسِدُ صومَة بذلكَ؛ على القولٍ الذي 
عليه جمهورٌ العلياء» وهوّ الصحيحٌ بلا شك عندي؛ أن صومَةُ يفسدٌ؛ لأنَّ تُرُولَ 
الي شهوة. وقدْ جاءً في الحديثٍ الصحيح في الصائم أنَّ الله قال (يَدَعٌ طَعَامَهُ 

شَرَابَهُ وَشَهِوَتَهُ مِنْ أخِلي»". ١‏ 

0000 
صحيحٌ ولا يَْسْدُ بذلكَ؛ لأنّ مباشرةً الصائم لزوجته مباحةٌ جائزة والمذي ليسّ 
كاك دلي جد لفل ا رق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب فضل الصوم, رقم ))١1895(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
فضل الصيام» رقم .)١1151(‏ 


اي شسمتنيت _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


ولو أن إنسانًا تَبَخْرَ وهو صائمٌ فإنة لا يَفْسّدُ مسد صومّه؛ حتى لو وَضَعَّ المبخرة 
تلقاة وجهه. وضَمّ طرَّقّ عُترتِه عليه فإنة لا يُفْطِرٌ بذلكَ. إِنَّا يُقطرٌ لو قَصَدَ أن 
تنشد يستنشقٌ الدخان» فحينئذٍ يُفطرٌ إذا وَصَلّ إلى جوفه. 
وقول بعض العوامً: إِنَّ الصائم لا يتبخرٌ خطأء فالصائمٌ يتبخرٌ ولا شي 
عليه. 


ولو شم طِيبّا غير العُودِه يعني معة قارورة فيها طِيبٌّ فشمّها فإنهُ لا يُفطر 
بذلكَ» حتى لو وَجَدَ طعمَةٌ في حَلْقه فإنه لا يُفطرٌ. 

ولو أنه استنشىّ فِكسّا -بكسر الفاء- وطارٌ إلى حَلْقِه وأحسٌّ 
لا يفطرٌ؛ فإن هو رائحة. 

ولووَضَع في عينه عبنه قطرَة وأحَسٌ بِطَعْم القَطْرَةِ في حَلقِه فإنة لا يُْطِرُِ لأنّ هذا 
ليس أَكْلَا ولا شُرْياه ولا بمعتى الأكلٍ والشَّربٍ. 

ولو وضع في أذنه نقاطّاء وأحسّ بذلكٌ في حَلّقَه فكذلك لا يُفطرٌ. 

فالدّينٌ -والحمدٌ لله- يُسّء فخذ ما جاءث به النصوصٌ من المفطرات» 
والباقي لا يُقَبَلُ؛ لأنَّ الأصلّ في الصوم بقاؤٌه على صحيّه؛ حتى يُوجَدَ دليلٌ 


و. وي 


يعسده. 


مع 
0 


والدم الكثيد الذي ير جُهُ الإنسانُ من بدنه بحيث يُضْعِفُ البدنَ كالحجامة 
تمامًا. 


دروس الصيام (الصيام ) لهذا 


شروط إفساد الصوم بالمفطرات: 

ويشترطٌ لإفسادٍ الصوم ببذه المفطرات ثلائةٌ شروط: العِلْمُ والذّكْرُ والإرادةٌ. 

العِلْمُ ضدٌّه الجهل» والتذكرٌ ضدَّهُ النسيانُ والإرادة ضدَّها عدمٌ الإرادة. 

مثالّ: رجل قا ال ا يس ا 
كن اكلفق شري يعتقدٌ أنهُ في ليل» فَحْكُمٌ صياءِه أنه صحيحٌ؛ لأن يذ فرظ اننا 
الصوم بهذو المفطراتٍ العِلْمّ وهذًا لم يَعْلّمْ. 

كذلك: رَجلٌ في اليه وليسّ حوله مُوَدَنُونَ والسمءٌ فيها غَيْمٌ فظن أن 
الشمس قد عَرَبَتْ» كَل وشَرِبَ» وإذا بِالعَيْم ب ينِجَلٍ» والشمس لم تَغربٌ» فصيامّه 
صحيحٌ؛ لأنةُ جاهل. 

والتذكمٌ ضِدَهُ النسيانٌ: مِثل رجل أَكَلَ وشَرِبَ ناسيًا أنهُ صائمٌ ثم ذَكَرَ بعد 
اذ أكل وكرت اضيا وق رون أنه ممع الك ضيرم 

كذلكَ رجلٌ تمضمصّ ف الوّضُوءء فتَرَلَ الماءٌ بغير قَضْدٍ إلى جوفِهه فإنةُ 
لا يَفِسْدٌ صومُة؛ لأنة غيد قاصد. 

كذلكَ: امرأةٌ أَكْرَمَهَا زوجُها وهيّ صائمةٌ فجامَعَهء فلا يَفسُدُ صومُها؛ لأنبا 
غرةمويدة ولا بِدّمِنَ الإرادة: 

عع داس او ل 0 
في كتابه | لعظيم: ولس عتحكم جتاح فيما فيمآ أَخطأنم يه ولدكن ما تَعَمَدتَ قلومك » 


[الأحزاب:0]. 


ارق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
وقال تَعالى: رَبَنَا لا مُوَادِذْمَ إن ميك أَوْ أَخْطَأنا © [البقرة:287]» فقَال الله: 
«ق فعا فَعَلْتَ)”". يعنى لا يُوَاخَذْنَا الله في النسيانٍ والخطأ. 
ي- ا جر تر اخ -ه - ع8 3 عي 
وهدًا عامٌ فَمَنْ أخرّجَ منة مسألةَ مِنَّ المسائل قيل: عليكٌ الدَّليلُ» وإلّا فالآية 
وف) <4 عوم ا و ل 1 
عامة» ثم إن مسالة الصوم جاءً فيها نص خاص؛ ففي صحيح البخاري عَنْ أَسَْاءَ 


0 5 و 9 هس و سح م 5 8 آم 1 ه. َ اك عراش اهم مه ع 
بنْتِ أبي بكر الصَّدّيق وصََإئَعَنها قَالَتْ: «أ نا على عهدٍ النبي مَك يوم غيم» ثم 
22 2 ص - لين َ 


0 
ين سا تنه 


20 7 ى سس عار 5 .ا بت عق مه 7 7 و 
طَلَعَتٍِ الشّمْسٌ)"". فالآنَ أكلوا وسَّرِبُوا قبل أن تَعْرْبَ الشمسٌء لكِنّهِمْ يَظنونَ أن 
5 م اه 8 ورض ه ؟ ه سات 505 ا 4 5 
الشمس قد عَرَبَتْه ولم يأمرهم النبي يك بالقضاءء ولو كان القضاءٌ واجبًا لأمرّهم 
بوه ولو أَمرَهُم لتقل إليًا. 
٠.‏ ب 2 و 57 2000 00 ع 
كذلك أيضًا كان عدي بن حاتم يََيهعَنَهُ يتسحرٌء وقد فهمَ الآيةَ على غير المراد 
ا ل لبي لين 3208 ل 8 
منهًا؛ فجعل تحت وسادته عِقَالَيْنِء والعقال هوّ الحبل الذي تُشد به يذ البعير» أحدّهما 
ع 2 ع2 ع عع 5 7 5 َم ى 
أسود» والثاني أبيضء وجَعَلَ يأكل ويشربُء وينظرٌ إلى العقالينِ» فلم تبيّنَ الأبيض 
أ 4 ل 2 5 تمع 2+ 2 سام مم رهام رسع مو سه وم يا 
مِنَّ الأسود أَمْسَكَء يظن أن قَوَلَ الله تَعالى: #حوّّ يتبينَ لك الحيِط الْأَيضُ من أل 
2-7 ع 7 و ل ول لش ع ل ل حم ل اس 4 
الأسود # [البقرة187] أن المرادَ بالخيط الحبل» فلم أَصبَحَْ أخبر النبيّ يك بذلك, فقال له 
00 7 وميه 1س ف ً س سمه 5 2 م 
النبي عَلنآصَكاةوَلسََم: «إِنْ وسَادَئَكَ لْعَر يضء إِنّ) هو سَوَادُ الليّلء وَبَيَاض النْهَار كل 
ات ا 0 00 2 عو 6 هه و 
أن وسع الخيط الابيض والاسود؛ لان الوسادة تكون على هذا التقدير سَعَة الافق؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان قوله: #وَإن تُبَدُوأْ ما يه أشِكُْ أو تُحَدُ:» 
[البقرة:584]» رقم .)١55(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم (1905). 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قوله تعالى: #وَطُوا وأَسْربوا حقّ يتين لك الحبط الْأبيِصُ من 
لط الْأَسْوءِ مِنَّ الْصجْر4 [البقرة:141١]»‏ رقم ))١1417(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... رقم .)1١95(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) هنا 


لذن اقبط لين وَانقيط لاسو عو الأ فيمتدٌ الخيظٌ الأبيض مِنّ الشَّمالٍ إلى 
الجنوب ويتبينُ» ولم يأمزه النبيّ -صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلّم- بالإعادةٍ ولو كان 
صومّه باطلًا لأمرَةٌ بالإعادة. 

وقد وردث عليئًا مسألةٌ فيها: أنه رُبّ) كَانَ في البيتِ صغيرٌء وعندَ الغروب 
أَذّنَ هذا الصغيث فظن أهل البيتٍ أنه أذانْ البلدء فأَفْطَرُوا على أذانٍ هذا الطفل» 
فنقولٌ: هذا الصيامٌ صحيتٌ» فإذا كا اأم ليسا عليه فهو صحيتٌ؛ بناة على هذه 
القاعدة. 


0086 


أمّا النسيان فق تَبَتَ عن النبيٌ يكل أنه قال: ١مَنْ‏ نسي وَهُوَ صَائِةٌ فَأكلَ 
1 رب فَْيِمَ صَوْمَهُ فنا أطْعَمَهُ الله 0 


عو 


ولكز عيكا أن تكتخوا ال# فى عل الاتنان انق هار وه عليه الكت 
حتَّى لو كانتٍ اللقمةٌ في فَمِهِ وَجَبَ عليه أن يَلْفظَهاء وكذلك لو شَرِبَ وعَلِمَ أنهُ ني 
النهار وَجَبَ عليه مج الماء إذا كان في فوه؛ ولا يحور بَلَعْهُ 

أمّا الشرط الثالث فهو الإرادةٌ وعلى هدًا فأَيٌّ إنسانٍ يُصابُ بمُفْطِرٍ من 
المفطراتٍ بدونٍ إرادةٍ فلا شي عليه» فلو أن الإنسانَ قضمصّى للصلاق ثم تَرَلَ المع 
إلى بطنه بغير اختياره فحُكْمُ صيامِهِ أنهُ صحيحٌ؛ لأنهُ بغير اختياره» ولو أنَّ رجلا 
كر زوجتَهُ على الجماع» وعَجرَتْ عن مدافعته فصيامُها صحيحٌ» ولا قضاء عليهاء 
ولا كفارة ولكن لا يلُ للزوج أن يكرة زوجتة على الجاع | إذا كان صومُّها فرضاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم :»)١917(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١854(‏ 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو كانَ صَومُها نفلا بإذنه؛ لأن إن كان فرضًا فإنة يجب عليه أنْ يُمكنّها من إتامه 
وإن كان تفلا بإذنه فإنة لا حقٌّ له في الاعتراضي على ذلك . 

إِذنْ لا بد من إرادةٍ وتعمّدِ القلوب. وهذو النصوصٌ ليست من قولٍ فلانٍ 
ولا فلانِء بل من قَوْلِ ربٌ العالمينَ عَرَبَنَّ فهيّ قواعدٌ حجة للإنسان أنهُ لا مؤاخذة 
بالجهلٍ ولا بالنسيانِء ولا بغيرٍ المقصودء ولسًا نقولُ: قال فلانٌ أو قال العالِمُ 
الفلان. 

والحمدٌ لله الذي بنِعْمَتِه تتم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسلمَ على نبّنا محمد وعلّ 


2 2 
دي 


جعت - 2 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) هن 


21-0 5 كك 


0 دي 


الا الو ير 


ع 5 
ِ 


يَيْد: 


ل 
0 نُرُولُ القرآن: 
0 هر مان اَن لبه على هلو الم ة بفضائلٌ سابقة» وفضائلٌ لاحقةٍ 
أما 0 السابقة ةَ فمنها: أن الله تعالى نَرَلَ فيه القَدآنَ؛ القَزْآنَ المجيد؛ القرآت 
العظيمء القرآنَ الكريمء القرآنٌ ذا الذّكر القرآنّ الَّذِي ما نَرَلَ كتابٌ على نب أفضلٌ 
منه» ولا أنه منه» ولا أَوْقٌ منه بمصالح العبَاوة كات أنْرلة الله تعاق مُهَئْمِتًا غل 
ما سَبَقَهُ مِنَّ الكُتّبء مُصَدَّكًا َ) بين يدَيْه. 


2 عو 


ولهذا كانَ هذا القرآن ناسخًا لجميع الكُتْبٍ السابقة» وهَذًا القرآن أ: 
عَيَبِجَنَّ لَيْسَ لمجرّدٍ التلاوة والتبرّك بالتلاوة والتعبّد بالتلاوة؛ لكِنْ أنزله الله 


000 


1 لذللكة ولعت أَعْظَم وهو ما أشارٌ إليه جَزَّيَلَا في قوله: 9كتب أله 


28 


إِلكَ م مرك روا ايف وَلْتَدَكر ولوأ 


َدَلَهُ الله 


م 2 


لذبي 4 [ص:؟١].‏ 
يم 00 عه حك 2 فى 0000 ل عله م 
فذَكرَ الله تَحَالَ هذا الكتاب بأنه مبارّك» وهذا وَصف ذاتي للقرانٍ أنه مبارك» 
ل -صِلَّ الله علّيه وعل آلِه وسلّم-؟ 


لقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التديّر: 

وَظِيمَئنا هي التدَبُرٌ قَالَ لمكن للِِتَبَروَا بيو # [ص:؟١]»‏ ومعنى 0 
أن نتأمّلٌ هِذِهِ الآياتِ» وأنْ تَتعَرّض لمعناها حتَّى نستفيد؛ لأنَّ الإنْسَانَ الَّذِي يقْرَأ 
الَرآنَ ولا يتدبّرُ آياته لا يستفيدٌ منه ِلّا مجرّد 00 عَلَ التلاوة» وإلا فنْ حيثُ 
العِلْمُ لايكون له عِلْمٌ قال الله عرَتعَلّ: «وَيتي أَيَيوْنَ لا يَتلمُورس الكتب إل 
أمَينَ 4 [البقرة:4/] أي إِلّا قراءة فوَصَمَهُمْ الله بأ: جم ونا لك لا نوترة 

ولهذا تقل إن اللاى يقرا والذئ لااتدرا واللحي ل ينقد دون معان القران 
على حدٌّ سواءٍ إذا كان الذي يقرأ لا يتدبّر المعنى» أما إذا كان يتدبّد د المع فإنّه يستفيك 
ويُقيد. ويختلف النَّاسٌ في الفهم؛ فمنهم مَنْ عنده قوَّة َه وحيته تابر جه يُستنيطٌ 
مِنَ الآآياتء بل من اللآية الواحدة أحكامًا كثيرة ومِنَ النّاسٍ مَن يقرأ ويقراً ويتدبّر) 
ولا يُستنظٌ إلا أحكامًا قليلةً. 

كه علها؟ 

فإنَّ مَنْ تدبَّرَ القرآنَ قَرَاَ قولّه تعالى: « بويد أمَهُ يه ولد حص لِلذَّكّ مِثَلْ 
يي ال 0 ذل نكر 
عَرَفَ أنَّ هذا الرجل الَّذِي مات وعندّه ثلاث آلا ريال تُعطى البنتٌ مِنْ ميرائه ألفَاء 
ونُعْطِي الولد أَلمَينِء وعرّفنا ذلك مِنْ قوله تعال: #للدّّ مِثْلُ حَظِ لين *. 

مثالٌ آخَرٌ: مَلَّكَ هالكُ عَنْ زوجة وابن, فماذا تُعطي الزَّوْجة؟ 

الجواب: الثمُنء وتَعْرِفٌ هذا من القَرْآنِ: «كإن كان لَحكُم وآ مَلَهُنَ 
لفن هنا ركم 4 [النساء:1١].‏ 


مثالٌ: ل 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 1 


إِذَّنْ مد ىن انين الكا ةوكر اا صحيحٌ أنَّ من 
الام 0 يعِْفَ معناها إلا الراسخون في العلّم؛ ولهذا يُردَى عن ابن 
0 ل «التَفْسِيرُ عَل أَرْبَعة أَؤْجهِ: وَجْهُ تعْرفَةُ العَرَبُ مِنْ كَلامِهَاء 
يي لاي أَحَدٌ بِجَهَالَته وَتَفْسِيرُ يَعْلَمُهُ العْلَاءُ وَتَفْسِيتُ لا يَعْلَمُهُ إلا الله له 


إِذّنْ تفسيرٌ القَرْآنِ على أربعة أَوْجُو: 

الأول: تفسيد تعرفُه العَرَبُ مَنْ كلامهاء وهذا ما يُستفاء باللّعَة العرية. 

والثّاني: تفسيدٌ لا يعدَرُ أحدٌ ببجهاليه يجب على كلّ واحدٍ أن يعرفَه وذلك 
ما يتعلّق بأحكام العباداتء فلا بُدٌ أن تَعْرفَ ما معتى قوله تعالى: #لَقِيمُوأ الصكزة4. 
وما معتى قوله تعالى: #وءَانوا الرَكَوْةَ 4 [البقرة:"]» وما معنّى قوله تعالى: إسَّما ألصَدَقَتٌ 
لِلْمْقَرَاءٍ * [التوبة :] مَنْ هم الفقراءٌ مثلاء فلا يُعدّر أحدٌ بجهالته. 

والثالث: تفسيدٌ يعرفه الراسخونّ في العِلّم دونَ عامّة النَّاسِء ودُونَ طَلَبَة 
العلّم المبتدئينَ» وذلك كالآياتٍ المتشاءبات؛ كا َال الله تعالى: همه َايتُ مَكَماتٌ 


عد 
وه مه أ 2 2< 5" 
هن أم الكنب خر متشالبها ع فأما 


ساس فلل لس ب له ست لسر لس سر رس 


لَّذِنَ في لوبهم دَيْعٌ ِتَِعونَ ما مَمَلبَهَ منه بتعا لْوْتَنَةَ 


قد 


ا 0006 ل لص هه 


وبمك تَأَوبلِو- ا الله وَالرسِحُونَ في الْمِلّر # [آل عمران:7]. 

007 قال: (وَتَفْيِيلَا يَعْلَمُه إلا الله)» فمَن ادّعى عِلْمَه فهو كاذب مثل عِلْم 
الساعة؛ فالله عيمجل دّكَرٌ أنَّ الساعةً تقومٌ: : «ويوم َو لكام َم سد التنيلوت 4 
[الجائية:70]» ولا يمكن لأحدٍ أنْ يَعْرِفَ متى تقومٌ الساعةٌ فهذا لا يَعْلَمُهِ إأّ الله. 


.)17/0 /١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


بارا كر دمل امه رجي ارو الا عز يعد اله ون ساني 
يعلهءنه؟ ولكِنْ هل يمكنٌ للإنْسَان إذا تدَبّرٌ القرآن أن يَصِلَ إِلَ معناه؟ 
الجوابُ: نعم؛ لأنّه قال: مإزسبوأ كيد © [ص:*1]» فلولا أنَّ ذلك ممكرٌ لَكَانَ 


سن ملم 


قوله تان : لبوأ يد 4 لغوًا لا فائدةً منه. إِذَنْ يمكن» وهذا ليس بِصَعْبء 
الدَليل: «َلقذ بتر الما در مهل مِن مُدَكرٍ 4 [القمر:10]» فين أَيْسَرِ ما يكون 
قَهُمْ مح مَعْتَى القَرآنِ الكريم, لكِنْ بشرط أن يتدبرٌ الإنْسَانُ القرْآنَ بإخلاص وتَجرّد عَنٍ 
ل 1 قال 
أبو جُحَيفة: قَلْتُ لِعَلٌ, بنِ أبي طالب وََإنهعَنة: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ٠‏ منَ الوح لام في 

0 


كِتَابٍ الله؟ قَالّ: لوي لاح وبَأ َالنسَمَدَه مَا أَعْلَمُهُ إلا َه يعْطِيه الله وجلا 
اك وَمَافي هَذِه المَْمَيَ 13 قلت وما في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العقل» وَفَكَاكُ 
آلا يقتَلَ مُسْلِمٌ يكافر 

وَالعَفلُ يعني الديَدٌ: 5 أحدًا حَطَأً فإنَّ عاقِلته تَتَحَكّلٌ الدَيَة. 
وفكاك الأسير واذ ضحٌ؛ أَنْ يكونَ رجلّ مِنَ الُْسْلِمِينَ مأسورًا عند الكمَّارٍ فنفكه منهم. 

والشاهدٌ: (إلَّا قَهَ يُعْطِيهِ الله رَجَلَا في القَرْآن». 

العمل بأحكام القرآن: 

الغايةٌ الثانية مرك إنزال القَرْآنٍ قال تعالى: #وَلِتَدَكرَ ونوا لذبب 4 [ص:9]» 
يعني أن يَتَعِظ ويَعْمَلَ بأحكامه لا أن يَعْلَّمَ الَعْنَى مول العَمَلّ. 


.07051/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) يهن 


ولْتَسْأَلٍ الآنَ أنفسَنا: هل تَحْنٌ تذكَّزْنا بالقَزآن؟ 


ا 


إِنَّ أكثر المملِمِينَ اليومَ لا يتذكَرُونَ بالقّْآنِء فهَدَا قَصَّرَ في هَذَاء وهذا قَصَّرَ 


١ 
نا‎ 


مثلا قَالَ الله يَأركَوتَعَالَ: #يكايا الدنَ امنأ أغنيا كرا ين لطن إِرك بخص ألظنٌ 
ا ولا وا وله متك ابتكم ندا 4 [التجراظة 1 1ه فَكَلَاتُ الآية هنا مفهومة. 
وقال: كيرا ين أطي 4 ولم يَقْلِ: اجتنبوا الظنً؛ لأنّ الظنّ المبنيّ عَلَ قرائنَ يكون 
الإنْسَانُ في حِلّ منه إذا اتبَعَه. 

قال تعال: «إإرك بص القن يد 4 والبعض الثاني ليْسَ بإئم 

فا هُوّ الضابط؟ 

الضابطٌ أنَّ الظنّ إذا كان له قرائنٌ فهو مُباحٌ» وليس فيه إثجٌ. 

قال تعالى: #ولا يحسَسُوأ * أي : لا تبّعُوا عَوراتٍ إخوائكُمْ بالتجسّس عليهم؛ 
ابتغاة الات كما بفعله بعض الَاسٍ اليوع؛ يتجسّس عَلَ إخوايه يلط الزلاتٍ 
الي يِل فيهاء وقد جَاء في الحَدِيثِ عَنْ الي بكله: «يا مَحْشَرَ م َنْ آمَنَ يِسَاهِ وَكَمْ 


يدل الإهانُ كَل لَاَغْتابُوا مي وكا تَتبْحُوا عَوْرَامِ؛ فَإِنَّهُ من الَبَّعَ عوْرَاعِمْ 
لذ 


اك ا 


بع الله عَوْرَكَهُ وَمَنْ يبع الله عَوْرَكَهُيَفْضَحْهُ في يَبْتِه) 
إِذَّنْ هل نحن عَولّنا بهذا واجتنبنا التجسّس؟ 
الجواب: 5 مَنْ مَنَّ الله عليه واجتنبه» ونا مَن وَقَمَ فيه. 


.)588٠( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيب» رقم‎ )١( 


مالقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال تعالى: #ولا يَفْبَب بَحَضَكُم بَعَضنا يك # الف 5 فسّرّها أَعْلَمُ | لق بمعاني كلام الله» 
وهو الي -صلٌ اللهعلَيه وعل آله وسلَم-» حيتُ قَالَ: اك كرك أحاك يكوه" 
أن تَذْكُرَ أخاكَ با يكرّهُ مِنْ كل شيء: اله أدين الهأو ين الجلق. 0 
شيء يكرّهه أخوك أنْ يَذْكَرَ به فإِنّكَ إذا ذَكَرْتَه في غييته مبذا الصو الْنِي يَكْرَهَه 
فإنكَ تكوثٌ قد اغتبته. فهل تَشرٌ تنا الفيية؟ ‏ 

فم مَن تجتّبهاء ومنّا مَنْ لم يتتجنبء لكن مَمَّ الأسفيٍ أنَّ أكثرٌ مجاليس النَّاسِ 
اليومَ عن الغِيبة» فيغتابُ بعضهم بعضًا ويسبه. 

والمشكلة أيضًا أن مَذِِ الِيبةَ قد تكونٌ في ُومٍ مسمومة» وهي حو العُلَء 
فتجد الرجل ّي لايرف تُوعه من مُرِشُوعه يتكلم في عالم جيذ" عزير العلّم 
ويقول: قالّ فَلَان كذاء وهذا قَوْلُ لَيْسَ له أَصْلّ. 

أمّا معرى الكوع والكُرسوع فيقولٌ الناظة7": 
وعَظْمٌ بي الإِبمَامَ كُوعٌ وَمَا يي ِنْصره الكُرسُوعٌ والرّسْعُ و 
وَعَظْمْيَِي إِنهَامَ جل مُلَقَبٌ © ببُوع نَُدْ العم وَاخْدَرْمِنَ الملط. 

فالعظمٌ الذي يلي الإبهامَ يُسَمّى كُوعَاء والذي يلي الخنصرٌ يسمى كُرْسُوعَاء 


وما بينهما الرّسْغْ وَالعَظُمٌ الْنِي يلٍ إبهام الْرّجل هذا يسمّى البوع. وكأن الناظم 
يَعْرِفٌ أن النَّاسَ يَعْلَطُون فيها فقال: «احْدَّرْ مِنَّ الخلّط». 

.)5984( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب», باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 
الجهبذ: الخبير بغوامض الأمور. المعجم الوسيط (جهبذ).‎ )( 

(") انظر غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (7175/5). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) نهنا 


أقولٌ: إِنَّ بعص النَّاسِ يغتابُ العُلَاءَ الجهابذةً المشهود لهم بالخير» وهو صخي 
في العِلّم» وصغيدٌ في السررٌ» فتقولُ: إِنَّ هَذَّا الفاعل لم يتذكز بِالقَرْآنِ فأيٌّ فائدةٍ لنا 
أن نقرأً كنات الله عَرََجَلَّ ثب لم لا تتذَكّر به! 

ّنا إذا ةَ فَوَأنا القْزْآن ولم نتذكز به صار القرْآن حجَّة علينا؛ كما قالّ التي 
-صلّ الله عليه وعل آلِه وسلّم- : «القرَآنُ حجَةٌ لََ أو عَلَيْكَ)" . 

فَهَدًا مما جعلّه الله تعالّ في هَدَّا الشهر مِنَ الخير: إنزال القرْآنٍ الكريم. وإني في 
هَدَا المكان -المسجد اتوي - أَحْتُكم على دير كتاب الله وتفهُم معانيه لا سي لب 
العلّم» ف) انَضَحَ معناه فذاكَ» وما لم يَتَضِح فلْيَسْألُ عنه العْلَاءَ؛ حبّى نقراً الكتابَ 
ودح رو ليد رق نو قالطلل نب دوقينان الل تقال الا الو ناكمل 
ذلك. 

انيًا: غزوة بدر الكبرى: 

ومن جَعَلَ الله تعال مِنَ الخير في مدا الشهر المبارك من الخير السابق: انتصاراتٌ 
في الإسلام؛ انتتصارات للرَّسُولٍ عََِآصَكولتَكَمْ وانتصاراتٌ فيما بَعْدَهء ولنقتصز 
عن الاتعاراث لي حَصَلَتْ للرّسُول -صلٌّ الله عليه وعل آلِه وسلّم -. 

فون الانتتصاراتٍ العظيمة الَتِي حَصَلَثْ في شهر رمّضانَ لرسول الله -صلٌ الله 
عليه وعلّ آلِهِ وسلَّم-: غزوةٌبَدْرِ الكُبرَى. والثّانية غزوةٌ المَنْح؛ قَنْح مَكَة. 

وغزوة بدر نقولها بإجمال: التقى رسول الله - صل الله عليه وعل آله وسلّم- 
ومعه أصحابه -وهم ثلاث مِيَةِ وبضعة عَشَّرَ رجلا ومعهم سبعونٌ بعيرًا وفَرسَانِ- 


.)777( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء, رقم‎ )١( 


17 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


بقوم أكثر منهم عدا وأفْوَى منهم عُدَه وهم قُرَيْش» وكانوا ما بين تسم من وألفٍ. 
فالتقى الصفان» فصار النصرٌ لرسول الله -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-. وهُزِمَ 
هَذَا العدد اد ين دقل منهم 1 رَجلَاء وأيِرَ منهم سبعونٌ رجلا وجرّ إلى 


ل ل ل له 
ل #إن يتصركه سه قل َل عَاِبَ لَك و إن يدل 


حم َنضرَكُم ما بَعَدِو # [آل عمران:110]. 


سل لط مط وم اد عل لق 
يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «أكَيْسَ قَدْ وَجَدْتُْ ما وَعَدَ وَيُكُمْ حَقًَا؟ ! فَإنّ قَدْ 
وَجَدْتٌ مَا وَعَدَنِ رَّ حََاا 0 عُمَرُ َوْلَ الي كه قَقَالَ : يا سول الله» كَيففَ 
و 


سه ينيع 


مَأ 


يَسْمَعُواء وَأنّى مُجِيبُوا وَقَدْ جَيّهُوا؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَم بيده م ما نتم ِأسْمَعَ ) قو 
6ع ى ع وى م هش م 


منهم. ولج لَايَقْدِرُونَ أَنْ ييُو )7ب لأنَ الميتَ لا يجِيبُ أحداء ولا ينفع أحدا. 


ولهذا كانت هذا القاعدةً تين ضَعْفَ وبطلانَ حديث أ أمامة ف تلفي اميت 


ةك 


بَعْدَ الدَّْنِ!' ؟ )؛ لاه وَرَد 2000 شعن بل هو موضوع أن الى عَِتَهِاصَكدوَلسَلم 
سَنَّ هَذَا التلقينَ فقال: ١إِدَامَاتَ‏ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَاتِكُمْ و 1 َسَوَبْنمُ التّراتِ عل كه تر تلم 
لمع عل وس كز فم :با فق دهن ولا يت طول 
َا فلانَّ بْنَ ان ونه يَسنَوِي كاعد فُمَ يَقولُ: يا فَانَ بْنَ فاته إن يَقُولُ: أَرْشِدْنَا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه» 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 59/8» رقم 1/41/4). 
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رَجَكَ الله وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ) كان الله ! اللّه يقول: 00 أَدَعوهُمٌ 0 
والأحرك :ما :هذا اتقديث يقول: ادعوهم لامها عم «مليقلٍ: اذْكُرْ مَا كَرَجْتَ 


رع 2 َه« عسي > ولاو درو 


فق الذهًا شَهَاده أن إل إل الك ون محمد بده وَوَصُول وان وَضيت با 1 


9 
3 


وَبِالإِسْلام دِينّد وَبِمُحَمَّدِ بيه وَبالقرَآ ن إِمَامَا من أجل أن تيب الملَكَيْنِ. 

وطاعيط تالت لا يُْكن أن يَحْمَلَ عَمَلُا بعد موه فاإذًا مَاتَ الإِنْسَانَ 
هس در رهو رراغو ل" سا ام 27 ' صَدَّكَهَ حا 5 
أنه عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاثَةِ: إلا مِنْ صَدَ صدفه جا أو عَم يَمَعُ بو أو وَكَدِ صَالِح 
يَدْعُو لَهِ)7" ١‏ 
لكِنْ ماذا تَعْمَلٌ إذا دفنًا الميتَ؟ 


قراب 0 بجا ص5 ؛ كان إذا نف اميت 
0 سمخ -- ا َه بالَِيتِ» َِنُّ الآنَ ندل بدي 


ع ل سلس ا 39 / اد رار : 
مث تن اللّهمَ تبه اللّهُمَ هه وتنصر ف لا تَقَف. 
وقوله: : إن الآ تشأل» ]ذا كقن حاةهاملكان نالابه من ربك ناويك 


14 


توليك ؟ ساآل الله أن 2 يعتيِي وإيَّاكُمْ حينا تُسألُء وحينا تف بين يِدَيْه. 


.)١57171( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(6771). 

() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي بك من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١10,45(‏ 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقول: إِنَّ مَذَا الحَدِيتٌ: (إِذَامَاتَ الإنْسَانٌانْقَطَعَ عَنّْهُ عمَلُْ إِلْامِنْ تَكَامَه يدل 
ا ل م 00 


1ن 
و 


1 


ع 


ذَّنِ الذي لون القرا قري بترو الترعية ترثا شرل لعن ذا علد 
لا يُعِيدُهُمْ لكِنّه يَزِيدُهُمْ حسرة والعيَاذ باللى قالَّهُ لبي عله ولس # توبيحًا لهمء 
وتنديً) لهم» وزيادةً في حسرتهم. نعود بالله. 
النًا: فتح مكّة: 
أمّا غزوةٌ الفح إن َتاَذ فيض ونقضهم العهدَ؛ لأنَّ الب صل الله 
عليه وعلّ آلِهِ وسلّم- صَالَْحَ ف فرَيْشّا في الحُدَيْيَه والحُدَيْيَة كانث في السَّنِ السَّادسةٍ 
من الهجرة» ولكنهم تَقَضُوا العَهْدَ فغزاهم م الي كل في رَمَضَانَ في السّنةٍ الثامنة 
مِنَ الهجرةء وفتح مَكَهَ وانتصرٌ 7 انتصارًا عظيًا. 
وفي هذا يقولُ الله عَرَتِبَلَ: «إدًا جاه ضرٌ آنَهِ وَالْمَبَعُْ 00 ور 
آلمّاسٌ يَدَُلُرت فى دين الله هوام 90 سبح بيحَمْدِ رَيِكَ ا 
وبا [النصر:١-"].‏ 
من فضائلٍ شهر رمضان الباقية : 
أوَلَا: الصيام: 


أما الخيراتٌ الباقيةٌ في هذا الشهر فمنها: أنَّ ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إَِأنَا وَاحْتِسَابا 
يرات الباقية في رِ مر 
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1 ره 2 ىد ره مس سسه 0م سويهة رس ا و . 
له ما تتدقض ذلية) 4و لق قاع تقضات اضانا واتهياناء عل له ما تكله 
عر مسن دبة 7 .و امن .دام رمصان: إعانا واحبساناء عفر 6 كن 
١ 2‏ ع2 01م 1ه 3 و 6 عله 0 2 0 تم ١‏ 
دنْيه)!"» و«مَنْ قَامَ لَيْلَة القَدرِ إِيَأنَا وَاحْتِسَابَء غَفِرَ لَه مَاتَعَدّمَ مِنْ ذَنْيوِ)!" 


وهذا باق إِلَّ يوم القيامة» ولكِنْ هل كل صَوْمِ يكون صومًا شَرْعَا؟ 


الجوابٌ: لا؛ لأنّ الصّوْمَ إذا لم يكن مَصُونًا عن قَوْلٍ الزُورٍ والعمل به والجهلٍ 


5-1 
0. - 


لوو ا لاتسرك د اح ملاتا لي قر 
الزُورِ وَالعَمَلَ بوه وَاسجَهُلَ؛ فَلَيْسَ لله حَاجَة أن يَدَعَ طَعَامَةُ وَ وَشَرَاَهُ). 

مسألة: رجل تسكَرَ في آخِر اللي وكان قد سَهِرَ كل القَيْل» ؛ م ام بعد 
الشحُور إلى قرب غُروب الشّمسِ» ولم يصَل» : ناموط وى الصلواتٍ الي 
فاتث» وهي ثلاث صلواتٍ: الفخووو لدو واد »فا القَوْلٌ في هَذَا الصّيّامء هل 
هُوٌ صيام يَنْتَفِعٌ به؟ 


الجواب: لاء وصحيحٌ أنه صِيامٌ , يلاوط انمو لكِنْ لا ينتفع 
ا له أنْيَغفِرَ له الله ما تَقَدَّمَ من ذنبه؛ لأنّ هَدًَا لم يَضُمْ شَرْعَا الصَّوْمَ 
الذي يخحصا يه هذا الاجر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسايًا من الإييان» رقم (78)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح» رقم .)75٠١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم »)27١١9(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح» رقم (709). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من قام رمضان إِييأنّا واحتسابًا ونية» رقم ))١151(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضانء رقم (775). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب قول الله تعالى: #وَلْجْمَنوَا تت زُورٍ * [الحج: ل 
رقم (/60601). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسألةٌ أخرَى: رجلٌ صامٌ وصَلّ وتصدَّق؛ لكنّه يَأَكُلُ خُومَ النّاسِ والعِيَادُ 
بالله. ويتحدّتُ بالغيبق» فمن حين ما يّلتقي بالشخص يقول: ما تَقُولُ في فُلَانٍ. 
فهل يكون هَذَّا صائًا صوما يَقَوَى على مُغفرة الذنوب؟ 

الجواب: لا؛ لأنّه لم يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ فلا يكو صَوْمُه قويًا على مغفرة 
التو 

وماج عل لضام اد بطر رات و لمرو جار لاع واو 
والكَذِب والغِشٌ ولتم نِّم وكلّ قَوْلِ أو فعلٍ حرم حتّى إن البيّ -صلّ الله عليه 
وعل آله وسلّم- قال: «فَإنْ صَانه أحدٌ أو قَائَلَهُ مَلِيَقل: إِنّْ امْروٌ صَائَةً) 0 

يعني لو أن ْنَا جاءيَبكَ وك وحار بابر ِنْ صائمٌ» 
واتركه» حتّى لا يَزِيدَ الشّجارٌ بينى) ويخرج الصّوْمٌ عَنِ الحكمة التي مِنْ أَجْلِها فَرَضَهُ 


ع 
الله . 


ثانيًا: قيام رمّضان: 

قال يك ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْيِسَايًا...'"'» فا هو قيامٌ رَمَضَانَ؟ هل هو 
700 

الجواب: الثَّاني؛ التراود يح الي تُصَلَيها في رَمَضَانَ ِيّ من قِيَامرَمَضَانَ وقد 
قام الي -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم- ثلاث ليالٍ بأصحابه في رَمَضَانَ ثم تَرَكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب هل يقول إن صائم إذا شتم» رقم (5 :)١40‏ ومسلم: كتاب 
الصيامبات فضبل العييام: رن 11217): 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسانًا من الإييان» رقم قكروة ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان. وهو التراويح» رقم .)721١(‏ 
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الصَّلاءَ وقال: «لكِني حَشِيتٌ أَنْ تُفْرَض عَلَيِكُمْ قَتَعْجِرُوا عَنْهَاا! اومن فس 
عليكم هَذًا. 

فكان عََواصَكثوَالت]ج شَّرَعَ لأمته قيامَ رَمَضَانَ جماعة؛ لكِنّه تَرَكَ ذلك حَوْقًا 
مِنَ الفريضة, إِذَنِ التراويح ُ التي تُصَلَيها مِنْ قيام رَمَضَانَ» ولكِنْ نشاهِدٌ الآنَ نا 
لاُوٌ اليل كله في التراويح؛ ولكِدّنا نقومٌ ساعةً ونصمًا وعلى الأكثر ساعتينٍء فهل 


3 


هَذًا قيامٌ للَيْلِ كلّه؟ 
الجوات: : 0 -صلّ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم - صل 
بِأَصْحَابِهِ ثم انصرف فَقَالُوا: يار رَسُولٌ الله» لَو تَعَذْيَنَا تيه لَهْلَيَنَا هَِهِ؟ يعني ردنا 


حبَّى يطلعَ الفَجْرٌ فقال لنب -صل الل عليه وعل آلِهِ وسلّم-: «إنَّهُمَنْ كَامَ مَعَ 
الإمَام حَنَى يَنْصَرِ ف كُيِبَ لَه قيَامْ يلقه'". اللَّهّمَّ لك الحمدٌ قيامٌ ليلةٍ وأنت نائةٌ! 


ع َه 


ويهذانعرف لله ينبضي للإنسانٍ احرص عل لاص رِفَ من صَلَاةٍ التراويح 
ار دن 


رت 


ل ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (5 47)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (751). 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2159 رقم 2©648). وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (03175)» والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم )0 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف»ء رقم (17755)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم (/1771). 


145 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تطبيق السَّنةٍ إذا صل الإمامُ عَثْرَ عشْرّ رَكَعَاتِء أي حمس تسليمات» وَكّفَ لا يُصَلْ معهى 
وإذا جاء الوثّرُ قام وأَوْتَرَ معه؛ قالّ: الي تمل امل وفل له وسلم قال 
لايَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولاغيره عَلَ إِحْدَى عَشْرَةَ ركعة» أو ثلاتٌ عَشْرَةَ ركعةً 

0 
وهل جاء حديتٌ واحدٌ يقول: أيَا النّاس لاتَزِيدوا عن إِحَدّى عشْرةَ ركعةً) أو عَلَ 
ثلاتَ عشْرةً ركعة؟ أبداء وإذا أتانا أحدٌّ بهذا الحَدِيثِ فنحنٌ له قابنُون؛ لكِنٍ الرَّسُولُ 
فَعَلَ ولم يَنْهَ عن الزَائِد. 

وأمًا قوله: ١صَلُوا‏ نا َأَبُمُون أَصَيٍّ»”"» فإنّه يخاطِبُ الوفوة الّذِينَ يأتون 
وار ناميه الفريفة نري نية ان ند لر زاغل كدت لى لسلا 

وعليه فنقولٌ لهؤلاء الإخوة: إذا فعلتُمْ ذلك فقد حَرّمْتُم أنفسَكم قيام اللَّيْل 
لتم لم يَقُومُوا مَعَ الإمام حبَّى يَنْصَرِفَ» وتركوا عشْرَ رَكَعاتٍ مَعَّ الإمام. ومنهم 
مَنْ يَنَصَرِفٌ حَنّى يأني الوثر فيَرجع ويُويرٌ. 

فتَصِيحَتِي لهؤلاء الإخوة أنْ يَكُونُوا م َع إخوازيم مجتمعين متَالِفِينَ؛ لأنَ 
الخلاف -حتَّى في مثل هَذِهِ الأمور- شد وتفرّقٌ وتهزيقٌ للأمّق ومادامَ الأمرٌ لَيِسَ 
فيه بي عنْ رسول الله يَلْةِ فإننا تكون مع إخواننا. 

وفي الصَّحِيِحَيْنٍ مِنْ حديث عبد الله بن عُمَنَ أن رَجّا سألّ رَسُولَ الله يلللة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» 


وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم 
(1ا5). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) /ا1 


عر نه ان و لقاو وناك هج فض ارنف - اشم الا برطو اقرط د "امو سف تكوعية ه 
مَا ترَى في صَّلاةٍ الليل؟ قال: «مثنى مثنى, فإذا خثِي | بح صلى واحدة:» فاوترت 
ل 
لَه مَاضَل)7". 

وم 2 وو 


وأقولٌ لهؤلاء الإخوة: ماذا تون شُعُورٌ الْسْلِمينَ يَكُمْ إذا لم تَُابِعُوهُة؟ 


0# 
5 


سواف يَشعر التامن بالك قومٌ شاذُون أو يشعرٌ النَّاسُ أن الذّين 0 ات 
ا لا اا اي ويدل لهذا أ لاندية 

الرََسُولٍ عَْااصَكهولسَم: بَعَه بَعَتّ التي يك مُحَادَبْنَ جَبلِ وأبا مُوسَى الأشعريّ إِلَّ 
اليّمَنِ بَعَتَ أَحَدَهُا إل صنعاءً» والنَّانّ إِلَ عَدَنْء وقال ما: «يَسّرَا وََا تُعَسّرَا 


وَيَشْرَا وَل تُتَفْرَ وَتَطَاوَعَا وَلَا تَحَْلِهَا)!". 
والشاهدٌ قولّه: «تَطَاوَعَا وَلَا تَْتَلِقَاه: تَطَاوَعَا: يعني لِيطِعْ بعضَكُمْ بَعْضَاء 
دكا كاد راط ريني بار اراس ل برو 


اأيتيو 


وأضربُ لهذا مثلًا: رجلانٍ خرجا في البرٌ وكان أحذّهما يَرَى أن هَذَا الخروج 
2 الي رَء والثَّاني يَرَى أنه لاي بح القَضْرٌ فاختلفاء فهل نقولٌ لهذا موتك 
رَكْعَتَيْنِ و الثّاني: ضَل وُحَدَكُ أربعًا؟ 


5 
3 


الجواب: لاء بل تَقُولُ: تَطَاوّعاء وهذا خيث فإذا كَانَ الإمامُ هُوَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (47/7)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (0759. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب. وعقوبة 
من عصى إمامه رقم (7078), ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير» وترك 
التنفير رقم (17/77). 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القَصْرٌ فإنه يُصَلّ رَكْعَتَيْنِه وأنت أمّها ابوه تقومٌ م وتأتي بالأربع» وإذا كان الإمامٌ 
يَرَى الأربع فأنت أيها الَّذِي تَرَى القخيضا مع اريك لأنّ الإتهامَ في السَّمَرلَيْسَ 
بحرام. والمهم أنْ نَجْتَِحَ على الشَّيْءِ. 

ونا كان في آخر خلافة عثمانَ يت إكاعنة صار مُصَلِ الباعية في ِّى أريئاء 


- 6 


والسة أنْ يَصَلٌّ رَكْعَتَيْنِء فأنْكرَ عليه الصَّحَابَةٌ ذلك حتى إِنّهِ لا بَلَعْ ابنَ مَسعودٍ 
آنَعْقَان َل ريما نعال: ناجوه ولك ب مسعود فته ص 
مع م عفان أربعاء فقيل له: عت 00 عثنَ * نه صَلَبْتَ 1 قَالّ: «الخلافٌ 


لهذا أقولٌ: إِنَه لا يّبغي للإنْسَان الَّذِي يَرَى أن السّنةَ في قيام الكَيْلٍ ألا يزِيدَ 
عَلَ ثلاث ار رت عر الا مدي له أن يَنْصَرة عن الأهام في التراو» 1 
بل يُصَلْ معه وهو على خير إِنْ شَاءً الله تعال. 
ثالمًا: ليلة ادر : 
ومن الخير الذي في شهر رَمَضَانَ المبارَك ليله القَدْر. 
قال -صِلٌ الله علّيه وعل آلِه وسلَّم -: ١مَنْ‏ كَامَ ليه القَدرِ إِتَانَا وَاحْيِسَابَاء غُفرَ 
َهُ ما َقَدّمَ مِنْ ذَنيهِ)”" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم 2»)3١85(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب قصر الصلاة بمنى» رقم (2545» واللفظ لأبي داود: كتاب المناسكء. باب الصلاة بمنى» 
رقم (1950). 


كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم .)75١(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) ع1 


فا هي لَبْلََ القَذْر؟ 


سو 


الجواب: ليْلّة القَدْرِ هِيّ ليله الشْرفٍ؛ أن القَدْرَ بمعتى الشَّرَفِ. ولَيْلّة القذر 
هي ليلةٌ التقدير؛ لأنّهِ يُقَدّرُ فيها ما يكونُ في السَّنَّ ى) قَالَ الله تعال: « فا يُقْرَكُ 
كل أَمْر حَكيِرٍ 4 [الدخان:4] هَذِهِ لَيْلّة الَدْرِ. 

وني أي ليل تكون؟ 

تكونٌ في ليالي العَمْرِ الأواخر؛ لأنَّ الي يك اعتكفت سنةٌ منّ السنواتٍ العشر 
لأَوَلٍ يلتمس نَيْلّة القَدْرِِ ثم اعتكف العشرٌ الأوسط يلتمسهاء ثمّ قيل له: إنها في 
العشر الأخيرء فاعتكف العشرٌ الأخيرَ؛ ىا نَبَتَ ذلك في حديث أبي سعيدٍ الخَدَرِيٌ 


1١ 


0) 100102 


00 5 ره ع ا ٠.‏ ع ل عو 

إذن فهى في العشر الأواخر من رَمَضَان. وفي أي ليلةٍ تكون؟ 
0 5 اال احس د يمه رت لل الحرىروة + 
جائز أن تكون ليلة إحدى وعِشرين. أو اثنتينٍ وعشرين. أو ثلاث وعشرين» 
أو أربع وعِشْرِينَ» أو مس وعِشْرِينَ» أو ست وعِشْرينَ» أو سبع وعِشْرين» أو ثانٍ 
00 اسا عط شوو ته 1 ا ويم يس 6 21616 
وعِشْرين» أو تسع وعِشرين» أو ثلاثين» فكل ليلةٍ من هذه يمكِن أن تكون 1 

> ه 3 كوك ع ع« 
القَدْرِِ ولكِنٍ الأوتارٌ أَوْكَدٌ مِنَ الأشفاع: إحدى وعشرون. ثلاث وعشرون؛ حمس 
٠. 3 1 3‏ لس لها 0 ا ّ 7 شميرلء 4 ٌ 
وعشرون» سبع وعشرون» تسع وعشرون» فخمس ليالٍ أوكد من اثنتِينٍ وعشرين» 


وأربع وعشرين» وست وعشرين» وثمانٍ وعشرين, وثلاثين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم 61م ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» رقم .)١١717/‏ 


100 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل هِيّ في ليلةٍ واحدةٍ كلّ عام, أو تكون عامًا في ليلةٍ سبع وعِشْرِينَه وعامًا 
نقول: جائرٌ أن تكون في ليلةٍ سبع وعِشْرِينَ أو حمس وعِشْرِينَ» أو أربع 
وعِشْرِينَ» ولكن أَرْجَى أوتار العَشْرِ هِيَ ليلةٌ سبع وعِشْرينَ 
والدَِّيلُ على هذا أنَّ البَّىّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم - أَرَاهُ اله تعال ليله 
القدْرِ ثمٌ حَوجَ لخر الّاسّ» فتلاحى وَجُلَانٍ -يعني تنارّعا وتصاحبا- فتَيِيّها 
ال عَنهصَكةآلتك» ولكِنّهِ قال: (وَكَدْ يمني أَسْجُدُ في مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهًا) 
فأمطرت السَّمَاءُ ليلة إحدّى وعِشْرِينَ وكان الَسْجِدُ الَبوِيٌ لَيْسَ كاليوم» بل كان 
عَلَ عَريشٍ» يعني من جَريدٍ النخل» فأمطرت السّماء فخرٌ السقففٌ وصارثُ الأرض 
طينّاء فسجد لني كل صباح ليلةٍ إحدّى وعِشْرين في الماء والطَّنٍ. قال أبو سعيد 
الْحُدْرِيٌ: «قَبَصْرَثْ عَيْنَايَ رَسُولَ الله يلل عَلَ جَبْهَِهِ أََر الَاء وَالِطَّينِ مِنْ صُبْح 
إِخدَى وَعِشْرِينَ2”" ِِ 
إِذَنَ صارت في ليلة إحدّى وعِشّْرِينَ لكن قلتٌ: إن أرجاها ليله سبع وعِشْرينَ. 
علامة ليلةٍ القَدْر: 
وهل لها علامةٌ؟ 
ل نَحَمْ لها علامة» وهي علامة مُتَهَرٌ مده وعلذية لاعنة فعلذييا المقدمة 
التي تُعرَفَ قَبْلَ طلوع المَجْر هيَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف» رقم (8171)) ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضانء رقم .)١15717/‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 10١‏ 


أوَلّا: إضاءةٌ تلك اليل ليله القَدْرِ أشدٌ إضاءةٌ من غيرها مِنّ الليالي» مَعَ 
أنها قد تكونٌ ليله سبع وعِشْرِينَه أو تسع وعِشْرينَ» والقمرٌ ضعيفٌ» لكين لها 
نور 

انيًا: انشراح صَدْرٍ المؤمنء فالمؤمن يجد في قَلْبهِ انشراحًا وطُمأنينة وحُبًا 
للعمل؛ وقوَّةٌ عليه. وهذه من العلامات التي تَحَصُلُ لكثير مِنّ النّاسِ. 

ثالمًا: أنَّ هذه اللّبْلةَ تكونٌ مِنْ بين اليا الوّسَطِ في حرّها وبَرْوِهاء يعني إِنْ 
كنا في رمن الشتاء فلا تكونٌ أَشَدَّ الليالي بردًاء وإِنْ كُنَا في من الصيف فلا تكون 
أشدَّ الليالي حرًا. 

فهذه علاماتٌ مُصاحِبَةٌ للنّاسٍ مِنْ أوَّلٍ اليل 

نا العلامةٌ اللاحقةٌ فهي أنَّ السّمْس تطَلّمُ في صَبِبِحَتِها صافية لَيْسَ لها 
شّعاع» ولكن هذه العلامةٌ الأخيرةٌ هل يستفيدٌ الإِنْسَانَ منها؟ 

نقولٌ: نَحَمْ يُستفيد أَنَّهِ يفرحُ إذا كان في تلك اللّيّلة قد نَشِط علّ الصَّلاةٍ 
وعلى الدعاءء وقد حَصَرَ قليّه في الدّعاء» وغير ذلك فيَفْرَحٌ ويقولٌ: الحمدٌ الله أني 
كنت البارحة مِنْ أَنْشَطٍ الليالي علّ القراءق» أو عل التُّسبيح» أو عل الدُعاءِ ويَرْجُو 
001 ْ 

العمل ليلةً القَدْر: 

فيا هيّ المتصيصة أو ما هو العمل الذي حت الب -صلٌ الله عليه وعل آله 
وسلّم- عليه في لَيْلَةِ القَدْرِ؟ 


,6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: القيامُ» قال يَكِِ: «مَنْ قَامَ لَيْلَدَ القدْر إِيَنا وَاحْتِسَابًا 23 
م قال وَكي: «مَنْ قَام لَه القدْرِ ِتنا وَاحْتِسَابا عَفِرَ لَهُ ما تعَدَم 


من مه 


وبهذا نعف أنَّ ما يَفعَلّهِ النّاسُ اليومَ مِنْ تخصيص كَيْلة القَدْر بُِمْرَةٍ جهلٌ» 
فكنيٌ ِنَ اناس لهسي وعِشْرِينَ يذهبون إلى مََة لوا عُْرَة وهذا جهْلٌ منهم؛ 
فهل قَالَ لنب عَآصَكاواتَكَمْ يوم مِنَّ الدهر: دوا العمْرَة ليله سبع وعِشْرِينَ؟ وهَلٍ 


الصّحَابَة به قَانُوا ذلك؟ وهل أَحَدّ مِنْ علماء السَّلّفِ قالّ هذا؟! 

أبدَا فليْكة القَدْرِ السّنهُ فيها الي حَتٌ البَيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- 
عليها هِيّ القيامٌ أمّا العُمْرَةُ فليس لها قَضْلُ في تلك اللَيْلِ لذلك ينبغي ألا نكلّفت 
سنا بآن تَحرٌى ليل سبع وعِشْرينَ فوَدّيّ العُرة؛ ا في ذلك مِنّ الجهل» ول) 
في ذلك ين المشقة؛ لأنّ اناس يَتَِعُونَ ليلة سَبْع وعِشْرِينَ أكثرٌ من غيرهاء وهذا 


بعض أحكام الصوم: 
أوّلَا: لمكو 
وهو أن يَتَسَكَّرَ الإِنْسَانُه وهل هُوَ واجبٌ أو سُنَةٌ أو مُباحٌ كالعّداءِ والعَضَاءِ؟ 


ارات قر تتح و1 الولبة سني ي للإِنْسَانٍ إذا قَدّمَ له السّحورٌ أن 


آ# 0 5 سيج . 
يَسْتَحَضْرَ ثلاثة أشياء: 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من قام رمضان إيهأنًا واحتسابًا ونية» رقم :)١401(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم .)75١(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) ذل 


را 


أولا: امتثالُ أَمْر ال به يعني تَسْتَْضِرٌ كأنَّ الرسُولَ يقول: كر 
فتتسَكَرٌ وكأنّكٌ : تقول لبان اخال: ينعا وطاعة :راتت إذا تسَكَّرتَ امتغثالًا 
لأمر الرَّسُولٍ عََناصَكاةولتَكج فإِنّكَ تُتَابُ عليه. 


انيًا: مُستحضر الاح الرَسُولِ عَنِآصَكهولتكع؛ لأنّ الي ل كان يَتَسَكَرُ 
ويُؤْحرٌ السّحُورَءِ حتّى نه لم يَكُنْ بينه وبين الصّلاةٍ إِلّا قَدْرُ حمسينَ آية". فأنتَ 
الآنّ تأكل وكأنً البّيّ صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- أمامَكَ يأكل» يعني 
الاتباع» وإلا فهو قد مَاتَ صلوات الله وسلامّه عليه. 

ثالنًا: تستحؤج الاستعانةً بهذا السحور عَلَ الصَّوْم الَّذِي هُرَ فريضةً مِنْ 
فراتض الله فتكون مُستعِينًا بذلك عل الفريضة» وما أعان عل الفريضة فهو خيرٌ. 

فَاسْتَحْضِرْ مَذِهِ الثَلاثةَ الأمور» ولكِنَّ أكثرٌ النّسِ -ونحن منهم- في بعض 
الأحيانٍ لا يَستحضِرٌ عند السحور إِلّا مِلْءَ البطن» فلا يستحضر أنَّ هذه سُنَةٌ مأمورٌ 
بهاء وأنه يَتَبِعٌ في ذلك رسول الله يك وأنه يَستعينُ به على طاعة الله. 

ثانيًا: الإفطار: 


يُسَنٌ أنْ يُبِادِرَ الإنْسَانُ بالإفطار؛ لِقَوْلٍ الِنَ -صلَ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- 
3 َه قر انر ص 00 اا(؟) 
في حديثٍ سَهْلٍ بِنٍ سَعْدِ: «لايرَال الناس بَخَيْرٍمَا عَجَلوا الِطرً» 5 


))١951( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل‎ 
.)١١91/( الفطر, رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب تعجيل الإفطار» رقم »)١9651(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل السحور...» رقم .)٠١94(‏ 
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فَمَنْ لم يُعجُلٍ الفطرٌ فليس بخيرء فبادز مِنْ حِينٍ أن تَغْرْبَ الشَّمْسُ وأَمْطِرُ 

عل 4 ا 307 30 7 55 م - 
ولا أقول: من حين أن يوَّدْنَء بل من حين أن تغربّ الشمْسٌء وعلى هذا فلو كنت 
في البررٌ وأنت تشاهدٌ السّمْسَ عَرَيَتْ» وغاب قُرصّهاء ولكِنْ لم يُوَذّنْ فإنك تُفطِر 
بأمر الله ورسوله: قال الله ينَودَوَداكَ: «إثمَّ نا لصم إِلَ الل 4 [البقرة:180]» والكَيْلُ 
يدخل بِعْرُوبٍ السَّمْسِء وقال البنُ -صلٌ الله علّيه وعل آلِه وسلّم-: (إذَا أَقْبَلَ 
الأثل مق ها اهنا وأا إل المشرى لواحي الها من ها هنا» واقفار ل المشرات 
«وَغَرَسَتِ السَّمْسُء فَقَدُ أقْطَرَ الصَّايِم)!". 

وعَكْسٌ هذا لو أنّكَ سَمِعْتَ الموَذْنَ يُوَدْنُه وأنت تشاهِدٌ السَّمْسٌ لم تَغْوْبْ» 
فإنكٌ لا تُفطِر؛ لأنْ السّمْسَ لم تَغْرْبْ. 

ما يُفطر عليه: 

ويَكُونَ الإفطارٌ عَلَ رُطبء فإنْ لم يَكُنْ فَمْرٌ فإنْ لم يكُنْ فيائ» فنْ لم يَكُنْ 
فعَلَ أيّ طعام حلالٍ. 

٠.‏ ع هذ ع َ _ ب 

وإ سحل المناسيية أوذ أن أنفرى تضيعة لاعواننا لد سن و إخواننا 
المدخنون لا شَكَ أئَّم سوف يصومونً عَنِ الدَحَانٍ في النهار فلن يَشْرّبوا في النهار, 
: 7 ا 0 5 000 000 01 1 5 0 7 
فيكونون نصف الوقتٍ غير شاربين» فلقول: تَصَيرُوا في الليل وتلهواء واعمّلوا 
0 3 وا سام 2 7 3 0 ٠.‏ 50 - 2 
أي عمل يصدكم عن هذا الشَرّبٍ المحرّم, فإذا تلهوا ني اللبل ومضى عليهم ثلاثون 
ليله لم يَشرّبوا فإني أَضْمَنٌ لهم أنَّ الله سيُخلّصهم من هذا الشراب الخبيث: إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام؛ باب متى يحل فطر الصائم» رقم :)١1905(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 

باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)١١١١(‏ 
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ا 8 4 


خلصوا اليه لله لله؛ لأنَّ الدَّحَانَ يَصعْبُ إِلّا عل إِنْسَانِ ذي عزيمة قويّة يَةِ أن يتركّه مرةً 
واحدةٌ لكن من كان عنده قوةٌ وعزيمةٌ وإيانٌ بلله؛ تركه بلحظةء كما جَرَى لِأنَاسِ 
كثيري ينَ مَنَّ الله عليهم بالهداية وتركوه. 

فأقول: لَِسْمَفِلَ إخواثنا المدححنون هَذِْ الفرصة؛ حتَّى يخرج رَمَضَاتُ وقد مَنّ 
الله عليهم بتركِ المحرّم. 

وأقول: هُمْ إخواناء وبعضٌ الناس عنده غَيرَةٌ تامّة» ويكرّه الغَّْءَ المحرّم 


5 ع7 9 3 . ع7 2 2 00000 
فيرى أن المدخنين ليسوا إخواتناء لكن أخبره بأن رحمة الله واسعة» وأن رحمته سَبََت 


ع بير َه وه 2 . 7 1 عه 
وأقول: إن قَثْلَ المؤمن عمدًا حرامٌ» ومع ذلك سمّى الله القاتل أحَا للمقتولٍ» 
سي 5 ع ل سا أن 0 00 18 خط 0 
والدذليل قول الله تَعال: © ييا د في الْصَتَلَ ار بار 
رو< رو و 0 «وسءم 5110 5-0 ا 26 0 


وَالْعَبَدُ بابد وَالْأَنق الْأنقَّ عَمَنْ عن لَه مِنْ أ شَيْ © [البقرة:178] والقاتل فَعَلّ كبيرةً 
من كبائر الذنوب عظيمة» ومع ذلك سمِّى الله تَعَالَ القاتل أَحَا للمقتولٍ. 


مثال آخر: «إوَإن طَمنَانِ مِنَ الْمؤْمِِينَ فتتثأ يخا نادت إحدمهمًا 
َل الُترين موا الى ىحي ين > 1 أثر أله ين هت كأمِْمُوا يتما مدل وَأفيطواً 
إِنَّ أنه يحب الْمَفَسطِيسَ * [الحجرات:9]» ثم قال: م إِنَمَا لْمؤِْنونَ إِحْوَهٌ © [الحجرات:١٠]»‏ 
لقع رد عور يي الاقم ع بكر ونحن تُضَلِحٌ بينهم» وهم إِخوَةٌ 
لنا. 


َتنا أعظة : فدات الدخار أو قتالُ المؤمن؟ . 


الجواب: قِتال المؤمن ن وقتل الموّمر: 


5 
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اقول لذ كك أنه 22 ولماضه رون اياء لكي رذ عض كان معط 
ل رجه ين الذنِ فإننا مب عل ما مهن الإمان» ره عَلَ ما معه ين 
المعصية. ونحاولٌ التصح له قد الإمكانيه ولا بجر رَ هذا العاصي. إِلّا إذا كان في 


ان 


ا 0 


54 


أمَّا ما إذا كان لو مَجَرْناه ازدادَ في المعصية» وكرمناء وكرة نط لمكنافان اليه 
هنا لا يَزِيدٌ الأمرَإِلَّا شِدَةً. 


إنائال قال ال اح عسل لاعلا روعل الواوسة د ماتكجر هر 
وأضيواف كلكو ماللفدوهلدل يز امن وخرار ةبر ابيع ل ذا لقواعن غروة 


8 
ا 


ع« 


قُلْنَا: ب ولكن هل هَجْرٌ هَؤُلاءٍ الثلاثة أفادٌ فيهم أم 


الجواب: لا سَكَ أنه أفادَ فائدة عطي فقد #صَاقت عَلهِمُ الأرض يما و رحبت 


وَضَافَتٌ عَلِكِهم أنفسهم وَطَئُواً ظنوأ * أي : أبَقَنْوا #أن لَا مَلَْا من أ كد 4 تدده 
0 نَل فيهم آياتٍ تُتل في الصَّلا يعني 
ل يلمي الاح ب ول 0 هَؤُّلاءٍ الثّلاثة مِنَ 
الصَّحَابَةَ وهذه مَنَْبَةٌ عَظيمةٌ» بل قَالَ الله للمُؤْمِنِنَ جميعًا: « كايا ألَذرت ءَاموا 
هوأ أ و مَعَ ديت ا . فإِدّنْ أفادَ 


و رس 0 


التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم (1/59؟). 
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ولْتَفْرِض أنَنا تُقَابلُ رَجْلًا يلق لحيته» وحَلْقٌ اللحية حرامٌ وإثمٌّ ومعصيةٌ 
يزداد الإنْسَانُ به إنّ) وخطيئة؛ لأنّهِ بَاَرَ الله بمعصية رَسُولٍ الله» فالرّسُولُ -صك الله 
علّيه وعل آلِه وسلّم- قال: «جُرُوا الَّوَارتَ» وَأَرْخُوا اللّحَىء حَالِفُوا الخُوسَ)!", 
ويأتي هذا يِحلِمّهاء فهو لم يَقَلُ للرَّسُولٍ يَكِ: سمعًا وطاعةً» وما أطاع الرَّسُولَ» بل 
عَصَىء إِذَّنْ فهو آثِم. 

لكِنْ هَذَا رجلّ ابلا حالقًا لحيته» فهل عَنْجُرٌه؟ 

نقولٌ: إِنْ كان الهجرٌ يقِيدُ أننا إذا مَجَرْنَاه مَجَرَهُ الس وتاب إِلَ الله ورَجَمَ» 
فإننا تبِجُرٌهء لكن إذا كان مَجْرنا اه يُوحِبُ أن يَكْرَهَنا بقلبه» ويكره قولّناء ويكره 
تصيحتّناء فلا هجره في هَذِهِ الحال أبدَاء بل تُقابلُه ببدوء. 

وهَذِهِ المسائل ينبغي ألا نغلّب فيها جانب العاطفة عَلَ جانب الحكمة» فمن 
حيتٌ العاطفةٌ صحيحٌ أنَّ الإنْسَانَ ربا يفورٌ دمّه إذا رأى هذا الرجل يُبارِرُ الله 
بالعصيان بِحَلْقٍ اللحية» لكن لَيْسَ مِنَّ الحكمة أن مْجُرّه؛ لأني أعرفٌ أنه إذا هَجَرْتُه 
لؤيبال قينا ولق يقبل مق نصيوعة :وستجول في قلبه كراهة ل لكن اوشلتت 
عليه فرَبّ| تبني ويأخذ مني ويقبل منيء والمقصودٌ همّ إصلاحٌ العاصي» وليس 
الانتقامَ منه» والمقصودٌ هو إصلاحٌه بأيّ وسيلةٍ. ومِنَ الوسيلة أننا إذا رأينا أننا لو 
مَجَرْئاه لازداد في معصيته فإننا لا نمجره بل تُسَلُمُ عليه ونجعله ينا وننصحُه 
إذق هذا اللرجل لمك نافع م الإدان 515 نا تعقو الحصية: 


.)509( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


١04‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الصيام عَنِ المعاصي: 


إن بعص النّاس يصومٌ عَنٍ الكل والشّربٍ والتكاح؛ لكن لا يصوم عَنِ انر 
اعد عر ال ترعل لاد ؛أأن معازلة التشاءهوكل هذا اخراء وقنف ناف 
كال الصَّوّْمء فنقولُ لهذا الأخ: إِنَّ صومَكٌ ناقِصٌ بِحَسَبِ ما فعلتٌ فيه مِنَّ المعصية» 
ررضت د الذَمّةَ 0 ا دا 


0 00 ولاك سول الله 
اهنا اهرَين قد صَاهتاء وي قَد كا ا أَنْ ونا من الحَطَشِ» ل 
و وو 

أ 


مه 


وْ سَكَتَء ثم عَادَ -وَأَرَاهُ قَالَ: بِاماجرَة!1- 0 :يا تبي الله» نص وَالله قَذْ مَانَنَا 


دنا أَنْ مُونًا. قَالَ: «اذْعَهَ». قَالَ: فَجَاءَنًا. قَالَ: فَجيء بِقَدَح أَوْ عْسٌّ'". فَقَالَ 
لإِحْدَاهُمَا: : اقييئي2). فناقت فنيكا أ دما وَصّد يِذ خا حَتَّى قَاءَتْ نِضْففَ القَدَح» 


ه يبه 


4“ 00 30 0 لس سا سه 0 0 ؟) 2 مه -ه 
ثم قال للأخرى: افك الها اسارين لج 9 د امه 


مَكَتِ القَدَح. ثم قَالَ «إنَّ هَاَئنَ صَامًَا عن أَحَلَّ الله هاه وَأَفْطرََا عَلَ ما حَرََّ الله 
00000 0 ِ 6 1 0 : 0 

بها جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا ! الأخرّى فَجَعَلَتَا علا يَأَْكَانِ نُحُومَ النّاسٍ» 3 8 الله 
العافيةً 


م 


0 


وذ أنقويت 5 3 سيف الكت الا تيك كيلك أن النضية والعية فس 


)١(‏ المهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. انظر: النهاية (هجر). 
)١(‏ العس: القدح الكبير. النهاية (عسس). 

(") العبيط: الطريٌ. المصباح المنير (عبط). 

() أخرجه أحمد (5/ 47١‏ رقم 150851). 
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و 


الصَّوْمَ؛ لذلك أححث نفسي وإيّاكم عَلَ حِفْظٍ صيامنا في هذا الشهر المبارّك؛ فينبغي 
للصائم أنْ يَتشاعَلَ بِالذَّكْرٍ والقرْآنٍ والصَّلاةٍ والإحسان إِلّ الْحَلْقٍ مِنَ الصدقةٍ 
والمساعدة والمعونة؛ لأنْ كلّ ذلك مِنّ الخير» وقد «كَانَ رَسُولٌ الله يكل أَجْوَدَ النّاسء 


0 
2ه 


رج تسق رن امسو 10و" امال هد ا جا اااي و ار در و ا ل ون 3 
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونَ في رَمَضَانَ حِنَ يَلْقَاهُ جئريلء وَكَانَ يَلَقَاهُ في كل لَيْلَةِ مِنْ 
رَمَضَانَ قَيَدَارِسٌهُ القَرْآنَ» فَلَرَسُولُ الله يك أَجْوَدُ باحر مِنَّ الرّيح المرْسَلَقه7". 

فاخ رص كل الحرص عل فِعْلٍ الخير والإحسان في هَذَا الشهر المبارَكِء لعلك 
9 7 ا 022 4 : 
تَذْرِك رحمة الله عَيَعِجَلّ وجُودّه وفضلّه وإحسائّه. 


انقو له الند م كمف ا الساحا تورف ال و ع ل م 
«الذي عدي دم فصل الهو بالحمورو 


سم 5 


كتاب الفضائل؛ باب كان النبي كه أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم (7708). 


حل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ووسعو جه 


الحمد لله رَ بّ العالييَه وصلّ الله وسلّم عَلَ نينا مد وَعَ آله وَُضْحَابه 
ومَنْ تبعهم بِإِخْسانٍ إِلَ يَوْم الدِينِ» أَمَا بَمْل: 

فهدًا هُوَ اللّقاءُ الأخيدُ في أوَّلٍ اللّْلء من اللّقاءَاتِ التي تت في ليان العَثْر 
منْ عَام تخمسة عَشر وبع يِه وَألْفِ في الَسْحِدٍ الحرامء والحمدٌ له عل الام وتَسأل 
لله يَادَوَتَعَالَ أن يجعل مَا عَلِمنا * حَجَةَ نا لا عَلَيناء وأَنْ يدِيَنَا صِراطَهُ المستقيم. 

ولا شَك أنه في أنْناء هذو اللّقاءات تِ كان مِنَ الأخ لأخيه بَعْضُ الاعتدّاءاتٍ» 
رعق اواك اجا اراك عر خورف ازا قاد 


وه 9م ىن يي 


ني يكم فَأرجو أَنْ تحَللونا؛ لأنّ الإنسانَ مع الالتحام وَالمجالسَة» لا بد أنَْصْدُرَ 
بن كلية أو فعا تنضك أخا خاه. ولكنّ م مَنْ عَمَا وأَضْلَحَ فَأَجْرُ ره عَل الله. 

نسألٌ الله تعالى أَنْ يَرْزقَنا وإيّاكُم شّكْرَ نِعْمَيِه وَحُسنّ عِبَادتِهه وأَنْ يتَولّانا 
ل ُرِ مُتََابلينَ في جنّاتِ النعيم. 

فِمِنْ نعمةٍ الله عل عِبادو أنّهِ إِذّا انتهَى شَهرٌ الصيام لم يُتقطع الصومٌ» بَلٍ 
الصوم لي 0 وول أن الله كد عل الصَِم 
ويدوالك رادي لكا العو لما دحي مَثلا: صِيامٌ يوم الائيَانٍ سن 
ولَؤْلا أنَّ الله تعالى م تر ا شوله صل اف عليه وعل آل وسلم- لكا 
بذْعة وكَدَّلكٌ القِيامُ لا يه ينقضي بانقضاءٍ رَمَضَانَ» بل هُوَ مَشْروعٌ كل لَيْلٍ 


دروس الصيام (موعظة عامة عن الصيام ) الل 
“كزوي الفيدام (موعظة عاحة عن الصداة ار ير > لو ااي 111 


ًا الصّيامُ قوم يُمِْعُ صِيامٌ سن ّم منْ شَوَّال بعد رَمَضانَ؛ ِقَولٍ النبيّ 
-صلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم- قاب نسدد قن أن آرت الماع علي : 
«مَنْ صَامَ وَمَضَانَ كم أنْبَعَهُ سنا مِنْ شَوَّالٍ فنا صا الدّهْرَ'"'» وَل يمن الني كله 
كَيفِية صِيَام هذه السَبَةِ. 

فهُنا أَمْرَانِ: 

الأمرٌ الوّلُ: هَل لا بْدَ أن تكونَ الأيامٌ السّةٌ مُوَالِيةَ ِيّوم العيد َو يجُورُ أن 
يكونٌ مُتأخرًا؟ 

الأمرٌ الثّاني: مَل لا بد أن بل أَنْ تكونٌ مُتتابعة» أم يجوز أَنْ تكونٌ مُتفرقة؟ 

فنقولٌ: أَولًّا: الأصلٌ فيا أَطْلَقَهُ الله ورَسولّه أَنْ يكونّ مُطْلَقَاء إِذّا لم يُقيدٍ 
0 تاب أو مُوَالاةٍ أو مَا أَشْبهَ ذَِكَ قالأصل أنه مُطْلَقّ» يجوز مَثلًا أن يَصومّها 

ا َو يَصومّها مُتفرقةٌ» أو يّصومّها في آخر الشَّهِر؛ لأنَ الي كك قال: 

ع لقثب وليه أطق» اك نمل تهاب امد ادر 5 


010 


وأَنْ تكون مُتَتَابعة؛ لأنّ هذًا أَبْلَعْ في التّسابْقٍ إلى الخير» والمسَارعةٍ في الطاعَاتٍ. 
نَّانيًا: لّو كان عَلى إنسانٍ قضَاءٌ من رَمَضان رَصٍ أو سَمَرِه فهل إِذَا صَامٌَ السنة 
قَبلَ القَضَاءِ تخصل عَلى أخْرِها أَوْ لا يحض ؟ 
فدات لا سول وَذّلكَ لِقَوْلِ الي -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم -: 
تَبَعَهُ...»2 وَالِذِي علَيّهِ قَضاءٌ لا يقال إِنَّه صَام رَمَضَانَ» بل 


ا 
لض 
١‏ 
١١‏ 


.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم‎ )١( 


,53 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آذآ أله 


يُقالُ: نه صام بعص رَمَضانَ» فلو كَانَ عل الإنسَانٍ عمْسةٌأيَّم من رَمَضَانَ َم يَصْمْها 
يسفر أوْ مَرض؛ فيْس له أن يَصومَ الس من وَل وَيَدعَقضاء ما َيه يبع 
ل صل الله 

عليه وعل آلِه وسلّم- : ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَا نَم أنْبَعَهُ 

امل وا لإا واوا ا 
صَومِ التُطوع قبل قَضاءِ رَمضانَ» يعني لو أنَّ إنسانًا صَامٌ يَوْمَ عرفة» وَصَومُ م 
عَرفةَ تَطوعٌ» وعليْه قَضاءٌ من رَمضان فَهَل ينفعه صَومٌ يَوم عرقَةٌ؟ 

قفي هذا خلافٌ بَيْنَ العلماء» فَمنهم من قَالَ: لَا يَصحٌ التَطوعٌ بالصوم قبل 
قَضاء الواجب» ومِنْهم من قَالَ: يَصحٌ» وَالصحيخ أله يَصِحُ؛ وذلك لان وقت 
القضاء مُوسَمٌ إلى أن يكودبينه وين رّمضان الثاني يقد الام لبي ليه وذ كاد 
مُوسَمَا جا الوم كه و3 1 للإنسانٍ أَنْ يتطوع إِذًا دَخَلّ وَقتّ الظّهر قبل أَنّْ 00 
العَّهدَء لأنّ الوقت تَ مُوْسَع 

لكنّ مَسألةَ 7 الستة من شُوَّالٍ مَبْنية على باع رَمَضانَ وَتَكُميل رَمَضان 
قَهِي لِرَمَضانَ ِمَنْْلةٍ الرّاتبة ِلضصَّلاةء هي لَا تي وَلَا يخصْل تَوَائهما إِلّا إِذا صَام 
رَمضانٌ كَاملا. 

المسألةٌ التَالعة: سَيكون من ضمن الأيّامٍ الّتة هذا العام يَمُ المع ويَوم 
الشف وقد ع السو -صلُ الله عليه وعل آله وسلّم- عنْ صَوْم يوم الجُمعةٍ) 


وَتجى عنْ صَوْم يوم السّبتِء فهل تقول للناس لا تَضُوموا يُومَ الجمعةٍ وَلَا يوم 
الست أو مَاذا؟ 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) 5 


تقولُ: إِنَّ بالأحاديث الدّالةٍ على النّهَي عَن صَوْم يوم الجمعةٍ وَيَوم السبتٍ 
نا دل عل أن الي مون إفراد يو عه والدَلل دك أن الي دتمل 
عَلى إِحْدَى نسائه وهي صَائمة ‏ يوم الجمعة فقالٌ لَهَا: ١أَمُ‏ صّمْتِ أَمْسِ)؟ قالث: لَا. 
قال: «أَنَضُومِينَ عَذّاا؟ يَعني يوم السبتء قالت: لا. قال: «أفْطِرِي»" "وبَيت عَنه 
َه أنه قال: «لَا تحضوا يَوْمَ المع بصِيَامب ول لَه يام" 


كن إن 


د َالنّهِيُ حَنْ صَوْم يَْم الجمعة إِنّا هُو عَن تخُصيصه وإفراده؛ أما ! إِذَا كان 
َبَعَا ِمَيرِه أن صَاء قله يَومَ الخميس أو بَعْدَه يوم السبتء قلا بَأسَ في ذَلِكَ. 


وكَذّلك لو صَادَفَ يَوْم اجمعةٍيَوْمَعَرَفَة وأراة أن يَصوم اليوم على أَنّهِيَوم 
عَرَفة لا عَل أَنَّهِيَومُ الجمعة؛ فَإنه لا بَأس بِذَّلك؛ لأنه لَمْ يَضُْمه عَلى السَخُصِيص» 
إنَّا صَامَه؛ لأنّهِ يَومُ عَرفة» ولو كَان يَوْمُ عَرفةَيومَ الانْتين أو الثلاثاء لَمَ 


- 
َ 3 


أمّا يومُ السبت فَالئّهِيُ الواردٌ فيه أن النبيّ بك قال: ١لا‏ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبّْتِ إلا 


َ 0 


و 


فِيَا افترْضٌ عَلَيكُمْ إن لَمْ يجذ أَحَدُكُمْ إلاعُوة عِنَبِ أَوْ مَاء شَجَرَةٍ فَلْيَمْضْفْهَا)!" 
وهدًا اختلف العلماءٌ فيه. 


ع2 


ومنهم منْ قالّ: افير وو للقيو انقا لا سكي متيو الل 


العمل به يمن قِبَلٍ الشّرْع. 
)١(‏ أخرجه النسائي (7/ »١57‏ رقم 7155). 


.)7557 أخرجه البزار (5/ "2507 رقم‎ )1١( 
.)57/57 أخرجه أحمد (55/ لاء رقم 71701/5)» والنسائي (؟/ 2157 رقم‎ )5( 


ومنهم من قال: إن شاد قلا يُعتمَد َيه ومن شّرُوط صِكَةِ الحديثٍ أن يَسْلم 
ص الشدوة 9 التي يك قال لرَؤْجته: «أَتَصُومِينَ غَدّا؟ وهيّ قد 
صَامتْ يَوْمَالجمعقء وهدًا الحديث أصح يمن حديث اله والمعروف ين العلماء 
أنه إذَا عارص حَدِيئانٍ أَحَدُهما أصحٌ صَار الثاني صَاذًا إِذَالْمْ يُمكنٍ الجمغ. 

وَمِنْهم من قالّ: إن هذا -حديتٌ النّهِي عَن صَوم يَوْم السبتٍ- إِنَّا ُو عَن 
إفراده وَتَخُصِيصه أ ؛ أما مَع ضَمّه إِلَ يَوْمٍ الجمعة أو ِلَ يَوْم الأحدٍ قلا بَأسَ يدَلكَ» 


وهدًا مَا ذهب إِلَيْه الإمامُ أحمدُ حدُ بن حب ؟" ومذاقك وقال: إِنَّهيبكره إِفرادَ يَوْم السَّتِ 
بالصوم. وأنا اا ضاء يرك قبله زازعا تعد ملك اهةا هذا افر الأقوال. 


إِذَنْ تصوم يَوْمَ الجمعة» ويومٌ السبت في سَةِ الأيّام من هَذِهِ السَّنِ أن 
لم تر دهماء بل صُمْناهما مَضْمومًا بَعْضه ِل تعض . 

قال أهل العلم وَعكُركئَة: ِنَّا كانَ صِيامٌ هَذِه السُنَّدِ مَع صِيام رَمضانَ كصوم 
الدهر لأنّالحسن يشر أنشالهاء قيكون ررمضان يتشرة أَشِ وتكون مذو الأيام 
ليع لتر وَمبَذا يَكون كان صَامَ العام كاملا وفي الْسَّنةِ الانية كذدَّلك.» 
قييكون كأنَّا صَامَ الدهرٌ كُلَهُ. 

ومِنَ المشروع في الصّوْم أَنْ يَصومٌ الإنسان يَوْمَ الاثنينٍ وَيُومَ الخميس؛ ؛ لان 
النبي وَل سيل عَنْ صَوم يَوْمٍ الاثنيي» فقال: ١ذَاكَ‏ يَوْمٌ ولِذْتُ فيه وَبُعِدْتُ فيه أَوْ قَالَ: 
نل عل فيه»! 0 فكأنّه يل أشَارَ إلى استحباب صَومِه وكان يَصوم يَوْمَ الاثنين 


.)50١ /١( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة‎ )١( 
.)78٠١ 5( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم‎ 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) نل 


-ه 


قو حال اق مسوك ا ل برت طُُ 02 دوه 

والخميسء وَيَقَول: «همًا يَوْمَانِ تُعْرَض فيههً) الأَعَْالَ عَل الله. لحب أن تمرمن 
عَمَل ونا صَايَُ70". 

والثالث يما يِصَام: صر ونه حي له ين سودي وقا” 
«أَحْتيِبُ عَلَ الله أَنْ يُكَفْرَ اسن التي َبلَهُ وَالِسّنََ هَ الي بَعْدَه70", وهدًا قَضْلٌ عظيمٌ 
أَنْ يَقَمَّ هذا اليومٌ كفارةً لِلسَّنةٍ الماضية وَالسّنةِ الباقية» ولكنْ هذا خاص بِمَنْ ليس 
بحاجٌ» فأمًا الحا قلا يسن له آَنْ يَصوم؛ لأنْ النبيّ كل كانَ مُفْطِرَاه ولأن صَومَهُ 
قَد يودي إلى فتور الإنسانٍ وكسَلِه عن الدعاءء ولا سِّا في آخر يَوْم عرفة» الذي 
و خف ل ىز ا و ان 0 7 > الم لس 2 
هُو أفضل سَاعاتٍ اليوم؛ وَلِهذَا لَمْ يكن من مَذيٍ النبيّ -صل الله عليه وعل آلِه 
وسلم- أن يصوم يوم عرفة وهو حاج. 

وَيْما يُصَامٌ: أيَامُ العَْر عَشْرِ ذِي الحبّةء ودَليلٌ ذلك أنَّ النبيّ يك قال: «مَا مِنْ 
يا م العمل الصاح فين حب إل اله معز ليام المَْرِ»» قانوا : ولا الجهادٌ في 
َيل الله؟ قال: «وََا الجهاد في سَِيلٍ الله إلا وَجُلُ كَرَ جَ بنَفِْهِ وَمَالِهِ فَلَمْ َرْجِعْ مِنْ 
ذَلِكَ بَىْءِ) ""» والضّيامٌ من الأعمال الصاح لا شك وقذ ورد تْصِيصٌه الصّوم. 

وأمًا قولٌ عَائشْةً وده ه: «مَا رََينْهُ صَاًَ)ا العَدْرَ ك9 فهذًا نمي . قال الإمامُ 
أحد وَمَدُلنَةُ: وحَدِيتُ الإثباتٍ أَوْلى؛ لأنَّ الت مُقدٌ مُقدّمٌ عَلى النّافي!". 
)١(‏ أخرجه النسائي »17١/7(‏ رقم /71751). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهرء رقم .)١١757(‏ 
() أخرجه الترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في العمل في أيام العشرء رقم (781). 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب في فطر العشر» رقم »)7551١(‏ والنسائي في الكبرى: كتاب 

الصيام» صيام العشر والعمل فيه» وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر فيه» رقم (/78/1). 

(5) انظر: شرح الزركشي على مختصر المفرقي (7/ 73157). 


أل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبآ يسن صَومُه هيوم اشُوراة» وهو الوم العاشز من شور ترم لكنّ النبيّ 
يك قال: «لَيِنْ بَقِيتَ إِلَ لَ كَابلٍ لَأَصُومَنَ النَّيعَ -بَعْنِي مَعٌ العاشِر»'"'» وإنما سن 
صَوْمُةُ؛ لأنّه اليومُ الذي أَنْجَى الله فيه مُوسَى وَقَوْمَهُ وأَهْلكٌ فِرْعونَ وَقَوْمَهه ول 
قَدِمَ النبين -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّم - المدينةً وجدّ اليهود يَصُومونَ هذا اليوم 
فَسَأَهم فقالُوا: نه يَْمٌ تََّى الله فيه مُوسى وقَوْمَه وأَهْلكَ فِرعونٌ وَقَومَهِ قَتتحن 
تَضُومُه شكرًا لله قَقَالَ النينُ -صلٌ 0 وعل آلِه وسلّم- «نَخنُ أل بمُوسَى 


و 


مِنَكها. قَصَامَهُ وَأَمَرَ الناسّ بصِيامه!"ا 


سم ساسم 


وعا بين صَوْفَةة ؟ انه أيّامِ ه 00 شَّهِرِء فَقّد كان النبي يل يَصومٌ ثَلانة 
ْ الشّهِْ أم في وَ سَطهء أَمْ في آخرو!"؛ لكنّ 
الأفضل أَنْ تكونّ هذه الأيّامُ الثلاثة في أ ا الثَّالتَ عَسَّرَ 
والرّابعَ عَسَرَ وَالخَامِس عَشَرَ؛ وَسمّيت يأيام البيض؛ لأنَّ البَدْرَ يَكونٌ فيها كاملا 
تكو ليها بتقماء بور لقعي كلنالك شقيت اه الريضئ :كال اللبالا البيضي: 

وما يسن صَومُه: أَنْ يَصومَ الإنسان يَوْمَا وَيْْطرٌ يَؤْمَاه فإنَّ هذا أفضلٌ الصيام؛ 
ل ير 


044 42 ار زر ع2 كَل و 03 1 007 

لأْصومَن النَهَان وَلأقو من اللي مَا عشت ققلت لَهُ: قل قلتة بأى أَنْتَ وَأَمّى» قَالَ: 

.)١175( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب إتيان اليهود النبي يَكِدِ حين قدم المدينة» رقم 054157 
ومسلم: كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء؛ رقم .)١١7١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الضحى في الحضرء رقم »)١117/8(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» رقم .077١(‏ 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) ١6‏ 


و 3 - 
م 


كَل تستطيغ لِك قصُمْ وأفطز. وَكَمْ ونم وَصُمْ من الشَهْرٍ تاه بام فَإِنَ 


0 


الحَسَنَةَ ب عَشْر متايه وَدلِكَ مِمْلُ صيَام الدّهْر»» قُلْتُ: إن أَطِيقٌ أفضَلَ مِنْ ذَلِكَ» قَالَ: 
نشي وأ موه لك إنِّ أَطِيقٌ أَفضَلٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «قَصُمْ يَوْمَا وَأَفطِرْ 


يَوْمَ قَذَّلِكَ صِيَامُ دَاودَ عَتوآتَكج وَهُوَ أْضصَلٌ الصّيَام»» َقَلَتُ: نط أفضا ع 
كه قال الب د دلا أَفْصَلَّ مِنْ ذَلِكَ72". 
ما القيامُ فإنَ القيامَ ولله الحمدٌ لَمْ يَرلْ مَشْرُوعًا في كلّ لَيْلته فقد تبت في 


الصَّحِيِحِنِ وَغَيْرهماء عن أب هُرَيرَةَ وغَيْه أن النبيّ 00 الله عليه وعل اله 
وسلّم-: قال * ١يَنِْلُ‏ وَْنَا ودود كُنَّ لبكة إل السَّاءِ الذي حت يَبقَىُلْتُ اليل 


الآخن قب بعُول: عن يذغون كأشتجِيت لاعن بشالي تاغطليك مَنْ يَسْتَفْفِرُن كأَغْفرَ 


ل" فقم يا أخي في كل لَيْلةٍ مَا اشتّطعتء وَلّو جُز زءًا يُسيرًا من آخرٍ الليل؛ حبّى 
تكونَ من رام الليل» لا تكن كَالِي ينم إل أن يُصبح قم وَلَوْيَسيرَ حَافظ عَلى 
العمل هذًا 00 فَدإِنَ أ العَمَلٍ إل الله ول وَإِنْ قلع ب 

فقيامٌ الليلٍ إِذَنْ كا يَرَالُ مَشروعًا في كُل لَيْلة» قُم في آخر الليْلِ تَوَضاأ وَافْرأ 
العشرٌ آياتٍ الأخيرة من سُورةٍ آل عمرانَ» هذه العَدْمٌ آياتٍ تدأ بقَوْلِه تعالى: 
«إك ف خَلَقِ السَمكوت وَالْدَرضٍ وَأخْيكفٍ اليِلِ وَالَارِ لأبت يَأوْل الألبب 8 


0 


.)١91/5( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم الدهر» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم »)١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» 
رقم (017/04. 

(”) أخرجه مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 
تعالى» رقم (/581). 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يذ مون أنه ف م را مهاه م 
بن يَذكْرُون أله ينما وفعُودًا» إلى َوْلِهِ: # يتأيها اليرت ءَامَنُوا أصيروأ وَصَايرُوا 


9 


22 0 ده ع2 6م آذ سار - 0 0 
ورايطوا واتقواأ الله شرك 4 ا غد: 1101-15 وَترَضاء وض زتعن 


م 


إن 
4 0 


وإَّا قلنا ذَلِك؟؛ٍ للحَدِيتْ «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَ قَافِيَةِ ِيَةِ رَأْس أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ 
ثلاث عْقِ بَرِبُ كن عفْدةِ َك لل طول تاذ إن اسقط كَذكرٌ لله الَْلّتْ 


عْقَدَقٌ قن توَضَّأ الْحَلَّتْ عْقْدَةٌ ا تَأَضْبَحَ تَشيطا طَيّبَ النَفْسِء 
لا أَضْبَحَ 3 حَبِيتٌ النَفْسٍ كَسْلَانَ لل 

وهّاتانٍ الرّكعتانٍ الحقيفتان س سَنَّةٌ ثابتة بالقول 7 بالفعل» يَعْنِي أمَّهما تَابَِنَانَ يمن 
قَوْلٍ الرّسولٍ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم - وَمِنْ فِغْلِه. 

نّم بَعدَ ذلك تُصِل ما َاء الله منّ الرّكعات تُطيل فيهاء واخرص على أنْ تكثرٌ 
من الدعاء في السّجودِ؛ لأنّ حال السجود أقربٌ إلى الإجابة» كّ) قَالَ انين -صلَّ الله 
عليه وعل آلِه فلي 

واختم صَلاةً اليل بالوتر برَكعةٍ أو بثلاثٍ أَوْ حمس أَوْ سبع أو تسعء وصّلاةٌ 
لوت أفصل صلاة اللبل» ووقث الوثرين صَلَاة العشاء ولو تجموعة إل المغرب بحم 

يم إلى طّلوع الفخرء ومُو سه مُوَكدَة ا ينبي لللإنسان ركه حتّى إن الإمامَ 


َم وه 


51 حملن د قال: «مَنْ ترك الوثر فَهُوَ رَجُلَ وي لا يسَغِي أنْ تُقبَلَ لَه لَه ضَهَادةق "ل 


.07779( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم‎ )١( 
.)5857( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم‎ 
.)١9/7؟( والمبدع لابن مفلح‎ »07١5/١( انظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )©( 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) 8 


يعني مَنْ ترَكَه ترك مُطلقًا فهو رَجِلٌّ سُوءٍء لا يَبغي أن تقل لَه شَهادةٌ وليَكُنٍ الوتر 
آخرٌ صَلاتِكَ؛ لِقولٍ النبيّ بَكِْ: «اجَعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ باللَبلٍ وثْرَاا". 
ع و 

وهل الأفضلٌ أَنْ تُوترَ من أوَّلٍ اليل أَْ م من آخره؟ 

الجوابٌ: الأفضل أَنْ يكونّ الوترٌ من آخر إلا مَن حاف ألَّا يقوم؛ لقُول المي 
تراك نا عامل 9 7 مر ع. كك رةءدر 6ت 5 8 00 0 
كلد ١مَنْ‏ حَنِيَ نكم ألا يوم مِنْ آخرٍ الله وين أو اللَيْلِ نم لق وَمَنْ 
طَمِعٌ مِنْكُمْ في أَنْيَقُومَ مِنْ آخِر اللَيْلِء فَلبُويِر مِنْ ل[ خِرٍ اللَبلِ قن قِرَاَةَ آخر اللَيْلٍ 
عَصوَرَة وَذَّلِكَ أَفْضَلٌ)". 

وإذاأؤْترت في أوَّلٍاللَيلِ» تم فّلك أن تقو قهل تُصلي أو لَا؟ 

الجوابُ: ُبَّا تقول قَائلٌ لا تُصلّ؛ لأنَّ النبيّ يكلِْ قال: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ 
باللَيلٍ وثُر» وها قال قائل: بل صل و كُعتين رَ؟ كُعتينٍ يدون الإيّار؛ أن التي عله 
قالّ: اجْعَُوا آخرَ صَلَايكُمْ بالل و وثرّا"» وَكَمْ يقل : وَلا تُصَلُوا بندهاء وإذا كم 
3 عَن الصّلاة بَعْدها فَلْيُصِلٌ الإنسان» والإنسانُ حي أَوْرَ في أوّلٍ اللّيْل َدِ امتثل 
أمرٌ النبيّ يك حينَ جَعَلَ آخْرَ صَلاتهِ بالليل وترًا؛ لأنّه لم يكن يَظُنْ أنه يَقومُ 
والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ والصلاةً والسلامُ عل مَحَمَدِه وعلّ 


ا 


م 5-5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (494)) ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)070١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (7378/11. رقم 1م1١‏ ). 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لسع سمه 


ا سوم يه ا 
امد لله وب الاين وأصل وأمتو عل يا شكي خام ارين 1 قا 

ل ا ا ار 
فَكانَ مِنَ العَادَة أَنْ تَتكلّم عَلى مَا سَمِعناةُ من قِرَاءَة ماما في صَلاةٍ القيام؛ 

كِنْ ًا نا في استقبال العشْر الأواخر و ينا أنْتتكلّم عَلى مَوصُوعَيْنٍ مُهمَيْن: 

الموضوعٌ الأوّلُ: الصَيام. 

الموضوعٌ التَاني: القيامُ والاعتتكاف. 


الصيام: 


نا اضوع الأرّل ومُو الصَيامٌ قلعم أن اليم مَفرُوضٌ في جميع الم 
فكل الأمَم السَابِقة قد فرص الله عَليَهَا الصّيامَ ودَلِيلٌ دَلِكِ قَولُ الله تعالى: 00 
لين اموا كيب عَلْحَكُمْ ألِضِيَامْ كَمَا كيب عل ليت ين مَنْيِكُْ ملم تَنَمُو تَتَفُونَ 
[البقرة:185]» هذا من ححيث الدَّليلٌ الأتَرِيٌ السّمع. 

وهُناكَ دَلِيلٌ عَقَاٌِ وهو أنَّ التَكليف لا تم إلا إذا طْلِب من الإنسَانٍ يذل 
مانب والكففٌ عا يحبُ؛ وذلِك لأنَّ عض النَّاسِ يَسهُل عَليه ابل دُونَ الكفٌ» 
وبَعض النَّاسِ يَسهُلُ عَليه الكففٌ دُونَ البذلٍ. 

فمثلا: الرَّكاةٌ مَفرُوضّة عَلينا؛ لأمّا يَذْلُ مَا تحِتٌّ كا قَالَ الله تعالى: #وَُبُورت 
لْمَالَ حا جما 4 [الفجر: ١‏ والصّيامٌ مَفرُوضٌ عَلين؛ لأنّهُالكفٌ عن نُحبٌُ عَنِ الطّعام 


دروس الصيام (الصيام والاعتكاف ) فل 


والَّرابٍ والتُكاح؛ فالضيام مَفرُوضٌ في كل مل والصّلاة مفروضةٌ في كل مل 
والرّكاةٌ مَفرُوضَةٌ في كل ه ال 0 
مَفُرُوضٌ في كل مِلةٍ 
والصّيامُ فُرضٌ في السّنةٍ الثاني يمن الهجرّة؛ لأنَّ ما قَبْلَ الهجرّة فُرص التَوحِيدُ 
والصلاتُ رضت الرّكة في الس لية. وقيل: مضت في مكةء وني المح لاي 
بُيدّتِ الأموال الرَّكَوِيةُ وما يَتَعلقٌ يَتَعلَنُ يجا وسنتكلّم عَليها إن شَاءَ الله في المستَقبلٍ. 
رقن اليا قل ليوو الوجديةء فصاع اللي ينم نشم وَمَضَانَاتء 


وكانَ أوَلُ ما فُرضَ أنَّ الإنسانَ حي إِنْ شَاءَ صَامَ وإِنْ شَّاءَ افتَدَىء يَعنِي أَطْعَمْ عَن 
كل يَومٍ مسكيئًا؛ لِقَولٍ الله لله يَبَاتكَوتَحَاقَ : وَعَلّ ألذرت يطِيفوه وِذَيَةٌ طَعَامُ مسكين 
كَمَن توح حَيرَا مهوَ حَ لَه ون صصُومُوأ حَيدٌلَحكُمْ 4 فَخَيرٌ الله بَْنَ هذا وهّذا؛ لَكِنْ 
قال: <وآن ومو حر لحم 4 [البقرة:184]. 


00 


ومن الوم أن الخازم لايُستبل التّية جا اراي ااي نا وَغَبيدُه 
حي منة» وحينئل سَيَصو م أكثرٌ النَّاسِء ثُمّ رض الصّيامُ ء عيئًا وَقالَ: '#سَبِرَ رَمَصََانَ 


الى أُتزْلَ فِهٍ الْقُرِءَانٌ هُدّى للكَاسٍ وَيَيْنتٍ من الْهُدَى وَالْمْرْفَانِ من سَهِدَ 
عِنَكُمُ أَلشَّهرَ فَلْيِضَمَهُ © [البقرة:180]. 


والصّيامُ وَاجِبٌء ومَرتَبَهٌ في دير ن الإسلام 


هذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لَكِنْ هناك د ني من أركان الاسلام يّى التَويد يكفر يتركه الإنسال» وَمُو 
الصَّلاتُ فإنَ تدك الصَّلاة ة -ولَوْ كَسَلَا وَيَاوْنًا- كُفْرٌ كبن رج عَنْ الل بمعنّى 
أنَّ الّذِي يدك الصَّلاءَ كسالا واوا يَكونٌ مُرتدًا عَن دين الإسلام مُباحَ الدّم واكَال 
سوم مر بها فإنغَد إل الإسلام وصَلٌ فيك الطلوبُ الا ريت عق وإذَا ريت 


وعرو و 04 - 


0 وَلَا ب 0 ُ 


2 
0_7 
> ا ا 0 3 خخ > 6# م سمس عي 7 5 -_- 08 2 .0 
قال عبد الله بن شقِيق: «كَانَ أُصْحَابٌ ححَمَدِ يك لا يَرَوْنَ شَيْنَا من الأَعْمَالٍ 
ركان 29 0240 


و تر عر كرو عاذ الله واكم م 

ا ا شُوُوطًا في 
العباداتِ من أجْلٍ الانضباطٍ ومَعرِفَة مَنْ يتتحمّل ومّن لا يتحمّل. 

وهذه الشّرُوط سنّة: البُنُو والعَقْلُء والإسلامٌ والإِقَامَةُ والقدْرَكُ والخلوٌ 
من الموَانع 

الأوّل: البُلوغ: وضِدّه الصَّكَّر فالصّغير لا يجبُ عَليه الصّوم ولَكِنْ يَبُ 
على و بّ أمره أَنْ يَأمْرّه به ينا له عَلِيهه حنَّى ذا بَكَمَ كان الصَّيامُ قد هانّ عَلِيهِ وتّعوّد 


7 


٠. 
20-0 


.)77751( أخرجه الترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) زفن 


وَلَوْ صَامَ الصَّعدٌ وفي أثناء الِيّوم أفطرٌ قا عَلِيهِ شََىءٌ؛ لأنّه صَبِيّ. 

الثَاني: العَقْلُّه وضِدّه الجُنُونَء فالَجنُون لا صّومَ َيه وقَاقِد العقل بِغَيرٍ 
انون كمّن أُصِيب بِحَادثِ -أجَارَنا الله وإيّاكُم - واخيّلٌ عَقلهه وَكذلك الكبير إذا 
ماي ليحرت 2 وكاو اينارو اكواكليه لقي كله صو ليت لبون 


صيب صِيب بِحَادِثِ ورّال عَقَلّهِ عَافَاهُ لله بَعدَ رَمَضَانَ فليسَ 


ا 022 و الكدق فالكافر لا يُؤمَر بالصّومٍ بل يُقالُ له ُ: أسلم 
ولام صْمْ انبا ويا على هذا َو أن تارك الصّلاة كام وقر لا )صل تضوف 
بَاطِلُ مَردُودٌ عَليهِ غير مَقبُول منة؛ لأنَّه ليس بِمُسَلِمء فالإسلامٌ شَرطٌ لِلؤججوبٍ 
وللصّحة. 

الرَابعٌ: الإقامَة َه وضِدَّها السَّمرُه فالمسافر لا صَومَ ءَ عليه ولو صَامَّ وهو مُسافِر 
. فل أَنْ يُمَطِرَ في أثناءِ النّهارِ؛ لأنّه لا يجبُ عليه الدَلِيلُ قَولّهِ تعالى: #وّمَن كان 
ميا أو عَلَ سَمَر مَهِدَّةٌ ين حار لكر 4 [البقرة:18]» فالُسافِر لا يِجبُ عَلِيه 
الصّومُ؛ ولَكِنْ يِبٌ عَليهِ القَضَاءٌ إذَا عَادَ إل وَطَنْه. 

الخافس: التداو ةررم ها معز موالعمر توعان عد تدر ل ررم 
زَوَالهء وعَجِرٌ طاريٌ يُرجَى روَالهء مِثَالُ الأوّل: الأمرَاضُ الَّتِي يَقولُ الأطِبَاه: إنَّه 
لايُمكِنٌ الشّفَاءُ منهَاء مثل الرَّبْوء أو المسَمّى بالسَّرَطَانء هذا في الغَالبٍ لا يُرجَى 
شفاؤة وَقَدُ يُشْمَى بإذنٍ الله فَكُمْ من إنسانٍ أَصِيب بالسّرَطان وشّفِي بِدُونٍ مُعَاسلَةَ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 بدعاء الله عَييَجَل لأنّ الذي أَنرَّلَ رص قَادِرٌ عَلى أَنْ يَشْفِيَ من وَالَّذِي خَلَقَكَ 
أوّل مَرّة قَاِرٌ على أَنْ يُعِيدَ عَلِيكَ صِحَنَك. 

إِذَا عَجَرْتَ عَنِ الصّيام مِنْ أجل الشَّخْوحَة» فالشَّيخُوحَة لا يُرجَى رَوَاَاء 
قل يمك أن يقوة الإنستان شَيَايا فهّذا العَجِرٌ الذي لا يُرجَى رَوَالهُ يكفي فيه أن 
يُطهمَ عَنْ كل يوم مسكيئاء إن طَاء جحَحَ كلّ عَشرة أيَّام عَكَرَةَمَسَاكِينَ وعَشَّامُم؛ 
وفي العشرَة الوُسطى كذلك يُعَشهم وفي القمرز العو متيو ران لا يعن 
الأوَّلِينء بل يُعَّى مَساكِينَ جددًا؛ لأنّ كلّ يوم يب أَنْ يُطعِم عَنه مسكِينًاء فيَكونٌ 


لآ[ سل هر 


عدد السَاكين كعَدّد الأيّام. 


ولا كَير أنسٌ بن مَالِك صََإيدعنَهُ كانَ يُصِئّع له إِدَامٌ وخبرٌ في آخر يوم من 
رَمضان ويَدعُو إليه ثَلائِينَ فَقِيرًا فيَتعَسّوْنَ!", ويَعْنِي هذا عَنِ الصّيام. ٠‏ 

أمًا إِذا كانَ العَجرٌ يُرجى رَوَالَُ وهُوَ القِسمُ الثاني كارضي الطّارِئ» كالزٌكام 
تنوكا اقب ذلك نهذ تقل :وبصي تل لاقام الى مط رعاة لقزلة تاق" 
ومن كان مريضًا أَوْعَلَ سَمَرٍ مَهِدَةٌ ين ساي أَحَمَ 4 [البقرة:هة1]. 

السَّادِسٌ: المُلوٌ مِنَ الٌوانع» وذلك في النّساء حاصّة بألّا تكونّ الَرأةٌ حائضَاء 
ولا قات رركتت خايقا: زو لقعا الافهاة لكان ليها تلفي فنا الخارل 
والْرضِعٌ فهه| دَاخِكَئَانٍ في قِسم الَريض إذَا شَّنَّ عَليهًا الصَّيامُ أو حََاقَنَا عَلى وَلدَمْيَا 
أو عَل تَفْسَيْهَ] أفطرنًا وقَضَنَا بِعَدَدِ الام فَهّا من قسم الْريض. 


.)877١ رقم‎ »55١ /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) و١‏ 


التّوْعُ الأوَل: الإمسَاكُ عَنْ حارم الله أَيْ عَنِ المحرّماتِء وهي إما ترك وَاجِبء 
نفل رم وهذا الع ُو الهم وو القضر في الوم تعني أكون الإنتا 
مُنَِّيا لله في صَومِه» قَايَا بالوّاجباتٍ» ان لله يَِاردَويَدَلَ: 
0 يب عََِسكُْ لضام كَمَا كُنِبَ عل ألذرك ه ام 

[البقرة وَلَمْ يَقل : اك رخو أو لَعلّكم تَعطَّسُونء بَلُ قَالَ 

مده 

إِذَنِالحكْمَةُ مِنَ الصّوم هي تَقوَّى | لله عَيَهجَلّ. وَقَالَ المي يكلة: 0 

مَوك الور وَالتعل يوويكهن تلب عا عد 

إنَالهتعاى لامُرِي أن يُعذينا بك الطَّعام والشّرابٍ والتكاح» وان راد ين 
: َدَعَ قَوْلَ ازور والعَمَلٌ به والجتهل. 

وغل هذا فإذًا صَامَ الإنسان ُو تل الطوة قم الجاع وَهوَ من أهل الماع 
فهّذا صَامَ عَنِ الأكلٍ َالشَرنت سوام مِنَ الصَّومء وَهوّ تَقَوَى الله 
عَتجَرٌ قّ] أحسَنَ قَولَ الشَّاعِر”"ا 


1 
لخ م 


جَهَ أَنْ يَدَعَ ءَ طَعَامَةُ وَشَرَايَهُ) 7" 


أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب قول الله تعالى: #وَلَجْس بوانت لزُورٍ 4 [الحج:0]» رقم 
(/50699). 

)١(‏ البيت لأبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي. انظر: أخبار وتراجم أندلسية لأبي طاهر 
السلفي (ص:١”7).‏ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذا لم يكن في السَمْعٍ مِنّيتَصَاوُنٌ ‏ وَفي بَصَرِي عَض وَفي مَنْطِقي صَمْتُ 
فحظي إِذَنْ مِنْ صَوْمِيَ الوح والظَّا ‏ فإِنْ قُلْتيَوْما إن ضّمْتٌ مَاصمْتُ 

ذا الكَلاممُطاقٌ رآ والشَ اَم يكن في السّمع مي تصَاوَ: يمعتَى 
أي لا أستمع إل الممحرّم. 

َف بَصَرِي غضٌ: قلا أنظر إل المحرّم. 

وف مَنطِقِي صَمتٌ: أي عَنِ ال ُحرّم» فحَظّي إِذَنْ مِن صَومِي المُوعٌ والظَّمَأء 
قَِنْ قلتُ: إن صمت يُومًا 3] صمت حَقيقة مَاصَامَ الإنسانء النسَانُ الَّذِي يَضُوم 
ل نجار يَسبَمِع إِلَ الَاِفِ وَالألْحَانٍ الحابطة أو التّظر في القََوَاتِ الفضائية التي 
دمَّرَتِ العقيدةً وَالأفكارَ والأخلاقٌ هَل يُقال: إِنَّ هذا صَائَةٌ؟ هُوَ صَائم عا أحلّ 
الله؛ لَكِنّهُ غَِدُ صَائِم عنًا حرّم الله» أينَ الصّيام من هَذا؟ 


الصّيامُ احقيقيٌ الَذِي يَنمَعُ القَلبَء والذِي يَزِيدٌ في الإِيَانٍ هو الصّومُ عَنْ 


التّوحٌ الثّاني: ما الصّومُالثَّني فهُو الصّيامُ المي وهو الإمسَاك عَنِ امُمطرات» 
ا ل ا 0 

لكر الأمطرات حتّى تن ما الذي تجستبه الصّائِمٍء وذ المطرات وي : 
إتِيَانُ الّساءء والأكل» والشَّربُء هذه ثَلانةٌتجمُوعَة في آية واجدة» وهي قَولهُ تعالى: 
فاك يسْرُوهُنَ وَأسَعُوَأْ ما كب الله لك وَطُوأ وأشْربوأ حقّ يبن لك الحبظ الْأَيِضُ 
من الي انور ين اتبر» [البقرة:/141]. 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) يفنا 


قال تعالى: #فَاكنَ مشْروهنَ# ب يَعِنِي بالجاع» «ما وتوا ما بخصب آنه لَه لَكُمْ * 
ل حَقَوَ اه 
ثلاثةء لولس و َيه ك5 الكبظ اليس 4 وهُو القَجْرٌ ين اليل السو » 
وهُو اللَّيلُ طمن الْمَجر ّنأ اليم إِلَ اَل 4أَيْ إل غُرُوبٍ الشَّمسٍء قال الي يلل 


لأصحابه: ١لا‏ يَمْتَعَنَّ أ 0 -أَو أَحَدًا مِنَكُمْ- أذَانُ بال مِنْ سُحُورِي فَإنَهُ يدن 
- - 000 - 
-أَوْ نادي بكيْل- ليجع فَائِمَكُمْ» وَلِيَبَ نَايْمَكُمْ)!". يَعنِي يدن قبل طلوع الفَجِرِء 


00 م هه هط ذه 2 أ 5-4 ُ .9 ٍ 0 م 3 موق 
يوق الم حنّى يتحر ويرجعٌ القَاِم الذي يُصلي وِنْ أجل أن تسح «فكُلوا 
)8 أ 0 2 5 َس مه - 
وَاشْرَبوا حتى يُوَّدنَ أبن أم ار حر بعالك الجر 27( . قال رَاوِي 


التديث: زهان أن مكارم زلا انكى» لا لزن على بول لل الناس” ميةة: 
هذا الايتداء» أما الانتهّاء فْقَالَ كك عَكة: «إِذَا أَْبَلَ اليل مِنْ ها هنا وَأَدد َرَ التّهَارٌ مِنْ 


هَا هُنَاء وَغَرََتِ الشَّمْسٌ قَقَدْ أَفْطَرَ الصَائهها '"» من ها هنا: يَعَنِي مِنَ الشَّرقِء وَأَدبرَ 


النَّهَار من هَا هنا: يَعَنَى من الكّربء فقّد أُشَارَ انين لل إل الشرقء هَكدًا في الحدِيث. 


0-4 14 


فإذًا غَربَتِ السَّمسٌ فَأَفطَزْء سَواء سَمِعتَ الأَذَّانَ أَمْلَمْ تَسمَعْ» فَلَو فْرَّضِنًا 
أنَكَ في الب ورَأَيتَ أن السّمسّ قد عَرََتْ» وأهل البَلدِلَمْ يُؤدَنُوا َأفطزء وَلوأدَنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الآذان قبل الفجرء رقم (571)» ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)١١97(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي كَِ: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»؛ 
رقم (1914)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...» 
رقم (؟9١1).‏ 
(9) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائمء رقم »)١155(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)31١٠١(‏ 


لدكفنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أهلٌ البَلدِ وأنت تُشاهد السَّمسّ لم تَعْرّبْء قلا تُفطِرء فالحكمٌ مُعلّق بعْرُوبٍ 
ا 


1١ 
مو‎ 


الرَابعٌ: إنرَالُ اكِيّ بشَهِوّة بنفعل من الإنسَان أيضًا مُفطِرء هذا الي عَليه اليم 
الأريَعة وهو ظاهز القة فلو أن الإنسَانَ بَاشَّرَ رَوجّته بدون المّاع» وأنرّل ققد 
فسّد صَومُه وعَلِيهِ قضّاءء لَكِنْ لو حَصّل الإنرّال بتفكير بدُون عَمَلء فإنّه لا يُفطر؛ 
أن لم يَمَلء وقد قال ال ل «إنَّ اله تجار لمي عن وَسْوَسَتْء أو حَدَئَتْ به 
أَنْفْسَهَا مَا لَمْتَعْمَلُ به أو تكله" فلو فكّرٌ الإنسَانُ في زوجَيِه وحَصّل من الإنرَالُ 
لَكِنْ بدُون أَنْ يَمَسّ ذَكرٌه بدُون أي عَمَلء فهّذا لا شيء؛ لهذا الحَدِيث الذِي سَبَىّ. 

لاسن مَا كان بمعتّى الأكلٍ والشّربٍء كالإِيَر المُعَذَيّة أنتم تَسمَعُون الآنّ 
ير لو إن ايض ء أ 
الصّوم؛ أنه بمعتّى الأكلٍ والشّربء وإذًا كان بمعتّى الأكلٍ والشَّربٍ فإنَ الشّرِيعة 
هر لا ُرّق بين مُتائْكينِء كما أتها لا تجمّع بين مُتلفين. 

إِذَنْ فهّذه الإبرٌ الحذَيَة تفطر الصّائِم أمّا غَير المُهذّية قلا تُفطِر الصَّائمَ 
ولا تَسْأل هَل صرِبَتْ في العرقٍ أو في الوّريد أوني أيّ مكانِء مَا دَامَتْ لا تُنِي عَنٍ 
الأكلٍ والشَّربٍ فهي غَير مُفطِرة» حتَّى الإبر التي تُوْحَذ لَرَضِ السَّكرِيٌ أو ما أشبهَةُ 
لا تطِر؛ لأتّها لا يُستغتَى بها عَنٍ الأكل والشّربٍء وإذًا لم تَكّنْ يُستغتى بالإبّر عَنِ 
الأكلٍ والشَّربٍء فالأصلٌ بَقاءُ الصّوم وصِحَتُه حبّى يَقُومَ َليلٌ عَلى قَسَادِو واكسأل 


3 ع 7 25 5 د اه 2 
و الذِي أَصِيبَ بحَادث وَضِع له مُعْذ هذا المعَذي يُفسِد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (5775)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء رقم .)١717(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) امن 


لَيِسَتْ بايَّة» يَعنِي كونُنَا فد عِبَادَة عِبَادِ الله بدّونٍ دليل من عند الله لا يمكن هذاء 
الصَّائِم الأصلّ في صِيَامِهِ الصّحَّة فقّد تَسَّرَ وتَوَى الصّومَ واستمرٌ عَليهِه وهّذا 
الأصلٌ لا يُمكِن أَنْ مهدَمَ إلا بدليل. 

ذا قال قائلٌ: الإبَر تُطِر؛ لأنَّ فيا مَادَةَنَسرِي في الجسم وكشي في العْرُوق. 

قُلنَا: ومّن قال لكَ: إِنَّ الذي يري في الجسم ويَمِشِي في العُرُوق مُفطِر؟ 
مات دَلِيلاء والأصل الصّحَة والكسألة ليست هَيْئّة يَعنِى تأني إلى إنسانٍ صَائِم في 
رَمضانَ قد كَرَبَ إبرّة فتقول: فسّد صَومُُ. وتُلزِمه بِالقَضَاءِء فتلزمه عِبَادَتّين هذا 
صَعبٌ جِداء فلّيسٌ القَولُ بالمّسَاد بالأمر السّهلء القَولُ بِالمَسَّاد كالول بالصّحَّة 
فالأصلٌ بَقَاءُ صِكَّة الصّوم؛ حبَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلى قَسَاده. 

المّادس: الحجامةٌ: قال الول -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: «أَفْطَرَ 
الحاجمُ وَالَحْجُومُ)!". وهّذه المسألةً بَكَفٌ فيه عِندَ العُلَاء: فونهّم مَن قال: 
الحجَامَة لا تُفطر. ومِنهّم مَن قال إِنََّا تُفطِر. والذِي عليه مَدْمّب الإمّام أحمّد بن 
عه نات انبا قف "١‏ وقدرجع نيم الإسلاء ابن تبيها"" هذا القول اومن 
َأمَاتين لهُ أن ذلك مُو الحو وأنّه لاتشوعٌ حالفتُها. وذلك في رسَالَِِ الصَّخِيرة 
حَج) الكبيرة مَعنّى وهي (رِسّالة حَقيقة الصّيام)» وهي مُفِيدَة لطالِبٍ العلم فِيهًا 
ترف فطة نيزختو اجكاء تقعر اوالا لنط ل فنها اطول عطيية 
يخي لطاب العلم أَنْيقرَأمَا؛ حتّى يتن لهُ الحكمَةٌ العَظِيمّة في الشّريمة الإسلاويّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم .)١197”8(‏ 


.)55١/١( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي‎ )١( 
.)58917 /10( انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 9 


٠م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّابع: إخرّاجٌ القَيءِ عَمِدَاء بمعتّى أَنْ يَتعمّدَ الإنسالٌ إخرّاجَ ما في مَعِدَتَهِ 
فأمًا إن غَلبَه فلا تَيءَ عَليهء دلِيلُ ذِك قَولٌ التي يكه: «مَنْ ذَرَعَهُ القع فَليْس عَلَيْه 
قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَفَاءَ عَمْدًا دَليقَضٍ)"". وهّذا تَفصِيلٌ مِنَ الرّسُولٍ اتلك أن أن 
المْسَْقَيءَ عَمِدًا يض ومن غَلبَهِ القَيءُ قلا قَضَاءَ عَليه 

التّامن: ومو حَاصٌ بالنّساءء رُوِج دم الحتيض والتّقَاسِء فإدًا ترج يِنَ الَرأة 
دَمُ ايض ولو قَبْلَ العْرُوبٍ بِلَحظَةٍ فَسَدَ و وإذا تَِسَثْ ولو قَبِلَ الوب 
بلحظةٍ فسّد صَومُهاء فأمًا إِنْ حرج الدّمُ بعل كروب بخن والضوم صعيع, 
وكذلك لو أصَابًا الطَّلقُ وَكادَ الدّمُ ترج ولكِنْ لم يحرج إِلَّا يَعدَ العْرُوب بلحظة 
فصّومّهَا صَحِيحٌ» ولو أحَسّتٍ اَرأةٌ بانتَِالِ ايض ولكِنّهِ لم يررْز حنّى غَابتِ 
حر 

هذه الَّايّة مَا يكو باختيار اكَرءِ لا يُفطر إلا بتَلانّة شُرُوطِء وقلنًا: باخهيار 
ال احرارًا من دم ايض والتّفاس؛ لأنّه ليس باختيار كرأ وهذه الوط هي: 

أوّلَا: العلم. 

انيًا: الذّكرٌُ أو بضَّمٌ الذال ىا قيل. 

ثالثًا: العمد. 

هذه ثلاثة تر وطء الُفطرات لا تُفطِر إلا بثلاثة دم وط. 
)١(‏ أخرجه أحمد (2387/17 رقم 577 »23١‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقي 


عمداء رقم ( 2,» والترمذي: ا ا ل 0 
وقال: : حسن غريب. وابن ماجه: : كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم (151/5). 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ١4١‏ 


الشّرط الأوّل: العلمُ ضِدَّه الجهل» فإذًا تتَاوّل إنسانٌ شَّينًا من هذه الممطرات 
بها فلا تَيء عليه واتهل َوعَان: جهل بالشّرعٍ» وججهل بالوَاقع» وكِلامجًا سواء. 

مئال الأوّل: رَجُل احتَجم وهو صَائِمء لك لا يدري أن الجَامَة ة مفطرة 
فليسّ عَليه ّي وهَذا هل بالشّع» والجَامَة تكون في الرّأسء وتكون في 
الكاهل» سب ما تَقتضِيه ا مَال» والتاجم يُستخرج الدَّمٌ الفَاسِد بطَرّق مَعرُوفة 
عِندَهمء هذا الدّم سيكونٌ كثيرا؛ وإذا كان كثيرًا سَوفَ يُوثَر عَلى البَدَنِ ضَعمًاء فين 
رَحمَة الله أنَّ الإنسَانَ إِذَا اضطرٌ للحِجَامّة وهُو صَائِم قُلنَا: احتّجم للّرُورَة . 
احَتّجَمْتَ فكُل واشرّبْ من أجل أَنْ تَعود قُوَةٌ البَدنِ إلى ما كانّثْ عَليه؛ حتّى 
لا يصات الإنسان بضَعفي الدّم وضَعفي العَذَاءِ. 

وعَليه فالتّمطِير بالحجامّة من حكمَةٍ الله ورَحمَته ومن نَم يقول: لا يجُورٌ كن 
صَومُه وَاجِبٌ أن يحَتَجِهَ؛ لأنّهِ يُفسِد صَومًا وَاجِبَاء لَكِنْ إِذّا اضطّر | حتَجَمَ وأكل 
وشَرِبَ وأعطَيئاهُ غذاء يرد عليه مَا فَقَدَ جسمُه مِنَ الفوَةٍ بترُول الدّم. 

لهل بالواقع مثالّه: رَجُلٌ قَامَ ٠‏ ل 
أنه بي عَلى المّجِرِ سَاعَة فجَعل يَأكّل ويَشرّبء وإِذًا بالصّلاة تُقَامُ فأكله وشربُه 
الآنَ كاد بعد طُنوعٍ الجر لكلّه لايدري» قول: هذا صَومُهُ صَحِيحٌ ولا قَضَاءَ 
عَلي؛ لأنَّه جَاهِلٌ بالوَاقِع »ما ظَنَ أنَّ المّجِرّ قد طَلَمَ ولو ظَنَّ أنَّ المَجِرٌ قد طَلمَ لكان 
أبعَدَ النّاسِ عَنِ الأكل والشّربٍ. 

مثال آكَرٌ: رَجُلٌ سَيِعَ ومُو في مَكَّةَ أَدَانَ اديه للمَغرب» فظن أنه أذَانْ 
اُخرب» وهي أظنْها قَبلَ مَكَةَبَلاثِ دَقَاِقَ أو تمس أو تحوه» فظن أنه أ دان مَكَة 
فأفطرَ» وإذًا بأذَانِ مَك يُؤدّنْء قلا يض هّذا اليُوم؛ لأنّه اهل بالوَاقِع 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


لكان :الوا لش]ة ققيفة بالطل كانت اقل الخزوس قط أن التق 
ا ل 
جَاهِلٌ بالوّاقِع» فَلَوْعَلِمَ أن الشَّمسَ لم تَعرْبٍ ما أكَلَ ولا شَربَء فهُو لم يَتَحَمّد. 

الشرط الثاني: الذّكْرء يَعنِي أن يكونَ الإنسَانَ ذَاكِرًا جين َكل أو شَّربَ» وضِده 
تيان فلو يي الإنسَانٌ وهُو صَاتِمُ فَأَكلَ أو شرب حنّى شم فصّومُه صَحِحٌ 
ولا يفطر. 

2 2 انق لض ف ا >5 م 

الشرط الثالث: العَمْدٌ فلو أكَلَ أو شَرِبَ عير مُتعمّد بَأَنْ أكرة عَلى الأكل 
والشربٍ قَصَومُه صَحِيحٌ» ولو َل الغْبَارُ إلى أنفه حتّى وَصَلّ إِلَ مَعِدَتِهِ بدُون 
قَصِدٍ فصَّومُه صَحِيحٌ» ولو تَضْمَض فَترّلَ الَاهُ إل جَوفِه بِدُونٍ قَصدٍ فصَّومُه 

بَقِيّ أَنْ يُقَالَ: مَا دَلِيلّكَ على هذه التَّدْوط الثَلائة؟ لأنّه لا بُدَ لِكُلٌ من ذَكَرَ 
ا يْقِيمَ الدَّلِيلَ عليه قُلنَا: لَدَينَادَلِيلُ من كتاب الله وسُنّة 

أوّلَا: قلا العلمُ ضِدّه الججهل» والدَّلِيلٌ عَلى أنَّ ااهل لا يُفطِر قَولُ الله تعالى: 
ربنَا لا مُوَاخِذَْآ إن مسيم أَوْ أَخْطَأَنا 4 [البقرة:0]787 فقالٌ الله: «قَدُ فَعَلْتُ)!". يَعنِى 
او برالالة ار وا كك ل يا االو اد 7 
تصَمَدَتْ فلوج 4 [الأحزاب:0]» وفي الَديثِ عَنٍْ التي بكل: «إنَّ لله جَاوَرَ عَنْ متي 


اه 


عو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ مَا يه شك أو مُخكُوة» 
[البقرة:84؟]» رقم .)١557(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) "م١‏ 


الخَطَأً والتّسَيَانَ وَمَا اسبَكْرِهُوا عَليْه'" هذا دَلِيلُ الجهل بالشّرع» والجمهل بالوَاقِع. 

وهُناك دَلِيلُ خاصٌ بالشَّرع» ومو حَديت عَديٌ بن حاتم صََإيعنة يليَدعَنهُ أرَادَ 
يَصُوم وكان يقرَأ: : #واطوأ وَأخْرنوأ حَقٍّ يتَبيّنَ ل الحبط الْأَيِضُ من الميطٍ الأسوم مِنّ 
لْفَجرِ# [البقرة :]فظن أنَّ الخيط الأبِيّض يَعنِي الحَبِلَ الأبيّصء والخّيط الأسوّد 
ل ا 
تحت الوسَادّة التي هُو نَائِم عَليهاء وجَعَلٌ يَأَكلُ ويشرَبُ يَتسكّرء ويَنظر إلى الللَّينٍ 
العقَالين: فلا كين أن هذا أسوث» ا إِذَنْ هذا جَاهِلٌ بالشَّرعِ 
ا لا ل ار ل 2 اا 3 
التّهَان والأسرة: : سَوَادُ الل ولهذا لم أخير بذك الي يكل قال له لهُ: إن وسَا 
َعَرِيضُء ها هُوَ واد الَيْلٍوَيَاضُ النََارِ! "» والؤشول وذ كان ب يَمرّح لاي 7 
إلا حم" «إِمّا هُوَ سَوَادُ اللَبْلٍ وَبَيَاضُ النّهاراء ولم يَأمرْهُبقَضَاءِ؛ لأنّه 0 
ما الجهل بالوّاقع» فاستّمع إليه: عن أسنَّاءَ بنتٍ أبي بكر وَعَيعَنها قالت: « 
عَلَ عَهْدِ الي وَل يَوْمَ عَيم ٠‏ اي 
ع في النَهَار- م لت الشّمسُ» ولم يمره الي بلقا ولو كان 
القَمَاءُ واجبًا ع الي عَدصَكموالتَكة ولو بَلَعَهُْ لا 2 


: 
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.)7١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: #وَطُوا وأسْرَبو حَقّ يتبينَ لك الحيط الأبيٌ من يط 
لْأَسْوَدِ مِنّ لدج 4 [البقرة 10:5 رقم (5009)) ومسلم : كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١950(‏ 

() أخرجه الطبراني (157/ 27931 رقم 57 175). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1859(‏ 


184 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


شَريعَة لله وحيث إِنَُّم لم يَنقِلُوه إليتاه فلا يُوجَد حَديثٌ عَنِ الرّسُول عاك والتاح 
نه أمَرَهم بِالقَصَاء؛ٍ لأئهم جَامِلُون بالوَاقِع 

السسيانُ: النّسيَانَ بَعدَ أَنْ يكونَ دارا إنسَانٌ صَائِمٌ ونَظرَ باد -يَعنِي التي 
فِيهًا اكاء- فشرب؛ لأنّهِ عَطْسَانء ول مَلابَطته مَاءَ ذَكَرَ أنه صَائِمء فهّل نقولٌ له تَقَيَا 
امَاء؟ لو تقيّا الَاء لمَسَدَ صَومُه نقول: أنت مَعذُور وصِيامُك صَحِبحٌ الدَلِيلُ قَولَهُ 
تعالى: #رَيَنَا لا مُوَاحِذْنَا إن يمآ أَوْ أَخْطَأَنا * [البقرة:187]» وهّذا -والحمد لله- 
كلامٌ رَبّ العَايِنَء وهو قاعدةٌ عَامّة. 

ومُناكَ ليل بخصٌّوصهء قال الي َك من َي وَهُوَ ام َكل أو ضَِّتَء 
ليم صَوْمَة قف عند قوله: «افَليمَ) يت 2 يتين للك أَنَّ الصّوءَ مَ تام لا نة نقص فيه «قَلَييمَ 
صَومَك إن طعي الله وَسَقَاة)! يفك بير ولكِنْ مَتى عَلِمَ الجاهل» ومَتى ذَكَرَ 
النَّبيِي وجب عَليهًا الإمسَاك حتَّى لو كان الطّعامُ أو الدَّابٍ في أفْوَاهِها لَزمَ 
صُبوتة وال كوو يلم لآن العدد فذ زان 

الإكراة: يَعنِي الع الذيل عن ذلِكٌ قَولُ الله تعالى: «« مَن حَكَمَرَ به 
من بعد إيمديوء إِلَّا مَنْ كر وََلئْهُ مُظلمَينٌ بالإيمن ولكن من عن بالكثر 
صدرًا فَعَلَيهِمْ عَصَبُ مّرح أله وَلَهُمْ عَذَابك عَظِيةٌ # [النحل:5١٠])‏ هذا في الكفر 
الذي هُو أعظمُ الوب ا أكره الإنسانَ عَليهففعَله بدُون عَمدٍ ولا قٌصد قلا َي 
عَليهه وما دُونه ِنَ الذَنُوبٍ من بَاب أول» فلو أنَّ رجلا من النّاس قال لشخص: 
ما أن تُطِر الآنَّ وإلا حَبستكٌء فأفطرٌ فليسٌ عَليه نَىء» وصّومُه صَحيحٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب إذا حنث ناسيّا في الأيان» رقم (75797)؛ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١58(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) 146 


ولو أكرَة الزَّوحُ امرّآتَه وهي صَائمّة فجَامَعَها وهي لا تُستطيع مُدافَعَتَه فليس 
عَليها ّىءء لا قَضَاءَ ولا كَمَارَةَ لأمّها مُكرَهَة. 

فهّذه هى المْمطِرات» وهّذه شُروط الفطر بهاء فيجب عَلى طَالِب العلم أَنْ 
يكونَ فاهمًا لها؛ حبّى لا يَقَمَ في نَىء ماف للشّريعة. 

أسألٌ الله أَنْ يَررُكَي وإِيّاكُمُ العلمَ النَّافعَ والعَمّل الصَّالِحَ. 

وهُنا آدَاب يَبِغِى مُلاحَظتهاء أذكر منها: 

وَلّا: السُّحُور كله بّركة» كلّه َي ولهّذا إِذَا أرَدْ 
السَّحُور فاستّحضر ثلاثة أشيّاء: 


التَّىء الأوّل: الى بالسُول -صلٌَ الله عليه وعلّ آلِه وسلّم-؛ لأنّه كان 
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يتسحر. 

المّيء الثاني: مئال أمر التي يك في قَولِهِ: «تَسَحَوُوا إن في السَحُورٍ بَرَكَة!". 
وحيتئذٍ يكون السُّحورٌ طَاعَةَ لله عَرَجَلٌ. 

المّىء الثّالث: محالقة اليهود وَالتّصَارَى؛ لأنَّ لبي عبد قالّ: «مَصِْلٌ مَا ين 
صِيَامِنَا وَصِيَام أَهْلٍ الكِتاب أَكلَة السّحر»”". 


أكيرٌ النَّسٍ لا يَستحضِرُون هذا العتّى» ونا يَأكُلُون ويَشرَبُون من أجل مَلء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (1971)» ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب فضل السحور...» رقم .)١1١96(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل 
الفطر رقم (5 515). 


نمدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


البَطُون؛ أنه قد استقبّلهم تجار كَامِلء هذا أكثرٌ النََّسِء ولكِنْ -الحَمدٌ لله- الإنسَانٌ 
ين 

ثانيا: يخي أَنْ يُوْحَرَ السّحُورَ فتتسكَّر مورك بحَيث يبقّى عَلى الأَذَانِ مِقدَ 
كل الصّخُوره وأا الشحور النقدّم كا لين يتسكّرون في صف اللَّيلٍ فئُّم وإِنْ 
أصَابُواِنَ ان ما أصَابُوا فلغي الاير شل لأله ف السو 
كه ولأنّه أرق بالتّمسِء ولكِنْ لو أنَّ أحَدًاَ تَسحَّرَ مُبكرًّا ونوّى الصّيامَ نَم بدا لهُ أَنْ 
يأكل ويَشرّبَ قبل المَحِرِء فإنَّه يجوز ما دَامَ الفَجِرٌ لم يَطلّمْ فلَكَ أَنْ تأكلّ وتَشْرَبَ 
ولو كنت قد عَقَدْتَ اليه من قَبلٌ. 

ومما يتخي للصّائم: أن يُباِرَ بالإفطار من جين أَنْ تَْرْبَ الشّمسُء ولا يَتأَجَرب 
لول النَسِيّ كليِْ: «لَاَِرَالُ النَسُ بَكَبْرِ مَا عجَنُوا الفطر»"", وكا كان أعجل فهُو 

الثًا: ينبي للإنسانٍ أَنْ يُراعِيَ أنه في طَاعَةٍ من طُلوع الجر إلى غُرُوبٍ 
الشّمس مُدّة طويلة» فاحمدِ لله على هذه النّعمَةٍ أن كنت في عِبادة يمن طُّلوع القّجر 
ل روب الشَّمس وفي وقتٍ يكون الجر فبه بالتّسبة كه مُعتدلا لا َف من 


ل وإيّاكم 
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هعم 


جُوع» ولا مَسْقَةَ من عَطَشء وهذا من نِعمَةٍ الله عَيَجَجَرّ» نأل الله 
شكرٌ َعمَتِه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب تعجيل الإفطار» رقم (1901)» ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل ا وتأكيد استحبابه» رقم .)١٠١94(‏ 
باب ر وتاك بابه» رقم 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) /اما 


الاعتكاف: 

ما بالسّسبَة للاعيِكَافِه فالاعتِكَافٌ مَسنُونٌ» تَقَلَ الإمّام أحمد صِمَدَمَه أن العلاء 
أَجمَعُوا عَلى ذلكَ”". وتقله غَيره أيضَاء فهُو سن لكنّه في العشر الأوّاخر قط بدٌّون 
اك عه برام . اس وه 0 - ل 0 2 5 
زِيادة؛ لأنّهِ تبت في صَحيح البُخَارِيٌ وغَيره أنْ النَيّ كلل اعتكفف العَشرَ الأَوَلَ يُرِيدُ 
ليلّة القَدرِ يتحر امَاء نح اعتَكَفَ الأوسَّطً كذلِك يتحرّى ليلّة القَدر ثم قيل لهُ: ئها 
في العَشْرِ الأوّاخِر فاعتكفت العَشر الأَوَاخر ققط'", ولم يَعتكِفي العَشرّ الأوسَط؛ بل 
اعتكف العشر الأواخر» واعتكف أزواجه من بَعده» لكِنْ هنا مَسأَلتَانِ: 

ماك 2 5 ع > اس بي 

المسألة الأولى: في بَعض الأعوام تَرَك النبيّ كل الاعتكاف في العشر الأواخر 
واعتكفت عَشرًا صن شَوَّال» والسّببُ أنه ترج ذات يوم يُريدٌ أن يَعتكِفَ وذ بخباء 
لرَّوجَاته -ثلاثة لق واد ريد أن سكت ٠»‏ فكَاف التي يك أَنْ يَكونَ 
اعتكاف بَعضِهنٌ ون أجل العَيرَةِ فقَالَ: «آلَيي تُرِوْنَ؟2'" يَعَنِي هَل يُرِدْنَ الب 3 
أَمَرَ آَنْ تُنَقَضَّ الأخبيّة» وترّكَ الاعتكاف. 

اود حر اوعسال برا » لكِنْ هذا يُعتَير 
قَضَاءٌ كالزي نام عن الصَّلاةٍ حنّى خوج وقتها ول اقضهًا إذَا اسِتَيقَظْتَ» ا 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسي .)١١8/7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (811)؛ 

ومسلم: كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضانء رقم .)١١517(‏ 

زفرة أخر جه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف النساء» رقم في 56 ومسلم: كتاب 


الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه, رقم .)١١0/57(‏ 
(5) أخرجه ابن خزيمة (؟/ »٠١٠١‏ رقم 37148)» وابن حبان (4/ 575» رقم 77517). 


أيضًا في آخْرٍ سَنَةٍ من حَياته اعتكف العَشْر الأوسَط"". والعُلَّاء اختلفُوا في تخريجه. 
فمنهُم من قال: إِنْ النَبيّ كل عَلِمَ بن هذه آخِرٌ سََةٍ من حَيَاتِه فاعتكف العَث 


0 


25 


الأوسّط والأخير كم أنَّهِ عَهاصَكَمولسَكَة كانَ جبريل يُدَارِسُّه القرآنَ في كُلّ سَئَِ 
1 وفي الام الذي ثوفي فيه اسه مويه هذا أحسنٌ وجو الي ريت ل 
بستكم اطّلمَ عَلى أنه سيمُوت. فأرَادَ عَكآصَكمولتَكمْ ا يُضيف إلى لى ار 
الأوَاخر العَشْرٌ الأوسَطء والدَِّيل عَلى هذا على أنه ليس بِسُنَّةِ للا 
مي ون لمانأ اله لم يدك ال لأرتعء وكا كل 
مَشْرُوعًا لكان أوّلْ مَن يَقومُ به صَحَابتُه عَلنآضَاوَالتَكَمْ فكيف يَأْت واحِدٌ في الوّقتِ 
المحتاضر يقول: سوا اعتكنتث الصقد الأوضط؛ لأن هذا اخز ما فعل :الول 

َو صَكوولسَكة؟ تَقولٌ: الله أكبرٌ! هَل أنت أفهَم مِنَ الصَّحَابَةِ أو من غَيرِهم من أئمّة 
الْمسلِوين؟ لاء فَرُوَيْدَا إِنْ كانَ عِندَكَ عله فندَ النّاس عُلُوم وإِنْ كان عِندَك عَينانٍ 
فللنَاسٍ أعيّن. فالرّمْ مَكانكٌ واتِّع النّاسَء لا اعتكاف مَشْرُوع إلا في العشر الأوّاخر 


0 


فقط. 


وتبدا العشر الاوَاخْر من غروب الشمس يوم عشرين يَعَنِي ليلة واجد وعشرين؛ 
ا ل ا ا 2 
وتنتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمّضان حتى لو كان تسعًا وعشرين. إِذا ثبت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف في المساجد 
كلهاء رقم »)7١717(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل نيل القَدْرِ والحث على طلبهاء وبيان 
محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١171/(‏ 

() أخرجه البخاري: المقدمة» باب بدء الوحيء رقم (1)» ومسلم: كتاب الفضائلء باب كان النبي 
كه أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم (77*08). 


دروس الصيام (الصيام والاعتكاف) 144 


دُححولُ شَوَّال انتهّى الاعتكافٌ بعُروب الشّمسٍ آخر يوم من رمضَانً» فيَخْرُج 
الإنْسَانُ من مُمْتَكَفِهِ إِلّ أهله. وير رج إل مُصَل العيد وإن شَّاءً بَقِيّ في مَكانه حنّى 
يخرْجَ لصّلاةٍ العيٍ. 

وعَلى هذا فلَيلةُ العِيدِ ليست دَايِلَةَ في الاعتكافيء وليلَةٌ الهشرين لَيِسَتْ 
دَاخلَةَ في الاعتكافٍ. 


و 
كك 


إن الا يكف بُراء يه امل لاقن صَلاةٍ وك ورا ران ويص 
عَن إضَاعَة الوّقتِء ولهّذا قال العُلَاء: يُستَحَبٌ للمَعتكف أَنْ يَشْتَغِلَ بالقرب» وألا 
يسْتَغِلَ با لا يعْبهء ويجُوز أَنْ يَزورّه بَعضُ أصحَابهِ أحيّانا؛ للتّحدّث إليهء لا بَأسَ 
بذلك؛ لكِنْ ليس مَعتَى أَنْ يبِقَى هُو وأصحَابه كأئهم في ُهَة يَتَبادلُون الحديتٌ من 
أوّل النّهارٍ إلى آخره» أو في اللَّيلء لاء هذا لا يُعَدُ اعتكاقًاء الاعتكاف لَرُومُ المسجد 
لطاعة الله عَرَوِجَلٌّ. 

إن قال قائل: مَل للمُعتكف أَنْ يحضْرٌ مَحَالِسَ العلم؟ 

قُلنَا: نَحَمْ بشّرط ألَّا تَسْغَلّهه بمعنّى أَنْ تكونّ جُزءًا يَسيرًا مِن وَقيِهء أما إِنْ 
شعَلَنْهِ بَآنْ كانَ يحَضّرٌ الس مُتعدّدة نّم يُراجِع عليه الكُتب. 1 يراجعها بعد 
انتهائها؛ فهّذا يَشْعَّله عَنِ الاعتكافي. فلْيَدَعْهَا يتصرف إلى اعتكافه. 

نم اعلَمْ أن الاعيكاف يَصحٌ في كلّ مَسجدٍء في المسجدٍ الترام؛ وفي المسجد 
لوي وفي المسجدٍ الأقصّى, وفي الَسَاجِدٍ التي في البُلدانٍ الأخرّى؛ لقوله تعالى: 
ولا مُكشِرُومُرك وَأمثْرْ عَكمُونَ فى الْمَسِدِ4 [البقرة:100]» والأصل في (ال) الدّاخلة 
على ا أو على الجمع أنّها للَعمُوم» وليست للعَهدٍ الذَّهنيٌ. 


9 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لَلّة القدر: 


ع 


06( مك 
4 


وفي هذه العَشر الأوّاخر ليه ادر التي عَظََ الله شَأءها وأَْرَلَ فِيهًا سُو رَة كا 
يَقَرَؤّهًا ها لنَا أصعَرٌ القوم: االو لي ا 


- 


«إنآ أَرَلْتَهُ 4 أي ال قرآن» فى ليد ال 


تعالى: #سَّهر رَمَصَمَانَ 2 أُنزْلَ فِبِدٍ الْكُرَءَانٌ 4 [البقرة:180]» فإذا ضَمَمْتَ آيَهَ القرَةٍ 
إل هذه الجؤرة فين للك أن ليل القَدرِ في رمَضانَ؛ ولكنّها تعينَتْ في العَشْرِ الأواخر 


2 


منهاء وني الآوتارٍ آكَدُ من الأَشمَاع لكِنْ تحتول في هذا ومّذا لكنّها في الأو تَارٍ 
آكَدُء وهي الحَادِي والعشرين. والثّالث والعشرين» والخامس والعِشرينَ» والسّابع 
والعِشْرِينَ» والتَّاِع والعشرين» حمسٌُ ليالء ويُحْتمّل أَنْ تكونّ في الثاني والعشرين 
والرّابع والساو من كتايد وَالتَلَائِيَه كل ذلكَ ممكرة؛ لأنّه تعالى أخمَاهًا عَنٍ العبّاد 
حنَّى يَتبينَ الَادٌ في طَلّبها يمّنْ ليس بِجَادَِ لأنَ الَاد في لبها الحَريصٌ عَليها يَُون 
2 عَسْرَ ليالِ» ومن أَجْلٍِ أن يداد النََّسُ في العَملٍ الصَّالِح؛ لأا لو كانت 
مَعلُومّة بليلَةِ ينها لقَامَها النََّسُ ولم يَقومُوا سِوَاهَاءِ ولكن الله أرَادَ من عِباده أن 
تَردَاد أعَاهُمْ الصَّاحَةُ لِيرَدادَ نَوامهم 

فإنْ قال قايلٌ: ألم يبت أن قومًا من الصّحَابَة َل اق في السبع الأواخر 
فقال التي لِ: «أَرَى ُؤَْاكُمْ كذ تَوَاطََثْ في السّبْع الأَوَاخْرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيَا 
ليتَحَرَّهَا في السّبّع الأَوَاخِر)27؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى» رقم »)١١١0(‏ ومسلم: 


كتاب الصيام؛ باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
.)1١166(‏ 
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لوا 1 نبت هذاء ولكِن هذا يملُ على أن هذا في ذيك العام الحيّن 
كان في السّبع الأوَاخرء وليسّ ذلك في كل حَام؛ لأ الى بك بقِيَ يَعتكف العَشْرٌ 
لأوَارَ هاه وعَلى هذا فيتحتول أَنْ تكون هذه الأيل التي وي ليلة إحدّى وعِشيرين 
كنا جَرَى ذلك في عَهِدٍ الب لله إنّهِ يكل أَرِيَ ليلةً القَدِِ وأعطي عَلامَة وهي أنه 
يَسجد في صَبِيِحَتِها في مّاء وطِين فأمطَرَتٍ السَّماءُ َلك اللّيلة وتَرّلَ لطر من السّقفٍ 
إل الأرقو سارت الأرقي واه نضل انيز ل الضرق رعل بي 0111 
وَالطَّن فتَييّن 

وفي عام آخرٌ يا نلف وتكون في ليله أخرى: ولذلِكَ كان القَولْ الرّاجِحَ 
الذي تجتم فيه الأدلة لل قد َل في السوَاتِ» ولت كان في ليل واجدقه 
بَل قد تكونٌ في ليلةٍ إحدّى وعشرينء أو نَلائِين» أو مَا بين ذلِك. فكُنْ طَامِعًا في 
تعن كانه كل ليلذ نك إن المدمفان فيها وأنت تركو أن تكون فداواققت 
ليل القدر. 


بذك أنّا في ذلك العام كانت ليلةَ إحدّى وعشرين”" 


2 


ويقولٌ الإنسَانُ في الذّعاء في هذه القيلةِ ما جاء في حديث أ المؤمنين عَائقة 
لئاةنها حيث فالّت: يا رَرُ ار اوراص از تار لتر ليان 
«قُولي : اللَّهَُ إِنَّكَ عَمُوٌ تحب العَفْوَ مَاعْفُ عَنّي)”"". 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلّة القَذْرِ باب تحري ليّلّة القَدّر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم »)7١14(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القَذْره والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١١51/‏ 

(؟) أخرجه أحمد (27757/51 رقم 4 5 ). والترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن 
النبي كَل رقم (7011) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو 
والعافية» رقم .)27"86٠5(‏ 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأكيرٌ مِنْ هَذا الدّعاءء وأكيْرٌ من قَولِك: سُبحانك اللَهُم رَبّنا وبحمدك اللّهُم 
اغفر لي» وأكثر مِنَّ الدَّعَاءِ ب شعت ولكِنْ حَافِظ أوَلَا عِلى الدّعاء الوَارد قبل أَنْ 
تأي بذعاءِ من عندك؛ أن الذعاء الوَاردَ فيه قَائدّتان: 
6 - د 0 ى 2 42 2 2 
الفائدة الآولى: مَا يتضمنه مِنَ المطلوب. 


القَائِدةٌ الثّانية: الَّأمّى بِرَسُول الله يك بعين الذّعاءِ الذِي كان يَدعُو به. 

ومن حَصَائْصِ العقر الأواخر هن ريضان أن لنب يكِ كان يحْصّها بإحيّاء 
ليل كله كل اليل في طاعة الله» وأمًا اشر الأوّل والأوسّط فكانّ تخلطها بالقيام 
والنُوم؛ لكِنْ في العشر الأوَاخر يُحيبها بالقيام والقرآن والذّكْر وعَير ذلِك با يقاب 


-4 


ص 
آم دسا رو 
لد 


بق ساي عر . عاضر ع 0 ا ا 00 7 ني 8 2-0 
إلى الله بَارَكَوَتَعَالء فقد «كان النبى علد إذا دَخل الْعَسْرَ شد مِنرْرَه واحيا 
6 م > ميشه كو ل إإرساع ور ريك ابو المعو 8عثس 
هْلَهُ)'"'» ومَعتى شد المترّرَ يَعنِي التَأهَبَ للقِيّام؛ لأنّهِ إذَا كانَ الإنسان يُريدُ أَنْ يَقوم 


001 


ليل كُلّهِ قلا بُدّ من تَأهّبء أمًا تحن فإنّنا َم لأئمتنا ومّن قامَ مع الإمّام حَّى 
ينص رف كتَبَ الله له قِيامَ ليلة كَامِلَةِا"'» ولهَذا ينغي لا أَنْ تحرص عَلى أَنْ نكونّ مّع 
أتمّينا ِن صَلاة العشاء إلى آخر وترء يعن ذا صَلَّتَ في مَسجدٍ العشاءء وأة 
مَعهمُ المََاويحَ فاحرص عَلٍ أَنْ تقوم مَعهمٌ التّهجدَ آخِرَ اللَيلٍ؛ لتكونّ قُمتّ مع 
الإمَام حتى يَنصرف. 


))5075( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القَذْر باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. رقم‎ )١( 
.)١11/5( ومسلم: كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضانء رقم‎ 
أخرجه أحمد (5/ 2159 رقم 3649© ). وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان»‎ )1( 
»)805( رقم (177/5)» والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم‎ 
وابن ماجه:‎ »)١175( والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم‎ 

كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (1711). 


دروس الصيام (الصيام والاعتكاف) يذل 


الاعْيِكافٌ مدة عِشْرِينَ يومًا: 

بَعْضُ الشَّبِابٍ الحريصينَ عَلَ اكير بَدَهُوا اعتكاقَهُمْ مِنْ ليل ةإحدى عشرة؛ 
ليَتكقُوا هري يوماء ولا َك أن الذي عملم عل هذا الحرصٌ عَلَ الخير» وكثرة 
العَمّلٍ الصالح» هدام نظثه فبهم ولا نظن أتهم يريذون أن يحَالفُوا شن ا 3 
عَلَتَواضَلاةواسَلم وأن يتعبّدَ نَ الإنْسَانُ لله بعاطفته وهواه. فَالتَعيدٌ للّه ا بالعاطفة 
ولا بالهَوّىء التَعبدٌ لله باتبَاع الشريعة. 

ولهَدًا كا جاء ثلائة تم إلى أزواج النَِيِّ وك يسألومهنَ عن عمله في السّرء 
فأخبرهمٌ اله بها كان الرسُولُ وك يفعل» كَتَاُوا العمل وكَلُوا: داعي ناك 
لنعمل أكثرٌ؛ لأنَّ الَىَ يكل قد غَثَر الله له ما تَقَدّمَ من ذنبه وما تَأخَرَه فيقتصر عَلَ 
عمل أقلّ أَمّانَحْنٌ فلم يُضمنْ لنا ذَلِكَ إِذَنْ فَلدكْْر. 

ماذا قَالَ بَعْضُهم؟ قال: لا ترج الا وَقَالَ الثاني : أصومٌ ولا أفطنٌ و 
الَاِتُ: أقومٌ ولا أنام فبَكمَ ذَلِكَ لني يكل ٠‏ فأنكر عََيْهِمِ عَلَنا وخطيي قال 


4 
8 ل رس هو 


امابالُ وام بفُوُونَ كا وداه كني أَصَيِ ونام وَأَمْ م 
مَنْ رَغِبَ عَنْ سني قلس مِنِي»" لكر حَلْهِم» مع أن لَّذِي حمَلهُمْ عل هذا 
ل ال 
إن كَانَ العمل عَلَيْهِ اَن يك وخلفاوٌه الراشدودّ» فعلى العينٍ والرأسء قَالمّرعٌ 
أو العبادة هدّى وليست هوّى. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم ("050571)؛ ومسلم: كتاب الحج» 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤئّه؛ واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام» 
رقم .)١1401(‏ 


لطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هَؤُلاءِ القومُ الذِين يريدون أن يَبْدَءُوا الاعْتِكَافَ في اليَوْم الحادي عَسَرَء هل 
هم أخشَّى لله مِنْ رَسُولٍ الله كل؟ أو أَعْدَى من رَسُولٍ الله يك؟ أو أَعْلَمُ بها تحب الله 
من رَسُولٍ الله يلِ؟ كلّاء وهم يُقِرّون ببَذًا. 

وإذا كَانَ الرَسُولُ َداصَكاةوالسَكخ لم يعتكفئ إِلَّا العَشْرَ الأوّاخى فكيف تدم 
نيدي الله ورسوله عَناصكثوالتكج فرَسُولُ الله يك امْتَكَفَ العَثْرَ الَوَلَ يطلْبُ 


00101 ع فى سس 


تداق عكار الأريد ود ل ار الأن ليله القَذرٍ لم تتعين 
في العَشْر الأوَاخر إِلّا أخيرًاء ّم قبل له: ئها في العَشّْر الأَوَاخرء فاعتكف العَشْرَ 
الأَوَاخْرَ ولم يَعُدْ يعتكفث العَشْرَ الأَوَلَ ولا العَمْرَ الأوسطء هَذَا مََ أن منْ َيه 
عبنآصَكاوالتكم أنه إِذا عَوِلَ عَمَلًا ننه ومع ذَلِكَ لم يغبت هذا العَمّل الَّذِي كَانَ 
اعتكفه أولّاء فلم يعتكفي العَشْرَ الول ولا الأوسطء لكنٍ اعتكف العشن الأواعيب 
ولم يَحُدْإِلَ الاعْتِكاف في العَشْر الأَوَلِ ولا في الأوسط. 

لكن أَرادَ أن سه م يس من هديو بل 
َال عََواصَكةوَاتَكة: «هَلَكَ المَتطّعُون 7" قَاهَا تَلَاناء والجملة هنا دعائيةٌ ثية يَعْنِي : 
أنه دع عل طبه لوك حول أ رن ل د ب 
علجوآ ةلاه ده 0 بَتَ أنَّ المتنطّعينَ المتعمّقينَ في دِينِهم مالكو نْ. 

مثّال آخَرٌ: وَاصّل الصَّحَابَةٌ نهر في الصّيام» والوصَالُ أن يضوم يومين 
ولا يُفْطِرَ بينههاء فنهاهمٌ الرَّسُولُ عَلنواصَكهو لتك عَنِ الوصالء وَقَالَ: ١مَا‏ بَالّ هَؤلاء 
فشن كا أن زق نوا ضرا باغو عر الدوايه كن الخو ع وضَكووالتَكه 


42 
020 


.)7710( أخرجه مسلم: كتاب العلم باب هلك المتنطعون؛ رقم‎ )١( 


دروس الصيام (الصيام والاعتكاف ) ١60‏ 


سرّاهم مُتعمقِينَ» وأنكرٌ لهم حَتَى نه ل وَآهْمْ تمن مُْتَمّرينَ في الوصالء 
ظَنُوا أن الرَسُولَ يكل إن نبى عنه؛ رأفةً مم وهم قادرون عَلَ الوصالء «قَوَاصَلٌ 

م النبيّ يل يَوْمَْنٍ أو لَبْلبَْنِ ثم رَأَوًا الهلالٌ» قَقَالَ لنب كلو : «لَوْ تأَخَرَ الهلال 
ري" كالمَكَلٍ لَهُمْ داك هولتَكم. 

لكنهم أوردوا عليه فَلُوا: يارس ل ا 
ُواصِلَ ؟ قال: ون لَسْتُ كمَبِيكُمْ إن أَطْعمْ وَأُسْقَى!"'» فلا يْطعَمُ خبرّاء ولا يسقى 
ماء ان كنك مادو سال لك لقعأ ري عل وانعداك ينغي 
اتغنى بِدَلِكَ عَنِ الطّعام والشَّرابٍء هَذَا هُوَ معنى قَولِ: «أَطْعَمُ 00 

وكذّنا يعلمُ أن الإنْسَان إِذَتَعلّ قلبّه باليِّيْءِ تعلًْا كبيراه ينسى الأكل والشّربَ» 
يخرج مَعَ صاحبه يتحدثان محادثة ودية تامة» فينسى وقتّ العَّداءِ ووقت العَشاء؛ لقوّة 
تعلق قليه ذا ولِهَدًا قَالَ الشاعر: 


عني: تعسى الأكل والثرب إن تحدطث بك كلب ةلص خاط 


أ 
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بالدني للوضال نكر لناضد خامة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب كم التعزير والأدب» رقم »))585١(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم (5 .)١١١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (1877)» ومسلم في 
الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم (؟١١١).‏ 

(؟) أورده ابن كثير في تفسيره »2014/١(‏ وابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ :»25٠٠١‏ دون 
نسبة إلى قائل. 


015 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فتنصح الشَّبابَ الحريصين عَلَ احبر أن يترسّموا هَذْيّ الب عكياصَكهوالتكم 
ولا يتقدموا بَْنّ يدَيْ وألّا يُشرّعوا لأنفسهم ولا لغيرهم شرعا مبنيًا عَلَ مجرّد 
العاطفة بغي سلطانٍ مِنَّ الله؛ لأنَّ هَذَا ضر فَالرَّسُولُ عَيهاصَكهوَاتَكمْ لم يعتكف 
إلةانقلء الأواضة يعد أن اتكت الأوسط الأول 

ولو أن الإنْسَانَ الَّذِي يفعلٌ هَذَا أرادَ المخالفةً لَه لكان الأمرٌ خطيرّاء لكن 
الذي يَغْلِتٌ عَل لي اعنم آرادوا التي لكين لبس كُل من آراة اتير يوك له: 

وعلى الَِّين اعْتَكَهُوا بناء عَلَ هَذَاد أن يُْطِلُوا اعتكاقَهُم: «قُلٌ إن كر مين لله 
تعن يُحِِبَ5 أللَهُ ويطْفز لك دُووبَة: 4 [آل عمران:81]. 

ويِهَذًا التقرير الَّذِي قُلنا يني أنَّ ما قالّه بَعْمُ بَحْضُ الفَقَهَاء يَمَهْرئَُ من أنَّ الإنْسَانَ 
إِذَا دخلّ المسجدّ ينبغي له أَنْ يَنُْوِيَ الاغيَكاف فيه مده َيِه قولٌ لا أَضْلّ له. ولاصِحَةَ 
لف اليس لادليل: 

قَالِيٌ ل لم يقل يوم من الأيام: مَنْ أنَى منكمٌ المسجدء فلْينْوِ الاعيَكَافَ. 
اكول عَبَتضَكولتَكمْ لا يتحفى عَلَيْه أن ذَلِكَ من عِبَادّة الله» لو كَانَ من عِبَادَة 
الله ما حَفِيَ عَلَ الرَّسُولٍ ام اتا ولو كان ون اده الله لَكَانَ ا 
عكدل كط راتكه يبَلُمْ الأة لأنّهُ مأمورٌ بدَلِكَ: «يناما الرَسول بَِمْ مآ أل إللك من 
يك 4 الادة:<1» كته لم َل يومًا ِنَ الدهر من أتى إل المسجد: ال نو الاعتِكّافَ. 
وَالاغْتِكَافٌ عِبَادَة لا يُمْكِنْ أنْ مث بت إِلّا بدليل. 


بل قَالَ التي -صلْ الله عليه ول آله وسلّم-: ١مَن‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ اجمَُةِ عُسْلَ 
الجنَابَة! -يعني: كغْسْلٍ الجنابة- ١نم‏ رَاحَ» فَكَأنّ) قرب بَدَنَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 


دروس الصيام (الصيام والاعتكاف ) يذلا 


التَانََه فَكَنَّهَا قرب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الثالِئَِ َكَانّا كرب كبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ 


اح في السّاعة رافك رب ابه وَمَنْرَاحَ في الساعَة عَةِ الخَامِسَة مَكَانّ) 
َب بَيْضَةَ "أ قهّل قال للقين الوا ف التناعة الأول : انو الاعْتِكَافَ في المسجد 
حَنَّى تحَصُلُوا عَلَ قربانٍ واعتكاف؟ ما قَالَ ذَّلِكَء لِهَذَا تَقَولُ: الاغتِكاف المسنون 
المشروعٌ ما كَانَ عَلَيّهِ الرسُول عََناصاهوالمَكَ. 


سا ى سا سم 


َإِنْ قال قائل: ألم يأذن ن الرَسُول عََِنْآصَكوَالتََع لعمرٌ بن الخطاب لعن 
حينم نَذَّرَ أنْ يعتكفف يومًا أو ليلةً في المسجد ال حرام أن يَعْتكِفَ؟ 

2 و روراه . ماني . #3 سوبي 75 اع 1 صا 

قَلَنَا: ببلى؛ لكنه أذن له ولم يَشْرّعه للأمة» وهناك فرق بَيْنَ أن الرسول كلو 

ألم تَعْلَمُوا «أنّ البح بل بَحَتَ رَجْلَا عَلَ سَرِيَةه وَكَانَ يَقَرَ 


]د وم ميو 


صَلاتهِم فيَختم ب: : #فل هو آّهُ أحدٌ 4 [الإخلاص:١]»‏ فَلَ) رَجَعُوا ذَكَروا ذَلِكَ للنبىٌ 


0 
ا 


كك فَعَالَ: «سَلوة له شَىْءِ يَضْنَعٌ دَلِكَ؟21 فَسَأَلُوهُ قَقَالَ: لَِتهَا صِفَةُ الرّحْمَنء وَأَنا 
2 :> 1 ا ف عه 0 م 
عيب أقرَا مباء فقال ا ع «(أخردوه أنْ الله ايد 
م 00 95 لي عد مهو + سرلا سك و 
فلم يقل 0 5 الله حذد 4» ولم يكن 


هو 
2 و > سر 1 200 
تا لصَلاةوا ملام يحم قراءته َه في صلاتّه بقل أنه أحد *. فالرَّ سول عَلِِةِ قد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)86٠0(‏ 

0 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي كَكةِ أمته إلى توحيد الله‎ )١( 
» رقم (7/17/0)» ومسلم: : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #كُلُ هو أَلَّهُ أَحدٌ‎ 
.)811( رقم‎ »1١:صالخإلا[‎ 


144 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَأَدَنُ فِعْل الشيء دون أنْ يَعَلّه كَرْعًا للأمِّ عامة وحِيئيِذٍ لا حجّةً بإذْنِ الرسُولٍ 
بآ صَكهولئَاج لحْمَرَ بن تقُولُ: كلّ مَنْ أتى المسجد فليو الاعِْكَافَ فيه؛ لأنَّ عمرٌ 
اسْتَأَذْنَ او ادن ف بتَذّرِه فيعتكف في المسجدٍ الرام. 

بَعْضُ المعتكفينَ في المسجدٍ الخرام» يتجمّعون عَلَ الفُطورء أو عَلَ السّحُورِ 
أو عل القهوة والشاي. ويتحدتُون بأعاديت وضَحِكِ وكأنهم : في نزهة» زينَ لهم 
ذا العمل» فقالوا: نعتكفُ» ولكتّهم لم يَْتكفُواء ولعلهُم إلى الإنم أقربٌ منهم إل 
الأجرء لست أقولٌ ذَلِكَ لأني أُورّعٌ الأجورٌ والثوابَ» والوعيدَ والعقاب» ولكِن 
التَّرْعُ له حدودٌ وضوابط. 

إن الاغيكَاف هُوَ ا لطاعة الله عَيَعجَلٌ» أن يَلرَمَ الإْسَانُ ينا منْ بيوت 
الله لعبَادة الله» حَتَّى 3 العُلَاءَ قَانُوا: ينبغي للمُعتكن أنْ يسْتَغِلَ بالعباداتٍ الخاصّة 
مِنْ صَلَاةٍ وؤِكُرٍ وقرآنٍ ونحوهاء دون العباداتٍ العامة كطَلَبِ العِلْم ونحوه» حَتَّى 
نهم يُعْلِقُونَ كتُمْ ويُوقِفُون مجالس دِرَاسَيِهِمْ للاعتكافٍ مِنْ أجل أَنْ يتفرّعَ الإنسَانُ 
للعبادة» التي تَكُون يَبْنَهُ وين ربّه. 

قتخغن المعتكنين لا حتزنون المساحت :ولا حترمون عغياة الله ؤلا يأفون 
بِالاعيَكَافٍ الترْعِيٌ الَّذِي أَمرُوا به وَكَأنَ الدّينَ الإسلاميّ طّقَوسٌ ومَظاهرٌُ وأفعالٌ 
خالية عَنٍ العبَادةٍ والتَبّدِ لله عَرَوجَّ وهَدًا مِنَ البلاء. 

فمّن كَانَ هَذَا اعتكافه فعليه أن يَحُودَ إِلَ الاعْتِكَافٍِ الشَّرْعِيّ وأنْ ينقطِع 
لطاعةٍ الله» والعِبَادَِ» والوقار والسكينةء فَإِنْ قَدَرَعَلَ هَذَا قَهُوَ المطلوبٌ» ونرجو الله 


0 3 


دروس الصيام (الصيام والاعتكاف) 1344 


أنْ يعفوَّ له عنه فيا سَلَفَء وإن لم يَسْنَطمْ فأخشى أن يكونّ بقاؤٌه عَلَ هَذَا الوَّجْهِ 
في بيت الله ارام إنّا من أجل عدم احترام المسجدٍ الحّرام» ومن أَجْل إيذاء الْمْلِمِينَ 
الّذِين يتعبّدون لله في هَدَا المسجد. 


عله تضييحة بو أشأل الله تعَال أن ترافى آذانا سامعة :لوا واعية؟ حتى 
ينتفع مها إخواتنا الَّذِينَ هم حَرِيصٌو ن عَلَ العِبَادة لكنّهم لا يطبّقونها عَلَ الحدود 


الأوّلُ: الاعْيَكَافٌ المسنونُ لبي هُوَ أأسوةٌ بَرَسُولٍ الله يكل هُوَ الاعْتِكاف في 
العَشْرِ الأَوَاخرِ من رَمَضَانَ الَّذِي يبتدِئٌ بعْرُوبٍ السَّمْسِ يوم العِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ 
وم در 

الثاني: أ 1 سُولٌ الله -صلّ الله عليه وعل آله وسلّم- لم يعتكف في غير 
تتضان لي راتسل وال هر ا ترك الاعْتِكَافَ في الحَشْرٍ الأَوَاخرء ثُمَّ 


قروا 
الثَالِثُ: أنَّ رد شول الله يي لم يعتكفف في غبر العَذْرِ ايحن يعن له 
أن كك القَدْر في العَشْرِ الأَوَاخِر؛ لأنّهُ اعتكفت العَغْرَ الأول ثُمّ الَوْسَط ثم قيل 
له: إِنها في العَشّْر الأَوَاخِرء فاعتكفف في العَشّْر الأوَاخر. 

الرّابعُ: الرَسُولُ عَلَداصَكهوتَكَمْ كَانَ يجالسٌُ جبريل في كل سنة مَرَّةٌ -يُدَارسِه 


عو 


لد ان- وفي العام الَّذِي توق فيه دارسه مرّتينٍ. 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْخَامِسٌ: أمهاتٌ الُؤْمِنِنَ لم يَحْتَكِفْنَ بعده إلّا في العَشْرِ الأوَاخر فقطً. 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل محَكَدِه وعلّ 
“يه م 2 


آله وصحبه أجمعين. 


2 
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دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) فا 


-ج 5-5 


ولوس 04 


بسم الله العو تور اتاد ولام 


20 


عم - يَدْد: 


تمده وَعَل 1 و وَأضْحابه ومن تَبعهم بإحسانٍ إلى يَوْم لين بعد 


ُ 


نهر ومغنان قنية ارك ديق تركه أن إهتكان انزل فيه القراة أي ابقداً 
إنزاله في شهر رَمضالً» وس امعتى أنه أَنَْهُكله؛ لأنَ القرآن 0 


0 7 


وعِشْرِينَ سنةً» إذ إِنَّهِ ابتدِىَ تُزوله وال يك لّه أزبعونٌ سنة ثم يقي ين 


١‏ حي 
ف 
0 


ا 2 
أن توي كَلِنةِ وله للاث وستون سنة. 


ص 
4 
1-5 2 


قَورد في تّوابه: مَنْ قَرَآَمِنَ القَرآنِ حَرْقًا كَانَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ)”". 

مُباركٌ في مَعناةٌ: لأنَّ الإنسانَ إذَا قَّهِمَ مَعْنَى كلام الله عَبََنٌ استنار ‏ 
رارك كناد وت خف غلب انوا اغارف الن فى عل كير منّ 0 1 
الله تعالى قال: «يايبًا الاش هَدَ جك برهن من ريك وَأَرَلنَآ لتحم ورا مُبِيتًا 
[النساء:117/4]» فالقرآن الكريم 5 َتَحَ الصّحابة به شارف الأرضٍ ومَعَاربَاء وبه 
مَلَكُوا مُلوكَ الفرس والرّوم؛ ب د العُليًا حينَ كَانُوا مُتَمَسّكين يِبَذَا 
القرآن. ْ 


.)5١0 رقم‎ "917 /١( أخرجه الروياني في مسنده‎ )١( 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكنّ الصّحابةَ رِضْوَانْ الله عَلَيْهِمْ- كانوا يتَحَلمونَ القرآنٌ وَيَفْهُمونه 
وَيَعْمَلون به فكَانوا لا يَتَجَاوزونَ عَسْرَ آياتِ حنّى يَتَعَلّْموهاء وما فيها منّ العلم 
َالعمل» ولو طبقنا هذه الطريقة عل طريقتًاتُحن في القُرآنِه تحن كم كفعل شيئا 
من ذَلكَ؛ِ لأنَ أكثرٌ النّاسٍ اليو يَفْرَؤُون القرآنَ» ولكنْ لَا يَعرفونَ معناهء وكثية منّ 
النّاسٍ يَقَرَؤونَ القرآنَ وَيَعْرفون مَعْناهه ولكنْ لَا يَعْملون به. 

والقرآن ما حجَّةٌ لّك, أو عَلِيكَ» كا قالّ الى -صلّ الله عليه وعل آله 
وسلّم-”", يكون حُجَةَ لك إِذَا طَبّقتَ مَا فيه» وعَوِلْتَ به صَارَ حْجَّةَ لّك. و إذَا 
هَجَرئّه وَل تَعمَلُ به كان حُجَةَ عَلَيكَ. 


وما حصل في هدًا الشَّهرِ الْبارك -وأعني به شهرٌ رَ رَمضان- اتِتِصارٌ المسلمين 
في غَزْوةِ بدر» وكانث في السّنةٍ الثاني من الهجرة في رَمضانّ حت الْمَصَرَ فيها 
البنلدوة انقضاةاسا سنا شح الله ووس الكقرة وكيا أن أنالشفان أنى 
عرزا الخاع تمه إلامكة كلم بو الذي كله كدت أسيجانة الشروج إل 
يأخذوا الير؛ ولأ المشركينإذْ اك يس لم عَهنٌ وَكيست لم حُرمةٌه وهمٌ الذينَ 
اعتدَوًا عل الي كلِِ وأصحابه؛ حيث أَخْرَجوهم من ديّارهم وَأَمْوَاهُم. 

لماعَلِمَ أبو سيان يذلكَ أرسل إلى أهل مك يَْتسجدهم؛ لِيَحْمُوا عيرهم؛ 


بلغ ذلك أهلّ مكّة قاجتمعوا وَرجوا من دِيّارهم؛ كا قَال الله تَعالى: #بطرًا 


وَرِحَاء كاسن و عن سَيِل ألنّد # [الأنفال:/2 ]. 


.)757( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء, رقم‎ )١( 


دروس الصيام (فضل شهر رمضان ) نفك 


57 د 2 ا 57 بي - 3 3 2 8 

وف أثناء ذلك تجا أبو سَفيانَء فأزسل إِلَى قريش يَقول لهم: إن العِيرَ قد نَجَت» 
07 8 0 0 ع .8 ا 0 1 0 0 
وحِينئلٍ انقسموا هل يَرْجِعون؛ لأن عِيرَهم نَجّتء أمْ يَسْتَمرُون؟ فقال رَعيمهم 
ور عو ا 5 بن ك٠>م‏ 2 000 24 9 3 4 8 يد 
-وَهُوَ أبو جهلٍ-: والله لا ترجع حتى نُقَدَمٌَ بدرًا فنقيم فيه ثلاثاء ننحر الجزورء 


و ديب 


كك لنت امون تكرت مكنا لان نمم وكا العرثه نلا ير الوذ جهائوقا ابا 
ل ل ا 
لفق اللنموق:وتعو ف عليكا الفيان -يَعْني: الجواريّ- والخامس تَسْمَعْ بنا العربٌ» 
0 
وفعلا تقّدموا والتّقوا بالئَيَ يكل في بَدرِه وكانتٍ النتيجةٌ أَنْ فيل من صَنادِيدٍ 
ريش سَبِعونَ وجلا وأَِرَ منهم سَبعونَ رَجِلاء وجُرّ يمن هَؤْلاء القتلى أزبعة 
وَعِشْرونَ رجلاء والقواق ليب من قُلْبِ بدرء وهم قد جَيّقُواء وانتَمَحُواء فوَقَفَ 
عَلَيْهِمُ لني يل يَقو لُّ: ديا فلانَ بْنَّ لان وَيَا فلانَ بْنَّ فلان», ُخَاطْبِهم بأشْمائهم 
َنم آباتهخ» هل وَجَذُْ ما وَعدَكُمْالوَرَسُولهُ حم فإ قد وَجَدْتُ مَاوَعَدَنٍ 
النك قا الت آ مانت كَالواكاوَسول اشوكيني تخاطة قوم فد هوا وضاروا 
جِيًا؟ قال: ما نّم أسْمَعَ 2 أَقُولُ مِنّْهُمْ)”" يعني : هم يَشمعون أَكْترٌ نا تشمعونء 
أو مثلّ مَا تشمعونء وَلَستّم بأأسمعَ مِئْهم لما أقولُ؛ ولكِنّهم لَا يَسْتطيعونَ الردّ. 
وعَلى هدًا فلم يَتَحققُ ما تَوفَعَه أبو جَهل؛ لعي ارا ندل 
والهوانٍ والقتلٍ والأشْر. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو من النار» 
رقم (5؟١0).‏ 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي شهر رَمضان المباركِ حصل أيضًا انتصارٌ عَظيمٌ لِلنَِيّ له وذلكَ في 
عَرْوَةٍ الفتح, التي كَانتْ في السّنةِ الام من الهجرةء حيثٌ فتح التَِينٌ كل مك 
وَدَحَلها مَنصورًا مُظفرًا عزيراء وقّد حرج منها قَبّْلَ ذَلِكَ حَائهًا على نَفْسهه حنّى 
اختفى بغارٍ ثور ثلا لون اباوج النيع العظليم سارت بك يلاد ولام ولاه ليان 
بعدَ أَنْ كانث بلادَ كُفر. 


ومنْ تحاسن أخلاقٍ النَبِيّ يكل أنه -كم) جَاءتْ به الأخبارٌ- وَقف عَلى باب 

2 2ر6 2 
الكعب كريس تت ينَظرون مَادَايَفعل» قَقال: هيا مَعْشَرَ فرَيْضِ» مَا يُرَوْنَ أ فَاعِلُ 
بكُم؟» امون يمعنى تظتون» ولو كانت هري فح الناء لكانت بمعنى كُظرون 


#-ه 
وه عه > لامع 


أو تَخلّمون» «ما ُروْنَ أن فَاعِلكُمْ؟ قَانُوا: : حَيرَاه أخ كَرِيمٌ وَاد بن أخ كَرِيمء قال: 
«اذْهَيُوا نتم الطَلَقَا»". 


ومن قضائلٍ شّهر رَمضانً أيِضًا أنه نَبَتَ عن الي دصل عليه ول آل 


وسلّم- أنَّ مَنْ صَامَ رَمضَانَ إِيََ اخيش عفر ماق بن تو" اووآن امد 
قَامَ رَمَضانَ إِيّأنًا وَاحَيِسَايًاء غفرٌ لَه مَا َعَم من دنيو'" 0 وَأن (مَنْ قَامَ َيل القَدْرِ 


.)١180560 رقم‎ 2١1١4 /9( أخرج البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسايًا من الإييان» رقم (71)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح, رقم (171/5). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (75): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١171/7(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 30> 


7 واه ىس 0 2 2 6 
انا وَاحْتِسَايًا غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنبه0!". 
وَاحيِسَابًا عفر م من ذنبه 


َع 
ات 


أسأل الله تَعَاق أن يفنا بميعًا ُصّومِ رَمضانً وَقيامه 
تقومَ لَيلةَ القدر إِيانَا واحتسابّاء إِنّهُ جَوادٌ كريم. 


تعريف الصيام: 
لصّيامُ: م هُو أن يَتعبّدَ الإنسانُ لله بالإمساكِ عنٍ الفطراتء مِنْ طُّلوع الفجرء 
إلى غُروبٍ الشّمسء والمرادُ بالفجر هّنا الفجرٌ الصَّادقُ؛ لأنَّ هُناك فَجْرَيْنِ 0 


يه مه 


ماذكا وفيدة | كاذناء ولكيد أن تغرف القرق تهنا الفر ف ون الحو ون كه 
وجوو: 


الفرقٌ الأَوّلُ: أنَّ الصّادقٌ يكون مُستطيرًا كالطائر بِجَتَاحَيْه تتا من الجنوب 


َُ 


إلى الشّهال عَرْضَاء والكاذبَ يعكسهء يَمتدٌ 550 ولكدّه 
لايشمل الأقُقّ كلّهُ. 

القَرْقُ الثَاني: الفجرٌ الصَّادقٌ لَا ظّلمةً بَعده» والكَاذبٌُ يُظلمُء فيَبقى مَا شاءً 
الله أن يَبقى» ثم بعد ذَّاك يُظلِم. 

القَرقُ الثَالتُ: أنَّ الفجرٌ الصَّادقّ تُورُه مُتّصلٌ بِالأقق» والكاذب غَيرُ مُتصل» 
فتجد أسفلّه منْ مائلٍ الأفق مدنا ْ 

والّذي تَترتب عليه الأَخكامٌ كَالِمْساكِ بالصّيام ودّخَولٍ صَّلاةٍ الفجره هُوٌ 
الفجة الكادق: أن ]لقي اكات فلغتزة بده وَلِهداسميناة كاذياد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيانّا واحتسابًاء رقم »)١11/1/1(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح رقم .)١775(‏ 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تراار عو 


شروط وجوب الصوم : 


وَيجِبُ الصّيامُ عَلى كل: مسلمء بالغ» عاقل» قادرء مُقيمء خالٍ من الموانع» 
فهذه سيّةٌ شر وط: ا000 ْ ْ 

الأولُ: الإسلامٌ والمسلمٌ ضِدّ الكافر» قالكافرٌ لا يجبُ عليه الصَّيامٌ ولا تَأمرهُ 
بالضّوم؛ بل لَابدَ أن يُسْلِم أول ثم يَصومٌ» إذْ لايصحٌ صَومٌ بلا إسلام» ولكن هلٍ 
الكافرٌ سالمنَ العذاب عَلى تَركِ الصّومء آم مُستحقٌ للعذاب؟ ْ 

فنقولٌ: هُو مُستحقٌ لعذاب. فيعدّبُ الكافرٌ عَلى كُفروء ويُعدبُ عَلى ركد 
لِلصَّيام» وعَل ترك للصَّلاة وعَلى ترك للرّكاة» وعَل تَرْكه للحجٌ وعَلَ تَْكِه كلّ 
يءٍ يجب عَلَ المسلم» فإن الكافرٌ يُعذّبُ عَل تَرْكِه. 

الثأني: البْلوغ» أي: يِب الصيامٌ على البالغ» وضِدَةٌ الصَّعْيد؛ لأنَّ الصّعْيرَ 
روفن القلة وواليل كوة بواحوون انور تدر 

أوَّلَا: عام حمس عَشْرَةَ سَنة» فإذا تم للإنسانٍ حَمْسَ عَشْرةَ سَنة قهو بام فإذا 
كان وُلِد في السّاعةٍ الثَانيةَ عشرةً نهارّاء وتكت حمس عَشْرَةٌ سَنة لّهِ في الساعة الثاني 
عَشْرةً تهاراء قيكون هذا الرّجِلُ في السّاعةٍ الحادية عَيْرةَ صَغِيرًا لا يبُ عَلَيْه 
الصّومٌ ولا غَيره من العبّادات» وَفي السّاعةٍ الدَانِيةَ عَشرة يصو بَالكَ يجب عَلَيْه 
الصّومٌ وسَائرٌ العبادّات. 


انيًا: من عَلَاماتٍ البُلوغ إِنْباثٌ العَانة» وهيّ الشّعرُ الْحَشِنُ الذي ينبت حول 
القبل. 


0 


دروس الصيام (فضل شهر رمضان ) .”7 


ثَالنًا: منْ عَلاماتٍ البُلوغ إِنْرَالُ المنيّ بشهوة, احتلامًا كانَ أو يَقظة وهذهٍ 
العلاماتٌ الثَّلاثُ عامةً للذّكَر والأَنتّىء وتزيدُ الأنثى عَلامَةَ رابعة» وهيّ الحيض» 
فمَتى حَاضْتٍ المرأةٌ َهِيَ بَالعْةه سَواءٌ تم لها حمس عشْرَةٌ سن أم لَمْ يَتم. 

يطاعت البياغل أب توم خاض يالرأو» اراد يَأنبها الحيضُ وهي 
صَغيرةٌ -في سن اثتّي عَشرة سنة- ولا تّصوم؛ ظنًا أن لا صَوْمَ إلَابَعَدَ ال عمْسَ 
عشرةً سنة» وهّذا لا شاك أنه جهلٌ» قالمرأةٌ إذَا خاضتء وَلَوْ لم يكن لها إِلّا عشْدٌ 
سزين فهيّ بَالِعْةٌ» وعليّها مَاعَلى البالغاتٍ الكبار. 

الثَّالْتُ: العقلٌ أنْ يَكونَ عاقلاء وضِده المجنونٌ» وإِنْ شِئنا قلنا: ضِدّه مَن 
لا عَقلَ لَه لِيَشملٌ المجنون والِهُدَرِيٌ) والمعتوك وما أَشْبَه ذلك إِذَنْ ضدٌّ العاقل 
من لَا عقل لَه؛ إمّا الجنونٍ أو كبر أو اختلالٍ في المح أو غيرٍ ذلكَ» قَمن لم يكن 
عَاقلًا قلا صومَ عليه ولا إطعامٌ عليه» وبناءً على ذلك لو سََلَنَا يسائل عَن شخص 
َلَعَ من الكِبرٍ عِتيّاه وصارٌ لا يُميّرَه قهل يجبُ عليه الصّوم؟ 

فنقول: لاء حتّى ون كان قاد بديا لا تحب عليه الصو وا يِبُ عليه أن 
يُطِعَمَ عنْه؛ لأنّه لا عَقَلَ له وقد قال يكلِ: «رُفِعَ القَلَمْ ء عَنْ َكانه عَنِ الَجْنُونٍ المعُلُوبٍ 
عَلَ عَقَلِهِ 1 حَتَى يَفِيقَ)7". 


2 
قل 


0 


1-1 و 2200 . و 54 
الرابعْ: القدرةٌ» أن يَكونّ قَادراه وضد القَادرٍ العَاجزء والعاجرٌ قسمانٍ: 


)١(‏ هو الذي يَبْذِي. القاموس المحيط (هذر). 
فم أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب 5 المجنون يسرق أو يصيب حذاء رقم فر 36 قال 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
. الر و 0 و 2 ع .و م 0 عو 
الققسم الآول: مَن عجزه طارئ» يرجى زواله. 
القسمٌ الثاني: مَن عجره لا يُرجَى روالهُ. 


قالعجرٌ الطّارئٌ الذي يُرجى رَوالهُ له أنْ يُفطِرَ وعليه صيامٌ إذَا زَال عَجْر 


4 1 2 كت“ آ ته 4و السا 5 ذآ هه 
ودليله قوله تعالى: #ومّن حان مَرِيضَا أَوَ عَلّ سَمَّرٍ فَعِدَّة سن أميسام أخر # 
[البقرة:186]. 


وكا العجزٌ الدَائم الذي لا يُرجى رَوَاله كَالكِيرِ ومَرَض الشُكِيٌ» وما 
ههه من الأمراض التي لايُرجَى روا هذا لاي" خرٌ الصوم ولا يَلِزْمهُ الصومٌ 
في عدةٍ من أيّام حر ونا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيئا. وكيفيهُ الإطعام: 
خط ]ل دن كلف نان وق وق ال عفار أن كب ساف 
في آخر يوم من رَمضان عل عَددٍ الأيّام -5 أن هذا يُعتبرٌ إطعامّاء «وكانَ 
نس بن مَالكِ اعت جين كبر يمح المساكين في آر اله ويُورعُ عَليِهمْ 
الطّعام»”". 

الخامسٌ: الإقامةٌ» وضِدَّةُ المسافرٌ فَالمُسَافرٌ لا يجِبُ عليه الصّومُ؛ لقوله تعالى: 
ومن كان عيضا أَوَ عل سَمَّرٍ قَعِدّ د من نام أَُحَرَ » [البقرة:0180؛ ولأنّ 
الصّحابة صَوَنَهَعَنْفر كانوا مع النبيّ علق ومنهم م الصّائم» ومنهم لط «قَلَمْ يَعبِ 

ئِمُ ع[ عل انط لال اسان 0 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ 199ء رقم 7179). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب لم يعب أصحاب النبي كَلِةِ بعضهم بعضًا في الصوم 


والإفطار. رقم (1850)) ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان» 
رقم (/1841). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 54> 


وهنا قَدِيَرِهُ ُوالٌ: مَلٍ الأفضلٌ في حالٍ السّفرِ الصَّومٌ آم الأفضلٌ الفِطْرٌ؟ 
اختكف أهل العلم في ذَّلكَ عَلى أزبعة أَقُوالٍ: 
لأوَل: مَن قال الصّومٌ أَفضَل. 
الثَاني: مَن كَال إِنَّ الأفضلّ الفطرٌ. 
الثَالتُ: مَن َال هُما سَواءٌ. 
الرّابع: من قَالَ الواجبٌ الإفطارٌ. 
أدلة كل فريق: 

دل القولٍ الأوّلٍ ل: أنَّ الى ل كان يَصوم في السَّفرء ودليلُ ذَّلك قولٌ أبي 
الدّرداء ‏ إئقعنة: رجنام وَل الله كف في شَهْرِ رَمَضَان في حر شدي حَتَى إن 
كَانَ أَحَدَنَا لَيَضَمْ يَدَهُ عَلَ ع عل َأ ِنْ شد الح وما ب صا إلا رَسُولُ اله يك 
وَعَبْدٌ الله بْنُ رَوَاحَةَ)!". إِذَنْ فالصومٌ مُ أفضلٌ لعدةٍ أسباب: 

أوَلَا: لأنّه فِعلٌ النبيّ يكلله. 

ثانيًا: لأنة أْرَعٌ في إبراء الذَّمةِءِ ولأنَّ الإنسانَ إِذَّا صَامَ كم يخْرج رَمضان ! 


م 


ثالة نه أيسرٌ على الإنسان؛ لآنه من المعلوم أن الإنسان إِذا صَامَ مع الناسٍ 
ضار ذَّلك أَيْسَرَ له وأَنْصَطَ؛ وَلِهذا تَجدُ الرَّجلّ إِذَا كان عَلِيهِ قَضاءٌ يوم, يُكون هذا 


.)١1899( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم‎ )١( 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أدلةُ القولٍ الثَّني: أن نسي يك قال: «لَيْسَ مِنَ الب الصَّيامْ في السّفرِه» وإذَا 
انتفى أنْ يون برا قالأفضل ألا يَصُومَ» ولكن بالنّظر إلى سبب الحديث: «لَيْسَ مِنَّ 
الب الصَّيَامُ في السّفَرِاء نجدٌ أن هدًا المي تحصوصٌ بحالٍ مُعيِء فالدييٌ يل قال 
ذلك جين كَانَ كل في سَمَرِ قَرَأَى زِحَامًا ورَجْلًا قَد ظَلَلَ عَلَيْه فَعَالَ: هما هَدًا؟). 
قَقَالُوا: صَائَمء فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الب الصّوْمٌ في السّفَره"". 

فانتفاءٌ ابر عن الصّيام في السّفر إِذَا كان فيه مَسْقَّةُ لأنَّ سبب الحديث بِييّن 
تعنى الحديث» قيكونُ من شن عليه الصو ال في حقّه ألا يصوع» ومن كمْ يشي 
عليه قيكونٌ الصّومُ في حقّه أفضل. 

دل القَولٍ الثَّالثِ: أنَّ الصّحابة يدتعت كانُوا ممَ الرَسولٍ بك فيكون منهمُ 
الصّائمُ وييكون منهمُ المفطرٌء ولَمْ بِعِبْ أحدٌ عَلى أَحَدِ. 

مَا استدلٌ به أصحابٌ القولٍ الرّابع: وهمْ مَن قالُوا: إنَّ الضّومَ لا يجزئٌ 
والواجبٌ الإفطارٌء وهدًا هو مَذْهبٌُ الظاهريق وقانُوا: لأنَّ الله كَالَ: «مَعِدَءٌ مِنْ 
مساو أُكَرَ 4 [البقرة:184]. ولا شك أنَّ هدًا القولّ معت د أن الصَّحابةَ مع 
النبيّ يك كانوا يَصّومونء ولم ينْكِرٌ عَلَيْهم. 

ولكنّ القولّ الرّاجحَ ما قَدّمناه أوَّلَاء وهو أن الصّيامَ أفضلء مَالّم يكن مشقةٌ. 

الشَّرطٌ السّادسٌ: الخلوٌ منَ الموانع؛ والموانعٌ الي كَنمُ الصّو: الحِيضٌ والنفاسش» 
فالزأة [ ابحاضية لم تصل و1 تش ولراضامت تهى انمه بولة كرىها القارة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يك لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من الير 
الصوم في السفر؛. رقم .)١1819(‏ 


دروس الصيام ( فضل هر رمضان ) لق 
مفسدات الصوم: 


الأكل »و الشركة والشك» ودليل ذلك قولة تعال: لزنافة ورف وانترا ما 


وررعحد 


يط الأسود مِنّ الْفَجْرٍ 


08 
_ 


مم2 


م سر ير رو وه رص هه سل 9 


حكيّب الله لَك ووأ وأشْربوأ حقَّ ينبن لكد الخيِط الْأَنيضٌ مِنّ أ 


د تمر 0 د [البقرة:/141]. 


مك 
57 
12 
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ما 
0 
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ك2 
ما 
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00 0 
ىُْ 
اا 
0 
8 
جوعا 


الأمرٌ الثاان ي: قَسادُ الضصّوم ؛ لأنَّ الى إعَ مُفسدٌ للصوم. 


ال 9 الثالث: وَجوب ب الإمساك قالإنسان كِب عَلَيه أن بيك ع تباره» 


مر الرّابِعُ جوث لدت جعت أي زر قل جه كل إل الس 
ككل فَقَالَ: مَلَكْتَ يا رَسُولَ الى «كَالَ: وَمَا أَمْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتٌ عَلَ امْرَأَتي في 


ذه 


رَمَضَانَ وهلكَ بمَعنى شَّقِيَّ قَالهلاكُ مَعنويٌ فَساألَهُ النب عَلآ كتج «هَل 
ند رَكَبَة؟) قَالَ: لّاء قال: دقل تَتطِيعٌ أن توم شَهْرَئنِ مَُابِعيْنٍ؟2 قَال: لاء قَالَ: 
«هَلْ تَسْتَطِيعٌ أن تُطِْمَ سِبَّنَ مسكيئًا؟» قَالَ: لا ثم جَلَسَ الرجل» فجي ء إلى التي 
كله يتم كم كد12 ت: «خُلْ هَذَا مَتَصَدَّفْ بوا» و لكو ا جل قالّ: 
أَعَلَ أَفْمَرَ من يَا رَشُولَ الله؟ فَوَالله مَا يَنّ لاَبَتيْهًا أهل بيت أذ فقَر؟!» الرّجل طَمِع 
في الَضْل» فجاة مُشفمًا قو عَن تفسه: له الك وََمْ يذهب إلا ومعَه م عله 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
فَقَالَ لَهُ لبي كد : 5 طعئةٌ أَمْلَكَ)7", 
فَانظرْ إلى الرَّأفةٍ وَالرّحمة فلو جاءنا إِنسانٌ يُسأل في يوم من الأيّامِ في رَمضان» 
وقال: ! قال: إِنّه جامعَ أَهلَهُ في رَمضان ومو صَائٌ بواذا تُقَابله؟ 
كثرٌ م النّأس الذين عذْدهم غَيرةٌ ثب نا يقابلونه بالتُوبيخ» واللّوْم؛ 00 
لكنّ النبيّ يقابل يذو المقابلّة اللّنةِ ّي كانت نَهَايُها الكرة» حيثٌ قال: «أَطْعِمْةُ 
أَمْلَكَ). 


م هجوهسم عي 


ل أَغْلَظُ الكمّاراتِ» وهي عتقٌ رقبق 
و إطعامٌ سنَّين مسكيئّاء فإنْ لم يجد فصيامٌ شَهْرين مُتَتَابعِينء إن لم يَسْتَطمْ فَإِطْعامُ 
لان دمثلة إنْ طاوعت ل 
قلا شيء عليْهاء وصَوْمُها صَحيحٌ» وا قضاء عليْهاء ولا كمّارة. 
وهدًا الحكم فيا إِذَا كَانَ المجامعٌ يمّنْ يجب عليه الصّيامٌ؛ أمّا مَن لَا يجب عليه 
الصّومُ وهوّ المسافرٌء فلؤ كانَ شخصٌ مُسافرًا ومعةُ أهلهُ وصامَ هوّ وأهلهُ في 
السَّرِء ثم في أثناءِ النهارِ جَامعَ رّوجته قَلا إِنْمَ عليه ولا إمساك وَلَا كفارة» وإنَّ) 
يِب عَليهِ القضاءً فقط؛ لأنَّ المسافرٌ يجورٌ أنْ َأكل ويشرب وججامِعَ؛ ولأنَّ الصّوم 
ليس وَاجبًا عليه. 


| 


الأند لايس : وجوت القضاء» لأنه أفطر يما مرخ ومضان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شىء؛ فتصدق عليه 
فليكفرء رقم ,))١18١9(‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان., رقم 
(/83/9م١).‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) يدف 


ا فر اوه على هم #6 ناب بم 4 ا و 5ه ب 5 
الثاني: الأكل وهو مُمسِد لِلصّوم أيَا كان المأكول» سواءٌ أكان تافعَاء أَمْ ضَاراء 
0 ك. 2ه ع اس 1 0 000 وقيد عه مدي يل ع؟ 4 
وسواءٌ أكانَ حلالا أَمْ حَراماء وعلّ هذاء فَلَو بَلْمَ الصائم حَرًرَةَ سَبْحَةَ فإنه يفطر 
21 2 ذه اد 8 4 
بذلك. وعليه القضاء؛ لأنّها داخلة في عموم الآكل. 
عي 2 ايا ا مر 0 2006 ره د - 
الثالث: الشربٌ فلو شرب الإنسان شَّينَا وهوَ صَائمٌ فَسَدَ صَومُ سواءٌ أكّان 
هدًا الشَّرابُ حَلَالَا آم حَرامّاء وسّواءٌ أكَان نَافعَاء أم ضارًا فإنّه مُفْسِدٌ للصّوم. 
2 0 17 2 ِ 007 0000 ل 0 رهم 
هذو ثلاثة أشياءًَ مُفسدة للصّوم بنصٌ القرآن: #فاكن يْروهن وأبِتَعوأ ما كيب 
م 2 سار 2 ه رط ء روه ناي لمرهس رسلا مو سه يم ر »سه مج ةوس م م« مره 2 نرم 
لله لَكُم وَطُوا وأسْرنوا حَقّ يتَبِينَ لك الخيط الأَنِيِضُ من الخيط الأسود من الْفَجِرِ ثم أيموأ 
كصِيَامَ إِكَ ألَتِلٍ # [البقرة:147]» فاذا يتب على مَن أكل أو شَربَ؟ 


يتب علَيّهِ الإثمُء وفسادٌ الصّومء لوم الإمساكء وروم القضاءء أربعةٌ 


أشياء» وسَقّطَ عنهُ الحكمُ الخامسُ المتعلقٌ بِمَنْ جَامَعَ» وهو الكفارة فَليْست عليه 
كفارة. 


كي لض ع اسه ع8 0 3 2 3 ا 

وأمّامَا وَرَدَ ف السنةٍ من مفسدَاتٍ الصوم فهو: 

الرَابِعٌّ: القَيْءُ عَمِدَاء لحديث أب هِرَيْرَةَ صَدََتَدَعَنَُ أن النبيّ يك قال: ١مَنْ‏ ذرَعَهُ 
اقمع فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاةٌ وَمَن اسْتَقَاءَ عَمْدًَا فَلْيَقض)7". 

4 1 1 0-1 2 00 م 0 03 2 1 1 11 

الخامس: الحجامة. والحجامّة دَلِيلها قول النبيّ -صل الله عليه وعلى أل 
وسلّم-: «أفطَرٌ الحاجمُ وَالمحْجُو م" . 
)١(‏ أخرجه أحمد .7587/1١7(‏ رقم 577 »23١‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقيء 

عمدًاء رقم »)778٠5(‏ والترمذى: أبواب الصومء باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم ,)9/٠١(‏ 
رقم ي :انوا اب فيمن قم 


وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقىء» رقم (كلا5١).‏ 
(1؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الحجامة والقيء للصائم» رقم (م9١).‏ 


لقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن قال قائلٌ: كيف تقولونَ بطر مَنْ تقياً ومَنِ احتجم» والفطرٌ إنَّا ييكون 
نا دَحَلَ ايا تَرَجَ» بدليلٍ أنَّ الإنسان لو أَدْحَلَ طعامًا لفسد صَومُُ ولو أخْرَج 
الطعامَ لَمْ يَفْسْدٌ ص ل 
أن الفطرٌ يما وّخل لَاعِنَا حرج ؟ 
قالجواتٌ عَن ذّلك: إن هدًا يس يصحيحء والفطر إن| يكون بها دل الكتابٌ 
والسّنَّه عَلى أنه مُفطرء وإذًا جَاءتٍ السُّنَةَ عن لني صق الله عليه وعل آل ماي 
«أقَطَرَ الحا جِمٌ وَالَحْجُومُ قلنا بذلك» وَعَلى العَيْنِ وَالرَّأْسِ» متوعيية أدناة 
مقطرات: 
السّادسٌ وَالسَّابعٌ: روج هم الحَيْضٍِ» وَخُروجُ دم التّفاس؛ لقول النبيّ كك 
في المرأة: «أكَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلّ وَلَمْ نَضْم)! '"» فَمَتَى حرج دمٌ الَيْضٍ والمرأةٌ 
عافد كه كر يا ولّو كان ذلك قبل غُروبٍ الشمسن + بدَقيقةٍ واحدة» ومتّى 
غرَبتِ الشَّمسٌ قبل أن تحرّج حَيْضُهاء فَصومُها صَحيحٌ» ولو خَرَجَ بَعْدَ عرو 
ل 
تَنْيةٌ: وهنا أمر مهم نه عَلَيهه فإنّ المعروف عند العامّة أنَّ المرأة إذا حاضتٌ 
بَعْدَ غُروبٍ الشَّمسٍ وَبَعْدَ صَلاةٍ المغرب فْسَدَّ صَومُهاء وهذًا غيرُ صحيح» فى 
تَرجِتٍ الشَّمسٌ والراة لم تر الحيضن ظاهراء لعو رحست 
شرع يرجم في البطنء أو الظّمٍْ ولكن لم > يحرج الدم إل بعد عُروبٍ الشميقة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب ترك الحائض الصوم, رقم (/9؟). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) مرف 


فالمَطَّرَاتُ بنصّ القرآنٍ هيّ: الأكل والشَّربُء والجماعٌ. 


ع 


عل 


وذُكِرَ في السنه: الحجامة» والقيم» وخروجٌ دم المَيْض» وخروحٌ دم التثفاس» 
0007 1 ْ 

ند يتقول قَائلٌ: لو أن الإنسانَ صَرَبَ إبرةً للدواءء لَا يُريد بها الغِذاءء هَل يَفسُدُ 
صومٌه؟ 

قنقول: إِذَا هَرَبَ إبرةً للدواء لا يَفْسُدٌ صَومّهء سَواءٌ صَرَّبها بالعضلات» 
أو قدنيا ف الوؤريقة آواق عبن ذلك 4 لأن هذا لبن اكلا نولا شو ياه وذ معدن 
الأكل والشربِء وصَرْبُ الإبرة لقال عَنه أكلّ أو شرب إِدّنْ لايُمكن أن تُفسِدَ 
صَومَه إِلّا بدليل» ولّيس عِندنا ليل(" . 

الََّنُ: الإرٌ مذي تي يُستغتى يها عن الأكل والشّربه فإئها ونم تكن 
أكلا ولا شَّرْبَا فَهي به بمعنى الأكل والشَّربِء وعَلى هذًا قَتفطرٌ اعتبا ا بالَحتَى . 

ما على مذهب الظّاهرية هم يرون أن الإبر ولو كانت مُحدَيةً ا ثفطر؛ لأتهم 
يُقولون: ليها بأكل ولا لزني لبن ندعم قياش 3م بو لون: 207 
القياس» فالقياس هنا تيخلّف؛ لأن الإنسان َ يبد بالأكل وَالشَّبِ لدٌَّّ وَطَعَ) في 
فمو» ومَذَاقَاء وأمًا الإبرُ المغذّيةٌ لست كذلكء وإِذًا كانت دُونَ الأكل وَالشَّربٍ فِيَا 
يتحصلٌ لِلْبَدنِ منَ المتعة» فإنّهِ لَايَصحٌ إِخَافُها ياء وهدًا القولُ له قوةٌ قويّة؛ لأنّه في 
اللفنويق [ تدارية الأكن والترت أي :رن مااقتصيل ف الأو الددةة لا لساري 
الأكل وَالشّربٌ من حيث المذاقٌ» .وم حيث المتعة ومن يك اللدّة» ولهذًا تيد 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0ه 5 2 رس سن اسه 00 ٠.‏ ع2 ل ر لير م ما مىد> 
المرضى الذين يَبُقون أيامًا على هَذِهِ الإبر المغذية» في أَشَد ما يكونون شَوْقًا إلى الأكل 
وَالشّربٍ إِذَا كَانوا أصِحَاءَ. 

ولكدّنا تُلحِقٌ بالأكل وَالشَرْبٍ الإبرَ المغذّيةَ التي يُسْتعْتّى يها عَنَ الأكل 
وَالَكّرَت؛ احيياطًا. 

3 0 و ِ 5 ٍ و هه مش 

التاسعٌ: إنزال المنيّ بشهوة بفعلٍ من الصّائمء واختلفَ العلاء في كَونهِ مُفطراء 
أم غير مُفطر: 


فَجمهورٌ العلماء يرون أنه مُطرٌ وَمُفْسدٌ للصّومٍه وهو الرّاجحُ» والأحوطٌ؛ 


00 ومني شهوةٌ لِقولٍ الس بك يُخاطتُ الصّحابة اليين قَانُوا: 
الل أي احور ارا هُ يها أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرََيْنُمْ َو وَضَعَهًا في 
ير لِك إِذَا وَضَعَهًا ني الخال كا كَانَ لَهُ ج72" 

مسألةٌ: لو أن رَجُلُا خرج ينه مَذَيُ» لا من وهو صَائمٌ كرجلٍ استمتع تع يامرأته 
َأمُذى ولم يُمْنِء هل يَفْسّدُ صُومُه؟ 

الجوابُ: لا يَسْد صَومُه؛ لأنّهَايصِحٌ قباس الذي عَل المي؛ لأنَ التي 
مُوجب للغسل» ومُفسدٌ للصّوم؛ لقوة السَّهوق ؛ بخلاني الذي ولأنّنا َو قلنا 
بالإفطار باَذي؛ لكان في ذلك مَشْقةٌ عل كَثيرِ منّ المسلميَ» فإنّ كثيرًا منّ المسلمينَ 


.))4117 رقم‎ 00 /١6( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
.)102١(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ذف 


-ولا ييا الشَّبابَ منهم- بمجرَّدٍ مَا يُفكّريتحصلٌ منة الذي وحينئذٍ تلحقٌ الناس 
مكف 4و تق ليك 

مسألةٌ: إخراحٌ الدم بغير الحجامة عَلى وّجِهِ يحصل به ما يحصل في الحجامّة 
َل يلحق يلحق بها أو لَا؟ مئال ذلكَ: رَجِلُ سحِبَ منه دم لإنقاذٍ مُُتاج إلَيْه قهل هذا 
الذى م 


سحب منهة ه الدّم يَفْسَدُ صَّومة؛ قياسَا عل الحجامة؟ 


مس ا 000 
منه دما كَثيرً يُوثّر عَى البدن كا تُؤثْرٌ الحجامة» هذا هُوَ الصَّحيحٌ. 

وبناء على هذاء لا تجوز ل صَومُه وَاجبٌ أن يَتبرَحَ بشيء من دمي إِلّا إذا كانت 
هناك ضر ورةٌ لإنقاذ مَريض حُتاج إلى دم» فّهنا رّع بدّمه» وَيُفطر: يَأكلُ وَيشربُ» 
ولّاحرج عَليهه ويقضي يَوْمًا ا 

هذه هِيّ المُطِراتٌ التي تُفطرٌ الصَّائمٌ؛ ولكنْ للإفطار بهذو المفطراتٍ لا بُدَ 
من تحقق شُروطٍ ثلاثة: 

الأولُ: العلبُء وضدَّهُ الجهل» قلو أكلّ الإنسانٌ وَيظن أن الفجرٌ لم يَطلمْ قتَيينَ 
نّهِ طالعٌ» فلا شيء عليه؛ لأنّهِ جَاهلٌ» ولو احتجم ويظنٌ أن الججامة لا تُفطرى 
فلا شيء عليه لجهله أَيضًا. 


ا 


لثّاني: الذَّكْرُ وضدّه النسيانُ» فلو أكلّ تسيا أنه صَائم لَا شيء عليه؛ أنه ناس. 

التَّالتثُ: الإرادة وأغني بها التَعَمدَه وضدّمًا الإكراة أو عدمٌ التَعمِدِ وَلَْ بغير 
إكراو» فلو تَضْمَضٌ قَنْزلٌ اماه إلى جوفه يدون إرادق» فا شيء عليه؛ لأنّهِ غيرُ ميد 
ولا مُبْتَْ يذلكَ. 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َو قال قائل: مَا دَليلك على هذه الشَّروطٍ الثاني وهيّ العلم والذَّكُيٌُ 
والإرادة؟ قلمًا: دلِيلنا على هذًا كتابُ الله وسّنَّةُ رسول الله كلله: 
أمَا كتاث الله: فْقَلُ قَالَ الله تَعَالى: #رينا لا مُوَاحِدْمَا إن ضسِيسَآ أو أخطأنا * 
[البقرة:28» فقالَ الله «قَدْ فَعَلْتْ)'", وقال تَعَالى: #وَلَيَس عَبَتصكُم تام فيما 
0 10 عمدت فُلوبَكُم 4 [الأحزاب :6 وقال تَعَالى: # مَن حكهر بأد 
0 شان ا كَلْسَهُ مُظمَينُ اليم وللكن من ضَنَمَ شَيَّ بالْكْثْرِ صَدمًا 
فَعَلَيهِمْ عْصَبٌ مرح أله وَلَهُمْ عَدَابتٌ عَظِيمٌ 4 [النحل:60» قَالآياتٌ الثلاث التي 
سُقناهاء تَشتمل عَلٍ أنه لاشيء عَلى جَاهلٍء ولَاعَى ناسء ولا عَلى غير عَامد 
ولا عل مكرّه. 
والسّنةُ: قال الي كلله: 1 متي اط وَالنَّانَ وَمَا استُكْرهُوا 
وإن سَيَدِِ مَقالُ؛ لكنّ مُعناه صَّحِيحٌ وفي صَحِيح 
| 


0 
عَلَيُْه)! 0 وهدًا الريك إن كان 1 
ا ل 


البخاريٌ عنْ أسماءً بنتٍِ 
لَلَىَ ل اير ليلا 


ورج الدلالة قوهةا اذيك عل أن اطاه[ لا قله" 
2 2 و 2 3 3 سل سر سن صاكلهة - 
أنه لو كان الجهل غير مَانع من فسادٍ الصوم. لوَجَبَ عليّهِمْ القضاءً» ولو 


4»: أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن مُبَدُوأ ما : أَشسِكُم أو 81 لح تمض‎ )١( 
.)١75( [البقرة:184]» رقم‎ 

(1؟) أخرجه ابن ماجه: أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسبي» رقم )5١57(‏ قال الألباني: 
ءِِ 3 ِ 

(3) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت المشمسء رقم .)١909(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) الف 


وَجَبَ القضاء ل ل 
د ليوات لع رد لا جَعْنَا إلى كنب الحديثٍ لم ند أن التبَيّ 
-صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- أَمَرهم بالقضاءء ولو كان القضاءً واجبا لَأَمَرهم به 


سو سم 54 


ولنقل إلينا 


َم 9 7 - 0 3 4 َ ا 000 ٠‏ 4ت 
أمّا النسيان: فقد ثُبَتَ في الصّحيح من حَديثِ أ هِرَيْرَةَ وََإيَدعَنَهُ أن النبيّ 
صا بين . حن الاسم غير 020 0 سس هس 0 2 لي 
يكئِدٍ قالّ: «مَنْ نَيِي وَهْوَ صَائِمٌ فأ أو شَرِبَء فَلَييِم صَوْمَه فَإِنَا أَطْعَمَهُ الله 


وَسَقَاه7". 


51 
35 
ا 
م 
ٍِ 
66 
عا 
4 0 


دن القرآن والسِّنةُ لاهما يدل عَلى أ دعن كاف خا 
و غَيرَ عامدٍ فلا شيء عَلَيْه. 

مَسألةٌ: لو أنَّ شخصًا عَلِمَ أن الجماع في نهار رَمضانٌ حرامٌ» ولكئّه لم يَعلّمْ 
أنَّ على المجامع كفارة فهل يُعدّرُ؟ 

الجوابث: لو كَان يَحْرِفُ أنه حَرامٌ لكن لَا يَعرفُ أن فيه كَمَارة ويّقولٌ: لو 
عَلمتٌ أنَّ فيه كمّارةَ مَا قَعلتُ» تَلزْمةٌ الكمّارفٌ ودَليلّه الّجل الَّذِي أتى الدّسول يلل 
ولّم يَكنْ يَعلمٌ بالكمّارق وأؤجبها علَبْه ير لل قتجب علَيّه الكقّارةٌ مَا دَام 
كان عَامًا أن الجماعَ في نهار رَمضانً لِلصَّائمٍ حَرامٌ. 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم :)١871(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١95(‏ 
4 ا البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب قوله تعالى: لاقَد وض أَنَهُ لك مَلَهَ أيَميِك ونه 
موك وَهر ألم أكيمُ4 [التحريم :']ء رقم (51/09). 


السّحُورء أو السّخُّور -بالفتح والضَم- والفرقٌ بينهم): أن الفتح اسم ل) 
يُسكرٌ به فإ كنت تتسسكّر بالخبزء فسمٌ الخرٌ صَحُورًا بالفتح» وما الضمٌ فهو اسم 
للفعل» أيْ: لأَكْلِهء فأكلّكَ الطَّعامَ في آخِر اللَيلٍ في وقتٍ ار يا وا 
والمأكولُ يُسبّى سَحوراء فإنّ ابي كل أمَرَ بالشّحورء فََالَ: اتَسَحَرُوا؛ قن في 

تأخيرٌ السّحور: 

ومن ذلك أَيْضًا: أن يُوَّحْرَ السّحون لكنْ بشرط ألا يحشى طُّلوعَ الفجر؛ لأنَّ 
النبيّ -صلٌّ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم- كان يُوَخَرٌ السّحُورَ حنَّى كان بن سُحوره 
وَإِقَامِةٍ الصَّلاةٍ نَحوٌَ تين آية. 

َانيًا: القراءةٌ والذَّكْدٌُ والصَّلاةٌ والصّدقةٌ: 


كن 0 ص > وم 07 28 1 سه رهس 
فإن النبىّ كلل «كان _- جود النّاسٍِ» الوذ اما كود في رمصات عن بلقا 


جِبْرِيل» وَكَانَ يَلْقَاهُ في كُلَ لَيْلةِ في رَمَضَانَ» فَيُدَارءُ سه القَرْآنَ» وَكَانَ وَسُولُ الله يكل 


إِذَاَِيَُ حبري أَجْوَدَ مِنَ الرّيح المرسق10". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل 
الفطر» رقم .)١1١96(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (7/ »48١‏ رقم 57 .)7١‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) قف 


آداب الصوم : 

أوَلَّا: لمبادرةٌ بالفطر إذًا تيفّنَ غُروبَ الشّمسٍِء أو عَلَّبَ عَلى ظلّه؛ لقولٍ التي 
يكل: ١لا‏ يَرَالُ النّاسُ بكَبْر ما عَجَلُوا الِطرَ)!", وتسمع أنَّ بعض العوامٌ لا يُفطر إلا 
إذَا أَذَنَ مُوْذْنُ الحيّ» فهو يُشاهدٌ الَّمسَ قَد رت أو يَسمحٌ المؤذّنِين قد أَذّنواء 
ولكن يُقول: لم يُؤذّنْ مُؤدّنُ الح فلا أَفطِدُ حء حنَّى أسمعَ أذانَ مُوذّنِ الحيّ» وهدًا 
خلافٌ السّنَِّه فَالسّنَّ المبادرةٌ بالفطر. 

انًا: أن يُمْطِرَ عَى رُطَبء فإن لم يُمْكِنْ فَعَلى كر فإنْ لم يُمكن فَعَلَ ماءء فَإنَّه 
طهورٌ. 

ًا ومنْ آداب الصّوم: أنْ يتتسوّكَ الإنسان؛ لأنَّ ال كي قال: «السّوَاك 
0 لرتٌ"'» وروي عن الَّنّ نه قال: حير عضاو العام 
السّوَاكُ)”” » ولا قَرْقّ بَيْنَ النسوكِ في أوَّلٍ التّهار وآخريء وكراهة , تعض العلماء 
قنك لجرك ييه لوال لي 11 . 

و له حَرَجَ الدّمُ من لَتَيِه فهل يَتَسِوَكُ 
وَلّو حَرّجَ الدّم آم يدع النَّسوكَ لِهَذَا السّببِ؟ 

الجواب: يَتَسوَّك فإِذًا حَرَجَ الدّمُ فلا يبتلعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب تعجيل الإفطار» رقم »)١901/(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 

باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء رقم .)١١94(‏ 

(؟) أخرجه أحمد »1877/١(‏ رقم 7)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك, رقم (0)) 


وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك» رقم (7584). قال الألباني: صحيح. 
(”) أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب الصيام؛ باب ما جاء في السواك والكحل للصائم, رقم .)١51/9(‏ 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويَْبضِي لمن أُصيبَ يذلكَ أن يراجم الطَيبَ» أو أن يحرصٌ عَل تنْظيفٍ أَسْنانه 
بالفسورن والوظا تلان يذ أسبابٍ ب روج الدّم من الل توسح الأسنانء فإدًا 
حَرَصٌ الإنسانٌ علَيّهًا ونقَامَاء كَل ذلك أو اْمَطَمَ. 

لهذا كا يا يفي في يوم القع أن يتسوّلةَ الإنسالء وهدًا سوك خيد 
السّواكَ المعتادٍ المألوفه يل سواك ين ينبغي أَنْ يجتهدَ فيه وَيحرصٌ عليه لِتَنقية قَمِهِ ما 
تكون قور الأدى» 


2000 


قيام رمضان: 

قيامُ رَمضانَ سببٌ لغفرانٍ الأنوي؛ لأنّه صم عن النَبِيّ -صل الله عليه 
وعل آله وسلّم - أنَّهِ قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيأنا وَاحْوِسَابَ غفِرَ لَهُ ما َقَذّمَ مِنْ 
دنب7", وقيامُ رَمضانَ هوّ صَلاةٌ الترّاويح؛ وَلِهَذَا بغي الاعتناءٌ يباه والحرضصض 
علّيهاء وإقامتها علّ الوجه الأكمل الأفضل؛ خلاا لا اعتادة كت من الأئمّة» حيث 
مُسْرِعُون بها إشْراعًا لا بالواجب» وأحيانًا يُسرع بَعضُ الأئمّة إسراعًا لَا يتَمكنُ 
لأستو يه من الطمايةة) وتعارة أن الماك حرم ةلا وو ا 
أركانباء فَالواجبُ عل الأثمّةٍ أنْ ينّقوا الله تَحَالَ فِيمنْ حَلْمَهِمْ وألّا يُسرعوا في هذا 
الْقِيّام وأَنْ ينوا فيه. 

ولو أَنََّمِ حَافظوا على اسن في عددٍ رَكعات القِيّام لأمكنهم أَنْ يَتَمَهَلُوا وأَنْ 
00 والسّنة في عدد هدذًا القيام هي الثَّلاتَ عَشْرَةَ ركعةٌ أو الإحدى عَشْرَةَ ركعة؛ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (75)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١71/7(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) رفف 


لأنّ أمّ المؤمنينَ عَائسْةَ صوإيعَهَا سئلتْ: كيف كَانتثْ صلاةٌ الي -صلّ الله عليه 
وعل آلِه وسلّم- في رَمضانّء ُقالث: «ما كَانَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلَا في عَبْرِ عل 
خُدَى عَشْرَةَ رَكْعَة) !0 تبت في الصّحيح من حديث عَيْد الله بن عباس لعا 
نَ النَّىّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم - صَلَّ نات عَشْرََرَكْعَدَه بل تبت ذَلكَ 
أَيضًا عن عَائشةً يَوَئَةعَتهَا وعَلى هذا فيكون العددُ الأفضل دائرًا بين إحدّى عشرةً 


- 
00 


11 م 20 0000 26 68 0 رع 
ركعةٌ وَكلاث عَهْرة رَكعةٌ فلو حَافظ الأئمةٌ عَلى هذًا العددٍ مم الطّمأنينة» الت 


حسم 


حسما 


جه 


وإعطاءٍ المهكة لِلْمَأَمُومِين؛ لكان ذَلِكَ يرا هم من كثرة عددٍ الرّكعاتٍ بدونٍ أن 

واكوم عار كاذنا وعدرين ركد أن هذا هو العدة المنشغنٌ عند 
دمن اهل الغلمء ولا حرج عل الإنسان أَنْ يَأَخَدَ بهذا العدد أو بأكثرٌ منة؛ لذن 
الأمرّفي ذلك واسمٌ وَالنَمٌ عَياصَكمْوَاتَاج لم يُحَدَّدْ عددًا مُعينَاء يل سَأله رَجلٌ» 
وقالٌ: يا رَسول الله مَا تَرَى في صَلاَةٍ الل فَالَ: «مَثْتّى مَثْتّى فَإِذَا حَفِيَ الصّبْحَ 
صَل وَاعِدَة فأؤوات ناض 011 ولمْ يَُدّدْ له عَدَدَاء بَل بينَ العدد الذي تتتكون 
منهُ الصَّلا ولّم يقل: ولا يد عَلى إِخْدَى عَشْرَة أو لا ترد عَلى ثلاث عَشْرَة فَالأمرُ 


في هدّاو اسع”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب التهجد, باب قيام النبي كَل بالليل في رمضان وغيره» رقم 
(0» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل 
في الليل وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة» رقم (0718. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد, باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (51/75). 

انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي .)17١ /١(‏ 


>”, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومِنَ القجب أنَّ بعضّ الإخوة التريصينَ على الخير» والمتريصينَ عل اتّباع 
الست تجذّهم ( في المسجدٍ ارام | ذا صل الإمامُ حمس تشلييات» أي: عَشر كنات 
ا ل ل 0 

تم مجتهدون. ويُرِيدُونَ الخيره ولكن كما قيل: كيس كل مهد مُصيباء ؛ فلو بَقَو 
الا ا ل م 
وإِنْ كان الإنسانٌ يَظنه خيرًا. 

وإذَا كان الصّحابة تمت واققُوا عمْمانَ على نما م صَلاةٍ المسافر أربعًا مَع 
نارهم عَليهه فكل ذلك من أجل تَوْحيدٍ الكَلمق »قا الك بز يادة تَسْلِيات» كل 

يمة مُستقلة عن الأخخرى» اليس مُوَافقة ل 
رَكّعات يُعْتقد الإنسان أَنَّها خلافٌ السَّنةِ؟ 


ع 
#- 
67 
م 


الحوابُ: بل فَالصَّحابةٌ ويَيَعَن نقَمُوا على عُذْْانَ صَدَئعَنهُ جين أتمٌّ الصَّلاةَ 
ل : إن لله وَإنًا 
رَاجِعُونء وَاسْتَرْجِمَ» ومّع ذلك كان يُصِلّ حَلْف عَمْانَ أربعَاء » فقيل لَهُ: يا أبَا عبد 


ن. سل ارم 


الرّحمنء كيف ذَلكَء كيف تُْكرٌ تام الأربع ونْصِلٍ حَلْفَ ال مام أربعًا؟ فقال 


«الخلاف 0 
وَلِهَذَا تتصحٌ إخوائنا المسلمينَ إذَا صَلُوَا تلت الأئة مه الذَينَ يون كلما 
ويرك و انارت ااا اعرفي اولان يتُصرفوا ولا يقعدواء يل يُتَابعوا 


.)١950( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 010300 


الواجب على المسلمين بعد انتهاء رمضان: 

مِنَ المعلوم أنَّ النّاسَ في شّهِرِ رَمضانّ تكونُ فيهم قُوةٌ عَلى طَاعةٍ الله واتجاةٌ 
سَليمٌ إلقيام يا كرض الله عليهمْ» بل بها كان مُستحبًا غير واجب» تتجدهم يَمْلدُون 
ل ل 
ولكنْ مَل هذو الاستقامة سَتّسْتمر إلى مَا بعد رَمضانَ؟ 

هذا الاستفهامُ جوابة: إن ما يُكون مل أفعال الإنسان تفيه: وخاسته نفس 
وك واكك رك لإسر عا تروف د ان وو وار 
مُستمرٌ حثّى يَأي الإنسانَ الموت؛ لقول الله تََالَ: (. َأعْبْدُ رَيّكَ حَقٌّ يَأَيَكَ اليقث » 
ا 0 
الله فنا خسارةٌ عليه وسوف يندم ك)) قال الله حَالَّ: # َوه دا جاء أحد هم الْمَوتُ 
َال رب رج جعون (01) لعل عسل صلِحَأ وبا يكت 6ل إنّهَا كلِمَة هو قار هآ ومن وَدَآيَهِم 
ل و 


عو 0 سير ب 


روخ سَعُونَ # [المؤمنون:99-١١1].‏ 


وإنَّ على الإنسان وَظائف يَوميّةه وَوَظائف أُسبوعيّة وَظائفُ لله تل 
وَوظائفُ لعبادٍ الله فعلّ الإنسانٍ وظيفةٌ الصَّلاقِ الخمسٌ صلواتٍ التي فرضهنٌ الله 
جل عع نبيّه مد بل فوقٌ السَّماواتٍ العلا بلا وَاسطة» وفرضهنٌ حمس صلواتٍ 
بعد أَنْ كانث حمسينَ صلاةٌ» ولكنْ حدئتُ مُراجعةً ينَ النبيّ يك لربّه حتّى نزلت 
ِل خمس صلوات بالفعل» ولكنّها تمسونّ في الميزان. 

هَل الصلوآاث تعر وله سعلات يدن حننيهاة لآن مذ روة الله أن جعل 
لأركانٍ الإسلام نوافل» تُكمّلُ مَايتحصل فيها من نقص. 


الشفخةة 0 0 _ 8 _ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين يفين_ 


فلننظز إلى ما يُكمل قرائضّ الصّلاة؛ فمنها فمنها: الرواتبُ» وه اثننا عَشْرةَ رَكعة» 
رَكُعَتان قبل الفجرء وأربع رَكّعاتٍ قبل الطير يتلام ورعتان بعد الظهرء 
و ارا ا جار مَنْ صَلٌ في يَوْم ولي ئ 
عَشْرَةَ رَكْعَةَ بُنِيَ لَهُبَيْثٌ في الجَنّة!". 

وق شه الفجر بأن لشي فيها للُخفيفتُ» وألامطيلهاء و 
الأول: #كل يتأن المكدرك؟ [الكافرون:١]»‏ وفي الكّانية: 
الإخلاص:١]»‏ أو في الأولى: فوا >مكا بأ ومَآ َل لا وَمآ أل بك إزإهتر وإتتهيل 


اح 


لبمس 0 0120 و2 2 - 204 َه 
وَإِسْحقَّ ويَعْهُوبَ وَالْأسَبَاطٍ وما أوقَ مُوسّئ وَعِيسَى وَمَآ أوق 
2 «وهو شاه - 5 72 ٠‏ 3 له را هوس مء ساس 000 
بَبْنَ أَحَدٍ مَنْهُم وَححَن لَه م ا ا را الكتتب تَمَالوَأ 


إل كب سوم بتكا ديقتي ألا متَبْدَ إلا لله ولا كرك يو- كي وا يَكَيِد نضا 
بَعْضًا أَرَْابا من دون أ كن مَوَلَوَاْ مَمُونُوا أَشْهحدُوا آنا مُسَلِمُورك 4 [آل عمران:14]» 
وتحْتَصٌ أيضًا بِأئها تُفْعَلُ في ا حر والسّفرٍ. 

3 راتبةٌ الظهن والمقرت والعشاءء فإَِّا لا تفعل في حال السَّفرء هذه هىّ 
السّنة. 

و ذلك الف الريك الى 1 به صلاةٌ اليل وأفلة وك اجرف و 
إحدى عر ركعة وأذنى الال ثلاث ركعات» إن ويك بو اجلاة الام لاهة: 
يأق بركعة ويسبلة ».ول يشرط القنوث وهو الدغافك ون قر باضه فلة كلاث 
صفات؛ صفتانٍ مشر وعتَانٍ» وصفة مكروهة: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» 
وبيان عددهن, رقم (4؟/7). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) مُفف 


الصَّفَةٌ الأولى: أنْ مُسَلّمَ من ركعتينء ويأق بِالقَالئةِ وحدهًا. 

الصَّفةٌ الثّانية: أنْيَمْث دَ التَّلاثةَ م سَرْدًا بتشهّد واحدء وتسليم واحدٍ. 

الصّفَةٌ الثالثهٌ: وهيّ مكروهةٌ -علّ القولٍ الرّاجح- وهيّ أن يُصَلّ ركعتين» 
3 لين للتشهل: له يقوم بلا تشليم: ويأتي بالثالئةء وسلية وهذًا مكروة؛ لذن 
النيّ بيه تبى أن مُه الوتر بصلا المغرب”"» وتشبية الوقر بصلا المغرت: أن يلس 
الإنسانٌ فيه في الركعة الثّانية ولا يُسَلّمَ ثمّ يصلي الثالثة ويُسلّم. 

وإذًا أوترَ بخمس فإنَّه يُصليها سرداء ولا يََشْهدُ لاف الأخيرة» ويُسَلّم. 

وإذًا الدب كاك حم وكلاتجلس للتشهد إلافي آرم وقل: 
كَجْلسٌ في السَّادسةٍ ويَتَشْهدُ درولا سل : م يُصل السّابِعةً. 

وإن 


00 


تر بتسع فإ يدها يَشَهُدِينِ وسلام واحلء فير نان ركعات» 
في الثامنة يتشد ولا يُسَلّم؛ سل الثاسسة ويفيك وبال : 
و أُوترٌ يإحدى عشْرَة فإِنهِيُصَلْ ذلك مثتى مَذْتى, رَكْعتِينِ ركعت وَجعلُ 
الأخيرةً ركعة واحدة. 
ومن ذلك أيضًا: صلاة اللّيلء أن يُصَنٌّ نفلا مُطلقَاء أي: بلا نيه بل بزية 
الصَّلاةٍ قط يُصِلَّيها رَكُعتين ركُعتين» ولا يتجوز أنْ يُصَّ أربعًا؛ لقول النبيّ ككله: 
١صَلاةٌ‏ اللَّبّل مَثْتى مَْتَى )0 وهدذًا يذل على انحصار صلاة اليل بهذا العدد. 
)١(‏ أخرج الدارقطني في سننه (1/ 5 رقم 279٠‏ عَنْ أب هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يك َالَ: دلا 


وروا اث أَويرُوا ضر أَوْ بِسَبْع ولا تس تَسَبَّهُوا بصَلَاةٍ المغرب». 
(؟) أخرجه البخاري اكاب الوتر باب ماسهاء الوك رقم(845) ومطتلية كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (0759. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لهذا قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل يمَدَآمَة: ذا قا إلى ثالثة في صلاة اللّيل مَكَانّ) 
قَام إلى ثالث في صلاة الفجر'"» و 0 هذه العبارة الي قَاا الإمامٌ أحمدٌ أنَّ الإنسانَ 
إِذّا قامَ إلى ثالثة في صلاة اللّيلِ؛ فكانًّا قامَ إلى ثالثةٍ في صلاةٍ الفجرء وإدًا قامَ إلى 
ا ل ا 
واحدء فإِنَّ صلاتَةُ باطلةٌ؛ لقولٍ النِيّ كلل يكل «صلاة اللَيْل م مَدْنَى مَدْنَى ). 

وما تكملٌ به صلاةٌ المَّريضة: صلاةٌ الضْحىء ووَقْنّها منٍ ارتفاع السّمس قَدْرَ 
م ا ل يكل اصَلاةٌ 
الأوَابنَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالٌ»", ولا را مه مُضُ الفِصَالٌ إلا عند اشتدادٍ حرٌ السَّمسٍِ. 

ل ا 


00 


وَركعتين) ود كعتين» ور كعتين» وَرَكعتين -عَشْر رَكّعات عن وسكن أن ن تُصَل أكترٌ 
ولذكن أن تُصل أفل؛ لكر أفلها تمان 
واختلف العُلماءُ: هل السّنَةَ أن تُفعل أو لا تُفعل» ثُمَّ إذا فُعِلَثْ فهل 
الأفضلٌ المواظبةٌ أمْ أن تضل أحيانا ولك ايان 
وظاهرٌ اسن سُنَِ أها تُفْعلُ دائ]؛ لأنَ الي بل قال: «كُلَ سكَامى مِنَ اناس عَلَيْ 
صَذَةَ صَدَقَفُ كل يَوْمِ تلم ذ فيه الشّمْسُ0” وَذَّكَرَ أنَّهِ يجزئٌ ذلك ركعتانٍ يَرْكّعهما من 
الضحى» وهدًا يفضي أن تسن الرّكعتانٍ كلّ يوم. 
)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, للمرداوي (؟/ "97). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوليين حين ترمض الفصالء رقم 
(4/). 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, رقم .)1٠١١9(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) الخف 


وها تكمل بو الفرائضق: الصَّلواتُ المقرونةٌ بسبب» مثل تمي المسجلء فإنَّ تي 
المسجدٍ سنَةٌ ُؤكدةٌ بل قال بعض العلماء: ها واجبةٌ؛ لقول الت بكلِ: «إذَا دَكَلَ 
كم مجه فلا خلس حَلَى يُصَلِ رَكْعََْنِ)' فّهى عنٍ الجلوس حنَّى يُصَلِّ 
الداخل رَمْعتينِ. 

فوِنَ العلماءِ مَنْ يقولٌ: إنَّ هذًا النّيَ على سبيل التّزيهه ومِنْهم مَن يَقول: إن 
على سبيلٍ الوؤجوبه والّذِين قَالوا بالوجوب قالُوا: لأنَّ الأصل في النّهي التَحريمٌ؛ 
ولأنَّ الي بل قال للرّجلٍ الذي دَكَلَ الي يكل يخطبٌ يَوْمَ الممّعة: كَقَالَ: 
«أَصَنَّيْتَ؟ قَالَ: لآ قَالَ: هم قَصََّ رَكْعََيْنَ)!", والأصل في الأمر لجرت ان 
الي يي َعم طب يفول لهذا الرّجلٍ: ١ه‏ َصلَ وَكْعتَن)؟ ولأنه لا يُمكن أن 
تاغل عن استماع الخطبة الواجب إلا بواجبء فالقولٌ بأن تيه السجدٍ واجبة 
قولٌ قويٌ؛ لكِنْ هناك نصوصش ل أخرق كبل عل انا لبك رواجت ولكن بكر 
للإنسان أَنْ يَكَهَاء وهذو السّنّةَ مشروعةً كُلا دَخلت المسجدّ في أوَّلٍ التّها أو في 
وَسَطِهِ أو في آخروء وليس عنْها وقثُ تْي؛ لأنّ كل صلاةٍ ذات سبب لا 6 تبي عنهّاء 
كلاق تان لسعو للرام ور ااه 

وأمًا ما اشتٌهَرَ عن بعض العلاءِ مِنْ أنَّ المسجدٌ الحرام تنه الطّوافُ» فمُرَادهُمْ 
بدّلك أنّك ذا دخلت إلى المسجدٍ الحرام تُرِيدٌ الطّوافَ» فإنَّ الطّواف يكون حي 
يُغْنِي عن الصّلاةِء أما كلك الع د امَ للصَّلاق َو لاستاع الذّكْرء أو لقراءة 
الأرافه د العا كلك خقإله من[ رزو يه أن تصل رمتو 


0 


.)١١١١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١( 
.)971( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم‎ 


ضرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي الزّكاة -وهيّ واجبةٌ- لها مُكمّلاتٌ» وهيّ الصَّدقةٌ فإنَّ الصَّدقةَ يكيل 
ما نَقَصٌ مر الرّكاق ومئْهًا: الإنفاق في وق الحدير كإصلاح المساجده ووّضع 
المّدات بالأسواق» وغَيرِ هَذَاء فإِنّهِ يما تَكْمُل به التفقةٌ أو التذل الواسحت. 


ود » فمنّْ ذلكٌ: :صيام بستة أيام ين سوال إن صا 
رَمضان» فإنّ النََىّ كَل قالّ: ١«مَنْ‏ نْ صَاع رَمَضَانَ ثم عه سنا مِنْ َال كان كيام 


الدَّهْر)! "» ولا تنفع هذو السَه إلا ذا قى الإنسانٌمَا عليه منَ الصّوم. 

فإذًا قَدَّرْنا أ5 الإقنان انطو رعسان رمن أو ثَلاثه في سفرٍ أو مرض» 
أو أفطرتٍ امرأةٌ لحيض» فإنّ الأيام السْئّةٌ من شوّالٍ لا ُصامٌ حتّى يَصِوعَ هذا 
القضاء؛ لأن من بَتِيَ عليه قضاءً لا يصحٌ أن يقال عنة: إِنَّه صامَ رَمضان والنبييٌ يكل 


يقولٌ: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ثم أنَبَعَهُ سنا مِنْ وَل كَانَ كصِيَامِ الدهْرِ». 


ومن ذلك أيضًا: صيامٌ يوم الاثنينٍ والخميس» فإنَ النبّ يك كا يَصومُهما؛ 
لأنَّ الأعمالّ ‏ تَعرّض فيها عَلى الله. فَقَالٌ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: اع 
أن تفرضن عَم وَأَنَا صَائَة)”". 


ومن ذلك أَيْضَا : صيامٌ تِسْع ذِي الحجّة وآ َعَا يَوْمُ عرفة. 


ًَ 


ومن ذَّلك: صيامٌ شهر الله المحرّم» 1 


وس عو 


ً 2 2ج 60 عو 
و أكثروء وَآكَدٌهُ العاشرٌء ثم اناس 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» رقم 
.)١١58(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 25١١‏ رقم 711/417)) والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم 
الاثنين والخميسء رقم (0747» والنسائي: كتاب الصيامء باب صوم النبي يَلةِ بأبي هو وأمي» 
وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك» رقم (7768»» قال الألباني: حسن صحيح. 


دروس الصيام (فضل شهر رمضان ) فق 


لح ل ع اما يمه ن ‏ ه” ونقك لوي وبراق م2 لوه 0 0ه 
ومن ذلك: أن يَصوم ثلاثة ايام من كل رء فإن «مَن صَامَ ثلاثة ايام من 


كٌََُ شَهْرِ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدّهرَ!" والأفضلٌ أنْ تكونَ هذه الثَّلانةُ في اليوم الثالتَ 
عشرء والرّابعَ عشّرٌء والخامسٌ عشّرٌ. 

فالله سْبِحَامويعَلَ شَرعَ للإنسانٍ عباداتٍ يشغل يبا عُمُرَه وَيَمْضي بها عمرة؛ 
حبّى لا يُكون بَعد مَواسم اخيرات وَالأعمالٍ مُهوِلًا تاركًا عمال الي تَفعْهُ عند 


- 2-2 0 2 1 م وال ع ع 4 م 3 > قم ٠‏ 
فعلينا حمِيعًا الاستِمْرارٌ على طاعة الله فيا بعد رَمضان. ك| أثنا مُسْتَمرونَ في 
طاعة الله فى رَمضان. 


والحمدٌ لله الذي تيم بنِعْمَتِهِ الصالحاث» والصلاة والسلامٌ عل ممه وعل 


وقسع 5-5 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »١1544‏ رقم »)351170١‏ والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في صوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء رقم (751). 


شفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولاً: إخراج رّكاة الفطر: 


زكاةٌ الفطر قُريضةً فَرضّها رَسِولٌ الله يكل على الصَّغْيرٍ وَالكبيره والذَّكَرِ 


ولأ را وأمر 0 ا 0 


َ > يي 


إن كان يون كم أو اط 0 سٌ فهو الذي مرح منه 
الفطرة. 


ودليل ذَلِكَ ما وَرَدَ عَنْ أي سَعِيدٍ الحدْرِيّ صَدَئعَنه قَالَ: «كَُا نُخْرِجُ في عَهدٍ 


رَسُولٍ الله كَكيَوْمَ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام) وَقَالَ: (وَكَانَ طَعَامَمًا الشّحِيدُ وَالزَِيبُ 
وَالأَقِط وَالنّؤئ)7. 

عر 

وقتها: 


جرح ف صباح . يوم العيدء وهدًا أفضلٌ وفتٍ 07 فيه» ويجورٌ أن عُخْر > جّ قبل 


لعيد بيوم أو يَوْمِنِء قفي يَوْمٍ يسع وَعِشْرينَ يُمكن أن تخْرَجُ ركاه الفطرء وأمًا قبل 
0 هُ فطر, والفطرٌ إنَّا يل يغروب السّمس آخر يو م منْ أيَام 
رشان : 


كا مه 


)١‏ هو لَبَنّ يمف يابسٌ مُسْتَحْجر يُطْبَحْ به. النهاية في غريب الحديث والأثر (أقط). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد» رقم .)١579(‏ 


دروس الصيام (ما يستحب في ختام شهر رمضان ) نف 


ع 


ورحها الإنسانُ عن سه ومن يَعولةُ بن عَائلتو وإن أَخْرجَتًْا العائلة 
عن تفسِها 00 واحد يخرج عَن نَفْسِه فلا حَرَجَ؛ لذن الأصلّ في وجوب 
الرّكاةٍ على كل إنسانٍ بعينه» ورب العائلة يْرِجُهَا على أنَّهِ اكب عَنهِمء لا أصيل. 

ولا يجورٌ أن يور الإنسانُ إخراجّها إلى ما بعدَ الصَّلاقِ أي: بعد صَلاةٍ العيد 
فإنْ فَعَلَ فإئّها لا تُبَلُ منه. كا في حَديتٍ ابن عبَّاس وََإيعنها: امن ها ب 


سس ه 2 م وس 


الصَّلَاةٍ فَهِيَ رك مَْبُولَة وَمَنْ َدّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ نَهِىَ صَدَّقَة مِنَ الصَّدَّقَاتِ)!" 


# 3 و 
3ط في وح 
نانيا: التكبير: 

9٠‏ ىو 

00 جه 


4 


سس ون ا 


ءءء > لي 2-7 0004 


إلى صلاة العيد؛ لِقولهِ تَعَالَ: #وَلتكيلوا الْهِدَّهَ ولتُكيروا أنه عل ماهد 
وَكمَلّحكُمْ تَفْكْرُوت 4 [البقرة:186]. وصفة الُكبير أن ُقول: الله أكير الله أكيث 
لا إله إِلّا الله والثه أكيث الله أكبث وله الحمذ» وإِنْ زاد فليقل: الله أكبرٌ الله أكبر الله أكيث 
ا إله إِلّا الله الله أكيث الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 


ِ 


9 مه 0 - 2 شايرات * لس تاس وسد نه 
وقد كان الصّحابة مع النبيّ يك في حَحجَةِ الوداع منهم مَنْ يكب ومنهم مَن 


ل وكانً ابنُ عُمَرَ يريد في اتبيه يتقول: لبِّكَ اللّهم بك ليك لامر رِيكَ لَك 


ِِّكَء إن الحمد والتَّمةً لكَ والملكَه كا شريك لكَء ليِكَ اللّمَ ليك ويزيد فيها: 

والدّهباءَ منكَ. والعمل إِلَيكَء والخيرَ بيَدِيكَ”"» وهدًا يدل عَلى أن الأمرّني هذا 

واسع» فلو زادّ» فلا بَأسَ في ذلك. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)١1١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (/ا1851١).‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم .)١١45(‏ 


أرق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَيجهر به الرجالُ في أَسْواقهئْء وَمَسَاجِدهمْ وَبِيُوجيِمْ» وي به النّساءُ؛ لذن 
المرأة لا يذغي أنْ تَرقَعَ صَوتباء فقذ يكون في رفع صَوْتِها فتنة. 
تالاه صلاةٌ العيد: 


و مسَظُفِينَ 
متطكين إلا الشساء فرفر لا مجه مُمَطيبَاتِ؛ لأنَّ وُوجَ المرأة إلى السُوقٍ متَطيْبة 
ا 

وصلاة العيدٍ اختلفَ فِيها العلماءٌ عَلى ثلاثة أقوال: 


3 


القولٌ الْأَوّلٌ: قال بعص العلاء: إََِا سَبَةٌ لكل أحد. 

القَولُ الثاني: قال بعضٌ العلماء: إِئّها فرص كفاية» إذا قامَ بها مَن يفي سقطتُ 
عَنٍ الباقينَ. 

القولٌ الثَالتُ: :أتها فرض عَبْنٍ عل كلّ رجلل» فكل رج يحب عليه أذ يخ 
لمر م مه الا 0 له التحلت عنها» هذا القر ل سد 
شيخ الإسلام ابن تَيْمِية" ' يَمَهآَئَكَ وهوّ أقربٌ إلى الصَّوابٍ منّ القولينٍ السَّابمَينِ؛ 
لأنّ النبيّ يك أَمرَ رَ با خروج إليْها والأصلٌ ني الأمرٍ الؤجوبُ» ويناء عَلى هدًا القولِ 
فمن تأخرّعن مثلاة العين من الخال وهو قادرٌ لها كان آقاء له ورك وانجنا: 

ولَايَرِدُعَلى هذا حديث الأعرايّ الذي سأل النََىَّ يك عَن شّر شرائع الإسلام» 
كر له مس صلوات في اليوم واليل لني أجابٌ بول كل الأعرايٌ ُو 


.)187 انظر: مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 


دروس الصيام ( ما يستحب في ختام شهر رمضان ) 5330 
ا ا اي 275751 6 د 


مَا يحتاج إِلَيْه َيْهِ الإنسان يَوْميّا من حِينٍ أنْ يُسْلِمَء أمّا صلاةٌ العيد فنا صلاةٌ ذاتٌ سبب 


لأتأق ف السّئة إلا متين فَقَط: 


حنّى إِنّهِ َك أَمَرَ النساءًَ أنْ يخرجنّ إلى صلاة العيدء وأمرٌ العواتقٌ ودّواتِ 
الخدور أنْ يخرجنَّ» وحنّى ايض أَمَرَهُنَ أنْ يحرْجْنَ» لكنّ الخائض تَعتزل مُصَلُ 
العيدٍ ولا تُصَلّ فيه؛ لأنَّ مُصَلَّ العيد مسجدٌ؛ ولهدًا إذَا دَحَلَ الإنسانٌ إلى مُصَلٌ 
العيد يَننظرٌ الإمام» فإنّه لا يجَلِسٌ حبّى يُصَلٌّ ركعتين؛ لأنَّ المْصَلّ في المسجد 
والمسجدٌ قالّ فيه الرسولٌ بَليِ: (إِذَا مَكَلَ أَحَدُكُمْ الَْجدَ فلا يخلِس عَنَّى يُصَلِّ 
1 

ولا يُشْكِل عَلى هذًا ما ؟ بت في الصّحبح ء وا ا 00 
في الُصَلّ'"؛ لأنَّ مَعنى قَولهِ: «في المصلّ» أي: قَرْبَ الصَل» يَعني: تحر والنّاس 
تظرود» ها للف ويس الم أله تحرف لكان َل الس فيه 


إن هوا لذ هون بمو فلناة إل جد أن قزة مييكةة:فإن إزافة الذماء المية 


في أماكن عبادةٍ النَّاسِ َُرّمةٌ» سواءٌ قلنا إن مسج م لاء فبعض النَّاسٍ يقول: إِنَّه 


0 3 عه 


ليس بمسجد؛ لأنَّ قوله «يتنحر في المصلّ»» يدل عَلى أنه يس بمسجل؛ لكنّه انه أن 
يج اذ تويك اكور اوار ار ل عر بااد الجوية لتحي :كا قل الحو 
جه ت1].: «انَقُوا الَلَاعِنَ التَاتَ: البَرَارَ في الموَارِد وَالظَل وَقَارَعَةٍ الطّريق»7) 


.)١١١١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التطوع؛ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العيدين؛ باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلل» رقم (485). 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي يك عن البول فيهاء رقم (55)؛ 
وابن ماجه: كتاب أبواب الطهارة وسننهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم (/757) 
قال الآلباني: حسن 


طرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مس ل اه 5 - : 0 03 و3 َه 0 1 0 
فيكون معنى قوله: (يُنحر في المصلى»» أي: بقرْبهِ والناس يَنظرون في مُصلاهم؛ 
إظهارًا هدو الشَّعيرةٍ. 

وإذّا صادف أَنْ يَكونَ يوم العيد في يوم جُمُعَِ» ققد اجتمع لِلْمُسلمِين عِيدانٍ؛ 

ع 5 م 0 ع ٠.‏ 
عيدٌ الأسبوع؛ وعيدٌ الفطر» فَمَنْ حَضَرَ صلاةً العيد» فل أنْ يَدَعَ الحضورٌ لصلاةٍ 
الجمعة» ويُصَلٌ ظَهْرّاء ومن حََرَ ِصلاة الجُمعةٍ كان أفض. 

واستحبٌ بعض العْلاء أَنْ يُغتَسَلَ لِصلاةٍ العيد؛ لأنّ هذًا قد رُوِيَ عن السّلَِ؛ٍ 
ولأن صلاةً العيدِ صلاةٌ يجتممٌ فيها النّاسٌء فاستّحِبٌ فِيها العْسْلٌ كا اسْتُحِبٌّ في 
1 0 

وعُْسْلَ الجمعة عَلى القولٍ الرّاجح واجبٌ عَلى كل أحدٍ؛ لكدّي لَم أرَ أحدًا من 
العُلماءِ قالّ بوجوب الغْسْل لِصلاةٍ العيد» أمّا وُجوبُ الغُسلٍ لِصلاة الجمعة لَنْ 
م - و ٠.‏ 37 2 7 0 3 و - - ٠.‏ 
حضرمَاء قالخلافٌ فيه مشهورٌ ومّعروفٌ؛ والصَّحِيحٌ وُجوبُ الغسل عَلى كلّ مَنْ 

كم . © ايه 6 ل وار 0 و 000 

وما ينبغي أيضا في يوم عيدٍ الفطر: أن ياكل الإنسان قبل أن يحرج إلى المسجد 
قَرَاتِ يأكلهنٌ وتراء قباكل ثلاتٌ غرات» أو حمس ققرات» أو سبعاء أو تسمًاء 
أو إحدى عَشْرة المهمٌ أنْ يأكلهنَ وترّاء 5 تَبَتَ ذلك عن النبث له" . 


والحمد لله الذي نَم بنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ؛ والصلاةٌ والسلامُ علّ محَكَدِء وعلّ 


.)"01١ /١( انظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 
.)046 ٠ (؟) أخرجه ابن حبان (// “51» رقم 275815 والبيهقي في السنن (*/ 2787 رقم‎ 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) يذخف 


البركات السابقة واللأحقة التي تَنزل في شهر رمضان 2 مك 
ووسع وه ا 


لكك 
ظكع 
كع 


المحافظة على النّعم: 

تَحمدٌ الله تَعالى عَلِى نِعمهِ العظيمَة التي قالّ الله عَنْهَا: «وَإن تَحْدُوأ يعَمَتَ أله 
ا لاضن علوم كناد * [إبراهيم: 5 7]» كم| لدج قال على 
مَا مَنَّ به عَلى مَذِهِ البلادٍ من دين الإسلام الذي ارتضّاه لناء وأَكْمَلٌ به الأديان 
وهدَانًا إِلَبّهِ ومّد صَلَّ عنه كَفِيدٌ منْ حَلقهء وتحمدٌ الله عَرَتجَلّ الذي أَنْعَمَ علّ هَذْهِ 
البلادٍ بالأمنٍ والاستقرار وَالطمانيق ومن نِعَم الله تَعَالَ التي تحمدة عَيَهجَنّ عليهاء 
أنْ أبقاا حبَّى أذ ركنا هذًا الشَّهرَ المبارك» وإِنَنَا ومّد أدذْركنا هذًا الشَّهِرٌ المبارَكَ تُسأل 
الله تعالى أَنْ يَقبل نا حمِيعًا صِيامَُ وقِيامَه وأَنْ يجعلا يمن صَامهُ وَقَامَه إِيأنًا بالله 
واحتسابًا لواب الله» وإنَّ طُولَ العُمْرِ يها الإخوةٌ ليس منّ الأمر المحمود علّ كل 
حاله ولَيْسَ من الأمر المذموم عَلَ كلّ حال؛ فإنّ طُولٌ العمر قد يكونُ فتنةً يلمرءء 


ويب رج 


وَسببًا لبعد عن الله َيل كا قال تَعَالى: «5] يحسهنّ أن كَمَووا نما شل للحم حو 
نشي" إشَا مُمَلٍ َنم لِيرْدَادوَأ إِفْمَا وَطتمْ عَدَابُ مهن 4 [آل عمران:178]» وعمرٌ 
الإنسانٍ حَقيقةً ُو مَا أَمْضاءٌ الإنسانٌ في طَاعةٍ ريه ما أَمْضاه في الأمر الذي خُلِقٌ لَه 
ومُو عِبادةٌ اله تعلى» كّ) قال -جَلَّ ؤكْرُه-: لاوما حَلنْتُ لذن الاك إلا لتيدُودٍ 
2 


[الذاريات:08-657]. 


0 5 وحن عر 2 2 - 2 مه را صسهي ردزور لور 
د متهم من رذق وَمَآ ريد أن يُطعمون 00 إِنَّ أله هو الررََفُ ذو امَو ألْمَيِينُ * 


- 


لمالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هدًا والله حقيقة العمر» وسَاعةٌ تّضيها في طَاعةٍ الله خيد منْ ألفٍ سَاعَةٍ تضيها 
في الهو والغفلة» وشرّ منَّ الله والغفلة أَنْ هَضيّ زَمانكَ فِيما حَرّمَ الله علَيِكَ 
فإنك إِنْ بَقيت وأَنْتّ عَلى مَعصية الله إن هدًا من الاستدرّاج الذي قال الله تعالى: 
«أفَامبوا صخر له هلا ليع مَحخرَ مه إلا القوم آلْكَصِجُوَ 4 [الأعراف:5:]. 

فَيجبٌ علَينَا في هدًا الشهر المبَاركِ شّهِرِ رَمضان أَنْ تَذكْرٌَ عَم الله عيمجل 
وتّسألٌ المول عَرَتجَلَ أَنْ يجعلا جمِيعًا من الذَاكرِينَ الشَّاكِرِينَ قال تَعَالَ: لوَادْسكُرُوأ 


دسح مره 


ل كه عل وَمِيكَدقَه ألدِى نكم بهد إِذْ ظَتِِ سَممِعْنًا وأطعنا * [المائدة:/ا]» 
ونسْألَ الله تعالى أن كَمِعلّنا مِنَ الشاكرينٌ الِذِينَ فَالَ الله فبِهح: «وَسَمَجْرَى آله 
ألشّدحكرِيَ * [آل عمران:44١]»‏ وقالٌ تعالى: # وَإدْ تَأدَت رض لبن سك رد 
أَزِيدَتَكحُم 4 [إبراهيم:10]» يِحِبُ علَيّنا أن تَحذرَ جميعًا مِن الاغترار بِالنّعَم» وأنْ تحذرٌ 
من أن تَجعل هذه العم وسيلة يعاصي الله تعاق» وتحذرَ من أنْ تَجعلّها سيا للأشَّرِ 
والبَطرِء وَنِسيانٍ الله عَيجمنَّ وتّْكِ القيام بطاعته. والترفٍ القاتل» فإنَّ مع الترفي 
اقلت فلك تظترة اذ الوك هو النعية» إن بن الزات قديكون هر الس كا 
قالّ الله تَعَالَ: لوَأمْحَبُ التمَالٍ مآ حب اليمَالِ ((8) فى سوم وَحِير (05) وَظِلٍ ين يمور 
9 لَّا ارد ولا كير 28 ّم كنأ مَل َلك مترؤيست (20) ووأ بضِرُونَ عَلَ لنت العم * 
[الواقعة: 5١‏ -57]. 
وقالَ الله تعالل في آلِ فِرْعَونَ: اكز كوأ ين جَنّتٍ عون (8) ودع ومَقَاو 
كير (5) وَيََم واوا نيا طَكهِينَ (0©) كَدَزِكَ وَأوْرنْتَها رما اخَربنَ 4 [الدخان:ه18-1]. 


و 


والنَّحَمةٌ -بالفتح- هي الثَرَفُ وَالتّعمةٌ بالكشر هي اله الي يمن لله بها عَلَ 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) للف 


عباده» قال الله تَعَالَ: # وَدْرَفٍ وَالَكرَيينَ أل العنة هلع عر 4 [الزمل:٠١1»‏ ولم يقل: 
وَذَرْنِ والمكذبينَ أولي التّعمة. ل قَالَ: لول الَعمَةِ4» أي : الذِينَ نعم نَعَهُوا الفسها: 


نعم الله عَيَيجَلّ قد تَكون اسْتِدَرَاجًا وإملاءً م مِنَ الله حتَّى إذَا مَادَى الإنسان 
7 أخدّ على غرةء قال الله تعالى: أَمَأِْنَ أَكْلُ الْمريع أن راتيج يأسنا ينما وَهُمْ 
َمُونَ 0 أوَلَمِنَ أَمْلُ القرى أن يَأْتِيَهُم بَأْسْنا ضح وَهُمّ يَلعَبُونَ (8) أَفَأمِنُوأ 

ام 1 وَل 06 2 دوع + 


محكر اللو مَُ مَك رَ الله إلا الْقَوم ألْخَسسرُونَ # [الأعراف :/99-1]. 


ا 0 
#ازااساو ارا الاترح واي باون كرا بكر الور كرا ا وا و 
هذَّاء وأئَّم رَبحوا الدنيّاء والوا الدّنياء ولكنّ الله يتقو ل: #أفامئوا مصككر أمَر وَل 


لخر هه +« ل اميق م مموع م 


يمن محكر الله إلا الْقَوْمْ آلْحَسِرونَ # [الأعراف:19]. 


و لم 


والواقحٌ الذي تكلَّم الله عن في كتابه يَنْطَبنُ عَلَ متَمعنًا اليوم» فَمُجْتَمعُنا فيه 
تَيءٌ منة ولا أقولُ: إن خال بالكليّ ولا أقولٌ: إِنّهِ مُْعَمسٌ فيه بالكلية؛ بل إن في 
مين ينا منْ ذلك وإدَا َم تعالج هدًا الوباء الخبيت الذِي هُو أشدّ سريانا في 
جسم الأَمةٍ الإسلامية مِنْ سَرَيَانِ السرطان» ذا لّم نُعاممْهُ بحكمة وبيانٍ للواقع» 


وبيانٍ للحكمة التي خُلِقَنا مِنْ أَجْلها؛ فإنَّه سَوْفَ يَسْرِي في جسم مجتمعناء ثُمَ يتنه 


لج ساو 


تفتيتاء ونن ثم قال الله تعالى في كتابه: وَاَلْعضَرٍ 200 إن الافكن ل تر ا 
35 لذن اما وعيلوا الكداحت: وتواضوا ََلْحَيّ وتواصُوأ أَلصَيْرٍ © [العصر:١-8]»‏ 


0 ا إنيحاة ا سس لو م ساسا وح اجر ا عد دس سا ل 6 اج سان 
فالصفات التِي بها النجاة أربع: إلا الَدبنَ «امنُوا مَعَمِلُوأ الصَّدلِحَاتٍ وتواصوا بلح 
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هؤٌلَاءٍ الذينَ آمُوا وعيولوا الصَّاحاتٍ لم يَكُتفُوا بصَلاح أَنُفْسهمْ؛ بل حَاوَلُوا 
اتشلا عع لالع يترا و قإنالل وتتر ا سسون باللون وزللك بكر ال 

علينا أن تَعْتنِمَ الفُرصةً في طاعةٍ الله تعالى» وأَسألُ الله تَعَالى أَنْ يَعُدَ 
في طاعته؛ حتّى نَغْنَمَ وتكسب حَيّاتنا. 

وهنا فائدةٌ نود ذكرها: وهيّ أنَّ مَنْ أراد أن يدعو لأخيه بطُولٍ البقاء أن يُيدَهُ 
فقول مثَلَا: أطال الله بقاءكَ عَلى طاعته؛ وذّلّك لأنَّ طُولٌ البقاءِ لا يُكونُ خيدًا 
للإنسا نِ نكاد لز لقيو تل عادر قات لما يطل الا قا 
ير أنه يول الإنسانٌ لخيه: أطال الله بَقَاءكَ ولعلّهُم َافُوا منْ هذا الأمر؛ لأنَّ 


.وه 


له 


ُو ابقا ايكون تحموةا لاد اقترنَ بطاعة اله تعالى. 

وفي شَّهرِ رَمضان الكثيرٌ منّ البركاتء ويركاث هدًا الشهر الكريم مِنْهًا مَا هُو 
سَابقٌّ» ومنْهًا ما هُو لاحقٌء ولْمّستعرض البركات التِى جّاءت في هذًا الشهر اللّاحقةً 
وَالسابقة: 

أوّلا: نزول القرآن. 

قال الله تَعَالَ: #مَمَرُ رَمَصََانَّ اذى أُنَزْلٌ يِه الْقُرَْانُ مُدَى إنككاس 
ويد مَنَ لْهُْدَىْ وَالْمُركَانِ 4 [البقرة:0180» هَذًا القرآن العَظِيم المجيد, الذِي قَالَ 
00 « وَلِقَدَ َائنَكَ سَبَعَا مَنَ لمان وَالْشَرْءَابَ الْمَظِيم © [الحجر :80 ]» فكل مَن 


4 


جَاهَدَ هَدَ بهذا القرآنِ وَعَسَّك به فإنَّهُ غَالبٌ لا مَغلوبٌء والعاقبة له بكل حالٍ. 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) أذ 
روي ال ا ا تي 


َسَلَمَُا الصّالحُ الذِينَ َسّكوا ببذا الكتاب وطَبَّقوه تَطبيقًا حقيقياء سَادُوا به 
العَالمَ ومَتَحُوا المالكَ وكَسَرُوا كسرَىء وكَسَرُوا قَيَصَرٌ وأنفقت كتوزهها مد 
الذهب الأحمر» والفضة البيضاء في سبيل الله لله عَرََجل. 

ولقدْ جاء تاج كِسْرَى مِنّ المدَائن إِلَ المديئة تَمولًا عَلى بَعِريْنٍ إلى عمرٌ بْنِ 
الطاب تحليفة تَليفةٍ رَسولٍ الله لله يِه الذي قامَّ بأمر الله عَرَجَلّ جيء بالتاج مِنَّ 
المدائن ِل المديكة: فاح غالب لا مخلوبٌه وار لا مقهو ا 
اأيفت: اسل رثواة بالوكدف :ورين الح يطهرة عل ان عكا. وََوْ مكر 
لْمُتَرِكرست 4 [التوبة:] هدًا القرآن العظيمٌ نرّلَ كما قال الله تحال وهو 
القائلِينَ: ميَنِيمًا لَكُلّ سَىْءٍ * [النحل:8]. 

إن قالّ قائلٌ: كيف يقولُ القرآن الكريمٌ وَهُو ئَّلاُونَ جُرْءًا فقط لا يَريد: 
#يَنينمًا لحل شَىْءِ 24 أي إِنّ ينما كان منذ تُرولو إلى أن يأ أ أمرُ الله عَيَيجَلّ وَيبِينُ 
الحوادتٌ والوقائمٌ التي , َقحُ لئاس في أُمورٍ العبّاداتٍ والمعامّلاتء فَهل تُحيط بها 
الحصم مدن تُزولٍ القرآن إلى أَنْ أن أمرٌ الله؟ وكيف يكون القرآن تِبيانا لّها؟ 

الجواث: إِنَّ القاكل هدًا القولّ هُوَ الله اه فوَلذله القران قن 
تكونٌ ظاهرةً بين كَدِلالةٍ القرآنٍ عَلَ وٌجوب إقامةٍ الصَّلاقٍ وإيتا َ 
تَعَالَ: #وَأقِيمُوا الصَّلَود وَدَانوأ اليَكَوِةَ # [البقرة:4]» وقد تكون نْ الدلالة 
والتَنبيه والإشارةء ولا يَعْقَلُها ِل هل العِلّم. 

من أمثلٍ دَِكَ ولالة القرآن عَلى ٍ صِحَةِ صَوم من أَصْبَح جُيْيًا من جماع» 
فلا ئَجدٌ في القرآن مَا يدل عَلى ذلك دلا له ظاهرةً صَريحة لكنّ الدلالة هنا بالإيماء 


ا 


دن 


18 
ا 
ا 
) 
3 
1 2 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ك3 ٠‏ رم ءو 


والإشارة. قال الله تعال: #فَأكنَ يشرو وَأسَْوأْ ما كدب أله لك وَطُوا وَأخْرَيوأ 
حَقَّ يب لك الحْط الْأَيِيضُ ون اط الأُسود مِنّ الْمَجِرٍ ثُرّ ينا اليه إِنَ أل »* 
[البقرة:10]» فَقَوْلَه: فلن يُسْروهنَ وَبسَعُوأ ما حكَيّب أله لَك ووأ وأضْربوأ َه يتين 
لك الْحيظ الْأَبيِضٌ 0# فا فإِذًا باشَرَ الإنسانٌ زَّوجِبَهُ إِلَ هذًا الوقتٍ لَزِمَ منْ ذلك أَنْ يُضْبِحَ 
با فيكو القرآن الال صحة صَومٍ من أصبح من جماع؛ لكن ليس بدلال 
التصريح. بل بدلالةٍ الإيماء والإشارٌ رق وما أكتر ما استبط أهل العلم من القرآن 
ليم من المسائيء ابي لا ُدركه لا من وَزقة اه تعلى فه) في كتابوء وعدم 

وإذا كأملت القرآن الكزيع عد آن اللا تقال تكد كانه إن تدبو هيك الفاطلة 
لمن حفظة» قال تعالى: # وَلَمَدَ يسَرَنَا لدان لذ مهل من مُدَّكرٍ © [القمر:17]» فَإذا 
تدبَرْتَ القرآنَ وَجَدْتَ أن الأمر مُيَسّرٌ ولكنّ أكثرٌ الناس اليوْم في إعراض عن 
القرآنء وَفي هَجْرٍ لمعانيه» قال تَحَالَ: #وَهَالَ الرَسُولُ يرب إن وى أعَحَدُوأ هنذا الْقََانَ 
مَهُجُوًا © [الفرقان:0]» فليسٌ الهج أَلَا توه فقطء أو ترك العمل يو؛ بَلٍ الهجرٌ هُو 
هَجِرٌ مَعانيِه وعدمٌ التَأملٍ فيه» وعدمٌ مُحاولةٍ معرفة التمَسيرِ فَهَذَا أيضًا من الهجر. 

فلا يُوجِدٌ سَيِءٌ يدُتُ مُنْذُ تُرولٍ القرآنٍ إلَ أنْ يَأ أمدْ الل إل 
الإشارةٌ إلى كمه وبَيانٍ ذلك. 

كر أن بعضٌ أهل العلم اجتّمعَ مّع تَصرافقٌ في أحدٍ المطاعم فقالّ النصرازٌ 
كف باج الكالة الاسوو. ولكتسون ان البعافى ادا ام لم ارد 
إسقاطً الإسلام وأهلٍ الإسلام, وَتُماولون ذَّلكَ بكلّ طريقء لكنْ أحيانًا بطريق 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) زذف 


6 ا ‏ لك رِييم 
من غَر أن زه تَشعرَء إِلّا إذَا مَنَ الله علا بالمعونة» فَإنّه ذا مَنَّالله علَينًا بالمعونة لإيها اننا 
سس د ونه د 


ا شّرائعه» فإن الله يدافع عن الذينَ امو و 0 
لْمحكرينَ # [الأنفال:٠7].‏ 

هدًا النصرائنٌ حينّ قَدّمَ الطعامٌ قال النصراننٌ لهذا الرجل العالِم: تقولونَ 
إِنَّ القرآنَ تيان لكل شييء فأينَ بان كيف نَصنمٌ هدًا الطعامٌ في القرآن؟ وَالنصرائٌ 
يَعرفُ أنَّ هذًا لَايُمكنٌ أَنْ ينل به كتابٌ سماويٌ» قَالكتابُ السماويٍ لا ينل بعلم 
الناس كيف يُصنمٌ الطعامٌ وما أَشْبَهَ ذلكء إِنَّا ترَلَ للهداية. 

فقالّ العَالمُ المسلم: َعم إِنَّمَا سألتٌ عنة مَوجودٌ في القرآنء فقال: أرني 
فدعًا الرجل المسلمٌ صاحِب المطعمء وقالٌ : كيف صَنعتَ هذا الطعام؟ فقالٌ صاحبٌ 
المطعم: ار شَّرَحَء فقال العالم المسلم: هكذًا في القرآنْء قال 
تَعَالَ: #سَسَعَلُواأ فَتَمَلوَا هل لذ هَل ألذّد إن كير لَا تَلَمُونَ # [النحل:*4]» فكانٌ في القرآ نِ إشارةٌ إ[ 
0 م الإنسانُ الذي يُكون عندهُ جوابٌ حَاضدٌ 
لمات 0 1 كر 


5 
أ 206 5 عد اس 
ع؟ ممعي 2 


ومن بركة القرآن أنه لا يمكن أن تحدث حادثة إلا و 
0 يق الوياء. 


فلو قالّ قائلٌ: لّيس في القرآنٍ أن صلاةً الظهر أربمٌ ركعات والعصرّ أربع» 
وغوت لوك هونا أننه ذللف؟ 


لك 


16 
ليصف 


لكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


000 ذه 


و آل 5 ينه 1 ع 7 0 5 5 5 

الجواب: أمّا عن طريقٍ صَريح فهذا ليس بموجود؛ لكن عن طريقٍ الإشارة 
فَمُوجود. قال تعالى: #وَأَقِيمُوأ لصَّلَْةَ 4 [البقرة:4]» وَقَالٌ: # وأيليهوأ أله وَأطِيمأ 
70 )1 وََانَ 2 س0 طم ره 
َلرسُولَ # [التغابن:؟١]»‏ وقال عَلَِه: «صَلوا كا رَأَيتمُونٍ أصل)7". 

م 00 مك ةم ياي ع4 6 يي 

فتبيّن بذلك الحكم, فقوله تعالى: #وَأْقِيمُوأ ألصَّلَوْةَ * أي: نقيمها بطاعة الله 
وَرَسولهِء كّه| قالّ تعالى: ل وَأيلِيعوأ لَه وَأطِيِعُوأ ارول 4 [المائدة:97]» وكيفف تُقيمهًا؟ 
85 0 95 04 3 3 2 2 م 0 - 
بقوله -صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم -: ١صَلُوا‏ كا رَأَيتْمُونٍ أَصَلّ». قانتهتٍ الدلالةٌ 
ده م 
وعلى هذا يُكون القياس. 

ع ىل ” 5-7 لع + سم سه ذه 

فالقران الكريم نَزْل تبيانا لكل شيء» وهو حَبْلَ الله المتين» مَن تمسّكٌ به نَجَاء 
20586 رمام كلل سغ بهو و ع 0 . 
ومن أطلقه مَلَكَء وهدًا القرآن نَرَلَ في سّهِر رَمضانَ» في ليلةٍ القدرء وليلةٌ القَدْر 


0 لع 5 م 0 02-7 له 00 3 00201 5 2 0 
وَصَفها الله بِأّها مُباركة» وَوَصَف الله القرآن بأنّهُ مبارّك َرَلَُ في رَّمَن مُبِارَكِ قال 


- سجس و 


تَعَالَ: 8 إنَآ أَنرَلكَهُ فى لَكَمَ مسَرَكَةٍ 4 [الدحان:"]ء وَقَالٌ أَيِضًا: «ككث أَرَليَهُ كد 


20 0 7 . م 8 
مُبركُ * [ص:79]» قالبركة والخيئُ في هذًا القرآن. 

َّانيًا: نصرٌ المسلِجِينَ في غَرْوَةِ بَدر. 

نَضْرٌ المسلمينَ في غزوة بدرء ونَصْرٌ مُوسى على فرعون, هوّ انتصارٌ للمؤمنينَ 
في أيّ زمانٍ ومكانٍ. 


ص 
م 
8 


أن أبَا سفيانَ قَدِمَ من الشام بعير 


ذه 


2 ع2 ياك سم م 7 
وقصة بدرٍ أن الرسول ويد خرّجَ حِين علم 
لقريش. فَعَلِمَ النبئٌ يِةٍ بذلكَ» فندّب أصحايَهُ أن يكْرّجُوا إِلّ هذه الع فخَرّجَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» 
وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال. في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (571). 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) "> 
لتب ل يبي عيبي ب بيس 1 


النبنٌ يل بأصحابه في نحو َلَاثِ وئةٍ وبضعة عَشر رجلاء ليس مَعَهم إلا سَبعون 
بغرا رشان ققط: 

عَلِمَ أبو سُفيانَ أنّ النبيّ يك حرَ جَ ليه فأرسلٌ صَارحًا إِلّ مكة يَسْتَنَجِدهُمْ 
للدفاع عن عبرم وسَلَكَ مُوجانت ساحل البحر ونتجاء ولك قريمًا أخلتهم 
حية الجاهلية فَجَمء فجَمَعُوا صَنَادِيدَهُمْ وَكُبراةهم وَشُرَكاءهم. وَحَرجُوا كا وَصَفَهُمُ الله: 
#بطرا ورك اند وَيَضُدذَّورح عن سَِيلٍ أله [الأنفال:417]. 

ول عَلِمتْ فريشٌ بنَجاةٍ العير: قانُوا ترجع. وندعٌ القتاله ولكنّ أبا جَهلٍ 
قاو ب سو قن م وير 


011 


و فا 


محط. 


- واعكم اخر يي ا ووس 


ا ل در مهو 0-2 جك« 2 2-0 وه ممق 00 ع 2 0 


50 0 5-6 لَه فاتفوأ أله ا 

وكانتٍ النتيجةٌ أن الله حَيَجَلَّنصَرٌ النبيّ يكلِْ وأصحابَةُ وهُرِءَ أولئك امش ركونَ» 
حنَّى سحِب إِلَ قَلِيبٍ في بدر من صتاويدهم أزبعة وَعِشرونَ رجلا» فأمر النبي 
لد براحلته فأحضرت لَه نرت حنّى وَصَلَ إلى هدًا لقَِيبٍ؛ » فجَعَلَ النبنٌ يلل 
يَدُعوهم بأْمائهم وأْماء آبَاهم» وَيَقُول: يا فلانَ ابن فلانء هَل وجَذْتُمْ مَاوَعَدَ 
رَبُكُمْ 1 إن حدتما وَعَدَّنٍ ري ع 


.)77457( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم‎ )١( 


215" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تُخاطبُ النبيٌ يك أموانًاء فقيلّ: يا رسول الله. كيف تُخاطبُ أقوامًا قد جَيّمُواء 
فقال عن ما هم بأشعع له ُو ِنَم وَلكتهُْ امون" '"» والغرضٌ من هدذًا 
النداء وبي هؤلاء اناٍ اطّاٍ الظلمَء فإنَ هدًا ُو حَلّهمُ الآن حي وَتعُا أشرَى 
لِأعْماهمٌ السيئة القبيحة. 

0 0522 ا ب 0 

وَيهَذَا انتهتٍ المعركة» وصارٌ النصرٌ للمسلمينَ على أعدائهم» وهذو مِنْ نعمةٍ 
الله تعالى عَلِيهم. 

ا اا 2-6 6 . ميات 55 2م س ؟.,ه 000 3 َه - 

فإن قال قائل: كيف ساغ للنبي يل أن يحرج ليأخذ عِيرَ قريش؟ ألا يعد هذا 
من بَابٍ قَطْع الطريق 

الجوات: أن هؤلاء المشركينَ هم الذينَ اعتدُوا علّ الرّسولٍ 0 
وأصحايهء وأَخرّجوهم ين دِيّارهم وَأَمُواهمء فَكَانوا قَوْمّا حَرْبيين» ولَيْسوا أهلّ 
ذمةٍ ولا أهلّ عهدء فَيُباحُ للمسلمينَ أخذٌ أمواهم. 

إن قبلَ: قال الي يك وهو يخاطبُ هؤلاء الجيقت: «ما َم بأسع ب 


4 


وو 

مِنْهُم) وقد قال الله تَعالى: إِنَكَ لا مع الْمَوَقَ © [النمل: 18١‏ وقال: #إومآ أنتَ شيع 
من في الْفبور * [فاطر:؟7]؟ 

قلنًا: مخاطبةٌ مَؤْلاءِ الوم حَاصٌ في قَثْل المشركنَ الذِينَ دوا في بد يُسوعهمْ 

البدي عَبْنواضَك واكم ول العلماء: إن الأخياة لا يدضلها ا بل يَدَخلها 

التخصيصٌ؛ لأنَ الح معناة أن أحد الخبرين نٍ كَذِبٌَّ» وهدًا مُستحيلٌ في كلام الله 

تعالى ورسوله وله يُمكن أن تَقولٌ: إن لمراد بقوله تعالى: : 9 إِنّكَ لا ممع الْمَوقَ 4. 


.)0791/5( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم‎ )١( 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنرّل في شهر رمضان ) يذف 
101 لهو ادجادج امعد ف ان تتفل و ا عر ل اال كا ا 11س ال 


أي: سماعٌ ما يعون بهِ إذَا دَعُوتهم كما يَسْمعْ الأحياءٌ النداة» وأَنّهُ ليس المرادُ نك 
لا5 يِعٌ ألْمَوَقَ 4 إذا وَقَفْتَ على القبر» وقلتَ: يا فلان أو تكلمتَ أو ملعك ناه 


لايَسمعٌ» والذِي يظهرٌ منه أنَّ مَعنى الآبة لتك لا شُنِيعٌ مع لْمَوْقَ 4 أَيْ: سيا عا يتتفعون 
به وَيّستجيبون لَك كما يُستجيبُ الأحياء وحِينئلٍ لا يَرِدُ هذًا 0 إطلاة 


6 


تَالنّا: فتخ مكّة. 
فتخ مَكَّةَ كانَ نعمة مِنَ الله عيبل عَلى هذه الأمة إِلَ يَوْم القيامّة» وكانث مكة 
بلاة كر وظهرث فيها عبادةٌ الأوثان» وَالإشرالكُ بالرمن» وفتحٌ مك جرى قَبْلهُ 
صلحٌ الحديبية» وكانّ مِن جُملة ينودو أن الحرب تُوضعٌ بينَ النبي يك وبين فُريش» 
عشرٌ سنواتء وألَّايُحِنَ أحدًا من حُلّفائهم عَلى حلفاء النبيّ يك والنبي يللا يُحِينُ 
أحدًا من خحُلفائه عَلى خُلَمَائهِم 
ولكنّ قريشًا تَقضصَتْ هدًا الصلحَء وأعانث حُلّفاءتها عَلى حُلفاء النبيّ كلق 
وِيَذلِكَ انتقضّ العهث فحَرَجَ انب يك يهم في هذا الَّهِرٍ في أوله وذَّلِك حِينَ 
ا ام لله عَرَِجَلّ 
يُعمّيَ عَنْهَا الأخبار؛ حنَّى يُبْغِنها في بلادهاء فَخَرَجَ ودَحَلٌ مكة فاتحاء مظقراء 
ا يوم الجمعة. 
ودَحَل يكَةِ مُطأطنًا رأسَةُ» حَاضعًا لله عَرَتِجَّه لا دخولٌ المستكبرينَ الفرحين 
العنة ذخو الاوز قارف عه أزر ستول الاكر ار اتدل يرقر ران 
قَوْلَ الله تعالى: مُوإنَا هسحا لَك نحا مُبِيئًا # [الفتح:1]» ورُكزث رايتةٌ بالحجون حتّى 
وَصَلّ إلى الكعبة» ووّجَدَ حَوْلَ البيتٍ نَلاتَ مئةٍ وستينَ صنّاء فَجَعَلَ النبيّ كَل 


14> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 00 2 مدر اس ل سخ سر 4 


2 و 4 , 0 1 7 
يطعنها في قوس معه. فيتنهد. ويقول: #جاء الحىٌّ وزهىٌ البَطِلٌ إن الْبَطِلَ ”> ن زهوقا 
[الإسراء: 41 ]. 


م سو 


فوَقَفَ على الباب وقريش تنه يُتظرون مَا يَفعَلُ» فأَحَدّ بعِضَادَيٍ الباب. 
وقال: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْ مائو أ َال بكُ؟» قلوا: : حَيْرَاه -عَلى تقدير: فاعل 
خيرا- أحْ كم وَاُِ أخ كري» فتأمٍ! الي بل تر جَ قبل تَحوّ نان سنواتٍ 


متكا انها عل تفنة والان مرهُمْ ينيدي فقال لهم النبيّ كي كه جَاء ذلك 
ف ككيث ب التاريخ : «اذْمَيُوا نتم الطُلقًائ»". 


0 مكة دخلّ الناسٌ في دين الله أفواجّاء ودانتٍ العربٌ للرسالةٍ الإلهيق 


ل لله قَوْلَه: #إذا حاء تنصر الله والف لَمَنَحَ (3) 2 ألّاسٌ يدَخْلُوتَ فى 


دِيِن 7 أفواجًا (/) شبح يحَمْدِ ريك ل إِنَّهُء كان يباك [النصر:١-"].‏ 


وهذء الشورَةٌ يها قصة ابن عباس مح عمر بن الخطابٍ» فقذ كان عمرٌ بن 
الخطاب وليه تنه يحل قدرٌ ابن عباس و بغلقةء:4 ويُدِخِلَهُ مع أشياخ بَدرِ وَكُبراء 
الصحابة بَ؛ لأنّ ابنَ عباس شاب مقف واب سعٌ العِلّم تالح الا عكر 
فقَالُوا: يا أميرَ المؤمنينَ» تُدَخلُ ابنَ عباس معناو افيه اجن فا نامعن أن 
بين لهم قدرّ ابن عباس» ا قال: ما تتقولونَ في قَوَلٍ الله تعالى: 


##إذًا جاء نصِرٌ للَّهِ وألْمَنحَ نت آلمَّاسَ يَدحْلُورت فى دين الله أَهولهًا 4؟ 


قالُوا: 5 الله يَأمر نبية ذا جاءً 0 ا الناس يَرْخْلونَ في دين الله أفواجّاء أَنْ 


1 


و 


يُسبّحَ بحمد الله ويستغفْرَه» هذًا هو ظَاهِرٌ الآية» فقال: ما 7 تقول يا ابنَ عباس؟ 


.)١18٠0568 رقم‎ 2١1١4 /9( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) "> 


0 0083م 

يفف أن قندق الأتنان مليعوان القيات كن يدرك نا لذ يدوق 

مه 3 ير 2 اي وو 

الرجالٌ وقَضْلٌ الله تعالى يُؤتيه مَن يَشاءً» فَعَلينا أَنْ تكونَ لنا أسوةٌ باب عباس 
صَتَِئعنها في هم القرآنء وما يراد بهء وما يُرادُ ِنْهُ أيضَاء حتّى تُكوّنَ شبابًا صا ًا 
5 يَقودُ الأمة الإسلاميّة إلى مَا فيه خَيرُها وَصَلاحها. 

بَركات شَهِرِ رمضان اللأحقة: 

لَيلَةَ القدر: 

ليله القدرٍ فيها حَرٌ وبركةٌ سَابقًا وََاحقَاء منذٌ عَهِدٍ الرّسولٍ كك إلى اليوم» 


سل سس تر عي ساعن 


قال تَعالى: للَلَهُ لْقَدرِ حَيْدُ يّنْ أَلْفِ سَّمَرِ» [القدر:]» وقَال عَيَقِجَلَّ: # نَل الملتيكه 
أ فينا4 التدر:؛ ؟ تون من الما يأر اله عَيِجلّ والروحُ هُوٌ جبريل عَدولتَكم. 

ذا يتين ضلال من يقول: إن جبريلٌ أن يَنزلَ إلى الأرض بَعْدَ موت 
الرّسولٍ عََهصَكولسََم وهذًا غَيْرُ عامحيع» فإ جبريل لَنْ ينل يوحي صدع» 
أمَا نُرولهٌ في ليلةٍ القدرِء الاين النران. نَل المكيكدٌ أن فيا 4. 

والموطنٌ الذي تَنرّلُ فيه الملاتكةٌ وَتل فيه يكونٌ مَوْطِنَ خير وبركة» كا أن 
الحالّ الذي يُكونٌ فيه مَا يَمنعُ دُخَولَ الملائكة يَكونُ ناقصّ البرك ف / بنع قنه 
صُورةٌ الملائكّة لَا تَدخلهُ بِأَمْرٍ الله عَيَيجَلٌ وَإِذَا لّم تدخلهُ الملائكة تتقصث بَرَكنّه؛ 
وَلَِذَا قال العلياة: إِنّهيخوُمُ اقتناءُ الصّوَرِء ولا يجورٌ أنْ تُجعل في البيت» إلا أنه استثتى 
المتأخرُونَ مَا تدعو الضرورَةٌ والحاجة إِليْهء فإنّه لا بأس به. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فليلة القدرٍ فيها حَيرٌ وَبركةٌ سَابًِا وَلاحمّاء قال النبئٌ تكلله: «مَنْ قَام ْلَه القَدْرِ 
ينا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُمَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْيو!". 

وليلةٌ القدر تَتنقَلُ في العشر الأواخرء بل قال النبييٌ يل تر ين أصحابه: 
١أرَى‏ رُؤْيَاهُمْ نوات في السَبعٍ الواح مَنْ كان تزه حرا في في السبع 
الأراغيا” د أنضاا التررن لااري اندر الاراعريوب رتعاد. إن 
عَلِبْتمْ قاد تعْلبُوا عل السَبْع البََاتّي 7 

كاد جد رحد ولي قري ابي ا 
27170 إلى اللاي ذ فونَ الممكن أَنْ تكونّ ليله واحدٍ وعِشْرِينَ 
أو ثَلاثِ وعِشْرِينَ أو حمس وَعَشْرِينَ أ أو سبع وعِشْرِينَ أو تييع وعِشْرينَ» ويمكن 
أن تكونّ ليله اثنينٍ وَعشرينَ» أو أربع وَعِسْرِينَ» أو يت وعِشْرينَ» أو نَّانِ وَعِشْرينَ 
أو ثَلائينَ؛ لأنَّ الأتحاقيت الوازةة فيه كلها تَدُُ على هذًا. 


ا نمم لف ١‏ د ءِ و ل6مسع اه 
ولكنٌ أوتارّ اللي القشر أؤكد مِنْ أَشْمَاعِهاء وليلة سبع وعِشْرينَ أو ل مِنْ 
زهاء فكلّ هذه اللي يخي أن نُقيتها وتيا بالقيام وال وله له لأا 


2 
4 


ذا قُمنا كلّ الال صّادفنا ليلةَ القدر؛ لأَتَا لا ترح عن هذو الَّيالي قلو أنَّ أحدًا 
لمي قم إِّا ليل سبع وَعشرينَ» ققد يكونُ صَادقّهاء وقد لايكون. 


.)١110١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيإنًا واحتسابًا ونية» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب التاس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخر رقم (5015), 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبهاء رقم .)١1١74(‏ 

(؟) أخرجه أحمد /7١(‏ الاء رقم .)١١١١‏ 


دروس الصيام (البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) 001" 


3 - 
0 


رار : 0 ٠‏ 
6 أذ كو ليله الفا ليك كشك أن يعهنها رخ هن عضن : 
مَسْأَلةٌ: بعض الناس تحصن ليل سبع وَعِسْرِينَ التي هي أَرْجَى الليالي العشر 


بِعَمّدة؟ 


4 


الجوابٌُ: تخصيصٌ هذو الليلة بعمرة لم يرد به الشرغٌ» والنَنُ عو صَكموالككم 
يَقَولٌ: «مَنْ قَامَ لبْلَه القَذْر)"", و يقل : من اعتمرٌ ليلة القدرء فرق القيام وبِينَ 
الاعتمار أمّا مَن لَم يت لهُ السفرٌ إلا في رمن يُصَادف أَنْ تكونّ ليلةٌ القدر هيّ الليلة 
التِي أَقامَ فيهًا العمرة؛ فَهَذَا لا بأس به؛ لأنَّ الرجل لم (ينقصّد) أنْ تكونَ عمرثه ليلة 
بع وَعِشرين. 

ل فوا لاسن أَي: 56 فالشياظين هُم أَعْدَى عدو للانسان: 9 
اقبط تك عد تعدو مرا اط 

فإن قيل: أمّهما أشدّ عَداوة الشيطانٌ» آم عَدَاوةٌ المنافق؟ 

قلنًا: قالّ الله تعَالل في شأَنٍ عَداوةٍ الشيطانٍ: إن الَّيِطَْنَ 51 عدو مأحْذُوهُ 


و دج يدهي 


عَدُوَا * [فاطر:3]» وقال في شأنٍ عداوة المتافقينَ: #هْر الْمَدُوٌ مَأحَدَرْضَ 4 [المنافقون:4]» 
4 او ا ب ار ا و اس و الي الوا ا لماه 
فأشدهما عداوة الشيطان» قال اللّه فيه : «إفائخذوه عدوا 4 فامرَ باتخاذه عدواء لكن 
ولي ار عا دلق الصا اها صر بن يلجي بغر م هي ل سه سس أ 
هؤلاءٍ المنافقينَ أَمَرَنَا أن تَحْدَرَهُمْ وقال تَعَالى: « إن الشّيِطنَ و عَدَرٌ # نكرقٌ 
5 و 


5 م عو معروعع عو د 0 عي - مه 
وأولئك قال: #هرالْعَدُوَ #. والجملة الخيرية المعَرّف طرّفاها تفيد التوكيد والحضرَ. 


.)١19401( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيانًا واحتسايًا ونية رقم‎ )١( 


فَالشياطِينٌ تُصفد وتُّغل؛ وَلِهذًا تجدُ المؤمنَ في شهر رَمضان يَزدادُ خا وَرغبة 
المع سن الع لال عل والتوبة ليه والخشوع مَا لا يكون في 

َي رَمضانَ فكل هذًا من آثار ل الشّياطين» فلا يخنْصُونَ إلى مَا كانوا يْلْصُونَ لَه 
06 


فتتح د الجنة: 


لخر أ ويابَاغيَ اشر قدا أ وهنا من الترغيب في الخره الوم 0 
أبواب الجن فت ازداة رغبة في الأعمال التي تله في هذ الأبواب. وألوات ال 
نَانيةٌ لكل نوع من أنواع الطاعة بابٌ» فَلِلِصلاةٍ بابٌ» وَللصيام بَابٌ» وَلِِصِدقةٍ 
بابٌ» وَلِنّجهاوِبَابٌ» ولكلّ وع من أنواع ارات التي يَخْلَُهَا انه عيبل باب قَمن 
كات يق أهلالطبلاة لدع ,من يانه الصلاقه ومن كان وك اهل مواد تلض ون 
بَاب الجهَاد ومَنْ كَانَ من بَابٍ الصدقَة يُدْعَى ين بَابٍ الصدقة» ومن كان من باب 
الصيام يُدْعَى من بَابٍ الريان. 

فإنْ قال قائل: مُسلمٌ مُصِلُء مُتصدقٌء صائمٌء مجاهد» من أيّ الأبواب 
يَدَخلٌ ؟ 

قلمًا: ١قَالَ‏ أبُو بَكْرِ: بأ أنْتَ وَأمّي مَا عَلَ مَنْ دحي مِنْ مَذِهِ الأَبْوَابٍ مِنْ 


سر« 


ضَرُورَة فَهَل يُذُعَى َحَد من يلك الأنوّاب كلها49 يعنى: أن الأقسات تدعق يهن 


)١(‏ أخرجه أحمد (497/78» رقم 491 57)» والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في فضل شهر 
رمضان. رقم (185). 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) يدف 


باب واحدء فل يُدْعَى أحدٌّ ين جميع الأبواب؟ قالّ: ١نَعَمْ‏ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ 
ُ 1 أي مُسلم يتصدَّق» ويَصُومُ وبرّكيء يُدعَى عن نيع الأبواب. 
قَمنْ كانث عِنايتُ بالصلاة أكثرٌ يُدعَى من بابٍ الصّلاقِه ومنْ كَانتْ عِنايتة 
بالصدقة أَكْثَرَ يُدعى من باب الصدقَة ومنْ كَانتْ عِنَايتهُ بجميع أنواع العباداتٍ 
كَثِيرةَ دُعِيَ من جميع الأبواب. 00 
منّ البركاتٍ في هذًا الشهر أَنَ الله تعالى يُزِينٌ نه كلّ ليلةٍ إن أراد أنْ يَدخلّهاء 
وذّلك بالقيام بطاعة الله» ومن أسبابٍ ذلك صيامٌ رَمضانَ قال الي كلي: امَنْ 
صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْتِسَابَا غَفِرَ لَه ما تدم مِنْ دَنْيوه7". 


- 


عه ًََ 


والحمدٌ لله الذي تَتِمٌ بتِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمَّدِه وعلّ 
التوضحه أي 


و ع 45 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائتل الصحابة» باب الريان للصائمين» رقم (/18941))» ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم .)٠١71(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل ليّلّة القَدْر رقم (27350615)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)75١(‏ 


20> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فضل شهرٍ رمضان على بقية الشهور 
وجسعكه - 


7 1 تا 0 0005 8 04 98 03 6 
الحمد لله تحهذه وتستعيئة ونستغفره ونتوبثث إليهء وبعود بالله من شرور 


03 03 


أنفسنا ومن سَيئاتٍ أَغمالناء مَن هده الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له 
وأشنية أن 51 إلهلة الود لأكرياك لةاتؤاضهد أن عنمن عينة ورمبولة أرسيلة 
الله فاق بالهدى ودين لكر فبِلّ الرّسالة وأدّى الأمائة ونَصَحَ لامك وحافة 
في الله حقّ جهادو, مَصلواتٌ الله وسَلامهُ عليه وعَلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهِمْ 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» أَمَاييد: 


إن شهرٌ رمَضانَ شهرٌ عظيجٌ» ؛ فَضَِلَّهُ الله عَيَِجَلّ من عدة وجوه: 
ع اي ع 1 م سس صم سه 2 يا 14 5-5 0007 
الوجه الأول: أن الله أنزل فيه القرآن. كا قال الله تَعالَ: #سَّمَر رَمَضَانَ ألَذِى 
أَنَزِلٌ فِهٍ الْعُرْءَانُ هُدّى للنّاس وَيَيَكتٍ من لْهُدَئْ ا 


- 


ولا يخْفى عَلينا أن هذًا القرآنَ الكريم وَصَمَهُ ا يال يده اوغدان تابي 
ضيف بالدكزان كر وبالاعية وراك عط وريانة كزية اروف ةيدل عل عمة 1 
بم للحي لبي يي 
لمؤمنيتّ؛ وَلِهَدَا يخي لنَا أنْ يني يبَدَا القُرْآنِ حِفْظَا وتَعليا وعَمَلَا بهه كما كان 
الصحابة وَدَإيمَنةْ يفعلون» فقذ نُقَلّ عنهخ لعن أ نَم لا يتجاوزن حِفْظ عَشْرِ 
آياتٍ منْ كتاب الله حتّى يَتَحَلموها وما فيها ه مِنَ العلم والعملٍ» » يَتَحَلموها : أي يُتقنوا 
َفُظهاء وما فِيها منّ العلم منَ المعَاني العظيمَة والعمل والتَّطبِيقٍ؛ لأنَّ هذا القرآنَ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقيةَ الشهور) 00" 


7 5 لَ لِيُتَدَبّرَ ويتَمَهمَ ويتذكّرّ بم| فيه قال الله تعالى: «كتبُ أَرَلْتَهُ د 00 
ُنَبَروَأ َإييو- وَلَتَدَكْرَ ونوا الدب »* [ص:9؟]» فقولة: «وَلِتَدَكر ولوأ الأب 


م 


الم ا 


هذًا القرآن العظيمُ اخنّصّ هذا الشهرٌ الكريمٌ وله فيه ومَعْنى تُرولِه فيه 


0 


أ لله ابتداً إنزالهُ في هدًا الشهرء فأولٌ مَا تَرّلَ القرآن عَلى النبيّ يل في هذا السَّهِرِ؛ 
لأنَ أولّ الوّحي الّدي أُوحِيَ إلى الول كانت الرؤْيَا الصالحةٌ يَرى في المنام 
أ شياء فتكونٌ كما رّآهاء تَأتي مثل فَلَقٍ الصبح؛ م عل الك يك هرا 11 رز 

عليه الوحي. 
وإذا كان قَّدمَضى عَلى الرّؤيا الصّالحة سنة أشهر قبل نول القرآنء فَنعلم يمن 


و 2 


ااك ورور كروي الأرن رلوداكا بين إنَّ الرسول كه ابتْدىَ 


3 


را عه 


الوحي عليه بعد أن تم له أربعونَ سَندَ ويتمٌ لهُ أربعونَ سنةً في ربيع» والرؤيًا الصالحة 
هي أول ما ابد به من الوحي كا قالث عائشةٌ وهَقم: «كانَ لا يَرَى رُؤَْ إل 
جَاءَتْ مِثْلَ لق الصّبّح. ثم حي حب إِلَيْهِ ا حلام قَصَارَ يَخلُو في خَارٍ حِرَاءٍ حَنَّى تَرَلَ 
عَلَيْهِ الوَخيُ»/", فهدًا ف ول نُروله في شهر رمّضان. 

ييا اا وى اتعائص اننا لحر اد ال لوس فلمو 
أركان الإسلام» فقالّ تَعالى: « يَنيْهَا لين اما 6 ص غك الينام كَمَا كيب عل 
لذت ون قنْنِحكُمْ 4 [البقرة :18] ومعتّى #كيِبَ 4 أي : : فُرضَ؛ ؛ لأنّ الكتابةً 


حا 


ادم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء رقم (037: ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بدء الوحي إلى رسول الله يق رقم (775). 


05" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


.]١ ٠ [النساء:”‎ 


ع ب مس 


ولاشَكٌ أنَّ كَرْضص الصيام عَلى الأمة من حكمة الله عَجَّ؛ لأنّه يج بو 
التكليف الذي يُكلف به الإنسانٌ فنحث كُلفْنا بعباداتِ فنها أغال تجتمع عَلى القول 
والفعل» ومنها أَموالُ يبدل ومنها كف للنفس عَن حَحبُوباتهاء مال الأول الصلاةٌ 
َالصلاة فيها أقوالٌ» وفيها أعمال» وَتقَدَّمُها الطهارةٌ قد تكونٌ الطهارةٌ شَاقةٌ في أيام 
البردٍ القارصء ومِنْها أُموالُ تبذلُ مثل الرّكاق فنَّ لرّكاة دل من المل» ومنّ المعلوم 
3 عَنيعًا أن اال عبرت إشمومي كه قال تان :لاق ند نك لز نكر؟ > 
[العاديات:8]» أي: لحب المال» وقال أَيضًا: #وتحيورب الْمَالَ حبًا جما 4 [الفجر:١7].‏ 

ومنهًا كنف النّمسِ عَن حَحبّوباتها مثلُ الصيام, فإنَّه كنف للنفس عَما تَشْتهيه 
به من الطعام والشراب والنكاح» رلك كك سل ال الست لهاي 
الوم أن يكت الأشان عن وات اتن نهقالة ماقو أعل واأعظةة ور اذ كنت 
الإنساٌ عَن رمات الله عَيَِلٌ كا قال تعال: « يبنا لين مها خب ملتسم 
ليام كما كيب عَلَ لدت ين قَلِكُمْ لمَلّكُمْ تَنَّفُونَ 4 [البقرة:18]» هذو هيّ 
لكي وقالّ النبنّ وكة: مَنْ لَمْ يدَعْ قَْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ به فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ أن يَدَعَ 
طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُا”" يعني ليس لله قَضْدٌّ وإرادةٌ أنْيَدَعَ الإنسان طعامَة وشَّرابَهُ وهو 
مص عَلى مَعصية الله» إِذْ ليس من ذلك فائدةٌ؛ وَلَهذًا كَانَ يُقَالُ: إن شهرٌ رمَضانَ 


مدرسة تربويةٌ ترب الإنسانَ على فِعْلٍ الواجبّاتٍء وتّرْكِ الْمحَرّماتِ. 


.)١ا/1/9( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم, رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) ذقنا 
“دروس الصيام ( قصل عير رمعان ع ل الور ا 1ل 


20 عطي ميزه لأ اجو والقلما فائة حامر وكا اكد الدين 
لَْسَ نَم من صَوْمهم إِلّا الجوعٌ والظمأء ما أكثرٌ الذينَ يَصومونَ عم أحلّ الله 
ولكنّهُم ينتّهكون مَا حرّمَ الله من ذلك مَثلًا الغِيبَةُ» فإنَّ منَ الناسٍ مَنْ يصومٌ عن 
الأكلٍ والشَّربٍ والتُكاح؛ ولكنّه يَأكل ُومَ الناس» يَصومٌ عن اللي الحلال» ويأكل 
الشية لحر اع والقية مث عاق الذنؤي قال اللأتعاق: لاولايتق تتش بسنا ليد 
الت ان كن نع لبر ةا مك4 لزت ةلاه ولا سيا إذَا كانت 
غِيبَةَ أولي الأمر من العلماء والأمراع» فإِها تكون أشدّ وأعظمٌ؛ لأنَّ غيبة أولي الأمر 
إِنْ كَانُوا منَ العللاء فإِنَّ الناسّ لا يَقبلونَ ما ب بقَولونَ؛ لأن مكل هذه الخيرة تُشَوٌ و 
سَمْعتَهُمْ عندَ الناس» ويُقالُ فيهم كد وكدّاء وتُعَدٌ أَخطَاؤّهمء وليسّ هناك أحدٌ 
مَخْصومًا منّ الخطأء فإنَّ هدًا وأمثالّه يُوجبُ قِلَّهَ الثقة بأقوالهمْ وعدم قَبِوهَاء وإن 
كانتٍ الغِيبَةٌ لولاة الأمور منّ الأمراءء فإِنّ ذلكَ يُوجبُ التمرد عَلِيهمء وأنْ تُنسى 
تحاسئهمء ولا تُذْكَرَ إلا مَسَاوئُهم. 

وَنَخَن نقول: إن الأمراة والعلاء يون كَمَرهمء فكل بي آدم خطَائ ولكنَ 

الناصح حَقيقةً هُوَ الذي إذَا رَأَى حَطأ من ول الأمرء أو هِ من أمبرء أو من عالم؛ أن 
يمّصلّ به ويه عليه؛ أنه قد ييكون غير مُخطي قد نظنة أنْتَ أنه أخطأء وليسّ 
بمخطي» قد يكونُالخطاأ من عنداد نت ولهدًا كان النّصحٌ حا مُو الذي إِذَارَأى 
خطا من أهل العم أو وُلاة الأمور أن يتصِلَ يهم صَفويه أو كتابة متهم وكبرأ 
ذلك ذمتة. 

وإذًا كانتٍ الغِيبَةٌ من كبائر الذنوب؛ فإنّنا ئَرى بعضّ الصائمينَ تجلس إِلَ 
البعض» ويسبٌ وَيَخْتابُ عاد الله فيأكل ُومَهِمْ» وقذ رَوَى الإمامٌ أَحمدُ بإسنادٍ فيه 


04" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


| 


ضعفٌ» لكن لا بأس من ذِكْرهِ لاستشهادٍ به: أن امْرَأَيَئنِ صَامَنًا عَلَ عَهْدٍ النبيّ 
يك فجلست إخداهما إِلّ الأخرى تأكلان شوم الناس» فَعَطِسَنَا عَطْشًا شَدِيدَء 
حتّى كادتا تتُوتان من العطشء فبلعٌ ذلك النبيّ يكل قدعا يبا فَأَمَرهما أنْ تَقَينَاء 
َقَاءتا قَيْحَا وصّديدًا ولا عَبيطًا”"» فقال النبيّ يكلِْ: «إنَّ هَاَْنٍ امرََْينِ صَامَئًا عن 
أَحَلَّ الله لها وَأَفْطَرَنَا عل مَا حَرّمَ الُعَلَيهمْ جَلَسَتْ إِحْدَاهُمًا إل الأُخْرَى كَبجَعَلَنَا 
تأكُلَانِ لُحُومَ التّاسٍ)7", وهدًا الحديث لاضَكٌ أن ده ع لكن يذكره كبر 
منْ أهل الوعظ تَخويمًا وتحذيرًاء ولو لم يكن من الِيبة إِلّا أنَّ الله هه بأكل الميتٍ 
لكَمَّى بها إثّ1. قال الله تعالى: أب ادك أن يَأكُلَ لم له مَنًِا رموه 4 
[الحجرات: .]١7‏ 

وما ابي به بعض المسلمينَ في شهرٍ رمضان أنَّ بعص الصائمينٌ يَصومٌ عن 
الأكلٍ والشّبٍء ويصومٌ كذلكَ عنٍ الصَّلاة! أي: لا يُصلِء يِحَدْتُ أنَّ بعض الناس 
ذا تَسَحرَء وملاً بطنة منْ نعمةٍ الله» نامَ إلى أن يي وقثٌ الدوام؛ إِنْ كانَ في عمل» 
ثم يقومٌ عسل وجهّه ويذهبٌ إِلّ العمل ولا صل ونسمع أنّ بع الّاس ذا 
صلَّ الفجرٌ نامَ إِلَ قرْبٍ المغرب» هَل هذا صائمٌ حمًا؟! هدًا صائمٌ عا أحلّ الله) 
لكنّهلَم يَضْمْ عَنَا حرّمَ الله فإنَ إضاعة الصلاق» وإخراجَهًا عَن وقتهًا منَ الغيّ 
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2 م ره 4 ع0 7 ره -- 0 م ودرا صذ 
والضلالء قال الله تَعَالَ: #خُلفَ مِنْ بَعِْهْ حَلْفٌ أصَاعُوأ ألصَلَوة وأتَبَعُوا موت هَسَوَقَ 


اسه 


َس لح ل د م ل ل لعو له لل 


20 ير ا ل 00 ى سخ كت ل 9 
يلعو عي (ك) إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صللِحًا ولك يَدَحْلُونَ لْلْنَهَ ولا يظَلَمُونَ سيا » 


.]1١0-09:ميرم[‎ 


)١(‏ العبيط: الطريٌ. المصباح المنير (عبط). 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 3١‏ 57» رقم 55007). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) 30> 


ومِنْ ذلكَ أنَّ بعص الناس يَصومٌ عن الأكلٍ والشَّرْب؛ لكنّهُ -والعيادُ بالله- 
يتعامل بالرّباء والرّبا لهُ صُوّرٌ كثيرةٌ؛ فمِنْ صُوره: أن يُعْطِيَ شَخصًا دراهمَ نُقدًا 
بأكثر منها مُؤخراء مثل أن يُعطيه لها أي ومئةٍ إلى سنقء سَواءٌ عل ذلك على وج 
صريج؛ أو على وجه فيه حَيلة؛ أن منَ الناس من يُتعامل بالرّبا عَلى وجه صريح؛ 
يُخْطي دراهمٌ نقدًا بأكثرٌ مِنْها نسيئة ومِئْهم مَن يُعطي ذلك عَلى وجو الحيلةه مال 
لحيلة: يني لشخص» ويبيع عليه سلعة بيع صُورياه يقول مثلا: ل هذه الأكياس 
من الأو أو الغلةٍ أو غَيرهاء هذه الأكياس نُساوي مَثلًا مئة ألفيء يبيعها عَليه بمئة 
وعِشْرينَ ألماء م بعد ابيع أي المستدين فيِيعُ هذا لصاحب الدكانٍ الذي اشتر شترامًا 
من الأوليه ويخرجٌ المستدينُ بدراهم» نحنٌ نعلمٌ ع أكيدا بأنّ صاحبٌ التّراهمٍ 
الي استَدّانها كم يُرِدْ هذه السلعة» ونعْلّم كدَّلِك أنَّ الذي بَاعها عَليه واشترامًا أولا 
من صاحب الدّكانٍ لَم يُردهاء ولو وَجَدَّ عند صاحب الذَّكانٍ غير هذا النوع منّ 
الما لاشتراة؛ لأنَّ المقصو هوّ التَّصّلٌ إل دراه بدراهمَ زائدة؛ لكنْ تدخلٌ بَيْنهما 
هذه السلعةٌ وهذه حيلةٌ» والحيلة لا تَقْلِبُ الحرامَ حَلالَا؛ بل تزيدٌ ا حرام بحا إلى 


ولا يخفى عَلَينا أنَّ لله عَاقبَ اليهوة انين احتانُوا عَلى محارم الله بعقوبةٍ جَعلها 
لظيو تديااركا علتهان رولك اذ الله سك فل النهرو اد مان نوه 
السبتء وابتلاهم بذلك» فصارت ال حيتان تأت يوم السبتٍ على وجه كبير كثيرًا» تأت 
شُمََا عَلى الماءِ» وفي غير يوم السبتٍ لا يَرَوْنَّ حُونًا وَاحدَاء وبَقُوا على هذًا بُرهةً من 
الزمن» فطل علو المت وقالوا: كلت اق مَكذا دُون أن تصطاد الحيتان؟! هذًا 
غيدُ ممكنء إِذَنْ مادا نعملٌ؟ كَالوا: نحتالٌ هذا الأمرء وذلكٌ بأنْ قَالوا: نجعلل شبكةً 


امف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يوم الجمعةٍ قََأي الحيتانٌ يوم السبتٍ وتدخلٌ في الشبكة» وإِذًا كان يومُ الأحدٍ 
نر 0 :. 4 1_6 0 2 00 8 

حر جهاء أي: نُخْرِجٌ هذه الحيتان» فَكَانوا يقولون تحن لَم نَصِدٍ الحيتانَ يُومَ السبتٍ» 
تل تَضُطادها يومَ الأحد؛ لكنّ حقيقة الأمر أَتَجُم صَادُوها يومَ | لسبي؛ وَلِهَذا قَلبَهُمْ 


ار 


م 7 0- 2000 د ا وح م مو دوه لم م 
الله تَعَالى قردةً حَاسئِينَ» قال الله تَعالى: وَلَمَدَ عله ألِنَ أعْتَدوأ مِنَكُمْ في ألشَبْتِ 


200 7 عش رم للح اس 4 2 ا سهد اكب ١‏ سر سر سد سرع سل سل ست ل سل سس سك 
لَهُمْ كونوأ رده حَيكِينَ (80) جعلتَهَا تكنلا لْمَابَيْنَ يديهَا وَمَا حَلَْهَا ومَوعِكلةٌ 


لِلْمتَّقِينَ © [البقرة:13-78]. 


والشيءٌ الغريبٌُ في هَوْلاءٍ اين يِختَانُون عَلى الرّبا؛ أَنّك تدهم في تَظرهمْ 
من خيارٍ الناس» فتَجدٌ عَلَيِهُمٌ الوقارٌ والسكينة وتجدهم يتقدمون إلى المساجدٍء 


ويُكثرونَ من قراءةٍ القرآنِ؛ ولكتّهم يأكلون الرّبا وهّم لا يَعْلَمونء وأكل الربا 
ليس بالأمر اهينِء بل هو أكبرٌ الحرام مُطلقاء ليس بالأمر الميّنِ؛ لأن آكِلٌ الحرام 


2 


0 01 4 + َّ 038 0 0 انس عن و يعر 
لا يستجابٌ لَه دعاءٌ وَالعياذ بالله» قال النبئّ عََتَهاصَكاموَاسَكَم: «إن الله طيّبٌ لا يَقبَل 


إِلّا ينا وَِنَّ اله أمرَالؤْمنِنَ ب أََرَ به امْسَلِينَ» ققَالَ تعالى: طيِكيبا اسل لوأ ون 
لطبت وَأَعْمَلُوا ًا 4 [المؤمنون:01]» وقال تَعَالى: ييا لدت ءَامَيُاْ حكُُوا من 
طَيْباتٍ ما ررفنام وأسْكوأ َه * [البقرة:115] ثم كر لرّجُلَ يُطِيلُ السّمَر أَشْعَتَ عْب 
يَُذَبَدَيْهِ ِل السّمء: يَارَبٌه يَارَبٌه وَمَطْعمُهُ حَرَامٌ وَمَلبسْهُ حَرَافٌ وَعُذِي بِالخَرَام 


57 


بدا صا مه 


ميخ 11م 0 الك اس انح سمه لوده 
قال: فانى د . ب لِدَّلِكَ؟!)! »مع أنه يدعو الله رافعًا يَدَيهه وهوّ في سفر» وأشحّث 
3 م 


8 2 ع 5 2-8 بألل ٍ وه ->س 
عبر كل أسباب الإجابة مَوجودةٌ ومع ذَّلكَ يقولٌ الرسول يَك: «أنى يُسْتَجَابُ 
لَه؟!؛ لأنّهِ يأكل الحرام» مَطعمةٌ ومَلبسهُ وعُذِيَّ بالحرام, فأنّى يُستجابُ لِذلكٌ؟! 


.)١1791( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيبء رقم‎ )١( 
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تَعَجَبٌ منْ هؤلاءِ الجماعة» تدهم يحرِصُونَ عَلى الخير؛ لكنْ قد عَلبتهمُ 
ا و ل 
أَكْلٌ الرَا- وضنة الوط عطي ال تن ك1 م2 قرا أ 
وَدَرُوأْ ما بن من لبوأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ (00) فَإن لَّم تَعَملُوأ كأَدنُواْ يحَرْبٍ من الله وَرَسُولو- * 
[البقرة:7724-1074]» منْ يُستطيعٌ أَنْ يارب الله وَرَسولةُ؟! لا أحدّ يُستطيع؛ ولذلكَ 
يعت أكلةٌ الربًا من الممحاريينّ لله وَرَسِولهِ؛ لأنْ الله قال: طون لم تَتمَُوا دقوأ يحَرب من 
لله ورسولو- - 4 فالمهجٌ أنَّ الصوم أهمٌ ما فيه أنْ يَصُومَ الإنسان عا حر رّمَ الله عليه. 
الوجةٌ اثالث مِنْ خصائص هدًا الشهر: أن مَن صَامَه انا واحتسابًا عَفَرَ لله 
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لَه مَا تقدّمَ منْ ذنبو» فمنْ صامة إِيوانًا بالله وبوعدوء وتّصديقا بوه واحتسابًا لِهّذا الأجر 
والثّواب؛ فَإنّه يُغفرٌ هما تقدَّم منْ ذنبه. 

الوجة الرابع لمعه رسي سيور 
لْقَدْرِ () وَمآ أَدَرَكَ مَا لَِهُ لْمَدْرِ (8)للَهُ الْقَدْرِ حر مِنْ أَلّف سَبَرٍ 9 دل المليكة 
الوح فيا دن رهم يكل أن (8) كمه حَقٌ ملع الْفَج4 [القدر:١-5]»‏ وهذو الليلة 
وَصَفَّها الله تعالى بأَا مُبارَكةٌ يُبارك فِيها للمؤمنينَ» ولها عَلاماتٌ حاضرةٌ 
وعَلاماتٌ لاحقةٌ أن العَلاماتٌ الحاضرةٌ فهيّ: أنَا ليلةٌ منيرةٌ يَعني يُكثرٌ فيها 
النورٌ؛ لكثرة تُرَولٍ الملائكة فيهاء وأئها ليله مَادئةٌ يجدُ المؤمنٌ فيها راحةً وطُمأنينة 
وإقبالا عَلَ الله عيََجَل. 

ومنْ علاماتٍ هلو الليلة أيضًا: أنَّ الإنسانً إذَا أَقبلَ فيها على الله يجدٌ لذةً أكثر 
ما لؤأقبلَ عَلى الله في غيرهَاء لأتها ليله مباركةٌ» العمل فيها خيدٌ منْ ألفٍ شهر 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما عَلاميُّهَا اللّاحقةٌ فَهِي أنَّ الشمس تَطْلّمُ من صَبِيحيّها ليس لها شّعاعٌ 
بخلافٍ بقيةٍ اللَلي كا جَاء ذلك في صحيح مسلم من حديثٍ أي بن كعب 
056 00 

عدو اللي أَخْمَاها الله سْبَحَاَهوَيالَ عن العبادٍ لحِكّم عَظيمةٍ: منها أنْ يجَتهدَ 
الناسٌ في جميع اللّيالي؛ لأئّم لو كانوا يَعْلَمون أنََّا في تلح لاجْتهدوا في هذه 
الليلةٍ دُون عَيرهاء وفاتهمٌ الأجرٌ الكثيرٌ الّذييَتََنِّبِ عَلى قيام الليالي العشر كلّها. 

كا أنَّ الله أخفى هذ الليلةَ عنٍ الناس ليكون في ذلك امتحادٌ للعبادء امتحان 
للصادق الذي ِب الخير؛ ليُميرَ عن الإنسان المتهاون؛ لأنَّ الإنسانَ المتهاون يقولٌ: 
أنَا كيف أقومٌ عشرٌ لَيالٍ منْ أجل ليلةٍ واحدةٍ؟! والإنسانٌ الصَّااقٌ يقول: أقومٌ 
عشْرٌ ليالٍ منْ أجل ليلةٍ واحدةء عَسى أن أَوَفَقّ فيهاء ولكن؛ هل فضلٌ هذو الليلة 
لا يحصل إلا ين عَلِمَ يها أو يحصْلُ ون لم يعْلَمْ يا؟ 

الجوابٌ عَلى هدًا: أنّه يحص وإِنْ لم تعلم بها إِذَا قمتّ جميمَ الليالي العَشْر؛ 
لأنّه يس من شَّرْطٍ الحصول عَلى فَضْلها أنْ يعلمَ الإنسانٌ يهاه ولو كَان هذا شرطًا 
لَفَاتَ خيثها كثيرًا منَّ الناس؛ لأنَّ أكثرٌ الناس لا يعلمونٌ يباه ولأنَّ الأحاديتَ 
الواردة في فَضْلها لَيْسَ فِيها اشتراطٌ أَنْ يعلمَ الإنسانٌ بهاء فَالإنسانٌ إِذَا قامَ اللاي 
العشر ينا واحتسابًا فإ يُوفَقٌ يها وَضلِهاء سَواءٌ أَعَلِمَ يها أم لم يَعلمْ. 

الوجةٌ الخامسٌ من قضائلٍ هدًا الشهر: أنَّ الله شرع لعباده فيه الاعْتِكاف» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» 
رقم .)١717/8(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) ركض 


الاميكافٌ مشروعٌ في هدًا الشهرء وليسّ مشروعًا في غيره م الور الأخرى. 
0 سن الاغيكاف إل في رمضانَ؛ لأنَ لبي يكم يَعتكفث إلا في رمّضادَء 
إلا عَامًا وَاحدًا ترك فيه الاعْتكافٌ في العشر الأواخرء وقضاها في العشر الأَوَلٍ مِنْ 
ال: 
وأمًا في غير ذلك فلم يعتكفي النبيٌ يل في غير رمَضانَ؛ ودّلك لأنَّ الغرض 
من الاْتتكافٍ الحصولٌ على ليلةٍ القدرء ومن نَمّ كان النبنّ يل يَعتكفٌ العشرٌ 
الأَوَلَ مِن رَمضانً» ثم اعتكف العشرٌ الأوسطء ثم أَخرَ بأنَ ليل القدر في العشر 
الأواخر» فصار يعتكفٌ العشرّ الأواخرٌ. 
دا نعرفٌ صَعْفَ قولٍ من قال منْ أهلٍ العلم: إِنّهِ يبي لمن دخلّ المسجد 
أَنْ ينوي الاغتكاف مده لَبئِهِ فيه» يعني بعض العلماء قالّ: إِذَا دخلتٌ المسجدً لصلاةٍ 
القويضية أذ يدراسةٍ علمء » أو لغير ذلكَ قَانو الاغيكاف مُدةَ وجُودِكَ في المسجدء 
ول هدًا ليس بصحيح؛ وليسّ بمشروع للإنسانٍ أن ينوي ذلكَ؛ لأنّ هدًا لو كان 
ل ل ل ل 
ففتكف :ولو و فولأم ذلك يعني تب يدل الامو إذا جعلة انعد فانووا 
انون لح وسو ا ار لك بال را جد اريكيل 
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إثْباتَ كُونهِ شرعًا لا يصحٌ؛ لآله لا يكين لآىّ إنشان أن يقول: هداسف أو هيدا 
مَشروعٌ؛ حتَّى يَرِدَ عن النبيّ يك وإلّا فلا يقبلٌ منةُ. 

ونقول أيضًا: لو كانت نيه الاعْتكافٍ عند دخول المسجد مشروعة؛ لكان 
الرسولٌ بَيّنهَا للأمة» إِما بفعله» أو قوله. 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويمكنٌ أنْ يُورَدَ عَلِينا مورة: بأنّ عمرٌ بنَ اخطاب وَإئعَنُ جاء إلى النبيّ كله 
فقال: يا رسول الله إن نذرثٌ أنْ أعتكفف ليله في المسجدٍ الحرام, أو قال يومّاء فقال 
لني بكل: «أٍْ بتِكَ"'. ومعلومٌ أنَّليلةًمنَ اللي ليست العشر الأواخرٌ يبن 
رمضانً» فَهَدَا يدل عل أنه يرع للإنسان أن يعتكفت في المسجدء ون لم يكن في 
العشر الأواخر. 

والجوابٌ عن هدًا أنْ يقالّ: هدًا منْ باب الإقرارٍ عَلى الفعل؛ لا مِنْ باب 
مشروعيّة الفعل» وهناكٌ فرقٌ بينَ إقرار الإنسانٍ عَلى الشيء» ومشروعية النَّىءِ 

وأنَا أضربُ لِذلكَ أَمثلةٌ؛ لأنَّ هذو القاعدة مُفيدةٌ لطالب العلم ومُهمةٌ: 

ذُكِرَ للنبيٌ بل أنَّ رجلا كانّ يقرا لأصحابه وهو في سرية بَعََهَا النيٌ يك كان 
ورا ضاخ اويل كرا انّهُ أَححدٌ 4 [الإخلاص:١]»‏ كلّما قرأ في الصَّلاةٍ تم 
ب#فن هو آَنَّهُ أَحََدٌ 4 فخي النبيٌ كك عنْ ذلك فقال: اسألوه لأيّ شيءٍ كان 


الث 
ع ا 
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با صفةٌ امن فأنا أحتب أ أن اة ما فقا النينٌ كلِ: «أَخيئُوة 
الصَّلاة ب#قِلٌ هو آنَّهُ أَحَدٌ #؟ 

الجواث: لا؛ ويهذالّم يكن الول عندلشكف رتك بختم راءة الصّلاة بطل 
هْوّ آَسّهُ أَحَدٌ 4. ولا أَمَرَ الأمدّ بذلكَ؛ لكنّه أَمَرّ مَن فَعَلَ هذًا على أئَّا صفةٌ الرّحمن» 
قيحبُ أنْ يقر أمًا. 


.)78417( أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر رقم‎ )١( 
.)5804١( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يكل رقم‎ )1( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) لها 


ومن ذلك أيضًا الوصالُ» وصالُ الصّومء ومَعنى وصالٍ الصّوم: أنْ يَقْرِنَ 
الإنساً بين يوم بشحور واحله فايُطِينهء هدًا هو الوصال» وها الوصال 
أقرّ النبيٌ يكل منةُ أن يواصل الإنسان إلى السَّحَرِ فقطء قالّ: «أَيُكُمْ أَرَاَ أن يُوَاضلَ 
َْيوَاصِلْ إِلَ السّحَر)”". ونهى عَنَّا سوى ذَلكء ولكنّ الوصالٌ إلى السحرٍ هَل هُو 
مشروعٌ أو غير متشروع؟ يعني لو صامَ الإنسانُ مِنَ الفجر وَكَم يأكل شيعًا إلا في 
اصن لكان ناا مد إن اله نَ يتفعلونَ ذلك يفعلونة على سبيل التّعبه فأجارٌ 
النبي يكل تعبّدَهم بهذا؛ لكنه لم يَشْرغْه لِلأمة 

ومنْ ذلك أيضًا أنّ سعد بن عُبادة يمن وهو سيد د القيلتينِ من 
الأنصارء وخ الخزرج» تَصَذّق خكةةنة بدخل له لأ بَعد مؤتهاء فأقره الي كله 
ةلله" وحاءة وجل نبال : ابا ال افد تعس وزاتجارر 
كلمت لَتَصِدَّفَتْ» أفأتصدق عَنْها؟ قال: «تَعَمْ)!"» فأقرَّه عَلى ذلكَ؛ لكنْ مَل هدًا 


0 


مشروعٌ» بمعنى أَنَناتَأمرُ الناس أنْ يَتَصَدقوا عن مَوْتَاهم؟ 
الجواث: لا وَلِهََالّم يأمر النبي يكل أن يتصدق الناسٌ عَن موت تاهم؛ بل إِنَّه 


كل قالّ: «إذَامات الإْسَانُ قط عمَله إلا ثََات: امن دك خازيق ار 


يُنتَمَعٌ به أو وََدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ)؟'. 


4 


لوقل : يتصدق له أو يصومٌ عنة أو ب قرأعنة» 


.)١185٠( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الوصال إلى السحر» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائزء وإن 
لم يبين لمن ذلك» رقم (70/55). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب موت الفجأة البغتة» رقم »)١1784(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 .)٠١١‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١771(‏ 


ههه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو يصلٍّ عنة بل قالّ: «وَلَد صَالِح يَدْعُو لَهُ2. قلم يُرشدْ إلى إهداءٍ العملٍ الصَّالح 
للأموات؛ بل أرشدَ إلى الدعاىء لك مّع ذلك لو تَصِدَّقٌ الإنسان عن الميتء أو غناء 
عن أو قَرَأعنهُ» أو صلَّ عند إن ذلك جائرٌء ولكنّهُ ليس مُشروعًا بحيث يُطْلَتُ 
منّ الإنسانٍ أنْ يفعلّ هدًا. 


000 


يُفعلوه ويّقوموا به» وقد ذَكَرّنا عِدَةَ أمثلة لذلكٌ. 


وبالمناسبة يُوجِدُ بعض النَّاسٍ الآنَ يَقْدَمون مَكَةَ مُعتمرينَ عن أَنفسهمْء وبعدَ 
مضي يَومِينٍ أو تَلاثةٍ تحرجونَ إلى العم ليتعتمروا عَن أُمّهَاتهم مثلاء وبعدَ يُومين 
أو ئَلاثةٍ يتحرجون إلى التّنعيم لِيختمروا عَن آبائهم فيَعتمر في الشهر الواحدٍ عدةً 
مراتٍ في سَفْرَِ واحدقه ولا شكٌ أنَّه لا يقصدٌ يهذا إلا خحيراء وفع الموتى» ولكن 
يجب أن نعلمَ أ الشرع مُمَيدٌ ب) أقرهُ الشارعٌ» فهل كان النبيٌ علد آصَلاهوَالتَكم يعتمرٌ 
من الشَعيمِ؟! يعني يخرجُ من مك إلى التَّعيم ليعتمرٌ؟ ! 
الجوابٌ: لاء مَا فعلّ ذلك ولا مرَّة واحدة ولا أَمَرَ أصحابَة بذلك أيضًاء ولمْ 
قلّ: اخرجوا ليم لتأنوا بالعمرة بل إن السول يَكينَحَ مكة في ومضان وبقي 
فيها تسعة عشرٌ يَومّاه ولم يخرخ إلى التنعيم ليؤديّ العمرة". مم أنه تتحها ني رَمضانً» 
إِمّا في الثامنَ عشرّء وإمّا في العشرينَ منة» ولم يَصمْ ب بقية بقيةَ الشّهِرِء ولمُ يأتِ بعمرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم »)١1847(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا 


كان سفره مرحلتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم. ولمن يشق عليه أن يفطرء 
رقم .)١117(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) ها 


وبعضٌ الناس الآنَّ تجده يَْدَمُ مكة في رمضانً» ويتكلفٌ ويشقٌ عليه الصومٌ 
ولَايُفْطِرٌ ويرّى أنَّ الفطرّ في مَكَّةٌ في رمضانٌ يَرى أنهُ من أعظم الأشياء» مع أن 
عَدْيَ النبيّ بك أكْمَلُ الهدي. ور ا ل وهل الرسولٌ 
اماتخ يفعلُ مَا غيرهٌ أفضلٌ منة؟! لا والله. لا يفعلٌ إِلّا الأفضل؛ فَلذلكَ 
آنا ا أقول للنّاسٍ: َفْطِرُوا للّذين يَصُومون ولا حَرّجّ والصومٌ في السفرٍ -عَى 
القولٍ الرّاجم- كارا إن إذا حَصَّلَ للإنسانِ مشقةٌ فلا يخي أن يَشّقَّ 
عَلى نفسه مع رُخصّة الله سْبِحَلُوََه 

ل 00 
لأنفسهم, ثم أنوا لكل واحل من اهم يعمرة هذا خلافٌ المشروع» ليس يمشروع 
بلا شك؛ لأنهُ لم يفعله النبينٌ عَيآصَكَهوتَكَم ولا أصحابة رضوان الله عليهُم» كافي 
عَهْدِهِ ولا بعد عَهُدِهِ فيه| تَعلم. 

الا راي بي انير رجا صل كلا رار وول ع 
إقانة: فعائشة ينعا مت مع الي -صل اله عليه وعل آله وسلّم- في حَجَة 
الوداع مُحرِمَة ةبالعمرق» أنه اليش في ناو يفي تفرهزء ودخل علي لني 
كد وهي تبكي» فقالّ: «مَا نَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْت؟!2. قالتث: : نعم قالّ: «هَذًَا شَيْءٌ 
كَتبَهُ الله عل بَنَاتِ آ5م1 ثم أَمَرها أنْ تَحِْمَ بالحجٌ» وإذّا أحرمث بالحجٌ هذًا العام 
صارث قارنة؛ يعني جَامعةَ بين حجٌّ وعمرةء وفعلث» وقالَ لها: ِل ما يَفعَلُ 
مش عب لاطو بالتة» ولكن 0 : تم احج قالتُ: يَاوَضْول اللا كيف ينطلق 
الناسٌ بحجٌ وعُمرةٍ وأنطلقٌ بحجٌ؟! فأمرّ أخاها عبدَ الرحمن أن يذهب بها إل اليم 


03 


وتحرم منهُ بعمرة”"» وهدًا أَمْدٌّ من الرسول عَاصَكةواتك وإقرانٌ فكيف نقولٌ: إن 
الرسولٌ لمْ يفعلة» ولمْ يأر به؟! 

والجوابٌ عن هذًا أن نقول: إِذّا حصلّ لامرأةٍ مثلٌ مَا حَصَلّ لعائشةً وَعَإيَعَنها 
مد ناها إدًا كت وشاءث أنْ تخرجٌ من مكة إلى لعي وأا في غير هذه الحالٍ» 
فليسٌ بمشروع أنْ يحرج إنسانٌ إلى العم لِيُحْرِمَ بعمرةء وهدًا الذي يكون عَليه 
عن الناني لا حك اكيم لا لريدوة إلا الحودوكة الوص أن يكرد مقزوئا با 
بجاءت به الشريعةٌ وإلّا فليس منّ الخير أنْ تأقّ بأمر لمْ يشرعة النييٌ كل ولا أحدٌ 
من الخلفاء الرَّاشْدينَ. 

هذه المَصائلُ التي في رمّضانّ يبي لنَا أنْ نهر الفُرصِةً فيهاء وأنّ نحرصٌ 
عَايةَ الحرص عَلى الأعْمالٍ الصَّالةِ وتّركِ المحرمات؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَذْري هَل 
يَعودُ عليه هذًا الشهرٌ أو لاء فكمْ من أناس كَانوا مَعَنافي هذًا المكان في العام الماضي» 
وأضْبحوا الآنَ مُرْمنين بأعمالهم» من الآباءِ وَالإإخوانٍ وَالأصحاب وعَيْرهم» ونحن 
صَائرونَ إلى مَا صَاروا إليهء ولا بدَّ أن يَأتِينا اليومٌ الذي آناهئء لا بد أنْ يأتينا اليومُ 
الذي تَتَمنى فيه أن يكونَ لَنا مثقالُ ذرةٍ منّ العملٍ الصّالحء ولْتَسْتَمِعْ إلى قولٍ الله 
تَعَالَ: <حَهَ وا ج1 لَسَدَهُمٌ الث عل رب نمثو (8© لَمَلَ أَمَمَلُ مما دما 
يكت 04 قال الله تَحَالَ: كلا إنَهَا مه هو فَُمَا وين درآيهم بع إل بكر بعتن 4 
[المؤمنون:99-١١٠].‏ 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 


(97؟) ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
رقم (؟15١5).‏ 


ألم تَعْلَموا أن الموتى يَتَحَسّرُون عَلى عَدَم العمل الصّالح؟! كل واحدٍ منهم 
يتَمنى أنْ يكونّ في كتابه زيادةٌ حَسَبَة أوْ نص سيئة؛ ولهدًا ا الحديث: «ما 
مِنْ ميّتِ يَمُوتٌإِلَّانَدِم إِنْ كَانَ حًِْا َم َلَايَكُونَ ازاك وَإِنْ كَانَ ميا تدم ألا 
يَكُونَ برَعَ"('» ونحنٌ الآنَ نُضَيحُ الأوقات جزاقاء ترط في الأوقاتٍ أشدَّ مما تُمَرّطُ 
ل الحو ما الأوقاثُ وهيّ أَعْلى من المالٍ 
وأَنْمنُ قا أَكثَرَ ما نُضِيّعُهاء | ماف حرم و| ارح الاو ران ا راي 
ا أنه قال: : ١مَنْ‏ كان يؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر كَلْيقَلُ 
م او ١‏ 

وأُوصي تفسي وإيّاكم في هذا الشهر المباركٌ وفي غيره أن نتتهرٌ الفرصة قبل 
أن يفوت الأوانَ وتَعْجِرٌ أنْ تُحَصّل سينا قليًا مِنَ العمل الصالح. أو أن تَدَعَ عَن 
لفسا يلام العمل اليه وباب التوبة من عمل سيئً تفتوح وله الحمة. 
فإنَ الله تعالى يَبْسَط يَدَهُ انار لينُوبَ مُسِيء اللَيلِه و وس يبْسْطَ يدَهُباللَيْلٍ لِينُوبَ 


مي م التَهَانٍ وهو 0 يت من عباده و التوبة: و 21 بحب آلتَوبِينَ ونحجب 
يكح # [البقرة:777]. 


تر بو 2 


وكيك عن ال د «لله أسَدٌ قرحا بتوْبَةِ عَبِِْ مِنْ رَجُلٍ أضَاعَ رَاحِلَتَهُ وَعَلَيَْا 
سيوع سجر ام-7 َه ددمسه يبر 2 
طعامه َب مطَلبّهَا لم يَذْهاء قَنَام تحت شَجَرَة ة يَْتَظِرُ الموتٌ» وَبِينَا هو كَذَلِكَ 
2 3 )2 سق 03 آ#ك- هه 4 20 5 0 0 و مره عه 
إدا بخطام نَاقَيه متَعَلْقَةَ بِالشَجَرَّق َأتحَرٌ بخِطَام الناقة. وَقال: اللَّهُمَ أَنتَ عبدى انا 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب حدثنا محمد بن حميد» رقم (7101). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (0085)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم .)072١(‏ 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رَبك أَخطَامِنْ شِدَّة القرَح 1 '" يَعني مَا عَبَرَ َب التَعبيرَ السليمَ يهن شدة قرحو وكان 
الواح أن يقول؛ : الهم نت ري وأا بدك لكن من شد فرح أخطاء وهدا يد 
عل أن الله كنال حت الور ستورة عردو عه خظية لا نقا لهااكي #ولكن اتوي 
كا ذَكرناها سَابِقَا لا بد فيها من شروط خمسة: 

الآول: ل أ يندم عَلى فِْلٍ المعاصي التي كان بد د 
ولا يكونٌ الكل سواءً عندة؛ بل لا بد من تَدَم. 

فالندم ه رادلل عل أنه كذ ناته أمَا من يقول: أستخفرٌ الله وأتوبٌ إليه؛ لكنّهُ 
ل ا و 

الثّاني: إخلاصٌ النية في التوبة لله سْبِحَلَةُوتدقَ أي: لا يَخيِلٌ الإنسانَ عَلى 

5 5 2 ع 5 
التوبة شىءٌ منّ الدنياء أو خوفٌ منْ مخلوق؛ بل يحملةٌ إخلاضه لله. 

الثالث: الإقلاعٌ عن الذنب. يعني بأَنْ يُقلِمَ الإنسانٌ عَن دَنْيهِ إنْ كانَ مُتليّسَا 
بهِء فإذًا كانتٍ التوبةٌ أنْ تقضيّ وَاجبًا قامَ بعل واجب. وإِنْ كانّتٍ التوبةٌ عَن فِغْل 
محرّم قامَ برك المحرّم» وإذًا كانتٍ التوبة عنْ حقوق النّاس أَدَّى ذلك إِلَيْهم. 

7 ع 10 4 مه - 2 جم - 3 

وهنا نسال: رجل في حال صغره كان يَسَرق وهو صغيرٌء والآن عرّف الحق» 
وأرادَ أن يتوبّ» وتاب إلى الله» ونَدِمَ واستغفرٌ الله لكنْ بالنسبة للْأموال الي سَرَقّها 
مَاذا يَصنع ببًا؟ 

و ع هبي 
نقول: لا بد أن نْ تُرسِلَهًا إلى أصحاياء ولكنْ مَاذا يقولٌ لأضْحابها؟ هل يقولُ: 


.)497”0( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) إففا 
أنَا سَرَفْتُ مِنْكم وأنّا صغيت وهذو أموالكُمْ؟ يُمكن بذّلك أنْ يقعٌ في مشكلة إِذَنْ 
كيف الخلاضص؟ 
نقولٌ: إِنَّهِ يستطيع أنْ يُرْسِلّها إلَيْهم بالبويد. ويَكّْبَ: هذه دَراهمٌ لكَ من 
شخصء ولا حاجة أن يُعيّنّ» أو يتصل بإنسانٍ , يلل يفيكون عَناحًا للمسرواق من 
ويقولٌ: إِنَّه سَرَقّ مِن فلانٍ» وأرجُو منك أنْ مُوَصّلَ له هذه الدّراهم. 


5 ع 2 > 2 9 
َُخحقن_غك_ع6آ 00000000000 
قُ ببَا عنة» والله سْبِحََةُوَدالَ يعلم هَذا. 


0 


شابٌ نَانِ يقولُ: أن أعلمُ صاحب المال؛ ولكنْ ادي مَا مقدارٌ المال» 
ا أدري هَل ُو ألفٌ أو مد نقول: اختط لنفسكء اعْمَلِ الاحتياط» أنتّ لا يلزمُكَ 
الات رلعن إناقتمت الاك تيو خوط يمي لو فال أنَا لا أدري هَل هو 
مئةٌ أو ألفٌ مَا الذي يَلزْمة؟ فنقول: يَلْرَمُكَ المئة؛ لأئها هيّ امو 0 
لنفْينِكٌ ودَقْمْتَ الألف فهو أحسرة. 

لرّابعٌ: مِنْ روط قَبِولٍ التّوبةِ: العزمُ على ألّا يعو وقلءًا: العم عَلى ألا يعو 
ولّم نقل: ألا يَعُود إلى معصية؛ لأنَّ عَدَمّ العودة إلى المعصية رُبَّا يكون أمرًا صعب 
لأنّ النفس قد تميل إلى المعصية وتّفعلهاء قالتائبُ ينوي ويَعْزِمُ عزمًا أكيدًا عَلى ألا 
يعود إلى المعصية أبدّاء وبلا يظهرٌ الفرقٌ بين الاثنين. 

فمثلا: رج تاب ل الله ورمعل الايعوة؛ لكن صَعْتْ نفس فعاك فهل 
هذًا تبْطّل توبتةٌ الأولى؟ إِنْ قُلنا: إله شط ألا يعوة بَطلّتِ التوبة ولم تصصخ منةه 
إن قلءا: يُْتَرَطُ العزمُ عَلى ألا يعوة؛ فالتوبةٌ الأولى صَحيحةٌ؛ لكن يِب أنْ يتوبٌ 


مر ثانيةً للذنب الأخير إن فالشرطً العزم ألا يعود» يعني يعزمٌ ألا يعود» فلو عاد 


0 


0 204 ع 
فتوبتة الأولى صحيحةٌ ولا بطل ولو نا لي ا 
ولهدًا أخبرَ النبيئٌ يل «أنَّ وَجْلًا أَذْنَبَ» وَكُلَا أذ 
ع غيم _- ََ سح سس -ه 5 


أَذْنْبَ َانيََ َتَابَ إِلَ الله وَاسْتَفْفَرَ ثم آَذْْبَ لَه َتَابٌ إل الله وَاسْتَفْفَ وَكُنَا 
ا ار الكالكة ا اه 0 عَلمَ عَنْد أَنَّ كه 0 
تقر فر فى الثالكة بعد : م 0 


0 


أَذْنَبَ كَابَ إِلَ اللي وَاسْتغْمَرَ الله ثم 


000 210 
الخامسٌ: من شُروط قَبِولِ التوبة: أنْ تكونَ في الوقت الي تُقْبَلُ فيهء فلا تكونٌ 
عند الغَرغرق وعند ُحضور الأجلء وقبل طلوع الشّمسٍ من معسرياء فإنْ كانت 
التوبة بعد حُصُورٍ الأجل لم تُقبَلَ؛ لِقولٍ الله تَعَالى: #وَلسسَتٍ ألتَوبَةٌ درت 


يَعَمَلُونَ ألتسيماتٍ حَوَه إِدا حَصَرَ أحَدَهُمْ لمث فَالَ إيْ نت لكن 15 اَن 


و 


يَمُوبُوْ وَهُمْ قاذ [النساء:18] أي: ليست التوبةٌ لهؤلاء إِذّا حضرّ الموثٌ قالّ: 
َبْتَء لَا يستقيمٌ هذاء كذلكٌ إِذَا طَلّعَتِ الشمسٌ من مغريباء ودّلك في آخر الزَّمانٍ 
وتاب الإنسان فإئّها لا تقبل توبتة؛ لقول الله تَعالى: بم يأ بض لكت وَيَكَ لا ينم 
تَفْسًا إِيمها لز تَككْنَ ءَامَنَتَ من قَبَلُ أَوْكْسَبَتَ فد إيمننها حيرا © [الأنعام:54١].‏ 


2 عو 04 


والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَدِه وعلّ 


2-2 | 


.)591/5( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضيلة الأعمال الصاحلة في شهر رمضان ) نففا 


فَضيلةٌ الأعمال الصالحة في شَهِرِ رَمضان 
بوسعو > - 


سم 
سس 
8 


الحمدٌ لله رَ ال 00 
ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَينِء ٠‏ أَمَا يَعد 
أولاً: قضيلة قيام رمضان: 
في هدًا السَّهِرِ المبارك أعمالٌ صَاَةٌ منها الصَّيامٌ وهو أحدٌ أركانٍ الإسلام 
ا سد م ل لله يلك بقوله وَفِعلهِ أما سنته 
بقوله؛ فلأنّه حت عليه فَقَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضًا غِ 
000 
وأما فِعْلَه: فَإنَّه كد قامّ ب بأمهانة 3 ليال؛ 0 تحن وقال: «قَد 0 
قت أنه 7 
الَّذِي صَتَعْتُم وآ م يمتني مِنَ الْحرُوج إآ لك نفْرَضٌ عَلَيِكُ)'", 
يني كتمجرٌوا ئها قلا يخي أن مول اناد ولا أن تتكاسلٌ عن قتايناء بل 
الحازمٌ مو الذي يَصبرُ عَلى طاعة الله؛ وَلِهَذَا جَاء في الحديث تَسميةٌ هذًا الشَّهرِ بشهر 
الصَّيرْ؛ أنها السيز وس مر عن عدا رمتؤم عل اراوس 
مَا يحَصُلٌ مِنْ ألم الجُوع والعطآش» اميا سما في أيّام الحرٌ الطُويلة» فهو شهرٌ الصَّيرِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيان» رقم (77)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7177(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (/41/1)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١775(‏ 


4ق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
5 2 3 7 5 7 2 9 2 
نانيا: الجود في شهر رمضان : 


في هذا الشهر يُشَرعٌ الود والكَرمٌ والإحسانء فإن رسول الله لله عَكِيدِ «كانَ 


2 - 
ل سن اح له أ تت جد اه ساتر 


أَجْوَدَ النّسء وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَقَضَاة)*' الموقدولكوصده أو رّكاة»؛ جد 


ِبَدِنِكَ» أَعِنْ إخوائك, جد بِجَاهِكَ» اشْمَع ع الشّفاعةَ جُدْ حبَّى بطّلاقة 
وَجْهِكَء جَذْ بم| تَستطيع» فإنْ الله جَوَادٌ حب الجُود. 


له عَيَوجلّ د 1م اخ له سو ل قاع واس وا و لا و عر 4ت 
والله عرق عرو جل يعامل عبده | يعامل به إخواته» فإن الله عفو يحب العفوَء وهو 


ود سا كا 11 


مدال في حاجة عَبِدِه مَا كان الإنسانُ في حاجة أخيه» وهُو سْبِحَاةوَتَالَ في عَوْنٍ 
عبدوء مَا كان العبدٌ في عَوْنِ أخيه. 

الما : قراءة القرآن: 

إن هذ الشه 1 بغي أَنْ يُستَغْلٌ بطاعة الله المرّعِة» ولا ييسيّا قراءة القرآن يه فإ فإِنَ 
لَهَا مَرِ زيّة في هذا الشّهِر؛ وَلِهَذَا كان جلف الصَّالحٌ من العلماء» و لشقمات ا 
ذا دخل شهرٌ رَمضانٌ أُمْسَكوا واتجَهوا لِلقُرآنِ العظيمء يَتلُونه حَقٌّ تلاوته» يتلونه 
لفطاة وتديرؤله معتية وتطيفو نه عماة: 

رابعا: القراءة في الوتر من قراءة التّراويح: 

مسألة ينغي التَّنبِيةُ عَلَيْها: وهي أَنبَعض الأئمة مدي يقرا القرآنَ في الّراويح. سَواءٌ 
كان تان رَكعاتِ» أو عشرٌ ركعاتٍ يرا ف الوتر من قراءة التّراويح؛ عا منة أنه 
يُرِيدٌ المحافظة عَلى أن يَخيِمَ القرآنَ بالجماعة. ْ 


.)377151( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يك رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضيلة الأعمال الصاحلة في شهر رمضان ) زف 


س2 


نن نيك الإقاث لوكو الرععة الول 
#سَيّح أَسْم وَيْكَ الَْمْلَ 4 [الأعلى: »»]١‏ وفي الثانية: #قن ينانا الحكفرورت * [الكافرون:١]»‏ 
وفي الثّالئةِ: #دُلٌ هو أننَّهُ أَحَدٌ # [الإخلاص:١].‏ 

لا ا ل 
ٍ بسن أيضَاء السّنَهُ أن قرا في الوتر بهذو السّوّرٍ الثلاثء ولا تتّركهاء اللّهمَ إِلّا أحيانا 
حلا يظر العامة أن قرامنها رض . 


جعت 5 


1 0 ع 7 م 
ولكنه فعل شيئًا وترّك سُنةء الس 


لشفذة 2< دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


4 الم #82 


| 


5 رَمضانَ مو أحدٌ أركانٍ الإسلام: و صِيامُ رما في الس الاي 


مِنّ الهجرة وكانّ أُولّ مَا فُرِضَ ميد فيه الإنسانٌ بَْنَ أن يصو أَوْ يفديّء يَعْني: 
لمم عن كل برع وسكيتاء ثم تمن العيام وَلَمْ يحض لأحدٍ في تَرْكِهء إِلّا من 
عَذَرَهُ الله َيل فيكون للصيام مَرْحَلتا 

الَرحَلةٌ الأولّ: التّحبي بَينَ الصيام وَالفِذيَة. 
المرحلةٌ الَّانٌ:تَعيينٌ الصّيام. 


والصيا ملس نخاًا يهو الأمق» بل هو عاء لها يها 


كا كَالَ 
# يتأيها ألَدْنَ ءامنوا كِب عَلِك أَلصّيَامُ كَمَا كيب ع 0 من قلِصكُم #* 
[البقرة:187]» وف قوله: 22 عَلَ الدرت من مَلِكُمْ # قاتدتانٍ 
الفائدة الأول: ل هذه الأَكَقَ حَيث 5 يُكلَّفْهُمْ الله الله عه جَلَّ هذا الصيام؛ 


نيٌ: بان قَضْلٍ هذه الأمَدَ حَيتُ استكملت مِنّ الفضائل مَا كَمُل 


نم إِنَّهِ جب جرح ااا ل لمجا 1 ونان و الحرب. وَالزكاةً 
لاد نسانٍ للمحبوب. وَالصلاةً وَالحجٌ تكليفٌ بَدنٌ أي عمل وَخهْد بد 


2 
يذل 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) مستشفف 


98 5 ا و شرع 70 عه وي را ف 
فاستكملت هَذِهِ الأركان الخمسة حمَيعَ أنواع التكليفي: جهد بدن وَبَذل للمحبوب» 
وَكف عن المحبوب. 

لمعه و الفبداء لت أبن الراداء انك عو رار وَالشراب 
والكليروات اللا مِنْهُ مَا أشارٌ الله تعالى إِلَيْه في قَوْلِه: للْمَلَّكم تلقو تَتَُّونَ 4 
[البقرة:187] وما أَشَارَ ِلَيْه 4 النبى عَلتوااصَكمواتَكمْ في قَوله: «مَنْ َم يَدَعْ قَوْلَ :0 
والتكل يزو اطول فلي برعت انيع لق زتر4"!. 


ِنْهُ وكذلكَ مَن لَم يَدعْ قَوْلَ الزُورِ وَالعملٌ به والجهل» فَإِنَّ صَومَهُ نَاقصء وقد فَائنْهُ 
الحكمة مِنَ الصوم. 

5 1 د سس :8 مرت ويه 

يقولٌ الرسولٌ عَتواصَمْولمَكة :امن ب كؤل الو وقول لوو َكل 
قولٍ حرم 'وَالعَمَلَ بد) أي: بالزور» يعني كل فِغْلٍ حرم اهَل يعني ي: العدوانَ 
عَلَ الناس» وعَدّمَ الجلّم؛ كا قال الشاعرٌ 1 


و و 


شروط الصيام: 
الصّيامٌ لا يجب علّ الإنسان إلا بشروطٍ سِتة: 
ص ابي وبي 


.)١19107( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم, رقم‎ )١( 
البيت لعمرو بن كلثوم» انظر شرح المعلقات السبع للزروزني (ص:515). وجمهرة أشعار العرب‎ )2( 
(ص :/ا4» فل)‎ 


لرقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرط الثّاني: العقل. 

الشّرطٌ الثالث: البلوغ. 

الشرط الرابعٌ: القدرةٌ. 

الشّرطٌ الخامسٌ: الإقامةً. 

الشّرطٌ السادسٌ: الخلوٌ منّ الموانع. 

الشرطٌ الأولُ: الإسلامٌ: وَالإسلامُ ضِدهُ الكفرٌء قالكافرٌ لَا يَْرمُهِ الصو 
بمعنى أَنّنا َا ثُلزِمُه أنْيَصوم؛ لأنّهِ لَيْسَ أهلًا للعباداتء فَلَّو صامً لم يُقبل منه صَومُه 


1-7 


قَالٌ الله تعالى: # وَقَرِممَا 


#آ هر سم او 
٠.‏ 


ِل ما عَمُِواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ هبس موا 4 [الفرقان:57]» وَقَالَ 
تعال: ظ وها تتتكز أن تنبل يتقح تتكنشمذ إل تدز حككرواأ يأل وروا » 
[التوبة:4 6]» ومن ذَلِكَ: ذا كان الرحل لا يُصَل. إن صَومّه لَايَصِحٌ وهو ع 
مَقبول؛ لأنَّ مَنْ لا يُصَلٌ كافرٌ وَالكافرٌ لَا يَقبلُ الله منةُ العبادةً. 

الشرط الثاني: العقل» وضدهٌ الجنونُ» قالمجنونٌ لا يبُ علَيْهِ الصومٌ؛ 6 
شّرْطٍ صِحَّةٍ الصوم النية» والمجنونٌ لَيْسَ أَهلا للنية؛ لأنّه لا يَعقلُ» وفي الحديثٍ عَنِ 
النبيّ عكِذةِ: ١ارَفِعَ‏ القَلّم عَنْ ثَلَانَة: عَنٍ الام حَتَّى يَسْتَيْقَظ وَعَنِ الغلا حَتَى يتلم 

ويما يُلِحَقٌ باجنون قَقُدُ العقل لِلكِبَرِ فإنَّ الإنسانَ إذَا كَبرَ رُبا يَْقِدُ عَفْلَه 
حتى لا يُميرَبِِنَ الليل وَالنهار» وَالقريب والبعيدء وَيكونٌ أدنى حالَا من الصبيٌ» 
)١(‏ أخرجه أبوداود: كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم ٠7(‏ 4 4) قال الألباني: 

صو 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) لحف 


َإِذَا وَصَلّ الإنسانٌ إِلّ هذه الدرجة فإنّهِ لا يَلْزْمه الصومٌ» كم لا تَلْزْمهٌ الصلاةٌ 
أ م 
وَالطهارَة. 
2 7 7 5 و و - 7 7 م 3-3100 
الشرط الثالث: البلوغ» وضده الصغرء ويُكون البلوغ بواحبٍ من أمور ثلاثة 
0 95 مءُّ 5 ومو 
بالنسبة للذكرٍ» وبوَاحدٍ منْ أمور أربعةٍ بالنسبة للأنثى. 


الأمْرْ الثالث: إنزالٌ المنيٌ بشهوة احّلامًا أو يَقظةً. 


فإذا وُجِدَّ واحدٌّ من مَذهِ الأمور الثّلائةٍ صَارٌَ الإنسان بَالعَاه سَّواءٌ كان ذكرًا 


اي 
2 
عى عه 


أتى» وتزيدُ الأنى أمرًاَابمَا وه احيضء ؛ فإذًا حَاضْتٌ فهي بَالغةٌ» حنّى لو 
حَاضت لِعَشر سَنْواتٍ فإئا بَالغةٌ ويَلْزمُها الصّوم. 

َنْب بعضٌ الناس إِذَا بَلغْتٍ المرأةٌ وهي صَغيرة يَظنْ أنه لا تَلْْمُها العباداث؛ 
لأئا صَغيرة الس وهدًا تطأ فلو نحاضت وَعَاعَشرٌ صنوات لزمها مايرم الرأة 
تي لها لاون سند فبعض النّساء تبْلُعْ وجي صَغيرة وَنخفِي الأمر عَن أَهْلها؛ 
حَياءً وسحجلاء وتَدَعٌ الصوم. أَوْ تَصومٌ في أيام الحيضرء وَمَوْقفنا نَحْو هذه المرأة أَنْ 
تُلزْمّها بها ترك من الصومء وأن تُلزِمَهَا بإعادةٍ مَا صَامتَهُ في يام الحيض . 
الشَّرطٌ الرّابعٌ: القذْرَ ُ وضدّهَا العجرٌ والعجرٌ عن الصيام م يَنقسمٌ إِلَ قِسمين: 


سس فيه 


القِسمٌ الأول: عَجْرْ طارئٌ يُرجى زَّوالهُ كالمرض العادي. 


القسم الثاني: عَجرَ دائم اشر لذ برجن زَوَاله كالأمراض التِي لا يُرجَى 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


زَوَاههاك مثلُ مرضي السرطانء والكِبرِ؛ لأنَّ لكب لا يُرجَى رواله إِذْ إِنَّ الإنسانَ 
الع لاك أبنو 

وهدًا النوجٌ من العجز لا يلم العاجرٌ فيه الصوم؛ لأنّه غير قَادرِ عليه فَيِطْعِمُ 
عَن كل يوم مسكيئًا بعددٍ الأيام» فإدًا كانَ الشهرٌ يسعةٌ وَعِشْرينَ زمه أن يَطْعِمَ 
يِسعةً وعِشْرينَ مسكيئاء وإذًا كان الشهرٌ تّلائينَ زمه أن يُطعمَ ثَلانِينَ مسكيئًا. 

كَيْفيةَ الإطعام عَلَ وَجْهِينِ: 

الوّجِهُ الأول: أَنْ يدعو مَساكينَ بعددٍ الأيام في آخر الشَّهِرِ على الغداء إن كان 
يعد رنضيان: أو كل الفقناء وَيقَدمُ 2 الطّعامً. 

0 | ثاني: أن يُطعمّهم حا وما ويؤْدِمَ هذا الْحَبَّء ومقدارٌ الحَبٌ الذي 
جِبُ أن يُبْذَلَ أو أن يُْطَى لكلّ مسكين رُيْمُ الصاع؛ لأنَّ الصاعً النبويّ أَربعةٌ أمداد 
وهو 0 0 وَأَرْبعِينَ جرامًاء والصاع لأربعق قيكون مقدارٌ إطعام 1 مسكينٍ 
نِصف كِيلُو وعَشْرةَ جراماتء وإذَا رّادَ الإنسانُ احتِياطًا قلا حرَجَ عَلَيْهِه لكِنْ هذا 
مقدارٌ الواجب. 

أمّا النوٌ الثَّنٍ من العجز فهُوَ العجرٌ الطاريٌ الَّذِي يُرْجَى رَوالَه كالمرضي 
الطّارِي» كالزكام» والحُمّى, وما أَشْبَهَهم» قَالواجبٌ عَلى هدًا أن يَقضي بدلّ مَا أَفْطَرَهُ؛ 
لِقَولهِ تَعَالَ: ومن حكن مَوِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِ َصِدَّه ين أسيساو 4 اد 0 
فهدًا المريض الذِي يُرجَى رُوالهُ تقول له: أَفْطرْ إِدَا كان الصوم يَشقٌ عليْكَ» وتقْضِي 
بدلّ مَا أفطرت. 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) ١مك"‏ 


05 لاون عابي الحم 2 1 دفار و 00 و 
الشّرطً الخامسٌ: الإقامةٌ وضدّمًَا السفرٌء قالمسافرٌ لا يَلزْمهُ الصومٌ؛ لقوله 
د سه سم - 2 عد أ32َ * 


تَعَالَ: #ومَن كان موِيضًا أَوَ عل سمر فعِدة مَنْ أَمَيسَام أخر 


1 


فإنْ قِيلَ: هل الأفضل له أَنْ نْ يصو أم الأفضل أن يُفِْرَ 


2ك إن 


قلنَا: الأفضلٌ الأيدٌ في حَمَهِ فإِنْ كان الأيسرٌ له أَنْ يُفْطِرَ أفطن وإِنْ تَساوَى 
الأمرانٍ -الصومٌ والفطرٌ- فقدٍ اختلفت العلمائ؟ مَلٍ الصومٌ أفضل» م الفِطرٌ أفضا ؟ 

والرَّاجِحُ أنَّ الضصّومَ أفضلٌ؛ لأمور: 

أَوَلَا: لأنَّ هذًا هَذْيّ النبيّ كلك فإنه كان يَصومُ وأَفطرٌ حينٌ قبل له: إِنَّ النّاسَ 
دقعتو تفبياة :ررقي بغار ون تقد[ 1. 

انيًا: أنّ فيه إسْراعًا لإبراء الذَّمةِ. 

ثَالنًا: أنه أسهلٌ عل الإنسان لأَنّنانَجِدٌ الإنسانَ إذَا كانَ عليه قَصاءٌ فَإنَّه يقل 
اع اف لتحي بيد لير كرد لل لما روا رايت قا 
فيَرّفُ ويوَحرُ القضاء إلى آخر يَْمِ من شعبات؛ قل القضاء عليه لكن دا صَام 
مع الناسٍ سَهُلَ عليه. ْ 

مَسألةٌ: هل يُفْطِرٌ الإنسان وهو في مكة قَادمًا للعمرة أو لَا؟ 

الجوابٌُ: لا شَكٌ أنه على سَمَِّ فإذا كان عَلَ سفر قَلَهُ الفطرٌ والنبيّ يله فتح 
مكّةٌ في السنة الثَّامنةِ من الهجرةء ودحَلّها في اليوم النّاسع عَشْرَ أو في اليؤم العشْرينَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» 
رقم .)١١١5(‏ 


1" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 
إن ع ان 


وبَقِي بَقية الشَّه لم يَصمْ كا تَبَتَ ذلك في صَحبح البُخاريّ أن النبيّ كله لم يَصْمْ 
13 شور ووو و قكة فين عفر رركا وق و يقي الطاد ا رهد انعد ى 2 
أناًا يش عَليهم الصوم كثيرا من أجل أداءِ العمرق حنَّى إِنَبَعضَهِمْ شّاهدناه قريبا 
يُخْمَى عَليه» قنقولٌ لهذا الرجل: قط قَأنتَ عَلَ سفر. 

مَسألةٌ: هل الأفضل أن كن ماما وَيُؤخر العمرة إلى الليل إِذَا قَدِمَ في النهار, 
أم الأفضل أن يُفْطِرَ لِيُودّيَ العمرةً في النهار حِينَ وُصوله؟ 

الجوابُ: الأفضلٌ الثَّاني؛ ليبادرٌ بقضاءٍ العمرة؛ لأنَّ العمرةً هي المقصُودٌ مِن 
04 ش55 إِلَ مكّة وكا النبيّ كل يُبادرُ يهاء حل إِنّهيُبيخ رَاحلتَةُ عند باب لدي 


000 0 


ويدخل وَيُؤدّي عمرتة!"'» فإذا كَانَ الإنسانٌ مسافرًا قلنا: نه تير بن الصوم والفطر» 


ا 
© 


إن كانَ الصومٌ يشقّ عليه قالإفطارٌ أفضلء وإِنْ كَانَ لا يَسْقٌ قَقَدِ اختلفت 
العلماءٌ فيه وَالرَ اجحٌ أنَّ الصو أأفضل. 

الشّرطٌ السادس: الخلوٌ منّ الموانع» هذا خاصٌ بالانتى: ل تكون حائك] 
وله ننضاء أن الحيضٌ والنفاس مَانعانٍ من صحَّة الصومء فقذ قال اليب في 

الحائتض: : «أَكَيْسَ إِذَاحَاضَت لَمْ نُصَلَّ وَلَمْ تَصَمْ) 0 

»)1857( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا‎ 
كان سفره مرحلتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصومء ولمن يشق عليه أن يفطرء‎ 
.)١1179( رقم‎ 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ )4٠‏ رقم .)4٠١5‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب ترك الحائض الصوم, رقم (0705. 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) اذى 


وأجمع المسلمونٌ عَلى أن الصو لا يصح من الحائض» ولا يَلَرّمُها بل يحَرَمُ 
عَلَيْهاء وكذلكٌ النفساء. 


ذه 


والحمدٌ لله الذي تَتِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةً والسلامٌ عل مَحَمدِ وعلّ 


و 7-5 


مرتبة الصيام في الإسلام 


ات كت 
١‏ وسع 5ه 

زح 7 | 
ل “ليه م 6 2 ِ 0 6 0 

الحمدٌ لله رَبِّ العايّنَه وأصَلٍ وَأْسَلَّمُ عَلَ نَيبَنَا حمّدِه وعلى آلو وأصحابد» 


رمو 


ومَنْ تبه بإحسانٍ إلى يوم الذَينء ما بَعْد: 

تعريف الصوم: 

و 

هو الإمساك عن الطعام والشراب. وسائر المفطرات» من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس تعبدًا لله. 

مرتبة الصوم: 

الصيامٌ هوّ الركن الرابع من أركانٍ الإسلام. 

حكم الصوم: 

م ا 0 

فرض الصيام بالكتاب» والسّنة والإجماع. 

ودلِيلُ فرضه من القرآنٍ قوله تعالى: « يًَْا ال مثا كب نكم اليم 
ل سر ل سام مير 1 007 م ساعه هه 
كما كِب على الذيرت من نكم َمَلّكُم توق #* [البقرة:187]. كُتِبَ: أي: ا 

ومن الْسّنَة: نعريث ابن عمرّ وَزْيَدَعَها: (بنىَ الإسلامُ عَلَ حمس: شَهَادَةٍ أَنْ 

2 سر ال مه دع 2 رار 1 7 لج 7 2 2 22 ل 

لذ إِلَهَ إلا الله وَأنّ نحَمَدَا رَسُول الله. وَإِقَام الصَّلآَقِ وَإِينَاءِ الرْكَاق وَالَجٌ وَصَوْمِ 
رَمَضَانَ»7". ْ 


))8( أخرجه البخاري: كتاب الإيران» باب قول النبي يَلةِ: «بني الإسلام على حمس». رقم‎ )١( 
.)١5( ومسلم: كتاب الإيمان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ رقم‎ 


دروس الصيام ( مرتبة الصيام في الإسلام ) 6م" 


وأجمع المسلمونَ على فَرْضٍ الصيام» وهوّ في شهرٍ رمضان. 
شروط الصوم: 
ف 3 0 ا مله ا 
وشروط الصوم ستة: البلوغ. والإسلام. والعقل. والإقامة. والقدرة. والخلو 
من الموانع. 
و 2 . و 5 
الشرط الأول: البُلوغ؛ وضدّه الصّغْرٌ فالصغيدٌ لا يجبُ عليه الصومٌ. لكن 
يُوْمرٌ به ليعتاده. 
40 و 
الشرط الثاني: الإسلامُ وضذه الكفرُء فالكافرٌ لا صيامٌَ عليه ولا يصحٌ منةُ 
الصيامٌ» ولو أن رجلا لا يُصلٍ ولكنةُ يصومٌ فصومُّه غيرُ صحيح, ومردودٌ عليه؛ 
لأنة كافر. 
7 وو أ م ع8 2 2-0-6 8 
الشرط الثالث: العقل وضدّه الجنون» ولو أن رجلا بلع من الكِير عِتيّاه وصارٌ 
لا يُمِيزء فلا يَعرفٌ ابنّه من ابنته» ولا ليلّه من نباره» فليسّ عليه صيامٌ ولا عليه 
إطعامٌ بدلا عن الصومء وكذلكَ لو اختلّ عقلّه بحادث أو مرض أو غيرٍ ذلك 
و ع ا 2 
الشرط الرابعٌ: أن يكونّ مقيّاه وضدّه السفرٌء فالمسافرٌ لا صيامٌَ عليه» ودليلّه 
نر كك سرس سم لس 2 كم سه عراس لس 2ك سمج د هه 
قوله تعالى: ومن حان مريضا أو علل سمر فهدة من أريَاو حر © [البقرة:180]. 
كاء 11# 20 ع يد ل 5 8 000 و 2 
فإن قيل: رجل قدِمَ إلى مكة في رمّضان وهو صائم» ويقول: إن أديت العمرة 
ِِ 0 ضع بي ع ا بع 5 بي ع عو 
حين وصولي إلى مكة في النهار صاثً) أديتها وأنا مَزيل» وإن آخرتما إلى اليل أديتها 
بنشاط. وإن أفطرتٌ وأَدِيُها حينَ وصُولي أَدينُها بنشاط» ف| الأفضلٌ في حقّي؟ 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنًا: اسه أن يُبادرَ الإنسانٌ في فِعْل العٌمْرَةِ مِنْ يوم أنْ يَصِلّء فإنَّ الرسولٌ 
-صلٌ الله علّيه وعلّ آلِهِ وسلّم- كان لا يُنِيحٌ بَعيرَه إلا عندَ البيتء ويَقْضي العْْرَةَ 
: 00 
فورا . 


فالقاعدة أن الشيءَ المقصود يُبدأ بهِ قبل كلّ شيع وهذه قاعدةٌ لها فروعٌ 


منها حديث عِيْبَانَ بن مالكِ , ينعن وَهُْوٌ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله لله وك من شَّهِدَ بَدْرًا 


ص 


مِنَّ الأنْصَار أَنَّهُ أنَى رَسُولَ الله يك َقَالَ: يا رَسُولَ الله كَدَ أَنْكَرْتُ بَصَرِي ا 
َصَنٌ لِقَوْمِي» فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارٌ سَالَ الوَادِي الذي بيني وَيََْهُب لَمْ أَسْمَطِحْ أَنْ آي 
مَسْجِدَهُمْ فَأصَلٌَّ مِمْ» وَوَدِدْتُ يا رَسُولَ الله أَنّكَ تَأييني مَنْصَلٌّ في بيني َأخَِدَهُ 
مُصَلء َال قَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلِ: «سَأَفْعَلُ إنْ شَاءَ الله لمي الله 
كه وَأَبُو بَكْرِ حِنَ ارَْهَمَ التَّارُ فَاسْتَأدنَ وَسُولُ الله يكل دَأَْتُ لَه قَلَمْ يلس حَبَى 


- أ 


دَخَلَ البَيْتَ» ثم قَالَ: َالَ: «أَبنَ نب أَنْ أصَلٌِّ مِنْ بَبْتِكَ؟) 5 قَالَ: فَأَسَّرْتَ لَه إِلَ نَاحِيَة مِنَ 
البَيْتِء فَقَامَ رَسُولُ الله يكل مكب ْنَا َصَفَنَا قَصَلّ ‏ كُعَتي: نِ نّم سَلَّحغ("» فالمقصوة 
يبدأ به قبل التابع في كل شيء. 

فإذا قَدِمَ الإنسان إلى العُمرةٍ ورأى أنه * عي برقال إن أحث الشمرة إن 
اليل صِرْتٌ نشيطاء ون فعلتّها وأنا صائمٌ تَعِبْتَ روزن فوت ان 
بقوة ونشاطء فهذه ثلاث حالاتء فنقولٌ: الأفضلٌ أن تُفْطِرَ وتؤديها بقوة. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ :4٠‏ رقم .)41١5‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (575)»: ومسلم: كتاب المساجدء 
باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر» رقم (077. 


دروس الصيام ( مرتبة الصيام في الإسلام ) ذف 


الشرط الخامسٌ: القدرة: وضدها العنجرٌء والعجرٌ نوعان: 
00 7 5 0 : عه بور الي ع لاس . اد 
النوع الأول: عجز طارئ» يزول كالمرضٍ الطارئ» فهذا يفطر ويوؤخر القضاء 
حتى يَزولٌ العجز. 
النوعٌ الثاني: عجر لازم لا يُرجَى زواله كالكيرٍ والأمراض التي لا يُرجى 
زواهاء فهذا يُطعمٌ عن كل يوم مسكيئًا. 
الشرطٌ السادسٌ: اللو منَ الموانع» وذلكَ في النساء خاصةً بألّا تكونّ المرأةٌ 
حائضًا ولا نفساءً» فإن كانث حائضًاء أو نُفساءَ فلا صيامَ عليهاء ولكنها تقضى. 
أنواغ المفطرات: 
المفطرات نوعان: 
ويه م . ع ءَّ 
النوع الآول: مفطرات معنوية. 
النوعٌ التَّني: مفطراتٌ حسية. 
فالمفطراتٌ المعنويةٌ لا تمن منَ الإجزاءء لكن تُحبطُ بالعملء والحسية تمن منّ 
ا ل ا و 2 
النوعٌ الأول: المفطراث الحسية: 
الأول: الأكل. 
الثَّاني: الشَّرْبُ. 


الثالث: الجماعٌ. 


34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
هذه المفطراثٌ الثلاثُ مجموعةٌ في آية واحدقء في قوله تعالى: #مَأَكَنَ بْرُومُنَ 
نوأ ما كيب أله لَكُمْ وَطوأ وأَشْريوأ حو 200 

مِنَ ألْفَجْرٍ 4 [البقرة:1417]. 

الرابعٌ: الإبرٌ المغذية. 

الخامس: القيءٌ عمدًا. 

السافسٌ «الشيفابة: 

السابعٌ: إنزالُ لني بمعالجةٍ منّ الصائم. أما المباشرةٌ بشهوة فلا تُفْسِدُ الصومء 
فقد كان النبيٌ بك يُقَبّلُ وهو صائدٌ ويُباشرٌ وهو صائمٌ. 

الثامن: خروحٌ دم الحيضص. 

التاسع: خروح دم النفاس. 

لعاشرٌ: الجماغ». وهو أعظم هذه المفطرات؛ لأن مَن جامعٌ والصومٌ واجبٌ 


عليه تَوَجَّبَ على جماعه خمسةٌ أمور: 
00 
الأول: فساد صومه. 
الثاني: لزومٌ الكفارة. 
الثالث: لزومٌ الإمساك. 
الرابع: لزومٌ القضاء. 


الخامسش: الإثم. 


دروس الصيام ( مرتبة الصيام في الإسلام ) 589 


فلء 15 ااء #إىت يء لمر كأا جد ء 2 212 

فإن قبل: رجل جاءَ معتمرًا هوّ وزوجته؛ فلا قضيًا النسك طافا وسعيًا وقصا 
وهما صائان» وجامعها في نفس اليوم؛ فا الحكم؟ 

قلمًا: لو جامع زوجتّه بعدَ أن انتهت العُمْرَةٌ فلا شي عليه إلا القضاءٌ فقط؛ 
لأا مسافِرَانٍ» والمسافرٌ لا يجبٌ عليه الصوم. 

وكذلكٌ لو كانًا مسافِرَينٍ إلى غير مكة لزيارة قريبء أو لعيادة مريضيء أو ما 
أشبة ذلك وهما صائمان» وجامعها في تَمْسٍ اليوم» فليسٌ عليه يه إثم ثمٌّ ولا كَفارةٌ وإنا 
عليه القضاءٌ فقطّ. 

هذه المفطرات العشثء لا تفطرٌ إلا بثلاثة شروط: 

الشرطٌ الأولٌ: العلم. وضدّه الجهل» فإذا تناولّ الإنسانٌ شينًا من هذه المُفطراتٍ 
جهلاء فلا شىء عليه. 

فلو أن رجلا أكلّ وسَّرِبَء ثم تبيّنَ أن الصبح قد طَلَّعَ فصومٌه صحيحٌ؟ لأنه 

ودليله فول الله تَعالى: #إرَبنَا لا تُوَاخِذْمَآ إن مَسِيمَآ أَوْ أَخْطَأَنا # [البقرة:187]» 
فقالّ الله: «قَدْ فَعَلْثُ)!", يعني: لا أؤاخذّكُم, وقال الله تعال: «وَلَيس عَلِسَكْمْ 
ناح فيمآ أخطأثر به ولكن م ا كدت لوك 4 [الأحزاب:0]. 

وما ئَبَتَ في صحيح البخاريّ عن أساء بنتٍ أبي بكر وَعَإْيَْنهَا قالت: ١‏ 


0707 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوا ما : أنفييحكم أو تحهوة 
[البقرة:184]» رقم .)١15(‏ 


الك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


20 0200 


عل عَهدِ الي َم عي ثم طعت الشّمس!" فأفطرٌ وا قبل الغرو ب أ 


ٍَ م 5 


مرْهُمٌ النبي يك بالقضاء. 


م 


حين اكل أو شرب 0 


ع 


في النهار ‏ ثم طَلَعَتِ الشمسٌء ولم يأ 


الشرط الثاني: الذّكم. أن يكون الإنسان ذاكرًا 
ل ل ل 


و ا و 1 4 عل »م 
ودليله قوله تعالى: #رَبَنَا لا مُوَاخِدْمَا إن مَسِيمَآ أَوَ أَحْطَأَنا © [البقرة:187]» وما 


تابي من ل حررة تق ااي سل فاعكوعل ل قم 


١إِذَا‏ نَيِيَ نَ فَأكَلَ و وَشَّرِ ب فَلِييِمَ صَو مَك فنا أطْعمَة الله وس 0, 
الشرط الثالتٌُ: الاختيارٌ. وضده عدمٌ الاختيار؛ سواءٌ بإكراء» أو بغير إكرادء 


فرجلٌ يريدُ أن يتمضمصّء فنزلٌ شيء من الماء إلى بطنه فلا شيء عليه؛ لأنهُ غيدُ 
مختار. 


ولو أن الرجلّ جامَعَ زوجته مُكرمًا إيامًا على ذلك فليسٌ عليها شيءٌ؛ لأن 
ذلك بغير اختيارها. 


2 1 "31 22000 


والدَّليلُ على ذلك قولٌ الله تعالى: # من حكفر بِأللّهِ من ب 0 إل 


بيه دعل 


4+ 2 <) س 1 0 

أحكرء وَهَلنُْ مُظمَين ِالْإيمّنِ وَلَكن من سي بالك صدْمًا فَمَلتهِرْ حَضَبُ يرت 
أنه وَلْهُرْ عدَابك عَظِيمٌ # [النحل:7١٠]»‏ فعفىّ عن الكفر بالإكراوى والكفرٌ أعظم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس»ء رقم (1404). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاه رقم (1917)» ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكُل الناسبي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١08(‏ 


دروس الصيام ( مرتبة الصيام في الإسلام ) 50١‏ 


الذنوبء فإذا كانَ معفرًا عن الكفر وهو أعظمٌ الذنوب بالإكراه فا دونه من باب 


وفي الحديث عن النبيّ كَل قالّ: «إنَّ الله وَضَعَ عَنْ أميِي ي خنطا وَالنْسْيَانَ؛ 
وَمَا اسْتَكْرهُوا عَلَيْه)". 

النوعٌ الثَّاني: المفطراتٌ المعنويةٌ: 

المفطراثُ المعنويةٌ: هي ما حرّمَ الله عَرََجلّ فإنَ النبيّ بك قال: ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ 


عَولالرووو لعل ع اهل نلق كاب ايدء اككافة ودوان 1" وده 
المفطراتٌ أنواعٌ: 


أولا: الغيبة: 

فسّرَها النبيٌ يك بأئّها: «ذِكْرٌكَ أَحَاكَ ب يَكْرَه)7"'. والخيبّة من كبائرٍ الذنوب. 
شْبَهَهًا الله بأقبح تشبيه فقالٌ جَزّوت1: «ولا يذب بسك بَعْضَّا يي أَحَدكُمَ أن 
ككل عد مِيعًا فَكرَهْسُمُوهُ # [الحجرات:11]. 

ثانيًا: النميمة: 

والنميمةٌ هيّ الإفسادٌ بينَ الناس بتَقْلِ كلام بعضهم في بعضيء أما إذا كان 


.50 /٠١( والبيهقي‎ 4037١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنابي» رقم‎ )١( 
.)191948 رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالل: «وَلَجْسَنبوا ولت الور 4 [الحج:٠]ء‏ 
رقم (/1051). 

() أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة» رقم (759/9). 


نذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب لا وه ل ا يا ل ا 5 وب لي م حم لل نس 
لقصدٍ الإصلاح فليسٌ نميمة» فلو نقلت كلام أحدٍ لأحدٍ لأجلٍ أن تحذرّه منه فليسّ 
بعضُ الناس يأتي إليكَ بلسانٍ طيب أملسّ سهلء ويقولٌ لك كذا وكدّاء 
وقصدّه بهذا أن يَعرَّكَ ويأخدّ الكلام منكٌ ويَنقلهِ لِآحَرَ فاحذز هذا الجنسّ منّ 
الناس الذينَ يستطعمونّ منكُمُ الكلام» من أَجْل أَنْ يرفَعُوهُ إلى الآخرينَ» هذا هوّ 
الذئ ينم بِينَ الناس» أما إذا كانَ المقصودٌ من تقل الكلام المصلحة» وقال: احذز 
فلاناء فإنهُ فيه كذا وكدا؛ فهذا ليس مِنَّ النميمةٍ في شيء؛ بل هوّ مصلحة. 
فإن قِيل: موظفٌ صائمٌ يسهرٌ في الليل» وينامٌ في النهارء فإذا جاءَ آخرٌ الدوام 
دَعَبَ إلى مقرٌ العمل ووَقَمَ ثم دَهبَ ليكول النوم» فما الحكم؟ 
قلنا: ٠ن‏ ير.ء اله 7 7 و عه مأامانس 8 5 7 و 
: هذا مفطرْ معنوي؛ نه لم يَقم بالوظيفة» وكان عليه أن يكون صومه 
هذا حافرًا له على القيام بالوظيفة. 
م مني ع ع سا اع 3 
مسألة يفطن النانن يرك العمل فى ملشخية فين لجل أ يستكنة: روفن أخل 
أن يعتمرٌء فهل هذا جائرٌ أو غيد جائز؟ 
وات لاك نه لأن الاحكاف شف :و اموس والقناة بالتطليية 
لا جور 2 يام بالوطيعة 


م2 


واجبٌّء ويجبٌ علينا أن نقومَ بوظائفنا تقربًا إلى الله بذلكٌ» فحين! تقومٌ بوظيفْتِكَ 
لا تظنً أنَكَ جرد عامل؛ بل أنتٌ قائمٌ بأمر مفروض عليكٌ مِن قِبَل الله عَرَتجَلٌ 
فهو يُقربُكٌ إلى الله قال الله تَلدَويََقَ: اها الدرت ءامنا فوا لحمو » 


.] ١ [المائدة:‎ 
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والوظيفةٌ عَْدٌ بينَالموظّف وبينَ الجهة المسؤولة» وقال تُعالى: ووأ يالمَهَِ 
9 لْعَهَدَ كانت مَمَخُْولا 4 [الإسراء:4 ]0 والموظف مُتَعَهدٌ وقد جَعَلّ على نفسه عهدًا 
أن يقومَ بالوظيفة» إِدّنْ فأنتٌ إذا قُمْتَ بواجب الوظيفة فأنتٌ ممتثلٌ لأمر الله عَيَِمَلٌ» 
ام بواجبء والقيامُ بالواجباتٍ بون لاله قاليون اواك 4 الحديث 
القدميّ أن الله قال: «وَمَا تَعرَّبَ إِيَّ عَبدِي بِشيْءِ حب إِكَ بم اافْرَرَضْتٌ عليه(" 


2 ء, ورور 


وهذه المسألة أنبهكم عليهًا لمن أجل الاعيكافٍ. أو الاعتمار في رمَضانَ» 
فالأهمٌ من ذلكٌ أن تعتقد و ر تشعرٌ بأنكٌ قائمٌ بالوظيفة؛ امتثالا لله عَرَجلٌ؛ لذن الله 
أمرَّ به فتشعرٌ بأنكٌ في حال قيامكٌ بالوظيفة تتقرّبٌ إلى الله عَرَجَلّ مهذا. 


والحمذ لله الذي َيِمُ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةً والسلامُ عل محمد وعلّ 


جعت 5 


.)53771/( أخرجه البخارى: كتا الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 
خرجه البخاري: كتاب باب التواضعء رقم‎ 


ااا ب 2-2-0 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين __ 


ا مس #80 


شهر رمضان والقرآن الكرد 
سر هم 


ا 
زأغهد آن لأ إلة الاك وعد لاشريق لك إنة الأولينَ والأخرينة وأصل وأسله 
على نبينا حمدٍ خاتم النبيينَ» وإمام المتقينَ» وعلى آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين. آَم بَعدُ 

مها الإخوةٌ أذكَرُكُمْ ونفسي با من الله به على هذو الأمة في هذا الشهر المبارك 
شهر رمَضانّء فلله على هله الأمةٍ يعم كثيرة في هذا الشهره ونع سابغةه ونِمَم 
سابقة ونِحَمٌ لاحقة» فونْ نِعَم الله تعالى علينا معشرٌ هذه الأمة أن أَنْرَلَ في هذا 
الشهز كتابّه المبينَء كلامّه الحقّ؛ القرآن» قال الله عَرَعَجلّ: «سََرُ رَمَصَادٌ ألَذِئ أُنزْل 


سر 2 بر« سا 


ضِه الفرءَان هذى تاس يسنت مَنْ الْهَدَئ وَالْعْرَفَانِ # [البقرة:88١].‏ 


له م 


رو 


أنَّا الإخوة ماركا ل ست ]ذه اكريما برعرل مسيطرر 
في قرآنهاء في كتايهاء إنهُ ككلامٌ لله عَيلّ تكَلَّم به حقًا حرفًا ومعتّى» وتلقَاة جبريل 
الأمينٌ ذو القوةٍ الكريمٌ حتى نَرَلَ به على قلب محمدٍ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- 
ليكون من المنذِرِينَ» بلسانٍ عرب مبين. 

إنهُ القرآنُ الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا منْ خَلْفه تتزيلٌ من حكيم 
حميدء إنهُ القرآن الذي مَنِ اهتدى به نَجَاء ومَن ضلّ عنةٌ وَقَمَّ في الهلاكِ والكدى: 


ن فيه حبر ما قبككم, وبا ما بعدكم, وحُكْمَ ما بِينكُمء إِنَّ هذا القرآنَ لَيعُو ولا يُعلَ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) لها 


عليه» ولكن هذا إذا َسَّكَتٌ به الأمة ظاهرًا وباطنًاء عقيدةً وقولًا وعملاء ومنهبًا 
وسلوكًا؛ امتثالًا لأمرو. واجتنايًا لنهيه» وتضِديقًا لأخباره. 

عو - ع0 هه عر 2 م 2 هه 

نسأل الله تعالى أن يُعِيدَ للأمّةِ مجدّها وقسّكها بكتاءها؛ حتى تنالَ به العزة) 

28 00 34 آ هه 3 ين 0 1 0 2 

#قلا ضع المككفريب وَحَهِدْهُم بد جِهادًا حكييرا 4 [الفرقان:51]» هذا القرآن 


م 


الكريمٌ الذي إذا تلاهُ الإنسانٌ فإنَّ لهُ بكلّ حرف منهُ عشْرٌ حسنات» سواءٌ فم 


معناةٌ أو لم يَفْهِمْ معنا ولكِنْ لا شك أنَّ مَن قَأَهُ فاهمًا لمعناف متدبرًا لهُ فإنةٌ هوّ 
2 1 6 شه م 
الذي قَرَأه على الوجه الذي من أجله أنزل. 


0 0 2 2 م 2001 برض ام 20 سه د هر 
فافَرًَأ قَوْلَ الله تعالى: #ككب أََلَْهُ إليّكَ مرك لَبَوَأ ليو ولتدكر ولوأ 


مخ 2 


الأب > [ص:5؟]» فهاتانٍ الثمرتانٍ العظيمتانٍ -تَدبرٌ الآيات والاتعاظ- من أَجَلهما 
َرَلَ القرآن: اَبَأ “إيو- وَلِتَدَكر ونوا الدب 4. 

إِنَّ الإنسانَ إذا قَرَاً القرآنَ تير وخلوٌ قَلْبِء وصفاء ذِهْنَء وابتعادٍ عَنِ التفكير 
في الدنيا؛ من أولادٍ» وزوجات. وأَهْلء وأموالٍء إنه ليجدٌ لهُ حلاوةً ولذةً لا يُمْكِنُ 
لأخين أن يضر تاه ار بو يومًا من الأيام تقرأ كتابٌ الله وتَتَدَيَرمء وانظر 
ماذا يحْصّلٌ لك من طهارة القلب» وسلامة المقصدٍء وشرح الصدر. والتجربة -ى) 
يقولونَ- أكبرٌ بُرهانٍ. 1 

وهذا الكتابُ لهُ أحكامٌ كثيرةٌ لا يمكنني الآنَ أنْ أشرّحَها وأنا بصدد بِيانٍ 
ما أَنحَمَ الله به على هذه الأَمةِ في هذا الشهر الكريم. 


والقرآنُ الكريمٌ نعمةٌ» وهو مِنَ النعم السابقة والباقية» فهو نعمةٌ على هذه 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمة» وقَطفوا ثِارَه قبلَناه وهو أيضًا مِنَ النّحَم الباقية تنتفٌ به الأمهُ» وتكونٌ ظاهرةً 
على أعدائهاء منصورةً بوه ما مَسَّكَتْ بِهِ إلى قيام الساعة. 
إِذَنِ القرآن من نِعَم الله في هذا الشهر السابقةٍ واللاحقة» أو الباقية؛ بمعنى 


واحد. 


ومِنْ نِعَم الله عَرَيجلٌ السابقة والباقبة أن فَرَضَ علينا صيامٌ رمَضانَ» فالصومٌ 
َرْضُ علينا لكِنّهُ نِعْمَةٌ علينا؛ 07 
قَالَ تعالى: # يَنأَيّها أَلَِينَ ءامنا عٍ كِب عَلْحَكُم الصَسَاء كما كنب ع َرَت مِن 
ص يكم لما مَلَكُمْ تفوت 0 ١8:‏ ]. 

يكن الله أنه كَتَبَ الصومٌ لفائدتينٍ: 

الأول: أن يُعلمنا أننا ارتقِينًا إلى ما سَبِقتٌ إليه الأمم. 

الثانيةٌ: التسلية؛ لأنة رُبّا يأني احة يرل هاي لشت فكيت كرا 
هذه لم الققة بدك 00 من 00 وشراب يلكاع» فيقالٌ: : حتى الأمَه 

0000100 صامَ يوما دوا ا 
أفضلٌ ؟ 

القرات :روي افق يو سدوريه ادر رجاه و اديه الاي م 
ل لله سْبحَاَةوَيْكَالَ قال: «وَمَا تَقرَبَ إِلَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ حت إِكَ يما افيَرضْتٌ 010 


.)1005( أخرجه البخاري: كتاب الرقاب» باب التواضع» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) فْهًا 


فنيجان الاأعئلاة مقروفة.وسلاة مدو فاليا أفضلٌ؟ المفروضة. صيامٌ 
دوت 0 مفروضٌء أَا أفضلٌ؟ المفروضٌء وهكذا بقيةٌ الأعمالٍ الصالحة 
فالمَرْضُ أفضلٌ وأَحَبٌ إلى الله عرَيجلّ؛ خلاًا ل| يَفهمّه بعض الناس منْ أنَّ المندوبَ 
أفضل. 

وقد يقال؛ إن المندوت أفضلء وذلكت إذا آرادٌ القائل المندوب المضاف إلى 
المفروضيء يعني الإنسانٌ إذا فَعَلَ المفروضٌ واقتصرّ عليهء وإنسانٌ آخَرٌ قعل 
المفروضٌ وزا» فالثّاني أفضل. 

ومن نِعَم الله علينا أنْ فَرَضَ علينا صيامَ هذا الشهرء وجراو كا تَبَبَ عن 
النبي 0 ا وعل آله وسلّم- أنه قالّ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَانا وَاحْتِسَابًاء 
َفِرَ لَهُ ما تَقَدّم مِنْ دَنْيو)'". إيانًا بفرضِيّيه وإبانا بمَنْ قَرَضصَهُ واحتسابًا لثواب الله 
فإنُ يُغفر لهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنبه. 

حقيقة الصيام: 

ولكنْ ما هوّ الصيامٌ؟ أهرّ الإمساكُ عنٍ الأكلٍ والشّربٍ والتكاح؛ أو هوّ شيءٌ 
وراءَ ذلكَ؟ 

الجوابُ: هذا هرّ الصيامٌ الحسيٌ لكن هناك صيامٌ معنويٌ» ومنْ أجله فُرض 
الصبا ألا وهو الإمسالكُ عن امُحَرّماتِء وكل يُمكنّه أنيُمسك عن الأكل والشّرْبء 
لكن ليس كلّ أحدٍ يُمسكُ عن المعاصي. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح» رقم (755). 


5534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والحكمةٌ من قَرْضٍ الصيام الإمساكُ عنٍ المعاصي» وأستدلٌ لذلكَ بدليل منْ 
كتاب الله» ودليل من سن شرل الله كك : ٠‏ 

ممه م لامو كب ََنَكُمْ ليا 
كَمَا كُنِبَ عَلَ الذرت من مَلِسكُمْ لمكم َف [البقرة:*181]. عل لخر 
يعني كأنة قيلّ: 1 لاحل ان قر ل وو ال اجات ارجا ااه 
ها فَرَض. 

وأما من السنةٍ ا جَاءَ في الحديثٍ الصحيح عن النبي صل الله غلّيه وعلّ 
آله وسلّم-: من لقع ول الور العمل هوبل لسن حاف دي 
طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُ)!": «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ) يعني كل قولٍ حرم (وَالِعَمَلَ به 
يعني كلّ فِعْلٍ حرّم؛ 'وَاجَهْلَ) يعني العدوانَ على الَلْقِء «كلَيْسَ لله حَاجَةٌ في أَنْ 
دعَ َمَامَُ وَشََابَا يعني لا يريةٌ الله منا أن نَدَحَ الطعام والشرابٌ؛ ولكن يريد 
ما أن نَع قَوَْ الور والعملّ بوه والجهل أيضاء قَالَ الله يَرَدَويعَالَ: "كل عمل ان 

آَم لَه الحسنة بعشر أمثالها الحم و كيه ل أضعافٍ كثيرة «إلَا الصَّيَام» َه ف 


ليذ لاط جص هد لصوم قالّ: نه ي» قال العلمام : معنى ذلك أن الله 
ست وبي امس هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء, باب قول الله تعالى: #واجتييواً فو 
رقم (/1001). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم» رقم ))١905(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١١01١(‏ 


“0 
الزور * [الححج: ل 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) ليها 


من الظالم» » يعني أنَّ الإنسانٌ إذا كانَ ظَالَ المامار قر المظلومون 
من حسناته» فإنْ بقيّ من حسناته شيءٌ لا أَحَدَ من سيتاهم وطرع عليه وطْرحَ 
في النارء لكن الصومٌ لا يؤخلٌ منة شيع؟ لأنة لله. 

وقيل: إن معنى افَإِنَهُ لي أي إن لا يكون فيه رياءً؛ لأن الصومٌ ليس عملا 
منظورًا أو عملا مسموعًاء وإنما هو إمساكٌ فهرٌ إخلاصٌ محضٌ. 

وأما قوله ٠:‏ ا الت 
عظيً) كبيرًا. فالصوم من ال م السابقة والباقية 

قيام رمضان: 

ثالمًا: قيا د ١مَنْ‏ قَامَ مَ رَمَضَانَ إيأنَا وَاحِْسَابَاه غْفِرَ لَهُ مَا 
تَقَدَّمَ ف و1" ). امن قَام) يعني مَنْ قامَ يصلل؛ لأن القيامَ صلاة اللبلٍ «إِيهانا 
وَاحْكْسَابَاة عقر 1 هُ ما َقَدّمَ مِنْ َنيه». وهال المرادٌ أنْ يقومَ الإنسانٌ كلّ الليلٍ منّ 
الغروب إلى الشروق» يعني من غروب الشمس إلى شروقٍ الشمسرء أو إلى طلوع 
الفجر؟ ْ 

الجوابٌ: لا؛ ففي الحديث: صل النبينُ علد هصَكةْولتَكَمْ بأصحابه» وتوَقف 
في أثناء الليل» فقالوا: يا رسول الله» لو تَمَلَْنا بقية ليلّتناء يعني لو كَمَلْتٌ بنا الليلةَ 
فقال: «إِنَّ الدَجُلَ إِذَ صَلَ مَعَ الإمام حَنَى يَنْصَرِ ف حب لَه قِيَامُ !1" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم .))7١١9(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح» رقم (759). 


(؟) أخرجه أحمد (5/ 2.159 رقم 3511714)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضانء 
رقم (ه/ا 1ل والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء 5 قيام شهر رمضان» رقم (5-م) 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يعني مَنْ قامَ مم الإمام الذي يقومٌ اليل حتى يَنْصَرفَ كُتِبَ له قيامٌ ليلق 
ولو كان نائما على فراشوء فاحد الله على هذه النعمة» وقلل: الحمدٌلله على هذو النعمة» 
فأنتَ لاسي للم ماع بلقم إلى أن انتهى ولمُ تَنَصَرفٌ حتى 
انْصََفَ -والمعنى: ي: حر ا َنبَ الله لك قيام ليلق وإن 
كنت نائًا في فراشكٌ» فهذا نعمةٌ» فكلّنا نا -والحمدٌ لله- يستطيحٌ هذا بسهولة فكلّنا 
يذهب إلى مسجدٍ من بيوت الله ويصلي مم الإمام حتى ينصرف. 


ناذا قالاقانا :كان المسحكل إنامان» وانض ف الارل» اك ااه 
9 ع 0 2 وادصمر م 0 


فالجوابٌ: لا بد أن تُتابمَ الثّانِ؛ لأنَّ الثّانَ يُكمل نيابة عن الأول» فالصلاةٌ 
واحدةٌ ولهذا يكونٌ الوترُ ممَ الثاني إذّنْ ما تمثْ صلاةٌ الأول» فالذينَ يَنصرفونٌ 
إذا انتهى الأول من حمسةٍ تسليياتٍ فا قَاموا ممّ الإمام حتى ينصرف؛ لأن التي 
يكملٌ صلاةً الأول» ولهذا لا يكونٌ الوتك إلا في صلاة التَانيِ» فلا بد منَ البقاء حتى 
ينصرف الثَاني. ولا تُستغرقٌ صلاةٌ القيام أربعَ ولا مس ساعاتء بل ساعةٌ واحدةً 
مق أذان العشاء. ساعة والحدة يكقث للك ينا أجر لبلة كاملةء الا يشهل لك أن 
تحافظً عليها؟! 

إِنَّ بعص الناس رُيَّا يتبقى مع صاحبهِ يتكلم بكلام قد يكونٌ كلامًا فارغَاء 
لأ فائذة فيه ساعةٌ وساعنين» وأنت تنائجى ربك في هذا القيام - اسل انه تعالى أن 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم (1755)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم .)١751/(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) ك2 


يفتحٌ قلوبّنا-» تناجي ربَّكَ في هذا القيام, وتَشْحّ على نفك أنْ تقوم بينَ يدي الله 
تعالى لمدة ساعة يُكتب لك أجرٌ ليلةٍ كاملةٍ. 

لكن هل قيامٌ الليل محدودٌ بعددٍ معينٍ؟ 

الجوابٌُ: لاء فالبابُ مفتوح ولله الحمدُ والأمرٌ واسمٌ» ورسولٌ الله يل لم يحدذ 
للأمة عددًا مُعَيناء لكنةٌ هوّ بنفسه كان لا يَزِيدٌ على إحدى عشّْرَةَ ركعة", أو ثلاثة 
عشرةً ركعةٌ"» ولكن الأمرٌ والحمدٌ لله واسمٌ» إلا أنهُ ينبغي لنا ألا تُفْرِطَ فيها 
يا إخواني» فإذا قُمنَا مع إمام في أيّ مسجدٍ كان فإننا لا نخرحٌ حتى ينتهيّ الإمام. 


ار 
٠ +‏ به 


6 بلدر: 


هذه العَزْوَةٌ من نِعَم الله عَرَجَلّ على هذه الأَكق نِعَُمّ سابقة» ونِعم لا 
وإن كنا لم نُدركْهاء فغزوةٌ بدرٍ كانث في رمَضان» وانتصرٌ فيها جنودٌ الرحمنٍ على 
جنودٍ الشيطان. وبدرٌ مكانٌ معروفٌ بينَ مكة والمدينة. وسببُ هذو الغزوة أنَّ النبيّ 
-صلّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- سَحِمَ أن أبا سفيانَ قادمٌ مِنَّ الشام إلى مكة ومعةٌ 
عِيرٌ لقريش» وهيّ إِبلٌ عليها متاعٌ» وتجارةٌ قادمةٌ منَ الشام إلى مكدّء وتعلمونَ أنَّ 
الرسولٌ عَاصَكاةوَالتََمْ ليس بينة وبينَ قريش في ذلك الوقتٍ عهدٌ. وأن قريشًا 


5 0 2 ع 2 
حربٌ له فد أخرجوه وأصحابه مِن ديارهم, فهِمْ أهل حرب. 


,)5079( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب كان النبي يَكَِِ تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم‎ )١( 
.)7/7( ومسلم: كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كَكِهِ في 
الليل.... رقم (01/7317. 


بذكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأخبرَ النبئٌ يكل أصحابه» ندم إلى أنْ يِخْرّجُوا إلى هذه العير ليَعْتَمُوهاء 
وحَحرّجَ ومع ثلاث مِئةِ رجل وبضعة عشرٌ رجلاء وما تحرجوا لقتال» فليس مهم 
من الإبل إلا سبعونَ بعيرًاء وهم ثلاث مئة وبضعةً عشرٌ رجلاء وليسّ معهمْ إلا 
فَرسانِء فجعلوا يمشونً ويعتقبونَ على الإبل؛ يركبونّ قليلاء ويمشونّ قليلًا. 

أما أبو سفيانَ فكانَ رجلا دياه فأرسلٌ إلى قريش يُستصرخهم ليَخرجُوا 
لحاية عِيرهم» وانصرف عن الطريقٍ المعتادة إلى ساحل البحرٍ ونجًا. 

ويلع الخببُ قريشًاء فاجتمعوا بكبراِهم وشُرفاتهم» وعَرمُوا على أن يخرُجُوا 
إلى قتالٍ النبي -صلٌّ الله عليه وعل آلِه وسلَّم -» فخرّجُوا على الوصني الآني في 
القرآن الكريم: #بطرًا وَرضَاء لئاس ل عن سَبِلٍ ألنّد # [الأنفال:/ 2 ]» 
خرجوا وهم يقولون : تَقَدَم بدرّاء ثة نُقِيمٌ فيهاء ننحرٌ الجزور» ونّسْقِي الخمورٌ» وتعزفٌ 
علينا القِينَاتٌ» وتسمعٌ بنا العربٌء ولا يزالونّ يجَابو: أبدًا. قطوية وكريات 
ولكنهم يُمكرونَ ويمكرٌ الله والله خيرٌ الماكرينَ. 


خرجوا إلى بدرء والتَقَى الجمعانء وانتصرث جنودٌ الرحمن على جنود 

3 رمم‎ 3 9 0 04 98 71 -. 8 ٠. 1 

الشيطان. وقتل من قريشٍ سبعون رجلاه» وأسِرّ سبعون رجلاء» ورَجَعَّ فلهم خائبينَ 
في هذه المعركة. 

يا إخواني» وما اله ِل هن عند ل لله # [الأنفال: »]3٠١‏ كم من فِْشَةَ 


#ر 


َليمَةِ عَبَتَ وِكَهّ مكثيرة يدن أله 4 [البقرة:744]» فعددٌ المسلمينَ ثلاث مئةِ وبضعةً 


د 


عشرّ رجلاء وعددٌ المشركينَ ما بِينَ تسع مئةِ إلى ألفيء وليسّ مع المسلمينَ عدة 
للحربء ولا أرادوا الحربّء وقريشٌ خرجتٌ للحرب بطرًا ورتاءً الناس» وانتصرٌ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) نكن 
اميه سدع اس ما ع ا ل ا ا 1ك د 0ك 


5 وهر 5 5 8 و 34 5 : ع 
-والحمد لله- جند الرحمنٍ على جندٍ الشيطان» وسَحِبّ من أشرافهم وكبرات 
7 3 8 5 كت 1 0 3 ا 
اربع وعشرون جثة ألقيت في قليب من قلب بدر» خبيثٍ منْيِنٍ. 


له شم ارعدم الى - 0 ع 
فانْظُر الله أكيرً! سبحانً الله! زعماءٌ قريش تُلقَى جثثهم في قَلِيبٍ مُنتِندِه لكن 


00 سن 
بقدرَة الله. 


فلما انتهت المعركةٌ ارتحلّ النبين -صلٌّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-. ووّقفَ على 
قَلِيبٍ بدرء وجَعَل يقول: يا فلَانَ ابْنَ لان ويا فلَانَّ|: ابْنَ فلار ن»» يُسَميِهِمْ بأسائهم 


وأسناء آبائهم «هَلُ وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ الله وَرَسُولَهُ حَقا؟ ؟ َي كَل وَجَدتٌ مَا وَعَدَِ 
رةه 
الله حقنا70" . 


أذ سه ته 


فم) الذي وَعَدَ الله نييه؟ 


كان النبيٌ عياصَكءْوَلمََمْ يقولّ على الصّمًا والمروة: دلا لَه إلا الهو وخنن الخ 


إن ته 
هه ع ءام رز جه 


وعدم وَنَصَرَ بده" 2 لله نبيّه بالنصرء فانتتصرٌ والحمد لله وَوَعَدَ هؤلاء 
لفق الدل وار :والعاته رادل من أنْ يكونَ أشرافٌ قريش في هذا القَلِيبٍء 
قال العيسا تقول نش كننت يتشواء واتى | وقد جيثوا؟ قال «والدي 


راعهمعي 


َي بيدوِمَا َنم بأَسْمَعَ ليا ل أَقُولُ مِنّْهُمْ وَلَكِتَهُمْ لَايَقْدٍ يفْدِرُونَ أن تيبُوا»”". اللهم صل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قتل أبي جهلء رقم (791/5))» ومسلم: كتاب صفة 
القيامة والجنة والناره باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ 
منه» رقم (141/1). 

.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» رقم (781/5). 


30> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وسَلَّمْ وباركُ عليه يعني هم يسمعونٌ أكثرٌ منكمْ» وهمْ موتى» والصحابةٌ أحياءٌ 
لكن هؤلاءِ الموتى في خبرٍ الصادقٍ الذي لا ينطنٌ عن الهوى يقول: ما َنم بأَسْمَعَ 
أَقُولْ مِنّْهُمْ وَلكِنَهُمْ لَايقْدِرُونَ أَنْ يبُوا». 

وانتهت المعركة بانتصار النبيّ يك وأصحابه. وانتصارٌ النبييّ -صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه- هو انتصارٌ لنا اليومّ» فنحنٌ تَحْمَدُ الله على ذلكَ» ونسأله أنْ 
يَنْضُرَ آخْرٌ هذو الأَمّةِ كا نَصَرٌ أوَكَا. 

فح مكة : 

والانتصارٌ الثَّانٍ الأعظمٌ هوّ انتصارٌ النبيّ يكل بفتح مكة؛ البلد الأمين» الذي 
رسولٌ الله يك وأصحايّه هم أحقٌ الناس بوء قال الله تعالى: «إوَمَا مكَائرا أزي4:2:1 
يعني الكفارٌ #إنْ أوْلِيآوُه لا آلْمتَمُونَ 4 [الأنفال:04]. 

وغزوةٌ الفتح ى) هوّ معلومٌ كانت في السنةٍ الثامنِ» يعني بعد هجرةٍ الرسول 
يدا موتكم بناني سنوات» فانظز إلى قدرة الله عَببلٌ: حرج النبي -صلٌ الله عليه 
وعل آلِهِ وسلّم- من مكة مهاجرًا عحْفِيَا ذلكَ» لا مُعلنًا هجرئه. خَرَجَ مُستخفيًا 
عَيآصَكووالتَق؛ لأنَّ قريضًا اجتمَعُوا في منتدّى لم يُبارِك الله لمم فيه» اجتّمعُوا 
يقولون: محمدٌ سَفَهَ أحلامنا مَل وقعَلٌ» فلا بد أن تُدَبّر حِيلَة قالوا: أَمامَكُم ثلاث 
خياراتٍ؛ إما قَْلُّء وإما حَبْسٌ وإما طَرُ. 

قال تعالى: « وَإِدْ مَك بِكَ اَِسَ كمروأ لبوك 4 يعني: الحبس أو يَمْدُلُوكَ 4 
يعني: إزهاقٌ الوح «آوٌ مخْرِجُوكَ * أي: يَطرُدُوك. ولكن قال الله: #ويمَكون وَيَمَم 


مذ 


لَه ونه حَيْرٌ ألْمحكرينَ * [الأنفال:0]. 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 20> 


في هذا المنتدى انه تَقُوا على طق ماكرةٍ من أعظم المكر» قالوا: المعو | عكدرة من 
شُبّانِ قريشٍ من قبائل شتى» وأعطُوا كلّ واحدٍ منهمٌ سيقًا مُسْلَطًا حاداء يضربونة 
ضربةَ رجلٍ واحدٍء ولا تستطيعٌ بنو هاشم أن تأخدٌ بثأرهمْ من عشر قبائل» فحينئقٍ 
َاعِخون إلى أل الذيةوكان عذاهز الرائافكمكوا النات ويحلبيوا يمطرون 
خروجٌ النبي عَلَواصَ اَم . 

قالّ المؤرخون"": فحَرَجَ النبيّ يك منْ مَرقَدِه وهو يَثرٌ على رُوسِهِمٌ الترات 
ويقول: « وَجَعَلَنَا مِنْ بن أَيِدِهِمْ سحذًا وَمِنْ سَلْفهم سد حك فتك م لا يزو » 
يس:]. تجا مِنهمْ بِقدرَةِ الله» واختمّى في غارٍ ثُورٍ -جبلٍ معروفٍ في مكةّ- ثلاث 
يال لِيَخِففَ عنةٌ الطلبُ؛ لأن قريشًا جعلث لمن يأتي به وبأبي بكر معَنَيْ ناقة» يعني 
مائتين منّ النوق» ولكن دُونَ بجدوىء بَقِيَ في الغار ثلاث ليالٍ» وقريشٌ تبحثٌ 
أينَ دَمَبَ الرجلٌء حتى كانوا يقفونَ على الغار ولا يَنظروئَهُ» سبحانّ الله! يَقَهُونَ 
على الغارٍ ولا يُنصرونة قال لهُ صاحبّه أبو بكر وََإكعَنهُ: ١لَوْ‏ 
َدَمَيْه 2 بَصَرَّنَا) . فليسٌ هناك شي يمنع» م فْقَال له النبيّ عَلَتَالصَكدةوَالسََ” #: «مَا ظَنَّكَ 
انين الله تَالِهم)»! دا 

أن عد هُمْ نَظَرَ تحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبُصَرَنَاا دليلٌ 


وفي قولٍ أب بكر وَعَإَنَعنهُ: لو أ 

٠. . 3-7 7‏ ل لي و 3 و 
على كذب الخرافة التى قبل فيه إن العنكبوت وَضعٌ عشا على فم الغارِ, وبعضهم 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ .)4١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #ثَايهت نين إِدْ هُمَا ف ألْمَارٍ إِدْ يَعُولُ 

لِصحِيِدء لا تَتَرَّنَ إدت أَلَّهَ مَعَكَا © [التوبة:40]» رقم (4777)) ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أب بكر الصديق وََإَيَهَعنكٌ رقم (77801). 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قالّ: إن على قم الغار شجرةٌ عليها حمامةٌ فقال المشركوة: ا 
ما وَقَعَتِ الحمامة على العْضْن. كز هذاكزث؛ لآنَ عون المسكيوت تعشدن ش على فم 
الغارِ ليس معجزةٌ فأيٌّ إنسانٍ يكون في غار وتُعشْشٌ عليه العنكبوثٌ ما يُرى. 

الودكر م تَدُعَنَهُ يعن يقولٌ: الو أن أحَدَهُمْ تر تحت دم نان فليسن كم 
حاجزٌ وتلل اريت يكون حاجرًا عن الرؤية. فحة الله عَرَجَلّ حرج وبعدَ 
ثاني سنواتٍ رَجَعَّ» سبحانً الله! الله أكبرُ! بعدَ نان سنواتٍ رَجُمَ فاتحَا منصورًا 
مُظَمُر يقفُ على باب الكعبة» وقريسٌ تحت ويقول ىا جَاءَ في ار «مَا تَرَوْنَ أ 
صَانِعٌ بِكُمْ؟) َانُوا: حَيرَاء أَخ كَرِيمٌ وَابنُ أ غ كَرِيم . قَالَ ل: «اذْعبُوا كاك الطُلقَاه) 01 

وهذه آية من آبائق الله أن جاء بعد تان نِ سنواتٍ بهذا النصر العظيم» حتى 

مْنَ قريش كان في يدَيْه فقال حينَ دخل مكة: دو 0 
آهِنٌ وَمَنْ لْقَى السّلاح فَهُوَ آمِنٌ» وَمَنْ أَعْلَقَ بَبَهُ هو آِنٌ!". وإنما خصٌ أبا سفيانَ 
لأنه كان زعيمٌ قومه وقِذٌ أسلمّ في ذلكِ الوقتٍ. وَعَإيْعَنَة. 

فجيء إليه وقيل لهُ: ابن حَطل مُتَعلَقٌ بأَسْمَارٍ الكَعْبَةِ. أي يريدٌ الأمانّ» فقالٌ: 
«اقْتُلُوه". فخَصَّصٌ العمومٌ» و قوله: ١مَنْ‏ دَكَلَ المَسجد فَهُوَ آمِنٌ0 7 حَصَّهُ 
بهذو القضية. 


| 


3 


»199 /9( رقم 11775)» والبيهقي في السئن الكبير‎ »١154 /٠١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
.)1871/0 رقم‎ 

.)10/850( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» رقم (1855١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام؛ رقم (/1701). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» رقم (270177). 


دروس الصيام (شهر رمضان والقرآن الكريم ) ينانا 


فإن قيلّ: لماذا يتل وهو رجلٌ مستجيٌِ بالكعبة؟ 

فالجواتث: لأنهُ كانَّ أَسْلَّمَ ثم ارتدّ» وأَصْبَحَ له جاريتان تُعَنِْانِ مهجاء النبيّ كك 
ومثل هذا لا بد أنْ يُقَتّلَ. 

وقد أقامَ النبئّ ل في مكةً عامَ الفتح تسعةً عشرٌ يومّاء يقولٌ المؤرحونَ: إن 
الرسول كل فتتح مكة ودَّخلّها يوم الجمعة الموافق عشرينَ من رمضان» فبقيّ عَّرَةٌ 
0 0 0 قال ابن عباس صَإَعَنها: «أقَامَ اليب كله مَك 
عه عكر يَوْمّا يُصَل رَكْحَتَيْنِ )17 : يعني يَقَضُرٌ الصلاةً فأقام في مكةً تسعةً عشرٌ 
يَومًا تقصرٌ الصلاةً ولم يَصِم؛ ا 

05 بعمرة في هذه المد» مع أن العمرةً سهلةٌ عليه؛ إذ إِنَّ العمرةً يمكنُ 
أنْ يُْنَى بها من مسجد التنعيم» الذي يُسمى مسجدً عائشة يعني في خلال ضحوة 
ااه دري الالتيوة العرو أذ و الإنماة مورك دار سفوا 
إذ لم يرد عن رسول الله وك ولا عنْ أصحابد يعن أمهم كَررجُوا من مكة ليأتوا 
بعمرة أبدّاء ومنْ كان عندَهُ حَرْفٌ من هذا فلْيُسعِفْمَا بوه حتى نأخدٌ بوه والشرعٌ ليس 
مبنيًا على الهوى؛ بل على التوقيفٍ قيفي الشرعيّ الوارد عن الرسول وَدٌ. 

فلا شك أن العمرةً فاضِلةٌ» وسنةٌ في رمضانَ. لكن هل تَكرَارُها مشروعٌ؟ 
بمعنى أنْ أَقدّمَ مِن بَلِدِي بعمرة لي» وغدًا لوَالِدي» وبعدّ غدٍ لدي ؟ 

الجوات: لاء وهذا مذي الرسولٍ يك بينَ أيديناء وهذا هدي أصحابه بين 


اندها فك أ تضكة هذا الله غيتاه نك نا اموا دل 1 اعد 
يديناء فمن راى جر خيرا- حرفاو د ر دمحن 


.)579/4( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي كَل بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١( 


أن أقدَ 


مله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَدِمَ إلى مكة تعدرة فإني أناشده الله أن يأق إل يوحت لا تضل ولا تُضل أما أن 
نَع الناسّ هكذاء وسمعتٌ الناس يقولونٌ شين فقلته» ورأيت الناس يفعلو شيئا 
ففعلته فليس هذا بحجة. والليدة: الكتاتث» والثّاني: السنة والثالث: الإجماع 
وعمل الصحابة والسلفي الصالح. فا كانوا يفعلونَ هذا. 


ع ٠.‏ 9 و 
وكأني بواحدٍ يختلجحٌ في صدره قضية عائشة هته" !؟ فقدْ خرجثٌ منْ مكة 


إلى التنعيم وأحرمتٌ بعمرة في عهدٍ رسولٍ الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-. 
بل اهو أذذ لها انذلك» قد يفول قائل هذه ححة :وماافرلك بالغينة لقا عات 


0 


بحياة ة النبي عدأ ضكة واكم ؟ 


أقولٌ: دك فون وودزالة ادوس على قولي بِقَدَمِي إذا خالف الكتات 
اي و ل نوين لرسول الله كل وللصحابةء 


50 


ما أة ونا ليست معصومةٌ وليسّ لها قيامٌ مم وجو الي لمخالفق فين إنسا 
يقول: هذه قصةٌ عائشةً صِوَإئهه0 فنقولُ: إِنَّ قصةً عائشةً حُجَّةٌ لقول مَنْ ب شرل 
الاير اا ان عر و نك إن لقتعي لجار بعد ولا 6 وه 
عبدٌ الرحمي بِأَمْرٍ الرسول عَوآصَةوالتََج فقال: «اخْرَجٌ ب بأَحْتِكَ صن َ ارم تَلتهلَ 
رةه فصحببهاء وله أت بعمرةه وهذا يدل على أن خروج الإنسان ين مكة إلى 


2 


التنعيم ليأ بعُمِرةٍ ليس مُعروفًا عندهم» فهذه فرصة لعبدٍ الرحمن» فقدٌ خرّجَ مع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى 
على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم »)١19١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» 
وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من 
نسكه. رقم .)١5١11١(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) كن 


م4 2 َِ عو مر 2 4 
َيِه إلى التنعيم» ومع ذلك لم يَأتِ بعمرق» والفرصةٌ مواتيةٌ الآنَ؛ لكِنّهُ لَ) كانَ هذا 
غير معروفٍ عندّهم؛ فإنه لم يأتِ به. 

وأما إذا وقعتٌُ حالٌ مثل حال عائشةً فإننا نقولٌ: إذا لم يَطِبٌ قلبُ المرأة 


50 
د ع 


إلّا أن تأيّ بعمرة مستقلةٍ فنقولٌ: على العينٍ والرأس؛ اقتداءً برسول الله يكل. 

وقصةٌ عائشةً -رَضِيٍ الله تعَالَ عَنهَا- أنها قدمثْ من المدينةٍ مع زّوجها سيدٍ 
البشر -صلواتٌ الله وسلامةٌ عليه- مُحْرِمَة بالعمرة» أما الرسولٌ عَلنآصَكَمْولتََعْ فكانَ 
قارنا فالزوجةٌ ممَمَّعَة والرسونُ الزوج -صلواتُ الله وسلامةٌ عليه- قارنٌ؛ لأن 
الرسول كَل كانَ قد ساقٌ الهديّ» ومن ساق الهديّ فلا يمكنٌ أن يتمثّم؛ لقوله 
تعالى: ول محلهوا وروم ع عَيّ يلم أَدَىُ حلَّهُ 4 [البقرة © فكانث محرمة بعمرق 
وأتاها الحيض في أثناء 0 قال له سَرفَ» فدَحَلَ عليها النبي 
عَلَنَهاصَكمْوَالسَلمْ وهيّ تبكي فقال: ما لَّكِ أَنَفِسْتِ ج؟) قَالَتْ: َعَم قَالَ: «إِنَّ هدًا أَمرٌ 
كتَبَهُ الله عَل بَنَاتِ آ5م) م». وهذا تسليةٌ منهُ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- فسلّ 
الآنسان با أضات غير من مصيتة؛ حتى تهون غلية: 


ثم أمَرَها أنْ تُدْخْلَ احج على العمرة» وتكونّ قارنةه وطافث وسعث؛ لأنها 
طَهُرَتْ يومَ عرفةً أو يوم النحر» فقالٌ لها النبي لوا كَكمولتَكة: «يَسَعْكِ طَوَافْك) 
بالبيتِ وَبالضّمَا وَالَرْوَةِ جك وَعْمْرَتِكِ)» يعني يكفيك؛ لأنَّ القارنَ يكفيه طوافٌ 
وسعي ا ولكتها عَلدْعَنْهَا امرأةٌ و روات الرسول يها ضَكوائنَكج اعتَّمَرْنَ 
لمر ل ل ل كب ا ا 


1 


بِحَجَّةِ وَعْمْرَةٍ وَأَزْجِمٌ بِحَبّةِ؟ وتعرفونٌ الغَيْرَةَ مع النساءء وَأَلّتْ عليه أن تأي 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5-9 
ع 


فأَذنَ لها الرسولٌ عَتاصَكثوَلتَكَ وأَمَرَ أخاها عبدَ الرحمن بن أبي بكر أن 
يخرج بها إلى التنعيم وتأقّ بعمرة» وعبدٌ الرحمن لم يأتِ بِعْمْرَةٍ. 

وبهذا تَئَنَ أنه لا حَجة َ في فِعْلٍ عائشةً إِلّا من أصَابَها مثلّ ما أصاب عائشةً؛ 
لأن العباداتٍ محدودةٌ بها جاء بهِ الشرعٌ» فا جاءَ على صفةٍ معينةٍ يُؤتى به على صفةٍ 
معينة» وما جاءَ مطلقا يُوْتى به مطلقًا. 

مال ذلكَ: رفمٌ اليدينٍ في الدعاء منْ آداب الدعاءٍء فون آداب الدعاءٍ أن 


ترفع يديك في الدعاء. ففي الحديث: إن إِنَ رَبَكُمْ يكيدل حَبِيٌ كر تك 0 


عَبْدِهِ | ذا وَهَعَ يََيِْ إِلَْهِ أن يدها صِفْرًاا'". وذكرٌ النبيئ -صلٌ الله علّيه وعلّ آله 
فلم الرجل تطيل اقفر أشعت أغتن يقد يتنه إل الستاءه يوت يارت 


0 


وقَطعي خوام وعنرية عرام وعلشة عراف رعري راشر اجا نا" تستكات 


8 5 - 


7 


لدنك!"9 والعاهل مق هنذا اديت آنة قال يمد يدنه إل الكقاو عا يدل غلم أن 
رفم اليدين من أسباب إجابة الدعاءٍ. 

فلو أن رجلا بِينَ السجدتين قالّ: «ربٌ اغفرٌ لي وا رحمني» ورفع يدَيْهء فإننا 
ننكرٌ عليه» فهذا ليسّ موضعًا شرعيًا. 

وبشرٌ بن مروانَ كانَ يخطبُ الناسٌء فدعا في الخطبة ورفمٌ يديه» فأنكرٌ عليه 

ع 5 قر . 5 و عرصي سر سس لس سه سه 
افوا" لأنهُ رفعَ يديه في الخطبة» والرسول عَاصَوَلتَكَمْ لا يرفمٌ يديه في 
)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب الدعاء» رقم »)22١54/(‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات» رقم (5065). وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء. رقم (5856). 


(1؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)1١١5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (817/5). 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 5١‏ 


الخطبة إلا إذا استسقى أو اسشتصحَى» ومعنى استسقى: طلبّ المطرّ» واستصحى: 
طلبَ الصحوً» وفي غير ذلك لا يرفع يديه. 

ولهذا بالمناسبة أنبةٌ إخواننا الذينَ يستمعون إلى خطبة الإمام يوم الجمعةٍ إذا 
دعا ألا يُرفعوا أيديّيمْ؛ لأن هذا ليس من السنة ونحنٌ متعبّدونَ بها جاءث به السّنةُ. 

إذّنِ العمرةٌ في الأصل مستحبةٌ لاشكٌ» ويُندبٌ للإنسانٍ أن يُتابم بيتهاء لكنْ 
بعد مدق قال الإمامُ أحمدٌ وِمَدَُ: لا يعيدٌ العمرةً إلا إذا مم رأسّه'". يعني إذا اسودً 
راه ونبت الشعة فلا يكرد ويحلقٌ رأسّه كل يومين أوثلاثة: فالعمرة أيضًا محددة 
وتاب على حسب ما جاءث به السّنة. 

والحقيقةٌ أنا أطلنا الكلامَ في هذا؛ لأن السوالٌ عنهُ كثيٌء والواجبٌُ على منْ 
عِندّه علج أن يبيته» لا سيه| إذا دعتٍ الحاجة إليه؛ لأن الله تعالى قالّ: #وَإِدْ مَدَ َه 
مسق الَدِنَ أونُوأ الكتنب لِبِيَنسَهُ لئاس وَلَا تَكْسْمونه, * [آل عمران:147]. فواجبٌ علينا 
أن تن 

على كلّ حال القصودٌ أنه كان في هذا الشهر المبارك نِحَمٌّ سَابقة وباقية؛ منها 
الانتصارٌ في غزوة بدرء وفتح مكة. 

ليله القدرواعتكاف العشر الأواخر: 

ومنّ النعم أن في رمّضادً ليلةً القدرء وهيّ ليلةٌ الشرفيه وليلهٌ البرك قالّ 


ا ح سو صءو سام ا 


الله يََكَوْعَالَ: #إِنَآ أنرْلْنه فى لَيْلَهِ ألْقَدَرِ © [القدر:١]»‏ وقالّ تعالى: 8 إِنَآ أَنرَلْسَهُ في لَيْلَوَ 


- 


(1) انظر: المغني لابن قدامة (/ 117/5). 


هف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


3 


مُسرَكَةٍ 4 [الدخان:*]» وهيّ ليلةً القدرء كان النبيئٌ عَلدصَكمولمََم يتحرَّاها في أولٍ 
الشهر» فاعتكف العشْرٌ الْأَوَلَ من الشهرء ثم ظنٌّ أنها في وَسطِوء فاعتكف العشرٌ 
الأوسطء ثم جي: إليه في آخر العشر الأوسطٍ وأُخبرَ أنها في العشر الأواخرء وقالٌ 
لأصحابه: (إِنّها في العَْرِ الأوَاخِر» كَمَنْ حب مِنْكُمْ أن يكف كَلينتكن. وَإنٌ 
بها ليله وثرء وإ أشخد صَبِبِحَتها ق علان وكاء»: وهذو لامك فأمظرت السباةء 
تلك الليلة؛ ليلة إحدّى وعِشْرِينَ» ونزلٌ المطرٌ من سقفي المسجدٍ؛ لأن سقف المسجدٍ 
منْ عريش» وصارت الأرض فيها الما والطين فانصرفَ النبِيٌُ -صل الله عليه وعلى 
آله وصحبه- من صلاة الفجر ليلةَ إحدّى وعِشْرِينَ وعلى جبهته أثرٌ الماء والطين", 
وصارث ليله القدرٍ متعينةٌ في العشر الأواخر. 

والاعْتكافٌ خاصٌ في العشر الأواخر؛ لأن النببىّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه 
وسلّم- أخبر أن من اعتكفت فليعتكفْ في العشر الأواخر, فألغى الأول؛ لأن أصلّ 
مشروعية الاعْتِكافٍ تحري ليلةٍ القدرء وتبينَ أنها في العشر الأواخر؛ فصارٌ الاغْكافٌ 
في العشر الأواخر كلَّهاء فمنْ أرادَ السنةٌ فليعتكفي العشرٌ الأواخرٌ كلَّها؛ تحريًا 
لليلةٍ القدر. 

والاغيِكافٌ لهُ زمان خاصٌ ومكانٌ خاصٌء فزمانُة العشث الأواخ ومكانة 
المساجدء قال تعالى: لوَأَنشْرْ عَنكِسُونَ فى الْسَسِد4 [البقرة:1807]. ولا يختصٌ بالثلاثة 
مساجد؛ المسجدٍ الحرام والمسجد النبويٌ والمسجدٍ الأقصىء بل في كل مسجدٍء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القَدْر باب التماس ليّلّة القَدْر في السبع الأواخر» رقم 


(7301)» ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان. 
رقم .)١1١517(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) بلقا 


وأما ما يُروى عن النبيّ يكل أن لا اعتكاف إلا في المساجدٍ الثلاثة'"'؛ فهذا إن صحّ 
فالمرادٌ الاغْتكافٌ الكامل. 
إذْنْ ليله القدر خاصةٌ بهذا الشهر» وهيّ من نعم الله» ووجةٌ كُونها منّ النعم 
أن مَن قامها إِيإنّا واحتسابًا غفرٌ الله له ما تقدمّ من ذنبه. 
فائدةٌ: رجلٌ قالّ: لله علٌ نذرٌ أن أقوم ليله القدرء وقامَ في العشر الأُولِء فهل 
أوقٌّ بنذره أو لا؟ 
الجوابٌ: لا؛ لأنها ليسثُ فيهء وكذلكٌ لو قامَ العشرٌ الأوسط؛ لأنها ليست 
فيه» أما لو قامَ العشرّ الأواخرٌ كلّها فقدْ أوفى بنذره؛ لأنها يَقينَا في العشر الأواخرء 
وليسث قبِلَهًا ولا بعدّمًا. وهيّ إما في الأوتار» وإما في الأشفاع» يعني قد تكونٌ ليل 
واحدٍ وعِشْرِينَ» ثلاث وعِشْرِينَ» حمس وعِشْرِينَ» سبع وعِشْرين» تسع وعِشْرين) 
لأن الله أخفاهاء وإن كان بعض الليالي أرجى من بعض؛ لكنها ليست معينةً في 
امم و لك الجالكة جااتي اويا ماران ارد ا 
وَعِشْرِينَ او الملا لحار أرى مُْياهُم قذ 
َوَاطَثْ ني السْع الأَوَاخرِ فَمَنْ نْ كان حرج حرا في السّبْع الأَوَاخرٍ 71" 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 58 ”27 رقم .)80١5‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل ثيْلّة القَدْ باب التاس ليْلَّةَ القَدْر في السبع الأواخر» رقم 
٠‏ » ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» 
رقم .)١١517(‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القدْره باب التاس ليل القدذر في السبع الأواخر» رقم 


,)5١16(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» 
رقم .)١١15(‏ 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فنِعَمُ الله في هذا الشهر كثيرةٌ. ونسألٌ الله لنا ولكمٌ التوفيق» وأن يُثيبَنَا وإياكم 
ثوات المحسنين» إنة عل كل فى ءاقدية. 

تخصيص ليلة القدر بليلة السابع والعشرين: 

إن ليلةً القدر ينبغي للإنسانٍ أن يَقنْتَ فيها بالقيام وبالتجهدٍ مع الإمام» وأن 

ع عم إلى ع باع ٍ 

يحرصٌ على المخشوع» وعلى حضور القلب -أسألٌ الله تعالى أن يجعلٌ أقوالنا مطابقةً 
لأفعالنا- فيخشع فيها ويُكثر منْ قول: «اللّهَُ ِنّتَ عر تحب العَفْرَ َاعْفُ عن ا؛ 
لأن الإنسانّ مهما كان فإنه مقصّبء ولا تظنّ أنكٌ إذا قمتّ بالعبادة فقدٌ أتيتَ مها 
على الوجه الأكمل؛ فإنكَ مقصرٌء ولهذا منْ فضل الله ورحمته أن جعلّ للعباداتٍ 
المفروضةٍ نظائرٌ من العباداتٍ المسنونة» حتى تكمل نواقصٌ الفرائضي بهذه النوافل. 

فالصلواتٌ لها رواتبُ تُكملّهاء والزكاةٌ لها صدقاتٌ تُكملّهاء والحجٌ لهُ حجٌ 
تطوع وكذلكٌ العمرةٌ وكذلكٌ بقية الأعالٍ الصالحةٍ جعل الله تعالى منْ جنسها 
أعمالا نافلةٌ تكملٌ بها الفرائضٌ يوم القيامة. 

وليل القدر إنم) جاءتٍ الشريعةٌ بتخصيصها بالقيام؛ قال النبينٌ -صلٌ الله عليه 
وعلّ آله وسلّم-: (مَنْ قَامَ لَيْلَ القدرِ إِيَأنا وَاحْتِسَايًاء غفرَ له مَا تَقَدَمَ من و1" 
زيادة على فضلٍ القيام العام في كلّ رمَضان؛ كما قال النبييُ -صلَّ الله عليه وعل آله 
وسلّم-: ا(مَنْ قَامَ معان إِيَأنا وَاحَتِسَايًاء غَفْرَ لَه مَا تَقَدّمَ من نيه" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من قام رمضان إِيانًا واحتسابًا ونيةٌ» رقم ))١1901(‏ 

ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضانء رقم (775). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم :)750١9(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح» رقم (709). 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) ا 


وأما يفعلةُ الناسٌ اليومَ من تخصيصي هذه الليلةٍ -أعني ليلة القدر- ويعيّنونها 

دضع وَعِشْرِينَ بالإتيانٍ فيها بعمرةٍ؛ فهذا لا أصلّ لهُ في الشرع. 

ا د 
بِالهُدَى» فهل قَالَ النبيٌ عَلدِصَموَاتَكَة يومًا من الدهر: من أتى بعمرة في ليلةٍ القدر 
فهرَ أفضلٌ؟! كلاء وهل حت على ذلكَ؟! كلاء وهل فعلهُ الصحابةٌ؟! كلاء وهل 
فعلةٌ الأتمةٌ؟! كلاء وهل فعلةٌ التابعونَ بإحسانٍ؟! كلا. 


إِذنَّ ما لنا تَبِعٌ ما بدا لنا ونخصٌ ليله سبع وعِشْرِينَ بعمرة» ونقولٌ: هيّ 
ليله القدرء فمن قال هذا؟! إن ليلةً القدر يُمكنٌ أن تكونٌ في سبع وعِشْرينَ» أو في 
كر ال الور ا 
دارع النبيّ يك ليلةَ إحدّى وعِشْرين”" 

ولم ير َيه بليلةٍ معينقه ولو وَرَدَ ينها بلي معينةٍ لاعتكفت الناسٌ ليلة 
واحدة ولقام الناسٌ ليلةً واحدةٌ من العشر؛ لكنها أخفيثْ علينا رمد ناه وإحسانا 
إلينا؛ حتى تستكثرٌ مِنَ العمل الصالح. لم ات د 
وعِشْرِينَ» وليلة القدر ين فيها الاعتمانء ومن قال هذا؟! أنحنُ تشرّع في دين الله 
ما لم يُشرّعةٌ الله؟! فلا يحل لنا هذا. 


م 


عط 5 3 يه .اع 
ولذلكَ لا يمكنٌ المتابعة في العبادة إلا إذا وافقتٍ الشريعة في أمور ستة» وهذه 


(232015). ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» 
رقم .)١151(‏ 


ملف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمورٌ الستةٌ لا تتحققٌ المتابعة إلا بها: أن تكونّ العبادةٌ موافقةٌ ومطابقةًٌ للشريعة في 
سبيهاء وفي جنسهاء وفي قدرهاء وفي هيئتهاء وفي زمانهاء وفي مكانها. 

فهل جاء في الشرع أن ليلةَ سبع وعِِشْرينَ -وهيّ زمنٌ من الأزمان- زمنٌ 
لللفمرق. إذن اجا باللا مط قو ااه ةا ادا للختي كز 
الحقيقة عذابًا على بعض النامس» فيكثرٌ الناش» ويحصل حامٌ حتى إنة يق من بع 
الناسٍ الذين يجهلونٌ حقيقة حقيقةً الشرع أنهم إذا جاءوا ليله سبع وعِشْرينَ ورَأوًا ازدحامّاء 
وهم حُُرمونَ» ويقولون لله عَرَيجَلَّ: لبيك اللهمّ عُمرة؛ إذا رأوًا الزحامَ انصرفُوا إلى 
أهلهم؛ وقد حَلَعُوا تَوْبَ الإحرام مُنْصَرِفِينَ عَنِ العمرة وفي أمانٍ الله! مع أن لله 
َيل قال: لاوَأِموا الح وَألصيرة رن حورم 4 يعني مَنعكُم عدو من إتمام العمرة 
والحجح لقا أذ سَتَيْسَرَ من اهدي # [البقرة:197]. 

فهؤلاء ما مَنعهُم عدوء وليسّ هناك إلا الازدحامٌ» وإذا كانوا لا يستطيعونٌ 
أن يُزاحموا الناسّ وهم قد أحرموا وَجَبَ عليهم أن ينتظروا حتى يرول الزحامٌ 
ولو بعد يومينء أو ثلاثق» ثم يتقضونّ عُمرتَهم؛ أما التلاعبٌ في دِينٍ الله واتحاذْ 
آياتٍ الله هُرُوَاه والإنسانٌ يفعلٌ ما شاءً في عبادة الله؛ فليسٌ ذلكٌ حقيقةً حقيقة العبودية» 


<2 


فلح: عار : سَحِعنًا وأطعبًاء ونتأدبٌُ بينَ يدي الله ورسولهء ولا نُقَدمُ بين 
يدي اذ لله :ووسوله قال تعالى: #يكاما لذن اموا ل كيمو بين يدي أله ورسولف واوا 


مو 3034 


هه إن أهه ل لذت َامَمْا ل وق صَوْتٍ لبي ولا 
0 7 له بِالْمَولٍ كُجَهَرِ سوك عض 1 ل اعمال وار ب 2 وو مَتَعرونَ # 
[الحجرات:١-5].‏ 


دروس الصيام (شهر رمضان والقرآن الكريم ) 57 


فإذا كان الإنسانٌ إذا رَقَمَ صو فوقٌ صوت النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه 
وسلَّم- أو جَهَرَ لهُ بالقول كما يجهرٌ لأخيه وصاحبه؛ فإنه يخشى أن يبط عملّه 
تع هد يدي ا لروركر وواقي عام بدر2ة له وربيرل 11ل 
يخشى الإنسان أن خبطا عمل ! إذا كنت تقول لصاحبكٌ عند النداء: يا فلان 
بصوتٍ مرتفع فلا تقل: يا رسول الله بصوتٍ مرتفع؛ خوفًا من أن يجبعط عملكَ 
تشعرٌ» بل اجعل صوئَكَ أخفضّ منْ صوت الرسول عَلِْهآصَكهوَآلتَكَم» وإن 
لتقمل نإ يت أن جب عملك وات يا.: تشعرٌء هذا وهوّ في كيفية الصوتٍ 
والقولء فكيفف بكَْعِ لم يَشرَعَهُ لله ورسول أمَا يتخشى هؤلاء أن يبط عملهم؟! 

لذلك نحن نكرٌّرٌ ونكررٌ على عباد الله أن يلتزمُوا الأدب في شريعة الله ول 
يُتقدمُوا بِينَ يدي الله ورسوله» وألا يأتوا بشريعة لم يَشرغها الله عَتَبَا ولارسولة 


وكفى بنا فخراء وكفى بنا طوعًاء وكفى بنا عبادة أن نقوم با أمر الله به ورسولّه 
لا أن تُكَلّفَ أَنفسَا ما لم يُكلفًْا الله به ورسولّه. 


00 


وأنتَ لا 


إني أحثٌ إخواني -ولا سيما طُّلابَ العلم- أن يحرِصُوا على هذا الأصلٍ 
اليو بويت الاك شرا وين االو من وا ناتسلاوا لعب وم 10ل 
الذي أعطاء الله جوا مع الكلم» ومفاتيح الكلم» وخواتمَ الكلم» ٠‏ قال مُعْلِنَا على 
المنير: "كل بدْعَةٍ عَةِ ضَلالَة". 

وهذه من أقوى صِيّعْ العموم عُمومًاء فكل بدعةٍ ضلالةٌ مهها كانث هذه 
اندع توديي كان فك فاعلهاء فرعا الله زالقه ار لاب ةودق اله لا ا 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيا عباد الله» الله الله في اتباع الشريعةء وعدم البدعة» والتمتَّى على ما كان 

عليه [مامكم؛ وسيدٌكم؛ ونبيُكم؛ وقائدكمْ محمد رسول الله -صلٌ الله عليه وعلّ 
آلِهِ وسلّم -. 

هذا إن كنت تريدونَ النجاةً» أما أن تعبدوا الله بالهوىء لا بالهدى؛ فقدٌ قال 

الله تعا ى: لأأرَيتَ من اد هه هَوَبُ وَأسَلَهُ آهَهُ عل عل وَكَمَ عَلَ منود وله وََعَلَ عل 


10 


اعشوة فمن + ديه مِنْ بَمَدٍ أَهّهِ 4؟ [الجائية:97] لا أحد. 


فل ا 
وقهيا انان إلية قلثدة فإنة إذاكان دوع فين كاد : 

وهذو كلمةٌ يسيرةٌ حول ليلةٍ القدر؛ لكنّي أحتكمْ على قيامها بخشوع 
وخضوع وحضور قلبء وسؤالٍ مفتقرٍ إلى الله عَربَلّ عالم بأن الله تعالى مستغنٍ 
عنة» وأنةٌ جَرَّيَك قريبٌ محيبٌ؛ كما قالّ الله تعالى: © وَإِدًا ساللفه كادف عن انان 
فَرِيبٌ اك دعوو ألدّاع ذا تعن فلم يوا ل 9 لوف 5 َمَلَّهُمْ برَشُدُورت # 
[البقرة:85١].‏ 

ولقد قال النبيّ -صلٌّ الله عليه وعل آله وسلّم-: «أَقْرَتُ ع يَكُونْ العَبدٌ 


00 


عبد مِنْ 


ذل سس برس 


رَيْهِ وَهُوّ سَاجِدٌا 

وعليكَ -يا أخي- أن تستشعرٌ هذاء أنكَ ل أَنزلتَ وجهكٌ الذي هوّ أعلى 
شيءِ 5 جسدكء وهو اع شيء عندكَ أنزلتة إلى موطئ الأقدام, فإنك بذلك 
تقربٌ من الع الأعل فإ انها ركرن الفذ هنو وهو ساحن وكلن اذل 


.)587( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 51 


5 3 05 مور مه عبء > 2 015 2 ا 0 سل و اس 
الانسان لله عَتَيِجَلَ فإن الله تعالى بز بده عد |؛ كا قال النبي عَلَتَوااضَكءوالتنَة: «وَمَا راد 
- ور ع رد عر ص ع و ر 


1ع روي سك 7 د سم > ل 2ل عه بي َ ل 
الله عَبدَا بعَفُو إلا عِرًاء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إلا رَفَعَهُ لله0/". 


فاحرصٌ يا أخي على الدعاءء وتمَنَّ على الله» وارخٌ رحمة الله» ولا تيئسشء فلله 
نفحاتٌ في هذو الليالي المباركة» وأسألٌ الله تعالى أن يُصيبنا وإياكمْ منْ نفحاته» إنهُ 
على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

ثم اعلمُوا أيها الإخوةٌ أن ليلةً القدرٍ لا نص بشيء إلا ما خصّهُ الرسول كلِهه 
بهاء بل هوّ لم يخصّها بها أيضَاء لكنْ نصّ عليها تأكيدًا لذلكَ» وهوّ القيامٌ قال 
لنب -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: «مَنْ قا لَََْ القَدْرِ إِتَانَا وَاحْتِسَابَاه غُفرَ َه 
مَا َعَم منْ ذنْو)7". 

إذنْ ليلةً القدر وبقيةٌ ليالي رمَضانّ مَنْ قامّها إِيرانًا واحتسابًا غَمَرَ الله له ما تقدمَ 
من ذنبه» ويكونُ التنصيصٌ على ليلةٍ القدرٍ من باب ذكر الخاصٌ مم العامٌ. 

قال تعالى: #حَنفِظُوأ عَلَ الصّكوات والصّككرة الْوْسَطَنْ © [البقرة:774]» وهي 
صلاةٌ العصرء وهيّ داخلةٌ في ضمن الصلوات, لكن هنا نَصَّ عليها تأكيدًا لها 
وتعظيًا لشأنها. 


1 5 د عورال سدظر رص بي 05 م 7 -2 
وقالٌ تعالى: # درل الملتيكة والروحٌ فيبًا بإِذْنِ ريم مِنْكُلٍ آم [القدر:4] والروحٌ 


سي بر 


آ ‏ # ته 


من الملائكة؛ لأنهُ جبريل؛ كا قال تعالى: لانَرَلَ به الروع الِْينُ (50 عَلَ قَِكَ لمكن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (/608؟). 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (7550). 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ء مير 50 -ه ٠.‏ 4 -ه 5 01 ٠‏ 
مِنَ المنذِرين # [الشعراء:97١-24]145‏ فجبريل من الملاتكة؛ لكنه نَصّ عليه لشرفه 
عَلَتَااضَكةواَلسَكم. 


1 4« 5 4 5 مل م 7 0 2 
إذن ليلة القدر نص على قيامها؛ تعظيًا لها ولشرفهاء ولكن هل تخص بغير 
4 ع باع 01 يه ع إن ع 
القيام» يعني لو قال قائلٌ: أنا أريدٌ أن أَكْبِرَ الصدقةً في ليل سبع وعِشّْرِينَ؛ لأنها ليله 
ً_ّ 0 7 2 
القدر. قلنا: هذا خطأ من وجهين: 
و 5 لم إن 8 ير 5 ع 0 -ه 
الوجة الأول: أن ليله سبع وعِشْرِينَ لا يَتعيّنُ أن تكونّ ليله القدرء فتعييئك 
إياها من كيك مَنْ عيّها ليل سبع وعِشْرِينَ؟! 
َه 3 ع 2 - و ور 
الوجة الثاني: تخصيصّها بالصدقةٍ أيضًا من كِييِكَ فهل الرسول -صل الله 
علّيه وعلّ آله وسلّم- جعلٌ للصدقة في ليل القدر مَزِيّةَ على الصدقةٍ في غيرها! 
أبدّاء ومن كان عندة شىء فَليأتَنا به. 
وكذلكَ العمرةٌ ىا ذكرئاء ولذلكَ ننصحٌ إخوائنا ألا يحُصّوا ليل سبع 
١ ١ 0 5‏ و 000 2 
وعِشّرينَ بعمرةٍ» والاجتهادٌ في ليالي العشر با ذكرة الرسول عََناصَكوَلتَكمْ هو القيامُ 
. ٍ 
فقطء أما رمَضان كله فإنهُ ينبغى للإنسان أن يجتهدَ فيه بكثرة الصدقة» وكثرة 
الإحسانٍء وكثرةٍ معونة المحتاجينَ» وكثرة الرحمة بالضعفاءِ؛ لأن النبيّ كل كانَ 
«أَجَوَدَ النَّاسٍ» وَكَانَ أو ما يَكُونْ في رَعَهَنَان حين كلِمَاةُ ريل وَكَانَ يَلْقَاهُ في 
ع2 ,0ض . ررب ,7 جوم + 08 كشع 1 )اط لات 55س 4 ه 0 ب ياك 
كل ليْلَةِ مِنْ رَمَضَان فيْدَارِسَهُ القرآنء فَلَرَسُولَ الله كل أَجْوَدٌ بِالْخَيْرِ مِنَ الريح 
الْوْسَلَةِه!')» صلوات الله وسلامّه عليه؛ لأن هذا الشهرٌ شهٌ جُودٍ من الله عَرَِيَلٌ 


:)5( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َك رقم‎ )١( 
.)510( ومسلم: كتاب الفضائلء باب كان النبي كَل أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم‎ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) شه 


-ه 
مه 


ل 5 8 00 ا قال عتج1 * وتنا ١‏ 
الوذه 1 الجُودٌ ويضاعف الإنفاق في سبيله؛ ىا قال عرزيجل: #مَكلٌ الذين 


و ع >6مدمهء . سس 2 ل >مس2ج الوم د .ا ش” ورور + رية 
يَنَفِفُونَ أَمْوالَهِمْ ف سبل اله كمشل حَبّةٍ أَنبسَت سبع سَتَابل في كل سل مأْنَهُ حب 


ّ 


وَأ مت لِمَن ينه واه وسِعٌ عَلِيكر 4 [البقرة:151]» فمَنْ أنفقٌ في سبيل الله مخلصًا 
لله عَريجلٌ محتسبًا لثوابو» فإن الحسنةً تكونٌ بعشر أمثالها إلى سبع مِيَة ضعفيء إلى 
قفا تقر ولي لاتعول الناش؟ ل جردا و وكغفان» بل جروا وتصد قر 
وأحينواء وأكئرُوا من قراءةٍ القرآنِء وأكثروا مِنَ الذّكْرِ وأكثروا منْ كل خير»ء لكن 
لا تحصّوا شينًا معينًا بعمل معينٍ إلا بدليل؛ لأننا مُتعبدونٌ بدين الله» ولسنا متعبدينَ 
بأهوانًا. ا ا 

هذا ما أحببت التنبية عليه؛ لأن كثيرًا من العامة وقَعُوا في هذاء وانظز إلى 
الزحام الشديد بسبب العمرة ليلة سبع وعِشْرِينَ» على هُدَّى أو على غير هُدّى. وهذه 
العامة وإن كانت تقيلة عل شامع يعض النانين + نكن امدق ابولق أن تشع وؤالط 
لن تحجرٌ على عبادٍ الله أن يُعبدوا الله بل نرغبٌ أن الله يُعيننا على عبادته» ويُعينُ 
إخوانناء لكننا تُحذَّرُ عباد الله أن يُشْرعُوا في دين الله ما لم يأذنْ بهِ الله ونحذرهمٌ 
تحذيرًا بالعٌا ولذلكٌ تدٌ عواقبَ هذا الأمر -أعني تخصيصٌ ليلة سبع وعِشْرِينَ 
البدر وك 12 القر مك فها لبت عيدة كرات :وري يكل من يقال في 
الزحام» ويكثرٌ التلاعبٌء وهو عدمٌ الإتمام» وما أكثرٌ الذينَ يسألوننا يقولون: جاء 
رأعزم بالسمروا 3 وه التغاء قال« آمان الله وو اليك طور افاي 
الخوف منّ الله عَرَوَجَلَ؟ ! 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلمَ على نبينا محمد وعَلٌ 


١١ 


3 
ا 


22 


قف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مر مام 


تت صوم رمضان حت 
١‏ س5 ١‏ 
الحمدُ لله رب العالِينَ» وأَصَنّ وأَسَلّمُ عَلَ ْنَا حمّدء وعَلى آ 4 وأصحابه 


9 
0-4 


ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمابَعْد 


3 


ما يعد: 

اذ ايام ترون لو بهد الاضو ومزدة وكين ادقن ون أركار 
الا تِبنّه عَظِيمة» أما دَلِيلٌ كونه مَفْروضًا فهو قوله تغالق: < ينها ألْزنَ 
نا يب علطم الام كنا كيب عل اليرت ين لط لل كتف © 
أنتَامًا وه [البقرة:184-18] إلى أنْ قال: #سَبَرٌ رَمَصََانَ ألَذِىئ أنزل ضِهِ 
لُْرْءَانٌ هُدَى لاس وَبَيََتٍ مَنَ الْهدَى وَالْعْرفَانَ هَمَن سَهِدَ مك الثَّهْرَ 
لْيصَمَهُ © [البقرة:180] إلى آخره. 

وأما كونُه أحَدَ أ أركان الإسلام فدليله قو النبيّ -صلٌ الله عليه وعلّ آله 
1 سل-: ١بنِيَ‏ الإِسْلَامُ عل حمس : : شَهَادَةٍ أن ا لَه إلا الله “ون تُحَكَدَارَ ول الاك 
هذه واحدةٌه وإنه كانت هذه وَاحدةٌ؛ لأنَ كل بادة لا نَصِحٌ إلا إذا كانت تنك قلغن 


سر ا كيه 


هذاء على شَّهادةٍ أن لا إِلَه إل الله المتضمنة ةَ للوخلاص» وشَهَادَةٍ أن مدا و 


عر كه 


اللّه المحصَمَةِ للاتباع» ولهذا نقول: لا نصح العبادةٌ إلا بالإخلاصي والمتابعةٍ. 
الركن الثاني: إِقامُ الصلاق الثالتٌ: إِيتاءٌ الزكاق الرابع: صومٌ رَمَضَانَ 


.)8( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي كَلْ: «بني الإسلام على خمس».؛ رقم‎ )١( 
.)١5( ومسلم: كتاب الإيهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم‎ 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) قف 


الخامسٌ: ححج بَيْتِ الله ارام إِذَنْ صَوْمُ رمَضانَ حُكْمُه أنه مَرْض فُرِض عل عِبَادٍ 
الله ومَرْتَبتَه من الدّينٍ أنه أَحَدُ أركانٍ الإسلام. 

إنَّ الله سبَحَلهوَيََلَ حَكِيمٌ له الحكْمةٌ البَالِعَةُ جَعَلَ للؤّجوب شُروطًا حتى 
ون الم مُنْضبِطَة؛ لأنَّ شُّروط العباداتٍ ووَاحِبَاتٍ العباداتٍ وأركانٌ العباداتِ 
ومفِداتٍ الهبادات كلها من أجل أن ينضَبط الناسء ومن أَجلِ أن يكنا أن تقول 
لهذا: صم فالصومٌ واجبٌء ولهذا نقول: صم م فالصومٌ سُنَده و من أَجْلٍ أن نقولٌ 
لهذا: مَسَدَتٌ عِبِادَتُكٌ فأَعِدْهاء ونقول للثاني: صَحَّت عِبِادَتّك فلا تُعِدُها. 

نه أنَّ الشروطً والأركانَ والواجباتٍ والموانِعَ والمْسِداتٍ هي من آثارٍ 

0 

شُروطٌ وجوب الصيام : 

وشروطٌ وُجوب الصّيام سه الإسلام والبلوغ» والعقل» وَالقَدْرَهُ والإقامةٌ 
وانققاة الاي ولا شك أذ يكرة الطيرة ذتزعنا إلاعيذة الغروط. 

أولّا: الإسلائ وضِدَّه الكُْرُ فالكافرٌ لا يَرَمْهِ الصومٌ» ولا جحل أن تُزِمَه 
بالصوء» فلو عَلِمنا أنه َكل ويَغْرَبُ في به لا نقولٌ له شيا لأنهكَافرٌ حتى لو صَامَ 
عَنِ الأكل والشُّربٍ والحركةٍ والقيام والقُودِ لم يَنْفعُْ ذلك» كلّ كاف لن يَْبَلٌ الله 
منةه. 

ل لأنه 
ليس وَاجبًا عليه ولو أسْلَمَ في أثناءِ اليوم الساعة الثاني عَشْرَةَ ظهرَا فلا ُمُه بقَضاءِ 
هذا اليوم؛ لكن تُلرِمُّه بإمسال بَقِيِّ اليوم» نقول: الآن انتمل عت أن ميك 


انيًا: البْلوغٌ» وضِدَّه الصّغَّر والصّغِيرُ لا يَلْرَمُه أن يَصُومَء ولو رأيناه يأكُل 
يدرب لا تمه بالإمسالك؛ لكن قال العلام: يِبُ على أولياء الصّارِ أن يَأمُروهم 
بالصوم؛ من أجل أن يَعْتَادُوا الضصّيامَ» فإذا بَلَْوا كانوا قد أَعَدُوا أنفْسَهم لهء وكان 
الصحابةٌ يُصَوٌمونَ صِبْياتهم» حتى إن الصّبيّ ليكِي. فَيُحْطُوئه لُعْبةَ يَلْعَبُ بها إلى 
ا 

النًا: العقَلُ» وضِده َقَدُ العَقلٍ بِجُنونٍ أو إِغْماء أو عَيِْوبةِ من مَرَضٍ أو غَيْبوبة 
من حَاوثِ أو عَيبوبةِ من كير كل هؤلاء لا صَوْمَ عليهم ولا إطّْعامَ عليهم؛ لأنهم 
لايَْقَُون وليسوا مُوَملِينَ للإلزام بالاع يراتا رجا جر لفحيت 
كرون رتلا و ل علي ل عر قلسي ول فق إلا في شَوَالِء 
فليس عليه شيء؛ لأنه غَْرُ عَاقِلٍ. 

كذلك إنسانٌ أصابّه الحَرَفٌ كالذي بَكَمَ من الكِبر عِيِيّا وصَارٌ لا يَحْقَلٌ» يأتيه 
أهلّه ويَتحَدَّتُ مَعَهِم ثم يقول: أينَ فلانٌ؟ للذي يحدَتّه ويأتيه أَهْلّهِ قولونَ: هل 
صَلَيْتَ؟ فيقول: نَحَمْ صَلَيْتُ من رٌمانٍ قبل أن أرَى وَجْهَكَ» ويأتيه أهلّه تقولون: 
هن طكت؟ فقول يكو إذاانه عند الكافة يندت انا فين غك فم فتكت 
عَقَلَ من أَجْلٍ الكبرِ» وهذا لا صَوْمَ عليه ولا إِطّْعامَ عنه. 

رابعًا: القذْرةٌ على الصيام» ودَلِيلُ اشتراطٍ القدْرة قولٌ رَينَا عَيَوََنَ : « ل ذكَلّث 
أنه تَنْسا إِلّا وُسَعَهَا © [البقرة:187]» وَقَولّه: #فَأئقوا أله ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم الصبيان» رقم »)١950(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. رقم .)١175(‏ 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) 50 


وضِدٌ القَدْرةٍ العَجْرُ فالعَاجِزٌ عن الصوم لا يَلْرَّمْه الصومٌ ولكنّ العلماء يَحهُرآمَه 
قَسّموا العَجْرٌ إلى يِسْمينِ: عَجْرْ يُرْجَى اله فهذا يَنَْظِرٌ حتى يَزولٌ العَجْرُ ثم 
يَقْضي» وعَجْزِ لا يُرْجَى رَوالّهه فهذا يحِبُ عليه أن يُطْعِمَ عن كل يوم مشكينًا. 
العَجْرُ الذي يُرْجى زَوالّهِ كإنسانٍ مُرْهَقٍ مُصاب بِمَرَضٍ ي إنفلونزا أو صُداعء 
عكرت الاسام وجول راواه لأنَّ الله قال: ومن كان ريصا 
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أَوْ عَلّ سَمَر و فعدة ققد من اسار أَخَرَ * [البقرة:186]. 


إنسانٌ آحَرُ عَجْرٌه لا يُرْجَى رَوالّه؛ لأنه كَبِيدٌ لا يتَحَمّلُ الصيام, فهذا لا يُرْجَى 
زوال عَجْزِه فلا يُمْكِنٌ أن يَرَجِمَّ الكبيرُ فيكونَ شَابًَاء فالهَرَمُ ليس له عِلَاحٌ» قال 
الشّاع 0 
لالت اللَّباتيَمُودُيَوهَا 2 فأخْيرُبعكَمَلَالَهِيبُ 
نقول: الْحَمْدُ لله أَطْعِمْ عن كلّ يوم مِسْكيئًاء فقد كان أنسٌ بن مَالِكِ صَعَإكعَنة 
لا كَبِرَ إذا كان وار ين رقنا يم لاما وَدَعَا إليه ثَلَائينَ فقِيت|(' 
قَاصِدًا بذلك الهديّة. ْ 
فهذا الكبيئ نقول له: عليكٌ لكل يوم فِيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ» إِنْ شِنْتَ شِيْتَ أَطْعِمْ كلّ 
يَوْم و ا الا لاك 
0000 إذا مَضَّتٍ العَشْرَةٌ الأول أطي عَمَرَة ثم الثانية أطْعِمْ 
عَشّرَةَ ثم الثالثة أَطْعِم عَشَّرَة وإن : شعت شئت اجمع الجميعَ في آخر يوم ثَلائِينَ فقِيرَاء 


.)١50 /7( البيت لأبي العتاهية» ىا في ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري‎ )١( 
)4195 رقم‎ ,3١ ١5 /( وأبو يعلى‎ »)7574٠0 (؟) أخرجه الدارقطني (7/ 1949» رقم‎ 


5ظظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الهم ألا تُكَرّرَ الإطعامَ على شَخْصٍ واحدٍء بل لا بد أن يكون كل يوم له مِسْكِينٌ 
غيرُ الأول. ْ 

خامسًا: الإقامةٌ وضِدَّها السّمَرٌُ فالمسافرٌ لا يِجبُ عليه الصومٌ؛ لقَوْلِهِ تعالى: 
ومن كان مَرِيضَا أَوَ عَلّ سَمَر مَصِدّة ين يسام أحَرَ * [البقرة:18]» فإذا قال 
الُسافِرٌ: أنا أَسْمَطِيعٌ أنْ أَصُومَ بلا مَسَقَةِ. قلنا الاجت كيك عر الك أن لمر 
لأنك مُسافِرٌ ولم يشترط الله تبَاردَوَ في السَفّر أن يكون الصوم شَافًا على السافر, 
فبمُجَرّدِ ما كان على سَفَرِيُْطِرُ إلى أن يَرْجِعَ إلى َه حتى لو أراة أن يَبقَى في البللد 
التي سَافَرٌ إليها كلّ رمَضانَ» فله أن يُفْطِرَ حتى يعوة إلى بَلَّدِه؛ لذن الله عرَبَلٌ لم يقي 
السّمَرَ بيده وما أَطْلَقَهِ الله في كتابه أو أَطْلَقَه رسولّه -صلّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم - 
ف شه بحت أن تاغده إعلاقه: كنا لو ككذكاه بقئد كان متف ذلك أن تصق 
ما وَسّعَ الله على العِبَادٍ فيه» وليس من حَقَنا أن تُضَيِّقٌ ما وَسِّعَه الله على عِبَّادِهِ» مَن 
نحن حتى نُضَيْقَ ما وَسَّعَه الله عَيَجَنَ ونَسْئَدرِكَ على الله عَرَمِنَّ؟! فالله عَرَبَلَ أَطْلَقَ 
السَّعَىَ فقال: #أوَ عَلَّ سَهَرٍ 4 [البقرة:184]. ومَعْلُومٌ ايل امار بدو عم 
فا دُمْتَ على سَمَرِهِ فلك أن تُمَطِرَ حتى تَرْجِعَ إلى بَلَّدِكُء وإن كان لا يد يَشَق ليك 
الصيامٌ فلك أن تُمْطِرَ ولا حَرّجَ» أنتٌ مُسافِرٌ. 

ولكن لو سَالَنَا سَائْلٌ: أيا أَفْصَلُ للمسافر أن يَصومَ أو يُفْطِرَ؟ هذه هي التي 

ول 520 مَ ما لم يَشّْقَّ عليكٌ» فإذا شَقَّ عليك فالأفضل أنْ 


0 
صيىق 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) فضا 


إذا افو المناقة خضل على فَوَايَدَ َع : 


لقَائِدَةُ الأولى: أنَّ ذلك فِعْلٌ النبيّ - صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-» فقد كان 
يَضُومٌ في السّفَّرِه ولما شكِيَ إليه أن الناس قد شق عليهمٌُ الصَّيامُ وكان ذلك بعدَ 
صَلاةٍ العَضْرِء جاءوا للنبيّ لِِ وقالوا: يا رَسولَ الله» إنَّ الناس قد شق عليهمٌ 
الصّيامٌ وإنهم يَْنظِرونَ ما تَفْعَلٌ» فأمَرَ ل بهاء في إناءء وهو على الراحلة» فوَضَعَه 
على فَخِذِه الشريفة والناسٌ يَنْرونَه وشَّرب بعد العَضْر ومابَقِيَ إلا قَلِيلٌ لكن هذا 
الدّين -ولله الحمدٌ- يُسْدْء أسأل الله أنْ يعسي وإيّاكم عليه إلى الموتء هذا الدّين دين 
لبر والسّهولةِ. شرب والناسٌ يَنْظَرونَ فأفْطرٌُوا لأنهم ينتظرون إمامهم وقَائدَهم 
حل لعل اورسك" 

وقال أبو الدَّرْداءِ صَعَلكدعَنهُ ع و 
الممْطِيٌ قَالَ: قَتَرَْا مَثِلافي يوم حار را ظِلّا صَاحِبُ 6" يعني أكثرهم 
و ا الا ا در 
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يَضَعٌَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَ رَأسِه مِنْ شِدَّة الح وَمَا فيا صَائمٌ إلا مَا كَانَ من الي لله 


54 


وَابْنِ 0 
إِذَنِ الصومٌ في السفر فيه تام الاتباع لرّسول الله يك هذا وال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام؛ باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم ))١9455(‏ ومسلم: 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم .)١١١9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم ))١94545(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١77(‏ 


لمفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الفائدةٌ العّانيةٌ: العو مني السّمَرِ أسْهَلُ على الإنسانٍء ولذلك تَجِدٌّ الإنسانّ إذا 
عليه نعناء تنك عله التقنات ولو كان زا دان تلّقاه كل يوم يقول: 
أَصُومُ 2022200 وهكذاء لكن إذا صَامَ في رَمَضَانَ يَسَهُلُ عليه. 
الفائدةٌ الثالثةٌ: أنه إذا جَاءَ العيدٌ و العم صارٌ العِيدٌ عيدَ سُرِورٍ له؛ 
لأنه لم يَتعلّقْ بذِميه بي لكن إذا بَقِيّت عليه أيامٌ تهِدُه -وإنْ كَانَ عِيدًا- إذا ذَكَرَ 
أن عليه أيامًا من رَمضان تافص روه وكأنه لم يكن يد له. 
الفائدةٌ الرابعة: أنه يُصَادِفُ الشَّهْرَ الذي اخحتاره الله للصَّيامِء وهو رَمَضَانُ. 
ان مباداء 0 مَشَقَُ في الصومء وأنتّ مُسافِرٌ قَضّمْه والحمدٌ لله وإذا 
حت أن مط بفأفطة: 
0000 
إلا سَاعةٌ من التّهارٍ. 
ولو أن رَجُلُا كان مُسافِرًا هو ورَّوْجَتّه وكانا صَائِمَيْنِ فَوَصَلَا مَكَهَ وَطَاقَاء 
وسَعيا وقصَّرَتٍ المرأةٌ وحَلٌَ الرَّجُلُ وانتهت العُمرة وهما صائمان, ثم أراد الرَجُلُ 
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امِْأَتَه فله أن يَفْعَلّ 
على كلّ حال الحمدٌ لله له أن يَأ أهْلّه؛ لأنَّ المُسَافِرَ إذا كانَ صَايَ) فله أن 


ومو أ 4 


والحمذ لله بَعْض العْلاءِ وََمْرآَئَهُ قالوا: يَأ لا ويَشْرَبُء ثم يَأ أَهْله 
لِيكُونَ أَنَاهُم بعد الفطر» فتقولُ: لايا أخي. ما القَرْقُ بِينَ الأكلٍ والشَّرْبٍ والأَمْلٍ؟ 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) خف 


كلّها في آية واحدة: مَاكَنَ كَيْرُومُنَ وَأسَعأْ ما كتب الله لَكْمْ وَطُوأ وَأَسْرنوأ »* 
[البقرة:1817] فله أن يُفْطِرَ بالأكل والشّْب» وله أن يُفْطِرَ بأهله. 
فإذا أَفْطَرَ فعليه قَضَاءُ يوم وليس عليه كَمَارةٌ؛ لأنه لا يَلْرَمُه الإثَامُ. 
ولق أن وجلا كان مُسافرًا وهو صَائم) وقدِمَ إل لده وهو صائمٌ لَلِزِمَه 
و 2 5 ٠‏ 5 8 ا 2 أ 
الأنجاك نونظ آنا بنط لأن ادحل كان ماك وما زاذة قدؤقة إلى يله 
إلا وُجوب إِمُساكه؛ فلا يجُورٌ أن يُفَطِرَ. 
ع ركس و 00 5 7 ع - 
أو يَلرَمه الإمساك؟ اختلف العلماء السابقون في هذه المسالة على قولين: 


فون الغلياء مق يَقَول؛ يَلْرَمْه الْإسِيئَاك؛ لأن السَمْر الذئ بهو عله جَوَاز القْطر 
قد انْقََىء فيَلْرّمُهِ أن يُمْسِكَ. 


الإمساك؛ لأن هذا الإمساكً لا يَستَفِيدٌ منه» إذ إنه لو أَمْسَكَ لَلِزْمَه القضاءً إذن ما 
الفائدة؟ والله عَيبَنٌ يقولُ في كتابه العزيز : اما يَمُكلُ أنَهُ يعَدَايِحُحَ إن سَكَرثْرٌ 
وَءَامَنكُمُ * [النساء:/ا5١]»‏ وهذا لجل الذي قَزْنَا له: ميك ولا ل فمعئاه أننا 


عاو ا 
عذدبيناه فقط. 


.)40 55 أخرجه ابن أبي شيبة (؟5/ 2387 رقم‎ )١( 


فا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالصوابٌ من أقوالٍ العُلماءٍ أنه لا يَلْرّمُهِ الإمساك» وله أن يَسْتَرَّ في فِطْره؛ لأنه 

َدِمَ مُمْطِرّا وحُرْمةٌ النهار في حَقَّه قد زالت بسَفره. 
سادسًا: انتفاءٌ الموانع» فالمرأةٌ الحائض لا تَصِومٌ بإجماع ا مسلمين» ويجبُ عليها 
أن تَقْضِيَ بإجماع المسلمين, وكذلك النْقَساك وتَبَتَ عَنِ النبيّ صل الله علّيه وعلّ 
آله وسلّم - أنه طب الناسّ يومَ عِيدِء وأَظَنه عيدَ الإفطرء وكانَ يكل من هَذْيه التبليغُ 
للرّجِالٍ وللنْساءِء ولا انتهى من خطبة الرّجَالٍ تَقَدّمَ إلى النساءء ووَعَظَهن وذَكرَهنء 
وقال: (يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدَفْنَ َإِفْ رََك 2 كير أَمْلٍ الَّارِ/", والفيلافة تَقَي 
الإنسانَ عذاب النار» وقال: «مَا رَأَيْثُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْل وَدِين أَذْمَبَ لِنْبّ الرَّجُل 
الحَاوْم من إِحْدَاكُنٌ». قل وما تُفْصَاتُ ويا وَعَفْنَا يا وَصولَ الله؟ سبحان الله 
لمرأةٌ لا يُرِيدُ أن يَنْقُصَ منها عَيْء فسألتٍ النبيّ يك قال: «ألَيْسَ صَهَادَةُ امكل 
نِضْفِ شَهَادَةٍ الرَّجْل ؟2!"» الجواب: بى: #قّن لَّمْ يكوا مجن هَيَضْلُ اران »4 
[البقرة:187] هذا نِضْف عَقَلء وقد أشارٌ الله إلى هذا في قوله: أن تَضِلَّ إِحَدَسهمَا 
منج رَ بمدَنهمَا الشُرّن © [البقر::85]] والصَّلالُ هنا تَرْعان: إما سيان وإما خط 
أما نُقْصان دينهاء وَإَعَنفكَ قَضْدُهنَّ العِلّم» وليس قَصْدُّهنَ الاعتراًء نساءً وَفَينا 
هذا إذا رأيْنَ الشَّرْعَ قد خالّف بين الرجالٍ والنَّساءِ يَسْأَلْنَ سْوالَ اغتراض» 00 
النساء لاء لكِنْ بعضٌ النساءِ اللائي اجتمعَ في حَمَهِنَ تقض العَقلٍ والدّين وركوبُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم ))١571(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنتقص الطاعات: وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» رقم (5/). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الجخائض الصوم. رقم (5 34072 ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب نقصان الإيان بنقص الطاعات» رقم (09). 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) قفا 


قُلْنّ: ما تُقُصان دِينها؟ قال: «ألَيْسَ إِذَا إِذَا حَاضَت لَمْ تُصَلّ و وَلَمْ تَضُمْ؟)!", 
تَبْقَى المرأةٌ يسَةَ أيام أو سبعةً -وهذا الوّسَطْ- لا تُصَلٌ ولا ئصومٌ» هذا نَقَصٌ دِينٍ» 


لكنّ الحائضّ -وكذلك النقّساء- تُؤْجَرُ بترك الصلاةٍ والصيام؛ امْيئالًا لأمر الله 
ع 11101 نل للق اختريهي او الخزنها لهالا ملا تير 
لكن تُتَابُ من وَجْهِ آخَرَّ وهو امتثالُ الأمر» فلو عَائَدتِ المرأةٌ وقالت: أصومٌ حتى 
2 ال ل ل كي 
على نِعَوِه لا نَقَصّ دين المرأة بتَرْكها الصلاةً والصيامٌ أيام الحيض زادَ من جهةٍ 
أخرى وهو امتثال أمر الله ورسوله. لأني أعلم انالا عون ا كنبب 2 
المسلمين يكونون صائمين وهي مُفُطِرة» لكن إذا عَلِمت أن هذا من باب قَوْلٍ الله 
تعالى: سما وَأطَعْمَا4 [البقرة:180] طابت تَفْسُهاء وهذا والحمدٌ لله حال كثير من 
النساء. 


لو قال قائل: إذا كان تَرِكُ الصيام تُقَصائًا في دينهاء فلماذا لا تقولون: إنه 
بتكف للمراء ف بهن وكقنات أن تيل اتوت المائعة ون كرض ؟ ناذا 
ضيقن علننا وتقولون: لأ تتسعيل' لتنا عذه الحبوت؟ تقول الساء: دغونا 


عع 


أل هذه الشوت» حى لاياق الحيضن: 


فنقولٌ: أَوَّلّا هذا الحيض كَبَبَه الله على بَناتٍ آدَمَ كتابةً قَدَرية ولهذا ل) دحَلٌ 
اس يي الحا م ا 


.)١951١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: حَجّ الداع حاضت في أثناء الطريق في موْضعٍ يقال له: سرف فدحَحلّ عليها النبي 
وك وهي تَبِكِي» وسألما فقال مالك أتتِست؟» قَقَالَت: : نَعم ال : «إنَّ هَذًا 3 
كَتبَُ لله عل بَنَاتِ آ5م!'» يعني ما هو خاصٌ بكِء كلّ بناتٍ آم تجِيضٌء فَلَْرْضِي 
بكم الله وكتابة الله. 

فنقول: هذا شيء 5 َه له على بَنَاتِ آدَمَ وهو من مَضْلحةٍ المرأ؛ لأن هذه 
الإفرازات الدّمَويةَ لوبتت لَأَصَجَّتْ بالمرأق فإذا حَرَجَت في وَقتها صارٌ ذلك صِحَةَ 
لها. 


0 


وأيضًا هذه الحُبوب تَبَتَ عندي من أطباء مختصّينَ مُخْلِصينَ صَادِقِينَ أن فيها 
أَضْرارًا مُتعددة حتى إن بعضّهم كَتَبَ لي صَفْحةٌ فيها سَبْعَةَ عَسَّرَ صَرَّرًا أو أكثرٌ. 
5 رع ىا سم . هو 1ن 0م ر بجوم ابي 
ولهذا يا إخواني كثر في رَمَنِنا هذا الأجنة المشوهة؛ لأن هذه الحبوب تخرث 
اضطراباتٍ في الرّحِمِء واضطراباتٍ في الدم» واضطراباتٍ في الأعصاب» فهي 
صَادٌ َه وقد قال النبيُ لِ: «لا صَرَرَ وَلَاضِرَارَ)!". 
0 ا 


والحمد لله الذي تَيِمُ بنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل محَكَدِء وعلّ 


سو عت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اليضء باب كيف كان بدء الحيض» وقول النبي كَلِ: «هَذًا عَْءٌ كَتَبَهُ الله 


عَلَ بَنَاتِ اد م رقم (515)) ومسلم : كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)151١(‏ 
(1) أخرجه أحمد (1/ 27211 رقم /75851)» وابن ن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر 


بجاره» رقم (1751). 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) انضضا 


00:7: 


م 2-0 كك 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصل الله على ينا محمد حاتم النيّيّنّ» وإمام الْتَّقِينَ 
وعل آلِهِ وأضحابه ومّن تَبَِهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعدُ: 


اعَلَمْ أن الصَّيام نوعان: صيامٌ مولت الصيام ورُوح الصَيام» وصيامٌ آخَرٌ 
سِياحٌ له. كالحدَارٍ له يحُمِبه. 

الوَلُ: وهو المقصودُ لله عَرَلّ: الصّيامُ عن تحار الله» فالله لم يَفْرِض علينا 
الصو لِيُصَيْقٌ علينا بألا نكل ود الركوولاا د السام الله لم يُرِدْ هذا؛ بل أرادَ 
جاح بات موك لح تي لاد ريا بلدا وَافَرَأ قولٌ 
الله عَرَيجَلّ: « يَأيْهَا ألَدِبنَ ءامنا كِب عَلِسْحَكُمْ أَلصّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَ الدِرت ٠‏ 
كم أَمَلَكم تَكَهُونَ © [البقرة 5:5 لم يقل: (لعلكم تجوعون»» أو (لعلكم تمارسون 
ونا د للد على الجُوع والعَطشٍ)» بل قال تعالى: للك تَنّقُونَ #» أي: 


تتّقون الله عَرَعجٌَ» وتقوّى الله هي القِيَامُ بأوامره» واجتنابٌ نَوَاهِيه. 

واسْمَعٌ إلى قَوْلٍ تَبيّكَ ِيّكَ محمد - صل الله عليه وعل آله وسلّم -: «مَنْ لم يَدَعْ 
ول الور ََْ أي: يدك «والعمَل به وَاَهَلَ؛ الل لو اع وي أن بع 00 
وعَرَابَكُك'". وقول الزُور: هو كل قولٍ حرم وفِعْلٌ ازور كل فِعلٍ حرم ومنه توك 


)0)غ2 أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب قول أللّه تعالى: #ولحتيبواً 16 موت زور * [الحج: 0 
رقم (/ا0١1).‏ 


ار دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


سد ل 0 
فييّنَ النبينُ -صلٌ الله علّيه وعل آلِه وسلّم- أنَّ الله أراد بالصوم أن د َ قَوْلَ 
الزور وَالعَمَلٌ بالزورء والْجَهُلَ على الناس. 

ونحن إذا صَمْنا قد تَتَعَيَرُْ مَناهجناء أي: قد تُقبلُ على الطاعة, وتَبْعْدٌ عَنِ 
ا مغصية» وقد لا تَتَعْيَك » لكِنْ عَالِبٌ الناس ليس كذلكء فبعض الناس إذا تَسَحَّرَ في 
الصباح وصَّلٌ القَجْرَ نام إلى الظهرء ثم إذا صَلَّ الظهرٌ نامَ إلى العصرء ثم إذا صلى 
العصر نام إلى المغرب؛ وبعضهم إذات َسَحَرَ نام إلى قبل الغروب بِنِضْفبِ ساعة ثم قامَ 
وصَلَّ صلواته الماضية: القَجْرَ والظهرٌ والعض ويَنَْظِرُ الَْربَء نسأل الله السلامة. 

وهذا لا يُعَدُ صائاء ولا أقولٌ ما هو بِصَائِمء بمعنى أنه يِبُ عليه أن يَفْضِيَ 
ضَرقك اليل هو ا عاد لكن لد يدانا مد فهو يضرم ويارك الصادة 
والصلاةٌ أعظمٌ مِنَ الصوم؛ وإذا ترك الإنسانُ الصلاةً فهو كَافِرٌ كفرًا حرجا عَنِ 
الل ولو كان يقد أها وَاحبة 

ولو أن إنسانًا قال: أنا أَشْهَدُ أن الصلواتٍ المخسّ مفُروضةٌ لكثي لا أصَل. 
فهذا الرجل كَافِرٌ مرئَدّ ونحن ثُقِرٌ اليهوديّ على دِينه» ولا تله ولكن هذا لا بره 


)١(‏ البيت لعمرو بن كلثومء انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:؟١235)‏ وجمهرة أشعار العرب 
(ص :لال . 70 


دروس الصيام (الصيام أنواعه وأحكامه ) نانفا 


على ما هو عليه؛ لأنه كَاوِرٌ وقد قال النبينُ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: ١مَنْ‏ 
بَذَلَ ديه فَاقْلُوهُ»7". وهذا بَدَلَ دِينه فقد انتقل مِنَّ الإسلام إلى الكُفر. 

والنصوصٌ في كُفْر تارك الصلاةٍ مَعْلومةٌ مِنَّ القرآنٍ والسُّنَِ وأقوالٍ الصحابة 
دعن والنظر الصحيح. وقد تَقَلَ إجماعَ الصحابة على كُمْرٍ تارك الصلاة غير واحلٍ 
من العلماء كإسحاق بن رَاهَوَيُه وقال عبد الله بن شَّقِيق يَمَلَنَهُ وهو من التابعين 
المشهورين: كان أصحابُ الني -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- لا يَرَوْنَ شَيْنًا مِنَ 
الأعمال تَرَكُهُ كُفْرٌ إلا الصلاة". 

وقال أعلَمُ الْحَلقٍ بتَريعةٍ الله وأنْصَحٌ 0 
وأخلصهم إرادة: «العَهْدٌ الَذِي بَبَنَ وَبَيَْهُمُ الصّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فق فَقَد كهر)7". 
«إنَّ ييْنَ الجُل وَبَيْنَّ اشر كُ والكفر ترك الضَّكَاق»”". وهذاها عر له سول 0 
يأتي مَن يَقول ليس بِكَافِرٍ. سبحان الله! بل نقول: هو كَافِرٌ. 

ولو قال قَائِلٌّ: إذا قُنْتَ بهذا القولٍ لَزِمَ أن تَفْدّلَ نِضف الشَّعْبِء أو تُلنَه؟ 

قلا إذا كَتَلْنَا وانحدًا لمك الصلةة فقسو يتوث ككدة ين الناس بل إن الذي 


عر م 


لوركو 8 مرف نر بان تن الرذن: 


.)70119/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 

.)75571( أخرجه الترمذي: كتاب الإيوان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (757/0, رقم 27379717)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 
رقم (27777» والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)١١1/9(‏ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (85). 


يقولُ الله عََبَلٌ « ييا اين امن أرب عَليَكْه الِْصَاصٌ في الْصَئْلَ 4 [البقرة:80١]‏ 
أي: القاتل يتل ثم قال: # وَلَكُج فى الِْصَاصٍ حَيؤهٌ * [البقرة:174]» قال: حياة. ولم 
يقل: مَوْت؛ لأنَكَ إذا قَتلْتَ القاتل امْتَنَمَ عَنِ القت عَالَم. وقد سَمِحْتٌ واحدًا من 
بعض الدول المجاورةٍ كان يُجَاوِلُ في قَطع يَدِ السارقٍ يقول: كيف نَقْطَمْ يَدَ السارق 
التُمنى أيضا الذي يُكتبٌ باء تاجيا نل الدرليه وكل شيء» ولو قطعنا يَدَ 
السارقٍ لكان نِضْففٌ الشعب أَشَلَّ؟! فقال له صَاحِبُهِ وهو يُحَاورُه: أنتٌ الآنَّ أقررتٌ 
أن نِضْفَ شَعْبِكَ سَارِقٌ! ما أنا الذي قلت هذا الكلام. ونحنٌ نقولٌ: فلو مُطِعَت 
يَدُ سارقٍ ما وُجِدَ سارقٌ في الشَّعْبٍ. 

َعودُ إلى مَوضُوعنا وهو الحِكْمةٌ من الصومء وهي تَقْوَى الله عَيبلّ بدلالة 
القرآن الكريم والسُّنةِ النبوية الُطهّرِ وهذا الصَّوْمُ هو صَوْمٌالعَارِفِينَ بالله عَيَمََ 
العَاقِلِينَ لشّريعةٍ الله» الفقهاءِ في دِينٍ الله. أما صَوْمُ العوامٌ فهو الإمْساك فالصوم: 
الإمساك عن الُفْطِراتِء يعني التَعَبّدَ لله بالإمساك عن الْفْطِرَاتِ. 

وفيا يحُضٌّ الفِراتِ نحن لا يُمْكِنُ أن تَجْعلَ شيئًا مُفْطِرًا بدون ليل من 
الشَّرْع؛ لأنك لو جَعَلَتٌ مُفْطِرًا بدون دليلٍ مِنَ الشرع لأفسدتٌ عباداتٍ الخلق بغير 
ليل ولذلك نقول: الأصل في صِيام المسلمين الصّحَةُ وعدمٌ القّساد إلا بدَليل. 

أما الممُطراتٌ فهي: 

الأول: الأكل. الثاني: ا الثالث: الجاع . 

ولْمَسْتَعْض معكمٌ الأدلة على الأكلٍ والشّربٍ والجاع: فهذه ثلاثة تفْسِدُ 
الصوم. 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) فضضا 


- الى سر سر يرل 
- 


لّ لَكُم ليله ألضَِيَامِ رفت إل ايك * أي 
الإفضاء ا إلى 0 0 لياس ل سم ليَاسُ لَّهُنَّ * [البقرة:1417]. 

وبالًناسبةٍ أَذْكُرٌ هنا أنَّ أحدًا مِنَ الناس قد أَرَاني تَرْحمَةَ للقرآنٍ هذه الآية: هن 
ِيَانُ كم 4 فقال المترجمٌ: هم بنطلون لكم. وهذا كلامٌ لا مَعْنَى له بل المعنى أن 
لمرأة سد لرَوْجهاء وهو سس لهاء ولهذا قال النبيٌ كَلِ: يا مَعْشَرَ الشَّبَابِء مَنٍ 
اسْتَطَاعَ البَاءة مَلَرَوَحُ قن أَحَضُ لِلْبَصَرء وَأَحْصَنٌلِلْمَزْج)". أما البنطلون فهذا 
لع لدو زع دل سان ينين الي عم قز لعل زاون لا ول 
الذين لا يَفُهمون العربية. 

إِذَنْ فول تعالى: «ثْلّ آَكُمَ لَه َلضِيَاوِ ألرَهَتُ إل ضَآبَكْ هنَّ لاس لَك 
َل ِيَاتُ لوج عن أنه نحم يرز كَذتَا ؤت لط تاب كاب عَلِنَح وَعَنَا عكة” 
َأَكَنَ ْرُوهُنَ وأْسَمُأْ ما كب أَنّهُ كيم 4 هنا نّصٌّ عل المباشرة» 0 وَأَسْرَبوأ حَقّ 
لد الشيط اليس من أَلبْطٍ الوم مِنّ الْفَجْرِ مر تنأ لضام إِلَ اَنَل © [البقرة:180]» 
وهنا نص على الطعام والشرابء فهذه ثلاثةٌ: الأكل» وَالشَّرْبُ» والجباعٌ. 

الأكل يَشْمَلُ الضارٌ والنَافِم» وكذلك الشرابٌ يَشْمَلُ الضارٌ والنافع» وما ليس 
بضارٌ ولا ناه مثل ار فلو أن واحدًا أكَلَ خَرَرَّةَ عَمْدَاء وليس عليها دهن 
ولامَّىّْء» نقول: إِنَّ صَوْمَهِ يَفْسُدُ وإن كان بعض العلماءِ يقول: الشيءٌ الذي لا فَائِدَة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب قول النبي يك «من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ لأنه 


أغض للبصر. وأحصن للفرج». رقم (ملالا )ل ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب التكاح 
من تاقت نفسه إليه. رقم .)١6 ٠ ١(‏ 


)رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيه لا يُفْطِرٌ. لكِنْ قولّه هذا ليس صحيحًاء سواءٌ كان نافعّاء أم ضارًا كالدّخانِء 
أم ليس بنافع ولا ضالٌ فكلّه مُفْطدٌ. 

الرّابع: الحجامة إذا ظَهّرٌ الم فهي مُفْسِدَةٌ للصومء أعني صَوْمَ الحاجم 
والَحْجوم؛ لأنّ النبىّ كل قال: «أَفْطَرَ الَاجِمُ والَحْجُومُ". وهذا دَلِيلٌ 
والحجامةٌ إخراجٌ الدَّم الفاسد مِنَّ الجَسَدٍ على صِمَةٍ مُعيةِه فقد كانوا قبلَّ ذلك 
يَشْرِطُونَ المكانَ الذي يُرِيدون الحجامة منه» ويأتي بالقارورة» وهي رُجاجةٌ لها 
بوب صخ مل بها ثم ئها على هذا لذي شط طهر دنه ثم يها 
عن طَريقٍ الأنبوب. فإذا تفرّعٌ الهواءٌ سَدَّه بالقطنة» أي يَضَعٌ القَطْنة في الأنبوبة فلا 
يَدْخْلُ الهوا. ومِنّ الوم أنَّ في مِثْلِ هذا يكونُ استخراجٌ الدم بسرْعةٍ وغَرَارََ 
فإذا امتلاتٍ القارورةٌ مِنَ الدم سقطث؛ لأنه لان قبا هوه فوشي 1 
00 وقد أَخْبَرَ النبينٌ -صل الله علّيه وعلّ آلِهِ وسلّم- أنَّ الحجامةٌ 

اي ا ال ا 0 
اي 

أمّا الَحُْجومٌ فمَعْلومٌ ووَاضِحٌ لماذا يُفْطِرٌِ لأنه إذا سُحِبَ منه هذا الدَّمُ ضَعْفَ 
واحتاج إلى الأكل والشَّرسِ» فكان ِنْ رمق الو به أنه إذا احتجم قُنَا له: الحمدٌ شء 
ا قوت عَطِيوًا أواطار ةواسق تستعيد موتك ولهذا لا تجوز لصائم صَوْمُه 

ضُ أن يِْتَجِمَ إلا للضرورة, وإذا اضْطْرٌ للحجامة قلنا: اْتَجمْ؛ ولكنك أَمْطَرَتَ 
0 رَبُْ. فصار الإفطارٌ بالحجامة من حِكْمة الله ورَأقته. 


.)١19:58( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) كنض 


أما الحَاجِمٌ فقد قال بعض العلاء: يمطِرٌ تَعَبدَ مدل أ : حر لا تدر ها العلة 
ولكن جاء الحديث: (أَنْطَرَ الَاجِمُ والَحُجُومُ». فتقول: سَوِعْنا وأَطَعْنًا. ولكن 
لا ندري ما السّبَّبُء وهناك أشياءٌ كثيرةٌ من الشرائع لا نَذْرِي ما سَبَبُها. وقال بعض 
الف إن لكي هو نانفا بدن القارورة ويا تَسرّبَ مِنَ الدّم إلى جَوْذه 
ما لا يَعْلَمُ بهه فون أَجْلٍ سَدٌ الباب؛ قلنا: يُفْطِرٌ الحاجمٌ والَحجومٌ. وهذا الأخيرُ 


014 


هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابر تيْمية "١‏ مده 


ولكن بناءً على هذا التعليلٍ 5000 لوو قن 
القارورة: فإنه لا يُفْطِد؛ِ لأنه ما دَامَتِ العِلّةٌ معقولةٌ فالحُكُمٌ يدور مع العلّة وجودًا 
وغلدقا: ولو حَرَحٌ الذم بخن جتخسامة يقد أو قوط والفصد كن الوزق عَرَضا 
والشرطً َه طُولًا. حتى يَمرْج الدَّمُ فهذا قد يُغْنِي عن الحجامة في بعض البلا 
ويكونٌ أَفْصَلَ منهاء وتكونٌُ الحجامة -كا في البلاد الحارة- أفضل من الناحية 


07 


الطبية. 


ولكن مَلٍ القَضْدُ والشَّرْطُ يُفْطرانِ الصَّاقِمَ كا تُفْطِرٌه الحجامة؟ من قال: إِنْ 
الحجامة ليس لها معقولية» وأنها تَعَبّدية تحْضَةٌ فإنه لا يَفُطرٌ الصاكمٌ بذلك؛ لأنه 
داق العلة عنام مَعَقَولَةِ فلا قياس. ومَّنْ قال: هي مَعْقَولة وهي إضعافٌ الصائم» 
واحتياججُه إلى الأكل والشَّرب. قال: إن النضة الكل اكه جَ منهها ما يرح 
بالحجامة فإنها تُفْطِرٌ الصَّائِمَ ولكِنٍ الشارطٌ أو الفاصِدٌ لا يُفْطِرٌ؛ لأنه لا يفعل 
شيئًا إلا التَّْطً والمَصْدَ وهذا لا يُوَثْرُ عليه» وهذا الأخيدُ هو اختيارٌ شيخ الإسلام 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (05؟5/ 597). 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن تيمية َهُايرَ تِمَْلَكَ وهو أن الشَّرْ ط والمضة تجاه ذا وغل الإساف ها 2 


ولو أن الإنسانَ رَعَفَ والرّعافٌ: روج الدّم من الأنْفِ بعَارة؛ لأنه قد 
مغو 


م ل م 

دَمٌ كَئِيرٌ لا يُمْطِرٌ؛ِ لأن هذا بغير اختياره. ولو أن الإنسانٌ أراد أنْ ي مك أنقّه مغل 
اي ع و 
ولا إرادةٍ منه. 


عو 


الع 


الخامس: التَقيق عَمْدَا: والتقيؤٌ عمدًا معروف, والقَيْءٌ خروجٌ الطعام من 
لمعِدَقِ فإذا تَحَمَدَ الإنسانٌ أن يَتَقََاَ فقاء قَسَدَ صَوْمُه؛ لقولٍ النبيّ حَصْل الله علية 
وعل آله وسلّم-: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَىْءٌ قا قَضَاء عَلَيْه ومَنٍ اسْتَقَاءَ عَمْدٌ عَمْدَا فَليَقضه)". 

وهذا يان لك سكم الوق ظريغيه» وزحعة الوبعباوه؛ أن اليه عَمْنَا ييه 
لصوم م فهو ] دن يخية لان الصائم إن احتاج إلى القيء -وأحيانًا 0 الإنينان 


ع8 


لكان 


إلى القيء - ولم ي: يتقيأ ربا يَضْدٌ ى فإ إن احتاج إلى القيْءٍ ء قلنا له: : اتقيا. وإذا أُمْرِعَتِ 
امعد احتاجث إلى أكُل وشُّرْبء فنقول له: تيأ وكل وَاشْرَبْ» ولو كنت في 
رَمَضانَ وهذا رَحمَةٌ بِكَ. وإذا لم تكن في حَاجِةٍ حَرُمَ علِيكَ أن تَتَََلَه ما دَامَ الصيامُ 


وَاجِبّاء والدّليلٌ ما دَكَرْنَاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (587/17, رقم 4203١577“‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقيء 
عمدّاء رقم (578), والترمذي: أبواب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم :07٠١(‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء» رقم .)١51/5(‏ 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) إذن 


السادس: ما كان بِمَعْتَى الأكل والشَّرْبِء وهو الإِبَرٌ اَذَه التي يُسْتَغْتَى بها 
عَنِ الأكُلِ والشَّرْبِء ويَبْقّى المريض عليها إلى أن يَأدَنَ الله له بالصَّفَاء وهذه الإِبرُ 
المغذية» التي يُسَمُو نها (الجلوكوز) هي التي يُسْتَعْتَى بها عَنِ الطعام والشراب» فهي 

وه و 
التي تسِدٌ الصوم. والغالب أنَّ الإنسانّ لامجتاج إليها إلالمرض مي الفط وإذا 

5 و 0 

مَرضَ الإنسان فله الفطر. 

أما الإبر المنشّطَق وإ الذواف ير السّكّرِيٌ» وإبر أنواع عديدةٍ اجرف 
فلا تُمْطِرٌ سواءٌ أكانت في العُروقٍ الظاهرةء أو في العضلات. 

وإذا قال قائلٌ: ما دَلِيلُكم على أنها لا تُفْطِرُ؟ 

قلنا: ما دَلِيلّكَ أنت على أنها تُفْطِرُ؟ كيف تُفْسِدُ صيامٌ عِبادٍ الله بدُونِ دليل؟ 
ولا تَفْبَلٌ منه كلامّهء فالأحوطٌ بلا شك أنْ نقول: لا تُفْطِرُ؛ِ لأنه إذا قُلْنا: لا تُمْطِرٌُ. 
فقدٍ اْتَطْنًا للعبادةء ولم تُفسِدْهاء ولم نُخْرِجٍ الناس منها إلا بدليلٍ. 

ِذَنِ ن الذي يُفْطِرٌ مِنَ الإبر -وبعضٌ الناس يُسَميهَا شوكة- المعَذَيَةَ أما غيدُ 
المغذية فلا تُقْطِر. فإذا قال قائلٌ: ما وَلِيلُكم؟ لأنَّ الله عَرجَلٌ سوف يَسَألّنَا يوم القيامة: 
ما دَلِينُكم على إفسادٍ عِبادة عبادي؟ فالدَّلِيِلٌ -والله أعلم- أنْ نقولّ: الشريعة 
الإسلامية لا تُمَرَقُ بينَ مُنَّيْلَْنِه ولا فَرْقٌ بينَ كونٍ الجسم يُعَذَى عن طريقٍ الأكل 
والكدة أو عن طريق هذه الوير. ولذلك َلْنا: الأتن معدي مُفطرَةٌ وغيرٌ المغذية 
لا تَمَطِرُ 

السابع: روج اكَِيّ بكذَةِ بفِعْلٍ الصَائِمِء وهذه ثلاثةٌ شُروط أولا: خروج 
لي سرج به احترارًا من خروج الَذيِء فالمذيٌ لا يُْسِدٌ الصوم. حتى ولو كان 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شَّهُوة حتى لو قَبّلَ رَجُلّ امرأتّه وأَمْذَى فصيامٌه صَحِبحٌ. 00 لأني: لذ فاق 
رج بَرِ ذه مئل أن يرج كرَض» أو شد بُرودقه أو ل 2 َعَسّر على العَائَطِء 
أو ما أَشْبَهَ ذلكء فإنّه لا يُفْسِدُ الصّوْمَ؛ لأنه ليس بِلَذَّةِ. الثالث: ور 
رج الي بذ بغر ل الصائمء ولكن بكيرء أو باحتلام وهو ا فإنه لايد 
الصوم. أما كونه لا يُمَسِدُ الصومٌ بالتفكير؛ فلِقَوْلِه عل ا لوه الو 
ذال جاور لني عب سوه أ دك نَثْ به أَنفْسَها ما لَمْ تَعْمَلُ أو ب ا 
وبعض الناس ريع الإنزاليه وي الشهوةء بمُجَرَّدٍ أن يُفَكْرَ ينل فهذا لا يَفْسُدُ 

صَوْمُه. وأما كوثه لا يَفْسّْدُ الصومٌ بالاحتلام؛ فلأنَ الببنّ - صل الله علّيه وعل آلِه 
0 - قال: ١ر‏ ع للحن لق عن الم حلى بمنتتقط» ون الصف على 


يَبْلّْمَ وَحَنٍ المجْنُونِ حَبَّى يُفِيقَ»!". 
لكن هناك شُروطٌ نلا يجب أن تَتَوَدرَ في الصّائِمٍ حتى يُفْطِرَ بهذه المنْطدات؟ 
وهي: 


أؤلا؛ أنتيكر ن غات اتا اننيكون ادا كالكاء أن يمرن 11013 

فمّن صام ونَّيِيَ فأكل فصيامُه صحيحٌ» فقدٍ اخْتَلّ الشرطٌ الثالتُ» وهو أنْ 
يكونَ ذاكرًا. وهناك دلِيلُ خاصٌ على أنَّ الصائم إذا أَكَلَ أو شرب ناسيًا فصيامٌه 
صحيحٌ؛ وهو حديث أب هُرِيرة» قال النبيئٌ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (57/17): ومسلم: 


عاب او وياب كارن لعن ديق الى راكوا ار اميا ذا ل ال ره رق 11 111 
زفق أخر جه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أذ اتطيية دا رقم )2*٠*5(‏ قال 


الألباني: : صحيح. 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) نذنن 


روي ر سعمه ديفي بكسه كه يي اس كك س ل ملع > كر 2 ا للع انس سه 

١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ صَائِم تأكَلَ أَوْ ّرب فَلييِمَ صوْمَهُ فَإِنَا أطْعَمَةُ الله وَسَفَا)!". 
7 3 7 ا 7 ا ص ص سه الس عي سرصم كد سلسم مه + سحي 
أما الذليل العام فقوله تعالى: ريا لا تُوَاِذَنَا إن سينا أو أخطأنا * 


[البقرة:7/85]. 


00 


ولو أنَ رَجُلَا ضَائًا سَمِعَ مُوَدَنَا يؤذنء فأفْطرَ ثم تيينَ أن المؤذنَ أَخطَأَء وأذنَ 
ناب عسي شا مج روا .اول مو هناك للدت 
أبي بكر تنا قالث: أَْطَرْئًا على حَهْدِ النبيّ ل يَوْمَ َيه ثم طَلَّعَتِ الشّمْسٌ!". 

ولو أنَّ رجلا صائً) تَضْمَضء فنزل الماءٌ إلى بَطْنِهِ بغير قَصّدٍ منه» فصِيامُه 
صَحِيحٌ» وليسّ عليه قَضاءً؛ لِعَدَم القَضْدِ. والدَّليلُ على صِحَّةِ صيامه قوله تعالى: 
ريس عتِصت ناح وآ فلأ يد. ون ما نيدت مك4 [الأحزاب:5]. 

ولذلك لو أنَّ رجلًا حْرِمًا بالعُمْرَةِ نَيِيَ وتَطَيّبَء فلا شَيْءَ عليه؛ لأنه ني 
والدّليل قوله تعالى: «رَبَنا ل مُوَادِذنَ إن مين أو أَخْمكأن 4. 


له 


وهنا ننبه على أَمْر مُه أنه مَتَى أَمْكَنَ أن تَجِدَ اليل في القرآنٍ لم نَعْدِلُ به 
00 000 5 و 
شَيْنًا لأن المستدل بالسّنةِ يستطيع خصمه أن يقول له: أثبتٍ الحديث. لكِنٍ المستدل 
ف اه لحه 8 م 1 1 ا 0 . 9 
بالقرآنٍ لا يَسِتطِيعٌ حَصْمُّه أن يقول له: أثبتٍ الآية. لآن الآية ثابتة؛ ولذلك أنصَح 
طَالِبَ العِلّم أنه متى أمكنّ أن تَستدِلٌ بالقرآنٍ فلا ينبغي له أن يَعْدِلَ به شيئّاء وإذا 
خف ولا ل ١‏ 
كان قران وسنة فهذا افضل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (57957)): ومسلم: 


كتاب الصيامء باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١94(‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم (1809). 


” دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهنا ََرّرُ قاعدةٌ أرجو الانتباة لهاء وهي أنَّ الدّين مسد وأن جميعَ الَحْظوراتٍ 
الْمحرَّماتِ في العباداتء إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو غير قَاصِدِء فلا مَيْءَ 
عليه إلا ما يَتَحَلْقٌ بحقٌ العباد» فإنه يَنْتَفِي عنه الإثم» ولكن يَضْمَنُ للعباد حُقوقّهم. 
فلو أن أحدًا من الناس أَتَّلَفَ مَالَ إنسانٍ سيا فلا نّم عليه» ولكن يَضِْمَنْه لصاحبه 
58 قا حم الا" ااه ٠‏ ده لك يو وك لات ين صورم>» 

ما لم يَعْفَ عنه. والفرق بِينَ حقٌّ الله وحَقٌ المخلوقٍ ظَاهِرٌ؛ لأنّ حَنَّ الله عَرَصِجَنّ هو 
الذي بمَضله ومَنّه أخبرنا أنه عاف عنه عند الجَهًا, أو التّسان أو الاكراه أو عَدَ 
ا . حك م8 2 _- و 7خ وو ع ار 7 

- 3" 0 1-4 3 01 ٠. 
وكل المفطراتٍ ليس فيها كَمَارةٌ إلا مفطرًا واحداء وهو الجماعٌ في تهار رمضانٌ‎ 
على مّن يحِبٌ عليه الصَّوْمُ. فلو أن رَجْلَا بَاشَرَ رَوْجَتَّه ونرّلَ منه المن» فليسّ عليه‎ 
كَمَارَة بل عليه القَضاءً؛ لأنه ليس جماعًا في تجار رَمَضانَ. وكذلك لو جَامَعَ الصائمُ‎ 
صومًا واجبا بنذر أو كَمَارةٍ أو قَضاءٍ رَمَضانَ فليس عليه كَقارة» مثاله: رَجُلّ يَقْضِى‎ 
الصومَ عن رَمَضَانَ سَابِقٍء وجامَعَ زوجته. فليم عليه كفارة» لكنه يَأَنَمَ؛ حيث‎ 

أَفطرٌ في الصوم الوّاجبٍ, وعليه القَضَاءً. 
ويِجِبُ أن يكونّ من يِِبُ عليه الصومٌ» فلو قُدَّرَ أن إنسانًا مسافرًا ومعه أهلّه. 
وهو صائم في بار رَمَضانَ» ثم بَدَا له أنْ تُجَامِعَ رَوْجَنّه فجَامعهاء فلا شي عليه؛ 

لأن الصَّوْمَ غَيْدُ وَاحِبٍ عليه. 

فلو سألنا سائلٌ هنا في البلدٍ الأمينٍ وقال: إنه جام زوجتّه في نهار رمضانً. 
جاعدااك عار عل كرون لعراسك واررزاقاك لديا سات 
كفارةٌ. وإذا قال: لاء أنا مُعْتِمِرٌ. قَلّنا له: لا شيء عليكٌ إلا القضاء؛ لأنَّ الصوم 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) 32> 


لا يحب عليه وهو مُسافِرٌ. وهذا وَاضِحٌ. لأنّ بعض المفتينَ يُفْتِي ببذه المسألة على 
وَجْهِ الإطلاق» ولا يستفصلء فيزم هذا السائل بالكفارة» وهي غيرُ واجبة عليه 
وما دمتٌ في مكانٍ يكثْرٌ فيه المسافرون فاستفصل. 

هنا أيضًا إضافةٌ: إذا قال قائلٌ: لماذا يَلرَمُنِي أن أستفصلء أليسّ الأصل عَدَءَ 
المانع 

فالجوابٌ: بى؛ ولكن إذا كان الأكثرٌ أو الكثيرٌ تمن يَتَصِفُون بهذا المانع 
فاستفصل؛ لأنه قد يكونُ منهم» وهذه نقطةٌ يجب على المفتي أَنْ يَسْتَفصِلٌ في مُقام 
الاحتمالء خصوصًا مع عَدَّم العِلّم؛ حتى يُفْتِي على بصيرةٍ. 

والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاث» والصلاةً والسلامٌ عل محَمَدِءِ وعلّ 


الِهِ وصّحبه أجمعين. 


وج عت 2 


تت 
ههه و اسح 
إحس 


ا موصيو م 


الحمدٌ لله رب العالمين» وصل الله وسلَّم على تَبيّنا تكد حاتم اين وإمام 
اَن وعلى آله وأصحايه ومن تَبَِهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ. آم َ ْ 

0 وُجوب الصَّيام هي: الإسلامٌ والبُلوغٌ» والعَلٌء وَالقّدْركٌ والإقامة 
وانتفاءً الموانع 

الأول: الإسلام» 007 الكفرٌء فالكافِرٌ لا صيامَ عليه» إلا إذا أُسْلَّمَّ ولكن 
قبل ذلك إذا رأيته يأكلٌ ويَثْرَبُ أمامَكٌ فلا تَقَلُ له: أَمْسِكُ. 


0 


الثَّاني: البلوغ» وضِدٌه الصّعَرُء فالصغيدُ الذي عنده عَدْمْ سَنَواتِ مثا وقد 
رأيته يَأكُلُ ويَغْرَبُ في عبار رمضانَ» فلا تُلْزمْه؛ لأنه لم يبل بَعدُ. 

الثالث: العقل» وضِدَّه قَقْدُ الحَفْل؛ٍ لأنّك لو قلت الجنون ودَّمَاب العَقْل 
فمعنى ذلك أنه كان هناك عَقْلُ ثم دَمَبَ» لكِنٍ الصوابٌ َقَدُ العَقْلٍ. 

الرّابِع: القَذرَةٌ على الصيام» وضِدّها العَجْرُ فإن رايت وجل مريضًا يأكل 
ويشرب في نهار رمَضانّ فلا تُْكِرْ عليه؛ لأنه عاجرٌ. والعجزٌ ينقسمٌ إلى: عَجْزٍ دائم 
لا يُرْجَى زُوالّه وعَجْزْ آحَرَيُرْجى زواله. فالعجرٌ الذي لا يُرْجَى زواله يُفْرضُ على 
امُصاب به الفِذْيةٌ» كما قال الله عيبل والِذيةُ أن يُطِْمَ عن كلّ يوم مسْكيئًا. أما العجرٌ 
أشي وى زو تجو كه قياف لمحتن [ذا كان دزا ساف 


دروس الصيام ( شروط وجوب الصيام ) وذ 
الخامس: الإقامةٌ وضِدها السفرُء فالمسافرٌ يجمع وَيْقَصّرٌ ويُفْطِرٌ والسفرٌ هو 
الانتقالُ من مكانٍ إلى مكانء من مدينةٍ إلى مدينق» فلو انتقل الإنسانٌ مِنْ أهلٍ مكة 
أو أهل المدينة النبوية إلى تبوكَ» فهو مسافرٌء وَإِنٍ انتقل مِنْ مكة إلى المدينة» فهو 


0_0 
ولا انقو اللملفة مفارقة الوطنء أى البلك الذي تسكن فيد فإن السفرهو 
والدّليل على أنْ المسا 0 من كارت نكم 


عي لكاي + عبرل الها 2ه دغر 
إن 


مضا أَوَ عَكَّ سَمَرٍ مد مّنْ أييَامِ أُكَرَ) [البقرة:184]. فإن رأيتَ رجلا يأكل ويَثْرَبُ 
هذا تسيو مك وهو ميت ووذ كز عليدة لالد مساق ولاه[ لفساو 
الصيام إذا لم يَكَنْ مَسَقَةه وإلّا فالإفطارٌ أفضلء وذلك للفوائدٍ التي أ شْرَنا إليهاء 
وأهّها الاقتداءٌ بالنبّ - صل الله عليه وعل آلِه وسلَّم - فَإنَّه كان تحب أن يَصُومَ في 
السَّمَرهِ ودَكَرْنَا قبل دَلِيلًا عنْ أبي الدرداءٍ وََزيعَنَُ قال: «حَرَجْنَا مَعَ النَبِيّ يكل في 
بَعْض أَسْفَارِهِ في يَوْم حَارٌ حنّى يَضَعَ الرّجُلُ يَدَهُ عل رَأسِهِ ِنْ شِدَةٍ ال حر وما في 
صَايمٌ إلّامَاكَانَ من الى يلك وَابْن وَوَاحَةً". 

والصومٌ مع الناس نش هزه المَضاكء وخاصّة أنه يصومٌ في الشهر الذي 
فَرَضَ الله صيامّه وهذا ترجيحٌ وأنه إذا دَحَلَ عليه العيدٍ لا يَبْقَى عليه نَيْءٌ في 
ِميِه» فيكون سُروره بالعيد أكثر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم :)١9155(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١71(‏ 


السادس: انتفاءٌ الموانع» والمانعٌ الذي يَمْتَعٌ مِنَ الصيام مث الحيض أو اماس 
للمرأة» فإذا حاضت المرأةٌ وهى صائمةٌ فإنَ صَوْمَها يَبْطّلُه إذا كانت حائضًا من 
اللَيْل فلا تَصُومُ؛ لأن الحيضٌ مَانِعٌ مِنَ الصيام. 
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دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) اخانا 


بيانْ شروط المفطرات التي تكون مفْسدة للصوم, ومنَافَشَتها 
و ع 5 


الحمدٌ لله رَ ب العَالميِنَه وصلٌّ الله وسلّمَ على النَّيّ الأمين» وعل آله وصحبه 
والتَابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء وسَلَّمَ تسْلِيه| كثيراء آم بَعْدُ: 

تكرّرَ السؤالُ عن بعض الموؤْدَنِينَ الذين يؤدَّنُونَ على ساع الأذانٍ في الراديوى 
وكان الأذان قبلّ الوَقْتِ بنحو َقِيقيَيْنِ أو ثلاث دقائق» فَأَفْطَرَ الناسٌ على هذًا الأذانٍ 
بناء على أنَّهِ هو الأذانُ المعتاد ثم بعدَ ذلك سَمِعُوا المؤذَنِينَ أدَنُوا بعدَ هذا بثلاثِ 
دقائقٌ أو تَحْوهاء فها حُكُمْ صيام هؤلاءِ الذين أفطرُواء أنأم مُرُهم بالقضاءء أم نقولٌ: 
إنه لا قَضاءَ عليهة؟ 

أقول بناءً على هذا السؤال» ولعلّ مِنَّ المصلحة أنْ نتكلّمَ على ذلِكٌ بشيء مِنَ 
التفصِيلٍ: مُقَطَرَاتُ الصيام معروقَة ولا حاجَة إلى إعادتها؛ لأننا أظُّنٌّ ذَكَْنَاها في 
الأغوام السابقة ولكن نكر أن هذ ارات لا تكونٌمفْسِدَة للصّوم إلا ثلاث 
شروظ : العِلم» والذّكُرِ والإرادة. وهذه الُمَطرَاتُ كلّها -الجمامٌ فيا دون لاتكون 
مُفْسِدَةَ للضّوم إلا بهذ الشروط الثلاة: 

الأول: العِلْمٌ: وضِدَّه اجهل» والجهل نوعان: جَهْلُ بالُكمء وجَهْلٌ بالحال. 
ومثالٌ اَهَل بالحكم: ل 
لقولٍ البَيّ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم -: «أفْطَرَ الحَاجمٌ وَالَحجُوم)", أو بتي 


.)١918( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )١( 


نا دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


الصائم عمد عَمْدَاه ويظُنٌ أن التَقَيَُ لا يُفْسِدُ الصو مع أنَّ المّيءَ عمْدًا يفْسِدٌ الصوم؛ 
لقول النِيّ يكللة: مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَفَاءَ عَمْدًا تقض »'". 
فإذا جاءنًا هذا الرجُل يَسْتَفيِي ويقول: إِنّهِ تقيا وهو لا يذْرِي أن التََيْوَ يُفْسِدُ 
التوة «قلقالة لاني #علراكا واتص فق سيرد افا غير قاف بيطا لأكلك اهل 
و 
بالحكم. 
أما الجَهْلُ با حال: فأنْ يهَلَ الإنسانٌ أنه في انار ومثالّه: أن يقُومَ من منَامِهِ 
فينظرٌ إلى الساعة» فإذا الساعةٌ ف نظرِه الرابعةٌ والنضْفُء فقال: إِذَنْ يتََقَى على الفجْر 
مون دَقبقَةٌ فآكل» واأتسحر ر. فجعل يتسَحَرٌ فإذا بالإقامة تُقَامُ فهذا ادل 
بالحال» أي: إِنَّ لم يْلّمْ في حال يَخرُمُ عليه فيهًا الأكُل والشّرْبُ. 
قال اختتر جل فق التاوكاتت السناء تشمة :فظن أن الشقي قد خريت 
فط وأكل وشَربَ» فإذا بالشنس خدج من بينِ السحاب» فهذا لايَلرَمُهالقضائ 
0 8 0 ع 1 2 
وصومُهُ صحيتٌ؛ لأنه جاهِلٌ بالحال؛ إذ إنه لا يعْلّمُ أنه في حالٍ لا يحل له الأكل فيهَاء 
لا الت 
الثاني الذَّكْد: وضِدَهُ السْسْيانُ قال التي كلله: , ذا نَييِتُ فَذّكُروني)!" '. فلو أن 
شَخْصًا أكَلَ وهو صائ كج نابيييًا أنه صَائهٌ» قُلْنا له : صَومُكَ صحِيحٌ ولا شيء عليكٌ 
واممض فيه 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 2.787 رقم »)23١577‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقي 
عمداء رقم (2770» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم ,)7٠١(‏ 


وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء. رقم .)١11/5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم (7957). 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) نان 


الثالث: الإرادةٌ: وضِدَّهَا عدم الإرادة» فإدًا كَل الإنسانٌ أو شرب غير مُرِيدٍ 
لذَّلِكَ؛ فإن صومَهُ صحيحٌ» ولا قضاء عليدء وعدّمٌ الإرادة تكو إما الركران 37 

ويك عليه يدوق قطي فلو اذاضام أكرة عل الارياكل أن : يَْرَبَه ففَعَلَ؛ 
السا لاا انر بال را ار 
الماك إلى بطنه بدونٍ قَصْدِء وبدونٍ اختيار» فصومةُ صحِيحٌ. وكذلك لو أن صَائً) كان 
نائًا فاحبَلّمَ وأَْرّلّء فإن صَومَهُ صحيحٌ؛ لأنه بغير إرادةٍ. 

فإذا قال قائلٌ: ما الدَلِيلُ على اشتراط هذه الشُّروطٍ الثَّلاَةِ؟ 

قلنا: أمّا الْجَهْلُ والنسيانٌ فدَلِيلُ العُذْرٍ فيه قَولُ الله يَرَدَوَلَ: «رَبينا لا 
مُوَاحِذمَ] إن مسِيسً] أَوْ َخَطأَنا © [البقرة:18]. فقال الله: «قَدْ فَعَلْتَ)7". أي: لا وَاخَذٌكم 
بالّسانِء ولا بالمتطا. والخطأ يعْني: الجَهل» وهذا دلِيلٌ عامٌ. 

وأما الدَلِيلُ على أنه لابُدٌ من الإرادة والاختيارء فمَولَهُ يَرَدويَنالَ: « من مكدر 
بأَشَّه مِنْ بَعَد إِيمنوء إل ك1 وَكَلْبَهُ مُظمَينُ بِالْإيمن ولب ن من شَمَمّ الْكْفْرِ 
صِدُرًا فَعَلَّهِمْ عَضَبُ من لَه وَلَهُمْ عَدَابكٌ علية 4 [لسر ٠‏ ووجه الدَّلالَةٍ 
أنه إذا كان يُشْدَرٌ الأنبنان بالإكراة إذا كم :والكقة أعظم الذنوتة فَعُذْرَةُ بالأكراة 
0 

هذه أدلَةٌ عامّةٌ حَجَةٌ مِنَ الله عمجل لك. أنك إذا فَعَلْتَ المحَرّمَ جاهلاء أو فعلتهُ 
ناسسياء أو فعلتَهُ مُكْرَماء فإن الله قد تجاوّرٌ عنْكَ ولا يوَاخَذٌكَ بهذاء وهذا مِنْ آثار 


» أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ماي أشِكُمْ أو تحهوة‎ )١( 
.)١51( [البقرة: 815/؟1]» رقم‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قولِه يكيدل في الحديث القدميٌ: (إنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِي)!". 
فلو أن رَجلُا وهو حرم حينَ حل إحرامّة وجَدَ أنه لم يخْلَعْ سَراويلَهُ ناسيّاء 
فلا شيءَ عليه. ولَوْ أن رجلا كان رمك فصادَ صَيْدّا ناسيًا أنه محْرِمٌ أو جاهلا أنه 
٠. 0‏ .6 7 014 5 ك. _ 
يخْرّم عليه الصيدٌ في حالٍ الإخرام؛ قلا شىء عليه؛ لأن هذه قواعِدٌ عامّة في كل ثىع. 
م 50 0م بير 0 5-5 7 002 ع 4 
حتى إن العلماءَ قالوا: يشْتَرَط لإقامّةٍ الحدودٍ عل مَن فَعَل ما يُوحِبٌ الْحَدَ أن يكون 
- 5-0 ك. ادا اس 3 6 مكة م 8 . م 9 0537 
عالًا بالتحريم؟ لأآن هذه قواعد ثابتة: له ايم بالنسيان» لد َاَئِيم بالجهل» له نَأئِيم 
بالإكراه. 
| ا 0 
وهناك أدلّة خاصّة على ما يتَعَلّقَ بالصوم: 
0 0 2 2 5-85 ع 
أما الجهل بالحكم: في حديث عدي بن حاتم وعَليهْعَنَُ أنه صامً» وجَعل تحت 
2 2 ع 0-0 ع 57 َه 20 ب ع وو ه. 
وسادته عَِالِينِء أي: حَبْلَيْنِء أحدههما أسَودُ والثاني أَبِيَضء وجعل يأكل ويثْرَبُ 
ثم 4 ٠‏ 00 ا 4 4 ع 72 
ويتسَحَرٌء وهو ينظِرٌ إلى هذين العِقَالَيْنْء حتى بَانَ الأبيض من الأسود. فَأمْسَكٌ 
فذكَرَ ذلِكَ للنِيَ -صلٌ الله عليه وعلّ آله وسلّم- فقال له الى كلِ: «إنَّ وسَادَكَ 
1- و 2 اعم 0 ره سس( 000 دع مه ( م 1 
لعريض. إن) هو سَوَاد اللبل وَبَيّاض النهار» '. فهذا الرجل أكل وَشربٌ جاهلا 
5 ع م 3 ُ 
بالحُكم. ويظّن أن هذًا هُو مَعْنى الآيَةِ الكريمة. 
0 .2 و عو ع 5 5 5 
أما الجهل بالحال: فدَليلَهُ الخاصٌ ما رواه البخارِيٌّ عن أساءً بنتٍ أبي بَكْرِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله: وكات عَرْشُهُ عل المَلهِ 4 [هود:7]...» رقم 
(؟7575)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم .)7101١(‏ 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: «وَكوأ وَأشْرَبو حقّ يت لك التنط الأنُ ون الي 


الأسْوم مِنَّ الْمَجْر [البقرة:/1817]» رقم ))40٠04(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)3١9٠0(‏ 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي نكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) بدن 
لسلس )ب ب-ب-ب-بيبيبيبيي سس سس يي 0 يي .د 


و 


ُ 1 / .- 5 22001 2 2 كد رات مهم مه 2 
-رضي الله عنهاء وعن أبيها - قالت: «أفطرنا على عهدٍ النبي وه يُومَ م0 
طلعْق الذقة ولا 

فهذا جَهُلٌ بِالحَال» ولم تَذْكُرْ أن النبيَّيكلِ أمرهّم بالقَضاءء ولو كان القَضاءٌ 
واجبا لكان مِنَ الشريعةء والشريعةٌ يجِبُ عل البّيّ -صل الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم- 


م5 هه عو مه 0 ع 
إبلاعٌهَاء ولَوْ أبْلمَّها لََلتْها الأمَةُ؛ إذ لا يمكن أن تَضِيمَ الشريعة أبَدًا. 


و 


تبن مهذًا أن مَنْ أكلّ يَظّنَّ أن الشْمْسٌ قد عَرَيَثْء ثم تَبَيّنَ أنها لم تَعْرْبْ» 
فصومُّةُ صحِيحٌ. وكذلك مَنْ أكَلَ في آخرٌ الليل» ين أن المَجْرَ لم يطلخ» ثم تين 
أنه طالِعٌ» فصومُة صحيح. 

أما اسان في خصوص الصّوم: فحديثٌ أبي هُريرةً صَعََِةعَنَه أن الي لله 
فال: هن َي وَعْوَ صَافِجٌ فأكلَ أو عرب كليم صَوَْكُ قن أَطْمَمَةُ الل سا4 
قفي قوله: «قَلييمَ صَومَهُ) الإشارَةٌ إلى أن هذا الصومٌ الذي وقّمَ فيه الأكل نايسيًا 
أو الشزب نايسيّا لا تفص فيه؛ لقوله: «كَلْييمٌ». وفي قوله: «فَإِن أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ) 
ين لك أن فِعْل النابيي لا يُنسَبٌ إليه حُكْم؛ لأنه نَسَبَ ذلِكَ إلى الله وهذا هُو 
الواقع. 

ولكن يِِبُ عل الجاهل إذا عَلِمَ أن يمك عَنِ الأكلٍ والشَّرْبِء ويِجِبُ على 
النَّاِبِي إذا ذَكَرَ أو ذُكّر أن يمك عن الأكل والشَّرْبٍ. 


ما 


اع 


.)١1869( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (؟5795)» ومسلم:‎ )7( 
.)١١8965( كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم‎ 


0" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكن لو رأيتَ شَخصًا يفطِرٌ» وتعلمُ أنه ئّاس. وجب عليك أن تخيره بذَلِكٌ 

0 1 5 اق بع 1000 10 عو وو ك و 1 و أ ع. مدرو 
ولا تقول: هذا أطعمّه الله وسَقاهء فاتركه يأكل ويشرّب. فالواجب عليك أن تذكره 
1 34 َ و 2 و 
٠. 2 0‏ 0 سا )ء» 3 اس 30200 0 2 8ه فرت 
بانه صائم؛ لان الناسِي إن كان معذورّاء فإن الذاكرٌ ليس بِمَعْذُورِء ويدل لهذا قول 


43 


5 ع وان 20 رع ىم 6ه لقن فد ادل 7 ي1آ2آظ 2 
التي يك: «إننا أنا بَسَرْ مِتلَكُمْ أنْسَى كما تَنْسَوْنَ فإذًا نَسِتٌ فَذَكُرُوني)!". فَأمَرَهُم 


ا 7 1-1 5 5 2 53 520 م مو 20 
أن يَذَكرُوه إذا نَّيِىَء وهذا وإن كان في الصلاة. فإن بَقِيَّ العباداتٍ مثلهاء إذا فَعَلّ 
عو 6 1 3 2 آآ 2ه 5 ع ك2 
الإنسان شيئًا في العباداتٍ تُخْل ببَاء ولكنه يُعْذّرٌ فيه بنسيانه» فإن عَلَ الذاكر أن يُذَكْرَه 
5 8 3 + ا 7 اد 1 عر ص 
وهذا من مام التعاونٍ على البر والتقوى, وتمام الأخوة الإيانية. 


0 


مي لالم مره 35 2 2 5 ب 7 0 
الثالث: الإرادة: فإذا فعل الإنسان ابغير إرادة» فإنه لا قضاءَ عليه 
ا ا ال ا 0 ا 0 05 - ب هه 2 - 
وصومة تام. وقد ذَكَرْنَا دليل ذلِك في قوله تعالى: « مَن حكفَر بِلّه مِنْ بَعَدِ إيملندء 


0 2 د ع بر رمه 5 عم مم 5 27 م ء سبلو 0 35 هه 
1ق بكر وللد قلي" ايحن رك قا طق بال هنا سقو 2ت 


له م 


م م 2 


مر الله ولهم عذابك عَظِيمٌٌ # [النحل:١٠].‏ 

فمثلا: لو أن رَجلَا ثحْرِمًا توضأ ومَسَحَ رأسَةُ فسقَطَثُ من رأسِهِ شَعراتٌ» 
فليس عليه شيء؛ لأنه غيرُ قاصِدٍ ولا بد مِنَ القَضْدِء فإذا لم يكن هناك قَضْدٌ 
قله الح له ل ل رم ذل : 1 ا عه م 
فإن الإنسانَ لا يُوَاحَدَء وقَدْ دَكَرٌ الله تعالى في الْحَلِفيِ بالأيهانٍ أنه إذا لم يكّنْ عندَ 


تب ىر السو مه 


٠.‏ اس نقد 2 1 ع ىى2 5 -2 “2 مر 
الإنسانٍ عقد ونية» فإنه لا يؤاخذ بذلك,. ك) قال: # لا يوَاخِدْ لَه بأللغو في أت لي 


309 و و عو د ره 


.25 0 4 03 ل 0 0 ل 
ولاحن ومركم يما عقدتم | لاد 4 [المائدة:89]. هذه كَلَاتَ حت ان أنبة عليها. 
كم الت عو ععمل اه اه اس وا اعم و2 
مسالة: لو كان الرجل وروجته صائمَيْنٍ في السّفرِء ثم أرادَ منها ما يريد الرّجَل 

إن 01 3 7 1- 2 ذ#آ ل له 534 ع2 إن 8 
مِنِ امْرأَتِهِ فلا حَرِجٌ عليه» يفعل ولا حَرّجَ عليه حَلالا طيبّاء ولكِنْ عليه القضاءً. 


.)797( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي نكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) لان 


ولو أن رَجلُا في الحضر في بِلَدٍ دو جامّع زوجتَهُ في نار رمّضانٌ وهو صائمء والصوم 
ج١١ ١‏ ر:0777070607:7:/:0ظغك 
أن عَلََّ هذه الكمّارَ هَ ما فَعَلْتٌ د 

وهلاثاضنة تقيدة لخي ها ير نب على الفِعْلٍ ليس عَذْرًا في سقوط 
المؤاحدَّة عنٍ الفِعْلِ ولهذا لو أن شَخْصًا حصنا زَنَى وعد إن ده 
الى لب 2 اعنم ايمل ااا عورف كو حي 1 رنب عليه إذا 
ا 0 
بذَلِكَ؛ بل نُقِيمُ عليه الْحَدَّ ونَرْحْمُه بالحجارَةٍ حتى يموتّ. 

أما الذينَ أَفطَرُوا على أذانٍ المؤذّنِ قبل الوفتٍء فليس عليهمْ قضاءٌ؛ لأنهم 
جاهِلُونَ بالحالء ووائقُون بِمُوَدْيِمْ. 

والحمدٌ لله الذي نيِح بنِعْمَتِهِ الصالحاثُ؛ والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمدِه وعلّ 
آلِهِ وصَحْبِهِ أحمَعِينَ. 


وت 5 


لمانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
0 


شُروطٌ الصوم في الإسلام 
0 


لاه 


بسم الله الرحمن الرَّحِيمء الحمْدٌ لله رَبّ العالمينَ 0 
حم انين وإمام لمتقِينَ» وعَلَ آلِهِ وأصحابهء ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِينِ» 


م 


ما يعد: 

ل كر لقم ارود 

الأول أن يكون قشلا ويه َي المسلع لا يمر بالصّومٍ ولا يبل من قلا يمكين 
ِيَهُودِيٌ أو نَصْرَاني» أو وَئَنِنّ أن يصومٌ رمضان» ولكن يُمَكِن لمن يَنتَيِبُ يننَيسبٌ للإسلام 
أن يصو مضا وهو رد مسلم» ومثال ذلك تارك الصلاق فهٌيقول: إنه مسلية. 
ولكنّه ليس بِمُسْلِمٍ في الواتع» فونَ الناسٍ مَنْ يَضُومٌ ولا يُصَيْ فالذي يصُومُ 
ولا يُصَلٌ صيامُة مُه باطِلُ؛ لأنه ليس بِمُسْلِم. 

لديل ماروا أبو ُريرة تفتفعة أن الي قال: ماين صَاحِبٍ فق 
لاض لا يمنا حَمَهَا لا دا كان يَوْمْ لا صُفّحَتْ له صَفَائِحُ مِنْ نار 
أي عَلَيّهَا في َارِ جَهَنَهَ تَيكْوَى با جَيْبهُ وَجَبِيئه وَطَهْرْهُ كَُّابَرَدتْ أَعِِدَتْ لَه 
في يوم كان فاو ين ألْفَ سيد حَنَى يُقطَى بان الهبَلٍ فبَى سيل إِمَا إ 


لجن وَإِمَاإِلَ تار" . 


نهنا ديت يذل غل أن قن متم الزخاة لاركفق: وخ الدّلاكة ديك 


.)4/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) يدانا 


قوله: «قيَرَى سَبيلَهُ إِمَا إِلَ الج وَإِما إِلَ النَارِ)؛ لأنه لو كان كافرًا لم يَكُنْ له سَبِيلٌ 
إلى الجن أبَدًا. 


عو 5 00 حا. رص ماه د20 
الشرط الثاني: أن يكونّ بالِعًا: ويكون بِالِعّا إذا حَدَتَ منْه واحدٌ مِنْ أَمُورٍ 


الثالث: أو إنزالُ لني بشَهْوَة. فإذا وجِدَ واحِدٌ من هذه الثلانّة صارٌ الإنسان 
يالعاء بذ رَمْهُ ما يَلرَمُ الكبيرَ الذي ظَهَرَ بلُوعْهُ وين ونيد المرأة بأمرِ رابع: : وهو 
لميضء فمَتّى حاضَت ولو لَمْ يكُنْ لها يسن البُُوعْ لَرِمَها التَكْلِيف والدَّلِيلٌ قوله 

كلِ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلانَةِ: عَنِ الَائِمٍ حَتَى يَسَْق» وعَنِ الصّغِرٍ حَتَى يكب وعَنٍ 
الت يت ". ولكنّ أهلّ العِلّم يقولون: إنَّ الصَّبِيَّ يؤمَرُ ذا أطاقٌ الصيامَ 
أن يصُوم؛ اها لصحا ق؛ حيث كانوا رود أولاتم ويم صخائ 
حتى إن الطَفْلَ أو الطفلة لكي من الجوع» فيح َه لَعبَةَ يله يبا إلى الخُروب!", 
هذا إنا كه يقد الك كنإ 1221 الصيره كنال وراد 

وها هنا مسألةٌ أَحِبٌ أن أنه عليهًاء وهي أنَّبَْضَ النّساءِ تبلُعْ وهي صغيرةٌ 
ثم تَدَعُ الصيام ظَنَّ منْها أنه لا بُلوعٌ إلا بعد تهام حمْسَ عشْرَةَ سه وتضي عليهًا سَنْتانٍ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدَّاء رقم (4407) قال 


الآلبان: صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم الصبيان» رقم ».)١970(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. رقم .)١١75(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو أكْثَّر بعد أن حاضَتْ وهِيّ لا نَصومٌ فالواجبُ عليها أن تَقَضِيَ صوم الأَشْهُرِ 
التي فَاتَتْهًاءِ وذلِكَ لأنها فرَّطْتْ بعدّم السؤالٍ والبَحْثِء فليستُ معدُورَة بِجَهْلِهَا 
في هذا الحالٍ. أما لو كانّتِ امرأة بعيدَة ناشَِةٌ في البادية: لا تَدْرِي عن هذه الأمور 
أبَدَاه وليس عدْدَها من تسألّهُ قفي هذا ا حال تُعْدَرُ بالجَهلء ولا يْرّمُها القَضاءً؛ لأنها 
ين انيه اع الام »رعو طق اقلم اف بور 11 
وتوجدٌ بعض النْساءِ التي تب وهيّ صغيرَة؛ ولكنها نَصومٌ وتستَّمرٌ في صَويِهًا حتى 
تصوع أيامَ الحَيْضٍء فهذه لا يجب عليها أن تَقَضِيَ أيامَ الحيض؛ لأن صوم الحائض 

ل أن يكون عاقلا: ضِدّ العاقلٍ المجنون» أو يعبازة آعم !'ضِدٌ 
العاقِلٍ ليس 1 لَهُ عَقَلء سواءٌ أكان فَقَدَ العَقَلَ بالجنون. أو بسبّب حادث. 
اسه لكي أو ورف لمانا ر لعل الجسافيات سَبَس» فإنه 
لاصِيامَ عليه؛ لقولٍ النبِيّ يكلِ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ َلانة...» وذكر منهم : اوعَنٍ الَجْنُونٍ 
حَتَى ميق 0ل رمال علوي لز اذ لتر 2 دعن هري لاثارى ها درل 
ولا يَعْرِفٌ» ونرّلَ إلى عمل الصّبيّ» الوم حا قمر برا لعا 
كا لا تَلْرَمُه صلاةٌ ولا طهارَةٌ وأما الزكاةٌ فتَحِبُ في ماله؛ لأن الزكاءً علّها المانّ 
لدم 

الشرط الرّابع : أن يكونّ قاورًا: وَضِدٌَ القَدْرَة العجرٌ والعَجْرٌ قَسَّمَهُ العلداءٌ إلى 
ِسْمينٍ: عَجْرٌ لا يُرْجى زَوَاله وعَجْرٌيُرْجَى زَوالّه. 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدَّاء رقم (450) قال 

الألبان: صحيح. 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) 08" 


الأول: العَجُرٌ الذي لا يُرْجَى زوالَهُ كالمريض بِمَرَض مَيئُوسٍ مِنْ بُرئهه مثل 
مرّض السَّرطانِء ومرّضي السَّلّ في زمانٍ سابق. وكذلك الكبِيرُ؛ لآن الكبيرَ لا يُرْجَى 
زوالٌ كبره؛ لأننا لا نعلَمٌ أن رجلا شاب ثم عاد شابًا أبدّاء ولهذا يقولٌ الشاعر”" 

لبت وَمَل يَنْمَّعٌ سَيِئَائِتْ |( تيْدَسَبَبَابُوعََاشْرََيْت 


4 


ا السّبابَ يبا حتّى يَشَْرِيَة ولكن هذا غَيْرٌ ممكِن. 

فإذا بِلّعَ الإنسان الشَّيِحْوحَةَ وصارٌ عاجرًا عن الصيام؛ فإنه في هذا الحالٍ 
يُطْعِمُ عن كل يوم مسْكِيناء وَالدَّلِيلُ على ذلِكَ وال ل لضت لقره 
هِدَيَةٌ طَصَامٌ مِسَكين * [البقرة:185]» ووجْهٌ الدَّلَالَة أن الصّيامَ وَل ما فرص 07 
الإنسانٌ مخيرًا بينَ أن يَصُوءَ» أو يُطْعِمَ عن كل يوم مسْكيئاء فجعل الله تعالى الإطعاءَ 
رفيو زناه لامر حرس الضياء ٠‏ رقن ساد هون الإلقاء: 

والإطعامٌ لَهُ طَريقان: 

الطريقٌ الأَوّلُ: أن تيصع طعَامًا في آخر اله ويدْعو إلية مساين حَدَد أ يام 
الشَّهْر فإن كان الشّهْرٌ تسعة وعِِشْرِينَ دعا إليه تِسْعَة وعشرينَ» وإن كان الشَّه 
ثلائينَ دَعَا إليه ثَلائِنَه حتى يأكُلوا هذًا الطَّعامَ وقد فَعَلَ ذلِكَ أنسُ بن مالِكِ 
تنه حين كبر!". 

الطريئٌ الدَّني: أن يُطْعِمَهُم حا ولخماء يمقدارٌ ذلِكَ في الأ نانية عَشَرَ كيلو من 
الأَرْرٌ تُوَرَّعٌ على ثلاثينَ قَقِيرَاهٍ وذلك لأنَّ صاعٌ ال له أقلٌ مِنَ الضّاع المعغهود 


(0) البيت من الرجزء وهو من الشواهد النحوية» وهو لرؤبة في زيادات ديوانه (ص:721١).‏ 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ 144» رقم 7794). 


لكأن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عندنا؛ إذ إن صاع اليب كيلوان وأربعونٌ جرّاماء وصاعٌ ال كل أربعَة أمدادى 
وو 
والد يكدي طعام 5 مسكِين وعلى هذا فيكونُ الكيلوانٍ وأربعونَ جرّامًا تَحْفي 


دع 


اببعزا 1 لأن عد . بعة أمداد. إِذَنْ فالكيلوانٍ يكفيانٍ الأريعة: والثانية كيلوات 


فإذا قلعا: إن الواخ فانية عَكدَ علو عن ثلافن يَوْمَاه ضال هذا كافياء 
فالخمسةً عكر كينو تكفي ثلا : نِنَ يَؤْمّاه لكِنْ زِذْنَا ثلاث كيلوات مِنْ أجل الكشْر 
الذي هو أربعونَ جِرَامًاء وإذا أطْعَمَ الإنسانٌَ كلّ مسكين كيلو مِنّ الأَرٌ ومَعَهُ لحم 
َقَدْ زا حَْرَا؛ لأننا لا نمتعٌ من الزيادة إذا رأى أَعَها أنقَعُ للمَقِير. 

القسمٌ الثاني مِنَ العَجْر: هو العَجْرٌ الطارئٌ الذي يُرْجَى رَُوالَه كسائر 
الأمراض العامّة التي تَطْرَأ على الإنسانٍ في أيّام رمَضانَ ا والصّدَاءٍء 
7 ا 00 خض الإثننان مده 
الأيام الَّتِي أفطَرَهَاءٍ لقولٍ الله تعالى: مس كارت وت يريا 4 سرد ين 
يَارِ كم » [البقرة:184]» وقولِه تعالى: #قَعِدَة مَنْ أَميساو أُخَرَ © [البقرة:180]» لم يقل : 
فعليهِ صيامٌ شَهْرِ بل قالّ: تَعِدَّه مِنْ أيَامٍ ثُمَ»4؛ حتى يكون الصَّيامٌ تسعة 
وعِشْرِينَ يوم إذا كان الشهرٌ تسعَةً وعِشْرِينَ ويكون ثلائينَ يومًا إذا كان الشَّهْرٌ 


ص 


إن الصمر وار عجر دادم لا رجي زوالكمبوترضه الاطفا. وَعَجْرٌ طار 
يُرْجَى زوالهُ فمَرْضَهٌ أن يصوم بَدَلَ الأيام التي تَرَكَهاء والدَلِيلُ: لمَعِدَّةٌ ين نيام 


نُخَرَ 4. 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) 5١‏ 


الشَّرْطُ الخامِسسٌ: أن يكونّ مُقِييَا: وضِدٌ المْقِيم المسافِرٌ فالمسافِرٌ لا يجب عليه 
الصومٌ أ25 َل له أن يِه يفضي بد الأيام التي أفْطرهاء ولا قرف في المسافر هن 5 
أن يَشُقّ عليه الصّومُ أو يَسْهُل عليه الصّومُ؛ حتى لو كان مسافرًا في بَلَدِ مقي لحاجَق 
وإذا انتَهّتِ الحَاجَةٌ رجَمَ إلى وطنهء ولو كان مقي في فندقء أو مُقِيَا في بيتٍ مُسْتَرِيحا 
فيه؛ فإن له أن يُمَطِرَ؛ِ لعموم قوله تعالى: #هَمن كات هِدَم يَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ فَصِدَّهُ 


34 


من أسَاد أَعَرَ 4 [البقرة:84١].‏ 


رك 


وَالأفْضَلُ للمُسَافِرٍ ما كان أُسْهَلَ في حَقّو فإذا كان الأسْهَلٌ أن يُفْطِرَ مَهُو 
أفضَلٌء وإذا كان الأسهّل أن يَصُومَ فإنه يصُومٌ وإذا تَسَاوَى الأرانء اختَلفَ 
العلماءٌ في ذلِكَ؛ فمنّْهم مَن قال: الأفضَلٌ أن يُفْطِرَ؛ٍ أخدًا بالرّخْصَةِء ومنهم مَنْ قالّ: 
الأفْصَلٌ أن يصُومٌ. وهدًا الأَخِيدُ هو الصَّوابُ أي: ا 
والصّومُ فالأفضَلٌ أن يصوم» وقد رَجَحْنًا نَا الصو لَه لأمور ثَلانَةٍ 

رج ا ال اه 

- ايه دع 5 )ل صلا 

صوتاعنة: ١كُنَا‏ مَعَ النبِيّ كله في يَْم شَدِيدٍ الحرٌ وَمَا فِينَا صَائمٌ إلا رَسُول الله كَل 
1 الله + 4 بن اي 

ثانيًا: إذا صامَ صارٌ هذا أُسْرَعَ في إِبْراء ذِميهِ لأنه لو لم يَصَمْ لبَقِيَ الصومٌ دَيْنا 
عليه. 


الًا: إذا صا مع الناس فالعَالِبٌ أنه أ يْسَمْ عليه ولذَلِكٌ تِدٌ الرَّجُلٌ إذا كان 
فابه ةدر وفنا 0 ٠‏ بعلم ذلاق القضلة وال كان يق و لاعن إن عدن 


.)١١77( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم‎ )١( 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الناسٍ يكونٌ عليه القَضاءٌ مِنْ رمضانَ يومًا واحدًاء ولا يَصُومُُ إلا في شعباتً؛ لتقل 
القضاء عليه. ْ 

إِذَنْ إذا كانَ المسافِرٌ يتَسَاوَى في حَقَه الِفِطدٌ م فالصومٌ أَوْلَ هذه 
الأسباب الثلاثة» وهذا هو مذَّهَبٌ الإمام الشَّافِعِيَ "' صَمَدَأمَه 

اذك ]عل الس فق دل لكر ايروكو 
يلم نفْسَهُ بالصوم ود يشْقَ عليهّاء فهذا خلافٌ ما جاءث به السّنَّهُ وفعلّةُ هذا إما 
مكرُوهٌ وإما حَرامٌ. والدَلِيلٌ أنَّ الي يك كان في سَمَرِ فرَأى زِحَامًا ورجلا قد ظَللٌ 
عليه فقال: «مَا هَذَا؟) قالوا: صائم. فقَالَ النبئ يَل: «لَيْسَ م مِنَ اليرٌ الصَّيَامْ م في 
قر" فقى أن يكوة الصومف ارين ل وذ لم كن من الله يكو 
من الإنم» ولهذًا أمَرَ الي ل أصحاله في زوة الفح بأن يرو لآ لصوم كدي 
عليهم» فجيءَ إلى الت كل فقيل : يَأ وَسْول شعن اكاس قد شَقٌ عليهمُ الصَّيامَ 
وإنهم يرون ما عل فدعا بهاء بعد صلاة اضر فشَرِبَهُ والنَّاسُ ينظّرونَ إليه» 
ب ابسن إليه» وقالوا: ا ا «أُولَيِكَ 
العْصَافٌ أُولَئِكَ العْصَاة”". فَوَصَفَهُمُ التي لله بأنهم عصَاةٌ والعَاصِي آنه :؛ أن 
الصوم قد شَئّ عليهم» وقد أباح الثه اط ومع ذلك صامواء فهًَا نوع من المْصِيَة؛ 
ولهذا قال الب توصك واسَكه : أو لَتِكَ العْصَاقٌ أ لَتِكَ العْصَاةً). 
)١(‏ انظر: الأم للشافعي .)١١7/7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي يك لمن ظلل عليه واشتد الحر: اليس من البر 

الصوم في السفرا. رقم ))١155(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 


رمضان للمسافر رقم .)١١١6(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم .)١١١5(‏ 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) بحس 


إن بعص النَّاسِ -ولا ييا الذين يَقْدَمُونَ إلى مكَةَ للحُمرَة- ده يِقَدَمُ إلى مك 
للعمْرَةِ في حرٌ شديد» ومع ذلك يكونٌ صَائً) ولا يُْطِنٌ يقول: أنا أتحرّحٌ أن أَفْطِرَ 
في مكّةٌ وني شَهْر رمضانَ» ولا سسا إذا كانَ في العَْرِ الأواخر. فنقولُ لهذا الرجل: 
يا هدّاء إذا كان الصومٌ يَشّقّ عليكٌ عند أداء العُمْرَ فإن الفِطْرَ أفضَلٌ لكَ؛ لأنَ الي 
كل حين أقْبلٌ على مَكَدَه قال لأصحابه: «أَنْطِرُواء إِنَكُمْ ماقو العَدُوٌ غَدا فَأفْطِرُوا 
إن الفِطرٌَ أقْوَى لَكُمْ)!", فدَلٌّ هدًا على أنه إذا كان الفِطرٌ أفوَى لأداء العُمْرَةِ كان 
الفِطْرٌ أؤلى» وهذا رسولٌ الله يي ولا يلم أنه يك أقوم الناس بِهبادةِ الله وأنه 
أَعْلَمُ الناسٍ با يرْضيٍ الله عيبل فتّحَ مكة في السّنة الثامتة مِنَ الهجْرَة والمشهورٌ أنه 
فنَحها في يوم الجُمُعَةٍ الموافق العشرينَ مِنْ شهر رَمضانٌ» وكان صائًاء ىا تَبَتَ ذلكَ 
في صَحِيح البحَارِيٌّ من حديث ابن عَبَّاسٍ صِدَلسَعَنْها قال: «أكَامَ الي لل بِمَكَةَ 
ينقة عكر يزنا يَفْضْرٌ الصّلَاةً(", ولم يَضُمْ بق الشهْرء وبَقِيةٌ الشهر هي العَشْرٌ 
الأواخِرٌ مِنْ رمّضان» والنبييٌ يكل في مَكّة وهي أفضَّل البقّاع» وأيامُ العَشْرِ أفضَل 
أيام رمَضان» ومع ذلك لم يَصَمْ. 

إذا كان اليكل لم يَضّْ؛ لأن الفِطْرٌ أقوى له فكيف أنت تَشِحّ على نَفْسِكَ 
كَل نفْسَكَء وتؤدّي العٌمْرَةَ بِمَسَفَةِ شَّدِيدَةٍ ولا تفْطِرُ؟! هذا في الواقع مِنَ الخطأ؛ 
لأن العبادة هي الموافِقَةٌ للنّرْعء فكلا كانَ الإنسانٌ أَؤْقَقَ في عباديه لكّرْع الله كان 
ذَلِكَ أَزْمَى لله عَرَهجَنّ ولا يحبُ أن تكونّ العِبَادَةٌ موافِقَة للهَؤى. 


.)١١7١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم‎ )١( 
.)579/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي َك بمكة عام الفتح» رقم‎ 


نلانا ا _دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


ع اعه 2 ع 0-0 بق 4 و و ع ع 4 

وأنا أَضْرِبُ مََلًا برَجُلٍ يُرِيدٌ أن يُصَلّ راتبَة المَجْرِ فقال: أَحِبٌّ أن أَطِيلَ في 
هائَّينِ الركعَتين ا اعد بوانت ص داجيا راك لفان ل 
2 نه وقرأً أ ب«كن يتأن الككفروت * [الكافرون ]٠‏ و#قل هو أسَّهُ أَحََدٌ * 
[الإخلاص:١]»‏ ولم بُطِلٍ الركوعَ ولا السجو3 نا أَفْضَلٌ؟ الثاني أفضَل» مع ان 
الأول أطالٌ العبادَة وضع م فيهاء وأَكْثرَ من لدعا وأكثرٌ ه من القراءق» لكن مواق 
ال أفضصَلٌ» ولهذا يقولٌ الله عَيَيِجَلَّ: #الْذِى حَلقَ الموت وكليوة يلوح ني أَحَسَنٌ عملا » 

رمه رع مع - 

[لللك:؟] ولم يَقل: أيكم أكثر عَمَلَا. 

فهذا الذي قيمَ إل العَمْرَةِ صائّء فإمًا أن يُمْطِرَ ويُوّدٌيَ العمُرَةَ بنشاطٍ مِنْ 
حينٍ أن يَصِلء وإمّا أن يب فصان وظ حر الشمرة إلى أن قط وإما أن يَبَقَى صائًا 
ويؤدّيّ الحُمْرَة من يومه» لكن مع المشَمَةِ وهذه ثلاث حَالاتِء والأفضّل أن يُفْطِرَ 
ويؤذق' العهزة يتقاط أنه إذا آخن العفوة إن الفووي فاته شل وه البادرة 
بأداءِ العُمْرَةٍه فإن الرَّجُلَ إذا جاء معتَوِرًا فالأفضّل أن يؤدٌّيَّ العُمرَةٌ مبادرًا؛ حتى 
ته 00 1 11 / 8 20 مك “ل أنا 1 
لحا يل ل يسول برام وبا ل الريك ومترر أن اا 
عند باب المسجله قَبَلَ أن يذهب إلى رَحْلِهِ ول إقاميه'". فالسّنّة في حَنٌّ المعتمر أن 
يبادِرٌ في العمْرَة. 

ل 
في اليوم الثاني صامّء وإذا شاء أن يبقَى مُفِْرًا فلا حرَجَ عليه 2 


.)41١8 رقم:‎ »4٠ /0( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) ا 


الشرطٌ السادِسٌ: أن يكونّ حََالِيًا مِنَ الموانع: وهذا خاصٌ بِالنّساءِ. والموانٌِ هي 
ايض والتفاسٌ؛ لقولٍ الي عله : «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتٌ َم 0 وَكَم تَضُغْ؟70", 

8 ع - 2 0 
فالمرأة الحائض أو النمّساءٌ لا يلرّمُها الصومٌ بل لو صامَّثْ صارٌ الصومٌ عليه 
حَرَامَا ولم تَبَْأ يه الذّمّةُ. 

6ه 4 5 لمعك وو 

فهذه الشروط الستة سر 
يتبيّنَ لنا: أن يكونٌّ مسّدًء بِالِغّاء عاقِلاء قادرّاء مقَيّا» حَالِيًا مِنَ الموانع. 

فإذا نت هذه الشّرُوطٌ وجَبَ الصومٌ وحَرُمَ الفِطْرُء وأما إذا ابل شَرْطٌ واحدٌ 
منهاء فد تن لنا كيف يكونٌ الحكْمْ. 

بيان حقيقة الصوم: 


الصومٌ هو: التَعَبّدُ لله عَيَلّ بالإمساك عَنِ المَطَّرَاتِِمِنْ طلوع الفَجْرٍ إلى 
غروك الشفس: ونلاحِظ أن كَلِمَةَ (التعيّد) تور اقلا رد كن عرفا كل 
تَعْرِيفٍِ شَرْعِيٌ للعبادة» فلا يمكن أن تُعَرّفَ الوضوء مثلّا فنقول: إن الوضوء غَسْلٌ 
الأعْضاءٍ الأربعةٍ على وَجْهِ مخصُوص. فهذا لا يَصُْلُحُ بل يحب علينا إذا أَرَدْنا أن 
تُعَرَفَ الشيء تعريفًا شَّرْعِيًا أن تنه بذِكْرِ التَعَبّدِه فنقول: الوضوءٌ: التَعبّدٌ لله تعالى 
عسل الأعضاءٍ الأربعة على صِمَّةِ محصوصّة, والأعضاءٌ الأربعة هي: الوّجْه 
واليّدانِء والرَّأسُء والرّجْلانٍ. وكذلك الصومٌ هو: التَعبّدُ لله تعالى برْكِ الممَطَرَاتِ 
من طُلوع الفجْر الثَّنيِ إلى غُروبٍ الشس. 


وه 


وط لوجوب الأداء وتُعِيدُها مر ثانيَةٌ بإجمال؛ حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم, رقم (5 »)7١٠‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم (87). 


وقبل أن تذْكُر الممَطَرَاتِ؛ يِِبُ أن تَعْرِفَ قاعدّةٌ مفِيدَةَ لطالِب العِلّم وهي: 
أن كلّ شيءِ بنِيَ على أساس شَرْعِيّ؛ فإنه لا يمكن أن يُنْقض إلا بدَلِيلٍ شَرْعِي» وهذه 
القاعدة تُفِيدٌ في باب الصيام» وباب الحَجج؛ وباب الزكاة» وباب الصلاقء والطّهارةٍ. 

فمثلًا: لو قال قائل لشّخْص متَوَضِيٌ أَكَلَ شَّينًا: قد التقِضَ وُصُوءٌكَ. فنقول 
له: هاتٍ الدَلِيلَ؛ لأن هذا الرجلّ توضّأ وُضوءًا شَرْعيّاء فلا يمكن أن نَنْقَضَ طهَارَتَهُ 
إلا بدَليلٍ شَرْعي. وكذلك إذا قال رجلٌ لشَخْصٍ قد تَوَضَّأ ومّسَح على الحَورَينِ 
ثم خلّعَ الجَوْرَييْنِ: قد بَطَلَثتْ طهَارتُك؛ لأنك حَلَعْتَ جَوْرَبَيُكَ. فنقول له: هاتٍ 
الدَلِيلَ على أن حَلْمَ الجورب ينْقَضُ الوضوء. فإن أت بدَلِيلٍ فعل العَنِ والرّأسِء 
وإن لم يأتِ بدليل فالأضلٌ بقاءٌ الؤضوءء ولا يمكن أن يُنْتقض. وبناءً على ذلِكٌ إذا 
حَلَمَ الإنسانٌ الجورّب بعد مسْحه فإنه لا ينض وضوءه؛ بل هو باق على وُضُوئه؛ 
لكنه لا يُحِيدُ لَبْسَ الحورّب مرّة ثانية إلا بعد أنْ يَوَضَّأ ويخسلٌ رِجْلَيّه. 


لضم 


وهناكَ مَنْ يظنٌ أن الإنسانٌ إذا نََرَ إلى عورَةٍ غير بَطلّ وُضُوؤٌُه. وهذا مشهودٌ 
عندَ العوام. ولكننا نقول: ليس هناك دَلِيلُ على أن الإنسان إذا تَظَرَ إلى عورةٍ بطل 
وضوءه؛ 1 وُضُوءٌه باق على صِكَّتِه. أما إذا قالّ إنسان: إذا أكَلَ الإنسان لحم إبل 
وهو مموَضَيٌ بطل وُصُوءُه. فهذا معَه دليلٌ ودليله أن الب يك قال: اموَضَّنُوا 


ب 2 
ع 


1 2 و 3 ا كه م جل م 2 
مِنْ لْحُوم الإبل)7" وسيئل: أَنْتوَذ مِنْ كوم الإبل؟ قال: «نعم) قيل: انتوّضاً من 
ُوم العَدّم؟ قَالَ: «إنْ شِْتَ)7"» فلا جعل الوضوء مِنْ لحم العَنَم مَرْبُوطًا بالمشيئق 


.)19705 أخرجه أحمد (5/ 3584 رقم:‎ )١( 
.)075717( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب الوضوء من للحوم الإبل» رقم‎ 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) وض 


دَلَّ ذلِكَ على أن الؤُضوء مِنْ لم الإبل لازمٌ؛ لأنه لو لم يكّنْ لازِمًا لكان راجمًا إلى 
مشيئة الإننبان: 


وكذلك كََدَكَ إنسانٌ في صلاته ثلاث حَرَكات؛ مرّة مثلًا عَرَكَ عَيْتَهُ ومرةً 
ادح الي ار تياك ليك مار موا ماكر ترا 
للك وإن لم يأتِ بدليلٍ فلا يبل قولة وتبقى الصلاءٌ على م صحتهاء وإن قال 
قائل: إِنّ الإنسانّ إذا قَلَمَ ضِرْسَهُ وهو صائمٌ بَطَلّ صَومُه. 

قلنا: هاتٍ الدَّيلَ» فإنْ جاءً بِدَلِيلٍ وإلا فالصّومُ صحِيح. 

وقد يقولٌ قائلٌ: إذا بعْتُ السيارة قدا بعِشْرِين ألْقَاه مجلا بكَمْسَةٍ وعطْرِينَ 
لما مُقسَطَة فالبيعُ الثاني -وهو بيع التّسيِطٍ- باطِل لا يجوز. فكذلك تُطَاليُهُ 
بالدّليل؛ أن الأصل: أن كل بيع صحيح؛ لأنَّ الله قال: #وَآحلّ لله ألْسَيْم وَِحَرَمَ 
ألريَْأ © [البقرة :6 فكُلٌ بيع الأصلٌ فيه الضّكةُ ح حتى يأتّ أحدٌ بِدَلِيلٍ على فسادٍ 

هذه المسائلٌ المتَحَدّده وغيدها كثيث» مبييّةٌ على القاعِدَةٍ التي أَشَّرْئًا إليماء وهي: 
أن الثىء إذا ؟ يذل تزغ فالايمكى 1 اقفن الابدليل كرية: تكد زم اكل 
الِب عِلْم مقة يلا عل كلمن ادعَى بطلان عبات أو بطلانً معامك. ودار 


والحمدٌ لله الذي نيِح بِِعْمَتِهِ الصالحاثُ؛ والصلاةٌ والسلامٌ علّ مُحَمَيِه وعلّ 
آلِهِ وصَحْبهٍ أَجمَعِينَ 


و-_ 5-5 


554 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الس س8 


ظتكت 
| سكس 7 حتت 
إسحح 


جهو ١‏ 
7 00 0 رم ع 0_8 م سه اليس 2 ص 5 
الحمذ لله رَبّ العايّنَ» وأَصَلٍ وَأَسَلَمْ عَلَ نَبينَا محمّدء وعَلى آله وأصحابه 
ومَنْ تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّابَعُْ: 
مفطَّرَاتٌ الصائم ثانيةٌ: 
1 
١‏ - الطَعَام. 
-١‏ الشراتث. 
7- الجاع . 
5 - ما قامٌ مقامَ الأكل والشّرب. 


١‏ ا اكه > نسي .ه 
5- إنزال المي بشهوة بفعل مِنَ الصائم. 


هناك قاعدَةٌ مهمّةٌ تَذكّرها في هذا السياق: «ما بُنِيَ على أساس شَرْعِيٌ 
لا يَنْقَض إلا بدليل شَرْعِىٌّ». وبناءً على هذه القاعدة فإن كل من اذَّعَى أن ثمة سَيئًا 
2 000 1 000 2 2 عد 2 000 9 
ممَطرًا نقولٌ له: هات الدَلِيلَ» وإلا فقَولّكَ مَردودٌ. وكل مَنْ قالّ: هذا ينْقْضُ الوضوء. 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) اليف 


في الطهارة. نقول: هات الدَلِيلَ» وإلا فقولّكَ مردودٌ. وكل مَنْ قال: هذًا يَمْسِدٌ 
الصلاة. نقول: هات الدَليلَه وإلا فقولّكَ مَرْدُودُ. وكل قن قال هذا البيع فاسدٌ. 
نقول: هات الدَّلِيلٌ» وإلا فقولّكَ مردود. وكذا كلّ مَنْ قال: هذا الثَّرط في اعفد 
قابيد تقول شالف الذليز نو إلا فقولك مردوة. 


ولكم أن تُالبُوني بالدَلِيلِ» وينبي للمفتي أن يُقِرّ بطلّب المستفتي الدَّلِيلَ إذا 
لم يكُنْ قضدُهُ ايناد والتّحَدّي؛ لأن هذا يدُلٌ على وي مِنَّ المسَفتِي؛ وأ ا 
ول طفق عق معن ادوع كن وز اشتوي 4ه انه كز اده نه الذليل نينا 
فوائد؛ منْهًا: 

" اقتاعٌ الإنسان بالحكم. 

أن الحُكْمَ يكونُ حُجَّةَ لهُ على غَيرِ. فلَوْ قال إنسان: هذا حرَامٌ. فقال لَهُ 
ا ل 

" أنه يكونُ حُجَةَ عليه أيضًاء لأنه لا يستَطِيعٌ أن يالف مقتَقّى الدَلِيلٍ 
0 

والآن ئَذُكُرٌ الأولةَ على مُفْسِدَاتٍِ الصّوم: 

و ص ع جا عي 5 0 1 2 ©ا به 

الأول والثاني والثالث: الذليل على أن الأكل والشَّرْبَ والجاعَ مفسد للصوم: 
قال تغاق: 0 أرقت إل فَآيَكّ هن َِاسٌ لَك وَأَسْمْ لياس 
َه عَم لَه تكح كدر عَحَْاوْتَ أشَححمْ َنَابَ عَلِيَممْ 0 
يسْروهن وأبتَعوأ ما و جع 5 الَْنْيِضُ 


ك0 الكو ود مِنّ الف ف ادا ألضِيَامْ إلى لل 4 [البقرة:41١].‏ 


0 
م 


0-4 
يص من 


فق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي الآيّة دليلٌ على أنَّ مِنْ آدابٍ الخطاب أن يُكَني الإنسانٌ عما يُستَحْيَا من 

ذِكْرِه؛ لأنّ هذا هو الأسلوبٌُ الصحيحٌ الَّذِي كان الله عَيَتصَنّ يتكلم به في القرآن: 
ناوخ عر رت لَكُمْ كوا حَرَكَكٌم أنَّ ث ع شِكممٌ 4 [البقرة :537 ## وكيف تَأَخْدُونه: وقد فض 

بَعَصْكُمَ إِلّ بَعَضٍِ ولمذريتك منكم َيِكَنفًا غَلِيظًا © [النساء:1؟]ء فتَجِدٌ 
الآياتٍ كلّهًا في هذا الباب لا تَذْكُرٌ لشي بصريجه. وإنا يأتي الله عبَنَ بألفا 0 
عليه ولا يُصَرَّحٌ؛ لأن هذا مِنَ الآداب» لكن إن دَعَتٍ الضَرورَةٌ إلى لى ذكره صر 
فإنه يَذْكرٌ ولاك هه 

ولهذا قال الي يك لرجل جاءة وأقرٌ أنه رَتَى بامرأقء فكانّ الرسولٌ كل 
يسأله: «لَعَلَكَ َكلت لَعَلّكَ عَمَرْتَء لَعَلّكَ لَسْتَ). فيقول: إِنّه فعَلّ الرّنَىء حتى 
صرّحَ له و يكل باللفظ الصّريح؛ فقال: العا” أن المقَامَ يقتضيهء أمّا إذا 
كان المقامُ لا يعَتَضِي فوته فلار أن يعبر بالكناية عنًا يُسْتَحْيًا من ذكره 


سه 


09 


0 


صٍِ 

أقول: إن الجاع مفسدٌ للصومء وكذلِكَ آثارُه فإذا فَعَلَ فعليه القَضاءُ 
الاك إذا كان الصيامٌ فَرّضًا. أي: إن كعات تجبٌ بالجماع إذا جامَعَ الإنسان ف 
نهار رمَضانَ» والصومٌ واجبٌ عليه ويحبُ الانتباهُ للقيود إذا جامّعَ في نهار رمضان 
والصومٌ واجبٌ عليه؛ فإن جامَحَ في صوم تَفْلٍ فلا كمَارَةَ عليه» وإن جامَعَ في قضاء 
وتقان كار عه وإن جامَعَ في نهار مضا والصومٌ غيرُ واجب عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزتء رقم 
(87). 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) هن 


010 ءِ ٍِ تح ارعوة 4 0 
فلا كفارَةَ عليه ى) أنه لو جامعَ الإنسان زوجَتَه في نهار رمضان وهو مسافِرء فليست 
عليه كفارةٌ» وليس عليه إلا القضاء. 

وإذا جاممَ الإنسانٌ زوجَتَهُ في مار رمضانً» والصومٌ واجبٌ عليه تَعَلَقَت به 


ع و 


أربعة جكام: : الاثم ووتحوتث الافساكة والقضائٌ والكفانة: 


وإذا هالتماتم : ما الدَلِيلُ على وجوب الكمّارَةٍ على مَن جامّعٌ في نهار 
ومفان؟ 


قلنا: حديتٌ الرسول يَكهْ حيث جاءَهٌ أعرابيٌ» فقال له: 0 
قالّ: «وَمَا أَمْلَكَكَ؟» قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتْ عَلَ امْرَأَت وَأَنَا صَائٌِ فَقَالَ 


سُولُ الله يكل «هل جد رَكَبة َبَدَّ تُعْيِقَهًا؟» قَالَ: لاء قَالَ: م 


200 0 50 


شَهْرَيْنٍ ن معن ؟) قَالَ: لاء فْقَالَ: «قَهَلُ جد إِطْعَامَ سِنّينَ م مسكيئًا؟) قَالّ: لا 0 
آذ 0 مه 0 هم 2 
َمَكَتَ اليَيُ كه ْنَا نَخْرُ عَلَ ذَلِكَ أن لبي يكل ِعَرَقٍ فيهَا عَرٌ والترة 
نا ا إن 


00-007 


يتل - 0 «أَبْنَ السَّائْلٌ؟) فقال: 


هذا هو الدَلِيلء ووَّجْهُ الدَّلالَةِ ظاهِرٌء فلو أن هذا الرَّجْلَ صامً الشهرَيْنٍ 


امتايحينِ حتى إذا ما َقِيَ عليه يوم واحد نَل به ضَيْفته فتعَدَى معه» وجب عليه 
أن يُعيدَ الشهريو؛ أن الرشول فال: ١نَصُومٌ‏ شَهْرَين مُتَتَاِمَبْنا» وهذه الكمَّارَة لها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب قوله تعالى: #تَد وض أَمّهُ لَك جَحلَهَ اميك » 


[التحريم: 7 ]» رقم يو الكل ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصاتم» رقم .)١١١١(‏ 


لشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نظي مذكُورٌ ني القرآن بتَرْطِء وهي كمَارةٌالظَّار فإذا قال الج لزوجته: أنتٍ 
عَلنَ كظهر أَمّي. قلا له: : الآنَ لا يوِكن أن تَعَرَمَا حتى تُعِْقَ رقبَة؛ فإن لم تجد قَصُّمْ 
شهرينٍ متَنَابِعَينِ» فإن لم تِسمَطِعْ فإطعامٌ ستّينَ سْكينًا. 

ولها نظيرٌ آخرٌ في القرآن» وهو كمَارَة المَئْلِ ولكنها ليسث مِثْلَُ؛ لأنَّ كقَارَةَ 
لقتل فيها عِنْقُ رقَبَة» فإن لم يد فصيامٌ شَهرينٍ متَنَابِيْنِء وليس فِيهًا إطعامٌ فإن 
لم يستَِع الصو فلا َيءَ عليه بخلاف كَفَارَةٍ الهارء وكمّاَة الجاع في نهار 
رمَضانء فبَعْدَ الصيام إطعامٌ عدن كا 


عسيون با 1 


وأما المرأةٌ فإن كائث مُكَْعَةَ فلا مار عليهاء إن عَبّها الرَجُلُ على أمرهَا 
حت عامقا فانست عليه كنا 2 والدَّليل قوله ككله: افع عَنْ أي الخطأً 
وَالتْسْبّانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْه". وإن كائثْ راضِيَة فّليها كمّارَةٌ. والدَّليلُ على 
أن المرأةً ليست عليها كمَّارَة أنَّ الرسول كل لم يذْكُْ في المرأة مياه والأصلٌ بِرَاءَةٌ 
لدم وعَدَمُ الوجوبء فالرسولٌ يي 3 ذَكرَ لهذا الرجُلٍ ما يَلرَمُه لم يذْكُرْ أنه 
0 

هله نشكلة؛ ؛ فكَدِيرٌ من خطاباتٍ الشَّرِعَ في القرآنٍ والسُنَ تُوجهُ للرّجالٍء 

ةالول لجال والنسء. اك عد تين ول رخل رار 41 22 
الكل ومكت عن سح امر أززولكن غناي يعقى الناط عا الحديث: «مَلَكَتٌ 
وأَمْلِكْتٌُ». فأخد بفكن الكلاو هر كلم «أخلكت؛ كَّ المرأة مكرّمَة؛ إذ لو كات 
مطيعَة لكانّث هالِكَةٌ لا مُهْلِكة. هذا قولٌ. 


.)7١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) زشهفا 


وهناك قولٌ آحَوٌ وهو أن هذا اسِيفْتَاٌ والاسَيفْتَاءُ إن) يُعطِى الحكُمَ فيه مَنِ 
استَفْتى فقَطء والمرأةٌ مسكوتٌ عنْهاء فهي لم تأتِ لتَسْتَمْتِيَه ونظيرُ ذلك استفتاءً 
هند بنتِ عَثْبَةَ حينَ جاءث إلى الرَّسولٍ يل فقالت: إن فلانًا -تعني: زوجها- 
مَا يَكْفِيكِه وَيَحْفِي بَنِيكِ»!". فهنًا الرّسولُ عَآصَكَهوالتَكَم لم يقل: هات الزَّْجَ 
تشأله. فلم يأتِ به ولم يطلّبْ خضورَة؛ لأن المرأة قد تكون مدَّعِيَة ولآن الفتؤى 
إنا تُوَبَهُ للسائلٍ فقَطء أمّا مَنْ وراءهٌ فتَجْرِي عليه الأحكامٌ العامّةٌ في الشريعة. 
ومِنَ المعلوم أن المرأة تكون شَرِيكَةَ للرجل فيا يترَنّبُ على الوقاع بيَهم| إذا كان برِضًا 
لطرفِينِ» قَفِي الزّتَى مثلا جَعلَ الله الحكم فيه شايلًا للرجل والمرأة: « آي 
دوا عل وبر يا َه جلدَةِ4 [النور:؟]؛ لأن كلا منهما اشئَرَكَ في الجريمّة» فهذا هُو 
الجواتٌ عن مسألة المرأة. 

أما الرَّابعٌ: وهو ما يَقَومٌ م َ الأكلٍ وَالشّرْبٍء وَالدَّلل ل ذلك :قولة تغالن؛ 
١‏ أمَهُ الى أرَلَ الككب يِلَلَىَ وَلْمِيرَانَ 4 [الشورى:17» والآية الثّنية: ِلَمَدَ أَرسَلْنَا 
رسكنا بِأَلِيَكت وَلَرَلنَا مَعَهُمْ الككب وَالْمِيرَارت لَِقُومَ ألنّاش بِالْقِسْطٍ » 
[الحديد:ه1]» وَوَجَهُ الدَّلالَةِ في هذه الآيّة قولّه: لوَالْمِييَانَ 4 فإذا وارَّنا ما يقومٌ مَقامَ 
الأكل بالأكل والشَّرْبٍ توارّئاه فصارٌ حُكْمُهما واحدًا. ومثاله: الجُلُوكوز أو الإبرٌ 
الي فهناك إٌ خيد مُكذ مثل: إِيرِ العلاج؛ وار شيط وإبر هبوط السّكرِيٌ؛ 
والإبر التي تُعطّى في حَبْل الوَريدِء هذه لا تقَطّرٌ الصائم؛ لأنها لا تقومُ مَقامَ الأكلٍ 
والشري: وليسث أكْلّا ولا شُرْيا ولا بمَعْناهماء فجميع الإبرٍ لاتُمَطرٌء سواء أُخَدتْ 


.)١/١15( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند؛ رقم‎ )١( 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في لويد أو في الحضلات» وسواءٌ كانث للتَنهِيطٍ أو لوي أو لعلاج السْكرِي» 
أو لغير ذلك؛ لأنها لا تة تقوم مَقام الأكُلٍ والَّرْبٍء وليسث بِمَْتَى الأكلٍ والدُّزْبِ» 
والأصل بقاء صحَةِ الصوم؛ حتى يقوم دليلُ على فساده وبطلانه. 

فمن فوائدٍ الأكلٍ إِعْطاءٌ القوِّ والتَنْشِيطء ولكن ليس كل ما يُتَشّطُ الجسم 
00 والشزعٌ لم يجعل مَناط المكُمٍ تنشيط الجشيء إنها جعل مناط الم الأخل 
والشَّرْبَء وقد قُلْنَا من قَبْل: إن الإنسانَ على حَوْفِ ووَجَلٍ إذا قال: إن الإِبَرِ التي 
ر تقوم مَقام الكل والشْب تُمَطَ. فإننا بذلك قد أَفسَدْنَا صو عبادٍ الله مله الابر 
ا إن هُناكَ قَرْهَا بين الأكْلٍ والشَّرْبٍ وبين هذه الإِبَرِ وقد 

كوا لفون كل وقلنا: : إن القَرْقَ أن الآكِلّ الشَّارِب يتَلَدَدُ بأكله وشّرْيه بخِلافٍ 
لمتناولٍ لهَذِهِ الإيرِء ولكن ذَكَرْئَا أنَّ | الأخوَط القولٌ بأنها مُمَطَّرَة؛ ليَقْضِيَ الصو 


وى ب .يسو 


ويبرئ دمته. 
5 7 0006 هس 5 ن 2 5 6 ب 2001001 
الخامس: إنزال النِيٌ بسَّهْوَةٍ بفِعْل مِنَ الصائم» فسَوْف تَذَكْرُ محترَرَاتِ هذه 
القيود» وفيه أربعة أمور: 
06 5 27 ع ص ااه 7 
اميد الأوّل: عَدَمُ الإنْرَالِء فلو تَرَّكَتْ سَهُوَةَ الصائم» وأحس بانْتقال المنِت 
ار دم والحس بالوسال احروي 
ولكن لم يحَرَّحُ» فصّومهُ صحيحٌ. هذه واحِدَة. 
5 َ عو وه مع 5 ذع ل ساس 7 
القيدٌ الثاني: المنِيّ» احبرَارًا مِنْ خروج المَذيء فلَوْ قبل الصائمٌ رَوجَتَهُ فخَرَّجَ 
رك ب .سم وو ف 0 1 
منه مَذَي» فصومه صحيح وتام. 
الثالث: الشَّهْوَهُ فإذا حَرَحَ بدونٍ شَهْوٍَ كالاحتلام مثلاء أو المَرّضء فصومُة 


لي 


1 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) ميض 


الرّابع : بفِعْلٍ مِنَ الصائمء احرَارًا مما لو حَرَ جَ بتفْكِيرٍ من الصائمء فَلَوْ فكَرَ 
الإنسان في أعله وانزك جاه فصوقة صجديق» أها إذا كان يفل منه كتحزيك ذكرية 
أو تَرّغْهِ ه على الفراشيء أو ما أَشْبَهِ ذلِكَ» فسَدَ صومٌة» والدَّلِيلُ مرَكّبٌ مِنْ وَلِيلَنِ: 

لأوّلُ: قَوْلُ الله عيَبَلٌ في ال حدِيث القَدِيِيٌ: يرْدكُ طَعَامَُ وَطَرََهُ وَشَهْوَتَهُ 
مِنْ أخل)”". 

التَّن: ما وَرَدَ عَنِ الي كله عندمًا قالُوا لهُ: يا رسول الله» أيأتي أَحَدْنَا سَّهوَتَه 
ويكونٌ له فيهًا أجْرْ؟ قال: َي 0 ؟ تَكَذَيِكَ 
إِذَا وَضَعَهَا في الخَكَالٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌّ)”", والدَّلالة في هذا الحَدِيثِ ١يَدَعٌ‏ سَّهُوَتَهُ) وهنا 
قالُوا: أيأتي أَحَدَنًا شَهُوَ مُوَنّه؟ ومعلوم مُأنَ الذي يوضع في الأهل هُو النِي. 

هذا دليلٌ مرَكّبٌ من لين وأنا أَحِبٌ مِنْ طب العم أن يتَمَرَّنوًا على 
استِخْرَاج الم بِدَلِيلنِ مرَكَيَنِه وذكزئًا مالا آخرٌ: قل مد الحئل سه أشهرء 
وقد عَرَفنا ذلِكٌ مِنْ قوله تعالى: #وفصناه, في عَامَينِ * [لقبان:4١]»‏ والعامّان أربَعة 
وعِشْرونَ وا ونرلة #ومله: وفصللُه, تَلَدُونَ سَبَرَا [الأحقاف:15]» فإذا أَسْقَطْنًا 
مِنَ الثلائين أربَعَةَ وعِشْرِينَ للفِصَالِء تبَقّى للحَمْلٍ ستة أشْهر. 

وهناك مِنْ أَهْلٍ العِلّم من يرَى أن الذي إذا حَرّجّ فسَدٌ الصّومُ ولكن هناك 
ال ا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب فضل الصومء رقم (1845)» ومسلم: كتاب الصيام» 

باب فضل الصيام» رقم .)١١01١(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)٠0١5(‏ 


شظا ٍ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عع 


عدم جود الدَيلِ» ْنَا دليلٌ على أن النِيّ يفِدُ الصوع» ولكن ليسّ ْنَا ليل 
0 

فلو قال لنا قائل: ألسْتّمْ تقولونَ بالقياسء فاكَذي مَقِيسٌ عل الَِنّ؟ 

نقول: ا ل اماس كما قر ار يا نذا 

أولا"المن بوجت الخشله وانذئ لا بويع الفشل: 

ثانيًا: إذا باد شر الإنسانُ في الحَجٌّ زوْجَتَهُ فأمئى» فإن ذلك يوجبُ بده على 
المشهور من مِذّهَبٍ الإمام أحمد”", والمذي لا يُوحِبُ البَدَنَةَ. 

ثالنًا: إذا كرّرَ الإنسان التَظرَ وهو صائيٌ» فأمْدَّىء فلا يَفْسّْدُ صَومُه وإذَا أمنّى 
اضر 

إِذَن لايح القِياسٌ؛ لأنّنا نقولٌ: كيف تُمَرقُونَ في هذه الصّورَةِ ولا تمر قُونَ 
في غرِهًا؟ ولذلك قياسٌُ الذي عل الي غيدُ صحيح. 

اس سن لو السو 
الإسلام ابن تيمية مَك وهو مِنْ أصحاب الإمام أحمد المشهورين. 

السادس: خروجٌ الدّم بالحجَامَة ة. والدَلِيلُ على أن خحروجَةُ يفسِدٌ الصوم أن 
الرسول يكل م5 رَجُلٍ يتَجِمٌ فقال: «أَفطَرَ الحَاجِمُ و يي 
أفطرٌ لأن الدّمَ خرّجَ منه وهو بذلِكٌ يضعُفٌ ويحتاحُ إلى تعْذِيَةٍ وتقويّة» أما الحاجم 
فالله أعلم. 


.)7711 /6( انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
.)١978( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم‎ )1( 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) يفنا 


ولهذا نقول: إذا كان الصومٌ غير واجبء فإنك إذا احتَّجَمْتَ فكُل واغْرَبْ» 


وإذا كان واجبًا فلا يِجبُ أن تَحتَجِم؛ لأنك تُفْسِدٌ صَومًا واجبًا. 


السابع: لمي حَمْدًا. والدَّلِيلُ قولٌ التسول -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: 
«وَمَنِ اسْتَقَاء عَمْدًا فيض )'". أما مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ»» ولا شي 
عليه؛ أي: لا قضاءً عليه (وَم مَن اسْتَقَاءَ عَمْدٌ عَمْدًا فليتقض) . هذا الدَّلِيل. والشكم مرخ 
ذلك هو عنما سيقي الإنسانٌ عدا تضعُفُ قوت ويجتاحُ إلى تخْذِيق: وهذا التغليل 
شبية بد أسلْحجَامَة 


8 2 اس . . 2 .- 1 3 لصي سر سس رس سس 1 
017 روج دم ايض والتثفاس. والدّليل قول الرّسولٍ عََتوآصَتَكَمْ: 
اما رَآَيتُ م نَاقِصَاتِ عَفلٍ ودين أَذَبَ لِنْبّ الرّجُلٍ الخَاِمِ مِنْ ِْدَاكُنَ». قُلَْ: 


أ 


وَمَا تُفصَانُ ديا وَعَفْلَِا يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «ألَيْسَ شَهَادةٌ المرْأَة مِثْلَ نِضْفٍ صَهَادَةٍ 


5-4 


0-0 


الرّجُل». قُلْن: بل كَالَ: «كَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانٍ عَفَلِهَا. أكيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ نُصَلّ 
وَلم تَصِمْ؟) ل قَالّ: «مَذَلِكَ مِنْ نقصَان دِينهًا»". 

فجَعَلٌ الرَسُولُ -صلّ الله عليه وعل آله وسلّم- الْحَيْض مُنَافِيًا للصَّوْم 
والتفاس مثْلَهُ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 2787 رقم 5717 »2٠١‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقي 
عمدّاء رقم (7780): والترمذي: أبواب الصوم؛ باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم ))7٠١(‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء. رقم .)١1517/5(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الخيض. باب ترك الحائض الصومء رقم (5 07٠‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم (87). 


ب-د--< دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَنَافَشَةُ فقَهِيةٌ لشروط مُفَطْرَات الصوم: 

هذه المفَطَرَاتُ تنْقَسِمُ م إلى قِسَمَيْنِ: اختِيارِيٌ» واضطرًا رِي. 

أما الاصْطِرَارِيّ: الور افيض والتفاسٌ؟ لأنه ليسن بإزادة المرأةة وَالسَيْعَة البافية 
اختِيارِيّة ودَكَرْنَا أنه لايم يَفُسّدُ الصومٌ مبذِه المقَطَرَاتٍِ إلا بشروط ثلائةِ: 

الأول: أن يكون عالً). 

الثاني: أن يكون ذاكرًا. 

الثالث: أن يكونّ قاصدًا. 

أما الأَوّلُ: أن يكونَّ عَالَاء والعلّمُ ضِد الجَهْلِ والَهُلٌ نوعان: 

الجَهْل بِالحَكُم: أي لا يدري أن هذا ممَطَرْه مثل: رجل احتَّجَمَ حرج مه دم 
لكِنْ لا يعلّمُ أن الحجَامَة تُمَطَرٌه فهدًا لا يَفْسُدُ صومُة؛ لأنه جاهِلٌ بالحُكم. 

م 7 2 ع اه 5 4 

وامجَهْلُ بالواقع: أي لا يَدْرِ ري أنه فالتهازة وكسَي يحْسَبٌ أنه في الليّل. مثل رجل 
كل ويظُنٌ أن المَجْرَ لم يطلّغ» فتَبيّنَ أنه طالِعٌ» فهدًا لا يَفْسّدُ صَومُةُ؛ لأنَّه جاهل 
بالوّقتِ. 

والأليل عل أن قافن تند موكة عر زول عاق دوكر وار انك 
سسسَ 54 الخ الْأَيِضُ من ل الْأَسْوَو» [البقرة:/81١]»‏ َمَهِمَها عَدِيٌّ بن 0 
صَدَليَدعَنهُ أنه يط العادي. فأَحَدّ عِمَالَْنِ: عِقَالَا أبييض وعِقَالَا أسوتٌ قنذا يكل 


وبقرت نتن بذ عرق بن العتالين* ثم استَفتى الرسول يك فقال له الب يكللة: 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) الى 


2 


«إنَا هُوَ سَوَ وَادُ اليل وَبَيَاض النهَارِ)! "» ولم يأمُرْه بالقضاء. وهدًا دلِيلٌ على أن الجاهل 
بِالحُكم لا يَفْسَدٌ صومُة. 

أما الدَِّيلُ على أن ااهل بالوَقْتِ أو بالواقع سيوف روي اماه 
بنتٍ أي بكر صَعَلئةعَنها قالث: ارا عل عد الي يك َم َب كم مطلَعَتِ 
الشَّمْس 70 ووَجْة اله لالَةٍ أنه نه لم يُتْقَلُ إِلِينًا أن الرسول يكل أم مَرَهَا بالإعادّة» وهذا 
عُذْدٌ كَرْعِىٌ. ولو كان واجبا ليه اَن يكل ول إلينَا؛ لأنّ الشَّرِيعَةَ -والحمدٌ لله- 
محفوظة. 

الشرط الثاني: أن يكونّ ذاكرّاء وضِدٌ الذّكْرِ اسان والدَّليلُ على أن الناييّ 
افر لَه تعالى: #ريّنَا لا تُوَادِذْنَآ إن سينا أو أَخْطَأَنا © [البقرة:187]» وهذا 
داخلٌ في ضِمْنٍ التّسِيانِء وهذا دليلٌ عاءٌ» أما الدَليلُ الخاص فقولة صل الله عليه 
وعل آله وسلّم-: (إِذَانَِيَ فأَكلَ وَشَربَ فليم صَوْ صوْمَهُ مَُ إن أَطْعَمَهُ الله وَسَقَا وَسَقَاة)!" 
َلّو أن النَّيِيَ ذكَرَ وهو في أثناء الأكل؛ واجة 22 الك نه وبرفة و يديره ًَ 
الأكلِء لا بها سبي وكذلِكَ لوعَلِمَ الإنسان أن الشمسٌ لم تغرْبْ م 
0 قَسَدَ صومُكُ ولهذا ييبُ عل مَنْ زالَ عَذْرُهُ أن يتوَقَف ويّمْسِكٌَ» فإذا ذُكرَ 


و 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: #وَوا واسْربوأ حقّ يبي لكك لط الْأبيضٌ ون خط 
لْأَسْوَدِ مِنّ ألْفَجْرٍ4 [البقرة:141]» رقم (4004)» ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان ن أن الدخول في 


الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)3٠١15(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١180/(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم »)١917(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١56(‏ 


0# ل 0 _ (روس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشَّدَط الثاليثُ: أن يكون قاصدًاء والدَلِيلُ قله تعلل: «وَليَىَ عَبتِصكم جام 
قم لساترين الكو ةا 3 تصَمَّدَتَ فُلُوبَكُم 4 [الأحزاب :0 وهناك دَلِيلُ آحد: # من 
كد انر حر كي إلا فصر ورلا ارا والإمتو وكيا 
سًَََ الْكْفْرٍ صَدْرًا فََلَتَهُمْ عَضَبُ م أله وَلَهُمْ عَذَابك عَظِيمٌ # [النحل:١1]»‏ 
لا حدل الاامل وطل انيري ب رع عَنْ أي الخطأوَالنَيَان وما 
اسْتكْرهُوا عَلَيوِ!", ووّجْهٌ الدَّلالَةِ أنه إذا انتَقَّى حُكْمْ الكُفْر -وهو أعظمٌ الذنو ب- 
بالإكراِ» فا دُونَهُ من باب أو وكذلك الحييثٌ الذي أَمَرْنا إليه أوَلّاه فلو أنَّ 
وتات كان كر نا تتفم وجو لاناة الك ريدو م د نه 
لأنه غيدُ محمد وكذلك رجُلٌ حَلََ ضرْسَهُ وهو صائيٌ وحَرَجَ منْه دم فلا يفْسُه 
يرنه ريات ادح المزس 00ب اداريع اد الجر د ولا يُعَدٌ مثل 
الحجامة مَةِ؛ لأنّ الدّمَ يسيلٌ مثل الدّم الذي يُوْحَدُ من الإنسان للتحْلِيلِ؛ » فصومة 
صحيحٌ؛ لأنليس ححافة ولا رمس التجامة 

ولو أن رجلا أراد أن يستَخْرِجَ البنزين مِنَ خرّانَ السيارة» فلما شفط الخرطوم 
دحَلّ جزءٌ منه إلى جوفِهه فلا يفُسّدُ صومُّه؛ لأنه غير قاصِدٍ. 

وكذلك رجل تَبَخْرَ بِالِبْكَرَ وتصاعَد الدَّخَانُ بغير قَضْدِ حنى دخل 
حَياشِيمَُ ولكنه لم يستَنْشِقَة» فلا يِفسْدٌ صومُه. 

لو أن رجلا كان فبه زكامٌ» فاستنشق «الفِكسَّ»» والفكسٌ له رائجة قَوِيد 
فلا يَمْسَد يَفْسُدٌ صومّة كما أنه لو دَمَنَ وجهَةُ بِدُهْنِء أو طَيِّبَ شاربَه مثا بدُمْنِ؛ فإن 


.)5١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسبي» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) دن 


ضؤقة لا بن وذلك لأنّ الرامكة ليستتذات الخواء ساعد وتها إل المؤفن 

كل هذه الأمئلة مبْييّةٌ على قَولبًا: حرا امد هيم 
معدوة تكريقة الله قا دلت عله الشريعة ونا رت ودد رتور 
عا ا والأخ ةي ومالم دل حلي الع فليس لاحي في أن كاب 
عند أَنْفُسِئَاه فتقول: المكَرّمَاتُ على الصائم -وا حمد لله- والفِْدَةُ لصومِه معرُوفةٌ 
في الشَّرْع وَمَا عَدَاهَا فالاضل براءة ادك وضِكة العبادة؛ وهذه قاعِدَةٌ تتْفَعنا في 
كل ألو اب الفِقَهِ من العباداتِ والمعاملات. 

أمئلةٌ عل ما اسه أنه ِنْ ممَطَرَاتِ الضّوم: 

١‏ - المَطْرَةٌ في العيْن: فإن قَطَرَ رجلٌ في عينه؛ سواء لمرَضٍ فيهاء أو جا وهو 
صائدٌ» حتى لو دحَلٌ منها شيءٌ في حَلّْقِهه وأحسّ بِطَّعْوِهِء فلا يُفْطِرٌ ومن ادّعى أنه 
يُفطِرٌُ فعليه أن يأ لديل فإن جاء به فَكَل العينٍ والرأس» وإذا لم يأتِ فالأصل 
صحَةٌ الصوم. وكذلك الكُّخْلُ والكُخْلُ موجودٌ في عهد الرسولٍ عَتهآصكهوتخ 
والناس يكتَحِلُونَ وإذا سَكتٌ الشارعٌ عن شيء» مع كونه لازمًا للخل دل على 
أنه لا أئرَ له» وإن لم يكُّنْ لازمًا دلّ ذلِكَ على أن وجوه كان على صِمَةٍ غير معّادة) 
فلا أَتَرَ لَهُ. فلا يف بذلك؛ لأنه ليس كلا ولا رياه ولا قا معام الكل والشّبء 
والأصل صِحّةُ الصوم حتى يقوم لي عل سناد الصوة وين ون المعتاد أنايتناول 
الإنسانٌ الأكلّ والشّرب عن طريق الأَدنِ أو العَيْن. 


كذلك رَجُلُ قط في أ ِو فإنْ وَصَلٌ إلى حَلْقِهِ أفْطَن والدَّلِيلُ هو أنَ الى كله 
قال للّقيط بن صَيرَة: 5 (أُسْغ الوْضوئ وَحَلَّلْ َْنَ الأصَابع؛ وَبَالِعْ في الِاسْيَنْشَاقٍ 


شلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلا أَنْ تكُونَ صَاتَ)”". فقولّه: «إلا أَنْ تكُونَ صَاتًاا يدُلٌ على أن الصائم ممنُوعٌ من 
باع في الاستشَاقٍ؛ لان لانغلم عل لذلك» إلا أنه خْتَى أن يَصِلَ إلى جوفه ون 
أنفه؛ فيكون الأيف مدا معتادًا تومل إلى المعدّة» فا فا دحل من الأنف كان را 
خلدق الأد و ولعي 

وأنا أنصحٌ إخواني طلَبَةَ العم خاصة: أن يُطَالِعُوا رسالَةَ صغِيرَةً الحَجم» كبيرة 
الفايِدَةِ لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة اسمُهًا (حقيقة الصيام»؛ فإن هذه الرسالة على 
باط ادم تيان امد وما لاط الكو ادكه 
قواعِد مُهمَّة مُهِمّةٌ مفيدَةً لطالِبٍ العلّم فإذا رجَحْتم نّم إليها فستّجِدٌونَ فيهًا حَيْءًا كثيرًا. 

وقد يسألٌ سائلٌ فيقولٌ: ما حِكْمَةٌ كونٍ أنَّ الحاجم يُقْطِد؟ 

نقول: الحِكْمَةٌ قد تَْلَمُهاء وقد لا تَعْلَمُّهاء أما للمَحْجُوم قَمَدْ عرَفْتَاهاء أما 
للحَاجم فم تَعْلمء والله أعلم. 

و الا ا إن الحكمّة في الحاجم أن الحاجمٌ إذا مَصّ القَارُورَةَ 
فقدْ يَصِلُ إلى جَوفِه دم لا نجس به» وبَتوا على ذلك بأنه لو حَجَمَ جم بغير هذه الطريقة 
الاح نال ارس لسار اوبدا وا رواش السام 


انق ل 5 4 ر الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »2١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (88/)» وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الااستنشاق» رقم (/481)» وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم (501). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (70//70). 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) لدينا 


2 


مُنَاشَشَهُ أهْسَام مُمَطْرَات الصوم فقَهيًا : 

َاقَشْنَا منْ قبل مفطَرَاتٍ الصوم؛ وأهم ما يدبي أن نعْرقَهُ في مسألة المقَطَرَاتِ 
أنه لا تفْسِدٌ الصوء إلا بشُروطٍ ثلاثة: اعنم وَالقَضْدِء والذّكْر فلو تناوّلٌ الإنسان 
شينًا مِنَ المقَطَّرَاتِ وهو جاهل» سول ود ولكن يحب عليه إذا عَلِمَ أن 

فلو أن أحذًا مِنَ الناسٍ قامّ مِنَ الليل» ونظرٌ إلى الساعة» ووَجَدَ أنه قَدَ بِقِيَ 
على القَجْرِ يضف ساعَةٍ مثلاء وأكَلَ وشَّربَ» ول) خرّجَ وجدّ الناسّ قد حََرّجُوا مِنَ 
الصلاٍء فصومُّةُ صحِيحٌ؛ لأنه حينَ كان يأكُل كان جاهِلا. 

كه أَحَدًا مِنَ الناس كانتٍ الس مُغِيِمَة ونَظَرَ إلى الساعة» وإذا وَقَتّ 
الأذان قذ حائه فأكل ورب ثم طَلعتٍِ الشسسل؛ : فصومُةُ صحيحٌ؛ لأنه جاهل. 
ولكن يجب عليه مِنْ حينٍ أن يعْلّمَ أن الشمس لم تَغِْبْ أن يُمْسِكَ. 


لاع 


اكوهدك امزلم لا ويو هل عر الصا راكل أويار جنا دساو 
إِبرًا 00 أو يحنَجِمَ) أو نا أشية ذلِكٌ. شيا مهمة. 

نقول: إذا كان الصومُ تفلا فلا حرج عليه أن يتَتَاوَلَ هذه الممطَرَاتِ؛ لأن صوم 
النَقْل لا يحبُ استمرارُةٌ» فله أن يَقْطَعَهُ ولكن قال العلماءٌ لا ينبَغِي أن يَقْطَعَهُ إل 
لعَرَضٍ صحيح ودليل ذلِكٌ أن البَّيّ ل دحَل بِينَهُ ذات يوم» فسأَل عن طعام كان 
عَل انار 5 بوه وقال لعاتشة: «أرينيه فُلَقَد او صَاتً)» تك" وهذا 
دَلِيلٌ على أن الإنسانَ إذا كان صائًا صَوْمَ تقْلِ؛ فإنه يجورٌ أن يأكل ويشْرَبَ. 


.)١١05( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك لو أن أحدًا مِنَ الممتَمْلِينَ بالصوم دعَاهٌ صديقٌ له إلى وَلِيِمَقَه سواء 
كانت ولِيمَةَ عرس أو غيره» وحَصَرٌء فله أن د صومَةُ ويأكُلٌ ويَشْرَبَء ولاسيّا 
إذا كان في ذلك جبْرٌ لقَلْبٍ الداعي. 

أما إذا كان الصومٌ واجبا فإنه يحرُمُ أن يَتْنَاولَ هذه المقَطَرَاتِء سواء كان الصومٌ 
اواج كنازة. أو قضاء رمفانة ارون فديةة المهمٌ أنه واجبٌ؛ فإنه لا يجورٌ له 
أن يتتَاوَلٌ هذه المفَطرَاتِ ولتَفْرض أن رَجلُا كان يصومٌ قضاءً رمَضانّ فلا يحل له 
أن يأكُلّ ويشرب؛ لأن الواجب إذا شَرَعَ فيه الإنسان وجب عليه إتمَامُةُ إلا لعُذْرٍ. 

إذا قَدّرَ أن الرجُلٌ أفطَرٌ في صيام واجب. فهل يَْرَّمه الإمسالك بَقِيّة اليوم» 
أميُفِْرُ فيأكُلُ ويشْرَبُ باستمرار؟ الأمرُ فيه تَفْصِيلُ: فإن كال في نهار رمَضانَ وجب 
عليه أن يمْسِكٌ مع القَضاءٍء وإن كان في غير نهار رَمضانَ فلا يبُ عليه الإمساك؛ 
لأنه أفْسَدَ صومَة وهذا الزمَنُ لابب احيِرَامُةُ. 

أقْسَامُ الصائِينَ بِالّسْبَةِ لتَناوٌلٍ هذه المفُطَرَاتِ ثلاقةٌ: 

الأول: مَن يجورٌ له أن يَتَاوَلَ هذه الممَطَرَاتِ بكلٌ حالٍ: وهو مَنْ كان صَومُةُ 
نفلاء لكنه لا ينغي إلا لِعَرَضٍ صَحِيح. 

التَّنيِ: من كان صَومُةُ واجبّاء فهذا يحرم عليه تَناولُ هذه الممَطَّرَاتِه ولكن إذا 
َناوها فلَهُ أن يأكل بقِيّة يومه» لكن في غير نهار رمّضان. 

الثالث: من كان صَومُهُ في رمضانً» فهذا يحرم عليه تناول هذه الممَطَرَاتِء فإذا 
تَنَاوهًا وجب عليه الإمساكُ مَعّ القضاءء أما إِذا تتّاوها لعْذْر وهو صائمٌ ولو صومًا 


واجبّاء فإنه يجوز له أن يأكُلٌ بقية يومه. 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) 0م 


- دمر أ 4 7 > س ىع ِ- :2 ص 
اي ا ا لاه وا ا ا 
. 1 © وه م( 2 6 7 
يَغْرَبْ» وجاء يستفتى» فنحنٌ نقولٌ له: أَفْطِرٌ للعُذرء ولا تسك؛ لأن هذا الرجل 

كعك جه 8ك 0 9 . 34 ءِ 
ا ب 


و 11 


يأكل بي 


ورجلٌ وجَدَ عَرِيقًا في الماءء وقال: لا أستطيع أن أده إلا إذا شربْ؟ لأني 
لاطو ردت كي قلنا له: اشْرَبْء وأَنْقَذِ العَرِيقَ. ويجورٌ له أن يأكل 

يشرَبَ؛ لأنه أفطرَ بِعُذْرِ شر عِيّ وإذا أفْطَرٌ بِعَذْرِ شَرْعِيٌ زات حَرْمَةٌ اليوم في حمّه 
00 ولمر ار الاواط فرو عتمم 
فإننا ُلْزِمُه بالإمساكِء فيَجِبُ التَبّهُ للفزقٍ في هذه الأمور. 


2 الى 


والحمدٌ لله الذي تَتِمُ بنِعْمَته الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَدِء وعلّ 
لذ هه اين 


52 ٠ ست‎ 


كخم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د عنس سق 


ص وسعوه ‏ | 


ذه سه سه لفاس 


الحمدٌ لله رَبّ العاينَ» وأَصَلٌ وأْسَلَّمُ عَلَ نَينَا محمد وعلى آله وأصحابه. 


4 
0 


لوت ل 


اا رن 
الأم هن الل الأ من التخر ذر أو ليم إل كل 4 روا ناور ل النبى 
1 


يلِ: ١كُلُوا‏ وَاشْرَبُوا حَلَى يُوّذّنَ ابن 1 مَكُنُوم. َه لا يُوَدْنُ حَنّى ب لجل 
وَلِقَولهِ ككلِةِ: (إذَا أَقْبَلَ اليل مِنْ ها هَا هُنَاء. وأشارٌَ إِلَ المشرق» «وَأَدْبَرَ التَّهَارٌ مِنْ 
ها هُنَاا» وأشارَ إل المغربء «وَغَرََتِ الشّمْسٌ قَقَدْ أمْطَرَ الصَّائِهُ!". 

َفِي هذه الآية وَهَذينِ الحديثَيْنِ تحدِيدٌ ِوّقتِ الصيام» ونه من طَّلوع الفجر 


إِلّ غُروبٍ الشمس. 


مُفَطْرَاتٌ الصوم: 
أَوَلّا: 00000 
ودليل هذه الثّلائة لَ: #ماكَنَ بلروهن سوأ اما كيب الله كس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي عَلِل: ١لا‏ يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»» 
رقم .)1١919(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب متى يحل فطر الصائم؛ رقم .)١15054(‏ 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) دكن 


قل لوو الفط الأ ون اميل الأحروف القثر ف اويا نوأ كوي ل 
بل * [البقرة:180]» فهدًا هوّ الدَّيلُ علّ أَنَّ هذه الثلاتةَ مُفطرةٌ: الأكل والشَّربُء 
والجماع. 


الأَكُلٌ والشَرَبُ: و نر في كلّ حال» لا فرق بينَ أَنْ يَكونَ المأكولٌ نافعًاء 


أو غير نافوء حلالا كا أو حراماء وعل هدّاء فلو قر أن رجلا بتلع حَوَرَ البح 
عمدًاء َه يُْطرُ؛ لأنَّ هذا أكلٌ» ولو أنَّ أحدًا شرب دُحَاًا فإنه يفْطِرٌ؛ لأنّ هذا شرْبٌ 


سرع “د ع 


ولا قَرْقّ أيضًابَيْنَ أن يَصلَ الطعامُ أو الشرابُ عن طريقٍ الفم؛ أو عنْ طريق 
الأنفف؟ لقول النبيّ وك لبط بْنِ صَررةَ إكاعنة: ابَالِمُ في الاسْينْشَاقِ إلا آنْ تَكُونَ 
صَائَ))! اروف ردن عن أن فاج ري لاض كلدي تعن من الفم. 

الرابع ما كان يمَعنى الأكل وَالشُربٍ: 

مئلٌ الإبر المغذية التي يُسْتَْتَى يها عن الأكل وَالشَّربِء قهذه مُمَطَرةٌ. 

فإنْ قال قائلٌ: مَا هوّ الدَّلِيلُ عل أنَّ الإبر المغذية مُقَطَرة لأنَّ كل إ: د 
أنَّ هدًا الشيء مُفطرٌ فَإنّهِ يُلرَمُ بِالدَّلِيل» فإنْ آتَى بِالدّليلٍ إلا ققولة غير مَقبولٍ؛ 
ولأنالأصل في العبادات الصحَة حب يقوم دلي عل قسادقاء وك ماب اللي 
نه لايرتفع ادليه فقذ نت بت الآنَ هذًا الصوم ب مر بمُقتضى الدَّلِيلٍ الشرعيّ» فَلا يُمكن 
أن يَرتفحَ ويَفسْدَ إلا بدليلٍ شرعيّ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (2). والنسائى: كتاب الطهارة» باب 
المبالغة ف الاستنشاق» رقم (5008 وابن ماجه: كتاب الطهارة وسئئلهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم (/101). 


4ل ؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنًا: الدَّلِلُ عَلى ذلك أنَّالله تَالى قال في القرآنٍ الكريم: للَقَدَ َْسَلمَا ُسَْنَا 
بأْبِيَتِ وَرَنَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرَآت لِيَقُومَ ألنّاشُ بِالْقِسْطِ » [الحديد:ه؟ ]» 
وقال تَعَالَ: « أَمَهُ أَلَدِىَ أْرَلَ الكتب ين وَالْميرَآنَ 4 [الشورى:1 والميزانٌ هُوَ الذي 
تُورّنْ به الأشياء» ويقارَنْ بَينهاء ونحرٌ إذَا قارنًا ِينَ هذه الإبر التي يُسْتَعْنَى بها عن 
الأكلٍ والشّرْبٍ وبينَ الأكلٍ والشَّربٍء تكونُ سَواءً في الكم, قيكونٌ القولُ بأتها 
مُمَطْرَةٌ قياسًا عل الأكل والشَّربٍ. 

فإنْ قيلَ: هدًا القياسٌ خَْدُتاٌ؛ لأنَينها وبينَ الأكلٍ وَالشَّربٍ قَرقًا عَظيئاء وهو 
أن الأكل والشَّربَ تحصلٌ بها من المنفعة أكثرٌ يما يحصل من هذه الإبر المغذيّة» كا 
أنَّ الأكل والشّربَ يحصلٌ به منّ التلذّذِ مَا للا يتحصلٌ بهذو الإبر المذّية؛ وَِهَذَا تج 
الإنسانً الذِي يَتَعْذََى بهذو الإبر أعظمَ مَايُكونٌ سوا إلى الأَكلٍ وَالربٍ؟ 

الحَوَاتة إن قولٌ النبيّ بك في حديث لَقِيطٍ بْنِ صَيْرَةً: ١بَالِغْ‏ في الاسْينْشَاقٍ 
ا أن َكُونَ صَاتَ)» يدل عل أنه لا يُشترط أن يَتلدّدَ الإنسانُ با يكوثٌ مُفطرًاء إن 
ما يَصِلْ إلى لوف عَنْ طَريقٍ الفم لا يحصلٌ به من التلذذ ما يخصل فيا إذَا وَصلّ 
عَن طَريقٍ الفمء ويهدًا تَعرفٌ أنَّ القياس تام وأنَّ الإبرَ التي يُسْتَعْتَى بها عن الطعام 
وَالشراب مقطرة لذن هذًا من باب الاحتياط» وقد قالّ النبيّ 350010 
١دَعْ‏ ما ريبك إِلَ ما لا يَريبُكَ""؛ ولأنَّ العَالبَ أنَّ الإنسانً لا يحتاحُ إلى هذه الإبر 


6 0 


3 


ب 


ر ‏ حرر ‏ -94 57 اس 
إلا وَهو مَريض مرضًا يبيح له الفطرٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 55 7, رقم 27777» والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد» باب 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) لكان 


الخامسٌ: إنزال المنيّ بشهوةٍ بفعلٍ منّ الصائم. 


صا ِ. 8 2 0 ساسم 0 م و عرء تر عي ع مرهو ررظ لي 
ذه : «وَفي بضع أَحَدِكُمْ صَدَّقة), لوا ا عه سَهوَتَهُ وَيَكُون 
جو .م 52 0 عر 2 ع له ب مراع 0 ا 2 7 5 00 هه 
لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قال: «أَرَأَيْتمْ وَضَعَهَا في حَرَام أكَانَ إذا 
9 ظًُ 0 


4 


د اسلو مرو ا 0 
تعالّ في الحديثٍ التسي في الصائي: «يَدَعٌ طَعَا 
هذا هُوَ مَا ظهرٌ لي منَ الدَّلِيلٍ عل أن المي مُمْطِرٌ. 

مَسألةٌ: رَجِلٌ قبل زّؤْجته فَأُمُذى» فَهل يَفْسدٌُ صَومُهُ 

الجوابُ: لا لأنَّ المفطر هوّإِنزالُ المنيّ» والمذّيّ لَايَصحٌ 00 الي أنه 
ذونه؛ وَلِهَذَا فإنَ المنيّ د يُوجِبُ الغسلّ, والمذي لا يُوجبُ الغسلّ, ولَايَصحٌ إحاقة 
000 


31 


0 


ع م ا عر عو اميه 5 و 

أمًا إن َرَلَ المنٌ بعَبْرِ شسَّهِوةٍء مثل أن يكونّ بالإنسانٍ مرض يَنزْل معة المنيٌ» 
فإِنّهُ لا يُفطرء وقولنًا: يفل منْ الصائم. يَعني: باختيار منه» فإنْ لّم يكن بفعل منه. 
نه لا يُفطر كالمحتلم» قالإنزال يُكون بغير اختيار منة. 

كسلىل س 5 ٠‏ 6 و 7 2 27 03 عسي 5 

وقد ينزل المني بالتفكير في الجماع» فبعض الناس يكون قوي الشهوة» سريع 
الإنَْالِ وهدًا الذي أنزل بالتفكير فلم مرك شيئّاء ولّم يعبّث بِذَكَرو ولا قرّعَ عل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 


.)1٠0٠١5( 
.)9117 رقم‎ 50 /١5( أخرجه أحمد‎ )1( 


لان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 00 


الأرضء فلا يَفسُدٌ صومُة؛ لأنَ النبىّ كل يقول: «إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ 
به أَنْفْسَهَا مَاآ م تَعْمَل أو 0 


السَّادسٌ: القيءٌ عَمِدًَا 


2 00 : 2 5 - 0 م :1-0 
إذا تقيّاً الإنسان عَمّدَا بأن أخرج الطعامَ من مَعِدَيَهِ فإِنَهُ يفطرٌء وإن عَلْبَهُ القيءٌ 


فإِنْ قبلَ: أينَ الدّليل عل أن الإنسانّ إِذَا تَعمَّدَ القيء فَسَدَ صَومه؟ 
بت أن هري أن الي ا - قالٌ: 
20001117 ستَقَاءَ عَمْدًا فَلْيقضٍ)'"2 ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ 
القَيْءٌ) يَعنِي: غلَبَة فلا قضاء عليه ١وَمَنِ‏ اسْتَقَاءَ عَمُدٌ المتصر منان وخر 
ذل تكابالار: 

هناك أيضًا دليلٌ نَظريٌ» وهو أن التَّقيّوَ يُضعِفُ البدنَ؛ لأنّهِ تحرج الطعاءَ 
والشراب الذي في الْعِدَِ» وإذًا تَتِ المعدةٌ منَ الطعام والشراب. فإنَ البدنَ يَضعْفُ 
بالصوم» فكان من مُقتطى حكمة اله َيل أن يكونّ القيءٌ مُمَطرا فقول للصائم: 
ا قفي يام الفرضس» فإنٍ اضطرٍْت إلى ذلك وصار لايد من تيوه فإنك 


0# 


في هذه ا حال تُفْطِرُ وَيِجورُ لَك الأكل وَالشَّربُ لِتعِيدَ يلبدن مَا فاتَ من قُوَتَه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» والسكران والمجنون وأمرهماء 
والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره؛ رقم (597/4). 

)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 27587 رقم »23١477'‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقيء 
عمداء رقم ))578٠0(‏ والترمذي: أبواب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم ))0٠١(‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء» رقم .)١717/5(‏ 


7 و 0-0 م 
السابع: الححامة: 


م سسا ل د ل ان 

يعن أن النبيّ يل قال «أفْطَرَ الحَاجِمُ وَالَحْجُومُ)”". وهذًا دلِيلٌ تَبَتَ بالأثر عن 

امساسو ملس ل ترد 
منهُ الدمٌ بكثرة» فإِذًا خرجَ منةُ الدمٌ بكثرة فإنَّ بدنَهُ يَضْعُفُ» ويكونُ الصومٌ مو 5 
بهذا البدنٍ الذِي أصَابهُ الضَررٌ بنزولٍ الدم الكثير منة. 

فَمَنْ كانَ صومة وَاجبا فإِنَّه لا يتجوز أنْ يحتجمّء فإنْ هاج بِهِ الدمٌ واحتاجَ إآ 
الحجامةٍء احتجمٌ وأَفْطَرَ ولهُ الأكل والشّربُ؛ لأجل أَنْ يُعيدَ القوةً لبدنه. 

فإنْ قِيلّ: مَل يَقَاسٌ علّ الحجامّة مَا كان في مَعناهًا؟ 

الجوابُ: تَعَمْ يُقَاسُ عليهًا مَا كان بمعناهاء مِثلُ تَقْلٍ الدمء فإنَ المتقول منة 
الدمُ يُسحبُ منه دم كثيث؛ وَلِهَدَا يَضْعْفُ البدنُ» ويُعطيه الأطباءٌ عصيرًا أو شيئًا يَرُدُ 
علب هذا الضعف الذي حَصَّلٌ يِسَحْبٍ الدم منة. 

ماما كان دُونَ الحجامة» مثل سحب الدم لأخذٍ عينة للتحليل» فَهَذًا لا يضرٌ؛ 
حتّى وإِنْ كانَ عمدًاء وكذلكٌ لو رَعَففَ أنفٌ الإنسان فإنَّهِ لا يُفْطِر وَلَوْ كَثْرَ الدم 
لأنّهُبعَيْرِ اختياره. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم .)١191/(‏ 


اا اك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


الثَامنُ وَالنّاسعٌ: خوج دم الحيض ودم النفاس: 
إِذّا حاضت المرأةٌ وهيّ صَائمةٌ قَسَدَ صَومُّهاء ولو لم يبقَ من النهار إلا سٌ 
دقائقٌ» ولو حَاضَت بعد غروب الشمس بخمس دقائقٌ لَا يَفسدٌ الصومٌ وَالمعروفٌ 
عند النّساءِ أن المرأةَ إذَا حاضت بَعْدَ عُروبٍ الشمسي وِقَبْلَ صَلاةٍ المغرب. فإنَّ 
صومهًا يَفسدُ هذا هُو المعروفٌ عند كثيرٍ منهن؛ ولكنّه غيرٌ صحيح. 
واو ا و عن اندز 1 خاي ول ادا 
العفاق فإن منوها مها ذَّلكَ اليومَ تَكوَنَ فاننداة وإذا اقل شيكن المرأة :واعكت 
لوووط لم رج لابه در وب امسر الدع [ناحترعها ضعت 
أنّهُ لا عبرة بانتقايه حنّى يحرج ودليلٌ ذلك أن البيّ ول سل عن المرأة رَى في 
مَنَامَهًا مَا يرَى الرجل» فهل عَلَيْهَا مِنْ خُسِلٍ؟ ََالَ: «نَعَمْ إِذّا هِيَّ رَأتِ الّاء0” 
وها يدل عل أنامرجبات لفل أو للنسداتٍ الصوء فم يخرج» ابه يحرج 
ويُرّى» وعلَيه فلو أَحَسَّتْ بانتِقالٍ الحيض قبل غُروب الشَّمسٍ بعشر َقائَ ئقّ» أو أقلّ» 
ولكن لَمْ تحرج الحيض إِلَّا بعد غُروبٍ الشَّمْسِء فإنَّ صَوْمَهَا صَحِيح. 


ع ب عبت كو 


هذ المَطَاتٌ لا تُمَطَرٌ إلا بئلائة شر وطٍ: 
الشرط الأول: العلمُ. 

الشرط العاني: الذَّكم. 

الشرطٌ الثالث: الإرادةٌ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل» 
رقم .)١177(‏ 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) رذ 


عو ايو 5 
الشرط الأول: العلم. 
العلمُ ضدهٌ الجهلء فَالجَاهلٌ لا يُفطر وَلَوْ تَنَاولَ هذه المفطراتء سَّواءٌ كان 
جاهلا بالحكم» 7 جَاهلًا بالحال» قالجاهل بالحكم أن يَظْنّ أن هدًا الشىء لا يفطن 
مثل أَنْ يحنجمَ الرجلٌ وهو لَا يَدْرِي أنَّ الحجامة تُّفطرء فَنقولٌُ: إِنّ هدًا الذي احتجمّ 
صِيامه صحيح. 
الجهلُ با حال أنْ يَظنّ أنَّ الوقت وقتُ أَكْلٍ وشّرْبء فيأكل ويَشْرَبٌ ظانً أن 
يوقت باخ لهُ فيه الأكل والشّرْبُء مثلٌ أنْ يَأكل ظانًا أنّ الفجرٌ لم يَطْلَمْ ولكنَّ 


المؤدّنَ ل لان ل م ا 
كو 5ه ...و8 شاو 
تغرس» فلا يفسد صومه. 
200 1 
الشرط الثاني: الذ 5 
أي: ا ا ايت ارا اريت م اراي 
فإن قيل: قَّها الدَّلِيلُ على اشتراطٍ العلم والذّكْرِء ون مَن كان جَاهلًا أو ناسيّاء 
لم يفسد صَومةٌ؟ 
000 روي عه لاصف او الف وق" لوي ل ات 500 
فنقول: الدليل قي هذه و المسالة نوعان: عام وخاص» فالعام كقوله تعالى: 
#ريّنَا لا تُوَادِدْمَآ إن صَسِيمَآ أَوَ أَخْطَأَنا 4 [البقرة:187]» وقوله تَعَالَ: #ولس عإتبحكم 
جتاح فيمآ أخطأثر بهو ولكن ا عمدت فوفك * [الأحزاب:0]. 


]يان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناكَ دليلٌ خاصٌ بالصيام, فَفِي النسيان قال النبيٌ يكل فيها صَحَّ عَنهِ في 
له وَسَقَاهُ؛!". وهدًا نص صَريحٌ في أنَّ الصوء لا يَفْسْدُ وَؤِكُرٌ الأكلٍ والشَّربٍ 
ا يناف مَا عدّاهما؛ لأَكَّهها ذَُكِرَا عَلى سَبِيل التمثيل. 


و > اعروء ديه هم سان س بعسثة و لد مه مز عم اع 
الجهل بالحكم تجده في حديث عَدِي بْنِ حَاتِم وَوَإَئََعَكُ عَدِي بْنْ حَاتِم أرادَ أن 
5 ب 5 6ه 3 0 500 8 لدم واه هه سمس يس سس ده 2 
يصوم» وكان مِنْ أمْره أنه قرَأْ قوله تعالى: ##وكلوأ وأسْربوا حق يتين لك الخيط الْأَبِسٌْ 
و 


رز مجه 2 ل مومه 2 ي- 1-8 و 35 
مِنَ الحخيط الأسوم مِنَ ألْمَجْرٍ# [البقرة:187]» فأخذ عِقالَيْنِ -والعقالانٍ هما الحبل الذي 


و 3 0 2 0 8-6 200 هس رع بير 
تُعفَل به البعيد- أحذهمًا أبيضء والثاني أسودٌ» وجَعلهها نحت وسادته. وجَعَل يَأ 

3 2 مايه 4 5ط و 02 5 يي مرورة هس )> 2 ملس 
ويشرب.ء وينظر إلى العقالِْنِء حتى تَبِينَ الأبيض من الأسود. فَأمْسَكَء فد أَصْبَحَ 
أ النبيّ يك بذلكَ» فقال النبيّ كَلِ: «إنّ وسَادَكَ لَعَريض». أنْ وَسِمَ الْحَبْطَ 


سس ا ا ار ور 43 
الآ الأسْوَدَ ثيَّ قالّ: «إم] ذَلِكَ بيَاضٍ التهمار وَسَوَادُ اللا )7). 
بيص و سوق لم 1 / بياص روسو رك 


اي ارم و 0 ا ا مي 0 2 200 

يقول الرسول عَلْتْهاصَهْوآلسَلام: «إن وسَادَك لَعَريض») يعني : يسَعْ الآفق؟؛ 
فالخيطٌ الأبيضٌ الذي يحَرْمُ بو الأكل وَالثَّبُ عَلَ الصائم وتَحِلٌ به الصلادٌ هُوَ 
الفجرٌ الصَّادقٌ الذي يَكونٌ مُستطيرًا منّ الشَّمَالٍ إلى الجنوب. 

ثمّ قال: «إنها ذَلِكَ بيَاضُ انار وَسَوَادُ اللَبلِ)ء ولم يَأمرْهُ النبيٌ يل بالقضاء؛ 


4 


لأنهُ جَاهلٌ بِالمكم, ويَظنٌ أنَّ هدًا مو مَعْنى الآية الكريمّة» ويس كَذَِكَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم ))187١(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١565(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب وقت السحورء رقم (7759) قال الألبانٍ: صحيح. 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) مانا 


وأمّا الدَِّيلُ الخاصٌ بالجهل بالحالٍء فَحديثٌ أساء بنتٍ أب بكر صََلدَعنما 
الذي أخرجة البُخاريٌ» قالت: ل يَوْمَ عَْم» ثم طَلَعَتٍ 
الشَّمْسٌ)''» فيقول الصحابة يبإةعن: أَفطرُوا قبل عُروبٍ الشمسرء لِقَولهًا: ثم 
ا ل ل 
كه بالقضاء؛ لأنّهُ لو أمَرهم بالقضاء لنْقِلَ إليئا؛ إِذَ إن -أي: القضاءً- يكون مِنَ 
الشريعقه والشريعة لد نمل وت ام ينل أن الرسوق. عبد الصَكموالتَكة: 
َمَرَهُمْ بالقضاى عُلِمَ نَّم يَْرْهُمْ بو» اذالم يَأمرْهُمْ به ليس بواجب؛ لأنّه 
لو وَجَبَ لأمرهم به. 

الشرط الثالتُ: الإرادةٌ (الاختيارٌ): 

فإِن حصلث هذَه الممَطَّاتُ بغيرٍ اختيار مِنَّ الإنسانء فإنَّ صومَهٌ صَحيحٌ 
ولو أَنَّهُ احتلم وهُّو صائمٌ ونَرّلَ منةُ لمنينّ» فإنّ صومَة صَحيحٌ؛ لأنَ ذلك بِغَيْرٍ 
اختيارو» ولو تَوضَّاً الإنسان وَعَضْمَضَء ثُمَّ َرَلَ شي مِنَّ الماء إِلّ جوف قَصومُةُ 
صَحيحٌ؛ لأنّه لم يَتَعمدْ ذلكَ» وَلَو مرّ الإنسان بشارع فيه غبانٌ وَتطايرَ شيءٌ منّ 
الغبار إلى أَنْفه» قَصومُهُ صَحيحٌ؛ لأنّه غير مختار. ْ 

7 عل هذا الشَّرطٍ قَولَهُتَعَالَ: لوَلِدَسَ نكم جتاح فيمآ أخطأثم به. 

نا تَعمَّدت ري رم ا ار ل 


عم مم 


لات يني ا اس 0 ار بالكثر 


0 وي 0 0214 


م 


.)١188/8( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من هذو الآية أنَّه إذَا عُذِرَ الإنسانُ بالإكرّاه في الكفر, قا دُونَ الكفر مِنْ بَابٍ أَؤْلَ. 

هذو الممَطَراتٌ ذا فَعَلَهَا الإنسانٌ بأنْ أَكَلّ عَالِما ذاكرًا مُحتارًاء قا الذي يَترَتب 
عليه؟ 

أولًّا: الإثمُ إِذّا كانَ الصومٌ واجبًا. 

ثَانيًا: فَسادُ الصّوم. 

ثَالًا: وُجوبٌ الإمساك إِنْ كان في رَمضان. 

ابم القهنا هنذا كان صوسة راهنا 

ا ل الت 
فسادُ الصوم, ولَيْسَ علَيه يِّْ إثحٌ ولا قضاءً؛ لأنّهُ تَطوعٌ. 


غرة اجام خاصره وول وعلى قا فمّن جَامعٌ في نهار 
رَمضانَ والصومٌ واجبٌ عليه ترب على جماعه حَمسةٌ أمور: 


الرابع : وجوت القضاء. 
الخامس: وجوت الكفارّة. 
رالا الاي 


فإِنْ لَّمِ يَستطعْ فِإِطعامٌ ستِينَ ستين فشكنا 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) ١1‏ 


فالإثُ» الدَِّيلُ فيه ظَاهِرٌ؛ لأنَّ هذا صَومٌ 2 


000 


مَا وَجَبَ فهو آَنمْ . ولزومٌ الإمساكِ عُقوبةٌ لهُ؛ لأنَ نهار نيان ل نهنا 
المَطَّراتٌ إِلَّا بعُذْرِ شَرعيٌ. 


عو 
اه - 


عو 5 0 - 0# عو 
أمَا القضاءً؛ فلأنه واجبٌء. والواجبٌ يجب قضاؤه. 


وأمّا الكفارة بال: لنسبة للجاع يَنْ جَامعَ في نهار رَمضان وَالصومٌ وَانبَعِب عللةة 


01 و 04 هراس ا 7 
فدَلِيلُه حديثٌ أَى هُرَيْرَةَ قال : جَاءَ رَجُل إِلَ النْبِيّ يكل قَقَالَ: مَلَحْتٌ يا رَسُولَ اللى 
قَالّ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتَ عَلَ امْرَأَتٍ في رَمَضَانَ قأمره النبيٌ بك أن يُْتِقَ 


0 نه لا يَستطيعٌ» أو 
ح 424 الأو يس سي اه ادي 


3ك حال الكنازة درت عل ل 


أو أن 


جَلّسَ الرجلء قجي: إِلَ النِيّ كلل بتَمْرِ فقالّ لهُ لنب عَلنواصَكتخ: «خُذْ هدًا 


لس 6ه 


لدف وفوا الج[ قان: على فر 0 


ل 
الدّعوة إلى الله عَرَكجلٌ. 


ورك 


عر اح ارك ره لتر لطا ا وار الاير 
الإنسات» ولا يَقبلء وَرُبّ) نا كألحذة العرة بالإثم» ويَردُ الح يمن أجل أسلوب هدًا 
الداعية الذي لَمْ تحسن أَنْ يَدعوَ إلى الله عَييجلّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر» 
رقم (1975). 


لين دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

فإنْ قال قائلٌ: إذّا جاممَ الإنسانٌَ رَوجتهُ في غَير رَمضانٌ وَلَوْ في قضاءٍ رَمضانَ 
فهّلُ عليه الكفارَةٌ؟ فالجوابُ: لاء لَيْست عليه كفارة. 

فإنْ قِيلَ: لو جَامَعَ رَوْجِتّه في تار رَمضانَّ والصومٌ غيرُ وَاجبٍ عليه كأن 
يكونّ هُو ورّؤْجته مُسَافرِينٍ وَصَائمِينِ في السفر» ّم جَامعهًا في رَمضانَ؟ الجوابُ: 
لَيْست عليه كفارةٌ؛ لأنَّ المسافرٌ يباحُ لهُ الفطرُء فلو أنَّ الرجلّ كان مُسافرًا مع رّوجته 
إلى بلدء وهمّا صَائانِء ثُمَّ أرادَ أَنْ يَقضي وَطَرهُ منهاء فلا حرج عليه وكيس عليه 
كفارةٌ؛ لِأنّنَا تشترطٌ يوجوب الكفارة أَنْ يكونَ الصومٌ واجبّاء وأنْ يكونَ في رَمضانً. 

وهنا مَسَائل: 

المسألة الأولى: هل الكُخل يُمَطَّر ؟ 

الجوابُ: لَا؛ لأنَّ مُُطَّراتِ الصوم تحصورةٌ فالكحلٌ لا يُقَطَّر. 

امّسألة الثانية: هل التقطيد في الأذن يُمَطَر ؟ 

الجوابُ: لا يَُطَر؛ لأنّنالَم تَعْدَّهِ من المفطراتٍ. 

امسألة الثالثة: هل السعوطٌ -الذِي يَكونُ من طريق الأنفي- يفطه؟ 

الجوابٌُ: نعم إذَا وَصَلّ إلى الجوفي يُفطر؛ لأنَّ النبيّ يلل قال لِلَقِيطٍ بْنِ صَيرَةٌ: 
«بَالِعُ في الاسْيَنْشَاقء إل أَنْ كو صَائ)70". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 

باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (2378)؛ والنسائي: كتاب الطهارة» باب 


المبالغة في الاستنشاق» رقم (81)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم (501). 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) اأيان 


الّسألة الرابعة: هل استنشاقٌ (الفكس» يُفْطِرٌ؟ 

الجوابُ: لا يُفطر؛ لأنّهِ ليست فيه أجزاءٌ تصّاعد حبَّى تَنْزِلَ إلى الجوفي» هُو 
به رَائحةً قَويةٌه لكن لَيْسَتْ فيه أجزاءٌ تتصاعد. 

المسألة الخامسة: هل الإبرُ تُمَلّد؟ 

الحواب: إذًَا كات يُسَتَْتَى ببنا عدن الأكل وَالشَّرِبٍ تُقَطّيٌ وإلافلا 

اللّسألة السادسة: الب إذًا كانت مَأخوذ ذه في الججلد تُمَطَّر ؟ 

الجوابُ: لا تُمَطَّره إذَا كانث في العرقٍ؛ لأنَّا يست أكلًا ولا شربًاء ولا بمَعنى 
الأكل والشَّربِ. 

الّسألة السابعة: مَل قطرةٌ العين تُمَطَّد؟ 

الجوات: ل تفط 

المّسألة الثامنة: هل استنشاقٌ البخور يُمَطَّد؟ 

الجوابُ: إِذَا وَصَلَ البَخُورٌ إلى الجوفي يُقَطَرء أما ذا ّم يَصِل إل الجوفي. فإنَّه 
رو ل ١‏ ا 
وَلِهَذا قال الرسولٌ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم: 'بَالِغُ في الاسْيِنْشَاقٍء إلا أَنْ تَكُونَ 
صَاعً)». 

تبية: منْ قال عن شيء: هذًا مُفطرٌ والله لم تجعلة مُطرًاء قكما لو قال عنٍ 
الشيء الذي جَعَلهُ الله مُفطرًا إنَّ هذا غيدُ مُفطر؛ لأنّ تحليل الحرام كتَحريم الحلالٍ» 


وإِيجابٌُ مَا لم يجبْ كَإِسقاطٍ ما وَجبء فَالحكمٌ وَاحَدٌ؛ لأنَّ الشريعة إنا يُتَلقَى من 
الكتاب وَالْسنةَء قالواجبٌ أنْ تقتصرّ عَل مَا دل عليه الكتاب والسنَة. 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَدِه وعل 


ونس عك- 7 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) هع 
ل بثك ثث ظت ا بسب بس ب لاسي يي يي يي يي 


فضل العشر الأواخر من رمضان 


ج-_ ٠-2‏ 7 
إن ايداف تحفده و ستيه ينه وتستحفره» وتعوذ بالشهين مرور أنفيناء ومن 
كات لا نا مل لم الل ول لا اق اح لسار نيا ان 


0 
2 عدر > 


لاله الله وشم لااقرريك لدوم فون أن كرا عند ورستولة) وخليلة وأميله 
عَلَ وَحْيه أَرْسَلَهُ الله بالهدى ودين الى لم الرسالَةٌ وذ الأمانة ونَصَحَ 
الأمة» وجامَدَ في الله حَنَّ جهاده, وأُوذِيَّ في الله» فصَبر كما صَبَرَ أولو العَرْم من 
الرسْلٍ -عليهم الصلاة والسلام- فصَّلّواتَ الله وسلامّه عليه» وعلى آله رفانت 


ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدينٍ ا يَعْد: 


0-4 
1 


3 غٍ* ع 8 2 0 
فإنَّ ما أَريدٌ آنْ أتكلّمَ عنه فيه مَذِهِ اللَّيْلةَ هو ما يتعلّق بالعّشر الأواخر من 
رَمَضَانَ فالعشر الأواخر من رَمَضَانَ هِيَ أفضلٌ العَشْرِ مِن رَمَضَانَ؛ أفضل من 


الؤُسطى» وأفضلْ ون الأولى؛ وذلك لأن يها ل اَذ فقد كان التي يتك 


00010 


في العَْرِ الأأولى يَتَحرَّى لله القَدْرِ؛ لأنَ لَه القَدْرٍ في رَمَضَانَ بلا شك ثم اعتكفت 
ل ل 


سند حر 


الأواخرً؛ نحريا ا لَيْلّة القَدْرٍ 1 


سي 


فالعَدْمْ الأواخرٌ مصّت بأنَّ فيها ْلَه القَدْرِهِ دليلٌ ذلك أنَّ الى يكل اعْتَكَفَ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلّة القَدْرِ باب تحري ليْلّة القَذْر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم (4١5١5ي"‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليله القَذْر والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١151/(‏ 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اعَْرَ الأولى» ثمّ الوسطى» ثمَّ الأخيرة» وقال: ١مَنْ‏ ْ كَانَ مُتَحَرٌهَا فَلمتَحَرَّهَا في السّبْع 
الأوَاخر»'" اكه واد ْ 
قال العُلّاء: وَيْلَة القَدْرِ سُمّيّت بهذا الاسم لِسَبَْنِ: 
السّببٌ الأوّل: أَنّهِ يقَدَرُ فيها ما يكون في تِلكٌ الس فيكون القَدْرٌ هنا بمعنى 
التقدير؛ لأنّهِ يُقَدّرُ فيها ما يكونٌ في تلك السَّنة» فيكتبُ الله عَيَِيَلَّ كُلّ ما سيكونٌ 
في تلك السَّنَةِ من أفعاله وأفعالٍ عباده» والدّليل: قولٌ الله تعالى: © إِنَا أَنرَلْنَهُ في 
يَلَوَ مسَرَكَةَ إن إنَا كنا مَنذِرِينَ '(5) : يا يُْرَقُ كل أَمَرِ حير © [الدخان:4-7]. 


وم ءى 


السّبب الثاني: أ أنه من الشّرَف» القَدْرُ يعني الدَّرَفَء ىا تقول: فلان ذو قَدْرِ 
عظيم عنديء أي: ذُو شَّرَفٍ 

َيل ادر بيست خاصّة بليلةٍ مُعيّة؛ بل هي في جميع الليالي العَشْرِ يعني 
يُمكن أَنْ تَكُونَ في ليل إحدى وعِشرينء أو في ليلةٍ ثلاث وعشرين. أو في ليل 0 
وعشرينء أو في ليلةٍ سَبع وعشرينء أو في ليلةٍ تسع وعشرينء أو ني ليلةٍ ثلاثينء 
أو نان وعشرين» أو يست وعشرينء أو أربع وعشرين. أو اثنتين وعِشّْرينء كلها 
يمكن أَنْ تَكُونَ فيها ليْلّة القَدْك لكن رجاه الأَوْتَارُ وأَرْجَى الأَوْتَارِ ليل سبع 
وعشرين» والأرتاة واحدٌ وعشرون؛ وثلاث وعشرون. وحمُسٌ وعشرون. وَسَبِعْ 
وعشرونء وتِسْعٌ وعشرونء حَمْسٌ لَيَالِ وأَرْجَى هذه الأوتار ليله سبع وعشرين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليله القَْره باب التهاس ليله القَدْر في السبع الأواخرء رقم 


.»2١5(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» 
رقم .)١١565(‏ 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) زه 
لوؤفل! افا لفل افر 7ل 7لا ا د ا ا 1ت 


ولكن لا يَتَعيّن أَنْ تكُونَ كُلّ عام في ليلة سَبْع وعشرينء قَدْ تكون هذا العامَ 
في ليلةٍ سَبّْع وعشرين» وقد تكون في العام الآخر في ليلةٍ واحدٍ وعشرين. والنيّ يكل 
ارق ليله القَدْرِ كَّ أنسيهاء أَنْسَاهُ الله إيّاهاء لكنّه قال: «وَكَدُ رَأَئئِي أَسْجُدُ في مَاءِ 

وَطِنِ مِنْ صَبِبِحَتِهًا)!'' ١صَبِبِحَتِهًا)‏ يعني: صَلاة المَجْرِء يسجّد في ماءٍ وطِين» 

فأَئْطَرَّتٍ السَمَاهُ تلكَ اللَّيْلدَ وكان مَسْحجِدٌ الوّسُول عَواضَكثولقكم عَلَ عريش» 

يعني: عَلَ خوص النَّخْلِء إذا كانَ المطرٌ خفيمًا لم يصب الصَّحَابَةَ ون كان ثقيلًا 

َرَلَ إل الأرضيء وَبَلّ الأرضء قال أنسٌ ويوئقعنة: فَبِصَرَتْ عَيناي رسولً الله كك 

وعلى جَبْهَيِهِ أَتَر الما والطّين من ليل إحدى وعشرين. 

دن كانت في ذاكٌ العام في ليلةٍ إحدى وعشرين» ورآها جماعةٌ من الصَّحَابَة في 
سَبَة أخرىء رَأَوْهًا في السَبْع الأواخرء فقال البَنُ يكله: «أَرَى رُؤَْاكُمْ قد توَاطَأتْ 
في السّبْع الأوَاخر كَمَنْ كَانَ مُتَحَريهَا دَليتَحَرّها في السّبْع الأَوَاخِر»!"'» وهذا في ذلك 

العام ولكن آكَدُ الليالي ي ليله سبع وجشرين. 

فإِنْ قال قائلٌ: هل للَيْكّة القَدْرِ علاماتٌ؟ 
قلنا: قَدْ يكونُ لها علاماتٌ» وقد لا يكونء المهمٌ أن تَجْتَهِدَ في كل ليالي العَْرِ 

فَكُلٌ ليالي العشر يحتمل أَنْ تَكُونَ لَيْلّة القَدْرِِ لكن لها علامات» وهي: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلّه القَدْره باب تحري ليّلّة القَذْر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم (273014» ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليْلَّة القَذْرِه والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١151/‏ 

؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليله القَدْر باب التياس ليله القدْر في السبع الأواخر» رقم 


.)75١15(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» 
رقم .)١176(‏ 


ك3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع2 9 عامه 32 0 
أولا: انشراحٌ صَدَّرِ المؤمن» واطمئنان قَلْبهء فإنْ المؤمنَ قَدْ نس في بعض ليالي 
المشر بانشراح صَدرِ عانم قله ونور ليه ويه للصلاةه وبي للدعاه 


هه سر 


فيكون هذا علامة عَلَ لَيْلّة القَدْرِ وَهَبَهُ الله إيّاها. 


١‏ ارا تدوع ران القت ابي زااتية زتها ري 
عَكْناصَكموَلتَك وما رآها الصَّحَابَة عِوَلَدعَتف وهذا أيضًا من إكر ام الله للعَيْدٍ 

ا 0 
بالمّبَّة مدن في وَفْنَا المحاضِر غيدُ مَعْلُومَة لوُجُود الأنوار» فالليالي كُلّها مَواء 
-والحمد لله- بواسطة الأنوار» لكن من كان في الب يُمكن أَنْ يدْرِكَ هذا. 

رابمًا: أن الشّمْس مطل في صحَتها بلا ُعاع» جاء ذلك في صحيح مسلم 
تحرج بَنِضَاء كأئها مر يْسَ لها د شَعَاعٌ"'» لكن مَذْهِ العلامة لا تُفيد الإنْسَانَ بالمٌسبَة 
لاجتهاده في تلك اللَّيلة؛ لأنها انتهث ومَضَتْء لكن تُمِيدُه بزيادة المَرَح» فيقرح إذا 
كان يَلْكَ الَّيْلهَ قد اجتهد» وانشرّح صَدْرُهء قَِحَ بأنها كانت لَْكةَ القَدْر. 

ثم إن المؤمن ليْسَ بلازم أن يَرَى هَذِهِ العلاماتء المهم أن يمتهدّ في العشر 
الأواخر كلها 

ومن تحصائص العَشْرِ الأواخر نه يسن إحياء اللَيْلِ كُلّهِ بالقراءة» والذّكْر 
شد مه اك فلا يس يسن إحياؤهاء حنّى إِنَّ عَبدَ الله بنَ 
عَمِرِو بن العاص ونا ل قال: إن أقو قومُ اليل ولا أنام» هاه الي لمتكم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح» 
رقم (751). 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) 2140 
١١: ١” “” 101010100000"‏ اسااا 9 11222213ا599229595973 001021210021 


وقال: «أَحَبٌّ الصَّلَاةٍ إل الله صَلَاةٌ دَاوْدَ علدهِ[تك2 وَأَحَب الصَّيَام | إِلَ الله صِيَامُ دَاوْد 
وَكَانَ ينام نضصفٌ لَبلِ وه و يقوم يَقُومُ لَه وَيَنَامُ مدص وَيَصومُ يَومّا' وَيُفْطِر يو 0 


ولما اجتمع الَّمَرُ الَّذِينَ أرادوا أَنْ يتَقَرَيُوا إِلَ الله» فقالٌ أحدّهم: أنا أُصُوم 
ولا ف وقال الثّني: لسار وا وقال الثّالث: ا . فتقال 


3 5ت 2 َّ عَلناضَكموَسَكمْ : مما َال َو قَانُوا كا وَكَذَاءٍ لي 2 ي وَأَنَامُ 2 وَأَمُ م 

قوام 3 18 
َأَنْطِك ل قر 1 لله صل 17 
عليه» وار رقنا اتبَاعَه. 


عه يه 


إِذَنَ إحياءٌ الليْلٍ كل خاصٌ بِالعَشْرٍ الأواخر من رَمَضَانء فينبغي لنا أن نْبا 
بذكر الله وقراءة القَدْآن» والصَّلاق وغير ذلك. 


ومِنْ خصّائصي هَذِوِ العَشر -عَشْرِ رَمَضَانَ- أنه يُسَنّ فيها الاعْتِكَافٌ 
وَالاعْتِكَافُ هُوَ التعَدُ لله تعالى بلَزُوم المَسَاجد تَقَربَا إِلَ الله وتَمَرّعًا لطاعته. هَذَا 
هُوَ الاعْيِكافٌ أَنْ يلزمّ الإنْسَانْ الشاحة ويتقرّبَ إِلَّ الله تعالى بالصَّلاة» والذّكر. 
والقّرْآنء والنّسبيح» والتفكير في آياتٍ الله عَرَهِجَلَّ ولهذا قال العلّاء: لا ينبغي 
للمُعتكفي أَنْ 0 بالئّاس كثيرًا؛ لأنَّ الاختلاطً بالنّاس يُوحِبُ انْشِعَالَهُ معهم 
بالحديث الَّذِي لا فائدةً منه» لكِنْ لا بأس أَنْيَرُورَهُ أصحايه وإخوائه» ويتحدَّنُوا إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التهجد. اباب من نام :عند الشخر) رقم (10111)+ ومسلم: : كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء رقم .)١199(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب الترغيب في النكاح. رقم (005)» ومسلم: كتاب التكاح» 
رقم .)١50١(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 3 زم ان ل يمي نجه بي يإ ينذا 
كا زارَت صَفِية بنت حي َعَيَدعَنْهَا وهي أم ا مؤ من :ا د11 


هَذَا هُوّ الاعْتِكَافٌء أَنْ يَلزمَ الإنْسَانْ اَسْجِدَ طِيلَةَ أيّام العَشْرِ؛ تيا إل الله 
عَيَتجَلَ ويكون الاعْتِكَاف في كل مَسُجد. 
الآن بَيّنا من الاعتَكّاف, وأنه يكون في العَشْرِ الأواخر من رَمَضَانء أما 
مكائه فهو المَسَاجِد؛ لِقَوْلٍ الله تعال: #وَلا مُشِرُومُري وَأَنسْرْ عَنكِمُونَ فى اليد » 
ل ا ا ل 2 
[البقرة:/41/١]‏ أي مَسْحٍِ تُقام فيه الجاعة فهو محل للاعتكاف. سواع أكان 2 المسجد 
الحرام؛ أو المَسجد لوي أو الَسْجِدٍ الأقصىء أو المَسْجِدٍ في أيّ بلد؛ لعُموم قَوْلٍ الله 


ا 7 هو ا و رع نرم سس امه 3 وله 
بَركَوتكالَ: #ولا تبتشروهرك وأْنسْمْ عَلكمُونّ فى الْمَسجِدٍ *. 


22 


ع وض و- مم ف ود 031 عد سات 3 5 هه 00# 31 : وذ 
واما ما رَوَى حذيفة َصَوَلِيَدَعَنَهُ عن النبىّ كَل أنه قال: «لا اعتكاف إلا فى هَذْهِ 


6 هله 50 رق 7< و و 22 0 
المسَاجِدٍ الثلاثة: مَسحجِدٍ المدينة. وَمَسحِدٍ مكة وَمَسْحِدٍ إلا272 فهذا إن صح 


فالمرادُ به الاعْيكَافٌ الكامل» وليس مُطْلَقَ الاعْيِكَافِء والدَلِيل عَلَ هَذَا أنَّ حُذَيْفَة 


و سج فر َه 8 00 314 0 3 50 2 سوم م 7 أ 

روَلِنَدُعَنَهُ حدث عبد الله بن مسعود رواللةعنة» وقال: إن قومًا عكوفا بَئْنَ دَاركَ ودار 
ًْ 3 م ا 2-4 5 - 3 3 508 م 22-1 2 

بي مُوسَىء وقد قال لبن :١لا‏ اعيَكَاف إلا في هَذِه المَسَاجِدٍ النَكَامَّه. فقال له 


- 
0ك 
2 3 عم 52 إع شد باع 


و 0 كم 7 1 ع عي و يي # 36 2 اين بتع 
عبد الله بن مَسْعُود: «لَعَلّكَ نيت وَحَفِظواء أَوْ أخطأت وَأَصَابُوا»!". فعلّلَ روايته 
و ا 4 1 78 
بأمرين: بخطا في الرُواية» أو بخطإ في الفهمء الخطأ في الرواية في قوله: ١‏ 3 


صم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم (2)70158 ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب من رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول هذه 
فلانة ليدفع ظن السوء به رقم (710/5). 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 58 "ء رقم 8015). 

(؟) أخرجه البيهقي (5/ 519 رقم 4 /881). 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) 2 


وَحَفِظُواا: والخطاًفي الَهُم: أو أخطأت واضاثواف 9 لأاكبك أن غيد اللش ير مسعوه 
َفْقَهُ من حُدَيْفَة وأَعلَمُ بسن الرَسُولٍ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- ولايصِحٌ 
أن نقول: إنه لا يُعتكف إِلّا في اللَسَاجِدٍ الثَلائة مَعَ قَوْلٍ الله تعالى: #إوّ] مُكشِرُومْرى 
نر عَنكِمُونَ فى الْسَسحِدِ» فالَسَاجِد عامةٌ فكيف تَحْوِلٌ هَذَا العُْمومَ الشامل 
مساجد الدّنيا كُلّها عَلَ ثلاثةٍ من الَسَاجد؟! هَذَا بَعِيدٌ جدّاء ف(أل) هنا للعُموم» 
وليست للعَهْدٍ حتَّى يقال: إِنَّ المراد بها المَسَاجِدٌ الثَّلائُ فالاغِْكَافٌ يَصِحّ في كل 
مَسْحِدٍ تام فيه الجماعة. 

ماعن 5خول المنتكف متتكته وخرويجه منهه :قولة :يتل إذااغايث 
امس ليْلَهَعشرينَ من رَمَضَانه ويخرجٌ إذا غابتٍ الشّمْس آخِرَ يوم من رَمَصَانَ؛ 
لأنَ العَْرَ الأواخرٌ تنتهي بعْروبٍ الشَّمْسٍ آخرَ يوم من رَمَصَانَ. 

ثم إِنَّ المعتكف يَلرّمُ الَسْجَدَه ولا يخرحٌ إِلّا لشيءٍ لا بد منه؛ إما شرعًاء 
وإما جسًّا وعادةٌ» فالذي لا بد منه شرعًا أَنْ يخرّجَ للوؤضوء, أو يخرج للاغتسال مِنَ 
الجنابة» أو يخرج للاغتسال يوم الجُمُعةٍ؛ لأنَّ الاغتسال يومَ الجُمُعَة واجبٌ. 

والذي لا بد منه حِسًّا وعادةً أَنْ يخرج للأكلٍ والشّربٍ إذا لم يَكُنْ له مَن يأتي 
بهماء أو لقضاء الحاجة من بَوْلِ وغائط أو يكون هاج به الدمُ واحتاج إِلّ الخرو- 
للمبعمفنء أو قا أشيهَ ذلك ْ 

وهل يحرج لِيَعُودَ مريضًا من أقاريه؟ يعني الو فد أن لامر يطيا ف الأقاري 
واعتكف, فهل يخرح؟ يقول العُلكُ: لا يحرج إِلّا إذا اشترط عند دُحُولٍ الاعيَكَافٍ 
أنّهِ يَعُود مَرِيِضَهء أو يُشَيّعُ جنارتُ لو ماتّ. 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن ا 


وهل يَصِحٌ أنْ يتقولٌ عند اعْيِكّافه: ولي 
أول اللَّيْل؟ 

الجواب: لا؛ لأنَّ هذا يناف الاعْتِكَافء هذا عمل دُنيويٌ عَخْضٌ يُناني 
الاعْتِكَافَء فلا يَصِحّ شَرْطُه 

ولو كان حَدِيتٌ عَهْدٍ بعْرْسِء كَسْابٌ تَرَوّجَّ ثم اعتككف. واشترط أَنْ يخرّج 
كلّ ليل للاستمتاع بأَمْلهء نقول: لايصحٌ؛ لأنّهِ يُنافي الاعْتِكَافَء لكِنْ لو سَألنا هذا 
الأغرور ونان شرل هات وذو يوق وحديث عه بعْرْسِء فهل الأفضلٌ أَنْ 
يبقى مَعْ م أهله. أم الأفضل أنْ يعتكفت؟ ْ 

نقول: أَنْ يبقى مَعَ أهله أفضل من أَنْ يعتكف؛ لأنَّ التكاح مَعّ الشهوة أفضلٌ 
من تَوافِلٍ العبادة» وهذه من نعمة الله عَرَتِجَلّ» ولهذا ل) حَدَّتٌ الرَّسُول ككِةِ وقال: 
وني بُضع أَحَدِكُمْ صَدََةه.قَالُوا: ا رَسُول اله ٠‏ أيأي أ دنا هوه ووه فيه 
ار انك أراينة لز متاق عر حَرَام ىا نَ عَلَيْه ورْر؟ قَالُوا: نه َحَمْ. قَالَ: 
«كَذَيِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الَلَالٍ كَانَ 0 

ومِنْ حَصَائْصٍ هَذِهِ العَشْر الأواخر أنه تحرج عند ختامها زكاةٌ الففطرء وهي 
صاع من طعام من بر أو شَصِير -لكِنٍ ال الآ يْسَ بطعام للآويّين- أو كر 
أو أن أو ما أَشْبَه دك يخرجها الإنْسَانَ َل الذّهابٍ إِلَ صَلَاةٍ الع يوم الوييء 
إن سَقّ عليه ذلك وأخرّجها قَبْلَ ا لعِيدِ بيوم» أو يومين» فلا بأسّ بذلكٌ» وهي كما 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
.)٠0١(‏ 


دروس الصيام( فضل العشر الأواخر من رمضان ) الى 
اللا عب أ اعلا كفت ا ا ل ا ا 111 


في حديث عبد الله بن عبّاس يٍئمءن: «طْهْرََ ِلضَائِمٍوِنَ اللّفْوِوَالرََّثه وَطْْمَة 
لِلْمَسَاكِنِ)!", ففيها فائدتان: يها تَطَهُرٌ الصّيّامَ مِنَ اللو وَالرَّقَثِْه وأنها طّعمةٌ 
للمَساكين؛ حتَّى يُشاركوا الأغنياءَ في يوم العِيدٍ في الطعام والشراب. 

ومِنَ الخصائصي أيضًا أَنَّهِ عند ختام الشَّهِر ينبغي للمُسْلِِينَ أَنْ يُكَبرُوا الله 
رجالا ونساءً» يقولون: الله أكبث الله أكببٌ لا لَه إِلّا الل والله أكبر الله أكبرٌ ولله 
ا حمدٌ؛ لِقَوْلِهِ تعال: #وَإمُحيكوا الْهِدَّه وَلتُكبروأ الله عَكل مَاهَدَدكْْ وَمَلَكُمْ 
كو * [البقرة:180]. 


. عير 4 6 00 ى ورس 8 2 04 
نَسْأَلَ الله تعالى أن يُتَمّمَ لنا ولكم شَّهْرَنا بِمَغْفِرَةٍ الذنوب والآثام» وتكفير 
السيكات» ورفعة الدرجات» وَأَن يَعِيدَه علينا وعليكم أعوامًا عديدةٌ اسن مَلِيدَةٌ 


ونحن رَافِلُونَ في نِحْمَةٍ الله» وبالأمن والإيمانِء والعمل الصَالِحء إنه جَوَادٌ كريم. 


إِ 


27 لله الذ يد بنعمّته العو اانه الصلاة السلام 1 ا 1 
#الدى دعم ع0 و و مم دهعو 
آله ود د ع 


ووسيوت- 57 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر, رقم (21759)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر, رقم (/1871). 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العبادات التي شَرَعَها الله تعالى آخرَ شَهْر رمُضانَ 
و5 1-8 


م اسه 9-2 


ا حمدٌ له رَبّ العايّنَ» وأَصَنّْ وأَسَلّمُ عَلَ ينا حمّدِه وعَلى آلو و 
ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍِ إلى يوم الذي .2 


العبادات التي شَرَعَها الله آخرٌ شَهْر رمَضانَ: 
أولا: (خرلع صدقة الفط وجي فريق قزنهارسرل لله كلذ عل جيم 
المسلِوِينَ مِنْ ذَكَرِ وأنتّى» وخر وعَيْدٍ دعق وكين كل وكات شو افإن الراتع 
عليه إخرا هذه الفِطْرَة؛ لأنَّ الب ل فرَضَهًا على جميع المسلمينَ» كما تَبَتَ ذلِكَ 
في حديث عبد الله بن عمرٌ وين" وقد ذَكَرَ بعضٌ أهل العِلّم أن الله تعالى أشارٌ 
1000 و لم 0 ا ا 0 م رك لد وا ل 00 8 
إِليهًا في القرآنٍ بِقَوَلِه: قد ألم من ترك 10 وَدكر أسْمَ رَيء فصق # [الأعلى:4 .]١5-١‏ 
00 شك ل ل َ 0 َ 
وأمّا إذا كان الإنسان عملا في بَطن أَمّه فإنه لا يِب إخراحٌ الفِطْرَة نه ولكِنْ 
إن أخرّجّها عنه بعدَ أن نْفِحَتْ فيه الرُوحٌ فإن ذلك خيرٌ وحَسَنٌ؛ لأن الأنسان يعد 
00 00 5 1 -ه و 2 َه 
مُضِيّ أربعة أشهر وهو في بَطْنٍ أمّه تفخ فيه الرّوخ» ويكون إنسانًاء فإذا أخرّجَ عنة 
الزكاةً فَمَدْ فَعَلَ حيرا وإن لم تُخْرجٍ الزكاءً عنه فليسثٌ بواجبَةِ عليه. 
م اعلَمْ أن الأصلّ في وُجوب الزكاق أتها واج على الإنسان بوه هي 
واجِبَةٌ على الأب لد تمه وواجبّةٌ على الابن لنَفْسِهِه وواجبةٌ على الزَّوجَةِ لنفسهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 


دروس الصيام ( العبادات التي شرعها الله تعالى آخر شهر رمضان ) 1 


وواجِبَةٌ على كُلٌ فرْدٍ من أفرادٍ المسلِوِينَ» ولكن إذا كان للبيت فَيّمٌ يقومٌ بِمَنُونَتِهمْ 
وأخْرّجَها عنْهم فلا بأس بهء وقذْ كان ابن عمرٌ يََإَمئها يفعَلٌ ذلِكٌ. 

ثم إِنَّ هذه المَريضَةٌَ لها زمانء ولها كان ولها مِقْدَارٌ ولها تَوعٌ. 

أماار مانا: 0 عند انتهاء رمَضَانَ» ولهذا 
تسكن قرعا : صَدَقَةَ الففطر مِنْ رمضانَ» ولا يتح تَحَقَقٌ الفطرٌ من رمّضانَ إلا بغروب 
اوري مدر الاك جلا العرية افر ولي ااا عر اكوا ين 
الزَّمَنْء لا يجورٌ أن مَخْرَجَ في أوَّلِ رمضان؛ لأمها لا تُسَمّى صدّقّة دخولٍ رمضانَ إن 
ُسَمّى صَدَقَةَ الفط من رمضانَه وهي من إضافة الشيء إلى سَبَيِ ووقيه مَعَاء | 
قال طبلاة الظهر »قم زل زول الشسس» والزوال سبي وقد ط. 

ولهذا لو مات إنسانٌ قَدْ صامَ أكثرٌ رمَضانٌ فإنّه لا فِطْرَةَ عليه ولو كانّتِ 
الطرَة ِب في أوّلٍ الشّهْرٍ فكان مَنْ مات في أثناء الشَهْرِبحِبُ إخراج الفطرة عنه؛ 
وليس الأمرٌ كذلكء فدَلّ هذا على أنَّ مَنْ رخص من أهل العِلّم في إخراج صَدَقَةٍ 


6 32 


لبطرفل رقت تجو امن قرا صوات. والزكا إذا أَخْرِجَتْ قبل وقْتِ الوجوب 
سه فإنها تُحْتَبرٌ صدقَة قد و الصدقات: ]أن مَنْ أذَاهَا بعدَ صلاة الفطر فا صَدَفَةٌ 
م 


دن وقْتٌ الوجوب هو عُروبُ السَّمْسِ من آحِصرٍ يوم مِنْ رمَضان» ولهذا 
الك طق الي 2312 نكا نمو كسان علي كاذ لعي آي ةنز كا 
حَكَى ذَلِكَ ابن عمرٌ يَيَمَه يُطُوتها الذين يقَبَُوتها”"» يعني: الذين يأخذّومها قبل 


.)١15١١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك رقم‎ )١( 


اعد بيوم أو يومَيِنِء وعلى هذا: فيجوزٌ إخراجٌ الفطرَةٍ قبل البلوييوم أو يَومينِ» 
فيجورٌ إخرّاججها في التاسع والعشرينَ مِنْ رمَضان وفي الثلاثين منه» وأما قَبْلَ ذلك 
فَمَنْ أخرّجّها فهي صدَفَةٌ مِنَ الصَّدقاتِء وعليه أن يُعِبدَ بَدَفَاك ويكون مأجورًا با 
أخرجَةٌ أوَّلَاء ومأجُورًا بها أخرّجَةُ ثانيًا. 
ويممَدٌ الإخراجُ من يومَيْنِ قبل العيدٍ إلى صلاة العِيدء فلا يجورٌ إخراجُها بعدَ 
صلاةٍ العيدِء ومَنْ أخَرّها حتى يُصَلَّ العِيدُ فإنها لا تَقْبَلُ منْه على أنها صِدَفَةُ فِطر) 
ولكن تُقبَلُ على أنها صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدقاتِ. 
قال ابن عباس صَفلئَعَنها: «هَرَض رَسُوَلُ الله كد رَكَاةَ الفطر طُهْرَةَ ِِصّائِم مِنَ 
ْو وَالرََثِه وَطْْمَة ْمَسَاكِينِه مَنْ أَدَاهَا بل الصَّلَاقِ هي رَكَاةٌمَفْبُولةٌ وَمَنْ 
أَذَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتَ)7". 
ولكِنْ لو كان الإنسان مَعْذُورًا بحيتٌ عَلِمَ بالعِيدِ وليس عندَةُ ما يُحْرِجُةُ 
أو لم يَعْلَمْ بالعيدٍ إلا في وقتٍ لم يتَمَكّنْ من إخراجهًا قبل الصلاق نَم أرَجها بعد 
ذلِكٌ أو ني قَلَمْ نحْرِجْهَا إلا بعد الصلاة» أو كان معتّمِدًا على أن أَهْلَهُ سيّخْر جوتها 
ولم حْرِجُوها عنْهء ففي هذه الأحوالٍ وشِبّْهِها مما يُعْذّرُ به المرءٌ يجورٌ أن مُحْرِجَهَا بعدَ 
الصلاةء وتكون زكاةً مَقَبُولَة؛ لأن التي يكل يقول: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَِيَهَا 
قَليِصَلَهَا ِذَا دَكرَها0". َ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم ».)١1١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (1871). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (01/7)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 
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فإذا كان هذا في الصّلاة وهي أَعظَمُ َرْضًا من صدَقَةِ الفِطر» فإن صَدَقَةَ الفطر 
من باب أؤلى. 

هذا وقثٌ وجويهاء ووّقتٌ إخراجها. 

أما نَوْعُهاء يعني: ما الَّذِي يِخْرُحُ في صَدَقَة الفطر فإن الَذِي يخرّحُ شيءٌ واحِدٌ 
َقَطْ وهو الطعامٌ قال أبو سَعِيدٍ الحْدرِيّ صَعَعنة: «كُنَ تخ جُها في عهْد الي يكل 
صَاعًا مِنْ طعَام؛ وَكَانَ طَعَامََا يَومَِذٍ الشّعِينُ وَالتّمرُ وَالزَِيبُ» وَالأَقِط)» أربعة 

شياءً هي الأطعِمَة السائدةٌ في عهد النَّ يله فلما جاء عضْرٌ معاوية 7 ميعن وكثْرٌ 


و يه أرَى مُدَيْنِ مِنْ هَذَا- يغني: مِنّ 
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اموت يرل صَاعًا مِنْ مَذَا- يعني: من الشعير -» فَعَدَلّ النَّاسٌُ بالضّاع إآ نصفي 
صَاَ» وصَارُوا يجُويا من الضف صَاع”". ولكنً أبا سعيدٍ الذي وةئ 
قال: لاخر عاق أث رذعل عفد ابن سل عليه عل 
آله وسلّم-. فخالّف اجتهادً معاويّة صَوَََِءََكُ ولاريب أن الاجتهاد الصَّوابَ مع 
أبي سعيدٍ الخُدْرِيَء وأنه يحبٌ إخراججها صاعا مِنْ طعام» سواءٌ كان ذلك من بر 
أو من أَرن أو من م أو غير ذلك ما يقتاتُ به الناسش» ولا كَلرّمْ من غير قُوتٍ 
الناس؛ لقولٍ ابن عباس رَعَإيَعَنا: افرَضَها تشول اله يكل طْهرَةَ ِلصَّائِمِ و مِنَ اللّهْو 
وَالرَفَّثِ وَطُعْمَة 0 


.)١519( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد. رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب‎ »)١59( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم‎ )١( 
.)١8571/( صدقة الفطرء رقم‎ 
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وعلى هذا قَلَوْ أخْرّجهًا الإنسانٌ منَ التَّاب وقال: أنا سأرجٌ عن صاع مِنَ 
الأرز تَوْبَا ويزوالاء وعُترة وطاقيةٌ» فإن ذلك لا يَْئةُ؛ لأنَّ رسو الله ككل إنها 
َرَضَها صَاعًا مِنْ طعام. 

وكذلك أيضًا لو قال: إِنِّ أريٌ أن أحرِجهَا من اليم ذم بل الصا الْنِي 
يساوي عكَرَة أدقّع بدلّهُ عشرينء قُلْنا مر ؛ لان رسول الله ب ها 
دن الطعاء مولا غرز أن كهارر بها قرطل ومتول 211 كل بخترريا. ولا نُعارضُه 
بآرائتاء ونا علي الول واتفل. »كنا قال الله تعالى: « كَل وَرَيّكَ لا مُوُمبوْك حَقٌّ 
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-ه د سه 


وَمُسَلْمُوأ شََلِيمًا * [النساء:50]. 

فمن أخْرَجَهامِنَ الدراهم» من قِيمَيًا فإنه مرْذُودةٌ عليه» لاتقب منْه؛ لقول 
التبيّ يكلله: ١١م‏ كن عه عَمَلَا لئس علد أ: اي 15 الوادت قن اخرح 
الدراهم فقد أخْرَجَ ما ليس عليه أمرٌ الله ورسولِهِ فيكون مَرُدُودَا عليه وَالدَلِيلُ على 
أنّ القيمَةَ غيرُ معتبرةٍ ولا جحِنَِ أن رسول الله يكل فرضَها ضَاعًا مِنْ شّعيرء أو ضَاعًا 
من َه أو صَاعًا من رَِيبٍء أو صَاعًا من أقِطِء وكلّ هذه الأشياء ختلفَةٌ القيمة» 


وه 
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َلَوْ كان المعتَبرُ القيةً لقال صَاعًا من بْرّ متَلَاه أو من شَّعِيرِء أو ما يعاوِلّةُ من التَّمْرِ 
والزبيبء والأقطِء فللا لم يقل هذا عُلِمَ أنها صاحٌ مِنَّ الطعام» ولو اخَْلَفّتِ القِيِمَةُ 
في أنواع الطعام, وأئََّا لا تجرِئٌ من غيروء وهذا هو القَولُ الحقّ الذي تَدُلَ عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 


(566-0). و : كتاب الأقضية» باب نقض الأحكا الباطلة ورد محدثات ال ر» رق 
.)١1218(‏ 
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سُنَةٌ الرسول كَل ولا عِبْرَةَ فِيمَنْ عارص ذَلِكَ باجتهادوء فإنه لا تل للاجتهادٍ مع 
وُجود النْصّ. 

فإن قيل: أن إذَا أعطَيْتهًا للفقير طَعَامّاء فإِنّه قَدْ لا ينتفع بهًا. 

فالجواتٌ عَلَ ذلِكٌ: أنك إذا أَعْطَيْئَهُ طعَامًا من جِنْسٍ ما يأكُلٌ فإنه لا بر 


أن 


بسَفِعَ بوه ثم على فَرْضٍ أنه لم ينْتَفِحْ بهء فنّنا لسْنًا مسؤولِينَ عن تَصَرَّفِهِه إنذا نحن 
مسؤولونٌ عن تَصَدوِنَا نحن الذي فَرَضّه عليئًا رسولٌ الله يلل فتَحْنٌ نؤديها كما 
ا ا 


أما مِقَدَارُها فإئََّا صاعٌ بصاع الَِيّ ل وصاعٌ النبِيّ يك يُساوِي كيلوين 
وأربعين جرامًا بال الرّزِينِء أي: باليرٌ لجيه فإدًا اشئَرَيتَ مِنَ الب الحيّدِ الذي يَزِنْ 
كيلوينَ وأربعين جِرَّامًا فإن ذلك هو صاعٌ النَيّ يكل فيُجِزِتكٌ في الفِطْرَق وإذا 
أحَذْتَ مِنَّ الأ فير إذا كان مسَاويًا لبر في الوزنء فإنه يكون كيلوين وأربعين 
جرامّاء أما إذا كان أَْقَلَ مِنَ البْرّ فإنه يُزَاد بمقدار نسب ثقله؛ لأن التَقِيلَ ين ولو كان 
دُونَ الصاعء فلذلك يِحِبُ أن يلاحَظ هذا الأَمْرٌ 

هذا هو وقدارٌ الفِطرّةء ويجوزٌ للإنسانٍ أن يُوَرّحَ فِطْرتَهُ التَعَدّدَةَ إلى شخص 
واحِدِء مثل: أن يُعْطِيَ أهلّ البّتِ فِطرَعَجُم جماعَةً من الناس» ويجورٌ العكسُ بأن 
عطي الإننان الفطرة الواججةة لع فقراة ولكن في .هذه الحال يبي أن بجر الور 
حوقًا من أن تُحْرِجَهًا الفقيرٌُ عن زة نفس وهو لا يعلّم. 

والمهمٌ أن الفِطْرَة قدَّرَها الب تكله ولم يُقَدّرْ مَنْ تُعْطَى له يغني: لم يقل مثلا: 
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تناع للقيو أراكر اع كوو الفطر وو ون اطق ازا لتر 
راكد عن عت لازوعل هذا فصر لك ان شنط هق القطرة ججاعة متعلدية» 
أو أن تُعْطِيَ فِطْرًا كثيرة إلى شخص واحِدٍ إذا كان يحتَاجها. 

وأما مكانٌ هذه الفِطْرَة: فإنَّ مكّاتها الأرضٌ التي تَغْرْبُ عليكَ شمسٌُ آخر 
يوم مِنْ رمَضانَ وأنت فيهّاء فإذا عَرَبَتْ عليكٌ السّمْسٌ آخرَ يوم مِنْ رمّضانَ وأنت 
يعاذا فلك ذققها مكف ولو كلك نو بغر فل بك أن حقه القعطرة ركفن 
هذا الزمن» وأنتَ في هذا الزمّن في هذا المكان» فحُوطِبتَ بها في هذا المكانء فَنوديَا 
في نَفْسِ المكانٍ الَّذِي َوطِبْتَ بها وأنتَ فيه لا ييا وأن مك -كَرَّقَهَا الله- أفضلٌ 
الأماكن, وأكترها أجْرًا في الأْمالٍ الصالحات فَيَجْتَمِعٌ في حقَكٌ إذا أَدَيَهَا هنا في 
مكّةَ وأنتٌ من غير أهل مكَة أنَّكَ أدَيْنَهَا في المكانٍ الذي جاء وقثٌ الوجوب وأنتّ 
فيه وَأَدَيْتَهَا في مكانٍ مِنْ أفضل الأماكِن» وهكذا أيضًا لو أراد أحدٌ أن يسافِرٌ في اليوم 
التاسع والعشرين أو في اليوم الثلاثين مِنْ رمَضانَ» وأرادَ أن محْرِجَ فِطْرَتَهُ في مكّة 
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ومِنَ الأمور المشْرُوعَة: التكبيرُ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: #وَلتكيِلُوا لوده وَإشُكيروأ 
لَه عَكل ما هَدَسَكُمْ 4 [البقرة:180]» وإنما أمَرَ الله تعالى بالتّكْبِيرِ؛ لأنَّ الإنسانَ لَ) 
أكْمَلٌ شهرٌ رمضانَ صارٌ عَانّ المرتبق والتَكْبِيدُ إِنَّ) يُشْرَعٌ عند العلَوٌ ولهذا كان 
الصحابَةٌ يدنف وهم في السّمَر إذا عَلَو مُرْتَفَعَا كَيدُواء وإذا مَبَطُوا وادِيّا سَبَحُوا 
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والإنسانٌ إذا استَكْمَلَ الشهرٌ فَقَدْ عَلَتْ مِرْتَبَتُهُ وصارٌ إلى قَوقٌء ولهذا قالّ الله 
تعالى: #وَلِتُكَبُوأ أنَه عَكل ما هَدَسَحَُّ 4» فآتّى ب(على) الذَّالةٍ عَلَ الاستِعْلاء 
فالإنسان يحمَدُ الله على هذه النَّحْمَةِ فيِكَيُ لله سبَحَاةوَيَالَ من غروب الشمْس ليلة 
العيدء إلى أن يَأتيّ الإمامٌ لصلاة العيدٍ. 

وصِفَةٌ التكبير: أن يقولّ الإنسانُ: الله أكبرٌ الله أكب لا إلِه إلا الله الله أكبد 
لله أكيث ولله الْحَمْدُ. أو يقولٌ: الله أكبر الله أكيئ الله أكب لا إل إلا النه» الله أكبن الله أكبر 
لله أكبث ولله الحَمدُ» فيَجْعلُ التّْبرَ ثلاناء كل ذلِكَ جائرٌ. 

وينبغي للإنسان أن يُكْيْرَ مِنَ التكبير في هذه الليلة» ويِرْقَمَ صوتّةُ به في المساجدٍ 
وفي البيوتِ وفي الأشواقء أما المرأةٌ فإئَا لا َرَهَمُ صوتها بذلك؛ لأنّه لا ينغي لها أن 
هر بالذّكر. 

ثم هذا التكبيد يدْبَخِي أن يكونّ من كلّ شخص لتَفْسِوه ولا يكون تَكْبيرًا 
جَاعِيّ كا يُفعَلُ في بعض البلاد الإسلاميّة فإنّه لم يرد مِنْ فِعْلٍ الصحاية صَوَإتَعَنكٌ 
أجم يُكَبرُونَ للعِيدٍ تَكْبيا مايا وهم ينتَظِرُونَ صلاةً العيدِء ولا رَيْبَ أنَّ الأمرّ 
وْ كان حَْرًا لكان الصحابةٌ يعن أسبقّ من إليه. فلا لم يَفْعَلُوه في عَهْدِ نيهم 
ولا حُفِظ عنهم بعد عَهْدِ نَيّهمْ؛ دل ذلك على أنه ليس مِنْ شريعة الله» أن يكير اناس 
تَكبيرًا باعي بحيث يُكَبرٌ واحذه ويرفع الناسٌ أَصُوائَجُم حَلْمَه فإن هذا ليسّ مِنْ هَذي 
السَّلَفٍ الصالِح وََإئََن وكَمّى بنَا وكَمّى بِِمْ أسوةٌ وقَذْوَةٌ -رضوان الله عليهم -. 

وما يُشْرَعٌ في هدًا اليوم» يوم العِيدٍ: أن يأكُل الإنسانٌ إذَا أصبّح قَبْلَ أن يحرج 
من بَتِهِ إلى صلاةٍ العِيد» يأكُل تّراتِ ورا كما كان الرسولُ يل يفْعلُ ذلِكٌ» فيأكل 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَعَلَا لأا أو حْمْسَاء أو سَبِعَاء أو تسعاء أو إِخدى عَشْرَة أو تلات عَشْرَة حسب 


ما يَشَْهِيء الهم ألا تَقِلّ عن ثَلاثِ؛ لأن النبيّ كل كان لا يخْرُجّ يوم الفطر حبَّى 
يأكل ترات ويأكلَهُنَ و يدا و0" . 
اذنفنكن الاسيان درجلا كان اام عات اقل قَبْلَ أن يحْرّجَ من بَيتِهِ إلى 
صلاة العيدٍ تمرات وثْرًا أكَلّْن ثلاث. وأكتاهيء إلى أن تَنْتَهِيَ رَعَبََة؟ ولكن يقطّعْ 
ذلك على وِثر. 
وما يشر في هذا اليوم أيضًا: أن يْضرَ النساء إلى امصَله وليس هناك صلاةٌ 
نكن للساء أن عفدن فيها يرى عيلؤة العننه آنا بعك السيلوات #الضلواق 
لجنس وصلاة التراويح وصلاةٍ الكُسُوف» فإن حُصورَهُنَ إلى مساج من باب 
الجائز» وليس من باب المشْرٌوعء إلا في صلاة العِيدِء فإن المشروع لمن أن يَحَضْرْنَ 
فمَدُ أَمَرَ الي يك النّسَاءَ العَواتقَ» وذَوّات المُدُورء والخُيّصء أن يَشْهَدْنَ الخير 
ويخرّجْنَ إلى المصَلَّ» إلا أنه أمَرَ احبص أن يَعْتْأْنَ المصَلّ'"'. فلا يَكُنَ في امُصَلَّ» 
وإنا يكن خارجَ مصّلَّ العيد؛ ا 
الحائض أن تمَكُتٌَ فيه. قالث أمٌّ عَطِية: يَا رَسُولٌ الله إِحَدَانَا لا يَكُونْ لَهَا جِلْبَابٌ» 
قَالَ: (لِتلِْسْهًا أَخْْها مِنْ جِلْبَابَاا(". وفي هَذدَا دليلٌ على أن النّساءَ إذا حَهَءْ نَّ إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم (407). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى» رقم وقوه ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجالء رقم (8150). 


(”) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخنطبة» مفارقات للرجال» رقم )85٠(‏ 


دروس الصيام ( العبادات التي شرعها الله تعالى آخر شهر رمضان ) 1خ 
دروس الصيام (العداداك اللي امرعها الله كفالى ١‏ كر وبر رلكلان او حي ا 1137 


مُصَلّ العيدٍ يَبُ عليهن أن يحضْرْنَ مِتَجَْبَاتِ مِتَحَجبَاتِ غير متَبدّجَاتٍ بزيئق 
ولا متَطيّاتِ» فإنهن إذا فَعَذْنَ ذلكَ أي: َرَجْنَ إلى مُصَلّ العيد مبَطَيباتٍِ أو متَبرّجاتٍ 
أو كاشِفَّاتٍ وجُومَهُنَ فإئَئنَّ مأزُوراتٌ غيد مأجُورات. آثيات؛ لأن ذلِكَ خلاف 
هدي الب يك وخلاف ما أْمَرَ الله به ورس وله من قوله سْتِحَاوَدَ كَل : #ولا تّمت 


ود مه شرح سر 


ر ريح لْجَدهِئَةِ الوك © [الأحزاب:]. 

وفي قول النّساءِ للرّ سول كك «إحْدَاًا لَايَكُونُلَهَا جلْبَابٌ»: دليلٌ على أتَجنَ 
كان من عادَاتِينَ ألا يحُرّجْنَ في هذِه المناسباتٍ إلا متَجَلِْيَات, والجلبابُ للمرأة 
مثلٌ العباءة عندنًاء وعلى هذا لا يجورٌ للم رأة أن خَخرُحَ إلا وهيّ مَجَلْيبَة يد متب رج 
حر قل قي با دول سم ل لكا ا وائناهد 
الواجبٌ على النساء. وعلى مَنْ عندَهُ امرأةٌ أن يَتَقِيَ الله تعالمى فيهاء وأن يَعِظّهاء وأن 
يَمْتَعَها إذا أرادثْ أن ترج إلى مُصَلٌّ العيدٍ وهي متَرجَةٌ أو متَجَمّلة؛ لأنه هو 
المسؤولٌ عنهاء قال الله تعالى: #يكأيها ألَذِينَ ءامنوأ فوأ أَنفْسكي وأَهْبِي ارا وقودها لاس 
وََشْجَارَةُ 4 [التحريم:1]» وقال النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: «الرَّجْلْ رَا 
في َيِه ومسؤولٌ عَنْ رَعِييهِ)!, ولو أن النّساء تُرِكَ هن الحبْل على الغارب لمَسَدْنَ 
وأفسدنَ سَبَابًا كثيرينَ» ولكن علي أن نكونّ قوَّامِينَ عليهنَ كا أمَرَ بذلكَ الله تعالى 
في قوله: #الرَجَالُ مورت عَلَ ألنسآٍ يما فَصَكلَ اَلَهُ يمضه عَلّ بَعْضٍ وَيِمَآ أَنمَهُوأ 
مِنَ أَمُولِهِمٌ © [النساء:؛ 8]. 
(1) أخرجه الببخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (801)» ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر وال حث عل الرفق بالرعية والنهي عن إدخخال 
المشقة عليهم» رقم (1859). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما يُشْرَعٌ عندٌ الإفطار مِنْ رمَضانَ: صلا العيت التي ذهَبَ كثيرٌ مِنْ أهلٍ 
الم إلى أنها قَرْضُ عَيْنِ على كل مسلِم» وأنه لا يجورٌ للإنسان أن يتَحَلَّف عنْهًا؛ 
لأنَ الب ل إذا كان قد أم مَرَ يها حتّى النّساءً العواتِقٌ ودّوات الخُدور اللاتي ليس 
مِنْ عاداِنَ أن يخرّجْنَ؛ فالرّجالُ من باب أَؤلى يِحَبُ عليهمٌ الحضُورُ ولهذا اختارٌ 
شيخ الإسلام ابن تيه وِمَدآنَُ أن حُضَورٌ صلاة العِيدٍ فَرْضُ عَبْنِ وليسٌ فَرْض 
كِمَايّة"» وإنما هو واجبٌ. 


ومِنَ المؤيسفٌ أن بعضّ الناس تَحِدَهُ في يوم العِيدٍ ينامُ عن صلاة اعد 
أو يتَسَكُمُ في الأسواتٍ ولا يِحْضُّرٌ إلييّاك وهذا حِرْمانٌَ وعليه إثمٌّ في ذَلِكَ؛ لآنَّ 
الي يكل أمَرَ يا حتّى النساء» وما أَمَرَ به النّساءَ فهو دَلِيلٌ على الرّجالٍ مِنْ باب أَوْكَ؛ 
لأنّ النساء لسْنّ أَهْلّا للاجتماعاتء ولكنه ل أمَرَ أن يخْرُجَ السْساء حتى الي 
وذواث الخُدور يشهدنَ الخيرَ ودَعْوَةَ المسلمينَ؛ دلَّ ذلِكَ على أنه مِنَ الواجب. 

هذه الأمورٌ كُلّها تُمْرَحُ عند ختام هذًا الشّهر؛ مما يدل على أنه ّهدٌ عظيمٌ وأنَّ 
لله وَل من فيه على عباووء وان تلود أسبَمٌ عليه به الهم ظاهرةٌ وباطتة, 
ف الدنباو اله 


والحمذ لله الذي نَم بِنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ؛ والصلاةٌ والسلامُ عل محَكدِء وعلّ 
آله صخي ين 


ب ا 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (5 /١‏ 187). 


فق 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) 


- ا 


6. 


2 رعو ب 2 عو >؟.وع لبر و “ل 2 
إن امد لله تيحمدهة ونستعيئله ونستغهره ووب إليه. وبعود بالله من سرور 
8 يسنا ومن سيئات أَعْمالِنَاء مَنْ هده الله قلا مُضِلٌ لَه ومَنْ يُضْلِل فلا هادي لَه 


علرع-2- 


وأشهدٌ أنْ لّا له إلا لوده لا شَريكَ لَه وأشهدٌ أن تُحَمَدَا عبد ورسولة صل 


إِ 


الله عليه» وعَلَ 1 لِهِ وأضحابهه ومَنْ تَبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» وسَلُمَ تسيا 


أها المؤمئون فَإنَنَا في هَذَا اليوم تَحْتَيِمُ شهرٌ رمَضانَ المبارَكِ الذي طالًا 
يتنه المْؤمنٌ حتّى يمه وإذا بلَمَُ فإنهيتمنّى أن يكو كد قم بح من طاعَةٍ الله 
-سبحانه- بفِعْل أوامرو» واجتّناب نواهيه. 

وإنَّ الذي يتخي لنَا هو أنْتُحَاسِب أنْمْسَنَا مادا ادّحَْنَا لأنْمْسمًا في شَهْرِنَا؟ 

هَلْ قُمْنَا بواجبه؟ 

هل أَدَينَا ما ينبَغي أداؤة مِنْ طاعَةٍ الله بفِعْل أوامره واجتناب نواهيه؟ 

قالّ تعالى: ابل الْاسن عل تفسوء بَصِيرَة 4 [القيامة:5١]»‏ ولكِنْ مِنْ حِكْمّة الله 
ربعا بكو لع بع احير لوراك قر شعائرٌ» وهي: 

الأولى: التَكْبيرُ. 

والثّانية: رّكاةٌ اللفطر. 

والثالثة: صَلاة العيد. 


زف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا: التَكْبيُ: 
0 الله مر ذَكَرَ الصَّيامَ قال: «وَلِسُسخْيدوأ ألهِدّهٌ وَإتُكَبَرُوا الله 
0 وَل َعَلَّكُمْ تَشْكُرُوت 4 [البقرة:18]» وتأمّل قولةُ: «وَإُسحيلُوا 

مه مد لان ملف ' روة 50 0 
لْعِدَّهَ ولتُكيروا أله عل مَا مَدَسَكُمْ 4» فإنها تَدُلَ على لعلو فالتَكبيدُ إنما يكون 
دل دهن اذم يلين لا مني رذ أسسلو اعلا 
كرا كز وزةا تر لوانتا شكخو |" رويك الإنمان عل ما مدا الل ب والشلر عل 
الثىء يقتضى أن يكون بعد انتهائه وكاله. 

فإذا عَرَبّتِ السمْسٌ من آخرٍ يوم مِنْ رمَضانَ ن فإنه بكر ا 
ابتداءٌ التكبير» وصِمَتَهُ أن يقولّ: ار لَهَ إلا الله والله أكين الله أكمد 
ولله الحَمْد)» وإِنْ شاءً جَعَلّه وبُرَا فيقول: الله أك, 
الله أكبَرُ الله أكْيرُ ولله الْحَمْنُ0(", والأمرٌ في هذا 3 

وينْبَغي الْجَهْرٌ بهذا التكبير في المساجدٍ والأشواقٍ والبُيِوتء إلا النّسَاءُ فإن 
النساء لا يِجْهَرنَ بالتكبير؛ ؛ لأنَ المرأة ليست أُمْلَا للجَهْر بالذَّكْرِ؛ ولذلك لاُمْرَعْ 


شُنَّ أذان؛ لأنّ الأذانَ إعلامٌ ورفْعُ صوتء ولكِنّ المرأة كبن يرا في ببتِمّاه وكذلك 


٠.‏ و 5 َه 0 0 5 5 73 مه 
فالتكبيرٌ يبتدِئ بغروب الشمْسٍ من آخر يوم مِنْ رمّضان. وينتهي بابتداء 
صلاةٍ العِيدِء فإذا ابتدأث صَلاة العِيدٍ انتَهَّى وقتٌ التكبير. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا سافر» رقم (5599؟). 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة »54٠ /١(‏ رقم 0701). 


دروس الصيام (ما يسن في ختام رمضان ) زف 


ثانيًا: زكاةٌ الفطر: 

وهي فريضة قَرَضَهَا اج يك وجَعَلّها مِنَّ 00 كما قال ابن عباس 
مفلئةءئنة: «فَرَض رَسُولُ لله وك رَكَاةَ الفِطرء طَهْرَةَ ! للصائم من اللّمْو 0 
وَطّعْمَةَ لِلْمَسَادِنِ)!". فقوله: اطْْمَة يقتَضِي أن تكون من الطعام؛ وقال ابن 

يَدَئعنها: «َرَض رَسُولُ لله كل رَكَاَ لطر صَاعًا مِنْ كر أَوْ صَاعًا مِنْ 36 "0 

والَّمْرُ والشَّعِيرُ مِنْ طعام الناس في عَهْدِ النَِيّ َل ى) قال أبو سيد لخدي 
كَلئَدعَنهُ: : كنا نُحْرِجُ رَكاةَالِطر صَاعًا مِنْ طَعَامِه أوْ صَّاعًا مِنْ شّعِيرِء أَوْ صَاعَا من 
نر أَوْ ضَاعًا مِنْ أَقِطِء أَوْ صَاعًا مِنْ زبيب»7". 


وعلى هذا قَلا تحرَجُ الفِطْرَةٌ منَ الدراهم» ولا مِنَ الأباس» ولا مِنَ الفرّش» 
ولا يِنَ اللاجات, ولا ين البراداتِء ولايِنَ اراوح ولا ون الأوَانِيه ولا غير 
ذلك. فلا تْرَجُ إلا منَ الطّعام. 


فلا تَخْرَحُ مِنّ الدراهم؛ لأن النبيّ َك فرَضَهًا مِنَ الطعام» ولو أخرَّجَها 
الإنسان مِنَّ الدراهم الف فَرْض النَِيْ يك وعَمَلَ عملا ليس عليه أمْرٌ الله 
ورَسولِهء وقَدْ قال الب وكللة: امن عَهَل عَمَلُا لبس عَلَيْه أقدتا فهو 052 ار مغ : 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١709(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة باب 
صدقة الفطر» رقم .)١871/(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١511(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١51457(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١511(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5557(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75591): ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/18(‏ 


23 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَرّدُودٌ؛ِ لأن المصدرٌ يأتي بِمَعْنَى المفعول» ىا في قولِهِ تعاللى: #وإن هن ولت حمل » 
[الطلاق:1] أي: محمولء فَالحَمْلٌ في البَطْن بِمَعْنى المحْمُولٍ في البَطن. 

فَمَنْ أَخْرّجَهًا مِنَ الدّراهِم» أو مِنَ الدَنَانِيِ أو مِنَ الثياب» أو من غير ذَلِكَ 
فإنها لا تيل لأا خلاف أَمْر الله ورّسوله. 

فإن قال قائلٌ: إن إِخْراجهًا مِنَ الدراهم قد قال به بعْضُ أهلٍ العِلّم. 

فجوايًا على ذلك: وكذلك عَدَمٌ إِجْرَائَهًا مِنَ الدراهِمْ قد قال به بعض أَهْلٍ 
العِلّمِء وما كان سبِيلُةُ مِنَ الأحكام أن العلماءَ اخسَلمُوا فيه فإن الله يقولٌ في كتابه: « وبا 
أختَلقم فيه من شَىْء 0 ا »٠‏ وقالٌ سْبْحَلهوتعلَ: لقان لَتَرَعَممٌ في 
دو | لَه وَالرَسُولٍ إن كم مُؤْمُونَ أله وألْيِوّوِ الآخز © [النساء:09]» وإذا رَدَدْنَا ذلك 
00 

وهذه الزكاة تُسَمّى (صَدَقَةَ الفطر) من باب إضاقَة الشيء إلى سَيبهِه | تقول 
(سجودٌ السَّهُو) أي: السّجِودُ الذي سََبّه السهوٌء فكذلك (صَدَقَة الفِطر) تعني: 
الصدَقة التي سَيَبُها الفِطرُ وعلى هذا فلا زِئٌ قبل حلولٍ الفِطر من شهر رمضانً» 
وحلولٌ الفطر من شهّْرٍ رمَضانَ يكون بغروب شَمْسٍ آخر يوم من رمّضان. 

ولكنّ الصحابة يتين كانوا حرجُوتها قبل العيد بيوم أو يَوْمِ وهذا من 
باب الرّخْصَةٍ. وأفضَلُ وقتٍ تُدْقَمُ فيه زكاةٌ الِطْر يوم العيدٍ قبل الصلاةِ؛ لقولٍ 
الخ عم مره أي النبيّ كل «يبا أَنْ تُوَّدّى قَبْلَ روج اناس إِلَ الصَّلاة)'", 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١5777(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) ”1 
000 ااا 000ل ااا ُؤُُُُُ72717133030303030303030ر7ر727ر7ر7ر77ر75725217272727ر7ر7ر7ر7ر7ر2رربربر2272717272ررررر772512ر7272727ر2727ر001010101010101010101010101010101010110101217172ل ة 


ولا حَرَْجَ أن تُخْرِجُها ليلة العِيدِء أو آخرٌ يوم من رمَضانَ» أو اليوم الذي قَبْلَ آخر 


لو). 


ولا يجوزٌ تأخيدُهًا عن صلاة العِيدء فَمَنْ أخرّمًا عن صلاة العيدٍ وأخرّجَهَا 

5 7 ف ره 3 9 ءءء 201 .- 2-0 و ساح وه 
بعد الصلاة فهى غير مَقبولَةَ لكِنْ لا تَْرَأ مها ذمّته؛؟ لقولٍ ابن عمَرَتَيَْعَئْهَا السابق: 
020 عه نمه اتير 3 - وين 000 0 000000 
«أَمَرَ مب أَنْ تَوَّدى قبل خروج الئاس إل الصَّلآة)» وقال ابن عباس رََرَيَدعَنها: «مَنْ 


0 إن و > لس سي شع 6 ره 85 تن » يمه 5 اس سس دك سم 
أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فهى رَكَاة مَقبُولة» وَمَنْ أَدَامَا بَعْدَ الصّلاة» فهيَ صَدَفَة مِنَّ 


0 


الصَّدَفَاتِ)'". إِلَّا إذا كان الإنسانٌُ مَعُذَُورَاء كا لو تأَثرَ العِلْمُ بالعِيدٍ ولم يَْلَّمْ 
إلا في وقتٍ لم يتَمَكَنْ فيه مِنْ إخْرَاجِهًا قبل الصلاة فإنه حر جُها بَْدّهاء وكا لو مر 
العِيدٌ عليه وهو في سَفَرِهِ وليس حولَةٌ مساكِينُ» فلا حَرَجَ عليه أن مُحْرِجَهَا بعدَ ذلك؛ 
لأن العبادة المؤَتةَ إذا أَخَرَهَا الإنسانُ عن وَفْتِهَا لعُذْرِ كان ذلِكٌ جَائرّاء ولا حَرَجَ 


فل 


آذ 


ثالثًا: صَلاةٌ العيد: 


5 إن 4 م 5 2 1 

صَلاةٌ العِيدٍ مَدْدُوعَةٌ إما على سَبيل الاستخحباب كنا قال به بعض الغلماء» 
وإما على سَبِيلٍ الؤّجوب الكِمّائيٌ أي: فَرْضُ كِمَابَة فإذا قام بيَا مَن يكْفِي سَقَطَ 
عَنِ الباقِينَ» وإما على سَبِيلٍ الوؤجوب العَيْنِيٌ» أي: تحِبٌ على كل واحدٍء وهدًا الأخيرٌ 
هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيوية!"!؛ لأن التبيّ يكل أَمَرَ أن مدع الناش إليها تحن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)223١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 


صدقة الفطرء رقم (/148571). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)١11١/77(‏ 


مف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أثر أل نو الساء الي ودوات الحاو و إلا آنه امت أن تنترق انكتمن ال لا 
لأنَّ مُصَلّ العيدٍ مَسْجِدٌَ والمرأةٌ الحائض لا يل لها الكت في المسجدٍ. 

وهذه الصلاةٌ هي صَّلاةٌ شكْر لله عَرجَلّ على إكالٍ عِدَةِ شَّهْرِ رمّضانَ صِيامًا 
وقياماء فيَحْرّجٌ الناسٌ إليهًا رجالا ونساءً» ولكن يخرّحُ الرّجالٌ لابسِينَ أجمل يام 
أما النساء فِيَحْرّجْنَ غير متَبيجَاتٍ بزينَة ولا متَطَيبّاتِ ولا فاتناتٍ» بل خخْرُحُ مُتَجَلبِبَة 
بِجِلْبَابًا؛ ولهذا لم أم الث امه م يا رَسولَ الله 
إِحْدَانَا ليس لها جِلْبابٌ؟ فقال: 2 ها من جلبَايها!" لجلبات , نز 
لباو يرث نجع ةلا 

وفي قوله: الِتَلْبسْعَ مها من جلْبَايها» دليلٌ على أنه لا يجورٌ أن تحرج المرأةٌ غير 
متَجَلبة؛ لا في ذلكَ من الف منها ويهاء ولهذا يب على وَل لمرأة ير روج أو أب 
أو أخ أو ابن أن يمْتَعَها ٠‏ مِنَ الخُروج يوم العيدٍ في يباب الال والزيئَق أ أو أن 2 
متطسة متَطيية حتى لو كادّث أمّه: فيمَخ أمَهُ أن خوج متَدجَةٌ يوم العيد. 

ولق قال قائل #الوإخالت أقة اليس مداه القرق؟ 

قلنا: : هذا مِنَ البرّ وليسٌ مِنَ العقوقء وذلك لأن مَنْعَ أَمّهِ و مالظ والحرام 
إحسانٌ إليهًا وتضرٌ لهَاء كا قال التي يكِ: «انْضُرْ أَحَاكَ ظَالَ) أَوْ مَظْلُومَا؛ كَقَالَ 


2 


اه يَا رَسُولٌ الله أَنْضُرْهُ إِذَا كَانَ مَظُلُومَاء أَكْرَآَيْتَ إذًا كَانَّ ظَالَ) كَبفَ انض م؟ 


0 


ته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض؛ باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم (714)» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصل 
وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (6450). 

(؟) انظر التخريج السابق. 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) 2 


قَالّ: اجرف 3 مَنَعَهُ من الم فَإِنَ ذَلِكَ تَضْه )7 


وفي هذا اليوم اعتاد بعضُ الناس أن يَخْرّجُوا إلى المقابر» يقولون: إِنّنا نَخْرُجُ 


إلى المقابر لنُهَحَ أصحاب القُبورٍ بالعيدء وتُسَلَّمَ عليهم. 


ص 
4 7< 


ولك هدايز لدم فإن الي كلم مص يوم العيد بزيارة لقره بل قال 


آ 0 
50 


20 عو ب هس ومدةك - 6 رط ون رز وي رفز 
كل «رُورُوا القبُورَ» فَإِمَا تُذَكَرٌ الآخرَةً)!". ولم يُقَيّدْ ذلِك؛ بل إِنّهِ عوااصكهوالمَكم 
)ا نأ انين لاد 


والحاصل: أن روج الناس إلى المقاير في يوم اليد وتَخْصِيصٌ يوم العيل بزيارة 
المقاير مِنَ البدّع» فلا ينْبَغي للإنسانٍ أن يحرج في ذلك اليوم؛ علا يغ به الناسٌ» 
ويظنوا أن لِك ين الأمور المشروعة في يوم العيد. 

واعتادَ الناسٌ في يوم العِيدٍ أن جمنَ بعضُهُم بعْضًاء وهذا جائز؛ لأن بِعْضَ 
لصحابَة فعَلوا ذلِكٌ قال الإمامٌ أحدٌ وَمَذامَة: «لَا بَأْسَ أَنْ يقُولٌ لصاحبه: تَقَبَلَ الله 
من ومنْكَ» يبه بالعِيد»"". 

كان سم ليوات احرالت تمر و الع ال 
0 ا 


2006 


.)57157( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب أعِن أخاك ظانًا أو مظلومّاء رقم‎ )١( 
وقال:‎ )٠١55( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم‎ 
.)3801 /65( انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ )( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب صوم رمضان احتسايًا من الإيهان» رقم (58؟). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لصاحبه: «أَرخنًا بالضّكاق)!", والآَحَرُ يقول: أرِحنا مِنَ الصلاق فيبتهه فزقء فَقَوْلٌ: 
«أَرحْنًا بالصَّلَاةا يعني: أن الصلاة هِيَّ راحة قله أما قول: (أرِحًْا مِنْهَا) يعني أن 


4 


الصلاة قد أنه فهو تحب أن يسنَرِيحَ منهاء كأنها جِيمَةٌ يريدٌ أن يفارِقَها. 

وهكذا أيضًا الناس يفرحونّ بانْتهاء شَهْرِ رمضانَ. وكا قال الله تعالى في 
الحديفق العَديِيٌ: الِلصَّائِم فَرحَنَانِ ن يَفْرَحَهَا: إذا ارا بده وَإِذا لقي رَبَه 
قَرِحَ بِصَؤْوهِ)!"» فالفرحَةٌ عندَ فِطْرِهِ تشمَلٌ الفركة اليومِيّة وتشمَل الفرعة الشّهْرِيةَ 
والإنسان يفرّحُ للِطر» ومن الناس مَنْ يفرح في الفطر؛ لأنه تحَلّصَ من الصيام» 
ومنهم مَنْ يفْرَحُ في الفطر لأنه تخلّصٌ به وِنَ الذّنوب والآام. 

إِذَِّ التي لا بأس بهاء فيهنٌْ الإنسان أخاة» ويهتهح قَريَهُ ومن مَنْ لَهُ حقٌ 
عر 2 اليو يعي 

ولكن ها هنا مسألةٌ وهي: أن بعص الناس عند هذ التي يبل أخاق 
وَالتَقبيلُ لا داعِيَ لَه فتَكْفِي المصافَحَةٌ التي هيّ مشْرٌوعَةٌ عند اللَّاءِ في كلّ وقتٍ. 

هذا ما ينبني للإنسانٍ أن يفَعَلَهُ عند اختتام هدًا الشهر المبارَك. 

وبمناسبَةِ ايام هذا الشّهْرِ فإِنّنا نتَساءلُ أو تُسألٌ: هَل الأعمالُ الصَّاحَِةٌ تنتّهي 
بانتهائه؟ ْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 55 ”, رقم 77117)» وأبو داود: كتاب الأدب. باب في صلاة العتمة» رقم 

.)5986( 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقول إن صائم إذا شتم» رقم (5 2١15‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١١91١(‏ 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) كرف 


فنقول: إِّبا لا تَنْتَهِي بانتهائه؛ لأن الله لم يخِعَل لانتهاء عَمَلٍ المؤمِن أَجَلا 
و سوج اد مام 1 م 


سِوّى الموت قال الله تعالى: # وَعَبد ريك حَق يَأنيَكَ الْيْقِييتٌ * [الحجر:ةة]؛ ولهذا 
بَِيّ الصيامٌ ممْرُوعًا في بت السب كصيام الأيام البيض» وصّوم يوم عَرّفةه وصوم 
عاشُوراء» وصيام سَِّ أيام مِنْ شوَّالِ وصيام ثلانَِ أيام من كلّ شهْرِه وصوم 
الا ا 


لقم الات. وأ :فر ا ل كَل التباء لديا جو 
بِعَى ثْتُ اليل الآخرُ ء ول مَنْ يَدْعُونِ» كَأَسْتَحِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْألنِي تأَعْطِيَهُ؟ 


ل مم 


مَنْ يَسْتَعْفِرِنٍ أغِْرَ لهُ»”" 


فأسباتث مر ة الذثُوب لم تنْقَطِعْ بانقطاع صدام رمَضان وقيامه؛ ف«الصَّلَوَاتَ 
امف ِل اقم وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ما بَيَْهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ 
الكَيَاقَ »7 ومن تَوَضَأ َاحْسََ الؤُوء م قَل: أََْدُ آلا الوخد 


لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ نُحَكَدَا عَيْدُهُ وَرَسُولَهُ الله الجعلني , مِنَ التَوَابينَ وَاجْعَأني 


و 5 2 


من المتَطَهرِينَ» فُيِحَتْ لَه كَانية أ يه أبوَابٍ ان يدل م أقناقاة 0 
فأسبابٌ الَغْفِرَة كثيرَةٌ في غير رَمَضان؛ ولهذًا يتبَغِي لا أن ن نتَعَرّضَ هذه الأسباب 


1 


حتَّى نكونّ من استَعَلٌ عُمْرَهُ في طاعة الله. فإن عُمرّك أمَّا الإنسانٌ مَا اسبَعلْلنهُ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »2٠١95(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/075). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات ل) بينهن» 

رقم (777). 
("”) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوءء رقم (50). 


غرق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الوه ود و واو لات ب د 
الشَّقاءِ فإن مر الناس ١مَنْ‏ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلْهُ”", قال الله تعاللى: «وك يحسَينَ 
حَيْ َنم" إَِا سملي لم يداد هما وَكََمَ عَدَ ا 


6 06 يم عو وا 


نا نت كم 


[آل عمران:7/8١].‏ 


لين 


وأنت إذا قَلْتَ لواجدٍ: أطال الله عمُرَك لا تقل: أطال الله عَمُرَكَ فقط؛ بل 
قل: أطال الله عمُرَكَ على طاعَته؛ حتى تكونّ دَاعًِا له حَقِيقَةٌ؛ لأنك إذا قَلْتَ: أطالّ 
الله عمُرَكَ فقط» واقِتَصَّدْ تَ على ذلِكٌ؛ فإنه إذا طالّ عمْرٌةٌ وساءَ عمَّلّهُ صار ذلك 
نوكن حت 

يما الإخوةٌ! لقد حَيِرَ قومٌ لا يعرفون الله إلا في رَمضانَ» كأئّهم ما حَلِقُوا 
رركن تساي وطاق اداو ارق وقتيان وخرو اا 
الله جَزَّوعكَا أن يِخْيِمَ لنا ء شَهْرًَا فاو وأن يعام لا فو واعشانةدران فيد علا 
وعَلَ المسلِوِينَ ونح نَتَمَنّعُ بالأمْنِ والإانٍ والطاعَةٍ وتركِ الِعِضْيانِء وأن يحب 
لما مله رحة إنه هو الوهات: 

والحمدٌ لله رب العالِينَ» وأَصَنٌ وأسلّمُ على يَينَا محمد وعلى آله وأصحابه 
ا جمعين. 


س5 - 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »4٠‏ رقم »23١787‏ والترمذي: أبواب الزهد. باب ما جاء في طول العمر 
للمؤمن» رقم (75770). 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) أفة 


69" 0 


ا سوه و نه ا 


له ل د 8 


ليا ه وأصحابه. 


3 اي 
0-4 
» أمَا بعد 


ا 500 شَرَعَ لعباده في ختام هذا الشَّهْر المبارك ثلاتة 


الأمرٌ الأوَّلُ: زكاةٌ الفطر. 

الأمرٌ الثّني: التكبير. 

الأمرٌ الثاليث: صلاة العيد. 

ونحن م بمعوئّة الله عَرَجَلٌ وتوفيقه عن هذه الأمور الثلاثةٍ 

أولاً: زكاةٌ الفطر: 

نتكلّمُ عنْها أرَلَا: فن كيك شكيها: وثاماء فد حيث حنيها وؤثالنا: من حيث 
الراك بكري جار بابق ريعي بان قرام 

لالتا” نا نأتي بِالكَلِمَةِ بعدَ (حيث) مجرورة؛ لأن حيث قد تُضَافٌ 
إلى الجُمَلٍ» كرون عا تكدها مأ فرعا ونه تعياف ]إل المرو زيكوة مادقا 
مجرُورًاء كا قال الشاعة7": 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة »)١757/6(‏ ولسان العرب (حيث)» وتاج العروس (حيث)» وقد أوردوه 
جميعًا دون نسبة. 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لز ز ز ز ز ز ز 1 1111111101 ما نَرَى حَيْتَ سهْيلٍ طَالِمًا 


الأول: حُكْمُ هذه الصَّدَقَة: هي فَريضَةٌ فرَضَها رسولٌ الله يَِِ ى) في حديثٍ 
عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب وما قال: ا 
مِنْ كَرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شّعِيرِ)! "» وقال أبو سَعِيدِ صَوََْعنه يوَيَعنة: «كُنَ نُخْرِجُهَا في زَمَنِ التي 
ا ا 
الب شائِمًا في عهد الي كل ونا كَْرَ الب وشاع بعد ذلِكَ» فهذا حُحُمْ هه الزكاق. 
فهي فريضّةٌ على الصغير وَالكَبيرِء والذَّكرِ والأنْتَى ِنَ المسلحين. 
وأما الحَمْل في البَطْنِء فإنَّ الإخراج عنه ليس بوَاجبء وإن أَخْرَجَ الإنسانٌ عنه 
تَطَرّعَا فقد رُوِيَ ذلك عن أمير المؤمنينَ ع ان بن عَفَّالَ!'" ووإلئعتة. 
وقول ابن عمرٌ ووَئّهاةن: «فَرَض رَسُولُ الله يل رَكَاةَ الإفطر» دليلٌ على أنَهَا 
فَرْضُ عَيْنِ والأصل على فَرْضٍ العَيْنِ أنْ يكونَ على من فُرِضٌ عليه فالإنسانٌ يجب 
أن يُحْرِجَ زكاةً الفطر عن نفْسِهِء والابنُ يجب أن مُحْرِجَ زكاةً الفِطر عن نفْسِهِه وكذلك 
كل مكلف كيت أن ترح زكاة النطر عن نشينة؛ لأنه هو المخاطت حبك ولك إفاكان 
رس الأضذة كرح وكاة الفطو عل مشهك نون أهله وأ ولاو وقد أكوّوا ذللك» كاي 
لاحَرَجٌ في هذا؛ لأنّه عائلهُم» فإذَا واققُوا على أن يكونّ هو المخْرِجَ للزكاق فلا حَرّجَ 
في هذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام؛ رقم »)١0١57(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (486). 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 5377). 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) ث1 


والحكمَةٌ من فَرْضٍ هذه الزكاةٍ جاءً بها الحَدِيتُ عن النَِيّ يك في حديث 
ابن عباس وَإيَدعَتهًا عنا: «قرَص رَسُولُ الله َك ركه الفطر طُهرَة للصّائم من اللغْو 
وَالرّكَّثِء وطَّعْمَةٌ للْمَسَاكِينَ)!". هذه هي 0-6 فَهِي 1 5 للصائم؛ أن الصائم 
لا يخلُو في صَومِهِ مِنْ لَغْوِ ورَفَثِه وكلام حرّم» فهذه الزكاة تُطَهَرٌ الضّومَ وكذلك 
تكونٌ طُّعمَةٌ للمساكين في هذا اليوم -أ مقا اموه كار قر الاهياء 
فَرّحَتهم بعيدهم. 

الثاني: جِنْسُ هذه الصَّدَقَةِ: فاف رأمًا مِنَ الحَدِيثٍ الّذِي أعَرْنَا إلِيهًا: «مَرَضَهَا 
صَاعًا مِنْ تر أَوْ صَاعًَا ِنْ شّعِيرِ»» وقال أبو سَعيدٍ: دكن ُخْرجْهَا عَلَ عَهْدِ النبيّ 
َك صَاعًا مِنْ طَعَام)' " فالَّذِي حدّتٌ بأنَّ الى يل فرَضَهَا صَاعًا مِنْ شّعِيرِ هو 
عبد الله بن عَمَرٌ الي قال: كُنَانُخِْجْهَا صَاعًا مِنْ طَعَام) هُو أبُو سَعِيدٍ الحَدرِيٌ» 
وكلامما مِْ أصحاب الي .فول الجن حكى فَرْض ابي دس هل 
الزكاةٍ مِنْ كلام الرَسولٍ يكل قَرَضَهًا صَاعًا مِنْ تر أو شّعِيرِ وأبو سعيدٍ ذَكَرَ حال 
الناس في عمد الي يكل وأنهم ير جوتها صَاعًا مِنْ طعام. 

وبهذا يُتييَنُ أن الجنْسٌ الواجب إخراججة ني زكاةٍ الفِطر هو الطعامٌء وأن 
الإنسانٌ لو أَخْرَجَهَا من الدَّرَاهِم فإنها لا ُجزئفُ ولو أخرّجهًا مِنَ التّْابٍ فإئها لا تجزتة 
ولو أمحرَجها من المدن فإنها لالميزقة) ولو أْحرَجَها من الآلات الأخجدى كالاوانى 
)١1(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم »)١31١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطرء رقم )١871(‏ وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم :.)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمرء رقم .)١5151/(‏ 


لكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نوها فإنها لا تخزئة؛ لأن الي يك فرَضَهًا صاعًا من مَرِ أو شَعِيرِ وكلّ قياس 
اوداك اح رار د زرو حرا لحري او لو ا راان 
َ ربت ليا عد يه ولسنا ْنَا تهواة ثفُوساء أو يا رجه عقون في دام 
في المسألّة نصٌّء فإنه لا خيارٌ لنا فيم| نذهَبٌُ إليهء ولا اختتيار: «ومًا كن لِمُؤْمِنِ ولا 
مُؤْمَةٍ إِذا قصَى أَلَهُ ورسوله: أمرا أن يكن طم الجيرة بن أتيهم وَمَن بعص أله ورسوله, 
فَقَدَ 5 بيدا [الأحزاب:7]» فإذا كان هذا ابن عمَرَ وَدَيهَعَكَا يقول: «فَرَضَ 
لله الله َك رَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ كر أَوْ صَاعًا مِنْ شّعِير)'" » وإذا كان أبو سَعِيد 
ره ١كُنَا‏ ُخْرِجهَا صَاعًا مِنْ طَعّام)”". فهَلٍ الدَ رَاهِمٌ في عه الرسول 
يك مَفْقُودةٌ حنّى لا يِدُوا إلا الطعام؟! كلّا؛ بل كانتٍ الدَّرَاهِحُ موجودةٌ والذهثُ 
موجسواء والفضّةُ موجودةً» قال الي يكل فيا ص عنه منْ حَدِيتٍ عُبادة بن 
الصَّامتِ-: «الذَّمَتُ بالذّمَبء وَالْقْضْةٌ ِالفِضّقٍ وَالبةُ بالينٌ وَالشَّعِيدُ اشع 
للم والح بالهلح؟9". كل هذا كان مَؤْججودا في عؤدٍ الي كل ولم ير 
الي يك أن يَفْرِ ص زكاةً الفِطر على أَميهِ إلا صَاعًا مِنْ قثرء أو ضَاعًا مِنْ شعي 
فكيف يَسُوعٌ لنا بعد ذلك أن نقول: إن الأقْضَلّ الآن أن تُخْرِجَهًا درَاهِم؟! إن هذا 
لقِيَاسُ في مقَابةِ انه وإن علماء المسلمينَ يجوِحُونَ على أن كلّ قياس في مقابكة 
النّصّ مردُودٌ وفاسِدٌ الاعتبار. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١511(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١1517(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم :)١51(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 


زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١611/(‏ 
(9) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم .)١041/(‏ 


دروس الصيام (ما يشرع في ختام رمضان ) إدارة 


3 ال ا ا يا كا مي ١‏ ا بو" مركي 1 عر ِ- 

قد يقول قائل: إن الأنفم للمّقيرِ أن تُحْرِجَهَا مِنَّ الدراهم؛ حتى ينتفع با كيف 
ا 

نقول: ما دامَ الأمْرٌ منصُوصًا عليه فلا عدُولٌ لناعً نّصّ عليه الشرِْعٌ» والشرع 
أعلّم مِنَاه فقد تكونٌ في هدًا الزمَنٍ الدراهِمُ حيرًا مِنَ الطعام» ولكن رُبّا تأت أزمان 

4 0 3 0 1 5 ع 56 1 5 
يكون الطعامٌ خَيْرًا مِنَ الدرّاهِم؛ بل قد يكون الصاعٌ مِنَ الطعام يعادِل صاعا من 

وإذا أَمَرْنا الناس بأن يح رِجُوهًا مِنَ الدرّاهم» واعتادُوا على ذلِكَ صَعُْبَ عليهمٌ 

8 . ا امه : 7 9 ع 5206 32 5 و 5 
الانتقَالُ فيا بَعْدٌ إلى إخراجهًا مِنَّ الطعام؛ لأن إخراجَهًا من الدَّراهِمٍ أسهل وأيسَرٌ 
ولأنه إذا غلا الطعامٌ وارتَمَعَتْ أسعارّة» صعْبَ على الإنسانٍ أن مُحْرِجَ الطعامَ لغلاء 


ٍ 


8 : 23 2 ُ د 3 بل زا 
سِعْرِوء ولهذا كانّتِ الحكمّة بلا شك هي ما قصَى به رسول الله وَكلِ. 


عه يوس 


5 75 34 و 5 0007 58 0 ) هه 0 ٠.‏ وو 2 ,0 

نرَى ذلك رَأَيَ العبْنِء فيبيعْهُ بنِضفِ ثمزه أو أقل أو أكثرٌ. 
2 3 ع 

355 5 ده على > ودرا قم بج ع. جم سكير ؟ ه26 

فنقول: ليس عليئًا من فِعْلٍ الفقير شيء كل ما علينًا أن تَمَعَلهَ هو ما أُمِرْنًا به 
520 اواضة م 8 م وان ع مهمه 0 - 1 أ 
وأن نقول: سَمِعْنَا وأَطعْنًا. وأن تَبْدْلَ الطعام. ثم للفقير الذي مَلَكّهُ الخيازٌ فيها شاء؛ 
إقاشاة أكَلك وإن شاه امك ةوإن شاءباعة :ون ناه أهدَاة» وإن ثناء دفعة عيدقة 

9 70 5 0 20 ع الل هم 
عن نفسه» ليس علينا من هذا شَيءٌ فالثي: الذِي أمِرَنًا به أن نتصّدق بصاع من 
طعًا 


م 


وما مَوْقِْمَا أمام الله عَرَِصَلٌ إذا قالّ: إن الي قد قَرَصَى عليكُمْ زكاةً الفِطر صاعًا 


3 
د 


من تَمْرء أو شعير» فلاذا لم تَمُعَلُوا؟ هل نحبّحٌ فنقول: يا ريّناء إننا ريا أن الدراهم 


طرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شض خيرٌ! هذا لا يكونٌ أبداء فاخي ما اختارةٌ الله لاه وما اختاوٌ رسولة دصل الله عليه 
وعل آلِهِ وسلَّم - لنَا. 

فيا عبادَ الله» لا يحب أن نذَهَبَ بَعِيدًا في القِياسٍ حتى نتَجاوَرٌ ما فَرَضَهُ الله 
عليناء إن عُول متم وقاصرَة» وإن الشرع كم من عند لل َيل لا يكين أن 

نّ فيه حَلَل ولا نَقْضٌ. وإن عُفولنًا لنْ تَتَجاورٌ تَظَرَ ما َحْنُّ فيه في هذا العَضْرِ» 
ولكِن عِلْمُ الله عَرَجَلٌ حيط بِكُلٌ شىء وهو الذي فَرَضَس عليئًا أن تُخرجَ هذه الصدَقة 
صَاعًا مِنْ طعام؛ إنه عِلّمٌ لا نجاية لَه 

إني أقولُ ذلِكَ نُصِحًَا لكُمْ وإقامَةٌ للحُجَة و إبْراء للدم وحتى لا يَغْره مخرّة 
با يرَاهُ بعضٌ الفقهاء؛ لأن كلّ إنسانٍ يُوْحَذَُ من قله ويُثرَكُ إلا رجلا واحدًاء هو 
رسولٌ الله يك وإذا كان رسولٌ الله َك فَرَضَهًا صَاعَا مِنْ تر أو شَّعِيرِ وهو طَعَامهم 
في ذلِكَ الوقت؛ فَإنَنَا سَرْفْضُ قول كل من سواةٌ؛ لقولٍ رسول الله ككة. 

رركا دين نكر رن طبار ور توافت زرفي 1لا واكاز والكرر 
والزبيبُ والأَقِطّء بل يُجَزٌِ كل ما كان طعامًا؛ لأننا إذا نظَرْنًا إلى حديث أبي سَعيدٍ 
الحُدريٌ: 5-1 ُخْرجَهًا ضَاعًا مِنْ طَعَامء وَكَانَ طَعَامُنَا التّمْرَ وَالسَّعِيرَ وَالزَبِيبَ 
وَالأقِطً)7". وإذا نَظَرْنَا إلى حديث ابن ابي ةن «هَرَضَ رَسُولُ الله كل رَكَاةَ 
الفطر؛ طَّهْرَةٌ ِلضّائِم من اللَّْو وَالرَّكَثِء وطُّحْمَةَ لِْمَسَاكِينَ»!" عَلِمْنَا أن الطعامَ هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم ,)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب 


زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5151/(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم (9 .)١١‏ وابر: ماجه: كتاب الز كاة» باب 
خرجه ابو داو : باب ز كم وابن : باب 
صدقة الفطر» رقم )١871/(‏ وحسنه الألباني. 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) ئضة: 
مهس ف هاا ا الل ا ات 


الواجبُ؛ سواءٌ أكانَ مِنْ هذه الأصنافي الهَمْسَةٍ أم مِنْ غيرِهَاء وأن هذه الأصناف 
الخمْسَةَ إنما ذُكِرت لأنها كانّث طعامٌ الناس في ذلِكَ الوقتء ويكونٌ التَنْصِيضٌ على 
أعْيانا من باب التَرْتِيبِ» لا مِنْ باب التَمْيينٍ. 

وعليه: فإذا وُحَدَتْ أَطْعِمَةٌ أخرّى للناس يُطْعِمُوءهاء فإننا نُخْرِحُ من هذه 
الأطحية والاً فور جد أطوهة أنمَعُ للناس من هذه الأطممق مثل الأول فإن الاوز 
أَصبّح الآن طعامّ غالِب النامسٍ في هذه البلاد» وهو ل لكثير مِنّ النامسٍ من يقية 
هذهو و الأنواع» فإذا أخرج الإنسان من الأَدرٌ فإن ذلِكَ جزِئ» بل قَدُ نقول: إنه أَفصَل؛ 
لأنه أنفخ للمقِرِ ونس ويزِئٌ كل أنواع الأررّ ما دام طَعَامً فإنه تزِئٌ» المهم أن 
يكون طَعَامًا. 

ولو قَدَّرَ آنّنا في منطقة لا يَطْعَمُ أهلّها إلا السَّمَكَ دَ» فهَذًَا طعَامُهم وهو مَُجْرِئٌ؛ 
لأن العِبرَةَ بها كانَ طعَامّاء وهو يحْتَلفٌ باختلاني الأزمانٍء واختلانٍ الأحوالٍ 
واختتلان البُلدانِء وعليه: فاكَدًا رُ عل الطّعام. 

الثالث: قَدرٌ هذه الصَّدَقَةِ: أما قدرُها إنَّه صاع؛ لقول ابن عمرٌ عمرٌ صَوَلِتَتَعَنْهًا: 
رقن شوك اف جل 151 لطر سات" . وقول أبي سعيد: «كُنَا نُخْرجَهَا صَاعًا مِنْ 
طَعَام)"' » ومن المعلوم أن هذه الأصنافٌ ا ديث ننه أي سَعِِيلِ أربعة: 
قر ورَّبيبٌ» وشَعِيدٌ #دوأقط ب التق مغروة» والقهة وَالزِيبٌ معْرُوفانِء والأقِط 
معروفٌ لقوم» غَيْدُ معروفٍ لقَوْم آخَرِينَ» وهو لبن مف يجعلُ أفْرَاصَاء أو عل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم (514١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمرء رقم .)١5151/(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَالبُ أنها محتَلفَة. وقد قَدْرَّهَا الرسول عَلْنآضَكوَلتَكَمُ صاعا مَعَ اختلافهًا؛ لتلا 
يكون هناك اطرابٌ؛ فلو قِيلّ: الواجبُ صاعٌ من َّرِ أو ما يعادلهُ من الشَّجِيرِ 
والزَّيبٍ والأقط؛ حدّتٌ اختلافٌ وارتباكٌ في التَّقُويم ولكِنٍ الشَّرْعٌ جعلّها صاعًا؛ 
حتى يكون أضبّطً للناس» ويخرج الإنسان من مَذِهِ الأنواع ومِنْ غيرها مَا يكون 
اما 

والضَّاعٌ كيلوانٍ وأربعون جرامًا (بالر الرّزِينِ)» الذي ليس خفِيفًا وليس فيه 
عَيْبِء فإذا اتحذْتٌ إناءً يب يَسَعُكيلوين وأربعين جرامًا من الب ارين ثم قِسْتَ به 
الصددَة فد أَدَيْتَ الصاعٌ» ومعلومٌ أن هذا القدار قل مِنَ الصاع المعدوق الآن: 
وأقل و من الكيلٍ المغروفٍ في الحجاز؛ لكنَّ صاع اليك أل من الصاع المعهود 
بِنَجْدِء ومن الكَيّل المعهود في الحجاز. 

الرابع: رَّمَائمَا: وهو يومٌ العِيدِ قبل الصَّلاةِ؛ لقول ابن عمَرَ صََْيَعَنقا: ا 
ِرَكَاةٍ الفطر أَنْ تُوَدى قَبْلَ ع اناس إِلَ الصّلاة»7", هذا رَمَاممَاء وهذا أفصَل 
وقتٍ تُذْقَعُ فيه ولكن يجوز أن مْرَجَ قبل | لعيد بيوم أو يومَئِنء فيجورٌ أن تُحْرِجَهَا 
ليله يَسْع وعِشْرِينَ ويجوز أن نُخْرِجَها يوم تسع وعِشْرِينَ ويجوزٌ أن نُخْرجَها ليلة 


هذه الأصنافٌ مَلِقةُالقِيمَةٍ اليا وقد يأني رما فتكون مَعْعَة الِيمَةء لك 


الثلاثينٌ» ويوم الثلاثين. 


أما إخراجهَا يوم سبع وعِشّرينء فإنه لا يحْزِئٌه وأما إخراجُهًا في اليوم الثامن 
4 5 > . أ م # 
والعشرين فعلى خطر؛ فإن كان الشهر ثلاثينَ لم تجزئ» وإن كان الشهرٌ تسعة 


.)4857( أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) أذ 


وعِشْرينَ أجْرَأتْء وعلى هذا فلا ينْبَِي للإنسان أن مُحرِجَها قبل اليوم التاسع 
والعِشْرِينَ؛ لبلا يقمّ في الحَطَر. 
وأما إخراجها بعد صلاق الويدافإله عرَمٌ ولا يجوز ولا قبل مله عل أله 
صدقة صَدَقَة الفطر؛ دري ابن عباس وَدَلتَدَعَنها: «مَنْ أَدَهَا قَبَلَ الصَّلَاةَ د فهي ركاه مقيو ّ 
وَمَنْ أَدَاهَا بَعْكَ الصَّلَاةٍ فَهي صَدَقَةَ مِنَ الصَّدَقَاتِ)!", اللهم إلا ]ذا العيد والإننان 
ليس عتامارع لالس عد تر لضي مدلل اه 
سر له الإخراج» وكذلك لو لم يعم بالعيدٍ إلافي وقتٍ مباغِتٍ لا يتمكّنُ من 
0 وأَََرَ إراججهاء فإنها في هذه الحالٍ تحْرَحُ ولو بعد الصلاة. 
وكذلك لو اعتّمَدَ بعضُ الناس على بعض» مثل: أن تعتَوِدَ العائلة على قيّمهم 
وهو في بَلَدِ آحَرَ ثم تبينَ أنه لم تُخرجء فإنه ترج ولو بَعْدَ العيدٍ. وكذلك لو كان 
أحدّ من النَّاسِ في بِلَدِ آخرٌ كبلادٍ العَرْبٍ مثلاء وقد اعتَمَدَ في الإخراج على أهله. 
وقد اه واو الاشواع علي تإئة ف مقو انان و ولريعة العيد: 
الخامِسٌُ: مكانٌ إِخْرَاجِهَا: هو المكان الذي يذْرِكُكَ العيدٌ وأنتَ فيه سواءٌ 
كان بَكَدَكَ أم بلدًا آحَرَ. وعلى هذا فالمعتَِرُونَ هنا في مكَّةَ الذين سيَّبْقَوْن إلى العيدٍ 
تحْرجُونَ زكاةً الفطر في كه فيكون قَدِ اجتمّعَ في حَقَهِمْ الآن أن مكَةَ مكان إِقامَتهمْ 
في وقتٍ الإخراج» وأن مك أفضلٌ من غبرِمَا؛ لأن الأعمال الصالة في مكة أفضلٌ 
من:الأغزال الصا خة ارما والغيلاة تقباقك من بهي خا من :دية الف 
صلاة فيهما عَدَا المسجِدٍ الحرام. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (2369)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (18571). 
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وإذا كنت في بلَدِ آحَرَ غير كه وأدْرَكَكَ العيدُ» فإنك ترج الزكاةً في البَكدٍ 
الذي أَذْرَكَكٌ العِيدٌ وأنتَ فيه ويجورٌ أن تَحْرجَها ني حل إِقَامَيِكَ بأن تُوَكُلَ أهلّكَ 
بإخراجهَاء ولا حَرّجٌ فيه. ويجوز أن تَْقَلّها إلى مكانٍ آحَرَ غير بَكَدِ الإقامَة» وغير بل 
السَّمَّ إذا كانت في ذْلِكَ مصْلَحَة مثل: أن تَنْقَلَهَا إلى بلادٍ أشَدَّ حاجَة؛ لأن المقصوة 
بها تمع الفقراءء وكلما كان النَُعٌ شد كان الإخ راح أَوْكَد. 

وهناك أمْرٌ حَسَنٌ يُضْنَعُ في هذه الأيام» وهُو أن هناك وَكِيلًا يَفْبضَ مِنَ الناس 
المللّه وله ؤكلاءٌ في أفغانستانَ» أو في َاكِسْتَانَ: فِيَشْئَرُونَ هناك طعَامًا مبذا المالٍ الذي 
يُدقَع إليهِمْ» ويورّع على الفقراء هناك في وقتٍ إِخرّاجٍ الزكاقٍء وهدًّا مشروعٌ جيّدٌ 
وحسَّنٌ؛ لما في ذلِكَ مِنَ المصلحةِ؛ لأن حاجَةً الناس هناك أشدٌ من حاجَتِهمْ هناء هذا 
هو مكانٌ إِخُراجهَاء وزمَنٌ إخراجهًا. 

ونحْيمٌ بمسألَةٍ قَدَ تحَدُتُ» رجلٌ مسافِرٌ قَدْ سُرِقٌ ماله فهذا ليس عليه زكاةٌ؛ 
لأنه لم يِذْ فإذا كان الرَّجُلُ مسافِرًا وصَّدَقٌ في دعواه أنها سُرِقَتْء كان من أبناء 
السِّيلٍ الذينَ هُمْ أحدُ أصنافي الزكاة التَّانيَة: ظإنمَا ألصَدَكَتٌ إلمُمَرَكِ وَالْمَسكين 
لسّيلٍ 4 [التوبة:::]» وعلى أَصْحابهِ إن علِمُوا بحالِه أن يُسَاعِدُوه في إعْطائِهِ ما يُوَصّلَهُ 
إلى بِلَدِو وما يَشْئَرِي به زكاءً الفطر إِنْ شاء الله. 

ثانيا: فَضيلة التَكُبير يوم العيد, وصيقَته : 

أما الأمرٌ الث نا شَرَعَهُ الله عبَجلَ لهذه الم فهو التَحِيك قال الله تعالى: 

وَلحيوا ليده وَلشُكيروا لَه عل ما هَدَدمْْ وَكعَلَّححُْْ كروت » 

.]١88:ةرقبلا[‎ 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) :5 
لوقل ا 01 ل لي 0 0 لاخ ل ب يي 7 


ويَنْتَدِئٌ التكبيدُ مِنْ غُروبٍ الشّمْسِ في ليلَةٍ العِيدِء إلى حُضور الإمام لصلاة 
العيدء فيُكَيْ الناسٌ ذُكُورًا وإنَانَاء أما الرّجالُ فإنه يسن للرّجُل أن يجهَرَ بِالتَكْبيرِ في 
الأسْوَاقَء وفي المساجدء وفي المُوتِء وأما النّسَاءُ فإن المرأة تَِرٌ به؛ لأن المرأةَ لِيِسَتْ 

وتأمَلُ قول الله عَيََِلّ: «وَلِتُكيوا أله ع ما هَدَسْكُمْ 4 [البقرة:185]» فإِن 
التكبيرَ إنما يكُونُ في متاسبّاتٍ العُلُوٌ ولهذا كان الصحابةٌ إذا عَلَوَا كَبَرُوا في السَّفَرِ 
وإذاترَُوا سبَّحُواه لأنَّ المسلِوينَ إذا أكْمَنُوا الشَّْرَ فد عَلَوْا عليه عَلُوًا معنويّا ولهذا 
قال: «وَلُِكيْرُوا ألَهَ عن ما هَدَسَكُمْ 4 [البقرة:180]. 

أما كَيْفِيةُ التَكبير فقَدْ قال بعض أهْل العِلّم: يقول: الله أكبرٌ الله أكبُ لا لَه 
إِلّا ال انه أكمث الله عبت الله أكبث ولله الحَمْدُ. وقال ارون يرن الله أكبر الله أكي 


عه 


لله أكيث لا إلّه إِلّا الله والله أكَبْ الله أكير الله أكبرٌ وله الحمد. 


و و 5 ع و 
والخلافٌ الحادث: هل مُجعل التكبيث وثْرَاء أم يحْعَل شِفعًا؟ ولكنه خلاف يسير. 
فإذا كَبَدْتَ شفْعًا فلا بأسّء وإذا كَبدْتَ وبْرًا فلا بأس»ء والأمرٌ في هذا واسعٌ» ولو 


وا م او 2 ماع ١‏ ص 5 2 
لتلا أ العهييل: أد ماقا الله تال اتوت نه المي قلة جوع فلك 
0 ليل» أو يدء أو وردت د حرج حا 
ثالنًا : صلاة العيد, حكمها, وفضلها, ومكانها: 
حَكْمّها: صلاة العيد أَمَرَ يما النبيّ يلل حتى أَمَرَ النساءً أن يحْرَجْنَ ولم يأمْرِ 


لي يك النساءَ أن يحْرجْنَ لصلاة إلا صَلاةَ العيدِء ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن 
لق 


3 
ا 0-0000 


5 و 2 ٍ 0 عو 
تيمية يََدَألنَهُ إلى أن صلاة العيدٍ فرض عينٍ 


.)١50١ /7517( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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باد لخو المح يار نا فَرْض عَيْنِ. ومنهُمْ من 
قالّ: إنها فَرْض كِمَايَة ومنهُم من قَالَ: كا شنة ولك الأقرت أن ها داف بر 
فَرْضٍ الكِمَاَةِ وفزض العَينِ؛ لأنَ اليك مر مها وخرّج بالنّاس» وصَلٌ» وقد أيرك 


قد 


كينها الكَيفِيةٌ معروقةٌ وقد صلّاها الب -صلّ الله علّيه وعلّ آلِهِ وسلّم- 
في غير مسجده في مكانٍ يُسَمّى (مصَلٌ العيدِ)» فعَدَلَ الب -صلٌ الله عليه وعلى 
التوسلو عن مهام أن القناذة إن محرو شي ون الى ملا قن عدا 
إلا المشسجد ارام" إِلَّا أنه حَرَجَ إلى الصَّحَرَاءِ؛ حتى يُظهِرَ هذه الشَّعِيرَة وهي 
شعيرَةٌ عظِيمَةٌ من شَّعائرٍ الله» ولذلِك بَرَرَّ عكهاتكةوَلت8 خارج البَلَدِ حتى تَظْهَرَ 
وتُعلّنَ. 

ومِنَ السّنّةٍإذا جاء الإنسان مِنْ طريقٍ أن يرْجعَ من طريقٍ أخرَى؛ حتى تَظْهرٌ 
شعَائرٌ هذه الصّلاةٍ في جميع أسواقٍ البَلَدِبقَدْرِ المستطاع. 

الحاصل : أن هزه الصلاة دا دائرة بن فرْضٍ الكفاية وفرْض العَيِ فمن ضرا 
أت ثواب الفَريضَةَ؛ إما فَرِيضَةٌ الكفاية» وإما فَرِيضَةٌ العينِ فلا يبي للإنسان 
العاقِلٍ أن يدَّعَّ هِذِهِ الصَّلاةً. 

ومن المؤسفي أن بعض النا س بَعْدَالتَّعَبٍ في ليالي رَمضانَ ينام عن صلاة 


عي دس وسيب 


العيدء ولا يُصَّلّ وهذا حرمان كَثِيرٌ قالتْ أمُ عَطِيَة: يوك أن تدر لشم وذرات 


:)١1737( أخرجه البخاري: كتاب التطوع. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1795( ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) ذة 


الخُدُور يَسْهَدْنَ الحبْرَءِ ودَعْوَةً المسَلجِينَ7". انظر إلى قولها: يَشْهَدَنَ الَيْر وَدَعْوَةَ 
2 0 1 3 ع دمي 
الملِمِينَه وأمِرَ الحيّض أَنْ يَحْتَرِلْنَ المصَل . 


«اقادتر متي وإِياكُمْ إلى احص على هذه الصَّلاقٍ ولشريتات اليلنية 
رمو > 


حيث يَدْعُونَ الله عرجَلٌ ويُكَيرُونَ» ويتعَربُونَ لله يها“ فربً) تُصِيبهُم تفْحَة. 


ويخْرْجٍ الإنسانٌ إليها متَطيبًاء مُتَجَملٌاء واستحَبٌ أكثرٌ العلماءِ أن يَعْتَسِلَ لها 
أيضًا ىا يَعْتسلُ لجع لأن في ذلِكَ نينا لجسووء حتى المعتكفث يرج اليا 
جويلة بعد الت والتَطيّب. 


ماعهم 


وأما من قال مِنْ أَهْلٍ العِلّم: إن المعتكفت يَخْرّحٌ بثيابه التي اعتكفَ فيا 
ولا تجكل: فإنة قول ضقِيتٌ؛ لأنه'لا دليل عليه: 


التِيلُ الذي ذكر في ذلك تَْلِيلٌ َيل ا الحُكْمْ بأن هذه 
العْيابَ ريطت تبيحة ةَ لعبادق فكانٌ الآوْلى أن 3 تبقى على ما كانت عليه كا أذ ص 
الشهيد لا يْمْسَلٌ إذا ماتّء بل يبْقَى على ما كان عليه؛ لذن التي يك أمَرَ بشهداء أ 


أن يُذْقَنُوا بتيَاء م؛ ولم يعسلُوا ولم يُصَلْ عليهم”". وقال النبينٌ -صلٌ الله علّيه وعلّ 


0 


آلِه وسلّم- في الشهيد: نه ييْعَثْ يبعث يَومَ القِيَامَةٍ ب" ما اللََُْْنُ الم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض»ء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المحيض» 
رقم (775): ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين...» رقم 
(69). 

)١(‏ أخرجه أحمد (١/757ء‏ رقم 771١17‏ )» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في الشهيد يغسل» رقم 
(715)» وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم» رقم (850). 

() أي: يجري. النهاية (ثعب). 
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وَالرّيحٌ ربخ الِسْكِ)!", فلذَلِكَ كان الممْرُوعٌ إبقاءهُ على ما كان عليه. 
لكن إذا تَظَرْنا بِينَ هذه المسألَةِ وبينَ مسألَةِ المعتكفي. رأينًا أن ياب المعتكفي 
تنسح لأمّها لم يُكَيدْهاء لا لأنه اعتكف أيّامًا متَوَالِياتِ» فلو أن رَجَلُا جاب الأسواقٌ 


سس له 


٠‏ > لم كن لس سه م 0 جرم 4 اسم 
ا ن نتيجة لعدم 
اجرناء ا العو عيايل د لوعف لوق طارة ألم لم بت نيا 


م 


1 8 > سكن ع رده ع رهم وت 2 2 
تَوَسَحَتَء وإذا كان حمالاء أو كات أمتِعةٌ دُكَاِهِ كثيرة العبار تَوَسَكَّتْ كد 


الحاصلٌ أن هذا التَعِلِيلَ عَلِيلٌ» وأنَّ المعتكفف كثيره : َسَنّ أن يخْرُجَ مِتَجَمّلًا 


2 ارسي 


والحمد لله الذي تَتِمُ بتِعْمَتِهِ الصالحاتث. والصلاةً والسلامٌ على مُحَمَدِ وعلّ 


موعت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله عَرَيجَلٌّه رقم (7749): ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم ركلام ا ). 
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1 منافََةٌ فقَّهِية لزكاة الفطر, والتكبير وصلاة العيد 1 


١‏ وسع5و- جه 
8 اله الرّحمن الرّحيمء الحمدٌ له رَبٌ العالمينَ» والعاقبة للمُتِينَ ولا عدوانَ 


22 


إِلاعَلَ الظاليِنَ» وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وخدةٌ لا شَرِيكٌ لَك إِلَهُ الأوّلينَ والآخرين؛ 


وأشهدٌ أن مدا غبدة ووسولة الذى يعتة الله قال وبحة العامة »وقدؤة الجايلين: 
وحُبّةَ على مّن أوفِل إليهم أَجمعِينَ» الذي بَشَّرَ وأَنْدَرَ وبلغ رسالة ريه على الوجه 
الأكمّل؛ وتَرَكَ أَمَتَه على المحبّة البيضَاءء ليلِهًا كتهارمّاء لا يَزِيمْ عنْها إلا هالِكٌ» 
فصلواتٌ الله وسلامُة عليه وعَلَ آله وأصحابهء ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» 
ورور 1 
أمّا يَعْد: 

إن المسلِوِينَ في الليلّة الأخيرة مِنْ رمَضانٌ يوَدّعونَ شهْرٌ رمضانّ الَّذِي نزَّلَ 
بهم صَيْفَاه ثم فارَقَهُم سَرِيعَاء وكأنه لمحَةٌ بِصَرِء ولكنّ السعيدَ كل | لسعيدٍ مُو الي 
وق فيه للعَمَلٍ الصالِح, ثم مَنَّ الله عليه بعد ذلك بلول ولهذا أوصِيكُمْ وتفيي 
ل 
##إسّما يتَعَبّلُ أله مِنَّ الْمَتَقِينَ © [المائدة:710]. 


ل 


اك ار رت 
ثم يسألُونَ الله سنّة أشْهُرِ أن يتعَبلَه منهم. :العو لعل القبؤل» العمل وسبيلة فإذا 
كان العَلُ مئيا عل الإخلاص والخابعَة لرسول اله يكل فإنه سيكوث مَفبوله+ 
تمذقاقية الأنينان غلا يسمه الله 


2*1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عم 


ون الله عَرَّجلٌ ل حَنَمَ هذا الشَّهْرَ شرّعَ لعبادِ فيه عباداتٍ ثَّلانَاء ذَكَرْتها قبل 
ذَلِكَ تَذْكرُها اختِصًارًا مرّة أخرّى: 

الأولى: زكاةٌ الفطر. 

الثانية: التكبيث. 

الثالثة: صلاة العيد. 

5 لور ارج يض .0 عو 0 و 7 و 

ثم تَكَلمْنَا عن زكاةٍ الفطر من حيث الحكم, والجنس. والقدرٌء والزمان» 
والمكان. 

ع مه ٠.‏ . 01 28 عر “مي 1 2 0 4م :0 

أما الحكُم: فإنها فريضّة فرَضَّهَا الله على عبادو. والدَّلِيل على أن زكاةً الفطر 
. 00 4 200 يه سرح قرس 00 7 4 الات مس21 06 م تم 
فريضّة حديث ابن عمَرَصيَةءنا: «فَرَض رَسُولَ الله كَل رَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ كر 
أَوْ ضَاعَا مِنْ شَعِيرِ)!" وتجب زكاةٌ الفِطر على الحرٌّ والعَبّدِ والعَنِيٌ» وَالذَكَرِ والأنتى؛ 
والصغيرٍ والكبِيرٍ من المسلِمِينَ. ولا تَجِبُ عَنٍ الحَمْل في البَطْنِ؛ لأن الأوصاف الَتِي 
0000 26 00 7 8 4 
ذَكِرَتْ على الذكّر والأنتى والحرٌ والعبّدِه والصغير والكبير» لا تنْطَبقٌ على الحمل؛ 

و . : 5 أ 0 ( 1 1 

ولكن يكون الإخراج عن الحَمْلٍ في البطنٍ مستَحَباء وليس بواجب. 

ع 0 يي عي عو 

أما جنْسُ هذه الزكاق: فهو الطعامُ» والدّليل حديث ابن عَمَرَ صَدََِمَنْ قال: 
يت رغ م >م اكه لام مود 4 ع ء 57 
«فرضها صاعا من تمر. أو صَاعًا مِنْ شَعِير)2 وكذلك حديث أبي سَعِيدِ الخدري: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١511(‏ ومسلم: كتاب الزكاق» 

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١7547(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم ))١6١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (486). 
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وس وه سو سا اه 1ك ا ا 000 برل اع 2 
«كنا نُخْرِجهًا صَاعًَا مِنْ طَعَام وَكَانَ طَعَامَنَا التَمْرُ وَالشعِيرُ وَالزَِيبُ وَالأقِط70". 


7 سر ا سح قوسل 2 2 3 ا -- 2 7 مر 3 
وحديث ابن عباس يََعَيهعَتها: «فرَض رَسُول الله كك رَكَاةَ الفطر؛ طهْرَةَ للصائم مِنَّ 
هه ِ 00 در 0 ا ًّ 3 - و 
للعو وَالرَفَثِء وطْعْمَة لِلْمَسَاكينِ)"". فَلَوْ أخرّجها مِنَ الدراهم لا تَحَزَئٌ» والدّليل 
2 7 مئان .> 202 0 لا ب 5 5 مك ء 
أن النبي وَدٌ فرّضها صَاعا من طعام» وما فرّضَه الله ورّسوله مَْةِ فإنه لا يجل لنا أن 
نَتَعَدَاه ولا أن نستَحَسنَ بعقولنًا سواه. 

200 5 002 و فين ان .ربد و 

أما قدرمًا: فصاعء والدليل حديث ابن عمَرٌ وأبي سَعِيدٍ صَدَيَدَعَنها. 


عم او و شر س 226 0-7 1 5 3 
ووَقََهًا: أن يُحْرجَها يوم العِيدٍ قبل الصَّلاةَ وهذا أفضّل شيءء وله أن مُخْرِجَهَا 
عي 5 اخ 85 4 و 
قبل العيدٍ بيوم أو يومَيْنِ. والذليل على أنه يحبٌ إخرّاجها قبل صلاة العيدٍ حديث 


ابن عُمَر: «أَمرَ بَكَاةٍ اإفطر أَنْ تُؤَّدَى قَبْلَ خرُوج النَّاس إِلَ الصَّلاةا!''؛ وحديثٌ 
ابن عباس وَدَإيَهَنا: «فمَن أَدَاهَا قَبْلَ الصّلاةٍ 8 دَكَاةٌ موللا ومَنْ أَذَّاهَا بعد 
الصلاة فَهي صَدَكَةٌ مِنَ الصَّدقاتٍ لا تُقبلُ إلا إذا كان هناك عُذْنٌ كأن تَنْسَىء أو لم 
تَعلَمْ بالعِيدٍ إلا بعد أو ما أشبّه ذلِكَ مِنَّ الأعدَّارِ فيجوزٌ بعد الصلاقه وأمّا بدونٍ 


ال و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5151/(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١1709(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر, رقم )١4871(‏ وحسنه الألباني. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطرء رقم :)١477(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (884). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)1١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم .)١18571/(‏ 


1 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومكانها: يب أن تكونّ في المكان الَّذِي أَذْرَكَ الإنسانَ فيه العيدٌ؛ لأنها زكاةٌ 
عن الصائم» والزكاةٌ عن الصَّائم تكون في مكانهء ىا أن زكاةً المالِ تكون في مكانه» 
ولكن إذا كات هنال مضْلحة في تيه إلىبَِ كه لا بأس بهء كم لو كان الب 
الذي أنتَ فيه ليس فيه فقراء أو كان فيه فقراء لكِنْ هناك بل آحَرٌ اماه 
البلّدِ الذي أنتٌ فيهء فلا بأس بِتَقَلِهًا حيئذٍ. 


أما التَكْبِيئُ فصِمَيّةُ أن تكونَ هكدًا: الله أكبر الله أكبر لا إِلَهَ إلا الله 
الله أكيرُ ولله الْحَمْدُ. أو تكونّ وثْرّاء فيقول: الله أكبرٌ الله أكبرٌ الله أكبٌ لا إله إِلّا الله 
والله أكيرث الله أكبرٌ الله أكبر ولله الْحَمْدُ. وكل ذلك جائر. 


. ا 7 


أما حَكمُها: : هي سنة. ا «وَلتحيِلوا ألْهِدَه وَل3ُكرررا 
أننَهَ عَكل ما هَدَسْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَكخَلَّكُمْ تَشْكرُورك * [البقرة:185]. 

ولهذا يخي لنَا ونحنٌ نُكَي الله في ليكةٍ العيدٍ أن تَسْتَحْضِرَ أ مْرَ الله» وذلِكَ كال 
العُِودِيّة فنحنٌ الآن نفعلٌ الأوامرٌ على أنها أوامرٌ لكِنْ يَغيبُ أنها امال لأمر الله به. 
فكُلَا يتَوَضَّاً إذا قا إلى الصلاق اكن هليا” عن تستكفة أنه ترما اموا لة لقو لد 
تعالى: #يتآمًا ادرب َامَنُوَا إذا فمثم إل الصّلزة فاغيِلوا وج بعكم 4 [لادة 55 
بحيث يَشَدْرُ وهو يد هذا العمل أنه مَل مر اله» وكلنا نضا لصلاة العِشّاء؛ 
فهَلٍ استّحْصَْبًا ونحنٌ تََوَضّا الآيةَ التي في سُورَة الم دق أنّ الله أَعَرَكا بذلك فقخة 
نعل اميَالّا لمرو لا شك أنها تَغِيبُ عن أذهاننًا. 


ولهَدًا شغي إِذَا أراد الإنسان أن يقوم مَ بطاعة 4 من الطاعات: أن يستخضرٌَ 2 


الله تعالى بها؛ حتّى تَكْمُل بذْلِكَ عبوديتة. 


5 


0 
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_دروس الصيام( مناقشة فقهية لزكاة الفطرء والتكبير وصلاة اليد )|| ا 664 


وقَتٌ ورين خروي انكس ابن الوينة ارون إطلان تسوت 

الشورة فإذا أَعْلِنَ م بوت الشّهْرِ اِتَدَأَ التَكْبِيدُ إلى أن يحضْرٌ الإمامٌ لصلاة العيده هذا 

وها وتكونٌ في الأسواقء والمساجدء والبِّوتِء ويجهَرٌ به الرجال ويم به النساءً. 

أما الأمرٌ الثاليثُ فهو صلاةٌ العِيدء واختّلّف العُلماءٌ في حُكْوِهَاء منهم من قال: 

إنها فرْضُ عَينٍ على الرّجالٍ. ومنهم مَنْ قال: إَِهَا مَرْضُ كِمَاَةِ. والقَولُ الراجحٌ أنها 
غيرٌ فرْضٍ عبن وغيرٌ فَرْضٍ كِفَايَةِ. 

وليس هناك صلاة أمَرَ التي -صلٌ الله علّيه وعل آله وسلّم - بحضُور التّسَاءِ 

إليهًا إلا صلاةٌ العِيدِ فقطء حتى الحُيِّضُ وذوات الحُدور أَمَرَهَنَّ عَلَدواصَكولسَكم أن 

نْوْجْنَ إلا أنَّ الحائض تَعْتَرِلُ المصَل؛ لأن مُصَلَّ العِيدِ مسجدٌء وذواث المُدورٍ 

هنّ: النساءٌ اللاتي ليس مِنْ عاوَعِنَ الخروجُ؛ بل هن في خَدُورِهِنَ لا يخْرّجْنَ 


وعلى الإنسانٍ أن ن يْرّجَ إلى صلاة العِيد متَطَيبًا ومغتّسلا » مثل أن يخْتَسلٌ غُْسْلٌ 
الجُمْعَةَ» وأن يرج ا ويرجعٌ من طريق آخرَ. 

ولكن التَجَمّلَ والتَطيّبَ اوفط اانه تسريه 
متَطبَاتٍ أو متب جَاتٍ بزيئةء وكدْنا أنه في هذا القام يب أن حدر الإنسانٌ ِنَ 
الام المحم لذاو أوالوصقيج وماك الخدم لناتو: العرية الطربين عل الرعخل» 
وكذلِكَ الدَّمَبُء فلا يجورٌ للرَّجُلٍ أن يتَحَلّ بالَّهَب؛ لا بخائم؛ ولا سِلْسِلَكَ 
ولا أَزْرَارِ ولا سِوَارِء ولا ساعةء ولا غير ذلك» ولا دِبُلة أيضًا. ْ 


أما المحَرَّمُ لوصفه: أذ يكوة لزت تيل ويفنف القووة أن تشيهاثنات 


لطن 0 ل 3 _ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين ١‏ 


ال 0 يشرط في تخريم الاب المْبَلَةٍ أن تكونّ ُيلاة» والدَِيلُ حديتٌ 
رسول الله كَكِلِ: ١مَا‏ أَسْفَّل مِنَ الكَعَْين قَفِى الّار) '"» فلم يُقيدُ. 
أما إذا كانَ خيلاء فإنَ عَقَويَتَة أنَ الله لا ينظ إليه ولا يرَكٌيهء ولا يِكَلّمْفُ و 
3 يد بي عي 7 ع معيو وو 
عذاب اليم وهذه أربّع عقوبات. 
200 ره 5 0 2 م ؟5. ااي سسا ولاه سرس بن سر 
وكذلِك الييَّابُ التي تكونٌ َيه ياب الا لأن الي لعن يهن 


200 


مِنَ الرّجَالٍ بِالنْسَاءِء وَالمتَسَبّهَاتِ مِنَ النْسَاءِ لجال" . 


وذَكّر أيضًا تَالِئَّاه وهُوَ أن يكونً غير ساترء وهذا لا يّمْكِنٌّ أن يكونٌ مَلْيُوسًا 
على جِيع العَوْرَةِء لكِنْ بَحْض الناس يِتَحِذَ تيبا حَفِيَةَ وتحتهًا سَرَاويلُ قصيرةٌ بحيثُ 
إذا َرَت إلى ما تحْتَ هذا التَوْبٍء وجدتَُ ظاهرَ اللَوْنِء فإذا كان الثوبٌ لا يسب لون 
الجسمء فإنه ليس بساتر. 

وعلى هذاء فلو صَلَّ رَجُلْ بسَرَاوِيلَ قَصِيرَةِ وعليه ثوبٌ حَفِيفٌ يصِفُ 
البسّرَة فإن صلائة لا تَصِم وعليه أن يُعِيدَ صلاتةٌ؛ لأن هذا خلاف ما أَمَرَ الله بى 
1 عِندَ صُِ مَسَجِرٍ #[الأعراف:7*1]» ومن لَمْ يأتِ 
بها يَسْبرُ العَوْرَةٌء فإنه لم يذ زِيََهُ عند كلّ مسجي. 


فإن الله 50 ركعي ادم خُذُوا زد 
والحمد لله الذي نِم بنِعْمَتِهِ الصالحاثُ» والصلاةٌ والسلامٌ علّ ممه وعلّ 
لووسوى مه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (/41/اه). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب في لباس النساء, رقم (401/9). 
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مراع عع و بسك واكك اس ا 

الخخاصة الأوك: فيها ليله القَدْرِ التي قَالَ الله عنها : ليله الْقَدْرِ خَيْرٌ يّنَ ألفِ سَمَرِ» 
القدر:”1» ووصَقّها أنه مُباركة فقال في القرآن: «إنا أنرلَُ ي لله لد [التدر:١]»‏ 
وقاقتق 27 أخوى قثا روطت هد الليلة : © إِنَآ أَنرَلْسَهُ في لَه مبِترَكَةٍ # [الدخان:7]. 

والقَدْرُ: أي الشَّرَفُء قال العلاءٌ: وسُمّيتٌ بذلك لشَرَفِها وفَضْلِهاء و 
قولهم: فلان ذو قَذْرِ عَظِيمِء فهي ذاث شَّرَفٍ وقَذْرِء قالوا: سمت لَيْلة القذْرِمِنَ 
التَقدِير؛ لأنَّ الله يقَدّرُ فيها ما يكونٌ في تلك السَّنَد كما قال تعالى: 8 ذ ذا يْرَكُ كل أَمْرِ 
كير # [الدخان:؛]. 

وليه القَذ رييست بِيْلٍ معي دائمة؛ لأ النصوصٌ حلت في تغينهاء » فَجَمَع 
العليائ بين هذه النصوص» وقالوا: إنا تله فتكونٌ في عام ليله ثلاث ورين 
وني عام ليلةَ حمْسِ وعِشْرِينء وني عام يلمع ومكرين: وي عام ليله إخحدي 
وعِشّرينء وفي عام آححرَ ليلةً تس وعِشْرِينَ» أو اثنتين وعِشْرِينء وما أَشْبَ هذاء وبهذا 
نجتممٌ الأدلةُ ويبذايَقُومُ الانسادٌ كل يلوه يُوعَلُ أنها ليلةُالقَدرِ » فيجتهدٌ في الدعاء 
والابتهال إلى الله عَرَجَاً 
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الخاصة الثّانية مِنْ خصَايْصٍ هذه العشر: الاعتكافٌ؛ والاعْتكافٌ مأخودٌمِنَ 
الثبوتٍ واللزوةة ومنه قول إبراهيمٌ عَتَح لقومه: «إمَا مذو اَلتَمَئِلُاق أشْرْ ها 
كبنَ 4 [الأنبياء:57] أي مُذْمِنون مُلازمون عليهاء وهو في الشَّرْعَ: مُلازمة الَسْجِدٍ 
لطاعةٍ الله َيل والطاعةٌ كل ما يرب إلى الله يمن قراءة القرآنَ والذّكْر والصلاة 
والعِلْم الشرعيٌ» وكل ما بُقَرّبُ إلى الله يل فهو داخلٌ في قولنا: إن الإنسانَيََْم 
المسجدٌ بطاعة الله عر 

وأما ما يَفْعَله بعضٌُ الناس من الاجتاع في الاغيكافٍء يتناولونَ أطرافَ 
الحديثء وكأنّه مجلس سَمَرِ فهذا خلافٌ انف رده الا متكا ف افر ان 
الاغتتكاف أن تَتَمَرَّحَ لطَاعَةٍ الله تعالى والصّلةٍ به ولهذا لا يجورٌ للإنسانٍ أنْ يُبِائِرَ 
أهلّه في الاعتكاني: #ولا مَُنشُرُوهُركَ وَأَشُرٌ عَنَكِمُونَ فى الْمسحِد» [البقرة:1410]» 
ولا يجوز أنْ يحْرُجَ مِنَ المسجد إلا لشيء لا بد منه» كالطعام والشراب إذا لم يتيس 
وجوده في المسجدء وكقضاءٍ الحاجّةٍ وما أَشْبَّهَ ذلك. 

والاغتكافٌ لا يكونٌ إِلّا في مَسْجدٍ ثُقامُ فيه الجماعةٌ» أما الَسْجِدُ الذي في البيتٍ 
فإنه مُصَلّ وليس بمسجدء فلو اعْتَكََتِ امرأةٌ في مسجد بَيْيها الذي تَحَجَرَنْهِ لهاء 
فاعتكافها ليس بصحيح. وليسّ بمشروع؛ لأنّ الله يقول: «ول يكو وجري وانثر 
عَنَكْعُونَ في الْمَجِدٍ » ات بالمساجدء فلا يَصِحٌ الاعْتتكافٌ في غيرها. 

وكلّ مسجدٍ في الدنيا يح الاعتكافُ فيه لِقَوِْه تعالى: «وَانيرٌ مَك في 
نْسدحِد4» وهذا عامٌ والآيةٌ في سياق آباتٍ الصوم التي يُحَاطَبُ بها الناسٌ في جميع 
أقطار الدنياء يقول الف تحال : «وألن يرون وتوا ما حكتب أن لكأ وكوأ وأغريوا 
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مد ول 


حَقَّ يتين لك الحيط الْأيِضُ ون المتبْط الأسوم ِنَ التجر كد ينا يم إِلَ الل » 
الَُاطبُ بذلك كل المؤمنين في جميع أقطار الدنياء ثم قال: «] بُكهرُوفك وَأنشر 
عَكبْونَ بن التديمد» امُخاطب بقوله: وا مورك » كلّ المؤمنين. كل من وج 
له الخطابٌ بالصوم فقد وّجُه إليه الخطابٌ في قوله: #وَلا مُبشِرَوهُت وَأَنسْمْ كمون 


١ 
9 ص‎ 


2-2 آذه ا 7 


57 6 دع عو 

فى الْمَسجِدٍ يَزْكَ حَدُودٌ له فلا تَمَرَوُهمَا . فالآية واحدةٌ» والسياق واحدٌ. والخطابٌ 

واحدٌء ولا يمكن أن تُفْرِدَ بعص الخطاب في حُكُم دون الآحَرِ؛ٍ لأننا لو فَعَلَنا ذلكَ 
2 5 رمع 2 عل روت 1 5 7 داع 

لكُنَا قد جَرَّأنا القرآنَء اللهمَّ إلا أن يَدُلَ دليل صحيحٌ على التفريق» فحينئٍ يِحِبٌ 


اتباعٌ الدّليل؛ لقوله تعالى: « وَلَكْيّلٌ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحِكَبْوهًا وَزِينَة 4 [النحل:8]» 


00 
آ ل 8- 


31 سك - 1 روم ع الى ا 2 
فإن الله جمَع بِينَ الخيل والبغالٍ والحمير» وبَيْنَ أنها تشترك في أنها للركوب والزينة» 
ع2 2 1 و 00 عه 3 و 7 

مع أن الخيل منْ حيث الأكل حلالء وأما البغال والحميرٌ فنا حرامٌ. 

فإذا قال قائل: ما تقولون فيا يُرْوَى من حديث حُدَيةَ توََعَنَهُ أن رسول الله 
يانه 6 يواه 0000 8 000 
يد قال: «لا اعْتِكَافَ إلا فى هَذِهِ المسَاجدٍ اللدمّة)/"؟ 

قلنا: هذا الحديث لم يَرُوهِ أحدٌّ مِنْ أصحاب الكُثّبٍ المشهورة بالسّنْق 
كالبخاريٌّ ومُسلم وغيرهماء بل رواة البَيُهقيٌ وهو من أصحاب السَّننٍ المشهورة» ومع 
ذلك فالحديث غريبٌ وانفرد واحدٌّ» والغرائبٌُ حَذَّر منها أثمةٌ الحديثء أي إنهم 
يقولون: إن الأحاديتٌ الغرائبٌ ينبغى للإنسان أن يَتَتبّتَ فيها؛ لأنْ غالبٌ الغرائب 
قطن »ردكا المحسديث ونهاء فكون عتستاء الأ الل ينهد لمر كل ل 1 


الصحيح أو الْحَسَن. 


.)601/4 أخرجه البيهقي (5/ 519؛ رقم‎ )١( 
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فإذا قال قائل: إنَّ حديتٌ عُمَرَ بن الخطاب وبعتدعنة: إن الال باليّاتء وَإِنه 
لِكُلَّ امْرئ مَا نَوَى»7", مِنّ الأحاديثٍ الغريبة» وأنتم تصحّحونه؛ فلاذا تَغْمِزون 
عدن يخديفة بالترائف ولا لون زيف در ؟ 

فالجواب: أنَّ حديتٌ عمرٌ بن الخطاب أَخْرَجَُ أئمةٌ المسلمين وحُفَّاظُ الحديث» 
وتلق الأمَهُ بلول وشهِدتْ له النصوصٌ مِنَّ الكِتّاب والسَّندِ ومثل هذا يجب 
أن يكونَ صحيحاء فا أكثرٌ النصوصٌ القرآنية التي فيها ابتغاءٌ وَجْدِ الله أو ابتغاءٌ 
م ل ا امك او 
قوله بِِ: «مَنْ تَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله حي العُليّك َه قَهُوَ في سَبِيلٍ الله»" “ل والام ناف 
بالقبول» واحْتّجَّتُ به. وبَنَثْ عليه الأصول الإسلامية. 

لكنْ حديثٌ حذيفةً يعن هذا على العَحْس مِنْ ذلك» لم تتلفهُ الم مه بالقبول» 
ولاك لع عر ان تلوت ناد للحتو عالق والقافيي رن جين 
وأحمد كلهم م مُتِقون على أن الاكاف لا يختصٌ بالمساجد الثلاثق» بل هو عامٌ في كل 
المساجد, وكذلك أيضًا لم يتَفِقٌ على إخراجه أئمةٌ الحديثِ» مع أنهم حريصون كلّ 
الحرص عل أن يُبتوا كلّ حديث عَنْ رسول الله كل. 

ونقول أيضًا: :نَأ وَل من أَعَلَّهُ صَحابيٌ جليلٌ» هو عبد الله بن مسعود دعنك 
فإنَّ حُذِيفَةَ جاء إليه وقال له: إنَّ قومًا عَكَهُوا بين دَارِكَ ودار أبي مُوسى -يعني في 
)١(‏ أخرجه البخاري: باب بدء الوحيء رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَك: «إن) الأعمال 

بالنية»» رقم .)١991/(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالًا جالسَاء رقم (1177)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم .)١955(‏ 
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الكُوفة» ولس في المساجد الثلاثة - وقد قال النبنٌ يكن ١لا‏ اعتَكَافَ إلا في هذه الَسَاجِدٍ 
التكّائَة1 فقال له عبدٌ الله بن مَسْعودٍ: لَعلَّهم حَفظوا ونسِيتَء وأصابوا وأخطاتٌ. 
فأعَلٌ قولّ حُذيفة بأمْرَيْن: الأمرٌ الأول: عدمٌ الضبطء بقوله: لعلهم حَفظوا وتيت 
الثاني: المَهٌُُء قال: لَعلّهِم أصابُوا وأخطأت. 

والكتمات لز كنك اناق ققط :وسو بولا شيك انداقن مط و رصي ف 
الست راك لال على وروت أ اسابوار رتيوتل قر 
رَوِيَ: دلا اياف إِلَّاني مَسْحِدٍ جاوِع'١"‏ ولعل الو اسع ود يَدَلددعَنهُ أشارٌَ إلى هذا 

في قوله: حَفظوا ونَسِيتَ. وإذا قَدَّرْنا أن هذا الحديث ساك منَ القواوح مِئة في المثة» 

فإنه محمولٌ على تَفْي الكمال» لا على تفي الصَّحء كرون قر دلا اغيكَاف لاني 
امنيحو جاب أي: لا اعتَكّافَ كَامِلٌ ! إلا في هذه المساجدء أن هذه المساجد باتفاق 
اليه وبَدَلالة العنورمن أشرفٌ المساجد. فالاغتكافٌ فيها يكونُ أفضلّ اعتكافٍ 
وأكملّ اعتكاف. 

وإنما تَبَهْتُ على ذلك؛ لأنَّ بعض الشَّبِاب يَقَعٌ عندهم إشكالٌ و تَرَددٌ في هذا 
الحديثء وهذا هو تخريجح هذا الحديث. 

وإنني تعليقًا على هذه المسألة أقولُ للشباب وخصوصًا القيلين على طَلبٍ الهم 
أقولٌ إن الوانجتك 6[ الانييان أن يَتريّت في استعمال الأدلة» وني إرسالٍ الأحكام. 
في استعمال الأدلة بحيث لا يَتَعَجَ/ْ باستعالماء فينظر من زَاوية واحدة» وفي إرسالٍ 
الأحكام أيضًا بحيث لا يتعجل فَيُرْسِلُ الحكم مع اليه يقولٍ الجُمْهور؛ لأن حالفة 


.)7 87/( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب المعتكف يعود المريضء رقم‎ )١( 
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قولٍ الجُمْهِورٍ ليس بالأمر اميه فإذا رأيتَ حُكُ) لم يَأُحَذْه الأفذاذً من النامسء قَترَيِّتْه 
ولا تَتَبِعْهُ فلابّدَ أن يكون هناك سببٌ. فَبَرَيِّتْ. 
ظ كذلك أيضًا بعض الناس يَعْتَمِدٌ على ظاهر السَّنِدٍ في استعمالٍ الحديث ودَلالَيِه 
فيَجِبُ أن يَتريّتَ أيضًّاء فإذا كان الحديثٌ خخَالكًا للأحاديث التي تُعْتَبدْ أصولًا في 
الشريعة» فَلْيتِريْ في الأَحذِ به وفي استعاله؛ حتى لا يَتعجَلَ ويََسرَعَ فيْضِلٌ نَفْسَه 
ويْضِلٌ غَبْرَهِ وينْدمَ في المستقبل إذا تين له أنه أخطأ فيَْجز عن رد الناسٍ عن العَمّلٍ 
بخَطَيْه السَّابِقِ» والحمدٌ لله الإنسانٌ لا يُكَلَفُ إلا وُسْعَهء وإلا مايَقدِر عليه. 
الخاصة الثَالئُ: اختصت بأنَّ الرسول يَكلِْييِي بها اليل كُلّهه بين في العِشْرِينَ 
لأَوَلِ ينام ويصليء ولكن لم يكن يحيبها الهج فَقَطْ؛ بل بكلّ باد تُعَرْبُ إلى الله 
مِنَ التَهَجّدِ وغَبْرِه؛ ولكنّ غَالِيها التَمَجُدُ؛ لأنناتَعْلّمُ أن الرسول عَََهاصَكمُوَالتَ م يُفْطِرٌ 
في أوّلِ الليل ويْصَلٌ الفرائضء ويَتَعَشَّى فيا يظهر. وتَعْلَمُ أنه يَتَسَحَرُ أيضًاء وتَعلَمُ 


5 - و م أ[ 9 504 20 ره 2 2 0 3 ٠‏ إن 
أنه نحَدَث الثاس» كما جاءث صَفِيّة صََإيدْعنهَ نحَدثها وهو مُعْتكفٌ في المسجد '" ولكن 
2 7 و ب ته 3 53 3 5 ضر 2 2 

كل عَمَل يُقَرّبُ إلى الله عَيَِجلّ فإنه يُعْتَْ منْ إحياءِ الليل» ولكِنْ لا شك أن الرسولٌ 
011 3 1 م 5 ٠‏ 7 7 5 5 ان 
يك يها غَالِيَها بالقيام» وهذا -والحمدٌ لله- حاصل في الأمّةِ الإسلامية إلى يَوْمنا 


و 
اهم 


٠. 2 5‏ اعس سور غ22 ا 0 08 
هذاء فإن الناسٌ يَمَومُون في أوَّلٍ الليل با تَيَسّرَ ثم يَقومُون أيضًا في آخر الليلٍ أو وَسَطٍِ 
اللي كر ايا 
5 هس لام 3 5 000 2ه 
والقيامُ ليس محَدَّدًا بِعَدَدٍ لا يجوز الإخلال به ولا النقص عنه. فالأمر فيه أَوْسَعْ 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم »)7١7(‏ ومسلم: 
كتاب السلامء باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. رقم (711/5). 
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من ذلك» صحيحٌ أنَّ الرسولَكَلِ كان لا يِجُورٌ في رمضان وغيره على إحدى عَشْرَةَ 
كاك وار سل تلوت عددة ركمة"/؛ لكِنّه لم يقل للأمّة: لا تزيدوا على هذا 
الل ل الذيورى أعل الام . بعاد الله ورس ولو وأَعْلمُ الأ بحُكُم 
السَّريعةَ» وآثار الشريعة كانوا يَزيدون على هذا العددء ولا يُنْكِرٌ بعضُهم على بعض. 
ولهذا تقول: من قال بأنه لا يجوز النقصٌ عَنِ الإحدى عَشْرَة فقد أخطأء ومّن 
قال: إنه لا تجوز الزيادةٌ على إحدى عَْرَة فقد أخطأ؛ لأنَّ الوَاقِعَ من رَسولٍ الله 
كل أنه كَانَيُصَلِ إحدّى عَشْرَةَ ركعة أو ثلات عَشْرَة الواقع حَرُّ فعْلِء وحجَرُ 
الفعْلٍ حَسَبٍ القواعدٍ الأصولية الفِفِْيةِ لايدُلُ على الوجوبه يعني: ل 
الاستحبابء وحِيئٍَ نقول: لا شك أنَ لمحب الاقتصارٌ على إحدى ركع 
أوتَلاتَ متو ولا شك أذ الزيادة عل ذلك لا تعد ين امتكره بل هي أنه جا 
واسعٌ» ولهذاان) تعر الرستول عَبدصَكوالتَكِمْ ما تَرَى في صلاة الليلٍ قال: ١مَثْتَى‏ 
مَْتىء فَإَِا حَفِيَ الصّبّْحَ صَلَّ وَاحِدَة دَأوكَرَثْ لَه 0 
فالظاهرٌ أنَّ السائل عَنْ صلاة الليل لا يَْلَمُ عَددهاء فإذا كان الظاهرٌ مِنْ 
حاله أنه لايَعْلَمُ ولم يحَدّد له الرسولٌ بك عدا عُلِمَ أن الأمرّ في ذلك واسمٌ ولله 
الحمدُء وهو كذلك الأَمْرُ في هذا وَاسعْ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره؛ رقم ))١١51(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعاتهاء رقم (7/15). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كَل في 
الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة» رقم (7/"1). 
(") أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (570)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة, رقم (759). 
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فإِنّ قال قائلٌ: اقتصائٌ الرسول تكاج على إحدى م وك لفك 
ههه و - 0 ع6 
أنه فِعْلٌّ» ولكِنْ هذا الفعْلٌ بين حُكْمَه في قوله: ١صَلُوا ‏ را تَمُونِ أصَلٍ)'". فأمَرَ أن 
لعل يا ريده تفل ومن فق قرشل فى اللال إلا شد عذرة ركم ارالك 
عن هذا الحديثٍ مع أنه أَمْد؟ 
فالحواب: أن هذا مُنْصَبٌ على الكَيْقِيَّه ولم يقل: 2 الجر 
ركد قلق قار شوق اما . قلنا: لا نُجاورٌ القَذْرَ لكن قال :اصَلُوا ا رَأَبنُمُو 
صل » فَالَشْبِيةُ مُنْضَتٌ 0 7 
ثم هذا الحديث خاطب به مَالِكَ بن المُوَيرثِ وآ دعنك ومالك بن الحُوَيرثِ 


1 


بكي 


ل 
ليلةء ولما رآهمٌ الي كي قد اشتاقوا إلى أيهم أمَرَهُمْ أن يَزْجعوا إليهم؛ ويعَلَموهُم 
0 اصَلُوا تح رَبُمُونٍ أَصَنُ ». فدَلُ ذلك على 

إِذَنْ َيّنَ أنْ العدد في صلاة الليل ليسّ مقصورًا على شيءٍ مُحَيّن على سبيل 
الوجوبء. وأنه على سبيل الاستحباب. 

ب ل ا 
يصلي حَلْفَ إمام يَزِيدُ على هذا العددء فهل الس أنَيَْارِقٌ الإمام ويف يَقَنْصِرٌَ على إخددّى 
عَغْرَةَ ركعة» أو نيوا الإمام لحل له قيام يل حيثُ قال رسوق اله ٠‏ يكل : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الآذان للمسافر» رقم (771): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (51/5). 
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93 الرَّجُلَ إِذَاصَلٌ مَعَ الإمّام حَنَّى يَنْصَرِفَ سب لَه يام ليَْةِ!1؟ 

فالجوابُ: هو الثاني بلا شك هذا هو السّنة؛ لأنَّ موافقة المسلمين أمرٌ مهم في 
الشريعة» لسن نحن أعظعٌ ححرْصًا ون الصحابة يتن على مُوافقة الشرعء وكشي 
أَعْمَقَ منهم فِقْهَاه وقد كانوا ُحَالِفُون ما يَرَوْهُ من أجل المواقَقَةِ وعَدّم الاختلافء 
وأَضْربُ لذلك ملا أشَدَ مِنْ تخالفة الأَمّة عَدَهِ صلاةٍ الليل: كان من هدي الرسولٍ 
َك هاصَكولتَل وهَذْي أبي بَكْرِ وعْمَرٌ وعُفْانَ أَوّلَ خلاقَيِه أن الناس في من يَقُضرون 
القبلاة فق الكت ريتى لصلرة الطوق والععاى و لعشا( عاو رمف لاد عل 


ذلك في عَهْد عانَ ناي سَنَوَاتِ وهو يصلي الرّباعيّةَ ركعتين في خِلاقيِهِ التي دامتٍ 


2 
:قد 5-5 سه 
يي 5 


ان عدر سنة 
وفي آخر خلافته يإئةعَنَهُ صار يُتِمٌّ» ولا بَلَعْ ابنَ مَسْعودٍ أنه كان يصلي أَرْبعًا 
5 ظ 7 ا ع8 2 ك0 م 6ن رك اموز ع 8 آ-ه 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون صَلَّ أربعًاء أَمرٌ عَظِيحٌ أن يَقَمَ من أمير الوْمِنينَ الإتام 
1 و الت ع 7 05 3 
وكان رسول الله بك وأبو بكر وعمر وهو في أول خلافته يَقضُرٌء ومع ذلك كانوا 


1 يعاس 5 12م عم ءِ : 2ج د 0 
يصلون حََلَمّه إتامًاء أي يُتمُونَء فقيل: يا أبا عبدٍ الرحمن كيف ثُيَمٌ؟ قال: «الخلاف 
نه 
سير . 


ع 


يه 


انظر الفقهَ العظيمَ» وافَقّ الإمامَ على هذا الإتمام مع أنه لا يراه لأنه يقول: 
«الخلاف سَد). 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ١104‏ رقم 75117/59)» وأبو داود: كتاب الصيامء باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (1177/5)» والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (8057)) 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (1755)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (1751). 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصلاة بمنى» رقم .)١975(‏ 
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آآ و 


والإمامٌ أحمذ يمه 


آم 


نَأَحَدُ الأئمّة الكبار في هذه الأَمَّ كان لايرَى القنوتَ في 
صَلاةٍ المَجْرِهِ ومع ذلك يقول: إذا قَنَتَ إِمَامْكٌ في صلاةٍ الفجر فتَابِعْهُ وأَمّن على 
دُعائه7". لم يقل: فلْيَخْرّحُ عنه. ويقول لإمامه: أنت مبتدع لا أَعنّهما معك. فهل نحن 
-مع قصورنا في العم والمَهُم وضَعْفِ الإيهان- هل نحن أَشَدٌ حِرْصًا على تطبيق 
الشريعة مِنْ هؤلاء الأئمة؟! لا والله أنا أ على تَفْسِي بأني دُوتهم بِمَرَاحِلَ» وشكدا 
كل ]نان ينض انير تقذ تنه واه لبق الخوضن ون فيو لام الأدكة عال طبزت 


عو 


السنة. 


إِذَّنِ السَّنةٌ أن تُواقِقٌَ أتمتّناء وإِنْ زَّادُوا عن إِخْدَى عَشْرَةَ ركعةً أو ثلاتٌ عَشْرَةَ 
أو ثلاثِ وعِشْرِينَ أو ست وثَلائِينَ» اتبعْ. 

نعم لو رأينا إمامًا يفعل أمرًا رما ما البَعْناهُ على ذلك. ولا جَعَلْناه إمامًا أيضًا؛ 
لأنه لا ينبغي أنْ يكون أحدٌ من أئمةٍ المسلمين يَؤُمٌ بمَعْصِيةٍ الله أبداء ولا يُمَكّنُ من 
الإمامةٍ في أيّ مكانٍ كان يقودُهم إلى معاصي الله أبدّاء ولا ثُقَامُ فيه الإمامة» لكِنْ 
يَؤّمُهُمْ في أمْر وَاسِع أَقَرّه السَلَتْ فلا يُمْكِنْ أن تُحالِمَهُمْ أبدا؛ بَلٍ المّنةٌ أن تُوَافِقّه 
في ذلك. ْ 

الخاصة الرابعة: شَدٌ امير وعندنا في ذلك قولان: 

القولٌ الأولٌ: أنه كناية عَنِ الإحجام عَنِ النساء؛ لأن الرَّجُلٌ إذا أراد النساء فك 


مِتْرَّرَهء وإذا أرَادَ أن يَرْتَفِعَ عنهم سد الْترّرَ. 


(١)انظر:‏ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لمجد الدين ابن تيمية .)4٠ /١(‏ 
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والقولٌ الثاني: أنه كنايةٌ عَنِ العمل» والاجتهادٍ فيه؛ لأنَّ الإنسانَ إذا أراد أن 
يُتمَل عمل ينكد فيه شد الخرف ووبط راشه بع ينوع غل العمل »:والراة الائنان 
معًا؛ لأنَّ لدينا قاعدة ينبغي أن تفهَم؛ زفي أله ذا كان الفط حفيواء ين لكان 
والسّنٍ أو ا 3 | اليو لايناني أَحَدُهما الآحَرَ؛ٍ حمل على الْحْنِييْنِ 

تيحن تقول إن ونوك اشح لراك الل ولاق غلنه- تقو عَمَله فى العشر 
الأواخرء فيَْدْكُ النساء ويَذْمَبُ إلى الْتَكَفيِء والحْتَكِفٌ ممنوعٌ من إتيانٍ النساءء 
وهو أيضًا يَقَوَّى اجْتِهادُه في العَشّْر الأواخر. 

04 1 7 2 #ىمعى دوت و سه لاست ع 

ولكن هنا سؤال سألني عنه سائل فقال: هل من السَنةٍ أن تَعْتَزِل رَوْجَتَكَ وأنت 
في يَيْتِكَء بأن تقول لأهلكٌ: لا تفرَبيني» سأشّدٌ الميْرَرَ عَنْك؟ 

الذي يَظْهَرُ لي -والله أعْلَمُ- أنه ليس مِنّ السّنةٍ اعتزالٌ النساء في أيام العَشْسِ 
إلا مَنَ كان حَالّه كحال النبيّ يكل وهو مُحْتَكِففٌ والأفضلٌ أن تَبْقَى في اعتكافِكٌ, 
وألاتْبطِلَ الاغيكاف لَِجْل أنْ تَذْمَب إلى أَمْلِكَ فَاشِرَ هم أما رجلٌ في بيته فلا يَظْهَرٌ 
لي أنه يُشْرَّعٌ له أن يَعْتَزِلَ النساءً. 

الخاصة الخامسة: زكاةٌ النفطرء وهي تختصٌ بالعشر الأواخرء فإنْ أُوَّلَ وَقتها يكون 

خر العَْرِ الأواخرء وهي صَاعٌ مِنْ طعام, تُدْهَمُ إلى الفقراءء صاعٌ أيّ طعام من بر 


ااه عرو وق د لاوا 6 أ 2 ا 5.04 
أوارز أو أواي طعام انه فؤد[دفعت ضاعا مين طعام فهده ركاة المطر» وتكون 


قب[ الع يوم أو يَوْمَيِنِه وأفضل ما تُوَّدَى فيه يومٌ اليد قبل الصلاةء لكن أحيانًا 
يون عل لان رعة زذا أكاها يفنا الوقتء فَرَحَصٌ له أنْ يتقدَّمَ بيوم أو يَوْمَيْنٍ. 
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2 ا 7 3 8 م 5 عو 
ولو كان الناسٌ في بَلَدِ قَوتهمُ السّمَكُء سواءٌ في الشَّمال أو الَنوب. فإنه يَصِحٌ 
إخراججها منه؛ لقولٍ أبي سعيدٍ يََلتَهعَنُ فيها رواه البخاري: كُنَا ُخْرِحُ رَكَاةَ الفطر 
ضَاعَا من طَعَام)”", وقال ابن عباس وَوَإِبَدعَنْها: «فْرَض ون الله ككل رَكَاةَ الفطر 
لكاو إن 3 كع ام رن ل ا ا 0 
طهرّة للصائم مِنَ اللغو وَالرَفثِ وَطعْمّة لِلمَسَاكينٍ) 5 
عكن برع ال سم 5 بت راع عسي 0 و 
الراجحٌ أنه لا تجزئ؛ لقولٍ ابن عُمرَ عه «فَرَض رَسُولُ الله كله رَكَاة الفطر 
ضَاعا مِنْ ص أو ضَاعا مِنْ شَعِيرِ)”". قال هنا: «أو ضَاعًَا فن شَعِيرِ) فمن أخرّجَ 
غير الطعام؛ فقد عَوِلَ عَمَلُا ليس عليه أمرٌ رسول الله كل وَقَدْ قال النبينٌ يَك: «مَنْ 
00 0000 َه َ م 0 ع 
عمل عَمَلا ليس عَليْهِ أَمْرنًا فهو ر5)) أي مَرَدُودٌ. 
٠ 28 . 00 ٠‏ 7 5 0 01 ع 
فإن قال قائل: ني عَضْرنا هذا في المملكةٍ العربية السعودية الدراهمٌ أحبٌ إلى 
الفقير مِنَّ الطعام وأَْمَمٌ؛ لأن الطعامَ لايَنْقَمُ الفقيرٌ إلا في الأكل» والدراهمُ ينتفع بها 
في الأكلٍ واللباس والشراب. وكذلك أيضا رد نعطيه دَرَاهِمَ زكاة اللفطر يُتَرَوْجَ عا 
37 ملعك ام تق اه 2 
قد تكون قِيمة اكَهْرِ في الزواج مئةَ ريال فيتزوحٌ بمئة ريالٍ» وهذه فائدةٌ عظيمةٌ 
فلماذا لا نقول بإجزاء الدراهم عَنِ الطعام؛ لأنه أَحْسَنٌ وأنفعٌ للفقير» وأقل مَنُونة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام؛ رقم »)١9٠7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (986). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم (22709» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر, رقم (/18571). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب صلقة الفطر» باب فرض صدقة الفطر» رقم (007١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


(4) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7791): ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/18). 
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و سس 


أيضّاء فالذي يُخْرجها كذلك لا يتكلّف عَنَاءَ شراء الطعام وعَمْلِهِ وما أَشْبَه ذلك» وإذا 


كانت له أَسْرَةٌ مُكوّنة من عِشْرين رجلا جَمَل مع كل واحدٍ منهم مثةً ريالي» وأ 
و يقابلوت يُعطأولة. وهذا أَيْسَرُ وكُلَّا كان أيسرّ فهو للدّينِ أَْينٌ؛ لأنَّ «هَدًا الدينَ 
1 واه 2ل يول في القرآن: #يُرِيدٌُ أّهُ بكم الْشْمَرَ 4 الساءنهددء 
فالدراهم 0 مِنَ الطعام من هذه الوجويء أوَّلَا لأنّه أنفع للفقير؛ لعموم 
إخراجه: بخلافي الطعام» وثانيا: أنه أيْسَمْ على امُكَلّفِ ؟ 
فالجوابُ على هذا أنْ نقول: لا استحسانً في مُقابلةٍ النصّء فإذا جاء النص 
في شيءء فالس كل الحُسْن فيا يَقْئَضِيه النصٌ» وعَقولّنا إذا قالت: إِنَّ هذا أَحْسَبُ 
فإن ذلك مِنّ القصور في عُقولناء وأنَّ ما جاء به الشرعٌ فهو الأحسنٌ وإِنْ خالّف في 
ظاهر الأمر ما يكونٌ هو الأحسن» ثم لعلّه يكونُ أحسنّ في وقتء وفي وقتٍ آخرٌ 
يكون الطعامٌ هو الأحسنٌ» أحيانًا يكون الطعامٌ أفضلٌ عند الناس من الدراهم 
والدنانير» فلاتَعْدِلُ عن مُراد الشَّرع بمُجردٍ استحسان رأيناه بعُقولنا. 1 
الخاصة السادسة: التكبيرٌ عند إتمام العِدَّة؛ لقول الله تعالى: «وَإِشك يلوأ ألْهِدَّة 
ولشكبروا أ لَه عَكل ما هَدَسَكُم 4 [البقرة:180] فيُشْرَعٌ للمُسلمين إذا تم رمَضان أن 
يكَبرُوا ليله العيد إلى أن تَحْضْرٌ الإمامُ» فيقولوا مثلًا : الله كب الله أكيب لا لَه إلا الله 
الله أكبر الله أكبرء ولله الْحَمْدٌ"» أو يقولوا ثلاث مَرَّاتٍ: الله أكبنٌ الله أكبث الله أكيث 
لا إل إلا الن والله اكيت الله أكرث الله غك ولله اكَمن"): كل هذا جاده . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب الدين يسر» رقم(79). 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ »رقم .)050١‏ 
(”) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 88 5» رقم *0771). 


2*4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 20000 7 اقزر‎ 30 5 ١ 

هذه الأشياءً التي تكون في آخر الشهر يَنْبَعي للإنسانٍ أن تخرص عليهاء وأن 

يَسْألَ الله في آخر هذا الشهر القَبُولَ َ) عَوِل؛ لأنَّ الإنسانّ إذا لم يُقبَلُ منه صارَ عَمَله 
رد سات ١‏ 0 ضر 5-4 5 32 و 04 04 

رَّدَتَحَبِء و«زبَّ صَائِم لَيْسَ لَه مِنْ صِيَامِهِ إلا الجوع؛ وَرُبّ قَائِم َيْسَ لَهُ مِنْ امه 


1 انا 

أسألُ الله تعالى أن يكونّ عَملٍ وعَمَلّكم لله حالصا ولِسَّدْعِه موافقًاء وأن يجعله 
مقبولا حتى تَلَْقَى رَبّنا وأن يجعلّ بقاءنا في هذه الدنيا زيادةً في إيمإننا وطاعَيّناء إنه 
ل سا قوسه 
جَوَاد كريم. 

والحمدٌ لله رب العالمين» وصلَّ الله وسلَّم على تَبيّنَا محمد وعلى آله وأصحابه 
ا 

وجيصعه5 > 


.)١795( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم؛ رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل الليالي العشر الأخيرة من رمضان ) 2*6 


فضل الليالي العشر الأخيرة من رمضان تفط 
س5 - ل 


س سح 
حححههصه 
سح 


انشية برقا رما رامل فل ا محمّدء وعلى آله وأصحا 
ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 

يجب اغتنامٌ هذه الليالي العشر بطاعة الله عَرَهجَلَّ» والإقبالٍ عليه؛ والإنابة إليه» 
وإخلاص العمل له وتحقيقٍ متابعةٍ الرسولٍ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

ليلة القدر: 

وفي هذه العشر الأواخر ليله القَدرِء التي عظَّم الله شأئهاء ووصمّها بأنها خيد 
من ألفٍ شهرء قال الله تعالى: الله لقَدْرٍ حير وّنْ ألّفِ سَمَرٍ» [القدر:"]. 


كه 


ووصمّها بأئّها مباركة» قال الله تعالى: « نآ أَنرَلْنَهُ في لَيَلَدَ مُستَرَكَةٍ إِنَا نا 
مَنَذْرِينَ * [الدخان:"]. 

وقال يكِِ: «مَنْ قَامَ ليلَةَ قد رِإِيَانا وَاحْتِسَاياء غَفَرَ الله لَهُ ما ََدَمَ مِنْ دَنيو)!"2, 
فالعاقل مَن يغتنمٌ هذ الليلةٌ بالقيام» والتقرّبٍ إلى الله سْتِحَاةُوْعَالَ ؛؟ لينالٌ أجرّهًا. 

علاماث ليلةٍ القدر: 

ليله القدرٍ لها علاماتٌ لاحقةٌ وعلاماتٌ حاضرةٌ» أما العلاماثُ الحاضرةٌ 
فهو إشراق ليلهاء ونوره وهدوءه؛ وقلةٌ ع الكلاب فيه» وانشراح صدر رالمسليه 


درق أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيان» رقم فضي ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١11/7(‏ 


قلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ولذةٌ الطاعة في قلبه. وما أشبة ذلكَ مما يده الإنسانٌ في تلك الليلة. 

وأما اللاحقة حقة فهيّ: أن الشمسّ مَل في صبيحتها ليس لها شعاعٌ صافية. 
وفائدة هذه العلامة اللاحقة أنْ يطمئنَ الإنسان إل أنه وفْقّ في هذه الليلة ةِ للقيام 
بحقّهاء وأن يفرح بنعمة الله عليه فيهاء فبعضٌ الناس يقولٌ: ما الفائدة من علامةٍ 
لاحقة لا تُدركُها في وقتٍ العملء فهذو العلامة كالخاتمة والطابّع على الشيء الذي 
كين بوتوفيٌ الإنسان دو الليلة: ْ 

الاجتهاد في الدعاء في ليالي العشر: 

وفي هذه الليالي ينغي الاجتهادٌ التامٌ بالدعاءء بدعاءٍ الله عَيَمَجَنّ أن ينصرٌ 
إخواننا المظلومينَ المضطهدينَ في البوسنة والهرسكِ؛ لأن النصارّى - ولعنةٌ الله على 
اللهزة و التصاقق -» فالتصارى فعلُوا بهم الأفاعيل التي تقشعرٌ منها الجلوث؛ وأمَمُ 
النصارّى واقفونَ يتفرجونَ» ولم يُرٌكُوا ساكنًا؛ لأن النصارّى واليهود والمش ركينٌ 
والملحدينَ والمنافقينَ كلهم متفقونَ على شبيء واحدٍ وهو قل الإسلام» لكن يختلفونَ 
في الأساليب كا يختلف القاتل» فقاتلٌ يقتل بالسيفي. وآخيرٌ بالخنجر» وثالثٌ بالمتجرء 
ورابعٌ بالسهم. وهكذاء لكن الهدفُ شي واحدٌّ هوّ قتلّ الإسلام. 

والمسلمون مم الأسفي غالبُهم اسمٌ بلا مُسمِّى» قال تَعالى: «وَبُوأ لو تَكمرُونَ 
كما كَفَروأ فَتَكْويُونَ سوا * [النساء:89]» فأعداءٌ الإسلام امبو أن يقومٌ للإسلام 
قائمة إلى يوم القيامة» ولهذا لم) رأى هؤلاءٍ الكفارٌ هذه الصحوةً المباركة في المسلمين 
بدءوا يتحركونٌ تلكٌ الحركة المتمتومة المحمومة هيد المسلمكن) وضدّ الوسلام 
بالحرب والغزو الفكريٌّ والخلقيّ والُسلّح. 


دروس الصيام ( فضل الليالي العشر الأخيرة من رمضان ) ا“ 


و ع رن 


فيجبٌ أن يجتهدَ المسلمونّ غايةً الاجتهادٍ بدعاء الله عَرَهْجَل أن يُدَمَرَ كل عدو 
للمسلمينَ» من بهوديٌّ ونصرانيٌ ومشرك ووثنِيّ وملحدٍ ومنافق» ولا يجبٌ أن نيأس 
ولا نستبعد نَضْرّ الله فلص بيد الله» قال تعالى: إن يَنضَرّكُمْ لَه ها عَاِبَ لَك وَإن 
يحدُلك كَمَن ذا أَلَذِى يَنَصرَكُم ما بَعَدِو * [آلعمران:10]» وقالَ تعالى: #وماالتصَرٌ ! 
مِنّ عِندِ لَه # [آل عمران:75١].‏ 

ولكن الله عَيَتجَلّ قد يؤخرٌ النصرّ لحكمةٍ وابتلاءٍ وامتحانء قال تعالى: « آم 
وَالصَرَاة وَرُلِلُواً حقَّ يفول الرُسولٌ وَالْدِبنَ انوأ معهء مق مصْر أو ألا ران مَصرَ الله هَرِببُ 4 
[البقرة: 4 .]7١‏ 

فدُولُ الكفر لا يريدونَ أن تقوم دولةٌ إسلاميةٌ في قلب بلادهم؛ لأنَّ الدولة 
الإسلامية هيّ التي تهددُهم, فهمْ وإن تخلصُوا من الشيوعية لكنْ عدوٌهمٌ الأعظمٌ 
هوّ الإسلامُ وصدقٌواء فالإسلامٌ عدوّهم, وهمْ أعداءٌ الإسلام قالّ تعالى: انا 


١ 
١ 
2 
جا حسمل‎ 

1-7 


0-2 ص 
ا - و صلا 1 عع سا ع سار م 


لَدنَ اموأ لا تَنّخِدُواْ عَدوَى وَعَدوَحمْ أَوَلِيآهَ * [الممتحنة:١]ء‏ وقال تعالى: "#يكاما أَلَذِينَ َامَنُوا 
مَِدُوأ ُو وَالترَئت أي ينص ويه بَمَضِ * [الائدة:01]» والقائل هذا هو الله عَرَمجَلٌ 
الذي يعلمٌ ما في القلوب, ويعلمٌ الحاضرٌ والماضيّ والمستقبلٌ» اليهودٌ والنصارّى 
بعضّهم أولياءٌ بعض؛ حتى وإن تظاهرٌوا بالتباعدٍ فيه| بينهُم» فم أولياء؛ على أن 
بَعضّهم لا يتظاهرٌ بالتباعدٍ بيه وبينَ النصارّى؛ بل يعلنُ صراحة بالتعاونٍ بين 
اليهودية والنصرانية ضدّ الإسلام. 

لهذا ينبغي الاجتهادٌ في الدعاء لله عَرَيَلَّ في حالٍ السجود. وني آخر الليل» 
وبينَ الأذانٍ والإقامة» وني صلاة الجمعة» أن ينصرٌ الله الإسلامَ والمسلمينَ» وأن ينصرّ 


كلّ مَن قامَ لتكون كلمةٌ الله هي العلياء على كلّ من عدا وقامَ بضدّهء ونحنٌ نعل 
أن الله تعالى على كل شيءٍ قديرٌ يقولُ كنْ فيكونٌ» والقادرٌُ على تفتيتٍ الشيوعية في 
عصرنا الحاضر التي كان الناسٌ يظنوتها أنها لا يمكنٌ أن تنفتتٌ ولا تتفرقٌ» قادرٌ على 
أن يفتتَ دول الكفر منّ النصارّى وغيرهم؛ لأن أمرّه إذا أراد شيئًا أن يقولّ لهُ كنْ 
فكو 

والحمد لله الذي نَيِمُ بنِعْمَِهِ الصالحاثُ. والصلاةٌ والسلامٌ عل مده وعلّ 


مرت و يت 


دروس الصيام( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) 268 
شافاس ص ة 1ه سروس د عاسم عط لديو و ااا 1111ل اش 


لطم اس سم 


م لم0 
إمسحكح 1 
حم 


ا 2 5 د 


إن الحمد لله تعوذه توك نه وتبعظ ةر من واتعود بالله منْ شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بده الله فلا مُضلّ له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لا انه إلا الله ةلآ شرك لك إل الأولين والكخرين»: وأشهد أن عمد عبذه 
ورسوله وخليله» وأميئُه على وحيهه بِلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانةه ونصح الأمدّ 
وجاهدّ في الله حقّ جهاده؛ وتَرّكَ أمّه على حجةٍ بيضاء ليلُها كنهارهاء فصلواتٌ 


عي مير 


الله وسلامّه عليه» وعلى آلِه وأصحابه ومن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أمّا بَعد: 
3 0 51 - ع 2 2 
إن الإنسان يرغبٌ في مجيء شهر رمّضان؛ فتمضي الأيامٌ سِرّاعاء وتزول جميعاء 
2 2 0006 2 0 
وإذا رمضانُ يحل عليه ضيف فششَخطفُ أيامُه حتى يتنه إلى آخره» وهكدًا كل شيء 
يرغبّه الإنسان» يتصورّه بعيدًا؛ ولكنهُ قريبٌء وكل لحظة تَضي بك فإنها تبعِدٌك من 
الدنيّاء وتقربّكٌ مِنَّ الآخرةء وكل آتِ قريبٌ. 
إنَّ عليا أن نتََخِلٌ من سرعة الأيام موعظةً لنا نغتنمٌ بها فرص العْمُِ فلنغتنم 
الغنى قبل الفقرء والصحةً قبلّ المرضء والفراعً قبل الشغل» وال حياةً قبل الموتٍ؛ 
5 2 55 أ 3 عتم 2 و - علو 0 
حتى نكون مِنّ الرابحينَ. وإن شهرٌ رمّضان المبارك ليمر كطرفة عينء نسأل الله 
تعالى أن نكونّ من أَوْدَعَ فيه خيرًاء وأَوْدَعَ فيه عَمَلُا صاًاء وتقبلَ الله من سعيّه. 


إنهُ على كل شيءٍ قديرٌ. 


ع2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

أولاً: زكاة الفطر: 

وقد شَّرَعَ الله عَرَعِجلّ في ختام هذا الشهر المبارك لعبادِهِ عباداتٍ يَخِْمُون بها 
شهرٌ رمَضانَ» فمنهًا زكاةً الفطرء وزكاةً الفطر -أي الفطر منْ رمضان- فرضّها النبىّ 
0300 04 52 ع 0 و مس 1 1 5 
لأمرين مُهِمَيْنِ: أحدهما أهها طهرةٌ للصائم منّ الغو والرفثِ”". فَمَنٍ الذي 
حَفظً صومّه ولم يحصل فيه لغوٌّ ولا رفث؟! فكلنا خطّءٌ وكلّنا قدْ تعرّض صومُنا 
للغو والرفث. فزكاةٌ الفطر طَّهِرةٌ للصائم منّ اللغو والرفث إِذنْ فهيّ كالماءِ تغسلٌ 
به الدنسّ والوسخ. 

وأما الأمرٌ الا فإنها كم للمساكين؛ 0 لإخوانكم الفقراء حتى 
يشاركُوكُم أيها الأغنياءٌ في فرحةٍ العيد وسرور العيدء ولهذا جاء في الأثر: «أَغْنُوهُمْ 
عَنٍ الطوّافٍ في هَذًَّا الييؤم»7". 

01 4 - ع رد ل - 

أهها الإخوة» إن زكاةً الفطر فرضٌ على كل مسلم؛ صغير أو كبير» ذَكَرِ أو أَنتَى» 
1 00 ابي 2 000 ع ا ا ا ا 5 
حرٌ أو عبد هكذا قال عبدٌ الله بن عمرٌ وَعإئعَنا: «قَرَضَ رَسُولُ الله له رَكَاةَ الفطر 
0 6 مه 6 # "2ه 018 عر - ب 2 2 7 0 ظ 07 
صاعا من مرِء أو صاعا من شعير» على العَبِدٍ وَالْحَرَء وَالذكْرٍ وَالأنشىء وَالصَغِيرِ 
س2 هه 1 - ا 2 26 0 يوس ار َه 4 3 
وَالكَبِيرِ مِنَ المسلِحِينَ وَأَمَرَ با أنْ تُوَدَى قَبْلَ خرُوج النَّاسِ إِلَ الصّلاة)7". 


)١(‏ أخرج أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم (309»» وابن ماجه: كتاب الزكاة» ياب 
صدقة الفطرء رقم (1710) عن ابن عباس وَبَوآئّهه: «فَرَضَ رَسُولُ الله يك رَكَاةَ الفطر طُهْرَة 
لِلصَّائِم مِنَ اللَغْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةَ للْمَسَائِينِ). 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (03714/4)» والدارقطني في السنن (/ 89, رقم 158 ؟). 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١6١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) ع2 


فهيّ على الحرٌ والعبدء والصغير والكبير» والذكر والأنثى من المسلمينَ» وأما 
الحملٌ في البطن فلا يب إخراجٌ صدقةٍ الفطر عنة» لكن إن أخربجها عنهٌ حينَ بلع 
أربعة أشهر فإن ذلك حَسَنٌ؛ ولكنة ليسّ بواجب؛ لأنه لم يخْرَحْ من بطن أمّه بعد. 

وأنتكلم على حكيوهاء وعلى جنسهاء وعلى قدرهاء وعلى مكانهاء وعلى زمانها. 

حكم زكاة الفطر: 

أفاسسكنه] لزنبالزز قن بوتسة كل كز عو عل ةقرز لطر ورامك 1 دوت 
يومه وليلته يوم العيد وقوتٍ عيالهء يعني لا يُشترطٌ أن يكونّ الإنسانُ غنياء عندَهُ 
نصابٌ من الزكاق» فإذا كانَ عندّه صاعٌ فاضلٌ عن قوتِه وقوتٍ عياله يوم العيدٍ 
وليلته وجب عليه إخراجهاء فهيّ فرض. 

جنس صدقة العيد: 


ع #2 
الى 


أما جنسُها فهيّ الطعامٌ مما يكونٌ قوئًا للناس» سواءٌ كان برا أو تمرًا أو أَررًا 
أو ذه أو دَحََا أو غيرَ ذلكَ مما يكونُ طعامًا للناس يقتاتُوئّه فإنها تحرج من كما 
في حديث أبي سعيدٍ وََإْيَهَْنْهُ قال: «كنَا نُخْرجُ رَكَاةَ الفطر صَاعًَا مِنْ طَعَام أَوْ ضَاعًَا 
ونين ذ عاغ او قن لغيه اقل از ضاماي زب 11 اربد اقناف: 
فهذا هو القوت في عهدٍ الرسول عَلَيَهاصَكَمولتَكخْ. 

امالك فإ لم تويبو يكن ترثا لعادة الناش إلابية دلك: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١9١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (9865). 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذْنْ فجنسٌ صدقةٍ الفطر الطعامٌ من أيّ نوع كانه حتى ولو فُرضٌ أن هناك 
لذ يفيعوة غل المعكوولا يقتائرت هرهز فزني رع هر السمك» إن إذا عات 
الطعامٌ ليس قونًا للناس فإنها لا تحرج منه؛ لأن ما ذْكرٌ في الحديث إنا ذُكِرَ على سبيلٍ 
التمثيل والعادة؛ ى! في حديث أبي سعيدٍ الخدريّ وَوَآيَهعَنهُ. 

قَدْرٌ الزكاة: 

أما قدرُها فصاع بمكيالٍ المدينة في عهِدٍ النبيّ -صلَّ الله عليه وعلّ آل 
507 وهو أربعةٌ أمدادء فادٌ ربع الصاعء ومقدارٌةٌ من حيث الوزن الور الحيدٍ 
الدجن كيلوان اثنانٍ وأربعونٌ جرامّاء 17 صاعٌ النبيّ - صل الله عليه وعل آلِه 
5007 ولكِن اعلم أنَّ الأمرّ يختلفُ؛ فإذا كان الطعامٌ ثقيا وجبتٍ الزيادةٌ في 
الوزن؛ لأن الثقيل صغيرٌ الحجمء فلا بد أن يُرَادَ في وزنه» وإذا كان الأمرٌ بالعكس 
فإنة لا يزاد في وزنه وعَطْنء لأن الكيل تقديرٌ الشىء بالحجم. وليسّ بالوزن 
لكِن العلمء يمهُئَُ قاسُوا ذلك ونقلُوه إلى الميزان؛ حتى لا تختلفَ فيه الأزمان ولا 
الأماكنٌ» فلذلكَ نقلُوه إلى الميزانِ كما هوّ محقنٌ عند العلماء في باب الغسل؛ لما قالُوا: 
يسن الغسلّ بالصاع» وكذلكٌ أيضًا في باب الفدية في الحجٌّ فهر معلومٌ» فالعلماءٌ 
نقنُوه منَ الكيل إلى الوزن؛ لأنه أحكمٌ» لكن بأيّ شنيء يعت,/؟ 

قالُوا: يُعتبرٌ بابر الرزين» وهو معروف, ما هوَ الحنطةٌ» فالرزينٌ يعني الحيدٌ 
الدجن, ليس الخفيف, فاعتبروه بم ذكرثّه لك لكِنْ لو أنَّ الإنسانَ زادَ على هذا 
القَدرِ وقال: أخرجٌ مايزثُ ثلاثة كيلواتٍ أو كيلوين ونصقّاء فهل يأثمٌ أو نقول: زادَ 


الأمرَّ خيرًا؟ 


دروس الصيام( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) شف 


الجوابُ: الثاني إذا زادَ احتياطًا وقالّ: أنا أعرفٌ أن الواجب كذا وكذا؛ ولكني 
ع 7 ع اس ع 0 ع ع عو 7 ع و 03 
أزيدٌ احتياطاء أخشَّى أن الذي أخرجته من أثقل منّ البّر الرزين فأختاط وارية 

- و 7 5 عو 4 
الوزن نقول: لا شىءَ عليك؛ لأن ما زادَ عن الواجب يكون صدقة. فلا حَرَح. 

فهذا الحكمُ أنها جنس صدقةٍ الفطر منّ الطعام» والقدرٌ صاع. 

زمانٌ صدقةٍ الفطر: 

أمّا الزمانٌ فأفضلٌ وقت يُؤدَّى فيه زكاةٌ الفطر يومُ العيدٍ قبل الصلاة؛ لحديثِ 

1 0 رمه 0 َه 00 01 03 - 07 00 عو 
ابن عمرّ صَدَئهء:ة1 ١وَأْمرَ‏ ها أَنْ ود قَبْلَ روج النّاس إِلَ الصّلاة)'"» فهذا أفضل 
زمن» وعلى هذا فينبغِى للإنسانٍ أن يبيَ فطرئّةٌ ولا يبِيتَ إلا وقد كالًا وهيأَمَاء فإذا 
صل الفجرَ ذهب بها إلى الفقراء الذينَ يريدونٌ أن يُعَطيَّهِم إياها؛ لأن:هذا أفضل 
5 ام 7 1 3 2 7 0200 4 
وقتٍ يؤدَّي فيه الإنسان زكاةً الفطرء إذن لا ينامٌ ليلة العيدٍ إلا وهو قد هيأها وكافاء 
وأيضًا عَلِمَ مَن سيُسِلّمُها إليه؛ حتى لا يتعبَ في طَلَّبٍ الفقراءِ بعدَ الفجر» ورب| تفوثه 
صلاةٌ العيد. 

وهل يجوز إخراججها بعد صلاة العيد؟ 

الجواث: لا يجورٌ؛ لأنَّ النبّ يك قال: «وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَهِيَ صَدَقَةٌ 
مِنَ الصَّدَّقَاتِ)!". 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر, رقم »)١15٠01(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 


(؟)أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)١١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (/1471). 


يعني لا تجزئٌ عن الزكاق ولا تَبْرَأَ بها ذميّه إلا إذا كان ناسيّاء أو وَكَلَ مَن 
يخرججها ولم يخرججهاء أو أنَى خبرٌ العيد بغتة» ولم يتمكنْ من إخراجهاء فهنا يرجه 
بعد الصلاق» و تجزرئ. 

والخلاصة: إِنْ أخرجَها بعدَ الصلاةٍ بدون عذر لم تُقبلُ من بل تكونٌ صدقة 
وإن أخرجّها قبل الصلاةٍ فهيّ زكاةٌ مقبولة. 

وهل يجزئ أن يُخرجها قبل العيدء يعني قبل صلاةٍ الفجر يوم العيد؟ 

الجوابٌ: نعم لكن قبل العيد بيوم أو يومين. 

لهذا نقولٌ: انتظز لا تُرجها إلا إذا تمَ ثانيةٌ وعشرود يومّاء فعندّك ليله تسعةٍ 
وعِشْرِينَ» ويومٌ تسعةٍ وعِشْرِينَ وليلةٌ العيدٍ. 

وهل يمكنٌ أن يُعطيّها شخصًا ويقولُ: هذه زكاةٌ الفطر كِلبُّها لك في هذا 
الكيس» فإذا جاءًَ وقثٌ دفجها فادفَعْها عني؟ 

الجوابُ: يور لأنّ هذا الذي أعطيتّةُ إياها صارَ وكيا لكَّء فإذا كان لا يدفثها 
إلا وقت الدفع أجزأث, لكِنْ لو دَفعَها قبل وقتٍ الدفع لم تجرئ. 

ومن المطالّبُ بها: الموكلٌ أو الوكيلٌ؟ 

نقول: المطالبُ في الأصلٍ الموكلُ» يقال: أخرج زكاةً الفطر الآنَّ في وقتِهاء 
وارجع على صاحبك الذي أخرجّها قبل الوقت؛ لأنهُ فرّط. 

مكانٌ زكاة الفطر: 


ا ع 8 0 - ع 
ومكاا أن تخرجَ في البلدٍ الذي غابت عليك شمس ليلة العيدٍ وأنتٌ فيه 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) ة 


ودرا مسرو حي ار رد العو وماج 
تخرججها في مكة» وإذا سافرت من مكة ووصلت إلى بلك وغابت * شمس آخْرٍ يوم 
منْ رمّضانَ وأنتَ في بلدِكَ ففي بلدِكَ. إذنْ تُحَرَحٌ في البلٍ الذي دخل شهرٌ شوالٍ 
على الإنسانٍ وهو فيه. 

والأفضلٌ أن تُحْرجَ في المكانٍ الذي غابث عليكَ شمسُ ليلةٍ العيدٍ وأنتٌ فيه 
لكنْ لو نقتا إلى بل آخرٌ فلا بأسّ» إذا لم يكن في البلٍ الذي أَنتَ فيه فقراً» أما إذا 
عانقا الف امد 7 

فهذا الزمانٌ والمكانُ» وتمتِ الأمورٌ الخمسةٌ: الحكمٌ والجنسٌ والقَدْرُ والزمان 
وللكان. 

لا يجورٌ إخراجٌ القيمة: 

فإن قيل: هل يجوز أن يرَجَ بدلّ الطعام دراهة؟ 

الجوابُ: لا يجورٌ؛ لأنَّ النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- فرضّها صاعًا 
من طعامء وقد قال الله تعالى: #تَإك حْدُوه أنه ملا صَتَدُوها ومن يَتَعَدٌ حُدُودِ أنه مويك 

هُم أَلظَِمُونَ © [البقرة:179]. 

ولأنَّ النبييّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم- فرضّها منْ أصنافٍ متنوعةٍ 
تختلفٌ قيميّها؛ الزبيبٌُ والشعيد والأَقِط والتمرٌ فقِيّمُها لا شكٌ تختلفٌ ولا تتفقٌ» 
فعُلِمَ أنَّ مقصود الشرع نفِسٌُ الطعام ونفسٌ الجنسرء بِقَطْع النظر عن القيمة. وعلى 
هذا فلا يجوز إخراحٌ زكاة الفلري الشبيك 1 


وإذا قال: أنا أريدٌ أن أُحْرِجَها مِنَ المَرشِء فأعطِي كلّ فقير فراشًا أو لباسّاء 
فهل يجرئٌ أو لا يجرئ؟ 

00 

فإن قال قانز :يعطن العلاء تر أنة عو اع كيام القبنة:وأنا] ع خها 
من القيمةٍ اتباعًا لهذا الرأي» فهل ما أخرجتّه في السنوات الماضية مجحزئٌ؟ 

قلنا: نعم محزئٌ؛ لأنكَ اتبعتَ علماء بليك» وهم يرون أن القيمةً بجرتةٌ 
والعر موي اح لال يداني و ممتي اريراك د قرا لاله 
جاه لكن :إذا تين اللحق فإن الأكمة الأريعة يمبرلكة المتتوعين فالا إذا بانث 
سنةٌ رسول الله يكِِ فليسٌ لأحدٍ أن مُالمَها لأيٌّ أحدٍ كائنٍ مَن كانّ. 

فإن قالّ قائلٌ: هل يجبُْ أن أعطيّ كلّ فقير صاعًاء أو يمور أن أعطيّ أهل 
الدار» ولو كانوا عَشَّرَةَ صاعا؟ 

فالجواب: الثاني أخرج الصاعٌ ولو فرقتهُ على جماعةٍ» لكن أخب من تعطيه أن 
الذي أَغطِيتَة ليس صاعًا؛ لعلا يغته ويخرجةُ عن نفسه وهوً دون الصاعء مثال ذلك: 
رجلٌ قسَمَ صاعَ فطرته بينَ شخصينء فأعطّى أحَدَهُما نصف الصاء. والنَّانٍ نصف 
الماع قلنا: هذا كر اولكق عت أن كن كل وان متها أنة رن أغطاة نصفت 
عإى لأنشوو قر الك هذا الى امك عن اقره و رط عي لراش ا 

وهل يجورٌ أن يجممَ الإنسان عدةً زكواتٍ فطر ويعطيها شخصًا واحدًا؟ 

الجوابٌ: نعم يجورٌ» والدَلِيلٌ أن النبيّ كل فرضّها صاعًا منْ طعام؛ ولم يُبِينْ 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) يغ 
دروس الصيام (عباة ات يكيم اك كدر رطان الاي ىل 


قَدْرَ من يعطى من الناس» ولم يِبِينْ كمْ للفقيرٍ منهُ» ولو كان هناك شيءٌ مقدرٌ لبيته 
الرسولٌ عَوااصَكطامَاه.. 

وبنةة الناسية أوذ أن أقول كال الواجة دفعْة إلى الفقراء ينقسمُ إلى ثلاثة 
ابدام 

الأول: أن يكونّ المالّ المدفوعٌ والمدفوعٌ إليه مقدّرًا. 

والثّني: 5 دون المدفوع إليه. 

والثالثُ: أَنْ يقدرٌ المدفوع إليه دون المالٍ. 

ففي كفارة اليمينٍ قال الله تعالل: لفَكَمَرَيهُ إِطمَامٌ عَكَرَوَ مَسَككينَ © [لمائدة:84]» 
ل أطعمتٌ 
عشَّرةَ مساكينٌ؛ سوا أعطيتهم شين نيا تَطبخوئة ههء أو طبخت طعامًا عَداءً 
أو عشاءً ودعوتهم إليه» فإن ذلك جائدٌ؛ لأنَّ الله تعالى ذَكَرَ إطعامَ عضّرةِ مساكين» 
الام 

والذي قَدَرَ فيه والديو دون اللادوع إليه مثل زكاة الفطرء فالمدفوع صاع 
ولم يقل الله وجل : صاءٌ لكل فقير نصفٌ صاعء أو ربمٌ صاع. إذنْ لي أن أَقسِمَ هذا 
ماقي ارم اوه ار افك تكفا واه ار عر شيعطا نينا ادر 
من صاعء يعني فطرتينٍ أو أكثر؛ وذلك لأن المدفوعَ إليه لم يحدذ. 

بقيّ علينا القسم الثالث» وهو أن يُقدَّرَ المالْ المدفوعٌ» ومّن يدفع إليه» مثل فدية 
الذي في 3 أو في العمرة؛ قالّ الله تعالى: هن كَانَ مَك مَرِيضًا أو يود أذى من رَأيِوء 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفدية من الصدقة. فقَالّ لكعب بن عجر صَلئَدُعَنَهُ: 0 0 تلام يم 7-7 
يسن مَسَاكينَ لِك مِسَكينٍ نصف ضاعا"" فهنا قَدَوَ 0 والمدفوع إليه» قالّ: 
«أَطْهِمْ ستة َدَ مَسَائينَ) وهذا المدفوع | إليه» «لِكُلّ مِسَكينٍ 2 : هذا المدفوع. 

فانتبة إلى هذه القاعدةٍء وخذٍ القاعدةً المعروفة العامة؛ أن ما جاءَ عن الشرع 


مطلتا فإنة لا يجورٌ أن يُعَيّدَ إلا بدليلٍ ه مِنَ الشرع. 

ثانيا: التكبير: 

الأمرٌ الثاني ما يُشْرعٌ عند إكال 00 تكبا عَيَهيز؛ كا قال 0 
وك 2 ملوأ لْهِدٌَّ وك 4 هه 7 5 6 ع ف حك » 
[البقرة:86١1].‏ 

والتكبيرٌ يتدئ من حينٍ دخولي شهر شواليء فإن َتَ فون عن الغروب 
نذا الكيرة ومو بين أن به ينبت أن هذو الليلةَ ليله عد الفطر ابدأ بالتكبير. 

صفة التكبير: 

ار اع و الى و 7 لكي عراس كع بعر ا 4 : 

وصفته: الله اكبرء الله اكبرء لا إله إلا الله» والله أكبرٌ الله أكبرٌ ولله الحمد. وإن 
أوترتٌ في التكبير فلا بأسّء فتقولٌ: الله أكبث الله أكبب الله أكبت لا إل إلا الله 
والله أكبرٌ ولله الحمدٌ خمسّاء وكل هذا جائرٌ والأمرٌ فيه واسمٌ الهم أن تكبرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع. رقم (1817)» ومسلم: 


كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان قدرهاء 
رقم .)١151١١(‏ 


دروس الصيام( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) لشف 


عَييجََّ لقوله تعالى: #وَِتكُمِلُوا الْهِدَّةَ وَلتُكيروا لَه عل ما هَدَسَكُمْ 
وَكمَلّحكُمْ تَفْكُرُورت 4 [البقرة 14]. 

مكانٌ التكبير: 

لكن أينَ يكونٌ هذا التكبيئ؛ أي المسجدء أم في البيتء أم في السوقء أم حال 
الخروج إلى العيد» أم ماذًا؟ 

نقول: الواجبُ في كلّ مكان. ويجهرٌ به الرجالٌ إعلانًا لهُ؛ لأنهُ منْ شعائر الله 
اجام سح د ويا و له 

( هذا! 2 َ فق أ ث١‏ 
رن 526 5 شوالٍ إلى أن يحضرٌ الإمام لصلد: العيدٍ. 

والذينَ يتتظرونٌ صلاةً العيد في المصلٌٌ هل يكبرونّ؟ 

ا : نعم يُكَيرُونَ» ويرفعون أصواتهم بالتكبير» لكنْ لا يكبرونٌ على صفةٍ 
ساف كل ساف بك القية فهذا هوّ ظاهرٌ السَّنقَ وإن كان بعض العلماءِ 
0 ا ل أم عطي يدنه «كَُا تُؤْمَرُ أن تَحْرُجَ 
يَوْمَ العيا لعيد... فيَكَيرْنَ بتَكْبيرهْ»! قالوا: ظا هرّهُ أنهمْ يكبرونٌ جميعًا بصوتٍ واحدٍ. 

انواس اسيل مع ولصو لع 
إنسانٍ يكبرٌ لنفسه ى| كانَ هذا شأنَ الصحابة وَدََكهَءَنثر 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم ))91/١(‏ 


وصبلم: كنات مبلاة: العيذيق» باب دكرب]بائحة روج النساء 3 العيدين: إلى الصل اوشهوة 
الخطبة» مفارقات للرجال» رقم(8910). 


2 ) دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

ثالثًا : الخروج لصلاة العيد: 

يكونُ المصلي خارجَ البلدٍ في الصحراءء إلا أن العلماءً وَعَهئَهُ استتّوا مكة 
والمكينة. 

ومكة ىا هو معروفٌ وادٍ ليس فيها صحراءٌ واسعةٌ يمكنٌ أن تَسَعَّ الناس» 
اه نز 5 ورا رء . 5 
فهِيّ جبال» وربم| تكون وَعِرَةَ على الناس» فلهذا كانت صلاةٌ العيدٍ في المسجدٍ الحرام. 

وأما المسجدٌ النبويٌ فلا شكٌ أن الأفضل أنْ يْرْجَ أهلُ المدينة إلى الصحراء؛ 
لأن هذا هوّ فِعْلُ الرسول عَِآصَكموَلتَكة؛ فإنةُ كان يدع مسجدّهُ ويخرحٌ إلى مصلّ 
العيدٍ في الصحراءء لكنْ ما زالٌ الناس من قديم الزمانٍ يصلونً في المسجدٍ النبويٌّ 
صلاة العيد» ولا ينبغي للإنسانٍ الخروحٌ عما كانَ الناسٌ عليه إذا لم يكن إ2ا» ولا إثمَ 
في إقامة صلاة العيدٍ في المساجدٍ؛ لكنةُ خلافٌ الأفضل والأولى. 

إذْنْ فصلاةٌ العيدٍ فهمًا مكاتها الآنَّ وهرّ الصحراءٌ؛ لأن ذلك أبلغ في إظها 
هذه الشعيرة العظيمة؛ أن يخرجَ الناسٌ مكبرينَ جحافلٌ ما بِينَ رجالٍ ونساءٍ وصبياد 
وكبار. يبرزون لريهم عَيَيجَل ويكبروئة» ويعظموئة» ويظهرون شكرهم لنعمته 
على إتمام الصيام. 

٠‏ بابر 53 200 ره 7 و 

وزماتما من ارتفاع الشمسي قِيدَ رمح إلى قبَيّلٍ الزوال» لكن هل الأفضل 

تعجيلّها أو تأخيثها؟ 
ماع عا ان ممعم اماع ص ع ع 1 : 0 

نقول: أما الأضكى فالأفضل أن ُعجَلَ؛ من أجل أن يتسعٌ وقتٌ الذبح؛ لأن 
وقتّ ذبح الأضاحيّ يكونٌ من بعد صلاة العيدء وأما في عيدٍ الفطر فصلاةٌ الفطر 
الأفض] تأخردهاء لأنة يتقدمها عاذات: شنيقى أن تعطى الناس فهلة حتق يقوهوا 


15 


8 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) المع 


بهاء فين العباداتٍ التي تتقدمٌ صلاةً العيدٍ زكاةٌ الفطرء فدعّوا الناسّ يكونٌ لهم 
فرصة؛ حتى يؤدُوا زكاةً الفطر في الوقتٍ الأفضل. 

ومنها -أي مما يتقدمٌ صلاةً الفطر- أنهُ ينغي للإنسانٍ أن يأكل قبل أن يخرجَ 
للصلاة تمراتِ وترًاء وأقلّه هنا ثلاثُ تمراتٍ» وليسٌ واحدةٌ ففي الحديث: احَبَّى 
َأكُلَ كَرَاتِ»(". وأقلٌ الوتر منّ التمراتٍ ثلاث ويمكثه أن يأكلّ خسّاء أو سبعًاء 
أو تسعًاء أو الخدى عط نات فرق واي عكر أ فليم عفر أل تينم 
عشرةّ أو واحدة ويَشْرِينَ» أ ثلانًا ورين أو * حمسا وعِشْرِينَ» أو سبعًا وعِشْرين» 
أو تسعًا وعِشْرِينَ» أو واحدةً وثلاثينَ. على كلّ حال يأكلُ ما يشتهيه» وقد يقول 
قائلٌ: آكُلُ تسعًا وتسعينٌ فعلى كل حال إذا كان بطيّه يقسمٌ لهذا فلا مانِم! لكن أقلّ 
التمراتٍ التي تُؤكل ثلاثٌ» يأكلّها ابَاعَا لسّنةِ سيد المرسلينَ؛ فقد كان النبّ يِل 
لا يغدُو إلى المصلّ يومَ الفطر حتى يأكل تمراتٍ ويأكلْهنَ ورًا. 

وظاهرٌ السّنةِ أنهُ لا يُفطرٌ بشيءٍ قبلّهاء فتكونٌ هذهو التمراثٌ أولّ ما يأكل. 
وقدٍ اعتقدَ بعضٌ العوامٌ أن هذه التمرات التي يأكلّها صباح العيد بمنزلةٍ التمراتٍ 
التي يأكلّها إذا غابتِ الشمسٌ كلّ يوم فبعض الناس يقول: يبتدئٌ بأكلٍ هذه 
التمرات ليحقق أنه نهُ أفطرّ»ء ويكونُ هذا بمنزلةٍ الفطرء ولذلكٌ نسمعٌ أن بعضّهم ينتظرٌ 
حتى تطلعٌ الشمسٌُء فيجعل طلوعَ الشمس في صباح العيدٍ بمنزلة غروب الشمس 
في اليوم الماضي في رمَضانَ وهذا ليسّ بصحيح. إن السِّنةٌ أن يبتدىّ أولّ طعام 
باكلديرم عت القطر زاك وا ا ا 


)غ20 أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم (9017). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا ليس في عيدٍ الأضكىء ولكن يُمسكُ ولا يأكل شيئًا حتى يذب ويضحَيّ 
عه ع ع > ف ص عن عاق 0 
ل النحر ما أمَرَ الله بوه حيث قال: 
#قطُأ متها وَأَطْمِمُوا طعِموأ البايس الْفَقِيرَ # [الحج:8:؟]. 
حكم صلاة العيد: 
د _ و 2 
قال بعض العلماء: إنها سُنْةء وقال بعضّهم: إنها فرضٌ عينء وقالٌ بعضهم: 
إنها فرضٌ كفاية» فأصولٌ الأقوالٍ فيها ثلاثةٌ. 
والصحيحٌ أنها فرضٌ عينء وأنَّ الرجلّ إذا تل عنها لغير عُذْرِ فهو آئِهٌ؛ لأنَّ 
النبيّ يك أمَرَ مهاء وأَمَرَ حتى النساء أن يخْرّجْنَ إلى مُصَلَّ العيد يصلينَ مع الناس» 
.9 8 7 ته 
ولم يَرِدْ أَمْرَ النساء بالحضور إلى مصليات الرجالٍ إلا في صلاة العيدِ؛ ما يدل على 
أهميتهاء فأمْرٌ النبيّ بك أن يحرج العواتقٌ وذواتٌ الخدور”", والعواتقٌ يعني المرأةً 
الحرة التي لم تكن تبدّو للناس» وذواث المُدُورٍ يعني اللاتي يَسكنّ خدورَهُنَ 
ولايخرجِنَ» لكن أمرهنّ أن يخرجنّ إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمينٌ» إلا أن 
مو طبض أن يغتزلن الضل ‏ فاعتمن لايدخلون مضل العينة لأن مضل العيد 
مسجدٌ والمسجدٌ يحرمٌ على المرأةٍ الحائض أن تمكتٌ فيه. 
وبهذا نعرفُ أن مُصَلّ العيد كغيره منّ المساجدء وأنَّ الإنسانٌ إذ | دَحَلَ فإنة 


2 


لا يجلس حتى يصلّ ركعتين؛ لآنة معن وإذاكان سعدا وعرفنًا أنة مسجد 


0 


»)91/1( أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة»‎ 
.)89150( مفارقات للرجال» رقم‎ 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان ال مبارك ) م4 


لكونٍ الرسول عَلآصِكاواتَجْ أعطاه حكم المساجد بالنسبة الجر - فإِنَّ النبي يكل 
قالّ: «إذًا دَكَلَ أَحَدَّكُمُ ال: جد فَلَيَدْكَعْ و كُعبَيْن قَبْلَ أَنْ 0 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فمنهم مَن قال* إن لهُ تحيةَ مسجدٍء ومنهم 
0 الور ارال بورد ل 
إذَا دَكَلَ أَحَدُكُمُ الَسْجدّ فَلَْدْكَمْ ركعتين قل أ خيس». 

إِذّنِ النساءٌ مأموراتٌ أن يخرجنّ إلى مصلّ العيدء وفي غير صلاةٍ العيد بيوتهنٌ 
براك بعر مرا إذا ريت امل اردور انايب ال وحبوهاء 
وفي مجتمعهاء وألا تخرجَ متطيبة ولا متبرجةً ولا متغنجةً» ولا متتايلةً في مشيتهاء 
ولا تمازخ أختّها ني الطريق» فيجبٌ أن تخرجٌ باحترام» ووقارء وبُعدٍ عن الفتنة» فإن 
لم تخرخ إلا با فيه الفتنة كان خروجُّها حرامًا. 

ع ع 1 مسري اع ع 

لذلك أوصي النساء بتقوى الله عَرَِجَلَ وأن يأتينَ إلى العيدِ على وجِهِ الحشمة 
والحياء وتغطية الوجوء وعدم التطيبء وغيرٍ ذلك مما يجبٌ على المرأة أن تقوم به إذا 
خرجت إلى الأسواق. 


قضاء صلاة العيد: 


وهذه الصلاةٌ ذَكَرْنَا أن الراجيح منها أنها فرص عينء فإذا فاتث فهل تُقضى 


أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» 
رقم (544)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد. رقم .)7١5(‏ 


حَيث دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيها خلافٌ بين العلماء» فهناكٌ مَن قال: يقضيهاء يعني لوْ جئتٌ والإمامٌ قدٍ 
انتهّى منّ الصلاة وهوّ يمخطبُ الآنّ فهل تصلي العيدَ أو لا تصلي؟ فمنهمْ من قالّ: 
يقضيهاء لكن يُقضيها على صفتهاء يعني بالتكبيراتٍ الزوائدٍ. 

ومنهمُ مَن قال: يقضيها على صفةٍ النافلة بدون تكبيراتٍ. 

وأغربُ ما سمعتٌ قولُ مَن قالّ: يقضيها أربعًا؛ قياسًا على الجمعة» والصحيحُ 
أنه لا يقضيهاء لاا على صفتها ولا على صفةٍ النافلة المطلقة؛ لأنة لم يَرَدْ عن النبيً ككل 
أنه أمرّ بقضائها. 

فإذا قالّ قائلٌ: أليسّ الإنسان إذا فاَئْهُ الجمعة صلى ظهر|؟ 

قلنًا: بلى يُصل ظهرًا؛ لكن الجمعةٌ إذا فاتثُ فالوقتٌ الذي أقيمثُ فيه الجمعة 
وقتّ لها أو للظهر» ولهذا النساءٌ والمرمّى في البيوتٍ يوم الجمعة يصلونَ ظهراء 
فلا بد لهذا الوقتِ منْ فريضة؛ إما الجمعة وإما الظهت» أما صلاةٌ العيد فلاء ولهذا 
لانقولٌ للمتخلفينَ في بيوتهم يوم العيد: صلُوا صلاةً العيد؛ لأن صلاة العيدٍ شر عت 
على وجهٍ معينء فلا يمكنٌ أن تقامَ إلا على الوجه الذي وردث به السنة» وهيّ أن 
تكونٌ في جماعةٍ وممَ الإمام. 

التكبيراتٌ الزوائدٌ في صلاة العيدٍ: 

وف صلاة العيدٍ تكبيرات زوائد» والتكبيرات الزوائدٌ اختلف فيها العلماء؛ 
فبعضُهم يقونُ تكب تكبيرةً الإحرام في الأولى» ثم تكد بعدّها سنا وفي العَانيةِ مسا 
غير تكبيرة الانتقال» فيكو مجموعٌ التكبيراتٍ الزوائدٍ ستةٌ وخسةٌ: إحدى عشرةً 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) ى1ظ 


وبعضُهم يقولُ غير هذاء والأمرٌ في هذا واسمٌ» لكنْ لا بدَّ منْ تكبيراتٍ زوائدٌ؛ حتى 
كم الصلاة ونان الاسان بالكنة علا الوجه الأكمزه 
وياتي الإنسان بالسنة 4 الاكمل 

رفع الصوت بالتكبير: 

وهل المأمومٌ خلف الإمام يرفع صوتّه بالتكبير؟ 

الجوابُ: لاء خلاقًا لل) نسمعٌُه في بعض الجهات أن الإمامّ إذا قالّ: الله أكيرُ 
قالّ الناسٌ كلهم: الله أكبن وضَجّ المسجدٌ فهذا غير صحيح. 

ما امملّعْ الذي يُلْعُ عن الإمام فهذا إذا احتاج الناسٌ إليه يبل لكن كون 
الناس بفم واحدٍ يقولونَ: الله أكبرٌ خلف الإمام» فهذا ليس بمشروع؛ لكِنّنا نسمع أنه 
في بعض الجهات إذا كر الإمامٌ التكبيراتٍ الزوائد كبر الناسٌ بصوتٍ واحدٍ خلقه» 

ّي ع 
لالط فقول كل إتبناق يك وععةوتنة! عببائز التكوراث'ق الصلاه: 


2 


إِذْنْ هناك تكبيراتٌ زوائدٌ» تكبيرةٌ الإحرام وست تكبيراتٍ بعدّهاء إذا جمعتها 
كانت سبعًاء وفي الركعة الي حسُ تكبيراتٍ زوائدٌ غير تكبيرة الانتقال من السجود 
إلى القيام» وهذه التكبيراتٌ سنةٌ؛ إن أتى بها الإنسان فهرّ أكملء وإن لم يأتٍ بها 

خطبةٌ العيد: 

وصلاةٌ العيد لها خطبةٌ بعدّهاء فيخطبٌُ الإمامٌ ويَعِظُ الناس ويذكرهم, ويَعِظٌ 
ليرا مغل ناض ؛ ا ل ا ل اللي 
فوعظهنَ وذكَّرهنَّ وقال: «يَا مَعْشّمَ النّسَاءِ تَصَدّ 3 كن أَربتكُنَ كر أل النَارِ) 


كم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َقلْنَ: وَيمَ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «تَكْزِرْنَ اللَّمْنَ وَتَكْفُرْنَ العَشير". 

لكن لا موه بالضدقة كع جعلت المرأة تأخل اها وغزة وين 9 
وسوارّهاء تأخذّه وتلقيه في ثوب بلالٍ ” لعن تعن يجمع حلي النساء! '"» ولم تدوقفي 
امرأةٌ منهن عن الصدقة؛ لأن الصدقة تطفيحٌ الخطيئةة كم| يطفويٌ الماءٌ النارٌ. 

لكن لو قالّ قائلٌ في وقتنا الحاضر: مكبر الصوت يسمعُه الرجالٌ والنسائم 
فهل نقولٌ: إن الخطيب يُنهي خطبة الرجال ثم يشرعٌ في خطبة للنساءء أو نقولٌُ: 
الخطيبٌ يكملٌ الخطبة بموعظة خاصة بالنساء؟ 

الجوات: الثّاني؛ يعني أنه لا حاجةً إلى أن يخطبّ خطبة جديدةً للنساءِ؛ لأن 
النساءً يسمعنَ» وليسّ الأمرٌّى) هوّ في عهدٍ الرسول عَََواصَكَمْوَسَكم فإذا حَتَمَ 
الخطيبُ خطبئه بموعظة خاصةٍ موجّهةٍ للنساء حصلّ المقصوة. 

صيام ستة أيام من شوال: 


وبما يكمل به صيامٌ رمضانَ أن يصومٌ الإنسانُ ستةً أيام من شوال؛ لقول النبيّ 


#[ه 


يكِ: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَا مَضَالَ ثم أَنْبَعَُ سن ِنْ وَل كانَ َصِيَام الدّهرِ". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الخائتض الصوم, رقم (5 ١‏ 7)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإييان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق» رقم (650). 

)١(‏ الخرص: الحلقة في الأذن. انظر: المعجم الوسيط (خرص). 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم (571١)؛‏ 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» رقم (885). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١115(‏ 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) 710 


فلو كان على الإنسان قضاءٌ من رمّضانَ» وأخرَ القضاء إلى ذي القَعدة أو إلى 
ما بعد ذلكَ» وصامَ ستةً أيام من شوالٍء فهل تجرئٌ هذه الأيامٌ الستة؟ 
الجوابُ: لا تجرئ؛ أن النبيّ يك قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ كه أَنبَعَةُ) فلا بل 
أن يكمل رمضان ثم يُنْبِعَهُ بستٍ من شوال» فلو كان للإنسانٍ عذرٌ؛ كامرأةٍ أصابها 
النفاسٌ» وبدأث تقضي من ثاني يوم من شوالء ولكن تعلمونٌ أنها إذا بدأث من 
لازويوة نو فوا بوعليها كل ركقنات قلا يمك أنيكرة كاك رقت لعا الأياء 
مسقن مقول: واتخوع »ومن فيان وتوا باعي يدت من وال بان 
كانثْ في ذي القَعْدة؛ٍ لأنها إن) أَخَرَتٍِ الصيامَ لعذر. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعَلّ 


0-0-2 - كك 


34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لايُنقضي الخير بانقضاء مواسم الخير( ختام رمضان) ‏ متت 
بوسع 5< | 


كه 
سكع 
حع 


امد شرت العالنع«والفافة للنتقية وله دان الا عل الظالين دوأشنيد 
أذ لآ إله لَه إن وحدء لأ كترايك له+ إله الأرلين والآخرين» وأشهد أن كا عَنِده 
سوله. سيدٌ المرسَلينَ» وإمامٌ المتقين» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى 


0 » أمَا يَعد: 


. 


ما الا : غيوة) لأ قر[ أنه ]ذا اتقضيت مواد سم الخير فقدٍ انقضى الخيرٌ؛ بل الخيرُ 
دائمٌ إلى أن يموت الإنسان» قال الله عَرَصجَلَّ: « وَاَعبد رَيّكَ حَقّ يأَنيَكَ اليقث »* 

قال الحَسَن البصريّ يِمَهُ أنه إن الله تَعَالَ لم يجعل أَمَدّا لعبادته إلا الموت7" 
ثم تلا هذه الآية: « وَاعَبدَ رَيّكَ حَقٌ يَأَيَكَ ليقي 4. 

وقد قال الله تَكَوَيَدلَ في سُورّة الواقعةٍ ل ذَكَرَ أحوالٌ النَّاسِ عند الاحتضار 
الع ينقسجوة إلى ثلانة أقسام: مقرّبون» وأصحابٌ يَمِينِء وأصحابٌ شمالٍ» وهم 
الكدبون الخائر نه قال بعد ذلك: #إِنَّ هذَا لَوٌ حَنٌّ ألْيقِين4 [الواقعة:940]. 


أسألٌ الله أن يجعلّني وإياكم مِنَّ المقرَّبين الَّذِينَ لحمُ الرَّوْحُ والرّيحانُ» وجئّة 
التَعيم» وما ذلك على الله بعزيز. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:/اء رقم »)١6‏ ولم يذكر فيه الآية» وهو مقرون بالآية في مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /١١(‏ 0179). 


دروس الصيام (لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخير ( ختام رمضان ) . 2*4 


إذا انقضى مَوسِمٌ الصيام فإن العمل لا ين :. ينقضي بذلك؛ يَلٍ العمل -والحمدٌ لله- 
مُستوِرٌ وأسبابٌ مغفرة الذنوب لا زالتٌ باقية به فالإنسانٌ إذا توضّا وآسْبمٌ مَعْ الوضوءً 


ع 
2 


وَأَضْهَد أنَحمَدا ده وَرَْولُ اللُّم لني ون لَه وَاجَْنِي من الْطهِينَ 


م 


-أي أنه ا ثم قال: «أَسْهَدُ أَنْ لا اله إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 


و ل و 4 4 أ اللا 


فتِححث لَه تّانيّة أ بوَاب الجن يَدْخُلٌ يِنْ يجا شَاءَ 


وهذا والله ليس بصعبء فتوضّأ وأْيعْ الوضوء كي أُمَرَكَ الله وكما جاء عَنْ 
رَسُولٍ الله -صلٌ الف عليه وعل آله وسلّم-» وحيثئذٍ ُكَمّل هذه الطهارة البدنية 


2 0707 


بالطهارة القلييّةء وهي شهادةٌ أنْ لا إِلَه إلا لله وأن مُحَكَدَا عبد ورسولّهء وتسأل الله 


ا 0 


أن يلك مِنَ التوَابِينَ المتطهّرِينَ فُفتَحُ لك أبوابٌ الجنة الغانية» تدخل من أمّها 
قت ونهذه زعم كر 

لظام وخانة نر رول سمي اجر ارو بر اومان 
عَسَلَ وجهّه زالت ذنوبٌ وجهه. وإذا غَسَلَ يديّْه فكذلكٌ» وهكذا بقيّة فك الأعفاء 
رو لفق طن مود اخر قط روي قطراك الماءد 


.)55( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء»؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم: كتاب الطهارة» باب خروج المخطايا مع ماء الوضوء؛ رقم (145)» رَضُوَلَ الله 
كل قَالَ: إِذَاتوَضَا اعد الم -أو امْؤْمِنُ- فَمَسَلَ وَجْهَهُ حَرَجَ مِنْ وَجْههِ كل + حَطِيئَةِ نَظَرَ إِلَيْهَا 
واس م اي تر 
مع اماء أو مَعَ آخر قَطر المأء» فَِذَ عْسَلَ رِجْليه جْلَيْهِ خَرَجَتْ كُل حَطِبئَةِ مَشَنْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الماء» أَوْ مَعَ 
آخر قَطْر الَاء» حَنَى يخْرُجَ تي مج الأنوب» 


أن 


9خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذَنْ 00 مره الذنوبٍ لا تنحصر في صيام رمّضانَ وقيامه وقيام ليلةٍ 
القدرء فالحمدٌ لله في 2 أذكاد مَ+ ررك فإذا قال ا ور الله 


رم بوه 


التوحيد: «لا ! 00 0 ل كوه الحند وَموَ عل ل كن 
دير فإنَ لله تَعَالَ يَعْفِر له خطاياةٌ ولو كانث مثلّ ربد البَحر". اللَّهّمّ لك الحمث 
فقن كدر 


إِذَنْ هناك أسبابٌ لمغفرة الخطايا غير الصيام والقيام. 

ومن قال: ١سُبْحَانَ‏ الله وَبِحَمْدِه) في اليوم مئة مرةٍ غُفِرَتْ خطاياة ولو كانت 
مثل ريد البَحر'» وهذه لا تستغرق مِنَّ الزمن ساعتينٍ أو ثلاناه ولا نِضْفَ ساعةٍء 
م م 0 
ل 00 

وقالَ الب -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: ١كَلِمَئَانٍ‏ حَفِيمَتَانِ عَلَ اللّسَانِ 
تَقِبِلَتَانٍ في الميزان, حَبِيبتَانٍ إِلَ الرّحْمَن: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدو سْبْحَانَ الله العَظِيم»", 
وما ا هذه الكلمة! 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم (091). 
إفرة أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (55:4), ومسلم: كتاب الذكر 

والدعاء»ء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (5191). 


والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (5595). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخير بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان ) الأ 


ثانيها: أى) ثقيلتانٍ في الميزانٍ الَّذِي تورّن به الأعمال يوم القيَامَة. 

الثها: حبيبتانٍ إلى الرحمن» وما أحبٌ العمل إلينا إذا كان حبيبًا إلى الر حمن ! 

وني أذكار الصلواتٍ نوحٌ آخرٌ وثانٍ وثالتٌ غير الذي ذكرثُ لكمء فالذي 
ذَكَرْنا هو سُبَْانَ لله والحمد لله والله أكبر ثلانًا وثلاثينَه ويخَْم بكلمة التوحيي» 
الي أسألٌ الله تَعَالَ أن يجعلها آخِرٌ كلاينا من الدنيا: «لا له إِلّا الله وَخْدَهْ لا شَّرِيكَ 
َه لَهُ الك وَلَهُ الحمث وَهْوَ على كُلٌ مَيْءِ قَدِيرٌ). وهناك نوعٌ آخرٌ: أن تقول: 
سَبْحَانَ الله ثلاثنًا وثللاقين» والحمد لله ثلاث وكلائينَ والله أكيث أربعًا وثلاينَ» فيكو 
الجميع مئة. 

وهناك نوعٌ ثالثٌ: أن تقول: سشُبْحَانَ الله والحمدٌ لله ولا لَه إِلّا الله والله أكبث 
َمْسا وعِشْرِينَ مرةٌ فيكون الجميع مئة. 

وهناك نوع رابع: أن تقول: سبْحَانَ الله عشرٌ مراتٍ» والحمد لله عشرٌ مرات. 
والله أكبر عشر مراتء فالجميع ثلاثون. 

وكل هذه الأنواع من أنواع الذّكْرِ بعد الصلوات المكتوبة. 

الصيام: 

كذلك أيضًا في الصيام, فالس لا ينتهون مِنَ الصيام بانتهاء صيام رمَضان 
فهناك صيامٌ ثلاثةٍ أيام من كل شهر: امن صَام َه نام نَ الشّهرِ َقدْ صَامَ اله 


ليذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كُلَه”"؟؛ لأن الحسنة بعشر أمثاهاء وثلاثة في عشرة بثلائينَ» فإذا صّمْتَ ثلاثة أيام من 
كل شهرٍ كنت كمّن صام الدهرٌ. وتصومها إِنْ شئتٌ شئت في أولٍ الشهر. وإن شئت في 
وسط الشهرء وإن شئت في آخر الشهر. 

ففي ا حديث أنَّ مُعَادَةَ اعدو يه سَأَلَتْ عَايْكَةَ يعإئَعَتَا زَوْجَ النَّ يلل كلِ: أكا 


هه عن كع 52 


رَسُولُ الله يكِيَصُومُ مِنْ كُلّ شَهْر تََانَة أيَام؟ قالت: نَعَمْ. م. فقالت لَهًا: م 


0 
0 


السَّهْركَانَ يَضُومُ؟ قَالَتْ: لم يكن ملي من أي يام الشَّهْرِيَصُوم!". 
ولو صَمْتَ يومًا في العشر الأ ول ويومًا في العشر الأوسّطء ويومًا في العشر 
الأخير؛ صمّ؛ ؛ كه يصضدق علبك أنكٌ صّمْتَ ثلاث أيام ِنَ الشهرء ولكن الأفضل 
أن تكونَ هذه الأيامُ أيامَ الييضء أيْ أيَّمَ َم الليالي الييغر.» وهي الثالتٌ شه والرَايم 
عدر وا امسن عمد وشميت أيا ٍ ابض أي أي اليالي البيض؛ يا 
لغلدئة ذ 2 
بنُور القَمَرِهِ فالأفضلٌ أنْ تكونٌ الثلا تنهدقى في أيام الييضي» ولكّها تجئ في أَيّ أ يام الشهر. 
كذلك أيضًا هناك صيامٌ غير الأيام الثلاثة» وهو صيام ستة ة أيام من شوّال» 
من سي م «مَنْ صَامّ عصان ف أتْبعة سنا مِنْ شَوَّالِ 
كَانَّ كَصِيَام الدَّهْرِ»” '. ولا تَتَالْ هذا 00 أتهمتّ رمضان؛ لقوله: ١مَنْ‏ صَامَ 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصيام باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء رقم »)755٠04(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء رقم .)17١8(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس» رقم .)١١6١(‏ 


(*) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١155(‏ 


دروس الصيام (لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخير( ختام رمضان ) الذية 


مضا َه 0 و رعو 


مَضَانَ نُمَ أنْبعَُ...». وعلى هذا فلو كان على الإنسانٍ أربعة أيام مِنْ رمَضانَ لم 
ل ل 0 
صم الأربعة ثمّ صم السّتة. 

وإذا قُدّرَ أن الإنسانَ لم يَضّمْ رمَضانَ كاملا لسفرء أو امرأة أصابها اناس ثم 
صامث شوالًا قضاءً وانتهى شوالٌُ» فلا نقول: إِنََا سُنة فاتَ وقمّهاء أي السب 
ولكِنْ نقول: تصومٌ الست ولو في ذي القَعدةِ؛ لأنها أخَرتُ صيامَ الأيام الستةٍ عن 
فول لقترجوزذا كان زتهان وهر فرش إذا أخ الإنننان لخر أجر] فى حير 
رمَضانَ» فكذلك أيامٌ الست التابعةٍ له. 

لفاخاد يام او رسياتوا توح يرم الالدر ونوا اكير لقا اي 
يصومٌ يوم الاثنينٍ والمخميس ويقول: «يُعْرَضُ الأغال يَوْ ْم الاْنِ وَالْخِِيسِ» 
حي أَنْ يُعْرَضٌ عَمْلٍ وَأنَا صَائَة0". 

وهناك أيضًا أيامٌ نُصامُ غير هذاء وهي يوم عَرَقَةَ فإذا صَامَ الإنسان يوم 


عرفة فقد قال اَن يلله: «أَحْتَسِبُ عَلَ الله أَنْ يُكَمْرَ السَّةَ الي كَبلَهُ وَالسَّئةٌ التي 


1 


يسن 2 
أو الحادي عشْرٌ؛ 0" من موافقة عد أن اليهوة: 7 يوم عاشُوراءً 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصوم. باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» رقم 7/5و 
وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام يوم الاثنين والخميسء رقم .)١1/5٠(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» بياب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١17(‏ 


34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له ع ب ص 00 


5 5 0 7 2 ءِ 1 2-6 
ويقولون: تزع تج اللافيه موس وقوة#:وأخلك ورعون وقوه« فضدامة مولت 
1 
شكدًا لله» فنحن نصومه» فصامة الى عَلَتوااضَك لَك وقال: (نَحَن أَحَقٌّ بمُوسّى 
37 )0( 
منكما : 
,سو ”عت و 5 ع 3 03 52 0 5 56 93 
وصّدق رسول الله» فاحق الناس بموسى الذِينَ امنوا بِرَسُولٍ الله كك وأما 
اليهودٌ الَّذِينَ كَمَرُوا بِرَ سُولٍ الله يك وكَمَرُوا بِمَن قَبْله وهو عِيِسَى عَوتَكة فَهُمْ 
أبعدٌ النََّسِ عَنْ موالاة مُومَ سَى؛ لأخهم كافرون به. 
إِذَنْ إذا انقكّى شهرٌ رمَضانَ» وهو شهرٌ الصيام, فإنّ مشروعية الصيام باقيدٌ 
ولايّنقضي الصّومٌ بانقضائه. 


ورمضانٌ محل صدقاتٍء وهكَانَ وَسُولُ الله ل َجْوَدَ النَّاسِء وَكَانَ + 
يَكُونْ في رَمَضَانَ حِنَ يَلْقَاهُ جبرِيلٌ» وَكَانَ يَلْمَاهُ في كُلّ لَيْلَةِ مِنْ ل 
القَرآنَ» فَلَرَسُولٌ الله يكل أَجْوَدُ احير مِنَ الرّيح الجوْسَكَة0 07 وكذلك الود في غير 
ركعان قوفتي كر يوقت يض أن كوه جراةا: 

ومَلٍ الجُودُ خاصٌ بِأنْ تُعْطِيَ الفقراء من مالِكٌ» أو أن تَبَذُلَ مالك فيا يُرضي 


03 


اه ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام يوم عاشوراءء رقم »23٠١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم »)١١0(‏ واللفظ لابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب صيام 
يوم عاشوراء. رقم (175). 

)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلك رقم (5)) ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب كان النبي كَِةِ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم (7108). 


دروس الصيام لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخير ( ختام رمضان ) دليف 


نقول: الثَّانيِء فإذا بذلتَ مالك فيا يُرْضِيٍ الله فهذا هو الجُودُ. وعلى هذا فإذا 
أن الإنسانُ على نفسه؛ وعلى أهله فتلكٌ صدقةٌ ففِقُ على تَفْسِكٌ بأكل وشّرْبٍ» 
ره عين مك اح را تو اد لاف اوري 
على زوجتكٌ صدقة. قال التي -صل اله عليه وعل آله وسلّم- لِسَْدِ أبي وَقَاصٍ 


9 
م بهد 7 


ككَلنَدعَنهُ: كدت بي فق تفي بها وجْة اله إلا جرت يما حتّى | ل 
في في امرَأَتِكَ»" أي في قَمِها. فأبواثٌُ الخير كثيرةٌ والحمدٌ لله. 


وقال البح -صلّ الله عليه وعل آله وسلّم-: «السّاعِي عَلَ الأَرْمَلَةِ وَالِسْكينِ 
كَالْجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله) . قال الراوي: ةل : 'وَكَالقَائِمِ لَا يك وَكَالصَائِم 
لَامْْطكُ"©, والساعي عليهم هو القائٌ بمصالحهم من نفقة وتربية وغير قلك. 

إِذّنْ -يا إخواني- لا نظْنٌ أنه ل انتهى مَؤْسِمُ الخير في رمّضانٌ اتتهثْ مواسمٌ 
الخيرات» فالخيراثٌ في كلّ وقتء فاجتهد يا أخيء اجتهذ بالعمل الصالح» ولا تفوت 
ال ا و ل ار ير رَبك 
بردَوتَالَ حنّى تكونٌ منّنْ قال الله فيهم: #إِك فى عَلْقَ َلسَموتٍ وَالْأَرْضِ وَأخْينقِ 


5 باص لظو ع 


كيل وهر كم لازي الآتعب 9 ءدبن در و أله يلك شوو ويه 


1 


اوسني 


وَيَتَحَكَُرُونَ ف حَلقَ لسوت وَالْدَرّضٍ رَبنَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ فَقَنَا عَدَابَ 


ألثَار © [آل عمران:191-190]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم (0105)» ومسلم: كتاب 
الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١574(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين» رقم (22007») ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (9/85؟). 


21 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قيام الليل: 

وقد انتهى رمضانَ» وما انتهى قيامٌ الليل» فقيامٌ الَيْل بات إلى أنْ يموت 
الإنسان. وقيامُ الَّيْلٍ أحسنٌ ما يكونُ بعدَ نِضْففٍ اللَيْلِ حين يبقى سُدّسٌُ اليل 
رار ب لفيا 3ل اررق ايان د صبيل نابول 
آلِهِ وسلّم -: «أَفْضَلٌ القِيَام قِيَامُدَاود70". أو الثلتٌ الأخي الَّذِي يبتدِئٌ إذا مضى ثُلْنَا 
الليل. ف هذا ايرث لق لثمو انيت سن ناك 
العناذ ف بوكر و شد ريق ل الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم د ايَِْلُ 
رَيَْا يَردوتَدَكَ كُلَّ لبْلَةِ | إِلَ السّمَاءِ الدْيَا حن يَبْقَى ثُْت اللَْلِ الآخْرٌ يَقُولُ: مَنْ 


2 


يَذْعُونِ» فَأُسْتَحِيبَ لَهُ ا مَنْ يَسْتَغْفِرنٍ امي 904 
ذا هذا رمن الب وأنت يعمد أن الله يفول ١مَنْ‏ يَدْهُونِ فَأَسْتَحِيبَ 
لكُ مَنْ يسني دَأَغْطِيكُ 0 ستشعِرٌ أنَّ الربٌ عَرَِجَلٌ بعظمته 
وجلاله ينزِلُ إلى السّماء الدنيا ليقرب من عباده كيف يشاءً» وهو سُبَحَاَُوتكَالَ قريبٌ 
في عَلُوٌو عَلِنٌ في دنُوٌه» يقرب من لَه كيف يشا ويَدْنُو من تق كيف يشاءً. 
ولاتظنً أنَّ الله إذا ئَرَلَ إلى السّماءِ الدنيا يوك عدن الكاء تقلهه وما كو قينا بْظله» 
فهذا لا يمكن أن يتصوّره عاقلٌ؛ لأنْ الله وَسِعَّ كُرْسِيُه السََّاواتِ والأرضّ» يعني 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام 
إلى الله صيام داود... رقم ))757١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر 
به أو فوت به حقا... رقم .)١١59(‏ ' 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 
رقم (0768. 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر ( ختام رمضان ) يف 


أن الكرسيّ يَسْمّل السَّنّاوات والأرض كلهاء فكيف يكون خالق الكرسيٌ» هل 
يمكن أن تُحيطً به المخلوقات؟ ! 
الجواب: لا يمكن» فليس معنى نزوله أن السَّماءَ الدنيا تُقِلّه وما فوقها يُظِله 


عرس مه 2 عم هس ع مسري 


أبدّاء ولا تَتَصَوّر هذا إطلاقًاء ولا يَتَصَّور هذا إلا مَن تَنَجَسَ قَلبّهِ بالتمثيل وتشبيه 
تكااق بالتعلوق» أمافين امة بفظية ارت عل دإنها لا تمكن أن يتصوة مذا. 

نذا قال:قائن كنك كَصَرَووْق أذ انه ينون إلبالقواءالذنا راض تفولون: 
إن السّماء لا قله ؟ 

قلنا: لا يُورد هذا السؤالٌ إلا مَن طَبّمَ الله على قلبه» وشكٌ في حَيرِ رسول الله 
-صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-؛ لأن كلّ خبر يُخير الله به ورسولّه من أمورٍ الغيب 
-وانتبهوا يا إخواني هذه القاعدة- فالواجبٌُ علينا الإيهان به والتصديقٌ» سواء 
َدْرَكْنا ذلكَ أم لم تُدركْه؛ لأن أمور الغيب لا تُدرَك بالعقلٍ» وإنما تُتَلقَى بالسمع؛ 
الكتاب والسنَّ فعلينا أن نؤمنَ بها قاله رسولنا -صلٌٍ الله علّيه وعل آلِه ا 
ونعلم أَنَّهِ أراد ما يقول» وعلينا أن نؤمنَ بأن الله ملي كمِميوء عو وك التق 
لْبَصِيرٌ * [الشورى:١١]»‏ هذا الواجبء أما أن نحكم على أخبار الله ورسوله بعقولنا 
فهذا طريق أهل الإلحاد. 

ألم تعلموا أن أهلّ الإلحادٍ قالوا عن اليوم الآخر: إنَّه لا حقيقةً له وإنما همي 
تلات وتصوّرات ولا حقيقةً لهاء فهؤلاء كرون ما أخير الله به عن نفسه» أو أخبر 
نه عن رد تلن اوتهن فؤمنو بآن كل مآ الخواله صن ننيق أو اح واعه رسولة 


0 5 5 33 
فهو حقٌّ عل حقيقيه وعل ظاهري ولكن ليست حفيقثه وليس ظاهره أن يُمثل الله 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لي ل 


شَوء وهو سَهِيِعٌ ألْبصِير # [الشورى:١١].‏ 

إِذَنْ مَوقُِنا أهها المسلمونٌ الذي نستطيعٌ أن نجيب به يوم القيامَة فيها أخبرَ به 
رسولٌ الله يك من كون الله ينزلُ إلى السّماء الدنيا؛ أن نؤمن بذلكَ» وأنه حَنٌّ» ولكِت 
عَلينا أن شرع هن أوهاء لل ما لا يلق اله روغلا الصو أن الشراء حيط ند 
وعلينا ألا نتصور أن سماء الدنيا ِل وأن ما فوقها من ساوات له لأنَّ الله تَعَالَ 
له العلوٌ الُلَقء وهو غنيٌ عن كل مخلوقاته» ومخلوقاتة كلها مُفتقِر تقرة إليه جَزَوَا. 


د نِ القيامٌ بعد انتهاء رمضانَ لم تنسح مشروعيتٌة وهي باقيةٌ» إذن قُم اللَّبلَ 


8 . عه . اه ٠‏ 00 ا نر 5 
ونحن نصلي مع ائمتنا في رمّضان الوترّء فهل بعد رمّضان تزول مشروعية 


نقول: لاء حافِظ على الوتر كلّ ليلةٍ ولا : تتركه؛ فإن الإمام أحمدّ بن حنبلٍ 
مال ما أهل السنةيقول: من َل الور فهو جل سَوِْه لا بغي أن تبك له 
تسهادة'". فانظز كيف أنَّ الإمامَ أحمدَ -إمامٌ أهلٍ السّنةِ- وَصَفَ مَن يتركُ الوترٌ بأنه 
رجلٌ سَوءٍء وحَكمَ بأنه لا يتبغي أن تُمبَل له شهادةٌ؛ لأنَّ شخصًا يفرط في الوترء 
وأدناه ركعةٌ» ليس عنده رغبةٌ في الخخير. 


,)588 انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (ص:7)» رقم‎ )١ 
.)١١4 /5( والمغنى لابن قدامة‎ 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخير بانقضاء مواسم الخير( ختام رمضان ) 204 


والويرُ أقله ركعةٌ يخِيِم به الإنسان صلاةً الليل» وأكثرٌه إحدى عَشْرَةَ رَكعة 
فيو تن بواخدة ويوتر ثلا يوت بحس اوور سوبو ضع يوار 
بإحدى عشْرةَ» فإذا أوتر بثلاثٍ فله أن يَفْصِلٌ بينها بالتسليم بعد الركعتين» ويأتي 
بواحدةٍ مستقلةء وله أن يجمعَ الثلاتٌ كلّها بتشهدٍ واحدء وتسليم واحدٍ؛ ولكن إيَاء 
أن يخعَلَ فيها تشهدينء يعني لا يجلس بعد الركعتينٍ ويتشهّد ولا يسلّم ثم يقوم 
ويأتي بالل لله إذا قعل ذلك فقد شَّبّهها بالمغرب, وهذا مَنهيّ عنه. ولكن يسجدٌ 
الثلاتٌ كلّها بتشهدٍ واحدء وتسليم واحيء وإذا أوتر بِحَمْسٍ فإنه يَسْرُدُها كلّها 
بتشهّد واحدٍ وتسليم واحلء وإذاأَوْر بسبع فإنه كذلكٌ يسردها كلّها بتسليم واحدٍ 
وتشهل واحلة 

وهذا إذا صلٍّ الإنسانُ لتَفيه أما إذا صلى في جماعةٍ فإن كانت الجماعةٌ معينة» 
ورّضوا بأن يور بخمس جميمًاء وسبع جميعّاء فالأمرٌ إليهمء وأما إذا كان يوتر 
بمسجدٍ عاءٌ فلا يوتر بخمس جميعَاء أو بسبع جميعًا؛ لأنّه بذلك يَشْقَ شق غل المضلين: 
فقد لا يتحمّلون هذا. ْ 

وإذا أوتر بتسع فإنه يسردها جميمًا بتشهدينء يتشهد بعد الثامنقء ثم بأ 
بالتاسعةٍ بدونٍ سلام ثم يجلس للتشهدٍ ويسلّم. 

أخي المسلمء حافظ على الوترٍ ولا تملك فإن بعض العلماء يقول: إِنَّه واجبٌ 
وفريضة» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد الَّذِي ذكرته ومنهم مَنْ يقول: إِنَّهِ شُنةٌ 
مؤْكَدَة ومنهم من يقول: إن واجبٌ على أهلٍ قيام الليل» سن في حقٌّ غيرهم والمهمٌ 
أن العلماءَ عون على أَنّهِ مِنَ الأمور المشروعة المهمَّة فإياك وَتَرْكَ الوثر. 


00.6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو أن رجلا صل العشاء الآخرةء ثم صل الراتبة» فهل يجورٌ أنْ يُود 
بواحدة؟ 

نقول: يِجوزٌ؛ لأن التي يل سكل عن صلاة اللَيْلِ فقال: «مَتتّى مَثْتَى» قدا 
حَيِيَ | صْبْحَ صَلٍ وَاحِدَة فَأَوْئَرَتْ لَه مَاصَلٌ)7". 

0 لا يكرّهون الوترٌ بواحدة» ولا أَظنْ 


واحدةً توق الإنسانء أو تَشْوٌ نَشْقّ عليه إِذَّنْ لا تتركِ الوتر. 


موي 


فأبوابُ الخير والحمدٌ لله كثيرةٌ» ومفتوحة؛ ومُرَعَبٌ فيهاء ومَدُعُوٌ إليهاء فإياكَ 
ناكار كسرع و التازهه اديت الفطام اوزهوازرل الول تمل الا علده وفل 
آلِهِ وسلّم-: «المؤْمِنٌ القَوي حَيْد وَأَحَبٌ إل الله من الِْْنِ الضّعِيفِ). أسأل الله أنْ 
يجعلني من المؤمنينَ الأقوياء. ثم قال يكلة: «وَفي كُلَّ كيك" وهل الكحراد لذن 
الإنسان قد يتوم | إذا سَ سَمِعَ 'المؤْوِنُ القَوي ع إل الله من المؤْمنِ الضَّعِيف). 
مدا يي رو 

وهذا مِنْ أَدَبِ القرآن؛ قَالَ الله تَعَالَ: ملا مَستوى الْتَحِدُوتَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ عَْدُ أؤلي 
لصَّرَرٍ وَالْجْهِدُونَ في سيل لله رد لهم وَأَنفْسمَ فضل الله 0 0 . َقبي صََ 
رن َه 4 يعني القاعد عَنِ الجهاد بدُونٍ صَرَ. ثم قال: كلا و مه ال » 
[النساء:90] حتتى نَى لا يَتوهّمَ واهِمٌ أن القاعدين ليس هم الجنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (51/7): ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لل 
0 . بامااي 1ه مراد سس ٍ فويص 5 
رقم (51184). 


دروس الصيام (لا ينقضي ا لخير بانقضاء مواسم الخير ( ختام رمضان ) 0.1 


5 
وج سا و رك ف سس سا آذ هه شه 


وقال عَرَبَجَلَّ: #إلا ِ وى و من أَنْمَقّ من مَل المَنَح وَقمَلَ أؤلهيك َعَظَمُ درجة 


5 - 


يفوأ م بد وَكسَثأ وكا وََدَ هلق © [الحديد:١٠].‏ 

فهكذا اتقديث: «المؤْمِنُ القَوِي حر 2 إل الله مِنّ اومن الضَّعِبيِ 
وف كُلَّ حَيْه. ثم قال: «اخرض عَلَ ما يَنْقَعُكَ». وهذه وصايا مِنَ الرَسُولٍ 
كد 

وذلك أنَّ الأشياء ثلاثةٌ أقسام: قِسْمٌ ضانٌ وقِسْمٌ نافعٌ» وقسم لا ضار 
ولا نافع؛ لَغو. ّ 

فالذي ينبغي للإنسان أن يحرصٌ عليه هو النافع «الخرض عَلَ مَا يَنْفَعْكَ) 
وهذا همة في النفس. 

قوله: «وَاسْمَعنْ باله» أي لا تنكل على نفك ولا على ميك بل استون بالله» 
واجعل استعائتَكَ بالله مقرونة في كلّ عمل تقوم به؛ ولهذا كُلّنا نقولُ في الصّلاة: 
ياك مَبِحَدُ وَإِيَاك مَسْبَعِيتَ * [الفاتحة:ه]» إِنْ لم تُعِنَا على العبادة ما فعلنا شيمًا. 


ع اف لد 


قال: «ولَا تَمْجِزْ أي لا تقر وليس معنى لا تعجز لا يُصِِبُكَ العَجْرٌالْذِي 
هو عَدَمٌ القَّدرَةِةِ لأنَّ عَدَمَ القدرة ليس باختيارِكَ» فإنه يُصِيبْكَ مرض فتعجزء 
وتُصيبك غَفْلة وانشغالٌ فلا تَفْعَلُء إِنَّا المرادٌ بلا تَعجِزْ أي: لا تفي ولا تكسّل» 
وكن دَدُويًا في أعمالِك؛ حنّى لا تتعو دَ على الكسل. 


إن 


قال: «وإن أَصَابَكَ هَنْ ث2 بعل أن تحرص» وبعدَ أنْ تفعل» إن أصائَكٌ شي 


14 


22 


تحُول بِينَكٌ وبِينَ مراداءٌ اَم : لَوْ آي فَعَلْتُ كَانَ كذَا وكَدَا وَلَكِنْقُلْ؛ قَدَرٌ الله 
وَمَاسَاءَ فَعَلَء فَإِنَّلَو تَْتَحُ عَمَلَ | لشَّيْطَان). 


0٠0.0‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَدعَوكُمْ -أيها الإخوة- إلى الحدٌ والاجتهاد في الأعمالٍ الصالحة» ولا تُضيّعوا 
فرصةً بدونٍ عمل. واعْلَمْ أنَّ عاداتٍ اموَقَقِينَ عِبَاداتٌ» وعبادات الغافلينَ عادات» 
فالافِلٌ يفعل العبادةً فيتوضاً ويصلي ويذعت إل المتجلعل أله فى كنات فهذا 
الغافل» فكلما قامَ من نومه ذهب يتوضأ ويمشي إلى المسجد ولكن بدون نب وهذا 
أجرّه ناقِصٌ؛ لأنّه ليس عنده زيةٌ أنه دَمَبَ تَعَيدَا لله عَيَمَّ. والموفَّقٌ في عاداته 
وعباداته يبس الثوب وهو يذكّر نعمة الله عليه بذلك؛ ىا قال عَرَِجنّ: « ينب َادمَ 
د ْنا ليك لَِاسَا بورى سَوْءيَكُمْ وَرِدِمًا 4 [الأعراف:*1]» فيشعر بأن هذا من نعمة الله 
ويشكره عليها. ويأكل ويشرب بنية أن يحفظ قوئّهء ويستعين بالأكلٍ والشَّربٍ على 
طاعةٍ الله» فيكون هذا الأكلّ والشَّربُ المعتادُ عبادة. فاغتدِمْ يا أخي هذه الفُرَصَء 
واسأل الله الثبات» وحْسْنّ الخاتمة. 

والحمدٌ لله الَّذِي بنعمته تَيِمُ الصالحاتٌُ» وصلّ الله وسلَّم على نبينا تكد وعَلَ 


1 وصحبة. 


4 


م5 ب 


دروس الصيام (من أعمال ختام شهر رمضان ) لفك 


من أعمال ختام شهر رمضان 


سوصيروة د 


3 0 ار فز + _- م4 م 0010 20 9-8 ع 
الحمدٌ لله رب العَايَنَه وأَصل وأَسلْمٌ على نَبيّنا نحمَّدِه وعلى آلِهِ وأصحابه 


َه ع معو 
ا 7 0 أما بعد: 


0 
8 -آ0 


فإننا في هذه الليلة نَحْيِم مَوْسنَ) عَظِييَاء مَنَّ الله به على عِبادِه ليَغفِرَ ذنويّهم» 
وَيَرْقَمَ درَجاتهم» هذا الوم هو شَهْرٌ رَمَضَالَالبارَكُ الذي أَنْرَلَ الله تعالى فيه القرآنَ 
هَدّى للنّاس وبَيّناتِ من الهُدَى والفزقانء فَالمْوَفَقُ مَن وَفَقَ فيه للحَيْر وقُبل منة 
العَمَلُّ» والتَايرٌ مَن حَُذِلٌ فلم يُوَفَقْ فيه للخيرٍ أو َذِلٌ ولم يُقْبَلُ منه العمل ولكن 
أبِشْروا مَعَْرَ المْْلِِينَ أنَكم مهما عَوِذُتم من عَمَلِ صَالِح تُِيدُونَ به وَجْه الله فإن 
لله سبِحَلةوَل يبل مدكم فإنا لله عيلٌ يقول: طإتَمَايتقَبَلُ اهن الْمنَّقِنَ 4 
[الائدة:50]» فمّن كان صَاتَ" لهذا الشَّمْرِ إِِأنا بالله واحتسابًا لثواب الله أو قاع" 
لهذا الشهر إيانًا بالله واحتسابًا لثوابه» فإنه يُغْمَرٌ له ما تَقَدَّ من دَنْهِه وكذلك مَن 
قامَ ليلةَ القَدْرِ إِيهانّا بالله واحتسابًا'"' لثوابهء فإنه يُعْمَرٌ له ما تَقَدَّمَ من دَنْبهِِ سواء عَلِمَ 


)١(‏ لحديث: «مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ إبَانَا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تقد منْ ذَنْيه؛. أخرجه البخاري: كتاب 
الإييان» باب صوم رمضان احتسانًا من الإيان» رقم (58). 

(1) لحديث "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ منْ ذَنْيِا. أخرجه البخاري: كتاب 
الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيوان» رقم (737)» ومسلم: صلاة المسافرين» باب الترغيب 
في قيام رمضان. رقم (7209). 

(0) لحديث: «مَنْ قَامَ لَبْلََ القَدْرِ إَِأنَا وَاحْتِسَابَء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيو). أخرجه البخاري: كتاب 
الصومء باب من صام رمضان إيانًا واحتسابًا ونية» رقم .)١1951١(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بها أم لم يَعْلَمْ فليس من شَّرْطِ بَيْلِ نَوَابٍ هذه الليلةٍ وأَجْرها وما فيها من الخير أن 
يكن الانيان عاقانها: 

وهي -أيْ ليلةٌ القَدْرِ- لا تَخلُو عَنِ العَشْرِ الأواخر من رمَضانَ؛ بل إنها تتأكدُ 
في السبع الأواخرٍ منهاء | قال النبنٌ يل لأصحابه الذين أَرُوا ليل القَدْرِ: «أَرَى 
رُفَْاكُمْ كذ قَدْ توَاطَآتْ في السّبْع الأَوَاخِ كَمَنْ َمَنْ كَانَ مُتَحَرّيهَا كلتَحَرهَا في السّبْع 
الأَوَاخر»7" ١‏ 

يخي للإنسانٍ في ختام العَمَلٍ أن يكونّ حَاتِمًا رَاجيّاء خائمًا أن يكونَ قد 
ا ع ا ا جْرًا قَلِيلاء رَاجِيًا قَضْلّ الله سْبَحَائَهوَيدَالَ وثواّه؛ 
لأنَرَحْتَه سَبَقَتْ عَضَبَة وعَفُوٌه أَوْسَعٌ من عِقَابه. 

ولا يخي أنْ َتَخِدَ من أعيادٍ مثلٍ هذه المُوايسم -كعيد الفِطر وعِيدٍ الأَضْحَى- 
نجنا لكك والتطلر: والمي فى حرو ادوع لقح كا الشدوي الكر عفرن 
الْسّنَةَ قد دَلْتْ على أن السلانياء ث2 وفيها سرورء وأجارٌ بَعْضُ أهلٍ العلّم 
الذفُوفَ فيها؛ لكن بِسَرْط ألا يتَحَدَى ذلك إلى أمور م حرم كاختلاط النّساءِ بالرجال» 
أو روج النساء في أيام الأعياد مُتَبرجاتٍ بِالزينةَ أو ما أَشْبَهَ ذلك من الأعمال 
لحر يضم ذلك تضييمًا للواجبات» كتضييع الصّلوات منلا فإنمن ماحة 
هذه شيع ويشرها وإعطائها اوس حَظَّها من المَرَح أو من الُرْنٍ ما يخَْلُ هذه 
الشريعة مّة 5 مفولةء آك كفتموا اذ لدي كله اجن للقضات الذي هات لدافتك خا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلّة القَدْر باب التماس ليل القَدْر في السبع الأواخرء رقم 


.)١١55( رقم‎ 


دروس الصيام ( من أعمال ختام شهر رمضان ) 06.0 


0ه 


أن جد عليه ثلاثة أ أياه”"؛ لأن النفوس قد رن ويَلْحَقَها | 
نه فو هذا انلزن فيذيول الا يات آلا سان ذكاله مَتَلاء أو ألا يرج في رخلق 
أو ما أَشْبَة ذلكَ من الإخداد؛ لكِنْ أكَْرٌ من ثَلائة أيام لا يِجُورُ إِّا على الزَّوْجء فإن 
المرأة ند على رَؤْجها أربعة أشْهُرِ وعشرة أيّام"". 
كذلك في المَرّحء بِمُناسَبَِ الفرَح أباح الشَّارِعٌ لعباده ما يكونٌ فيه قَِيْءٌ من 
الانشراح والابتسام» ولهذا تَدبَ إلى الغِتءِ والدّفٌ في ليل العرْسِ؛ َ) في ذلك من 
ِظْهارِ الفَرّح والسّرورِء لكن كا قلت قَِيبَ: ِكَرْطٍ أَلَايتَضَمّنَ ذلك عَحْظورًاء مثل أن 
ل م ب 
ع يتَصَمَنُ الترحيب بالَاضرِينَ وما أَْبَه ذلك من الكَلِماتِ التي لا تَسْتَمِلُ على 
ا ا 
وكذلك يكو الحكمُ في أيام الأعياد» ولهذا لل أبو بكر تعن جَارِينِ كاننا 
لسارم ةا يدل 


1 


6 
3 
0 
بج 
ظ 8و 
نو 


0. | 


15 لله 9 َع بنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ؛ والصلاةٌ والسلامُ علّ محم وعلّ 


)١(‏ يعني حديث: «لا بد عَلَ مَيّتِ قَوْقَّ كلاث. إِلَّا ائرَآهٌ ند عَلَ رَوْجِهَا أربَعةَ أَشْهُرِ وَعَشْراه. 
أخرجة ابن مائجه كاب الطلاق تافا هل غيل الر اذ عل غير زويجهاء رقم 1000 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم .)١54١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب العيدين؛ باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساء» ومن كان 
في البيوت والقرى؛ رقم (444)» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 
لا معصية فيه في أيام العيد» رقم (895). 


للك الل _«روس وتاوى من الحرمينالشريفين _ 


ا سدم سس 8 


0 
مع 5 


الحمد لله. والصلاةٌ والسَّلامُ عَلى رَسولٍ الله. وعَلَ آله وَصَحْبِه ع 
بإحسانٍ إلى ب وم وم الدّينِء أمَا يَعد: 


لقذ شرع الله عباده في ختام شَّهرِ رَمضان عباداتٍ جَليلة؛ ليم بدَلكَ عَلَيْهِمُ 


3 


النعمة ولتكون هَذهِ العباداتٌ شُكرًا لله عَرَّجَلٌ على مَا يَّرَ منْ صِيام هذًا الشّهِرِ 
وَقِيامهِ. ْ 

َفِي ختام هَذَا الشَِّرِ شَرَعَ الله عَرَِيلّ إعباده أن يُكبدو فقال تَعَالّى: 
#ولتكيلوا لْهِدَّءَ ولتُكيروا الله عَكّن ما هَدَسكْمْ 4 [البقرة:180]» تُكررُوا الله: أَيْ 
تُعظّموه يقلُوبكم وأليسنتكم. ويكون ذلك يلظ التكبيرء فتقول: الله أكبنُ الله 7 
ل إلا الك ولف أكب الف أكبنُ ولله الحمث أؤ تكب تلان تقول الفه كين لله أكيث 
ب لا إله إِلّا الله والله أكبث الله أكب الله أكيث ولله الحمثء كلّ هذا جَابٌ 
ي: سواءً نيت بالتكبير شّفْعَاء أو أَنَيتَ به وترًا. 

وينبغي للإنسانٍ عند التكبير أن يَسْتَسْعِرَ أنه يُعظّم الله بقلبه وبلسانه وأنّه 
-بنعمة الله عليه وهِدَايته إيّاه- صَار في المحلٌ الأعل الأزفع؛ وَلِهَدَا قال: على 
مَا هَدَسَك 4 فجعل الله التّكبيرَ قُوقّ الهدايق أَيْ: إنَّ ذلك التكبير كان تتيجةً لجدارة 
الله سبِحَلَُويَعقَ وتوفيقه يصيام رَمضانَ وقيامو» وهدًا التَكبِيدُ سُنةٌ عند جمهور أهلٍ 


إل 
ًّ 
و 


له 


' 


ف 702 


العلّمى ومواثنة للرشال وللسسائ ف المساجد: والبيوت» والأسواق. ما الرجالٌ 


دروس الصيام (ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) ع0 


فيجهرو يذه وما العياة فينه ون يدون جهر؟ لأن المزاة مامورة يحمضن صر عنا؛ 
سومء) هم ست انل ددس ه 8 ٠‏ 7 1 5 و 7 2 
وَلِمَذْا قال القن كله «إذا ناكم شئْء فى صلاتكم. فليسبح الرجال» وَلتصفق 
2 ره سا م ا - م 
النَسَاكُ)!"» وهيّ مَنْهِيةَ عن الكلام الخاضع الحابط الذي جر الفتنة إلّيهاء قال الله تَعَالى 


مانن ل 0 0 6 واو اردع بي بس يا ساس را ضح 
لِنساءٍ النبي يكل: «يَنسَه الي سين مكاح مِنَ ليله إن ايان فلا محْصَعْنَ بالقول 
و1 م م 2008 ل رح له 2« وك 22م ره اام 5 
وَظمَعَ لَِى فى قَلْبء مَرَضٌ وَقْلْنَ ولا مَعَروهًا © [الأحزاب:87» تأْمَلُوا أّا الإخوةٌ هذا 


الخطابء لمن ؟ وفي أي رَّمَن؟ تجِدوا أن الخطاب لنساء النبئّ يكِةِ اللائى هُنَّ أطهرٌ 
النّساءِ وفي أَيّ زمن؟ في رمن الصّحابة تعن الّذين هم خيرُ القرونٍ بنصّ 

شه صَبَلِانَ ل ا ا 1 لف دوس كه يج لدع ل ملسم ملح دس مد : 
رسول الله يك ومع ذلك يُقول هن الله عَرَهَجَلٌ: فلا تخضعن بالقول فِيطمَمَ الى فى 
اليم سدس حر 


5 2ه 128 2 3 2 
ليه مَرَضٌ * ف| ظننا بنساء اليوم؟! وما ظننا بهذا الزمن؟! وما ظننا برجالٍ هذه 


الأيّام؟! أليسوا أقرب إِلَ المرض من الصّحابة؟! بَل؛ هم أقرب إِلَ امرض من 
الصحابّة» وأقربُ إِلَ الفتنة» ومّمَ ذَلكَ عبى الله نساءً النِيّ كل أنْ يخْضَعنَ بالقول» 


وعلّل هذا النهيّ بقولهِ تعالى: لمِيظمَعَ الى فى ليو مرَضُ وَقُلْنَ فوا مَعَرُوًا #. إِذَنْءٍ 
هذو وَاحدةٌ يما يُسَنٌّ في ختام هدًا الشّهِرِ وهيّ التُكبِيئُ» ودَلِيلُهَا ىم سبق قَولُه تَعَالَ: 
سار و« مر 


وكيوا ايده وَلشُكيروأ الله عل ما هَدَدكمُْْ وَعَلَكُمْ تَدْكرُوت 4. 


2 


وابتدّاء هذا التكبير ييكون من غُروب الشَّمس لَيلةَ العيد إِذَا عْلِمَ حُخولٌ الشهر 


قَبْلَ الغروب. كما لو أكمل الناسٌُ الشَّهِرَ تَلائِينَ يُومّا أو من ثُبِوتٍ الخير إِذَا َبَتَ 


20110110 


َيْلَةَ الثلاثين مِن رَمضان, وَيَنْتَهي التكبيرُ بالصلاة يَعْني إِذَا شَرَّحَّ الئاس في صلاة 
العيدٍ انتَهَّى وَقتٌ التكبير. 


.)56٠05( أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم‎ )١( 


604 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رَكاةٌ الفطر: 

لو ل وهي صَاءعٌ من تر أو صاعٌ 
من بر أو صَاعٌ مِن زبيبء أو صاعٌ من أَقِط' '"؛ أو صَاعٌ من شَّعير. 

وإنّ) كانت هل الحتمس؛ لأَئها في عهدٍ الي َك هي الطعام؛ بل كانَ المي 
لبواار ير اواكدراكم البور اام الكل أخوالم كرا ولق 
بعة أَصَنَافِ وهيّ: التَمرُ والشّعيبه والزَّيببُ» والأقطء كا قال ذَّلكَ أَبُو سَعيدِ 
ار مدعنا" فهي إِذَنْ صاعٌ من طعام. 

مقدارٌ رَكاةٍ الفطر. وَبَيان 


0-1 


ْنَةٍ الصّاع التَبِوي: 
قلنًا: إن يقدارَ رٌكاةٍ الفطر صَاعٌ» والواجبُ الضَّاعٌ التي وإِنْ رَادَ الإنسانٌ 
لا حَرَجَ» ويس ف فيه كَراهةٌ على القولٍ الرّاجح من أقوالٍ أهلٍ العلم» وإِن كان بع 
العلماء ء كه أن يد عَلَ الضّاعٍ النبوي؛ وقال: لأنّ هذا شي مُقدَرٌ شَرعَاء فلا تبي 
مُُاوزئه لكنّ الصَّحبِحَ أنه لاُكرة؛ لأنَّمَا راد عَى الواجب يكونٌ تَطوعًا وصَّدقةً. 
والصاعٌ لوي زنتُ بالكيلو من ال السيد: كلرافوا لشن ع اك 
حرَّرْناك ولكنْ يَنْبِغي أن يُلاحَظ أنَّ الكيل مُقدّرٌ بالحجمء لا بالوزنء فَهنَاك فرق 
بَيْنههماء فإذًا كِلْتَ صاعًا بشيءٍ حَفِيفٍ لَوَجِدبَه يرن من لكبو ملا كيلو وَاحدً) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١517(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5141١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١1518(‏ ومسلم: كتاب الزكاة.» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .6١5151/(‏ 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) 0 


في الوزن أربعة 
كِينُوات مثلاء حَذْ مَئلا: قطعةٌ صغيرةٌ مِنَّ الرّصاص تَرْنْ عشرةً كيلواتء ضَعْهَا 
في الضّاعء وانظز كم تَجِيم. إِنا لا تَجِيءٌ شيمًا بالنسبة للضّاعء هاتٍ شيئًا منْ ذاتِ 
الوون الخفينف -الإشفنج مثلًا-» وضَعْهُ في الضّاعء انلكا ل والقا 
كم عولض اقارات لج يعوا تايل ذاد ورين لاتتكن ص هد الكار 
من كلّ وجه؛ لأنَّ لمعت في الكيل الحسجمٌ» دُونَ التقَلِ؛ ولِهّذا قال العُلماءٌ: إذَا اعثيرَ 
الوزن فإنّه يحتاطٌ في لتيل بأنْ يَِيدَ فيدء فإذًا وَجَدْئَا حبًا حَفيفًا وَوَرَنَاه فبلمَ 
كترين: وأريكين جر اما ملك فم وجدنا حا كقيلًا فيلع كيلوين رأزيعين جراماء 
هل يكونُ صَاعًا أو أقلّ؟ بالطبع يكونُ أقلّ منْ صاع. إِدَنْ؛ لا بد أنْ تَرِيدَ نقولٌ: 
كوا وول شرام :يران روك رقو قبو اا تسيو كاماة وشكدا1 

لمهم أن يَعلمَ طالب العلم -وغيدُ طالب العلم- أنَّ الكيلٌ مُقدّرٌ بالحجم. 
ا بالتقل؛ لكنّ العلا ومَهماهَةُ قروا ذَلكٌ باليرٌ 325 أي: الجيدء لَيِسَ 951 
قَصَبطوه بالوزن؛ لأنَّ الوزن لا يختلف. يَعْنِي لو وَضَعتَ السَّنْجَةَ مَئلا التي يُوزن 
يها الوزن بات؛ لكنّ الكيل إذّا ضاعً يَضيعٌ الكيل. 

وهدًا القدارٌ البَبحث فِيها بالوجوب حُكمةٌ قريضة. 


وََمْسَ مئةٍ جرام, ولو كِلْتَ صاعًا منّ الدّقيق لَوَجّدته قد يُساوِي 


ولسائل أنْ يَسألٌ: مَل تُجزئٌ الكسوةٌ بدل الطّعام؟ 

فنقولٌ: لاء لو كَانتٍ الكشوةٌ تُجئٌ لبْينَتْ كا ييَنَتْ في كَمَارة اليّمِينِء قال الله 
تَعَالى في كفارة اليمين: #فَكَمَْريهُه إِطعَامْ عَمَّرَوَ مَسَكينَ مِنَ أَوْسَطٍ ما طهِمُونَ أهليكم 
أَوَكِسَوَتُمُرَ 4 [للائدة:6م]» لكنْ في ركاةٍ الفطر لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الطّعامَ. 


نا 


1+ 
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وإِنْ قيل: هل مجر ال لقيمة يَعْني أَنْ نحْرجَ الإنسانٌ بدلا منها دراهة؟ 

َنقولٌ: لا؛ لما فُوضتٌْ منّ الطّعام. 

فإذًا قال قائل: إِنّنا دا أَعْطَينا الفقيرَ الطّعامَ بَاعهُ بنصف قيمهء وَل أَعْطَينا 
الدّراهمَ انتَمّع يها أكثرٌ. 

قُلنا: نحنٌ مَأمُورون بشيء» والواجبُ عَلَينا أنْ نقد الشيء كا أمرْناء نحن 
نا أن نُخربجها صَاعًا منْ طعامه وإدَا حرجت ين ذمّنا هي مك للفقير يتصرف 
ها كه يشام يَأكُلها يتَصَدق يماء برها عَن فطرته يها هداملا َي في 
شيء» الواجبٌ عَلَيْنَا أَنْ تتقول: عن وَأَطغن ونُخرجَ الطعام الي ْنا يه وإدا 
خرج الشيء من أَيْدِينا فليس إِلَيْنَاِ يل إلى مَن أخذة. 

ولت إخراج زكلةالفعر 

وأمّا عن وقتِ * خروج رّكاةٍ الفطر» قنقولٌ: تاقد 0 أو يَومِينِء 
والأفضلٌ أن تخْجَ صباح العيد قَبلّ الصَّلاق هذا هوّ الأفصَل» ٠»‏ قال عبد الله بن 
عمرٌ بن الخطّاب علتَعَنها: «أَمَرَ النَ يل أَنْ تُوَدى رَكَاةٌ الفطر قَبْلَ الصّكدة2"0, 
ولا يتجوز إِخْرَاجُها قبل ذَلِكَ عَلى القول الراجح» أ ُخْرِجها في اليوم اناسع 
وَالعشرين» وفي اليوم اللا أ تأخيرجا إِلَ ما يَعْدَ الصّلاةٍ ة فراولا يجوز 
ولو أخرجها تعمد لم تجزفة حخديث ابن عباس 8/06: من داه قبل الصّلاة 
َهِيَ رَكَاةمَقْبُولة وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَّهِيّ صَدَقَةُ مْنَ الصَّدَقَاتِ)". اللَّهم إِلّا في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم (485). 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (/179). 
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حال عدم العلم؛ مثل ألا تلم بالعيد إلا مُتأخرّاء لا يُمْكننا أَنْ تُخرجها قَبلَ الصَّلاقَ 
هذا عذرٌ أو إنسانَ مُسافرٌ أناهُ اعد وَهو في السفر, ولَيْسَ عِندهٌ مَن يدفم آي 
فأَحَرمَا حبّى وَصَل إلى البلد» فَهََا لا بأسّ» وتكونٌ في حمَّه ركاةٌ مقبولةٌ. 

على مَنْ تجبُ ركاةٌ الفطر: 

عن 1 واتسومن انال نذا أو د شف أ ك ماعنا 
لكنْ بشرطٍ أن يَكونّ مَوجودًا حينَ وُجوب الزَّكاة» وَذلكَ بغروب الشّمسٍ في آخر 
يوم مِنْ رَمضانَ» فََوْمَاتَ الإنسان قبل عُروبٍ الشّمسِ منْ آخر يَوْم قليس عَليه 
17 لمات قل ولت الزجونيه وطاق انسل زوسنة بعد روي الشيا 
لَوَجَبَتْ عليه فطرئهاء عَلى قَولٍ مَن يَقولٌ: ل يا من 
قالّ: إِنَّ زكاة الفطر كََها ون الوَاجبات بت عل كل إذسا 
المثال لا يَرِدُ. 


بتفسه؛ فإن هدذًا 


0 


ما اجنين الذي في بطن م انب عَنه رّكاةٌ الفطر؛ لكنْ إن أَخرجَهَا تَطوعًا 
قَلَا بَأْسَ ولكتّهًا لا تجبث. 

حكمة إِخْرَاج رّكاة الفطر: 

تقولٌ: الحكمةٌ أئها طَهْرَة للضّائم منّ اللو والرَّثِء وطّعمةٌ لِلْمَساكينٍ. 

مَكانُ إخراج رَّكاةٍ الفطر: 

كان إخراجهًا في البلدٍ الذي يَكونٌ الإنسانٌَ فيه وَقتَ الوجوب. قَمَثِلًا ذا 
كان الإنسانٌ مُعْتمرًاء وهُو من غَير أَهْل مَكة وصَّادفةٌ العيدٌ ومو بمكة يخْرجها 
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في مكدّ أمَا إِذَا كانَ له أهلّ في بلدوء فَنقولُ: يرح رَكاءً أهله في بَلدهمْ» وَزكاته في 
البلد الَّذِي مُو فيه فإِنْ كان في بل لَيْسَ فيه مُستحقٌّ كَبلادٍ الكفر, يَعْنِي ُو في بل 
كفر لَيْس فيها مُسلمونٌ فقراء أَيْنَيحْرجها؟ 

نقول: تُحْرجُها في بلادٍ المسلمينَ. 


11 ناغير ٠ 1 3 3 24 _َ ٠‏ هّ 
وأمًا الذينَ تُصرّف إِلّيهم صَدقة الفطر فَهِمٌ الفقراءً؛ لقولهِ في حديد 
0000 2 ا 
عباس وتمء:: «وَطُْمَةِْمَسَاكِينَ». 


صَلاةٌ العيد: 
سبق أن أوْضَحْنا أن يسن التكبيرُ بَعدَ الانتهاء من صيام شَهِرِ رَمضادَ» ثم 


شرَّعْنا في الكلام عَن رّكاةٍ الفطرء بَقِيَ نا أنْ تَتكلّمَ عَن سُنةٍ وَاجبِة وهيّ صَلاةٌ 
العيلك. 


نر 


0 


وصّلاةٌ العيد أَمَرَ يها النَِيُ يل الرّجالَ والنساء؛ ولك لاحل للمرأة أن او 
ا 0 

لّ النببئٌ علدو صَكموالتك: «أَيّ امْرَأَة آَصَابَتْ بَحُورًا فَلَاتَشْهَدْ مَعنَا صَكَاةَ الِشّاء)!", 
قال ىشخن أسا الجخ ف ع رايب عب 
ثم تأني إل المسجد؟! إِتها آثمةٌ من خُرُوجها من ينها إِلَ رُجُوعها ِل بَيْتهاء والشّيطان 
يَسْتَشْرِ ها وَيرَينها في عينٍ الرّجل؛ حتَّى يَظنّها من أجملٍ النْساءِء ومنْ أحسن النساءء 
ويجعلٌ الطَّيبَ أَطيب من رائحته ا حقيقيّة؛ منْ أجل الافتتان با. 


.)5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم‎ )١( 
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فالواجبٌ عَلى المرأة ألا ترج إِلّا على الوجه المشروع لَهَا أن تحرج فيه ع 
ْلَه يعني : غير مُتزينة» ولا مُتطيبة» ولَا مُتبرجة وي الهَوَيَْهَ ولا تَتَعْنِح في 
مِشْيتهًاء ولا تحاطب الرّجَالَ؛ لأنَّ ذلكَ من الفتنة» وإنَّ) تحضرٌ الصَّلاةَ من أجل 
البركة الي تحصلٌ يبدا الاجتماع عَلى طاعة الله تَعَالى وَحِبَادتهِ وَؤكْرِه وَدُعَائه يَشْهدنَ 


الخير وَدَعوة المسلمين. 


ومو الي كلل شمن انرق ار اميا ماين نض العنل؟ الآن مضا اليد 
مسجدٌ والمرأةٌ لا يحل لَهَا أنْ مَكْتٌ في المسجد وهيّ حَائضٌ؛ لكن لها أن تمر في 
الممستفل غاررة ]ذا امات تدقدح لمعنه لكر لبون لكان لضن ف المنطنة أن 


فول عله أو شمن أن تشفرلن المضل: 
كم صَلاةٍ العيدٍ للرّجالٍ: 


ا م ا و ا 
الثالث: وقال اخرون: إِنْها فرض عينٍ. 


والذينَ قانُوا: تا سنةٌ احتَجُوا بأنَّ النبىّ لَل] سأله الرَّجِل الَّذِي أ : 
قال لَهُ: 


يك بالصَّلواتِ الخمسء لا قالّ: يا رَسولٌ الله» هَل عل غَيِرُهًا؟ قا 
تطوّع»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أحب الدين إلى الله عَرَتَلّ أدومه» رقم (50)» ومسلم: 


كتاب الإيوان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١6(‏ 
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والذينَ قانُوا بأنَا فَرَضُ كفاية قَالوا: لأئها عبادةٌ ظَاهرةٌ يمن شعائر الإسلام؛ 
وشّعائرٌ الإسلام الظاهرة يُقصدٌ يها حصولٌ هذو اشرق ِقَطع النّطر عن الفاعلٍ» 
وحينئل عون فرضًا؛ للأمرٍ بهاء غيرٌ عينية؛ لأن اعرد عي هذو اللفشرة 
وحروجٌ النَّاس إلى المصلّ حبَّى يَتبِينَ نهم في عيدٍ. 

وأمّا الذينَ انوا بأتجا َضُ عينٍ فَقَانُوا: إنَّ النبىّ يكل أمر بالخروج إِلَيْها 
ايض وحنّى العواتقٌ» ودّوات الخدور”"» وشيءٌ يُؤمر به النساءٌ فالجالٌ من باب 
أَوْلّ. 

وعدا الاقم غنات شيخ الإسلام ابنٍ تِمِية» يقول صَمَدلكَةُ: «إنَّ صَلَاةَ 


كمه 
ود و 
3 0( 


ير عد فَرْض عَبْنِ وَإِنَّ من تَأخَرَ عَنها فهو آ؛ نَم ولو كَانَ الكفار 500 
00 لأنّها 
صَلاةٌ اجتماعء فهيّ كصلاةٍ الجمعة» وصَّلاةٌ الجمعة إِذَا قَاتتِ الإنسان لَا يَقْضِيهَاء 
لكن صل ال لاض الوقتء والآنَّلَّا فاتَ الاجتماعٌ ولّمْ يُدركها الإنسان 
سَقَطّتء ولا يُمكن أنْ يَأ ف ببَا؛ لكنْ لا كَانَ الظهرٌ فرضّ الوقت؛ وجب عَلَيهِ أن 
يُصلّ صَّلاةً العيد» لكن إذَا قلنَا: نا فَرضُ عينٍ ولّم يُدركْها الإنسان فَلَيْسَ لِوقنها 
صَلاةٌ مُفروضة وَحِِئَذٍ تَسقطء ولَايجبُ عَلِيه شيء؛ لأما فَاَنْه. 
ولَاشَكٌ أنَّمَا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تَيْمِية 1 
الموظر فو يعو ككل ربا 2ن ل مشر هَا فهو آثمٌء ولكن إِذَا قاتته فإنَّه 
لا يَقضِيها؛ لأئبَا صلاةٌ اجتماع, لا انفراد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم .)١55/(‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (0/ ٠9‏ 5). 
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أمَا التكبيراتٌ في صَلاةٍ العيد فَحُكُمها أنَها سُنَّةُه وإذَا قَاتتِ الإنسانٌ فَإِنَّه 
لَا يَقَضِيها في الرّكعة الوّاحدةٍ. 

ا مُ تتَعلقٌ بصلاة العيدٍ: 

وأمّا عَن كيفية صَلاةٍ العيدء فَنقولٌ: تُكيرُ تكبيرة الإحرام وَتُتَابع إِمَامَكَ فِيَ 
بَقِيّ من التكبير» وهُو إذَا أنجَى التكبير سَوْفَ يقرا الفاتحةه أنت لا بكم إذا قرا الفاتحةً؛ 
لأنَّ النبيّ يقي تجى عن القراءة وَالإمامُ يقرأًء إلا بفاتحة الكتاب, وكدَّلِكَ التكبيك 
لا تكن والإمامٌ يقر بل أَنْصت لَهُ. 

ما لّو فَانتك رَكعةٌ كَاملةٌ ثم سلَّمْ الإمام» وقمْت تَقْضِي فإنّكْ تكبر فيا 
َقْضيه؛ لأَنٍّ قلت قبل: لا يُقَقَى التٌكبيد في الركعة الوّاحدة وقَوْلي: في الرّكعة 
الواحدةٍ؛ احترَارٌ مِنَّ الرّكعةٍ الكَاملةِ فلو قَاتتتكَ رَكعةٌ منَّ العيدٍ وقَمْت تَقْضيٍ هِذِهٍ 
الرّكعة؛ فَصلَّها كا صَلّاها الإمام تكبرٌ حمسا بعد تكبيرة القيام؛ لآن هذه قفناة 


3 


3 


- 


1 بحث آخرٌ في صلاة العيد: ومو أنّكٌ ذا أتيت إِلَّ صَلاةٍ العيدِ من طَريقٍ» 


هه 


ولد أ تيع بين مرق عل بس اكد الك بارال للحن ات دن 


طريق» وارجع مِنَّ الطريق الأخرى؛ اقتداءً بِالنيّ بلِ؛ لأنّهِ نت عَنه أنه نَّهِ كان إِدَ 
ق 20 


0 
من طريقٍ» رّجع من طَريقٍ 


ذه 


ما إذَا كانَ طَريقك إِلَّ المسجدٍ طَريقًا وَاحدَاء ليس لَه نَانِ؛ٍ نقول: الظاهرٌ 


.)0814 أخرجه أحمد(١١/18١1ء رقم‎ )١( 
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أنّ هذا أمر غَيدُ مُتحققء مَا منْ إنسانٍ إلا ولبيته طريقان» قيذهبٌ مِنَ اليمينٍ إِلَ 
الشيالء أَومَنَ الشال ]إل البمين. 

ومنْ سنن عيدٍ الفطر أيضًا: أن الإنسانَ قبل أَنْ يَأيّ إلى المسجدٍ يأكلٌ ثلاتٌ 
َراتٍ ونوا ولَيسّ غَرةٌ واحدةً؛ لأنَ نس بن مالكِ صتعنةيَقول: «كَانَ الس يلل 
َكل رات" والتمرات جمع؛ وأقلّها تلات لا سيّا إِذا قبل وترًا فَلَا بد منَ 
الثلاث. إِذَنْ أقلّها كَلاثٌ وإِنْ زاد فخمسٌء أو سبعٌ» أو تسمٌ أَوْ إِحْدَى عشرةً 
أو ثلاث عَشْرةً أو إِحْدَى وعِشْرِينَ غَرةَ. المهمٌ أَنْ يعلّها وترًا. 

فإنْ قيلَ: هَل ينبغي لِلإنسانٍ أنْ يتجعل كلّ شيءٍ عَلى وتر؟ يعني لوْ أكلّ طعامًا 
هَل نقول: كُلَ تلات لقماتٍ؟ 

الجوابٌُ: لاء ليسّ شرطاء بعض النَّاسٍ الآنَ يُطَيْبّكَء أيْ: يُعطيكٌ طيبًا في 
يدك ال اك حر ارت يز لل إن هذا سشّة؟! لكن بحب أن 
يَزيده من الطيب» و ن جَعْلَهُ وترًا هدًا لَا أضْلّ لد َا لا أعلم أن ن الإنسان مَطلوبٌ 
منه أن يُوترَ في مثلٍ هذه الأمور. 

فأمًا قول الرّسول وَلِ: «إنَّ الله ور رٌ تحب الويْرَ7"» فليسٌ هَذَا على عمومه؛ 
لكنّه عَرَيْجَلّ ونْرْ يحكم شَرعا أو قَدرًا بالوتره فَملًا الصَّلاةٌ ون وني صَلاةٍ الليلٍ 
ا بوتر المطوع. وفي انها تَختمةُ بوتر المغربء وأيَّامُ الأسبوع وترٌء والسهاواتث 
وترٌ وَالأرض وترٌ الله عيبل يحلقٌ مَا يَشاء على وترء ويكمٌ با يَشاءُ على وتر» 


1 


5 


.)405( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم‎ )١( 
.)/1/18 (؟) أخرجه أحمد (/ 50 5» رقم‎ 


دروس الصيام (ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) اه 


وليسّ المرادٌ بالحديث أنَّ كلّ وتر فإنّهُ تحبوبٌ إِلَ الله عَيلٌ وإِلّا لقلًا: احسّبْ 
حطواتك من بيتك إِلَ المسجدٍ لتّقطعها عَلى وترء احسّبٍ الثّمر الذي تأكل لتقطعة 
على وتر» احسّب الشَّايَ الذي تشربه لتقطعه على وترء وكل شيء يُقَدّرعَلى وترء هذا 
ا أغلم أنّهُ ممتشروطٌ 

فهذِهِ أيضًا منّ السّن التي تُفعل في عيدٍ الفطر حَاصَّة وي أ الاتأيَ إلى 
المسجدٍ حَنّى تَأكلّ كّراتٍِ وترّاه وبعض النَّاسِ -ولَا سيا العامة- يَنقُلُونَ الّمرَ 
ليتأكلوه في مصلَّ العيدء ولا يَأكلونة حنَّى تَطلعَ الشمس. فَيعَيدُونَ هذا الأكل 
يزمنٍ ومكانء الزمنٌ: بعد طّلوع الشمس والمكان: مُصلَّ العيدء وقد سَبَقَ أن قلنا: 
إذاكل إشنان لض عتادة رما توتكان لم رؤب الشرخ واقاكها بدعة عب اشوافذة 

التَّهنَةٌ في عيدٍ الفطر: 

ويا يُمَعلُ في هدًا العيدٍ عه اناس بَعضُهم بَعضَاء ‏ ين الناش بَعضهم 
بَعضًا بالتخلص برَمضانّ منّ الذّنوب» ولَيْسَ بالتخلص من رَمضان» وقَرْقٌ بين 


-4 
0 


قَوْلِنا: النَخلصٌ مِن رَمضانَ والتَّخلصٌ برمّضانَ» كا أن هناك قَرقًا ب ين اقول 
اند تنا بالصّلاةء واستّرّحْنا منّ الصلاقء فالمحمودٌ في هَاتِينِ العبارتين: اسَْرحْنا 
بالصلاةء وَامذمومٌ: استرّخنا منها. 
للخل يق غنات 115 تروف دي امون حيو أكون اي 
رتغبان كل البق ]ةا الَخلص برَمضانَ فعبارةٌ تحمودةٌ؛ لأنَّ النبىّ -صلٌ الله 
عليه وعلّ آلِه وسلّمِ- يقول: امَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيَانَا وَاحْتِسَابًا عَثَرَ الله لَه ما تَقَدّمَ 


هاه ف كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنْ دَنْيو"", وكدّلك: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إَِانَا وَاحْيِسَابا غَمَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ 
دَنْيو! " وَأيضًا: «وَمَنْ قَام لل ار أن وَاحيسَاباعَفرَ الله له هما تدم منْ ذَنْيهِ) 0 
وو 
ثلا ئة أمور كلها أسبابٌ لغفرة الذّنوب» ويا وَيلَ مَن قاتتة هذه الأسبابٌ» كَلاثةٌ 
أسبات كخقرة الدنوث .هذا الذهن إذا ثاتى الأنسان نيو عات كان مق 
ل كدر تذنونة فك كي و ]ذا كان قنادة لا ركد ذنوية فقذ خ خواذ ا كان قنادة 
م 0 5 4 أ عير 2 0 بعر 0 200 ض - 31 
ليلةً القدر لا يُكفرٌ ذنوبه فق حَسرَء تسل الله أَنْ يجعلا من الرَّابحينَ في هذًا الشَّهِر. 
ل لش لما ابو 2 م ا 2 
وتهنئة الناسٍ بَعضهم بَعضا هو من باب العادة» وإن كان قد نقل عن بعضٍ 
٠ - 3 21 0 0 7 7 -. 32‏ مه م إن 
الصَّحابةِ -رضوان الله عَلَيهِمْ- أئَّم كَانوا ينون بَعْضهم بذَّلكء لكنْ هي من 
بَابِ العادقء ولكنْ يَفعلُ بعضُ النَّاسٍ في هذه العادة مَا لا يجورُ شَرعَاء كا َرَى 
2 ل ا ا ا ا 1 
جد داج ]لص مسحي روي باقن رحو رهد اعرراة رد ود كود 
أنْ مني ابن العم ابنةَ عمته» أو ابنةَ عمه وَهِيَ كَاشفة : وهيف ما أشية عن 
وسفن ارهد 
كَذَلِك أيضًا بَعض الناس من أي امرأةٍ من أقاربه» وإِنْ لّم تكن بنتَ عمد 
وهّذا أيضًا حرامٌ إِذَا لّم تكن من تحارمه قيحرمٌ عَلَيهِ أنْ يمتها وهيّ كَاشفَةٌ 
وَحَهها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» رقم (71)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١71/5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (77)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم (؟751/5١).‏ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١77/5(‏ 


دروس الصيام (ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) 01 


كَذَّلك بعض النَّاسٍ أيضًا بن النّساءَ من أقاربه اللاتي لَسْنَ من تحارمهٍ 
لكاو ولتاصاء تاد كر الرعل اد عات إبراء رع عر عرو رلور 
ذا قال: أنَا أصافحهًا مِن وراءِ الحجابء فَهَدًا أيضًا عحرّمٌ عَليه؛ لأنَّ الإنسانَ قد 
يعْويه السّيطانُ» فإِدًا صَافَحها بيّدها ضَغَطَ عَليهاء وحصل ما لَا يحَمدُ عُقباة؛ ذلك 


-ه 


٠ 0: 0‏ م 5 35 2 35 2 
لا يجوز أن يصافي الإنسان امرأةً من غير محارمه؛ لا مِن وراء الحجاب. ولا مُباشرة. 
- عو عدو ص 2 وءةر و ع رو لم دس و 
ويجوز للمرء أن يصافح امرأة من محارمهء فله أن يصافح أخته. أو خالته. 
م و > شاع 03 2 ع ابر 
وعمّتة» أو بنتٌ أخيه» أو بنتَ أخته؛ لآنه خاهًا. 


فإِنْ قيلّ: هل كَجوَرٌ له أن يُقبّل ححارمة؟ 


و 
عَِ 


و - ار مر 0135 -2 - 
قلنا: لا يَنبِغي لَه أن يقبل تحارمة؛ لآن التقبيل أقربٌ إِلَ الفتنة مِنَّ المصافحة. 
َه 03 عدو 


إلا إذَا كانت ابنتّه» أو أَمَهُ؛ فإنَّ هذًا لا بأس به أَوْ إِذَا كانتِ امرأةً كبيرةً كَالعمة 


2 32 
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والخالةه فليا على الرَّأْسسِ؛ تَكْريًا لّهاء واحيّرَامًا لهَاء وإنَّ) قلنا بعدم جَوَاز ذَلك؛ 


3 


أن الشيطانَ يَخْري من ابن آدمَ جَحْرَى الدم؛ إِذْ رُبَّا يُلِقِي في قلبه شرا عند تقبيل 
1 ع ال 5 ١‏ و ره 1 و2 1 ع 3 مر ٠‏ رمه 5 
هذو المرأة التى ليست من أَصُوله وَلَا مِنّْ فروعدء والأصول: الأمّهاتٌ وإن عَلَوْنَ 
و 2 6رره 
والفروعٌ: البَناتٌ وإن تَرَلنَ. 
٠ 7 3-3‏ ع 8 ع 52 م.م 1 م 007 ها ني ييا 
ويفعل في يوم العيدٍ أيضًا: أن الناس يَتَبَادلون الهدايَاء يَعني يَصَنَعون الطعامً؛ 


2 2-2 و 22 ً- 2 5 م 5 3 00 ته 22 د 1 
ويَدعو بَعضهم بَعضًاء ويْتّمعون ويفرّحون. فَ| حكمْ هَذَاء هَل هُوَ بدعة أو عادة؟ 


| 


تقول: هذا عادةٌ لا بأس بو؛ لأكها أيَامُ عيدء حتّى إنَّ أبا بكر نه لما كان 


و 


وَجَدَّ في بيتِ رسول الله يَكِةِ جَارِيتِينٍ تغنيانٍ في أيام العيد | جره فقال البي يَكلِ: 


001 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«دَعْهيَاء دَعْهعَا) ولم يقل: ينا جاريتاق» بل قالّ: «دَغْهَاء ما يام عِيد)"", دفي 
هذًا الدَلِيلُ على أنَ الشرع -ولله الحمدٌ- ين تَبْسِيره وَتَسْهِيله عَلى العباد قَتَحّ إلعباد 
شينَا منَ الفرح وَالسّرورٍ في في أيّام العيد. 


وأمّامَا يُذكر عَن بعضي العُبّاد وَالزّهادٍ أنه مر بقوم يفرحون في أيام العيدء 
فقا كولاء لاشو سوال تقل وني امل قبل نان اواك لتقل ونه الشهة 
قليس هذًا فل الخائفينَه وإن كَان قد تَُبّل نهم قيس هذا عل الشاكرينَ» فَهَدَا 
لاشكٌ َه خلاف مذي البيّ كل أن َذيَ لنب أنه تح لم في أيام الفرح 
من الانطلاق والانشراح لذي لايل بالدين والشرعء كا أنه أباح لإنسان عِندَ الحزنٍ 


أن مد مّلاثةَ أيا أيام» يعني ني 22 الزية ر لطت وكا أن ذلك وين قال الي كا 


2 
4 


5 


الايحلٌ لامر أ د عل ميت قوق كلاب إلا عل زوج أزتعة هر ودر 
وهدًا ين باب مُعاملة اوس با تفتضيه الأحوال» ومعلوم أنَّ أيام | لعيد تَقَنَض 
افرح والسروة» ليجع لئس عط ين الانطلاق والفرج والسرور في هذ الا 
لكن بشرط لا يصِل إِلَ شيء محرّمء لّو جاء إنساد وقال: آنا ؤاله أحت الموسيقى؛: 
وأحبٌ الاستاعٌ إآ عن لان ولا رذآ بوسيقى» وت بشخية يه ان 
في أيام العيدٍ وأستمع إل قنقول له هذا دراه م لأن الفرح إدَا وصل إلى حدٌّ تمنوع 
شرعًا يبُ أن يُوقت؛ أنه يكون ورا ويكوثٌانطلامًا مشيئه حرية على حساب رق 
كيف؟ لذن الحرية المخالفة للشرع هي في ا حقيقة 5 والّذي استرقَكٌ هوّ السَّيِطانُ. 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» رقم (9174)» ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم .)١585(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم .)١5801(‏ 


دروس الصيام (ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) 01 


ولِهَذًا قال ابن القيّم وَمَهُمَه في النونية'"" 
7 خلا - 5 وام روه - 6 32 7 
هَرَبُوا مِنَ الرّقَّالَذِي خُلِقَوالَهُ ‏ وَبُلُوا برِقٌ التَفْسِ وَالشَيْطَانٍ 


لد ار «هَرَيُوا م مِنّ الوق الذي خلقوا لَه والكّق الذي مُحَلِقنا لَه: 


رسج عي سرع 0 


هو ال له عل نحنُ عبد اله» قل :وما حلت لوألاف إلا 
يَعبَدُونِ # [الذاريات:05]» 7 م قالّ: «ويلوا بِرِقٌ النفس والشيطان» أي: استعيدتة 
ُفُوسهم وَشَيَاطِينْهم؛ جن اموا الورف واتيكرا الخيطان» فبشلة إذا وض سن 
ا 
نُضَيّقَ عَلى عباد الله عَرَصجَلٌ مَا وَسَّعَه الله لحم . 

نحن جميعًا تُتعبدٌ لله بشرع الله لسنًا الذينَ تحكمٌ عَلى عبادٍ الله» نا الّذِي 
تحكمُ عَلى عبادٍ الله هو الله عَرَعََلٌ : « وما أخَتلقَمٌ فِهِ من شَىْءِ مكل ايه 
[الشورى:١٠6‏ فالله هر الحاكمُ بَيْنَ عبادهِ» فليس لِلْإنسانٍ أن حرم ما أحلّ الله ولَا أن 
محلل مَا حرّمَ الله. 


0 07 1 


آه 


اا و وق ع ف د 0 
اليوم» قاذ أفعل؟ 

4 7 4 3 . معو 

تقول لهُ: نَحنٌ لا نكر صِيامَ يوم الخميس أو الاثنين؛ لكن تُنكرٌ صِيامَ يوم العيدٍ؛ 


.)3١8:ص( انظر: متن القصيدة النونية لابن القيم‎ )١( 


ع 


نفد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 


لأنَ الي لي تهى عَن صَوم يوم العيد بحميدين ينِ"”» فلا تجوز للإنسانٍ أن يتطوّءَ 
يَصومٌ يوم العيدٍ وَلَّوْ في فَرْضٍ» قلو فُرِضَ أن عليه أَيَامَا من رمضادَ» وقال: 
أصوم هذا اليومٌ عَنِ القضاءء لنالَهُ: أنتٌ آثدٌ وصِيّامكٌ غَيِدُ مقبول. 


107 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بنعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَكدِء وعلّ 


هو 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الفطرء رقم (18577): ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم يوم الفطر يوم الأضحىء رقم .)١1911/(‏ 


دروس الصيام (الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) ؟0 


لت الأمورالتي تُشْرَع عند انتهاء شر رمضان تك 
ا و د ا 

قال الله تعالى: «وَلِتُكُمِنُوا ليده وَِتُكبرُوا لَه عن ما هَدَسكْم # 
[البقرة:180] قُلْنَا قبْلُ: إن إكال العِدَّة يكون بطَرِيقَيْنِ: إما بإتهام شّهْرِ رمضانٌ ثلاثينَ 
يومّاء وإما برُوْيَةِ هلال سَوَالٍ. وعلى هذا: فإذا عَرَبَتِ الشمسٌ يوم الثلاثينَ مِنْ 
رمَضانَ» شُرعَ للمُسْلِمِينَ أن يُكَبرُوا الله» و إذًا رُئِي الهلالٌ ليله الثلاثينَ مِنْ رمضان 
شرع للمُسْلِمِينَ أن يُكَبرُوا الله. 

وكيفيةٌ التَكْبيرِ الأمرٌ فيهًا واسمٌ» فإن مِنَ السّلَّفِ من يقولٌ: إنك تقول: الله 
أكبرٌ الله أكبث لا لَه إِلّا الله والثه أَكْبر الله أكْبدُ ولله الحَمْدُ. ومنهم من يقول: تقولٌ: 
الله أي ثلاتٌ مرات: الله أكبر الله أكيُ الله أكْبَ لا إِلَه إلا الله والله أكيث الله أكيث 
الله كين ولله الحَمْدُه ومنهم من يقول: تُكَيّرُ ثلاتٌ مرّاتٍ: الله أكبرٌ الله أكبرٌ الله أكب 
لا إلة إلا الله واه الثازيةٌ مرّتين: الله أكبت الله أكبث ولله الحَمْدٌ والأمرٌ في هذا 
واسع. 

لمهجٌ: أن تُكَيرَ الله لوكا بلْسِييِنَا وبقَلوينَاء وهذا مُو الهم تكبيدُ الله وتَحْظِيمُة 
بالقلْبٍ قد يكونٌ أهمّ مِنْ تكبير الله باللّسانِ. هذا ما يُشْرَعٌ في انتهاءِ رمّضان. 

زكاةٌ الفطر: 

وما يشْرُعٌ في انتهاء رمَضانَ: إخرّاجٌ زكاةٍ الفِطْرِء والكلامٌ في زكاة الفِطْرٍ في 
عدَّةٍ نقاط: 


النقطة الأولّ: من أيّ شيءِ تكون زكاةٌ الفطرء أَمنّ الدراهم. أم من التّياب» 
أم من الفْرُشِء أم مِنَ الأوَاني» أم من الأطعِمَةء أم مِنَ المنْرُوبات» أم من ماذا؟ 

نقول: هي من الطّعام دليل ذلِكَ حديثٌ ابن عمَر وََإِيةَءَا قال: «فَرَضَ 
5ه 16 لبر سايق تك ]رز تاقاب تبعرة ا مقر دوا عافن 
ْرِ أو صاعًا مِنْ شعيرء وذكَرٌ التمْرٌ والشعيرَ؛ لأن ذْلِكَ غالبُ قُوتٍ أهل المدينة في 
ذلك الوّقْتِ. وقال أبو سعيدٍ المُدْرِيّ صَتَإيَعَن «كُنَا نُخْرجُ رَكَاةَ الفطر عَلَ عَهْدٍ 
لني كل صَاعًا مِنْ طَعَام) ". 

إِذَنه فالذي تَُمْرَحُ منه رَكاةٌ الفِطر هو الطَّعَامُ ولم يُقَيّده وما جاء مُقَيّدا 
كحديث ابن عمرّ معنا فإن| المرادُ بذَلِكَ أن هذا غالِبُ طعام الناسٍ في ذلِكَ 
الوقتء. ولهذا قال أبو سعيد: ١كُنَّ‏ نُخْرِ ًا صَاعًَا مِنْ طَعَام وَكَانَ طَعَامَنا القع 
وَالرِيبُ وَالأقِط وَالتّرُ”"» والبُّفي عهدٍ الرسِولٍ -صلٌ اللهعليه وعل آِهِ وسلّم - 


| سا سي 


كان قَلِيلًا. 


فإن قيل: إذا كان جِنْسٌ الفطرَةٍ هو الطعامٌء فهّل يجورٌ أن نُخْرِجَهَا مِنَ 
الأرر؟ 


والجواب: نعم يجوزٌ؛ لأنه طعامٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١15١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام رقم ))١0١5(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (9/5). 

() أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر, باب الصدقة قبل العيده رقم .)١579(‏ 
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فإن قيل: هل يجورٌ أن نُخْرجِها مِنَ اللّحْمِ؟ 

والجواب: يُنظر إذا كان طعامٌ الناس هو اللَّهْم -كه يُذْكَرُ عن بلادٍ الإسكيمو- 
فإنه يجورٌ إِخْرَاجّها منَ اللّحْم؛ٍ لأن هناك لا يأكُلونَ إلا اللخم. وليس عنْدهُم شيءٌ 
غير اللّحمء منطِقَةٌ متَجَمّدَة لكن ربما يأكلونَ مِنَ الأسماكِ ونحوها. 

ِذَن إذا كان اللَّحمٌ طعامًا للناسء ويقتَاتُوتَهُ ىا يقنَانُونَ الب والشَّعِيرَء فإنه 
يجوز إخراحٌ الزكاة منْه» وإلا قلا. 

ولو أخرّجَهًا من الدراهمء كأن يُقَدَرَ رجلٌ صاع الأرُرّ -مثلا- بِحْمْسَةٍ 
ريالاتِء فأخرّج خمسة ريالاتٍ عن صاع الأَرُزَ وقال: أنا لا أَققَصِرٌ على خسَةٍ 
ووالاسويل أخرث عليون رجالاسن الشاءافهل عريء 

نقول: لا يُجْزئهُ؛ لأن لني بل فَرَضَها صاعًا مِنْ تمرء أو صاعًا مِنْ شعير» 
فلا يجوز أن تَحْدِلٌ عا فْرَضَهُ الي صل الله عليه وعل آله وسلّم-» ولا نقابل ذلك 
بالرَّأيء فتقول: إن الدراهع للمَقِير أنهَمُ وللمُعْطِي أهونْ وأيسَرً! فلا يجوز أن تقابل 
السَّئَنُ بالرَّأَيء السَّئَنُ في العباداتٍ توقِيفِيّة قال النبينُ عَلاصَكةوالتَكج: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلّالَيْسَ عَلَيْهِ مرا فَهُوَ وَد0". 

دن لو أخرّجَ الإنسانُ عن صاع الأَرُنّ الذي يساوي خْسَة ريالاتِ خمسينَ 
يالا فإِنَّ ذلك لا ُرَئٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75191), ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١09/1(‏ 
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ولو أراد أن يرج عنها ثاب وقال: أشْتَرِي للفقِير توه يعني: قمِيصاء 
وسَرَاويل» وعمامّة» أي: ما يوضع على الرأسء ويُقَدَرٌ هذا المشارى بمئة ريال؛ 
امار لوو اس لاد 

بعض العلماء حير أن مُحْرجَ يا ل ووَّجْهُ الضَّعْفي: أنه إذا 
أخرّجَ جّ القِيمَةَ فَقَدُ خالف ما فر ضَهُ النبيّ عَْنهصَكاموَسَكام. وعَمِل ما ليس عليه أَمْرُ 
الله ورّسولِهِ كه فيكون مردودًا بمقتضى الحديثٍ الصحيح: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ 
عله آم ناء فهو ز05 1 

يدُلُ لذلِكَ أيضًا أنَّ الرسول عَلاصَكموَلتَكمْ فَرضَها صَاعًا مِنْ مره أو صاعًا 

فإن قيل: مَل التَّمْرُ والشّعِيدُ متّساويانٍ في القِيمَة؟ 

قلنا: قد يتَسَاوَيانِ وقد لا يتَسَاوَيانِ؛ لكِنَّ الغالِبَ أنَّ صاع التّمْرِ والزّبيبِ 
والشعير والأَقِطِ قِِمَّها متَفَاوتَة ولا فَرَضَهَا البّنُ عَناصَكؤوَلمَمْ وكان المفروض 
صاعًا من طعام ففيه دليلٌ على أن المعتّبر كَيْلّء فتكون الفِطْرَةٌ مقدَرَةٌ بالحَجْمٍ 
لا بالوزنء وهو كذلكء. لكن لو أَنَنَا ورَنًا صاعاء يعني: لو أَنََا الَعَذْنَ مكيالا بِقَدْرِ 
الصاعء ووَرّنًا ما كلاه به في الميزان» ثم يسنا بالوزْنٍ ما بَتِيَ من هذا الكيس الذي 
ا الصاعً الأول فهل يجوز أو لا؟ 


ود 0 نك 1 ار 0 5 ص 0 كن مج كار 


0 ال ا 7 


دروس الصيام (الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) نفك 
٠‏ دروس الصيام (1 موز لني لشن عد ادن ة كير رطان ا ا ان 


كثيرَة فاعبَيرٍ الأولى منها بالكَيّلء ثم زنهاء ثم زن ما بقِيَ مِنَ الكيسٍ ولو جمِيعَاء 
واعبَِرٍ الوزنَ الذي وَرْنتَ الصاعٌ به. 
النقطة الثّانية: متى تَحْرَحُ زكاةٌ الفِطر؟ 
ا 3 كوو 5 
زكاةٌ اللفطر أفصّل وقتٍ تَخْرّحُ فيه يوم العِيدٍ قبل الصلاة؛ لقولٍ ابن عمَرٌ 
«َرض رَسُولُ الله َكرْكَة ايفطر صَاعًا من مِّ أو صَاعًا من شر عَلَ العَبْدٍ وَالرٌ 


م 


ووه 


وَالذّكَر وَالأنتَى» وَالصَّغِيرِ وَالكَبيرٍ مِنَّ المُْلِمِينَ ارجا أن وَدّى قبل روج 
اناس إِلَ الصَّلَاِ)”"» ولهذا يسن للإمام في صلاةً عِيدِ الفطر أن يتأَحَرٌ؛ٍ حتى يِنَّسمَ 
الوقتٌ لتفريقٍ زكاة الفطر. 

20 0006 

فإن قبل: هل يجوز أن تحرج قبل ذلك؟ 

إلا ة ا ع ل 2 ع ع بروج ل الى 5-7 0 

قلنا: نعم يجوز أن تحرج قبل ذلك بيوم أو يومَيْنِ. أي: يوم تسع وعشرين 
ويوم ثلاثِينَ؛ لأن هذا هُوٌ المَفَنُ فلو أَخْرَّجْناهًا يومَ ثانية وعشرينَ ربا يكون 
الشّهرٌ تاماه وحينئذ يكون حرجا قبل العِيدِ بثلانة أيام - قبل وقتها--. ولو أَْرّجَها 
وم ليخد الغلاو وها ماك ويح الطدقالت» ولا جزقة عن كاز الوط وتوة 
لِك آنا عاصيا الا لَص رسول الله يك وله حديث ابن شمر 210 مَرَيَا أن 
توَنَى قَبْلَ وُوج الثاس | إِلّ الصَّلاة”” 050 ابن عباس صدَدعنها قال : «فَوَض 
0-1 7 09 2 . 
رَسُولٌ الله يك رَكَاةَ الفطر طَهْرَةٌ لِلصَّائِم ِنَ اللّفْو وَالرَمَثْ وطْقمة للمعائن: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم ))١6٠57(‏ ومسلم اكه 

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 


(؟) أخرجه البخاري: : كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطرء رقم ,))١5777(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 


04 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


641 ع0 )1ك يحم >1 سمس سوه كي سر ه كسس عدت رن تون > عر سل دهي سلس 
مَن أذاها قبل الصلاة» فهىّ رَكاة مَقبولة وَمَن أذاها بعد الصلاة» فهىَّ صَدقَة من 


الصَّدَقَاتِ)7". 

فإن قِيل: لو أن الإنسانَ كان في الب ولم يَعْلَمْ بالعِيدِ إلا بعد أن صَلّ صلاةً 
العِيدء فهل إِخراجُةُ إياها بعد الصلاةٍ يكونٌُ مَْبُولَا؟ 

والجواب: نعم؛ لأن ذْلِكَ عَدّرٌ. 

وإن قِيل: لو نَيِيَ أن محْرِجَهَاء بمعنى: أنه كاهًا ومَيأمَاء لكِنْ نبي أ أن محْرجَهًا 
حتى صَلَّ فهَل إذا أخرَجَها بعد الصلاة تر عنْه؟ 

نقول: تزَِئٌ عه ودليلٌ ذلِكَ أن الب صل الله عليه وعل آله وسلّم - قال: 
١مَنْ‏ نَم عَنْ صَلَاةٍ أو نيا دَليِصَلّهَا ذا دَكرَهَاء لَا كَمَارَةَ لها إلا ذَِكَ» ثم تلا 
قوله تعالى: #وَآقِ ألصَّلَوةَ كن هه ان كانّتِ الصلاةٌ تجْرِئٌ بعد 
وقيها انا قضدقة الفطر من باب أَوْلى؛ لأنَّ الصلاةً بإجماع الملون از كذين 
زكاة الفطرء وأوكَدٌ منْ زكاة المال. 

النقطة الثالثة: مَنِ الَّذِي كِب عليه رَكَاةٌ الفِطْر؟ 

نقول: تَجِبُ زكاةٌ الفطر على كل مسْلِم حَيٌ» يعنني: موجُودًا مشّهُودَاه سوا 
أكان صغيرًا أمْ كبِيرَاء ذَكَرَا أمْ أنْتى» وعلى هذ فالصَّبِيٌ الذي في الَهْدِ نُرَحٌ عنه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »223١04(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطر» رقم )١8717(‏ وحسنه الألباني. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة» رقم (؟لاهة )ل ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (185). 
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أما الْحَمْلُ الذي في البَطْنِ فهدًا لا يجب الإخراجُ عن وإن أْحرَج عنه الإنسان 
فلا بأسّ. يعني: الجَنِينُ الذي في بَطْنِ أمَّهِ لا يلرّمُ عنْه إخراجح الزكاقء ولكن لو 
أخْرَجَ عنه لكان ذلِكَ أفصَلٌ. دليلُ ذلِكَ فِخْل عنانَ صِعَعَنه أنه أمَرَ أن يحرج عَنَا في 
ال 

النقطة الرابعة: هل يجورٌ أن أَحْرِجَ زكاءً الفطر عن عدَّدٍ لواحِدء بمَعنى: أن 
تكونّ عِنْدي عِدَّةَ فِطَره وأَعْطِيهًا مسكِيئًا واحدًا؟ 

والجواب: نعم يجوزٌ. 

فإن قيل: هل يجورٌ أن مرق فِطْرَةٌ واحدَةً على فَقيرينء فأكيرٌ؟ 

والجواب: نعم, يجورٌ أن أرق الفطْرَةً الواحِدّةً على جماعَةء ويجوز أن أَعْطِيّ 
الواحِدّ فطرةً جماعة» ووّجَهُ ذلك: أن الشَّرْعَ جاء بتَقْدِيرِ المذفوع دون المدفُوع إليه 
في زكاة الفطر. ْ ْ 

الشَّزِعٌ حدَّدَ المدفوع ١صَاعًا‏ مِنْ ترا دُونَ المذفوع إليه» فلّمْ يقَلُ: إن الصاعَ 
يب أن يُذْقَعَ لواجِدّء ولا أن يدْقَعَ لِعَدَد إِذَنْ فأنا بالخيار إن شئتٌ دَفَعْتُ عدَّةٌ 
فِطَر لرَجُل واحدء وإن شَِتَ وزَّعْتَ فطرَة واحِدَةً بين جماعةٍ. 

ولكن إذا وزّعْتَ فِطْرَةٌ واحِدَةً بِينَ جماعَةٍء فإنك تَخْر المدفُوعَ إليهء وتقول: إن 
الّذِي دَفَعْنُ إليكَ ليس صاعَاء خوفًا مِنْ أن يَدْقَمَ ما أَعْطَيْتَهُ عن نفسِه وهو ناقِصٌ؛ 
لأنه يجورٌ للمّقير إذا أحَدَ فِطْرَةَ أن يذْقَعَها عن نفْسِهء ولا حرّجَء فأخشّى أنّنا إذا أعطيناة 
ِطرَةٌ ناقِصَةً دقَعَهًا عن نَفْسِهِه وحيدئذ يكون دَق عن َفْسِهِ دون الواجب. 


.)21١85٠ أخرجه ابن أبي شيبة (/ا/ 357. رقم‎ )١( 
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ونا ْنَا كلَّمْنَا عن تقْدِيرٍ الشارع للمَدْفُوع دون المدفوع إلبهة فإننا نين أن 
و ومع رمه -- 

ما يْطعَمٌ ينقسِمٌ إلى أقسَام: 

منها: ما قَدَّرَ المدفُوعٌ إليه. 

ومنها: ما قَدّرَ المذفوع. 

" ومنها: ما قَدَّرَ المدفُوعٌ إليه والمذفوعٌ. 

فصارٌوا بذلك ثَلانَة أقسَام. تَضُرب لكل مِثَالّا فتقول: 

الأول: أما ما قَدَّرَ فيه المدَفُوعٌ دونَ ل إليه فمثاله: زَكَاةٌ الفطر قَدَّرَ فيهًا 
المدفوع دون المدفُوع إليه يه إِذَنِ اذْفَعْها إن ث شئتء لواحد أو عَدَدِ. 

الثّاني: المقدّرُ فيه المدفُوعٌ إليه دون المدفُوع: وذللك ككفارة الأيان + وكتادة 
الظّهاٍ قال الله تعالى: #فُكفدريه, إطعام عَعَرَةَ مَسَككينَ 4 [المائدة:89]) فكفَارَةٌ اليِمِين 
َدَرَ فيها المدفُوعَ إليهم» وكذللك كقاذة الظَّهارِ قَدَرَ فِيهًا المذفو ع إليهمْ سَّينَ مسكيئاء 
إِذَنِ المدفُوعٌ لم يُقَدَرْ شَرْعَاء وإذا لم يُقَدَرْ شَرْعًا رَجِع فيه إلى العغرفِء وعلى هذا 
يقول الناظ!": 

وَكُلْمَاأَئَىوَلوْيحدَّدِ بلشَّرع كالجزز قَبالُمِْفٍ الحدّد 

ل| ذَكَرَ الله إطعامَ عشَّرَةٍ مساكينَ في كفارَةٍ اليمِينِ» وسِيَّينَ مسكيئًا في كفارة 
لها ومن لاطعا نرجع فه إلى الغزف واف مت رم أصت عد 
وأذعو عسَّرَةٌ مساكينّ فيتَعَدَوْنَ فيكون هذا كَافِيًا؛ِ لأن هذا إطعامٌ عشَّرَةِ مساكينٌ» 


(١)انظر:‏ منظومة أصول الفقه وقواعده. لفضيلة شيخنا رَِمَهُآنَهُ (ص :15 ). 


دروس الصيام (الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) فرك 


ورب أصنَمُ عشَاءَ وأدعُو إليه عكَرَةٌ مساكين في كفارّة اليَمِينِ فيتَعدَ فيَحَشَوْدَ فيكون 
أيضًا كافياء فإن لم أَفْعَل فقدَّرَهُ العلماءٌ بِمُدٌَ مِنَ الب أو لان 0000 
مسكينٍ له مد من بر أو أرْ أو تحوهماء لكن ينبي مع ذلك أن يحعَل معه إدامًا 
كاللحُمٍ ونحوه. 

الثالث: ما حُدَّدَ فيه المدفُوعٌ والمدفوعٌ إليه» وذلك مِثْلُ فِذْيَةِ الأدَىء فِذْيَة حَلْقٍ 
الرأسٍ للمُحَرِم: إذا حَلَقَ المحَرمُ رأسَهُ حلْقًا غير نسكء فإنه تَلَرَمُهُ ِذَْة من صيام» 
أو صَدَقَقَ أو نُمكِء هكذا جاء في القرآن محْمَلَا؛ لكِنْ بِنهُ النبيُ كل بأنه صيامُ 
ثلانَةِ أيام» والصَّدَقَةٌ المجمَلَة با أيضًا الرَسولٌ عَلهآصَكاوآلتَكَمْ بأنها إطعامٌ سن 
مساكينَ لكلّ مسكِينٍ نِضْففٌ صاع. إِذَنْ ها حُدّد المدفوعٌ والمدفوعٌ إليهء فالمذفوعٌ: 
كل وساي جم ونان ادي سافن 

هذه أقسامٌ الكفاراتٍ ونحوها مما يَذْفَعْهُ الناس. 

والزكاة مثلا حُدّدَ فيهًا المدقُوعٌ دونَ المذفوع إليه ولهذا لو كانت عِنْدِي زكَاةٌ 
مِقَدَارُهَا أربعونَ ألمّاه ووٌجِدَ رَجُلٌ يريدٌ أن يتَرّّحَ» وليس عندهٌ مهْرٌ ويِحتَاج إلى 
أزبعينَ ألما يذْمَعْها مهُرّاء فلي أنْ أَذْقَمَ له جميعَ رّكاتي؛ لتكونً له مَهْرًا 

م ا اد 
2 َُرَقُ الفطْرَةٌ الواحدّةً إلى جماعَةٍ» أو أن يدقَعَ عدّةٌ فِطَرِ إلى رجلٍ واحِدٍ 


النقطة اتقايصَة اماك ط وتحوؤنية زكاة لقعا © 


نقول: شَرْطُ الوجوب أن يكونّ الإنسان قادرًا على دفعِهًا عند غروبٍ شمُس 


آخر يوم من رمَضانَ؛ لأن هذا هو وَقتَ الؤّجوب. إذ إنها تسَمَّى زكاة الفط ويدَةٌ 
الفطر من رمّضائً كل عند غروب شمْس آخْرٍ يوم منْه. 

فلو أن الإنسانَ تُوقّ قبل عُروبٍ شمْس آخر يوم مِنْ رمضان بِحَمْسٍ دقائقٌ 
-مثلا- فليس عليه زكاةٌ فِطْر؛ لأنه وقتٌ الزكاةٍ لم يكّنْ موجُوداء وليسّ أهْلَا 


للعَمَلء كما قَالَ يكلِْ: «إِذَامَاتَ الإنْسَانٌ اْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُا!". كذلك لو أن الإنسانَ 


ولد له يعد غروت الشَحيّن قإنة لاتنث علية وكاء فط للنهو لوو لذيه ست خروانت 
السّمْسٍ كان عََلَاء واحَمُلٌ -كا قدَّمنا آنَقًا- لا يَلرَمُ إخراجٌ الفِطْرَة عنه. وإننا مو 


2 
سنة 


5 2 5 0 2 |. 2007 7 عر‎ ٠. < ٠ 
فإن قيل: لو كان حينَ غروب الشمْسٍ قادرًا على زكاة الفطر» أي: يستَطِيعٌ أن‎ 
0 -. 00 عر 2 إن إن 2 1 ا‎ 2 9 
يَشْتَرِيَ به صاعا مِنْ طعام, لكِنْ سَرق ماله بعد غروب الششمُسء فهل تحب أو لّا؟‎ 
. 1 2 و 2 2 و و و‎ 2 3-7 
نقول: تجب عليه؛ لآن وقت الوجوب هو غروب الشمْس من آخر يوم من‎ 
رمّضانء وقد كان حينَ الوجوب قادرًاء فتبقى دَيْنَا فى ذمّتِه.‎ 
اع 6 س5 إن‎ + 6 2 5 34 2-0 
لكن إذا تلف المال بغيرٍ إرادتِه» ىا لو احترق المال. أو سُرِقٌ بدون تَفرِيطٍ من‎ 
لاسر ىم م عام 8 كر -ة8 دو م‎ 3 8 0 .] 6 
فإنه تسقط عنة؛ لأنها إذا َرَت الشمْسٌ ووَجَبَتْ عليه الفطرّة» صارّث عندة أمائٌ‎ 
2 3 5 ع ل ا 0 720 .تبر ع‎ 
والامين إذا تلف المال نحت يده بدونٍ تعد ولا تفريط. فإنه لضان عليه.‎ 
ولو أن رجلا كان غَنْيًا قادرًا على دَفْجِهَاء وقبل غروب الشّمْسٍ بخمس‎ 
0 57 - 5 كه - 7 3 أ سر‎ 
دقائقٌ سَرق ماله فإن الزكاةً لا تَلَرَمُهُ؛ لأنه كان عند وجوب الفِطْرَةٍ غيرَ قادر,‎ 


00 6 
فتسقط عنه. 


.)١1581( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


دروس الصيام( الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 07 
1 فد عة ‏ اسساظ قلط ٠.‏ الل 3131لا لان لسن جا ا 1 


ومِنَ الأشياء التي تكونُ عند انتهاء شَهْرِ رمَضانَ: أن الإنسانٌ ينْبَغي له إذا 

حَرَجَ إلى العِيدٍ أن يبس أحسسّ ثيابه؛ لأنه يومٌ عي يوم فرَحء يوم شرورء يفرَحُ به 
المؤمثٌ؛ لأنه ْمَل صيامَ رمقضان وقياقة» اللَيْنِ بي مغفرة الذّنوبء فيَفْرَحُ باكالٍ 
شَهْرِ رمضانَ؛ لأنه تحلّصٌ به نّ الذّنوبٍء راجيا ذلِكَ من الله عيبل وغيدُ المؤمنٍ 
الذي يستَْقلُ هذا الشَّهْر يفرَحُ بأنه تَحَلّصٌ مِنْهُ وهو نظيدٌ قولٍ القائل: أَرِحْنًا 
بالصلاة وهذا هو الصّوابِء ومن الخطأ أن تَقُولَ: أرِحْنًا مِنَ الصلاة؛ لأنَّ المؤمِنَ 
ره عينِه في الصَّلاةِ فيَسْتَرِيحُ باه والمنافِقٌ الصلاةٌ في عينه قَذَىء فِيَستَرِيحٌ مِنْهَا. 
لالب را فى امد 

إِذّنْ؛ يُسَنّ أن يَلْبَسَ أحسن ثيابه» ويِتَطيّبَ» ويتجمّلء إلا المرأق فلا تحرج 
لصلاة العيد مترجَة و لا متطيبة فإن فَعَلّثْ فهي آنمَة؛ ذاهبَةَ وراجعة. 

وما ينبغي عند استىالٍ هذا الشَّهْرِ المبارك أن الإنسات يرج إلى صلاة العيد» 
وقَبْلَ أن يحرج يأكل تمراتٍ» وتكون ونُرًا ثلاناء أو حمْسّاء أو سَبْعَا حسب ما يَشَْهِي. 

فإن قبل: هل تفي الواجدة؟ 

نقول: لا؛ لقولٍ أنس بِنِ مالِكِ صَعَإكعنة لاعن كان اليكل لا جوج يوم الفطر 
حَبَّى يَأَكُلَ عَرَاتِ)! قات نولجع دقل قالّ: ١ويَاْكلهُنَ‏ و ل . فإِذّنِ؛ 
الواجدّةٌ لا تَكْفِي؛ بل لا بد من نَلاثِْء والأفضل أن يأكُلَهُنَ ويا 

وهنا نسأل: لماذا شُرِعَ للإنسانٍ أن يأكُل تمراتٍ قَبْلَ الخُروج إلى صلاة العيد؟ 

فنقول: تَحْقِيَا للِطر؛ لأن فِطْرٌ ذلِكٌ اليوم واحِبٌء لتَهِي النَيّ -صلٌ الله عليه 


.)407( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج؛ رقم‎ )١( 


0,3 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


وعل آلِه وسلّم- عن صِياوِوا'"» فلهذا كانّتٍِ المبادرَةٌ بالأكل بعد طلوع المَجْرِ وقبّل 
طُلوعٍ الشمسء وقبلٌ الذمَابٍ إلى المسجدٍ مَشْر وعة» ولكِنْ يأَكُلهُنَ وثرًا. 

وقد سمعتٌ عن بعضي النْساءِ أنها تخْرَحٌ إلى مُصَلّ العيدء وتَخرُّج مَعَها مّرات» 
وتراقِبٌ طلوعٌ الشَّمْسء فإذا طلَعَتِ الشمْسُ أكلّتٍ الثّمراتِ. 

فأقول: هذا ليس ِنَ اسن والصوابٌ أن تُوْكَل النّمراتُ ولو قبل طلوع 
الشَّمْسِء وتؤكل في البيت؛ لقولٍ أنس ١لايَرُحُ‏ حَتَى يَأكُلَ) . 

ومما يُفْعَلُ عند استكىالٍ شهْرٍ رمَضانَ: صلاةٌ العيده وصلاةٌ العيدٍ قال بعضُ 
العلماء: إنها سُنَّةٌ وقال آخرون: إنها فَرْض كِمَايَةه وقال آخرون: إنها فَرْض عَيْنِ. 

فالذين قالوا: إنها سَنَةٌ قالوا: الي -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم- ل 
دَكَرَ للأعرابي لوالصن اراد ذَكَر مِنَ الصَّلوات حمْسَاء فل) قالّ الأعرابي: هَْ 
عَيَّ عَيْدُها؟ قال : دلا لان تَطوّعَ»" 0 وهَذَا خضة. 

والذين قالوا: إنها َرْض كِمَايَةِ قالُوا: إن صلاة العيدٍ مِنْ شعائر الإسْلام» 
فالمشلموة رون إل الله عَركِلَ ولهذا كان من الشّنّة أناتضل ف الضبحراء 
خارج البَلَدِ فلهدًا كانت من شعائرٍ الإسلام الظاهرّة» وشعائرٌ الإسلام الظاهرّة 
إذا َرَكها أهلُ بلدء فإنّهم يُقائلونَ عليهًا وهي فَرْض كِمَايَةِ. 


000 أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم يوم الفطرء رقم »)2١140(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم .)٠١960(‏ 

إفرة أخرجه البخاري: كتاب الإيئان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (فسقق ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم .)١١(‏ 


دروس الصيام( الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 03 


وقال آخرونَ: إن صلاةً العيدٍ فَرْض عَيْنِ؛ِ لكِنْ على الرّجِالٍِء وإن الإنسان 
يأ ] ذا لم يُصَلْ العيد. وهذا القول أصَحُ» أن صلاة اليد فض عَبْي» ولا جل 
لرجُلٍ قادِرٍ أن يتَخَلْتَ عنهاء بل يَصَليها؛ و 
صعَايدْعَنها: اير نا أن خْرِج ايض وَالعَواتِقَ وَذّواتِ الخدُورِ يحْضْرْنَ اير َو 
فلو إَِّ أَنَّ الحيّضَ َم أَنْ يَعْدَ يَعتَرلنَ امصَل) أي: مُصَلَّ العيدء فالمرأةٌ الحائض 
رن اس كن النخل ابراز المدو و كرا رع 

وأنا مهذه المناسبة أَتَوّجَّهُ إلى المسلمِينَ جميعًا أن يِحضِدٌ وا هذه الصلاةٌ؛ حتّى 
لا يقَعُوا في الإثم» وحتّى يَشْهَدُوا الخيرَ ودعوّةً المسلِوينَ» وربم| يكون هذا الْحُضَورٌ 
مع دعوَةٍ المسلِدِينَ بقَبِولٍ ما قدَّمُوه من صَوم وقِيام» ربا يكون سَيَا لقَبولٍ صِياِكَ 
وقِياِكٌ» والمؤمرٌ لا يُرِيدٌ بصيامه وقيامه أن يوهي عادةٌاعتادها ِنْ صِكْرِ؛ ولكنه 
يُرِيدٌ بهذا الصيام والقيام أن يُكَمْرَ الله به عنْهء ويعَفرٌ له دَنْبَه. 

هذه أمودٌ مما تُشْرَعٌ عندَ انتهاء هذا الثَّهْرِ المبارك» نبّهنَا عليهًاء ممه 
أن ينقّعَ بهذا اليه وأن يجعلا ممن سَمِعَ فاستَمَعَ» وانتمَعَ» إنه على كلّ شيء قَدِيرٌ 1 

والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ؛ والصلاةٌ والسلامُ عل مَحَمَدِء وعل 


سو عت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجيضء. باب شهود الخائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم :07١14(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى 
المصل وشهود الخطبة» مفارقات للرجال؛ رقم (815). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العبادات المشروعة بعد شَهِرِرمضان 
25 - 5ك 


سس حم 
كك 
سح 


سر 1 


تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» نا يعد 
فإِنّ الناس في هذهو الأيام يُودّعون شَّهِر رَمضانَ» وقد شرع الله تَعَالى لعباده 
بِمَنْهِ وقضله عند ختام هذا الشهر هذه العبادات, وينبغي للإنسان أن مهتم بها 
ا 0 
يقول: اننه أكبرة الله أكبر» ل إله إلا الله وال أكرف الله أكرك ولله انمق أو يفولٌ: 
الله أكبث الله أكبث الله أكبث لا له إلا الل والله أكبث الله أكبث الله أكيث ولله الحمد. 
اك ا ررد ع ا ل 
عَيَبَجَلّ : #ولشكيروا أنَّهَ عن مَاهَدَسَم وَخَلكَمْ وَلْع تشُكرورك © [البقرة:180]. 
والتكنة هوي الرجال في المساجدء وفي الأسوّاقء وفي البّوتٍ؛ إعلانًا . 
لشعائر الله عَيَجَلّ» وإظهارًا لإمتثال أَمْره في قوله: #وَلُكبروا أنه كن ما 
هَدَسَكُم 4 والأمر م 0 مستفادًا من ع (اللام)؛ لذن اللام م هنا ليست للأمن 
بدليلٍ نا مكسورة» وإنْ كانت لام الأمر لَكّانت ساكنة؛ لكنْ لَّما ذكرٌ الله التعليل دّل 
هذا عَلى أنه أمرٌّ مطلوبٌ من قِبَلٍ الشرعء أمّا النساءٌ فإَِّنَ يكبرنٌ سرًا في بيوتهن» 
وكذلك في المساجدٍ إن حضرنً» 00 أن المرأةَ لا يُنبغي لَها أن 
أيْ: أن المرأة لا ينغي أن تجهرٌ بصّوتها عند 


ًَ 


طم سه لوو نكاد 


دروس الصيام( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) و0 


الرّجالٍ- أنَّ النبيّ يكل أمرّ المصلٌّ ذا ناب شيءٌ أنْ يُسَبّحَ الرّجلء وتُصفق المرأة 
لتلا يُسمعَ صَوا”". 

رَكَاةٌ الفطر: 

ومن ذلك -أَيْ: بما يُشرع عند استكمالٍ هدًا الشهر المباركِ-: إخراجٌ رّكاة 
الفطرء وهُوَ كَريضةٌ؛ لِقولٍ عبد الله بن عمرّ و1 فَرَضَ رَسُولُ الله -صل الله 

عليه وعل آله وسلّم - زكاةً الفط صَاعًا يبن بمره أو صاعًا ين شعيرء على الذكر 
الال و لوسرو الصعي و لكين من المشلمينَ» وأمَر أنْ تُؤدّى قبل خروج 
النّاسٍ إلى الصَّلاة! '"» والكلامٌ في زكاة الفطر يَتعلقٌ بأمور: 


10-7 أ 00 00 كَ 1 
امي ا ال وَالدَّليلٌ حديث عبد الله بن عمرٌ 
دكن الذي ذَكرناه آنقَاه إِذَنْ هي فرضٌ»ء والفرضٌ -كّم) نعلمٌ جميعًا- يتاب فَاعلة 


اه 0 ل اه و 0 ٠.‏ 3 5 م 3 لام هاءع؟ 
ويَسْتحق العقاب تَاركَة يعني مَنْ فَعَلَهُ مئثيبٌ» ومّن تَرَكَهُ استحق العقاب. فإمًا أن 
يعا 


.)55٠05( أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)١577( أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم‎ )١( 
.)485( الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم‎ 


018 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 0 من :لشي . رح من اتقو 1 1 


الجوابٌ: 0 منّ الطعام؛ لول ابن عمرَصآئةة:): فرضهًا رسولٌ الله يكل 
ماقام قرا ارك عاتيرا لع ب وج :الت وا سعرف زا ذلك كلك فريك 
الناس في عهدٍ الرَّسولٍ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّم - وفي صحيح البخاريّ عنْ 
أبي سعيدٍ اخدري تعن قالَ: كن نُخْرجها على عهدٍ النبيّ -صلٌ الله عليه وععل آله 
وسلَّم- صاعًا منْ طعامء وكان طَعامَنا يَومئذٍ التمرٌ والشعيد والزَّبِيبُ والأَقِط". 
وهل أريعة أصتافق 7 الطعام: التَّمرُّ والشَّعِيدُ والزَّبيبُء والأقطّء ول كر 
الب أن الب في عهل ابي يكل كان ليلا لا يْقتاتة» فكانَ الطعامٌ المشروعٌ هوّ هذا 
أربعةٌ أصنايء فلا تخرجٌ زكاةٌ الفطر إِلّا منَ الطّعام. 

وإذًا تَظرنا إِلَ عَضرنا الآنَوَجَدنا أن غالبَ قوت الناس هو الأررُء وعلّ هدًا 
فتَخْرَجٌ صَاعَا من أَررَّ أو صَاعًا من بر أو صاعًا من تمر» أمًا الزبيبٌُ والأقطٌ والشعيد 
َأصبحَ في عهددًا اليوم أيس ُو للناس» لا في الباديق ولا في الحاضرق» فلو أخرج 
الإنسانٌ من غير الطّامء وقال: : آنا رد أن أخرجها قراهم» قلا له: لا يصحٌ؛ لأنّ 
بيك ُحمدًا -صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- قَرَضها ضَاعًا مِنْ طعام» وقد قال 
البق -صلّ الله علّيه وعل آلِهِ وسلَّم -: «مَنْ عَمِلَ لَّ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ قدا فهو و95 


.)١579( أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطر» باب الصدقة قبل العيد» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخارى: كتاب البيوع» باب إذا | ١‏ جورء رقم (/7191)» ومسلم: 
خر ي: كتاب البيوع. باب | جورء رقم 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/18). 


دروس الصيام( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) 0 


أي: مَردودٌ عَلى صاحبهء ومَّدًا الحديثٌ تَابتٌ في الصَّحَيحِينء وهو ميزانُ الأعمالٍ 
الظّاهرةٍء كا أنَّ حديتٌ عمرّ بن الخطّابٍ وما ميزانُ الأعمالٍ الباطنة. 

إذَن؛ لا تصحٌ زكاةٌ الفطر من غيرٍ الطعام» وَإن ينها الناس »إن قالوا: إن 
الدّراهمَ أنفعٌ للفقير» 7 الطعام يَأَحَذهُ لفقي وَيِيعةُ بأقلّ مِنْ نصفي القيمة 
وري يَأخذهًا الفقيرٌ ويّرميه لِلحَام» نقول: نحن لَسْنَا مَسؤُولِين عَن فعلٍ الفقير 
نحن مَسْؤولونَ عن الفعل الذي أُمرنا بوه وقّد أمرنا أنْ تخ جها صاعًا من طعام 
والإنِسَانَ إِذَا فعلّ الفعلّ عَلى الوجه المأمور به؛ كا بح ون نالك ون فقر 
الآخرينَ ليس عَليهِه وليسّ مَسَؤُولَا عنة. 

الثالث: قدرمًا: قدرها صاعٌ منْ طعام, ولمْ يُوجِبْها النبيّ يل أدنّى ين ذلك 
ولا أكثرٌ؛ لأنَّ العاع عر انام في الغالب يكم عاق متوسطة في يوم العيدء 
وداه اتقو يع كار لف آنا لقح القغر ايوم انحن ناكرا 
الأغنياء في فَرحتهمْ بالعيد؛ ولهدًا جاءً في الحديث: «أَغْنُوهُمْ عَنِ السّوَالٍ في هَذًا 
اليَوْم)7, أغنوهم تَعود عَلى المُقّراءه والضّاع من الطعام يفي عَائلةَ مُتوسطة في 
57 

إِذّن؛ القدرُ صاعٌ منْ طعام, والمرادٌ بالصاع صاعٌ النبيّ -صل الله عليه وعل آله 
وسلّمت وقدٌ ذكرٌ العلماءٌ اكه أن وال دين او ملموضل القوي + 
ين باليرٌ اليد كيلُوين وأَرْبعين جرامًاء ومَعْنى ذلك أَنْ تخد إناء يسمٌ كِيلُوين 
وأبعين جرامًا من البرّ الجيدء تله بهذا الب ثم تجعلة مقياسًا لأصواع لكنْ 


.)749 أخرجه الدارقطني (7179/7)» والبيهقي (5/ 2175 رقم‎ )١( 


لو أخرجٌ الإنسانٌ ثلاثة كيلو منّ الأرز؛ قَترجو أنْ يكونَ ذلك مُمزئاء وإنْ كان 
لميزانُ يخَتلفٌ باختلافي الثقيل والخفيفي؛ لكن ثلاثة كيلو -إِنْ شاءً الله- يكونٌ 
الإنسان إِذَا أَخرجها قَدِ احتاطً. 

الرابعٌ: وَفتها: بتي عَلينا وقثٌ إخراج رّكاةٍ الفطرء وأحسنٌ مَا يكونُ في 
إخراجها مَابَين صَلاةٍ الفجر إلى صلاة العيد يوم العيد؛ لقولٍ ابن عمرٌ: وأمرٌَ يا أنْ 
ُؤْدَى قبل خروج النَّاسٍ إلى الصلاة. وقال ابن عباس رَإَها: «فرض رسو ل الله 
-صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- زكاءً الفطر طُّهِرةَ للصائم منّ اللغو والرفثء 
وطعمةً للمساكين» قَمن أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولقٌ ومن أداها بعد الصلاةٍ 
فَهِيَّ لاق من الصّدقات)7". 

إِذَنْ؛ أفضلٌ وقتٍ ترح فيه مَا بِينَ صلاة الفجر إلى صَّلاةٍ العيد يوم العيده 
تُعطيها الفقير في ذلكٌ الوقت. وعَلى هذا فتقولٌ للفقير: يا فلانُ» سَأدفمٌ إِليكَ زكاةً 
الفطر صباح العيدٍ فكن على استعدادٍ لذلكَ, حنَّى إذا تيه تؤدّيّ إليه رَكاءً الفطر 
وَجدتةُ مُستعدًا؛ لأنَّ الوقتّ قد يكونٌ يفاد ومن نَم -أي: من أجل أنَّ زكاةً الفطر 
تدفع صباح العيدٍ مَا بينَ صلاةٍ الفجر إلى صلاة العيدٍ- كان المستحبٌ في صلاة 
عيدٍ الفطر أَنْ تؤخرّء فإنَّ النبيّ -صئٌّ الله عليه وعلّ آلِهِ وسلَّم - كان يؤخرٌ صلاةً 
العيد يوم الفطر؛ ليتسمَ الوقتٌ عَلى منْ أراد أن يحرج زكاةً الفطر» وفي الأضحى كان 
يبادرٌ بصلاة العيد؛ ليتس الوقثٌ للمضحَينَ» وَيهذا عرف مُراعاةً النبيّ -صلَ الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (22704)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر, رقم :)١1871(‏ وحسنه الألباني. 


دروس الصيام ( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) لذك 


عليه وعلّ آلِه وسلّم- لأحوالٍ الناسء قَفِي ا حال التي يحتاجُ الناسٌ فِيها إلى تأخير 
الصلاةٍيُؤْجرهاء وفي الحال الّتي يحتا الناسٌ فِيها إِلَ تّقديم الصلاة يُقدّمها. 
نِ السنةٌ في صلاة عيدٍ الفطر أنْ تؤخرٌ الصلادٌ وفي عيدٍ الأضحى أن تُقدَمَ 
لصلاةٌ؛ ليتع الوقثُ للأضحيةء حتَّى تحصل المبادرةٌ بذبح الأضحية يَوْم عيدٍ 
0 

فإنْ قِيلَ: هل هناك وقتٌّ غيرُ هذا الوقتء يعني مَا بين صَّلاةٍ الفجر إِلّ صلاة 
العيد يوم العيد؟ 

نقولُ: هذًا الوقتٌ الأفضلُ؛ لكنْ ممكرٌ أنْ تدفمَ ليلةَ العيد» فَلِيلة العيدِ وقتٌ 
لدفع زكاة الفطر؛ لأنَّ هذه الزكاءً تُسمى صدقةً الفطر» يمن باب إضافة الَّيْءِ إلى 
وقه وسيوه وغل فزع طروت الشنمين آياة اليك ردقم وكا الفط 

فإنْ قيلَ: هل يجوز قبل ذلكٌ؟ 

قلن: نعم» فقذ كان الّحابةٌ رضوان الله عَليهمْ- يدفعون زكاة الفطر قبل 
العداو ارد روعي بعر را دي كر لكر ترمد دل العير 
ودع مره ييا دل الوق لمي سه اميه ندها ار الثاني في وقتهاء 
وإِنْ أترتها عَن صلاةٍ العيد في صَدقةٌ لا تنفعكَ من الزكاق» ولا تبرأ بها ذمتِكَ» 
إِّا إِذّا كانَ هناك عذرٌء مثلُ أنْ يكونّ الإنسانُ قد ول شّخصًا يدي رّكاتة ونسي 
لوكيل» ول تدفع إلا بعد الصلاةة ذإئها تجزيئ» وكذلك لو يي يَ الإنسان أنْ يدفعهاء 
أو اعسمة عل أله ولكنّها لم تو ودر بعد صلاق العده فإنة يرجه ومجزفة. 
ودليلٌ ذلك قولٌ النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّم-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو تسيا 


١ 
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َلِيِصَلَّهًا إِذَا دَكَوَهَا("» كذلكَ صدقةٌ الفطر إن ليان إخراجهًا في 
وقنهًا فَلْيِؤدّها إِذَا ذَكَرَهَاء قِياسًا جَليًا عَلى الصلاة؛ لأنّه إذَا كانت الصلاة تقضى» 
فَعَيرُها من باب أولى عند النسيان. 

إن قيلَ: مَاذا أفعل لو جاءَ عا العيدُ وأنا في بلِدٍ آخر؟ 

تقول: إِنَّ زكاةً الفطر تلمك في المكان الذي تغيبُ عليكٌ شمسٌ ليلة العيد 
وأنتَ فيه» فمثلًا إِذَا كنت منْ أهل الرياض» وصَادفْتٌ ليله العيدٍ وأنت في مكة 
َأخْرجها في مكة» وإذًا كُنت من أهل مكة وَصَّادفت ليله اليد وَأنت في المدينة 
قأخرجها في المدينة» وإِذًا كنت في بلدٍ وأهلّكَ في بلدء فَإِنَ أهلكٌ يوّدونها في بلدهم. 
وأنتَ تُوّديها في البلدٍ الذي أنتَ فيه» وإذّا كنت في بلدِ ليس فيه فقراءٌ مُسلمون» 
تأخرجها في بلدكَ بتوكيل أهلكَ بذلكَ, مثل أن يكون الإنسانٌ مَبعونًا إلى الخارج 
تاليف وهو اق يلك الست فنها فقرااقبلموة فإن الركاة ترج عنه تلن 
وإذا اختلف الوقتٌ بالنسبة للإنسانٍ مع أهلو يعني مَثلّا هُو في المملكة السّعودية 
والليلة مي ليله نان وعِشْرينَ: لكنْ في مصرٌ وبعض البلاد الأرى الليلً عندهمْ 
ليلةٌ سبع وعِشْرِينَ فلكلٌ بل حكمة تخرحٌ قبل العيد بيومينء إِذَا كانَ العيدٌ مثا 
يوم الخميس هُنَاء وهناكٌ يومٌ الجمعة» #فلكل شكقة. 

وبالمناسبة يسألٌ كثير من الإخوة الذينَ قَدِموا منْ بلادِ لم يثبث عندهم دُخولُ 
شهر رَمضان إلا بعدنا بيوم» فيا لّو صارٌ الشهرٌ عِنْدنا تسعًا وعِشْرِينَ» وأفطرنا يوم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة» رقم (؟/2))01 و : كتاب العا و اضع الصلاة» بابس قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (185). 


دروس الصيام (العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) نوك 


الثلائينَ» هَل يُقُرطون مَعَنَاء أو تُعتررُ رُؤْيةٌ بلادهة؟ 

الجوابٌ: يجب أن يُفطروا مَعَنَاء لأتّهم في مكانٍ تَبَتَ فيه أنَّ هذا اليومَ يومُ 
عيدِء وصيامٌ يوم العيدٍ حرامٌ» فيجبٌ عليهم أنْ يُفُطروا مَعَنَاه ثمَّ إن كان فطرهم 
يستلزم ألّايَصُوموا لا ني وعِشرين يوم مم بعل يوم اليد يَضون يوما 
اذا لاد الور لا يتفض عن تبن ورين زو] اكات الأدز والدكيق» مثلٌ أنْ 
يكونُوا قد صَاموا هُناء ثمّ سَافروا إلى بَلّدهمٌ الذي لَمْ يصمْ أهله إِلّا بعدنًا بيوم؛ 
وأَنُوا ئَلاينَ يومّاء ولمْ يثبتٍ الشهرٌ عندهْ» فهل يَصومونّ الحاديّ والثلاثينَ؟ 

نقولٌ: يجبُ أنْ يصومُوا الحادِيّ والثلاثينَ؛ لأنممْ في بلدِ كان فيه هدًا اليومُ من 
رَمضانَ, فيّلزْمهمُ الصوم. 

فإنْ قالوا: كيف نصومٌ وَاحدًا وثّلائِينَ؟ 

لقا تعر تخا وال الور لا ريا مرا الت يوقا لكر من التو ل 
اللقررة عند العلاء: أنه يقبت كما ما لا بيت ينبت استقلالاء ونظيرُ ذلك في اليوم لو أن 
سَافرت من هّنا إلى مصرٌ قبل غروب الشّمسٍ بربع ساعةء أقلعتٍ الطائرةٌ وأَنت 
لا تزال ترى الشمس مَعَى ربح الساعةء بعد مضيٌ ربع الساعة تكونٌالبلدُ لي أقلعثْ 
من الطائرةٌ قد أفطروا فهل تفطرٌ أنتَ؟ لاء عليكٌ أنْ تمسكٌ حتَّى تغيبَ الشمس» 
وربّها يزيدٌ اليومٌ ساعة أو أكثر لكنْ يلزمكٌ أنْ تبقى بمسكا حتّى تغرب الشمس. 

بذلك يَتبقى لمّا: من تخرخ عنة؟ 

فنقول: رج عن كل مسليء صغير أو كبيرء ذكر أو أتى» حر أو عبدء كا دلّ 

: 
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فإنْ قيلَ: الجنِينُ في البطن يعني الحمل هَل يخرج عَنهُ؟ 

قلًا: استحبٌ العُلاءٌ أن يحرج عن الجنين» استخبابًا لا وُجوبًاء لفعلٍ أميرٍ 
المؤمنينَ عثانَ بن عفان صَعَدعَنه!' ذا شرع عر فول كاد سوانوزه لم مرج 
فلا شيء عليه؛ لأنهُ لم يخرخ إِلَ الدنيًا بعد. 

هذا عنْ زكاةٍ الفطر» فيجبٌ عَلينا أمَّا الإخوةٌ أنْ نقول: سَعنا وأطّعناء وأنْ 
تُخْرجّها صاعًا من طعام كَّا كانَ الصحابة يَفعلونَ ذلك وكّما فرضهًا النبي يكل 
شاعام قر أوساعام] شغير: 

ومن يمل في ختام هدًا الشهر المباركِ أنَّ الإنسانّ إِدَا أراد أن يخرجَ إلى صلا 
العيد يتبغي عَليهِ أنْ يأكلّ َراتِء يَأكلهنَ و را وأقلتمراتٍ الوتر ثلاثٌ» لكل 
الإنسان صباح العيدٍ قبل أن يذهب إِلَ المصلٌّ ثلاث تمراتء وإِنْ شاءَ خس تراتٍ» 
وإن شاء سَبِعَاء و إن شاء تشعاء:وإن شاء [إحدى عندرة فرق وإن ثناء ثلاث عشرة 
رمه وإِنْ شاءَ إحدّى وعِشْرينَ ترم وإنْ شاءً إحدّى وحمسينَ تمرة المهمٌ أن يأكل 
تمراتء ويأكلهنَ وترّاء كَنَا حَكَى ذلك أنس بِنْ مالكِ خادمٌ رسول الله كَل عن 
رسول الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- 7 

وهنا نسألٌ: كَادَا يأكل التّمراتِ صباحَ العيدٍ قبل الصلاة؟ 

نقولٌ: يَأكلهنَ تحقيًا لكونٍ هدًا البوة يوم فطر» ولهذا يحرمٌ على المسلمينَ أن 
تخوموا وو ليده الاريك وهيل النظر يان تعلق ميانة ال عَييَجَل 


.)5777 /75( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)4607( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )1( 
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ينبي لم أن يرخصوا برّخصة الله ويب عَليهم قبولُ ضيافةٍ اله عله فا يحل 
الصيامٌ؛ حتّى وإن كان الصومٌ منْ أفضلٍ العبادات» لكن في هذا الوقتٍ لا يجل» كها 
لا تجوز الصلاةٌ وقتّ النهي. 

وقد وَجدنا في بعض البلادٍ أنَّ بعض الأشخاص يحملٌ التمرّ مع إل مصلّ 
العيدء ويقولٌ: الأفضل أنْ آكلّ التمراتٍ في نفس المصلٌ» ورأَيّنا في هذو الفعل أنه 
بدعةٌ فإنّه لايحمل التمرّ إلى مصلّ العيدء ولعلّ هذا القائل أَرادَ أَنْ يق يفيس أكل الثمر 
يوم عيدٍ الفطر عَلى الأضحية يوم عيدٍ الأضحى؛ لأنَّ منَ السنة في عيدٍ الأضحى أن 
بخرج الناسُ ِضَحاياهم إِلَ مصلّ العيد ويَذْبحون مالك كا كان النبيٌ يك يفعل؛ 
ويفعلٌ المسلمُونَ كذلك. لكنّ هذه السنةً تركها الناسٌ يمن قديم؛ لئلًّا تحصلٌ الفوضّى 
في ذبائح الأضاجي غَننَ كضليات الأغياق قر كت ميد ماه وال فكانَ النبيّ 
َلنهِاصَكامولتَم إِذَا انتَهَّى منْ خطبة العيدٍ يومَ الأضحى نزلَ فذبح فضي وذبح 
الناسٌ صَحَايَاهمء ومنهم من يذب أضحيتة في بيته» أقولُ: ريا كان الذي يقول: 
حاتري عا اكه مروت الاي و سرس الاير 
لكنهُ قباسٌ غير صحيح؛ لأنّهُ مُصادمٌ للسنق, وك كن اانا للمنة؟ اقول 
عدوا كاجو امار الف وو بن كيال حض] :الله غلية 
وعلّ آله وسلّم- ولمْ يَفعل ولا مان يبن فعله؛ إن كه هوّ السنه وأضربٌ 
لك متلة: كات النين -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- إِذّا دخل بيتهُ أولّ مَا يبدأ به 
السواك", فهل يفعلٌ الناسٌ هذه السنةً اليوم؟ لاء فهل امتتّاعهم عَن فعلٍ هذو الس 


.)161( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم‎ )١( 
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للجهل» أم للتهاون؟ تباون» وبعضهم جهلء لا يَدْري أنه إِذَا دخلّ الإنسان بيته 
قعليه أنْ يبداً بالسواك وقّد قال بعض العداء: وأولُ مَا تدخل المسجدً قتسوك. 
قياسًا على دُخولٍ البيتِ وقالٌ: إِذَا كان منَ المشروع أَنْ يتسولك الإنسَانُ عند دُخولٍ 
نه الشركة عنة وخعرل متخدالة زات الل فيز عارك م ويعي ا انه 1 
في عهِدٍ الرسول عََنهصَكَثْلتََمْ السّببُ ولمْ يفعل» ألِيس النبئٌ -صلَّ الله عليه وعلّ 
آلِهِ وسلّم- يدخل المسجد؟! بل؛ يدخلة» ولمْ ينقل عنة أنه أولُ مَا يبدأ بهِ السواكُ 
إذَا دخلّ المسجدء وعَلى هذا قالقياس يُكون غير صَحيحء وهّذا قَاعدةٌ يستفيدٌ بها 
الك الطلم كخرتا عاماعى: انديس » لال تقتولة كل شر نويه دية ‏ طبن 
النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-» ولا مانم من فِعلهء ولمْ يفعلةُ؛ فَالسّنةٌ 
تركة. 

وما يبغي في خختام هذا الشهرٍ المباركِ ودُخولٍ شهرٍ شوالٍ أنْ يخرج الناسٌ 
إلى صلاة العيد لابسينَ أحسنّ ثِيَاممْ» فيجبٌ عَلى الإنسانٍ أَنْ يتين يوم العيد؛ 
لأنَهُ يومُ وك وسرورٍ وَزينقِ» حتّى قال بعص العُلماء في قولهِ تَعَالى عَن مُوسَى: 
ص موِدكم يوم لزي [مله :وه]» قالّ: إِنَّ المراد به يومٌ العيدء قتكونٌ هذه العادةٌ قَدِيمتٌَ 
والسنةٌ جاءث يِإِفْرارمَاء فيكونٌ منّ السنة أنْ يَتَجِمّلَ الإنسانٌ يومَ العيدٍ. 

وئما يشرعٌ في يوم العيدٍ -وهوّ في استكىالٍ شهر رَمضانَ-: أنْ يخرجٌ النساءً 
إلى مصلّ العيدء وهدًا هو الموطنٌ الذي يسررٌ للمرأةٍ أن تخرج لتشاركَ الرجالٌ في 
العبادة؛ وَلِهَذَا نقول: المرأةٌ ني غير صلاةٍ العيدٍ الأفضلٌ ألّا تحضرّ المسجده وأنْ تُصلّ 
في بيتهّاه حتّى في المدينقه وحنَّى في مك الأفضل أن صل في بَيتهاء وَلَها أن تحرج إلى 
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المسجدٍ بالشّروطٍ المعروقَة» ألا تكونٌ مُتطيبةٌ» ولا مُتبرجةً بزينة» ولا فاعلة ما يكون 
سَبيًا إلفتنة بها أو مِنْها. 

إذَن في يوم العيدٍ خاصةً نقولُ للنساءٍ: اخرجن لِلمُصلء فإِنَّ ذلكَ سنةٌ في 
حقكنً» وليسَ سنة في غير هذه الصَّلاةِ؛ِ حنَّى إن الرسول يك أمرٌ أنْ تخرج العواقٌ» 
وذواثٌ الخدوره والحيضء العواتقٌ: الحرائرٌ اللّاتي ليس من عهدهنٌ الدَّناءةٌ 
أو النزولُ في الأسواقء وذّواثٌُ الخُدور: يَعني التي لَا تخرحٌ مِن خذرها في العادق 


يه 


2 


كالفتاة اليل تتزوخ» والخيّض تحرج أيضَاء حبَّى الحائض تخرج إِلَ مُصلٌّ العيد؛ 
ولكنّ أمرّ النبنّ ل أنْ تعمل الحيّض المصلٌ؛ لأنَّ مُصل العيدٍ مَسجدٌ؛ وَلِهَذَا منعتٍ 
الحائض منة. 

دن ما فائدةُ خروج الحائض؟ تقول أمُ عطية: يَشهدنَ الخير ودعوة الْمشلمِينَ؛ 
لأنَّ هذه الصّلاةَ خيُء والإمامٌ الخطيبُ يدعو ويلح في الدعاء يدعو إلى الله 
وَيَدعو الله أيضَاء يَدْعو إلى الله بالتّمسك بدينه» ويَدْعو الله لِسؤالٍ حَاجَاتوء فهو يومُ 
دعوةٍ وخير؛ ولِهّذا يُسبّى يوم الجوائز؛ لأنَ الصَّائمِينَ يُعطَوْنَ جَوَائرَهم حينَ صَلاةٍ 
العيد» أسألُ الله أنْ يجعلّ جائرّتي وَجَائرّتكم مَا يُرضِيهِ عنا. 

إذن؛ تخرح النساءٌ لصلاة ة العيدٍ عَلى أيَّ شكلٍ كنّ» ولك لايد أن تَرجَ 
لذأ هي 0 لقول النبيّ بكلِ: «أيّا امرَآةٍ أَصَابَتْ بَحُورًا قلا تَشْهَدْ 
مَعَنَا صَلَاةَ العشّاءِ)7") 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم 
(555). 
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وقالٌ: «لا مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله”". «وَلْيَخْرُجْنَ بَفِكّاتٍ)7", أي 
مُتطيبات» ولا مُتبرجاتٍ بل تخرج بثياب عادية ساترة وَجِهِهاء وساترةٍ ما يوجبُ 

وفي يوم العيدٍ يَتَرَاورٌ الناسء الأقاربٌ والأصحَابٌ؛ لتأليفي القلوب. وَإِزْالةٍ 
الونتفو وا دخان النعرو كول يقال ناز علوال بات لعا شرل راو 
العادق التي جرّى با العرفُ» والناسٌ لا يَقُصدونَ يها التّعبدَ لله ونا يتقصدونٌ يها 
التَوددَ إلى عباد الله؟ 

نقول: يَقصدونّ يها التَوددَ إلى العبادٍ لا التقربّ لربٌ العباد؛ و لا يرون 
لها أصلا في السنة؛ ولِدّلك يَعَلونها من بَابٍ التودد وَالتّحببء ولا شك أَئّها وَسيلةٌ 
للتآلفي وَالتّقارب والمحبّة. 


- 58 ا 06م 8 ع ع 00 07 50 
ومن الناسٍ مّن يقول: اخرج إلى المقبرة من أجل أن تعيد على أبيك وأمّك 
20 0-3 7 0 5 2 0 17 20 
وحالّتك وجدّتك. فهل تعيّد عليها وهىّ في القبر؟! هدًا بدعة؛ لأن زيارةً القبور 
دم 2 # - 2 0 5 2 و 
عاد وأنت لو ختريقت إل المبث لا يكوت ينك ورقة ووذ وغية» :وله قحودث 
معهُ وهوّ ميتٌ؛ ولهذًا ليس منّ السنةِ أن يخرج الناسّ يوم العيد إِلَ المقابر لِيروروها؛ 
لأن زيارة القبورٍ ليست مخصوصة بوقتٍ معينء أي ساعةٍ ترح تزورٌ المقبرةً فهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم» رقم 0 ومسلم: كتاب الصلاة» ياب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتبت 
عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» رقم (457). 


(؟) أخرجه أحمد (؟5787/5, رقم 2)4555)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء 
إلى المسجد» رقم (0104). 
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خيت ولا ييا ذا وجدتٌ ين قلبكَ بُعدًا عن الآخرةء وتذكّر الآخرة؛ لأنَّ النبيّ 
عقيل الله عليه وعل آله وسلّم- قالّ: «رُورُوا الفرووة مها لك الموْتَ70 . وفي 
روّاية: (إتَاتَذَكُرٌ الآخِرَة)!"'» وصدقٌ الرسولٌ عَبنداضَكة لتك أنتّ إِذَا زرت المقبرة 
ثمّ تأملتَء هذًا قب فلانِء وهذًا قبرٌ فلانٍ وهدًا قبِرٌ فلانِء كانُوا بالأمس معكٌ 
على ظهر الأرض. يَأكلون وَيَتَمتعونَ» وديا يكونُ أكلّهم أطيبَ منْ أكلكَ وكَتمُهم 
أبلعَ من تمتعكَ» ومع ذلك أَصْبحوا الآنَ جُثًا مَامدةً في قبورهمٌ. مُرتمنِينَ بأعماهم؛ 
لأنَّ الميتَ إِذّا مات تَبِعَهُ ثلاثةٌ: أهلّه ومالّه وعمل فَيرجِمٌ اثنان» ويبقى واحدٌّ 
يرجع الملل والأهل ويبْقَى العمل الذي هُو قرينُ الإنسانٍ في حياته» وفي كه وفي 
حشره. فأنت تتذكرٌ هذا الرجلء رُبَّا كانَ في العام الماضي يتمتمٌ بزينة العيد كَ) تتمتع 
بها أنتَ اليوم» ورُبما تُذْكّر أنتَ في العيدٍ المقبلٍ كما ذُكِرَ هُو في هدًا العيد؛ ولِذلكَ 
زيارةٌ القبورٍ تذكرٌ الآخرةّ فمَتَى وجدت منْ قلبكَ غفلة ونسيانًا للآخرة فزر المقبرةً 
وتأمّلُ حال هَوْلاء؛ وَلِهَدَا كانَ نبيَا -صلواتُ الله وسَلَامَةُ عليه- يزورٌالمقبرة حتّى 
بالليلٍ كّ) في حديث عَائسْة الطويل أنّهَا حيث فقدت النبيّ يله فظنت لشدة غَيرّمها 
ولشدة حَحبتتها إلرسول عَندتَكةتكم ظنّت أنه خرجَ إِلّ بعض نسائه» قاتبعتة فإِدَا 
هوني البقيع يسلمٌ عَلى أهل البقيع في الليل''"» صَلواتٌ الله وسلامة عليه. 
وعل هدًا قَزيارةٌ المقبرة لا تختص بشيءٍ معينء ولا بوقتٍ معينٍ. 


.)4157( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي كَكِِ ربه عَرَيَجَلَّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 
وقال:‎ )٠١05( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم‎ 


() أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 
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ئمَ إن أقول: هل زيارةٌ المقبرة ليستفيد الزائرٌ َم ييستفيدَ المزورٌ؟ بمعنى: هل 
الزائرٌ يدعو صاحب القبرء أو يدعو ِصاحب القبرِ؟ نقولٌ: يدعو يصاحب القيرِ؛ 
لأنّ صاحب القبرٍ حتاجٌ مُضطرٌ إلى الدعاءء ولَيْسَ يدعو صاحب القير؛ وَلذْلكَ 
كَانَ منّ السفهٍ عقلًا والضلالٍ شّرعًَا أن يخرجَ الإنسانٌ إلى قير يدعو أو يتضرعٌ 
لَه يسألهُ الحاجاتء ويسألهٌ كَشْففَ الكربات» ويسألة حصول المطلوباتء هذا 
من السفهِ عقلاء والضلالٍ شّرعًا. 

وغ يدل كل اندغاة الأسراك ين الكقو عير اللو قرعا قولٌ الله 
تَعَالَ: #وَمن يَرْصَرك عَن مَل بهم إلا مَن سَفِهَ تَفْسَهُم [البقرة:10]» ومِلة إبراهيمَ 


7 ًًُ و أ تي م اه رع يم 02000 2 2 ا ا ا 020 
هي التوحيد: “ما كان إِبْهِيم وديا ولا نصَرَانيًا ولكن كات حَنِيفًا مُسَلِمَا وما كان من 


لْمَشرِكِينَ 4 [آل عمران:11]» من رَغْبَ عَنْ هذو الملةِ فهوّ سفيةٌ في عقله. أمّا كونٌ ذلك 

ضَلالًا في الدين فلقول الله تَعَالَ: # وَمَنَ أصَلُ من يَدْعُوأ ون دون أَمَهِ من لَاِسَبيبُ 

مه إل يَوْمِ الِِْدمَةِ وَهُمْ عن دعوم َفِلُوتَ (2؟ وَإِدَا حثر_أَلنَاس كَانوأ لم أعداء وكانوأ ادحوم 

عو 

كن * [الأحقاف:ه-15]» من أضل: الاستفهام هنا بمعنى النفي» والمعنى: لا أحد 
أضل . 

و بي و 2000-6 

وإتيان الاستفهام في موطن النفي له فائدةٌ عجيبة» حيث يُفِيدٌ انتفاءً المنفيء فَإِذَا 

جاءً الاستفهامٌ في موطن النهي كَان مُشربًا مَعنى التحدّيء والمتحدّي ناف للثىء» 

000 د 1 1 2 7 9 

مُتحدٌّ غيره أنْ يثبته ف9 وَمَنَ صل * يعني اي بأحدٍ يكون أضل مِن هدَاء وهذًا 

اذقك أنه أله بده الى المحرف نكل هده اعد : إذا ععاة الاسدواء 1ل 

بلغ من النمي المجرد ا عور 

النهي كان أبلعَ منّ النفي المجرد؛ لأنّهُ مُثْرَبٌ مَعنى التّحدي ومَعنى مشربٌ أي: 


مُتضمنٌ مَعنى التّحدَّيء وإذَّا تضمَّنَ مَعنى التحدّي كان أبلمَ في الانتفاء. 
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إذن؛ أُولءئكٌ القومٌ الذينَ يَذَهبونَ إلى القبور يُستغيثو يثون أصحابًا وَيَدعونهم 
تجوم] قفوم كا خافن لوبهم كتحبة ال هم أل الخلو» لان ال 
قالّ: # وَمَنْ صل مسن يَدَعُوأْ من دون أَلهِ من لَّاِسَبِحِيبٌ لَه إل بَوْرِ الْقِيَمَةٍ 04 لو بقيّ 
يدعو هذًا إلى يوم القيامَةٍ مَا استجاب له #وَهُمْ عن دُعَآيهِم علوت #» هم تعودٌ على 
الَدْعُوينَه والهاءٌ في إعن دُعَآيِهِ» تَعُود عَلى الدّاعيء يَعْني أنَّ مَوْلاءِ المدعوينَ عن 
دعا ء ]لْداعنَ غافلون؛ لاله نيت لأ يس #إوَإِدًا حثم_النَاس كَانوأ طم أعداء وكَانوأ ادحوم 
كَفْرنَ» [الأحقاف:7]» الواوٌ في #كَاُأ» تعودٌ على المدعوين» كَانُوا -أَي: المدعوون- لهم 
أعداء» دليل ذلك قولهُ تَعَالَ: اد > ل بك أَمَّجَعُوأ © [البقرة:75١]»‏ 
فهؤلاءٍ الذينَ يَدعوهم هدًا في الدنيّا سوف يكونونّ لهم يومَ القيامّةٍ أعداءً» ويكفرونَ 
بعبّادتهم إيّاهم : انوأ امهم فرنَ * 
قول: بها المسلمُون» قد ا تلو بلدٌ من البلاد الإسلاميّة من هذا النوع من 
الناس الذينَ تخرجو نَ إلى قبرٍ فلانٍ أو قبرٍ فلانء يَدعونةُ كّ) يَدعونَ الله ويّرجونة 
كا يَرَجِونَ الله ويحبونة كّ) يحبون الله ويخافونة كا يخافون الله ومّؤلاء حَكُمُهم 
اتن مشركوت واركا أدرنا يريت خلو كموي نار تعيع » وغرريم ا علبوخ :قال 
اله جل : إل من وف ا قد حَرْم أل عن الجن مأ نه لكر وما لملطييت 


حسما 


- 


ف أتصحار »* [المائدة:7/ا]» أ أمور ب تترتبٌ على شركه: 


,00 7 . دروس وفتاوى من.الحرمين الشريفين 


الراد بعُ: أنه ظالمٌ» قالعبادةٌ صَرْفُها لِغير الله ظلمٌ في حقٌّ الله. 
2 0 ٍ 00 4 5 1 ع ب 
وقد يقول قائل: هؤلاء الجاعة الذينَ يَذهبون إلى القبور يَصَلون لله في 
المساجدء ويتصَّدقون. وَيَصُومونء وَيحجُون فكَيْف تقول: إِنَّ الله حَرَّمَ عليهمُ 
الجنة؟ 
أقولٌ :ما قلت إِلّا بقول الله الله هوّ الذي يقولٌ: #إنَّهه من يشر 


مو +ءم . 


أنَّهُ عَلَيَهِ ا قال عَرَجَلّ: #وَقَالَ ره أمعوة امتح 


ع هه هر سر 22 4 2000 


كرون عن عِبادق سيد خَلُونَ هم دايخريت» 4 [غافر:٠1].‏ 

فِيَحِبُ عَلى طُلَابٍ العلم في جميع أقطار الدّنيا ذا رَأُوا مل هَوْلاءِ العوامٌ الّذِين 
يَذُهبون إلى قبرٍ فُلانٍ وقبرٍ فلانء يَسْتتجدون بهء يجب عَلّيهم أن يُبّينوا أن ها شرك. 
قذيقولٌ هدًا العالمُ الضعيففٌ النفس: أنَا أخشّى مئْ حجارة العوامٌ يقول: لو قلت 
كم: هذا شرك لَرَمُونِ بالحجارة 

نقولُ لهُ: اصبز يا أخيء أُولَا: هدًا تخويف منّ الشَّيطانْء وليسّ حقيقةٌ؛ لأنّ 
الله يقولُ: لا إنََا دخ ليطن ححوَثُ أؤلياةة.» أيْ: تحوفك أؤلياءه كلا امهم 
وكَافُوَنِ * [آل عمران:176]. تَانًِا: إذَا فقِعَ م رأسُكٌ بحجارة العامة فقل كما قال النبي 
َناَك وَألسَكم: 


هل أنت إِلاإِصْسبَعٌ دَمِيتٍ وف سَبِيلٍ الله ما لَقِيت"" 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من ينكب في سبيل الله رقم »)758١١(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يكل من أذى المشركين» رقم (17945). 


دروس الصيام (العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) ازنك 


٠. 4 2 0‏ * ب له اسم ٠‏ - 0 مر 9 ا ع ٠.‏ 3 
إذا عذتَ الإنسان فى ذات الله فعة له لا تكر* كالذيرء قال الله فيهم: 
و 0 98 فهوار ين فيهم 
أ 


[العتكبوت: »]٠١‏ اصبر يا خي» 
العوامٌ بالتوحيدء يَستفيدٌ منكٌ الناسٌ» لا تداهنٌ أحدًا في دين الله أبدّاء نَحَمْ دار الناسس 


0 


في الدين؛ لكن لا تُدَاهنهِمْ. وهناكَ فرقٌ بينَ المدارَاةٍ والمداهنة. 

قالمداهنةٌ أنْ تَرْضى بها عليه المخالفُ لِدِين الله» والمداراةٍ أنْ تُحاولٌ إصلاحة 
وير جر تحر ماري كير 

وكثي من النّاسِ يظرٌ أنَّ المدارة مُداهنةٌ» فإذً رَأَى شخصًا يُحَاولُ أنْ جر آخرٌ 
إلى الشَّريعةٍ لكنْ بهدوءٍ وَطُمَأنينةٍ قالّ: هذا مُداهِنٌ ولّا يعرفٌ الفرقٌ بينَ المدارَاةٍ 
وَالمداهنة» والفرقٌ بَيْنهها عظيدٌ» المداراةٌ من الدرءء تريدٌ أنْ تدرا هذا الرجل عن 
هو عليه من الباطل؛ لكنْ بأسلوب. والمداهنةٌ من الدهانٍء ونحنٌ نعلمٌ أنَّ الدهانَ 
يوجبُ لِينَ الشيء» فمعناهُ أنْ تلينَ لهدّاء وتتابعة عَلى ما هو عليه» وتقولٌ: اتركة 
لقع فاقيا 

الخلاضّةٌ الآنَ: أنَّ النَّْءَ 39 لتر ند ل بوراخروع لاجرو اننا 
كتريس عل نوكل معاي امون بوه ادق وس وال 

و 7 


دك ملسف صلاة الع أن يضرع من طريق مرجع من طريق آخر؛ 
اقتداءً برسول الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم -» وإظهارًا لشعائر العيد؛ حنَّى 
تضرب في جميع أسواق البلدء وقال بعض العلماء ءِ: ولأجل أن يشهدَ له الطلر يناك 
عند الله وك لان ار م ره الجماد التي نسيد علييَاء هذه الأرض يوم القيامة 


00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


32 


00 00 يي تي سند 0 على 0 22 م ع 

تحدّث أخبّارهاء تتكلمٌ تقول: عَمِلَ عاعَّ فلان كَذَاء وقالّ كذاء تحدّث أخبَارَها أن 
64م - 7 20757 1 2 2-4 ٠.‏ 

ربك أوحى لهاء الباء للسببية» أوحى الله لها أن تحدث أخبّارهاء وتحدثت وهى 


6 


جمادٌ بأمر الله أأنُطقها الله الذي أنطقّ كل شىعء وفي بدءِ الخلق: «اثم ستوب ِل ألتمَك 


2 2 دس ل لس عاج كم مء ل ماس > سرم 2 بس وس سوسم سر و 

وهى دُحَانُ فَقَالَ ها وَلِلأرَضٍ أثتيا طوَعا َو كُرَها قَالَتا أئينا طايويت 4# [فصلت:١١]»‏ تقول 

السهاوات والأرض: أَتّينا طّائعينَ كيف قالّ: مَالَتآ أَيْنَا طَبعيتَ 4. ول يقل: قَالتا 

نينا طَائِعتِينَ؟ لأَنّ السماء سبمٌ» والأرض سبعٌ» والجميمَ أربعة عشرّء فصمّ الجمعٌ» 
ب اا سم موير. بح س دير هو 


كقوله تَعَال: لوَإِن طَيعَنَانِ مِنَ الْمؤْمِنِينَ موا 4 [الحجرات:ة]» ولمْ يقل: اقتتلاء 
وقال: #مْدَانِ حَصَمَانِ َخْتَصَمُوا 4 [الحج:5١]»‏ ولمْ يقل: اختّصما اعتبارًا بالمعتى» هدًا 


د ره سر سه سل سِ 


ب 5 - 21 2 ع وو ٠.‏ ره 207 
هوّ الصحيح في معتى الآية فالتا أنينا طَأبِييتَ #. وقال الجلال المفسر: أَتيْنَا بِمَنْ فينًا 
طائعينَ'"'» وهدًا فيه نظرٌ؛ لأنهُ في ذلكَ الوقتٍ ليس في الأرض أحدٌّ منَ البشرء 
والصوابٌ نينا طّائعِينَ؛ لأنَ السماء سبمٌ» والأرضينَ سبع. 
إذن؛ يسن للإنسانٍ يوم العيدٍ أن يخرج منْ طريق ويرجعَ منْ طريق آخنٌ 
بق أنْ يقال: قاس بعض العلماء عَلى ذلكَ الذهاب إل الجمعة» وقال: يُسرٌ أَنْ 
ص لات و نوللاو قت ل ا ا 2 
يذهب منْ طريق» ويرجع من آخرّء وقاسّ بعض العلماء على ذلك جميعٌ الصَّلواتِء 
ع ف الم ل أن ترح 20 5 7 ا #١‏ ري ماعن و 
وقال: ينبغي أن يذهب إلى الصلاة من طريق» ويرجع من آخرّء وقاسٌ بعض العلماء 
عل ذَلكَ كل معى لطاعق حتى الذى يذهب يزور أخاف أو يخود مَرَيِضاء يدهت 


من طريق» ويرجع من طريقٍ آخر. 


)١(‏ انظر: تفسير الجلالين (ص:571). 


دروس الصيام ( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) 006 


أقولٌ: وهدًا قياسٌ فاسدٌّ وقدْ ذكرنًا منذّ قليل القاعدة التي يمكنٌ أن نعرفٌ 
الحكم فكوا :تقول :هل :الول عقا الت الطريقٌ للجمعة؟ والجوابٌُ: لَا؛ لا في 
الجماعَةٍ» ولا في عيادة المريض» ولا ني زيارّة الصديق» إِذَّنْ؛ هذًا قِياسٌ في مقابلّة 
السنة» فلا يسررٌ حَالفَةٌ الطريق إلا في الذهاب لصلاة العيدٍ فقط. 

ولعلَّ سائلا أن يسألّ: هل إِذَا جاءً الإنسانٌ إل مصلٌّ العيدء هل يُصِلٍ تحية 
الكل ؟ 


والجوابٌُ: يُصل تمي امسجد؛ لأنَ ارول يك جعل حكمَةُ حكمٌ المسجدٍ 
في منع الحيض مِنْ دُخولوه وقال: يعتزلٌ الحيضٌ المصلٌّ وإذًا كان حكمة حكمٌ 

لمحو فدك ل احكام المسجل كلها فإذا ديخلة الإشرتان صل قي السجد. 

إن قالّ قائلٌ: هدًا حالف للسنة؛ لأنّ النبيّ يك خرج فصل العيدَ رَكعتينٍ 
لَمْ يصل قَبْلهما ولا بَعْدها. 

فالجوابٌ: أنه يِةِ كانَ هوّ الإمام» ومن حينٍ جاءَ صلَّ» وهذهٍ صلاةٌ عيدٍ 
وتحيةُ مسجد, ولو أنَنَا أحَذنا بهذا التغليلٍ أو ذا الاستدلال لقلنا: حتّى الجمعة 
لا تل لآن اللأسول كله جاء وضل الشبعة ركدون: تامل كتلي) ولاتتيغناة 
حبَّى راتبةٌ الجمعة كَانَ يُصلَّيها في بيته؛ ولكنّ الفرقّ أن الجمعة تُقَدّمُ فيها الخطبةٌ عَلى 
الصَّلاة. 

ااه أن خفنل لغيه كسيووين لاحن شي قو قي المسحنة لك 
لايتبخي أن يكونٌ هذا الفعل سيا إلجدال بين الناس أ التنازع؛ لذن يعقى التاق 
في هذو البلادٍ -وثُيّ) في البلادٍ الأخرى- قد مَضَوْا عَلى ما َال الفقهاءء أنه لايُصلٍ 


هدك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


تحيةَ المسجدٍ للعيدء فإِذًا رأيتَ أحدًا يصِلٍِ قلا تُنازعَةُ هذا رأيَة والحمدٌ لله الأمرٌ 
واسعء لكنْ؛ بح لقناد ناه هر 0 كيف تُصِل تحية المسجدٍ والناسٌ لا يُصلونَ؟ 
فإِذًا كانَ هذا الرجل صل عَن علم فسيقولٌ لَكَّ؛ٍ لأنّ النبيّ َك قالّ: «إِذا مَخَلَ 
اذك انيعد ال لق عق بض لعن ا" ربياف لقن اذ يرن هنذا 
الأمرٌ سيا إلنزاع وَالمهاوش قَهِذا غلطٌء هذه مسألةٌ خلافية» من علمَ بهذا ودخل 
ل ل 
تحية المسجدٍ اتبَاعًا إن قالّ: إِتّهَا تصلٌّ فلا حَرّحَ عليه 

بين هال أكلت معة مع + وكا لابترى نف الوضوء يأك 
لحم الإبلء وأنت تَرَى أن لحم الإبلي دول ين يَقَضى الوظيوة فلات أنت وتو ضاتك 
اسيك ل كه و او اي ا 
هذًا الرأيّء فلا أنكرٌ عليهء لكنْ لي أنْ أقولٌ له :يا أي مادا لم تتوضا؟ فإمًا أن 
يقنِعَني) وما أنْ أقنعة؛ لكن بدونٍ إنكار المناقسّةء الإنكارٌ غلطّ في المسائل الخلافية 


التي يسوع فيها الخلا كاي ل تارم أنّك أَكَلتَ 


أنق والإمامٌ لحم إبل» ثم قمتمْ للصلاق» تقدمَ الإمامُ ولمْ يتوضأء والذينَ معةٌ 
تَوضنُواء هل يُصلونَ خلفة؟ 

نقول: يُصلونَ خلفة إِذَا قال قائل: كيف تصلٌ خلفة وأنتَ تعتقدٌ أنه صلّ 
بلا وضوء؟ 


عي ع 9 عم 3 0 5 3 سر سد عي 
أقول: أعتقد أنه صل بلا وضوءٍ فيا أرىء واعَتَمَدَ أنََّا صلاةٌ بطهارة فيا يَرَى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (5777): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)7١5(‏ 


دروس الصيام ( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) 7ع60 
222222 2 ل بر ري 


فإنْ قيلَ: مَاذا أفعلٌ وقّد دخلتُ مصلى العيدٍ قبل الشمس» وهو وقت بي؟ 
لجر 1 ٍِ ور 2 ِ 
فنقول: تحية المسجدٍ ليس عنهًا نبىٌء يصل الإنسان مَنَى دَخْلَ المسجد 


وقتٍ. 


في أي 

ما إذَا وافقّ يومُ العيد يومَ الجمعةٍ وَجِبَ أنْ تصلّ صلاةٌ العيدٍ في وقتهّاء وأن 
تصلَّ الجمعة في وقتهّاء فيكون في هذا العيد عِيدانِء وصّلاتا عيدٍء عيدٌ الأسبوع, 
وعيدُ الفطرء والصلاتان: صلا العيدء وصّلاةٌ الجمعة» كّ) دل عَلى ذلكَ و 
النعمان بن بشير معنا أنَّ النبيّ بل كان يقر في الجمعةٍ والعيدٍ #أسَيّح أَسَْمٌ رَيْكَ 
لْقَْلَ * [الأعل:١]»‏ و#هل أَتَنكَ ريت الْعَنسِيَةٍ * [الغاشية:١]»‏ وإِذًا كان يوم العيدٍ يومَ 
جمعَةٍ قرا يهم|”"» فدلّ ذلك عَلى أن الرسول عَهصَكهوَلتَكمْ كان يصن العيد وَالجمعةً 
إِذَا وافقّ يوم الجمعةٍ يوم العيدٍ. 

لكِنْ مِنْ حَصرَ منَ الناس صلاةً العيدء قَلهُ رُخصةٌ أن يصيّ الظهرء ولا يحضرٌ 
إلى الجمعةء لكنْ لا ثُقَامُ الظهرٌ في المساجدِ؛ للا يمحصل التضادٌ فيكونَ مسجدٌ 
يم جماعة» ومسجدٌ يجمعٌ جمعة» إنَّا يصن الإنسان في بيته» أو مَعٌ إخوانه جماعة. 
إذَا كان قد حَضَّروا صلاةً العيدء ولكِن الأفضل أنْ يحضرٌ صلاةً الجمُعةٍ. 

هذا مَا يخْضُرن الآنَ فيا يَتعلقٌ بها يختمُ الناسٌُ يه هذًا الشهرٌ المباركَ» وما يكون 
في يوم العيد» وأَسأل الله تباَدوََدَلَ أنْ يجعل أعيادنًا جميعًا أعيادًا سَعيدة نحوزٌ فيها 
ران عوك وعافكة وفعر ةد رتسال متخن أن ويد سال خذه انعبات عل 
الأمة الإسلامية» وهِيّ أعرٌ مَا تكون في دينهًا وَفُوتها وَكَرَامتها. 


.)817/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 


004 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِنَّ قلوبنا لَتنعصر لا نُسمع عَن إِخْوّاننا في الشّيشّانَ وفي البُوسنةِ وفي الهرسك 
وفي كَشّْمِير وفي غَبْرها منّ البلادٍ الإسامية؛ حيثٌ يقتلُ الشَّبابُ وبتك أعراضُ 
المَبياتء أعادّنا اله وإنّاكم منْ ذلك وتسألُ الله بمنّهِ وكرمهِ ونحنٌ في استقبالٍ بيت 
له لحرا أي بأتة الذي لا رحن القوم مجرت في دولة لوس اليو 
الهم أرلو عدو الدولة املك الي لايرة عن التو البعريت اللهم الل بج 
البلاة» وألقٍ بَيْنهِمٌ العداوَة والبغضّاء؛ حنَّى يكون بعضُهُم يذبحٌ بعضاء ويسبي 
بَعضُهم بَعضّايًا رب العالمينَ» وكذلكَ قَافعل في الصرب الخائنينَ العَادرِينَ» وكذَّلِك 
فافعل في الوثنيينَ المشركينَ» وكَذَّلك فافعل في جميع أَعْدَاءِ المسلمين. 

َ مُنِْلَ الكتابء ومجريّ السحابء وهازمَ الأحرّابء تسألكَ اللّهم أن 

تهزم كلّ عدر للمسلمينَ منّ اليهود وَالنصارى والمشركينٌ» والملْحدينَ والمنافقينَ 
إنّكَ على كل شيءٍ قديرٌ. 

يما الإخوةٌ أدعو نمسي وإيّاكم إِلَّ الإلحاح ١‏ في دعاء الله عَرََلّ في أوقاتِ 
الإجابّة» وفي أحوالٍ الإجابَة» أنْ ينصرٌ الله الإسلام والسلفين» زتكية أعنذاه 
المسلمينَ» أن تُعيّن من ندعوّ عليه مِنْ أُولءكَ الطّاةٍ الذينَ اعّدّوا على إِخوَاننا. 


2 اللي 


ولح اي رايا جات ورا وداج لل كو ويل 
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أموريستحب أن يختم به شهر رمضان 
وخ ع2 - 7 ا 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلٍ وأسلم على نينا محمد وعل آله وأصحابه وم 
تبعهم بإحسانٍ إل يوم الدين» أمَا بَعْد: 


1 


الأمرُ الأَوّل: ا الفطرء وهيّ صاعٌ منْ طعام, من بر أو أرز أو ذرقٍء 
أو غير ذلك ولا تصحٌ إلا منَ الطعامء لو أخرج الإنسانٌ مث صاع من غير الطَّام 
لم يجزتة لا بد منَ الطعام؛ لقولٍ ابن عمرٌ وََِةعَنه: «هَرَض رَسُولُ الله -صل الله 
عليه وعل آلِهِ وسلّم - زَكَاةَ الإفطر صَاعًَا مِنْ ره أَوْ صَاعًا مِنْ شَّعِيرِ»!'؛ ولقول أبي 
سعيدٍ وَوَلنَدَعَنهُ: ١‏ تُخْرجهًا ضَاعَا من طَعَام ل 3 ع 7 شَعِيرِ) أز أقط»". 

وقت وجوب رّكاة الفطر: 

ووقتٌ وجوبَا منْ غُْروبٍ الشمس ليلةً العيدء والأفضلٌ أن تحرج ليله العيد. 
أو صباح العيد قَبلَ الصَّلاةِء وللإِنسانٍ أن يُْرجَها قبل العيدٍ بيوم أو يومينء كا 
06 جلث نالك كنار ذلك اتوسية عل العباى تجا ا . 

مَن تدقع لهُ زكاةٌ الفطر: 

دمع 


وأمّا من تدفع له: فإنَّا تُدْهَمُ إلفقراء فقطء لا تُدْقَمُ لغير الفقراءِ؛ لقولٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١5١7(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمرء رقم .)١555(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5151/(‏ 
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عبد لله بن عمر وة: «افرض رسول الله صل اله ليه وعل آله وسلّم- زكاة 
الفطر صَاعًا من تمر أو صاعًا منَّ الشعير» دا فهيّ زكاةٌ مقبولة 
ومن أذَّاها بعدَ الصَّلاةِ فهيّ صَدقَةٌ منَّ الصَّدقاتٍ)7" 

ولا ينغي التّهاونُ يبا؛ لأئّها فَريضةً قَرَضَها النبييٌّ -صل الله عليه وعلّ آل 
وسلّم -» والفريضةٌ لا بد أن يُوَدّى كا قَرَضها رسولٌ الله -صلٌّ الله عليه وعلّ آله 
وسلّم-. قالّ أهل العلم: ويجورٌ أن يُْديَ زكاتينٍ لرجلٍ واحدٍ فقير؛ لأنّه لو كان عند 
الإنسانٍ عائلةٌ تتكوّن من خمسةٍ أشخاص. فلهُ أن يعطيّهًا شخصًا واحدًاء وكذلكَ 
العكس» فيجورٌ أن يُعطيّ الواحدّ مال الجماعة. ويُعطيّ الجماعة مَا يلزمٌ الواحد. 

ويب عَلِى الإنسانٍ أن ينوي التقرب لله عَرَهَمَنّ هذه الزكوات ومبذه العبادات؛ 
حى يكون وه إلى الله» وحتّى ينتفع يما يومَ القيامَِ وفي الحديثٍ الصَّحبح عن 
النبييّ -صل الله عليه وعل آلِه وسلَّم- أنه قال: «قَالَ اله تَعَالٌ: مَا تَقَدَبَ ب عدي 


آ ته ير و ص0 


بِشَيْءِ أَحَبٌ إَِ يا اهْرَضْنْهُ عَلَيْه وَلَايَرَالُ عَيْدِي يَتعَرَبُ 4 بالتوَافلٍ حَنَى أَحِبَه. 
1 َه رمعو وه 


ذا أخيبثة كُنت سَمْعَهُ سَمْعة الي يسع بى وَبَصَرَه لذي ينْصِرْ ب وده لي نط يجا 
وَرِجْلَهُ الذي ب يَمْشِي يبا وَلَيِنْ يلي لَأْعْطِيئكُ وَلَِنِ اسْتَعَادَنٍ لَأَعيدَئهُ”" ٠‏ مَكذا 


جاء في الحديث الصّحيح عنٍ النبي -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم-. 
ولوْ أن الإنسانَ أخَر زكاةً الفطر عَن صلاةٍ الفطر عَامدًا ئها لا تقبلٌ منة؛ 


فيد 


لقولٍ النبيّ يكه: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَبْسَ عَلَيْهِ أَمرُنَا فَهُوَ و05" أما إذّا كان جاهلا 


.)170/( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم‎ )١( 
.)5١0 58( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ 
.)7759( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم‎ )”( 
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لم يعلم بالعيدٍ إِلّا بعدَ الصلاة فلا بأسّء قيخرجهًا في نهاروء وكدَّلكَ لو نسي 
ولح ترجا إِلّا بِعدَ الصّلاةٍ فلا حرج عليهء وكذلكَ أَؤْدعها شّخصّاء وقال: يا فلان 
هذو زكاةٌ الفطر أخرجهاء ثم إنَّ الذي أعغطاه إِياهًا نسي فلم يُدّها في وقتها؛ فلا شي 
عليه؛ ولكنْ يجبُ عليه تَأديتُها ذا تذَكَر 

مقدارٌ رَكاةٍ الفطر: 

الواقعٌ أنه بعد الدراسة والتّأمل والنّظر فيها مَضى تبينَ أنَّ أقرب مَا يكونُ من 
مقدار زكاةٍ الفطر: كيلوانٍ وأربعونَ جرامّاء ولو أن الإنسانَ احتاطً وأخرج كيلوينٍ 
ونصمًا لكان هذا من باب الأخنٍ بالأحوط؛ لأنَّ المسألةَ كلّها مَبنية عَلى اجتهادِء نسأل 
الّهتَعالى أنْ يُوفمّنا للصواب» وأرجو من إخواني أن يَنْتبهوا لهدّاء وأن يُنبهوا غَيْرهم 
وأنْ يتقولوا: إنَّ الاحتياطً أنْ يكونٌ مقدارٌ زكاةٍ الفطر كيلوين ونصمًا احتيّاطًاء وإبراءً 
للذمق وحبَّى لايكونّ في ذلك إشكالٌ» نسأل الله لنَا ولإخواننًا المسلمينَ القبولٌ. 

الأمرٌ الثاني يما يشرعٌ في آخر هدًا الشهر المبارك: التُكبيرُ؛ لقولٍ الله عَيبلَ: 
وتوا أنيده وتوا أله عل ما هَدَسْ وَلتَلْسكُمْ تذكزوت » 
[البقرة:4]180 والتكبيدٌ أن يقولٌّ من حينٍ غُروب الشَّمسٍ ليلةً العيدٍ إلَ أن يأيّ الإمامُ 
لصلاة العيد: الله أكيث الله أكير الله أكبر لا إله ِلّا الله والثه أكيرٌ الله أكبرُ ولله الحمدء 
يجهرٌ بذلكَ الرجالُ في المساجد وفي الأسواقء وني البيبوتء وفي مجامع التّاس» 
ما المرأةٌ فإنها لا تجهرٌ بدّلك؛ لأّها أهلّ للسترء وعدم ظهورٍ الصوت. 

الأمرٌ الغالثُ من يشرعٌ في آخر هدًا الشهر المبارك: لباسٌ الجميل» يتجمل به 
الإنسانٌ. وهدًا خاصٌ بالرجال» وكدّلكَ في النساء إِذَ لَمْ تجن بزينة» فالرجالٌ 
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والنساءٌ يُسَنْ للم أنْ يَلْبسوا ثِيابًا جميلةٌ في ذلكٌ اليوم المبارَكِ ولكن لا تُظْهرٌالمرأةٌ 
اها يَْنَ الرجال؛ لأنَّ التبرج بالزينة للتّساءِ مَنهٌِّ عنُ. 

الأعبياد في الإسلام : 

السّنة الهجريّةُ ليس فيها إِلّا ثلائة أعيادٍ فَقَط العيدٌ الأول: عيدٌ الفطر يمن 
رَمضانَ» والعيدٌ التَاني: عيدٌ النحرء والعيدٌ الثالتُ: عيدٌ الأسبوع» ومو يومُ الجمعق 
هذو الأعيادُ لَهَا مُناسباتٌ عظيمة» فعيدٌ الفطر مُناسبتة وَاضحةٌ وخر أنه تام 
لإستكمالٍ ركنن من أركانٍ الإسلام وهو الصيامٌ وحُقّ للمسلمينَ أنْ يَفْرَحوا 
باستكال هذا الوقتِ؛ لأنّ الإنسانً إذَا استثمرةٌ ومَنّ الله عليه بالقبول؛ فإنّهِ يُعمَرٌ 
له مَا تقدمٌ من ذنبهء كما جاءَ عن النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّ''-: وهذو 
مُناسبةٌ عظيمةٌ ولِلصّائم عند فطره من كلّ يوم وعندَ فطره منْ رمّضان فَرحتانء 
وإحدّى هَاتِينٍ المَرحتينِ: هي فرحة بإكمالٍ يومه أو شهروء وهذو الفرحةٌ قرحةٌ بها مَنَّ 
لله بهو عليه منٍ استكمالٍ الشهر أو اليوم» وما مَنَّ لله به عََيْهِ منَ التَّوَابٍ الجزيلٍ على 
هذا اليوم. ْ 

وأمّا عيدٌ الأضحى فهر عيدٌ عظيمٌ يتمع فيه المسلمونَ من كلّ وجه عَلى 
صعيدٍ واحدء علّ عرفة ويَرْتَدون لِياسًا واحدًاء لَا يُمتاز فيه أحدّ عن الآخرء 
ويَدعودً الله عَرَجلٌ با يُيسر َم من الذّعاءء فَحُقَّ لهم أنْ يْعلوا لذو المناسبة عِيدًا 
يفرحون به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإويهان» باب صوم رمضان احتسايًا من الإيهان» رقم ففرفة ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7175(‏ 
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وأمّا يومُ الجمعة فهوّ عيدُ الأشبوعء وحُنٌّ لهُ أنْ يكونَ عيدًا؛ لأنَ فيه صلاةً 
الجمعة الي ميّرها الله عيّيلٌ بميزاتٍ عَظيمةٍ ا تكونٌ إلا لها. 

قَينها: وجوبُ الغسلٍ لَهاء كا قال النٌ -صلٌ اله عليه وعل آلِهِ وسلّم -: 
«عُسْلُ الجمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَ كل تيم" أي : عَلى كل بالغ. 

ومنها: أثها صلاةٌ مُتفردقٌ لا ُشاركها عيرهاء فلا يجوز جمعٌ صلا العصر 
إَِْها؛ِ لأنَّ الجمعَ إَِّاوَرَدَ بِينَ الظهر والعصرء لا بِينَ الجمعةٍ والعصر؛ وعلّ هدًا 
لو كُنت تُصِلّ بمكة صلاةً الجمعة» وأنتّ تُرِيدٌ أن تُسافرٌ بعدَ الصَّلاق فا تصلّ 
العصرّ جمعًا إِلَ الجمعة؛ لأنَّ الجمعةً صَلاةٌ مُنفردةٌ لا يجمعٌ إِلَيّْها غَيدُها؛ يل سافزء 
وإِذَاجاءَ وقثُ الصَّلاةٍ -صلاةٍ العَضْرِ- فصل العصرّه هذا هُوَ الواجبٌ. 

نه المسلِمينَ بَعضُهم بَعضًا في العيد 

وما جرثٌ به العادةٌ -وليسٌ به بأسٌّ- التهتئة بالعيد» ف يهن المسلمون بَعْضَهِم 
بَعضّاء بأنْ يقولوا: هنأك الله بعيدكَ» أو: باركٌ الله لكَ في هدًا العيدء أو: جعلة الله 
عِيدَا مبَاركًا عَلِينا وعَلَيَك وعل المسلمينّ» وما أشْبه ذلك منّ الكلام الطّيِبٍ الذي 
ينشرحٌ به الصدرٌء وتحصل به الألفة. 

و صَلاةٌ العيد» فإََّا سنة مُؤكدةٌ بل قال شيخ 

سلام و الله : «إِنَا فَرَض عبِ7": بحب عَلى كلّ رج نيصل صلاة العدء 
ل في هذهو المسألة لهم ثلاثة نه أقوال: ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة أو النساءء» رقم (875). 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى (75”/ '187). 
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القول الآول: أنََّا سنة مطلقة. 
القول الثّاني: أها فرض كفاية. 
القولٌ الثَالتُ: أتهافرضٌ عينٍ على غير امسا وهدًا القول الأخيد هوَ الراجح 
فلا يحل للرجل القادر عَلى حضورٍ صلاة العيد أنْ يتخلّف عنْها. 


م إن ننبة إواننا المسلمينَ إلى أن يام العيدٍ أيامٌ فرج وسرور وابتهالي» ولكرنْ 
ا تجوز امبالغة في ذلك بن يتعدّى الإنسانٌ قدرة فيا يقومٌ به من آلاتٍ اللهو والغفلة 
عن ذكر الله عل لأنَ يوم العيد جام بين فرحين: الفرح الأول: : هوَإتَامُ الصيام» 
والفرح الثاني: إن الله سْبحَاَهوَتعَالَ مَنَّ عل الإنسانٍ بعد هذًا الجهد الجهيدٍ في الصّيام 
والقيام قأباح لاحل نر الليات: 

اوختامًا أقول لكم أثها الإخوة: علييكم بختام رَمضانً با يقرِّبُ إلى الله عَرَلٌ 
من الذَْر والذّعاءِ ليح والتهليلٍ وغير ذلك لعلّ الله كةو كَل يخلف عَلَيْنا 
وعليكم إِنَّهِ عَى كل شيءٍ قديرٌ. 

والحمذ لله الذي نم بِْمَتِِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ على محمد وعلّ 


جع - 2 
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تح مم سكم 
سس ف اسح 
ا 


رك ا ا 


30000 ورم ره 
الحمدُ لله رب العالمين» وَأَصَلٍ وأَسَلَمُ على نبيّنا تحَمّدِ خاتّم النبيين» وإمام 
رومع 


ايقن وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبعَهِم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بَعْدُ: 

إنَّنَا تشك الله تلود أن أَتَمّ علينا شَهْرَ رَمْضَانَ صِيامًا وقياماء وتسأله 
يرودل أن يم علينا أَجْرّه توا وفْضالَاء وأبتّوْكم ب يَحلَمُهِ كثيٌ منكم أَنَّ من صامَ 
رمَضانَ إيأنَا واحتسايًا عَمَرَ الله له ما تََدَّم من ذَنْبهه ومّن قامَ رَمضانٌ إيانّا واحتسايًا 
غَمَرَ اله له ما تَقدّمَ من ذَنْبهه ومن قامَ ليل القَدْرِ إيهأنًا واحتسابًا عَمَرَ الله له ما تعد 
من ذَنِْه» فهذه ثلاثة أسباب كَغْفِرَةٍ ما تقدَّمَ من الأقوت تفال الله تعالى أن تَمِعَلَنا 
جِيعًا من ثَالَ نوها وحَقَقَّهاء ويِجِبُ علينا أنْ نُحِْنَ الظنّ بالله عَرَِجلّ فإنه ما يسّرَ 
للعبادة إلا لِيَقبَكّها عَيَوَجَّ» وما وَفْقَنا للدعاء إلا ليَقبَلّه ويستجيب لناء قال الله تعالى: 
«وَوَالَ رَيُسكُمُ أَدَمُونَ أَسْتَحِب لخْ4 [غافر:0+]. قال بعضٌ أهل العِلّم: مَن وُفُق 
للدعاء فَْيشّر بالإجابة» ومن وُقْقَ للعَملٍ فَْيْبَشَّر بالقَبولِ؛ لأنَّ الله تعالى عندَ ظَنَّ 
عَْدِه به؛ مَن ظَنَّ به حيرا فله» ومّن ظَنَّ به سوى ذلك فلهء فَأَحْسِنُوا الظنّ بالله» 
ولا تيأسوا من رَحْمة الله قولوا: اللهم إنا نَرْجُو منك الرّحْمَةً والقَبولٌ كا وَففْتَنا 
للعَمَلٍ. أحسنوا الظَّنَّ بلله» لا تَيأْسوا من رَحْمةٍ الله» لا تَقيسوا الأمور بَمْصِيركم 
وقُصوركم؛ ولكن قِيسُوهًَا بِقَضْلٍ الله وإحسانه. يا عظيمَ الذَنْتِ عَفْوٌ الله من ذَنْبِكَ 
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ابحى لا زردا لام دا د كالول الارعا ماد مو وعد 
لطر عيدٌ الأسبوع الذي يَتَكرّرُ كل أسبوعء وعيد الفطر الذي يتكَرّرُ كل عام؛ 
واعْلَمْ يا أخي أن هذه الشريعة العظيمة ؟ شَرِيعةٌ عَظيمةٌ من كلّ وجوء في حُكْوها 
وأْر ارها ونتائجها ومُناهجهاء وكلّها تَدورٌ حول اجتماع المسلمين» ى| قال عَرَبِجَلَّ: 
لوَإِنَّ هَذِد أَتَكرْ أمَدَ وده ونا مَيُكُمْ فون 4 [الزمنون:600. وقال عَرَيَجلٌ: 
وَأَعَسَصِمُوأ بل الله جميعا ولا تََرَّهوأ4 [آل عمران:١٠]»‏ وقال عَيَوَجَلَ : سرع 0 
اين : موص داوعا والدفق أتحينا اليف وما وسينًا بد اهم وَمُوسول وعسوح 


آآ آي امار 


أن أكمُوأ أَلدينَ ولا نتمَرَفُوأْ فيد 4 [الشورى:17]. 

إِنَّ اجتماعَ المسلمينَ له أهميّةٌ عظيمةٌ وانظر إلى الحَكُمةٍ العظيمة في الاجتماع 
َّ أسخاض ات 0 5 يُ ا ءٍِ ي ره 
بين المسلمين في أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين» فلكل حي اجتماعٌ خاص في كل 
الصلواتٍ الخمس في صلاة الجماعة يجب على أَمْل الحيّ أن يُصَلُوا في مَسْجِدِهِم 
كل يوم عَمْسٌ مَرَّاتٍ؛ تَمِعون يتخارفون يتالفوق يَأَمزَون بالمغرو ف وَيَتناهَونَ عرد 
اكه ويَدْعُونَ إلى احير في كل يوم عْسّ مَرّاتِء ولو أَرَدنا أن تَجْمَعَ أهلّ اي 
كل يوم عنس مَرَّاتِ على َحْسَنِمَائدةٍ مأكولة لم يَتَسَنَّ لنا ذلك» ولكنْ شريعة الله 
ل ل ا 

العلماء ثُلاثة: 

ضف إلى ذلك ما يحصْل من عوة إلى الخير إذا كان مام اممسجد من أهل 

-ه _- 

العلْم الذين هم أَمْلُ العِلّم حقيقة» فإنه سينفع مَسْجِدَّه بِمَقَالِهِ وفعاله» وأكرّر: من 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) يك 


أَمْلٍ العِلّم الذين هم أَهْلُ العِلّم حَقَاء لأنَّ العُلماءَ نّلائةٌ أقسام: عَالِمُ لَه وعَالمُ 
مولكط وال أنه ْ 

فعالِمٌ الملّة هو الذي يَنّْر شريعة الله» ويُعَلّمها الناس» ولا تأده في الله لوم 
لاه يقول ال ولو عل الوَايدينٍ والأقريين لأنه يريد إصلاح الم َه وإقامةً الله 
فتّجدٌه ينك ير الهم في كل مناسبق» ويدعو إلى لله تعاى في كل مناسيةء ولا يبال أَدَافقَ 
ذلك أهواءَ الناس أم حالف أَوَاقَقَ ذلك أهواءًَ الرؤساء أم حالف يشر العِلَمَ ولكِن 
بحكمة فهذا كه ُسَعّيه عالم مِلَةِ. 

التَّأني: عالم دولة وهو الذي يَنْظُرٌ إلى َيِه ماذا يُرِيدُ ثم يدشر ما عندّه من 
العِلّم على هذا الأساسء أي ما يُرِيدٌ رئيسّه» ويحَرّفُ النصوصٌء ويلوي أعناقّها 
إلى ما يُريد رئيشه وهذا كثيي» كثية منَ الُلماءِ على هذا الوّجْو؛ لكن ليس أَغْتَرَهم 
والحمد لل إلا أهم كثيرون. 

في سَنَةِ من السنوات دَعَثْ إحدى الدول إلى الاشتراكيّة» وأن يكونَ الناسٌ في 
امال سَواءٌ فيُوخذ مِنْ مال الغنّ إلى الفقير» وهكذا؛ حتى يكونوا شُرَكَاءَ ومعلومٌ 
أ المجتمع الإسلاميّ لا يقبَلٌ هذا النظامّ لكِنْ إذا أي بشيءٍ من أدلةٍ الكتاب والثنة 
فإنه يُْبَلُ» فرَوّضوا الناس على أَوِلَّةِ استدلوا بها ليسّ لهم بها دَلِيلٌّ» وصاروا يُحرَفُونَ 
الكلامَ عن مَوَاضِعِه؛ ُِوا للناس أنَّ الاشتراكية حَقٌ» وصاروا يَستِلُونَ بقولٍ من 
أبطل الْبَاطِلِء قولٍ الشاعِر'"': 

الامْتَرَاكيُونَ أت إِمَامُهُمْ لَوْلَامَمَاوِي القَوْم والعَلُوَاءِ 


(١)البيت‏ لأحمد شوقىء من قصيدته ال همزية النبوية. الشوقيات .)757/1١(‏ 
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يعني الرسولٌ عَلَنوااصَك والشَكف وكَذّبَ ورَبٌ هذا البيث. 


إن" النبيّ -صل اله عليه وعلى آله وسلّم- أَغْنَ في أعْظم مجستمع إسلامي 
وقال: (إنَّ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَ َي كخزمة يوم لا يعني بوع الخ 
في شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلدِكُمْ هذا اهَل بَلَفْتُ؟ قَالُو :١‏ نَعْم. قال: الله اشهن92" 
فهذا نُسَمِيهِ عالم دَوْلَيَِ فهو يأتي بالآياتٍ تَحرِيعًا وَيّا لأعناقهاء أو بالأحاديثِ 
ليُدْضِيَ بها رئيسّهء حتى اسْتَّدَلٌ بعضّهم بآية استدلالا مُضْحِكَاء استدّلٌ بقوله تعالى: 
22 صَرََ لَك مَثَلَا مَنْ 030 20 لحم من مَا ا 0 كات ن ا 
رَرَفْتَحَكُمْ هََثْرٌ فيه سَوَاءْ “200 فأَحَدَّ #تأيرٌ فيه سَهَآءِ 4 فاستدَلٌ ما 
لدعواه» وني أولالآية ولغ الآنق وهذه اللفملة واغلة ف لتقي لاني الإثبات» 
يعني: على لكم ما ملكت ناكم مِنّ لعب شركاء فيا أعطيناكم فأتم فيه سَواء؟ 
والجوات لاء وهذا لمعي يقول: الجواب مشر فيه سَوَاهُ #» وسبحان الله! 
صَرَبَ الله عَرجلٌ هذا مثلّا ومعناه: إذا كان لك عَبْدٌ هل تَرْصَى أن يكونّ شَرِيكَك 
في مَالِك؟ والجوابٌ: لاء إِذَّنْ كيف تَرْصَى أن تَجِعَلَ لله شَرِيكًا؟! هذا معتى الآية. 
فهذا له أهواءٌ يُواقَ ما تُيدُ الدولة فيُحَرْفُ النصوصٌ من أَجلها. ثم يقول: 
هذا وَلِيلٌ من القرآن» أشي 0 من القرآن؟ 
5 00 به أيضَاء قال النبيٌ يك «النَّاسٌ شر كَاءُ في ثَلَاثِ في 
الكل وَالَاءِ وَالنَّارِ»7". ولم يَدْرِ المْكينٌ أن هذا الحديتٌ وَلِيِلُ عليه يَفُضَحٌ رَعْمّه؛ 


.)17518( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في منع الماء» رقم (/7411)» وابن ماجه: كتاب الأحكام‎ 
.)741/7( باب المسلمون شركاء في ثلاث. رقم‎ 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) 05 
لأنَّ قوكه: «النَّاسُ شُرَكَاء في كَلاثْ» يعني شركاء في هذه الثلاثٍ ققّط. 
فهؤلاء الصّنف من العلماء علماء صَلالِء أسأل الله سَواءَ السّبِيلٍء وأن يُقَلَلّهم 
في العلماء. 
الثالث: عَايمُ أو بيس لهل في الشلَطان ولا مهمه الشريعة. ونم نه إرضاء 
العامة فالأمّة هنا يعني العامة فإذا كانت المسألةٌ خِلافِيةٌ والقول الر 3 في خلا 
ما كان عليه العامة قال للخامة: أنتم ا امن للّه» المسألة خلافية. :نم يفنت 
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الدِينَ بهذه الطريق» بحْجَةَ أن المسألةَ خلافية؛ لأنه يُرْضِيٍ الأمة. 


فالعل|ءٌ ثلاثة نه أقسام: عالم مِلَّةِ -أسألٌ الله أن يِخْعَكنا وإياكم منهم- لا ميمه 
إلا إقامة لَه وعالم دَوْلَق لام بزل إرقياة الدولةة وطاك أنه مه لا مهمه إلا إرضاءٌ 


العامة 
ولهذا قال النبيّ بل «القَضَاةً تان وَاحِدٌ في اَن وَانْنَا ان في الَّارِ كما الَذِي 
في الجن تَرَجُل عَرَفَ الََّ فَقََى به وَرَجُلَ عَرَفَ الحَقَّ فَجَارَن في الحكم فَهَوَ فَهُوَ في النان 


2 م 7 0 
وَرَجُلُ قَقَى لئاس عَل جَهْلٍ فَهُوَني الَارِ)! '» فأرجو أن تَنتبة. 

أقولُ -باركَ الله فيكم- في هذا العام والحمدٌ لله اجتمعٌ لنا عيدان» عيد 
الأسبوع وعيد الفطرء والدّينُ الإسلاميٌ جَعَلَ لأهل الي ْسة اجتماعاتٍ في أعظم 
فَرْض بعد الشهادتين» وهى صلاةٌ الجماعة» وجَعَلَ لأهل البَلّدِ اجتماعًا عامًا كل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطىء رقم (272010)) والترمذي: كتاب 


الأحكام عن رسول الله يكل باب ما جاء عن رسول الله يكيِ في القاضي» رقم (1777)» وابن 
ماجه: كتاب الأحكام. باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» رقم (1116). 
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نوع وذلك في صَلاةٍ الجُمعةِ؛ ولهذا لا يجوز أن تُقامَ صَلاةٌ الجمعة في أكثرَ من 
جد في البلا ف الرورة» يب أت ادا عم في شيو واه 
ولا يِل أن َع المساجة في اتمّعء ولم تعد الشمعة في الم ة الإسلامية إلا في 
القن الثال» يعني مََتْ ونا سن والأمةُ الإسلامة تبتيم؛ 6 البلد يجتمعون في 
سجوراء نوي لد رارم ةٌ الإسلامية. وتباعدت البلا بَحْضّها عن 
بعضء فأنْة موا جم أخرَى» وأو ما أنشعث نشئث في بَعْدادَ في زَّمَنِ الخلفاء العباسين» 
ركان الناس كلم قاروا مائو اعون لني وانحن حت 21 الاجتماع 
لأهلٍ البَلّد كلهم وحتى يَصُدّروا عن رأي وَاحِدِء وهو رأي التطيب. فقد كان 
الَطِيبٌ وَاحِدَاء فيخرحُ الناسٌ مِنّ المسجدٍ وهم يتحدَّنُونَ فيه قال المَطِيبٌُ. 

الآنْ في بعض البلاد تَحِدٌ المساجدّ التي تُقَامُ فيها الصلواتٌ الخمسٌ تُقامٌ فيها 
الجمعة. أي مي للجمعة الآن؟! إذا صار كلى مسج ثَُاُ فه الجماعة َم فيه 
الجمعة» هذا صَرْبة على ما يُرِيدٌ الشَّرْعُ ضربة تَمَرَقُ الأمّةَ ومُرقُها. 

ولصلاة الجمعةٍ حَصَائصٌ مهم فصَّلاةٌ الجُمعةٍ لها خطْبتانٍ لتَوْجِيهِ أهلٍ 
ابل لهم إلى وسجهة واد وهي ركعدان فَقّط فيا على الحاضرِينَ؛ لأهم جَلسوا 
يَستوعون الخطبة) فتاشتك أن مقف الضلاة من أره بع إلى ركعتين» وهي جَهْرية مع 
أن في الها فخصّت بذلك حتى يع المصلون على قار واحليء فهذه كم 
عظيمةٌ؛ ؛ لأنُمْ سوف يستمعون إلى هذا القارئ. يقرأ شوو الأفل«ويترا طوزة 

الغاشية» وكُلّهُمْ يستمعون إليها لا يَُِون والفاتمةٌ لاب منها على كل حال. 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) الاه 


اجتماعٌ الناس للحج الأَكبَرِ: 

كل هذا تحقينًا للاجتاع. بتي الاجتاعٌ الثالتُ الأعظمٌ الأكب الذي يَحُمُجميع 
بُْدانِ الْمسْلِِينَ ألا وهو الحَحٌ» قال الله عَيَوجَلّ: « وأو فى الاين يلخي يَأوْكَ رجالا 
َكَل حكن صبَامرِ يَأَنِب ين كل فح عق 4 [الحج :177 #َأَوْكَ ربحالا» يعني 
على أَرْجُلِهمء #وعك َل حكُلّ صََام رٍ4 أي على كُلَ بصي ضَاوِرٍ قد ضُمّر حتى يَفوَّى 
على الي بأو من كل هج عَدِقٍ بق * أي بَعِيدِ» * للملفورة ليع فرعتن 
واحدةه وهي أرض عَرَقههكلّ المملمين يجتمعون. ويطتُ بهم الإمامء وإن لم يكن 
يوم جمد يخطب حُطْبةً قبل صلاة الظّمْر. وتكون الخطبةٌ هذه قبل الأذانء أَعْنِي 


سه قير 


خطبةٌ يوم عرفة» بخلافٍ حُطَبةٍ الجمُعةِِ حتى تَضْدُرَ الأمة الإسلامية عن خطيب 


ه١‎ 


واحدٍ, وفي مكانٍ واحيٍ وفي يوم واح. 
كل هذا من أَجْلٍ اجتماع كَلِمة لمملِينَ. 
وإذا تَظَرْنا إلى عَايِّنا الإسلاميٌ اليوم وَجَدْنا التَمَرْقّ والتّمَرّقَ بينَ الطوائفٍ. 
وبينَ القبائل» وبين طَلَبةِ العلْم فكيف ثُوَمُلُ النَصْرَ ونحن مُتَمَرقُون؟! كيف تُوَمّل 
دعوةً الناسٍ إلى عرو بقار ل ابند 1 الم كلدو أنه يأي طَالِبُ عِلّم 
حَفِظ عشرةً أحاديتٌ ثم يَقَولٌ: أنا أنا. ْ 
نا ائِنٌ جَلَا وَطَلَاع اليا مَتَى أَصّع العامة تَعْرِفُونِ!" 


)١(‏ الببت لسحيم بن وثيل الرياحيء قاله الحجاج متمثلًا به. انظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرد 
00/1 
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رماي عزنا مره [عانيت راوها فين إعرائ: قم ري كالاقام 
اع وزيد لَه لقد حدَلِي بع الناس عن طَالِبٍ عأ صَغيرٍ قالّ فَوْلّا بمقتضى 
حديث يُطْلِقٌ ولم يَعْرِف الُقَيَدَ لهذا الحديثء فقيل له: إن الإمام أحد بنَ حَذْبلٍ يقول 
كذا وكذاء خلافٌ كلامكء فقال: ومّن أحمد بْنُ حَدْبْلِ؟ أحمدُ بن حَنْبَلٍ رَجُلُ وأنا 
0 معي أن كل ولخد سكم وشل الكو هل الخال سيواة 2؟! لا والل إمامُ 
أهل السّنة تقول: أنا وإياء سواءً! ! ومن أَجْلٍ هذا العُجْبٍ والتكثٌر تَمَرّقَ الشَّبابُ» 
وصارت كل طائفة وحدهاء كل طائفة تحير لشخص مُعَينٍ فق العلات تتعمين 
له بحقٌ أو بباطِلٍ» وصاروا يُضَلَلٌ بعضهم ب: بَعْضَاء فيا لَنَا وللعلاء ء؟ العالم إن ضَلَّ عن 
عَنٍ فهو آي وإن صَلّ عن اجتهاد فهو مأجودٌ؛ لأنَ لني -صلٌ ال عليه وعل آله 
وسلّم- قال: (إذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتهَدَ نّم أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ و حك فَاجََدَ م 4 
أخطا و ة أخ705"؛ لكن إذا أخطئوا يب أن تُمَارِقٌ حَطَأّهم وأن 5 وتُحَظّمَهم 
ونقول: : إنهم دُعاةُ خير» ولكنٍ الإنسانٌ ليس بمعصوم. كن بَعْضُ الناس يتعصّبٌ 
لشخص معَيٍ مِنَ العلماءٍه ثم يرى أن قوله هو المعصومٌ» وأنَّ قولٌ غيره المخايف 
لقولِه هو الضلائه ثم يقوثٌ للآحَرِينَ الذين اموا الآحَرَ: أنتم صُلَاُ أنهم مدع 
إن بعضّهم تف | جو العياء الدب فيقول: أنتم كَفَرَ. نسألٌ الله العافية» والتكفيك 
1 شرعيّ لا يحكمْ به إلا لله ورسوله» ولا يمكِينُ لأحدٍ أن يُكفر أحدا بلا ليله 
فإن كَمَرّه بلا دليلٍ صارٌ قوله عائدا إليه» كما قال الصادق المصدوقٌ محمد رسول الله 


و 


حمل الله عليه وم آلِهِ وسلّم -: ١مَنْ‏ دَعَا رَجَلُا بالكفر أو قا : عَدُوٌ الله وَلَيْسَ 


,)7707( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ )١( 
.)17/15( ومسلم: كتاب الحدود. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 
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كذَّلِكَء إِلَاحَارَ عَلَِْ'2» أي: عاد هذا القولُ على القائل» فانّقوا الله. 

ثم تِدٌ الواحدّ منهم يُلِحّ ويلح» ويسأل: مَل الأعمال شَرْطٌ لكمال الإيمانِ» 
أو شرطٌ لصِحَةٍ الإيهان؟ ما جاءنا هذا إلا مِنَ المَكَلّمةِ الذين كلامهم كلامٌ فَارِع 
نض انقو : الى تقرط لفكة الذن و انكو لمان فرلكين وهاه 
ورَسولّه فهو كافرٌء ولو كان ابنَ عَمّناء ومَنْ لم يُكَمَرْه الله ورسولّه فهو ليس بكافرء 
ولو كَمَرَه مَن كَمَره مِنَ الناس . 

ل ل ل 0 
كانت المسألةٌ اجتهاديةً» وإِنْ فَعَلَ الحاكمٌ خط ع 0 ا الحاكم وي َنم العداوة 
في قُلوب الناس ضِدَّء ولم َعَم المسكينُ أن هذا حَطرٌ على الأَمْنِ؛ لذن الْشحوت إذا 
أبغضتٌ حُكَامَها ينتج التَمَرةُ وعَدَم الانصياع أَوَامِرهم التي من أن نُطِيعَهُمْ فيهاء 
ما لم يَأمُرُوا بمعصية الله ولقد قال بعضهم: إذا كان وَيّ الأمرِ يعصي الله فاعصِه. 
من أين جاء بهذه القاعدة؟! هذه القاعدةٌ غيد صَحيحة» القاعدةٌ الصحيحة إذا أَمَرَكَ 
ول الأمر بمعصية الله فلا تُطِعْهء أمّا إذا كَانَ هو يَعْصيٍِ فإن) عِضيانُه على نفسه. 

فقوله هذا مِنَّ القواعدٍ الفاسدة الباطلة المُوجبّةِ للثورة على الحُكَام بغيرٍ حَقَ» 
قال اغبي يد اكه ل اشادنة الموحاءة أن يُنابذو | مَن يضَيّع الصلاء أو مَن 
فَعَلَ أو فَعَلّ» قال: دلا إلا أنْ ترَوًا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فيه مِنَ الله برْهَانٌ)"". 

.)11( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلمء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي بَكلِِ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِى أُمُورًا تُنَكِرُوتهَا»» رقم‎ 


(07067: ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» 
رقم .)1١7١9(‏ 
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ال ارد 215 ققد كني د لمع وتوا انرر انا اي 
يقع فيها بعضٌ الحُكَام م مَبْنيةَ على عَلَبَةٍ الظنٌ لاعن عِلَمِ؛ لأنّكَ لو ناقَسْتَهُ لوجدتٌ 
عندّه من الأشياء ار لفخلةما ع عا ولا ةَالأَمْرِ لا تأتيهمُ الأخبارٌ من قَناةٍ 
واحدة؟؛ بل تأتيهم من عِدّةِ قنواتٍ» ولو عَلِمْتَها لعَلِمْتَ أنهم على حقٌ» فقول النبيّ 
علة: "إلا أن ترَوا» يدل على أنه لا بْدٌ مِنَ العِلّم اليقِينٍ كالمشاهَدٍ بالعين. 

الشرط الثّني: «كُفْراا ليس فِسْقّاء لو رأينا فِسْقًا مِنَ الحاكم فلا تُنابدُه وكم من 
حلفا كانوا عُصاءً ساق ني رمن الأثمة» كالإمام أحدَ بن حنبل وغيره» ومع ذلك 
ل باهذو ولم يجو عليهم؛ بل قد قال الُصيل بن ياض والإمام أحد يق 
و أعلَمُ أنَلِي عوةٌ مُستجابةً لصرَفنُها للسلطان؛ لأنَّ بصَلاحِه صلاح الم مَّةِ. الآن 
إذا تكَلَّم أحدٌ عن حَاكمه في بَلَدِه قال: فيه كذا وكذاء فإذا قلتّ: اللهُ يهديه. قال: الله 
لايهديه. فهل الهدايةٌ بيدِك؟! قل: الله يهديه؛ حتى يَنَْفْعَ هو وتتيفعَ أنت: 

الشرطً الثالث: ١بَوَاحَاهء‏ البواح: الصَّرِيحُ الواضحٌ» الذي لا يِحتَِلُ التأويل» 
فأما ما يِحْتَمِلٌ التأويل ولو من بعيدٍ فلا يجورٌ مُنابَدةٌ المحاكم فيه ولكنْ علينا أنْ تَسأَلَ 
الله له الهداية. ْ 

الشرط الرّابع: «عِنْدَكُمْ فيه يِنّ الله بُْهانٌ» ليس هو من عند أنفيكم 
واجتهاداتكم؛ بل من الله والبرهان من الله إما من الكتاب أو من السّنة قال بعضُهم: 
البرهان هو الدَِّيلُ القاطمٌ الذي لا يْتَملُ غيره» وإذا تمت هذه الشروطٌ فكيف لنا 
أن تَحْرّجَ بالرّمْح وسِكَينِ المطبخ على الدباباتٍ والقنابل؟! 

إِذَن لايْدٌ من شَرْطٍ القَذْرِ وليسٌ بصَحيح أن تقوم طَائقَة قليلة الحَددِ ضَعِيفة 
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العُدَد لّقاومَ سُلْطةَ بيدِها السّلاحُ القَوِيّ فهذا َبَوَرٌ هذا من الإلقاءٍ بالنفسٍ إلى 
التهلكةء هذا مِنَّ الفسادٍ في الأرضء فانْتَظِر واذعٌ الشعب قَرْدَا قرا إلى الكتاب 
والسّنق وأنا ضامن أنَّ الشعب إذا امْتَدَى فسوف يَبْنّدِي الحاكِمٌ؛ لأنه لا يمكن أن 
يالف الأَمّدَّه وكا تكونون يُوَلّ عليكم. 

01 هذا التعريض لِيَعْرفٌ المسلمون أن الدّينَ الإسلاميّ دِينُ الاجتماع وَالألمَة 
ولوك والتغاعئ عي انكر التقاظى :عنه وما لامتكن التغاضي نه فلمك الدعوة 
إلى نحوه بِالحكْمة» فهل مِنَّ المعقول أن يُقومٌَ قائمٌ أمامَ السّلطان ويقول: أنتَ تفعل» 
أنت تفعل» أنتّ تفعلٌ» لا سَمْعَ ولا طاعة؟! أبدًا ليس مِنَّ المعقولء وإذا وَقَمَ هذا 
من بعض العلماءء فهو عَنِ اجتهادٍء ولا يَسْلَّمُ له هذا الاجتهانُ ثم إن كان الوالي 
الذي سَمَحَ له على هذا الإعلانٍ أَطَاعَهء فليسٌ مِنْ أَجْلٍ قوله؛ لكن لا بُدَ أن يكونَ 
هناك أسبابٌ أَوْجَبَتْ أن يَرْجِمَّ الحاكم عما كان عليه» ولا ينبغي أبدًا أن نَقِيسَ الأمورٌ 
بِعْلٍ قُلانٍ وفلان, ولو قَنَّْتَ عن هذا الذي فَعَلَ وجَاهَرٌ وأعْلَنَ لوَجَدْتَ فيه أشياء 
عظيمةً لد قد صِلُ إلى أصول الدّين. 

المهمٌ أنني أرجو من إخواني المسلمين الاثتلافَ والاتفاقٌ على الحقٌ والتغاضي 
عما يمكنٌ التغاضي عنه وأن نكونّ أمةَ واحدةً تَمَْاُ قلوبّنا بلحب وهذا لا يَمْنَمُ 
التناصص ولا الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الْحَسَنَةَ قال تعالى: « أَدَعٌّ إِلّ سَبيلٍ 
رَيْكَ بِلْفِكمةِ وَالْموَعِطةٍَ لَلْسََةٌ وحَددِ لْهُر الى هىَ أَحْسَنُ 4 [النحل:5١1]»‏ فا أَعظمَ 
القرآنَ! اللهم فَفَهْنا فيه يا رب العالمين» فالدعوةٌ بالحكمة والموعظةٍ الحسنةء والجدال 


و ددع 


ع 0 م 2 2000 - ع 1 وم 2 
بالأحسن؛ لأن المجادِلٌ يريد أن يُبَطِل حجتك بكل ما يستطيع» فأنت لا تَعْطِيه مجادلة 
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ِالْحَسَنِ؟ بل بالتي هي أ ” خْسَنٌ بالتي هي أَحْسَنٌ من جِهّةِ اللفظ» ومن جهة فُوَّةِ 
الإقناع» ومن جهَةٍ عَرْضٍ الأدلة» ومن كُلّ جهة. 

.0 اه 2 ورد 1 را 2 

وَانْظرْ إلى محَاجَجَةٍ إبراهيم كك مع الرّجُْلِ قال الله 0 94 0 لى 
حَََ رهم ف رَجُودء # [البقرة:704]» امام هنا للتَعَجّبٍ حا هم فى 
َاتَهُ أنّهُ لْمُرَلَك > [البقرة:0؟] هذا تعليلٌ ّحاجَّةٍ الملك» فقال 0 
حافك اد قَالَ برهم رَقَ الى ييحىء وَيْمِيتُ * [البقرة:104]. 

فإن قال قائلّ : كيف مُحِي ويُحِيتٌ 

2 جا أت جيم خسم . وس لي 

قلنا: اليس الجَنِين في بَطن أمّه حمادًا؟ ثم تنفخ فيه الروح فيَحياء فالله تعالى 
فذ أخيًا الأموات ف الدنياء وق سُورة البقرة حمس قَضَايًا فيها إسياء المؤكى. فقال 
للخل آنا أي ا ل 
ا المعنى أنه يُؤْتَى إل بالرّجلٍ ب يست الل 
فأَرْقَمُ القتل عنه أو لا يستحق ق فأقتله. جد الا ار يُوضَعَ 
000007 ني 00 ويم يك نهار زرا 


موس ور ل 
إلى شيء آحَرَ» لايُمْكِنْه المكابرةٌ فيه: لدَالَ وعم رك لَه يق يلمي من الْمَمْرِقٍ 
أت ياوس ألْمَمْرِسٍ 4 فالآنَ لايُمْكِنُ أن يَدَعِيَ ذلك. مهت تَ أَلَذِى كَمَرَ © [البقرة:4؟] 
عجر عن الإجابة. فأنتٌ يا أَحِي جَادِل بالتي هي أَْسَن ر اخيمة بِياناء 


5-1 


وأبلغ با شْكَةِ؛ حتى تَغْلبَ حَصْمَكٌ. 
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فالمرادٌ أنني أَحْتْ إخواني على الاثتلافي» ولا سيا الشَّبابَ» ولقد تَيدَنَّ لي في 
يي هذا في رمضانَ أنَّ هذا الأمرَ المُكَرَ ضَائِعٌ في كثير من الشَّبابٍ في جميع البلدان» 
في البلادٍ الإسلامية والبلادٍ الأوروبية» وهو والله عارٌ على الشّباب. غارٌ عل الأمة 
الإسلامية أن يُصَلَّلَ بعضها بعضّاء ويُبدّع بعضُها بعضًاء بل ويُكَفْر بعضّها بعضًاء 
فلياذا كل هذا؟! اجلس على يساط البحدهه إن تَيَينَ الحقّ لك فهو حٌه إن لم يتبين 
نقيت ارك مويف فلو ان الأننان ادع أنه عل و وان 8 انه عل 
باطل» لاذّعى لنفيه مَقامَ الرسالة» فقد أخطاً مَن اعتقدَ أنَّ ما يقوله حقٌ» وما يقوله 
نه عا مك كاده ووكيظ وخية لجغرايلتع :فاتك وإباهم على اضل 
واعز كلك تويدوة الحقّ إلا ما شاء الله» فعليكٌ يا أخي بالألفة والاتفاق وعدم 
تراه وأن تتركَ العلماء السابقينَ والمعاصرينَ وصَّأتهِم» فجسائهم على الله عَرَّتبَلٌ 
وإذا أخطا فخطؤة عليه ولي لكف ةوزن اناك فإصائك نولك .وافيل 
الحقّ مِنْ أيّ جهةٍ صَدَرَهِ حتى لو كان من كَافِرِء لنستمغ إلى القرآنٍ الكريم: ١‏ وَإِا 
مَأ فَحِمَةٌ َالو وَبَدَْا َلآ ابا 4 هذه علة» وَآمَهُ مرا يبا هذه الثّانية» يعني 
لنا سبيل اودكا عَلتهَآ َابَآَكا وه أمركا يب 4 فقال الله عَرَهِجَلَ: لهل إرك الله لا َس 
بالْمَحْمكِ 4 [الأعراف:1]» وسكت عن قولهم: لوَجَدك عَلَآ َابآنا 4؛ لأنه حَقّ» 


9. 


98- 
سه يه 


فانظز كيفف أَكَرٌ اله الحقّ» مع أن الناطق به مُشْرِكٌ كَافِرٌ. 


وفي الحديث أنَّ رَجُلَا من أحبار اليهود, أتى إلى النبيّ -صل الله عليه وعل آله 
ورما وو عن ارم 


وسلّم- وقال: يا تحَكَدُ نا نَجِدُ أن لله يحْعَلٌ السَّمَاوَاتِ عَلَ إِصْبّع؛ وَالأَرَضِينَ عَلَ 
إِصْبَع وَالسَّجَرَ عَلَ إِصْبَّعء وَالَاءَ وَالتْرَى عَلَ إِصْبَّع» وَسَايْرٌ الَلَائِقٍ عَلَ إِصْبّع) 


ع 


2و 
لير ور اط 
ص 


0 جب اا أ- 7 اي اا ال 5 0 و 
قيَقولُ: أَنَا الَلِك» فَصَحِكٌ الي بك حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذْهُ تَضْدِيقَا لِقَوْلِ اليش ثم َرَ 
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عو 
رع ف ولاه ٠‏ لظا سس كر ] + سر ماس 52 و ع 2ت ملس يرو لود 57س سان 
رَسول الله كلد : وما كَدروأ الله ئىّّ كدرو وَالأرْض حَسيصًا قبضتة: يوم الْمَيِتَمدَ 


ه- سح سا ترم سا ع ساسع سس سم لاس فر سر )3( 
وَالسَّمَوت مطويَكت سسِيْوء سبحله: وتعلل عمًا بشركوت #4 [الزمر:110]37 . 


فانظر كيف قَبِلَ الحقّ النبيّ يكل منَ اليهود الذين هم أبعدٌ الناسٍ عَنِ الحقٌّ 
لكن إذا قال الحقّ فيَجبُ أن أَقبَلّه. 

أزيدٌ على هذاء جَمَعَ النبي يك صَدَقَةَ الفطرء ووَكّل عليها أبا مُريرة ضوعن 
عبد الرحمن بن صَخْرِ» وفي ليلةٍ من الليالي أتاه رجل» شَبَحٌ في صورة رَجلِ» فأخذ 
من الطعام. فَأَمْسَكَهُ أبو هُريرة وقال: لأرفعئّك إلى رسول الله -صلٌّ الله عليه وعلّ 
آله 7 فادّعى هذا أنه ذو حَاجَةٍ وذو عِيالٍِء يعني قال هو متاح وعنده قيال 


2 
ه سس 


اع 2 02 00 0 وس سس خني عبن 

يعني يريد أن يطلقه ويَعْذْرَه فرق له أبو هريرة صََليةعَنَهُ وأَطَلَقَه فلا أْصْبَحَ» غَذَا 
2 ونيزاك *. 2 00 1 52 3 ل اليم 00 

إلى النبيّ يك فقال له النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- : «يَا أبا هْرَيْرَة مَا فَعَلُ 
أُسِيرْكَ البارحَة؟) يعنى جاءه الوحي بذلكء فقال: يا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةَ سَدِيدَةٌ 


ص 


وعِيَالّاء فَرَحتف فَحَلَيْتٌ سيل فقال: «أَمَا ِنَهُ قَذْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ). قال أبو هريرة: 
فعلمتٌ أنه سيَعودٌ لقول النبيّ -صلّ الله عليه وعل آله وسلّم- أنه سيحُود والنبئ 
-صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم - لا يقولٌ إلا حَقَاء فانتظره الليلةً الدَانيده فجاء وأَحَلّ 
من التمر أو الطَعَام: فأنسكه ابو هُريرةٌ وقال؛ لأرفعدّك إل رسول الله صل الله 
علّيه وعلّ آلِه و ار أنه محتاجٌ» وله عيالء فَأَطْلَمّه الثَانيدَ 
ولعلّ سَائَِا يقول: لماذا أَطْلَقَه؟ أقول: أَطْلَقَه لأنَ النبّيلِِ قال له: «سَيعُودٌ ولم يقل: 


0 ذو 


لا تُطْلِقه. وقد عَلِمَ النبيٌ يل أن أبا هريرة أَطْلَقَه البارحة المهمٌ أنَّ أبا هريرة أَطْلَمَكُ 


مدع م مهر ساد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وما هَدَروأ أنه حَقَّ مَدَرِ» [الأنعام:191]» رقم 
فض 346 ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» رقم (51/85). 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) ولاه 


فم عَدَا إلى رسول الله يك قال: «يا آنا هُرَيْرَهَ مَا فَعَلَ أَسِدْكَ»» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
شَكَا حَاجَةً صَدِيدَة وَعِيَالَاه مَرَحْنْهُ فَخَلَيْتٌ سَبِيلَهُ فَالَ: «أَمَا إِنَهُ قَدْ كَدَّبَكَ 
وَسَيَعُوةُ» فعلمتٌ أنه سيعوثٌ فانتظره: فجاء الليلةً الثالثة فأَمْسَكَهُ أبو هريرةً وقال: 
لَأَرْفَعَنّك إلى رسول الله يك قال: وَهَذَا آخِرٌ ثلاث مَرَّاتِء أَنَّكَ تَرْعُمْ ا تَعُوفُ ثم 

جار الك ارو لل ١,‏ هُوٌ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَ 
ل َع الْقَيوْمُ 4 [البقرة:700]» حَنَّى 
تيم الآيَة نّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنّ الله حَافِظ وَلَا يَفْرََنّكَ سَيْطَانْ حَنّى تُضْبِحَ. 


ا أبا هريرةً بصِدْقٍ الَبرِء فقال: «صَدَقَكَ وَهْوَ كَُوتٌ)7" 
إِذَّنْء القول الحقٌّ مَقَبِولٌ من أي جهة جاء» والباطل مَردودٌ من أي جهة جاءً. 
فإذا كانَ الأمرٌ كذلك؛ فليسٌ ما يتعصب له بعض النامس كُلّه صوابًا؛ بل فيه 


عرس وى 


اجرائاه كر نار وكتررو د تون لكر بلقو هذا صَدَرٌَ عن اجتهادٍ 
م- عه 


وو مدل فته أما أن تُنابدَ دُونّهه ونُدافِمَ دوته» ونتعصب له بِحَقٌ أو بباطلٍ فهذا 
غَلْطء هذا ما يق الأمدّء فالشبابٌ اليوم بل والمسلمونٌ جميعًا عتاجون إلى جمْع 
الكلمق ونَدّوت -ولله جمدت هن الشيات بادرةٌ طيبةٌ جداء والحقّ يقال؛ في الشّباب 


مدا ا لوم و ره 


3 
اي 2< 


)١(‏ أخر جه السخارى: كتاب الو كالة؛ باب إذا جلاء فترك الوكيا, شيئًا فأجازه الموكل فهو جائزء 
حر بحاري 5 باب إدا ول ر يل سي ر فهو جاتر 
وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازهء رقم .)7171١(‏ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واتزِنْ» وانظرٌ إلى العواقبء ولا تنظرٌ إلى ما ير ما في قَلْبِك مهما كانت النتائجٌ» انظر 
إلى العَواقِبٍ ولا تُقَدَّم رِجلّك خطوةً حتى تَعْرفَ في أي مكانٍ تَقَعُ لتَسْلَّمَ أسأن 
الله لي ولكمٌ السلامة. 

في هذه الليلة ومن غروب الشمسء إذا تَبَتَ دخولٌ الشهرء يُكَيُ المسلمونٌ» 
تسل له م لهدّهَ وَإتُكَيرُوا أنَهَ عن 

هَدَسَكُم 0 ا :6 #وَلِتْكيلوا ألَهِدَّةَ 4 أي: عد 
الشهر, «وَلِشُكيوا أله مَدَسَيٌُ 4 أي: لهدايته إياكم» و الور 
ع الي و ات 0 وإِنْ 
كَبَدُوا ثَلانّا فلا حَرَجَ» يعني لو قالُوا: : الله أكبث الله أكبرء الله أكبره لا إله إلا الله الله 
أكبرٌ الله أكبر» الله أكبر» ولله الحمدٌ» فلا حَرَج؛ لأنَّ الأمرَ في هذا واسمٌ والحمدٌ لله. 

المهمُ أن يِجْهَرَ الناس بالتكبير» هذا بالنسبةٍ للرجالء أما بالنسبة للنساءٍ فإمنَ 


دا 


0 


ين ذلك؛ لأعهيٌ مأموراتٌ بالكثر. 

وإذا أصبحت فكُل ترات ثرا قبل أنْ تَحْرّحَ إلى مُصَلّ العيد وقبل الإفطار 
على الطعام؛ يبدأ الوثرُ منَ اثلاث تأَكُلُ ثلانًا أو َمْسا أو سَبْعَا وهكذاء المهم لو أنك 
كَْتَ سن وطابث تفْسُك فْزذ وَاحدَه فعن أنس بن مَالِكِ وتإكئعة: «أنَ الى يكل 
كان لا يَعْدَو لِلصَّلاة يَوْمَ عِيدٍ الفطر 1 يَأكُلٌ عَرَاتِ ويَأكُلَهُنَ وَنُرّاه(". في هذا 
الحديث فائدةٌ تَنْقَى على كثير من الناس» وهو أنه لا يُقْصَدُ بالأكل أو الشّربٍ الوثرٌ 


22 رعوءو 


إلا ما دل عليه الدَلِيلُ» يعني مثا لو كُنْتَ تأَكُل كَرَا بميْرِ تر روج اليد لا تتعَمّد 


.)407( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) مه 


أن تأَكُل وثراء كل وثًا وشَفَْا ولا عليك؛ لأنَتعَمّة تَعَمُدَ الأكلٍ وثرًا يحتاجُ إلى ليل 
اي 0 شرب بِتَلائة أنفاس؛ لأن ذلك 
ورد عن النبيّ -صلٌّ الله علّيه وعل آله وسلّم 7" 


وكذلك الاستجارٌ على وثرٍ ركان الف "ا فلو أن الانينان طهر عن الخارج 
منه في أَرْبَع مَسَحَاتٍ قُلنا: : زد وَاجِدةَ. المهم أنَّتَعَمّدَ دَ الإيتار لا ييكونٌ إلا فيا وَرَدَ به 

كذلك في صَباح اليد تَلبَسُ أحْسَنَ الثياب وتَتَطيّبُء إلا المرأة فلا يجوز لها أن 
كع وَيةٌ: ولا آن تتطئت بطزت لوز ريه؛ لأن المرأة فئنة. 

أسألٌ الله تعالى أن يُعِدَ علينا وعليكم هذا العيدٌ بالخير والبركة» وأسألٌ الله 
تعالى أن يَجْعّنا ى) فرحنا بهذا العيدٍ وسّررْنا به أن يُِدّ نا باتتصار إخواننا في الشيشان» 
إنه على كلّ شيء قَدِيرٌ وكذلك في جميع البلاد التي هم فيها مُضْطَّهِدُونَ. 


م ور 2 


والحمذ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةً والسلامٌ عل مَحَمَدِه وعلّ 


01-2 - كك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (151): ومسلم: 
كتاب الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (/551). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الاستجار وترّاء رقم »)١177(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلهاء رقم (/71). 


فيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


همقر د ه 
7 رو 
- 0 


ووسعتى- 5 


و 2-2 


إن الحَمدَ لله نحْمَدَهُ ونستعِيئة وَتَسْتَغْفِره ونعوذ بالله من شور أَنِْْنَا وَمن 


2س 


60 


تِ أغالنَا من يبذو الله قلا مضل لك ومن يُضلل قلا هادي لَك وأشهد أن 
ماتغة ار دراه عد ةف لوسر انل ال عاد 
صْحَابهء وَمَنْ تَبَعَهُمْبِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِء أمابَعْدُ: 

موي 9 
رسولٌ الله يل مَنْ كَامَ لََْةَ القَدْرِ نا وَاحْتِسَابَ غفِرَ لَه مَا قد مِنْ نيوا(" ولكِنّ 
الفِرَةَ اشتَرَط فيا الَن يكل شْرْ طَيْنِء وهما: الإيهان والاحيِسَابٌ» فمَنْ لم يكن مُوْمِئا 
حقً فإنّه ايوق للمغفرَق ومن لم يتيب الأْجْرَمِنَ الله -واحيِسَابُ الأجر فرعٌ عن 
الإيهان والتصْدِيقَ- 0 ا وني احتِسَابٍ الأَجْرٍ إظهارٌالمرء تَفْسَه بمَظَهرِ 
المحتاج الفقيرِ؛ لأنك ما ذٌمْتَ تحتَسبُ الجر تنتظِره من الله فأنتَ الآن مُقِرّ على 
ا بك عَبَيجَلّ وتستظزة» لا أن 
يَقُومٌ الإنسانُ هذه الليلةَ وهو مُعْجَبٌ نف او سال ال التاكي توق أن فين ان 


على رَيّهِ فإن هذه الطريقٌ -والعياذ بالله- طريق قد يكونٌ محبِطًا للحَمَلٍ إذا كان الإنسان 


نكر عل ته اتسادية فنا تولك لهُ: اسَوِعٌ إلى قَوْلٍ الله: لاو عل أذ سلما كن 
ل نموا إِسَلجَو بل مه 26 أن هَدَسَك يمان إن كر صَدِوَينَ 4 [الحجرات:17]. 


0 


.)١901( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إِيمانًا واحتسابًا وني رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل ليلة القدر) امه 


وأخلِفٌُ بالله وأَشْهِدُكم جنِيعًا أن لله اله على عباده في تَوفيقِه لهم؛ لأننا تَْلَمُ 
عِلْمَ اليقينِ أن أكثرٌ بَنِي آدمَ في ضصَلَالٍ « ون ييلع كر من فى الْاَرْضٍ يُضِلُوكَ عن 
سََبِيلٍ أ 4 [الأنعام:117]» ووالله إن نِعْمَةَ الإيهانٍ أَعظمُ من نِعْمَةِ المالٍ ولا تَعْدِهًا أي 
نِعْمَق وقد قرَّرَ الي يكل هذه النعمّةٌ على الأنصار بعد أن رجَعٌ من غَرْوَةٍ حنينٍ 
وقَسَمَ الغنائم في الموْلَمَةٍقُلويّمُم» وصارّ مِنْ هذا التَّقْسِيم شيء في قُلوبٍ الأنصارٍ 
حتى تَكَم بعضهُم بها لا ينبي أن يقوله فلم ذلك ابي و فجَمَمَهم في مكان 
وشنفي ةرور عليع نضل ان عرو وثال : «ي م مَعْشَرَ الأنصَار 0 1 ضد 
قَهَدَاكُمُ الله بي؟» قالوا: ا 0 


أحز 4: يود قب> 0 2 24 
أجِدكُمْ مُتمرَقِينَ َالَكُم لله بي؟) قالوا: الله ورسولَة أمَنُ قال: 1 0 عَالَة 
2 عو بع 0 0 


تأغْنَاكُمُ الله بي؟» قالوا: الله ورسولَه أمرن"" 
وهكذا يبُ على كُلّ مؤمن أن يعرف بأن الممَهَ لله عليه. وحينئذ يكونٌ متيب 
ل راك التتراوا عا با عر ار ال شاي بابل ترق ل 
ق اناا ال ركه كاذاله تقر ال فلى بالعنو بعد حي الدنا والاعرة 
0 خَيِرَ خرة 


لهذا أَدْعُو تَفيِى وإِياكُمْ إلى أن نستَحَْضِرَ هدّاء ونسأل الله تعالى ألا يَفْضَحَنَا 
بعْيوبناء أن نستَحْضْرَ بِأنَنَا مفْتَقَرُونَ إلى ربنَا وأن المَهَ لله عليئاء وأنه لو شاء لكُنَا 
مثل أ رلك رك تور رقاو قت از ريس درون الوا 


220000 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطاتئف. رقم (470)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إعطاء المؤلفة قلوءهم على الإسلام؛ رقم .)1١51(‏ 


فشك [ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وينْبَخي للإنسانٍ أن يَسْتَحْضِرَ ذلِكَ في هزه الليالي الفاضِكَةء وأخيركم بأن الله 
عَتَيجَلَّ سَكُورٌ: #وكانَ ألّهُ احكرًا عَلِيمًا 4 [الساء:40 01١‏ #إِنَّه, عَفُور شحكور 
[فاطر:0]» وقد قال لعباده عِنْدَ مجارَّاتِهِ هُمْ بجناتٍ النعيم: # هَل جَرَآءْ لمن 
ِلّا الِحَسَنُ © [الرحن:10]. 
: اط لوس ته جره يج مع م زه 8 5 1 
فسبحان الله» الرَّبٌ يحْسِنْ عليئا ويَمَنْ علينًا حتى نكون مؤْمِنْنَ» وحتى نَصِل 
2 3 ا سر ل 1 اك ا 5 
إلى جنات النعيم» ثم يقول: 2 هل جَِراء الاحسن إلا لإحسلن * [الرحمن:10]» أي: 
ب 8 50 ع 2 
ما جَرَاء إحسانكم العمل إلا أن أحسن إليكم بالثواب. 
٠. 5 0‏ 5-5 5 2 سح له سخ سر دم موسر لوسر 
وقال تعالى في سورة الإنسان: #إنّ هذا كان لك جراء وان سعيك مشكورا» 
2 0 : م وس 5 َ 
[الإنسان:77]» الرت عَيَجَنّ يشكد سَعيناء وهو الذي من علينا به. 


ا 7 ٠‏ 4 00 7 2-6 3 0 8 1 1 0 
فتَدَبْرٌ مثل هذه الآياتٍ يتين لك عِظمَ مِنةٍ الله عليك. وأنه جَزُوعَكا مع توفيقِه 


2 


-ه ص ع م 2 5 5 ر مهم براه سه ع سر هه لدم 
لك يجعلك أنت المسَلِمَء وأنت الذي سَعَيْت سَعَيًا استخققت أن تشكرٌ عليه. 


2 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل محَمَيِء وعل 


3-7 


لوقع - 2 


دروس الصيام (الحث على فيام ليلة القدر ونحريها ونيل خيراتها ) مه 


الحث على قيام ليلة القدرِ وتحريها ويل خيراتها 
سو ع ىك 5ب 


هد لله» تحمده وَنَسْتعينة وَنَسْتَعْفره وَنَعوذ ب ذ بالله ؛ من شرورٍ 
سيّكَاتِ ل م م ا » وأشهدٌ أن 
لا إل إلة الله وحدة لا قَرِيِك لها وَآشْهدٌ أن مدا عَبَدةُ وَرَسَولةٌ أرسلة الله تعال 
بالهدى ودين الح فبلَمَ الرسالة» وأدّى الأماة» ونصعّ الأمةء وجامّدَ في الله حقّ 
يد 0 لله وَسَلامَهُ عليه وعل آله وَأصحابهء ومَنْ تَبِعهمْ بإحسانٍ إآ 


و 


أي اشرق امع رالأرعريز مضا لإ لام أسساب ا 
كل رَأوا ليل القدر في السبع الأوّاخرء فَأَخبَرُوا بذلك النبيّ يِه فقا الأرى 17 
َدْتَوَاطَثْ في السَْع الأوَاخْرِء فَمَنْ كان تحر لحرا في السّبْع الأ وَاخر)”". 
راي الارااك لاح ور اله لجان رعتررو بوذا إرزية الراك قال له 
تَعَالى فِيها: لله الْقَدَرٍ حَيْرُ يْنَ أَلِف صَبَرٍ» [القدر:]» فَمَنْ وُفّق فيها وَوَافقهاء وَكَامها 
إِيَانَا بالله» واختسابًا لثواب الله» فَإنّه يُعْمَرُ له ما تقدمّ من ذَنْبهِ. 
ينغي أن تحرص على اغنام هذو اليالي الفَاضْلَة» وأن تقوم لله عيبل مُْمنينَ 
بوء مُحتسبِينَ لثوابه» وأن تحرص عَايةَ الحرص عَلَ حُضور القلب في الصَّلاةٍ بقدرٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب التماس ليّلّة القَذْر في السبع الأواخر» رقم ,)75١١10(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبهاء رقم .)١١76(‏ 


كمه دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


مَا نستطيع» وأن تجتهدَ غَايةَ الاجتهاد في الذعاء حال السّجود؛ لأنَّ النبىّ يلك 
قالّ: ١ل‏ فل لك أَنْ أَْرَاً القُدَآنَ رَاكِمًا أَز 0 وى الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه 
الرّبّ عَرَِصَن وَأَمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذّعَاى َقَمِنّ أَنْ يُسْبحَات لكه)7", 
مسد : 


انه فال فوت يكن الع 1 وهنا 
من آياتٍ الله 0 فإنّ الإنسانّ 0 وضع أَعْلَ ماف جَسده عَلى الأرض ذلا لله 


43 


عقيل وخطنوعا له؛ فإنّه بذلك يَقربٌ من الله تعالى أكثرٌ وأكثر» مَعْ م أنَّ الله سبحَاوَيعَللَ 


َوْقّ عَرشهِ قوق سَبع سّماواتء فَينبخِي لما آَنْتَجتهد في الدّعاء في حال السجود. 


- 

ع 9 

1 1 
53 


وقذْ سألت عائشة َبَآئةعَتهَا النبيّ وكِ قائلةً: أرأيتَ إن وَافقتٌ ليلةً القدرى 
ما أكول فيها؟ قال: «قُولي : الله إنّكَ عَهُوٌ ِب تحب العَفْوٌ فَاعْفٌ عَنَي )""» قَتَتَوسّلُ 
إلى الله عَتَجَلَ باه العفرٌ؛ لِأَنْ يَعفوَ عَنْكَ: اللُّم نك عق ذو نحت القفزء قاطت 
ني قوسل باسم وصفة» الاسم العفو والصفة تحت العفو ١إنّكَ‏ عَفُوٌ ِب 
العَفوّاء فَمن كان اسمة العفو وهو َب للعفو جَزَوَكَا فا أَقْرَ 9 ب الْعَفُوَ منّ العبد: 
«قَاعفٌ عَني)» وكُلنا يلا شك مُذْنبون» عُطئون. مُمَصرون. تُقَصّرْ فيا أَمرنا الله به» 


ونُمصر فِيا تهانا الله عَنُْ ولكنّ هذا الموسمّ مَوسمٌ حو الخطايًا وَالآثام. 


.)51/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5857). 

(؟) أخرجه أحمد (27775/547 رقم 2370184)» والترمذي: أبواب الدعوات»؛ باب جامع الدعوات 
عن النبي وكيك رقم (7011) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الدعاءء» باب الدعاء 
بالعفو والعافية» رقم .)7”86٠0(‏ 


دروس الصيام (الحث على قيام ليلة القدر ونحريها ونيل خبراتها ) /المه 


]1ه ىه > 0 : 5 0 و 2 502 ُ 
فعلينا أن تجتهذ فى هذو الليالى المباركة؛ لعلنا تصيب تفحة من تفحات الله 


َيل سعد بها في الدَّنياوَالآخرة. 

ولَيْس يشرط أن يَعلمَ الإنسانٌ بليلةٍ القدر» بل يَالُ أَجْرّها وإن لَمْ يَعلمْ يها؛ 
لأنَّ النبىّ بك يتقولُ: «قَمَنْ كَانَ مُتَحَرَ متَحَرّيهَالتَحَرها في السبْع الأَوَاخرِ)", والتحرّي 
ا 10 ولكنْ إِذَا علِمْنا نا في العشر 
الأواخر أء ف"السيخ الأو احبر فإِنَّ الإنسانّ إذَا قامها يَقومٌ مُوافقًا لِلَيلةٍ القدر. 


ووه - 


والحمدٌ لله الذي تَتِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ علّ مُحَمَدِه وعل 


جعت 5 


(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح؛ باب التماس ليل القَدْر في السبع الأواخرء رقم ٠ ٠5(‏ 6 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّةَ القَذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء رقم .)١١56(‏ 


لملدك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وم - + 1-1 


الحمد لله وَبٌ ب العائنَ» وأَصَنُ وأَسَلّمُ عَلَ نينا مده وعَلى آله وأ 
ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» أَنَانمْد: 

منْ عَلامات لَيْلِ القدرٍ: أن يَطمئن قلبُ المرء» وَيَنْشْرِحَ صدرة وَيحِدَ لذَةَ في 
الصَّلاق ولذَّة ف القراءقء ولذَّةَ في مُقابلةٍ إخوانه. وانشِراحًا في كر نك قدا 
منَ الَلاماتٍ التي ًا اله عَيَمِلَ على من شاء من عباده. فلتْشْعِرْ أنُفسنا ببذاء 
وتسْتشعره؛ حتّى كول أقُوَى أملا بالله عَرَيَجَلٌ وبثوابه» ويموافقة فقة هذو اللَّيلةِ المباركة. 


ك- 
لحم 
أ 


تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بعبادات معينة : 

نَّ ما يتفعله بعضٌ النَّاس من تخصيص آ لكام والوترن من رمقتار 
يعباداتٍ مُعينة؛ اجيهادًا يمنهم, وَرَعب في الخير» وحبًا فيا يَُرَبُ إلى الله ع يج ولكن 
يجب أن تَعلمَ بأنَّ العباداتٍ إنَّا تُتلقَى من الشّارِع» أي: من كتاب الله وسّنةِ رَسولهٍ 
كرو ابي كيين ا لقانة ذوقٌ الإنسانء أو هوايةٌ الإنسان أو عَاطفَةٌ الإنسان: 
#«وَلر أتَبَمَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَنَسَدَتٍ السَمْوتُ والْأَيْضُ وَمَن فبهرك © [المؤمنون:01]» 
رك اي نا جاديه رسو لي إل انخليء أي فاتاعت بد القريدة السلا 
الي يفك بها وشول الله صكل. 

لبن اللغياد أن سراق ثم لم يَسُنَّها الله عَرَِصَلٌ وليس للعبادٍ أن يحُضَّوا 


زمانًا أو مكانًا بعبادةٍ لم يخصّها الأ جل يها على ِسانٍ رسو له كك لقولٍ الله تعالى: 
ْم لَهُمَ 3 د ا 0 9 رين مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أَسَّهُ © [الشورى:١؟].‏ 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 0488 


أبلةٍ سبع وعطرين يخْص بعض الثاس هذه اللَّيلةَ ب بالإتيانٍ بالعمرةء 
ا مَزِية في هذه اليل وهدًا عمل غيدٌ صحيحء وه خاطئ» 
00 ليلً سم وصفرين) لأ لي 5ل: م مَنْ َم ْلَه القدرِ ِتنا 
وَاحْتِسَابًا غفِرَ لَُمَاتَقَدَّ منْ ذَنْيو)!' » وَلَمْ يقل : في أنى ايل لتر يض 1 
مَا تقدّم من ذنبه. فتخصيصٌ ليل القدرٍ بعمرة يُعتِِرُ منَ البدع الي لم تَأتِ لاعن 
رَسولٍ الله يله ولا عَنٍ الصّحابة. 
ا 
رادو والصّحابةُ وأئمةٌ المسلمينَ من بَعْدهمْ» وم يذ ينا أن أحدًا ور 
المسلمينَ قالٌ: إن للعمرة يلة سبع وعشرينَ مزية عَلى غَيْرها. 
إِذَن قتخصِيصها بالعمرة ينتير من البدع الي لَمْ تأت في الكتاب» ولا في 
اسن وكاافي عمل الح لمَاءِ الرَاشْدِينَ وا في عمل الم لصّحابة ونش ولا من 
أقوالٍ الأئمّة أئمة المسلمين. 
وإذّا كان الأمرٌ كذلك فَإِنَّ المسلمَ الذِي يَأتي بالعمرة ليلة سبع وعِ 0 
م ا راقن فيا اشر ال لي اا عمجل 
هذًا أو جَعلهُ رسولة كَل قربةً يكعَرّبُ يها إِلَ الله؟ لاء إِنَّ) جعل لني يكِِ القربة في 
هذه اللَّلةٍ مُو صِيَامها وَقِيَامهاء فَمَالَ: «مَنْ قَامَ لبْلدَ اهدر إِيَأنَا وَاحْقِسَابًا غُفِرَ لَه 
مَا تَقَدَم من نيوا هذو وجل . 
انما يظر بشن الناسن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من صام رمضان إِيانًا واحتساباء رقم (لالا/١١).‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7175(‏ 


ا 


2 .2 5 - 4- 54 سه ب كه 
ن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين» وهذا ليس 


094٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بصحيح» ؛ بل إن ليلة القدر تَدُودُ ين بابي التشرء أو بن الي السب الأواخر كما في 


الحديث: "أَى اذ وات في الم الأؤاضر» كع كلا متَكريها ره 
في السّبْع الأوَاخرِ؛"" أ» ولّيست تخصوصة بِلَيلةٍ معيّلة في كلّ السَّنوات بل تَأنٍ في 
بعض السّنوات ليله سبع وعشرينَ» وفي يتعضها يله تتسع وعِشْرينَ» وفي بَعْضها ليلة 
حمس وعِشْرِينَ» وفي بَعْضها ليلة ثلاثِ وعِشرينّ» وفي بَعْضها ليل أَربع وعِشْرين» 
اس اما سر م 

فخ إن كفل الشهك ككل الليال تمل أن تون ليلة القدن قليبيت فكة مل 
ليلة سبعة وعِشْرينَ. 


مم 


وَلننظر كيف كان هدًا الاعتقادٌ ضارًا على من اعتقدة فالَّذِينَ يَْتقدون أن 
ليلة سبع وعِشْرينَ هِيّ ليله القدر بتتهدون فبها بالعملٍ الصّالح» وفي عي الال 
ا يجتهدونء بل كأ بَعْضَّهم يَطوي سَاحةً مضا إذَاانتهث ليلةً سبع وعِشرينَ؛ 
وا تكاد ده يَفعل ما كا يفعله ين قب وهدًا لا َك َه عطأء بعد عا لّت 


إن سول الل يا اعتكف العشر الأوسط يَتَحرّى ليل القدره وقيل له: مه 
في العشر الأواخره قالّ: ١‏ َرِيتُ ليله القَذِ وَإِنٍّ تُسيتّهَا » فَالتَمِسُوهَا في العَشرِ 


ِف 
ع 4 0 2 ربكن 2 

الاواخر في ثرء ٠»‏ فإني نايك ان جد في مَاءٍ وَطِينِ)'' أ» فمطرتٍ السَّماءٌ ليلةَ إِحْدَى 

,)١91١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح باب التهاس ليْلّة القَدْر في السبع الأواخر» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليْلّة القَذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات‎ 
.)١١516( طلبهاء رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف وخروج النبي وَكَِةِ صبيحة عشرين» رقم 
.)١971(‏ 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 04١‏ 


وعِشرينَ» وكانَ مسجدٌ رَسولٍ الله يَكْعَلى عَريشٍ جر منَ اسيل فمطرت السّماء 
فخرٌّ السّقفٌ فسجد النبي يكم صَبيحتها -أي:في فَجرها- عل طن وملءء فصت 
عيونُ الصّحابة رَسول الله يِل وعلّ جَبّهته أَثرُ الماءِ وَالطَّيْنِء فَكانت لَيلةٌ القدر في 
ذلك العام يله ِحَدَى و ا وَلِهذَا جاءَ في الحديث: «التَمِسُومًَا في 


العَشْر الأََاِخرِ منْ رَمَضَانَ به افده في تَاسَِة تَِقّى» في سَابعةٍ َبْقَى» في سححامِسَةٍ سَ 


24 
مركم 


قرولل فهِي مُتَنقلة ولعت 00 


تَالعًا ا ميت ليلة القذر؟ لسمين: 


السّببُ الأَوّلُ: السّرفُ» فإنَ القَدْرَ بمَعنى الشَّرفء يُقال: فلانٌ ذو قَدْرِ عظيم» 
أي :ذو شرف عظيٍ؛ وكذّلك شئيت ليل لقدرا ؛ لأنّهِ يُقَدَرُ فيها ما ييكون في تلك 


يم 


الْسَّنَقَ قالّ الله تَعَالَّ: #إِنَآ أَنَرَْسَهُ في كك رَكَِ إن نا مُنذْرِيَ 25 فب ب ىق 
أَمَرِ حدم )مرا ين ع عند 18 ا إِنَا كنا عر ل اما كرون 


201 


تلك السَّنَة؛ وَلِهَذَا تحسن أن اناف فبِقول: «اللّهم مَا فَسمتٌ في هذه اللاي 


تللكَ 


المباركّة من خير ورزقٍ وبركة. وأمن وإياقٍ» ونّصر وعزةٍ وكرامة. فاجعل لَنَا منة 
- - عله الى 5 هعس و 00 -ه عراس 
أوفرٌ الحظ والنصيب»؛ لأنّه في ليلةٍ القدر يكتّبَ ما يكون في تلك السّنة. 
فا ع يا له ع 2 0 5 0 ل 2 #2 لس 
فإن قال قائل: أليسٌ كل شيءٍ قد كتب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق 
ا ار 


01 ىَ 


فالجواب: بَل؛ لقول الت يَلِ: «إنَّ أَوّلَ مَا حَلَقَ الله القَلَم ثُمَ قَالَ: اكْتبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليّلّة القَذْر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 
.)١1917(‏ 


ليك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حر للك الاق وير كَائْنٌإِلَ يَوْم القِيَامَةِ)'". فهدًا القلمٌ جمادٌ يَمْثْل أَمْرَ 
000 ا ل سا لسن 6 


فإِذًا قال قائلٌ: ذا كان قد كيب في الوح المحفوظٍ قبل حَلْتٍ السّماواتٍ 
والأرض بخمسينَ نَ ألفي سن ما سَّيكون إلى يَوْم القيامَة» فَلِم تُعاد الكتابةٌ مرةٌ أخرَى؟ 

َلْنا: إن الله سْبَحَلوَدقَ تخلق كلّ شيء فَيقدَّرهُ تقديراء ولا شك أنَّ إعادةً 
ل م ل اس 
فهو من كال حكمة الله سْبِحَلةوَلَ؛ وَلِهَذا يُكتب عَلى الجنينٍ في بَطن أُمِّ ما سَيَجْر 
عََيه في حَياتهِء كما في حديث عبد الله بن مَسعودٍ ب 00 
طن َم ربعن يَوْمَا - أي يكون: تُطفة- ١م‏ يكُونٌ حلََةَمِغلَ لِك ف ي؟ نُمُضْعَةَ 
ِل ذلك فهذه من وَعِشْرونَ يَوْما يَعني: اب اورت وحن ف لاوا 
فتدخل في هذًا البدنٍ الذئ فى جد ميت عاك تَدخل فيه الرُوحُ» فيكون إنسانًا 
يَتحرل؛ وَلِهذا تحسٌ الحاملٌ بحركة جَنينهابَعْدَ مُضيّ أَربعةٍ أشهرٍ. 

«هُمَ يَبْعَتْ الله إَِبِْ الك يمر بأَْبَع كلهت ا 
وَرِزْقَهُ وَسَقَيٌ أَمْ صَعِيٌ»» أربعة أفنياة عت كل انين ومُو في بَطن أَمّه «موَالَّذِي 
لذي يرون إن لدف لتقف يعمل لفل يتك حت ايكون بننة رينتها ادر : 
يَبقُ عَلَْهِ الكِتابُ, فَيَحْمَلٌبعَمَلٍ أَمْلٍ الَارِ قيَدُخُلّهَا -تسألٌ الله تعالى أنْ يَرزْقنا 
لتّبات» وحسنّ اخاتمة- «وَإِنَ َحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ مَل أَمْلٍ النَّاِ حَنَّى مَا يَكُونُ ينه 


1 


.)41١7( أخرجه أحمد (/ا/ 8لا" رقم 7371700)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) زذيك 


وبا إلا را قََسْيقٌ عَلَيِْ الِتَابُء فِيَْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ اكَنَِ قَيَدْخُلّهَا0/". 

أرب لها لين وقمًافي حياة ال 1: 

ا 7 031 و # ميات * 5 5 0 3 ا له .0 نه 

اما الأول: فإنه كان النبي كه في عزوة. وكان معهم رجل شجاع مقدام» 
ظافرٌ لا يدعٌ للعدوٌ شاد ولا فاده فقالّ لنب يلل «إنَّهَذَا مِنْ أَهْل الثّارا وهو 
مجاه مقدامٌ شجاعٌ فَعَظُّمَ ذلك عل الصَّحابة» كيف يكون هذا من أهل النّار 
وهُو مدا القدر في الجهادٍ في سَبيل الله؟! فقالٌ أحدٌ الصّحابةٍ: والله لألزمنَ هذًا 
ال 

كانَ تَصدينٌ الصَّحابة لكلام الرََسولٍ -صلَ الله علّيه وعلّ آله وسلّم- 
تَصْديقًا مُطلقًا قَلَمْ تقل أحدٌ -5َ] يَقعْ في قَلْبِ أحدٍ- أن هذا الرّجِلّ سَيتخْلٌف 
مَا أخبر النبن يل فيه فقامَ هذا الرّجِلُ وَزِمَ الشّخصّء ويَينما هُو يُقاتل إِذْ أصَابه 
سَهُحٌّ من العدوٌء فجزع؛ لأنّه شّجاعٌ فُكيف يُصابٌُ؟! فأخدٌ سَيْقَه واستله» ووضّعه 
على صَدروء ثم انِحَدٍ عليه وذ , ضغط عليه حتَّى خرج | لسَِّيفٌ من ظهره. فقتل نَفْسةٌ 
فَجاءَ الّجِلٌ إِلَ النََىّ يك قَقَالَ: أَسْهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وأنّك رَسولٌ الله» قَسألهُ 
لبن عَتهآصَكِْرَليَكت: «مَا الى عمَلّكَ؟ قال: إِنْ الذي قلت إِنّه من أهل النّار فَعَلَ 
كَذا وكذاء فقالٌ ل كذ : هن الوَّجَلَ كل بِعَمَلٍ أَمْلٍ انق فيا و لِلنّاسِء 
وَِنَهُ يَنْ أَهْل الثّار7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب #أوَلْمَدَ سَبَقَتْ كما عاونا آلْمرْسَِنَ # [الصافات:١17]»‏ رقم 
(07017» ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته. رقم .)١5157(‏ 

.)5701/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم‎ )١( 


يك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه الكلمَةُ: «فِيه) يَبْدُو لِلنّاس» ألذَ على تُمُوسنا من الماء البَاردِ في اليوم 
الشَّدِيدِ الح لِْمَطشانٍ: «فِما يَبْدُو ينس تتكون هزه الجملةٌ مُمَيّدةَ لجديثٍ 
عبد اله بن تسعود 5ع (إنَأَحَدَكمْ لَْمَلْ َمل أَهْلٍ اَن حت ما يكُونُ ين 
َيينَا إلا را فيَْبِقٌ عََِْ الكَِابُ فيَعْمَلُ بعمَلِ أَهْل الذَرِفيَدْخُلّهَاه فيكونٌ 
المعتى: يَحْمَلُ بعمل أهلٍ الجن فا يبْدو لِلنّاس. ثم يخحتمُ له بسوء الخاتمة لِسَريرةٍ 
حَبِيئة في قَلبه. 

فالآمرُ ليس باهينِء فَلْنصححٌ قُلوبناء ولَنْظرْ مَادَا انطوت عليه لا تَغترَ بظاهر 
الأفعالِ» فالمدارٌ على القلبء فقد يَكونٌ في القلب حيط مثلّ الشَّعرَة أو أقلّ منّ 
البث. فَيُؤثر عَلى مُستقبلٍ الإنسان ويختمُ له بسوء الحاتمة» في يَظهرٌ لِلنّس أنه رجلٌ 
تق لكنّ هذه الخبيئة الخبيثة في قلبهِ أؤدت به إلى الهلاك -تَعودُ بالله- (إِنَّ الرَجُلَ 
َْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ اجن فيا يَبْدُو لِلنّاسِء وَإِنَّهُ لَنْ أَهْلٍ النَارِ؛ هدًا المثالُ لِلجُملةٍ 
ال ع ديك ابن مُسعودٍ: «إنَّ أَحَدَكُمْ يَْمَلُ بعَمَلِ أَهْلٍ اجن حَنَّى ما يَكُونٌ 
هويا لاا يق علي الكِتَابُ ْمَل عمل أَعْل ال َدْخُلّها. 

فال ثانٍ للجملة الثانيةة وهي: ١وَإِنَ‏ أَحَدَكُمْ ِيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِ حَتّى مَا 
َكُونُ ينه ويا إلا ذرَاٌ» بق عليه الكتابُ قيَْمَلُ بَِمَلٍ أَهل اجن يَدْخُلّهَاا!" 
رجلٌ يمن بَنِي عبد الأشهل يقال لّه: الأصَْرمُ واسمة عَمْرُو بْننَابتِ بْنِ وَهْضٍ كان 
كَافرَاه وكَان مُعاديًا لدعوة الرّّسول عَهاصكاةوالتكَه فلل كانت عَروةٌ أحدٍ أَلقَى الله في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب لوَلْمَدْ سبَعَتَ كمننا لِِبَاِنا آلْمْرَْنَ 4 [الصافات:١10]»‏ رقم 


(01» ومسلم: كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته» رقم (56). 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 040 


قلبه الإيهانَ فآمنَ» ثمّ خرج مع المجاهدينَ في سبيل الله» ثمّ قل شَهِيدَاء فلا دارَ 
8 34 َك ا 3 - م 0 - 3 
الناسٌ على القتلى يَنُظرون مَن قتلاهم» وججدوا هذا الرّجل الأصيرم» فقالوا: مَا جَاءَ 
بِكَ يَا عَمْرُو أَحَدَبًا عَلَ قَوْمِكء أو رَعْبَة في الإسشلام؟ قَالَ: بل رَعْبَةَ في الإشلام» 
آمَنْتُ بالله وَرَسُولِه وَأَسْلَمْتٌ» ثم قالّ: أَقْرِئُوا الي يكِ مني السَّلامء فأخيّروا الذي 
يكن بذَّلكَء فَقَال: إن يَنْ أمُل انق" . 

0 0 ف ٠‏ الس اس * 20 ب ل ان > _- ا عه لس 

قال العلماء: ولم يَسجد هذا الرّجل لله سَجدة وَاحدة؛ لانه من حينٍ أن خرج 
جهاد قُتلّء فإذا صحّ أنه ّم يَسجدْ فإنَ هذًا لا يضرّه؛ لأنّه خرج تَائبًا من الشَّركُ 
_- 0 3 06 .2 ع يصر ع با من 2 
والكفرء مُقْبلَا إلى الله ورسوله يِه فصارث هذه نيجه قدخل يبا الجنَة. 

2 بو العا م اا ير 0 3 2 82 ك. روصق زه 3 

هذا لجل تقول إنه غول تعمل أهل الناوو ع لووق يله وها الادراء: 
قسَبَقّ عليه الكتَابُء فَعَعِلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن فدّحَلهاء وهدًا من فَضْلٍ الله عيبل 
َع به على مَنْ شاءً من عبادو» أنْ يديه لله عرَجلٌ عند قُربٍ أجله حبّى يَموتَ وهُو 
تائبٌ إلى الله. 

والتوبة إِذَا كانت قبل حُضور الأجلء فإِنّها م وا ول الإفياة 4 
مول الدتوفة سي يد 


دجوو ر صاصاءو سا 3 وم ري أشيا 


يَفُُونَ التفْس الى حَرَمَ لله إلا يألْحَيّ ولا يروت 4 [الفرقان:18] ثّلاة 
الأَوّلُ: #وَالدنَ ل ينعو مع 000 
الثّاني: ولا يلو التفْس آل حم أله إِلَّا يلحي 4 . 
الثّالتُ: ل ترؤيكت #. 


.)77517 5 رقم‎ »4 ١ /79( أخرجه أحمد‎ )١( 


وليك دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


ع1 اه 3 ع و ٠‏ ع 0 2 

الأوّل: عُذْوَان في حقٌّ الله» ومو أعظم العُدُوانِء ومو أعظمٌ الذّنبء كما جَاء 
في الحديثٍ الصّحِيح أن «أَعْظَمُ الذَّنْبِ أَنْ تَجْعَلَ لله لك 

الثّاني: القتل» وهو أعظم جناية عَلى التفس. 

الثالث: الزّنَىء وهو أعظمٌ جنايةَ عَلى ابرض 

فَذَّكَرَ الله أعظمَ الجتاياتٍ في هذه و الأنواع اللاثق ؛ نه قال تَعال: رن يكل 
دَلِكَ يَلقَ أَنَامَا (0) يَصَحَفٌ لَه الْعسداب يوم الْتبمَةَ وَيخلْدَ ِو هتنا (00) إِلَا من تاب 
وام وَعَسِلَ حسملا صَلِحًا َأولهِلك بَدَلُ أَنَّهُ سينتاتهخ حَسَتدي 6ن ألَدُ خَُو 
حسما © [الفرقان:0]70-18 لتَابَ 4 يَعني: رَجِعَّ إِلَّ الله #إوتامت 4 أي: صَارت 
تُوبته عن يهان لا ُجاملة يلخلق» ولكنْ إخلاصًا لله الذي آم بوه لوَعَسِلَ حسملا 
حا والعملٌ الصَّالحُ مَا اشتملّ عَلى وَضْفِين؛ وهُمًا الإخلاصٌ لله والمتابعة 
لَرَسول الله وَكلةِ. 

#تأَوكهلك َيِل أهَهُ سيعَاتِهمَ حَسَتَتٍ 4 وهذو الجمكةٌ اختّلف فيها العُلماءُ: 
هَلٍ المعتّى أن سيا هم لما تَابوا ها والتَوبةٌ حسنة» صَارت هذه الات حسناتٍ 
بالتّوبة مِنْهَاء أم أَنَّ المعتّى: أنَّ الله يُنْدلهم بسيّتاهم حَسَناتٍ» فبدلًا منّ الشّركِ 
نحققو يحققونَ التّوحيدَ» وبدلًا منَ القتلٍ يُحققونَ لكف عنٍ العُدوانِ عَلى النّاسء وَيُبْدلونه 
بالإحسان إَِيّْهمء وبدَلَا منّ الزّنى تحَقمُون العم وَالمعنيَانِ مُتلازمان» فهم إِذَا تابوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: «فّلآ جَجَمَنُوأ يِه ندا ويم تنكمورت » 

[البقرة: ١‏ 7]» رقم (/الا 5). ومسلم: كناب الإيهان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها 
بعده. رقم (85). 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) يك 


2 0 2 0 2 ص 

إِلّ الله وصّارت التَّوبةٌ حسنةً» ولكلّ ذنب من هذَه النوب حسنة» فهي حَسناتٌ» 
وكَذَّلك إِذَا تابوا قَسَوف تَتّبدل أحوالهم إلى حالٍ أَحسنّ» وإلى حال أَبْعَدَ عن هذهٍ 
الجتاياتٍ العظيمة. 


له هر 4 


والحمدٌ لله الذي تتم بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةً والسلامٌ على مَحَمََدِءِ وعل 


هع 5 


034 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 


تت هل تّنحصر ليلةٌ القدرفي ليلة سبع وعشّرين من رمُضان؛ 2 


0 سوسعو- 5ه 


أ 


الحمد لله رَ الع ل رامل كلم عل تت امكية وكل 1 4 وأصحابهء 


تر 
كاد 


ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم بعْدُ 

تُتكلمٌ اليو على بعض ما يتعلقٌ بليلةٍ السّابِع والعشرينَ من رمضان» وذلكَ 
أن بعص النَاسٍ يخصصوتباء بعضهم يظيٌ أن هذه اليل -ليلة السابع والعشرينَ- 
هي ليلةً القدرء ولذلك تَجدهُ في ليالي العشر قَاترًا عن العبادة» وفي هذو الليلةِ يَنشطُ 
ويتعبل ويظنَ أله أصَّاب ليلةً القدر ولا بد وهدًا عمل غِدٌ صحيحء وظن الف 
لا تقتضيه الأدلةٌ الشَّرعية فإنَّ النبيّ بك قالّ: «كرُوا لبه القدْر في الوثْر ِنَ العَفْرِ 
الأوَاخر»" اولوق يعمل إعدق وعِشْرِينَ وثلات وعِشْرينَ وخمسًا وعِشْرِينَ 
وسَبعًا وعِشْرِينَ وتِسعًا وعِشْرينَ. 

وقال: «التَمِسُوهَا في سابعةٍ تَبْقَى في حَامِسَةٍ تبِقَى)!". فلا تتعين هذه اليل 
له القدن :وان وى كقر عانم الأوعاره ترجن أن فكرن لله القدر وعق أرنج 
الأوتار عند أكثر أهل العلم» ومع ذلك ليست ليلةً القدرٍ ليله معينةٌ في جميع السّنواتِ؛ 
بل إِنّما تتنقل» ففي هدًا العام تكون في ليلةٍ حمس وعِشْرينَ مثلاء وفي العام الآخر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليّلّة القَذْر في الوتر من العشر الأواخر رقم 
(/اىذ8 ١‏ ). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليّلّة القَذْر في الوتر من العشر الأواخر رقم 
(1881). 


دروس الصياهم( هل تنحصر ليلة القدر في ليلة سبع وعشرين من رمضان؟ ) 0484 


في ليلةٍ سبع وعِشرينَ» وفي العام الثَالثِ في ليلة نسع وعِشْرِينَ» وفي عا م آخرٌ خرّ في 
ليلة ثلاثِ وعِشْرِينَ» بِمَعْنى أَنََا تتنقل. 

وَالدَّلِيلُ عَلى هدًا أنَّ رسول الله يك قال: «التَسُوهًا في سَابَِةٍ تَبْقَى في حَامِسَةٍ 
تبْقَى» ولم يعن وأنّه أي ليلة القدرء وأنَّه يسجدٌ في صَريحتها في ماء 5 
مات ري با إعدى وي ري تارك لفن لوول ال بيات 
الصّبح» ؛ فأَري مِن عَلى جبهته أ الما والطينء إِذَّنْ فلا تتعينُ هدو الليلة: 

م إن نرى بعضّ الناس يحضرٌ إلى المسجدٍ الحرام» وكأنه لا يريدٌ أن يقف بين 
يدي الله تجدهمْ عَلى السلم يَضْحكون وَيّتّدافعون» وَيَفُْعلون حركاتٍ تدلّ عَلى 
عدم لشو وعل عدم اللي للمكازه وعل عدم الاستعداو للوتوفي نين يناي 1ل 
عيبل مع أن رسول الله يل قال: «إذَا سَهِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةِ وَ وَعَلَيكَمُ 
السّكِبنة وَالوََارُة”"» ليس من شأنٍ المؤمن المقبل عل الصّلاقِ لققبل على مكان 
يقفٌ فيه بِينَ يدي الله عَرَصجَلّ ُناجي ربّه ويتقربٌ إليه بكلامه ودُعائهِ وتَسبِيحهِ 
وتعظيوه» ليس من شأنه أن يضحكٌ ويمرحَ ويدافع صَاحبه ويازحه. وكأنََّم 
مُقبلونَ عَلى دُورِ منْ دور السّينماء تَسأَلُ الله لما ولهمُ الهداية» لا بد أن يعلمَ مَوْلاء 
أهم مُقبلونَ على عبادة وني أفضل الأماكنء في المسجدٍ الحرامء كيف يليقٌ يهم أن 
يَفعلُوا هدّاء إِنَّ اللائقّ بالمؤمن أنْ يأيّ إلى الصَّلاةٍ وني كلّ مكانٍ بخشوع وسكينة 
ووقارٍ وتأمُلٍ وتفكُره مادا سأسممٌ» ومن ذا يخاطبٌُ ويئاجيء حبَّى يكونّ كا أمر 
بذلكَ النبئّ وَللد. 


.)507( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة» رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكثيٌ من الناس يخصونٌ هذه الليلةً ليله سبع وعِشْرِينَ بأداء العمرة» وكأن 
الع لازت إل اقرز الراك رعاو الدا ابشاء باد لعي في كل يوم 
وفي كلّ ليلق وكّما قال ككله: ١«عُمْرَة‏ في رَمَضَانَ تَْدِلُ حك ع "0 وهذة المعادلة لا فرق 
ين أذ تكو فى ل هر أو وسطه أو آخزه ومن حطس ليل سبع وجري 
يلعمرة فأخشّى أن يكونَ مُبتدعَاء وذلك لأ سبق لنا أن العبادة لا تتم فيها المتابعة 
حتّى تكونّ مُوافقةً للشرع في أمور ستء سبقّ لنَا شرحهاء يمن جملةٍ هذه الأمور: 
السبت4 وم قال: إن ليلة سبع وعِشْرينَ سببٌ لأداء الحُمرِء وأنَّ العمر ينبغي أن 
يتقصّدَ الإنسانُ هذو الليلةً ِيُؤْديها فيها؟! لم يقل سيدٌ الخلق صَلواتٌ الله وسلامة 
عليه: مَن أّى بعمرة ليل سيم وعِشْرينَ ذكانّا حج مهي. وإِلّاقالّ: من كم لله 
القَدْرِ إِيَانَا وَاحْتِسَايًا عَفِرَ لَه مَاتَعَدّمَ مِنْ ذَنْيهِ)7". 

ر غَفِرَ م من 

إن أهيبُ يإخواني المسلمينٌ ألّا يجعلوا العباداتٍ مَبنِيةَ عَلى عاداتء يَتبعٌ 
فيها الآخرٌ الأَوّلَ؛ بل أن يجعلوا العباداتٍ مَبنيةَ عَلى مَا جاءَ عَن رَسول الله يل. 
هل كان الرَسولُ وأصحابة يصون هذو اللَّيلهَ بعمرة؟ تنظرء هذه كتبُ السنة بينَ 
دنا ا كانَ أحدٌ منهم يخْصٌّ هذه الليلهَ بعمرةٍ قلنا الحق أن نتبعة» أمَا الم يكن 
هدًا وإِنّاتتختارة بأهوائًا فإنَ هذا من اتباع الهرّى. والواجبُ عَلى الإنسان أن يبع 
الهدى, م صَحيحٌ أن ليله القدر اختصث بالقيام» لكنْ بالعمرة لم نسمع يبَذَاء لا في 
هدي الرَّسولٍ كه ولافي هدي الخلفاء الراشدينَ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7١‏ رقم 73804»» والترمذي: كتاب أبواب الحج باب ما جاء في عمرة رمضان» 

رقم (9799). 


فم أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب من صام رمضان إيانًا واحتساباء رقم (/الا/ل11)ء ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7175(‏ 
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ع ت#عدءع 000 1 5 ظٍِ ع 57 إل سير ره عله > ام 
وكنثٌ أودٌ أن أتكلمَ عَن هذا في وقته؛ وإِنّ لأستغفرٌ الله عَرَيَلَ ني لم أتكلم 


3 


عنة في وقته؛ لعلا يُقِمَ عَلى هذا الفعلٍ مَن أقدم عَليه في ليلةٍ سبع وعِشْرِينَ؛ ؛ ولكن 
السنينَ أمام المسلمينَ طويلةٌ وهذًا تَنبيهٌ يخي لنا أنْ مهمه وأنَّهلّيس من حقّنا أن 
نَخصٌ شينًا من الزّمنِ أو شيئًا منَ المكانٍ بعباداتٍ لم تأتٍ في الكتاب ولا في السَّندِ 
ّنا ذا قَعلنا ذلكَ فإِنَّ هذا نوعٌ منّ البدعة. 

آنا لست أقولُ: إنَّ العمرة لا تُمَعلٌ في هذو اليل لكي أقولٌ: لا تخصّص 
في هذه الليلق» تُفْعَلَ في كلّ وقت؛ لكن أنْ تخصّصٌ في هذو اللَّيلةِِ بحيث يُتحرّاها 
الأنسان: فإذًا صارث ذهب يعتمة؛ هذا لا أضل له 

ثم إن لمشروع لبن أراة أ يقوم الل أن يتاب إمامة وآلا يتخلف عنة؛ لان 
النبيّ ِةِ قالّ: ١مَنْ‏ قَامَ مَعَ الإمَام حَتَى يَنْصَرِفَ» كيب لَه يام ليُكةه'". وعلى هذًا 
فإِذَا قمتّ مم الإمام الأول في هدًا المسجلء وأو حاط لازا وا ور تيس 
نك ستقوم مع الإمام لاني وَهلَا وان في ليلق" الليله لض ها لذ وه واعةة 
وحينئظٍ إِما أن تشفع الأخيرَ أو الأول» فإِنْ شفعتٌ الأخيرَ خالفتَ قول الرسول 


0 


«اجْعَنُوا آخرَ صَلَاِكُمْ بالل ويْرَاا!"!؛ لأننكَ جَعلتَ الوتر في أثناء صلاة اللَيلٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2159 رقم 711744)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (2117/0)» والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (8605)؛ 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف»ء رقم (217754)) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (/1771). 

)١(‏ أخرجه أحمد (77/ 27577 رقم 17797)» والترمذي: كتاب أبواب الوتر باب ما جاء لا وتران 
في ليلة» رقم .)417١(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (454))» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)١7501١(‏ 
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لاني آخرمّاء ون شفعت الأول وَافقتَ قول الرسول كك :'اْملُوا آرَصَكَايكُم 
اليل وبا ولمْ تتصرف إِلّا بعدَ انصراٍ إمايكَ؛ قَيِصدقٌ عليكٌ أَنّك جعلتَ 
آخرٌ صَلاتكَ باللَيل وترًاء وآنّك بَقِتَ مع الإمام حبَّى يَنصرف. 

لكنْ؛ قيل لي: إن بعض النَّاسِ إِذَا قامَ الإمامٌ الأول إلى الوترء جلسٌ» بحبةٍ أنه 
لا قنوت في أثناء الوترء أو لا قنوتٌ في أثناء الصَّلاةِ يقولٌ بزعمه إِنَه إذَا دخلٌ مع 
الإمام في وترء وقنتّ الإمامٌ وهو قد ججعلها سَمعَاء فهذًا يَعني أنه قَنت في الرّكعة 
الأولى من الثنائية؛ ولكمّا تقول جَواًا عن هدًا الوهم: نه لم يقنت استقلالاء وإنَّ) 
قنتٌ متابعة لإمامو» ويُختفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع في الأصل. 

أرأَيتَ لو أنَّ شخصًا جاءً والإمامٌ يصلٌّ الظهرّء وأدرك الرّكعة تنيت مَل 
يقول: أنَا ا أدخل معةٌ في الرّكعة الثَانية؛ لني ذا دخلتٌ معه في الرّكعة الثّانية زم 
أنْ أتشهد التَّسْهدَ الأول في الركعةٍ الأوى؛ لأا بالنسبة لهذا المسبوق في الدّكعةٍ 
الأولى؟! هل أخد يقول هذا؟ لاء إِذَا كانَ كذلك؛ عَلِمَ أنَّ قنوتٌ الإنسان تَبَعَا 
لإمامه؛ ليس كُقنوته لّو قنتٌ استقلالاء صحيحٌ أنَّ القنوتٌ يُكون في الرّكعة الأخيرق 
لكنَّ هذا فيمن قَنتَ استقلالًا كالإما م أو المنصرفيه أمّا من قنت مُتابعةً قط 


عو 


ولولا مُتابعةٌ الإمام ما قنتَ؛ فإنّه لا يقالُ: إِنَّه نت في الركعةٍ الأولى من الثنائية. 
لهذا ولغيره من الأمور الِّي تتسمع عَنهاء أهيبٌُ بسّبابنا دين آَاهمْ لهي 
م العلم ألا يتَجلوا في القّتوى؛ حتَى ينوا ويَْظروا في الأمر من جميع الجوانب؛ 

لأن الفتي لا يتكلم إِلّا عن الله عَيبَلٌ وعنْ رسوله يكل فهُو يقول: هذا شَرْعٌ له 

ورسوله وسَيُسأل عَن كل شيءِ منْ هذه الأمور سَيُسأل عما أفتى به من أين أَحَذه؟ 
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دروس الصيام( شل تمحصر أيئة الشدر قي ايلك شيخ وعسر يل من رصان يا الل 


وهل له مُعارضٌ؟ هل للعامٌ حصصٌ؟ هل للمطلقٍ مُقيد؟ هَل لِهَذا ناسخ؟ حنّى 

إن الإتسان لو آراة أن مسَافة إل يلل اليس يسال عن + جميع الطرق المؤدّية إلى 
هذا البلدِ؟! ويسألٌ عن هذه الطرقء هَل هيّ نول ااعيف؟ وفل زه يكام 
طريق» أو لّيس فِيها قطاعٌ طريق؟ ولا يمكنٌ أن يُقِِمَ على هذّه الطريق حتّى يعلمَ 
أنه طريقٌ سليجٌ مُوَصّل للبلدٍ الذي أراد هكذا الشريعةٌ» يجب عَلينا أيها الإخوةٌ 
لا نتسرع. وألَا نتعجلٌ في المَيْوَى» وأنْ نتأمل وننظرٌ منْ جميع الجوانب» لا ننظرٌ إلى 
الُصوصي بعين أتى» أو بعين أعوة» لا يى امن جاني واحي» أ يحكمٌ وهو 
مُفِْضٌ عينيه» ولمْ يبصر الحنّ هذه المسألةٌ خطيرةٌ جدّاء خطيرةٌ عَلى المفتي أوَّلَا 
بغيرٍ علي محقت مدقق» وخطيرةٌ بالنسبة للمسلمينَ عُمومًا؛ لأنّه يُوقعُ المسلمينَ في 

الوروك دن امررمي وري لا الاك هبيرز الاير 
8 فإذًا أفتوا بأمر وهر خلافٌ الحقٌ» وإنّا هوّ مبنيّ عَلى فهم قاصر» وعلى علم 
قليل» صر في ذَّلكَ منَ الخطر ما فيو؛ لذلك أَهِيبُ بكمْ -وأنًا أنصح نفيي قبل أن 
أنصحكم بهذا الأمر- ألا نتسرع في الفتوّى؛ حنَّى نتبينَ الأمرّ منْ جميع جوانبه 
وحتَّى يكونّ لنا عذرٌ أمامَ الله عَيَيَجلٌ. 

ولهدًا كانَ المّْلفُ -وهم أحرصٌ منًا علّ العلم وعلّ الخير- يَتدافعون 
المُتياء إِدّا جاءهئ إنسانٌ قالُوا لهُ: اذهب إِلّ فلانٍء فإنهُ عل ملى سكل أو موشين 
الأشعريٌ دعن عن مسألة في الفرائتض» وهيّ: بنتٌ» وبنتُ ابن» وأختٌ شقيقة 
فقال: للبنتٍ النصفٌ, وللأخت الباقي, ثم قال لهُ: اذهب إِلَّ ابن مسعود فَسَيتابعني 


ام 


0 
0 


ع" 
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عَلى ذلك فذهب الرجلٌ وأخبر ابنَ مسعودٍ بم| قال أبُو موسىء فقالّ: قد ضللتٌ 
إِذَنْ وما أنَا منَ المهتدينَ» لأقضينَ فيها بقضاء رسول الله بل للبنتٍ النصفُ» ولبنتِ 
الابن الثلث تكملة الثلثين» وما بقىَ قللأخت. 

الشاهدٌ من هذًا أن أبَا مُوسى -وهوّ من الصحابة صَوَهءَنخ- لّم يعتمذ علّ 
يذ انك 5ك )أ ايك 1 ا مع 6 7 : 3 
نفسو في الفتيّاك حتّى أحالّ الأمر عل منْ هُو أعلمٌ منة» وكوننًا نتسرعٌ في التيا كأنّ) 
نتاجرٌ بالأصولٍ والفروع إِلَ العلم هدًا أمرٌ خطيره له عاقبةٌ وخيمةٌ وأسألٌ الله 
تَعالى أنْ يهديّنا جميعًا صراطة المستقيع» وأنْ يجعلءًا ممنْ رأى الحقّ حقَا فاتبعة ورأى 
الباطلّ باطلًا فاجتنبة؛ إِنَّهِ جوادٌ كريمٌ. 

والحمدٌ لله الذي تَِعٌبنِعْمَتِهِ الصالحاتث؛ والصلاةٌ والسلامُ عل مُحَمَدِه وعلّ 


4- زه .5 00 


اله وصحبه | جمعين. 


ذه 
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الحمد لله رَبّ العانَ» وأَصَلٍ وأسَلَمْ عل نَبيْنَا محمد وعلى آله وأصحابه 


ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا بَعْدٌ: 
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> 


2 ٠. 
بعس فو‎ 


- ا 


لَيلةٌ القدر اختلف العلماءٌ في تَغْيينها عَلى أكثرٌ من 
ابن حجر في شرح صَحيح البخاري. 


1 
2 ال 
البحث الآول: هل ليلة القدر باقبة أو رفعت: 
3 َه 000 -ه . ال ُ 0 1 

الصّحِيح نا بَاقية» وما وَرد في الحديث من أنَّا رَفعت. فالمراذ به رفع عِلْم 
عَيْنها في تِلكٌ السَّاعةِ؛ لأ النبيّ يكل رآمّاء ثمّ خرج ليخبرٌ يها أصضُحابه قَتَلاحى 
رَجلانٍ فَرُفعتٌ. 

والمرادٌ بقوله: رُفعتْء يعني رفم العلمُ بتَغبينها في تِلكَ السَّنْق فَالصَّوابٍ أنَّبا 
بَاقية إلى يَوْم القيامة”". 


0 3 0 0 5 ضُ 

البحث الثان هل ليلة القدر في رَمضان أو في غيره 

لَاشَكٌ أئّما في رَمضان» ودّلك لمجموع الأدلّة مِنْهَا 

قَوله تَعَالى: #مَمَرُ رَمَصََانٌ أَلَذِىَ أُنَزِل فِه اران 4 [البقرة:180]» قَهّذا دَليلٌ 


أن القرآنَ تزل في شَّهِرٍ رَمضانَ» وقالَ تَعَالى: «إِنَآ أَنَرَلتَهُ فى لَْهِ لْقَدْرٍ 4 [القدر:١]»‏ 


.)١10//( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١1( 


فَإذًا صََمَعيك آيةاسيووة البقرزة إل شؤوة القدن في لك أن ليلة التدويق رَمَضَاة؛ 
لأنَها اراك عر شاب اام 1 يُقالَ: #مَهْرُ رَمَصَانَ ألَدِى أُنَزْلٌ ضِهِ 
الْفُرْءَانٌ 2# فتينٌ يّنَ ذلك أنَّ ليل القدر في رَمضانّ قَطعًا. 
وهدًا لل مركب والدَليلُ لمكب لايتمٌ الاستد لال به إلا بضمٌ كل دلي إِك 
الآخرء والأدلَُ المركبَةُ لها أثلة» مِنْها هذا لمثال» ومِنْهًا مَعرفةٌ أقلّ الحملٍء قال 
انبل تايوه انهروعردا كاين قززو انها تَعَالَ: وله وله تَلَمُونَ سَبرَا 4 
[الأحقاف:5١]»‏ وقالٌ تَعَالَ في آية أخرى: #وفصدله, في عَامَينِ © [لقران:4 »]١‏ قفي الآية 
الثّانية أسقط ذكرٌ الحمل» وذكرٌ أنَّ الفِصالٌ في عامينء والعامَانٍ أزبعةٌ وَعِشْرونَ 
شهرّاء فإِذَا كان حملهُ وَفِصالهٌ تّلاثونَ شَهِرَاء فأضف إلى الأربعةٍ وَالعشرينَ شَهْرًا 
سنَّهٌ تكن تَلَاينَ» وَيذا تَعرفُ أنَّ أقلّ الحمل سنَّهُ أشهرء وهَذًا يُسمّى الدَّلِيلَ 
المركت". 
فيه القدر في رَمضانَ» ولَمْ تتَعيّنْ في أيّ ليلق» فمَدْ تكون في أوَّلٍ ليل أو في 
آخر ليلق أوْ مَابين ذَلِكَ وقد تَبَتَ في الأحادِيثٍ أَئَّها في العشر الأوَاخر مِنْ رَمضان» 
إن لني ل اعتكفت الَشْرَ الأول من رَمضان» يري لَب القدره ثم اعتكفف العشر 
الأوسطء ثم قيل: ئها في العشر الأواخرء وأريها عدوا صكهولةه وأنّهِ يَسجدُ في 
صَبِحّتها في ماءٍ وَطيِنِء في لَيْلةِ إِخْدَى وَعِشْرينَ من رَمضانَ وكان مُغْتكمًا 
كاوج فَأَمْطَرتٍ السَّماءُ فخرّ السيل من سَقَفْه وكانَ مَسجدٌ النبيّ كله عَلى 
عريش» فصل الفجرٌ عَلِندصَكؤوالتكَم بأصحابه ثم سَجد عَلَ الأرضء فَالَ أنسٌ 


.)508 /7( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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كانت في هذًا العام ليله إِخدَى وَعِسْرِينَ. 


إن هِي في العشر الأواخر وأَرِي جماعةٌ منَّ الصّحابة ليله القدر في السّبع 
الأواخر. فقَال يل الى رُؤْياكُمْ َذ وآ في السبعٍ الواح هَمَنْ كان متحريها 
َيتَحَرَهَا ني السَبْع الأَوَاخرِ)! '"» وعَلى هذًا فالسّبمٌ الأواخرٌ أَرْجَى العشر الأواخر» 
إن َم يكن المراذًيقوله ك: ١أرَى‏ وُؤْيَاكُمْ ف وات في السبْع الأَوَاخِر) يَغْني في 
تلك السَّنة؛ قَهَذا مُتَمَلٌ؛ لأنَّ النبىّ يك كان يَمْتَكفتٌ العَشرٌ الأواخرٌ كلّها إلى أن 
مَاتء قيحتملٌ أنْيكونّ معْتّى قوله: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْتَوَاطَآتْ في السّبْع الأَوَاخِرٍ) 
تن ف كلك الكقة يعيها كه كن ليله القدر ارلا نالشيم الأراخرة فليله القدر في 
العشر الأواخرء أوّها ليله إخدى وَعِشْرِينَ راوها اق تلفق الشن. 

لبَحتُ الثَّلتُ: هل ليل القدر في ليلةٍ واحدةٍ كلّ عام» أو تَتنقل؟ 


عو ءءء 


في هذا خلاف بن العلا والصَّحِيحٌ انها تتنقل» فتكون عَامًا ليل الخد 
ا ل 
وَعشرينَ وَهَكَذَا؛ٍ لأنّه لا يُمكن - جمعٌ الأحاديث الوّاردةٍ إِلّا على هذا القول. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة اَذ باب تحري ليّلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم (273014» ومسلم: كتاب الصيام»ء باب فضل ليّلّة القدذْر والحث على طلبها وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١151(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب التماس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخرء رقم ,)191١(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء رقم .)١١56(‏ 
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لكي وين كزيا ككل شاه ؟ جنا الت كر كافك و لل نه لكان 
الكَسُولُ لا قوم إِلّا تِلكَ الله لكنْ إذًا كانت مُتنقّله وصارٌ كل لَيلةِ يحتملٌ أن 
تكونّ مي ليلل اَذ صارّ الإنسانٌ يَقومٌ كل ليالي العشر» وهدًا من الحكمة في عدم 
تعيينها في ليلةٍ معينة» حنَّى يَتَيينَ النّشِيطُ من الكسلانء والرَّاغبُ في الخير من الزَّاهدٍ 
ا 

البَحتٌ الرّابِعْ: سببُ تسمية َل القدر ذا الاسم: 

سمت لَيلةٌ القدر يبهذا الاسم؛ لأنّه يُقدَّر يها مَا يَكونُ في تلك الس فيكتبُ 
فيها مَا سَيّجِري في ذَّلكَ العام» وهدًا من جكمة الله عَرَبِجَنٌ وبيانٌ إتقان صُنعي 
كفك 1 

فهُناكَ كتابةٌ أولى قبل حَحَلقٍ السّماواتٍ والأره 
المحفوظ وهذو يتاب تخي ولا دل وله تكال: «يئرا ل الك وك 

أ ألحكتب 4 [الرعد:ة0]» وأمٌ الكتاب 


0 
ا 


0 
رت ا ب ابر ستو - 5-07 تع عرو عي ل و ل 
والكتابة الثانية: عمرية يكتب على الحَنِين ما يَعمله ومّاله وَرزقه وهو في بطن 
5 وس اسرار 7 70 ٠.‏ 3 5 - 92 00 
مه كّا تبت ذلك في الحديثٍ الصّحيحء حَديثٍ ابن مسعوو الممَفقٍ عَليّْهِ'". 


الككتابةٌ الَالةٌ الكتابةٌ ستيه وهي المي تكونٌ ليلةَ القدرء فسَمِّيت ليلةً القدر؛ 


أنه يُقدّر فيها مَا يكون في تِلكٌ السّبَةِ من خير وشرّء عام أو خاصٌء ودليلٌ هدًا قولهُ 


.)5701/ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيير» رقم‎ )١( 
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تَعَالَ: « إِنّآ أَنرَلََهُ فى لَِلَوْ مُبَرَكةٍ إنَا كا مَذِرنَ 27 فا يُفْرَقُ كل أمَرِ حككر » 
0 ع 2 
[الدخان:'-4]» يُفرقٌ أي : ؛: يُفصلء ويُبِينٌ» #كُلُ أَمَرِ حَكيِرٍ 4 وأمرٌ الله كله حَكيمٌ. 


. 1 . واه 05م اوت لله ف وه ا و يخ مني 2 0 
وقيل: سَمّيت ليلة القدر» من القدر وهو الشرفء تقول: فلان ذو قدر عظيم» 
و >< 
أى ذو شرفي ظِ : 


41 عدسي 


والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بِنِعْمَتِِ الصالحات, والصلاةٌ والسلامُ عل مُحَمَدِء وعلّ 


جع 5 
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قي ايض #2 


عست حسحت | سس 
مهد 7 | سم 
| حصت | 


مه--- 5-2 أ 
الحمد لله رب العالمينَ والصلاةً والسلامٌ عَلى أشرفٍ المرسلينَ» سَيدنا محمد 


ومَنْ سَار عَلى نجوء واقتّفى أثرء إلى يوم الدينء ثم ما بَعدُ: 

فهذهِ هي ليله ثلاثِ وعِشْرِينَ من رَمضانً» وهيّ إِحْدَى اللَّياني الي يُزْجى أن 
تكونَ ليلةً القدرِ؛ لأنّ ليله القدر في العشر الأواخر من رَمضانَ» وفي أوتاره أوكد 
وفي ليل سبع وعِشْرينَ أبلغ. ٠‏ لكنّ الله تَعالى أَحَمّاها عن العبادٍ لِقَائِدتِين عَظِيمتِينٍ: 

القائدةٌ الأولى: امتحان العباد في صِدق الطلب وعَدَّم الصدق في الطلب؛ 
لأنّ من كان صادقٌ الطلب فلا بدٌ أن يتعبَ يلحصول عل مطلوبه» وذلكٌ بمُوافقة 
ليل القدرء ومَنْ لم يكنْ صّادقًا في طلبه فإنَّ سوف يَسْتتقل أنْ يقوم كلّ لاي العشر 
من أجل ليلةٍ واحدةٍ قيتكاسلٌ» وهدًا يمن حكمة الله عَرَلٌ 

الفائدةٌ الَانيٌ: من أجل أَنْ تكثر أعمالٌ العباد؛ لأنَّ ليلةَ القدرٍ لو كانث ليله 
بع دوك نا فمادات زفقو دن باعتيايه وله مسال 1 الجر والازات 
الذي يحصلٌ يقيام الباق العشرء 

ثم إن ليله القدر تار بأمور كونيّق وأمور شرعيّء أما الأمورٌ الكونة فإنَ اله 
ميَحَاَفويداقَ وَصَفْها بأئّها ليله مباركَةٌ: فقال: # إِنَآ أَنرَلتَهُ في ليلد مُسْرَكَةٍ 4 [الدخان:"]» 
ومن برَكتها مَا يتحص يلقلب من زيادةٍ الإيهان» وَمَا يتحصلُ للصدر منّ الانشراج 
والطاسف ومحبة الخير» والدعاءع» والإجابة) والعمل» والإثابة كل ذلك من بركة 
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ليل القدرء ومن الخصائص الكونية نيه أيضًا أنه قَدر فيها مَا يكون في تلك السنة؛ لقولٍ 
الله يارد :اذا يرك كل مر كر 4 [الدخان:14» فَّا كتبّ الله تعالى أنْ يقري 
هذو السنة فإنَّهُ يُكتبُ في ليلةٍ القدرء وهذو لَيستٍ الكتابةٌ الأولى الي كنب الله في 
اللوح المحفوظء فنَ الله تعالى كَنَبَ في اللوح المحفوظ مَقاديرَ كل شيءٍ قبل أن يخلقٌ 
امياواتٍ والأرض يخمسينٌ آلف سنق؛ لكنها يتاب حولية؛ لأنَالكتابات ما كتاية 
حولي أو كتابةٌ عُمريةٌ أو كتابةٌ عَامةٌ قبل خلتٍ السماواتٍ والأرض بخمسينَ ألفَ 


سيلة . 


أكا رز يها الشروغية فيتها أن 2 من قامَ ليلة القدر إِيانّا وَاحَتِسابًا اه 
4 لَهُ مَا 


ما تَّقدّم من دنبوء كا قال يكل: : مَنْ قَامَ ليْلَةَ القَدْرِ إَِانا وَاحْتِسَابًا غَمَرَ الله لَه مَا تَقدَمَ 
مِنْ نْ )!2 أي : إِيهانًا بالله» وَبها جعل من الثواب لقيام ليلةٍ القدرء واحتسايًا أي : 


احتسابًا للغواب؛ وطلبًا له فإنّه يف له ما تقدم ون ذنبهء وهدًا هو الذي ى يطلب 
أَنْ يُفعلَ ليلة القدرء أَغنى القيامَ والصّلاةَ والذكرٌ والدعاءً. 

وأمًا تخصيصٌ هذه الليلةٍ بالعمرة كما جرث به العادةٌ عندٌ كثير من الناس فَهَدَا 
لّيس بصحيح» لا يبي أن تخصصٌ ليله سبع وعِشْرينَ بالعمرة؛ لأنّ تخصيصهًا 
بالعمرة إدخانٌ في شريعة الله ما ليسّ ناا لأنَ لبي -صلٌ الله علّيه وعلّ آله 
وسلّم- لم يحت أمتهُعَلى أن يَتمروا ليله سبع وعِشْرِينَ» ون حنّهم على قيام اليل 
فقال: «مَنْ كَامَ ليله القَدْرِ إِيَانا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدّم مِنْ دَْوا» ومن المعلوم 
أن العبادةً لا تكونٌ مُوافقةٌ للشرع إِلّا إِذَا وافقتٍ الشرعٌ في أمور ستة: السَّببُ» 
والجنسٌ والقدبٌء والهيئة» والزمان» والمكان. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيانًا واحتسابًا ونية رقم .)١10١(‏ 


ننه 5 _ 2 55 وفتاوى من ١‏ 


الأول: الببُ: فمَن شَرَعَ عبادةٌ لسببٍ لم يجعلة الشرعٌ سيا قا ا قبل 
منة؛ بل إنَّهِ يكونٌ بذلكٌ مُبتدعَاءٍ لأنة لَوْ أراد الإنسانٌ أنْ يقولٌ: كُنَّ)ا ددخلتٌ يَنتَى 
0000 2 _ 27 ةشعر 0 رع - 7 32 
فسَاصلِ على النبيّ -صل الله عليه وعلى اله وسلم-؛ وصارٌ كلما دخل البيتَ صلل 
عَلَ النبيّ» هل تقبل منهٌ هذه العبادةٌ؟ 

نقولُ: لا؛ لأتها بذع وقذ قال انين بك: ١مَنْ‏ عوِلَ عَمَلَا ليس عَليْه ْنا 


0 0 00 


فهو رد 


-01 


فد قال قائل: نا إَا دخلث بتي تَذُكرثُ دُخول النبيّ يكل بينةء فأصل عَلى 
النبيّ» ‏ قُلنا: والصّحابةٌ الّذِين يَدْخلون بيُوتهم هَل هم يتذكرون دُخول النبيّ 
-صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- بين أو لَا؟ إن كُنت تتذكر قهم أشدٌمِنْك ذكراء 
ومع ذلك لم يَكُونوا يُصَلون على النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- إذا دخلوا 
ا 

ومن ذَلكٌ أيضًا مَا شاع عند كثير منّ المسلمينَ منْ إحداثٍ الاحتفالٍ يمُولدٍ 
النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلَّم-؛ حيثٌ جَعلوه مرورٌ الليلة اللي يَدعونَ أنه 
كان وُلِدَ فِيهَاه يجَْلونها سببًا يلاجتّاع والذّكْرٍ والصلاة عَلَ النبيّ -صلَّ الله عليه 
وعل آله وسلّم- وخديع الحلّوّى. وغير ذلك يما هُو مَعروف» فنقولٌ: هذا ليس 
بصحيح؛ لأنَّ مرورٌ الوقتٍ الذي وُلد فيه لا يكونُ سببًا لِهَذَا الاحتفالء فإنَّ النبّ 
ل الع وعل آله وسلّم- لم يكن يحتفل بذلك» والصحابةٌ -رضوان الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (7791): ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/18). 


دروس الصيام ١‏ ليلة القدر) 1 


عَلَيهِمْ- لَمْ تختفلوا أيضًا بذلكَ» والتابعونٌ لَمْ يختفلوا بذلكٌ» وتابعو التابعينَ 
لَمْ تحتفلوا بذلكَ» وهذه هي القرونٌ المفضّلةُ وإذًا كانتٍ القرونٌ المفضكةٌ لَمْ تحتفل 
يذلكَ؛ فكيفت يحدثٌ بغدهم الاحتفالٌ بذلكَ؟! 

تَبْقَى الأمةٌ الإسلامية ثَلاثةَ قُرونٍ لا تدري عَن هذو الشَّرِيعة» أو تبقى َلائة 
قُرونٍ لَمْ تقُذُ هذه الشريعةً» كلا الأمرينٍ مُستحيلٌ» يستحيل أنْ يمر عهدٌ الرسولٍ 
َل ضَكاموَالَكة» وعصرٌ الخلفاء الرَّاشْدِينَ» وعصرٌ الصحابة» وعصرٌ التابعينَ لهُمْ 
بإحسان» وعصرٌ تابعي التابعينَ وهم لَمْ يَعْلموا أنَّ الاحتفال يذه المناسبة سند 
أو عَلموا أنه سُنة وَلَمْ يَقُوموا به» هذًا أمرٌ لَا يُعقلٌ» إِذّنْ هذه بدعةٌ ليست مُقبو 
عند الله بل هيّ مردودةٌ؛ لقولٍ النبيّ يِل :من غَهِلَ عَمَلا لي عليه ود نا فَهُوَ رَد) . 

ثم إن على علمنا من النّاحية التاريخيّة ّم يبت عِنّْدنا أنَّ مَولِدَهُ كان ليلةً الثاني 
عَشرَ يمن شّهِرِ ربع الأول أبدَا بَل قد قر بعض الفلكيرنَ العصرينٌ أن مَولده كان 
في اليوم م اسع من شهر بيع الأول» قن بذلك أن هذو البدعةً لا تصحٌ م الناحية 
ترج ولا من الناحية الرعيةه وجب لا يشي أن نكت أنفسنا بعملي ليس 


ل 


لَنا من إِلّا التعثُ والا: 0 إل تباخ غل لإدأنا ول أثوالنا ونمو تي لم بين 
عليه الصّحابة يعفر لا خير فيه» إذن؛ إنالم يعبت يبت أنَّ هدًا السب سببٌ شرع 
هذه الغاةة لها أن هلاه العبادةً بدعةٌ وأسَميها عِبادةً دزا مع الخصمء و 
فلِيسٌ عبادة. 


سَّ عه 


في الجنس» 7 ارات ام سر فَمَنْ تعبّدَ لله تَعالى بشيء 
ع ل نل إنسانٌ ضحّى بفرس» 


6 


5 ١ 
"1 
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الفرسٌُ يُسَاوي حمس مئةٍ ريالٍ مثلاء وترك التضحية بشاةٍ تُساوي مئةٌ ريال فإذًا 
فح ارال قله الأضحيةٌ غير مشروعة» قتكونُ مردودة؛ لقولٍ النبيّ عمل الله 

عله وقل الموسلم ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيْه أَمرُنًا فَهُوَ رد مع أنَّ الفرسّ 
حلالٌ» يؤكل» والفرسٌ أَغْلى منْ بعض بَِيمةٍ الأنعام؛ لكنْ ا لم يَكُنْ جِنسَةٌ مَشروعًا 
أن يُتعَرَبَ إلى الله به في الأضحيّة والهدي صارٌ مَردودًا غير مقبولء كذلك لو عقّ 
محرا العو صن ماي مار ورور لط اراد اراد 
بدلّ الشاة ببعير» هل تقبل منة؟ قيلّ: تُقبل» وقيل: لا تقبل» هذانٍ قولانٍ للعلماىء 
قَمنهم منْ قال: إنَّ العقيقة لا تقبلٌ بالبعير؛ لأنَّ السَّنةَ إِنَّ) وردثُ بالشاق فَِذَا عق 
بالبعر دع بجنس لم يرد العنّ بوه ومنهم من قالَ: بل جز العقيقة من ابل 
وآالكياة أفضل؛ لأنّ جنس الإبل مما تقر 4 ب إل الله بذبحه» قصارٌ مُحزنًا في العقيقة, 
ولكنّ الشاءً أفضلء ويَبُقى السؤال: هَل تجرئٌ البعيرٌ عنْ سبع عقائق؟ 

نقول: لا تجزي عن سبع عَقَائق» وعلل اللاء ذلك بأن العقيقة فديةٌ نفس 
بنفس» فالشاةٌ فديةٌ عن نفسء والبعيدٌ وَاحدةٌ فلا يمكنٌ أن تكونّ فِديةٌ عَنْ سَبعةٍ سَبعَة 
أْس» وهدًاتعليلٌ جد ومع ذلك تقولود: إنَّالشاة أفضلُ من البعير في التقيققه 
لأنّ ذلك هوّ الذي جاءث به المُّنْةٌ وهو الذي لا إشكال فيه. 

الثَالثُ: أَنْ توافقٌ الشريعة في القَدْرء فإنْ تقَصت أو رادت لَمْ تقبل» ولمْ تكن 
عبادة» لو أنَّرَجِلَا صل الظّهرَ َكعتينء في غير سفر لنْ تقبل؛ لأتهَا أل منّ العدد 
المطلوب» ولو صَلّاها سنا لمْ تقبل؛ لأتها أكثرُ منَ العددٍ المشروعء ولو أن الإنسانَ 
طهر تّجاسةً كلب يثلاثِ غسلاتٍ حنَّى نقيت قم فإنَ ذلك لا يُهرٌ المحلّ؛ لأنّه 
أقلّ من العددٍ المفروض؛ إذْ إِنَّ العددّ المفروضّ سبعٌ غسلاتء إحدّاها بالتراب. 
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الرَّابِعْ: ليث أو الصف فإدًا تعبدٌ الإنسانً لله بشيء لا يوافقٌ الشرع في هينيه 5-3 
وصفتهء فَإنَّه غيرُ مقبول» مثال ذلك: لَوْ أن رجلا صلَّ وبداً بالسجود قبل الرُكوع. 
أو بدأ بالسجودٍ قبل الركوع؛ قَصلاتة بَاطلةٌ؛ لأنّه غير الميئة وكوف عافن 
خب صتتهاء فلاتكون مغبولة. 

الخامس: ا ل أنَا لا أريد 
أن أضِحٌّي في عيد الأضحىء ولكنّي أريد أن أضحي في عيد الفطر؛ لذ نني في عيد 
الأضحى مشغول» وعيدٌ الفطر أفرم فضحّى في عيد جد كلوق تقول اح 
مَقبولةً؟ لاه وكذلكٌ ولو ضَحكَّى في عيدٍ الأضحى بعد الصَّلاةٍ تقبل» لكنْ 00 
في عيدٍ الأضحى قبل الصلاة لا تقبلٌ؛ لأنَّ النبىّ كَل قال: «مَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاة 
كا نْسْكَ لها فقامَ أبُوبُردة بن نيارء وقال: يا رسول الله إن ذبحثٌ ات قبل أن 
أصلٌ» أردثٌ أنْ يأكل أهلي, ب يُعني المبادرينَ بالأكل» فقال له النبي عضيل الله عله 
وعلّ آله وسلّم-: «شَانَكَ شَاةٌ لَخم). يعني أَنَها ا تمرئ عن الأضحية» ققال: إِنَّ 
عندئ ناكا بج اح زان كنا والشاق هن الالقن يمن المعره لها نين أريلة 
أشهرء فقال النبيّ يكللة: ١ضَمٌ‏ يبا وَلَنْ تَزَىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)!", والمقصودٌُ من هدًا 
تليق عرق لك 1ل ونس رحج 5ه ١‏ ازا | نظ ل راق 
الشرعً في الزمان. 

السَّادسٌ: في المكان» قمن تعبد لله تَعَاى بعبادةٍ في غير المكانٍ المخصص أَيَنا 
فإنها لَا تُقبل منة» يل تكونُ بدعةً» مثالةُ: رجلٌ اعتكف في بيته بدلّ الاغْكافٍ في 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن 

شيء وهو يخطبء رقم (450)» ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١971(‏ 


11 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
المسجدء فلا يقبلٌ اعتكافة؛ لأنّهُ تالف في المكانء إِذْ إِنَّ الاغتكاف لا يكونٌ إلا و 
المساجدٍ الي تُقَامُ فيها الجماعة. 

يبغ عَلى طلبة العلم أنْ يحْمَظوا هذه الأمُو رَ الست التي لَا يُمكنٌ أنْ تكونّ 
العيافة مدروغة مزل عند رن ]لا إ5 توافت اللشريعة وتو الأموى اليلد 

وعَلى هذا قنقول: إِنَّهُ يب عَلّينا أنْ تَعرفَ أحكام الشريعة في كل ما تَتقربُ به 
إلى الله؛ ئلا تتقرب إلى الله بها لم يشرعة لناء وإنَّ الإنسانّ المتقرب إلى الله يا لم يشرعْه 
ا تقبلٌ قربته؛ بل لا تَزِيدةُ من الله له تَعَال إِلّا بعْدًا. 

الأعمال المستحبة لَيلَة القَدرِ: 


ذكرنا أن الأعمالّ في ليلةٍ القدر تكون مُتنوعةً بِينَ قيام» وقراءة قرآنِء وذِكْ 


والحمد لله الذي نَم بِِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ علّ مُحَمَيِء وعلّ 


م مت 5 


دروس الصيام (كلمة في فضل ليلة القدر) 1 


َ 5 2 _- يا م ل عرص 5 
الحمدٌ لله رَبّ العَالمين» وأَصَلٍ وأْسَلَّم على تَبيّنا محمد حاتم النْبِيينَ وإمام 
مين وعلى آلِهِ وأَصْحابهِ ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينٍ ن» أمَا بَعَد: 


ليله القَدْرِ أَرْجَى ما تكونْ في ليالي العَشْرِء إِمّا في ليل إحدّى وعشرين» 
أو ثلاث وعشرين: أو حخسٍ وعشرين» أو سيم وعشرين» أو شع وعشرين. أو في 
ابلة الخين وعكرين: أو أربع وعِشْرين» او بوعشريق: أ ىنا وعترية: 
اوثلؤين: كل فيلة محتمل أن تكُونَ ليله القذو لهذا قال الشل2 0 
عبدي حر ليلةً القَدْر. فلا يُعْمَق إلا آخرٌ ليلةٍ من ليالي رَمَضانَ؛ لأننا لا تَعْلَمْ أي 
تكونٌ ليله القَدْرِه لكن في آخر لم ليلةٍ فمن اليّقِينِ أنها قد مَرّت. 

وغل كل خال لثلة القذر لبيك الوم بعتيهاة وعد "مز شكمة الله ومن 
رَحْمَة الله. ففي إخفائها حكمةٌ ورَحمة: 


ع ير 0 


ما كَوْنُهِ حكْمة فلِيَعْلّمَ الله عَيّجَنَّ مَن كان حَريصًا على الَيْرِ ممن لم يَكَنْ 
حَرِيصًا عليه؛ لأ الحريصٌ على الخير بون عليه أن قوم عَغْرَ ليالوء بل عشْرِين؛ 


لتَحَرّي ليلةٍ القَدْر. ومن لم يكن حَرِيصًا يقول: إذا كنثٌ لا أَعْلَمُ أنها ليلةٌ واحدةٌ 


ه اغو 


عه انها الداعي لكأن لدتسي وهذه حكمة. 


دلا م 


6 يي 2 
5 


أما الرّحمة فحتى يَرْدادَ العباذُ عبادة للّه؟ لأن“ليلة القدو لواكانت معلومة 
لاجتهّدَ الناسٌ في ليلةٍ واحدةٍء لكن إذا كانت غير معلومة لاجتهدوا في عَشْر ليالٍء 
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وازدادوا بذلك أجرًا ورفعة. ولا يحتَقِر أَحَدُكم الأَجْرٌ فوالله لَيتَمَيّنَّ أحدّكم زيادةً 
مثقال دَرَةٍ في حَسَّناته» وما يدوق من يكون متَمما ليذاء 0 3 
0 -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم - : مما مِنْ م 
وه 


ينا لابو 16 وناكو 


نْ 
تعد 0 أي: ألا يكون تات إذن لآ حتفن من اللي كنيئّاء فائّق الثَارَ ولو يشقٌ 


6 رس 
٠‏ 


ة. 
والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ؛ والصلاةٌ والسلامٌ علّ محَكَدِء وعلّ 
آلِهِ وصَحبه أَجْمَعِينَ 


جك 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, بعد باب ما جاء في ذهاب البصرء رقم (517؟). 
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| سعد سد | 
م علا 
تع 


| وضع ب 
5 5 ةن رام و 2 0 ماهس مس 
الحمد لله رَبّ العَائنَ وأَصَلٍ وأسَلْمْ على المَبْعوثِ رَحْمَةَ للعالمين» وعلى آل 


و 


وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الدَّينِ» أما بَعْدٌ: 

فهذه الليلٌ ليل الجَمُعةٍ الثالثِ والعِهْرِينَ من شَهْرِ رَمَضانَ الْمارَكِء عامَ 
0 اع 0 و 52 0 : > لت وي يام م 5 
عِشْرِينَ وأربع مئةٍ وألفي. وهي أول السّبْع الأواخر إن كان الشهر نَاقِصَاء وهي آخر 
ُمَُةٍ في رَمَصانَ إن لم يَكُنِ الشهرٌ ثلاثين» فعلينا أن تَعْتَرَ كيف يَسِيرُ الزَّمَن بهذه 
و ع 5 و ع 5 
السَّرعِةَء بالأمس القريب نقول: متى يأتي رَمَضانء ثم جاء رمّضان ومضى. وكأنه 

#رر ع حرو ره "اق نرت يد نعف بل ل 03 10006 
لمحة يَصَرء علينا أن تَعْتَيرَ وأن تَتَعظء نَنْعِظ ب) مَهََى من أعمارنا على ما يَسْتَقبّلَ من 
ع ع ع 
أعمارناء فِامُستَقبَلُ وإن طال كأنه سَاعةٌ من النهار. 
20 0 1 ع 0-8 5 2 

واعْلّمْ يا أخي الْمسلم أن عمر الإنسانٍ ما أمضاه في طاعة الله» وما سِوّى ذلك 
فإنه تَسارةٌ وقد يكونٌ على الإنسانٍ ولا يَسْلَمُ منه. 

قال النبينُ -صلّ الله علّيه وعلّ آلِه وسلّم -: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر 
ره اوه ري 0 95 2 8 َه 1 6 2 
لتقل حَيْرًا أو لِيَضْمْتْ)". والسكوث حََيْدٌ من كلام اللّعْوه وكلامٌ اللّعْو حَيْرٌ من 
كلام البَاطل» وخيرٌ ذلك الخَير. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم (2551/0).» ومسلم: كتاب الإيان» 


باب الحث على إكرام الجار والضيفء. ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الويمان» 
رقم (/5). 


عليك يا أخي أن تُذْرِكَ ما بِتِيَ من رَمضانٌ بكثرة ة الأعمالٍ الصالحة» والرّجوع 
إلى ال والاستغفار» للك لا تدك بعد هذا العام؛ من يَضمَنُ لي أنه سيُذكه 


للحي حابن 


العام القبلَ؟ لا أحَدَ يَضْمَنْ اعتَيِرٌ يا أخي. انتهز دي 
أسألٌ الله أن أكون أَوَلَ مَن تجِيبُ إلى ما أَدْعُو إليهء وأن يَغْفِرَ لي ولكم. 


عن الا خوة. إِنَّ الأعمار مضي سَرِيعَاء ولقد أَحْسَنَ م الشاعرٌ قَوَلَا حينّ قالّ: 

َفَاتكَلبٍالَرْءٍقايِلةّلَهُ ‏ إنَاحَيَاةَةَقَاِقٌوَكوَاني 

أين من كان مَعَنا في العام الماضي؟ إنهم أصبحوا مُرْتمَنِينَ بأعمالههم, لا يَمُلكون 
زيادة حَسَنةٍ فيهاء ولا تقْصٌَ سيئٍ منهاء ف اما من أَحَلٍ ُو إلا يع" قَالُوا: وَمَا 
تَدَامَتَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ تنا نَدِمَ ألَايَكُونَ ازْداكَ وَإِنْ كَانَ مُسِئًا نَدمَ 
ألَايَكُونَ تَرَعَا 0 

هذه الليلة ليله الجُمعةٍ يُرْجَى أن تكونّ ليلةً القَدْرِ لأنها أَحَدٌ أوتار العَشْرِ 
الأواخر» ولأنها أَوَّلْ السبّْع الأواخر إن كان الشَّهْرَاقِضّاء ولأنها ليلةٌ جمعةٍ فأسألٌ الله 
كان ان شكل ندر كه ادن وها نضاء واد ككل من يتوخا إباثاناك و لمانا 
لثواب الله» فإنَّ من قامها إيرأنّا واحتسابًا عَمَرَ الله له ما تَقدَّمَ من دَنْيه. 

من عَلاماتٍ ليلةِ القدر أنها مُضِيئَةٌ حتى قال بعضُ السلفي: إن الإنسانٌ 
الت لان انوا روفن مريواروا وذ القبر كر السرم نانوكي 
ضَوْءٌ الأنوار التي تَتََرَّلُ مها الملائكة» قال الله عَرَقِجلٌ: « درل المكيكة 2 فيبَا بِإِدْنِ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد بعد باب ما جاء في ذهاب البصر»ء رقم (107؟) وقال: هذا 
حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة. 


دروس الصيام ( فضل ليلة القدر) فى 


صءمامس 


َيه مَنْكُلٍ أن ((4) سَلَمٌ هىَ حَقٌّ مطل افج [القدر:ة-0]» فالضوءٌ الساطعٌ من علاماتٍ 
ليلةٍ القَدْرِ لكننا بوجود هذه الأنوار الُضيئة من الكَهْرباء لا نُحِسٌ بالضوء. 
: 2 بس ع2 ول > سير سس قله سر 3 5 68 اع 9 
من علاماتها أن الله عَرَهِجَليَمَنْ على المؤمن بانشراح الصدرٍ وطمانينةٍ القلب 
والتلذذِ بالطاعة» ويد فيها ما لا يد في عَبْرِهاء فده مُنشَرِحَ الصدرء مُطْمِيِنَ 
7 00 7 ل - فار 7 2 0 
القلبء مُقِْلُا على الله عَيَِجَنَّ مسر ورًا بها يَحْمَلُ في تلك الليلةِ. 
ا 2 او 2 و ع - 4 
ومن عَلامَاتها أن الشمس تَطْلعٌ في صَبِيحتها بدُونٍ شعاعء كأنها القَمَرٌ ليلة 
البدر» هكذا جاءً في الحديثٍ الذي راوه مُسلِجٌ أن الشمس تَطْلّمُ من صَبِيحتِها ليس 
ا 0 5 : : 10-56 
لها شعاعٌ » وتعليل هذا الله أعلم به. لا نُدرِي» لكن هكذا جاء في الصحيح؛ فنسال 
الله تعالى أن تَجْحَلَ لنا ولكم من حََيْرها تَصِيبًا. 


والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمَدِه وعلّ 


مجو و سب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح» 
رقم (9715). 


بفذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الاعتكاف 


وو مت 5 


الحمدٌ لله رَ ب العاينَ» وأَصَنّ وأُسَلُّ عَلَ ينا حمّدء وعَلى آله وأ 
ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» ما بَعْد: 

وقت الاعتكاف: 

كان رسولٌ الله يكل يحص العشرّ الأواخرٌ منْ رَمضانَ بالاغتتكافٍ» وإحياء 
الليلٍ كله؛ ودّلك طَلبًا ِليلة القدرء فإنَّ الرسول كل اعتكف العشرّ الأولّ» ثم بدا 
له أن يَعتكفت العشرٌ الأوسطء ثم قِيلّ لهُ: إنَّ ليلةَ القدر في العشر الأواخر» قَاعتكفت 
النبئٌّ كك العشر الأواخرٌ فَقَط. 

وَلِهَذَّا لس من المشروع أنْ يَعتكف الإنسانٌ من أولٍ شهر رَمضان؛ لأنَّ هدًا 
زيادةٌ في طاعةٍ ورف انه عيرم وهيّ أَيامُ العشر الأواخر طلبًا لِليلةِ القدرى 
فإنّ ليل القدر بلا شَكُ في العقوالأراخريع نشت وَالإنسان إِذَا اعتكف قبل 
العشر الأواخر كان هذا خلاف سَُِ الرَسُولٍ كلِل. 

َهَا هُوَ النبيٌ نكمتم اعتكف العشرّ الأول» ثُمَّ الأوسطء مُه ترك 
ذَّلِكَء مع أن من عَادتهِ أنه إذَا عَوِلَ عملا أثبتهه ولكن لَّا كان الاغيكافٌ ميا على 
سبب. وهو طلبُ ليل القدرء وكانث ليله القدرٍ لا تكون إلّا في العشر الأواخر؛ 
ححص النبيٌ يكل العشرٌ الأواخرٌ بالاغتكافي""" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 


دروس الصيام (الاعتكاف) د 
الغرض من الاعتكاف: 
والمقصودٌ منَ الاعتكافٍ هُرَ التفرعٌ للعبادقه ولس المقصودٌ حبس النفس في 
المسجدٍ مم عدم القيام بالعبادة وَالذّكرء فإِنَ كثيرًا منَّ الناس يَعْتكفونَ في المساجدء 
لكن تَجَدهِمْ يَقتلونَ الوقتٌ بأشياء لّيست لها فائدةٌ» فيَأتيهمٌ الأصحابٌ وَيتحدئون 
إَِيْهُم أحاديتٌ لا فائدةً مِنْهّاء ند تكوق فنيا أحاديت مُضدَقٌ وهذًا خلافٌ المقصود 
- 8 . 2 0 0 00 م | ل سايرس أله 
من الاغتكافي. فَالاعْتِكافٌ لزومٌ المسجد بالتفرّغ لطاعة الله عَرجَل. 


و 


لا بس أنْ تَتحدَّتٌ إلى أحدٍ منْ أقاربكٌ» أو أهلكٌ» أو من أصحابك, حَديئًا 
انظ يدوق ذيكوة ععيمة ارقت » لآذ القرة كلل كانت تأيه سف بيك 
حُبِيٌ بن أخطب -إحدّى رؤْجاته- فَتتحدث إِلَيْه سَاعَةه ولَايَمْنعها من ذَّلك؛ ييا في 
الحديثٍ مع الأهلٍ منَّ المصلحة وَالسهولَةٍ وَاليسرء فإنَّ هذا فيه خيرٌ وفيه مَضْلحةٌ. 

ثم إن العشرٌ الأواخرٌ كان النبيّ يي يخصها أَيْضًا بإحياء اللي قَيقومٌ الليلٌ 
كلث ولك لبن تقد قبائيه اللبل كلد اله فى ف الضلدة سن غبلؤة العا إل 
طُلوع الفجرء بَلْ إحياءٌ اليل يكونُ بالصلاقء وبالاستعدادٍ لها بالوضوء َغيِه 
ك) قال ذلك أهلُ العلم رَمَهُما فكونُ الإنسان يُصل العشاء ثم ذهب ويتُوضا 
لباق إلى القيام بتشاطء كيد هذا خلافٌ مَا كان الرسولٌ كَل يَفعلُ منْ إِحْيّاء 


اليل 


9 


كلهاء رقم :)١471(‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء رقم 
.)1١01/‏ 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

عدد ركعات صلاة الليل: 

وإحياءٌ الليلٍ بالقيام كان كا ذكرث عَائشةٌ وما حينَ لت : كيف كانت 

صلاة النبيّ يك في رَمضانَ؟ قالت: ١كَانَ‏ لَا يَزِيدٌ في رَعضَادَ وا في غَيْرِهِ عَلَ 
إِحْدَى عند وَعْعة !نوهد يدل عل أن الأفضل أن تققصة عل إنحدى عقر ة 
رَكعة؛ اقتداءً بالنبىّ يكِِ لأنّه َو كانَ هناك شىءٌ أفضل لأرشد إِلَيْهِ النبيثٌ يكللة. 

بل إن الصحابَةَ لّ) صلَّ بهمُ النبيٌ بل ليله ثلاثِ وعِشْرِينَ حنَّى ذهب ثلث 
الليلء ثمّ صلى بهم ليلة الخامسٍ والعشرينَ حَتى ذَهَبَ شَطرٌ الليل» فقَالوا: يا سول 
لله» لو نفلتنا بقية ليليتاء فقال َم: (إِنَّهُ مَنْ قَامَ َع الإقام حَنَى يَنْصَرِفَ كُيب له. 
ل اه [ففة 3 3 لض ته 5 ١‏ -ه 7 7 1 1 يوه 
قِيَامُ لِيْلْةِ) 11 يُرْشدهمُ النبيّ عَلَنهآصَلاةوألسَكم إلى شيءٍ سِوّى ذلك. بل طمَاءَهُم 
بأنك إِذَا قت مع الإمام حتَّى ينصرف كُتبَ الله لَك قيامَ ليلة» ولّو كنت نائًا عَلى 
فْرَاشك. 


ولّم يقل انين عكداصَكهواا: صلُوا في يُبُوتكم. وَلَمْ يَقل: زِيدُوا على دَلِك 
بل أزشدهم إِلَّ أَنْ يحْفُوا عَن أَنّفسهم وَيربعوا عل أَنّفْسهم» ولا يتكلفواء وأَرْشَّدهم 
أن صَلَاتهم مم الإمام حَنَّى يَنصرف تكونٌ كقيام ليلةٍ كاملق» معَ أنَّ النبىّ يكل 
كان لَايَزِيدُ علّ إحدّى عشرةً ركعةً وبا صل ثلاث عشرةً ركعةً. 
)١(‏ مسند إسحاق بن راهويه (؟/ 505., رقم .)١١7١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2.159 رقم ))75١1/59‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 


رقم م56 والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء 5 قيام شهر رمضان» رقم كم" 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم »2١155(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (1771). 


دروس الصيام (الاعتكاف ) 1" 


مَسألةٌ: مَل يَلزم منْ ذلك أنه لا يجورٌ لما أنْ نَرِيدَ على إِحدَى عَشرةً رَكعة؟ 

الجوابٌُ: لا يلزمٌ بل تقولٌ: إِنَّ المسألةَ من بَابٍ الأفضليّة» فَلا يَلرَُ أن يكونَ 
الواجبُ الاقتصارٌ عل إِحْدَى عَسْرةً ركعةً» والدَّلِيلُ على هذًا أن النبيّ يك حينَ سألَهُ 
رَجِلٌّ عن صلاةٍ الليل» قال لَهُ: «يُصَلْ أَحَدُكُمْ مَدّْى مَنْى » فَإِذا كَنِيَ الصّبْحَ صَلٌ 
وَاحِدَةَ أَوَْرَتْ لَه ما قَدْ صَلَّ مِنَ اللَْلِ)!". 

فإِنْ قال قاتلٌ: هذًا الدَّليلُ فأيّنَ الدلالةٌ عَلى أَنَّهُ لا يَلِزمُ أن تقتصرٌ عَلَ إِخدَى 
عَشْرةٌ ركعة؟ 

قلنًا: وجةٌ الدلالةٍ منَ الحديث أنَّ هدًا الرجلّ جَاهلٌ بصلاة الليل؛ وَلِهَذَ 
سأل: مَا تَرى في صَلاةٍ الليل؟ فَالَّذِي يجهلُ كيفف تكونٌ صلاةٌ الليل سَيجهلٌ 
عَدَدَهَا أَيَضَاء ولّو كَانَ العددُ تَحَصُورًا بِإِحْدَى عشرةً أو َلاثِ عشرةً لّقال: صلاةٌ 
الليل مَدْنَى مَدْنَىء ولا تزِذ عَلى إخدّى عشرةً أو ثلاثِ عشرةً ركعة» وبناءً على ذلكَ» 
إن الأمرّني هذًا واسعٌ. 

وَالعلف اذى فا ليد وأعدق ماعلا وَأَقْوَى منًا انا فَرّوِيّ عَنهم 
في ذلك أصنافٌ في العدد, قونهم مَن يقنصر عَلى ذَلِكَه ومِئْهم مَن يزيد عَلى هذا 
َمَهُمُ السلف أقربٌ إلى الصواب من فَهُم الخلفي بلا شك. 


وَعَليف فإن الزيادة عل لخد عشرة أو كلاك عندرة لا باس عباء ولا ينكد 


عَلى مَنْ راد عَلَ ذَّلكَ إنكارٌ المنكر المُحرّمء ولكنْ يُقال: إن الأفضلٌّ الاقتصارٌ عَلى 
إِحدى عَسْرَة ولَوْ راد الإنسانٌ على ذَّلك فَلا إِنْمَ عليه ولا عرّجَ عليه؛ لأن الله عَيََجَلٌ 


ع 


يا 


.)0086 أخرجه أحمد (5/ 605 رقم‎ )١( 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقولٌ للنبيّ تكل: بل مآ أ لَ بلك من رَيْكَ 4 [امائدة:30]» ولو كان في) أَنزلَ إلَّيه من 
رَبه أن العدد في صلاة اليل لا يَِيدُ عَلى إحْدَى عشرة» لَبَلّغه إلى مه بلاغ بين 

فإنْ قال قائلٌ: النبيٌ يل ين ذلك لأمته بَيانَا ظَاهرًا؛ لأنّهُ قال: «صَلُوا كما 
رشُن أصَلٍ)”". وقد رأيناه يُصلٍ إخدى عشرةً ركعة ولَا يَزيدٌ عَى ذلك فنصلٌ 
كا صل ولا تَريد؛ لأنّه لو كَانتٍ الزيادةً خررًا لكان النبيّ ل أوْلَ الناس يفعلها؛ 
ولأنّنا تعلم أنه َك لا يَفعل إِلّا لخي قا هرّ الجوابٌ عَلَ ذلكٌ؟ 

فالجواث: تُقولٌ: قولة يكلِ: ١صَلُوا‏ ا را و ُمُونٍ أَصَلّ» هذًا في الكيفية؛ لأنّ 
الكاف لِلنَّبيِه ومُو يُخَاطبُ الوفوة الذِينَ ينون إل وَيصلُونَ حلم يَقول: ١صَلُوا‏ 
كا وَبُمُونِ أْصٌَ» في الكيفية وَالصمَة. 

وَنَظيُ ذلك منْ بَعض الوّجوه قَولُ النبيّ يكةة: (إذَا سَيحَد أَحَدُكُمْ قَكَا يبك كا 

كُ البعيه00" فإنَّ بعص العُلماءِ همون أن الإنسا د سجد ْم ذكبيه» ل 


رع ركه 


يقدمٌ يديه بناءَ على آخر الحديثٍ الذِي هو تقلت فإن آخرّ الحديث: «وَلِيَبدَاْ يدي 
قل:ر5 تيه ) . 
لكنْ مَن تأمّلٌ المي كر اندم اد حر مُنقلبٌ عَلى الرَّاوي» 
ولا تمكر أن افك أوله؛ لأنَّ الرسول يل : ل دقلا يَْدْكُ كما يبك البَعياء 
والكاف هُنا لِلتّشبيه في الكيفية» فَلّو قَالَ تيا يةِ: لا يرك عَلى مَا يرك عَلَيْهِ البعيث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا حماعة» والإقامة» 
وكذلك بعرفة وجمع؛ وقول المؤذن: الصلاة في الرحال. في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم .)517١1(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوفء باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم (850) 
قال الألباني: صحيح. 


دروس الصيام ( الاعتكاف ) يف 


كقلنا: لا ترك عَلى الرُكب؛ لأنَّ البعير يرك عَلَ الزُكبء لكنْ قال: ١لا‏ يَبْمِكُ كما 
5 و َي ص أ 1 8 5 د 2 عر > 
يَبرْكُ البَعِيرُ» ومعلومٌ أن من شَاهدَ البعير يرك يقدمٌ يديه بلا شك أوَلَا. 


4 


ومن ثم نرّى ابنّ القيم وده في (زادٍ المعاد) حمق أنَّ الحديتٌ مُتقلب على 
الراوي: وأنَّ صَواب: كا يبك جا يبك البعير وَلْبَضَعْ رخبتي قبْلَ يَدَيوه'"» لكن 
انقلب» والإنسانُ بشدٌ قَد يم لكنّ كلام الرسول عَِآصَكَهوالتََم لا يُمكنْ أن يَكونَ 
فيه التناقضء فإذًا أخذنًا أولّ الحديث وَآخْرَةُ فَإنّنا نَجِدٌ أنَّ آخرَهُ يُناقضٌ أوَّله؛ 
لأنَّ الأول إِنَّا يدل عل النهي عن الكَيفيّة. 

فقول الرسول عَلهاصَكهو1: «صَلُوا ا رَأَبْنمُونٍ أُصَلٌ»!'" لَايّدل عَلى أنه 
لا يجورٌ أنْ تَزِيدَ عَلى إِحُدَى عَشْرةً رَكعة. 

فإنْ قال قائلٌ: إِنَّ النبيّ يل ل) ذَكَرَ نوات مَن قال: ١لا‏ إِلَه ! 
لا مَرِيِكَ لَه لَه املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عل كُلَّ َيْءِ قَدِيرٌا9" وأنة لا يكون أحدٌ 
أفضل منه ِلّا من أنَى بوثل ما أتّى بوه أؤْ راد عَلَ ذَّلكَ» إن هدًا يدل عَلى له يبي 
أنْ تَزِيدَ عل إِحُدَى عَشْرةً رَكعة لِتَنَالَ فضل الزيادق ف الحوابٌ؟ 


| 


م 


فالجواب عَنْ هَذَا 0 : 


)815٠( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوفء باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم‎ )١( 
قال الألباني: صحيح.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة, 
وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال. في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (171). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (5 85)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة» رقم (0995). 


الجوابٌ الْأَوّلُ: نقول: أنتم لا تَليَرَمونَ يبدا فإدًا كان الأمرٌ كا قُلتمْ فزيدوا 
على نَلاثِ وعشرينَ أيضّاء فَاجْعَلوها أكيّر مَا دَامتٍ المسألةٌ مَبْنية عل الرَّيادةء 
فتقول: زِيدُوا على ثلاثِ وَعِشْرِينَ» وَاذا تخُصوما بِنَلاثِ وعِشرين. 

الجواث الثاني: أن ماله الذّكرٍ قال فيها النبّ كلِلة: «إلَامَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَء 
َو زَادَ 06 لكنّ كمال الصَّلاةٍ -إخدى عَشْرَة- لم يرد فيها 15 هذّاء والعباداتث 
مني عَلى التّوقِيفٍِ» وكيس لنَا أنْ نيس شيئًا 00 الفارق. 


الصَّلاءٌ لف م مَنْ يُصَلٍ نان وَعِشْرِينَ كعد أ و أكثرٌ: 


ا ا ا را 
جل للانا وعش ينو أن تقارقة رذ صل إعدى عدر ركد رناء عل كوزافقة العدد 
الوارد عنٍ النبِيّ يك بل إن بَعضهم قد يْكرُ على مَنْ صلّ مع إمام يُصل تلان 
وعِشرينَ! ولكنّنًا تقولٌ: إنَّ الصلاةً ة خلف مَن يُصِلٍ ثلانًا وعشرينَ أو أكثر لَيْسَ 
فِيهًا بَأسٌء بل إَ هذا هو الأفضَل؛ لذن الشريعة الإسلاميّة جاءت بالتألِيفي ب وعدم 
لشفي وعدم الكَراهِيَة ومعلومٌ أن الناس إلى فرق اهذًا التّمْرقّ قصار هذا 
يُصلٌ مع الإمامى وهذًا يَنفصلٌ عَنِ الإمام» وما َشْبَهَ ذلكء حصلت يِهَذَا مَفسدةٌ 
ركاه وعدا وماك أكله عل كله 

َال الأوّل: الإمام أحمد مده كان يرَى أن القَنوتَ في صلاةٍ ة الفجر ب يدع 
وغيرُ متشروع ومع ذلك إذَا اتتم م برجل يَقنت في صلاةٍ الفجرء » فَإِنّهِ يُتَابعه وَيوْمّن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 
رقم (؟5195). 


دروس الصيام( الاعتكاف) 598 


على دعائى وم يقل: يُفارقة بَل: يُتابعةُ وَيوْمّن عَلَ دُعائه؛ من أجل التَأَلِيفٍ في 
الأمُورِ الاجتهادجَ التي لها مَساعٌ في الشرع. 

انال الثّاني: النبيّ عَليدآصَكموالتَكَمْ كان صائً) في السفرء فجي: إِلَيّهِ وهو صائم 
وقيلٌ: يا رسول الله إِنَّ الناسّ قد شق عليّْهمُ الصيامٌ» و كم يَتنظرون ما تفعل» 
تتح 5 لضام توا تدج ون نعازء وبجعل يشرج و انال ارات 1 


العصرء يعني : لم يبي إلّا قليلٌ ثم تغيبُ بُ الشمسٌء ومع ذلك أفطرٌ مِن أجل مُراعاةٍ 
000 
الامة . 


4 0 ناته 65 سمه - 2 

المثال الثالث: ك] هم يكل أنْ يدم الكعبة وَيَبْنيها على قواعدٍ إبراهيم» رأى 

ع 0 ا - 2 7 مب 2ه يه 8 00 
أن الحكمة تّقتضي عدم ذلك وقالٌ لعائشة تعكك: : «لوْلا أن قَومَكِ حَدِيث عَهُدِ 
بِجَامِلِيّةِ َأَمَرْتُ بِالبَْتِ فَهُدِمَ َأدْخَلْتُ فيه مَا أخرج مِنْه وَأَلْرَكنهُ بالأزض» 


سل سرحو 


2 


وَجَعَلْتُ لَهُبَابَْنِء بَابَا شَّرْقِيّا وَبَابَا عَرْبِيّ قبَلَعْتُْ به أسَاسَ إِبْرَاهِيم)!". 


كل هدًا يدل علّ أنَّ للشارع نَظرًا عَظيًا بالنسبة لتأليف» لكنّي بَعد ذلك 


0 


لا أقول لكم: إِنَّهِ يجب لليف بين البدعةٍ وَالسّنةٍ في باب العقائد؛ لأنَّ با العقائدٍ 


ع 


0 04 


فيه يال لاجتهادٍء فكلٌ مَا خالف طريقٌ السّلفِ في باب العقائ فنّهُ يجَبُ 


رَفضكُ َي إنكاري وَلايُمكرٌ يتلام فيه أهل السنةٍ مم أهل البدعةء لكن يجب 
ل ل 0 

أن نبينَ الحق بطريق يقتنع فيه غيرٌناء لا بطريقٍ اللوم» والتوبيخ» والتشهير» والتشنيع؛ 
لأنَ الإنسانَ بشرء وقّد تفوتة أشياءٌ كثيرةٌ» وإذَا ثُبه لّها انتّبَه وعَرف. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» 


رقم .)١١١5(‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم .)١1985(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

فهذًا هو ما تقول حول صلاة الأئمّةِ ثّلانّا وَعِشْرِينَ رَكعة وأنْ الأفضلّ لنَا 
أن تُتابعَ» حتّى لو رّادوا عَلى ثلاثِ وعِشرينَ فإنَ الأفضل أَنْ تتابع. 

3 سِ 2 3 

مَسْألةُ: رجلٌ دخلّ ممَ الإمام في صلاة الظَّهِر في الركعة التَانيَ والإمامُ جلسّ 
للتشهدٍ الأول في الركعة الثّانية» وهيّ بالنسبة لهذا المسبوقٍ الركعةٌ الأول فهل 
2 2 و 

الجوات: ل التحقيق والمتابعق» صحيح أن هناك 
ار من رركي لين معدل عل أن امرافة ار تلوت للخازع. 


قالبقاء مَعّ الإمام الذي يُصل َلانَا وعشرين أَوْ أَكثرَ منَ السَّندِ ولّيس فيه 
0 


والحمد لله الذي نِم بِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامُ عل حم وعلّ 


دع 7 


دروس الصيام ( حكم الاعتكاف) ضر 


١‏ 0 00 + رام رن م سه سس سس م أ | ع 
الحمدُ لله رَبّ العالنَ» وأَصَلٍ وأسَلَمْ عَلَ تَبِْنَا محمد وعلى آله وأصحابه 


رمع 


ومَنْ تَبعَهم بإحسان إلى يوم الدَّينء أمَا بَعْدٌ: 


الاعتكاف سنة» وَلَيّسَ بواجب. فيّجب أن 
4- 


85 


3 
5 
8 


تأي به عَلَ غير الوجه الَّذِي جّاءت به السُنّة قَهُوَ جنايةٌ عَلَ السّنّة. 
بدع الاعتكاف: 
عدن الممتكفين بريدون أن يُكَيَقُوَا الاعتكاف عل ما يريدون: لا عل ما 
ججاءَتهم به السَنةه ومن مظاهر ذَلِكٌ: 
أولًّا: الاغتيكاف في أوتار العَشْر الأوَّاخر فقط؛ أي ليله وَاحد وعِشْرِينَ 


وثلاث وعِشْرِينَ» ومس وعِشْرِينَ» وسبع وعِشْرِينَ» وتسع وعشرين. أمّا ليلة اثنتين 


8 2 حم 1 فخ عن اموه و اس كتدعم تاسمه 
وعِشْرِينَ» وأربع وعِسْرِينَ» وست وعشرين» وثان وعشرين» فإنه لا يَعتكف هذه 


اللياي» وَهَذًا لَيْسَ مِنَ اسن فال عَاصَكمواتم كَانَ يعتكفثُ العَثْر كلهال" 
فإما أَنْ نأتي بالسّنّه عل وجههاء أَوْ نتركها لأهلها. 

ثانيًا: الاعْيكافٌ في اللَبْل دون النّهارٍ. 

المًّا: الاغتكاف في النّهار دون الليل» وحجتّه في ذَلِكَ أنه في النّهَار يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر» رقم ))3١77(‏ ومسلم: 
كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء رقم .)١١!/1(‏ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صَائَاء وَلَا ينال مَا يريد ه مِنَ الشهوات الَّتِي أباحها الله لهف غير الصَّيّام وفي اللَيْل 
يتمكّن مما أباح الله ان م جار و وار ار 
مناقضًا للمقصود من الاغيكاف؛ فإنَ الول بك م امتكفت من أجل محري ليا 
ا قبل له :ا الث لأخره 
دن لش وا اماق امه امون ماجات يواش وم 

عدم ترك الوّاجباتِ بسبب الاغيكاف: 

بعض النّاس يَعْتَكِف ويدعٌ أشياء وَاجِبةٌ عليه؛ مثل أنْ يَكُونَ موظمًا فيَدَعٌ 
الوظيفة ويعتكفف. أو يَكُونَ لَهُ عائلةٌ تحتاج إِلّ رعايّة فيدع ء عائلتّه ويعتكف. وهُدًا 
بلاشّكُ خطأ وسُوءٌُ تصرّفٍ؛ لِأنّهُلَمْسَ بلائقٍ للمُؤمِن أن يَدَعَ الواجب ويأتي بالسُنّة. 

فَيَجِبُ عَلَ اومن أَنْيَكُونَ فقيهاء يبدأ بالأهمٌ قبل المهمّ. 

خروجٌ المعتكفي من المسجدٍ للأكل والشرب: 

و العروت 21 يَمْئَع مُُحَولُ الأطعمة في المسجد الحَرَام؛ ومِنَ النّاسٍ من 
يكيل عل إدخمال الطعام, ودلِك لكي يبون أن امعتكفت لا يو َهُ الخروجٌ 
مِنَّ المسجد للأكل وَالشَّربِ» وهَذًا أيضًا مِنَ الخطأء فَكُلَ مَا أمَرَبهِ ولاه الأمُور مما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليْلَة القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء رقم 


»)١115(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١١51/(‏ 


دروس الصيام ( حكم الاعتكاف ) نف 


3 


3 و + ل و 
ا يالف أَمْرَ الله ورسوله؛ فإن امتثالّه مِنْ طّاعة الله ورسوله؛ دليلٌ ذَلِكَ قوله 
2 # ياي ادبن امَنُوأ أطِيعُوأ الله وأطِيعوأ سول لاخر مِنَكد * [النساء:9ه]» وولاة 
9 


3 


الأقور لا بدّ أ يَكُونُوا في النَّاسِء وأنْ يَكُونَ أمرُهم مُطاعَا؛ وَلِهَذَا مر النبِيّ 
َياصَكةوآلمَح الْسَافرِينَ ذا كَانُوا تلان أَنْ نيؤْمّروا أحدَّهُم)! عب ل تكن الأمود 


ين إد 
ذ#ر 
د 
فوصى. 

070 0_8 وس 


أن كل نان اع واه دو أن لضت إلى أمر ولاق الأثورء لاصبح 
النَّس في فوضىء فََا يجُورُ لتحيل عَلَ الأمر الممنوع من قبل ولاة الأُور» لأ 
طاعتهم في غير معصيّة طَاعةٌ لله سْبَحَلَةويَا لوجتي 0د الئل اا بصن 
الطعام عل سُفْرَة حَتَى ا يتسرب هِنْهُ َيْء إِلَ المسجي فيحمي المسجد ما يََعْ من 
فضلاتٍ الطعام؛ واكم يَدُورُ مَعَ عِلَِهِ وُجُودًا وعَدَمًا. 

قُْمَا: بل الحكم يدورٌ مَعَ عِلَيِه وجودًا وعدمّاء ولكن أَنْتَّ وَاحدّ مِنْ آلافٍ 
النئّسء فَِذَا قَدَْنا أَنّكَ تحفظً المسجد, فغيّرك لا يَسْتَطِيع هَذَاء والقاعدةٌ المقرّرة 
ا تقول: إن التَادرَ لا حكم له قامرجع ِل يما دل عي رآ من وجوب طَاعة ولاة 
الاتود فق غير معصية. يَقول تَحَالَ: يكبا الَِينَ مامتو هوا اله يعوا الول وول 
لذت مَك 4 أَمًا لَو أَمَرَ رول الأمر بمعصية» فمعلومٌ أَنَّ طَاعة الله مُقَدَّمَةٌ عَلَ طاعته. 

خروحٌ المعتكفي من المسجد الذي يَعْتكِف فيه إلى مسجدٍ آخر: 


المعتكفث لا يجوز أَنْ يخرج مِنَ المسجد الَّذِي يَمْتَكِفُ فيه إِلّ مسجدٍ آخرٌ» 


هه و 


لَاإدَا كَانَيََكِفُ في مسجد لا تُصَلَّ فيه الجمعة فَِنَّهُ يخرحُ يوم الجُمُعَة إِلَ اللَسْجد 


ع 
ذه آ#ه 


.)5741/ أخرجه أحمد (7/ 201/5 رقم‎ )١( 


5114 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن 


الذى تنام قنه الشركة َم أن يخرج من مَسْحِدٍ إِلَ مَسْجد؛ مل أن يَكُونَ الَسْحدُ 
و إِمَامَه أحسنّ قِرَاءَةَمنَ الإمّام الّذِي في مَسْجده فَهَذَا لعو 
وأمّامَا يتعلق بمسألةٍ الأجر في المسجد الْحَرَام؛ وَفي المساجدٍ الأخرى. فَهَدًَا 
موضع خلاف بَيْنَّ العلّاء: 
مِنَ العلَاء من يُقول: إن جميمَ المساجدٍ في مَكَة كَالَسْجِدٍ الخَرَام في التضعيف؛ 
يَعْنِي أن الصَّلَاة فِيهًا بوئّة ألفي صلا أو خيت من مئّة ألفي صلاة. 
ون اللا من يَقولَ: بل إن تضعيف الصّلاة حاص باْسجد الخرَام؛ وهَدا 
القَول مه هر الصَحيح؛ ِأنُ بت في صَحِيح مسلم أن الي يك َالَ: ١صَلاة‏ في 
مسحدى هَذَا أَفُصَلٌ من ؛ أَلْفي صَلاةٍ فيا سِواة من المساسيهه إل الكَعْبة2 0 فخَصَّ 
ونَحْنُ نعلّمُ أن جميع مساجدٍ مَكَةَ لَيْسَ فِيهًا كعبةٌ فا لكعبةٌ في الَسُجد الخَرَام 
فقط؛ ولأنَّ النَيَّ يك قَالَ: «لا تُشَدٌ د لا إل تَلَاَِ مَسَاجِدٌ: المَسْحِدٍ جد الخَرَام 
مَسْحِدِي هَذَاء وَالَسْجِدٍ الأَقْصَ)"" ؛ ومعلومٌ أن شَدَّ الرّحَال إِلَ المساجد الَنِي 
وك مريقة لمرو 1 
إن قِيلَ: أنا سَأسُدٌ الرحلّ إِلَ مَسْحِدٍ اجتامع في العزيزيّة. 


م 


ُلْنَا: لا جرد لأن شَدَ الرَحَلٍ نا يحون إِلَ للَسْجِدٍ الرَامء فَالَسْجِدُ الْنِي 


وَمَسُحَد 


.)١795( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب فضل الصلاة بمسجدَيّ مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
»)١١71١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


دروس الصيام ( حكم الاعتكاف ) اك 


وي 


مد الرحال إلْه مُوَ المسجد الْذِي فيه التضعيف» فِيَشّدٌ اناس الحل إِلَْهِ من أجل 
58 فيه من هَذْهِ 0-0 


الأمر الأَوّل: ل المرجّح 

الأمر الثَّنيِ: الجوابُ عَنْ دليلٍ معارض. 

وقد دَكَرَ الدِّيل ارجح بَقِيَ الجوابُ عَنْ دليل المرجوح المعارض» يَقُول إن 
الله قَالَ :بحن لذ أَرن بعتا كاذ عر المدين ال رَا إِلَ ألْمَسجِدِ الأقصا » 
[الإسراء:١]»‏ وَكَدُ أسريّ بِالنِيّ يكل مِنْ بيتٍ آم هَانئ. 

فاجَوَابٌُ: بل أسري به من الجر وَالحِجْرٌ في مَسُجد الكعبة» كا تَبَتَ ذَلَِ 
في الصّحِبح أنّ الح عند سَكثولتك قَالَ: «يَيْمَ نا في الجر إِذْ نان آتِء كَشَدَ 


99 
هه 
ك5 هم 


مَابَْنَ هَذهِ إل هَذْو يَعْنِي مِنْ تُفْرَةِ نَحْرِهِ إِلَ شِعْرَتِه 007 
دليلٌ آخرٌ: أن البّيَّ يتل في الحديبية» فأقام في الل وكَانَ يُصَل في الحرّم» 


وَالحديبيةٌ مكان معروفٌ» بعضه من الل وبعضه من الحرم» فكَانَ الِي يكازلا 


ل ا ل 


كر 
74 يوه 


لي هو هو مِئّة 3ظ لود 


فالصّاة في ارم م؛ أي فِيَا كَانَ داخخل المَرّم أفضل مِنَ الصَّلاة في الجل» قَلَوْ 


2 
فلو أن 


.077071( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب المعراج» رقم‎ )١( 


رجلًا صَلّ في مَسْجَدٍ من مساجدٍ مَك سوى الَسْحِدٍ ارام ؛ لقَلا: إِنَّ الصّلاة ة فه 
أفضلٌ مِنَّ الصّلّاة في مساجدٍ الطَّائفي. أَوْ جدَّة أ و الثياضء أ ما شه لِك لفَضْل 
المكانء لَكِنٍ الشَّنْ كُلّ الشَّأنِ في التَضعِيف المَاصٌ الَّذِي هُوَ مِنَةُ ألفٍ صلاة. 


ئّ 


فإِنْ قَالَ قَائلٌ: النّاسٌ الآنَّ 0 خَارجَ الْمْجِدٍ من وراء الأبواب. 


قُلْمَا: إِذَاانصلتٍ الصفوف فَإِنَّهُ يُرجى أنْ يَكُونَ مَؤَْاءِ الَِّينَ يُصَُون ارج 
بواب المنجي لهم حكمٌ الزن يُصلُود داح امسج وها يود الجراعةء 
ولهم أجرٌ الجماعة؛ لأنَّ الصٌّفُوفَ مُتّصلة متصلة 

والحمدٌ لله الذي نَم بنعْمَتِهِ الصالحاثُ» والصلاةٌ والسلامٌ علّ مده وعلّ 


مع 8-5 


دروس الصيام (الاعتكاف ) يفده 


بسو اف لحن احير الحة فب لقال وصل لق وس عل ين 


حقيقتة أَنْ لرّمَ الإنسان المسجد لطاعة الله ه عَبَجَلٌ 
556 


الاعتكافُ شُرعَ من أجل طلب لَيلةِ القدر» ويكون ابتداؤهُ من غعُروبٍ شّمسِ 
جره 5 2 20 7 5 ع و 0 عر 6 4 00 2 
بوم عِشرينَ من رمضانه وانتهاؤة من غروب الشمس آخير يوم من شهر وَمضان؛ 
هزه هي الأَيّامُ العشرٌء د ثم إنَّ سَْةَ الاغيكافٍ لا تَحصلٌ إلا بالاغتكافٍ كلّ هذه المدَّق 
هذه هي السَّنةٌ ما َرّدُ الاتكافٍ فالاعكافٌ يحصل ولو ييوم» كَها في حَدِيثٍ 
و 3 2 > سمه 


عُمَرَ بن الخطاب وِبإيهِعََه «أنه كَانَ عل عْمَرَ نَذْرُ اغْتِكَافٍ لَيْلَةٍ في اللَسْجِدٍ ارام في 
لجَاهليَة» َسَأَلَ رَسُولَ الله ككِن: فََمرَهُ أن يَخْتَكف لَيْلَة ويَفِيَ بتذْرو)(". 


لكنّ الاغْتكافٌ الَسْنونَ لت فيه رَسولٌ دود اليب ادر 
الأواخرٌ؛ لأنَّ التبيّ ل اعْتَكَفَ الفذ الأولعة رَمَضَانَ َم اعْتَكَفَ 0 
الأَؤْسَطء في قبَة تَرْكِيّةِ عَلَ سُدَّيهَا > حصيت قَالَ: َأَحَدَ الخصير بيده فَنَكَّاهَا في نَاحِية 


.017١8 رقم‎ 2004 /١( أخرجه الحميدي في مسنده‎ )١( 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠ 
8 25-0 


2 06 0000 
القبّة ثم أَطْلمَ رَأْسَهُ فَكَلَّم النّاسَء فَدَنَوَا مِنْهُ فَقَالَ: «إنّ اعْتَكَفْتُ العَْرَ الأول 


0 ا 


أ 


أَلْتَمِسُ هَذِهٍ اللَيْلَدَ 00100 تيثء قَقِيلٌ لي : إِنَّا في العَشرِ 
الأَوَاخْرِء قَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أن ل ليث بل اعتكفت في العشر 
الأواخر» وفي سََةٍ منَ السّنواتٍ رَأَى أن رّوجاتِه ووعَنضَ كين مِنْ صَرْبٍ الأخيئة 
لْاعْتَكَافِء قَأمَر بتقضهرً ثم تركَ الاعْتِكاف ذَّلكَ العام وقضاهُ في شوَّالِء قَمَضى 


أمًا أنْ يَعتكف الإنسانٌ نِصفف الوقتء أَوْ يَوْمّاء أو يَومِينِء فهّذا لم يرد عن 
الرَسولٍ عَبواصَكة 2ه أبدًا أنه اعتكّفَ هذًا الاعتكّاف, فكانٌ يُعتكف العشرّ 
الأواق كلما و را ]ث1 تاودن السك رار اعد لهاك ولك او را 
للإِنسانٍ ظروفٌ تحتاج مَعَهَا إلى الخروج كَمَرضٍ قريب له أو مَا أَشْبَهَ ذلك 
قليخرخ؛ وَذَّلك لأنَّ الاغتكاف ليس 17 العباداتِ التي إذا شرّعَ فيه الإنسان 
وَجَبَ إتمامهاء بل هُو منّ العباداتٍ الّني إِذَا شّرع فِيهًا الإنسانٌ فهو بالخيار؛ إن 


31 


الاغتتكافٌ سُنّه سَنَهُ التي يكةِ واعتكف, واعتكفثٌ أزواجة يمن بعد وبقيّ 
سن إل الوم وأجمعَ المسلمونّ عَلى أنه نون وقد تَركَهُ النّس فيا مَضى حبَّى تكاد 


2 و 


ا د في البلد إلّا رجلا أو رَجِلنِء أمّا اليوم ققد كثْرَ م مَنْ يَعْتكفونٌ» ولكنًّ الاغتكافَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليل القَذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١1517/‏ 


دروس الصيام (الاعتكاف ) 578 


اننا 
ئَ 


لأجل أنْ يجتمعّ النّاسٌ بَعضهم إِلَ بعضء وَيَتحدئون ن في لا فائدةً فيه» فإن هذًا 


لّيس باعتكافي. فَالاعْيِكافٌ أنْ تكونَ في المسجدٍ لإقامةٍ طَاعةٍ الله مِن قراءة القرآنٍ» 
والذَكْره والصَّلاتِ والأمر بالمعرُوفٍ وَالنَهي عن لكر ما أن يتجتمعَ النّاس بَعضُهم 
إلى بعض كرا ُشاهد بعص النَّسِ في المساجي» يخلسون كَأئهم في َفهى أو في مزه 
هذا لَيْس مِنَ الاعتِكاف؛ ولكن لا بَأْسَ أن يَتحدتٌ الإنسان إلى إخوانه أَحْيانًا 
ساعةً من تجار كّ) كَانَ الرَسولُ عَلِْآصَكوالتَكه يَأتيه بَعضُ أهلهء وَيتَحدثونَ إليه. 


وأمّا مكان الاغْتكان: فهوّ المساجدٌ؛ لقول الله تَعَالَ: ولا مُشْرُومرك وآنشز 
0 فى لْمسَجِدِ # [البقرة:/141]» فجميع مَساجد المسلمين الّتى تُقَامُ فيها الجماعاث 
كلها مَكانّ للإعتكافٍ. ولكنّ الأفضلّ أن يُكونَ الاغتتكافٌ في المسجد الجامع؛ من 
0 ا ا لو ا ل ل م 4 .اله ّ 
اجل أن لا يحتاج الإنسان إلى 007 إلى د في يوم 0 

ولد اهداق تٍِ ب أى 

إن الاغْتكاف فيه مَشروعٌ. 

وأمًا مَايُرُوى يمن حَديثٍْ حَُيمَةَ بن البهان وَعَإِيَعَنه أنه ١لا‏ اعْيَكَافَ إِلّا في 
السَاجِدٍ العّلامةَ: الْمسْجِدٍ د ارام وَمَسحِدِ 9 كلد و وَمَسحجِد مَسجِلٍ بَيتَِ مس7" إن 
هدًا الحديث قد رده ابن مسعود , ووليعَنه عَى حُدَيْفَةَ أن اللين امشكلراو العداحد 
في الكوفة لَعَلَّهُم دكروا نصّ حُذِيفَة وهدًا مَا يَعرفةٌ العلا بالعلّة أو بالتعليل 
للحديثء وإِذًا قَدّرنا أن الحديتٌ لا عله فيه» فإنَّ النَّمَيَ فيه لنفي الكمال. لا لني 
الصَّحَةِ؛ٍ لأنَّ الله تَعَالَ عمّم في الآية» مَقَالَ: لوسر عَكمُونَ في الْسسنجِد4: والأصلّ 


.)8015 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 58 ". رقم‎ )١( 


516 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عه ع 4 بور قن الس هك رن خا صر لاك 
أن (آل) للعموم. لا للعهد؛ حتى يَقومَ دليل على أثها للعهد, ولا دليل على انها 
للعهدٍ إِلّا مَذا الحديثٌ الذي دذَكرثُ لكم -حديث حُذيفة- وفيه تَظرّ وعلّ هذا 
قلا إشكال في أن الاغتكافّ مَشروعٌ في جميع المساجد في أَقْطار الدّنيا كلّها؛ ولكنّه 
يَكونُ في الَساجدٍ التي تُقامُ فيها الجّاعاتٌ. 

آداب الاعتكاف: 


ّنا ذا اعتكفنًا يجب أنْ يطبق السّنّةَ رما وأنْ نطبقٌ السنَهَ كيفية؛ حنَّى يُكونّ 
اعتكافًا شرعياء متَبعًا فيه رَسولٌ الله كه ا اعتكافا عَاطْفيًا أنّنا اغتكفنا وَفَقَطْ. 


فون آداب الاعتِكَافٍ: العُكوف عَلى طَاعةٍ الله من صَلاةِءِ وقراءة» وذكرء 


وغير ذلكَ» ومن آدابه أيضًا: ألا تحرج لمتكت إِلَّا يما لَا بل منه؛ شرعًا أو طبعاء 
ونخروحٌ | 2 لمعتكفي من مع مُغتكفه على َّلائة أَقْسَام: 


الثالث: مَنوعٌ بشرطٍ وبغير شرط. 


مثا الذي لَا بد منه طبعًا: الأكل والشربُ» إِذَا َم يكن له م مَنّ يَأ ما إِلَيّه 
حت وار امه رلور ارا زد كان مان رودن 


وأمّامَا لَايدٌ منه َرْعَا: مث ا روج إِلَ الجمعة إذا كان في مسجد لايم 
فيه والخروجُ لعْسْلٍ الجنابة إذَا أصابتةُ جَنابةٌ» والخروج إِلَ غُسْلٍ الجمعةٍ أيضَاءٍ أن 


دروس الصيام (الاعتكاف ) 0 


القولّ الرّاجِحَ مه لقول النَبِيّ يَكلله: «غْسْلٌ الجمُعَةٍ وَاجِبٌ 


عَلَ كُلَ تختَلِمِ"". 

التَّانيي: وهوّ الخروحٌ لا مِنهُ يُذّ فإ فإنَه يس بجائز» ولكنْ لو أنَّ إنسانًا اشترط 
الخروج لِشيءِ مشروع. فلا بَأَسَ به مثل: أن يشترط الخروجّ لعيادة مَريض» 
أو شهودٍ جنازة فإنَ ذلك جائرٌ أمنّا بدونٍ شَرطٍ فلا. 

لتَّالتُ: وهر الخروجٌ لاني الايكاف قَدَك ليس بجائز؛ لا بشرط وَكَا بغيرٍ 
شَرطِء مثل: أنْ يَشَْطَ المعتكفٌ أنْ يحرج لإباشرة رّوجتهء فإِنّ ذلك ليس بجائز؛ 
لأنّه مُنافٍ للاعتكافن؛ لقوله تَعَالَ: «ولا يُبشِرُومُرى وَأسْرْ عَكِمُونَ فى الْسَسجِدِ4: 
ل و ب - 5 ع 0 
أو يَشْئَطُ الخروجَ للبيع والشَّراءِ فإن ذلك ليس بجائز أو يشترطٌ الخروج للعملٍ 


ل 


كان اناه انه واكم ل امي وق للد ناته قت ل اك و للذعانت" 
و - .اس ع و 9 م هه 0 


العمل. قلا 00 
امد لله الذي تيم بتِعْمَتَه الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامُ على مُحَمَدِء وعلّ 


ووس 


.)١١91/8 أخرجه أحمد (14/ 176. رقم‎ )١( 


145 دروس وفتاوي من ا لحرمين الشريفين 


ا لل س8 


11 ووس هوه 1 


البحث الأول: الاعتكاف المسنون: 


تعريف الاغيكافي: 
الاغتكافٌ هو و لزوم المسجد لطاعة اللّه؟ لأن مادة: العين» 00 والفاء» 
تدلّ على اللزوم» كم قال إبراهيمٌ عَلتَ لقومه: لما مذو اَلتَمَائِ لاق در ها 


مكْوْنَ * [الأنبياء:؟0] أي لها ملازمون» فالاعْتِكافٌ أن 0 لله 
بلزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله وتحرّي ليْلّة القَدْرٍ. 

ولهذا اعتكفف النبيّ عَيَدضَكووامَكة العشرّ الأول من رمًضانَ» ثم اعتكف 
العشرٌ الأوسطء ثم قيلٌ لهُ إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشرٌ الأواخرٌ من 
شان 0 

وقث الاغتكاني: 

يكون في جميع أيام العشر من رمّضانَ وليالي العشر» فيدخلٌ المعتكفف إذا 
غابق اعمس 220 من رمّضانَ» ويخرجٌ إذا غابتٍ الشمسُ آخرٌ يوم من 
رمَضان؛ لأن هذه هي العشرٌ الأواخرٌ» ولم يَردْ عن النبِيّ يل ولا عن أصحابه 
في| نعلم أ: بع اعتكذُو نمننت العشر أو.يومين من العقرء أو سبع أياء من العشر؟ 


:)815( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم‎ )١( 
.)١١71/( ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضانء رقم‎ 


بل كانُوا يعتكفونٌ العشرٌ كلّهاء فمن أراد التأمي برسولٍ الله يل فليعتكف العشرٌّ 
كلّهاء ومن لم يفعل فإِنهُ لم يأتِ بِالسَّة. 

والاغكاف كيا نعلمٌ عبادةٌء والعنادة مَبَيةٌ عل التوقيفن» إن حاءت نا 
الشريعةٌ فهيّ حوء وإن لم تأت بها الشريعةٌ فقذ قال النبيّ صل الله عليه وعل 
آلِه وسلّم -: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لبس عَلَيْه دن 1 

وأما استفتاءٌ عمرٌ يوَيِعَنَةُ لرسول الله ا 
0 قَلْتُ: يَا سُولَ الى م 1 


استفتى أن يفعلّه مَن نذْرَ فأفتاه بالجواب. 
وقد يكون الشيءٌ جائرًا؛ لكنة لا يُشرعٌ لعموم الناس» وهنالكَ أمثلةٌ على ذلك : 
عن عاق مم9 أل كل , بَحَثَّ رَجُلَا عَلَ سَرِيّ وَكَانَ يقرا لأَضْحَابه 


٠‏ 2 1 وم مهيعو ع لع لير 

في صَلاتهم ف فَيَحْيِمْ ب#قل هو أله أ حََلٌ 4 [الإخلاص:١]»‏ قَلَ) رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ 
ل عَلدِةِ َقَلَ: اسلو لأىّ 0 ني يَصنْعْ ذَّلِكَ؟)» 5117 فقالة لكي ع 
0 رم م هي اه 


2 7 ته ررم .0ه َه ولع تجو 
» فقال النبئ عَكلِةِ: «(أخرثوة أن الله ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (75791): ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١9/1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا نذر أو حلف..., رقم (/5591). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يَكِِةٍ أمته إلى توحيد الله يَوَدَوَتَدلَ) 
رقم (7/770)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #قل هو أنَّهُ أَحَدٌ » 
[الإخلاص:١]»‏ رقم (817). 


58 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا نقولٌ إنهُ بهذا الإقرارٍ صارٌ ختمٌ قراءةٍ الصَّلاةِ ب#كُلْ هُوٌ آدّهُ كد » 
نه ويشرعٌ لنا الآنَ أن نختم بطقُلْ هُوٌ آَهُ تحدٌ 4. ولذلك لم يكن الرسولٌ 
عَبنآصَكاهوالتَكامْ يختمٌ قراءةً الصَّلاة بقل هو آسّهُ أحدٌّ *. ولا قالّ للأمةٍ اختمُوها 
ب#فل هو آسَّهُ أَحَدٌّ 4؛ لكنة أقرّ رجلا فعلّ اجتهادًا من فأقّه على ذلكٌ» فمَن 
حصلثُ لهُ حال كحالٍ هذا الرجلء وختمٌ بلقل هُوّ آنّهُ أحدٌ 4 فإننا لا ننكرٌ 
عليه؛ لكننا لا نندبٌ الأمة إلى أن يحختمُوا قراءةً ب#فل هو أدَّهُ أَحَرٌ 4. 

ل أفتى وَل عمرٌ ونه بأن يعتكفف وفاءً بنذره نقولُ: لو أن أحدًا نذرٌ أن يعتكف 
يومًا وليلة فق لحن المساتجو لقلا لآ امن لكين لا نندت الناسّ إل أن يتعلوااهذا: 

ومن ثم يَتِبِينُ أن من قال من أهلٍ العلم: يسن للإنسانٍ إذا أتى إلى المسجدٍ 
ليتوف لاسكا موه 0ك ف وان انول ملعت را ولا يسن للإانسانٍ إذا 
جاءَ إلى المسجدٍ أن ينوي الاعتكافٌ مدةً مُكثه فيه؛ لأن الاعتكافَ عبادقٌ ولم يقلٍ 
الرسولٌ عا صَكةوآلتَج من تقدّمَ منكُم إلى المسجدٍ فلينو الاغيكافٌ فيه؛ حتى يحصلّ 
لهُ أجرٌ التقدم وأجرٌ الاعتكاني. 

وها هوّ عَصَكوَتََمْ يندبُ الأمةً إلى التقدم يومَ الجمعةٍ ويقولٌ: امَنِ اغْتَسَلَ 
عو لفق خثل الحتايق' ثم رغ قكان)) َب بنك ومن راغ فى الساعة التاية: 
َكَأنه قرب بَقَرَه وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة ادا فَكَن كَرّبَ كَبْشًا أَهرَنَ وَمَنْ رَاحَ في 
السّاعَةٍ الرَابعَقَ فَكَنَا قَرَبَ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الَايِسَة فنا كَرَبَ 
ينض َإِذَا حَرَجَ الإِمَامُ حَصَرَتٍ الملابِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّئْر7". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))88١1(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم (860). 


دروس الصيام (الاعتكاف ) 40" 


فهذا الذي جاء ني الساعةٍ الأولى لم يقلٍ الرسولُ فلينو الاعتكاف مدة لُبنه 
في المسجدٍ انتظارًا لصلاةٍ الجمعة» فإذا كانَ كذلكٌ فلا يمكنُ أن نشرع للناسٍ ما 
لحر طروي ا ريرة كرويا: لابر اللار ارا كاد ضاعة وجري 
فالاعتكافٌ المشروع المسنون الذي لاشكٌ فيه والذي هوّ هدي النبي 2 عَلتَهاضَكدوالسَكم 
هوّ أن يعتكف الإنسانٌ العشرٌَ الأواخرٌ من رمَضان؛ تفرعًا لطاعة الله وتحريًا لليلة 
القدر: 

البحث الثاني : مكانْ الاعتكاف: 

هناكَ مَن يقولُ: إِنهُ لا يصحٌ الاغتِكافٌ إلا في المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ 
النبويٌ» والمسجدٍ الأقضىء وهيّ المساجدٌ الثلاثةٌ التي تُشْدٌ إليها لحان الا على 

ل و ل لي 

قورع اغا لهل 5 * فو ارده أن 

-صل اللهُ عليه وعلى آله وسلم - قَالَ: ١لَا‏ اغتِكَافَ إِلّا في الَسَاجِدٍ التَكَاَ: الَسْجِدٍ 
الحَرَام وَمَسُحَدِ محرت ووس وجري الك لادان كو سار 


- 2 ٠. 


0 صنو 5 لبد بن م مسعود ل ولا اغْتَكَافَ إل في الَسَاجِدٍ 


َه 
ءِ 2 


قرله: انيت َحَفِظُو. 


وعلى فرض صحة الحديث فيكون النفيُ هنا نفيا للكمال» أي أن أكملّ 
الاعْتِكافٍ هوّ الاعْتِكافٌ في المساجد الثلاثة» لا أن المساجدَ الأخرى تُعطل» وكيفَ 


.)801/4 أخرجه البيهقي (5/ 519 رقم‎ )١( 


15 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يمكنٌ أن نقول إن الاغْتكافّ لا يصمح إلا ني المساجد الثلاثةٍ والله عبن يخاطبٌُ 


الأمة كافة قائلا: #ولا مبشِرُوهْرج وَأشْرْ عَنَكِمُونَ فى الْصَسجِد4 [البقرة:180]» وهو 
شاملٌ للأمةٍ في شرق الأرض وغريهاء وشالها وجنويها؟ ! 

ثم نقولٌ: هذا الحكمٌ لا يكونٌ إلا في هذه الدائرة الضيقةٍ وهيّ هذه المساجدٌ 
الثلاث» فيكون هذا القولُ ضعيمًا مالمًا لظاهر القرآنِ؛ لأن (ال) في قوله تعالى: 
«الْسَسحِد4 للعموم» وليسثْ للعهدء ولا يمكنٌ أن تحمل على العهد, إلا بدليل 
صريح صحيح» وطن هقفت الافمكات وك يسجوهاء د اش 
والأنمل التدكرة الالشتعات ىن لكاتو الى عنام بوا لني نه را ميف 
المعتكففٌ إلى الخروج لصلاة الجمعة. 

البحث الثالث: خروج المعتكف: 

لا يخرج المعتكفف إلا لشيءٍ لا بد لهُ منة طبعًا أو شرعًاء وإلا فلا يخرج» فإن 
حَرَجَ فسدٌ اعتكافه ولم ينبن آخرٌه على أوله. 

والأحوال الضروريةٌ مثل: أن يخرج المعتكفٌ للإتيانٍ بأكل وشربء ولا يد 
من يأتيه بهماء أو لقضاء حاجته؛ أو لغسل واجبء أو لوضوءٍ واي أو ما أشبة 


قير 


ذلك 
0 و مو لسو اس .2 2 : 2 اه 
ولكن بعض العلاء يمَهُلَنَهُ يقولون: يَصِح أن يستثني الخروج لشيءٍ مطلوب 
شرعاء فيخرجٌ لعيادة مريضء أو لشهودٍ جنازة» كأن يتوقعَ أن يموت مريض له 
٠ 0‏ 1 و 8 ع 22 2 
موس جره اعكا فده فستعن ويفول: نا ون أن اسهد تناد لذن فهذا 
02 50 س 0 0 ع ٍِِ 
لا بأسٌ بهِ؛ لآن الخروجّ هنا خروجٌ لمقصودٍ شرعىٌ» واشترطة الإنسان على ربه» 
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وقد قالّ النبِنٌُ -صل الله عليه وعلى آله وسلمَ- لضُباعةً بنتِ الزبير حينَ أرادتٍ 
3 2 0 - )وه 2 كوي راك و 2 مراع اد 

الححّ وهيّ شاكية قالّ: ١حجحي‏ واشترطيء وقولي: الهم تل حَيْثْ حَبَسْتَنِي )17 

وامااتبرو ليان لعل اإعلده ا حورو ال والكزاي [واخرو م 
لوو أواخروجه تين حر يضل فيه فكل هذا مفسبة للامتكاك: 

فإن قِيلَ: هل خروجي من باب المسجدٍ لأصعدً إلى السقف هل يعتيرٌ هذا 
خروجًا أو لا؟ 

قلنَا: الذي يظهرٌ أن هذا الخروجَ لا يضرٌ؛ لأنةٌ خروجٌ للدخولٍء خروجٌ 
ليدخل إلى المسجده وبالنسبة للمسجدٍ الحرام يمكنٌ أن يصعدً المعتكفٌ إلى السطح 
بدونٍ أن يخرجٌ إلى السوقٍ؛ لأن الأبوابت مفتوحةٌ في الدور الثاني ويمكنٌ أن يخرجَ 
من هذه الأبوابٍ إلى السطح بسهولة. 

وهنا يَردُ سؤالٌ: هل يلزمٌ أن يبتّى المعتكفُ في مكانٍ واحدٍ في المعتكفي أو لهُ 
أن يتنقلٌ؟ 

0 2 1 93 1: .َ 0 36 31 8 

والجواب: أن له أن يتنقل ما دام في المعتكفي الذي يشمله اسم واحذء فله أن 
يتنقلٌ» فإذا كان جالسًا في شرقيّ المسجد, وتقدمٌ إلى غربيّهه أو في شماله وبادلٌ جنوبّه. 
فلا بأسَ؛ لآن المكان واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (869١٠ه)ء‏ ومسلم» كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه؛ رقم .)١701(‏ 
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آداب المعتكف: 
ينبغي للمعتكفي أن يشتغلٌ بالطاعاتء وبالعبادات» وألا يكثرٌ الحديث مع 
0 اه ا وف ازا , “عرص ةي 2 
الناس» فيضيع عليه وقت؛ لآنة فرغ نفسّه لطاعة الله عَرَهَجَلٌ. 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ» والصلاة والسلامٌ عل مُحَمَدِء وعل 


5-52 
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- 


يَبِدَأْ الاعتكاف وأحكام الاعتكاف 


ج 5-2 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا حمل حاتم النبيبين وإمام 


لبقي وعلى آله وأصحابه ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينٍ. اك 

حُكْم الاغيكاف أنه سّنَة سَنَّها النبين -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم - بفغْله 
وإقراره ركان يكت السك الخو من رمّضانء ثم اعتكف العَثْرَ الأَوْسَط 
يَتَحَرّى ليلةً القَدْر. ثم أحرَأنا في العَشرِ الأواخر فاعتكف العَشْرَ الأواخرء وأخير 
-صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم - أصحابه صَوَنعَنغ أنه أَرِيَ ليلةً القدرء فقال: 
١نم‏ أنْسيتّها وَرََْئِي أَسْجُدُ في صَبِيحَيِهَاه, أ أي في صلاة الصبح من يَوْمِها ١في‏ مَاءٍ 
0 

فأمطرت الساءٌ ليلةَ إِخْدَى وعِشْرِينَ» وكان مَسْجِدٌ النبينّ - صل الله عليه 
وعل آله وسلّم- على عريشٍ» أي مَسُقوف بِجَريدٍ النَخْل فنرّلَ المطرٌء وصارتٍ 
الأرضُ طِيناه فصل النبيٌّ -صلٌ الله علّيه وعل آله وسلّم- صَبْحَ يوم الحادي 
والعشرين» وانصرف من ضَّلاتِهِ فرأى المسلمون في جَبْههِ -صلوات الله وسلامه 
عليه- أَثّر الماع والطَّيِنِ. وبذلك صارت ليلة القَدْرٍ في ذلك العام ليلةَ إحدّى 


إن 


وعشرين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القَدْره باب تحري ليْلَة الَدْر في الوتر من العشر الأواخرء رقم 
(7301)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليل القَذْ والحث على طلبهاء وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١1517/‏ 
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ولكن لا يلزم على ذلك أن تكون لِيْلّة القَدْر دائ) ليلة إحدّى وعِشْرِين؛ لأن 
النبينّ -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلَّم - أمر أن نتحراها في كلّ العَْرِء ففي كل ليلة 
منها يمكن أن تكون لِيْلّة القَدْرء قد تكون ليلةَ إحدّى وعِشْرينء أو اثنتين وعِشّْرين 
أو ثلاث وعشرين» وهكذا إلى ليلة ثلاثين. 

ولكن أرجى ما تكون في ليالي الوتر» إحدّى وعِشرين وثلاثِ وعِشرين 
وخمس وعِشّرين» سبع وعِشْرين وفع وعِشّرين. وأرجى هذه الأوتار ليلة سبع 
ب رتقااين لور جووي لل د 

فإن قال قائل: كيف تقولٌ: إنها يمكن أن تكون في العشر كلهاء وقد أَرِيّ 
طائفةٌ من أصحاب النبيّ -صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلّم- ليلةً القَدْرِ في السَّبْع 
الأواشر فتال: دار رُؤْياكُمْ قَدْ نَوَاطَآثْ في السّبْع الأَوَاخِر). تواطأت أي تََنَت 
«فَمَنْ كَانَ مُتَحَريبَا فَلْتَحَرََهَا في السَبّع الأَوَاخر». وهذا لا يعني أنها لا تأت في 
الثلاثٍ الأوائل مِنَّ العَهْرِ الأواخر؛ بل هذا في تلك السَّبَةِ خاصة. 


و 
ع 
| 


وليل القدر من نعمة هتيلك عليناء ورحمته بن والحكمةٌ في رع وقد 
أنْ أخفاها علينا لأمرَيْن فيا بَلَعَهُ عِلْمُنا: 
الأمر الأول: أن يُكْيْرَ العباد من العبادة في جميع العشرء قال الله عَيجَلٌّ: «أوكئن 


100 وبر ع6 


لف خَلَقَ ألسَمَوتِ وَالْأَرْصَ بِقَددِرٍ عَ أن لق مِتَلَهُمٌ بَلَ 4 (يس:1م]؛ لأن العباد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب فضل من تعار من الليل فصلى» رقم »)١١١0(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل ليْلّةَ الَدّر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
.)1١١6(‏ 
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لو عَلِمُوها في ليلةٍ واحدةٍ فسوف يجتهدون في ليلةٍ واحدة» لكن إذا لم يَعْلَمُوا ففي 
كل الليالي يجتهدون. 

الأمر الثَّني: أنَّ لله َيل قد َيل العباد ويخْتههُمْ بها يدل على صِدْقٍ الطب 
والإمانيء ووَجَةُ ذلك أنَّ الحريصٌ عل إدراك قَضلِها رض عليه أن تقوم كل 
الليالي العشرء والكسلان يَضْعْبُ عليه ذلك» ويتوانى ولا يجتهدٌ إِلّا في الليلةٍ التي 
وق اها قات ب إلى ليلةٍ القَدْرِء كما يُوجَدُ الآنه فبعض الناس لا يمتهد ني العشر 
ل ل 
بالمصلين» وفي غير تلك الليلةٍ رن دا وهذايدل على كَسَلِهِمء وري لا يو 
هؤلاء لخير ليلةٍ القدر. 

ولنختصر الأمر قليلًا: 

أولا:ليلة القذو ق العشر الكواخر: 

ثائيًا: لبسيث معلومة في ليلة بعييها: 

النًا: وفي إخفاء عَيْنها حكمة. 

رابعًا: لا تُجْنَهَدٌ في ليلة القَدْرِ بشيءٍ سِوّى القيام» هذا ما تَعْلَمُهه فلقد قال 
النبيٌ ب: «مَنْ قَامَ ََْةَ القَدْرِ انا وَاحِْسَابًا غَفِرَ له مَا تقد مِنْ دَنْيو)". 

وعلى هذا فالصدقةٌ فيها كالصدقة ةِ في غَيْهاء والعمرةً فيها كالعُمْرَة في غَيْرْهاء 
كل الأن ع العام ليلد القد ولا عرلة لها ووداتت رت أن يقن إشواها السلمة 


.)١1901( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من صام رمضان إيأنّا واحتسابًا وني رقم‎ )١ 


الذين ب صون على أن يََْورُوا في ليل سبع وعِشْرينَ ليس له حَظ ين ال أو مِنَ 
الدَّليل وليس عندهم ذَلِيلٌ» فلتعتمر ليلة سبع وعِشْرينء أو في أي ليل أخرى في 
زقغناة» و لا خض رما بعادق إلا تحيث خصّه الله ووسولف ولا تخ مكانا 
اخ حت الور إذا كنت تُرِيدُ حقيقة الانباع؛ لاد عق 
ة لات ألا إذا طابقت العبادة شريعة ة الله في أمور سِنَةِ: َ 

الأول: في السّبب. 


التَاني: في الجنس. 

الثالث: في الْقَدر. 

الرّابع: في الكيفية. 

الخامس: في الزمان. 

السادس: في المكان. 

الأولة فق الشبينه تمن ات بعبادةٍ لسبب لم يَنْبّتْ أنه سببٌ لها فعبادتٌه 
مَرْدودةٌ لا تُقبَلُ منه» وهي بذْعةٌ» ومِنْ ذلك ما يَفْعَلُه بعضٌ الناس إذا تَطَيِّبَ 
بالببخورء قال: اللهم صَلّ على محمد. فيجعل التطيب بِالبَحُورٍ سببًا للصلاةٍ على 
النبييّ صل الله علّيه وعل آله وسلّمء فيقال: أينَ الدَلِيلُ على أنَّ النبيّ -صلٌ الله عليه 
وعل آلِه وسلّم- كان إذا تَبَخْرَ صَلٌ على النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّم-؟ 


إِذَنْ لا يُفْرَعٌ للإنسانٍ أن يُصَنٌّ على النبيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّم- 
بسَبّب أنه تَطَيِّبَ؛ لأن ذلك لا دَلِيلَ عليه. 
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الثاني: في الجنسء من المعلوم أن الأضحية تكون مِنْ ثلاثة أشياء: الإبلء 
والبقرء والغنم. فلو ضَحَّى الإنسانٌ بمَرَسِء والفرسٌ أغلى من الشاة غالب لا نزِئٌ؛ 
لأنه لا يُمْرَعٌُ التضحيةٌ بالخيل. 

الثالث: في القَدْرِ فلو َالَف الشريعة في القَدْرِ زيادةٌ أو نقصّاء لم تُقبّل منه. 
. 7 ًَ 2 54 0 اك 32 عا 2 0 
فلو صلى الظهر ستا لا تقبل؟ لآنه مخالفة في القدر. ولو صَلى الظهر ثلاثا لم تقبل؛ 
لأنه مخالفةٌ في القَدْ ولو تَوَضَاً أربعَ مَرّاتِ أي غَسَلَ أعضاءه أربع مرات» فالزائدٌ 
لا يُرَادُ عليه» بل يُعاقّبُ عليه؛ لأنه محَالِفٌ في الْقَدْرِ. 

الرّابع: في الكيفية» فلو أنه تَعَبَّدَ لله على كيفية لم تَرِدُ؛ بأن يتوضاً مُتَكّسَا فيبداً 
برجليه. ثم بالرأسء ثم باليدين» ثم بالوجوء فلا يَصِحٌّ الوضوءٌ؛ لُحْالَمَةِ الشريعةٍ في 
الكيفية. ولو صَلى وسَجَدَ قبل أن يَرْكَعَ» ثم قام فرَكَمَ ثم سَجَدَ الثانية» فلا يقبل؛ 
لكالةة الكنية 

7 2 1 سال به هم 1 و 

الخامس: في الزمان» فلو أن رجلا ذبَحَ أضحجِيّته قبل أن يَصَلَ صلاة عيدٍ 
1 بد لسع يك 0 50 م 0 
الأضحى. فلا تقبل؛ لانها لم توافق الزمان» أي فيها مخالفة للزمان. ولو صلى الظهرَ 
0 م ءِِ م قل 
قبل الزوالٍ لم تُقبّل؛ لأنها مخالفة للزَّمانٍ. 

السادس: المكان» فلو أنَّ إنسانًا اعتكف في بيتِهء لأنه مَرِيضء فاعتكف في 
خُجْرةٍ في البيتٍ لا يدخُلٌ عليه أحدٌّء فلا يَصِحٌّ اعتكافه؛ لمخالفته في المكان. 


فَوَاجِبٌ على اخُسْلِم أن يَْمَظَ هذه الأمورٌَ السَّتَةَ التتي لا تكون العبادةٌ فيها 
مُوافِقة للشريعةٍ إلا بها؛ حتى يكون على بصيرةٍ من الأمر. 
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وَعُوُ إلى أصل المسألة» وهي آلا نُخَصّصٌ ليله سبع وعشرين إلا بالقيام؛ 
لأن ذلك لم يرد ولو أن المسلمين قَقَهُوا هذه المسائل لَسَلِمُوا من أمور يُعَذّبون بها 
أنفْسَّهم بلا حاجةٍ» ولو أنهم لم يتقو على الاعتمار ليلةَ سبع وعِشّْرين لسَلِمْنا من 
الرّحام الشديدٍ الذي قد يَكُونْ مِثْل الج أو قريبًا منه. ْ 

هذا هو حُكْمُ الاغيكافيء أنه سُنَةٌه ولكن إذا شَعَلَ عما هو أَمَحُ فإنه يُكْرَه 
فلو أن وجل خوطنا عل أرآد أن يحتكنت::فالوظليعة واحسة غلنهة فآزاد أن 211 
الوظيفةً حتى يَعتكفٌ. فهذا حرام عليه. ولو قال قائلٌ: إِنَّ اعتكافه لم يَصِحَ؛ لكان 
قولّه قريبًا من الصواب؛ لأن رَّمَنَ الوظيفةٍ للعمل للمكان الذي أنت موظف فيه. 
ولا تملك أن تَفْرّ منه أبدًا. 

وكذلك أيضًا لو أنَّ الإنسانَ إذا اعتكفف أَمْمَلَ أهْلّه فعنده نساءٌ يْتَجْنَ إلى 
رعاية» وأطفالٌ يحتاجون إلى رعاية» ولو اعتكفت لأملهم: موا اه 
أتيدم مِضْرًا وتَعْمُر قصرًا؟! هذا سَفَد والعجبُ أنَّ بعض الناس يعتكف. ويَدّع 
الوظيفة» أو يقد ما يُسَمََّى بالإجازة الاضطرارية» وليسّ هناك اضطرارٌ للاعتكافي؛ 
مقف ف يكت عل الدولة كلت اناده امبطرانبة. وأنت ما قرت 
إليها؟ 

وكذلك لو كان اعتكافه يُوَّدّي إلى قطيعة لرَّحِهه أو عُقوقٍ لوالديه. مثل أن 
يكون له والدانٍ مريضانء يحتاجانٍ إلى تمريض» ويحتاجان إلى مَن يَذْهَبُ بها إلى 
المستشفى» أو يجلسٌ عندهما في المستشفىء فهذا نقولٌ له: انوك الاعْتكاف؛ الاعْتِكافٌ 


و2 
سنية 
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أحكام الاعتكاف: 

أما أحكامه. فالاتِكافٌ لا يَصِحٌ إلا في مسجدٍ تقامٌ فيه الجماعة؛ لأنَّ المسجدّ 
الذي لا ثُتَامُ فيه الجماعة لو اعتكفتٌ فيه لَزِمَكَ من هذا أَحَدٌ أمرين ولا بُدَّ: إما أن 
ترك صلاةً الجماعة» وإما ألا تكونّ معتكمًا حقيقةً؛ لأنّكَ ستخرحٌ مِنْ هذا المعتكّفٍ 
إلى الجماعة» فلا بد أن يكونّ في مسجدٍ تقامٌ فيه الجماعة. 

وكذلك مصل الدائرة؛ لأنّ بعضّ الدوائر فيها مُصَلَّ مُعَذّ لصلاةٍ الظهر مثلاء 
أو العصر وهذا لايَصِحٌ الاغْتكافٌ فيه؛ لأنه ليس مَسُجِدًا تُتَامُ فيه الجماعة. 

والأفضل أن يكون في جامع» أي في مَسْحجِدٍ تُقام فيه الجمعةٌ» هذا هو الأفضل؛ 
الاقف يرع اليد إل الشيو التسمعةا أن نوكا الشارة كوه مق ليله 
إحدى وعِشْرين إلى آخر الشهرء ولا يكونٌ في ليلتين أو ثلاث إذا كنت تريد أن 
تُطبَقّ السّنة حقيقةً في الاعْتكافٍ فعليكٌ بالأسوةى وهو رسولٌ الله -صل الله عليه 
وعل آله وسلّم-. فها اعتكف أقلّ مِنَّ العشر» والمعتكف يرِيدٌ أن يَتأسّى بالرسولٍ 
َب هصَكاةولتَكق» فلا يَصِحٌ أن يعتكف ليلتينء ثم يخرج ثم يعود آخِر ليلتين» فهذا 
لا يَصِحٌ. وإن كان مُحْرِنًا على قولٍ بعض العلماء» لكن مَن يَفْعَلُ هذا لم يأتِ 


عو 


بالسّنة. 

إذن الاغتتكاف الذي قامَ به رسولٌ الله -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلَّم - كان 
في كل العشر» من أوَيا إلى آخرها. ولو دَحَلّ الإنسان من أوَّلِ العشر عازمًا على 
اعتكاني كل | لعشرء فطرَاً له ظرفٌ أوجبّ له أن يخرج, فهذا يخرحٌ؛ فإذا حَرَجَ 
لا يَبطْل أَجْرُ الأيام التي اعتكفها؛ لأنه معذودٌ. 
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ومِنْ أحكامه أيضًا: ألَا يرج الإنسانٌ من مُعْتكَفِه إلا لحاجة» وخروج 
المعتكفي من المعتكف على ثلاثة أقسا 
ع 5 و وه الا - ع 
الاول: خروح مبطل بكل حال شرط أو لم يشترط. 


الثاني: خروحٌ جائزٌ بكل حالٍ» شرط أو لم يشترط. 


0 


الثالث: خروجٌ جائرٌ بشرطٍ. 

فالخروج الجائز بكلّ حال أن يخرج الإنسان إلى ما لا بُدّ منه شرعًا أو طبعًا: 

مئال الأول: أصابت المعتكفف جنابةٌ» فهنا لا بدّ أن يخرّجَ لَخْتَسِلَ» وهذا لا بد 
منه شََرْعَاء فلو قال: أنا لن أخرّجَء وسوف أَنَيَمّم. قلنا: لا يجورٌ» فالماءٌ موجود. 
فاخرّحٌ واغتسل. 

ومثال الثَّاني: إذا خرّجَ الإنسان لحاجة البولء أو الغائط» فهذا يجونُ وهذا 
لايْدٌ منه طبعّاء لاد للإنسان أن يَبُولَ ويتعَوّط» وإذا خَرّجَ للأكل فهنا تفْصِيلٌ» إن 
لم يكن هناك من يُحْضِرٌه له جارٌ خروجُهء وإن كان هناك مَنْ يحضره له في المسجد 
لم ير روه فهو قد ألرّمَ نفسَه بالبقاء في اللَسْحِدِ. 

القسم الثاني الممنوع بكلّ حال الذي لا يجوز للمعتكف أنْ يخرج مِنْ أَجْلِه 
سواءٌ اشْتَرَطَ أو لم يشترطء مثاله: رجل تَاجِرٌّ له دُكّانَ فإذا كان ضْحَّى لا يخرج 
إلى ذُكَّانِه؛ لأنه لن يد ناسّاء فكلهم نَاتِمُونَه ولكن سيأتون في العضرء فيَخْرّحٌ إلى 
الدكان يِيِعٌ ويشتري إلى قَرْبٍ المَجْرِ فهذا لا يجورٌ له الخروجٌ لهذا العَرَضِء سواءٌ 
اشترطه أو لم يشترطه؛ لآن هذا ينافي الاعتكاف تمامًا. 
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قال د : شابٌ معتكفٌ حديث عَهْدٍ بالزواج» وكلما أحسّ بالحاجةٍ إلى 
راصح ويم ار 0 
أهله له أفضل من الاعتكاني. أي 9 دَّهابّه إلى أَهْله إذا كان شايًا ويحتاح إلى المعَاضَيَ 
أفضلٌ من الاغْتكاف. 

قال صاحبٌ (رَادٍ د الْسْتفِع) : عله التكاح مع الشهوة أفضَلْ من تو افِلٍ العبَادةٍ. 
ولما قال النبيّ -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم -: «وَفي بع أَحَدِكُمْ صَدَقَةًا. أي إِنَّ 
الوسان إق انق لاقو سندفة :تالا با روبير ل أشي آنان عدن شير دو كون 
فين وكان الصحابة تعر لا يَدّعون شينًا يحتاج إلى السؤال إلا سألوا 
عنه» قال: ١نَعَمْ‏ أرَأبُمْ َو وَضَعَهَا ني حرام أكَانَ عَلَيْهِ ورْرُ؟1 قالوا: نَعَمْ. قال: 
«مَكَذَِكَ إِذَا وَضّعَها ني الحَلّالٍ كَانَ لَه ج12 

إذن لا يِجُورُ اعتكاف مثل هذا الشابٌ الحديث الزواج» ولو قال عند اعتكافه: 
ياربٌء إني اسفاظ هليك أن أخرجَ إلى أهلٍ؛ لذنّكَ 26 الراحمينَ» وأنا بحدرت 
عَهْدِ بعْْسٍ. لم يَصِحّ اشتراطه هذاء لأنه يناني الاغتكاف تمامّاء قال الله تعالى: 
#ولا يبشِرٌوهْري وَأَنسُرْ عَلَكمُونَ فى الْصَسَحِدِ 4 [البقرة:1417]» فإذا سأل عن الْخْرّج قلنا 
له: لا تَعتكف. فلا تَفْدِرُ على أنْ تكونّ بالنهار صائراء وتكونٌ بالليلٍ قائّا معتكمًا 
وأنتَ حَدِيتُ الزواج. 

الثالث: ما كان مقصودًا شرعاء ولكنه ليس بوَاجبء فهذا إن اشترطه. 
ولم يَْعَله عن الايكافي» فلا بأس» وإلا فلا. مثل عيادة المريض» فإن كان لإنسانٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)1396١5(‏ 
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قريبٌ مريضٌ» وأراد أن يعتكف, لكن حب أن يخرج لهذا المريض» فنقول: الحم لله 
اشترط على رَبّكَ عَيَيجَلٌ أنَكَ تَخْرُحُ لعيادة هذا المريض؛ لأن هذا مَقْصودٌ شرعًاء 
ليس عبّسًا ولا هوًا. 

فإذا قال قائل: ما الدَلِيلُ على أن الإنسانَ يشترط على رَيّهِ مثل هذا الشرط؟ 

قلنا: الدَّليلُ حديث صُباعة نت الي فقد أرادت أن كم » فشكت إلى النبيّ 
صل الله عليه وعلّ آلِه وسلَّم- وقالت: يا رسول الله» إني أرية الوا عدن 
شَاكِيَةً. قال لها : ابي وَاشْتَرطِي أَنَّ يل > . ع" . محل أي إحلالي من 
الج حيث حَبَسْمَنِي» «قَإِنَ لك عَلَ رَبكِ مَا اسْتثئيت)70". 

يسأل كثيرٌ مِنَ الإخوة: هل يجورٌ للمعتكني أنْ يتكلّمَ في الماتفي. كأن يُكَلّم 
أهله: افْعَلُوا كذاء الْتَظِرُوا فلانًا سيأتي؟ 

فنقول: نعمء يجوز الكلامُ في الهاتفي, فهو كالكلام مُسْاقَهَةَ ولا مَرْقّ» لكن 
لا يُكْيرٌ مِنَ الكلام» لا بوَاسِطَةَ الحاتفي, ولا بالمُشَافَهَة فهو في عبادة وقد أَلْرّمَ نفسَه 
الككان النسد للعادة: 

ونجد بعضّ المعتكفين من الشَّبابٍ وغير الشَّبابٍ من يجعل الاعْتِكافٌ وقنًا 
للمساجلة» وكأنهم في تُرْمَةٍ وهؤلاءِ لم يأتوا برُوح الاغتكافء ويقولون: لاذا 
تضيّقُون علينا؟ أليسثْ صفية وَوَيَهمتها زوجة النبيّ جل ند موف الو 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (20089) ومسلم: كتاب المج 


باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١7١1/(‏ 
(1) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب كيف يقول إذا اشترط» رقم (517/15). 
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أت إليه وهو معتكفٌ؛ وتَحدَّدَتْ عنده ساعد وخرج معها يوصّلّها إلى بَيْتهاء كفاكم 
تشددًا؟ 

فنقول لهم: إذا جاءثٌ رَوْجَتُكَ تَدَّتُكَ فلا مانِع» لكنْ ليس دائاء وحديثُ 
الزوجة فيه مصلحة للرجل» وهي صناعة المحبة والألفة بينَ الزوجينء والله عَرََلٌ 
قال: # وَمِنْ اَيَو أَنْ خَلَقَ لَكْر من أَنفْ سك أَروَيجًا لْتَسَكْنوا إِليْهَا 4 [الروم:71]» وهذا 
الأمر يَصَْعٌ اللَودَةَ والألفة بِينَ الزوجين. 

وانظر إلى النبي -صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- واقتدٍ به. فقد كان كد في 
مِهنَةِ أههلهه يساعِدٌ أهلّه عه صَكهوَالتَكَ ويُرَفَع ثوته» ويَخْصِفُ نعلّه ويِحلُبٍ الشاةً 
لأهله. وإذا أراد أن يَْتسلُ اغتسل هو وزوجُه عائشةً يََِدعَنَا من إناءٍ واحد. وهذا 
يَصْلُ به ألفةٌ عظيمةٌ. واغتسالٌ الرجل مع امرأتِه لا بُدَ ألا يكونَ عليهما ثيابٌ 
ويغتسلان في إناءِ واحد؛ وهذا يِخْلْبُ اكوَدَهَ ومن لم يجْرَبْ فَلْمجَرّبِء وسوف يِذ 
أن اللقاهه تقلح عظيه ::والألفة ين زوجي ه الحناء سعيدة رواسا لعن 
لف الله بينهم وبين زَوْجاتهم كيف ييَوْنَ أَسْعَدَ ما يكون» ومّن بيتّه وبينَ أهله شيغ 
من الجَمَاءِ فانظر ماذا يكونٌ عليه كلّ يوم وكل صباح» كل منهما يدعو على الثاني 
ويُتّعِبون الناسّء ويتعبون القضاةً ويتعبون أقَارِبَهُم. 

ولهذا قال الى -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- وهو الحكيمء بل هو أَحْكَمُ 
6 ١لا‏ يَفْرَك مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَهً) أي: يُبْخِض !إِنْ كر مِّْهَا خُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا آر)7". 
ولس كل إقسلاة يك لهالأةةالكن بسثة ويقارت: وإذلك أحت إخواق الذكورَ 


.)١559( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساءء رقم‎ )١( 
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أو أخواتي الإنات على الصَّبر ودوامٌ الحا ين امحالي» وعلى التَحَمُِِ وعلى طَلَبٍ 
الألْفةِ حتى يكونٌ الزوجانٍ سعيدَيْن. 

تَعْودُ إلى الاغتِكافٍ فنقول: الح وهو ايو اناج عت مله أن 
يخرج مبكرًا قبل نجيء الإمام؛ أن التبكير مِنْ مندوباتٍ الصلاقء وما دَامَ أَذِنَّ لكَ 
في الصلاةٍ فقد أن لك ني مندوباتهاء فلك أن تخرج من حين أن تَطَنُمَ الشمسٌ إلى 
مسجدٍ جَامِع؛ لأنَّ هذا من مندوباتٍ صلاةٍ الجمعة» فاخرج مِنْ حين تَطْلُعُ الشمسُ» 
واغتسلء والبّسُ أحسنٌ الثياب الدي عندلهً. وإذا اتتهيتٌ من الجمعة فلا كدي في 
المسجدٍء بل اذهب إلى مسجدِك الذي كُنْتَ مُعْتَكِمًا فيه فَوْرّاه وهذا ما يحضم ني الآن 
لكا عن الاجكات 


0 1 


والحمذ لله الذي تَتِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاتُ؛ والصلاةٌ والسلامُ علّ مُحَكَدِ و 
م د 1 


سج 5-2 


دروس الصيام ( ماذا تفعل بعد رمضان ) لان 
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0 
50- > 2-8 
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ا ا ل ل وأصحابه 2 


يَْلُ: 


0 5 2 ًّ 
ا بنجي جر وكا فاه هررض ف لوم ور 
مه 0 و 
هوركم وهكذا كل نطب للم َيه وتنظره ثم يَمُرٌ به وتُحُلفه وراءه حتى 
ييه الموثٌ 
ل رَكفبانَ فنا كوي نار ةعتمو ها قا اللامة 
الأعمال» ثم فا شاهدًا عليكم أو لكم با أَوْدعْتّموه لقد فَرِحَ قوم براق 
ام مرا لسر اا 0 
ل ل, 
أيها المسلمون إننا قد تَوَلّيْنا صِيامَ رمضانَ وقيامّه على تَفْصِيرٍ هنا وقصورء 
ولكننا تَسْأَلُ الله العَفْوَ والمغفرة» نسألٌ الله تعالى أن يَتقَبّلَ منا ما عَِلْناه في ذلك الشّهْر 
وف عَبْءء كشال انه تعاق أن يتجاور عن تقضير ناة تشال ان تعال أن تجدلالك يو 


كل 


القيامة مُدَخرً | لنا ثوابه عند رَينا. 


أءها المسلمون إن علامة قَبِولٍ الحسنة -كما قال بعض العلماء- أن يُعْقِبّها 
7 ركاه 07 هر 3 50 أ 
الإنسانُ بِحَسَبَةٍ أَحْرَى» فإنَّ الحَسَناتٍ تَيُبعُها الحسناثٌ» وإنّ من علامةٍ عَدَّم القَبولٍ 
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أن ييكونٌ الإنسان ما قراغ من العبادة حتى يَعوة إلى السّيئاتٍ بعدّهاء لأنه 
حَنّ إل السيقات» والعباداث ثفيلة عليه فاقوا الله آنا المسلجوة وحافطر اع 
الأعمال الصاح وعر سا اونما اسن الور 
يوي باتقضاءموا. راك احير ارو را اا يَنْقَضى إلا بالموت» 
ك) قال الله عَيَهجَلٌ: 7# وأعبد ريا يقث »شر »دوعا قل ال تل 
#إيتأيًا ألدنَ “ها ذا 0 ولا مون إِلَا وَأنَتْمْ مُسَلِسُونَ © آل عمران:7١٠]»‏ 

الإ ِنُ إِنّكَ كيح | مه فَملقيه4 [الانشقاق:5]» 
الترتيب والتعقيب» وهذايَدُلٌ على أنَّ كَدْحَ الإنسان 


3 


فأتى باللاقاة بالفاءِ الدالّة 


إلى رَبّهِ مُتصِلٌ إلى ا موت . 

فيا أيها المسلمون أَكْثِروا من عِبادةٍ الله انّقوا الله عيمجل فإنّكم لا تَدْرُونَ متى 
رن اع الل م ارد 0 5 ا .0 مر 3 إن 3 
يَمْجَؤكم الموت. فكم من إنسانٍ خرّج من أهله ولم يَرْجِعْ إليهم» وكم من إِنْسانٍ 
اع 5 1 2 ٠.‏ جه ومس 9 0 5< ع 
نام على فراشه ولم يّقم منه» وكم من إنسانٍ زر وبّه ولم يفك أزرارّه إلا غاسله. 
فاتقوا الله عِبادَ الله. 

أيها المسلمون لئنٍ انْقَقَى شّهْرٌ الصّيام وهو مَوْسِمْ عَمَلِ فإنَ زمَنَ العمل 

2 02 0 م - 5 506 - أ 4 5 َ# 

ل ال ا ل الما 
ولله اَي ف«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ َّ أنْبَعَهُ سسنًا من شَوَّالِء كَانَ كَصِيَام الدَّهْرا”". 

ل ين 31 به ميلا أ 5 و- 5 6.8 ل 

وقد سَنّ رسول الله كك صِيامَ يوم الاثنين والنّويس وقال: «ذَانِكَ يَوْمَانِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان؛ رقم 
.)١١58(‏ 


دروس الصيام ( ماذا تفعل بعد رمضان ) >5" 


و عو 0 و 22 0 


تُعْرَض فِيِهًا الأغال عَلَ رَ ب العَايِنَ جك ان مق م ا كا لكي 
وأَوْصَى يكل أبا هُرَيْرَة وأبا و وأبا الدرداء صَعََيَعَهر بصيام ثلاث 


ا 


ا 
وقال يَية: ١صَوْمْ‏ اام صَوْمُ اده كُلها"'» وحتٌ بكي على اَم الصالح في 
عَشْر ذي الحجةا ونه لصيف وذو عد ل أن كا لام يباتها وال ف 
صوم يَوْم عَرَفَة: : «أَحْتسِبُ عَلَ الله أَنّْ ل 0 
ري ال 


صِيَامُ شهَرِ لله المحرّم / ''» وقال في صوم يوم العَاشِرِ منه : «أَخْيسِبُ عَلَ الله 0 
السَئه الى 5م901 


ولنط حت تقول: اش قاشعل شَْر إلا 
ع قو هزه 


رَمَضَانَء وَمَا رَأَيْتَهُ أَكْثرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ!"ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب في صوم الاثنين والخميس» رقم (75577)» والنسائي: 
كتاب الصيام» باب صوم النبي لق رقم (/570). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام داود عَلَتََلتَك رقم (1914)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر...» رقم .)١١71(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (459). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة» 
رقم .)١1١175(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم .)١١76(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس» رقم .)١١57(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم شعبان» رقم »)١9594(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب صوم النبي يََةِ في غير رمضان. رقم .)١181/(‏ 
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ولعنٍ انقضى قيامٌ رمضان فإن القياَ لا يرَالُمَشْروعًا كلّ ليلةٍ من ليالي السّنةه 
حثٌ عليه النبنٌ يكِكِ ورغّبَ فيه» فقد سَيْلَ: أي الصّلَاة أقْضَلْ بَعْدَ المَكُتُوبَة؟ و 
الصّيّام أَفْصَلُ بَعْدَ شّهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلٌ الصَّلَاةِبَعْدَ الصَّلاةٍالَكُْوَة الصَّلًا 
في جوف اليل وَفْضَلُ اَّم بعد ضَهْرِوَمضَانَ يام شَهْرِ له حرم 

وصح عنه يك أن قال: «يَنِْلُ رَيْنا رويك كُلَّلَيْلَةِ إل السَّمَاء الدَيْيَا حِينّ 

بق ثُلْتُ اللَيْلٍ الآخِرٌ ريَقُول: مَنْ يَدْعُونِ» فَأَسْتَحِيبَ لَه م مَنْ يلي دَأَعْطِيهُ مَنْ 
يفني فر 1" 

فاتقوا الله عِبادَ الله» وبادروا أعمارّكم بأعمالكم» كرا أقوالكم بالجالكمء 
فإن حقيقة عَمْرِ الإنسانٍ ما أَمْضاهُ في طاعة الله وإِنَّ ١الكَيّسَ‏ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ) أيْ 
حَاسَبَّها «وَعَوِلَ ا بَعْدَ الَوْتِ وَالِعَاجِرُ من أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَكَنَ عَلَ الله 
الَمَافَ»7") 1 

أمها المسلمون لقديَسّرَ الله لكم سبل الخيراتء وفتح أبواتها ودعاكم لدخواء 
وبَيّنَ لكم ثوابهاء فهذه الصلوات الخمس آكَذد أركانٍ ام يعد الشهادتن» هن 
خسٌ في الفِعْلٍ وحَفْسونَ في الميزانِء من أقامها كانث كَمَارةٌ له ونجَاة يوم القيامة: 
شَرَعَها الله لكم. وأَكْمَلّها بالرواتب التابعة لهاء وهي اثنتا عَشْرَةَ ركعة» أربعٌ قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب فضل صوم المحرم» رقم .)١١15717(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »23١95(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/75). 


() أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في صفة آنية الحوض» رقم 
(55659). 


دروس الصيام ( ماذا تفعل بعد رمضان ) 10" 


الظهر بسلامين» وركعتانٍ بعدهاء وركعتانٍ بعد المغرب. وركعتانٍ بعد العشاءء 
وركعتانٍ قبل المَجْرِء مَن صَلّاهن بَنَى الله له يَيْنَا في انو" 

وهذا الور سَنَةٌ مُوَكّدةٌ سَنّه رسولٌ الله يكل بقوله وفِعْلِهه وقال: امَنْ تحاف 

اهومن آخٍ يكير أوََهُ وََنْ َع أَنْيَقُوم آحِرَهُ فَليُوتر آخرَ اللّيْلِ فَإِنَ 

صَلَاة آخْر اللي مويك وَدَلكَ فم[ "فهو سنه مو كدق لا ينبغي للإنسان 
ا إن الور واجبٌء يم بتَْكِهء وقال الإمامٌ بن حَتْبلٍ 
َم لّ: ١مَنْ‏ ترك الوثرَ فهو رَجَلٌ سُوءِ ينبي يسغي نبي آلَاتَقْبَلَ له شَهادةً 5" 

ا وأكنرُه إِخدَى عَشْرَةَ رَكْعَة ووقته من صلاةٍ العشاءٍ إلى 
طُلوع الفَجْرهِ ومّن فاته في الليل قَضاهُ في النهار شَفْعَا فإذا كان عَادَنهِ أن يُوترَ 
ثلاث فنيسيّه أو نام عنهء صَلَاه في انها أربماء ففي صحيح مُسلِم عن عائشةً 
عن أن النبيّ ب «كانَ دانم مِنَ الَّْلِ أو مَرضٌء صَل من الََارِ تي عَهْرَة 
00 


آخحك 


وهذه الأذكارٌ حَلْفَ الصلوات المكتوبة» فقد كان النبيٌ كئِِ إذا سَلّم من 
الصلاة استغفر ثَانَا وقال: «اللْهمَ أنتَ السَّلَامُ وَمِنْكٌ السّكام)/". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائفض وبعدهن 
وبيان عددهن» رقم (7/74). 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب خاف ألّا يقوم من آخر الليل» رقم (01700. 

(7) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)72١7/١(‏ والمبدع لابن مفلح .)١9/5(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (0745). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 


كك الل دروس وفتاوى من ا لحرمين ١‏ الحرمين الشريفين 


كيه وََكائينَ وَحَيْدٌ الله مانا وَتَكَازِينَ, وَكَبرَ الله 
تَامَ المي :لا لَه إِلّا لله وَحْدَهُلَا شَرِيكَ 


إِ 
0 
5 


اد 


ه رس ماه 


ام 
10 َاَاهُوَإِنْ كَانَثْ مِثلّ ربد 
البَخر»' "'» وهذا الؤُضوءٌ للصلواتٍ الْمَمْسٍ ولعَيِْها من النوافلٍ من الصلوات» 
و 


لما مِنْ أَحَدٍ يُسْبِعُ الؤضوء تُمَ يَقُولٌ: أَشْهَدُ أ آنا لَه ا انك وَحْدَه لَاضَرِيكَ لَه 


وَأَشْهَدُ أن 2 بدا عله ورشو لك الله 0 وَاجْعَلنِي مِنَ المَطَهرِينَ» 
و 20 يه 2 ه وعم 


إِلْافِحَتْ لَه بَوَاتٌ الجن الثاني يَدُخل مِنْ : تجا شّاع70. 


#ر 


جر 


وهذه التَمَعَاتٌ اكَالِيّةُ من الرّكواتٍ والصَّدقاتِ والَصْرُوفاتٍ على الأَمُلٍ 


6 اعنام لاه 6 


والأولادٍ حتى على نَمْسٍ الإنسانء فم| من مُؤْمِنٍ يُنْفِقٌ تَمَقةَيبْنَِي بها وَجْه الله إلا 
امكفلها: 

و إن الله الى عن اليد يأ الأَكْلةَ فِيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا وعدت الشّرْيَة 
0 مِيَحْمَدَهُ عَلَيُهَا)!". 


0 2 0 ا 2 سوا 52 2 5 5 
و«الساعِي عَلى الْأَرَّمَلةٍ وَالمسَاكِينٍ كالمجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله». قال الراوي 


حك قال: ١كَالصَائِم‏ لا يْفْط وَكَالقَائِم لَايَفْوّه» والساعي عليهم هو الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (/091). 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء, رقم (55). 

(") أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 
رقم(59/94). - 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الساعي على المسكين» رقم (2771)» ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (5985). 


دروس الصيام ( ماذا تفعل بعد رمضان ) 36 


يسعى عليهم ويقوم بِحَاجَتِهِمء والعائلة: شاد الذين لا يستطيعون 
القنام شيع مع م كبرو تحر طليهم كاجواد وسيل اهآر نضا 
الدائم والقيام المسْتَمرٌ. 
فيا عبادَ الله» إن طُدّقٌّ الخير كثيرةٌ فأين السالكون؟ وإن أبوابها لمفتوحة فأين 
لاحر اه اح 11 تلزن امور 
طاعة بتصيب» فقد قال الله 1-6 #يكأيها أدبت َامَنُوأ وميم ور مشاه 


ا يس بج 06 


واعبدوا ري وأفصلوأ لكر لعلَحكم تلوت [الحج://ا]. 

وَقَمَِي الله وإياكم لاغتنام الأؤقاتٍ وعمارتها بالأعمالٍ الصالحات. ورَرقنا 
اجتنات الخطايا والسيئات» وطهّرنا منها بمَنّه وكزمه: إنه وَاسِم البيات» وأصَل 
واملتعل تاخت نوصل آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يَوْم الدّينٍ. 


عدي 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل محمد وعل 


سوس 5 
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قي الل سقة 


لووسهعت- ب 


يي 0 


الحمد لله رَ ات ه وأصحابه. 


آ-ه 


0 


تغريفا له" 

2 وال 0 00 2 اق و 0 م يرو 

هوّ الامتناعٌ عَنِ الأكلٍ وَالشْربٍ وَالجماع وَغَيْرها يمِنَ الممُطرّات مِنْ طلوع 
الفجْر إِلَ غُروب الشّمسِ؛ ل قَوله تعال: #هَأَلكنَ برهن 
وتوا مَاحكَيَب أله لك ولوأ وأمْرَبوأ حقّ يتين لج لط اديص من اليل لأسو 


مِنَّ مجر َتنأ ويام إِلَ ألْكّلٍ © [البقرة:140]» 2 اذا كن اقبط الأميطن يه 


4 


الخيط ل الود من الفجرء وَانْتَهاوٌة: شن يمُأ لضام إِلَ أَبَلِ 4 هَذَّا هوّ الصَّيامُ 


وخصٌ ب* را لأنّهُ الذي الام ن» كا قَالَ الله يَياردويعَالَ: 
« ييه ألْدِنَ اما كب عَلحَكُمْ ليام كَمَا كنب عَلَ اليرت من مَنْنِكُمْ ملك 
تَنَعُونَ 4 [البقرة:187] إِلَّ قَوْلِهِ: 0 رَمَصََانَ أَلَذِئ أَنَزلٌ يِه الكُرْءَاةُ مُدَى 
ررس + ير« 


لِلنَاسٍ وَيَيْسَتٍ مِنَ ألهدى وَالْفْرَفَانٍ © [البقرة:180]. 0-7 


و .2 أ يك 2 06 م 8 
والصّيامٌ كف النّمس عَنَا تشْتهيء وكُلنا يَشْتهي الأكل» وَكُلَنا يَسُتهي 
ع 0 7 8 0 8 ره 8 0 : 2 
الشّربء وَكُلَنا يَشُتهي التّكّاحء لَكِن تخبس أَنْفْسنا عَنْهِ في هَذَا الوَفْتِ من الزّمن 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) ال 


إِذّنْ قالعباداث بَذْلُ المحبوب تارم الكت عَنِ المخبوب از أخوي فالعادة 
التي فِيهًا بَذلُ المحبُوب هِيّ الرّكاد والعبادة الي فِيها الكف ء عن المحبوب هي 
الصيام؛ أن بهذا يتم م الامتحان» إِذ !ب بَعْض الناسٍ يَسُهل عليه يدل المحبوب» 
َلَا يَسْهل علَيْه الكَف عَنِ المحبُوب» وحم اتات بن وس اد من 
المحبوب. وَلَا يَسْهِلُ عليه بَذْلُ المحبُوب. فَكَأَنَ الله حرج بحكْمته اختيرَ العباد بدا 
تارة وَمبَذا ثَارةً. 

وإِذَا يت أن الصيام هو التَبدُ لله تعالى بتّكٍ الأكلٍ وَالشَّربِ وَالتكاح َه 

من المَطَّراتِ مِنْ طُلُوع المَجْر إِلَ غُرُوبٍ الشّْمسٍِء قالحكمةٌ -ك) ذَكَرْنا- هِيّ 

كان العبادٍ بِالتّعبدٍ لله . 

وَالحكمة اتانيه أَصَارَ الله إَيْها بقَؤْله: «كما كِب عَلَ اليرت ين مََِكُمْ4 
أَيّ: مِنْ أجل أَنْ تُستكمل المُضائل التي اسْتَكُملتها الأممُ السابقة؛ وَلِهَذا كان ديننًا 
-وَللهُ الحمدٌ- أَكْمَلَ الأديانٍ؛ لأنَّ جميعٌ الفضائِلٍ التي جَاءتْ ببَا الأديان السّابقة 
مَؤْجِودةٌ في هذا الدينٍ الإسلاميٌ وَيُروى عَنِ النبينّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- 
أنَّهِ قالّ: (إنَّا بعِنْتُ لمم مَكا ِمَ الاق 0 


وَالحكمة الثَالثةٌ له أشَارَ له يها في قولو: «ِلََلّكٌ مذ َنوْنَ *؟ والتّنوى مأخوذةٌ 


0 


الوقاية» وَأصِلها عند علّماء اللّعْةِ (3 قوى) لكُن قَلِبِتِ لواو نَاءَ عل تَضريفية 
َالتّقوى اتَخَاذ وقّاية منْ عَذَابٍ الله» هذا مع ما قيل في مَعْناها. 


0 


.)3١0ال1 رقم‎ »19١/٠١( أخرجه البيهقي‎ )١( 


107 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وتكون الوقاية بأَمْرِين: اث 
مِنَ المنقينَ» ومَنْ يثك صَلاةً الجماعَة في المساجدٍ وَهُو قَادرٌ لَيْس من المتّقِينَ» إِذْ 
في التَقَوَى من فعلٍ الأوامر وَتَركُ التُواهي. 

تفائدةٌ الصَّوْم أن الإنسان كا حبس تَفْسه عا يَشْتهيه ين الأمور المخْسُوسة 
قليحبس تَفْسه عا يَيُواه مِنَ الأمور المعتويّة وَهىَّ يّ التّواهيء وَقَالَ النبىٌ قل اه 
عليه وعل ليه وسأم -: من لَمْيََعْكوْل الزور وَلَعَلَ يه اَل قيس ف حاجَة 
في نيع طَعَامُ مَهُ وَشَرَ ابَهُ)!'' يعني : قرا يونا ووخوكل اورم 1 
وَالعمل بالزُو وَالجهلُ» وهو التطاولٌ عَلَ النّاسِ» ليس المرادُ بالجهل هنا ض 
العلم بَلُ هُوٌ التَطاولٌ؛ وَلِهَذَا قال الشاعرٌ العريي”" : 

لالايةتن أع دعكا كَجْهَلَ َزقَ جَمْلٍ اجَايِيكا 

إِذَّنْ حِينًا تكون صَاتًا قم با أَمَرَ رَ الله به» وَاجِتنبٌ ما تهى الله عَنهِ في شّهر 
زتقيان» ورمقان تاتون يواه ردقنعة وعشقرون توعاء فإذا نعي الإنقتان تفينة 
َنِ المعاصي ويبّاها عل فل الأوامر يده شَهْرٍ امل َسوْفَ تتضيدُ حال سوف 
ا يني شَهْرٌ شَوّال إلا وقد استقاء؛ لأّه مَجَرَ المعاصي إدةِ شّهِرء وَفَعلَ الأوامرٌ 


عو 


يُدة شّهرِء قلا بد أن متخي حَالهء فهّذه هي الحكمة منّ الصيام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآداب؛ باب قول الله تعالى: «وَلَْكَنبا قلت ألرُور 4 [الحج:70]ء 
رقم .)00١١(‏ 

(؟) البيت لعمرو بن كلثوم. انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:2)7575 وجمهرة أشعار العرب 
(ص :لال 07٠١‏ 


دروس الصيام( مسائل في الصوم ) ا 


ما هي الْفَطْراتَ؟ 

الْمَطَراتُ: الجاعٌ» والأكل, والشَّربُء ودليلٌ هذه الثلاثة قَولُ الله تَعَالَ: 
(تألنَ نزوش وتوأ ما كت امه لك دوا وأذربوا حي يي كو اننظ الع 
م الشطل لاسر ود من الجر تمأ لضام إِكَ أَلَيّلٍ © [البقرة لاا ]. 

والرابحٌ: ما كان بِمَعنَى الأكلٍ والشَّربٍء وهو القن مذي التي يُستغْتى يها 
عن الأكلٍ والشَرْبء فَالِبرٌ إذَا كانَ يُستغتى بها عن الأكل وَالشّربٍ فَهِي بمعنى 
الأكلٍ وَالشّربٍء وَالدَّليلُ عَلَ أن هذو الإبرَ تُقُطر هُوَ القياسٌُء وَالقياسٌ وَلِيلُ شعي 
نابت بالقرآنٍ والسنة. 


000 


فإِنْ قال قائل: هذًا القياس غيد صَحيح؛ ؛ لذن الإنسان يتل بالأكلٍ 7 الشرث بِء 
اتلد يذه الإبروَإن كانث ُْنِي عن الطعام وَالشَّرابٍ؟ 


قلنا : إن النبئّ -صل اللهعَيه وعل آل وسلّم ل معيو سبع 
الوْضُوء وَكَلْل يد 2 بْنَ الصَابع؛ وَبَالِعْ في الِاسْيَنْشَاقٍ إل أَنْ تَكُونَ صَاعَا"”". وَإنها 
قالّ: لان حون صَاعًَا)؛ عَلَ يَدخلٌ الماء من 1 إلى جَوفه وَمَعْلومٌ أن الإنسان 
َو دَحَلَ الماءٌ من أَنّفه إِلَ جَوْفه فإنَّه يكذ به» إذَّنْ هَذَا لَيْس أكلا ولا شُريًاء ككن ل) 
كان المهْيَصلُ من طَريقٍ الأنف إِلَ المعدَةٍ صَارَبمَنَْلةٍ الأكل والشَّربٍ. 

الخامسٌ: الإنزالُ بالمباشرة مُقَطّر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستتثار» رقم .)١57(‏ والترمذي: أبواب الصيام» باب 
ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. رقم (:79). 


زف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَد يَقول قَائلٌ: ما الدَّلِيلُ عل أَنَّ الإنزال مُمَطَّر؟ 
كنقولٌ: | إن مُطالبتك إِيَّنَا لديل صَحيحة» قكل إنسان , كول إن علا مقيد 


للعتادة لا عد د أن يأ اليل وكل إنْسان يقول: هذا رط في العبادة لاد أن يأيَ 


- 


لديل وَالدَليلُ عَلَ أن الال بالماسن مُمَطَرٌ أن النبينّ - صل الله علّيه وعلّ 
لاوس - قالٌ: : اوفي بطع أَحَدِكُمْ صَدَة َه والمنهنٌ إذَا جَامعٌ الرجلٌ رّوجتهُ فهو 


2-9 
و 


له صَدقةٌ» قالُوا: يَا رسول الله أيأتي أحَدنا سَّهُوته ويكون له فيها أَجْر؟ قالّ: 0 


2-4 


رُم لو وَضَعَهًا ني اَرَامِ أكَانَ عَلَيِْ ورْرٌ َكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الخَلَالِ كَانَ لَه 

أر"» والذي ُوضع ُو الي ُوضع في الرحبء وقد قل الهتعال في الحدييٍ 

د ف الصّائم: : يدع ع طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَسَهُوَتَهُ م مِنْ أَخِلي)' "© هذا أقصى ما عند 
ين يه يتقولونٌ بأنَ الإنزال بالمباشر ا 


وَلَرْ أبدالوجل اعة رَ فأمْذى وَلَمْ ينل قلا يتفسد صَومِه » وَصّومه صَحيحٌ) 
وكذلكٌ لو أنه عَالج تَفْسَه أو قَبَض على ذكّره أَوْ مَا أَشْبه ذلك فَأَمْدَى لد سين 


08 و 


10 00 ٍِ 00 20 

السادِسٌ: الحجامةٌ» قالحجامة مُمَطَرة؛ لِقولٍ النبيّ - صل الله علّيه وعلّ آل 
ل ا ل أن توف ا : 
وسلم-: «أفطرٌ الحاجمٌ وَالمحُجُومً) #ولكن يشرط أن كر دم يكوه سباي 
َ ضَعفٍ الصائم, والحجامّة هي كَرْطُ جلدٍ الإنسانٍ بالمشرطه ثُمَّ تُوضع عَلَيْه قارورة 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)12١5(‏ 

.)4117 رقم‎ 06 /١6( أخرجه أحمد‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم .)١1978(‏ 


دروس الصيام( مسائل في الصوم ) نفد 


يَمَصها الاجم وَيُفرغها مِنَ الهواءء وَإِذا فرّغها مِنَ الهواء امْتصتٍ الدم الدمَ 
الطافح عَلَ الجلد الضّار عَلَ الإنسانء مَذْهِ هيّ الحجامة؛ وَهِيَ من أَنْمَّع الأدوية 
فإِذا اختجمَ الصائمُ وَحَرِج منه دم يكون سَببا في ضَعْفه فإنه يفطر. 

وهّل إفطارٌ المحتجم بالحجامة عُقوبةٌ أو رَحْمَة؟ 

تقول: هُوَ رَحمةٌ؛ لأنّه ذا تَفرّحَّ من دَمِهِ سَيْءٌ ضَعْفَ بَدَنه واحتاج إِلَ مَاءِ يَسد 
هذا الفراغً؛ وَلِهذا يُعطّى المحتجمٌ مُغْذيًا منْ حينٍ الاحتجام؛ من أجل أن يستردً 
ل قصار إفطارٌه ب بالحجامّة 4 من بَاب الرحمة ب به لا من باب العقوبة. 


03 
: 


أمّا الحاجمٌ» فقالٌ شح الإسلام ابن تَيْمِية١"‏ يَمَدْنَه: نه إذا مَصّ القارورَة 
نإ الغالت أن كووك لذ الوحلتن وتداعل د عزهيين عر أن بطع هدوعلل 
كُل حَالِ؛ سواءٌ أكان هذا هُرَ التعليل أو خَيرة» إن مَوؤقفنا يما جا عَن رَسواٍ الله 
-صلٌ الله عليه وعلّ آلِه وسلَّم- هوّ السمعٌ والطاعةٌ سَواءٌ عَرَفْنا الحكمَة أم 
لم تغرف. 

السابعٌ : التِّيؤعَمدًا حتَّى يخرج مَافي المعدؤ» فَهَذا أيضًا مُمَط؛ لَديث أَبي 
هرَيرَةً وآ يعإتةعنة أن النبىّ يكل قالّ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَّيْءٌ فَلَا قَضَاء عَلَيّْه وَمَنِ اسْتَقاء 


يل 


َعَلَيْهِ القَضَاء)0"” ذَرَعَهُ: يَعني عَلَبَهُ فالإنسان أحيانًا يتَقيّوٌ باختياره» فييكون هوّ 


الى كبجعا خزيه من الطغامء فهذا بسظرء أمّا لّو عَلبهِ واندفع وَحَرّجِ فَإنه 
َا يُقُطر؛ لأنَّ ذلك بِغَبْرِ اختياره. 


.)101/ انظر: مجموع الفتاوى (0؟/‎ )١( 
.)١517/5( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء» رقم‎ )7( 


ا" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الثامن: خروجٌ دم الحيض أو الاين ينف أن المرأة إذا حاضت وَهى ا 
فد متوفها ولو نين خرومية الشمجين رجه و ادف أن الا فييك يقل 2 وات 
5 > سه 2 اه هوه َو 7 5 عو 1 ه60 هه 12 2 5 
الشمس فصّومها صَحِيحء ولو أحست بالحيض أنه انتقل يعني تخرك لكن لم يخرج» 
فإنَ صّومها صَحيحٌ مَا دَامَلَمْ يحرج قبل الغروب. 
23 و 2 0 7 3 و 3 5 ل 8 
فالمفطرات إِذَنَ تَانيّة: الأكل» والشّربٌّء وما كان بمَعْناهماء وَالجاغٌ» والإنزال 
بشَّهِوةٍء والقيءٌ العمدُ» والحجامّة والحيض أو النفاسٌ. 
00 5 7 20 2 3 
وَتتبعوهاء فوّجدوا أنْ هذه هىّ المفطراتٌ. 
وهل هذو المفطراتٌ تُقطر بمُجرد ما يَفُعلها الإنْسان» أو لا بُنَّ من دم وط؟ 
عر ياوه 8 > .اله 5 0 0 
الجوات: لا بد من شروط. وَشروط الإفطار بَذْهِ المفطرات ثلاثة: العلم 
وَالذَّكْرُ والاختيار أي: الإرادة وَضِدٌ العلم الجهلٌء وَضِدٌ الذّكر النسيان» وَضِدٌ 
الإرادة وَالاختيار عدم الإرادة وَالاختيار. 
والدليل 12 أن الشفاهل لا تفظره يش لو أن الأشيان 
الفجرّ لم يَطْلّعْ فتبينَ أنّه طالعٌ» أو أَكَلّ وشَّرِب يَظُنٌ أن الشمس قد غَرَبثْ قت 
لَمْ تَغْربْء قَاعدةٌ مَنَّ الله با عَلَيَكُمْء قَال الله تَعَالَ: «إربّنَا كا مُوَاِذْمَآ إن تيآ أو 
لحان * [البقرة:187]» فقال الله عَيَهَمَلَ: «قَدْ فَعَلْتُ)! وقَالَ تَعَالَ: #وليّى حك 
ناح يمآ أَحْطَأَتُم به وَلدكن ما تََمَّدَتَ فُلُوكَك 4 [الأحزاب:0]» وَيُرْوَى عن النبيّ 


.)١77( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه سْبِحَاتَهوَيَََ لم يكلف إلا ما يطاقء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) وب 


000 وبر 6 ٍُ 
نه قال: (إِنْ الله تجَاوَرَ عَنْ أَمّيَى الخطأ وَالنْسَيَانَ 
وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ)!". 


لزه 3ل اله ساو رق الكتر ودر امام انوي . # من حكفر بِللّه 
مِنْ بعد إيمليدء الم لجن اله م يليم وك : من سمح ب بألْكْثْرِ 
صِدْرًا عليه عضب مرج أله وله غذائكي 3_5 > [النحل:١٠6»‏ فَلْنشكر الله عَلَ 


نو ليق أن از لحن ا خنانا امنيا ب التسنان الحكران ود ااال ل 2 
م 5-4 1 4 ا 2 يو ص بس 


ْ 0 


فلو أن رجلا تكلّمَ وهُو يُصلٌّ يحَسَبُ أنَّ الكلامَ لَيْس فيه 0 
لجلا نحيا رما 10 4 إِنّكْ سهوتء قلا تقول: تَبطلٌ صلاثة؛ 
لا يَذْرِي 3 الكلامٌ يُبِطلُ الصلاد فيز قاعكة عافد نان وها 7 0 
ِتَشّدد بعض العلماء في هذه الأمو ر أو غَيْهاء لأنَّ الله تعالى قَالَ: #رينا لا كو 
إن يمآ أو كَمْكأن 4. قال الله: «كَلُ فَعَلْتُ). 

رَجِلُ َكَل يَظرٌ أن الفجرٌ لَمْ يَطْلعْ قتبِيّن أنه طلّع قَصِيامه صَحيمٌ؛ لأَنّه 


وأيضًا وَردت هذو المسألةٌبعيْنها عن عَدِيٌ بن حاتم وَوَئءنك فعديٌ بن حاتم 
أراد أن يَصومَ فَجَعل عقالَا أَسْوّدَ وعقالا أبِيَضَ #والعقال هو ما مَا يُربط 


وجعل ياكل وياكل ست هد الأبيقن هر الود ارلا كز وَل الله تَعَالَ: «إحقٍّ يكبي 


لَك الْحَيط الْأَييِصُ من حيط الْأْسْودٍ من الْمَجْرِ4 [البقرة :اا مم أخير النبئّ يلل بلك 


54 3 


.)7١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 


فال لهُ النبيُيلِِ: «إنَّ وسَادَكَلَعَرِيضٌ)7". أَنْ وَسِعَ الحيطَ الأَبيِض وَالأَسْوَفَ والمرادٌ 
بذّلك أن يَقولٌ الرسولٌ: بَيَاضُ التّهار وَسَواد الليلء وَل يَأمِرْه بالإعادة؛ لأنّه جَاهلٌ. 
وكذلكَ رجلٌ ظنّ أنَّ الشمس غَرَّبت قَأفطر قَتبين ها لَمْ تُغْربُ» قَصِيامه 
صَحيح؛ لِلدّليل العام السابق: لإرَبنَا لا مُوَاخِذْمَآ إن ميم أو لَخْطَأنا 4 [البقرة:83؟]» 
وهدًا أخطأء وفِيه دَلِيلٌ حَاصٌء رَوَى البخاريٌ في صَحِيحه عَنْ أَسْماءَ ِنْت أبِي بكر 
وتنا قالث: «أمْطَرًْا في عَهْدِ البَّّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم - في يَوْم غَيْم) 
َم طَلَعَتِ الشَّمْسٌ)("» قفي ذَاكَ العهدٍ لم تكنْ غات فظنا أن العم غابثه 
تأفطرواء ثُمّ طَلّعت الشمسٌء وَل يَأمرهمٌ النبي كل بالإعادة وَلَو كانت الإعاةٌ 
وَاجبَة لمهم يها النبيٌ يكل ولَوْ أَمَرهم يها قلت لِلأمة؛ لِأنَهُ ذا أمَرَ يها صَارتْ 
مِنْ شَرِيعة لله وشَرِيعة الله َا يد أن تقل للأمة إِدَن مَنْ أفطر يَظن الشمسّ غَربت» 
تين أنها كم تَغْربء قا قضاء علَيه؛ لأنّه جَاهلٌ غيرُ تعمد. 

وإنسانٌ بعدَ الظّهر تَعَدىء فأكل وشَّربَ وهُوَ صَائمٌ تَاسيّاء وملا بَطنه من 
الأكلٍ والشّربٍ؛ لكنه ئاسء ثم تَذكّر قَصِيامُه صَحِيحٌ مَمَ أنه َعَدى غداءً كاملاء 
الدَِّيلُ عَلَ أنَّ صيَّامَهُ صَحيحٌ أَوَلَا مِنَّ القرآنٍ فَاعدةٌ عامةٌ: «إرَبّنَا لا مُوَاحِدْمَة إن 
يسيم أوْ آَخْكأ 4. وفي هذه المسألةٍ بالذاتٍ جَاءَ الحديث عن رَسولٍ الله -صل الله 
علّيه وعل آلِه وسلّم-» فقال -أي النبيّ-: ١مَنْ‏ نَِيَ وَهُوَ صَاتم َكل أو شَربَ 
ليم صَومَه إن ا الله وَسَقَاة)9 . 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب وقت السحورء رقم (1701) قال الألباني: صحيح. 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء فيمن أفطر ناسيّاء رقم .)١717/5(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١05(‏ 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) يف3 


وإنا أطعمة الله وَسقاه؛ لأن هذا الفعل لا تنسب الئف لدي 
عملء فهو ناس؟؛ وَلِهَذَا أضافٌ الرسولٌ عدا ص21 الفِعل إِلّ الله َقَالَ: «إنا 


جم م 


5 وبر ور 

أطعمه اللّه وَسَقاه)» . 
0 ً 
أة | 


ولوأ نامز از يوي طايو كيديا لان عا 
بِعَيْر اختيّارها فَهِي مُكْرهة مُخبرة» وقد قَالَ الله يَاركَوَتعَالَ : 0 ص 
د إمتيوء إلا من أصصكر: وَكئكُ منلموة الاين ولك ب حي يالكثر مدنا 


فَعََبهِمْ عَضَبٌ مرح أله وَلَهُرْ عَذَابكٌ عَظِيمٌ 4 [النحل:7١5]؛‏ وإِذَا م 


َه 


أَعْظم الذنوب لا أثَر له؛ قَفِييا دُونه منّ المعاصي منْ بَابٍ أَوْلَ» والحمدٌ لله عَلَ نِحَمهِ 


56 

وهذه الْمَطَّراتُ إِذَا كت شُرُوطُ الإفطار مَل يتجب عَلى الضّائم أكثرٌ مِنَ 
القضاءء بمعنى: هَل عَلَيِك كَمَارة أَوْ َا؟ 

الجواب: لاء إِلّا الجاع فيه كمّارة؛ وَلِهَذا تقولُ: لو جَامعَ الرّجلُ في نهار 
رَمضانَ وهو صائمٌ» والصومٌ وَاجِبٌ علَيّه ورتب عَلَ جماعه: 

أَوَلا: الرثم. 

تَانِيًا: فسادٌ الصّوم. 

ثالثًا: وجوب المضيٌ فِيه. 

رابعًا: وجوت القضاء. 


خامسًا: وجوت الكفارة. 


74> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأذكرٌ لكمْ رِوَايةَ عَن قَضْيةٍ قصية وَقمت في عَهْدِ الرّسَولٍ عَلَتَاصَلادواسَكم: جاء 
رَجُل إِلَّ النبيّ كلك فقال: يَا رَسولٌ الله مَلّكِتء قال:.«مَا أَهْلَكَكَ»؟ قالّ: وَكَعتَ 
عل امْرَأقٍ في رَمضانَ ون صَائمء والهلاك مُنَا مَلاكٌ مُعنويٌ) ولو مَلَكَ حسيًا 
فقال عله هَل تَجَد رَقََةا؟ يَعني : هَل لَدَيْك عبد أَوْ أَمَةُ فتُعتق» كال كا سيول الله 
ما أجدء قالّ: الستطي أَنْ تَضصُومَ شَهْرَينِ مُنَابعيْنِ؟» قالل: تبط » قالّ: 3 
تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْهِم سنن مسْكِينًا؟» قالّ: لا أنتطيع؛ فَجَلسَ الرجل» فَجيء ! 
ال بك بتمرء فقال ' لهُ النبي :"حل هذا تَصَدَّقُ به على سد ا 
على أَفمَرَ من يَا رَسول الله؟ والله مَا بين لَابتيها أهل بَيْت أَفْقرُ منّيء فَطَمِمَ لما جَاءَ 
المي وَقَل جاء كتائفاء فقال لهُ النبئٌ الذِي وَصَفْهُ الله بِأنّهُ بالمؤمنينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 
قالّ له: «أَطْعِمْةُ أَمْلَكَ)! " فقذ حَرّجٍ مِنْهم خائقاء فَرَجَعٌ إِلَيْهُم غَانًا. 


حسيا لماتّ» 


وهذه القصةٌ فيها عِبَدٌ في الواقعء أنّنا لو عَامَلنا المخطِيينَ الذينَ جَاءُوا نَادِمِين 
عل افكلهم يوكل كله القامكة لويددت قثرلا زلجق و وعدت الشدوة تدر رده 
وأا في ظنّي أنه َو بحا مل هذا الرجل لأحدٍ اليوم: وقال: ١جَامَعْتُ‏ رَؤْجتي في تار 
رَمَضَانَ وَأنا صائمٌ»» فَربّا يُوَبّخه لكِنْ هَذْي الرسول عَلآصَكهولتكم في علاج 
المشاكل يَكون بالرّفقٍ وَاللَّينٍ. 

وفي مَسألةٍ أخرى أنَّ أعرابيا -والأعرابٌ هو البدوي من أَمْلِ البّداوة- جاءَ 
فدخلٌ ال مسجل فَتَنَحَّى بِتَاحِية وَجَعَل يَبِولُ قَدّامَ الناس في المسجدٍ النبويٌ» قَصَاح 


. 0 
ا 


» أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب قوله تعالى: ظمَدَ وض أَنّهُ لكي جَجلَدَ يمسي‎ )١( 
رقم 04 ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في مهار رمضان‎ »]1١:ميرحتلا[‎ 
.)١١١11( على الصائم: رقم‎ 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) ايا 


ا ا ل ا 0 
أيْ: لا تقُطعوا عليه بَْلَهه وحَلُوه يُكمل بَوْله لا فرَعٌ مِنْ بَوْله قَالَ النبي يل 
للصحابة: «أَهْرِيقُوا عَلَيِْ سَجْلَامِنْ مَاءِ»!". يعني صُُوا عليه دلْوَا منَ الماء يكفي. 
لما صَبوا عَلى مَكَان البولٍ دَلْوًا منَ الماءِ طَهّرء وَرّال الإشكالٌ: أمّا الأعرايٌ فدعاةٌ 
سول عَبَيَهاصَكموَسَك وقال لَهُ: «إنَّ هَذِه المَسَاجِدٌ لا يَصْلُحُ فيا نَيْءٌ مِنَ الأَدّى 
وَالقَدّنِ إن هِي للصَّلاةٍ وَالتَِيح وَقِرَاءَةٍ ةَ القَرآنِ)7, فقالٌ الأعرابي: اللهمّ اركمني 
ومحمدًاء وا مزحم معنا أحد؛ قال ذلك لأنّ غير الرسول عَاملوةُ بالرّجرء رّجَروه. 
أقا الرميول كيه معَاملة باللطفو اللي ظ 

وهكدًا يَْبِغي لَنَا أَنْ تُعاملٌ الناسّء وَلَا سيّا الجاهل, أو الذي جَاءَ 7 
علينا أن اله بالرّفق وَاللن؛ حبَّى يقل الل اا دا أَرَدنا 
إنسانًا فإِنّنا لا تُريد أن تُنتقم منه؛ بل تُرِيدٌ أَنْ يَأَحَدَ باحق ك) 
يتشق ابرح بالمشرط إن يريد عِلاجَ المريض» لا أن يُؤْلهه وهكذا تحن مَعَ الجُهَالٍ 
عِنْدَمَا نُحَلمهمٌ الشرع تُحلمهم باللطنف واللَّين وَسَماحةٍ الوّجْه وَطَلَاقَةٍ الوجه؛ 
حتَّى يقبلوا الحقَّ؛ لأنَّ اللقصود إصلاحٌ هدًا المخطي؛ ولَيْس المقصودُ الانتقام مِنْهُ 
َو تَوْبيخَةُ؛ لِهَذَا يِبُ عليّنا أنْ نأحدّ من هذًا وأَمئاله نبراسًا تسِير علَيّه في دَعْوتنا 
إِلّ شَرِيعةِ الله عَرَجَل. 

والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاثُ؛ والصلاةٌ والسلامُ عل مُحَمَدِء وعلّ 


شر 
سه ه أ عير 


اله وصحبه جمعين. 


0 
5-9 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب البول يصيب الماء» رقم »)١41(‏ قال الألبان: صحيح. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات؛ رقم (786). 


١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كك حكم من صام قبل بلد بيوم أو بعدها بيوم ثم قد عليها 


2 


الحمذ لله رَ ا مد 


2-26 رومع 


كو لت ولعي لمق ا وقد صاموا قبل السعودية بيوم» 
وآخرين قَدِموا من بلادهم وقد صاموا بعد السعودية بيوم» فاذا يَضْنَعٌ هؤلاء إِذا 
كانوا في السعودية وبّمّ الشهرٌ ثَلائِينَ؟ الذين صاموا قبل السعودية بيوم هل يُمُطِرون 
إذا أتموا ثلاثينَ؟ أو يَبْمَوْنَ حتى وإن زادوا على ثلاثين؟ 

الثاني يتعيّن عليهم؛ لأنَّ العِبْرةَ بالمكان الذي أَدْرَكَهم دُخولُ شهر شَوّال وهم 
فيه» فإذا كانوا في السعودية ولم يَنْبْتْ دُُولُ شهر شوالٍ صَارٌ اليومٌ الذي هو عيد 
عندهم في بلدهم يومًا من رَمضانَ فيَحِبٌ عليهم أن يصوموا كما صامً الناس في 
السعودية» فإذا قالوا: الشهرٌ لا يَزِيدُ على ثلائينَ؛ لأنَّ النبيّ يكل قال: «الشَّهُرٌ هَكَذًا 
وَعَكَذَا وََكَذَا0!' وضم إِمَامّه في الثالثة يعني تسعةً وعِشْرِينء ويكونُ ثلاثين. ولهذا 
قال: «قنُمَ لَيُمْ ونوا تكائين»”. ذكيف ثُزِمُهم بأن يصوموا أكثر من َلانِينَ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم (0107)) ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب 

صوم رمضان لرؤية الحلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 
ثلاثين يومّاء رقم .)1١80(‏ 


(1) أخرجه النسائي: كتاب الصيامء باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان؛ رقم 
(5115). 


دروس الصيام ( حكم من صام قبل بلد بيوم أو بعدها بيوم ثم قدم عليها ) ١م‏ 


قلنا: ما أَلْرَمْناهم بهذا؛ لأن المكان محتَلفٌ» لو أنهم بَقَوا في بلادهم أو رَجَعوا 
إلى يلادهم قبل ام الشهرٍ قلنا: لا تتصوموا وَاحِدًا وثّلاثين» وإنا الزمناهم في مكانٍ 


لس و 


تلت عن مكانهم. 

هذازنع دوي وخو اهز الدكة تيكانها لذيتك استتاذلة عن 1 
ألزمناهم بالصوم تَبَعا لأهلٍ ايل الذي له بيت َي شخرل برطي هذا بالنسبة 
من ضَاموا قبل السعودية. 

أما مَنْ صامُوا بعدّها وأدركهُم شوالٌ في السعودية» وصارٌ الشهرٌ تسعة 
وعِشْرين هل يُفْطِرون مَعّ الناس؟ أو يقولونَ: نحن لم تَصّم إلا نمانية وعِشْرين فليم 
لين ؟ 

فالجواب أنهم يُمَطِرُون مع الناس؛ لأنهم في مكانٍ تَبَتَ تبت فيه دخولٌ شهر شوال» 
فلَرِمَهم أن يُفُطِرِواء ويَفْضوا اليومَ التاسمّ والعشرينَ» يقضونه لأنّه لا يمكنُ أن 
يكون الشهرٌ أقلّ من تسعة وعِشّْرين يومًا. 

نسألٌ الله زول أن تقب منا ومنكمٌ الصيامَ والقيام؛ وأن يُعَاِنا بوه 

ومَغْفرته. وأَعْْرُوا أيها الإخوة مِنْ قَوْلِ: اللهم إِنَّكَ عَمْوّ تب العَفْوَ فَاعْفتٌ عناء 
بإ عافد سويت 1م زفي ناك 5 رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَقَتْ لَيْلَةَ القَدرِ 
مَا أَدْعْو؟ قَالّ: «تَقَول لِينَ: الهم إِنّكَ عَمُوٌ 


28 


تحب العَفُوَ فَاعْفٌ عَنْي )!". وقد بَقِيّ لنا في 


)١(‏ أخرجه أحمد (7775/57, رقم 2730785)» والترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن 
النبي كَكِةِ رقم )”0١(‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو 
والعافية» رقم (7865). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الشهر ليلة ثُانٍ وعشرين وتسع وعِشرين وثلاثين» ثلاث ليال كلها يحتمل أن تكون 
ليلة القَدْر. 


والحمد لله الذي تَتِمُ بتِعْمَتِهِ الصالحاث, والصلاةً والسلامٌ عل مُحَمَدِهِ وعلّ 


2 


جو ع5 5 


دروس الصيام (اختلاف بداية الصوم من بلد إلى بلد ) 487 


- اختلاف بداية الصّوم من بلد إلى بيد 2 كت 


و له 9 6 و 0 و 


لفكي وق عدر ورور ال ور 
سَيَّاتٍ أعمالناء مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلل قلا مَادِيَ له وأَشْهَدُ أنْ 
لكان له اننا وعد له كريك له :واشهد أن عمد عبِدة روسو لك صل الله عليه 
وغل 1 ِهِ وأصحايهء ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِ. ايك 

إن السؤال كثر عا إذا كان الإنسانٌ قد قيم من بلدٍ قد صام أهله بعدنا في 
المملكة بيوم؛ فمثًا في هذا العام صامت المملكةٌ يوم السبت» وصام بعض النّاس 
و الم ام الس ا 
عا 2 يَْبَدَعَنَهُ صام أهل المدينة» وصام أهل الشامء وصار الخلاف بينهم في يوم» 
0 

وفي عامنًا هذا صامثٌ هذه البلادُ يوم السبت» وصامٌ بعض البلادٍ الإسلامية 
يوم الأحدء فإذا قَِمَ أحدٌ من صامُوا يوم الأحدٍ إلى هذه البلاد» وتَبَتَ دخولٌ شهر 
شوالٍ في هذه البلاد؛ إما برؤية الهلال» وإما بإكالٍ الشهر ثلاثينَ يَومّاء فاذا يصنع 
إخواننا الّذِينَ نَمو امن بلدٍ صَامُوا بَعْدَنا بيوم؟ 

إذا أَفْطَرْنا بعد إكالٍ الشهرء ؛ أي صمنا ثلاثِينَ يومّا صاروا هم قد صَامُوا 
تسعةً وعِشْرِينَ» فيفر القادمٌ معنا ولا يقضي شيئاء يعني ليس عليه يومٌ مع أننا 
صُمنا ثلاثينَ يومّاه وهو صام تسعةً وعِشّْرِينَ يومّاء فلا قضاءَ عليه؛ وذلك لأنّهِ قد 
يكون الشهرٌ تسعة وعِشّْرِينَ يومًا. 


كشن د د ٠‏ .فوس وضاووانن العرم الشريفت 


ولك هعاسو اق وهو عل بزفكان زد متاح خب دق يقاب ركان 
البلدٌ الآخرٌ الذي صام بعدّنا بيوم صاموا ثلاثينَ يومّاء والذي قيم من تلك البلاد 
الجلادة قياء نميه وعرية ع كلء قهز تقول 217 أن بطو ونا لأن البلدَ 
الذي قم منه صام أهلّه ثلائينَ يومّاء والبلد الَّذِي قم إليه صام أهلّه ثلائينَ يومًا؟ 

فيلزمه أن يصوم ثلاثِينَ يومّاء وحينئذٍ نقول: أفطر معناء واقضص يومّاء أما إذا 
صامٌ أهلٌ البلدٍ الَذِينَ قم منهم تسعة وعِشْرِينَ وصمنا نحن ثلاثينَ» فإننا لا 
تختلف في العيد» فإذا صام البلدٌ الذي قم منه تسعةً وعِشّْرينَ يومّاء وثبت الهلالٌ 
عندهم» وصمنا نحن ثلاثينَ يومًا فالعيد واحده فهنا لا شك أنه لا يَلرّمه إلا أن 
يصوم تسعة وعِشرينَ بومًا. 

والخلاصة: إذا تَبَتَ دخولٌ شهر شوالٍ في هذه البلادٍ وجب على كلّ مَن فيها 
أن يُفطِرٌ وحرّم عليه أن يصوم» ثمّ إن نقصّ عن تسعةٍ وعِشْرينَ يوم فإنّه أت بم) 


وَالحَمْدُ لله الذي بنعْمَتِه تيم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا حك 0 


و عت 5 


ور هو 
تم املد الَامِنُ بحَمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِيقهِ 
ل 
أ وو و 
له دْرُوسٌ الج 
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فهرس الآيات 
الآية ون ع5 الصفحة 


0012 م راسعره 0 5156 سس حرس رصء سثرو مه > 

# ييه لذبب ءَامَاْ حكُلُوا من طيبات ما ررشتكه وأشكروأ نه # 0 
220 م 52 0-3 فير - 

#وعل الذرت يطيفوته فِذيَة طَعَامُ مِسَكينِ # ا 1 


00 سام سم ص ل كس سه ساي شه 2ف سوة هه 
ومن كان مريضًا أو عل سمّر هَعِدَة من أَنيسَامٍ أ< « ا ا 
فلن كيْرُوهنٌ وَأسَعْوأ ما كتب أَنَّهُ لَك * ا ان 


جؤاركاة وعد 2 ام لقةر ام لتك حك 4 0000000 


0172-1 


ك7 4 


َينَا لا تُوَاحِدْمَآ إن سِيمَا أو أخطأنا # ا دن 


0 
عاك ع 2 


وَل َلِنِحسكُ جتاح زيم لَعَطأشم بو ولك مَا سَمَدت فلوفة 4 ..7 137 هه 41 
#وَتَمَاوَنوا عل لير وَالنَقَوَئ »* 16 [ز[ |[ [ز[ز[ [ز[ |[ [ [ [ [ز 1 ا 00 
ومن قله نم متَعَيَدَا هَجَرَآء يَعْلُ ما ككل مِنَ انح # 00 
#اما يَفَعسَلُ لَه بِعَدَابِحكُمْ إن سَكْرَثْمٌ وَءَامَنثُمْ * او امامو م ا 
لوَمَاجَمَلَ عَيَكدُ في ادن ين حرج 4 000 
«رريِدُ أنه بِحكُمْ الْصسْرَ وَلَا رِبِدُ بِكُمْ لمر 4 00 0 0 


ص” 


« يها الَدِينَ اما كِب عَلحَكُمْ الصيَامُ كَمَا كُنِبَ عَ1َ ألّذِرت من لِك » 


0 


0 

2 دس اء لس عراس لاوا ل أ ع سس ل الى جح سا رمرم 

ومن يَرْمَدِدٌ مِنَكمَ عن دَِيِيْوء فِيِمتٌ وهو كاز َأَوْليكَ حيطت أَعْمدلْهُمٌ # رم 
دوو سس مت 4 8 مح ع م رار 

سَّبْرَ رَمَضَانَ ألذزى تزْلٌ مه الْمَرْءَانْ * ل 25٠‏ ”56525#غ 5م00١5"‏ 


ا لل مو حر مه ره 2 سس دمرس ل سه سل ص ل كد سرح مه *رم هه 
وَنَدَلََآ عَيلكَ الكتب ينيدنا لكل شَيْءٍ وهدى ورتهمة وبشرئ لِلْمُسَلِمِيتَ © 101-0000 


زه 


كم" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اع سام لفق 4 21111 


رك هه 


000000001 


_- 2 ل رساي 31 5 7 4 غير 7 جيتس سر سم م أ 
«ما كان مد أبا أُحَرٍ مّن رَحَالكُمْ وَللِكن رَسُولَ أله واكم الييكنَ # 20 


١ 
0 


لوم كلت ل ديدك ومنت علي يمت وَرَضِيتٌ لك الْإِسْلَمْ دين * 208 


مذ 
ضح ودر 


# وَمَا جَعَلْنا لسر من فْلِكَ الْخُلّد أفاِيْن مت فهم للَْنْدُونَ * ... 
# وَأنرْلنا إِلكَ الكتب ياَلْحَن مُصَدْقًا لِْمَا بيرت يَدَيْه مِنَ الححكتبٍ 


0 مه ري وس سر سم ع د ار مارح 2م 

«#كتب أله ِلك مرك لِنَبروَأ ايو وَلِسَدَكرَ ولوأ الأب * .. 
سه صر عر 57 م يه ليم م م سي 

#ونديطه معان الطورا لانمن وقرنة نميا # اماق لوقأو مه انناو هنماء 1816665 


2509 . خف صس ع جمععم اح رك اه 
© وأما أأزرت ف فلويهم مَرَضُ ذََادَ تسم رِجْسَاإِك رجُسهرٌَ # 


1 - دو ميو اع مام عو « مد إلى جر د 
عل مء ]ع َه 
لنعلم من ينيع الرسوا ممّن يَنْقَلِبُ عَلْ عَمَبيّهِ # 1 1 213000 


3 2 
دس در وم سد شه 


إنَّآ أَنرَلْئه في لَيَلَهَ مرك إِنَا كنا منذرنَ # 1 
2 2 ل 1 

لإِلَّا أمْحبَ لين 50 في جب تهون * 1110 

قل لِزَنِيِنَ حكَدَرُوا إن يَنتَهُوا يُكْمْرَ لخم نَا مد سَلَفَ » 7 


« لِنَسَ عَلَ لدت َمَنُوأ وَحَمِنُوا للحت جاح فيمَا طَعِمُوأ © .... 


وه لهم وس عا هامس مه 00 224 آم ا 
#قلُ من حَرَم زِيسَةَ الل أل حرج لِبَادِو. وَالطيبتٍ من اَلرَرْقٍ # 0 
ل عد 2 ود / كوب صعرو 
#ومنك من ترد إِلَ أَزدَلٍ العمر # ف قا ا متناو 1 الفا اموا دج انث 
ب لج خيسده سرس | رس ل سر - 
و َفَسَلواً أنفسكم إِنّ لله نَ بكم رَحِيمًا # :10000 


الال مورت عَلَ السك يما مك أنه سهد عل بن » 


واوفووءة وم م عمولوءوةموة و يوه 


سوسا يه 


#2 
ومهيم 7 
101 1[ 1 27111 
و ا ا را 
ل اا 1 ل 
ال لانم ا 


.وو وم م ومو مقة ووم ووم يوه 


وووووة و مء. مم م من ووو ولثوءلهة 
ومامعء مويو .ةو ثم .ممم مره 
اوفقو ووو .ثوث .و مونثءونو نوو 
.ا مم .قم ...وود مم ممم قله 
ووققةويةءة .نيمو ةو و روه 
00 
ههه ةو و ور ووو ون فو ةو ولن ونه 


ا 00-0000000 


. 


فهرس الآيات ام" 


همه ةه# رومء برو فر 1 


«زانتقيثوا تيمتنزيه يسك إن لم يكوا رجن هَيَجْلُ وتان » 0000 
*وومًا كان لِمُؤْمِن ولا مُوْمَةٍ إِذَا قصَى أله ورسولة: أَمرا أن يكن طلم اليه م مِنْ أَمَرِهم 4.... 
#ما عَلَ أ ا 7-0 ا ا الها ول ا م ل ا ا ا ا 


5-4 


#إِنا أنزلئه فى لَه الْمَدْرِ»# ل 00 
#وَلِنَهَه نيل رَبَ الْعَلبِينَ # نا الوسطام ب اللو الما 9 
«اليوّم َكلت لك دِينَك وَأَمَنْتُ َلك يِعمتى وَرَضِيتُ لكم الْإِسَلَمَ ريا » 00 
#وَإِن عد من المتْركيرت 0 5 رَهُ حَقَّ يَسْمَمَ كَلمَ أَنَو ثوَّ أَبَِهُ ممه ......44 
و2 شك َالْمَكَ صَنًا صنا» ا 00 
ليل يذاه مبسوطيَان # 1[ 1[  [‏ ا 


0# رمم 


لو 0 حَنيْعًا مَُصَذْعًا مَنْ حَمْيَةَ ألو # احم ع 1 
ليوا لقم ثا اشتطتثر قن 4 ... 001 00 
* وَالَدِنَ كَعَروا بَعَصُّهُح أوَلِيَآه بَعْض * 1[ ز 1[ [ز[ز [ [ 0 00 
#وقالتٍ الْيَهُودُ لِدْسَّتٍ التّصرّئ عل شَىَء وَكَالتٍ التَصَرَئ ليست اليَهُودٌ عل من 4.... ٠١١‏ 


207 م / مترو سل سج يدس مسرل كم أ . 1 
70 و لد يله بَحَضٍ #* ا 


ا 2 2 62 - ا د اي ألْحَيّ لبظهره. وه ألرِّبنِ كن 4 32327 ١١5‏ 
ان ل هافو كر رَوَا أنى 50 الى يم هو 2 م و 4 1 


عَلِمَ لنَّهُ أَنَكُمْ ل قا انطع تت 


مهم كب إل 2 
و ع2 أ يي ورسط ءءء عر مله سه 
1 1 00 مِثْلْ حظٍ الأشيين # . 


كاه تسم ]5 :5 
ا الصَلزة وءَانوأ اكد # ش15 
32 لتك قتا ) 
#ينه يات محَكمنت هن 
0 5 ا ترصف 
وقد يريا 1 م1 من مُذَكرٍ 


يوم َعم ألا 
جرم م رم 020 2 - غير 


واعووق وو ووو وو و ووو وم لومعم موثو 
٠وثموووه.‏ 


وأقو وه ومو ع وقوءموثاة ملم 


9 
«كاما لذي 


.ع و .م.م مث ثم موثو 


حر 


#ومَاالتصَمْ إلا مِنّ 7 21111111111 
عو مشو 2و > 00 رسب حة ع 2 2 مس سا م 
#إن ينصرَكم أله فلا عَالِبَ لَكْمَ وإن يحخذلكم فمن ذا أَلَزِى 
اه 00000 


ومو ع .وموم عم ع رثول ونث ملو ول ونث وو 


ها أَلَنَ ءامنا كيب عَلَيَمْه الْقِصَاصُ في ألْصَتْنَ * 520 
1 0 مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَمنَتَلُوأ َأصَلِحُوا يتما » 506 


رتنا النؤموة يخرة» 


ا ا ا ا ا ا 0 


وع .مه 


.ممم موو..ه. 


فقاو وام .ع6 م .ووو ووووة ووو فووهة 


ووو ووو ممع لودو وو ووو ووو ووو 


وأقق عق ةو وةة معيو ووو ووو و ةوق وقوه 


0000000000 


وهو ووو و ووو و ونون وميه 


وهو ووم مم عوءومث ومو وول ووو ونون ووو 


هه و وو و و ووو و ملم رتونول ميو 


ووو ووو ووم وم موث موء ووو نونو 


#قوفوة وله م .ليوو و ووو ووو وث ووه 


#اققق ةو ووو ووو و ووو ووو ونون ووه 


واوهو ووو و ووو ونيو موث وول ولثم وء ووه 


وهاو و ...مم مم م.م م مودي ةونم موي وه 


وقوو وو مع .ثم ووو م ووو وو ولو و 


ا ا 000000 


0000000 1-0 


ووو ووو ووو ووو و.وء ريون نثععاوهة 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠‏ اصح ماس سا سل 7# عم رومع س مه لص مس سيل سح مه جه 
«إِرك فى خَلْقَ أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلفٍ الي اي لدبب *..... ١317‏ 
م 3 هه ومع ابره 
« ييا ألدرب ءَامَنُوأ أصيرفاً وَصَابوا ورابطوأ وتوا متُلخُركت 4... 114 


5-26 
حال 
> 
حم 
حر 
ام 
وى 
2 
3 ما 
١ 2‏ 0 
1 
1 
اما 
امنا 
3-1 
نه 
1 
0 1 
3 


2 ذو ده مت 


رمم #4 2 2 ا 
ْنَا وَمَآ أِْلَ إِكَ سم وَإِسَمَعِيلَ وَِسَحَقَ ويَْمُوبَ وَالْأَسْبَاو 4 . 777 


م 


لكل يتأهلَ الككب تَمَالوًا إل كَلِمَةَ سَوَع بَيِسَنَا وَيَتِسَك ألا شبد | 000 1 
ثقاصىع هم د هد مور سس لعنو قمر 1 02000 500 1 ا 
00 لْعِدَّهَ ولتعكيروا أ 0 وَلعلَحكم 


5 
6 
202 د شرو 


21 7 ع ده ا 
#ومَا حَلَفْتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا يدون »* اال 


2ه 
ا ا 000 2 صمءوسوير مه 


«اتلبيا تحشر أ :بر مسر اق لالز لْكَسِرُونَ # ب 
«وَأدْكُرُوا يِعَمَةَ اه عَليَكْ وَمِيكَمَهُ الى وَاكْقَكُم بود إذ لشم مسوِعنا وَأَطَعَنَا 4.... 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


02 # كر برأ آ ص 7 
امن جنات تِ وعون # 0 


عع مد ةس 


وَدَرْفٍ واَلَكرْينَ إلى الكَمَةَ وَمَهَلْرْ مَيكا» 0 


ير 2 


#أَفَأمِنَ هَل القرئ أن يَأْتِيجم بَأسْنا يننا وَهُحْ تَآيخُونَ * 0 


َا اَلقَك2 0 


كلما تحكر لمر ما يم مَحخْرَ لَه إلا الْمَوم الْيِمُونَ »4 2000 


# وَلْقَد السك سبعا من الما وَألْفْرْءَات العظيم # 01 


« هْوَّألرَى سل رَسُْوله باد ودين الْسَنّ ظهرَهُ عَلَ الزن حك » 


#ينينًا لكل سَىْءِ # وم وم لض ووو 
لوَأَقِيمُوأ الصَّلَوْه وءَاوا المَكَود 4 5700 
#ومَالَ الول يرب إِنَّ وى أَححَدُوأْ هنذا الْمرَانَ مَهَجْورًا 4 25070710 


5 أ ود خَيْرٌ ألْمَحكرنَ * ؤزؤزؤ آذ ز زآز ذز زذزةذز ز 111011 


1و سه 


#فسعلواً 12 ل نَكُتْرٌ لا عَامُونَ 4.. ا 2 
« وَأيليعا له وَآيطوا ايمول » 1 527000 


سك وه 08 


# وَلَمَدَ 76 2 يبَدَرِ وَأ تم أَذْلَهُ فَأتَقُوأ أله ًََ 3ظ ئََّ ىون 4 2*9 
« إِنَكَ لا شتيع ألْمَوَتَ * 000 


معزو 


وما أنت يسيع من في الشبور »* م اف م لم1 به مماق يه ل واه املق ف ونه عر و6 ولو ونه مدرة 


اا ال ل ا 20 


#إنَا سحا لك همسا مُبِينًا # 2777 


ثووق وليه 


٠.6٠ 


للثعث.قءلهة 


لولثث.ثو.ه. 


فعفعفووةه. 


وممعءثه. 


لقع نوه 


وومع.م. 


.ممه 


ثلمثمث.ه. 


3-0-5-0 


فهرس الآيات 


آذ هه ته و 2 صور اسا مد 


رب وح رللد ور 0 ل مو ع : 1 
#جاء الْحَق ورَهى الْبِنطِل إن الْبَطِلَ كان رهوقا © ا 0 


9 


ل مير مومه ا سحور له 


تله آلْعَدْرِ حَيُْ من ألف سَبِرٍ# لا لو و تان ا 1 


2 6ه > ع سق لوهو ده رو لوه 
إِنْ الشَيُطلن لك عدو فائخذوه عدوا 2416 16 لج امن مسوك ل از ل ا نو ا 121*131 


عع مبرو خم مده عير 4 


هرالعدو فأحدرهم 


وو فوقو وو ة ووو ووه فو و ون و ووو و وو ووو و ووو ووو معو ووو و واواو وو وثممو موثو وثوثون ون 


21 ا جك أن امكل لَحْمَ لَه مََكَا فَكَرهسْموه # 0 


خف مِنْ بعر خَلْفٌ أضَاعُوا ألصَّلوة وأتّبَعوا ألتَّهوت موف يَلْقَونَ ينا 


00007 4 رودو ه هدس مر بحذ باءاس ل سة دوس #7 4 


و.وثققووءة م ووه 


لخر لا مه 


«وَلمَدَ عَلِنمُ الِنَ أغتَدَوَأ مِنَكُمْ في اَلسَبْتٍ فَقُلنَا لَهُمْ نوأ رده حَِيِينَ # 500 


م 


7 
تايها 


لل لوأ ون لطبت وَأعملوأ سَنيسًا 4 0000 
لت اموا حكُلُوأ ين يبت مَا رفاح وَأضْكُُوأ ند 4 00ظ15 
ليت اموا أنهو لَه ودَرُوأ مَا يق من ابأ إن كُنثر مُؤْمِنينَ * ش15 

حو إِدَا جَآءَ أَحَدَهُم الْمَوْتُ َال رب أرحغون (80) لعل أَعَمَلُ صَلِحَا فيِمَا كت * 0 


رم ع ل در ع اه سسا 
يحب العو يحب أ لمتطهربر 0 ام طق وام ا و تتم عه إل وه الله #رمه مده 
م 0 

م ب 5 21 04 35 ده ب لجس ربو ص رام بر 
ت ألتوبَة لذن يَعْمَلُونَ السَّيّعَاتِ حو إِذَا حَصرَ ١‏ َلْمَوَتٌ # 
- ب 

رواعو رس ها لاسو مواع و بك سا ساسا م دوو 

بعض ايت رَيْكَ لا د نفسا إيما تَكْنْ ءَامَمَتَ من قبل # 95 52 


دل ممما وى 4ه جد وس سه جيرج 2 24م بو هم مسي سلس 
ما متَعهرٌ أ تقل د نفقلتهم إلا نهم محكهفروا بألله وبرسولو. # 121118 


2 امَو وفوا َاَلْعقُودٍ « اذ[ [ [ز[ز[|[ز[ [ [ [ [ ز ا ا 0 


ام 
6 
ولعلا 
اعد 


«وَووأ يالْعَهَدٌّ إِنَّ الْمَهَدَ 6ت متغولا 4 ل 
لفلا لع المكلفريب وَحَنِهِدَهم بى جهادًا حكبرا 4# 5210 
«لُنَتوا ايو وَلِتَدَكْر ونوا لذبب » ا 
وما تمد إِلّا من عند أله » 0 


ره و 


#حكم من و فكت َليِمَةَ عَبَتَ فِعَِهَ كثيرة بدن أَلَدِ 4 17 00 


##وما خحائوا أَوَلياء: » ا ا ا ا 0 


ماع س0 


هيع 


07 0 2 افق 00 11101111010101 


«وَاِذْ أحَدَ أمَهُسكَقَ ان وشا الكتتب لَه يداس ولا تكشوية. 4 77 
« وَأَيَمُوأ للج والغبرة بدن أُحَوِرْعٌ فا أسْتَيسَرَ مِنّ أفَدّي 4 95 1210 
<كأيما ان >امثرا لا نموأ قبي اله وله وأو أل إن لَه يح لم . 
ريت من اعد لَه ونه وَلصَلَهُ لهَهُ ع عل » 000 

وَإِذا سأللك يبسادى عَقٍ فَإِنْ َرِيبْ أَجِيبُ دَعْوَة ألذَّعِ إذا دَكَانِ» .... 
#حَنفِظوأ عَلَ الصَكلوتٍ والمصكزة الْرْسَطك » لظ( 
ا نَرََ به الزوح لين 557 عل فلك لِسَكُونَ من الْسَذِوفَ 00 
سمَثلُ الَدِنَ يُنِفِهُونَ أموكَهُمْ في سيل ألو كمسل حَبَّةٍ ست سَبْعَ سَكايل ‏ 
«ل ذكئّث أنه تنا إلا وُسَعَهنَا ‏ 2110111111 


لع6م .ووو 


و.ث.ثعث..ثمثه 


مومء .و ممه 


وقفم نمويه 


٠ثمث‏ مع مثوثوه. 


ووو .ييه 


وعثمث.ثمءمء.ه. 


وعق.ثوثموث.ه” 


فهرس الآيات 1 


#هّن لَّمْ يكوا رجن هَرَجَلُ وأرأكان » ا ااا ااا 


اج سان هر و لد دعيو 


لين لَحكُم للد آضيا أرقت إل سابك 4 ا 
#وَكَيَتَ تَأَحْدُوته: وَمَدْ فض بَتَصُكُمَ إِلّ بَعْضٍ »* 0 00 


# لزنه ولزن فأَجلِدُوا كلَّ وبر يَنْهمَا مِأنَهَ جلدة» ا اا 
« أنه ألِى أرَلَ الكتب يلل وَالِْيرَآنَ * 1 1 اا 
#لمَد أَرَسَلنَا رُسُلَنَا بيني وَأرََا مَعَهُمُ الكتب وَالْميرارت #* عم 
#وفصدله, في عام * ل لم ا ا اما مفو ا ا ا 1 
«يمله وفصله. تَكَمُونَ سا4 ل 


« أَنَّهُ ألى الَرَلَ الكتب بِلْلنَ وَالْيرَانَ َ ا 
وقد أل 37 10 اند بو صل 00000011 


# فلا وَرَيْكَ لا يؤمِبوت حقٌ سكوك هما مجر يِيْنْهُمٌ 4 0 
#ولا برج تبر الجدها يَةَ الأول » ا 
«يكأيا لذن اموأ هوأ أَنفسك وأَمْليْ نارا وقودها ألنَاس وَلطْجَارَةُ * او ا 
#الرَجَالُ هرمو عَلَ الِنَسآءِ يما فصل اللّهُ بَحْصَهُمْ عل بْعَضِ # ا 1 
«# بل لاضن عل نفسيدء بصِيرة © 00000001010121ااااااا ا 


#وَإ نك ولت حمل » ا ا 1 
« وَمَا أْتَلدمٌ فيه من سَىَء مَحَكنْه ِلَ مد * 1 


س0 سسا سج ور هه موع ع ري رم 5 سي صر 020 
#قإن سرعم ف سَئْءٍ فردوة إ لل ورْسُول إن كم يُومِبُونَ لَه وََلِوْو الآز »* 0000000 
« وعد رَيّكَ حَقٌّ يَأيَكَ اليِقيث » د 0135 ا 


0014 


وَل يحْسَينّ الدنَ كَمَرُوا نما ْم طم حي لَأنفْسيمَ * 0 
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0 خآ و 


وما كان لْمَؤْمِنِ د موصن ةَ إِدًا فض أله ورسواتة مر 5 يكن م الجر ير م مِنْ مهم .. رد 


حم 
حم 
-- 
0ه 
5 
اما 
0 
! 
6م 
3 
2 
( 
3 8 
م 
ار 
2-7 


ترح اموا ذا كُمْثْمَ إِلَ ا 
يبي ادم حُذُوأْ زِيكة عند كل مر مل # 1 وك ارك ووه سروس الاسم موه اا 3 0 
لاما مذو التَمَائِ لاق أنيْرْ ها عكون 4 2211111008 000000000 


رصي ص سه ب لوحت سر وس رصاحت سل 2 سه 


وَلَكَيّلٌ وَاليِعَالَ والحمير يرحكبوها وزيئة * ا 2 
0 0 ا 
#إن يَنفركه عَاِبَ كيم وَإن ذلك هَمَن ذا الى يَنفرَكُم ما بَعَدِو 4 ..... /5717 
ا عند أَكَّر 4 ا 0 00 
«آم بنش 0 ألْجَتسة وَلَمَّا ايم مَثَلْ الّنَ حَلوَا من مَلكُم * ا 


كما لد اموا لا مَنّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُرحْ ويه * 20111[111طض(' 
#يتأما ألَذِنَ اموا لا كسَخْرُوأ اليجود والتصارئي َل َه أزليك بض * ا 
لتك حْدُود اه َل دوه ومن يَكَعَدَّ حذُو: أ وليك هُمُ الَبيمون 4 ا 000 
#مكفرته إطعام عَكَرَوَ مَسكينَ # 1 1 1 1[ز[ز1ز[1ز1ز1[10|ز1[ز | ز[ |[ [ [ ز [ [ 1 000 
لض نكن وسكم مَرِيضًا أَوْ يود أَذى من رَأِو- هَهِذَيَةٌ ين صِيَاوٍ أَوْ صَدَفَةٍ أو شكٍ 4 اا 


© ورور صم 


سد م وس ا 04 
#فكلوأ ينها وَلَطْعِموأ اكيس الْمَقِيرَ 4 ا 
#إنَّ هذًا ُو حَقٌّ لين »* انالف الم سواه حو سام الس ل ا 


1 كل عم يوس ميل سر مج224 

#إب فى حَلْقَ لسوت وَالْأرْضٍ وَخْيَلفٍ أليَلٍ وهار لأَبت لَأُوْلِ الْألبب *..... 96 
م م و تس سوسا عبد “اندر 0045 َ 

0 الْمَنِعِدُونَ من الْمَدّمِنْيتَ نين عير أو صر وَاُلْجهِدُونَ في مَبِل لله مويله وَأَنَفسهم © ... 0 


وولاح | ساس لاس 


سو 00 من قَبَلِ امتح وَقاثَلَ 4 00 0 
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8 الم هه ا 00 2 معز ش 5 
# يم ادم فد أنزلنا على لِيَاسَا بوكرى سَوءَتَكُمْ وَرِدِمًا # لو الا ل 0 


و 01002 م 
“#إنّما يسبل الله مِن المتقِين # ا ا ده 


-_ 
ع 


كب لعا حك مسوك ين أدضظ ها لمكو أهليك أذ كب 11 4 004 


54 5< م بي 


2 سكم رعرع رمم سلس 22 بي 
ومن ترغبثت عن مَل رهم إلا من سف نفْسه: 4 ملق لالطو ال :0:6 


ل 5-5 - ا صو ل 9 - 2 
## مَا كن إِبَهِيمُ يهوديًا ولا مانا ولككن كات حَنِيهًا مَسَلِمَا # ا 6 
20 2 ِ- 95 ال سسا -ه > مس امج ساسا 
وَمَنَ أضَلّ مِمَّن يَدْعُوأْ مِن دون اللّهِ من لا ستحيب لهد إل يوم الْقِيمَةِ # 501 


0 > امي 2س يدس دوعو سس مج سي لسلس اه ميت بر 
“وإنَّهء من يشرك بألله فد حرم الله علينَهِ الجنة و مه أَلثَاد # مو سا6 


«وَهَالَ رَيْحكُم أدعُوفٍ أَسْتَحِبَ لك مخ فط لابب الجا ا ل ا 
00 # ا رار 22 سم د . دد>وي آذ ته و سه سه له سه سر اوه 
وَمِنَ لياس من يَقُولٌ اما يمه فَإِدآ أوذى ف الله جَعَلَ فت ألما كَمَدَابٍ أله © ع مة 
« نغ لنتوة ِل لتم و ماه كال هَا فض نيبا طَوْءا أ كما َلآ ينا بين 4 .. : 0ه 


لاس 104 عاج سل شاعو و 
#هذان حصمان اخلصموا # م ا ا و ا 5 


7 


#وَإِنّ هذدد أتَدَكْ أمَه وده وأنا ربكم انون »* 5 


رب 
أ 


أ 1 ذ1ذ[1ز[1[1[1[1[ |[ 1[ 1 1000001 


١ 
0-6 
١ 5 
2 
3 
١ 
1١ 

: 
.4 


ع 00 اس د 2011 5 12 ده ل 
لوَأَدْن ف لايس يلي وك ربكالا وك حكن صاب ر ينيرت ع نكُلٌ فج عَسِيقٍ 4 ... 01/١‏ 


« أدَعٌ إِلّ سمِلٍ رَيْكَ بِلَفِكَمَةَ وَالْمَوعِظةٍ لَلْسَئَةٌ مد لْهُر بألَى ه أَحْسَنْ » ..... هلاه 


9 
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5 ىا مه سه ص لا ل له مم 


دا فَمَلُوَاْ فلَحِمَةٌ فَالُوأْ وجَدَنا عَليبَآ ابآءكا # 00010100000000 ش”1' 


لسسع ) مر سي 7 لمكم بر 2س ابرع لوس مس سان 
وم روأ حٌَ قدرفء والارض جميعا قِضحَةه يوم الْفِيِنَمَدَ « م د ارد دن 


0 - له 


صا سمادلا 


2 ور مهاه مهد و 
إِلّه إلا هو الى الْقَيوم # ا 1000 
30 و 2 ت مومه سي 


# يمون عَليِكَ أن أسَلموأ قل لا مَمنوأ علخ إسْلمكٌ * 151071111111000( 
#وَكانَ أشَّهُ ناكرا عَلِيمًا # ا اا 000 


إكَدُ عَم تسطة » جز ز 200001 


لا < ما وو 


« هل جَرَهالإمسن إلا الإحدن » 11100 
#إِنَّ هذا كَانَ لك رآ وَكانَ سَعفكوٌ شرا 4 ل 
#ولر اَم لْحَقُ أَهواَهُمَ لَمَسَدَتِ السَمْواتُ وَالْارْضُ وَمَن فيهرك »* 000011 
«أهَ هر سكا و لهم من الزن ما ل 8 به اليه # 11106 


- 
00 ل ا ساحن لير ررم مد محريو م مإمء 


#وَالْذِينَ لا يدغورت مم أله إِلَهًا َاحَرَ ولا يَسُلُونَ لفسأل حَرَمْ أل إلا , 


عد مك س سال هر ه > مور ره 2 سكي مج 2 
#يكأيا الَذِينَ “اموأ ليوا الله وَأطِيعوأ سول وأو لتر ينك 4 0077-7 
4 7 َلَذى سر يعَبَّدِوء 6 مر لفك الْكَرَام إِلَ الْمَسْجِدٍ الأقصا * 0 


00 


يتأيبًا أَلَدِينَ انوأ أَتَمُوأ أللّه حَقّ تَمَائد- ولا عون إلا وأنم مُسَلِمُونَ # 20111 
كنس اي سح ل ع خا 1 لس سمخل 
«يتأيها الإنن إِنَكَكاوح إل ريك كدعا فَملقِيو» [ 0 111111 


00 ءّ ب وه صم روه رصي ؛ دكي ٠‏ سل مسار 
#يتأيها الذي َامنُوأ أرحكعواأ دوا وأعبدوأ رَيّكُم 


جعت 5 


مر و 


سخ 420 0 
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فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث وسعو-جه الصفحة 
لسري عت ا ا ل 11 
َه تَقوا الملاعنَ الثَكاتَ: البَرَارّ في الموَارِدِ وَالْظُلٌء وَقَارِعَةٍ الطَّرِيق» 00 0000000 
ام ةدارا ب ةا 0 اي 
«أَحَبٌّ الصَّلَاةٍ 0 الله صَلَاةٌ دَاوْدَ عَلوِلكَكج) ا 2 
«َحْتَِبُ عَلَ الله أن يُكَفَرَ السَّنَةَ التي قَبْلَهُ وَالسَنةَ الي بَعْدَه) .......0178 177*497 
أخيروة أن اله حنه) ا له 
«اخرْخ بأَيِكَ مِنَ الحرّم فلمل بُمْرَةا 0 0 
«إذَا قبل اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَاء وَأَدْبَرَ النّهَارُمِنْ هَا هُنَاء وَغَرَتِ السَّمْسٌُ...) 

0001 ااا ل دكن 
«إِذّا حَكَمَ الحاكمُ فَاجْتَهَدَ ث نُّمَ أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانٍ ( محم حو 9 
(إذا مَحَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ قلا يلس حَنَّى يُصَلِّ رَكْعَتَْنِ) ا كمه 
«إِذًا إذَا دَحَلَ أَحَدَكُمُ المَسْجِدَ فَلِيرْكَعْ رَكْحَتَدنِ حت ينِ قبل أن يخِلِسَ» ا ا 
«إذًا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قا يَبْرْكُ كنا يَبْركُ البعِيدا ع ا 1 
«إذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَة فَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةٍ وَعَلَيَكُمُ السَّكِيئَة وَالوَقَارُا له 
كارا رارك احور 00 
«إِذَامَاتَ أَحَدّمِنْ إِخْوَاتِكُمْ َسَوَيْتُُ الات عَلَ قروا ل 


«إذَامَاتَ الانْسَانُ انْقَطَّمَ عَمَلُهُ الا م ككاث» ا 
ٍِ 2 رت ا 
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(إذااقوضن الغنذ» أو افيه كيت له وثل قا كان يعمل شق تيع 000000 
«إذا نا ةق في صَلَاتَكُمْ سبح ال رخال ل وَلْتُصَمْقٍ النّسَاءُ) افا مو اكه 
«إذَا ني نكل وَشَّربَء فَلِييِمَ صَوْمَةُ فَإنَّا أَطْعَمَهُ الله وَسَمَاهُ) ل ل 
«أَرخنًا بالصَّلاةٍ) 11 [ذ1[ز[1[ز 1[ ز[ [ 0 0 ااا 
«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَآتْ في السّبْع الأَوَاخِرٍ) 

ا عه ول لاسن سا ل ال ا 1 
"رين نيف فَلَقَدُ أَدِيَكِْتٌ انا َأكل) 0 
(أشيغ الؤضوة» وعلل يان الأَصَابع» وَبَالِعْ في الاسِْنْمَاقٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَاتََا» 

0 اسم سي الا اد 
«اسْتَغْفِرٌوا لِأَحِيكُمْ» وَسَلُوالَهُ بالَِيتء فَإِنَّهُ الآنَ يُسْألُ» 00000000 
«اطْلْبُوا ليله القَدْر في 2000007 مسي ع ا 
«أَعْظَمُ الذَّنْبِ أنْ عل لله نذا وَهُوَ حَلَقَكَ» 00000 
١َعْنُوهُمْ‏ عَنِ السّوّالٍ في هَذَا اليَوْم» جسم ال 0 
أعْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَاٍ في هَذَا ليما 11 1000000 
«أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةٍ امكْتُوبَة الصَّلَاة في جَوْفٍ اللَيْلِ) ا 
«أَفطَرَ الحَاجِمُ وَالَحْجُومٌ) 

م آم تل 75ل ةلال 1ل لعل ووعل عبض وول ربو 
١أفْطَْا‏ عَلَ عَهْدِ الي يكويَوَْ يمه ثم طَلَعَتِ الشَّمْسُ» 

لماكل ات لل امك ا حورل لوس لروسل وبال ووم 


عو بس 


«أَفْطِرُواء إِنَكُمْ ماقو العَدُوٌ غَدَا فََفْطِرُوا َإِنَّ الفطر أذ فو لك لوس ا ا 
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«افْجِلٍ مَ يَفْعَلُ الْحَاحُ خَْر ألا تَطُوفي بِالبَيْتِ) ا 
١ق‏ الي يكل ِمَككَة يِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَل رَكْعَدَئْن) ان قاس 
أورث ها يكون العبذ من رك وخر ساحذ يطبت ماسح الت واه 
الأو إن ريك أن أذر ا المران وأكها أو شاجذا خط ساقل لذن اد ا 11ر5 
«آلْبنَ تُِدْنَ؟) لع و و سواسو 
«التَمِسُوهًَا في العَشْر الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْنِ في تَاسِعَةٍ تبْقَى) ..... 59.591١‏ 
«الخلافٌ ك2 ) وا ل و و ولو 
«الذَّهَبُ بالذَّهَبء وَالفِضَّةُ بِالفضّة وَاليُبالبنٌ وَالشَّعِيدُ بالشَّعِير) 5 
«الرّجُلُ راع في بي ومسؤول عَنْ رَعِيْها از[ 0 
«السّاعِي عَلَ الْأَرْمَلَةِوَالَسَاكِينٍ كَالُجَاهِدٍ في سَبِيل الله ل مس 1 ا 
«السَّوَاكُ مَطْهَرَةلِلَمَم مَرْضَاةٌ للرّبٌ) 000 5212111ظ2غ2 000 
«السَّهْدُ هَكَذًا وَمَكَذَا وَمَكَذَا) 1 1 1[1ذ1ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 0 
«الصَّلَوَاتُ الحَمْسٌء وَالتُمْعَةَ إل الجُمْعَةَ وَ وَرَمَضانَ نَإِلَدَ مَضَانَ مُكَمَرَاتٌ) 

ا 1 1 1 1 ااا 0 
«العَهُدُ الَّذِي بَيْيَنَا وَيَْنَهُمُ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَ 000 كن 
(القذان خجة لَك أَزعَليكة [ذز[ز ز ز ز 1 ز 1 1 101010 1 1 1 1 1 1 ااا 
«القضَاة كَلاكة ند وَاحِدٌّ في انق وَاذ 8 َانِ في النّار) 08 0 اا 
«الْكَيّسَ مَنْ دَانَ نَفْسَةُ) اموا كاج لطن ملحي ا ا سر حر سو 1 
«اللهُمَ أَنْتَ السَّكَامُ وَمِنْكَ السَّلام) تر ارس صانم اسوس اا 1 


0# 


«اللّهَُِنَكَ عَفُوٌ تب العَفْوَ فَاعْفُ عَني ) ا ا لي ل 


«ألم أجدكم عالة فا ا متايه و احا اوه كا خا اما 8/1 
ا ب إِلَ الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيفِ) 0000000 
«النّاسٌ د شُرَكَاءٌ في ثلاث في الكل ١‏ وَاكَاءِ وَالتَارِ) 01 
0 نا ؟ فَإِن قَذوَ حدتما وعدن رز حماة 

ا 1 1 ا ا ااا ل 
«أمرٌ الي عَلنهاصَكَْوَالتَكَمْ المسافرِينَ إِذَا كَانُوا تكَانّة أن يؤمّروا أحدَهُم)» ا 
«أَمْرَ برَكَاةٍ الفطر أَنْ تُوَدَى قَبْلَ خرُوج النَّاسِ إِلَ الصَّلَاةَا 
0 لا ا 41 5 ١ق‏ لاله 
«أمر أذ تغرج] تفن تالقواق دراي لور 43 4 مان 
«إنَ أَحَبٌ العَمَلٍ إِلَ الله أَدوَمُهُوَإن كَل 10 
ا 04 
«(إِنَ الرَّجُلَ إِذّا صَلَّ مَعّ الإمّام حَبَّى ينْصَرفَ حُسِب لَه قِيَام ليا 
00 1 7991461 404 لدت 11د 
«إنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ أ متي التطأً وَالّسيَانَ وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيْه) 
ا ل 
ان الله عجَاوَرَ متي عاو سوست وك به أنْفْسَهَاا لو 
(إنَّ الله طَيّبٌ لا يَعْبَلُ إِلّا طيَبّا وَإنَّ الله أَمرَ لُْمِنِينَ با أمَرَ يه لُرْسَلِينَ» ا 
(إنَ للّهَكيرْضَى عَنْ العَيْدِ أَنْيَأكُلَ الأكلة فَيَحْمَدَه عَلَيْهَاا 0 
«إِنَ الله وبْرٌ تحب الوبْر 1 101111 1 1 11 


«إنَّ الله وَضَعَّ عَنْ أُمَتِي الَطأ وَالتّسْيَانَه وَمَا اسْتْكْرِهُوا عَلَيْهِ) 0 0000 
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«إنَا الاين 34 شَنَّ عَلَيْهِمُ الصَّيَامُ وَإِنَّا يَنظرُونَ فِيها فَعَلْتَ» 1 111010101 


أن اليكل بحت رَجُلَا عَلَ سر ا لِأَضْحَابهِ و صَلاجيِم).... 01417 "157 
«أنَّ الى يك كانَ لا يَغْدُو لِلصَّلاة يَوْمَ عِيدِ الفطر حَنَّى يأَكُلَ عَرَاتِ) 

1 1 1 ااا ل ل 
«إنَّ أَوّلَ مَا حَلَقَ الله المَكمُ مُمَ قَالَ: اكْتَبْ» 0 


«إَِبينَ لرَجُلٍ وَبَْنَ الشّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصّلَاق ا 0 


لإِنَّدِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكٌْ لم كَحْرْمَةِ يَوْعِكُمْ هَذَاا 00000 
«إنَ رَبَكُمْ ويل حَبِىٌّ كَرِييٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِ إذا رَهَمَ يَدَيِْ َي أن يردم 
ا 1 11 1 1 ز1ز1 1 1 1 1 1[ 1 ذ 1 
«أَنَرَجُلَا أَذْنبَء وَكُلّا أَذْنَبَ تَابَ إِلَ الله» وَاسْتَغْفَرَ الل مُمَ آَذْنَبَ تَانِيةًه 000000 
إن رَحُمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِي) 0 
«أن رَسولٌ الله يكِ كَانَ يَذْبَحُ في المُصَلَّ) 1 
«أَنََقرَامِنْ أَضْحَابِ الي يك الطَلَقُوا في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا) وك 
«إنَّ هَاتيٍْ اَن صَامَتا 0 فو سوسس و 611 الإ 
اإِنَ هَذَا أَمرٌ لعل بات ا 
إن هَذَا مِنْ أَهْلٍ النَارِ» ا ا 0 
إن هذه الصَّلاةَ دَلَايَصْلُحُ فيهًا نَيْةٌ مِنْ كَلَام النّاسٍ) 01 1 0 
إن وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌء إِنَّا هُوَ سَوَادُ اللَيْلٍ وَبَيَاضُ النّهَار) 


ما ا ل قاو اا اما وام ا ا ار تا ااا ا 1 
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١تَوَضَأمِنْ‏ لوم الابل؟ قَالَ: نَعَمْ) 01 0 
اكه أخاك غالا أو مَظطلوماة ادقع لاود اس ساو 1 
«أَنَكْتَهًا؟) ا 
١م‏ أطفمة الله وَسْهَاةة 

لال فل 0١31‏ 6ك ةلل وى مول لأممل وبال ع ون كلد 
لع م متو كاسني باللا فوووا لل 5015 
«إنَّا نا بسر مِْلكُمْ أنْسَى كن تَنْسَوْنَ» فَإِذَا نيت فَذَكَرُونِي) مسو الاك كم 
١إنّا‏ بعِثْتُ دم مَكَارِمَ الأخلاق» 1 1 ا 
ا نا جعِلَ الطَّوَافٌ بالبيْتِ وَيْنَ الصّمَا وَاكَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجَارٍ لإِقَامَةِ كْرِ الله ا 
«أنّهِ كَانَ عل عَمَرَ تَذْرٌ اعْتِكَافٍ َيْلَة في الَسْحِدٍ ارام في الجَاهلية) 00 
«إنَّهُ يَنْ أَهْل امه 10000 115454+|ظ[ز[1[|ز[| |[ 0 
«أَولَ مَا ب به وَسُولُ الله يق يِنَ الوَحَي الرّوْيَا الصاح ان ا 06 ؟ 
«أَيَكُمْ أرَاد أن يوَاصِل فَلَيْوَاصِل إِلَ السَّحَرا 7 ا 
«أيّا امْرَأَةٍ أَصَابَتُ بَخُورًا فَلَا تَضْهَدُ مَعَنَا صَّلَاةَ العشَّاء) مويو كاه 
«بَالِغْ في الاسْينْشَا خا [لاأن تكرن صلق ا ل ل ل 


| 
4 00 7 


وَأن محمدا ول الله» 


ا ا ل 1 ا ا ا ا ا ا 1 

ارما أنَا ق الجر إذ أتاى آنه فسن ما بن هذه إل هذه 1 

«محَرُوا لَيْلَهَ القَدْر في الوثر مِنَ العَشّْر الأوَاخر) ا ا اه 
3 و - 
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ب 


اعْرَض الأغَال يَوْمَ النْينِ وَالحَوِيسٍء فَأَحِبٌ أن يُعْرَض عَمَلٍ وَأَنا صَائِمٌ) ..... 597 
«جَاءَ رَجُل إِلَ النبّ يكل فَقَالَ: مَلَكْتٌ يَا رَسُولَ الله» ا لا 1 اب بوم 


م 0ه َ ِ 7 7 
«جُرُوا الشَوَارِبَ» وَأَرْحُوا اللّحَىء حَالِمُوا المجوسٌ» ا 


واه 2 2 ام مه 2 عير جلي 

ا ا ااا 1 
ع 3 3 

«خحدى من ماله ما يُكفيك. ود ي بنِيك) لالض اس 1 


عونا مم الي في بض سار فيزم ارا م ا 
2 ا و 1-6 عو .+ 27 ار 2 رو عيز 010 

«احمس فَوَاسِقء يُقتَلنَ في الحَرّم: العَقرّبٌء وَالفَأرَةء وَالحدَيّاء...» ا 00 
5 3 02 03 و 

«خيرٌ خصّالٍ الصائم السُوّاك) اا 0000 


د و او واه ال ل ا 
ايا أََابَكْرِء َإتهَا ها أَيامُ عِيد) ا 111 1 1 ااا 0 

7 إن كا / شين حبر 7 عد 

لت فد تيده لق أو علد ام سمو 11 


«ذَانِكَ يَوْمَانِ د تُعْرَضُ فِيها الأعمَالُ عَلَ رَ ب العَالمينَ» م اق 1 


ارب صَائِم لَيْسَ لَهُمِنْ صِيَامهِ إلا اجُوعٌ) 100000 
١(رُفِمَ‏ القَلَمُ عَنْ تَكَانَةِ: عَن انام حَنَّى يَسْتيْقظً) ............. /ا* لا لال 417 عل لاوم 


أُ 


ف ل 16 و كه 1 معو با لع 
«رَفِع عَنْ متي الحَطَأ وَالنْسَيَانَه وَمَا استكْرهُوا عَلَيّْه) م الا بحر 


١رووقا‏ الفوف انا تلك وَالوت؛ ل [ذ[1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 21111111 
(«صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ» ته 


00 0 7 
١صَلَاةٌ‏ الَوَّابينَ جِينَ تَرْمَض الفِصّال» 1 ا 
«صَلَاة اللي مَثتَى مَتْتى» 0 0 


م 


لاكييلاء سه ِل 7 ل ياس هه 0 
«صلاة في مَسْجِدِي هَذاء أفضّل مِنْ ألفي صَّلاةٍ فِيَا سِوَاه مِنَ الْمسَاجِدِ) 1 
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«صَنُوائم) ا تكو أصَل؛ 141411 1 1 اا 


6سام 


«عْمْرَةّفي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةًا 0001 0 


يه رس يرك .وم 


«غْسْلُ الجُمعَة وَاجِبٌ عَلَ كُلّ ُتلِمِ) 06 ا ااا 1 
«قَرَض رَسُولُ الله لله يِرَكَاةَ الِطر صَاعًَا مِنْ كرا 


115101ةذ1آ0ز11 ااا ااا 
اَرَص رَسُولُ الله يكرَكَاةَ الفطر طهْرَة َِِائِمِ من اللّْووَالرَكَثِ 

له لق للق لاق لل قو لاتق لاق لاق 00 
«فَضْل ما يَيْنّ صِيَامِنًا وَصِيّام أَهْلٍ الكِتَاب أَكْلَة السَّحَر) و ا اق ادا 
«قَصُمْ ثَلانَةَ يام أو أَطْعِمْ يسن مَسَاِينَ لِكُلّ مِسْكِنٍ نِضفٌ صَاع مط لاا 


«في شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلّدِكُمْ هد ألا هَل بَلَفْت؟ 0 قال: الله اشْهَد ...8ه 


را 


0 َ نا افتررَضتَهُ عَلَيْها .. 3797 37957 7ه 


دكا نَ أَجْوَدَ النّمسء وَأَجْوَدُ مَايَكُونُ في رَمَمَ مَضَا نحي يلناة زيل 
35506١55٠١048‏ :5غ 


وهو هع موث وو وو وي عء و ووو و و وو وو و ووم يو وو ملعمو و وه ووه و ووو ووم وو نوو و6 و56 


كن إِذَانَامَ م منَ اليل أو مَرضَ»ء صَلّ من النَهَارِيتَيْ عَخْرَةرَكْعَةً) ا 1 


6ه مس و قدي 


«كَان أُضْحَابٌ عحَمَدِ يله لَا يَرَوْنَ هَيْكَا مِنَ الأعيّال تَرْكَهُ كَفرٌ غَيْرَ الصَّلاق 1/7( ومام 


«كَانَ و كه ذا دَحَلٌ العَْدٌُ سد مِدْرَرَه وَأَحْيا ْلَه وَأَيِقَظ أَهْلَهُ) مف و 1 قرا 
«كانَ أنسٌ بر مالك رت بَإئَعَنهُ جين كبر يجمعٌ المساكينَ في آخر الشّهرا اس 
«كَانَ خلقة المَّرْآنَ» 0 


2 شن م رعود بس د ٠‏ روه ره م عر 
«كَانَ رَسُولُ الله يَكِِيَصُومُ حَنّى نَقَولَ: لا يُفْطِرُ وَيْفْطِرٌ حَنَى تقول لَايَصُوً .... “171 
«ك لَا يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَكَافي غَيِهِ عَلَ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَا الا 


9. 
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كل بعَةٍ ادا متتو و تمت فدات الوم اام ا واو مارت اود ووو ا 
١كُلُ‏ سُلَامَى يِنَ الئاس عَلَيْهِ صَدَكَة َكل يَوْمِ تَطلّْ فيه | التدرا 2ن 
«كَلمَتَانِ حَفِيفَتَانٍ عَلَ اللّسَانِ فيان في الميزانٍ» اق 
2 مَعَ الي يك في السَّمَرِء فنا الصَّائِمُ وَمِنَا لممْطِرا ارم اس ا 
١كُنَامَعَ‏ اَل في سَمَر في يوم شديدٍ اترٌه وما ينا صَائمٌ إلا رَ سُولٌ اش وك 

اي ا 1 1 1 1 1 اا 
2 ُخْرجُ زَكَاةَ الفطر ضَاعًا مِنْ طَعَام أَوْ ضَاعًا مِنْ شّعِير) 

لاا اق للق الاق الا 5 ممه 


آ 


١لا‏ عياف إلا في السَاجدٍ الثَلائة: الَسْحِدٍ ارام وَمَسْحِدٍ النِيّ. 5:5 89,407 


١لا‏ تحصٌوايَوْمَ الجُمُعَةٍ بصِيَام وَلَا لِيلتَهَا بقِيَّام) 0 
١لا‏ يمد الرّحَالُ إِلَاإِقَ نَكَانَةِ مَسَاجِدَ: مَسْحِدٍ الخرَام وَمَسْجِدِي هَدًا...» 0000 
الاتصرموا. َوْمَ السّيْتِ إِلأَفِيَا افْضَ عَلَيْكُمْ) اماد سس سوك سساح اا 
«لا مَنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله» 00000 
١لا‏ عَنَعُوا نِسَاءَكُمْ المسَاجدَ» وَبيو تجن حَيد طن لع وا ا ا 5 
دلا صَلَاةَ يَنْ لم يقْرَأبَاتحَة الكِتّاب» 0 
«لَا هَرَرَ وَلَاضِرَارَ) 10 1 ااا 
«لَا وَالَذِي قَلَقّ اليه وَبرَأَ النسَمَةَه ما أَعْلَمُهُ إلا قَهَا يُْطِيهِ الله رَجْلَا في القَرْآنِ» . ١+‏ 
دلا وِثْرَانَ في ليْلَدا 0[ ا 


لايل لر ا 0 بَعَةَ أشهر وَعَشْرَ ا».... 07١‏ 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«لا يَفَرَك مَؤّمِن مُؤْمِنَة) 111 اا 
١لا‏ يَمْتَعَنَ أَحَدَكُمْ أَذّانَ بال مِنْ سَحُورِو) اجا ا ا م لا 
«لاء إلا أَنْ تَرَوا كُفْرَابَوَاحاء عِنْدَكُمْ فيه من الله يرْهَان 110700 
مها أَختّها من جِلَبَايها» ا ا 
«لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِيَفْرَحُهَاا اا اموا وم لواحو اما اس م 
اله أَشَدَّكَرَحا تَوْبَةِ عب مِنْ رَجُلٍ أَضَاع رَاِلمَهُ وَعَلَيْهَا طََامُة) 0 
١لَنْ‏ يَعْلَبَ اتناء عَكَرَ ألما مِنْ قِلَهَ) ل 
«َوْلا أن قَوْمَكِ حَدِيتُ عَهْدِ بِجَاهِلِيّة لَأَمَرْتُ بِالبَيْتِ فَهُدمَ...» 5184 
الى من اللصَّيم في السَر مع ا قافا تفي الاي الم 
«لْيْنْ بقيت بَقِبتٌ إل قَابلٍ لاون التَاسِعَ يعون مَعْ م العاشر) 01 00000000 
«مَا أَسْفَل مِنَّ الكَعَبَْنِ فَفِي النّارِ) جباقابجا جا ضع قا امم سات مع ا 
مَل أَْوَا م قَانُوا كَذَا وَكَذَ لكي أَصَلّ وَنَامُ) لمعك وار ا او 
هما كال لا الممَحَمّقِينَ؟) 11[ 1[ 0 
دما ا مِنْ تاقصَاتِ عَقَل وَدِينٍِ أَذْمَبَ آل الرّجْلٍ الحازم مِنْ إِخدَاكنَ) 
000 لم اللا ل ليام 6 الي الاسم 
«مَ رَأَيْتَهُ صَايًا العَْرَ قَط) ا 11 0 0 
١مَا‏ من ام الحَمَلُ الصَالِحُ فين أَحَبٌُإِلَ الله مِنْ هذه الأيّام الحَثْرِ) 000000 
«مَا مِنْ ميّتِ يَمُوتٌ إِلَّانَدِمَ إِنْ كَانَ حجنا َدِءِ ألا يَكُونَ رّاد...» ا 1 
١مَنِ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الحُمُعَةٍ غْسْلٌ احتايَة» نم رَاح» 00 د 


0117 


١مَنْ‏ أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَهَارِ فلْيََكلُ مِنْ آخروا الموج اماج ممق وال مسال قرا 
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«مَنْ يَدَّلَ ديئه فَافتلُوة» 0000 وو م 
١مَنْ‏ ترك الور فَهُوَ رَجُلُ سُوءء لا يَْبَضِي أَنْ تقب لَه شَهَادًَا لمع ا 
١مَنْ‏ َي مِدْكُمْ ألا يَقُومَ مِنْ آخر اللَْلِ ؛ فَليُويِرمنْ أَولٍ اللَيْلِ َم لِيدَقَدَك 000179 
(مَنْ دَحَلَ الْمسْجِدَ فَهُوَ آمرة) لات اش ماج م و طساو امامتس ام وتو اا 11 
١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَْءُ قلا قَضَاءً عَلَيْه ومَنٍ اسْتَقَاءَ عَمْذَا فَلْيَقَضِه) 

اسم ا م 01 لك لاون عخو ول ببس موس مياه 
امن رَعْبَ عن شدي فلس )مني؛ 0000 0 
«مَنْ سَبّحَ الله في دير كل صَلَاةٍ تان وَتَكَائِينَ» وَحَِدَ الله تََانًا وََكَائينَ 0000000 
١مَنْ‏ صَامَ َلَا هلام مِنْ كل شَهْر كَانَكَمَنْ صَامَ الدَّهْرَا م و ا 


ومو 


(مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا وَاحْتِسَايًا عَمَرَ الله لَهُمَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه) 


ءامن اموا لمت ا وا ام قا و ا ا لا ا ا 101 
١«مَنْ‏ صَامَ رَمَضَا مَضَانَ نم أَنبَعَهُ سنَامِنْ شَوَالِ كان يام الدّهْرِ) ا 
«مَنْ صَلْ في يَوْمِ وَكبلَةِييْ عَشْرَة وَكْعَة يني لَهُيَيْتٌ في الحلا 11 
امن عَولَ عَمَلَا كبس عَلِْ زكاء فَهَُوَدا 

ملم 5 1ق 7ق تق هلم رام كمف ”5013 
«مَنْ قَائل لتَكُونَ كَلِمَهُالله هي العَُْاه فهو في سَبيلٍ الله) 00000 0 1007000 
١مَنْ‏ قَرَأحَرْفًا مِنْ كِتَابٍ الله قَلَهُ به حَسَنَة وَالحَسَنَةُ بعَشْر أَمَْاا) ا الل ون خا 
١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر فَْيقَل حَبْرَا أو ِيَضْمْتْ) و و ل 


١مَنْ‏ لَمْيَدَْ قَوْلَ ازور وَالعَمَلَ به وَامجَهُلَ) 


اا ل سوا اسلو ا ا ل 


7.4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ َو يها فَلْيِصَلَّا ذا ذَكَرَهَاا داس م 510141 
١مَنْ‏ نَسَكٌ قَبْلَ الصَّلاةٍ قلا نْسَكٌ له ..... ا 
شعن ا وموس حك ا [1[1[ذ[ [ [ [ [ [ 1 1 
«هَذًا الدِينَ م اا لما ل م امك لقا ا 1 2 


ِِ 


«مَلِكَ الممتطّحُونَ» ا ا ا اا ا[ 0 


١«هِيّ‏ رُخصّةٌ فَمَنْ أَحَدَّ يبا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصُومَ قلا جاح عَلَيْهِا 1 
«وَلَسْتَ تُيِْقٌ تقََةَتَْتَفِي بها وَجْه الله» ِلّا أَجِرْتَ يجا ..... 1 1000 
(يَ| مَعْشَرَ مَعْشَّرَ الشَّبَابِء مَنِ اسْتَطَاعَ المَاءَةَ فليتَرَوَخْ) 1 1 0 
يا مَعْشَرَ رَيْشٍ ما تَرَوْنَ أن فَاعِلُ بَكُهْ؟) جامجاء بجا دفوو جمد لدزوو ا وفوا 11 
ليَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَّ بلِسَانهِ وَلَمْ يَدْحْلٍ الإِيَانْ قَلْبَكُ لا تَغْتَابُوا الملِيِينَ» 0000-6 
«ْمَعُ حَلْقٌ أَحَدِكُمْ في بَطْن أ أنه ريسن يدع سو ا اه 
ارا مر لوست وار ا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَْتَلمَا كا 
١يُصَل‏ أَحَدَكُمْ م مَثْنَى مَثْتىء فَإِذَا حَِيَ الصّبْحَ صَلَّ وَاحِدَةَ أَوتَرَتْ لَهُمَا قَدْ صَلَّ) 

مع ا ماق اق م م اام و ا ااا وا ف 1 ال لاوط ف 11 
«يَعْقِدُ السَّمْطَانْ عَلّ قَافِيَةِ رَأْسٍ أَحَدِكُمْ إذَا هُوَنَامَ نآتّ عُمَدِ) 00 
ايل وَبُنَا يدوت ل كل ليل إِلَ السَّماءِ الدَّنْيَاه جين يَبقَى تُلْتُ الَيلٍ الآخر» 


ا ا ا و و ل ا ل ا ا ل ا ال ا 


فهرس الفوائد 8//, 


الفائدة و عت 5 الصفحة 


55 سم > عورم م اع و 
صِيَام رَمَضان احد اركان الإسلام 6 
مَعْنَى الصيّام ع مال مما كوه ابر متم ااتمه اكات السام واالأسسس جم اة 
2 


كُلْ فعلٍ عيرّم؛ كتبرج النّساءِء وَالنّر يهن وغيرها من العَملٍ ازور 00010 
إِذا أسلم الكَافِ رفي نصفي رمَضانَ فَلَا يلزمُةُ قضاءٌ النّصف الأَوّل ل 
لاصَوْمَ على صَخِيرِ ولكِنْ يِجِبُ عَلَ وَلِيّه أن يأمرّه بالصّوْم ذا كَانَ يُطيقه تقريئا لَه ....... 4 
يَكُونٌ البُُوغْ بواحدٍ من تلان أشياءً للذّكَرء وأربعة أشياءً للأنتّى 00ز 7 00011ظ1 
مَتَى حَاضْتٍ الأنثى فَهِيَ بالغة» حَنّى وإن حاضت لعَشْرِ سَنَوات م 1 
القَاعدَةٌ في مسألةٍ الكيل وَالوزنٍ أَنَّ مَا اعتبرّه الشَّارِعٌ بالكيل فَهُوَ معت بالكيل ..... ١١‏ 
ا مخائض وَالتفساء لا يِبُ عَلَيْهَا الصّوْم» ولكن يَقْضِيَان 00 
الصَّوْم المعنويٌ هُوَ لب الصَّوْم الجسيٌ» وَالصَّوْمُ لمَْنَوِيّ ثمرثّه تقوى الله 00000 
الأصلٌ في العباداتٍ الصّحَّةُ؛ حَنَّى يقوم دليلٌ على فسادمًا 00 
مَا تبت بمقتقى الدّليل التَّرْعيٌ لايمكنٌ أن يُنقضٌ إِلَّا ديل شرعيٌ امنيا 
الْحِجَامَةٌ هي عبارةٌ عَنْ عملية جراحية خفيفةٍ يخْرُجٌ با الدمٌ الفَاسِدُ 11100 
الحجَامَة تُفيِدٌ الصّوْمَ 


حِكْمَةٌ إفطار المحجوم أَنَّ الدمَ إِذَا استّخْرجَ مِنَّ الجسم ضَعْفَ ولَمْ يَقَدِرْ عَلَ إتمام 


71 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سَادُ صيام المرأة بروج الدم ولو قبل المغرب بِلَحْظَةٍ 0 
لَوْ أن شخصًا جَامعَ وَهْوَ لا يدري أَنَّ الجماع مُفسدٌ للصّوم قَلَا يلزمه مَيْ سج 0000 
الإِنْسَانَ معذورٌ بالجهل موسو عل لقني فوع ف موف لو نا نام سنا انقو ا ا ا 
شهرٌ رمضانَ له ميزاتٌ؛ منها: الصَّيامُ ومنها: القِيامُ» ومنها: الاعْيكَافُ ا 
الصيامٌ فَرْضّْ في كتاب الله وسَنَةِ رسوله 0000 
أَحْمَعَ المسلمُونَ على أن صياءٌ رمضانً فَرْضُ 0 
مَنْ عاش بينَ المسلمينَ وأنكرَ فَرْضِيّة الصيام بعد أن بلَعَهُ العِلّمُ فإنه كاِرٌ مردٌ .... 
غيرُ البالغ لا صومَ عليه ا 0 
قيامُ رمضانَ من الْسَئَنٍ ب ا 
الاعْتِكافٌ يكونٌ في العَشْرِ الأواخر مِنْ رمَضانَ 0000 
مَنْ صامٌ رمَضانً إيَأنَا واحتِسَابًا غَمَرَ الله لَه مَا تقدّمَ من ذثْبِه قَلِيلٌا كانَ أو كَبِيرًا .. 
يحب أن نَعْلَمَ أن كلام الرّسولٍ َك يِقيّدَ بِعْضْهُ بغضًاء ونخصّصٌ بعْضْه بعضًا 56 
من خصائص هذا الشهن المبارك: أن الله أنرَلَ فيه القرآنَ 1555 
المداة ِنُ كانت عاصِمَة الفْرْسٍ فتَحَها المسلِمُونَ في عهد عُمرَ بن الخطَّاب 2 
القَرآن كلام الله اللفظ والمعتى ا 00 
اختِصَاصٌ شَّهْرٍ رمَضانً بِمَرْضِيةِ الصوم فيه دُونَ غيره و مِنَ الشهور ا 
نا يُكْتَبُ لك قيامٌ ليلةٍ إذا قَمْتَّ مع ماك حنَّى يَنْصَرِفَ 5213111 
مراعاةٌ أحوالٍ النّاس أمرٌ مهمٌ 000 
جمعٌ الكلمةٍ أمرٌ مهجٌ» والشذودُ عن المسلمينَ صعبٌ وشديدٌ 59106 


القاعدة في النصوص ي القرآنية والنبويّة: إذا كان النصٌ يحتمل معنيينٍ على وجه سواءء 


وليس بينهها مُنافاة» فهو للمعنيينٍ جميعًا ل و وز كدو 5 
٠ 3 5-2 0 2 4 2‏ 5 0 
سَبَيُ تسمية ليلةٍ القَدْرِ أنه يُقَدّرُ فيها ما يَكّونْ في السَّنةِ ولأنها ذات قَذَّرِ وشَّرّفٍ ...50 


00# 


لا توجد ليلةً قَدْرِ إلا في رمّضان ا[ 11111 1 1 1 2111 
ع ارم وا ل ا اه 
ع ع عل تفينةوضاءً رمَضانَ مع وُجُو و المزض هو غل خَطَإ بلاضَك 00000 
سا إن تر في لشو فرلا حرج علي ا و ا ع ل 1 د 
كان العربٌ عندهم مجانين عِسْقٍ د َه لكنهم يعون بالأصابع آنا انين القضر فك .0+ 
ل يَسْتَمْتِعُ الرجل بامرأته إذا حاضَتْ ت بما شاءء إلا الجماع. ولا نُصَلٍ ولاتَصُومٌ 7 
شروطٌ وجوب الصّوم سِنّ: الإسلامُ والبلوغ» والعقل» والقدرة» والإقامة 
واقلر و1 ل 
الأكلٌ والَّربُ -سواء كانا نافعين أم ضارّين-والجماعٌ مُفْسِدة للصوم 00000 
الجماعٌ في نهار رمضانً مُفِسِدٌ للصوم, ويَأنّمٌ صاحبّه. وعليه الكمَارَ المعَلْظَةٌ ا لا 


كفارة مَنْ جامَعَ في رمّضان: عتق رَقِبَة» فإن لم يجد فصيامٌ شهرين متتابعّن» فإن 


الإسلام مبنيّةٌ على الحكمة. فإذا كان الشيءٌ بمعنى الشيء أعطِيّ كمه ...... 77 
ُزُولَ المنيٌ بغير فعلٍ الصائم لا يَفسّد الصو ا 
إذا تقيّأ الإنسان عَمْدًا -والقيء مَعروف- فإن صومَه يَفسّد ولع 
المحجومٌ يفط لأنّهِ استخرج من بَدَنِهِ دما هو قِوَامُ البَدَنٍ و 0 
إذا تَحَارَص قولُ الرسول يك وذِْلُهِ ولم يُمِكِنٍ الجمعٌ فإنه يُقَدمُ القول 11 


ثانية مُفطرات: الأكلٌ» والشَّربُ» والجماعٌ» وماكان بمعنى الأكل والشَّربِء وإنزال 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَنِيّ بشروطهء والتقيّو عمدًاء واليجامة» وخروج دم الحيض والنفاس 500 
المفطِرات لا يُمكِن أن تُفسِدَ الصّومَ إلا بشروط ثلاثة ا 
معنى رماه الناس بأبصارهم: تَظروا إليه نَظَرَ إنكار 10 
لا يختصٌ الاغْتِكافٌ بمسجد مُعَينِ؛ بل هو جائرٌ في كلّ المساجد 500 
يَدْحْلُ المعتكف مكانً الاغْتِكافٍ إذا غابتٍ الشمسٌ ليلةً العشرينَ من رمضان... 
المقصود من الاغتِكاف التفرُغٌ لطاعة الله لا التفرغ للكلام وَاللغق 5250 
الممتكِف يَلْرَمٌ المسجدّ» ولا يرح إلا لشيء لا بد منه حسًّا أو شرعًا 0 
مَنِ اعتكفت وهو حَدِيثُ عهدٍ بزواج لا يجورٌ له أن يذهب إلى أَهْلِهِ لقضاء وَطَرهٍ.. 
لو اشترطً فقال: أعتكف بَِّرْط أن متى اشتهيتٌ أهلي ذهبتٌ» فإنه لاايصحٌ 0 
السؤالُ عَنْ كَيْفِيّة صِفَاتٍ الله لا يجورٌ 11111[ [ذ[ذ[ [ [ [ 1 1211011 
الذين يرون صفات الله أو بعضها قَصَدُهُمْ صَرْفْ عن لمق الصّحبِحةٍ 0 


علدو 2 


القرآن آ لَهُ خصائص»ء مِنْها أنه يُتَعبد بتَلَاوَته مح دسم مسو و45 مما و مو امو ل 
منْ تحصائص كتاب الله أَنّ فيه شفاءً مِنْ أمراض القلوب والأجساد والأعضاء 5 
إِذَا قَسَا كَلْبّكَ فعليكٌ بقراءةٍ القرآنٍ ا 1ط 


0 


إِ 


د 


سس ا 


ذا أشْكلت عَلَيِكَ مشألة وعندك در عَل استناط الآحكام فعليك بالقرآن.. 
ذَا أَرَدْتَ أَنْ ند َأ عَلَ مريض فَافرَأعَكَيْهِفَابحَةَ لكاب 910 
من آثار القرآنٍ الكريم أن المسْلِوِينَ الأوائل قَتَحُوا به مشارقٌ الأرضي ومغاريها... 
من خصائص رمضانَ أن فيه ليله القدرء وتكونُ في العشر الأواخر منه 5 
رض صيامٌ رمضانّ في السنة الثّانية من الهجرة 0000 
كان أول ما فُرضَ صومٌ رمَضانَ أن من شاء صامٌ ومنْ شاء أطعمَ بدلا عن الصيام .. 


فهرس الفوائد 


ثرا رص انل ولا تكتواعل الفردكم 000 
لا يَنبغي للإنسانٍ أن يعدلٌ عن رخصة الله تعالى ا ا 
المسافرٌ مخ بالصوم والفطرء سواء شَقّ عليه أو لم يشقَّ ضرّه أو لم يضرَّهُ م 
إذا كانَ الصومٌ في السفر يمنمٌ الإنسانَ منَّ القيام بها ينبغي فالفطرٌ أفضلٌ 0 
الإبرٌ نوعان: مغذيةٌ» ورَى أنها مُفْطِرَة وغير مغذية, وتَرَى أنها لا تُمْطِرٌ 0 
سحبُ الدم من الإنسانٍ للتحليلٍ لا يُفطَرٌ الصائم؛ لأنة لو بكس التجاءة + 
المحالا تي العو حمق لز وقيع البظرة لماء وده 0 1 1 20101 
قولٌ بعض العوامٌ: إن الصاكمٌ لا يبر خطأًء فالصائمٌ يتبخرٌ ولا شي عليه.... 
لو نَرَلٌ ماءٌ وُضُوءِ الصائم في بَطَنهِ دُونَ قَضْدِ فصيامُه صحيحٌ ا 
لو أن رجلا أكرّه زوجتّهُ على الماع وعجزثٌ عن مدافعته فصيامُها صحيحٌ .... 
لا بل للزوج أن يُكرء زوجتهُ على الجماع إذا كانَ صومّها فرضًاء أو نفلا بإذه .. 
فَارِئٌ القرآنٍ وسَامِعُه على حدّ سواءٍ في الاستفادة منه 00 
إن أكثر المْلِمِينَ اليوم لا يتذكرون بالقَرْآنٍ ا 
العظمٌ الَّذِي يل الإيهامَ كُوع» والذي يلي الخِنصَرٌ كُرسوعء وما بينهما الرّسْعْ .... 
العظم الذي يل إنباء الوّجَل يسع البو 17111110111 
من انتصاراتٍ شَّهْرِ رمضانَ للنبي بل غزوة بَدْرِ الكبرى. وفتح مَكّة 506 
الميتٌ لا يمكن أن يَعْمَلَ عملا بعد مَوْتِه محا ةو ب 
قَْلَ بَدْرِ سَمِعُوا كلام الرسولٍ وهم مَوْنَى؛ لكن هذا الكلامٌ لا يُفيدهم 0 
الْحَدَيْيَّة كانت في السنةٍ السَّادسةٍ من الهجرة 000 ظ1 


لوصوم 


يجب عَلَ الصائم أن يصُون صِيامَه عن كل ما يَشِينه 000 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يِب تام القيام مع الإمام؛ لِيَكْتَبَ لك قيامٌ ليلةٍ اسان لدو دو 0 
ما يفعله النّآس اليومَ من تخصيص لَيْلّة القَدْرِ بعْمْرَةِ جَهْلٌ 52*05 
السَّنةٌ في ليلة القدر هو القيامٌ أما الحُمْرّة فليسٌ لها فضلٌ في تلك اللَيْل 500 
قتلّ المؤمن عمدًا حرامٌ ومع ذلك سمّى الله القاتل أححا للمقتولٍ لي 
كُرْمُنا للمعصية لا يحْوََا على إخراج فاعلها من الإيهان؛ لكِنْ تَنْصَحْه 21017 
الصيامٌ ين ينبغي ألّا يكونّ عَنِ الأكلٍ والشَّرْبٍ والنكاح فقط؛ بل عَنِ النظر الحرّم 1 
ينبغي ألا يُشْغَلَ الصائمٌ بالذَّْرِ والقرآنِ والصلاة ويَنْسَى الصدقة 26 


يُنْهَى عَنْ صيام يوم الُمُعَةٍ إذا كَانَ مُثْمَرِدَا 0 
لا كْرَامَةَ في صيام يوم المّمُعَةِ إذا صَادَفَ أن يكون يَوْمَ عرَفَة 50000 
من تُدوط ضكة الحديك أن يَسَلمَ منَ الشذوذ 0 
من المشروع في الصَّوْم أن يَصومَ الإنسان يَوْمَ الاثنينٍ وَيُومَ الخميس 0 
يمآ يْسن صَومه: يُومٌ عَاشُوراءً وهو اليومٌ العاشرٌ من شّهْرِ نحم 00000 
يما يسن صَوْمُه: ثلا يام يمن كُلّ شّهرٍ ااا 00 
عامة صوق نيضوع الإنسان يََْا وَيُفطه يواه إن هذا أفضلٌ الصيام 0 
0 


وقثُ الوتر ون صَلاةٍالعشاء وَلَوْ تجمموعة إلى المغرب مع تدم إلى طَلوع الفخر. 
الوتر سه مُوَكّدةٌ لَا يبعي للإنسان تركها 2*0 50 
كل الأمَم السّابقَةِ قد قَرَض الله عَليهًا الصّيام سم م سام ابا لو لم ا 
التكليف لا ي: َم إلا إذَا طُلِبَ من الإنسَانٍ بَدَلُ مَا يِحَبُ والكففٌ عم يحب 000 


الصَّيامُ فُرضٌ في السَّنةِ الثاني مِنَّ الهجرّة ا 00 


فهرس الفوائد 


جبية اماع به 


ُرِضَتٍ الرّكاةٌ في السّنةِ النَانيّة وقيل قُرِضَتْ في مَكَّةَ وني السّنةٍ التَّازية بينَتِ 0 
الْحَازِمَ لا يستبِلٌ الشَّىءَ با يا كوه يمعتى أله لا يني ديا وَْيره خير يهنة 527 
الصّيامُ وَاجِبٌء ومَرئَبته في دين الإسلا مم أنه أحَدٌ أركَانٍ الإسلام 5*9 
07 00121211118 10 0 ااا ااا 
7 20 


لو أَكْرِمَتِ المرأةٌ على الجماع وهي صائمة ولا تستطيعٌ المدافعة فصومّها صحيحٌ... 0 


الاعيكافٌ هو التَّخلٌّ للعبّادة مِنَ صَلاةٍ وؤِكْر وقرّاءَة القُرآنٍ 11011 
قال الشقاة: يتحت للكعتكف أن بقعا بالقري» والا تنسل وا لايعيه 3-6 
مَعتّى شد الثرّر يعن التَأهْب للقِيّام 1 
000 
الاعْيَكَافُ المسنون هُوٌ الاعْيِكاف في الِعَضْر الأَوَاخِر من رَمَضَان 5000 
ينتهي الاغتكافٌ بعْرُوبٍ الشّمْسٍ آخْرٌ يوم من رَمَضَانَ 201008 
رَسُولٌ الله يل لم يعتكف في غير رّمَضَان إِلّا سَنةَ واحدةً 77-7 
لم يَْتَكفِ الرسولٌ تله إلا في العَشْر الأواخر؛ حتَّى يُذْرِكَ ليلةً القَدْرِ 12 
جبريلٌ عَلدآتكع دَارَسَ الرسول يك القرآنَ مرَئَِِ في العام الذي تُوْيّ فيه ا 
أمهاتٌ الُؤْمِنِينَ لم يَعْتَكِفْنَ بعده إِلّا في العَشْر الأَوَاخِر فقط 20000 
القرآن كاك للق أو عَليك اا 
الفجرٌ الصَّادقٌ لا ظلمَةَ بَعده. والكَاذْبُ يُظلمُ ل 


قولّهم: إِذا دخل الإنسان المسجد فإنه ينوي الاعْتِكَافَ فيه مدة لُبئه. لا أضْل له 


كلكلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من عَلَاماتِ البُلوغ تباث العَانة» وهيّ الشَّعرٌ الحْشنٌ الذي ينبت حول القبل .... 
منْ عَلاماتٍ البُلوغ إِنْرَالُ المنيّ بشهوةء احتلامًا كان أو يَقظةً 0000 
المرأة إذَا حاضث لم تُصَلَّ وَلم تَضّمْ ولو صَامت فَهِي آثمةٌ ولا تزئها الصّوم .. 
الكفان في الجماع ' في تهار رَمضانّ أَعْلَظلُ الكمّاراتِ ااا 000 


مَنْ كَانَ ناييسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا أو غير عامدٍ فلا مََيْءَ عليه 2 
مَنْ ص حلفت إمام يد يم ثلانّا وعِشّْرين رَكْعَةَ فليتَابعُْه ولا يَنْصَرِفْ 000 


0 ل ع 
زكاةٌ الِطر فَرِيضةٌ َرضها رَسولٌ الله يكِعَلى الصَّغْير وَالكبير والذّكر والأنتّى .. 
ا وه 
زكاة الفطر توّدّى قبل خروج الناس إِلَ الصّلاةٍ 1 
زكاةٌ الفِطر صاعٌ من طعام يما يَأكله الآدميُونٌ ويَقتّاتونة 1غ 


-ه 
0 


استحبٌ بعضن العلاء أنْ يَعْتَسلَ لضلاة العيدء كّ) اسْتَحِبّ في الجمعة ام ار ان 


عُْسْلَ الجمعة عَلِى القولٍ الرّاجح واجبٌ عَلى كل أحدء بخِلافٍ غُسْل العِيدَد 


يبغي في يوم عيدٍ الفِطرٍ: أن يُؤكَلَ قَبلَ الخروج إلى المسجدٍ كَّراتٍ يُؤْكَلْنَ وترًا .... 
يِب علينا أنْ َحْدَّرَ مِنَ الاغترار بالنّحَمء وألَّا تَكُونَ وسيلةٌ لمعاصي الله 700 
ْحَمُ الله عَيَِجَلَ قد تكونْ اسْيِدْرَاجًا وإملاءً منّ الله 22111111 
مَنْ أرادَ أن يَدْعْوَ لأخِيه بطُولٍ البقاء فلْيَقُلُ : أطال الله بقاءكَ على طاعته 216 
ما أَكثرَ ما اسْتَبط أَهْلُ العِلّم من كتاب الله تعالى ٠‏ ف كارن 2711 
الله جَزَّوتكَايْسّرَ معان القرآن بن تدبرو» ويّسّر ألفاظة لمن حفظة 200 
كل مايخدثُ في الكو وني القرآن الإشارة إلى محكمو وباي ا 
منْ بركة القرآنٍ أنه لا يُمكن أنْ تحدتٌ حَادثةٌ إِلّا وَوَجَدت في القرآن حلَّها 506 
فتخ مَكَّةَ كان نعمةً منَ الله عَرَجلَّعَلى هذه الأمة إِلَ يَوْم القيامّة 2000 


فهرس الفوائد 


ما أكثرٌ الذينَ يَصومون عم] أحلّ الله ولكنّهُم ينتهكون مَا حرم الله 008 
من البلاء العظيم أن بعضٌ الصائمينَ يَضُومُعَنِ الأكلٍ والشّربٍ وا لصلاة كذَّلِكٌ .. 
مَعنى وصالٍ الصّوم: أَنْ يقرنَ الإنسانَ بين يومين بسحور واحدٍ 0000 
يمكنٌ أنْ يكونّ الَّىءُ جَائرًا شَرعًا؛ لكنّه ليس مَشروعًا للأمّة أن يفعلوُ 55 
الصيامُ لَيْسَ خاضًا هذه الأمة؛ بل هو عامٌ لها وَلِعَيرها 51000 
الصيام كَبْتُ الإنسانٍ عَنِ المحبوبء وَالزْكاةٌبَذلُ الإنسانٍ للُمحبوب 6آ0ظ5ظ5 
الصلاةٌ وَالحجٌ تكليفْ بَدننٌ أي عَملٌ وجهد بَدقٌ 1 11 15171111 
اَْمَلَتِ الصلاةٌ على أركانٍ الإسلام الخمسة ل 0 
6 مسقي عا رولك زر لوا بو ةشع ل 

هر الرتن الريع من أر قاع الإتبلام م 
رض لصي بالكتاب» واة لسن والإجماع 0 


شروطٌ الصوم ستةٌ: بلوغٌ» وإسلامٌ» وعقل» وإقامة» وقدرةٌ وخلوٌ من الموانع 


الشيء المقصوة يُبدأ به قبلّ كل شيءٍ كبموا ودر اوس و ا 1 
النميمةٌ هي الإفسادٌ بِينَ الناس بنقلٍ كلام بعضهم في بعضٍ 21110 
إذا كَانَنَقْلُ الكلام لِقَضْدٍ الإصلاح فليس نميمةً زذزذزد2 111000 
الاشاف لدومان عام كان حا ا 000 
الصلواثٌ لها رواتبُ تُكملّهاء والزكاة لها صدقاتٌ تُكملّهاء وكذلك الحج .... 
الأعمال الصالحة جعلّ الله منْ جنسها أعمالا نافلةً تكملٌ بها الفرائض 52500 
إذا ترك الإنسانُ الصلاةً فهو كَافْرٌ كفرًا حرجا عن الل 0ك 
النصوصٌ في كُفْرِ تاركِ الصلاةٍ مَعْلومةٌ من القرآنٍ والسَّنةء وأقوالٍ الصحابة ... 


ذؤكلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّعافٌ: روج الدّمِ من الأنف بعرارة سوام كنم لماو اما لام رفم ل انا 
الشريعة الإشلامية لا تمدق ين كت فلن 1[ 0 00 


مَنْ أفْطَرٌ على أذانٍ غير صحيحء ثم تبيّنَ أن الشمس لم تغْرّبْ؛ فصيامٌه صحيحٌ .. «5 ١‏ 


الديق يس ا ا ا 1 
مَنْ فَعَلَ حظورًا ناسيًا أو جاهلا أو غَيْرٌ قاصدٍ فلا شيء عليه ماع ل 1 


كل المفطراتٍ ليس فيها كَفَّارةٌ إِلّا مفطرًا واحدّاء وهو الجماعٌ في تهار رممضان...... 4 5 
لو أنَ رَجْلَّا بَاشَّرَ رَوْجَتَه وتَرّلَ منه المنىٌ» فليس عليه كَفَارَةٌ بل عليه القَضاءٌ .... 44 ١‏ 
مَنْ َكل في آخِرٌ الليل يظّنُ أن القَجْرَ لم يطلّح ثم تَبينَ أنه طالِعٌ فصومُةُ صحِيحٌ.. 808 


لهل فيا يتَرَنّبُ على الفعْلٍ ليسّ عُذْرًا في سقوط المؤَاحَدَةٍ عن الفِعْلٍ 0 


الصاعً أربعة أمدادٍ 1 1[ 1 1 ذ 1 1 1 1[ ااا 
من نَظَرٌ إلى عوْرَة غيره لم يَبْطّْلُ وُضُوءٌه؛ بل وُضُوءه باق على صِحَيِه 0 
كثيدٌ مِنْ خطابات الشَّرْع تُوجّهُ للرّجالِء ويكونٌ المرادُ الرجالّ والنساء ا 


1111 إن 


واكاك قير العاقو زر اقل يلاك الح ولك ل لتر ريا متت 00000 
أَحِبّ من طلبةٍ العِلْم أن يتمَنًا على استِخْرّاج الُكُم بدَلِيلِنٍ مرَكياٍ خخ ا 
الي بسحب الغشا + والمذئ الا يوحت الفشل ا ا 1 


00 


إذا باد قَرَ الإنسانُ في الحَجُ زَوْجَتَهُ فأمتى» فإن ذلك يوجبُ بده على المشهور ون 
إذا كَرّرَ الصائمٌ النَظَرَ فأمْدّىء فلا يَفُسّدٌ صَومُه وإذًا أشْتى فسَدَ صومّة 0 


إذا ا حمر ا اركب الاي ارين ار 
أنصحٌ طلبّة العلّم أن نطا لعو ا زسنالة ( حقيقة الصيام) لابن تَيويّة 28 00 


إذا أفطرٌ الإنسان بِعُذّر شرٌعِىٌ في نهار رمّضان. جاز له أن يأكل بقيّةَ يومه 58 


فهرس الفوائد 


4 
0 


و 
1 6 ا 0 حيلىرء بو 4 2 ا . ىم بو 
ايتلاع خرّزة السبحَةٍ عمدا يفطِرء وشرّب الدخانٍ كذلك يفطر فثممة 


5 
ل و 


المسافرٌ الصاِمٌ إذا جَامَعَ زوجت فلا حرج عليه» وليسّ عليه كمَارَة.. 


تحليل الحرام كتحريم الحلال, وَإِيجابٌ مَا لَّمِ يجب كَإسقاطٍ مَا وجب 
الاعْتِكافٌ هُوٌ التعبَدُلله رُم اكَسَاجد تَقَرَا إل الله وتَمَرًُا لطاعته 


8 


لو مات إنسانٌ قَدْ صام أكثرٌ رمَضانً فإنّهِ ل فِطْرَةَ عليه 5 


لقم مثء مث ممم معثمه 


6ومثم ...ممم موه 


عي و - ِِ عع ا أ 5 
تحب على النساءٍ اللائى يَحْضِرٌ ن صلاة العِيدٍ أن يكن متجَلببَاتِ متحَجبّات 00 
5 با - ن س0 55 لا 


يموو مو و 5 8 و ع اي ال ا و 3 
يحرم خروحج المرأة لصلاة العيد وهي متبرجَة بزينة» أو متطيبة 0 


دم 


5 » يارت م2 0 
النبيّ كَكَِةِ لم بخص يوم العيدٍ بزيارة المقيرَةٍ ف كط م مركا ففا طق 414 000804 فإ م 


موقعلوةءة .ونث يء. مه 


وقفوع. ةو مثمثووءث .6 


خروجٌ الناسٍ إلى المقاير في يوم العِيدٍ وتخصيصٌ يوم العيدٍ بزيارة المقابر مِنَ البدّع 43737 
تهنئةٌ الناس بَعضُهُمْ بعضًا في العيد أَمْرٌ جائرٌ؛ لأن بعْضَ الصحابّة فعلوا ذلِكٌ .... /531 


الجنْسَ الواجبّ إخراججة في زكاة الفطر هو الطعامٌ 110 


وقويء مث مع .موده 


. 00 يه 6 يد سس ب بل يلال مله دس - و - 
نحن متَعَبّدون لله با جاء في شَريعَة نَبِيْنَا حمل كَلكِلةِ ولسنا متَعَبدِينَ بها تهواه نفوستًا 575 


الضَّاعٌ كيلوانٍ وأربعون جرامًا (بالبُرٌ الرّزِين الدجن) ل 


ووءمث مثو مء. م2.66 


صاع النبيّ يك أقل مِنَ الصاع المعهُودٍ بنجدِء ومن الكَيّلٍ المعهودٍ في الحجاز 5 
اختلف في حكم صلاة العيد. والأقرب أن حُكْمَها فَرْضُ كفاية أو فَرْض عَيْنِ ... 417 
السلفٌ كانوا يَسْأَلُونَ الله أن يبلْمَهُمْ رمَضانٌ ست أَشْهُر. ثم ستة أَشْهّر أن يتعَبلّهِ .. ه54 


الاغتتكافٌ لا يكون إلا في مَسْحِدٍ تقام فيه الجماعة 0 
كل مسجد في الدنيا يَصِحٌ الاعْتيكافٌ فيه 21111100 


لَيسَ من السّنةٍ اعتزالٌ النساء في أيّام العَْر الأواخر مِنْ رمَضانَ 5 


وفع ووءة ووو ووه 


وععمث م.م ممع .وه 


ا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يُمْرَعٌ للمُسلمين إذاتَمّ رمَضانٌ أن يُكَبروا ليلةً العيد إلى أن يضر الإمامُ 0 
زكاة الفطرٍ فرضٌ على كل مسلم؛ صغيرٍ أو كبير» ذكر أو أنثى؛ حر أو عبدٍ 525 
النساءٌ مأموراتٌ أن يخرجنّ إلى مصلى العيد 20000 
ا لي 11101 
يُنبغى يخي للإنسانٍ في ختام العَمَلٍ أن يكونّ حَائقًا مِنَ التتقصير راجيا فضل الله 606 
000 م العيدٍ فيها َرَّحّ وفيها سُرورٌ 00 
أَجَارُبَعْضُ أَهْلٍ العلم في أيام العيدِ استخدامً الذُوفٍ ل 
ذا أتبت إِلَّ صَلاةٍ العيدٍ من طَريقٍ» فالسّنةٌ أن تَرجمَ من طَريقٍ آخرٌ 21111 
يجوز يلمرء أن يُصافحٌ امرأةٌ من محارمه سوا ساو ا ود لحني 
زكاة الفِطر أفصَلُ وقتٍ كَخْرّحُ فيه يوم العِيدِ قبل الصلاة 00 
يجورٌ أن أََرَقٌ الفطْرَةً الواحِدَةٌ على جماعَةَء ويجوز أن أَعْطِيَ الواحدّ فطرةً جماعةٍ ... 
السنة ني صلاة عبد الفطر أنْ تؤخيرٌ الصلاتٌُ وني عيد الأضحى أن تقدم الصلاة . 
زكاة الفطر تلزمك في المكان الذي تغيبٌ عليكَ شمسٌ ليلةٍ الع وأنتٌ فيه ا 


كل شيءٍ وجدّ سببةٌ في عهد النبيّ يلول يَفعلة ولا مانم من فعله؛ فإنَّ تركة 


هوّ السنة 211111111111 
قال يعفن العاء :وأول اتنس المبتحد تسرك 0 
مُصل العيد مَسجد؛ وَلِهَذَّا منعتٍ الحائض منة 0 
يَتَرَْاورٌ الناس في يوم العيدء الأقاربٌ والأصحَابٌ؛ لتأليفي القلوب 0 
يجَبُ على طَلَبَةِ العلم أنْ يَمْتَعُوا العوامٌ مِنْ زيارة القبور في العيدٍ 25777 


31 م ٠‏ 7 اا. اس ٠.‏ مم 
إذا عَذَّبٌ الإنسانُ فى ذات الله فهو رفعة لهُ 11008 1 ز1 21111111 


فهرس الفوائد 


ص و 


و أن الإنسانٌ تحر زكاةٌ الفطر عَن صلاةٍ الفطر حَامدًا ذا فإئّها لا تقبل منة م 
الُلماء لان أقسام: عَالِمُ ِل وَالِمُ وله وحَالِم َم 5270 
إذا آَم مَرَكَ ولي الأمر بمعصية فلا تُطِعْه أما إذا كان هو يَحْصيِ فعِضَيائّه على نفيمه .. 


البوائح: الصَّرِيحٌ الواضحٌ الذي لا يِحتَوِلُ التأويل مفو ع اقمع ف يداو ف لالم واو اه قماه 


2 و 8 و 4 
ابا اام دين الاجتماع والالفة والمودة نجاط لوال اول 1 ل ا 1 ا 
القول الل مَقَبولٌ من أي جهة جاء» والباطل مَردودٌ من أي جهةٍ جاءً ظشظ5ظ 
منْ عَلّامات لَيّلةِ القدر: أن يطعن علب المرف وَيَنْشْرحَ 3000 00000 


اس عل 02 >ه ره 0 5 >6 صسءٌ يعي اس أ 
مَن ظَنّ أن ليلة القَدْرِ هي ليلة سَبّع وعِشْرِينَ فقط أخطأ؛ لأنَّا تَدُورُ بِينَ الليالي.. 
الوب إذا كاقت قبن هيوق الاج :نا امول مه عمل الانسنان تين الدتوهي 


كان السَّلفُ يَتدافعون الفتيا اا 000000 
إذَا تعبدٌ الإنسان لله بشيءٍ لا يوافنٌ الشرع في هيئيه وصفتهء إن غيدُ مقبول 0 
َيل القَدْرِ ليست مَعْلومةً بعَيْيها بعَيّنهاء وهذا من حِكّمة الله ومن رَحْمَةِ الله 00 
عمر الإنسانٍ ما أمضاه في طاعة الله» وما سوّى ذلك فإنه تحسارةٌ 00 
من عَلاماتٍ ليلةٍ القدر أنها مُضِيئَةٌ 71” 
مقصودٌ الاعْتِكافٍ العبادة» وليس حبس النفس في مسجدٍ مع عَدَّم العبادة 5 


الشرَيعة الإسلاميّة جاءث بالتألِيف وعدم التَفِيرِ وعدم الكراهية قله زعا مارلا روه 


بعض الناس يَْتكف ويدحٌ أشياء وَاجبةٌ عليه 
لا مي و َ 


لايور خروحٌ ا لمعتكفي إلى مسجدٍ آحَرٌ إلا إذا كان المسجدٌ لا ثُقَامُ فيه الجمعةٌ .. 
الاعتكّافٌ شرع من أجل طَلب لَيلةٍ القدر 


5 8 و 4و ره 50 
ابتداءً الاعتكافٍ من غروب شّمس يَوْمِ عشرينَ من رَمضانَ 0000 *ش#*غ1252 


وهووة وم ووو و .يو .يعوو وو و .يوون و وروا رن ورهن 


لوعف قوفو وه ووه عع ووو و ووو ووو وم لوث ولث نونو و لم ون وه 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


انتتهاءٌ الاغْيِكافٍ من غُروب الشَّمسٍ آخْرَ يَوْم من شّهِر رَمضانَ م 
الاغتكاف الَسْنونَ امتح فيه رَسولٌ الله يهو أنْ يَعتكِف العشرٌ الأواخرٌ الا 
الاغتكاف ليس مِنَ العبادات التي إذا شرَعَّ فيهًا الإنسانٌ وَجَبَ إتمامها 0000 
الاغتكاف سن ا 0 
على المعتكني أن يشتغلّ بالطاعاتٍ وبالعبادات, ولا يكثرٌ الحديث مع الناسٍ ......778 
الاعتكافٌ في غَيْرِ الجامع 000 مسجد تُقام فيه الجماعة يُعْتَكَففُ فيه 1 
من آداب الاعتكّافٍ: الغكوفٌ عَلى طَاعةَ الله من صَلاةٍء وقراءة» وذكر 0000 
من آداب الايكاف ألا يتخرج امنتكفث إلا ب ا وه فرعا أوعطيما 448 
العيادة ميئية عل التوقيفت 151 1 1[ 00000101 
قد يكونٌ الشيءٌ جائرًا لكنهُ لا يُشْرعٌ لعموم الناس 00 
لايُشْرَعٌ للإنسان أن يُصَلّ على النبيّ يسبب أنه تَطَيِّبَ. إذ لا دليل على ذلك .. 1017 
لا تقْبَلُ الأضحيةٌ إذا دُْبِحَتْ قبل صلاةٍ عيد الأضحى 000000001 
لا يجُورُ أن يَْتَكِفَ المريض في حَجْرَةٍ في بيته؛ لمخالفته في المكانٍ 106 
د عاامة قوق الشكة أن تنوتها الاسان يعن أخرق 000000001010 
من علامة عَدَم القَبِولٍ انتظارٌ الإنسانِ الفراعً من العبادة حتّى يعود للسيئاتٍ 00 
م وموك الله 4ه صِيامَ يوم الاثنين وَالْحَِيسِ |1 [ز[ز1ز1[1[1[1[ز[|[ز |[ 1 001001111 
م عت 4 


فهرس الموضوعات 


شُروَط الصّيام: ااا ااا 0700000 #ظظ1 
الَّرْط الأوّل: الإسلام: آزؤز ز ز ز ز [ [ز[ز ز ز ز ز 1 0001111 
الشَّرْ ط الثاني: العمل 000000 
الدَّدْ ط الثّالث: البلوغ: كد لمحو بحا م ا ال 
الشّرْط الرّابع: القدرة: ا 
الضَّد طّ اللقافس * الأقامة: 1111111000 
الشّرْط السّادس: الخلو من الموانع : ا و ا 
الخخاميس: إنزال المني بِسّهُوَةٍ بفعلٍ من الصائم: الو ا ا 
السّادس: القَىْءٌ عَمّدَا: ا م 


و 


الثاني: القصد: شي لطا ناسوس 


وام مم وو ورم مث ولثقوينه 
وووهوفويةءة نمثو ةوروة وه 
وقوء مو ثم مرو موث رموه 
وأوقووةمةءة مويرم مث ثيه 
ووقووة وم مث وو موثو مه 


الثامن والتاسع: خروج دم الحيض والنفاس: 2527001 

5 عو 1 0 و 

شروط إفسادٍ الصوم بالمفطرات: وش اس اب مار وال وشو 1 1 
3 50 : 2 

التّْط الأَوّلُ: العِلْمُ وضِدّه الجهل؛ وَامجهلٌ نوعان: 52006 


واهعا م ووه م مءووثوء ووه 


وووورو ووم موث موء و ووه 


ووققوووءع وم ووو ون و6 


نشها 


6# م م ووو م ووم وموم .يله 


0 
ا 10 
0ط( 


1 


١ 


١ 


ملع .96م ممم ممم و6ومه. 


« وم ووم ووم دم موث موه 
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مما اختّصٌّ به شهرٌ رمضانَ 000 
فضائل شهر رمّضات اه ال موه لولمه امنا ل طق ال مم ام و ل 7117 
فضل شهر رمّضان 00 
من فضائل شهر رمّضان لبدو لان اجوان اا م مرق ا اا 
أوّلَا: إنزال القرآن ا ا 0000 
ثانيا: صوم رمّضان مطح اح ف طاح و ال طم يللاه شور عه روه وز لمة لوه الد ‏ معوج 87 
ثالثًا: قيام ليله: حم ادع لح اموا ا ار 
الصيام: و 1 ل ا 1 ا ا ا ا ا 11 0187 
الفرظ الأول: الإسلام: ا 0 
الشرط الثّاني: البلوع: 0 1 0 210010 
ركاه ناته الخذز تمجه سس سم و امت اس 
ال امو أ 
الشرط الخامس: الإقامة: اا شوو نجه مجو اس اسنو مو اق نالور تاج رو 1 
القرظ الساديى : الكلر أن مالعاو 1 
أحكام في الصيام: تسج بس سسا فد يي اد وب لاسو بذ عنما و 101 
قَصَائِلٌ شَهْرِ رَمَضَانَ 1زؤز[ز1ز1[1[ 1[ 000000 
الصيام: اله قر ا مم ا ا ا 


و 
00 72> ااا 


الشرطٌ الأولٌ: الإسلام: 00000 
الشرط الثّاني: البلوع: 0 
الشرطً الرابع: القدرة: م ا نا 
القررط اطنام «الاقامة: موي اس ا رن اا مد لعا 
الشرطٌ السادسٌُ: الخلوٌ من الموانع: التو اوساو ا 
ما يصام عنة: ا لوج اللو موق ماوع مو نجام لاطي انو مس 111 
شروطٌ إفسادٍ الصوم بالمفطراتٍ: ل 0 
شهر رمّضان: مالس حو امات الشف سدع وق لاط فرك ممق اد الود سم و ل ع ا 111 
من فضائل شهر رمّضان السابقة: عع امار م اط داه م ل م لالب ا 1131 
أولكبنو ول القران: 0 
ثانيًا: غزوة بدر الكبرى: ومنو لاطبا ف وا قرا الل اروم اي حم ساس 11 
الما فتح مكّة: سكم مم وق لل ورا ططق وا و للا لو لقو عا لو ا 37١01‏ 
ا ا ا 00 
أوّلَا: الصيام: 000 
ثانيًا: قيام رمّضان 0 
فا هي لَيْلَّةَ القَذْرِ؟ ا اي الو لي ا 11 
علامة ليّلّة القَدْر اا 0 


نه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
بعض أحكام الصوم ا 
ارو و ا 
ثانيًا: الإفطار ا ا 
ما يُفطر عليه لاطا وان وق خب توف منج هسوسو 
الصيام عن المعاصي ل ا و الو ا لمج لطا ل جا أ ا 
0 1[ 1[ ا 0 
لصيام وَ مُ وَالاعتِكَافٌ ال ا ا ا 
0 11 1 1[ 1 1[ ا ااا 
الاعتكّافٌ لز 00011111111 
فضلٌ شَّهِرِ رَمَضانَ ب 0 0 00 010 
البرَكَاتُ السّابقةٌ وَاللَاحقةٌ التي تَنزلُ في شهر رَمضانّ 20 
فضلٌ شهر رَمضانٌ عَلى , بقية الشهور: ا 
عضيل الأعالء الماطلة ف كور #مققان 00 1 00 
صومٌ رَمضان ا اا 
مرتبةٌ الصّيام في الإسلام 00001 اا 0 
شهرٌ رمضانَ والقرآنٌ الكريمٌ اذ[ ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000007077 
صَوْمٌ رَمَضانَ 00 
الصيامٌ أنواغه وأَحْكامه ااا 
شُروطٌ وُجوب الصّيام اي ال سو ل ا م 
يان شُروطٍ المفَطَرَاتِ التي تكو مُفْسَدة للصوم, ومنَاقَشَتِها 00000 ا 


فهرس الموضوعات 


لال مدا عو ناسو ال ا 


فَكَدٌ ف ِقَهية لزكاة الفطرء وتكبيرةٍ العيدء وصّلاتِه: مق ملعتو لات كي 
و 0000 ”1323# 


ا 2 5 َه 
فضل الليالي العشر الأخيرة منْ رمضانَ [ ذ[ز ز [ [ 00011 
عبادات تتم بها شهرٌ رمضانً المبارك: 20« 


لا يُنقضي الي بانقضاء مواسم الخير (ختام رمّضان): 2550 
من أعمال ختام شهر رمّضان 10011 
ل يستحبٌ من الأعمالٍ بعدَ صيام شهر رَمضان: 0 
الأمورٌ التي تُشْرَعٌ عند انتهاء سَهْرٍ رمّضانَ 200000000008 
العباداث المشّروعةٌ بعد شَّهِر رَمضانّ: 11111111 
أمورٌ يُستحبٌ أن يتم بو شهرٌ رَمضانَ: ا ا 
مُبَشَّراتَ الصّيام 515177700 


الح على قيام كيل القدر وَتحريها ويل ثانا 11000 


2 


5704 


مال مل 


ل 01 


ا 07 


ا 66 
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قَضل لَيْلَةِ القذر م 1 911 
هَل تَنحصرٌ ليله القدرٍ في ليلةٍ سبع وعِشْرِينَ من رمَضانَ؟ اه 
تعن لله القدر از ز 1[ 00 
يْلَهُ القَدْرِ: يا اا ا 117 ا 
كَلِمةٌ في فَضْل ليلةٍ القَدْر 0 
فَضْل ليلةٍ القدذر انرو جد كم اسم لا لجو مادا و لد 11 
الاعتكافٌ ا 
حكم الاعتكاف لحم لواو كن افو تلز ال تسو ا نمم مساق 1 
الاعتكافٌ از 1[ 0 
الاغتكافٌ اا ااال ة 12 1ز 1 1 1 ااا 
مَتَى يَبْدَأالاعْتكافُ حُكْمُ الاغتكانٍ وأَحْكَامُه ةءةدةدةدد 000000000055 
ماذا تفعل بعد رمّضان؟ 1 
مَسَائلُ في الصَّوْم ما يا ا او ا ا 
4 م من صامٌ قبل بل بيوم أو بَعْدَها بيوم ثم قم عليها ماج ا ا 
اختلاف زدانة الصو مو جلك إل لتقو سه امام مالو 1 
فهرس الآيات ا 
فهرس الأحاديث والآثار 0 
فهرس الفوائد اا 0 
فهرس الموضوعات اذ[ [1[1[ذ[1[ز[ [ [ [ [ [ ا 1100 


را ا لسر 
درو وفتاوئ مِن 


لقَضيلة لم 5 ال امد 
ع / م 9 
يحرر. صا 0 4 
عْمَإِشه لَه ولوالدجّه ولمسّمين 
2 
الْحَزْدٌ المّاسِع 
دروس (الجتج البشُجوع؛ اليتكاح»الطدكاق» الضَرَايْضء ايجسأيات,البخهذاد) 


مِن إصّكارات 
عوبتسة الج كرض صا ل المئيوكرما لنيرنة 


2 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 179اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم  ١14*9‏ ها/18 مج . 
17 ص 741١74‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛/ا/ا١)‏ 
ردمك: 14-7 ١ل‏ 7ك ولاة (مجموعة) 
لولا لم ولاو زج و) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي ١58,54‏ م / و1١‏ 


رقم الإيداع: ٠١5‏ / و١‏ 
ردمك: 918507-8١-47‏ ( مجموعة ) 
ملالا 51لاو ( جو) 


“3 


وَسسكَة الشيخ جد بص لح العم 00 
يَوَسَكِة الشيخ حم ريرص اح لعزا ري 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
3 4 
الطبعة الاولى 
49 اه 

يُطلب الكتاب من: 

م كت ا 1 
مُوَسَكة شيخ حم يرصح ليميا ري 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :19179 
هاف 15/10471١:‏ - تأسوخ 7..61 15/95 
جوال -.005047٠١7/:‏ جسوال المبيعات 55ا؟ :نه 


1 لاع 0ط . ابايياييا 
11120 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدُرة الدولية للطباعة والتوزيع 

شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف وفاكس : ؟001١؟/؟7-‏ محمول 1١1١001١14:‏ 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي صَآدَمَدوَسَلم) 0 
له ملست سه لااسسطات الس أكون ع ا 10711 


٠ -‏ 200111102 مس كر 
1 


لسعم - | 


ا دق 21 في عن اتا ع ال 00 0 2 ىس 
الحَمْد لله َب العالمينَ» وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النيين وإمام المتقين» 


وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء ما يَعْدٌ: 

شروطٌ الحح: 

أولا: الإسلام. 567 الكفر. 

انيًا: البلوغٌ» وضِدّه: الصّعّر. 

تالاه العف نوضده القلونة: 

خامسًا: القدرة) فاه الْعَجِرْ. 

ماق قالش يف وده الاق 

مسألة: رجلٌ يستطيعٌ أن يحجّ بالِهء ولكنْ لا يُستطيع أن يححّ ببدنه؟ 

الجواب: يَلرّمه أن يُقِيمَ من يححٌ عنه. 

والدِّيل على هذا المرأة التي سألتٍ النبيئّ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم 
فقالت: يا رَسُولَ الله إِنَّ قَرِيضَةًَ الله عَلَ عِبَادِهِ في الحجٌ أَدْرَكَتْ أب شَيْخَا كبا 
لا يَسْنَطِيعْ أنْ يَنْيْتَ عَلَ اكَاحِلَّق أقَأَحْحٌ عَنْهُ؟ قَالَ: (عه)!". فأقرّها النبيّ كله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب حج المرأة عن الرجلء رقم :)١1855(‏ ومسلم: 
كتاب احج باب احج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت» رقم (117"5). 
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عل قولها: را ا 
ذلك؛ لأنّ الب يك لا ل د 

مسألة: صغيرٌ حج ثم بَلَعْ هل يُعِيد حَجّه أو لا؟ 

الجواب: عليه حَجّة الإسلام؛ لأنّهِ قبل البلوغ لم يُطالَبُ بها. 

صفة الحج: 

من المعلوم أنّهُ لا يُمكنْ تحقيق عبادة لله إلا باتباع رسول الله صَلَّ الله كيه 

وَعَلَ آله صلم ومن تعد بغ ها شرعة رشول أله فعيادنة باطلة ورد ود 
وبدعة» وضَّلالةٌ والدَلِيلُ قوله ييوَوَكَكَ: « وَمَن يبي عَبَرَ الْإِسَلم ديا فم فل عل 
مَنَّهُ # [آل عمران:440]. 

ل 

وقالَ لني يك: «مَنْ عَوِلَ عَمَكَا لَبْسَ عَلَيْهِ أَمرُ وُنَا فَهُوَ وَدّا(" أي مردودٌ عليه 
مه| حَشَعٌَ ومّها بكّى» ومهما تغيّر فإنّهِ مَردود عليه. 

بلاس ا عا ل وي عه 
آل عمران: ١‏ "]» ا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 


(755910)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 
.)١ 07218‏ 


دروس الحج والعمرة (صفة حح النبي صََنََلِتَهِوَسَلَ ) 7 
اا لع للدت الست حال و ا الود ال ا ا ا 11 اك 


مهما وَجَدَ منّ الذَّوق والوجدانٍ ولكتانة المَلبيّة» فإنَ ذلك من وحي الشيطان» 
أسألٌ الله أن يَبدِيّني وإيّاكم صراطه المستقيم. 

فُرض الحجٌ -وهو ركنٌ منْ أركانٍ الإسلام- في السنةٍ التاسعةٍ من الهجرة» 
أو في السنةٍ العاشرةء وقد تأَخَرَ فَرضُه لحكمة بالغْة؛ لأن مَكَةَ قبل الفتح كانت 
تحت ولاية المشركينَ» والمشركُونَ كانوا يَتَحَكَمُونَ فيهاء حتَّى إِنَّه في السنةٍ السادسة 
مَتعُوا أحقٌّ النَّاسِ بمكة وهوً الرَسُولُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم وأصحايه 
وذلك في غزوة تُسمَّى غَزوة الدَيْريَة» منعوا النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ أن 
يدخل مَك وتعتمرء بينها لو جاءَهّم جلف" من الأعراب لا يُساوي شيئًا أَدْحَلُوه 
وهدًا في السئّة السادسة» وفي السنةٍ السابعةٍ اعتمرٌ النبٌ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ العُمرةً الي تُسمّى عَهمْرَةَ القَضَاءء وفي السنةٍ الثامنة قَتَحَ النبييُ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ مَك في شهر رَمَضانء ففتحها وصارث والحمدٌ لله بلادّ إسلام» 
بَدَلَّ أن كانث بلادَ كُفِرِء وصارث بلادَ توحيدٍ بدلّ أن كانث بلادَ شرك وكانت 
-ولله الحمدٌ- بلدًا يكم فيه بكتاب الله وسنةٍ رسوله يَكَ. 

وفي السنة التاسعةٍ لماذا لم يحج كلل وقد صارت البلدٌ بلدهم؛ والكم 
حكمهم؟ 

نقول: لأن السنةً التاسعةً لَ) فتحث مَكَةَ وهّزمت تَّقِيف في الطائفي صار 
أهل الجزيرة يدخلون في دين الله أفواجاء سُبْحَانَ الله! يدخلون في دين الله أفواجًا 
ويفدون إلى النبيّ بك في مُهَاجَرِه طَيْبَةَ اأدينة البويّة. 


)١(‏ الجلف: الأحمق قليل العقل. النهاية جلف. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فجلس ذل في المدينة لاستقبالٍ أفواج الوفود, فيأتون إلى الرّسُول صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ الِهِ وَسَلَّمَ ويَتعَلّمُونَ منه ديهم ويّرجعون إلى قومهم مُنذِرِينَ. ومنّ 
المعلوم أَنّهِ لو جاء إلى مَكّةَ صَعُبَ على النّاسٍ. 

وأناب عنه ليححٌ بالنّآس في تلك السنَة حَلِيمَتهِ أبا بكر الصَّدَّيقَ صََإندعَك 
وهذا باتفاق علماء السَّيّره ولا جدالٌ فيه. ثم أَردقَهُ بأميرٍ المؤمنينَ علي بنِ أبي طالب 


وني هدًا العام -أَيْ ف في العام التاسع- صارٌ الحجيجٌ حَليطًا منّ المسلمينَ 
والمشركينَ» فنادى مُنادي رسول الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ لمكة ال يسح بعد 
هذا العام مُشْرِك ولا يُطوف بالبيت عَرْيّان'". 

وفي السنة العاشرة محم مخض الحجٌ للمُسلمينَ المْوَحُدِينَ» فليس هُناك مشر 

اا ا 1 دُعَنهُ 
الي روّى أطولٌ حديثٍ متايح الزخول َي آصَكامواسَكةْ وأوفى حديث في حجه؛ 
قال: «قََدمَ اكدبئة بَكرٌ كَثِين كُلَّهُمْ يَلَْمِسُ أن يانم برَسُولٍ الله يله وَيَْمَلَ ذل 
عَمَلِهِ؛. وقد قُدَّرُوا بمئِ ألفٍ أو نحوهم, يقول جابر: ١نَظَرْتُ‏ إل مَدَبَصَرِي بَنَ 
يدَيْه مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍء وَعَنْ يَمِينهِ مِثلَ ذَلِكَ» وَعَنْ يسَارِهِ مِْلَ ذَلِكَه وَمِنْ حَلَفِهٍ 
كحو 00 لاله 


2 


1 7 َأ اذل 3 
كيف يحجح رسول الله يك فيحجون مثله. 


,)١157؟( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشركء رقم‎ )١( 
.)1751/( ومسلم: كتاب الحج.؛ باب لا يحج البيت مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» رقم‎ 
.)١514( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يَلِك رقم‎ 


دروس الحح والعمرة (صفة حج النبي صَِإَْدَهَلتِوَسَلرَ ) 0 


خرج من المدينةٍ للحجٌ في يوم خمسةٍ وعشرينَ منْ ذِي القَعدةٍ عام عشرة منّ 

الهجرة التَبويّة» ونزلٌ بذِي الخُليفةٍ وأحرمَ منهّاء وقالّ: «لَبَيَكَ حَجَّااء والنّاس منهُم 
مَن أحرمٌ بِعُمرَةٍ» ومنهم مَن أحرمَ بححٌ وعمرة. 
والُحرم بعُمرةٍ يُسمّى متَمنّعا وامحرم بحجٌ وعمرة يُسمى قارِنّاء والمحرم 
جاءَه الْلَكُ وقال له له: «صَلَّ في هذا الوَاوِي امْبَارَكِوقُلَ: عَهْرَةٌ وَحَجةٌ 

فصارث حجةٌ البيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وعَكَ آله وَسَا وحكة وان كان فل الله 
عَلَيْه وَعَلَ آله و َل قذساق الهَذَيَ) يعن اضعة إبل + ديزا للك يلقت مهنا 
وأخزء نالل بالكمرة آى انع متمتمون: 

وصلّ إلى البيتٍ عَيآصَكهوَلتكم ومو يُلبِي يقولٌ: «لَبَيّكَ اللّهُمَ لببّكَ لبْكَ 
ا شَرِيكَ لَكَ لبيك إِنَّ الحَمْدَ وَالنَْمَة لَك وَامْلكَ لا شَرِيكَ لَكَ». لا يزيدُ على هَذا. 
وغل الشملة مك اهااضابة التويشية قال «َأْمَلٌ -النبيّ كله بالتَوْحِيدِ) لآن فيها 
ترما البَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ) يعني أنك وحدّك الَذِي يُلبَى لك والله لا نُستجيب 
لأحد لاله تَعَالّ أو لمن أمرّالله أن تُستجيب له؛ لأَننا عَنُوقونَ لله عابدونّ لله. 

ومعتّى «لَبَيْكَ اللَّهُمَ بَيّكَه: إجابة لك بعدَ إجابق فأنتَ حينّ تقول: «لبَيّكَ) 
فكأنا جيب داعي الله عَرَِجلَ. 

ووصل إلى البيتٍ فاستلم الرّكْنَ يعني الحَجَرٌ الأسود وَاستَلمه أيّ: مَسَحَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي يَكلةِ وحض على اتفاق 
أهل العلم» وما أجمع عليه الحرمان مكة» والمدينة .. رقم (07/7545). 


٠6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


20 اع 0 و 
بيده» وطاف سبعة أشواط. رَمَّل في الآشواط الثلاثةٍ الآأولى» ومشى في البقية» وهىّ 


ع ع“ 


اربعة. 


واضطبعَ بردائه في جنيع الأشواط, والاصْطِباعٌ أن يجعل وسط الرداء تحت 
الإئط ل الأيمن» وَطَرفيه على 5 الأيسر. وَليس هناك اضطباعٌ إِلَّا في طوافٍ 
القَدُومء وبعض النّاس يَضْطَبعٌ من يوم يحرم إلى أن يحل وهذا غلطٌ سَيُه اي : 
فبلُغوا إخوانكم الَّذِينَ تَروتَم على هذا أن هذا غلطٌء فالاضطباعٌ لا يكون إِلّا في 
طواف القدوم أَوّلَ ما تَقدَمُ في الطّوّاف فقط. 


ولا موري الفر افك 5 تقدمَ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ إلى مُقام إبراهيم» 
ولا تقدّم قرأ: «وَأَجِدُوأْ من مَقَامِ إِنرهِترَ مُصَنٌَ © [البقرة:170]» من أجل أن يُشعِر 
نفسّه أنه إنَّا تقدّم ِيصلّ حََلففَ المقام امتثالًا لأمر الله عَرَصَجَلٌ. 


4 
ا 


ا منّ الطَّوَافٍِ وتقدمتَ إلى مُقام إبراهيم تُصَلِّ 
يدوأ من مَقَامِ بوهم مْصَلٌّ 4 لِتْشْعِرَ نفسَّك أنك إِنَّا تفعل هذا 


38 


فيه؛ فاقرَأ الآية: #وَأجِدُوأ 
امتثالا لأمْرِ الله 0 

وصَلَّ رَكعتينٍ خفيفتين يقرا في الأولى بعد الفاتحة لق يَأ الحكينوت 4 
وفي الثانية: #قلٌ هو أسَّهُ أحدٌ *؛ لأمئا سُورًا الإخلاصء ولمْ يجلس بعدهماء 
ولمْ يدعٌ بعدّهماء بل تعض ليسعى. 

ولا دنا من الصّمًا قرأ: #إنَّ ألصَمًا وَالْمَرَوَةَ من سَعَآرِ أله [البقرة:158] ١‏ 
يها بَدَا الله به اللّهُمّ صل وسلّم عليه؛ لِيُشْعِرَ نفسّه أنه نا يسعى تعظيًا لشعائر 


03 بض وه سلس عر بيع ا 1 8 
الله» وليشعرٌ نفسّه أن مَا بدأ الله به فهو أولى أن يبِدَأً به. 


5 
بدأ 


فيوس الح والعمرة رصفة جع ابي ااا 33ل 


وصَّعِدَ على الصَّفا واستقبل القبلة دضع يديّه رفم دعاءء فَوَّحَدَ الله وَكَيَرَه 


وَقَالَ: ايلإ الهوَحْدَهُ لا عَرِيكَ ل له الل وَلهُالحَد وَهْوَ عل كل َيْء 


ح- 


3 


قَدِيرٌ لا إِلَه إِلّا له وَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأَخْرَابَ وَحْدَّها ل 
دعاء ولم تأتٍ السَّنّه بذِكْرِ ما دعا به؛ ليكونّ الأمرٌ واسعًاء فتدعو الله بها شئتّ. ثم 
أعاد الذكرٌ مرةً ثانية ثمّ دعاء ثم أعاده مرةً ثالثة ثم نزل متجهًا إلى المروة. 

وصل المروة فرَقِيَ عَليهًا وَاستقبلَ القبل وفعل مثلّما فعل على الصماء ثم 
نزلٌ مُنّجِها إلى الصّفاء لكنةُ لا نزل الواديّ -يُعني جَرَى السّيل» وكانث ججَاري 
النييؤل:ق' العاذة' تائلةة لان الننيل رأحد اند | ترل :الوادي متمق ب وض 
نتعى: كع وكما قنديده يفوك الذى رآه: هيَدُورٌ به إزَارُهُ مِنْ شِدَةٍ السّعْي)!". 

أتمّ سَبعةَ أشواطء منّ الصمًا إلى المروة شوطٌء ومن اكروة إلى الصَّفا سوط 
آحَرُ ولما كان آخَرٌ طوافٍ على المروة أمر أصحابّه مَن لم يكن مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيَجْعَلْهَا 
عُمرة ولبْقَضَّرْ ولِيَخللء فَأَوْرَدُوا عليه قَالُوا: يا رَسُولَ الله قَدْ أَحْرَمْنَا باح 
م0 َالَ: «انْظوا مَا آم 00 0 
والمؤمنٌ إِذَا قضّى الله ورَسُولهُ أمرّا لم يكن لهُ الخيّرةٌ من أمر الله» قفعلُواء قَالُوا: أي 
الجل؟ 0 يعني حتى النساء. 

ثم خرجَ إلى مكانٍ يُسمّى الأبطحٌ ليس فيه بناءٌ ذاكَ الوّقتء نزل َكل في خيمته 
الل ينم 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 47١‏ رقم .)70791١‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب فسخ الحج» رقم (75987). 
(") أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام, رقم .)١7١1(‏ 


ع 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن قم الني يذ مكة يوم الأحد الزابع ون ذي لمكو والضرف من الابطج 
في اليوم الثامن» فبقي أربعة أيام: الأحد الاثتَين الثلاتاءء الأربعاء. ولرهر لير 
أحرم الَِّينَ منّهوا باحجٌ» والذينَ كانُوا قارنينَ قذ بَقّوا على إحرّامهم, فَخرجٌ النب 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمّ الضحى يَومَ الخميسء وهو الثامنُ من ذِي الحجّة 
-ويُسمّى يوم المَرويّة- إلى مئّى ونزلٌ ببَاء قَصَى بها خمسة أوقاتٍ: الظَّهرٌ والعصرّ 
والمغربٌ والعشاء والفجرٌ لكنْ كل صلاةٍ في وقتها بالقّصرٍ. 

ولما كان يوم التاسع وهو يوم لممعَة بعدّ طلوع الشمسٍ رحل يمن منى إلى 
عَرَفَةَ وأجازٌ حتى تن عرفة ةَ ولم يَقف في مُرْدَلِمَة وؤكانت قَرِيشُ لا تَشّكُ أنَّ 
لبي يك سقف في مُرْدَلِمَة لكنه خالّفهم ووقف بعرفة. 

وفريش لا تقف في عرفة؛ لأن عرفةً من الجل» وقريش عندهم عَيّة جاهايّة 
000 تقولون :نحن اهل الحرم ل سكن أن نخرجٌ خارج الحرم؛ لأن 

تهم مَبنِيّ على الجهل» قالوا: : نحن أهل اترّم ما يمكن أن نخرج إلى الجل؛ 

ل يه امه الحج التي سَنهَا إبراهيمٌ 
بأمر الله عَرَِجَلٌّ أجاز حنَّى أنّى عرفةً» لكنه نزل قبل عرفة بمكانٍ يُسَمَّى نَورَةَ حنّى 
زالتِ الشمسٌء وكان -صلواتٌ الله وسلامّةُ عليه- رفيقًا يحب الرفقّ» نزلٌ هنالكَ 
في أرضص باردةٍ وجميلةٍ حتّى زالتِ الشمسء ومعنى زالتٍ الشمسٌ أي: انصرفت 
عن كبدٍ السَّماءِه فالشمسٌ تُشرق من المشرقء وتغرّبٍ في المغربء فإذا اتتصفث ثم 
انحدرت إل المغرب يعني زالتْ حَلّ وق الظهر. 

لما زالتِ الشمسٌ ارتحل من تَمِرَةَ حبّى أتى بطنّ الواوي -يعني عَرََة- فنزل 


دروس الحج والعمرة (صفة حح النبي مَْنَعبتَدوَسَلَ ) ذا 


-اللَّهُمَ صل على محَمّد م ٠‏ #بالْمؤمييرت رءُوق”تف يتحِمرٌ © [التوبة:178]-؟ نزْلٌ في الوادِي 
لأنّ الوادِيّ فيه رَمَلٌ فنزُولُه سهلٌ» بخلافٍ الأرضي القاسية. 

خطبة النبي بد واشارثه إلى علو الله عَرَيِجَلَ : 

ولياتزك في الوادي خلج لاس خيطة بليغة مطئمة» خاففها كلمة لايد أن 
أذكرها لكم لِتُومِنوا بهاء قال للصحابة: «وَأَننم سَالون عَني ها نتم قَائِلُونَ؟». 
قَانُوا: انَشْهَدُ أَنَكَ قَدَ بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ) . اللّهُمَ ارص عنهمء هم والله رجال. 
ال 0 ونصح. ونسألٌ الله عَرَتِجَلّ أن يجعلّنا في زُمرته 
يوم القِيَامَةٍ 

م قانوا هدًا الكلام قَالَ: بَإِصْبَعهِ السّبَاَة يَرْهَعُهَا إِلَ السَّيَاءِ وَيَنُْنَا ِل النّاسِ: 
«اللّهُمّ اشْهَدْ اللّهُمّ اشْهَدْا تَلَاتَ مَرّاتِ!" أي أن الشاهدّ فوق» والمشهود عليه 
تحت. وهذا في جَجْمَع أكبر مَا يكونْ مِن مجامع المسلمينَ» يُشيِدُ هذه الإشارةً الَسَيَة 
أن الله في السّماء . ْ 

وهذو عقيدة المسلمينَ» أن الله تَعَالَ في السّماء استوّى على عرشه استواءً يَلِيق 
بجلاله وعظمته» لا يشبه استواءً الإنسانٍ على البعير والفلك» استواءً حقيقيا ليس 
بمعنى استؤل» ولا يمكِنُ أن يكونٌ بمَعنى اسْتولى؛ له معّى باط لا دن عليه 
لَه ولا يدل عليه السياقٌ» قاستوى على العرشء أيْ: عَلا عليه علوًا يي بجلالٍ 
الله عَرَِجَلّ» وما يمكِن أن نكيّف» فا تدري. 

فإذًا كانَ تُحَكَدّ رسولٌ الله وهوّ أعلمٌ الخلتٍ بالله وأنصحٌ الخلت للخلق» وأبلغ 


.)١7١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي يق رقم‎ )١( 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


النَّاسِ في أداء الرسالة ي: يشي في هذا الَجْمَع العظيم إلى الشّماء إلى علوٌ اله؛ فكيفت 
يكونٌ مسلمٌ يؤمنٌ بالله ورسوله يقولٌ: إنَّ الله في كلّ مكان! فهدًا -والله- لا يمكن. 
وما مَغتى أن الله فى كل مكان! هل يكرن الله فق الأسواق! ويكون فى 
المراحيضي والحمامات! أعوذ بالله! هل هذا م مَعقول! هل يمكن أن تستقرٌ قَدَمُ مؤ 
بالله ورسوله واليوم الآخر على هذا! 
لا والله لا يمكين أبدًاء فانزعوةُ من قلوبكم إِنْ كنم تظنونَ هذاء وآمنوا أن 
لله تعَالَ فوق السَّمَاواتِ عالٍ على خلقه جَزَّوكاء والأولةُ على هذا من كتاب الله 
وسّنة رسوله» وإجماع الصَّحَابَةِ وأئمّة المسلمينَ من بعدهم, والعقل» والفطرة» لا 
صر ولا تُحصّى» وليسّ هذا مَوضِعٌ ؤكرهاء لكن هذه جملةٌ عَرَصَتْ لا بد أن أَبلّ 
بها وإلا كنت مسؤولا عنها يوم القيَامَة 
إذن عقيدتك أَبّها المسلمٌ أن الله في السّمَاءِ فوق كل شيءء ولا يعني ذلك أن 
لسَّماءَ تحيط به؟ لأن كُرسيّه وسع السَّمَاواتِ والأرضّء فكيف به جَلَوَكَاه هوّ 
سْبِحَاةوَيعَللَ لا يُشبه خَلْقَهه وهو فوق كل شيءء ولا يمكن أن أتصرَّرٌ كيف هو أبدًا؛ 
فمهما تصوّرت من شيء فالله أعظمٌ منه. 
اعروالوب اودارا دن رَنَّكَ غدًا وأنت تعتقد أنه في كل مكانٍ حبّى 
مع الأمواتٍ في قبورهم, ومع الأحباء على فرشم مع نساثهم؛ وممّ الأحياءِ في 
مراحيضهم وحَمَامّاتهمء سُبْحَانَ الله! الله افزقيال السام 
اللَّهُمَ مَنِ اعتقدَ هذو العقيدةً فانتشِله منهًا حبّى يعود إلى الح قبل أن يموتّ. 
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اللَّهُمّ صلٌ على محَمّد. 


دروس الحح والعمرة ( صفة حح النبي صَأَلنَهَيِدَوِوسَلَ ) 1 

وهذه مسائلٌ مُهمةٌ أهمٌ -والله- عندي من معرفة صفة الحجٌ» فهذهِ عقيدةٌ 
ما هي هيّنة. 

خطب النبي صَلَّ لعل وعَل آله وه ل هذ اكول العظئمة التليفة ف 
مر بلالا فأذّن للظّهر ثم صَل العَصرٌّ» رَكعتينٍ ركعتينء ثمَّ ركب ناقتّه وانصرف إلى 
شَّرقَيٌّ عرفة في مكانٍ معروفٍ عند الصخرةٍ. 

ع جا لوخ ادا عام وقفت هناك على بعيره 
رافعًا يديه يدعو الله عَيَمَجَلَ؛ أن النيّ كه أفقرٌ عباد الله إلى الله» هته عقيدنه 


يج 


ييا 


بلا شكء ومن زعم أنه مُستغنٍ عن الله فاسمّع الله ماذا يقول: كَل إنَّ لسن يط 
5 أن يَّمَاهُ أستَفْيَ4 [العلق:72-7]» لا غنى لنا عن الله عَرجَلّ طرّفة عين. فَجعلّ يدعو الله 
إلى أنْ رّالتِ الشمس. 

من مات وهوّحاج بعرفة: 

وأذكرٌ قصةً حصلتُ وهوّ -صلٌ الله عليه وعلّ آله وسلّم- واقففٌ: كان واقمًا 
على بعيره فذكّروا لهُ أنَّ فلانا وَقَصَيْهُ راحلث وَقَضَنْهُ: يعني سقط منهًا ومات» 
والرجلٌ واقفٌ بعرفة» يعني مادًا تَصنمٌ به؟ فقالَ لهم رقا راعاة ني الممتينَ» 
وإمامٌ المتقينَ» قال لهم: ١‏ غْسِلُوهُ 0 0 وَكَمَنوه في وبي وَلَّا را راع 
لا توه َه َه يْبْحَتُْ يَوْمَ القِيَامَِ م ملَبجا2 !1 لا إل إلا الله. قوله: «اغعْسِلُوةُ» هدًا 
يدل على وجوب غسل الميتِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب كيف يكفن المحرم» رقم ))١771(‏ ومسلم: كتاب الحج» 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«يَاء): يجب أن يُغسل باء اوَسِدْرِ): لأنهُ أشدٌ تسيناء لان يد السك 
١و‏ كَمَنُوة): نع ره عل ١في‏ نويه ): وهي ملابس الإحرام؛ ولهذا إذا مات 
ل 
كنوه في ثوبِيّه في إزاره وردائه. 

دولا 0 رَأَسَهُ): يعني لا تغطوه. 

١«وَلَا‏ تحَنْطُوهُ) : يعني لا تجعلُوا فيه طِيبا؛ لأنَّ المحرمَ ما يتطيّبُ يتطيّبٌ 


آ# 


«هَِنَهُ يْبْعَتُ يَوْمَ القِيَامَة 00 
سُبْحَانَ الله! والله عجائِبُء ذَلِكَ فَضْل الله يُوْتِيه مَنْ يَشَاءٌه فهذا نظير المجاهد في 
سبيلٍ الله يُبعَث يوم القِيَامَةٍ جُرْحْهُيَْعَبُ دَمَا -يخرٌ دمًا- اللونُ لون الدم. والرّيحُ 
ريح اليسك"". الله أكبرً! يعني يخرج من قبره كأنه يجَروحٌ الآنَ الدم يرة لكنه 
ماهو مثل الدم في الدنياء فاللون لون الدم والريح ريح المسك. 

بقيّ النبي يكل يدعو الله إلى أن غَرَبَتِ الشمسٌُ ودَقَمَ» وكان رَدِيِقَه الّذِي 
يركب وراءه على البعيرٍ أسامةٌ بن رَيدِ مول من الموالي» أبوه زيدٌ بن حارثةٌ» كان 
ملوكًا لخديجة َئَّهءَنهَا فوهبته للرسول يكل وأعتقه. وجاء بول اسمه أسامة. فزيدٌ 
مولى أيضًا. 

إذن أردف النبي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم خلفه في َفعه من عرفة أسامةً 
ابنَ يد مولّ من الموالي» فلم يُردف الكُبّراء من قريش أو منّ الصَّحَابَة» فا أردف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح» باب المسك. رقم (0077)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي صَبََْلدَدعلََهِوسَلهَ ) 1١/‏ 
اا لع عع ا عو اشيج د عادو كك سر 11 1 


إلأبكرولا عمزولا عن ولا زولا اعباس ين عن اللطلب ولا خيرهوه يدل 
على نّيبي في احج أن كود الإنسان مُتواضمًاء ولهدًا حج النبيّ يليِ على رَحْلٍ 
زف وان ب نت 1ن ولاه شهولا الريك" '" بل مع النّاس. 

فالحجٌ يَا إخواني ليس تُرْهةً وليس سيّاحة ولكن الحج عِبادةٌ وليسّ بلازم 
أن يكونَ كل شيِءٍ منّ الترفٍِ عندك» بل إني أخشّى أن يكونّ الترفٌ من أسباب 

ودفع يَلِةِ من عرفة بعد أن عَرَبَتِ | لور ؛ وكيف دفع؟ 

دفمَ وقد صنق إناقته الزَّمامَ حنّى إن رأسَها لِيْصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِه يعني قد 
سَدَّها شدًا قوبّاء وهو يقول بيده اليمنى: «السَّكِينَةَ السَّكِينَة»!'" يعنى اهدءٌواء ادفعوا 


.4 
ذه 


وكلما وجد فجوةً -مُتَّسعًا-نّصٌ: يعني أسرعً لأنهُ ليس في ذلك أذيّة ولا تأَذ 

5 ره *# 7 7 وو م تت َه أ 
وكلما أتى حَبّلا من الحبّالٍ -وهي التي نسميها طلعة- أرخى لها قليلا حتى تصعدء 
أي أرخى للناقة الزمام حبّى تصعدَ؛ لأنّه لو شق الزّمام لها وهي تصعد صَعُْبَ 
عليهاء وهذا من حُسن رعاية النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّمَ حتّى البهائم 
يراعيها. 

وفي أثناء الطريق نزلٌ وبال وتوضأ وضوءًا خفيفًا؛ لأنّهِ بَشّر يَعتريه ما يَعتري 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار» رقم (407)) 


والنسائى: كتاب مناسك الحج. باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم» رقم عفر ة 
وابن ماجه: كتاب المناسكء باب رمى الحمار راكباء رقم (5070). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي كلق رقم .)١114(‏ 


1 دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


التّاسَن تمرح الأحوال البشرية: 

قال له أسامةٌ: الصّلاة. قال: «الصَّلاةٌأَمَامَكَ)7" أي: في مُرْدَلفَة؛ِ لأن الدسُول 
يك لو وقفت والنَاسٌ سائرون ففيه مَشَّقَّة على النّاسِء َدَقَعَ من هذا المكانٍ إلى 

مُزَْلِمَة وص ا مغرب ثلانًا والعشاءً ركعتينٍ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينٍ ثم اضطجع. 

إن النبي و في تلك الليلةٍ لم يجْيها بالتهجّد ولا بقراءة القرآنٍ ولا بالتكبير 
والتهليل والتحميدٍ والتسبيح, إن اضطجع» حتّى طلع الصبح؛ ليعطيّ نفْسَه 
راحتها؛ لأن الف لواح عليك وأذِن للضعفاء من أهله وللنساءٍ أن يَدفَعوا في 
آخِرٍ الَّيْلِ من أجلٍ أن يرموا الجمرةً قبل الفجر حين يَصِلون إلى مُرْدَلِقَّة -أي إلى 
ِنَى - قبل حَطْمَة!" النّآاس 

ولما كان الصباح وتيْقَنَ الضّبح صل الصبحٌ بأذانٍ وإقامق ثم ركب حتَّى 
أتى المشعر الحرامٌ فوقف عنده 7 وك وهال حي انه جِدًا وقال للناس: 
كفت كاتا و كلها ميف" روات عي مزلي كا قالاهةا وعرفة في 


رعو ور 


عرفة ة وقف في مكانه الْنِي وقفَ فيه وقالٌ للنامن: «وَقَفْتٌ هَاهَنَاء وَعَرَفَةَ كلها 


60 وهو 


مَوقفف). 


2 الع ام موي مرا قا ١‏ ب وخر قد درو ره 2 
ولهذا أوصيكم إذا رأيتم أولئك القومٌ الذِينَ يَتكلفون ويذهبون إلى الجبلٍ 

كك ا ا ع ا اه 3 
أن تقولوا: قفوا في مَكانكم فهو أفضل؛ لأن النَىّ كك قال: «وَقَفْتُ هَاهْنَاء وَعَرَقَه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة» رقم »)١7177(‏ ومسلم: كتاب 

الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحرء رقم .)١1785(‏ 
(5) أي: زحمتهم. انظر النهاية حطم. 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١714(‏ 


دروس الحج والعمرة (صفة حج النبي َإََْنَهعَِدَِوَسَلَهَ ) 194 


كُلَّهَا مَوْقِفٌ»» فكأنه يقول: لا تُكلُّوا أنفسّكم في الحضور إلى هذا المكان» بل قفو 
كل واحد في مكانه. 

ثم دَقَعَ من مُرْلفَةَ إلى منَّى» وكانت مِنَى في ذلك الوقتٍ لها ثلاث طُرّق: 
شّهالية وجُنوبية ووّسطّىء وهو سَّلَّكَ الطريق الوسطى؛ لأن هذه الطريقٌ الوسطى 
ترجه على جمرة العقبة قصدًا بدونٍ يمينٍ ولا يسارِء فركب على بعيره وأردف الفضل 
بِنَ العباس؛ رجل من آلٍ حُحَمَدِه لكنه صَغير شابٌء وتركَ العباسّ وتركٌ جميع 
الكبراء. 

قفي الأوّل أردف أسامةً ومَرتبيُه دون مرتبة القَرشبينَ آل البيتء وفي الثاني 
الفضل من آل النييٌ لا شك في هذاء لكنه أل مرتبةً من آخرينَ كأبي بكر وعمرٌ 
00008 1210100 
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ولما وصل إلى الجتمرة أمرّ ابن عباس أن يَلْقَط له الحصّى» فلقطً له حصّى مثلّ 
حصى الَذُّفء حَجُمها فوق الجمّص ودون البندق. 

والحمّص معروف. ما هو الحمّص الكبيرٌء لكن الحمص العادي دون النواقٍء 
مثل حبة القُولِ الهم أنَا صَغيرة. 

أخذ سبع حَصَيّاتِ فقط وجعل ينقّضها بيده ويقول للناس: ابأمْثَالٍ عَؤّْلَاء 
وََِاكُمْ وَالعُلوَ في الدّينِ)7". 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحجء باب التقاط الحصىء رقم (03051)» وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب قدر حصى الرمى» رقم (794:"), 


لق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهنا نقف: هل أخذ الحصى من مُرْدَلِمَة؟ 
0 ا يا د الما 
ال ل ا 


سنيا. 


وقد رَماها وَكِلهٌ بسبع > حَصَيّات يكير مع كل حصا ثمّ انصرف إلى الَنْحَر؛ 
المكان الّذِي نحرّ فيه هَذَيّى وكان الهديّ مئةَ بَعي ذهب إلى المنحر ونحرٌ بيده 


8 


الكريمة ثلاثة وسِتَينَ بعيرّاء قال العلماء: والحكمة من ذلك أن ثلاثةٌ وستين بعيرًا 
بوقدار عُمُرِه الشريف. اللَّهُمّ صل وسلّم عليه ثمّ أعطى عل بن أبي طالب 
تعن وكان قد أشركه في هّديه- أعطاه الباقيّ وقال له: انحرهء وأمره أن يتصدقٌ 
بلحوها وجُلودها وجلالها. ثمّ أمر يَكهِ من كل بَعير بقطعةٍء أي مئة قطعة» وهي 
قطع صغيرة لأنها جُعلت في قدر واحدء فطّبخت» فأكل من لحمها وشرب من 
موا لكك لتر لدنم لَ: « وَالبدّت> جلها لكر ين سَمكير أَنَّوِ لد ذ 
د كا نم ند يا وآ ندا تبت جلما تكلا ينا وألفيثا 
نتم كك 0 © ل يكل لله بها و يتلؤها 
وك ن يالك التقري ينك كنك سك مكيروا أ ع ما هدد:: وبر 
حيتت * [الحج:”*-/]. 


إِذنِ الّقصودٌ بالهدايًا هل هو الصّدقةٌ بلَحْوها؟ أو التقرّبُ إلى الله تَعَالَ 
بذَبحِها؟ 


دروس الحج والعمرة (صفة حج النبي صََانَهءَلِتَووسَلهَ ) آف 
وفنا وار ا ا 0 ا ا تت 


الجوابٌ: التقرّب إلى الله بدَبْحها هو المقصُودٌ ولهّذا -والله- إِنَّهُ من الخطأ 
أن ندعو النَّاسَ إِلَ أخذٍ الدراهم منهم ونضحٌّي في مكانٍ بعيد؛ لأن هذا يعني صَدٌَ 
النَّاسِ عا أرادَ الله بذبح هذه العامة إذ إن المقصود بذبح هذه 000 هو 
التقدّبٌ إلى الله بالذبح» والذبح قرينٌ الصَّلاةٍ في القَرآنِء قَالَ الله تَعَالَ: # فَصَلِ 
رَيْكَ وَأَخحَرْ4 الكوثر:؟]» وحن تقول: اذبح في بلدِكَ» وإنْ أمكنّ في بِيتِكَ 
يُشاهدها أولادٌكٌ ويعرفونَ شعائرٌ الله» ثمّ تصدّق بها شعت من لحمها في الداخلٍ 
أو الخارجء أما أن أعطيّ دراهمٌ لا أدري أين تذهبٌ فليسٌ هو اللطلوبَ» وحتى 
لو علِمثٌ أئها ذهبث في عَدلّها لكني حُرِمتٌ من ذكرٍ اسم الله عليه وحُرمت من 
ارم خم والفحيت أن الله اد بالكل اقل بويا سام منهاء وقد 
ذكرنًا قبل قليلٍ أن ال كه قال: : بدا يبدأ الله به), فإِذّا كانَ الله بدأ بأكلنا قبل 
الإطعام فمّعناه أن أكُلَنا مِنَهًا عند الله أهم من إطعامها. 


فصل 


ذكرثٌ هذا وإن كان جملةٌ معترضة؛ لأن بعض النَّاس تأخذهم العاطفةٌ 
وتبيّجهم الدعوةٌ ولا يفكرون فيما أراد الله عَرَجَلّ ورسوله بالأوامر الشرعية. 

انتهينا الآن إلى أنَّ الرّسُولَ يك تحر ثم حلقٌ رأسَّه وأمر أن يُوزَّع بين 
الئاس" فتقاسمه النَّآس؛ منهم مَن ينال شعرةٌ ومنهّم مَن ينالّه شعرتان» ومنهم 


ا 


من يناله ثلاث شَّعَراتٍِ؛ وذلك للتبرّك بشّعّرات الرَّسُول عَْياصَكَمْوسَكَم؛ لأن 
الب يكل من خصائصه التبركُ بآثاره الجَسَدية حبّى إن أصحابه يَتبَرَكُونَ بعَرّقِه 


ويتبرّكون بثيابه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب احج باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي» ثم ينحرء ثم يحلق والابتداء 
في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» رقم (11705). 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يه 


ألم تعلمُوا أنْ النَىّ يلِ ل) قال للنساءٍ اللاي يغسلنَ ابنته: «إذَا فَرَغْتُنَ 
فآذنني»» يعني أخبرنني. فلا فرغنَ من تغسيلها أعطاهن حِقَوَهُ -يعني إزارّه- وقال: 


مر 


«أشوذتنا 20 يعنى أن تَلفٌ به مباشرة. 
3 4 8 9 1 راض +2 دوا 
كذلك أهدي للرسول بُرَدَة فقال وجل من الضّكَائة: اكنييهًا: كان اليك 
ب 42 ث2 1 كدي ا ع (؟), 
يك لا يُسأل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه إياه» ويَصدّق عليه قولٌ القائلٍ 1 


هم تع 


فى تَسَههلهِ لَوْلا التَمَهدٌ كاتث لاءٌَ نَع 
5 مم 


فيا شئل الرّسُول شيعًا أبدًا إِلّا أعطاة. 
فأعطاه الب فقال بعض الصَّحَابَة للرجل: مَا أَحْسَْتَ» لَِسَها الي ل 


حي >( كسس( 4ه ركاأيع سجاه ع ك7 رح سعرة ‏ 00 ل ا سال ىا ل كتحت واس عر ار 
محتاجا إليهاء ثم سَالته» وَعَلِمْت أنه لا يَرَدَء قال: إن وَالله مَا سَألتهُ لِأَلبَسَف إِنَّا 
ه يم 


سَأْلتَهُ لكوت كَمَِ. يقول الصحاي: فَكَاَتْ كَمَبَها")؛ ل) مات كنوه بها. 


: كأ 00 * )مله 1ك ا ك. ع د» يك رو 20ل 
فالحاصل أن الرّسول وَكِةِ حلقٌ بعد أن نحرّ ثمّ تطيّب؟؛ لأنه وافد إلى البيتِ» 
5 عع و 00 ا :. 022 عن 7 اك وه 
قالت أَمَ المؤمنِينَ عائشة يََِلنَهَعَتْهَاه وكانت حل أمانته وسرٌه رَتَلََدعَنْهاه قالت: كنت 
0 5 1 ل || 6س م 6 ل ًِ 6 2 كم 00 
أَطيبٌ رَسُول الله يك لِإِحْرَامِهِ قبل أن خْرة» وَل قَبْلَ أن يَطوف بالبَيْتٍ)!. 
ونزلَ إلى البيتِ على بَعيرِ وطاف بالبيتِ سبعةٌ أشواط. وشرب من ماء زمزم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم (1761)» ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في غسل الميت. رقم (919). 

(0) انظر زهر الآداب .)٠١ 5 /١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن في زمن النبي ككل فلم ينكر عليه رقم 
.)١7100/(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 
ويدهنء رقم ,)١979(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١١89(‏ 


دروس الحج والهمرة ( صفة حح النبي صَإَِلدَهءَلَووَسَلَر ) رف 


ولم يسع بين الصَّمًا واكَرْوّة لأ قارن» وقد سَعَى بعد طوافي القَدُوم قبل أن يحجٌ» 
يعني قبل أن يخرجَ إلى عرفة. 

نم صلى الظّهْرَ يوم العيدء فتأمّلُ يا أخي البركةء إذا أراد الث تَعَالَ البركة 
لبان يورق ارس أكار ا يحول تردق تكله ار اكباو وسامسيري» #الرضول 
عَيْنواآضَكةواسَلم وقفف ف :ا ذلقة تحت أسفر جذاة ودَفَعَ م إلى منئى» والمسافة بعيدة 
على بَعير» ورَّمّى» ونحرء وطْبِحَتٍ الجسم وأكلّ منها وشرب من مَرَقِهاء وحلقٌ. 
ولززع وول إل تكفتوط نوصل الز تتكعاة ابا ملواركة: 

إن الواحدَ من تَضِي عليه عدةٌ ساعاتٍ ما أنجرٌ شيئًا؛ لأن الله تَعَالَ إذا أنزلٌ 
لإنسانٍ البركةً في عْمُره صار يعمل في الزمن القليل ما يَعمَّله غيرٌه في زمنٍ كثير. 

ثم رجع إلى منّى وباتٌ بها ثلاتٌ ليالِ» كلما زالتِ الشمسٌ رَمَى راجلا غير 
راكب». على رجليه» رمى الجمرة الأول عي حَصَّيَّاتِ يكير مع كل حَصاةء ثم 
تقدّم واتجة إلى القبلة يدعو الله بنحو سُورَةٍ البقرة دُعاءً طَويلاء ثمّ رمّى الوسطى 
ودعاء ثمَّ رمى العقبة ولم يدعٌ» فعل ذلك ثلاثة أيام» ثم نزل لما رمّى الجمراتٍ 
اثلاث إلى مكة» ونزل بمكان يُسمّى الممحصّب الآن كله بيوتٌ» ما فيه مكان» نزل 
اللكالرايع قد ول لالزيعه ريم التهرات عل الطور يمك وباكة روف غير 
للَبْلٍ أمرّ بالرحيلٍ 5 الله اجعلنا من أتباعه ظاهرًا وباطنًا. 

فارتحل النّاسء وأتى المسجدّء وطاف للوداع» وصلى الفجرٌ بعد ذلك عند 
الكعبة تحت الكعبة في المكان الشرقيّ؛ وصلى الفجرٌ وقراً في تلك الصّلاة سورة 
الطووة مّ انصرف إلى المدينةٍ فكانت إقامئه في مَكّة عشّرةً أيام» فقد سل أنسٌ 


34> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن مالك وََإيعَنة: أقمتم بِمَكّة شيئًا؟ قال: أَقَمْنَا با عَشْرَا!". وأنسٌ بن مالكِ 
خادمٌ رسول الله كئِِ. 

.6ه 5 7 ات ٠.‏ 03 و 

فهذه صفة حج الرّسول يله إذن أوجز لكم ما يفعله الحاج بكلماتٍ: 

عاينى عي 4 الع د : 5 #20 0 

أولا: يحرم الحاج في مَكة في اليوم الثامنٍ من ذي الحجة وينزل في منى ويّبيت 
بهاء وبعد طلوع الشمس يذهب إلى عَرَقَة إن تيَسّرَ أن يَنزِلَ في تَمِرّة فحَسّن وإلا فلا 
حرج فيقف في عرفة إلى غروب الشمسرء ثم ينصرف منها إلى مُرْدَلِفَة ويصلي بها 
المغرب والعشاءً جمعًا وقصرّاء ويّبيت بها ويصلي الفجرٌ ويدعو الله تَعَالَ بها شاء حتّى 
يُسفِرَ جد ومن كان ضعيمًا أو من النساء فَلْيدْفَْ في آخْر اليل إلى منّى» فإذا وَصَلَها 
رَمَى الجمرة ولو قبل الفجر. 

2 م سل :© 0 ع 5 

وحديث: ١أَبينِيَ‏ لا تَرْمُوا حَبَى تَطْلْعَ الشّمْسُ)!" ضعيف؛ لأنّهِ مُنقطع. فليرم 
الإنسان متى وصل إلى منى ولو قبل الفجر. 

فإذا رَمَى جمرة العقبة نحرٌ هديّه ثمّ حلقٌ رأسّه ثمّ حلء ثم نزلٌ إلى مَك وطافٌ 

2 تناع اع 0 و 
طوافٌ الإفاضةء وسعى. إلا أن يكون قارنًا أو مُمْرِدًا وقد سعى مع طواف القَدُوم 
فإنّه لا يعيد السعيّ, ثم يخرج إلى منّى» ويبيت بها ثلاث ليالِ إِنْ تأخرٌء أو ليلتينِ إن 
تعجل» ويرمي الجمراتٍ الثلاتٌ بعد الزوال كل واحدة بسبع حَصّيات فتكون 
الحصّى في كل يوم واحدةً وعشرينَ حصاةً. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر رقم 


(1ق» 1 وسيم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (791). 
(؟) أخرجه أبو داود: : كتاب المناسك. باب التعجيل من جمع» رقم ( »© والنسائي: كتاب مناسك 


الحجء باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمسء رقم (55 ٠٠‏ وابن ماجه: : كتاب 
المناسك, باب من تقدم من جمع لرمي الجمار» رقم (070705. 


دروس الحج والعمرة ((صفة حح النبي موسر ) 30> 


فإذا أراة الرجوع إلى وَطَنٍ لم يخرج حتَّى يطوف للوداع وجوبًا إلا الحائض 
بالا فليسّ عليه) وداعٌء قال ابن عباس ئها ةنها: «أُمِرَ النَّاسٌ أَنْ يَكُونَ آخذ 
عَهْدِهِمْ بالبْتِ» يعني الطواف (إِلَا أنّهُ حَمّفتَ عَنِ الحَاييضٍ»". وَالحَمْدُ لله رَبّ 
العالمينَ. 

هذا خلاصةٌ الحجٌ» وهو يس ولله الحمدٌ. 

وهنا سؤالُ: هل يجوز للإنسانٍ أن يخرج من مَكَّة إلى عرفاتٍ دون أن يَبِيتَ 
في مِنَى ليلة الثاين؟ 

الجواب: يجوز لكنه ترك الس يعني فاته خيدٌ كثيرٌ» والدّليل على أنه يجوز: أن 
رجلا يُستّى عَروَةً بن مُصَرّسٍ تتلقعنة جا من شال الجزيرة من جبل طئيه 
وصادف النبنّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ أ آله وَسَلَّمَ في صلاة الفجر ليلة مُزْ دَلِعَة فقال: 
ينتج شرل ارون حرط فتلت متي رأئمت شري واف تتفت ون 
حَبْلِ" إِلَا وَكَفْتُ قت علي َل في من حَجٌ؟ أتدرونَ ماذا كانَ جوابٌ مُحَمّد 


و 


5 7 له: ام مَنْ أَدرَكٌ مَعَنَا نَا هَذْهِ الصَّلَاةٌ وَأتَى عَرَفَاتِ قبل ذَلِكَ يَكّا َو ماروا فَقَدُ 


محمد رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» » باب طواف الوداع» رقم ))١1106(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وخربظراف الود وشفرطه عن اخالض رق 111010 

(0) الحبل : المستطيلٌ من الرّمل» وقيل الضخْمُ مِنْهه وجَمعُه حبّال» وَقِيلَ: الجبّال في الرَّمْلِ كالجبال في 
غير الرمل. اللسان حبل. 

() أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)2565٠0(‏ والترمذي: أبواب 
الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (2)841» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم .)232٠79(‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسكء باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع» رقم (07015. 


اف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


32 دعر 


سؤالٌ آخرٌ: في يوم العيد إذا وصلنًا إلى متى تَفْعَل أنساكًا اوهي الوم وه 
جمرة العقبة» والتَاني: النحرء والثَالِث: الحَلّقء والرّابع: الطَّوّافء والخامس: السّمْي 
كن لم يكنْ سَعَى مع طوافٍ القدوم. إذا كان قارنًا أو مُفْرِدَاء أرأيتم لو أن أحدًا قدّم 
بعضها على بعض أيجوز أم لا؟ 

الجواب: يجوز والدّلِيل أنَّ الى يل كان يُسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير 
فيقول: «افْعَلُ وَلَا حرج عاك ع رن سان بال سال سيك فن أن اطرت؟ 
قال: ١لا‏ حرَّج)!" أ» وهذه من نعمة الله عَيَيَلّ أن يسَّرَ على العباد أن يبدأ الإنسان با 
ِرَى أنه أنسبُ له من هذه الأنساك» ولكن لا شك أن الأفضلٌ الترتيبٌ: الرميٌ» 
النحرٌ الَلّق والتقصيرء الطَّوّافء السّعي. 

طواف الوداع: 

أثبا الإخوة المسلمونّ» إن الحُجّاجٍ إذا أكمّلوا شعائرٌ النشكء ورَمُوًا الجمراتٍ 
الغلات؛ ا ا 

ا د بدا لله تَمَلَ» واتبعًا لرسول الل صَلّ اله عل وَعَل آله وَسَلمه وإقامة لكر 

د إذا فعلُوا ذلكَ فإنهم ينزلونَ إلى مَكّة يووا بالبيتٍ طواف الوداع» فإن 
م إذا نم شه وجب عليه آلا يُارقَ مَك إلا بوداع» كا أنه دخلها بتحية 
الطَّوّافِء فلْيَخْرُحْ منها بتحية الطَّرّافٍ. 

ولهذا قال ابن عباس وَهَهعئا: كان النَّاسٌ يَنْصَرِفُونَ في كُلّ وَجْهِ -يعني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (487): ومسلم: 


كتاب الحج» باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم (17:5). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه. رقم .)5١١5(‏ 


دروس الحح والعمرة(صفة حج النبي صََلتَهعَدَوِوسَلرَ ) ف 


0 


0 تر اود ريل اورم ١لا‏ يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَتّى يَكُونَ 

خر عَهُدِهِ بِالبيِتِ»"" يعني الطَّرّافَ. 

ا ألا يغادرٌ البِيتَ إِلّا بطواني؛ إِلّا الحائض الَّنَي طافتٌ 
طوافّ الإفاضة والنْمّسَاء فإنّهِ ليس عليهم| وداع. 

أيها الإخوة» إن طوافٌّ الوداع يجب أن يكونَ آخرّ أعمالٍ النسّك. ويجب أن 
كرة عن ادر تلو لاف الإنسان طراثالرداع ن الماع ل يما لان 
اجنام وح نه ذلا عتوات العام فود الس كار لاضن لقي 
و باق لقن لني ول ود ريض هزه عولط فيه قافر الوذ تلوافلات 
في أول اللَيْلِ وذهب إلى الشقةٍ ونام فيها حتَّى الصباح؛ وجب عليه أن يُعِيدَ 
الطواف إذا أرادّ أن يسافرٌ؛ لأن طواف الوداع لا بُدَ أن يكون آخرٌ شيء. 

إن النبي صَلَّ الله عليه وَعَلَ آله وَمَ م رتى المممراتٍ الثلاث يوم الات عشر 
بعد الزوال» ثم نزل إلى مكة» وبات في مكانٍ يقال له: كفي فلا كان في آخر 
اليل أمر بالرّحيل» فارتحل المسلمون إلى المسجدٍ الحرام» وطافوا للوداع» وصللى 
ابقل نا قرفن الوق قاذ تروف الود ردو انا عادر إل املق و 
صباح اليوم الرَّابِعَ عشرٌ. 

أعودٌ فأقول: نه تجبُ على احاح إذا أرادَ أ أن يعاد مكة 
للوداع. 

مَتى يسقطُ طوافٌ الودّاع عَنِ الحاج؟ 


.)17571/( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم‎ )١( 


3 


لا بخرج حتّى يطوفٌّ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دنواب تفط عن الراة (ذأكاتت جاتم] أو تعمتاة: 


طواف الإفاضة: 


0 0 8 
نقول: لا يجورٌ ودليلٌ هذا أنَ النّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمْ قال لعائشةً 
5 5 ا 2 2 ا ع ووم دع 0-4 ره سك © 
وقد حاضت: «افْعَل مَا يَفعَل الْحَاج, غَيْرَ أنْ لا تَطوفي بالبِيْتِ حَتى تطهري»"". 
0 2 َه م 5-5 5 0 3 وو ٠ 7 2 7 0 ٠.‏ 0-0 ع ره ب 
ورواه مالِكٌ في الموَطَأً: «افعِلٍ مَا يَفْعَلَ الحَاحٌ غَيْرَ أنْ لا تَطوفي بالبَيْتِء وَلَا بَينَ 
الصَّفًا وَامَرْوَةِ حَنَّى تَطْهُرى)!" هذا دليل. 
دليلٌ آخرٌ: أن الب يك | قيل له: إن صَفِيَة قد حاضت» وذلك بعد تمام الحجٌ 
قال: «أَحَابِسَئْنَا هى؟». قالوا: إِنََّا قد أفاضتٌ. قال: «كَلْبَنْفِضِ)(". 
فقوله: «أَحَابِسَتُنَا يدل عل أن طواف الإقاضة لا يسقط عن الخائض» وأئه 
لا بْلَ أن تننظرٌ حبّى تطهرٌ من الحيض ثم تطوف. 
وهذا دليل أيضًا على أن طوافٌ الوداع يسقطٌ عن الحائض؛ لأنَّهِ ل قيلّ له 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: نا قد أفاضت قال: اتَلَْنْفرَ). 
(70)» ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١1١1١(‏ 
(١؟)‏ موطأ مالك (ص:١١5).‏ 


(") أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم ))540١1(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم .)١511(‏ 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي عسل ) 9" 


فإذا كانت المرأةٌ لا يمكنٌ أن تبقى حتّى تَطْهْرَ وهي لم تطففْ طواف الإفاضة 
وحَحْرَمُها لا يُمكن أن يبقَى» ولا يمكن أن ترجمٌ لو ذهبت إلى بلدها فىاذا تصنم؟ 

نقولٌ: إن الله يرودل قال في كتابه العزيز: برِيدُ َه بِصَكُمْ اشر وَلا ريِدُ 
بكم ألْعْسَرَ 4 [البقرة:185]. 

وقال الله يََرَدَوتَالَ: #وما جَعَلَ عَلَكٌ في الدب من حَرَج * [ال حج:1/0]. 

فالدين ليس فيه حَرّجء ولا يُمكن أن نطلبَ من هذه المرأة أن تذهبّ إلى 
بلدها وتبقّى على إحرامها الأخير» فهذا مَشَّقَّة عليهاء لكن نقولٌ: تَلبّس حفّاظةً 
-شيء تَتَلّجَّم به حبَّى لا يَسيلَ الدمُ ويقع على الأرض- وتطوف وتتوكّل على الله؛ 
للضرورةء أما لو كان يُمكنها أن تذهبّ إلى بلدها وترجعء كما لو كانت مثلا في 
نفس الْمْلَكة» فإننا نقول: اذهبي إذا كان لا يُمْكِنُكِ البقاء» وإذا طَهّرتٍِ فارجعي. 

ولو أن امرأة طافث طواف الإفاضة» وبقي عليها السعىٌ فحاضت قبل 
السعي» أتسعى أو لا تسعى؟ 

الجوابُ: تُسعى؛ لأن السعيّ لا يُشترَط له الطهارةٌ» فتسعى ولا شيءَ عليها. 

محظورات الإحرام : 

حظورٌ بمعنى ممنوع» يعني ما هيّ الأشياءٌ الي مُئَع في الإحرام؛ لأنَّ كلّ عبادة 
لها تحظورات» فالصَّلاةٌ لها محظوراتٌ مثل الكلام في الصّلاة فهو من محظوراتهاء 


02 _ 


011 ثم وين 8 عر لزي زمر ره َ انر اواك وا 5 3 
قال النبيّ يل لمعاوية بن الحكم وََيَدعَن: «إِنّْ هَذِِ الصَّلَاةً لا يَصْلحٌ فيا سَيْءٌ مِنْ 


كلام النّاسء إِنَّا هوَ الّسْبِيحٌ وَالتَْبير وَقِرَاءة الفرْآنِ»!"'؛ لأنّه جاهلٌ والجاهلٌ إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته» رقم (/070). 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فعلّ المحظورٌ فلا إثمّ عليه ولا شي عليه. 

إذن أقولٌ: كل العباداتٍ لها تحظوراتٌ» ومنها الحجٌ» فما محظوراته؟ 

أولا: الجاع : 

بدأ أوَلَا بها دل عليه الكتابُ والسنّة؛ِ لأن العباداتٍ لا يمكن أن ُتلقَى 
تصحيكا أو إفسادا إلا عن طريق الكتاب والسئّة» يعني لا ل لنا أن نقول: هذه 
ل ل 
قَالَ الله تَعَالّ: وأ تَِعُوأ أْحسَنَّ مآ مآ درل نل كم من رَيَحَكُم # [الزمر:00]. ْ 

فنبداً بها دل عليه القرآنُ فقد دل القُرآنُ على آنه لارَقَتَ في الحجٌ» والركَتٌ: 
الجماع» فلا يجورٌ لُحرم بحجّ وعمرة أن يَرْفْتَ» أي أن يجامعَ. والدّلِيل قوله تَعَالَ: 
فلا رَقَتَ 4 [البقرة:191]. 

وموس لل دن لسر ارق وان نب على جماعه خمسة أمور: 


5 - ووجوبٌ قضائه من العام القادم. 

- وفديةٌ» وهي بَدَنّه يذبحها في القضاء. 

إِذْنٍ الجماغ هو أعظمٌ تحظوراتٍ الإحرام. 

ثانيًّا: وسائلٌ ومقدماتٌ الجماع: 

من تحظورات الإحرام ما كان وسيل للججاع ومُّقدّمة له» فتقبيلٌ الرجل افوا 


دروس الح والعمرة ((صفة حج النبي صََآنَهءَلَوِوَسَلرَ ) لفن 


لشهوة من تحظوراتٍ الإحرام؛ فيحرّم على الإنسان أن يُقَيّل امرأته لشهوة. وكذلك 
قر 022 5 العم < .1 
الضم؛ فلو ضَمّها لشهوة حَرَمٌ عليه» وتكرازٌ النظر لشهوة حرام. 
ومن مقدّمات الجماع: الخطبة» فلا يجوز للمُحْرِم أن يَخْطّبَ امرأة» وحرام عليه. 
وكذلكٌ عَقَدُ التكاح, فلا يجُورٌ للمُحْرِم أن يَعقد النكاح لنفسه بأن يتزوج امرأة 
ولا أن يُعقد عليه النكاحٌ» بأن تتزوّج امرأة رَجْلّاه ولا أن يكون وليّا في الإحرام. 
الات لا نيدن ناكل أطر مهوتي انز زع باقن بو الر 1 4 6ن كان 
أحدّهم مُحْرِمًا فالنكاح فاسد. 
عن و ا 3 7 عه وه ره 5 ع 
مسألة: رجل حلال غيرُ محم تزوّج امرأةً محْرِمَةَ هل هذا حرام أم حلال؟ 
مه ع 2 
الجوابٌ: حرامٌ. والنكاحٌ فاسدٌ, ولا بد أن يعاد بعد التحلل. 
او 3 0 2 8د يرم 
مسألة ثانية: امرأةٌ حلال تزوّجها رجل مُحْرة؟ 
الجواب: حرام؛ والعَقَدٌ فاسدٌء فلا بُدَ أن يُعادَ بعد التحلّل. 
مسألة ثالثة: رجل وامرأةٌ كلاهما حلال فَعَقَدَ الول لابنيه وهو محم حرام 
الجواب: حراءٌ» والنكاحٌ فاسدء ولا بد من إعادتِهِ بعد تحلل الولي. 
فيا هو الدليل على هذه المسألَة؟ 
الذّليا.: قولٌ الني صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلَّه: «لا يتك امش ل ود لي م 
ليل: قو لنبي صَلى الله يه وَعلى اله وَسَلِمَ: « َنْكِحَ المخرم» و ينكح. 
وَلَا يَخْطّث200. 


.)١509( أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب تحريم نِكاح المحرم» وكراهة خطبته رقم‎ )١( 


بف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
و و 
الثا: التطيّب: 


والطَّيب منّ المحظوراتء فلا يَتَطَيّبُ المُحْرِمُ لا بالأدهانٍ ولا بالبخور. 


سوه 


والدّلِيل: ول لبي صَلَ الع وَل له وَل (وَلا تَلتَشُو| سَيْعًا هد 
الثيّاب ب مسَّهُ الدع غْمَرَانُ أو الوَرْسُ)!" . الزعفران: طِيبء والوَرْسٌ: نَبْتَ في اليمن 
أحرٌ اللونٍ كالزعفران في الطيب. 
ا لي لل عت 
لناقة» فقالّ ككللة: «ولا تَحَتَطُوه)! "يعن لا دلوا قةطياء 
رابعًا: حَلق الرأس 
فلا يجوز للمحرم أن يِحَلِقَ رأْسَهء سواء كان مُحْرمًا بحجٌ أو بعمرة. والدّلِيل 
قولُ الله يندَوَالَ: ول تحلفوا رعو و حنَّ بي المَدَىُ ححلَهُ © [البقرة ١95:‏ ]. 
خامسًا: قتل الصيد: 
002 علس ص سا سس عع 7 09 ععر لما صمو بو يس سل 
والذليل: “9 ييا َلدِينَ ءامنوأ لا تَفلوا ألصَيْدَ وَسمم 013 ومن قثلة نكم متعيمدا 
وم مال ما مَا قل من أَلنَمَرِ # [المائدة: 96]. 
مناوسا :سين القميص والعّائم والسّراويلاتِ والبَرانيس والخقّاف: 
والبعض يقول: الَخِيط وَامُحِيط» وهذا سجمٌ جيّد لكننا لا نقول به؛ لأنّه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم ))١551(‏ ومسلم: كتاب 
الحج, باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم (/ا/11١).‏ 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم, رقم :)١7571/(‏ ومسلم: كتاب الج 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١5(‏ 


دروس الحح والعمرة (صفة حج النبي صِإَْادَمعيَووسَلمَ ) نف 


يجب أن تَتَحَرَّى لفظ النصٌّ وما كان في مَعناه» فلننظز: قال الي صَلَّ الله عَلَيْه 


0 


وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ حين سُكل: ما يَلْبَسُ الْحرم؟ 

و(ما) اسمٌ استفهّام» فالسائل يسأل يقولٌ: أي ثوب يَلبّسه المحرمٌ» والسؤالٌ 
الآذعن الذى اتن ولب عن الري لا بلسن: 

والجوابٌ من النبيّ يل الّذِي أعطِيّ جَوامِعَ الكَلِم» وفواصِلٌ الكَلِمِ؛ قال: 
«لَايَْبَسُ القَمِيصٌء وَل السَّرَاوِيلَ» وَلَا البَرَانِسَء وَلَا العمائم؛ وَلَا الخقّافت)7". 

فالسؤالٌ عن الَّذِي يُلبِسٌء والجوابٌُ عن الَّذِي لا يبس ؛ لأن الَذِي يلض 
أقل من الَّذِي يُلبَسء وكأنّ الى كله يقول: ينبغي أن يكون السؤالٌ عن الّذِي 
امون 

فهذه خمسة: 

القميصٌ: ما فصّل على البدن وله أكامٌ. 

والسّراويل: وهيّ في الواقع قميصٌ أسفل البدن. 

والبرانسُ: نوبٌ واس ينّصل به غِطَّاء على الرأس» وأكثر مَن يلبسه أهل 
المغرب. 

والعمامةٌ ما يُدار على الرأس ويُكوّر عليه» وهي معروفة» وكثي يلبسون العمائم. 

والخفاف ستميها بعض النَّاسٍ كَناوِن وبعضهم يسميها جزمات» وتختلف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم ,)١557(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم 
.)1١1070‏ 


نا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأسماء. لكن هي عِبَارة عن لياس يُلبّس على الرجل من ججلود. والخواربٌ تكون 
نشول ]د تاو افاعا فون من ارد 1 

إخوانيء لا نُضيّق ما وسّعه الله هذه الأشياء تي منع الرّسُول يك من أبسها 
وما كان بمَعناها فهو مِدْلّها لا شك؛ لأن الشريعة لا : تفرّق بين متاثلين» لكن كوننا 
نقولٌ: لا يلبسٌ المّخيط ونأتي بعبارةٍ عامة ففيها إيهامٌ على التّاس؛ ألم تعلموا أن 
اناك ل تكفا أنه الاح تحط جوماني مالفال لوي لمان 
الَخْروزةٌ حلال» وكثر سؤالهم عن الجزام الّذِي يُربَط به البطنٌ إذا كان حيطَاء 
يقولون: يجوز أم ما يجوز. وهوّ يجوز لكن على عبارة المخيط لا يجوزٌ. 

فلو أن إنسانًا لبس رداءً مُرَقَحَا فإنه يجوز» وعلى عبارة المخيط لا يجورٌ. 

فانظر عبارةً الشارع ولا تتَعَدّهاء فَالَّذِي يحرم على الممحرم: القميصٌ» 
والمراويل وا رانس والعمائك والخفافٌ: وما كان بمعناق فهذا الذئ قاله النبي 
صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وهو يُسألء وجوايّه في مقام الإبلاغ والتبليغ. 

سابعًا: الثّقاب وَالقَقَارَان: 

قال الب صَلَّ الله عَليِْ وَعَلَ آل د في الحديث: ١لا‏ تَنتقِبِ ره ارم 
وَلا تَلْبَسِ الفُمَارَيْنِ»”". والنقابُ: أن تغطيّ المرأةٌ وجهها وتضع فتحة للعينين» 
وهذا حرامٌ في الإحرام؛ ولا يجوز للمرأة أن تنتقبّ في الإحرام؛ لأن الإحرامٌ لياس 
المع واه ناس ارين 1 

والقفازان عبارةٌ عن شُرَّابة تُدحَل فيها الأصابمٌ» وهذه لا تجورٌ للمرأة؛ 


.)١1878( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي صَبَكنَهْعََدوْسَلهَ ) زعاو 


وكانَ من عادة نساءٍ الصَّحَابَة أن ن يَنْتقِبْنَ وأن يَلْبَسْنَ الفَقَارَيْنِ فنهاهنً انين كل 
عن ذلك 

فهذه المحظوراتٌ -يا إخواتنا- إذا فعلها الفاعلٌ فإن كان عالً) ذاكرًا مُتَعَمّدَ 
7 نب على فِعلِهِ أمران: 

الأمرٌ الأول: الإثم. 

والأمرٌ الثاني: ما فيها من فِديةٍ أو جزاء؛ لأن بعص المحظورات ما فيها شيءٌ 
فا فيها من فدية أو جزاءء والجزاءٌ في الصيدء والفدية في غيره. فحلقٌ الرأس فيه 
فدية» وقتلّ الصيدٍ فيه جزاءٌ» ولا نقول: فِدية» بل نقول: جزاءٌ ى! قال الله عَرَيِجل: 
0 من أَلتَعَو # [المائدة:96]. 

أعود دقاتول: هذه المحظوراتٌ لفاعلها ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يَفعلّها عال) ذاكرًا متعمدّاء فهذا عليه الإثمُ» وما يترئّب 
على هذا المحظور من فِديةٍ أو جَراءِ. 

الحال الثّانية: أن يفعلّها م مُتَعَمّدَا لكن لِعُذْرِه كحلق كحلق رأسه؛ لأن فيه جروحًا 
تحتاج في معالجتها إلى حلقٍ الرأس» فهذا حَلَمَه متعمدًا لكن لِعْذْرِ فلا إثمّ عليه 
لكن عليه الفدية: والدَّلِيل قولُ الله تَزدَوتكَ: مقس كن يتم عَريضًا أو يو أدّى ين 
اسه فق يه ون افر أو مدق أَوْ شك 4 [البقرة .]١95:‏ 

وقد أباح الله لنا إذا كان الإنسانٌ مريضًا أو به أذَى من رأسه أن يلق الرأسّ. 
ولك عليه الفديةوالفدية واحدة من ثثلاثة أمور عل التخينر: صيام أو صدقة 


ف دروس وفتاوى من االحرمين الشريفين 


نُسك. ولم يبن الله عتلٌ كم الصيامٌ ولا كم الصدقةٌه ولا كم الشسك؛ » ولكنٍ 
ره سَْمَ ين بش الُْمَل في الصيام فقال: 00 
أام؛. وفي الصدقة ة قال: أطْمْ َه مَسَاكينَ» َكل ِسْكِينٍ ضف صَاعٍ»" وفي 
الك قال لبي صل ال عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّ: ا تذْبَحُوا إلا مك إلا أن َعْشرَ 
عَلَيْكُم ََلْبَحُوا جَذَّعَةَ مِنَ الضَّأنِ)!", وهذا عامٌ في الضحايا والهّدَايا. 
إذن الفديةٌ لو حلقٌّ الإنسانَ رأسَه كلّه لأجْلٍ أَذّى فيه واحدٌّ من ثلاثة أمورٍ على 
التخيير» وليس الترتيب: صيام قَذْرُ ثلاث أيام» وصَدَقَةَ قدرها إطعامٌ سن مساكينَ» 
لكل مسكين نِصففٌ صاعء أو نُسك لقنا نيد له[ انعكن لودع من الحان: 
والآن أكثر الْمْتِينَ إذا حصل محظودٌ مثل هذا على الور يقول: عليكٌ دمٌ.. 
يا أخي. بَيّنْ للناس» قل: أنتَ مخيّر بِينَ هذا وهذاء والربٌ عَرَكمَلَّ له الحُكم وإليه 
المتين حي ويقول” #مَيِدَيَةٌ ين صِيَارٍ * بدأ بالصيام. #أرّ صَدَمَةِ 4 ثُنَّى بالصدقة» 
ا ير 0 
000 ات يه د إذن الصياءٌ اسه : 
وهذا إذا حلقٌ رأسَهء فإن قطعٌ شعرةً من الرأس فليس عليه شيءٌ» فلا يُعَدَ من 
قَطَّعَ شعرةً من رأسه حالقًا رأسَّه ولا شعرتين ولا ثلاناء فالبنُ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف صاع. رقم (1815)) ومسلم: 
كتاب الحجء باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 


قدرهاء رقم .)١5١١(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية» رقم .)١951(‏ 


دروس الحج والعمرة ( صفة حح الذبي صََْنَهَلدِوسَاْر) يف 
:2-62 2 7 رت 


آله ل احتجم في رأسِهِ وهو ُْرِةُ", والحجامة تحتاج إلى حَلْقٍ شّعَراتٍ كثيرة 
ومع ذلك لم يَفْدِ؛ لأنَّه ما حلقٌ الرأسء بل حلقٌ بعضّه. 

وإلى هَذَّا ذهب بعضٌ أهل العلمء أما المشهورٌ عند علماء المذاهب فيقولون: 
الشعرة إطفاة كرو وق الشعر دين طعا ماكيو :ول القلات 123 مع أن 
ما يُمكن أن نقول: دم» بل نقول: فديةٌ من صيام أو صدقةٍ أو نُسّكِ. 

اال الثافة: أيهم هت المحطورات مكِدو1 جيل اسان أواإكزاة 
مثل إنسان ما يدري ولس على رأسه طاقية» فليس عليه شيء. 

أو إنسان تَطَيِّبَ ناسيّاء ثم ذكرٌ وغسلٌ الطّيب» فليس عليه شيء. 

أو امرأة عُْرمة أكْرَهَهَا رجه -والعياذً بالله- فجَامَعهاء فليس عليها شي 
أما هو قعليه الإثهٌ؛ لأنّه أفسد تُسَكها. 

ولو شخصٌ ظرً أله قد تََلَ فتَطيّبَ» فليس عليه شيء؛ لأنّه جاهل» لكن 
يب عليه إذا علِم أن يُزيل الطّيب. 

فإذا قالّ قائلٌ: ما دليلُك على هذا؟ 

قلتٌ: دليلٍ من الكتاب والسنّة وأناىا قلت لكم أوّلّا: الأحكام تُتلقَى من 
الكتاب والسئّة؛ قال الله عَيَهِمَلّ: #ريًا لا مُوَانِدَْآ إن صضسآ أو لمانا 4 
[البقرة:787]» فقال الله: «قَدُ فَعَلْتْ)" فرفع ع عواخيد لله - حَكمَ النسيانٍ والخطأء 
5211111 باب الحجامة للمحرم» رقم (1875)». ومسلم: كتاب 

الحج باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم .)١7١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان قوله: #وإن مُبْدُواْ ما ف سكم أو تُحثره» 
[البقرة:584]» رقم .)١15(‏ 


ان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


د هذا يمكن أن نقول: لاء إذا نسي أو جهل فإنه يُوْاحَذْ؟ أبدًا ما يقال» إذا كان 
رب العالمينَ» وهو الَّذِي له الحكمٌ وإليه المنتهّى هكذا يقول لعباده» فكيف نقول: 
يجب عليه! 


هيآ 


ا قال الله يَارَدَوَيَعَالَ: 000 فك ارين ل 
نا تَعَمَّرٌَ تَعَمَّدَتَ فلو بك 4 [الأحزاب:0]» والجاهل والنّاسي ما تَحَمَّدَ 

دليلٌ ثالث: قال الله تَبَاركَويعَالَ في الصيد: ##ومن قَتَلَُه نكم مُتَعِيَدًا هَبَوَآءُ مَعَلُ ما 
َكَل مِنّ لحر # [المائدة:40] فإذا كان غير مُتَعَمُدِ -كإنسان يمشي بالسيارة وإذا هو 
يدهسٌُ حمامةً- فليسٌ عليه شي2؛ لاما ا 

دليل رابع: قال الله يَرَدَونلَ: « مَن حَكَكفَرٌ بألَّهِ مِنْ بَْدِ يميد إِلَّا مَنْ 
كر ةر لبه ملسي لمن وللكن من من سََ لكف صَدْدًا فَعََيَهُمَ عضب قرس 


س ايرس عمس 


توبور داك عَفيث 4 السل:ه. ]. هذا الكفرٌ أعظم المعاصي أسقط الله لله حَكْمّه 
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فيك أكرو فا كفن رد 
7 0 قال الله تَبدَوتَعَكَ: «إإنَآ أوَحِمآ إليْكَ كا وبآ إل وح وَألنَ 
مِنْ بدو وَأَوْحمَآ ِلك إِرهِيمَ وَإِسَمَجِيلَ * [الساء:17]. إلى آخر الآية» إلى أن 


0 2000-6 


قال: # رسلا 0 1 لتلا يَكْونَ لِلتّاين عَلَ أله حَبَة بَعْدَ الرْسلٍ » 
ل ا ل 

دل[ ناسل قال الله يكال : #ومًا كات أنَّهُ لِضِلٌّ هَوَمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمَ 
حَقٌّ يبي لهم ما يَتَفُورت* [التوبة:6١1]‏ أي: لن يحكمٌ الله بضلالٍ قوم حتّى يريّن 
لهم ما يتقونَ» فإذا خالفوا فقد أضلّهم. 


دروس الحح والعمرة (صفة حح النبي صَآَآَلنَمءَلِدَهوَسَله) لنكذا 


فهذه ست آياتٍ بعضها صَريح وبعضها مُحْمَل عامٌ. 
أما السنّة فقد رُوِيَ عن النبي كَكة: «إنَا لله كد تحَاوَرَ عَنْ مني الخَطَأوَالَّانَ 
وَمَا استَكْرِهُوا عَلَيو!". 
وقال في الصائم يأكل ويشربٌ ناسيا: امن نبي وَهْوَ صَايِمٌ فأكل 
ليم صَوْمَهُ فَإِّا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاة7". 
فلم ينسب الفعلّ إلى النَامِي» بل إلى الله عَرَجلّ لأن النَّامِيَ ناس . 
وفي صحيح البخاريّ عن أسماء بنتٍ أبي بكر يمنا أن النّاس أفطروا في يوم 
غيم عل عهدٍ النبيّ صَلَّ لله َل وَعَلَ آله وَسَلَّمَ فلا أفطروا طلعتٍ الشمسٌ'"". 
إذن تين أذ هم أفطروا في النهارء لكنهّم جاهلوت» يظنون أن الشمسٌ قد عَرَيَت 
وغ لم تخرتة ولج رامزهة المية ضل الاعلئه وغل ال وَل بالقضاة. 
فالمهمٌ يا إخواني الآنَ أننا نقول: مَن فعلّ شينًا منَ المحظورات ناسيًا أو جاهلا 
أو مُكْرَمَاء فلا إثم عليه» ولا فِدْيّة ولا جّزاءء ولكن عليه أن يَتَخَلّ عن الَحظورٍ متى 
زالَ العُّذرٌُ ولا يقولٌ: والله أنا ناس ويستمرٌ. 
مثال: رجلٌ أحرمَ ونسيّ أن يخلعَ السّروالٌ» فلبس الإزارٌ ولبس الرّداء وقال: 
بيك الله لبيك ولم يتدَكَرْ أن عليه السروالٌ إلا بعد أن وصلّ إلى المسجدٍ الحرام» 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (57 )7١‏ من حديث أبي ذر 
الغفاري» و(55١7)‏ من حديث ابن عباس. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم ,)١9177(‏ ومسلم: 


كتاب الصيام» باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١65(‏ 
(31) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1909(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا شيءَ عليه» والواجبٌ عليه حينَ يتذكرٌ أنْ يُلَعَهُ. 

مال لخد إنببان لاف بالبيق ول انفد الأسنوة وانتلضه وإذا فيهاطيت 
يَعْلقُ بيدَيِْه وهو جاهلٌ حين| قبّله ولا يدري أن فيه طِيبّاه فليس عليه شيء» ولكن 
يجب أن يَتَخَلّ عن اليب فورًا. ولا يمسحه بردائه أو إزاره» ولا يمسحه بيده 
الآخرىء ولا يمسحة بشعر رأسِهء ولكن يمكنه أن يَمْسَحَه بكسوة الكعبة إذا كان 
الَطافٌ وَاسعَاء وإذا عَجَرَ عن الوصولٍ إلى كسوة الكعبة فَإنَّه ممعذور» ولهذا يجبُ 
على الإنسانٍ إذا كان يطوفٌ طواف تُسّك؛ إما عُمرة وإما حجٌ» إذا لم يكن حَلَّ 
ار الوك -لأنّه إذا حَلّ التحلّلٌ الأول جاز له الطَّيب- يجب إذا شم رائحةً في 
ا حجر أن يَتَجبه؛ لئلا يَتكِبَ تحظورًا لفعلٍ سُنَدَ ولا يمكن أن يرتكب الإنسان 
اده 

إذن فاعلٌ المحظورات له ثلائةٌ أحوال: 

الحالٌ الأولى: أن يَفعلّها عالً ذاكرًا مُتعمّدٌ 

الحالٌ الثانية: أن يفعلها مُتَعَمّدَا لكن لِعُذْرٍ. 

الخال الثالقة: أن يفم بحل الحطوراك مسدو ةا بها أو نميا أل ]كرا 

وني الحالٍ الأولى إذا كان عانًا ذاكرًا مختارًا فالَّذِي يترتبُ على فعله الإثم» 
ما يترتبٌ على المحظور من فدية أو جزاءٍ. 

وفي الحالٍ الثّانية إذا كان عا ذاكرًا متعمدًا لكن لعذرء يعني ضرورة» فليسَ 
عليه إن 

وعليه ما يترتبٌ على هذا المحظور من فِدر 


دروس الحج والعمرة((صفة حج النبي صَزَاْنَهَلتَهِوسَيرَ ) ل 


وني الحال الثَالئة إذا كان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَمَاء فلا شيء عليه. 

الاشتراط في الحج: 

قال الله عَرَيَلّ في الآية الكريمة: #هَمن وْضّ 0ك 
وَلَاجِدَالَ فى أَلْحَيَ # [البقرة:1910]» وانتبه لكلمة (قَرَصَ) فهي تدلّ على أن الإنسان 
انط ال جرم وله رض عل مولز لك عرز لسار إذا شَرَعَّ في 
الْسّك ولو كان نافلةً أن يَدَعَ النْسّكَء ويجب عليه إِتَامُه. وهذا من خصائص 
الحجٌ أن مَن شَرَّحَ في تَمْلِهِ وجب عليه إتَامُهء وغيرُه من العباداتٍ إذا شرّع في نفله 
فلا يَلْرّمُه الإتمام لكن الحج له خصائص. 

والدَِّيل على أن تَفْلَ احج فرضٌ قولّه: لمم وْضَ فيهرك م4 وقول الله 
تَعَالَ: ا وَأَمُأْ لََجّ وَالْعُبرَهَ و4 [البقرة:”19]. وهذه الآبية نزلث قبل َرْضٍِ الحجخ؛ 
لأن هذه الآية في الحُدَيْيَةِ عام يمت منّ الهجرة» وفْرض الحج في السنة التاسعةٍ 
أو العاشرة على ما سبق تقريئه؛ فإذا دخل الإنسانٌ في النشك لَزِء» ولا يمكرٌ أن 

فإذا كان مريضًا فإننا نقولٌ لهُ: من الأصل اشترط في الإحرامء ويف 
الأفراط لق لارام أد يفوت إذ حبني حاب مَل حيث عبتي هكذا 
أرشدَ النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ اله وَسَلَّمَ ضْبَاعَةَ بنْتَ الزبرِ لما جاءث حبر 
تريد الحجّ ولكنها شاكيّة. قال: «حُبجّي, وَاشْترَطِي أن يحل حَيْتْ حَبَسْتني؛ منت 
عَلَ رَبك مَا اسْتَشيَيُت70". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء ف الدين» رقم ٠:4868(‏ 0 ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١1/(‏ 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعلى هذا فنقولٌ للإنسانٍ إذا أرادَ أن يمرم بحجّ أو عمرةٍ» وهو مريض. 
ويخشى ألا يُكمل؛ نقول: اشترط» قل: إن حَبَسَنِي حايس فَمَحِلُ حيثٌُ حَبَسْئنِي. 
فمتى حبسك ال حايس فالبّس وانتهى. 

عودة المسلمينَ إلى بلادهم بعد أداء ا لعج : 

بعد طوافيٍ الوداع أيها الإخوةٌيَنصرف المسلمونٌ إلى بلادهم فا الَّذِي كسبوه 
من هذا الحج؟ ١‏ 

إنهم كَسبوا من هذا الحجٌ أنَّ البّّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قال: امَنْ 

حَحجٌ لله فَلَمْ يَرقْتْه وَلَمْيَْسُؤ وََعَ كيو وََدَ دَنهُ آمو" . 

العنى بيجع تنا من دنرت #الدي وليف قد 

ثانيًا: قال الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لَمَ: «الج اردور لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ 
إلا كن" . 

والحج المبرورٌ هو الذي كان خالصًا لله مُوَافِقَا لشريعة الله» فليس له جزاء 
ا 0 
وَعَل الول 

ولكن ماذا يكونٌ بعد الرجوع؟ هل حال الإنسانٍ تنقلِبُ منّ المعصية إلى 
الطاعق» ومن الانحرافي إلى الاستقامة؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم »)١9071(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم (1760). 


() أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (19//7)) ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)١759(‏ 
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لننظرٌ: إن الإنسانَ إذا عادَ إلى حاله قبلّ أن يحجّ فمَرّط في الواجبات» وانتهكٌ 
الْمَرّماتِء فقد ضاعً عليه ما كَسَبَهُ في حجّه؛ لأن السيئات تُقايّل بالحسنات. ويُوارّن 

ولهذا قال بعضٌ السلفي: «إن من ثوابٍ الحسنةٍ الحسنةً بعدهاء وإِنّ من عقوبة 
السيئة السيئة بعدها»7". 


ذلك أدعو لاي اميه بعد وجو عه من انلخ اد تيمو عل دين 
الله وأن يَتَقَوا الله عَيَجَلّ فبحافظوا على الصلواتء ويؤدوا الزكاة» ويصِلوا الأرحامً» 
يبروا الوالدين» ويُعاملوا النّاسَ با يحبونٌ أن يُعاملّهم النّاس به. 


2 ينه قو 


وفي الحديث: «مَنْ ع أَنْ يُرَخْرَحّ عَنِ النَّاٍ دحل الحنّة فلتاته مئيته 
وَهُوَيُؤْمِنْ بالله له وَاليوْم الآخرِء وَليَأْتِ 5 النّاسِ الَّنِي مب أن بُؤْنَى إليو0'". 


وس هوس > ه 


وكلنا 0 أن يزحزح عن الئّار ويُدْخَلٌ ا حنة» الله رَحْرِخنا عن النار 
وأدخلنًا الجنة يا رب العالمينٌ: الله احشرنا مم الْنبيينَ وَالصذيقية والفهداء 
والصالحينّ» كلنا نحب هذاء يقول ا تنه 4 مَزيتة َه يُؤْمِنُ بالله 
0 

انبا ولت إل الدَّسٍ الذي بحب أَنْيؤَْى لَه بمعنى أنك لا عامل غيراة 
الكو نقيت أ ينارق يتأن لتقي ان اماف لاك بان 2 ناذا كدت 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)١١/١١(‏ وعزاه لسعيد بن جبير وغيره. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» الأول فالأول» رقم .)١1855(‏ 
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لا تحبٌ أن يعاملّك غيدك بالخيانة فلا تُحَاملُ غيرك بالخيانة» بل قال النِينّ صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: «أَد الأمَائَة إل من التَمَنَكَه وَلَا تَحْنْ مَنْ حَانَكَ"". حبَّى الذي 


بخره 


خانك لا تحنه. 

رجلٌ خائك فجحدّ مالا هو في ذْمَتِه لكَ» مثالّه رجلٌ في ذمته لك مئَةٌ ريال 
وراك مر عد للحي امرك يو لطا جل الوا رار 
وديعة» يعني أمانة قال: ل هله و الدراهم احفظها لي» فاكتتمتك عليهاء وهذا الَذِي 
تدكا ارعر ادس واي ارو كريد ركس قر 
الأمانة» فإذا جاءَ يطلّبها قلتّ: ليس لك عندي شىء؟ أن التَينّ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم قال: «وَكَا تَحْنْ مَنْ حَانّكَ». 

فإذا قالّ هذا الرجل المؤتمتن: كيف أحصّلٌ على مَالي؟ 

0 لم عضر هلكا ل الوا فيلت عابها و الأخروه روعي فى الاجر 
خيرٌ لك؛ لأنكٌ تأخذّها من حَسَنَاتِه وأنت يوم القِيَامَة ة أحوخ ما تكون إلى زيادة 
الحسنات. 


- سَ عو 3 ع 2 
ولهذا قال البنٌّ صَلَّ | علَيْ وَل آله وَسَلم: أَدرُونَ ما اليس ؟» قَالُوا: 
لمْلِسُ فنا مَنْ لَا وِرْهَمَ آ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ: 3 الِْْسَ مِنْ أَمنِي يأ ب يَوْمَ القيَامَةِ 
بصَلاق وَصِيَام وَرَكَاق وَيأتقِ قَدْ سّتَمَ هَذَاء وَكَذَّفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَل ذاء وَسَفَكٌ 


- 


اكه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده؛ رقم (7070). والترمذي: 
أبواب البيوع» باب» رقم .)١575(‏ 
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ملهو 


يي ل و ا ا 
َبْلَ أنْ يُقْضَى ما عَلَيْه أَخِدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ مَطْرِحَتْ عَلَيْهه نّم طْرح في التَار»7" 
وصدقٌ رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ هذا والله هو المفِلِسٌ. 

أما المفلِسٌ من الدنيا فليسٌ بمُفلسء وإن عَدَهُ النّاس مُفلسَاءٍ أنه وإن كان 
ليس عنده درهّم ولا دينارٌ لكن عنده عمل صالحٌ» فهذا ليس بمفلس؛ لأن هذا 
الوك ولحت زا قري وزها اخارياك يورا ص1 اتوت رامت 
لغيرك» وإما أن تكونَّ فيه آفةٌ تَحَفَه ؛ لكن الحسنات تبقى ويحتاجها الإنسانٌ في 
يوم لا ينف فيه مال ولا بنونّ إلّا من أتى الله بقلب سليم. 

لمعه - 


.)70/01( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب. باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 
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و و مي ه 


الحج فَضْلهُ وَأحكامه 
وج 2-52 


ل ع 


إن الحمد لله تحمده وَتَسْتعينةُ ونُستغفرة وَتَعوذٌ بالله ؛ من شور أنفسنا وَمِنْ 
سَيَاتِ أغمالناء مَنْ بيده الله فَلَا مُضِلّ له ومَنْ يُضْلل قَلَا مَادِيَ لَه وأشّْهّد أَنْ 
ا إِلَه إلا الله وحْدَه لَا شَرِيكَ لَه وأَشْهد أنَّ حمدًا عَبْدُهِ وَرَسولة أزسلةُ لديل 
بالهدى وَدِينِ الحقّ» فبلعَ الرّسالةَ وأَدّى الأمان وَنصَحَ الأمدّ وجَاهدَ في الله حقّ 
جهّاده حبَّى أَنَاهُ اليقينُ قَصَلواتُ الله وَسَلامهُ عَلَيْهه وَعَلى آلِه وَأضْحابه ومَنْ تَبِعَهِم 


رمع 


بإحسانٍ إِلَ يَوْم الدين أمايَعْدٌ: 


يا ُجاجٌ بَيتِ الله إن احج هو الركنٌ الَامسٌ في الإسلام» وَالحجح هُوَ 
المشاعر المقدَّسةٍ لإقامة المتاسك تَعبِدًا لله عَرَوجَلّ» فرضة الله تَعَالى عَلى المسلمينَ في 
السنة النّاسعةٍ منّ الهجرّق وَلَّم يُفُرض قَبل ذَلكء وَالحكمةٌ أنَّ مَكَّةَ كانت قبل 
هذا تحت خكم ال مشركن؛ لَِنَّ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهُ وَعَلَ آله وَسَلّم لَم يَفتح مَك 
إل لد الكاسة ون الوجرة رمضناة: 

وق النه التاسي لم 2 بج النِيّ صَلَّ الله عليِْ وعَلَ آله وَسَلَّم؛ أن هذه 
السنة كثر يها الوفودُ الوَافدونَ عَلَ رَسولٍ الله صَلَّ الله عَلَِْ وَعَلَ آله وَسَلّم من 
أَنْحاء الجزيرَة؛ لِيأخذوا عَنْه ويتهم» فرأى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم أنَّ من 
لمنايب أَنْ يَِى في المدينة يَتَلقى أُولئكَ الوَفودُ؛ ولأنَّ النبيّ يل أراد أَنْ تكونَ 
ينه حجةٌ تحالصةً إْمسلمين» يعني ألا بُشار فيه مُشرك؛ وَلِهَدَ قر أبا بكر 


0 
لصيل 
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37 م عجان" 

نّم أخبر النببئٌ يك المسلمينَ بِأنَّهُ حَاحّ في العام العاشر منّ الهجرّةٍء فقدمّ إلى 
المديئة بَشْرٌ كَثيرٌ يُقَدرون بتحو مئةِ ألفي. يُرَوْن من بَيْن يَدَيْه ومن حَلّفه وعَن 
يمينه وعَنْ شَرّائله مَدّ البصرء فَحج عَلدآصَكَاهولتَك بالناس في ذَلِكَ العام. 
إِذَنْ فرضّ الحجٌ : ف انوك اتعةرة بكرا وكين تأعرد انان 


مث 


الأمد الأَوّلُ: أن مَكَةَ كانت قبلّ ذَلِكَ تحت سَيْطَرَةِ امش ركينَ» وَالمشركُونَ كا 
تَعلمٌ قد م مَتَعُوا الرسولٌ عَْهآصَكَهولتَكم في غَرْوَةِ الحُدَيْبيّة من أَنْ يِْمَّ عُمرئَهُ. 


والأمرٌ الثّني: أنَّ النبىّ يل أرادَ أَنْ تكونَ الحجةٌ التي يحجها تخالصةً ليس 
فيها مُمْرك ومّذا هُوٌ الذي كَانَ. 

عَلى مَن يجب الحجٌ؟ 

الجوات: لح لا يجب عل كُلَ إنسان» لكن بين الله من يب عليه يقَوله: 
من أَسَتَطاعَ ليه سبلا © [آل عمران:97]» وَلَمْ يقل الله في الصّالاة: ١مَنِ‏ م أن 
يُصَلّا» ولافي الصّوْم: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْيَضُومَ»؛ وذلك لأنَّ الحجٌ يكن من أنحاء 
َعيدة يَشق عل الناس الوصولٌ إِلَ الَيْتِ؛ٍ لهذا قيّده الله عَيَلٌ بقّْله: لمن 


أسْتَطَاعَ ليه سبيلا * 


والاستطاعة توعان: اشتطاعة بالمال وَاستطاعة بالبَدن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يستر من العورة» رقم (5319)» ومسلم: كتاب الحج. 
باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم (7701). 
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و 


أمَا الاستطاعة ةُ بالمال: فأنْ يكون عنْدَ الإنسانٍ مَا يح به منّ المالٍ زَائَدًا عل 


ره عه 


مقا وَحَاجاتِهِ وَكََرٌوريّاتهه وقضَاء دُيُونِهه وبناء على ذلك إذَا كان عَلى الإنسان دين 
لا يُسْتطيع وَفَاءَهُ ُ م الحجح أن إمَا أن يح وإ وإمّا أَنْ يقضيّ الدَيْنء فَهَذا ليس 


ا ا ل ل ل ك5 0 
يقضيّ ين اولا ثم حجء و إما أن يتزوج به 


و 


2 


وإِما أن يحجّ» وهو متَاجٌ للزواج و وَيَشْقٌ عَلَيّه عَدمُه فتقول: يَتَرَوجٍ؛ لأ أنَ الله يقول: 
لمن أسَسَطاعَ إِليَهِ سيلا © [آل عمران:917]. 

إنسانٌ عِنْده مَال وفيه مَرَضْ يَخْتَاج إِلَّ مُحَاحَة ببذا الما وَلَا يَكْفي هذا الما 
يلعلاج والحجح. قنقول: يُقدّمُ 0 

وهلمٌ جرًا؛ لذن الله يتقول: #إمن آل سَمَطَاعَ ليه سيبلا © [آل عمران:917]. 


أَمَا الاستطاعة ليق فأن يَكونَّ ١‏ لإنسان قادرًا على الحجح د بلا مَشْقَة إن 


م ع # سعفو 


كان يشق عليه لمرض أَوْ كبر» فإنّ إنْ كَانَ لَدَْه َال يجب عليّه أن يُقيمَ مَنْ يحج عَنْكُ 


4. 


ا 


ِذ لس 


وحينئز تقول: إِذَا تت كت شُرُوط وَججُوبٍ الح وجب عَلَ | الإنْسانٍ أَنْ يماد 
بو وألا يُوّخْرّه؛ لأنَّ الله أَمَره بوه وتحنٌ تَعْلم لو أنَّ ملكا من | الملوكِ أمرّك أن ع 


3 3 


ْنَا وتأخَرت عَنْ فعله. فإنَّهِ يَعُضب علَيّْك وَيُوّدبك وَيُعَاقبك» هذًا وَهُو أمر منْ 
إنسانٍ لإنسانٍ فَكَيْف بأمر الربٌ عَرََلٌ إِذَا أَمَرك بأَمْر وَنّت شُوُوط الوؤُجوب؟! 
فبادز وَلَا يل لك أَنْ تأر لك ا ار ل ال 
وربّما يكون في العام لمقبلٍ غَيْرَ قادر» ورب يَموت. 
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فتأخيدٌ الحجٌ بعد استَكمالٍ م شُرُوطٍ الؤجوب حرام يجب أَنْ يُبادرَ بذلك. 


5-4 


فإِنْ قال قائلٌّ: كيف تَقولٌ هدًا القولّ» وقد قال الله تعال: «وَأيِبُا للج وَالمبرةَ 
ا وهذه الآية تَرَلتْ في السنةٍ السََّادسةٍ منّ الهجرّة» والنبينٌ صَلََ الله 

عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم لم يح إلا في العاشرّة» وَتِلك أَرْبع سَنَواتِء فَكَيْف تَقُول أنه 
وَاجِبٌ على الفور؟ 

فالحواب: أنّ قَولهُ تعاى: لاوما دلج امير يَو4» يخاطبُ به مَن شرع في 
احج والعمرّةء إن تجب علَيّه الإتمام» ولَيْس مَعْناُ ابتداءَ الفرض» وقَرْقٌ بين وجوب 
الوتمام وَبَيْنْ وجوب الشَّروعَ في العملٍ» الآ الكريمة «وَلسأ للج ولع ترك 
فيها أَمرٌ من شرع في ال حي أو العمرة أن يتِمّهماء وَيْس فيها أنَّ الحجّ والعمرةً واجبٌ» 
نر حوس لاقام حرس الاخلاها 

وإِذّا وجب الحجٌ عل الإنسان فَإنَّه يجب عَلَيْه أنْ يَتَعلّم كَبنف يح لا أَنْ 
يذهب مم الناس مَكذاء سَمِعتُ الناس يَقُولونَ شيا ققلتهه رَأْيتُ الناس يَفُعلون 
شَيئًا قَفَعلت بل بحب أَنْيْتعلم أخكام الحئ؛ ليد على بَصيرةه إن :يجب أن 
يَتعلّم أخكامَ احج أن يلعبادة شَرْ طَيْن: 

الشرط الأَوّلٌ: الإخلاصٌ لله بمَعنى أنَّ الإنسان لا يُرِيد بعبا دته إلا وَجْه الله 
فمَن ال ا مَؤْدُودة» فَلّو قَصَد بعبّادته أَنْ يَقولّ الناس: 
إِنَّ فلانا عا بد فَعَملهُ حَابطٌ» وَلَوْ قَصدّ بعبّادته أَنْ يُكرمّه الناسٌ فَعِبّادته بَاطِلةَ 
0 ل ل ل 

بد أَنْ تكونّ العبادةٌ حالصةً لله. 


0 
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0 


وأنا أقولٌ لَكَ -أَمّها الأ الكريٌ-: بهاذًا يَتْمعكَ الناسٌ إِذًا تَعبّدت لله تَعَالى 
منْ أجل أَنْ يَمْدَحوك؟ إِنَّجُم لَنْ يَنْفعوكٌ» ومادًا يَضدٌّكَ الناسٌ لَوْ أخلصتٌ العبادةً 
لله؟ 2 م أن يعر ولكة إذد لاتراع الناس» واجعل عَمَلكَ حَالصًا لله كه) قال ربك 
ريل : ««ومآ روأ إلا ليمبدُوأ له مصِينَ له ألدنَ 4 [اليينة:10» «اقادَعُوأ الله موصت 
لهُ أليَينَ4 [غافر:4١]»‏ # كَأَقَمْ وَجَهَكَ كَ لِليْبنِ حَنِيًا 4 [الروم:0] إلى غَيْرِ ذلك من الآيات 
الدالّة عل وجوب الإخلاص لله عَرَجَل. 
ولقدْ ضرب النبيٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم مثلًا يتين به الفرقٌ بَيْن 
المخلص وغَيْرِ المخلصء فَعَالَ: :امن كانت مجرةة | الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَتَةُ إلى 
لله لووول وَمَنْ كَانَثْ هِجْرَنُهُ دنا ُصِيبُهَا أو امْرَةٍ يترَوَجْهَاء فَهِجْرَتُهُ إلى مَا 
هَاجَرَ إَِيْو!''» رَجلانٍ هاجرًا حرجا مِنْ بلاد الكفْر إلى بلادٍ الإسلام؛ الفعل تواحث 
شور انلق لكنٍ اختّلف حُكمٌ الفعلينٍ أَحَدٌ الفعلينٍ لله تَعَالى» مَاجَر الرجل 


5-9 
ا 


اعم الود م ا 


كف أَىْ أ 


لط الاي ؛ أَنْ تكونّ مُوافقةَ قة لترع | لله أَيْ أن يُكون المتعبّد لله مُتابعَا 
نولاصل ال عله وقل اله وشلب » فإن لم يكن مُتابعًا لِلرّسولٍ فَإِئَّا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية» رقم (5 5)» ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله كَكلِ : «إنم) الأعمال بالنية»» رقم .)١901/(‏ 


دروس الحح والعمرة( الحج فضله وأحكامه ) 0١‏ 


أ وه و 7 7 و 4 ع ص ور 0-39 5 506 7 عم الام اج 
لا تُقبل عِبَّادتهُ» ودَليله قَالَ الله تعال: ثم جَعَلَتْكَ عل سَرِبِهَةٍَ من الأمْر فَأتِعَهَا 
ذ#ر تت 0 
ْ 


لامي أوة لذنلا كموق 4: وقال النبن صَلَّ الل عليه و 
2 
جد فيه وَمَهما دَاوَم عَلَيْه؛ فإنَّه مَردودٌُ أنه َيْس عل شَرِيعةٍ الله عَرَجلٌه وبناء على 
هذًا النَّرطٍ يجب أَنْ يتعلمَ الإنسانٌ كيف يِححٌ» ولا يَأني إمّعة مع الناس» وللعلم 
كَيْف يحجٌ؟ طريقان: ْ 


ف 


الأَوّلٌ: قراءةٌ الكتب التى يَثْقٌ بمُوّلفيها. 

والثاني: مُارّمة أَحَدٍ العُلاءِ وَالسّؤال وَالاستفهام» سَوَاءٌ لازمة في البلدٍ قبل 
َنْيَأ لحجٌ أو سَافْرَ معهُ وَصَحبهء فإن صُحبةً العلماء كلها حَيرُ. 

وبنّاء عَلى هَدًَائَذْكر لكمٌ الآنَ كَيِف حم النب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: 

وصلّ النبنٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم الميِقَاتَ خارجًا مِنّ المديتق 
ومميقاتٌ أهل المديةِ ذو الحليفَة» قأخرم منْ هناك ورَكب نَاقتَهُ قل اتوت به عَلَ 
الَيّداء أهل بالتَّوحِيدٍ قَائلا: لَبّيكَ اللّهم لَبّيكء لبيك لا شيك لَكَ لَبَيْكء إن الحمدَ 
والتّعمةَ لك والملكَ» لا سَّرِيك لَكَّء لبيك مَا مَعْناها: أَيْ إجابة لَكَ؛ لذن الله تعالى 
قَال للخليل عه تة: لون فى الاين بلي يَأوْكَ يكالا وَعَلّ كل 

12 ل مه سم 5 سر كع را 2 2 0 
صَامِرِ أن من كل ف عق 4 يَأتوك رجالا يعني على أزجلهم. ولَيّس المراذ 
بالرجالٍ هنا ضِدَّ النساءء بل المرادُ ضِدّ الركبان؛ وَلِهَذَا قال: «وعك كل صَامر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأء رقم 
))1١(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم (10/14). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 َي عمق #» تقول: لبيك اللهمّ يعني يا ألله لبيك أ وَتوكي 
اللهمّ لبيك لمك لتك لد شرك لَك لا ريك لله تعال لا في لُوهييه وا في خبُوديته 
وََ لاق أنه عقاف لا كريك لاق ترك 


فهر الذي تَلقَ الساوَاتٍ وَالأرء وهو الذي أَنْرْلَ منّ السماء مَاءَ وهو 
جَعل الليلّ والتّهار. وهو خلقٌ الشَّمِسَء وَهُوٌ تلق القمرّه وحَلَقَ النجوم» وهو 
تَلقناء وهوّ خلقٌّ البهائم» وخلقٌ كُلّ شَيْءِء فالله تَعَالى لَيْس له شَرِيكٌ في الربُوبية» 
ل ا ا 1 
وَالتَّدبيرِ وَاستمعْ إلى قولٍ الله تعال: «ثُلٍ لَاَعُوأ الت رَعَنمْ ين دون مه 
يَيْلِكُوت هِنْقَالَ دَرَوْ ف ألسَّمْوتِ ولا ف الأرضٍ وَمَا طم فيهسًا من شرك وَمَا 
متهم م يّن ظَهيرٍ4: فَنَقَى الله هذه الثَلاثة لا يَمُلكون مثقال دَرَّة يَعْنِي لَيْس أحَد 
ِ نكم اي الوا رض ا ايه م »أ وَلَا يُشَاركُ 
أَيضَاء #ومًا ِنَم 4 أيّْ: ما لله منْ هذو الأصتام طيّن ظهيرٍ» وَالظَهِيد يعني المعِينُ 
كا قَالَ تعال: #وَالْمَلَيكةُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4. 
ولَوْ قَالَ قائل: الول هل يدبرُ الكونّ» مثلا هل يُنزْلُ الغيتٌ» أَوْ يَرَزْقٌ المرأةً 
الولدَ؟ 
فالجوًا 1غ له ل كن ومن اعتّمّد أنَّ وليّا منَ الأولياءِ يُدبرٌ الكونّ 
أز يخلق أو يرق مهو مُشْرك كاف َه في الا وَالجاهيُونَ اين تئلم الرّسولُ 
لهصَكمولتَكَمْ خيد من هذَا؛ لأنّ الجاهليّنَ الَّذِين قَاتلهم الرَسولُ عَتآصَكمْواكم 


دوه رسع ده ميو رع يه عده 


قالّ فِيهمٌ الله عَرَقِلَ: لوكين سَألتَهم مَنْ حَلَمَهُمَ تَهُونَ للَهُ4. ل وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ 


دروس الحح والعمرة (الحج فضله وأحكامه ) 0 


لسوت وَالْخَرّضَ وَسَخَْرَ النّمْس وَالْمَمرَ لَمُويْنَ للهُ4 قلّو سَألتهم: مَنْ يُدِبْرٌ الأمر؟ 
لكولون: الله ولو سَأَلْتَهم: مَن يَمْلكُ السّمعَ وَالأبصار؟ مَنْ يحرج الحيّ من الميّتِ؟ 
ليقُولونَ: الله فهم يُقرُون بهذا ومّع ذلك قَاتلهمٌ الرسولُ عَإّ1خ» واستحلٌ 
دماءتهم وَأَمْوَالهِم وَنْسَاءَهم وَدْريّاتهم 

َلَو قال قَائلٌ: آنا لا أَغتقد أن الول ينْفع» ولكن أغتقد أَنّهِ وَاسطة بَيْني وَيَئْن 


04 


فالجوّابٌ: أَنَّ هذا حالف الوّاقع؛ لأنَّ المتَحلقين بالأولياءِ يَدُعون الول تَفْسَ 
يُقَولون: يا سَيّدي فلان افْعَل كذا وكَدَاء قبَطل قؤلهم: إِنّنا تَجْعلهم وسَطاءَ. 
نهد 3 ليت 1 >0 2 ا ين لو و وى 5ه عم 
م تقول: حتى لو جَعلتهم وسَطاء فليس هذا مِنَ العقلٍ أو من الشرع؛ لآن 
هذا الول ميت جنَة ُبَّ) با تَكُونُ الأرض قَدْ أكّلته وَكَمْ يَبْقَ إلا عَجْبُ ادنب فكَييف 
تجْعله وَاسطَة فَهُو لَّنْ يَدعوَ الله لكَ. وهُو ني هذه الحالٍ. 


ا ل ل آنه ميك 


د 
و مس 2 


قَدْ قَالَ النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله و : هإذًا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَّ عَمَلَهُ إلا 
او ل 

ثالمًا: نقول: الصّحابةٌ تمن هَل كانوا يَأتون إِلَ الرّسولٍ صَلّ الله عَلَيْ 
وعَل آل وَسَلَم يَقُولون: يَا رَسولٌ الله! اشمَع لَنَا؟ والجوابٌ: أ كلم يكوتؤا اتن ن 
إِلَ قَبْره يَقَولُون: يا رَسِول الله ادعٌ الله أَنْ يَسْقيّنا لاء ولا أَنْ يَرقَمَ عَنَا الحُروبَ» 
لَمْ يَفْعلوا هذاه ولا أجدبَ الناسٌ في عَهْد مير المؤمنِينَ عُمَرَ بن الطاب وَإَيَهعَنة 


.)171/5( أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الأحكام» باب في الوقف. رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ور جروا قا ار د مق 0ه طن ست 0 0 ب او 06 02 0 طم 2 5 

وَخرّجوا يَسْتسقون لم يَذهبوا إلى قير الرسول صَلى الله عليه وَعلى اله وَسَلم يتقولون: 

0 اله ادعٌ الله أَنْ يَسْقيّناء َل هم دعوا لله بَلٍ الواردٌ أن ان 
دعنك كَانَ إِذَا قَحطُوا اسْتَسْقَى بالعبّاس بْنِ عَبْدٍ اللَلبِه قَقَالَ: 10 ْ 


00 207100 2004 د سس اسل 


توك ليك بيجا كنقيةء وول ليكب حم ْنَا فَاسْقََااء قَالَ: و 


ود اع 
3 


5-8 


لا تُعلق -يّا أخي- قَلْبِك بأيّ َخْلوقٍء لَا حيا ولا مينًاء بَل بُعْدك عن تَعَلقك 
بالمخلُوقٍ الميّت يجب أَنْ يكونَ ؤلى من بُعْدك عن التّعلقٍ بالمخلوقٍ الحيّ؛ لأنَ 
المخلوقٌ الحيّ قَدْ ينع في بَعض الأمور أمّا الميتُ قَلَا ينفع. 

وبناءً عَلَ ذلك وَتَحْن مُسْلِمون ذا رَأَيْنا أحدًا منّ العامة يذهب إِلَ الأضرحة 
يَدُعو صَاحب الّريح أو يطلب أَنْ يكونَ شفيعًا لله تجب عَلَيْنا أَنْ تُنصحه وأَنْ 
لجا ب وا سرع لل ام 

يمْجرٌ المساجِدَ؛ لِأَنَّ بَعض الناس لعب م مهم الشَّيطانْ فَعمّروا المسَاهدَ وَمَجَروا 
دجت نيلا رادلا شري تاي سج 


24 


فالصّحابةٌ يَْيَعَنفر كانّ النبيٌ يك عِنْدَهم قريبًا مِنْهم ولكِنَّهِم لا يَأتون إِلّ 


2 


م 


0 


زب أو الك وا لق ولا لا ول غزه. فا جرى لاطا 15 
قاور نوف ]ل اليه ُصلود نه وشرووة ووه ال ده 
اموي ل لبيك لا شريك لك في الربوبيةة كدّلك لا شر رِيك لله 
الألُوهيّة 1 َعْني في العبادق فلا تَعبد غير الله لا بِعَولك وَلَا بِفِعْلك َالعباقة لله 
وده ومن تيد لاف هو رلك َه منمَ النبنُ صَنَّ الله عَلَيِْ وَحَلَ آله وَسَلّم 


.)١١١١(مقر أخرجه البخارى: كتاب الجمعة؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء‎ )١( 
يحرجة:البخاريق. كاب باب سوال العاين رهام ٍ رفم‎ 


دروس الحح والعمرة( الحح فضله وأحكامه ) لك 


كل نَيءِ يشي ِل عِبَادة غير الله» فَسُئل: يا رَسُولٌ الله أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيقَهُ أَبَنْحَن 
َهُ؟ قَالَ: قَقَالَ رَسُولٌ الله ككللة: «لا). قَال: فملسرمَه ود وَيقََلّه؟ قَالَ: «لا». قَالَ: فَيُصَافِحُة؟ 
0 0 0 م ؛ 0 لان الانحتاء 0 هو أَنْ د طلك 1 0 


صََّ 


اعت 


وَل قَدمَ 0 ا 1 قل الشَّامّ 00 التَصَارَى 52 0 
ع ين ا ب 02 1 0 ره 0 لمهي عر ين 
وَأسَاقَفتِهَاء فرَوَى في نَفسِهِ أن رَسُول الله طكِِ أحق أن 0 ٠‏ فَدَ قَدِمَ قَالَ: يَا 
رَسُولَ الله رايت التصارئ جد تَسْجَدَ لِيَطَارِقَتِهًا وَأَسَاقِمَتهَاه مَرَوَّأثُ في ليو أنْكَ أَحَق 


5 
عِ 


أن تُعَظَّمَ فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمْرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَد لأَمَرْتٌ الْرْأَةَ أنْ تَسْجُدَ 
لِرَوْجِهَا)!"', لكنّ السجود لله. 


ويجث عل من انحَتّى الناس له أنْ يُُكرٌ علِيهةء وَلَا يحل لَه أنْ يهم عَلَ 
دَلِكَ؛ لأنَّ النبتّ كه 6 بتى عَنِ الشّجودٍ لَه فإدَا سلّم عليّك إنسان والْحَتَّى لك 


راع اماع بير 


َائه لا تقل: وَاللهِ الرجل أَكْرَمَي لا لا أحبٌ أَنْ أخجلّة بل ائهه عَن هَذَاء لأنَّ هذًا 
أعظم هَديّة مبْدِيها إِلَيْه أَنْ مَتَعه نا ؟ تبى عنةٌ الكسولٌ عَوآ هتاه 


هه 


إن قيآ : رجلٌ ذَهَبَ إلى قَبر قَسَجِدَ يصاحب القبرٍ أكون مُشركًا أو لَا؟ 
ع سه سمس 1 تل 


في أ - 44 0 


ف أسائه وَصفاته.» قال الله 


١ مخ‎ 


1 


000 هو تمي اليد 4. 


.)170144 رقم‎ "5٠ /75١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.)19507 أخرجه أحمد (؟7/ 21546 رقم‎ )1( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َه 
ءَِ 


و ارسي دس 
بالقرانِء أَيْ: جمع بَيْنَ احج وَالعُمرةء فَقال: «لبَيِكَ للَّهُمّ شُعْرَ عْمْرَةٌ وَحَجَةٌ لَبَبْكَ 
ا خرارعفة" 

وَحِين وَصَل إِلَ المسجدٍ ا حرام دا بالطّواف» اسْتَّلم الحجَرٌ ا 5 
سبّْعة أَُواطِء وَفي هَذّا الَف رَملّ كلام عْوَاطٍ أيْ: أسْرَعَ في المني» ثُمَّ م 
الأزبعة البَاقيةه وَفي هَذَا الطّوافٍ أَيْضًا اضْطَبَمَ 00 
وَطَرَفيه عَلَ كيه الأَيْسَرِء والاضطبا باع لا يكون في أوَّلِ الإحرام. ولا ييكون إلا في 
الوا قطء تلن احجان يعون ين حين أن بخرموا طا. 
ويحِبُ علَينا ذا ْنا أحدّاء وَمَكنا من تصِيحته أَنْ نُخير بان الاضطباع لا يَكونٌ إأَ 


إ 


في الطّوَافِء وَلّا يكو في جنيع الإحرامء وَل عات م إِلَ مَقَام إبِرَاهِيمَ» فقراً: 


9- 
يآ وه 


دوأ من مَقَامِ بوهيم مُصَلْ 4» وَصل رَكُحَيَين حَفِيفتين كرأ : في الأول: كل 


ل ود مهو 


كيبا الحكورُوت 4 وَف الثَازية: كل هو أنّهُ أَحَدٌ 4. 

نّم رجع إِلَ الحجر الأَسْودٍ فَاسْتَلّمه وَالاستلامُ هُوّ مَسْحَهُ باليب كُمّ حَرَجَ 
إلى الضَّفا قََا دَنَا مِنَّ الصّفا قَرَاً: «إإنَّ ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من كَعَلر أهَّ4 [البقرة:54١]»‏ 
دنا تاكذا اله قدا بالمها ضع عله ذا َاستق] القبلة وَرَفع يَدَيْهِ يَذكرٌ الله 


3 5 حر | ع و 

وَيَدُعوه» وكّان مِنْ كر الله الَذِي قَالهُ: ١لا‏ له إلا لله وَحْدَهُ لا ضَّرِيِكَ لَه له لَهُ الملّك 
520 4 2 0 ررم وس 000 الى 2 6 

وله لحيل وهر عل كل كوه قير لا إلا الله وَحْدَهُ أنْجَرّ وَعْدَهُ وَدَ رَ عَبدَه 


.)797/( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب من قرن الحج والعمرة» رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة (الحح فضله وأحكامه ) لاه 


م4 و و 
أ ل ع سا 000 


خرى ثم دَعاء ثم أعاده مرّة 
كَالثة ا ل ها ل ارا بسي لوا سيت ت قَدّماه في بَطنٍ الوادي سَعَىء 


وَهَرْمَ الأخرّات 1 1 ثم نّم دعَا نّم أَعَادَ الذّكر 0 


رداصت من نع الوادي شتري كاتني أنى الروة: السكل ول الروك 
فَعَلَ على الصَّفاء ثم تل مُنّجهًا إلى الصّفا حبّى أنّم سَبْعةَ أَشُواطٍ. 
ْم أمَرَ النَّاس الّذِينَ لَمْ يَسُوقوا الهَديَ أَنْ يجْعلوها عُمْرَة أن 
إخرامه؛ لأنّه سَاق الهديّ. 
وف اليوع الثامن مني الخكق خرج إل مَنَى بأضحابهء وَتَرّل فِيهًا قَصَل 
يها ار وَالعصرٌ لغرب العا رلا ير ارا سلعه شور 12 إل 
عرفة ونرَلٌ في تمر و وَتَمرةٌ -مَوْضعٌ قَريبٌ مِنْ عَرَقَة- حبَّى ذا زَالّتِ السَّمسٌ يَعْنِي 
ذا بجا وقثُ الظَهر َكِب وَترل في بَطْنٍ عُرّنةه وهو الوَاِي الي فيه جد عَرَفة 
آنه فصَلّ با الظهر وَالعَضر عنما ضرا وخطب الناسّ كُم ركب حَتّى أتى 
الموقف. ومَوْقفٌ الرَّسُولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم كان عند الجبلٍ عنْدَ 
الصّخْراتٍ العظيمةٍ الكبيرةء وَكْفَ هناك وَقالٌ للناس: (وَكَفْتُ ها هُنَاوَعَرَكٌَ كلها 
مَوْقَِف) "١‏ يعني: لا تُكلفوا أنُْفسكم بالحضُور إِلَ هَذَا المكان» فكل عَرَفَةَ مَؤْقفٌ. 
وتجعل َل الله علي وَعَل آل وَسَلَم يعو لله جل إلأن غرف لشي 
وكانً رَاكبًا عَلَ بَعيره رَافعَا يَدَيْه عند الدّعاءء وَل غَرَبتٍ الشمسٌُ سَارَإِلَ مُرْ مُرْدَلفََ 
فَوصل إِلَيّها بعد دُخول وّقتِ العشاءء فَصَلى يبا المغرب وَالعشاءَ جمَمَ تأخير ثم 


.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كله رقم‎ )١( 
.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )١( 
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ما هو فبّتِي على 
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اضْطَجَعَ حنّى طلعَ الجر وني هيو الأيلة أو َر؛ لأنّ النبيّ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وَسَلّم ّم يكن يك الوق لعفاو لااستواة وقال لأتنية «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ 
اللَيْلٍ و وَنُدا)! ' وم يذكر هذَا جابرٌ بن عد اله ةن في سباق حجّه يله إما 
لأنّهِ لم يَعْلم أَوْ أنه اننا أَوْ لِعَبْر ذَِك من الأسبَاب. 

َك صل الصبح رَكِبَ نَاقتةُ حتّى أتى المشعرٌ احرام» فاستقبل القبلة فَدَعَا 
لله ووّحّده وكَبّره حبَّى أشفر جداء ثم دفمَ إِلَ مني وسلكٌ الطَّرِيقٌ الوسطى وكّانت 
من لَهَا طرق علّ اليّمِينِ وَالشّهالٍ وَالوسطٍ فسَلّك الطريقٌ الؤؤسطى؛ 000 
عل ابقذرة» ها وص لابخمرة رعاها يشيع مخصيات» يكن مع كل خصاواوما 
رَاكبًا؛ لأنّ أولّ مَا يَفْعَله الإنسان إِذَا وَصَلَ إلى مِنَى أَنْ يَرميَ الجمرة. 


ثم انصرف بَعْدَ ذلك | ِل المنحرء أَيْ: لِلّ المكانٍ الَنِي أعقه لتخن عدر كان 


قد أُدى َه بَعير» تحر مِنْها ثَلانَا وَسِيِّين يدوه نُمَ أَعْطَى عل بْنَ بي طَا لب ودَإِيهْعَنَ 
0 ذي سل اأعل غل اوعل أرك في ذه عند 


الع ا كن ل لم 

نم كلل وَتَطَيب و وَتّزل إِلَ البيّت قَطاف بالكعبة سَبْعَة أَشْوَاطِءِ وَشَّرِبٍ من 
ما وَّمزم؛ وَصَل ظَهْر يوم العيي ثم رَكِبَ وَاجما إل منَىه وَوَجد بَخْضُ الصّحابة 
هناك قصل م يم الظهر إِمَامَا لكِنهَاَفِل وَالفريضةٌ هي التي صَلّاها في المشسجد الحرّام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (/49)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم .)10١(‏ 
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وات هناك ثلاث َيل وفي كل يَْم ين م التّشريقٍ يَرْمِي الْجَمَرَاتِ الثلاتٌ» 
نوسي الأرق 3 يقن يها لدعو اله 25020200 يدها يدعو الل 


وَنَا رَمّى اليومَ الثالتَ عَشر نَْلَ صَلَّ الله عَكَيْهِ وَعَلَ آلهِ وَسَلَّم من منّى إل 
مَكَانٍ يقال له: الحصّب لكثرة خطبائه» كام َك الأيلة وَصَل في هذا الكان صَكَاة 


لع 22 5 


هري لال عَشّر وَالَضر وَامِْب والهسّاء ثم رهد ةم أذن بالرّحيل 
ناؤتل المتلموت حت أتوا المسدعد هرا 06060 
ِل المدينة» وَأمْضى في مَكَةَ عَثْرَةَ يام من اليو الرّابع إِلّ اليم الرَابعَ 

هزه مُحلاصةٌ مج النبيّ صَلَّ الل عليه وعَلَ آله وَسَلُم أسا ليله كان أن 
يَرْزْقي وَإياكم الإخلاص» اللَّهُم ارُزّقنا الإخلاصص لِوَجْهِكَ والمتابَعةَ لِرَسُولك 
اللّهمّ احتم آنا احير اللّهمَ اجعَل حَيْرَ أَغَالنا آَرَهَاء وحَيْرَ أغمالنا حوَاتمهاء حير 
أيّامنا وأَسْعَدها يَوْم تَلْقَاك الهم | كنا من دُحَاة الح و الطنارةة له اجعأنًا 
هذا تتدوريوناد لسن اللي 5 ورا نواشظة عبويناة واغون ويا الله 
أضلحنا وأضلح نا ولح نيا رب الاين نك عل كل َيه قدي والحمة له 

رَبّ العَاِنَه وصلّ الله وسَلَّم عَلَ ينا مد وَعلى آلِهِ وَأضْحابه ومَنْ بهم بإخسانٍ 


إِلَ يَوْم الدين. 


0 


وو 5-5 


00 


5 نل عو و ل 3 
إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفينا ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدّه ورسوله» صل الله عليه وعلى آله 


وأصحابه؛ ومّن تبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعدٌ: 

فإن الإحرام هوّ نيةٌ الدخول في السك وليسّ نيةٌ النسك» بل نيةٌ الدخولٍ في 
النسك. 

فم الفرقٌ بِنَ قولِنا: نيةٌ الدخولٍ في النسكِء وبِينَ قولينا نية النسكِ؟ 


3 


الفرقٌ أن نيةً الدخولٍ يعني المباشرةً في النسكء ونية النسكِ أني أنويّ أن أحجّ 
مثلاء ففرق بينَ نية النسكِ ونية الدخولٍ في النسك. إذنٍ الإحرامٌ هو نيةٌ الدخولٍ في 
النسك. 

ويتعلقٌ بالإحرام أشياء؛ فإذا دخل الإنسانُ في الإحرام حرمَتْ عليه محظوراتٌ» 
نذكرٌ بعضّها إن شاءً لله تعالى: َ 

الصيد: 


فمنها: الصيدء فيحرمٌ على المحرم أن يصيدَء والصيدٌ: كل حيوانٍ بريٌّ وس 
حلا فالسمكُ حلالٌ للمحرم فلو أن المحرمّ ركب البحرٌ وصارٌ يصطادٌ سمكةً 


و «ءدءج سلس سبرزرو سمه ور 0 


فإن هذا 0 أن الله قالّ: ل ل صِيْد البحر وطعامة, متلعا ل وَلِلسَياروٌ وحرم 
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فوأ أ أي 7 ألزىح إلهِ محترورت 4 [المائدة :5ة]. 


اع - ع 0 2 
ولو أن إنسانًا أمسكٌ دجاجة وهوّ محرمٌ وذبحَها فحلال» فهيّ ليسثْ متوحشة» 


ولو أن محرمًا صادَ أرنبًا فحراءٌ؛ لأنها حيوانٌ بريٌّ متوحشٌ في الإحرام. 

ولو أن محرمًا نحرٌ بعيرَهُ -والبعيرُ كبيٌ والأرنبُ صغيدٌ- فإن ذلك حلال» 
والسبيت أنه لسن متوحختا: 

ولو أن محرما قتل حيةً فحلالٌ؛ لأنا قلنَا: متوحشٌ حلالٌ» والحيةٌ ليست حلالاء 
فهيّ حرام بل إني أقول لكم: كل حيوانٍ مؤذٍ فإنة يجوز للمحرم قتله؛ بل يسن له 
قتلهى قال النبئ كل: حمس َوَاسقُ يُقتَلْنَ في الحرَم: الفَأرَهُ وَالعَفْرَتَة وَالَلَدَاَة 
وَالعْرَابُ وَالكَلْبُ العقوة»7". 

حلقَ الرأس: 

ومنْ محظوراتٍ الإحرام: حلق شعرٍ الرأس؛ لقوله تعالى: #ولا مَحلِفوا رموسّم 
حَنَّ بَيْمَ أَدَقُ عله © [البقرة:193]. وألحقٌ العلماءٌ ءُ بحلتٍ الرأسٍ حلقٌ جميع الجسمء 
وألحقوا به أيضًا تقليمَ الأظفار وقصّها 

وهل يجورٌ أن يحلقٌ رأْسَهُ؟ 

نقولٌ: نعم يجور؛ قال الله تعالى: ومن كن م مضا أَوَ بود أذ قن أبن »> 
يعني فليحلق 8مَيْدَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ َو شمْكِ 4 [البقرة:15] ولكن عليه فديةٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم ,)١459(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم .)١١9/8(‏ 
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صيام أو صدقةٍ أو نسك. 

والصيامٌ مجملٌ في القرآنء لكن السنةٌ ينه وكذلكَ الصدقة مجملةٌ لكن السنة 
ينها وكذلكٌ النسكٌ مجمل لكن السنة بينثّه: 

الصيامٌ ثلاثةٌ أيام -الحمدٌ لله- والصدقةٌ ثلاثةُ آصٌعء تطعمُ ستةً مساكينَ لكل 
مسكينٍ نصفٌ صاع» والقينك فاق نك رفور عل الفعر ار 

والآية الكريمةٌ بدأث بالأسهل وليسّ بالأشدّ؛ لأن صيامَ ثلاثةٍ أيام م أسهل من 
العام نع مينكن ولاك الرقكة رذ إن الرفك كان وفك سن لعن ى مهيا ليان 
الغاث اق اسيل إظلناشبيظة مساك عل كل حال حقو الفدي لمن يدان امه 

المحظورمن اللباس : 

عن ابن عمرٌ يون أن رَجُلًاقَلَ: يا رَسُولَ الله ما يَلبَسٌ لمخم نَ الاب ؟ 
قَالَ رَسُولُ الله يِ: «لا يَْبَسُ القمُصٌء وَلا العَائِم وَلا السّرَاوِيلاتِء ولا البرَاسَ» 
وَلَا القافت»27 

والسراويلاتٌ معروفةٌ؛ لباسٌ الرّجِلِينِ الذي لهُ أكىامٌ. والبرانسٌ قال العلما: 
إنها ثِيابٌ واسعةٌ ولها غطاءٌ للرأس متصلٌ بها. والعرائم: ما يُلفتَ على الرءوس. 
والخفاف: ما يُلبِسٌ على الرجلين. 

وهذه حرامٌ على الرجالٍ فقطء أما النساءٌ فلتلبس المرأة ما شاءث منّ الثياب 
غير ألا تتبرجٌ بزينة» ولكنها لا تنتقبٌ ولا تلبس القفازينٍ في حال الإحرام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم ))١5157(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم .)١١1/1/(‏ 
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والنقابُ في حقّها بمنزلة العمامة بحن الرجل؛ لأن النقابٌ لباسٌُ الوجهء 
والعمامة لباسٌ الرأس. 

والقَمَازَانٍ هما ما يُلبِسُ على الكففٌ» فلا تَلبَسهها المرأةٌ في حالٍ الإحرام إِذنْ 
بو يناعا آر تنطي القدين بطر ف نونو ايل لها فقيس الففارين ومن 
محرمة» فهذا الذي يحرمٌ في اللباس. 

ولنرجعٌ إلى هذا الحديثٍ لأن بعضّ العلماء عبر عن ذلك بعبارةٍ لم ترذ بها 
الم فأصبحث محل إشكالٍ عند كثير منّ الناس» قال يعدن العلا ليل 
الَخِيطً. والرسولٌ عَلَنهضَكهوتَ لم يقل: لا يلبسٌ المخيطً» قالّ: «لايَلْبَسُ القُمْضصَ 
وَلا العمَايِمَ؛ وَلا السَّرَاويلاتِء وَلا البَرَانِسَء وَلا الخِقافَ». ولم يرد في لفظٍ الرسولٍ 
د صَكوَالتَكة كلمة الَخيطِء وعلى هذا فنقولٌ: هذه الكلمةٌ فهمَهًا كثيدٌ منَ الناس 
على غير ما أرادةُ العللاءٌ يَحَهُآَك فظن بعضٌ الناس أن معنى المخيط ما فيه خياطةٌ 
حور نهار طن شرن راق وكوي ب مر ا ع بن 
يسألونَ عنٍ النعلٍ المخروز هل يجوز أو لا يجوزٌ. 

ولكننا نقولٌ: لا مانم من لبس المخيطء إذا كان مما يجورٌ سه فالرداءٌ إذا كاف 


نوو 


75 7« 5 5 د و 0 ع 5 5 5 ير # هه 

مخيطاء يعنى أنة فيه خرق ورقعتاف أو انشق نصفين ووصلنا بعضَهُما ببعض. فإنة 
3 11م الى “قار مط ان ا امور تدر 0 : 

يجوزء وكذلك الإزارٌ لو كان فيه رقع» أو انشق نصفينٍ ووصلنا بعضّه ببعضء فلا 

2 عو م 03 5 75 .م 5 5 ع ع 8 د 

بأاس. فالخياطة ليس لها أثْر فالآثر هو ما كان من هذو الاشياء الخمسة أو ما كان 


سه 
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غ5 اا شب 00000 «روسوفتاوىمنالحرميالشريفين__ 


تغطية الرأس: 

ومنْ محظوراتٍ الإحرام تغطيةٌ الرأس» ودليلٌ ذلك قولٌ النبيّ بك في الرجل 
الذي مات: «وَلا ا َأ لل أي : لا يُخطُوا ا 

ويجورٌ للمحرم تظليل الرأس ولا بأسّ به ولهذا يجورٌ للمحرم أن يتظلل 
بالشمسية» وأن يركب السياراتٍ التي عليها سقفٌ؛ لأن المُحرّمَ هر تغطية الرأس 
وليسّ تظليل الرأس. 

وقد رمى النبيّ يكل جمرة العقبة قبل أن يحل وكانَ معةٌ أسامة وبلالُ» أحدّهما 
آخِلٌ بزمام ناقته والثاني يستره بثوب يظلله من ا حرا" حتى رمّى جمرة العقبة» وهذا 
نصٌّ في الموضوع. وعلى هذا فتظليلٌ الرأس بالشمسية جائرٌ. وحمل العفشٍ على 
الرأس والإنسانٌمحرمٌ جائرٌ؛ لأنه لايُسترُ بو الرأسُ عادة» فليس ذلك تغطيةٌ للرأس 
ولاععامة. 

ولكنْ يِب أن تَعلمُوا أن تغطية الرأس حرامٌ على الرجالٍ دون النساءء 
أما المرأةٌ فإنها تَسترُ رأسَها وتسترٌ وجهّها أيضًا إذا مرّ الرجالٌ قريبًا منهًا؛ لأنه يجِبُ 
عليها أن تسترٌ الوجة وأن تسترّ الرأسّ عن الرجالٍ الذينَ ليسُوا من محارمها. 

لو أن المحرم كان نائًا وأصابّه البردٌ وهوّ نائمٌ فخطّى رأْسَه بردائه وهو نائمٌ 
فإنةُ لا يكونٌ آنا لكن يِجِبٌ عليه إذا استيقظ أن يبادرٌ بإزالته» لكن ما دامَ ناثّا فلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم» رقم »)١771(‏ ومسلم: كتاب الحج» 

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١1705(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله ك: 
«لتأخذوا مناسككم)». رقم (/119). 
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ولو أن الإنسانَ نسي وغطّى رأسَه فإنُ لاياً: مُه وليس عليه فدية؛ لأنة ناس . 

ومنْ هنا نقول: محظوراتٌ الإحرام إذا فعلّها الإنسانٌ ناسيًا أو جاهلا أو مُكرّمًا 
لان يكوا ند عي اقرا اتيم اجاور ها الداع وكا ارو بلقاي 
الإنسان ناسيًا أو جاهلا أو مُكرمًا فليسَ عليه به إلم إن ولا فدية. 

والدليل: فول الله َِارَكَوَتَعَالَ : رين 5 وات 0 إن سيم أ 5 خطاأنا *# 
[البقرة:87؟]» فقال الله: «قذْ فَعَلْتْ)'" . وقولّه مَاردَوٍ كَل : #وليس عَبَتَحكُمْ جتاح فيمآ 
اللطامري رلك ا ود تعَمَّدَتَ قُلوبَكُم © [الأحزاب :]. 


وقالّ الله تعالى في الصيدٍ: #ومن قَتلَهُ ونم مُتَمَيَدَا مَبرْآء* مَمْلُ مَا هَل من لتر » 


[المائدة:46]. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتح الصالحاتٌ» وصل الله وسلَّمَ على نبيّنَا محمد وعلى 


له وصحبة. 


سو 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان؛ باب بيان قوله: #وإن مُبَدُوأ ما يه أشيحكم أوْ تَحَهُوه» [البقرة:84؟]» 
0 : فو في أنفيحكم أو لبقرة 
رقم (175). 
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نصائح عامة لحجاج البيت الحرام 
وسعو هه 


نشكر الله تَبَارَكَود َعَالَ أن يَسَّرَ لعباده في هَذَا العصرء سْبْلَ الوصول إِلَّ البيت 

المترام من القلك الجوي» والفلك البريء والفُلّك البحريء ثلاثة أنواع من الفلك» 

وقد قَالَ الله يرَكَوتكَلَ #وحعل لكر من الْقْْكِ وَالْأَنْع ما يَكبْوَنَ (55 لِتَسْتَوأ عل 
اج سارو فج ررس نَل هه 


ور 5 و يعم ري إِذَا سَمَويْم عليه وتقولوا ميك لدف كر لهذا 


تل 


وَمَا كنا له مُفَرِنينَ () وَإنَا إِلَ ريا لَمنْقَلبُونَ 4 [الزخرف:5-17١].‏ 

فعلى حُحجاج بيتٍ الله أن يشكروا نعمة الله عَلَيْهم أن يَسّرَ لهم الوصول إِلّ 
بيته ارام بمَذِهِ الوسائل المتِيئة» الَّتِي هِيّ من تعليم الله عَيَيجَلَ فإنَّهُ هُوَ الذي عَلَّم 
عباده كيف يصنعونّ هَذِهِ الوسائل» وكيفف يتوصّلُون بها إِلَ هَذِوِ الأماكن الشريفة. 

نم اذكروا نعمةً الله عَلَيَكُم أن هداكٌم للإسلام» وقد أَضَلّ عنه كَِيرًا من النّاسء 
تومو يي امم لعن العبزاء لعي وان لذكز لكي بعدين ضوح عر لبي سن 
لعلو اؤغل لوول الاقال: «يقول الله تَعَالَ: يَا آدمْ -وَذَلكَ يَوْمَ القامة- لَبَيّكَ 
رَتٌ وَسَعْدَيُْكٌ يُقول: حرج من ذييكبَت لا أو قال: «بعثا إِلَ الثّار). 


و 
من كيك ا بنو آدمَ كلهم «أخرج من ل بَعث تَ النَارِ فم 3 فيَقول: 
وما بَحْتُ الذَار؟ فَيَقَولٌ: مِنْ كُلَّ أَلْفٍ يَسْعمئة وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»١‏ 37 الف سوم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (7775)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار» رقم (577). 
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و 


آدمَ يُؤْحَذٌ منهم تسعُويّة وتسعة وتسعونًّإِلَ النّار وواحدٌ من الألف في الجنّة. 


نا حَدَّثْ الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آل 2 هذا الحذيث كبر عَلّ الصَّحَابَة 
وعَظْم عَلْهم؛ وَكَالُوا: يا سُولٌ الله» أينا ذَلِكَ الواحد؟ قَالَ لهم النََيَ صَلَّ الله عَلَْ 
عل الو وم 1 بشِرُوااء والبشرى عِنْدَ الخوفٍ من هدي الي بك إِذَا رأُيتَ 
أخالك قد خاف 0 بِنَحّ الفتر جنر (د) إِنَّ مم لسر يسا » الحو «قَالّ: 


2000 عع سا سم 


برا/ كوف أت كك يَأْجْوجَ وَمَأْجوجَ مذ م وَاحِد 


وي 2+ كك عو ا عم يي 2 كي )١(‏ سرهو ارشاعىي 
ثم ل لهم: (إني ار جو أن تكونوا ثلث أهل الجنة) فكَيرُوا وَحمِدوا الله 
بف يه َه ص ير 1 2 
ثم ل: «إنى لآر جو أن كوا يضف أذ الجنوه تكاثوا وجراو الال يناعن 
أنه قَالَ: (إنَّ أَهلَ اند مه وَعِشْرُونَ صَمَا تَانُونَ مِنْ هَذِهِ الم وَأرْبَعُونَ مِنْ سَائْرِ 
عو 2 - 
6 


الأمم»' " فنسبة َه الأمة لأهل ا انون من وة وعط ري ي: الثلثان 


هذ نعْمَةٌ كبيرة أن هدانًا الله للإسلام وقد أَصَلَّ عنه م كثيرةً. وعلينا الثقة 

اي «وَمَا أت في أَهْلٍ الشَّْكِ إِلّا كَالشّعْرَةٍ البَْضَاءِ ني جِلْدٍ الور 
لأسْوّق أو كَالشكدة تركو جا قار تارمم ره 

وَاعَلَمُوًا أن عدار كرون ين يريدونَ أن يُضلُوكم عن سَبِيل اللي 

واه لا خض لكن رمن ذا القن واتعة تكل ينو انه اغداة كبر اما اتويت 


.)55715( أخرجه البخاري, كتاب التفسير» باب تفسير سورة الحج, برقم‎ )١( 

.)1778 رقم‎ 557 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: كيف الحشرء رقم (23507/8)» ومسلم: كتاب الإيوان» 
باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» رقم (1؟5). 
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- 7 ا 0 2 00 2 68 و ١‏ 
ولا عَاصِمَ لكم من ذَلِكَء ولا مَنْجَى لكم من ذَلِكَء إلا نَيْءٌ واحد. هو قول الله 
تَعَالَ: # وَأَغْتصِمُوأ رحبل الله جيميعا ولا تَصَرَّهوأ» [آل عمران:"١٠]»‏ الاعِتِصَام بحبل 
الله هُوَ الرجوع إِلَ كتاب الله» وسّنَةِ رسوله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمّ هَذَا هُوَ 
امنجى. 

أدعوكّم من هذا المكان في مذ اللَيّلة» ألا ترجِعُوا لأحدٍ كائنًا مَن كان إلا 
إِذّا كَانَ متمسكًا بالكتاب والسَّنّةَ فالكتابٌ -ولله الحَمْدٌ- محفوظً بَينَ أيديناء يَقَرّؤٌه 
الصغيث والكبيث والذكرُ والأنثى» وقد تَكَفل الله بحفظه. فقالٌ عَرَعجَلَّ: « نا كَحَنُ 


را لكر وَإِنَا آنُ لحوِظُوي» [الحجر:ة] محفوظ -ولله الحَمْدُ- حرفيًا وشكليًا؟ الفبحةٌ 
والعبمة والكيرة: والسكون: كله لأ فكو محفط الل 2 


وهس 


والسِّنّه المطهرةٌ لم تُنْقل كنقل القَرْآنء ولِهدًا دخل فِيهًا الصَّحبِح؛ والحسن. 
والضعيف. والَوْضْوعٌ المكذوبٌ على الرَّسُول عََِهاصَكَهوَالتَك ولقد يَسَّرَ الله علَماء 
جهابذة حُمّاظاء أمناة» عَحَصُوا السّنّهه وبَيّنُوا زيمّها من صَحيحهاء وصارث -ولله 
تنود كتانف ينا ب ] لقو بن من القكاء لقف لشاف السالاة. 

هَذِهِ النعمةٌ يجب علينا أن نشكرّهاء وألا نجعلّ إِسْلامنا كطقوس النّصَارَى 
واليَهودء جرد حركاتٍ لا تبي القلوبّء ولا تَشْرَحَ الصدورٌء والّذِي يشرح الصدور 
ويُحبي القلوب هُوَ الله عَرَجَلٌ به| أنزل منّ الوحيء قَالَ الله تَعَالَ: وَكدِكَ أوْسيما إليكَ 
ميا ين ميا 4 [الشورى:5] فسمّى الله القَرْآن رو حا لأنّهُ كا بهِ القلوبُء وتَنْشرح 


سه دب و لاد 
به الصدورء ويَسْتَنِيرٌ به المرء» ويعبد الله على بصيرة. 


خحُجاج بيت الله» لو أن أحدًا سألكم: لماذا تركثم البلا والأوطانَء والأموال» 
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والأهلّ والزوجاتء ولاذا تركتم الأصحاب إِلَ هَذِهِ البلاده فما الْجَوَابٌ أبها 
3 2< 02 01 2 3 اط 00 3 ا 0 8 

ل ار وا لأن ١منْ‏ حَجٌ له فلم يَرفتْء 

وَلَمْ يه 0 رَجَع كيم وَلَدَنَهُ أ 0 ولأن «الحَج م اروز ليس كُ َه جرع إِلّا زه" 


كه عه ير وي 


الحج المبرور: 
لا بْدَ لكل عِبَادَةٍ -من حجٌ» أو صوم, أو صدقة أو صَّلَاق أو ذِكرِء أو قِرَاءَة 
القرّآنء أو بر الوالدين؛ وغير ذَلِكَ- 4 من شرطين أساسيين جاء ذكرّهما في 
القَرّآن وَالسنةه قال تغاك: نوما مرا إل لتتدذوا آم 2 
(شئة 4 أَيْ مستقيمين عل شريعته» فحنت مُوَ امهل عن ل الطرق إلا طريق 
الله عَرَبَجَلَّ . 
فإذن» لا بد لكل عِبَادَة من شرطينٍ أساسينء هما: 
الأَولُ: الإخلاصٌ لله. 
الثّاني: الموافقةٌ لشريعة الله. 
دلبل ذَِكَ الحديث القدسي الذي رواء الي قل عن ربه. » فعن أبي هِرَيْرَةَ 
تعن أن الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمّ قال: «قَالَ الله تِادويداَ: أنا 
الشّرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَغْرَ د فيه مَعِي غَبْرِي. تَرَكْنَهُ وَشِرْكَهُ)!" الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب فضل الحج المبرور» رقم »)١559(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم (1700). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم »)١1/1/7(‏ ومسلم: كتاب 


الحج, باب فضل الحج والعمرة» رقم .)١759(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (5946). 


سا لسعم 


خافن لأ لنَ حتفا #* [البينة:5] 
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عو واللة ما أءةنا كا ست اليا ولا جانا دوه مناء وان أمنا لفيا هيناء ونان 
لتقويمنا. 

يت اعرد انس ع 

الشّرْطٌ الثاني: موافقةٌ الشريعة» 
صل ان عل وَعَل اله وقل والذليل عل امنازاط مؤاقفة الشريغة؟ انه ليد 
تَكُونَ الأخكام مبنية عَلَ الدَّلِيل» فلا يقال: هَذَا حرام» وهّذًّا واجب. وهَدًا حلال» 


َ 


إِلّا بالدّليل. 


ىن 


عش 0م جااء ل 
ن تكون متبعًا في عملك رَسَو اللّه 


أَئْ أ 


يِ 


َالدَِّيلُ عَلَ أن لبد من موافقة الشّرْع قولٌ الله تعال: لكُلْ إن سر يبون لله 4 
الخطاب للرَّسْولٍ بل طقل إن كتثز ميو أنه وأنتم صادقونٌ في دعوى المحبةٍ لله 
ليبن حبك أَنَهُ وَيَيْرْ ك5 دُوبَو: وَلَلَهُ عَمُوْدُ يه 4 [آل عمران:1*] فالجزاءٌ 
أكبرٌ منَ العمل» والجزاءٌ هُوَ أن الله يحبكُمء هَذَا هُرَّ المقصود. لَيْسَ أن تحب الله. 
ئُُ إِنْسَان يدعي محبةً الله» لكن الشأن كُلَّ الشأن أن يحبّك الله. 

إذن ممَاتَعنٍ 4 أَيْ اتباع الرسُول عََدآصَمْرْلمَكخْ وَقَالَ الله 
عَنهاصَكاةوااتة: كل يتأيُهًا أَلنَّاسُ إن رَسُولُ أله كم جِيصًا 4 نِعْمَ 


2 ع 2 م وس عالت ونع و فار د عر كس 24 لع م 27 )” 2 
الرَسول عَلنِصَله َم وَنِعم المرسل» أ هَل يتأن الئاس إلى رَسول أله لَك 
2 م 1 2 م سر روج عمو 5 ع لماعتي عأ و 
جميكًا أأزى: له مللفب َلسََمَوتِ وَالْأَرْضٍ * [الأعراف:108] جَزَوَكَكَا فَمَنّ يملك 


السّماواتِ» ومن لق السّماواتِ؟ وَمَن خَلقٌ الليل؟ وَمَن خَلقٌ النْهَارَ؟ وَمَن خَلقٌ 
. 7 من 2 0 مر ا 2 هه هه 2 2 7 ا 20 
الشّمْسَ؟ وَمَن حَلَقٌ القَمَرَ وَمَن َل النجوم؟ وَمَن حََلَقٌ الإِنْسَانَ؟ وَمَن حَلَقَ 


اللائكة؟ وَمَن حَلَقٌ الحن؟ هُوَ الله» فَكُل شََْء في الوجود قَالْه الذي أوجده. لكل 


ع صد عاب 


أذ لس ل لعو 4 مم ,ى ”0 ل 7 لم ام ره أ 
يتأيّهًا آلنَّانس إن رَسُولُ أله إِلَنِحَكُمْ جميكا ألذِى له مُللك السَمَنواتٍ والأرض ل 


امم 
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ِل إل 0 بكي وَيْمِيتٌ # [الأعراف :مه ١‏ ] يحي ود تمد ميتٌ # فالدق حون يمي اميت هو 
10 تَعَالّ: مإقَعَامِنُوأ أله ورسوله لنب ألم ا وال 0 
سُولُ الله يله «البيَ الذي الى بُوْصِ بس وَكَلِمَتهء 5 


عم _-5 


عَلَكمْ تَمُتَدُوركت * [الأعراف:108] فَهّدًا القَرْآن يأمرنا باتباع الرََسُول كَللِة. 

وَالدَّلِيلَ من السُّنّ: قَاآ قَالَ الب يكيِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمرُ نَا فَهَىَ 
0 تَ في آَمْنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ وَدّ' فلا بل أَنْ 
عملّنا مطابقًا لا جاء به الرّسُولُ يكله. 

ولا يُمكنٌ أَنْ تَكُونَ العِبَادة موافقة لِلشَّرِيعَةِ إلا إِذَا اشتملتٌ عَلَ ستة أمور 
وهي: 

الأوّلُ: الجنسش. 

الثاني: الكيفة: 

الثَالِتُ: العَدَرٌ. 

الرّابع: السَبَبٌ. 

الْخامِسٌ: الزمان. 

المّاوسة المكان, 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم ))7١5١(‏ ومسلم: كتاب الحدود؛ باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (17/14). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(/6941>؟)2 ومسلم: كتاب الحدود. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» ١/14‏ ). 
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َإِذَا حَالّقَتِ العِبَّادَةٌ الشريعة في واحد من مَذِهِ السَّتء فإنها لا تُقبل» وتكون 
بدعة» ونبيّنا محَمّدٌ -صَلوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- كَانَّ يخطب يوم الْمُمُعة ويعلن 
م رو بي 200 و معرهمه 2 م رليرت وورصس. و رغعه يت رو اه 
عَلَ المنبر» ويقول: «وَإِياكُمْ وَتحْدَنَاتِ الأمُورِء فَإِنَّ كل مُحْدَئَةِ بذْعَة وَإِنَّ كل بِذْعَةٍ 
م م 6 2-1 م هو > 000 0 
ضَلَالَة»'" حَتَّى لو أخلصّ الإنْسَان فيهاء حتى لو استحسنهاء فالشُرْع لَيْسَ إليناء 
ع ا شَّ وزكه .١غ‏ شت د .ف يراية مدن يد 9 6 لبي 2 . 2 0 
بل هْوَّإِلَ الله ورسوله عَلَهآصَكَمَالتََم «كُل بذْعَةٍ ضَلَالَةٌ». والَّذِي قَالَ ذَلِكَ الرَسُول 
عَبهصَكةوَالتك وَنَحْنْ تَعْلّم أن الرَّسُول عَلَتاصَكموَلتََخْ أَعْلَّمُ النّاس بشريعة الل 
: واعنه ام و وعه ا عي و ع 0 و ف دي 
ونعلم أنه أفصح الخلق» ونعلم أنه أنصح الخلق» فهل يمكن أن يقول: «كل بدعَةٍ 
ىه : 7 ل 5 0 
صَلالة» ويكون في البدع ما لَيّسَ بضلالة» فكل بدعة ضلالة» ولا تزيد الإِنْسَانَ 
رع كت ومء عر ل كرو جد .راي اج مسوك مهوت و 3 
من رَبْهِ إلا بَعْدَاء ولا يمكن أن يقبلها الله عَرَجَلّ لأن الله لا يقبل عِبَادَة إلا من طريقه 
الَّذِي شَّرَعَهُ لعباده» فلعلكَ تتقربٌ إِلَ الله بِتَيْءِ لم يشزعه الله وليسّ لك من هذا 
م 0 
حظ إلا التعب. 
أولا: الجنس: 
ل ار 6 ابه 8 _- عاو © 26م ءِِ 
ومثاله: إنسَان عنده فرسٌء والفرس خلال يؤكل. قالث أسْيَاء بنت أي بكر 
صَِئََعَنها: «١نَحَرْنَا‏ فَرَسَا عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله بلك فَأَكَلْنَا كَمَهُ)!" فَلَوْ أراد شخصٌ 
أن يذبحَ هديا في الحج فذبصَ فرسّاء والفرسٌ بأل ريالٍ والشاةٌ بائتى ريالٍ» ولكن 
' 1 هه .)كس ككس و جر امه 0 
الفرسٌُ لا تجزئ مَمَ أنما أكبرٌ من الشاة وأغلى لَكِنْهًا لا تجزئ؛ لأمّها عالِمَة في لجنس » 
00 و ره هءَ “سير ب 2 0 و 
فالأضاحيّ وَالهَدِيٌ لا بد أن تَكُونَ من بهيمة الأنعام فقطء وهي: الإبل والبقرٌ والغنم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب النحر والذبح» رقم ))00١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من ا حيوان؛ باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١94557(‏ 
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2 7 
ثانيًا: الكيفية: 


ومِثَالُه: رَجُلٌ طاف بالبيت. لَكِنّهُ بجعل البيت عن يمينه» والشرعٌ أن يُجعل 
البيثٌ عن نسارة لَكِنَهُ قال: أريدٌ آن الجعل البيت غل:البمين: والدٌضُول كله قال: 


2 


رز 36 0 ٠.‏ : 1( عَلَ الى ين» فلك يصح الطوافٌ ل خالف 5 الكيفية. 


إِنْسَانُ آخرٌ صَلّ وبدأ في السّجُود قبل الرّكُوع» فَهَذًا بدعةٌ لأنّهُ خالف في 


نَالِنًا: القَدرٌ: 

ممَالّه: لو أن إِنْسَانَا قَالَ: أريد أن أْصَنّ الظّهْر عمْسَاِ لأنَّ اله يحب العبادةء 
وأنا أزيد فَأُصَنٌّ سّاء فهَدَا لايصح؛ لأنَّ مَدّا الف لِلمَّرِيعَة في القَدْر. 

رَابعًا: الست 

وَمكالهة لى أن شخْضا قال: كل] تطبت وضعت عل يذئ الطيت: وقلت: 
اللّهّحّ صَلٌ عَلَ مد فهَذِهِ بدعة لأنَّ الرّسُول يدا تطيب لا يَقُولُ: اللَّهُمَ صَلٌّ 
عَلَ مُحَمّد؟ِ فلا تقل هَذَّاء وصَلّ عَلَ التي يكل إذَا ذكر عندّك اسمُّهء فصل عَلَيْه 
وقلٍ: اللُّمَ صَلْ وسلم عَلَيْ لحديثٍ جبريلٌ حينا أنى إِلَ الرَسُولٍ علو لشكمرالتام 
وَقَالَ: «رَغِمَ نف امْرِي ذُكِرتَ عِنْدَهُ كَل يُصَلَّ عَلَيْكَ)'" فهَدًَا الفعل غيدُ مشروع؛ 
لأنَّ سبيّه موجودٌ في عهد الرَّسُولٍ عَاصَكمْوَلتَكَمْ ولم يكن يفعله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقىء رقم .)751/١1(‏ 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله يل رغم أنف رجل» رقم (7055) من 

حديث أب هريرة» وقال: حسن غريب. 
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حَامِسًا: الزمان: 

2 الل 000 ف كي 5 3 

ومِثّاله: لو أن إِنْسَانَا قال: الححٌ في أشهر الحجٌ في ذي الحجَّة صعبٌ» ضيق» 

م عع 4 اه + اا اع داه 
وزحمة» ويريدٌ أن يجعل الحجّ في محرم. فَإِذَا انتهى موسمٌ الحجٌ آتي وأذه ب إِلَ منّى» 
3 1 3 د © ا اا ء# 3 
وأذهب إِلَّ عرفة ومزدلفة» وأرمي الجمراتء فَهَدًَا بدعة» مَعَ أنه فعل كل شيء. 
0 2 له : 2 0 2 
طاف وسعى» ووقف بعرفة وفي منى وفي مزدلفة» ورمى الجمارء كل شيء» فهذا 
لا يصحٌ لأنَ العِبَادة خالفتٍ الشريعة في الزمانٍ. 

26 0 وك ع 7 5 و ع2 ع 1 4 0 

دك أن بدويا أتى إلى الشيخ وقال: يا شيخ الحج يأ في موسم الأضاحيٌ 

: 2 5 35 000 5 2 5 

والأضاحيٌ تزيدٌ فيها قيمة الغنم» فاجعل الأضاحيّ يا شيخ في عيدٍ الفطر لكي 
أحج! فِهَذِهِ العِبَادَةٌ غيدُ صحيحة لأنََّا خالفتٍ الزمان. 

سَادِسًا: المكانٌ: 

ل ا 1 اهم سم او ١‏ 4 اراك ا كد الوشرالة ُ 

ومثاله: إِنْسَان في رَمَضَانَء ويسَنْ الاعتِكّاف في رَمَضَان في العَشْر الأوّاخرء 
وفي المساجد. فرجل اعتكف في بيته في العَشْر الأَوَاخِرء فهّدًا بدعة والاعتِكّاف غير 
صحيح لأن العبّادة مخَالِفة في المكان. 

0 2 جه سس - 00 ص 

إذن كُل عِبَادَة لا يمكنٌ أَنْ تَكُونَ موافقة لِلشَّرِيَةٍ إِلّاإِذا وافقنها في ست أمور: 
ير 2ه ده ع و و 
السيي؛ الجنس» القدرَء الكيفية» الزمان, المكان. 

إذا كَانَ الأمر كََّلِكَء وأنه لا بد من موافقة مذي النََىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمّ في كَل عِبَادَة» فيجبٌ علينا أن نتعلم كيفت حم الرَّسُول يك » وَكَانَ صَلََ الله 
0 ع خم سس 5 0 رو ع 07 د ع ل النا اع امبر 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ تقول: «خحُذُوا عَن مَنَاسِكَكؤهْ)!", ولا شك أن كَثيرًا منَ 


.)١791( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة ( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) “7 
5 > روه 2 8 2 . - 3 نّم وان 2 2-6 - 
المسْلِمِينَ اليَؤم يَأَنُون وهم لا يعرفونَ كيف حج النِنٌيِِ غاية ما هنالكَ أن يكون 
معهم كتابٌ مناسك لا يعرفونَ معناة» ولا يدرون ما فيه. 
5 خلس 0 1 و وا دوبع 
فلو سألت أحدهم ماهو الاضطباع» وجدت قليلا منهم يعرف معناه. 


والاضطباع: هو أ 
الكتفي الأيسر. 

ولو سأل سائلٌ: مَتَى يكونٌ الاضطباعٌ أيكون من حِينٍ الإحرام, أم ماذا؟ 

لججَوَابُ: الاضطباعٌ إِنَّا يكونٌ في الطوافيء إذن» ما نشاهده الآنَ من الحجيج 
أكثرٌ ما نشاهدهم مضطبعينَ» وهَّذًَا غير صحيح. 

وما فعلوا ذَلِكَ ِلَا تََرّْيا إِلَ الله لكِنهُ عن جهلء وَلِهّدًا يفوتم موضعٌ 
الاضطباع الحقيقي. 


2 
ع 
عن 
6 
ا 
ما 
0 
ع 
حّ 
نوم 
ا 
ا 
6 
"01.6١‏ 
١‏ 


أشواط الأولى. 
ولو سُثلنا عن الْحكْمّة في هَذَا الرّمَلُ؟ فنقول الْحَكْمّة أن هَذَا هُوَ سن الرّسُول 
علدو صَكةوالتَكه. 


إذا سألّ سائلٌ عن تََْءِ مشروع ثابتٍ عن الرَّسُول عَْداصَكْمواتَة وَقَالَ: 
ما الحكمّة؟ 
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قلنا: لأن اقول صل اه عليه وعل الوه ّم فعله. أو لأنَّ الدَسُول كل 
قاله. فَيَسدَّ باب الحُججء فأيُّ مؤمن لا يمكنٌ أن ياج فيا ثبت عن الرَسُولٍ 
عَباصَكولسَكعْ الدَلِيلُ قولٌ الله تَعَالَ: «ومَا كن لِمُوْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إدَا قَى أَمَهُ 
ورسوت أت أن 16 أ هم الخيرة مِنْ أَمَرهِمّ 4 [الأحزاب :2 فلا يمكن أن نختار غير 
ما اختارٌ الله عَيَهجَلَ أبَدَا إن كنا مؤمنينَ. 

ولِهَذَا لا سألتٍ امرأةٌ أمَّالمْوْمِنَ عائشةً صَعَََعَنهَا قالت لها: يا عائشةٌ كيف 
تقضي الحائضٌ الصّوْمَ ولا تقضي الصَّلَاة» فكله فرضٌء وكلهٌ ركنٌ من أركان 
الإسْلامء فلاذا تقضي الصَّوْمَ ولا تقضي الصَّلَاة؟ فقالتٍ السيدةٌ عائشة: «كَانَ يُصِيبا 
لِك ْم بقَضَاءالصّوْم اوم بقَاءالصّلاق90. 

ولما أشار لني صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَمَ لَمَ عَلَ بَرِيرَةَ ينها أن ترجمّ 
إِلَ زوجهاء وكانث يَرِيرَة أمَهَ لجماعةٍ منّ الأنصار كاتبوها عَلَ أواقٍ من الفِضّة 
كاتبوها أَيْ: باعوها عَلَ نفسها؛ لأنَّ الرقيقٌ إِذّا جاءَ لسيده. وَقَالَ: يا سيديء أنا أريدٌ 
أعطيكٌ مَتَلَا ألفَ ريال» وأعتقني قالّ: لا بأس. 

ذأهلّها كاتبوها عَلَ تسع أواق من الِضّةه وجاءث تستعيٌ بالنّاسِه وأنت 
إِلّ عائشة ئها فقالت عائشة وََإئدََتها: إِنْ أحبٌّ أهلكٌ (أسيادك) أنْ أعدها 
فعلت» ام قوستت .ةوق وكا زوج بسى فط نال لي 
عِْدِ لريرة: «الآنَ أَنْتِ حُرَّمٌ إَِا ش؛ شِْتِ أَنْ كاري نَفْسَكِ وَنَدَعِي رَوْجَكِ فا بأْس) 
قالت: نعم أختارٌ نفسيء ولا أريدٌ الزوج. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »)77١(‏ ومسلم: كتاب 
الخيض» باب وجوب قضاء الجخائض الصوم. رقم (57190). 
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فقالٌ لها الننُ يكلِ: «لَا بَأْسَ اثرُكيه؛ وَكَانَ مُفِيث يحبها حيا شديدّاء وهي 
تكرهه كراهة شديدةٌ» فاختارث نفسّهاء فكان زوجها يُلاحِمّها في أسواق المدِيئه 
يني ويَقُول: ارجعي إل وتقولُ: لا أَرْجِمْء فجاء زوجٌها ِلَ الرّسُول كل قال: 
يا رَسُوَلَ اللى اشمَع لي. فقال لها الرّسُول عَلََآصَكةوالمكمْ: «اجعِي ليد ارْجِعِي إل 
ا 


- 


قالت: يا رَسُولَ الله» إن كنت تأمرني بِدَلِكَ فسمعًا وطاعة» وإن كنت شَافِعًا 


8 


لَّ 


فلا حاجة لي فيه» قَالَ عَيوا تمتك «أنا شَافِعٌّ» قالتُ: لأآاريله”"؛ والغرض من 
هَدَّا أن الصّحَابَة وِوَيئمَنز وكذلك يِب علينا أيضًا إذَا أمرّ الله ورسوله يكل بأمر أن 


ل اس َ مَوَلَ أ _- 3" 0 00107 
تقولّ: سمعنا وأطعنا: إِنَّمَا كان قوْلَ الْمُْميينَ ذا دوأ إل اله ورسولو. ليحك بينم أن 


هه 


1 مد ا ور ليك هم هم الْمُفْلِحُونَ © [النور:١5].‏ 


2 


نعودٌإِلَ بيان الحَكْمّة في الرَّمَل 00 هي متابعة الي صل الله عليه وَعَلَ آله 


4 ئ 


قَإِنْ قَالَ قائل: ما الْحَكْمّة في أن الرَّسُول عَليَهاصَكَمْوالتَكة رَمَّل ؟ 

فَاجَوَابٌ: إِنَّ) نبين الْحَكْمَةَ للنّآس؛ للاطمئنانٍ فقطء وَالحَكْمَةَ في ذَّلِكَ أن 
يكم عدا صَلَ اَلْوَل له وَسَلَم م من لدي إل مَك في السنة لاوس 
منّ الهجرة يريدٌ العُمْرَةَ لا يريدٌ غيرهاء ومعةٌ الهَدَيُ ومعةٌ الصَّحَابَة يَبْنْعُون ألمَا 


وأربعَمئَة قادمينَ إِلَ مَكَة» ولا وصل إِلّ الحديبية (موضع في طرفي الحرم من الغرب 


)١(‏ أخرجه أحمد 275١15 /١(‏ رقم 221845)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في المملوكة تعتق وهي 
تحت حر أو عبدء رقم (1711). 
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من جهة امَّدِيئة) صَدَّهُ المشركون» أعداءٌ الله وَقَالُوا: لا يمكنٌ أن تدخل مَكَّةءٍ لأنّكَ 
لووقاتها فال العركة إن فريك لخدو اقبخطة ا لانالقزة)ء دلا يكن أن عل 

وهَذِه عميّةٌ الجاهلية فأَوْلَ النّاس بالبيتٍ هُوَ محَمّدٌ رَسُولُ الله عكتوا تاه 
وأصحابه» منعوهُّمء وَلَوْ جاء أعرابيٌ عل جمل أجرب. ما منعيّه قريشٌ 

فحصلث مفاوضات بَيْنَ المْْرِكِينَ والنَِيّ يل وَكَانَ من جملة الشّرُوطٍ أن 
الرّسُول يك يأ في العام القادم مُْتِوِرَا يدخل مَكَّةَ ويبقى ثلاثةٌ أيام فقطء فدخل 
0 وجاء في شمر القفية واقن: :ويلتة أن كيك الول م وواة لسر 
يريدونَ أن يَشْمَتُوا في الرَسُولٍ وأصحابه كَل , َُول بَْضُهم لبتخض: نه جاءكم 
قومٌ وَمَننْهُم (أضعفتهم) حُمّى (ارتفاعٌ الحرارة) يثرب (المديئة)» قَانُوا: يأنيكم قوم 
وهنتهُم حمى يثربّ. 

فال الرََسُولُ عَلنهآصَكهوَتم لأصحابه؟ «ارْمُلُوا» أَرُوهّم أَنَّنا نْشَطاءٌ أقويائُ 
فجعلوا يرملونَ بقوةه بسرعةء إلّا ما بَيْنّ الركن اليهاني والحجر الأسويٍ فكانوا 
يمشون. كَانَ هَذًَا في عَمْرّة القَضِيَّة (القضاء). 

تعر نح د عر إررا ةاور اوور ردي كي 
رَمَل في الأشواطٍ الثلاثةٍ من ا حجر إِلَ التجر, حَنَّى ما يَيْنَ الركنينء وأصلٌ الرّمَلٍ 
-كان- لإغاظة قريشء وليرِي المسلمٌ أعداء الله أنّهُ قوي. 

ولك لاضن أن كنا من المْسَلَمِين أذناتٌ للكقان يرون ماذا يفعل الكقاة 
فيتبعوتّهم» والواجبٌ أن يكونٌ المسلم معترًا بدينه» قويّا بدينه؛ لأ العزة لله ولرسوله 
عَبْتلصَكاوالسَكة وللمؤمنين. 
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#ه 
و دوه 


ع َه 8 ل ص الى ال ا يي سر 0 4 -ه 06 

أراد المَينُ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ أن يَغِيظ الْمشْركِينَ؛ لأن إغاظة 
:ا ل عد اع ع ل لور ماك عت 211 
الكَافِر قربى إلى الله عَسجَلَّ وأجرٌ وثوات. قال الله تَعَال: #دللك بأنهمٌ لا يَصِيبِهُمْ 


عع لس سمل 


م سل سح سا 5 وري أكون سه سس عا سس عو مم 
طمَأ وَلَا نْصَب ولا خمصة فى سيل اله ولا يطئوت مَوْطِئًا يَفِيظ ألحكفار ولا 


سد ع 


ل كدي عدر تن لاتكق لو يي فكة متن ]رك لذ ا في ادر 
أَلْصْحْسِِينَ © [التوبة:١1]»‏ فالشاهدٌ من ذه الآية كله تكاك + طول تلقو ر2: مَوْيًا 
يَِيط لْحكُئَارَ 4 ثم ذكرٌ ما بعده: «إِلَّا كيب لم به عَمَلُ صللِحٌ 4. 

أرادَ الرَسُولُ عَصَكمْتكم أن يَغِيظ الكُمَارَ المْركِينَ بالرَّمَلِ؛ ليُظهرٌ لهم 
قزة الْشليين» ونشاط المتلوين» :ولا شك أتبه اختاظوا هذاه ولا راوا المسلمِين 
يرملون» قَالَ بَعْضُهُم لبَْض: تقولون: إن ححَمَدَا وأصحابه وَعَتَنْهُم حمى يثربّ» 
والله تم لَيتِبُونَ ونُوبَ الخزلان؛ لأنَّ الغزلانَ سريعة وقوية. 

إذن» ينبغي لنا أن نتذكرٌ وَنَحْنُ نطوفٌ بالبيتٍ رَملاء أن نتذكرٌ رَسُولَ الله 
كله وَهُوَ يفعلٌ هَذَاء نّم تتذكرٌ أن المقصوة من هذا الرّملٍ في الأصلٍ إغاظة المْرِكِينَ؛ 
ويتان أننا أقزياة: 

قال لبن صَلّ اللعَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلََ: لَنْ يُغْلبَ الْنَا عَشّرَ امن قلَّق!" 
اثنا عمّرَ ألفا لا يمكنٌ أن يُغلبوا من قله لو قامَ الجن والإنسش ضدَّهم ما غلبوهم 
بل يُعْلَبُون بفعلهم المعاصيء الَّتِ تحطمٌ قوة السلِوِينَ ويُعْلَبُون بالتَناب والتّحَادي» 
والتّمرق» فانظز ِل حالٍ امُسْلِمِينَ اليَوْمَ حفنةٌ من اليهُودٍ -لعنهمُ الله- تفعل 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 794» رقم 73787).» وأبو داود: كتاب الجهاد. باب فيما يستحب من الجيوش 


والرفقاء والسراياء رقم »271١1(‏ والترمذي: أبواب السيرء باب ما جاء في السراياء رقم )١585(‏ 
وقال: هذا حديث ٠‏ غريبء. وأبرء ماجه: كتاب | د باب السراياء رقم (/ا758571). 
سين عريت» وان َ 3 يا ركم 


بِالْمسْلِمِينَ ما تفعلٌ لأنْ المْسْلِوِينَ [بمائهم ضعيفٌ» فَالإِسْلامٌ إِمّا ضعيف أو مفقودٌ. 

والتّوحيدٌ أيضًا إِمّا ضعيفٌ أو مفقودٌفي بَحْضٍ الديارٍ الإسلاميّة. 

كذلكٌ الائتلافٌ» والاجتماعٌ» وشعورٌ المسلم أن المسلم أخوه فلا يَظْلِمّه 
ولايكذيُه ولايخذلّه ولا يحقرٌه ذهبث هَذِهٍ الصّفَاتُ. 

فأينَ الأخلاقٌ الإسلاميّة فكيفف وهَّدًا حالّنا نتمنى أن ننتصر عَلَ أعدائناء 
وَنَحْنْ في أنفنا ما انتصرنا عَلَ أنفينا؟ فَهَدًا خطأً ووهم. 


سووسع هك > 


دروس الحح والعمرة( وصايا للحجاج ) ام 
ع لطت عات او ا 1 1ك 


وت 7 1 


لس سه الس لايع 


ع 


1 5 ع رم « فار نف 2 و س2 52 2 
ا مد لله رَبٌ العالنَ» وأَصَنُّ وأَسَلُمُ عل نينا حَمَد حاتم الييينَ وإمام البقِينَ 


رويىعر 


وعَلَ آلِهِ وأضحابهء ومَنْ تَِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمّا بَعْدٌ: 


0 


4 


نا َشْكُرٌ لله عَرقِبلَ أن هيا لجباده حَحج بَيْتِ الله المترام في أمْنِ ورخاء 
وتق وإنا تم :إخزها اام اللا بوال الحميع ون هذا الزديم تقليل 
الفاضلء ونسألٌ الله يوَدَويِلَ أن يْعَلَ حَجَنَا فبلا وذلينا افندر واه كيديا 
مَشْكُورَاء وأنْ تُمْلِفَ ما أَْمَمَنَا عَلَ ذَلِكٌ بِالخيْر والبَرَكَةٍ وأن يُعِيدَنَا لأمْثالٍ هَذْهِ 
الواسم ونحنٌ في آَم ما يَكُون يمن الإيهان» وأشَدَ مَا يَكُونُ مِنَ لقو وأغْلَ مَا 
يَكُونُ مِنَ العِزَّةِ للمُؤْمِنِينَ؛ إِنَّهُ عَلَ كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 

إحواني بش وا؛ فإنَ البّيىّ صلَّ الله عَلَيْه وعَل آلِهِ وسلَّم قال: «الَجُ امرُورٌ 
لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إل اَنّهه”" وقال كلِ: «مَنْ حَجّ كَل يَرْقْتْ وَلَمْ يَْسْقْ رَجَعٌ -يَعْنِي 


و 
٠.‏ مو 2 دع عقو( 


وئع" 


عع سا ةم دسودء هم +ى مسهطده بجو 8 ار مس ف > 2< 
وأنتّ يَوْمَ ولَدَنَكَ مَك لَمْ تَكَنْ عليك ذنوبٌء فإذا عدت مِنْ حجك ا ى 
اه 3 مه 3 نر سلا أ لا 5 خب بره عي عي 1 6 20002 أ 3 
تَرَفْث فيه ولم تَفْسّقء رَجَعَتَ كوم ولدتك أمكء. فهل بعد هذه الطهارّة» وهل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم »)١/1/7(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم »)١744(‏ من حديث أب هريرة ننه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم »)١907١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة» رقم »)١700(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإيهعَنَه. 


ام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعدَ هَذِهِ البَراءةٍ مِنٍ اسْتِمْرَارٍ علَيْهَاء أمْ أن مِنَّ النّاسٍ مَنْ يَعُودُ إلى مَا كان عَلَيْهِ مِنَ 


المعاصي والفسُوقٍ؟ 

إِنَّ هَذَا لَسْوَالٌ رج لكثير من الثاس. فإنّ كثيرًا من النَّاسٍ إن رككوا 
0 2 0 اد 
كيم ولَدَمهُمْ أَمْهُمْ ف ثم ربا يَتلَطَخونَ بأؤْرَارِ امحاصِي والفُسُوقٍ بَعْدَ ذَلِكَه ميا 
يكرن الإنسنان إِذَا رَجَعَّ إِلَ افوص مده ويمنع الرّكاقٌ ويخْرقُ الصّومء 
ويقطعٌ الأرْحام 0 الوالِدَينِء يعسن انون وَيُكُذْتٌ ف المقال» وَيَسكة 
بأَهْلٍ ابر إل غَيْرِ ذَلِكَ من المعاصي والفْسُوقٍء فيَعُودُ أْواً مما كان عَلَيْهِ مِنْ 
قبْلْ؛ لأنّ انُساحَ التّوْبٍ بعد تَظاقَيه أسَدٌَ مِنِ اتّساحهِ قبل أنْ يَكُونَ نَظِيفًا. 

إخوني الحَجّاجُ! إن عَلَيْنَا بعد د موعن إلى أليا أن ِّيَ اله عت لِك 
ِعْلٍ أوامِره واجتناب تواهِيهه مَخْلِصِنَ لهُ الدينَ» وإنّي ُوصِيكُمْ بوصايًا أزجو 
اله ثعال أن ينمي واكم بها 

لوي الأول : الإخلاصٌ لله تَعالَ في جبيع العبادَاتء بأنْ لَا تَنْوِيَ بِعِبادتِكَ 


مُراءَاةَ الئاس ولا أنْ يَمْدَحُوكَ بزَلِكَ ولا يَمّكَ أْمَدَحُوكَ أم قدَحُوا فيكَ» ما 
رص بير 0200 


دُمْتَ عل نُورِ مِنْ ربّكَ فلا يَبْمَنَكَ النَّاسُء والإخلاصٌ لله أنْ تَنْويَ بصلاتِك أنْ 
قرب لِك : ربك ري 0 أن وب بذ بدَلِكَ 1 5 تَنْوِي بصِيامِكٌ 


تنوي 1 0 اذ يتب بدَلكَ إِلّ رَبك وأن تَرُدَ إحسانٌ اوالكين كا قَالَ 


03 سس سح ار و لح ب سس ساس لجرو 0 ساسا 000 


عَوَجَلَ : ## ووصَينًا لاضن يولِديهِ حملته أمة. وهنا علّ وهْنٍ وفصدله. في 


انكر لي ولولدَيك إل المعسات « [لْفْاكَ: .]١‏ 


2-3 


دروس الحح والعمرة( وصايا للحجاج ) ّم 


والإخلاص سس لله أمرٌ مُه فكثيرٌ مِنَ النّاس يُنْفِقٌ المالّ يْمَالَ: فلانُ كريد وكَث 
و التافى عله النامن لقال ا ل 


بهِ السمَهَاىَ داري به به العُلَاءَ وقد قَالَ النِنّ كلِ: ١‏ من ملم خا ا يتَى * 


ره 


وَجْهُ الله لَمْ يُرِدْ بزَلِكَ إلا عَرَضًا مِنَ الدّنْياه َمْبَرَوَائِحةَ اس" 


39 


ابي المي لم يض ف عقت فل تك تارة لد بطل 
مَرُدُودٌ وَاسْتَمِعْ َع إل قَولٍ الله َال في الدِيثٍ القّْيِيَ -وهو ما رَواهُ الي صل الله 

عليه وعل آلو وسَلّم عَنْ ريه - رَوَى اليك عَنْ ريه أنهُ قال: : «أنا أَغْتَى الشّر > 9 
عَنِ المّرْكِ لنّهُ لا يحتاج إلَ أَحَدٍ «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَثْرَ د فيه مَعِيَّ غَبْرِي ثَرَ كته 
وَشِدْ 05(" يَبْدَكُهُ لأنّهُ أغْتّى الشّرَ ء عن مّرك فالشركاء كل نهم يريد أن يَأ 
بحق4 ما الب عَتِلٌ إن ني عَنْ كُلّ أحده ومُو أغْتَى الشّرَكاءِ عن الشَرّكِ 
فأَيٌ عَمَل تَعْمَلَهُ تُرِيدُ به غَيْرَ الله» ولوْ كان أضْلَّكَ مخلِصًا فيه فإنَ الله ؟ 
يبل و" أو ا يتا مايا4 اندها ناذا لله خلصيت لا 


م صيوت 


ع 


3-48 
6 
3 
١-1 


0 


له 
أليّنَ» اغَف :114 «إنا َرَت إِيَكَ السككب بِآلْحيّ تأعبرِ أنه يسا لَهُ أليرت »> 
[الزُمَرِ:؟]. 
قال الب عَياصكرالتكج: «إنَا الأغمال بالء 
كَمَنْ كَانَتْ هِجْرَهُ إل الله وَرَسُوَلِهِ فَهِجْرَنْهُ إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هجرنة 


)١(‏ أخرجه أحمد (03778/5» وأبو داود: كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم 
(7574)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم (؟79)» من حديث 
أبي هريرة وَدَإيَدعَنه. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (79485)» من حديث أبي 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ركلاء تواعران ون لووقا الو لتر إل يلاو الإتلاو» كإزقنا مره يلتم 
ونال انهم لكر ارهن فى عد َل الله ورَسُوله يريد إقامة وبيه» ائبع وَسُولِه 


021 


عل م 


يكلِك وآخرٌ هاجَر؛ لأنّهُ ذكرَ لهُ امْرأةٌ حمِيَةٌ في البلد الفلا فها > 2 النهاء أو 55د له 
مَرْبَحٌ في البلَدِ الفلا فهاجَرٌ إِليّْه فالمقبول هِجْرَتُه مِنْهُا هُوَ الأّل» وهُوَ الذي 


أمّا الثاني فيقولٌ الدَسُولُ لك: «حخر 2 نَهُ إل مَا هَاجرَ إِلَيْدا مْ يقل : حِجْرَثُة 


وه مه 


دْنيَا يِصِيبَهًا أو امْرَأةٍ يَتَرَوجَهَاء أيْ لَمْ يَذْكُرْهُ بدا اللَفْظِءِ احْيقًا رَا له «هجرّثة 


ٍ مَا هَاجَرَ إِلَيْها جاء به بصِيعَةٍ الإثهام؛ لأنَهُ أمْرٌ حَقِيدُ. 

وَيَبَذَا تكن أن الاخلاص 07 500 وكَْرَة تّواهًا. هَذْهِ 
7 2 و 
الوَصِيّةُ الأول 


و 


وض التانية: المتايَعةٌ بَعَةَ لَرَسُولٍ الله يكل بحيث لا تَعْمَلُوا عَمَلُا إِلّا و وأَنتمْ 


1 و ب عو ٠.‏ 7ج ممعير 


تعرفون أنه من سنة سَنَةَ الرَّسُولٍ عَكوا تك والته؛ أن الله يقولٌ: #هَامِنُوا الله وَرسُوله 
أَلتََىَ المي أأيٍىف وو سو وَكلمَبهء وَأَتَمِعوهُ مَلَكْمْ ته تج دو رت # 


[الأغرافٍ:108] آمَنُوا به وابْحُوه» وإِيّاكُمْ أن تحَدنُوا في دين الله ما لَيْسَ من 1 
م عاك مو ا ري 


وساس مر 


للحَلق إن م إِذَا ابْتَدَ في دين الله مَا لَيِسَ منة فقَدٌ شَارَ الله عَرَجَلّ في اك 
عتم في دين سم 


الإمارة» باب قوله يَكِه: "إنها الأعيال بالنية» رقم (1507): من حديث عمر بن الخطاب 2:62" 


دروس الحج والعمرة ( وصايا للحجاج ) هم 


وما كم إلّا له إِنَكُمْ دا التَدَعُْمْ في دين الله ما لَْسَ منة» فإن ها يَقَنَضى أنْ لا 


يصدق قَولَهُ تعالّ: #اليِوْمَ َكلت ل ديك 4 [لمائتة:+] لأنَّ هَذِهِ البدَعَ جَدِيدَة 
وليستٌ مِنّ الدّين. 

فهل هَذًَا الدّينُلَمْ يَكْمُل إِلّا حينَ جَاءَتٍِ البذْعَةُ؟ 

لجَوابُ: لا. لكن حَقِيمَة البدْعَةٍ هِيَ أنَ اللهَلَمْ يُكْلٍ الدّينَ لناء فجاءث هَذِهِ 
البدْعَة لتَكْمِل الدّينَ. 

إنّنا إِذَا ابتَدَعْنَا في دِين الله مَا لَيْسَ منةء فقذ خالفا طَرِيقٌ السَّلَفٍ الصَّالِح 
فالسَّلَفٌ الصَّالِحٌ لَمْ يبْتِعوا في دِينٍ الله مَا لَيْسَ منة» لا في العَقِيدَق ولاق العاكة 
ولافي الأخلاقء ولافي الَنْمَّج» ولا في السّيرَةِ. 

فالوّصِيةٌ التَاذِيةً هي: اع سن النَييّ صتعدوَسك والعَمل يبا ف 
والعبادة والأخلاق؛ والسُّلوك الهج وججيع اا لأنَّ الله تعَالّ يقول: 
< أنَد كن لك فى وثول مه وه حسكة يس كن يتوأ أله وائيقم 
كيرا 4 [الأخزاب:51]. 

فإنْ قَالَ قائِلٌ: لوْ أن أحدًا مِنَ النّاسِ اسْتَحْسَنَ الا سر 

القَلْبء ب» ودمْع العَيْنِء والكِسارٌ النَمْسِء لكنّها لَبْسَتْ مِنْ سند الوسُولٍ عَلْتواصَك سكف 
فل يُندح عل ذَلِكَ؟ 

فَلكَوَابُ: لا يُمْدَحُ» وهِيّ لَيْسَتْ مَقَبُولَة عند الله؛ لأنّ الله لا يَقبلُ إِلّا ما كان 
عَلَ وَفْنٍ حُكْوه وشَرِيعيهه دلِيلُ ذَلِكَ قَولُ الي صَلَّ الله عَلَيِْ ول آلِهِ وسَلَمَ: من 


كم دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 


عَمِلَ عَمَلُا لَيْس عَلَيْهِأمُْنَا فَهْوَ رده(" أيْ: مَردُوكٌ غَيْدْ مَقيُولء مها دَمَعَتِ الْعينُ) 
ومَهَا َسّمَ القَلَبُء ومَهَْا سَكَنَتِ الجتوارح» ومَهَْا اطْماَنتِ النَفْسُء فإنَّ اطْوِمْتَانَ 

قو ِِ حر ل 32 سعسراه م عسكظ .هم م شخ م ام وك 
افوس إِلَ البدّع دَلِيل عَلَ مَرَضِهَء وإلا لتَقَرَثْ مِنْ كُلّ بِدْعَبَ واطْمَأَنّتْ إِلَ كُلّ 


وا. 

ِِ 7 رو 31 1 و ٍِ ع اك ١‏ ل حر 0 2 2 عه 

إذن: الوَصِية الثانية هي اتباع نينا كه في العَقِيدَةٍ والعِبادَةٍ والأخلاق» 
والآداب. والَنْهَج والسّلوكِء وجيع الأخوالٍ « لََدَكانَ لَك فى رشول اله أسوة 


او 


رخ لع ل ل و و ير عر عرس طحي سه ع م رس 
حستة لمن كان برجو لَه والوم الآخر ود شه كيرا 4 [الأخزاب:١7].‏ 


الوَصِيّهُ التَالثةٌ: كَثْرَةٌ الجبادة؛ لأنَّ الله َيجَلَ يقولُ: طاوَمَا حَلَنْتٌ لِلْنَّ والإنى 
إلا لمْبْدُون 4 [الدَاريات:03] أَنْتَ لَمْ كل لتأكُلٌ ونرب وتََنَعُمَ باللباس وَالَركُوبٍ 
والْسْكُونِء فوالله لؤ كُنْتَ كدَلِكَ تَعْمَقدُ آنَْكَ إِنَّا خُلِفَت لهَدَا أيْ لتنعِيم البَدَنِ 
لكانتٍ البهائِمٌ حَيْرَا منكَ؛ لقَؤله تَعالَ في الكُمَارٍ: «إن هُمْ للضم بل هم آَل 


9 


تسيلا © [الترْقان:45] والبهائم لَيْسَ لها عَقُولٌ» فلو يَقِيّتْ تَتَمَعّنُ ما تَنْمُو به أْجْسامُهَا 
لَمْيَلَّمْهَا أحدٌ؛ لأنّهُ لا عقُولَ لّهاء لكن بَنُو آدَمَ لهم عُقولٌء يَعْرِفُونَ با الناِمَ والضَّارٌ 
ومع ذَلِكَ اقْتضَتْ حِكْمَة الله» ورَحمة الله أن يَدْعَمَ مَذِهِ العُقولٌ بإزسالٍ الرّسُلء يقول 
لله عَيجَلَ: «« نآ سنآ إِلَكَ كنآ اوسن إِلَ و وَاليِيَنَ مِنْ بدو وَأوْحيِمَآ إل 


- 
مياه أ سح ور سر ل |[ سي ارس ص سه 


_- > مرعصس 5م دم + سا 2 نر 000 
هيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيعَفوب وَالاسبَاطٍ وعِسَئ وأبوب ونوشن وهدرون 
6 
ل 6 4 007 وروص 2+ دس اج بعرم 200 جحي شير كر د 
وَسْلِيَمْنَ وَءَاتَينَا داويد رَهْورًا (05) ورسلا فد فصصتهم عليّك من قبل ورسلا لمم 
ءءء رء دوسا ورك معو و 4 جاع يرو ب ده ل لول . اس امت 
نقصصهم عليّكت وَكلْمَّ أنه موسئ تَحكليمًا 00 زد مبشرين ومَنذِرِين لثلا 
)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء (7/ 259 وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم »)17١1/(‏ من حديث عائشة وََإِيَدعَنْها. 


دروس الحج والعمرة ( وصايا للحجاج ) /ام 


يُكوْنَ لاس عل الله حب 0 بعد الرشل وَكَانَ الله عبرا حكيمًا # [الّساء:110-177]. 


-_-_ 


1 


وقذ قلسل بالشاة لاَق كل وسُولٍِ بل ولا جه أحد دل ييلع 
الرّسالَة مِنَ الّْسْلٍ أبدّا حنّى إن يُونْسَ علخ دعا قومَهُ وتَعِبَ مِعَهُمْ وخَرَجَ 
الوا اك لاود ال م 
ْم وكانتٍ السفينةً قد ملت وَهرا -يَْني تت وكيا وَالو زعا إن كذ 
حميمَاء وإمًا أن ينجو بَعْضنا و ده 
وهَذًَا حُكْمٌ عاوِلٌ» فلو حَصَلَ مِثْلُ هَذَاه سَفِينٌَ أوْشَكَتْ عَلَ العَرَقٍ لثِقَلٍِ حْلِهَاء 
فاذا تَصنْع؟ 

لحَوابُ: تُلْقِي الأم وَل قبل كل تَيْء؛ لأنّ ُزمتها كل مِنْ حُزْمَةٍ الأنفْسِ. 

بَقِيّتِ بِيتِ الأنفّسِء فهل تُلْقِي العجايرٌ والشيوحَ؛ أن أجَلهُمْ قيب أَمْ تلْقِي 
انان أ م ُلْقِي كبر الأجْسام؛ أن التْقَلَ ون مِنْهُم أم ماذا 01 

لجَوابُ: الفَرْعَةَ با العَدْلُه ويُونُسُ عَله[تكم اسََاهمْ هَكَانَ ين الْمْدحَضِينَ 4 
(الصانات:141] كان من المدُحَضِينٌ اليه يُلْقَوْنَ في البَحْرِ. 

يونس تب من أنبياء الله» لكنّ العدالة لا بْدّ مها ألْقِيَ في البَخرء فقئّض الله 
لهُ حُوًا عَظِيَا التقَمَُ وتأمّل كَلِمَةَ (الْمَقَمَهُ) يَعْنِي مَا مَضَعَهُ وعَلَكَه بل التَلَعَهُ 
ع رو ل ال ا 0 الم 
الْتِقَامَاه وإذًا هُوَ في جَوْفِهِ في ظُلَْاتِ «قكادئ في الظلْمتٍ أن لا 
سبحتك إنّ كنت ين الطيلييت> > [الأئييّءِ:0] وهلهٍ كله 0 


أخنياء عظيمة: 


2م م 
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حمر 
5 
لمم 
1 
١‏ 
0 
6 


أوَلَا: عَلَ الإخلاص في التوحيد يُوْحَذَ مِنْ قَوْلِهِ: «أ: 
[الأنبِيَاءِ:/41]. 


ثانيًا: اشْتَمل* أيْضًا عل تَنْزِيه الله عَيَلٌ من كل ظَلْمِه وأنّهُلمْ يَظْلِمْ يُوسّسَ 
يؤْحَذ من قَوْل: « نلك 4 [الاثياء:/0ه]. 


أ ه- رثا ه 5202 ل 5 9 2 2 5 0 3-3 
الثا: تَصَمَنت هَذْهِ الْجُمْلَة أيِضًا إقرار يونس عل نفيِه بالظلم #إنْ كنثُ 
صم له 5-5 5 يي ور 1 
ين الظدلميت> * [الأنْباءِ:40] حينئلٍ نزلتٍ الرّحمة. 


سساح سا و سرب سل ص سه رخ مم وم 
0 ام ينا لهي ونه من الغير وكذيلكت تشجى المؤمييرت »# [الأنْييَاءِ:84] 
عو اي سك بريه اعضاو ا 0 تم ار مه بير وه ضر 
أيْ: مثلّ هَذَا الإنجاءِ مِنَ الم والضّيقٍ نُنْحِي المؤْمِنِنَ» إذَنْ كل مُؤْمِنٍ إِذَا وقَم في 


5ه هم .هه 2 ست جد سل 000 ب 000 
هم وغم. فعليهِ أن يقول: ##لا إلله إلا أنت سبَحدبَك إفْ حكنت ين الظدلبيت »* 
0000 و ص سه 
[الانبيّاء:/41] وحينئل ينجيه الله عروجل. 

7 7 كي 1 6ك يه كد ب وهو : 

خرّجَ يونس عَلالتَكَخ مِنْ بَطْنٍ الحُوتٍ. لكن تَعْرِفُونَ أنه في بَطْن الحُوتٍ 
- وو ره سين 0 سه هم م و ري 
لا ياكل» ولا يَشْرَبٌء ولا يتنس إلا عنْ طْرِيقٍ نَفْسٍ الحُوتِ وسيكون عند خرٌوجِه 
حك ار ل ا ل ل 4 الاج لى* شنال 5 
ضَعِيفاء مُرَهقاء فأنْبَّتَ الله عَليْهِ شَجَرَةَ مِنْ يَقَطِينِء وهو القَرْعٌ» لكنْ هناك فَرْعٌ 
00 2 ع م2 0 ا ره قي ودر عوة.هر 2 مويرم ١‏ اعخيز 4 3 
وَرَقه لين كالخرير؛ لآن القرِع يحتلف. بعضه وَرَقَهَ أحرش» وبعضه ورقه جدا 


- يع 


كاخرير» والَّذِي تَقْتَضيٍ الحَكْمَةٌ أنْ ييْبْتَ عَلَيْهِ هو الَانِ الّذِي هُوَ لين فأنبَتَ الله 
عَلَيْهمَذِهِ الشَّجَرَ حنَّى قَوِيّ وَاسْتَعَدٌ لتَحَدّل الهَواءِ والسّمْس. 

وَنَوْمَهُ حدق الكذائة لَكِنَهُمُ امنوا تعد أن روا العَذَابَء فتَمَعَهُمُ الإيمان 
بعد أن وَل يه البَأسلء والدِبل قَوْلَهُ تعال + فلولا كات قبي متك قنسهها بن 


0-44 ل ا ا 8 
ا . ”م 


2 06 وله 4 له لس لو و سس سح سس 42 واو 06 ون > 
إلا قوم يود لَمَّآ امَنوأ كسَفَنا عنْهمْ عَدَابَ الْحِرْي 4 [يُونس:48] لأن يونس لم يَبْقَ 


و عه 


دروس الحج والعمرة ( وصايا للحجاج ) 04 


هم حنّى قوم عليهم الج فلا لَمْ يَبْقّ فيهنْ وخَرَجَ مُغاضباء أَنُجُوا مِنْ هَذَّاء 
فَانْظْرٌ لَكْمَة الله لله عََوِجَلَ . 

إذَنِ: الوَصِيّهُ التَالُِ: كَثْرَةٌ العبادق وأنْ تحرص عَلَ أنْ لا تَمُونَكَ ساعةٌ 
سس لم 

بَفْسكَ ولا تَعْجَبْ بتَفِْكَء فكمْ مِنْ إِنْسَانٍ كَثْرَتْ عبادائة ويم لهُ بسُو 
8 -والعيادُ بالله أَسأَلُ الله أن يعدا وِيّاكُمْ مِنَ العْجْبٍ- لأنّهُ مُحْجَبٌ» مدل 
بعملة عل ريف كانه يشعد 00 م جل : # يَمنُونٌ عَلَيْكَ 
3 أمكمواً كل لا تمأ ع سلج بل أنه يَمُنُ عبد أن هَدَسك ! يه 
[الحُجّرات:/ا١].‏ 


ع 


فأكثِر العبادة لكن تَعَبَد لله عَلَ أساسس أَنّكَ مُمْتقِرٌ إليه» وأنّهُ وتلا مُسْتَحْنٍ 
عنك #ومن كَفْرَ فَإنَّ أله عن ب عن الْعَلَعِينَ* آل عِمْرَانَ:917]. 


+١ 


ِنَ الله نعل لا مناخ ِل ودار ل بي وفي الَدِيثِ 0 
ايا عِبَادِي إِنَكُمْ لنْ تَلُغُوا ضُرّي كَتَضْرُّونٍ وَلَنْ تلْهُوا نَفْعِي َتنْفَعْون)!" فنحنُ 
لَانْقَعُ ال ولا نفج الل لكنّ احير لنا في عِبادَةٍ ربا فاخرض عَلَ أَنْ لا يَمُوتَكَ 
نَيْةٌ من لمعه واسْتَعِنْ بالله. وأشْهِز تَفْسَكَ بأنَ المَضْلَ لله عليِكَ» ولَيْسَ لك 


-ه 


فإِنْ قَالَ قائل: هل يُمْكِنٌ أنْ تَكُونَ العاداتثٌ عباداتٍ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البرء باب تحريم الظلم» رقم (1510). من حديث أبي ذر الغفاري 


و سدور 


وَوَلئَدْعَنهُ. 
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فالجَوَابُ: العادّاثٌ إِذَا قَصَدَ الإِنْسَانْ يبا الاسْتِعائّة عَلَ عِبادةٍ الله صارث 
عِبادَة فمتّى أَرَدْتَ الاستعائةَ با عَلَ عِبادةٍ الله صَارتْ عِبادَةَ فالإنْسَانٌ ذا أراد 
أن يَصُومَ يأكُلُ في آخر اللَّيْلِ وهِذِه الأكلهُ توْجَرُ عليْهَاه مم أنّكَ أكَلْتَ لِيَقرّى 
الصّوم؛ ولهّذًا قَالَ د يلةِ: «تسَحَرُواء قَإنَ في السَّحُور بَرَكَة)!". 
كدَلِكَ إِنْسَانَ يبيعُ ويَشْتَرِي مِنْ أجْلٍ أنْ يُنْقِدَ نفسَةُ وأهْلَهُ مِنَ الجُوعء فالبيعٌ 
والشَّرَاءُ هُوَ في الأصل عادَةٌ لكنْ إِذَا قَصَّدَ الإنْسَانُ بذَّلِكَ الإبقاء عَلَ نفيِهِ وعل 
أَمْلِهِ صارٌ بدا عِبادَة واسْتَمْ إِلَ الحَدِيثِ: «السّاعِي عَلَ الأَرْمَلَةِ وَالَسَائِينِ 
كَالحَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله" قَالَ الرّاوِي: وأَحْمِبْهُ قال: ١كَالقَائِمُ‏ لا يفتك وَكَالصَائِم لا 
ُفُطِرٌ)'" والقائم يَعْنِي التَهَجدَ اللي لا يفن. 
والسّاعِي عَلَ الأرْمَلَةِ واكساكينٍ هُوَ الذي يَطْلْبُ اررق لهم لِيبْقِقَ عليهن» 
وَالأَزْمَلُ هُوَ الَّذِي لا يَْتَطِيعٌ أنْ يَفْعَلَ لنفيدء واسَكينٌ هُوَ الَّذِي لَيْسَ 
عَنِدة مال :و ]طنالك الشفاذ له يقتطكرن أن تك وا اله زق8ذا دعنك يميا 
وشالا تَطْلْبُ الرّرْقَ لأخل أنْ تُلْقَيَ في انراق عوك اللسمة صِرْتَ كالمجاهِدٍ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم »)١1977(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» رقم 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الساعي على المسكين» رقم (25007)» ومسلم: كتاب 
الزهد» باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (79/7)» من حديث أبي هريرة 


»))202١465(‏ من حديث أنس 


دروس الحج والعمرة (وصايا للحجاج ) أن 


وو رد زارَ الى يك سَعْدَ بنَ أبي وقّاصٍ ومُوَ في مَك 
مركن فَعَال له ذا رسو الله إِنّْ رَجُلَ كَنِيدُ الَالِ وَلَيْسَ لي وَارِثْ) يَعْنِي 
بالتَخصِيب أو القَرْضٍ (إلَّ ان يني لايرنة ون دريكا || بنْثّ وإ أَريدُ أ 
اتَصَدق ل مَالي) وَالتَانِ 5 مِن ئلاكقه قال: «لاء قَالَ: أَتَصَدَّقٌ بِالشّطر) 
ككل لحنت الول كاله اند 5 وَالعلث ؤاعة ون فلاقةه قال 


مه وع 


اَن ككللة: «التْلْتُ وَالثْلْتُ م وكان سَعْد بن أبي وقّاصٍ مَرِيضًا إِنْتَ أَنْ كَدّرَ 
وَرَتَتَكَ أَغِْياءَ 3 و اراي سحو اند 


3 


لِلوَرَئَةَ حتّى يَكُونُوا به أغنياء» فَذَّلِكَ - د فين أن َتَصَدَّقٌ بالمال ويَبقّى الوَرَنَة 
حار ا المعو اق لقي عمٌ أعْطِنِي» يا عم أغطني» نأ 


2 - 


َل له: «وَاعلَمْ أَنّكَ لَنْ تي تمََةَ َي يبا وَجْة الله إلا أجِرْتَ عَلَيْهَاا و(َمَقَد) 
ككرَةٌ في سياقٍ النَفْى فتقِيدُ الحُمُوم؛ ااخدايا أَضُوليةٌ بلاغ تقول: إن 
لتر في يسياق الَف تكونٌ للعُمُوم. أيْ: لَنْ تُنْفِقَ أي تَمَقَةِ تبْنَفِي با وجة الله 
إلا أْجِرْتَ عِلَيْهًا. 

فلو أَنمَقَ شَخْصٌ عَل نفسه مِنْ أَجلٍ الإبقاء عَلَ حَياتِه» فإِنّهُ هُيُؤْجَرٌ ولوْ أَنْمَقتَ 
عل الاك تنقني تلق وك للد لود عليز قال الك صل الله غليه وغل آنه 
وسلم: ١حَبَّى‏ مَا تجعَلَهُ في في امْرَ ريك" و(في) أفضحٌ مِنْ (قم) ويِجُورٌ (قم) وجي 
ف لكنْ (في) أَفصَحُء وفي القَرْآن: «إِل متبط كيه إِكَ ألْمَلِ لِيَلمٌ م4 [الرَغدِ:14] 
ولم يقل: قَمَهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب رثاء النبي َك سعد ابن خولة» رقم ))١795(‏ ومسلم: 

كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث؛» رقم (/177): من حديث سعد بن أبي وقاص رََإِيَهعَنهُ 


اه و الو ار 

تك نُؤْجَرُ يهاه وصَرَبَ الل يكل مئلًا بامرأة؛ رفت ين أ إِنْفَاقُ 
ال اه للك لوْلميَكُنْ عندَ الإِنْسَانِ 
لاس وا وص لج و الاب وت الأ وه رةه 
الفُرْصِء فإنّهُ يَْدمُ الزّوْجَة؛ لأنَ الإثفاقٌ عَلَ الزَّوْجَةِ إِنْفاقُ عَلَ التَفْسِ؛ إِذْ أنَّ 
ازج داك مِْ ليها مالك بالَشخ وتقول: أدت لام وأنا ريد الافكالة 


ل برصلا ع 


منكٌَء وأنتَ متَاجٌ لهَاء فالإنفاقٌ عَلَ الزّوْجَةٍ هْوَ مِنْ حَاجاتٍ التَفْسٍ. 


لكنْ في مثل مَذِهِ الحالٍ أكثرٌ النّاسٍ يقولٌ: لِادًا أَعْطِي الرَّوْجَةَ ورك الأمَّ 
والأأبَ؟ حَِيقَةَ مدا عَْءٌرِيبٌ لكِنْ من الكنٍ أن يَقول: عِنْدِي رَّوْجَةٌ وهزه 
0 أب وَالقَرْصٌ تمك أنْ يُكْسَرَ ثلاث أقسام» ويوَرّع بَِنَهُْ إل أن يَفْرِجَها 
0 


ع 2 ع ص 


مُ أن الرَسُولٌ عَْواصَكهولته لَمْ يَقْل: حنَّى ما تجْعلهُ في َم أَبِيكَ وأَمّكَ» 
بل قالّ: تح ىا تلاق | الك ان الإنفاق عل الا رعة ون باب لماوع 
الذي هُرَ عائِدٌ إل النَفْسِ؛ | إذْ أن | لزَّوْجَةَ تقول إِذَا لم تُنِْقْ علَيها: طَلَقْنِيء أنْفِقْ 
أو.طلق. 

فإذا طلقالأنكان زخدة يقن أعرجه ينه فز نققة لفك واككة العامة 
لاسيّما إذَا كانَ شايًا. 


عو 


و ا 


إِذَنْ: هَذَا الحديث يَذَلُ عَلَ أن الإنْسَانَ إِذَا أنَمى أي تَمَعَةٍ ةِ في له صَدكة 


0 


3 1 رعو آذ 2 و 
فصارت العادة عبادة بالنية. 
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إن كَالَ قائِلٌ: وعَكْس ذَلِكَ هل يُمْكِنٌ أنْ تَكُونَ العبادةٌ عادَةٌ؟ 
فالجَوَابُ: َعَم يُمْكِنٌ فلؤ قمْتَّ مِنْ مَنامِكَ لصّلاةٍ المَجْرِ بناءً عَلَ ذاكَ 
تُصَلٍّ المَجْرٌ وتَنامُ تنه أو تَعْمَلُ عَمَلَا عَلَ العادةء فإنَّكَ لا تُؤْجَرُ عَلَ هَذَا كأخر 


-97 
2 


الإنْسَانٍ الذِي قامَ ليْصِلّ المَجْرَ امْيَالَا لأمْر الله» وتَقرّيا إل الله» واتَاعًا لرَسُولٍ الله 
بها فزْقٌ عظيدٌ» ولهّدًا قِبلَ: عاداثٌ الْموَفَقِينَ عباداتٌ» وعباداثٌ الَافِلِينَ عاداتٌ. 
عر هو و وو عع و رقو 2 و 
فالموّفق تكون عاداته عباداتٍ» والغافل تكون عِبادَتَهٌ عادات؛ ولهَّذًا نقول: 
ارض عَلَ كَثْرَةٍ العبادة. 


٠.‏ ُُ 9 2 2 و 0 4 5 4 4 4 و 
فالوَصِيّة الثالثة: كثرَة العبادّة» وكثرَة العبادةٍ لا تَسْتَعْرِببَا؛ لأن الموفق يَمْكِنْ 


الوَصِيَّهُ الرابعة: إضلاح الأْمُلٍ» وإضلاحٌ الأهْلٍ مَفْرُوضٌ عليك في كاب الله 
وسُنَ وَسُولٍ الله يك َال الله عَيعَلٌّ: «بكأيها لنَ امنأ هأ شك ويك را » 
[التحريم:*] ريَنًا عَيَجَلّ يقول: افوأ أَنَفْسَكيٌ وميك ناوا 4 [لتَخريم:”] فكوئة يُوصِيَا 
ذه الوَصِيّة مركا هَذَا الأمْر سَوْفَ يَسْأَلَمَا عَنُّْ والله. 
#فوأ أنفْسَكٌ وََمْلِييٌ نارًا» [لتَخْرِيم::] هكذًا يُوصِيكَ الله عَيَتمَنَّ في أَهْلِكَ 
«ْواأ أَضْسَك وَأَمْلبك 4 [التّخريم:ة]. 
إذَنْ: عملا جَزَّوكا هلما أنْ تَقِيَهُمُ انر وقال النَبيُ صل الله عليه وعَلَ آله 
وسلّم: «الرَجُلُ وَاعِ في أَهلهء وَمسْؤُولٌ عَنْ رَعيه!" أرآيْتَ ل كان لك عنم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمان» رقم (841)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. رقم ,»)١1874(‏ من حديث ابن عمر وعََْدعَنَهَا. 
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ولها راغٌ» وأضاعَهًا مَذَا الراعي» أَلَسْتَ تُسائِلُهُ؟ 
الجَوابُ: بل؛ لأنّكَ إِذَا قُلْتَ: نَعَمْ يَعْنِي أنَّكَ لا تُسائلهُ؛ ولهّدًا إِذَا / 
لرَجُلٍ: ألَمْسَ قَدْ طَلَّفْتَ امْرَآَئَكَ؟ فقالّ: نَعَمْ لَمْ تُطَلّوْه وعلى لَُةِ بَعْضِكُمْ تُطَلَنٌ 
ور قُلْتَّ له: آنَسْتَ قَدْ طَلَفْتَ امْرَأَئَكَ؟ فقال: بل» فإئها تُطَلَقّ. 
الوم سه ةا و #ألسث رركم 
بل # [الأغرافٍِ :/] قال: لوقالوا : نَعَمْ لَكَمَرّو|!"" . لأنَّ مَعْتَى (نَحَمْ) أيْ: لَسْتَ 
ولكق ل اناسالتاعان لا يذرى الله العريية قُلنَا: ألَسْتَ قَدْ طَلَقْتَ 


فَأئَلك؟ فقالّ: : نَعَم َعَم 0 َعَم نَعَمْ حمس مرَّاتٌ» فإَا يطل أن (نم) 


عند العام ميّ في مِثْلٍ هذا الأسلوب, بمَعْتَى (يل) والألفاظً ِبارَةٌ عَنْ قوالِبَ من 
امعاني» وَيِسَتْ قا مسقلا 


فأقول: ل كاد لك عن ولت ليها رايا و أله فنك ُسلالة و" تقولٌ: 


سه سس 


اذا ضَيِّحْتَ هَذَا؟ وال علتهآصَكاةولتكة يقول: «الرَجْلَ راع ني أ له رول ع3 
رَعِيَيّه) اك لِاذَا ضصَيَعْتَمُوهَم؟ اوح رين يدون 


ص 0100 2 


مسنيان يي 
)١(‏ ذكره ابن جزي في تفسيره (1/ 7317)؛ و السمين الحلبي في الدر المصون .)507/1١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (841)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم ,)١8759(‏ من حديث ابن عمر رَوَنَئعَنهًا 
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00 قَالَ 2 ات نوا الله في النّسَاءِ؛ فَإِمجْنَّ عَوَانِ 0 والعاني هو 
و تلك ولهدا شقن از في القَرْآنٍ سَيدَاه شَاهِدُهُ مِنَ 


00 


المَرْآنِ 0 كال : وآلكا سَدَها ذا النان 4 الرجت :ها لومعتى سيلها: 


إذَنِ: الرَّجُلُ سَيدُ امرأَةِ لكن كثيرًا مِنَّ اناس -ممَ الأسفي الشديدٍ- كانّتٍ 
مره سَيدَنَف هيّ الّتِيتَأَمرْه وتَنْهَاهء افع ارك واثيني بالَوْبٍ القُلانيٌ» وبالخٌ 
اللا وبامركُوب القُلاَ» سأر إِلَ السّوقِء وأنا حُرَّة وقد جاءنا ذَلِكَ مِنَ 
لسر سس م ا جد 
را ارت وجَعل المرأة هي | لسَيدَة فالرّجُلُ يحل الطفْل عَلَ كيف 
يِه الأرَى العَرَة يَف يها الطّْل الثَنِ» والرّوْحَة َي ليق 0 
كينها ولا تذ تق ال هذا ! 

والعَجَبٌ أَتَُمْ ضَارُوا تطلفون خ[ الجا عو التق انو اليه 


لس قر 


السَيّدَاتِء حتّى يَقول قائل: فالتٍ السَيّدَةٌ فلانةء:مَمَ أنها لَيْس لها حق في السيادة 
ز إطَلااء قَدْ تكون مِنْ أوْضع النّاس , ل 

وما رَأَيَكُمْ في أنَّنِي رَأَيْتْ مرَّةٌ مِنَ المََّاتِ (َمَامُ الرّجالِ) (حَمَامُ السّيّداتٍ) 

وهَذًَا غَيْدُ عذلٍ» فإذا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تقَولّ: «السّيّداتِ) فقل: «حمامُ السَّادةِ وإن 

قَلْتَ: ١حمَامُ‏ الرّجالٍ» فقَل: ١احمَامٌ‏ النّساء» أمّا أنْ تَجْعَلَ مَا للنّساءِ (حمَّامُ سَيِّداتِ) 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 97)» من حديث عم أبي حرة الرقائي وَوَإِيَدعَنَه دُعَنَُ. وأخرجه الترمذي: كتاب 


الرضاع؛ باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم (1175)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب 
حق المرأة على الزوج» رقم »)١180١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص وَعَإْيَدعَنهُ للَدُعَنْهُ. 
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وما للرّجالٍ (حمَامُ رجال) فلَيْسَ بصَحِيح 
ه م رٍ 2 


5 مَكَيَلانِلَ 0-2 7 0 أَمْله 
وقوله يكيِْ: «الرَّجُل رَاعٍ في أ فلك وَمشؤول عن وص قائل هذا الكلام 
سول الله يك والَّذِي سَيَسْأَلُ هُوَ الله عَرَيجَلّ «« ثم لتْسَئَدْنَ يومَِذِ © [التكاثر:ه] الله 


000 


0 ينال انال الله ا الواجب عَلَيْنا في هَذَاء أنْ تَقُومَ 


0000 


ِالأَمَائة الَّتِي حملا ِيّاهَا ربا ورَسُولََا بالتسبَةِ لأؤلادناء يا , بعال" داكا 
قالّ: فلان» وفلان» را أصحات شويع ايب ميق ان عه 


مِنْهُمُ 9 ده. > مرو راو 


لا و أنْ أَحكمَ 3 عامًا؛ أن اس فو الآباء والأرلاة لكن 


مِنَ الممكِن أن تَسْعَلَهُمْ بأَهْرِ دنسي افتَح له مكتة» َه افتخ له مَتَجَرّاء وإذًا كُنْتَ 
عرد ل ا ترك يا ل ات وما أشبة هَذَاء أن 


و 


مامه وْحٌ من انون ويحتاج المراهقٌ إل أَسْلُوب لبه لَطِيفٍء حَكِيم. 

ولَؤ أنَ الأؤلاد صَاحُوا عليكٌ يُريدُونَ التَلفارٌ؛ لأنّ جيرائًا عنْدَهُمْ يَلْقَانُ 
ا : ا 7 
ل ده 
الباب مر وتقول: لا يُمْكِنْء وهَذَا لنْ أَشْئَرِيَه لكم أبدًا. 

لاحِظٍ الأدب القَرْآنيَ والتَبّويّ إِذَا سَدَدْتَ بابًا فافْتّح بابًا آحَرَ أمَا أَنْ تسد 


__ 


02 00 


البات دُونَ نح باب آحرَ ب اوعد با جين قَالّ الله ؛ عَتَعَجَلَ : 9 يكأنها 
لست >امثوا لا ولوأ يكحا وفوا طلز 4 [جترة٠٠‏ ماهم عَنْ كلم وجاء 


حنها 


2 
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ل أ 


بِكَلِمَةِ بدَلَهَا #وقولواً أنظريًا وَأَسْمَعُوأْ © [البَثَرة :] يَعَْنِي: ادو ما فول ل 


كان اليهُودُ في المدِيئةِ يَقَولُونَ للرّسُولٍ: راع ومعناة: مِنّ الرُعونَة وهيّ 


0 


ل كرا لتك قَالَ 1 
ا تقُولُوا هذِوء بل قُولوا: انْظَرنا. 

ار ١لا‏ تَقولوا مَا شَاء الله وَشِيْتُء وَلَكِنْ قُولُوا: ما شَاء الله 
وَحْدَه)"" ل تاهُمْ عَنْ كَلِمَةِ: مَا شَاءَ الله وَشِْتَ) جَاءَ بكَلِمَةِ بدَلَهَاه وهي: «مَا 
كاء لولم 

أن البَن لدأ َك ولك بتَمْرِ يد طيّبء وقال: ١ن‏ ين هَذًَا؟)؛ لأنّهُ كانَ 
ا ناا ا ١(مِنْ‏ يآ هَذَا؟ َكل كر عر خَيْرَ هَكَذًَا؟) قالُوا: 
ا شول الل لكما تأ الصّاعَ مِنْ هَذَا -أيْ: من لتر اليب ب- بالصّاعَيْنِ - 
أ : نَالَِ لوو وَالصَاعيْنِ بالتَلاكَ َقَالَ -صلٌ الله عليه وعَل آله وسلّم-: 
«أَوم أوَّه) يه يعْنِي: أَتَوجَعْ وألد «عَيْنٌ الرَبَاء عَيْنُ الرياء ردُوة) يَعْنِي : : رُدُوا هَذَا 
د 

فسَدَّ الرسول كك لباب أمام مَنْيُرِيدٌ التَمْرَ الطَيْبَ ولَمْسَ عند إلا مر رَدِيةٌ 
ولكنّ الرّسُولٌ مولت قن البابَ» قال: «بع الزِّيء بالدََّاِمٍ» وبدَّلِكَ صارٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 5 77)» من حديث ابن عباس ووَدَلتَدعَنْهَا. 
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3 اه م لاسا م كاله ا 0 
الذي عندك الآن دراهم انم اشتر بالدراهم عر طم سُبَحَان الله لَ) سد البات 


أ 


ده ع 3 رإروك لالص كي مر ار ل لم مكل 
وهكدًا أقولٌ لكل داع إِلَ الله عَيَتجَلّ: يجب إِذَا سَدَّ بابًا عَلَ النَّاس مما يحتَاججُونَ 


ليْهِ أن يَمْتَحَ لهم الباب الحلال» حتّى لا يَتَوَقَفَ الّاس. 


فلو أَرَدْتَ أنْ َحرَمَ عَلَ النّاسٍ كُلّ طَيْءٍء ثم تقول: لا يُوجَدُ طرِيقٌ حَلالٌ» 
لكَسَرُوا البابَء وَالْتَهَكُوا الحرَّمَ» وهَذًا َيْسَ يمن الحكُمَةٍ. 
دن إضصْلاحٌ العائلة أمْرٌ مهم ومن ذَلِكَ: أَنْيَمْتَمَ الإنْسَانُ ابتَهُ وأمَهُ وأَختَكُ 
ومن له ولا يهان الت كان ال في عه لرُّولٍ عبدلشكة الله وفي 
العُهُودٍ التاليّة عَلَ أحْسَنِ ما يَكُونُ مِنَ الحشْمَةٍ والحجاب. والبُحْدِ عَنِ الفدبَة ١كُنَّ‏ 
َشْهَدْنَ الصَّلَاةَ مع الي ةالح مُتَلَفَعَاتِ بمْرُوطِهنَ) ارط ِثْلُ العباءة 
وم وى 


0000 ؟) عن 5 تن ة. شه هه وه را ع« سه .فى م 
دلا يعرفهن حل" وقانت عائشة: (كن وَنَحَنْ محرمات تكشف وجوكنًا إذا 


آآ-ه 


للع 


جَاوَرْنًا الرَجَال؛ فَإِدًا حَادُوَْا سَدَلْنَا الججحات)7"ا لعل يرَاهنَ التيكال؛ فكان الاك 


52 هاه 3 01 ان 005 ع 6 ساس م.م 9 35 

على الحشمّة. ولا جَاءَ الاسْتِعارٌ -وقائل الله الاسْتَعار- جاءَنًا بعجره وبجرة. 
6 7ه ساسا 1 و 38 6 52 ه. 6 و مملو 

واسْتَعْمَرَ القلوبَ والأفكار مع اسْتِعَْارِهِ للبِيوتٍ والديار» وجاءت الفِتنَّة» وصارّتٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسداء رقم »)71721١7(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم »)١595(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 

)١(‏ أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرء رقم (01/8)) ومسلم: كتاب المساجد» 
باب استحباب التبكير بالصبح» رقم (740)» من حديث عائشة وَوَآَِدعَنْهًا. 

(5) أخرجه أحمد (7/ »)"٠‏ وأبو داود: كتاب الحج, باب في المحرمة تغطي وجههاء رقم (18177)» 
وابن ماجه: كتاب المناسك» باب المحرمة تسدل الثوب على وجههاء رقم (7975). 
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ا توح طَلِيقَة و ا 
ويا الذّوَاعٌه ودُبَّا العضْدُ ثم نم كُشِفَتٍِ الأقدامُ ورُبّا السَّاقُء والنْساءٌ لا حَدُود 


04 


0 


ولدَّلِكَ يِب عَلَ الإنْسَانٍ أنْ يُراقِبَ أَهْلَهُ مُراقبّة تامّة 


فالجَوَابُ: هُوَ اين لَيْسَ فِبِه مانِعٌ» وكانتٍ النساء في عَهْدِ الرَسُولٍ يكِيقِبْنَ؛ 
ولدَلِكَ تجى لبن كل امُحْمَةَ عَنِ الانيقَاب7", ما يَدُلُ عَلَ أن اتات كان مَعْرُوفًا 
في عَهْدِ الي يِه لكن بِمَْرِمَا تر 

فإذا كان التّقَابُ جائرٌ ا وكانَ يَلَْمْ منْ جوازء أن يَكُونَ التُقاتيايًا واينماء 
تَيَقِبُ الْرَأَةٌ بقَدْرِ عَيْنيْهَا هَذَا العام وني العام الثاني: يَتَوَسّعْ اليَقَابُء ويَدُخل 
الحاجث والوَّجْنَة وفي العام الاك نِضف الحبِهَةٍ تَحْرٌجُ وإلى مُسْتَوَى الأنْف يحرج» 
وفي اص الرابعة: يَكُونٌ ناما فقطء وكَْرُجُ لسك عات هذا هُوَ الواق. 

ولهَذَا يخي إذَا كنا في بل ححَافِظِ وكأ تَسْرُ حمِيمَ وجهَهَا أن لا نمْتِيَ بجوازٍ 
فلاف الاي كد الكراراواتا لمرو ين اعِبارَتيْنِ لا نقتي بجَوازِوء ولَسْنَا 
تقُولُ: تفي بعَدّم جَوازه. 

اليك الفاوظة: الذكوة إل اللاعومل. 

أي أن تَدْعْوَ عِبادَ الله إِلّ عِبادَة الله والاغوة لها ثلاث مزاتيكه ل أذ بع 
مَراتب» استوخ ليان قَوْلِ الله عتَصعلٌ: « ادع إِكَ مَل رَيْكَ بألَكُمَةٍ 4 هذه واحِدَةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم (1878)» 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رووا رو ألا 0 2 سابو 


َالْمَْعِطةَ لَلْسََةِ 4 هَذْو التَازيةٌ ود لْهُم يِل هِىَ أَحْسَنُ 4 [التّخلٍ:ه1] هَذْهٍ 
الثالِثةُ والرابعةٌ: «ولا موا آَمْلَ انسيكتب إِلَّا الى م أَحْسَنٌ إل الِنَ طَلَمُوا 
مِنَهُرَ © [العتكيرت:1:] فهنًا م يريع وهم الظاُون لذن ُو وم يجيا 
للدّعْوَة إل الله. 

ولا بد في الدّعْوَةٍ إِلَ الله مِنْ أن يَكُونَ الإنْسَانْ عال) بِكَرْ الله؟ حتّى لا يَذُعْوَ 
إِلّ ضلال؛ لأنّ مَنْ لَا يَعْلَمُ شَرِيعَة الله إل أيّ سَيْءِ يَدْعْو؟! قد تذعر إل شن يظة 
حقًا وهو باطِلٌ» فلا يد أنْيكُونَ عل عِلْم بكريعة لله. 

ثانيًا: أنْ يَكُونَ عالَا بِحَالٍ الدَّاعي حنَّى يُنْزِلَ كُلّ إِنْسَانٍ مَنْرْكَتَهُ؛ لقَوْلٍ الله 
تَعالّ إِلَ نيه يكله: « قل مذو سبي أَدْعْوَا إل أله عل بَصِيرَةَ أن "أ وم نتن » 
يُوشت:8١1‏ فلا بد مِنْ أن يَحُونَ الإنسَانُ عالا ؛ بحال من يذعُوة ولأنَ التي د 
م بَعَتّ مُعادًا إل اليَمَنْء قال: «إنّكَ سَتَأي قَوْمَا ا 0 فاح مدال 
لكر كل ميقلاو لاعريم ؛الآنة لح دعر إنضنات ل 
ودرا خارف كزغرة إنسان عات ” فالأسهَلٌ عو العامّيٌ لا شك 
و الع عل با لط ل لمق لماي لاس لا ل له 
صِمَةٌ أخرى؛ ولدَلِكَ لو دَعَوْتَ تَضْرَانيً إل تَوْحِيدِ الله عَرَّجلَ ََالَ لك التَضْرازئٌ: 
إِنَّ الله ثالث كلام : الأب, والاه بن ورُوحُ القدُس؛ لأنَ لله يقول: © إِنَا حَحَن دنا 


لذَكرٌ وَإِنَا ل لحتِظو» [الجر:9] 8 إِنَا4 صِيعَة جمْع» ويقولٌ عَرَتلَّ: إن كحْنُ 


“ع 


أن 


,)١545( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» رقم‎ )١( 
كتاب ايم باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (19). من حديث ابن‎ 0 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) و 


ماسو ره ب 


نحي الموون وتكتب 
0 5 كا و 00 2 50 عن ارس و سل ل مس عر لسك 
فيقول لك النْصْرَانٌِ: إن الله ثالث ثَلانَةءِ لأن الله يقول: ‏ إِنّا تحن نَرَْنَا الذّكْرَ 
وَإِنَا له تفظوت * 4 [اخخر:ة] ويقولة ينا ع فى الترون ويتتحقت جا دنأ 


َس 1 


يَحكمب ما قَدَموأ وءَاتْرَهُمٌ # [يس:١١].‏ 


وءَاترَهُم » [يس:؟١].‏ 
6 كمس )مس 2 كك ا ل 5 ري ل امه م :5 
ا ود 
الشرَعِي نت حبرا اذا ية؟ 


نقولٌ للتّصْرَانٌ: لقدْ َْيْتَ ىا رَاعَّ لِسانّكَء إِنَّ الله تَعالَ يقول: © إِنَا 
0000 اد 


بدَلِيل قَوْلِ الله تاركو كال لالَدَدَ حكدرٌ لذن كَالوَا إرين 


5-1 


-ه 2 ذه 8 اف 4 و 01 
له ل إلنه وح #* [المائِدّة:"7/] ويقول الله 0 لل د إلله وح 


50 عه سم 


الح أليصمر م4 [البَثَرة:157] فَأنْتَ قَذُ زاغ 1 قَلْبْكَ وزاعً ِسائكٌ. 


2 


* 
ور عاد عم م 7000 2 
للَهَ ثالث ثلدثةّ وَمامِنْ 


وَإذَا قال 'التَصوَانق :إن لا تمن بفحكية لأن الذي عر غيص انمد 


لَيْسَ مداه فلا بُنٌ أن يَكُونَ عندك عِلْهٌ؛ لأنّهُ ل تي له لير 
ل ا ال كان لدَيكٌ 


3 أحَرَ هو سير فد رق عرض 35 عا هده 82 

ل س كر ءوس لل يه الس صم ووس سمخ مر 5972 5 2 00 72 
1 أله 7 مصرفا لما بين يذ من اللورلة مور رسول لدم بعذاى أميةر 20 0 
02707 يوه 95 سر 000 او 
ِأبْيَتِ قَالُوأْ هذا حر بين 4 [الصَّفٌ:] لقم اهم * جَاءَ فِعْل ماضء ند 


هه ِِ 03 عو - 


الرَّسُولَ البَشَّرَ به قَدْ جاء» ولمْ يَأتِ أحَد مِنَ الرّسْلٍ بعد عِيسَى إلا ححَمَدٌ يل 


آ#ه 
ع ردك .هظ 
26 .22 - 
وحينئل يَكون مَعَكَ حجة. 


هنذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وه 0 


إِذَنّْ: لا بْدَ أن تَكُونَ عالً) بحالٍ مَنْ تَدْعَوهُ إل الحنٌ؛ حتى تُنْرِلَةُ 
0 

الوَضِيه الساوشة: أن تستكمل نج حل لجراي الات كليم خض ار وه 

قةَ الوَجْد 0 ولهدّا كانَ مِنْ صِمَاتٍ النِيّ يكل كان دائم ئِمّ البشّرء كثيرَ 

التبَسّم فلا تَكُنْ عَبُو ا ما مكقهراه بل عُْ حُسْنَ الل في الحال والفعال 
الله في الحال بمَْتى أن لَايْريَ صايبَكَ وها عابم أذ مَُطياء أو عَيْنًا حمَرَاءَ 
٠‏ 50 ست 7 ىق 4 َه 020 20 ُِ 0 32 
وفي امال يَكُونَ كَلامكَ لين كريًا كا أمر له عل بدلِكَ في حقٌّ الأبيْنِ ول 
لَهُمًا ولا كَريمًا 4 [الإشراء:5] وفي الفعالٍ تُساعِدٌ الّاسَء تُعِينْهُمْ م رهم 
تَدُلْ الأعمّى تُرَكُبُ العاجرّء وما أَشْبَه ذَلِكَ. 

وح الي اجا بار ل اس و 
الئاس ماكر الأسْبَاب للح ة الئاس لكَ؛ ولهَدًا جَاءَ في الْحَدِيثِ: «إِنَكُمْ لن سكو 
النّاسَ بأنوكة #الإلمان لانيدة اذ رمن الّاس كُلّهُمْ برهم 0 
عندَة من المال وَيَد يذْلْهُ للناس لا يَسْتَطِيعُ (وَلكِنْ يَسَعْهُمْ مك ان حُسْنُ الخلق فط 
الوّجه)! ولهدًا د حَسََ الأخلاق مده صَدِبًا لكل سحب كل النس يبرت لاله 
حَسَنَ الخُلْق؛ ولهَذًا قَالَ الله ليه ء مد يكِة: « َِمَا وَحْمَةَ ين الله لدت لَه وَلوَ كنت 


ورج سر رمم ظ م .م 


كا عَليظ الْقَلْبِ لانقضوأ أ مِنْحَوَلِكَ 4 [آلٍ عِمْرَانَ:59١].‏ 
0 اروم اند غووووو عه كو اررق نو سوا 
إِنَّ صاحِب حُسْن الخلقٍ يُمْكِنُ أن ن يقتي به أولاده وأهله» فيكونوا مثله في 


خُسْنِ الخُلّقِء ويَسَعُوا النّاسَ بِحُسْنِ أخلاقهم. 


مر ته واجقق 


ل 


))1000( وأبو يعلى رقم‎ »)80 45 مقرء١0/ا/‎ /١5( والبزار‎ »)238 /١1( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَكَإيَدْعنُْ.‎ »)١15/١( والحاكم‎ 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) ٠6١‏ 


ع م ىم عمد ل 5 5 و 30 2 2 6م 7 06 
أوصيكم ايضا بالصدق في المعاملة عامل الناس بصدق». ونصيحه. 


ه 5 َ 1 300 100 2 
ولا تَكْذِبْء ولا تَغشء ولا تَحَدَعٌء ولا تَحَنْء فالخيائة مِنْ صِفاتٍ المنافِقِينَه والكّذِب 
٠. 0‏ 0 7 0 432 ص مه ٠‏ 8 00000 و عي 
مِنْ صِفَاتٍ النافِقِينَ» والغدر وعدم الوفاء بِالعَهدٍ من صفاتٍ المنافقين» يقول الله 


الى كعد 7 200 5-5 م سد 6 عاض 7 5 202 .- 1 
عَرجَلّ: «يتأما الذي اموا نموأ َه وكُونُوأ مَمَ ألصَديويت * [التََة:119] ويقول 
0 و0 0 م 


عتلٌ: «َأن) اين امنا لا عورا ) 


[الأثفال:77]. 


ر رميو > ممع ير 9 0 004 دء دع لس 
والرسول نوا أملناج وأنتم تعلمون * 


ل 5 2 8 5 7 2 قل رجي ره سس سحث | ل مح سح سه سر 

وأوْفٍ الناس بِالعَهْدء يقول الله عَرَجَلٌ: #وأوفا بالْمَهْدِ إِنَّ الْعَهُدَ كانت 
تر و كذ 8 5 1 ع 3# مرخ م 5 راس برام > رام 0 ضر 
مكو جه [الإِسْرَاءِ:4 *] ويقول جَلْو2َكا: ##يتأنها الذرت عامنوا أوهوأ أَلْعَفُودٍ [المائدة:١]‏ 
2 خأ ل 22 1ف سات ادس تو م لت و تت مه 
فإذا عقدت مع أحد عَقَدَا ولو كان كافرًا فَأوْفٍ له بالعقدء قال النبىّ يك «أَدّ الأَمَانَة 


إِلّ من انتَمَنَكَ وَلَاَحُنْ مَنْ حَانَكَ0!". 
عه داو 2 وا ءه و عو سي بون ل تر * +تو ررضو وين .لياش 
أطرِبُ لكمْ مدلا برَجُل أغْرَضْمَهُ ةيال فججحَد» ل جْتَ تطبه بلي ريال 
قَالَ: لَيْسَ عِدْدِي لك مَيْءٌ. إِذَنْ: هَذَا خيائة وفي يَوْم مِنَّ الأيام هَذَا الرّجُلٌ أتى 
الك بوؤيكة قال د ذه الؤويعة عندك اماد قانت الآن فاده عل أن تقول إذا 
جا يَطْلْيّها: لَيْسَ لكَ عندي كَيْة فهل يُورٌ عنْدَمَا أي إِليِكَ يقول: أغطني الوَديعة 
لي أْطبئكَه هل يجوز أن تَقُولَ: لا وديعة لك عِذْدِي بنلة عل أنه جد حَذَّكَ؟ 


الحوات: لا حور 
فإِنْ قَالَ قائلٌ: هُوَ جَحَدَ حَقَىء فلاذا لا د مُقابا؟ 


,0070( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَيَلَيَدعَنه.‎ »)١1١75( والترمذي: كتاب البيوع» رقم‎ 


أماحمك الزئ. جد فنك ِنْكَمْ تدْرِكْهُ في الدَنيا فإِنّكَ سَوف تُذْركهُ في 


- 
1 


وه رو 


وَمنْ أعمالهِ الصاح تذركة في أخو ج ما تكونٌ إل العَمَلٍ الصالح. 
0 
عَنْها فقَلْتَ: هَذِه السَلْعَةَ يبه مِنْ صُنْع الدَوْلَةِ اللاي ومَدَحْتَهَا له وهِيّ بالعَحُس» 
يَكُون هَذَا كَذِبًا وغِشّك فعايله بالصَّدْقٍء قَالَ الرَسُولُ عكْداتكهولتكم: «عَلَيِكُمْ 
بِالصَّدْقٍ؛ فَِنَّ الصَّدْقٌ بمْدِي إِلَ البر وَإِنَ الب َي إِلَ ان وَإِيَاكُمْ وَالكَذِبَ؛ كن 

الكَذِبَ يَْدِي إِلَ لفُجُورِوَنَ إِنَّ الفُجُورَ َئْدِي إِلَ الثَّارا. 
1 و ان نع كس ركد جب نس ع5 ره 8 ليده 20 ات ولوس مر 0 6ل 
وقال ني الصّدّقٍ: ١لا‏ رَالَ الرَّجَلَ يَصَدَقٌ وَيَتَحَرّى الصَّدْقٌ حتى يُكُْتَبَ عِنْدَ 
البو بكي «وَلَا رَالَ الرّجُلّ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِب حَبَّى يكنب 
عِنْدَ الله كذَاي))() 


وفي قصّةٍ كَعْبٍ بن مالِكِ وصاحِبَيّه أن النبيّ َكل غرّى الرومَ | في غَرْوَةِ توك 

ل ل َ 0 

ا ا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: «يَكأمها ليت َامنوأ فوأ أله وكُونُوأ مَمّ 

ألصَديقِيت 4. رقم (14 »٠‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضله؛ رقم (7591)» من حديث عبد الله بن مسعود رََنَهْعَنْةُ.. 


دروس الحج والعمرة( وصايا للحجاج ) كما 
لقم ست ا ا سم مال ع ع اله ا ا 


77 و 


فبَأُحرُوا حِذْرَهُمْ لكنّهُ في هَذِهِ العَرُوَةِ صرّح بِأنَّهُ غاز الرُومَ بتَبُوكَ فاجْتَمَعَ 
عدو وبَدَّنُوا الأمْوَالٌ كَثيرَة لياه مالا كرا ان ب عفان 

ينك ساهم بوئة بَعِيرِ علَيْهَا أخلاسّهًَا وأْفَْام وبدَرَاهمَ ودَنَانِين فقَالَ التي 
1 0 اليوم». 

2 ناد ائرل لإؤوية الكحا الزاره اتلد ما الْافِقُونَ فانْحَذَّلُوا 
«حكرء أنَهُ أَئَِائَهُم فَتَبَطْهُمَ وَقِيِلَ أفَحَدُوأ مَمَ لْفعرسح * [التَوْيهةم؛] 
ولف عَنْهُ ثلانّةٌ رجال من المُؤْمِننَ َ اص بلا عُذْرِ وهُمْ كَمَبُ بر مالك لال 
بن أَمي ميد ومُرارة بْنُ الرَبيع» فلا قَدِمَ الي يكل من العَرْوةٍ -وتَعْلَمُونَ أنه لَميَلَقَ عَدُوًا 
وج دون قِتالِ- جَلْسَ في الَسْحِدٍ كعاديه صَلَوَاتَ الله م عليه وجَعَلٌ 
انَافعُونَ يَأتُونَ يَقُولُونَ: لنا عَذْنٌ فيَسْتعْفِرٌ الي يك لَهُمْ ويَْبلٌ عَلانتَهُمْء ويكل 
سَرائِرَهُمْ إل الله عَرَّجلٌ وَنْصَرِ فون وفي ذَلِكَ يقول الله 0 2-5 لم 
ذا رك ا قل لا عَتَذِروا أن نُؤْمِنَ لَكُمْ هد 
وَسَيْرَى أَلَهُ عَمَلَكُمْ ورَسُوأ ثم ترَذُوت إل عدو آلْعَيْبِ 3-6 يضم 
بِمَا كر صَمَنْونَ * [التَوَْة:4] ٠‏ يولِمُونَ كم لِرَصَوَأ عَنْبُم هين كَرْصَوَا عَبَيم رك 


و« لس | وءا سل 


أنه لا يَرْضَئ عن الْمَوَر ألْمَسِقيرت »© [التَوية:93]. 


-- 


ووَصَف الل مؤلاءٍ لَجس «سيحلفوة ,اله تسكع إذا لتر 
الت لتعرطوا عت 2 رضأ نع نعم رحس * [التَوية:10] . 


دده لير هبي 


ءَ كَعْبُ بن مالِكِ وََإنَدعَنهُ إِلّ يي عَِدصَكوْويَج يقولُ: يَا رَسُولَ الله 


ىم 6م 


ال قار رشارى زاجكاو ول تدك علد عارك رن أمل لقا ريك هنا يقر 


0 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م مر 


-لأنّهُ رَضِي الله تعَال عله أو بدَلًا- لكن لا أُحَدّتُكَ بحَدِيثِ ترْطَى بدعَنَي اليَوْم 
فيسْخِطُكٌ الله به عَكَ وهذ ذَا إيعان قَويٌ» أ أي: : لو اعَتَدَرَ عندَ الرَّسُولٍ عََنَهاصَكاةوالكَكه 
بِعُذْرٍ كلؤب سَوْف يَفْضَحُهُ الله عرِجلٌ. 
فانْصَرَف, قََالَ له ابي علناصَكهولتم: «أمَا هَذَا فَقَدْ صَدَّقَا تُمّ قال: 
«انْصَرف حَتَّى يَقَضِيَ الله فِيكَ ما شَاء» فلا مَسّى ََِهُ أناسٌ مِنْ قَوْمهِه وقانُوا له: : ألا 
اعتَدَرْتَ إِلّ الي َي أضَك السك ويكفيكٌ اسْيعْمَارُ الب يك لك فهمّ أن يَرّجِعْ 
كن اله عن لصت وروا يَرْجِعْ» فقال: هل أَحَدٌ مِنَ النَّسٍ صَرَّحَ بوثْلٍ 
م2 كت ي؟ الوا نَعَمْ لان وفلانُ» قالّ: فَذَكَرُوا لي رَجُلَيْنِ صَاِِيْنِ شَهِدَا 


لوا فكت 


ع 


فأمَرَ الي يك أضْحابَة أنْ عَبْجُرُوا الثَلائَكَ لا يُكَلّمُويجمْ ولا يُسَلمُونَ 
عليْهِمْ ولا يَردُونَ عليّْهِمُ السَّلامَ حو إِدا ا يما رَحُبَتَ وَضَاقتَ 
لهم أنْفْسْهُرَ م * [التَْية:114] حبّى قَالَ كَعْبُ بْنْ مالك وبَأ بيَعَنَهُ: والله لقَدْ تَتَكَرَتْ 
لي الأزضُء فا هِيّ بالأزض الَتِي كُنْتُ أعرِفُهَا. أيْ: 5 
الصّيقٍ الَّذِي وجَدَ في نَفْسِهِ. 


ف لمات ع لي 0 د رم 7 
يقول: وكُنْتٌ آي إِلَ الْسْحِدٍ فأَقومُ صن فأرَى الى يكل يُسارِقٌ النَظَن 
فإذا رآني أَبْصَرْنُهُ أعْرَض عنَّي قال: وجنت أَسَلَّ عَلَ الي لي فلا أذ ذْري أَحَرَّكَ 
شَفََيْهِ برد السّلام أَمْ لا؟ 
وأَحْسَنٌ النّاسٍ حُلْفَاء وأشَدّهُمْ قبا قِيامًا بالواجب. وأْحَبّهُمْ إل النَّس ححمَد يك 


ومع ذَلِكَ يقو : لا أذري أحرّك سَعْتَيْه بِرَدٌ السّلام أمْ لا. 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) 0 


-ه 
مر ان 4 
0 


وني يوم مِنَ الأيّامٍ كان كَحْبٌ يَتَجَوَلُ في اكيت قد ضَاقَتْ عَلَيِْ الأض با 


0-8 


ع حُبَتْ وضَاقَتٌ عَلَيْهِ تَعْسّةُ وكانٌ أبو قَتادَةٌ ابن حَ عَم ومنْ أَحَبٌ النَّاسٍ إِلَيْهه وله 
نتا َب بقار وسلَم لني عله أي تاق عون ع 
وأَحَبٌ اناس إليْه يقول: فلم يود ء عي السَلام؛ لأن الي يكل أمر أن يمر مَولاءِ؛ 


وأ الى يق عند أضحايه لا يلف ولا يحالف فسَلَّم لم يرد عليه فسَلَّمَ فل 


ل ورسوله 
أَغْلَّمٌُ وهَذًا لَيْسَ خطايًا واضحاء فبَكى كَعْبٌ وتَرَكَهُ. 
اي ة اتلك كان فر فد انا ان 
ا ا بِمَعْنَى أَبْعَضَكٌ «قَالَقُ با نُواسكَ» يَعْنِي 
انْتِ إَِيْنَا تَجْعَلْكٌ مِْدَنا ملكا يقول 27]ئكءة ف او 0 
ل 0 
كد صَلَوَاتُ الله وسَلامة علي لا يَدْري أمحدك سَلْتَيْه برد الصّلام أم ل عنة 
00 الْْرِي يقولٌ: انْتٍ إِليْنَا نَجْعَلْكَ مَلِكا. َ 


- 0-1 
عوم يس 7 00 2 


206 هب إِلَ الَنُورء فأَوْقدَ با الَّارَ أوْقَدَ بالوَئيَةِ الَّارِهِ لعا تَحَدنَهُ نفس بعد 
ا 0 أَنْتَ دعَوْتَِي بِبَذِهِ الوَثِيِقَةٍ فواسني 


٠4‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ه 


وفي هَذَا إشارَةٌ إلَ أَنَّهُ يخي للإِنْسَانٍ إِنْ خاف أن يُعْرِيهُ مالَهُ عَنْ ذِكْر الله 
فلْيْتعِدُ عَنْ ها المال» يقولٌ ” اع اا د 
-صلٌ الله عليه وعلّ آله وسلّمِ- 56 يَا كَعْبُ اغْتَزِلٍ امْرَأَتَكَ؛ لِيَبْقَى أغرّب 


لَ: انه > 


رَوْجَةَ لك قَقَالَ كَحْبٌ: يمرن بطَلاقِهًا أ ماذا؟ أََأَيْتُمْ لو قَالَ: إن أ بطلاقها 
اللي 
الجواث: نَحَمْ والله» لكن قالّ: لا أذْريء أمَرَكَ أنْ تَعْتَزِلَ امْرأَتَكَ ولا أذري 
َقَالَ لامْرَأَته: اك الاير ات يما ره وا ا برد 11ل 
وهم عَلَ ال حال التي وم م صَمَهُمُ الله ييا , بقَوْلِهِ #حَهَّ إِذَا صَاقتْ عَلَبِيِمْ الأرّض يمَا رَحْبَتَ 
ماك عليه اهز شو وكيوا أن لا ملبكا من أنه إل اليه مد تاب ب وز لمثريا 
هْوَ الئَرَبُ أَليّحِيمٌ * [التّيَة:11] يقولٌ: لا مَضَتْ عَمْسُونَ لَيْلهَ وأنا عل سَطْح 
7 موه دا بصخ أن بل وقذازق -أيْ صَعَدَ- عل ملع توسلع 
5 يقول: يَا كَعْبٌ بْنّ مالِكِ أَبْشْرْ بنَوبةِ الله عليك؛ ب بَشَّرَهُ؛ لأنّ هَذْهِ والله 
مدق علي مُساوي الداع وإ بفارس يَأني إل كفب يه بي اله علي 
لكنْ كان صاحِبٌ الصّوْتٍ أَسْرَعَ مِنْ رَاكِبٍ الفَرّسٍ. 
جَاءَ صاحِبٌ الصَّوْتِ وكان عَلَ كَعْبٍ إزارٌ ورِدَاء» فاستعارٌ كَعْبٌ مِنْ 
جرَانهِ إزارًا ورِدّاء» وأَعْطّى الَّذِي بَثَّرَهُ إزَارَهُ ورداءة ا يَمْلِكُ غَيْرَهمَا أعطاءٌ 
هَلْهِ مَذِهِ المكاقآة عَلَ البُشْرَىء ثُمَّ الطَلَقَ إِلَ الي كله فلا جاءهُ في الَسْجِدٍ ومهُرَ في 
أصحابه به إذا وج الي سكم والت0ة يَتهَلَلُ َرَحَا وسُرُورًا بتَؤْبةِ الله عَلَ عَبْدِه؛ 


-_ 


عو 2 ءعورعمو 


أن الرشول عله فت أن يوت الله غ1 فاده 


دروس الحح والعمرة (وصايا للحجاج ) لحيل 


و 
أنّكَ 


قَقَالَ له: بْهِرْ بِكَررٍ يَوْم مر عَلََاء مُنْذْ وَلَدَنَكَ أَمّكَ)!" هل هَذَا اليَوْمُ اد 
منْ يَوْم إسلام كَعْب؟ ا 

الجواتٌ: نعم َك من لأنَ هذا اليم > حَصَلَتْ حَصَلَتْ به التَوْبَهُ وحَصَلَتْ يه الذَّكْرَى 
الحَسََهُ وهِيّ أنَّ الله أَنْرَلَ في قِصَّيِهِمْ قَرْآنا يتل إِلَ يَوْم القيامةٍ في الصَّلواتِ 
والتلواته وفي كُلُ مكانء وفي كُلّ زمانٍ. 


ل و عل كل خرف عش 


00 م وسرو.ه رقي 


حَسَنَاتِء تَتَعَرَبُ به إِلَ الله عَرَجَلٌ #وعل التَلنَةَ الذد ببست حَلِفوا حو إذ 


9 ص سام 2 دك اس ا . لسدورشله ع تي سه امي 20ب م مه 
لارْض يمَا رَحْبَتْ وَصَافَتٌ عَلِبَهِم أنفسهم وَطَنوأ أن لا ملا مِنَ الله إلا إِلِيَهِ شم نآب 
عَلْيَهمَ لِمِتُويُوا إِنَّ ألَهَ هو أَلئََآبُ ألبحِيمٌ * [التَزيّة:114]. 

مو امه ك0 ا 3 6 برداته ا 0 سات 

إِذَنْ: هو حَيْرُ يَوْمٍ مرّ عليْه؛ لان يوم إِسْلامه يذكر با أن ولم يتعبد 

3 5 . اسه 3 دو 0 2 06 مره 

00 0 الله ل المناسَبَةٍ كانت قرآنًا يتل إلى يوم 


5 فَِّمَةَ السام 0 ]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5514)) ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (7719)» من حديث كعب بن مالك 


و سح ار 


ييَعَنَهُ. 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


ل 


ثم إن وَائْقٌ مِنْ أَنَكَ إِذَا صَبَرْتَ تَقْوَّى لله يج وامْعَالُا لمرو فإنَ العَاقبَة 
ستكونٌ لكّ؛ 00 لله تعال: ومن يَكَقِ َه كجْمل لم من َو جُْرا4 [الطَّلاقٍ:4] 
وَمَن يَنَّقِ أله جل وَيَرَْقَهُ ِنْ حَيَثُ لا يحَتدِبْ 4 [الطّلاق:؟-5] فعليكٌ 
بالصّدَْقٍ وإيَّالكَ 2 


والعَجِيبُ أن بع اناس يقوث: الكذبُ يَتقِمْ إل يِشمَان 2000 

ونحنٌ نقول: الكَذِبُ , 0 م إل يسم واجدة وهر وَ الأسْوّتُ لا يُوجَدُ كَذِبٌ 

يض إِطْلاقًاء هَذَا الَّذِي قَسّمَهُ إل قِسْمَيْنِ قال: الأبييض هُرَ الذي لَيْسَ به أكل مال 
نازوا شع اث مسدعة عر 
ل رك الَ اناس بالباطل» مل رَجُلٍ عندة عن لثلانوطلبة 
صاحِبُ الحقٌّ» لكنْ قَالَ: لَيْسَ لك عِنْدِي شَيْءٌ يقولٌ: هَذَا هُوَ الكَذِبُ المحَرّم أمّا 
الكَذِبُ الذي مِنْ أجل أن يَضْحَكَ الئاس فهَذًا ليْسَ بحر مُحَرَّم؛ م؛ لأنه أنيض. 

سْبْحَانَ الله أيْنَ البَياض؟! الت كل يقول: ل 
به القوم» وَيْلّ له 3 0 


و ع ا 


ولهَذًَا تَجِدَ أن أُولَيِكَ الْمَوْمَ د دن ِالتَمْئِيلياتِ وغَيْرهًا مِنَّ الأشياء 


١ 


الكَذِب واقِعِينَ في هَذَا وهم لَا يَعْلَمُونَ. 

الوَّصِيهٌ الثامئة: أنْ يَكُونَ م حافِظًا لعِرْضِء حَافِظًا عَلَ عِرْضٍ عبرو 
ويكونَ حافظًا لِعِرْضِهِ بأنْ لا يَتَعَدَمَ ض لسَبٌ النّاس إِيّاهُمْ أي: ابتعِدَ عَن السب 
)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ ١‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» رقم (5990)) 


والترمذي: كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم »)71١5(‏ من حديث 
معاوية بن حيدة ووََلنَدُعَنَهُ. 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) 1١1١‏ 


ولؤ كُنْتَ في حال لا تَْحَقُكَ الشَّبَْ ولا تجْلِسٍ إِلَ أَهْلٍ الدَّناءق ولا تمْلِس إل 
أَهُل السو احمّظ عِرْضَكٌ. 

وأرْكَى النَّاسِ عِرْضَاء وأشَدّ النَّسِ عَفافًا هُوَ رَسُولُ الله ومع ذَلِكَ كان 
في او مد كر تر اموس 0 
- مِنَ الزّمَنِ- تَحَدَّتَ إِلِيْهَاه ثم امالك وملام هوا وتوا أن 
ا ام لأَمْلهء وأَوْصَانًا ا" لأَمْلنَاء فقالّ: 
الأنصارء فَأَسْرَعَا لَ) رَأيَا الرَسُولَ عَلياكَ 0 لله علد 
وجل ننه افقال: «عَلَ رِسْلِكُ" يَعْني: تَريدا لا مُْرعَا «إمَّا صَفِيَةُ بِنْتُ حُبَي) 
4 ل ل ول الله! تحجن من 
َك كينت ول لا تُمْرِعَاء أفي الرَسُولٍ يكل شَكْ؟ لا واللهء وهُمَا لَمْ يَشْكَاء 

اسكينياة ال ل 
7 رِسْلِك) عا صَفِيّة د 3 
الشّيْطَانَ بَخْرِي من ابْنِ آدمَ ججرَى لما '"' الدمُ بجر 0 ومُنْتهَاه ِل القَلَبِء 


والدم م يَصلُ إِلَ العَلْبِ رك 5 ثم يحرج من القَلْبِ نَقِيّه سُبْحَانَ الله! هَذَا القَلُْ 
الصَّخِيد 'ِضْفَاةيدْهُلُ يه الدّْ موه مح يرح تفي وبشزَة. 


2 


خينا قال اشتكان اشديا وشو دا قال #إن 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي يل رقم (7845)) من حديث 
عائشة وعَيِهعَنْهَا. وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساءء رقم (/191/9)) 
ديك عامس لك التذعتها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (5541)) وصبلم كاب 
السلام» باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة .. » رقم (711/5)) من حديث صفية وَعَلَه: يدَلْبدْعَنها. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سم سه سر 7 عد 


و 7 1 وسمه 5 َه ٠.‏ 0 3 .2 5 
الآن ضرّبَات القلب ضَرّبَة لإدخالٍ الم الفاسِدٍ وضَرّبَة لإخراجه تَقِيَاء في 
الليل والنهار وأنت يقظان وأنت نائم بإِذْنٍ الله عَرَهِجَلّه ومع ذَلِكَ لو كان عندّك 


00 2 سول 6ه وى ج26 2ه 2 9 ماه سم 0 

ماكينة تَسْتَخِْل سَتبُقى سَنتَيْنٍ أو ثلاثة أو أزبعة ثم تحربٌ» لكن هذا يَبْقَى إِلَ مَا شاءً 
7 ب فه لم 0 0 - يي سين ةَ - رهم 0 
الله» فقد يَبَلغْ الإِنسَان مِنَ العمر مِنَهَ سَبَدَه وهذِه المضخة تَسْتَغْل ليلا وكبارًا. 

00 2 0 1 0007 5 ين سم مره ا مني 

المهم: يقول الرّسُول عَلْتَهاصَكْةوالسَومُ: «إن الشيطان ججرى من ابن ادم برَى 
3 ع سه سن غير َ 1 - 0 74 عو 1 ء: + 1 ٍّْ :2 4 01 
الدم فيلحقه الوَسْوّاس إلى قلبه, ون خشيت أن يَقذزف بقلويكم] شرّاء أو قال: 
شَيْعًا). 

.كه وم 8 بير 7 جات #* مسلا بير م 1 رين 6856 2 ذا 

انظر حمايّة العرض» فالرسول وَكاةٍ أحرّص الناس على حماية أعراض أَمَيْهِ «وَإنٍ 


5-4 
تك ع 14 


4 م 1 و 22 دهي» 
حَضِيتٌ أَنْ يَقَذِف فى قُلُوبك سَّدَا أَوْ قَالَ شَينًا». 
2ه راع كع سي 0 95 .2 لئاه ص بين هه ع - 
ِذّنْ: يَا أخي لا تتَعَرّض لمواقِع الفِمَنِء ولا تقل: أنَا عندَ الئاس حبرم أنَا عند 
ا يا 0 ار 3 00 1 3 
نّتَ مُتَهَمٌ فاحْمَظْ تَفْسَكَ» كدَلِكَ احْمَط أغراضٌ النَّاسِء ولا تَتَكَلَّمْ فِهَا؛ ولهَدًا 
01 ع 000 ل سس صا سلس د26 ه- 2-2 سه محم >* 
قال الله عَرَيَجَلّ : ##ولا يتب بَحَضَكُم بَعَضَا اح امدككر أن بأكل لحم أخيه مما # 
[الحُجراتِ:17]؟ 
ا اكور ' للسرلاير 26 كك الس د تس تسبرو اكع 00 
الجوات: لا يحب. بل يكرّه ذلك. وإنّا مثل الرّجل الذي تغتابه بالميْتِ؛ لآن 
00 ولو خض 1 .و ه مااع رعرع يت لس الى تر 75 
الميْتَ لا يُدافِعٌ عَنْ عِرْضِهِء لو جَاءَ أحد يَأْكُلْهُ فلا يُدافِمٌ» كدَلِكٌ الَّذِي تَعْتَابهُ حَيِدُ 
3 موسوس م عرعلو ايع مه هبمي؟ .مه سس دراه بير ا م 200 رك عن يي 
حاضرء فلا يَستطِيع أن يدافِع عن نفسِه» فليس مَوجِودًا حتى يدافِع؛ ولهذا أقول: 
م ىا سه عرلا #س م م ه .وس را 5# صو اه عار 2 
إِذَا ذَكَرْتَ أحَدًا بِسُوءِ وجْهًا لوَجْوِ فهُوَ سَبٌُ وإذَا دَكَرْتَ أَحَدًا بسُوءِ وهُوَ غائِبٌ 


٠.‏ 5 1 ل سد سرحت صل “كك 52 000 0 ري آثًّ يواسم ساس دم 2 رت 
فهو غِيبة #ولا يفنب بََضُكم بَعْضًا أحِبٌ أمدَكم أن يَأكُلَ لَحْمْ أيه مما 


زر مه له 


دروس الحج والعمرة( وصايا للحجاج ) دنا 


مشو 4 [الشجراج:١1‏ َال الي يك في مَْنى الخ لغِيبَة: «هِي ذِكْركَ أحَاكَ بها يَكْرَه 
ع 2 520 04 ّ 0 2 عو - ع عو سلس 
قالوا لَه: يَا رس لاوز كان اي انرا قل إذا كَانَ فيه مَا تقول فقدٍ 
اغتَبنَه وَإِنْ نَلَمْ يَكنْ يَكنْ فيه مَا تقو نول قَقَدْ ه70" يَحْني زِدْتَ عَلَ الغِيبةِ البهِتَانَ. 


0 ع م 2 2 5 سو مض داه - 8 4 00 
واعلم أن الغيية من كبائر الذنُوب فلا تستهن» وكبائر الددوكت لا 7 
هسم ع عو 3 6م 2 يبعي 6س يعو م 
إلا بتو ده وصَغَائِرُ الذنُوبٍ تُكَفُوُهَا الصَّلاة والصَّدَقَة والصّيامٌُ» لكن كَبائْرٌ الذئوب 
2 2 - 0 2 ظ ا سوم هوه رهة.2 7 20 00 5 
لا بْدّ فيهًا مِنْ تَوْبَةَ قَالَ ابن عَيْدِ القويٌ يَمَدْآَنَهُ في مَنَظُومَتِه (الدَاليّة) المشهورّة في 
الآداب: 
لود ملاو .رف ل د ل ا ف ل 
وَقد قِيل صَغرَى غيبة ونويمة وكلتاها كبرى على نص أحمَدٍ 


ع 


0 2 و2 
اي: الإِمَام | حم بْنْ حَنبلٍ يت َه لله 


4 


07 


م اعْلَمْ أنَّ الغِية يتَضَاعَفُ إِنْمُهَا وصَرَرُهَا بِحَسَب الَّذِي تَعَْابُكُ فمَئلًا 
غِيبةٌ القَريبٍ أشَّدٌ مِنْ غِيبَة البَعِيد؛ لأتهَا تْمَعُ بَينَ الغيّة وقَطِيعَةٍ الرّحِمء كإنْسَانٍ 
يعْتَابٌ ابن عمد وأكد يتات بل ويد فننةا أقد 2 الأول أنه عاك وزاة 
عَلَ الغِيبة قَطِيعَة الرّحِم. 


و 


كذلك عي العلء شد ]نا غِيبَةِ العَوامٌ ؛ لأنّكَ إِذَا اغْتَبْتَ العامىّ عات 
ههيب كن ايت الماع أت ل لخي دل خاي 


ب ف 4 
26-6 ب 4 م يي ى 


مِنْ شَرِيعَةٍ اللّه؟ إذ ان الناس إذا اغتيبٌ العالم عندهم قَلَْتْ ِقَنَهُمْ به وحينئل 


ع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة» رقم (2)56868 من حديث أبي هريرة 
2 


(؟) الألفية في الآداب الشرعية (ص:77). 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ع 9 ره 7 002 0 م 5 + مرغم وه بس - - 
يَذْهَبٌ ما يقوله منْ شريعة الله هَباءَ مَنثُورّاء فتكون أَسَأتَ إلى العالم شَخْصِيًاء 
عر 6م م ر. ابر َه 8 4 5 4 0017 7 و 2 4 2 

وأسَأت إل مَا يَحْمِلَهُ من العلم بشسَّرِيعَةِ الله عَرَعَجَلّ» ولهَذًَا نقول: إن غِيبَةَ العلَّاءِ 
00 1 

أشد مِن غِيبَةِ العوام هذه واحدة 


50 وسة سم سوج 9ه وسى سا © 02 ا ورا عد © ا ا م - 
”0 “ه اذه تو عام د عر> وراالثمعة .ده 10 ص ع 
إذا ا غتبت ولي الآمْرِ هان قدره عند الناس» وضَعف سلطائه فِيهِمٌ» ومَعْلومُ أن 


ار بصا ال لصا 5 ٠.‏ م سا سا ” ه 8 092 ل ا ال 
الناسّ إذا ضَعَفَ سُلْطان الحاكم فيهمٌ حَصَلَتَ مِنْهُمْ الفَؤْضّىء يَقَولُونَ: لا تخضع 


0 ل ا إم اماع 5 و سرف راق اق حا ا اع دح الو سن 
لِظامِهِ ولا تُطَبْقُ النظامَ ولوْ كان واجبًا عليْهم أَنْ يُطْبْقُوه ويَفُونُونَ : هَذَا لا طقف 


3 


00 2 3 3 ا 221 ً 
هذا فيه أشياء» فيه كذا وكذاء حتى ربا يصل ال حال إلى القيام المستلح ضد الحاكم. 
سدم ؟ه 2 2 ب 7 سي سق ور 0 000 
وهَذًا أَمْرٌ خطية جذاء يقول الله عَيَصِجَلّ: ييا الَذينَ “امنوأ أعليعوأ أنه وأليشوأ الول 
ع عع 5 - >< ار عو - ظ 1 
ا مَك 4 [النساءِ:هه] جعلّ لهم طاعةً» لكنّهًا طاعةٌ دُونَ طاعَة الله ورَسُوَلهِ؛ 
ولهَذًا قال: ييا الدبنَ 'منوَأ أطِيعوا الله وَأَطِيعُوأ الول وأو أت منود © [التساءئهه] 
007 0 11008 5ه 3 3 0 .0 9 2 1 م 
ولم يقل: وأطِيعوا وَلِيّ الآمْر؛ لأن طاعة ولاة الأمور لَيْسَتْ مُسْتَقِلّةَ بل هى تابعة 
لطاعةٍ الله ورَسُولِه. 
ولذَلِكَ لو أْمَرَ وي الأمْرِ بمَعْصِيَةِ لا يُطاعٌ» فلو قالّ: اخْلِق لتك لا طاعة 

أَنلَ 000 ا 
له ابداء لكن لو قال: احلق لْيَتك وإلا سَجَنتكء هنا تقع المشكلة» إذا كان يقول: 
5 ونس اع توه رد بن وو سا د و 0 زمارل 2 30 َه 5 
اخلق لْيتَكَ أو سَجَدْتَكَ فحَلَقَهًا الإنْسَانء فإنّهُ حَلَقَهَا مُكْرَمّاء و إِذًا قِيلَ للإنْسَانِ: 


7 كي >.ء ٌ ل لس عرس 6# مم 9و و 2 دلار- «ءملاء | شام و 
عْد يمو إلا مَنْ كر ونه مُظمَين لايم وَلِكن من سح الث صَدًْا 


م 


مسي اع وما عو لسر 2ه مويه 2م 98 . لكو ع5 كو ه 
فعليّهم غضبُ مرج الله وَلهُمْ عدّارك عَظِيمرٌ © [التَخْلٍ:7١1]‏ والكفر أعظم مِنْ 


-_ 


دروس الحج والعمرة ( وصايا للحجاج ) 110 
اؤروس الشع والفمرة ( روفاك لان اي يا حي جع و 1 ان 


حَلْق النَّحْيَت فإذا كان الكُفْرُ يُعْذَّرُ الإنْسَانْ به في الإكراءِ فا دُونَهٌ مِنْ باب أؤلّ» 


)2 017 3 ل 20 ا 2 هه و 72 م عه 
بقولُ: الخلق لتك وإلَّا سَجَنْدّكَ معْنَاهًا: تَتَعَطَلْ مَعِيسّتِيه ومَتَعَطل مَعِيسَّة أؤلادِي 
وأَهْليء وهَذَا صَرَرٌ. 


لكنْ لو خاف الإنْسَانُ إِذَالَمْ يخْلِقُ ِِيتَُ أن يُعَذَّبْء لكنْ لم يقال له: لق 


وإلّا عَذَبنَاكَ فهَذًا لا يحْلقُهَا لأنَهُلَمْ يَكُنْ هناك إكْرَاف لكنْ هناك حَوْفٌ ة عق 


22 رد رمع 
وقد لا يتحقق. 
9 م عررل سه 5 ودسو ال ا و اسل ال ور 5 
اسح ع د 0 الح اس 5 


عه اه غير من 4 


كلك الالال صن زول وسار زط ن تمامّاء فزعون 
ل آنا ردك الَْيْل» [التازعاتٍ:؛؟] وهّذًا الي 50 ارْكَعُوا لي كأنّهُ 
يكن فلا لق 

ولو قال: ارْكَْ لي ولا قَلمْدُكَ نضْفَيْنٍ ِالسّيْفِء فإنّهُ يَرْكَمُ يقولُ الله: لإلّا 
من اضر وكئة فلتي الاين 4 [الكفل :803 فبالامكان أن يكم الإنْسَان 
وينوي رتُوعَهُ لله أو يَسَجُد وينوي السّجودلله؛ لأنَّ ليخلا لقب ولا يَطلِ 
علها هذا اكلك ولا :ولا هذا الرفيس ولاعد 0 


ري ب لكوي ٍِ ا و 
إذَنِ: الغِيبة يَتَجَببّهَا الإْسَان يخقَطعِرْضَهُ وعِرْضَ غَبِْ وان أ وم اوم 


ا 00 


ا 2 :-ه- 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َس 


النظام» فباغْتيّاب العلّاء َقَلُ التق بِالشْرِيعَةٍ م التي بارا باغتيّاب الأمرَ اع ءِ تقل 
طاعَبهُم؛ وحيئئذ يََْرِطُ لك التُظام. 


وَأُوصِيكُمْ بير الوالِدَيْنِ وصِلَةٍ الأْحام؛ ؛ لذن الله عَيَيْجَلَّ يقولٌ: #واعبدواأ 1 7 
وَلَا روأ يو يما بودن إِحْسَدنًا © [الاءٍ:] فبذاً بحَفَّه عَيَيل وهو أَعظم 


0 


5 


القوق, تم بِحَقٌ الوالِدَيْنِء وحيتئذٍ يِجِبُ أنْ تُورِدُوا عَإنَّ سُوَالَا مهاه قد يقولٌ قائلّ: 
الم يُذْكَر حَقّ الرّسُولِء وحَنٌ الرّسُولٍ مُقَدمْ عَلَ حقٌّ الوالِديْن؟ 

ِالجوَابٌ: يِب عَلَ كُلَ مُؤْمِنٍ أنْ يَكُونَ الرَسُول وله أحَبٌ إليْهِ مِنْ جميع 
النّاس» َال التي يكلل: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدٌ َحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبّ إِليْهِ مِنْ وله وقالده 
وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ)!" اللَّهُمَ ازْرُْنَا بتك عَتَلوَعَة وَسُوَلِكَ يارت العالمين: 

فيقال: قَوْلَهُ: وا عدوا أنه 4 [التساد:هم] 8 فيه حقٌ الدَسُول؛ لأنّ عبادةٌ الله 
لا تكو عِبامٌ حمًا إلا بالإلخلاص واخبَعق ولا مُعة إلا بأن تَشْهَدَ أنَّ كنا 
رَسُولُ الله وُتابِعُةُ عَلَ مَا جَاءَ به من الشّرِيعَةِ وعلّ هذا فيكونُ حَنٌّ الرسُولٍ داخلا 


في حقٌّ الله 

الهم أن الله تَعال جَعَلَ حقٌّ الوالدَيْنِ بعدَ حَقّهِ وحَقٌ رَسُولِهِ صَلَوَاتٌ الله 
وَسَلامُةُ عليه. 

وأحَتَه) بحُسْنٍ الصحْبَةٍ الأ ؛ لأنَ الى يلل سيل : مَنْ أَحَقٌ الئاس بِحُسْنٍ 


و هه م 


صُحينِي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَمّكَ». كَالَ: فم مَنْ؟ فَالَ: «أَْكَ». قَالَ: كم مَنْ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول #َِ من الإيوان» رقم (5١)؛‏ ومسلم: كتاب 


سرح قر 


الويهان» باب وجوب محبة رسول الله يكو رقم (5 5)» من حديث أنس وَإيدعَنهُ. 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) يدن 
الا مكل ااا ا ا اس ا ا 1 


ا و 4 ع 2 0 
قَالَ: «أمّكَ» وفى الدّابعةٍ أو الثالئةِ قَالَ: «أيُوكَ)7") 
ل أ ً 
وكانت ا لاما 0 


م سام 


الأب حل كرما و تضعه نَضَعْهُ كرما كله وَهْنَا عَلَ وَهْنِء وتَرَضء وَنْحَبُ» ولا تَشْنّهي 
الأكل» نم إِذَا وَلِدَ د َقُومٌ بحَضائتِه وترضعة 0 مَكَنُ وكلمافه وكشهة 


عع 2 مس 


اللي وأبُوه نامٌ عَكَ السرير؛ ولَهَدًا كانَتِ الأمٌ أَحَقّ بحْسْن الصٌحْبّةِ. 


إذن: عليك لال والديك. 


وهو ر 


أمّا صِلَّةٌ الأزحام, فالأرْحَامُ م الأقاربُ» والقَرَآن والسُنه لَمْ يبا كيفِيَة 
الصَّلَق وعَل هَذًَا فَدَيْنَا قاعِدَةٌ مُهمَةٌ يفي لطالب العِلْم أنْ يَفْهَمَهَا مَذْكُورَةٌ في 
هذا البَيْت: 


3 


وَكُلَمَاائَىرَلَوْيجحدَدٍ | بلشرْع كَالرْزٍ كَِالعْرْفٍ ادو" 
ا 
حِرٌرٌ الام مُوَال- معد لاسا اراي مارك ليود رولك َل 

ف أ مهتي مكان الا للك جا سارف فت 


9 21 


0000 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأدب» باب من أحق الناس د لا ا يي 
كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهم) أحق به؛ رقم (/7014)» من حديث أبي هريرة 


)١(‏ انظر منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة شيخنا رحمه اللهء (ص:”7). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ان 


أمَا إِذَا عطاك إِنْسَانُ سَخْلَةَ -أي: العَنْرَةَ الصّخِيرَة- فَجَعَلْتَهَا مم الكَتم) 
فجاءًَ السارقٌ فسَرَقَهَاك فإنّكَ لا تَضْمَنْ؛ لأنَّ هذا هْوَ جِرْرُ مِتْلِهَاه ولا يُوجَدُ دَلِيلٌ 
أنَ الدَّرَاهمَ تحْرَرُ ف كذًا والعَرٌ ْرَرُ في كدّاء لكن هذا يُرْجَمُ فيه إل العُرْفٍ. 

وصِلَةٌ الأزحام لَمْ يئنْ في الَرْآنِ والسَّ َيف أصِلُ؟ هل أَعْطِيِهمْ دَرَاهِمَ؟ 
هل أَزُورُهُمْ كُلَّيَوْم؟ هل أَكْسُومُم؟ 


م ة يم 4 عم ادوم 5-4 1. 3 3 0 د 3 3 
إِذن: تَرْجِعْ فِيهًا إِلَ العرْفِء ف| عده الناس صِلَةَ فهُوَ صِلََ وما عذّهُ الناس 


7 لمم 0 


فإنَ قَلَ قائِلٌ: هل الصّلَةُ واجبة لقَوم من أقاربي لا يَصِلُوني؛ هم لَا يَصِلُوتِي 
2 م ويَقَطَعُوتَنِي وأَخْلمُ عليهم دو ِل وأَعْدِلٌ فِيهم ويَظْلِمُوننِي؟ 

فَالجَوَاتٌُ: نَحَمْ واجبَةٌ؛ ولهّذًَا قَالَ الي 2 الوَاصِلَ بالمْكَافي) يَعْني : 
الواصِلٌ حَقِيِمَةَ ليْسَ هُوَ المكافيئ» إِذَا وُصِلَ وَصَلٌّ «لَيْسَ الوَاصِلٌ ماني إن 
الوَاصِلٌ مَنْ إذا قُطِعَتْ رَحمهُ وَصَلَّهَا”" هذا الواصل. 

وجاء رَجُل يقولٌ: يا رَسُولَ الله إنَ لي رَحما أَصِلْهُمْ ويفْطَعُوئنِي» وأحيسن 
ليم ويسينُونَ َه وَحْلُمُ عليهم ويَظَلمُوتَِي» فا الحُكُمْ؟ قال: «إنْ كانَ كما قُلْتَ 
كن سِفْهُمُ ال لق كاذ كاف ل تَعْطِيهِمْ بالمّم يَعْنِي كأنَّ) 
عل في أفُواههمٌ الرّمادَ الحارٌ. ْ 


2 


طم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم (0491)» من حديث 
عبدالله بن عمرو وََيَدعَنهًا. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (/7500)» 


000 


من حديث أبي هريرة وَدَإنَدُعَنْهُ. 


دروس الحح والعمرة ( توجيهات لطلاب العلم مع ا لحجيج ) طق 


توجيهات لطلاب العلم مع الحجيح 
وت 5 + 


ا و و باو تر 00 
تٍ أعمالناء من هده الله فلا مُضِل له؛ ومن يُضلل فلا هادي له. 


0 


ا خرة لا ريك لوازاشهة ان كد عيده ورسولة: آنا 


امسا 


0 
١ 


تَعد: 

فقد قال الله: #وَمَن لْحَسَنُ مولا مَكّن ك1 إِلَ لَه وَحَحِلَ صَدِلِحَا وَكَالَ إِنَنى مِنَ 
لْمُتلِمِينَ 4 [نصات:.0] ولهذا أَحُتُ إخوائنا طلابَ الهلم على أنْ يُسارِعوا في دعوة 
الخجيج إلى دين الله» وتوجيههم» وإزشايهم. وَلَآن يدي الله بالإنسان وجلا واحدا 
مر انح ولكنْ لِبَكُنِ الذّعوى مباشِرة للقلوب» كا تُبَاشِرٌ الآذانَ 
5 بمعنى: أنَّ الإنسانَ يختارٌ الكَلِياتٍ التي تَبرٌ القلوب وتُوجبُ الاستيقاظ» ويَبِعْدُ عن 
ما يكون به الإثاراث. 

فِمَثْلّا إذا أرادَّ أن يتكلم عن بدعة مِنَّ نَ الوات؛ وعن عَمَلٍ مِنَّ الأعمالٍ 
الخالفة 5 لمم الإسلاميّة فلا يَنبَغي أن يَنيَقَدَ يَنتَقَدَ مَباشّرة لهذه البدعة؛ لأنَّ ذلك 
يُوجِبُ تُفورٌ التمتكن يهاء ولهذا قال الله تعالى: ولا صَمْبُوَا ليت يِدَعُونَ مِن 
دون أله فَيَسَيُوأ أله عدوا | بعر عِلْو كَدَلِكَ يتا ِكل أ كَةَ عَمَلَهُمَ ثم ِلك : رجهم عَرَجَعَهُرَ 
ِيَتَمُهُم بِمَا كوأ يعَمَلْوَنَ ‏ [الأنعام:8١٠١].‏ 


هم الرمه 


خيرٌ له من 


ا و 7 ض نرم كر 
ولكنْ بين الحنّ ويَشْرحُه ويوضّحُه. دُمَ يُعَرّحُ إلى بيانِ البدّع التي قد تَصِل 
إلى الكُفر اَحض بأسلوب يَنمَقِلُ به الإنسانٌ السَّامِعُ مما كان عليه إلى اَن وهذا 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 0 
كر 6 غم 


هو الطَّرِيقٌ السّلِيمٌ وقد جُربَ ذلك وَوٌجِدَ نافَِاء ونه تت من أن 
بالإنكار عَلَيهِم. 

فين الى » ثم اذكُر ما يُقابلُه لكنْ على وَجهِ لا إثارة فيه حتى يِحصُلَ الأقصوتٌ 
هذا ما أَرِيدٌ به تّصيحة إخواني الّذِين أنا أشاركُهم في هذا المقام. 

كَذَلِك يَرِدُ على الدّعاةٍ مَسائلٌ في الج وغير الج عَويصة جدَاء رب يَتَسامَلٌ 
تعش الذ عاق ويستكف أن يقول: لا أذريء قَييْتّ في المسألة بعر عِلم» وهذا حطية 
جدًا؛ أنه يَتضَمَّنٌ القَولَ عَلى الله بعر عِلمء وقّد حَرَّءَ الله ذلكء قال الله تعالى: 
لاقل احم و امكح مَا طهر نا ومَا بن وَالاتم الت بير لحي وآن مركأ به 


ىم ودس سير رم 
م 


ما لم بزل بوء سلطا وأن تَمَولُواً عل أله ما لا كعأموَنَ © [الأعراف:*]. 

ويْتضَمًنُ إضلال الشّخص الذي أَفتي في ذه القتوى اخاطثة» يضمن أن 
تقد يه آنا ارون ما في هذا العام وإمّا في ما بَعدَهُ مِنَ الأعوام» ويكونٌ 
الك مدق انيما 

وأنت إذا قلتَ: لا أعلمٌ فأنتَ في حِل» قَلَم تكثّم العلم الذي أَمرّكَ الله تَعالى 
بإبدائه وتّشره» ولم تُعرّض متك للخَطرء ولا إخوائك للضَّلالٍ. 
نم ينبي أن تُقَيّد هذه اسألة؛ لأنَّ الإنسانَ رُيَّ) يَغيبٌ عن هه -مع كثرة 
الَسائلٍ التي تَرِدُ عليه- ما أُورِد عليه من إشكال ويَنسّى؛ فقَيّدها لتحت مع بَقية 
الدّعاةٍ حتّى يَتَكَنَ الى إن شاء الله تعالى. 

أسأل الله لي وَلَكُم أنْ يجعلّ حجنا مَبْورًاء وَدَنبنا مَغُْورًاء وَسَعْينا مَشْكورًاء 


5 ل 5 شُُ 000 0-1 وه م هه 
وأن يتولانا بعنايته ورّحمتِه إنه على كل شَيِءِ قدير. 


صا مو 


دروس الحج والعمرة ( بيان أعمال الحج ) 1 


0 0 2 0 ٍِ 2_6 لص لس يسا سي 2 5 
الحَمدُ لله رَبّ العاكينَ» وأَصَلٍ وأسَلَمْ عل نَبِينَا محمد خاتم النْبيّنَ» وإمام 
ص م سس عه 2000 3 50 - 007 1 
انين وعَلَ آله وأضحابه ومَنْ تَِعَهُمْ بإحْسانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمَا يَعدٌ: 
فنا ما الإخوةٌ في هَذْهِ اللَيْلةِ في لَيْلَةِ الجُمُعَةٍ الاين من ؤي الحجّةٍ عامَ سِبَهَ 
ربت م يو 0 ٠_‏ 56 1 5 لغ > عو 
عَشَرَ وأزبع مِمَةِ وألفٍ. ويَوْمُ الجُمُعَةِ أفضَلُ يام الأسْبُوعء وفيه ساعة لا يُوافِقهَا 


روشاع ومس 


1 ل اه 
إلَ أنْ تُقُهَى الصَّلاةٌ فاغْمَيِم الفُرْصَّةً في مَذِهِ الساعةّء اسْألٍ الله عَرََلٌ. 


00 ؛ فَكَيفَ 

َلَْا: 0 َ الذي يَسْتَمِعُ الخطْبة ينَظِرٌ الصَّلاه وإِذَا مَحَلَ 
الإنْسَانَ الَسْجِدَ وصّلَّ فيه مَا شاء الله ثم جَلْسَ يَنَْظِرٌ الصّلاةً فَقَدْ قَالَ الي يكلله: 
«إنَّهُ لَايَرَالُ في صَلَاةٍ ما انْتَظَرَ الصَّكَاة»!" هذا جَوابٌ. 

جوات آخَر: إِنَهُسَوْفَ يُصَلْ | جُمُعةَ التي هي فَرْض م ضِمْنَ الصَّلواتٍا لحَمْسِء 
فيَسْأَلٌ الله تَعالٌ في أَنْناءِ الصَّلاةٍ في حَالٍ السّجودٍء وفي اللْسَةِ يَيْنَ السَّجِدَتَيْنِء وفي 


21 


التَسَهّده ويَسَْلُ الله تَعالَ كذَّلِكٌ ين الحطْيبَين وكدَّلِكَ الَطِيبُ يخْطْبُ ويَدْعو في 


نه 


)000( أخحر جه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (6550 0 ومسلم: كتاب المساجد» 
باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم (549/ 5 /71)» من حديث أبي هريرة صَوَإِيَهَعَنهُ. 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


34 0700 0 اعم تن 0 تت 7 01 031 ع 
القطبةء فيؤمر لامعو 3 دُعائهء والموّمّنُ عَلَ الدّعَاءٍ كالدّاعِي» وَالدَلِيلُ عَلَ 


لاه 


أن الو م كالدَّاعِي قَوْلُ الله يكيدل قال: مهَالَ كد حيبت دَعْوَشسكُمَا 4 ايونس :4] 
الت خوتان. كاز ون والداعن :واد جد وهو موسئ :2 وكات مر ريا لكت 
ل ال ل ا ين ا 
مله وَأَشّدُْد عَلّ قَلُويهم قلا يُؤْمِنوا حَيَّ يرأ لعَدَابَ الْذَلم 4 قَالَ هد لحت 


ل عر 


كي « [يونس84-88] 
قالّ العْلَاءٌ ولاح مرفي كان ا عوو ةاون كان 0010 


فاخْرصٌ عَلَ الذَّعَاءِ في في هَذِهٍ السَّاعَةِه كذَّلِكَ احرص عَلَ أن خطار ل 
الجمعة ة مبَكر ا أن مَن اغْتسَل يوم الجُمْعَق مُه حَرَجَ إِلَّ الْمسْجِدٍ في السَّاعَةٍ الأول 


ع 
07 000 


فكانً) قَربَ بَدنهَ ومَنْ رَاحَ في السّاعةِ الي فكانّا قرّبَ بََرَه ومن رَاحَ في 
السَّاعَة الكالنة كات فدَت كننا افون -َيَعْيِي حَرُوفًا قَويّا- ومَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 
الرّابِعَةٍ فكأنّ) ا رتراك و شرج اوه مس فك قرب بص يََْى 


السّاعَةٌ السادِسةٌ أت فِيهًا الإمام فمَنْ جَاءَ بعد حُضُورٍ الإمام فنهُ ل 
هَذَا الأخر. 

فبادِر إِلَ الجُمُعََ لا يَلْهِيََكَ الشَّيْطانُء ولا يحْدَعَنَّكَ» إن كَثيرًا من اناس 
أو أكْثَرَ النََّسٍ يَوْمَ الجُمُعَة لَيْسَ لَهُمْ شعْلٌء وم ذَلِكَ يَتَسَكعُونَ في الأشواق» 
أو يَتَميْمَقُونَ في بيُوتهم م» وكحْرِمُونَ أنْفْسَهُمْ هَذَا الأخر. 

وفي جُمُعَينَا هَذِِ يرج احجّاحُ إل مِنَى قَبْلَ صَلاةٍ الظهْرِ فيِصَلُونَ في مِنَى 
الظَهْرٌ وَالعَضْرٌ وَالَغربَ والعناة والفهنة بصلريا قَضُرًا بلا جمع» ِصَلُونَ الظهر 


دروس الحح والعمرة ( بيان أعمال الحج) زفن 


انين وَالعَضْرَ انْتتيّن وَاكَفْربَ َلانَاء واليشاء انين والمَجْرٌ انين ويَبْقَونَ في 
4 2 21-2 8 وو ع لقنس اوسة َكَل 1 د 
2001010 
والعاشِّكك والحادي عَكَرَء والنَّاني عَشَرَ والثَالِتَ عَشَرَ كرا خر. 
يم رك 3 4 
والسَوَّال الواردُ على اليم الأولٍ: 
هَل يِحِبُ عَلَ ا حاحٌ أنْ يَنِْلَ في مِنَى هَذًا اليَومَ أو ُرُولُهُ في مِنَى سُنَةٌ لو ترَكَهُ 
1ه سأ سه #8 جه 
لم يلحقه شئ2؟ 
الجَوابٌُ: الثاني المقامُ في منَى يَوْمَ الشامن والَِيتٌ لَيْلَهَ التاسع في منَى سند 
ولِيسَ بواجب. 
ص ا واعاى بي يا ع ا ع و اخ 1 م رعوم | ره 
فإذا يتقول قايئل: ما الدليل والنبي يَلِْةٍ أقامَ في منى' '. وقال: «لتأخذوا عني 
5 يككؤ0"؟ 
2 2 020 رار 5 002 24 ل 5 مامه 2 5 
قلمَا: الدليل حَدِيثْ رَجَلٍ مِنْ طب وافى النبيّ َك في صَلاةٍ الفجر يَوْمَ النخرء 
وأَخْبَرَه أنه ما تَرَكَ جَبَلّا إِلّا وقّف عند يُرِيدٌ الوقُوف بعَرَفَةَ َمَالَ الَِن كلله: (مَنْ 
وة صلاكا عزني ورف متالسى ذق: وكذ ولت قبل تلك بِعَرَقَةَ ليلا أَوْ مَارًا 
َقَدْتَمَّ حَحفُ وَقَضَى تَفَنَهُ)!"" وَل يفل ومَكَّتٌ في ه منى اليَومَ الثامن. 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي َك رقم ))١5١14(‏ من حديث جابر يَلْبَُعنَهُ. 


اك دين سنت » باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم ,»)١1941(‏ من حديث جابر 
فوم 1 أحمد .)١6/5(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم ))١9650(‏ 


والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. رقم )691١(‏ 


لكقة ع ا 21000و دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 3 


إِذَن: فالحَجٌ يَتِمُ بدُونٍ هذا اليؤم. 

اسُوَالُ التاني: هل الأفصَلُ في هَدَا العام وقدْ صَادفَ فَ اليْمٌ الثاو نيو افق 
هل الأفْصَلُ أن نصَيّ امعة هن في الَسْجدِ امترام؛ مُه تنطَلِقٌ إل مم منَى أم الأفصَلٌ 
أن تَنْطَلِقٌ إل مِتى وَدَعَ صَلاةً الجُمُعَةِ ونُصَلٌ ظَهرًا بونّى؟ 

0 ك0 3 لأنَ الإنْسَانَ إنََّا جَاءَ للحَجٌ» وإذًا مَل رَمَنُ الح 

السّوَّالٌ الثّالِتُ: :اع يذ كقالي يثى؛ و يت 0 
وأن يَنِْلَ في منى» فأيْنَ ينِْلُ؟ 

لجَوابُ: يَنِْلُ عند آخْرٍ حَيْمَةٍ مِنْ خيام الحُجَاج؛ حنَّى يَحْمّهُ قَضْلُ اجيج 
وحتّى يَكُونَ مَظْهَرُ الحُجّاجٍ مَظْهِرًا واجدًا. اا ْ 

ونظيدُ ذَلِكَ: إِذَا جَاءَ الإنْسَان إِلَ الَسْجِدِ ووَجَدَ الَسْجِدَ قَدِ امْتكة فأيْنَ 
يُصَلٍ ؟ أَيَذْهَبُ يَصَلٍ في بَيتِه أو يُصَلٌ عند آخر واحدٍ من الصَلَنَ؟ 

الججوابٌُ: النَاني» وهكدًا الِيثُ في منَى. 

وعلى هَدًا فإذًا امْتََآَثْ مِنَى ولَمْ يَبْقَّإِلّا المقامُ في المردَلِمَة فم فِيهًا. 

فَإنْ َالَ قايِلٌ: مَا هُوَ الدَلِيلٌ عَلَ هَذَا؟ 

قُلمَا: الدَّلِيلُ مِنْ كناب رَينَاء يقول الله عَيَيلَ : «وائتوا َهمَاأسَتَطع © [التاي:3١]‏ 


والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم 
»0704١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسكء. باب من أتى عرفة» قبل الفجرء رقم (0015» من 


و سرج عر 


حديث عروة بن مضرس وووَئَدُعَنْهُ. 


دروس الحج والعمرة( بيان أعمال الحج) مايق 


عله 


ار م لات 0 م مغو يي وس سر ع 2 0 وض 
ويقول التي يكِ: «ما عبَيْئكُمْ عَنْهُ َاجمَنبُوه وَمَا أَمَرْئَكُمْ به فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْته)!" 
5 4 3 2 و رك صو ص سا ساو - 
ويقول جَلزَّوَلا: # لا مُكل ف الله نَفْسا إلا وَسَعَها © [البَقَرةِ:853؟] 
ورع عر اما 7 را ارات ره م © عن جا بابر .عر والط 8 
السّوَّالَ الثالث الَذِي يَردُ عل هَذًَا اليَوم: لو أن الإِنْسَانَ جِمَمَ بَينَ الظَهْرٍ 
والعضرء وبَيْنَ لَب والعشاء في مِنّى أَيَكُونْ حالِمًا للسّنَةَ أم مُوافِقًا لها؟ 
0 أ 0 38 3 7 6ه ديزن 1ه يه 0 7 0 
الَواب: يَكُونَ حالِهًا للسّنَةِ؛ لأن النِيّ يك لَمْ يَجْمَعْ في مِنَى» بل كان يَقَضْرُ 
يجمه" 
ا لط 0ن 8 
ونذكر مَا يكون في الوم التايمع: 
ا 6. 02 د 5 لفل ا ا ا 
يَنطلق الحاجح في اليوم التاسع إلى عرّفة» لكن يَنبَغِي أن يَنزِل في نَمِرَة وهيّ 
3 رمو ال لي 00 ف 1 لا له ا ا 2 3 
مكان مَعْرُوف يَقَعُْ عَنْ عَرَفَةَ جَنوبًا غَرْب يَنْزِلُ فِيهَا حنّى تَزُولَ السّمْسُ؛ لأن 
لبي َل فيها'"» وإذَا َم يَيسّر له ذَلِكَ فليسْتورٌ إل عَرَقَةَ يَسْتَورٌ إل عَرَقَةه 


00 


فإذا الت 3 مو أيْ مالّث إِلّ جهَة امغرب؟؛ لأن الشميين أوّلَ مَا تَطْلْمُ في المُنْرقِ» 
8 وي ل اذ تقل © عرز إل يوهة كارت 


عو 2 عو 
رن 8 4 2 2 008 3 201 2 برض رصق رمو وه 
يَعنِي: إذا دخل وَقت الظهر صلى الظهرَ والعَصَرَ رَ تيل رَكعَبَيْنِه وهنا يحْمَعْ 


جَنْمَ تَقَدِيم؛ لأنْ النِيّ يلل جمَمَ مم تَقدِيم, وبعدئذٍ يَنْصَرِفٌ إل الْوْقِفِه فيَقِفُ 

رفوو 0 ووو ركه لوهث.و بطر عرمة 6 سق 104 .اسار 4 مق 

يدعو الله» ويكبر» ويجلل» ويستغفرء ويّقرَأ القران» وإذا أصايّه الملل فليقرَأ من كتب 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله يلك رقم (/778)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (17737)» من حديث أب هريرة وََإيِهعَنَه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم :»)23١87(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» رقم (2545))» من حديث ابن عمر رَيَإِيدَعَنْا. 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يَكِدِ رقم »)١114(‏ من حديث جابر رََإَْدُعَنَ. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوَّعْظِ مَا يُلِينُ قَلْبَهُ ولْيَحْرِص عَلَ أنْ تَكُونَ قِراءَتُهُ مِنْ سِيرَةٍ الي بك وهَذيه في 
حَجهِ؛ لِيَجمَعْ بَيْنَ أمْرَيْن : مَعْرفَةِ السَّيرَةٍ ومَعْرِفَةِ الححَج. 

إِلَ أن تَعْرْبَ ب الشَّمْسُء فإذا غَرَبَتْ دَقَمَ مِنْ عَرَقَةَ إل مُرْدَلِفَة. 

وهُناكَ أشيلة تر عَلَ ايوم التايع : 

السّوَّالُ: لولم يتيَسّرْ للإنْسَانٍ التزُولُ في ؟ نَمِرَّةَ ودَّهَبَ إِنَّ عَرَفَةَ رَ 

الَوابٌُ: نَعَمْ تجوز 

السوَّالَ: ور ل عدر رع ضر قي 

الخوات: 2 نه لأنَ الى بك قَالَ : ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عْرَنَةح!" 

السّوَالَ: لو أنَ إِنْسَانَا وقّف في أي مَكانٍ مِنْ عَرَقَةَ ولم يَذْهَبْ إِلَ مَوْقِفٍ 
الِيّ كل أمِنه؟ 

4 0 8 را عه اود او د لزع مر أ 0 3 

الَوابُ: نَحَمْ ره والدليل أن النبيّ 9 وَقَفَ في الَوْقٍِ الّذِي اختارة» 
وقال : «وَكَفْتُ هَاهُنا وَعَرََةَ كُلْهَا مَوْقِفٌ)!' فكأنّهُ صَلَوَاتٌ الله وسَلامُةُ عَلَيْهِ 
5 1 2 7 زر 85 الم 50 0 01 
يقولُ للناس: لا يُكَلْهُوا أنفُسَكُمْء لا تأَنُوا إل هذا الَؤِْفٍِء فكل عَرََةَ مَؤقِفٌ» أي 

ود 8 مه 6 000 : ا ىك ص 2 3 

السّوَالُ: هل مِنَّ اكَدْوُوع أنْيَضْعَدَ الإنْسَان ابل الذي وَقَف عنده ال يكل؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 87))» من حديث جبير بن مطعم رتَليَهعَنَُ. وأخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» 


باب الموقف بعرفة» رقم (؟7١ »)٠‏ من حديث جابر وفإكعتة. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم ))١59/١1714(‏ من حديث 


و سرحو 


جابر رََايَدَعَنْهُ. 


دروس الحج والعمرة ( بيان أعمال الحج) هذا 


اللجَوابُ: لاء بل إنَّ صُعُودَ ابل الذي وقفت عند الى يله تَعبَدَا وعدا 
دع يُنْهَى عَنْهَا الإنْسَانُ. 
السَا: لو أن سانا كَمْ يتقف دن الدعَاكِ بل جَعلَ يدمو الله ومُوَ قاية 
يَكْفِي أوْ لا يَكِْي ؟ 
ا جواب: يَكْفِي هَذًا. 
السّوَالُ: كدَلِكَ يَرِدُ مِنَ الأسْيِلَةِ في هَذَا اليَوْم: هل الأفْضَلُ أنْ يَقف عَلَ 
الأنقيء اذ ادلوككن كارو َ 
الجَوابُ: إِنَّ النَىّ يكل وَقَفَ عَل بَعِيرو" لا عَلَ الأزضء وقدٍ اختَكف 
القَكاء يكرت هل الأفْضصَلٌ أنْ يَقِف رَاكبًا أم راجلًا؟ عَلَ قَوْلَينِ: والنى يقلي ل 
أن يَفْعَلٌ الإِنْسَانَ مَا تيَسّرَ له إمًا عَلَ ظَهْرِ السّيّارَه أو عَلَ الأزض. فالأمْرٌ في هَذَا 
واسع. 
ويرِدُ عَلَ يَوْم عَرَقَة منَ الأسْلَةِ: 
السّوَال: لوْدَفَعَ لإنْسَانَ قَبَلَ عَرُوبٍ الي 2 لهُ ذَلِكَ أو لا؟ 
اجَواتُ: لا يحل له ذَلِكَ؛ لأنَ الى يله وَقَّف حنَّى عَرَيَتِ السّمْسُ»ء وقالّ : 
«خُذُوا عَن مَنَاِكك:ْ)'" ولأنَّهُ لوْ جار أن يَدهَمَ َل غُرُوبٍ السَّمْسٍ لدَقَعَ الي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الوقوف على الدابة بعرفة» رقم ))١71١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب استحباب الفطر للحاج بعرفات» رقم ,4)١١77(‏ من حديث أم الفضل بنت 
الحارث وََلَدعَتها. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم 4)١791(‏ من حديث جابر 


و دو 


رض اللدعَنة. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله قَبِلَ عُرُوبٍ الشَّمْس؛ لأنّهُ أسْهَلُ عَلَ النَّاسِء لاسا في أؤقاتٍ مَضَتْه لَيْسَ 
هناك أنوارٌ ولا مََيْةٌ فالدَّفُمُ في النّهارِ أَحْسَنُّ وأسْهَلء ومع ذَلِكَ انَْظَرَ الننُ لله 
عُرُوبَ الشَّمْسِ؛ ولأن اعالر ل ال لزنت امجن لكل التر ع ف 
خخيوا رات ند سَيدِ المْرْسَلِينَ؛ لأنّ المشْرِكينَ يَقَفُونَ في عَرَفَة فإذا كانت 
المع رُؤُوسٍ الجبالٍ كالعمائم عَلَ رُؤُوسٍ الرّجال دََعُوا من عَرَقَةه فإذا 
دَفَعْتَ في هَذَا الوَْتِ قَمَدْ واقَفْتَ الْمْرِكِينَ في مَدْيِمْ وخالَفتَ سَّدَ الْرْسَلِينَ 


سند أنه َم 00 ١‏ بَعَدَ 0 ار 


6 به إن 


0 
اللجوابُ: لا رت لأنَّ البَىّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسَلَّم- قَالَ : عَرَقَة 


0 وهَذًا يَعَتَضِ أنَّ مَا لَيْسَ من عَرَقَةَ فلَيْسَ عد للوقُوفٍ؛ ولهدًا 
شدحم عل أذ وان ُو عركة؛ لف الأس يفل ؟ ان ارون 
فينْلُونَ ؟ َم آحَرُونَ فينْزلُونَ جم م كن فيظن الظااً أن دا مُوَ عوك 
الت ل لط ا 


هيَنْصرِفُ بلا حجٌ؛ لقَوْلِ الب :للج عرف ". 


الح العو ا ا 
جابر ريفإيدعَنه 

(؟) أخرجه ا ٠‏ وأبو داود: كتاب المناسكء. باب من لم يدرك عرفة» رقم ))١9159(‏ 
والترمذي : كتاب الحج. باب فيمن أدرك الإمام ب بجمع» رقم (8/9)) والنسائي: كتاب مناسك 
الحج. باب فرض الوقوف بعرفة» رقم ١5(‏ اين ماحد كتاب المناسك» باب من أتى 


و سجر 


عرفة قبل الفجرء رقم »)70١5(‏ من حديث عبد ال رحمن بن يعمر يََلْئَهَعَنةُ. 


دروس الحج والعمرة ( بيان أعمال الحم ) . 19 


ثم ينطق من عَرَقَة بعد غُرُوبٍ الشَّمْسٍء منّجهًا إل مُزلِمهَ نطق بسكيتةه 
إلا إذَا وجَدَ مُنَِّسعًا فلْمُسرِع» آم إذَا لَمْ يد مُتَِّسعًا فلْيّمْشٍ بِسَكِيئَةِ؛ لأنَ الي كله 
حِينَ دقع مِنْ عَرَقَةَ جَعَلَ يُشِيرُ بيد البمْتَى: يا أمَّا النّاسٌ السَّكِينَةَ السَكِيئة", 
وكُلًا أتَى فَجْوَةَ -يَخني مُنسَعًا- نص" يَخنِي: أسْرَعَ. 

فإذا وَصَلّ إِلّ مُرْدَلِفَةَ صل فيهًا الَغْبَ والعِسَاءَ عَمْعَا وقَضْرًا؛ لأنّ الى لله 
ل وقَضْرًا!". ويبِيتٌ بها بَعْدَ أَنْ يُصَلّ الَخْرِتَ 
والفقاق ولي ل 0 
حتَّى يَطْلُمَ المَجْرُ فإذا طَلّعَّ المَجْرُ صل الفَجْرَ مُبَكَرَا » نم دمب مِنْ مكانه الَأ 
ار و و يي 


وان إل أن لقف عدا ني بعر نيا الصبْح» نَم يطلل إل مى 


هذاه لمم الثَّيِثُ في ل لأنَّ الأول هُوَ الثامِنٌ» والثّاني هُوَ التاسِ 
والعاسٌْ هو هو الثَالِتُ. 


ا 


سر م8 


ويَردُ عَلَ ليله م مُردَلِفَةَ أشْيّاءٌ: 


َه 
رع د م 


أوَلَا: لو لَمْ يق الإنْسَان عرق لا بَعْدَ عُرُوبٍ 0 
ولم يَصِلْ إل عَرَقَة إَابَعْدَ طُلُوع الشّمْسٍء أمخِئهُ الؤقُوفٌ أو أو / 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الحج. باب حجة النبي كلق رقم ))١1711(‏ من حديث جابر رَكَليَدعَنهُ يَوسَدْعَنةُ. 

إفة أخرجه البخاري: كتاب الحج. » باب السير إذا دفع من عرفة» رقم »))١1551(‏ ومسلم: كتاب 
احج باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة» رقم »)١785(‏ من حديث أسامة بن زيد وَعَلْيهعَنها. 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب من أذن وأقام لكل واحدة منهماء رقم »)١7170(‏ من 


و مسحو 


حديث ابن مسعود ووَلنَدُعَنْهُ. 


لكرج دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواث: إذالع صل إل عرَفة إلا بد زوب امسن فال مرف الؤثوفت. 
وكدَلِكَ لوْلَمْ يصِلْ إل عَرَعةَ إَِا قبل طلّوع المَجْرِ فإنّهُ ته ولا ةم عليْه مه. 

ا السّيْرُ لاوحام التازاك) وجان وفت العشات: والتصضف 
الله الأول ل أن بق ع ا 1 مَردَلِمَه؟ 

لجَوابُ: الأَوّلُء يَنْزِلُ يُصَلٌّء ولا يجُورُ أنْ يُوَّحَرَ صَلاةً العِشَّاءِ إِلَ مَا بَعْدٍ 
نِضْفٍ اللَيّل؛ لأن النَىّ ب قَالَ : ١صَلَاةٌ‏ العِشَاءِ إل نِضْنيٍ اللّيْل)7". 

فإِنْ قالّ: السَّْدُ يَمْيِء ولا أَسْتَطِيعٌ أنْ أقف, ولا أن أَنْزِلَ ضتَحَطَمَنِي السّيّاراتُ. 

ْنَا 2 ولو عل السَيارةة و أن لبي يله صلّ عَلَ بَعِير و" 
للف وز والله عَرَمَعَلَ عا ما مِنْ أَمْرِنًا يسْرًا. 

عى 2 اد اللي تمر و م 

يرد أئِضًا عَلى لِيْلةِ المزدلفة: 

السّوَّالٌ: لو أنَّ الإنْسَانَ َ غادَرَ مُرْدَلِمَة قَبْلَ المَجْرِ أَيجُوز له ذإ 

الجَوابُ: نَحَمْ تَقَولُ: إن الي بك بَتِيَ في المْردَلِفَة إل أنْ أسْمَرَ 220 
رخص للضّعََةِ منْ أله وللظْعْنٍ من أَهلِه -ومُنَ النّساء- أن يدقن قبل طُلُوع 
المَجْر'". فَجُورُ للإنسان أنْيدكَمَ من مَُْلِمَةَلَ ُلُوع القَجِْ لكن الأمْصَلُ أن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (517): من حديث عبد الله 

ابن عمرو بن العاص رَعَإِيَدعَنْهَا. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2177). والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين 
والمطر» رقم »)5١١(‏ من حديث يعلى بن مرة ووَوَإيَهْعَنْهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم »)١1775(‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» رقم .)١596(‏ من حديث ابن 


دروس الحح والعمرة (بيان أعمال الحم ) هذا 


م م لفجر 0 قف يدعو الله ينض ف فَبيْلَ طُلُوع | َّ لشمير 


إِذَا أُسْفَرَ جذا. 
ذه 2 ع8 6 0 وا عع همس 2< 2 0.0 8 82 2 
ومِنّ العلَّاءِ مَنْ يقول: لا يَجُورُ أن يَدْقَمَ حتى يُصَلّ المَجْرَ إلا إِذَا كان 


آم 


ضَعِيفًا أو مَرِيضًا لا يَسْنَطِيمٌ مُرَاحمَةَ النّام» والواقِح أنَّ الإنْسَانَ إِذَا نَظَرَ إلى حال 
النّاس ايوم وَجَدَ أ جَدَ أنَّ الأزقق بالنّاسِ أنْ يُؤْدَنَ لكُلٌ إنْسَانٍ أنْ يَنْصَرِفَ آخرٌ اللَيْلِ؛ 
حنَّى لا يَرْدَحِمَ الّاسء ويَفْتل بَعْضْهُمْ م بَعضًا. 

يرد أنضًا من الأسهكة في َو الل 

ور ه ور 2ت 0 و را عم + كط 

السّوّال: هل يَصَل الإنْسَان الور أو لا يَصَل؟ 

الجوابٌ: قَالَ بعض العْلاء يَمَهْوآمَه: لا يُصَلٌ الور لأن ظاهِرٌ حَدِيثِ جَابرٍ 
ا ل ل 
حَتَى طَلَّمَّ المَجْرٌ9" 

لكن الصَّحِبحٌ أَنُّ يُصَل الوثرٌ يا 
ا 0 عد اولك لوعن 
رقع ع ره و ار | 2 
فتَأخدٌ بِبَذَا الحتديث» ونقول: إن حَدِيتٌ جابر لا يُعارِضهٌ وذَلِكَ؛ٍ لأنّ حَدِيتٌ جابر 
فيه السّكُوتء فلا تَفَىَ ولا إِْباتَ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كله رقم .)١514(‏ 
(؟) كما أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفرء رقم »23٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. رقم (* » من حديث 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 إن لني كي صَلٌ الفَجر حي نَ تين له الصّبْح”". ولم يَذْكْرْ 
ل سَنَهَ المَجْرء هَل تُصَلَّ .+ شه جرفي تلك الليل؟ 


5 وتقُولٌ: إن 

5 7 93 م سم ا 2. 2 رم 
جابرًا لَمْ يَف أَنْهُ صلى النافِلّة» ولكنّ الأحاديتٌ الأخرّى تَذَلٌَ ع[ أن النبيّ كيل 
وك تح اافمر ا سر 

فإذا َه إل وى فول ما يدأ َي جر اعقبة كم انر هم اخلقُ أو 
التَّقْصِب نم الطَّرّافُ» م السّْي» هه عْسة تفعلّهَا هكد مُرببَك كيا علا اَي 
0 ده إلا أن اليب حل ان اع رقفل ورم لمْ يَسْعّ بعدَ 
طوان الإفاضَة؛ لأنّهُ كان سَعَى بعدَ طّوافٍ القَدُوم وكانَّ قاراء والقارِنٌ أو الْفردُ 
ذا سَعَى بعد طَوافٍ القدُوم كَاهُمًا عَنِ السّْي بعد طَوافٍ الإفاضة. 

وهنا يردُ أسيكةٌ عَلَ هذا اليؤْم: 

السّوَالُ الأوَل: لو قَدِمَ الإنْسَانَُ مِنْ مُرْدلِفَةَ َيل طُلُوع الحيى انزو لزه 
أمْ لا؟ 

المواب: نَم تزمي اتئرة؛ لذ الي 45 باه رَ برَمْي جَمْرَةٍ اعقب حتّى إِنَّه 
مانا بل أن بط وَل رَماهَا َل بعرو" ع ا 1 


ع 


الآنَّ تأي بالطّريقٍ سَرِيعًا- يَرْمي حنَّى لو وَصَلَ قَبْلَ طُلْوع القَجْرِء مادا مَ قد أذ 


.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلك رقم‎ )١( 

(") أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلك رقم (١؟7١)»‏ من حديث جابر رَتَلَتَهعَنهُ 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 0 
من حديث أم ا حصين وَعَلََدعَنهَا. 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحم ) اننا 
ل لاير2 1 72 76762 اير 2 2 


وءعهءره 


له أن ينْصَرِفَ مِنْ مُرْدَلِعَةَ فإ مَتَى وصّل إِلَ م رَمَى ولؤْ قَبلَ طُلوع الَجْر. 
يَرِدُ عَلَ هذا أيْضًا: اخ خض اكرات" 
5 حَذْهَا مِنْ أي سو م يا 
لجَمرَة وقد ذَكَرَ ابن حَزْمِ وم اه قف عند الْجَمُرَ و 
ابنَ عباس أَنْ يَلْقطَ لهُ اص مِنْ عند الْحَمْرَة" 
ِذَنْ: حَصَى الْجَمَرَات لا يَلْرّمُ أن يَكُونَ مِنْ مَكانٍ مُعَيّنِ؟ 
السّوَالُ: حَصَى الجَمَرَاتِ هل حِيّ كَبيرَةٌ أو صَغِيرةٌ؟ 
الجواث: : هيّ صَغِيرَ صَغِيرةٌ تيد عَنِ الحمّص قَليلَاه وقَدَرَهَا بعض النَّاسِ بحب 


عو 
الفول» فلا يَرمي 0 ولا يَرمي بِصَغِيرَةٍ جدًا ككية ادرو بل يَرْمِي بما رَمَى به 
9 سد عم عو 0 
لع عَبْنِآصَك لتك قَالَ جابرٌ: مثل حَصَى الحَذني!" 


0 


ويَرِدُ عَلَ هَذًَا أيِضًا مِنَ الأسْيْلةِ: ما الحَكْمَةٌ في رَمِي هَذِهِ الحَصَى في هَذَا 
المكان؟ 

الحوات: لهااحكمتان از انلذثة 

الحم الأولّ: التَعيّدُ لوب العائينَ سبِحَاردكَ كنك تقول: يا ربٌ أنا عبد 
ليلُ ثزني أذ أفعل فافعل حتى ما لا ألم لق 

نانمًاء الأفيداء يصَيد امسن كد كله فإنه رم 


.)١189 حجة الوداع (ص:‎ )١( 
.)١114( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي لق رقم‎ )١( 


13 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب ل لي و ل ا ويه 

ثالثًا: إقامَة ذكْرِ الله وتَعْظِيمِه؛ فإنَ النبيّ يكل قَالَ: «إمَّا جعِلَ الطُوّافٌ بِالبَيْتِ 
- سمس 0070 م ديه ُ > 0 5 2 م 
وَبالضّمًا وَاَرْوَةِ وَرَمْيُ الجارٍ لقَامَةٍ ذِكْرِ الله" ولذَّلِكَ يقول الإِنْسَانَ عِنْدَ رَمْي 
الحتصى: الله أكبر! فيُكَيَرُ الله بلسانه ا كان قَذْ كبرَة بِقَلْبهِ. 

إِذَنْ: فَالعَرّصُ التَْظِيمُ لله عَرَمَلٌ وأمّا مَا ظَنَهُ بَحْضُ النَّاسِ ٠‏ : مف أنه يفن 
. اي اي اوه ى ور 
الشَّيْطانَ ار ل السَّيْطان ١‏ زوه بالجيجارة؟! نك ل َ َه جيل 


_ 


0 7 


لعي ئدذ» ٠‏ [الأعراف: .]7٠١‏ 


يرمى هذه ا 3 شَدِيد 3 0 يدعو لم ايرب 5 
ره م يله لت ع 3 8 0 0 ع ًََ 1 1 
حَرَبْتَ بَيْتِى)» وهكدًا -والعياذ بالله- يدعو عليه ويَفعَل أشياءً كَثِيرَة ورأيتٌ 
و 2 008 ٠‏ 01 و طٌّ رمىم ىو هه 2 و5 0000 
بعض الناس يَرمِي بالجذاء -اعوذ بالله- وبعضهم يرمي بالشمسية لقي يتظلل 
بهاء شََيْءٌ عَجِيبٌ؛ لأَنَُمْ يعْتَقِدون أَنَّجُمْ يرْمُونَ الشَيْطانَء وهُمْ -والله- لا يرْمُونَ 
َه 5 هه سهم ور مه 20 4 ا الك © 2 ٠١6‏ 2 6 3 لظ 
الشيطان» هم يَرمون هذه الحصى في هذا الموضع؛ تعظيً للرْحمن» واقتداء بِسَيد 
وَلَّدِ عَدْنَانَء وإقامّة لذكر املك انان عَرَيَمَنَّه هكذًا يَرْمُونَ. 
72 00 007 1 4 2 7 1ك 07 د دده عَم في يي 
يَرِدُ عَلى هَذَا أيْضًا: لو أن الإِنْسَانَ عند الرَّمْي سَقَطْتَ منة خصاة. وأحدَّ 
5 2 6ه م تير 7 واع 1 
خصاة من نحت قدمِه ورَمَى بها بجزئ او لا؟ 
الجوابٌ: نَعَمْ حجر . 
)١(‏ أخرجه أحمد (57/ 55)» وأبو داود: كتاب المناسك,؛ باب في الرمل» رقم (23884.» والترمذي: 
كتاب الحج. باب ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (؟ من حديث عائشة لَه تَدعَتْها . 


دروس الحح والعمرة(بيان أعمال الحج) 1 


ل 7 


إن قال قاتز 1 كن زرو فيا 1 امنا 


0 
200 عسو 


ر أنه ار 0 


ا ,: ع سي 


كالخصاة وى طحت كه لبس َيه بجاء وعلى دلا يكل تَفْسَكَ. 


عدم 


ا وو - عع سا ساي 0 0 6 مه ب 5 
فإذا سَمَطتٍ الحصاة منك وأنت على التوض فخذد من نحتٍ قدمكء وارم» 


يرد عَلَ هدَا أبْضًا: هل يور التَْكِيلُ في الرّمي؟ 
الحوزات: ا يجورٌ التوكيل في الرّمي؛ لأنَّ الرّمْيَ دن الح وقد قال الله 
59 وراك لق انج تزه ابت كه سي عل الإنصان قاقد رَ أغهالَ الحَح 


هر ع 


َفْسِهِ؛ لأنّ الله أمَرَهُ أنْ ينم ال لكنْ لوْ كانّ الإنْسَانُ غَْرَ قاور كشَبْخْ كَبيرِء 
وامْرَة كَبيرَة وأعْمَى يَتَرّرُ بالقيادَة وامْرأَةٍ حامل» وصَغِيرِء ومريض» وما أَشْبَه 
َلِكَ فحينئذٍ يجورٌ التَوكِيلٌ. 

أسْألّكُمُ الآنَ: إِنْسَانٌ لا يَسْمَطِيعٌ الوُضُوءَء وأراد الصَّلائ وقال لصَدِيقِه: 
أخي مِنْ قَضْلِكَ -بجَزَاكَ الله حَْرًا- أنا لا أسْتَطِيعٌ الؤْضُوءَ لكنْ تَوَضَّأ أنتَ وأنا 
صل هل يَصْلّحُ أو لا؟ 

الجَوابُ: لَا يَصْلُحُ. 


لم سر عه * كه يي © ساه ٍِ 2 
إذن: كيف يَصِح أن أوكل شخصا يَنوِي عني عبادة؟ 


ع6 


لذ 


هذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ضَِ 5 و ار اضرا ورا بير كن و عير ا 20000 
الجوابٌ: نقول: هذا السّوّالُ واردٌء والإشكال واردٌ؛ لكن الجوابٌُ عَلَ ذَلِكَ 
من وجهان: 
0 و 0 0104 يي م 2 22 2 4 .0 
الوَجهُ الأوّل: أنَهُقَدْ َّتِ اسه بَوازِ التوَكلٍ عَنِ الإنْسَانٍ العاجز في بيع 


له 


8 6 ء؟: »ىه يمنرا تك 506 سا.ى اس - 
النسكء إِنسَان عاجز لا يَقدِرَ أن يح فتحج عنه» فإذا جار في حميعِهِ جار في 


03 


بَعْضِو وهَدًا القياسٌ أَذْكْرُُ؛ لأنَّ بعضّ العْلَاءِ ذَكَرَه وإلا فَهُوَ قِياسٌ لا يَْئِي إلا 
عَلَ رِجْلٍ واحذةٍ. 

دلِيلٌ آخَرٌ: نقولٌ: إن الصَّحَابَةَ يعفر رَمُوا عَنِ الصّبْيانِ!"؛ لأنَّ الصَّبْيانَ 
ا يَسْتَطِعُونَ أنْ يَرْمُواء وهَدًا يَدُلَّ عَلَ التَُكُلٍ للإنْسَانٍ العاجز عَنِ المي 
وانققفة أن هذا هو الشفدة. ْ 

ما قياس الْأَوّلُ فهو قِياسٌ لَا يَسْتَقِيمُ لكنْ هَذَا هُوَ العُمْدَهُ. 

يَرِدُ على هَذًا أيُضًا مِنَ الأسْْلَةِ عَلَ أفْعالٍ اليَوْم العاشر: 

لو قَدَمَ لحل عَلَ النْحْرِء وقال: أخْلِقٌ بعد المي مِنْ أجْلٍ أنْ أضَعَ ثِياب 
الإخرام وَأَلبسن الغيات المعنادة) وأَغَطَيّ امي عن الس وأَذْمَبَ وأَنْحَرَ هل 
يجوز أو لا؟ 

الكوات: حور 

الشّوَال: لو دع الإنشان هذ مُردَلقَة رَأْسَا ِلَّ مَكَةَ وطافٌ وسَعَى» ثُمّ 
رَجَعْ إِلَّ من ورَمَى وتَحَرٌ وحَلَقٌ هل يجوز أو لا! 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 015 والترمذي: كتاب الحج» رقم (4717)» وابن ماجه: كتاب المناسك» 


باب الرمي عن الصبيان» رقم »)7٠7(‏ من حديث جابر وَعََيهعَنةُ. 


دروس الحج والعمرة(بيان أعمال الحج ) 1 
ال ع قوت لسعو ل ع الاسم ا ا ا ا ا 1 21 


ا حواب: تجوز. 
ّ- ةس 0 2 وت طاع 5 -_- 3 0 0 .2 0 
السّوّال: لو جَاءَ إلى مكة ووحد أن المطاف زحامء وان المسعى اخف» فقال: 


ور هو 


ع 507 59 0 
لذأ الست :3 أطوفهن يوز د لا؟ 


1 00 سس وقد ع لل دراك 
ل قائل: كيف يجوز الي مِِْلتَهعيَهوَسَلهَ رَنَبَهَاه وقال: «خذوا عني 


ُلَْا: لأنَ الذي رَتََهَا وقال: لوعي هر الذي كال ل ذهالة 
في اليم والتأخير: «افْعَل وَلَاحَرّجَ) 0 وَلَمْ يقل : افْعَل ولا تَعْذْ بل قالّ: «افعَل 

وَلاحَرْجَ) ومعناة أن الأمْرَ واسعٌ» وهِذِه مِنْ نِعْمَة الله عيَصَجلٌ. 

ويَرِدُ من الأسلةِ عَنْ أغمال يَوْم النَحرِ: 

لو أن الإنْسَانَلمْيَرْمِ إلَابَعْدَ غُوُوبٍ الشّمْسٍ ليلةً الحاوي عَشَرَ هل يِجُورٌ أو 
لا؟ 


وء 


6 2 


الجواث: كون لكن ماخر 
الْجَمْرَق فا حم عَنْهُ الإخلال. 


د عَنْهُ الإخلال؛ لأنّهُ لابن للإخلالٍ مِنْ رَمْي 


١0‏ أخرجه مسلم:كتاب اليج باب استحياب رمي جرة اعقب قم (17410): من حديث جار 

رح العار: كتاب العلم» باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار» رقم ))١15(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» » باب من حلق قبل النحر» رقم (5 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
فحنا 


لداكنًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّوَالٌ: لوأنَ الإنْسَانَ في يَوْم العِيدِ لَمْ يَطفْ طَوافَ الإفاضَةء واعدايية 


إن 


عَابتِ الشّمْسُء أيرَمهُ أن يخم ثيابَة ويَعُوة إل لبس الإخْرّام؟ 

الحواب: لَا يَلْرَمُه وقد وَرَدَ في ذَلِكَ حَدِيتٌ رواة أيُو داو(" وصَححَهُ بعص 
العَْاءِ بأنّهُ ذا غابَتِ الشَّمْسٌ يَوْمَ العِيدٍ وََمْ يط فإنَهُ بعودُ حَرامًا كما كان بالأمس» 
لكن هَذَا الحديث لَايَصِحُ لا سَئَدَا ولا نا ولا عملا في إسناده صَمْفٌ» وفي مثيه 


ص ع2 


شذُودَ؛ يُحالمَيهِ للأحاديثٍ الصَّحِِحَةٍ الدَالَِّ عَلَ أنَّ الي يكل حلّ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ 


بالك لو ابس الانتان لا ره إلا بعَقْدِ جَدِيدِ. 


سه مك 


و 


وأا دوذ اط فزن اله مه الإسلامِيّه لَمْ تَعْمَلْ بها حنَّى أنَّ بعض العْلََاء 


ا ا حَرَامّا ذا غايتِ الشَمْسٌ قَبْلَ واف الإفاضة» لكنٍ 
الصَّحِيحٌ أنَهُ لا إجمَاعَ» لكن لم يقل , إلا تمر َيل كليل قَِيلُ من الأمّة. 


مع 


وأيَا أكْربُ إِلّ الصّوَابٍ التَعر َيل القَليلٌ جداء أم الأتر الي قَالَ 
الطّلِعُونَ عَلَ الخلافي والإجماع: نهل ماع ؟! 


وَعَلّ هذا قلا عمل عَلهء ولا بأ أن توخي الطَواف طوف الأفاققت إل 
اسوك ك2 8 سوم ىورا جاده :د 2 8 وع عش و د ١‏ ل واه 
مَا بَعْدَ غرّوب الشْمْس يَوْمَ العِيدء ولا سََّىْءَ عَلَيْكَء ولك أن تُوَّحْرَهُ إِلَ مَا يَعْد 


م أبو داود: كتاب المناسكء باب الإفاضة في الحج» رقم ,)١199(‏ من حديث أم سلمة 

68 اي عار كتاب الحج. » باب الطيب بعد رمى الجهار والحلق قبل الإفاضة» رقم 
(1755)» ومسلم: : كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم (185١)؛‏ من حديث 
عائشة وعَإيَِعَنْهَا: «طيبت رسول الله يك بيدي لحرمه حين أحرم؛ وحله حين أحل قبل أن يطوف 
بالبيت» 


دروس الحح والعمرة ( بيان أعمال الحج ) انا 
لقا ع يس اسع د الس ا 13 01 


اليد إل اليَوْم الحاوي عَسَرَ والَان عر والثَلِتَ عر والرابع عَشَر والخاِسٌ 
عَعَرَ والعِشْرِينَ» والخامس والعِشْرِينَ» والتاسع والعِشْرِينَ إل آخر الشّهْرِ؛ لمَولٍ 


ور يءخرسه ور 


الله تَعالّ: #الحج أشهر مَعَلُومَتٌ #* [البقرة:1917]. 


0 2 رو وع موجن3 هم يه ه‎ ٠ 
و(أَشْهُرٌ) جمْعٌ شَهْرِ والجَمْع أقَلَهُ ثَلانَه وتَْتَهِو الثلاثة بغغرُوب الشمس مِنْ‎ 


آخِرِ يوم مِنْ ذِي الب لأنَ وَل مَل للا كران 


وأعجبوا إد فك : أن جمهُورَ العلا عَلَ جواز تأخِير طَوافٍ الإفاضَةٍ 9 
الأبد إلى الوا لكل بوي كه الكل : » فإذا كان يُصِاحِبٌ رَوْجَةٌ فلا يَأ دَوْجَبَة 


كَهبَتِيَ عَلَيْهِ التّحََا الثّاني. 


لكن رأي الجُمْهُورِ عِنْدِي ضَعِيفٌ؛ أن الله قالّ: «الحح أشهر مَعْلُوم؛ مَل # 
[البكَرةِ:197] فالا يد نتم اذعال اح كلها ني زو الاش عم لو كان نال عل 
كامْرَأَةِ تُفَسَاءَ أَنَامًا النقَاسٌ في اليم التايسع مِنْ ذِي تافاقث ان افا 
بْقَّى مُدَةَ طويلَة فطراً علَيْهًا شَهْرٌ ِي الحجّة وهيّ لا تََالُ في نفاهًا فهذِه لا بأسّ 
لح 0 


السّوَالُ: لو أنَ الإنْسَانَ قَصَّرَ ولم يلِقُ أتجُور ذَلِكَ؟ 


00 2 ع رري مح سرعم مج 


الجواب: يجوز والدليل قَوَلَهُ عَرَيَجَلَّ: «التَدَحَلنَ الْمَْجِدَ الْحَرَامْ إن سَآء ألّهُ 


دوعر سا سووهم 


مني مَحلفينَ ر- رعءود ومفصربن نَ #[القنح:37]. 


لكنٍ الأفضَل الحَلق؛ لأنَّ الله قدَّمَةُ 4 #ملَمَينَ رء وم م 4[القنح:7] لد البيّ 


صََلدَةعتَهوَسَلَرَ َال ل: «اللَّهُمَ احم المحَلّقِينَ). قَالُوا وَاللْمَصّرِينَ» قَالَ: «اللّهُمَ احم 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


املق َانُوا: وَاممَصَّرِينَ. قَالَ: «اللَّهُمّ از حَم المحَلّقِنَا. قَالُوا: وَالْمَصّرِينَ 
قالّ: ) وَالْقَصرِينَ 8 اذا 

إِذَنْ فَالحلْقُ أفصَلُ؛ لأنَّهُ بكم َعْظِيًا لله عيبن لأنَّ حَلْقَ الدّ 5 للظم 
ْم للخلوق ل لِك ارو الآ بعش الس إذا مر بكي وعلي طق 
يخْلَعُ الطاقية تَعْظِيًا له وهَدًا حطأ فِبه َظرٌ لكن حَلْقٌ لأس أو تفصنيدة يُكوان 


ع و 


تَعْظِيا يَنْ ُلِقَ له والأبْلمْ في التَّظِيم أنْ تَحلِقَ جمِيعَ الشّعَر. 
ِذّنْ: التَقصيه جائز» لَكِن الحَلّقٌ أفصَلٌ. 
واعْلّمْ أن التّقْصِيرَ لا بدَ أن يَحُمَ جِيعَ الرَّأْسِء وكيس هُوَ أن تُقَصّرَ جانيّاء أو 


جَانِئًا وجانيًا بل تُقَصَرْ كُلّ الرأس؛ بحيث يَظْهَرُ َو الَّقْصِيرِ عَلَ الشَّعَرِ ويَعْرفٌ 
النَّاسُ أنَّ هذا الرَجُلَ كَد قَصَرَ رَأصَة. 


مك عا اج كادي كر تقَظر إل أن تَرُولَ الشّمْس حوالرٌ وال 


ف 006 
يَعْنِي دول وقْتٍ الظّهْر- م نَنطلِق غَيْر رَاكِبنَ في رَمْيٍ جمرَة العقبَةِ. 


يَوْمَ العِيدِ رَمامًا 2 لجأل ضكاوالتَكة راكب" لأجْلٍ أن نا مْيهَاء أمَا 


م ا 


رَ في رم 
هذا فالنّاسٌ نَازْلُونَ نَ» رَمَى النبِيٌّ كله الْجَمَرَاتِ ماشيال 0 الإِنْسَانَ إِلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (19/71), ومسلم: 
كتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصيرء رقم »)١70١(‏ من حديث ابن عمر رَزْيدعَْهَا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم »)١1794(‏ 

من حديث أم ال حصين وَوَْئَدعنهَا. 
(”) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب في رمي الجمار» رقم .22١959(‏ والترمذي: كتاب الحج» 
باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشياء رقم ))40٠(‏ من حديث ابن عمر وَدَآِيَدْعَتهًا. 


دروس الحح والعمرة (بيان أعمال الحج) ش 1١‏ 
رؤافل !كع وا تعره ا 52050059595 اي يو 


رع عمو ص 0 اس 0 000117 2 5 
الْجَمَرَات» ويأخذ معه واحذدًا وعشرين حخصاة فيَرّمى الجَمَرَة الآولى بسبع خصيات» 
ل 0-4 و 4 7 2ج سه 5-0 2 0 _ 2 6م 7 ممه > 
يُكَيرٌ مع كل حصا ثم يَتَقَدَمُ قلِيلا حتى لا يَصِيبَهُ الى ويُؤْذِيَه الزحام» ويققفْ 
و 5 50 س8 ب 04 5 فو و خرن 9# و 706 ابن اع ا بيد ع 31 
مُسْتَقْبلَ القِبْلّة يَدْعُو الله دُعاءً طَوِيلاء رافِعًا يَدَيْهِ هكدّاء ثم يَسْتَوِرٌ ماشِيًا إل 


5 
ماه وم > آ- - مه 020 0 و و - عو - 5 خ يي عا 3 
الْجَمْرَةِ الؤسطىء فَيَرْمِيهًا بسَبْع حَصَياتٍء يكير مع كل حخصاقء ثم يتقدم قليلا 
5-9 


روبره..س - - هه قير بل 5 22 ده 0 
حتى لا يُؤْذِيَهُ الزّحامٌ ويْصِيبَهُ الحصى.ء يدعو الله دُعاءً طويلاء ثم يَرِمِي جمرة العقبة 


الدوفاقا بالانوى ولا يقف غدهاءيل يتضرفت: 


3 


ديعل في اليم الي كدلك» وفي ليم الث إن تفع كلكَ. 


ويَردُ عَلَ هَذَا أن سْيِلَقَ عَلَ اليوم الحادى ع والثان عَشََ والثالتَ عشم : 
3 


السّوَّالٌ الأَوّلُ: لؤْ رَمَى قَبْلَ الزّوالٍ هل رمه الرّمْيُ أو لا؟ 
الجوابُ: لا يرنه لِقَوْلِ لنب صإِلتةِوّسَة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَْه 


ْنا هَهُوَ ود" ولَمْ َم الي داكن ولتق ولم يُرَحَض لأَحَدٍ أن يَرِْيَ قبل 
2 وج ٠.0‏ أسللاس 2س تر ون واه 8 8_- 0 51 2 > و 
الزّوالِء بِبْنَا في حمْرَةٍ العقبَةِ يَوْمَّ العِيدِ رَخصٌ للنساء والضعفاء أن يَرْمُوا قبل طلوع 
الف © 
2ه 5 10 2 دعر 02 ك 2 05 2 
ِذَّنْ: لو رَمَى قَبْلَ الزوَالٍ فَرَمْيَهَ مَرْدُودٌ عليّه» والذليل: ١مَنْ‏ عَمِل عَمَلا لِيِسَ 
عَلَيِْ آنا فَهُوَ رَدٌ) ولَمْ يَأمْرِ الب َندصَكمولتَج أحَدًا أن يَرْمِيَ قَبْلَ الزّوَالٍ. 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» (/ 59)» وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم »)11١(‏ من حديث عائشة وَعَإْيَدعَنهًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم (1715)) ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» رقم ))١١16(‏ من حديث ابن 


و سح وم 


اذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثانيًا: أيجَا أَيْسَرُ عَلَ العبادٍ أن يَكُونَ الرّمْىُ في أوَّلٍ التّهارِ في وقْتِ البرَاد 
والنّشا أزآن ن يَكُونَ عند زَّوَالٍ الس وقتَ الحرٌ؟ 

احوات اللا 0 كان جائرٌ | لاختارَة الب عَكدالكوالتكم لأمَيد؛ لأنّه 

ْسَرْ؛ِ ولأنّ الى تكلله: ما خير يَبْنَّ أمْرَ مرَيْنِ إلا اخمَارَ أنْسَرَهْما مَالَم يَكُنْ 0" 


ثالمًا: م تَنْنَظِدُ - فإذا رَالَتِ 


الك * ا 
إِذن: لزني الضكالة أن لز جَايْرٌ قَبْلَ الزّوَالٍ لرَمُواء مَا قَحَدُوا يَتْتَظد ون 
دَوَال السجنيث» 


رابمًا: أن الِيّ لي كان يُبَاورُمِنْ حينٍ وال الشّمْسٍ فيه مي قَبْلَ أن يَصَلٌّ 
اط فك بُوحرُ صَلاة اَم أجل اليه ولو كان الي قل الزَّالِ جادا 
قبل لان أجل نيص طرفي أو ويم نامو الافضل. 

عل اليل تل عل أن َي قل الال ايد بو ولذ كم يكن ونه 
إلا قَوْلُ الوَسُولٍ عَناسَكؤولتكج: «خُذُوا عَنِ مَنَاسِكَكُمْ)"" لكان كافيًا. 

فِنْ قَالَ قائل: : رخص بعضٌ العلاءِ أنْ يَرْمِيَ الإنْسَانُ في اليَْم | الثان في عَشَّرَ 
َبْلَ الزَّوَالٍ إِذَا كان يُريدٌ أنْ يَتَعَجّلَ ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يكِك رقم (07070)» ومسلم: كتاب الفضائل» 

باب مباعدته كَل للآثام» رقم (77771)» من حديث عائشة وَيَدعَتها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب رمي الجمار» رقم (17/55). 
() أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١741(‏ من حديث جابر 


دروس الحح والعمرة ( بيان أعمال الحج ) دنا 
م ا سم ا ا 1 ا.لسشاتك 


5-1 8 


4 بيهر سل ققه وض .الور مام » قل 
و 1 الله 2ب 00 ما اخنلفةم” 
م ع مَحَكْْهِلَ أله 4 [الشُورَى:١٠]‏ لأقان وعم في طَْءِ دوه إل والرسُول إن كم 


مجه لمارء 


مِنُونٌ يله ألو الآز * [النّساءِ:4 0]. 


وليِيل تطلل التتيور قيطا كا لم يكن + مَشْروعَاء َحْنُ تَعْلَمُ أَنَّهُ أْسَرُ أن يَرْمِيَ 
ل اد د لل مع ا الم ارت ولم تَردْ به 


0 


السَُّهُ فليْسَ لنا الح في أنْ تُبِيحَهُ للنّاسٍ. 

بَقِيّ أنْ يُقالَ: في اليم اَن عَشَّرَ إِذا أراد الإنْسَانْ أنْ يَتَعَجَلَ فالنّاس يَرْدَحمُونَ 
ازْدِحَامًا شَدِيدَا في اليوم الثاني عَمَرَ؛ أن مير انس يَتَحَجَّلُ » فإذا كان انان معة 
نساءٌ أيَذْهَبُ مهن يَرْمِينَ ويكون ذَلِكَ حَطَرًا عَلَ حَياتِينَ وعلى الْكِشافِهنَ» وعلى 
عب قَدْيَصِلُ إل الإغماء أو يَوَكل علْهُن؟ 

لوابُ: التَانيء هَُا يَتوَكٌلُ ولا بَأْسَء ولو كانّتٍ الأنْتّى شاب وذَلِكَ للمَسَمَة 
العظيمة) وعَلَ هَذَا لوْ كان الإنْسَانْ عندَهُ أرْبَعُ نْسْوَةٍ يأخدٌ وكالة متهن إذَا كان 
ريد أن جه ويزمي في ليم لني َك بعد لوال يف عل الجر الأول 
لا قتقا عن لذي ف سنعد عن اكزا: الأرقه 3م هنعا عن الزاالتازية كم 
با عَنِ اك الاثم سَْعَا عن ال الرابعة ثم الوْسطى كذَلِكَ حتّى يتم 
الغلات؛ لأنَّ الوكالة هُنَا هَدُورَةٌ لا شلك له ا تَتَحَمَلُ مها كائّث فَوِيَكَ َه 
إذَا كادّتْ شابَة قد يَكُونْ حُضُورُهَا إل المْزْمى فِثنة. 

ظنَه انتهَى الكَلامُ عل أيّام الحجٌ؛ وتيينَ لنا أتها الثامنُ يُسَمّى يَومَ لوي 


وور تس ان 


الدَِّسِعْ يُسَمَّى يَوْمَ عَرَقَدّ العاشِرٌ يَوْمُ انحر ويَوْمٌ الحَجّ الأكْرٍ أيْضًا. 


لاا شك _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


الرابع: الحادي عَشَّرَ ويُسَمّى أَوْسَط أيّام التَشْرِيقِء ويسَمّى يوم الْرؤُوسٍ» 
في وفيه أيضًا اسم ثالث وهو يَوْمٌ القرٌ 


اتن عَترَيوْمْ الت الأو الات عَكرَيَْمْ ال لني 
إِذَنْ: : كُلَ يوم ين يام احج لهُ اسم وسُمّيَ اليم لشي يو الْرُويةة لآن 
الجاع يَرْوُونَ الماء فيه» وكَْمَعونَ الماءَ فيه» وسمي يوم عَرَفَةَ بزَلِكَ لذن وقَتٌ 
الوقُوفٍ عَرَقَة وسمّيَ يَوْمُ الّخرِ بدَِكَ؛ لأنّهُ يَوْمُ الَخْرء وسُمّي أَيضًا يَوْمَ الى 
الأكير؛ أن ذه علقة اناك ذه وني وق وخلق وطراف وش فلا بوه 
يمن أيام الى أكثرَ أغمالَا مِنْ يوْمِ النّحْرهِ ولهَدًا سمي يَوْمٌ الج الأكير» وقد 
ذكِرَ في الف آنِ في قَوْلِهِ تَعال: 9 وَأَذانُ و لَه ورسُولِد َإِكَ لاس يوم للج الأمكير » 
[التَوْبَة: “7]. 
سمي الِيُومْ اللخاوي عش يوم لمر لأنَ النّاسّ قَارُونَ في متّى» فلا سَفَرَ فيه 
م ف عَشَرَيَكُون التَفْرُ الأول والثَّالِتَ عَشَرَ يَوْمُ الَْرالثَّاني. 
التقى الكَلامٌ عل اعمال اتج والانة التي حَصرئني ا كل 
يَوْم» وبي عِنْدَنا ََىْءٌ واحِدٌ وهُوٌ طوافٌ الوداع: 
فإذًا أرادَ الإِنْسَانُ السّمَرٌ إل بَلَدِهِ فإنهُ لا يرُحُ مِنْ مَكَّةَ حبّى يَطُوفَ لودع 
فيكونٌ للكخبَةٍ تيه ابْتدَاءِ وتحيّةُ الها وتيا الابتدائِيَةٌ هي طوافٌ القُدُومء 
والنْهائية هِيَ طوافٌ الوَدَاع» فيَحَيي عند اللقاء يجيي عند الوَدَاعء لْيَكُنٍ الوَداعٌ 
آخِرٌ شَيْءِ أي: لَا يَبَْى في مَكَةَ بعدَ الوّدَاع» يَطُوفُ ويُعْادِرُ. 
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لكنْ لوْ فرص أنَّهُ طاف للوّدّاع ُمَ أَقِيِمَتِ الصَّلامُ هل نقولُ: اثْرّكِ الصّلاةَ 


واخْرّج أم صَلّ؟ 

الجواث: صَلٌّ» والدَّلِيلُ أن الب كل لا أراد السّفَرَ إِلَ المدِيئَةِ ارْتحَلَ في آخر 
ّيل مِنَ الممحصَّبء وطاف بالبَيْتِء نّم صَلَّ المَجْرَ وغادرٌ. 

قالت أَهٌ سَلَمَةَ ئهه: يَا رَسُولٌ الله أنَا لا أسْتَطِيمٌ أنْ أَطُوفَ الوَدَاعَ؛ لأني 
مَرِضَةٌ قال «طلوفي من وََاءِ انس وَنْتِ رَاكِيةً؛ وكمْ يشخ لها قالث: فطدث 
مِنْ وَرَاءٍ النَّسِ وأنا راكبة فسَوِعْتٌ التي يقرا في كَجْر دَّلِتَ اليَوْم بالطُورٍ 
وَكِتَابٍ مَسْطُو '". 

فاك كول غتواكقرافلة يقرا عزو الشووة مر فق 000 النّهَارٍ ومرّةٌ في 
الاح الليْلِء رَأَهَا في افتاح للّيْلِ في اللَْربِء والدليل حَدٍ 0 بْنِ مُطَعِم 
تق مجن ب ب بن أخرىبذر: م ل بوذي ني 50 
5 3 الخريية د (الطرر) يقرل: ل َم ْله تعال: « آم ينعت أ هم 
َلْحَِفُوتَ * [الطُورٍ كيل قر عَقْلٌ عَظِيم يعني : : مَؤُلَاءِ الذي ]؟ شُرَكُوا بالله» هُمْ 
يَعْلَمُونَ أنَّهُ لا خالِقٌ إِلّا الل فيقال لَهُمْ: « آم فوا مِنْ عَيرِسوْءِ آم هُمْ ألْكَيِفوت »* 


1 لطُورِ:ه*] 
5 يقري 205 مو 1ق عو لفون 0ه ع5 


ع بوه تاشرو 


خالقًا هو ال تل لا حقو هاي ولا ؤم ولا سام ولاغيد لِك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب المريض يطوف راكبّاء رقم :)١1777(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم »)١7177(‏ من حديث أم سلمة وََإيَدعَنَها. 
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بل حَلَقَهُمْ رب السّماواتٍ والأزضي؛ ولهذًا قَالَ بَعْدَمَا: «آمْ حَلَمُوا موت 


مح > 


وَالْرَضَ بل لَايُوقِيوْنَ © [الطُور:3"]. 
الم أن خث :د طم ك1 ا ومو هذه الكرة: و كه مارك به كه 
3 ن جَبيْر بن مطعم ولعت ل] سَمِعَّ هَذْهِ الاية: 9 أم يفوأ من عَيرِتَوءِ أم 
هم لْحَيِفُوت 4 [الطُّررِ:ه+] قالّ: كِدْتٌ أَطِيرُ مِنْ شِدَةٍ ما وَقَمَ في قَلَبِيء ومن َم وَ 
ل 0 52 لز ند :جنر لراك تون لاد لك سل كي). 2ه > 9215 
- أو قَالَ: وَقَم- الإيهان في قَلبِي'"» وآمنّ وَعليِعَنَةُ وبذًا عَرَفَا: كَيْفَ كان الرّسُو 
د ا ان 1 ات مم له ار ا ا م . عسي م 
عَلداصَكةوَالسََح يَقرَأ في هَذِهِ السُّورَةِ في أوَّلِ اللَيْل وني أوَّلٍ النهار؛ لأنَّا سُورَةٌ 
7 فى م كر 6 يه م 17 به 2 2 جا 0 رلا لاسا سد أ 
عظيمة» تَأْمَّلَهَا يا الطالِب من قَوَلِه تَعال: #وَدَحصكر هَمآ أنت ينعم ريك يكاهن ولا 
ينون * [الطُور:19]. 
إل قَوْلِه: لهَدَرْهُمَ حَقٌ يدوأ يَوْمَهمْ الى يه يفو (0) ينم لا بتبى عنم كيده 
ال الت قم عزاو أل 3 الله ةو ا ل ول متت بدك 
سيا وَلَاهُمَ ينصَرُونَ # [الطُور:ه7-4:] تَجلٍ المناقشة العظِيمة المقرٌونّة بالتحَدي العظيم. 
00 5 و 0 ته هه لي اد 0ت 2 0-3 0 5 000 
ولؤلا ضِيقَ الوّقتٍ لتَلَوْنَاهَا مِنْ هَذَا إِلّ آخرهًا حتى يَتَبيَنَ للإنْسَانٍ عَظَمَةَ 
ل 010 1 امهم 0 أ 
القرَآنِء وقوَةَ ححَاجَيهِ إل هَؤْلَاءٍ المذ ركينَ. 
فاسْتمع: 0 مح سل يسسَهِعُونَ في * [الطُورِ:4]؟ 
الجَوابٌ: لا؛ ولهّدًا تَحَدَاهُمْ قال: لقليَأتِ مَُمَوِحُمْ لطن مين 4 [الُورِ:2] 
أمْ عِندَهُمْ خَرَْينُ َيَكَ # [الطُورِ:/01]؟ 
ا جوابُ: لاء إِذَنْ فَقَدُوا الْجُودَ بالمال. 
ع ملم ع و 5 سر ير 0 
لأْمَّهْمْ لْمُصَيْطِرُونَ # [الطُورِ:7م]؟ الوابٌ: لاء إِدَنْ فَقَدُوا القوّة بالعئفي. 


.)5805 5( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة والطورء رقم‎ )١( 
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بي ستو 


: م مريدُونكِدَ 4 [الطُور: اللي حَصَلٌ الله عَلَيْه وَعَل آله وصَله- وأصّحابه؟ 


الحواث: ماين كتروا هر ألْمَكيِدُونَ # [الطُور:؟4] جَاءَتِ ال 1 مُوَكدَةٌ 
بمُوَكَدَيْنِ عَظِيمَئْنِ ف(الَّذِينَ) مَعْرِقَةٌ و«التكيثود 4 مَعرَِة وإذا كانتِ الحْمْله 
طَرفاهًا مَعْرفَةٌ فَِيَ دالةٌ عَلَ الحضر. 
وس عت 45 


1514 ااا دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفينن__ 


فد السيس © ©" 


صفة الحج والعمرة 
لوجع 2 


در سََ و م 8 
٠‏ 

عدد حجات النبي عَلِة: 
ص - 5 


ابي -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَليْه- بَعْدَ أن هَاجَرٌ وبقي في الدِيئّة عَشّْر سنواتٍ 
لم يحجّ إِلّا مره واحدةٌ؛ لأنَّ مَكَةَ كانت لمدةٍ ثاني سنواتٍ تحت سيطرة المُمْرِكِنَ» 
وكانوايَمْتَعُونَ مَنْ جَاءَ إليها من قِبَلِ لين 

وفي غزوة الُدَيْبِية جاء البينُ -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عليه - في نحو ألفٍ 
وأربعوئّة من أصحابه خُْرِمِينَ بِالعُمْرَة لا يريدونَ قتالّاء ولا عدوانًاء ولكنهُم 
محرمونٌ بالعُمْرَة يُلبُونَ: لبيكَ اللّهُمّ عمرةً. 

ولما وَصَلُوا لوه الحرم متف أريان وََلّت: لايُمْكِن أن تَدْحلَ يا محَمَدُ 
لأنّك إِذّا دخلت مكَّة قالتِ العربٌُ: إن قُرَيشًا أَحَدّت ضَغْطَة أيْ: جبرًا وقهرًاء 
وصارث مفاوضات بَيْنّ التي صل الله ء عَلَيّه وَعَلَ آلِه ل وبين قريش» ولكنهم 
أخذتهم حَميّةُ الجاهلية» فأبَواء ومنعوا الي صَلَّ الله عََيْه وَعَلَ آله وَسَلّمَ من دخولٍ 
مَكة. 


جرى الصَّلْحُ بينهم» ومن شُرُوطِهِ أن يرجع الي يل إِلَ المدِيئّة بدون أن 
يُكْوِلَ عُمرته ثم يعود في السنة الثازيّة فيؤدي العُمْرَة مَعَ أن المْملِهِينَ هم أولى 
النائن بَذَا البيت.ء قَالَ الله تَعَالَ: #وما كائوا أوَليآءه: إن أَوَلِآوُه إِلَّا الْمنَمُونَ » 


- 


[الأنفال: 5 7]. 
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و عدي در لل مسيكه 


فأولى النَّاسٍ بهذا البيتِ هُوَ مُحَمَدٌ رَ سُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم 
لمكت نين تربور هم كار وتاريس الوا أعراي ساعد توم 
البيتَ في العُمْرَة لم يمنعوه» ولما جاء محمد رَ سُولٌ الله يك ومعةٌ أصحايه منعُوه: 
مَعّ العِلّم أن في قُدُومِه إِلَّ مَكَّة مصلحةً لقريش؛ لأنَّ معه الهَدْيَ يذبحُه في مَك 
ويوزعه عَلَ الفُمَرَاءِ لكن العنادُ والاسْتكبارٌ منعهم. 

هر رمضَان هو شَهَر الانتصارات: 

فتح الله مكة َك يد رسوله يلي في الس الم في مان وَهُوَ وَشَهْر خضت 
فيه اتتصاراتٌ عظيمة» كغزوة بدرٍ وقُنْح مَكّة. 

في الكنة اسع فر اله الحيٌ ونرل قَوْل عل 0 
َلْسَيْتِ من أسْتَطاعَ لْهُ سيلا آل عمران:47] ولكن التي صَلٌ م الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ لم يح في السّنةِ النّاسعة» مَمَ أنَّه مفروضٌء وفي ذَلِكَ حكمتان: 

الكْمَةٌ الأولّ: أن رَسُولٌ الله صَلَّ اللعَلَيْهِ وَعَلَ له وَسَلَم بعت مُعَا ومبشرٌ 
ونذيرّاه والعَرّب ا رأت قُرينًا قد هُِمَت وفتِحّت مَكَّة أقبلوا عل 5 
وصاروا يَفْدُونَ من كُلّ الجزيرة» فبقي الب يكل في المِيئَة؛ ليتلقى الوفوى فَيُعَلّمَهُم 
ينه هو طكمة الأو 

الملا وي ل لحر ا ا 
المشركون وحجح لون والمشركون في تلبيتهم يَقَولونَ جهلا: بَيّكَ اللَّهمَ 
بَيّكَء َبَيّكَ لَا عَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ» إلا عَرِيكًا هُوَ لَكَء مَلكه وَمَا مَلَكَ. 


021 
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فالسَّنةُ النَّسعةٌ صَارَ فيِهًا خليطٌ من النْرِكِينَ والْمسْلِحِينَ فحمى الله نبيه ل 
أن يشارلك مركن في حجهم ولكنةُ أمر أن يُنادى في تلك السّنة «أَنْ لَا يحْجَّبَعْدَ 
هَدَا العام م مُشْرِكُ وَلَايَطُوف ب بالبيْتِ عَريَان00". 

في السَّنِ العاشرة حَحّ الب يكِ وضّفًا له ولأصحابه الؤْمِنينَ الحجٌ» وليسّ 
معهم مشرك. 

ار ا 

قال جَابرُ بن عبد الله صَوَلئاءَ:: (إنّ رَسُولٌَ الله َك مَكَتّ يِسْمَ سننَ لَمْ يج 
2 أن الس ف العجريا؛ «أَذّنَّ في الناس» أيْ: أَعْلَّمَهُم أنه 0 وانتشرٌ 
الخبرٌ أن الرّسُول يكل سَيَحْحّ هَذَا العام. 00 «١قَقَدِمَ‏ ا مديئة بَسَرٌ كَِيرُ» أراهم 
مَدّ البَصَرِ من أُمَام الرَسُول د الل وَأرَاهم مد يضر من خلفه: وأَرَاهم مَدَ 
البَصَر عَن يُمينه» وَأَرَاهم مد البَصَرِ عن يسَاره. 

انه أمٍ قروا بكْيرٌ من أربعينَ ألف نفرء يَعْنِي: حوالي ُْثِ امسْلِينَ» لماذا 
قدموا؟ قال: « كُلَهُمْ يَلْتَمِسٌ أن يانه م بَرَسُولٍ الله كله) أي: ليقتدُوا به ويأخذّوا سنتّه. 
كأجدوا ال هاف 

فخرج الي َك من المَديئَة في الّامس والعِشْرِينَ من ذي القعدّة» سنةً عَشْرِ 
منّ الهجرة وأْنَاحّ بذي الحليفة» الت يُسمِّيها النَّاسُ الآنّ: أبيار علي» وأحرمَ من 
هناك» ولما أرادَ الإحرامً اغْتَسَلَ وطيّب رأسة وحيته عَلَنآصَكوَلسَك بأطيب ما يجذ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يستر من العورة» رقم (779)) ومسلم: كتاب الحجء 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي كَل بمكة عام الفتح» رقم (/479). 
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تقول أم الْؤْمِنِنَ عائشةٌ 5 وايعنها: «كُنْتُ أَطَبّْ رد سُولَ الله َه لاخر رَامِهِ قبل 


سر ره 


شر وبلق أذ بطرت بيت وَقَانَت: «كَأَنُ أَنْظْرٌ إِلَ وَييص السك في 
مَقَارِقِ ا لا أ» وبيصّه يَعْنِي: : لَحَائْهِ وَيَريقه» تطيب ولبسّ 


1 هه 00007 2 0 0-4 - 2 

انظر الحكمّة العظيمة حكمة الرب عَرَجَلُ أن فرَض على الرجال الذين هم 
أَهْلُ الجهاد وبهم عردو ترا تر ساديم الاتصاراك لوبي الاير و اللا 
أن تلبس الجميع إزارًا ورداء» ئُُ النّاسِ الشيون إزادًا ورداء» الملك والتلرك 
والسيدٌ والمسود. حَتَّى يَتَحِدُوا في اللباس الباطن. وَهُوّ لباسٌُ التّقوى. ك) اتحدوا في 
اللباس الظاهرء وحتى لا يتميرٌ أحدٌّ عن أحدٍ في هَذِهِ العِبّادّة العظيمة. 

1 عي معنن سل لوبق ف جم 52 2 2-8 8 ب 

أحرم عَلْنَهِاصَلةوالسَلمُ بإزار ورداء.» واحرم بحج. ما قالت أم المؤمنين عائشة 
يِعيّهةتها: «حَرَجَْا مَعَ رَسُولٍ الله يك من مَنْ أََلّ بالحَجٌ» وَمِنَ مَنْ أَعَلَّ بِالخُمْرَةه 
ونا مَنْ أَهَلٌ بال حجٌ وَالعُمْرَه(". إلا أن النَبِيَّ كل أتاه آتِء وَقَالَ له: قل عُمْرَةٌ 
وخيقة اال عدر غك فج اله عدر وككه يكو فارنا: 

قال جابرٌ وََإيَهعَتهُ: ١نم‏ رَكِبَ القَصْوَاءَ حَتَى إِذَا اسْتَوَتْ به نَاقتَهُ عل الَيْدَاء2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام؛ وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 
ويدهن. رقم ))١579(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١1١89(‏ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١١95(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم ))١977(‏ ومسلم : كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام.... رقم .)١5١1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي يكْهِ وحض على اتفاق 
أهل العلم...» رقم (07757. 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَعْنِي: علّثْ عَلَ مكان يُسمى البيداء بذي الحليفة» «فَأَمَلَ التو حِيد) أَهَل أَيْ: رفع 
صوته؛ لأن الإِهْلال هُوَ رفمٌ الصوتء فا هُوَ التّوحيدٌ الذي أراد جابرٌ؟ يُقول: لَبَيِكَ 
الله عَذَا التّوحيدٌُ. «لبَيّكَ اللَّهُء لَيبّكَ نيك لا عَرِيكَ لَكَ بَيّكَء إِنَّ الحَمْدَ 


وااو مر ار دار -ه - غير ٠‏ حت اين 00 َه ع 02057 و . 
وَالَعْمَةَ لَكَ وَالْلْكَء لا سَرِيكَ لَكَ)"". لَبَيّكَء أيْ: أجبته. فالنَّاسٌ فيا بيهم في 


2 7 0 0 01 0 - 3 #0 ل كه > كرسي سا ا 
0000 لبيك يَعني: أجبتك. «لبَيّكَ اللهمّ» لبَبِكَء لَبَيّكَ لا شَرِيكَ لك 
لبَيّكَى يه يَْنِي: أجبئّك يا رب مخلصا لَك «لا شَرِيكٌ لَك لَبَيّكَء إِنَّ الحَمْدَ وَالنَعْمَة 


هه 
و سمه 


لكلايت: الذكا أل شين فل اند حل أن م لاز عَيَبِجَلّ نحمد عَلَ كال 
صفاته» وعلى تمام نعمته» وإحسانه عمل 
د 0 + سان >> ازى مهمه 0 و ف دن 
(إن الْحَمْدَ وَالنَعْمَة)» فالنعمة من الله» قَالَ الله عَرَصَجَلّ: 9 ومَا يكم من يْعْمَةَ 
فَمِنَ ألَّه4 [النحل:08]» العقلٌ منّ الله الما منّ الله الصحةٌ منّ الله الدينُ من الله 
وَهْوَ أعظمُ النعم والمنن» قَالَ الله تَعَالَ: «#الوْمَ كلت لك دِيدَك وَأَمَمْتُ عَليم 
رو مء رس سسا 


نعم وَرَضِيِتَ لم الإسلم دِينًا # [المائدة:"]. 


إن امد وَالبْسهة لَك وَامْلْكَ د يعني : : لك» مَن ' يَمَلك السمع والأبصات؟ 


ًًّ 


و 


من يلك السّاواك والاد عن ؟ مَن يملك تدبيرَ الأمور؟ الله عَرَسَلٌ هَذَا ََىْءٌ متفقٌ 
عليه الك لله. 

ولِهَذَا يجبٌ عَلَ المسلم أن يرضى با قَدَرَ الله له» إن مَرِضْتَ تَ فَإِنْ ا د ضِكٌ 
الله» لا تسخط عَلَ الله» قل: أنتٌ ربي وأنا عبدٌك» افعل ما شعت يا 

ا ا ل م 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبى يلك رقم‎ )١( 
خر ب الحج. باب : قم‎ 
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َِنَّ الله يَكْْبُ له به أجرّاء «حَبَّى الشَّوْكَةٌ يشَاكُهَاه!" «الشوكة الَتِي تبط الرّجْل 
فثل اسار يط الل عتَى الشّْكةبقَائّهَاه» يكتبُ لفل بها أجرًا د احتسب 
الأجرّ من الله ولكدة اله طكه عا عن كاتف املك لله إن الحمد والعية لَلكه 
وَاذُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. 


3 


مهما كَانَ الرجل مالكًا للممالك. وكلمتّه مسموعدة» فَإِنَ فَوْقَهُ مَلِكَ الملوك: 


ا 2 4 1 
ولِهَدَا تَقَولُ: لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


سر اه 


صِفَة التلبية: 

وصِفَة التَلِيَةِ أن الرجل يُصَوّتُ بهاء حَتَّى كَانَ الصَّحَابَة يصرخونٌ مها صر احا 
لقن كاوفك سوك كلق امراك يفاك بشية لكات الفافق تكن 
اكه الراك توويك م ةزم القيَامَتِِ فارفع الصوتٌ بالثّلبية. 

الي ةلتك كَانَ يُلبِيء وَالمُسلِمُونَ يلبونَ» ومنهم لمكب الي يلل 
يسمعٌ ولا يُقول شَّينًا. 

وصل عَآصَكهوتَكِ إِلَ مَكَّة في اليَوْم الرّابع من ذي الح لأنّ الوقوف 
عرف لشو ول كان يز القققةه فكان مدرقة إل مكة ررم الاحد. 

ودخلٌ ار رن نَىْء بدا به الظواف» اقلم الركة" 
امور الأسوق التكلمه يدف أئ تسح بيده»وقد جاء في أَحَادِيتٌ ا اله نوكلو" 


| 


يي 


.)01"18( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض»ء رقم‎ )١( 
.)١5١14( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف, رقم‎ 
.)١171١1( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقبيل الحجر رقم‎ )”( 
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01 


حَادِيتٌ أخرّى نه اشتلمه بحن" معة» وقَبّل المخجّن» وجاءً في 


اسْتَلمَ الركنَ» فَرَمَلَ ثلاثة أشواط أَيْ أسرعَ في المي ثلاثة أشواط» ومشى 
أربعةة أشواط عَلَ عادته» واضطبعَ'" في هذا الطواف. والاضطباغٌ: هو أن يجعل 
وسط الإجا ع له الأيمن» وطرفيه عَلَ كتفهِ الأيسرء والاضطباعٌ خاص 
بالطوافٍ فقطء لا يُسَّنَّ قبله ولا بعدّه» طاف عَلََواضَولمَكة كلما حاذى الحَجَرَ 
قال: «الله أَكْبَُا حَنّى أتم سبعة أشواط. 

ُمّ تقدم إل مقام إِبْرَاهِم'" أ» ومَدًا المقامُ كَانَ يقومٌ عَلَيْهِ حِينَ بناءِ الكعبة» لا 
ارتفع البناءٌ جعل حجرًا يقومٌ عليه. 

مو و ا اليه م 7 2 عه سوم ع سرس سس 5 رمج براه 

تقدم إِلَ مَقام إِبْرَاهِيم وقرأ صَلى الله عليه وَعل اله وَسَلمَ: #وأتحخِدوأ من 
ف م إراهعم مصَلْ 4 [البقرة:78١]‏ ليَذَكرَ فيه أنه إن تَقدمَ لقام برَاهِيم لَص 1 
امتثالا لأمر الله: ويدوا من مَكَا نهر مُصَلْ 4 صَلَّ ركعتين. قرأفي الأول : اقل 
ايها كروت * [الكافرون:١]‏ وفي الثازية: #فل هو أََّهُ أحَدٌّ 4 [الإخلاص:١]‏ 
وَحَفْففَ فيهماء وَلم يتجلس بَعدَهما للدْعَاءِ. 

قَامَ فورًا وَرَجَعَّ إِلَ الركن, يَعْنِي: إِلَ الحَجَر الأَسَوّد واستلمه بيده لل 
وَانصرّفَ متجها إِلَ الْمسْعَى؛ الصَمًا وام وَة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ .75١15‏ رقم »)185١‏ وأبو داود: كتاب المناسكء باب الطواف الواجبء رقم 

(),» وابن ماجه: كتاب المناسك, باب من استلم الركن بمحجنه. رقم (759151). 


(1) أخرجه أحمد (1/ ١/ا””,‏ رقم 03017» وأبو داود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم .)١1889(‏ 
(”) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلك رقم .)١714(‏ 
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54 00 -ه 


حَرّحَ من باب الصمّاء قَََ) دنا من الصّمًا قَرَاً: «إنّ ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَرِ 


ع 5 
أنه 4 [البقرة:58١]‏ أَبدَأُ ب بَدَأً الله بهاء فسن لنا إِذًا أَقبَلنَا عَلَ الصَّمًا أن تقْرَاً: لإنَّ 
ألصّمَا وَاْمروَة من طعا رمه 4 حَتَّى تُشْعِرَ أَنفسَنا آنا نا جثنًا إل هذا الَكَان؛ لأنَ الله 
عم امنا وال راهن تقائم 


َأ بالصّمً قَرتِيّ عي وَائجة إلى القبلة» ورفع يديه و رَفْمَ دْعَاءٍ ما هُوٌ إشارة 
الور لعاووا الله ينات - لا لَه إلا اللهوَحْدَه لا شَّرِيكَ لَه له 
ملك وَلَهُ الحَمْدٌ وَهُوَ عََ كُلَّ مَيْءِ قَدِيرٌ آيبُونَنَاِبُونَ عَابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَيّنَا 
ده صَدَقٌّ الله وَعْدَه وَنَصَرَ عَبْدَه) وَهَرْمَ الأَخْرَابَ وَحَدَهُ)! ثم دعا 

ين في الحديث ما الَّذِي دعا به» فادعٌ الله بها شعت» فيمكنٌ أن تدعو الله بنَّيْءِ 
م ا ل ا ا 
أو تدعو الله بزوجة صا حةٍ» أو مَا أَشْبَه ذَّلِكَ المهم ادعٌ الله بها شئتٌ. 


ل م أغاة 0 مَرَّةّ ثانية» نْمّ دعاء - 5 عاد لق نلق اند كر 


ثم نزلٌ متجها إِلَ الَرْوّة يمشيء قَلنَا نزلٌ في الواديء أَيْ: مجرى السيل» وَكَانَ 
في ذَّلِكَ الوقت نازلا؛ لأنّ السيلّ يحملٌ الطينَ نَرَلَ في بَطن الوّادي» وَسَعَى» 0 
رَكَض رَكضًا شديدّاء حَنَّى قَالَ الْذِي رآه: إن إزارهٌ ليدورٌ به من شدةٍ السعيء قَلَ) 
صعدّ منّ الوادي مشى إِلّ اكَرْوََ وصعدّ عليهاء واتجة إِلَ القبلةِ» ودعا كا فعل 
في الصفا. 


.)١757( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره؛ رقم‎ )١( 
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َم نَل رَاجِعَاء فَعَلّ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَاتِه منّ الضَّفًا إِلَ اللَرْوَةِ شوط» ومن 

للْرْوَةِ إل الصّمًا شوطٌ آخرء وعليه فيكونٌ ابتداً بالصَّمًا واختتم م بِالَرْوَة» في آخر 
السعي عَلَ اكَروَة قَالَ للّاس: ليه عله عهْرَة!' فأمرهم 
أن يُقصُرُواء وأن يجعُوها ‏ غذرق وآن خلوا قالواة ياد رل اشالطل كلك فال : 
«الجل كله قَانُوا: نذهبٌ إِلَ مِىء وَدَكَرُ أحدنا يقطرٌ ميا قال: «افْعَلُوا مركم 
وفام امسر اس د «افْعَلُوا 


آمُرَكُمْ بها ثم م قال: (إِنّ لو اسْتَقبَلت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتٌ مَا أَهُدَيْتُ وَلَوْلا 
أَنَّ معي الهَديّ خَلَلْتُ)". 

فالّذِين حَلوا انتهث عمرتهم فَيَجُورٌ لهم الطَّيبُ واللباسٌُ والنّسَاتُ وكل شَيْءِ 
يحل لغير 007 


0 


0 


.هه 


ا اا 0 
غيرهم بتكرارٍ الطوانٍ والَيُ بل ما أيسرّ أ ن يآ إِلَّ البيتِ ويطوف بوء ولكنة لم 
يفعل. 

فل قاو اير القادن ارعل كار لتك من مكانه في الأبُطّح ونزلٌ في منّى 
طن وه ينا اللو انموي و اشرو رو الفا القت شي راش 0 1 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب: كم أقام النبي كله في حجته؟. رقم ))0٠١86(‏ 
ال ل ا اي 


اي 0 
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يَفْضْر ولا يجمعٌ» ولا طلعتٍ الشَّمْسٌُ ارتحل يله متجهًا إِلَ عرفة» وكانث قريش 
لعنادها واشتكبارها وخيلائها لا تقفٌ بعرفة» تقفُ في أي مكان؟ في المزدلفة 
وقول نَحْنْ أل الحرم فلا نقففٌ خارجّ الحرم» فيخالفونَ مشعرٌ أبيهم إِبْرَاجِيم » حميّة 
الجاهلية. 
فَالرَّسُولُ تكلِْ أجارّه ولم يقفم في المزدلفة» اتجة إِلَ عرفة» ونزلٌ في مكانٍ 
كال لذن ركنن رانك لخت ومع الك النقا تن مانت إل نهد 
المغرب بَعْدَ أن كانت في جهة المشرقء يَعْنِي: بَعْدَ أن تتوسطً في السّماء» ثم تننحدرء 
هذا الزوال» وبه تحل صَلاة الظّهر. 
لما زالت السَّمْسٌ أمرٌ عَلَنوا تالش بناقته» فرّحِلتٌْ له ثم سارٌ حَتَّى أتى 
بطنَ الوادي -وادي عرَّنةً- فنزل» ونخظب خطبة عظيمة بليغةٌ) قرر فيهًا قواعد 
التُوسحينة ومن منهج المسلم» وييّن حقوق السَا وذكر أَشياء عه عظيمةٌ» ولما انتهى منها 
قَالَ عو صَكهوالمَكه «الاكل بَلَْتْ؛ َانُوا نحم يا رَسُولَ الله «الاهَل بَلَغْت) قَالُوا: 
نَعَم يا رَسُولَ الله ألا هَلْ بَلّغْت) قَانُوا: نحم يا رَسُولَ الله فقال: «اللَّهُمَ قَاشْهَدُ 
اللَّهُمَفَاشْهَدُ اللَّهمَ قَاشْهَدْ»". يرفمٌ إصبعه إِلَ السَّمّاء وَهُوَ يخاطب الله وينكها إل 
النّاس وَهُوَ يُشِيدُ إليهم, والمعنى الهم اشهّد عَلَْهِم لوكقَ َه هيدا 4 [النساء:ة9]. 
وني عا دلالةً واضحة عل نالعال في سما قوق كل شي »» لأنَ ال 
عد هصَكةآلتَ أعلنة في أكبر جمْع يوجدٌ في الإشلام, في جمع عرفةً: «اللّهُمّ الْهَدُ). 
والله تَعَالَ لَيْسَ في كُلّ مكان كم قاله مَنْ لا يَقَدُرُ الله حق قَذْرِهء وَمَنْ أَعمّى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم »))٠١0(‏ ومسلم: كتاب 
الأييان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم .)١51/9(‏ 


ا 


لمنلا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بَصيرَتّه وَمَنْ رَاعَ لبه عن الهُدىء فَحَاشًا أن يكونّ الله تَعَالَ ني كل مكان, حَاشًا 
و لم ا م م ده 
شتوق قل العرش» زاشتول عل املك قاكلك ملك والعركن ركه وقد استوض 
د 
ود أن طب هذ الخطبة العظيمة» أذَنَلمؤذنه فصلى اله ركعتين بإقامة 
م أقام قَصَل العصر رَكعتّين والجمحٌ هنا جمع تقديم» ؟ ثُمّ ركب عَبَنواصَكوَالسَكمْ من 
هذا لكان الْرى صَل فوعتى اتن الموقفت اذى حار أن يقفت فيد حَصَلوَاثْ الله 


20 2 


وَصَلامُةُ عَلَيّهِ- ل ل 
ِلَّ رَيْهِ عَيَوَجَنَّ مُتَضَدّعَا إليه» واثقا بوعدو: «وَمَالَ رَيُحكُحْ ادغو أَسْتَجِبَ 445 


.]5٠:رفاغ[‎ 

ولم يَرَلْ واقمًا حَتَّى غربتٍ الشَّمْسء وهنا نذكرٌ جملة معتبرة في موقفه هَذّا 

أنَاهُ الصَّحَابَة وَكَالَوا: يَا رَسُولَ الله» هَذَا وَجُل وَقَصِنْهُ ناقثه يَعْنِي: ألقتةُ حَنَّى 

ماتَّء والرَّجُلُ حرم فقال عَلنوات1,8ك: «اغْسِلُوه باءِ وَسِدْرِ وَكَمَُوهُ في لَوبَيِا 

يعني : ثوب الإحرام؛ إزار ورداء» وَل عدوا امه حي لا تغطوه. «وَلا تحَنَطُوه 

يَعْنِي: لا تجعلوا فيه طِيبًا؛ لأن الم إدَا مات يُسنٌ أن يختطء مَل في يبه 
١فَإِنه‏ دقف يَبِعث يَومَ القِيَامَةٍ مَةِ مُلَييا)! قي 5 تبعنثت يوم الْقَيَامَةَ د 1 و «لبيكٌ الله لبيك 


0 مات يُبْعَثُ في نسكه يَقول: لََيِكَ اللّهُمَ ينك ويكدن فى قاش 
٠. 7 5 - 0 51 5 8‏ 2 تن ع8 مس ) سمه 0 
والمجاهد في سَبيل الله إذا قتل شهيدًا يُدفن في ثيابه» ويحَرَّج يَوْم القِيَامَةِ من قبره 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ))١775(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب ما 
يُفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١5(‏ 
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وجُرحه يئعب دما" أَيْ يَضُبُّ دمّاء اللون لون الدم» والريحٌ ريح المسكء ويِبَدذًا 
نعرفٌ أن الحجّ والجهاد أخوانء وَلِهَذًا نا قالت عائشة: يا وَسُولَ الله» هَل عَلَ 
النّسَاءِ مِنْ جِهَادِ؟ فَالَ: ١نَعَمْ‏ عَلَيْهنَّ جِهَادٌ لا قَِالَ فبه: الج وَالعُمْرَُ)7" 

جا م ا ا ا 
وَقَالَ للصحابة: «وَقَف” لت ا 2 لهام 01 ل ابقوا في أماكنكم. 
يي 015 
مزدلفة. 

ولا 7 َالتفْعنة: إقئكنة: اسار وقد سك للقصْوَاءِ امام" ''» والزمام هو الحبل 
الْنى قاد به الناقة؛ شتقه َي : جدّبه كول جابر: حبّى َه بصي مرا 


يِِ 


رَحَلِهِ)» يَعَنِي: المكان الَّذِي يكون فيه مورك الرجلء يمد ا ا 
خنقه» وَهُوّ يَقُولُ بيده الكريمة: ا لسَّكِيَة فَإِنَّ الب لَيْسَ 
بالإيضّاع””'» يَعنِي: لَيْسَ بالإسراع ول ولكن يَقُول جابر: «وَكُلَ أنّى حَبْلَا من 
الحبال» رتك لها قل 1م حت تعفر حت لبها حك نبول عليه ايع 
وهَدًا من حسن رعاية النيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ حنّى في البهائم 


))51149( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من يجرح في سبيل الله عَرَهِجَلَّه رقم‎ )١( 
.)١81/5( ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم‎ 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء باب الحج جهاد النساء» رقم .)5901١(‏ 

(') أخرجه مسلم: كتاب احج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١514(‏ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب حجة النبي يه رقم .)١714(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحج باب أمر النبي يلل بالسكينة عند الإفاضة» وإشارته إليهم بالسوطء 
رقم (151/1). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دَفَعَ من عرفة إِلّ مزدلفة» لم يُركبٍ معه كبار الصَّحَابّة؛ لا أبا بكر ولا عمرٌ 
ولا عَنِانَء ولا علياء إِنَّ)ا أردف أسامة بنّ زيد وَهْوَ مولى منّ الموالي» أبوهٌ رقيق 
وهو ؤي بن حارثة وهبَئّه خديجةٌ وَئعَتَا للنبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ 
وجاءَ بولدٍ أساه أسامة» فأسامة بن زيد مولى منّ الموالي» أردفة سيدٌ بني آدمَ معه 
حِينَ انصرفَ من عرفة؛ تواضعا لله عَيَيِجلَّ. 

وفي أثناء الطريق نزلٌ ينأل تَكولئتََة وبال وتوضاً وضوءًا خفيفًاء فقالّ له 
أسامة: الصَّلاءَ يا يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ)! " أَيْ في مزدلفة؛ أن الى 
عد م مِنْ مسن رِعَائيِهِ عليم أنه لو وقفت هنا لوقف الحجيخ؛ وتعطل الثّاسء وديا 
تحصلٌ مصادماتٌ؛ فَأَخر الصَّلَاة حَنَّى يصل إِلَ مكانهم الذي يَسْتََ رون فيه. 

ولما وصل إِلَ مزدلفةً نزل» وأمرٌ المؤذنَ دن وأقامَ قَصَلّ المغربٌ قبل أن 
يحط الرّخْل عن الإبلء نُمَ أمرَ أن تحط الرّحالُ عن الإبل» ثُمَ دنه فصلى العشاءً 
ركعتينٍ ركعتينٍ هُوٌ ومن معه. قَالَ جابرٌ صَعَِيَعَنة ١نم‏ اذ لَجَعّ رَسُولُ الله يكل 
َنَى طَلَمَ المَجْرا ولم يتهجذْ تلكٌ اللَيْلدَ ولم يحي اللَيْلةَ بقرآنِء ولا بذكر, 
ونا اضطجمّ» وهَدًا مِنْ حُسْنٍ رِعَاَيِهِ علتهاصَكموتكم لأنَّ الإنْسَانَ وقف بعرفة 
ودفع» وهو على إبلٍ» وغبار» وتعب. وَالنْفْس تحتاج إل راحقٍ فاشراح يكل كُلّ 
اللَيْل: 'إِنَ لَفْسِكَ عَلَيِكَ حَقَاه'"2. َلّو أن الإِنْسَانَ يمشى بشدةٍء يسعى ويركض» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إسباغ الوضوءء رقم :)١179(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 

استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» رقم .)١1780(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء 
إذا كان أوفق لهء رقم /1851). 


دروس الحح والعمرة ( صفة الحج والعمرة ) 15 


ووقّف يتل فيحصلٌ له أجرٌ لأنَّهُ أدى إِلّ نفسه حقهاء وأداءٌ الحقوقٍ إِلَ أهلها 
فيه خيرٌء وفيه أجر. 
اميل وما طلم الفجرٌ صَلّ الصبح حِنَ تبين لهُ الصبح بأذانٍ وإقامق 

قال جار ؛ ١حِينَ‏ تنا ولا يمكنٌ أن يُصَلِ الإنْسَانَ القَْر قبل أن يتين الفجرء 
فصل الصبحٌ بأذانٍ وإقامة» ثم ركب من المكان الذي بات فيهء حَتَى أتى المشعر 
ال ترام وَهُوَ مكانُ المسجد اليَوْمَ الَّذِي فيه مزدلفة» ووقف. وَقَالَ: «وَوَقَفْتُ هَاهْنَا 
جداء ودفعَ قبل أن تطلع الشّمْس» وان في دَلِكَ الوقت في منى ثلاث طرقي: 55 
وجنوي: ووَسَطٌء فسلك الطريق الوسطى؟ لأنَّ الطريّ 5 الوسسطن ادر ِل الجمرة» 
وَهُوَ يريدٌ أن يرميّ الجمرةً قبلّ كُل شيء. 

سَلَكَ الطريقٌ الوسطى حَتَّى وصل إِلَ جمرة العقبة» «وأمرٌ ابنَ عباس أن 
يلقط له الحَصَى» -حصى الجر - لَيْسَ من مزدلفة» فلم يثبث عن النَبِيّ يكل أنه 
أخذ حص الجارٍ من مزدلفة» أعطاة سبع حصياتء وجعل بهزهنٌ بيدو» ويقول: 
«بَنكالٍ عَؤُلاءِ فَارْمُواء وَِبَاكُمْ وَالعُُوٌ في الدّينِ»'". ثُمّ رمى ججرة العقبة بسبع 

ّم انصرف إل المنحرء وَهُوَ المكان الَّذِي تحر فيه ديه -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ 
عَلَيْ- وَكَانَ أهدى مِنَةَ بعير» وَةُ بعير تقابلٌ منّ الغنم سبعوئّة رأس» ١نَحَرَ‏ بيده 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١714(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي»ء رقم (070179. 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم (14١؟7١).‏ 
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براه ثُمَ أَعْطَى عل بْنَ بي طَالِبٍ وََيَعَنة لبَاقِيَ لِيَكْوِلّه)؛ 
لي َل ان عَيهِوَعَلَ آله صل اشر في هديه» فنحرٌ الباقيَّ» فصارٌ 


0 لل أن وعة من كل بر قط وجمات ف قث ريشت 
ا 0 نت جَعَلئهَا 
ل ين سكير أله لك ل ا 
ملوأ ينها 4 [الحج:0]. 

ثم حلقٌ رأسة عَيهِآصَكَدْواتَكَخْ وأعطى الحالقٌ نصف الشعرء ووزعٌ بقية 
عر لمهم م بهذ لاك ومع من اع عب وخ م باد 
واحدةًٌ» يتبركونّ بشعره -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه- - مم ركب بَعْدَ أن حل وتَطيّب. 
ركب حَتَّى أتى مَكَّةه يوم 0 وطافّ بالبيتٍ سبعة أشواطٍ بثيابه 
العادية؛ لأنَّهُ حَلّ منَّ الإحرام» وليسّ فيه رَمل ولا اضطبائٌ؛ لأنَّ الثوب العاديّ 
ما فيه اضطباع. 
طاف عَبضَكاموَالتَكخ سبعة أشواطه وأتى إِلّ زمزم» ووجدّ بني عبدٍ المطلب 
سكو الاي كل «اِْصُواء بتي عَبْدِ للب تَلَوْلَا أنْ يَعْلِيَكُمُ النَّسُ عَلَ 
سقَاِدِكُمْ لتَرَعْتْ مَعَكُمْ). انظز شعوره عَْوضَكَهوَتَمِ بأنهُ لو نزح معهم صارٌ 
اش ةاش يلي عل مك لود 
مَعَكُمْ)» فناولُوه دَلْوًا فشربٌ منة. 

َ نْمّ صَلّ بمَكَةَ ظهرَ يوم | لعيدء وخرج إل منى» وبات فِيِهًا ثلاث ليال؛ ليل 
الحادي عشرّء وليلةً الثاني عشرّء وليلة التَّالِتَ عشر؛ لأنّهُ كل تأر. 
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في الأيام الثلاثةٍ كَانَ يرمي الجمراتٍ ماشيّاء يرمي الجمرة الأولى بسبع 
حصياتء يكير م اق ياوا يول زرده ورين في ليله رانكا بدي 
يدعو لله تَعالَ دعَاءٌ طويًا» نم يرمي الوسطى بسع حصيات متعاقباٍه يكير مع 
ل حصا نم يسهلُ» فيقفُ مستقبلًا القبل يدعو الل ُعَء طويلاء ل برمي جمرة 
العقبة وينصرفٌ ولذ قنت نيه لأنَّ حمرة العقبة لَيْسَ بعدها ذعاءء فيرميها 
لإنْسَانُ وينصرفُ» لا يوم العيدٍ ولا ما بعده. 

ويرمي الجمراتٍ الثلاث بَعْدَ الزوال» وقبلَ صَلاة اله وفي هَدَا دليلٌ 
واضح عَلَ أنَّ رمي الجمراتٍ قبل الزوالٍ في الأيام الثلاثة خط وأنه لا يجوز؛ لأنَ 
الرَسُولٌ -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه- كأنهُ ينتظرٌ بشوقٍ إِلَ زوالٍ السّمْسٍ حَنَى 
وموادو ا اهدا تووافين زوال تسود انيم الطري 

رمى يوم التَّاِتَ عَكَرَ الجمراتٍ بَعْدَ الزوال» ونزلٌ إِلَ مَكّةَه وصلل الظهر 
والعصرّ وا مغرب والعشاء في مكانٍ يقال له: الجشه لان ل كر لوول 
به؛ لأنَهُ صار بناءً» فنزلٌ في هذا المكان» 7 تقول عائشة: ال انق لوو 
لكن لأنَّهُ كَانَ أيسرٌ لخروجه. 

في آخر اللَيْلٍ أمر بالرحيل» فارتحل المسلِمُونَ متجهينَ إِلَ البيتٍ الرام» 
وطافٌ طواف الوداع -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- - نّم صَلّ الفجرٌء وقراً في تلك 
الصّلاة: أو شور () وَكتّبٍ مَسَطورٍ# [الطور:١‏ -1 كم ركب ناقتة قافلا إل الكديئة 
دَصَلَوَاتَ الله ا وسلاقة عله صَكَدة وطلاها داتين ادام الل والتهارت ورجم 
ل المديتة: 


١ 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفرة» وتعود يالهمق شروو انلقتنا ون 
سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له اسهد أن 
لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ له وأشهد أن محمدًا عبدة ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومنْ تبعهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعدٌ: 

5 0 و 2 5 ل سس 3 

فإنني أسوق حجة النبيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ على سبيل الاختصار: 

إن النبيّ صل الله عليه وعل آلِه وسلّمَ لم يحجّ بعدَ الهجرة إلا حجةً واحدةً 
هيّ حجةٌ الوداع, وقبل الهجرة قلّ: إنه ورد في حديث. لكنة فيه نظل؛ أنه ححّ 
مرتينِء لكن لا شك أن الرسول عَاصَكَمُوْلتَكَم كان يخرجُ إلى الناس في المشاعر 
0 ش م 
يدعوهم إلى الله. 

وحجٌ كَل بعدَ الهجرة مرةً واحدةً وكانت في السنةٍ العاشرة؛ لأنه قبل السنة 
الائفئة كانت بنعة تدك سيط 8 الف ر كن #واللشزكرن لا يمكتون الرسول :من دخو 
مكة حتى إِنهُ ل) جاءً في غزوة الحديبية معتمرًا منعُوه وصدوه؛ كا قالّ تَعالى: «هُمْ 


دغر و سا .ا 00006 


لي كرو وَصَدُوصكُمَ عَنٍ آَلْسَْجِدٍ الْحرَارِ وَأَفْدَىَ مَعَكْودًا أن بلع لم4 [الفتح:ه1]. 
ولماذا لم يحجّ في السنة التاسعةٍ وقد فتحث مكةٌ وصارثُ تحت سيطرته؟ 
أقولٌ: إن النبىّ يكل في السنة التاسعةٍ صارٌ الناسٌ يَفِدونَ إليه؛ لأنهُ لم) فتحث 

مكةٌ وانهزمثُ ثقيفٌ في السنة الثامنةٍ قالتِ العربٌ: لنْ يستطيمَ أحدٌّ أن يقاوم 


دروس الحج والعمرة ( حجة الرسول صَآَلَهعَلَوِوسَهَ) ىا 


محمدًا أبدّاء فجعلُوا يَفِدونَ إليه» يؤمنونَ به ويتعلمونَ منهُ شعائرٌ دينهم. 

إِذنٍ السنةٌ التاسعةٌ كانت سنةً الوفود والنبيٌ عآصَكَهُلتَكَمْ قدمَ هذ المصلحة 
العظيمة وبقيّ في المدينةٍ مستقرًا حتى يَفِدَ الناس إليه فيعلمهم أمرّ دينهم. 

ثم هناك شيءٌ آخرٌ في السنةٍ التاسعةٍ: حجّ المشركونّ البيتَ» قبل أن يُمنعوا 
منة فقدُ حجُوا البيتَ فصارٌ في الحجيج مؤمرٌ وكافرٌء موحدٌ ومشرك» فاختار الله 
زلا ليه كل أن تكونَ حجتّه خالصةً ليس فيها مشرلدٌ ولهذا أمرّ مَن ينادي 
في السنةٍ التاسعة: ألا يحجٌ بعدَ هذا العام مشركٌ ولا يّطوف بالبيتٍ عُريان”". 

ِذْنْ هناك سببانٍ لتأخر النبيّ يليِ عن الحجٌ في السنةٍ التاسعة: 

الأولٌ: استقرّ في المدينة لتلقّي الوفود. 

الثاني: حتى لا يشاركه في حجّه مشرلك. 

وقذْ أعلنّ النبيٌ عَلَهآصَكَموَلسَكةِ أن سيحج في السنةٍ العاشرة» والمسلمون 
فرحُوا بهذاء فقيمَ المدينة نحو أربعينَ ألفا قدموا المدينةَ من أجل أن يشاركوا 00 
يله في حبجّه. وجملةٌ الصحابة الذينَ مات عنهمٌ الرسولٌ مئةٌ وأربعةٌ وعشرونً ألقَاء 
فهؤلاءِ الأربعونَ ألما حواق ثلث المسلمينَ» قدموا ليحجُوا ممَ النبينّ صل الله عليه 
وعل آلِهِ وسلّمَ فيتعلمُوا منةُ. 

أعلنَ أنهُ سيحجٌ في السنة العاشرةء فخرج كَلِ منّ المدينة في مس وعشرينَ 
من ذي القعدةٍء ونزلٌ ذا الحليفة وأحرمٌ منها عَلِتَكَموتَام واغتسلّ عند إحرامه 


؛)١1575( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك»؛ رقم‎ )١( 
.)11519/( ومسلم: كتاب الحج, باب لا يحج البيت مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» رقم‎ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولطلن ساف ا ك وفة اسع ل - وليه ها: «كَأَنُ أَنْظْرٌ إِلّ وَييص 
الِمسْكِ في مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله يكل وَهُوَ محر ”". 

5 ١فأَمَلّ‏ -أي النبيٌ يكلنه- ِالتَوْحِيدِ). 
إشارةً إلى أن التلبية توحيدء قال: «لَيَيَكَ اللهبَ لبَبْكَ ليمك لاه شَرِيكَ لَكَ لبك 
ذا الحَمْدَ وَالْسَمَةٌ لَكَ وَامْلْكَ ا َك 0 وأحرمَ بحجٌ ثم جاده الملك 

لهُ: «صَلَّ في هَذًا الوَادِي الْبَارَك : وَقَلْ: غَهْرَةٌ وَحَجَةٌ)(". فصارٌ بذلكٌ قارئاء 
ولهذا قال الإمامُ أحدٌ يَجَدئَه: لا أشكٌ أن النبيتّ يلل كان قارئًاء والمتعةٌ -يعنى 
الفبندك احث 0 

مضى عَبهِآصَكَلنَكهْ حتى وصلً البِيتَ» فطاف سبعةً أشواط» واستلمٌ الركنَ 
-يعني الحجرٌ الأسودّ- واضطبمٌ بردائه في جميع طوافه» ورمَل في الأشواط الثلاثة 
الأولى منهٌ وسنذكّر بمعونة الله وحوله سبب هذا الرمّل. 

رمل عَيواصَكَمولتَحْ ثلاثة أشواطء يعني أسرع بالمثي» واضطبعٌ في جميع 
الأشواط» والاضطباعٌ أن يجعلّ وسط ردائه تحت إِبْطِهِ الأيمن» وطرفيه على كتفه 
الأيسرء هذا هوّ الاضطباع. 


002 سه سس لتر ست 


أتمّ عل هآصَكوَالتَكه سبعة أشواط. وتقدمَ إلى مقام إبراهيمَ فقراً: #وَأجرُوا من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» رقم (11؟)) 
ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١١915(‏ 

.)١7514( أخرجه مسلم: كتاب الصيام, باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 

(') أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي يَلِْةِ وحض على اتفاق 
أهل العلم» وما أجمع عليه الحرمان مكة, والمدينة .. رقم ("5 1/17). 

(5) الفروع (5/ 7770). 


دروس الحح والعمرة ( حجة الرسول مِآَآَلنَهءَلَِوِوَسَلهَ) هنا 


نَقَاهِ بهت ممصن * [البقرة:ه17]» فصل ركعتينء قرا في الأولى: #ثل يتأيا 
الككفروت #4 وني الثانية: #قل هو أنَّهُ أَحدٌ ذَ 4» وخففهماء ثم رجع إلى 0 
-ا حجر - فاستلمه. 

ل ا ا 0 
وَالْمَرَوَهَ من سَعَلرٍ أله 4 [البقرة:194] ميد 2 بَدَ الله 0 "قدا بالعنفا فاق هلف 


حنن رأى البيت» فاستقبل البيت -يعني الكعبة- ورفع يديه» وجعل بذك الله 
ويدعوء وكان من ذكره ودعائه أن كَ ثلاتٌ مرات: الله أكبث الله أكبك الله 
1" وكان :وافكًا بدي فدغن المت مشوة امنا »وكات ارقااقة فغاتة :دلا إله 
إلا لله وَحدَمُلَا شرك لَه لَه الك وله الَدُوَهوَ على كل َي قَدِينٌ لاإ[ هَ إلا 
لله وَحْدَهُ أَنْجَرّ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وهَرّمَ الأَخْرَابَ وَخْدَه». ثم دعَاء ثم أعاد 
الذّكرَ مرةً ثانيدٌ ثم دعاء ثم أعاد الذكرٌ مرةً ثالثةه ثم نزلٌ متجهًا إلى المروة. 

فلا نزلٌ بطنَ الواِي» وهو مجرى السيلء ومجرى السيلٍ في العادةٍ يكون 
نازلا لأن المياة تجترفٌ الأرضص. 

لما نزلَ بطنّ الوادٍ ي أسرع إسراعًا شديدًاء حتى إن إِزَارَهُ ليدور به من شدةٍ 
السعيء ولم) صعِدٌ من بطن الوادي مشَّى -المشيةً العادية- إلى المروة» فصعدّ إلى 
لوف تفيل القذلة قال كليةما قال عل السيفاءاقم درل زتعا إل الصنفاء وفمل 
في شوطه الثاني ىا فعلّ في شوطه الأولء حتى أتمّ -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- 
سبعةٌ أشواطء ابتداً بالصفا وانتهّى بالمروة. 


.)١؟١14( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب حجة النبي كلك رقم‎ )١( 
.)1915( أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج, باب التكبير على الصفاء رقم‎ )7١( 


ما دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإذا بدأتَ بالصمًا ثم انتهيتَ بالصمًا فاعلمُ أنكٌ مخطيٌّ؛ إما أن تكونَ ناقصًا 
شوطاء أو زائدًا شوطًا؛ لأن السبعةً لا بد أن تنتهيّ بالمروة. 

اننهى عَلنصَكَوالتَكَ منَ السعي والمسلمونٌ مع ثم أمرَ يك مي مَن لم يَسْقٍ 
الهديّ أن يجعلّها عمرةً ويقصرٌ وأما مَن ساق الهديّ فبقيّ على إحرامه. 

الصحبة يا استدكزوا هذا الأمرّه يقوٌ جاير: كنا لا نعرفُ العمرةه يعني 
في أشهر الحجٌ» كنا لا ننوي إلا احج فلم| قالّ: اجعلُوها عمرةً قالُوا: يا رسو ل الل 
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تن ومعتى سمينا يعني لبيئًا بهه قالّ: ١فعَلُوا‏ مَا آمُرَكُمْ ب 0 
سَفْتُ الهَذِيَ لمَعَلْتُ مِثْلَ الَذِي أَمَرْئَكُمْ بو" أ لكن الهديٌ ما يجعل الا 
يحل؟ لقوله تَعالى: ##ولا محلفواً رموس كر حَيٌّ بن لد عل 4 [البقرة:197]. 

حل الصحابةٌ الذينَ لم يَسوقوا الهدي» وخرج النبييّ بك بأصحابه إلى مكانٍ 
يقال له: الأبُطحٌ, في ظاهرٍ مكدّء ونزلٌ هناك وكانَ قدومٌه مكةّ في صبيحة اليوم 


ومع 
5 


الرابع من ذي الحجةء ويصادفٌ اليومٌ الرابع من ذي الحجة منْ أيام الأسبوع يومَ 
الأحد لأن وقفة عرفةً في ذلكَ العام كانث يوم الجمعة» وبقيّ هناك الأحد والاثتين 
والثلاثاء والأربعاء. وفانوم الخميس توجة إلى 5 وأقامَ فيها. فصلى بها الظهرٌ 
والعصرّى والمغربت والعشاءً» والفجرً ة عرابلا جع 

ولا طلعتٍ الشمسٌ صارٌ صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ إلى عرفة» ونزلٌ في 
مكانٍ يقال لهُ: نهرة» حتى زالتٍ الشمسٌء يعني حل وقثٌ الظهر, ثم ركب ناقته 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 


معه هدي» رقم »)2١1907(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١75١57(‏ 


دروس الحح والعمرة( حجة الرسول صَآَلَدءَلتَوِوْسَلر) ]1 


حتى أتى بطنّ الوادي» أي وادي عرَّنةَ» فنزلٌ عَلَيَهصَكموَلنَكمْ وخطب الناسّ بنفس 
الوادي» خطبّ خطبةٌ عظيمةٌ بليغةً. 
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ثم أن يعني أمرّ من يؤذنُء فصل الظهرٌ : لم أقامَ فصلى العصرّء ثم ركب 
إلى المكانٍ الذي اختارٌ أن يقفَ فيه حتى وصل إلى الصخرات التي خلف الجبلٍ 
الذي هو جبِلُ عرفةً ووقف هناك على بعيره عَلصَكوَلَك يدعو الله تعالى حتى 
غابتٍ الشمسٌء وبعدَ أن غابتٍ الشمس دفمَّ من عرفة إلى مزدلفة» ومنّ المعلوم أنه 
لن يصلّ إليها إلا بعد حلول وقتٍ العشاءء فنزلٌ في المزدلفة وصلى بها المغربت 
والعشاءَ جمعًا وقصراء واضطجم إلى أن طلم الفجرٌء ولا تبينَ لهُ الفجرٌ قامّ فأمرّ 
مَن يؤذنَ» فأذنَ وأقاَ» وصلى الفجرٌ. 

ثم ركب ناقته حتى أتى المشعرٌ الحرام» فوقف عندّه واستقبل القبلة» ودعا 
الله إلى أن أسفرٌ جِدّاء يعني انتشرّ الإسفارٌ ودفمَ قبلّ أن تطلعَ الشمسٌ متجهًا إلى 
مئى» وكانث منّى في ذلكٌ الوقتٍ لها ثلاثةٌ طرق: طريقٌ شرقيٌ وطريقٌ غربي وطريقٌ 
متوسطٌء فسلكٌ الطريقٌ الوسطّى التي تخرجٌ على جمرة العقبة» حتى أتى الجمرةٌ وهو 
وراكبٌ على بعيره ه عَنصَكاوَاتَامْ وأمرٌ ابنَ عباس أن يلقط لهُ حصّى الجمارء فلقطً 
سبع حصياتٍ فرمّى جمرةً العقبة بسبع حصياتٍء يكبرٌ مع كلّ حصا ثم انطلقٌ إلى 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 


6 دح - كك 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
مانن 


0 ع4 - ات 3 

الَسْألَةُ الأولى: هل الَِيّ يك بات ليلة التّاسع في منّى؟ 
الْجَوَابُ: نعم 

المسَألَةٌ الثَانيةٌ: هل المبيتٌ بمنّى واجبٌ؟ 


الحوّاث: لاء لَيْسَ بواجبء والدَّلِيلُ عَلَ عدم وجوبه أن الصحابي عَرْوَةَ بْن 
مَضَرّ س دنه واقّ رَسُولَ الله ؛ يلد وَهوَ يُصَلّ القَجْر في مزدلفة صباح العيد» 


4 را عق ره عع 


وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن جِدْتَ ثُ منْ جب طبّي» أكْلَأْتْ رَاحِلَتِي وَأَنْعَيْتْ تَقْسِي» وَالله ما 


7 


رَكْتُ من جَبلٍ لا وَقَفْتُ عَلَيِْ -يظنه جبل عرفة- فَهَل لي منْ حَجٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 


علد لامر حو كواطاامزى ربخاي اجنع ,قد ولت رترنه جر برغطية 
أوْ عبار فَقَدْتَمّ جه وَقَطَى تَقنَه مك11" إدن» لم يذكر المبيثك بم 


١ 


ع 2 « تس 0-1 9 رصي سر سس ولص سس عه ٠‏ أ مد اع 

المَسَأَلَة الثالثة: هل وقف الرّسُول عَلتواصَكة,َالَة في عرفة إلى أن غابتٍ 
السَّمْك؟ 

الْجَوَابُ: نعم وقف بعرفة حَتى غابتٍ الشممُس. 

ع هَ ٌ و ا م ا 5 

المشألة الرّابعة: هل تَجُورَ للإنْسَان أن يدفعَ من عرفة قبل غروب الشممس؟ 
)١(‏ التفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حَلَّ كقص الشارب والأظفار» ونتف الإبط» وحَلّق العانة. 


وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقًا. النهاية تفث 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج, رقم (891). 


دروس الحج والعمرة (مسائل متعلقة بالحج) ١/١‏ 


نوات لا كوو لذن الك كلل «وكفت عت غَائت الشمس) وَكَانَ يقول: 
وا عَنّي منَاو كك" 

ل م 1 0 
فالمشركونّ إِذَا ردت اعمس اورت 0 عَلَ رؤوس الجبالٍ كعمائم 
الرّجَالء دفعوا. 

الَسَألَة الخَامِسَةٌ: هل يجِبُ عَلَ الحجاج أن يبقوا في مزدلفة حَتَّى يصلوا المَجْرَ 
ويسفروا جدًا؟ 

َوَابُ: لا يِبُ؛ لأنَّ الرَسُولَ يكل أَذْنَ للضعفة والنّسَاءِ أن يَدفعُوا في آخر 
7م 01 3 5 5 71 8 م أ هه مآ ع 
الليل؛ من اجلٍ دفع مشقه الزحامء فالزحام شاق حتى على الرّجَال الاقوياء» ولهذا 
تَقُولُ: لا بأسّ أن يدفم الحجيجٌ أو مَن شاءً منهم قبل أن يطلمَ الفجرٌء لكن في آخر 
اللّيْل؛ دفعًا للمشقة. د النّاس في مكان واحد. وفي رمن واحد. 


اه سة: إِذَا دفعَ الإنْسَانُ قبل طلوع الفجرء ووصل إِلَ منى» ماذا 


00 يرمى حرة العقبة. 
الَسْألَة السّابعَةٌ: هل يرمي جمرةً العقبة وَلَوْ لم يطلع الفجرٌ؟ 
لجَوَابُ: نعمْ يرمي وإن لم يطلع الفجرٌ؛ لأنّهُ لم يُرَحَص في الدفع من مزدلفة 


.)١141( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلا أجل الرمي ًا وصل» ثم إن رمي جمرة العقبة ُو ل أَهْلَ العلم: إن تحية منّى» 
ولِهَذَّا بدأ الرّسُولُ كك بالرمي قبلّ أن يط رحله؛ رمى وَهُوَ عَلَ بعيرو» وعلى هذا 
فمّن جار لهُ الدفعٌ ليلة مزدلفة؛ لمشقةٍ الزحام, فإنّهُ يرمي مَتَى وصلّ وإن وصلّ 
قبل الفجر. 

علمنا جِيعًا أن الرَّسُولٌ بل يومَ العيدٍ بدا بالرمي» ثم النحره ثُّمَّ الحَلّق» 
الطوافيء ولم يسم الرَّسُولُ عَلاصَكهولتَم لأنّهُ كَانَ قارناء وقد سَعَى بَعْدَ طوافٍ 
القدوم. 


ور 
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وإذا كَانَ الإنْسَانَ متمتعًا غيرَ قَارِنَء يبدأ بالرمي» ثم الذبح, كم الحلق» كُّمّ 
الطوافيه ثُمّ السعي» هَذَّا هُوَ الأفضلء وَلَوْ قدّم بَعْضها 0006 عمد أو نسيانًا 
أو جهلاء يجوز ولا سَىْء عليه حَنَّى لو تعمد. 

لامع اط مددلنة راكنا وطاف وريعى :+ َم عادَ إل مئى ورمىء يجوز وهّدًا 
من نعمة الله عَرَجَلّ يجُورٌ أن يذهب من مزدلفة رأسًا إِلَ مَك ويطوف ويَسْعَى» 
ويخرج ويرمي. 

الَسألَةٌ الَامَِهٌ: لو أنه جاء إِلَ مَككّة ليطوف ويسعى» ووَجَدَ الَطّاف شديدَ 
اس عي د 

َوَابُ: يجورٌ؛ لأنّ الب يك سأله رجلٌ قالّ: يا رَسُولَ الله سَعَيْتُ قَبْلَ 
أَطُوفَ ؟ قالّ: «لَا حَرَّجَ لا حرج(" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (47)» ومسلم: 
كتاب احج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم .)١7١5(‏ 


دروس الحح والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج ) نفنا 


الَسْألَةُ ابنّآسعةٌ: إِذَا وصلّ ال حاحٌ إِلَ منّى ورمىء ثُمّ حلقّ؛ ثم ذهب ونحرٌء 
يجُورُ أم لا يجُوز؟ 

الجَوَاتُ: يجورٌ؛ لأنّ لَك ما سل عن َيْءِ يومَ العيدٍ قُدّم ولا أخرء ِل 
قالّ: «افْعَلَ وَلَاحَرَجَ). 


أو ظَننتٌ أن كذا قبل كذاء فيقُولُ الدَصُولُ يكللة: الاعرع» تن اليك 
يقُولُ لم أشعز أو ظننتُء وبَعْضُ السائلينَ لم يقل: لم أشعزء لكن حَتَى الذي َال 
أشعرى وَقَالَ له الوّسُول يَكِهِ: لا حَرَّجَ» فليسّ في جوابه يك دليلٌ عَلَ أَنّهُ إن كَانَ 

شاعرًاء فعليه حرحٌ لأنَ الى كل لم يقلل: لا حرج ولا تعد ونرى أنه لا خالفت 
أبو بكرةً حِينَ دخلّ المسجد ووجد الي يلل راكعًاء فأسرعَ وركمٌ قبل أن يدخل في 
الصف فَلَا م اتن يكل من صلاتهء قَالَ «رَادَكَ الله حِوْصًا وَلَا تعر(" 

مَسْألَةٌ: هل يلزمٌ أن نذهبَ إِلّ جبلٍ عرفة أو لا يلزم؟ 

الجوابُ: لا يلزمٌ أن نذهب . 7 عرفةً» وَدَلِيله أنَّ الَسُولَ يكل قالّ: 


0 و 


َوَكَنْتٌ عا ها وَعَدَقَه كُلَهَا 7 
ران عصد 2 26 5 .”0ه ع 5 37 4 2م ص 
مَسَالة: لو آن الإنسَان وقف في عرفة قبل أن يدخل حدود عرفة» ثم انتصرف 
من مكانه دونَ أن يقف بعرفة؛ لَكِنْهُ رأى الناسّ واقفينَ هناك فوقف معهمْ؛ ظنا 


.0787( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 
.)١1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )1( 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وع ا دم 2 0 .2 ع 20 و 
منه أن هذا عرفة وليست بعرفة أيَصِح حجه؟ 
الَوَابُ: لا يصحٌ حجة؛ لأنَ النيّ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قال: ١عَرََة‏ 
كُلَّهَا مَوْقِف). وَقَالَ: «الحَجّ عَرَقَة0". 
5 0 7 2 واص ول ال ل جيه صن للا جم ااه ل > لسر ا ٠.‏ 2 
فلا تنزل قبل أن تدخل عرفة» فإنك إن نزلت قبل أن تدخل عرّفة ودّفعت 
من مكانكٌ هَذَاء فلا حجّ لك فَقَدْ رجعتّ وأنتّ لم نود الفريضة. 
عله أ 
مَسْأَلَة: هل لعرفةً حدودٌ قائمةٌ معروفةٌ؟ 
اجَوَابُ: نعم لها حدودٌ قائمةٌ معروفةٌ» وهي متوفرةٌ أيضًا عَلَ الطرقاتٍ. 
وى عمق 24 ع 
مَسْأَلَةَ: هل يَجُورٌ الدفع من مزدلفة قبل أن يطلعٌ الفجرٌ؟ 
2 وع. .ضع 0 و اط 6د نه 
الجوَابٌ: كَجورٌ أن يدفم من مزدلفة قبل المَجْر إن كَانَ يَشْقٌ عَلَيْهِ الزحامٌ؛ 
ع رو" ٠‏ اج و 0 له 2 ع جات 7 > سيه 6. > 2 
لمرضء أو كبرِء أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ» أو امرأة» فَإِنَ «الرّسُولَ كل أذنَ ِلظَعُن»!". جمع 
ظعينة» يَعْنِي: الْسَاء يجوز لهن أن يَذْفَعْنَ قبل الفجر. 
راان عم .مس 000 ٠.‏ 00 ّ 5 1 200 
مَسْألَةَ: إِذَا دف الحاح قبل الفجرء فَهَل يَجُورٌ أن يرميّ من حِينٍ أن يصلّ إِلّ 
ف عام سه 2ك ةا ٠م‏ 
منى. أم ينتظرٌ حَتََى تطلعَ الشّمْسٌ؟ 
ص ةن 3 550 0 8 و ا 2 
الجواب: يرمي قبل طلوع الشمّس» وقبل طلوع الفجرء فإذا دفع من مزدلفة» 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب من لم يدرك عرفة» رقم (2219159)» والترمذي: كتاب الحج» 
باب ما جاء في تقديم الضعف من جمع بليل» رقم (2)894/8» والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب 
فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم ))7١55(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم (07016. 
فق أخر جه البخاري: كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة» ويدعون» 


من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس...» رقم .)١17951(‏ 


دروس الحج والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج) ١‏ 


ا 2 ل ا ا ل وال اماد قاط ا 2 م 
فمَتّى وصَلّ منى رَمَى وَلَّوْ قبل الفجر؛ لأن رَمْيَ جمرة العقبة هُوّ تحية منى, ولِهَذا 
رمى النَِيّ يكل جمرة العقبةٍ يومَ العيدٍ وَهْوَ راكبٌ بعيرة قبل أن ينزل» قَالَ جابر 


ابن عبد الله «رَأَيت رَسُولٌ الله َك يَرْمِي ب 
فقد يَقَولُ قائلٌ: إن ابنَ عباس وَعَكعَنا بعثة النِيّ لله علقة : بَنِى عبد 


3 رهه فم ير > 
المظَلِبء وَقَالَ لهم: «أَبينِيّ ا ل 
3 1 صى سس سس وص سر سم ١‏ ا و ع 1 
الرَسُوْل لوال صَكاةوااتَكة فنقول: هذا الحتديث ضعيفٌ؛ لأنْه منقطع» والمنقطع يعتبرٌ 
من أقسام الضعيفي. 
ْم له في صحيح البخاري وغيره عواح ونه ابا تلت ب حم 


ود 


عِنْدَ الْرْدَلِفَقَ قَقَامَتْ تُصَلُ» َصَلَّتْ سَاعَةً ثُعَ قَالَتْ: هي 0 القَمَدُ؟). 
قَلْتُ: لاء َصَْتْ سَاَة م قَالتْ : هيا بتي هَل عَابَ القَمَرٌُ؟)» قُلْتُ: نَحَمْ قَالَتْ: 
الوا قَارْكحَلَا فاخي روت ور 

ا فقت لها: يا ا دنا ' 
5 

وعلى هَدًَا نقولٌ: ارم مَتَى وَصَلْتَ إِلَ منى» سواءٌ قبل المَجْر أو بَعْدَ الفجر, 
قبل طلوع الشّمْسِ أو بَعْدَ طلوع الشّمْسِ. 

مَسْأَلَةٌ: لو أن الحاجّ من شدةٍ الزحام قارب روج وقتٍ العشاءء فَهَلُ يُبقى 


7 
7 مل 


قَذْ عَلَْسْنَاء قَالَتْ: «يَا بْنَنّ» إنْ رَسُولَ الله ككل 


0 
0-9 و 


)١(‏ أخرجه أحمد ("/ /ا"” رقم »)2١5717“‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب الركوب إلى الجمار 
واستظلال المحرم» رقم .)3١515(‏ 

(1) أخرجه أحمد /١(‏ 2775 رقم 2273087 وأبو داود: كتاب المناسكء باب التعجيل من جمع» رقم 
(2354) والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس» 
رقم (23074)) وابن ماجه: كتاب المناسك, باب من تقدم من جمع لرمي الجمار» رقم .)7٠565(‏ 


الول دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لايْصَلْ حنَّى ينتصفت اليل أ يُصَلِ وََوْفي الطريق؟ 
اجَوَابُ: يُصَلِ وَلوْ في الطريق» ولا يُوَخرْ صَلَاة العشاء عن وقتهاء ووقتُ 
العشاءِ إِلّ نصنب اللَيْلء كا قَالَ ال صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: «وَفْتُ 
العِشَاءِ ِل يضف اللَيْلِ)! '. وني القَرآن الكَرِيم: « أَقِوِ أصَّلَرِة ِدُلُوكِ ألنَّمْس إِلك 
عَسَقِ َيل 4 [الإسراء:8/] ما قَالّ: إلى طلوع الفجرء وقَولّه: للدُنُوكِ آلسّمْيس 4 يَعْنِي : 
لزوالهاء يَعْنِي: إِذّا زالت إِلَ ء غسقٍ الليّل؛ أن هذا من زوال :اسمس إل فق 
للَّيْل في أربع صلوات أَوَْائهَا متتابعةٌ: الظهرٌ ينتهي بدخول وقتٍ العصرء العصدٌ 
يني بدخول وق المغربه المغربُ يتهي بدخولي العشاي العشاة يتهي بنصفب 
اللَّيْلِ ولا يتصل وقثّه إِلَ الفجر؛ لأنّهُ لا دليل» لاني الرآن ولافي السّنَه عل أ 
وقتّ العشاءِ يمتد إِلّ طلوع الفجر. 


2 
5 
ل 


ورَمّى» هل يجور؟ 

الجوّات: : نعم يجوز له د 

ماله وضلة انان زحامًا شديدًاء والمشعى أيسر 
وبدأتَ بالسعي قبل الطوافي. أيجُورٌ أم لا؟ 


الوَابُ: يول وليه أن جلا جاء إل رَسُولٍ 5 له سُولٌ الل 
ا ع 


سَعَيْتٌ قَبْلَ أَنْ أطُوف ؟ قالّ: دلا حَرَجَ)! "'» وهَدًا من التَّسيرِء فأحيا نات واكَطّافٌ 


.)517( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (87)» ومسلم:‎ 
.)11705( كتاب احج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم‎ 


دروس الحح والعمرة( مسائل متعلقة بالحج ) يهن 


زِحَامٌ شديثٌ وَالَسَعَى خفيف؛ فَاسعَ نُمّ طّْفْ 
مَسْألَة: طاف في التّهار يومَ | لعيدء وخرجٌ إِلَ المسعى ووجد المسعى زحامّاء 


م 22 وى 
أى أن 


7 


فخرج جَ إِلّ مئى ورمى وحلقٌ» وفي اللَبْل نْزْلٌ وسعى» 
الطوافٍ والسعي» هل يجوزٌ؟ 

لججَوَابُ: يجوز فلا يُشْتَرطٌ الام بيْنَ الطوافٍ والسعيء إن تيسرٌ التَّوالي فهَدًا 
أحسنٌ» وإن لم يتيسرٌ فالأمر واسع. 

مَسْأَلَةٌ: لو كان إِنْسَانَُ جاهلاء ويحسبٌ أن ترتيبّ رمي الجمراتٍ هوّ: العقبةٌ 
لطن 1 الأول قَهَلُ يعيدٌ الوسطى والأخيزة رك عفا الله عنك؛ لأَنّكَ 
جاهل ؟ 

ل ا تيب يُسقط بالجهل» ويرى آخرو نَ أنه 
لا ند أن يعد الوط :وخر العقلة: 

وهُنَاكَ من يقول: إِذَا كَانَ بإمكانه أن يعيدَ فليعِدُء وإذا كَانَ قد مضى وقتٌ 
الرمي فالأمرٌ واسمٌ» وهَدًا القَوْل قول وسطّ ووجية. 

فهَدا الرجلٌ: لو جاء يَسْتفتينا وَتَحْنُ في مئّى» تَقُولُ لهُ: الحَمْدُ لله الوقتُ باق» 
اذهب الآنَ وازم الوسطى؛ وجمرةً العقبة الكن لوحاءناني البدم لاع عشرّ 
وَقَالَ: إِنَّه رمى هكذا: العقبةٌ ثم الوسطىء د ثم الأولى» فهنا يحسنٌ أن تَقُولَ: لا شَّيْءَ 
عليك؛ لنت جاهلٌ» وقد مَضى وقتٌ الرمي» وأتيتٌ أنتَ فعلًا بالرمي -رميتٌ 
امراف لاك > هذا تون قولة سينا يك هنا نوكا لقوق بالعدر اميل 
مطلقًاء أو عدم العذر مطلقا. 


١/4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
مه 2 0 3 0 7 
مَسَالة: إذا لم جد الحاج مكانا في منى » فاذا يصنع؟ 
الْجَوَابُ: في هذا قولان: 


4 ع 6 له 2 ع 0 ور 
للم ا ا رك ور اي 


١ 


له 


القول الثاني: أنّهِ يجلس عِنْدَ مث مُنتَهَى الخيام حَتَى يكونَ مَعٌ الحجيج» فيضربٌ 
عهد الع حيف خرن شوة الى واسقاة رفاس :12 حل لجل 
| ذِي يأتي إِلَ الصَّلَاة» فيجدٌ المسجدّ قدٍ امتلاً» فيَصَلِ وراء النّاسٍ وَلَوْ في الشارع. 

مَسْأَلَة: مَنَى ينتهر زمنْ الححٌ؟ 

الجوَابٌ: بغروب شمس اليَوْم الثايت عشْرٌ لمن تأخرٌء وبغروب شمس 
م5 اإأواء 28 جه ف ىم 02 دل م 
اليو الثانٍ عشرٌ لمن تَعَجَل. والدليل قوَلَهُ تَعَالَ: #هَمن تَمَجَّلَ في يَوْميْنِ فلآ إِنْمَ 


030 - 
2 ع ع6 


عَتَهِ وَمَن أن مل إثم عليِهِ لمن لِمَن أت * [البقرة: ١7‏ ؟7]. 


2 


مَسْألَةٌ: إِذّا انتهى ا من أعمال الحجّ سواءٌ كَانَ متعجلًا أو متأخرّاء 
فهاذا يصنع عِنْدَ مغادرة مَكَةَ ؟ 
الْجَوَابٌُ: يطوفٌ طوافٌ الوداع. 
مَسْأَلَةُ: طوافٌ الوداع يسقطٌ عن صنفينٍ منّ النََّسء من هما؟ 
1 ٍ 
1 


الحَوّاسُة يسقاً عن الحائض والنفساءء والدَلِيلُ حديثٌ ابن عباس: ١‏ 


َه 


0 ده ررق 0 ان 0 مه 00 0 7 
اناس أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِء إلا أنه خَمْفَ عن الخَائض) 7" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (1705): ومسلم: كتاب الحج؛ باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (1758). 


دروس الحح والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج ) لهذا 
ام ع ع ا ا يت 20 


مَسْألَةُ: هل يسقط طوافٌ الوداع عن المريض؟ 

الحواتث: 1 والدَّلِيلٌ: ما رُوِيَ عن أم سلمة رعَِئةعَنهَا قالت: شَكَوْتَ 
ب ساس صف م 1 2 - َه د 
إِلَّ رَسُولٍ الله كلِةِ أن أشتكي قال: «طوني مِنْ وَرَاءٍ النّاس وَأَنْتَ رَاكئ)!" 

50006 000 رو عي 5 
ولم يُعذرْها؛ وعلى هذا فالمريض تَقُولُ فيه: يحَمَل أو يُدفعٌ بالعربّة ويطوفٌ للوداع. 


مع 4-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (514)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم .)١71/7(‏ 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نعمةٌ الوصول إلى بيت الله الحرام تك 


1 سووسع5 جه | 


الحمدُلله ربٌ العالمين» وأصل وأُسلَمُ على تنا محمد حاتم النبيين وإمام القِين؛ 
وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعينء أما بَعْد: 


فإننا تَشْكْرُ الله لله عرجَلّ أن يَسَّرَ لنا الؤصولٌ إلى هذا البيتِ العتيق الذي حُرمّه 
كَثِيرٌ من الناسٍ» خُرِمَ من الوصول إليه. وهذه التُعمةٌ الكبيرة يجِبُ على المرءِ الذي 
أَسْبَعَها الله عليه أن يَقوم بشُكرهاء ومن أَهَمّ شكْرِها أنْ يُراعِيَ الإنسانَُ حُزْمةَ هذا 
المكانٍ حُرْمَةَ الَسْجِدٍ الحرام؛ فلا يُكْيْرٌ فيه الصاح ولا اللَّطَ ولا القولّ اُحرَمَ 
ولا الاختلاطً بالنساء دو الإمكانٍء وذلك لأن هذا البَلَدَ الحرامَ له من الحُرْمةٍ 
والتعظيم ما ليس لعَيْرِه من البلدان, فإنه أَوَّلْ بَيْتِ وَضَعَه الله سْبِحََةويعالَ للعِبَادَق 
راض صل حم لالم على ار روط ققوم اابزت وتوا امالياك 1 
#وَيِنَم عَلَ ألثّاب حِح الب ْبَيتٍ مَنِ أَسْتَطَاعَ إِليَهِ سبلا © [آل عمران:7]» ولهذا لا تجدونَ 
شين يِب شد لحل إل إلا هذاالبيت العتِيق""» وهذايَدُلٌ على أنه ينبي للمُسلِم 
أن بقَدّره قر وأن يَعرفَ له حَعَهء وأنا أخاطِبٌ بهذا الرجال والنسائ أن يحترمُوه 
واتطموف :و لاسا وا ادن ذا الما اع العظيم الذي كان للمسلمينَ من جميع 
أقطاب الأرضء ألا يجعلوه كاتااة يوابع والستوق:وافطيا و فرن هنا علات 
)١(‏ لحديث : لا نشد الرّحَالُ إلا إل تَكَاَةِ مَسَاجِدٌ: الْسْحِدٍ الخَرَامٍ وَمَسْجِدٍ الرّسُولٍ يله وَمَسْجِدٍ 


الأَقْصَى». أخرجه البخاري: كتاب :اشع ؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم 
(6) ومسلم: : كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد رقم .)١741/(‏ 


دروس الحح والعمرة ( نعمة الوصول إلى بيت الله الحرام ) 14١‏ 


0 3 


شَكْر يِعْمةٍ الله عَرَحجل. 

وإننا أيضًاتَحْمَدُ الله عَرَلٌ أن يَسّرَ لنا في هذا المكانٍ ما تَسْمَعْهِ من أهل العِلّم 
الكلانة المقيدة واو اع المؤثر قف الليا وق النيان وتخرك أن الإقنان مهنا 
من 9 2071 لل ضرءة 3 ا و ٍ< 09 ع 

0 5 ع م عير 59 ع رة 3 7 
كان في عِلِمِه وإدراكه» وأنه لا يدرك جميعَ الأمور ولا يَعْلمْ بجميع الأمور. هناك 
أشياءٌ تَخْمَى على العُلاءِ الذين تَسْمَعون كَلِماتهم في هذا المكانِء تَحْمَى عليهم وتَقَعْ 

٠. 00 51‏ «< _- > ع2 مه 2 هاء” 7 
من أناسٍ وهم لا يَعْلّمون بهاء والوَاجبٌ عليكم إذا رأيتم شيئًا شَائِعًا بِينَ الناسٍ 
يحتاحٌ إلى التنبيه عليه أن تُنَبّهُوا أهل العلّم الذين يَكَلّمونَ هنا في المسجل. ليتبّهوا 
الناس عليهء حتى نكونً جميعًا من المتعاونينَ على الي والتقوى؛ لأنْ الله َيِل 


7 4 5 كر 5 ره دم عط دنج بمدسجء سهد م 2 سمج رح سل ا روه ل ه 20 
يقول: #وتماونوأ عل البر والنقوك ولا" نعاونوا على لان والعدوانٍ وأتقوا أله 4 


م 
ص > سس ره 


[المائدة:؟]» ويقولٌ عَرَوَجَلَّ : #وَالْعضرٍ 0 إِنَّ الإضنّ لني حر (20© إِلَا ألَذَ َامَمْوا 
وَعَيِنُوأْ لضَلِحَتٍ وَتوَاصوَأ ِالْحَيّ وَتَوَاصَوَا بألصَبْر © [العصر]. 

ومن نِعَم الله علينا أيضًا في هذه اللّقاءاتٍ التي تَكُونْ من أهل العِلّم أو التي 
كرد بين أمل الهم وبينَ عامّةِ الناس أن هذه اللقاءاتٍ يُفْتَحُ فيها باب المناققة 
والسؤالٍ والجواب. ولا شك أن الْمناقشةً والسؤالٌ والجواب إذا كان القَصودٌ به) 
الوصول إلى الحقٌّ ومَعْرِفَة الح بِدَليله فإنها تُفِيدٌ فائدةً كبيرة ولا سِيّا طلابٌ 
العِلْم؛ لأنَّ طَالِبَ العِلْم إذا تَعوََّ الناقَمَةَ الهادئة التي يقَصَدُ بها الوصولٌ إلى الح 
قلاع أن ترك رقم الرتجع من الاقوال من لاعتو ما إذاكان طالبُ العِلّم 
أذ عِلْمَه تقليدًا بدُونٍ مُناقَسَّةٍ وبدُونٍ كَريكِ للفكر فإن عِذْمَه يكو ناقصًا. 


جعت 5 


شلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا وسهعك كه - ا 
إه روات الاخر روي اللمنوعاك رسي الاجر حرام, يَعْنِي مَا كَانَ ممنوءَ 
بسبب الإحرام د 5 يسَمّى محظوراتٍ الإحرام م نذكر منها: 

أولا: حَلْق الرّأس لقول الله تَعال #ولا حَلِعُوا زوم و حَنَّ يِه لمْدَىُ جد 4 
[البقرة:95١].‏ 

وأحقٌ به العْلَاءُ حَلْقٌ بقيّة الشّعر كالعانة ونتف الإبْط مَتَلًا. 

ثانيً: الباس: لَكِنْ لَيْسَ كُل لباس يحون محرمًا وَكَا كل ما فيه خياطةٌ يَكُون 
ا الا يلاس قل لجان بهد افباء ب قل لو زا 
مَا يَلْبَسٌ المحرمٌ قَالَ: «لَايَلْبَسُ القُمُصٌء وَلا العَائِم وَلَا السّرَ اوبات وَلَا البَرانِسَ» 
كا الخمَاف إلا أحَدٌ لَا يِدُ تَعْلنِ فَلْيَلَْس حفن وَلْيفْطَعْهُها أُسْمَلَ مِنَ الكَعبَْنِ 


2 


وَل تَلبَسُوا مِنَ الثيّابٍ شا مَسَُّ الرَعْفَرًا 5 5 و 8 نا 

القميصٌ كالَيِابٍ التي عَلَيْنَا هِذوء أعني الثياب ذاتَ الأكمام. 

ولا العائم التي لف عَلَ الرَؤُوسٍ. 

وااالك ارطع رو للع عل الور ار كوا كانت لهام 
طويلة أُمْ قصيرةً. 


عم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)١1557(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (/ا/11١).‏ 


دروس الحج والعمرة ( محظورات الإحرام ) ؟ما 
ولا الررانسء وَهِيَ ألبسةٌ كالقُمُصء لَكِنْ لها غطاءٌ للرّأس يتّصل ببَا يستعملها 
هُلُ المغرب. 
ولا الخمّاف. وَهِيّ مَا يُلْبَس في الرّجْل. 
وكل هَذْهِ الخمسة حرامٌ عَلَ الرّجَال فَقَطْء ولِهدًا يجوز للمرأة أن تَلْبَسَ 
القميصَء وأن تختورٌء ويجورٌ أن تلبس الخِمَاف يَعْنِي الشَّرابَ» أو مَا يقوم مقامّها. 
تَالِنًا: كَثْلُ الصَّيْدِ لقول الله تعال « يما لذبن >امنوأ لا توا ألصَيد وَأنسَم حزم 


[المائدة: 96 ]. 


ا 


وَايِمًا: الجاع ومقدّمائّه حََّى خطبة الَأ في حال الإحرام حرام لقوله تَعَالَ 
#هَمَن وْضَ فهر للج فلا رمت وَلَا ضُنُوفَ وَلَا جِدَالَ فى الْحَيَ © [البقرة:1907] 
ولقول الب يكِ: ١لَايَْكِحُ‏ ا مخرم وَلَا يدْكَحُ وَلَا يَخطْبُ)7". 

خامسًا: استعمالٌ الطَّيبٍ في اللّبّاس أَوْ في البَدَنِ إِلَّامَا تطيّب به في بدنه قبل 
أن بجر ىوا حرج لكين لو بتدا الب فإن لِك حرام عله نل 
صوق قَالَ في الرَّجُل الذي مات في عرفة قَالَ: ١لا‏ نطو" يَعْنِى ني لا َهَرَبُوة 
اليب قَلَا يجورٌ للمُحْرم أن يتطيّب بالطّيب؛ لأنّ الي ملاوع تجى عَنْ 
ذَلِكٌ. 

سادسًا: ومِنَ المحظوراتٍ أَيضًا تغطية الرَّجْل رأسَهء لقولٍ الي كه في 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب تحريم نكاح المحرم» رقم .)١504(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم (176١))؛‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١5(‏ 


م1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 
ع 


5 5 را اسل جحل 5 ُُ 
الرَّجُل الذي مات: «لا تَحَمُوُوا رَأْسَهُ00",. يَعْنِى لا تغطوها. 

وأمّا تغطيّة الوجه فَهِيّ بِالنَّسْبّةِ للمرأةٍ خلافٌ مشهون. وإ انتقبت يَعِنِي 
جلت نهنا أن 1 فعا طناك راقن لذن الي عَإِلئَاعِوَسَةٌ قَالَ: «لا يَتتَقَب 
المخرمَة70. 


ما بالسبَةِ للرّجُل فالصّحيحٌ أن الرَّجُلَ يجورٌ أن يُخطي وَجْهَهُ وَكِنْ لا يُتَلَّي 


الجبيه 


ِ 


والذي ينبغى لِلإنْسَانِ أن يلم ممَذِهِ المحظوراتٍ وبغيرها مِنْ أحكام الحجٌ؛ 
م كمد رد مااع 3 رهس > 7 ٠‏ 4 1 
حَتى لا يَقعَ في أمر محظور ثُمَّ بَعْدَ ذلِكٌ يذهبٌ يسأل العلّاء. 
- ع , - ٠.‏ 000 لاه م 1 
ولكني أقول: إن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإِنْسَان ناسيًا أو جاهلا 


17 
4 


أو مكرمًا فَلَا تَيْءَ عَلَيِْ لقوله تعَالَ «إرَيْنَا ل مُوَذَآ إن سيآ أو كأ » 


52 


[البقرة: 085)] 1 الله * «قَل فَعَلّت)7. ولقوله تَعَالَ #وليس بتكم جنا فيم] 
لل ب كك تا تت ك4 الاحزب: مك أن لها عدا لجن 


ا وكِنْ علي الفدية لقوله تَعَلل «قك 86 متم مم مِيضًا أو يوء 


: ب 2 لاخر 2 
ذَى من رَأْسِوء هَقِذَيَةٌ من صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو شك 4 [البقرة : 193] فَإِذَا قدَرنا أن 


ا 2 نه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)١١75(‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١7١5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (18748). 

("') أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تَعالّ: #وإن تُبَدُوا ما : شك أو تُحكوة» 
[البقرة: 584]» رقم .)١755(‏ 
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لا يستطيع أايكقف راسة فلة أن يغطة ولك عليه القدية + 


34 0 
7 


عِنْدَ أل لعل 
وَهيّ صيام ثَلانة يام أو إطعام سن مساكينٌ. أو ذبح شاة تَصدق 5 1 
المعو 61و الله الموفق. 
5-5-2 


ما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل سة 


سوق ع - 5 


5 اس‎ ٠ 7 ٠ 
إن الحمد لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌه ونعوذ بالله من شّرور أنفسنا ومن‎ 
سيئاتٍ أعمالناء من يده الله فلا مُضِل له. ومن يَُضْلِلٌ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله‎ 
إل الله وحده لا شيك له اله الأو ليخ والاخزين» وأشهد أن عمد اعده وزسولة‎ 


إمام المتَقينَ» وخاتم النَّيّْنِ صل الله عليه وأصحابه ومّن تّبعهم بإحسانٍ إلى يوم 


5 يبدأ أوَلَا برَمي الجمرة ثم النحره ثم م اتلق» ثم الطواف. ثم السّعيء هكذا 
يفعلها مُرَتبَدَه ولكن لا بأسّ ولا حرج ولا إثمَ ولا فِديةَ أن يُقَدّمَ بعضها على بعض؛ 
فلا بأسّ أن يَنطلق من مُرْدَلِمَة إلى مَكَةَ ليطوف ويسعى قبل الرمي, ولا بأسّ إذا 

ف افق نكي ولا ملستسي قل اي 

ودليلٌ ذلك أن الب كل وقف عند الجتمرة يُستفتيه منشعه الناس فقي 000 
بعضُهم: قدَّمثٌ كذا على كذاء فيقولُ: «افْعَلُ وَلَاحَرَّجٌ», فى سُئل عَن شيءٍ يومئذٍ 
دم ولا أَخر إِلَاقَالَ: «افْعلَ وََاحَرَج)”". 


هذا -والحمد لله- من تيسير الله د َصَوووا ل آن الثاس أمروا:بالتزافيب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم ("47)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم .)117١05(‏ 


دروس الحح والعمرة( من مناسك ا لحج ) /ام١ا‏ 


عل كل اله ويل لاي آن ثر تبه هذه ااطفيسة عن ها وروَكٌ لكاواق للك عققةة 
ولكن الله تَعَالَ بلطف ورحمته يسّر على العباد وجعل تقديمَ بعضها على بعض جائرًا. 

وبعد ذلك يبقى في مِنّى ليلتينٍ؛ ليلةَ إحدى عشْرة وليلة اثنتي عشرة» وفي 
اليوم الحادي عشْرٌ يَرمِي الْحَمَراتٍ الثلات؛ الأولى والوسلى وجمرة العقّبَة» مُرَبّبَة 
يبدأ أوَّلّا بالأولى ثم بالوسطّى ثمٌ بجَمرة العقبق ولك إذا رمى الأولى فإنة يتقف 
مُستقبل القبلةٍ رافعًا يديه يدعو اللهَتَعَالَ دعاءً طويلاء ثمَّ يمي الوسطّى كذلك يَقِفٌ 
بعدها مُستقبل القبلةٍ رافعًا يديه يدعو الله دعاءً طويلاء ثمَّ يرمي جمرةً العقبة ولا 
يَقِفُء هكذا جاءت السنّة عن ال معدو دوسة. 


فإذا رمّى الجمراتٍ في اليوم الثانٍ عشرٌ انتهى حَجُه إنْ شاء تَعَجَلَ ونزلٌ إلى 
مَكَة ون شاءً بقِي في مِنّى إلى اليوم الثالت عَشَّر ورمى الجمراتٍ كا رمّاها في اليوم 
اَن عشرء وبانتهاء الأيام الثلاثة بعد العيدٍ ينتهي الحج. 


وإذا أراد أن يسافرٌ إلى بلده فإنّهِ لا يخرجج حتّى يطوف للوّداع» وطواف الوداع 
واتتخل ب سن أ عدر 1 الراك لاقن ون اردان عه فالا ابن 8 
وَلتَعَنعا: مر اناس أن كود آخر عَهْدِهِمْ ِالبيّتِ) يعني الطوافٌ إل كك 
عَن الخائض)7". 

ثم إني أنصحُكٌ أيها الحاج المسلم إذا رجعتٌ إلى بلدِكَ ألا تعود إلى المعاصي 
بعد أن غفرٌ الله لك واستورٌ على طاعة الله» وأَقِم الصَّلاءَ وأدّها مم الجماعة» وأدّ 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم »)١1,/00(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
خر ي: كناب بأ اع رقم :. باب 


الزكاة وصّمْ رمضاد» وتَصَدَّء وأحسِن إلى النّاسء ونع السيئة الحَسَنَة تََحْهاء 
وخالقٍ النَّاسَ بِخُلّقٍ حَسَنْء واجتيبٍ الغِشّ في الاتلات: واجتنب الكذِب في 
المقالات. ويَسَّر على إخوانكَ. وأحِبّ لإخوانك ما تُحِب لنفُسك؛ فدِينُ الإسلام 
دين الأخوّة» ودِينٌ الألفة, ودين الحَبَّهء ليس دِينَ استكبار» وليس دِينَ عُلُوٌ لكن 
الله عَيَوجَلّ يقول: برقع ألنَهُ ألَذنَ امبو نكم وَالْدَنّ أوما لْعِلْرَ دَرَحَتٍ © [المجادلة:١1]؟‏ 
فالله يَرمَُك ولستّ أنتٌ الذي ترفعٌ نفسّكء بل إن مَنِ استكبرَ وعلا فإن الله تَعَالَ 
يَضَعهء ومّن تواضع لله فإن الله تََالَ يرفعه. 

أسأل لله لي ولكمٌ حَجّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورّاء وأسأله تَعَالَ 
أن يرزقّنا وإِياكُمُ الاستقامة إلى أن نلقا» وأن نلقاةٌ على خير ما يكونٌ؛ إنهُ على كلّ 


شىءٍ قدير. 


وَالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِه تيم الصالحاتث: عل الله وسَلْمَ على نَبِينا ُحَمدِ وعلى 


وو س5 > 


دروس الحح والعمرة| الأذكارالتي ينبغي قولها في أيام الحح... ) 1/68 


لإ 00 سه 


7ت الأذكارالتي ينبغي قولها في أيام الحج, تت 
ل وتنبيهات على أفعال يوم النحر 
لسسع - 


كار معن م ره ماي بير م هيو دم انه هو 7 
إن الحَمد لله نَحمّده ويستعينه وتُستغفره. وَتَعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


و 


سَيَاتِ أعمالناء مَن يده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادِيّ له وَأَشْهَدٌ أن لا إله 
الذاله وَعده لا فريك له واشهد أن مدا عيذه و رسوله أتامهد: 

الله أكيث الله أكيث لا إله إِلّا الله الله أكيث الله أكيث ولله امد الله أكيرٌ الله أكير 
لا إله إلّا الل الله أكيث الله أكيث ولله المحَمدٌ. 

بالأمس كان المبلموق تستفو تاكلب وان كانت الكليية حل رفن ره 
العقبة» فإن النَبِيّ ل لم يَرَل يُلبّي حتى رَمَى جمرةً العقبة» واليومٌ وغدًا وبعدَ غدٍ 
والثالث -وهو الرايعٌ مع العيد- يَشْمَِلُ المسلمون بالتكبيرٍ في كل الأوقات: في 
اليل وفي التّهار؛ لقولٍ الله يَنَاَكَوَتََاَد #وأذكروأ أله ف أيَارٍ مَعَدُوداتٍ # 
[البقرة:7١‏ 7], 

ومن ذكر الله في هذه الأيام رَ ور وو لكف إن لد عل :اله مليف وهل 
آلِهِ وسَلَّم قَال -فيها يُرِوَى عنه-: (إِنَّا جُعِلَ الطوافٌ بِالبَيتِ وبالصّفا والمروق 
ورَميٌ الجمار لإقامةٍ كر الله)"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم (23884»)» والترمذي: أبواب الحج» باب 
ماجاء كيف ترمى الجمار» رقم (407))» من حديث عائشة وَدَإِيَهعَنْها. 
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ومن ذكر الله في هذه الام النْحرٌ -.” حر الهّدي- م 
أو قارد إن الهّديّ في حَقَه واجبٌ لقولٍ الله يِبودَوَنَ: «قَن تَمََمْ امبرو إل لذي مَا 
آسْيَْسَرَ مِنَ مدي" هن لَمْ يِذ مَصِيَامْ تلَمَةَ أيأرٍ في لَلْي وَسَبَمةٍ إِذَا 00 
[البقرة:95١].‏ 

ومن ذكر الله تعالى في هذه الآيام: للق فإنَّ الحَلقّ عِبادةٌ؛ لأنَّ الي بكلله 
دعا للمُحَلّقِين فقالّ: «اللهمٌ ارم امحلقنَ» الوا #والمكقرون يا رسول ائله؟ فال: 
«اللهم ارحم المحَلّقِينَ) قالوا: وَالْتْشوق ٠؟‏ قالّ: : «اللهم ارحم المحَلّقِينَ) 0 
واللقَكري ؟ قال: «والمقَصّرينَ»"" في الثَالئة ة أو الرابعة» ودُعاءٌ لني يكل له ل على 
عه قاموا بعبادةٍ وهو كَذَلِك. 

ومِنْ ذِكْر الله في هذه الأيّام: الطَّوافُ بِالبَيْتِ فإِنّ الطّائْف بالبَيتِ يطوف به 
إقامةً لِذِكْرِ الله عَيََلّ وتَعبدَا له وتعظيً له. وتيا بَرَسولِهِ صلَّ الله عليه وعَلَ 
لوسلمٍ 

ومن ذْكْرٍ الله في هذه الأيّام: السّعْيُ بِينَ الضّفا واكروة للمُتَمَتَعِين عمومّاء 
ولِقارننَ ودين إذا لم يكونوا سَعَو ل 
طَوافٍ القدوم -أَعْني: لممْرِدِين والقارنين- فإ ثم لا يُعيدون السَّعْيّ مَرّةَ واحدة؛ 
أن اتنى ليس كالطَوان» فالطّواف سَُ مُق في الك وغير اكه وأا 
اسع فَإنّه تاب للنسكِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم :)١9/71(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» رقم »)١12١١(‏ من حديث ابن 


0 


دروس الحح والعمرة (الأذكارالتي ينبغي قولها في أيام الحج... ) كن 


ومن ذِكْرِ الله عل في هذه الأيّام: الصَّلواتُ الخمسٌُ. فإئَّها من أَعْظَمِ الذَكِْ 
لكِنْها ليست خاصة في هذه الأيّام؛ أاتكر ةف ل الجخ سلوب في كل 
يوم وليلق: فعلينا أتها الإخحوةٌ أن تسمل هذه الأيام المباركة في الأحيال الصا 
بذكر الله عَجَلْ كا قال ان يل في أيّام التشرنيق: «أيَامُ ل 


00 0 


عرزيجل ( 


ثم 


38 


وفي هذا اليوم قَدم اجاج من مُردَلِفة إلى متىء » فاو : 
الجمّراتٍ؛ لِأَنَ ال يك بدا برّمي ي الجمّراتٍ قَبلَ كَل شيء؛ حبَّى إن رممى وهو على 
ناقتِه قبل أن يَنْزِلَ عنها. 

وا ع ع لشي لوا كم عضر "وكا اورت دف 1 از 7 2 

فإن قال قائل: فون أينَ تؤخذ الحصَى لِرَمْيِ الْجَمّراتِ؟ هل تؤخذ من منى؛ 
أو 0 من مُرُدَلِفَة أو ل من الطّريق 3 ماذا؟ 

قا جواتٌ: هي تُوْحَذٌ من كل مكانء ومن أي مكانٍ شعت ارا 
مضي عضا ادبي ال ة لمح اتن كل ار 


6 م بعد هذا يط ف بِالبيّتِء م ةا الآن خب اتا ا 
007 ا م22 الرمي 


0 0 فحَلدٌ 00 
يق لا خزج» ولو سكى بل أن يطوق فلا > يي 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١5١(‏ من حديث نبيشة 
الهذلي وَدَليَدُعَنهُ. 


١0‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا ج""" ولَمْ يقل: افعل ولا تع ولو كان الَتِيبٌ واجبا لقال: افع ولاتعُذء 
قَنَا قال «افْعَلْ وَلا حرج عُلِمَ أن التَتِيبَ ليس بواجب. 

ولهذا لا َكَل أَحَدٌ الصّحابِةٍ واسْمّةُ أبو بَكْرةً -ولَيسٌ هو أبا بَكْر- والني 
كي كان راكًِا فرع درك الرّْعة» ورَكعَ قبْلَ أَنيَدْخلَ في الصَّفت؛ فقا لهُ الي 
ضَلّ الله عليه وَكَلّ اله وص «زادَكَ الله حرصًاء ولا تَمُّذ»!" فقالٌ: «لا تَعُذُ)؛ لِأَنّ 
فِعْلَهُ لا يجوز قلا يجورٌ أن يُسرعَ ويركّع قَبلَ الصَّف. 

لكِن في التَقَدِيم والتأخير في يَوْم العيدٍ قال كِ: «افْعَلْ وَلا حَرَجْ» ولم يقل : 
افْعَلُ ولا تَعْدُ. َ ْ 

فإن قال قائلٌ: لو أنَ الإنسانَ أَحَرَ الطّوافَ عن يوم العيدٍ أيجورٌ؟ 

الجواب: نَم يجوزٌ. 

فإن قالّ: لَكِنْ هَل يَطوف يثيابه أو بإخرامه؟ 

ا ال 0 و 
حل من كُلَ َيءِ حَوُم نه امن انّساء؛ وعَل هذا فيتطوف لِلْحَجٌّ وَيَسْعى لِلْحَجّ 
بثيابه» أ إذا جاءً الإنسان بِنْسْكِ أَحَرٌ. 


حَنَّى لو غابَتٍ الشّمِسٌ قَبْلَ أنْ يطوف قلا حَرَجَ عَليه أَنْ يبقى بثيابه» وَلا دَلِيلٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه؛ رقم »)5١١5(‏ من 


حديث أسامة بن شريك وََئَهعَنَةُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم (1287)» من حديث أبي بكرة 


و سح ار 


يعن 


دروس الحح والعمرة (الأذكارالتي ينبفي قولها في أيام الحج... ) يكيل 


طق بلكل الدإذا غائق الع قبل الوا أله رمه أن يلس كنات 
الإخرام ويعودَ مُحرِمًا. 

فإن قالّ قايِلٌ: رجلٌ أَخَرَ الطَّوافَ إلى السَّمَرِء قا أرادَ أَنْ يُسائِرَ طافٌ طّوافَ 
الإفاضةٍ وَسائَرٌ أيَكْفي هذا عَن طَوافٍ الوّداع ؟ 

الجواب: نَعَمْ يك في؛ لِأنّهِ يَضْدّقٌ عليه أن 
ابي يكل قال: «لا يَنفِدُ أَحَدٌ 
عَهْدِه بِالبيّتِء وقد حَصَل. 

نَظيدُ هذا قَولُ البَيّ يِِ: «إذا دَكَلَ أَحَدُكُمْ المسجدّ ذلا يتجلِس حنَّى يصق 
رَكعَتِينٍ)!" فلو دَحَلْتَ والناسٌ يُصَلونَ صَلاةَ المَريضةء ودَحَلتَ مَعَهُم أيكفي 
ذلك عن الرَّكعَبَينِ؟ 

الجوابُ: نحم يَكُفي؛ لأنّه صَدَقٌ عليه أنه لَمْ تجلس حنَّى رَكَع رَكعتين. 

فإن قال قايْلٌ: رجلٌ أَخَرَ طَّوافَ الإفاضة إلى سَفَرِه نُمُ عِنْدَ السَّمَرِ نَواُ عَن 
طوف الداع لاعن طوف الإفاضة هَل مخزئُ؟ 

الجَوابُ: لاء لا مُجْزِئٌ عن طَوافٍ الإفاضة؛ ولهذا يِب عَلَيِكَ إذا أَحَرْتَ 
طَوافَ الإفاضة إلى السّمَرِ أن تَهَ ولا تلط فلا َنْوِ طّوافَ الوّداع فَقَط؛ لأنَّ طَوافَ 


5 خرّ عَهَدِهِ تالبيت الطراف» فإِنَ 


و 


حبَّى يكونَ آخْرُ عَهْدِه بِالبَيْت»” وهتا كان آخر 


0 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب طواف الوداع» رقم (1705)» ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (1171)) من حديث ابن عباس يََإْيَةعَنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم ))١1١717(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل 
صلاته| وأنها مشروعة في جميع الأوقات» رقم »)7١5(‏ من حديث أب قتادة وولَلَهعَنَ. 
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لي لل و 
جود يور ال إلى اليه ولا ييا إذا كان معه زساء َع هركم 
في النَّهارٍ لِكَثْرةٍ الرّحام. 

اللا اه 

الَوابٌُ: يتَحَلل؛ أنه ل عَلاقة لتّحلّلٍ بلدّْح؛ إذ أ نَ الإنْسانَ يُمْكِنْ أن 
الم اج اضيا رار اواو ا 0 
1 الح اين 
اثالث عَكَّرَ. 

وهنا كنبية ْيةٌ: يَظن بَعضُ النَّاسٍ أَنَّ قول الله يدَو تَعَالٌ: #فمن َه َعَجَلَ فى يمن # 
[البقرة:7 ٠‏ أنَ ايوم لان هو ثاني يوم | لعيدٍ الذي هو اليُومُ الحادي عَم وهذا غَلَطٌ؛ 
ل الله تَعالى قالّ: ## وأذكروأ أله : أَيَامٍ مَعْدُواتٍ * [البقرة:"١7]‏ والأيام 
العدوداث هي َي الَْريٍ التي أو يومُ الحادي عَشَرَء وعَلّ هذا فيكون التَعَجُلُ 
في يَومَنِ هو أن ينجل في اليّوم الثاني ء 16 لاي البو الحادي عار 

وختامًا لهذو اكلم الصيرة أَحْتُ إإخواني المسيمين لين من الله عَم 
بالؤصولٍ إلى البَيْتِ المترام وأَدّوا مَناسِكَ الحجٌ والعُمرةء أَحْتْهُم على الْمحافَظة على 


اعيو 


ما هو أَعظّمٌ مِنَ الحَجّ والعُمرة أَعظَمُ تَوابَاه وأُوكَدٌُ إيجابًاء ألا وهي الصَّلواتٌ 


دروس الحح والعمرة (الأذكارالتي ينبغي قولها في أيام الحح... ) 166 
000000001011111 للش 2922222 9932321و55923293532959295ئئ 05 


الْحَمْسٌء فالصَّلواتُ امس أَحَبٌّ إلى الله منَ الحَجٌ» وَأُفضَلء و 
لّ الله تعالى: 7 © خَلَفَ مِنْ ديه حَلفُ أضَاعُوا الصَلوة وأتبعوأ ألشَّهَوتِ فسوف يلقَونَ 
غَنَّا 01 إلا مَن نَابَ # [مريم:10-59]. 

لهذا قر اندن امار القظينة أن يعدن الميلفين عرضيوة قل الخ 
وَالعُمْرةِ ويَبزُلون الغال اليس من أعمارهم وأموالهم لَكِنْهم يُضَيِّعون الصَّلاق 
وَهَذا من قلب الحقائة ئق» فامْحاقَظةٌ على الصَّلواتِ أَوْجَبٌ مِنّ الْمحافَظةٍ على الح 
والعُمْرةِ؛ وَلهذا فَرَصَ الله الج في العْمْرِ مَرّةَ واحدةً» وفَرّضَ الصَّلواتِ حمسينَ 
صَلاةٌ في اليّوم والليلق» لَكِنّ ال ل راجَعَ رَبّهِ حَتَى صارّت عَمْسًا تَحفِيقًا من الله 
عَرَجلَ. 

فاح رص عَلى الصَّلواتٍ في الجماعةٍ مَعَ المسلِمينَ» ولا تَكُنْ منَ الل الذين 
أضاعوا الصَّلُواتِ واتَبَعوا الشَّهُواتِء أَلَمْ تَعلّموا أَنَّ الإنسانّ لو لَمْ يُصَلّ وهو 
يَشهَدُ أن لا إله إِلّا الله وأنَّ حمّدًا رَسولٌ الله ويُؤْمِنُ بالله. ومَلائِكَتَهء وكثبه 
وله واليوم ابره والقر ءوشن لامْصل ألم ما له كاف؟ 
كافِرٌ كَكُفرِ فِرِعَونَ وهامانَ وَقارونَ أن بن حَلَفِ؛ٍ ولهذا مسر , يَومَ القيامة 
مَعهُم: مَعَ فِرِعَونَ وهامانَ وقارونَ وأ بن حَلَفِه ولو تَرَكَ الج مَعَ قُدرَته َل 
َم يكن كافرًا | أَعظَمُ إذَا؟! الصَّلاةٌ أعظّمُ. 

قالّ عَبِدُ الله بن شَّقيقٍ -أَحَدُ التَابعينَ المعروفينَ الَشْهورينَ-: «كانَ 
التي يِ لا ر يرون ين الأعرا ركُذ إلا الصّلاة»”"؛ ليهذاء احذّر يا ياأخن 


ا 


صحاتٌ 


.)5575( أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 
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و 0 ل 0 2 سه م 2 000 سس 1 ع 4 
المسلم أن تُضَيّمَ الصَّلاة وتَنِمَ الشَّهُواتِ فِإِنَّكَ سَوف تَلقَى غَيَا -أي: ضلالًا 
ا 


0 
٠ 


2 
٠‏ روم 020 انصام 0 7 0104 رص - 2< 
كذلاك زوج اناس عرصيوت عل المح والخخرق كيم كافون بالاموا اه 
فآ الإنسان إلى القَيرِ الذي يَعتَقد أنه بر ولي فيتضرَّعٌ إلى صاحب القَيْر: يا سيّدي. 
يا ولي )الله أَرَيدُ نك كذا أرية ينك كذ وهذا كُمْرٌ بالله عيبل وش لك 
أو يقولٌ: يا سَيّديء يا فلان» أنا مُتَرَوّجّ منذ َّلاثِ سنواتٍ تِ أو أربَع سَنوات» 
ولم تي وَلَدٌ فأعطني الوَلَدَ. 
وهذا حَرام فهذا الإنسان الذي يَفعل هذا لو يصومٌ في اليل والنّها 


و 


ويقوم الك والنياة ويج كل سَنةِ فَعَمَلّهُ مَردود عَلَيهِ؛ لقول الله تَبَارَكَوتَعَالَ 
للرّسول عَلنَوآصَكموَاتَا: «وَلْفَد أؤيى إِليّكَ وَإِلَ الدبنَ من مَبَِلَك بِِنْ رت لطن 
َك لتك بن التيييت 4 الأر:*٠‏ وقول عل ود را حيط عنهُر 6 
كَانوا يَتَمَُوتَ © [الأنعام:48ه] فالشَّرْ ل لا يُقبَلُ مَعه عَمَلُ» ده م هذا السّيّدٌ -الذي تدّعي 
أنه سيد هَل عِندّك شّهادة تُسأَلُ عَنها يوم القيامة أنه سَيّد؟! 
فَدْ لا يكون سَيدَا ولا خَيرَ فيه ولَيسٌ هو عِندَ صَلاحٌّ ولا إصلاح» لَكِنْ 


ع 


8 95 - عه ه انه ع ا 9 م 5 - ممه 
اشْتَهِرَ عِندَ العامة أنه مُضْلِحٌ أو أنّهِ وَل َتَوَارَنّتِ العامة هذه العقيدةً الفاسدة 
يي 000 6 و له 

م إننا نسأل: هل يُمكن لصاحجب القبر أن يغيتكٌ ويزيل الشذة عَنْكَ؟! 
ولو دَعَوتَ صاحِب القَبر: يا سَيّديء يا فلان, الزَّوجةٌ لا تُنجبٌ أولادًا فلا يُمكِن 
أَنْ يُعطيكٌ. واسمّع قَولَ الله عَرَسَلٌ: « قل أد موأ لذت بت يَعَمَمُ ين دوو أله لا 


دروس الحح والعمرة(الأذكارالتي ينبغي قولها في أيام الحح... ) و١‏ 


يَنْلِحكُوت هِنْقَالَ َو ف السَّمْوتِ وَلَا ف الْأرَضٍ وما َم فيهسا من شرك وَمَا لَه 
ِنَم ين ظَهيرٍ 4 [مبا:؟1] ويقول جَزّوتا: « إن تدعوهر لا يمعو د56 ولو موأ ما 
أسْتَبحَابوأ لَيّ» زد على ذَّلكَ : #ويوم الْعِيَمَةِ يَكُفْرُوتَ بشرَحك كم © [فاطر:4١]‏ يَعْني: 
ويتَرٌؤونَ مِنْكُم» وقال: «إذ كَبَرَا دن وأ من الت أَمعُوأ 4 [البقرة:17] وَقَولّه: 
#ويوم الْقمَِ كرون شرحك”م ولا بيك مِثْلُ حر 4 [فاطر:4١]‏ يَعْني: لا يبتك 
أَحَدٌ بمَآلهم وحالهم إِلّا الله عَرَتَجلّ وهو أَصدَقٌ القائلين. 


لدّلك يا أخي السْلِمء إياكَ أَنْ تُعَلّقَ قَلْبَّكَ ورّجاءكَ وحَوقَكٌ إِلَّا بلله عَرَتَجل 


فلا تتوكل إلا عَلَيّْه ولا تَعتَّمِدُ إلا عَلَِيهء ولا تَسأل إلا إِيَّاه ولا ترجو إلا إِيَا 
000 3 55 34 0# 00 م 7 رس دس اس ا 2 
ولا تخاف إلا إِيّاه فيقول الله عَرَبَجَلّ: ##إِنّما دلي الشَيطن يحوف أؤلياءه. قلا تخافوه 


آذ عر عاو 0 52 
وَحَاهُونِ إن كم مُوَّمِنِينَ # [آل عمران:76١].‏ 


تَسألُ الله تعالى وإِباكٌم أَنْ يَرْزُقنا الإخلاصٌء والمتابعة والاستقامةً على 


دينه» وي حمل الإخوة انين عِنْدَنا الآنَ» والّدِين سَوفَ يَنضّرفون إلى بلادهم 
أعمُلُهُمْ امسؤولية أَنْ يُبَلُغوا عَسْائِرَهُم وأُرباءهم وَأصحاتهم, بأَنَّ هذا الإشراكَ 
حرج عن مِلَّة الإسلام» وأَنَّ هَوْلاءٍ الذينَ يَدْعون من دون الله لَنْ ينفَعوهُم 
بَلُ سَيتَرّوون مِنْهم يَومَ القيامة» ويكفرون بشركهم» وعد إذا أَصَابَتهُم 
الشَّرَّاةُ َلَجَؤون إلى الله» وإذا أرادوا السَّرّاءَ يَطلّبوتها مِن الله وَحَدَهُ؛ فالنّاسٌ لَنْ 


ا > هي 0700 2 ع 2 3 010 سرس هو سح وس 20م 
قالّ 2 َال وَل لابن عمه عبلك الله بن عباس يِوَاتَعَنْها : «واعلم أن 
3 0 3 هت 0 
و 2 
25 تبر 


الم لّو اجتَمَعوا عَلى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَىءِ لَمْ يَضْرٌّوكَ إلا بِشَىءٍ قد َتَبّه الله عَلِيك 
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ولو اجتّمَعوا على أَنْ يَفَعُوكَ بنَّيءِ لَمْ يَتفَعوكَ إلا بنَءِ قد يبه كَتَبّهِ الله لّك»' يريد 
ذلك بك أن لا عَم بايّاس» واجل أمرَك مضا إلى الله وَحقة. 

عم كع ا 

َأنا أحمَلَكُم أَيّها الإخوةٌ الذين سَمِعِتُم هذا الكَلامَ أَنْ تبَلّغْوهِ عَشائِرَكُم 
#وَنَذِرْ عَشِريَكَ الْأَقرري 4 [الشعراء:114] وأَصَدقاءكم, وأنْ تجعلوا هذا مِن أكبر 
العَنَائم التي غَنِمثّموها في هذا الموسم» وأكير القَّوائِده فإنَّ هذه فائدةٌ عظيمةٌ 
وغَنيمةٌ جسيمةٌ أن يَنزعَ الله مِن قَلوبِكُمٌ الشَّركَ وأنْ يَعَلَكُم هُداةً لذّويكُم مِنَ 
الأقاربٍ والأصحاب. وَفَقّ الله الجميمَ ل به ويّرضاة إن على كل شَيءِ قَديرٌ. 

ووج ع5 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)3797/١(‏ والترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق الورع» رقم 
(0) من حديث ابن عباس ووَايَدعنهًا. 
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-و- ع5 2 


هه س 0 ع 
إن اكه نه تسعده و تتعدو مقف وتعرد بالف شرو أسينا وين 
سَينَاتِ أعمالناء مَن يده الله فلا مُضِلَّ له» ومن يُضلل فلا هادي له وَأَسْهَدُ أن لا إله 


ع م2 


الله وَحدَه لا ريك له» وأشهدٌ أنَ مدا عبد ورّسوله» أله الله تال على ين 
قترةٍ مِنَ الرّسْلِء وانطياس مِنّ السّبُلِ فلم الرسالة وأَدّى الأمانة وتصح امد 
وجامَدَ في الله حَنّ جهاده. وتّركَها -أي: أُمنّه- على حَحََّةّيضاءء لَيلُها كتهارهاء 
لا يريع عنها إِلّا هالِكٌ» فصَلواتٌ الله وسَلامه عليه وَل اله وأصحايه ومن يهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدينِء وَأَسألُ الله أن يجلني وَإِيَاكُم من يَبعُهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدّين. 


ته 


أيها الإخوةٌ هذا اليُومُ هو اليُومُ الأَوّلْ ين أَيّام التّشريقٍ ويُسَمّى يَومَ 


9 


القَرٌ؛ِ لأن الحْجَاجَ يَعَرّونَ فيه في منى. وقد ذكرٌ الله عَرَهَجَنَّ بل قد أَمَرَ الله تَعالى 


عبادّه أَنْ را الله في أيام مَعدوداتٍ وَهي يام التشريق» وها + هذا ل 
واليوم الثاني عَدَّاء وَالْيَومُ اثالث بَعدَ عَدِ فقال الله جَزَّوَلا: #وأذكرواأ أسَّهَ يه 


1 


اي ا ال 


أيسَاوٍ مَعَدُودتٍ هَمَن تََجَلَ في يَوْمَيَنِ فَلَآ إِنْمَ عَلِنَهِ وَمَن 5 تحر حر فلا ِنَم ع 0 


فوّسّعَ الله للعِبادٍ أن يَتَعَجّلوا وَأنْ يَتأَخَروا رَحمَةٌ منه بخَلقِه جروا وَإحسانًا 


واءي 5 


إِلَيهم» وهو الذي له الأَمرُ أوّلَا وآخراء وله الحُكمٌ وإليه تُرجَعون. 
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واأساءة 7 7 وه 02 اس 3 000 
في هذا الوم يَرِمي الحَجَاج الجمرات الثلاث الأول والثانية والثالثة. وللرّمي 


0 ا وهنا والحمةٌ لله وَقتٌ واد 
من كان ياف من الرّحام في الها فلي في الأَيلِ» وَأ الهاو بتكيل في مي 


الْجَمّراتِ قلا وَجهَ لَّه؛ لذن الله تَعالَ ول يمُأ لدج وَالْمُبرَة ينوك [البقرة:193] 
والرّمي نَ احج واي من وابجبايهة يجب عل الحا | إعَامّه إِلّا إذا كان مُناك 


ب ع اروعش 0 


فون العُذْرِ الشَّرَعِيٌّ أَنْ ييكونَ الإنسانْ مَريضًاء أو يكونّ أعمَى لا يَستَطيعٌ 
الومير لازن انلكوت إلا يملمة أونامراة جام كفن هل تقوها :وفك لدعا 
أو رَجُلٌ كبيرٌ في السّنَّ» أو امرّأةٌ كبيرةٌ السٌّّ» فهذا عُذرٌ؛ فلَهُمْ أنْ يوَكُلوا مَنْ يَرمي 
اردع قري يد ماسوو 
00 0 ا ا 

ولكن في اليّوم اللواقكر <وموط ةا سَيلرَمُ المَحَجُلُ 50 
لتر لاله ذا اح رمث يَ إلى ما بَعدَ غْروبٍ الشَّممرِ فقد ذَكَرَ العَلَّاءٌ رجانه أنّه 
يمه لبقا إلى اليوم التّلتَ عه ويناة على ذاء ويناء على ما يُشاهدُه الس 
اليَومَ من كثرة الحتجيج وشِدَةٍ الزّحامء والحتوفٍ على التفس ٠‏ مِنَ اللَوتء فَإنّنا ترى 
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ل ل و و 
عَنْهِم؛ ؛ وذلك لأنَ الرّحَامَ سيّكونٌ شَدِيدًا والوّقتُ صَيقٌّ من الزّوالٍ إلى العُروب 
أ متخ لاك أي اش ولا شال المي وقد ل 
الله تَعالّ: #ولا نَفَمْلوا تك 3 كَانَ بكم رَحِيمًا 4 [النساء:ة ؟]. 

زمر كامندها ما : مِنَ الزّحام الشَّديدٍ وتَعَبٍ النّساءِ تعبا شَدِيدًا ودب 
بون نان رفت أن لهل كونه اليس ولارية نا الي أله لا حو 
في لتاب عنهُنَ في الرّميء وَلا تُسألُ أقَويةٌ هي أم ضَعيفةٌ؟ لأنَّ كُلّ امرأة في مثل 
3 ل 2 1 5 
هذا الحال ستكون ضَعيفَة. 

وكَل هذا تأرجو باك الله فيكم - أن تبينوا لأس أنَ ل حال مَقالاء 
مل هذه الحال لا يَشّكُ الإنسان الذي عَرفَ مَصَاِرٌ الشَّرِيعَةٍ ومَوارِدها أن لتيب 
فيها جَاِزةٌ أما مع الصّعة فلا يد أنيرِيَ الإنسااٌ بتفيه. 

ذَكرنا أن له وَقنًا ونه مِنْ روالٍ الشَّمسِ إلى المّجرٍ من الليلةٍ الثَالِية. 

وله كيفية: والكيفيه أن يَرمِيَ الإنسانٌ كُلٌ واجِدةٍ من الجَمَراتِ بسَبع حَصَّياتٍ 
يُكَبدُ مع كُلّ حصاةٍ -أي: يَقولُ: الله أكبرُ كل ما رَمى ببحصاةٍ- ثُمَ بَعدَ وَمي الجتمرة 
يتقَدَمُ فيلا بحيث لا يُصيبُه الحَصَى وَلا يُضايقه الزّحامٌ فيقفٌ مُستَقِبل القبلةً رافعًا 
يَدَيه يدعو الله تَعالَ دعاءً طَويلّاء حتّى جاءًَ في بتعض الرُواياتِ و و 
المقرة. 

نم يَرمِي الؤْسْطى كَذَلِكء ويقففٌ بَعدَها مُستَقبلَ القبلةٍ رافِعًا يَدِيه يدعو الله 
دُعاءً طويلا. 


ا 


0" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يرسي بجمرة التقبة ولا م : َقِفُ بَعدَّها؛ لأنَّ الى يل لم يَقِفْ بَعدَها وقد 
0531 كك 3 70 ف 0 اه مي أن تج - مو وه مور لماروم 
قالّ الله تَعال: 8 لَمَدَ كن سول أله أُسْوَهُ حَسَكَة لم كن يريهوأ الله وَاليوم 
الجر وَدَك الله كيرا 4 [الأحزاب:١7].‏ 


ومن أينَ يكون الرَّمِيُّ؟ -أي: من أينَ يَأني باللجمرة ليَرميّها؟- تُقولٌ: أمّا في 
لجمرة الأولي والثانية فائيها من كُلّ وجوه ون أمكنّ أن تأيتها ين التَايية التي 
تكون انق ة تكو القيلة فوا ف لأنّك تَرمِي حيئكذٍ وأنتٌ مُستَقبلَ القبلة 
وإذا لم يُمكِنْ ورأيتَ الرّحامَ من هذه الجهة شَّدِيدًا فائتها مِنَّ الجهة الأخرى الُّقابلة؛ 
لأنّ كوك ترمي في هُدوءٍ وَحُشوع وتعظيم لله عَيَيلَ حي ِنْ كُونِكَ تَُاحِم 
فيرَولُ عَنكَ الحُشوعٌ وتََأذّى وبُوذِي غَيرّك وَالآمرُ واسعٌ. هذا بالسنة التكهرة 
الأولى والثّانية. 


آ#ه 


أمَا بالنّسبةِ تلك -وّهي جمرةٌ العقبة- فإنَّ) سيت جمرةٌ العقبة؛ لأتّها كانت في 
سَفح جَبلِ» ففي القَّديمِ كان هناك جَبَلُء ولا يُمِكِنْ للنَّاسٍ أنْ يَرموا مِن قَوقٌ» 
موا ون يطن الواؤق مر الأتة ارقت الإنبنان كينها القئلة رمي اا 
عن يَسارِه ومنى عن يَمينه اوري داريإ الشكوء موعا ور لولمه 


أَقِسَمّ بالله عر َل إن هذا مقا الذي أت عليه سَورةٌالبقرة "» والذي أَنزِلَت عليه 


0 


سورةٌ البتقرةٌ هو محَكَدٌ رَسولُ الله يكِه لكنْ اليومَ ليس هناك جَبَلُ فهل يجورٌ أنْ أَرمِيّها 
من كُلٌ ناحية؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب رمي الجمار من بطن الوادي» رقم »)١1/41(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل 


ومدور 


حصاة» رقم ))١5957(‏ من حديث ابن مسعود وَليَهعَنةُ. 
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لججَوابُ: نحم إذا سَقَط الحصَى في المتوض؛ لِأنَّ هذا هو الْهِمٌ؛ وَلِذلك إذا 
رَمَيتها من قوق الجسر قَواضِحٌ أنّك رمي من كُلّ جهة؛ لِأَنَّ حُلقوم هذه الدَائِرة 
يَنِلُ رَأسّا على حوض الجمرة التي تَحنّه. 

على كُلّ حال يجورٌ أنْ تُرمى جمرةً العقبةٍ من كُلٌّ ناحية» وَلكِنْ لا بد أنْ تق 
الخصاءً في التوض. 


٠ 001007‏ # سس كه 2 لطر اع 2ع رام اه 03 ار 9 
تقال مال لو اوتا روصع لابتوف لقن مره 


الجَوابُ: نَعَمه تَزِمٌ؛ لأنَّه َيسَ من شَرطٍ صِحَةَ الرّمي أنْ تَسبَِر ا خصاةٌ في 
اللَرمىء والمهمٌ أن تَمَمَّ في الُرمى 
َإِنْ قالّ قائْلٌ: هل تَحِبٌ أنْ تَضرب الشَّاخصٌء أي: العَمودَ انصوبٌ للدَّلالة 


فاجَوابٌُ: لا لا يُشيَرَطُ» بل بُبَّا لو صَرَبِتَ الشَّاخْصٌ وَأَنَتَ قد حَذَّفتَها بقوَةٍ 
فرْبّا لا تَقَمُ في اتوض؛ وَلِذَّلك اجعل مَك مُنصَبًا على أن تقح في اتوضء لا على 
أن تَضرب الشَّاخِصٌ؛ لأنَّ هذا الشَّاخِصَ إِنَّ) جُعِلَ للدَّلالةٍ على مَكانٍ الرّمي. 

َإن قال قائْلٌ: ما هي الحكمة مِنَ الرّمي؟ 

قلنا: الحكمةٌ لها عِدَّة أوجُه: 

الوجٌه الأوّلُ: إظهارٌ كال التَعيّد لله عَرََجَلٌ؛ لأنَّ كَونَ الإنسان يَفعَل أشياء لا 
يَدرِي ما وَجهّهاء ولك فَعَلَ امتثالا لأمر الله ففيه كال التَيّدِ ولا شَكَ؛ٍ لأنَّ العبادة 
إذا كات عِلَّتّها مَعقولةٌ سَُلَ الانقيادُ لها؛ لأنَّ الإنسانَ يَعرفُ أنَّ هذا هو السّبَبُْ 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
9 


فيَتَقاكُ لكنْ إذا كانت العِلَّه غِرَ مُعقولة -يعني: لا تُدرِكُّها بعُقولِنا- ثم َحَلنا ما أمرنا 
به؟ كان هذا ليلا على كال التعيّدِ لله عَيَِجَلٌّه فهذه حكمةٌ. 

والجكمة الثاني أنَّ فيه -أي: الرّمي - تَعظيً لله عَيَتجَلَّ؛ ولهذا إذا رَمَِتَ فإنَّتَ 
تقول عِندَ الرّمِي: الله أكير. وغل بقل عن ا 1 ظِيم لله عَرَقَجَلّ 
فتكون مُكَيرًا مُعَظًا لله باكقالٍ والفعالٍ. 

الجكمةٌ التَلِئهُ: أنَّ في ذلك اقتداءً برّسولٍ الله يكل وهذا وَحدّه كاف في وَجِهِ 
الجكمة فكيفت إذا انضَمٌ إليه ما سَبّق؟! وقد قال أميرُ المؤمنينَ عُمَرُ بن الطاب 
َِإئةعَنهُ حِينَ قبل الْحَجَرٌ الأسود: »إن لأعلّمُ أنّك حَجَرٌ لا تَضْرٌ ولا تَنفَعُ» وَلّولا 
أن رَأَثُ رَسول الله وك يبلك ما قَبَلنّك70 . 

وَرَمُِ هذه الأحجارٌ في هذا اككانٍ أيضّاء فلولا أنَّ نينا يكل فَعلّه ما فَعلناك 
ذا هذه ثَلانةَ وج من حكمة الرّمي. 


ووَردَ في بتعض الآثار أن الإنسانً يمي الشّيطانَ بالحجَرء ولكِن هذا لا أصلّ 


م عي قي 
م 


له يَصِح عن الي يكل وَلَكِنَ كثيرًا من النّاسِ يُولّعون بالأشياءِ الضَعِيفَةء وتِقَى 
كالعٌقيدةٍ في نُفوسهمء ومِنْ نَّمّ صار كَثِيدٌ مِنَ الحُجَاج يَأ إلى هذا المكانٍ ليَرمي 
الجَمَراتٍ يَعيَقِدُ آنه رمي الشّيطانَ؛ ولهذا ده يقل بِحَنقٍ شَدِيد وَغَضَبٍ شَّدِيد 
ودُعاءٍ وسَبٌ وشم للجَمراتء مع أنََّا من شَعائْرٍ الله وهذا لا شك أنَّه حَطّأ 
من كين 1ن مسي الذاكرة هذا الاعتقاد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسودء رقم (1041)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم :4)١7170(‏ من حديث عمر بن 


الخطاب وََئُعَنَة. 


2 


دروس الحح والعمرة (أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) 0 


والشَّيطانُ لا يدهم بالحَجَرء فَالشَّيطانْ إنَّ) يُدقَمُ بالاستعاذة منه كا قال الله 


تَعالَ: #وَإمًا يَرَعَنَكَ من عدم من نَع كأ سَتَعِذ باه * [فُصّكت:>"] أعادنا الله وإِيّاكُم 


4 2 


مِنَ الشيطان الرَجِيم» كذلك أيضًا السَّيطانْ > وت إذا 4 الله » فإذا سَ سَِمَ المؤذّنَ 


ا ل ل ل 


سه 


سٍِ يرد م 2 - - مه 2 رو 
الله في سُورة الناس#اقل أعودٌ يرب الئاس 2 ملق ألتَاس 2 إِلَده لتايس 


0 


ع دود 


(5) من سر الوَسْوَايس اشاس 4 [الناس:١-4]»‏ أما بالْحَجَرٍ قلا. 


> انيد 0 عي 


وإذا قال إنسانٌ: هل يجوزٌ أن ور رَمِيَ اليّوم لرّمِي العَّدِ حتى أرميّها جميعًا 
في وَقتِ واحد؟ 
فَالججَوابُ: إِنْ كان هناك عُذرٌ قَلا بَأسَء كما لو كان الإنسانٌ بَعيدَ النزِلِ عن 
اجات ود ل أن يمع وير اليوم 0 
ل 
ويَدَعوا يما لِيرَموا لِيَومَين'"'» ورّعاةٌ الإبلٍ يكونونٌ في الشّعابٍ والأماكِن البَعيدةٍ 
عن الجتمرة يرون الإبل» فرَخصٌ لهم أن يُرموا يَومًا ويدَعوا يَومًا لليوم التَالي؛ 
وكَلِمةُ (رَخصٌ) بالانضمام م إلى فِعلٍ الرَّسولٍ ع هِآصَكةالتََج وكُونه يَترَدَدُ كل يوم 
لهل اث لا ده ومن ترم إل مايددة إلا ذا كان هناك عله 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في رمي الجمار» رقم (21915)» والترمذي: أبواب الحج» 
باج وااجاء قي الرخضة للوعاة أن يروا بوم وياعوا بوماء يرقم (4356::والنساتي : كقات 


فتاسلك الحج. باب رمى الرعاة» رقم لي وابن ٠‏ ماجه: كتاب المناسك» باب تأخير رمي 
الجمار من عذرء رقم (74 "0 من حديث عاصم بن عدي وَعَليَهَعَنهُ سَدْعَنْة : 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما تجِدوئّه في بَعض الْناسكِ مِنْ جُوازِ الَخِيرِ بلا عُذْرِ قَولْ ضَعِيفٌ» وقد 
قالّ الله تَعالَ: « لَمَدَكَانَ 1 في رسول الم امو 2 حَسََة # [الأحزاب:١7].‏ 

فإِنْ قالّ قائلٌ: لو أن د11 ري ارس سات لتر يعدي أنَّهِ في 
اليَوم الثاني عَشَّرَ َزَلَ إلى مَكَّةَ وطاف طَوافَ الوداع» ثُمّ تحرج ورمى» هَل تجورٌ 
ذلك أو لا؟ ١‏ 

ا ا د 
ذلك عن عَمَرَ بن لطاب 7 ديعن «إذا عتم ينا شيف وهو مَقنَدى قَولٍ 
ال كللة: ا ل ا 
لحُجَّاحُ اليَوم» وَتَكَلَمُ إن شاء الله تَعالى عَدّا على ما يَتََلَقُ بأفعالٍ الحاجٌ عَذًا. 

كل أن تمك عل الأسكلة ود | أن هركم بحَديثِ أخبرنا به وسو الله ككل 
عن نَلائةٍ من بَني إسرائيل» وإسرائيلُ هو يَعقوبُ بن إسحاقًء فالثَلانةٌ آواهّم 
لكان كان «وعر اش كرد بار ل عزون رلعاي لوت سي 
صَخرةٌ سَدَّت باب الغار» قَأرادوا أنْ يُرَحِرِحُوها فَعَجَزواء قَضاقَتْ عَلَيهِم 
الأَرضُء فقال بَعضهم لبَعض: تَوَسّلوا إلى الله بصاليح أعوايكم؛ قال أحَدُهم: نه 
كان له أبَواهء وقال الَّني: إن كان له ابنةٌ عَم وقال الثّالتُ: إن استأجرٌ أجراء. 


5 22 


الأول له أبوات -يُعني: أبَا وأمّا- عامّلهم بِأَتّ الب يَقولُ: كان لي أبَوانٍ شَّيخَانِ 
كَبيرانِ» وَكُنتُ أروحٌ عَلَيههاء يعني: أنه يَسْرَحٌ بعَنّمِه قإذا رَجعَ حَلَّبَ اللْبّنَ وسّقى 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ .)١15١0(159 /١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم »)١765(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 


دروس الحح والعمرة (أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) 0" 


الوالِدين» 4 سَقى أهلّه -رّوجّه وأولاده- يقولٌ: فتأى بي الشكرذات , و دَنَأ 
بِمَعتّى: أبعد- فرجَع فوَجدَ أَبوِيهِ قد ناما فَحَلبَ لهم عَبوقَهماء وي ماسِكًا له بده 
حتّى بَرَقَ المَجِرٌء وطلعٌ المَّجِرٌّ ولم ينم الرَجُلُ ولم يُوقِظْ أَبوَيهء وَكانَ أولادُه 
ار ار عا راي ار الهم إن 
كُنتُ فَعَلتُ ذلك مِنْ أجِلِكٌ فاقَرّج عنًا ما تحن فيه. فانفَرجَتٍ الصَّخْرةٌ ا 
لايستطيعون الخُروجَ. 
وتَأْمّلُ قَولّه: اللّهمَ إنْ كُنتُ فَعَلتُ ذلك مِنْ أجلك. يتين لك قيمةٌ الإخلاص 


52 


03 


لله وَأَنَّ العَمَلَ إذا لم يَكّنْ ما على إخلاصي الله فإنَّه لا يَنمَعُ فلا بد من إخلاص 
لله عجر فانفَرجَتِ الصّخرةٌ لَكِنّهم لا يَستطيعونّ المخُروجَ لحكمة أرادها الله 


5 
00 

آ ا سق 
0 


ما ا لني هذَكَرَ عن تَفيسه كهالَ الِفّةء فكان له ابن عَم وكاتت من أحَبٌ 


50 ا 0007 


ار قد ل ويا 
1 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وانظرٌ إلى كَلِمةٍ قالها أَحَدُ الأَنبياء الخمسةٍ من أولي العَزم: موسى عَكوتَكج 
جمعَ له فِرعونٌ السّحرة 0 قال: جل يسا وبينَكَ مَوْهِدًا لَّا ملفُه عن وآ5 
لنت مكنا شوى > (طدنده] يَعني: مُستَقيًا لقَالَ مَوعِدكُمَ يوْمْ ألزسَة4 [طدندم]» 
ويَومٌ الزن هو يوم العيد؛ لِأنَّ النّس عادةً يتَرَيّونَ في أيّام الأعياد فَهَذِه واحجدةٌ 
اختارٌ الِيّومَ الذي يتَجَمّعٌ فيه النّاسٌ. ْ 

وثانيًا قال: #وَأن يحت رَادَاسُ سح » اطه:هه]» لم4 يعني : يمع «اسُّكّ 4 
يكن :في أوَلالتهازة ولا شك أن هذا القول مع مموسى يدل عل أنهدوائق عام أنه 
غالِبٌ فتَوَلَ فِرِعَونْ وجِمَعَ كيده وَأتى بِكُلٌ ساحر حاذقٍ؛ لأنَّ اكسألةَ مسأل 
مُغْالبق فجمع السّحرةً ومَلَؤوا المكان # َال مَوعِدكم يوم أَلرسَةٍ ون محسََألنَاسُ 
ضح # [طه:ةه]ء لكان اقترّح فرعون أنْ يَكون مكنا سوق * يعني : عط 
مُستقيًا؛ حتّى يكونَ واضِحًا للنّاس ولو كانوا َعيدينَ» فمَعل» وواققّ موسى وحيع 
السخرة. 

فلا اجتَمَعَ السّحرةٌ ألقّوا حبالّهم وعِصِيّهِم» ومن شِدَّة ما رَأى موسى 
ع أصَكهوَالتَكَ مع يِه بالله أوجَسٌ في نفس خيفة كطبيعة البَسَر . 

وَلْقَد وَقَمَ من موسى يك حَوقَينِ: 

ا حوف الأوّلُ: قَبلَ الّسالة. 

لوف الثاني: بَعدَ الّسالة. 

فا خوف الأوّل: حينّ حَرجَ مِنّ الّدينة خايمًا يَترَكَّبُ والمتوف الثّاني: هذا. 


وهل ملام الإنسان على هذا التوي؟ 


دروس الحح والعمرة( أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) 0 
ارقف ل ل ل ا ا ين 


لجَوابُ: لا؛ لِأنّهِ من طَبيعة البَكرِ إِلّا إذا أَدّى إلى تَركِ ما يِجِبُ عليه فيّلامُ 
عل الثر كلا عل انقرف +لآن قرت لا تكن للإتسان أن يذمعهه فكل إنسنان 
ياف مِنَ السّبع» 0 إنسانٍ يخافٌ مِنَّ العَدُرٌ لكنْ إِنْ مَنعَه هذا المتوفٌ عن 
واجب فإنَّهِيُلامُ على تَركٍ الواجب ؛ لأنَّ التوف لا يُمكِنُ دفع. فعة 


فامُّهةُ أنَّ موسى أوجَس في تفسِه خيفة» قالّ الله له: #لا نف 
الْدََل 4 اط:ه<] حُكمٌ وتَعليلٌ» فا كم : : إلا تَحَفَ 4 والتعليل: #إِتَلَكَ أَنتَ 
فالآن ازدادَ وُتُوقُهُ وَمَذِه الجبال والعِصِينٌ التي مَلأتٍ الكانّ يبل للرّائي أتَها 
اا ل ل 


عي 341 


وعِصِيٌ» فظَنَّ النَّاسُ أَنَّا نََابِينُ وحَيّاتٌ؛ فخافوا ووجلوا. 


2 0001 


فَأَلْقَ موس عَصَاهُ 4 [الشّعراء:ه4] وهي عَصا مِنْ حَسَّبٍ عاديّ فجاءث تَأكُلُ 
سوا وز الباق والعدرة » #التعنه مق انفضا وأحك: 

قن قال قايِلٌ: كيف هي عَصا وصَارَتُ حَيّة التَهمَت هذه الدّنيا كُلّها؟ 

قلنا: إذا أخبّركَ الله ورَسولّه بخَير فلا تَقُل: كيفت؟ وَ)؟ ولكن قل: آمَنتُ 
بالله» ومِنَ الجائز أنَّ هذا الّذي تكله تَأكُله نُمّ يَطيك تحن تَعرفُ أنَّ الطّعامَ إذا 
أي لاع َي اك هذ الال لوي قد تكوة بي لع و 
اكخارج العينَ د ذ هِنْ جسيها وتَطينُ وها هو طعامٌ أل اخنهيَكُلونَ ويَشريودَ 

ِنْ أنواع الفايهة ومِنْ أنواع الشّرابٍء ولا يرج هذا وِنَ الاج العتادة: لا ابول 
ولا غائِطٌ» لكنّهيَكونٌ عَرَهَا أطيبَ مِنْ ربح المسكِ -اللَّهُم اجعّلنا مِنْ هؤلاء-: 
وامهحٌ أنَّ السّحَرةَ ا رَأوا وشامّدوا هذا الأمرٌ العَظيمَ الذي ليسّ في حسابهم ولا 


الف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في قدرَتهم عَرَفوا أنَّ هذا قَدَرٌ إلى « دَألىَ ألتَحرَةُ سين 4 [الشّعراء:43]» وانظّر إلى 
التعيو الفراق) لم يذل تكد واغيل قال: ألقوا, كن الشجوة مور عر شعورة 
َولٍ ما رأواء ف تالكا وَعََجَزوا عن كل قَيِءِ وألقوا ساجدين. وأَعلّنوا إعلانا 
كبتوا به فِرعون #قَالواً امنا برب الْعلِْنَ (80) رت مُوسئ وَهَنرُونَ © [الشعراء:48-57] 


0# 22 
١ 


فآمَنوا برُبِوبِييِهِ العامّة #يرَبٍ الت ورُبوبيِه الخاصّة لموسى وهارونَ؛ لأنَّ الله 
تعالى تَصرّهماء فبإيانهم برَبوبيّة رَبٌ العاكين كَأْئََّم يَقولون: وَأَنتَ يا فرعون 
مَربوبٌ لله عَرَجَلَو لأنّك هِنّ العامين» والله رَبْكَ ولستّ برَبٌه بل رَبّ موسى 
وهارونَ الذي تَصرَهما؛ لأنَّ موسى عَوِآصَكةْولتَك قال لهم كَلِمة -لَ) شاهّدوا- 
رت فيهم» وهي: لوَيْلَكُم لا توا عَلَ أده ححَدِبا ْحِدَيٌ يعدب وقد حَابٌ من 
فرك © [طه:١+]‏ هذه الكَلِمَةٌ وَقعَت مَوقِعَ انبل تنارّعوا أَمَرَهُم بَينّهم» وصاروا 
يقولوه كذاعن نوى وعازون عن عن واعرونيقرلؤة سكرب ومكذا 
والتَّيِجةٌ أن الله َيل نَصَرَ موسى. 
فأقولٌ يا إخواني: إِنَّ كَلِمةَ الى لا بُدَ أنْ وير إِنَا حاضرًا وَِمًا آجلاء فهذه 
0 الي 0 ابن عَمّها على تّفسها حتّى جَلسٌ ينها يجَِسٌ الرَّجُلٍ من امرأته 
مع كام قدرَتِه عَلّيهاء ل) قالّت له: ان الله» ولا تَقْضّ الخائم إِلّا بِحَقّه أثّرَ ذلك 
د 
سل هذا إلى الله بِكمالٍ العفّة؛ ولهذا إذا وُقَقّ الإنسانُ لكَمالٍ العِمّة صارٌ 
من الّذنَ يِل له في ظِله يوم لا ظل ِّا ِل قال الي صل اه عليه ول آله 


وسلو: ١سَبِعةٌ‏ بُظِلّهُم الله في ظِلّه يَوم لا ظِلَّ إِلّا ظلّه: مام عادل» وَشَابٌ نَشَأْ في 


دروس الحج والعمرة( أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) ذف 
فزوض التق والعهر د كال اك بي لل ا ب ب 


0 


طاعة الله. ورَجُلٌ كَلبُه مُعَلّنّ بالّساجدء ورَجُلانِ تَحابًا في الله اجتَمَعا عَلَيه وَتَفرّقا 
عليه ورَجُلٌ دعَته امرّأةٌ ذاتُ مَنصِب وجمَالٍ فقال: | إن أخاف الله...»7". 


هه 


امرّأةٌ كاملةٌ في حَسَبها ونّسّبها وجَمالها دَعَنْهِ لها فقال: 0 خاف الل 
ونا لم تدعه بحُضور أَحَدٍ؛ لأنّه قالّ: إن أخافٌ الله لم يقل : لا عند 
هو قادرٌ الآن ا 0 
قَييحةٌ؟ لاء وهل تركّها لأئّها دنيئة؟ لاء بل هي ذاتثُ مَنصِب وجَمالٍء فقال: إفي 
حاف اق فينذا فيه كال العنة 


نوست 000 دعَته امرأةٌ ذاتُ مَنصِبٍ وجمالٍ فقال 5 أخاف الله فامرأةٌ 


العزيز هي 0 ودَعَتّه لتفسها لوَعَلََتِ لأوبتَ» [يوسف:77] فلا يمكن لأحَد أَنْ 
يُدَخل ويَعلَمَ #وَمَالَتَ هَيتَ للك قَالَ معاد أله نه رق أَحْسَنّ مَُواىَ* [يوسف:77] 
وؤإنَهُ.» أي: الله وليس العَزيزٌ كما قال بعض القَسّرينء بل إن 4 أي: الله عَرَمجَلَ؛ 
لأنّهِ #قَالَ مَعَادٌ 1 إِنَّهُ رَقه أَحسن موائ © [يوسف !1 ]: 

فتركُها مع كالٍ قُدرّه على الفعل» مع الدَّعوةٍ إليه مع أنه ردقه كل 
هذا با يْسَّى أنْ تَدَكُبّهِ السّيِّدة ولكنّه لَالَ مَمَادَ اه 4 أ إلى الله» واعتَصَمَ 
بالله «إنّهُ رَق أَحْسَنّ منوائ إِنَهُ كا نيح اليلئوت 5 وَلَعَدَ هَسَّتَ بو وَهَمَ 
يها» [يوسف:14] فالقرآنٌ ظاهره أنَّ اكرأةَ لهَيَتْ به »» ولا شك أنَا مَنّت به 
ودعتهء «وَهَعَّ يبا4 أي: هَمَّ أنْ يَفعَل» لَكِنَّه لم يَفعل وما قَولُ: وهَمَّ بها أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» رقم 
( ككل 5 كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم لي 56 من حديث أبي 
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يضر .هذا قول لا مبتاغذه اللفط»بوكتن يه تيا أن #نره تنه ىلاف 
ا 


لإا والكوية ف رمي امس 
تَؤوّلَ الآية »بل ومَنْقبةٌ ليوسُف عَيِهِ1] أن يكونّ هناك داءٌ قَويّ تحدوه نَفسّه إليه 


6س > و 
5 3 


ولكن يَممَنِعُ. 

ففي هذه القِصّةٍ من يوشفف كَالُ الم وفي قِصّة الرّجُلٍ الذي من بني 
إسرائيلٌ وَالّذي تَرَكَ ابنة عَمّهِ مع قُدرَتِه عليها كال العمّة. 

لالت مِنْ هَوْلاءٍ الثّلائة ة استأجرٌ أَجَراء على عَمَلٍ مِنَّ الأعمالٍ؛ فأعطاهم 
أجورخم الاوائحة ال ندئلة أ همويعة مذو جا هناك خل يطلك جرد فقال: 
لوم ا قالّ له الرَّجُلُ العاملٌ: أَتَسبَهِرَئٌ بي» وظَنَّ 
نه يَستهِزَئٌ به؛ لأنَّ أجرٌ 0 مُقارَنة بِكُلٌ ما يُشاهِدُ من إبل وبَفَرِ وغَنّم فقال: 
00م ْ 

قال: اللَّهُمّ إنْ كُنتُ فَعَلتُ ذلك مِنْ أجِلِكٌَ فافرج عنا ما نحن فيه. فائفرَجَتٍ 

وفي قِصَّةٍ الأخير كَالُ الأمانق» فَقَد تَمّى أَجِرّه حتَّى صارٌ هذا المال العظيى 
فإذًا كلية احتى لا مد أن يو 

فالشَاهِدُ مِنْ هذه القِصّة أنَ كَلِمة الح توي فاكرأة قالّت: انق الله ولا تمض 


الخائم إِلّا ِحَقّه. ثرت هذه في كَل حبّى قامَ وتَرَكها وهي من أحبٌ النَّاسِ ليه 


دروس الحج والعمرة (أعمال الحاج في أول أيام التشريق) يدف 


م عراس 


فعَلِيكٌ يأ أحي 0 إذا دعوت أحدا إلى دين اللّه» أو أَمَرتَ بمعروف» 
أو بيت عن متك لا تَشْعٌْ بتفسك أنَّك فعَلتَ ذلك؛ لأنَّك أعلى منه» ولكنْ 
أشعز تَفسَك بأنّك فََلتَ ذلك تَعِبدَا لله وإظهارًا لدِينٍ الله. 


والذي د و3 الناض عر الأمرية بالعروفه والنَاهينَ عَنٍ لكر 
والدَّاعِينَ إلى الله: أن كَثِيرًا منهم لا يَسْعرٌ هذا الشّعورَ: أنه إِنّ) أ وين اال 
لِأمر الله» وإقامةً دين الله» وإصلاحًا لعبادٍ الله فَأَكرنا نأل الله أنْ يُعيدّنا اك 
من أنفسِنا- لا يُرِيدُ أحيانا إلا أنه مُستعْلِء 0 لك الاي له أشلطة 


5 


والدّاعي له مَقَامٌ فعَلِيكَ يا أخي بالإخلاص. أَسألُ الله أن يُحِلِصَ لي ولكم الت 
ويُصلِحٌ العمل. 

انفَرَحَتٍِ الصَّخْرةٌ وخَرّجوا يَمشُونَ» فيُستَفَادٌ من هذا أنّهِ يجوز التَوسّلُ إلى 
اله بصايح العَمَلِ وليس العَرَضُ ين ذلك أن الإنسالا من بعمَلِه عل ريه أبَدَا 
فلو كانَ هذا لكان العمل حابطًا؛ لأنّه يدل على الإعجاب» والإعجابٌ 0 
للحبوطء وقد أنكرَ الله تعالى على الذين 0 ا 
فقال: « يثرن عَتَكَ 3 أنكنيا كل لا تننوا عع إسلسّر بل أقة يَعْنُ علدو أن هدك 
لِإيمن إن كمسر صَدِقِينَ * [الخجُرات:17]. 


0 


ولهذا لا ذَكرَ اليكل الأنصار دَكْرَهم عم اله حلم فحينَ قسّم عنام 
0 
قلوهم؛ لا يَرجو مِنَّ الخَير في إسلامهم وإعطائهم. ولم يُعطٍ الأنصارٌ شد ف 
ل ا 81 
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عو 


شينًا من عنام حَنِينٍ -وكائّت عَنائِمْ خَنينٍ كَثيرةَ جذًا- فوجّدوا في أنفسهم -أي: أَثْرَ 


ذلك في أَنشيهم - فجَمعَهمْ اليك في مان وَحَطَبّهِم طب بَلِغةً عَظيمةٌ حبّى 
بجَعلوا يَبكونَ وحَضَّبَّت ذُموعهم لحاهم ووإيعَنف فكُلٌ ما ذَكّرَهم بنعمةٍ مِنّ الله 
قالوا: الله ورّسولَه أَمَنّ -يَعني: أَعظمْ مِنَهَ علَينا- فذّكرَهم الب عكتدَكهوَلَ1مْ نعم 
لله عَلّيهم بالهداية والائتلاف والاجتاع بَعدَّ أن كانوا ضالَّنَ مُتمَرقين مُتَعادِين كُلَّا 
ذكرٌ لهم مَّينَا من هذا قالوا: الاو ا 0 الو شِتتم لَقَلثُم: جتنا طَّريدًا 
َآويناكَ وَنَصَرناكَ وَأَيّدناكَ؛ ّم قال لهم: «أما تَرضَّونَ أنْ يَرجِعَّ النَّاسٌُ بالشَاةٍ 
والبَعيرء وَتَرجِعونَ برَسول الله يكل إلى رحالِكُم» قالوا: بل رَضينا. قال ي: «الأَنصارٌ 
شعارٌ والنّاسٌ يثارٌ7". 

والشّعارٌ: يَعني: التَوبَ الذي يل الجتسد» والدَّثارٌ: الظاهرٌ الخارجيٌ يَعني: 


3 


تن أقوت التاسسء بل أقَرَ ب الثانن إليده فافتتوا ووضيواء والشاهد من هذا 


ع2 ىَّ اس سا ست يو سه فير هه 03 22 4 كر م2 


0 


2 01 ل ل 2 3 ع 22 سُّ 58 ه 3 
فأنتَ يا أخي, إذا هَداكَ الله لسَّىءِ لا عن رَبك به» بل الله هو الذي يَمَنْ 

95 5 2 أ 1 ع 2 2 7 4 2 3 7 2 4 2 
عليكٌ؛ فاشك قَضْلّ الله عَلِيكَ» ونِعمَتّهِ عَلِيكَ واعلّم أَنّك إذا وَفْقتَ للشكر 
: ع« 04 0007 يس أ 5 ِ 3 
فتلك نعمة أخرى تَحتاح إلى شكر آخرء وإذا شّكرتَ على هذه التّعمة فهى نِعمةٌ 


و 


أخرى تَحَتاجُ إلى شّكرِ؛ ولهذا قال الشَّاعِرًا"": 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي يك يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
المخمس ونحوه» رقم ال ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم عل الوسلام 
وتصبر من قوي إيمانه» رقم »223١59(‏ من حديث أنس وَآيِةعَنهُ. 

(؟) هو محمود الوراق» والبيتان في «الفاضل» للمبرد (ص 40)» و«الصناعتين» لأبي هلال العسكري 
(ص”7577). و«أحسن ما سمعت» للثعالبي (ص:7). 
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إذا كان شكرى نعمة الله نعمةً عا لَهُ في مثلها يحب الشكرٌ 
َكيف بلوغٌ الشكر إلا بِمَضْلِهِ وإن طالّتٍ الأيّامُ وانّصَلَ العُمرٌ 
اللَّهُمّ لا نُحصي نَناءً عليك: أنتّ كما أثتّيتَ على نفك اللَّهُمّ اررّقنا شكرٌ 
نِعمَتِك وححسن عِبادَتِك يا ذا الجلالٍ والإكرام. 
م 5-5 
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- 
1 


معنى التشريق حح 
وسع5 جم - | 
الحَمد لله رَ ب العالنَ وأصلٌ وأُسلّمْ على ينا ءُ مد خاتم الَينَ وإمام الْتَّمينَ: 


و 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومَنْ تَِعَهُم بإحسانٍ إلى يُوم الدّينِء أما بَعل: 


التشريق كلاثة: الحادي عَكَدَ والثاق عَكَدَ لكا عن رقا انه امقر 
لِأنَّ النّاس كانوا , عقون اللّحم -أعني: َم الأضاحيّ - والتشريق أن يُوصحَ في 
الم ]إذا أ ذرقى اليل اقبت نك لاق ناهذا شييت ميت يِبَذا الاسم وَقَالَ 
فها سول له صل عليه ول آلو وسلم: ليام هري يمأل شرب وذكر 
لله عَيَيسَنَ)(؛ وَلهذا يب ينبي الإكثارٌ مِنَ الذّكر فيها بالتكبير والتّهليلٍ والتّحميد: الله 
وى افق 3 درل لشموة أي ان ]2 و اخ رنودان عل 
الصَّلواتٍ وَغيرَ ذَّلِك؛ لعموم قَولٍ الله تعالى: #وَأَدذْحكُروأ أله يه أَيَامٍ تَعَدُوداتٍ # 
[لبقرة]» وقول الرّسولٍ صلَّ الله عليه وعلّ آلِهِ وسَلّم: «أَيَامُ التُهريق لتّهريقٍ أي أكلٍ وَشْرْبِ 
وذكر لله عَرجَلَ). 

فيج فِيَجتَوِعٌ فيها تكبيرٌ مُطَلَقٌ وتكبي مقي والتكبيد المقيّدُ كل ما قاله المقهافت: 
هال بُِيدبَعدَالصّلوات) أي: في أدبارها. 


0 


١١ 


امم 


(1) أخرجه لم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١5١(‏ من حديث نبيشة 
الهذي وَدَليَهعَنٌَُ 


دروس الحح والعمرة ( معنى التشريق ) ينف 


ومن ذكر الله تعالى فيها رَمِيٌّ الجّمراتء لكنّ رَمِيَ الجمراتٍ حَدَّد برّمنِ: ين 
زَوالِ السَّمس إلى طُّلوع المَّجِرٍ من اللَّلٍ التالية» ِلّا الِيَومَ الثَالِتَ عَشَر: فإنَّهِ مِن 
رَوالٍِ السَّمسِ إلى عُروبٍ الشّمسِ؛ لِأَنَ أيَامَ النّشريقٍ تَتّهي بغْروبٍ الشّمسٍ ليلة 


و 


هه 
0 أ 


الثَالِتَ عَكَرَ فتَسألٌ الله تعالى أَنْ يُعيدَ أمثال مَذِه الأعياد على المُسلِمِينَ» وَهُم أَعَرْ 
ما يكونوا قُوَّه وأكمّل ما يكونوا إِيإناء وَأقوى ما يُكونوا رابطةً وإلفةًإِنّه على كل 
شََىْءِ قديرٌ. 


و عت 5 
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0 


أولا: الْمسلِمُونَ قَصَدُوا في هَذِهٍ الأيام الْمسَجِدَ الحَرامَ» ولو سأ إلى ل: 
يِاذَا ترَكْتٌ المالّ وَالأَهْلَ والزوجات. وأتَيّتَ إل هَذِْ البلاد؟ لقال: تَقَرّيًا إل الله 


1 


تعبّدَا ِل الله» ورجاء ثوابه؛ لآن التي يكل قال: )ام مَنْ حَجّ فلم يَرْفْتْ وَلَمْ يَفْسْقْ 


ع 


١ 


ع2 


آم هه 
ا ا دَلْلَ 


جتني موي كوم ول 0 


إِذَّنْ: : نحن أتيْنَا مِنْ بلادِناء وتركنا الأهلّ والأَمْوَالَ والأؤلاد والزوجات؛ 
ترا إل الله» وتَعَبّدَا لك ورجاء ثوابه لَيْسَ من أجل أنْ يُقال: إن قُلانا حاجٌ» والله 
لَا يَنْفَعْكٌ النّاس» سواء قالُوا: حاحٌ» أو غَيْرُ حاحٌ» إن أَتي لتَتعَرّبَ إِلَ الله عَرَصجَلَ؛ 
فنا عر الوص ارولف باه وا وري اجام اك للم 
ليك إِلّ أن ب َعَهِنَ التقاكه حنّن لو علنه الآنَ دإتاكضطة إحراا أكردء من الْعَمْرَق 
وهْوَ إخرامُ الحجٌ» ولا يزالُ الإنْسَانُ في صلاةٍ ما انتَظَرَ الصَّلات وإذا كان لا يزان 
في صلا ما لتر الصَّلائ قلا َرَلُ في إحرَام ما ار الإرَام؛ ولهدا يب عَلَيْنَ 
تحن الجا ج أن نكونَ مُلْترِمِينَ بالآداب وإنْ كنا لين فأنتَ الآنَ مَُْظرٌالإخرام 

كر كبن مُنْتَظِرٌ للإحرام م بالحج الْنِي قَالّ عَنْهُ الرسُول عَيوات/]: «الحَج الو 
8 ل له جَرَاة إلا بيه" 


لاجر لسار م »باب فضل ا ا ا : كتاب الحج. 


و ف م 0 


دروس الحج والعمرة ما يتعلق بالنسك) يلف 


م موع 2 


ولو سألا أيّ إنسان: لِاذًا تَعبَد الله في الدَنْيًا؟ م لقالّ: 
ريد اند «ححَنَد يسول الله وَالَدينَ ممَهُد اد عَكَ الْكتر رحا يتم تَربهُمَ كنا سُجّدَا 
00 4 اميه راك لت بل ين 2 شتا ل 
تُمَثْلَ الإِسْلامَ في هَدَ هذا النْمك العَظِيمء وأن ع نكو الاين سين نهل بَيّكَ الله 
يك فَالَعتّى أَنََا أَجَبْتَاكَ يا رَبنَا فاسْتَجِبْ لنَاء قَالَ الله تَعال: لوَيَسَمَجِيتُ لين ءَامَمُوا 
وَحَمِلُوأ لصحت وَيَرِيدهه من مَضْلِوء # [الشورى:57]. 


2 


عه ل نل بي ل ك0 عى 2 7 ٍِ اق لا رج د حر و الجر اي 03 
أنْتّ تَقُولُ لَبّكَ: ليك أئ: أَجَبْتْكَ يَا رب وثِنُ بِأنّكَ إذَا أَجَبْتَ انلف فإن الله 
1ه 


3 


68> 2 ال 7 ١مَنْ‏ تَقَدَرَ 2 2 ه سيهه 
سَوْفَ يبك لأن الله يقول: «مَنْ تَقَرّبَ إِّ شِبرًا و َرَت يه راع ون تقربَ إِي 
رَاهَا تعرَبْتُ َي باعَاء وَمَنْ أن يَمْفِي ابه هرْوَلةً'" فالرّبُ أكرَمُ من الرّب ذا 
عر 40 وو كن 31 


قهَلْنَا عَلَيّهِ صارَ إِفْبَالَهُ إلِيْنَا أشدَّ وإِنْ سَعَيْنَا إِليْهِ كانَ سَعْيْهُ إِلينَا أشدّء و«امن ج2 
ِلْلْسَةٍ هَلَهُ عَمْرُ أمَْالها” ومن جآ بِآلَيْكةٍ هلا يرك إِلَا مِعْلها وهم لا يطَلَمُونَ 4 
ل ل 

هُناكَ شَيْءٌ آخَرء وهو: أن تَْعْرَ وأنت تَفْعلُ السك بنك تمد ما فَعَلَهُ 
الكَسُولُ عَلاصَكووَاضَه خطوَةٌ سارل لكنّهُ تك يقول: اكرات 


مَنَاسككغْ)1"" واللامٌ هُنَا للأمْر أي: 3 اعنى مَنَسِكَكُمْ. فامتشد بآنك عينا 


0 


ثِّ الحج باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم »)١754(‏ من حديث أب هريرة وَوَآيهعَنَه. 

))11:5( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وَيُحَدْرْكُم الله تَفسه 4 رقم‎ )١( 
))571/0( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم‎ 
من حديث أبي هريرة ووَلََهَعَنْهُ.‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١7941(‏ من حديث جابر 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


70 
98 , 2 عم يم سم 


هه 20 إن ا ٠.‏ 6 عسوي ظمامه م مد 0 
عي ديه رن ام وه بأنك 


عور 04 2 


سُولٍ الله محَمَدِ يكل لا أنَكَ تُقَلّدُ فلانًا وفلاناء ولهدًا -والله اضف كنا رذ 


03 
0 عنس 


فيا أَحَدَا قالّ: مَا مَذْمَبُ فلان؟ فإذًا أَفْنَاكَ أحَدٌ لا تَقَلُ له: مَا مَذْمَبُ فلان؟ بل 
لسالمك سا مم اتسين ريو 
سول الله # ووم يناديم يول ماد1 لَحَبُْمْ الْمَرَسَِنَ 4 [القصّص:ه1] لَمْ يَقَلُ: ماذًا 
تخ دنا وقد ل ل ماذًا جد جَبْتمْ أَحَدَبْنَ حَْبلِ) ل د 
حَينه الما اذ ماك بن كس ل يكل مكنا بلى ولد الأيْمّة ة -جَرَاهُمُ الله حير 
ورَضِيَ عنهُمْ ويما قانُوا صَارُوا يمه - يُْكِرُونَ عَلَ مَنْ قَدَّمَ أفْوالَهُمْ عَلَ أقْوَ 
سول عجّدا ةلم كلّهُم يْوِعُونَ عَلَ أنَّ أْوالَهُمْ ذا خالَقَثْ أذ وَل الول 
نه يُضْرَبُ يبا عُرْضَ ا حائطه مِنْهُمْ مَنْ قَالَ هذا باللَفْظِِ ومِنّْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا بالحْتّى. 
دن او من وا لمن وهُمْ يُودُونَ هذا الك العظِيم أن سمشو عرو 
أوَّلّا: لماص ارس وثانيًا: الاتباعَ لرَسُولٍ الله كل وكأنه هُ يقولُ في أَدْنِكتَ 
إن وقَفْتَ يعر كال الرَسُولُ عدوا تاوالت كأنّكَ تَسْمَعْهُ يقول: «وَقَفْتُ 
كاتا وَعَرَهُ كلها َوْيَفَ» في امْرلِعَة كاك سمح الرسُول بِأَدِْيِكَ فيا نقلة عَنْهُ 
الثّقاتٌ. يقول: وَهَْتُ ماهتا ونع كلا مَْيَف جين نل بوتى وتذبخ عَذيكَ: 
كأنّكٌ تَسْمَعٌ الرَسُولَ عَواصَكةوَلتََم يقول: اكات عاهنا وو كلها فنقلة 0 
حنَّى تحدَ لذَةَ وطَعمًا للعبادة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم :)١59/١1718(‏ من 
حديث جابر ووَلْلَهعَنه. 


دروس الحج والعمرة(ما يتعلق بالنسك) فق 
أي 4 ع ا قاو ومع 0 هرك 
ما أن يُوَحيَا وكأئها طُقَوسٌ وحرّكاتٌ وأصوات بِدُونٍ شعْور تَدَلْل لله عَرَجَلٌ 


فا ُلَمْ أنّكَ سرَْجمٌ بِقَلْبٍ لَمْ يتََير ورب بعَلْبِ قاس. 


اذى 


إن قال اقاتل "نا هر اتلكمة وز الطوافهيالقاك؟ 
فَالْحَوَابٌ: ألَيْسَ الوَاحِدٌ منًا وهو يَطُوف , بالَيِتِ يَذْكْرُ الله؟ أَلَيْسَ يَذْعْو الله؟ 
2-8 دي غعمه م6 000 0 
والفا فوت الف يكرا لشن بلكل كانه 


04 اك مه 
إذن: الحكمة من الطوافي بالبيت: 


7 مه و ١‏ 


ثانيًا: الاقيَدَاءٌ بِرَسُولٍ الله. 


1 
6 
لا 


ره , 
ة ذكر الله. 

لَيْسَ أنْ يُعَذّبَ الإنْسَانُ نفْسَهُ بالطُوَافِء ويتأذى بالرّحامء لاء الْقُضُودُ: 
تعد لله» والاتَباعٌ لرَسُولٍ الله وإقامَة ذِكْرٍ الله. 

2006 ع عم قرع و ا 2 ةر عع 000 5 و 

ومِنْ مَذِهِ النقطة أسشألكم: رجل يمل كتابًا يَقَرَؤْهُ وهو لا يَذْرِي مَا معناف 
أيكون هذا مُقِيَ لذِكْر الله؟ 

اَوابُ: لاء إِنَّكَ لَتَسْمَعٌ أحيانًا مِنْ عَؤُلَاءِ الّذِينَ يحوِلُونَ هَذْهِ الحَُيَْاتِ 
ا لعن يلاك عا عايك ب 

لمر عم اهو ير 371 6 0 30 اق 

(بحلالِك عنْ حَرَامِكَ) أو بَعْضَهُمْ 1 آبَنَا فى الدَّْيَا حَسَكُ حَسَنتو) ثُمَّ يقف. 


2 


ِ 
ول 00 ول فهم. 
وهَدَا الكتِيّبُ الَّذِي في أئْدِي أكْثَر الحَجّاجٍ ايوم عَلَيْهِ أسْلهُ: 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّوَالُ الأوّل: هل وَرَدَ عَنِ الي عهصَكهولتم أنّهُ كانَ يحُصّصٌ كُل شّوْطٍ 


الجوات: لا. 
124 * يت 20 شيو مو 22> وسش” شه . ع 
السّوَالَ الثاني: هل هَذَا الدعَاءٌ الَرّر الممَئنُ لكل شَوْطِء هل له مُناسَبَة؟ 
4 وه ع ضِ اه 4 أ 
الخوات: لل الث فياش هو سََىْءٌ يُقَرَأ بدونٍ فائِدَة؛ ولذَّلِكَ إِذَا كان 
الوق «استاقاه وانتين: الكدرت» فزن الإنسان يشكت وهذا سوقاف إذا كيل 


| 
ع 


المكتوبٌ ولَمْ يُكْوِل الشَّوْط سَكَتَ» فحرامٌ -حَلَ رَأَيِمْ- أن _- وإِذا كانَ 
الطَّرّافُ واسعًا والْتَهَى الشَّوْطٌ قَبْلَ أنْ يَتِمّ الكلامُ َه يَْطَعُةُ حضّ تاماك 
والعطوق ؟دلآنة انتج نْتَهَى؛ لأنَّ هذا الذّعَاءَ في السَّوْطٍ الأوّلِء والآ أت 000 


_ ىه 


فإذا ةَ قال إنسان: إِذَنْ ماذًا ول في الطَّدّافِ؟ 


3 


بيو 
فى هره واي - 


قُلَا: أما عند ابتداءِ الَّوافٍ فقل: «بشم لل وَالْهُ كك اللَّهُمَ إِيَانَا بك 
وَتَم ل ا ا ا ا 
ابْنِ عْمَرَ مقهء:!'"» وهْوَ كلام جيّدٌ 0 الابتدَاء نُمّ تَدُونُ فإذا وَصَلْتَ إل 
لي نَ الجر الأَسْوّدِ: «ربّكآ انكا ن الدُنيكا حَنَسَكةٌ وف 
ا ]. 

يقولُ العلا : هَذَا أَجمَعْ دعاءٍ وَرَدَّ: #رَبَّآ ءانا ف الدُنيسا حَسئَةٌ 4: هذ 


نه ير و د 


الذكا كلها ارق اودرو كه وَودَاعَدَايَ الكار #4 خشول الطلوب :لتنا 


.)19 /5( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (2)28541.» والبيهقي‎ )١( 


دروس الحح والعمرة( ما يتعلق بالنسك ) نغفف 


من الهُويء و الَطَلُوبٍ بقَولِكَ؟ #ريسمآ ءَائنَا فى ١‏ ديكا حَسَككَة وَق 

1 دير 

1 سن 4 والنّجاةٌ مِنَ لكَرْهُوبٍ بِقَوْلِكَ: #وقنًا عد ب ألشَّارٍ © تقول ا 
بن دهن التَانَ والحجر الَشَ 


0 وَانْتَهَيّتَ منّ هَذَا القَوْل: #ريّسآ ءا 


َلئَّارِ # «كَانَ ا ده ذا دَعَا دَعَا كلائ)) 7" . 


وقد كان الرَسُولُ باك ؤرالتَكم يُصَل في اليل فلَ) قرأ قَولَ الله تَعالَ: إن 
00 2م ساح لس ديرم ساسك د مت أل 


06 وَإِن تَعَفْرَ لَهِمَ فَإِنَّك أنت مير كََكِيمٌ © [المائدة:116] جَعَل يرَددْهَا 


حل اش وتَرْدِيدٌ هَدَا الدَّعَاءٍ لا بَأْسَ به؛ لأنَّ الرَسُولَ عواص25ة كان 


بين الرَكُتَيْنِ: ريسا انا ف ألدتيسا سمس ص وق لخر 0-10 67 عدا 
2 2 ا 5 2 
أَلَارٍ ل نتَهَى كَرّرْ؛ إن الله نب الملحينَ في الذعَاء. 
ول حَادَيتَ الجر الأَسوَة مره انية قل: الله كك وامظق وله بحاحة أن 


و 


قف وهَدًا الخ البّينُ ليْسَ مَوْضِعَ وُقُوفِء بل هُوَ عَلامَة عل ابتِدَاءِ الطَّوَافٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَلِيِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
(45»؛» من حديث عبد الله بن مسعود ووَائَدعَْهُ. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١159/5(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ترديد الآية» رقم »23١١١(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم (1750)) من حديث 
أبي ذر وََإَْةعَنه. 

() أخرجه أحمد (7/ »)51١‏ وأبو داود: كتاب المناسكء باب الدعاء في الطواف, رقم (1895)» 


من حديث عبد الله بن السائب وَلْبَدعَنهُ. 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 كر 0 17 
وَانْتِهَاءِ الطَّوافِء لَيْسَ هُوَ حلا للوّقُوفِء فلا تَتِفْ, لكن وُضِعٌَ عَلامَةَ عَلَ الْتِهَاء 
و 


20 5 اضر 000 َه رةه مه و م ا د و 205 
الطَوَافٍ وابْتِدَاءِ الطَّوَافِ؛ لعَلا يَعْلَطَ الناسء فرَبً] يَعْلَط بعض الناس فيبتَدِئ مِنْ بَعْدِ 


مُحاذاةٍ الْحَجَرِ الأَسْوَّدِ وينتهي مِنْ قبل مُحاذاةٍ الحَجَر الأسْوّدء فوْضِعَ عَلامَة وفائِدنه 


نا 


عَظِيمَة؛ حيث يَبْتَدٌِ الإنْسَانْ طوافَةُ وهُوَ وائْقٌ» ويَدْتّي مِنْ طَوَافِهِ وهُوّ وائقٌ» لكنْ 
لَيْسَ لأخل أنْ يَقف, أو أنْ يُصَلّ عليه أو مَا أَشْبَه ذلك فهَذًا غَلَطْ. 

ولَوْسَلَّمَ عليِكَ إنسانُ وأنتّ تَُوفٌ فقّل: عليكَ السَّلامُ وإذًا سلَّمَ عليْكَ 
إنسان وأنتّ تُصَنٍّ» فلا تَقل: عليْكَ السلامُ» لكنْ لؤ أَنهُ أشْعَلَكَ وأنتَ تطوفٌ, 
كا لؤْ صَارَ تُحَدّنُكَ: أنَا سَافَرْتُ معَ أَهْلِء وأتَيْتُ إل مكّة وأخْرّمْتُ عند الميقاتِ. 
وقَعَلْتُ وفَعَلْتُ» وأَشْغَلَكَ عَنِ الطَّرَافِء فلا تُوافِقَهُ عَلَ هَدَاء وقل لهُ: يا أخي 
دعني؛ أنا في عبادةٍ. 

كر شالك ا ميان ‏ القفيفة وقال ها شول ف لوطدت» ودكلت 
مع باب الجر فإنَّ هَذَا تبه ؛ لأنَّ هذا صَرُورَةٌ فلا بَأسَ . 
الَرْآنَ بالمضحَفف أو عَنْ ظَهْرِ كَلْبِء أمَا 


و 
ع 
ا 
-ه 


وَجايْرٌ أنْ يَطُوفَ إنسان وهو يَقَرَ 

د أن أَقراً القَرْآنَ بِصَوْتٍ مُرْئَفِع وتَمْوِيدِ؛ فإِنّهُ للا يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يَرْكَمَ 
صوتّة بالقرْآنِ لمُشَوَّضَ عَلَ الآحَرِينَ حتّى في القرْآنِه وفي الدّعَاءِ من باب أوْل؛ 
لأنّ الى بل حَرَجَ عَكَ أصحابه ذات يَوْم وهُمْ يَفْرَؤُونَ وكَهَرُونَ بالقراءق 
فقال: ١لا‏ يُؤْذِيَنَّ َمْضْكُمْ بَعْضًا في القرَاءقا؟'" فلا تَْهَرْ بالقُْآنِ هُؤْذِيَ غَْرَكَ 


3 


كذَلِكٌ في الدَّعَاءِ ربا يكونُ صَوْتّكٌ قويّاء فتقولٌ: اللّهُمّ اغْفرْ ناه فِيَسْمَعْكَ الثاني» 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 44)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في الليل» رقم 


(177)» من حديث أبي سعيد الخدري وَدَإيَهعَنةُ. 


دروس الحع والعمرة (مايتملق بالشيك) 00000 ا ااا 5529500000 


د ا ورا اه عدو ا ل سن 7 20 سات ماصع ابه اس 
فيقول: آمِينَ» وهوّ مِسْكِين يريد أن يَدعوَ لنفسه» ثم إذا سَمِعَْ هذا الصوت المرَعِج 
قال: آمِينَ. 


إِذَنْ: لَاتَرْفَعْ صَوْئَكٌ في الدّعَاءِء ا في الَطافٍ ولا في الَسعىء وانَّقِ الله. 
ره وعرعء 


قال الله يَاَكَوَ وَتَعَال : #ادعوأ و 7 0 تضرعا وخفيه إِنَّه لا يحب لْمَعَكَدسَِ »* 


وم 0 ع معو عه ل سل وض تر تبن علي 
عراق:06]:وَانت إذا دعوت وجهر إخوايكت) وسو ب 


فلا يَدْرُونَ ماذًا يقولون» فاتق الله لله يَا أ خيء أَلَيْسَ الله يسمع؟ 


َه 


22 2 
٠ 


الحوااتة لبوا يَسْمَعُ» فإدًا كان يَسْمَعٌ فلماذا تَرْهَمُ صَوْئَكَ عَلَ هَذَا 
الرّبُّ؟! م ف أقول لكُم: مَوُلَاءِ الَّذِينَ يَرْفَعُونَ أضْوائَيُمْ لِيَسْمَعَهُمْ مَنْ حَلْفَهُمْ 
ظح -والعِلْمُ عند الله- أنَّ مدا لذي يجِيبُ الدَّاعِيَ برَفْع الصَّوْتِ لا يَدْرِي مَا يقولٌ» 
فمِنَ الّمْكِنِ لو قالّ: لوه نود ماعل تيد أذ يرائقة عل ؤلكة لاليدرون ها 
يَفُولُونَ إن يتََعُونَ بِدُونٍ دَلِيلٍ. 

إذَنِ: الَذْروُوعَ للمُسْلِمِينَ في الطَّرّافٍ وني الَسْعى أنْ يَدْعُوا ريهُمْ تَصَرّعًا 
و تَوّعًا في القلُوبٍ, وحْفية في اللّسانِ بدُونٍ صَوْتٍ مُرْعِج أنْتِ إِلَ المطافٍ 
في غثر يام اموايسم» والَسُ يَعُودَ له كل يذو لنفيه في سف وتصرعء كيد لذ 
عَظِيمَةٌ في الطَّوَافِه وكذلِكَ في السَّخيء لكنٍ انْتٍ والنَّاسُ يُرْعِجُونَ فلا تحذ هَذَا؛ 
لذلك جاءَ في الحديث عن 2 عَلَتَاضَكاةوالسَلم: «إمَ جُعِلَ الطَّوّافُ في لبت 
وف الصّمَا وَالْرْوَقَ وَرَمْي الْجبَار ِإقَامَةٍ د ذِكْر الله" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (55/5)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم (/188)» والترمذي: 
كتاب الحج باب ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (5 5 من حديث عائشة رَلتعَنها. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه أشياءٌ ا يخي للحاجٌ أنْ يتل فيه ويُفَكر لَيْسَ أنْ تَأنوا مِنْ بلادِكُمْ 
2 م 6ه 2 2 5 م 2 يه . 2 2 
َارِكِينَ أَهْلِيِكُمْ وأَمْوَالَكُمْ وبَاذِلِينَ الأمُوال الكثيرة في الؤصولٍ إِلَ هذا المكانٍ مِنْ 


ص 


0000 


أجْلٍ أنْ تُوَدُوا مَذِهِ الحركاتٍ ومَذِهِ الأقوالٍ بدُونٍ أنْ تتََثَرَ لقُنُوبُ -نسألٌ الله أن 
يُضِْح قُلُوبنَا وقُلُوبَُمْ - فالمدارٌ كله عَلَ القَْبٍء هل تحن تَشْمرُ بأنَ القُنُوبِ كد 
صلحق؟ الل لآ أن ييا الك شال اله تماق اناعم حجنا نوفا وكيا 
مَعْفُورَاه وسَعْينَا مَشْكُورَا وأنْ يعَلَنا إِخْوَةٌ صَاوِقِينَ في الإخوّق مُتَالِفِينَ في دين 
الله إِنَّهُ عل كُلّ َيْءِ قَدِيرٌ. 


جع - 2 


دروس الحح والعمرة ( رمي الجمرات من أعمال الحج ) يفف 
فروس الك و قمر د ري لا ل ااا سسسسحييييييب ست 


رمي الجمرات من أعمال الحج 
مومه ا 


_ كع ل ات اس ات ام 000 0 50" + 2 7 
الحمدٌ لله رَبِّ العالَينَ وأصل وأَسَلّمُ على نينا نحَمّدِ خاتم النبينَ وإمام المتقِينَ 
وعلى آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا يَعدٌ: 


وار امه 2و ميو لد ءرء 


فقد قالّ الله ييَرَكَوتَدَلَ: # هل إن كنشر تون الله ماتَِعُوقٍ يبك لله وَيَفْفرٌ لكر 


رو سد 3 هدو بير ور سه 


ري وان عر كي 4 [الغمزن 11 آم الله َيه حمدًا ِِ أن يَقولٌ كَنْ يتقولون: 
نم مبُونَ الله: إن كُتُم صادقين في دعواكُم فاتعوني» و! ونوا عو اها 
التَجةٌ أكث وأعظئ» وهي أنَّ الله يكم والَّأنُ كل النَّأنِ في عب الله للعبيه لا في 
ممه اعد لله؛ لأنَّ ححبةٌ العبد لله قد يَدَّعيها مَنْ لا تحب الله. 

لكن الثَّمرة الَظيمٌ أن ِب لله اعبت وإذا أحَبّ لله العَبدَ نادى ججبريل 
-أَفضَلَ اكلايكة-: «إِنّ أَحِبّ فلانا ناجيةا جه جريل» ثم يناي في الشاد! 
«إنَّ الله مح فلانًا فأَحِيُومُ فيْحِيُه أهلٌ السَّماءِ اميثالًا لمر الله عَرَسٌَ ثم يُوضَعٌ له 
الول في الأرضي فيّحِبّه هل الأرض"" 

َسألُ الله تَعالى أن يعن وإيّاكم ين أحبابه ومن الْتُحابين فيهه وأخبر الي 
عَلِتواضَلةواسَاهم :هم اله فيطل بوم لا حل إلا له -أعني : : يَومّ القيامة-؟ 
لِأنّه لبك بعال عر لا قاو 1 شَجَد ولا جبال» ولا كُهوف, ولا غَيدٌ ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7709)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده» رقم (7770)» من حديث أب هريرة 


,ست و سرح ور 


دوايتكعنة. 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فليسٌ هُناك إلا من أَظلَهُالله َرْتجلٌ في ظِلّ فونهم: ١رَجُلانٍ‏ تا في الله اجتَمَعا عَلَيه 
وتفكقا عليه" يعنى : تحابًا في الله وبقيا على ذلك حتّى فرق بينهما الموثُ. 


03 


أقول: مَنِ اذّعى حَبةَ الله فهناكَ يزان تُورَنُ به 5عواه ويَيّةٌ َشْهَدٌُ له: هل 
كان يَتبِعٌ الرَسولٌ عَلواصَكموتَكج أو لا؟ 
إن كانَ يتَِّعُه فهذا دَلِيلُ على صِدقٍ دعواه, وإِنْ كان لا يَََحُه فهو كاذِثٌ في 


2 


أن تُتابعَ الرسولٌ عَلواَكةواتكع. وفي هذا دَليلُ واضِحٌ على أن ال ل على حَنٌّ, 
ونه سول اللةحناة 

وتنا ل ذلك» َإننا كلنا:مامورؤة بعيادة اله رحد لا عر يك ليهء. وال 
يُمِكِنْ أن تَعرفَ هذه العبادة إلا عن طريقٍ الرّسولٍ عَتواصكؤوالتاج. يها لنا 
بقولهء ينها لنا بإقراره» ينها لنا بيفعله عَلَتاصَكهوالته؟ ولهذا كان لزامًا علينا أن 


و ا عر لاعن ات م2 6 د مهام 1 نه 0# ا 0 
ننَعَلمَ طريق النبيّ وَل مِنْ أجل أن تُسلكّه وتتبعّه في ذلك؟ حتى تَنالَ حََبَةَ الله عَيَجَلٌ 


ءَ: ع 


أسأل الله أنْ يبنا وإِيّاكُم. 
#هُل إن متسر من لله يصون تيربك أله ويَفْرْ لك مويف 4 [آل عمران:1*] 
وَكلاكانَ الإنسان أنبَعَ لرَسولٍ الله بك كال لله أَحَبَّ» وكانّ قُربُ الغِرةٍ منه أَعظَمَ 
وََْزْ كك دبك ونه عمد يسدر [آل عمران:1.1 فتِعُ الرَسولٌ عواشكهولتام 
في العقيدة َه في القَولِء وفي الأذكار تمه في الففعل» كيف كانّ يُصَلٌّ ؟ كيفت 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(55). ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم »25١7١(‏ من حديث أبي 
هريرة صَوَلئَُعَنَةُ. 


دروس الحح والعمرة( رمي الجمرات من أعمال الحج ) الف 
ل ا 7 


كان يصو م؟ كيفت كان يحج؟ وَلِهذا قال في الصَّلاةٍ : «صَلُوا ىا رَأبُ تيوق اطل ا 
وقَال فْ الحح: «لتأحُذوا عَني مَنايككم)7". 

اخااه جو امتح عا لكاروا كي ها مانا رقي امور 
فتسآل الله أنْ يعفرَ عنّه لكن الكَلامُ في لتقب ؛ فبقِيَ علينا مِنَ الحَج رَمِيّ 
ومَبِيثٌ وطَوافٌ وداع وطوافُ إفاضةٍ لَنْ لم يَطُّفْء فَلئَنظٌ ماذا عَوِلَ الرّسولُ 
َي ضَكوولئَك في هذا؟ 

ما لومي فإنّه بك كان يَتَِرٌ حبّى تَرولَ الشَّمسُ -أي: حتّى يَدخل وَقتُ 
الظَّهرٍ- مُمَ يَذَهَبُ ويَرمي الجتمرات العّلاثِ» يبدأ بالأولى يرميها بسَبع حَصّياتٍ 
تعبات يُكَبدُ مع عل حصا ثم يَتقَدمْ حبّى لا يُصييه ا خصى» وحبّى لا يتاذ 
بالرّحام فيِفٌ يدعو الله عَرَََلٌ دُعاءً طَويلًا رافِعًا يَدِيه مُستَقيلَ القبلة. 

ّم يمي الؤؤسطى كالأولى ثم يَقفُ أيضًا بَعدَها يدعو الله دُعاءً طَويلًا 
مُستقيلٌ القبلة» ثم يَرمِي العقبةه اتاد لأنَّ في العقبة إِنشاءٌ العبادة. 

فلو رَمَينا قبل الزَّوالٍ لا تكون مُتَبعين للرَّسولٍ يكك؛ لأنّه لم يرم قبل 
الزَّوَالِ ولم يد عن الي عَليدضَكةوَالتَة أنه رخص لأحد نير قبل الوالي: 
وفي يُوم العيدٍ لم يَرم إِلّا بَعدَ طُلوع الشّمسِء لكنْ رخص للنّساء والضكفة أن 


قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة 
وجمع» وقول المؤذن الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (771)» من حديث 
مالك بن ال حويرث وَعَلَهعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله َك 
«لتأخذوا مناسككما. رقم »)١791(‏ من حديث جابر وَدَليدْعَنهُ. 


رف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
يَتقَدّموا مِن مُدَلفة وأنْ يَرموا قَبلَ وَقتٍ رَمِيِهء لكنْ لم يَرِدْ عنه أنه حص لأْحَدٍ 
مِنَ النّاسٍ أن يَرمِيَ قبل الزَّوالٍ في يام التفريقه لذ كسك اسار و اداع لاسا 
َل هلصَكامولتَكم فلا تَرِمِى قَبِلَ الزّ وال؛ التَأخُذوا عَني مَناسككم)7". 


سس 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله يكله: 
«لتأخذوا مناسككم). رقم 0 © من حديث جابر وَلئَدُعَنَهُ. 


دروس الحج والعمرة(أعمال ثاني أيام التشريق ) قرف 


بى تت 


سوه 45-5 ا 


سس 
إصحدح 
حك 


مد لفارت العام وأصل وأملة عل تسا كوخا التي وإفام المقينَ 
وعل آله وأصحابه ومَنْتبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين أقايَعدّ 0 

فإنَ هذا اليوم ثاني أيّام التّشْرِيقِء وهو يومُ الَِر الأوّلِه فمّن رَمَى بعد 
لواو لكان ل ون تلن جك ل لقن اق لاله لباو ار 
بيده لكنّه إذا سائرٌ لا بُدَ أن يَطوفٌ للوّداع قبل السَّفرِء لقَولٍ الي يكل: «لا يَنفِرنَ 
أحد حت يكون اخ هده بيت" إِبَ أن :11 إذاتخاضت: تعد لواف 
الإفاضة وقبل طَوافٍ الوّداع؛ فإنّهِ لا وَداعَ عَلَيهاء لْحَديثِ ابن عَباس: أمر النائي 
أنْ يكون آخرٌ عَهِدِهِم ايت إلا أنه مف عن الحائنض”". فالحائض ليس عَلَيها 
طَّوافٌ وداع» وهذا من رَحمة الله عَرَيجلَ. 

وأا الي لم تَطّْفْ طَوافَ الإفاضة وحاصّت قَبلُ» فينظرٌ ِنْ كان يُمِكِنْها إذا 
طَهرّت أنْ تَأيّ إلى مَكَهّ فلتَخِرّج فَإِذا طَهرَت أنّت إلى مَكَّةَ وطاقّتء وإِنْ كان لا 
يُمكِنُها ذلك كامرّأةٍ في مر أو السُّودانٍ أو العراق أو الشَّام فَإِنها تلبس حَفَاظة 
على فَرجهاء وتّطوفٌ ين أجل الضّرورة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداعء رقم »)١155(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 

وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائتضء رقم ))١1771(‏ من حديث ابن عباس يمنا 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. ياب طواف الوداع. رقم ,))1١1765(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 2 رقم (م7؟١/‏ رةه من حديث ابن عباس 


رع يو سرج قي 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 سوج - | 


الحَمدٌ لله رَبٌ العامينَ وأصلٌ وأُسلّمُ على تيا ء ١‏ د 
وعل آلِه وأصحابه ومن تَبِعَّهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم بَعدُ: 


فهذا هو ايوم الثاني عر ويسمّى يوم تالو وذلك 0 
َفْرٌ أوّلْ كن تَعجلٌء وتَفْدٌ ثانٍ كن تَأْخَرَء لقَولِ الله يَوَدَويد1: «وأذحكُروا له 
أَيسَامٍ مَعَدُودات 7 فُمَن سَجَلَ فى يَوْمَينِ فلآ إِنْمَ عَلِنْهِ وَمَن كأ ملا إِنْمَ عله ع 0 
[البقرة:*١؟]‏ والأيامُ المعدودات هي 45 التفريق: وهي: الحادي عشَّرَ والثانن 
عَشَرّء والثالت عَشّر من شَّهِرِ ذي الحجّة لإمّمَن تَسَجَّلَ في يَوْمَيْنِ 4 [البقرة:70] أي: في 
ايوم الثاني عَشَرَ د إِنْمَ عَلَِهِ ومن كَأَرَ4 [البقرة:"0؟] أي: إلى ايوم الثالت 
عَشَّر لفلا إِنْح عَليِ لِمَنِ أن 4 [البقرة:0٠]‏ وهذه توسعةٌ من الله سْبَحَلَةوَيَالَ على 
ل وما القالث عر أو أن يحل : 

وأكئرٌ النَّسسٍ يَتحَجّلونء ولا حَرّجَ مادام الله تعالى قد أباح لعباده أنْ يتَعجَّلوا 
فإنَ الله يحِبُ أنْ تُوتى رُخصّة كا يكزه أن يُوتى مَعصيته وفي مثل هذا اليوم يَرمي 
الناسٌ الجتمراتٍ بعد الزّوالِ ولا يجورٌ رَميّها قبل الزّوالِ؛ لأنَ الي بك رَمى بعد 
الزّوالٍ وقال: «لتَأخُذوا عَني منايككم)"" ولم يرخص لأَحَدٍ أن يَرميَ قَبِلَ الزّوالِ 
)١1(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله يلك: 

«لتأخذوا مناسككم». رقم ))١791(‏ من حديث جابر وََلَتَهعَنهُ. 


دروس الحج والعمرة( ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) انضرف 


لا الَْحَجّلٍ ولا اتََخَرِِ فإذا رَمى الإنسانٌ قَبلَ الزّوالٍ في التَّعَجُلِ فقد عَملَ عَمِلا 
ليس عليه أمرٌ الله ورّسولهء ومّن عَم عملا ليس عليه أمرٌ اله ورّسوله فعَمِله مَردودٌ 
عليه؛ لقَولٍ الي يكْة: ١مَنْ‏ عَوِلَ حَمَلّا لس عليه أَمرّنا فهو دا" أي: مَردودٌ عليه. 
فإِنْ قال قايلٌ: أليس الله تعالى يَقول: «رريِدُ أنه بكم امسر وَلا ريد بِعكُمْ 
لُْسَرَ 4 البقرة:16] ويقولُ جَزْوتَل: «ومًا جَعَلَ عَكَكْ في دين بِنْ حَرَج 4 [الحخٌ:0/] 
والرّمُ في مِثلٍ هذا اليوم قبل الزّوالٍ أبسرْ للعباده وأقل حرجا وأقل مَشقَه فليكن 


من دين الإسلام؟ 


قلنا: بلى» قد قالّ الله ذلك؛ لكن ليس مُعنى اليّسر: أنْ يتَِّعَ الإنسانٌ ما تَيسّرَ 
مع حالَفته ل| دلّ عَلَيهِ الشَّرِعُ بل امعنى: أن كُل ما أَمَرَ به الشَّرِعٌّ فهو جائرٌ ويْسرٌ. 
ص م لات 5900 6 راعهة رعتت اس ننه 
وَلَكنْ قد يَقولُ قَائِلٌ: لو أَمَرْنا الناسّ اليّومَ أنْ يتَأْتَروا إلى ما بَعدَ الزّوالِ 
وفلناة إن التبناء ررمي سقف ] ذلك عل الساءاق كيه لأن الراة صسقة 
2 3 . 2 ل ٠.‏ 0 5 سس ا.ه 
ورَّمن الرّمي في الوم لمن تَعجّل قصيرٌء فهو مِنَ الزوالٍ إلى الغروبء وَسَوفَْ 
ةم و د ا 42 
3 8 مه 2 ٠‏ 7 5 7 - ار ار خها. عي حل 3 
فتقولٌ دَفعًا لهذا الحرج: لا ترمي النساءً اليو بل يوكلنَ من يَرمي عنهن؛ 
لأن الصّحابةَ ديعن كانوا يَرمونَ عن الصّبِيانٍ!"'؛ لعَجز الصّبيان عن الرّمي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
07551 ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(221») من حديث عائشة رَوَانَدْعتْها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الحج» رقم (4717)» وابن ماجه: كتاب المناسكء باب الرمي عن 
الصبيان» رقم ٠7(‏ '9)» من حديث جابر ودَِيَدعَنَهُ. 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فتقول: نمثل هذا اليَوم مع هذا الزّحام الشَّدِيدٍ سيكونٌ فيه مَشقَةٌ بحي 
يكون الرَّمِيّ على المرأة شق يمن رمي الصَّبِيانِ في عَهِدٍ الصّحابة وَعلى هذا ففي مِثلٍ 
مارفه تر أذ لقانلا بود تورات النعافز كلى بن رسي و ري د 
عل العبان كَإذا دّرنا أن عِندَ الإنسانٍ أربَمَ نسوقء وَكَلْنَه في الرّمي عنهُنٌ فسوفٌ 
يَكونٌ في ذلك تَيسيرٌ من وَجهّين: 

الوّجة الأول أنَّنايَسّرنا على النّساءِ الرّميّ في جَوازِ توكيلِهنٌ لعَرهِن. 

الوّجٌ الثَاني: أنْ قلّلنا العَددَ مَإذا كانَ هذا الرّجِلٌُ لو رَمى أهلّهِ لكان عَددُ 
ري ل لكا م ا ا أن 
خاو اا و ل ا 
تَصرّخوا به فيمّن حَولكم عنى» وفي هذا تيسن للعبادٍ وَلَيِسَ فيه -إِنْ شاء الله - 
دود الله عَرَجَل. 

مها الإخوةٌ يم الحا تُسكّه في هذا اليّوم إنْ كان يُريدُ اتج فليسَر المؤْمِر 
لذي حَجٌّ فلم يَرهْث ولم يفسق» لِيشّر بأنّه تحرج من دُنوبه كيوم ولّدته أمّهُ كاله 
تولودٌ الآنه ليس عليه سي وليسّ عليه ذَنبٌ» وَهَذا والله ُشترى بأغل الأنمان. 

وبأئمنٍ الأزماه ولكن هل بعد نذا اتن الذنوبٍ والرّجوع منها كوم الولادة 

هل يعد هذا لتر من تَدنْسِ ؟! رب يَعودُ العاصي إلى مَعصِييه قبل أنْ يح وثبّ) 
جا ا امار روا 

يا كان لا يُصَلٍ قبل احج 5 ثم تاب وصّل في الحَجٌ» ولكنّه وَجعَ بَعدَ الحجٌ 
إلى ترك الصَّلاق ولا شك عندي وعِندَ كثيرٍ ه مِنَّ العلماء أن من كرك الصَّلدةٌ ة فهو 


2 


دروس الحح والعمرة ( ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) 33ظ2> 


كافِرٌ كفرًا ترح مِنَ الِلّهَ وليس كُفْرًا دونَ كُفرء فَهّذا ما تراه في هَذِه الَسأَلةِ مُستَئِدِين 


ع 


إلى كَلاثة أَولةٍ أصول: 
الأوّلَ: كلام الله عرق عبسل 
الغَّاني: كَلامُ رَسوله وَكلله. 
وَالثَالِتُ: أقوالٌ الصّحابة صَدَإيعنهر. 
والرابع: عند بَعض العلماءِ الإجماع. 
لكنّ الواقعَ أن السألة ليس فيها إجماغ» وأئها مسألة خلافية» والواجبٌ في 
مَسائِلٍ الخلافٍ فين ترد إل 'اشووسول لأن الله رةه لَ يَقولٌ في كتابه: وما 


2 2 
8 


ع 5 ض و 
أخنلفة فِيهِ من شىْءٍ فَحَكمَه: إِلَ أللَّه * [الشورى: 1٠١‏ وبين الله تعالى كيف يكون 


28 .- 


كسس انها 


التَحاكُمُ فقال: إن تَرَحَمٌ ف كو قدو لاد والمول إن كل تومو بألل والروز 
لحر دَلِكَ حَيُ وَآَحْسَنٌ تَأَوِلَا 4 [النّساء:09]» وإذا رَدَدنا هذه المسألة الكبيرة العظيمة 
إلى كتاب الله وإلى سَنَّةَ رَسولٍ الله يِه وَجَدنا أَنََها -أي: الكتاب والسّنَه- يَدُلان 
على كُفرِ تارك الصَّلاةٍ كُفرّا أكبر حرجا مِنَ الل وأنَّ الإنسانَ إذا مات على ذَلِك 


و 


ندم عر 


فمحكّده حَكَمُ فِرَعَونَ وَهامانَ وَقارونَ وأيّ بن تحلفي» وأن مَأواهُ الثَارَ خالدًا 
فيها. 
ترب" انين اق 5 و 2 شاوه يسا فو 
ولتستّمعواء يقول الله تعالى في كتابه عن المشركين: #فإن تايأ وَأقَامُوأ 
المملدة وعاذا الرجكره وَِخْوَنكُم في آَلِيَسِنِ © [التّوبة:11] يعني : فإن لم يتوبوا ويقيموا 
٠. 070 0000‏ و 03 وو 07 3 
الصَّلاةَ ويّؤتوا الرّكاةً فليسوا بإخوايكم في الدين» وإذا انتتفت الأخوة الإيانيّة لم بق 
في الإبهانٍ عي لأنّه لايُمكِنُ أن تمي الوه الإ انيه إل بالتُروج مِنَ الإسلام. 


الشف 00 90 ش _دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين_ _ 


وأكبرُ الكَبائِرِ فيها دون الشّركِ قَتلُ التَّمسِء وَمَع ذلك لو قَتلَ مُوْمًِا مُتعَمدًا 

.و ه أ عن 0 0 3 
ل له دَويكلٌ: « يما 
نق يلق * 


سرج لواو موسو 0 


لس اموا كيب عَلِكمْ: الْقِصَاصٌ ف الْعَنْلَ كك بخ وَالمَيْدُ بالمبد والْأنة 
[البقرة:7/8١].‏ 
السيواى 26 رم بن سر مم 


والقصاص: أن يل بالقايلٍ كم عل «اقمن عن اندي لعو د اله 


2 
مووي أ 4 مه عَفَ .- 


بِلْمَعرُوفٍ وَأَدَلهُ إََِهِ بِحْسَنٍ © [البقرة:1378] فمّن أخوه؟ أخوه هو القَتيل #هَمَنْ 
لَه . العافي: أهل القتيلٍ -أي: أوليازٌه- وَالأخ: هو القَتِيلٌ» فسَكَّى الله كنول ]' أ 
للقاتل م مَعَ أن القال فَعلّ ما هو ين أكر الذّنوبٍ بَعدَ المّركِ. 

تقول الله عَيَمجلٌ في القاِل للمُوْمِنِ عَمدًا: 0 
مكرازه جهتن ع كتزدا إذيا عست أنه افق واملنة وعد 2 ذم 
عَظِيمًا 4 [النساء:97] حمس عقوبات: جَراؤٌه 07 -- فيهاء وعَضْب الله عليه 
ولَّعنّهء وأَعَدَّ له عَذابًا عَظِيًا. 


و 


حمس غقوباتٍ عَظيمةٌ جداء ومع ذلك يكونٌ أنَحا للمَقتول» فالأحوّة الإيمازية 
لايُمكِنُ أنْ ب سمي إلا بروج ون الإسلام. 
وقِتالُ المُومِنِ 0 00 ذلك لا يُرِحُ من الِلّةِ يَقولُ الله تعالى: #وَإن 


آ ته 21114 م ا ل مء غم م 


طايفنانٍ من © المومنية علش يا إن بغت إحديهما على جد َمَئْلُواً أ 
بََتى حَقٌّ تَفىَة إل أَمْرٍ 2 9 3 ل ل إِنَّ أنَهَ مث 
لمق 5 1 0 67 لْمَؤّصسُونَ 7 6 ا يه 0-0 وَأَتّعوا 7 َس آذ 5 حون 


حون # 
[الحُجُرات:9-١٠]‏ ولو خرج هؤلاء ين ايان ماصع م أن يُقالٌ: م إنما ألْمَؤْمِمُونَ حو 4 


دروس الحح والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) فق 


ب سا ساربموه ثري رسا 


دن قَوله: «إِإن مَابُوأ وَأََامُوا ألصسكوة وَمَائَا رك ووفك في لين 4 [لترية:11] 
ني: وإنْ لم يتوبوا ويُقيموا الصّلاةً ويُؤتوا الرّكاةً قلّيسوا إخواتّنا في الدِينِء هذا 

الدّليل مِنَ القرآن. 

أمّا الدَِّيلُ من السئَِّ: قال الب يك: «بينَ الرّجُلٍ وَبينَ الّركِ وَالكُفر رك 
الصّلاة)7" الو تقتضي انفصالٌ هذا عن هَذَاء فلا يُمكِنْ أن يجتمع نان وكفة 
بدا في مَن كان بين وبين الكُفْر تَركُ الصَّلاق وقالّ الننُ يِ: «والعهدٌ الذي بَينَنا 
نهم الصّلائُه فم ترَكها ققد قرا" أي: العهدٌُ الي بَنا وبينَ اشر كينَ َك 
الصلاة. 

َأمًا أقوال الصّحابةٍ: فإِلَيكَ ما قالّه عَبدُ الله بن شّقِيقٍ أَحَدُ التابعينَ الُشهورينَ 
يَقولُ: كان أصحابٌ النَِيّ يِل يَرَونَ شيا من الأعمال تَرْكُهُ كُفرٌ إِلَّاالصَّلاة وَمِثْلُ 
هذه الصيغة تُعبَرُ تقلا لإجماعهم؛ وَلِهذا نَقَلَ إِجماعٌ الصَّحابة على كُفرٍ تارك الصّلاة 
عير واحِدٍ من العلماء وَالأَتِمّة منهم إسحاقٌ ابن راهوّيه الإمامُ الأشهوز. 

ونحن يكفينا في هله الَسألةٍ وها ديل واحدٌ إذا صَمَّّ الاسِدلال به فهو 
كافٍ. 


32 


١ ساد‎ 


1 


فأقولُ -بارك الله فيكم-: من الاج مَن يِحجّ وإذا عاد إلى أهله - وهو من 
عادّته- تَرَكَ الصَّلاةٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (857)» من 
حديث جابر وَانَدُعَنَهُ. 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (73771)» والنسائي: كتاب 
الصلاة» بياب الحكم في تارك الصلاة. رقم 55 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 


باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم )٠١19(‏ من حديث بريدة بن ال حصيب رَِيَهعَنة. 


كنف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 7 هم 3 دوق ارزع ا م 
ومن الناسٍ من يارس المحرّماتٍ التي دون الكفرٍ ويّأتي ويحج ويَعودٌ ى| 
ود وعم 2مس َه 862 عه 1 
وَلَدَنَهُ أمّه ثم يَعودُ إلى مَعصيته» فهذا لا شك أنه لم يَشْكْرْ ِعمةً الله» وشّكرٌ نعمةٍ الله: 
اليم بطاعته. 


0 


وعلى هذاء فَإني أحث جد درن العري عل اذ كتارالكتيم هذا برك 
انتتقالٍ من حَسنٍ إلى أ حِسَنَ» لا أنْ يجعَلوه مَرحَلةَ مَرّت وتزولٌ با يُفعلّ بَعدّها مِن 
العاصي» نهم أولا: على القيام ِحَق لله من جميع الوجوو؛ لأنّه لا حَدَ لعَملٍ 
المؤمنء فلا ينهي عَملٌ المؤمن إِلّا إذا ماتَ؛ لِقَولٍ الله تعالى: « وَغيد رَبك حي بيك 
ليقت * الججر:ة؟] أي: الموت» ولقَولِه تعالى: #ولا مَويْنَ إلا وآنْم مُسَلِمُونَ * [آل 
عمران: 7 ]٠‏ وقول نيه كللة: «إذا مات الإنسان انقَطَعَ عَمَلُه إِّا و ا 0 
جارة» أو حَلم تفع به أووَلَدِ صالح تدعو 14" ليس عمل لون حَدَ إِلّا أن : 
يَموتَ» فا دامّت خا كمعن نعل باق وما دامّت رُوحه في جَسده فهو على 
خطر لا نو ومن عَلَيِه الفتنة» كما قال عبدُ الله بر مَسعود وََيدعَنَه: من كان مُستنًا 
فليَسينَ من ماتّء فَِنَ الح لا تو مَرمّ عليه الفتنة)7". 

ورَوى -أي: عبدٌ الله بن مَسعودٍ- عن الَبِيّ بل أنّهِ قال: «إنَّ أَحَدَكم يُجمَعْ 
حَلقَهُ في بتطن أمّهِ أَربَعينَ يَومًا نُطفة ثم يكونٌ عَلقةٌ مث ذلك ثم يكونُ مُضغةً 
مل ذلك» واخُضعْةٌ أي: كَمةٌ بِقَدرٍ ما يُمضَعْء فالجميعُ مِئة وعشرون -أي: 


7 
أرئعة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم (177/1)» من 
حديث أب هربرة وعَيَعَنة. 
(؟) أخرجه أبو داود في الزهد (ص: »)١ 5٠‏ رقم .)2١77(‏ والطبراني في المعجم الكبير (4/ )1١57‏ 


(8775)» والبيهقي في السنن الكبرى .)7١159(198/١٠١‏ 


دروس الحج والعمرة ( ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) يف 


هوس 


أشهر - وبعدَ أرعة أشهُر يَقولُ الرّسولُ عَكواصَكةوالتكم: نم يبعت إ لَه الك ينفح 
فيه الروح». 

ئسي قور لمان لاني مت وروي 
قبضها: توه رُسُلْنَا وهم لا يَفَرَطوتَ © [الأنعام:51] قالإنسان فورظ قبل أن 5 


20 


إنسانا ويَغد أن يكون إنسانا. 


يُقول: «فَيبِعَتُ إَِهِ الك فينفُحُ فيه الروح» ولا تقول: كيف ينفح فيه الروخ؟ 
لأنَّ لصّحابةٌ وهم أحرّصٌ الناس على الجلم ويخاطيون من هو أعلكم الخلت بالواقع 
لم ولا ا رَسول الله» كيف تُنمَخُ الروخ؟ فَمَسائل العَيبٍ احدّز أن تسأل عنها؛ 
أنه لا يَعلمُها إلا الله سبَحَانَه وَتَحَال فيفخ فيه الروح» ويُوْمَرٌ بأربّع كَلِماتٍ: كنب 
رزْقِه وَأَجِلِ وعَملِهء وشَّقٌَ أو سَعيدٌ) سال الله أنْ يجعلنا وإياكُم من أهل السّعادة. 


سس عير 


والشَّامِدٌ هنا «قَوَالّي لا إل غَيُه إن أ أحدَكُم لَعمَلُ بعَملٍ أل النارٍ حبّى ما 
يكونٌ بن ويبتها إلا ؤِراعٌ -يَعني: حبّى يَقرْب أَجَله- َيَسِقُ عَلَيه الكتابُ؛ فَيَعمَلُ 
يمل أل لة وتدخلواوإن أعذكم لبممل يضر اهل الجتوحلى ما بكود يه 
وبيتها اذم فيسب عَلِيهِ الكِتابُ؛ فيَعمَلُ بعَملٍ أَهل الَرِ مَيَدخُلُّها!" لا حول 
وَلا ُو إل بالله. 

وَلِهذا؛ اسأل رَبك التَباتَ داتًا وقُل: اللَّهُمَّ تبي بالقَولٍ الثابت في اليا 
الذَّنيا وفي الآخرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7704)» ومسلم: كتاب القدرء 


باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته رقم (57151)) 


ا 


من حديث ابن مسعود وَوَلنَدَعَنَةُ. 


ااال دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َه 


وَلَكِنْ أبشر يا أخى قن متى ما كانت زنك طَيبة ؛ وعَمَلُك نيا على الإخلااص 
والمتابعة؛ فشر بالحيرء إن الله أكرمٌ من عَبدِو وَلَن دل الله عَبدًا قامّ بطاعته 
عِندَ مَوتهِ أبدّاه لكن هذا الذي كان يَعملُ يعمل أهل الجنّة في قَلبه شيءٌ من البلاء 
سال إن أن بطي فلو ينات وإِلّا لو كان الله لاد ما حََذَّلَهِ الله عَيَمَجََ؛ِ لأنه 
أكرمٌ الأكرّمينَ» وتَضربٌ مَثلًا للنّوعين» كن عَوِلَ بِعَملٍ أهل النارء وكن عَمِلَ بحَملٍ 
أهل لحن : 

أمَا الأوّل: فإِنّ تاه لقال لد الأصَيرءُ من بني عبد دِ الأشهّل كا كان كارمًا 
الحو لوي مبخضا لها قا َع بروج اناس إلى أحيه وكانت عَزوة أحد وق 
اح ارون لمر و 1 الزيجل شيع وخروع الإبرن ذا الاي دن ٍ 
الإيهانَ -الله أكبرٌ- حرج مَمَّ النَّسِ وقتل شَّهِيدَاء وقد قُتلّ من الصّحابة في تلك 
العَزوة سَبعونَ رَجِلَاء فَلَ وَضْعَتٍ الحَربُ أوزارهاء ذهب الئاس يَبِحَثُون عن 
ََلاهُم؛ فوجَدوا هذا الَّجُل في آخرِ َم من حبايه تقالو : ما جاء بك يا أَصَيرِم) 
أَحَدبًا على قَومِك -يعني: عَميّة الجاهليّة-» أم رَغبةً بالإسلام؟ قالّ: بل رَغْبَةَ في 


علر_ > 


الإسلام» وشَّهدَ أن لا إله إلا لله وَأنَ محمد رَسولٌ اللهء وقالٌ بأفواعني رول اله 
سُبحانَ الله هذا آخرٌ مَّيءِ فى كناتهة فأعيزوا الرسول كله عن قمدة 
وأظنه قالّ: «إنّهِ من أهل الجنّه”" فهذا الرَّجُلُ الآن عَوِلَ بعمل أهل النار إلى آخر 
يانه 3 سيق عليه الكِتابٌ؛ فعَمِلَ بعمل أهل الَنَةِ فدحَلّها. 
)١(‏ أخرجه أحمد (578/5). وأصله في البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب عمل صالح قبل 


القتال» رقم 58٠87‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الحنة للشهيد» رقم ))١1٠6-0(‏ من 
حديث البراء بن عازب ددعنهً. 


دروس الحج والعمرة(ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) إذى 


القصّةٌ الثانيةٌ: للعامل بعَمل أهل الجن ولَكِنّه حَيِمَ له بسوءٍ الخاتة كان 
ال يكل في غَرْوةِء وكان مَعَهُ رَجلٌ شّجاعٌ مقدامٌ لا يَدعٌ للعَدوٌ فاذةٌ ولا شاة 
لا قَضى عَليها وهو في العّزوة»ء فقال الي يكل «هذا من أَهل النار» وهو الآن مَُاهِدٌ 
مع النَّاسِ؛ فعَظُّم ذلك على الصّحابةٍ جِدَاء يَعني: استّغرّبواء كيف وهو رَجِلٌ شّجاعٌ 
نحن جا الي ور زرا ب جاده ولالؤادة للعبو إِلّا وقّضى عليهاء ومع 
ذلك يَقو لٌُ ابي عَبَداضَلاةوالسَكم: ١إنّه‏ من أهلٍ النار»؟ 
والمتهاءة 7 صَوَيَدعنْطْر منغ يبون أن يردا إهائهم؛ ويسعون بل وسيلةٍ إلى زيادة 
الإيمان» فقَالّ 5 والله 1 يعنى: لأكوتَنَ معه» وأتيعنه حتَّى عرف ما 
ب ل ا 5 ً# ا د 
الغاية؛ لأنْ الرَسولَ عَياصَكَهوَاتَكم لا يَنطِقٌ عن القَوى» ومتى أخبَرٌ الرّسول بنَيءِ 
م فد 2 5 
استّيقته الصَّحابةٌ ليس عندهم فيه شَّك. 
فيقول: فأصيب هذا الرّجِلُ بسَهمٍء وتُعرفون ن أن لجل الشّجاعَ إذا أصيبَ» 
يَرى في ذلك ذُلّا لتقي لخر طن ذلادة تس تبه وجنك عل درم لم 0 
عليه حبّى حرج من ظهره حَوَالعاة واللقت يعني : : قل نَفْسَهء فلا أصبّحٌ الرَّجلُ الذي 


و سس 


لارّمه أتى إلى الي يكِ وقال: أَشهَدٌ أنْ لا إله إلا الله وََنّكَ رَسولٌ الله. قال: «به؟» 
ما الحايلٌ لك على أن تُجده إسلامّك؟ قال : إنَّ الرَجُلَ الذي قُلتَ عنه كذا وَكَذاء 
عل كذا وَكَذا. أي: الَّذي قلت عنه: (إِنَّهِ م من أهل النارٍ) قل نفسه لكا فوطي 


ع را ذه هاو 010 


جهنم خالدًا محَلدَا أبدَاء نعود بالله» وبَعضٌ الناس يَتهوَّرُوَيَشْد على بَطنِه جزامًا فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء ياب لا يقول فلان شهيد» رقم (589؟). ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» 
وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم »)١١7(‏ سهل بن سعد الساعدي وََإيِدعَنَة. 


ذخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُتفَجُراتٌ لَقثْلٌ اعدو فيقثُلٌ نَفسَه قَبِلَ أنْ يَقثْلّ عَدرٌه وَقَد قال الله عَيَوجَن: 
#ولا تقتلواً ل ِنَّ أله كانَ ب رحِيمًا 4 [النساء:8؟] وَأَنتَ يا أخي» تقان 
اعد من أجل أَنْ يَبقى دينٌ لك, وأنْ تيا عَلى هذا الدينء وَلَستٌ تُقَاتَلُ العَدوَّ 
لتعثل تفنسك أبدَاه ولا تاق ب الشريعة عل إن الله عَروَوَنَ جار للمسلمين أن يردا 
من عَدوٍ يَزِيدٌ عَدَدُهِ على التليّّنء يعني: مَثلّا عشرة يُقاتلون عِشْرينَ» فإِنْ زادوا 
فللمُسِلِمين أنْ يَفِروا منهم. 

إذن يا إخوائناء قل التّمسِ ليس بالأمر اهْيّنِء ولد إلى الحديثء لا أخبر 
الرّجِلُ التي يك با جرى قال «إنَّ الرّجِلّ ليعمَلُ بَمَلٍ أَهلٍ اَن -فيها تببدوا 
لِلنّسٍ- وَهُوَ مِن أَهلٍ النَارِ»"" أَسألَ الله تعالى أنْ يُطْهّرَ قلي وَقُلوبكم. فَالأمرُ 

كُلَّهِ يَرتَكْرُ على ما في القَلبٍ ١‏ فَقَد يَكون في القَلب سَريرة سَيْئةٌ لا يَسعْرٌ بها 
الإنسان فتُودي به إلى الهَلاكِ إِمّا حَسدٌ» وإمًا ياي وَإِمّا غيّر ذلك مِنّ الأشياء 
الي تقض على الإنسان. 

فهندنا الآ يثالان واتعيان عن يعمل بعمل أهل انار حنّى ما يكوا بي 
وببتهاإِلّا را فيَسِقُ عليه الكتابُ فيَعمَلُ بعَملٍ أهل الن: 

بال الأوّل: كن عمل َمل أل النار وني آخر يلزه عَولَ عمل أهل اب 
مَل الصّحابي أصومة الذي كان يعادي الإسلام في البدايق» ‏ ثم خرّجَ إلى غَرْوةٍ 
أحد اسل وانعهة ف تلك العروة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (/0770)» ومسلم: كتاب القدرء 


باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رة 
عابت حفر مي في ب وكتابة ررقه واجله و وسماوته و رقم 


و سحو 


(5)» من حديث ابن مسعود وَوَليَدُعَنَهُ. 


دروس الحج والعمرة ( ما ينبغي للحاج طلبه بعد ثهام حجه ) زذف 
لم ا ا ا ا ا ا سما ال 33 00ت 


الال الثَّني: كن كان يَعملٌ بععمل أهل الجن فكانَ من أهل الئاه الرّجِلُ الذي 
كان مُجاعًاء وكانَّ في غَرْوةٍ مَع الرّسِولٍ يل وَكانَ لايّدعٌ فاذَةَ ولا شاد إِلّا قَمى 
عليهاء ّم كان آخِرٌ مره أَنْ قل نّفسَّه. 

وَهُناك شُبِهةٌ في الّذين يحترِمون بِامُْمَجّراتِ؛ ليَقثُلوا عَددًا من أعدائهم» 
شبهةٌ ُريدوتها فيقولونَ: البَراءُ بن مالِكِ في قِتَالٍ مُسَيلِمةَ الكَذَّابٍ الذي ادّعى أنه 
بن ورَسولٌ مِنَ الله حتَّى بعت رُسُلَهُ إلى الرَسولٍ عَنولكثولتَك يَقولُ له: أنا 
شَرِيكُك في الرَّسالِةَه لك هذا الجانِبُ ولي هذا الجَانِبٌ» وَماتَ اللي جولتك 
وَلكِنَّ أب بكر صَوإتَعَنه جه إليه ايوس لقِتالِهِ فقيل والحَمدٌ لله. 

فَالبرَاءُ برد مالِكِ نا وَصلَ العَْاةٌ إلى حديقة مُسيلِمة وإذ الحديقة ححَكَمةٌ عَامَا 
والبابُ مُعْلَقٌّء وفي ذلك الوّقتِ لا يوجَدٌ طائرات؛ وكان البَراءٌ بن مالِكِ وَعَإِتَدعنه 
شّجاعَاء فقال: لقني مِن وَراء الجدار حبَّى أَفتَحَ لَكُمْ البات» وَعَدىه أمافة» ولك 
يعن فادى بِتَفْسِه ثم ألقّوه من وَراءِ الجدارء فَمَتَحَ لهم الباب ودتَلواء فالرّجلُ 
لم يقل نَفسَه يَعني: لم يَفعَل ًا يَتحتمُ فيه أنْ يقل نَفْسّه وَصَحيحٌ أنّ هناك 
تَطرًا لاشَكٌَ ولَكِنْ ليس قاتلا فيه وَلِهذا قح البات وَشارَكَ المجاهدين. 

َلادَلالةَ في الِضّة على وضع الْحْمَجّراتِ والتّحزّم بها لقَتلٍ العَدٌ والاسيدلال 
على القَىء لايد أنْيَكونَ الدَليلٌ واكدلولٌ فيه شَيثًا واحدّاء لا بد أن يكونا مُتطابقين» 
ولا لبََلَتِ الدَّلالةُ. 


و 


0 0 2 1 س سيق ررب سخ ربياه 2 
ثم يكفينا من ذلك قول الله عَيَوَجَلَّ: «9و ل وا سك [النّساء:9؟] ولم 
يَسبَّئن منها أيّ حال. 


00000000 50 8 ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لاد و ا يه 4 
من عَلَّام الوب فقَّتلُ الإنسانٍ فْسَه نفْسَّه يعتير يعتَرُ من كار الذّنوبه حبَّى في مث هذه 
الحال. 

ْم يجب على الإنسانٍ أنْ لا يُقِمَ على شّيءِ حتّى يَرى ما تَائِجُه؟ يَعني: لو 
0 من العَدرٌ مئّتان قَسَوفَ يكيل العَدوٌ الصاعٌ بالصّاعَينء ويَقثلٌ أكبر ويتسَطً 

ره فانظر إلى التَّنَائِجء قَهَذا الرّجِلُ لو بَقيَ وعَمِلَ صالاء وساعَدَ الُْسلمين» 
8 ال 

نعودٌ فتقولٌ: إِنَّ الحاجٌ إذا تح يد وَلَدتهُ أمّه فالواجبٌ عليه أنْ ياف 
فزهلة الطهارف ماف عل القالدة واد فِظَ على أداء الرّكاقٍء والرّكاةٌ جز يسب* 
ما غناك الله لبي تصلحيك وه كرك نذا إن ايل 

تخز الفقراة إلى الله ##يتأيها الناس أنسم الْفقراء إل الله واه هوا هوالْعُ الْحَمِيِدُ ‏ [فاطر:6١]‏ 
أغناناء وأعطاناء وطّلبٌ مِنّا اليَسِيرَ. 

فَكّم كا امال مِنَ الذَّهَبِ والفِضّة؟ 

الجواب: رُبِعٌ العُشْرء أي: واحِدٌ من أربَعينَ» هذا إذا بَلعَّ النُصابَء وما دون 
التصاب وهو التي السرت- ليس :فيه قي 2 ومع :ذلك فإنّ تعض لمن 
المتريصينَ على الصَّلاقِ الّذِين يُوَدُوتها مع الجّاعة» وححبونَ ال يَبِخَلون بالرّكاق 
لدع 


0 لم02 دح سد سس يه 00 4 4 
قد قالّ الله عَرَعَجَلَ: ول يحسيّ الدِنَ يبَحَلُونَ يمآ ا >اتلهم أل للَّهُ من فَضْلِوء هو 
م 2 


ل م لم 4 لل جمرانة-14] يعني لا يَظنه خيرًا بل هو شَّرٌ لهم, بأئّم 


2 ه-_ 
عط 2 


3 


دروس الحج والعمرة (ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) 23> 


0-00 


سيْطوّقونَ ما بَخِلوا به يَومَ القيامة وَيلَهِ وات السَمَوات وَالْارْضٍ” وله ا مون 
حَبِي# [آل عمران:٠18].‏ 


واستع يا أأخي يي اتويت الذي به اله فقال الي 56: ١مَنْ‏ آناةٌ الله 
مالا فلم يُوْتِ رّكاتهُ مُثْلَ له يُومَ القيامة شجاعًا أكَرعَ' وقال العلَماء: (الشجاع): 
الحيّهُ العظيمة» و(الأقرَ رَع): يعني : : ليس على رَأْسِه شَعرٌ وَقالوا: ِنَّ الحيّ الي ليس 
على رَأسها شَعرٌ كَديرةٌ السُعٌ؛ لأنّ سّمّها قد نَثْرَ شَعْرّها 

وقوله يكِْ: «له رَبِانِ» لزان هما اللَّانِ تُسَميهها عَدَّتينِ -يعني: عُدَّتين 
مثلّ الزّبيبة- والزَّيبُ هو العِنبُ المجنَّفُ» «يَأحُدُ بلهْرمتيهِ وَيتقول: أنا مالّكَ أنا 
كنرك آنا مالك آنا كترّك) واللَهْزِمةُ: يَعني: السَّدقُ؛ لان الإنسانَ كل المالّ عن 
طَريق كك فَهَذا لدم الي اكد ناكل الك ةسرف يعض هذا الشّجاعٌ الأقرَحُ 
ويوتخه تويفول: أنامالك أنا كنك 


وس سروس 


تعر إلى الآية: 15 متها الو يلة يمآ هم أله ين فيو مو جا 
اي رم 

4 ره ل 01 

الأول: #يمآ َاتلهم لَه مِن فَضْلِدء > فالعَطاءٌ ليس مِنهُم» بل مِنّ الله وَالّذي 
مرك بيإخراج الرّكاةٍ هو الله فكيف تَبِخَلُ بما آتالكَ الله؟! 


ع 
2 


الثَّاني: مإوَرَِهِ مرت ألسَموتٍ وَالْارضٍ » فَهّل تَظُن نك إذا بَخِلتَ بالك سَيَبقى 


ان تل ات رت ل اذم ال أت اقيق 2 1ل 


عُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم »)١507(‏ من حديث أبي هريرة 


ه 101 110 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
2 2 وو ع م - 3 َه 
تبقَى ويبقى مالك أبدَ الآبدين أبَدَا. 
و هه 
عن 7م 5. لسك سح و 4 > سل لمع بر م 
واستَوِع إلى آية أخرى: #والذيت يَكْيرُوت اذهب وَالْفِضصَة 
0 «ي يمسم 4 0 رول يس ل لد صن .د سا آ ‏ رس هه 
في سَيِلٍ الله مبَيَرَهُم يِصَدَابٍ لي 0 يَوْمَ يح عَلَتَهَا فى دار جَهَئَّمَ كوك 
ص 2 1 2 مجه لاس ممعوى ,> 07 0 
بها عِجَاهْهُمَ مَجويهُمَ وَظهُورْهُمَ هنذا ما كرتم لأنشي؟5 دَدُوفأ ما كنم 
تكرت * [التّوبة:5-74"] قال العْلّاٌ: كَْزُ الذّمَّبٍ والفِضَّةٍ عَدمُ إخراج الواجب 
فيهماء وَإِنْ كانا على ظَهرٍ جَبلء وَالّذي يحرج الرّكاةً عن ماله وما يِحِبُ عليه فيه لَيسَ 
كنز وإن كان مَدفونًا في الأرض. 
1 ا - وس ور - 2 #2 03 سس 
إذن» ليس الكنزُ -ى| يَتَوهْمُه بَعضُ الناس- هو اكّدفون في الأرض. فالكَيرٌ 
و 55 2 08 و للا بيرح سل لص سا “يس ا ا 0 7 
حِجَاهْهُمْ مَجُيهُمْ وَظهُوْهْحَ 4 [التّوبة:] أي: يُكوّؤن بها من كُلّ جانب. فَالجباةُ: 
َه 0 < 3 5 5 
مَقدْم البَدن. والجنوتث: الأيمن وَالايسَنٌ والظهور: مؤّخر البَدن. فيكوّون من 


00 


كَل جانب والعِياذٌ بالله. 

وَقَسَّمَ ذَلِكَ ا لد فقالَ: «ما مِنْ صاحجب ذَهَب وَلا فِضَةٍ لا يُوّدي منها 
نيا إلا إذاقان تاقاب ة لتقت لضفاب ون ناز مح علهافى نارجه : 
تيكوى بها جَبينُه وجنبه وَظَهرُه كلا بَرَدت أعيدّت في يوم كان مقداره تسن 
آلت مى سل ينض 3 العباق ثم ترى صبيله: إقا إن الكت وكا إلى الث م01 
تَسألٌ الله العافية والسَّلامةً. 


)200 أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم )١5٠١5(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


مه سس مو سد 


دروس الحح والعمرة (ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) /5 


َأَقولُ: أّا الأخ» أدّ رّكاةً مالِكَء وحاسب تفْسَك ححَاسَبَةَ الرّجُلٍ الشّحيح» 


.م 
9 


لع 


02 0 


لا تُبقي درهمًا من مالك لم تُوّدٌ رَكاتّك فيه. 

ومن النَّاسِ أيضًا مَن لا يَصونُ صِيامَه عن يَُقِضُه أو يَنقَضُه فتَحِدَّه صانّاء 
لكنّه لم يمك عن الغيبة» ولم يسك عن النَّميمةِ ولم يُمسِك عن الغِسٌ» بل 
يُمِكُ عا أحَلّ الله ويَفعَلٌ ما حَرّعَ الله» وَقَد قال الس كِةه: «مَن لَمْ يَدَع قولَ الزُوِ 
والعَمَلَ به وَاجَهلَ؛ فلس لله حاجةٌ في أَنْيَدَعَ طَعامةُ وَشَرايّه؛!"". 

ود بَعض النَّاسِ لا يَصِلُ الرّحِمَ وقد تَبِتَ عن البِيّ يكل أنه قال: «لا يَدخُلٌ 
لحن قاطِعٌ'"" أي: قاطِع رَحم والرَّحِمَ هم القَرَابكٌ وَكُلَّا تكانوا اقب كان 9 
أُوَكَدَء لكنّ بعض النَّاس لايرى قَرِيبَة؛ وَلا يَسألُ عنه لا بالهاتف ولا بالكاتبة» وَكانّه 
نابثٌ مِنَّ الأرض ليس له أقارِبُ. 

ومِنَ النَّاسِ من لا يَصِدُقٌ في لقال فتجدُه كوبا يكذِبُ على النّاسِ ولا يُبالي» 
وَقَد قال الب يكِ: «عَلَيِكُم بالصّدقٍِ؛ فَإِنَّ الصّدقٌ يمدي إلى الب وإنَّ انيدي 
إلى اجن وَلا يال الرّجُلُ يَصِدّقُ ويتتحرى الصِدقّ حنَّى يُكتّب عِندَ الله صِدَّيقاء 
َإيَاكُم والكَذبَ؛ فَإِنَّ الكَذِتَ تهدي إلى الفُجِورِ وَإِنَّ الفجورٌ يهدي إلى الا ولا 


اقزر 1 50 3 00 2 عَم ير وه 
َال الرَّجُْلْ يكذِبُ ويتحرى الكَذِبَ حنَّى يُكتب عِندَ الله كذَابًا'" تحب أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. رقم 


(2310»)» من حديث أبي هريرة وََعَنَهُعَنهُ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إثم القاطع» رقم (0484)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والأدبء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم »)1١005(‏ من حديث جبير بن مطعم تع 


وس مه 
2 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب قول الله تعالى: # كايا الذي ءامنوا أتُّوا اله وكوثوأ مَمَ 
الصّسدقيرت [التوبة: ]١١19‏ وما يئ ٠‏ الكذنس» رقم(95١5)»‏ و : كتاس اللر والصلة 
3 ينهى عن تارقم حللات 


54> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تُكتّب عِندَ الله كَذَّابا أو أن تُكتب عِندَ الله صِدِّيًا؟ الثاني بالتّأكيي 58 نس ذلك 
-تَسأَلُ الله تعالى أنْ يجعَكنا وإيّاكُم مِنَّ الصّديقينَ- والصَّدقٌ عاقبئُه النّجاةٌ والعِز 
والكرافة. 

وَسََذكُرُ لَكُم قِصَّة عَجِيبةً عَجِيبةٌ: مخرج الي يكل إلى توك لقتال الرُومء 
وَأعلّن أنه قاصِدٌ توك مَعَ أنه في العادة | إذا أَرادَ العَروَ حفِيهِ ويُوَرّي بِغَيرِه؛ حنّى 
لا يَعلَّمَ العَدوّ لكِنْ تلك العّزوة -غَرْوةٌ تبوكِ-. والّتي كانت في السّنةٍ التاسعة. 
وكانّت في وَّقتٍ طابّت فيه الَّارُ -ني وَقتٍ اترٌ- فَأعلم الب عبولكةالتام 
الصّحابة بالواقع ليكونوا عَلى استعدادٍ وَعَلى بصيرة 

قَخَرجَ الصّحابة وبَدَّلوا الملل الكثين وَعَلى رَأيسهم عُثِانَ وتنك فَقّد يَعَ 
لتِلكَ العزوة بوئة بعر بأحلاسها وأقتايها كاملة وأتى بِدَراهِمَ ودنانيه وقال 
لي في ذلك: «ما ضَرِّ عُثانُ ما فَعلَ بَعدَ اليّوم :00 

فكَرجَ الب عَلِاصَكةْرلتَاج بأصحايدء كلف الُنافقون كُعادتهم, وَمَضِىء 
وَبَقَيَ في توك عِسْرينَ يَومّا لم يَرَ حَريًا ورّجع. وَكُتبّت العْزوةٌ كاملة فلم) رَجِعَّ 
كان من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنْ لس في الّسجِدٍ لاستقبال النّاسٍِ» 


0# 


-ه 


فجاءً النانده يَعتّذْرون إِلِيهء فخاء المنافقون > يَعتّذْرون» يُقولون: لما للعذي 
ويحلفون على ذلك؛ وَلِهذا قال الله تعالى: «يَحْتَذِرُو إِليْكمٌُ إا َجَعْثمَ الهم قل 


- والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم (7601)» من حديث عبد الله بن 


مسعود ووَوَلِيَدعَنْهُ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» أبواب في مناقب عثمان بن عفان رت َوَلنَدَعَنَهُ وله كنيتان» يقال: 


أبو عمروء وأبو عبد الله» رقم ١(‏ لعا من عر يع اعد الرعرن ون سد ردقه 


دروس الحح والعمرة (ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) ذف 


0 سج ره .و 01 - اتسين 


لا تعَمَذِرُواْ أن نوس لَحَكْم هَدَ بَتَأنا ألنَهُ ين أَعْبَارٌُْ وَسيَرَى أَلَهُ حَمَدَكُمٌ 
ورشولك ثم ثروت إك عدير العم وَالشَهدَةَ يتفم يماك تلود (89) 
سيلو يد حك إد1 أنقلنشز الوم مضو عَنَهم حضوأ عنقم 00 
تال سكو وزاسة و تروت زه عرز للح ورا 
هن مَرَصَوَا عَنْدُمَ وإ أله لا يَرْصَى عَنِ اَلْمَوَرِ ألْمَسِقِيت 4 [التّوبة:45-94]. 

الب عَيْنهالضَكْوَالسَكم بأخذ الناس بظواهرهم كلا يرهم إلى الله؟ لأنّه 
لا يَعلمٌ العْيبَ» قَجاء مَوْلاءِ المنافقونَ يَعتَذِرونَ ويحجلفون فيتركُهم ويَستغفر لهم 
ويمشون. 

وَجاءَ كَعبُ بن مالك يعن إلى النََيّ بكِ وكانَ شابًّا وكانَ قَوِيّا وَكانَ لَسِنا 
مَادِلَا فَصيحًاء فجَلسَ إلى النبيّ علنهصَكَوَلَكا وقال: إن أوتيت جَدَلَاء وَلّو جَلسَ 
عند غير الب عا صَكمولتكم لتَخلّصٌ منه بعُذرء لَكِنْ لا يُمَكِنُ أن يَعتَِرَ عِندَ 
الرّسولٍ عَبواصَكعوآَكح بعر كاؤب يَعذرٌه به الب وك ايوم ؛ نّم يَفضَحُه الله به بَعدَ 
ذف يك هلم علخ اين أن اله خال يكل كوتو قوير وله يلل رتكله 
بالواقِع» وَقالَ: إن من أغنى النَّسِ في تلك العزوة وَإِنَ عندي راحلتين» فصَدقٌ؛ 
فقال الت ككله: «أمَا هذا فَقَد صَدَقَّ فارجعُ حتى يَقَضيَ الله فيك ما شاءً». 

فلّحِقّه أناسٌ من قَومِه -أي: من قوم كعب بن مالِكِ- ققالوا له: لو اعتّذرتَ 
كما اعتّذرٌ الناس ويُكفيكٌ استِغفائٌ الي ل لك. قَهَمّ أن يَرجِمَ: ولكر الله قد 
كَنَبَ له السّعادةً فَقَالَ: هل فَعَلَ أَحدٌّ مثلي؟ قالوا: نَحَمء فُلان وفلانُ» فذّكّروا له 
رَجُلّينَ صاخِّين قد شهدا دراه فمَضى وقالٌ: لي فيهما أسوةٌ. 


00" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 0 فم الي عد 2 7 0 لجر ب 


لعل ال عه لسهد» ل كبن مك كبا 
عَيِن هالص والسَلم -وَهُوَ من أَحَسَّنٍ الناس خَلّقًا- يُسَلّمُ عليه قلا ير ل ول 
لا أدري أَحَدَّكَ شَفتيه بود السّلام أم ل أي : لا يسمَع َه لاه لو كان يَسمَع 
لانتهى ا موضوع. 

وَكان اَن عَدصَكهولتََة يُسارقه النَظرَء قإذا قا كَعبُ يُصَلٍّ يَنظرٌ إِلَيه مَإِذا 
رَأى كَعبًا قد قَطِنَ له أعرّض عنه. تَىءٌ عَظيةٌ» ويجنة عظيمة. 

20-5 000 ِّ - لس و - 

وني يوم مِنَ الأيام أتى كعبٌ بنْ مالِتِ كتابٌ من مَلكِ غسَّانء يُقول له: قد 
بَلَعَنا أن صاحِبّك -يعني: الرَّسِولَ يَكلِ- قَلاكَ -أي: أَبِعَضَكٌ وَجَفاكَ- فال بنا 
ثُوايسك -يعني: تَجِعَلّك مثلّناء لك اللك- ققال: هَذِه فتنة. ثُمّ دَهَبَ إلى التنُور 
وَأوقَدَهُ بذ الوّرقةٍ حَوقًا مِن أنْ تُسِوّلَ له تَِسْهُ فيه بعذٌ أنْ يَدمَبَ إلى مَلِكِ عَسَّانَ 
ويقولٌ: هَذِه الوَثِيِقةٌ فَآَنتَ طَلبِتَ أنْ آني إِلَيكَ وتُواسيني؛ فَقَطَمَّ هذا بإحراقها في 
الثّار فلله ددُ. 

وما زالٌ يَمشى مَمَ | لاس كنا نك علة الأرط ىن تشتف رفانت عله 
تَفسّه فتَسوَّرَ جدارًا لَائطٍ أ ب قتادةَ وَهُوَ ابن حَمّه ومن أَحَبٌ النَّاسِ إليه» فسَلَم 
كَعبٌ على ابن عَمّه اي هو مِنْ أحبٌ النَّاسِ إِليه» وَلحِنَ أبا قَادة لم يد اسلا 
ا وس ع ار 


على 


دروس الحج والعمرة ( ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) للف 


1 ره ع رك 0 1 يات أآسس سم ا 
كلم ته لأنَ الرّسول يله أَمَرَ جرهم وفي النّهاية قالّ له: الله ورَسولّه أعلّم. 

- لق ا ل 0 و اع 98 و 
ولا تُعبَرُ هذه محخاطبة؛ لأن كل الناس يَقولهاء سواءٌ خوطِب أو لم تخاطب. يُقول: 


10م ا ا ار ل د اج هه و 
وبعد تمام أربعينَ لَيلة أمَرَ النبيّ يك أن يَعتَْلوا ننساءتهم, فجاءَ رَسولَ رَسولٍ الله 


كه إلى كعبء وَقالَ: إِنْ رَسولٌ الله يِه يَأمْوّك أنْ تَعتَزِل امرّآتك. فَهّل قالّ: لاء إِنَّها 


وه 


8 م 2 ٠.‏ 9 5 2 2 5 5 عو ع٠‏ ع 5 
امرأني» وَضَجِيعَتي في الفراش» وشَّريكّتي في الحَياق» ولا يمكنني أن أفارقها؟ لم يقل 
م 2 ر 0 01 5 0-1 7 
ذلك» بل قال للرّسول: هل أَطَلْقَها أم ماذا؟ الله اك والله» إنه انقياد تام أطلقها أم 


0 
#-ه 


عه سمس سس 


ماذا؟ قالّ: إِنَّ الرّسولَ يِِيَأمْرُك أَنْ تَعبَِلَ امرَأتّكء وَلا أدري أَيُرِيدٌ الطّلاقٌ أو لا؟ 
َقالَ: ا حقي بأّهلك. فبقيّ الرّجِلٌ أَعرّبُ ليس عنده زّوجة. 

وَبَقِيَ على هه ال حالٍ عَشْر ليا بَعدَ الأرّعينء وَبَينَا هو ذاتٌ يوم يُصَلِ صَلاة 
الصّبح على سَطح بَيتِ من بيوته عوالكلاة عل الشطع ف دين ةيدل عل دلوت 
صَيفتٌ حارٌ- فإذا هو يَسمَعْ صارِحًا أوفى على سَلع -يعني: صَعَدَ على سَلع» وسَلعٌ 
جَبلٌ تعروفٌ في الكدينة- يَقولٌ: أبشِر يا عب بنّ مالِكِ بعّوبة لله عَليِكَ والله بُشرى 
عَظيمةٌ فَخَرّ ساجدًا لله -وَهَذا هو سُجودٌ الشكر- وإذا بفارسٍ على فَرّسِه يعدو يمن 
مَسجدٍ الب يكل إلى بَيتِ كعب يشر وبالطبع الصُوتٌ أَسرَعٌ من الفَرسِء فكانّت 
البشرى لصاحب الصَّوتِء فجاءَ صاحِبٌ ري وجاءَ صاحِبٌ الصَّوتِء وكان 


2 


و سس لو ساح فر 0 6 04 عم وى 6ظ 1 ا ٠.‏ 3 9 2 3 

كعب وووَليَدعَنَهُ من شدة فْرَحِه أراد أن يكافَِ الذي بَشْرَه وكان الرجل فقيرّاء فلم 
رمع » عع د َّ 0 0 
يَأَحَدْ من الصندوقٍ دراه ويعطيّه ونم أ 


عطاة إِزارّه ورداءه. 


قم المسجد وَقامَ إليه طَلحة بن عبِيدٍ الله مه وكان لا ينساها لطّلحةً 


وقامَ الناسٌ يَيَيُونَه» ولكنّه رَأى يمن وَجه النَِّ ل ما لم يكن يترا بانس رَأى 
وَجهّه مُستَيًا كانه قطعةٌ قَمرِ مسر ورًا يهل وَالَ لَه: ديا كب أبهر بحيرٍ بحر يوم 
ا 0 
حبيه ايات 


م اعَليِك مدل ولَدَتكَ أَبُك»” ' وواللهإِنَّ حَيرُ يُوم له فتَرلٌ فيه وفي صاحِبّيه 
من كتاب الله يَقَرَّؤّها النَّاسٌ في صَلاتهِم» ويتقرّبون إلى الله تَعالى بتلاوَتهاء» فمَن 


الذي يَعَرّبُ الإنسان بتلاوة حَياتِه إلا الله عَرَجلّ؟! إِنها غَنِيمةٌ عظيمةٌ» وانتّهتٍ 
فض 


قَلْمَسألَ: لماذا اسدَّ ام ل 30 
0 الت بنرك لب رف لي ف وت اللدعل أكنه عا 


0 3 عم 5 522 و ع رن م 
عَسجَلّ نْب أن يتوب على عباده» وقول جَزََّلا: إن أله يحب التَوَّبِينَ يحب 


ا 7 


1١ 


جرت * [البقرة:177]. 

كر الي كل لنا مثا في شد عب الله لوب فقال: الله شد فَرَحَا بتوبة 
ل ل 0 مْهُ وشّرابه قطلبّها 
فلم يجذها) يعن يع : فأيس إن الحياة و افاضْطْجَع تحت 7« شَجَرة بَننَظِد الَوتَ» فَكُل 
رمه المت راحلته الي يَركبُهاء وطعامّه الذي يَأكُلّه رَكَرَائه الذى يقري 
لوباك اوت اخ قر كلاق ا 
البَعيء وساقها الله عَرَعِجَلٌ إلى أن قف قف عَلى رَأْسٍ هذا الرَّجُلِ «تَأَحَدٌ بزمايها وقالّ 
اللَّهُمَ أنتَ عبدي وَأَنا رَبكَ). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك وقول عَرَتِلّ: لوَعلَ الت 


ليست مُلْفُوا4 [التوبة: 114]» رقم (4514)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» رقم (717/79)» من حديث كعب بن مالك وَيَهُعَنُْ. 


دروس الحح والعمرة( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) 00" 


وَقالَ هذا الكَلام؛ لأنّه أخطاً من شِدَةٍ ة القرَح» َأرادَ أنْ يَقولٌ: اللَّهُمَّ أنتَ 


كور 


تن انا عدكه ولك بين فده الَرح قالّ: «اللَهُمَ أنتّ بدي وَأَنا رَبك" فَهَل 
تجدون قرحا أشَدٌ من فرح هذا الرّجُلٍ؟! أبدًا لايُمكن» ولايُمكِنٌ أنْ نُحِسٌ بهذا 
فرعن لاه ليون دنا طعاقها وكر اناه ونج فى ل ولا تدك أذ ادر بق 
شف ب لو وق ِل ذلك نا لوججدن الفَرَّحَ العَظيم؛ أنه قرح بِحَياةٍ بعد مَوتِء 
فالله عَرَيجَلّ إذا تُبنا إِلَيه عوسال ا فال أن يجِعَلنَا جميعًا من التّوابينَ- يفرح 
بالتّوبة -مع غِناءٌ عن وافتقارنا إليه- أَشدٌ من قرح هَذا الرَّجُلٍ بناقيه. 

وَمَكٌذا رَسولُهُ صلوات الله وسلامه عليه يَفرَحٌ بتَوبة مت وَهذا قر > بتوبة الله 
على كعب بن مالِكِ وصاحبيه. 
َالصَدقٌ يا أخيء أنُجى لَك عامل اس بصدقٍء قال بعكم ولك: 
«البَيّعَانٍ بالخيار ما لَمْ يَتمَرّقاء فَإِنْ صَدَقا وَبيناهِ بُورِكَ لَهُها في بَيْعهماء وَإِنْ كَذَّبا وَكتَ)؛ 


عو 8 


6 و 
قت بر يها" ري ارك اله لكف التي أم أذ محق ابركت؟ 


و 


الجواث: الأول فحت ان ارك الل ليق يسن روزا تَعَلك بالشدق: 


ه >زري 


قَإِنْ قلَ: ما تقولُ: في رَجُل جاء ال نون كمال يفول : بع عَلَّ هَذْهِ المروّحة» 
ركس هاس 0 00 0 ع سرس لال 
وَلَكِنْ هَل هي طَيَبة؟ قال له: نَحَم طَيبة من وَرَقِ جَيّد لا يبِيدُ وَلها هَواءٌ كني 
00 ل 7 2 5 ا - 0 
وجَعَلَ يَمدَّحْهاء وَهِيَ بالعككسء فَهّل هذا صادق في البّيع؟ لاء لَمْ يَصِدّقٌ؛ إذن» 
كين 
باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم (11741)؛ من حديث أنس ويا يَواتدُعَنْهُ 


إفة أخر جه البخاري: كتاب الييوع. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء 051/9 ومسلم: 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم ))2١16175(‏ من حديث حكيم بن حزام وَلنَدْعَنهُ. 


"> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يُبارك الله له في بَيعهِ؛ لأنّه لم يصدق. 

وَقَد مالي َي بطعام عند باء ع فَأَدخَلَ يده في الطّعام فإذا أشيفل الطّعام 
1 فقال له امول عَلتَااضَكةوالسَلَمْ 57 هَذا؟» قالّ: يا رَسولٌ الله» أصابَتةٌ السَّماءٌ 
-يَعني: امعد كانه يقول: ألم لفنذ بل واو تار من اكطر فَقالٌ لبن يكللة: 


5-9 


«أكلا جَعَلئَهُ -أي: اْبَلّل- قوق الطّعام؛ كي يراه الناسش»» ثُمّ قال: امن عَش فَلَيِسَ 
ناا" فجعلّه غِشَّء وَما أَكَثرُ الباعة الّذِين يتفعلونَ مِثلّ هذا اليوة» فتَجِدٌ عِندَه طَّاطِمْ» 
وَعِندهُ أشياءٌ أخرى من الضرواتٍ والطّعام ويجعلٌ الرّديِءَ أَسفَلَ؛ حتّى إذا رَأى 
الرَّبونْ الأعلى جَيّدًا أعطاة قيمة أكترٌ تسل الله العافية. 

ل لغش يكونُ حَرامًا وسٌحتًاء والإنسان إذا أَكَل 
00 إن الله لا يَسبّجِيتٌ ذعاءه. ذكرَ الت يكللة: الرَجُلَ بطل السَفر أشعت عات شعت أغد 
يَمدٌ يَدبهِ إلى الما وكيا رت -فاسات إنجازة الذغاء كير تلح حَرامٌ 
وَمَلبَسّه حرام وعُلّيَ 0 ام؛ فأنَّى يُستَجابُ لِدَّلِك؟" (أنَى) هنا استفهامٌ 


للاستبعاد» يَعني: يَعِيدٌ أن يُستَحِيب الله له؛ لِأنّه كان يَأكُلٌ الحرامء يال الله تَعالى أن 
ا ل 0 
على كُلّ لّيءِ قَديرٌ. 

52-5 22 


0 عر امسلم: كتاب ب الإييان» باب قول النبي كَل «من غشنا فليس منا»» رقم »23٠١7(‏ من 


(1) أخرجه مسلم: 00000000 


من حديث أبي هريرة وَدَآَلَهعَنَه. 


دروس الحج والعمرة( وصايا مهمة للحجيج ) 00" 


ووسع5 جه 1 


إن الحمد لله نحمده ونستعيثه ونستغفرٌه ونعودٌ بالله من شّرور أنفينا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من يَبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهدٌ أن 
لآ إلة إلا الله وحده لآ شريك له إلة الأوّليخ والآخرين وأشهدٌ أن محمدًا عبذه 
ورسوله إمام التَّقِينَه وخاتمٌ اليّيّن صل الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ 


. 


00 و 


ففي هذه الأيام يقصدٌ المسلمونَ حجٌ بِيتٍِ الله الحرام» ولو سألنا أي واحدٍ 
منهم: لماذا تركتّ الال والأهلّ والأولاد والزوجاتٍ وأتيتٌ إلى هذه البلاد؟ لقالّ: 


قرا لله وتَعَبِّدًا لله ورجاء ثوابه؛ لأن النَبىّ تكله قَالَ: «العْمْرَةٌ إل العُمْرَةٍ كَمَارَةٌ لا 
000 11 ينات تك 0 0 ا 6 00 0 5 ع 
سم وقال عَلئِنة: امن حج لله فلم يَرَفتُ. وَلم يَفْسق. رَجِعْ كوم وَلدَتهُ اين 


28 


إِذنْ نحن أتينًا من بلادنا وتركتًا الأهلّ والأموالٌ والأولادَ والزوجات تَعَدُي 
إلى الله وتَعبَدَا له ورجاء ثوابه. ليسّ من أجل أن يُقالَ: إن فلانًا حاحٌ» فوالله 
لا يَنمَعْك النّاسٌء سواءٌ قالوا: حاحٌ أو غيئٌ حاحٌ» إن) تأت لِتتَقَبَ إلى الله عَرَهِجلٌ. 
ولهَدًا يبٌ على الإِنْسَانٍ أن يُشِعِرَ نفسّه بأنهُ في عبادة من حين أن قَالَ: لبّيكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم »)١1/1/7(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب في فضل الحج والعمرة» رقم (1759). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج باب فضل الحج المبرور» رقم .)١571(‏ ومسلم: كتاب الحج, 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم (17650). 


عو 


له 


اللهمَ لبك إلى أن ينتهيّ النشكُ» فأنتٌ في عبادةٍ يا أخي, حتّى لو حَلَلَنا الآنَ» 
فالآنَ كل الذي أمامي لون ّيسوا حُرمِينَ» لكنّهم حُلُونَ يَتتظرون إحرامًا أكبر 
مِنَ الحُمْرَة وهوّ إحرامٌ الحجٌ» ولا يزالٌ الإنْسَان في صلاة ما انتظرٌ الصّلاةً!"؛ وإذا 
كان في صلاةٍ ما انتظرٌ الصَّلاةَ فلا يزالٌ في إحرام ما انتظرٌ الإحرام؛ ولهَذًا يبُ 
علينا نحن اجاج أن نكوث ملْترِمِينَ بالآداب» وإن كنا من 

فأنتٌ الآنَّ مُننظِر لإحرام أكبرٌء وهو الإحرامٌ بالحجٌ؛ الذي قال عن الرّسُول 
عند ضَكاهولتكخ: «الحج المبرورٌ 1 لَهُ جَرَاءٌ إلا ج02 . 


ألا أء” | 


ولو سألا أ نسان: لماذا تعبدٌ الله في الدَّنْيَا؟ ولماذا تلم مُ بأحكام الله؟ لقال: 
يي إن زع باحكام 


اوري" رمد سكو سوعط 


ويد الجق قالّ 00 0 0 لله وَألْذِينَ معةة مدا ع الْكُفَارِ رحماء بيهم 


ا 2 0-3 


فإذا كانَ كذلكٌ ا يجبُ علينا -يا أَّا الحجاحٌ- أن تُمثل الإسلامٌ في هَذًا 
النشك العظيمء وأن نة نشعرٌ بأننا من حين أن قلنًا: لبّيكَ اللهمّ لبيك فالمعنى أننَا 
أجبناكَ يا رَيّناء أجبناكَ فاستجبُ لناء قال الله تَعَالَ: #وَيسَتَحيبُ ألَدِينَ امنا وعَلوأ 
لصحت وَيرِبدُمْ من مَل © [الشورى:15]» فأنت تقول لربلك: لبِيكَ؛ أي: أجبتك يا 


9 ف كمي |0 5 او م 2 5 جم ل )كي 

ربٌء وثِقٌ بأنكٌ إذا أجبتّ الله فإن الله سوف تُجِيبك؛ لأن الله يقو : ١مَنْ‏ تقرب إل 
م © ماس س ييه #8 يوم سوى 0 001 

شئراء تَعَرَيْتْ إِلَيّْهِ ؤِرَاعَا وَمَنْ تَقَرَبَ إِلّ ذِرَاعَاء تَقَرَبْت إِلَيّهِ بَاعَاء وإذا أقم 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (/141))» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (159). 

)١‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم »)١1/9/7(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم (1759). 


دروس الحج والعمرة ( وصايا مهمة للحجيج ) 07" 


نا عورة ع 3 0 و )0( 
يَمْئْى» اقبلت إليْهِ أهرول» 
٠ 3 01 2 3‏ 6 7 ع 3 آ أ 
فالربٌ أكرمٌ مناء فإذًا أقبلمًا عليه صارّ إقبالة إلينا أشذء وإن سَعيئا إليه كان 
ع 3 0 0 2 200700001 1 21 -- رمه 2100 رس و سس ل سر ص سس 
سعيّه إلينا أشذء قال تعالى: #من جَآءَ بالحسكة فلهه عشر أُمَثَالها ومن جآء يِالسَيَعَةَ فلا 


ري إِلَا مِعْلَهَا وَهُمْ لا يظَلَمُوَ 4 [الأنعام:10]. إِذنٍ التَزْم الوَقَارَ وأنت في النشك. 
ولا تتعدٌ على أحل. ْ 

ثم هناك شيء آخرٌ؛ وهو أن تشعرٌ بأنك تنفد ما فعله الرّسُولُ عَاصكث رلك 
خظرة كتلوق فاشو فتك .انك بوانت تفع ل التسك نانك تنقد ما فعلة القائد 
ححَمَدٌ يكل خطوةً بخطوة؛ لأنّه عد واصكؤوالتكة يقونٌ: «لِتَأخُذُوا عن مَنَاِككْ)!". 
واللامُ هنا للأمْرِ؛ أي خذوا عني مناسككم. 

واستشهِر أنكَ حين| تطوفٌ أو تسعى أو تمي الجمراتٍ أو تقفٌ في مُرْدَلِمَ 
أو في عرفةً» استشهِرٌ أنكَ خلف رسول الله مُحَمَدِ يل لا أنكَ تقلّد فلانًا وفلانًا. 

ولِهَدًا -والله- تَأْسَفُ كثيرًا إذا أفتينا أحدًا فقال: وما مَذْمَبٌ فلانٍ؟ أعودٌ 
بالله! يا أخي. إذا أفتاكَ أحدٌّ فلا تقل: ما مَذهبُ فلانٍ؟ بل قلل: ما الدليلٌ على ذلك 
من كلام الله ورسوله؟ لأننا نحنٌ مُتَعبَدُونَ بشرع الله واتباع رسول الله؛ قال تعالى: 
وبَوم ناديم فقول ماذا حنم الْمرَمَن * ا 07 يقل: ماذا أجبتم فلانًا 
وفلاناء ولم يقل: ماذا أجبتم أحمدَ بنَ حنبل» أو مُحَمَدَ بنَ إدريسء أو أبا حَريقَة 
التُعمانَ» أو مالِكٌ بنَ أنسء ما قال كال مواد الأئمةٌ -جَرَْاهم الله حية! ورضيّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: #وَيُحَذْرَكُمْ اله نفس © [آل عمران: 18]» 

رقم (7105)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (771/5). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... رقم .)١1917(‏ 


04" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د كرون على من فم أقوالهم على أقوال السو 
عبد وألضَك لققة: فكلّهم مْمِعُونَ على أن أقوالّهم إذا خالفث أقوال الرَسُولِ فإنه 
يي 

إن أرجو من إخواني الُسلِمِينَ وهم يُوَدونَ هَذا النسكٌ العظيمَ أن : و 
أولا الإخلاصٌ لله عَيَمبَلَّه وثانيًا: الاتباع لرسول الله كله وكأنة يقولُ في أذنكَ 
اليوم: لِتَأَحذْ عنّي مَنايِكَكَ. فإنْ وقفت بعرفة فكأنّكٌ تَسمَُ الرَسُولَ عدا ]موتكم 
يقول: (وَكَفْثُ ها ها وَعََكَةُ كلا متف '» وفي مُرْدَلِفّة كأنكَ تسمعٌ الرَسُولَ 
اذيك قن تقلة عن قار ل «وَقَفْتَ هَا هُتاء وَعَمْعٌ احيرا 
ِل في منى وتذبخ هَذْيَكَ كأنك د تسمعٌ الرَّسُولَ َكَهآصَكمواتَكة يقولُ: «نَحَرْتٌ هَا 
تا وى كُلّهَا منْكره. حبّى تبد لذ وطعما للعبادةء أما أن يُؤديها وكأنها طُقُوسٌ 
وحركاتٌ وأصواتٌ بدونٍ شعور التذلل لله عَيييَلَّ والعبادة» فاعلخ أنكٌ ستّاجع 
بقلب لم يتغيّء ورب بقلب قاس. 


ثم إننا نقولُ: ما هيّ الحكمةٌ منّ الطوافيٍ بالبيت؟ 


راسمب 


إن الواحدّ مِنَا وهرّ يطوفٌ بالبيتٍ يذكرٌ الله ويدعُوه. والدّعَاءٌُ كرٌ و 
القرآنَ إذن الحكمةٌ منَّ الطواني بالبيت: 


أولا: تعظيم الله . 


ثانيًا: الاقتداء برسول الله. 


هي 


.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )١( 
.)١7١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة ( وصايا مهمة للحجيج ) العا 


ثالمًا: إقامة ذكر الله. 

وليس أن يعذَّبٌ الإِْسَانُ نفسَه بالطوافي ويتأدّى بالرّحامء بل المقصودٌ التعبدٌ 
لله والاتباعٌ لرسولٍ الله وإقامةٌ ذكر الله. 

ومن هذه النقطةٍ فإن رجلا في الطوافٍ يحول كتابًا يقرؤّه وهو لا يدري 
ما معنا لا يكونٌ مُقِيَا لذِكْر الله» فهذا إنسانٌ معةُ وَرَقة أو كُتَيْبٌ يحملّه ويقرؤٌه 
لا يَدري ما معناة فأينَ ذكرٌ الله! إنكَ لتسمع من هؤلاء انين يحجولون هذه الكُِيَاتِ 
أحيانًا ألفاظًا مُنْكَرةً فتسمّع بعضّهم وهو يقول: «اللهمَ أَغْيني بِجَلالِكَ 
ا - عن حَرايك» يريدٌ ابحلاِكَ عن حرايك»؛ أو بعضهم يقول: «رينا آتنا في 
الدَيْيا حسنتو) -من أجل واو العطفي- ثم يقفُ ويقولٌ: «في الآخرة حستتو)؛ أنه 
يقرأ بدونٍ فهم. 

فهَدَا الكيّبُ الذي بأيدي أكثر الحجاج اليوم عليه أسئلة: 

السؤالٌ الأول: هل ورد عن الب مولت أنه كان بخصّصٌ كل شوط 
بدعاءٍ؟ أنا أسأنُ علماءكم وأسألٌ أيضًا عوامكم؛ وربا العام لايّدري» لكنّ طالبَ 
العلم نقولٌ لهُ: : هل ورد عن الرَّسُولٍ عَلواصَكهواةه لمآ أنَّهِ ص كلّ شوط بدعاء؟ 

الجوات: لا. 

وهل هذا الدّعَاءٌ المقرّرُ القن لكل شوطه هل لهُ مُناسبة؟ 

الجوابث: أبدّاء ما لهُ مناسبةٌ» فهو شيء يُقرَا بدون فائدة؛ ولذلكٌ إذا كان 
الطوافٌ زحامّاء وانتهّى المكتوبٌ فإنةٌ يسكّت. وهَذًا سمعتاه» فإذا انتهى المكتوبٌ 
ولم يُكْولٍ الشوط سكتّ» فحراءٌ أن يقرا على رأيه! وإذا كان الطوافٌ واسعًا وانتهَى 


لحف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشوطً قبل أن يتِمّ الكلامَ فإنهُ يَقطّعْه حنَّى بينَ العاطِفي والمعطوني؛ لأنّهِ انتهّى» 
وَهَذَا الذّعَاءُ في الشوط الأولء ويأتي دَورٌ الشوط الثّاني. مَن قال عَذًا! 

إن قِيلَ: إذنْ ماذا نقولٌ في الطوافي؟ 

قلنا: أما عند ابتداءِ الطوافٍ فقَل: «باشم الله وَاللهُ أَكْبَبُ اللّهُمّ هاا بك 


2 0-01 دي 


| 
وَتَصْدِيقًَا ِكِتَابك» وَوَقَاءً بعَهْدِك وَاتَاعًا لِسُنْة تيك حُحَمَدِ يلِا. هكذا رُوِيَ عن 


001 ألتما سح و 


ابن عم" ركوالله+ عَنهَا وهو كلامٌ جيّد. وهَذًا في الابتداءء ثم تَدورٌ. 


وإذا وصلتت اح لاك سر ات وسور ريسا ءا 


ف الدّئْا حَسسَتهٌ وف الْأِْرَةِ حَسَئَةٌ وَقِنَا عَذَابَ ا 6 / 
العلماكٌ: هَذًَا 97 دعاء ورة: ارَبكَ1 تيك بي انيتا حتصكةٌ * هذو الدَنيَا كلّها 


#وفى لآير دَوَ حَمَسَنْةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألا رٍ 4 حُصول المطلوب والنجاةٌ من الرهوب» 

حصولٌ المطلوب بقولِكٌ: #ريسآ اننا ف لديا حَسكهٌ ون الْآْرَةٍ حََسَنَةٌ 4 

والنجاةً مِنَّ المرهوب بقولك: لأوَقِنَا عَدَابٌ ألمَّارٍ » : تقول هذا بِينَ الركن البهاني 
ولْتَفرََضْ أن الطواف زحامٌ وانتهيتَ من هذا القول: #ربّكآ ءانكا ب 

ألذّيكا حَسَئةٌ وف الْآْرَةَ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ أَلنَّارٍ 4 فلا تسكث؛» ل 

وأعذه مرةٌ ثانية: #ريم1 نآ اننا ألذيا حسئةٌ وَفى 

ألمّارٍ » وكان النبينُّ يف إذا دعَا دعا ثلامًا0" . 

.)8737 رقم‎ 717١ أخرجه الطبراني في الدعاء (ص:‎ )١( 


() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كَكهِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١19/845(‏ 


دروس الحج والعمرة ( وصايا مهمة للحجيج ) بض 


وقد كان الكَسُولُ عَاصَكَمْرلتََ يُصَلٌّ في اللّيل ويقرأ قولّ الله تَعَالَ: إن 
مؤي و بادك ون تمر لَهَُ وإِنَكَ أت الْعَريدٌ لكيه > [لمائدة:118] وجَعل يُرَددها 
حتّى أصبح!"'» ومعنى ذلك أنه يُرَدّدها مراتٍ كثيرة. 

فتَرْدِيدٌ هَذَا الدّغَاء لذ با يوه لأن ال سول عتواض كله كان يفول بين 
الركنين: #رَيَّآ ءانا نى ألدُنيكا حَسئَةٌ وَف الْأْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 
لكَارٍ 04" . فإذًا انتهّى كَدرْ إن الله يحب الملِحّينَ في الذَّعَاءِ. 

وإذا حاذيتٌ الْحَجَرَ الأسود مرةً ثانية قل: الله أكيرُ وامش» ولا حاجة لَأنْ 
تقف, هذا الخ البنيي ليس مَوضِعَ وقوفيء بل هوّ علامةٌ على ابتداء الطوافٍ 
وانتهاء الطوافيه فليسّ عََلا للوقوفٍ» فلا تقفم, بلٍ امشء لكنْ وضع علامة على 
انتهاءِ الطوافٍ وابتداء الطواني لِعَلّا يَغلطَ النَّاسُء فرب) يغلطٌ بعضٌ النّاس فيبتدئٌ 
من بعدٍ محاذاة الحجر الأسود ويتتّهي من قبل محاذاةٍ الحجّر الأسودء فلذلك وَضعتثٌ 
هذه العلامةٌ» وفائدثها عظيمة؛ فيبتدئٌ الإِنْسَانَ طوافه وهو واي وينتهي من طوافه 
وهوّوائقٌ لكن ليس لأجل أن يقفف أو أن يُصَلٌّ عليه أو ما أشبة ذلكء فهَدّا غلطً. 

ولو سَّمَ عليكَ إنسانٌ وأنتَ تطوفُ؛ فاذا تعمل؟ 

الجوابٌ: أردٌ عليه السلام» وإذا سلَّم علي إنسانٌ وأنا أصلي لا أردٌ عليه السلام) 
لكن لو أَنّهُ أشغلكَ وأنتٌ تطوف؛ يعني لو أَحََدَ يُحَدُنُك: أنا تركتٌ أهلي» وأتيتٌ 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب ترديد الآية» رقم »223١١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 

والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم (1700). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الدعاء في الطواف. رقم (2)23845. والنسائي في الكبرى 
(159/5ء رقم .)7597١‏ 


1" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إلى مَكَهَه وأحرمتٌ عند الميقاتِ. وفعلتٌ وفعلت» وأشغلكٌ عن الطوافء فلا توافق 
على هَذَاء بل تقولٌ: يا أخيء دَعَنِي أنا في عبادةٍ. لكنْ لو سألكٌ إنسانٌ سؤالٌ مُضطءٌ 
قال ما تقولٌ فيها لو طّفت ودحلت مم باب الحجر؟ فَهَدًا تجيبّه؛ لأن هذه ضرورةٌ 
ولا بأس. 

فإ قبن إلتنان يلوت وإنوه سفت يقرا إلا الوا 

فالجوابٌ: يجورٌ أن يقراً القرآنَ وهو يطوفٌ منّ المصحّف أو عن ظهرٍ قلب. 

فإن قَالَ: أنا أريدٌ أن أة القَرآنَ بصوتٍ مرتفع وبتجويدٍ؛ أيجورٌ أو لا يجورٌ؟ 

فالجوابٌ: لا يجورٌ للإنسانٍ أن يرفعَ صوئه بالقرآن لِيُسَوّسَ على الآخرينَ» 
حتَّى بالقرآنِء ولا في الذَّعَاءِ من باب أولى؛ لأن الي كي خرج على أصحايه ذات 
يوم وهم يقرؤون ويجهرونٌَ بالقراءق فقالٌ: «ألَا إن كم مُتاج به فلا يُؤْذِينَ 
ب كُمْ يَعْضَاء وَلَا يَرْكَه يتطحم عل بلص إلى القرارةه. َو قَالَ: «في الصَّلاة) !"2 
نز ولو بِالقُرآنِء فلا تجْهَر به فتؤذيّ غيرَكَ فكيف بالدّعَاء؟! ربا يكونٌ صوتّك 
قويّا؛ِ فتقولٌ: الهم اغفِز لناء فيسمعٌّك الثاني ويقولٌ: آمينَ وهو المسكينٌ يريدٌ أن 
يدعو لنفسه. ثم إذا سيع هَذًَا الصوت المزَعِج قَالَ: آمينَ إذن لا تَرفَ صوتك 


ع 


بالّعَاءٍ لا في المطافٍ ولا في المسعى. واتق الله؛ قال الله يَوَدَويدكَ: لدعو رَكَكم 
ف إِنَّ لا يحب المعتريت#* الأعراف:100]» وأنتٌ إذا دعوت وجهرتٌ فقل 

اعتديتَ على إخوانِكٌ» وشوّشتَ عليهمٌ» فلا يدرو ماذا يقولون» فاتقٍ الله يا أحي. 

أليسّ الله يُسمع؟ بلى والله يَسمَعٌ» فإذا كان يسمعٌ فلاذا تَرفَع صِوتَكٌ هذا الرفة؟! 


.)17177( أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة (وصايا مهمة للحجيج ) نض 


ثم إني أقولُ: هؤلاءٍ الِّينَ يَرفعونَ أصواتهم لِيَسْمَعَهُم من خلّفهم» هؤلاء 
انين يدعونَ خلمّهم إني أظرٌ -والعلمُ عند الله- أن هَذًا الذي يجيبُ الداعيّ برفع 
الصوتٍ لا يدري ما يقول: قربا دعَا عل نفيسه ووافقةٌ ذلك! فه| يدرونٌ ما يقولوت» 
بل يتَبعُونَ بدون دليل. 

إِذنٍ المشروعٌ للمسلمينَ في الطوافٍ وفي المَسْعَى أن يدعوارَيَُّم تَضَرّعَا وححفية؛ 
َه تصَرّعَا في القلوب؛ وخفية في اللسانٍء بدونٍ صوتٍ مُزعج. 

زاف إقالطاق اق ين انام الواميه والثاس ياعوة الله) وكل يدعو افيه 
بق وتطةع: فبك ده عظيمة في الطواف. وكذلك فق السنعي:الكن انث الاش 
بع خو وما مدعا ١‏ 

لذلكٌ جاءً في الحديثِ عن 2 عبتو ضَكواكَكه : (إنّا جُعِلَ الطّوافُ ف بِالبيّتِ 
وَبَئِنَ الضف وَاَروَةوَرَمْي الجمار لإقَامَةِ كر الله»"". 

500 
تاركينَ أهليكم» وأموالكم وباذلينَ الأموال الكثيرةً للوصولٍ إلى هذا المكانٍ من 
أغل أن تأثوا وتوذوا عدو انذركات وهدة الآفرال يدوق أن تاد القلوت: سال 
الله أن يَصلِحٌ قلوبّنا وقلوتكم. 

مدا كله على القلب؛ هل نحن نشعرٌ بأن القلوب قد صَنحتْء اللهمٌ إل 
أن يشاء الله أ أسالٌ ل الله تَحَالَ أن يجعل حجنا مّبرورًاء وذنبنا مَعفورَاء وسَعيّنا مَشكورًاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم (28/8/7.» والترمذي: أبواب الحج» باب 
ماجاء كيف ترمى الجمار» رقم (407). 


كش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأن يجعدّنا إخوةً صادقينَ في الأخوّة, متآلِفينَ في دين الله. إنهُ على كل شىءٍ قديد. 


وَالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَيِه نَيمُ الصالحاثُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ينا محمد وعلى 


م 45 


دروس الحج والعمرة ( نصيحة للحاج ) دلها 


نصيحة للحاج 


0 دي 


انتيل نه العالمين) وأضل وأسلّم على نينا محَمدِ خاتم لين وإمام 


روع 


1 لدر اسعل وير جل نكناد لير الذي 1 


أمها الإخوة نكم تَركتّم البلا والأهلّ والمالٌ والأصحاب والجيرانَ» وقطعتم 
المسافاتٍ الكثيرة إلى هذا المكانء أرجو أن تكوثوا تريدونَ بذلكٌ وجة الله والدارٌ 
الآخرةً» وتريدونٌ أن يَغفْرٌ الله لكم؛ ا 
«مَنْ حَجّ لله كَلَمْ يَرْضْفْ وَلَمْ يَفْسُقء رَجَعَ كَيومَ وَلدَ أقّه'". ومن المعلوم أنه حينَ 
ا 00 

وأخبرَ النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ أن العُمرَةَ إلى العُمْرَةٍ كَفَارةٌ ) 
يتنا وان نف الزارة لب لاجراة ل . 


أل آله 


أسَأ لَ الله تَحَالَ أن يجعلّ حجنا مَبرورّاء ودَنبّنا مَغفورًاء وسّعيّنا مشكورًا. 


فم جتثم إلى هذا المكانٍ تسألونّ الله المغفرةً والعفىٌ وباك ومركم 


2 


واسألٍ الله كلّ شىء» جاء في الحديث: ١لِيسآل‏ أَحَدُكُمْ ر بَهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَبّى يَسْأَلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم »)١97١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)١1760(‏ 

(7) أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (/17/7)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة» رقم .)١17159(‏ 


عاق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
: شِسْعَ"" تَعْلِهِ إِذَ ا 


فكل شيء اسأل اله ولا تقل: والله هذا شيءٌ د يسيرٌ لا يمكنٌ أن أتقدم إلى الله 
بسؤاله. فالله هواالدق ده ملكوت السَّّاوات والأرض» 1-7 شيءٍ بيده 
فاسألٍ الله حبّى كوفيتكٌ الي على رأسكَ, حتَّى شراك النعل حنَّى كل شيءء ون 
شئتَ فقل ىا قالّ مُوسى: لقَالَ رَيّ أشي لي صَذْرك (50) وَييْرَ ل أَمْرى 4 [طهنه؟-+؟] 
عامّا ولكن قُلْهُ بإخلاص وافتقارٍ إلى الله عَرَِمَنّه واعتقادٍ أنكَ لن تملك لنفسِكَ 
نفعًا ولاخ ا إلا بمشيفة الله. 


ثمّ ماذا بعدَ الحجٌ» أيرجمٌ أحدُكم إلى بلِه ويج على المعاصي الَّني كان يَفعلّها 
من قبل ؟ 

لا تقل: لا أو نعم, بل قل: أسألٌ الله ذلكَ» فأنتَ تسألٌ الله أن ينيك وأنتَ 
إذا كانَ حجّك مبرورًا رجعت إلى بلك خاليًا من الذنوب» فإياكَ أن تعودّ إليهّاء 
وصحّح الَسينَء وإنْ كان عندكً مَظِلِمةٌ لشخص فرٌدّها إليهه وإِنْ كان عندك 
تقصيدٌ في عبادة الله فكمّل . 

واعلم أن الله إلى العفو أقربُ من إلى الانتقام» يحب عَرَيجَلٌ العافينَ عن لنّام» 
و الكو فيو ندل مرافة الإعناق زاكر دوو عا لالضيان. 

ولا تعلق نفسَك إلا بربّك» فالَذِي خلقك هو الف الذي رَرَقكَ هوَ اله 
فأنتَ يا أخي في بطن أَمّك لا يَنفَعُك أبوكٌ ولا أَنّكء : فلا بُوصِل أَنّك إليكٌ الرزقٌ 


)١(‏ الشسع: أحد سيور النعل. وهو الذي يدخل بين الإصبعين. انظر النهاية. 
(7) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (54 .)75٠‏ 


دروس الحج والعمرة ( نصيحة للحاج ) إيقض 


ولا أبوكَ» فالَّذِي يوصلٌ إليكَ الرزقٌ هو الله عَرَِلٌّ. يا أخي, تذكّر هذه الأمورَ فالجاأ 
إلى ربك داقً). 


ومن أهمٌ ما يكون بعد الرجوع إلى الأهلٍ أن تنظرٌ هل قمتّ بواجبٍ أهلك 
أو لاء وأهلّك أبناؤّك وبناتك الَّذِينَ خرجُوا من صُلبك وهم بعضٌ منكٌء ىا قال 


00 1 
7 
7 


مط 8« صَيَاانُه * 0 م م آ ةق سس دسل 1 م م د 0 
الب وك في فاطمةً بنتٍ حُحَمَدِ وَتَلئّةعَنها: «إنَ) فَاطِمَةَ بَضْعَة مني )"". 


2 


5 ذه م 27 ص 4 2 ٠.‏ 0 

فهُم بضعة منك» خلقوا من مائك. فاعتنٍ بهم ك! تعتني بنفيك» واسمع 
قول الله عَيَوجَنّ: ايكيا ألَدِينَ امنأ هوأ أَنفْسَك وَأَهْلِيكي نَارا 4 [التحريم:ة]. إن الله 
حمّلنا مسؤولية أهلينا. 

0 مي 0 كه اس سس 0 0 كت ٠ه‏ 01-0 + ظ., كه 

وقال التَبينّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ مؤيّدًا ذلكَ: «وَالرَّجُل في أَمْله 
97 50 ود الس سوق 0( 
رَاع» وَهوَ مسؤول عن رَعِيتِهِ) . 

3 لبن “3 ا :. ع ع 5 ع 4 

وبعض الئّاس تجذه صا خًا في نفيه لكن أهله لا يُبالي همء فينظرٌ أولادّه في 
عع 5 و - عو 2 عا ع 2 6 
الأسواق وقتّ الصّلاةٍ ولا يقول: صلواء ويعلم أن أولادّه يسهرون على ما يسهرون 


عد ع اخ 


والعجبٌ أن بعضّ الناس لا يجتمعٌ مم أولاده لا في مجالسٌ ولا ني أكل 
ولااشرب. ثم يريد أن يَبَرُوهُ وأن يقوموا بحقه وهوّ لا يجتمع بهم» كيف هذا! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف» رقم (07170): 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وَوَلَيَدَعَت باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
رقم (1559). 


هم أخر جه البخاري: كتاب العتق» باب العبد راع ف مال سيده» رقم (48ه0؟5؟), ومسلم: كتاب 
الإمارة» زات فميلة الإماء العادل ده رقم (1/584): 


534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رس ب مه 


يا أخي اجعل أو لادَك يَتَعَدّوْنَ مَك ويَدَه تعشون فعلكه وتفط ون فهك يعون 
معك» وتَالفْهُم أكثر مما تتألّفٌ الأجانب. 

واعلمٌ أن البشر طبيعتّهم واحدةٌ إن أتيته بالتي هيّ أحسنٌ مُريدًا إصلاحه 
ل ل 0 

واسمعُوا قصةٌ ععجيبةٌ: دخل رجلّ أعراب إلى المسجد النبوي وتنحى في ناحية 
ول درل وهو في مسجدٍ هوّ أفضل / بقعةٍ بعد المسجدٍ الحرام» اتام 
لم يتَحَملوا هذا لأن عندهم عاطفة إيهانيةً فرّجَروه لكن أرحمّ الخلق وأحكمّ 
الخلق قالّ: ١دَعُوهُ‏ وَلَا تُرْرمُوهُ) أي: اتركوه ولا تقطّعوا عليه بولّه. ولا انتهَى منّ 
البولٍ قال الي عَكِن: در بكوااعل يله سَجْلّا» أي دلوًا «مِنْ مَاءِ) لأجل أن يطهرّه 
ودعًا الأعراي وقال: «إنَّ مَذِه المَسَاجِدَ لَا تَصْلّحٌلِمَيْءِ مِنْ هَذًا البَولِء وَلَا القذّرِ 
نا هي لِذِكْر الله عَرَبَّوَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءة الفرْآن». أَوْ كما قَالَ رَسُولُ الله كلو0". 

وَالْحَمْدٌ لله الذي بِعْمَتِهِ يم الصالحاتٌء وصَلَ الله ملعل يتنا ين ب وعللى 


-ه2_ 7-5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب الرفق في الأمر كله رقم (25670): ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (27585 7805). 


دروس الحح والعمرة (كلمة إلى الحجاج ) مكيف 


3 


مين وَعَلَ آله وَأَصْحَابِ وَمَنْ تَِعَهُمْبِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِ 8 ع 


حت بوورالن احم قود إل انا كار بلا وجو 
هُوٌ الأصلء قالواجت إتخلاصن الئية لله عَيَيَجَلّ لا أن د ركو هنا :ول ان 
ُو عل ما يكم بو انا ين فولهم: يا حاج؛ با حاج. ثم تركثمٌ اهل . 
وتركتٌ الأولات» وتركتمٌ الأوطالاء وتركتمٌ التجارة» وتركثٌ الزراعة» وتركتم كل 
يْءِ حَتَّى وصلتُم إِلَ هذا اكه والواجبٌ أن تخلصوا اليه له» فمن لم بخاص 


ل ل يث القُدُيِيٌ: «أنَا أَعْنَى الشْرَكَاءٍ عَن 
الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَْرَكَ فيه تي شي رك 0 


وقال انين صلّ الله عليه وعل آله وسلَّ: (إَِّا الأَعَْالُ بالئيّاتِء وَإِنَا لكل 


َهِجْرَنه ِل الله ه وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتَ هجر نه لِدَنيًا يُصِيبهًا و مُرَأَةٍ يَتَرَوّجَهَا 
هِجْرَنهُ إلى مَا هَاجَرَ إليْوغ!". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (59825). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلد رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة باب قوله ككل: «إنما الأعمال بالئيّة». رقم (/19017). 


لوف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ستو 


أَسْألٌ الله تعالى أَنْ تُخِْصَ لي ولكمُ الي وَأنْ يجعل عباداتنا خالصة لهُ 
لا شَرِيكَ له فيها. 


0 


5 1000 سمس اتوي > ارس سا لي ل 3 أ 
نحن نقول في التلبية: لبيك الهم لبَيّكَء لَبَبّكَ لا سَرِيكَ لَك لَبَنّكَء إن الحَمْدَ 
ل ل 000040 و م ١‏ سر 2 1 5 
وَالَعْمَةَ لَك وَالمَلَكَ لَا شّرِيكَ لّكَ. فالله تعالى لا شّرِيِكٌ لَهُ في الربوبية ولا في الألوهية 
ولاني الأسماء والصفات. 

ومعنى الربوبية أن الله خالِقٌ كل شيء» مالك كل شيءء مُدَبُرٌ كل شيء» فم| من 


شىء صغير» ولا كبير 2 السماء والأرض إلا الله خالقه ومالِكه ومُدَيْرٌه عَتجلَ. 


| 


ٍُ 
2 


ومعتّى الألوهية أنه لَا شَّرِيكٌ لَّهُ في الألوهية» أي في العِبَادّة» لا أَحَدَ يعد بحَقٌ 

0 يس له 2 -ه 7 5 
إلا الله عَرَجَجَلّ» فعِبادَةٌ القبور» وعبادةٌ الأشجارء وعبادة الشمسء وعِبَّادَة القمر 
2000 2000 .و 5 2 ص 25 2 2-6 
وعِبَادَةٌ الرئيسء وعِبَادَةٌ العالم الفلانٌ» كُلّها باطلة» كلها شرك بالله» و#إمن يُمْرِكَ 


هه 2 .- 
7ح سه ودس موو سم وح ساي ده 


ص2 لس ار سس 2 001 -02" 
أله فقد حَرَم الله عليه الْجَنَةَ ومأويئة ألثَّارٌ وما لِلظُبِلِمِيت مِنّ أنصحار 4 [المائدة:71]. 


52 0 5 ا _- نك )الل د 437 5 7 

ومّن يأتي إلى قبر يسجدٌ له ويقول: يا سيّدي يا ول الله ابعَث لي الرزقٌ. فهذا 

ا 2 ل 2 تٌّ 2 0000 

فرك أكيرُ لا قبل الله معةُ عِبَادَ حتى لو صلى وصامٌ وحَجّ واعتمرٌ ما دامَ عَلَ 
هَذْهِ العقيدة. 


ع 


هه 5 0-0 ا 2 ع 32020 8 لاعس 5 و 5 
ان يش ع 35 7000 2 جرع و 
ويقول: يَا رَسُول الله يا خاتم أنبياءِ الله يا إمامَ المتقِينَ ارزقني ولدًا لأني تزوجت منذ 

2 0 السو ريع #5 اي أس" جا دع( )0ت كه 
عِشرينَ عامّاء ولم يأتني ولد. فهذا شرك أكبرٌ» لا يفيده شيئاء ولقد قال رَجَل لِلنبيٌ 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ما شَّاءَ الله وشِدْتَ. قَرَنَ مشيئةٌ الله بمشيئة الرَّسولٍ 


دروس الحح والعمرة( كلمة إلى الحجاج ) أفف 


صلَّ الله عليه وعَلى آله وسلَّم بالواو الدالة على التسوية» قال «أَجَعَلْمَنِي لله نِدًا؟» 
فهذا إنكارٌ قل مَا ضَاءَ الله وَحَْدَة7". 


21 
تي ول > سا عي 0 


ِيْ والله لاقل: بمشيئة محمد. ولكنْ قل: بمشيئة خالق محمدٍ. وَهُوَ الله عَرَتل. 
لا تعتمدٌ يا أخي المسلم إلا على ربّكء إذا سألتٌ فاسألٍ الله وإذا استعنتٌ 
فاسبّعِنْ بالله» واعله أَنَّ الأمةً لو اجتمعث على أَنْ ينفعوكَ بشيء لن ينفعولك إلا بشيء 
قد كتبه الله لكَ» ولو اجتمعُوا على أَنْ يضم وك بشيء لم يَضُرٌوكَ إلا بشيء قد كتبةٌ الله 


252 


دل علك. 


أخي المسلمٌ إِنَّ الله تعالل ا شَرِيكٌ لَهُ في أ 
عيمجل كَابيَةٌ له حَقَا ولا ياثله أحد. 


٠. 0‏ 8 رس 
سمائه ولا صفاته» وصفات الله 


أخي المسلمُ ما هيّ عقيدتّك في قَوْلِ الله عَرَلّ: «كلَ مَنْ عَليَا ان وَسَقَ 
وْجَهُ رَيَكَ ذو لكل وَالْإكَارٍ # [الرحمن:77-77] هل تعتقدٌ أنه وجهٌ حقيقيٌ يليقٌ به أو 
تقول كي فال الس فون ويفى كوانت ريك ؟ الأولعيا اعى امس كل تقايل الله 
يوم القيامة إذا سألكٌ فتقولٌ: ويبقّى ثوابٌ ربّكء هل يمكنّك أن تُقابل الله ببذا؟ 
لا والله» ولو قلت ذلك لكنتٌ كاذباء بل نقول: لله وج حقيقيٌ» ولكن لَيْسَ كوجوه 
المخلوقينَ» ودليلٌ ذلك قوله تعالى: اليس كدو عَى »م وَمْوَ َلتَمِيمٌ الصِيرٌُ * 
[الشورى:١١]»‏ نيت كل ما أثبتٌ الله لنفسه من صفةٍ ولكن قل: #ليس صِثْلوء 

أنْبَتَ الله عَيَجَلٌ لنفيه يَدَيْنِء فهم| حقيقة وهنا مجارًا عن القدرة والقوّق 


.)170004 رقم‎ »7 55 /١57( /ا» رقم “9/87)» والطبراني‎ 5 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


000 ١يَدٌ‏ الله مَلأَى سَحََاءُ) يعنى كثيرةً 
0 هر - 1 هر كه م 5" - 0 ص 7 م 
العطاءء «اللْيْلَ وَالنْهَارَا. يَعنى أنه كثي العطاءٍ عَيَوَسَنَّ ليلا ونهارّاء ١أرََيْتَمْ‏ مَا أَنفِقّ 


مُنْذٌ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضُء فَِنهُ لض مَا في يوا" أي 0 5 


ب- 


وقال الله تعالى مخاطبًا إبليس اللعينَ: #ما مَنَحَكَ أن سَجدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَ * 
روه 
قٍ 


[(ص: 6 /ا]» فهاتان الآيتا ' نِ تدلانٍ على انا 00 وَل 3 معناهها القدرقٌ فاق الله و 


00 5 و 0 5 مي عاع 3 1 

إِنَّ الذي يقول: اليَدُ هي القدرةٌ أو القَوّةٌ أو التٌعمةٌُ. قد جَنى على كتاب الله 
007 3 0 1 و 3 َ 00 1 
عَيَجَلٌّ جنايتين عَظِيمتِين: الجناية الأولى: أنه صَرَ ف القرآنَ عن معناءٌ الظاهر, والجنايةٌ 
الثانية أنهُ أثبتَ للآية معنّى لا تَدُلَ عليه فانّق الله يا أخى في نفيكء وَالقّ رَبّكَ 

أخي المسلم, أنتّ الآنَّ أت لِتَحُجّ» إذا كنت تعتقدٌ أنَّ الله لَيْسَ 
٠. 0‏ > خم 2 01 مس وس ع 0 03 5 
مره سيت د د و ب 


0-0 


0 الله ا 0 تقول: بَيِكَ اللَّهُمَ لب لمَيَكُ. من الميقات 


ِ 
0 
ف 


3 


3 أن 0 أبن العقيد؛؟ 


يا إخواني العقيدةٌ هيّ الأصلء أما الأعمالُ البَدنِيةٌ الفقهيةٌ فهذه لا ؟ 


ا 


شك أ 


َك أَنهَا 


.)017411١( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #لِمَا حَلقَتُ ِيِدَقٌ 4 [ص:0/] رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة( كلمة إلى الحجاج ) زفف 


بمنزلةٍ الماءِ للشجرة تسقيهاء لكنٍ الأصلٌ الإيهانُ» ستجدونّ في كُتب كثيرةٍ مولّفةٍ 
في التوحيدٍ والعقيدة: موَبيق وَمَهُ رَيِكَ 4 [الرحمن:57] أي ثوابّهء فاللهُ المستعانُ! كيف 
قو اله تعال: وي وم 4 وتقول أنت: أي ثواله؟! كيف تليق بك أن 
تعتقدَ هذا الاعتقاة؟! كيف يَلِيقٌ بكَ أن تقولّ: إِنَّ الله لَيْسَ له يَد؟! آمِنْ يَ) أخبر 


الله به عَنْ َه تفي وإثباناء أَنِْتْ ما أَنْبتَهُ الله لنفسه. وانّفِ ما تَمَاهُ الله عن نفيسه. 


لهذا انقازوا إلى التاريخ» كيف رججع أساطن لم الكلام عن هله الظريق 
التي يُسمونها تأويلاء وهيّ وار تحريفٌ وما هي تأويل» فالرَاذِيٌ َخْرٌ 
ابن من أسَاطيتهم ومن فحولهم. ا لقد تأملتُ الطَرقٌ الكلامية ولمنااهج 
الفَاسفيةَ فا وجدئها تشفى عليلاء ولا توي غَليلّاه ووجدثٌ ا طرق طريقة 


القرآن» أقراً في الإثبات: امن عَلَ امرش سه وأقرا في النفي: #ليس 


كد شَىلء * [الشورى:١١].‏ يعني معناة أؤمنٌ با أثبَتَ تَ الله لنفسه بيك وأؤمث 


بها َقَى الله عن نَفسه فَأنْفِيه ثم قال!": 
َيِهَإِفْدَمِالمْمُولِعِعَالُ وَعَيَةُسَ ني المَالَِنَضَلَالُ 


وَأَرْوَاحنًا في وَحْقَةٍ مِنْ جُسُومِنًا وكافييا كانتا اذى و تحال 
وَل نَسْيَفِدُ مِنْ بَْئِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوّى أَنْ حمَعْنَا فِيهِ 0 
هذهو لا فائدةً منهّاء قالّ فلان» وقيلٌ كذاء وقد > تبى النبئّ ل عَنْ قبل وقًا قَالَ 0 


.)١ا/ا/:ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: «لا يسَعَنُوت الات إلحسافًا © [البقرة:*77]» 
وكم الغنى» رقم »)١51//(‏ ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ 
رقم .)١91١5(‏ 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


/ هً 1 2 َ ٠‏ 0 8 و كت ماه رم 
هذا يقول -وهوّ من أساطين عِلم الكلام وفحولهم-: لم تَسْتَفِدِ مِن بَحْئِنا طول 

1 8 معوس ى لس »4 دسم 000 ريه 
عُمرنا سوى أَنْ جَمَعْنَا فيه قبل وقالُوا. ويئستٍ النتيجة» ثم قال: ومن جَرَّبَ مثل 
تجربتى عَرَفَ مِثْلّ معرفتى» فانظرُ كيف هداة الله. 

ويقولٌ شيحٌ الإسلام ابن تيمية وِمَدلنَُ الذي جاهد وجالَدَ عُلاءَ الكلام 
والفلاسفة والمجهمية والمعتزلة وجميعَ أهل البدّع في كتبه العظيمة المشهورةء قال شيخ 
الإسلام”": افأما المتوسطً منّ المتكلمينَ؛ فيخافٌ عليه ما لا يخافٌ على مَن لم يدخل 
فيه» وعلى من قد أنهاةٌ نهايته» فإنَ مَن لم يدل فيه هو في عافية» ومن أنهاه فقد عَرَف 
الغاية فى بقيّ يخافٌ من شيءٍ آحَرَ فإذا ظَهَرَ لهُ الح وهوّ عَطْسَانُ إليه لَه وأما 
المتوسط فَمُمَوَهُمٌ ب تََقَاهُ من المقالاتٍ المأخوذة تقليدًا لمعظيه وتهويلا». 

لأن مَن لم يدخل في عِلم الكلام فهو في عافية منه» ولذلكَ تَدٌ العجائرٌ 
والشيوحّ الذينَ لم يدخلوا في هذا العلم الذي هو كاشيه كلام كلام في كلام؛ 
تِدُ عقَائِدَهُم سَلِيمَةَ ما فيها أَيَّ تشكيكء ولا أَيٌّ تأويل» ولا أَيٌّ تحريف. 

فمّن بلغ غايَتَةٌ عرف حقيقته فرّجَع مثل الرازيء والبلاءٌ في كل شيءٍ في 
الوَّسَطٍ الذي بين الغاية والبداية» هؤلاءِ تَوَرََطُوا وظَنوا أَنّ ما عليه علماءٌ الكلام 

7 2 ِ 7 مس لت 
وقالَ يِمَدآنَهُ كلامًا اسمعوه وزنُوا به الأمور قالّ: «وقذ قال النّاس: أكيرٌ 


و من ويد ع ل ا ريم ب معاي اع ا 0000 
ما يفسد الدنيا: نصف متكلم» ونصف متفقه. ونصف متطبب» ونصف نحوي» 5 
- 2 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرىء لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:005). 
( الفتوى الحموية الكبرى (ص:5 08). 


دروس الحح والعمرة ( كلمة إلى الحجاج ) قف 
اللا مذ لاس الس لوو ا ا ا تت 2 2001 


فهؤلاءٍ أربعة» نِصِفٌ التكلم أفسدّ الأديانَ لأنهُ قام يأتي من هذا القَشّ مِن 
عََلِيّاته التي هي وَهِْنّاتٌ افيد الناسّء لأنه قبل أن يدخل في الكلام كان ق 
عافية» كان ياكاوالنات خا املك مويل الغاية عرف بطلاتة وراجع . 

والذي أفسد البُلدان نِْصفُ فقيهء لأنه يظنّ نفسّه عاًا فقيهاء وَلَيْسَ كذلكٌ» 
الذي لم يتفقّهُ في عافية لأنه عرّفَ قَدْرَ نفيهء فلا يُفتي ولا يحكم. والذي بلغ 
الغاية في الفقه أصلحَ الله بهِ الدّنياء والمشكلةٌ في التَصفء صف العام هذا البلائ» 
الذي يُفتي» ولكنة لم يَبْنْ العم فتّجده يفسد. 


وتُعيات التشوي افيند اللسانة أرادَ أَنْ يُعْربَهُ فأَعْجَمَهُ ننصفٌ نَحْوِيٌّ قر 


اللاحسب 
0 


رس سر ل سل 


في النحو وصارَ يُفسدٌء لو بَقِي على لغيه العاميّة لَكَانَ أسلَمَ له لكن هذا رَعَمَ م أنه 
الكِسَائِيٌ أو سِِبَوَيْه وقامَ يتكلّم» وإذا تكلم فإذا هوّ يرفعٌ المنصوبء ويَنصبٌ 
الرفو» ويقول: هذو الغة العبية. فأفسدَ اللسانَّ» وعندَ الناسي مَكَل يقولونَ فيه: 
5 الخران أعكيدم مَنْيُ ا خرامقه فأراد أَنْ يُقَلّدَ الحّامة ولكنةٌ عَجَر فا أدركٌ التقليده 
فأرادَ أَنْ يرجم إِلَ مشيته الأولى» ولكنة نّسيهاء فضيّع مشيتّه ومشية الحمامة. 
والرابعٌ نِصفُ طَبيبٍ أفسد الأبّدَانَ بدا بمَن جات مِنَ المرى يقولٌ له 

فيك مَرَضُ كذا وكدّاء وعِلاجَةَ كذا وكذًا. وإذا الأمرٌ بالعكس» وكّم حل على 
التُعوشٍ من الجنائز بسبب طِبٌّ هذا الرَّجُلء قل الناسّ ويَدّعِي أنه طبيبٌ» ويصِفٌ 
للناس» فيقولٌ للمُصَابٍ بالشّكري: أَكْيْرْ ين أكلي التّمر. 2 
طيت وهل جا 


رك ع مه 


وأتاه مريض ض آخَرُ مصابٌ بالرّعَافٍ فقال له: نٌّ أنقّك حتى يطلّمَ الدمٌ الكثيرُ 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ود تستريصح منه. ومعنى ذلكٌ أنه سينزفٌ ويموتٌ؛ وهكذا. 
على كل حَالٍء صَدَقٌ من قالّ: إنهُ ما أفسَدَ الدنيا إلا الأنصاف. 
نعو إلى ما نحن نتكلمٌ عليه» إني إن شَاء اله تعالى ناصح لكُم أقول: كل 
شيء وجدمُوه في كَابٍ الله أو في صَحِبح سن وَسُولٍ الله صلّ الف عليه وعل آلو 
وسلّم مِنْ صفات الله أنيُو وُجويّد لكن مع تفي المالة. قَالَّ الله عَيَهجَلّ: «لتى 
كني م وَهْوَ أَلسَمِيعٌ ألبصِيرٌُ * [الشورى:١1]»‏ وقال عَرَجلّ: قلا دروأ يه 
َه يَعلم ونم لا مَعَلمُونَ © [النحل: 4 0]. 


م كل” رع 0 
ولو قا قائل: نا أرهد بل أ أحكي كيفية وجبو الله لا عل وجة يائل وبجة 


المخلوقينَ لكن أَتيّلٌ كيفية مُحينةٌ وأَنبتّها. نقولٌ له لايجوزٌ يا أخي. لقولٍ الله تعالى: 

# ولا تقَفٌ ما ليس 21 ب عِلْم إِنَّ آلسمَعَ 0 لِك 06 عه عَنَهُ مَسَعُولُا 4 

[الإسراء:”"5» ولقوله تعالى: 9 قُلَ ِنَم حرم رق الْفويِس ما ظهر ينها ومَا بِطنَ ولام 
و 4 


والبغى بغير الْحقٌ وأن را سه م مَا ل ينزْلَ 9-5 سلطدمًا 9 أ عل شه ما لا تَعَامُونَ * 


[الأعراف:77]. 


م حفَة حَمَق إِيواتّناه وصحخ عَقِيِدَتّنا وأعمالناء وَأمِْنَا يا رَبَنا مُسلمِينَ» واحشّرنا 
3 ميقن 


دروس الحح والعمرة ( نصيحة للحجاج ) ففا 
ا ص ا 77 2 5ت 


يها الحجاجٌ الكرام بالأمس انقضّث أعمالّ الج انقَضَتْ في غُروبٍ شّمسِ 
بون لقتعتو ظيرة عر لقاع جز الحم اله باصلبوع ين دااع اراد 
وبا أنعمّ عليهم يمن جو جميل» وطرقاتٍ ميس وأسواقه نظيفة» ورجال الأمن 
قاموا ب كِب عليهم وأرة والشكوية الفتعوافية 120108 لوت قامَتٌ كل 
ما د خط عن زاتجا : فشك الله حروجل أولا وقبل كل نعونواقم نكر كل 
مَن أسهم في تيسير هذا الح امبارك. 


كذلكٌ أيضًا لم تَحِدْ -ولله الحمدٌ- في الحُجاج ذلك العُنف والشّطّطٌ الذي 
كان تبرت همعن ره المتوانته لخدا هذا العام لدعم لماعتت 
رحمةٌ بعضُهم لبعضء ولهذا لم تَكَدْ ِدُ زحامًا شديدًاء ولو كَثْر الناسٌ؛ لأن الناس 
قد التزموا حَسنّ الأدب. 

َسْلُ الله الذي مَنَّ بهذا التيسير أَنْ يَمُنَّ علينا بالقبُول» الهم قبل مناء الهم 
كل حكن قروا وذنكا حعفوواء وكخين مشكرواء الله أخلت عليدا ما أنفقةا 
بالخير والبركةٍ والسّعةٍ يا ذا الجلال والوكرام. 


ع 


أيها الإخوة المسلمونَ إنا إذا مَنَّ الله عليئًا بالقيام بم| ينبغغي ي أن نقومٌ به في 


04" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مواسم الخير كرّمَضَانَ وحَحٌ بَيْتِ الله الحرّامء فإنة لا يَنبغي أن نُدَنْسَ صحائفت 
الأعمالٍ بالسيئاتٍ بعد غفرانهاء ولا بالمعاصي بعد الطاعدّء وأن نعلمَ أن لله عليئا 


سح ل < 


5 ىه 85 01 عي بر 0 و عر 5 
واجباتٍ مستمرةً لا تنقطع إلا بشيءٍ واحدء ألا وَهُوٌ الموثء قَالَ الله عَرَيَلّ: « عبد 
آ آ كه 3 22 0 ا 595 37 74 كي ا كو كر 01 
ريك حق يَأَنيِكَ لبقت * [الحجر:ة4] وَقال تعالى عن يعقوب عََنوتَكة أنه قال 
8 راس ل #20 ## صر ص ساود مسر 7 سا د سو وي 00 9 سن 
لبزيه: ينبي إِنَّ أَللَهَ أضطقّ لَكُم أَلدَبنَ ملا سَمُوحُنَ إلا وَأَنشّم مُسَلِمُوتَ © [البقرة:؟18]» 


و 


سر بم سس لقي 
م 


أي اسْتَمِرٌوا على إسلامكم ولا تَرْتَدُوا على أعقابكم. 
0 ع 50 م 0 4 7 
أمها الحجاح. أقِيمُوا الصَّلَاة وآثوا الزكاد» وصّوموا رمضان» وحَُجُوا بَيْتَّ 
3 و 6 2 عِِ 0 
الله الحَرَامَ» بَرُوا آباكم وأمهاتكم» صِلُوا أرحامكم. قُوموا بِحُقوقٍ إخواتكم. إِنَّ 
الإسلامَ -ولله الحمد- دِينُ العبادق دِينُ الأخلاق» دِينُ الصَّدقٍِء دِينٌ الوفاءء 


لوعت + 


دروس الحح والعمرة(العمرة) اهف 
اه ع اها ووو ل اوور ل ا ار ا ا 1111 


فضل العمرة في رمضان : 


ا أي التَاسن 5 هذًا الشَّهْرِ المباوّك -شهر رمضان- إل بيت الله سَبحَانَه ويا يَعَالَ لأداء 


8 


العْمْرَةِ إِبأنا بقَولٍ النِيّ كلله: «إنَّ عْمْرَةَ به تَمِْلُ حَبجَة) !1 فالمسلمونَ -ولله الحمُد- 
مْبُونَ أن يُدْرِكُوا هذا المَصْلّ العَظِيمَ الذي أخيرٌ ير يه الب يكل وهو أن عَمْرَة في 


00 


رفضاة تقول كد ولك لبق من :هذا باشو مقام اللخ وأنها تفط الحم 
لأنُ لا يَلْرَمُ مِنْ معادكةٍ الشيء للنَّىءِ أن يكونّ قات مقَامَهُ وهذا في عِبادَةٍ الذَّكْرِ 
أيضّاء فإذا قال الإنسان عشْرَ مرات: دلا إِلَه ِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَه له املك 
وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَّ عَلَ كُلَّ نَيْءِ دي كه ُو معادلا يَنْ تق َْبََ قاب من 
وََدِ إِسْيعِيلَ)”". فهَلُ يُقال: إِنَّ مَنْ وجب عليه هِذِه الرّقاب كمَّارَة ليمينه 
أ لَه إن هنا الذَْر يقومٌ مقَامَهَا؟ لا أحد يقول بذِكَ» ولهذا حب أن لا بوهم 
المسلمونّ أن قَوَلَهُ كلةِ: «إِنَّ عَندَةٌ فيه تقدل حَكةه محاة أعنا َه تقومٌ مقَامَ الْحَج» 
ولكِنّهًا تَعْدلُ الحَجّ في الأجر والتّواب» ويُرجَى لمن فَعَلّها وقامَ با ابتِعَاءَ وجْهِ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العَمْرّة في رمضان. رقم .)١1057(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (5759). 


م" دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


و ل 
يرْثْ وَكَمْيَْسْقْ رَجَمَ كيم وَلَدَنْهُ أ أَمّهُ) (' وقول كلل: «الحج المردورُ لَيْسَ ع 
جَرَاء إِلّا الَرّه7. 


ووسعو جه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل احج المبرور» رقم »)١559(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم (1755). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العْمْرّة باب وجوب العْمْرَة وفضلهاء رقم (179/9/7)» ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب فضل الحج والعَمْرَة رقم (1754). 


دروس الحح والعمرة ( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة ) ا 


تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة 
2--52-2 ك5 


عِِ 001 0-0 


لقند نه وس العاكن وأصل اسل عل نبت 
امتَّقِينَه وعَل آلِهِ وأصحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم 
وإأال وزع لجار اواو الخريع والعتريت ون قور رمظات عار كر عَشَّرَةِ وأربع 


2 
ُُ 


9 وألْفٍ نتكلم عل بَعْضٍ م يتعلّقُ مذو اللَيْلَِ, 0 


7 


مم 0 . لدو 


نَ مَذِه الليْلَهَ وحدَمًا مي لَيْلَهُ القَدِِْ ولِدَلِكَ تَدُهُ في كيال العَشْرِ فايرا 
الاك وفي مذو اللي يط ويتميك ويظن أ ات اي القثر وله فك وك وَعَذَ 


عَمَلْ غَيْدُ ضَحِيح فوط الف ليا 2 َفْمَضِيه الأولةُ التّرعِيه يه فإنَ الي ككل َالَ: 
«تحرَوْا يه القدْر في الوثر مِنَّ | لعفْرِ الأوَاخرِمِنْ رَمَضَالَ"'. والوثر يشل إحدّى 
وعِشْرِينَ وثلانا وعِشْرِينَ وحَمْسًا وعِشْرِينَ وسَبْعَا وعِشْرِينَ وتِسْعًا وعِشْرِينَ وقَالَ: 
ل في تَاسِعَةٍ تَبْقَى 2( في سَابعَة 


تَبْقَىء فى حَامِسَة تَبْقَّى)7". 
فلا تُعَيُوا هَذِهِ الليلة لَيْلَةَ القَدْرِء فَإِئََا كغيرهًا مِنَ الأوتَارٍ يُرْجَى أنْ تَكُونَ 


م ووس هم ممساعر 


ليله القَدْرِ وهِيَ أرجى الأَوْتارٍ عند أكَْرِ أهل العِلْم» ومع ذَلِكَ لْسَتْ ليله القدْرٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» 
رقم (23730117)» ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم .)١١79(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 

.)60701( 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ليْلَهَ معيتة معيّة في بيع السَّواتء بَل إِّهَا تتنقل» ففي هَدًا العام تكو في مس وعِشْرِينَ 
-مَئَكَا- -اوي العام الآحَرِ في سَبْعِ وعِشْرِينَ» وفي العام الَثِ في تِسْع وعِشْرِينَ: وفي 
العام الذَّلِثِ في ثَكَاثِ وعِشْرِينَ تل والدَلِيلُ عَلَ هذا أنَّر سُول الله يكل كَالَ: 
١التَمِسُوهَا‏ في العَشْر الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ليله القَذِْ في تَاسَِةٍ بَبَْى في سَابعةٍ َبْقَى؛ 
ب اس ب » ول معن وان أي ليل الذي وأ مد في صرحيها في مد 
وطينِ» فَكَادَتْ يَذْكَ الَّبْلَةُ لَه إحدى وعِشْرِينَ أَمْطَرَتِ السََّاهُ وصلّ الي يكل 
صَلَاةَ الصّبْح فرُؤْيَ عَلَ بيه أَثَرُ الَاءِ والطَّنٍ”" إذَّنْ قا تُعينُوا هَذِ اللَيْلة. 


و برع و و مه 
أن 


ار ل ل د نْ قف 


7 


4 ال كل مع أن ونوك لل كل قال: نسم اله 0 دوعي 
بالسّكِية وَالوَكَاِ؛!". فلَيْسَ مِنْ شأن المؤْمنٍ اقل عَلَ الصَّلَاة الل عل مَكَانٍ 


0 له ب ع م بل سيسات عرب هو 11 لل 2 
معدنية يدي الله ه وجل يناجي ربه ويتقربت إليه بكلامه ودعائه وتسبيحه 


له 


5 ءٌْ 


وتعظيمه» لس من شان الايفيتك يدر ويدافع صاحبة ويمازحة وكأَتَكم 


لس 


يُفبلُونَ عَلَ دُورٍ من دُورٍ السّييَاء نسأل الله لما ولَهُمُ الهدَايٌَ. 
نم مُقبلُونَ عل عبادة وفي أفْضَلٍ الأماكن في الَسْجد حرام كَيْف يَلِيقٌ بكُمْ 
أنْ تفعُوا هَدَ؟ إن اللّايقَ بامؤْمِنِ أنْ يأ إل الصّلاة في كُلّ مكانٍ بخُشُوع وسكي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم ١8(‏ » ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم .)١ ١737/(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (77”0)» ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم .)5١1(‏ 


دروس الحج والعمرة( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة ) 0" 


ووقارٍ وتأملٍ وتفكر: ماذا سيضة سَيَضْنَعُ ومَنْ ذَآ يحَاطِبُ ويُتّاجِي» حَبَّى يكونّ كما أمر الب 
لد دِوسَه. 
تَالِنًا : كني من النَّسِ يَنْصُونَ ليله سبع وعِشْرِينَ با لخر وكأن العف 


2 


4 دع عن 


لا تُوْدّى إِلّا في هَذِه اللَّيْلَته وَهَذَا مِنَ الحَطأ أَيضَاء فإنَّ العُمْرَةَ في كل يَوْمِ وف كُل 


َيْلَتِ وهُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجّة"", وَهَذِْ معادكة لا هَرْقَ بَئنَ أن تكونّ في أوَّلٍ 
5ه لس ٠.‏ ا اح م اه 9 - لود ءؤ. اه س2 
لاسي ا و د 


مدقا وَدلِك لأنه سَى لنا أنَّ العِبَادة لا تم فِيها التَابَعَةُ حَتَى تَكونَ مُوَافِقَة للشّرع 

أو عق 6ن شه وم ابه وف قل عع وه 
سبك لكداو الشمرةز ون الشدزة يفي آذ يشكة الإنشاة عزو الكيلة ليوقينا يها 
نقولٌ: لم يَقَلُ سَيدُ التي -صَلَوَاتُ الله وسَكَامُهُ عَلَيْه- َنْ أتَى بعْمرةٍ لْلَه سَيْع 
وعِشْرِينَ فَكَآنّا حَجّ مَعِي» بل قَالَ: ١مَنْ‏ قَامَ لَيْكَة القدْر ينا وَاحِْسَابَاء غَفِرَ لَه مَا 


ل 
عر ا 


هيب بإخْواني اُسْلِمِينَ ألا يحِعَلُوا العِبّادَاتِ مبنّةٌ عَلَ عَادَاتِ يَتَبعْ 
فيهًا الآ لز لبي امات مب عل مجاهو الشول ل 6 


مان 


الكَصُولٌ عل وأم حَاتٌ الرّسُول حضون هَلْهِ اللبْل بِعْمُدة؟ فش هَذْهِ كنب 
لسن ين أيِيًا إِذَا كَانَ أحَدٌ مِنّْهُمْ يحْصٌُ هَذْو اللَّيْلة بعْمرَة فنا الحقٌ أن تتعَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان, رقم .)١590(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضان. رقم )١1557(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١951١(‏ 


54> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أمًا إِذَا لم يَكُنْ هَذَا ونا نختارةٌ بأهوائئًا فإنَّ هَذَا مِنَ اتَبَاعَ الهَوَى. والوَاجبُ عَلّ 
الإِنْسَان أن يتَبعَ الهُدَى. 

صَحِيحٌ أنّ لية القَدرِ تُفرَهُ بالقيام لكِنْ بالعُمرَة مَا سَمِعَْا ذا لا في هَدُ 
الرَسُول يك ولاافي هَذيٍ الخلفاء الرَّاشِدِينَ» وإِف لأستخفرٌ الله عَرَكِمَلٌ أنَنَى بي لم أتكلم 
عَنْ هَذَا في اللَيَْةِ الماضيّة؛ لعلًا يُقدمَ عل هَذَا الفغْلٍ م مَنْ أقدمَ عَلَيْهِ مَذِهٍ اليل 
وَلَكِنٍ السَّنُونَ أمَامَ الْمسلِمِينَ طَوِيَةٌ. 

هذه تنبيهةٌ ينبيفي عَلَيْنَا أن َفْهَمَهَاء وأنّهِ لَيْسَ مِنْ حقّنَا أن نَخْصّ عدن مِنَ 
الزَّمِنِ أو شَيْعَا مِنَ الَكَانِ بعباداتٍ لم تَأتٍ في الكتاب ولا في الس آنا إذَا فَعَلْنَا 


3 


آنا 


ذَلكَ فإن هذا توغ م الدعة. 
ره 8 بورع من 8 2 


000 


أنَا لَمْتُ أَقُولٌ: إن العُمْرََ لا تفْعَلُ في هَذِه اليل لكتّني أقوأ لا نخصّص في 
هَذْهِ اللِّيلّك تُفْعَلُ في كُلٌ وقتٍ لَكِنْ نُحَصِّصُ ل ذه الللة يك ير اع الالشان 
ذا صارّث ذَهَبَ يعتورٌ» فهّذًا لا أصل لَه 


الس ار أن يتابمَ إِمَامَهُ وألّا يتخلّف عَنْهُ؛ لأنَّ 
الى صيالدَعنوَسَكٌ قَالَ: «إنَّ الرَّجْلَ إِذَا صلل ا الي ل ا 
صَل مع الإمَامٍ حتى يَنصَرف حب له قِيَمْ 

0 


وَعَلَ هَدَا فَإذَا قمتَ مع الإمّام الأول في هَذَا الَسْحِ 


2-9 3-8 


آم 
535 
- 
ما ووس 
5 
م 
> 
عم 
5 
1 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2154 »)5١1/54‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان؛ رقم 
م ض 6" والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (كحم). والنسائى: 
كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الومام حتى ينصرفء رقم .)١1755(‏ 


دروس الحح والعمرة ( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة ) م" 


8 ح 2 0 26 2 5 02 2-4 6 2 ل‎ ٠ 
فاجعل وِنْرَهُ شَفْعَاءِ لأنّكَ ستقومٌ مَمَّ الإمَام الثاني و«لا وِنْرَانِ في ليْكّةقا'". اللَيْلة‎ 


0 ٠. 


َس فيه إلَاوثرٌوَاحِكٌ وحيتذ م أن تمع الأخير أو الأول إن شَهَمْتَ الأخير 
حَالَفْتَ قَْلَ الدّسُولِ كل «اجَعَلُوا 1 خْرَ صَلَاتَكُمْ باللَْلٍ و ونْرّاا!", لأنَّكَ جَعَلْتَ 
الونر في أثناء صَكَاةٍ ليل ا في آرَاء وإِن شَمَمتَ الول وافقت فول الرَسُول 
لوس «اجعَلُوا آخْر رَ صَلَاتِكُمْ باللَْلِ ورا ولَمْ تنْصَرفْ إلا بَعْدَ انصرافٍ 
إِمَامِكَ فيَصْدُقُ عَلَيْكَ أَنّكَ جعلت آخرٌ صلاتِكٌ بِاللَيْلِ وثرَه وأنّكَ بَقِيتَ مَعَ 


الإِمَامِ حَتى ينصرف. 

لكنْ قِيلَ لي: إنَ بَعْضَ النَّاسٍ إِذَا قَامَ الإمَامُ الأول إِلَ الوثْر جَلَسَ بِحُجَةٍ أنه 
ا قُنُوتَ في أثْنَاء الويْر أو لا قنوت في أثناءِ الصَّلَاق يَقُولُ بزعجه: إِنَّهِ ذا دحل مع 
اطرو ا و ور ا عي ا 3 يَعْنِي أَنَّهُ قَنَتَ في الرَّكْعةٍ 
الأول من التنائيّة ولكينا تقو 000 ريع نَّهُ لَمْ يَقَنْتِ استقلالاء 
وإما كَنَتَ مُتابعة لإمَام ويُفتََرُ في التايع ما لا ين يعد في الدبو في الأضْلء أرأيتَ 
ع 0 عد لَك هَل يَقُولٌ: أنا كا أدخُلٌ 


مَعَهُ في الدَكْعَةٍ التَانِية؛ ان إِذَا دخلت مَعَهُ في | 


30 


لأول؟ لا أحد مه يعُولُ َه قدا كَانَ كَدلِكَ عُلِمَ أن نوت الا 
كقنوته لَوْ قَنَتّ استقلالا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب في نقض الوترء رقم »)١574(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» 
باب ما جاء لا وتران في ليلة» رقم (470) وقال: حسن غريب. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار» باب نبي النبي كَْهُ عن الوترين في ليلة» رقم .)١51/4(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/44)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)7/5١1(‏ 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جد ارت كر ل و ل لاق سار ستقلالّا 


م ير 


كالما أ ال أن من قت تع قط لوا متا الإام ‏ قَنَتَ- فإنه 
لذ يال إن تتفي الدَكمة الأوق من التتافة. 


لهذا ولخرو ين الور الب 5 0 


04 
0 


لذن امي لا بتكل إل أ عَنِ الله عَيَِجَلّ وعَنْ رَسُولِه 0 3 شَرْعّ الله 
ونون ونال ع كل ل وو عد لومم 2 اق وي ا اه 


> بن فق 


ول آ لَهُ مُعَارضُِ؟ ومَل للعَامٌ خصّصٌ؟ هل للمطلقٍ مُقَيّدُ؟ هَل لهَذَا اسح حَنَّى 
عن 
إِنَّ الإنْسَان لَوْ أرادَ أ أن يُسَافِرَ إِلَّ بَلَدِ فإ 


ُ 

ع2 
2 

دك 
+ 2 


0 


سد وا ساء و : قر مض عو ل و2 3 2 
هذا البلد ويسال عن هذه الطرّق هَل هي مُسَهُلَه أَمْ صَعْبة؟ وهل فِيهًا قطاعٌ طريق 
أو لَبْسَ فيها مُعَاعُ طريق؟ ولا يُمكِنُ أن يُقمَ عل هذا ريق حَنَى يلم أله 
طَرِيقٌ سَلِيم موص لفل انر اراك 


ل سس ول 


مم ماله ترَعَ وأا نتعجل في القَوَى» ونتأمّل وننظر 
جبيع الموَاذِبٍ لا تنظ إل النضوص بِعَبْنِ أعمى أَوْ بعَْنِ أعورٌ لا يَرَى إِلَّا مِنْ 
0 عيَيّهِ ولم يُنْصر اللحقّ. 
هَذْهِ المسألةٌ خطيرَةٌ جدًا حَطِيرَةٌ عَلَ المفتي أولًا بِعَبرِ علم فق مدَ 
وخطيرةٌ بلي للمُسلِينَ عُمُوماه لأنّهيُوقُِ لين في بل و شَكُوكذ صل 


3 .مه 


0 د 26 )اس ََ 
ديتِهمْ وفرعِه؛ لأنَّ اناس عَامَةَ لا يَعْرِفُونَ العَث مِنَّ السَّمِينِ فإِذَا أفتوا بِأَمْرِ وَ 


و 


. 
2 
آخن 


دروس الحج والعمرة ( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة) ذف 


شاع ارك كو عر 8ه سن م ادن سحهة را > > )م 15ت >) 14 
خلاف ال حقء وإنّا هرّ مبني عَلَ فَهُمِ قاصِر وَعَلَ عِلْمِ قَلِيلٍ صَارَ في ذَلِكَ من الْحَطر 


ِدَلِكَ أِيبُ بِكُمْ وأنصَح نفيي قبل أَنْ أنصحَكُمْ في هَذَا الم ألا نتسرّعَ 


له 


1١ 


آنا 


0 ب وا 5 27 لس 2 و. كس وس )يل‎ 2 03 5 0 0 ٠ 
في الفتّى؛ حتى نتبيّنَ الآمْرَ مِنْ جميع جوانيه. وحتى يكون لنا عذر أَمَامَ الله عَرَجَلٌ‎ 
.8 2 م هم و ًَ 09 3 0 3 ٌُُ رات و‎ 012 7 
وَلِهَذَا كَانَ السَّلّفْ -وَهُمْ أَخْرّصٌ هنا عَلَ العلم وَعَلَ احير - كَانُوا يَتَدَافَعُونَ اليا‎ 


بهو 2ه 


اسل بر قد اود ل ا 00 - 
إِذَا جَاءَهَمْ إِنْسَان قالوا: اذَمَبْ إِلَّ فلان؛ فَإِنَهُ أعلّم مني. 


0 


ع 


- , 3 7 0 20 
0 2 ل وو مه ص 1 لي 5 أ 24 0ك 2.6 وى يا 2 5 
«سَال رَجِل أبَا موسّى عن امْرَاةٍ تركت ابنتهاء وابنة ابنِهاء وَاختهاء فقال: 
مسن الوه ىلر 6 ىمور 0 مس اه في روس و عو 2 


رهم عير 2000 كين 0 أ 0 . :9 ا .سس 3 - 1 2< 
مسعو د فأخبروه بقولٍ ابي موسّى» فقال: قد ضللت إذن وَمَا أنا من المهتدين» 


ا فريا ماه تند ل الله كلل للد ره المف ول الارة السد وما 
قضِين فِيها بقضاء رَسُولٍ الله وك للابنة » وَلابنةِ الابنٍ السدسء وَمَا بقِيَ 
6ه 2 رك 


0-7 58 أن 2 قَّ 00 قَقَالّ: لاكشا 206 رموعهب 5.؟و 1 إل 
حت توا ابا موسّى خيروه. ل: لون وَهذا احبر بَيْنَ أظهركم) ا 


سس 606 سات 


9 و ه سام عع 2 أذ اسم 2 0 ا 00 6 .. 
الشاهد من هذا أن أيَا م سَى وهو من الصحابة صَوَئَدعَدَهُ لم يعتمد على نفسه 


في الفْياه حَنَّى أحال الأَمْرَ عَلَ مَنْ هُوَ أعلمُ مِنْهُ وكوثُنًا نتسرَّحٌ في الفئيًا كأنّا تُتَاجِرُ 
في الوَصّولٍ وَالطوور إل العِلّم هَذًَا أمز خطر” لَهُ عاقيثة روبز امال الله نكال 
أن مدِينَا جميعًا صِرَاطَهُ المستقيمَ وأنْ يجعلا يمن رَأَى اق حَفَا واببَعَفُ ورَأى البَاطِلَ 
بَاطِلّا واجتَتبَةُ إِنَّهُ جَوَادٌ كريةٌ. 


3 


مت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة» رقم (57/47) مختصراء 
والنسائي في الكبرى: كتاب الفرائضء باب توريث ابنة الابن مع الابنة» رقم (57957) واللفظ له. 


14" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة حتت 
200 كك ا 


اسم 
تحتتعم 
زح 


9 مم دن بي مربعرو يوم بحو بيوىشثأ.وو 4 4 5 و عع 
إن الْحَمَدَ لله تحمده ونَسْتعِينه ونَسْتَعْفِرَهء وتعوذ بالله من شرٌورٍ أنفسنا ومن 


دي 


سَيَاتٍ أعمالناء مَنْ ييِْهِ الله فلا مُضِلٌَ له ومن يُضْلِل قلا هَادِيَ له. وأَشهَدٌ أنْ لا إلة 
الذائلة وَخَدة لأكريك لت واههد أن عمد عيذ ووسيرلةضل الله عليه وعل آل 
وأصحايدء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعد: 

فليلةً القدر قد تكونُ في ليل واحد وعشرينّ أو الثلائينَ أو ما بين ذلك وفي 
عهدٍ النبيّ يَلةِ وقعت في ليلة واحد وغدرين”"» ورأئ أصحابه ليلة القدر في 
السبع الأواخرء وقال: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَأتْ في السّبْع الأَوَاخِرء قَمَْ كَانَ 
متحي تَلتَحَرَّهَا في السَبْع الأوَاخر»7", والمرادٌ في تلك السنة خاصَّة وإلا ففي 
بقية السّنِين يمكن أن تكونَّ في جميع العشر الأواخر. 

ولهذا يسن للإنسانٍ أن يعتكف في العشر الأواخر تَحريَا لليلةٍ القَدْر ولا يسن 
أن يعتكفت في غير العشر الأواخر؛ لأنَّ النيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لم 
يفعلهء فلم يُسَنّ لمت أن يعتكمُوا في غير العشر الأواخر من رمضان. 

وإذا كانَ يحتمل أن تكونّ في أيّ ليلةٍ من ليالي العشر فهناكَ ليالٍ تكون فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف, رقم (811)) ومسلم: كتاب الصيام» 

باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان.ء رقم .)١١51/(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر» باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخر» رقم »)25١١8(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, رقم .)١١764(‏ 


أرجى. وهيّ أوتارٌ العشر الأواخرء فهيّ أرجى من أشفاعه. وهيّ ليالي واحلٍ 
وعشرين» وثلاثةٍ وعشرين» ومسة وعشرين» وسبعةٍ وعشرين» وتسعةٍ وعشرين. 

فهذهِ أقربُ أن تكونً ليلةً الَدْر فيهاء لكن غير مُتَعيّنَ» فيمكِنٌ أن تكون في 
الأشفاع» وهيّ ليالي اثنِينِ وعشرين» وأربع وعشريق: ونث وعفرينه ونان 
وعشرين» وثلاثينَ. لكن الأوتاز أوكد. 

ثم ليله سبع وعشرينَّ آكَدُ لكن هل هي مُتعَينة؟ 

الجوابٌُ: لاء فقدُ تكونُ في ليلةٍ سبع وعشرينَ» وقد تكوب في غير لويم 
وعشرينَ» وهذا أمرٌ معلومٌ لنا جيعًا؛ أن ليل سبع وعشرينَ أقربٌُ ما تكو ليله 
القدْرِ فيهاء ولكنْ يبقّى النظرٌ هل منّ المشروع أن نقومَ فيها بعُمرةٍ في تلك الليلةٍ؟ 

الجوابُ: لاء فتخصيصٌ ليلةٍ سبع وعشرينَ بعمرة يدعة دَق ودكُل ِذْعَةٍ 
صَلَالَةُ»!''» والبدعة ليستُ مَقبولة 5 إخواني» البدعة لا تقل عند الله أبدّاء لكن إن 
كان الإنسانُ قد تَعَمَّدَها فهو آبِمٌ» وإِنْ لم يكن تَعَمَّدَ مها فليسٌ بآئٍء لكنها غير 
مقبولة» والدَّلِيلُ أنََا غيدُ مقبولةٍ قولُ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم: «مَنْ 
عَوِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيْه آَمْْنا فهو رَدا وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَتٌ في أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ 


فليأتِ أحدٌ بحرفٍ واحدٍ عن الرَّسُولٍ كه أنه خصٌ ليلةَ القَدْر بعمرة» 
أو أقدّ أحدًا من أصحابه على ذلكَ» لا يوجدٌ؛ إذنْ كوثنا تُخَصّصٌ ليلةَ القذر بعمرة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
341)» ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور رقم .)١7/14(‏ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دع إن كان الإنسان تَعَمّد ذلك مع العلم بأنه يدعةٌ فهو آثِم وإنْ لم يكن تَعَمَّدَ تعد 
ذلك فبدعته مُردودةٌ غيرٌ مَقبولةِ» بل هي ؟ نَع تَحَبٌ عحض. 

وما الذي خصّت به ليلةٌ القدر؟ 

الجوابٌ: القيامٌ؛ لقولٍ النبيّ بكِِ: «مَنْ كام ليله القدْرِ إيَانَا وَاحْتِسَابَاء غُفِرَ له 


م َقَدّم من دَنيِ)/ 8 


ولهذا ما نشاهدّه من إخوازنا بالكثرة الكاثرة ليله سبع وعشرينَ من العمرة 
خطأء وعليٌّ وعليكُم أن نبلم ذلك لإخوازناء وأن تَُشِيَ هذا بين انس ونقول: 
لصوا ليله القدر بعمرة. . وهذا إذا يمنا أن ليله القدر ليل سبع وعشرينَ» مع 
نا لا تعْلّم أن ليلةً القَدْرِ ليله سبع وعشرينَ» فلا يتين أن تكونّ ليل سبع 
وعشرين. 

فصارٌ هذا العمل خطأً من جهتين 

الجهة الأولى: أءّ هم يكادون يحزْمونَ بأن ليله سبع وعشرينّ ليله القذر. 

والجهةٌ الثَانيةٌ: ك تخصيصهم إِيّاها بعمرة. 

إن لإخوايكم عليكٌم حَقَا أن تُيُّوا لهم ذلكَ» وأَلّا يخصّوها بعمرة؛ لأن ليل 
القدر كغيرها منّ الليالي بالنسبة يتخصيصها بعمرة. 

هذا ما أردثٌ أن أ علي وأر جو اله تلو أن يُوافِقَ آذانًا سامعةٌء وقلوا 
واعية» وأن يريّنا الحقّ حا ويَرْزْقنا اتباعه» وأن يريّنا الباطِلٌ باطلًا ويرزقنا اجتنايه» 


كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (0775). 
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إن على كل شيءٍ قديرٌ. 
َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه بَيمُ الصالحاثُ؛ وصَل الله وسَلَمَ على نينا نحم وعلى 
آلْهِ وصّح 


وص ححية. 


و2 2 


8 
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ج2 2-2 
اللكيد وت العالية: وَأَصلِ وأُسلَُ على تنا محمد حاتم اليّن؛ وَإِمّام 
امنّقِينَه وعَل آ و وأضحايه ومن برعم احسَان إى يوم ارين أ ا 


فإِّنا استمّعنا في قراءة إِمَامِنا في قراءة هَذْوِ اليل يلةٍ ليلةٍ خمسٍ وعِشرين من 
رمضان حَامَ يزية عَشرةٌ وأرع وئة وألفٍ وهي إحدّى أوثَارٍ الشر التي يُرجَى أن 
تكون ل القَدِ ويل اد لا تَظنُوا أَا في ل واحدَة في جميع السّنوات» بل 
هي ليله واحِدَةٌ 000 حِدٍ وعشرين إلى نَلاثِينء يَعنِي تكن أَنْ تكونّ لَيلَة 
واحِدٍ وعشرينء أو ثلاث وعشرين» أو حخمس وعِشرين» أو مع وعدرين: أو يسع 
وعشرين أو يُمكِن أَنْ تكولٌ ليله ائنِ وعشرين. أو تكونَ انين وعشرين» أو أَربَع 
وعشرين» أويت يست وعِشرين» أو مان وعِشرين» أو ثلاثين؛ لذن الأحَادِيتٌ الوَاردَة 
ها لها َل على َذاء وعَليه كل لل مضي عَليك يَنبِغِي أَنْ تَرَجُوَ أمّا ليله 


0070 


القدر وأَنْ تََرَقَبَ الأجرٌ مِنّ الله عَرَوجَلَّ. 


1١+ 


م 


ولكِنْ م فنا له وي اا خض الناس يفير آلا كلع وعترين مر 


هذه الله بحُمرَةِ هذا بدحَة؛ لأنَّ الى بك لم يخْضّها بِعُمرَ رَةِ ولا الصّحابَة صَعَإبدْعنْهْ 
ولا عَلِمْتُ إلى سَاعَتِي هذه أنَّ أحَدّا مِن أهل العلم قال: : يخي أن حا ليل صَبع 


وعسرين. 
ا م 1 م له 50 10 - 0 ع 
وَإِذا كان سَلف الامةٍ وأئمتها لم يَرَوَا ذلك فكيف تعلم تحن المتأخرين أن 
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الاعتّار لَيلّة سبع وعشرين أفضلٌ؟ إن الب يك ححص لَيلَةَ القَدرِ بَِءِ واحٍِ وهّو: 
القيامٌ فَالَ: «مَنْ كام لَْة القدْرِ إِعَأنا وَاحْتِسَابَا غفِرَ لَه مَا تقد مِنْ نيو" لم يقل : 
من تَصَدَّقٌ فيهاء ولا مَنِ اعثمَرَ فيهاء ولا مَن أدّى فيها عِبادةَ سوّى القيام» وإذا كان 
كدلِكَ فإنَّ تتَقّى فَصَائلٌ الأعمالٍ ومن كتاب الله وسُئّ رَسُولِه يكل » وليسٌ لنا أن 
3 تُكَرٌعَ لأنفينا ولا لغّيرنا شَيئًا في دين الله لم يُشَرّعْهُ الله ورَسُولّه. 


7 
ع 


ارون طايه العليم خاضة» رون جنع الذيق تتشيتود إل كلاينا هذا 
عَامَدٌ أن سوا لاوا ا ا 
لك لا في القُرآنِ ولا في السئَِّه ولا في عَمَلٍ الصّحابَة لك عَنثر ولا في قَولٍ أَحَدٍ 


ا ا ل ا 
كه ىس 

اليل لاتدري أَنُورَرُ فيها ام نؤجر. 

دون اقيظ الوا آذ كرد عازف كراد كرد راون تَريعَةٍ الله 

2 صلا 8 اس 2706 ها رة. #2 
لتقي جَاءَ يها ححمّدٌ َك ولنْ تكونَ مُوافِقة للشَّرِيعَةٍ إلا إِذَا وافقَتٍ الشَّريعةَ في أمُورٍ 
5 ل ١‏ 5 2 2 7 ارد أنه 
يسن الأوّلُ: في سَبَيهاء والثّاني: في جنيسهاء والثايث: في قدرهاء والرَّاِمُ: في كَيفِيتهاء 
والْخَامسٌ: في رمانهاء والسّادس: في مكانها. 

سَبَيُها: إذا أحدتٌ الإنسانٌ عِبادَةٌ لسَبَبٍ من الأسبابء ولم يَْتْ أن هذا 
السّبَتَ مُوحِبٌ هذه العبادة صَارَ ربط العبادة ذا السّببٍ مِنَ البدّع ولم تَكُنْ 
مَقبُولَه مئال ذلك إحداث احتفالٍ دِينيٌّ بمَولِدِ الرّسُولٍ وَكله. 

فونَ الَعلُوم أن الرَسولَ يل وُلدَ م في اللَيلِء وإمًا في اهار و! ما في رَجَب 


.)١1951١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم‎ )١( 
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وإِمّا في رَبيع» وإمّا في رمضانّ كُل الأشهّر مُتمّلء وكُل الأيّام ُتمّل» وليس عِندّنا 
حبر صَحبحٌ صَريحٌ أنه ولِدَ في الوم الفْلانّ» وأقربُ ما يكون إلى الصّواب أَنَّهِ وُلدَ 
في اليّوم التاسع من رَبِيع الأوَّلِء وليسّ في اليّوم الثانٍ عَشر منه. 

وعَلى كُل حَالِء لو عَلِمنا عِلْمَ اليِّينِ أنه ولِدَ في اليّوم الثاني عَشْرء أو التَّاسع» 
سيك الو 


/ ا ع 7 110 اس له و 7 0 َه : 
أو العَاشِرء أو غير ذلك فليسٌ لنا الح في أن تُحدت احيفالا تبَقَدَبُ به إلى الله 
ل بٍٍِ ذلِك؛ لأن الدَّسُولَ عَلِنهالصَكدُوَلسَكَمْ بَقِيّ في الرّسَالَةَ ثَلانًا وعِشرين سََ 


0 


- 


اع 


يُقَمْه سَنَة واحدّةٌ ولم يُرشِد من إلى إقَامَته ببحَرفٍ واحدٍ. 
وبَعدَ مَوتِ الرَّسُول عََوآصَؤْوَاتة الخُلَمَاءُ الرَاشِدُون لم يُقِمْ أَحَدٌ منهم 
هذا الاحتفالٌ» ولا أرشَّدُوا إليهه والصَّحابَةٌ من بَعيهم كذلك والتَّابعُونَ كذلِك» 
وأئمَةُ امسلهين كذيك وإنَّ) حَدَدْتْ هذه البدعةٌ بَعدَ انقراض القُرونِ الثَلانَة مضل 
-أي في المئة الرّابعة مِنَ الهجرّة- فكيف غَابَ عَن هذه القرُون أنَّ ذلك عِبادّة وقربة 
يَتقرّبُ بها إلى الله عَرَجَنٌ؟ فإِن لم يَكُنْ غاب عَنْهُم فكيف تَرَكُوا الِعَمَلَ به مَع أنه 


ع ا ل ديه 000 م 0 ٠‏ رض 0 و 3 و ,كو 5 
وحينئلٍ يتبيّن أن هذا الاحتفال التعبدِي الذي يَدعِي مبتدِعوه أنهم به يعظمون 
و 
1" ََ_ اك فل ابن على حرق ريه عو بلعو 3 هه 00 7 30 ا ا 00# 
الرَسول عَلَتَواآصَكاْواَلتَكج مخالف للشريعة؛ لآنه أثبت يسبب لم يثبت شرعا أنه ثبَت. 
6 -ه م 


سه 


وف السن: لايد أن يَكون مُوافِمًا للشريعة في انس هغاله: وان وخ 
5 3 20 2ه 000 # 2 5 اه 1 3 0 سر 34 0 
صَحَّى بِفْرَسٍ -والفرَس أغل مِنَ الشَاةٍ وأكبر- لو ضَحَّى بفَرَسٍ لم ثُقبّل الأضحِيّة؛ 


كي 0 + 5 132 00 00 7 ُِ 7 © © ىس 2 
لأمّا غيرٌ مُوافِقةِ للشريعة في جنسهاء فالفرّس من الخيل» والأضحيّة لا بذ أن تكون 
من بهيمّة الأنعام: الإبلٍ والبَمَرِ والعَنم. 
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والقدذر: لا بْدَ آنْ تكونَ مُوافقَة للَّيعَةٍ في َدْهاء إذا كانت في الشّريعَة 
ربا فهي أريّع» أوثَلانَا فهي لات أو أكثز أو أقل» فل حسب الشَريَء فلو صَلّ 
اللي عي رَكعًا لحار عر امي هامرم 0 
ريع كعات» ولذلك لو قامَ الإنسان ناسيًا واستّدّمّ قادًا وقد قامَ إلى الَامِسَةٍ 
الظَِّرِقُلنَ 20 
الله كن حَيدَهء وقام 5 نم ذَكَرَ أن هَذه حَامِسَةٌ تجبُ أَنْ يَرجِعَ. 

وقد أخط بَعض الأئمّة حيث ظنّ أنه إذا قم إلى لرَائِدَة -ححاِسَة مِسّة في الرَباعِية 
أو نَل في التنائّة أو رَابعةٌ في الثلائيّة- وا ستَدمَّ قايّاء فإنّهِ لا يَرجِعُ تَوهمٌ ذلك 
قِياسًا على القيام ٠‏ مِنَ التََشْهّدِ الأوّل» فَالقِيامُ ‏ من التَشَيّدَ الأول نايا إذا استتم قايّا 
لم يَرجِع أمّا الزَائِد فإنّهِ يَرجِعٌ مَنَى ذَكرَ أنه زَاِئِدٌ وبكمل ويَسجدٌ للسَّهِوٍ بَعدَ 
السّلام. 

َف كيتيهًا: يشل: رَجْلٍ يُصِل فبَدَأ بالسّجود قبل الرُكوع» تقول صَلائه 
ل تَصِحٌ؛ لأنّهِ قدّم الشّجود على الُكوع, دلا تح باد لأتها حلِفة للشّريعَة 
في كَيفِيتها. 

مسالةٌ: جل يتوْضا فعسل واجلة» ذه مسح زأصف ث3 عسل يديه ثم فصل 
رحد كي وري قر رقص تكله اواو ازا رزاعد بايا 


وفي رمانها: كمّن أخرّج رز ةَ الفطر بَعدّ العِيدِء أو أَخََرَها إلى يوم عشرين» 


للها 000 يرت 031 5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وني المكان: إذا حَجَّ رَجلُ في رمضانّ فَقّد حَالَفَ الشّرِيعَة : 0 
وى يوم عَرَفة فهنا لا تَصِح؛ لأنّه حالف في اككانٍء وكذلك لو اعد 
عَنِ الَسجد لم تُقبَل لَخالَمَتِه في الككان. 


م 
3 


وق _ 5 - > 
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ب عمرة تت 
ل ل 
ووس 5-5 


)5 


إن الحمد لله» تحمدهٌ وتّستعينهُ وتستغفرٌة ونعوذ بالله من شرور أَنُفسنا ومِنْ 
2 


سَيئات تِ أعمالنّاء مَن هده الله قلا مُضلّ له ومن يُضلل قَلَا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله 
لان ومقدة لأكزويك لل واشية أن خمداغبذة ورسولة أرضلة الله تَعَال باليدف 
وَدِينِ الحو قبلغ الرَسَّالقَ وأدّى الأمانة ونصح الأمدّ وجَاهدَ في الله حقّ جهادو. 


رك :ون ١‏ سر 


قصلواتٌ الله وسَلامةُ عَليه وَعَلَ آله وَأُضْحَابه ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 

فأودٌ قبل أيّ شيء أن أوّديّ النّصيحة وما يبُ علي إبلاغةٌ من العلم» وذلكٌ 
في القوم الذينَ يتَخذونَ منْ ليلةٍ السابع والعشرينّ وَقنَا لأداء العمرة» وَيُتقصدون 
دوا العُمرةَ في هذه اليل فَأقول 7 

إِنَّ هذا مَا أنزل الله بو منْ سلطانء فَلِيسَ هدًا في كتاب الله ولافي سنةٍ رسولٍ 
اله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ولا في سنة الخلقَاءِ الرَّاشْدِينَ المهديينَ مِنْ يعدو 
ولا أحدّ يَتَقَصدّها فيا تَعلمٌ من الصَّحابةٍ الكرام دعن ولا أحدّ من الأئمّة 
نالحد رسن ان رار انان الوسر أ 
للعمرة إل املاع وعشرين مزبة عل خيرقاء وهذا يس يحي » هذا مَا يجب 
عل إبلاغهٌ لإخواني المْلِمِين» فإ لله تعالى أوجب عَلى أهلٍ العلم أن يتوأ 
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مَا عَلموه من شريعة الله» وليسّ من شريعة الله أنْ تخصصٌ ليله سبع وعشرينَ 
بعمرة» ومنْ كان عندهٌ علمٌ بذلكَ من كتاب الله أو سنةٍ رسوله يَكِِ أو سنةٍ الخلفاء 
الَاشدَيْنَ ميهد إلتناء فتاه قابلونة وية مستمسكون. 

معو ا ا 
العاطمَة؛ فإنَّ هذا ليس منْ صنيع المسلمء إنَّا المسلمٌ مَن إِذَا ثُليت عليه آياثُ 
زادتةٌ إيواناء وهإِنمَا كان كول الْمؤْمِنِينَ إَا دعُوَأ إِلَ الله ه ودسولو- ليحك بينم أن 
سنا وَأَطَعَنًا [النور:١0].‏ 

والّذي تُخصّص به ليلةٌ القدرِ هوّ القيامٌ» ولو كانَ هناك شي يخصص بليلةٍ 
5 - 2 2 4 01 ا / 52000 5 هه ]ايل و عرد م 
القدر سوى القيام لبينه أنصح الخلقٍ للخلت» وأعلم الخلتٍ بشريعة الله وهو محمد 

5 - - له ين إل سسى ع عرس سم 0 سه اث رو م ٠.‏ 

رَسولُ الله» وإذًا كان النبين صَلَّ الله عََيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لم يحت أمنَهُ عَلى أَنْ 
يُوّدوا العمرة ليله سبع وعشرين» فَإِنَّنا نقول: ما أنْ يكونّ جَاهلًا بذلكَ» وحاشاةُ 
من هذا وإمّا أنْ يكونّ كاتا مَا أنزل الله وحاشاءٌ من ذلكٌ أيضًاء أينَ السنة الي 


آهل 


00 
سر 


0 2 0 ا أن 


00 


00 '".وقال: نار لجز وعشن".زب 
الور مِنَ العَشْرِ الأواخر»”". 


.)١951( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١١56(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 
.)5١1١(‏ 


دروس الحج والعمرة (حكم من ترب إلى الله بعمل عمرة ليلة السابع والعشرين من رمضان ) لها 


6 


ولا شك أنَّ ليل القدر في الوتر منَّ العشر الأواخرء وقّد تكونٌ في الشفع» 
قد تكون في سبع وعشرينَ» وفي نان وعشرينَ» وفي اثنتين وعِشرينَ» وفي ثلاث 
وعشرين» وني أي ليلٍ من كيال العشر؛ لكتها في ليلة سابع وعشرينَ رجاه وفي 
الوتر أرجى منّ الأشفاع» ومع ذلك فكل ليلةٍ من اللّيابي العشر قَابلةَ أنْ تكونٌ 
هي ليلةً القَدِْ ويذلكَ تتم الأحاديث الواردةٌ عَنِ النبيّ يكل أفلم يكن النبيّ 
أرِيَ ليلةَ القدر وَرَأَى أَنَّهِيَسجِدُ صَبيحتها في ماءٍ وطن" وكانّ ذَّلكَ ليل 
إِخْدَى وَعِشْرِينَ؟! هذًا ثابتٌ في صحيح البخاريٌّ ومُسلم وَغَيْرهما. 

والحاصلٌ أن أبلمُ إواني مَا عَلِمته من شّريعة الله بأنَ ليلةَ سبع وعشرينَ 
ا نض اعمرق ا وق عخضها عر انال لمعن تقر عايا لو اتروع الله ووشيولة 
َلك بجواَا صَوابًا ذا لقيّ ربة يوم القيامةه إن الشرعٌ ليس بالأهواءء إن 
الشرع ليْسَ بالعاطقّة» إن الشرع ما بجاء في كتاب الله وسنة وَسولو يك أسأل الله 
تعالى أن يننا ممن رَأى ال حمًا واتبعة» الهم أرنا الخنَّ حمًا قتتبعة. 0 
الباطل بَاطلًا فتَجْتنبه ولا تجعل ذَلِكَ مفسدةٌ عَلينا فنضل» أَرْجو أنْ أكون أبرأتُ 
متي بها قلتُ» وأقمتٌ الحجةً عَلى مَن سمعً» وأرجُو من إخواني المسلمينَ أن يكونوا 


اع 


م 


0 وَصَنَهِمْ لل ناد مَل النؤيي يت دا دعو ل 
نا كنأ وليك خ: النفيطة (2) وتن جيلع لله ورشركة. وَمَفْقَ لله وَيَقَتَد 


و مم و سلس 


مق هم الْفَايِرُونَ © [النور:١ه-01].‏ 


ظ 


رمي جو 


))5١١5( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخرء رقم‎ )١( 
.)١١51/( ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم‎ 


.7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من مخائفَات النساء في الحرمين 
بوجو - 


فى ىن . ارريبعحو ا 2 اش كو 0 شمث. 1 لك اس الم يي 
الحمد لله» نحمّده ونستعينة ونستَغْفِرَه ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله مِنْ شرور 


نْفُسِنَا ومِنْ سَيَّاتٍ أعَْلِنَاه من بده الله قلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا مَادِيَ لَهُ لَه 


2م 
0# 


وأفيد أنْ لا إِله إلا الله وحده لا شريكٌ ل وأَشْهَدٌ ذُ أن محمّدًا ع سول 


فصلوات الله وسَلامُهُ عليه» وعَلى آلِهِ وأصحابهه ومَنْ تَبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» 
أما بعد: 


عو 


ييا الإِخْوَةٌ: فإن مالَمَاتٍ النساءِ في الرّم موضوعٌ مؤيك جدَّاء وتكادُ تقول: 
إن الحياءَ قَدْ دفن و« اليا مِنَ الإيئان»”". كما قال الَبينّ علتوااصَكجوالهَكه. 


32 


فإن موضوعٌ النساءِ ء في الحرّمٍ تجاورٌ موضوع تبرج إلى موضوع أخطر فإن 
المرأةً لبرَاحمُكٌ بِصَدْرِهَا وعَجِيرَيها وكَذيَاء وإن المرأة ليرا حِمٌ الرجالّ حَتَّى وهُمْ في 
صُفوفٍ الصَّلاة وهذه فيه عظيمة » فكيف يُطِيق الناس أن تأت المرأة تُلْصِقٌ حِسْمّها 
بحسم الرَّجُلِ وتمرٌ به 5 هذا شيءٌ لا يمكِنّ أن يكون مِن امْرَأَةٍ عنْدَها غَيْرَةٌ 
وحياء وإان في أَعْظَم بيتٍ عَلَ وَجْه الأرض» في أعظم مسْجِدٍ عل وَجْهِ الأض» 
وفي شر مبَارَكٍ وهي قادِمةٌ لدي العمرة التي هِي بِالتَْيَة إليها نطوم لكن 
لتخالِطٌ الرّجَالَ وتُرّاحمَهُم. 


2000 أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب: الحياء من الإيمان» رقم 50 ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء رقم (75). 


دروس الحج والعمرة ( من مخالفات النساء في الحرمين ) 8 الفا 


وه 


ومخالطة النّساءِ للإجالوير ومُرَاحمَتَهَا لهُمْ أمرٌّ محرّمٌ فهيّ كمَنْ يدم مضْرّ 
ويَحَمُرٌ قَضْدَاء إن هذًا الْعَمَلُ يوم ضح للإنسان حِكْمَةَ لني لل حينَ قالّ: 00 
حَبد لَهُنّ)”ء فهىَ خحرة لَهنَّ وللنّاس أيضًا؛ فإن المرأة لو أَدَّتِ العُمْرَةٌ وبقِيتُ في 
تا تعبدٌ الله ويَسْلَم اناس مِنْ يتا لكان ذلِكَ حيرا لها. 
يَ تقولونَ لي: كيف يكون بَينَّا حيرا لها مِنَ المسجدٍ الحرام والصلاةٌ 
ا ا ا ا م 
يد من مم ألْفٍ صلاة ُو حَحيِرٌ لها مِنْ بيتِهًا؟ 
فأة قول: لكُمُ الح أن تردُوا عل به طون بأني حخالفٌ فيه سينا مِنْ كلام الله 
أو كلام رسولِهء وأنا أيضًا عملم أمانة بأنكُم إذا و جَدْتُمْ في كَلامِي شَّيئًا َُالِفٌ 
ع 2 ١‏ 
كلامَ الله وكلامَ رَسُولِهِ أن تَطرَحُوا كلامي على الأرْضء وأن تَجعَلُوا كلام الله وكلامَ 
2 | 1 لك. >مع م 12> 
رسولهِ على رُؤوسكم., وأذعوكم إلى أن تبينوا لي ذلك لأني بَشَرْ يحفى علي الكثير 
وأخطِئٌ في الهم والمرء كثر بإخوا نه والمؤمن مرآة أخيه. 
ولكني أقولُ تأييدًا لقولي: إن بيتهَا خي لها حَتَّى مك فإن الذي قال: 0 0 
حَيْد هنا قالّه في المديئةٍ التي فِيهًا مسجده يك سن امد 
يما عَدَاهُ ِلّا الَسْحِدَ ارام """. وعلى هدًا فصلاة المرأة في بِيتِهًا في المديتة خيرٌ لها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان» 
رقم (2400» ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة» 
رقم (487). 
(1) أخرجه أحمد (7/ 8 “ا رقم 2١5170‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي كلو رقم .)١5١5(‏ 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم »)١١90(‏ 
ومسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم .)١595(‏ 


بدن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنْ صلاتهًا في مسجد النَبيّ يل » مع أن صلاتها في مسجد النَِيّ يلِ خيد مِنْ أل 
صلاةٍ فيا عَدَاه إلا المسْجِدَ الخَرَامَ. 


وبهذا يتين أن حَيرِية بيت المرأة عَلَ المسجدٍ يشْمَلُ حتى المساجدٌ التي تُضاعَفُ 


على أن بَعْضٌ أهل العِلّم يقولٌ: إن جَميعَ منطِفَةِ الحرّم الصلاةٌ فيهًا خيرٌ مِنْ 
مئة لف صلاة» ولكنّ الر ع أقوالٍ أهلٍ العم والذي 9 ظاهرٌ كلام الحنابلة 
يات كم| نقله عنهُم صاحبٌ الفروع أن التضعيف خاصٌ بالمسجدٍ نفينه'", 
وهو وَالَّنِي 0 الآياتٍ الكريمّة والأحاديث مويق فإِنَ الله تعالى 
يقول: ؤِإِنّمَا المقركرت حي هلا يَقْرَوا الْسَنْجِدَ الْصَرَامٌ بَنْدَ عَامِهنَ عكددَا» 
[التوبة:8؟]» وإذا َي الي على الواقع وهو قولّة: #قلا يَمَرَبَْأ 4. تكن لما أن الآيَة 
بي عَنْ قربانٍ المسجدٍ لا عن دُخولٍ المسجدٍ. 

ونحن تَنَفِقّ حَنِيعًا على أنهُ يجُوزُ للمُشْركِ أن يةٍ ماعل خدوو اكروار يد 
اد يدت الروك اد البسداطوء لا يَعْنِي الحرّمَ كله وهذا في 
القرآن. 

وأما في السُنَ فال التي تكلله: اَاتُشَدٌ الرَحَالٌ إلا ِل بَكَاَةِ مَسَاجِد: الَسْجِدٍ 
الحَرَام وَمَسْجِدِي هذا وَالَسْجِدٍ اله قصى)"". فهَل : تقولونَ ِل يجورٌ للإنسان أ 
يك لكشلل عبيعو كحك ملت أن ]لك سبالحوي الأو عنقا لا عرز 


نَ 


.)551/- 50560 /7( الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
36 188( فم أخر جه البخاري: كتاب ا جمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. رقم‎ 
.)11/4( ومسلم: كتاب الحج؛ باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجدء رقم‎ 


دروس الحج والعمرة ( من منخالفات النساء في الحرمين ) حك 
اروس لجع والعمرة زمن مواتفاك االمشاء قي العركاق ا يا ا ا ا ا ا 


إلا إل ثلاث مساجدء والمساجدٌ التي تُسَذَّ الرّحالٌ إليها هِيّ المختصّةٌ بِالتَرَغِيبِ 
ومِنْ أجل الت لتضعيفي فيهًا شرع شد الرّحالٍ إليهّاء هذان دَليلانٍ. 

وإذا كانَ رسولٌ الله يك يقولُ للنّساءٍ: إِذَا نَل المساجدٍ يقول: «خَيْدُ ضْفُوفٍ 
الّمَاءِ آخْرهَا وَهَدُ ها وهاه" فإِنّ وى الحديث وإِشَارَئَةُ أن البْعْدَ مِنَ الرّجال 
خيد ين القُرْبٍ منْهُمْ وإن كان القَرْبُ منّْهُم بالنسبّة للصّفُوفٍ أفضَل لتَعَدْمِهمْ 
ولكن هذه الأفضَلِيّة عُورِضَتْ بم| هُو أَفضَلُ منها وهو البَعْدُ عَنِ الرّجالٍ. 

وإذا كان هذا ما يدل عليه كلام الي يكل فإنه يَعْنِي أن المرأةً يجب أن تَبْتعِدَ 


ىٍِ عن الاجارتسى وأماية العبادّة» أو أن اللو واد أن تَبْتَعَِدَ عَنٍ 
لجال حتّى في أماكن العِبادَةٍء أما أماكِن التَعْلِيم فالات فيهًا أشَد) والابتعادٌ عَنِ 
الاختلاط فيهًا أوْكَدُ؛ ولهذا لم) جاءت النّساءٌ إلى النَِيّ يك وقُلْنَ: يا رَسولَ الله إن 
الرّجَالٌ قَدْ غَلَبُونا عَلَيْكَ ونا تُرِيدٌ أنْ تعَلمَنَا نا عَلمَكَ الله لم يقل لهنَ: الحضرْنَ 


ورم 5 اع 0 


عِنْدِي وأنًا أَعَلمُ الرّجٍ جَالٌ» ولكنه وَعَدَهُنَّ يَومّا في بَيْتِ إِحَدَاهْ يأى إل 2 ل و 


وهذا دَلِيلٌ على أنَّه لا يجورٌ للمَرْأَة أن تَجْلِسَ في مجَالِسَ متَلِطَة بِينَ الرّجِالٍ 
والتساف وإلة لكان الكشول عكواس امه ترد الرمن لتقي فقول للساء: 
احْضرْنَ حالس الرّجالِ؛ لأن مَقَام التغليم أعظّمٌ من مَعَام المشارَكَةٍ في الصَّلاق 
فالمشارَكَةٌ في الصلاة تأتي المرأةٌ بودي الصلاةً وتَنْصَرف؛ لكِنّ التَعْلِيمَ يكون فيه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم .)55٠(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟» رقم (١١٠)؛‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه؛ رقم (15177). 


ع ه فيه 


أذ ورّدّ وكلامٌ وتوجية سؤالٍ وإِجَابَةٌ وإقامةٌ للمَرأةٍ حنَّى تُجِيبَ وما أشبّه ذلِكَ 


ما حَطرَة عظِيم. 

وَلَعَد بيت ا ل ل 
ترّى ذَلِكٌ من أجل أن يخْرْجَ الشاء”". كل ذَلِكَ لِعَلّا يمتَلِط الرّجالُ والنْاءٌ في 
الطريق في خروجهم مِنَ المسحِد. 

وقد كان َك وَهُوَ تَارِجٌ يمن الَسْجِدٍ اختقط الرّجَالُ ” مَعّ الشْسَاءِ في الطَّرِيقِ» 
قَقَالَ يك لِلمّسَاءِ: «اسْتأخرن لهس لك أذ طن اطريق عَلَيَكُنَّ بحَافَاتِ 
الطريق». فَكَانَتِ الرْأةُتْمَصِنُ بالجدَارٍ حَنَّى إن نََْا تعلق الجَدَارٍ مِنْ لُصُوقِهَا 
0( 

وإنني أَوَجّهُ النصيحة إلى إخراج الؤدوين النين ما زكرا إلى المسجدٍ ارام 
إلا يرْجُونَ رحمة الل يفون َك أوجهُهُم إلى أن يوا رمه اله ويخاُوا عذايه 
ف نساتهم وجمايةأعْرَاضهمْ وإقامة غيم فلا خط يساوهُم بالرّجال» فإذا 
عَرَفُوا أن المسجدّ حال إلا مِنّ الرّجالٍ فيقَولُوا للتساء: يعن زه لَهُنَّ)"؛ بل 
ليقولُوا ذلك مُطلقاء ١بيومين‏ كح لَهُنا؛ لأن الام تر عظيم. 

وأسآل الله تعال أن يُعِيكى واكم عل تفيق ما تذل غلية الشّريعة عد الإسلامية 


في مثل هذه الأمور. 


.)849( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام؛ رقم‎ )١( 
.)01815( أخرجه أبو داود: أبواب النوم؛ باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق» رقم‎ )1( 
.)071( ("؟) أخرجه أبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم‎ 


دروس الحج والعمرة ( من مخالفات النساء في الحرمين ) 0 


والمهم: أنَّه ببُ الحَدَّرُ مِنَ الإختلاط بالنْساء أو المرَاحمَةِ لهُنَ وهَنّ المأموراتٌ 
أَوّلَا بألا يْرَاحمْنَ الرَجالٌ» وأن يبِتَعِدْنَ عن مُرْاحمَةِ الرّجالٍ. 

كذلك لا يجورٌ للمرأةٍ أن تأتيّ إلى المسجدٍ سواءٌ المسجد الخَرَام أو غَيِرهٌ وهيّ 
مجه أ متيب أو كائقة مهاه لأن الوجة عيب سَبرّهُ عن غير المحارم والزؤجء 
ولا يجورٌ إبدَاوهُ كما دَلَّ على ذلِكَ كتابُ الله وسُنَ رسوله كلب 


نم دعل النساء أن هلان أن لا بجو أن تأن مر بون علب وسح 
بها أيدِي النّساءِ اللاتي بمكة أو تأت ببَحُورٍ تُبَخَرٌ به النّساءَ اللاتي بمكّة؛ لأن مَعْنى 
ذلِكَ أن تزجع المرأةٌ من المسجدٍ متطيّبة ل أنه قال: «أَيّ) 
امْرَأَة أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا العِضَاءَ الآخِرَة)'"2» فتَهاهًا لني كل أن تشْهَدَ 
الضلاة ]ذا كات قن أهنابتت يخوواك. ف] بالك بِالأَطياب التي هي أطيّبٌ من 
لبَحُور؟! فيكونٌ النّمي عنها مِنْ باب أَؤْلى» فالمُطورَةٌ فيها أشدٌ وأعظم. 
ومن المحرّم الذي لا يتف فيه العُلداءٌ -فيا أعلم- أن تُبْرِرَ المرأة يدها 
وذاعيَْا كا نشاهدٌ ناجوه شم يد المرأة على ًا ون الي الشيء ءَ الكثييَء 
0 زْ أو لم يتَعَيّرْ لونة ولمعاته بالماء والعَرّقِء » بل هو على جدَتهء تُبدِيه المرأةٌ 
تقول للرجال: انظّروا إلى الخّلّ عَ!نَّ مع أن رَيِبَا عَرَمبَلّ الذي هو حَالِقها 
ل #ولا يضْرِينَ بأتجِلهنّ لِحَلَمَ ما يَخْفِينَ من زينتهنَ * 
:ما قال لهل برع َل لم4 ولي أشن لهذ وإذا كاد 
الله تتى المرأةً أن كذ تَضْربَ بر جلِها لثلا يُعْلَم ما تفي و مِنَ الزيته فا بالك بالمرأةٍ التي 


.)5 5 5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد... رقم‎ )١( 


لمكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تخلع وتَبْدِي ذِرَاعَيّها الملوءتاق لثمب وبالساعةٍ والخواتم وما أشبّه ذلِكَ. 
واعلمُوا أن حَطَرٌ النساءِ عظِيجٌ والنبنُ عَبواصَكهول تك ما ترك في مه هئ 
صر عل الرّجالٍ مِنَّ النساء'"'» فعليكُم يا عباد الله بجايّة نِسَائَكُم وإِذًا حَرَجَتْ 
إلى المسجِدٍ أو إلى السُوقٍ فنا تحْرُحُ غير متَبَرجَةٍ ولا متَطيّبّة؛ حتى يَسْلَمْ الناس 
من فِتتتِمَا وتسلم هي مِنْ فِْنتِهِمْ. والله المستعان. 
لكن إذا طُلَبّتِ المرأةٌ اشع إل لسر ولد تتهاء يفرط أن بكرن عرصها 
المسجد؛ لأن الرَّسولَ عَْواصَكمواتَم يقولٌ: «لا متَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" أمّا 
لوءَ للب فاع نكن لع عل الشروا وق مزال اللسعوز لا أن ن تتَحَهًا. 
وكذلك لو أشيعك الفئة بأن ذل "فق الخشؤاق يرن كعد مون للتبباء فلك 
أن قنَعَهًا حَوفًا مِنْ هذه الفثة. 
وكذلك لو أَبَتْ أن تَحْرّحَ إلا م مُتَيرِسجَةَ أو مِتَطيْبَةَ فلكَ أن تنا أنشاء لكآت 
الرسولٌ عَيهِآصَكهوالتكم قال: «وَلْيَخْرَجْنَ بَفلّات). ومنّم لسك 
«أيّا امْرَأَة أَصَابَتْ بَخُورًا قا تَشْهَدُ مَعَنَا العسَاءَ الآخِرَةً»7". 
ومما يُشَامَدٌ مِنَّ المككرات: أن الرَّجُلَ ينام إلى جنب المرأة في الرّمء وقد يمول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب ما يتقى من شوم المرأة» رقم (580/8)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساءء رقم (707/50). 
لالس ال ب كن ل 0 كه 
وغيرهمء رقم (858)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يتر 


عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» رقم (557). 
أفرم أخر جه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد....» رقم (555). 


دروس الحج والعمرة( من مخالفات النساء في الحرمين ) ا 
لهاست قومية مشاه لف اع ساد اووس ا اه ا ا 20 


قائلٌ: هذه المرأةٌ امرأتهُ» ولكنْ نقولٌ: إن كانّتٍ امْرأتهُ فليس مِنَ الحياءِ أن ينَامَ إلى 
جَدِْهًا في المسجدٍ المترام» إذا أرادَ أن ينَامَ إلى جَنْبهَا فليكُنْ في الفِرَاشٍ بِالبَيتِء وإن 
كانت غير امرأته فالأمث خطيئ جد لأن النائم قد يتعَلّبُء فإذا تَقَلَّبَ وأحسٌ بالجشم 
فئيا تحضّل الفِْئَة وهذا أيضًا كفي عت عل لاسا انوت ف 
النّومِ في المسجِدٍ الحرّام إلى جنْب الرّجالٍ. 

والأفضلٌ ولا شَكَّ عدَمٌ نوم المرأة في المسُجِدٍء فهي إذا نامَتْ في بَبتِهَا فَهُو 
اميه 

وقد يُقالُ: الرََسولُ عَاصَكمَلتَْ يقولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُْكرًا فَلْيُغَيدةُ يدو 
قإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ قبلِسَانِه قَِنْ لَمْ يَسْتَطِةْ َبقلْيوا!"» فَهَلْ لا أن تَنْهَى النساءَ أو رِجَالَهُم 
000 

قلنا: يب عليئًا أن نعتّرفٌ بالواقِع» وأنك لو نَصَحْتَ امْرأةَ رَجلٍ لأقامَ 
الدُنْا عليك وَأَفْعَدَمَاء ورب قالّ: هذا الدَجُلُ لا يُرِيدٌ إلا الفثئةَ بامْرَأتٍ؛ لهذا يِب 
أن يَسْتَمْوِلَ الإنسانُ الحكمَة في مثل هذه الأمورء بل يستَعْولُ أقصى ما يكون في 
لحَكْمَةِ ويكوثٌ مايا غير متمْر ويكونٌ أيضًا رَقِيعًا. 

واعلم أنَّ الإنسانَ قد تقول لَهُتَفْسه: أعْوِلُ عيرَتَكَ قبل أن تُعِْلَ عَمَلَكَه ولكن 
نقول: لا تَسْتَسْلِمْ لهذا الأمر مِنَ العَرَ ويحِبُ أن تستَعْول لعفل وتُقَدَمَهُ على ابره 
ويَعْلّم ويؤمن بقَولٍ الي كللة: «إنَّ الله يُعْطِي عَلَ الرّفق مَا لَايُعْطِي عل العُنفي»!". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» وأن الإيان يزيد وينتقص» 


وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان؛ رقم (59). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم (5695). 


منطة تم 201000 _ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عو مو 


فأنتٌ قَد تَظرٌ أن السّدَةَ أ أؤْلى وأبْلَْ لدع الممكَرِء ولكِنَ الرسول 0 
يقول: «إنَّ الله يُعْطي عَل الرّفْقٍ مَا لَايُمْطِي عَلَ العُنف). فالإنسانٌ إِذَا استَعْمَل الرّفقّ 


وَاللَّنَ والتّوجية الْحَسَنَ فإن الفِطْرَة السليمَة تَقبَلَ عير قالّ الله تعالى: # فَأَقَرَ 
الل ا ولت لَه أل فَطرٌ الدّاس عَلهَا لا ييل لِحَلْق اله ديلت 


ورمور 


ألثيث ألَْيَمْ 4 [الروم:0] الفِطرَةٌ تقبل الحنّ. 
وق - + 


دروس ا لحج والعمرة (أحوال من يأتون للعمرة من حيث اصطحاب أهلهم ) 1 2 


22 أحوال مزياتون : 0 
0 


ماك 5 وو ل كى. .6 

إن الحمدَّ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سكات أعالتاءى: عدة الله فلا مضا , له .ون » بضلا , فلذ هادى له وأعنهد أن لا إله 
كات من يبهد ومن يي له. واسهد / 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله. صَلى الله عليه وعلى 


آلو وأصحابه. ومن تَبِعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 

القادمونَ إلى العمرة في رمضان ينقسمون إلى أربعة أقسام: 

95 0 ع ع سوء وو 4 2 

القسمٌ الأول: يأتي بأهله فيَعْتَوِرَون وينالون الثوابّ» ويرجعون إِلى بلادهم» 
وهَذًا حَسَنٌ وطيِّبٌ» مع مراعاة الأب لأهله. 

8 0 5 0 5 عو ع مم 2 7 ا ع 

القسم الثاني: مَن يأتي مع أهله. ثم يرحل أهله ويبقى في المسجدٍ. فهذا يأقي 
وأهلّه إلى مكة ويؤدونٌ العمرةً ثم يردٌ أهلّه إلى بليهم ويبقّى هناء فتقولٌ: هذا الرجل 
أساءَ وأخطاً؛ لأنُ تركَ أهلّه الذينَ يبٌ عليه رعايتهم وحمايتهم. 

القسمُ الثالث: أن يأيّ وحدّه ويوّدي العمرةً ويرجمٌ إلى أهله. وهذا خيرٌ 

2 علي به ع 2 ع ع 01 ع م 
بلا شكٌء وهو في المرتبة الثانية؛ لأن المرتبة الأولى أن يأ هوّ وأهلّه يؤدونَ العمرة 

5 2 و و رضن دم 1 ا 2 ّ 
ويرجعون. والمرتبة الثانية أن يأتي هوّ وحده ويرجع» فيعتمر في يوم أو يومينٍ ويرجع. 
وهذا خية؛ لأن الرجوع إلى الأهل والبقاء فيهم أفضلٌ منّ البقاء في مكة؛ فقدْ قال 
النبنٌ عَآصََةوتكم لمالكِ بن الحويرث ومن معةٌ: «ارْجِمُوا إِلَ أَهْلِيِكُمْ تأقِيمُوا 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وو ترم 


3 ٠ 5 3 ّ ا 2 و‎ 0 2 5 ٠. 
يهم وَعَلْمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ)'". فأمرَهُم أن يَرَجِعُوا إلى أهلهمْ ويُقيمُوا فيهم.‎ 
لا داس 2 ع يي 0 - رم ع‎ 

القسم الرابع: أن يأ هوّ وأهله ويقيمون في مكة شهرٌ رمضان كله أو جزءًا 
من لكنْ هو يأتي إلى المسجدٍ الحرام يتعبدٌ بصلاةٍ وقراءةٍ وذكر وغيرٍ ذلكٌ» وَيَدَعٌ 
أهله: فتبانّه وفتياته يتسكعون في الأسواق, فتحصلٌ بِهمٌ الفتنة» وتحصل منهمُ الفتنة 
وهذا آثم وبقاؤّه على هذه الحال إثم» وهوّ عاص لله عَرجَلَ؛ لآن الله تَعَال جعلّه 
راعيًا على أهله» وهذا الذي عَوِلّه إضاعة للأمانق» وإضاعةٌ للرعاية. 

ويجبٌ -يّا إخواني- بعد ذكر هذه الأقسام ألا نقيسٌ العبادة بالعاطفة» بل 
نقيسُها بالشرع والعقل؛ لأن العواطف قد تكونُ عواصف مدمرةٌ كهذه الأحوال 
الع دهريا. 

5 عمس 4. مننحجلنى : كد ل ي دعم في ل اس بجو حال 5 

لذلك نقول: بقاؤك في أهلك توجههم وتربيهم وترعاهم قيامٌ بفرض عينٍ 
عليكٌ وبقاؤك في مكة تتعبدٌ إن| هوّ سنةٌ فقط وفضيلةٌ فهل يُعقَلُ أن يُقدمَ الإنسانٌ 
الفضيلة على الواجبء فهذا خخلافٌ العقلٍ وخلافٌ الشرع. 

واذكروا قولّ الله تعالى 5 الحديث القدسي: «وَمَا تفر 2 ب إل عَبِدِي بشَيْءِ 
ا 
مع أصحابه في سفر» وكانّ منهمٌ الصائم» ومنهمٌ المفطرٌ؛ أما الصائمونّ فإنهم ل) 
و ابي 50000 5 ب ُ - 
نزلوا المنزل سقطوا تعبا منّ الصيام» وأما المفطرون فجعلوا يسقون الركاب ويضربون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 

والصلاة والصوم والفرائض والأحكام, رقم (775457), ومسلم: كتاب الصلاة» باب من أحق 


بالإمامة» رقم (51/5). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاب» باب التواضعء رقم .)59٠057(‏ 


دروس الحج والعمرة ( أحوال من يأتون للعمرة من حيث اصطحاب أهلهم ) لقنا 
الأبنية؛ الخيام» فقالٌ الرسولٌ عَليهااص5تج: «ذَهَبَ المفَطِرُونَ اليَوْمَ الكجع00: 
فجعل فطرّ هؤلاء وخدمتهم لأصحابهم اكمل أجرًا ف الذين صامواء 
ع 0000 ا عا 
والصومٌ عبادة وفريضة» لكن هؤلاءٍ ل) قامُوا بخدمتهم وكان يجوز لهم أن يفطروا 
لأمهم مسافرونٌ؛ صارُوا هم الذينَ ذهبُوا بالأجرٍ. 
5٠‏ ووه : و ع ك4 0 و 0 و 
إذْنْ فالذي يذهب إلى أهله ويقيمٌ فيهمٌ ويربيهم ويوجههم ويرعاهم أفضل 
-والله- منّ الذي يقيمٌ في مكة. لذلكٌ ندعو إخواتنا المسلمينَ المحبينَ للخير ألا يَِنُوا 
0 و 5 ع 5 200 و 5 8 5 8 8 8 
الخيرَ بأهوائهم أو بعواطفهمء بل أن ينوه بميزانٍ الشرع وميزانٍ العقل» وكل عقلٍ 
+]. 2 
صريح فإنة موافق للشرع الصحيح. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء وَصَلٍ الله وسلمٌ على نينا محمد وعلى 


1١ 


3 
ا 


وت 5 


كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم .)١١١9(‏ 


التنبيه على بعض المخالفات في العمرة 
ب 


0 إل عن اللو العا مدعت 6ن ام ل ا تو ال ل ا ملز 

الوا ل ل لد إِمَام 
لمتقِينَه وعل آلِهِ وأصحَابهِ ومن تبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمّا بَعْدُ: 

في شهر رمضان يكتْرٌ المعتمرونٌ» وكأن الناسّ في موسم الحجٌ» وهؤلاء 
ا حتمرونٌ لا شك أنهم مأجورونٌ ومُثابونَ على نتّيهم» يرجونٌ أن ينانُوا أجرٌ الحجٌ» 
كما قال النبيّ صَلى الله عليه وعلى آلِه وسلم: 'عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَمْدلٌ حَجّة". 

ولكنْ هناك مشاهدٌ بعيدةٌ عنٍ المرادٍ منَ النْسكِء وعن المرادٍ منَ الحُْرََ وعن 
المرادٍ من العبادة» منها: 

أولا: أناسٌ مَعهُم عائلائهم» فتجدٌ أحدّهم ير ولدّه الصغين كما بد الخرافٌ 
للذبح: غير مُبالٍ بم| يَنالّهم من مشقق ومن نلعت وأناسٌ معهمٌ النساءٌ والفتياتث 
والعجائرٌ مع المشقةٍ العظيمة» وأناسٌ يطوفونٌ بالبيتٍ في الطابق الثاني ما يل جانبّ 
المسعى يطوفونٌ على عربات» وعلى غير عرباتٍ أحياناء ويجعلونَ البيتَ عن يسارهم 
وأحيانًا يجعلون البيت وراءهم. وأحيانًا يجعلون البيت أمامَهم؛ لأنهم مَسْغولونَ 
بالزحام العظيم الشديدء ولا يدرونّ ماذا يفعلونَ ولا ماذا يقولونَ» أيذكرونّ الله 
أم يدافعونٌ عن أنفيهم» أيطوفونَ طوافا مُزئاء أم يسيرونٌ على وجوههم لا يَدرونَ 
1 لمي كي ا ا : 2 ِِ 
مثل هؤلاءٍ الذينَ يطوفون مثل هذا الطوافء. ولا يجعلون البيت عن يسارهم 


.)١1755( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العُمْرّة في رمضان, رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة( التنبيه على بعض المخالفات في العمرة) ‏ - دَق 


مك ع ل واو ةا و لالد و ان 
فطوافهم غير صحيح» وعمرتهم غيرٌ صحيحة وسّعيهم غير صحيح؟؛ لانه مبني 
على طوافٍ غير صحيح. لأن العلماءً يقولون إن من شرط الطوانٍ أن يكونّ البيتٌ 
عن يساره في جميع الأشواط. 

ثم ما الذي أوجب علينًا أن نأقّ من بلادناء والإنسانَ في بليه مطمئنٌ» يصومٌ 
بهدوءء ويقومٌ الليل بهدوءء ويرججو رحمة ربه مهدوءء حتى يأتّ إلى هذه المشقاتِ 
العظيمةٍ التي لو أوجبّها الله على الناس لحاونُوا أن يجِدُوا لهم محرجًا من هذا الواجب» 
ل) في ذلك من المشقة العظيمة. 

وهذو المشقة العظيمةٌ التي تنالهم بهذو العُمْرَق قد ينالهم من الوزر أكثرٌ مما 

ع 2 

ينالّهم منّ الأجرء فنجدٌ صبياتهم وفتياتهم الصغيرات المراهقاتٍ فتَرقٌ لهم, وتَعتّصرٌ 
قلوينا لهم مما نجدٌ ونشاهدٌ من هذه المشاهدٍ العظيمة فكيف يرضونً لأنفيهم بهذا 
التعب العظيم الذي قد يُؤرّرونَ عليه أكثرٌ مما يُؤجرون. 

ثانيّا: هؤلاء المعتمرونٌ أحيانًا يُستدبرونَ البِيتَ؛ لأنهم يَطلبونَ المكانَ الواسعَ» 
وأحيانًا يُستقبلوته إذا واجِهَهُمُ الناس؛ وصارُوا يَمشونَ في طوافهم مُتجهينَ إلى 
الكعبة» كل هذا يُفْسدٌ الطواف» ويجعلّه غير صحيح» وإذا لم يصمَّ الطوافٌ لم يَصمّ 
السعيٌ» وإذا لم يصحّ السعيٌ لم تصح العْمْرَة؛ لأن العْمْرَةَ إحرامٌ وطواف وسعيٌ 

فد ع 
وحلق أو تقصير. 

فَعُمْرَةٌ لا تأي إلا بمثل هذا فالبقاءٌ في البلادٍ أفضل» لم يحصلٌ فيه منّ الطمأنينة 
والصيام براحة» والقيام براحة» ويجدٌ الإنسانٌ في قلبه من الإقبالٍ إلى الله والإنابة 
إليه ما لا يجده في مثل هذهو الأعمال. 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجميعٌ الأعمالٍ الصالحة التي رُتبثْ عليها الفضائلٌ والثوابٌ إنما تكونٌ حينم 
تكون كافلةً لاخرة ضور مال ذلك 

الصلاةٌ التي هيّ أعظم أعمال البدن قال الله فيهًا: «إرك الصّككزة تَنْعن 
عن الْفَحْضَِ وَالْمَكرِ 4 [العنكبوت:45]» وكم تُصلي في اليوم من فرائضّ ونوافل 
ونجدٌ القلوب ى] هيّ» فلا نجدٌ أن صلاتنا تنهّى عن الفحشاءٍ والمنكر» ووعد الله 
صادقٌء ظوَمَنْ أصَدَتُ مِنَ أنه فيللا © [النساء:؟17]» ونحنٌ نشهدٌ أن الصَّلاةَ تنهّى 
عن الفحشاءٍ والمنكرء لكن ليست الصَّلاةٌ التي هيّ صورةٌ» بل الصَّلاةٌ التي هيّ 
صلاةً ظاهرًا وباطتاء فَالعْمْرَةٌ في رمضانً التي كالحجة ليست مجر الصورةء بل 
هي العْمْرَةٌ التي ُؤدّى على وجهٍ يرضاة الله ورسوله. على وجهٍ الطمأنينة والخشوع 
لله عَرَجَّ وإقامة ذكره» لا مجرد صورةٍ وأنهُ اعتمرٌ في رمضان. 

فلا تَملئَّكُم العاطفةٌ والهوّىء على أن تقو م مؤابافي لقنا لا تكونرن مكلنين 
باامرقذل عرد عل لوو االريي بتكم بوإذا كدر أن أجل آنا الله تعالى فضل 
مالِء وسَهُلَ عليه الوصُولٌ إلى البيتٍ فليكنْ في غير هذه الأيام المزدحمة في أول 
رمضان. لأن عمْرَةً في رمضان أي في أوله أو وسطه أو آخره دل التجة وليك 
في أولِ رمضان يأتي ويعتمرٌ يومًا أو يومين أو ثلاثة ثم ينصرفٌ ويدعٌ المجال لغيره 
فيحصلٌ على الأجرٍ ويذهبٌ إلى بلده يُودي الصَّيامَ بطمأنينة» والقيامَ بطمأنينق 
وتحصلٌ اللذاثٌ التي تحصل للناس قبل هذه الأزمنة. 

الناسٌ في بلادهم قبل هذه الأزمنةٍ يد الإنسان لرمضانً لذةٌ ويجدٌ لرُوحه 


5 9 ع ع 5 ع 15 عع 
نعيًا وسرورًا؛ لأنه يؤدي بطمأنينة وخشوع. أما إذا كانتٍ المسألة على هذا الوجه 


دروس الحح والعمرة( التنبيه على بعض المخالفات في العمرة ) لفن 


كالقتالٍ والجهادٍ بدونٍ أن تُكلّف بهاء فلو فُرضَ علينا هذا الشيءٌ لكان الإنسانٌ 
يطلبٌ محرجًا من هذا الواجب. 

النًا: ومن المخالفاتٍ أيضًا أن بعضّ الناس يأتي إلى المسجدٍ الحرام» ويقومُ 
مالقا ف الصّلاقه ويرصٌ عل القرادة وغل الذكره ولكن يدع أفلادٌ كبده من 
بننَوبناتٍ ييتسكعون في الأسواقه وربما يحصل عليهمْ من اضر أضعافُ ما حصل 
من الأجرء فيهمل الواجبّ الذي حمَلهُ الله إياف» #يكأنا الَدنَ ءامنا وأ أنفسَك 
َأَقَلِي انا وَفوْدُهَا ألناض وَللْجَارَةُ 4" رفانت مكلت باهلك» كا انث 
مكلّفٌ بنفيسك؛ كيف تدعٌ هؤلاءٍ السفهاءَ يَتسكعونّ في الأسواقٍ يذهبونٌ يمينا 
وشالَا ورب اغترٌواء وربما غُررٌ بهم» وأنتَ تقول: إني جالسٌ أذكرٌ الله في المسجدٍ 
الحرام» فتتركٌ واجبّاء وتفعلٌ مستحبًا فيكونٌ إثم. 

ونحنٌ إذا صَلينًا في المسجدٍ الحرام مع هذا الزحامء هل يحصلٌ لقلوينا من 
قال ل اك صل إذاكنا قصل في مساجينافي بلاينمن هدم وخشوع 
واتصال القلب بالله 77 يي فيشعرٌ الإنسانٌ بأنهُ في صِلاةٍ حقيقية وأنةٌ متصلّ بالله 
ا ل 

وما المقصودٌ بالعبادة؟ هوّ إصلاحٌ القلوبء فأهمٌ شيءٍ إصلاحٌ القلب دون 
الظاهرء قال الله تعال” # نه عل جع لقَادر (رى)' يَوم يبل أَلسَّرَآيرٌ# [الطارق:4-8]. 

وقول انظ آمل ننه ذا لقان نات القتزن 0 وقمل تاق الشتردة 
[العاديات:-١٠6»‏ فالكلامٌ على إنابة القلب» وعلى رجوعه إلى الله أما الأعمال فهيّ 
أعمالُ تُغذي القلبت وتصلحٌ القلبَ فهيّ بمنزلةٍ الماء في سَقي الشجرةء فإذا ضيعنًا 


اننا حت 


الأصلّ واكتفيًا بالظواهر» فإن هذا كالذي يَعتني بالقشور ويدَعٌ اللْبّ. 
ألم يقلٍ النبنٌ عَلنآصَكةالتَحْ عن الخوارج: يان في آخِر الزَّمَانِ قَوْم حدَنَاُ 
الأسَاي. سْمَهَاءُ الأخلآم» يَقُولُونَ مِنْ حَبْرٍَولِ اليِيّ يَمْرْقُونَ من 00 َ 
يَمْرَو يَمْرّقُ السّهُمُ مِنَ الرميد مي لآ يجَاورٌ إِيَامجُمْ حَنًا حَتَاجِرَهُمْ كََْمَا لَقِيتْمُوهُمْ م فاقتلوهُم 
تله أب رٌ لَنْ قتَلَهُمْ يوم القِيَامَة)!'"» فلمْ تَنفِعهُمْ هذه العبادةٌ الظاهرة. 
فإذا عملتَ عملا صالاء منْ صلاةٍ أو ذكر أو قراءة أو صوم أو صدقةٍ» فانظز 
ما أثرّه على قلبك من الإنابة» والإقبالٍ على الله» والتوبةٍ إليه» حينئلٍ أبشرٌ بالخير» وأن 
العمل اقة الى لون كله 
وإن كان قلبّك ى) هو حَجَرٌ يابسٌ لا يلين فاعلمٌ أن هذه الأعمال لم تنفعغكَ 
فيجبٌ ملاحظة القلوب. وصلاحٌهاء وإنابتها إلى الله دون مراعاةٍ الشكل والظاهرء 
فاشك والظاهة ماه تسم :نه الكتيجرة قرو يوا الاضول: َ 
رابعًا: وإذاكاة الأمز هكد ديك ابضاءاخغيض لله بيع وصتري ون 
رمقنان بعمرة | يفعله كد من العامة :وهذا لا أضل لكف الشنةه بل إن 
تخصيصّها بعُمرةٍ يكون منّ البدع. 
ورسولٌ الله صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم قال: ١‏ مَنْ كَامَ لَبْلَهَ القَدرِ إبَانا 
وَاحْتِسَايًا غَفِرَ آ لَهُمَا تَقَدّم مِنْ ذَنْيهِ »' "'» ولم يقل مَن أدَّى فيها عمرةً» لكنة مَن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7416)» ومسلم: 


كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج؛ رقم .)١٠١57(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١90١(‏ 


:روس القع والعهرة (انتريه على يعض الفائفاة ف الققظة !عد و 7 نطلل 


0 


ف رَمْضَانَ عَمْدَة فإن عَمْرَةٌ ف رَمْضْيَان تحدل بححة 

فيجبٌُ على المسلمينَ عمومّاء آلا يحعلُوا عبادتّهم لله عَيَجَلّ عبادة هوّى 
وطاطك متسر را لور يقم الدليلٌ على استحسانه» ويستقبحونٌ ما لم يقم 
الدليلُ على استقباجه؛ دعوت ويُسَننونَ بدون دليلٍ منّ الشرعء لأن الأمر خطيك 
ركو شيل عا لك لت أدزااللة ووسر له فنك مزق رة عليوة لا قل هده لازي 
من الله إلا بعدًا إذا كان قد تعمد المخالفة ىا قال يك: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا يس عَلَبْه 
اا 

وإن كان جاهلًا وهوّ مريدٌ للإحسان فإن الله قد يعفُو عنهٌ ويأجرٌه على حسب 
نيتهه لكن متى تبينَ لهُ الحقّ فعليه الرجوعٌ إلى الحنٌ» ولا يفعلٌ شيئًا يتعبدٌ به لله إلا 
بدليل من شرع الله» حتى لا يُشْرٌعَ الإنسان في دين الله ما ليس منة. 

سو عت 2 


.)١7057( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العَمْرّة في رمضان» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7791)) ومسلم:‎ 
.)10/18( كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم‎ 


4" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا 0 م 
زيارة الّدينة المنورة 


موعبة ف نب 


لَه عل آله وأصحابه متهم بإِحْسَانٍ | ا 


فقد اغْتَادَ كي منّ النّآس إِذَا انتهّوا منَ احج أن يَزورُوا الكَدِيئّة النبوية» ومَذِهٍ 
الهس لها أله فلم يذ عن الي عَبَتَدااصَؤْرالسَكة أَنَّهُ قالّ: مَنْ حج فليرْرٍ 


وأمًا حديثٌ (مَنْ حَجّ فَلَمْيَزرْني فَقَدْ جَفَاني»!" فَهُوَ حديثٌ موضوعٌ مكذوبٌ 

عل لرسُولٍ ل لا وز ل لأ أن 00 ب 0 0 قالّ: هَذَا 0 

ارك السو كي ا ان 
لوصول كاله كَْرَ كاف ولكن هَذَا الحَدِيتٌ موضوع. 

؟ س ” 2 7 > سه عي اله .ساسةه - 

فإنْ قِيلَ: إِنَ المْقَهَاءَ يكادونَ يجمعونٌ عَلَ أَنََّم يَذْكْرُونَ زيَارَةَ المسجد النبويٌّ 

ارات رقاو عار ل ارقا بابر ة بالحجٌ؟ 
هَذَلَيْسَ دَلِياء فالفقّهَاءَُمهُرآئَهُ متتشرونَ في مشارق الأَرْض ومغاريهاء 
اي ا لا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في الضعفاء: (*/ *الاء ترجمة »)١١77‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
7/١‏ 1). 
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ليكون الشف واحداء ولا بشي الناس تلااح للمدية هذا هو الشيتزإلا فلد 
هسه 1 و ا يضري دي 5 2 5 0 2 2 
حَج الإنسَان ورجع إِلى بلده بدونٍ زِيَارَةِ المديتة» فحجة تام ولا تَقصّ في 
ده عن هي ا 5 ا 
وَلَوْ زارَ المَدِينَة بدونٍ أن يحجّ فزيارتّه تامة لا علاقة لِهَذَا ببَذَا. 
00 1 0 م 5 
المواضع التي تزار في المدينة : 
كسرل. 7 320 1دحكة 5 
والمواضع التي تزار في المدينة هي: 
6 1 ع 4 1 ا 0 اع ا 0 5 7 
الموضِع الأوَل: أولها وأهمّها زِيَارَة مَْجد النبيّ عََتواصَكموَلتَكَم لأن النبيّ 
50 ىه وه 1 3 0 0000 1 أ ِ# 
د قال: «لا تشد الرّححَال إلا إلى ثلاثة مَسَاجد: مسحد الحرام» ومسحدى هَذاء 
وَامْسْجِدٍ الأقصّى""". الّذِي نر جو الله تَعَالَ أن تُخلصّه من أَيدِي اليَهُودء وأن يُدَمْرَ 
ل 590 2 0 2 1 يت و 24 
اليَّهُودَ تدميرًا لا قيامَ بعدّه. إِنْهُ على كل شََيْءٍ قديرٌ. 
نه اال س2 اده 
اقصد بِالزَيَارَة زِيَارَة المسجدٍ النبويء. ثم ! 
اس 4 1 8 ص 01 3-1 اس 4 00 م 2 
المسجدٍ ما شاء الله لكَ» وامكث في المدِيئة ما شاءً الله» فْمَنْ قَالَ لا بذ أربعينّ يَوْمّاء 
ع َه اع ل أ ارا 2 
أو لا بد أربعينَ صَلاة فَهَذِهِ كلها من العوامٌ» فلو أنكَ وصلتّ المَدِيئة الساعة 
0 2 
التاسعة ضحّى. وخرجت بَعْدَ صَلَاةِ الظَهْر مباشرةً» لتمّتٍ الزيارَة. 
70 و5 7 ا 18 ل 1ه اس سك 0م 2 .- 7 
بعد ذلك تَسَلمَ على النبيّ صَلى الله عليه وَعلى اله و وقبرّه معروف 
يي ا نت ا 1000 2 َى 0 ل قر 2 ين بو 
تقف تجاهه. والقبلة خلفك. وتقول السّلام الشَرَّعِيٌ الذي علمّه النبيّ صَلى الله 


د 5-2 


سكم سل ساس سس 0 5 2 0000 عو ات ا ف 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمْ أمته» وهوّ: «السَّلَامْ عَلَيِكَ عا النبيّ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانُ)7". 


إِذَا وصلت إل 


م 


»)١149( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1741( ومسلم: كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم (5057). 


26س 


ولا صيخة أَفْصَلُ مِنْ هَذِهِ الصّيعَةِ؛ لأتها هي الي علمنًا إياهًا الرّسُولُ كلل 
ولا توجدٌ صيغةً أكمَل منهّا فأفضل صبنة تُصَلِ بها عل الرسُولٍ يليما جا عن 
0 «السَّلَامُ عَلَيْكَ يجا ال ّ 2 الله وَبرَكَانَةُ). 
َم تَطُو خطوةً ال ل وإئعنة تُسَلْم 
عَلَيُه وتقولٌ: السلامٌ عليكَ ا خليفةً رَسُولٍ الله» ورحمةٌ الله وبركاته» رضِي الله عنكَ» 
وجل عن بخ 


َم تحَطُو عن يمينِكَ خطوةً لتقابل عمرٌ بن الخطاب ” وإئةعَنة وتقولٌ: السلام 


وه 4 


غليلكة يا امك المزمفان ورحمة الله ويركاته. رضي الله عنكٌ. وجزاك عن أمة مُحَمَّد 


5 
حرًا 


هَذَّانِ الرجلانٍ الصحابيانٍ الجليلانء هما أفضلٌ الصَّحَابَةَ وكانُوا يَقَولُونَ 
والدَسُولٌ عَلتواصَكت حي: خيث هَذْهِ الأمد بَعدَ يها آبُو بكر وعمرٌ في عهدٍ 
الرَّسُولٍ عَلِنداصَكمْوَسَكَه ولم 0 الله عَلَيْهم ولا الكَسُولُ عَلَوااصَكاولتَكة وَلِهَدًا 
اختارَهُما الله عَيبَلٌ مللازمة الب صَلَّ الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ في حياته» واختارٌ لهما 
أن يكوا جارَيه في مماتهء هَذْ والله الغبطة 1 ادي ليد ب في مثل هَذِهٍ 
المناقب والمَضَائْلء كَانَ الرَسُولُ عَْهصَكَمولتَكمْ دَانَ) يَقَولُ: «جِنْتُ أنا وَأبُو بَكْرٍ 


وَعَمَدَ«دَهَيْت أنا وَأبُو بَكْر وعْمَرٌا. وَكَانَ يُطريه) دَاقَا. 


ب و مد 8 > الم مهم # دَدَعَيَدُ 
ول) توق جعل الله لى بأمره القدري قير أبي بكر وآ ينه إل جنب الرَّسُولٍ 
د 1 ا 2 ع 0 - سرك م 
ا جنب 0 0 عل مؤا 0 


دروس الحح والعمرة( زيارة المدينة المنورة ) 8 _ طلففة 


لله عَيََل: #وارّت أَكََدُوأ مَسْجدًا ضارا 4 [التوبة:7١٠]‏ ملصْرَارا * 20 لأجله. 
يَعنِي: لأجل الضرار» «وَكُفرا وَتَمْربنًا بيك الْمؤينيت وَإرْصسَاًا ِمَنْ حار أله 
ونشولة فق فيل ولسلش إن أر5 ]للختي زا وال يحلفون هم اَذ 
اتخذوا هَذَا المسجد. وهم المنافقون» #وَآشَه يَشَبَدُ نمم لَكَدْبوت © [التوبة:7١1].‏ 


هه 


تَ َال الله لنيّه: لا كَشّمَ فِيهِ أَبدًَا * [التوية:ه١٠1]‏ وكاتوا قد طلبُوا منّ 
الرّسُولٍ عَهاصَكَوولتَكخ أن يأقّ إليوء ويُصَلٌّ فيد فقال: « لا نَشْمَ فِيهِ بدا لَمَسْيِدُ 
ونس 2 لتقو مِنْ 

ل ا احو ال صر م 
«هَذَا) وي يشير إل مسجده مسجد الي يكل )' '" معان عدن مهيدان كاذه أعين 
عَلَ التّقوى: 


و 


الأَوّلُ: مَسْجِدٌ قباء؛ لأنَّ الرَسُولَ يل أسسّه حِينَ وَصَّل إِلّ قباء قبلّ أن 


أ يوْرِ أَحَنُ أن تَقُومَ فيد © [التوبة:8١٠]‏ أَيْ مَسُجد مُسجد قباء. 


ساد 


أول ما وض الخول كله اكزينة بحد عن كان اللشجدة لأن المتبلعيت 
يجبُ أَنْ يكونّ أكبر همهم في الراك وار ل لسن املا 
الإسلاميّة عِئْدَ تخطيط ادن أن يُعَيّنوا أمكنة المساجدٍ قبل كُلّ شيء؛ لأنّ هَذَا هُوَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي كَل 
بالمدينة» رقم (/119). 


فف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
5 ا 7 و 
الذي فعله الرَسول عَلَواضَوواتَكم. 


بعد الصَّلَاة في المسجدٍ النبويّ» وزيَارَة قَرٍ الي كل وقير صاحبيه؛ يخرجٌ 
ِل مَسْجد قباءً ويُصَلٌّ فيه يخرحُ متطهراء ويُصَلّ فيه ما شاء الله ركعتينٍ أو أكثر 
هذا اثنان. 

الَْضِعٌ الَلِتُ: ثم يزورٌ البقيع» والبقيحٌ مقبرةٌ أَهْلٍ المِيئّة: فيهًا الصَّحَابَهُ 
الأجلاةٌ وفيها قَبْرُ أمير الُؤْمِنَ عثانَ بن عفان وَبَلْعَنهُ وَهْوَ معروفٌ الآنَّ 
لخم ةنال ياوق ويفولة السام عليكَ يا أمير امْؤِْينَ ورحمة لله وبركاثه» رضي 
الله عنكٌ وجزاكَ عن أمة مُحَكَدِ حيرا ويُسَلُ عل واترلتم يُسَلَم بها عَلَمَ 
الرشول يوهت أمته: «السّكامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدّيَارِ مِنَ المؤْمنِنَ وَالُسْلِمِينَ 
لذ نَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقُونَ, يحم الله المستقدِمِينَ هنا وَمَِكُمْ وَالستأحْرِينَ؛ 
لَنَا وَلَكُمُ العَافِيةٌ)!'), الله لا ترما ما أَجْرَهُمْ م وََا تَفِْنَابَعْدَهُم الله 
اغْفِرُ لَنَا وَلَهُمْ"" تم ينصرفُ. 


هَل 


تَسَألٌ الله 


الوْضِعٌالرَابعٌ: شُهَدَاه أحد وَعَتََعن ومكائهم معروفٌ؛ وأفضلّهم أَسَدُ الله 
وأَسَدُ رسوله يَكِ حمزةٌ بن عبد المطلب ب إن عم رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
اله وَسَلّم يسَلَّمُ عَليْهِم يَقَولُ: السَّلَامُ عَلَيكُم أنه /الشهقاف وَكَنة الله ووكالة 
ويدعُو بالدّعَاء العامٌ الذي ذكرتَاُ لكم آنفَاء فهذِهِ أربعةٌ مواضع تُسرٌ زيارئها. 


هه 


َإنْ قَالَ قاِلٌ: ما الدَلِيلُ عَلَ أنه لا يار في اكَدِيئة إلا مَذِِ الأربعةٌ؟ 


ع 


.)91/0 91/4( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 
.)15557( أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيها يقال إذا دخل المقابر» رقم‎ )1( 


دروس الحج والعمرة (زيارة المدينة المنورة) نفضا 
2 ا تي 


كك 2 2 ع م ل ون لي ورف ل “د من 5 

قلنا: الدليل عدم الدليل؛ لآن العباداتٍ تتوقف على الآادلة: «مَن ن عمل عملا 
لَيّسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدّ)(' فأئٌّ حديث يَذْكُر أن شيئًا يرّارُ غيرَ هَذْهِ الأربعة» فإنَهُ 
لااضيفة له. 

50 و وو و رع نومير 3 0000 وس يه ا 

هَذْ اكَسَائلَ تدخلّها العواطفء فَبَعْض النّاس يقف عِنْدَ بر اد لي كله يُسَلّم 
عليهء لكن يدعُو الدَسُولٌ عَباصَكَمولتَةِ يَقَولُ: يا رَسُولٌ الله» جتتك مذنبا مستغفراء 


فاشف لي عِْدَ الل وهَدَا لا يصحٌ لأنهُ لا يمكنُ لأحدٍ أن يشفع إلا بإذن اله ل قَالَ 


هه 


م 5 وه 


تَعَالٌ: من ذا الزى يسّفَعٌ عند إآَّ بِذْنْوء # [البقرة:66؟7]. 
َو 1 ا فسا كحو ج 7 مارم ٠.‏ 5-5 00 3 4 1 
الرسول عَِلِنهااصَلدةوالسَلامْ الآن وَهوّني قبره لا يمكن أن يَسْمْعٌ لأحد, لآن عمله 
رس ص لاس سآ :2 2-1 0 رس ص ل سس ارس سس ]1 86 ا سل عو 01 0 
َي صَكهوسَهمٌ انقطع عر لقوله كورام «إذا مَات الإنسَان» أو قال: 


ديه 


ابن آدم «انْقَطءَ عَنْهُ عَمَلْهُ إل مِنْ كَلامَةِ: إل مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَ أو عِلْم يُنْتَمَعْ به 
أو وَلَدِ صَالِحِ يَدْعُو له"" 


لكن نَحْنٌ تَعْلَمُ علمَ اليقينٍ آنا ما فعلنًا عِبَادَه ولا قُلّنا قولاء ولا تركتًا شيا 


َ 


قدب إل الل إلا وللرَّسُولٍ كلل ١‏ لجنا واد ل فير تر له 
إل قيام الساعةٍ لا يعلمٌ عددها إِلّا الله فأيّ إِنْسَانٍ يَقَولُ: سُبْحَانَ الل كنب 


2 
#0 


للرَسُولٍ َك مل أجرهاء وإذا قلتَ: سبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لل وَلَا إِلَهَ إلّا الله» الله 
أكيث هذه أربعة يكت للّسُول يكل مثْل أجْرك 


20 4 


0 35 5 0 07 ره #١‏ ان 4 
فإذا قال اثنانٍ» سَبحَان أللهى والحمد لله و 


1 


و 


20 1 0 مه هم 
|| إلا اللهء والله اذى يكنث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (3541)): ومسلم: 
كتاب الأقضية:» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/١8(‏ 
5 به نات فصن م الب قم 

() أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١111(‏ 


ضا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للرسُولٍ كل ماني وهلْم جرًا؛ لأنهُ هوَ الَذِي َلَنَا عل الخيْرء والدَال عل الخثر 
كفاعله. 
ولِدَّلِكَ عَمْلُ الأمة متواصلٌ وأجرٌ الرَّسُولٍ يكل عَلَ هذا العمل متواصلٌ» 
بل إن أعمالّ أمته تُعَرَضُ عَلَيْهِ عا صَكةلكك كا جاءً في الحَدِيث؛ لكن الَدِيتٌ 
خصصٌ الصّلَاك قال: «أَكْْرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلنَّ يَْمَ الجُمْعَق َإنَّ صَلَاتَكُمْ 
مرُوضَة ع[ 
وعلى عا ناو وقول ار وقفت عِنْدَ قبره» واذعٌ الله: «وَمَالَ 
رَيْحَكُمْ أدَعُون أَسْتَحِبَ 4 [غافر:٠1].‏ 
وانظرٌ إِلَ فقهِ الصَّحَابَة صَوَلَِعَنم وهَذِهِ كلماتٌ تتصل بالعقيدة ليست هينة 
المحانة ة إِذَا فَحطّ المطرٌ وأَجْدَبتٍِ الأَرْضُء يأتونّ للرّسُولٍ وَل يقولونَ: ادع الله 
ااال وهَذًا في حياته. 
ولما مات وأُصِيبَ النَّاسُ بِالقَحْطٍ في زمن أمير امُؤْمنِنَ عمرٌ بن الخطاب 
عن في مَسجد النَِيّ يل ما ذّهبوا يَقُولونَ: اا اهادم 
فق ين أن يقولو للوّسُولٍ يَكَِهِ في قبره ار 
يِلنعَنة قال: «اللَّهمَ نا كَُتوَسَلُ إِلَيْكَ ينا لتقي ونا تسل إلَيكَ 
ل ا 
الجمعة» رقم (51 »2٠١‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي كل يوم الجمعة» رقم 
73/0 1). 


() أخرجه أحمد (/ 55 5» رقم ,.)١1701١‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (41/757)) 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء. رقم (59؟١).‏ 


دروس الحج والعمرة( زيارة المدينة المنورة ) زنايفن 


2 لمم 


ينا فَاسْقَِا0”"» أي أئّهم كانُوا يتتوسلونٌ إِلَ الله بطلب ذُعَاءِ النِيّ كل أن يَدعْوٌ الله 


بالسّقياء وإنا نتوسلٌ إليكَ بعمٌ نينا العباس , بن عبد المطلبء ثم يأمرٌه أن يقومَ 
ويدعوّ» فيدعو العباسء وَيُسْقَوْنَ. 
مَؤُّلاءِ الفُقَهَاءُ في دين الله العارفونَ لحقٌّ الله عَرَوِبَلٌ العارفونَ للواقع المطابق 
5 0 ؟ِ 3 صَكَيَاكَ 00 8 0 57 03 -< 2 7 ان 
للعقل» فلا تأتي للرَّسُولٍ كله وتقول: يا رَسَول الله ادْعّ الله لي» والرّسول َيِل 
ا 0 
الصَّحَابَة صتَاتةعنفر 
كذلكَ أيضًا في البقيع تُسَلُمُ عَلَيِهم ك)) كَانَ اَي كله يُسَلُمْ عَلَيْهِم 
00 عو ع 1 - - 20 5 3 0 
لا نتجاوزٌ ذَلِكَ ونسأل الله لهم الرحمة والرضوان؛ لأثّهم أحق الناس بالدعَاء لهم 
سوس ص 28 4 م ع 4 
لابه + والتايقون ::والاقمة ب بوعذلق نهذ الخن لا ا هم؛ لأنَّهُ لا يُدعَى 


أحدّ سوى الله عَرَجَلّ: «وَمَالَ رَبُحَكُمْ أدَعُون أَسْتحِبَ ل2ْ4 [غافر:60]» وَقَالَ 
تَعَالَ: # ومن يدع مع أن إِلَدهًا ار لا برهن له بو فَيِنَما حسابه. عِندَ ريد إنَّهُ لا 


يفيح الكينرون » [المؤمنون:/ا١١].‏ 


فيَجِبُ أَنْ نعلقٌ قلويّنا بالله عل كَل كل الم أن المهلَواتممُو اعَلَ 
أَنْ يَنْنَعُوكَ لم يَنْفَعُوكَ ! إلا ب بِتَيْءِ قد كَمَبَهُ الله لَك وَلَو اد جْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُدَّ وك 
يَْوُو إلا َي كذ كتاف عكيق»"". تق بيدا لأنَ مَدَا كلامُ المعصوم محمد 
يله الذي لا ينطق عن الهوّى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم .)٠١1١١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد »597/1١(‏ رقم 3779)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم .)59١5(‏ 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


115 قلع .> 7 4 8 
فإن قال قائل: إذا جئت لشخص صالح أرجو إجابة دعوتف وقلت: يا أخى. 
٠‏ 0 عسو رع 8 1 3 
اذْعٌ الله لي» يجُورَ أم لا يجُوز؟ 
وم اه و امه و - 3 ع عه عام - 
قِلنَا: هَذَا يجوز لكِنهُ خلاف الأؤْلّ» فالأآولى ألا تسألّ أحدًا يدعو لك 

5 ع #2 4 000-07 و 0 وب 0-7 ع عو 2 9 

قلا تسال جه وتخضّع بَيْنَ يديه» وتقول: اذْعّ الله لي أو أسألك الدعاءَ لا تقل 

سم همس س2 سملو مخ« 2 ا 0 هاعر 1 1 

هَذَاء ليس بَيْنَكَ وَبَيْنَ ريك واسطة. ادعٌ الله أنتَ» واجعل قلبّك يَنِيبٌ إِلَ الله 

00 حر ور لاقت و لود 2-08 : ا ا 
يلتجئ إل الله» يُرجو الله يخاف الله أنت إِذا قلت لشخصص: يا فلان» اذعٌ الله 

16 3 وها لنهمة .و ا و ا . 

أسالك الدعاء» رن) يَغْترٌ المسكين» فالنفوس ضعيفة. ويّقول الرجل في نفسه: انا 

5 08 3 00 70 00 ع 

الّذِي يأتي الناسٌ إليّ أدعو لهم, ثم ينتفخ يكون أكبر منّ الجبل. 

ا ل 0 1 ضااته - 1 0000 م 5 
قد يَقول قائل: أليسٌ الرّسول كيه قد قال لعمر: «يَا أخى. لا تَنْسَمَا من 

دُعَانِكَ)1", أو (يَا أي لا تَنْسَنَا مِنْ صَالِح ذُعَائِكَ)!". 

2 34 200 0 هٍ 10 3 3 1 01 و دعدرا مه 0 

قلنا: هكذا يَرَوَىء ولكنْ لا يصح. ما قَالَ الرَّسُولَ َلِلةِ لعمرٌ ١لا‏ تَنْسَنَا من 
ا 2 و 000 2 عو رن تس ونس ار طن 5 و 2 و 1 - 1 
دُعَائكَ» أَبَدَاء أليسّ الرَّسُولَ عَلَتصَكاهوَتََمِ يأتيه الرجل يُقول: (يَا رَسُولَ اللى 

ا ل يل ووم 0ه 47 06 لواحا 1 2 راسد ١‏ برد مد وو ا عر عر 

هَلَكَتٍ الأَمْوَالَ وَانْقَطَعَتِ السبّلء فَادْعٌ الله يُخِينَا»» فاسْتخاتٌ عَلَتواصَكهولتَجْ لهم 

5 وى .مم 9 0 1ك م 7 - 1 0 0 .0 

وَقَالَ: «اللَّهُمَ أَغذنًا)!") ودعا ربّه فلّم يقولوا: فأغثًا يا رَسُولَ الله» بل قَالُوا: «قَادْعٌ 

ا عر 

الله يَغيثنا». 

)١(‏ أخرجه أحمد (1١/77؛‏ رقم »)2١90‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاءء »)١594/‏ والترمذي: 
أبواب الدعوات, باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه. رقم (071 05 
وابن ماجه: كتاب المناسك, باب فضل دعاء الحاج» رقم (5895). 

(1) أخرجه أحمد (04/17, رقم 0179). 

() أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
)5 لمك 36 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم 481 ). 


دروس الحح والعمرة( زيارة المدينة المنورة ) ذ 


الك : ما حكم م مَن يمد يديه عِنْدَ قر الي يك يَقُولُ: يا رَسُولَ الله 
زوجةً صالحةً فإني محتاحٌ إل الزوجة؟ 


مياه 
0-١‏ 


لَوَابُ: هَذَا شرك أَكْبَرُ حرج عن الملة» لبي عَكداصَكهْرلتَخ يغزُو هَؤُلاء 
الَّذِين يَقُولونَ مِْلَ ذَلِكَ» ويقاتلّهمء ويَسْتَبِيحُ دماءهم وأموالّهم ونساءهم. 

الَّذِي يُدْعَى مثل ذَلِكٌ هو اله جزّو: «وَهَالَ رَيْسَكُمْ نموي أَستَحِتٍ ك4 
[غافر:50]. فلا عل قلبّك بغر ربّكء الَّذِي خلقّك من عدم: #مل أن عل الإضن 
جين يَنَ ألدّهْرِ لَمْ يَكْن سيا كرا 4 [الإنسنان:1] أنت قبل ولاديك لست بِتَىْءِ فالّذِي 
أوجذلة نهو الله وو ادق كيت الدعائ قل فشان بورة :ولخو وله ماله 
ولا بصالح» إل بال تلقال ال صل اَي وَل آله وس فيا أوصى به 
ابنَ عمه عبدَ الله بنَ عباسس: (إذَا سََلْتَ» فَاْألِ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ» فَاسْتَِنْ بلله»7" 


هَذَا لا يتعداة ا 1 

مَسْألَةٌ: لو قلت عِنْدَ َبرْ البيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلْمّ: يَا رَسُولَ الله 
اشفع لي أيَجُور؟ 

1 زه لأن ارول يكيلا مشَطيُ أن يشفع لك الآنَّه ولن يشفع 
لك يَْم القِيَامَةِإِلّا بإذن الله إذنْ» فقل: يا رب شفَغْ في نبيّكء هذا الصَّحِيحُ. 

فِيَجبُ أن نحققّ توحيد الله عَنَِملّ في ربوبيته» وفي ألوهيته» وفي أسمائه 
وار لل ماك لفحي عل ارسي قا تَعَالَ: #وَإذ ِيَأ 
لإِبْرَهيِمَ مكارت ليت أ, ن لا فْربت ى شيعا * [الحج:57] أَيْ: مَا هيأنَاه له ليبنية 


5 


١ 


.)5015( أخرجه أحمد (547/1,» رقم 2735779)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» بابّء رقم‎ )١( 


اك 


إلا من أجل تفي الشركِ بالله عَيَكَجَنّ والشرك بالله عَرَيَجَنّ لا يغفرُه الله وَلَوْ كَانَ 
صخر فالشرله لام يُعفرٌ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَا لّ: # إن آله ا يعفر أن نِشْرَكَ بد- ويمفر ما دون 
ذَلِكَ لمن 4 [النساء:5/4 ]. 


ار ا 


إن الحمد لله تَحْمَدهُ وتّسْتعينُه ونَسْتَغْفِرٌه ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله من شور 
أنفُسناء ومن سيئات أعبالناء مَن مهدو الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْللٌ فلا هادي له» 
وأقنهد أن لذالة ]لازال وعيت لاقتريك ل واشهد أن غمداعده ورسوله أرسله الله 
تعالى بالهُدَى ودين الليق: فبلعَ الرّسالة وأدّى الأمانةه ونصّحَ الأمدّ وجاهدّ في الله 
حَقّ جهاده حتى أتاه اليقينُ وحَلَمَه في مه الراشدونٌ أبو بكر ثم عَمرُه ثم عُنَانُ ثم 
عل - رضي الله عَنْهُم أجمعينَ - فقامُوا بأداء الخلافة خيرٌ القيام» ونصحوا لله ولكتابه 
ولرندولة و الله 4301 فكاو ذلك خلناء فين هُدائَ فصلوات الله 
وسَلامُه على محمد وعلى آلِهِ وأصحابه. ومن تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعد: 

فإن المسلمينَ في هذا العَضْرِ مع وجودٍ هذا الأمن في هذه البلاد» ومع وجود 
تيسير المواصلاتٍ أيضًاء سَهُلَ الله عليهم -ولله الحمدٌ- الؤصول إلى هذا البيتِ» 
فكُنا رَى هذه الأعداد الكثيرةً بعد أن كان لا يَوْمٌ البيتَ في رمضانً إلا تَمَرٌ قليل» 
وكلٌ هذا بتيسير الله عَيَجَلّ وفَضْلِهِ ورحمتهه ولكن يجِبُ أن يكونّ يسنا إلى هدًا 
البيتِ خالصًا لله وحده» وليسّ من أجل أن يَقَتدِيَ بعضّنا ببعضء وأن يكونّ 
المجيءٌ إلى هذا البيتٍ كمجيء الإنسانٍ في نزهةٍ وفي رحلةٍ ترفيهية» بل ينبِغِي لنا أن 
نأي إلى هذا البيتِ مخلصينَ لله متبعينَ لرسولٍ الله يكل لا نُخدتُ من الأعمالٍ إلا 
ما جاءث به شَرِيعة الله عَيبَلٌ التي كان عليهًا رسولٌ الله يِِ وخلفاؤٌه الراشدونَ» 
وذلك لأن العبادةً لاتيم إلا بشرطين» هما: الإخلاصٌ لله والمتابعة لرسول الله كل 


عرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لقوله تعالى: وما روأ إلا يدوا لَه عخِصِينَ له لين 4 [البينة:ه]» ولقول الي وكللة: 


سه 6 


4 م ١‏ 7 بعل رش () 


نا الل بلييّاتِ»"©. :من عا لَّ عَمَلَا له كك نكن د) 2 وإذا 
فوله: (من فهوار و 


3 


كان هذا أمرا لايم فلن بادا في هذا لع مُوافقة فِقةَ لسُنةِ رسول الله يك 
ولتَكُنْ عِبادنّنا في هذا الشهر حَالِصةً ِصدً لله عَرَِجَلَ. 

ففِي الآول: 5 الال بالئيّات)» دليلٌ على الإخلاصء وفي الثاني: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلُالَيْسَ عَلَيْهِ أَمْوْنَا فَهُوَ رَدّ دليلٌ على المتابَعةِ. 

على ضَوْءِ هذا لننظز في عَمَلٍ يَعْمَل من الذينَ أَنَوَا إلى العمرق» وهو أَمهُم 
يُكررونَ العمرةً عِدَّةَ مراتٍ في سفر واحلٍء يعتمرٌ الإنسان لنفسه. ثم لأبيك ثم لأمّه 
وقد يَزِيدٌ على ذلك فيَعْتورٌ َه وجَدَّتِهه وقد يَزِيدٌ على ذلك فيعتورٌ لأخيه وأختّه. 

0 عع و2 
وتكون أيامٌ العشر أو أيامٌ الشهر كلها أيامًا للعمرة. 

فأقول بناءً على هذين الشَّر طين اللَّذَّيّن ذكرئاهما: إن هذا العمل مخالفٌ للسّنقَ 
وإذا كان تحالمًا للسّنَةٍ فالجديرٌ بالمؤمن أن يَْتَرِمَ العَمَلٌ الذي جاءث به السَّنةُ. 

فإذا قالّ قائل: إن قوَّلَّك: إنهُ حالف 200007 والدعوّى تحتاح إلى دليلٍ 
و إل بين تو يُذُهاء لمَوْلٍ النبي كك : اليه على المدَعي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَكهِ رقم :)١(‏ 

ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكةِ إن| الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 


رقم (1907). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (791)» ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (19/14). 
() أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» 
رقم (1715). 


دروس ا لجح والعمرة ( حكم تكرار العمرة) فق 


فأقولٌ: الدليلٌ على مخالفتها للسّنةِ أن السَّنةَ إما إِيِجادٌ وإما تك فإذا وُجِدَ 
سبَبُ الفعل في عَهْدِ الرسولٍ بك ولم يفعله -كانَ لهذا السبب بِدُعةَ لأنه ل) ود 
المنَضِي وهو السّبّب وانتقّى ولم يَفْعلء ل على أن السُّنةَ هيّ التركُ وإذا كان 
السِّنةٌ الترك كان ضِدُّها وهو الفعلٌ بِدْعَدَ لأن النبيّ بل قَسّمَ الأفعال إلى سُنةٍ 
ل ال اشِدِينٌ: تَشَكُوا ببَا وَعَضُوا 
عَلَيْهَا التو اجلء وَإْنّاكُمْ وَمُحَدَنَاتِ الأَمُور 0 

000000 
شَهْر رمضانّ وذكر امْوَرّونَ أن دُخوله في هذا الفتح كان في يوم الجمْعة الموافق 
للعِثْرينَ من الشهر» وقرَّرَ ما قَرّرَ من التوحيد»ء وصَرّبَ الأمن ع أطنابّه في مَك 
وَاسْتَقرٌ النبيّ يك فيها تَسَعَةَ عَشَّرَ يومّاء ع َرةَ أيام من رمضانء وتّسعة من شَوَالِ؛ 
وكانَ بإمكانه وبكل يُسْرِ وسّهولَةٍ أن يحرج إلى العم أو غيره من ال لِيَأيَ بحُمرة» 
وك نكري لذ جاة و اعالهر اليك اففتل الشهر ولع رات لخترة: 
وهذا دليلٌ على أن خروج الإنسانٍ من مَكَةَ ليق بعُمرةٍ ىا يفعله كثيد من الناس 
اليومٌ ليس من اسن 

ودعوًا من أهلٍ مكدّ فلعله أن يكونَ فيهم كلامٌ آحَرُ لكني أقولٌ لهؤلاء 
القادِمينَ الذينَ يقْدَمونَ من بلادهم بعُمرةٍ ثم يأخذونّ عِدَّة عُمَرِ في هذا السّمَّرِه نقول: 
إِنَّ رسول الله يل مع تبي العمرةً لهُ ومع أنهُ أحرصٌ الناس على الخيره ومع أن فعل 
)١(‏ أخرجه أحمد (37/5). أبو داود: كتاب السنة» باب لزوم السنة» رقم 571)» الترمذي: كتاب 


العلم عن رسول الله باب ما جاء في الأخذ بالسنة» رقم (75717): ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
اجتناب البدع والجدل» رقم (47). 


الرسول 2 عَلدَ هل ضَكةوالسَكم للعبادة ة ليس كفعلنا لأن فعلّه للعبادة > يُتضمَنْ شيئين: 
الأولٌ: التَدّبُ إلى الله بفعغلها. 


والثاني: التشريع» فهرٌ مطّالب للعبادة من جهتينٍ: من جهة التَعبّد لله بهاء 
ومن جهة التشري يع للأمء أما نحن فمطالَبونَ أن تتَعَبّد لله ماء وقد يكونٌ العَالمُ من 
مُطالبًا بأمرين: للتعبد لله بهاء وبيانها للناسٍ وأنها من الشريعة. 

أقولٌ: إذا كانَ هذا القنَضِي مَؤْجودًا في عَهْدِ الرسول ول ولم يفعل» دل على 
أن السِّنةَ تَرْكُ اَعُمرِةِ من مَكّةَ لمن قَمَ إليهاء وإذا كانث هذه هيّ السُّنَةَ فأولى 
بالمؤمن أن يَفْعَلَ السَّند لا أن يفعل ما يَمِيلُ إليه ويهواة؛ لأن مَن فعلّ السنةً تخالقًا 
لهواه فقد عَبَدَ الله بِالهَدَى لا بِالهَوّىء ومن قَدَّمَ ما يُرِيدُه على السّنة» فقدٌ عَبَدَ الله 
بِالهَوَى لا بالهُدىء والإنسانُ مأمورٌ أن يعبدَ الله تعالى بالهدّى لا بالهّوىء كما لو 
إنسانًا قال: أنا أريدُ أن أَطِيلٌ القراءة في سُنَة الفجرء وأَطِيلٌ الركوع. وأَطِيل السجوة 
وأَطِيلٌ الدعاء. وقال آخرٌ: بل أريدٌ أن أُحَمُْفَ سُنة الفجر حتى يقول القائلٌ: هل 
قرأ بأمّ القرآن!"؟ فأعظمُهم) ثوابًا الثاني» مم أن الأول زادَ في القراءق» وزادَ في 
ل ا وي 
الشرع أفضلٌ منّ الزيادة وإن كانث مُباحةٌ» ولهدًا لما أرسلٌ النييٌ بل وجل 
عَرَيّة فلخ ا اناه كك صَيدا كنا 0 


(1) لحديث: كح يي لل تسو الأ در ما لصن على إلى قرا ل قرا بام 
ال ا ل وا الي الو 
رقم (9/55). 


دروس الحح والعمرة ( حكم تكرارالعمرة) رف 


وأعادَ الصلاةً» وأما الآخرٌ فلم يُحِدِ الصلادًء ثم ذُكِر ذلك لرسول الله يك فقا 


000 21 )لو هرو سهيه 01 كلوهه ص 
أعاد الصلاةً: «لَكَ الأَجْرٌ مَرَتَئْنَا. وقالّ للثاني: «أْصَبْتَ السّنْ70". 


ى: 
3 
66 


الاق الذي أضات الثنةه لأن الثان إن ضار له الج عتين» لكونه َمِل 
عَمَلَا اجتهاديًا وهو لا يعلمٌ بالسَّنةِ فيَوْجَرٌ على هذا العمل الاجتهاديٌ لكن إِذَا 
عَلِمْتَ السّنَةَ وكرّرْتَ بعدَ عِلّْمكَ للسنة» فلن يكونً لكَ الأجرٌ مَرّتنِ. 

فلو أن أحدًا عَلِم بأن الإنسانّ إذا تِيَكّمَ وصلَّ ثم وجَدَ الما فإن السُّنةَ ألا 
يعيده ثم أعاد» فلن يحصل له الأجرٌ مرتين؛ لأنهُ مخالفٌ للسّنةِ لكن الْمُجْتَهدُ الذي 
يَظَّنّ أن هذا هو الواجبُ عليه فالله جَزَّوَءَك كَرِيمٌ جَوَادُيُحْطِيه على حَسَب نِيته. 

وهذو قاعدةٌ مهم وهيّ إذا وُجِدَ سَبَبُ الفعْلٍ في عهدٍ الرسول يه ولم يَفعلَهُ 
صَردَعيووَسَرٌ فالسِّة تَرْكّه لأن فِعْلّه حيئئذٍ يكون بِذْعَدَ وفيه أمرٌ خطيرُ لأننا 
نقول: هل تَرِْكُ النبيّ يل لجهله بأمر السَّةِ؟ إن قلتَ: نعم. فالأمرٌ خطيثء لأن 
الرسولٌ أعلمٌ الناسٍ بشريعة الله» ونقول: هل تَرْكُه مع علمه أنها سُنَهٌ لكتوها على 
الناسٍ؟ الجوات: لا. 

إذنٍ التركُ هوّ المشروعٌ؛ وإذا كان غير مشروع فليسٌ لنا الحقّ أن نتعبدَ الله 


مع 5-5 


))77/( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت» رقم‎ )١( 
.)577( والنسائى: كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم‎ 


أرق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


7 دوع دبي 4 إن 7 3 
نَ الحمد لله» تَحمذة وَتستعِينة وَتَستغفْرَ وَتَعوذ بالله من شور أَنْفسِنا ومن 


إِ 


و 


سَيَاتِ أعمالمّاء مَنْ يدو الله فلا مُضلَّ لهو من يُضلل قلا مَاديَ له وأشهدٌ أن لَا إله 
إِلَّا الله وحدة ل كر ل وأنهة أشنا اتسوك شير دين عد 
المطلب الهَاشْميٌ القرشيُ هه عبد الله وَرسولةُ أرسله الله تعالل بالهدّى وَدِينِ الح 
بلع الرّسالةَ وَأدّى الأماةه وَنَصحّ | ع وَجَاهدَ في الله حَقّ هاده قَصَلواتٌ الله 
وَسَلامةُ عه وعَلى آله وَأصحابه وَمَن تَعهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء أَمابَعدُ: 


74 


فيا حُجاج بَيتِ الله يا عِبادَ الله يا أَها المسلمونً! 


نيم منْ بلادٍ بَعيدةٍ تَجُوبِونَ المَياق جا وبرّا وبحرّاء تُريدونَ 0 
لسار ارو سه هُ قَالّ: «الحج الممرذور 
جَرَاة إلا الجَيهُ' الود تر ارس من عي كلم َك 
م 00 '"» أي: يَرجِمٌ نقيا من الذنوب؛ 
لأن الأنيناة سن كلد ه أمّهِ يس علَيّه ذنبٌ» فَهَكذا من حم فلم يَرفث ولَمْ يَفسق 
رَجِمَ كيَوْم ولد لدتة أمّه. 
ونحنٌ -ولله الحمدٌ- في هذًا العام حَسجَجنا حَجَّا مريحَاء أمّا منْ جهة الجوٌ فالجوٌ 


.)71705 رقم‎ 2094 /١5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)07 1175 (؟) أخرجه أحمد (5/ 079, رقم‎ 


دروس الحح والعمرة (ماذا نصنع بعد الحج ) ثانها 


د - ع0 0 5 ود لس 0-4 5 إن 5 سه 3 ا 2 
جيذ وليس هناك حر مُزْعجٌ وَلا برد مُوْلِمٌ» ومن جهة المسير بَيْنَ المشاعر بين مكة 
4 ني« 197 لارام و ع ا د ل م : 
ومنى» وبينَ منى وَعرفة» وبينَ عرفة وَمزدلفة» ثم عودًا إلى منى» كل هذا -ولله 
الحمد- مير بعْسيرٍ لله جل فأسبابُ الراحةٍ الجسدية متوفرة. 
ًَ 77 4 7 5 2< 8 اس 0 5 
ولكنّ المهمّ هو الراحة القلبيّة» هل الإنسان حِين حَجّ تبدل قلبة وَرَجع إل 
أهله بقلب مُبتِ مُنيب إلى الله؟ أمْ أنه سَيَرَجمٌ ويَعودٌ عَلى مَا كان عليّه هذا هُو 
3 1 َ- 000 ومه-م-” 29 4 0 ا م اس ه©6 6 يد ور وم ر 
السّؤالء فنقول: مَاذا تُصنع بعد الحج؟ هل مُعنى أننا خحججنا قد انتهى كل شيء) 
عم ع ينه _- -ر 0 7 00 
م أن هناك وَظائف تكون عليّنا بعد الحج؟ 
أولاً: الصلاة: 
٠.‏ 2 4 ع .0 0 -ه 3 
فنقول: يِب أنْ نُحافظ علّ فِعل الطّاعاتٍ واجتناب المعَاصىء وَالطاعات 
مم 500 امه 2 .1 "0 00 ل 2 0 
منهًا وَظائف يَومية» وَظائف أسبوعية. وَظائف حولية» وَظائف عمرية. 
5 َك يوس ءلؤايه 2 0-1 5 2 و 5 
َأَهمُ الوَظائف اليوميّة هيّ الصَّلواتُ الخمسٌء هذه الصَّلواتٌ الخمسش فرضتٌ 
2 0 ً رع سم 2 ست واي )يل سوب ووس 
على الرَّسولٍ -صل الله عليه وعلى الِهِ وسَلم- بدونٍ وَاسطةٍ بَيْنَ الله وبَيْنَ الرسولٍ 
اط عر ان َه - - 04 00 كه 0 ما هماه 
من الله إل رَسولهء بها غَيْرها من العبادَاتٍ بوَاسطة الوّحيء أما هذه فإئها فُرصَتْ 
من الله تعَالى إل الرّسولٍ. 


ه عه 


و 


ا هه 


لُا حمسينَ صلا في الوم وَاللَّيْلةه وَكَمُسونَ صَلاةٌ في اليم وَالليْلة 
مَرقُ من الإنسَانِ وَْنا كيا؛وَلِهََا خففت الف عَنْ عباده حتّى صارث في النّهاية 
حْسَ صَلَواتٍِ قَقطء لكنّها حمس صَلواتٍ في الفعل» وأمّا في الميزانٍ فَحَمْسون صَلَاةٌ 
نحن الآنّ نُصِلٌ صَلَاةٌ وَاحدةً وتكون عَدْرَاد لَيْس من بَابٍ أن الحسنة بعشرة 
أْثالهاء ولكنْ منْ باب أنَّ الصلاةً الواحدّةً عنْ عَشْرِ صَلُوات. 


اا _دروس وفتاوىمنالحرميزالشريفين 


0غ سوه 


وكان تَرضهَا ليله المعراج ين عرجَ رسو اله صل اَي وَل لو وَسَلُم 
إلى السّاء ففرض الله عليه الصّلا وأفضلٌ لَيْلة للرّسول كل هي ليله المعراجء 
َقَرَضها الله علَيْه في تِلكٌ اللّيلةِ. 


ُرضث عَلَ الرّسولٍ وهوّني أَعْلى مَكانٍ تَالهُبَشرٌء وَالرسولٌ فَوْقٌ السّماواتٍ 
السّبع» وهذا كله يدل قل عا الله تَعَاى يهاء وأَئّها أحبٌّ الأعمالٍ إلى الله؛ وَلِهَذَا 
سَأَلَ ابن مَسعودٍ وَوَئةَعَنَ رَسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَحَلَ آله وَسَلَّم سألة: أن الأخمال 
ِب إلى الله؟ قالّ: «الصّلاة عَل وَقَتَهَا2 -قالصلاةٌ على وَقتها أحبٌ الأعْمالٍ إلى 
لله أحبٌ إلى الله من الزّكاته ومنَ الصَّيام ومن الحجٌ» ومن التّسبيح وَالتَكبيرٍ 
وَالتَّهلِيل وَمِنْ كل نَىِءِ- قالّ: ثمَّ أيّ؟ قال: «بِرٌ الوَالِدَيِْاء قال: نُمَ أي؟ قال: 
الها ف صَبيل الله70" . 

وإِذَا كان كَذلكَ قالواجبٌ علَيّنا أن تُحَافظَ على هذه الصَّلواتِ الخمسء 
فإنّه اصَلاة له؛ لأنّ البّيّ كله رَأى رَجْلَا من المسلمينَ مُصل ولكنّه لا يَطْمئُ) 
ا م جاء سم عل الي صَلْ اهَل عل آل وَل فقال لهُ النبنٌ يكِ: «ارْجِعْ 
َصَلَ تنك لم تصَلٌُ». فرجمَ الرجلٌ وصلٌّ لكنه نقرّ رَ الصلاءً بدون طمَأْنِينق كُمَّ 

جاء فسلّم عل النبيّ صَلّ لله علي وَعَلَ آله ل ٠‏ فقالٌ: «زجغ صل نك 
ْمُه كَلاتٌ مرَّاتِء فقالّ الرجل: والذِي بَعَنّك بالحقٌ لا أحسنٌ غيرَ هَذَا 


بل 


َعلّمنيء قال: «إذَا قُمْتَ إِلَ الصّلَاة ة سبع الؤضُوءئه ؟ ثم استفْيلٍ القِبلة ككبك كم اقرأ 


.)84( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحع ) 5 ' 10002 للسفقف 


تِيترَ معَكَ ون الفرْآنِء مم اركَعْ حتَّى تَطمَْنَ َاكِمَء ذم اهَْ حَنَّى توي قا نّم 
اسجُذ عَّى تَطمَينَ َاجدّا مازخ حتّى تَطْمينَ ساد كم عل لِك فى 
صَلَاتِكَ كُلّهَا)! ". إذنْ لا بد من الطَّمَأنينة. 

لسر لود لوس توي : 
اتج عن جهل؛ ؛ لهذا كان منَ الواجب عَلى طالب العلم أن يلم إنحوّانه؛ أن 
«مَنْ دَلَّ عَلَ حَبْر قَلَهُ مِْلُ آَجْر فَاعِلِهِ)!". قإذا رََيْت في المسجدٍ ا حرام هُنَاء أو في 


المسجو ادرف أرق أن كان وحم 1 وَكَايَطْمئن إن ذا َع من صَلاته 


يم #ه 


ا د ا 
حديث 9 هِرَيْرَة 507 قال 017 لله صَلَّ الله عله وَعَلَ آله 1-38 


00 أ 04 و 0 7 
ير . ال مه سه يه سا 


«قال الله تعالى فى الحديث القدمِئىٌ: قَسَمْتَ الصَّلَاةَ بينى وَيَيْنَ عَبْدِى نِصَفَيْن قَإِذًا 


قَالَ: #انكند َه ب الحكييت 4 قَالَ الله تَعَالَ: عيدني عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: 
#اليّحْمَنِ أرسَجم قَالَ لاله تكال: أَنَنَى ص عَبِدِي) وَِذَا إِذّا قَالَ: 9 مَالِكِ بور المي 24 


قَالَ ل ا يحَدَنيِ عَيْدِي» وإذًا قَالَ: إِيَكَ سبد وَإيكَ مَمْتَعِتَ 4» قَالَ الله: هَذًا بيني 
وَبَبْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ وَلِعَبْدِي ال ذا قَالَ: « يا اصرّط الْمْمَقِم» -إلى 


و 


ا ع :قال الله هَذَا لِعَبِدِي وَلِعبْدِي مَا سَأل70, فهذه مُخاورة يَينكٌ وَبِينٌ الله 
كل آبة في الفاتحة تَفْرأها بك الله عَليُها. 


))1/97( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب أمر النبي يك الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» رقم‎ )١( 
.)791( ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ 

.)1891( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله رقم‎ )١( 

(') أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (2790). 


8 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إنعبادة تكو الصلة قهناكان العية وين ريه عل هذ الر حول 
در إنابةَ إلى الله وَرُجِوعًا إِلَيْه؛ِ وَلِهذَا قالّ الله تعال: 8 أَثَلُ مآ أو 
يت الككب وَأَقِم الصسلو إلك الصصكرة سَنئّ عن التخصة والدك » 
[العنكبوت:40]؟ ِأنّ لبك يكونُ ممَ الله وإذًا كان قَلْبِك معَ | الله» فإن هذه المعية 
نهاك عن المَّحسَاءِ والمدكر. 
وَهِذَهِ الصَّلواتِ الحَمْسٍ المفروضّة تَوَابِعُ تُكَمّلها؛ لأن الإتسناة لا كلو مة 
حَللٍ وَلَا يلو من تَقَصٍء قََا بد مِنْ نَّيءِ يُكمل هذًا التّقصّء مِنْ هذه التوابع: 
و : الرّوَاتبٌ؛ وَحِيَ: 
-١‏ رَاتبةَ الفَجر. 
دراه الطهن. 
- رَاتبةٌ المغرب. 
وان العفاء: 
رَاتبةٌ المَجر: يُحافظٌ علَيْها الإنسانُ سَفْرًا وحضرًاء يَعْني يُصلَيها وهو مُسافيٌ 
ويْصَلَْها ومُو في البلد وَرَاتبَةُ الفجر ركعتان حَفيفتان يَفْراً: طقل يأيا 
الكيروت 40 ني اليل وَ: #قلٌ هو أسَّهُ أحدٌ 40> في الثّانية وَتُحْففٌ 
فيهماء قال فيهّ] رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: «رَكْعَنَا الفَجْرِ خَيرٌ مِنَ 
الدّنْيَاوَمَا فِيهَاا". وليس المرادٌ الدّنيا التي نت فيهاء بل كل الدّنيا مُنْلُ تلقها الله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليههم| 
وتخفيفهماء رقم (17/55). 


دروس الحج والعمرة( ماذا نصنع بعد الحج) لفن 


إلى يَوْم القيامة» إذّنْ تُحافظ علَيْها في الحضر وف السَّفرٍ. 

رانب الظهر: َي أرب كنات تله بشلؤفان» ركبان تخدماا 

العف : لين له ثقة لر ل ا 
لله امرَأصَلّ كَبْلَ اضر أَرْبمَا70" 

رَأتبَةٌ المغرب: لها لَهَاَرَاقَةَ يَسْدِها دَكُمَتَان: 

رَاتبةٌ العّاءٍ: لَّهَا رَاتبَة بَعْدها رَكُعتان. 


فيكون جُموعٌ رارق الام تي عار وكةء كال الل صل انا عل 


إن 


وَعَلَّ آله وَسَلَم: ١مَنْ‏ صل في يَوْمِ وَل فت عَذْرة رخعة» يذني ون عَبْر الريضة: 
ابتَى الله لَه ْنَا في اللَنّة)! ال ا ا «أرْبَع وَكَعَاتٍِ قبل 
الظهر وَرَكْعَبَنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَنِ بعل َعْدَ امْبِء وَرَكْعَتَْنِ يَعْدَ يَعْكَ العضّاء. وَرَكْعَيَن 


آل 


هه 0 


َبلَ المَجْر)! ل 
نّقصء وَمِنْ حَللٍ وهَذَا منْ نعمة الله عَرَتجلٌ. 

ومنْ تَطوعاتٍ الصَّلاةٍ الوتر» وَالوترٌ ٌ كخم به صلاةٌ الليلِ سَواءٌ تمد الإنسان 
م لّم يتَهجنء دَلِيلُ ذلك قولُ النبيّ عكلله: 9اجعَلرًا آخِرَ صَلاتَكُمْ باللَبْلٍ يرا 


)١(‏ أخرجه أحمد /1١(‏ 2188 رقم »2)298٠‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء 
رقم (171/1). 

(؟) أخرجه النسائي. »45١ /١(‏ رقم .)١517/5‏ 

() أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة» رقم »)5١7(‏ والنسائي: 
كتاب الصلاة» باب ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة» رقم .)١517/7(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (451)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة, رقم .)75١(‏ 


بين ذلك الرسول صَلَّواتُ الله وَسَلامُ عََيْه ققَالَ: امن حاف يَقو 
نآ اليل بوهوم طوع َم آخر م كَلبُوِرُ آخِرَ اليل قَإِنَّ صَلَاة 
آخرٍ اليل م مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفُضَلٌ)7". 
قَمن طيع أَنْ يَقومَ يمن آخر اللَّيلٍ َالأفضلٌ له أَنْ يُوترَ آخرٌ اللَّبْلء ومَنْ 
حاف أَنْ لا قوم قليوتر أوَّلَ الليلٍ بَعْدَ أَنْ يُصلّ العشاءً والرّاتبة وَلِهَذا قال 
أو هزر 1 : أَوْصَاني حَلِيلٍ عَهصَكوالتَكمْ بِتَلآَثِ: اصيام تلدع نام من 


كُلّ شه وَرَكْعَتّي الضُكَىء وَأَنْ يكبل آْ نب '"؛ قأؤْصاه أَنْ يُوترَ قبل أَنْ 
َنام؛ لأن أبا هْرَيْرَةَ صََِئدعَنهُ في أَوَّلٍ الليْلٍ يشر 4 تفط أَحَادييت: الرستول 


عَلَنهاصَكاةوَآسَكخ» والذِي يَسْهِر في أَوَّلٍ الَيْلٍ و اه قيامة في آخر الليل؛ 
وَلِهَذَا أَوْصاه الي يكل أن يُوترَ قبل أَنْ يَنام. 

كمْ عددٌ الوتر؟ 

عد الوتر وَاحَنكٌ بوهدًا أقل كوي ؤيناة عل ذلك كَوْ أن الإننان صل 

لعشاء ثم صلّ رَاتبة العشاء رَكْعمَين تم أتى برَكعةٍ وَاحدةٍ كقّى؛ لِأَنَّ أل الوتر 
وَاحدةٌ وأكثرّه إحدى عَدْرَةَ رَكْعَة وأَذنّى الكمالٍ ثلاث رَكَعاتِء تُصَلّيها رَكْعَتين 
وتُسَلمُ تم تأي بوَاحدة أو تُصَلِ الثَّلاتٌ جبيعها بسّلام واحدء لك لا تجْعلها كَصَلاةٍ 


لع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله» رقم (0760. 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس 
عشرق .)١1941(‏ 


دروس الحح والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحج)11<2 _ 1111ط1ظ 00 لخن 


المغربء بَلُ تُصَلِ تلان بتَسْهدٍ واحدٍ وَتسليم واحدٍ؛ لأن الرسول كك قال: «لا تشَبَهُوا 
بِصَلَاة المغْربٍ)7". 


ومن تَطَوعاتٍ الصلاةٍ صَلاةٌ الضُحىء كلها رَكْعتَانِ وَكَا حدّ لكر ها قصل 
مَا شِكْتَ من حين أن تَرْتفعَ الشمسُ قِيدَ رُمح إلى ُبِيلَ الزوالِء والزّوالُ يَْنِي دُخول 
وَقتِ الظّهرء ويكونٌ ارتفاحٌ السّمسِ قِيد رُمح إذَا مَهَى مِنْ ُرُوجها رُبْحُ ساعةٍ 
إلى رين دَقيقة؛ ككونٌ رفحت قَيْدَ ُمح» حِيئذيدخل وَفْتُ صَلاةٍ الضُحَى . 

فتصليٍ رَكْعَتِينَ» أو أربع رَكَحَاتء أو سب رَكَحَاتء أو مان رَكَعَاتء 
أو مَا شِْتَ؛ لأنه لَيْس لأكُثرها حَدَّ وَالأفضلٌ أنْ تُصِلَيها في آخر الوقتء فَمثلا 
لو كَانَ الزَّوالُ في الثاني عَشر قَتُصِلَّيها في الساعةٍ الحاديّة عَشْرة» فَآخَرٌ وَفتها أفضل 
مِنْ أوّلها؛ لِقَولٍ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم: ١صَلَاةٌ‏ الأَوَّابينَ ين تَرْمَض 
الفِصَالٌ»!"» يَعني: جين تقوم منْ شدة الرّمضاءء وهدًا يكون في آخر الضُحَى. 

وإنَّي أوصِيكم أبها الحجّاحُ إِذَا رَجَعتُم إلى أَهْليكُم أن تَأمِرُوهم وَتُوَدبوهم 
وتعلّمُوهم فإنّكم مَسْؤُولونَ عَنْهُم؛ لقوله تعالى: ييا ألَذنَ امنوا فوأ أنشسكة 
وميك ناوًا وفْودُهَا ألنَس وَلَفْبَرَُ 4؛ ولِقّول النبيّ صلّ الله عَلَيْهِ وَل آله وسلّم: 
«الرّجُلُ رَاع في أَهْلِه وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِييها!". 


.)١159 ٠ أخرجه ابن حبان. (5/ 1805» رقم 574 7)» والدارقطني (7/ 55 , رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء رقم 
(4/). 

(') أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (5 85)» ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. رقم .)١874(‏ 


خلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإهمال الآتكان أهله مناه إِضَاعةٌ الأماتة قَالّ الله تعالّ: # كايا الَدِينَ 
اما عا الله وَالَولَ وَطوهَا أمتتيكم َم تتكثرة © واغكيرا أئمآ 
أمولْحكُم واوْلدَكُم مِتَنَدُ وَآتَ أله عندَهه أَبرٌ عَظِيدٌ 4. 
فَمَتى تأمرٌ الأبناءَ بالصَّلاةِ؟ 
الجواتث: َأْمرهمُ بالصلاة ِسَبع» وَتَضربهم علَيْها لِعَشرِ؛ لِقولٍ النبيّ طل: 
«مْرُوا أَبنَاكُمْ بالصَّلاةٍ لِسَبْع يسنن وَاضْرِبُوهُْ علَيَْ لِعَهْر »0 
لكن لَا بد أَنْ تُعلمَهُمُ الصلاة أَوّلَاء تَُلمهم بالقولٍ وبالفعل؛ لِأَنّ النبىّ 
ا كان يُعلّمُ بالقولٍ وَبالفعل 
أن الخدم بالقول فَمثْلٌ الحديث الي فيه: «إذَا َه قَمْتَ قَمْتَ إِل الصَّلَاة 3 تبغ 
الوُضوئ 3 اسْتَقبلٍ القِبْلَهَ فَكَيْهُ)!'' إلى آخره. 
ام لتَعليمٌ بالفعل كان الناسٌ يَفدونَ إِلَيّهِ في المدينةِ يَتَعَلمونَ الدينَ» قيتقول 
3 ٍِ 3 ئٍُ 9 ا 900 000 5 
احد 1 ١‏ هه مَعك1)) اه له ل 7 أ ١‏ 2 5 أُم لكل 5 5 
حل مهم يصل فيمرو رايتموني اصل فهل 
وفي يَوْم منَ الأيام صل عَلى المنير؛ لِيّرى الناسٌ صلاتةُ ويَتعلموهاء قَامَ عَلَيْ 
رَسُولُ الله يك حِنَ عُمِلَ وَوْضِعَ َاسْتَقبَلَ القبْلة كَيرَ وَقَامَ الدََّسُ حَلْقَكُ قَقَرَا 
وَرَكَمَ وَرَكَمَ الَّسُء حَلْفَهُ نَم وَهَمَ رَأْسَهُ ثم وَجَمَ | لمَهُقَرّى.» قَسَجَدَ عَلَ الأزضء ثم 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 145 رقم 51/07). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم ,))575051١(‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (/791). 
(1) أخرجه ابن حبان (0/ 507» رقم 3178)» والدارقطني (1/ 2٠١‏ رقم .)1١59‏ 


دروس الحح والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحج ) رذن 


00 م 7 تدس أت ةع لع مر 201 ل ص وي 6مس م عي :توا اعتني 0 9 )0( 0 
عَادَ إِلَ انير ثم رَكَمَ ثم رَفَمَ رَأْسَه ثم رَجَعَ القهقرّى حَتى سجَدَ بالأْض» وقي 
لَفظٍ آخرّ: قََ) فَرَعَ أَقبَلَ عَلَ النّاسِء فَمَالٌ: «أيجَا النَّاسُء إِنّا صَبَعْتُ هَذَا لِتَأعوا 
وَلِتَعَلمُ اصَلاتي)'". 


كائد 


95 


منيرُ النبيّ ب دَرَجّ صُنعَ له من الٌشب؛ ليخطب عليه يَوْمّ الجمعة» وفي هذا 
امبر قِصةٌ عَجِيب كان الي يك يطب إل جذع تخلةٍ في المسجدء قَلَما صُنعَ له 
لنت منَ الأثلٍ وصّار يخطبٌ أوّل جنْعة عليه بدا الجذع يح كحَدنِ البعير؛ أنه فق 
النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم حنَّى نزل كلل من ار وَجَعل يُسْكتٌ 
الجذع كها تُسكت المرأةٌ صَبيّها سكت" » وهذِه منْ آيات الله التي يد لله بها رسولة. 

َهَكَذًا إِذَا أنتَ أمرتّ ابنكَ بالصَّلاةٍ لا تقل: صَلّ ققطء بل علّمه كيف يودي 
الصلاةً على الوجه المطلُوبء أما أن تَأمرَهُ يها وَلَا ثرَاقبه وَلَا يتابعه قا قائدة فَلَا بد 
أَنْ يُصِلٌّ عَلى الوجه المطلُوب. 

و السهلٍ تَعليمٌ الصَّعْارٍ مَا يَمَرَؤُونه فالصبيٌ من أقرب النّاسٍ تَعلَاء 
والحفظٌ في الصّغْرِ لا يُنْسى أبدَا وَلِهذا يَسْهل جدًا أَنْ تُعلمَ أَبناءكَ الصلاةً بكل 
0 


2ت 


سور +05 


))711/( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشبء رقم‎ )١( 
)9١1/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم‎ 
.)١5157 أخرجه أحمد (77/ /ا4» رقم‎ )7( 


ي0ايا0ا0ااااااال 000 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


٠-5 


. 1 0 اد 3 

إن الحمدٌ لله نحمذه ونستعينه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله. صل الله عليه وعلى آله 


وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعدٌ: 

فإن عشرٌ ذي الحجة تمرٌ على كثير منّ المسلمينَ مرورٌ بقية الأيام والليالي» وأكثرٌ 
المسلمينَ في أقطارٍ الدنيًا لا مهتم بالعشر الأوائل من ذي الحجة» فتمرٌ عليهمْ كأنها أيامٌ 
عاديثٌ وهذا من الجهل. ولا أدري أَحملُ العلماءً المسؤولية أو أحملٌ العواءٌ المسؤولية 
فلو بين العلماءٌ للناسٍ قدرٌ هذه العشر لكان الناس يسارعونٌ إلى الخير. 

فق قالّ الله تعالى في فضلها: موَالتَجرٍ © وَيَكٍ عَشْرِ (0) وَالشَّفْم والوتر (5) 
وس إِذا بسر( هَل في ذَلِكَ قسَمٌ لاع شر لي إلى عتلوواكز الفسرين 
على أن المرادّ مها عشرٌ ذي الحجة» ويكونْ هذا شرفًا ومَزية لعشر ذي الحجة؛ حيثٌ 
أقسم الله بها. 

وقال البي 5ه معلا الأمية إل يزع القيامة. ما العمل في آم أفْضَلَ ينها في 
هَذْو) قَالُوا: وَلا الجهاد؟ قَالَ: ولا الجهات إل وجل لخد رَجّ مُحَاطِرٌ بتَفْسِهِ وَمَالِه 
نَم يَرْجِعْ بنَيْء حبني يخرع عاهةا واشيال طل وم سر قور ع1 مالء» 


.)479( أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة( عشرذيالحجة) ‏ _ لاله 580 


فهذا الذي هوّ أفضل منّ العمل في عشر ذي الحجة. 
ا اه 0 كاله 0 : 3 
إخواني. تصدق رجل بدرهم في عشر رمضان. واخرّ في عشر ذي ا حجة. 
أفضلٌ ؟ 
الجواتث: الثاني؟ لأن الول كل قالّ: «مَا العَمَلُ في يام َفْضَلَ مِنْهَاف هَذو). 
ا 0 70 3 : هَ 5 
رجل صَل ركعتينٍ في عشر رمضان. وآخر صلى ركعتين في عشر ذي الحجة. 
فأمّما أفضلٌ ؟ 
الجواتٌ: الثاني. 
وهذا غريبٌ على العوامٌ» سيقولونَ: كيف تجعلٌ العملّ الصالحٌ في عشر ذي 
الحجة أفضلٌ مِنَ العمل الصالح في عشر رمضانَ» لكنة ليس غريبًا على أهل العلم» 
ولهذا أقول: إنهُ يبُ على أهل العلم أن يبينُوا للعامة أن العمل الصالحٌ في عشر ذي 
.ا ع حستن ف يك اس 7 : 3 بك 
لا يذكٌرونَ به إلا قليلًا. 


و2 


فا 
. 


5 


رجلٌ قال: «سبحانّ الله» والحمدٌ لله ولا إل إلا الله» والله أكيرُ» في عشر ذي 
الحجةء وآخرٌ قالها في عشر رمضانَ» فأيّما أفضلٌ؟ 

الجوابٌ: الأول. وعلى هذا فَقِس. 

ومن ذلك أيضًابِرٌ الوالدين» وبر الوالدينٍ واجبٌ: رجل بر والدّيه إما بالخدمة» 
أو بالهدية» أو بغير ذلك في عشر رمضانَ» وآخرٌ برها في عشر ذي الحجة, فأّما 


ع 


أفضلٌ ؟ 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوات: الثاني. 

والصيام: رجلٌ صام في رجب» وآخرٌ صامَ عشر ذي الحجة» فأيئُ| أفضلٌ ؟ 

الجوات: الثاني. 

وما مثلت برمضانَ وقلت: صامً في رمضانَ وفي ذي الحجة؛ لأن رمضانٌ 
فرص ولس في ذلك إشكالٌ» والفرض أفضلٌ من النافلة. 

إِذْنْ صيامٌ عشر ذي الحجة منّ العمل الصالح المحبوب إلى الله عَرَِبَلٌ ولكن 
يع ل الماع سر لهم أن يشومو الى عشرقي الحينة أرله؟ 

الجوابٌ: لا يسن للحجاج؛ لأن أفضلّ هدي على الإطلاق هدي محمد يل 


وهو لم يِصمْ عشرّ ذي الحجة في حجة الوداع» مم أنهُ بقيّ قبل طلوعه إلى منّى أربعة 


أيام. 


أ و 0 5 أ 
ولم يصمٌ يوم عرفة» وإذا صام الإنسان يومَ عرفة فإنه يكفرٌ السنة التي قبله 
والسنةً التي بعدّهء هكدًا جاءَ الحديث”"2» فهل يسن للحجاج أن يَصوموا يوم 
عرفة؟ 
الجوابٌ: لا يسن ولهذا لم) تحدتٌ الناسٌ في صيام الرسول عَيَواصَكمْوَاعَكم 
2 8 8 0 3 ...ا شمىقء 1" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس» رقم .)١١55(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم عرفة» رقم »)١944(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة» رقم .)١177(‏ 


دروس الحح والعمرة ( عشرذي الحجة ) اا 


ا ايا ويُروى عن النبيّ َل أنه نبى عنْ صوم 
يوم عرفة بعرفة "؛ لأن التزامٌ السنةٍ خيرٌ من كثرة العمل» وانتبة لهذ القاعدة. 

قد يقولٌ قاتلّ: هات لي دليلًا على هدًا. 

فتقولٌ: الدليل: اجتمعَ نفرٌ من أصحاب النبيّ يل -والصحابةٌ همْ أشدٌ 
الناسٍ حي للخير وللعلم وللفضل» قال النبي عَكِِ: ١حَيرُ‏ اناس قَرْنِ)!")- اجتمعُوا 
ريدون أن يَعمُوا عملا صاحتا فوا إلى زوجات الرسول عبواكالتكم ادن 


3 


عَنْ عِبَادةِ النبِيّ كله هَل قدا أخيوا كيم 0 َقَانُوا : وَأَيْنَ نَحْنُّ من الت يكلله؟ 


م 1 1 أ ره 
. 


حل 


قَدْ غَفْرَ آ ما دم من دن وما تأر قل 


وَكَالَ آكر: أن أَضُومٌ الدَّهْرَ ولا أمطِرُ -وهذا عملّ كئية- وَقَالَ آحَرٌ: أن أَعْمَلُ النّسَاءَ 
0 -وهذه عفةٌ في غير محلّها - تجا ا 0 نتم 


7000 2 2 5 
َِينَ كُلْتُمْ كا وَكدَاا أَمَا وَالهِ إن لَأَحْشَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لك لكِنّي لكِني أُصومٌ وَأْفطِرٌ 


استسر سر لني 


ار لاقي 
لله اجعلءًا من رغبّ في سنته. فهمْ يريدون الخيرَ وزيادة العمل لكنخ 
الرهول كال ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سَنَتِي فَلَمْسَ مني ). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب في صوم يوم عرفة بعرفة» رقم »)7514٠0(‏ وابن ماجه: 
كتاب الصيام» باب صيام يوم عرفة» رقم (؟9/75١).‏ 

00( أخر جه البخاري: كتاب أصحاب النبي كَل باب فضائل أصحاب النبي 27 رقم ,))55601١(‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ؛ ثم الذين يلونهم» رقم 
ونه ؟). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (050717)» ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. 


مال آخرٌ: رجلانٍ صليًا راتبة الفجر -وراتبة الفجر ركعتان- أحدّهما قرأ فيها 
بسورة طويلةٍ وأطالٌ الركوع والسجوة والثاني قراً في الركعةٍ الأولى: قل يا أيها 
الكافرونَ» وخفف الركوعَ والسجوة فأمّّما أصوبٌ؟ 

الجوابُ: الثاني» مع أنَّ الثاف حَففء وعملّه أقلّه لكن لا كان أوفنّ للسنة 
صارٌ هو الأفضل. 

مئال آخرٌ: بالنسبة للحجاج والعمار» بعد الطوافٍ يصلي الإنسان ركعتينٍ 
خلف المقام» فرجلانٍ صايًا خلف المقام؛ أحذها قرأ ى الأوك: قل يا أيا الكافروة» 
وفي الثانية قل هو 0 ومن حينٍ سلمٌ قام» والثاني أطال القراءة 
والركوعٌ والسجوة ولما انتهّى منّ الصلاةٍ جعلّ يدعُوء فالأصوبٌ الأول. 

ولذلكَ أقولُ: الذي يُصِلِي خلف المقام في حال زحام المطافء واحتياج 
الناسٍ للمرور في المطافيء ظالم لنفسه. معتدٍ 0 إخوانه. فالمطافٌ للطائفينٌ» فدع 
المكانَ لهم ولهذا لو أنكَ مررت بينَ يدي المصلي في المطافٍ فلا إثم عليكٌ؛ لذن 
00 في هذاء ويعتبرٌ الذينَ يتتحجرون على الناسٍ الآن ليلو ركعتين 
كرون انوت يعت الصلي الذي دض أن لجرو علي 21 لازاه عق يفل 
الطائفينَ» فالطائفونٌ أحقٌء والصلاةٌ تصحٌ في أيّ مكانٍ من المسجد, لكن المطافٌ 
للطائفين. 

مسألةٌ: نذرَ ملك من الملوكِ فقال: لله علي نذرٌ أن أقومَ بعبادة لا يشاركني فيها 
أحدٌ. فإذا قلنًا: الصلاةٌ فغي صواب. فربم| هناكَ أحدٌّ غيرُه يُصلي. ولو قلنًا: الصدقةٌ 
فلا كذلكَ, فرب| هناك أحدٌ غبه يتتصدق. 


دروس الحج والعمرة( عشر ذي الحجة ) دان 


فاستفتوا أحدّ العلماءِ فقال: أخلُوا لهُ المطاف. وهذا الرجلٌ يطوفٌ بالكعبة 
وحده. فلا يمكنٌ لأحدٍ من الناس أن يشاركه في هذه الحالٍ. 

واقرأ قولّ الله تعالى: لإ جملا لنت مَكَلهٌ ديس كنا وَأيدُوأ ين مَدَاِ 
َلشّجُودِ 4 [البقرة:175] سبحان الله ! بدا بالطوافي» والصلاة أفضلٌ من الطوانفي؛ لأن 
الطواف مختصٌٌّ بالبيت» وبداً بالعاكفينَ» والصلاةٌ أفضلٌ من الاعتكان؛ لأن 
الاعتكاف ما يصع إلا بالمساجدء والصلاةٌ تصحٌ في كلّ مكانء قال النبينٌ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: «جعِلَتثْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاه”", كلّها. 

فانظزٌ إلى ترتيب القرآنء بدأ بالأخصٌ فالأخص: طإِايِينَ 4 لأنهُ لا يصحٌ 

الى ٠.‏ آ ا عه 54 2 0 , 

طواف إلا في المسجد الحرام» #وَالْمكفَينَ > لأنه لا يصح اعتكاف إلا في المساجد. 
«وَاليْكم سجر » لأنه تصحّ الصلاةٌ في كل مكانٍ. 


* اه 7 77 7 ا الى اس بي 1 

وعلى هذا فكلا كانَ العمل أوفقٌ للسنةٍ فهر أفضل ويوجدُ بعض الناس 

من الطائفينَ المعتمرينّ أو الحجاج من حينٍ أن يُحرمَ فإنه يضطبعٌ'"'» ويعتقدٌ أن 
هذا هوّ الأفضلٌ» ولِيسّ كذلكَ؛ إن النبيّ عَلآصَكثوَلتَمْ لم يضطبعْ إلا في الطوافٍ 
فقطء وعلى هذا فلا تضطبع إلا إذا بدأتَ بالطوافيء وإذا انتهيتَ من الطوافٍ فأعدٍ 
الرداءَ على ما كانَ عليه» فالآنَ في الحرم يمر بكَ الناس وهمْ مضطبعونّ قبل أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي ككل: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 
رقم (578)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 


رقم .)01١(‏ 
(1) الاضطباع: هو أن يجعل الرجل ثوبه تحت إبطه ويترك منكبه مكشوفا. انظر الفائق 7/ 717. 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يبِدؤُوا بالطوافي, وبعدّ أن ينتهوا من فلا شك أنهم يريدون الخيرَ ولكنهم جهلُوه. 
فتقولُ إبراءً لذمّنا وإرادةً للخير لإخوازنا: الاضطباعٌ إن يكونُ في الطوافٍ فقطً. 

وتدٌ آخرٌ من الناس يسعى منّ الصفا إلى المروة سعيا ركضًا؛ ظنًا منهُ أن هذا 
هوّ الحقٌّ» ولكن هذا ليسّ بصوابء وهذا أيضًا مما يجتهدٌ فيه الناسُ» لكنهم على 
خطأء فليسٌ هناك ركض إلا بِينَ العلامتينٍ الخضراوين. 

إعادة العمرة في سفر واحد: 

وهناكَ بعضٌ الناس لمحبتهم للخير إذا قِدِمُوا مكة واعتمرُوا أعادُوا العمرةً 
مرةً أخرىء فيقول: والله هذا وقت غنيمة» فنعتمرٌ اليوم وبعدَ يومينٍ نعتمرٌ» ونرجع 
لأهلنا بخمس عْمَرِ وآخرٌ اعتمرٌ عمرةً واحدةً ورجعٌ إلى أهله بعمرة واحدء فأيهُ) 
أفضِلٌ ؟ 

الجواث: الثاني. 

وقد يقولٌ قائل: كيف تقول هذا الكلامٌ! هذا اعتمرٌ حمس عُمرِء والثاني اعتمرٌ 
عمرةً واحدةٌ وتقولُ هذا أفضلٌ الذي هوّ أتى عمرةً واحدةٌ وهذا زادَ عليه أربعَ 
مراتٍ؟ 

فنقولٌ: القاعدةٌ -يا إخواني- العريضة الأصيلةٌ المتينة: موافقةٌ السنة خيرٌ منْ 
كثرة العمل» ووالله ما نحن بأحرصٌ على الخيرٍ منْ رسول الله يك والنبيّ يك ما كررٌ 
العمرةً أبدّاه ولهذا نرى أنهُ لا عمرتينٍ في سفر واحدٍء بل عمرة وَاحدة» فإذا كنت 
تريدٌ أن توافقٌ السنةً تمامًا فتكفيكَ العمرةٌ الأولى» ولا تقل: أنا أريدٌ أن أزداد خيًاء 


دروس الحج والعمرة( عشرذي الحجة ) 50١‏ 

نقولٌ: الحمدٌ لله الخيد كثيء عليكٌ بالصلاة» والصلاةٌ خية موضوع 7" 

وخدم ربخل رسؤل ألله كد في حاجة وكان الب -َصَلوَات الله وسلامه 
عليه- - أكرمَ الخلق. فَقَالَ له: «سَل). ققال: أَسْأَلّكَ مُرَاقمَتَكَ في الجن حقون الي 
العاليةً» فا قالّ: أعطني عشّرةَ دراهمَ ولا بعيرًا ولا شاه بل: أسألّكٌ مرافقئكٌ في 
الجنة- قَالَ: «أوَغَيْرَ ذَلِكَ) -قال هذا الكلام لينظرٌَ عزيمتة- قال: هو ذَاكُ -أي 
مُرافقته في الجنة- قَالَ: «تَأعِني عَلَ نَفْسِكَ بِكَثْرَةٍ السّجُود!". يعني كثرة الصلاة. 

فالصلاةٌ لا شك أنها خيد موضوع, والحمدٌ لله أنتَ تريدٌ الخيء فلا تأت 
بعمرة جديدةٍ» فَصَلء وتصدقء ومُرْ بالمعروف. وانه عن المنكرء وسبخ. 

.تع 0 1 0 راع ع 2 ع اع ل 

وفي أيام عشر ذي الحجة قليٍ: الله أكين الله أكبنٌ لا إلة إلا الث والله أكب الله 
1 57 000 ل ف جام 10 ييه عر + 3 58 الماع ب 
أكبرٌ ولله الحمد. فينبغي لنا أن نقول هذا الذكرٌ في الايام العشرء وترقع اصواتنا 
بذلك؛ في المساجدٍ وفي الأسواقٍ وفي البيوت. 

ل حي ل وارءع ع 

فنقولٌ: هل الرسولٌ عدا موتكم اعتمرٌ عن زوجته خديجة وَعَيهعَهه وهيّ 
من أحبٌ النساء إليه؟ بخن اعتمرٌ عن عمه حمزة م 1-6 وَأنَدْعَنَهُ وهو أسد الله وأمين 
رسوله؟ ما فعلّء وهل قال الرسولٌ عا ت15تاج: لمكا ندا ابي عد 
الامو ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به أو ولدٍ صالح يعمل له؟ ما قال هكدّاء 


و 6م 


وإنما قالّ: «إدَامَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُعَمَلْهُ إلا مِنْ كَكامة: إلا مِنْ صَدَقَة بجا 28 


.)178/60( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)589( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» رقم‎ 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل يتخ بوه راواه ازع يذخو لكا "افيا أدكر أن الرسول :قال يوماهة 
الأيام: انا لآباتكم أو قال: تصدقوا عن آبايكم» بل قالّ: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ 
صَامَ عَنْهُ عَنْهَ وَليّهُ)!". 


ه علي 


كذلكَ أيضًا في حجٌ الفريضة أمرّ مَن تَذرث أمّها أن تحجّ ولم تحجّ حتى 
ماتث, أن تحجّ عنهًا!". 

لهذا نقول: إذا كنت تريدٌ أن تنفع والديكٌ بعمرة فلا مانع» وما نمنعك من 
هذاء لكن اجعلّهًا في سفر آخرّء حتى يكونّ لك الأجرٌ من حينٍ أن تضعٌ رجلّك في 
الركاب من بلدِك إلى أن ترجم. 

والمهمٌ أن يكونّ لديا قاعدةٌ مهمةٌ جد وهيّ موافقةٌ السنةٍ خيدٌ مِن كثرة 
العمل. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث؛ وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 


م 45 


.)١5171( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم, رقم »)١16017(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت. رقم .)١١897(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأق 
رقم (1865). 


دروس الحج والعمرة (فضل عشر ذي الحجة ) 50 


جع 5-5 


مدال وت المَالن: وأصل وَأسْلْعل :ينا حعد محمد حَانَم الي وإمام اين 
أرسلّه الله تعالى بالهٌدى ودين الحقٌ» فالهُدى هو العلم النافع» ودِينُ الحقٌ هر العمل 
الصالح» فبلَّ الرسالةً وأَدّى الأمانة ونصّحَ القت وسافة الله ك1 مدهاةه: 
ترك أَمََهُ على طريق بيضاء لقي لا يريع عنها إلا هالِكٌ. 

فصلواتٌ الله وسلامّه عليه وَعَلَ آلِهِ وَأَضْحَابوه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم 
الينء وأشأل اله أن يجحلني وإياكم من أتباهه» وَأ ينوفانا عل مده ويمشرنا في 
5 
الَّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من التيّنَ ولد فين وَالسهواء لانن [نايعد: 

ففي هذو اللَيْلَةِ ليلة الأربعاءِ الثاني مِنْ شَهْرِ ؤي الحجّة يَسَرَ لله لنا أن نلتقي 
بإخوازنا حُجّاجٍ بِيتٍ الله في الَسْجِدٍ ارام المبارك الذي جعله الله تعالى مَتَبَةَ للناس 
باهو أ سال الل اتعال أن بعل هذا اللقاءً لقاء مُبَاركًا. 

كا أن هذا اليوم هو أول أيام العَشرء أي عَشر ذي اليجة التي قال عنها الي 
صل ند عا ول الوم ١م‏ ين يام م العمل الصَّالِحُ هن حب إل ان 
عَذِهٍ اليا م العشر)" "فنك أن تفز ركد البو أفضل من أن تضل ركعين في 
لقي ار اضر وري نظا قينا عل إل اللو و انه تعر تاي تهنا ليزه 


.)459( أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


505 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أفضلٌ من أن تصل فريضةً في رمضان فه| من أيام العمل الصالحٌ فيهن أَحَبٌ إآ 
الله من هذه الأيام العَشْرِء » قالوا: يا رسولٌ الله ولا الجهادٌ في سبيلٍ الله؟ قالّ: 


- 
0 


(وَلا الجَهَاد في سَبِيلٍ الله إلا رَجُلٌ حَرَجَ بتفْسِهِ وَمَالِهِ كَل يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بشَيْءا. 
انظرٌ كيف خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء؟ فالمعتى أنهُ خرجٌ 
غاهذا ف :سييل اشغل ريه نت شهيةا وعلة كوكه ولت مالم هذا اح 


24 


الله . 


امسا 


والصدقةٌ مِنَ الأعمال الصالحة» فلو تصدقتٌ اليومَ بِدِرْهَم وتصدَّقتَ بدرهم 
في رمضانٌ فالأحبٌ إلى الله اليوم: ولو صاع الإنسانٌ تطوعًا هذه الأيامٌ وصام في شهر 
ع م تطوعًا فالأحبٌ إلى الله اليوم» وكذلكَ التسبيحٌ والتهليل والتكبيء في هذو الأيام 
أن دق وعفناة ا اقق بلي الأب لتر بساك لكت 1 مهم هذَه الْعَشْرٌ 
وكأنها أيامٌ عاديّة. 


وإني أنصحٌ إخواي المسلمينَ أَنْ يُكثروا ه مِنَ العمل | لصالح في هذهو الأيام 


له 
4 


العَعشر من الصَّلاة والصَّدَقَة والصيام والإحسانٍ إلى الخَلق وبرٌ رّ الْوَالِدِينٍ وَصلة 


أ خ#ه 


و 


الأَرْحَام وجميع الأعمالٍ الصاح اغَتَيِمُوا هذه الفُرصةء فلا أَحَدَ يَضْمَنُ أن تَعُودَ 
1 0-1 0 5 2 0 م ل 0 
عليه بَعْدَ هذه السَّنَةَ ولَتَمُضِيَنَ هذه الأيام سريعًا وكأنها ساعة, قَالَ الله عَيَجَيَلٌ: 
مم كوم يَرَوَنَ م عدوت ل ا ار [الأحقاف:0”؟] ولَيَأَسَمَن 
ٍ و 0 > اله +2 رلظل عه ا ع 
منكّم مَن قَرّط فيهاء أَسأَل الله بحَولِهِ وقوته ومَنْهِ أن يُعِيَنِي وإياكم على العمل 
الصالح فيهًا. 


وتتتهى هذهو الأيامٌ الئغء بيوم التصره أَنَا اجاج فيَرَمُون حر العقبة» 


دروس الحج والعمرة (فضل عشرذي الحجة ) انا 


تمن اواك و وت ندا لك وسار نوو كنار بوره 
َم يَكْنْ سَعوْا إلا وَهُم قارنُون أو مُفْرِدُونَ مع القدُوم فيكفيء فَالحُجَاجُ يَدبَحُون 
الهدي. 

ست - 52 


كه اا ا ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ام يحْدتها لدم فيه | 
و 7-5 


3 م ل و وى و ء- و و 57 و و 
إِنْ الحمد لله نَحْمَدهُ ونَسْتّعِينه وتَسْتَعْفِره وتعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
أ 0 4 -0 ل 7ه ٠‏ 4 5 : 4 - 6 رقع 1 
دكات فز م بجرو اله قرا تيل ارون بشال ولاتعادي لندوانية أن لا إن 
واعءه له-2 


لاله ومخدمتلا: ريلك تناو هد أن كد فده ووسولة وخلدو اماع 
ل عمو 


وحيه» انيل الله تقال بِينَ يدي السَّاعةٍ بَشِيرًا وتذِيرًا وداعِيًا ِل الله بإذنه وسرَاججا 
نير فبلّمَ الرَسالة وأدّى الأمانة ونصّحَ الاسام وطاقة ف للحن جاده خش أنه 
لبقن بل إنه وهو في يسياقٍ الموتٍ كان بك يُوصِي أَمنَهِ ويحذرُهاء فأَؤْصَاها بالصَّلاةٍ 
وما مَلَكّتِ الأيهان» فقال: «الصَّلاةَ الصَّلاةَ وما مَلَكَتْ أَيَانكه)”". 

وحَذَّرَها مما يُناني التَوْحِيدَ ويكونٌ ذَرِيعةً للشَّركِ فقال وهو في سسيات الموتٍ 
مارك ا رود وم «لَعْنَةٌ الله عَلَ اليَُودٍ والنّصَارَى اتَخَذُوا بُورَ أنْبيَائهِمْ 
مَسَاجِدَ)!"ا 


قَانْظَر -يا أخي- إِلَ هذا النضح العَظِيم من هَذَا الِيّ الكريم» د 
فيَأمرُها ب يَنْمَعْهاء ويَذَّرُها عما يَضُرُّها وهو ني ساق ال موتٍء فصلواتُ الله وسَلامُه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في حق المملوك» رقم »)0١557(‏ وابن ماجه: كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله يكو رقم »)١1775(‏ وأحمد (5/ 5 1. رقم 080). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (570)» ومسلم: كتاب المساجدء 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد, رقم 
(059). 


دروس الحج والعمرة( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) ين 
اه عع ات ات ووه عا سس قاط جاده عات دك نصح دواو ادم اخ 11لا 1 1 


5 


عليه وتَسْله تَعَالَ أن يزِيّه عَنَا حر ما جَرّى نيا عن أَمِهد وأنْ ينا وإياكم في 
زُمْرَتَه وأنْ يُدْخَلَنا في سَفاعَتِه وأن يَسْقِيَنا من 0 وأن يَجِمَعنا به في جنات التَعيم 
مَعَ الَِّينَ أَنْعَم عَم الله عليهم من النَيّنَ والصّديقين والشّهداءِ والصّالِينء ما بعدٌ: ١‏ 

انبا الاعرة فإننا في استقبال شَهْرِ حرم اعرالاة ار ل الي تر ال عا 
في كتابه العزيزء فقال تعالى: «إنَّ عد ألشُبُور عِند أَمَهِ آنا عَشَرَ عبرا فى 
كت أله يوم حَقَ اللتتمنوت وَالايس ينآ أربحةٌ حم ذلك اليينُ ليدم 
[التوبة:"؟]. 

عَذِهِ الأربعة ارم بَيّنها الي صَل الله عليه وعَلى آلِهِ وسلم بأنها ثلاثةٌ مُتواليةٌ: 
وواحدٌ مُتْفِِدٌ أما الثَلائُ المتواليةٌ فإئّها: ذو القَعْدةء وذو الْحِجّة والمْحَرّمُ وأما 
المنفردُ فهو رَجَبٌ» ولهذا يَلقَبْهِ بعض النّاسِ بِرَجَبٍ المَردِ لأنّه الْمَرَدَ عن الأَشْهُرٍ 
التلائق وإنما كانت هذه الأشهرٌ العلاثةٌ حزما لذن النّاسَ يَقَصِدُونَ فيها بيت الله 
عن قدو الفكلة وامُحَرّمُ للسَّمَرِإِلَ البيتِ» وذو لذدَاء ء شَعَائرِ احج ولهذا 
كانت + خُرْمَا يوم لقتال فيهاء ححص بعناية في تجْبٍ ظُلْم النفس» ولهذا قال: ثلا 
تَظَلِموأ ا #* [التوبة:5]. 

رَجَبٌّ فكانُوا في الجاهليّة يُحَظّمُوئه ويأتونَ فيه بالعْمْرَةه ولكنّ الي 

عل الأع وق ل سل جل اش يعي زتقائ ل سل ل 


2 ا م 


عليه وعَى آله وسلَّم: «عُهْرَةٌ في رَمَضَانَ تقض حَجَّةٌ أو حَجَةَ مَعِي)! ". ولم يَعْتَمِر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان» رقم (01590)) ومسلم: كتاب 
اياي نعل الصراال زتعا ري 07900 وابطريي : اعمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي). 
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لي صلل الله عليه وعَل آله وسلّم في رَجَبٍ قط إِنَّا كان اغتهاره في أَشْهْر الح في 
ذِي المَعْدق واعتَمَرٌ التي يلل أَرْبَعَ عْمَرِ فَقَطْ بعد هِجْرَتِهِه وتعلمون أَنَّهُ بقيّ في 
الي عَذْرَ سَنَواتِه ومع ذلك لم يعر الات مَرّاتِء عُمْرتانِ قبل قَْح مَك 
وعُهْرتانٍ بعد فتح مَكَده العُمْتانٍ اللتان قَبَلَ فتح مَكَةَ هماء الأولى: عَمْرَةٌ الحُدَيِيَةَ 


ع 


وهيّ أنَّ الب يكل اعْتَمَرَ وكانَ معّه في تلك العُهْرَةٍ ة ألف وأَرْيَمٌ مَةِ رج ي» وَأَخْرمُوا 
من ذي الخُليفة» وقَادُوا مَءَ مَحَهم النَّحَمَ والوبل 2 يندوكها إلى البيتٍ الخَرَام 8 وَصَلَ إِلَّ 
ل لابنِنُ أن تذشل؛ لأنهم يُقولون: 
نحن أرقا الحرّم ولك نكن أن كرحن عوقاه فتكت ا أننا 0 


5 2 


ب 


و هم )0( 


له يعني: غميا علا ضع و وف الزترك عَلتَوالصَك ةوسكم ١‏ 
يعرف كَثِرٌ مكمه ومن شُروطٍ الصّلْح: أنيز جم الرَسُولُ جولتك بعد 


50 م 0 


أن قال: ليق لل 7 لبيك ل 
نوف اخ» كلا أرط من أشتب مابكوث ل ادبي حلى ا 


خملا له ل 


قال: يا َسُولٌ اله» ألست تَحدَئ ادحل اح وطُوففُ به؟ قال: «يل» فاخ 


م 


أنا تأتِيه هَذَا 0 قالّ: لا. قالّ: «إِنّتَ آتبه ومُطَوف ب بد 1 


لى الله 


6 1 


مر 


مي ع * 4 0 مسي بن 0 52 5 2 3 5 قا 
آنا الع اللا ع إلى دن عترة لور رماو ابشاقل في فك 
كانت فى السنةٍ السابعة؛ لأنَّ ء عمْرَةَ الْحُدَيبيَة في السنةٍ السَّادسةٍ في ؤي المَعْدَةِ وهذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد ومصالحة أهل الحرب وكتابة الشروط» 
رقم (7171). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد ومصالحة أهل الحرب وكتابة الشروط» 
رقم (77951). 


دروس ا لحج والعمرة ( فضائل الأشهر ا لحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) 09" 


ُ 1 ع 5 5 - م ا 0 0 2 س2 هاه 
فى السنة السابعة في ذي القعدة» اعتمَر الب عَليهاصَكةواَلسَكم ودخل مكة) ولم تسمح 


وإني أسألّكم -أيها الإخوة-: مَن أَحَقٌ بالبيتء ومن أولياءٌ البيت؟ الأحقّ 
بالبيت الرَّسُولُ عَيآصَكمْوَلتَكة وأصحابه قال الله تَعال عن قُرَيْشٍ: لإوَمًا كارا 
أوَلِيآء:؟ إِنَ أَوْلِآوْه إِلَّا الْمنُّونَ 4 [الأنفال:4"]. لم يَبْقّ في عَمْرَ ْرَةِ القضاء إِلّا ثلاة أيَّ 
ققَطء ولا أَتَمَ الثّلاثة َانُوا: هيا يا مُحَمَدُ ازجع. د الئاس بالبييك 
-صلواتٌ الله وسلامُه عليه- كد الدارى اتويات ور قد اعد رليف 


0 3 


6 امه 


ا هذه العمرة تَسَمّن عمْرَةٌ القَضيَّة 
عَمْرَةٌ القَضَاءِ. 


و 
إن 


._ 


00 


وقد هم بعض الا أن تيتا ِعَمْرَة القَضاء ءِ هُوَ أن البَّيّ صَلى الله عليه 
وعَلى آله وسلمَ قََى عُمْرته الأول الي صُدَّ عن إِغَامِهاء وبا عَلَ ذلك أنَّ من صُدَ 
ماح ري ل لو مام عار كن 6 لد اناو[ جار 
الُلَاءِ فإنّهِ عَلَطَ وإنا سُمْيَتْ عُدْرَةَ القَضَاءِ أو القَضِيّه من باب المقاضاق يعني 
المعاهدة كما جاء 5 الصلّح: «هَذَا مَا قَاضَى َ عَلَيْه 0 أ فهىّ من لافنا 
وليستٌ من القَضَاء. 
3 ع 0 ملس > ع وى وده دب 
ولهذا لم يأتِ في هَذِهٍ العْمْرَةِ حمِيعٌ الْذِينَ أحصروا عن عَمْرَةِ الحُدَيْييَة ما 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم (11/87). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان 
وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. رقم (75199)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» 
رقم )١787(‏ . 
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0 عُهْرَةَ القَضَاءِ بالمعتى الذي يَفْهَحْه كد منّ الفُقَهاءء ولكتها عُهْرَةٌ 
القَصِبّة من المقاضاق لا من القَضَاءٍ. 

هاتان عَمْرَتَانِ كَانَنا قبل لمن ٠‏ الأولى: في السَّادسةَء والثانية: في السابعة. 
وَالمَنْحُ في الثامنةٍ -والحمد لله- وفي سََة المنْح جا الي لولم بعمْرَةِ إن 
لي ل ل| قَتَحَ مَكَّة وخَرَجَ إِلَ الطائفٍ في غَزْوَةِ ينه وكتَب الله له النَضْرَ والحمدٌ 
لله رَجَعَ إِلَ مَكَهه وَرّلَ في الجْرَاَةِ لِيَقْسِمَ العََائِمَ وفي ليلةٍ منّ اللَّيْال دحَلٌ مَك 
ولم يَعْلَمْ به كَثِردٌ من أصحابهء فأَحْرّمٌ من الجغرانة» وأَدّى العْمْرَةَ ليْلَا بعد 0 

الحُمْرَةٌ الرَابعةٌ: في حَجيَه عكاصَكْهواائَكة فإنَ لني له كانَ قَا 

: بين العمرَة والحجٌ. ىا قال الإمامٌ أحمد بن نيل دنه إِمَامُ أل السّنَدَه قال: 

لا أضّكٌ اح 15 رارع لله ا" ندا اه لأنّهُ يِل أَمَرَ مباء 
وقالٌ: ١لَو‏ اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدبَرْتُ مَاسُقْتُ سَفْتُ الهَذِيّ ولا أَحْلَلْتُ معكة»”". 

إِذنِ اع عْتَمَرَ الرسُولُ بك أرب ُمَرِء انَل الفنْح» واثنتان بعد المَنْح» وكان 


عه كلكا اوسن قله 


لم تمر ل يكل في رَجَبٍ. نا اخمَارَ أَنْ يَعْتَِرَ في ذِي المَعْدةٍ الَذِي هُوَ 
أعدُ أَخْهْر الحم لأتّم كانُوا في الجاهليّة يَرَوْنَ أن العُمْرَةَ في أَشْهْر | مح من أَفْجَرِ 
الفُجورء ويقولونَ: إِذَا برَا الدَبَزِِ وَعَمَا الأيّره وَانْسَلَحَ صَمَرْءِ حَلَتِ العُمرَةُ ين 
)١(‏ انظر كتاب الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي (5/ 0770 والروض المربع (ص:197). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التمنى» باب قول النبى يَكلةِدْ «لو استقبلت من أمرى ما استديرت»» 
خر 1 : ي» باب فو 15 بلت من أمري بر 
رقم (07779: ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١71١(‏ 


دروس الحح والعمرة (فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) كض 
شفع تاها لمحا كت طاشتطقاتتاا» نتاف ةا نا ا ا 2 


اعْتَمه ف ارو فون عل نودو يرون إِلَ هَذَا إما تطرة تعد ل 
وعِبادتهم بَاطِلَة؛ لأَنَّم كذ كرراة وإما نَظْرَةٌ اقَتِصَادية؛ لذن النّاسَ إذا متمدو في 
أَشْهُرِ احج كانَ سَمَرُّهم إِلَ مَك وَاحِدّا لكن إذا قبل اعْتَورُوا في رَجَبِء ودعوا 
أَشْهرَ احج للحَجٌ. صَارَ هناك مَوْسِانٍ لأَهْلٍ ا ال له 
ولكنّ عدا رسول الله يل الذي يُرِيدُ أن َيْدِمَ ما كاذب الَاهِلِية عليه عَدَلَّ عن 
الُمْرَةَفي رَجَبِء واعْتَمَرَ في أَشْهُرٍ الحجٌ» حتّى يُقَرّرَ في الثفوس أن العُمْرَة في الحجّ 
لا باس بها. 

ولهدًا قل ابن الم يَمَدلمَه: أيها أفضل العُمْرَةُ في ي رَمَضَانَ» أم العُمرَة 6ف أشهر 
احج فهذًا مَوضعٌ 0 ل ل قالّ: لأن 
ا عَلَنهآصَكاموليَكخْ والعَمْرَةٌ في 
رَمَضَانَ قَالّها الب كل لاه مْرَأَةٍ ككَلََّتْ عن العُمْرَةِ مَعَهُ فقال: «عْمْرَة في رَمَضَانَ 
تَفْضِي حجة أو حببةَ تي" اكثه ياطبٌ هذه الك هل احماله لكنّالصحيح 
لحمو وهوّ مرفي رَمَضَانَتَغلُ حَجة ل هل نُقَدّمُ مَدْيَ الرََسُولٍ 
اسلاج الذي فَعَلَهُ بنفسه أم الذي حَتٌّ أَمَتَهُ عليه؟ 


الصحيح عندي َلآ اند فق فيه أن نُقَدُمَ الْهَدَيَ الْنِي حث عليه وهر أن 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ احج لمن لم يكن 
معه هدي رقم :)١1075(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج. رقم (0٠1؟١).‏ 

(؟) انظر زاد المعاد (؟/ .)41١99‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضانء» رقم »)١590(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضانء رقم )١105(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي». 
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عَمْرَةَ في رَمَضَانَ أَفْصَلُ من ذِي القَعْدَقَ أو سوال أوذي الحجّة. 

ا ل ا ب 
يعون شَهْرَ وجب أكْترَ يا يُعَظمُونَ عر من الشهورء معَ أن شَهرَوَجَبٍ هر 
وَاخِدّ فك ال: رارم الأرْبَعةٍ ولا يَمْتارٌ عنها بِتَيْءِ حتَّى إِنَّ الأحاديتٌ الوَارِدةٌ 
في فَضْلِه كا نص عَلَ ذلك العْلَّاءُ كابنٍ حَجَرِ في (تَيينٍ العَجّبٍ مما وَرَ في فَضْلٍ 
رَجَبٍ)» وغيره من العُليءِه وكشيخ الإسلام يَمَدكَئَهُ في (اقْتِضاءٌ الصّراطٍ الُْستَقِيم 
خُالْفَةٌ أضحاب الجحِيم)» فالأحاديثٌ الواردهٌ في قَضْلٍ رَجَبٍ غالبها ما مَؤْضوعٌ 
وإما ضَعِيفٌ. 

قال شَيْحُ الإسلام في (اقتضاء الصراط المستقيم): وأَجْوَدُ ما رُوِي في رَجَبِ 
1 ال يكل إذا دَحَل رَجَبٌ: جَبٌّ: «اللّهم بَارِكٌ 53 في رَجَبِ وَسَعْان يهنا 
يضاقو" يفول هذا مث ما فيه منّ الأحاديث الواردة في فَضْلِهء هَذَا عَلَ أنَّ 
في هَذَا الحتديث: «اللَهُم َارِكُ نا في رَجَبِ وَشحيَانَ) وَبَلّغْنا رَمَضَانَ)7"' فيه مال 
الا 00 

ولهدًا لا نحص + جَبٌ بصيّام يعني : لو قال إِنْسَان: أنا أَخصٌ رَجَبا بصيَامء 
لوقه دوين لأنر؟ تااعه اليه رودل لايور للكت تفؤلون ليا 
لا تَضُوموا في رَجَبٍء أليسٌ الصّوْمٌ اختصّهُ الله لِتفْسِهِ حتَّى قال: «الصّوْمُ لي وَأَنَا 
أَجْزِي يو)7"؟ 


.)١7 5 /”( اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

.)55945( أخرجه البزار‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري : كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : #يُرِيدُورت أن ور يدوا دلوا كلدم أ 4 [الفتح:5١]»‏ 
كم 00/4507 ومسل كناب الصياء بات مشي السام ركه 530 11). 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) يكس 


والجواب: بل وأنَا لا أنهاكم عنة» صُمْ يَوْمًا وأَفْطِرْ يَوْمًا في كل السَّنَِ وأقول: 
2 - 2 0 ماه 04 ا 017 يت يي 
هَذَا أفْصَلُ الصّيَامء لكن نحص رَجَبَا بِصَوْمء وإمامنا ورسولّنا محمد يك لم يحْصَّهً! 


عع نل عي 
0 عا 


أأنتَ تسر ع العبادةً لعبَّادٍ الله؟ 


٠. 5 200 2 2‏ 8 294 لا 2 
يه تخصة بِصِيَّام وبقيام ليلة الْرّغَائ كبح والرغائ 3 ليلة أول جمعه من رجب» 
ظَْ ظ 2 - 


و 2 0 راس ص لع دعس 8_6 2 4 5 ك2 ع 07 ورا كع ع.س 0 
يَصَلون فيها صَلاة ث, : ألف رَكعَة أو شبة ذلك. مَعْ ظني أن الذي يصَّل الف رَكعَةٍ 
َّ 3 7 0-6 6 سه 4 2 


0-8 


2 . نل 8.ي” مم 01 ٠‏ 32 00 4 7 0 0 
في ليلةِ سَوْفَ يَصَّلَيها بلا طْمَأَنِينَةَ» وإذا صَلاها بلا طمأنينة» لايكون مُصَلياء ولهذا 


8 


00 جاتر مز را ا د لست 03 لات سم م 1005 
لما صَلى رَجل في مَسْحِدٍ النبيّ كه وَجَاءَ وسَلْمَ عَلى الرََسُولٍ كَلِْةِ قال لهُ: «ارْجِع 
قَصَلَّ مَإِنّتَ لم نُصَلَّ)ء وهوَّقَامَ ورَكَعَ وسَجَدَ وفَحَدَ وسَلَّم فقالّ لهُ: «ارْجِعْ َصَلٌ 
َإِنََتَ كم تُصَلَّ)". نقّى الصَّلاءَ عنة لأنّه لم يَطْمَينَ فيهاء هَذْهِ الصَّلاةٌ مبذه الصفة 


0-0 
ع .0 


بِدْعَة ولا يُورٌ للنْسَانٍ أن يتَعبَّدَ لله بهاء إِلّا أن يَسْلكَ قَوْلَ الرَسُولِ عَلِاصكثوالتكم: 
كل بدْعةٍ صَلَالكُ وكُلٌ ضَكَاَةِ في النَّر". هل منا أَحَدُ يب أنْ يَسْلْكَ طَرِيقَ 
ضلالة؟ لا والله» كلنا تقول في الصّلاة: الهم اهيا فِيِمَنْ هَدَيْتَّه اللَّهُمّ اغْفِرُ لي 
فلكي لكو عق عل عن لضان ائرية افافسل تعديم ل الول 
َلنهِصَكثوالككج يُشَرَعٌ ما شاء ويَدّمُكُ ما شَاء؟ أَبدَاه نَحْنّ عَبِيدٌ لله» مُسعونَ لرسولٍ الله 


اانه ه* 2 ا ل تراه رع م أذ سس 0 

فا كَانَ الرَّسُول عَليَواصَكهوَالتَك يحص رَجَبًا لا بصيام» ولا بصلاق ولا بِعَمْرَة. 
8 2 0-31 5 ف عه عن ارد 0 5 0 
كَثِيدٌ منَ الناس أو بعض منهم تخصون رَجَبًا بزيارة قيْرٍ النبي عَليهِاصَهْوالسَهمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (797)» ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» رقم (791). 

.)١51/( أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم‎ )١( 


تنش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويَشُدُونَ الرّحْلّ إلى هَذِهِ الزيارق» مَمَ أن شَدٌَ الرّحْلٍ لزيارة القَبُورٍ ليس مَشْروعَاء 
باع د | 0(" 


ايقن رك مكروعة اتوإمااعزية أنا الذتكزة نزول ول كتر افتوفيذا طلاك 
بَعْضُها فوقٌ بَعْضٍء أصل سد الرّحْلٍ للزيارة عَلَ وَجْهِ التعَرّبٍ إِلَ الله بِدْعَة ثم 
َخْصِيصٌ ذلك برجب بِدْعَةٌ أَخْرَى» والإنْسَانٌ امون يُِيدُ من العبادة الدب إِلَ الله 
ييل ويُِيدٌ أن يَكُونَ مَعَ الّذِينَ نحم حم الله عليهم؛ اعد ا لو 
فاعْلّمْ أنها لا َزِيدّكَ من الله إلا بُْدا فكل بِدْعَةٍ مهما حك حَسْنَتْ في قلوب أضحايهاء مها 


2 


رَقَت قلوتهم لهاء ار 0 


3 


وانتبة يا أخي لذلكَ» (إنَّ الشّيْطَانَ يري مِنَّ الإنْسَانٍ يجْرَى شب" 0 


ل 


لك هذه العبادة فزنها بميزان قسطء وهو الكِتّاتٌ وَالسّيكُ ف قَّ عليه كتات الله 


فَعَلّ العَيْنِ والرّأْسِء وما دلت عليه سُنَّةٌ رسول الله لله كِةِ فعلى العينٍ والرَ أ 

يم 6 :1 سه اس - 

فإذا قال قائل: اتتوا لنا بنهي عن إفرادٍ صَومِ رَجَبِ» هل عندكم نبي؟ 

نعم عندنا تبي قال النينٌ يكللة: عَليكمْ سني وَسْنَِ لخُلقَاءِالرَاشِينَ الهَيَ 
مِنْبَعْدِي) "' وهذا حَشُه وَِاُمْ نات الأمور» وهذاتخِير عض ما تله 


عَلّ شي الك سُولٍ اهلكا ِنْ وَاقَقها فهو حَقٌّه وقد أُمِرْنا باتاعِه وان لم 
ايه 


تؤاننها فه حدث::والمخاث قد منه النَب عَكيآصَكهواتَج هَذًا دلِيلٌ عَام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم (/707)) ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به رقم (11/5١؟).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (18/ ”الالاء رقم 2111545)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(/6"91). 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم,ء وبيان المخالفات والبدع... ) 5130 


رونا ل عي لحل دابعو يتلاسر 006 العْلَاءُ وهي 
أن الأصلّ في العباداتِ الحظر والتحريم والمنع حتى قوم مَ دَلِيلٌ عَلَ ذلك» يعني : 
لو أرادّ إِنْسَانَ يا ل ا نايت رن 
قلبّه لهذا وتَذْرِفٌ عينه» وتَسْتَقِيمُ حَالّه نقول: هَذَا من تَريينِ الشيطان. وإلا 
فاكُلٌ ؛ بدْعَةٍ ضَلَالةَ). 

ولهذا لو قال قَائِلُ لشَخْص يَتَعبَدُ: :يا قُلَانُ لا تَتَعَيَدْ بهذاء فمَن الَّذِي يُطالَبُ 
بالدَّلِيل الناجي أم الفاعلٌ؟ الفاعل» فالفاعل إذا قال: أنا أَتَعبَدُ لله قلمًا: بام الله 
هات الدَّلِيلَ» وإذا لم يت ديل فهو تنومٌ. 

القاعدةٌ انه -التي لا يبي أن تيب عن مل لم أن الأصلّ فيا سوَى 
العباداتِ لجل والإباحة 01 يا لي بعاد فالاضا فيه لجل والأنائعة. لورآننا 


9 


شَخصًا يَتبايحُ مَع آحَرَ يبعا ما كُنَا نَعْرِفُهه ثم ياه عنه» وقلنًا: يا انُه لا تاي 
هذا البيمَ» فمَن الَّذِي يُطالّب بِالدَلِيلِ» الناهي أم البائغ؟ 

الذي يَُطالَبٌ بالدَليلٍ هو النّاهي» يُقَالُ: ما الدَّلِيلُ عَلَ أن هَذِهِ الصفقةً م منوعة؟ 
فإذا قالّ النّاهِي: مااشييكنا هذ ابرولا عر فنا هذا فتقول: الأَصْلٌ الجلٌ» قالّ الله تعالى: 
#وأحلّ الله ألْبَهِمْ حرم ليأ © [البقرة:1170]. 

في التأجير: إِنْسَان آجَرَ ته عَهْرَ سَنَواتِء فقالّ له أَحَدٌ النّاس: هَذَا 00 
ُوَاجِرٌ عَشْرَ سَنَواتِ! لا تَدْرِي أهوت أم تَبْقَى ولايَدْرِي الاجر يموت أم يَبْقى» 
هذا حَرَامْ امد طَويلة وقال الآخرٌ: هَدَا حَلال» مافي عَبْيْ» فمّن المطلالت بالدَلِيل؟ 
الذي يُطَالّبُ بالدليلٍ هو الناهي, إذنٍ الأَضصْلُ زمري العناانت الل لاد 
0-08 لله شد للّه . 


هش دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


6 صَاءَ صَيْد صَيْدَ طَائِرٌ يَطِيدٌ وصَاة فسَمّى الله عليه» وأصابه بالسّهم 


فهات» فأرادَّ أن يَأ عل فقال له 227 : هَذَا حَرامٌ لا تأكُلّه هَذَا حَرَامُ. وقال: تحن 
لا تأَكُلٌ إل 0 اج ولام وهذا ما رَأَيْناهُ من قَبْلُ ولا رأينا أَهْلَنا يَأكُلوئه فمن 
0007 


م اي :اك شرل اما يمك تيناو اريم 


سم 
«٠»‏ 


لخر لدي نا من كتاب الله لله : 9 هُوَ الى حَلَوَ كك كا فى الَْيْضِ ًا 4 [البقرة:ه؟]» 
َل لكُم ناف أ َلْأَرْضٍ ضٍ بحِيعًا » كلّ ما في الأرض مما فيه رُوِمٌّ» وما لا رُوح 
فيهه من سجر أو حجر أو غَيْرِ الأصلٌ فيه الل فمَن اذَّعى تحريم شيءٍ فعليه 
الدَِّيلُّ هاتانٍ قاعدتان مُهمّتانِ عليها الدَلِيل من كتاب الله وسّنَّهُ رسوله تل إذا 
كان الأمرٌ كذلكٌ. فإننا لا يجورٌ زُلنا أن تُمَضَّلَ رَمَنَا عَلَ رَّمَنِء أو مكانًا عَلَ مَكانٍء 
أو عَمَلُا عَلَ عَمَلٍ ِل بدلِيلٍ. 

قلننظر الآنَ: شَهْرٌ رَمَضَانَ سَيّدٌ الشهورء فيه أنْرَلَ الله القَرْآنَه وفيه مُناسباتٌ 
عَظِيمةٌ اْتَصَرٌ فيها المملِمُونَ فانْتَصَرُوا في بَدْرِ وغَبْرِهاء وَتَحُوا مَكَه الَنْحَ الأَعْظَم 
م ا 1ك إل سر در رصا ران اسهارة واتريا > 
تَطْهِِرُها من الشَّرْكِ والأوثانٍ» ومن َم أباح الله لرَسُوَلِهِ عَلَتداصَكمواتَكِ أن يُقارآ 
فيهاء م مَعّ أن مَكّةَ يا إخوائًنا- لم تج لأح قبل الول كل أب نيس هنافة أي 

اي وَأحَلها الله كلدكو ل يَكِةِ سَاعَةَ من 
انه تقول الرَسول عانه عَلَتَاضَكةولسَكم: مها با لم تل لِأَحَدٍ قَيْل وَلَا لِأَحَدٍ بَمْدِي) 


دروس الحج والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) لك 
_دروس الحج والعمرة (فضائل الأشهر الحرمء وبيان المخالفات والباع. ٠.‏ )17 أ 


أَحِلَّتْ لي سَاعَةٌ مِنْ تبار)! الم ثم قال في اليوم الثاني: ٠‏ 
حُرْمَتُها اليومَ كحُرْمَتِها بالأفس»!" 

وقال: «فإن ترخص لقتال رسول الله يل فقولوا لهُ: «إِنَّ الله أَذِنَ لِرَسُولِهِ 
طيوس ولم يدن َكُمْ0'" والأَمرُ بيد لله َيل هوَ الَذِي يأدبا شَاء ويَضتع 
واكك 


5 
0 
3 


و يميه عي 


أ 


خسنا رصان سَيُدُ السهووة والجمعة 0 أيّام الأسبوع» هذا اليومُ الْنِي 
عَمَلَ كثيرٌ من 00 عن فَضْلِهِ وأَجْرى وعن قِيمَتِهِ ومنزلته: اخيْرُ يوم طَلَعَتْ 
عَلَيْه اال 1 م الجمعة» 1 » هَذَا اليوم م الْنِي أراده أهل الدّيانات» ولكن الله 
سْبَحَائَهوَتعَال مار بر لور : # إِنَّمًا جْعِلَ ألشَبَتٌ عَلَ اين 
َخْتَلَهُأ فيه [النحل:4؟1]» فهدانا الله -والحمدٌ لله- لهء فكان عِيدّنا -نحن 
التليو مين لحيو كدف والزورة اكتف والشارى لاعن الحيد نه 
الذي هدانا هذا الوم حَ َم طلَعَْ عليه الشَّْس من يام الأسبوع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتائب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم »)١1815(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لنشد على الدوام؛ رقم (110). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهدٌ الغائب» رقم (54 »2٠١‏ ومسلم: كتاب 
الحج, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١7055(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الحجء » باب لا يعضد شجر الحرم» رقم (14177)» ومسلم: كتاب الحج. 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١7805(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل يوم الجمعة» رقم (6895). 

(5) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن. باب ومن سورة البروجء» رقم (7779), ولفظه: 
وما طلعت الشمس ولاغربت على يوم أفضل منه». 


الذي فَصّلّ هَذِهِ الأزمان؟ الله عَرَِجلّ ما هُوَ بأيديناء وكذلكَ في الأمكنة, وَلْتْعَرُحْ 
عل يوم الْجُمُعَة. 


هه 


هِيَّ صَلّاة مَقصورةٌ ركعتان. ثانيًا: صَلَاةٌ جهْريّة.تَلِدَا: يت فيها أهلٌ البَلَدِ ولهذا 
ل 
ولها حصَائِصٌ من أَا أن يستوعتهاء فليرجع إلى كتاب (رّاد امعد في في هدي 
حَيْرِ العبّاد) لابن القَيّم وَمَدنَهُ حتى إِنَّهُ د يْسَنُّ فيها أن يَكَجَمّلَ الإِنْسَانُ بأحسن ثِيابه» 
فيْتَابٌ الإنْسَان إذا تحمل بأحسنٍ ما عندّه من التِّابٍء ويَتَطيّبُ وه يكلف يمه بالشواك 
أكثرٌ من 0 0 فيهاء والغْسْلُ قال فيه الرَّسُولُ عَلَهاضَكمُواتَكة: «غُسْلُ 
المققة والعة هل أ كُلَ َم '". 0 0 مُْردةَ قريدةه امن أن 
0 يعني مََلُا: لو جَاءَ مَطَرٌ كدي ور بشن عل الناس أن رجو ين 
بيوتهم للصلاق وقَالُوا: ؟ نَجِمَعْ العَضْرٌ مع الجُمُعَقَ فهذا لا يجورٌ. وكذلك لو كان 
الإنَانَ مُسافرًا وصَلٌ امع وهويُرِيدُ أن يُواصِل السَمَرَ فلا يمَُ لعَضْرٌ إليها؛ 
لأنها صَلَاةٌ مُنمردة هلس لها نظي ودلَث عل ذلك الشُنةٌ والأصلء قال عبد الله بن 
عباس صَدَْتَدعَنها: «جمع الي يكل ب بين الور والعضرء وبين المغرب والْعِسَاء مِنْ 
َيْرِ حَوْفٍ وَلَا مَطَرِ)!"» فهل دَكَرَ الجُمُعَة؟ مَمَّ أن الطَرَ الذي يأي في عَيْر المع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهمء رقم »)87١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 


وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به رقم (845). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .)17١5(‏ 


يَوْمُ الجمُعَة فيه صَلَاٌ لمُمعَة وهيّ صَلَاةٌ لا َظِيرَ لها في أيّام الأسبوع, أولا 
أ 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم؛ وبيان المخالفات والبدع... ) لحن 


يأتي في المٌمّعَة» فالذي يأتي في يوم الخميس والأربعاء والسبتٍ يأتي في الجُمُعَقِ ولم 
يجْمَع النبيّ َب هصَكوالسَكة بَيّْها وبينَ العَضْر لاله الس 

والأضل: أن كل عبا دةٍتُفْعَل في الوقتٍ الَّذِي حَدَّدَُ النَّرَعٌ والعَضْرٌ لها وَقْتّ 
0 مين فالأصل فِعْلّها في الوقتء وتَقَدِيمُها عَلَ وَقتها لا يجوز إِلّا بإذنِ من 
شيلم تأ عاعش عاج ا 

قل لورتنك الترو 0 ور القفقة ولط قلقت أله من ثلائينَ مَوْضِعَاء 
ومن ثم لو قال قائل: تقس جنم الضر إِلَ المع بجَمْع القضر إل الظّْرِ؟ قلنا: 
يَمْتَيمُ القياسٌ؛ لأنَّ من قرط القياس: تساي الأصل والمَرْع» ومع مَذِهِ الفروق 
العظيمة لايُمْكِنٌ أن يَلْحَقٌّ الفرعٌ بالأضل. 

في الأمكنة: الأمكنةٌ قضّل الله بَعْضَها عَلَ بعضء فَأَفْصَلُ مكانٍ عَلَ وجه 
الأرض الَسْحِدُ الَرَامٌ مَك هَذَا أفضلٌ مكانء يَلِيهِ بالنّسْبَةِ للمساجدٍ الَسْجِدُ 
الَو ويلي أيضًا مَك في الحرْمةِ المدِينةٌ» والثَالتُ الَسْجِدُ الأَقْصَىء لكنه لَيْسَ له 

حَوَة إل التلجذ نفشه تقد إليه الرخال: 

وقد أجْمَمَ المسلِمُونَ عَلَ أنه لايُوجَدُ في الأرض عَرّمٌ لا مَكَةُوالَدِيئ ووّادِي 
وَجّ في الطائفي. لكنّ الصحيح أنه َيْسَ حَرّمّاء هَذًا بالنسْبّة للأماكن. 

في غير مَذِهِ الأماكن الثلائقء ما هُوَ أفضل مكانٍ في البَلَدِ؟ الَسَاجِدَ بُيوت الله 
أَفْصَلٌ مَكَانٍ في البكَدِ. 

لقال قائل» قنور الأولباء هل لها فضا #اتقول له ما 0 
8 لا ا لور 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د البصرء وواتيه من ابت اك ال ا 


25200001 لكان الَحبوب إل الها ني الََاجيء هذا إذا سل 
أن هَذَا البَجُلَ من أولياء ا 


فإن ذلك يِْتاحٌ إِلَ أَمْرَيْنِ واجعلها مَعَكَ فَاعِدَةَ تنَاظِرٌ مها هَؤّْلاءِ الَّذِينَ يُحَظمُونَ 


سو 4-5 


.)41/575( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم‎ )١( 


دروس الأضاحي (الأضحية ) إفقنا 


0-74 


ل 0 م" حي #رم 0 7 سم عع 
الحمدٌ لله رَبّ العالينَ» وأَصَلٍ وأسَلمْ عل نينا حمّدِء وعلى آله وأصحابه» 


ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بَعْد: 


فغيدُ الُجّاجٍ يصتّعون في بلادهم يومَ النّحْرِ الأضَاحِيَّ» وهم لا يذْبَحون 
الأَصَاحِيّ مِنْ أَجْلٍ لها بل مِنْ أَجْلٍ التقرّبٍ إلى الله تعالى بسَفْكِ ديهاء وإلا 
لأمكّنَ للإنسان أَنْ يشتري نِضْف بَعِيرء وهو أكثرٌ من شاقِ لكنه لا تْزِئ» فهم 
يتقربون إلى الله تعالى بِسَفُْكِ دَمها؛ لأن الله تعالى قَالٌ لِنبِيّه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: #إِنا أعطيئك الْكوثَرَ 0 مَصَلٍ ررَيْكَ وَأحرَ 4 [الكوثر:1-؟] وقال 


0 ا م وه 58 و سرج صر 72 5 لسن سه ل لم 524 54 رمحط 
عجن لِنَيّهُ: قل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقَ ينه رَبٍ الْعَتلِمِينَ 55 لا سَرِيكَ له 


م مه ع5 ره و 0 72 5 
وَبِدَّلِكَ أَمَرَتُ ونأ وَل ألْمتَلِيِنَ 4 [الأنعام:138-177]. 


[الحج:/3737]. 

2 ع 4ه 98 32 

وقال بعضُ أهل العلم: الأضحِيّة واجبَةٌ على القادر. وقال بعضُهم: هي سُنْة 
مؤكّدةٌ للقادر أما العاجرٌ فلا يكلّف الله تَفْسَا إِلّا وسعها. 

0 001 : ع دم - 

وأمِرْنا أن نذكر اسم الله عليهاء وما أجملّ حال المرء إذا ذبح وَهُوٌ يقول: «باسم 
الله» والله أكر). الهم هذا منك ولك» أنت الذي خلقته. وأنت الذي يَسَرَنَهُ لق 
اللّهُمّ عن وعن أهلي تقرَّيًا وإخلاصًا لك» فيشعر المرء حيتها بأنه يتقرّب إلى ربه 


عَرَسَلٌسَفْكِ هذا الدّم ويشغر بأنه يُكَبر الله ويَعظّمُه. 

لاقل بَعْضُ العلَءِ -وما قولّهم ببعيد- : إنه يجب على المضحٌّي أَنْ يأكل 
من أَضْحِييِ قبل أن يتصدّق منهاء والصّدقة منها واجبةٌ. ودليلهم قول الله تعال: 
كوأ أسم الَو ليها ا ذا و ك1 ا وأا طَعموأ © [الحج:7]ء 
فبدأ بالأكل. 

إذن» إذا أردتم إحياءَ م سَنِةِ نيكم صل الله عليه وعلى آله و وتَقوِية الإيهانٍ 
في قلوبكم وشعوركم بأنّكم في عِبّادَة عظيمة فضَحُواء ضَحُوا في بيوتكم إذا 
أكن» اجعأوا الصّغار والنّاء يشُرون بأُضحييهم؛ ويفرحون با» وين أهم في 
عيدٍ مُبَارَكِ سَنَه الله عَرَيجَلّ يوم الج الأكبر» وَهُوَ يومٌ البَحْرِ. 

إن قَالَ قائل: أيما أفضل أن أدفعَ دراه يُضَحّى بها في مكانٍ آي أو أن 
أذبح الأضدِيّة في بلدي وآكُلَ منها أنا وأهلي» وأتصدّق على فقراءِ بلديء وأَمْدِي إلى 
الأغنياء منهمء أو أن أَذْفَع ما تيسّر مِنَ الدراهم والمَرّش إلى إخواننا الفقراء في مكانٍ 
آخر؟ 

قُلنا: الأضحيّة في بلك أَوْلَ؛ فهي تُعَرْبُ لله رَبٌ العَاِينء وفَحَلها انين كه 
بنفيسه » أما بِالنَسْبَة الإخواننا الفقراء الحْدَمِين فثرسل إلى بلادهم قَرْشَّاء لِباسّاء خياماء 
دراه أو تَحَفْرٌ لهم آبارًا للماء. 

قد يقولٌ قائلٌ: آنا أسكّن في شقةٍ» ولا أستطيعٌ أنْ أذبّح فيها. 

فنقول: اخرّج بأضحيتِك إلى المجزرء واذبح أنت بنفسك إن استطعتٌ؛ وإلا 
فالجزَّار يذبح وأنت حاضرء وتأمّره أَنْ يقول: «بسم الله» والله أكبرء اللَّهّمّ هذا منك 


دروس الأضاحي (الأضحية ) يفف 


ولك عن فلان بن فلان». أو اخرّج إلى البّدٌ (الصّحراء) أنتَ وأهلّك واذْبَحْهَاء 
يُشَاهِدٌها الصّغار والنّساءء وكل وأَطْعِم البائس الفقيرٌ. 

وليا كَانَتِ الأضبية ذاتٌ شأَنٍ عظيم كان لها حُرمات» وهي أنه إذا دخل 
التقتر وآراة الإثيان أن يعم ف لخدن ين شك سواءٌ كان شّعر الرأس» 
أو الشانية أو العانةة أن الإبْط ولأين للنزودولة وق نذراثةة فنيئاة: إل أن 
يضحي”". فيضحّي الإنسانٌ عنه وعن أهل بيتِه بشاةٍ تَكُفي عَن الجميع» فهذا تنا 
عند مل 1ن هله وم الدونتك اكز كلق لا نكي عل تفده ولانعن آمل 
بيته إلا بواحِدةٍ. 


معت 45 


ين ع 0 01 0 ك2 8 250001 6ن 5 « 
(1) لحديث: «إذا مَكَلّتِ العَيْرمُ وأراد أحدكم أن يُضَحٌيَ؛ فلا يأخذن من شرو ولا من ظَفْرِِ شيًا». 
أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي. باب :بي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية 
أن يأخذ من شعره؛ رقم (/ا/91١).‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 0 م #رهم م 0007-46 م أ 5-4 0 
الحم لله رَبّ العاِنَ وأصَلٍ وأَسَلَمْ عَلَ نَبينَا محمّدِء وعلى آله وأصحابدء 


روي سم 5 و 6 .رهق 
ع 8 ع ني 
فشر وط الأضحِيّة أربعة: 
5 ع2 > > م رك 1 أ 2 
الاول: أن تكون من ببيمة الانعام» وهي الإبل والبقر والغنم. 
5 0 ِ ا 5 .و 5 0 سن اس 0 
الثاني: ان تبلغ السّن المعتبرة شُرّعاء في الوبل حمس سنوات. وفي البقر سَنْتان 
2 66 سيت 3 00 ٠‏ 52902 4 3 5 و 5 04 الل و :+ امتدز 
وفي المعز سَنة» وفي الضأنٍ نصف سنة. ودليل ذلك قول النبنّ صلى الله عليه وعلى آلِه 
7 مرش رون وو مك ابن الع ل ل ف جفاون ا 
وسلم فيه| رواه مسلمٌ عن جابر وَدَإَنَهعنَهُ: ١لا‏ تَذْبَحوا إلا مُسِنة إلا أنْ تَعْسْرَ عَلَيكُمْ 
تَدْبَحُوا جَدَعَةَ مِنَ الضأن)!". فكلامٌ الرسولٍ عََوِآصَكهوآلتَكه: «لَا تَذْبَحُوا) أي في 


5 32 7 > 0 184" 9 يه د وومةه عو 2 4 02 
الاضحية. (إلا مسينة»» أي ثزية» «إلا أن تَعسَرَ عَلِيْكُم فتذيّحوا جَذْعَة مِنَ الضأن). 


00 3 أ . 0 ٠‏ 0 هاه أ 
ولو ضَحَى رَجل ببعير سَوِين الجسم له أربع سنواتٍ فلا ْزِئ» ثم نجد مَن 
ل" 5 6 120 و 1 تي 9 5 7 3 5 
يأتي ويقول: أين دليلك أنه لا تجزئ» فهو من بهيمة الأنعام؟! فهذا هو الدليل» وكفى 
ا 6 ا 7 00 000 و 
بالإنسان عِلَا أن يتكلم فيا يَعلم» ويسكّتٌ عما لا يَعْلّم» فجزى الله حَيْرًا من يفعل 
ذلك. 
م 2 8 2 5 نيا 1 + 34 02 
ولو ضَحَى رَجَل بعجْل سَمِينٍ له سَنة ويستة أشهر» فلا جْزِئ حتى يُتِمّ سَنتين. 


.)١15717( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 


دروس الأضاحي (شروط الأضحية ) ٠‏ لي 


د اللاو ا ع ه. ع و 5 32 
ولو ضَحَّى رَجُل باعز لها عشّرة أشهر لا تجزئ؛ لأنها لم تبلغ السّن المحدد» 
فد بر رن 


وهو سنة. 


ولو اضكى بشاةامن الصّأن لها خسة أشهر لا ترئ؟ لأنبا لم تبلغ السنّ 


الثالث: أَنْ تَكُونَ سَليمة مِنَ العْيُوبٍ التي تمنع الإجزاء؛ لأن البهائم قد تكون 
: رن الوه اه 7 ع ف 5 00 7 
فيها عيُوب سّهلة» وقد يكون فيها عيوب صعبة» وقد سيْلَ النبيّ صلى الله عليه وعل 
عق 3 افاتر 2 2 كس 4 8 5 2 7 7 رخيي 5 
آله وسلّم وَهْوَ يخطب. قَقِيلَ له: يَا رَسُولَ الله ماذا يتقَى مِنَ الضَحَايًا؟ أي: ماذا 
تنب من الضَّحَايًا؟ فأشارٌ بأصابعه الكريمة عَِيَوآصَكموَسَكمْ وقال: «أَرْبَعْ»» وأشار 
يك بأصابعه الكريمة لكي يجمعَ بين الدََّالَة المَوْلِيّة والدَّلالةِ الفعلية؛ ولأن الإشارة 
تُوحِبُ أَنْ يتلقى هذه المعلومة العينُ والسَّمْمٌ قبَرِدُ إلى القلب من طريمَيْنِء هما 
و 0 ل 00 ا ا 00 ُُ 2 د سح ع 
السممٌ والبصرٌء قَالَ الله عَيَعَجَلَ: إن أَلسّمْعَ وَالْبِصَرَ وَالْفْوَادَ كل أُوْليِك كن عَنْهُ 
مَسَشُولا © [الإسراء:75]. 
5 يالل هم ا :1 4 م 0 در ته ا 2 
قال يَكِهِ: «أربع لا تجورٌ في الأَضَاحِيٌ: العَورَاءٌ ابي عَوَرْهَاء وَالمريضّة البَيّنُ 
مَرَضهَاء وَالعَرْجَاء البينُ ظَلْعْهَا والعَجْمَاءٌ التي لا تنْقّي»'"'. يريد بالعَجفاءِ الهَزيلة 
4ه 2 
الضعيفة لَيْسَ فيها مُخ. 
بِالتْسْبَةٍ للعوراء هناك عَوْرَاءُ بين عَوَرُهاء وعَوْرَاءُ غير يِه فقد تكون العين 
)١(‏ أخرجه أحمد: (/ 17 رقم »)2١57744‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء 
رقم (60» والترمذي: كتاب الأضاحي» باب ما لا يجوز من الآأضاحيء رقم ))١591(‏ 


والنسائى: كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحي العوراء» رقم (5779)) وابن ماجه: 
كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يضحى به؛ رقم .)7١55(‏ 


ذف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تبصر؛ لكِنْ إذا رأيتها قلتَ: إنها تُبِصِرٌء وهذا موجودٌ في البهائم» وموجودٌ في 
الآدمَيينَ» تكون العينٌ قائمة لو نظو :إلبها الناطة لقال هله تمه 5 لا تُبصرء 
فهذه عَوْرَاهُ غير بن عَوَرُهاء فهي مُجزئ. 

وبِالنَسْبَةٍ للمريضة هناك مريضة بَّنٌّ مرَضْهاء ومريضة غيدٌ بَينِه فقد يوجد 
في البهيمة مرض حَرَارَةٍ وكَسَلٍ يسيرٌ فهذا مرضٌ لكن غيرٌ يَينِه وقد يُوجَدٌُ فيها 
حرارة شديدة قبل 4 أن تبقى رابضّة فهذه مرضها بَيُنٌ فهي لا تجْئ» حتى 
نقولٌ أيضًا: لا تأكلهاء فهي مريضة. 

وبِالنّسْبةٍ للترجاء البيّن ظَلْعْهاء فالعرّحٌ يكون بِاليّدِ ويكون بِالرّجْلِء وهناك 
عَرْجَاءُ لا ين عَرَجُهاء وعَرْجَاءٌ ين فإذا رأينا شاءً عندما تمشي مع الشّياءِ الأخرى 
لا تَقَدِرٌ على المثي» فهذه عَرْجَاءُ بين عَرَجُهاء وإذا رأينا شاةً تمش لكن تشعُر بأنها 

وأما الحّمباء فهي لا تُجزِئ مِنْ بَاب أَوْل؛ لِأَنَّ الى يكل دا ذَكَرَ كم مُعلَما 
على معنّى من المعاني تَبَتَ ذلك الحكمٌ فيما يُاثله» أو يكون أَوْلَ منه. 

ويقولُ بعضٌ العلاء يَعهُرئَهُ: العمياءٌ تجْزئ والعَورَاءٌ لا تجزِئ؛ لأنَّ العمياة 
يرق لها صاحِبّها ويعطفُ عليها ويأتي إليها بأنواع مِنَ الأكل» فلا يضدّها عماهاء 
والعَوْرَاء صاحبها تارِكُها وهي عَوْرَاء يفُوتها نِصففُ الربيع» فهي لَيْسَ لها إلا عي 
واعيدة: ْ 

أقول: إن هذا القولّ ذكرّه ليتعجّب المرءٌ من شَطّحاتِ بعض العلماء» سُبْحَانَ 
لله! فالنبٌ ب القائل: «العَوْرَاء البَيّنُ عَوَرْهَااء هل يمكن أو يُعقل أَنْ ير التضحية 


دروس الأضاحي ( شروط الأضحية ) فنا 


بالّمياء؟ لا يمكنٌ» وأما هذه العلة العَلِيلَ التي قالوها أنَّ العمياء يُعْطّف عليها 
ويُؤتى لها بأنواع العَلّف. فهذه لا تُقبل. 

وبال للَجْفَاءِ فهي الهزيلة التي لَيْسَ فيها مين وهذا يقع كثيرًا إذا قَحَطَ 
المطرٌ وامتنم» أَجْدَبْتِ الأرضُء ولم تَجِدِ المواشي ما تأكل وتَضْعُفُ» هذه لا تُجزِئ» 
فإن كَانَتْ مَزِيكَةٌ لكن فيها مخ فإنها تُجْزِئَ؛ لأن نشاطها باتي. 

الرّابع : أَنْ تَكُونَ في الوّفتٍِ المحدّدٍ شَرْعَاء وَهْوَ مِن بَعد صلاة العِيدِ يوم 
البّحرء إلى عُروبٍ الشمس يوم الثالتٌ عَشَرَء فتكون الأيام أربعةً: يوم العيد 
والحادي عشرء والدَّانِ عشرّ» والثالتٌ عشْرّء ولو أن أَحَدَا مِنَ النََّسِ في صباح يوم 
العيد قبل الصّلاة بح أضحيته وقال: إنه يحب أَنْ يُفْطِرَ قبل أَنْ يحرج إلى الصَّلَاة» 
فلا يزئ» ودليلٌ ذلك أَنَّ البَّيّ صل الله عليه وعل آلِه وسلّم مِنْ هذه الذي هو 
كْمَلُ الهَدِيِ أنه يخْطْبُ في المناسباتٍ با يُنَاييبُ» ليا صل عِيدَ الأضحى حَطّبَ 
الناسّ وقال: «مَنْ صَلَّ صَلَاتَنَاك وَنَسَكَ نُسْكَتَاء فَقَدْ أَصَاب النْسَكَ, وَمَنْ تَسَكَ 
بل الصَّاق فَِلْكَ شَاةٌلَّم»» قمَامَ أبو برد بن يار » قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله وَالله لَقَدَ 


نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أخْرْجَ إِلَ الصَّلَاق وَعَرَفْتُ أَنَّ اليم يَوْمُ كل وَشْرْبٍء تَعَجَّلْتُ 


عو 2ه 


وَأَكَلْتْء وَأَطْعَمْتٌ أَهْلٍ وَجِيرَانٍ. َقَالَ سول الله لله يك: «َلْكَ سَاةٌ 5 لحم). قا قَالَ: فَإنَ 


عِنْدِي عَدَاقَ جَدَعَةٍ هي حَيرٌ منْ شَاقّ لحم فَهَل تزِي عَنِي؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَنْ نجي 


عَنْ أَحَدٍ جَعْدَه)0". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام 
عن شيء وهو يخطب» رقم (488). 


لدقفة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معنى «شَاةٌ للَم) أي: لَيْسَتْ بأضحية» فالرسولٌ يكل فَرَقّ بين الأضحِيّة 
واللّحم وهنا مدل ل واضحة على أنه لَيْسَ المفصودٌ منّ الأضحًة الحم 
المقصودُ التقربٌ إلى رب العباد بِسَفْكِ دَمهاء وأنت إذا دَبَحْتَها َكل وتصدَّق وأَمْدٍ 
كما نحَب. 


ره 


والحمد لله الذي نِم بنِعْمَتِه الصالحاثُ» والصلاةٌ والسلامٌ علّ مُحَمّدِه وعلّ 


يب 0 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ) خفن 


لو ل س#ة 


كع ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ج 
| لوسعد-_- ا 


إن الحمد لله تمده وشعينه وتتشفزة ولعوة بالله من شُرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن يَيِْهِ الله فلا مُضِلَّ له ومّن يُضْلِلُ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا اله وحدّه لا شريك له إله الأوّلين والآخِرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله. 
إمام المتَقِينَ» وخاتم التَبيّيّن صل الله علية وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 


7 عو 


الدين» أن بعل: 


فمها لا شك فيه أن الشرعَ جاءً بتنظيم العباداتٍ التي بين الإنسانٍ وربّه 
والمعاملاتٍ التي بِينَ الإنسانٍ مم الخلق» في العقودٍ والأنكحةٍ والمواريثٍ وغيرها؛ 
فالشرعٌ كاملٌ من جميع الوجوءء قال تعالى: آليوَمَ آَكْمَلَتٌ لَكْمْ دِيكَح 4 [امائدة:*]. 

والكثيُ يتكلم فيا يتعلقٌ بالعبادات» والعباداثٌ حقّ الله» وحقٌّ الله أعظمٌ 
الحقوق. وهو جديرٌ بالعناية» وجديرٌ بالدراسة» ولا سيا أن كثيرًا من المسلمينَ اليومَ 
يجهلونَ كثيرًا من أحكام دينهم» حتى إن منّ المسلمينٌ من لا يعرف كيف يتوضاً 
ولاكنت بص ونهذا كان راجت طلة لمك انبره اكارمية بالأمين» لان بوسنائل 
الاتصالاتٍ صارث سهلة ولله الحمدٌء ويمكنٌ للعَالم أن يلقي درسًا في مكة» وينتفع 
به مَن في أقصى الدنيّاء بواسطة الاتصالات. 

لكن المعاملاثٌ التي بين الخلق» كَل مَن يتكلم فيهاء ممَ أنها مفيدةٌ وهامةٌ 


2 
ع 


ولو سألتَ كثيرًا من الناس عن أحكام المعاملاتء لم يعرف إلا شيئًا واحدًا فقط 


وهرّ تحريمٌ الرّباء ويجهل كثيرًا من الأحكام. 

الأصل في المعاملات : 

الأضل ف المغاملات الأباحة والدل: فأَيٌّ معاملةٍ من بيع أو إيجار أو وق 
أو رهن أو وديعةٍ أو عارية أو غير ذلك الأصلٌ فيها الإباحة. 

فإذا قالّ قائلٌ: هذا البيعٌ حرام هذه الإجارةٌ حرامٌ هذا الرهنُ حرام فعليه 
بالدليلٍ بأنة حرامٌ» فإن أتى بالدليلٍ وإلا فالأصل ذاه بخلاف العبادات» فالأصل 
في العباداتٍ التحريمٌ؛ حتى يقومٌ دليلٌ على أنها مشروعةٌ قالّ الله تعالى: «آمْ كَهُرْ 
شُرحككؤا مَرعوأ لهم من الننك ما لم يَأَدَنْ يه أَسَّهُ 4 [الشورى:١؟]»‏ #إقل عَآسَهُ 
مت لَك أ عَلَ الله تفترورت * [يونس 0]. 

قاعدة: 

الأصل في العباداتٍ هو التحريمٌ حتى يقوم دليل على أنها مشروعة» والاصل 
في المعاملاتٍ الل حتى يقومَ دليلٌ على أنها حرامٌ. 

واللعافللات الحامة بدو عل قلذنة أعنياء: 


الأول الظلمُ. 


الثالث: الربًا. 


الأول: الظلم: 
فكل عبادةٍ تَشتَملُ على ظلم فهِيّ حرامٌ ؛ لذن الله تعالى حرّمٌ الظلم على عباده: 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ) _ إخانا 


قالّ الله تَعالى في الحديثٍ لو ١يَا‏ عِبَادِي إِنّ حَرَّمْتُ الظَلْمَ عَلَ نَفْيِيء وَجَعَلَتَه 
َيَْكُمْ حرم قلا تَظَالمُوا)7". 
وهذهٍ القاعدةٌ ينطبقٌ عليهًا أنواعٌ كثيرةٌ: كالغشٌء والكذبء والتدليس» وغير 


اليسرٌ: هو الغالبة التي يكو فيها الإنسال نإنقاقا ونا غارها 4ل بغاناة 
تشتملٌ على ميسر فإنها ع ول الله تعالى: #إيكائًا الَذِنَ انوا إِنَمَا الخثر والْمَيِيرٌ 
َالانْصَابُ وَالاَكمُ رِجَسٌ مَنْ عَمَلِ التَّمِطنِ فَاجِيَبوَه لَعَلَّكمَ تُطلِحُونَ © [المائدة:90]. 

مثالُ ذلكَ: رجلٌ لهُ بعيرٌ شاردةٌ فاتفقٌ مع شخص أن يبيعها له فباعها بخمس 
مئةِ ريال» وهيّ لو كانت حاضرةً لكانثُ قيمتّها ألفَ ريال ولو كانث هالكة 
لم تساو شيئاء فهيّ الآن بِينَ هلاكِ» وبينَ الرجوعء فباعها عليه بخمس مةٍ ريال 
فذح العايلة فيها مَيسرٌء فأحذهما إما غانم ا م فإذا تبِينَ أن البعيرَ تالفٌ 
فالغانم البائع» ولو حضرٌ البعيرُ فالغانمٌ المشتري» فأحذهما غانةٌ» والآخرٌ غارمٌ» فهذا 
البيعٌ يعتيرٌ حرام لأنةُ من اليس . 

وقد ثبت في حديثٍ صحيح عن أب هريرةً صَعَئَعَنهُ أن النبيّ كَلِ: نبى عَنْ 
بَبْع العْرَرِ لا لان مد 

الثالث: الربًا: 

الربًا قاعدةٌ من قواعدٍ المعاملات» الأصل فيه التحريمٌ» لقوله تعالى: #وَأَعَلّ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (/ا/181). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة: والبيع الذي فيه غرر .)١917(‏ 


دان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله ألْسَيِمْ وِحَرم لبوأ 4 [البقرة:770]» فكل معاملةٍ فيها ربا سواءٌ كانَ صرحا أو خداعًا 
فإنها حرام. 
وريًا الخداع أعظم منّ الرّبا الصريح؛ لآن ربا الخداع تضمنّ الضررٌ الناتج عن 
الرّبا مع محادعة الله عَرَجَنٌ فيكونُ جامعًا بِينَ قبيحين: الأول قبح الرّباء والثاني 
المخادعة) وخادعة الب عَرضَلَ ليست :الآمز اليه انظز إل المنافق فهو ابد تعره 
الكافر؛ لأنهُ جمعَ بينَ قبحينٍ قبح الكفر وقبح المخادعة. 
فمخادعةٌ الربٌ في أحكامه أعظمُ من إتيانها صريحاء لأسباب عديدة قد 
جع اوسني وه كع حيس لوقي :“سا د اج عرو 
لا يتسعٌ المقام لذكرهاء لكن من أشدَّها فتك بالإنسانٍ أن مرتكب الخداع يظنٌ أنه 
5 4 ِو ٠.‏ 1 نير ض عو 1 
على صواب فيستمر فيه ولا يتحول عنة» لكن الذي يأتي الذنبَ صريحًا يخجل منّ الله 
عَرَعِجَلّ ويندمٌ» وتصارعه نفسّهء أحيانًا يَعلبُّها وأحيانًا تغلبّه حتى يَمنَّ الله عليه 
بالهداية» أما المخادعٌ فإنةٌ يظنٌ أنهُ على حقٌّ فيستمرٌ. 
مال ذلك جاع وجل سار بعسدية النصويال المنو شق رهق تناو 
نقدًا أربعينَ ألف ريال» فثبتث في ذمته للبائع بخمسينَ آلف ريالٍ» فذهب البائع إليه 


وقالَ: أَعْطزيهًا بأرسين ألما نقدّاء فأعطاة السيارة. 


5 


ع 4 


فالذِي حدثٌ أن حصل بائٌ السيارة على عشّرَةٍ آلافٍ ريالٍ ربّاء لكن بدلّ أن 
يقولٌ هذه أربعونَ ألفَ ريال نقدًاء تعطيني بدلّها حمسينَ ألف ريالٍ بعد سَنِِ أدخل 
السيارةً واسطة؛ ولهذا قال ابن عباس يَتةعنا: «دَرَاهِمْ بدَرَاهِمَ» وَيَيْنَّههَا حر 00000 
وهنا نقولٌ: دراهم بدراهم دخلث بينهم| سيارة. 


.)7١١101/( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. رقم‎ )١( 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات) عبرم 


فون اطول قرف ا منها الرسولٌ عَيصَكمْواتَج فقال: «إِذَا تَبَايمْتُم 
٠‏ 000 0 2 

بالعيتق» وَأَحَدثمْ اب الب وَرَضِيتُمْ بارع وََكٌُْ الاك سَلَط اله عَلِيكم 
لا لا يَِْعُُ حَبّى تَرْجِعُوا إل دِييِكُم )' '". وهذا تحليلٌ بالغ» » لكن كثيرٌ من الناس 
يقعُ في مثلٍ هذه الحيل» وإن لم تكنْ هذه صورمهاء فهيّ قريبة من هذه الصورة. 

فالمعاملاثٌ المحرمةٌ تدورٌ على ثلاثةٍ أشياء: الظلم, والميسرء والرّبا. 

وإن شت قُل: إن 0 من الظلم؛ لقوله تعالى: #وإن تبثم مَلَكُمْ زءوش 
أمَوَلِكُمْ لا مَظيِبُونَ ولا مُظَلَمُوت 4 [البقرة:779]» ويأتيكَ أهلٌ الاقتصادٍ ويقولونَ 
0 لأنهُ ليس ظليا. 

51 كاوق اراي اسان ربدي رك ررس لال مراف ليت 
إلى التاجرء أو البنكِ ويقول: أعطني مه ألفي ريال نقداء وأعطيكٌ مئة ألفي وعشرينٌ» 
ثم يشتري بهذه الث ألفٍ معداتٍ وغيرها ليستثمرّهاء فيقولٌ الاقتصاديٌ هذا جائر. 
لأن كلّا من الطرفين استفاف فالبنكٌ استفافى وصاحبٌ ا مو سسة استفاف وهذه 
ف الا د باس واسارواة خُرمَ لما فيه منّ الظلم» كما أن الشريعة 
الإسلامية تويذكل ما قبةمصاحة. 

والجواتٌ على هذا أن نقولٌ: 

نعم الشريعةٌ الإسلاميةٌ تؤيدٌ كلّ ما فيه مصلحةٌ» بل هيّ ما جاءث إلا لمصالح 
العبادٍ في الدّنيا والآخرةء ولكن الميزان الذي تُوزَنُ بهو المصلحةٌ هيّ الشرعٌ» وليسّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» رقم (7471)» وصححه الألباني في 
الصحيحة .)١١(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العقل لأنا لو قلءًا: إن الميزانَ هوّ العقل؛ لاستغنينًا بالعقلٍ عرالقر؛ ولكنٍ الذي 
يقررٌ المصلحة منّ المفسدة هوّ الشرعٌ» فحينئذٍ نرجعٌ إلى الشرع ونقولٌ: هذو المعاملة 
التي ادعيتٌ أنها ترفمٌ الاقتصاد» وأنها استثاريةٌ» وإنها طيبةٌ» هذو المعاملةٌ محرمةٌ؛ لأنها 
ا ا 
(من أبن عد هَذَا؟», قَالّ بادل: كان د ؛ 5007 ا 
التي بل قَقَالَ النِنٌ بك عِنْدَ دلت : «أوَه أوَه عَبْنُ الريًا عَيْنُ لبا لأَتَفْعَلُ وَلَكِنْ 
دا أََدتَ أن تشْيرِيَ قبع الَّْرَ بيع آحَنَ ثم اشَئرِو" أ فأبطل العقدّ مم أن هذه 
المعاملة ليس فيها ظلم. 

فصاحبٌ التمر الطيب استفادَ بالكمية وصاحبٌ التمر الرديءٍ استفاد 
بالنوعية» فأبطلٌ العقدّ مع أن المنفعةً فيه للطرفين» وبهذا تندحرٌ حجةٌ من قال: إن 
الربًا الاستثاريّ ليس فيه بأَسٌ وأنة جائز. 

التوبة من المعاملات المحرمة : 

إذا علمءًا بأن معاملةً ما محرمةٌ» فينبغى أن تتجنبّها؛ لأن الله قالّ: « أَعْكَموَأ 
نك أنه شَدِيدُ الْعِقَابٍ وأنّ أنه عَمُوْرٌ يَحِدٌ * [المائدة:44]» فبداً بالتهديد؛ لأن سياقٌ 
الآيات تِ يقتضي أن تبداً بالتهديد لكن ل أرادَ أن يتحدتٌ عن نة نفيه عَيَجَلّ قال: نوم 


وس صمح سه ره 


عِبَادٍى نّْ أنا الْعمون الرعيي 60 وَأ عَذَابى هو العذاث 1 الأليم # [الحجر:ة:-50] 


(1) أخرجه البخاري. : كتاب الوكالة. باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود, رقم ,)57١5(‏ 
ومسلم : كتاب المسَاقَاة باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١1545(‏ 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ) دنا 
الما اوسنت فس نسم و فس جد اص لاسا 1ق 1ك 


فبداً بالوعد؛ لأن المقامَ يقتضي هدًا. 

فلا يجوز للإنسانٍ أن يتجشمَ معصية بحجة أن الله غفورٌ رحيمٌ؛ فإذا قلت إن 
الله غفورٌ رحيٌ» قلمًا: فاعلمٌ أن الله شديدٌ العقاب» قبل أن تعلمّ أن لله غفورٌ رحيم. 

وما الذي يضمن لكَ أن يغفرَ الله لكَء وما الذي يضمن لك أن تنوب» فقدٌ 
تفعلٌ المعصية وتقولٌ: إن شاء الله أتوبٌُ إلى اللهء فربها تموثٌ قبل التوبة» وربا تتجراً 
شيئًا فشيئًا إلى أشدَّ ثم مَن يضمن أن الله يغفرٌ لكَ؟ 

ومن العجيب أن بعضّ الناس يقول: لا تُضِيقوا عليئاء فالله تعالى يقول: 2 إنَّ 
له لا ينود أن يدرك يو ويَمْرُما موق دَِكَ لِمَن يكَك 4 [الساء:48]» وأنا لم أشرك لكن 
دَعُونِ أفعلٌ ما شعثُ» لا تضيّقُوا علي ما وسم الله علّ. 

وهذه شبهةٌ والجوابٌ عليهًا أن الله لم يقل: إن الله لا يغفرٌ أن يُشركٌ به ويغفرٌ 
ما دونَ ذلكَ» بل قالّ: كن يشاءً» فمّن يضمن لك أن الله يغفرٌ لكَ» لا يستطيع أحدٌ 
أن يقولٌ ذلكَ. 

فعلى الإنسانٍ إذا علمَ أن هذه المعاملةَ حرامٌ» أن يقولٌ: سيعنا وأطعباء #إومًا 
كان دوين لا مؤْمِةٍ دا مَى اله وَرَسْولهه لا أن يكن لم لِْيرَةُ بن مره ومن ينص 
لَه ورسوله. فَقَد صَلَّ ضَللَا ميا [الأحزاب:3*]. 

فعلينا ألا نؤثر الدّنيَا على الآخرق فتفوتّك الدّنيا والآخرةٌ» قال تعالى: بل 
ُؤْيْرُونَ الْحيؤةٌ الديا 5 والأيخرة حبر وأبقّح © [الأعلى:10-17]. 

والَّذِينَ يُكائرونَ أموالهم مبذه الطرق» فمآلّهم أحدٌ أمرين: 


إما أن ينع المالّ من أيدييم» وإما أن يُرْعُوا منَ المالٍ ويتركُوه لغيرهم؛ فيموتٌ 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإنسانٌ ويدَعٌ المملّ لورثته» وربما يُسلّطونَ على أكل ماله ولا يقولونَ اللهمَ 9 
وقد رأيًا كثيرًا منّ الذينَ يتحايلوتَ على اليا بالطّقٍ الملتوية أصبحُوا فقراء» 
يتكففونَ الناسّء وكانّ عندَهّم أموال كثيرة فعلى المؤمن أن يتقيّ الله َيل وأن 
يقتنعم بها آتاهُ الله» وأن تكونّ معاملثه على وَفْقَ شريعة الله. 


جع 4 


دروس البيوع (الربا) يذنا 


٠‏ 0 و 5 و 1 ع 
إن الحمدَ لله نحمذه ونستعيله ونستغفره» وتغود بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَن يَبْدِه الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله 
5 س0 - ع 3 هه و و ًَ . 5 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وأصحابه 


و 


ا لس 0 0100 رة بر ه مم مسبم 4س 2 0 
فقد قال الله تَعَالَ: # يكأنها الَدِسَ ءامنوا لا تأكلوا الربؤأ أضعدفا مصسعمة 


70 4 
رص يو سه سس فيه 


وَالُسُولٌ لمَلْحكم تكجورب * [آل عمران::١187-1]‏ وقال: # يكأيها الس عَامنُواأ # 


م 3 5 .4 017 ا عن رك و عر 2 2 2 ل سيت سس لق 0 
هَذَا خطاب للمؤمنينَ وقد قال ابن مَسعودٍ وَعَليَدْعَنهُ: إذا سَمِعْت الله عَرَبِجَل تقول 
5 2 م و3 لس 0 ته ل كس ل ةسمه 10 0 ير م مس 2 و2 
فق كتابه: 56 الزين ءَامَيوَا# فأصغ لَهَا سَمْعَكَ؛ فَإِنْهُ خير تَوْمَر به» أو شَّ تضرف 


عنهغ 7 . 


ثم نبى الله عَيَتِجَلَ بعد أن خاطبّنا بوصفي الإيهانٍ أن نأ 
وصورة هذه المسألةٍ -أكُل الرّبا أضعافًا مضاعفةً- هى ما كان أهل الجاهليّة 
يُفعلونه؛ فيُمُطى الرَّجِلٌ الفقيرَ قرضًا مثلًا ألف درهم. فإذا جاء يطلبه فقال الفقير: 
ليسّ عندي شىء. قَالَ: إذن تُوَجّله عليك؛ ويكون ألما وممة. فإذا تم الأجل» وقيل 


.)6١ رقم‎ 75١1١ /1١( رقم 877)» وسعيد بن منصور ف التفسير‎ 2170 /1١( أخر جه أحمد فى الزهد‎ )١( 
عم يد بن ممنصور تي : رفم‎ 5 0 
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له: أونيء قَالَ: ليس عندي شىءٌ. فيقول له صاحب الحقٌّ: إننا نؤجُل وتزيد» فنؤجل 
دّةِ كذا وكذا ويكون ألما ومئتين... وهَلّمَ جَرّاء حبَّى تتراكم الديونُ على مدا الفقير 
الذي لا يستطيعٌ الوفاة» فيكون ظلًا على ظلمء #ظُلْمْت بَعْضهَا قوق بعْضٍ © [النور:٠4]»‏ 
إذن هذه هي صورة المسألة» وهَدًَا حرامٌ» وهَذًا من كبائر الذنوب. 

فإِنْ قِيلَ: ما الواجبُ إذا َل الدَّين على الفقير؟ 

فالجواب: الواجبٌ الإنظارٌ؛ لقول الله تَعَال: #وَإن كانت ذو عسْرق فُنظِرَه 
ِل مَيْسَرَوْ 4 [البقرة:780]» فمّن كان له دَيْن على فقير وقال: لا أستطيع أن أوفيّه قلنا: 
لا يحل لك أن تَطْلَبَه ولا أن تُطالبه» والفرق بين الطلب والمطالبة: أن الطلبٌ هو أن 


هاا هو 


يقول: أُوفِنيء أمّا المطالبة فهي أن يرفمَ أمرّه إلى القاضي. 

وما يفعله بعض النَّاسِ من كونه يطالب الفقيرَ بأداء الدين» فإن لم يفعل 
شكاهء ثمّ حصل الحبسٌء فهّذا حرام عليه ويجب على القضاة إذا تأكّد عندهم أن 
المطلوب فقيرٌء أن يقولوا لصاحب الحيٌّ: ليس لك حقٌ في مطالبته. 

ولكن إذا نظَرّنا إلى الطّالبٍ فالواجبٌ أيضًا أن ننظرٌ إلى المطلوب؛ لأن بعص 
من عليه الديون يُاطِل؛ يأتيه صاحبٌ الحنّ فيقول: أعطِني حقّيء والدراهمٌ عنده في 
الذّرجء ويقول: عدا ويأتي العَدُ فيقول: بعدَ غدء وهلمً جَرّاه هذا أيضًا حراءٌ؛ 
لقول ابي صَلَّ الفعَليْوعَلَ آله وَسَلََّ: مطل العتيٌ ظطُلك)”. 

فالواجبُ على كل من الدَّائن واكدين أن يتقيّ الله في نفسه وأن يقومَ بها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض» باب مطل الغني ظلم» رقم :)71٠0(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب تحريم مطل الغني» رقم .)١555(‏ 
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أوجب الله عليه من حَسَّن الوفاء وحسن الاستيفاء. 
وقوله تَحَالَ: « يتأيهًا أل ءامنا 3 تَأكُلُوا الوا أضْكدمًا مُصَسعَفَة وتوا 
لله لمَلَّكُمْ مَُلِحُونَ 4 [آل عمران:٠٠1]‏ أي: اتقوا الله بفعلٍ أوامره واجتناب نواهيد» فإذا 
أمرتم فقولوا: سمعًا وطاعةٌ» وافعلواء وإذا ثهيتم فقولوا: سمعًا وطاعةً واجتنبواء 
دك مُنْْوْنَ 4. (لعلّ) هنا للتّعليلٍ وليسث للرجاء؛ لأتّها من الله عَيَجَل 
والرجاءٌ إنم)ا يكون فيمن يَعسّر عليه الأمرٌء والله تَعَالَ لا يُعْجزه شيءٌ في الأرضٍ 
ولا في السّاءِ؛ لهذا إذا وجدتّ (لعلّ) في كتاب الله فإنها تكون للتعليل. 
والفلاحُ هو حصولٌ المطلوب والنجاة من اآرهوب» يجمعه قوله تعَالَ: لمم 
بن عن الكتار َأددْلَ الجكة مْتَدَ مَاذُ وما لْحيه ليآ إلا متنعٌ الْمُيُور 4 [آل 
عمران:180]» وكلٌ البشر ء يَسعَى إلى أن يحصّل مطلوبه ويزول مَرهويّه» فأين نجد هَذَا 
المطلّب وهذو الغاية؟ 
الجواب: نجد هذا في تقوى الله عَرَتَزَّه ويكفيك أن يقول الله عَرَجَلّ: #ومّن 
تق لله يجْعل لَه حرجا * [الطلاق:؟] هذا النجاة من المرهوب؛. # ويرزقه من لا 
بح سير لسري 2 4112 ه يجَمَل لد مِنْ أترو مرا » 
[الطلاق :4 هذا خحصول مطلوب» وَمَن يَنَّق الله مَكْفْرَ عَنْهُ سَيَكَاتَوء * [الطلاق:5] هذا 


نجاة من المرهوب #وَيْعظِم مُه را جْرَاً 4 [الطلاق:0] هذا حصول مطلوب. 


إِذَنِ الطريق إلى 000 وحصول المطلوب هو تقوى الله عَرَيبا 


وقوله تَعَالَ: # وَأتَّقُوَأ ألنا 1 أُعِدَّتّ لِلْكفْرِينَ» [آل عمران: ل أي : أَعَدَّها 


الله للكافرينَ» وفي ذكر مََذَا التهديدٍ إشارة إلى أن أكلّ الربا أضعافًا مضاعفةٌ سبتٌ 
لدخول النار. 

وهنا قَالَ: «الَوَ أُهِدّتَ 4 فدلٌ ذلك على أن النارّ موجودة الآنَّ وهو كذلك» 
وقد غرضت عل البَّيّ يل وهو يُصَلْ صلاةً الكسوفيء حنَّى تَقَهْهَرَ ورجم إلى 
الوا حَوهَا من لَفْجها'"» ورأى فيها -أي في النار- عَمْرَو بنَ لي المرّاعِيَّ ير 

قَصْبَهُ -أي أمعاءه- في الثّارا "؛ لأنّه أول من أدخل الشرلد في العربء ورأى امرأة 
عدي فق ع لكشتي نيشت اناف بو لهرة لد قال لني يكلله: ١لا‏ أَطْعَمَتْهًا 
وكا أَرْسَلَتهَا أل مِنْ حَشَاشٍ الأَرْض»" '. ورأى صاحب الِحْجن الذَّكِيّ في 
السّرِقَة» كان معه يحجّن يَسرق به الحسجّاجٍ -والمحُجَن: هو عصا حَيّة الرأس- وكان 
هذا الرجل يسرق الحُجَاج با المحجن» فإذا مرّ به احاح شبك متاعه بالمحجنء ثم 1 
لول 00 

# يُعَذَبِ بالنار والعياذً باله". إذن النار موجودة. 


وهل يرضى أحدٌ أن يكون مع أهل النار؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يَلِةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم (5 40). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لما جَعَلَ أَلَهُ من يرو ولا سَلِْبَةَ ولا وَصِِلوَ وَلَاحَارٍ » 
[المائدة:١٠]»‏ رقم (57177)) ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (5855). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (755)» ومسلم: كتاب الآداب» 
باب تحريم قتل الهرة» رقم (1757). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يَلةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم (405). 
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الجواب: لا لكو اكل لزيا قفاري لندييه اد يكر وين أمل النار كبا فال 
0000 ع2 عمل 


م ا ود مو ع عط من رَيو- مهن هَلَهُ ما سلف وأصرهه إل اشر 0 


يَ َأَوْلكبِكَ مجاه َك هم فا دروت #» [البقرة :0 ؟]؟ ولهَدًَا قال شيخ ام 


ابن تَبْميّةَ وِمَهُ َه: إنه ورد منّ الوَعيد على آكِلٍ الربا ما لم يَرِدُ على أي ذنب آخرٌ إلا 
يو مر 


و- 0 


وقوله تَعَال: #وأطيعوا أله والرسول ََلَكُمْ يبِصَمُوتَ 4 [آل عمران:171] فيه 
إشكالٌ على بعض النَّسِء حيث يتصوّر بعض النَّاس أن هنا تشريكًا بين الله وبين 
الدَسُولِء وأن قوله: #وَآطِيُوا اله وَالسُوَلَ 4 كقوله: ما شاء الله وشئت» ولكن هَذًا 
غيرٌ صحيح؛ بل هَذَا وهم؛ لأن طاعة الرَّسُولِ من طاعة الله؛ كما قال تَعَالَ: #إمّن 
مُلِع الولَ فعَدَ أطَاعَ م4 [انساء:٠ه].‏ 

ما المسائل القَدَريّة فلا بُدَّ أن يكونَ حالف يا ندل عل القرق نين الخالق 
والمخلوق. والمسائل الشَّرعِيةٌ لا بأس أن تكون بالواو إذا أضيفت إلى الله ورسوله» 
وأمّا المسائل القدرية فلا يجُوز أن يكون الرَّسُول مع الله معطوقًا بالواو. 

وهل كل شيءٍ يكُون فيه ربا؟ 

الجواب: لاء ليس كل شيءٍ فيه رباء فلو أبدلتَ سيارة بسيارَتيْنِ ففيه ربا 
لخوق لآق ندازئاذة ف العدووالكته ابسن ريا شرعتاء بل تهوزيا لخو نوإذا الت 
تفَّاحة بتفاحتين فهو باه لكنّه ليس ربا شرعيّاء بل هو ربا أخوي» وإذا أبدلتَ مُسَجلَا 
بمسجلينٍ فهو ربّاء لكنّه ربا لغويء وليس ريا شرعيا؛ لأن ليربا في الله العَرَييّة هو 


.)577/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


1 ا ا 000 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


و 


الزيادةٌ؛ قال الله يَانْدَويَدَكَ: #وترى الأرضص عَاِدَةٌ هَإِذا ْنَا عََهَا ال 


ورت # [الحج:ه] أي : زادت. 

وإذا أبدلت قلا بقلمينٍ فهو ربًا لغوي» وليس ربا شرعيًا. 

فإِنْ قِيلَ: وما الذي يجري فيه الرّبا الشَّرعيٌ؟ 

٠ 7 5 0‏ 0_4 0 3 3 8 7 يي قله 1 

فالجواب: الذي يبري فيه الرَبًا الشّرعي بّنه من بلّغ البلاعَ المبينَ؛ محمد رسول 
رب العالمينَ» قال صَرَتََيووْسَةّ: «الذَّهَبُ بالذّهَب. وَالفِضَةٌ بالفِضّة وَاليهُ بالك 
وَالشّعِيرُ بالشَّعِيرِ وَالتَمْرُِالنَّمْ وَاِنّحُ بالِملّح)!"2 فهذه سه وهي التي فيها الرّبا 
الشرعي. 

ولِهَذًا قَالَ: «مثْلا بمثلء سَوَاءَ بِسَوَائ يَدَا بد فَإِذَا اخْتَلَمَتْ هَذْهٍ الأَصَْافُ 
َبِيعُوا كَيِْفَ شم إِذَا كَانَ يَدَا بيَدِ). 

فقوله عَلِل: «الذْمَبُ بالذّمَب». أ: لو أنك أبدلتَ خاتما من الذهب بخاتمين 

: 5 9 ب 4 1 م 8 
من الذهب فهو ربا شرعي ولغويء وهذا حرام. إلا إذا كان وزن الخاتينٍ بوزن 
الخاتم الثاني؛ بحيث يكون الخاتمٌ الثاني كبيرًاء فهَدًا لا بأس به. 

وقوله عَلهة: «الفِضّة بالفضّة» أي: إذا بعت قطعةً من الفِضّة بقطعةٍ من الفضة 
وزدت إحداهما على الأخرى وزنًا هذا ربا شرعيّ ولغويء فهو حرام. 

قوله: «والبَتٌ بالا فإذا أبدلتَ صاعًا من البرٌ بصاعين من البرّ؛ فهَدًا ريًا 
شرعي ولغويء وهو حرام. 


.)١541/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 
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قوله: «وَالشَّعِيدُ بالشّعِير» أي: إذا أبدلتَ صاعًا من الشعير بصاعين من الشعير 
فَهَذَا ربا شرعيٌ ولغوي. 

قوله: «والثَمْرٌ بارا أي: أبدلتَ صاعًا من التمرِ بصاعينٍ هو أيضًا ربا شرعيٌ 
ولغوي. 

قوله: «والملح باليلْح) أي: إذا أبدلت صاعا من الملح بصاعينٍ منه؛ فهو أيضًا 
ربا شرعيٌّ ولغوي. 

فهذه الأصنافٌ السنّةٌ هي التي تجري فيها الرّبا. 

وعلى هَذَا فإذا بعت شينًا من هذو الستةٍ بجنيسه لَزِمَ أمران: التساوي والتقائئبض 
قبل التفرّقء فإذا بعت من الذهب قطعة بقطعة لَزْمَ أن تكونا متساويتينٍ وَزْنَاء وأن 
تقبض وتُقبض في ججَلِسٍ العقدٍ. 

وإذا بعت قطعة من الذهب بقطعةٍ من الفضة» أو إذا بعت شينًا من هذه الست 
بغير جنسه؛ لَزِمَ القبيض قبل التفرق دون النّساويء والدَّلِيلُ قول التي للِ: «قَإِذًا 
اخْتَلَمَتْ هَذِهِ الأضْئَافُ يعوا كيف شِنْتم) إِذَا كَانَ يَدَا بيدا . 

يبقى عندنا إشكالٌ: إذا اشتريتَ صاعًا من اليد بدرهم من الفِضَّة فقد بعت 
صنًا بصني آخرّء فهل يجب التقابْضُ؟ ْ 

الجواب: بناءً على القاعدة يجب؛ لأننا ذَكّرنا أنّهِ إذا باع جنسًا بغير جنسه لزم 
التقابضُ دون النّساويء فهنا نقول: على حَسَب القاعدة يجب التقابُضء لكن هَذَا 


نيفق 3401 كان أحد العفو نهدا جار التقرق: 
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فإذا قال قائل: ما الدَّلِيلُ على استثناء هذوء وقد قال النِيّ عَياصَكموالتَكم: 
قدا اتَلََتْ هَذِه الأَضْنافُ قَبِبعُوا كف شِنْتُمْا؟ 

قلنا: الدليل على استثنائها أن ثبت في الصحيح عن ابن عباس وَإيعَنَا قَالَ: 
قم اليَّنُ كله المدينةً وهم يُسلفون في الَّار السنة والسنتين؛ والأسلاف ناة أن 
التَّاجِرَ يَدّ دراهمَ للفلّاح ويكون عِوَضها تمرًا بعد سنة أو سنتينء فهنا نجد أن 
الصنفينٍ اختلفا ولم يحص التقابض؛ لأنّهِ قَالَ: السنة والستتين؛ يعني تارَة يكون 
الأجل لاس ويارة يكوة اده سين: 

إِذّنْ يُستثنى من قوله يلِ: «َإِدَا اتَكَقَتْ هَذْهِ الأَضْنَافٌ قَبيعُوا كيف شِنْتمْ 
إِذّا كَانَ يَدا بيدا ما إذا كان أحدٌ الجنسينٍ نقدّاء والدّليل في الصحيح عن ابن 
عبّاس وِبَئَةة) أن الرَّسُول قدم المدينة وكانوا يُسلِفون في التمر السنةٌ والستنين» 
فقال الرّسُول كةِ: مَنْ أَسْلّفَ في َيِه فَفِي كَيْلٍ مَْلُوم؛ وَوَرْنِ مَعْلُوم ١!‏ أَجَلٍ 
مَعْلُوم)”" 

إن قِيلَ: كيف تّستثني أنه إذا كان أحدّهما نقدًا فلا بأسَ بالتفرّق» وقد قال 


هو سهده ه 


للد «مَإِذَا اختلفت هَذْهِ الأَصْئافٌ َبِيعُوا كَيِفَ شتتم ! إِذَا كان يدا بِيدِ)؟ 


فالجواب: إذابيع امد بجبيية حب الغا والتساوي. وإذا بيع جنسٌ 
بغير جنسه فيجب التقايض 01 والدليل و د : «فَِذَا اختَلَقفَت هذهو الأَصْبَافُ 


حيتي 


يعوا كَيْفَ شِنَْمْ إِذَا كَانَيَدَا بيدِ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم» رقم (50؟51)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب السلمء رقم .)١5١5(‏ 
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وهل يستثتى من هذه القاعدة شي2؟ 

الجواب: يُستثنى من ذلك أنه إذا كان أحد العِوّضين نقدًا ويبع بجنسٍ من 
هذه الأصنافيٍ الستةء فإنَّه لا يُشترّط التقابض. 

فإنْ قِيلَ: نحتاجٌ إلى دليل على هذا الاستثناء. 

قلنا: أقرهم لل على ذلك,» وقال: ١مَنْ‏ سلف في شيع ْفِي كَيْلٍ مَعْلُوم؛ 
وَوَْنِ مَهْلُوم إل أَجلٍ مَعْلُوم». ْ 

لكن إذا باع صاعًا طيَبًا جدًا بصاعينٍ رَدِيئينِء وقيمةٌ الصاعينٍ عشرةٌ وقيمة 
الصاع عشرةٌ» فهل يجوز؟ 

الجواب: لا يجورٌ؛ لأن الرََسُول يك قَالَ: املا بْلٍ)» وقد وقعثْ هذو المسألة 
في عهدٍ التي يكل حيث جيء إلى التي يك بتمر جيل ب بريه ابي من أعلى أنواع 
التمرء فقال اله يكهِ: «مَا هَذًَا؟» قالوا: كنا اعد الصاعَ من هَذَا بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثة. فقال: ١عَيْنُ‏ ارب عَيْن الرّبَااء ثمَّ أرشد عَبََوااصَكموَلسَكة إلى أن 
يُباع التمرٌ الرديءٌ بثمن» ويُشترى بالثمن تر جيدا ''. وَهَدًا أكبرٌ دليلٍ على أن الربا 
محرّم سواء كان فيه ظلمٌ أو لم يكن فيه ظلم. 

ويبَدَا يطل قولٌ مَن يقول: إن الرّبا الاستثاريّ الذي ينشّط الاقتصاد جائرٌ 
نقول: هَدَا الي ذكر الرَّسُول أنه ربا عتَدَصَكمولتَامْ ليس فيه ظُّلم؛ لأئَّهُم يأخذون 
الصاعَ الطيّب بصاعين رديئين قيمتهما سواءٌ وقال: هذا عينْ الرباء إذن لا يُنظر إلى 


))7117( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم‎ )١( 
.)١595( ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ 


جودة الجنس ورداءته» بل ينظر إلى القدر. 
إن قِيلَ: ما القولُ في رجل باع سيارةً بسيارتينِ؟ 
فالجواب: لا بأس. 
وإن قيل: ما القول في رجلٍ باع إناءينٍ بإناء؟ 
فالمواب: يس فيه شيء؛ لأنَّما ليسا من الأصنافيٍ الربوية؛ يعني إناء من 


0-0 5 000 4 2 هر 
وإن قيل: ما القول في رجل باع كيلو من البرتقالٍ الطيب بكيلوين من البرتقال 
الرديء؟ 


فالجواب: لا بأس؛ لأنّهِ ليس من الأصنافي الربوية. 

وإن قيل: ما تقول في رجلٍ اشترى صاعًا من الرزّ بصاعينٍ من رز رديء؟ 

فالجواب: يجوز؛ لأن الرزّ ليس من الأصناف الستة. 

إذن هَذًَا الرّجل ضبط القاعدة تمامًا. 

لكن بعض العلماء يقول: الرزٌَ حَدَتَ كونه قونًا بعد السَّلفِ الصالحء وإذا كان 
يقتات كا يُقتات الب فإن الشّريعة الإسلاميّةَ لا تفرّق بين التهاثلين» وعلى هذا 
فيجري الرّبا في الررٌ قياسًا على اليرٌ والشّعير؛ إذ لا فرق فكلاهما قُوتء وكلاهما 
مَكيلء وكلاهما مُدَّكَرء وهَدًَا هو الذي عليه الفقهاء؛ أن القياس يَثيْت فيا يُشبه 
الأصناف الربويّة. 


أما فقهاءَ الظاهرية فيقولون: إنه لايد يَبْتٌ الرّبا في غير هذه الأصناف إطلاقَاء 


دروس البيوع (الربا ) نضا 


حنَّى ولو كان مُساويًا لها من كل وجه؛ لأننا لا ثبت القياس. 

لكن على كل حال قولّهم ضعيفٌ» والصوابٌ تُبوتُ القياس» ولكن المهم 
تحقيق المع الدى مق آخله فين عدا عل هذا: 

وإن قيل: رجل اشترى ساعد من الحديد بساعَتَيْنِ؛ فما الحكم؟ 

فالجواب: ليس في ذلك شيءٌ؛ لأنّهِ ليس من الأصنافي الربويّة» فلو اشترى 
ساعةً بساعتين» والّعِن واحد. فإنّه لا بأسّ؛ لأئَّا ليست من الأصناف الربوية. 

وإن شتَتمْ أعطيناكم قاعدةٌ؛ أن كل مصنوع فليس بربويّ إِلّا الذهب والفِضّة؛ 
فالأخشابٌُ المصنوعة أبوابًا ليس فيها رباء وكذلك الحديدٌ المصنوعٌ أبوابّا وكذلك 
السيارات والمكائنٌ وغيرها ليس فيها ربا. 

وأظن هَذَا يكفي في إثبات الرّبا. 

ولكن ما القول فيا لو باع شخصٌ على إنسانٍ سلعة بوَةٍ مؤجّلة ثم اشتراها 
بثمانينَ نقدًا؟ يعني مثلًا إنسانٌ باعَ عليك سيارةً بوئّة ألف إلى سن ثم اشتراها منك 
بكَادِنَ ألما نقدًاة وأخد السارة وأعطاك انين لماه فيل غرذ؟ 

والجواب: أن هدًا لا يجوز؛ لأن فيه احتيالا؟ فكأنه أعطاة ثانِينَ ألمًا بوئّة ألفٍ» 


- 0 1 4 3 2 وي 

والجيّل لا تنفع» والتحايلون مُشايبون لأخبث أَمَدِه وهم اليهود؛ و لهذا قال لبي 
يك: ١لا‏ تَرتَكِبُوا مَا ازْتَكبَتِ اليَهُودُ , فَتَسْتَحِلُوا تحَارمَ الله بأَدنَى الجيّل70". 

واعلَمْ أنّكَ إذا دفعت اللَّوْمَ عن نفيك بكمّك في الدَنَْا فلن تستطيع أن تدقع 


.)57/١( أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النّار عن وجهكٌ بكقك في الآخرة! يعْني لو تظاهرت أمام النَّاس أنَّك لم ثُراب» 
وأنت متحابل عل الباء فإنَ ذلك لاحَمّى عل الله عَبََجَلَ والمتسايل عل اليا شد 
إثَا من المرابي ربا صريحَاء نسأل الله أن يمينا وإياكم عما لا يرضاه. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيهِ َم الصالحاثُ» وصّلَّ الله وسَلَّمَ على نَبيّنا محمد وآله 


# 
0 2 


وصحبة. 
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ب ا 


هجججح27ل 
للح 
| محص ) 


لوسع تي - 

إن الحمدَ لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذُ بالله من شّرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من بيده الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهدٌ أنْ لا إلة . 
الخافا روحت له شررك لش له لاز لية مالأ عرينة واخهد أن غنية اعيده ورسرك 
إمام المتَِينّ» وخاتم التَّييّّنَء صلّ لله عليه وأصحابه ومّن تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدّينء أمَا بعدٌ: 


0 إلى قوم نقَصّ فيهمٌ المكيالٌ والميزان» وهو شُعَيْبٌ 
ا ا الا صا اا ار 
بَحْسٌ الكيلٍ والميزان» 0 0 وَل مد 0 
م نا الحم بن إل َب ولا تَقْصُوا ألْمِحكْيَالَ وَالْمِرَانَ إن أرببصكم َي مَإف 
لَمَافُ عَتِحكُْ عَدَابَ يَوْرِ نيط * [هود:84]» وقال لهم أيضًا عبارة أخرى وَل 
تبَحَسُوا آلكَاسٌ أَشَبَآءَهُّمْ 4 [الأعراف:80]. 


و 
كفل 


فشعيبٌ عَيدلئَكعُ أرسل في قومه من أَجْلٍ تقويوهم على التوحيدٍ أوَّلّا. 
لتقويمهم على الوَفاءِ للناس بِحُقَوقِهِمْ ثانيًا. 

فمثلا: إذا اشْتَرى منكٌ إنسانٌ كيلو مِنَ الطعام وبَحَسْتَهُ صِرْتَ مسَايبًا لقوم 
شُعَيّبِ» فبعضٌ الناس ينْقِضٌ المكيال إذا كال للناس» وال ل ون 
هؤلاءٍ يقولٌ الله تعال: وَل لِلْمُطَيْفِينَ (0© لين إِذا الوأ عل لتايس يَستوفُونَ 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دعر و درء و 


وَإدَا كَالْوهُمَ أو وَرَوْهُمْ يسِرُوَ4 [الطففين:١-6»‏ من يَبِيعٌ الطعامَ بِالكَيْلٍ والوزنٍ يعْرِفٌ 
هذا ويكون مطابمًا لعمَلٍ قوم شعَيْبِ. 

لكن هناك بَحْسٌ آخرٌ وهو الَذِي أُحِب أن أتكلّم عليه» وهو بَحْسٌ العَمَلٍ 
الرَسْوِيّ الحكومي؛ والْوَظّفُونَ لهم مُدَة ولهم ميدانٌ» يعني الوظائف عندنا على 
قِسمَيْنٍ: وظائف مُقَيدَةٍ برَمَنِء ووظائف مُمَيَدَةٍ بميدانٍ عَمَل. 

فالوظائف القيّدةٌ بِمُدَةٍ -مثلا- من الساعة السابعَةٍ والنصفي إلى الثازية 
وَالنَصْفِِه ومع هذا هناك بعض الموظَفِينَ يأتي في الساعة التاسعة ويُقَيّدُ في الساعة 
السابعةِ والنَضْفٍء وهذا كَذِبٌ وخيائة وأكل لأموال الناس بالباطل, كذِبٌ لأنه فيد 
في الساعةٍ السابعَةٍ والنصفيء هذا كَذِبٌ وخيائةٌ للدَّوْلَةِ بل للأمّة لأن عمل الدوكة 
عَم[ للأمة لمن عملا لها وَخَدها. 

أنت الآن-مثلًا- في مكّكَ بعيدٌ عن نظر لكام تعمّلُ للأَمَقَ فهذه خيائةٌ 
لها؛ لأنك ظَهَرْتَ أمامها بأنك قائمٌ بالواجب. 500 في التاسعة» لكن قيَّدْتَ 
حضورّكَ في السابعة والنصفي. وهذا خيائةٌ» وأكلٌ للمالٍ بالباطل» لأنك سوف تأكلٌ 
الراتبَ كاملا مع أنّك تَقَضْتَ عن العَمَلٍ المطُوب» فها زاد عن قَدْرِالعَمَلٍ الذي أنَْنَُ 
حقيقَة فهو حرّامٌ عليك. 

إذا قَدَرْنا أن هذا الرَّجْلَ بأد في اليوم سبْعِينَ ريالاء ومُدَة الحَمَلٍ من السابعةٍ 
والنضضفت إل الكانية ضف فتكون سبع امات وو تا إل الماع لكا عق 
فإنه يستَحِقٌ من السبعينَ حمسينَ أو عمْسَةٌ وحمسينَ» وهو الآن يأحُذُ سبعينٌ» فاللَمْسَة 

َرَ هذه حرامٌ عليه. أكَلّها بالباطل» فا الَّذِي أحلّ له ذلِكَ؟ 


دروس البيوع الوفاء بالكيل والوزن ) 5 
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مع أنه لو تفص ريال من راتبه لطالّب به صاحِب الصّندوقٍ» مع أنه ينيص 
الآنّ حمسة عدَّرٌ ريالًا في عَمَلِ ولا كأنَّه ثىء» وهذا هو الَّذِي أصاب كثيرًا مِنَ 
لنَّاسِ بأن لا يُعبَلَ دُعَاوَهُم؛ لأنَّ أكل حرام سببٌ لذج بول الدعاءء قال ال يكللة: 


و 0 َ كت 2 مر 520 2 4 
«يهَا النََسُء إنَّ الله طيّبٌ لا يَقبلُ إِلّا طباه وَإِنَّ الله أَمَرَ رَ انين ب أمر به المرَسَلِينَ» 
آذ هه ا م يروو ررم 55 معي أ 


قَل: «يآيا الل لوأ ين لبت وَاممنا سَدِيسا إن يما تتثرن عِلِمْ»4 


[المؤمنون:١65]»‏ وَقَالَ :ف يَتَأيهًا ل ءَامَيَْأْ حكُلُواأ من طيَبَاتِ ما ررقن * [البقرة:؟1/ا١]‏ 
04 108 6 2 -ه رده 5 21 عر عر 2# ل ٍِ 
نُمّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيل السّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَنَ يَمُدَ يدَيْهِ إل السََّاءء يَا وب يا رَبّ» 


وَمَطَْمُةُ حَرَامٌ وَمَشْرَبْهُ حَرَام وَمَلْبَسّهُ حَرَامٌ وَعْذِيَ ارام فَأنّى يُسْتَسجَابُ 

لذّلِْكَ 09 أريَعة اوماق ومفيوهها ني سا الدعاء: 

أنه يُطِيلٌ السَّفرٌ. 
هلو 


9 ل شعت غك لشف ار َم يت الإصلاح كرو لن افر طويل 
00 


«- يَعُدَيدَيه 4 إلى السماء إلى الله عَيَهجَلَ لأن الله في السماء مَدَ لتر إلى الله عَرَِجَلٌ» 
وتذعو ل عاق باك والبوي لم للك والشلطان ادي 


ومع ذلك استَبِعَدَ الي يكِ أن يستجيب الله لةُ؛ لأنه يأكُلٌ الحرام. 
إذن: علينًا أن تُحافِظً على وَظَائْفِئَا؛ طاعَةً لله ورسولوء وتَطَييبًا لمأكلنَاء وقِيامًا 


بالواجبء أما كوثةُ طاعَةً لله ورسولِه فلآنَ الله يقول: #يكأنهًا الدرت كو أَوَهُوأ 


.)٠١١6( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أَلَحْقُودِ > [امائدة:١]‏ والوظيقة عفد نيك ونين الذولةء وقال تعال: #واونا لمهي 
إِنَّ ألْعَهَدَ تا مَمَعُولَا 4 [الإسراء:4"] وقالَ الي يك : «أدٌ الَمَانَة ِل مَن اتْتَمَتَكَ2! 
وأما كونّه تَطْييبًا للمأكلٍ فك سَوِعْتُمْ في شرْح المثالٍ الذي ذَكَرْنا. 
أت إخواني الموظَِينَ أن يقُومُوا بالواجب. وليْضُروا إلى الوظائفي امقدرَة 
بالزّمَنِ في رَمَيهاء ولا يخْرّجُوا إلا إذا انتهَّى الزمَن إلا إذا كان هناك سببٌ يَعْنَضي 
التسامح» فعَى حسّب النظام. 


بقن قشم آخر من العمل الشكووق »وهو المبداق العمل يداول أن يوكل إلى 
شخْص عَمَلٌ معن يفْضِيهِ في ساعَةٍ أو ساعتين أو أكبْرٌ مثلُ أن يقول لشخْص: 


8 
3 


ع م 0 2 5 #ة سس لدب 5 6 007 00 اع صما وو 
انت عمّلك في هذه الناحية مِنّ البلد في هذا الح تتفقد مجارى المياة. او تتفقد 


البؤايفت» أو ين كذ وكذا. هذا عَمَلّه ميدَانٌِ في الصباح أو في المساءء أو في أيّ 
وقتٍ حَسْب ما يَْتَضِيه النظام فيجبُ عليه أيضًا أن يُومّيّ الواجب الذي الترّمَ به 
مام حكومَيِهِ. 

بعضٌ النَّاسِ يقولٌ: مال الدولةٍ حلالٌ» لأنه ليس مال قُلانٍ وثُلانٍ. فَحْنْ 
بجبُ أن نكونٌ صادِقِينَ في هذا المكانٍ وغير المكان» نقول: إذا قُلْتَ ذلِكَ فقد صَرََيْتَ 
نفْسَكَ بطامّة» يعني: إذا لم يكن مال فُلانٍِ وفلانٍ فهو مال الأمِّ كلاه فتكونٌ أنت 
الآن أَحَذْتَ مِنَّ أموالٍ الأمَةِ كلّهًا. 

لذلك يِحِبُ أن يكون عند الإنسان تفكيٌ؛ وأن يعْلَمَ أنه لم يحل للدّئياء بل 
)١(‏ أخرجه أب داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. رقم (7015)» والترمذي: 


كتاب البيوع» بعد باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. رقم )١775(‏ 
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لق لعباة الله التي يكو بها الفورٌ في الآخرّةٍء قال الله تَعال: «بل تُوئِرُوتَ الْحية 
ألدييا 5 والأيخرة حبر وبق # [الأعلى:17-17]. 

نت سالا اران الله على تُقطَةٍ بلاغيّة هناء قال: ##بل تُوْيْرُونَ 
ألْحَيزة ألذيا 0 والأيخرة حَيرُ وأَبوّح 24 وني آية أخرئ قال: #وَالْآبرَهُ حَيرُ لَمنِ أن # 
[النساء://ا] وفي آي قال الله لرسوله عَلَتَوااصَلواَلسَكمْ: لاحر كي 5 0 لذو 4 
[الضحى:؛] الآية الأول فطلقة: الآخرّة خيد من الدَيْا حتى قال الب عَلتَ ال ضَكاة سكج : 


َس 


«لَوْضِعُ سَوْطٍ في الجن حٌَمِنَ الدَّا وما فِيها!". 

والسّوطٌ طولُه ذرَاعٌ أو أكيرٌء اجعَلْه ترا يد مِنَ الدنْيا وما فِيهًا وهو موضِعٌ 
موطة إذن: لاحر حر مق لذن هذا باعتبار الآخِرَةٍ نفْسِهًا بعَضّ النظر عن لاز 
أو فلانء أما لني يك فين فعينّ قالّ لَهُ: وللآرَةُ حَرد لك مِنّ الأو » ولهذا ل) حَضَرَ 
ل الموثُ قالّ: «اللّهُمَ في الرِّيقٍ الأَغْل)!". غير أنَّ الرّسولٌ قَيّدَ بوضفي 7 
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رصحي الالر دفو 


وَالآَةُ حي َم أن * كل مَنْ انَقَى فالآخرة خيرٌ لَه 


م وه 


ولهذا ب 9 يبَر الإنسانُ عند الاحتضار إذا حَصَرَهُ الأعل وهو عر ال ل ع7 
الي فرح وي بذلكء واثقاث فش للخروخ حتى كاتا صَعَرَةٌ شلث هن عجينء 
لكنَّ الكافرٌ والعياذ بالله اك بالعَضَّب ترقت زُوحْه في جسروء حتى يَترِعهَا كا 
يرع السّمُوده مِنَ الضُوفٍ الكنُول7©» وفي الآية الكريمة #التريجا لتك اله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم (1895). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي باب مرض النبي يلي ووفاته» رقم (511757)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب رقية المريض» رقم .)5١111١(‏ 


فرغ أخر جه أحجمد (37841//5. رقم /اه )ل أبو داود: كتاب السنة» باب 5 المسألة في القبر وعذاب 
القبرء رقم (517/51)» وأصل الحديث مخرج في الصحيحين. 


2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أسأل الله يَوَدَويَعَالَ أن يِعَلنِي وإياكم من السّعداءِ ءِ في الدنيا والآخِرَةء وأن 
عل مستَقَبلَ أمْرنَا حَبْرالماضيهء إنه على كل شيء كد 
وججسع5 - 2 
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52-2 ل 


الحمد لله رب العالمينَ» وصلّ الله وسلّم على نبينا تُحَمّدِهِ وعلى آلِهِ وأصحابه» 
ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَّينء أمّا بَعْدٌ: 
فإن النّكَاح من الموضوعات الهامّة اجتاعيّاء ولا بُدَّ للمسلمينَ من معرفته؛ 
فإن التكاح من سُنَنِ المرسلين» قال الله ترَدَوَدكَ: « وَلْمَدْ أَرْسَلنَا مسلا ين قَبْلِكَ 
ويسلنا لس روجا وَدْرِيَّةٌ * [الرعد:78]. 
.اع 52 ف را 5 # 3 عو 
وهذا أبو البشر آدمُ َبااصَكمولتَكة جعل الله له زوجة؛ لأنّه لا يُمكِن النسل 
2 - 3 ا 1م حم - هر سر كه اه و 5 
إلا بزوجة» إلا أن يقع ذلك آية من أياتٍ الله عَرَهِمَلَ فيكون, ولهذا قال العلماء: إن 


الآدمِيّنَ ينقسمونّ إلى أربعة أقسام: 


" فونهم من ملق بلا أب ولا أمّ وهو أبونا آدمٌ. 

ومنهم من نخلق من أب بلا أمَّ وهي حَوّاء من آدمم. 

ومنهم من لق من أمَ بلا أب» وهو عيسى عَلَندتَكخ. 

ومنهم من نلق بين أب وأمٌ وهم بقيّة اشر 

فالله يودَويَدْلَ جعلّ البشرٌ لا يمكن أن يّتناسنُواء ولا أن يبْقَّى هذا الجنسش 


إلا بالنكاح» وهو من سنن المرسّلين. 


ته 


1خ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حكمالنكاح: 

اختلف العلماءٌ -رَحمَهُم الله تعَالَ- في وجوب النكّاح» هل هو واجبٌ على من 
قَدَرَ أو ليس بواجب: 

فمنهم مَن قال: إِنّه واجب بشرطين: 

الشّرط الأول: أن يكون قادرًا على النكّاح» يعني قادرًا ماليًا. 

والشّرط الثَاني: أن يخاف الزنا بتك 


ص 
3 


فإذا كان قادرًا ماليّء وخاف الزنا بتركه» صار ذلك واجبًا عليه. 

ومنهم مَن يقول: هو واجبٌ إذا كان قادرًا عليه» أي عندّه ماله وكان له 
توا توآ قر كب ازاز تقول لوي سل للا ملع وعل اوملع : «يَا مَعشرَ 25 
الشّبَابٍ مَنِ اسْتَطَا اعَ مِنْكُمْ البَاءَة) يعني | : لتكاحء «قَلْتَرَوَحُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعلَيْه 
بالصّوْم 1 لَه وجَاء»”". 

وهذا القول قويٌّ جدّاء أي أَنّه يجب النّكَاح على القادر عليه إذا كان له شهوةٌ 
سواءٌ خاف الزّنا أو لم يفْ؛ لأ و ا ا د 
المستقبل» ولأنّه أمر به النبي بل فإن لم يكن قادرًا فلا يكلّف الله : ل وسعهاء 
وليستغفف حتى يُغْييّه الله عَرَوْصَنٌّه كا قال تَحَالَ: #وَلَيَتَعَفِفٍ الدنَ ل عدون يَكَاء 


آآ وء م 
0 


حَقَ بِغْنهم اللَّدُ ون فَضْلِوء © [النور:67]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي يكلِه: امن استطاع منكم الباءة فليتزوج..» رقم 
(60560)وو : كتاب التكاحء باس استحماتب التكاح لمم تاقث نفسه الله .. رقم .)١5٠-٠(‏ 
: 0_0 0 6 إليه .. ركم 
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شروط النكاح: 

وَالنْكَاحُ أعظم العقودٍ حَطَرّاء ولذلك كرّر الله تَعَالَ ذِكْرَّهِ في القرآن ذ في عد 
آياتِء ولكن النَكاح له شروطٌ ذكرها أَهْلُ العلم نذكُرها فيما يلي: 

الشّرط الأوّل: الإيجاب والقبول: 

فالشّرط الأوّل أن يقمَ بإيجاب وقَبُولِء والإيجابٌ من الول أو مَن يقومٌ مَقامّه 
والقَبولُ من الرّوْج أو من يقوم مقامه. 

فلو قال: زوَّجتُك بنّْيء وقال الآخر: قبلتُ» فقوله: «زوجتك بنتي» هوّ 
لياه وقوله: قيلت» هو القبول 
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وعقد الاح يقع حَلَّى ولو كان مَزْلَاه فلو كان العاقِدٌ هازلًا فإنه يتعقِد 
النَكَاحُ» فلو قال إنسانٌ لآخرٌ يَمرّح معه: : زوجتكٌ بنتي» فقال: قبلتُء انعقدَ التكاح. 

وإنما كان ينعقد بالهزلٍ والحدٌ خطورته؛ لأننا لو قلنا: لا ينعقد بالهزلٍ لادَّعى 
الول أنّه هازل وليس بجادٌ قَسّدَ البابُ وقيل: ي: يَنعقد النْكاح بالهزلٍ والجد. 

ولذلك أَُحَذُّ رن يُستَدرجَكَ أحدٌ من النّاس فيقول: زوّجني» فتقول: زوّجِتّك 
ويقول: قبلتٌ» فإذا فل ذلك انعقدَ النَكّاحء فلا تَتَلَاحَبْ بالتكاح. 

وهل يقنرط اشيكرن اللعؤ العرقة أوالا قوط ؟ 

هذا عحَلُ خلاي, ولا داعي لذكره ولا للبحثٍ فيه. 

الشّرط الثاني: تَعيين الرَّوْجِين: 


: -. ا 2002 َم أ ع 
فلا بد في النكّاح من تعيينٍ الرَوْجةء وتعبينٍ الزوج» فلو قال رجل لشخص: 


. دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


زوجتك إحدى ابنتيّ هاتين» فقال: قبلتُ» فلا يصِحٌ؛ لأنّه لا بْدَّ من التّعيين. 

إذن لا يصح. فلا بد أن يُعيّن مَن هي الرَّوْجة» فيقول: زوجتك بنْتِي فلانة 
أو زوّجتك بنتي هذوء أو زوجتك بنتي الطويلة» أو بنتي القصيرة» أو يقول: زوجتّك 
ني وليس له إلا بنتٌ واحدةٌ فهذا جايرٌ أما (إحدى ابنتيّ) فلا يجوز. 

ويُشْكل على هذا شيءٌ في القرآن. وهو قوله تَعَالَ عن صاحب مَديّن حين 
قال لموسى: لق يد أن أيكسلك إِحَدَى أبنو متيو 4 [القصص:77]. 

والجواب: لا يَرِد؛ِ لأن صاحب مَدْيّنَ لم يقل: زوَّجِتّك إحدى اَبئّ بل 
قال: ا أن أزوّجك. فكأنّه يقول: اخت إحداهماء وأغقّد لك التْكَاحَ عليها. 

فلو قال قائل: يا فلان» إني أريد أن أزوجك إحدى ابْنتَيَّ» فقال: جزاك الله 
خيرًاء مَن هي؟ قال: هذه. بقيّ شيءٌ» وهو أن يقولٌ: زوَّجدّك بنتي» ولا بد أن يقول 
ذلك؛ لأنّه في الأوّل يُخبر عن إرادته فقطأء دون إنشاء العقد. 

الشّرط الثّالث: رضا الرَّوْجِين: 

يبعا من رطا الروجة؛ الرّوْجِ والرّوْجة» فلا يمكن لأحدٍ أن مُجِرَ امرأةٌ 
على أن تتزوّج بشخص لا تُريدّهء ولا أن يُجير ابته على أن يتزوّجَ بامرأةٍ لا يريدُهاء 
فلا بْدَ من رضا الرَّوْجين. 

لتيل قو الي صَلٌ لعل عل لله وَسلَُ: الا تخ الهم حب 
تُسْتَأمَنَ َكَا دْكَحُ البكْرٌ حَتَّى تان فسألوه عن إذْن البكر كيف تُسَتآَدْن؟ قال: 
«أَنْ تَسْكت70, 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم (515), 
ومسلم: كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت. رقم .)١519(‏ 
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فلا يُمْكن أن يجبر الأب ابنته على أن تتزوجٌ بشخص مهما كان الشخص في 
الدَّينِ؛ لأن الأمرّ إليهاء فالّذي سيُعاشر هذا الزَّوْجَّ هو البِئْت لا شك وليس الأَبُء 
وهي لا تُريده. 

قال المتنبّي في أبياتٍ له!": 
وَمِنْ تكد لدََْا على ال أنْيَرَى 2 عَدُوَّالَةُمَامِنْ صَدَيه بد 

وهذا صحيحٌ) فإذا قالت: لا أريد هذا ادبع نواه اد يجيرهاء حتّى 
ولو كانت بكرّاء أما الثيّب فقالَ اَن لله: ١لا‏ نُدْكَحْ > حَبَّى تُسْتَأمَرَ) يعني حتَّى 
تُشَاوّر مُساوَرَةٌ تام والفرقٌ بين البكر والثيّب واضح. فالثيّب قد تَرَوَّجَتْ وعَرّفتْ 
حُقوقٌ الأزواج؛ وعَرَفّتٍِ العشرةً بين الزَوْجِينِ» فلا بدَ أن تُستأمَر بمعنى أن تُشاوّر, 
فيقول: بابك حَطبَكِ فلا بن فلانه ويّضصفه لها فتبل أو ترْفْض» أما بكر فلم 
تتروخ» فعندها حَيّاء وحجّلء وربّا لو يُصارخها بالمشاورة تأتّرتْ» فيكفي أن يقول: 
كت بنية» إني ريك أن أن أَرَوّجَكَ فلانًا صاحبّ لق ودين» فإذا سَكََت فقد رَضِيَتَ 
فيزوجها. 

وقال بعض العلاء يمَهْرَنَهُ: لو استأذن من البنتٍ البكر فقال: أريد أن 
لماه عد فلا يزوجها. قال: لأنَّ البَّىّ صَلّ الله عَلَيِْ وَعَكَ آله 
وَسَلَّمَ قال في البكر: دما أن تَسَْكُتَ)» وهذه لم تسكث. 

فنقول: سُبْحَانَ الله! نما أدل عل رقياماة أن تسكتّء أو أن تقولّ: نعمء هذا 
رجلٌ طيّبء ولا أريد الزواج إلّا بمثله؟! فلا شاكٌ أن نطقّها أدلٌ على رضّاهاء لكن 


)١(‏ ديوان المتنبي (ص:1"7). 


عق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعض أهلٍ العلم يَمَهُما د يَنْحُونَ مَنْكَى عَجِيبًا فى الاسعدلال بالادلة. 

الشرط الرّابع: الوَكُ: 

لا يمكن أن تزوّج المرأة نفسّها أبدَاء فلا بُدَّ من وليّ؛ لقول الله تَعَالَ: وَل 
كت ار لمَشْرِكِينَ حَقَّ يمُؤمُوأ 4 [البقرة:11]» ففي الزوج قال: ولا تسكحوأ مركت 
حي يؤّمِنَّ # [البقرة :7 أما في حت الناءِ فقال: وريه تنا #وهذا يدل عل 
أن المرأة لا تُنْكِحٌ تَفْسَهاء وإن) يُنْكِحُها وليّها. 

وقال الله تعال: م#مَلعْنَ أجِلَهِنَّ فلا يحَصُلُوهُنَ أن يكحن أَرْوجَهنَ © [البقرة:؟39]ء 
فلولا أن الول شراط لكان عضله وعَدَئه صراء: 

ا اد ِكَاعَ إِلّا بون" 
وقال: ١‏ ا تكَحث غير إِذْنِ مَوَالِيهَاء فَنِكَاحَهًَا بَاطِلْ ٠‏ فَيْكَاحَهَا حهًا تاطل» 
قَيكَاحَهَا يَاطِلٌ)7". 

فهذا من جهة الدَلِيلٍ من القرآن والسئة: 

أما الذلبل هري امف والظر فإن للرأة ناقضةٌ العقل والدية #تركنيا اسم 
وَالذَّهننُ والفكريٌ والعقإعٌيَنقّص جدًا عن الرجُلء قال النَّنّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب التكاح, باب في الولي» رقم (275085» والترمذي: أبواب النكاح» ياب 

.)18481( 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم (2750817» والترمذي: أبواب النكاح» باب» 
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وَسَلَّم: ما رَآَيْثُ من نَاقِصَاتٍِ عَقّْلٍ وَدِين أَدْهَبَ لِنْبّ الرَّجُلٍ الخَازم مِنْ إِحْدَاكُنَ)!". 
2 م 3 1 
فهي ناقصة التفكير» وتخدّع بكل كلمة» فيأتيها رجلان؛ أحذّهما صاحبٌ علم 
ودين وخلّق» لكن عليه ثيابٌ رَنّة ليست جَميلة ويأتيها واحدّ فاسدّ لكنه مُهَنْدم 
وثيابه جميلة فالغالِب أن تميل للثاني؛ لأن عَقَلّها بعينهاء إِلّا مَن شاء الله. 
فلذلك احتيجٌ في تَرويجها إلى ولي يَعرف الأَكْمَاءَ منَّ الرجال» ويعرف مصالحٌ 
التَكَاح» فإذا قَدَرْنَا أن امرأةٌ ليس لها ول وما لها أقاربٌ يُرَوجُونهاء فإنه يزوّجها 
الحاكم الشرعئٌ؛ «السّلْطَانُ وَل مَنْ لا و له)7". 
ع ًِ و 
وكل مَن أَدلَ للمرأةٍ بإناث فليس له ولاية نكَاح, فالأ مِنَ الم ليس له ولاية 
- 0 57 - و 2 ع 76 2 
يِكاح, وأبو الأمٌ ليس له ولاية يكاح, والخال ليس له ولاية يكاح؛ لان الصلة بينه 
ع ّ 53 2 مم ع : 5 9 له 
وبين المرأة أنئى» فكل من أدلى بأنثى فلا ولاية له في النكاح. 
و 3 038 03 ع 200 و 0 
فالعمٌ الشقيق فله ولاية» وهو أخو أبيها من أبيه» أمّا العم من الم ليس له 
ولابدٌ؛ لأنّه مدل بالف فلو قدَّرنا أن للعراة ع من أَمٌ وابنَ عم بعيك» فإن الذي 
يتولاها هو ابن عمّها. 
وهذه مسألةٌ قد تَمّى على كثير من الَذِينَ يَتوَلَوْنَ عقود التّكاحء فلا بد أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب ترك الحائتض الصوم. رقم »)7٠5(‏ ومسلم: كتاب الإيهان؛ 
باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق. رقم (079. 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح. باب في الولي» رقم (27017)» والترمذي: أبواب النكاح» باب» 
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ولو أن المرأةوَضِيتْ شخصًا ذا لق ووينٍه وصاحبٌ عله وصاحبٌ مالِء 
وقالت: أريك هذاء فقال أثوهاء لذ أروجك» فإنا نقول: إنَّ الأت ازتكب غم وان 
الأمانة» إِلّا إذا أتَى بسبب مَقبولٍ يُمنع تزويج هذا الرجل. 

وللبنتٍ في مثل هذه الحالٍ أن تطلب من عمّها أنْ يُرَوّجَهاء ويجب على العم 
أن يزوّجها إِنْ كان الخاطبٌ كُفئَاء حتَّى وإن غضب الأبُ؛ لأنّ هذا الأبّ إذا منمَ 
من تزويج هذا الخاطب الكفء يُعتبّر عاصيًا خائنًا؛ لأنّه خانَ الأمانة» وفي الحديثِ 

عن ابي صل الّهُعليه وعل آلو وسلّم: ناه من ترصو خلقة دوجوم 

لا تَفعَُوا َكنْ ف ني الأَرْض وَقّسَادٌ عَرِيضٌ»". وليس للأْلِياء أن يَتحكّموا في 
بناتهنَ أو يَعضِلُوهن. 

الشّرط الخامس: الإشهاد: 

فلا بد من الإشهادٍ عند العَقد؛ لأن الله تبرَدَوََاكَ أمر بالإشهاد على اكّجعة» 
أي رَجْعة المطلّقة» فقال تَعَالَّ في سُورّة الطّلاق: يبا لين دا طَلَقَتْم ليسا مَطَلْعُوهُنَ 
لِعِدَّحبِرك وَلَحْصُوأ ألهدَّةَ 4 [الطلاق:١]»‏ إلى أَنْ قَال: فَإِذا لعن للهن فَأَمَسِكُوهنٌ بِمَعْرُوٍ 
َو فَارقُوهُنَ يِمعْرُوٍ وَأَشَهِدُوأ دوف عَذْلٍ مَك 4 [الطلاق:7]. 

فإذا كان الله أمرّ بالإشهادٍ على الرَّجِعةٍ مم أن الرّجعةَ معناها أن الرَّوْج يَرُدُ 
زوجتّه في العدّة بدون عقدء فكيف بامرأةٍ جديدة عَقَدَ عليها من جديدء فلا بد من 


الإشهاد. 


»)١1١85( أخرجه الترمذي: أبواب النكاح, باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؛ رقم‎ )١( 
.)١951/( وابن ماجه: كتاب النكاح, باب الأكفاء. رقم‎ 


ع فيه 0 
مسألة: رجل لقيّ شخصًا في الشارع وقال له: زوجتك بنتي» فقال ذاك: 


قبلتُ» فهل يَصِحٌ العقدٌ؟ 


27 
هه 


وو © سسامح 


0ن 8 00 5 0 يد بي عت ُ 4 06 أذ 
الجحوات: لايصح؛ لآنه ليس فيه إشهاد. فلا بد من شاهدين: #وأشيدوا ذوى 
0-0 5 لم 2ك يي ل 00 
عَدَلٍ 8 وَأْقِيموأ ألشَّهددَة بِلَّهِ # [الطلاق:7]. 
الصداق: 


ومما يجبُ الاهتامٌ به في باب التّكَاح الصَّداقٌ أي: اكَهْر والأفضل أن حم 


و سمه 


بقدْر الإمكانِ؛ لأن النََّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّمَ قال: «أَعْظَمُ النّسَاءِ برَكةٌ 


20-0 


ما مقدار الصَّداق فلو تزوّج الإنسانُ امرأةٌ عَلَ دِرْهَم واحدٍ لَكََى» وليس 
#عهس 3 0 3 و 3 - 17 و 
له حَدَ أعلّ» ولكن كلما كان أقل فهو أفضل وأعظم بركة وأهون. 
والمهرٌ ليس للأب ولا للأخ ولا لأيّ ول كان» ولكن المهرّ للزوجة, قال الله 
0 واوا النساء صَدَ قن * [النساء: 4 ]» فليسر للأب من صَداق ابنته ل 
واحدء ولا للأمٌ ولا للخالة» ولا لأحدٍ منّ النّاسء فا مهرٌ كله للزوجة. 


ع 


ولا بأسَ للإنسان بعدما يتم العقد أنْ يُكرمَ أب المرأة أو أتحاهاء أو الَذِي 
زوّجهء أمَا أن يُشترطً الول شينًا من المهر لنفسه فهذا حرامٌ» ولو فعلّ رجّع الصَّداقٌ 


0 


إلى الرّوجة: لوََاثوأ اليس صَدْقَيونَ َه إن طِبنَ لك عن صَنَء ونه ا هوه مها 


ل 


يك # [النساء: 4]. 


.)١50 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


نْ3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نكاح المتعة : 

هناك نِكَاحٌ حرّمه النبنُ عَلتآصَكمْولسكة إلى 7 القيَامَة بعد أن كان خللاء 
وهو نِكاح المتعدّء وفي نِكاح المتعةٍ يتّفق الزَّوْج الرجل مع وي المرأةٍ على أن يَتَرَوّجها 
لمدة أسبوع» فيقول: لا مانع» نزوجك لمدة أسبوع» كل يوم بمئة ريال» فيكون المهر 
مجاة: ارال نه موعن 4ن لماه كن بره فين رياه ون لين ألا 
وأربعَ مئة» أو عشرة أيام واليوم بمئةٍ ريال فيكون المهر ألفَ ريالٍ 

فهذا النكاح المحدّد هو نِكَاح مُتعةٍ محرّم؛ لأن حقيقته أنه زنا؛ أن يتفق الزَّوْج 
والمرأة ووليّها على مدةٍ معينة» فهو أُجرةٌ على الرَّنا والعياذٌ بالله» ولهذا قال الي لله 
معنا تحريم الْنْعَةِ: دكا ًا حَرَامٌ مِنْ يَوِْكُمْ هَذَا إِلَ يوم الام مَةِ) ى| في حديث 
2 سَرَةَ بن مَعْبَدِ لهي إئهعة: ا 

ولكن النبيّ يل أباحَهُ في وقتٍ كان النَّاسُ بحاجة إليه» ثم حرّمه إلى يوم 
القِيّامَة» وفي قوله: ١ل‏ يَْم القِيَامة دليلٌ على أنه لا يمكن أن ينسح التحريم؛ لأن 
قولّه: «إِلَ يوم القِيَاة مَة) خبرٌء والأخبازٌ لا تُنسخ. 

ولو أن الرجل تزوجٌ المرأة بغي تحديدء لكن تَوَى أنه يتزرّجها ما دام في هذا 
البلدِء فهل يجوز أو لا يجورٌ؟ 

وصورتها: رجل قم بلدا من البلدانٍ واتَّفقَ مع المرأةٍ ووليّها أن يتزوّجها 
بدُون شِرْطء ولكن في قلبه أئََّا زوجثه ما دام في هذا البلدء يعني أنه نِكَاحْ بنيّة 
الطّلاق. 


.)١5٠05( أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب نكاح المتعة» رقم‎ )١( 


دروس النكاح (النكاح ) له 


وهذة الجالة اكلف فيا الات 5 يِمَهُآَئَهُ؟ فونهم مَن قال: ار لا ره 


وعلّل ذلك بأدلة: 
أولا: أن المراد بالتكاح هو الذو م4 لقول الله عَيَهِجَلّ: *# وَمِنَ ايديّوه أن خَلقَ 
سا 2 هيد 100 


ين أشي أزريكاا تكو ِلِنَهَا وَحَعَلَ بَدنَحَكُم مَوْدَة وَيَحمَة4 [الروم:١1]»‏ 
وليس النكَاح للفراق» بل هو للدّوام. 

ثان : إِنَهِ إذا نَوَى هذه النية فقد ََدَعَ الزَّوْجةَ وأهلّها؛ لأتَّم لو علموا أنه 
يويد الطلاق [ذاغاذر اندها ارك جوم فكرن شكوثه من مه حدما وعشاء وقد 
قال الب يكلله: تنغت فلس و" '. فهذانٍ دليلان. 
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ثالنًا: إِنّهِ إذا تَوَّى أن يُفارقَها إذا فارقٌّ البلدَ فقّد نوى اعد لأن المتعدٌ همى 


ع ع 


| كشن 


النَكاح المؤفّت» وهذا في قلبه وضميره أنَّ يكاحه هذا مؤقّتء فيكونٌُ قد نوى انعد 
وقد قَالّ لبي عله دم الأغال بالييّات)”" وهذا خليك يعرفه الناس جميعاء 
وهذا نوّى انعد وكا أنَّ الرَّجُْل لو نوى التحليل بدّون شرط فالتكاح باطلٌ» 
كاد حم رس عوبس 

وهذا القولُ كا ترى قويّء لكن الَّذِينَ قالوا بالجواز قالوا: إِنَّ هذا الرّجُل 
الّذِي تزوّجها بنية أن يُطلّقها إذا غادّر البلدَ م قد تختلف نيه فيا بعد فرغب فيها 
كود و 

ولكنّي أَرَى سَدَّ الباب لهذا القولء ويُقال: يُمّع؛ لأنّه صار بِعْضُ النّاس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكلِِ: «من غشنا فليس منا»» رقم .)١٠١17(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله هه «إن) الأعمال بالنية»» رقم .)١901/(‏ 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-والعِياذُ بالله- يُستخدم هذا القولّ للرّنا الَخْضء ونسألُ الله العافي فصَارُوا 
يُسافِرونٌ إلى البلادٍ من أجل أن يتزوّجوا. 

والعلما الّذِينَ ذكّروا الخلافَ ذكّروه في حال يتا الإنسانٌ فيها إلَيهء فقالّوا: 
لو أنَّ الغريب الَّذِي أقامَ في البلدِ لتجارة أو طلب علم احتاجٌ إلى التكَاح وتزوّج» 
ركه أله نارق :رذا عادر يلد فإ درك جاو لاعن وامفمي لشه عن الزن 
الضّريج؛ ويس لأحدٍ من اناس أن يقول: يجوز للإنسان أن يُساؤر ليتزوّجٌ ما دام في 
البليء فإنّ هذا لا شك في تحريمه» وليْس مَوضِعَ الخلافي؛ لأنَ هذا الرّجل في الواقع 
شاف لذن ونركهم كنا وَكم ون بعض اليا انين اسستعلرا هذا القول بأهوائهم 
الباطلة. نسأل الله السّلامة والحاية. 

آثارالتكاح: 


- 


الاح له آثا لا تون في العُقودٍ الأنحرى» فإذا توج الج امر أ فإنّهِ يكون 
دما لهاء ولأمّها جاتب يرما إيناتاء لكنّه يكن حَرما للم بمجرّد العقري. 
ولأركون غَرعا نكناتك إلا رذا دعل باتية 

مال ذلك: رجلّ ترج امرآة لها بس ثم طلقها قبل الدّخوليء فلا يجوز أن 


2 


يتزوج مها ولكن يجورٌ أن يتروّجَ جَ البنتَ؛ لأنّه لم يدخل بِأمّها. 

ولو تَرَوّجَ امرأةٌ ل ا ل 0 
يتزوّجها 0 فقد أجمّع العلماكٌ على أنه لا يجوز؛ لأنَّ الله قال: « حُرَمَء 
عَيَِِحُْ مب 3 إل أن قال: ##وَحَليلُ بكم # [الساء:78]» وهذه من 


حلائل ابه فلا يجورٌ أن يتزوّجها الأب. 


دروس النكاح ( النكاح ) 1 : 95 5 


ولو أن إنسانًا تزوّج امرأةً وطلّقَها قبل الدُخولِء وله 0 فلا يجوز لابه أن 
يتزوّجها؛ لقوله تَعَالَ: #وَلَا تَكِحوَأ مَانَكمَ ا بآؤْكم من الِنسآءٍ © [النساء:؟؟]. 

إِذَن: إذا تزوجٌ امرأة حرم عليه أمهائها وجدَّائباء سواء دخخل بها أم لم يَدخل 
بهاء وحرّم عليه بناتها شط أن يدخل بها. 

وإذا تزوّجَ امرأةً حرّمت على آبائه وأجداده» وحرّمَت على أبنائه وأبناء أبنائه» 
سواءٌ دخلٌ بها أم لم يدخل بها. والعلاقة بين أبي الزَّوْج وبين الزَّؤْجة هي الصّهر. 

فتأمّل الآنَّ كيف تغيّر الوَضعء هذا رجلٌ تزوّج البنتَ في السّاعةٍ الثانِيةَ عشرةً 
ظهراء وكانت 5 ف السّاعة الحادية عشرةً نحل له وتجب أن تحتجبّ عنه» وبعد 
الكاعة إلأانة فكرة اشعيث لاخر ولاكين أنافتعت عه فكلمة واحدة ن 
العقد أثَّت هذا الأثِرٌ 

ومن تأثير النْكَاح أنه يجري التواررث بين الرَّوْج وزؤجته. مع أنه ليس بيتهما 
ريه ولا صِلَةء لكن التكاح قر قَرّبَ بينهماء فإذا مات الرَّوْحّ عن زوجته لجسو اله 
أولادٌ فلها الربع» وإنكاة له ولاه فلها العف 

مسألةٌ: إذا مات الزَّوْج عن زوْجته ولها هي أولادٌ لكن هُو ليس له أولادٌ 
فلّها الرّبمٌ؛ لأنَّ العبر باميّتِء والميّت ليس له أولاةٌ. 


الحَمْدُ لله الذي بِعْمَيه تيم الصا حاثُ» وصّلٌّ الله وسَلَّمَ على ينا محمد وعلى 


سج 5 


هلق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قدا الس #2 


١ .- لوسعكه‎ 1 


ا 0 


3 


0-8 


0 كان قزل أن خدققة كان 
كبيرًاء وك دكن اودع عرب ال ا 3 من شرط تأثير 
الرضاع أنْ يَكُونَ في زَمَنِ الإرْضَاع. 

والجوات عَنْ ذَلِكٌ: أن سَانًا مولى أب حُدَيْمَة كَانَ ابا لهمء أَيْ يخاطبونه تخاطبةً 
الابن فحُرّم التّبني» فصار في إعراضهم عَنْهُ صعوبةٌ شديدة» فرخحص البَنّ يله 
لزوجة أي حدَيْقَة أن تُرضِعَه فتكُون حَرَامًا علي أَيْ حرا له. 


1 2 
6 


وهَذِهِ العلّة لا يمكن أَنْ تُوجَدَ بَعْدَ سَام مول أبِي حذيفة؛ لأنَّ ال في 
الإشلام يع وَالأثرٌ الذي حصل لسالم كَانَ من أجل التَبنيء لاع الي م 
أثرُهء قَهَذَا الحكم لا يُمكنٌ أَنْ يعود للأمّة الإشلامية؛ لأنّهُ أمنسوخ بنسخ خ التي الذي 
كَانَ تفي الأوّله وعَلَ هَذَا يون ا كم منسوححاء لتعذّر وجود مذو الصّورة بَعْدَ 
إبطال التََّنيء ودلائل ذَّلِكَ: 

الدَِّيلٌ الأَوّل: قول الي بكلِِ: «إنَّا الرَضَاعَةٌ مِنَّ الجاع(" يَحْنِي الرّضاعة 


.)١567( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 


دروس النكاح (إرضاع الكبير) لحل 


لا تنفٌ إِلّا إِذَا كَانَتْ ترتفعٌ يا المجاعة وَلَا ترتفع المجاعَةٌ بالرّضاعة إِلّا إِذَا كَانَ 
هد ل 0 


شَدَّ العَظ)7"» > شي قالشحر. 
٠. 3‏ 00070 3 6س 2 1 00 ب 01 
الدّليل الثّالث: أنَّ لني يل قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالدَخُولَ عَلَ النْسَاءِ». قَالُوا يا 
رَسُولَ الله أَقَرََيْتَ الحَمْو؟ قَالَ: «الحَمْوٌ الَوْثُ)". الحمُو قريب الزَّوْجء كأخيه 
75 م 0 اما 5 و 00 - 0 - 
وعمه وخاله وَمَا أشبه ذلك» أي احذروا الدخول على النساءء» ك) تحذرون الموت 
جوم كآكاى اس لاه 0 ب رو + نض ل ع 
َهُوَ البلا؟ لأن قريب الزَّوْجٍ إِذَا دخل عل البَيّت لا يستنكر وَلا يُستغربٌ وتخشى 
0 «و كني السءس و 0 | اسن س 58 يدور سد متم 
الفتنة مِْهُ أَكُثَرَ مِنَ الرّجل الأجنبيٌ» فَالرّجُل الأجنبي لا يمكن أن يَجْسّرَ على الدخول 
عَلَ البّتء لَكِنٍ الحَمِوٌ كخْسْرٌ بالدخول عَلَ البَيْتَه ويحصل من البلاء. 
ره سر 0 5 5 ' امرك ع ب وع َِ 1 
وما أَكْثَرَ القضايا الى تحصّل في مَذِهٍ الأحوالء فيزني الرَّجل بزوجة أخيه. لآنة 
7 وهس عت 7 0 . 00-04 5 ص 8 
دخل عَلَيْهَا فكَانَ الشَّيْطَان تَالتَهماء فيّجب الحذرٌ من هَذَا الأمرء فبعض الئاس يَكُون 
را ابي 5 ا ا وساع اع 5 عو ءِ - 
هُوَ وأخوه في البَيْتء وَلَيْسَ عِنْدَ أخيه زوجةٌ وأخوه مراهقٌ أَوْ بالغ» فيدخلٌ الأ إِلَ 
072 نير 7 مط عو 01 3 ىم > ا 5 
البَيت وَلَيْسَ فيه إلا زوجة أخيه. فإن الشيّطان سَوْفَ يلعبٌ مها ويوقعهما في 
المقاحشةء وَهَذَا نَىْءٌ وَاقع. 
2008 1 1 2 ع ات زه > م 82 0 
وإذا ابثْلٍ الإِنْسَانَ بمثل هَذِهِ المخال» وكَانَ هر وأخوه في البَيت وَلَيْسَ لأخيه 
بهو مر 0 و 75 5 3 عع 5 اس ع 
زوج فَإِنَّهُ تجَبُ أنْ يَكُونَ البيْتّ مقسومّاء جَانبٌ مِنْهُ يدخل فيه الأخ في غَيبة أخيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة) 
رقم (0717)» ومسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (7117/7). 


27 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَامجَانبُ الثاني يَكُونْ فيه الرَّوْجة ويَكُون لَهُ باب مغلقٌ مفتاحٌه في يد الزَّوْج وَهَذَا 


لَيْسَ اماما للأخء بل هُوَ للحفظ وَالصّيانة عَنْ أَسْبَابٍ الفَاحشة. 


7 0 50 5 م رومع يي 
إن ارسي 0 خدوين الذخرق عل التساء فَقَالَ: «لا يحلون 


ََ 


ل بَامْرَ 0 ل 3 5 تخرّم»"' وأخبر عَِِوااصَة 1مك َه ١لا‏ يحْلْوَنّ أَحَدَكْ 
لشَّيْطَانَ َالتهع)770. 
فإِنْ َال هس امن ع زرح اراق عن اشع لكوسكيا 
مِنَّ الرضاع؟ 
لما هذا الرضاع لا يؤر أنه لا بد أن يكُونَ في زمن الإرضاع. 
لوعو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (0717). 
() أخرجه أحمد (1/ 7١8‏ رقم .)١١4‏ 


أَحَكَامْ الطّلاق 
5-22 


و رن 0 - ُّ 0 01 28 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلٍ وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام 
لمتقينَ» وَعَلَ آله وأصحابه ومَن تبعهُم بإحسانٍ إِلَ يوم الدينء أمّا بَعدٌ: 


500 وو سيل ته هوس ماه ل سن ص م سم سي - 2 روه وه 

فيقولٌ الله عَرَلَ: يكبا الب إذا طلسم اليس مَطَلْمُوهْنَ لِعِدّعِتَ وأَحطُوأ 

لْعِدَّةَ 4 [الطلاق:١]»‏ في الطلاق وَجََهَ الخِطّاب إلى النبيّ -صل الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وسَلَّم- 

ل ولك سمه 0000 2 20 00 ّ ل 1 

“بيبا لت إذَا طَلَفَثْم 4. فْوّجه الخطاب إلى النبئّ عَليهاصَموَالسَكمْ بالنداء» ثم إلى المّةٍ 
م سس كرو 


عايةٌ بالفغلء التّداء: هاما لين 4. والفِخلٌ: #إدًا لتشم *. مَا قَالَ: إذا طَلّفَتَ بل 
قَالَ: #إِدًا طقسم *. 


ّ - 


وفي التكاح: طيتاما ادن امنا إدا تكحثمٌ المؤمتتت ثم طلَقَوهْنَ» 
[الأحزاب:49]» مل ياتا النبئٌ إذا تَكَحْتُم المْؤْمناتٍ ثم يوه ادل عل 
أنّ مسأل الطّلاقٍ مُهِمَةٌ جداء وأنَّ التُكّاح يْرِضصٌ الناسٌ عَلَيِْ وعَلَ شُروطِه وَعَلَ 
باع الشّروط فيهء إِذْ لا يُمْكِن للإنسانٍ أن يَدْحْلَ عَلَ امرأةٍ ِّا بعد إبرام التدود 
الشرعية» لك الطلاقّ لَايَتَُ الناس به ولهدًا اعْتَنَى الله -سَبْحَانَُ- بهه فتادى تَيِيّه 
أوك يغاط ماو الأ نات . 


3 


00 م 5 - وساب كوه 5 َم 78 - 
الطَّلاق: فراقٌ الرَّوْجَّة بألفاظٍ غير مَُدَّدَةِ شرعاء بل هِىّ محددةٌ بالعُزّفء قا جَرَى 
0 3 5 م كو زه 2 4 8 2 > 5ه 9 ره َ 2 8 
به العُزْفٌ أنَّهُ طَلاقٌ من الألفاظء فَهُوَ طلاقء لِأَنَ الله لَمْ يحَدّد فك أن صِيعَة ابيع 


7 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
به و5 عم م لل ود عم لق بك يت جا مهد امو 
محصل بأي صِيغةٍ عرفية» فكذلك الطلاق يحصل بأي صيغة عرفية» وَقد ذكرٌنا 
ضابطاء أنشدنًا بِهِيَبْنَا مِنَ الشّعْر(": 

ع 2 2 3 0 مع ته 0 ًَِ 12م مه 6 

وَكَلْمَاأنى وَل مْيحددِ 2 بلشرع كَالرْ قبِالعْرْفٍاخدَدٍ 

000 نين 7 7 ٠.‏ 0 2 ل بع 1 كه 

لا ا ا ا »بل قَالَ: 


فإإدًا طَلََثْمَ 4 أيْ إذا وَقَعَ منكم مَا يُسَمَى طلاقًا بأيٌّ صِيعْةٍ يا يتعارف النّاس 
ل لبر ْنَ أن النَخَلِيَةَ طرِيقٌ في الطّلاقٍء بآن 


كنل 


يقول ليت زجي أو ادبي فأنتٍ عُدلاةيَروْنَ أن (حَلَيْتُ زَوْجِي) كلفظ طَلَقْتُ 
رَوْجِيء أو اذْمَبِي فأنتٍ مُطَلَفَّةه ولهدَا نقولٌ: إِنَّ الطَّلاقٌ فِراقٌ الرّوجةٍ بألفاظِ مُعَي 
ع 
عرفا. 


2 9 


وقد يَسَتَبِقَ 


العُْفُ الشرع فالاق لف صَاوقٌ مُسَفد امف والتّزع 

قاف اوسنو ولك الله مين فول كايا آليّنُ إذا طَلَفشْمٌ النس مَطَلْسُوهُنَ 
د 4» الطّلاقٌ للعدَةٍ أن يُطَلَقَها طَاهِرًا منْ غَيْرِ ماع ويجورٌ أن يُطَلَقَها حَاوِكًا 
دلُو جاع يني جور للرجل أن يُطلقَ دوجت الشنام و لكان فل عاقيا ع 
َرْبِء وَلَو لم يَغْتسِل منْ جَتَابيِ منةه خلامًا لي يَفْهَمُه العامة مئْ أنَّ الحامل لا يَقَْ 
ليها طلاق» ويَْثْرٌ سال عَن هَِِالمسالة: إذا طلقّ انان زَوْجتّه وه حاملٌ 
هَل تَطْلُقٌُ؟ كير مِنَ العامة يقولٌ: َا تَطلُقُ» وهَدًا غَلَطُ إِذا طَلَّّ زوجته وَهِيَ حاملٌ 
طَلْقَّثْ في كلّ حال وَكَاتَسْألٌ هَل جَامَعَها أؤ لم يجامِعْهاء بل نقولُ: هيّ طَلَقُت في 
كل حال. 


)١(‏ البيت من منظومة فضيلة شيخنا يَمَدْلَنَُ في أصول الفقه وقواعده. 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) نفة 


6 


الحال الثانيةٌ: أنْ يُطَلّمَها طاهرًا من غَيرِ جمَاع؛ إذنْ لّو طَلّمّها وَهِيَ حَايِض فَإِنَّه 
لم يُطَلَّّها للعِدَّة وِنْ طَلَمَها وَهِيَ غَيُْ 2 حَايْضٍ ولكِنهُ قد كد جَامَعها في هذا الطهرء 
قَنَُّ لم يُطَلّفها للعِدّةٍ. 

قل عمسم يسيك يقول: ِنَّهُ طَلَقَ زوجتّه وَهِيَ حائضٌء فهل طَلَمّها 
للعِدَّة أو لَا؟ الجوابٌ : ليس للعِدَةٍء ومَاذًا يَبُ عَلَيْهِ الآنََهُوَ طَلَّقَ في الحَيْض؟ يجب 
عَلَيْه أنْيَرْةٌ الَّلاقَ» لِأنَّ النبىّ يك ل أ حو حي ا كية لدو لان روس 
وي حا تَعَبرٌ فيه رسول الله كلك وقال: ييا لسنيا كين 
أ حاو" وني لفظ: امم باضه مها حَى طهر متحي متهن 


0 


0 وَإنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّء قَتَلْكَ العِدَةٌ الى أَمَرَ الله عرو 
00 و2 ٠‏ و« َس و" 1 مر هجا 


د 


فأتول لي ملو سهمر: لالع ور عل لفن بجنت 
فطَلُقٌ» وإِنْ انتظرت إِلَ أنْ تحِيضٌ ارَةَ الأخرى ثُم تُطَلّق بعد الحيضة الثانية» فَإِنّهُ 
أَحْسَنٌ وأؤل. 

ولو جاء رَجُلٌ وطلّقٌ زَوْجِيّه وَحِيَ طاهرٌ لكِنهُ قد جَامعها 00 
طَلاقَه ليس للعِدَّة إذنْ طَلاقٌ الإنسانٍ زوجته وَهِيَ حائضٌ طلاقٌ رم لِأنهُ 


)ع بذ 1 
1١‏ 


له عير وطلاقٌ زّوجَيِه وَهِيَّ طاهرٌ في طهر جَامعها فيه حرم ومَحْصِيَة لله حَرَتَلٌ» 
ولهذًا قَالَ الله تَعال: #مَطَلْمُوهْنَ دترت 4 أي حَامِلاتٍ أو طَاهِرَاتٍ من غَْرِ جماع. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها..., رقم .)١51/١1(‏ 


))7١50( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. رقم‎ )١( 


ي060اا0ا0ا0اااااااا [ش 0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين سن 


رده برميرءو 1010 


مُأ ده 4 يَْني اضبطُوها وا تحتلفوا فيه وكات عَليكُم: ا 
َي أمر عَم يردب عي 7 ل هذ امرأة للازواج الآحَِينَ وحم جلها كاب 
من صَبَطِهاء » فلو أن رجلا طلّقٌ زوجته وَهِيّ من لا تِيضُ. ثم يوحت في آخر يوم من 
الشّهْر اَن فيكا ها بَاطِلُ ولو َرَوّجَتْ في أَوّلٍ يوم بعد الشهر الثالثء فيكَاحُها 
صحيحٌ ا ع ل ع را و 1 
لد ويكون النكَاحُ باطاء والمسألة حَطِيرةٌ خدًا قال عَتَجلٌ: ولحَسُوأ ليده وَأكَقُوا 
نه ربكم #. والأمرٌبالتَقَوَى بعد الأمر بهذو الأحكام يدل عَلَ عِظَم شأن المسألةِ. 

3 قال: ««لا ميهرت من من بهن ولا يخْرَحَت 4 [الطّلاق:1]» خطابان 
مُوَجَهانِء أَحَدُّهما مُوجَةٌ إِلَ الرّجالٍ ١‏ مِجْوَهْركَ #. والثّاني إل النّساءِ ولا 
تيك 4 إن اطلتها غبت اذ تيت و ينها لا لزع ولا قر شها الن: رن 
أخوعها كأن عر اما ع ونان عت كان هرانا علرها. 
ادك كزان الات الوم 7د مال )ار مر و01 
من وقت أنْ يُطَلّقَها رَ توح وَلَا تَرْجِعٌ» وهَذًَا حرام عَلَيْهَاه وحرامٌ عَلَ الروج أيضَاء 
حرام عَلَ الزوج أَنْ يقولّ: ارّجِي لأَمْلِكِء وحرامٌ عَلَيْهِ أن يُضَيْقٌ عَلَيْهَا حَنَّى تحرج 
بل يجب أن يتح صَدْرُه لبقائها في بَنهه وجب عَليّهامِيَ أن ينسح صَذْوُها لبقائها 
في بيت رَوْحِهًا. 


2 _- 


فإنْ قَالَ قال 0 : هل خَحْتَجِبُْ عَنْهُ أو لَا نحَتَحُِ؟ 


قُلنا: لَاسحتَجِبُ تَكْشِفُ وَجْهَهَا ورَأَسَها وسَائَيَْا وؤِرَاعَيْها وعَضدَيها ورََبتها 


وتجَكلُ»وَكاَلسُ أنواًالثياب. وتتطيث. 


دروس الطلاق (أحكام الطلاق ) عه 


إذنْ لم يَبْقّ عَلَيْهَا صَرَرٌ يَغني عَنئِ عَلَ حَياتها العادية أمامَ زَّوْجها الذي 
طَلّمّهاء وإِنْ شََاءَت أنْ تَرْدَادَ تَحسِينًا فَهُوَ أَحْسن لَعَلَّهِ يَرْعَبُها ويُراجِعُهاء ولهَذًا مَذِهِ 
لمرأةٌاللّقة ُكْمّها حَكُم زْجها في كلّ وَجْدِء فهيّ تَتَجَمّلُ ويل مهاه ويُسافرٌ ميا 
إلا الاسْيَمْتَاعَ» قَلَا يَسْتَمْتعُ جاع الج كول برا روه اعرد 


22 
رو دص و 


بَعْدَ ال اجَعَة وما سوَّى ذَلِكَ فَإِنَّهُ جَايْرٌ. 


ولا إن بَِيَث في البيستٍ الآن لكن لو أرادث أن تحرج وَقَالَ 
الزوج: :أريكان ين الم لباه أن ًا من سق الزوج» فإن ححوجَتْ في 
عَاصِيَةٌ لرَؤْجهاء عَاضِيَةٌ لله عَرِجَلٌ وللرّزْج أنْيَمْتَحَهاء ويَطْلْبَ مِنْها البتقا. 

كذ اليالة عامَة ةُ اناس لا يَفعَلّهاكما قلت لُم» من حين يَقَعُالطلاق قَنِي» 
ال 0 وَلْهَذًَا قَالَ: #ولا يرحس جرت إل 
أن يَأَتِينَ بِفَحِنَةٍ مُِيَةَ وَتِْكَ حدود أله ومن يِتَعَدَّ حذود الله فَقَدَ ظَلم نَفْسَفُ » 
[الطلاق:١]»‏ رَبّنا ظلَّمْنا أَنفْسَنا وإِنْ لم تَغْفِرُ لنَا وتَرَْمْنا لنكوننَ منّ الحَاسِرِينَ هَذِهِ 
حدودٌ الله. يَبّْقَى الرّوْجَةُ في بيتٍ الزوج لا رح وَلَا غ0 هَذْهِ حدودٌ الله» ومَنْ يتَعَدَ 
ذو لامكا مز كدو ة الل نعو فق عل اوعقو العقات 
يوم القيامة. 

الحكمة من ذَلِكٌ بَيّها الله عَيَجَل فقال: لا سَدْرى لَمَنَّ لَه يحت بَعَدَ دَلِكَ 
مر # [الطّلاق:١]»‏ يَعْني رُيّا يحْدِثْ اللّهفي قَلْبِ الزوج مَيْلَا إِلَ الزَّوْجِةِ ويُحْدِتُ أيضًا 
في مُق لمرأة الي طلّقها من أَجْلٍ سُوءِ قا را مَأ الرّْج» وتْضْلِحُ من حاليهاء 


و 


وتَبْقَى العَشْرَةٌ بيتهه| عِشْرَةٌ سَعِيدةَ حجِيدة فكم من امرأةٍ طلقت بسوء فِعْلِها ومعاشرتها 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن 


اه 5ه رمه 26 2 و روط ع6 د بط 
للزوج. ثم نُدِمّت واحسّنتٍ العشْرّة» ورَحَ ت إلى ما كان يَنبَعْى أن تكون عليه من 
الأخلاق. و لهّذًَا قَالَ هنا: #لا تَدَرى لَمَنَّ أنَّهَ نحُيِتُ بَعَدَ دَلِكَ أمرا 4. 


و 2 وي الماك مفو و 6ق وريد ار واف تعره 

وإنْ طُلّقت المرأةٌ قبل الدخول واكلوة: فيس عَلَيْهَا العدَّةُ فلو أنَّ وَجَلُا عَقَدَ 

ار 5 7 ور هاه 5 و دم و 0 ع هي 2 0 0 2 
عَلَ امرأة» ولكنه لم يَدخَل بَِاء وَلمْ يحل ببّاء ثم طَلَقَها فلَيْس عَلَيْهَا عِدَة و تل 
للأزواج بعد الطّلاق مباشرةٌ لقولٍ الله تعال: #إيكأيا دن اموا دا تَكْحَشُمُ الْمُؤْمئَتِ 


- لَلَفسْموهُنَ من قْلٍ أن تَمَسُوهري قم لَكُمْ عَلَيْهنَّ مِنْ عِدَّوَ تعتَدُوتهَا4 [الأحزاب:49]. 
وإِذًا طُلَقَتْ بعد الدخولٍ أو الخَلُوة فعَلَيّهَا العِدَّةُ والعِدَّةٌ كَالتَالي: 
لجو ا ل ب زد لصاويل 3 عر م ىس ر يس صف د رارقيه ا م 
إِذَا لم تل ببَا فليسٌ عَلَيْهَا عِدَة والدليل قوله تعال: «يكأيها ألدنَ َامَْوَا إِذا 
عند ويبًا #4 [الأخزاب:19]» جعلٌ العدَّة للروج عَلَ الرَوْحَة. 
- 2 . سو اه 5-7 و 1 معدو مه ود كروي 2ه 
وإذا كانت حَامِلا فعدتها بوّضع الْحَمَْلء والدليل: #وأؤلت الأحمال أجلهنٌ أن 
سه ع سه سح و له 23 0 6 0 6 
يِصَعْنَ حملَهُنَ4 [الطّلاق:4]» فلو طْلَقَ زوجته وَهِيَ حامل في الصّباح» ووضعت الَمُْلُ 
5-4 2 0202 ًُ 02 8 
قبل صلاةٍ الظهرء فَمَدِ انتهتٍ العِدَّة وحَلّت للأزواج» ويمكنٌ أن تَعْقِدَ لهَاعَلَ رَوْج 
ل الى عه دور .0 ورغ ر 2 200 8 
بعد الظهرء ويدخل عَلَيْهًا في الليل» فتكون هذه الزوْجَة حلالا ليلة السَّبْتِ لرّجَلء 
0 يه 7 2 
وليلة الأَحَدِ لرجل آخَرَ» أن عِدَّمَا بوضع الحملء وَقَد وضعث في أثناءِ النهار. 
وإذًا كانت يمن يحيض فبثَّلاثِ حِيّض. وإِذًا كانث من لا يحيض عَلَ وَجْهِ 
2 
لَايرْجَى مَعَه عَوْدُ الحيض فتَلاتة أشْهُرء وإذا كانث عَلَ وَجْهِ يُرْجَى مَعَهُ عَوْدُ الحيض 
1 5 به 8 و 
فتنتظر حَتى يَعودَ الحيضء فتعتد ثلاثة أشهر. 


دروس الطلاق (أحكام الطلاق ) زفة 


جل توج امرأةًكبيرء في اسنلا تحيض لكب سنّهاء نم بعد الدّخول عَلَْ 
طَلّقّهاء فَامما تَحتدٌ بثلاثة أشْهُرء لقوله تَعال: لوأل بيِسَنَِنَ الْمحِيضٍ من َي إن 
لا ل كله أَشَّهُرٍ 4 [الطّلاق:4]. 

داوج امرأة لا نض لصِعَرِهاء ودَحَلَ عَلَيْهَا ثم طلَمها اَّمَع بثلاثة 
شمر لقو تعل: « أل ين من ايض ين يتك إن رتت هدبع تدك 
الورك و تي ورا ارود زكر لزان ادر 


وه 


دإذا طق امرآتهوَهِيَترْضِعْ والعادة أن ّي تُرْضعْ لا ييا الحيضء فطلا 
وَهِيَ تُرْضِعُ فمَقَى الشَّهْرٌ الأول والثّاني والثّالتُ والرّابِعُ والخامسٌ والسادسش 
والسابعٌ والشامئ إل َيِه والحيض لم يَأتِ» فإئهابْقَى في العِدَّةِ لأنّ حَيْضَها ارْتََمَ 
وذانكق 12 3 الله تفال يقول: م« وَل ينس ايض 4 هذه لم يه صحيح 
نالا نحي أكنها لم تأنه فْهِيَيُرْجى حنضهاء فَبقَى حَتَّى يعود الحيضٌء وتَعَْدُ 
بعض العَواميَظّنُ أن مرأةإذا لقت وَهِيَ لاتحي - ولو كان يُْجَى عَوْة 
الحَيْضٍ - َظَ أمه تمد بثلائة شهورء فرى أن مَل هذه المأ قد بكلاثة شهورء 
اه مَنْشَؤٌهُ عَدَمُ نه ااي ا 
لمالا وله يحب ليما الطلبة أن خْرصوا عل شر اللومالمّعية بي 
العوام حت يَعْرفَ الناسٌ كَبْف يَتَعامَلُونَ وَكَبْف يَتَحَبَدُونَ لله عَرجَل. 


عي د غيزي هل يد 


ولو أنَجْلَاعقَدَ عل امرأقه وات قبلّ الدخول عليه والخلوة مبَاء فَهَذه عَلَيْهًا 
عِدَُ لَوْ كَانَ طَلَّّها لم تَعْتَدَّه لكنْ إذَا مَاتَ عَنهَا ب لذ ويا لو عق عل ارا 


0-9 
عو سمه 


وأَضْدَقها عشْرِينَ أ ل م ا ل 1 
عَلَيْهَا مَارَآها ولا ا ا 
ا 
مليُوناء سه مكاينَ بالإضافةإلَ عِشْرِينَ ألا الي هُوَ اله 

فين الآنَ أنْ عِدَّةٌ الوّفاة ليس كهِدَّةٍ الطَّلاق من كل وجهء ولذلكٌ لو مات 


7 7 93 اكه اسع اس 
لوول عن روج لطر قوق ينه ير يام مَا تنتظر حتى يات 


الحيض. 
إِذنْ عِدَّةٌ الوفاة بَسِيطةٌ أَبْسَطُ من عِدَّةِ الطَّلاقء لم لا شيئان: حاماً 
من يها اذ سيثال 
00 ضع الحَمْلٍ غير حاول بَِرْبََةٍ أَْهُرِ وعَكَرَة يام 0 
لا. 


<١‏ جمد 


عل 
و 


وهنا سُوَالٌ: هَل الطَّلاقٌ يَمْلِكُ فيه المُطَلُق الرجعةً أَوْ لّا؟ 

نقولٌ: أحيانًايَمْلِكُ وأحيانًا لَايَمْلِكُ» فإِنْ كانَ الطَّلاقٌ عَلَ عِوَض تَبْذَلْه لمرأة 
أو وَلِيّها أوْ غَيدهماء قليلا كانَ أو كثيراء قَإِنَهُلَا عودة لرَّوْجِها عَلَيْها إل ِعَقَلِ جديد 
تام الوط مثاله: قَلَتِ امرأةٌ لزوجها: أن أِطيكَ أل ريال وتُطلقني. 0 
وطلقهاعَل ألفي ريال َإّهُلَامَِِكُ الرجوع. َتّى في اهدو ولو َل أ: َجَعْتُ ع 
وحُذي الألف ريال الي أعْطَيتِيني. نقولٌ: لا رُجوع» والدليلٌ قولّه تَعلل: هين حِفْمٌ 
لاما خذوة ال لا تح عَلهِمَا ذه أْتدَتْ يو © [البقرة:*51]» يَعْني في العِوّضي الذي 
تَفْدِي بهِتَفْسَّهاء ولو كَانَيَمْلِكُ الرُجوعً» لم يكن في هذا وض افتداةٌ؛ أن لدي 
بالشىءٍ عن الشيء معنا أنه مِلْكُ المحَوَضٍ ل أَعْطَى الْعِوَضص 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) 2 


إذ قَلَ كَايلَ: لَوْ تَرَاضَى الرّوْجُ وَالرَّوْجَةُ عَلَ الرّجوع بدونٍ رَدّ العوّض. 
تقول اس إذَا تَراضَياء لكنْ ب بِكَرْ طٍ أن يكونّ هناك عقدٌ جديدٌ ومَهْرٌ وشّهودٌ 
كَأنهيترَوَجُها الآن. 

انيا: إِذَا كان الطَّلَاقُ آخِرَ تَطلِيقاتٍ نَلاثء يَعْني أنَّهُ طَلَقّ زوجتّه ثُم رَاجَعَ 
ا ا 
د # الطَلَقُ عمَّنَانَ فَإِمْسَاك مم 

شيع يتز» أل :د طق م اليو لهف جر 
ل ؛ بد حَقٌّ تتككحَ دَوْيًا َب إن لما 4 أي الزَّوْحُ الثاني «هلا جاح 
عَليهِمَآ أن ابم 4. أَيْ أن تَرْجعّ َل رَوْجِها الل لكنْ بعقْدٍ جديد ومَهرِ وشُهِودٍ؛ 
ادير يا الآ قصازت الطلفة اناده مر وها بفونة كاري لا عل له 
إلابعد رَوْج يَتَرَدّجها بتِكاح صَحيح. 

فِنْ كَالَ قائل: َو اتفقّ الزوج الأول مع زوج آخرعَلَ أن يَتَرَوجَّها وقال: تَرَوّج 
امرأي الي طلْها ونا أعطياك ار ولكن وا حلت عَليَا وجَامْتها لها حتّى 
ترَجِمَ إن فهل حل لرَّْجها الأوّلِ؟ 

فالجواتث: لا ثًَُُ للزوج الأولء وَلَا للرّزْج الثاني؛ لأنّ نكاح الزوج الثاني 
نكاخ تحليلٍ إي) خزع انه تيل وتحابل عام اليد وليل ما حَرَّمَ الله باطل» ولهّذًا 
جاءَ في الحديث عَن الرسول يك أنَّهُ َعَنَ الملل والمحَلَلَ لَهُ وسَمّى المحَلّلَ الَّيْسَ 
المستعار”" يَعْني كانه تَيْسٌ مُستعارٌ لَِْرَعَ العَيْرٌ ويّرْجِمٌ» فهَدًا النّكَاحُ الثاني الّذِي 


.)١915( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاحء باب المحلل والمحلل له. رقم‎ )١( 


قر دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كان نكاح تحليلٍ لا يحل لا يَصِح وَلَا تل به الزّْجَةُ للرّوج الثاني» وَلَو طلّقها لم 
كَل للرّوج الأول. 

فإِنْ َال قائل: لو تَرَوَجَتْ رَوْجا آحَرَ بدُونٍ قَضْدٍ التَحلِيلِء وطلّقّها قبل أنْ 
يجاِعها فهل تل للأوّلِ؟ 

فالحواث: لا تل كَبف لا حل وَقَدْ قال الله تَعال: «عَقٌ تدكم ذََهًا حرم 4؟ 
نقولٌ: لِنَّ السّئةَ دلّتْ عَلَ ذلك فإنَّ امرأةٌ رفاعة القُرَظِيٌ طَلَّها زوججها ثلاتٌ مَرّاتِء 
وتَرَوّجّت بعده ابنَ لزي نّم جاءث إل الرسول عله عَبَيِصَلاموَالسَم وقَالَتْ: يا رسول الل 
إن فاعَةَ طَلَّقنِي فبَتّ طّلاقيء وتَرّوَّجْتٌ بعدّه عَبْدَ الرّحْمْن ؛ بنَ الزَّيِ وإنَّا معَه مثْل 
هُدْبةٍ الَوْبِء وقالت بِنَوها هكذاء يَعْني ليس بشييء لَايَقَومُ ذَكَرُه فقال النبينٌ يكللة: 
ع د الجاع ش 


إذن لا حِلٌ للزوج الأول إلا بعد أن تنزوج زوبجا آخعرٌ بتكاح صَحيحٍء 
وُجامعَهاء ثّم إِنْ شاءً بعد طَلّمَّهاء ون شاءً لم يُطَلّقها. 

والمطلقة قبل الدّخول ذَكرنا يس عَليَْاعِدَُ ودام يكن لها عِدَةقََارَجْعَة 
منْيَوْم يُطَلّقها تَنَلِكُ تَفْسَهاء لأنَ جوع إنَّا يكونُ في العِدَةِء وَلَا عِدَةَ لمن طُلّقت 
قبل الدخولء والدليل عَلَ أن امْراجعَة إنَّا تكونٌ في العِدَةِ قولّه تَعالَ: « الا 


ا بي 2 د عا طلسم 0 


يهن تَكَكََ فو 4 إِلَ أن قَالَ : #وبعولهنَ أحق يردن في دَلِكَ إن أراذكاً إِضلحًا # 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» ياب شهادة المختبي» رقم لكردهضةة ومسلم: كتاب النكاح» 
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح, رقم .)١577(‏ 


[البقرة:778]» هو لاء ثلاث: المطلقة بعوض » والطلقة اعد ثلاث تطليقاتِ» والظلقة 
قبل الدخوله كل عَؤْكَاءِ َيْسَ فيهمْ رَجْعةٌ 
ما الْطلَّةُ بعدَ الدخول عَلَ غَبْرِ عرَضء فَهَذِهِ فِيهَا رَجْعَة للآية الكريمة: 
#وبعولهنَ أن روَهِنَ في ذَلِكَ *. 
وإذَائرَّحَ إنسانٌ امرأةٌ بلا وَ ثم طَلَقَهاء من مَذَا اللا 
أن التكاح فاك د مس م 
وأمّا الفُسوخ ا تَنْيْتُ وود عَيْبٍ أوْ قّواتٍ كَرْطِ فَِنَهُ لا رجعة فيهًا إل 
بعَقْدٍ جديدٍء أن المَسْخ لَيْسَ بطلاقٍ» الفسوخ ل تحدث ما لوجود عيب أوْ فواتِ 
شرط فَإِئا لَيْسَ فِيها مُراجعةٌ» لأئّها ليست بطلاقء مثالٌ ذلكٌ: امرأةٌ اشترطتٌ عَلَ 
زوجها شيئًا مُعيَّنَا قالثٌ لهُ: إِنَّهُ لا بُدَ أن يي بمهر قَدْرُّه عشرونّ ألمًا. فلم يأتِ 
إلا بمَهْر قَدْرُه عَكَرَةُآلاف, ثم صَارَ يا ياطِلَ ١‏ في العَشَّرَةٍ الباقية» فلّها في مَذِهِ الحالٍ أن 
00 زط مِنَ الشروط الَّيِي اشترطيّهًا عَلَ زَوْحها. 
وُجِودُ العيب فر جل تَرَوّجَ | مرأةٌ» ول دحل عَلَيّهَا وجدها عَمْياءَ لا تنص 
اعت 30نب الك أو لواحت بعلاو حنة اق ول سا 
ا ا ا فيه رجعةٌ لِأنَ الفسمّ لَيْسَ 
بطلاقء وَقَد قَالَ الله تَعللَ: « وَالْمَطلعدت يربَصَب بأنضيهنَ تمه هوَوٌ وَل يحَلَّ لنَ 
أن يَكْسْمْنَ ما حَلَقَّ أَلّهُ فه أَرسَامِهنََ اك مُؤْمنَّ بأل وَالَِوْو الآ يولم لحن رين * 
[البقرة:8؟7]» ولعلَّنا تَفْتَصحْ عَلَ هذا القدر ما يَتَعلّقُ بالطّلاقٍ. 


0 
1 
7 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل س أش عي سس 


الأحكام التي تَتَرنّبِ عَلَى موت الزوج قبل أن يَدَخْلَ على امرأته : 

الأحكامٌ التي تترتبُ عَلَ موت الزوج قبل أنْ يدخل عَلَ امرأته هي: توت 
الميراث» ثُبِوتٌ العِدَّةَه ثبوتٌ الصَّداقٍ كاملاء يَعْنى إذا عَقَدَ إنسانٌ عَلّ امرأة» وماتٌ 
عنهاء ََتْ هَذِهِ الأحكامٌ» أولا: أتها تَرتْ منهُ ميرانًا كاملاء وثانيًا: تستحِق المهرَ 
أوْ الصداق كاملاء وثالًا: عَلَيْهَا العِدَّمٌ لأننا دكرنا أن مسألة الموتٍ ليست كمسألة 


آل 5 


صو د ف سو عهو م رم ره هه جه وسةاءع لوس 6 
الحياق» وتَحْتَدَ عَلَيّْهِه معلومٌ أنّهُإدَا صَارَ عَلَيْهَا عِدَّة فَلَابْدَ أن يكونٌ عَلَيْهَا إِخْدَادٌ. 


مور 


سس 2-5 


8 0 .5 و ع 0007 ك 
الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلمُ عَلَ نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإمام 
المتقينّ. وَعَلَ آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسادنٍ إِلَّ يوم الدين» أما 5 


تعريف الطلاق: 

كس بور رقع 0 اس ل اسه ع 27 6 

فالطلاق: هر حل عقدة النكاح» فإذا تمّ العقد على المرأة صارٌ قيذا وميثاقا 
ِينَ الرجل والمرأق» فَإذَّا طلقّ الرجلٌ المرآءً فقدُ أطلقَهًا منْ هَذَا القيد وَحلٌ عُقدةً 
النكاح. 

حكم الطلاق: 

الطَّلَاقُ في الأصل مكروة فيكرة أنْ يُطَّلِقّ الرجلٌ زوجته إلا لسبب شرعيٌ؛ 
لأنهُ ذا طَلّقَ فاتث عليه مصالحٌ التّكَاحء وكسرَ المرأة؛ لأنّ النبييّ -صَلَّ الله عليه 
وعلى آله وسلم- قالّ: «كَسْرُهَا طَلاقه)270. 

وَعل الرتجل إذا رأ ىن امراته ما يكرة أن يصيك فقن يدل اله القلوب: وقد 
تختلفٌ الأمورء قال الله تَعالى: #قإن دَهَُمُوهنَ فصو أن حَكْرَهُوأ سَيْعًا وَيَجْمَلَ الله 


فيه حَيرا كيرا 4 [الساء:١]؛‏ ولذلكَ نجدٌ كثيرًا من الناس يطلقٌ زوجته وَفي الخال 


و 
86 


يندمٌ» تم يَأ إِلَ العلماء يسأَهُم عن المراجعة» ولكن لّو صر لكان خيرًا لهُ. 


.)١574( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساءء رقم‎ )١( 


:23 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد يُستحبٌ الطّلاقُء إِذَّا رأى الرجلٌ أن | وال نمك أن فين ةا 
زاف أذ صندوها سي ور الك كك الافيوعة نا فإِنْ مِنَ الإحسان إِلَيْهَا أن يُطلقها 
ليُريحهاء ويحسن إليهّاء إن بعضّ النساء يكون في في قلبها كر كراهة للزوج. ما بسبب 
أوْ بغير سببء فالأفضلٌ له أن يطل 

وفي هذه الحالٍ دا طلقٌ الرجلٌ زوجتّه هَل يحل لهُ أن يأخدٌ شينًا منَ المهر الذي 
أعطامًا؟ 

فالجوات: نعم حل له ذلكَء والدليلٌ عل هَذًا قصةٌ امرأة نات بن قيس ب :. 
شماس» هذا الرجل كان من خطباءٍ النبيّ يل وكانَ رجلا جَهُوريّ الصوت؛ صوثه 
قويّ رفيعٌ» فلا أنزل الله هذه الآية:< يتاي لين امنُوأ لا ترْمعَُا أصَوْكَكُْ هوق صَوَتٍ 
لبّي ولا ججَهَروأ له. بالْعَولِ كَجَهِر بَعضِ حت إبَعَضٍ أن خبط أعمدلخ وَأَنَثرٌ لا مَتَعرُونَ 4 
ادرن: جل بتكي فققنا رشأ ل كه تالا أن قَقَالَ: إن 
امرُؤٌ جَهِيرُ الصَّرْتِء وَأَحَاف أَنْ يَكُونَ قَدْ حبط عَم فَقَالَ: ١يَلْ‏ تَعِيشُ عَيِيدَاء 
وَعَوتٌ شَهِيدا وَيدْخْلّكٌ الله انه د سَام»! "'» فالخوفٌ من الله آثارٌه دائيًا تكون أمئًا 
للإنسانزء فتابث بنُ قيس خائفٌ من انار فجاقت البشارةٌ من الرسول يك أنه يعيش 
حميدًا' ويُقتل شهيدًاء ويدخلٌ انه فعاض حميدًا وتنك وقتلّ شهيدًا في معركة 
البهامة» في غزوة مُسيلِمة الكذاب وسيدخل الجنة لقولٍ النبّ يِه وتدخلٌ الجنة. 

هذا الرجل كرهثْهُ زوجته. وطلبثُ منّ النبينٌ -صَلٌ الله عليه وعلى آله وسلم- 
الخلعَ منة» فقال لهَا: أتردّينَ عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله» فقالّ النبنٌ يله 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ رقم0:75). 


دروس الطلاق ( الطلاق ) اوه 


زر وه 


لثابت: خذٍ الحديقة هَ وطلقها تطليقة» قآامده أن نظلتها لكثا فرعته ورغييت ١‏ 
فراقه' '". فَإِذَا رأيتَ من امرأتّك أََا تكرة البقاءَ معكَ وَلَا ترغبٌ في البقاء معكٌ» 
فإِنَّ منَ الخير لك ولهًا أنْ تطلقّهاء إن تركتّها ومالّها فهو خيرٌ لكَء وإنْ أخذت 
مهرّك الَّذِي أعطيتها إِياهُ فهرٌ لكَء فالأصلٌ في الطَّلَاقٍ الكراهة لكنْ إذا رَغِبِتِ المرأةٌ 
ذلك فيُستحبٌ للرجل أنْ يطلقّها. 

طلاقٌَ السنة: 


وإذًا طُلقتٍ المرأةٌ فا تُطلقُ في كلّ حال, فالطّلاقٌُ لهُ أحوالٌ معينةٌ» فيطلقها 
وهيّ حاملٌ» أو يطلقُها في طهر لم يجامِعْها فيهء فهَدًا طلاقٌ السنٍء وإذًا طلقّها حاملا 
وقد جامعها قريبًا فهرَ طلاقٌ سني 


طلاقٌ البدعة: 
كي ا ا َ ا 0 
والطلاق يكون حرامًا في حالين: إذا طلقها وهيّ حاتضء أو طلقها في طهر 


ويُستثتى من قولًا: ايُطلقها في طهر جامعها فيه»: 

ال اود أن التي 
لا تحيض ليست عدثّها في الخيض» وإنَّا عدتّها ثلا 

ثانيًا: امرأةٌ أجِريتٌ لها عمليةٌ في الرحمء وا ستؤصل رحمهاء فهذه يجورٌ أن 
يطلمّها زوجّهاء وَلَولمْ يغتسل منّ الجنابة منهًا. 


.)20717( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق منه» رقم‎ )١( 


نس 
همه 


ثالمًا: امرأةٌ كبرت حَتَى توقف عَنْهَا الحيضء يجورٌ أنْ يطلقّها وَلّو كان قد 
2 6 8 
جامعها عن قرب. 


م 7-5 


دروس الطلاق ( العدة) يفة 


في ا 8-7 


و 5-5 


| 


0101 
المتقين» وَعَلَ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدينء أما بعد: 


عدة الحائض: 


2- 
وس هه و 


فعدةٌ الخائيض ثلاث حيض » لقول الله تَعالى: # وَالْمطلّفنت يمد بصي يأنفسهن 


سل سس اسم 


تلد رو © [البقرة:778]. 
عدةٌ التي لا تحجيض: 
َ 26 عه م 0 5 ٠.‏ 5 2 5 م 1 
وإِنْ كانث لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهرء لقول الله تعالى:8 وام بِيِسَنَ من 
ووس 0ك مسحي ل مير دد دير هدو رمة 2 مه «١‏ سس ا 
لْمَحِضٍ من شاك إن أريَسدٌ فَعِدَمهن تَلدَنَهُ أَشْهَرٍ ولت لَرَيحِضَنَ 4 [الطلاق:4]. 
٠.‏ َ 1 هه عم ع 3 2 ع8 
فإنْ قيلَ: رجلٌ طلقٌ امرأته وهيّ تُرضعٌ» والعادةٌ أن الَتِي تُرضع لا يأتيهًا 
0 - 52 8 - 5 71 سس عه 2 
لحا ا ا ار 
قلنا: 3 نوي لعلو كل مدو االدوامتي انيه ا حيضٌء فتعتدٌ بثلاث حيض» 
لحمو قوله تعال: « وال لقث يري يبون لكة دتو ». 
عدة المتوفى عنها زوجها: 


أولا: إن كانث حاملاء تنتهي عدثها إِذَا وضعت الحمل. 


عع 


ثانيًا: ِنَْ لْمْ تكن حاملا فعدتها أر بعة أشهر و عشرةٌ أيام. 


4ع دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإِنْ قيلّ: إِذّا كانث حاملاء ووضعتٌ بعد وفاةٍ زوجها بيوم وليلة؟ 
قلمًا: تنتهى العدةً والإحدادٌ؛ لأن الإحدادَ تبع للعدة. 
أ 8 سا شر 2 2 5 5 

وهتا يردٌ سؤال: إِذا عَقَدَ عليهًاء وقبل الدخول وقبلّ الخلوةٍ مِبَا طلقّهاء هل 
عليهًا عدةٌ؟ 

قلنًا: ليس عليهًا عدةٌ لقولٍ الله تعلل: يكام ألَدنَ ءَامَنْوَا دا دَكْحَسُم الْمُؤْمئت 
7 20 و بح 6ه م و ا دي دي - ماده آآكه 7 
ثم طلقتموهنّ مِن قبل أن تمسوهري فما ل علِيّهِن من عِدَوَ تعلدوتها » [الأحزاب:59]. 

ا اوه 000 لال 01 ماه - 

إن قيلَ: عَقَدَ إنسان عَلّ امرأةٍ وماتٌ عَّْهَا قبلَ الدخولٍ واللوة؟ 

ا .0 2 و 

قلتَا: لزمثها العدة والإحداد وله المهرُ كاملا ولهًا الميراث. 

5 5 04 م 2 20 1 24 5 22 ل 3 4 

بخلافٍ الطلاقٍ فَإِذَا طلقها قبل الدخولٍ أو الخلوة فليس عَلَيْهَا عِدَة والدليل 
عموم قوله تعال: واد يوت كم وَيَدَوُودَ وبا يَويْنَ اهس َه دمر 
وعشا 4 [البقرة: 5 77]» وهذه 00 لأنة عقدَ عليها. 

ع 00010 ل كبس ص ع ع لوده اس سم مجوه سم مام م 

ما الطلاق فقال: ##يكأيها لذن -امئوا إذا نكمم الْمَؤْمِئنتٍ ثم طلْقتْموشن من 
بح 8 دده سس يسمش دين 2 اح 2 مءسله سس مر لو الو ار د 0 
قبل أن تمسوهري قَمَا لَك علبّهن مِنْ عِدَوَ تعلدونها ». ففرق الله عَرْهّجَل بين الطلاق» 
وبِينَ عدةٍ الوفاة. 


-جق 4-5 


دروس الطلاق ( تحريم ما أحل الله ) ليارة 


24 0 -ه #2 0 ع يم‎ 0 ١ 
الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عل نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإمام‎ 
المتقينَ» وَعَلَ آله وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسان إِلّ يوم الدين» أما بعدٌ:‎ 
0 1 200000 ا ا ل 1ك‎ : 
فتحريمٌ ما أحل الله» مثل أن يقول الرجل لزوجته: أنتٍ حرامً» لكنه لم يقل:‎ 
أنتِ عِعّ كظهر أمّى قال أنتِ علي حرامٌ أو قالّ: ما أحل الله علي حرامٌ أوْ قال‎ 
طعامُكِ عل حرامٌ» أو ما أشبة ذلكَ» فقذْ تهى الله عَرَتََلّ نبيّه يلِيِ عن هدًا فقال:‎ 


5-4 311 
ع سم # أ ها مه 2 سيك سامون 


ل ا ا 
2 أيَمْيكُ 4 [التحريم:١-7].‏ 

إن قال لزوجته: أنتٍ علي حرامٌ أو إِنْ خرجت منّ البيتٍ فأنتٍ علي حرام 
أوْمَا أشبة ذلك فقذ بئنَ الله عرَجلٌ حك ذلك في قوله تَعالى: مد وص أمّهُ لكك َل 
يميم 4. فجعل الله تَعَالى التحريمَ يمينا واليمينُ كفارثه: إطعامٌ عشّرَةِ مساكينَ 
أو كسوتهم. 

ون قال الضيفٌ لصاحب البيت: طعامّك حرامٌ علي أ حرامٌ عل أن أذوقٌ 
طعامّك. فَهّذًا القول مَنهىّ عنة» ولكنْ إِنْ ذْقَتَ الطعامٌَ فعليكَ كفارةٌ يمِينٍ وهيّ: 
إطعامٌ عشرة مساكينٌ» أو كسوتهم. أوْ تحريرٌ رقبقه فإن لمْ تجذ فصيامٌ ثلاثةٍ أيامء 
والدليلٌ قولُ الله تعالى: طكايا الي لِمَ عَم م1 لَمَلَّ أمَهُ لك مَندتى مَرْضَاتَ روك وَأَمّه 


5-4 
0 


عَفُو يح ([0) قد وض َه لكي جل ميك وه موك وهو لعل اكيم [التحريم:1١-1].‏ 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلا ينبغي للإنسانٍ أَنْ يحرم شيئًاء قّ) حرمَة الله فهر الحرامٌ» وما أحلَّهُ فهر 
الحلالُء فَإذًا حرَّمَ الإنسانٌ شيا بقصدٍ الامتناع عن فإنهُ يكونٌ يميا ويُكفرٌ كفارة 
اليمين. 


َه 


س5 > 


الؤقض الطلؤة اده ار را و 2 1 


الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عَلَ نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإما 
المتقينَ» وَعَلَ آله وأصحابه ومّن تبعهّم بإحسان إِلَ يوم الدينء أما بعد: 

فالطّلاق: هُوَ التخلص منّ التَكاحء وَلَا بُدَ فيه من شروط: 

الشرط الأول: أن يُطلّقها في طَهْرِ لم َُامِعْها فيه أوْ وَهِيَ حامل؛ وَلَيْسَ إِلّا 
هذَاء قَإِذَا كانث ممّن لهَا عِدَّة -يَعْني تلزمُها العدةٌ إِذَا طلقث- قلا يمكِنْ أن يُطلقَها 
إلا في حالئن: 


_ عه - 2 
الحال الأولى: أنْ تكونَ حاملا. 


ال حال الثّانية: أنْ تكونّ في طهر لمْ يجامغها فيه. 


وغل هذا تإذا جام رجل بتوك” اكتب طلاق امرأتي فإ أقول: اصيرٌ؛ مَل 


هِيّ حايِلٌ أ لَا؟ فَإدًا قَالَ: هي حاملٌ فإنٌّ أكتبُ الطَّلاقٌ؛ لِأَنَّ طلاقٌ الحاملٍ جائرٌ 


و عن مودو و 


ولَيْسَ فيه شي فَالَ الله عَرَتبَلٌ: «وَأوْت الْكمَالٍ أجلن أن 
0 نا غيدٌُ حامل فإنّنا نقول: هَل هِيّ حائضٌ أو لا؟ فَإِذًا قَالَ: نعم 
هِيّ حائضٌ: قا يُكتّب الطلاق» َلِدا قَالَ: بل ِيّ طاهدٌ غيد حاتضر. إن يُسأل: 


ل ؟ فَإِذًا قَالَ: إنّه جامّعها قَلَا يُكتّب الطّلاقء فَإدَا 
قَالَ: لمْ يجامغها؛ فحينئذٍ يُكتّب الطَّلاقٌ. 


حَمَلَهْنَّ * [الطّلاق:4]. 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكنْ قبلّ أنْ يُكتّب الطَّلاقُ يقول للرجل: كَيْفَ تطلٌ زوجتّك؟ مَا فيهًا؟ 
تا الذى خضل منهًا؟ لذن الطلؤق كرو الا لباحة. 

فإذا قَالَ: لاا ار اسمع قول الله عَرَيِسَلّ: #وِإن وَهْبُمُوهنَّ فصو 
أن حَكْرهُوأ سَيعًا وَحَعَلَ أللَّهُ فيد خَيرَا كيرا © [النساء:؟١].‏ ل 
الأحوالٌ» والقلوبُ بينَ أصبعينٍ منْ أصابع 0 عيبا قد يكون كرمُّك اليومَ 
ْنَا غداء فانيظق الله عقيل يقول: #وَإن وَهُْمُوهُنَ فَسَوح أن كَكْرَهُوأ سينا وَعَجِصَلَ 
نه دنر سكئيا ف 

فإذًا أبى وقَالٌ: والله أنَا لا يمكِرٌ أنْ أصير عَلَيْهَاء فإنّنا تكتبُ الطّلاق. وهَذًا 
يكل أذ التقم ذو أفقيت فرذا راككالر وج إن يطل فالا نامدة أولة بالضدة 
فلعلٌ الأحوالّ تتغبيّر» فَإِذَا صمّم وثَالَ: لا يمكنٌ أنْ تَبقى معي فحينذ يأتي دور 
الكاتب. 


العدة: 

والطَّلاقُ إذا حصلٌ قبل أن يدخل الإنسانٌ عَلَ الزَّوْجِةِ يَعْنِي عقد عَلَيْهَا ثم 
بعد العقدٍ تكلّم النَّاسٌ فِبهاء وقّالوا: إِّها غيدٌُ صالحةٍ لكَء فطلّقها قبلّ أن يدخل بيَاء 
وقبلٌ أن يخلوٌ با فهل عَلَيْهَا عدةٌ أوْ لَا؟ 

الجوات ُ: لَيْسَ عَلَيْهَا عد وهَذهٍ له 
عدف فليطائ وَل قات هال 


لَهُ أن يُطلّقها وَهِيَ حائضٌ؛ لأنّه لَيْسَ عَلَيْهَا 


(1) أخرج مسلم : كتاب القدرء باب تصريف الله تعالل القلوب كيف شاءء رقم (4 1550 أن النبي مكل 


قال: إن فُلُوبَ بَِي آدم كُلَّهابْنَصْبَعَْنِمِنْ أصَابع الرَّحمَنِء كقَلْبٍ وَاحِدِ يْصَد فْهُ حَيْث يَشَاء). 


دروس الطلاق ( الطلاق ) ة 


وهل يصلّح أنْ أقولّ: وَلّو كانت حاملا؟ 
الجوابُ: لا؛ لِأنّهُ ل يدخل ببَا. 
وهل يصلحٌ أنْ أقولّ: وَلَّو كانت طاهرًا في طهر جَامَعَها فيه؟ 


فإذًا كانت المطلّقة آيسَةَ وَهِيّ الكبيرةٌ في السرّ» الي لا تحيضء فَهَذِِ تُطلّق 
1 أيّ وقتٍ؛ لِأنَ عِدَّعَهَا ليسثْ بالحيض» فيطلقها حنَّى في طَّهِرٍ جامَعَها فيه؛ لأنَّها 
لا يمكِنٌ أنْ تحمل فيطلقها مَتى شاءً. 

ولهذًا قَالَ العلماءٌ: لا بدعة في طلاق الآيسَةِ؛ | أن عدتبا بالأشهر: « وَأَلى بَِسَنَ 


روي سس 


من ألْمحِيضٍ من شاك إن اريم هَهِدَّعْهُنَّ تَلَنَهُ أَشْهَر ولج لَريحِضْنَ 4 [الطّلاق:]. 
نكاح المُحلل: 
وهناكَ أنواعٌ منّ النَكَاح نمرٌ عَلَيْهَا منْا يِكَاحُ المحلّل» لاق 5 
لماحلل عو لذي يترمّج المطلّقة طلامًا ثلاًا لِيِحَللها للزوج الأوَّلِ؛ لِأنَ 
الإنسان إذا طلّق زوجتّه ثلانًا فَإِنَّهُ لايَرجع» ؛ قَالَ 0 «اظلن مكو َِمَسَاله 


مَعْرُوٍ أَوْ شري با خْسَنٍ 4 [البقرة:774]» ثم قَالَ: 


0 


أذ اح د ل ِو 21 
#قلا يحل له من بِعَدُ حَقٌ د ل 


م 2 


5 2 7 5 000 5 8 
مثال: رجل طلقٌ زوجته آخرٌ الثلاثء ف تحمل إلا إِذَا تزوجث بزوج آخرٌء 
2 ع م0 03 1 0 1 7 
فَنَدِمَ الرجل الرُوْجٍ واغتمّ وحزنء فجاء إل صاحبف ب لَه وقال: يَا فلان» من فضلك 


تزوّج امرأي التي طلقتُها ثلانًا؛ لأَجْلٍ أنْ تل لي» فقال صديقه: | الصديق إِنْ لم 
بزاع ضيية ن الكاكه قلي يسدبو ولك بلطي ؟ كال أمطيك عطيك عَكَرَةَ 
آلافي ولكن رُدَّ الرَّوْجِةً لي» قَالَ: لا بأسّء فاتفىٌّ مَعَهُ عَلَ هذَاء إن الرجل الّذِي 
الحعر ارت ارو شرا حاير كا وكير فا تزوعها روت 
وعاه السك وإزا ناز مد الود يترك للرجل طَلّقء قَالَ: : والله يَا أخي رغِبتٌ 
في المرأٍ» قَالَ: يّا رجل» اتق الله قَالَ: والله أنَا اتفقثٌ معكٌ عَلَ عشرة آلافيء والمرأة 
الآن رغِبتٌ فِيهًا وتزوجتها أيضًا بغيرٍ نية التحليل. 

فهل يجوز هَذَا أو لا يجورٌ؟ 

نقول: يجورٌ» وتكونٌ زوجةً للتاني. 

ًا لمحلل فإنّه ا دخل عَلَيْهَا وجامعها طلّقها عل المَور؛ لجل أن تل 
للأوّلِء ها حرام ونِكَاحٌ التحليلٍ حرام وَكَا تل للزوج الأول. 

وقد بَلعَي أنه يوجدُّ في بعض الدول الإسلاميّة مي م مَنْ يستعمل التحليل والعياذً 
بالله» وف الحديث أن البق كَالَ: «ألا ركم بالتيْسِ المستَعَارٍ؟» قَانُوا: بل 
يَا رَسُولَ الله . كَالَ: ههُوَ المخلل: لثواة امخلل» وَالمحَلَّلَ لَه)! '» والعياذ بالله. 

والتيْسٌ ذَكَر المَْزِء يقول صاحبٌ الغنم لصاحبه: منْ فضلِكٌ أَعْطِني التيسّ 
الليلة لمقرَعَ الماعرّ الإناث. وإِذًا كَانَ في الصباح أعطاه إياه. 

لمحلل آي والمُحلّلُلَهُإِذا كان باتفاتي مَمَ المحثّل ند وممَ ذَلِكَ لا يحل 
ا للمحلّل وَلَا للمحلّل لهُ 


.)١197*5( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح. باب المحلل والمحلل له رقم‎ )١( 


دروس الطلاق( الطلاق ) 210 


ولو أن الرجلّ طلقّ زوجته ثلاتٌ مرات, طلقّ وراجعّ» وطلقّ وراجع» وطلقٌ 
3 ا ل لل 1 
00 :نت لوقع لطي دبل متي نط لهب وكا جيه 


3 


ل رجلٌ يُقال لهُ: عبدٌ الرحمنٌ بن الزّبير 
ب بس لبن الزيثء بل ابن اير بفتح الزاي وكسر الباِ- لكين عَبْد الرحن بن الزير 


24 


ا كُنْت عِنْدَ ِفَاعَة فَطَلَقَي فَأَبَتَّ طَلاقِي» 
َتَرَوَّجْتٌ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ لزي إنّا مَعَهُ مغل هُدَبَة الَوْبٍ. فأخذث بتَويهاء يَعْني 
لا يتتصب ذَكره إلا مثل هذه. فال شول يلتلق الَذِي هو بالمؤمنينَ رؤُوف 
رَحيمء ما وَبّخهاء بل قَالَ لها كلامًا واضحَاء قَالَ: «لَعَلّكِ تُرِيدِينَ أَنْ رجي إل 
ِفَاعَة لا حَتَى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقي عُسَبْلتَهُ) !"ب أي عبد الرحمن ب بن الزيينه : يعني 
ا بْدٌ من جماع بعد التكاح. 

وانظر السرّ الإلهىّ في قولٍ الله تَعَالَ: ل فَن طَلََهَا ما يلُ لَه من بَمدُ حَقَّ تكح 
دوجا غَيرَهه 4 [البقرة:770]» حيث 1 اد الاح هنا الجماع» ولت العقةة لان العقد 
انطاة من قرز رتل6 14 إن لا يماك أن يكوه ور عا لخاود محم 

إذنٍ الاق الثلاثُ يحرّم المرأة عَلَ زوجها حنّى تنكح زوبًا غيرهء وحبّى 


2 ورم 


يذوقٌ عُسَيْكتها وتذوقٌّ عُسَيْلته بشرط ألا يكونّ حَلّلا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث. رقم ,)01571١(‏ ومسلم: كتاب 
النكاح, باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره» ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضى 
عدتهاء رقم .)١571(‏ 
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ف اعد 8 


وق 5-5 


ا 


0 سِِ 2 ع ع 00 0 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عل نبينا محمد خاتم النبيينَ» وإما 
المتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسان إِلّ يوم الدين» أما بعدٌ: 


تعريف الظهار: 

الظّهارٌ مأخودٌ منّ الظّهرِء وهوّأنْ يُشبّه الإنسانُ زوجته بِمَن تَرُمُ عليه تحري 
مؤبدًاء مثلّ أن يقول لزوجته: أنتٍ عَلّ كظهر أَمّي» أو مثل ظَهر أمّي أؤ مثل أمّي. 

وصفف الله تَحَاللى الظّهارَ بأنة مُتكرٌ من القولٍ وزورٌء منكرٌ خكاء وزورٌ خبراء 
فيحرٌمٌ عل الإنسان أنْ يقولٌ لزوجته: أنتٍ عَل كظهر أمي. 

فمّن قال إِنَّ زوجته كظهر أمّهِ فهَدًا كذبٌ؛ لان ظهرَ أَمّهِ حَرامٌ وظهِرٌ زوجته 
حلالٌ» ولهّدًا وصفف الله الظّهارَ بأنهُ منكرٌ منَ القولٍ وزورٌ» فيحرمٌ عَلَ الإنسانٍ أن 
يقولٌ لزوجته: أنتٍ عَل كظهر أمي. 

فالظَّهارٌ أنْ يشبّه زوجتّه في التحريم بمَن تحرُمٌ عليه تحريًا مؤبدًاء كأن يقولٌ: 
أنتِ عل كظهر عمتيء لِأَنّ عمتّه حُرّمةٌ تحريًا مؤبدًا. 

ولو قال الرجلٌ لزوجته تلطمًا وتحببًا: أنتِ مثل أمّي فهَدًا ليس بظِهار؛ لأننا 
قيدنًا الظهارٌ أَنْ يشبهّها في التحريمء أمّا إذا كان منْ باب التلطفي فَهّدًا ليس بظِهارٍء 
مع الددوكرة الاي ال مرآئه بمثل هذا النداء»ء فيقولٌ يا أمّي» 
َو يا أ ختيء ولكنْ لا وجة للكراهة ما دام الأمر رٌ معلومًا فإنة لا بأس به 


6 


دروس الطلاق (الظهار) / 


و 


حكم الظهار: 
وه 


إِذَا ظاهرٌ الرجلٌ مِن ام رأيّه فالحكمْ بنهُ الله تََالى: فقال: ل وَلدنَ يُظهِرُوتَ من 
2 و رةه ع روه 


جر س كر مرو يوس كا 23 32 لسسع ل سكع رارع َ أ 
سا 3 يعودون لِمَا قالوا فتحربر رقبة من قبل أن سَمَاسا ل توعظوت بدء وله يما 


ّم 5 


يله ب ب بر و 


مون حر ((5) صن لد د ميم هر مما من فل أن يعن لمعل 
ظْعَامْ ين سكن ذَلِكَ موا أنه وَرَسُول: وتالكت حُدُوه أن وين عَدَابُ 
أيه 4 [المجادلة:4-7]» فذكرٌ الله عَرَهَجَلّ مَا يلزمُ امظاهى يلزمه تحريرٌ رقبة» أي عتقٌ رقبة) 
فإِن لم يد فيصومٌ شهرين متتابعين» ومَعنى متتابعينٍ أئَّما متواليانٍ لا يُطرٌ بينهم) 
يومًا واحدّاء إن صامٌ شهرين إلا يومّاء وأفطرٌ آخر يوم زمه أنْ يُعِيدَ الصّومَ كلّه 
من جديد. 1 

ولوْ أعاد الشهرينٍ متتابعينَ مرةً ثانية» وف آخر يوم أفطرٌ بلا عذر» فيعيدٌ 
الصومً شهرين متتابعين؛ لِأَنَّ الله تَعَالى قالّ: مامَصِيَامُ ف *» فاشترط الله 
تَعَالى في الصّيامَ أن يكونَ شهرين متتابعين. 

وقوله تعالى: #إيّن مَل أن يَسَمَآمَا4 قلا يجوز أن يجامم زوجته حَنَى يصومَ 
شهرين متتابعينء وَل قال في عتقٍ الرقبة لا أحصل عَلَ الرقبة إلا بعدَ سة شهورء 
فيتجنبٌُ زوجتّه طيلة المحمسةٍ شهور حَتَّى يُتق لأ له قال: ين َل أن يَمَآتَا4. 

قلا يجامعٌ الْمظاهِرٌ زوجتّه إلا بعدَ أنْ يصومٌ شهرين متتابعينء فَِدَا قدرَ أنَّ 
الرجل صامً شهرين متتابعينٍ لكنْ في آخر ليلةٍ منَ الصيام جامَع زوجته» فيقول 
العلماءٌ يعيدٌ الشهرين مرةً أخرّى ويتجنبهاء فالظَّهارٌ أمرٌ مُغْلّظ وليسٌ بالأمر 
الهين. 


له 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

فإِنْ لمْ يستطع الزوج أنْ يصو شهرينٍ متتابعين؛ لكونه مريضًاء أو ضعيمًا 
أو مَا أشبة ذلكٌ» فإنة بعل سسكا 

وإِذًا تأملنًا الآياتٍ قال الله في العتق: لين مَبَلٍ أن يسَمَآمَاك» وف الصّوم قالّ: 
لين َل أن يَتمَآَمَا4» وَفي الإطعام لمْ يقلٍ الله: اين مَل أن يتمَآَمَا4» فهل يجورٌ 
للرجل أَنْ يُطعمَ قبل أنْ يجامعَ زوجتّه؟ 

ظاهرٌ الآية أنهُ جائرٌ وقيلٌ: لَا يجوز أن يجامعها حَتَّى يطعم ستينَ مسكيئًا؛ 
لأنهُ إذا كانَ العتقٌ والصيامٌ يشترطٌ فيه أن يكونٌ قبل المسيسء فالإطعامٌ منْ باب 
أن لأنهُ في الغالب أيسرٌ من العتت والصوم. 

2-2 
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- 02-0 - كك 


0-2 
رعو >> عو مه 9 . 


إن انمد به تخعدة وتشتفيلة شتلق نعود بالدين 3+ ور 
سَيَاتِ أعمالناء مَنْ َيِه الله قَلَا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِل قلا مَادِيَ له وأَشَهَدٌ أنْ 


هي 


لا إلة إلا الفهوَحدهُ لا شيك له وأشهدٌ أن مما عبدة ورسولة صل اله عليه 


ا 
ل 20 2 جو سورو صل ع 3 - 
شت إل الله َه يسَمعُ حاورا إن َه سميع بصِرٌ * [المجادلة:١]‏ وَهِيَ أمر أو أ: نت | 


- 


5-4 عكر 


: ل اله خضل الله عَليْهِ وَعَْلَ آله ولام تشكو زوجها لرسول الله دصل الله 
عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- بأَنّهُ ظاهَرَ ونا بعدَ أن كبر يسنْهاء ورقٌّ عَظمُها وكثر ولدّها. 


حي جم غير 


وكانَ الظّهار في الجاهليّة طلاقًا بائئاء بمَعنى أن الرجلّ إِذَا قَالَ لزوجته: أنتِ 


َئَ 


عن كظهْر أمي صارثٌ حرامًا عَلَيْهِ تحري) مُوٌ موَيَدَ 
فالزَّوْجِةٌ الآنّ مَعذورةٌ أنْ تشتكيّ؛ لأمّها تَضِيع هِيّ وأولادهاء وكَانَ الب يكل 


لم يَنزِل عَلَيْهِ في ذَلِكَ شي فأنزل الله الآية: قد سَمِعَ أله لَه كول ألى يحدِاكَ فى رَوْجِهًا 4 
[المجادلة:١]»‏ ومن أينَ سمعه؟ من فوقٍ سبع سماواتٍ؛ لذن الله تَبَاركَ ون 00 
الحرلات جار ير سق ارد الحروياك لعي اترليا روا ل صَلاموالسَكم 


ري 


وَهيّ تحَاورُه بَذوء وضوت متخفقن» تقول غاشة 14227 «الممَمْدُ لله 0 يي وَسِعَ 
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- 
0 


سَمْعُهُ الأضوّات» لَقَد جَاءَتْ حَوْلة إل رَسُولٍ الله ل تَشْكُو رَوْجَهَا َكَانَ بْنَى 
4 لامها" ومع ذلك سيعه الله وسييع محَاوَرَتها للرسول عَلِة. 

فدلّ دَلِكَ عَلَ سَعَةٍ علم الله. وأنّه حيط بكل شيءء وأنّهُ يَسمّع السرّ وأخمّى؛ 
كا فَالَ الله تَعَالَ: ٠‏ يحَسَبْوتَ آنا لا مَنَمَمٌ يَّهُمْ وَيوَدهُرٌ 41 أيْ نسمعٌ بِدّهم 
ونجواهم ورسلا ديم يَكنْبُونَ © [الزخرف:١8]»‏ يَعْني الإِنْسَان كلامه 00 
مَسموعٌ لله عَرَيَلٌّ ومكتوبٌ لرسل الله» الَّذِينَ وكّلهم بكتابة أعمالٍ الإنسان. 

ثمّ بين الله حكمّه فقَالَ: «الَدِينَ هرون سكم ين يسَلّيهِر نَا شري أُمَهَتهِرَ »* 
[المجادلة: 7]» وهم يقولون في الظهار: انك ع كظهر أمي. فقول الله عَيَهِمَلَ: «ايا 
قري أُمَهتِهِر 4 فأمُكَ هِيّ الي وَلَدَنكَ. 

لهذا قَالَ: طن أَمهَتْهُمْ 4 يَحني ما أمّهاتهم «إِلَا الب وَلدْنَهمْ 4 لَيْسَ الزّؤْجات» 
فالزّوْجة أمٌ أولادك وأمًا أنْكَ الي ولدثكٌ» وَإِتجمَ 4 أي الَّذِينَ يظاهرونَ منْ 
نسائهم #الَقولُونَ منحكرا منَ اقول وزُورا 4 منكرًا: حرامًا لا يقر وزُورًا: كذِبًا وبتانا؛ 
لأنَ أمّ الإنسان هي الي ولدثه وليست الرَّوْجة» «وَإك لله لمي حَمُودُ 4 عفرٌ عَنٍ 


0 
كع ٠٠‏ .0 3-3 2 آ 1 ا 0 
المؤاخذة بترك الواجب» غفورٌ عن ارتكاب المعصية» و رحمته تَبَانَكَوََكَلَ سبقت عَضَبّه 


ع عل و 2ج في سىس سمسير 


0 و رمع ؟ 0 1 3 ا ل 5 9 6 ا 20-0007 
أسال الله أن يعفوَ عنا؛ قالت عائشة: يا رَسُول الله أَرَأَيتَ إن علمت أي ليله ليلة 
روي تيو عو 


ل 1ن ومن كس 2 آله 21 242 ير 2 الث كيه # رك 
القَذْرِء ما أقول فيهًا؟ قال: «قولي: اللَهمّ إنكٌ عَفْوَ تحب العفو فاعف عَني 7" . 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاقء باب الظهار» رقم (7575)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
الظهار. رقم .)5١5(‏ 

(6) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (7017)» وابن ماجه: كتاب الدعاء؛ باب الدعاء 
بالعفو والعافية» رقم (78065). 
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سسب يبي بي ب ب بيب ب و تسد 


ثم قَال: #وَالَدنَ يُظَهرُوَ من يَْمَابِمَ ثم يعودوتَلِمَا َالُوأْ مسَحْرِيرُ رَهبَةِ 4 أي عليه 


أي دما 70 > عبر 


ريك رقية» أي حزق جين يل أن ينأك ليك موت بدأ 6ه يما تعملونَ ير 
سن لَرَ جد هيام شَهْرَيِنِ متَتَاعبنِ ين مَل أن بَِمَآَا صن لَر مَِْعَ فِطعَامُ سين 
مشَكيِمًا # [المجادلة:4-8]. 
فذكرٌ الله أنَّ كفارةً الظَّهارِ ثلاثةٌ أصنافي مرئّبة: الأوّل: عِتقّ رقبة» والثاني: 
صِيام شهرين متتابعين» والثالث: إطعامٌ ستينَ مسكيناء عَلَ الترتيب. 
يه ته : أن علي كظهر أمي قُلنا : كذبتَ» هَذَا قولّ كذب» 
وكذاقول مكو ؤالان تقرّئها حبّى يكم قَالَ: بَاذَا أكمّر؟ قلنا : بواحدٍ من أمور 


ء 0 2 355 نواه ساة # 2 6 و 7 8 
أوّلا: اطلبٌ عِتقٌ رقبة وكفر ببَاء يعني اشتر عبدا وأعتقه. فإن كان عنده عبد 


نه لا يد قيمةٌ الرقبة» و إمًا أنه لا تُوجَدٌ رقاب, نقولٌ: انتقل 
إِلَ المرتبة الثانية» ص أنْ تصومَ شهرين مَُتابعَينِء لَا تُفطِر بينهما وَلَا يومًا واحدّاء 
وذلكَ قبل أنْ هسَّ امرأتكَ» قا تقرّبها حتّى تفعل مَا أمرك الله به. 

فإذًا شَّرَعَّ في الصّومِ ولا بقيّ يومانٍ فقط أفطرٌ بدونٍ عَذْرِء وَقَد صامَ ثمانية 
وحمسينَ يومًا؛ قُلنا: الآنَ ابتدئ من جديدء فَإذً قَالَ: لم يبقّ عل إِلّا يومانء قُلنا: إن 
لله َحَالَ اشترطً في صيام الشهرين أن يكوئًا متتابعين» وأنتَ أفطرت الآنَ» فانقطع 
التتائع» فعليكٌ أنْ تُعِيدَ الشهرين منْ جديل 
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وكذلِكَ يُقال في كَمَارة القتل؛ قَدْل الحتطأء يُّقال للإنسان الَّذِي قتلّ إنسانًا حَطاً 


فى ه وى 


بدون قصي: أعيّقٌ رقبةٌ فإنْ لم تل فضمْ شهرين متتابعينٍ. 

فإدًا قَالَ اُظاهر الَنِي ظاهَرٌ من امرأته: أنَا لا أستطيع» ٠‏ قلنا : انتقل إِلَ المرتبة 
الثالئةء وَهِيَ أن تُطعِمَ سين و مسكيئًا؛ إِمّا أن تُطعِمّهم غداءً» أو عَشاء» أو تُورُعَ عَلَ 
كل واحدٍ كيلو من الرّرٌ وتجعل مَعَهُ دما ما من لحم أو غيره. 

وكل هذا قبل يعض امات ةلف وله تفال خزين من يتاك 4 

وفي مذ الكمّارة تأديبٌ للإنسان أنْ يعود إِلَ الظّهار؛ لأنّهِ إِدًا علِم أنه سَيلرَم 
بذ الكفارة قبل أنْ يَمَسّ امرأتّه فلن يعوة. 

وكثيرٌ من النَّْسٍ لا يتحوله عَلَ فِعلٍ الطاعة» واجتناب المعصية؛ إلا خوفٌ 
العُقوبة؛ ما في الدنيا وإمّا في الآخرة. 

ولو أن رجلا ظاهَرٌ من امرأةٍ قبل أنْ يَتَرَوجَهاء بأَنْ قي له: يا فلان» تروّخ 
بنتٌ فلانٍ فَإئنَا امرأةٌ صالحةٌ فقَالَ: والله لا أَتَرَوجُهاء هِيَّ عل كظهر أمي, ثم شاءً 
الله عَرَيَجَنَ أنْ يعطف قلبّه عَلَيْهَا فتَرّوّجهاء فهل يكون مُظاهر!؟ 

قلمًا: لا؛ لأتّها ليست منْ نسائه حينَ فَالَ: هِيّ علي كظهر أمي. إذنْ لو ظامَرٌ 
من امرأة قبل أنْ يَعقِد عَلَيْهَا النَكَاحَ فالظهارٌ هَذَا لاغ. ولكن مَاذَا يصنمٌ إذا 
تزوّجها؟ 

نقولٌ: لَهُ أن يَستمتِمَ باه ولكنْ عَلَيْهِ كفارة يمين» فيْطعم عشرةً مساكينَ قبل 
000 
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ثانيا: الطلاق: 

الطَّلاقٌُ» وما أدراكَ ما الطّلاقء الطَّلاق مكروه. وَلَا يبي للإنسانٍ أنْ يُطلّقَ 
إلا عَن وَطَرِء أيْ: عَن حاجة» أمّا بدونٍ حاجة قَلَا ُطلّقْ؛ِ لأنك إِذَا طلّقتَ بدونٍ 
حاجة فإِنكَ هَدَمْتٌ ينه وستندّم عَلَ مَا صنعت» وسَيَلْحَقَكَ الأسَى والحُزن, لكنْ 
إذا احتجتٌ إِلَ الطَّلاق فلك أنْ تُطلَقّ. 

وإذًا طُلَّقتَ فيجبٌ أن تُطلّق المرأةً لِعِدّتهاء أيْ في استقبالٍ عِدّعباء بَِنْ تُطلّمها 
فتشْرّع في عدةٍ معلومة» ودَّلِكَ بن تطلقّها طاهرًا منْ غير جماعء إِلّا أن تكونَ حاما 
فا حامٌ تُطلّق وَلّو بعد الجماع» لكنْ غيد ا حامل لا يُطلفها إلا وَهِيَ طاهر منْ غير 
قي 

فإذًا كَانَت حاملا فليُطلّقها متى شَاءء حنَّى لّو طلقّها قبل أنْ يَْتيسلٌ مِنَ 
الجنابة» فلهُ ذلك؛ لأنَّ طلاقٌ الحامل طلاقٌ للعدّة عَلَ كل حال. 

وقول العوامٌ: إنَّ الحامل لا طلاقٌ لهَاء مدا خطأ عظيم, بَلِ الحامل يَقَع عَلَيَْ 
الطّلاق عَلَ كلّ حال» وغيُ الحامل يُطلَّهَا طاهرًا منْ غير جماع إِذا كَانّت من يحيض» 
َإِذَا كَانَت ممّن يحض فَلَا يد أنْ يطلقّها طاهرًا -يَعْني غير حائض - منْ غير جماع» 
وَل هذا لو طق امرأئه وي حائضٌ فالطَلاقُ حرامٌ وليسّ حلالاء وَلَايجِورٌ أن 
يطلتهاد هِيّ حائض؛ أنه لو طلفها و هِيّ حانضٌ لم يكن طلقا لل إذ إن الطلقة 
لني وقعث في الحيض لَا يكونٌ بها ابتداءٌ العِدَّة حيتٌ إنَّ بقيّة الحيضة لا تحَسَبء 
وَعَل هذا قل كرون قد طلن العدةفكون كراماطله: 
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وإذًا طلّقها وَهِيّ نَُسَاءء يَْني بعدَ أنْ وَضَعَتْ طَلّقَّهاء قبل أنْ تطهرٌ من 
النفاس؛ فَهَدا حلالٌ ولَيْسَ حرامًا؛ ودَّلِكَ لأنّه إذا طلّقها وَهِيّ تُمَسَاء فق طلّقها 
لالدو يت إن النفساء إذا طُلّقت فَإِئَّا تَشرّع في العدة في الحال» بخلافي الحائض 


4 


أ و - 5 010 1 


قَإِيَّا إذا طُلّقَتْ وَهِىَ حائض لا تَشْرّع في العدة؛ لأن الحيضة التي وقع فِيهًا الطلاق 


ا 0-2 


07 لمش قل ادا مهل قا 
ليوك أخبرة أميرٌ المؤ منينَ عمر م قا أن بته عبد له طق زوجته وي حاِش 
تي ذلك رسول الف يك وقال: ١مرْهُكَلْاجِعْهَاء‏ نم ليُمْسِكْهَا حَنَّى تَطْهرَ نا 
حيضَ كأ تَطْهُرَ لم إن قاء اسك ين ور عه طاى قل أن يقل لل ادي 
التي أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النّسَائ0©. 

وعلى هَدًا فَإِذّا طلّقّها وَهِيَ حائضٌ قلءًا: راجغهاء قَالَ: لا أريدها قد طابث 
تفسي منهاء نقول: راجعهاء وَلَا بد أن تُرَاجِعَها امتثالا لأمْر الله ورسوله. 

ولكنْ مَل تُحَسَب هَذِهِ الطلقة أو لا تحَسَب؟ 

للعلاء فِيها قولان: 

قولُ جمهور الأمّة ومنهم الأئمةٌ الأربعةٌ: أئهَا تحُسَب» فجمهورٌ علماءِ المسلمينَ 
يقولون: إذا طلّق الرجل زوجتّه وَهِيَ حائضٌ قَإَّهَا تُمسَبء وهو مَذْهَب الأئمة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب» رقم (0181)» ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاهاء رقم .)١517/1(‏ 
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لأربعةه ماك والشافعّ وي حنيفة وأحد فكل مولا ومعهم جمهوة ءِ الأمة 
يقولون: إتََا تسب لأنَّ الب بك قَالَ: «مُرُْ َْرَاجِعْهَااك وَلَا مُراجعة إِلّا بعدَ 
طلاق. 

وقيل: إِها لا تمسَبء ومن قَالَ بذلكٌ شيخ الإسلام ابن تيه وَجَهآلمَه'أ» وهو 
أو مَن أعلنَ نص هذا القول فيا أعَم وما قيمة هذا القولٍ بالنسبة لقولٍ عامة 
ا ال كي لانّه كيف تُخَعّحْ الأئمةً الأربعةً كلّهم: عاد هداء المملية: 
ونصوَّبٌُ قولًا ضعيمًا بالنسبة لأقوالٍ هؤلاءٍء والحديث امُرْهُ فَلْمرَاجِعْهاا وَلّا مراجعة 


ِلَّا بعد طلاق. 


لكنْ عند التأمّل والنظر للقواعدٍ الشرعية العامّة د 
الاق في الحيضس أرج جح؛ لِأَنَّ هذا طلاقٌ لم يُؤْمَر يوه وَقَد قال الي -صَلٌ 

عَلَيهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم-: مَنْ عَوِلَ عَمَلَالَيْسَ عَلَيْهِ مرا فَهوَ رَذا!". 

ولكن يَترَنَبُ عَلَ هَذَا القولٍ في وقتنا الحاضر التلاعبٌ بحدود الله» والتلاعبٌ 
بشّريعة الله» والتلاعبُ بالطَّلاقِء فتجدٌ الرجلّ إذا طلّقَ زوجتّه الطلقةً الأخيرة وَهِيَ 
الثَالئةٌه وقيلٌ لهُ: قَدْ بان زوجدّك منكٌء وحَرّمَتْ عليكَ» قَالّ: اصبروا يا جماعة» 


1 


3 2 


أنا طلقة | قبل ع: ين سنةً وَّهِيَ حائضٌء يريدٌُ أنْ ترجم إليه زوجته؛ لأنّه إذا لَعَتِ 
1 0 2 2 . 75 2 7 1 1 1 
الطلقةٌ الأول صارت الطلقة الثالثة هي الثَانِيةَ فَيتَحَيّل ويقول: طلقتُها قبل عشرينَ 


.)98 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم‎ »)5591( 
.)١ كل‎ 
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سنة وَحِيَ حائضٌء سُبْحَانَ الله! قبل عشرينَ سنةً تذكُر مها حائضٌ أو غيدُ حائض! 
وأيضًا طلاقه إيّاها قبل عشرينَ سنةً وَهِيَ حائضٌ هَل هُوَ قد التزمه. 

ولذلك لو آن اجداعة أن انفيت عِدَّمها في الطّلاق الأول تزوّجها فلنْ تُخَاصِمَه 
الرَّوْجَ المطلّق ويقول: الطَّلاقُ مَا وقعّ والزّؤْجة رّوجتيء فلؤ تزوجتٌ بعدَ تلك 
الطلقة لم يتعرض لهَاء لكن لا ضاقث عَلَيْه الجيلةٌ اذّعَى أَنَّا كَانَت حائضًا. 

لي ل سلام لا أفتيه بإلغائها. 
أقول : الطلقةٌ واقعةٌ؛ لأنكَ اعتمدتّهاء وهوّ قولُ جمهور الأمة ول وقعتٌ في الشّبَكَةٍ 
عاولة أن كنك شيك 

قال بعضٌ العلاء الْحَقّقينَ: إن بعضّ المطلَّقِينَ ثلانًا إذَا ضاقث عَلَيْهِ الحيلة 
َل إن عق الاح اي وقعث فيه الطلقةٌ الل كان أحدٌ الشهود فيه شرب 
لدان نَ؛ لأجلٍ أن يكونَ العقدُ غير صحيح. وإذَا لمْ يصحٌ العقدُ لم يصع الطَلاقٌ. 

هذا الرجل نقول له: إذا كنت تعتقة هد هذا الاعتقاق وأنَ الَكَاحَ غير صحيح؛ 
قد وَطِنْتَ امرأة لا تل لك وحينئلٍ إن كنت تيا فالرجمُ» وإِنْ كنت غير تيب 
فالجلد يمئة جلدةٍ وتغريبٌُ عام؛ وننظرٌ في أمرك بعد هدًا. 

فالشاهة هر تهذا أن يعتمّن الثاسن :[ذا حاوف حل الخو حال أن تنيية 
مَا كان يَعتقده صا ًا؛ لِيَصِل إل عَرَضِه. 

ولهَذًا آنَا أنصحٌ إخوان الْمتِينَ في مثل مَذِهِ الأحوالٍ أَنْ يُراعوا حال السْتَفْتِينَ؛ 
لأنّه قد يكون مُتلاعبًا يريدٌ أنْ يأ الشرعٌ عَلَ ما يُريد وَلَا حرج أنْ يَمْتَحُوه ينا هُوَ 
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لَهُ كَرعًا إِذَا كَانَ في دَلِكَ مصلحةٌ» كّ| منمَ أميدُ المؤمنينَ عمرٌ وَدَئّةعَنه للق ثلانًا 
من الرجوع إِلّ زوجته لمصلحة'". 

إذنْ يِل طلاقٌ المرأة إذا كَانَت من يحي إذا كانت طاهرًا منْ غير جماع 0 
كَانت لا تحيض كامرأة عجوز انقطع عَنْها الحيض» وأراة رُويجها أن يُطَلقها ولكِنه 
تكاءفها ترتافيل هر 1 لهُ أن يطلقّها بعدّ الجماع؟ 


الجوات: : نعمْ؛ لأنَّ هَذِهِ المرأةً لا تميضء وعدمها بالأشهرء وهوّ منْ جين أنْ 
يطلّقها تبدأفي العِدِّ؛ إذْنْ يكون قد طلَّق للعدّة. 

فإذًا طلّق الرجلٌ زوجته بعدَ العقدٍ دون الدخول وا كلوة. فبعدَّ أنْ عَقَدَ عَلَيْهَا 

سان ثم بدَا لَهُ فطلّقها وَهِيَ حائضٌء فَإِنَّهُ يجورٌ؛ لأئها لَيْسَ لها عِدَّة والله عَيَتجَلٌ 


4 


نفل لمَطَتَمُوْهْنَ لِعِدّعِكَ 4 [الطّلاق:1]» فالكلامٌ فيمن لها عِدَّة والمرأةٌ إذا طلّقها 


2-4 


ا و اج لّ: «يتآبا ألَذنَ َامَتْهَا 
2 سير 


5 عي لْمْرْمِنت 0000 ط سوه مِن قبل أن تمسوهرحج هرج هما ل عَلَتْهِنَّ صٍْ عِدَوَ 


عكر وكهًا» [الأحزاب:49]. 


.)١51/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 
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ولو قَالَ: كل امرأةٍ أتزوّجها بعدَ هذا الشهر فَهِيَ طالِق» وتزوّجء فهل تطلّق 


اننواك: لااتطلئ هن بات أو قاذاكانت المعية الع عل ظلاقها عل 
نكاجها لا تطلّق, فغيرُ المعيّنة من باب أَؤلى. 


والمهمٌ أن الطّلاق والظَهارَ لا يُمكِن أنْ يقعَ إلا منْ زوجة وَلَا زوجة إِلّا بعد 

بسر اود ررد بج م لبيتٍ أو لا ترج ؟ 

الجوات: لا تحرج ول َبقَى في البيت» حتّى لو قَالَ الرَّوْحٌ: اخرّجي فلهًا الحق 
أن تقول: لاء ولهَدًَا قَالَ: 5 رجوهح من متهن ولا تخْرخَ إِلَآ أن يأتِينَ 
بِفحِمَة مُبَيْنَوَ #4 [الطّلاق:١].‏ 


ومع الأسف الشديدٍ أنَّ عملٌ النَّاسِ اليومٌ عَلَ خلافيٍ هذا تمامًاء َإِدَا طلّق 
الرجلٌ زوجته فعلى الفورٍ أخذت الَفش وإ أهلهاء ومَدًا غلطٌء فالواجبٌ أن 
تَبقَى في البيتٍ. 

فإذا قَالَ الرَّوْج: كَيْفَ تبقى بالبيتٍ وأنًا أدخل البيتَ وسأجدّها وأخلو يبَا؟ 

ل ا 

قإذا قَالَ: ربا 0 وتتجمّلء وتَحْسّن الفراّ 

قُلْنَا: وليكنئ؛ لِأَنَّ الله تَعَا ل قالة #لا تَدْرى لَمَلَّ أنَّهَ يحَدِثُ بَعْدَ دَلِكَ كرا 4 
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[الطّلاق:1]» ولَهَدًَا نقولٌ: المطلّقةٌ الرّجعيّة لها أنْ تَتَجَمَلَ لِرَوْجِها وتتطيّبٌ وتتزيّن» 


دروس الطلاق (الظهار. . والطلاق. . وتحريم ما أحل الله ) 


مَل أنه يدث بَمْدَ كَلِكَ أن 4 لان 


1 0 تكتحا ومحمُرٌ الشفاة وكل شيع» 7 
ا الاجتماعَ» والرجوع | ِل الدوْجة وعدم الطّلاق. 
لي 50 خرّح ما ,: 
طلّقهاء فهل لَهُ أن يَمْنَعَها 
جوءه 3 5 
الجوابٌ: لَهُ أنْ يمنعها؛ لأا زوجته قَالَ تَعالى: #لا رجهت من سوتَهِنَ 
ولا يتربخ إِلَّا أن يَأْتِينَ بفَحِمَةٍ مُيينَةِ 4 [الطّلاق:١].‏ 
ثالثًا : تحريم ما أحل الله : 
الموضوعٌ الَالتُ: التحريم يني تحريم ا أحل اله؛ أذكر الله فيو عَلَ نيه محمد 
كلل فقَالَ: «ابتأيا أليَّنْلِمَ عم مآ لَمَلَّ أَهُ لك يَنتى مرْصَاتَ أروييكَ وَللَه عَفُود بَحِم» 
[التحريم:١].‏ 
تَعَالّ : «يكآيها الْبنَ أمَيُوأ ألا حَرْمُوا طلِيَتٍ مآ لَعَلَّ ألَهُ لك وَلَا تدوأ 
إِتَ ا 
فِيَحْرّم عَلَ الإنسانٍ أن نحَرٌ يرم مَا أحلّ الله مثالُ ذَلِكَ لو قَالَ رجل : حرام عل 
أنْ ألبسّ هَدَّا الثوب» فهدًا لا يجود؛ يد 
وَلوْ قَالَ الرجل لزوجته: أنتِ عل حرام فأ قلمَا: حرامٌ عليك» كاذ يحرّم مَا أحلّ 
الله! والرَّوْجِةَ حلالٌ كا قَالَ الله عَرَجَلّ: #وَحَلتِيِلُ أبْنَآيِحكُمْ © [النساء:؟؟]. 
إذْنٍ الرجلٌ إذا قَالَ لزوجته: أنتٍ علي حرامٌ َلْنَا: مَدَا حرامٌ عليكٌ, وَلَا تل 


هبي ميجير فز 


لك وعليك أنْ توب إِلَ الله من هذا القولٍ. فَإِذَا قَالَ: أنَا تائبٌء ولنْ أعود هَذَا 


القول. قَلْنَا: إذنْ كَمَرْ كفارةً يمين» ي يَعْني أَطعِمْ ء عَشَّرَةَ مساكين أو اكْسَهُمْ أو حَرّر 


والدَّلِيلٌ: قولُ الله يَِودَوكَكَ: ييا لين لِمَ رم مآ لَمَلَّ لَه لَك يبن مرْضَاتَ 
زوك وده 1 دنم (3) قد وله كل جيك 4 [التحريو:15-1» فجعل الله 
تعَالَ تحريم الحلا يَمِيَا؛ أنه َالَ: لهذ وض َه لكي لك تحاد َلهَ تيك » . والصحيح 
الذي تد ندل َي وم الأدلة نلا فرق بينَ تحريم الزَّوْجةٍ وتحريم غيرها مِنَ الحلال. 

وما أكثر الِينَ يقولود في كلامهم: حرام علي أن أفعل كذاء » فإِذَا قَالَ: حرامٌ 
عل أن أفعل؛ فَلْمَا: أنتَ ا: يِه لا ترم مَا أحلّ الله لكَ» فَإذًا قَالَ: سأفعلء فُلْنَا: نعم 
افعل» ولكنْ كمّرْ كفارةً يمين؛ لقولٍ الله تَحَالَ: قد وض ألدّهُ لي لَه ميك 4. 

خائمة: 

وف اتا أرئجو من وان المسلمين ألاينها ونوا بلعلافي» والايسهق مل 
لهم وال بتك هوا فيه ذإن الله يطول : #قإن وَهْتُمُوهَنَ فص أن حَكْرَهُوأ سَيْعًا 
وَححَعَلَ أللَّهُ فيه َي كديا 4 [الساه:» 1١‏ وأي إنسانٍ من الرجال لم تُعْضِبْهِ زوجته 
يومًا من الدَّهْر! قلا يلو زوج من أنْ تُْضِبّه الزَوْجةٌ وأنْ تفعلّ مَا لَا يُريد أو تترلةً 
ما يريدٌ» ولكنّ وَظيفته عند ذَّلِكَ أن يصيرٌ ويعفوَ ويتحمّلٌ» وإذًا فعلّ ذَلِكَ فإنَ الله 
تَعَالَ سوف يَقِلِبٌ الحالٌ إِلَ أحسن. 


ًا اش والتسرّعء حتّى إن بعّهم إذا دخلّ وهو يشتهي الشا لشايّ قَالَ: 
0 ا خاب 


ذِتَااً آم 


دروس الطلاق (الظهار. . والطلاق. . ونتخريم ما أحل الله ) 4*5 


السبب الخفيفي» فاصيرْ واحتيسبُء ولعل الله أنْ يرزقَكَ نا بولدٍ صالح ينفك 
وينفعهاء وينفع م المسلمينٌ وَلَا تَتَعَجَلُ) وكَمْ من إنسانٍ تعجّل وندِمَ؛ وسيندم» 
ولاسيّا في عصرنا الآنَ» فَإِذَا طلقتَ المرأةَ فإنّ الرجل يريدُ امرأةٌ وَلَا يريد أنْ يبقَى 
عَرَباه ومتّى يِجدٌ امرأة؟ 

فيل هوا من يق كا عطي هر واتحق يقول له :#اطظل ساعة :ونا ما ادوع 
ِلّا لَك أو يقولُ له: البنتُ صغيرةٌ ويذهبٌ للنَّانٍ يخطبُ فيقول: والله البنتُ 
تدرس» ويذهبٌ ليخطبّ من الثالث فيقولٌ: والله أنا ما عندي بنتّ للزواج» فق 


2 000 04 و و عد 
رَوّجْتَهاء وهكّذاء فهل النساءٌ الآنَّ رخيصات؟ لاء بل غاليات جذاء فالقيمة مرتفعة» 
مو 0 2 ٠‏ 8 5 
والمطلوبٌ عزيزء فكيف تَتَسَرّع في الطلاق! 


ولهَذًا قال البن يكلِِ: ١لا‏ يَفْرَكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَكَ إِنْ كه مِنّْهَا خُلْقَا رَدِ ضِيّ مِنْهَا 


آكر)1". 


الم صل وسلّم عليه انر الادب: الا يَفْرّكُ) يعني: لا يُبْغِضهاء إِنْ كره 
عو و 


مِنّْهَا خلقًا رضي مِنْهَا حُلَقًا آخرٌ يعني: ِيَْظرِ الأخلاقٌ الأخرّى وهلي المرأةتُغضِب 
زوجّها في كلّ الأخلاق؟ 


07 
عد سس ل واب 05 ع ٠.‏ تر 


أظن أنه لا يوجد إلا نادرّاء فأنتَ مثلا إذا كرهتٌ مِنْها شيئًا فانظز إِلى حاسيها 


م 


الأخرىء وقابلٍ السيئاتٍ بالحسناتٍ حتى ينين لك أنه مَا من إنسانٍ إلا وفيه نقصٌ» 
فإياكَ والطّلاقٌ؛ وَلَا تَتَسَرَعٌ فيه فَتَنْدَمَ لا تَسَرَ فيه فتفسسل البيت: وتفرقٌ بينكٌ 
وبِينَ أولادِك وتّبقى عَرَبَا وانتظِر. 


.)١559( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساءء رقم‎ )١( 
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وإذا كَانَ الرجلٌ عَضوبًا وغضب فنقولٌ لهُ: إذا غضِبتَ فقل: أعوذ بالله منّ 
الشيطانٍ الرجيم. وإِن كنت قائًا فاقعُد وإنْ كنت قائًا فاضْطّجِعْ, وإِنْ كنت في 
البيتٍ قلا بأسّ أنْ تخرج حتَّى بهداً الغضبٌُء أمّا أنْ تنس حرارةً الغضب في الحالٍ 
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َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحات» وصَلَ الله وسَلَّمَ عَلَ ينا نحَكَدِ وعلى 


وق ه 4-5 


دروس الطلاق ( كلمة موجزة في الظهارء والطلاق, والتحريم ) باع 


-- كلمةٌ موجزة في الظهار, والطّلاق, والتحريم 1166 
ا وومسع5- هه | 

الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ وأصل وأسلمٌ عَلى نبينًا محمد وعل آله وأصحابه و 
تَبِعَهم بإحسانٍ إِلّ يوم الدينء أمّا بعدٌ: 

فهذ ثلاث أشياء مهمةٌ يقحٌ فيهًا كثيدٌ منَ الناس. 

أنَا الأولٌ: فهر الظهانٌ ومعتّى الظَّهارٍ أنْ يشبة المرءٌ زَؤْجَته بمنْ تحرمٌ عَلَيه 
تحريًا مُؤبدَاء مثل أن يَقولٌ لهًا: أنتِ عا كظَهْر أمٌي: أو: أنتٍ علٌ كظهر أختيء أو: 
أنتِ عل كظهر عمَّتي أو ما أشبة ذَلكَ. 

فهدًا القول وصفة الله تعالى بِوَصِفينٍ صَرِيحينِ: 

الؤظلف الأول التقكةية القرل تعر الدريعةه فين يمك أن تكو 
لمر الي هي أحلّ شيء للزوج كظهر أمّه الي هي أحرمٌ شيءٍ عليه؟! لا يمكنٌ هذا 
فو فول كر 1 

الوَضْفُ الثَاني: أن زورٌء أيْ: كَذِبٌ وبهتان» وقد جمع الله الوصفينٍ في قوله: 
لوَإتَجُم تون مُنحكرا ين اقول وروا 4 [المجادلة:7]» فليست المرأة عَلى رّوْجها كظهر 


ورك ١‏ ا 2 م ع رركن هد 
أمّهء ولا كظهر أخته؛ أو عمته؛ أو ما اشبه ذلك. 


2-200 ي اخمال 4ك فلواة > وك 

و إذَا وقعَ من رجل أحمقّ مثل هذا؛ فإنْه يمْنَعٌ من زوجته حتى يكفر. 

وكفارةٌ الظهار: عتنٌ رقبة» فإنْ لم يذ فصيامٌ شهرين مُتتابعينء فإِنْ لمْ يَستطع 
قَإِطعامُ سين مسكيئًا منْ قبل أَنْيَتاسّاء فنقولٌ هذا الرجل: انتظزء لا تَقَرَبْ رّوجِئَّك 
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ا 1 ملك هذّاء قلا : صم شَّهِرِينٍ مُتتابعينٍ لا تفطز 
ينها يوم وَاحدً إلا لعذر ف نا لا أستطيعٌ أنْ أَصوم شّهِرِينٍ مُتتابعينء قلنا: 


والواجبٌ الحذرٌ منْ هذَّاء وأن 0 / ولهذًا قال سْبَحَاُوتعَالَ: # الَذِنَ 


شع عو 


يُظَهِرُونَ سكم ين يسكبهم نَا هر أُمَهلتهرٌ إن أَمَهتْمُرٌ مذ إلا الى وَلدسَهُد وَِتَمَ لَمُولُونَ 


حك ين القزل: ورور ورك آم هنر عار كذ 

وأا الَّني: فهر الطّلَانُ» فلا يل للرجل أن يطلقّ زوجت وهيّ حائضٌء ولا أن 
يُطلقها في طهر بجامَعها فيدء وأا الحامل قيقع طلاقهاء يي لوْ أن الرجل طلق 
رّوجته وهيّ يّ حاملٌ وقع م الطّلاقُ في الحالٍ» وليسّ هدًا حرامًا؛ لأنّه إِذّا طلّقها وهيّ 
ام عَرفتٍ ابتداءً عدَّمَبَاء وأنَّ ابتداء عدّتها صارٌ من حين الطّلاق. 

ومَا أكثرٌ الذينَ يتَلاعبون بالطَّلَاقٍ في الوقتِ الحاضرء وممَّ الأسف تَجدٌ الرجلّ 
يبت طلاقٌّ زوجته عَلى أي حالٍ كانث. ولا يُبَاني ولا يسألٌه ثم إذَا وقمَ في الواقعَةٍ 
ذهب يُسألَ الناسس من كل ناحية: 0 ل لأنّه 
لم بتق الله في طلاقه» ومن لم ب تق الله لم يجعل 

00 
وهذه المسألةٌ فيها خلافٌ بينَ العلماءء منهم منْ يقولُ: إِنَّ تحريم الرَّوْجَةِ ظهانٌ 
فيكونٌ حكمةٌ حكمٌ الظَّهارٍ السابق, لا يَطَؤّها حنّى يفعلّ مَا أمرَ الله به في حكم 
اللهاره واضوة ف يقول: لذي #الطهان والسالة فوطي عزلكفء بولا يمك أن 
نفتيّ بها إفتاءً علنًا ظاهرًا؛ لثلّا يقعَ الناسٌ في التّلاعبء لكنْ إذَا وقعتٍ الواقِعةٌ 


َالإنسانٌ يَنظرٌ في كل حالة عَلى حدق والناسٌ يختلفون قد نُفتي هذًا بأنَّ تحريمة 
8 > عكاس و 4 دق 5 > عتبجي 
ظهارٌء وثفتى هذًا بأن تحريمة طَلاقٌ» وثفتي هذًا بأن تحريمة حكمة حكم اليمين. 
أمًا إِذَا وقع التحريمٌ على غير المرأةٍ بأنْ قالّ: حرامٌ علي أنْ أزورٌ؛ فهذًا حكمة 
حكمٌ اليمينء أيْ: إِنّهِ يُكَفْرٌ كفارة يمينٍء ولا شي عليه سوّى هدًا. 


سو عت 45 


قلق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الظهار والطْلاقَ والتَحْرِيم 
مو تب 


الحمدٌ لله رب العالمين» وأصِلّ وأسلّم عَلَ تَبينا تمد حَاتَم النْيّينَ وإمام 
مين وَعْلَ آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسان إِلّ يوم الدّينء أما يَعْدٌ: ْ 

فإننا سَتتناول أَمْرَ الظَّهارٍ الوَارِدِ في سُورةٍ المجادلة» والطّلاق الوَارد في سورة 
الطّلاق» والتّحريم الوَارد في سورة التّحريم. 


الظهار: 


5 ع 1 مر ا د 70723 3 رم 6 اح صر 324 000 
قال الله عَرَعِجَلَّ: «قد سَيِعَ اللّهُ قولَ ألتى يحَدِلكَ في رَوْجِهَا وَتَنْكَىَ إل أل 
[المجادلة:١]»‏ والله سْبَحََهويعالَ في السماء فوقٌ سَبّع سَماوات. في أبعدٍ مدّى. عل عَرشه 


ع 


عَرجَلّ وهَذِهِ المرأة المجاِلة في الأرض تخاطبٌ النبيّ -صلٌ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وسلّم - 
تقول أ المؤمنينَ عائشةٌ يوإئمَة: الحمدٌ لله الّذِي وَسِمَّ سَنْمُه الأصواتٌ» لقدْ 
كُنْتُ في أَذْنّى الحُجْرةٍ. أوْ قالث: طرف الحُجْرَة. وإنّهِ لِيَحْنّى عل بَخْضُ 
حَدِيثِها". وأمٌ المؤمنِينَ عائشةٌ سليمةٌ السمع, ومع ذَلِكَ هِيّ في طرف الحجرةى 
والمرأه تجادلُ النيّ -صلٌ الله َه وَعَلَ آله وسلّم - وحخقّى عَل آم لمؤمنينَ بع 


500- 


حديثهاء والرب عَيَهِجَلّ فوق سبع سماواتٍ عل عرشه» وقد (سَمِعَ) بتحقيق» 


و(يَسْمَعُ) لاستمرار الواقع؛ لِأنَّ (سَِعَ) فعلّ ماض» و(يَسْمَعٌ) فِعْلُ مُضارعٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا: كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: #وَكانَ أَلّهُ سَمِيعا بَصِيرًا © [النساء:17"4]» 
وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب في) أتكرت الجهمية» رقم .)١18/(‏ 


دروس الطلاق ( الظهار, والطلاق, والتحريم ) اك 
لانن فصي صم ع د ل ا ا ا اس اك 1 111 1ك 


ع ل مه عي ع 


هذه المرأٌ كانت أَمّ أولادء فظاهرٌ مِنْهَا رَوْجُها يومًا من الأيام؛ وقَالَ لها: أنتِ 
عل كر أمّي. يريدٌ بذلك تحريمها كتحريم ظَهْرِ مه عله ومنَ المعلوم أن ظَهْرَ 
الأمّ عَلَ ابنها مَرّمٌ من أَسَدٌ لاقي د الشريرق العو كا رمطات: 
أ بنته» أو أخته. أو خالته. أوْ عمته أو بنت أخيه» أَوْ بنت أخيه» يِب أن يقل عَلَ 
كل حالء ون لمْ يكنْ مخْصَنًا كا دَلّت عَلَ ذَلِكَ السّنة المطهرةٌ؛ أن الزّنى بالمحارم 
يْسَ كالرّنى في غير المحارمء قَهُوَ شد قبا والعياذُ بالله. 

كان الظهارٌ في الجاهلية طلاقًا بائناء لا تحل يه المرأةٌ أبدّاء أيْ إِنَّ الرجلّ في 
الجاهلية إذا قَالَ لزوجته: أنتٍ عَلَّ كظَهْرٍ أمّي. صارث حَرَامًا عَلَيْهِ عَلَ التأبيد» 
ا ِل لك حنَى إن يرجت من وَمَلٍ آخرء هَدَا هُوَ حُكُمُ الظهارٍ عند أهلٍ 
الجاهلية. فجاءت الَرْأةٌ تَشَْكِي إِلَ الرسول -صلٌ عليه وَعَلَ آلو وسلّم- فَهِيَّ 
| كنوع لد ترسوك يوون أراثعاء رتفي ون القند لا لول يذلا 
أبدّ والنبيٌ -صَلَ الل وَل آلو وسلّم- مجاولهاء وم يُعْطِها حُكَْ) بانّاه فأنرلٌ 
الله مَذْو الآيد: قد سَععَ اه َولَ ألبى جلك في وَقْجِهَا وَتَفْتق إل أله ونه يمع 
َاوْرشآ» أي: سَيِمَ تر تَرَادُد الكّلام بها وبينَ الرسولء ثُم قال: «إإنَّ لَه ميم صر *. 

ثم ذكَرٌ الله تَعالَ ما يترتبٌُ عَلَ الظهار» وأنَّ الرجل إذا ظاهرٌ منْ رَوْجَتِه فَهُوَ 
كَاذْبٌء قَالَ الله عَرَيَجَلّ: #الَذِينَ يُطَلهِرُو نمكم ين نيهم ما ه مج أُمَهَتِهرٌ إن أَمَهَنْهُرْ 
إلا الى وََدحَهُزْ وَإتَكُمْ تسُولُونَ مُنحكرًا ين اقول * أيْ: فَوْلَّا يسا مُنْكَرَاء #وزورا » 
[المجادلة:؟]» أي كَزِيًا. 


خوك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
- و 
0 و 5 0 م 000 م راكس م عم ٠.‏ 
وأمّا كونه كاذيًا: فلآن رَوجمَهِ لء ليست كأمّه. فَهمَ كاذبث. 


لاما العولرة مك هن القل. وزونا وَإنك أنه لخدو حثرة 10 وان 
رك اس ير ل أذ سم عر 2 آذ ته 
وزو من وم 2 وو لما قا لوأ صسَحَرير رَقبَةَ © أي : عليهمُ عِتقٌ رقبة» لإيّن مَل 
ع رعس 


أن يَتمَآمَآ كلد توعظوت يود وه يما تَمَلُونَ حّيرٌ4 [المجادلة:] فَإِدًا قَالَ الجُل 
4 إن ا ع؟ 2 0 26 
لزوجته: أنت علي كظهر أمي 6ه يجوز أن تُجامِعَها حتى يُعْيَقَ 


َب َإِدًا لم يج قلا يحل لَه أن تامع زوجته حَتَى يُعْيِقّ رَقَبة؛ لأنَ الله قَالَ: من 
بَلِ أن يسَمَآمَّا #. 


فإِذًا ل يجذ قَالَ الله تعال: لص لَرَ جد مَصِيَامْ سَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَيْنِ ين مَل أن 

ما 4. فليَصمْ شهر شهريّنٍ متتابعيْنٍ قبلّ أن يجامع» شهرين متتابعين لَا يفطرٌ يومًا واحدًا 
لا زعي كالشقر والرضر» وكاب يكن من لا يط يه ل 
رجلا صامٌ تسعةً وحمي يومّاء وبقي عليه يوم م واحدٌ من الشهريّنء د ثم جَامَعَ زوجته 
في الليل» وليسٌ في النهار» فعليه أن يُعِيدَ الشهريِن؛ لأنَ الله اشترطً شهرين متتابعين. 


وَلَوْ أن وجل 1 لَهُ زوجتانٍ فظامَرٌ منْ واحدةء وَلمْ يُظاهِرُ من الأخرى» وصامَ 


6 سما 


شهرينٍ» ولكنْ لا بقيّ يومٌ واحدّ جامع الزّوْجَة الأخرى. فإنْ كَانَ جام الثانية 
في النهارٍ أعاة؛ لِأَنَهُ قطمّ التتابعٌ؛ إذ إنَّ اليو 1 الذي يقعٌ فيه الجاع يَفْسّدُ فيستأنف. 
ون جامعَ الأخرى في اللِيلٍ قلا صَرَرَ ويْكْو ل مَا عَلَيْ من صَوْمٍ. 

لسن يي 4 َرَضٍ أَوْ ضَعْفٍ بَدَنِ أو فو شَهُوةِء تَِظعَامْ سِيَنَمِسَكِنًا * 
ذا كم الظهار. مدقل رَجُلُ لزوجيه: أنت عَلحّ كظهر أنخصي. فخكقه التّىء 
نفشه؛ لِنَّ الأخحت شم عل أعيها رع قوذ ارين الأء: 
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لكنْ لو قَالَ لزوجته: أنتٍ عَإنَ كأخْتِكِ. فهَدًا لا يكونُ مظاهرًا؛ لَِنَّ أختَ 
الرّوْجَةِ لَا تَرْمُ ع عل الزَّوجه فالذي يحرم موا مم بيئّها وبينَ أخيها. لهذا تَعبيدُ 
بعضي الفقهاءِ 9 حت الزَّوْجَةِ ححرّمةٌ عَلَ الزوج إِل أَمَدِ. تعبر ضَعِيفتٌ جدًا؛ 
ا ا 
أكصسة» إِلّ قوله تَعَالَ: #وآن تَجَمعْوا ا برح _الْحُمْكَينٍ ! لا ما قَدَ سَلَفَ * 
[انساء:*5]» وَلم يقل : إن الأخت خرمة. بل المحرمٌ هُوَ الْجَمُْعٌ. ويناءً عل ذَلِكَ إذا 
بَانّتِ الزَّوْجَةٌ جارٌ أن يَتَرَوّجَ أختها. 


5 20 


ينقسم | لطّلاقٌ إل خسة أقسام: وَاجب» وحرام. ومستحن» ومكروه. 


فتجري فيه الأحكامٌ الخمسةٌ» والأصلّ فيه الكراهةٌ» فالطَّلَاقٌ اغتنى الله به 
أعنناة بالعاه:وذلك انه هدر اك م به بخِطابٍ النبيّ -صَلَ الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله 
وسلّم- - فقَالَ: يها لت دا طَلَفسْم أليْسَآهَ 4 [الطّلاق:١]»‏ وهَدًا الحُكْمُ للأمَة مه عمومّاء 
والْخطابُ للب -صَلٌ لعي آله وسلّم- يا يدل َل الاعتناء بالطّلاق» واه 
منْ أَهَمٌ الأحكام؛ ل 
وعَضَبء أن يَلْمرِم الحدود الشرعية» ومن الحدود: #مَطَلِمُوسُنَ لِعِدَّحبِرتَ #4 أيْ: طلق 
لمرأة لعدّهاء وعِدَّعُها أنْ تكون حَايِلًا أوْ حَابِلًا في طُْرِ لم تحَامِعْها فيهء أو آيسة» أو 
صغيرةً المهجٌ أنْ تُطلَقَها طلاقًا تبتدحٌ فيه العدَّة من جين الطَّلَاق؛ ولهَذَا نقولُ (اللام) 
3 قوله: 9[ لِعِدَّحبِركَ * للتوكيد» كقوله : # أَقِوِ آلصَلَوة ِدُلُوكِ آَلشَّمْين # [الإسراء:0]. 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذا طلقّها حاملًا فالطّلاق صَحِيحٌ؛ لأنّهُ طلقّ للعِدَة مِن حِِنٍ طَلَّقّها ابتدأتٍ 
العِدَّةُ وتنتهي إِذّا وضعت الحمل. 

وإذًا كَانَت ععجورًا كبيرًا آيسةً من الحمل» وطلّقّهاء فالطّلاقُ صحيحٌ؛ لأئها مِنَ 
الآنَتَشْرَعٌّ في العِدَةِ. 

و إذّا طلقّها وَهِيَ صغيرةٌ لا تحيضٌ فالطّلاقُ صحيمٌ» وتبتديٌ العدَّة من حينها. 

وذ طَلْقََّا في طهر لم يجامغها فيه فالطَلَاقُ صحيحٌ؛ لأنها تَبتديٌ الهِدَّة من 

وَإِذَا طلّقَافي حَيْضٍ» فهنًا لم يطلفها للد أن الحيْضة الِّي وقمَ فيه الاق 
سنن عدم فيكونُ قد طَلّقّ في وقتٍ لا تَشْرَع فيه امُطلَّعةُ في العدّةٍ. 

وإذًا طَلَّمَها في طُّهْر جامَعها فِيه فلا تبداً العدَّة؛ لِأَنَّ هناك احتمالَا كبيرًا أمَنا 
حملث من هذا الجماع» وإِذًا حملت فعِدَثها وَضْعٌ الحَمْلء وإذًا لم تحَملُ فعِدّها ثلاث 
قروءء فنحنٌ في شك فَهُوَ لم يُطَلَقْ هِدَةِ مَعْلومةِ. 

والمخلاصةٌ أن الطّلاقّ لَا يجورُ في حال الحيضيء وا في حال الطَّهْر الذي جاممَ 
فبه» إلا إِذا كانت حاولا أو آيسةً منَ المحيض» كالكبيرة» أو الصغيرة» لَا تحيضش. 

وإِذا طلقّ زوجته قبل الدخول وَهيّ حائضٌ. مثل رجل عَقَدَ عَلَ امرأقى - 
لم يَدْخْل با وطلقّهاء فقالّ لَهُ أهلّها: إَِّا حَائْضُ. فهًا الطَّلَاقُ يقَم؛ لِأنَهُ ليس هنالءَ 
عَدَه فِالطلعَةُ قبل الدخولٍ والخلوة ليس عَلَيْهَا عِدَّة والله عَيَبَلٌ يقول: لامَطلَمُوهُنَ 
لِعِدَّحهِركَ 4: وَهَذِهِ لَاعِدَةَ لاه فيجورٌ أن يُطلقَ امرأة الي لم يَدْخُل عَلَيْهَ يجورُ وو 
كانت حائِضًا. 


دروس الطلاق (الظهار, والطلاق, والتحريم ) فهو 

ل 0 00 أىة وأذ ينظر: َل امرائي حال بصخ 
0 
ا ا الا 
3 

دَكَرْنا أنَّ الإنسانَ إذا طَلَنّ في حَيْضِء أو في طَهْرِ جامعَ فيه فالطّلاق لَا بقع 
وَعذَاقولٌ لتعقن العلراق لكنة علدت المذاعنب الأزييق فالمذا هت الأريعة : مدهت 
مالكب و اهنس وإن عد رالاياء لعدان الطلاق في الحيض وَاقِعٌ عل كل حال؛ 
لِأَنّ كثيرًا من الصحابة طَلقٌ» وَل يَأ انين حَصَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم-: هَل 
هي حَائْض» أو في طْهْرِ جَامَعْتَها فيد؟ أوْمَا أَشْبهدَلِكَ أبدا بل حَكَمَ بوقوع الطّلاقي. 


عه سه 


ولأنَّ النبييّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلَّم- 0 بلعَهُ أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ طَلَقَ 
زوجته وَحِيَ حَايِضٌ قَالَ لحُمرَ: «مرْهُفَلْمرَاجِمْهَا»!". قانُوا: وَلَا مُراجعة إِلَّا بعد وُقوع 
الطّلاقء فَاراجَعَةٌ فَرْعٌ عن وُقوع الطّلاق. وَعَلَ هَذًا فيَقَعْ طلاقٌ الحَائْض 3 
مذاهب الأئمة الأربعة. 

فلا تتهاون. فتَقُول: الطّلاقُ في الحَيْض لَايَقَمْ. فقذ يَغْترضُ عليكٌ مُعْتِرِضُ 
ويطلبُ منكٌ الدليلٌ» وهوّ لديه الأدلةٌ الي ذكرناها سابقّا وهوّ قولُ الجمهور وهوّ 
وي بلا شك ود وقَمَ التهاونٌ في وَفْنا الحاضر حيئًا ظهرت القتوى بأنَّ طَلاقٌَ 
الحائض لا يَقَُ منْ بعض العلماء» وأنًا مهم فأَصْبَّحَ النَّسُ يَتهاوَنُونَ ويلْعَبونَ 


.)١517/1( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... رقم‎ )١( 


شف دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


ييءٌ رجلٌ قد طلقٌ زوجتّه قبل عشرينَ سنة ثُم طَلَّقَها قبل عشر سنوات. ثم طَلَقّها 
هَذْهِ السَّنَدَه وَهَذْه ثلاث» فيَأق يستفتي فيفتيه 4 العوامٌ وَقَد صَارَ الكل الآنَ فقهيّاء 
فيقولونَ لهُ: الطلقةٌ الأولى كانت في حيض. أي هيّ غيٌ واقعدٍ فيفتوئه بإلغائهاء 
والثانية كانت في طهر جامعتها يِه فتُلغى أيضًاء والثالثةٌ في شدةٍ غضب. فتُلغى 
كذلك! فتصبحٌ | لرْوْجَة لم تُطلق أبداء م مََ أني أعلمٌ علم ايقن ناو تزوجث حينَ 
انتهث عدتها منّ الطلقةٍ الأول لم يقل زوجها للزوج الثاني: هَذِهِ رّوجتي. أبدًا. لكن 
إذا ضاقث عليهمٌ الأمورٌ ذَهبوا إِلَ الجيّل. ْ 

لهذا منْ ناحية التربية لو أنّا ألزمئا المطلقينَ في الحيض بوقوع الطّلاق لكان 
هذا خيرًاء وكانَ ردعًا للناس عَن التلاعب بالطّلاق؛ ولهدًا كَانَ عُمَرَ وَلْنَُعَنَهُ من 
سِياسَيِه ولا تحفى عليئًا جميعًا سدادُ سياسةٍ عمرّء لّ) تلاعب النَّاسٌ بالطّلاق» 
وصاروا يطلقونّ بالثلاثء فيأتي الرجل لزوجته ويقولٌ: أنتٍ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» 
أنتِ طالقٌ. أؤْ: أنتِ طالقٌ بالثلاث. ثم يُراجِعُهاء فترجعٌ إليه. كَانَ هَذَّا في عهدٍ 
الرسولٍ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم- وعهدٍ أبي بكرء وسنتيْنٍ منْ خلافة عمرٌ 
وهَذدًا الطّلاق بصيغته حرام فيحرم مُ أن تقول للزوجة: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» أنتِ 
طالقٌّ. تريدٌ إيقاعَ 0 الثلاثء فهَدًا حرامٌ عليكٌ» أوْ: أنتِ طالقٌ ثلاثًا. 


فلا رَأى عمرٌ وَعََََنهُ أن النَّاسَ تهاونوا في هذا الأمر قَالَ من سياسته 
الحكيمة: «إنَّ النّاسَ قد اسْتَعْجَلُوا في أَمْر ركذكنت له فيه أذ نلو انضينة علو 


وآ 
ع م سه 


فَأمْضًا ََمْضَاهُ عَلَيْهُمُ»'". ومَعنى : تُمضيهِ عليهم. أي ته تَقَعُ البينونة» وِنْ كانت قبل ذَلِكَ 


.)١51/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب طلاق الثلاث؛ رقم‎ )١( 


دروس الطلاق (الظهار, والطلاق, والتحريم ) زه 


وَاحِدَّة نجعلّها ثلانا الآنَ؛ ليرتدع النَّاسٌ عَن هذا العملٍ المحرّم» وهَذِهِ منَ السياسة 
ا 
فأمقّى الطَّلَاقٌ الثلاتّ» وَكَانَ الرجلٌ إذا قَالَ لزوجته في عهِدٍ عمرّ: أنتٍِ 
طالقٌ) أنت طالقٌ» قت طالك: في أو خلافته كَانَ طلاقًا واحداء اكابعد ديك فينم 
ثلاناء ات ا 
ا م 
و 
لذلكَ أَنْصَحُك أخي المسلم: ألّا تتلاعب بالطَّلاق» فَإِذَا أردتٌ أن تطلقّ فطلق 
عَن تَأَنَ وتَرَوّ ودراسةء فَإِذا كَانّت رضاعة الولدٍ تحتاج إِلَ التشاور بينَ الأمّ والأب: 
هَل يفطم أَوْ لا يفطم »كا قَالَ عَيَهِجَلَ: #«#دلق إن أَادًا فِصَالُا عن رَاضٍ قَهِمَا وَشَتَاوير 
قلا جْنَاحَ عَلَيمَا © [البقرة:575]» والفصيال: فطامٌ الصبيٌ فَهَدًا إرضاع الطفل فطامه. 
فكب بشراق :زوه تشكك با الأررة ست روغفة والخلةة رقول قنها: أن طالق 
بالثلاثة. أوْ: أن طالقٌ. وَلَا يدري: هَل هِىَ حائضٌء أو حائل» أو طاهرٌء أؤ حامل. 
ومِنَ العجيب أَنّنا نجدٌ الرجلّ الآنَ يطلقٌ لأتفه الأسباب» فتجدٌ أحدهم قَدْ 
عاد منْ عملِهِ متعبّاء فيقولُ لزوجته: إليَّ بالغداء. فتقولٌ له: لحم الجمل لا ينضجٌ 
مه اه 7 م ع م امن 7 ع 1 اه 
نترفةة فالكمل كيد انث وتاخذ وفنا طريكة: فيتفيت ويقرل: أن طالق ا وعدا 
8 1 . 1 0 0 1 # 1 0 م ٍِ 
داع رجز ري عي هذا عر بار ووتكز لي تور الطلاي» روا 


عو 01 


بأَنَّهُ غضب لأتفو الأسباب فطلَّقٌ امرأت عَلَ الفور. 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 بي 0 سن امك تمي سمس 5 و 0 
وفراق الزوجة ليس سهلاء لا سِيمَ) إذا كان معها أولاد فبالطلاق يضيع 
الأولادُ. وإِنْ لمْ يكن مَعََا أولادٌ ففراقها صعبٌء ونارٌ الغضب الَّنِي اشتعلث 

2 0 و 0 2 ع 3 .6 3 عت 
ستهداً وتزول» ثم يندم الإنسا» وإدَا در أهَا طلقث وبانث من فلن يجدٌ بسهولة 


ع2 


امرأةٌ أخرىء بل بصعوبة شديدة فالمهورٌ غاليةٌ» والقابل للخطبة قليلٌ. 


لامي بعتعن الاثار أن العيطان انق ترحا عط إذا زف ين الرء 
وزوجفء فقيل: «إنّهُ يَيْحَتُ سَرَايَام َأَدنَاهُمْ مِنْهُ ْله أَعْظَمُهُمْ فبك يجي ء 0 
: لمي 0 و 


2 
03 سه جو اسن يك اه 0 2 
8 


كله عي كفت ييه وين أن آنا كال نه ينومره وو يذه أت 2 
0000 

٠ و‎ 6 

والطَّلاقُ لَهُ شروطٌء ولكنّ الأهمَ أنْ 


و - 
- 


ُطَلّقٌ عَنْ تَأَنْ وتَرَوٌء فتَعْرف أنَّ ا حال 
ليستٌ في جَانِيكٌ. والثاز ي: أنْ تُطَلَقّ للد فمَبلَ أنْتَنْوِيَ الطّلاقٌ انْظْر إِلَ العِدّةٍ. 
ويجورٌ الطَّلاقُ في حالاتٍ عمس : 
الأو 3 إِذَا كَانَت حاملا. الثّانية: ِذَا ابس الثالثة: إِذَا كَانَت صغيرة. 
الرّابعة: إِذًا كانت في طهر لم يجامغها فيه. الخَامسّة: إِذَا كَانَ لم يدخل بيَا. 
حيذٍ يُبِاحٌ الطَّلَاقُ» وما عدا ذَلِكَ يحرمٌ الطَّلاقٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» رقم 
815 ). 


دروس الطلاق ( الظهار, والطلاق» والتحريم ( 1/0 


التحردم: 

قالّ الله عَيَوِسَنّ فيه: «يكآم لي لَِ م مآ لل أَهَهُ َك يي مَرْضَاتَ ويك وأَمّه 
عَفُودُ يحم (0) قد وض أّهُ لكر له نمكم 4 [التحريم:١-5]»‏ قَالَ: ليميا ألبَنْ» ثم 
كَالَ: #مَد وض ألنّهُ لم4 أولُ الخطاب للرسولء وآخرّه للأَمّدِه إذنْ تحريمٌ مَا أحل 
الله حرام ودليل ذلكٌ: 

أولًا: قولٌ الله يَرَدَيَدَكَ: كايا ألَّذِنَ اموا لا ححَرْمُوا طَيَبَتٍ مآ أَحَلَّ أنه 
8 « [المائدة:/41]. 
أ : أنَّاللّهعَاتَبَ تَييّهُ -صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَكَ آله وسلَّم - عَلَ تحريم مَا أَحَلّ 
فَقَالَ: «إيكأيًا لين لِمَ َم م1 أل هه 4. و(لِم) عِتابٌء لكنّ عتاب الله لنبيّه 

00 م عَلَْ وَل آلو وسلّم - - عِتابٌ لَطِيفٌء فَقَالٌ :جر عي ا ليل أله أن يق 

كاك اقيق 4 هذا الات الذي عَاتبَهُ الله غفرَة لَهُ في قوله: «إوأسّه َنود م4 
بال 1ن كنا لسريو قي عازه ركذا لاني اجات لهند أنه إن حل 
العتابٌ حَتَّى حَلَّت المغفرةٌ والرحمة بقوله: #وألله عَفود يحم (ر2) قد وص أمَهُ لَك َل 
َيَمْيِكمْ 4. أيْ: شرع تله الأيمان» أيْ جل اليمين. 

فإذّا قلتٌ: والله لا آكل هَذْهٍ و البزة. فأكلتهاء فعليكٌ كفارةٌ قَالَ الله عل 
«لا يُوَاخِدمُم أّهُ باللَغْو > أَيَميك وَلكن يُوَلِنْدكُم يما تدم رسكن فُكددريهٍ 
إطعام عَكَرَوَ مَسَككينَ © [المائدة:84]. َإِذَا قلتّ: والله لا آكل هَذْهِ الخبزة» ثم انميت اذ 
تأكُلهاء وأَخْرَجْتَ لكاو م أَكلْتهاء فهَذَا يُسَمَّى تله فالكفارةٌ فإِنْ كانت قبل 
الدْثِ فَهِيَ لَه أيّ حل لعقدة اليمين: وَإِنْ كانت بعد الحنث هي كَفَارة. 


8١ 
2 


فتا 


ين 020000 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


د ريع ةك مهو م- 2 8 ع8 9 هه 7 

لِمَ نحرّم مآ أحل أَنّهُ لك # (مَا) اسم موصولء َعَم كل حلالٍ حَرّمه الإنسان 

جوم : د ره 7م معو يسظ 2 2-2 سو ,ع رلته 04 
قَهُوَ يمِينٌ؛ ولذلكَ قَالَ: مد وض أمَهُ لكي لَه ميك 4 فأيٌّ شيءٍ رمه وهر حَلانُ 
َهُوَ يمِينٌ َإدَا قَالَ أَحَدّهم: حرامٌ علَ أن أكلّمَ فلانًا. وكَلَّمَه فعليه كفارةٌ؛ لِأَنَّ 


1 عد 
هذا يمين. 


ع ه عو 


ولو قَالَ: حرامٌ عل أنْ أَزُورَ فلانًا. وزارَة» فعليه كَمَّارَةُ؛ لِأَنَهُ مَا حَنِتٌه لكنّ 
الله جعلٌ التحريم يمينا فقَالَ: مد وض أَمّهُ لكٍْ يلَهَ مي 4. وَلَو قَالَ: حَرْمَتْ 
عي زوجّتي إِنْ كلمت فلانا. وكَلّمة فعليه كفارةٌ وليْسّ كما قَالَ بعضٌ أهل العلم 
نه يكونٌ طلاقً بائئّ؛ لأَنَّ هذا خلافٌ ظَاهِرٍ القرآنء فالله عَيََلَقَالَ: للد عر نا 
عل أنَُ لك » منْ كل شيء؛ من الزَّوْجَةِء والإماىء واللّباس» والأكلٍ والشرب. 
والسفر والإقامة» والدخولٍ والخروج؛ كُل مَِيْءِ حرمته أن حلفْتَ ألا تفعلة. 

فإذا قَالَ الرجلٌ: حرام علي أن أدخل بيت فلان. ودخلة فعَلَيْه كفارةٌ يمينِ» 
والدليل قولّه تَعال: طمَدَ وض أَمّهُ لَك يله ميك 4» فجعل الله التحريم يمينًاء 
ولكنْ مَعَ ذَلِكَ أنَا أنمى عَنْ كثرة التحريم؛ فإنّ بعص النّاس - نسألٌ الله العافية- 
جرّمُونَ كلّ شيء» فيقولونَ: حرامٌ علَ أنْ أكلّمَ فلانا حرامٌ علي أنْ أذهب إِلَ كَذاء 
حرامٌ عليّ... وهكدًا! ولكن فَلْينظروا إِلَ الله عَرَهِجلَ قَدْ عَانَبَ النبيّ» وهوّ أشرفٌ 
منهم. فقَال: للم حرم مآ أحلَ أنه لك 4. 

وإذًا أردتٌ أنْ تُقَِمَ عَلَ شيءء والقَسَمُ في حلّه. والحاجةٌ دَاعِيَةٌ إليه» فَاقسِمْ 
الله عَرَّمَلٌ أمّا التحريمٌ قلاء ومم ذَلِكَ نقول: إنَّ التحريم بمنزلةٍ اليمِينِ» سواءً وقمَ 
عَلَ الزَّوْجَةِ أوْعَلَ الأَمَة أو عَلَ الدخولٍ في البيتء أو الخروج منة» أو عَلَ لَبْسِ 


دروس الطلاق(الظهار, والطلاق, والتحريم )______ شف 


5 2 0 الا ار 0 3 
ثوبء أوْ خلعه. كل شيءٍ حَرَّمْتهه وهوّ يا أَحَلّه الله لكَ» فإِنْ هَذَا التحريم يُعْتَبرُ 
يناه وليسّ ظهاراء وليسّ طلاقًا للزوجة. بل هْوَ يَمِيِنْ. 


ذه 
سم 276 


1 ا اي رم مع 4 - 2 2ك جاده 2س م2و يسظ 

والدليل مِنَ القرآن هو: ##لِم حرم مآ أحل أَمّهُ لك #. ثم قال: #قد فورض ألنّهُ لكي 
6 5 د امود 36 1 1 
َل أيِمَيِكُمْ 4. قَالَ ابن عبّاسِ يََِعَنة: إذا قَالَ الرجل لزوجته: أنتٍ عل حَرَام. 
ا و ا ج 2 بل زرو سد 222 مهواء ف بوم الرو لاع عمم الع 
فَهِيَ يون يُكَمَرُها!". ودليله هَذْهِ الآيةٌ لم حرم م1 أل أمَهُ لَك تَبتى مَرْسَاتَ روبك 
لديو كور هه ب« 7س مهو بعش -2- 2 ل سه 
وده عَفُور حم (ر2) قد فض أله لكر جل أيميكم #. 

وقدْ ذكرًا في أثناءء البحث أنْ الله سْبِحَاَةوَتَدَالَ إذا عاتب نبيّهُ -صَلٌ الله عَلَيْه 
0000 ا )و كل وك و سه له اد سه س1 - 0 
وَعَل آله وسلم- فإِنْهُ يعاتبه عتابًا لطيفا؛ لآن للنبيٌ -صَلٍ الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله وسلم- 
لي ا ةا أ 16 عي ساي 1 
عند ربه مَنَزِلةَ عظيمة جداء فوق منازلٍ جميع البَشْره حيث قال عَلْنَهاصَدةوالسَلام: 
«أنا سيد وَكَدِ 1م10" 

وهناكَ مثالٌ آحَرٌء قال الله عَيَِجََ لنبيّه -صَلَ الله عَلَيْه وَعَلَ آلو وسلّم-: لعَمَا 
آدَدُ عَنلك لِمَّ لدت لَهْرْ حَقٌّ بتبيَهَ أك الي صَدَوا َتَنْلَدٌ الكذييت »* 
[التوبة:45] وكَانَ النبيئُ -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم- يُعَامِلُ الناسّ بِحَسَبٍ 
اط م86 وس يع عط صر مله 4 ”ل ااه - 000 
مَا يَظهَر من أحوالهم» ويكل سرائرّهم إلى الله عَرَجَل فعفا عن قوم منّ المنافقينَ» 
وهو لم يعلمٌ» أو منْ غير المنافقينَ» ولكنٍ اعتذرُوا ب لا عَذَّرَ فيه» فقالٌ الله لهُ: لعَمَا 
حو > > كر > برس ”ّي عع لعو .ساس 5ه 0 2 3 
1 عَنلك لم أؤنت لَهَرَ4 فقدمَ العفوَ قبل العتاب» وهّذَا غاية مَا يكون منْ تعظيم 
لله عَرَبَلَ لنييّه -صَل الله عَلَيِْ وَعَلَ آلو وسلّم-. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» رقم .)١51(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يل على جميع الخلائق» رقم (/7171). 


هلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


ومثالٌ ثالثٌ: قَالَ الله تَعال لنبيه: #اعَبس وَيَولَ ((0؟ أن ج21 الخ لل ) وما يربك 
كرك يق (2) أن بذك مسد لهت (2) أن من أمتني (2) كل له د (ج) وم لك أل 
يي( ونام ج11 يس ((2) وهر يخس (رة )هات عنه تلض (12) كلاإما اذكرة 4 [عبس:١-١1].‏ 

وقصةٌ ذَلِكَ أنَّ النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلو وسلَّم- جاءه عبد الله بن أَمّ 
مَحْتوم الأعغمى, وعندةٌ أشرافٌ قُرَيْشِ» فاتجه النبيُ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم - 
ِلَ عَؤّْلَاء الأشراف؛ رجاء أنْ يكونّ هَذَا تأي في إيهانهم» ود لله بن أ مَكُتوم 
اخلس أضتحا القتمو :فاك اذ لةا للا 2ل برل رق ا عيسيت وتوليت» 
بَلْ قَالَ عبس وَيََ4» ومعلومٌ أنَّ ضميرٌ الغائب, وإِنْ كَانَ مرجعُه معلومّاء فلَيْسَ 
كضميرٍ الخطاب» وضميدٌ المخطاب أشدٌ في اللؤم. 

تم قَالَ: مومَا يدبك لعل يَزَقّ4» فأَتّى بكافٍ المنطاب دون الأول؛ لنَّ الأو 
فيه عتابٌ» فجاءَ بضمير الغائب دون ضميرٍ المخاطب؛ لِأَنَهُ أهون. 

عَلى كلّ حال فإنَّ لنينَا -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلَّم - عند الله يَدوتدَكَ 
مَنزِلة عظيمة» وإذَا كَانَ مُوسى وجيهًا عندَ الله وعيسى وجيهًا عندٌ الله» فالنبي 
-صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم- أعظمٌ جامًا منهاء هَذَا هُوَّ الواقغ» قَالَ تَعال: 
«زلك الكل صَسَّلَا بَصَهُمْ عل بَْضٍ > [البقرة:7]» وقَالَ تعلل: (وَلَْدَ مصلا بض 
لين عَلّ بض * [الإسراء:هه]» فذكرٌ الله الرسلّ» وذكرٌ النبيينَ» وأن بعضَهُم مفض[ 
عل بعض» وهَذًا أمرٌ لا إشكال فيه. ولكنْ لا يلزمٌ منْ كونٍ النبي صل الله عَلَْه 
وَعَلَ آله وسلّم- وجيهًا عندَ الله أنْ تََوَسَلَ إِلَ الله بجاو الرسول؛ لِأنَ جا الرسولٍ 
ومنزلة الرسولٍ لَيْسَ لنَا فيهها مصلحةٌ بَلْ هِيَّ خاصة بالرسول عََداصَكةواكَكة 
ومصلحتنا نحن بالإيهانٍ بالرسول» وبمحبته واتباعه. 


أمّا جاة الرسول ةَ ريو دزو حر قانلا هل اعد 
سالك تجاه نيك كذا وَكَذَا: فَهَدًا حرا يل ول أسألك بالإيانٍ سك وأسالك 
بمحبة نبيك؛ لِأنَّ هَذّا ينفعُهء والتوسّل ب لا ينفعٌ فيه لغوٌ لا فائدة فيه. 


00 


وتكتفي بهذا القَدْرِه والقرآن لا تتقضي عجائبه» فمّهما ذكرث منّ المحاني 
والجكّم والأسرارٍ فلن أبْلُّمَ غايته؛ ِأنَُ كلام لله لكن مع ذَلِكَ ثكم عَلَ تعلّم 
00 تبص مويو اديه 


4 
4 ات و 


قَالَ الله عَرَيَلّ: « كتنب أَرَلَْهُ ليك مرك يتَبَرَأ إيكيد- تدك نولب #[ص:ة كا 
لا لّجَرَّدٍ التلاوة ولكن: طلِدَبوَا ايو 4: أيْ: يَتفكّرٌُوا فِيهّاء وَلِتَدَكْرَ أوأوأ 
الأب > أيْ: يَعملُوا بيَا. 

اللهمّ اجعأنًا من أهل القرآنٍ الذينَ همْ أهلّكٌ وحاصتكٌ يا رب العالمينَ» اللهمَ 
ارزقًُا تلاوتُ آنا الليلٍ والنهار عَلَ الوجه الذي يرضيكٌ عن يَا رب العالينَ» اللهمَ 
نا نسألّكَ أن تنصرّ إخواننا في الشيشانه فاللهمّ انصرهُم عَلَ عدوّهمء وثبّتْ 
أقدامَهُم اللهمّ ارزقهُم الصبرَ وقرٌ عزائمّهم؛ وارحمْ شهداءهم. وأَعِنْ احامم 
يا رب العالمِينَ» الهم ارْدُدْهم إِلَ بلادهم آمنينَء يَا ذا الجلال والإكرام» يا قوي 
يا عزيز. 
وبر ب ب 


الالجببيييب ل روفن وفتاوى من التترمان الشريقت 


الوصية بالأضحية والعشاء: 


ذاكا ها تثر أ فاق الوضايا: أن هلان عن يكذ وفدا مص وعفك: 
وما أَشْبَّه ذلك ثم يقولٌ: والوكيل عَلَ ذلِكَ فلانُ بن فلانٍ» والبحث في هذه الوصيّ 
من وجهان: 

الوجْه الأَوّلٍ: تارف لضع راك اضر لولم كن اتن 


أو 


الصحابة يُوصُونَ بذك بضحيّة وعشاءه وإن كان قَدوَرَد عن بعْضِهمْ أله كد 
ِالأضحِية لكن بذ الصيعَةٍ لا أعْلمُ أنّهَا جَاءتْ» فلهدًا لو أن الموصي قالّ: أَوْصَيْتُ 


ع 


بكذًا في سبل الخَبْراتِء ومايّراة الوَضِن ما هو أقرّر بُ إل الله وأئقمُ لجباد الله لكان 


6ه" عر 
. 


هذا ا 


00 


الوّجْهُ الثاني: قولّة: والوَكِيلُ فُلانَ» فهذا حَطأَ والصوابٌ أن يقول: الوَّصِيُ 
فلانٌ؛ لأنّه إذا قالّ: الوكيل فلان» فإنه ِنَ المعلُوم لأن مِنَ المعروفي أن الإنسان إِذَا 
كَل على شيء ين ماله؛ ثم مات فإن الكل تنسح بموت الموكل» وكان الح 
للوركة؛ لأنه انتقّل اُلكُ إليهم» لكِنّ أكثر الّذِي يكْتُبُونَ ونَائق الوَصَايًا لا يتبهُونَ 
هذا 

لكن قد يقولٌ قائلّ: ل: إن أو وني يد على أن مرا بالوكيل لصي لله 
قالّ: أَوْصَيْتُ بِكَذَاه ثم قال الوكيل. 


دروس الوصايا (الوصية بالأضحية والعشاء ) امع 


قلنا: نَحَمْ أو الوثيقَةِ يدل على أن مُرادَهُ بالوَكيلٍ الوَصِيُ؛ لكن ينغي أن 
تَجِعَلّ اللَّفْظ مطابقًا للمَخنى؛ حتى لا يحصّلٌ اخبتلافٌ والتَبِاسٌ» فنقول: بَدَلُا مِنْ أن 
تَكْتَبَ (الوكيل) اكتب (الوّصِىّ). 


5 ل قرا لان دهم ار ل سوا ٠.‏ سر ميءى ع 58 
ومبذه المناسية ود ان اقول: إن المتصرّف في مال غيره يتصَرّف على أرب 


دخو ولاك وَوَصَابَه ووكالة ونظازة فهذه اربعةٌ وجو كل واحد وها له 
خكر حام »و وإلبك تتصيل كل: 

الولاية: من قَبْلٍ الشّرْع كوي اليتيم» كإنسان عندَهُ يَتِيمٌ وجَعَلَهُ القاضي وَلِيَا 
عَلَ ماله» نُسَمّي هذا ولايد فلا نقولٌ: هدًا وكيل اليتيم» فاليتِيمُ لا يُوَكُلُ وكذلك 
لون على مَنْ حُجرٌ عليه َف كإنسان تنُونٍ له ماله فعَمدَ القاضي أعدًا ينول 
ذا انال لسك هذا ون 
الوَكِيلٌ: هو من أن لهُفي التصَوٌْفِ في حياق الآذِنِء كرّجُلٍ قال لشخْص: بغ 
بي ومن ذَلِكَ مَكَاتِبٌ العقارء فإِئّهم يعَصَرَفُونَ بالوكالة. 

الناظر: هو القَائمُ عَلَ الوَقْفيء ويُسَمَى ناظِرٌ الوقفي, فإذا قلتّ: وَقَفْتٌ هذا 
البيتَ عَلَ الفُقراءِ والمساكينء والوكيل فلانُ» فلا يَصِحٌ هذا التِّْينُ إنما الصوابٌ 
أن تقُولٌ: الناظِءٌ فلانٌ؛ لأن المَصَدّفَ في الوقفي والنظر فيه يُسَمَّى نِظَارَةٌ. 

الوَصَايًا: عنْدَما أُوصي بِتَيْءِ أقولُ: وَالوَصِيٌ فُلان ولا أقولٌ: الناظِرٌ قُلانَ 
ولا أقولٌ: الوكيل فلانٌ» بل أقولٌ: الوَصِيّ فلان» فلْينْهُ طالِبُ العِلّم لهذه العبارات؛ 

و 


حبَّى لا تخلط بمْضَها بض فيْلتسسَ الأمث غل الَقِيهء أما العامّنٌ فالظاهة أنه كله 


96 


و 0 75 الوك رَّ - عو 3 مّ 
عندَهُ سواء يِجْعَل الجوِيعَ -الويّ والناظر والوصيّ والوكيل- يجعلهم كلهم وَكِيلا 


»مع دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واد ل الي رن ا 2 
واجِدًاء لكن تريدٌ مِنْ طلبَة العلم أن محرّرُوا الألفاظ؛ حتى تكونً مطابقَةً للمَعَاني. 
1 ع الم 2 -ض : 1 عو >ع. شو رراو”ى ياه 54 3 

ونسأل لئاو حَسْنَ الختام» ونسأل الله أن يِحْيَمَ لنَا شَّهْرَ رمضان يرضوازه. 
" بت 0 2 م2 0 و 3 5 2 
وعتقة مِنَّ النار» وأن يَعِينَا وإيّاكمْ على ذِكْرو وشكره وحُسن عِبادته. 


لت جحت تت تا 


34 2 
أَلنَهُ عَلَحَد 5 1 عَدَانا ليا 
لعنة, 


عَظِيمَا # [النساء:؟98-9]. 


2 ساح عو سار ممما 


َفَوْلّهُ تعَالى: ل ماك ملؤم أ يقتل مؤمنا تَا لا حَمَكَا4» يَعْني مُسْتحِيلٌ 
أنْ يقل المؤمنٌ المؤمنَ إلا خطأًء والخطأ قد يكونُ في القصدء وَكَدْ يكونُ في الفعل 
وقد يكو اق الآلة: 
أما الخطاً في القصد فآَنْ يُرِيدَ شيًا ميقتل إِنسَان كَرَجل رأى صِيْدًا على عُصنِ 
َرّماه فأصَابَ إنسانًاء هذا قت خطأ بالقصد؛ لأنّهِ مَا قَصدَ القتلّ» ولا قصد رَمْيَ 
هذًا الإنسان. 


عه 


والخطاً في الفعل أَنْيتقصدً الإنسانٌ الفعا لكنّه ول لا يتل غالبا إلا أن الله 
تعالى أراد أَنيَموتَ بيدا الفعل الذي لا يَقتل غالب مثل أن يَضربّه صَربًا بسيطا 
ا يتل شه ولك له يموت هذا المضروبب» فهَذا َطا لفل ويُسمى 


1 5غ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والخطأًفي الآلةِ أن يَضْربه بآلة متَعمدًا الضرب؛ لكنّها آله لا تفل غالبًاء مثل 
أن يَضربّه بقَلم احير وهو لا يَقتلُ غالبا لكنّه مات فهدًا يُعتدْ خطاً؛ لأنَّ الآلهَ 
ليست صَاةٌ للقتل. 

أمّا فيا عدا الخطأ نطأ فإنَّه مُستحيلٌ ولا يُمكنٌ لمؤمن أَنْ يتل أخاه؛ وَلِهذا قالّ: 
وَمَا كات لِمُؤْمِنِ أن يَفَثّلَ مُؤْمِمًا إلا حَطًا4: و إذًا قتله حَطأ رتب عَلى ذَلِكِ: 
وص هَل مُؤْمنًا حَطَنًا مَتَِرُ وَقَسَةَ ) أيْ: يَلْزمه تحريرٌ رَقََةِ مُؤمنة» وَالتَحريرُ 
ا 

الله عَيَيجَلّ أَنْ تكونّ مُؤْمنة؛ لأنَّ إعتاقٌ الرقبة الكَافرة فد يكونُ ررًا 

0 الكافرٌ إذًا أغتقناه رُيَّ) يذهب إلى باد الكفر ويكونٌُ عَونًا لمؤلاء 
الكمّارِعَلى المسلمينَ. 

ّم قال تعال: لوَوِيَةٌ مُسَلّمَةٌ لكأيو 4 أَىْ: اح لتو امار بابر 
مئهُ بعر أعْلاها في السنّ جَذعةٌ وأْناها ابن تخاض» وابنُ المخاضي هو ذكر منّ 
الإبل لَهُ سَندٌ والجذعة لَهَا أَرْبعُ سَنَواتِء ويس فق أسْناها ثنية» يعني كلها صَغيرةٌ 
ا ل ل ا 
تراه كن يقذر معي بل ا تيد أذ تفص لآ لعن هلو الآصتاف مه 
الإبل» وهِذِه قد تَزِيد قِيمَتتها وقد تُنقص. 


وَلِذَّاكَ تججدونَ أن العلماء يُقررونَ الدية مئلا مئة ألفيء فإدًا تقصت الإبل 
قرّروها بأقل وإذًا زَّادَتِ الإبل قرّروها بأكثر. 


0 


دروس الجنايات١‏ تفسير قوله تعالى: «: وَمَاكارت له َمِنٍ أن يَقَثَلَ مُؤْمنَاإلَا حَطن4)_ _ 0 


قَولَهُ تَعالى: 8 إِلّة أن يَصَِدَّهْوأْ . أيْ: إلا أَنْ يُبرَؤٌوا القاتل منّ الدية. 

ِِ 00 از ِِ ص 4 بان 2 شل روس 5 0 ره 

قله تَعَالى: #فإن كارت من هوم عدو وَلْكمّ وهو مَؤّمِركٌ هحور رَقبَةٍ 
5 7 8 10 ع ا 2 جل م - 
مُؤْمِكَةٍ 4 يعني متلا آو أن رجلا قتل مسلا أهلة أهل حَرْبٍ فعليه تحرير رَقَبو» لكن 
4 - و 


دي ما نو كَان هذا العدو كافرًا ري فإنَ دمة هدر. 


م بي 


إذّنْ قلو قل مُسا أَهْلّه أَهْلُ حَرْبٍ على القاتلٍ تحريرٌ رَقبة مُؤْمنةِ؛ لأنّهُ ف 
> 6ه و / 


مسلًاء ولميق اعليةوية لأَننَا لو أعطينا أَهُله دِيةَ وهم عداء ل: 
قِتَالنا؛ فَلِذَّلك ذا قتل الإنسانُ رجلا مُسل] من أَهْلٍ حرب فإنَّه لا ِية لَه و| 


له فوع حل آي له 2 سه غءح مسءدور - م ََ 3 
وَقوله: وإن كات من 0 
غر 


#قَدية له مكلّصةٌ !21 هله 3 لأنَّ هدًا المقتولٌ مَعصومٌ فَوَجبت ديه لفتحن 


2_6 


5-9 


3 عو ع 
الصنفف الأوّلُ: مُؤمن أَهْله عقون الولف قهاوية وكمارة. 
الصنف الثانى: مُؤْمرٌ وَأَهْله أغداء حَرْبيُونَ قفيه الكَمَارَةٌ دُونَ الدية. 
5 عو 3 وله 6ه و - و 
الصنف الثالث: كاف» لكن بَيْننا وبينَ أَهْلِهِ مِيئاق؛ فهدًا فيه الدية وفِيهِ الكفارةٌ 
لكنّ دية الكافر أقلّ من دية المسلم» كا هُو مُوَضح في كُتّبٍ الفقه. 
َم قال عي ع جَنّ: لمن لَمْ جد قَصِيَامُ سَهْرَننِ مَسَنَابِعيٍ 4. يَغني مّن 


-ه 


لم يَجدٍ الرقبة فَعَله صِيامٌ شَهْرين متنا هين لا قطن ينها توما واحذا لا يعدن 


1ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شَّرعيٌ) وقد وَرَد صِيَام شَهْرين مُتَتَابعين َيَضًا في كمّارة الجماع في تجار رَمضانء 
وَف كمّارةٍ الظّهار ذ فمن أفطر يَوْمًا وَاحدًا ولو آخرَ يوم يدُون عُذْرِ وَجَب عَلَيه أن 
ا 
وأمًا إذَا أفطرٌ لِعذْرٍ كَ) لّو سَافرَ أَوْ مرضٌّء أو كانتٍ امرأةٌ فحاضثٌ. فإنَّه ذا 
ذال العذرٌ أكمل ما بَقِيَ وَلَا يَلرّمهُ الاستئتافٌ. 
إن لم يستطم القاتل خَطاً الصوم فلا مَيْء عليه خلا الظَّهارِ وَكَارة 
الجماع في تار رَمضانًء فإنَّ مَنْ لَمْ يَسْتطع فَعلَيْهِ عام ب« بن ا 1ن لقتل 
لَيْس فيه إطْعام» إِمَ نمطي الصوم َصُمْه وما ألا تشتطيع فتسقط عَلك» لقو 
الله يرَكَوَتعاكَ: انوأ أله ما ما أسْتَطعَم 4» وقولَةُ تعَالى: «الا مُكل أنَهُ تنا إل 


وَسَعَهَا # [البقرة:185]. 


0 


وهنا مَسَائلٌ: 
0" 0 عن ع اس 5 ا عير و 
المسألَة الأول لو أن إنسانًا كانَ علَيّهِنَصيبٌ من القتل» كا يتحدثُ في حوادثِ 
المرُورِإِدَا قَررَ المرورٌ الحادتٌ فقال: على هَذَا حمُسونَ في المئة» وعَلَ الثاني حمُسون في 
لمن قَهَل تُجْرئ دِيةٌ واحدةٌ؟ 


عم و2 


تقول: له على هذا امثال يكون عَلَ كُلَ مها نصفت الذي أن في الصّوم 
عل كُلُ مِنْهما صِيَامُ الشَهْرينِ كَاملنِء وََا يجْزَئٌ عَن كُلْ وَاحدٍ منهما لَوْ صَام 
تَهراوَالآخرٌ صَاعَ َه بل كل نه يَضُومُ شهرين كَاملين؛ لل الدّيةَ حقّ آدميّ» 
ما الكفارةٌ فلا تُقسم؛ لها حَقٌ لله عَيَتجلٌ. 


وه لخ ورت و 1 


دروس الجنايات( تفسير قوله تعالى: وما كا لِمُؤْمِنٍ أن يِمَحَلَ مُؤْمِمًاإِلَاخَطَنا4) 51417 


6م كنل 2 ضر 0700 عو 9 277 ان - 
فلَوْ أن كُلُا منَّ المسَارِكين أدَى كل وَاحَدٍ منهمٌ الدية كَاملةَ صَارَ يَذَا الآدميّ 


َه ب 2م > كت > ١‏ :7 1 0 200007 ”” 3 2 ل 2 
أكثرٌ من حَقَهء ثم لو كان المشاركون في قتله ستة لصّارت له ست دِيَاتٍء وهذا 


ان هه كه * 5 . 8 1 2 5 0 8 

لَيْس من المعقولء أمَّا في الكفارة فهي حق لله فلا بد أن يوقء وَل اقتَسمّ الجانيانٍ 
ا 20 3 رع عن ابم 

الكفارَةً لكَانَ كُلَ وَاحَدٍ مِنْهما لَمْ يَأتِ بالواجب؛ لأن الله أَوْجَبَ صِيامَ شَهْرين 


ا 


فإذًا قُلنَا: اقتّسماها صَار هدًا شََهرًا وهدًا شَهرًا قَلَا صل المقصو د جما م 


2 بع 


ع ل اق ب ع يو كع 8 و 
المسألةٌ الثانيةٌ: لو أنَّ الإنسانٌ قتل عدّة أنفس. بأنْ صَار هناك حادث سيارة هُوّ 
٠. 34‏ ا هم 62 فا ِ ل ع 52 بىوون 5 
السّببٌ فِيه» ومات فيه أزبعة أنفس فهّل تكفيه كفارة وَاحدة. أو لا بد ل وَاحد 
مِنْ كفارة؟ 


توت سه لس 0.2 2 ريو . ىّ لفلا 0 د 
الجوات: لا بد لكل وَاحدٍ كفارة؛ لأنه فداءً للنفس فتتعدذ الكفارة بتعدد 
2 2-8 2 

ٍ 


صِيبَ بالحادث أزبعة لَرِمَ المتسيبٌ جَذَا الحادثٍ صِيَام تّانية 
أَشْهرء لكنْ في هَذِهِ الحالٍ لا يَلْرَمهُ التَنَابمُ في صِيَام الثّانية أشهر كُلَهَاء لكن يَلْرّمه 


0 مله 0 .عه إى 50 سوج 6ه 
التتابع في كل شهرين» وعلى هذا فيَجوز أن يَصومٌَ شهرين ثم يمسك حتى يسترد 
هده .يي 


إِنْ قالّ قائلٌ: وهل في العمدٍ من كَمَارةٍ؟ 
قَلنَا: لَا؛ لأنَّ الله تعالى كا ذّكرٌ الكفارةً في كتل الخطأ كَالَ في الحَمْدِ: « وَمَن 
وَلسَتَكُ وَآعَدٌَ لك حَدَا عَظِيمَا 4 ولّم يَذكر كَفَارةّ بل وَلَمْ يذكر ديد وَلَمْ يذكر 
نلا أيضًا في هذه الآية وإنَّ) دك لوغيد وَلكنه قذي سبِحَاءويعَالَ في آية أخرى أَنَّ 
في القتل التِصّاصء قَالَ اللهتَعالى: ظ كج اين امنا كيب عَلَه لْيِصَاسٌ في الَْتَلُ 
6 عر 


كلد بأخرٌ وَالْعبدُ بالْعبد والأنق يالْأنقّ 4. 


0. 2 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


84 


إن كَالَ قَائلٌ: مَا تقَُولونَ في الحوادث التي كَدْرتٍِ الآنَ مَل مَن حصل هِنْه 


حَادتٌ مُحَمّلُ الديةً وَالكفارة أَوْ في ذَلِكَ تَفْصِيلٌ ؟ 
فالحوات َ فى ذلك تَمْصِيلاء فإِذًا كَانَ الحادث بسبب منه» يَعنى هو الذى 
نه فق شي 


4 و 
فرّط أَوْ تعدّى فعليّهِ الكفارةٌ» وعلّ عَاقلتِهِ الديةٌ وإذَا لَمْ يكن بسَبب ينه قا مَوْءَ 


عليه لا دي وَلَا كَمَارَةٌ. 


ولتضرب لهذا أمُثلة: 
أوّلا: إذَا صَارَ الحادث بتفريطٍ منّ السائق» يمعنى أنه يُكَالِبهُ الئعاسٌ وَالنّوم 
أ ة أو أصل إلى كَذَا تم 


لكِنَّهِ يصبرء يَقُول: أصبرُ حنَّى أصلّ إلى البلد أَوْ صل المحطةً 
تكين فتعضل الخادت» فون عليه الذي والكفاتة» لأذة جد عا ديك شتاق رفز 
ا وَلهذًا إِذَا أَصَابِكَ النُومُ وأا ا 

قف وتُمْطِي نفْسَك حَظها من النُومه ولَوْ تَأخَرٌ الوصولٌ إِلَ البلده فَلَا تقو 


لا وت يقظانُ. 

مثا آخرٌ: لو حصل الحادثٌ بتَعدٌ منّ السّائقٍ مثل أَنْ يحرف السيّارة أي يّلفها 
يمنا أو شلا ومو على أقصى سُرعة» فَانقَاب وَحَصلّ الحادث قَهَذا تجب عَلَيْه 
الكفارةٌ وَكَذَّلك الديةٌ؛ لأنه مُتعدٌء فإِنَّ الواجب عَنْدَ الانعطّانٍ أَنْ مد الشّرعة 


حتى تَتَمكنّ من حرف السيّارة على وّجه لا حَطَرٌ فيه 
مال ثَالتٌ إنسان يركب سيارة مُه لمغتادة طن لِنّهُ مله طِّنِه نفج 
لسّارةً أكثر يما 


م 


الإطارٌ وعضل حافت «فعليه كمارة وَضَيان؛ لِأَنُّ مُتعدٌ إِذْ حمل السيًا 


0 
| 2 
5 


>“ - دعوم وم 2 


دروس الجنايات ( تفسير قوله تعالى : #وماكا لِمُوَمِنٍ أن يَفَُلّ مُؤْمِمَا لا خط 4) 64 
للب يي يي يي 1د 


والأمثلةٌ عَلَ هَذَا كثيرةٌ. 

لك لَوْ أنَّ السائقّ كَانَ يَسوقٌ السيّارة بشُرعةٍ مَعْقولةٍ وَمرخصٍ فِيهَاء ثم 
عَرَض لَه عَارضٌ قأراد أَنْ يتفادَى هدًا العارض فَانْحَرَف فَانْقَلِبتِ السيارَةٌ وَهَلّك 
واحدٌ منَ الكاب, قَفِي هَذْهِ ا حال ليس عَلَيْه ضَمانَ وا تُوجدُ عليه كمّارة وَكَا دِيَةٌ؛ 
انه لَمْ يَقْصِدٍ القتل عليه ونَّا تَصَرف تَصرفًا يَِصلّحَةٍ الرّكّابِء وقد قال الله تعالى: 
لإمَا عل الْمُحسسنيت من سيل 4. 

لكنّه لو صَدَم في هذه ا حال شَخصًا عَلَ الوّصيفيء فإنّهيَضمنه بالدّية ويُكَمر) 
لكن لاع علي بخُصُوص الراكب؛ لاه ل الذي كان عل الّصيف قتل علا 
بالقصيء بَيْنَا الراكبٌُ مَاتَ من فِعْل فعلة السّائقُ يُصلحة الركاب قلا ضََان عَلَيّه. 

وهذه مَسألةٌ يتخصل فِيهًا اشتباةٌ كثِير حبَّى عَلَ طَلَةِ العلم» قتَجِده كُل مَا 
حصلٌ حادثٌ قالّ: عل الساتقٍ الكفارَةٌ وَالديَه وهدًا غَيْدُ صَحيحء بل يب أن 
لو إشالة: وققق الست قبن أعلئة كتار وزاك بالدية أء ل 

وق آية لمأن :القع كول نتقة عق وض تفيل فؤيقيا فتعوة 
هَحَرَاوُّهٌ جَهَنَّمُ حَلِدًا نيبا وَعَضِب أنلَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عدَابا 
عَظِيمًا 4» فصَّارتِ العقوبات عمْسًا: جَهَنَمُ حَالدًا فيهاء غَضِبَ الله عَلَيْه لَعَنهء أعدّ 
له عذابًا عَظيً). 

وهل لِهَذَا القاتل من توَبَة؟ 

الجواث: أما الشقٌّ الأوّل قالقاتل له توبةٌ بنصّ القرآن؛ لِقَوْلِهِ تعَالَ: «وَالَدينَ 


مه ءءء 2 200201 دن مدو 3 
للها لله إلا يالحىّ ولا يروت 
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2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ يَلَقَ ناما (0) يُصَدعَفْ لَه ألصداب يوم الْتيمَةَ وَككْلْدَ فو مانا (00) 
لاس 4» وقد ذُكر في هذ الآية قَتلُ التّمسء وعَلى هذا قَللّقاتل تَؤبة» لكن تجب أَنْ 


024 م 


تَعْلموا أن القَلَ تعلق به حَمُوق ثَلَانةُ: 
الحقٌّ الأَوّلْ: حقٌّ الله» وهدًا تنْع فيه التويَة بالإجماع. 


والحقٌ الثاني: حق أَوْلِياءِ اقول لأنَّ لَهُمُ القصاصٌ أو اليد فَحقٌ أوْلياء 
المقتولٍ -يَعْني وَرَئته- مقط دا سلَمَ لقال َفْسه لَه وقال: أ َْتُ صَاحبكم 


9 


ونا الآنَ بَْنَ أنديكم إِدَّنْ لا بد أن يُسلَّم القاتل نَفْسهُ. 

الحقٌّ الثالث: ع اهوره عنث وؤك عا مامز وم الل اننع الجا 
بالتُخلص منْه؛ لأنّه مَيْتّ مَيْتٌ» ينقى حقّه متلا بذِمةٍ القاتلء وعَلى هذًا يمل قول 
عبد الله بن عباس ودَكدءَتعًا «إِنَ القَايلَ أ لكيه "الآ المنعول ل تنك الو ميرول 
إِلَ البَرَاءة من حقه. 


ولكنْ عندي أنَّ الإنسانَ إِذَا صَدق تَوْبنَه مع الله فإنَ الله على تحمل مَا يجب 


- 


ِلْمَقتول؛ لِعْمُوم قَوْلِهِ: إلا من تَابَ وام وَعَِلَ حسملا سا دَأولهلك بِرَلْ 
أله اتح حَسَكَدتٍ وكانَ أَشَّهُ حَفْويًا تَحِيمًا > [الفرقان:٠7]»‏ وهدًا هُوَ القول الراجح في 


1 


قاتل العمدٍ: أنَّ توت مَقبولة» وأنّهِيَبْأْمِن إِنّْم القتل مَّامًا. 


وكذلك في الذئ كنل تشتعة وتسبعديق تذا" افيه ذليل عل فول توي 


4 


.)١178 /05( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)741٠١( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم‎ )١( 
.)71755( التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم‎ 


ع سح برس رس اس 
م 0 


دروس الجنايات ( تفسير قوله تعالى : وماك لِمُوّمِنِ أن يَفَخُلَ مُؤْمِتَ لاط 4) 55١‏ 


عى سا و 5 


القاتل» وهدًا هوّ الي جَعَلَنا نُرجَحٌ أنه إِذَا تاب توبة خالصة نصوحًاء فإنَ الله 

فإن قيل: وهل الحكمٌ لود القاتل المتعمّد في النَّر خاصٌ بِمَذْهبٍ الخوارج» 
الَّذِين يتقولونَ: إن قَاعلَ الكبيرة كَافْرٌ تلد في النار؟ َ 

قلنا: الخوارح يَقُولونَ: إِنَّ فاعلّ الكبيرة كافِرٌ لد في النارء وَالمعتزلة المَقُوا 
مَعَهِم في أنه تّلد في النارء لكنْ حَالَمُوهم في أنه كَافِر وقَالوا: إن في مَنْزلة بَينَ 
مَنْْلتِينَ» وأهل السَّنةِ قَالوا: نه يس بمُؤْمن كَامل الإيانء وَل بَكَافر» بَل هُوَ مُؤْمنٌ 
تقض الإماف أذ مومه بإوانة فامن يكنيزته» هذا القول هو أن وهو الذي 
تجتمع به الأدلة. 

وَالمشكلةٌ الآنَّ في الآيّة هدًا الوَعيدٌ الشَّدِيدُ وقدْ أجاب العلماءٌ عنّهُ بعِدّة أَجُوبةِ: 

الخوات الأول: 1 الوه ل يدل قل تان أن ناقارة فق اللحة ترافية 
التَأِيدُ ويرَاد به أَيْضَا طول المكثء وَالمرادُ به ني الآية طول المكث. 

الجوابٌُ الثَّانِ: أنّ هذا عل تَقُدير شرطٍ تحذوفيه والتقديرٌ: «فَجَرَاه جَهَنم 
كَالدًا فيها إِنْ جَازاه الله وإِنْ لَمْ يجَازه نه لا يَستتحق هذه العقوبةه وهدًا قَول 


57 


ضَعِيف؛ لأنَّهُ يودي إلى إنُطال مَعْنى الآية. 

الجواثُ الثَّالتُ: أنَّ هذًا جَرْاؤٌهُ إن استحلّ القتلّ» أمَا إِذّا قتلّ وهو يَعْتقد أنَّ 
القتلّ حَرامٌ فإنه ا يّستحق هدًا الجزاة» وقد عُرِض هذا القولّ عَلى الإمام أَحمَدَ ومَهُمَهُ 
تداق ذبحك اتتيكان لهذا الول ؤفال: له شح قد المسلم كان كافرًا 


سَواءٌ قَدل أَمْ لَمْ تقتل» وصدقٌ وَمَدأَلَة. 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ الرابعٌ: إن هذا سببٌء والسببٌ قد يُوجَد لَه مانٌ» فقتل المؤمن عَمدًا 
سببٌ لِهَذا الوعيد الشديدء لكن قَد يَمْنع من مانع وَهُوَ الإيهان» كا يُجلّدفي النار. 
الجوابُ الخامسٌ: أنَّ هدًا قد يَكونٌ مِنْ باب الإطْلاقٍ الذي يُرَادُ به التِّدِيكُ 
وهدًا القول هوّ أَرْجِحٌ الأقوّالٍ فيما أَرَى والمانعٌ مِنَّ الخلودٍ في النار مُوَ الإبهان 
فتكون مَذِهِ الآية مُييّنةَ يسبب ذه العُقوبة العظيمة» وَالسببُ إِذَا وُجِدَ مان يَمْنعه 
لَمْ يكن افذّاء ويكونٌ المقصودٌ بالآية التّهدِيكٌ والله أَعْلم. 
لوجع جه 


دروس الجهاد ( كلمة حول الغزو العراقي للكويت) رليف 
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كلمةٌ حول الفَزُو العراقي للكويت 
212-06 - كك 
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مابعد: 

نه يسرني في هذه الليْلة ليلة السبت» الثامن عشر من شهر رجب عام أحد 
عشْرٌ وأربع مِئّة وألف من هجرة. الي كك أن ألتقيّ بإخواني هنا في الَسْجِدٍ التَبَوِيٌ 
فى اكَديئة النبويّة» وأسأل الله تَعَالَ أن يجعله لقاءً مباركًا نافعًا. 


2 كوه وو 0 5 5-9 ٠‏ ع ب 5 1 5 5" 4 عو 2 

وإنه لَيَحْزْنَتِى أن يكون اللقاء في هذا الوقت الذي تضخمت فيه الأحداث في 
0 3 2 
مَنطِقتّناء منطقة الوحي في الجزيرة العربية» التي يجب أن تكون الأمّة الإسلامية فيها 
ام 2د 7 5 © 5 2 4# 4 0 2 
وف غيرها أمة واحدة» لا اختلاف بيتها ولا مُشاقة ولا معاداة؛ لآن الله سَبحانهوة ' 
5 يه س0 لد وسيم د د ا “اساي 
يقول: # إن هاوه أَمَتَكُم أَمَّهُ ويجِدة وأنأ رَيِحَكُمْ فَاعبَدُوتٍ * [الأنبياء:197]. 


1 ل اسع كه بد 50 


الا 2 5000 2 
وفي آية أخرى: #وَإِنَ هذ سكو أمة وبِدَة وأنأ ريحكم فَالّقَون # [المؤمنون:01]. 


7 ب رسن له م 000 2 مت م رمرم موء سس 7 
ويقول الله عَرَِجَلّ مخاطبا نبيّه مُحَمّدًا يَكِ: إن الذِينَ فركوا ديتهم وكانوأ شيعا 


دسم 


1 سس علرىء ا اء٠‏ ا ص 5 ٠.‏ > 22 00 7 آ ا 01 
لست نهم في سَىَءِ إِنما أمرهم إلى الله ثم سكم ا انوأ يَمَعَلُون # [الأنعام:169]. 


5 1 له 09 عورم 3 2 ا 21 مغ سء 54 40 سه هر 
ويقول عَرََجَلّ: # ولا تَكُونوا كالْذِينَ تمرفوا واختلفوا مِن بعد ما جاءهم الْبِيستَ 
0001 ا ل 24 
وَأوْكتِكَ هُمّ عدَابٌ عظِيم # [آل عمران:5١٠].‏ 


2345 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وما كانَ أحد يَصِدَّق -ونحنٌ في هَذَا العهدٍ المبارَكِ؛ عهدٍ الصّحوةٍ الإسلاميّة- 
أن تكون التّراعاتٌ ْنا تل إِلّ حدّ التّراع المسلّح الذي يقفز فيه الإنْسَان إِلَ الآخر 
تله ويرِيقَ دَمَه. ْ 

ا والله لَّحنةٌ عظيمةٌ أن تقمَ في مثل هذا العهدٍ المبارك الَّذِي تَرَى فيه طلائعَ 
الصَّحوةٍ الإسلاميّة في كلّ مكانٍ في هَذْهِ البلادٍ وني جميع البلاد الإشلاميّة؛ عَرَيها 
وعَجَوهاء ثم تحصّل هذه الأحداث المؤلمة لني بيست إِلّا شمانة لأعدائنا بنا. 

وإنَِّي في هَذِهِ المناسبة أودٌ أن أتكلّمَ حول هذا الموضوع في نقاط أعدَدّْهاء 
وهي سبع نقاط: , 

ولا قوق فاله.يقفاء اللددو كدر 


42 2 


ثانيًا: أن ما جرّى فَإنّهِ لحكمة بالغة؛ لأن الّذِي قدّره هُوَ الله. 


المًا: أسْبَابٌ هَذَا التّراع الَّذِي أَذى إِلَ ما تُسمعه. 

رابعًا: نتائجه. 

خامسًا: وُجوبُ العلم قبل أن يتكلَّمَ المتكلّم» ووجوبُ العَدلٍ حيم) يتكلّم. 
سادسًا: خطورَةٌ القولٍ بلا علم. 

سابعًا: أن الاندفاع وراءً العاطفة يكونٌ عاصفةً. 

أولاً: ما جَرَى هو بقًضاء الله وقدره: 


”1 2 
سَ 
اانه الى 4 5 


فإن ما جرّى هُو بقَضاء الله وقدّره. ولا شَكُ في هذا لأنَ الله , لى يقول: 


مح 2 


أذ سه حر د لاي 3 ردن . +جعمو لي -ه 5 
مآ بين مُصِبَةَ في الأرضٍ ولا فى أنف يكم إلا فى كتّب ين م 


دروس الجهاد ( كلمة حول الغزو العرافي للكويت) نل 


2 5-8 


كَ 7 عَلَ أله سر * [الحديد:؟؟]» من قبل أن نب رأمًا أي: من قبل أن نبرأ هَذِْهِ 


0-1 


َه 0 


للشنية؛ اوقل افوا الأرقن: أوفن كل هرا الأشي لانو الالتلكة 
كلها مقيلها الاو لمم جنيا تاف 

والقاعِدّة في التَمْسيرِء والقاعدّة أيضًا في شح الحتدِيث: أنه إذا كانَ النصٌ 
لط تناو لازا قطن ينضها بنطياء فإنه قل سانيا سينا 

فإِنْ كان يُنَاقِض بِعْضّها بعضًا نظَرْنا إِلَ التَرجيح, وأخذْنًا بما ترجّح. 


مر ب ين" و ف“ بل - 2 2 7 07002 3-5 
م ا 


22 


عه ره 


«كتب الله مَقَادِيرَ الحَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ تَخْلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْض بِحَمْيِينَ أَلْفَ 0 


ل خم لاسي اق اولأس كب ليزي 
نه منود م خلقٌ القلم قال له: «كْمّبْ» قَالَ: رَتّ وَمَادًا أَعْدْتْ؟ قَالَ: 


مم وك ل 


0 يْءٍ حَتَّى تَقُومَ السّاعَةُ)!". 


5 18 الى ,َه 0 7 وى و 1 ا 0 ع ع - 
فمتى آمنا بذلِك - ونحُنْ إن شَاءَ الله مُؤْمِنونَ به- فإننا نغلم أن الأمرّ لن يتغيّر 


2 


5 


ع حصّلء فهُو أمرٌ محتومٌ مقضيٌٍ لا بد أن يكُونَ فمؤقفنا تجاه هَذَا النّْءِ أن نصير 
يكورش الشر) رد فى يلار سُبَِلةوكَا» ونغلّم أن ذلك كم 
بالغةٍ قد يكُون فيه خيرٌ للإسْكام والمُسْلِمِينَ فنّحْنُ , ره 


“هه 
- 


ِ< 26 2 
#قل لا يَحْلَمُ مَن في السَموتٍ وَالْأرْض الْعيبَ إلا الله وما يعو أينَانَ يُبَعَمُوت * [النمل:19]. 


.)5191( أخرجه مسلم: كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عَليْهمَالتَكق رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب تفسير القرآن»‎ »257٠١( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم‎ 
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ثانيًا : أن ما جَرى فإنّه لحكمة بالغة؛ لأنَ اندي قدره هُو الله : 
فلا شك أن الَّذِي جَرَى هو لحكمة ولم يِجْر صّدفة ولا جرّى عَبَكا وسَفَها 
ولا كان يراد به الإضْرار بِالحَلقٍ» بل هُوَ لحكمة بالغة. 


عه 


قا جر مر شيا 1 احا الله عَيَهِصَلّه ولهذا تيون 
أن لس لحكمة؛ قالّ ا 


00 00 م وَأسَاوحُمَ 


لا سَدْرُوتَ أَيُّهُمْ أَوَب لك نَقْمًا رِيصكةٌ مّرك لَه إِنَّ أنه كن عَلِيمًا حَكِيمَا # 
[النّسَاء:11]. 


ولما ذكر أخكاءَ ل قَال: لِك <ك: أي كه 
و اقح اح 

فكل بها فده اله وكا دنا شَرَعَه الله فإنّهِ لحَكْمَة لكِن نَحْنُ لِقٌصورئاء 
أو لتقصيرئا قد تجهّل هَذِهِ الحكمة) فإمًا أن تكُونَ عقولا قاصِرةً عن إِذْرَاكَ هذه 
الجكمة أو نكُونّ مُقصّرين في طلّب الحكمة فلا تتبيّن لناء وثُبّ) تتبن لنا فيه| بعدٌ. 

المهمٌ أنه يبجبُ عليّنا أن نعلمَ عم اليقينٍ أن ما جَرَى هو -بلا شََكُ- لحكمة 
اناد بَزدَوتَالَ: #وصموح أن كَكهُوأ سيا وَهوَ حَزر لحك وَعسَي أن ميدأ هيا 
وَهُوٌ شر لَك وَألَهُ يصْلَمْ شر لا َلَمُورت © [البقرة:717]» لكن عليّنا أن نضبرَ حتَّى 
ننْظْرٌ التّتائيج» وألّا تتعجّل. 


ان 


1 
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ثالثًا : أسَبَاب هَذَا النّزاع الذي أدى إِلَى ما نُسمعه : 
والأشباث فنا أرق دلقم إلى فسدين : 

أوَلَا: أُسْبَابٌ شرعيّة حققة لا إِشْكال فيها. 
ثانيًا: أُسْبَابٌ كونيّة قَدَرِيّة يحوم حَولها احتالاتٌ متَعدّدة. 
الأسْبَاب الشرعية: 
َالأسْبَابٌ الشّرعيّة الي اقتضث هَذِهِ الِحْنّة وهذه الفِدْندَ هي: 
أولا: المعاصي: 


0 5 0 2 عر يه 
والمعَاصى هى التّفْرِيطٌ في الوَاجباتٍ وانْتِهاكُ المحرّمات. فالأمّة الإسلاميّة 


3 


لاشك أنها مفرّطة في مسائل كثيرة: 

ففي الأمّة ة الإسلامية 2 مَن لا يُصَلّ ويقول: إنه مسلم. 

وق الأقةالإشلامةافن تحتزين الشلنة وليظا فرك مكرتدها 
مدل وكوي رهن المصلين: 

وفي الأمّة الإْلاميّة مَن يَستبيح اليا وواق الواخلذل» :وان كرو اقتضادية 
وهي ثروة مُدمّرة. 

وق ]نأك اناميا عن شخ اللشمووةوتاع الخقوة و الالبؤاقه وشترو رق 
اللاجاتٍ وكائها شرابٌ مُباح. 

وفي الأمّة الإسْلاميّة من يحكّم بِعَيْر شع الله؛ بالّشوة وبالمحاباة لقرابَةٍ 
50 ْ 
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ور ءعه 


ولهذا كانت الأَمَةُ الإسلاميّة هي الى تيت 2 1 هذه الحادتّة أو ل) هو أعظم 
منهاء واستوغ إِلَ قول الله عَرَجل: وكا اليس عن ف مُصِبَوة ِنِمَا كسَبتَ يديك 
وَيَعْفُواْ عن صَِيرٍ © [الشورى:#0]» وقال تَعَالَ: طهر اتا في لير والبَحرِ © بأيّ 
سبب؟ #يما كَسَبَتٌ أ أبرى ألنّاس لِذِيِعَهُم بحص الى عَمِلُوأ عله بحمو 4 [الروم:١4].‏ 


4 


واستمعوا إِلَ آبة او لا يه 
ل 50 له يي 5-5 00 0 00 
حابَة ريدت 036 مُصِيبَةٌ د أصَبَمُ عَمْيًا 4 وهّذا في أحد؛ استّشهد من الصَّحَابَة 
ان اس ارم 0 ري 
مذادية لمكن ستقون وجل وأر قوسلا ركان مهم بيد لون 
نأقاف: تون دايا 
قالّ الله تَعَالَ: طقل هُوَ مِنَ عند أنشيِكم إِنَّ اله عَلَ كل سَىَء مَرِيِرٌ # لؤْ شاءً 
له لوق ماالُوكم بسُويه ولا التصر منّْهُم؛ لاله عل كلّ + شيءٍ قديرٌ لكن أراد 
نين ّم نتافج امعبة. فا وي لمعصية اَي حصَلتْ؟ 
المعصية هي أن الرَسول ء عَلتوصَلاةوَالسَكمٌ في غزوة أن ع الشليين ورتّبهم 
وجعل عل الجبل رُماةً يحَقَطُون ظُهِورَ الْسلِمِينَ» فلا انَكْشَفَ المذركونَ في أوّل 
م ان فقالٌ الرّماةٌ: الشف النّاسء ما بتي إِلَّ 
د م الغَْائِم» فلْننزل لجمع لكاتو فذَكرَهم 0 أمرٌ النِّي عَلَتَهاضَكْوَالستَكم 
بن يبنقواء ولكنّهم صََإْيَعنض م خالّفُوه» ومَّذِه المخالّفةٌ قد عَفا الله عدْهًا ولله الْحَمْدُ؛ ىا 


2 


قال تَعَالَ: #وَلَقَدُ عَسَا عَدَكُم وأ وليك5 ذو فَضَلٍ عَلَ ل مَؤَّمِنِينَ * [آل عمران:57١].‏ 
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والّذي حصّل بعد هذا أن استّشْهد من السْلِِينَ سبْعُون رجلاء و جرح التي 
ل في وَجَْيِهه وكير ث رَبَاعِينُه وحَصّلٌ من الأَلَم ما لا مُه إل لله لمتكم 
1 يك عَم 4 [العمران:107] حتّى صاح الشَّيْطانُ بأن مدا قد قيل» وكَيف تكُون 
فوس ال ود ل لهم: إذ سول له ل قد ثيل فتتتطَم؛ ولكن الله قال 
لهم: « وما تحمَدُ إلا رَسُولٌ د خَلَتْ ين كه اسل ماين مَاتَ أو ميل اَنقَلتمٌ ع1 
أعمَليَكُم 4 [آل عمران:4 5 .]١‏ 

ومَذْهِ معصِيةٌ واحدةٌ بسيطةٌ بالنسْبَّة لمعاصي الْسْلِهِينَ اليومّ» وقّد حصّل بسَبّبها 
ا 

والله تَعَالَ قال: ظقُلٌ هُوَ من عند أَنَمّيِكُم 4» فآذا كانَ هَذَا من الأشباب. قا 
مَؤْقِمُنا من هذا السّبب؟ 


- 
3 


ع. عير مع - 0 0 
مَوقَفنا أن ترجع إِلَّ الله رُجُوعًا حقيقياء وأَسْأل الله أن يُعيتّني وإيّاكم على 
ذلكء فتنظر لأنفسنا في إخلاصنا لله» وفي متابعتّنا لرَسُولٍ الله يَكِدِه وفي صَلاتِناء وفي 
رَكاتناء وفي صِيامنًاء وفي حَجّناء وفي آدابناء وفي أخلاقناء وفي أَهْلِيناء وفي كل شيء» 
فتَرْجع رُجوعًا حقيقياه فإذا كنا تُريدٌ أن ترْتَفِعَ عن هَذِهِ الَكبّات فلترْجع إِلَ الله 
(خوعااضحيتًاء 
فَمَنْ كان عنده مَظّْلمَة لأحد فلَيَوّدُها. 
ل ا 
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الأسبابُ الكونيّة القدريّة: 

أما النوع الثاني من الأسْبَابٍ» فهي أسبَابٌ كونية قري در الله َيل ونذكر 
من أسبابها: 

أنَّ الدَّولةَ المحتدى عليّها جزةٌ من الدّولّة المعتديّة فيُذكر أنَّ هَذَا من الأشباب؛ 
ئها جُزْء من هذه الدَّولدِه وهذا شيءٌ غريبٌء فالدَوْلتَانِ متجاورّتانِ لكل واحدةٍ 
عنْدَ الأخرى سَفِيك: وهذا يتيي آنَّ هذه الدولة مشتفلةٌ ليست نبعا لقلك» وين 
الدَوْلتنِ مُعاهداتٌ دوليّة في إطار الأمم المتنّحدَّة ومعاهداتٌ خاصّة في إطار الْأَمّة 
العربيّة» ومعاهداتٌ في إطار الأمّة الإشلاميّة. 

ِذَن لو كان نون التليين وين الكمان مهد قي عرز للفغليت أن يعد را 
عَلَ المعاهدين من الكمَار؟ 

الجواب: لا يجورٌ أبدَاء قال الله تَعَالَ: « إِلَّا اليرت عهَدتُم يَنَ لْمُْركِينَ نه 
م ينْصُوكُم سيا وَلَمْ مُهرُوأ عَليَكُمْ َسَدَا موأ لوم عَهْدَم اك محم 4 [التزنة::]. 

وموقفٌ الع الإشلامية مَعَ المعاهديرة من الكمار عل ثلاث أحوال: 

" ما أن يَنقُض الكمَارُ العهْدَ وحيئذ تُقاتِلُهِم. 

#وإمًا آن تيكو عَهدَف فصيقز لا تقازامه» .وتنم التهنه لان اليه 
أَوْقَ الأَمَم بالذّمم. 

" وإمّا أن نحَاف منْهُم الخيانّة» فمَوْقفْنا إذا خفنا الخيانة من المعامَدِينَ: « وَإَِا 
حافت من هو حْيَاتَةٌ فَأَئِذَ إلتَهرْ عل سول © [الأنفال:08]» ولم ل افص لعن 


روع > وه 


«تَئِدْ إِلَتهِمَ عَلَ سَوآهِ 4 أي: قل: إن العَهْد الّذِي بِيَْنا بكم مُلقَى. 
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وهَذَامَعَ َنم كمَّانٌ فيا بانّكَ إذا كانَ السَّعْبُ مسًاء فالشَّعبُ مسْلِمٌ في كلا 
ادن كيف يق نا أن قدي عل شعب مُشلي ينا ته الأخرّة الإسلايية. 
والشيوة وَالوائق الدّولك العائة قاط 


3 


لذ 00 الاعبَدَاءٌ ف مَذِهِ الحال 0 ويس عا 1 بإذ كان 0 فإِنَ 
آ 00 ا ولا أله كا مأو 


بي - 1 


6 َيْتَ إذَا كَانَ ظَايًا كَبْف أَنْصْدُة؟ قَالَ: ا أو مَنَعْهُ َع مِنَ الظلْم َإِنَّ ذَِكَ 


إذَنِ السّببُ الكونٌ القَدِرِئٌ هُوَ ما قيل من أنَّ هذه الدّولةَ المعتدى علَيْها 
جزءٌ من الدَّولةِ المْتدِية» وقد تين بمُقتصّى الدَّينِ الإسلاميٌ وبِمُقتَض المعامّداتٍ 
لدّوليّة العاديّة أنَا لِيْستْ جُرْءًا منهاء حّى لو فرض أئَا في غابر الأزْمانِ كانت مِنْها 
فإِنْ إقر ا يمْحُو ما سبق ولَوْ أرَدْنا أن تَرجِعَ إِلَ التاريخ 
القِّيم الذي 7 تيت فيه الحدُودُ بين الدولٍ لحصّل في ذَلِك ازتِبكٌ لكل الذُولٍء 


ع 


ا هات لل ايا 


ا 


0000000 ل اله لأ له شتكلةوتق ل قالّ: « هلوك إذ 


جَآدَهُم بَأُْمًا وا أ ولكن ست فُلُوبهُح وَرَيِّنَّ لهم ألشََيِطدنُ مَا كاووا يَعْمَنْوَْ »4 
[الأنعام:4] فهذا يدل عَلَ أننا لو تضدّعنا إآ الله لَرَفَحَهِ عما. 


.)5557( أخرجه البخاري : كاب لظام وَالخَضْبٍء با اب أَعِنْ أحَاك ظَانًَا أَوْ مَظْلومًاء رقم‎ )١( 
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كا السينت الثاني فدوَاؤٌه أن تُعادَ اموق إن عه من قل ويُقال للوولة 
العدى عله :هذ ُدودك ولاعُدوانه وبهذا تنْحل المشكلُ ويتهي كل شيٍء 
فإذا عدف اله إِلّ ما كانث علَيّه قبل هَذَا الحدّث فإِنَّ الأموت م ةا 
مبنيًا عل سَبب فإنَّه يَزولُ بزوالٍ السّبب. 


00 
.2 
2 
ميم 


ولا إشكال في هَذَا؛ لأن نا كان 


رابعا: نتائجه : 


و 


أمّا التقطة الرّابِعةَ فهي نتائج هَدًا الأَمْرء ونتائجُ ما حدث وخيمةٌ جدًا جدًا: 
أوّلا: ل السّلاح من بعضنا عَلَ بعض فلو كنا نيل السّلاح حل أعداء 
لّنا حقيقة حقيقة يُنَاصِبُونا اداو من قبل كاليهُود مثلًا؛ لكان هَذَا عل العَينِوالرأسِ 


لكن المشكل أنَنا صرنا يحول بعضّنا السّلاح عَلَ بعض. وهّذه من أسوا الاك 0 
واحدٍ حمّل السّلاحَ يُريد قتلّ أخيه وهذه نتيجة سيّةٌ للغاية. 


فد 


عو 


ثانيًا: تفدّقٌ وتشتّتٌ وتفكّكٌ الأكة ة الإسلاميّة والأمّة | العزبية حت أصبت كل 
واحدٍ -ولا سا عَلَ المستوى المكوميٌ- يَرى أنه عدو للآحَرِء بيْنَا الواجبُ أن 
نجعل كلّ واحدٍ من أحَا للآخر, فكُلّنا نكمي إل دين الإشلا شلام» وفي التائة العرية 
ننتّمي إِلّ جنس من بَني آدمّ وهم العربُ؛ فكَيّْف حصّل يذه الفتنة أو في عَذِهٍ 
المحنة تَمَرُُناِ حتَّى كان الإنْسَانُ يسمّع من بعْض الجهاتٍ ما يُكدّرهُ من الحمّلات 
الإعلاميّة و كا و تتريات اا مسرا رما يات يبد لكنّها 
صارّث يمن جهاتٍ معيّة يَتقرّبُ الإِنْسَانْ إِلَ الله سْبَحَلةويعَالَ بمَحَبّة امخْلِصينَ منْهاء 
فصاروا يتكلَّمُون كلامًا كثيرًا قذْ يُو وَميٍ | مرق الأمّة الإسلاميّة 


0 
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لكة 


القًا: ومن التّنائج السّيّئة ّنا نيسينا قَضايا مهمّة في الإشلام» كقضيّة َِسْطِينَ 
مثلاء الِب اي أوشكث أنْ تزدهرٌ الآنَ دَيلَتْ وصارٌ النّاس لا يتحدّنُون عنْهاء 
ْنَا كان النَّْسُ من قبْلُ يتحدَّثُون عن الانتفاضة الفلسطِينيّة» وصارٌ من المْْلِمِينَ 
حرّكةٌ نحو هَذْهِ الانتفاضّة» لكِن سَكت النَّاسٌ عنْها الآنَ ولم تكن لهم عَلَ بال؛ 
لأتهم انشَعْلُوا با هُوَ أكبد وأعْظمُ بين الُسْلِمِينَ أنفسهمء بل بين العرب أنْفْسهمء 
ل ا اا جاه !انثا مشليين! 

ونييكا يف5 قضيّة أفغانستانَ» وكأن لم يكن مهناك شي ءٌ يَسمّى الجهاد 
الإشلاميّ في أفغانستان. 

ونّسينا أيضًا إخوةً لنا في أريْتريًا يُرِيدُون أن يُقيموا جهادًا إِسْلاميا حنّى 
يحرّرُوا هذه البتقعةَ من الكفرء فهَدَا أيضًا نسيّ. 

وكدّلك الجمعيّاتٌ الكثيرةٌ الَّتِي فبها إنقاذًالْلِِينَ من الجُوع وَالعُرِي والعطش 
ومّلاك الأمُوالٍ كلّها أيضًا نُسيتْ. 

حبَّى طلَبةٌ العم الْصَعلوا ذه القضيّة عَن الطّلّبء فالعبادُ قد انُشغلُوا يذه 
القضيّة عَن العبادقه فيقَوم الإنْسَانَ يُصَل وهُو يُفْكَّر مَاذا حصّل ومَاذا جرّى. 

اولي اتباتحيي عبن لا اام مّة والخاصّة؛ وبعضها 
100 وتحضيها دون ذلك. 


واللسآلة لمكن بعلما بأن سل الأزافي إل أهلهاة ويتهي كل نىء: 
رابعًا: أيضًا من التَائِج السيّثة أنَّ بض الشّعوب التّابعة لحَكُوماتٍ تمختلفُ 


66 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سياسَائُا صارّت تنْبع مَذِهِ الحكومات» وهذا غلطٌ عظيرٌ» فيَجِبٍ على الشّعوبٍ 
الإسلامية أن تَكُون واجدةٌ بقطع النظر عن سياسات الحكوماتٍ والدولء فتَحْنٌ 
وى أن الرخل اسل ف الخراق؛ والرّجِلٌ المسلم في الشّام والرّجل اميم في اليه 
والرّجل المسلم في مصرّ والرّجْل المسلم في المغرب وفي تُونْسَء وفي الجزائر» وفي 
أيّ بقعةٍ يمن الأرض» وفي أفْغانستانَ» وني بَاكِسْتان» وني بنجلاديش. وفي كُلّ مكانٍ 
مِن الأْض؛ ترى أن المسْلِم في أيّ مكانٍ كالمسْلِم هُنا عنْدَنا في الَدِيئة: أو في كد 
أو ني الرّياضء أو في القَصِيمء أو في أي مكانٍ من المَرِيرَةٍ العربيّة» والله هَذًَا الي 
أّدِين الله به» وأغْتّقِد أتَكم كدَّلِك ميْلٍ. 

فالمسلِمٌ أخو المشلم» ولا يشتّرطً أن يكون عربّاء ولا أن يكُون من الجزيرة 
العو ايل اا لاون اقد تور لم 
العَرَبيّة ولو كانَ أورباء ولو كانَ رُوسيّاء والله إِننا نعْتَقِد أن الأخوّة الإسلاميّة 
لا يَفصم غراها نَسَبٌّ ولااجنسٌ ولا مكان. 

إِنّنانُِن بأنَ القَومَ الَِّينَ انبعُوا مُوسَى في عهّده إخوةٌ لنا فالحوَاريُون الّذِينَ 
قَانُوا لعيسى: ع أنَصَارُ نه امت طَأِكَةٌ مَنْ بت إن يل يكرت طلم را لين امنا 
عل عدوم ليأ و4 [الصف :14] هَؤُلاءِ المؤمنونا ال ذِينَ يدهم الله عل عدوؤهم 
مؤقفنا منْهم نّم إخوَةٌ لنا وليْسُوا أعداءً. 


١ 


.7 هو لان 68 ٠‏ 00 300 ك. 0 و 8 
فنحن لا نفرق بين شخص واآخرء وبين ذكر وأنثى» وبين عربي وغير عربي» 
٠‏ .0 ان و 
فا دمنا مُسْلِمِينَ فحن إخوة. 
58 1 4 م ه . 3 و 5 سم 
إذن ما بالنا وبال الكومات. نحن يجب أن نحبٌ بعضنا بعضًاء وينصّح 


دروس الجهاد ( كلمة حول الفزو العراقي للكويت ) 0.00 


بعضّنا لبَعْض؛ من أي ُكومة كنا سَواءٌ في السُعوديّة أو ني الهراق» أو في الشّام 
أوفي مصرّء أو في اليّمن... أو في أيّ مكانٍ من الأَرْض. 

فإِنْ كسم تشاركُونني في هَذَا المبدأ؛ فعاهِدٌوا الله على ذَّلِكء وبلّغوه إِلَ مَن 
تستطيعون من إِوَينا في البلادٍ الأخرىء وقُونُوا لهم: انوا لل مَا لكُم ولِلْحُكومات» 
نّم إخوَةٌ مُسْلِمُونَه يجب أن تكُونوا إخوةً مُسْلِمينَ» ولا فرقٌ» فلو جاء إِنْسَانُ من 
اْمْلِعِينَ أ شقِيقٌ لي ما فرّقتٌ ته وين رجل من اُْسْلِِينَ لا أعرفُه إلا بحقٌ 
القرابة» أمّا في الإِسْلام فهُم عندي سواءً. 

فا بالّنا نذْمَب بعيدًاء فالمسلم أو المشلم ٠‏ فَسَلْمانُ الفارسييٌ من فارس» 
وضهَيْبٌ من الروم ويلا من الحيّشةء وك صحابة رَسُولٍ الله يَكِلكه وهُمْ من 
أجُْناسِ 2 أن الدِينَ 007 والأعة وأخدة. 

لذَّلِك أنَا أدْعُوكم من هذا المكان؛ من مَسُجد النَِيّ -صَلواتٌ الله وسلامّه 

عَليْ- أن لّوا كل مُسلِم تغرفوته بأنّ الإشلام فؤْقٌ تجميع الاغتيارات» وأنّه 
ا يجُوزُ إطلاقًا أن تخضع الأمة ة الإسلاميّة -أعني شّعوبّها- إل سياسَة حُكامها أبدَا 
فنَحْنُ مُسْلِمُونَ إخوةٌ تقول با حل تقول للحقٌء وتقول في الحقٌّء فهَذِه ثلاثة 
حروفية 

هذا موْقفنا الذي نأل الله أن يتوانا عي ون لا نكن لأحَدٍ من الْمِينَ 
عَداوةٌ في أي بلادٍ مِن الأَرْض» ولكن مَعَ الأسَف الشَّدِيدٍ أنَّ من نتائج هَذِهِ الكارئة 
نا صرْنا نشمّع أنَّ جهات ين الِّينَُعدبرون من ترات الإشلام ايه عليْهم 
الأمرّء فصّار منهم ما قد تَسمَعُونّهِ في الإذاعات. 


.6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خامسا: وجوب العلم قبل أن يتكلم المتكلم, ووجوب العدل حينما يتكلم : 
يعني لا تتكلّم إلا بعلم» ولا تقل إِلّا بعَدلِء ودليلٌ ذلك قولّه تَعَالَ: «إوَلَا كَقْكُ 
مان لَكَ يو عِلْمٌ 4 يعني لا تتبّع ما لَيْسَ لك به علم فإإنّ السّممَ وَالْبِصرَ وَالْفُوَادَ عل 
وْلِكَ كن عَنَهُ مََْولًا 4 [الإسراء:601» فالّذِي يصل إِلَ الإِنْسَان إمّا عن طريقٍ السّمع» 
و إمّا عن طَريقٍ البّصرِء وإمّا عن طريق الظَنّ الّذِي مُو القُوافُ فأَنْتَ مسْعولٌ عَن كل 


مج وار 


هَدَا إن المع وَالِصَرَ وَالموَاد كل ويك كان عَنْهُ مَتعرك *. 

وإِنّنا في هَذِهٍ الفِّنةِ نمع الكثِيرَ بدُونٍ أنْ نعلم» فلا يجوز للإنْسَان أنْ يتكلم 
إِلّا بعِلّم يكون مُبرنَا ذمَتَ عند الله إذا لاقاهٌ يومَ القيامة؛ لأنَّ الله يقُول: إن لتم 
لنت والنواه كل أؤئة 86 غنة تتقل 14 قالئنة ولا كل إلا بول :فلو سيعت 
من يُتوقّف في بره أو من ير خبره لقوّةٍ الهم الّتِي تُوجب رد حبر فلا تتكلّم؛ 
ولا تقل إِلّا بعلم» وكدّلك أيضًا لا تَكُم إِلَا بعَدْلِء أما أن تتصرّف بظرٌ فهّذا حرامٌ 
علّيك: قال لله تَعَالَ: «إنّ لله يَأمرْ مدل وَالامسين يتآ ذى لشت » 
[النحل:40] إلى آخر الأيَة» وقالّ تَعَالَ #وَإدًا كَُسْرٌ فَأَعَدِلُوا 4 [الأنعام:؟5١1].‏ 


اعلا 


و- 


ولكني أشأل: اذا كفت اعفن فهك تنما دينيّاء وأتقرّب إِلَ الله ببُغضه 
ومعاداته؛ لأنّه كاف فهل يِجُوز أن أتكلّم فيه بغير العَدلِ؟ 

الجواب: قال تعال: « يكأيا ليت انوا عونأ ميت لله شْبَدَآه بِآلْقِسْلِ * 
ومغتى بِالقِسْط: بالعَدل «وَلا يَجْرِمَيَسكمْ 4 لا يحولئكم «اسَكَانُ هَوَّرِ 4 بُخض 
قوم «عل ألا تددو » يخني: لا يلكُم ُغض قَؤْم أن صدُوكُم عن النجد الحرام 


2 2 1 4ت م 2 سل 


#أغَدِلوأ هو أَقَربٌ لِلتَّمَوَىْ وَأنَّقُوا لِك أله حير يِمَا تَحَمَلُوْرت * [المائدة:ه]. 


دروس الجهاد (كلمة حول الفزو العراقي للكويت ) 0١‏ 


ذه ]قا كلت أبحقيه فعا ديكا فل غرز أن انزل فنذ نك الكذن؛ لذن الله 
قالّ: «ولا يَجْرِمَتَسكُمْ مَكنَانُ قَوَرِ عل أَلَا تكَرِلُوأ أعَدِلُوا4. 


للحا كا زر برا قر راتت ا قي 0ق 
ما أَمَرّنا الله بهء وأنكم تسمَعُون في الإذاعات أشياء آنثم تشهّدون ته 5 
وتْممُون في الإذاعات أغميا ألم تعلمُونَ عل البقينٍ أئها كذبء وكلّ سمخ في 
الإذاعاتٍ ما نعْلّم علْمَ اليَقِينِ مِثْل الشَّمْس أنَّه كذبٌ. 

فلا يجورٌ للمسْلم أن يتقّل الَّذِي يعلّم أنه كذِبٌ؛ لأنَّه إذا فعل هذا فقد خالفت 
أمرٌّ الله عَرَيِجَلَّه وتاب أهل الكذب» وهذا أمد خط بالتّشبة للمشلم الذي يتحرّئ 
الصَّدقٌء ويتحرّى العَدلّ. 

سادسًا: خطورة القول بلا علم: 

القْلُ يلا علم من أعظم المخاطِرِ» فون فون أعْظَم المخاطر أن يُقو ل الإنْسَانُ 
عدم لاعس عا قوله احماة فار 5 لأنَ لمي عَلَ غير علّم معتاة أنه مني 
عَلَ جهْلٍء والجهل هلاك؛ وكّم من إِنْسَانٍ قال كلم -ومَا أكثرٌ الكلامَ في هَذِهٍ 
الفتنةِ- والعَجِيبُ أَنَّهِ يقولٌ كلمَةٌ في الدّين فيخكّم عَلَ النَّيْءِ حك دينياه وهو أجهّل 
ف وكا 

ونُومَا هو وجل يدّعي أنه عالمٌ لكل جاهل, والّذي يدّعي أن عالمٌ وهو 
جاه سكن عند العُلَاء ء جاهِلًا مرمَبً؛ لآن لذي يتكلّم ومُو لا يكم يكُون جاهلًا 
بحاله» يعني يحسِبُ أنه عالدٌ» وجاهلًا بها تكلّم به» فلِهّذا سرّاه العُلّاء لعا 


عه م 00 5 0 5 ص عر اع 5 ع 
وَنشَدَوَا عل لدنان مان لهذا الكل الذئ يُشكى ثوماء:وآنا أنقله وإن كنت لا أقرٌ 
بعل افيه فول عل لسن امار الذي كان ُو يزكبه0": 
قَالَجَارالَكِيمنُومَا لَوْ أَنْصَفَ الدَّهْهْ كُنْتُ أَرْكَبُ 
ونخن لا ثُوافِق عَلَ قوله: «لؤ أنُصف الدَّهرٌ)؛ لأنَّ الأشياء لا تُضافٌ إآ 
الذّهر. 
أ 5ه م 3 م 4 70 
أقول: إن بخض النَاس يتكلّمُون بلا علمء حنّى في الأمور الشّرعيّة الل 
هنا الَّذِي أقولٌ: نه بلا علم تاه بأنْ يخِهَلُوا حقيقة الواقع وتارَةً بَجَهْل الحُكْم 
دن لا بد من العلّم بالوّاقعء ولا بد من العلّم بالحكُم الشّرعيٌ» أما ما أن تتحدّتٌ 
عأوالكة عؤالك الامدري هله نهدا لاقم 


عمع > 


يتم َو جاءَ شخصٌ وقال: ورتساك د رع وا ايده يعر 
وقال: ا ا ” فول في 


لأبناء» وإذا قال: ل أ شتيقٌ أو لاب تنا :البإقى لك ولئس للعم» هذا لواستفسر 
وسأل: مَنِ الأخ عرّف الحكم الشّرعيّ. 


.)٠٠١ /١١( نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
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فأنًا أقولُ: إِنَّ بعض النّاس مِحْكُم بلا علم, إمًا أنّهِ لا يعلمُ عَن الحالٍ أو 
لَا يعْلّم عَن الحكُم الشَّرعيٌ» وكلاهما تحطر جذَاء وما أكُثرَ الَّذِينَ يُسألُون في هَذِهٍ 
3200100 ع 2 يا اله ٠.‏ 6 3 و 2 
الفتن عن أمُورٍ يتسرّعون في الحكم عليّها وهم عنها غافلون» وهم بها جاهلون 


ع م 


نضا 


وقد جاء القَرآنُ بتحريم القَولٍ بلا علم» أمًا الدليلٌ مه عَلَ تحريم القولٍ بلا علّم 


عمومّاء ففى قوله تَعَالَ: #ولا نَقَفُ ما ليس لك يه عِلْمٌ © [الإسراء:"]» وأمّا عن شرع 


0 م . و 0 مر 2 َ 2 ا ا 
الله فقد قال الله تَعالىى: # قل إِنْما حرم رَقّ الْمَونحِسَ مَا ظَهرَ مِنْهَا وما بِطنّ والإثم والبغى بغير 


لْحَقّ وأن تُسْرِوا أله مَا ل ينْزّلُ بو سَلْطَننًا وأن تَُولُوأْ عَلَ أ ما لا كعَلموَنَ # [الأعراف:0م]ء 
هذا الشَّاهد في الجمْلّة الأخيرة» #إوآن تَمُولُوأ عل لَه ما لَا كمون 4. 

سابعا : الاندفاعَ وراء العاطفة يكون عاصفة : 

أقولٌ: العاطِمّة رُبّ) تكونٌ عاصفة» وكثيرٌ من النّاسٍ يندفع وراءً العاطفة بدُون 
ع و 7 7 يه .0 57 -ه - 
أن يفكّر ويقدّر وينظر في الأمورء وهدًا الانْيفاعٌ وراء العاطِمّة سيحوّل هَذِهِ العاطفة 
إِلَ عاصفةِ؛ لأن العاطفة إذَا لم يكنْ لها كوابح من الشّرع والعقل أردث بصاحبها 
إِلّ الهلاك لا شكٌ. 

وأنا لا أقول: تكلّم بلا عاطفةٍ؛ لأنّ الكلام بلا عاطفةٍ قد يكُون مياه لكني 
أقول: لا تتكَلّمْ بعاطفةٍ حارَةٍ تحرق ما أَمَامَهاء بل تكلّمْ بعاطفةٍ موزونة بالشّرع 
وَالعَقْلء فلو أنّنا سنا وراءً العواطفي لَهَلَكْنَا وأهلكناء وما أكثرٌ الَّذِينَ يَسِيرونَ في 
هَذًا الزَّمِنِ بالعواطفي بدُون أن يُنظروا إِلَ النّتائج» وبدٌون أن يحقّقوافي الأمرء وهدًا 
خطرٌ عظيمٌ عَلَ دينِهم وذنياهم. 


الك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ قيرف الك بنكلا يبيط ف القَرق بين العاظفة وبين العمل :"وخ برل 
مَسْجِدَ رسُولٍ الله بكِ والنِنُ علنهصَكموَسَكخْ حاضِرٌ والصَّحَابَة حاضِرٌون. فتقدّم 
إِلَ ناحية من الَسْجِدٍ فجعل يَبُول؛ لأنّه أعرابي جاهلٌ» والبّول في المسجد حرام 
فصاح به الصَّحَابَة وَِإئهءنظ ورّجروه وكبؤه نبا شديدًا؛ لأنّه فعل مُنكَرّاء وحمَلَهم 
عَلَ ذلك العاطفة الدَّينِيةٌ غَيرةَ عَلَ مَسْجد الرَّسُول عَِْواضَمْولكَةْ أن يَبُولَ به أحدٌ» 
ولكن الَذِي أعطاةٌ الله الحكمةً قال: ١لا‏ تُرْرِمُو دَعُوة» أي: لا تقطعوا بولّه عليه 
فتركُوه. 

فلو أن هذا الأعراي انساقٌ وراء عاطفة الصَّحَابَةِ الْذِينَ زَجَروه لحصل أحد 
أمرين: إِمّا أن يقومَ م ممكشوف العورة؛ لئلّا يُصيب البولٌ ثوبه» وإمًا أن يستَتر فيُصيب 
النولثوية: 

ومن جهة أخرى لو قامَ مكشوف العورة لكان البولُ لا ينقَطِع مرةً واحدة 
ارو لسرن اح دن نكيم مسقل ون اليد اا ست 

ولهذا كانث حكمة الرَّسُول عَاصَكَهْواتَكة فوقٌّ عاطِفتهم» فقالّ: ١دَعُوهُ)‏ 
فترَكُووو فنا القع بوله أمة الر كول عله أن : يَصَبَّ ماء عَلَ البولٍ» فإذا صب الماءٌ 
عل البول زالتٍ اللفسدةٌ بالتطهير فطوّر المحلٌ» ثم دعا الأعرابعٌ وقال له: «إِنَّ هَذِهٍ 
جك لا تضلك لنئ و ون عت ابول ولا القار ماج لذكر اله يبَر وَالصَّلَاةٍ 
وَقَرَاءَةٍ ءة القزآن». أو كما قَالّ رَسُوَلٌ الا الله و1" . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله» رقم (25075» ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرها» رقم (585» 2)6). 


دروس الجهاد ‏ كلمة حول الغزو العراقي للكويت ) 01١‏ 


اه ساس 


وفي رواية أن الأعراي قال: الهم امي وداه ولا تَرْحمْمَعَنَا أحدا»!"؛ 
لأن: يو وللاشامله كيار لكل وان التكيرون الذي قاهوا وما حواانة 


فيلا كيان القاطفة 2 قط قو لون تفده سينة و واتكوة هزه 
العاطفة 5000 ولهذا تبني كثيرًا ادس واتعارمة 
جهات إِسْلاميّة انجرفث وراءً العاطفة في هَذِهِ الكارثة العظيمة» مَعَ أن أمرّها سهلٌ 
عدا أن تُرقَع اليدُ عن البلادٍ المظلُومة فإذا رُفعت اليد عَن البلادٍ المظلُومة انْتَهَى 
كل شيء هَذَا هُوَ المعزوف. 

فإذا كان الأمرٌ كدّلك فالوَاجبٌ عَلَ الْسلِدِينَ أن يُكرّسوا جُهوقهم عَلَ هذا 
الل الواض جع ادخيل لوعي ارك رجلا والمرخ 2 عَسَتَ ما نسمّع كلها 
و1 م بحقٌ» أعْني الاستيلاءَ أو الاعتداء عَلَ الدَّولةِ المظلومة لَيْسَ بحقٌ» 
فإذا كانَ كدّلك فلادًا لا يُطلّب رفعٌ اليد عن هَذَا البلدٍ المظلُوم ويثتهي الأمٌ 
ولا حاجة إِلَّ الصّياح» ولا حاجَة إِلَّ التَعحبء ولا حاجة إِلّ الصِّحاتٍ في الإخوان 
الْممْلِمِينَ في أقْطارٍ البلاد الإسْلاميّة» فلو طالَيُوا برَفع اللموجم ل د ده 

دعاء: 

للَُّمَ إن نسألّك في هذا الوقت المبارك وحن بانتظارٍ فريضةٍ من فرائضك؛ 
وبينَ الأذان والإقامة» أن تدمّر كل عدو للمُسْلِوِينَ» اللَّهُمّ دمر كلّ عدرٌ للمُسْلِوِينَ 
اللَّهُمَ دمر كل عدو للمُسْلِيِينَ اللَّهُمّ من أراد بِاُملِينَ سوءًا فاجعل كيده في نحره» 


.)501١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم» رقم‎ )١( 


بدك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لهم من أراد باُسلِينَ سوءًا فاجعلى كيدّه في ترم الله من أراد بين سوءا 
فاجعل كيدّه في نحره اللَّهُمّ شّت شَملّه اللَّهُمّ فرق جمعه اللّهُمّ شت شّمله 
ا ا ل 0 
بِعدَ السّعَة» والهَوَانَ بعد الكبرياءء اللّهُمّ عليك به اللّهُمّ عليك به الله عليك به 
الهم اشْدُدْ وَطْأنَكَ عليه اللَّهُمّ اشدد وطأتك عليه اللَّهُّمّ اشدذ وطأنّك علّيه. 
اللهم إننا في مَسْجدٍ نبيّك» وفي انتظار قَريضةٍ من فرائضكَ؛ نسألك الهم 
بأسائك المُسنى» وصفاتك العليا أن تدئر كل عدرٌ لسوت ات دَمرَ 
عدرٌ للمُسلِمِين» اللّهُم دمر كل عدوٌ لله للمُسْلِمِنَ: اللَّهُمّ إنا لم تَسأَلَكَ عُدوانًا عَلَ 
غير انون مالف أن تدم أعداء المي الهم دمر أعداء افير الله 
اهْزِمْهُمء اللَّهُمّ اهزمهم, اللَّهُمَ اهزمهم يا رب العالمينَ» اللّهُمَ أنزل مهم بأسَك الذي 
ال 0 
اللَه اها شلال انكر موي متاك هيا ريم البنزارانج ف الارقتر ةا تقرييه فلكرت 
كل شيء» يا من يقول للشيء: كن فيكونء يا مَن لا يُعجزه شيء في السماواتٍ ولا في 
الأرض» دالت اللي أن سحن للتقليين بالذائحة من اعدائيي اللي فل لهه 
بالرّاحة من أَعْدَائْهِم يا رب العالمين» اللَّهُمّ عجّل لهم بالرّاحة من أَعْدائْهم؛ حبّى 
تأمّن أوطائهم وتحْفَّن دماؤّهمء وتَسلّم أموالّهم» وتستقيم أحوالّهم يا رب العالمين. 
الهم عليكَ بأعداء ينه الم عليك بهم الهم أن في قلوبهم الرعبَ» 
الله الولو ينه الام خوفاء وأبدههم بعد القوة فعناء وأبدهم بعد الِزٌ لَه 
ابلط به الشماينة نة قَلَهَا واضطرابّاء يا ذا الجلال والإكرام؛ اللّهُّمَّ لا رد دعاءنا 


دروس الجهاد (كلمة حول الفزو العراقي للكويت ) _ ا ا نفك 
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بسُوء أفعالناء اللَّهمَتقبّل ناه اللَّهُمّ تقبّل مناه الهم تقبّل نه يا ذا الجلالٍ والإكرام» 
اللَهءٌ صل وإسلة عل عوك ورسولك محمد وعلى آلِهِ وصّحبه أجمعينَ. 

فَضْلُ الدعاء في الشّدائد: 

إن دعاء الله َيَلٌ في كل ساعةٍ وفي كلّ لحظة مطلوبٌ مناه ولا يي في آخر 
الي ولاسيً) في السّجُودء ولا سسيّا بِينَ الأذانٍ والإقامة؛ فإنّ اتح ل قال: 
«وََمَا السّجُودُ؛ فَاجْتَهِدُو في الدّعَائٍِ فَقَمِنٌ" أَنْ يُسْتَجَابَ ك0" . 


وقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ( أ قَرّبُ مَا يَكُونٌ العَبْدُ مِنْ رَيْهِ وَهُوَ 


سَاجد70". 

وقال التي ككل: «يَنْرِلُ رَبْنَا ويا ل كُلَ بل إلى السّماء لديا جين ينْقَى 
ثُلْتُ الَلٍ الآخِرٌ رَ يقول: مَنْ يَذءٌ ا له مَنْ ساني فَأَعْطِيَُ عطِيَة مَنْ يَسْتَغْفْرٌنٍ 
َأَغْفْرَ [َه)9, 


ءِ 241 1 8 و5 4 هوس 01 7 

أءها المسَلِمُونَء إن المسَلِوِينَ اليوَمْ بين أعداء ينافقون ويظهرون الإسلامً» وبين 
0 . 03 شاع 00 ع 
أعداءٍ يُنابذون ويصرٌ حون بالكُفرٍ وعداوة الإسُلام, وإنّنا مأمورونَ بأن نتخذ لكل 
واحد سلاحًا ليل به. 


)١(‏ أي: فحري. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ رقم (517/9). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 
رقم (/70). 
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وإن علينا -أيها الإخوةٌ- أن نسأل الله داتًا أن يَنضُرَنا بدينه» وأن ينصرَّ ديئه 
بنا. إن هَذِهِ الجزيرة العربيّة ولله الحمدٌ خرّج منْها الإسلامٌ» وسيّعُود إليها ىا صم 
ذلك عن رسول الله يكوا'» إن علينا نَحْنُ معشرٌ هذ الجزيرة أن تحول رايةً الإشْلام 
ضدَّ كل إِنْسَانٍ يكُون عدرًا للإشلام» سواءٌ كانث عداوثّه ظاهرةً أم باطنةً. 


مها الإخوة الْمسلِمُونَ إن التّفاق أشدٌ منَّ الكفر الصّريح عداوةً للمُسْلِمِينَ؛ 
لأنَ لله تَعَالَ يقولٌ في الَّذِينَ يُصر حون بعداوة المملِِينَ: طيَيا ادن امنا لا دوا 
عَدُوّْك وَعَدُوُ وَل 4 [الممتحنة:١]»‏ ويقولٌ عَرَعجَلّ: يما الدب اموا لا لتددُوا اليو 
وار أؤلية بَنَْهمْ آنآ بَعَضِ 4 [الائدة:01]» ولكنّه قال في المنافِقينَ الَّذِينَ يدَّعونَ 
الإشلام وهم منهم براء: #هر الْعدوٌ َأحَدَرْض 4 [النافقزن 4 وهدة جلة اميه تويك 
الشبوتٌ والاسيفر ار و نفيك الحصرً؛ كما هي القاعِدّة في اللَّمَة اليك أن اليا 
الخبريّة إذا عرف طرفاها صارّث دالة عَلَ الحضر؛ كقوله تَعَالَ: لمر الْعَدُوٌ درم 4. 
هذا يدُلْ عَلَ شدَّةٍ عداوة المنافقينَ الّذِينَ يدّعون الإسْلَامَ ومّم حربٌ عَلَيه. 


57 


م 5 5 31 4 7 31 5 0 5 0 0 ظِ 3 7 
اما الإخوة المسلمون» إنني أرجو الله عروجل أن يدمر كل عدو للمَسْلمِينَ 
تزاح ”| »ا ] ا ا ا ا 3 00 2007 1 
ظاهدرًا كان أو باطناء وإننا والله لا نكن لاحد عداوة إلا مَن كان عدوا للوسلام 
1 ٍ 7 0 8 1 5 2 00 0 | إن 31 8 0 
وا ذ آذ هه » وإننا نكن ا 9 لكل من مما للإسلام وا فى خداه أيا كان جنب »وقي 
أي بلدٍ كان وف أي زمانٍ كان» وهكذا يجب عَلَ المسُلِم أن تكونّ هَذْهٍ عقيدَتّه 
000 أخرج البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب: الإيمان يأرز إلى المدينة» رقم لاما ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء وأنه يأرز بين المسجدين» رقم 
»)١150(‏ أن النبي يك قال: «إنَّ الإيَانَ لَيَأرِرُإِلَ المِيئَِ ا تأرِرُ اليه إل جخْرهًا». ومعنى يأرز: 


ينضم ويجتمع. 
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لايرو ١ن‏ ماه ا ا ا ب و ل كد و 2 
وأنْ يَكون هذا دَيدَنّهه وأن يكون هَذَا الَْذِي يَدِين الله به» والذي يموت عليه لِيبْعَثْ 


0 5000-7 5 مج 8 مسي موم . رم برط روه مدروه 
عليه يوم القيامة # الخلا ومين بَعَضَهم لَبِعَضٍ عَدَوٌ إِلَا ألْمَتَعََ # [الزخرف:17]» 
إلا المتقين فقط 


يما الإخوثٌ إِنَّهِ لا خلّة في غروبة» ولا خلّة في عجمة ولا خلة 
لاني أي بل 


ب 


3 


5 2 مج 2 بسي رورم . ارم ها اوعرة أذ[ و 
لا بالإسلام والتقوى. 0 الاخلاء «وميذ بَعَضهُمٌ لبععض عدو 


3 


إِ 


1 : 0 78 3 5 ٠لا‏ ساهة هش مانن 8 د 
نا الإخوة المسلمون. إننى في هذا المكان؛ مَسُجِد رسول الله يكل ونحن في 
50 ا ع جاعهع .,؟ 2 ع 2 1 - 0 
انتظار فريضة من فرائض الله» أذعو نفسى وإياكم إلى أن تكون نيتنا لله وحده» وأن 
4 7 2 3 ع فس ال و 
يكون إخلاصنا لديننا ولله ولرسوله وَللمَوْمِنِينَ. والسَّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مج-سهعى- 5 
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فزرسر هيد هس 


إسحكحكت 
اصح هص 
د 


5 ا 


يسم الله الرّحمَنِ الرّحِيم» الْحَمْدٌ لله رب العَايِِنَّه وأصلي وأسلّم عَلَ نبينا حمده 
دعل اله وأصيكابة: نعو حي زناه لابو للف ما بعد: 
نه لا شك عندنا وعند غيرنا من أَهْلٍ النصح لله ولكتايه» ولرسوله» ولأئمة 
الْْلِمِينَ وعامّتهمء أَنَّ مَا حدّث في أوائل هَذْهِ السّنة وإلى يومنا هذا من الأحداثِ 
العظيمة في منطقتنا يَسوعٌ كُلّ مسلمء بَلْ يَسُوءُ كُلّ عَاقل؛ لأَتَّا أحداثٌ عظيمة يِحارُ 


ىو 


1+ 


الإِنْسَان فيهاء وَلَا يكاد يَصَدّق أن هَذَا يقع في هَذْهِ المنطقة, وبَيْنَ أمة عَرَبِيّة تَدَعي 


كك 


الوحدة فِيَا بينهاء أَوْ عَلَ الأقل تَدَعي أن بينها مواثيقٌ وعهودًا عَلَ دعوى وَاحِدَة 
ألا وَهِيَ قضيةٌ احتلالٍ اليهُود لفلسطينَ» الَّتِي أجمع النّاس وَلَا ييا العربُ عَل أنه 
تحب تطهيرٌ فلسطين مِنّ اليهود. 

هَذِهِ الأحداثٌ العظيمة المؤلةٌ المحزنة المحيّرة هي ما يشغَّل بالناء وبال كُلّ 
مسلم» وسوف نتكّم عَلَ مَذِهِ الأحداثٍ في النقاط الثّالية: 


أولا: إن مَا جرى في مَذْهِ الأحداث فَإِنّهُ بقضاء الله وقدره. وبحكمة مِنّ الله 


نانيًا: إن ما جرى له نات 1 اناك قلرنة: 
ثالمًا: ناد هَلْهِ الأحداث ونتائجها ومردود فعلها عل المنطقة. وَعَلَ العالم 
الإِسْلَاميّ» وعَلَ العَالم الدولي. 
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رابمًا: أنه تجب عَلَيْنَا إزاءَ هَذْهِ الأحداث أمْران: 
و عه و ع وير و 
الأمرالآول: القول بالصدق: 
11 00 0 . لمعل سه 02 اراس رظ يي 0020 
أما القول بالصدق فَهُوَّ وَاجب؟ لأن الله تعالى يُقول: يام الزبرح ءَامَنْوأ 
مدع م م2 سل ع ص لاس م سا سلرر 15 0000 5 © وتء 1مس ه 8 كمه 
نوأ أله وُومُوأ مَمَ آلصَدرقيت 4 [التوبة:116]. وَقَالَ النبي كَل «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍ» 
2 هرق 4 اه هماه 01 َه د ل 0 م رست سه هه 
فَإِنَ الصَّذْقٌ مَْدِي إِلى الب وَإِنْ الب مبْدِي إلى الجن وَمَا يَرَالُ الرّجل يَصدَقٌ وَيَتَحَرَى 
الصَّذْقٌ؛ حَبّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقًا2". 
٠. 0‏ ص ” لو سم .ىن - 8 .2 ساهه دي سه 207 7 
والصديقون في درجة عاليّة تلي درجة النبوة» كا قال الله تعالى: #ومن يطِع الله 


0-7 وعد م وو ل سن دس سرسم سال 
0 


آآ 7 اه 000 6 سه كام سرس سواس ا ته ٌّ 0 
وَلرسُولَ َأَوْليِكَ ممَ ألدنَ أنهم أنه علوم من ألببيِنَ وَأَلصِدِيِقِينَ والشهداء وَألصَِّحِينَ * 


صخصدة 


[النساء:74] فَالصدَّيقيّة هِيّ الدّرجة الثانية من درجات الَذِينَ أنعم الله عليهم. 


1 


2 


فَالصّدقٌ مجاةٌ تُتجي صَاحبها في الدُنيا وَالآخرة: وَلَا يفوثنا أَنْ تتعرض 
باختصارٍ لم| حدث لدَكَانّة من الصّحَابَة تويعنر» حِنَّ لوا عَنْ غزوة تبوك التي 
خرج الي له فِيهًا لغزو الرّوم فتخلّف عَنٍ التي يكل في هَذِهِ الغزوة طائفتان ين 
النّاس: 

الطَّائفةٌ الأولى: أَمْلُ التّماق» وهم الَّذِينَ يُظْهِرُون للنَّاسٍ أَمَُمْ عَلَ الإشْلام» 
وهم أبعدٌ النّس عَنٍ الإشلام» وهم كُمَارء قَالَ تَعَالَ: لوَينَ آلنَاسن من يَُولُ امنا له 
َبالْيوْوِ الآيزٍ ومَا هم يمُؤْمِنِينَ (2) حدِعُوتَ الله ولد اموا وما يَدَعُوت إِلآ أشَْهُمْ 
وما يمون 4 [البقرة:4-4]» وعلامةٌ المنافيق أنه إِذَا حدّث كذب. وَإِذًا وعد أخلّف. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله؛ رقم 
(5550)), 


014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَإذَا حاصّم غدّرء وَإِذَا اتتّمن حَحَانَ”") 

مَؤْكَاءِ المنافقون تَخلّفُوا عَنْ غزوة تبوكٌ وكا هُوَ معروفٌ من عَاداتهم أَمَيمْ 
يأتون إِلَ رَ اع للم كا قَالَ الله تَعَالَ: #«إدًا ج227 
لْمتَفُِوتَ فَالُوأ مَتْبَدُ إِنَكَ سول أله وَأمَهُ يمَلَمْ إِنَكَ لرَسُولَه وألَهُ نْهَدُ إنَّ لْمَتفْقِيتَ 
اسن 

ولما قم الي اولك من غزوة تبوكَ» جاءت هذه الطّائفة إِلَ 
ول ال كلقسط زوه التعريطا ونيا 1 يجكدة نوما لاهن ليد رركن 
سرائرهم ! إِلّ الله» ولكن هذا الاشتغفار الَّذِي فعله الرّسُول 0 نفعو 
يَقُول الله تََالَ: لسَوَآء عليه أ ستفقزت لهم أم لم مرحم أن ه يفره لم 
إدَأمَهَ لا وى الْمَوَم مسقت ؟ االنافقون:17 لَكِنْ هم منافِمُون يرضَوْن 0 
أمام النّآسء وَلَا ِهمّهم حقيقة الأمر 

الطائفة الثانية: التي تخلّفت» فهم تا الؤمننَ الخلّص وهم: كغب بن 
مالك هلال ون أمئة :بور ارة , بن الرّبيع» مَوّْلَاءٍ تحلّفُوا بلا عذرء فجاء كعبُ بن 
مالك وَوَلئَةعنة إل رَسُول الله ب يخيه بالصّدقء وأنّهُ لَيْسَ لَهُ عذرٌ وأَنَّهُ لَمْ يجمع 
ابن في غزوة قبل هذه الغزوة» وان باستطاعيه ويك سهولة أن يخرج للخزوء 
وَأكنة لك وسان قعل ختى قا تم القوم» َال لني توا ك ولك : «أنَا هذا قَقَدْ 
طَدّق)! '"» ثم تركّه فلّحق كعب بن مالك قومٌ من أُصْحَابهء وقالُوا له: كاد لَمْ تعتذر 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم (09). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5414)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (71/59). 


دروس الجهاد (غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 01 


لرَسُول الله كله ويكفيك استغفارٌ رَسُول الله يكل لكء فَلَنَا هَمَّ هذا سأل: مَل 
أحذهم سبقه في ذَّلِكَ؟ قَالوًا: نعم؛ هلال بن أميّة ومرارة بن الربيع» فذكروا لَهُ 
رجلين صَالحينء فَقَالَ: لي فيهم| أسوة» ثُمّ مضى. 

أمر الي يل أن ممجرّهم النّاسء فهجرهم النّاس حَتَّى كَانُوا يُسلمون عَلَ 
النَّاس في المديئة قَلَا يردون عَلَيْهِمٌ السَّام» ويمر بهم النّاس في المديئة لا يُسِلّمون 
عليهم؛ حَبَّى أكمل املق خُلْقًايك يَقُول كعبٌ: كنت أَسَلُمُ عَلَ الي يك قلا أذري 
أحرّك شَمَبَهِ لردٌ السَّام أمْ لاء وبقوا عَلَ هَذِهِ ا حال التي ذكرها الله عَرَتجَلٌ: «حَقَّ 


2 . 1 م 22 - ” . عع .مد سمه تت عع 0 0 
إِذَا صَاقَتْ عَلَتيِمْ الارّض يمَا رَحْبَتْ وَصَاقَتْ عَلْيَهم أنفسهم وطنوأ أن لا ملجأ مِنَ أله 


3 


0 
. 


ِلآ إِلَيّهِ ثْمّ تاب عليه لِمِتَوبواأ ِنَّ أله هو أَلئَوَآَبُ الحم © [التوبة:118]. 
له كه ع 7 د 000 ع8 24 3 
َف أثناء هَذْهِ المدة جاء رجل من ملك غسان يسأل عن كعب بن مالك فدله 


َ اه وال ع 1 25 
الناس عليه فإِذًا مَعَهُ كتابثٌ من ملك غسّان يَقول له: إِنْهُ يَلَعْنا أن صَاحبك قلاك» 
5 م على مس 3 307 0# و 017 5 5-4 2 
أي أبغضكء» وإنك لست بدار ذل ولا هوانٍ. فالحق بنا نواسك. 
1 وي 5 فو ع اس 0 ع عع صلم 0 ريم © افيه 
وهَذْهِ محنة وفتنة» رجل مهجور في قومه لا يكلمه أحد, ولا يسلم عليه أحد. 
0 20 - 0 3ه وضه الى 7 ع ٠‏ ان 
يأتِيه هذا الكتابَ من ملِكِ يُقول: الحق بنا نواسك. فهَذِهِ فتنة من أعظم الفتن» لو 


كَانَ إيوانه ضعيفا لفرح بِبَذَا وذمّب إِلَّ الملك» لكنه موعن قال إن هَذَا مِنَ البلاءء 


و 
ك0 


نّم ذهب بالورقة وألقاها في الور حَبَّى أحرقها رَتدعَنَُ من أجل أَنْ لا دنه نفسّه 
في المستقبل فيأخذ يبا قاحرقها نهائيًا. 

وف أثناء ذَّلِكَ أَيْضَا تسوّر كعب بن مالك حائطًا لأبي قتادةً وَهُوَ ابن عمه. 
ومن أحب النّاس إِلَيْ فسلّم عَلَيْه فلم يرد ولتم لأ النَبيّ َك أمر النّاس 


0١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8ل وو سلف 7 0 31 ع الى # اصكه ال -040 
بيجرهم. وَالمؤْمنونَ ايكون لهم الخيرةٌ من أمر الله ورسوله أبدّاء فسلّم عَلَيْهِ فلم يرد 
1 ًّ رت 52 ل لوكت ع تت انه ل اي ل ا ا 
فقال له كعبٌ: أنشدك الله؛ هَل تعلّمُ أني أحبٌ الله ورسوله» فسكتء فأعاد عَلَيّه 
َقَالَ أب قتادة: الله أعلمٌ» ولم يُكَلّمْه. 

35 2 . #متماع ته وين كيج 2 »© ِِ و 

ولما تمت أربعون لَيّلّة أمر النبي يك الثلاثّة أن يعتزلوا نساءهم, فَجَاءَ رَسُول 
رَسُولٍ الله بك إلَّ كعب بن مالك وقَالٌ: إن رَسُول الله يلِِ يأمرك أَنْ تعتزلٌ أهلك» 


ع 
أ 


َقَالَ كعب: طلقا أم مَاذ؟ قَالَ: هكذا قَالَ الوا رارك دعر رامد 
فقال كعبٌ لزوجته: الحتِي بأهلك. وكَانَّ رجلا شاباء تشقّ عَلَيْهِ العزوبة لَِنَهُ 
لَمْ يتم بهذاء من أجل طاعة رَسُولٍ الله وَكة. 
ولما مضت حمسون ثَيْلَةَ أنزل الله الفرج وَالتُوبة» فأنزل قولّه تَعَالَ: « لَقَد 


م 


تابه ألَهُ عَلَ ألبّيَ والمهدجريت والأضار البرك تبره امد الشكية ا 


3 - ساس سا عير حك و > ل لحر دي 8 +« مو 

بعر ما حاد يرب ب رق مَنَهُمْ دُدّ 2 0 ا ار 
مت 4 ةم راي اي سس 7 ع عن وات 

00 وعل المَلَنَةٍ أأذرت حُلْفوا حََّهِ إذَا صَاقَتَ ت عَم سيا وت وَسَلتَ عَلَْمَ 


أَنفْسهُم ونوا 0 إلَنو مر تب عد لسريو إن أده هو التراث 
00 أتَعُو لَه مَكُوُوأ مَمَ ألصديقيت © [التوبة:119-11] 


بعرو 


الله هو لاء العامة أئمةً في الصدق. 


٠ح‏ لق اك ارك رك مانو قد ادر ور 
لصي زرا إكتصيوة م إرد وار عماوص لتر 


نا عُرض لهمء بادّعاءات كاذب وكَانَ عل إخوازنا الإسْاميّن في جميع أقطار البلاد 
الأشلؤمة أن يقولوا الضدق وآ لا يفورؤاها لا خلهرتة لذن انه نكال قال ف 


2 
ره آه 8 


اكد 


دروس الجهاد( غزو العراق للكويت الاسباب والنتائج ) ااه 


00 


كتابه: ولا كَقَفُ ما لَيَسَ لك بو عِلْمْ يبن انع واإسر والفوه عل أزقية 06 2: عن 
ا بلي لاتيم ا لاه 
السّمُْع لم) يُسمع» وَالبصر ل) يُرىء والفؤاد ل) يَعْتَقَد اله لقلبُ يَعْنِي لا تعتقد 
كُلّ ما سمعتٌ عَبَّى يَكُونَ لك به علمء وَكَا تتحدث عَنْ كُلّ ما رأيت إِلّا بعلم 
وَالبِصم قَدْ تخطى» فقد ترى أحيانًا المتحرّك سَاكنًا وَالسّاكن متحركًاء ويُرى الشَّبِحُ 


7 3 ل ا 
من بعيد لا يدري أَإِنْسَان هو أم حيوان؟ 


فعلى الإخوة في كُلّ أقطار الدَنْيا أن ا ا 
ا 
عواصف في الحقيقةٍ حمآت النَّاس عَلَ أَنْ يقولوا ما 
خطرٌ عظيم جدًا َل الم م الإشكامية أَنْ تكونٌ الأ الإسلاميّة أمةَ أهواء أمة 
فو كأ لت ل ة الإشلاميّة بر وأجل من أَنْ تو و“ فها الساوض الساسة) 


00 


واو 


و 


وألّا يغتروا يا يسمعون مِنَّ الدّعايات الكاذبة» وتوجدٌ أشياءٌ تقال وتُسِمَعٌ 0 


ه. 2 ار 000 
أن يطوق وكذ لا كك 


و 


0. 

او 
و 
لد 

مه 


سام الى 
1 انه 


عو 5 


اليل اع نه تبسن علق 
«يكامًا الَنَ امثوا ونوا عَوكمِينَ شط هده و ع كد : أو الولتتن 
وَالْذَوَبِينَ إن يك عَنِيًا أو فَقِيرا فَألَّهُ أَوَْ بِهِمَا 4 [النساء:ه؟1]. 

ع 1 فرق ولا نتكلم لاب نعم أنه صِدق, لأَنَّ ربنا عَتَعِجَلٌ 
ربانا وقَالَ: « وَلا كه قْكُ مالس لك يو ِلك إن لتم وَالِصرَ والموادَ عل وليك كن عَنْهُ 
مسَعُوا 4. 


ع 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما القَوْل عَلَ الله بعَيْرِ علم» فَهَذَّا من أَكْيَر الذنوب. قَالَ الله تَعَالَ: لهَمَنَ أظأدُ 
مِمَنِ أفترئ عل أَسَّهِ دبا لَضِنَ ألنّاسَ بِعَيْرٍ عِلْرِ 4 [الأنعام::14]» 0 0 
و ب لمم م آذ هر سل تس لصعر حر رس راس 1 01 
0 ري 1ت مِنها وما بطنّ ولام والبغى بغير الحيّ وأن ردأ بأ 


د 
ودمسء كر عردم 0 


مَا ل يَزْلُ بو سلطدنا وأن تَعَولُوا عَلَ الله ما لا كُعَامُونَ 4 [الأعراف:7]» فَهَلْهِ خمسة 


لأوَل: تحريمٌ الفواحش ما ظهر ينا وَمَا بطن. 
لالد 


ر: 


الثّالث: البغى بِغَيْر الحق. 
الرابع: أن تشرك بالله مَا لَمْ ينل به سلطانًا. 


الخامس: أَنْ تقولوا عَلَ الله مَا لا تعلمون. 

فيحفظٌ الإنْسَانُ مسألة من . مسائل العِلّم ثم يرى نفسّه أنه منَ الأئمة» ويُتضّبُ 
اللو ا ل ا 
عَلَ إخوانه؛ ولأنَّ الواجب أَنْ تتأنّىء وَإِذَا كنت ترغبٌُ أَنْ تكونّ إِمَاما في دين الله 
كدو رف الها ان كود كل :7 اعدمناركاكا ف ديق الك :ولك شرن ا 
وَاصبر؛ حَتََى تصل إِلَ حدٌّ تَكُون فبه إِمَامًا في دين الله مفتيًا في عِبَاد اله» ما أنْ تأخدّ 
بِطَرّفٍِ العِلْم م ثفني بناء عَلَ أَنَّكَ قَهِمْت مسألة من مسائل العِلّم فَهَذَا لا سَك 
أنَّهُ خطرٌ عظيم. 

ولقد كَانَ اَلَف وَمَهْرَئَةُ يتدافعون المّتيا فيا بينهم؛ وكلٌ وَاحد يُوَ لَه 
يَقُول اذهب إِلَ فلانِء حَنَّى تنتهيّ إِلّ من هُوَ أهل لهاء وَمَاأَكْثَرَ الأشياء الِّي تُنقل 


626 


دروس الجهاد (غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 0 
ا ا ا اي يي تت 


إلينا من بعض النَّاس الَّذِينَ أفتّوا فِيها بِمَبْرٍِ علمء لا أقولٌ: إَُِم أفتوا فِيها بخِلَافٍ 
ما أرى أنه رااجحٌ؛ لان قولنا لبس حجة عل غيرناء لكنّهم يُفتون َي علم» لَمْ يسبق 
لهم سببٌ فِيّا أفتوا بِء فيكُونون تحارجين عَنْ إجماع أَهْل العِلّم. ٠‏ 

الأمرالثّاني: الحكم بالعدل: 

الحكمٌ بالعدل أَنْ يحكم الإِنْسَان بَيْنّ النّس وف النّاس ب تقتضيه الشَّرِيعَةٌ؛ 

لأَنَّ الَّرِيعَةَ كلها عدلٌء قَِذَا حكم الإِنْسَان بمقتضى الشَّرِيعَة َه فقَد فقد حكم بالعدل» 
حتَّى إِذَا كَانَ المحكومٌ آ لَهُ عدرًا للإنْسَان فإن المسلمَ يحكمٌ بالحقٌ وَلَوْ لعدوٌه» وأن 
ا 1 استهعٌ إِلّ قول الله تَحَالَ: 8 يكبا لدت َامَنوأ كُوُوأ 

مسد الفقي ولا تتريتحك مكان ام ١‏ دلا 

0 للتَقَوَئ © [للائدة:1]» معنى لا يجر مَتكم؛ ؛ يعني : : لا يحملتكم بحم بض أقوام عَلَ 
أنْ لا تعدلواء اعدِلُوا وَكَوْ كندم تُبغضونهم. وَلَوْ كَانُوا أعداءً لكم. 

الخامسٌ: أَنَهُ يجب عَلَيْنَاانحَادُ الكلمة» وَاتََادُ الفكر وعدمٌ التّنازع في أفكارنا 
وآرائنا تَحْوَّ هَذْهِ الأحداث العظيمّة. 

السّادس: التَكيّف م مَعٌ ظلالٍ الحرّب ّي تَعيشها هَذِهٍ المنطقة. 

يي اا 00 
ل قَالَ في كتابه: ألو تَعَلمْ أرى أله يلم م في الل وَالْدرض إن 
للك فى كتنب إِنَّ لِك عل الله يَسِيرٌ © [الحج:١7]»‏ (مما) للعُموم فتشمل كل صغير 


0 


دكين ذكل كا كان نفدل كاك أذامن فدل خلهه يعلقه الك وكالا لذ ك1 : 
لوَعنْدَهُ مَمَاتِعُ ألمب لا يَمْلَمُهَآ إلا هْوٌ وَيدََدُ ما فى أل وَالبَحرٌ وَمَا تمق من 
وَرَقَةٍ إل يَحْلَمْهَا وَلَا حَبَّةٍ في ظلمت الْارْضٍ ولا رطب ولا ياب إِلَّا فى كب ثُيين » 
[الأنعام:04]» قَالأوراقٌ اين التي تسقط مِنَ الأشجار يعلمُّها الله. قالأوراقٌ التّاميّة 
في الأشجار فإِنَّ علم الله با من باب أولىء وَلَا حبةٌ صغيرةٌ أَوْ كبيرة في ظلماتٍ 
الأزْضء إِلّا يعلمها الله فَلَوْ آنّ حبةٌ خردلٍ في قاع الببخر منغمسةٌ في الطين في ليك 
مظلمة»:ق ركاء السحاب ووابل المظرة قالطلا يكن تكو خا الأون ظلمة 
الطّين الي في قَاع البحرء الثانية ظّلمة البحرء الثّالئة: ظُّلمة اللّيلء الب ابعة: ظّلمة 
السّحاب, الخّامسة: ظُلمة المطر» هَذِهِ الحبّة الصغيرة في مَذِهِ الظلمات يعلمها الله 
عربجل وكل ذَلِكَ في كتاب مبين وَهُوَ اللّوح المحفوظ. 

فبدلالة الكتاب نعلم أَنَّ ما حدث في منطقتنا كَانَّ عَنْ علم مِنّ الله وكَانَ 


- 2 5 1 َه 0-1 ص ِ ل بت لل كه 0 
مكتوياء وكان بقدر الله عَرَهَجَلٌّ: #إنَا كل شَئْءِ حَلْقنَهُ مدر [القمر:ه؛] وف الحدِيث 
5 أ 5 ع يزان هع ر) بوم عر 2 5ه ,م لالظ عسوم 
الصّحِيح عَن النبِيٌ كَكِ: «إنَ أُوّلَ ما حَلَقّ الله المَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتّبٌ قَالَ: رَبّ وَمَاذًا 
20 2-6 وس 7 ان هَ« رم لتر ل ص 8 
أَكْنبٌ؟ قَالَ: اكْتبْ مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حَتَى تقوم السّاعَة)!". إذن كَانَّ هذا معلومًا 


ووس باس س 


عِيْدَ الله مكتوبًا عِنْدَهُ وهَذِهِ لالة الككتاب وَالسُنّه عَلَ دَلِكَ. 

أما دلالة العقل عَلَ أَنَّ هَذّا بقضاءٍ الله وقدره» وعن علم مِنّ الله فَإِننَا جميعًا 
لانشك بأَنَ مالك السََّاوَات وَالأَرْض هُوّ الله عَرَِمَل وَإِذَا كَانَ امُمالكها فلن يَكُونَ 
في ملكه إلا مَا يُرِيدُ ويشاءء فهَذِهِ ولالة عقليّة عَلَ أَنَّ مَا جرى كَانَّ بإرادة مِنّ الله 
وقضائَهِ وقدره. 


.)817١7( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم‎ )١( 


دروس الجهاد (غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 0 
اروس كرو 0512 يت 


ومَذًَا القضاءٌ وَالقدر والورادة صَادرةٌ عن حكمة. كل أفعال الله عَنْ حكمة: 
وكل شرع الله حكمةٌ وَاقرؤٌوا إن إن شنتم ( في آيات المواريث: لأءَابَا وك و 1 
تَدرُوتَ أيهُمْ أ ب لك تنما رّيصَكةٌ ضر أله إن أ سه كن عَلِيكًا حَكِيمًا © [النساء:1١١]»‏ 
وَاقرؤُوا إن شنم قول الله تَعَالَ في سُورَة الممتحنة: ذلك حك أل 5 َه 
عع عكية 4 [الممتحنة:١٠]»‏ فَالأمرٌ الكونٌ ددعي الصّادرٌ عَنِ الله عَرَجَلّ كله 
2 


حكمة بالغة أَيْ أنه وَاقع في محله وأنَّ سواه لَيْسَ مِنَّ الحكمة. 


فِنْ قَالَ قَائلٌ: كَيْف تَكُونُ الحكمة في هَذَا الحدث العظيه؟ 


1 


فَالجَوَاتُ: هَذَّا الحدث مكروةٌ للنَُوس لا شك ولَكِن الله عَرَجلَ َه تقول في 
النساء: #وِن رَهْتُمُوهْنَ فس أن مَكْرَهُوأ سَيْكًا وَيجْعَلَ لَه فد خَرًا كيرا » 
[النساء:15]» تأمّل الآيّة» لَمْ بقل عَرَسَلٌ فعسى أَنْ تكرهوهنً ويجعل الله فيهن خيرًا 
كثيرًاء بل قَالَ: #فسوح عت مَكْرَهُوأ سَيَكًا 4 لِيَكُونَ ذَلِكَ أعمّ» فعسى أَنْ تكرهوا شيئًا 
من الأشياءء ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًاء وَرُيّا تعلموئه عَنْ قريب ورب لا تعلموئّه 
إلَابَعْدَ زم بعيد» وديا لا تعلموته إِلَابَعْدَ أجيالٍ كثيرٍ. 

َال تعالَ: اكيب عَلِتكُمْ الال وَموَكُنه كم وس أن تكزهُوأ سينا و 

حَيْدُ لَحكُمْ 4 [البقرة:2]117 ولم يقل وعسّى أَنْ تكرهوا القتال بَل قَالَ: 0 
تَكَرَهُوأ ًا 4 لِيَكُونَ أعمّ» وَعَمَ أن تَحبوأ سيا وهو هو سر لَكُم وَألَهُ يحْلمْ وَأَنسْرٌ لا 
كلمورت * [البقرة:711]» #سَبْحَتَكَ لا عِلَمَ كنآ إلا مَا عَلَّمتََآ © [البقرة :"ل]ء وي يَكون 
في هذا خيٌ كثيرٌ للأمّة الإسلاميّة يُظهر فِيَا بعدء إِمّا عَنْ قرب. وإِمّا عَنْ بعد. 


هذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا علمنا أن هَذَا وَاقَعٌ بقضاء الله وقدره, وأَنّهُ صَادرٌ عَنْ حكمة, ترب عل 
ذَّلِكَ ما يل: 

اسك تسن اساي ان 2 1 

أولا: اطْمَأنَنا ليه وصَبرْنا على ما يحصل فيه من أذى ورضينا به» وقلًا بلسان 
المقال ولسانٍ الحّال: رضينا بالله ربّاء وبالإسشلام ديئاء وبمحمدٍ يكل تَبِيا. 

3 5 إن 34 م ؟ سر ع 5ه م 72 06 

ثانيًا: عَلِمْنا أنه لابذ أن يقعَ مهما بدأتٍ الأسْبَّابٍ للحيلولة دونَ وقوعه. لأن 
7 عه عه م ب وو 18:6 ين عه إن ب او وان ٠‏ سد ره َه 2 04 ررطاه 
النبىّ عد يتقول: «واعلم أن مَا أصَابَك لم يكن لِيُخطِئتك. وما أخطاك لم يكن 
لنصتك270 


سه سا هوه 


َه 3 


3 3 8 ص - 2 اق سمه ع أو دم 01 ُ 
الثا: إذا تبن لنا شَِيْءٌ من الحكمة اردّذنا اطمئنانا بذلِك؛ لأن التفوس لا شك 


كبر 55 0 - 1 ل عر 0 7 لىع 0 . -100 < 000 
نا تتطلع إلى معرفة الحكم والأسرار فِيَا قذره الله عَرصجَلٌ وفيا شرّعه. ومِنّ الحكمة 


و 
٠.‏ 0 او ل لق أو 00 فور ديو ل هذه 0 
ل يعرف الناص قدرٌ نعمة الله عليهم بالامن» وقدرٌَ نعمة الله : بالطمانينة» 


| 


0 


2 70 ا 0 - 4 2 ءِ 
فإِن الناس إِذَا كَانُوا في الئعمةٍ لَا يَعْرِفُونَ قدرّها كا قيل: وبضدّها تتبن الأشياءٌ 
وَإِذّا عرفنا قدرٌ نعمة الأم فإَنَا سَوْفَ نَسْعَى بجاهدين لإعادة أَسْبَابٍ الأمنء وَالبِعدٍ 
عَنْ أَسْبَاب الخوف. 

أسباب هذه الأحداث: 

أككر الاين خاضنيوا ل :آشتانيا القتدرية الكو ة المتسيوسة و عماو عر 
الأسْبّاب الشَّرْعية؛ لأنْ أَكْثّر النّس في غفلة» فنغرض الآنَّ للأَسْبّاب الشَّرْعية: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 504 رقم 232794)» والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 
قول النبي: «يا حنظلة ساعة وساعة)., رقم (71/05). 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 01 
اشن الأوّل: المعاصي : 
كبيئها وصغيدُهاء وَلَا شك عَاقل عرّف أحوال امُسْلِمِينَ اليوم» وعرّف شرع 
نَّ كثيرًا مِنَ المسْلِهِينَ في وَادِء وَالإِسْلَامُ في وَادٍ آخر, كثيرٌ مِنَ المْملِمِينَ أحَلّوا 
بدينهم» وفرّطوا فِيَا يجب وفرّطوا فِيَا يخْرّم قانتهكوه. فون الْمسْلِوِينَ من لَا يِحَكَمُ 
شريعة الله في الْسْلِمِينَ ويضع بدل الشَّرْع الإشلامي قَانونًا وضعياء وضعه قومٌ 
َيْسَ لهم صلةٌ بالدّين الإسْلاميّ» ووضعه قومٌ في بلاد تختلف عَنٍ البلاد الإشلاميّة 
في آدابهاء وأخلاقهاء ووضعة قومٌ في زمن محصور في زمانهم. 
نفل يككاء المنليين الذي كزع الأمد والربجة للذعزت» ومن وعدن 
قوانينَ بدلا عَنْ شريعة الله عَتَلٌ فإنَّ من وضع مَذِهِ القوانين بشرٌ يدون عَنٍ 
الإشلام» وبعيدون عَنْ بلادٍ الإسْلّام» وبعيدونَ عَنْ ثقافةٍ الإِسْلام» فالتقمها قومٌ 
وأحلوها كَل كلام الله وكام رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم - وهَذْوِ جريمة 


ل 


02000 رم 2 مس رت ل تس سا‎ 0 0000 ٠ 
*» عظيمة, قَالَ الله تَعَالَ: #ومن لَّرَ يحَحَكُم يمآ أَنزل أَنّهُ مَأَوْكيكَ هم الْفسقوت‎ 


الله 


[اكائدة:/ا؟ ]. 


0 0000 5 ل 0 س 2 
فمّن أحل شرعا للخلق بدلا من شرع الله فإنه لم يرض بدين الله» ولم يرض 
بالله ربا وَلَا بمحمدٍ رسولا وَلَا بالإسلام ديئاء حَتَى وإن تعبَّدَ لله بالصّلاة وَالصّدقة 


2 


َالصَّوْم؛ لأنَّالشّع لا يتبعضء فَالشّرْع وَاحد مَن كفر ببعضه فقد كر بهِ كله كا 
أن من كفر برّسوله فقد كفر بجميع الرسل. 
م 1 هرسك تخت ا ب ا ل 
يقول الله عَرَيجَلٌّ: كدت هوم فوج الْمْرْسَلِينَ 4 [الشعراء:0 21٠٠‏ فَالَّذِي أرسل إِلَ قوم 
: ا ا و 1 زث س1 يسه لس 2401 
نوح» هو نوحٌ عَلِنَهِاْسَلام ولكِن الله جعل تكذييّهم لنوح. وهو 


ل ._دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


لجميع الرّسْل؛ٍ لأنّ التكذيب بالنّوع» تكذيبٌ بالجنس كلّهء بَلِ التُكذيبٌُ بالفرض 
من أجل ما بجاء بو تكذيبٌ بكلّ فرض ججاء بمثله. 

مثالٌ ذَلِكَ: كَانَتْ فُرَمْ تصفث الرَّسُول عَلنواصكاةوالئتكة قبل أَنْ يبعت بالصّدق 
وَالأمانة وَالعقل» ولما جاء بالشَّرْع صَار كَاذْبًا ومجنونًا وساحرًا وشاعرًا وكاهئًاء 
قالمكذّبون بالرّسْل لَا يُكذّبونه لشخصه ولكِنْ لرسالته. إِذّنْ فتكذيب وَاحدٍ مِنَ 
الرّسْل يَحُون تكذيبًا لجميع الرسَل؛ وَلِهَذَا قَالَ الله عَنْ قوم نوح: 5-0-0 


م ا 


لمر سَِنَ *» وَقَالَ الله عَرَجَجَلَّ في سُورَة النساء : #إِنَّ أَلَذبت يَكفرون با وَرَسلِهٍء 


وَيْرِيِدُوت أن يفرقوأ بين الله ورسُلوء وَيَفُو ورت ومن ِسْعْضٍ وَتَحكو ِسَعَضٍ 
58 سج ساي غير وس لس و و 
وَيُرِمِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بين دَلِكَ سيلا (0) أَوْليِكَ هم ) كفْرُونَ حا 4[النساء .]١1 6١-١6:‏ 


ما داموا كفروا ببعض وآمُنوا ببعض فهم كُمَار بالجميعء وثَال الله لي 
بي إسر ائيل: لأْفَعؤْمُِونَ بض الكككلب وَكَكُمْرُو بِبَعْض همَا وآ م يَفْعَلُ 


ط 


عر. م 51 2 


َلك مِنِحكُمْ إِلَا حِرٌَ فى الْحيَزة لديا وَيَوْم الْتِبَمةٍ برَدُونَ إل أْمَرْ المَدّاب» 
[البقرة:86]. 

وإِنَّ الواجب عَلَ حكّام الْسْلِمِينَ أَنْ يرفعوا كُلّ مَادّة في قوانينهم تالِفُ 
شيع وان ارانيد لها قدريفة كني ننه تو أديااج وعشف ليه 
شعوئهم؛ لأنَّ الشعوب الإشلًا ميّة لا يمكن أَنّْ تستسلم عَلَ وجه الطّواعيّة وَالانقياد 
إِلّا بكتاب الله وسنةٍ رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حُكما صَادقًا يصدقٌ 
فيه الأفعالٌ وَالَأَقْوَال. 


دروس الجهاد( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 04 
ادروس الإنهاذ( عرو ا تشراق لكوي "اك وال ا 1ن 


السّبّب الثَاني: ترك الصّلاة: 

في البلاد الإسلاميّة من يتهاوَنُون بالصّلاة 0000 بهاء بل ويسخرٌون 
من يُصَلٌّ ويرَونه متأغرٌاء ويرؤئه يعيش في العضور الأولى أو الوسطى أو مَا أثنبه 
ذَلِكَء مَمَ أنَّ الصَّلَاة أعظمٌ أركان الإسْلام بَعْدَ الشّهادتينء ومّن تركها فَهُرَ كَافِرٍ 
اعبات لاعس فز وى لحي زرو كاد روي لتر 16 
وكلام الصَّحَابّة يَيةْعَ وما جاء بِهِ مَن يخالف هذا القَوْل من الأول فإئها لا تخرج 
عَنْ خمسة أحوال: 
الأَوّل: آنا دل ليْسَ فِيهًا دليل عَلَ أَنَّ تارك الصّلَاة لا يكفر. 
شيا ال لوم الكو قد 000 
نا أدلّة مقيّدة بحال يُعذر فِيهًا من ترك الصّلاة. 
اال 0 م بها حجة. 
نه تُخصصها أَدِلّة كفر تارك الصّلّاة. 
فَهَذِِ الصّلّاة العظيمةٌ يُوجد في المْمْلِمِينَ مَن يتهاوّنْ بهاء ويُضيّعُها ويسكّر 


00000 الله نحا تَعَالّ: #خَلفَ مِنْ بد حَلَفُ أصَاعُوأ رمم لشَّبوات 


2 دح رخ م كان عدخي مو كف ار .مو دعر 


لمن ]1120 لام تان وام وحن سلطا عأزليك بتشارة فته وله مون 
سما © [مريم:1:0-89]. 


07 ذا 


الكت الثّالث: منع الرّكاة: 


في الأمّة الإسلاميّة مَن يمنعٌ الزّكاة» وَلَا يحصي مَالّه عِْدَ الحولٍ وَلَا يتم بهاء 
ومَعَ ذَلِكَ فقد سُلَط عَلَ إهلاك مَاله فيا لا يتفعه عِنْدَالله» في البّاطل» ويبحَل بالزّكَاة 


01 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


22 د ع سٍ 0 م 
الوَاجبة» وَإذَا كدر أَنّهُ أعطاها فنا يُعطيها لمن لا يستحقها فيُعطيها لقريب غنيٌ 
3 8 0 وه 5 . كه 
أو لصديق غنيء يصرفها في مصارف لا تجبزئ فيهاء أو يصرفها في غير مستحقهاء 


لآنَ الله جعل للرّكاة أناسًا مستحمّن لَهَا لا تعجاوزهم. وقَالٌ: فْرِصَةٌ ير أله 
وَأسَّهُ عَلِيِمٌ حَحكيم 4 [التوبة:0>] 

السَّبّبٍ الرابع: استباحة الرّنا: 

في الأمّة الإشلاميّة من يستبيخ الزّناء حكما أ فعلاء حك بأَنْ يشْكّك في تحريم 
لزنا أذيعقد عقوا خير َي يسبيخ ريا فروج السام واي يعقد عقوتا غير 

شر عم ع بحن انزو الخباءبلانارول فزي للقن زان أز شيع الزن حك 

ا فعلاء كَأَنْ يَقول: إِنَّهُ حَرَام لَكِنْ يستبيحه؛ ومِنَ النّاس من يذل الْأَمْوَال ليسافرٌ 
إِلّ بلادٍ بعيدة من أجل الزَّناء وَهَذَا مََىْء معروف. وهَذْهِ معصيةٌ عظيمة. قَالَ تَعَالَ: 
« ولا مفَرَوأ أله نكن محمد وسسَآه سيبلا 4 [الإسراء:69]. 

السّبّب الخامس: التَعامُل بالرّيا: 


في الم 00 00 يول 6 0 007 تماوناء 
هُوّ الرّبا المشتول عَلَ الظلمء أمّا الرّبا الذي يُقُصد به الاستئازٌ فَإِنّهُ لا بأس به 


5 ع 1 27 م م “ا آذ 
ويقول الله عَرَجَلَ: #وأحلٌ الله الْمَيِمَ وحَرّمْ الرَيّأ 4 [البقرة:70"] ويقول عَرَجَلَّ: « يتأيها 
لت عَامنُوأ أتَّعُوأ اله وَدَرُوأ ما بَقِىَ من اليوَا إن كنم د 2 تعَعلوأ كَأدَنوا 
هو بن سه ل ير مسار ود وى يس و وذ و 
بحرب من الله تسود وَإِن كُبَسمٌ فلكم روش أ مَوْلِكُمْ لا رس # 


[البقرة:71/8 -009]» فَالْريا حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَ فيه ظلمٌ أَوْ لَمْ يِكْنْ 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 01 
اروس !لكياة ( عرو الشراق جو ال 0 ا ل ع و ا ا 2 2ت 


وَلِيلُ ذَلِكَ قولُ أعلم الخلق باللهء وأحكام الله عَحُمَد َك فقد: جَاءَ يلال 
ِتَمرِبَرٌْ قَقَالَ لَهُرَسُولُ لله كله امن أَيْنَ هذًا؟». فََالَ بكَالُ: عد كَانَ عِنْدَه رديه 
َبعْتُ مِنْهُ صَاعَئْنٍ بصَاع يَطْعَم الي يك َال رَ سُولُ الله عِنْدَ ذَلِكَ: «أوَهُ عَيْنُ 
اف فصرح يأ مين لبه وأم برئه وإطال العقي معأ ا ىاف 
ظلجٌ يؤخذ الصّاع الطَّيب بصاعَين رديئئنء وَهَدَا لايضرٌ وَلَيْسَ فيه ظلم: 

نشي اذم دالت الاتجيره (0إذا تسكن ناذا نهدا الخريث يز علد. ردًا 
َاضحاء فمن الُسِنَ من استحلُوا ابا هد َل اله تعاك: #دَأدَنُواْ يِحَرَبٍ من الله 


و 
يمول #أفإن الله ويل 7 يُسلّط عَلَ هذا المرابي من يحمل السّلاح عَلَيْ ود يحون 
المرادٌ بالحرب حربًا مَعْتَوِيَّ سس ل عطاق كدي يندا لمق كان وفيت 
بينه حروبٌ. 


السّبّب السّادس: الظّلم: 
من الْسلِمِينَ من يظلِم إخواله ويستبيح دماءهم وأَمْوَالهم وأعراضّهمء 
وما كل الطلم يي الخلق في الأَمْوَال وَالدماء وَالأعراضء وإِن كشيرًا مِنَ اناس 
عير رح وَلَايهمه أَنْ يقتطعَ قطعةً من الأْض ظلءاء وَهُوَ 
قَالَ لي عَيَنهاضَكةوالسَكم #: ١مَنِ‏ اقَْطَعْ شيرًا من الأَرْض 
ظُنَاء وَقَُ لله إيَاهيَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ)! ". قلا يَرمَى أحدنا أَنْ يأي يَؤْم 
القِيّامّة في اليَوْم المشهودء الَّذِي ونه ال وملائكثه. وَالن وَالإنسء وَالدَواب» 
والوخو تن وهر 12 عنفة ما قفون الأزمنة وما استكلة من الأدض نوع 


لا يهمه أَنْ يأخدّ مال أخيه ب 


هر ذه 
.. 


يعلم أنهَا ليت له وَكَدْ قَا 


.)١5154( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ )١( 
.)١51١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم‎ )1١( 


لفك ا _ 0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


0 
لَعنَ الي يكل من غير منارٌ الأْض 7" 

نجدٌ كثيرًا مِنَ النّآس يظَلِمُون إخواءهم؛ ويتَّهمُوههم في أعراضهم. بَلْ إِنَّ الأمر 
يصل أحيانا إِلَ أَنْ ينّهم الإنْسَانُ زوجتّه بجهلء وَرُيّ يتكلّم عَلَ غير أساس. وَعَدَا 
طلة وغدوان وشت لكات س3 قاع خوضي لوي فناعز قيطا 
كثيرًا منَ النّاس لا يجد ماكهة لمجاليمه إِلّا أعراض المُسْلِمِينَ. 

ومِنَ المؤسف أَنْ مِنَ النّاس من يتفكّه بأعراضي ولاة الأمُورء الّذِينَ ذكرهم الله 
في قَوَلِهِ: ييا اَنَ 'منوَأ يعوا اله وأطِيعُوأ الول وول لخر كد 4 [النساء:ةه]. 

وأولو الأمر طائفتان مِنَّ النّاسء العُلََاءء والأمراء. فَالعُلَاء أئمّة الملِمِينَ 
في شريعة الو» وَالأمراء مدو شريعة الوني عبد الى الك ولا ور الأئة 
الإشلامية؛ لأن: «العَلياء وَرَنَهُ الأنبياءِ» وَإِنَّ 0 م يور نوا ويكاراو لا ددع 

َإنَا وَرَُوا العِلْمَ و َمَنْ أَكَدَ به أَحَدَ بحَظ وَافر". 


ومع الأسفي الشَّدِيد إن نَ لين من يظلم ولا أمُور ال في أعراضهم؛ 
فتجذه يتكلم بالباطل في العلّاء وَالأمراء» بمجرّد مَا يقدح السَّيْطَانُ في ذهنه شيئًا 
باعل يكور ليها لع جائحة الات از اضاحة الأمر ادي اللتطاء فكل حمر« لفت 
وَكّا معصوم إِلّا من عصّمَّهُ الله وَلَا عصمة إِلّا للأنبياء» وَالعَُّءٌ وَالأمراء يُمْكِنٌ أَنْ 
يخطئواء ولكِنْ ذا رأينا خطأ لا نجعلٌ هذا الخطأ قاكهة لمجالسنا. 


(1) أخرجه مسلم: : كتاب الأضَاحيء باب تُريم اذبح لغير الله تعالى وَلعْن قَاعله» رقم (1418). 
زفق أخرجه أبو داود: : كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» رقم (351). 
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لكن وَاجِيُنا أَنْ نتتصل بالَّذِي نراه أخطأء ونتكلّم معه؛ لأننا رُبّها يبلغنا عَنْهُ 
َيٌْلَمْ يصدز ونه فنظله خطأ وَهْوَ صواب» وري يصدرٌ عَنْهَُيْء نظثه خطأ وهُوَ 
خطأ لَكِنْ م مَعّ مناقشته يتبين لَهُ الخطأً ويرجع إِذا كَانَ يؤمن بالله وباليوم الآخر. 

السّبّب السّابع : الغشٌ: 

لو أرادَ الإنْسَانَ أن يبِيعَ شيئًا بدرهم ا عو عد هذا للفشن لعش 


32 


ويذا الفح ل يقس وقر ييل أن دونو ل الله يك كَالَ: «مَنْ غَش فَلَيْسَ 
م00 


ومن صور الغ ما يحصل للدولة فإ بعص اموظفين يش الدؤلة عل 
وجوه متنوعة مِنْهَاء أنَّ بعض المدراء يكتبون للموظّفين الَّذِينَ نحْتَ أيديهم انتداباتٌ 
وهم لَمّْ يبرحوا مكاتهم ؛ لأنّهُ ابن عمّه أَوْ صديقه أَوْ مَا أشبة ذَّلِكَء وَهَذَّا حَرَام 
وكيانة ل قوق ولا حور كن كت لَهُ انندابٌ ولم يُنتدبُ أَنْ يأخذ قرسا وَاحدًا 
حَتَى لَوْ قَالهِ رئيسّه. 

ومن الموظَّفين من يسرق في الوقتء فَإِذًا كَانَتْ مدةٌ الدوام السّابعة وَالنصفيء 
كِنَّهُ لا يأني إِلّا السّاعة العَاشرة» ووقت الخروج الثَانيّة والنصف؛ لَكِنّهُ يخرج في 
5 الوَاحِدَة فتَكُون المدة التي جلسّها بِالعَمّل ثلاث سَاعات» وسرق أربع 
سَاعاتء ومّمَ ذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ المحاسب عِنْدَ تسليم الرّاتب سأخصم عَلَيْكَ ريالا 
وَاحدًا أو خمسة هللاتء لَمْ يقبل ذَلِكَ. 


.)115( أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاءَ في كَرَاهِيَةٍ الِشّ في الُبُوع» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


07 عَلَ أن المعاصي سببٌ مَذِهِ الأحداث وأمثالها؟ 


ّ 
آ 6 


صي سببٌ لحدوث المَصَائِب بعذة أدلة: 


4 


ل كم ين مُصِسةٍ فِِمَا كسَبتَ 
ما عن كَثيرٍ © [الشورى:0]» يْ أن 


دين الا : قان: ]ل تقال نشبار تعزو الأكتي اق دده عل ون الأرمين 
منذ خلقت موبحًا إياهم: #أُوَلَمَآ أَصَبَتَحُ مُصِيبَةٌ قد أصَيمْ ممم يتافلم أن هذا 
هَ اي الك 4 عدوا راطيا القن مسر عن في غزوة أحد 
تبه لني عَْيهِآضَكموالسَكق وَجَعَلٌ د اسح 1 
جبيرء وَقَالَ: لا ترَحُوا مَكَانَكُمْ سَوَ لَنَا أو عليناء قَدَا اممزم المْرِكُونَ وَصَار 
ل يي 
أميُهم بقول الب يك ولَكِنَّهُم نزلوا قانتهرٌ فرسانٌ المخْرِكِينَ الفرصة» ومنهم حََالدٌ 
ابن الوليد فَكَرُوا عَلَ الْمسَلِِينَ من خلفهم وحدثت الهزيمة 

واستشهد ٠‏ مالساي سبعون» وعَلَ رأسهم حمزةٌ بن عبدٍ المطلب عم 
رسول الله كه وأسدٌ الله وأسدٌ رسوله فَقَالَ الله عَرَبجَلّ: #أوَلْمَآ أْصَدِدَتحم مُصِيبَة 
قد دم مك4 قفي غزوة ير وَهِيَ قبل أُحُدٍ بسنةٍ وشهرء قتلوا مِنَ المْرِكِنَ 
سبّعين رجلاء وأْسَرُوا سبّعين» فالجميعٌ مئّة وأربعون. ولذَّلِكَ قَالَ الله: «أَصَيمُ 
َعْيها قل أنَّ هذا قُلْ هُوَ مِنّ عند أَنشيَكمٌ © [آل عمران:135]. 

10117 ري ال رسيم ررد (لاسابل لقم ما ميل 
بمعصيّة يسيرة وَهِيَ محالفةٌ أمر الرَّسُولٍ عَنآصَكهولتَكق في الثرول من الجبل. 
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ع 


َكيف لَا يحصل لنامَا حصّل أَوْ أعظمٌ مِنْهُ مه المعاصي التي ذَكَرثُ لكم أمثلة 
قليلة مِنْهَك قَالَ الله تَعَالَ: #حَوّى إذَا هَشِلْتكُمٌَ وَتَسَوَعَكُمْ في الأشر وَعَصَيتم 
ين بعد مآ رسكم ما - تُحِبُوسب 4 [آل عمران:167]» أَيْ حصل ما تكرهون. لَكِنْ هَذًَا 
الْنِي هوه صَار به خيرٌ كثير» ومّن أراد مزيدًا من معرفته فَلْيرجِمْ إِلَ مَا ذكره 


- 
2 


ابن | يم يد في سياق غزوة أحدٍ. 

لديز الثالث: قَالَ الله تَحَالَّ: وسيب أنه مكلا ترد حكَائَنَ َامِنَدّ مُطْمَيِنَةٌ 
يها وِدْفُهَا رَعَدَا يّن كل مَكَانِ مََكَهَرتَ يِأنْس أله َأدَقَهَا لَه لِيَاسَ الجوع 
وَأَلْحَوَفٍ يما كاووأ يَصَبَعُوتَ #4 [النحل:؟١11].‏ 

ابلك له نامرع نواذ كزو الاناف رهن انناضى العظيمة الذي 
يصل بعضّها إِلَ الكفرٍ وَالخروج من الإِسْلام. 

الَخْرَج من هذه الفتن: 

أولا: جوع إل لله تَعَالَه من رئيس الدَؤْلة إل أدنى شخص فبهاء رجومًا 

حقيقيًا بالقضاء عَلَ أَسْبَابٍ الَّرِ وأُسْبَابٍ الَصَائِبِء فَإِذَا كَانَتِ العلّة تحكيمَ غير 


12 ع مود 


شر له جع إلى حكيم شربعة اذه صفح مذ القونء وز ال مط 
عَلَ الشّرِيعَة» قا وَافق الشَّري بعَة قَبلَناهء وَمَا تالف الشَّرِيعَة قَهُوَ شر يجب إبعاده مهما 
كَانَتِ الظروفء ويجب أَنْ نعلّم وأن نؤمنَ وأن نُوقِنَ أن هَذَا القَانُونَ سَوَاءٌ كَانَ مَادة 
كاملة» أَوْ فقراتٍ من مَادة َإِذَاكَانَ يخالف الشَّرْع وه 24 للكت ولي هوا لها 

والود ونوك تتكس 1 القوانين انضرا هم العُلَّءُ السّطحيون الَّذِينَ 


ع 2 


ع2 يَعْرِفُونَ إِلّا مِنَ الدّين أَوِ الشَّرِيعَة إلا مَا كان ظاهرا طَافياه بَلُ لا بدَ أَنْ يقومَ 


العم 


شلك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِذَلِكَ عَلََاءُ راسخون في الشّرِيعَة» ويعلّمُون مصادرٌ الشّريعَة ومواردها وحِكَمّها 
وأسرارّهاء فيجب عَلَ حكام اسْلِوِينَ أَنْ يَكُونُوا عُلَاءَ راسخين في العِلّم عِنَدَهُم 
علمٌ عميق في الشَّرِيعَة الإشلاميّة وحِكّوهاء وأسرارهاء وأحوالٍ الخلق حَتَّى يطيّقوا 
شريعة الله عل هَذِهِ القوانين» قّ) وَافق الشّرِيعَة فَإنَهُ ير وَمَا تالف الشَّرِيعَة فَإِنَّه 
شرٌ يجب أَنْ يل وجب أَنْ نعلم علمَ اليقين أَنّهُ لا يؤدي إِلّا ِل شءٌ كبير» وذلٌ أمام 
الأتم وميك ف الدولة: 

ثانيًا: الوّاجب عَلَيَْا ونحن شعبٌ مسلمٌ أَنْ نتكاتف عَلَ إقامة الصّلّاة» وأن 
يحت بعضنا بعضًا عَلَ ذَلِكَ» وََد قَالَ رَسُول الله يكل :روا ناكم باللا ِنع 
ون وافر يوخ غليها قر يرزن) جز أل ضير غ .نكل ول بر عَل 
أحكام التُكليف. ومَمَ ذَلِكَ أمرّنا رَسُولٌ الله اواج أن نأمرهم بالصّد: 
لسبعء وأن نضربهم عَلَيَّا لعشر. 

ومِنَ العجيب أَنّكَ تجدٌ أب يضرب ابنّه إِذّا صلّ» وَهَذَا أمر منكرهء قَا ل تَعَاقٌ: 
#أَرمَيْتَ الى ينض 25 عَبْدًا إِدا صَهَّه4 [العلق:9-١٠68»‏ وَهَذَا لا ينهى بل يَضربُ أقربّ 
الدَّاس إِلَيْهه يضرب من هُوَّ بُضعة مِنْهُ الذي يَكُون في صَلاحِه سعادةٌ الأب إذَا كَانَ 
مسلًء قَالَ كله: «(إِذَامَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلهُ إلا نْ َكَاّة: إلَامِنْ صَدَقَةِ جَاريَةه 
َو عِلْم بتع ب أو وَد صَالِح َدمُو له" قَالولدٌ الصّالح غنيمةٌ لك في الحياة وبعد 
المونت: 


.)51/07 أخرجه أحمد (5/ 540 رقم‎ )١( 
.)171/5( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام, باب في الوقف. رقم‎ )1( 
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ثالعًا: ا ا ا 
يؤدي إلَيْه وَلِهَذَاقَالَ الله تَعالٌ: « ولا قرا أله > [الإسراء:؟10 فَكُلٌ مَا كان ذريعة 
إل الزنا قَنّهُ مني عنه» من الَّرِج القاتن سَوَاءٌكَانَ تبرجًا بالبدن أَوْ باللّباس» فإِن 
مِنَ النّساء من تخرج إِلّ الأسواق بلباس قاسق» ومس النْسَاء من تخرج مُتَطيّبّة بطيب 
يفتن من لا شهوةً له فضلا عَمَّن لَهُ شهوةٌ ومِنَ النْسَاء من تخرح كَاشْفةَ وجههاء 
مُسَوّحَة العينَ بالكحلء وَالشَفَاه بالحمرة» تخرج إِلّ السُوق تَفَينُ وتفتنُ غيرها. 

ومن لاه من يقع بينها وبين السّفهاء مكااتٌ في الهٌاتف. تُكلّمه ويكلّمها 
ويطول الحَِيث بينهماء ثم إِذَا جَاء يسأل ويستفتي يقُول: أنا أكلم امرأة كَلَامًا بريئًاء 
فأين البراءة وهو يجلسٌ معها يكلمُها سَاعةً أ ساعتين» فعلينا أن نقضي عَلَ هَذِه 
الأشيياء الى تكن سيا للزقا: 

َِنْ قِلَّ: كشفُ المرأة وجهها دون مكياج. أَوْ أن تُجَمّلَ عيناها أَوْ شفتاهاء هَل 
هو باد ؟ 

ُلَا: القَولُ الرّاجح من أَفوّال أل العِلم أذ نذا الونافه المي ول بدو 
لأنَّ الوجة :مر مر عل الفة» ولاس ل تعلق نفوسهم بتئء بكري تع 
بالوجه. وَمَذَا الأمر يسهَدَ به رن وَالطبع» وَلَا يمكن لأحدٍ إنكاره؛ وَإِذَا كَانَ 
0 الرّغبة وَالفتنة كَانَ سه وَاجباء وَإِذَا كَانَ الله -سبحانه- يَقُولُ: لوَلا 
أَرْلِهِنَ لِِعَلم ما يحفِينَ من رِسَتِهِنَ 4 [النور:01]» فأفاد بقَوْلِهِ: #لِعَلم ما 
ل ا تو ولخين) لك 
خوا من أن يظهة لها صرت خباها اللا أن تغيرت برتغلهاء وهذا آتل يكثير ضدة ين 
الوجف فَكَيْفَ لا يكون ب سَتر الوجه وَاجبًا؟!! 


7 يرس م 


4ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا كَانَ الله قَدْ تتى المرأة أَنْ تضرب برجلها؛ لِعَلّا يعلم مَا تَحْفِي مِنَ الزينة 
َإِنّهُ لا يمكنٌ أَنْ يقَالَ: إِنَّ إبداء الوجه الَّذِي هُوَ أذ تعلمًا وفتنة من صوت 


فيه أنَ كشّف وجه المرأة محرّم 4ل وان 
تكشفّهء والإِنْسَان إِذَا 0 ل 

وإذا نظ ل لوقع بصا وما جرى عل ْلَه ما جرى َل افا 
بعض النَّاس بِأنّهُ جور كشفُ الوجه مِنَ الويلاتٍ والبلاء» وتعدّي النّسَاء إِلّ كش 
5 وَالرُؤوسء وَالأذرعء بَلْ وَالِعَضُدَين أحياناء عَلِمَ أنَهُلا بد أن عنم 
امسو قفن الر جو َِنّهُ مِنَ المعلوم التق عَليِْ عِْدَ أل العم سَدٌ الذّرا 
م يم اك كعال 99-1 منيوا ارت بمو فك 0 
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لَه عَذَوَا يعي عل © [الأنعام:1 ١‏ اتويات ربيب ناركن يع م أن 
قربةٌ وطاعةٌ وواجب؛ لأا ثففي إِلَ مفسدة أعظم وَهيّ - الله عَربجَلَ . 
ومن أَسْبَابٍ الرّنا أيضًا: الاختلاط يَيْنّ الشَّباب وَالشَّابات في المدارس 
وغيرهاء فإنَّ هَذَا بلا شك من ذرائع الزّناء وتجب علاج مِهٍ المشكلة بِأَنْ يُفْصّل 
الشّباب عَنِ الشّابات في المدارس: وأن يلتزم النْسَاء بها دلَّ عَلَيْهِ كتابٌُ الله وسنة 
رسوله يك مِنَ الحجاب الشَّرْعيّ الذي يتضمّن تغطيّة الوجد. 


الأسباب القدرية: 


0 


ا 


يعد آن 5 الأدتات القوعة هذه الأزمة شرن الآشتات الققوية فقيل : 
2 1 1 5 0007 قد اساتور .زا 6و 02 يي 
ِنَ دولة الكُوَيْت جزءٌ من دولة العِرّاق الَتِي اعتدث عَلَيْهًاا َف الحقيقة أنه لَوْ فرض 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) غلك 


تت وس 


أتبا جزءٌ ِنّْهَا فيا سَبَقّء فإِنَّ هَاتين الدولتين الخَارَة ئيْن قد انّفقتا عل أن كل وَاحِدَة 
مِنّْها مستقلّة» فِيَا بينها منَ المعاهدات الدولية» وَالإسْلامية» وَالقوميّة في إطار لأمَم 
المتحدة. فالعراق الويف 1 1 سف ل الأف المتحدة» وَفي إطار اله 
الإشلاميّة كُلْ مِنّْهّا يعترف بأنَّ َذِِ دولة» وهَذِهِ دولفٌ وف إطار القوميّة العرَبيّه 
كُلّْ مهما يعترف بان هذِهِ دولة وهَذِهِ دولة» ولكل دولةٍ مَعَ الأخرَى سفراء» فليس 
5 ب أن فحن دولتن مسلمتّين عربين مثل هد التّوافق» ومَذِهِ الإخوة» ويجب 
دوو متف غك ليها عن اتسين ولاالطرانا فى كناك رانس عل 
اللقفيين أن كوا ود التاق راناست كل العفو ] ال كاتية ا لاخريساته. 
ولما حدَّنْتِ الادئة ووقعت الوَاقعةٌ استنفر كُلَّ العَالم مَذِهِ القضيةٌ» ورأوا 
أَنَّ هَدَا لَيْسَ لَهُ وجةٌ وَالدولٌ العرَبيّة كلها بدون استثناء أنكرّث هَذَا الفعل» ولكن 
جَرَتٍ الأمُور عَلَ يلاف مَا يتمّى المرء» كا قبل 7" 
كاك اناوجتي لتر رارك تجْري الرّيَاحُ بها لاتشْتَهن اسمن 
اقم لكو لود اللي ورد ل جل لايد 
الدو لين الخارتن: 


ع 


والحقيقةٌ نحل َه لمشكلة سهلٌ يسير, وَهُوَ رفع يد الم َنِ المظلوم؛ 
أن الم ازتفعت عَنٍالمظلوم انتهى كل يْء» ون الممكن للنْسَانٍ أن يعالج 
هذا التزاع بمعونة الله ين ناكم لفقل وشكة الترع وهر إل الامو يعمق 
ودراية» وقارَنَ بَبْنَ المصالح والمفاسد. 


(١)ديوان‏ المتنبي (775/5). 


الآثارالسيئة لهذه الاأحداث: 


أولا: هَذَا الحدث العظيم أضعف حركة الصَّحْوّة الإسشلامية» فمنذُ حدثتٍ 
الحَادئة وَالنّآس مشغولون يباه وَهَذَا الأثرٌ يُعتبر من أسوأ الآثار» لأننَا كنا رجو 
ل ل ا ا 
بها سيوف الكفرء ورْقَعُ با راياتٍ الإِسْلام» حَنَى يَكُونَ الإِسْلام عزيرًا وتَكُون 
رايثه فَوْقٌ كُلّ رايةِ ببَذِه الصَّحْوّة. 

فإِنٌ العَالم الإسشلاميّ بَرَعَثْ فيه صحوةٌ دينيّة مبنيّة عَلَ العِلّم الشَّرْعيٌّ» 
وَكَاسيا في الشّباب, فقد كَانَ الاتجاه العَامٌ هذا الشّبابٍ هُُوَ الرّجوع إل الإشلام» 
لَيْسَ في المملكة العَرَبيّة السعودية» بَلُ في العراق» وف الأردن, وَفي الشَّام وَفي 
سورياء وَف مصرّء وف السّودانء وف اليمن» وف المغرب» وف تُونس» وف الجزائر» 
َف ليبياء وَفي كل مكانء بَلْ حَتّى في الذُول الكافرة الَِّي فبها أناسٌ مُسلِمُون يتلقّون 
مَا يتلقون من العلوم. 

والدّواء هذا الأثر أَنْ ينبت إخواننا الَّذِه ين مَنّ الله عَلَيْهِمْ بالصَّحْوَة أَنْ يَيُتو 
ويصبرواء ويعلّمُوا أن دوام الْحَالٍ مِنَ المحال» وورة عَنٍ الي يكلله: 0 
الصَّيلِ وَأنَّ 0 مَعّ الكَبء وَأَنَّمَعَ العُشر يُسرَا0!". 

ثانيًا: تفرّة ف المسلهون قإِنهُ كا نعلمٌ تُوجد طائفة كبيرة مِنَ المسْلِوِينَ تقابل 
ا أغزى لوطه تصادعوابافكار ل كلدت ينم مام 

بعضٌ التّصرفات» ومنهم من يُؤيد بعص هَذِهِ الُصرفات» وكلٌ وَاحد عَلَ نقيض 


.)58١ 5 أخرجه أحمد (؟/ 740 رقم‎ )١( 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 05 


3 وفص ع 500 : ا 0م 2 1 اس 
الآخر» وَهَذَا في الحقيقة خطر عظيم؛ لآن تفرق الآمّة يؤدي إلى ضعفهاء وَهذا 


متورجا لخر الفح اراكر اعربوان تكره الصر كل كار 


فالوّاجب عَلَ مُفَكّري الأكَة الإِسْلاميّة أَنْ يجلسوا عَلَ مّائدة البحث» 
ويدرسوا الوضعٌ وَمَا كَانَ خطأً وجبت إزالته وَمَا كَانَ صوابًا وَجَب إِقَرَارُة؛ لِأنّهُ 
لا يمكن أن يَكُونَ هُنَاكَ عملٌ يَكُون خطأً وصوابًا في آنِ وَاحد. 

والوّاجب عَلَ مفكّري الا لأكة أَنْ : ل 
التّمرق قََا شك أَنَّ مَذَا ضار بالأمّة الإسْلًا 


ا ؛ وما هَل 


لي 0 
عَلَ مستوى العَالم؛ لأنَّ العَالمَ أجممَ تضرّر من هَذَّاء فمثلًا السّفْن وَالطّائرات 
وَالّركات لا يمكن أَنْ تقتربٌ من منطقةٍ الحرب؛ ولذَلِكَ زادت ضرائبٌ التأمين» 
وَسَتزيدٌ أسنعار الشلم؛ 00 وجودها في الأسواقء وَرُيّا تصلٌ إِلَ حدٌّ المجاعة, 
وَهَدَّا منتظر إِنْ طّال أمدٌ الحرب. إِلّا آنْ يلطفف الله بعباده. 

فيضي الاقتصاد حَنَّى تمرّ مَذِهِ الأزمة» يجب أَنْ لا يَكُونَ مصر وفنا اليَْم 
كمصر وفنا بالأمسء بالنّسبة للأكل وَالشّبٍ وغير ذَلِكَ» فبدلًا من أنْ يَكُونَ عَلَ 
اكائدةٍ عدةٌ أصناف من الفواكه» وعدةٌ أصناف مِنّ الأطعمة» يجب أَنْ نقلّلَ ذَلِكَ؛ 
لأنَّ الضّرر لَيْسَ عليك وحدّكء بَلْ عَلَ المجتمع كله فهَذِِ الأشياءٌ تأتي مِنَ المخارج 
وعَلَ حِسَابِ الذولة: ١‏ 


قر 5# ى م ص 207 3 عن 2 53 2 
وعلى النسّاء أن يقتصدن في ملابسهن. وعلى الشباب أيضا الذِينَ يلهثون وراء 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الموديلاتٍ الحديثة مِنَ السّيارات» يجب عت أن شل كد يق وفك قز الطروفن» عن 
لَّا نقعَ في مشكلةٍ في المستقبل. 
رابعًا: تََلَّقَ النَّاسُ بِعَيْر لله خوفًا ورجاءً» فتجدهم يُعلقون رجاءَهّم بأناس 
مِنَ البَشّر لقوتهم أ لكثرتهم» وكأنٌ ال حياة وَالمُوتَ بيد البشر» وكأنّ الحياةً بيد من 
يخشونة وَالموتٌ بِيَدِ من يخافون مِنُْ وَهَذَا يم عَنْ سفو في العقلٍ وضلالٍ في الدّين. 
فمَن يتوكّل عَلَ الله فَهُوَ حسيّه وكافيه» فَلَوِ اجتمع مَن في الأَرْض جميعًا عَلَ 
أن يضرٌوك بكئء لم يضرٌوك إلا بتَىْء قَدْ كََبَهُ الله عليك وَالَذِي كتَبَهُ الله عليك 
َو اجتمعت الأَمَةُ كلها عَلَ أَنْ يدفعوه عنكٌ فَلَا يمكنٌ أن يفعلوا'", فيجب أَنْ تُعلّق 
الرّجاء بالله عَرَوجَلَّ. 
تَالِدُ بن الوليد يَيءَئه مَا من معركة إِلّا حَاضّهاء وكَانَّ مقدامًا فيهاء ومات 
عَلَ فراشه. قالأمر كله بِيدِ الله. لا تخافوا من أحدٍ إلا مِنَّ الله» لا تعتمدوا عَلَ أحل 
إِلّا الله. 


ولنا درسٌ من غزوة حنينٍ» فقد خرج الي عَياصَكعولتََم من مَكّة ظافرًا 
منصورًا غالبا عَلَ أَهْل مَكَهَ ومَعَهُ عشّرة آلافٍ فتح بهم مَكَّة ومن أَمْل مَكّة ألفانٍ 
فصار الجميع اثني عَشّر لَه ولم حَرَجُوا من مَك وإِدَا هم قَدْ ملؤوا الأزضء فقالوا: 
َنْ تُغْلَب اليَوْم من قِلَّهَ وما أراد الله عَيَيجَلَ أن يُيكُم أن النصر من عِنْدِهِ للا بالكثرة» 
وتقدموا إِلَ العَدَّوٌ وهبطوا الوّادي. 


)١(‏ أخرجه أحمد :٠094/:5(‏ رقم 249 والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب 
قول النبي: «يا حنظلة ساعة وساعة»» رقم .)57١5(‏ 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) حك 


وكائت 6 َك آللاف ومس مع وقوّادهم رؤساء الكفر فيهم» د 
عحْمّد عَلَآصَكمْولتَك اثنا عَشَرَ ألفاء قائدهم حمدٌ يك وهم أشرف جند قَالَ تَعَالَ: 


موفظ 4 لس ركه 


آله حَيْرٌ أَما شروت * [النمل:09] # أصحلب الْجَنَّةٍ يَوْمِيِذٍ حار مُستَقرا وَلَحْسَنُ 
مَقبلا 4 [الفرقان:14]» قَلا شك أن جندًا يقوده حَحمَّد يكل هم أشرف الجنود» ومَعَ ذَّلكَ 
ثَلَانّة آلااف ومس مِمّة أوجبت أَنْ يتولى أصحابُ الرّسُول كل عَنِ الرَّسُول» فبقي 
مَعّ الرّسُول من الرجال مِنّة أَوْ ثانين رجلا من اثني عَشْر ألقَاه كلهم تولوا ولَكِنٍ 
لين يكل نبت أنزل الله سكينتة عَللَ رسوله. وعَلّ المؤْمِنِينَ» وتبَتَ حَتَّى كَانَّ عَلَ 
ناه يركُضُها برجله ويتقدم إِلَ العَدُوٌّ ويقول معلءًا: «أنَا النّنُ لا كَذِبْء أنا ابن 
عد لزي 

نزلتٍ السكينة» وأقدم عَلَ العَدُوٌ ثم أمر العباس بن عبد المطلب أَنْ يناديّ 
الثاني © أضنحات شووّة البقزة هلتوا قأقبل النّاس »حت إن الواحد متهم إذَا 
امتنعث راحلته أَنْ ترجمَ نزل مِنْهّ ولَبِسّ الدّرع وأخدّ السّيفء ثُمّ تقدم نَحْوّ 
الصَّوبٍ حَنَّى اجتمعوا عَلَ رَسُول الله يكل وَانتَصروا ولله الْحَمْد لقد نصرهم الله 


207 وما ء لاه 


قَالَ تَعَالَ: « لَعَدَ هَرَحكُمْ أل فى مان كَيبرَوٌ ورم خْنَإن إذ أْبَبَئْسكْمَ 


2 .م به هك 2 0 200 2 و“ 17 2 1 مه 
كرتت هد ف عَنحكمٌ سينا وَصَافتَ عِلِِكْْ لش يما بَحَْتَ هم 
أ ع يرء بعر عر ع2 م بسع لد سير ررم ود . رع 1 ووع 
ولتم مديريت (زع ثم أنزل الله سكينته, علّ رَسُولِ- وعلى المؤمنيت وأنزل جودا 


سمح 0 00 دسو 5 ساس ررم وح سل 
َو تروها وَعَذَّب ألذبس كفروأ وذللك جَرَاء الْكَفْرينَ * [التوبة:ه؟-17]. 
وسّقْنَا أحداث هذه الغزوة من أجل أَنْ لا نعتمدّ عَلَ قوة أحل. وَلَا عَلَ كثرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم (75775)» ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم (37771). 
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أحب وَلَا نعتمد إلا عَلَ الله فَهَوَ حسبنا ونعم الوكيل» وقولوا كا قَالَ أسلافكم 
لا قبلّ لهم: «إكٌ لاس عد جبئوا كث كَخْموْم دهم إيمكا وَكالوُا حَمَنًا أده 
وَيْقَمَ كيل 4 [آل عمران:171]» قولوا هَذْهِ الكلمة تكيفكم كُلَّ شَيْء مَمَّ الأخذ 
بالأسْبَاب» سواء كَانَتْ أَسْبَايا شَرْعِيّة أم َسْبَايًا قدرية. 

بعض البَسّر يخافون مِنَ النّاس كم) يخافون مِنَ الله أَوْ أكثرٌء فَالِبِشْءُ لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا وَلَا ضرّاء وَلَوْشَاءَ الله تَعَالَ لأنزل في قُلُويهم الرُعب حَتَّى لا يثبتوا 
أب وَلَِدَاف بدْر ذَكَر الله امؤْمِنينَ بذَلِكَ فقَالَ: لإ بو رَيْكَ إل المكيكة أن مَعَكُمْ 
يوا يت ءامثوأ سألقق فى كُوبٍ آرت كُمَرُوا انقب تأضرفا عرق الاق * 
[الأنفال:15]» وَإِذَا دعوتم الله عيبل أَنْ ينل الرّعب في قلب من أرهبكم فإنَّ الله 
يقب منكم؛ لأنُكم مظلومون. وََدْ قَالَ الب عكهاصَكَةْواتَكَمْ: «انَق دَعْوَةٌ الَظْلُوم 

خامسًا: هَذِهِ الأحداثٌ أفادت اليهود قائدة عظيمة مَاديّا وعسكريًا ومَْتَوي 
د اماي من مضاداتٍ الصّواريخ» وأهيل عليه الال من الدول الكافرة 
واكتسبت أمرًا مَعْتَويّا في ضبط نفسها وعدم تحركهاء وَهَذَا ضررٌ لَيْسَ عَلَ العرب 
فقطء بل ضرر عَلَ الُْسْلِوِينَ جميعًا؛ِ ومعلومٌ المعاداةٌ التي كَانَتَ بينهم وَبَيْنَ الرسُول 
كل وأئّم نقضوا العهدّ وهم أَهْل الغدر وَالخيانة. 

سادسًا: نسيانٌ قضايا المملِمِينَ الَّتِي كَانَ الُسلِمُونَ يُعلّقَون عَلَيْهَا آمالّا كثيرة» 
مثل الانتفاضة الفلسطينية» فقد تيت لما جاءت هذه الأحداث. كَذَّلِكَ الجهادٌ ني 


.)171( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم‎ )١( 
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أفغانستان أَيِضًا نسي من النَّحة الفكريّة» ونسي من التَاحيّة الَاديّةه وتعطّلت الإعاناث 
اَي كَابُوا يتلقّوْمها من جهاتٍ معينة معروفةٍ؛ لأَنَّ هَذَا الحدتٌ أنسى كُلّ مَيْء؛ 
وكَذَّلِكَ قضايا الُسَلِمِينَ في كُلّ مكان تُسيت؛ لأَنَّ هَدَا الحدثٌ نعتبره أعظمٌ حدثٍ 
في مَذِهِ المنطقة منذٌ أزمان كثيرة. 

كَذَّلِكَ النّاس انشغلوا ِدَلِكَ حَتَى عَنٍ الهِبّادات الخخاصّة فكثي من النّاس 
وَهُوَ يُصَلِ يفكر في مَذْهِ الأحداثء كا أَنَّ مَذْهِ الأحداتٌ صَدَّت كثيرًا من طلبة 
ان ف ل اح راقسي عار القن انار عياب 

سابمًا: قَقْدُ الأمن وَالطمأنينة في المنطقة» فَكَانَتُ هَذِهِ المنطقة تُعَدُّ من أشدٌ 
نامك انك ورف وه شيو ا قت الك جذاك ليك لوو وانقات لاد 
خوقًاء وَلِهَدَا لا سك آثارٌ سيئة» وَلِهَذَا مَنَّ الله عيبل عل قُرَيْش بالأمن وَالرغدٍ 
فقَالَ: « الك أَطْعمَهم يّن جوع وَءَامَنَهُم مِّنْ حَوفٍ 4 [قريش:4]. 

ثامنًا: ح اليل ادك لعي أن الُصارى إدا لُوا بعض الْسليِين 
وَانحطاطهم؛ وكوتهم أمةٌ يأكلٌ بعضّها بعضًاء فإبّكُم سَوْفَ يَنشّطون؛ لأَنَّ الأ 
إِذَا تفرّقت وتنازعت إِلَ حدٌ التّراع المسلّح فَنَهُ لا قيمةً لها أمامَ أعدائهاء وَلَا شك 
هذا يفتح بابًا كبيرًا لاستقلالٍ النّصارى وغيرهم مِنّ الكَمّرة في هذا الموقف. حَنَى 
يدخل الُْمْلِمونَ من باب التّتصير. 

تاسَمًا: الال عقيّدة الولأء وَالْرَاءه وَلِهَذَا نَجَدُ أن هذَه الحادثة جعلثٍ 


لش 


آذك 


0 


التَامْن يتوكوة عل لذ ينكد الؤلأية) وك وونا ع لا ينفح البراءة: 


عاشرًا: انْفتاحٌ العَلُّوانيين وأعوانهم لبت سمومهم. وللدٌول الكَافِرة 


0 


ا 
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تسد هذا لعفي لوقت لامكا وتكرة لزنن من مز التانية وكيك 
المنلمون. من غير الكفرة كذ يكون فى مذو الأحدات فرص لان بمنتغلوا اصع 
ليدخلوا من هَذًَا البَاب» ويُفسدوا شيئًا كثيرًا. 

في الحقيق أن الْنَافقِينَ ضررُهم أكْبَر بكثير من ضر الكافرينَلّذِينَيُصرحون 
بالكفر؛ أن الله تَعَالَ قَالَ في الْكَافِرِينَ الَّذِينَ يُصر حون بالكفر: ليها دين اما 
ل 0 عَدُوَى 0 أَوَلِيَآه # [الممتحنة:١]‏ وقَالَ: #إيكايبا الَدِينَ امَيْوأْ لا تسَخِدُوأ البثو 
اشر أله بق ايك بد بْعْضٍ * [اكائدة:01]» لَكِنْ قَالَ في الْنَافِقِينَ (ه عدر درم » 
[النافقون:4]» فكلمة لهْرٌ الْعَدوٌ4 جملة اسميّة معدّفة الطّرفين دل عَلَ الشتوت 
وَالاستنباط والحصرء يَعْنِي هم لا غيرهم العَدُوٌ الحقيقىٌ قاحذرهم. وَلِهَدَاكَبُ 
الحذرٌ يِنَ النَافِقِينَ الَِينَ يتظاهرُون بالإخلاص» 000 وَالإِسْكّام وهم عَلَ 
النكس من ولك واه الذي يجب ادر ونقى؛ لك أحطك مر إتكازر 
المصرح في الكفرء المصرّح في الكفر يمكن الإِنْسَان توغ :قر أكا اماف لدف 
يتظاهر بالإصَلاح وَالإخلاص فلا. 

لقا فاته نزوي الكن :ها يدها ربد ولاه رقيات الو اخ رسيت 
كثير من الحيوانات الَّتِي جعلها الله مَادَّة الرزق لكثير مِنّ النّاس. 

لابج عقن ديد الكأنوانالاسكاية ون يدمو لكان وبددر ا لقي وما 
اسك ضررٌ عظيم؛ وَمَا ضرنا لَوْ بقيت الكويتٌ عَلّ حَالهاء وبقيتٍ العراقُ عل 
حخالهاء كُلّ للأخْرَى جارة تُطمئنها وتحسن إليّها. 


الثالث عشرٌ: إخراجٌ بعض الشعوب الإسْلاميّة من ديارهم وأَمْوَالهِم في كلا 
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الجَانيين» كَرَجُوا مِنَّ المدنء وذهبوا إِلّ القُرى خوقا عَلَ أنفسهم وعَل أهليهم, وَهَذَا 
ضررٌ عظيم أيضًاء وَمَا حدث من النّلف في الأنفس والأمراضء وف بعض الأماكن 
الميارٌ عصبيٌ يؤدي إِلّ الجنون. 


ولعلنا نختم هَذْهِ الآثار السّيئة بضرورة الرّجوع إِلَ الله عَرَيجَنَّه رجوعا حقيقيا 
بالإنابة َي وَلتّوكل عَلَيْه وَالقَِام بعبَادته وتركِ محارمه» لأنَ لله تال يَقُولُ: 
«ظْهرَ التسَادُ في أّوَأْسََرِ يمَا كَسَبَتْ يدك الدَاس لِدِيَِهُم بعص اذى علو * 
الروم:41] وَلَيْسَ كَُّ الَّذِي عملوا؛ لأنَّ الله لَوْ أذاقنا كُلَّ الذي علمناه لكان الأمر 


قَالَ الله تَعَالَ: #وَلَ يُوَاِدُ أنَّهُ ألنَاسَ يما حكسَبُوا ما مَرَلَىَ عَلَ ظَهَرِها 


من دَآجةٍ 4 [فاطر:ه4]» وَقَدُ أشار الله عَرَهِجَلَ إل أَنَنَا لَوْ تضرعنا إِلَ الله لرفع عنا البأسّ 


َقَالَ تَعَالَ: «كَكوكة إ جَآَهُم بَأشنا مَصَرّعُوا وكين عست لوبهم ووَيّنَ لهم ليطن 

مَاكانوا يَعَمَنْوَْ * [الأنعام:47]) والعجيب أ من النّس في هَذْهِ الوق الصّعبة 

الخالكة من هو باق عَلَ فسوقه. وعَلَ فجوره. وَل كفرهء ولم يبال يا حدث 

وَلَا كان شيعًا حدّث في منطقته» وَلَا كَأَنّ شيعًا مهدده في أهله وماله» دل ل 
آذآ و 9 2 بساح لل ووم دده ل 


0 3500 : ع 4ج اه سراي لوو ب مس م2 
فسوة قلب: فلولا إِذ جاءهم بأسنا تضرعو وللكن قست فلوبهم ورين لهم السَيْطن 
ما كان تتمؤرت 4: 


الحكم التي نتجت عن هذه الكارثة : 


7 20 ا م 5 
الحكمةٌ الأولى: أَنَّ كثيرًا من النّاس عَادوا إِلَ الله سْبِحَاَهوتَدَكَ؛ لأَمَّجُمْ عَلموا أن 
0 7 1 مت م 2 رع طم 7 0 
مَا أصابهم وَنَّهُ بذنوبهم» ودليلٌ هَذَا قوله تَحَالَ: « وَمَآ سبكم ين مُصِيِسَةٍ قِِعَا 
و 200 0 


كت يدِبَكٌ وَيَعْفُوا عن كدير * [الشورى:0-]ء وَقَوْلَهُ َعَالَ: « ظهر الْمَسَادُ في ال 
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لحر بِمَاكُسََتٌ َدِى انا س ليذِيقهم بَعَضصَ لِك عَِلُوأْ 4 [الروم:٠4]»‏ وكلمةٌ الفساد: 
كلمةٌ عَامّة تشمل كُلَّ ما يُنصور من فسادء فجَدْبُ الأَرْض وعدمٌ نباتهاء هذا مِنَ 
الفساد» فسادُ البحر؛ بموت الحيتانٍ وخروجها عَلَ الأَرْض اليَّابسة» وإغلاقٌ 
المزارع» وَمَا أشبه ذَلِكَ هَذَا أَيُضًا مِنَ الفسادٍء الأمواجح العظيمة الي قد تدمّر السّفْن؛ 
وتُتلف الآء توال:وتبلاك التعوس هذا ضاي الفساة: 

وسببه؛ يا كسبت أيدي النّاسء ولقد قَالَ الله عيلٌ لأشري الخلق حينم 
أصابهم مَا أصابهم في حل حَيْتُ استُشهد , التلمية ل قلق شوو تيون 
رجلاء وعَلَ رأسهم سيدٌ الشهداء حمزةٌ بن عبد المملّلب؛ عم رَسُول الله ككلة. 

وما حدث مِنّ الإيذاء لرَسُول الله كك حَيْتْ شح وَجْهُهُ وكيرت رباعيته 
وسَقَط في حفرة حفَرّها بعض الْثْ كن َفَالَ الله عَرَجلّ: «أول1 أصمببتم تُصِيبَةٌ 
قَدَ صم صَبمْ عَعْليهَا كلثم أن هنذا [آل عمران:170]» أصابوا مثليها؛ يَعْنِي في بدر؛ فإن 
المتليين قلوااسئون رحلة وادزوااسيية وبل فصارٌ المجموعٌ مِنَةَ وأربعين 
وجلا اللي أصيه بدا لبلتوة فق لخو سيعون وبل 

إذَنَ مذ لمصيبة؛ الي اجتاحتٍ الشَّرق الأوسط لا كلك شَكٌ ا من عِنْدَ أنفسناء 
سيت الطل وخروج بعض الحكام عن شريعة الله وتحكيوهم للقوانين» وَالْظم 
المخالفة لشريعة لل وفسيق بيعطن التامن بالخروج عَنْ طاعة الله؛ من إضاعة 
الصلوات» ا الشهوات, وغير ذَّلِكَ. 


اش 
عو 
ا 


00 بهم العذاب المطابق للحكمَة تقاما. 
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لما حصلت هَذِِ المصيبة» رجع كثيدٌ من النّاس إِلَ الله عَرَجَلَ حَنَى إِنَنَا سمعنا 
نَّ بعض النّاس؛ الَّذِينَ كَانَ عِندَهُم مِنَّ الفسق قبل مَذْوِ الكارثة بَدَوُوا يقومون 
اليل ويَصُومُون مِنْ كُلُ أسبوع يومي الاثنين والخميس. 

وكثيرٌ من النّاس أَيْضًا تاب مِنَ الرّباء وكثيرٌ مِنَّ النّآس فكر في أهله؛ وَصَار 
يراعيهم؛ ويؤدبهم. اللهُمَ إِلّا من كَانَ قلبه قَاسيًا مياه قَهذَا لا يتتفع كا قَالَ الله 
يَزدَوتَدَل: كَل وك إدْ جَآهَهْم بأسنا تصَرَعُوأ ولككن ست مويه وَرَيّنَ لهم ألشَّيِطدنٌ مَا 
حكَانوا يسْمَدوت 4 [الأنعام:؟4]. فإنَّ مِنَّ النّاس من قلبه قاس لَنْ ينتفع يِه الموعظة» 
وبقي عَلَ مَا هُوّ عَلَيّهِ من مخالفة أمر الله ورسوله. 

الْحَكْمَةٌ الثانية: تميرٌ الخبيثٍ مِنَ الطَّيبء وتبِينٌ الصّادق في إيوانه مِنَّ الكاذب؛ 
فبعض النَّاسِ استخلّ هَذِهِ الفتنة في مآرب أبدى شيئًا من ظواهرها؛ فتبيّن بدَّلِكَ 
بعض المكنونات التي يُكنّها بعضٌ النَّاس في حفيظة نفسه. 

الحكمة الثّالثة: نشاطٌ أَهْل الدّعوة إِلَ الخير؛ ودَلِكَ يا يُلقونه منَ المواعظ 
وَالتّذكير للخلق الكَّافلين؛ فإِنَّ أَمْل الخير كَثْرت دعوثهم إِلَ الله عَرَتجَلّ في هَذْهٍ 
الكارثة» بَلْ إِنّك لتسمع في البيّت من لا يَْرِهُوقَ شيئًا يتحدّث بعضّهم إل بعض 
أن هذا الذي أصتانناما هو رلا ين الذنوب» ويُكثرُون من أجل ذَلِكٌ الاشتغفار» 


ا 


وَالتوبة إِلَ الله عَرَهِجَلّ وَلَا سَك أن هَذْهِ فائدة عظيمة. 


الحكمةٌ الرّابعة: أَنَّ الاعتصامَ الحقيقيّ هُوٌ الاعتصامٌ بحبل الله؛ كما قَالَ الله 


ع ور 


تَعَالَى: # وَأَعْتَصِمُوأ بحَبّلٍ الله جَمِيعًا وَلا تَدَدَّفوأ4 [آل عمران:*١٠]»‏ وأنْ الاعتصام 
1" اه د عير 3 2 0 2 آ-ه 520000 
بحبل الله؛ وَهُوَ الإسْلام هوَ الَذِي يجمع الأمّة أمّا الاعتصامٌ بِغيْرٍ الإِسْلام إن ذلِك 


رى 6 سمس 014 1 


٠ 0‏ 6 ب 2 ع م عير ع 11 ع مه 
لا يميد الآامّة أبذا» ولن جتمع الآمة على شىءٍ اجتماعها على الإسلام ابذا. 
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و لد 


ناكائت الأقا تععية عل التبب وقل القبائل كاك مزه كن لانن 
يََتَعَكَ في مَا مَنَّ به عَلَ الْمسْلِوِينَ أَنُّمْكَانُوا عل شفا حفرة مِنّ النَّار فأنقذهم مِنْهَاء 
وأن المسْلِِينَ أيُضًا كَانُوا متفرقين فأصبَحُوا بنعمةٍ الله إخواناء فَلَا يمكنٌ أَنْ يتمع 
امُسلِمُون عَلَ مَيْء سوّى دين الإسام. 

ولايُمكن أَنْ تجتمعَ الأمّة عَلَ الجنسية؛ وَلِهَذَا نعتبر أَنَّ الاعتصاءَ بالقومية 
َم يفِدِ الأمّة شيئًاء بل إِنَّ الأكّة قزقت في ا خال التي يجب أنْ تكونٌ متاسكة فيه: 
فتمزقت الأ وتفرقت» وصّار بعضهم يقتل بعضًاء ويسبي بعشهم بعضًا. يجب 
٠.‏ ه- مه س وريه م ا شه و نت عده .م 
أن نتخذ من هذا عبرة» وأن يكون مبدأنا؛ هو الاعتصام بِالإِسلام لا بأيّ شَيْءِ 
سواه؛ حَنَّى نكونً أمة وَاحِدّة لا فضل لعربي عَلَ أعجميٌ إِلّا بتقوى الله عَرَهجلَ1". 

الحكمةٌ الخامسة: حاية الله عَرَجلٌ ودفاعٌ الله سْبِحلدويعالَ عَمِّن شَّاءَ من عِبَادهء 


0 


فكَانَمِنَ المتوقّع أن هَذِهِ الحرب سَتَكُونُ طاحنة» وسيتلف با أَمْوَالُ كثيرة» وستهلك 
بها نفوسٌ كثيرة» ولَكِنٍ الأمرٌ وقع ولله الْحَمْدٌ عَلَ أقل مَا يمكن من تقدير. 

وليس هَدَا بحولنا وقوّتناء ولكِنْ بلطف مِنّ الله عَيَبَِ حَيْثُ لطف بالأمّة 
وحُسمت القضيّة بسرعة» ولم يحص مِنّ الهلاك وَالتّلف إِلّا أقل مَا يتصور, حَتَّى 
َو ّنا حدثنا أن الشألَة ستنحسم هذه الشّرعة؛ لقلنا: إِنَّ هذا خيال لا يمكن أن 
يتحققٌ و لَكِنِ الله سْبِحَلَةوََدَالَ بلطفه حقّقه. 

الحكمةٌ السّادسة: لطف الله عَرَجلٌ با حصل من أُمُورٍ نعلم أَنَّا لَيْسَت بقوة 
البشر؛ فقد ذُكر أن البقعة الزّيتية؛ التي ترسّبت من تفجّر أنابيب التّمط كَانَ مِنّْهَا كتلةٌ 


.)7/801( كتاب أصول الإيهمان في ضوء الكتاب والسنة. نخبة من العلماء.‎ )١( 
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5 32 2 - ل ضرااة . عو 5 7 له 
كبيرة جذاء وَاسعةٌ عميقة» كَانَْتْ تهدد موانوع السّعودية» ولا سِيّا حينما قرّبت من 
5 20000 7 7 2 دان 9ع ذهو ص 3 5 5 
محطة مصفاة الماء» وعند القرب مِنّ المصفاة» أرسل الله تَعالى رحا جنوبية دفعتها عن 
مصفاة الماء» وتفرقت في البَّحْر وتمزقت. 
الحكمةٌ الس حرم ل 
0 - ا 0 ديس + لس سريب .- ## هر سوس رو 
عَلَ البال» وَكَد قال الله تعَالَ: طون يكن 6 عل ررق مِنْ حت 


1-071 


يحتسيبٌ 4. 


عه أن 


8 


ادافين وان 
الظّلْم مرعُه وخيمء وأنَّ الظّالم لَنْ يُفلح؛ لذن الله تَعَالَ قَالَ في القَرزآن: من كا يو 
لعَالِمُوتَ4: [الأنعام :5 وَقَالَ تَعَالّى: #إِنَّ أله لا يِصَِح عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ [يونس:١81]؟‏ 
قَالمفسِدٌ لَنْ يصلح عمله» وَالظّالم لَنْ يقلح أبداء وَإَِا كَانَ كذَِكَ فإِنََا نشق بن 
الظّالم لَنْ يُفلح أيّا كان» من أَيْ جني ون البشرء فَنَّهَُنْ يفلح» ولكِنْ يجب ألا 
. يغيب عَنْ بالنا مسألةٌ مهمة؛ وَهِيّ أَنَّ الله قد يُملِ للظّالم ويُمهله وَلَا يأخذّه بسرعة 
تَّى يلجاً لمظلومٌ إل الله حقيقةٌ؛ وحتى يرتفع الظظّالم» ويظنَ آنّهلا يمكن أَنْ يضعه 


5 7 2 _- 77 ل 
26 5و1 يمو 2ه 2ج هرة _- 000 ب يديرم م 2 
ِذَا أَحَذَهُ لم يُفِلته» قال ثم قرأ #وكديلت حْذْ رَيْكَ إِذآ أَحَدَ الْفْرَئ وه ظلامة إِنَّ 


ع 
2 
ا 


دم لبي سَّدِيدٌ 4 [هود:؟ 1 


8 | وف َيه‎ ١ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #وَكَدَلِك أَحْدُ رَيْكَ دآ أَمَدَ ألْفْرَئ‎ )١( 


أبِدّحَدِيدٌ 4: رقم (5785). 


0 


00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإنا ننتظر الفرج من الله عل إزال الم عَْ كل مظلوم» سواء في فلسطين 
أَوْ في أفغانستان. أَوْ في أي بلِدٍ من بلاد الله عَيَمِجَلَ لأننا نعلم أَنَّ الأمر كما أخبر الله؛ 
لإإنّهء لا يقلح َلطَلِمُون 4 [الأنعام: ١‏ 7]. 

فوائد هذه الكارثة العظيمة : 

المَائِدَة الأولى: الصين و الفيحة] ب لان النّاس ولا يا الصَّغَارَ عَاشُوا في ظلّ 
الأمن, َف ظلّ الرخاء. ولم يَكُوُوا يَعْرقُونَ هَذِهِ الأمُور الضيّقة المحرجة فتعوّد 
النّاسٌ من ذو الكارئة الصبرَ وَالتحُّل وَلَا شَكّ أن الإنْسَان ذا فق باتو عل 
خَلَافٍ عادته الَّتِي يجري عَلَيْهَا اختبارًا له لاشكٌ أله يستفيد؛ ولاج في احبيث 
عَنٍ لجن عَلِتَهاضَك ةوسكم : أنه كَانَّ يَنْهَى عَن كَشِيرِ من الإرقاى وتأمر بالاحتفاء 
أخبان2 ومعنى كثرة الإرفاه؛ يَعْنِي كثرة التّرفه ويأمر بالاحتفاءِ؛ يَعْنِي أَنْ يمشي 
لإنْسَان حافيًا أحياًا لادائًاء من أجل الأغوة شيع ع لادان 

المَائدّة الثّانية: مَذْوِ الكارئةٌ بيت دورٌ شباب الصَّحْوّة في إنقاذ الأَكّة ونفع 
الدولة وأسم هم ان تفعون د حلول الكوارث خلا الآخمرين* ان 
اث يوون إِلّا في الظلّ. وَمِتَالُ ذَلِكَ ما جَرَى لشباب الكوّيت أيّام العراعيده 
لَمْ يصمُّدْ ولم يب أمام مَذِهِ الكارثة إل الشّبابُ دوو الصَّحُوَة الإشلامية. 

فيَجب عَلَ ا حكام؛ الّذِينَ مكّن الله لهم مِنَ الحكمء أَنْ يُراعوا هَوَْاءِ الشّباب» 
وأن يجعلوهمٌ الدّخيرة لهم؛ وهم العضدٌ الأيمنء وَالعضٌد المساعِدٌ لهم؛ لأنَّ صديققك 
من يَصُدّقك الود عِنْدَ حلولٍ الكوارث. مََذَا هُوَ الصَّديق حقيقة. 


.)514359 شعب الإيهان (771//0 رقم‎ )١( 
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فشباتث 0-0 فلن الحصينٌ للأمّة وأيكم م اين يجب أ أن كود 
سخلن ب لمكم كح قَالَ الله تَحَالَ: 00 َه 


عار وروا رعو 20 2 ."هه 


لنت لهج ولو كت كَظَا عَلِيظَ أَلْقَلْبٍ لَأُنمَضُواأ مِنّ حَوَلِكَ 4 [آل عمران:59١].‏ 


فإذا كَانَ عِندَهُم لِينّ وحكمةٌ ورحمة بِالحَلّق» وأن يحْحَلُوا توجيهّهم ودعوتءَهم 
ا انْتصارًا لأنفسهم, ولكن انْتصارًا للحن ورحمة بالَلّق- حصل عَلَ أيديهم خيرٌ 
كثير؛ وذَّلِكَ بسبب حسن القَول ولطفه وسهولته. 


عتم 
أ 


يُذّكّر 3 بعص الملوك رأى رؤيا فأزعجته؛ رأى 
النّاس الَّذِينَ م يَعْبوون الرَّويا وَقَالَ لهم: افوا أن أمناته يفطت ام واساريم 
وَقَال: إراج املك توت واكرة نابر الك أن بغرت هذا الكازر ال لَهُ رَوَعَ 
الملل قاس يمرت : نّم قَام رجلٌ آخر فقَالَ: كرون املك أطول أهلة عم اء:فقال: 


عدو ب 


َكْرِمُوا مَذَا الرَّجْلء وَالَعْتَى وَاحدٌ وَلَا يمحتلف؛ لِأنْهُ إِذَا هلّك أهله قبله صَار هو 
أطوكّهم عمرّاء وَإِذَاكَانَ أطولهم عمرًا لَزِمَ من ذَلِكَ أَنْ لِك أهلّه قبله. 

فينبَضِي للإنْسَان أَنْ يستعمل الألفاظ الَّتِي تُقرّبِ النّاس إِلَيْهِه وأن يستعمل 
اللَّْن بقدر مَا يستطيع: فَإِدَا أخد النَّيْء بالرّفق وَالَّين ريا لا ينبح بسرعة. وَلكِنَهُ 
في النّهايّة ينجح ويَكُون نجاحٌه عَنٍ اقتناع المخاطب؛ وَالتَىْء الَّذِي يأتي عَنِ اقتناع 
لَْسّ كَالِعَيْء الَّذِي يأ عَنْ إكراه وسيطرة. 

القَائْدَة الثّالئة: ظهور الْنَافِقِينَ» فَاْحَافِقَونَ تحادعون الل والذين آمَنُوا وَمَا 


1 أَنفْسَهِم» تأمّل أ الله قَالّ عَنِ الكقَار: 5 لذبن ءامنوأ . تَنخِدُوأ عَدُوَى 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ررضو ساو 


وَعَدُرَ وَل 2# تإعَدوى وعَدر 0# وَقَالَ عَنِ الْنَافقِينَ: #ه اعد َآحْدَ ره [امنافقون:4]» 
ولام مَالعدُوٌ أحَدَيَمٌ 4؛ جملة خيريةٌ م مَعَرَّ فة الطريق فين لمهي كانه كَالَ: اعدو 


للمُؤْمِنِنَ سوى الْنَافِقِينَ؛ وذَلِكَ لأَنَّ عداوتهم أشدٌ وأغلظ وأنكى؛ لأَتَبمْ كما قَالَ 
كر وَإِدًا لَمُولَذِنَ اموأ مَالُوَا ءامنا وَإِدَا حلأ إل سَيطِِنيَ كَالوا إن مَعَكم 
50 00 


ا 
ل ل ل 


و 


الإسلام وَالمّة الإشلامية» وَمَا يجب عَلَ المسلم, وّمَا يجب عَلَ المؤمنء فَإِذا ذهب 
ِلَ أُضْحَابه ورفقائه قَالَ لهم: مَؤْلَاءِ البسطاءٌ نلحَبُ بعقولهم إنَّ)نَحْنُ مستهزثون. 

ولَكِن المؤْمِنّ ظاهره وباطنه سواءٌ والمنافق ظاهرٌه مُعْجبء ولكن باطِبْه 
مُعَذَب عَلَ العكس من ظاهِره؛ وَلِهَدَّاكَانَ من آيّة المنافق كم وصفه النَّنُ -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- أنه: «إذَا حََّتَ كَذَّبَء وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» وَإِذًا اوْمْنَكَانَ»7", 
فصار باطئه خلافَ ظاهره. 

الفَائْدَة الرابعة: هَذِهِ المصيبة فِيهًا تكفيرٌ للسّيئات؛ حي ا مار بأيّ 
َيْء إلا فر اله به عَنّْهُ ا يَلحقه هم وََاغمٌ ولا أذى عد حَتَّى الشّوكة يشاكها يكفر 
الله به عَنْه وهَذِه نعمةٌ فَكُلٌ منا يحب أَنْ يُكَثَّرَ الله سيئاته» وهَذِه الَصَائِب التي لَيْسَ 
لنا يبا حيلةٌ يكفر الله يبا السّيئات» وَهِيَ إِذَا احتسب الإِنْسَان الأجرّ من الله صَارَت 
رفعة في الدّرجات. 


.)09( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم‎ )١( 
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القَائدّة الخامسة: أنّنا عَرَفنا قدرٌ نعمة الله تَعَالَ بالأمن» فلقد كَاَنَتِ اد 
الَّبِي فِيهًا الخوفٌ تر بنَا وكأنها مَيْءٌ كارك تكن 0 حصلع هزه الكارئة هر 
الخوف» وعرفنا قدرٌ نعمة الله عَلَينَا بالأمن» وإلا قا نُصَدَّقٌ أ 
من بلده خوقًا مِنَ الهلاك في بلادنا. 


ا ار اا اك 


0 


2 0 إِل يوم الْقه مد 00 


7 قلا بُصِرُوت 5 ومن يَحْمَيوء كل لك ابل وَالنّهَارَ لِتَسهُوأ فيه وَلَِبنَعُوأْ من 
ميو وأ لَك تَفُكرُونَ4 [القصص:7-71]» فنحنٌ لَنْ نعرفَ قدرٌ نعمة الله سْبِحَاَهُوَْعَالَ 
عَلَيْنَا ًا اللَّيْل وَالنهار الَِّذِينَ يتعاقبان عَلَيْنَا إلا لَوْ قر نَ الوّفَت كله هاف 


نا وقنق كلها بل وَلهدَا عر | المأ؟ رة: يقير ها قن الأعياء: 
بو 


لمَائَدَة السّادسة: تين ممَذِهِ الكارثة من هو صَادق في التّوكل عَلَ لله ومن 


يعتمدٌ عَلَ الأَسْبَاب دون المسبّب. فر ين التين يذه الكازفة قبي الت كل عل 
للع ار ال وار ا الور ا 
نقصٌ في التوكل» وسببٌ للخذلان» ولعلّ الكثير ِنْكُم لَا يَنْسَى ما حصل لأشرفٍ 
جندٍ عل وجه الأَرْض منذ حَلقٍ آدم إل قَامِ السّاعة؛ وَهوَ اليك وأضْحَابه في 
غزوة حُيِنِه حِينَ اعتمدوا عَلَ كثرتهم» وأعجبوا بهاء وقالُوا: لَنْ نغلب اليَوْم من قل 
فغلبوا عَنْ كثرة عُلبوا وهم كثيدون. عَلَبَهُم عدوهم. وكَانُوا اثتّي عَكَّرَ ألمًاه وكَانَ 
العَدُوٌ تان آلاف ومس مِئَّة رجل» ومَعَ دَلِكَ حَصَلّتٍِ الهزيمة؛ ولكن النّضْر فيا 


ىا 


28 


أو 


5 
ا 


بَعْدَ صَارٌ للمُسْلِِينَ وَلِهَذَا قَالَ الله تَعالَ: وَيَوم حَتَإن إذْ بجتست كرست 


رم ره ُو 
4 2 


ظَ تَمْن عَنِحكُم سينا وَصَافَتٌ َلِنْحكُم لْأَرَض يما رَحْبَتْ > [التوبة:ه؟]» 
فَكَانَتِ النهايّة -ولله الحَمْد- للمُسْلِمِينَ. 

ولكِنْ من اناس مَنِ اعتمد عَلَ الله وَجَعَلَ هذه الَسبَاب مجر أَسْبَابٍ قد 
تنفع وَكَدُ لا تنفع» ونحنٌ نعلمٌ أَنَّمِنَ الَسْبَابٍ مَا ينقَمُه ومن الأَسْبَاب مَا لا ينقَمُ 
ومن الأمُور ما بنفع فيه مَالا يفطر بالبَال حَل أنه سببٌ؛ فإِنَإبراهيم عكوا 15م 
ألقي في النّار وَالنَّارُ حَارّةٌ ُهلكة. فَقَالَ الله لها: من بها وَسَلَمَا عل هيم » 
[الأنبياء:19]» فكَانَتٌ بردًا وسلامًا عَلَيْهِ لَمْ يَبْلِك بهاء ولم تضرّهء وَيمَذَا نعرف أَنَهُ 
ا يجُورٌ للإنْسَان أَنْ يعتودَ عَلَ الأَسْبَابٍ الحسيّة الظاهرةء بَلْ يعتودٌ عَلَ الله» ويفعلٌ 
الأسْبّاب الَّتِيَذِنَ الله تََالَ فيها. 


7 


دروس الجهاد (الدعاء بالنصر للبوسنة والهرسك ) /اوه 


لسريس سس س8 


حتت 
كك 7 2 لك 
- 


-0 ا 


الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عل جا كيد خاتم النبيينَ» وإمام 
المتقينَ» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعد: 

فنحمدٌ الله سْبَحَاهوَتََقَ على الإسلام؛ ونسألٌ الله أن يثبئنًا عليه أحياءً» وأن 
يَبِعثنا عليه أموانًاء ى) نسألّه سْبِحَلوَيعَلَ أن ينصر الإسلامَ والمسلمينٌ» وأوصيكمٌ بم 
أوصيتكم به سابقّاء أن تدعوا لإخوانكم في البُوسنة والهرسك بأن ينصرَهم الله 
تعلل على أعدائهم؛ ويعجل لهم بالفرج» ويمتَحَهُم رقاب أعدائهم الظَِينَ الصّربيينَ 
ومّن ساعدَهُم منّ النَصارَى الغربيينَ والشرقيينَ. 

فالتصارى يد وائهدة عل المسلسن #وتردون أن متحتو اسلو ماهوا 
يكون للإسلام اسّاء ولكن بحولٍ الله سْبِحََُوتَالَ سوف ينصرٌ ديته» ويُعلي كلمته, 
وما ذلك 0 بعزيز. 

ادعوا لإخوانكم دائً) في السّجودٍء وبينَ الأذانٍ والإقامة» وفي آخر الليل» وإذا 
دخل الإمامٌ يوم الجمعةٍ لل أن ثقضى الصَّلاةٌ؛ لأن يوم الجمعة «فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِفَها 
عبد مُسْلِمٌ وَهُوَّ كَائِم يُصَنٍ» يسألُ الله تَعَاقٌ سَيْعاء إلا أَغْطَاهإيَّاهُ'" وأرجى هذه 
السّاعاتٍِ من حينٍ أن يحرج الإمامُ إلى أن تُقضى الصَّلاةٌ؛ لأن فيها صلاةً الجمعةٍ وهيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (915)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (681). 


004 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
من فرائض الإسلام, والناسٌ فيها يصلونَ ويدعون الله عَرََلَّ» فادعوا الله سبََانَهوَََالَ 
لإخوانكمٌ المضطهدينَ في كل مكانٍ. 

و 5-5 
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دخول الصهاينّة للمسجد الأقْصّى 
---52-22 


اصسطس 
لحك 
حا 


اللتتتتكهم 
حك 
ةا 


خوائء العو ازعم للدم مرك ررق الوي كلك احدة لدم 
حك البسمواض يو الاز فيه و جكلالطل عا ولو ثم الذِينَ كمَرُوا برَيُمْ يعدِلُونَ 
والصلاةٌ والسلامٌ الأََانٍ الأكْمَلانٍ على المبعوث رَحمَةَ للعالمينَ» وعَل آله وأصحابه 
والتابعِينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء وسَلَّمْ تَسْلِيمَا كثيراء أما بعدٌ: 

يا يما الإِحوَةٌالمؤمنوَ فإنَّ هدًا اللقَاء الصَّبَاحِيّ هو أوَلُ لقاءِ لا في هدًا العام 
في شهْرِ رمضانً» عام أربعَةَ عَضَّرَ وأربع مئةٍ وألْفِء في المسجدٍ ال حرام» الذي جَعَلَهُ 
الله تعال مَثابَةٌ للئّاس وأمُنًا. 

وهذه اللّقاءاثُ بينَ عامّةِ الناس وبينَ عَلمائهِم لها فوائدٌ كثيرَةٌ منّْها: 

١‏ - ارتباطاث الناس بِعْضِهمْ ببَغض. 

#عنوننها: أن العلناء يترفون مشناكل الماكة؛ لآن الغلا لوا كالتمس 
ل ع »اه >0 ما عسكّعو ايوم "6 8 8 
تَشْمّل كل شيء» بل يحتاجون إلى مَن يُعَلْمُّهم وخحرهم بأحوالٍ الناسٍ؛ حتى يستطِيعوا 
أن يِخاطِيُوا النامن بمشَاكلهم. 

*'- ومِنْها: أن مالس العِلّم مجالِسٌ حَيْرِ وؤِكُر وتعليم لشريعة الله سُبَحَاةوتعَالَ. 

5 - ومنها: أن العامّة إذا اعِتَادُوا الاعتَِادَ على العلماء» صارَ العلماء مَرْجعًا 
لهُمْ وصاروا يأنُونَ إلِيهم َل مشاكلهمُ» بخلاني ما إِذَا انْرَوَى العلماء» وصارٌوا 


لا يتَصِلُونَ بالعامّة» ولا يتَمَهمُونَ أحوالهُمْ ولا يبْحئونَ عَنْ مشاكلهئ. فإنَّ الأمورٌ 
هذا اللقاءٌ يتم هذا العام وقلوبُ كثير من المسلِِينَ في جراحَةٍ مما حصّل من 
اليهودٍ والتصارَّى مِنَ العُدوانِ عل المسلِوِينَ» أما النَصَارَى فعَذوائكُم على مسلوي 
البوسْئَةٍ والهرسك في يوم السَبْتِ الذي أَنَثْ عليه أربَعَة أسابيع» حيث أَلقَوا عليهم 
الْقتَابلَ في السّوقٍ التجاريّة» وهلّك من هَلَكَ من عباد الله المسلوينَ. 
وأما اليهودُ فا جَرَى في بيتٍ مِنْ بُيوتٍ الله عَرَمَلٌ في بَلَدِ الخليل» حيث دحَلٌ 
أحدُهُم على المصَلَّينَ وهم سج ود لله رَبّ العالمينَ» فقَكل مَنْ شاء الله أن يقدْلَهُ منْهُم. 


2ه عه 


والإنْسانٌ إذَا تأمّلَ هذه الفاجعةٍ عرّف أَمَها كَيْدٌ للإشلام وَالمسلِيِينَ؛ لأتّها 
وقَعَثْ في يوم الْجمَعَةِ» وفي منتصّف شهر رمضان» وَالمسَلِمُونَ يؤدُونَ فريضّة مِنْ 
فرائض الله يؤدُونَ أفضلّ الصلواتٍ بعد صلاة العَضْرء يؤدُونَ الصلاةً التي وصَمّها 
الله بأنها مشهودة: #إِنَّ هرْمَانَ ألْفَج كارت مَشجُودًا 4 [الإسراء:8/]. 

ومن هنا نستئيج أن اليهود والنّصارّى بعضُهُم أولياء بعضي. كما قال الله 
عَيَوَجَلَّ: ##يتأمبا لذن امَنْوَا لا تسَنِذُوأ الود والتصار وي بَعْضْهمَ أوَليَآهُ بَحَضِ © [امائدة:١01]»‏ 
فهم أولياءً وإن كاثوا فيا بِينَهِمْ أعدائ لكِنْ هُمْ أولياءٌ بِالنْسْبَةِ للمسلمين «بنقم 
وْيآهُ بَتَضِ *» وقال تعالى: ليبا النَ اموأ لا تَتَحِدُوأ عَدُرَى وَعَدُوحْ َلآ 4 
[الممتحنة: .]١‏ 

قَهُمْ لا يأنُونَ جُهدَا في صَدٌ الناس عن سَبِيلٍ الله؛ تار بالعَروِ المسلّح بالسّلاح 
كا جَرَى في حوادث سابقةٍ معْروفةٍ فالتاريخ» وتارَةً بالعَزوِ الحُلقِيّ ب ينشروتَهُ 


دروس الجهاد دخول الصهاينة للمسجد الأقصى ) 01١‏ 
درس الجهاذ رد غول السهايئة لفسيهدا ل#اقفه ا > ا د ا 11 1 


فالحدَّرَ الحَذرَ مِنْ موالاة هؤلاءٍ.. الله الله في اتَكَاذِهِمْ أعداء؛ لأتّهم لا شك 
مَهُما صَانَعُوا بالجميل» ومَهما تَظاهرٌوا بالولايّة لنَا. 
فنسألٌ الله سْبَحَلَةويدَ أن يِنْصُّرَ المسلِوِينَ عليهِمْ اللهم بعِزَّتِكَ وقدْرتِكَ 
وقوَتِكَ عرز الإسلامٌ والمسلِوِينَ على أعْدَائهمْ» اللهُم انض إخوائنا في البوسْمَةٍ 
والهرْسكِ وفي فِلَسْطِينَ» الله اجعَلُ أعدَاءهُم عبْرَةٌ للمعْتَيرِينَ» وتكالًا لا بَنِ 
أَيدِيِمْ وما حَلْمَهُم الهم أَوْرِث المسلِوِينَ ديارّهم, وأَمُوالَهُم ونساءهم وَدُرّياتيِم» 
إنك على كل شيء قَدِيرٌ. 

أَحَْكُمْ أيها الإِخْوَة في هذا الشهر المبارَكُ على الدّعاء في كلّ مواطِنٍ الإجابَة» 
أن ينْصُرَ الله سْبِحَاةويعالَ إخواتكُم المسلِمِينَ في كلّ مكانء وأن يحل أعدَاءهُمْ 
واحرصُوا على الدّعاء الواردٍ عن الب عكاصَكمولتَج مثل: «اللَّهمَ منْزِلَ الكتاب» 
وَيجْرِيَ السّحَابء وَهَاِمَ الأَخرّابٍء امِْمْهُمْ وَانضرْنَا عَلَتْهْ0", وما أَشْبَهَ ذلك 
ولا تَأسُواء ولا تَفْتَطُوَا مِنْ رحمَة الله» فإنَ فرَحَ الله قَرِيبٌ» وإني أَظّن -والعلمٌ عند 
لله- أن ما جَرَى فإنه قَتَحَ با للنضْر؛ لقولٍ الله :يّنم القتر مما ونَ مم 
لْمرِ مس4 [الشرح:17» ولقولٍ النَيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَاعْلَمْ 3 


اي ا 


اعداء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب: كان النبي كك إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتالء 
رقم (75977)؛ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدوء رقم (1755). 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تر 


النصرّ مع الصَّبرِ وأنَ المَرَجَ مع الكَربء وأنَّ مع العُشْر يُسْرَا0". 
فنسألٌ الله تَعالَ أن يُحَجُلَ بالمَرَج لكل مضَطَّهَدٍ مِنَ المسلمِينَ» إنه عَلى كل 
شيءٍ قدير. 


جو ع 


)١(‏ أخرجه أحجد (١//01ثىل‏ رقم )58٠١4‏ واللفظ له. والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم 
.))١615(‏ 


دروس الجهاد ( معاهدة المشركين وكيفية معاملتهم بعد المعاهدة ) 03 
رويس" جياه ا لكر مي ا 99س بيه 


يواش اس ابر ابرا اه - له شس بربير ةا م بوي 
ُّّ معاهدة المشركين وكيفية معاملتهم بعد المعاهدة حت 
ا 


ص 
6 


القِسَْمُ الأوّلُ: مُعاهد 
الجهاد. 


أبَدِيّة» وهى لا تجوز, لأن تجويزها يَعَنِى إسقاط فرضية 


و 2 


3 24 8 مه‎ 2 05 7 4 2 0 ٠. 

الف م الثاى: مُعاهدةٌ مُوقتة» وهى جّائزة إلى عشر سَنَوَاتء اقتِداءً بالرّسول 
2 0 0 : ولس 5 س2 2 2 
ِةِ حينَ عاهد المشركين في الحُدَيْيَةَ!'"» وقيل: إِلّ حد ما تَقتّضيه المصلحة» كخمس 
سنواتء أو عَشّْر سنوات» أو خمس عشرة سَنَة. 

8 م و 2 تي هم ع 5ه 3 

اله م الثالث: مُعاهدةٌ مُطلقة, لا مُوْبّدة ولا مُقَيِّدة أي يكتب عهد بيننا 


رع 
0 


وبين الكُفّار عَلَ أَنْ نضع الحرب بيننا وبينهم, ولا تَقَولُ: أبدّاء لاا عشر سنينء 


وجدنا من أنفسنا قوة دعوناهم إِلَّ الإِسُْلام» أو الحرب, أو بذل الجزية. 
بالتّبّة للْمُعَاهَدِينَ لا تُغدر بالعّهد فَِذا عَاهدنَاهم وَجََبَ عَلينا أن توفي 
22 00 7 4 01 و م صءرس بحذ أي صءسا 
بالعهد. وَدَلِيله فَولَهُ تَعَالَ: #وَوفوا مهد إِنَّ الْعَهَدَ كا مَمَشْولا © [الإسراء:؛ '']» 
2 00 آ هه 72 ما خم م قن 
وقَوْلَهُ تَعالَ: #فَمَاسَتَفَمُوا لَكُمْ فََسْنقِيِمُوأ طم # [التوبة:7]. 
)١(‏ حديث صاح الحديبية أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصاحة مع 


أهل الحرب وكتابة الشروط» رقم (71/71). 
(؟)انظر: مجموع الفتاوى ١١ /١9(‏ وما بعدها). 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ار ولكن تُرسل إليهم ونقول: إِنَّ العهد الذي 

يننا وبيدكم قد أُلؤيء وَدلِيله فول تَعَال: ط وَلِمَا تَاتَكَ ين فر انه ند هم 
عَلّ سَوَآةٍ * [الأنفال:058]. 

1 ا تَعَالَ: # وَإن تَكنوا نهم ين بَمَدٍ 
عَمَدِهِمْ وَطمَنا فى دبيِحكم مَمَدِوأ أَبِمَدَ الحكفر إِنَهُمَ ]5 ين كيز لَعَلَهُمْ 
ينتهوت © [التوبة:17]. 


-و ع 2-5 


دروس الجهاد (الخروج على الحكام ) يك 


قفد سدسم #2 


ا سوج ا 
اند ف رب الاين وأصلي وأسلم عل نينا تمد خاتم النيبين وإمام 
لمتقين» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» آم بَعْدُ: 

فإن المخروج على الام أشد ما يكون من المحرّمات؟ لم فيه من سك الدماو, 
واستحلالٍ الحرام» والرجل يقتل أخاة ملم يُستجل دقنه وما أكثرٌ الويلاتِ 
والحسراتٍ في اله ة الإِسلاميّة حين استباح الخوارج وأمثالّهم الخروج على الآئمّة 
فإئّم صاروا يُقاتلون المسلمينَ ويحمون الكفارَ؛ لأن قتالهم للمُسْلمِينَ يشل 
المسْلِمِينَ عن قتالٍ الكفار» فيكون الحكّام والدَّولة مشغولينَ في قتال مَؤّلاءِ المارِقينَ 
الخارجينَء ويشتغلون عن قتال الكفار. 
واعلم يا أخي أنَّ الخوارج بالنسبة للظاهر ه من أتقّى الثاسء أخبر النبي كك 


أن الإنسانَ إذا رآهم احتقرٌ صلاته مع صلاتهم وقراءتّه مع قراءتهم» حبَّى الصّحَابَة 


0 


يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم؛ ولكن النبي يك قال: 'يَقرَهُونَ 
الفرْآنَ لا يجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ كا يَمْرَقٌ السَّهُمُ مِنَ الرّميّق0!". 

يعني ليس عندهم إِيِانْ والعياذ بالله» فالإيهان لم يَصِل للقلبء وإنما هو في 
اللتجرَة فاط .ولهذا الف الغلا ف تكفيرهع .هل :هم كقاز أو غير كفازه 
والتفاصيلٌ معروفةٌ في كتب الفقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به 
رقم (25054)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ رقم .)١١15(‏ 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فعلى كل حالٍ الخروحٌ على الأئمّة كله شّء وكله بلاءٌ وما يحصّل به من 
الفسادٍ أعظمٌ يما يحصل به من المصلحة إن كانث» وإلا فلا مصلحة فيه» واقرءٌوا 
التاريح في الماضي وتدبّروا التاريصَ الحاضِرٌ. وماذا حصل في القيام على الحَكّام منّ 
البلاءٍ والشرٌ واستحلالٍ الدماءء وانتهاك الأعر اض المسلمة» اففاكل الدماء 
والأموال. 

فا خروج على الأئمّة كله شد وبلا وكذلك أيضًا تداوثُ الكلام الذي يحصّل 
به الثورةٌ على الأئمّة مرّم؛ لأنّه وسيلةٌ إلى الخروج على الأثمّةه حيث تُشْحَن قلوبُ 
التائن يفق] وعداوة إولةة الأموو وبالناق تقل هله العتدازة وهلا انض إل 
صراع مسلّح والعياذً بلله. 

فعليك يا أخي أن تُسترشدَ بإرشادٍ الرَّسُولٍ -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- 
حي انثا لمر عل خزر الألكةة وضل اسحارهو ما تاتون يدحتي قال 
اتسمغ وَنطِيعٌ إلا مير وَإِنْ صُرِبَ ظهُرٌكٌ وا للك قاد سْمَعْ وَأَطِغْ)7"؛ لذن 
لَك بعلم مذ يحصل بالخروج على الفة 

ثم إن بعضّ النّاسٍ يكُون مشغولًا بتتبّم سيئاتٍ وُلاة الأمور» سواءٌ كان ولاةٌ 
الأمور ولاءً برا يعني لهم السلطة العلياء أو دُون ذلك» فتجده يََُّ عوراتٍ ولي 
الأمر حتّى لو كان مدير مدرسة يتتبع العوراتٍ والعيوبٌ ولكنه لا يذكر الحسناتٍ 
والإصلاح» فيكون -والعيااً بالله- ناظرًا بعين الأعور, وْنَى أن يقع فيا حَدَّرَ منه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر» 
رقم (1857). 


دروس الجهاد( ا لخروج على الحكام ) 0 


النبي كله في قوله: «(يَا مَعشْرَ م مَنْ آمَنَ بِلِسَانِه وَلَمْ يَدُْلٍ الإِيَانُ قَلبَهُ لا تغتابوا 


3 ًِ : 2 7 
المْْلِِنَ» وكا تََّحُوا عَوْرَاِمْ» نه من اتَبَع عَوْرَاعمْ يتَحُ لله عَوَْنَ ومَنْ يسبع الله 


وسُبْحَانَ الله كيف تَشْتَفِل بعيوب غيركٌ عن عيوب نفسكء هذا خلافٌ 
الصوابء فابدأً بعيوب نفسكَ» وانظرٌ ما حصل منك من التقصيرٍ في نفك وفي 
أهلكء وفي أولادكَ وني إخوانك وأصحابك. 

ثم إن بعضهم أيضًا مع كونه ينشّر المساوئ» ويَخْض الطزف عن الحسنات» 
إذا قيل له: ادْعٌ الله لهم بالهداية والتوفيق» قال: أبدَّاء الله لا يهديهمء مَؤُلاءِ ليسوا 
أهلا للهداية. أعوذ بالله! والهداية بِيدٍ الله عَرَّتِمَلَّ وكم من إنسانٍ اهتدى وهو من 
أفسق عِبّاد الله. يقول: لا أدْعو لهمء أذعو عليهم, فإذا دعا عليهم فإنهم يزدادون 
ضوع وفساذا 


حل 


وقد ذُكِر عن الفضيل بن عِيَاض يمَدآنَكُ والإمام أحمدَ 
ل اه 1 1 
يعني يقول: لو أعلم أن الله يجيب دعائي لصرفت هذا الْنِي أعلم أنه تُجاب إلى 
السلطان؛ أن في صلاجه صلاح الك فدهو الدغام لظن عه الدعاء 
لأنفيهم؛ لأن السلطانَ إذا صَلَّحَ أصلحَ الام 

ولذلك فإنَّ الي كان إذا كتّب للمُّدنٍ والقرى بالإسلام يكتب للأمراء 


0 
حت 
3 


.)58/5( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم‎ )١( 
.)79١ /78( مجموع الفتاوى‎ )١( 


5ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وذوي الأمرء وما يكتب لعامّة النّاس ويقول: اذهب واجلس في مجتمعات النّاس 
وادعهم إلى الإسشلام» بل يكتب إلى الأمر اءِ والسادة يدعو هم؛ ؛ لأنّه يعلم عََتَهااضصَكدْولسَكم 
أن مَؤُلاءِ ء إذا اهتَدَوًا امتدى بهم أَمَحْ. 

كذلك بُويجد بض العلماء عنده انجرافٌ في العقيدة مئلاء قُول للشخُص 
إذا جاءً يشّْكُو ِلَيّك: أما سمِعْتٌ فلانًا قالّ كذا وكدًا؛ تقُول: اسْألٍ الله له الهدايد 
فيقول: أبدًا ما أسأَلٌ الله له الهداية» وإنما أسألٌ الله له الشكّ والبلاي» سُبْحَانَ الله! 
يا أخي» هذا رجلٌ عالمٌ له وجاهةٌ في قومه» وله قولٌ في قومه اذْعٌ الله له بالهداية» 
فإذا هداه الله اهتدّى بهدايته أمع. 

وفي الحديث أن الي يل مجى عن مُنابذة ولاة الأمورٍ وقال: إلا نتروا كفْرًا 
بَوَاحاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُْهَانً!". وكلمة ارا يعني: تعْلَمُون علْمَ الَقينِ؛ 
وذلك ما مِن رُؤية البصر والإذراكُ بالبتصر يقينييٌ» لأنَّ العلم امُدرَكَ بالحواسٌ 
ذكر أهل الأصول أن من علم اليقينِء وما أن تكُونَ الرؤيةٌ عِلميّ والعلْمُ لا بد أن 
يكون باليّقِينِء يعني أن تتيقنَ تتيقنَ أن هذا الحاكم وقعّ في كفرء والكفرٌ طريقٌ العلم به 
الكتابٌ والسنّة. وليس الكُفرُ إينا حتّى نكفر من شئنا ونمنع من التُكفبر من شنا 
فالكفرٌ إلى له ورسوله» كم أن الإيجات والتّحريمَوالتّحليلٌ إلى الله ورسوله. 

وإلا أننا لو قُلناء كل إنسانية تعتقد أن هذا الفعلٌ كفرٌ فهو كفرٌ؛ لَقَتلَ النَّاسٌُ 
بعضهم بعضّاء فالكفرٌ إلى الله ورسوله؛ ومن كَمَرَ مَن لم يُكَفَرْه الله ورسوله حَارَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يك «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 


كك 364 ومسلم: كتاب الإمارة» بياب وجوب طاعة الأمراء ف غير معصية» وتحريمها ف 
المعصية» رقم (1709). 


دروس الجهاد (الخروج على الحكام ) 0 


550 
َه 


لبان رع حر عليه؛ كم قال النَيُ يكل «مَنْ دَعَا رَجُلَا لكف أو َالَ: عَدُوٌ 


الله وَلَيْسَ كَذَلِكَ إل حَارَ عَلَيْه)!". 


فَأوَّلَا لا بْدَ أن نعلم علمَ اليقينٍ أن هذا الفعلّ أو القولّ أو الاعتقاد كفرٌ 
بدليل» وَالدَلِيلُ منَّ الكتاب والسنةء وإذا كان الدَّليل تحتول أن يكون كفرًا أكبرَ 
أو أصغرٌ فالواجب تَمَلُهِ على الأصغر؛ لأن الأصلّ هو حَفَن الدّماء واحترام المسلم» 
وإقاعاء نقد اه عطاك القلرر نعل إن بكرن اكد اسار قير فاده 
نحمله على الأصغر؛ لأن الأضْل أن دم الإنسانٍ معصومٌ. ولو حملناة على الأكبر 


00 


لْحَانَ لازم من ذلك أن مُيْدِرَ دَمّهء وهذا صعبٌ. 


277 


فإذا تيَقَنًا أنه كفر أكرٌ فإننا ننظر: هل هذا الكفرٌ يُنطبق على فاعله أو قائله 
لا بُدٌ من هذا؛ لأنَّه قد يكُون العمل كفرًا أو القولٌ كفرًا أو الاعتقادُ كفرّاء ولكن 
لا يكون المعتقد أو القائل أو الفاعلٌ كافرا؛ لوجودٍ مانع يمنعٌ منَّ الكفرء كالتأويلٍ 
مثلاء فإن هذا يمنع من الكفر. ْ 

وإننا لا نقُول في مثْلٍ هذه المسائلٍ العظيمة الكبيرة هذا جُزاقا؛ بل نقول ذلك 
عن دليل» وهو قولُ النبيّ يكي: «لَلَهُ شد رحا بمَوَِْ عَبِهِ حنَ يَقُوبُ نهد من 
أَحَدِكُْ كَانَ عَلَ رَاحَِتِهِ برض قلاة فَانْمَلَتتْ 3 وَعَلَيْهَا طَعَامَهُ وَسَرَابَهُ َأيِسَ 
نكا لت تجرد زاسيطخة فى لإلهاء كذ أن مر اساي كتنا قو كنلاك يخي 
بَاء كَايِمَةَ عِنْدَهُ كَأَحَلٌ بِخِطَامِهَا' د ْم كَالَ مِنْ شِدَةٍ الفرَح: لله أَنتَ عَبْدِي وَأنَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (5040)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم .)5١(‏ 


01 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فَهُو فرح عظيمٌ لا يمكن إدراكٌه إلا لمن وقع فيه» فرح عظيم لأنّه فرح بحياة 
بعد موتء وفرحُ ربّنا عَيجَلٌ بتوبة عبده المؤمن أشدٌ فرحًا من هذا الرجل براحلته. 

والرّجلُ لما رأى راجِلتّه وعلَيّها طعامٌه وشرايّه وقد أَيسّ منها؛ أخذ بذمايها 
وقال: «اللَهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبّكَ). وهّذه الكلياثٌ كُفْرٌ لا إشكالَ فيهاء لكن 
بالنسبة لهذا القائلٍ لِيْست كفرّاء أنه أخطأ من شِدّة القّرح» فهي كلمَةٌ جرّت على 
لسانه بون قصدء لكن لشدة فرحه قال: اللهع نت عنزي وأنارئك:. 

مثا آخر: في الحديث: «أَسْرَف رَجُلُ عَلَ تَفْسِِ فا حَصَرَهُ الَوْتُ أَوْصَى بنبه 


فَقَالَ: نامث أخ رفني نم افون نون في البح في البخرء فوا تن 
قَدَوَ ىَ رَيّ ليُحَذّيِي عَدَاَا ما عَذَّبَهُ به أَحَدًا. قَالَ مَمَعَلُوا ذَلِكَ به كََالَ لاض ُ 


ل ؛ فَإِذَا هُوَ قَائُ فَقَالَ لَهُ: مَا عمَلَكَ عَلَ مَا صَبَعْتَ؟ قَقَالَ: يق 


5 كر آذ و ل ا 


يَارَبّ -أوْ قَالَ: عحَادكَ- فَمَفَرَ لَه يزَلِكَ»(". سْبْحَانَ الله! شاك في قُدرة الله لكنه 
متأوّل» ظرنَّ أن هذا يفيده وأنه لا يقير الله عليه ولا يعذّبه فلم يكن كافرًا. 

إذن أولًا: أن نعْلّم أنَّ هذا القولّ أو الفِعْل أو الاعتقاد كفرٌء بدَليل القُرآن 
والسنّة. 

انيًا: إذا علمنا أَنَّه كفرء فهل يَنطبق وصفٌ الكفر على القائل أو المعتقد 
أو الفاعل؟ يحتاج إلى التيّتء ويحتاح إلى شروطء أرأَيْتم رجلا قيل له: قل: آمنتُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم (717/41). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم »)75/١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم (717/65). 


دروس ا لجهاد ا لخروج على ا لحكام ) ف 


باللّاتِ والعُرَّى آهة وقيل له: ما أن تقول هذًا وإلا فالقتلٌ» فقال: إنّهِ آمَنَ باللّات 
والذر اده ههذ | له زكر:"لالطك د و متاقال اه عاونا ع ا سك ام 
بَعْدِ إِيمَده إلا 4 فاستثشى قبل أن يأيّ الجوابٌ حتَّى يستذرك قبل الحُكم لمَنْ 


0-9 


مده كوه ا 


لله وَلْهُمْ عذابك عَظِيمٌ # [النحل:7١1].‏ 

ولو قيل لرجل: اسجُدْ لهذا الصّنم وإلا قتلناك فسجدًء فلا يكُفر؛ لأنِّ مكرّه. 

وهل من شرط عدم التكفير أن ينوي بسجوده أنه ساجدٌ لله أو لا؟ 

الصَّحِيح أنه لا يُشترَط؛ لأن هذا الرّجل الفاعِلَ قد تَغِيبٌ عنه مع ضِيق الحالٍ 
هذه النيةٌ» فيسجّد ناويا للصَّنمء لكن دافعًا للإكراو» فلا يكفر. 

تفار الآنالة بذ إذا دلت التضيوم مغل أن هذا الفول كنك أو العفيدة كدر 
أو الفغل كفر» فلا بد أن ننظرٌ هل تنطبق على هذا القائل أو الفاعل أو المعتقد؛ فإذا 
انطبقثُ وصارت المسألةٌ واضحة وكُفرًابَوَاحَاء فإنّه لا يجورٌ الخروج على السَّلْطانء 
ولو رأيّنا كفرًا بواحاء إل بشَرطٍ لا بد منه» وهو القدرةٌ على إزالته فإنْ علمنا أنه 
لا تمكن إزالته إِلّا بإراقة دماءِ كثيرة مع احتمالٍ أن تكونٌ الغلبةٌ له فلا يجوز 
الخروج. يعْنِي لو رض جوارٌ الخُروج عليه وتّت شُروطَة يبْقَى النَّظرٌ هل لنا 
نشوا ادق لون :انا قدرة وو محلم علي زات رو كينا نطلل فالدلية 
غالبًا له وحيئئذٍ يَتَسَلَُ أكثر» ويّمضي في بَلايْه أكثرٌ. 

فاعقلوا أيها الْملِمونَ» وتدبّروا الأمورّ عن حكمةٍ ورَوِيَّةَ ودَعُوا العواطفت 
الجيّاشة؛ فإن العواطف قد تكون عواصف مُدَمَّرَة إذا لم يُربَطْ بحكمة القرآنٍ 


والسنّةه والعقلٍ الرشيدء ولا يَعْرَنَكُمُ اندفاع المنْدَفِعِينَ الَّذِينَ لا يُملكون لأنفسهم 
ولا لكم ضرا ولا تَفعًاء بل يُوقعونكم في الشَّرَكَ ويقفون مُتَمَرّحِينَ» أو يدخلون 
معكم في غَار الفتنة وتكون النتيجةٌ سيئةً. 

يا إخواني» هذه مسائلٌ كبيرةٌ عظيمةٌ وليسث عَيّنةً. وأعودٌ فأقول: تَدَبّروا 
التاريخ من أُوَّلِه إلى آخره» وانظروا ماذا حصل من الفَِنِ والبلاء وتَرّق الأمّة بسبب 
روج على الأئمّة» فالأمةٌ الإسلامية كانت تحت راية واحدق وتزَّقتُ بالخروج 

أسأل الله أن يجممَ كلمة المسلمينَ على الحقٌء وأن يُعِيدّنا من الفئّن ما ظهر 
وما بَطَنَّ» وأن يزيد إخواننا في الله قوةً في دينٍ الله» وعَيرةَ على دين الله» ولكن قوةً 
وغيرة مقرونة بالدَّلِيلٍ الشرعيّ والعقل الرّشيد. 


الْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَيه نَم الصالحات» وصَلَ الله وسَلّمَ على نينا تُحَمدِ وعلى 


مقع 5 


م 2 م 0 بذ >سوه لهي 
نَم المجَلْدٌ التاسِعٌ بحَمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِيِقِهِ 


مرج بر بر 


92 1 3 لير صو 
آ ره ل ا ا ل 0 2 >وهو يو 


عه لع عو يي لك ال لضم 
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فهرس الآيات ؟لان0 


فهرس الأيات 
الآبة وى الصفحة 


# قل إن كنسم تبون لَه داتعو يحب اله ويمور لك ديك 4 00101011 
ل وَمَن يَبَيَعْ عير الإسْلَم دينًا هن بِقَبلَ مِنْهُ * 1[ |[ [ [ [ [ [ [ ز[ ز 001 
«واججْدُوأ من مَكَام نهر مُصَلّ 4 1|111[ [ز[ 1[ 00 
«النزي يت ورك كين 4 10 
« كلا إن لاضن لَطوح :0 أن رََاهُ أستفوم * 0 0 


رص سار 


« والبدت جعلكها ل ين شه شعكير أله لكر 5 با حر مَدموأ 1 سم أنه عليه صَوَآقَ © .. ٠١‏ 
فصل ربك والحر» ا ا ييا ا 00 


لرمموء م 


ريد أله بحكم الْصسر ولا د يد بكم الْمْسْر * :ب 0000 000 00 


«واتّمعُوَا أَحْسَنَ مآ ِل لي ين نيكم » ا 00 
#قلا رمت از ز0 [ؤ[ [ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ [ [ ز 1 0 
#ولا حلِموا رمُوسَك حَنَّ كله المذئ لد # 000101001010117 اا 
« كايا لذبن م 1315 1 
م نكن مس مَريضًا 3 بود أذ من ا دي من صَامٍ أو حدق َو شك * 1 


ربسَا لا تُوَادِذْنَا إن سينا أو 0 [1ذ[1ذ1[1[1[1[1[1[ [ [ [ 1 ا 


-ه ئََ كٌْ م 
#ولس عيتبحكم جنا فيما رآ أَخطاتر به وأ ت لوك » م ل ا 
0 من حكفر بِأللّهِ من بعد يميف ]ل من من أسضرة وذ مُظمَين لايم * 1 


امك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إنَآ أوَحَيْئَآ إلَكَ كنآ أَوَحَيآ إِلّ وح وَألبَننَ مِنْ بحْدِو * لاسس دوفو مس 6 
م 0 عش 5 0 - رس مايه د روم دم 
# رسلا مُبَشَرسنَ وَمَنَذِرِنَ لِتَلَا يون لِلنّاس لاله حكّة بنذ الشل 8 ا ا 


«ومااحكات أنَّد لِهِلَ هَوَما بَْدَ إِذْ هَدَنهُمَ حَقٌّ بي لهم نا ينفو 4# 0 


ا ا 000 ا 


#همَن ورْضَ فهر الج فلا رصت وَلَا سوق وَلَا جِدَالَ فى الْحَجَ * واسو واس ا 5 


رصاية ج سر ١‏ سس تن له 


4 رح سر عه سير م ل سر ل ل سس م اس 3 2 ل > دسم م1 ل« ه ع مر 
#ثمّ جِعلتك ل سَرِبَةٍ مِنَ الأمر فَأببِعَها ولا نْتَيِعْ أهواء الذي لا يَعَلَمُونَ * 0000 


2 هو- 0 م 07000010 عرس سم ع شه لاس سا 

#وأذن فى اماس بالحج يأتواه يجحا وعل حكل ضامر يَأئِيتَ من . فيج يق # 0١‏ 
ب 57 مم 500 9 كار عي 0 الم 2 

« فل لدَعوأ الذي رَعَمَمُ مّن دون أله لا يما توت هِْقَالٌ دَرّوَ ف التَّمَوتِ # ... ١ه‏ 


وكبن سانكم مَنْ له تو أن 1 00011 


ساسا 


«وَلين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْرّصٌ وَسَخْرَألنَّمس وَالْمَمرٌ لِقُولنَ أئشُ4 00000 
ليس صِئْلِو قنة مقو التميغ اليد 4 00-0 ا 


4 > سل 9 م « رو 08 لط ا 0 ش 5 20 5500-7 
#أيسلّ لَك صَيْدُ البحر وَطَعَامَهُ. متَلعا لَك وَلِلسَيّارةَ وَحرِمْ عَلَيَكُمْ صَيَدُ الْيرِ ما دمْثْمَ 


-_ 


و مي 57 مه 2س 
حوما وَاتَّهُوا الله أ إِلَّْهِ محشّروت * اذ 1 1 001 


#وككل لي ين الْْزْكِ وَالأَتعنو ما مَكبِونَ * 0 


فهرس الآيات 2470ع0 


زه 0-4 


هن مع لخر مسرا( إِنَّمَعَ لسر يسا # اا ااا اا 
وَاَعَسَصِمُوأ يبل الله 0 7 اح ساحن ووو ما ا ا ا 


ودس ور 


# إِنَا عجن نََلَنَا ألذَّحْرَ وَإنَا له لد ل 


#وَكَدَلِكَ أَوَسيِنَآ إليَكَ روكًا مَنْ 5 - 1 
#كُلٌ يتآيهًا أَلنّآش إن رَسُولُ لَه كم جِيكا # اا 
انوا بأللّه وَرَسُولِه أل الذي »# 1 ذ1[ز1[1 1[ |[ [ز [ [ 1 ااا 


وما كن لِمُوْمِنِ ولا 0 إذَا قصَى أَلَهُ ورسوله: أَمَرَا أن يكونَ طلم لجيه مِنْ 0 7 


000 0 


حي 
١‏ 9 
01 
١‏ 
1 ا 
م 
8 
ل1 
١‏ عا 
لك 
1 
23 
الس ١‏ 


# وَمَا يكم من يَْمَيَ هَمِنَ أله 4 0 11000000 

«آلوَمْ كلت لَك دِيدك وَأَمَمَتُ عَليَحْ نعمت وَرَضِيتٌ لك الْإِسْلَمْ ديا 4... 35 ١١١‏ 

##وكَق بِأَسَه صَهِيدًا # 0101000101011 0 

0 معي 

ار 1 
و يلم يله 


هُمْ الذي كنرُوأ وَصَدُوحتُح عن أَلْسَمْجِدٍ الْحَرَارٍِ وَاَفْدَىَ مَعَكُونًا أن 0 
0 لِدَلُوِكٍ أَلئَّمْس إِلَ 2 عَسَّقٍ الل * ةي ة ز 001010 1 10000111 


#فمن تَعَجَلَ في يَوْمَْنِ فلآ إِنْم عَكِنهِ وَمَن تَأَحّ قلا إِنْمَ عَلَيِهُ لمن انق * م 1 


سر اله سر 0170 


#وَتسَاوَوأ عل أليرِ لتقو ولا موأ عَلَ لخر 
#وَاَلْعصَرٍ 2 َّ لاسن لفى حشر # 0 000 
أ 5 


برقع أده اذى امنا ب وَألْذينَ أونوأ الْعلمَ دَرَحَتٍ لع 


عع و ريع لمة لس _ ا 2 وسلدداة ‏ و مسحو موسو ل 
# محمد رَسول الله لَننَ مََهُه أده عل الْكَار واه ينبم 4 و وم 1 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَمسْعَحِيبُ ادبن اموأ ولوأ لصحت وَيَزِيدُمْ ين مد * 0 
من جك بِللْسََةٍ لَه عَمْرٌ أمَكَالِها ومن جه بِالسَيََعَةَ ملا جرع إِلَا مِعْلَهَا 4 0 
ل وَيومَ نادم فيَقولُ مَادَ1 أَبِثُم لْمرْسَلِنَ * اب الس 1 
«إن شَيْيْهَُ قت بادك ون مَْفرَ لَه نك كس الْعيرُ اكير » 000000000000 


رسآ ءَانِنَا ف لديا حسككئة وَف الْأجْرَةَ حَسسئةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألثَّارٍ # 000 


ص سم 


#قَالَرَبَ ب أشرح في صَذَرِى (( 


50 ييا لذن عَامَنُوأ 
#من يرك با 
وق 


ير لي مر # 
رأ شك وميك برا > 
٠‏ 
ذو لكل 


هو ألميعٌ البصير »# 


6.٠ 


ودس مهو لم وح ماه 


لَه فَفَدَ حرم اله عَلْنَهِ ألْجَنَةَ 


33 


سج لد م 


كن 


ع مح يي ساس ار ساس 


وسقول وجده رَيِكَ 


20200 3 


٠‏ تف وشو 


4 


مَا متعك أن ذل 


سا ع 35 0-4 


82 


دوه ممير ممه 


وسعئ وجهة ريك 


#اليَحمن 
8 قل إِنّما حرم 


قفوو ومو مع وو و ووو ووم ولو مون ووه 


التق ماق 


0 


اد 


١-5 4 
ف‎ 


برص 


وَالْإِكراو 


بِطَنَ # 


ووونثوة معمعيةء م وم ووو وو ةن ينث نميه 
ووقوفوو ةو ووو وو ةو وو وووو ووو ووو ووويوةووون ووه 
وومة مع .ووو ووو عو مم نثةثنوة مث ووو نونو ون ثي مث نه 
وف عقو وق ووو و ووه رفوو ووو وو ووو و ولع 


او * 


ااا ا ا ا ااا للك 


رصحت سر ١‏ سر ص حسم 


طْبَانِ ينفق كيف ماه 


ينا مث طلم 


بل يذاه ميسو 7/1 


ههه ف قعموة .ووو وو ويووم يعوو ون ووو ونون ووو ونث ق ونه 
واعه و م عه ووو ووو ووو وول ووه ووو وو وو وويو و6 ود 
فهو قو و ووو و و ووو وء وو ووو و ووو ووع ووم موعوعاوهة 


هوهو و و ووو ةو وو و ووو وو ووو و ووو وو و دوو 


# وأعبد ريك حقٌ ينيك ليقي » اا 0 
ا قلا مَمُودُنَ إلا وَأنَسْر مُسْلِمُونَ # ا ا 


«إِنَّمَا المتركرت 


. و و رس ده لس 0 حفن 


#ولا يضري ِأَتِجلهنَّ ا 


ل قرزأ انيد اكرام ند اهم سا4 


من زبنتهن * 


ع * لمر 


ووعم ني وءث نوه 


هقفو ووءة و مو لوفو ووو وو ووو د مولعل و دودو 


عو عه ده عو روم عد ف رسو 
إنه: عل يجعه- لقادر (رى) يوم تسل السَرآيرٌ © 900000000 ش31« 


«#أَفَلا يَعْلَمُ إِدَا بُعَيْرَ مَا في الْفُبُورٍ ((8) وَحْصَِلَ مَافي أَلصّدُورٍ » 111111111 


و ءًّ و م مهس اجر 2 22 ع رمس سا له مجوءم ل اح ا 
#والبنت أعُخَدوأ مسجدًا جْرَارَا وحكمرا وَتَعْرِيقَا بيت الْمَؤْمِنِيتَ وإرصادا لمن 


< قرو 


210 04 2 كاا ل مخ 7 ضرع 
حارببت أللَّهَ ورَسولَ من قبل وَلَِحَلِمْنَ إِنْ أردنا إلا الْحسَىّ # 1170000 


مَن ذا الَذِى يشّمَمُ عِنَدَهه إلا ديد # ا ااا 000 
لوَوَالَ رَجُحَكُمْ لاغوف أَسْتَحِبَ لكل 0 
« ومن يدع مَمَ أ لها حر لا بهن لهم بو نما حسَابهء عند ري * 0 
اهَل أَنّ عَلَ الإذن حِينُ يْنَّ ألدَّهرِ لَمْ يكن سَيعًا مَدَكوْرَا * لي 
#وَإذ يَوَأكا لإبرجيمٌ مكات ليت أن لا لقف فى مَيِعَا * 010010 


و مر سا سمس 


كايا ألَِينَ امنوا لا حُويُوا الله وَاَلرَسُولٌ وَتَحونوَا اتيك وَأتُمْ تَعَلَمُونَ 4 5505 


«وَإِدْ جَعَلَْا لدت مَتَبَهٌ دس وَآمْنَا وَأَجِدُوأ من مَقَاِ إبهسر مُصَلّْ وعَهدئا ِل بوسر 

وَإِسْمهِيلَ أن طهرًا ببق لِظَابِِينَ كيين بكم الشُجور» ا 
وه سدس دده > سيك لاك لس 

وم نَ ما ََ 6 من هار # 000 


6١ 
35 
8 
أ‎ 


0 


هلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ناكرا أت اتوكلا صراف فإذا وبلق ونا فكلا ويا رماوا ا ساس 
#قل إِنَّ صَلاقٍ وَشْدَي وَحيَاىَ وَمَمَاقَ إِنَو رب الْعلئِينَ 158 لا شَرِيكَ لَمُر)ه ........... الام 
أن يَالَ لَه لحُومها ولا ِمَوْهَا وليكن يانه التقو وسكم 4 ل ل 
إن تتطبتك الْكَزْكَرَ (2) مَل ريك وال دم اس 


م 


9 حا اح لو ته رو ا 


ره رم هو هم برسغر 7ج سس رس سبع سير 
#قل َاللّهُ أذنت لَكْمْ أم عل الله تفتروت »* و ابوس و ا 
(يايا ايبن موا إنا لقث ويم تالفسات «اللة يعت من عل القتمان اعقاو 


2 


#وآحلّ الله الْسَيعٌ وَحَرّم لبأ * 0 ا ا 
لون مُبَسْرْ وش فى و 15 هه 9 ا لممونٌ 2 ا ظكمورت * ا 


ع ر)ة فصر مجو م2 


# أعلموأ أرك أله شَدِيدٌ الْعِعَابٍ وَأَنَّ 0 يد أو لحي ا 


6 مح مر 0 


#تَعَمَ عِبَادِئ أن أنا الْعَفُورَ أليَحِيم (80) وَأَنّ عَدَان هْو الْعَدَابُ الأليِز » متا الما 
0 5 05 على اس موس ميو سس > اسلطاد سا 7 رغد 2 د 
وما ن لِمَؤْمِنِ ولا مَؤْمنَةٍ إذا قضى الله اواك أمرا أن 56 12 لير من مرهم 


#يل تُؤَيْرُونَ لحي 00 اله حير وَأَبوَح * السرم اعدو اوسا ا رب ا 


فهرس الآيات 


2 . --ه 0 رع هه . 
0 مِيْسَرَو 8# ا او ا يا مو و شد مل لعا ل 


-ه ده «# هر سود و جر بعر 
ومن يِسَّقٍ لله يجعل ب 2 ا ا 00 
وَمَن يَنّق الله جعل لَه مِنْ أروء را # 2000 
هه 090 201 2-6 ل 
#ومن يق اللّهَ يمُكفْر عنْه سَيَعَاتِو # ا اا 0 
7 > ديم 
< رَائما الكَرَ أل لدت يذكمن» ا 0101001 
2 5-98 5 رو م عضي 9 2 3-4 مه ا 
#أفّمن جاءَه, موعظة من رَيَوء قانتهئ فَلَهُء مَا سَلَفَ وأمره: إِلَ الل ومن عاد فَأوْكِيِكَ 
0 ا ا 
0 
# واطيعوا اله رَسُولَ كم تحمُوت # 00 10107170111 
#مّن يطع أ مول ققد ا طَاعَ أللّه 4# ا 0 
1 عع ل ل ع رس سدع ديه 
#ويَرَى الختصت ها م فَإِذًا أنزلنا عليها الماء أهَتَريتٌ ورت ذم مدع واو ا ع فاه 


9 
#وَِلَ مَنِينَ أَحَاهرْ سُعَيبًا فَالَ نمَو أَعَبُدُوأ أله مَا أحكم منْ إِلْه غير 4 ا 
2 


# يكبا الرسل كوأ من الطَيبَتٍ وَأَعْملوأ لصا إِق يِمَاتعْمَلُونَ عم 4 205000 
«يآيها الَرِ ءَامَيوَأْ كُلُوأ من طَيْبتٍ ما روفاك 4 ا ا 


أ كن 0 
7 لا تشكحوأ مشر 04 .0 7 
كين حو مُؤّمِنُوا ووامثموة ةو م نمم وو وو لوفو ووو وو وه ةنو مول و6 


لك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


050004 ل له ٠.‏ 1 3 0 
ليلل لين هله مسوم أن كفن جهن ا ل ا 


3 كَيبا آلتَن ! ذا 000 ليسا 60 عن عدخ تحضوا اليد # ا ل 000 0 ١١‏ 
7 وَأَشَهِدُوأ وى عَدَلٍ يس وَأَقمُوأ ألشَّهَدَةَ يِه »* 1 ا ااا 


لم 


ا ا و وي م 


# وَمِنْ َيِه أن حَلَقَ لكر من أنش سكم أزويجا لِتَسَكنواً ليها وَحَعَلٌ يكم موده 
وَرحلمةٌ 5 


ّمت عَكِتِكُ أقصك» 111 11 1 11 
#يكاما اَن امَنوَا دا كسمم الْمُؤمئاتٍ ثرَّ طَلْفَسسُوهن 4 له مو 


21 ل تت كش ملك أبتئ اله 1 52 + 
ول بيسن من المحيض من ذ شيك إن مكف أشْهِرٍ وال لَريِحِضَنَ * / 6 


« وَالْمطلقنتُ يرريضس بأنفسهنٌ تَلَنَدَ وو * ا ا 1 
« كلها اي مها ل رما لوك مرق صَزْت أي ولا جروا له بالقزل كبر 

بض حك إبعض أن بط أعمطلك وأَنشر لَا سَتَعْرُوتَ 4 عت ا 1 
ايكيا لني لِمَ َم مآ أل اه َك مَدى مَرَْاتَ روبك وَأ عَفُورُ ص4 م 


الور اسه رو مد سا # ا 267 


« يما ألدبنَ اموا كيب عَلِيَمُه الْقِصَاصٌ في الْقَتل ال بار *... 
واد ل ألتفْس أل حَيَم له 4 1 
«وَإِنّ هد تدك مه ود وأنا رَبك فَألُونِ » “2070000 
«إنَّ الذِنَ هوأ دِيتيم وكاثوا شيعا لست مِنْهُمْ في مَيْءِ إِنَمَآ أَترْهُمَ إل ألو » 00 
كي 0 ترا ادام م َه لتكت 4 08 ظ5 


0 ل عر 9 كسس رك 4 هومس معوو بوي + 
02001 يعم من في السَّموتِ والارض عيب إلا أللّه وما يعون أيَانَ يُبَعَثُوت # 


وقعفة و ووو وو ووو م66 ممه 


0 وَإْتَاوْكُمَ لا مَدرُودَ أيهم أَوْبُ لك تنما زر يصصةٌ يرت 4 11217 


لِك حم أله 52 يتنك ونه 7 4152 


ال وهو 1 32 وعسو عَم أن مُِبُوأ سيا وهو سي لم 4 0000 


متتس ف ميسوك كنك لدي وتنا كر > 5000 


0 7 في ألْبرٍ يه كسَبَتْ ِْدِى النَّاس ليَذِيمَهُم بَعَضَ 

دِوَلَمَآ أصَبَتَكُ مُصِيبَةٌ هَدَ أصَبْمُ مَثْليَا كُلنمْ أنَّ هذا 57 
ا هه ُو مل عَلَ الْمؤْمِنِي» 00 
«تَأنبَكُم عَمَا بِعَرٌّ » 0 


رن يك إل رشو قد لت ين كلو نشل > 20006 
« إلا ليت عَهَدثُم يِنَ مركن غلم ينْضُوُم » ا 
< وَإِئَا تَحَاضَكَ من وو 'ضَائَهٌ دَاَبْدْ إلتّهمّ عل سوك 4 509 
#فَلوْكَ إِذْ جآءهم بأسنا تصَرَعُوأ ولدكن هست مومهم وَوَيِّنَ لهم » 


جع انبا أ كام طَِقَة ينقت ول يك 42 ٠...‏ 


ووو ووو ووو ومو نووم ووث ووه 


هقوفو ووو ووو وءثوث وم مثمثم مه 


وووقووء و وثوء وم ووو ووو وو 


1ل ليك 


ومو وءة ةو ووو ومو وووث وو 


ومق ةوهو ءامو وءث موث وثمودودوهة 


و.ثثءثمثمثدث ههه 


كمه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


# كايا ادرب امنوا كونوأ مَوَمِي لله شُبَدَاه يِالْقِسْلٌ » 1ط 
#أعدلوا هو أَقَرَب لِلتَقُوىْ وَأَّقُوا »4 1 111 
«وَلا يَجْرِمَبَصَ هَكَانُ كَرَوِ ع ألا َرأ أعَرِلواً» -درندبنبد20000000 
«ولا تنك مَا لس لك بو ولء"» ال 
# قل إِنَمَا حرم رن الْموئحسٌ مَا ظهرَ ينا ومَابَطنَ ولام وَالبى بعر ألْحَقْ 4 5 
«#يكأئها اَدبنَ اموأ لا تَيّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُرَك رلك # [ [ [زةز [ [ [ [ [ [ 10110011 


١ 


## يما الَدِينَ امنأ لا كتّحِدُوا الود وَالتسرَئ أؤلياء يمضه أوْليَآه بَحَضِ 11 


« الْتحِلَاءُ يوْميِنْ بَعَضْهُْ إِبِعَضٍ عَدُوٌ إِلَّا الْمتّقِيت * ز ز ز ز ز ز 0 010111 


«يكأنبًا الذرج ءامنا أنَقُوا أله مَكُونُوأ مَمَ ألصديقيرت » ع 

وَمَن يلع لَه وَالسَُولَ دَُوْليِكَ مع الدنَ هم الله حلم من بين * 500 
لون لاس من يَمُولُ امنا أله وَبالْوْو الآيز وَمَا هم بِمُؤْمِدِينَ ‏ 21201111111 
«إإدًا جك المَْفِفُوتَ الوأ سََبَدُ إنَكَ سول الله وله يََلمْإنَكَ وله 4 0 
«سَوَآء عَكّتَهحْ أسَتَغْمَرَتَ لَه َم ل صَْتَغْفرَ لح أن مَمْفْرَ أمّه ل » 121111 


يي ل 000 


اح إِدَا ضَافتْ عَكمُ الَْرَض يما رَحْبَتْ وَضَاقت عَلِْهِمْ انَشْسْهْرَ * 100000 


#لقد ابت ألّهُ عَلَ ألبَىَ والمهدجربت والأضسار لذت أتَبَعُوهُ في سساعة 


يما أَلَدِينَ اموأ كُونوا هَومِينَ ِلْقِسْل شْبَدَآه لَه وَلَوْ علخ أنفسِكٌُ أ الْوَرِدَينِ 
م7 225 لع ذه ب عارعم > ى مدعو همه عد 
وَالافبِين إن يكن عَنِيًا أو فَقِيرا فس وَكَ يما # ااا ا ا ا 0000 


#هَمَنَ أَظَلمٌ مِمَّن أفكرئ عَلَ أَسَّهِ كذبا لضن ألنّاس بِعَيْرِ عِلْرِ * محا د اي 9007 


اد دمج ور شل اماس 


و ا او ال ل ا 00 ا 0 
قل إذ ألْفَوْحِسٌ ما ظهر مِنها وما بَطَنَ والإم والبتى يغير ألْحقّ © 07 
9 


س هوهي سا ل وي باخ 


إنْ الرة مروت أله وَرَسَلهوء وَيرِِدُوت أن يقرهوا بين أله ورسيو. * 078 


ا وَتَكفْرُون بِبَعْضٍ * 8 


ص أ دع سس عر جد اس ص ص سسا ص 27 4 


ل خَلفَ مِنْ بَعَرِه حَلفٌ أصَاعُوا الصَلوةَ وأتّبعوا التَّبَوتَ وف يِلَْونَ غَينّا 


2 سر “نت 22 ووو د 
#فرضة مرت أ وآلله ليم ححكيرٌ # و او شو دو لقلا ا 0 


ع ربوأ لز نكن سَحِمَّهُ مَّهُ وَسَآء سَبِيلا * 0 
#وأحلٌ الله لبهم ورم اربوأ # 0000000 
« ييا الت اموأ أتّهُوا لَه وَدرُوأ مَايَقَ من الوأ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 4 0 
هيام ألَذنَ م2 أطيقوا أله وأ طيخو سول ول ا 75 59 15 0 1100 


#أوَلَيَ أصَسَتَم مُصِيبَة هد أَصََمُ هك فلم أن لذَا قل هو مِنْ عِند أنفيكم # .. 5 7ه 
«عكى إذا مو ]2ع وى الأكسر وَحَصَيِيْثُم # اذ[ 21 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0ص 7 لس بر سج سل جر جر ار رادل دباو 


وضرب ١‏ لَه مثلا قرية حاتت ءَامنَة ة مطميئة مظيمينة يأنتهاً رزفها رعدا» 0 0 


يميت ألَدِى يَنْق عَبْدًا إِذًا صل # 1[ ز 1 ا 


وك لا تَفَريوأ أَلرَكَ * 01 0 1 1 1 1 1 1 اا 
«ولا يَضْرِينَ أجل نّ لِعَلّم ما يَخْفِينَ من زبلتهن * ا ا 
ولا شيا اريت يِدَعُونَ من دون أَلَّهِ سيوأ مه عَذَوا بعر عِلْوِ »* ا 8 
206 حَيْرُ أمَا شروت * 0 
« أصحب الْجَنَّةِ يوْمَيذٍ خير مُستقرا وَلَحْسَنُ مَقيلا 4 6 0 
9د هركم أله ماين كرو وَيَوم حنن إذ تسكع كرشت 4.. 517 
#إِنَّ التاس َك جَمَعُوأ جَمَعُوأ لم فأحسَوهه فَرَادَهُمّ إِيمننًا وَقَالُوا حَسَينًا الدذ4 ود 1كزة 


لإ يوى 5 ِلَ الْمليكةٍ أن معَكُم فَبَيَيوا لذي امثوا» اساي ري اده 
« أدص أَطْعمَهُم يّن جوع وَءَامَتَهُم يَنْ حَونٍ 4 1010 1 211010 


ايا ألدنَ ءامنا لا تَيّحِدُواْ عَدُوَى دود ولك * 0 0 0 ا 010 
0 1 لس سيره ىن ل خخ م معو سه سف يت سه له . ع افر" كي ستو سم 

5 لْذِينَ اموأ لا تسَخِذُوا اليهود والتصدرت أؤلية بعضهم أوْليَآهُ بَحَْضِ 5 
«ظهر الْمَسَادُ في ار لحر يِمَاكَسََتْ أيُزِى ى الناس لِيَذِيمَهم بَعَضَ ألِى عَمِلُوا ...... لاغ ه 


«أوَلَمَآ بتك مُصِيبَةُ هَدَ أمَبَمُ 0 0 00000000 


57 2 م 


# وَأَعَسَصِمُوأ رحبل الله جميعا ولا تفز 


”7 تجْكَل 4 رسو دجو . َع أ 267 و 


وَمَن يق الله ويررقه من حيث لا يحتسبٌ ب ا 


نه لا يوي 0 0 
«إإنّ أله لا يضح عَمَلَ الْمْنْسِدِينَ * 1-0 00000001 


لذ 


© 

لهه! 

حل 

٠. 

٠. 

٠. 

8 

٠. 

٠. 

0 ا 
9 


7 


#وَكَدلك أَحْدُ رَيْكَ دآ كَمَدَ الشْرَئ و ظَيَةٌ إن لَهْدُه أيه سَدِيدٌ * م 1ه 


فهرس الآيات 0ه 


«هِّمَا يَحْمَةَ أله لنت لَهُحَ وَلَوَكدتَ عَطًَا عيض لقب لَأنَصُوأ ون حول 4 وه 


«يكأيا الَدِنَ اموا لا تَََِدُوأ عَدُوَى ودود وله » ل ف لحك وام ا الم اله بو 01677 
« وَإِدًا لَمُواألَذِينَ َامَنُوأ قَالُوا ءَامَنَا وَِدَا حَلَوَأ إل سَّيطِِنِيَ كَالوا إِنَا مَعَكُم 4 مع لاه 
#قُلْ يسم إن صل النّهُ مليتحكم اليل سَرْمّدًا إل يوم الْقِيمَةَ * ةمه 


وى ردب و د ره 


#وبَوم حْمَيْنٍ إِذْ 0ت كرت تمْن تمْن عَنِحكُمٌ هَيْمًا وصَافَتَ 
َِْ'كْمْ الاش يما يما بحت 00101201 


فزن ي) كما عل 2 > ا ااا 0 
#إِنَّ قرءَانَ الْفَجِ ركان مَتْهودًا # الج و اا ل كه 


كايا الذينَ امَنوَأ لا تدوأ لينو والتمرى أي بَعْصُهُمْ أَوْلِيَآه عض # ا 
#يتأئًا الَدِنَ اموا لا تَنّحِدُوا عَدُوَى وَعَدَُك وله # ا اا 0 


م 6 سا # 


ل م 1 


م 


#وأؤدوأ بِالْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهد كانت متقولا * كذ 0 0 
وَإِما تاهب من هوم حْيَانَةٌ هَأَئِذْ إِلَيْهِم عل سوا * اميم و 31 
« وَإِن تَكَنْوا يَمَتَهُم ‏ من بعل بَعْدِ عَهُرِهِمْ وَطعَمُوأ فى يكم ميلو أَيِمَّةَ سَ هَ ألكفر # كه 


« من كبر باد كه د إيمندء إِلَّا 4 اه 


كمه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث س2 2 الصفحة 
4 م و 
«أبدا ب بدا الله به) ا ا الا توي م 111 
ره همه يي همهو هص م مو 
(أبينِيٌ لا تَرمُوا حتى تطلع الشمس"» الممو وا اسك روا الامو لق 4 اده ١1/‏ 
00 يوه 
«أَتَدَرُون ما المفلس؟» ا 000000000 1# 
ير ره وره 
«أتريدين أ تَرْجِعِي إِلَ رفَاعَة؟ لاء حَتَّى تَذُوقِي عَسَيْلتهُ ود يدوق تاك خر ا 0ه 
03 اس ور و ص لس لسرت سس ع سس ب ]ال 
«اتق َعْوَةَ المظلُوم فَإِنهُ َيْسَ ينها وََْنَ الله حسجَابٌ» ا 


َجَعَلتِي له يدَا؟ اذ[ 1[ 1 ااا 
عار | ]+ خِرٌ صَلاتَكُمْ اليل و ثَرَا) 1111 1[ 1 ااا ل 


«أحَابِسَتْنا هي؟) ا 0111100000 
«أخرخ مِنْ ذُريِكَ بَعْتّ النَّارٍ) موحي ا الم ارامت اجيج لكي سس 7 
١د‏ الأَمَانَة إِلَ مَنِ التَمَنَكَه وَلَا تَحْنْ مَنْ حَانكَ) لمم 6 4 “هل افع 
«إذَا أَنَاكُمْ لل 1 ةر 0 اا 
«إذَا ميعنم ب بالعيئة» و وَأَحَذْثُمْ أَذْنَابَ لبَق 7 َضيتْ بالزد - 000 
لإِذَا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخلّفَ وَإذَا اؤْعْنَ ححا ما الور لا اقيلقه 
(إذّا سَوِعْتَ الله عرق جلي يَقولُ في كِتَايه : #يأيبًا أ 0 نَ ءَامَئوأ # َأَضْغْ لها سَمْعَكٌ؛ 

َه تور بوه أذ 25 تضرف عن ( ل مما 
«إِذا سَوِعْتُمُ الإقَامَة فَامْسُوا إِلَ الصَّلَاةٍ وَعَلَيَكُمْ بالسّكِيئَةِ وَالوَقَارٍ) 0000 


7 بر فم سه 
«إذا فرّغتن فاذيني» ا دبب0010121111 0 ااا 


فهرس الآيات /امة 


«إذّا قَمْتَ إِلَ الصّلَاة ة سبع لخر 0 اسْتَقَلٍ اقب َكب ا 0 
«إِذَا مَاتَ ل عَنْهُ عَمَلَهُ عَمَلهُ لاه من تلاتقا ...لام جل اسل لول ولاه 
«أرَأيْتَم مَا نمق منْذٌ حَلَقٌ السَّمّوَاتِ وَالأَرْضَ ين 000 
بع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظّْر وَرَكْعَيَْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَئَنٍ 2 بَعْدَ المُخرب» ا ادر 
«أَرْبَعٌ لا تجُورُ في الأَضَاحِيٌّ: الْعَوَرَاءٌ الْبين عَوَرُهَا) ا 
(ارْجِعْ قَصَلْء َإِنّكَ لم تُصَل) الطسسش أس و ساسا اتوم اا 1 
«ارْجِعُوا إِلَ أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فيهمء وَعَلّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ) 8 
«ارْجِعِي ليه ازْجعِي إِلَّ رَوْجِكِ) زد د د 00001 000 
«أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْتَوَاطَآتْ في السّبْع الأَوَاخِر) 8ب 0 0 000000000000 
«أَرِيقوا عَلَ بَوْلِهِ سَجْلَا) تعقو اانسحوقه استتحه لووط و سوا 
١ن‏ نه َيْسَ لَكُنَ أَنْ تفن الطَرِيقَ عَلَيْكُنَ بحَافَاتِ الطَرِيقٍ» م و 1 
«أَصَيْتَ السّنَه) ااا 
١أَطْعِمْ‏ سنَةَ مَسَاكِينَ» لِكُلْ مِسْكِنِ نِضْفَ صَاع) 1 
«أَعْظَمُ النْسَاءِ بر مر مَعُونَةً) 505086 اجو ا 
اعسَلوة بَاءِ وَسِذْرِ وَ كَمَنُوهُ في تَوييْه) ااا 0 
«افعل وَلَاحَرَجَ) ا ا اا ال ل 1 اننا 
«افْعِل مَا يَفْعلُ الحَاحُ غَبْرَ أَنْ ا تَطُوفي يالبَيْتٍ) ا ل ا 
لها يكون الكتذ من زه وهر ماحد ااا 
«أكْيْرُوا مِنَ الصَّلاة ع يَوْمَ الُمُعَة» فِإنَّ صَلَائَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَنَ) 000 


آ #2 9 50 ع 
«ألا أخيركم والتسسة المْتََارٍ؟) وق و ا ا ا 1 


هذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6ن ول ابدام لو > وش . 0 
ن تَرَوَا كفرًا يَوَاحَاء عِندَكُمْ مِنَ الله فيه برّهَان) 0 


* و رهو مو ره م هلاه ىم .رهس 
نَ مناج رَبه فلا يؤدِين بعضكم بعضا) ترق جم كأ خا موا اط 1 


2 


آلا إِتَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَاإِلَ يَوْم القِيَامَة) 000010110 


0 0 ره 


«الآن أنتِ حرق إِذَا شت أَنْ تْتَارِي نَفْسَكِ وَتَدَعِي رَوْجَكَ) 000 
«البينَةُ على المدَعي) 0 0 اا 
«التَعِسُوهًا في العَشْرِ الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ ليْلَةَ القَدْر) معدن سي ال ا 
«الحَجٌ امور لَيْسَ لَهُ جَرَّاء إلا انها متاو ل ا ا لاحر وعم 
«الحجٌ عَرَقَةُ) 00 ااا ااا 


5-8 


«الحَمْدَ لله الَّذِي وَسِعَ سَمْعْةُ الأضْوَاتَ» امع ا مو و 2 


8 يي 
«الحَمُوَ الموت» الونني ا و ا و ما ا و و 
«الحياء من الإيَان» ا 


0 2 سن. > م .كس سنوت 
«الذمَّبٌ بالذمّبء وَالفِضة بالفضة. وَالبر باليرٌ) وول ام 


ا 2 00 ساس 1ه حك 0534-86 6و2 
«العلَاءَ وَرَثَةَ الأنبيّاءء وَإِن الأنبيَاء لَم يوَرتُوا ديئارًا وَلَا دِرْهَمًا) امسا 


كوم يا 8 6 > شير يلاتك مهس > 
«اللهم إنا كنا نَتَوَسّل إليك بنبينا كد فتسقينا» مه الا د مو و ل 6 717 


8 


كوي م نه و و 20 روم 00 4 
«اللهم بَارِك لنا في رَجَب وَسْعبَان. وبلغنا رَمَضِانَ) مقس ا جو 1 ب ون ا 111 
2 اد م 


«اللّهُمَّ في الرّفِيق الأَعْلَ) ا 0 
«اللّهُمَ لا كرما أَجْرَهُمْ وَلَا تيا بَعْدَهُمْ اللَّهُمَّ اغفِرْ لَنَا وَلَهُمْ) 0 
3 كت و مه 

«أَمِرَ الناس أن يكون آخرٌ عَهْدِهِمْ بِالبَيّتِ) كن عو وا اللو با ب 


3 
8 


«إِنَ الرّجُلَ إِذَا صَلّ مَعَّ الإمّام حَنَّى يَنْصَرفَ حُسِب لَه قِيَامُ يلا 345 


فهرس الآيات م0 


١ن‏ السّْطَانَ يمري مِنَ الإنْسَانِ يجْرَى الدَّما عسوا امامو لمم 
«إِنَّ الله أَذْنَ لِرَسُولِه بك ولم يَأَدَنْ كه 1[ [ 1[ 0010111 
إن لله قَدْ تجَاوَرَ عَنْ أُمَتِي الخطأ وَالتسْيَانَه وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ) 000 
إن الله ليل لِلظَالم حََّى ذا أَحَدَهُ َم يفْلِنةا ا 

إنَّ الله يُعْطِي عَلَ ارق مَا لا يُعْطِي عَلَ العُنْ) مده لمرو ل ل 
«إنَ النّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرِ قد كَانَتْ لَّهُمْ فيه ناد و 
«إنَ أَهْلَ امن كه وَعِطْرٌ ونَ صَفًَا تاد عل لق لل 
إن أو مَا حَلَقٌ الله المَلَمَ قَقَالَ لَهُ: اكنّبْ قَالَ: رَبٌ وَمَاذًا أَكدْبُْ؟ ) 5 
(إِنَرَسُواً الله وك مَكَتَّ يَسْعَ سِنِينَ لَمْ يح د أذ نف النَّاسِ في العَاشِرَ ره ١68‏ 
(إِنَّ عُمْرَةَ فيه تَعْدِلُ حَجّةًا 1 ا ل 
«إنَّمَريضَةً الله عَلَ عِبَاده في الحَجّ) 000 
(مأَنْ يا ن ايج بد ذا العام مُثْرِكٌ وَلَايَطُوف بالبَيْتٍِ عُرْيَان) ...... ل 0 ١30 16٠١‏ 
(إِنَلتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَماا 00 يا 
لإؤامن ثوات ابقية الخسية بعدحاء و إن من عقوبة السيئة السبيئة بعدها» 000 
١إنَّ‏ هَذِو الصَّلَاة َلَايَصْلُحُ فيهَا نَيْةٌمِنْ كَلَام النّاسِ) ا 
إن مذو لاجد لاتض لح لق مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا القَذَرِ) 7 زه 
«أنا أغَْى الشرَكَاءِ عَنِ الكّرْك) 11511ة10111ا ااا د 
«أنَا التي ا كَنٍ تء نا ابن عي امت و م ا م و ل 311 
«أنَا سَيدُ وَكَدِ آدم) ا ااا 


«انزِعُواء بَنِي عَبْدِ الطب َلَوْلَا أَنْ يَعْلِيَكُمُ النّاس عَلَ سَقَابَتَكُمْ لََرَعْتُ مَعَكُمْ) 5 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«انْصُدْ أحَاكَ ظَايًا أَوْ مَظْلُومًا» ا م ا لم 
«انغ و21 مُرْكُمْ به فَافعَلُواا 000 
ًا الأَعَالُ باليّاتء وَإِنَّا لكل امْرِئ مَا تَوَى) ل ار رضت كن 0 
م الرَضَاعَةٌ مِنَ المجَاعَة) راود العار ادا عع طه بوماب م و م 11 
«إَّا جعِلَ الطَوّاف بِالبَيْتِ وََيْنَ الصّمَا وَارَوَة 5 0 سرف 
م اه ع 2 ا ل 
«أنّه كَانَ َينَْى عَنْ كَثير من الإرْقَاوء يمر بالاخيماء أَخْيَانًا) ااا 
(إنْ لَو اسْتَقبَلْتٌ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرتُ مَا أَهْدَيْتُ» 0 ا 
«أَوٌه أَوّه عَيْنُ الرَبَا عَيْنُ الربَاء لأَتَفْعَلُ) ا ا 0 
«أيها امْرَأَةٍ أُصَابَتٌ بَخُورًا قَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخرّةً» 0 0000000 
| مْرَأَةٍ تَكَحَتْ بِعَبرِ إِذْنِ مَوَالِيهَ فَيِكَاحُهَا بَاطِلَ) ا 100700001 
ديا لاون الله َب لا يَقيلٌ إل طَيب ا 
ابل تَعِيشُ عَيِيدَاء وَمَنُوتُ شَهِيدًاء وَيُدْخَلّكَ الله لله انه سَلًا ( 1 
روا لَيْلَةَ القَدْرفي السّبْع الأَوَاخْر مِنْ رَمَضَانَ) 52 : مام م ا الا 1 
اكع دوق دعل عن نكن 000 
لخدو عَنَي مَنَاسكَكْ) .... لا “13ل لال لاك 417 1 الاك 10/174719 
«حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك فَمَِا مَنْ َمل بالحجٌ) ا 
امس قَوَاسِقٌء يُقَتَلْنَ في الحَرّم) 1 0 
لخر النّاسن قر ن» 0500 ا 1[1ذ[ [ [ ز[ ‏ ا 00 
لاصضنوف اماه اكر ها وَكَدٌهَا أَوَلّهَا) ا 


فهرس الآيات 093 


اخَيُْ يوم طَلَعَتٌ عَلَيْه السَّمْسٌ يَوْمُ الجُمُعَةَ) ا ل 
(رَحِمَ الذرر ا هل قل العم ري ةزة ةزةزةز ز زد ز 0000000 0 0 0 000 
«رَغِمَ نف امْرئ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلُّ عَلَيْكَ» ا 0 0 
هركن المْجِرٍ لدي وَمَا فِيهًا» ايا ااا 
«رَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْدُ) 00011 ااا 
«صَلَّ في هَذَا الوَادِي الْبَارَكِء وَقَل: عَمْرَةٌ وَحَجَةٌ ' 0 
«صَلَاةٌ الَوّابيينَ دن الفضالة 0001 
«صَلُوا كا رَأَيْتُعُو ني أَصَلّ) 11 1ز 1 0 ااا 
١صَِام‏ لان َه يام من كل شَهْرِوَرَكَْتَي م كُعَتّي الضُحَى) ا مو و لي 
١«طُوفٍ‏ مِنْ وَرَاءِ النََّسٍ وَأَنْتِ رَاكِبَةً) اب م اواو 111 
«عَلَيكُمْ بالصَّدْقِ» فَإنَّالصَّدْقَ مَبدِي إِلَ البنٌ وَإِنَّ الَِعَِدِي إل انا .. 2٠١5‏ 011/7417 
«عَلَيَكُمْ بِسَنتِي وَسُنَةِ الخلَفَاءِ الهْدِيّينَ الرّاشِدِينَ عَسَّكُوا يبا 00ل ىك 
١غْمْرَةٌ‏ في رَمَضَانَ تَقَضِي حَجَّةَ أؤ حَجَة حَجَّةَ مَحِي) اا ل 


ورم راي سن تر دية د ةد د د د د 02 ااال 


052 ره يي يان 


«قَالَ الله تَعَا و قَسَمْتٌ الصَّلاةَ بَْنِي وََيْنَ عَبْدِي نِضْمَيْن) .... ال 


ل بعتي مي 


اقولي: لو اك لتر عدر ات مط جا يد اس و واه 
«كَانَ يَصِيبنًا ذلك فَنَؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَوْمء كر مر بقَضَاءِ الصَّلاة) 0 
١‏ أن أنْظْرٌ إِلَ وَبيص المسْكِ في مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله ل وَهُوَ مْرِمٌ) ةا 


ب 
أ أ 2 0 ر ور 


١«كَنَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الحَلائق قَبْلَ أَنْ يخلَقَ السََاوَاتِ وَالأَرْضَ) 14 


ف 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ك‏ بدْعَةِ ضَكَالَةٌ وكُلُ ضَكَالة في لاا امم ع م ا را و 
«كُلْهُمْ يَْتَمِسُ أن َم َرَسُولٍ الله يكا ( و اطع واس ع و حو ا با م 
«كُنْتُ أَطيّبُ رَسُولَ الله كله لإِحْرَامهِ قَبْلَ أَنْ يرم 1[ 0 ا 
١لا‏ تَذْبَحُوا إِلَّا مسن إلا أن يَعْسْرَ حَلَكُْ فتَذْبَحُوا جَدَّعَة مِنَّ الضَّأنِ) ..... 707 4 /م 
١لا‏ تُشَبُهُوا بِصَّلَاةٍ الَعْرب» 11 1[ 0 
دلا تمد الرَحَال إِلَا إل تَلَانَةِ مَسَاجِدَ) ا ا 
١لا‏ مَنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَّ الله صا ا و اج ل 


<< له 


١لا‏ تكح اليم حَبَّى تُستَأمرٌ وَلَا ئنْكَحْ البكرٌ حَنَّى تسدنا 1000000 


«لارَضَاعَ أ مَاشَدَ العَظُْمَ) 0 ااا 
دلا يكاع إِلَّابِوَنُ) ل 0 
١لا‏ وِثْرَانِ في لَيَْا الو امسلا اول امج اس ل ا 
١لا‏ يلون أَحَدَكُمْ بامراً قٍّ َإِنَ السَّيْطَانَ تَالِثهَا) 00 
١لا‏ جلْوَنَ رَجُلُ بامْرَةٍ إلا مَعَ يعرم 65 دبب- 00 00110 
١لَايَفْرَكُ‏ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَكَ إن ْ كر مِنْهَا لقا رَضِيَ مِنْهَا آحَرَ ا 11 
«لَايَْبَسُ القمُصّء وَلَا الحائِم» وآ وَلَا السَّرَاوِيلاتِ» ولا الرانس) ...“الا 7 3ت ١17‏ 
١لَايَنِْرَنَ‏ أَحَدٌ حَنّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِو البَيْتِ) اخ سس ات و ل 0 


ا ا ل 
لاقم قَضِيّنَ فِيهًا بقَضَاءِ رَسُولٍ الله كله لِلابَْةِ التضفٌ» ل و فوم اا 


2 


و 


لغ عل امد الصا اواو أَنَائْهِمْ مَسَاجِدَ) 0 00 
الله أَصَلٌُ فرحا بتوية عَيْدِهِ حي يو . ب إِلَيّْه) ا ا 


فهرس الآيات الذيك 


5 :8 7 رفي دن 5 0 

الموْضِعْ سَوْطٍ في الجنةِ حير مِنَ الدنيًا وَمَا فِيهًا) 111 21000000 
6 راق اي عن ره و كه عي 52 2ه > ومهة 2 

«لَوْ كُنْتٌ آمْرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدء لأَمَرْتٌ ا َه أن تَسجِدَ لِرَّوْجِهًا) 0000 


ةر وع 


«لِيَسأَل أَحَدُكُمْ رَبَهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَنَّى يشال شِسْعَ تَعْلِه إِذَا انْقَطََ 918 
١م‏ رَأَيْتُ من نَاقِصَاتٍ عَقَلٍ وَدِينٍ أَذَهَبَ لِلْبٌ الرَّجُلٍ الحَازِم مِنْ إِخْدَاكُنَ» 0000 
«مَا مِنْ ا م العَمَل الصَّالِحُ فيهن حت إِلَ الله مِنْ هَذِهِ و الأيّام العَشْر) مام 


همه انها م يها حَنّى طهر ده تيضر ' 5 5045ءآل/اة 
١مُرُوا‏ أَبِنَاءَكُمْ بالصّلاةٍ لِسَبْعِ سِنِينَ» وَاضْرٍبوَهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْر سِنِينَ) مووي 


«مَطا العْنِىٌ طلم 010101 ا 
١مَنْ‏ أَحَبٌ أن يُرَخْرّحَ عَنِ النّار وَيَدْحَلٌ اليد 56 تأيه مَيَثة) 5 
١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَامَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَذَا ا ا ان 6 
١مَنْ‏ أَدرَكَ مَعَنَا مذ الصَّلَاةَ وَأَنَى عَرَقَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ليْلا أو عهارًا» 0000 


١مَنْ‏ أُْلّفَ في شَيْه قَفِي كَْلٍ مَعْلُوم؛ وَوَزْنِ معْلُومه إِلَ أَجَلٍ مَعْلُوم) .... وم 
١مَنِ‏ اقْتَطَم شِبْرٌ را مِنَ الأْضص طلا وق ايوم الِب سن ...١ه‏ 


١مَنْ‏ تَعَرّبَ ِل شبرًاء تَقَرَبْت إِلَيّهِ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرِّبَ إل ذِرَاعَا) رين 
«مَنْ حححٌ فَلَمْ يَرَهْثْ وَكَمْيَفْسْقْ رَجَمْ كَيَؤْم وَلدَنْهُ مما ام ل مم 
١مَنْ‏ حاف أَنْ لا قوم من آخر اللَيْلٍ ُو وله » 0000000 
«مَنْ دعا رجلا بالكُفْر أو قَالَ: عَدُوٌ الله وَكِيْسَ كَذَّلِكَ أ حَارَ عَلَيّه) قا ف 0 
«مَنْ دلَّ عَلَ حبر قَلَهُمِثْلُ أَجْر فَاعِلِهِ) 111 ا 
١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فيه بيده ) 11111 1 ا ااا 


أ 


«مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هذه وَوَقَفَ مَعَنَا حَتى نَذْفَعَ) د او و ا 


045 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


«مَنْ صَلّ صَلَاتَنَاء وَنَسَكَ نُسْكَنَاء فَقَدْ أُصَاب النْسَكَ) ا لك 
«مَنْ صَلٌ في يَوْمِ وَكَيْلَةِ التي عَشْرَة وَكْعَةَا 1 


١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أمرْنَا فَهُوَرَدا ...0 ١ه‏ الا 41 ل 7# 4خ لاا 0ه؟ 


0-0 2004 00 


١ن‏ غك فليس منئ » 0 ااا لان 
«مَنْ قَامَ ْله القَدرِ ينا وَاحْتِسَابًا غفِرَ لَهُمَاتقَدَّمَ مِنْ دَنْيها ..... 788 "177948394٠‏ 


«مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذيّ فَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةً) اا 0 
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَاءٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيهُ) الم عو اا و ور 1 


كه 
ا 002 5 و 00 


١مَنْ‏ نبي وَهُوَ صَائَمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَربَء فَلييِمَ صَوْمَهُ إن 
«تَحَرْنَا فَرَسَاعَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله لِك َأَكَلْنَا حكَمَهُ) اا 


و م م 
طعَمَة الله وَسَقَاه) 1 


ا 


ا ل اقل 
5 ا يت 0 
- 4 2 ماه عير > بو ليه _9 2 ا 1 

يا عِبَادِي إِف حر مْتُ الظّلمَ عَلَ تَفْري: وَجَعَلبَهُبَنَكُمْ حَرّمَاء قلا تَظَامُوا) 0ن 


«يَ مَعْشَرَ السَّبَابٍ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءةَ فلْيتَرَوَحْ) 1 


- 


2 0 1 ل ار 4 ب 
(يَا مَعْشَّرَ مَنْ آمَنَ بِلسَانْه وَلْمْ يَدْخْل الإيَان قَلَبَه لا تَعْتَابوا المسلهِينَ» مب لاه 
) يت في آخر الزَّمَانٍ قَوْمٌ خَدَنَاءٌ الأَسْنَانِء سَفَهَاءٌ الأخلام» ام م ل 
ديد الله 00 ا 1 


فهرس الآيات 


متى يكون طواف الوداع... اتا ا حا ار ما ا ا 
دل القرآنُ على أنه لارَقَتٌ في الحجّ 8 ه151 


الجاع هو أعظم تحظوراتٍ الإحرام. 1 111 1 177111 
من تحظورات الإحرام ما كان وسيلةً للجاع ومُقَدّمة له فعمءممة ةم ءءء م ةم م مله 
: 5 00 0 3 
لا يجوز للمخرم أن يحطبّ امرأة ما وو قن ماه الا اد ل 0 
هه 0 3 
لا يتَطَيّبُ المحْرمُ لا بالأدهانٍ ولا بالبَخور 000 


٠و‏ ووه 


0610 


1 


01 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لايجوز للمحرم أن يلق رأسَه سواء كان مُحرمًا بحجٌ أو بعمرة ري 
لا نضيق ما وسّعه الله 1 
تعريف النقاب حاط اج 4 ودار رول فلم الممروه ل لل مد االو وق 8ن لزج ل ا م ع ماع ا اواو 102 
ماذا نقول للإنسان إذا أراد أن يحرم بحجٌ أو عمرة» وهو مريضٌ» ويخشى ألا 
يكمل وا ا ا ا و5 
ماهو الحجٌ المبرورٌ 1111 00 
ذا منت شُرُوط وُجُوبٍ احج وَجَب عَلَ الإنْسا نْسان أَنْ يُبادرَ بوه وأنْ لا يُوَخرٌه 0 
تأخيرُ الحجٌ بعد اسيكالٍ شُرٌوطٍ الوؤجوب حرامٌ ل 
الإحرامٌ هوّ نيةٌ الدخولٍ في السك وليسّ نيةٌ النسكِ 7 0 0 0000000 
إنسان أمسكٌ دجاجةً وهو محرمٌ وذبحَها فحلال» وإنم) هيّ من الحيوانٍ المألوفٍ 1 
لو أن محرمًا صادَ أرنبًا فحرامٌ ؛ لأنها حيوانٌ بريٌّ متوحشٌ في الإحرام 1 7 
منْ محظوراتٍ الإحرام: حلقٌ شعرٍ الرأس 1 0 0 0000000 
محظوراتٌ الإحرام إذا فعلّها الإنسانُ ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرهًا فلا شيء عليه ...... ١9‏ 
لايد لكل عَبادة من شازطين أساسين 111[ 00 
لا يُمكن أَنْ تَكُونَ العبّادّة موافقة لِلتَّرِيعَةٍ إلا إذَا اشتملت عَلَ ستة أمور ا 
تعريف الرَّمّل مدي ومن وخو ةلس ووه اوسا وا 
إن المقصود من الرَّملٍ في الأصل هو إغاظة الْثرِكِينَ وبيان أثنا أقوياء 00 
من البُشرى للمسلم أن كُلَ مَرَضٍ أو عاهة أو هم أوغم, له به أجر ما 
صف التَلبيَة ا اا 0 0001 


0 2 اه كه عد 007 ا 
المحرم إِذَا مات يُبْحَتْ في نسكه. ويُكمن في ثيابه» والمجاهد في سَبِيلٍ الله إذَا قتل 


محظورات الإحرام هيّ الممنوعات بِسّبّبٍ الإحرام 25 
ع 3 ان عع هه 1 

إذا دف الحاحٌ من مُرْدَلِفَةَ فإنّهِ يفعل خسة أشياء 220000 

مَن لم تحلص الئيّة لله فعملّه حابط 0000 


ووووقوعءعع عن ووه 


ووقمممو .وم وو 6م56 


11 1ل اك 


موثو .ممم مم .وه 


وم موقو وةثءة .ةمث مودوهة 


2 5-2 وجماه ع ع و 
يسن للإنسانٍ أن يعتكفف في العشر الأواخر» ولا يسن أن يعتكف في غيرها 20 


لايجورٌ للمَزأة أن تَجْلسَ في مجَالِسَ ختَلطَةٌ بينَ الرّجالٍ والنْساءِ 1 


قوثوم .رمم مث مود هه 


ِب على المسلمينَ عمومّاء ألا يجعلُوا عبادتهم لله عَرَوجلّ عبادةً هوّى وعاطفةٍ .... 


عادة الكثير من الناس إذَا انتهوا من الحج أن يزوروا الدِيئَة النبوية 


إذا وُجِدَ سَبَبُ الفِعْل في عهده كك ولم يَفْعَلْهُ فالسنة ركه 2016 


ل لل ينا 


للصَّلواتٍ المَمْس المفروضة تَوَابِعُ تُكَمّلها؛ لأنَّ الإنسَانَ لا يخلو من حَللٍ 


م - 


الوترٌ نحم به صلا اليل سَواء بَمجَدَ الإنسانث أم لم يَتهجِدٌ ا 
من طَمع أَنْيَقومَ من آخر اليل قالأفضل له أَنْ يُوتر آخرٌ اليل.... 
همال الإنسَانٍ أَمْله مَعْناه إضَاعَةٌ الأمائة 12121001111 
منيرٌ النبيّ يك درَج صَنع له من التشب ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 111001001 


صيامٌ عشر ذي الحجة منّ العمل الصالح المحبوب إلى الله -عَرَهجَلّ 


موؤائقة المنة ع مذ ككزة العمل 00 


و66 م6 مم6 ممم م66 6ه 


«موم ءءء ءثمثمث 66و5٠‏ 


وعوة م ممع ءم .ممم 


6ثم مم و موثو ءثمث2م26ه. 


وووقوةوة وثوة مث مثو 66و66 


110ل ليك 


044 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بَعْض النَّاسِ -جَهْلا منهم - يُحَظّمون شّهْرَ رَجَبٍ أَكْثَر من بقية الأشهر الحرم .... 877 
الأصل في العباداتٍ الحَظْرٌ والتحريمٌ وَالنْحُ حبَّى يُقومَ دَلِيلُ عَلَ ذلك ا 
الأصل فيا ير العباداتٍ الل والإباحةٌ ل 
0 القيور ل| فيه من منح ومناسبات عظيمة شما م 


مع امون عل أله بوني الأرضي حرم لاماي مم وا 
00 العلم: الأفية واجبَةٌ على القادر. ؤزؤز[ز ز ز 0 000000000 
ذامل الفكي أن ياكل تين أمحكةاقل أن يتفيدى تههاروالم د شينيا 
0107 ا ااا ا 0 


4 ل 0000 م 
الاضحية في بلك أولى من إرسال اللحم لخارجها. م م 371/1 


2 0 1 علد ع 7 
لما كَانَتِ الأَضْحِيّة ذات شأنٍ عظيم كان لها حرماتٌ 0 ل 
السّن المعتبرة شَرْعَا في الإبل حمس سنواتء وفي البّقر سَتتانء وفي المَعْزْ سَنْة وفي 
الغان سي ا ااا[ ا 


لو ضَحَّى رَجُل ببعير سَمِين الجسم له أربعٌ سنواتٍ فلا مُجْزِئ. ااا لوم 
لو ضَحَّى رَجُل بِعِجُل سَمِينٍ له سَنة وسستة أشهّر» فلا تُجْزئ. 00000 
لو ضَحَّى رَجُل بواعز لها عَسّرة أشهّر لا تُجّزئ. 000 
لو ضَحَّى بشاة مِنّ الصَّأَنِ لها مسةٌ أشهّر لا تجزئ. 0 
البهائمٌ قد تكون فيها عيوب سّهلة» وقد يكون فيها عيوب صعبة لع ا 
الإشارةٌتُوحِبُ أَنْ يتلقّى هذه المعلومةً العين والسَّمْعٌ او ا 


فهرس الآيات 


2 م 52 000010 
العمياء لا نجزئ من باب أولى 00[ 1 1 1 1 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 0111 


ووم مث وه 


الوَقْت المحدّدٍ شَرْعًا مِن بعد صلاة العِيدِ يومَ النّحره إلى غُروبٍ الشمس يوم 


الشرعٌ جاءَ بتنظيم العباداتٍ التي بين الإنسانٍ وربّه ا 
كثيرٌ من المسلمينَ اليو يجهلونٌ كثيرًا من أحكام دينهم شظظ 
الأصلٌ في العباداتٍ هو التحريمُ حتى يقومَ دليلٌ على أنها مشروعة 0 
الأصلٌ في المعاملاتٍ الل حتى يقومَ دليلٌ على أنها حرامٌ 0200 


المعاملاثٌ المحرّمةٌ تدورٌ على ثلاثة أشياء: الظلمٌ وَالَييِرٌ والرّبا 5 


و 


2 
5 


كل عبادةٍ تَشتمل على ظلم فهيّ حرامٌ؛ لأن الله تعالى حرّمَ الظلمَ على عباده 
السب : هو المغالبةٌ التى يكونٌ فيها الإنسان إما غانجٌ وإما غارمٌ 25270 
الرَيَا قاعدةٌ من قواعدٍ المعاملات» الأصلّ فيه التحريم ا 


كلّ معاملة فيها ربًا سواءٌ كان صريحًا أو خداعًا فإنها حرامٌ 5257577011 
ربا الخداع أعظم منّ الرّبا الصريح 00000 
مخادعةٌ الربٌّ في أحكامه أعظمٌ من إتيانها صريعًا 51110111 
الميزان الذي تُوزَنُ به المصلحةٌ هيّ الشرعٌ» وليسّ العقل 57700 
لايجورٌ للإنسانٍ أن يتجشمَ معصيةً بحجة أن الله غفورٌ رحيمٌ 50 
كثيث من الذينَ يتحايلونَ على الربًا أصبحُوا فقراءً 1511171101101 


.مم6 موه 


66 م.م 


لفلمع .نه 


000-000 


ولعم2موم” 


وع ءايموم 


مء.ثوثمث.. 


مث.و.قثمثم.ء.ه. 


وقعث ثيه 


لفععو.مث.ه. 


وثءو.ثء.ه. 


ولثم موه 


ثلثم ونه 


الواجبٌُ على كل من الدائن ودين أن يتقيّ الله في نفسه. وأن يقومَ با أوجب 


الله عليه من حَسّن الوفاء وحسن الاستيفاء لوا ات اد لك بواج ود 


الفلاحٌ هو حُصولُ المطلوب والنجاة من ارهوب ظ«12 


6م6م6 مهمه 


ثمث.مقوه 


74 
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التكّاح من الموضوعات الهامّة اجتاعيّا 5211111 


التكاح من سّئَنِ المرسلين م د و 
لمكو الصل إلا وو لوقن او 2 
اختلف العلماءٌ يَجَهُملَنَهُ في وجوب التّكاح 515177 
يجب النكّاح على القادر عليه إذا كان له شهوةٌ 52 
الْكَاحُ أعظمٌ العقودٍ حَطَرًا 000 
الشّرط الأوّل أن يقعٌ بإيجاب وقَبُولٍ بز 20112 
عقد الاح يقع حتَّى ولو كان مَْلّا 0 
لا بدٌ في الَكَاح من تعيينٍ الزَّوْجِةَ وتعيين الرَوْج 55 
لايد أيضامن رفيا ار وين 77 59# 


ع ع يمار “4 ع 0 و و 
لا يمكن لاحدٍ أن يمر امرأة على أن تتزوج بشخص لا تريده 


لا يمْكن أن يجبر الأب ابنتّه على أن تتزوجٌ بشخص 0 


المرأة لا تُنْكِحٌ تفسَهاء وإنا يُنْكِحُها وليّها 25371 
المرأة ناقصةٌ العقل والدين 00 
كل مَن أهلّ للمرأة بإناثِ فليس له ولاية يِكّاح 0 
ال عن لاه لض دولا 0 
لبن الأؤلياء أن يتحكموا فى يناعن أو يعقلوهة 000 


لايد من الإشهادٍ عند الْعَقّد 00000 


00 7 5. لاه روه 0 3 
الرّجعة معناها أن الزوج يَرْدْ زوجته في العدذة بدون عقب 5 


المهرٌ ليس للأب ولا للأخ ولا لأي 00 1[ذ1[ذ[ذ[1[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 12111111 


هافق ع ...مو مم ومم م ث وين 


هقفو ووو ءءء مومعو ووو وروي 


هوه م ووو و ووو وو وونوعءلونوهة 


وقفعة ووو و ...م ووو موي ووه 


« قفوو ووء ووو وو ةم قولثووهة 


واقق عه ووو مء .ةو ووو ويو ووو 


لفقو ةو وءووةوو .وم فر ووه 


وف عه ووم موثو وم ووم وو ممه 


وعق و وه وم ووو ء .يروث ورور ون يه 


وه ةم وم وو و .مث وووء وود موه 


وووقوووةهوةوووي موثو ووو ييه 


و قفوو ةو ةروعو ووو وووث مونو 


هعقو ووم عمو ووء.ثوثووة وومةه 


وهو موه ووو و ووو وو لوو 


لفق قو ةو وووة وق يوم مث ييوه. 


فهرس الآيات ١‏ 
المهر للزوجة م سح اي ا 11 
لا بأس للإنسان بعدما يتم العقد أن يُكرمَ أب المرأة أو أخاها لم 5 
التكّاح المحدّد هو يَكَاح مُتعةٍ محرّم لز[ 000 
ليس التّكاح للفراق» بل هو للدّوام برس اه مع ا سوم و 
لو نوى التحليلٌ بدُون شرط فالتكاح باطلٌ 0 
التّكَاحٌ له آثارٌ لا تكُون في العُقَودٍ الأخرى و ا ا 
إذا تزوج امرأةٌ حرّم عليه أمهائها وجدَائها 1 
إذا تروّجَ امرأة حرّمت على آبائه وأجداده طامط فط ماس ساسع ال 5117 
من تأثير النّكَاح أنه يجري التوارّث بين الرَوْجٍ وزؤجته 0 
سَالم مولى أَبي حُدَيْقَة كَانَّ في مقام الابْن لهم ا م 
الرضاعة لا تنفعٌإا ذا كَانتْ ترتفخ يجا المجاعة 100000018 
ال ول عيَصَكاهولتَكة حدَّر مِنَ الدّحُول عَلَ النساء ب ا 
ما جَرَّى به العُرْفُ أنَّهُ طَلاقٌ ين الألفاظي فَهُوَ طلاقٌ» لِأَنَّ الله لم يحَدّد 7 
الطّلاقٌ: فِراقٌ الزَّؤْجَة بألفاظٍ غير حُدَّدَةٍ شرعَاء بل هي محددة بالعُرْف 211 
يجُورُ للرجل أن يُطَلَّقَ رَوْجَمَ ا حال وَلَو كان قد جَامَعَها عَن قرْبٍ 3 
إن طُلّقت المرأة قبل الدّخول والكلوق فلَيْس عَلَيْهَا العِدَةُ 0 
إذا ترَوّحَ امرأة لا يض لصِكَرهاء ودَكَلَّ عَلَيْهَاه ثُم طلّقّها فَتَا تَحْمَدٌ بثلاثة 

أَشْهُرِ ل 
إذا تَرَمّحَ إنسان امرأة بلا وَليّ ‏ نّم طَلّمّهاء فنَّ هذا الطّلاقّ ليس لَهُ فيه رَجْعةٌ؛ أن 

يي ونوا ماسو 117 
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3 00 3 وم لم عِ عو 
الأحكام التي تترتب عَلَ موت الزوج قبل أن يدخل عَلَ امرأته هي: ثبوتٌ 
الميراثء تُبِوتٌ العِدَّةِه توت الصَّداقٍ كاملا 000 


ابر 


الطلاق : هُوَ حل عُقَدةٍ التكاح مالو ا مساو لاسو 
الطَلَاقُ في الأصلٍ مكروةٌ فيْكرهُ أن يُطَلِقَ الرجلُ زوجتّه إِلَّا لسبب شرعيٌ 0 
على الرجلل إذا رأى من امرأتِه مَا يكرهُ أن يصبر» فقد يُبِدلٌ الله القلوتت 2 
إذا طُلقتٍ المرأةٌ فَلَا تُطلقُ في كلّ حال 0 
إذا طلقّها حاملًا وقد جامعها قريبًا فهر طلاقٌ سني 500 


ل بير 


الطّلاقُ يكون حرامًا في حالين: إذا طلقها وهيّ حائضء أو طلقّها في طهر جامَعَها 


عط عذال في الوا اوها عله فو فو 0119 211 
حرمّه الله فهو الحرام فهو 
حر الأثمان شيك تصن لماع عدن فانه كرون يميا و كط قار اللي 00 
إدا حرم ام ا لقص 6 : 10 ره التمان 
لا بدعة في طلاق الآيِسَةٍ امو تون الوا ججراسسا موجن ود فوا قط 1 111 
الدالسواارب تردّج المطلّقة طلاقًا لان يلها للزوج الال ل 
محلل اكوا ل لَهُإذا كَانَ باتفاق مَعَ المحلّل آَم 0ط 
ح 
َلاق الثلاثُ بحرم المرأة عل زوجها حنّى تنح زوبجًا غيره» وحتّى يذوق 


بت ور 


عُسَيْلّتها وتذوق عَسَيْكَتَه بشرط ألا يكونٌ زلا ا 00 
الظّهارٌ هوّ أن يُشْبهَ الإنسانُ زوجته بِمَن كََرمُ عليه تحريًا مؤبدًا 2700 
العلاق مكروه. وََا يتبغي للإنسان أن يُطلقٌ إلا عن وَطرِ أي: عَن حاجة 1 
الاق لا يكونٌ إلا بعد نكاح؛ لِأَنَّ الطّلاق كاسمه طلاق من عقدٍ 01100000 


لايل للرجل أنْ يطلقٌ زوجته وهيّ حائم نَضء ولا أنْ يُطلقها في طهر جَامَعها فيه 
وأمًا الحامل قيقع طلاقها «اماا ماه و قر عه اط أو نايعا فاه لق ع ارمق من كه لامجا لاو ال ووو ار وا م م لج 6 اذ 


فهرس الآيات كان 
كان الظهار في الجاهلية طلاقا بائناء لا تحل به المرأة أبدًا ا 


ينقسم الطّلاق إِلّ خمسة أقسام: واجبء وحرام» ومستحبء ومكروه؛ ومباح 3 


لا تنلاعب بالطّلَاق» فَإذَا أردت أن تطلق فطلق عَن تأنّ وتروٌ ودراسة 56 
الفصال: فطام الصبي اانا التسيكا الاتسفبو لوو سو ا 0 
مين الواصية بالفجة والعشاء ل أضل له 00 
الوكَالّة تنْفَسحٌ بموت الموكّل ب خا ا ا ا 
ناظر الوقف: هُو القَائمُ عَلَ الوَقفِ ل 


٠‏ 666مه 


وعععثوه. 


ومثوثءثءه. 


م 8 ا 1 5 0 200 5-9 شو 7< 
المنَصَّدّف في مال غيره يِتَصَكَّف على أربعة وجوو: ولايَة وَوَّصاياء ووكالة» 


الوَكيلٌ: هو مَن أَذْنَ لَهُ في التَصَدّفٍ في حياةٍ الآذِنٍ ا 
الخطأ في القصدٍ أَنْ يُرِيدَ قتل شيءٍ فقتل إنسَانًا م ا ا و 1 
الخطاني الفعل أَنْيتقصد الفعلّ لكنّهفخلُ لا يتل غالبا 57700 
لمعل ارج وين المؤمنَ إلا خطاً امس ا 


لذ غوسم 


الخطأً في الآلة أَنْ يَضربّه بآلةٍ مُتَعمدًا الضرب؛ لكنّها آله لا تفل غالبا 5 
إغتاق:الرقة الكافرة فشكو عبرا علخ اللي ا 


الديةٌ مئةَ عير أَعْلاها في الس جَذْعةٌ وأَدذْناها ابن تحَاض 100 
الا اشام قو كوو الأبل لذمية 500( 
الجذعة لها أَرْبعٌ سَنَوَاتِ 27211111111 


و انا قل مسلا أهل هل حب عليه تحرير َه لكن ليس فيه دي 
من لّم يجِدِ الرقبة فَعَلَيّه صِيامٌ شَهْرّين مُتَتَابعين ا 0 


0م 


وعثثمثمثه 


وءمثم2مه 


وعث6 مويه 


لعث لثمم 


مععق.وه 


|6 .ثمموه 


وعثعوقوه 


م6 عثي.ث.. 


وعقعقعة 
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حقٌ أوْلِياءِ المقتولٍ -يَعْني وَرَئئه- يَسقط ذا سلَّمَ القاتل تَفْسهُ لَهُمْ ةع 
الإنسانٌ إِذّا صَدق تَوْبتَه ممَ الله فإنَ الله تحَالى تحمل مَا يجب لِلْمَقتول 00000 
الخوارجٌ يَقُولونَ: إِنَّ فاعلّ الكبيرة كَافرٌ تلد في النار 000000 
الخلودٌ في اللّغة رادي لين وراد به أيْضًا طولُ المكثِ ا 1 
إذَا اسْتَحَلٌ قتلّ المسلم كان كافرًا سَواءٌ ككل أَمْ لم يَفْتلُ ماو 11 
لمانمُ من الخلودٍ في النار هُوَ الإيهانٌ 0 
يجب أن تكون الأمَّ الإشلاميّة أمةٌ واححدة لا اختلاف بيتّها ولا مُشَاقةٌ ولا 


طلائمٌ الصّحوةٍ الإسلاميّة في كلّ مكانٍ في جميع البلاد الإشلامية 00000 
إذا كان النصّ يحتمل عِدَّة معان» لا يُناقِضُ بعضّها بعْضَاء فإنّهِ تحمل علَيْها جميعًا . 440 
كَنَبَ الله مَقَادِيرَ الحََائِتٍ قَبلَ أَنْ يَخْلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ آلف سَنَة .... 490 
البقة لا يعلمون العيت 0000000212 0 000 
ما يقدّره صادرٌ عن حكمة من الله عَرَيجَلّ 0 0 0000010 
الله يجن يرن أحيانًا الأحْكَامَ الشّرعِيّة بالحكمة م1 
عقُولّنَا قاصرة عن إِذْرَاك الْحَكُمةٍ من الأحكام الشرعيّة بذاتها 00000000 


المعَاصى هي التّفْريطٌ في الوَاجِباتٍ وانْتِهاكُ المحّماتٍ ل 


فهرس الآيات 


استّشُهد مِن الصَّحَابَة في غزوة أحَدٍ سبُعونٌ رجلا 8 ش10 
0 2 0 2 00 0 2 3 أ هه 0 

موقف الأمّةِ الإسلاميّة مَعَ المعاهّدِينَ من الكفار عَلَ ثلاث أحوالٍ 5 

السَّببٌُ الشَّرَعِنٌٌ للمّصائب دَواؤٌه التَوْيّة إِلَ الله 0 


وو ءءء ثووه 


دل ١‏ حوره لادلا إن كر رحد لله الجر طن بت ماك لكات .0 


المسلم أخخو المشلم ولو كان المسْلِمُ أَعْجَمي 151700 


قمر ار 


ومن بأنَّ الوم الَذِينَ انبَعُوا مُوسَى في هده إخوةٌ لا 530000 
الإسلام فوْقٌ جميع الاعتباراتِ لوهس اماي لوم م وام و ولا 
لا تتكلّ إِلّا بعلم» ولا تقل إِلَا بعَدلٍ 0 
لايجورٌ للمشلم أن يعمل الذي يعم نكب 1010000 
القوْلُ يلا علم مه من أعظم المخاطر سا ره تعر ال 
الأخ من الأمٌّ م لا يرث مَعَ البّنات ولا مَعَ الأبناء 1 


العاطِفة رُ اتكون عاصفة اااا 0000 *ش*ظ121 
إذا صب الماءُ عَلَ البولٍ زالتٍ المفسدةٌ بالتطهير 0000 
يجب ألا تلا العاطفةٌ عَلَ تصدٌ ف تكون نتيجثه سييةٌ ما جه راد ا ل 
إن دعاء الله عَرَجََّ في كل ساعةٍ وفي كل لحظة مطلوبٌ 0 


إن المُسْلِِينَ الوّمْ بين أعداء ينافِقَون» وأعداءٍ يصرّ حون بالكُفرٍ والعداوة 


التّماق أشدٌ منّ الكُفر الصّريح عداوةً للمُسْلِوِينَ او واه عط ا ا ا 


...ووه 


موعم ووه 


فمهوةو.ثوةه. 


وعم وثمثوه 


و.ثمثءوثو.ه 


6و ث٠‏ ثمقعوةهة. 


ولققيوثوه 
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2 ع 700 ع9 ّ ل > سوس له 
عل ااا أقطار الدنيًا أن يتقوا الله عَرَهجَلٌ 9 ش11 
م 00 0 


الحكمٌ بالعدل أَنْ يحكمٌ الإِنْسَان يَْنَ النّس وَفِيهم ب) تقتضيه تقتضيه الشَّرِيعَة 


القضاءٌ وَالقدر والإرادة صَادرةٌ عَنْ حكمة 10000000 
النفوس تتطلّع إل معرفة الحكم والأسرار فيا قدّره الله عيحجَلٌ وفيها شكعه 
كثير من اين أخَلَوا بدينهم ا 00 

مَن أحلّ شرعًا للخلق بدلا من شرع | له فَإِنَّهُلَمْ يرض بدين الله 0 
الّذِين كمّرُوا ببعض الكِتَابٍ وآمنوا ببعض كُمَّار بالجميع 556 


092 


َيه أكير أجل من أن توثر فيه التجاري السيانية 00 
اله الإشلامي يه أمة تقول ال وطق السنق اك 
كَانَ السّلَفٌ يَمَهْرلنَهُ يتدافعون القتيا فيا بينهم 2531000 


وقمةةثوقة .ووه 


وقمثةعءء .ثم .6ه 


وو وءة .ث .مم موه 


66م ووم م6 مث 6ه 


ومقعوةو. .ثم مق وو 


وفوقو ووم مم ممه 


ملعم ييه 


م6 مثو ةو و66 6م66 


وعوا م ءام وة .ةق ونيو 


٠‏ ووو 06666 مم 6ه 


الوَاجب عَلَ حكام المْملِمِينَ أَنْ يرفعوا كُلّ مَادَّة في قوانينهم تخالِفٌ شريعة الله ... / 
لا يمكن أَنْ تستسلم عَلَ وجه الطّواعيّة وَالانقياد إِلَّا بكتاب الله» وسنةٍ رسوله 


اَعَد هوْسَلرٌ 0ش( 
مَنِ ادّعى أَنْ الرّبا لا يحرم إلا إِذَا تضمّن ظلًا فقد أخطّأ 200000 
أولو الأمر: العلا وَالأمراء اما مع ما ا نما مقا اه 
و ل 7 0 5 0 مير ار 

كل يخطئ ويصيب ولا معصوم إلا من عصّمه الله 2201000 
المعاصى سببٌ لحدوث اللَصَائْبِ الوح طم م جا الكل عر و ارم ام ااا 
الوَاجب عَلَيَْا أن نتكاتف عَلَ إقامةٍ الصَّلاة 1252011 


العالم الإِسْلاميّ بَرَعَتْ فيه صحوةٌ دينيّة مبنيّة عَلَ العِلّم الشَّرْعيٌ ... 


| فق .وم .مومه 


وعم مهوي ممم 6 وو 


| ووو ووم 6 ممه 


وثرم م وميم مث نو 


| .ثم م ...مث موه 


فل ة ةم . م.ث مث .هه 


فهرس الآيات 


الا لللكيا لأمّة الإسلاميّة أنْ يجلسوا عَلَ مَائدة البحثِ 1 
لأمّة أنْيَرجعوا إِلَ تحكيم الكتاب وَالسنَة 5107 
ا قر انه ا ار ا 

بعض اشر جخافون ين الّاس كما يخافون من الله أو أكثر 25 


ا 


3 


أونق التان فى العطروق# الضف اتناك من هويا عن قوق 


عجيبٌ أ 


الأعسعاة الحقيقيٌ هُوٌ الاعتصامٌ بحبّل الله بر و 
كب عَلَ الحكام أَنْ يُراعوا مَؤُلَاءِ الشّباب ا ا ا 00 


شبابٌ الصَّحْوَةَ هم الدّرع الحصِينٌ للأمّة 0 
يبعي للإنْسَان أن يفتعيل الألفاظ ا و انس إِلَيْهِ ماه 4 1ل 4 لانن 
المؤْمِن ظاهره وياظية سوا ممو وه مم ههه و فاع واه قم مه اميه اموه ملهو وهام وإوافاة 


مِنَّ الأَسْبَاب مَا ينقَعُ» ومن الأَسْبّاب ما لَا ينفَعُ 1ك 


و 


مَعَاهَدَة َالمشرَكينَ تنقسم إل ثلانة ة أقسام مسو نعم ا 1 
الخروج على المٌكَّام أشدٌ ما يكون من المحرّمات ا 


الخوارجٌ بالنسبة للظاهر مِن أتقى النّاسِ 0 
لو نعْلّم أنَّ لنَا دعوةً مُستجَابةٌَصَرَفناها للسّلطانٍ 0 


الاذراك بالبضر يقي 0 
العِلّمُ لا بْدَ أن يكون باليَقينٍ 0000 ”25 


الأضل هو حفن الدَّماء واحترام المسلم ا 


م( .مم وومةه 


وععمووث و66 


قعاموة ققوم 


موقم ثث .مه 


ث.ث مو .ونه 


ووثمثثمث ممه 


مع مث ة نويه 


ثثم6م م6.66 


وو مامثث.م 


ثثم6م مم6 


وعقوء ث م.م 


٠‏ .مو ووه 


لقثم م66 


وولقوةمءعه 


ومثء. 6م66 


ممم ق نويه 


ث6ممث6ث.” 


يجبي 0 _دروس وتاوىمنالحرميزالشريفين 1 


0 َه 
الاصل أن دم الإنسانٍ معصوم 1-1 ٍ0002020 000 ا 
تدبّروا الأمورَ عن حكمة ورَويّة ااا 00 1 91 


هرو 


لايَعْرتَكُمُ اندفاع المْدَفِِينَ الِّينَ لا يَملكون لأنفسهم ولا لكم ضرًا ولا تَفعًا ... 01/7 


مت 5 


فهرس الآيات 5 
فهرس الموضوعات 
ا موضوع 6-5 الصفحة 
دروس الحج 

صفة حج النبي كلل خا رمه لوط اخ لون احج ود امزل بطلل ا 1 خا اقول لم اع ا 90 
ومالك ا عدر و ع م 11 0 
خطبة النبي كَكْةِ وإشارئه إلى علوٌ الله عَرَيَلَ: 008 0000 
منْ مات وهو حا بعرفة: ل 1 
طوافٌ الإفاضة تسسا امه جا اس د لواو لازو واد ام ولا مط ا و 
محظوراث الإحرام: 0111 00 
الاشتراطً في الحج: ب 000 
غودة السلمين إل بلاقم بعد آذاء الوح للد نامدن امه الات وإ ماماو 1 
الج فَضْلَّهُ وكام 0 ا 00 
الإحرام مده ووو زد طاو اسوا كه ااا سأ مقدمة والخااه وا ووه فزي ووو م 
حلق الرأس 000000 ااا 0 
المحظور من اللباس ا بح ب واو امعو ل جو ور ول ا 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َصَائِحُ عاب جاح البَيْتِ الرَام 8ببب00 0 1 0000011 
الالرورة مانا السو دا قا لمسسوووح سواماه اباس موسو ا 
فَايِدَةٌ: 1 
وصايا للحجاج 0 
توجيهات لطلاب العلم مع ا حجيج ا اا 
بيان أعمال احج اا ا 1 1ذ[1[1[1[1ذ[ز[ 1[ 0100000 
صِمَةُ احج والعُمْرَة ا ا 000 
َ كود رَمَضَانَ هر كه الائْيِصَارَات: ا 
تاربخ مَرْضِيّة احج وَكَادًا لَمْ يح اَن وك إلا في السَئَةٍ اعَاشِرَة: ما ل ا 
صِمَةٌ حَجٌ النّ يك كا جَاءَتْ في حَدِيثِ جار بْنِ عَبْدِ الله: ا 1 
وفوا اا اوم 161 
حِجةٌ الرسولٍ صََدَعَبدوَسََ 000000000 
مَسَايْلُ مُتعلقةٌ با َجٌ 1[ 0000001 
الوصول إلى بيت اللّه الحرًا ا 1 وق ع لت اممو مووي عا 1 
محظوراتٌ الإحرام ا 
من مناسكِ الحجٌ 110[ 1[ز[1[1[ [ [ [ ا 000 
الأذكار التي ينبغي قولها ني أيام احج وتنبيهات على أفعال يوم النحر ا 
أعمال الحاج في أول أيام التشريق ااا 
5 


وعقمثة مثو مون ووو 


فهرس الآيات 


رمي الجمرات من أعمال الحج او نواه ا 
أعمال ثاني أيام التشريق ”2 


وصايا مُهمّة للحجيج 0 


2 و 

: ة للحا 

نتصريحه وهاه اضغ وه عو وق ع اق ع هاه يها اوها ع عاو فقوي عتها اه لد و ره ولع ب 14خ 4ه 
4 


تخصيصٌ ليلَةِ السّابع والعشرينَ مِنْ رَمَضَانَ بِالعَمْرَةٍ ش25 
7" و 5 5 0 ماه . 5 .« 
تخصيص ليل سبع وعشرينَ من رَمَضان بعمرة 000 
وسّْووى 1 1 1ه : سام م 
حكم تخصيص ليلةٍ السَابع والعشرين من رَمَضَانَ بالاعتّار 0000 


م من تقربّ إلى الله بعملٍ عمرة ليلة السابع وَالعشرينَ يمن رَمضانَ 


مِنْ محالَمَاتِ النساء فى الَرَمَئِنْ ا 
01 و 01 24 0014 

أحوال من يأتونَ للعمرة من حيثُ اصطحابٌ أهلهم 000 
التنبية على بعض المخالفات فى العمْرّة 0 


0 2 0 00 1 
رْيَارَة المدينة المنورّة صر ون اه ذه رومأم اام م اميا عاد »كلدو هية ف وامةة ا و 


فوع م ةم م ثثهم 


و ومو و مو ووه 


ومثم مث وقق عن 


ووو ةو و 66م 6ه 


ومة .وم و6 و 2626م 


ووو ثم ممع مونه 


ووم .مث .نونو 


وقامء. .مم م وقوه 


| ملو.قةو.ة .م ووه 


6ع .مث ممم لوه 


وقة ة ةم نوع ونه 


«علثةء مم موثو 


ووةء. م .و ثليه 


ومع م ممم مث نوو 


اموَاضِعٌ التِي تُرَارٌ في الَدِيئة: اي ل 


حكم تكرار العمرة م ول الم ا و ا 


وقو فو ية ثمثثه 


35 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَاذًا نَضْنعٌ بَعدّ الحجح؟ 00000 ااا 


أَوَلا: الصلاةٌ: لون جاساك ابا مطاف ف مياه 1 لنيجع ا قل نووالق لمق م 118 
قائدة: م ا ا و1 
عشرٌ ذي الحجة ا ام 
إعادةٌ العمرة في سفر واحل اذ[ 0 
فضلٌ عَشر ذي الحجة ا 
َصَائلُ الأَْهُرِ الحم وبا يَانُ المكَالَمَاتِ والبدّع التي يحدنُها البتدِعَةٌ فيها 0 
الأَضحِية ا امنسط بدا اسكاه الس وا سس و ل لم 
فروط الأطة اا 
دروس البيوع 
ضرورة معرفةٍ العباداتٍ والمعاملاتِ 0 
الأصلٌ في المعاملات: الا ا م ا رط و ا 
التوبةٌ منّ المعاملاتٍ المحرمة: 22000000 00000 
الربا واب سوا د ساح امافو ااأخي وسو قوس و مما لجنا 
الوفاءٌ بالكَيْلٍ والوَرْنٍ 101001010110 ااا 
دروس النكاح 
النتكاح ا ا ا ا 
حكم النكاح ا م ل ساف الل وال لو ل اط اعرد ا ولام 5108 
شروط النكاح: ااا ف سا نظ انج دوا اوم اتاو وعد مو خط ورله ابن امف ا /1 2 


نكاح المتعة: 15[ |[ 0000 
آثار التكاح: 0010121201111 ااا 
إرضاع الكبير مم ا لاا و ا مق 2 
دروس الطلاق 
أحَكامٌ الطّلاقَ لما ا 0 
تَعْرِيفُ الطّلاق: ل ل 
الأحكامٌ التي تَيرَنَّبُ عَلَ مَوْتِ الزوج قبلّ أن يَدْخْلَ عَلَ امرأته: 00007 
الضَلاقٌ اذ[ 1[ 00 
تعريفُ الطّلاقٍ: ا ا ا 0 
حكمٌ الطّلاق: 11 1 1[ 0 
طلاقٌ السنة: 6آآ ا اا اا 
طلاق البدعة لمح ادع قا و مالم و مما له اين ازور الم ال و ل الك اما اود ب يع 6018 
العدة 1 1 1[ ا 0 
عدة الحائض : لحو اقم وخ سس ام ال 2 
عد التى لا محيض” و ةو ا ا 
عدة التو عنها ووجيا افا نو 1 طااسوع موأ وم نت وا 2 7س ان اممو اس ا 210 
تحريمُ مَا أحلّ الله 11[ 1011 
الطّلاق اذ [زؤز[ز[ز[ز[ ز[ز 000001 
العذة: م ون ل م كاك ا مايه تمك جو ل ا ا اب 2 


5114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حكمٌ الظهار: ا ا ة زد ذ ز ذز زد د د 0010101212 0 000 0 


0 ٌ 5 0 
كلمة مُوجزة في الظهار. والطلاق؛ والتحريم حرم و وق أ لق د مقي كد 416 و1 م جا دان 


3 آي يه 
الظهارٌ والطلاق والتخريم ا 0 


واققو ععء .ةو ووور ووو نو وه 


6اوم م ووو وم مومه مم مه 


دروس الفرائض 
الوصايا اا 00 
ا 1 ا ا 000 
دروس الجنايات 
تَفسيرٌ قَولِهِ تَعَالى: «وَمَا كارب لِمُوٌمِنٍ أن يَفَحّلَ مُؤْمنَ لَاحَطَكًا 4 0 0 0000000 
دروس الجهاد 
كلمةٌ حولٌ المَّرو العراتِيٌ للكُوَيْت 00 


فهرس الآيات 11" 


أولا: ما جَرَّى هو بقَضاء الله وقَدّره: ماد تاس ااا وو 5 
تاكاه أن تا خرق هرلء سكو بالقة لآن الذى مزه حو اللا 00 
المًّا: أسْبَابُ هَذَا التّراع الَّذِي أَذَّى إِلّ ما تَسمَعُه: 000000 
الأسْبّاب الشرعية: م لا جح لبوا اا ور رو و 21 
أولّا؛ المعاصى: ا لكف 
الأسبات الكوية القدرية: اا 1[ ا 


8 و 
رابعًا: نتائجه: 10 


خامسًا: وجوت العلم قبل أن يتكلم المتكلّم «وونجوث العدل حيما يتكلم : ...+ 


سابعًا: الانُِفاعَ وراءً العاطِفةٍ يكُون عاصفة: ا 000 
دعاء: 1 0 
فصل الدّعاء في الشَّدائِد: 0 


غزو العراق للكويت الأسْبّاب والنتائج 0 
اكد الأذ ل القز ل«بالمدق: اساسا لسرن لوطا قا ل دما بزبج او اسم سي ااه 
الأمر الثَاني: المُكْمُ بالعَدُل: ل 
أَسْبَاتٌ هذه الأحداث: فط حو ودح ا اووس اده ا را 0 


الشبع الأ دل عاض ا 
السَّبت الثاق#أترك الصلدة: اا 000 


الرابع: أنها أله ضعيفةٌ لا تقوم بها حجة ا 
لاست اننا دل عَامَة تخصصها أَدِلّة كفر تارك الصلاة 200000 


الا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


التي التالق» من الرّكاة: ال ا 311 
السّبّب الرابع: استباحة الزّنا: ا 0 
السب اللخامس: التَعامُل:بالدباء 001010111 0 


الَخْرَحٌ مِنْ هَذْهِ الفتن: ب اس كسب ا اام اف وتات ور 5 


الأسْبّاب القدرية: 000003131 ات 
الآثارٌ السّيئة لهذه الأحداث: 00000100 ا 0 


الدعاءً بالنصر للبوسنة وال هرسك اماه مالتسه امي الو ماما الما 061/11 
دخولٌ الصَّهايئّة للمَسْجد الأقْصَى 0 


مُحَاهَدَةٌ امم رِكِنَ وكَيْفِيةُ مُعاملتهم بَعْدَ المعاهدة مت ل 8 
الخروج على الحكام اا 1 11101212121 1 ا 
فهرس الآيات ا ع نعف ابو اسان فاده امو ال ا ذه 
فهرس الأحاديث والآثار ا ا 000001 اا 
فهرس الفوائد ل م ا 0 
فهرس الموضوعات ل 


و ا 0 

دروس وفتاوئ من 
سسا« اا الى 
1 


ف" 


لمَضْمْلةَ الشي: الحلامة 


ا دن واد ا" 
عَمََه له ولوالديّه ولامسّلمين 


اعرد التاق 
دوس( التَاع: وَاليسَيّر,الأذكار ) 


مِن إصّدارات 


وعم بىيى سام 


دزوسٌ 0 ص 


(9) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 14799اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 2 1١499‏ ها/8١امج.‏ 
4 ص 14174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١0/17‏ ) 
ردمك: -50-178١-514-19‏ 9/8 (مجموعة) 

اا وت الو (ج١0)‏ 

-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي ١58,4‏ مع.؟ / و١‏ 


رفم الإيداع: ١.5‏ ؟ / و0١‏ 
ردمك: 91/8508٠١‏ ( مجموعة ) 
اللاو ( ج١0‏ 


00000 5 0 تَصالِح| ]| ال سمه 
لؤَسَكَةَ شيع جم ريرص اح ليميا َيرةٍ 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الآولى 
اه 
يُطلب الكتاب من: 


آذآ أ يي سسا ويس د مس سا 
مُوَسَكة الشيخ حم رصح ليبرا ري 
المملكة العربية السعودية 

القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :19179 

هاتف :/7١15/954171ء‏ - تاسوخ .و..؟ع15/95اه 
جسوال : 0008547٠١7‏ جسوال المبيعات :0:99 
أع. معع تر أ جح ااه قاط , ببيييي 
ل ©1109 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الّرة الدولية للطباعة والتوزيع 

شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس ال منهل ا لخاصة . 
هاتف و فاكس -١١7١007:‏ محمول 1١1٠١001١44:‏ 


دروس التاريخ والسير( قصة نوح عَبَت اتاج ) 0 


0-4 


الْحَمْد لله رَبّ العانَّينَ وأَصلٍ وأسلّم على نبيّنا محمد خاتم لين وإمام 
لمتَّقِينَه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ ولاقو الذرو آنا بن 


و 0 


فنوح عتدافكه هو أول سول أَزْسَله الل إل أهن الأرض: أمّا آخر نبي 


8 


أَرْسَلَهُ الله لأهل الأْض فَهُوَ حَُمَدٌ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم-؛ ولِدَلِكَ 
كانت رسالةٌ النَِيّ يل عامّةَ شاملةٌ لجميع الخلق» أَيّ: أنه لا نبيّ بعدّه» وكانت 
الت ارك ضاظة :لكل :زمان ومكانه والكرائم االكائقة كانت خاضة فى امه 
مُعينة» وصاحةً للرّمان الَّذِي كانت الرّسالة فيه قائمةً دُمَ تُنْسَحْ بَعْدَ ذَلِكَ. ْ 
قال التي وَلة: ع 
3 مَسِيرَةٌ شَهْرِ وَلَتْ لي الأَْض مَسْجدًا وَطَهُورًا وَأيّا رَجُلٍ مِنْ 
أَدْرَكَيْهُ | لصَّاه صل لبت لق وكن له يعت بق قب لط 
بُعِدْتُ إِلَ اناس كَائَك وَأَعْطِيتُ الشّقعة»"". هذه حسٌ أعطاها الله لنبيه مُحَمَدًا 
0 ْ 
بَعَثْ الله نوحا عَلآلَكَ إِلَ قومه» فدعامّم إِلَ الله عَيَلٌّ سرًا وعلئًاء ومَكَتٌ 
ل 0 
يَحَآ عمق مده إلا كلل هرد :-] 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب رقم (0)376 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء رقم .)01١1(‏ 
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وق كاعر العاف الرين يدعو نإل الله ضريكل ثم يملوق من النامى إذا 
لم يدوا إقبالاء فلا عَجَبَ إِذَا لم تجدوا من النّاس إقبالاء قَهَا هُمُ الرّسُلُ يَبْقُون مّدة 


طويلة ولا يجدون إقبالا. 


هر د 


لقد َي تمد رسول الله -صَلَ لعل وَعَكَ آله وَسَلم- في مَكَةَ ثلاث 
عَشْرَةَ سن يدعوهم إِلَ الله عَرَيَلَّ وفي التّهاية أخرجوه من مَكَدَّ ولكنّ النَضْرّ كَانَّ 
فيا بَعدٌ والعّزَة لله ولرسوله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم - وللمُؤمِنين. 

كل قرع ياقة انتنالة اف ولاق أن قوون الت #امبولا تسجيرة 
له بالشّرعة الَِّي يريده لكن عَلَ الذّعاةٍ أن يصبروا في الدّعوة إِلَّ الله وأن يَدْعُوا 
لله تَعَالَ بالحِكْمّة والموعظة الحَسَنَه والجدالٍ بالّتي هِيّ أحسن. 


ا 
ومن النَّاسٍ مَن يدعو إِلَ الله وَهُوَ يتَفرٌعَنِ الله فتجدّه يدعو بعنف. وبدون 
إقناع» والثفوس تَحتاحُ إل يتطق وتحتاج إِلَّ الإقناع؛ حَبَّى يُقبل النّاس عن 
اقتناع عَلّ دين الله .ويأخذوايا دعا إليه هَذَا المصلحء الْنِي يدعو إِلَ الله يَظدوتَلَ 
من غير أن يَمَسٌ ا مجتمع بها يُشوش عَلَيْهُم؛ وبا يُوغِرِ صّدورَهم عَلَ ولَاة أمورهي. 
فلا تَعْجَبْ أيَّا الدّاعي إِلَ الله إِذَا تأخرت الإجابة َإِنَ الله ول ادا 
إِلْ َيل بتأخر قَبولٍ الئاس وإجابتهم؛ حَتَى يَمْتَحِنَ صِدقَه في الدّعوة إِلَ الله. 
نوج عات رخري عدي لاي ماقا يدعوم اير 
سكم : رب 5 دعوت وي بلا ونهارا © (ك) كلم برد / هر دعاو ل فرَارًا # [نوح:5-0]» 
ذعُوهم بلآاتٍ التي تدلٌ عل اله سول اله ومع ذلِكَ لم يستجيوا بل لم يذهم 


م سح الو ع ا سحت سه / هس سر سه مه ع 


دعاؤٌه إيّاهم إِلّا فرارًاء لوَإِيَ لا معَرموَ لتغفر لهم جعلوا اص عَم ف ءَادَانِم #» 
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لملا يسمَعُوا «وَاسْتَفْسَوأ مَِايجمْ 4 انوح:/1 أيْ: تَقَطوا بها؛ نعلا يَرَؤْهه ولأتَّهُم يحون 
ذا سمعوا شيئًا يدخلٌ مَساِعَهمء فيصل إِلَ قلوبهم؛ فيؤمنون بِدَّلِكَء فأرادوا أن 
دو طرق الْهُدَى عنه. 

كَذَلِكَ يحْسّون أن يَرَوا الآيات بأعينهم ثُمَ يُلجِيِهُم ذَلِكَ إل الإيهان» فصاروا 
يَسْتَغْشُون ثياتهم؛ حَتَّى لايرٌوا الآيات» وهَذًا دليلٌ عَلَ شدة اسْيكبارهم ونفورهم. 

ويُسْتَمَادُ من قَوْلِهِ تَعالَ: لتَمْفرَ لَهُمَ4 أنَّهُم لو تابوا لغْفِر لهم. وهَدًَا شأن الله 
َيِل بعباده» أن الإِنْسَان إِذا نَابَ إِلَ الله وَلَوْ عَظّم الذَّنبء فَِنَ الله يَغفِرٌ له والله 
أمر نييّه أن يقُول: «كُل لِلَيِيِسَ كَتَررًا إن يَنَهُوا يُْمْرَ لهم مَا َدَ سَلَنَ4 
[الأنفال:8]» مهما عَظُّمَ الذّنبء مَعَ أَنَّ مَؤّلاءِ الكافرين يَسبُون الله» ويَسّبون رسوله 
يل ويَشبون ديته» وَقَالَ : «إن مَنتهُوا دك لجر مَا كد َلك 4. 

نوح عَلآصَلةوآلتََ أُوْلُ الرسْلِ يَقُول: لوي حِكُلا مَعَوْتُهُمَ تمر لجز 
جَعَلوَا َعَم ف داح وَسْتَْسََا يَابَُمَ وأصَرُوأ 4. عَلَ الكُفْرٍ والعناد» #وَستكيروأ 
أسَيَكيَاوا 4 أَيْ: اشتكبروا اسْتكبارًا عظيً. 

« ثدَّ إن مَعَوْثجُمَ جهارًا (2) كم إن أعَلَثْ هُمْ وَلَرَرَثُ للُمْ إِسْرَارا 4 [نوح:ه-9]ء 
ولك أزز كط كئقة انتوق كك تذكاك 032 شيل الله مك بدن 0 
ْدَق يمول وبين 4 [نوح:١11-1].‏ 

قوْلَهُ: ط ويد بول وئينَّ4 فَرَغْبهم أولا في ثواب الآخرة» وثانيا في ثواب 
الدَيْيّاِ ثواب الآخرة في قَوْلِه: لإتَمغرَ ك4 وثواب الدَنيًا: «ييِلٍ ألتمَة عي 
مَدْرَائا4 [نوح:١1]»‏ يَعْنِي: أمطارًا دارّة» كلما جمَّتِ الأَرْضُ أمطرت السّمّاء. 
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َولّهُ: ويد بأمُولٍ وين ويجمل لد جَنتٍ وَتجعَل لَك ا نبلا © [نوح:17]» ولكن 
مع هَذَا الّغيب أَبَوْا واشتكبرواء وَمَآ َامَنَ 100 أحَد 
أبناء نوج هلتك كفر بأبيهه ولا وَعَد الله نوحًا يلتك أن يُنْجيّهِ وأهله» صرّف الله 
ابه عن الإيَانِ» وعن الرُكوب في السَِّينةِ التي نَجّا مها نوحٌ عَلْتَوسَمُ ومن معه. 

فقال نوحٌ علوت لابنه: «ينبِقَ أحكب معنا ولا مَك مم ألْكَفريَ © [هود:؟؛]» 
فَقَالَ الابن: #سَكَاوى إل جبَلٍ يَعَصِمُن م ألْمَلِهِ 4 فاعتمد عَلَ الأمور الحسيّة 
ا 70 فقَالٌ لَه له نوحٌ عَلنآمَك: لا عَاوِمَ 
ْم مِنْ أمْرِ الَّهِ إلا من وحم وَحَالَ يتما لْمَوجُ كان مِنّ الْمُفْرَقير © [هود:4]. 


هع لاس سم 7 


بِدَّلِكَ تَعرِفٌ قدرة الله ترا عا ل اموي 
لسك 5و عنام ويئلة ال مناه واحدة وهل ن التقوى: «إنّ أكرمز عند أله 
نفس * [الحجرات:17]. 

وإذا تأملتَ ما يُدَبّره الله في خلقه» ترى العجب العُجاب! فإ يرام 
21 كا ابو كارا وار ينولك كَانَ ابه كافرًاء وحُحَكَدٌ -صَلَّ الله 


3 


عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَم- كَانَ عمّه كافرّاء وهَذِهِ من آيَاتٍ الله. 

إِيْرَاِيمٌ كان أبوه كافراء وجرت نوين أبه ححَاوَرة ذكرها الله تعَالَ في 00 
مريمء وَكَانَ ابنه إِبْرَاهيم عََواصَكموَالَكمُ يذعوه باللطف دل #يتأبتٍ لم تَعبْدُ مَا 
لا مع ولا يبِصِرُ ولا يعْن عَنكَ سَّيئا4 [مريم:147]» #يتبتِ4 كلام لطيف. #إِنٍ مَدَ 
عاد و لعل ما لم يَأْيِكَ » ولم يقل: «إني عالم وأنت جاهل»؛ 0 
«أنت جاهل» لصار في نفسه بَعْض النفورء ولكنه قال: #قد جَآءن مرح 
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[مريم:59-47]. 


1 
١ 
صا‎ 

م١‎ 

9 

١١ 
00 

ل< 


ورغم هذا لتلَطف في الخطاب» كان جوابٌ أبيه: : # قَالَ راف 8 


-ه 


يَإنرهِيمُ 4 يَعْنِي: أترغب عن آلهتي فتوحٌد ولا د تمرك «إلين لَرْ تنه َأ مك 1-2 
ئ: دجوا باشجا؟!وطتل لي وشره أرجت نيول لان ع 


ود رحة ا 0 


ننه لامك واهجرنى مَلِمّا # [مريم:1]. 


سس 


3 


فقَالٌ له إِبْرَاهِيمٌ عَتَولت: «قَالَ سَلَمْ عَيَكَ سَأْسْتَغْفرلَكَ ونه كانت فى 
ل َمَارَكَ تحال : ما كارت لِلنَىّ 
00 1 


اله > 
لدت عر أن عفر مذ روأ لِلْمْتْركينَ ولو كائواً ولي رد 
عَم ا 0 


وأجاب سُبَحَاتَهويكلَ عن اسْتغفار إِبْرَاهِيم عَْهلسَكَة لأبيه: وما كارت 


+« رد« ٍ- 5-7 آذ ته و دده كه 00 َه 18 5 00 
امجممان إزاهي لابه لاعن تَوْعِدَةَ و دَهَا إِيَاه فلمًا بين له أَنَّهه عدو لَه ديرأ 


ف 1 حَلِيمٌ © [التوبة:4١١1].‏ 

فالأنبياءً -عَلَيْهِم الصَّلَاةٌ والسَّلامُ- وجدٌوا من أقوامهم الْمحَارَضًْ والحَائدَهَ 
ولكن العاقبة للمُتّقين. 

في النّهاية قَالَ نوح عَلصَكوَلتَكم: رب لَا ندر عَلَ الْرْضٍ ين الْكَفْرنَ ديّانا4 
[نوح:77]» سأل الله أن يَمحوّ الكافرين عن الأرضن: وبين عذرّه في هذا الذّعَاك كن 
قد يُقول قائل: من المتوقّع أن يَقُولٌ نوحٌ عَيواتَكَج: اللهُمّ اهدٍ قوميء لَكِنّهُ قال: 
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ون الل 22خ سر" ف لون #موسره ل 22 5 - 2 َه و0 
#رَتٍ لا نذر عل الأرضٍ من الْكفْرنَ دَيّارَاك» ثُمَّ اعتذرٌ عن هذا الدعاء بقوله: 8 إِنَّكَ إن 
دوو 0 به ِّ 
دو نضِلواً عسادك 3 يلِدوا ] إل اجر حنارا * انوح ففةة فَهَذًَا اعتذارٌ من حرج 
َل صَوَلسَكة عن هَذْهِ الدعوة العظيمة: #رَبٌ لا مدر عل الأرض من الككفرينَ ياوا (©) 
0 د ع 0 2000 سمه ات سر 000 7 وه مر من حل .ضير 
ِنَكَ إن تَدَرْهُمْ يضِلوأ عِسَادكَ و1 وي عفر لي وَلِوَلِدَفٌ وَلِمَن 


0-3 2 4 


لْمَؤْمتٍ د اَلظَداِمِينَ ! لا ثَآرا »© [نوح:18-77]. 
مت 


00-4 ل ورج 1 


ص 0 وح د 
دخل سق مؤمنا وللمؤمِنين 


0-7 
0 
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مسب ست 


1 جو وو / 


هي 


0 


رأى إبِرَاهِيمُ عَلَناصَكَْوَالتَم في المنَام أنه يذْبَح ابته 00 فَامْتَحَنَ إبُراهيمُ 
ابه إشاعيلٌ» وقال له: بَبِقَ إِنّ أرَئ ف الْمَا أن أَدْبحُكَ فأظرٌ مَادًا رَى » 
[الصافات:7١٠]»‏ ولم تكن هزه استشارة من إِبُراهيمَ لابنه 2 00 أن 
ينكد وبلطر فافانة لأنَّ إيرا هيم الَلِيلٌ عََناضَكوَالتَكمْ لا يُمكِن أن يستشِيرٌ 0 
في أمر أمَرَة اللديه كذ أراة أن بنط مادا عنديهذا الابْنِ» فكانَ 0 
خطابٌ لطيفف فيه تحَئْن أهْمَل مَا مد سَتَيمدُة » والسينٌ هنا للتّحقيق» ونا خاف 
الْعُجْبَ عل نفسه قال: #إإن له أنه حتى لا يُعجّب بتفسه: وبأنّه سوف يكون 
صابراء قال: سد إن شَاء أله مِنَ ألصَيرينَ 0 


ومع ذلك أيضًا لم يقل: كما قال مُوسى للحّضر: معدن إن شاه الله 
صَايرَا ‏ [الكهف:19]» بل قال: لمي أاَلصّبرينَ 4 كل هدامن أجل أن مل نفسه من 
الإعجّاب نهائيًا. 

فاسِتَسْلمَ الأب والابن لأمر الله عَرَصِجَلّ. 

ولااالا قرح اول لقان بوذا عو ارد لعزت واه واي 
القولٌ بأنه إِسَحاقٌ؛ لأنّ سُورَة الضّافاتٍ سيَاقُها واضحٌ أن الذَّبِيِحَ هو إِسْماعِيلٌ؛ 
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آ آ ل 


فإنَ لله َال بعْدَ أن ذكرٌ قصّةً الذبح قال بعْدَها: « وَشيُ بإ سَحَْقَ # [الصافات:7١1].‏ 

قال كقال: «أشلنا وله 4 ومغتى أشّا: انقادا لأمر الله واستّسْل) له «إولة, * 
أي إبراهيم» والتل الخد بقوةء قال: مإلِلْجِين» [الصافات:١٠]‏ تَلَّهُ للجبين: أي عل 
جيه؛ لمَلَايَرَى وجهه وهُو يُقبل علَيّه بالسّكين فتذْركّه الرّحمَة البشريّة ولعلا يَمُوتَ 
ِسْماعِيلٌ موئتئن؛ موتة جين يوي إلى الرّقبةِ بالسّكينِء وموئّة جين تُفارق رُوحُه 
الجسد؛ لأنّهِ يكُون غافِلا ووجْهّه إلى الأزض. 

قال الله عَرَهجَلّ: « وَيَدَينَهُ أن يتإبهِيمٌ * [الصافات:4١٠5»‏ فقال: « وَيَدَينَهُ 4 وكانَ 
المتوقّع أن يَقول: ناديناه؛ لذنَّ (ق)) شرطيّة تحتاج إلى جواب, وفعل الشّرط فِيها 
(أسلاوتله لنجون) فار انقوات؟ 

قلو قلتٌ: الحوابٌ (نايّناه) قَلْنا: لط لأ الواوّ تحُولٌ يَئْن هذا وين أن يَكُونَ 
(ناديناه) هو الجوات. 

فنقول: ا لد 


قال: « وَيَدَيتهُ أن يبإبهيمٌ 8 هَدْ صَدَفتَ اليا إنَا كدلِكَ يَحزَى الْمْحْسِيِينَ » 


.]١١6-١١ [الصافات:5‎ 

إِذّنْ صارٌ قتلّ الولّدٍ والعزمٌ على قثْلِهِ طاعةً لله من أَجَل الطّاعاتِء حتّى قيل: 
إِنَّ إنراهيم عَيوِضَكةوتََ نال الخلّة يتذاء حيْثُ قدَّم ما به الله عل ما تبه 
فصّار بِدَّلِكِ خليلًا لله عَرَبَجَلَ. 

اليل هو أحبٌ مايَكُون للحبيب. يعني أنَ الله أَغلى أنواع المحبّة, فإبراهِيمُ 
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فإبرَاهيم عَلهصَكوالتكمْ خليلُ الله بنصٌ القَرآن؛ قَالَ الله تَعَالَ: «وَائحَدَ أمّه 
إِردهِيمَ حَلِيلَا * [النساء:ه؟1]. 

وححَمّد عَدآسَكولتَكَمْ خليلٌ الله؛ ولهذا أَعلّنَ النبيّ يك في مرّض مؤتِه هذه 
المْتبَةَ العاليّةَ له عَبَتوااضَكاموَالتَكت فقالٌ: 3 الله تَعَالَ قد ادن حَبِيلّ كا امحل إِبْرَاهِيمَ 
حليكد7"؛ لأنّ هذه 0 عالية ما يّنالها 5 أحب. 

وَإذَا قلتاء إنّد خَليل فَإنّه يكو غميتا؟ لآن كلمة خليل اشد من كلمة عنيت) 
ولهذا تقول اكيب قدلا يكون خاي 

ولا نعلم أحدًا اتخذه الله خليلًا إلّا ائنينِ؛ إبراهيمَ وححَمّدًا عليههما الصّلاة 
والسَّلامُ وأسألُ الله أن يجمعني وإياكم ببم| في جناتٍ النعيم» لكن الله قد اتخذ أحبَاءً 
كثيرينَ» ما لا تحصّىء فالله يحب المؤمنِينَ وما أكثرٌ المؤمنين» ويحب المتقينَ» وما أكثرٌ 
المتقينَ» ويحب المحسنينَ» وما أكثرٌ المحسنينّ. 


ولهذا أبو بكر حَبيب الرَّسُولء فأحب الرجالٍ إلى الرّسُول أبو بكرء وأحبٌ 


إليه من عمرٌ وعثانَ وعلٌِ وسائر النّاس؛ لأنّه صل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- 
سكل: أي النّأس حت إِلَبَكَ؟ قَالَ: «عَائِسَة) فقيلٌ: مِنَ الرّجَال؟ فَقَالٌ: «أبُوها»"". 
فهل يمكن أن نقول: إن أبابكر خليلٌ الرَسُول؟ لاما يمك ولهذا قال -َصَلٌ الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء رقم (017). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب قول النبي يَكه: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(2357)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق ووَلنَهُعَنَكُ رقم 
(737285). 


عَلَيه وَعَلَ آله وَسَلَّم- معلدًا هذا في مرضي موته قال: ١لَوْ‏ كُْتُ مُنَخِدًا ليلا لَاَذْتُ 
با بكْرِ حَلِيًا»”". 

ووالله يَستحِقٌ هذه فقد واسّى النبيّ كَل اله ونفسه» وهاجرٌ معه» وصحبه 
في الغارء وخاض المعاركٌ معه في جميع الغَّزواتٍ يَزيْعَنك فكان أحبٌ النّاسٍ إليه 

فَمَنْ ليل الرَّسُول كَلهِ؟ 

الجواب: الله عَرٌََ قال يكلِة: «إنَّ صَاحِبَكُمْ حَلِيلٌ الله)7". 

ونسمّع كثيرًا من النّاس الآن يتقربُ إلى الله عيبل بوصف الرَّسُولٍ يك بأنه 
الشري انهو ل ةله لا تقر بهد اءتوش تل الله يمنت أنه لفون لكن هذا أعل 
تودة رون قبي قاط تنه االعة والح لاع نبا لكل 

فانتبة إلى هذا ولا يَعْرَنَتَ ما تجد في الكتب الي ليس لها دليلٌ من الكتاب 
والسنة. 


والحَمدُ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصالحاثُ» وصَلٌ الله وسَلَّمَ على نينا ند وعلى 
الف 


جو 5-5 


2)” 5( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر ووِوَلنَدَعَنْكُ رقم‎ 
(فكسيفة‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر وَدَيَدْعَنكُ 
رقم (71717). 


دروس التاريخ والسبر( قصة إبراهيم عَلتوااسَك:* ) 16 


قصة إبراهيم عَلوااتَكم 


ماو م 0 


مع نا ل ء ان تم يم م ”* غعده 2 
الْحَمْدُ لله رَبّ العالَينَه وأصلٍ وأسلم على نبيّنا محمد خاتم النبيِّينَ وإمام 


4 


المتّقِينَّه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بَعْدٌ: 
2 ف دح 1 د ا ع 7 عو 5 ع 7 ا 
فإِبرَاهيم عَلَِهِآَلصََلاهِ الشَامُ من اولي العزم من الْرَسَل» الذين أوصى اللّه النبي كلل 


ذخآ هه 


أن يَصِيرَ كصبرهم» فقال: #فاصَير كما زلا لْعَزّرِ مِنّ الرْسُلٍ * [الأحقاف:70]. 
ا _ 
ألو الكعين از قال عقية: 


عي ع 


00 رن ف د مو د 
الأول: محمد عَلَِااصَلةْواسَكم. 
الثاني: إِبْرَاهِيمٌ عَكيكَك. 
0 
الثالث: موسَى عَلِتَوالتَكخ. 
الرَّابعَ: عيسى عَلهِسَكحْ. 
0 عو و ارد عب اعد 
الخامس: نوح عَلالسَكَمْ. 
1 ل م + ٠.‏ امه 5-0 أ 2 43 ِ 
ذكرهم الله تَعَالَ في موضعيّن من القرّآن؛ في سُورَةٍ الأحزاب» وفي سُورَةٍ 
2 ل 0 
الخورية وار كان فعلومان. 


2 2. 0010101 

* 2 ار كنس م ار شرع 0 0 ل ع سير سا سر سا م 2 

6 وهما قوله جل شأنه: #وَإِذ أخذنا مِنَ البَعنَ مِتَهَهُمْ ومنلكك ومن نوج وإبراهم وموسئ وعيسى أبْنٍ‎ )١( 
جم راض 08 5 1 سس يمس لس ع ميس 0002-8 : ع‎ 

وأخذنا رمنهم متها عَلِيظًا * [الأحزاب:7]» وقوله: سرع ل من أَلْدّبنِ مَا وَضَْ يو ووعًا وأأذزى 

ل 6 200000 ل سير سا سل ره كو كدوم مس اج لوب م خم د مج - 

أوَحَيِمَا إِليَكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِنهِمَ ومُوسى وعيسوة أن أَقِموأ ألدينَ ولا نتقرفُوأ فيه كبْرَ عَلَ الْمُتْرِكِينَ مَا 


مه لي 242و 2م رايتو سه 1 
َدَعْوهُمٌ إِلْتَهِ أَنَّهُ يحَتَى إِلَيّهِ مَن يَمَآَهُ وَيَمْدِى إِلَيَهِ مَّن يُنِبٌ * [الشورى:17]. 


ااايا0ا0ا0اااالللللل 58 5050 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إِبْرَاهيم ل ا 
لبيك أدتقرل” إن جميع الأثبياء ألا لله ولكن تقول: إن يلين هما: عتَمَدٌ 
وَإِبْرَاهِيمُ 2 بتكم فالّذِين يصفون النَِيّ بل بأنه حبيبُ الله دون أنْ يصفوه بأنَّه 
خليل الله فَوَضْمُهِم إياه ناقصٌ بلا شَّكَ؛ٍ لأنّ الخليلٌ أعلى رتبةٌ من الحبيبء ولِدَّلِكَ 


سير و 


تججدون المحبة يُتبتَها الله عَيَيَجَلَ لغير الأثبياء مثل: طإنَّ لَه يحب التَوبِينَ دنب 
لمعم ريركت * [البقرة ٠:‏ فإإِنَ َه يحب الْمَقِينَ © [التوبة:]» مإإِنَّ أله يِب اَلْمْحَسِنِينَ # 


عسي 0 


[البقرة :6 لكن اللّة ما جاءت إِلَّا في التَيئْن الكَريمَين محمد وإبرًاهيم ع عَليْهِمَالسَكف 
فبدلا من أنْ تصف الرّسُول عََجَهِ َل أاضَكَواتَكة بأنّه حبيب الله فقل خليل الله. 
َإِنْ قَالَ قايْلٌ: أنا أقصدٌ الحبيب -لأنَّ بَعْضَهم يَقُول: مُحَمَدٌ الحبيبُ- إِ؟ 
:هذا نقصٌ إِنَّه تحَليلك» وكوثه َلك أعلى في المحبّة من كوه حبك 
ويدّل ذا أن النبيّ عَلنآصَكَاةوَلتََمْ قال: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِلّ مُتَخِذًا مِنْ متي خَلِيلًا. لانَذْتُ 
أب كرا" ومع ذَلِكَ سّئْل: أي الرّجَال أحبٌّ إليك؟ فقال: «أبُو بَكْر)'" فأئْبّت له 


المحبّة لكن تَقَى عنه ال ا 


فعلى هَدَّا فقل: إِنَّ خليل مُحَمَدٌ رَسُولُ الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ 
اي د 


أكمل ما إِذًا قلت: د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجدء رقم (577)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وََإِيَهَعَنكُ رقم (0177). ا 

(1) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب قول النبي يَك: الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(577”»» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وعَليَْعَنْف باب من فضائل أبي بكر الصديق ووَإِيَهْعَنكُ 
رقم (5784). 


دروس التاريخ والسير( قصة إبراهيم عَلِيَهِسَكَمْ ) ذأ 


ل 0 ا دوا كاات:: ٠‏ رَيَ هَبٌ لى مر 
صَلِحِينَ # [الصافات:١٠٠]»‏ #هّبٌ لى * , بمعنى: أعطني» #من الصَلِحِينَ لعَحِينَ4: أَيْ: ولدًا من 


ااا 


1 


«هَسَّرْيَهُ بعُلرٍ حَلِيِمٍ 4 [الصافات:1١٠]‏ يَعْنِي: أخبرناه خيرًا يَسُرَّه بِبَذَا الغلام» 
بأنه غلامٌ حليمٌ وقد ذُكِر العُلام في قِصَّةٍ إِبْرَاهِيمَ مَرَّةَ وَصِف الغلامٌ بالحليم» 
وَمَرّةَ وصف الغلامٌ بالعليم» والوضمّان لشخصّين لا لشخص واحد: فالعليمٌ 
إسحاقء فَإِذًا وجدت: يسرك بعلو علي 4 [الحجر:27] فيْرَادُ به إسحاقٌ» والحليم 
لبعْلَمٍ عَلِيمٍ 4: يراد به إشماعِيل؛ وإِسْاعِيلٌ أبو العرب اين منهم وَسُولُ الله 
صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- وإسحاقٌ أبو بَني إسرائيل» الذي متهن موسي 
وهارونء وأنبياءٌ كثيرُون. 

لبِعْلّرِ عَلِيمٍ 4 وصفه بالجلم؛ وسيتبيّن لنافي القِصَّةٍ أن حلمه من أُوْسّع الجلم» 
الذئ:شمكن أن حصت به التثر: 

كلما بم مَعَهُ ألسّعىَ 4 [الصافات:7١٠]‏ وانتبهوا أنه بد بْشَّرَ مها العغلام وقد تمادى 
به السنء يَعْنِي: وَهُوَ كبير» بَشَّره الله بدا الغلام» وفعلا وَلِد له وَهُوَ وَحيدهء لَيْسَ له 
أحدٌ سواه من الأؤلادء وإذا كَانَ وحيدّه وجاءه عَلَ كبر فتكونٌ له مَنزلةٌ في القَلْب 
كبيرة. 


« كلما 0007 


او كه مَحَهُ ألسَعَىَ © أَيْ : مَعّ أبيه | لسع » وصار يسعي معه. هذا أشن 
الي 
الذي اشتقل بنفسه لا يَتَعلّق به القَلْب كثيراء إِنَّا يتعلّق القَلْب بالصّغير الّذِي يَمِشْى 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 


و 
5 و كو . له ع س2 2 ع 
معه. فتجذه يساعده في بعض أموره. ولا يَعصيه فيا يأَمُر به. ولا يغضبه؛ 


3 
6 
| 
5 
1 
1 
3 
: 
ع 
م 
آثأ 
3 
١١‏ 
8 
ك_ 


إن آرن ف ألْمَا 27نم يرع الا خرناين الل فاون 
وعد مثا لولية: 0 سأذبحك» اس ان الل م د الغلام قال: 
«يتات > تَلّطف باللّفظء يتات أمَْلْ أَفْعلٌ ما نُومَرُ # [الصافات:7١٠]»‏ فكَلمَة يا #يتأبت #* 
فيا رقة» يتاب أمْعَلْ مَا مد 4 فكؤته يُذبحه في المنام, يَعْنِي : أنَّ الله أمره بدَلِكَ. 


م#امْعَلٌ ما ما لا ص بير 


مَرٌ سَتَحِدُنَ إن سََ ألَهُ مِنَ ألصَيرِينَ * [الصافات:؟٠ 1٠‏ فغلام يُقَول 


هَذَا الكلام البليغ» لسَتَسِدُِ 4 الفِعْلٌ هنا ممق بالسّين؛ لأنَّ الفعل ذا دخلت عَلَيْ 
السّين فَهُوَ حقق» كم يَقَول الله تَعَالَ: لإسَيَمُولُ ألسمَهآءُ مِنَ آنا ما وَلَهُمْ عن قِبلَم الي 
كوا لها 4 [البقرة:47١1]‏ 9م ع 4» ولكن مع كونه حازم ل أذ يصبت وذ به 
سيجد ذَلِكٌ قال: #إإن صَآء أَمَُّ)؛ نّهُ لا ينبغي للإنْسَان أن يجزِمَ بفعل السَّىءِ «إيِ 
َاعِلُّ للح غَدَا 12 لَه أن يمآ أهّهُ ‏ [الكهف:*7-:1]. 


5 جني 


َه مِنَ ألصَيرِينَ © [الصافات:7١٠]»‏ ولم يقل: «صابر |)؛ لعلا 


0 


:)4951( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب ما وَدَعَكَ ريِكَ وما قلق [الضحى:7]؛ رقم‎ )١( 
.)١1١( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ولق رقم‎ 


دروس التاريخ والسير قصة إبراهيم عَلِوالسَكَمْ ) 18 


يُضيف الفعلّ إِلّ نفسه مُبَاشَرة وكل هذا تيو من الْحَوْل والقوة والإعجّاب: 


«كَلَمّآ آَسَلَمَا وكَلَهُ لِْجَِينِ» [الصافات:*١٠6»‏ لأأَسَْلَمَا # يَعْنِى: اسْتّسل| لآمر الله 
إبْرَاهِيمُ وابه إْماعيل» وَل 4 أَيْ: الأب تل الاب 0 يَعْنِي: عَلَ وجهه. 
والجبين: الجبهة» وإنَّ لَه للجَبين لسببين: 

السّبَبُ الأول أن لا يراع الابنُ من رُؤْيّة السّكين قبل أن تُصيبهء ولِهَذَا مي 
أن تحدّ السّكاكين أمام البهائم عِنْدَ الذّبح ؛ لأنّهُ إِذَا فعلتَ ذَلِكَ قد مها مَوْتتِين. 

السّبَبُ الثاني: أن لا يَرى الوالدٌ وجْة ابيه جين يمير عِنْدَ إهوائه بالسّكين» 
َتَقَعَ منه الرّحمة وَحِيِئكِذٍ قد يُبتلى بالامتناع. 

#قَلمَآ أسْلَمَا وتَلَهُ لنبِينِ» قَالَ د تَعَالَّى: ## وَيدَيْسَهُ أن يَتإبرّهِيمٌ * [الصافات:١٠]‏ 
قيل: إِنَّ الواو زائدة» وإِنَّ الجَوَابُ: تاديناه» أَيْ: قََا أَسْلً) وتَلّهُ للجَبين ناديناه أن 
ا يرجي ولكن هذا قول ضعيفه ككل َيْء زائد : ي القَرْآن من حَيْتُ الإعراب» 
ذه معتى حظيم؛ والصواب أن اباب محدوفء ون لواو حرف عطفه والتّقدير: 
قا أسلا وَتَلَهُ للجبين تَبينَ صِدقهماء وانقيادُهما لأمر الله؛ وتقديمٌ أمر الله عَلَ ما 


مَبْوَيان. 
000 7 2 5 رط مدو ار ع - 2 . يعن سا ء - رار وان ماهر بع 
0 بَعْدَ ذَلِكَ نرّل الفَرَحُ من الله: وَيَديسكَهُ أن يَتابرهِيمٌ 9 قَدْ صَدَّقَتَ أل 1 
ِنَا كَدَِكَ يَحْرِى أَلْمُحْسِدِينَ * [الصافات:4 ]٠١5-٠١‏ فصار مدا الفعل الْنى عزم به عَلَ أن 


(5) شت مجة : كتاب المساجد ومواضم الصلاة؛» باب استحبات الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
خر : ومواضع باب باب : وب 
رقم (091). 


و“ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وسكاه ع 


ينقذ أمر الله صار فعلا؛ لذن الإِنْسَان إِذَا سَعى في 0 الصَالِحَ وعجز عن إتامه) 
كه أل الدتاكاة.والتتعيع قزل الله عاق الزوتن :ونا علد ا ل 


ركه أَلَوْتُ فَعَدَ وقَم جره عَلَ ألو © [النساء:١٠٠].‏ 


32 
دء هديع ع رع 


هَدَ صَدَفتَ الردباً إِنَا كدَلِكَ يَحْى الْمُحَسِيِينَ (5 إت هذا هَوَ البكوا لضن » 
[الصافات:85١٠١5-5١١].‏ 
َولُّ: هيت هذا كَوَ البكوا لطم ا 
الله تَحَالَ: #وت بوم شر وير ِنَم > [الأنبياء:"] وَقَالَ سليان: #لبلون ا 
أَكْفْت * [النمل:٠2]‏ إذن: ال نكا كوا 4 أَيْ: الابتلاء والامتحان» دين 4 الَّنِي 1 
0 أمره أنه نحْرِجَ من مَاله أو يقتل ولده» فالأهون الأول ولكن الَذِي ال 
ابثلٍ تين صبره. وأنَّهِ نال من الصَّبر أعلى المراتب عَصَكة12. 


2 


وََديكَهُ يذِيج عَظِيِمٍ 4 [الصافات:107] أَيّ: أمرنا ِبْرَاهِيمَ أن يَذْبِحَ بدل هَذِهٍ 
الْوّويا فداءً كَبِسّاء 


فائدة: قَالَ بَعْضُ أَمْلٍ العلم: يُوْحَذُ من مَذِهِ الآية أن الِنْسَان لوتَدَرَ أن يَذْبَح 
ولقدوةة لاتز هرقن بحي نا ةق يام ابنذ بده قدا ضير لنم تراك 1 
الصَّحِبِحَ ما ذهب إليه جمهورٌ العلّاء أنه إِذا تَذّر أن يَذْبَحَ ولده. فَقَدْ تذر معصيةً 
ا ينمي الشاوعليه كثارة بنرا وطن اعت 27ة1 آر عام تر تباكيية 
أو كسوتبهم. فَإِنْ لم يذ صام ثلاثة أيام متتابعة. 

هَذْه الِصّةٌ أورثت إِبْرَاهِيمَ عَلنهآصَكاوالتَج حبّةٌ عظيمَةٌ لله وصدقًا في الإيمان» 


0 4 أذ هه 


وتنفيدٌ أمر الله. وَلِهَدَا صار خليلا لله ى) قَالَ الله تعال: #وَامحَدَ امه إِرَهِيمَ ليلا » 


دروس التاريخ والسير( قصة إبراهيم عَِنهآسَكمٌ) _ " 


عر يلي 


[النساء:ه »]١5‏ وَقَال الصَّادق اكصدوق محمد َكل هن الله ادن حَلِيلّا كََا امحل 
إِبرَامِيمَ ليه" 
أسأل الله تَعَالَ أَنْ يجعلّنا وإياكم من الأخلاء الصّادِقِين في حُلَيِهمء وَأَنْ يجعلنا 
من لبقي و ازا اأرج ل خط علولا عرد 
000 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(؟079). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رات وجل رادا عر جا روجا سار 


روعر 


تَّقِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بَعْدُ: 

فقومٌ أُوط سُئْرِكُونَ وأظهَرٌ مَعْصِيَةِ فيهمْ بعدَ الشَّرْكٍ هي اللّواطُ -والعياذ 
اي ل ا ا 

بأنه أَعظمٌ الفا- حِسََة يعني: الفاحِسَّةَ الكُرّى» ولهذا نقول: اللُواط أعظَمٌ مِنّ الرَّنا 
-والعياذ بالله- لآنه وَصِنفَ ب(الفاحسّة)» والرّنًا وَصف ب(فاحِشّة). 

هذه الفِعْلَهُ القبيحَةٌ تثِرٌ منها الطَّباعٌ السلِيمَةٌ» أن يأ الرَّجُلُ الرَّجُلَ -والعياذ 
بالله- ولهذا أنكَرٌ عليهمْ فقال: #أتَانونَ الذَكرانَ من الْعْلِِينَ (80) وَيَدَرُوَ مَا حَلَقَ لكر 
د كيك #الانشر:+ا )هلا علات العتر» لايل أت ع درت »هذا علاف 
الل ا وهوين أطر ماكو عل الأرفي الاب لخلا رايا ولك 
12 : للاتعرويه وا رسن ندا ديك دقر يتاي ناه 
حتى إن بَعضَهم 2131 ل قن لان جه قل الأ قل لخي 
الناسٍ وكأنٌ امرأةٌ ولا يَنْدَمُ إلا بعد أن يكب فهي فاحِسَّةٌ عظِيِمَةٌ كبيرة ولا يمكِن 
التَحَرّرُ مِنّْهَاء لأنه كيف تَِدٌ ذَكَرَيْن يمْشْيانٍ جميعًا وتقول: تفرّقا. لا يمكِنْ هذاء لكِنْ 
لو وجَدْتَ رَجُلُا مع امرأة أجبَبيّةِ عنه يمكِنٌ أن تقولّ: تقَرّهَا. لكن هذا مشْكِلٌ أمْرٌ 
حَفِيٌّ يَسْرِي في المجدّمّع سريانَ السّمّ في الجشم؛ ولذلك بِِبُ القضاءٌ على الفاعِلٍ 
والمفعول به متّى كانًا بالِحَْنٍ عاقِلَينِ سواء كان مترّوّجينِ أم غير متَرّوجَيْن. 


دروس التاريخ والسير( قصة لوط عَي امَك ) يف 


لو رَنَى رجلٌ بامْرأةٍ وهو لم يَتَرَوّحْ فإنه يخلَدُ ويُكَرّبُ سنَةٌ عن البِلّدِه لكن 
لوْ تلوط رجلٌ بِرَجْل وهو لم يتَرَوّحْه فإنه يُقتَلّ ولا حياد عن هذا القول؛ لأنه جاءً 
في الحديث الذي أخرجَهُ أهل الست 0 اه من 
قَوْم لُوطٍ فَاقتْلُوا المَاعِلَ وَامفْعُولَ بو)!". 

قال شيخ الإسلام ابن نوملد لي 
لكُلٌ قاض وأميرٍ أن يقرأهُ بتَمَهُلِ قالّ: «وَأَمًا راط تون الغما رمن ل 
كَحَدَ الرْنًا. وَقَدُ قِيل: كُونَ لَه وَالصّحِبحُ الذي الََتْ تَقَعَتْ عَلَيْهِ الصّحَابَة أَنْ يُقتلَ 
الإثَْانِ الأغْل وَالْأَسَمَلُء سَوَاءٌ كَانَا خضي أو خَبْرٌ مُخصيبن »11 

ا لصحاة ليث اث عل لي انبل علي كن 
اخبَلّفوا كيف يُقْتَلانِ؟ فقال بعضهم: : يحَرَّقانٍ بالنارٍ لظم جِتَابتِههَاه وقد أَحْرَقَهُم 
ثلانَةٌ مِنَ الخلفاء ومِنْهُم أبو بكر صويّهنة!'؟ لأن هذا جُرْمٌ عظيمٌ يَبُ أن تكونّ 
الْعقُوية راوعة عاماء 


و .0 و 
وقال بعضهم: يُرّجَمُ الفاعل والمفغول به بالحجارّة حتى يَمُوتُوا. 
وقال آخرون: بل يُصْعَدٌ يما إلى أغلى مكانٍ في البَكْدِ إذا كان هناك طابقٌ 
دمئلا- مس عشَّرّء وآخرٌ ثلاثينَ نَرْمِيههَا مِنَّ الثلاثينَ» أو يَسْعينَ» نَرْمِيهَا من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب فيمن عمل عمّل قوم لوط» رقم (5577)» والترمذي: 
كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي, رقم .)2١555(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 
عوِل عَمَل قوم لوط» رقم (59051). 

(9) السياسة العرعية لابن تبمنة (صى : 1): 

(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية (7/ 557 7). 


عا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التسعِينٌ» ا ا 
قَثْلَةَ شد ع لأن الفعلّة شنيعة 
لو قال قائل: 557 -أسألٌ الله العافيّة ونسألّهُ أن يخميّ 
بلادَنا منه- فهل له أَسْبابٌ؟ ْ 
نقول: نعَمْ له أسبابٌء مِنْها: الشبابُء الثاني: الغِتى, الثالث: القَراع» فكثيرٌ مِنْ 
سْبَابنا صارٌ فارعًا ليس عنْدَهُ عَمَلُء عَنِيّ أ أكلة او ند وكموته وسكةه موخرة 
شابٌ والشابٌ له قَوَّةٌ وطاقةٌ وطَيْشُء ولهدًا جاء في الحديث: «(إنَّ الله ليَعَْبُ من 
الشَّابٌ ليْسَتْ لَهُ صَبْوَة!". يعني انحِرَاقَا؛ لأن الشباب من أسباب الانْحراني إِلّا من 
عَصَمٌ الله هذا الغِنّى والقَراغٌ والشبابٌ سببٌ لهذا السَّىء. 
ومنها أيضًا: مسِامَدَةٌ الصّورٍ الخليعة في الجَلّاتِ والصّحُفٍ التي بد بِدَأ أعدٌ 
يُرْسِلُونها لين إرسالَ الجراد المسَلّطِء بدأ الأعداءٌ يُطَيدُونَ إلينا الصّحُفَ والمجلاب 
من الخارج؛ لأنهم يعلّمُونَ أنه لا تُوجِدٌ مملكَةٌ -وأقولها في المسجد الحرام أمامٌ الكعبة- 
لا توجَدٌ تملكَة -فيا أعلم- خيدٌ من هَذِه المدلَكَةَ في السَّمْتِه والأخلاق» وتحكيم 
القزان لش ونث اقول إن كالما هِيّ كاملة» لو قلت: إنها كاملَةٌ لكذَّبني 
الواقعٌ» لكني أقول: هي خيد ما يُوجَدُ من بلادٍ المسلِدِينَ» لهذا يُرَكُرٌ الأعداءٌ على 
هذه البلاد بب| يكون سَيَبًا لانْحرَافِهَا الملْقَيّ وسَببًا لانُحرافِهًا الفِكْريٌ؛ حتى إنهم 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 215١‏ رقم »)١7/404‏ والطبراني (/11/ 09؛ رقم '807)» وأبو يعلى (7/ 278 
رقم 17/44)» وابن أبي عاصم في السنة »,75٠ /١(‏ رقم »)017/١‏ قال الحيثمي :)737١ /١١(‏ إسناده 
حسن ٠.‏ 


دروس التاريخ والسير( قصة لوط عَِتاسَكة ) 0" 


طعَنُوا في القضاءٍ السّعودِي مع أنه مستّمَدٌ من الكتاب والسُنََ طعَنُوا فيه يريدونَ 
أن يكونَّ كالقضاءٍ في غير هذه البلاد. 

فأقول: هذه الصَّحُف والمجلاثٌ من أسباب انتِشَّارٍ الفاحِشَة سواء في 
اللُوَاطِء أو في الزَّنا -والعياذ بالله- ولهذا يجِبُ على الرّجالٍ رعاة الأَملٍ والأولاد إذا 
رأ بأيدِي أهلِيهمْ من بنينَ أو بناتٍ مغل هذه المجَلَاتٍ أن يَضرِفُوهم عنْهاء بالإقناع 
والأسلوب اَن ليس بال وال » بل بالإقناع» فإن اهتَدّوًا فهذا المطلوتٌ. 
وإلا انتقَلنَا إلى الشدّة فتَحْرقٌ هذه المجلات. 

ومن ذلك أيضًا: ما يُشامَدٌ من القَنواتٍ المَضَائِيّةَ» فإنه يشاهَدٌ فيها من 
المككرات» وبثٌ الأفكار الممُسِدَةٍ للتوحيدء والبدّع المفسدَةٍ للعقيدة ما يَشْهَدٌ العقل 
السليمٌ -فضلا عمّن عَرَفَ الصّراط المستقيم- بأن افْيَامهها لا يجودٌ لم تقض إليه 
ا لك 
الأسودء فإن ذلك منْعَوِرٌ بها فيها مِنَّ المشاكل العظِيمَةٍ لِيمَةٍ 

ا 00 نتشرث هذه القنوات 
تحوّل كثيرًا -ولا سيم الشباب الصّغار الذينَّ يَعْكُفُونَ على هذه القنواتٍ في 
الاسترّاحاتٍ وفي اليرّ وغيرها- تَعَيرٌ تَعَيُدَا عظياء لأنه يشاهدٌ أشياءَ تَدْعو نفُوسَهُم 
إليهاء شبابٌ فارع ليس له شعْلٌ. 

والعجب أن بعضّ الآباء الذين هُمْ رعاة على أَهْلِيهمْ هم الذين يْلِبُونَ هذه 
القنواتٍ إلى وتم هم انهم يلبوت إلى بوهم ويحجلُونَ أهليهم من أبناء 
وبناتٍ وزوجاتٍ وأخواتٍ على مُسَامَدَيبَا فِيطَّلِعُونَ على المذكراتٍ التي تُفْسِدُ س3 


اف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأخلاق» ثم لا يبُوحونٌ بكلِمَة» وربما يكون الرجلٌ لا يبه هُو بتَفْسِهِ لكن تَلبها 
الزوجَةٌ لأنها موظفَةٌ أو الأولا وما أشبّة ذلِكَ ويشاهِدهُم ويمُرٌ مِيِمْ ذاهبًا وراجعًا 
يُشَاهِدُونَ هذه الأفلامَ الحَبِيئَدَ ولا ينْهاهُمْ عن هذَاء هذا شيءٌ عَلِمْنَاهِ مما نَسمَعْ. 

وإذا كان كذلك فَلْتَسْألَكُم يا إخواني هنا في المسجدٍ الحرام: هل هذا الرَّجُلُ 
تو للخمائة القن اها اننا إزاك. ييخ نكر أملة وز مادو مدقراك الأخلاق 
والعقائدٍ أو هو غاشٌ لهم؟ الجواب: غَاشٌ لهُمْء فبإمكانه أن يَمْتَحَهُمء وإذا كان 
غاشًا لهم فلتسْتَمِعْ إلى قول المعصوم يَكيْ: ما مِنْ عَبْدِ يَسْبَدعِيه الله رَعِيه يَمُوثُ 
َم بتغوث وَعُوَ ا لوحي لاحم اليه ابجّ0'. وهذا كا يشكل الأعاة 
الكبارَ يَشْمَلُ من دُوعبُمء وقد قالّ النبنٌ عَكهاصَكولتك: «الرّجُلُ رَاع في بَْهِ ومَسْؤولٌ 
عَنْ رصيو 1". ا 

فإذا كان هذا كلام الرسول عَِْآصَكوَلسَعْ وهذا الرَّجُلٌ يستَطِيعٌ أن يمنّعَ أهلّه 
من هذهو القنوات المدَمرَةِ للأخلاق والعقائد فإنه يَحْسََى أن ينَالَهُ هذا الوعيدٌ» ونحن 


0 


لا يجورٌ لا أن تَشْهَدَ لشخْص معن فعلّ هذا الفِعْلَ بأن الله يحرّمُ عليه اند ما نشهد 


- 


لشّخص معَيِّنِء لكن نأتِي بالعموم كا أن الرََسولٌ عَلََوآصَكَةْوَالسََمْ يقول: ١مَا‏ مِنْ عَبدِا. 
ا 000 .هه 24 9 
لكِنْ لو شَّهِدَنًا بأن فلان بن فلانٍ مكن أهله من هذا الفغل مع قذرتِه على التغيير 

فلا يجورٌ أن نقولّ: إن الله حرَّمَ عليه الجنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصحء رقم :)7١0١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم .)١51(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمان» رقم (861)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم؛ رقم (1879). 


كي 1 31 


دروس التاريخ والسيرقصة لوط عَلَِوالسَكمْ ) يفا 


فمسألة التَعْيينِ والتَعْميم بيهها قَرْق عظيبٌ» إذا جاء انض عامًا فائتٍ به عاماء 
وإذا جاء خاضًا فائتِ به خاصًا. 

هذا الرجلٌ لا يُمِكِنٌ أن نشْهَدَ بأنَّالله يحرُمُ عليه الجنةه ولا يجو لذن الببيّ 
كل لم يَقَلَ: هذا الرجل. بل قالّ: ١مَا‏ مِنْ عَبْدِ يَسْتَدعِيهِ الله رَعِيَةّا وهذا عاءٌ. 

نحن نشهَدٌ أن كلّ مؤمن في الجن لكن لا تَشْهَدُ أن فلانَ بنَّ قُلانِ في الجن 
مع أننا تراه يقومٌ ويصَلُ ويتَصَدَّقٌ ويتقدّمُ للمسجدء ويفْعَلُ الخيرَ ولا نقول: هذا 
الرجل بعينه في الجنةِ. 

ولذلك يحب أن تُمَدة قوا بين التَعْبينٍ والتعِيمٍء ولهذا مِنْ عَقِيدةٍ أهلٍ السَنةٍ آلا 
نشهدٌ لأحدٍ بجِنَّةِ ولا نار إلا لمن شَّهدَ الله له ورَسولّةُ. 

والشهادة نوعان: شهادةٌ بِالوَضْفِء وشهادَةٌ للشّخْصٍء الشهادةٌ بالوضْفٍ 
أن تقول: كلّ مؤمنٍ في ان والشهادة للشّخْصٍ أن تقول: قُلانُ بن قُلانِ في النّة. 
وهذا ما يكن إلا إذا شََهِدَ الله له ورَسولّةُ. 

والشهادة بالنار تَمْسٌ الشيء» تقول: كل كافر قَفِي النارء والذليل قولة تعال: 
وَأمَّهُوأ أَلمَّارَ ألو : عدت بكري [آل عمران:171]» لكن لا تَشْهَدْ لشسخُصٍ معن إنه 
ف اانا لو لالد ولق ود 
عله ضَك لكام أخو أَبِيهٍ نشْهَدٌ له بعينه أنه في النَّارِه لكن ما يمكِنٌ أن يتنا كافِدٌ 
ونشهذ له بِعَينِهِ أنه في النار» بل نقول : كل كافِر فهُو في الَار . فيجب أ 


التَعْوِيم وَالتَعْبينِ. 


000 
ن تفرّق بين 


كذلك بالنسبة المؤمنونَ الذين مهد لهم الي و بابنة بأَعياءِيِمْ» كالخلفاء 
رَبَعَةٍ كليم أبي بَكْرٍ وعمَّرٌ وعثمانَ وعلي والعَدَّرَةٍ وأهلٍ يَذْرٍ فأهل بِدَرِ قال الله 

0 «اغْمَلُوا مَا شِنَتُمْ ققد عَمَْتُ لك:ْ)", الله أ 0 يَعُوا الوَسولَ كلل 
تحت الشجرّةٍ بِيعَةَ الرّضوانٍ قال الله تعال: #الْمَّد رض أنه 
يبايعوبك ع نت التَّجَرَةَ4 [الفتح:ما؟» وأَخْيرَ ابي يل: «لا يدخ | الثَّارَ وَ أَحد عه 
بَايَعَ تحت الشّجرَة0!". 

هذه انان هذه الفاحكة المظيمةه فاعيدة اللراط: 

ومن الأسباب أيضًا: أن كَثِيرًا مِنَ الأولياء قَذْ أَهمَلُوا أبناءهم, يرح الابنُ من 
الصباح ولا يأتي لايع نيام الونوولا بذري اين دعته ولا يدري تن عباحته 
وهذا حرامٌ أنتّ مَسؤولٌ عن هذاء لو أن شاةً لك مِنْ غنِّكَ ضاعَتْ فإنك لن 
9 تتُركهاء بل لا تنام إلا وهي عنْدَكَ» تم تبحثٌ عنها طُول الليل» وابنه الذي هو مسؤول 
عنه والذي إن لله الصّلاحَ صار نافله في الي والآخر رَةِ؟ِ لأن النبيّ َكل 
قالّ: (إذَامَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثلاث: صَدَة صَدَقَةِ جَارِية» أو عِلْم َع به 
َو وَلَّدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ)!"'. فصلاحٌ ابنِكَ خيرٌ لك في الدنا والاحدة قافتال أسيات 


لَه عن لْمَؤْميت إِذ 


أخْرَّى يَضِيقٌ الوقتٌ بِنَا عن ذِكْرِهًا. 
ووسعى- 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوسء رقم (35855))» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر وَلَيَدَعَنْش رقم .)١5195(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان» 
رقم (5597). 

() أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١7771(‏ 


دروس التاريخ والسير( قصة قوم شعيب عَِنه ولخ 0 _ هه 


ا ع 25555 ا 
الْحَمْدُ لله رَبٌّ رب العائّينَ» وص وأسلّم على نبيّنا محمد خاتم التيّينَ وإمام 


تنه وعل آله وأصحايه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين أَمَابَدْدُ: 


1+2 ره في رس ص 


فشْعَيْبٌ عَلِآلَكم بْحِتَ إِلَ قوم صُشْركينء وَكَانَ أَظْهّر ما فيهم من المعاصي دون 
الشَّركء هُوَبَحْس الكَيْلَ والميرّانء قَالَ الله تَحَالَ: ا | اليخكيال والبران 


2 يه أيدسكم بحر مَِقَ َحَاكُ عَيِحكُمْ عَدَابَ يَرْرِ نيط 4 [هود:86]» وَقَالَ لهم 


تءحث أ 


أيضًا بعبارة المت نري كتكتوا احا َشَيَآءَهُمْ © [هود 0 ]. 

فقد أرسل الله رسولا من أجل تقويم النّاس عَلَ التّوحيد أولاء وعلى الوفاء 
للنّس بحقوقهم ثانيّاء َإذَا اشتر اريت 
بجا افر كنوه رضن لابن :ناد 
اسشتوفى» وفي هو دك اث عاق : #وتلٌ يَلْمُطيْفِينَ ((20 الزن إِذَا أكَالُوا عل 
ون (8) وَإِذا كالْوهُمْ أو وَرَنوَهُمَ محْسرُونَ 4 [الطَمفِينَ:١-"]ء‏ فمّن يبيع اللّعام 0 
ولو يتل هذا كر ةعمل صقرا لعل قوم لف 

وهُنَاكَ بَحْسٌ آخر وَهُوَبَحْسُ العَمّل الرسمي الحكوميء فالوظائف عَلَ 


فسمين: 


دي اخد 


القِسْمُ الأَوّلُ: وَظَائِفَ مُقَيّدةٌ بزمن ومُدَةٍ. 


مُقَيّدةٌ بِمَيْدانٍ عَمَلٌّ. 


م 0 


القِسْمُ الثاني: وَظَائِف 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
111 *ءةدد+«اللل اال :22266 622525159292933999922292932311 0000 


أنَا القَسَمٌ الأوّلُ: وَهْوَ الوظائف المقَيّدة بمدة تبدأ من السّابعة والنصف إِلّ 
الثَنية والنصفء فبَخض الموظفين يأتون في الساعة التّاسعة ويُمَيّد أنّ جاء في السّابعة 
والنصف. فَهَدًا كذب وخيانة» وأكلٌ للمالٍ بالباطل. 

آنا كونه كذبًا: لأنهُ تيد آنه أتى في الساعة السّابعَة والنصفء وهَذًا كذب 
وخيانة للدولة» بل للأمة؛ لأنَّ عمل الدولة عملٌ للأمة لَيْسَ عملا للدولة وحدهاء 
فأنت في مكتبكٌ بعيدٌ عن دور الحكام, وتعمّلٌ للأمة» فهَدا خيانة لها؛ لأنّك ظهرت 
أمامها أنك قائم بالواجب» فحضرت في التّاسعة, لكن القَيّْد في السّابعَة والنصف. 
هَذْهِ خيانة» وأكل للمال بالباطل؛ لأنَّك سوف تأخذ الراتب كاملا مَعَ نك تقصت 
عن الِعَمّل المطلوب. فما زاد عن قر العَمّل الَّذِي أتيته في الحقيقة» فَهُوَ حرام عليك. 

قدا قَدّرنا أن هذا الرّجُل يأخذ في اليم سبعين ريالاء ومدة العَمّل من السّابعة 
والنصف إل اليه والنصف فتكون مدة الحَمّل سبع ساعات. فَإِدًا تأخر ِل الساعة 
التاففة تادوم السبون كيين أرعية 05906 ريالاء فَإِذَا أخذ السبعين» 
فالخمسةً عثّرَ الزائدة هَذِهِ حَرامٌ عليه وأكلها بالباطل» وَلَوْ نقص ريال من راتبه» 
طالب به» والواقع أنَّهِينْقِص حمسة عشرٌ ريالًا في عمله ولايُباليء وهَذًا هُوَ الْذِي 
أصاب كثيرًا من النّاس بِأَنْ لا يُقبل دعاؤهم؛ لأنَّ أكُلّ المترام سببٌ لمنع قبول 
الذعاء. 


- 2< لابه ٠‏ ع َه لل كط 1 َ د - 202 2 2 
قال النبيّ يَلِ: «أيَا الناسء إِنْ الله طيبٌ لا يَقبَل إلا طيبًاء وَإِنَ الله أمَرَ المؤْمنِينَ 


ًّ ل سه 2 ص ل 6ه سا ص ملس سرصء نار 9 
ما أَمَرَ به المرسَلِينَ فقا # يتما الرسل كلوأ ين الطَيَبتٍ وَأَعْمَُواْ صَِكَا # [المؤمنون:01] 


د 3 راسيرهة عه ور را ممورصسطر روح سشرو 80 2 
وَكَالَ: © بايا ارس ءَامَيوَاْ كُلوأ من طَيبتٍ ما ررقئكم وَأَشْكرُوأ يِه # [البقرة:؟17] 


دروس التاريخ والسير( قصة قوم شعيب عَلِي لَك ) " 


كك لز ل تظيل الشف الكت غات يق يدنه ال ملكتا ا وت ا 
00 وَمَشْرَيْةُ حَرَاٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَاٌ وَعْذِيَ بِالخَرَام فَأَدْ نى يُسْتجَات 


2 


لِدَّلِكَ2” ادح أئاذ ارصاد كل وكلوارمها يك لد إجابة ة الذعاء» 
اسَتيْعك أن الله يمتحي له 3 أنه أكل المترام. 
َوْلَهُ: 1 ل ف( وإطالة الس أسبات إجابة الدع عاء. 
من ع 


٠. 


00 ا َغْبر؛ لمشقة السفرء لم يتفرغ لإصلاح شّعره؛ لأنَّ السفر 
طويل وشاق. 

وََوُلّهُ: التديلة 5 السَّمَاء» إِلّ الله عَيَيْجَنّ لأنَّ الله في الصرَاء مد امقر إِلَ الله 
عَرَيمَلّ ويدعو الله تَعَالَ با ملك» بالربوبية المنضمنة للجُلك» والسّلطانء والتّقدِين 
ومع ذَّلِكَ اسْتَبْعد الي يكل أن يَسْتَجيب الله له؛ لأنّهُ يأكل المترام. 

فعلينا أن نحافظ عَلَ وظائفنا؛ طاعة لله ورسوله يَكِدِ وتطبيبًا لمأكلناء وقيامًا 
بالواجب. 

أمّا كونُه طاعةً لله ورسوله وك فلن الله تَحَالَ يَقُول: ييا اديج َامَيوا 
أوَعوأ بألَعْفُودٍ © [المائدة:1]» والوظيفة عَفَدٌ بَيْنَكَ وَبَئْنَ الدولة» وَقَالَ تَعَالّ: مأوَآرُمًا 
الْعَهَدٍ إِنَّ العهد كات مَمَقْولًا 4 [الإسراء: *]» وَقَالَ قَالَ التَبِيّ له «أَدٌ الأَمَانَة إِلّ مَن 
اقْتَمَتَك70". 00 
)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من السب الطيب وتربيتهاء رقم .)1١18(‏ 


(1؟) أخرجه أحمد (7/ »4١5‏ رقم »©» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه 
من تحت يده؛ رقم (4 207201 والترمذي: أبواب البيوع» بابٌ رقم .)١1515(‏ 


شه له 0 _ _ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 0 


فعلى الموظفين أن يقوموا بالواجب. ولْيَحْضُروا إِلَ الوظائف المقدّرة بالزمن 
في زمنهاء ولا يخرجوا إلا إِذَا انتهي الزمنء إلا دا كَانَ هناك سبب يقتضي التُسامح» 
فعلى حسّب النظام. 

أمَا القِسُْمُ الثاني من العَمَل الحكومي. وَهُوَ العَمّل الميداني» وَهُوَ أن يُوكَلٌ إل 
شخص عَمَلٌ مُعينٌ يتقضيه في ساعةٍ أو ساعتين أو أكثرٌء هذا يكون مطالبًا بالعمل» 
كاذ يكال لهم اك عملت فى عزو لالع من البلم فى هذا الحي. تتفقد جَاريَ 
لمياه» تتففّد الهواتف. تَتََّد كذا وكذاء هذا عمله ميداني» في الصباح. في المساء» في 
أي وقتء فبحسب ما يقتضيه النظائى يجب عَلَيْه أيضًا أنْ يؤديّ الواجب الي التزم 
به أمام حكومته. 

تتفي اناد يدولة مال الدولة خلال؛ لا نه لَبْسَ مال فلَانٍ وفلان» فنقول: 
إِذّا قلت ذَلِكَ قَقَدْ ضربت نفسك بِطَامَّة لأنَّ هَدَا المال مال الأمة كلهاء فتكون 
ِدَلِكَ أخذتَ من أموال الأمة كلها؛ لِذَِّكَ يَبُ أَنْ يكونّ عِنْدَ الإنْسَان تفكير وأن 
يَعلم أله لم يلق للدنياء وبق لويائة اله اي يكون بها الفوز في الآخبرة» كال اله 
تَعَالَ: #يل ُو ألْحَيؤة الذيا 3 والأيخرة حير وَأَبقّج * [الأعلى7١17-1].‏ 


ولناشفت هذه الآية) أود أن أن به عل نقطة بلاغية» هنا قال: و 5ُوْيْدُونَ ألْحَيزة 
0 اله 0 وأبقّج 0 وفي آية أخرَى: #وا ليزه حَير لمن نَقََ # [النساء:/ا/ا]» 


حيس ستو سح 


في آية قَالَ الله لرسوله امم لَه حر لَك من 0 [الغنحن:4]. 
0 الأول مطلقة. الآخرة خير من الدنياء 0 قَال ال عَبَنهاصَلوالسَكم: «لَوْضِعْ 
سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في الجن بد مِنَ الدَنَْا وما فِيهَا!'" والسوط طوله ذراع؛ أو أكثر 


.)5895( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم‎ )١( 


دروس التاريخ والسير( قصة قوم شعيب ءَِهلسََمْ ) 0 


مل 


2 0 سض 8ه ع م 2 و 
اجعله مترّاء ١حَيْدٌ‏ مِنَ الدّنيًا وَمَا فِِهَاا وَهُرّ موضع سوط؛ إذن الآخرة خير من الدنيا 
غ4 4ه 0 22 
وهذا باعتبار الآاخرة نفسهاء بقطع النظر عن فلانٍ وفلانٍ. 
ما النبي جك فَعَيّنء قَالَ له: مإوللآحرَه َي لك مِنَ الأول 4. وَلِهَذًَا لَ) حضره كَل 
5 5-5 00 0 027 سور 
الموتٌء قال: «اللهّم في الرَّفِيقٍ الأغل)!"» وأما غير الرسُول يكل فَقيّدَ بوصف فقيل: 
رصح رار لحيهوو «س صل و مس 
ولاه حَيْ لمن أن 4 كل من اتقى فالآخرة خير له. 
ولِهَدًا يبَشَّرُ الإنْسَان عِنْدَ الاختضار إِذا حضره الأجل وَهُوَ من المتقين, بالجنّة 
ففرح» وسُرَّ برَّلِكَء وانقادت نفسه للخروج حَتَّى كأنها شّعرة سُّلَّت من عَجينء لكن 
الكَافِرَ إِذَا يُشر بالغضب تَفرّقت روحه في جسده؛ وأَبَّت أنْ تخرُجَ حَتَّى يُحرجَها 
الملائكة كََا في الآبة الكريمة: «أذْريي! أننسحكُ ارم مروت عَذَابَ الْهُون » 
[الأنعام:97]. 
نَّا لقت في الدَنيًا للدئياء بل لقت في الدَنْيا لعبّادّة الله. الَّيَى 
تكرق باسعادة الد مار الاجر 


٠ 
٠ 


ن يجعلّنا وَإِيّاكم من السّعداء في الدَنيًا وفي الآخرة, وَأَن 


ره 


يجِعَلّ مُستَقبلَ أمرنا خيرًا من ماضيه إِنّه عَلَ كل شَىْء قديرٌ. 
موه ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي كَقةٍ ووفاته» رقم (5/ا١5))‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب رقية المريض»ء رقم .)5١91(‏ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا 


مقتطفات من قصة موسى ع آَم وفضل قوة الإيمان 


وق ع 5 


يان 0 اي عو و 58 - ١‏ 
الحمد لله رت العالمين» نحمذه ونستعينه وتستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


لجح 
لمحتا 
مح 


أنفسنا» ومن سيّئات أعمالناء أمّا بعد: 
فذكر الله تعالى قصة مُوسَى مَعَّ رْعَوَْء وما كان من عاقبة مُوسَى وعاقبة 
فِرْعَوْنَء فعاقبة مُوسَى وقومه أن الله تَعَالَ أورثهم ديار آل فِرْعَوْنَء وعاقبة آل 
فِرْعَوْن أن الله أخرّجهم لإين جَنّتِ وَعيونٍ 0 وَرُروع وَمَقَا و كَرِيوٍ (0) وَيحْمَةَ كوأ 


فا فَكهينَ 4 [الدخان:710-75]» وأغرقهم عن آخرهم. 
ومهذا نعرف أن ججُند الله تَعَالَ هم المنصورونء وأنه لا يد أن تكون العاقبة لهم 
ع 2 
مهما نالهم من الأذى» ومها نالهم من الظلمء فإن العاقية لهم؟ لأولياء الله عَرَيَجَلٌ 
0 
ويوم يقوم الأشهدد 


قالّ الله تَعَالَ: «إنًا لَنَصْرٌ رسكنا وَأ اموأ في لفاو لديا 
0 يوم لا ينَمَمٌ ألطَيلِتَ الم وَلْهَم اللّمَنَةُ وَلْهُمَ سو أَلدَّارٍ © [غافر:1ه-51]. 

فنهاية فِرْعَوْن الَّذِي كان مستكبرًا عَلَ بني إسرائيلٌ» والذي كان يقل أبناتهم» 
ويستحبي زساءهم, والذي قال لقومه: ا آَم أَنا حي يَنَ هَدَا الى هو مَهِيِنُوَلَا يَكَادُ 
يك 4 [الزخرف:55]» والذي قال لهم: ليسم ليس ل مُلَكُ ممم وَهَدَذِه الأتهرٌ 
تج ين تق قلا تروت # [الزخرف:01] هذا الرجل اماد المستكير الجبّار؛ كان 


عاقبة أمره أن قال: #مَامنت أنه ا 
[يونس:940]» وصل ِل هَذَا الذل فلم يقل: أمنث بالله» بل قال: آمنت بالذي آمنت 


امسا 


دروس التاريخ والسير ( مقتطفات من قصة موسى 1/2 وفضل قوة الإيمان ) زان 


به بنو إسرائيل» والَّذِي آمنثٌ به بنو إسرائيلٌ هو الله عَرَيَجَنّ لكنه أعلنَّ بهذه الصيغة 
5 يسع وت اماه ل انوي ا اكه ارت ووم ١‏ افو و د 0 
أنه تَبَعْ لبني إسرائيل: #دَامَنت أنه لآ إِلْهَ إلا الى امت به بِنوَا إِسَيَعِيلَ #. وهذا غاية 
الذل» فبين) كان يقتلهم, ويذبح أبناءةهمء ويستحيى نساءهم. عَلَ كلمة الإخلاص 
والتؤجيدء صار الآن تابعًا لهم. 


ولكنه قيل له: # َآلْكَنَ وَقَدَ عَصَينَتَ قَبَلُ وكسح من الْمُفْسِدِينَ # [يونس:11]: 
«َآلكنَ 4 تؤمن أنه لا إله إلا الَّذِي آمنت به بنو إسرائيل لود عَصنَتَ مَنَلُ وكرت 
ِنَ آلْمْمْسِدِينَ 4 فلم ينفعْه الإيهان؛ لأنّهِ لم يؤمن إِلّا حين حضرةٌ أجله. 


ا ل 00 2 


إذن معنى قوله: # كَلوْمَ نيك ِبَدَنِكَ # [يونس:؟9] أن الله تَعَالَ أخمّى جَدتٌ 
آل فِرْعَوْن الّذِينَ أغرقوا في اليجٌ» أما فِرْعَْنَ نفسه فأنجاه الله عَرََلٌ ببدنه» يقول 
الله عَرَوِجَل: #لتكورت لِمَنَ حَلْفَكَ َي [يونس:؟4] أي: لتكونَ لينئ افير اليل آي 
أنك هلكتّ؛ لأنَّ بني إسرائيلٌ لشدّة ما أصابهم من الإرهاب من فِرْعَوْنَء قد 
لا يصدّقون أنه مات. ولا يطمئنون حتَّى يروا بَدَنّه بأعينهم فأنجى الله تَعَالَ بدنه 
حتّى يعلمَ بنو إسرائيل أنه قد مَلَكٌ تمامًا. 

وفي القصة أيضًا أنه ل) التقَّى الجمعانٍ -جَمْع مُوسَى وجمع فِرْعَوْن- قال 
أصحاب مُوسَى: ل#إنَا مدر 4 [الشعراء:71]» يعني: هلكنًا عَلَ كل حال؛ لأنَّ البحرٌ 
أمامهم وهو البحرٌ الأحرٌ الّذِي بين آسيا وأفريقياء والعدو خلفهم, فأين يفرون؟ 
إن فرّوا من البحر وقعوا في العدوٌ» وإن هَرّبوا من العدوٌ وقعوا في البحر» لكن ماذا 
كانَ جواب مُوسَى الموقن بالله عَرَعَجل؟ 


قال: #كلك # لسنا بمُدرَكِينَ إن معى رق سهد > [الشعراء:71]» وهذه المعّةٌ 


9 سا مه لل 


-“- دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معيّة خاصّة تستلزم النصرٌ والتأييدَ» فهداه الله» كيف ينجو من مَذِهِ المهلكة» فقالٌ 
له: #أضرب يَعَصَالكَ الْبَحْرَ © [الشعراء:*5] فضربه فانفلقٌ البحر, سُبُحَانَ الله العظيم! 
عقراايان عله يه رعرع علبها: ولعافهائما ةاعر شرت ا ابر 
العظيم مامََيَ 4 حالًا لمكن كُلّ فز ق اللو الْمَِي 4 [الشعراء:*+]» فكل فريق من 
هذا البحر صار مثلّ الطودء والطّؤْد: هُوَ الجبل العظيم. وصار اثنتي عشْرَةً طريقًا؛ 
لأن سواط بي مر اهل افا طكر نط 

والبحر أسفله طين فإذا صار طريقا فإنهم سيت زحلقون. فاذا كان قاع البحر؟ 
قال تعالى: #فَآضْرِبَ طَمّ طَرِبهًا في الْبَحْرِ يِبَسَا 4 [طه:77]» يبس في الحال» وتفرّق الماء 
في الحال» وقيل: إنه كانت هناك فرج في هذه الأطواد العظيمة من الماء» ينظر بنو 
إسرائيل بعضّهم إِلَ بعض؛ لِتَلّا يَظنَّ بعضهم أن الآخرين غَرِقوا وهلكواء وهذا 
لَيْسَ ببعيدٍ عَلَ قدرة الله» فانظر إِلَ َبَاتِ مُوسَى في هذا الموضع الضَّنكء وفي هَذَا 
المقام الهالك» كيف قال: إن مَبِىَ رَقَ سَبَهَدنِ © [الشعراء:37]. ١‏ 

وإنك إذا قرأت مَذْهِ الآيةة عرفت أن مَن كان أقوى إِيإنًاء كان أقوى توكلا في 
مقام الضَّنْكُء والضّيقء والشدّة» ولي أمثلة يسيرةٌ في الخليفةٍ الأول عَلَ هَذِهٍ اذم 
بعد نبيّهاء وهو أبو بكر وََإيهعَنَ: 

أبو بكر ودَِتَْعَنُ له مقامات عظيمة في الشدّة لم يَقمها أحد من الصَّحَابَة في 
صلح الحُدَيْييّة قم الرّسُول عَيآصَكثوتَة إِلَ مَكَة مُعتورًا ومعه الهَدي؛ إبل أهداها 
للحرم؛ ولكن عَيِيّة فرَيْش الحمية الجاهلية أوجبث أن يمنعوا رسولٌ الله كَل من 
دخول مكة» والعِيّاذُ بالله» مع أن أحقٌّ النّاس ببيت الله هو الرَّسُول يك وأصحابه» 


سس , الرسمة 1 


020 اسا مسرو و 2 -22 مومع لس 
وَمَا انوا أؤليآء:* يعنى قَرَيْشًا #إِن أوَلِياوُه: إِلّا الْمَتَعُونَ 4 [الأنفال:؛*]. 


دروس التاريخ والسبر( مقتطفات من قصة موسى عَلوااتَك وفضل قوة الإيمان ) ذا 


المهم منعث قُرَيْش رسول الله يك من أن يدخل مكة» وثَانُوا: لا يمكن أن 
تدخل مَكَّة هذا العام إطلاقَا؛ لأنَّ العرب سيقولون: إن قُرَيْشَا أخذوا ضَغطةً 
-يعني: غَصبًا- فجرّى الصلحٌ بينهم. 

فبعدَ المراجعاتٍ والمناقشات اتفقوا عَلَ كتاب صلح. فقال النَِّي كل للكاتب: 
«اكْتَبُ يسم الله الرَحْمَنٍ الرّحِيم» -ى) هِيّ عادة الزنيل 3 كتابة الرسائلٍ» فسليمان 
كتب ِل قيس كتابًا: َك ين سل وَإِنَك ب أله لي اليو 4 [النمل::0]- 
فقال متدوت ريشن :اما لرَحْمَنُ قوَالله مَا أَذْرِي مَا هُوٌ وََكِنِ اكْْبْ: باسك 
اللهُمَّ كما كُنْتَ تَكْتّبُ». انظر الحَمِيّة والعِيّاذُ باله! فوافقهم النبي يله وهَدًا تنازل» 
لكنه تنازل لمصلحةٍ أعظع» وهي الصلحٌ الذي احتقنت به الدماءه وحصل به الخيد 
الكثيرٌء وسمّاه الله تَعَالَ فتحًا. 

تُمَّ قَالَ: «هَذًا مَا قَاضَى عَلَيْهِ تحَمَدُ رَصُولُ الله». فَقَالَ مندوب قريش: وَالله 
لَوْ كُنَا َعْلَمُ أَنْكَ رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِء وا قَاتلْنَاكَ وََكِنِ اكْْبْ: 
حَمَدُ بْنُ عَيْد الله» فَقَالَ ال يكلِْ: «وَاللهِ إن لَرَسُولٌ الله وَإِنْ كَدَّْشْمُونِ اكْتْبْ: 


وريم مو له 


ُحَمَدٌ بْنُ عَبْدِ الله" أقسم وهو البارٌ الصادقٌ بلا قَسَم أَنَّه رسول الله يك اكتتب 
تمد بن عبد الله ولا يضر فال وسول الله كله ولو أنكروه: 

فِهَدًَا أيضًا تناز ثانٍ. 

حسناء نأتي إِلّ الشروط: الشروط ألا يدخل مَكَّة الآن في مَذِهِ السنة» وإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)779/7١(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دخل في العام القادم فإنه يدخل بغير سلاح» وإذا دخل في العام القادم فإنه لا يبقى 
إلا ثلاثة أيام. 001500 ١‏ 

ثم يأني شرط أثقل: وأن مَن جاء من اخُسْلِمِينَ إل الكفار لا يردونه إِلَ الْْلِِينَ 
ومن جاء من الكقّار ِل المْملِمِينَ» ردوه إِلّ الكقّار» ولو جاء مسلً). 

انظرواجيا إخواق- هذا شرط تيل جذاة وزيا لو آتى نسل هذا الشرط في 
زماننا هذاء لثارّ الشّيّانُ: ما نقبل, تُعطي الدنية في ديننا؟! لا يصير. 

حسئاء كُتبت الشروط» فجاء عمر وَعَإيَهعَنهُ وكان عمر هُرٌ أحب أصحاب 
الرسُول عَيآصَكموامََ إليه بعد أبي بكر» وكان هُوٌ الخليفة الثّانِ -كم| هو معروف- 
وكان شديدًا في دين الله» فجاء يراجع النَبِيّ علنهِآصَكواتَك في هذا الشرط: 

يقول عمر بن الخطّاب ََلئَدْعَنهُ: لكي الله حًَا؟ قَالَ: «يَقا قُلْتٌ: كشا 
عَلَ الَقٌّ» وَعَدُونَا عَلَ البَاطِل؟ َالَّ: «بق»» قُلْتٌ: فَلِمَ نُعْطِي الدَِيَة في دِيننا إِذّن؟ 
قَالَ: «إنْ قل الله» وَلبيت ا وَهُو نَاصِري)1". انظر الثبات العظيم! 


5 م 700 لاون 6 ير ان ا 2 شاه شرم مهم ارو رر 

وقال النبي كك (إنه مَنْ ذَهَبَ مِنا إلَيّهِمْ فَأَبِعَدَهُ الله» وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُمْ سَيْجْعَل 
ل 5 ل 1 
الله لَهُ فَرَجا وَعخْرجا)!". 

5 5 عو ىو 120 وه تم صجل 6ه رسع رق حمر آذ عو و 04 

ثم قال قلت أوليس كنت نحدثنا انا سَناق البَيت فنطوف به؟ قال «بى. 
ا ل ل ل ا 1 
فأخيزتك أنا نأتيه العَامَ؟». قال: قلت: لا. قال: «فإنك أتيه وَمُطوف بو) '. الله أكبر! 


)١(‏ جزء من الحديث السابق. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» رقم (10/85). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الشروطهء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (١5/ا7).‏ 


دروس التاريخ والسير( مقتطفات من قصة موسى عَياسَ وفضل قوة الإيمان ) أحازا 
اششااتاا3خغ+373إ١ا١ء4ِ4ِ3+37خغخطط_ا!_خ+غ47+3#خل‏ :ااُا:|؛:*+©>ظزراظاظل|اااياارابي اا ا ااا ااا ااا للا ااا ا 


لأنَّ الرّسُول كه وعدهم. لكن ما قالّ: مَذْهِ السنة. 
إن عمر م دعن يََْنََعَنَهُ ما صبرء ذذهب إل أبي بكر وهو يعلم أن أحبٌّ الرّجَال 
إِلَّ الرّسُول يَلكةِ هو أبو بكرا "» وأنه لو كان متخدًا خليلا لاتخدّ أبا بكر'"؛ ذه 
إل وير باتع اي اوضرع لحله يكرن يت هبتر اتح الرشول .دام 5-7 
كان جواب أبي بكر كجواب الرَّسُول عه عن صَكاةوَسَكامْ سَواءَ بسواءء كأنم| سيمع 
الرْسُوَل عَلَتَهاصَكامواسَكام وهذا من كرامة الله َل لبي بكر أن وُقّق في هذا لمأزق 
الحرج الضنك للصواب الَّذِي أجاب به الرَّسُول عبن ضَمْوَاسَكق ولكنه قال فيا قال 
0 كفيك بكر زو قرالله اله عل اله "حاف عل عد 
فتجدون أن أبا بكر ثبت في هََدًا المقام الضنك العظيم, الذي لا يستطيع 
الإِنْسَان أن يَتحمّله لولا طاعة الله ورسوله يَللةٍ. 
والنتيجة أن العاقبة كانت للرّسُول عََْاصَكمْوَاتَكم وأصحابه» فصار في هذا 
الصلح فتحٌ عظيم؛ فبدأ المشركون يأتون للمدينة» واُسْلِمُونَ أيضًا يذهبون إِلّ مكة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي مَك باب قول النبي يك الو كنت متخذا خليلا»؛ رقم 
متدخضةة ومسلم: كتاب 000 الصحابة» باب من فضائل أبر بكر الصديق َدَلنَهَعَنْفُ 
(785)» أنه قيل للنبي ككللة: أىَُ النّاسٍ أَحَبٌ إَِيْكَ؟ قَالّ: «عَائْضَة)» فقيل: : مِنَّ الرّجَالِ؟ فَقَالَ: 
«أبوهًا)». 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي كَلِةِ وأصحابه إلى المدينة» رقم (5 ,)994٠‏ 
ومسلم: : كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أي بكر وََإْئةعنك رقم 
(3885) أنه يَكِةِ قال: «لَوْ كُنْتٌ مُتَخِذًا حَلِيلًا لَامْحَذْت با بَكْرِ حَلِيلًا". 


(©) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط» رقم (717/1). 


و دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وتداخل النَّاس فبم| بينهم» وعُرض الإسلام عَلَ الكمّار من أفراد النّاسء وأمن النّاس 
بعضهم من بعضص» وحصل في هذا خير كثير» حتى سمه الله تَعَالَ فتحًا في قوله: 
لا 0 لفتح هنا صلح الْحَدَيبيّة 
«أوْكيِكَ عط دود عِنَ أن أنََهُواونْ بَعَدُ وتوأ ولا وعَدَ أده لمي © [الحديد:١٠].‏ 
وصازت العاقبة أيضًا أن الول عدوا ضكقواتكة قضى العٌمْرّة في السنة الثانية. 
وَضَارَت العاقية أيضّاخيدة ق:شرط أن النَىّ كيرد من جاء منهنم مسلا 
إليهم» وكانت العاقبة أن أسقط الكمّار أنفسهم هذا الشّرط. 
فقد قدِم أبو بَصِير وَوَإَْه: دعن إِلَ اكديئة مسلًاء وهو فردٌ واحدّء ومع ذلك هل 
الع رسيس الاج ب 5 
طَلَبه رجلينِء حبَّى وصل الرجلان إِلَ اللَدِيئّة» فسلمه الرَّسُول كي إليهها؛ سلّم مس 
إِلَ الكمّار! وفاءً بالدّرط والعهد الَّذِي جرّى؛ لأنَّ الوفاء بالعهد من سمات المُؤْمِننَ» 
وهو واجب. حتّى مم الكفار يجب إذا كان بيننا وبينهم عهد أن نَفِيَ لهم بعهدهم. 
ولهذا قال الى يِ: ١مَنْ‏ قََلَ مُعَاهَدًَالَمْ يرح رَائِحَةَ الجَنّا!'" نسأل الله العافية. 
فلم أخذاه وذهبا به إل مكة» وفي أثناء الطريق تَرَُوا يَأَكنُونَ مِنْ تر لَهُمْه قَقَالَ 
بو بَصرٍ لِأَحَدِ الرّجْلينِ: وَالله إِنّ لرَى سَيْقَكَ هَذَا يا يا فلن عنداء فاتكلة الاق 
َقَالَ: أَجَلُء وَالله إنَّهُ كين لَمَدْ جَرَّبْتُ بو ْم جَرَّنْتُ» فَقَالَ أبُو بَصِيرِ: أرز ي أَنْظرٌ 
إلَيْه فَأَمْكَتَهُ نه فَصَرَبَهُ حَنَى بَرَوَا الو الاكة عدي أتى المريةافدخز امعد 


0 أخرجه البخاري: كتاب الجزية» احت قاين قل ابطاهذا بكو جار‎ )١( 
(؟) أي: مات. النهاية (برد).‎ 


دروس التاريخ والسبر( مقتطفات من قصة موسى عَلِهالتَك وفضل فوة الإيمان ) 4:1 


يَعْدُو فَقَالَ رَسُولُ الله بك حِينَ رآ5: «لَقَدْ رَأَى هذا ذْغرًا». قَنَا انْتَهَى إِلَ الت يلل 
قَالَ: ل يلوا صَاجِي وإ ول فَجَاء أو بَصِرِ قَقَالَ: يَانَبِيّ الله قد وَالله وق الله 
2 


مَتَكَء قَد رَدَدْئَيِي إِلَيْهِم نُمَ أَنْجَانِ الله مِنّْهُمْ. قَالَ الى يكلِ: «وَيْلُ أمو"') يعني 
0 ا َ لُ أَحَدٌ). فَنَا سَيِمَ ذَّلِكَ عَرَف أنهُ سيَدده إلَبْهِمْ 
َخَرَج حَتَى أنى سيفف البّحْرِ -وسيف البحر قريب من ادي لكنه عَكَ طريق 
التجار من الشام إل مكة- فَجَعَلٌ لا يخرُجُ مِنْ فُرَيْشٍ رَجُلٌ كَد أسْلَمَ إلا لَقَ بأ 


8 2 فد" 


بَصِير حَنَى اجتَمَعَتْ ن منْهُمْ عِصَابَة ‏ يَسْمَعُونَ بعر حرج لِفَريشٍ ِل الشأم 
ا غْررَصُوا لَه فََتَُوهُمْ وَأَحَذُوا أَمْوَالَهُمْ لأنَّ قرَيْشّا في ذلك الوقت كانوا 
حَربِيينَ بِالنْسْبّة لهذا الرجل» وإن كان بينهم وبين الرَّسُولِ عهد. لكن هذا الرجل 
رد إليهم؛ فَأَرْسَلَتْ فُرَيْشٌ إِلَ النَِيّ يل تُنَاشِدُهُ بالله وَالرّحِم أن يكنفّ عنها 
هؤلاء؛ فَمَنْ أَنَاهُ فَهُوَ آم فَأَرْسَلَ الئَِنُ كلل إلَيْه:!" 


5 


2 م 


ند إن العهة الذئ ينوم ونين التسول عاض َلتََم هم الَّذِينَ نقضوه. 

فالعهد أن تُوضّع الحربٌ بينه وبين الرَّسُول يَلِهِ عشرّ سنواتء وكان مدا الصلح 

في السنة السّادسة من الهجرة» فلم يمضي ستتان عَلَ هذا العهد إِلّا وقد نقضتٌ 

قَرَيْش هذا العهدّه حيث ساعدت حلفاءها عَلَ حلفاء البّي يل وهذا نقضٌ للعهد. 

0 سي اللعاديء زتعن نويل أبوازعيكا جر فته وخر هرو قاع النهاية (ويل). 

كا مضاك تُ الثَارَ والحزب إِذَا أوقدتّماء وسَعَرْم) بِالتَشْدِيدٍ للْمُبَالعَةٍ الس 11 1 لك 
به نين آلة الْحَدِيدٍ. يَصِفْه بالْبالعَةِ في احزب وَالَجْدَة. النهاية (سعر). 


() أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط؛ رقم (71771). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فغزاهم النَبِي يلِةِ غزوة الفتح في رَمَضَانء وفتحَ مَك -والحمد لله- ودخلها في 
رَمَضَان بعد ثماني سنوات من هجرتّه منها ظافرًا منصورّاء وأصبح حُكم فُرَيْشُ 
تحت يده والحمد لله رب العالمين» دخلها في عشرين من شهر رَمَضَان يوم الجمعة) 
وقال للناس: «مَنْ دَحَلَ دار أبي سُفْيَانَ فهو آمنُ» وَمَنْ أعلقَ عَلَيهِدارَهُفهُوَ آمنٌ؛ 
وَمَنْ دَحَلَ المسجد فَهوَ آمِنٌ'". 

ثمّ ىا جاء في التاري بلسو سوس 
فقال: (يَا م محر َيِه ما يرون أن فَاعِلٌ فِيكُمْ؟ فَالُوا: حرا أَحْ كَرِيمٌ وَابْنُ 
كريم» ٠»‏ قَالَ: «اذْهَيُوا َك الطلقاك». 

وقال: «فإني أَقُولُ ها قَالَ يُوسْفْ: «لا نَثِيب َلك الوم يَنْفِرٌ مه لك 
را نحم الربحييكت يرت )2 [يوسف:47]!" '. فعفا عنهم َل أصَةوالسَلمْ مع درت 


إذن» صارت العاقبة الحميدة للنبي كَكِةِ وأصحابه» ىا كانت العاقبة ييه 
لُوسَى وأصحابه» وهكذا كل مَن قام لله وبالله» وفي الله كانت العاقبة له. 

كل من قام لله» يعني: الإخلاص. وبالله» يعني: الاستعانة والتوكل. وفي الله 
أي: في شرع الله» لم يتعدَّ حدود الله؛ لأن الإِنْسَانَ قد يكون مستعيئًا متوكلًا مخلصاء 
لكن عَلَ غير الشريعة» ف يُقبَلء فلا بد أن يكون في شريعة الله» فكل مَن قام عَلَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة؛ رقم (077). 


.)417 سيرة ابن هشام (7؟/‎ )١( 
.)١١715 رقم‎ 21855 /٠١( أخرجه النسائي في السئن الكبرى‎ )( 


دروس التاريخ والسير( مقتطفات من قصة موسى 2112 وفضل قوة الإيمان ) 1 


هَذِهِ الأمور الثّلاثة: لله وبالله» وفي الله» فالعاقبة له. إما في الذّنيا وإما في الآخرة» 
والعاقبة لَيْسَ معناها أن الإنْسَان شخصيًا يُتتصرء بل المهم أن يكون امبدأ الذي بَنَى 
عليه دعوته أساسًا لغيره» ولهذا نقول: مَن لم يأخذ النّاس بقوله» وينتفع بكتبه إلا 
بعد موته» فقد نصره الله. 

إن شيخ الإسلام ابن بوي مله لم يتفي النّاس بكتيه لا بعد أزمنق متطاولة 
من موته» فقد كثر انتفاع النّاس به وإلى يومنا هذا إذا رأيتَ المناقشةً بين طلّابٍ العلم 
كد لقائل منهج يقرل: قال بيخ الإسالاة ابن شرت كذ ركذا فصان وك 1112 
قولًا معتيرًا في أوساط الُْسْلِمِينَ. 

وصل الله وسلّم عَلَ نبينا تحَمّد خاتم النبيين» وإمام المنقينَ» وعلى آله 
وأصحابه؛ ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينِ. 1 


1 


ع يم 4 


قصة موسى 12 لَك مع فرعون ج 
5-2-6 ا 


ات 
هه 
إح 


الْحَمْدُ لله رَ ب العالَين: وأصلي وأسلّم عل نينا مم حاتي التي وأمام 
لمتَّقِينَه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم بَعْدُ: 

قفد عون ملك تحياة عند عَِيدٌ شُلَّط على أَهْلٍ مضرّء ولا ييا سيا على بَنِي إسرائيل» 
فكان يبح أبّاءتهم» ويَسْتَحْبي نساءهم -يستّجييهن يعني : يبقِيهن- من أجلٍ أن 
ل شعب ني إسرائيل؛ لأنَّ الشعب إذا ذهب رجَالَهُ بتي النساءًء ومن أجل أن 
يَسْتَحْل يَسْتَحَدِمَ النساءً في بيوتٍ الأقباط» فكان ذلك لشيكينٍ: 

الأول: إِذلالٍ بَنِي إسرائيلٌ» لأنَّ الأمّه إذا ذَمَبَ رجالها دَلّتْ. 

والثاني: إخدامٌ نساء بَنِي إسرائيل. 

وقال بعضٌ أهل العِلّم: إن فرعونّ سُلّطٍ على بنِي إسرائيلٌ بدَبْح الأبناء وإحياء 
اتنايم ةن جل ل إن مقعة وق إبوايل تخل كر زول قلكك 
على يدِِ. وهذا قبْلَ بعنّةِ موسّىء ومرةً بعدَ أن بُعت مُوسَىء فالله أعلّم» لكنّ الرّجُل 
مستَكْيرٌ جبارٌ متَكَيرٌ والعياذ بالله. 

والعجيب أن موسّى الذي جَعَلَ الله هلاك فِرعون ومُلكِهِ على يده تَرَنَى في 
جر ليطا امال رفي ااي للقي لبا 
الرجل تَرَبَى في حَجْرِه؛ لأن الله أوحى إلى أمّ موسّى أن تُرضِعَةُ فإذا خاقث عليه 
لْقَنْهُ في البحر» فجعايهُ في تابوتٍ -أي في صندوق- والْقَيْهُ في البَمْرِء وهذا يدل على 


دروس التاريخ والسير( قصة موسى عَبََواَاتَكَة” مع فرعون ) 5:0 


كمال إيمانيم؛ لأن أما تُلْقِي ولَدّها في البَحْرِ شأئها عظِيمٌ والأمر شديدٌ» من تَسْتَطِيعُ 
أن تُلْقِيَ ولدَهًا في البحر يأكله الحوثُ» ولكن الله عماة» الْمَنْهُ في الخ «َالتَقَطَه 
َال ورَعَوت حون لهم عَدُوَا وَحَرَئًا 4 [القصص:8]» و(اللام) في قوله: «يحكُونَ 
ا وَحَرَنا 4 لَيْسَتْ للتَعْلِيلِ هناء لأنه ما النَقَطُوهُ ليكونَ لِهُم عدرٌاء لكنّهم 
لمَقطُوه فربُو فكان لهم عدوا وحَرنا تركو الأموره ودعَا مُوسَى فرعون» ولكنه 
ناظرَهُ مناظرَةٌ خبيعة لبأ فيها إلى الو اقرؤوا آيات الشّعراء لما دعَاهُ موسى إلى الله 
قالّ لَّهُ فرعون: لقَالَ وَعَوَنُ وَمَارَبُ ألْعَلّمِيت4 [الشعراء:+7]» وهذا الاستِفْهامٌ للإنكار» 


يعني كأنه يقول: لا رَبّ للناس إلا هو -أي: فرعون- قال له موسى: # مَالَ رب 
الشمواق والارض وما يتما إن كُمُ مُوقَننَ4 هذا جوابٌ صَحِيِحٌ. فقال فُرعون: « قَالَ 
لحرت ألا ميووة »دز بكوتنء ألا تتدوحوان بهذا الفذل؟ كا حاتت موص ! 
9ل َي وب بيك الأَوَلينَ 4 يعني : هو رَبكُمْ الذي أَوجَدَكُم مِنَ العَدّمه ورب 
آبائكم الأَوَلِينَ الّذِين هلكُواء فكّا هلك آباؤكم سوف عَبْلكُون أنتم» للك أربايًا؛ 
لأن الوب يبْقَى ولا يموثٌ. فرّجَمَ فرعو إلى القَدْح: # تَالَ إن مَسُولكم ال دسل 
إل لمَجنون 4 حكمَ عليه بِالجُنونٍ وأكدّ هذا الحكم ب(ِنَ) و(اللام»» وقال ساخرًا: 

إن مشوك #يعني: الذي يدعي أنه اسل ليك لاله لآ يُصَدَّق أبورسول 
ظاهِرًا- فقال له مُوسَى: لال بُ السَدْرقٍ وَالْمَْبِ 4 يعني: الرَّبُ هو رب المشرق 
والمغرب» وأنتَ يا فرعون ما مَلَكْتَ جْءًا مِنَ الأرض يَسِيرًا. َال رَبُ الْمَشْرِقٍ 


ساسج سس مسوك صلخ د خب 2 و ره و لق ته ,“ماوت 
وَالْمَخِِْ وما ما إن كم تَْقلْنَ 4 وهذا لَمْرْ من مُوسَى لآل فرعون ولفرعون أثهم 


هم المجازينَ» وليس موسّىء يعني: إن كُدْنُمْ من ذَوِي العُقولٍ إن ربَكُمْ الذي هورَبٌ 
المشرقِ والمغرب. 


١‏ طع 


65 ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د يلا فرعرة إل الزغيودوالوعية لاخ العاجوت فال له 0 
ِلّهًا عر لَتحَمَلتَكَ دق المتتويرت 4 انطو الوعِيدَ -والعياذ بالله- «الايْحَعلتَكَ 
الستجرنيت 4 ولم يقل : لأَسْجْتَنّكَ؛ لأجل أن يُرْعِبَهُ يقول: 01010 
فإن اَكَذْتَ إِلِهًا غيري جعلدُكَ من جُمليِهِم. وهذا نوع مِنّ التَكُتيك كا يُسَمُونّهِ من 
أجل أن يُرْعَبَ موسّى ويخاف. 


#دَالَ أَوَلَوَ ب جِنَنّكَ َىَءِ مين 4 أتقول هذًا؟ ولو جئتك بشيء مُبِينٍ ماذا تَصَنَعٌ؟ 
© َال مَأتِ بده إن إن كدت وري العَبددقنَ © وهذا كَحَدَ من فرْعَونَ لموسى 8 َال أت 
يده إد حكنت ين أَصَّدةِنَ 4 فأتّى به لْقَى عصَاهُ -والعصا من الشّجَر- إذن: هو 
حَسّبَةً. «اَألْقَ عَصَاهُ دا بان بين 4 تُعبانُ يَحْنِي حيّة عظِيمة تُرَعِبُ وبع يده 
فإذا هى ييضاء ِلنَظِرينَ 4 يَعْني أَدحَلَهًا في جَيبه وترّعَها منه ادا يضَآةِ > تَخَالِفْ 
اللونَ في ْظَة» وترّحَ دَهُ من جيه لقا بي بِضَآه نر 4. 

عل لِنْمَلَا حَوَلكُ 4 قال فرعون طالملا حَوَلهُه إِنَّ هذا لسر َك 4 والملا يَعْني 
الأشخاصٌ؛ لأن مجلساءً فِزْعونٌ هم الأشخاص من قوموء لالسَدِرٌ عي 4 اذَّعَى أن 
اتقلاب العصًا إلى تُعبانِه وخروجٌ اليد مِنَ الجيبٍ بيضاءَ سِحْرٌ؛ لأن السّخْرَ في وقتِ 
فرعونَ كان كثيرًا شَائعاء ولكن المّحْرٌ لا يوت إلا بإذنٍ الله ى) قال عَرََجَلٌّ: #وروجوء 
ما هم يصَآزي يده ين لحم إلا يدن مه » [بقرة:؟١٠]‏ قل موي ما قشر يه 


أليَحْرٌ إِنَّ لَه َيِل 4 [يونس:١4]‏ وقال في آية أ : خرّى: : #وَلا دم ألتَاحِرٌ حَيْتُ أَقّ > 


[طه:9"]. 


اام ا 0 بعشو عو اه 
المهم النتيجة فالحديث يطول. لكن تذكر الخلاصة: 


لما غلب موسى عَهِآصَكاةَلتََمْ السَّحَرَةَ ورأى السَّحَرَةَ شيئًا ليس بالسَّحْرِ 
آمنوا « مَألَقىَ لسّحَرَةُ سِِينَ 4 [الشعراء:43] ولم يَقَلَ: فَسَجَدَ السَّحَرَةُ. كأنهم لكندة 
طارأوا ولذغولق القوا بشي العغيال من شِدَوناازاوا ون الآياك العو اساجدية 
َالو ميرت الْعَلِينَ (80) رب مومئ وَمنرُونَ 4. 

كانُوا في أوَّلِ النهارٍ سَحَرَةَ كمَرَة وني آخر النهار مُْمنِينَ بَرَرَةَ لأنهم شاهدُوا 
الحقّ» شَاهَدُوا ما لاطاقة لهُمْ به ولا قبَلّ لهُمْ به وحصّل ما حصّل. 

ثم إنَّ فرعونَ اغتّاظ منْ ذلِكَ وتوَعّدَ السكرّة قال: « لأميلمنَ لريب تملك من 

عِكَنِ وَلَألئ ا ميت 4 [الشعراء:46]» فقَالُوا قولة الموقن: قَالوا لن مُويِرَكَ عَلَ مَا 
سخ مرت اليننت ا ا 
وي 1 ارا ال كر ير نا ءَآمنَايرَينَا 


مس 


لح سر عه ل سر ل لير ك5 


رحبا وآ كرا َك بن لخر وله بقح 4. 


فَرَضى الله عن هؤلاءٍ السَّحَرَة الذين آمنوا هذا الإيهانَ» وأَعلَنُوا وتَحَدَّوَا فرعون» 
فاغتاظ فرعون َال في اَن رين 4 [الأعراف:1١1]‏ يعني : جام معن يْمَعْونَ 
الناس م مِنْ أجل أن يَْضِيَ على مُوسَى وقومه أتَى كلّ آل فرعو واجتَمَعُوا عندهُ في 
مِضْرء وخرّجُوا ليَقضُوا على مُوسَى وقومهء فأمرٌ الله موسّى وقومه ليَخْرّجوا من 
مِضْرٌ منّجِهِينَ إلى الأرضي المقَدَّسَةٍ أرض الشام؛ وإذا كانوا منَّجِهِينَ من مضرّ إلى 
5 رع 2 سق ع له 3 وهو 5 و ع 1 
الشام سيكون أمامّهم البَخْرٌ الأحمرٌ المسَمّى بحر القَلزّم» فلما وصلُوا إلى البحْرٍ إذا 
فرعون بجنوده وجميع استعداداته ورَاءهُم والبحرٌ أمامّهم أيقنوا بالهلاك؛ لأ 
ا و ا ون 
وَقفوا أدرَكَهُم فرعون وقومه. وإن تَقَدمُوا غَرقوا في البحر» فقال أصحاب موسى 
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لموسى: إنّا لَمُدَركَْ 4 [الشعراء:71] جملة مؤكدة ب(إنَّ) و(اللام)» فقال موسّى: 
#كلاآ 4 لا يَمْكِنُ أن نُذْرَكَ إن م رق سَبَبْدين *. 

وهذا والله هو اليَقِينُ عندَ الشدائدء لا يَعْرفٌ الإنسانْ إلا الخالِقٌ قال: لاقل 
000 بدن 4 فأؤحى الله تَعالَ إليه أن يَضْرِبَ البَحْرَ بعصَاةٌ عصًا صَرَبَ 
بها البحرٌ فاْمَلَقَ البحرٌ من عَرْضِهِ إلى عَرْضِهِ وصارٌ اثنتي عَشَّر طَرِيقًا؛ لأن بَنِي 
إسراثيل كانو ّي عكر يبط صا لبخ َب واحدة ّي عط ريق 

بقي إشكالٌ: إذا انْرَاحَ الماهُ عن الأرضي صَارَث وَحْلّا ورّلقاه لكن في الحالٍ 
أيبْسَها الخالِقٌ عَرَيجَّ الله أكبر» فآضْرتٍ طَمّ طَرِهًا في لحر يسا * [طه:00] فصار الماح 
الذي هو سَيّالُ صار مِثْلَ الجبالٍ -الله أكبر- مثلّ الجبال» و ار ضُ التي كانت ريا 
من الماء صرت يابِسَةَ وعبّرٌ موسّى وقومّه حتى وصَلُوا إلى الشاطِيئ الشَّرْقِيٌ 
وفرعونُ وقومّةُ وراءَهُمء فلم تكامَل موسّى وقومّه خارجِينَ من البَحْرِء وتكامل 
فرعونٌ وقومّه داخلِينَ في البحر أمرّ رب | لعزّةِ والججلالٍ البحرٌ أن يعود إلى حاله 
الله أكبر- فَائْمَلَقَ البَحر على فرعونَ وقومه 

فلم أَدْرَكَهُ العَرَقٌ وعرّف أنه ميت مكَالَ مامت أنه لآ إِلَهَ إلا ] لعن عامنت ينه ا 
1 من ألْمُسَلِمِنَ © [يونس:40] لم يِفَل : آمنث بالله مِنْ أجل أن ل نَفْسَة خق 
يارت أنه الك عار نت ندر اسل »اقول بلاغة القر موق مدا زقراة بعد ااي 
ني إسرائيل» وهذا غايَةٌ اذل بالأمس يُدَبْحُ أبنَاءهم ويَسْتَحِْي نساءهم 
وتوعلقم وجنقج والاه اضرع 05م : بي إسرائيل» » لكن لو كان هذا التَبعْ 
من قبل لتَفَعَة لكنه الآن لا ينتفع م فقيل آ له: 4 بالمد» إذن: فيه استخفاف» 


يعني: الآن تق من ل رأيتَ الموتَ #وقدٌ عَصَينَتَ َل و5 حت ين الْمَفْسِدِينَ # يعني: 
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ما تَمَعَهُ الإيهان. ما تَمَعيْهُ التوَة» لأنه حَشَرَهُ الموثٌء والذي لا ينوب إلا إذا حَهَرَهُ 
لوث لكوي له 

ثم إن الله سْبَاَهوَتَدَالَ بِِعْمَيِهِ على بَنِي إسرائيلٌ ورَحْميِه إياهمْ أَنْجَى بِدَنَّهُ يعني: 
ما ذَهَبَ في البَحْرِ وأكلَنْهُ الحيتان» بل ظهّرَ على سطح الماءء ولهذا قال الله تَعالّ: 


20110071 


لاوم يك يدنك لتكوْت لِمَنَ حَلْفَكَ َه 4 [يونس:141]» أي: مِنْ بَنِي إسرائيل 
لدَايٌ 4 لأن بَنِي إسرائيل قد أَرْعَبْهُم فرعون غايةً الرّعْبِء ولو أن الله لم يُظهرُ لهُمْ 
جَسَدَهُ لكان عندهم احتّالٌ أن يكونّ الرَّجُلُ حيًا وأنه تجاه لكن أَظْهَرَ الله جسدً هذا 
الكافر العَنيدٍ فشَّامَدُوهء ولهذا قال: لتكت لِمَنَ حَلَمَكَ 4 أي: مِنْ بَنِي إسرائيل 
الذين نَجَوَا لادَايَهَ 4 أي: دَلِيلّا على أن فرعونٌ وقومه مَلَكُوا. 

قَصَصُ القرآن كلّها خيث كلها موعِظةٌ كلها عِبْركُ لكن تَسْمَولي عَلََاامَْلكُ 
وأكثرٌ الناس ليس له هم في القَرآنِ إلا أن يكيل السورَة أو الَزْبَ الذي كان يَقْرؤهُ 
من قبل وأستَغفِرٌ الله وأتوبٌ إليه أن يكونّ ذلِكَ أحيانًا لكثير من الناس. 

تتَعفيٌ وذ هزه القضّة وهو الثاى روث أن أنه فليو الآن- ان الترية إذا 


ا 


حَضَرَ الإنسانَ الموث لا تْمَعٌ» وقد صرّحَ الله بذلِكٌ في القرآنٍ فَقَالٌ جَزُّوت1: «وَلسَتٍ 
3 


صر ابر رو ع ا مسج شر 2 00 1 زر 0 7 
لْنَ # [النساء:6١]‏ ما له تويَة يَعدَمَا شامَدَ العذات» وشاهد منتقله من الذنياء وتَرَّكُ 
3 رو . ”3 يمو ٠‏ 276 
كل ما وراءه يقول تبت. هذا لا ينفعه. 
ع عو 5 م 0 0 78 - 01 
وإني أسأل: هَل مع كل واحدٍ وثِيقة بأنهِ لا يموث إلا بعد مئة سَبَةِ؟ أليسَّ 
داعس م ا 31 ٠ 20-6 3 ٠‏ هع 
هناك احتمال أن تَموتٌ في الليلةٍ قَبْلَ الصّباحء وفي التَّهارٍ قَبَّلَ المساء؟ هذا محتَمل. 
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إذا: لماذا تمَوَط في التَويَدَه وخر لاكذري: متّى نَصِل إلى الخال التي لا تقبلٌ 

0 
فعلينا - وأسألٌ الله أن يعَلَ قَوْلي مطابقًا لعمّلي وأقوالكم مطابقّة لأعمالكم- 

أن تُبَادِرَ بالتّوبَة؛ لتلا يفوت الأوان. 

التوبة من حقوقٍ الله» ومن حُقوقٍ عبادٍ الله» كم مِنْ إنسانٍ ظَلَّمَ سَخْضًا في 
اا رحا فليو ]زاك واي رضي رذ لاز واكر ونه يك 
النبيئّ يَلل: ١مَنٍ‏ اقْمَطَعّ ذ شِبرًا من الأَْض ظُلَ). الي هكذاء يعني إذا مَدَدْتَ 
أصابعَكَ» ف بينَ طرَفِ الإيهام وطرَفِ امِِْصرِ هو ال وهذا يُضْربٌ مثلا اقلق 
فحكمٌ من اقتَطَمَ دون الشَيْرِ كالذي ا شِبْرًا: من اقتَطَعَ شِبرًا من الأْضٍ ظَلء 
طوَقَهُ الله إِيّاهُ يَوْمَ القِيَّامَةٍ ِنْ سَبْع أَرَضينَ)! اوداك للضي الأوّلون 
والآخرونَ الذين مِنْ عَضْرِكَ والذين قَبَلَ عَضْرِكَ والذين مِنْ أَميِكَه والذين قبْلّ 
كه املائكةٌ وان والإنسٌ والوحوشٌ يطوق هذا الرجل ما َعَم من الأرض 
مِنْ سبع أَرَضِينَ. 

والمقصودٌ خزْي هدًا الرَّجْلٍ بِينَ العالم» وإلا فاللهُتَعالَ قاِرٌ على أن يعَذّبَهُ 
لوباك ير البري بين اناق يا جا اانا: 

فإذا كنتٌ أدخلْتَ شِيْرًا من أرض جارِكَ» فأَخْرِجْةٌ ما دْمْتَ في زَّمَنِ الإمهالٍ. 
وإلا فسوفٌ يهنا به مَنْ بعدَكَه ويكونُ وبال عليك, مَنْ من ظلم لعل عندَة؟ 


. رععء 


ما أكثرٌ شكاية َه الال للذين كَمَلُوهم يأتي بالعامل متَّْقَا معه على أن أَجْرَتَهُ في 


.)١71١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرضء رقم‎ )١( 


دروس التاريخ والسير( قصة موسى عَإّهِا1ِة مع فرعون ) 01 


0 


برعي و1501 تر ل راود الوسر را يتّفقٌ معه عل 

خمسمئة ريال في بلاده» وإذا جاء هنا قال له: تَرَصَى بَائتين إن وإلا انضرفت: أهذا يمن 
لق اسيب؟ ا 0 كيف تَتَفْقٌ 
دغل 21يف 24 قزذا جاء ليها قلت : بَكَذَا وإلا ازجع من أخل لك ذلك؟ 
النتن: الله يقر ل انها الذرت اموا :ادفو العفو 0 
#وأوفوا بالمهر إِنَّ الْعَهَدَ كات مَنَعْولًا © الإسراء:؛] بلى . 

هم ب اليل بجر مي شيمم ريال فو ذا ول قل: ا 
عندي لك شيءٌ اذهبْ أنتّ بِتَفيِكٌ واعمّل وأيضًا سَدَّدْ لي كل شهْر مئتّي ريال» 
أو ثلاثمكة ريال. سياه ممه 
حل آي لا بد أن صل إليه ولو يوم القياة ممه ولهذا قال النبيٌّ عه عَيْتَِاصَلاةواََ” 
«أتَدْوُونَ مَا المُفْلِسُ؟. قَالُوا: لس نم لا قم وا ماعدهشي. 
يعني ليس هذا المفلسء» «إِنَ المُْفلِسَ م : مِنْ أنْتِي 1 يوم م الْقِيَامَةِ بِصَلَاق وَصِيام 
َدكَا وَأ َم داه َف هذا وَأَكل َال هذا وَسَفَكَ م هذا وَضَرَبَ 


حَسئَاتة و1 006 


و ا ا ا و و وم نه قبل أن د يُقَضَى 
ا عل دن اهم فحت علي كم رح في انا" 

والله إني لأعجبٌ من رَجلٍ يوْمِنْ بالله واليوم الآخرٍ أن يتَطاولٌ على إخوانه 
فيَظْلِمَهُم؛ بل حتى الكافرء لو اتَقَفْتَ مع كافر على عمَلٍ ماكح َدَرْتَ به ولم ذه 
مدق هذا كاف :لا تيل نييحت أن تيه الكاورية ف التتكائرا لفاعان أله 
تَعالّ: #هْمَاأسَتَفَسُوا لَكُح فَأسْسَقَيِهُوأ لم * [التوبة:]. 


.)7001( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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7م صو 0 


فهذا الكافِرٌ الذي جتتّ به ليَعْمَلَ * َم خَدتَُ وغيَرتَ العَقَدَ أنتَ مطَالّبٌ به يوم 
٠.‏ انام 8 5 6 0 اسم م 8 ا 
القيامَةِ وإن كان كافرّاء لذلكٌ أقولٌ مرَّةٌ ثازية: تُوبُوا إلى الله قبل ألا يُمْكَِكُم أن تَُوبُواء 
إذا كان الإنسان عليه حقٌّ لإخوانه وليس بإمكانه اليومَ أن يُوَفَيهُ فليكُدُبْ وصيةً 
بأني في ذِميِي لفلانٍ كذّا وكدّاء أخطاث في حَقّ فلانٍ في كدًا وكذاء ولهذاتبَتَ في 
الصَّحِيِحَينِ من حديث عبد الله بن عمَرَ يمتها أن النبي وله قال: لما حَنٌّ امي 
ملم لَه نَيْء موصي فيه يبي لبن إلا وَوَصِينهُ َنود ِْد ع7 


را عههء 


عموع رر روت تراه بردو واد الاو قر رضت 
للآخرةء فيّبٌ إلى الله قبل فواتٍ الأوانء وقد دَكَرَ العلمك أن التّوبَة لها ش روط عمس 

الشرط الأَوّلُ: الإخلاصٌ لله. فلا تَنّبْ إِرْضَاءً لفلانٍء أو فلانء أو تَمَدبَا 
لفلانٍء أو فلان» بل نّثْ إلى لله. 

الثاني: النَدمُ على ما وقمَ مِنَّ الذنْبِء ومن النَّدَم أن تار تفْسِيًا بها وقح منْكَ 
من الذنْب. ْ 

والثالث: الإقُلاعٌ عن الذَّنْبِ في الحالٍ. 

والرابع: العزْمٌ على ألا يَعود. 

والخامس: أن يكون ذَلِكٌ قبل م: مَنْع العوبقه وذلك دز خضرو ان ادم 
لكل واحدء أو قبل طُلوع الشخين من 0 بالنسبة للعمُوم» فالشمس الآن شرق 

من اشرق وتغيبُ من المغْرَبٍِء وسوف يأتي زمانٌ ترج من المغْرِبٍ عكسّ ما كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يله «وصية الرجل مكتوبة عنده» 
رقم (7041)؛ ومسلم: في أول كتاب الوصية» رقم .)١711(‏ 
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يشاهدة الناسٌ الآن, فإذا رَأى الناس الشمسٌ - حَرَجَتْ من المغْرب آمنو اكلهو ست 
اي لأمم يعلَّمُونَ أنه لا أحدّ يقِدِرٌ 

صَرْفٍ الشمس من جَْرَاهَا على العَكْسء لكن ذلك لا ينْمَعْهِم قال تعال: ليم 
0 بَعَشُ ءَايتٍ رَيْكَ # وهو طلوع الشمس من مغربها لا ينع تقْسًا إيمثها لد تكن 
امَك ل ل 00 

3 حَنَى تَنْفَطِعَ التَوبَةُ وَلَا تَنقَطِعْ التوية حَنَّى تَطْلْعَ الشّمْسُ ِنْ 

أسأل الله تَعال أن يوَقْعنا وإياكُمْ للتّويَةِ النصوح. وأن يثُوبَ عليئا 7 وكرّمِه) 

إنه على كل شيءٍ قديرٌ. 
6-2 


.)75179( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في اللمجرة هل انقطعت؟ رقم‎ )١( 
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لك قصة داود عَليِلتَكج 
ا 5-0 1 
الْحَمْدَ لله رَ بّ العالمينء وأصَلِ وأسَلَمٌ على ابوث رَحْمة للعامين» وعلى آله 
وصَحبه أَجمَِينَ» وأَسْألُ الله تال بمنْه وكرّمه أن يجِعَلّنا وإياكم ممن اتبعوهم 
بإحسانء وأنْ يمْشْرَنا معهم يوم الدين» وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. 

عبادَ الله! هذه الليلة ليلة مهس وعشرين من رمضان عامً عشرين وأربع مئة 
وألفٍ ونحن في أفضل بُقَعةٍ على وجه الأرض في المسجدٍ ال حرام الذي جَعَلَه الله 
تعلل مثا للناس ومن الذي َأ #زدحتن لجنا راطا لا يعضية شر كد 
ولا يُقطَمٌ شَجَرٌ . 

تتَكَلَّمُ على قِصَّةٍ نبِيّ من الأنبياء اْتَرَى عليه اليهودٌ كَنْباه وما أيْسَرَ رَ الكذبت 
على اليهودٍ والخيانة» فهم أَهْلُ غَدْرِ وأهل خيانة» وأهل مُيْتِء كُلَّ)ا عاهدوا عَهْدًا 
ا 5 
دهم ويَكُبِتَ دَوْلَتَهم إنه على كل شيء قَدٍ 0 

هذا النبِنٌّ هو داودٌ عي عكتالتَكة قال الله عَرَعِجَلَّ: #وهَلٌ هَل أتَدكَ سوا الَحَصم إذ وروا 
مح الا او لس 

مَلَ َك بو الْحَصَم 4» الاستفهامٌ نا للتخويق بعد مشر فلن إلى سماع 

0 يعني الخُصوم. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتائب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم »)١185(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم (17565). 
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ل َو لات 4 المخرابٌُ: هو مكانٌ الصَّلاةٍ وليسّ طَوْقٌ القبلة كما تومه 
بعضُ امال فبَعْضُ المُمّالٍ يتقول: المخْرابُ هو طَؤْقٌ القبلة الذي محْعَلُ في القبل 
عَلاعة عليها ولذلك تجد يعض الساجن يكت عل هذا الفأؤق : «فلا حل يهنا 
ويا لَِحرَابٌ وَجَدَ عِندَهَا ردًْا 4 [آلعمران:0]» وهذا من الجَهّلء إلا إذا كان يُرِيدٌ أن 


<5 7 


0 


يَشُوَقٌ الناسّ إلى عِنَبٍ يجدونه في هذا المخراب ويقول: كلما حَصَرْئًا إلى هذا المخراب 
وَجَذَنَا هذا العِبَ وإلا فقد حرّف القرآنٌ ونزّله على غير مَيْ لَه لقُلّمَا مَكَلَ عَليها 
يا أْعِحرَابَ # يعني مكان صَّلاتها وليسّ طاق القبلة. 

فانتبه -يا أخي- حتى تَعْرِفَ أن بعضّ المهندسين يَلْعَبِون بِعُقولٍ الناس» 
ويكتبون ما لا صِلَةَ له بذلك, على أن كتابة القرآنٍ على المُدْرانٍ أَمْرٌ دعي لا ينبغي 
أبدًا أن يكتبء وفيه تَوْعٌ انال لكلام الله عَرَوسَلٌّه حتى رَأَيْنَا بعص الناس يَكْتَبٌ 
سورة الإخلاص التي تَعْدِلُ ثُلْثَ القرآنٍ يكتبها على لَوْحَةٍ على الجدَارٍ شَكْلّها كأنها 
زُمورٌ قُصور -جمع قصر- فيَجْعَل كلام الله الَظيم نُقوشًا على الجُدْرانِ أو يَكْتَبُ 
آياتٍ على الجدار, فإذا سألناه: أَمرِيدٌ التبرك بها وقال: نعم. قلنا: هذا ليس من هدي 
السَّلَفِء أَترِيدُ أن يثلوها الناسٌ إذا جلسوا؟ إذا قال: نعم. قلنا: وَجَدْنَا أكثرٌ الناس 
لا يُنلونهاء أَتُرِيدٌ أن تكون عِظَة للناس يَتَّعِظونَ بها إذا جَلَّسوا في هذا المكان؟ قلنا: 
تَجِد الناسّ لا ينون يَكْنَبُ الوّجُلٌ في يليه ولا ينس بس كُم بَعَضَا# [الحجرات:؟7١]‏ 
وتجِد النّاس يَغْتابون عِبادَ الله تحت الآية الكريمة» كأنه تَحَدٌّ للقرآن. 


و 


سم له 


ويكفي أنْ يكونَ هذا ليسّ من هَذْيٍ السَّلَّفِ الصالح وهم أَشَّدٌ منا تعظيً 
لكتاب الله لكنهم والله يَرَوْنَ أنَّ التعظيم في القَلْب وليس على الجدران. 


05 دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


مر 


إني أَحَذْرُ من كتابة الآياتِ على الجُذَّرانِء ويكفي أن ذلك ليس من هَذَي 


0 يل بهار سرك ال 1 ام-2 أ 4 -000 1111 
السَّلّف. والله عَرَجَلّ يقول: #والسّيفوت الْأوَلُونَ من المهاجرن والأنصار وَألْدِنَ 


اه 


تَبَعُوضُم لين > ما حو مجر اتباع وانتهاء إلى التَابِعِينَ» بل #أتَبَعُوهُم بإِحَسَنِ 4 
حَذُوَ القُذَّة باهذو وليست الْسْألَةٌ عَاطِفِيةٌ وميْلًا إلى السَّلَفِه وهو لايَعْرِفٌ كيف 
هَذْيٌّ السَّلَفٍ. 


5-9 
0 
ا 


عودُ إلى قِصّة دَاوْدَ #َوَروا آلِْحْرَابَ * أي دخلوا عليه من السور في يجرايه 
الذي يُصَلّ فيه» فمَِعَ 0 أن البابَ مُعْلَقٌّء ولهذا جاءوا من على الجدَارِء فمَزِعَ 
منهم كعَادَة البَسّرِ #ثَانُوأ لا يَحَفَْ حَصَمَانِ © [ص يعني نحن حَصّمان» بق 
ب َل بض شك ين بلحي ولا منْطِط وَآَمْدٍ نإل سَوآء الصَرْطٍ 2# ولا تلط * أي 
لا تَشْقّ عليناء #إِنَّ دآ أَخ له دْسَعٌ وسعونَ نَججَه# [ص:77]» انظر الأدبت هذا الخصم 
يقول: إن هذا أخي» خصومُنا الآن ونحن مسلمون نتخاصًمٌ على شيءٍ من الدنيا 
فيقولُ الحَضْعُ: هذا الرجل الفاجر أكل مالي ظَلَمَنِي» وفعل» وفعل؛ لكن هذا يقول: 

دآ كنى 04 حَحضْمُكَ أخوك إذا كان مسلّاء «له. ينم يعون ه04 النعجة الشام 


1 د الى من من ع 0 ا فَعَالَ ا يعني ي الجتاني كَافْلًا ا أئ 


4 
مو 


ورف ف كاب » يعني مَعئاه أنه فَصِيحٌ) 0 أي 0 2 الخطاب» أي 


كمصة ظَلَيَكَ ٍِِ 


ا لين أن أنقادَ له» فقال دَاوَد: لد ظَلمَكَ 2 نيك إن نِعاجه 7 
8 دَق الحضْمَ دُونَ أن يَرْجِعَ إلى ضيه وإنا حمَلَ دَاوْدَ على 0 
يه يد أن يَرْجِعَ إلى عبادته؛ لأنه أعْلَقّ على نفسه محرابه لِيترّعٌ للعبادة» فكأنه أراد أن 
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وم 2 > 3 5 ا 010 - ءاس سر سه - ابسردة جر 03 
ينهي المسألة بسّرعة فقال: #لْمَدَ ظَلَمَكَ ِسَوَالٍ تعميِك إِلَ يَعَاجِدء وَإنَّ كديرا من الخلطاء لبي 
ره ء سدس سه مي ع سا سيره لس ل اختر 5 و 

بعصم عل بعد إلا الْذِينَ َامَنُوأْ وَصَمِنُوأ آلصَبِحَاتِ # [ص:4 ١‏ فإنه لا يبغي بعضهم على 


تا 4 2 غير 3 ع 
بتعض؛ لآن كل واحبدٍ منهم يقول الحق ولو على رأسه. 


0 2 


قال عَيََِلٌّ: وطن داو أتّمَا فََُ 4 [ص:14] ظَنّ: بمعنى تَيقَنَ؛ لأن الظّنَّ يأتي 


بمعتى اليّقينِء ى! في قوله تَعالّ: #آلَدِينَ يَظيُونَ أَنجُم مُلَهُوأ رَبَهِمْ © [البقرة:+4]» وقال 


رك 5 اله 7 5 3 عب م رو الس لو لا 0 
عَرَهجّلُ في المجرمين حين عرضوا على النار: #فظئُوا أنهم مُوَافَعُوهًا # [الكهف:"5] أي 
أيقنوا أنهم مواقعوها #وَلَمْ يجَدُوأ عَنهَا مَصَرِهًا #. 


إذن تين داودٌ أن الله فَتنَهِ مهذه القصّة» #هَاسَتَعْفر ريه وَكَدَّ راكعا وأناب © 0 


04 بط 2 
7 


فَعَفَرًا له ذلك وَإِنَّ له عِندَنا لَرْلْقَ سي مَعَاب #* [ص:: .]١5-١‏ 
. 5 و 8 24 5 8 ص مسبم أ م 
هذه القضية واضحة ليس فيها إشكال. داوذ عَِوائَكهْ حَكَمٌ بين الناس» 
8 و 5 ا 2 7 4 7 ل 252 سر 2 
فَاصِل قاضء وَظِيمَتَه الحُكُمْ فكوثه يُغْلِقُ على نفسه محرابّه ولا يَبْقَى للناس يحَكُمْ 


و 
ااي 


بيهم هذا رَبَّا لا يكون جَيّدًا. 

أيضًا الحَكَمُ القاضي, ليس له أن يَأحدٌ بقولٍ الخَضُم دون أن يَرْجِمَ إلى حضْيِه 
فَمَئَلُا إذا جَلّسَ إليك رَجُلانِ يخْتَصِانِء فقال أَحَدُهما: أنا أُطْلْبُ من هذا الرجل 
ألفَ ريال ولكنّه يأبى أن يُعْطِيَني إِيّاهَا ممَ قُدْرَتِهِ على الوفاءِ» فليسّ لك الحقٌّ أن 
تقول: هو ظالمٌ لك قبل أن تَسْمَعَ كلامَ الْحَضْمء تقول: أصحيمٌ عندك له ألف 
ريال؟ فإذا قال: نعم» فقل: أصحيح أنك تماطله وأنت قادرٌ؟ فقد يقول: نعم وقد 
يقول: لا. 


لين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهو عَيِآصَكوَالتََ تَعَجَّلَ ليتفرغ للعبادة» وهذا ليس من وسائلٍ الحُكْمء 
لابْدَ أن يَرْجمَ إلى الخصَمء هذا لكك أنه اخيبارٌ من الله عَرَيِزَّ فحَلمَ دَاوْدُ أن الل 
اختبره فتَقَطَّنَ وأناالذي عب أذ ينتم الأياة بابّه للناس ليَقْضِيَ حوائجّهم إذا 
كان مُلْرّمَا بذلك» وألا يَكُمَ على أَحَدِ إلا بعد أذ الحبّة مَاسْتَعْفرَ َيه وَكرَّ رأكماً 
اب (8) فعَمَرًا له لِك 4. 
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لاون له دنا لق وَحْنْنَمَاِ 4 الربٌ الكريمٌ عَرَجلَ بين أنه غَفَرَ له وإذا عَفَرَ 
له فكأنه لم يُذِبء تَاَا: إن هه دا للق وَحْسْنَ ع4 أي إِنَّ ذلك لم يَنقُضْه 
لأنه استغفر رَيِّه وتاب إليه» فله عندنا حُسْنُ مآب» وبذلك انطوى ذكرٌ هذه القضية 
تامًا. 
وقد قال اليهودٌ عليهم لعائنٌ الله المتتابعة إلى يوم القيامة؟ إِنَّ دَاوْدَ عَشِقَ 
افرأة أخن شوق لا يمك اخ ميته قدا مره أن يَذْمَبَ إلى الجهاد من 
أجل أن يُقْمَلَ فيأحذ رَوْجَتَه وكانَ عند دَاوُدَ يَسْعّ وتسعون امْرأة وهذا الرجل 
غَندّه أمر أة وَابحْدَة, 

هكذا قال اليهودُ؛ وسُّبحان الله! هل يُمْكِنٌ أن يَقَعّ مِثْلَ هذا من وَاحِدٍ من 
الناسٍ؟ نعم؟ لا يُمْكِن فكيف بِبِيّ من الأنبياء يَفْعَلُ هذا؟ فَهّم والله قد كَدَّبِوا 
كَذَبوا كَذَبوا. 

الرّسُْلُ -عليهم الصّلاة والسّلام- مُبّءون من مثل هذه الأخلاق» لكن ماذا 
تَصَبَعْ بأعداء الرسل؛ إنهم يريدون أن يَتّهموا الرسلّ بِكُلّ سين بالكذب. وبالسَّحْرِء 
وبالجنونء وبالكهانة» ولا يُبالون. 
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0 
08 م 


.الهم أن هذه القصدً وإن وَجَدتمُوها في بعض التفاسير فهي 3 قمد فكدزلة 
0 ان ار 


مت 5 


8 مقتطّفات من قصة سليمان عَكو1تَد ةط 


ا يسع 1 


الحمدٌ لله وَثالغالن "قحم وقصي ودر وتعود بالله من شرور 
الكنة ومو كات اغبالناء أقابنة؛ 

فإن سليان عَداصَكُواتَكَة تففّد الطير طمَثَالَ ماك لآ أرى الْهُدْهُدَ »* 
[النمل:٠٠]‏ وهذا يدل عَلَّ تمام إدارته لُلكه؛ لأنَّ سليان أعطيّ ملكًا عظيً) لا ينبغي 
لأحدٍ من بعده؛ حبَّى الطيور يَتَمفَّدها: أين ذهب الطيدُ الفلاني» ونحن الآن يذهب 
أولادنا إل أسواق ما تدهم أولادنا أفلاذ أكبادنا لا ندري أين همء ولا نتفقدهم! 
وسليان يتفقد مملكته حبّى الطير. 

قال: #ماه لآ أرى الْهُدَهْدَ أمّ كان مِنَالكآّبيت * النمل:١١]‏ يعني: هل أنا 
غفلتٌ عنه. أم أنَّه غائب» و(أم) هنا بمعنى (بل)» فهي للإضرابء أي: بل كان غائبًا. 

ثم توعّد: «لَأْعدْيتَمُ عَدَابَا كريدًا أو لَأَأدصنَه أو ليق يسْلْطّنٍ مين » 
[الغمل:1؟ فإن أتاه بسلطانٍ مبينٍ لم يعذَّبُه ولم يَذْبَحْه. 

# فَمَكَتَ غَيْر بِحِيدٍ * [النمل:7؟] أي: في زمن غير بعيد» فجاء الهدهذ, وإذا 
الهدهدٌ قد سافر إلّ اليمن من الشام» جاء الهدهد فقال له: لأَحَطتٌ يما لم يط به > 
[النمل:؟؟] يقول الهدهد سلبان هذا الكلام الحافٌ؛ لأنّه هدهد؛ طيرء فقوله: 
«أَحَطتٌ يما لَمْ خط يو » يعني كأنه يقول: علمت ما أنت جاهل به #مَحِنْتلكت 


من سما بس بين # [النمل:17] ثم قصّ القصة. 
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تأمل هَذَا القول من الهدهد. وقول إبراهيم لأبيه: #يتأبتِإِنَ هد جَآءَفنِ مرت 
لْعِلِمِ مالم يأك * [مريم:4] هل بين العبارتين فرق؟ 

فقول الهدهد: لالَحَطتٌُ يما لَمْ يط و4 لا شك أنه أشدٌ وأغلظ؛ لأنَّ 
إبراهيم لم يقل لأبيه: أنت جاهل» بل قال: #جَآءَنِ مي الل ما لَمْ يَأَتِكَ »» وهذا 
أسلوب حَسّن رَقيق» ولهذا ينبغي لإِنْسَانَ إذا كان يخاطب من فوقه أن يخاطبه 
بكلام رقيقٍ يؤدي إِلَ المعنى المقصود, ولا شَكُ أن قول القائل: عندي من العلم 
اكيس عندكء أعونُ من قولهةإنك يجام قالأتملؤ له ار في قبول السامع: 

ذكروا أن مَلِكا من الملوك رأى في المنام رُؤيا أفزعتّه؛ رأى أن أسنانه قد 
سقطتء ففزع فرَعَا عظيًاء فأتى بالذين يُعبّرون الرؤيا ليسأهمء فقال أحدهم: 
تموت عائلتك؛ فانزعج أكثرٌء قال: اضربوه؛ لأنّهِ أزعجه إزعاجًا عظيًاء فالرجل 
منووح :من قبل وها زاكه :نلا فقال شريو واحضرواخيوى نانوا يادي 
وعرض عليه الرؤياء فقال: يكون الملك أطولٌ أهله عمُراء فشكر له» فهذه الكلمة 
تؤدي المعنى الأول؛ لأنّهِ إذا مات أهله قبله صار هُوٌ أطولهم عمرّاء فانظر كيف كان 
الكلام الواحد يختلف باختلاف الأسلوب. 

ولهذا ينبغي لإِنْسَان أن يكون لَبَِا في المخاطبات» ويتكلم بالكلام الذي 
يحصل به المقصودٌ ولكن برفق إذا كان يريد أن يُقبّل قولهء ولا سيم في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر, فإن اللين والرفق أمر مهمٌ. 

ولهذا في الحديث أَنَّ عَايِضَةَ لتنا رَوْجَ الي كله قَالَتْ: دَحَلَ رَهْط مِنَ 


اليَهُودٍ عَلَ رَسُولٍ الله يك قَقَالُوا: السَّامُ عَلَيَكُمْ -يدغمون اللام» ومعنى السام: 


1" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الموت- قَالَتْ عَائِسَةٌ: قَفَهِمبَُّا فَقَلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةً. وذلك لَحَّتها 
للدّسُول عَواضصَكموَلسَكَة وغَيرتهاء فزادتٍ اللعنة» واليهود مستحقون للعنة. لكن 
رَسُولُ الله يكلِِ اها فقال: ١مَهْلّا‏ يا عَايشَة إنَّ اله تحب الرفْقَ في الأمْر كُلَّا ققالت: 
سامير م 0 كه مه ناه بس 6 000 مو 0 ل صلل ٠‏ كا قلت ع 00 
يَا رَسُولَ الله» أَوَلْمْ تَسْمَعْ مَا قالوا؟ قال رَسَول الله 35 قل : وعاب . 
فالرفق مهم لا سيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فلو أننا شاهدنا إنسانًا متجهًا إِلّ قبر النَى يَكلِِ يدعو الرَّسُول عَلَواا 215 
فلن هن الكمة أن نوا هذه ونقول: نر دياف عقر لله اذى مع لله 
ماذا قلتَ؟ هل أنت تدعو للرَّسُول ع آصَكاهوََلتَةج أم تدعو الرّسُول عِلنِوصَكهوآلسَم؟ 

فإن قال: أنا أدعو للرَّسُول يكِةِ قلنا له: هذا صحيحء لكن لا تستعمل هَذْهِ 
الطريقة؛ لِيَلَا يَظّنَ الظان أنك تدعو الرَّسُولٌ عَدآصَكَوُواكَكه. 

حسئاء فإذا قال: إنه يدعو الدَسُول عَيِجهو 1 ويقول: يا رَسُولٌ الله 
َبَتَِضصَكامولتَكة أعطنى كذاء ارزقنى كذاء فنخاطبه بالرفق» نقول: إنك إذا دعوت 
الول عَيِدصَكموَلتَكة فإنَّه لن يُستجاب لك؛ لأن الله تَعَالَى قال للرَّسُول 


رصي سر سس رس سس 2 م 0 5210 مسر 0010 240 7 ٠.‏ 
علي اضَكموَالتَكج : قل إِنْ لآ أملِك لكو ضرا ولا رَسّدًا © [الجن:11]» هذا وهو في حياته» 


: 2 ' ل كام ري ل 2000 1 
ولهذا لا نرّل الجدب والقحط بالصحَابَة في زمن عمرٌ يَعَبَيَُعَندَه وهو في العام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله» رقم (2075).: ومسلم: كتاب السلام» 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم .)5١1765(‏ 


دروس التاريخ والسير( مقتطفات من قصة سليمان علوت ) 1 
تت تت تت ببببتتب تت ة ‏ 2 9 


المشهور الّذِي يُسمى عام الرّمادة» لم يستسقوا بالرّسُول عَلاصَكووَتَكَه مَمْ أن 
وه ار اق 0 


عندهم في قبره» بل قال عمر: «اللهم إِنَا كنا نَوَسَلَ إَِْكَ بِيينَا تسق وَإنَانَتوَسَّلُ 


ِلَيْكَ بعم نينا فَاسْقَا0 7 ثم أمر العبّاس أن يدعو الله وأمّن عَلَ دعاتئه. 

نقول له: يا أخي. الرَّسُول عَلِآصَلَاهوَاسَة لو دعوت لم يستجب لك. فادعٌ 
الله» ونسأله: أييا أحب إليك: الله أم الرَّسُول عََنَواصَكمئِك؟ فقد يقول: الرَّسُول 
َبآصَكاوالتَكَ أحب إِيّ» فنقول: هذا غلطء فَمَحَبَّة الله هِيَ الأصلء وححيّة الَسُول 


عََتهااصَكاموَلسَكم تابعة لمحمّة الله؛ لاننا لم نحبه إلا لأنه رسول الله عَرَجَلّ فقدم محَبَّة 


8 


لله عَلَ عحبّة الرّسُول عَلناصَكثرآلتَكَق وعَبّة الرّسُول عَهآصَكموَامَة عَلَ كل أحد 


بعد محبة اللّه. 

فإذا كنت تحب الله أكثر من حَحَبَّة الرّسُول عَل كته فهل الله أقدرٌ عَلَ أن 
يعطيّك ما تسألء أم الرَّسُول عَلوااصَكْمَْالتَكه؟ فسيقول: الله لا شك. فنقول: إذن» 
اتجه إل الله. 

ونتكلّم معه برفق» ونقنعه بالأدلّة الشَّرعيّة أو بالأدلّة العقليّة حتّى يرجعَ. 
أما ما يفعله بعض النّاس من أنه يشدّد من حين ما يَرّى هذا الجاهل المسكين الذي 
لا يعرف. يشدد عليه بالإنكار» فهذا غلط. 

وقد دخل رجل المسجد والنبي كَل بخطب يوم الجُمُعَة» فجلس. والجلوس قبل 
أن يض الإِنْسَان رَكْعَتَيْنِ تحيةَ الَسْجد خطأ منهئٌّ عنه. لكن الرَّسُول عَلواصَكجواتكه 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.))090١١(‏ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم تخطائه بل سأله أولا فقال: «أَصَلَّيْتَ؟). قال: لاء قال: قم فَارْكَعْ رَكُعَبَن 
ل من ؟ . ا (1) 
وَنجْوَرْ فيهم]»' . 

فالتسدّع والتشدّد في الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المكّرِء هذا خلاف الحكمة» 


فالذي ينبغي لنا أن نستعوِلٌ الحكمة مَعَّ الّاس, حتّى يكونّ لنا تأثيرٌ بإذنٍ الله عَرَِجل. 


يذداكنا 


1 


00 


وصل الله وسلّم عَلَ نبينا مُحَمّده خاتم النبيين» وإمام المتقينَ» وعلى آله 
وسنت 5 


))911( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم‎ )١( 
.)81/0( ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب» رقم‎ 


دروس التاريخ والسير(فتية الكهف) 510 


لدو ضر لقع ب عد > قو و ساك وال 0 لك يش اه يي 
الحمد لله تحمذه ونستعينة ونستغفِره ونتوب إليه» ونعوذ بالله مِنْ شرور 
عه عو 4 .6 ب يَمْل: 
اما 


أنفسنا ومن سيكاتٍ أعالِناء 


0 


رك لمات كه لأنه كُلَّا قَوِيَ 
الإيهان ازداد الانشنان هَدَى قال الله تَعالّ: ادن أَهنَدَوا رَادَهُرَ هذى * [محمد:7١]‏ 
وراد ألِينَ “اموا ينا 4 [المدثر:٠]»‏ فهؤ لاء الفتِيةٌ كانُوا في قوم ممْركينٌ» فأوَوًا إلى غار 
وبَقَوًا فيه. ا 

هده القضة فنها أشباءم: مشْتَهرَة بين العامّة لا أصلٌ لهَاء إنّم بَقَوَا في هذًا الغار 
ثلادتٌ مئة سنينٌ وأزدادُوا سما وفصَلَ الله الثلات مئةٍ عن التسعة» ولم يقل ثلاث 
مئة وتِسْع سنِينَ» قال بعضٌ العلماء: لأن هذه الّسَْ هي المَرْقُ بينَ السنوات السّمْسِية 
والسنوات القعرِيه إن الس المي قل من ان الشمييةه وعلى هذا تزية في 
كل ثلاثِ مئةِ سنَةِ تسم سنوات. 

هؤلاء الفِئَية بقَوْا في الغارء وجَعَلٌ الله تَعالَ عليهم المهابَةٌ لو أطَلعْتَ ليم 
ولت مِنْهُمْ فرارا وَلَْمِْنَتَ مِنْجُمْ تعبا * [الكهف:18]» حتى لا يتَسَلّطَ أحدٌّ على هذا 
ا ل ب ل ل 


21 


إذا صَدَقٌ الإنسان ربّه في إيوانه» طلولَيَتَ مِنْهُمْ ارا وَلَمِْنْتَ مِنْهُم ُعْبَا *. 


515 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 هويا 


فبعتّهُمُ الله عَرَوَجَلٌ بعد هذه المدَّق فقَانُوا: كم بَِْتْمٌ الوا َمَيْرَم أَر 
بس بو 44 لأخهم ناوا في أوَّلِ النهار واستَيَْظُوا في آخر النهَارِء فظنوا أحهم لم ُو 
إلا يَوْمًا أو بعص يومء وقد ذَكَرَ, بعض المفسرينَ أّهم كان لهُمْ أظفارٌ طويلَةٌ» وأشعارٌ 
عويلة؛ لأن المدَّةَ طويلَة» لكن هدًا ليس بصَحِيح؛ لأنهم لو كانّتُ أَظفَارُهم طويلة 
واقكز قفو :طول" ترثا آلب يكوا نهل لتريكة: يدا غرف أن الطاتعال اناف 2 
هم ما احتاجوا إلى ماءِ ولا إلى طَعَامِ ولا إلى تُمُوٌّ في شعورِهِمْ وأَظّفارِهِم. 
و5 ٠‏ + 


دروس التاريخ والسير( توجيه حول قول البعض: محمد بن عبد الله ) 1 


1 نه 


ادر 


:نو 2 
7 


إن الْحَمد لله تَحمَدَهُ وتسْتَعِيئةُ وتسْتَفْفِوُه نعود بلله من شّرُورٍ 
سَيّاتِ أعالناء مَنْ َي اله فلا مُضِلّ له ومن يُضَلِل قلا مَادِيَ له وأَشْهَدُ أنّْ 
لق إلة لآ ان رخن زا قر ياك الور افيد أن كد عيذة روسو ل فل اللا عله 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعدٌ: 

أقول لإخواني خميعًا: أنحن أشدٌ حا وتعظيًا للرسول عَتواصِكمْواعَكة من 
الصَّحَابَة؟ 

اللنوانية ال والله تحن لها عساولا تعظمًا. 

وتجد الصحابيً يقول: قال رسولٌ الله يله أو قال نبي الله يك أو مَن فعلّ 
كذا فقد عَصَى أبا القاسمء ولا يأتونَ هذه الأوصاف التي جاء بها بعض النّاسء وأنا 
أقية انه أن غ2 رسرل :اس إماها ءانه اح عن و ]نينا يعد اللد 8ر2 انه 
يحب تقديمٌ محبته على النفسء والوالدٍ والولدٍ والنّاس أجمعين» وأنه سيّد ولد آدمّ 
وأنه المطاعٌ الذي تجبُ طاعيّهء فكل هذه أوصاف تَعتّقِدها وتُؤمِن بهاء لكن لماذا 
لاتَتَبعُ السلّف الصالِح؟! أنحن أشدٌّ تعظيً) للرسول منهم؟ نقول: لا. 

فأحيانًا يقول واحدٌ من النّاس: «قال مُحَمَدُ بن عبد الله». ومن مُحَمّد بن 


700 


سَّ . ا 5 4 ٠‏ هه و ل 2 
عبد الله؟ إنه رسول الله يِه والذِي لا يُعرفه لا يدري مَن محمد بِنْ عبد الله» به 


لل ممه 1 . دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


رجلا من النّاسء فلماذا لم تقلل: قال رسول الله يك؟ ووَضْفه بالرسالةٍ أعظمٌ من 
نسبته إلى أبيه. 
وهذه كثيرًا ما تقعُ من بعض النَّاسِ من باب تجميل اللفظء ولعَمْرٌ الله إن 
اللسانً ليتَجَملُ بذكر النبىّ يله ولكن اتباعٌ آثار السابقينَ أولى. 
|سم ٠-5‏ 2 


دروس التاريخ والسبر( فول : « سيدنا محمد» في تشهد الصلاة ) 589 


000 


-- 3 


1 وسهعو-- | 


ووه 04 


الْحَمْدُ لله رَبّ العايَّينَ وأصل وأسلّم على نينا محمد خاتم النَيِّينَ وإمام 
لمتَّقِينَ وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» كا بن 

فلما قال الصحابة: يا رسولٌ الله» كيف تُصَيّ عليكَ؟ قال: «قُولُوا: اللهُمَ صَلَّ 
ءئََ ُحَمَد وَعَلَ آل ححَمّدِا'"'» ونسمّع من بعض النَّاسٍ في الصَّلاة مَن يقول: اللهُمَ 
صل على سيدنا تُحَمِّدِ. جاء بها من كِيسِدء أهو أعلمٌُ من الرَسُولٍ عَيهاصكَمواتَكم 
بالصيغة المطلوبة؟! 

نقول: لاء إذن يا أخي امتثل وتأدّب مع الرّسُولِء فإ كنت تريد أن تُعَظّمَه 
حَمًا فتأدّبْ معه. هو قال لك: قل: اللهُمّ صل على محمد فلمَ تأتي يسيدنا تتجمها 
بين كلمتينٍ جعله| النبي كَلدِ متواليتين! 

إذن فتعظيمٌ الرَّسُولٍ عَلاصَكَمْواسَكْ هو اتباعه تامّاء من غير غلوٌ ولا تقصير. 


يب ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم (772370), ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي كك بعد التشهد, رقم (505). 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حت تعقيب من الشيخ رَحمَوُأنَدُ على من يقول: «سيدنا 


ص قبل ذكر نبي أو صحابي 1 
و2 هد - + 71 


00 


الحَمْدُ لله رَبٌّ العاينَ» وأَصل وأُسلّم على نبيّنا مُحَمَدِ خاتم انين وإمام 
الميّقِينَ وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم بَعْدُ: 

فأقول كن يقول: «سيدنا إبراهيم عَداتَكَع» : لماذا لا تُحَبّر بها عبر الله عَرَوَسلَّ؟ ! 
أتريد تعبيرًا أحسنّ من تعبير الله؟! إذن قل: «قال إبراهيم». 

ونحن نؤمن بأن إبراهيم سيّذناء وأن مَحَمّدَا سيّد بني آدمّ» وليس عندنا في هذا 
فل كني له كيين إباء أن تطو ين تطونه 

000 رَسُولَ الى كيت الصَّلاةعَيكُمْ أل البيْتء فنا لله قَدْ عَلَّمَنا 
بت ُسَلْمْعلَيكُم؟ قَالَ: مُولوا ل َل ع مدن وَعَلَ آل َم كه| صَلَيْتَ 
ا ا . ولم يقل: سيّدنا محمد وسيّدنا إبراهيم. 


تدرو ماذا قال الذية يغلون 5 الوسُول عَنْتَواصَلوَلسَلم بغير حق؟ 


ع« +4 


وو 0 


قالوا: : إن لم يقل: قولوا : اللهُمَّ صَلٌ على سيدنا مُحَمدِ تواضمًا منه -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-. 
يا سُبْحَانَ الله! يُعلّم الأمَهَ ما غيده أفضلٌ منه تَوَاضعًا. فهل يمكن لْحَمَّدِ بن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم »)77237٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي يَكِةٍ بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 


دروس التاريخ والسبر( تعقيب من الشيخ على من يقول : « سيدناء قبل ذكر نبي أو صحابي ) ف 


عبد الله يكل الذي قال الله له: #يلَع مآ أ 
قبن يدها أفضل تؤاضعًا) 


ِليلَك من رَيكَ © [المائدة:37] أن يبل الي 


نقول: لا والله أبدَاء ألم يقل هو نفسه: ناسيك ول "؟ فعلى رأي 
مَؤٌلاءٍ يكون ما تواضَمَ. وهذا غلط. 

فالذي يريد اتباعَ الرّسُول عَبََوااصَ ,لمكم عنا وس يوسا بطو علد 
وهو قال: «قُولُوا: اللهُمَ صَلّ عَلَ مُحَمدِ). 

وانتبهوا لهذه النقطة: إننا نؤمن بأن مُحَمّدَا سيدٌ ولد آدمَ» وليس عندنا في ذلك 
شك ونعتقده سيدنا وإمامنا وأسوتناء وأنَّ من كالنا أن تتبِعَ سيرته وشريعته» لكننا 
كلها لا رترل ل تور ع ليها لجرل ااانه بوعل الموتاي 
لأنّه علّم أنه احقّ. 

كذلك أقول لمن يقولٌ: «سيّدنا بلال»» أقول: بلالٌ لا شك أنه بالنسبة لمن 
دونه سيّد» فهو بالنسبةٍ لنا سيّده لكن هل من عادةٍ السلّف أنهم يقولونَ: سيدنا 
سه سي ا ل 
وطالعوا الأحاديث: عن عل صَآنةعنة.. عن أب بكر رََإْيَهعَنة.. عن عمرٌ رََةعنة.. 
عن عثهان وإْيَدعَنَه لاحي حر ا 1 در 
الصحابة من المهاجرين والأنصار- أشد من تعظيم الأئمّة الكبار في سكف الأمة؟! 

نقول: لا والله» إذن لماذا تَتَعَمّق وَتَتَطّ » يكفي أن د تول: أنس بن مالك 


.)7171/( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب تفضيل نبينا َك على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خادمٌ رسولٍ الله يك أما التسييدٌ وما أشبة ذلك» فهذا ما دام السلّفٌ لم يكونوا 
يقولون به فاتركوه» فالسلفٌ خيٌ مِنَّا تعبيرًا وأصحٌ مِناذية. 


عرسي 


َالْحَمْدُ لله الذي بِعْمَيه تي الصالحاتٌ» وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعَلَ 


معت 45 


دروس التاريخ والسير ( حكم هبة ثواب العمل للنبي صَآَلدََلْيَهوسَارَ) نف 


حَكُم هبة تُوَاب العمل للنبي صَّْلدَ: الَمُعَلدَدِوسَلََ 
- 2 


الح للهِرَبّ العالَينَ» وأصل وأُسلّم على نا محمد خاتم التّنَ وإمام 


نير 


مين وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينِء آَم بَعْدُ: 

فمن لطأ أن بعضّ الناس البُسطاء الذين يحِْلُّهِم حب النبينٌ -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- أنْيَْمَلوا العمل الصالح ويقولُوا: تَوابُه لرسول الله 5 
الفاغ وقول تاكن رسو ل ا قور العو اسل 
ويَتصَدَّقٌ بِعَشَّرَةٍ ريالاتٍ ويقولٌ: تاها لرسولٍ الله. 

نقول: هذا عَمَلُ بذْعٌِّ فهو ضَلالةٌ في دين الله وسَفَةٌ في العَقْل إنَّ رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لو أَرَادَ مما أَنْفْسَنا لبَدَلْنَاها فِداءً له» وليسّ 
أوقاتنا فقط» ولكنْ سَيْرُنا على شَّرِيعِتِه وشَّرِيعةٍ أصحابه هذا هو الحبٌ حقيقة »قال 
لعن ع 80 

تَعْصِ الإلّه وَأنْتَ تُظْهِرٌ حُبَّهُ ١‏ هذاتحَالٌفي القِياسبَدِيمُ 

24 ه- ير 2 و 
لو كَانَ حبك صَادِفًا لأطعتة ِنَّ المجبّ لَنْ نب مُطِيعٌ 
. عو د راىوى هو 0 و تر وه واد بيو داو 

هذه الحقيقة» إذا كنا حب رسول الله كلد ونحن نحبه وتشهد الله ونشهدكم 

على هذاء فإنَّ َازِمَ هذا الحبٌ أن تَتَِّعَ شَرِيعتَه تمامّاء لا نَزِيدٌ فيها ولا تَنْقَصء لأننا 


.)١748 /( البيتان لمحمود الوراق» كما في العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن نَقَضْنَا فقد قَصَّرْنا وإن زِدْنا فقد عَلَوْنَا وقد تهى النبيٌ -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- عن العْلٌُ في الدّين". 

فهذا الِمسْكِينُ الذي أَْدَى عَمَلّهِ الصالح لرسولٍ الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- لم يَسْتَفِدُ من عَمَلِهِ إلا أنه حَرّمٌَ نفسّه الأجرّء لأنه جَعَلَ أجرّ العَمَلٍ 
للرسولء ومن المعلوم أنَّ كلّ عَمَلٍ صَالِح مِثْقال دَرّةٍ فأكثر تَحْمَلُهِ فلرسول الله يك 
تله هو ليس بحاجة إلى أن يفي إليه أعاكناء لأنّ أعالنا وائها مكتوب له وان 
كنا لم مها له وغاية ما يحْصّلُ على الْهْدِي أنه ابْتَدَعَ في دين الله ما ليس منه» وحَرّمَ 


نَفِسّه ثوات هذه السّنة: 


5 و سه 2 بعك قوم م 0 ار : 
كأني بقلوب بَعْضكم يحتَلِجَ بها شيءٌ» يقول: كيف ابْتَدَعَ في دِينٍ الله ما ليس 
]ناغير واه فت خفني تقول اما ميهد ان الققينا 93 اهو الاكاة 
و ءءء و ميم 3 
والعقول المضطربة أم هو الشريعة المطَهّرَة؟ بالتأكيد الثاني. 


عو 


نقولٌ لهذا الرَّجُل: أأنت أَسَدّ حُبًا لرسول الله من أب بَكْرِ؟ لاء وهل أنتَ 
أَخْرَصٌ من أب بَكْرٍ على بَذْلِ الخير للرَسولِ؟ لاك أبو بكر وَعَإئَعَنَه خاطرٌ بنفسه في 
صُحبة الرسولٍ عَلناصَكهولتَك في الهجُرةء وقد قال النبي ل: «إنَّ أَمَنَّ اناس عَلنَ 
في مَالِه وَصُحْبَيه بو ك7" أَمَنَ الناسٍ الأقارب والأباعدء أَمَنَ النامسٍ على الرسولٍ 
في مَالِِ وصّحْبِه أبو بكرء قالها عَلَنا على الذْرِ في خطبة الجُمُعة أو عَيْرِ خطبة الجمعةٍ, 
المهم أنه أَعَلَئها. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج, باب التقاط الحصىء رقم »)7٠01/(‏ وابن ماجه: كتاب 

المناسكء. باب قدر. حصى الرمي» رقم (07079. 

.)71857( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر يَعَإْيِدْعنَكُ رقم‎ )١( 


دروس التاريخ والسير( حكم هبة ثواب العمل للنبي صَِآَْلكَدءَلتووسَل) ه؟ 


هل أنتّ أَشَدٌ حُبّا لرسولٍ الله من عُمَرَ؟ من عُْان؟ من عَليَّ؟ من الصحابة؟ 
ال تساي اومن المح و أقدي ترات لكل الما رسو لاد 
الصحابة أفْقَهُمنا وأعَْمُ مناء يعلمون أنه ليسّ لمن أَهْدَى الحسنة للرسولٍ إلا حِرْمانَ 
نَفْسه من تّوايهاء والرسول يكل له ثوابُ العملٍ» كل عَمَلٍ تَعْمَلُه من الصا حاتٍ فله 
تَوابه؛ لأنَّ الدَالّ على اير كفَاعِلِه والذي وَلَّنَا على الخير هو رسولٌ الله يلله. 

فانتبه يا أخي الْْلِم لثْلِ هذه الأمورء ولا تكن إِمَّعده يعني تَفْعَلُ ما يفْعَله 
الناسٌ» وتقولٌ ما يَقوله الناسٌ, كُنْ قَذَّا كن مُعْيرًا بها مَحَكَ من العِلْم والدّين 
ولا تَكُنْ دبا لَب تجو جَرًا على الحَسَنٍ والسّجّى. 

ووسعو هه 


الى دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فيد سرس #2 


تت 
كص اس 
تت 


5-1 ا 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيه ونستغفرُه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعالناء منْ هده الله فلا مضل له ومنْ يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لذالة لأا وعد لاحريك لل واههد أنعمد ا عده ووسولة أرميلة الله قال 
بالهدّى ودين الحنٌّ فبلعٌ الرسالة وأدى الأمانة» ونصص الأمدّ وجاهدٌ في الله حقّ 
جهاده» وتركٌ أمنّه على بيضاء نقية» لا يزيغ عنها إلا هالكٌ. 

وحَلّفّه من بعده في أمته خلفاؤٌه الراشدونَ» وعلى رأسهمْ م أبو بكر الصديق 
الذي أشارٌ النبنُ -صل الله عليه وعلى آلِه وسلم- إلى خلافيِه من بعدِه في غير موضع؛ 
فق لف النبيّ -صل الله عليه وعلى آلو وسلمَ- في أمته في أعظم ركنٍ من أركان 
الإسلام بعد الشهادتينٍ» ألا وهوّ الصَّلامٌ فلا تَّقَلَ به المرضُ أمرَ أن يصلّ بالناسٍ 
الوكر المور وعدل أ هنيع العطدا بص حملها و أن كر 2 
وخلقة خشلل اله عله وغل الا وساءب ف فبادة الذمة و الركن اخافس يدن أركان 
الإسلامء ا مَهُ في الحجٌّ في الناس عام تسع منّ الهجرة 


وأردّفَة بعلي بِنِ أبي طالب ريا تاتة""» وجاءنة اسرأةككلمَُفي َيْ» ََهَا أذ 
َرْجِعَ إِلَيْهه قَالَتْ: يا رَسُواً ا ج15 دزي امات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (575))» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر.. رقم (514). 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج, باب الخطبة قبل يوم التروية» رقم (19917). 


دروس التاريخ والسبر (الخلفاء الراشدون ) ا 


قَالّ: (إِن َم تجديني» أن أبَا كر" وأهد أن سيد جميع الأبواب النافذة إلى المسجد 
النبويّ إلا باب أبي بكر يَيْعنا'. والإشاراثُ التي كصريح العباراتٍ واضحةٌ جدًا 
في أن النيّ كي لم يرقض خليفة بعد إلا أب بكر الصديقٌ تبتإقاعةة ثم خلفةُ عمرٌ بر 
الخطاب بنصٌ من الخليفة الأول أبي بكر وََليَدعَنَه ونحنٌ نُسْهِدٌ الله وملائكّه وجميع 
خلقه أن أبا بكر معن ما ارتى لأمة محمد بل إلا مَن يعلمُ أنهُ أحٌ بالخلافة بعدَهُ 
في أمة محمد وَكل؛ لأمانته وورعِه ومعر فته وحكمته وحدكيه رَوَإَيَدعَنَُ. 

ثم إن عمرٌ بن الخطاب وَتَليَعَنُ ل| لم يتبينْ لهُ أمرّ في هذا جعلّ الخلافةَ شورَى 
بِينَ ست من الصحابة الذينَ تُوقّ عنهمُ الرسول -صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم- 
وهو راض عنهمْ وقال: ل ا 
سن "؛ لأنّ النبىّ يكل قالّ: 


4 


2 
01 


أبن كزوالاته أثر شكرة :+ بن اجاح 1 


وصارت الشورّى واتفقٌ الرأي على أمير المؤمنينَ عثهان بن عفان صَوَلَيََعدا 
الخليفة الثالث في أمةٍ محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلمَ-. ثم بعد هذا انتقلتِ 


- 00 ع 0501 00 0 0 0-4 
الخلافةٌ إلى عل بنِ أبي طالب وَوإتَعَنُ ابن عم رسولٍ الله -صل اللهُ عليه وعلى آله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب الاستخلاف» رقم »)777١(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة رَيِدَإيَدعَنف باب من فضائل أبي بكر الصديق تَعَلَدْعَنكُ رقم (1185). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد. رقم (577)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رِيَليََعَْف» باب من فضائل أبي بكر الصديق وَدَإََدعَنَك رقم (7185). 

() أخرجه ابن الإمام أحمد في فضائل الصحابة (؟/ 47/اء رقم »)2١5865‏ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى ("/ 77 5). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم (47787)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة ََِيَِعَن باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه» رقم (7519). 


م؟” دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وسلم- وزوج ابنته فاطمة وَديدعَه كا أن الخليفةَ قبله عثمان بن عفان صََإيهعَنَُ كان 
زوج ابنتينٍ لرسولٍ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
هؤلاءٍ الخلفاءٌ الأربعة هم الخلفاءٌ الراشدونً المهديوتٌ وَليعَنهُْ وجعلءا وإياكم 
من أتباعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
والحمدٌ لله رب العالمينَ» وصلَ الله وسلمَ على نبيئَا محمد وعلى آله أجمعينَ. 
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و مخ سرع ل ل م عر 


دروس الأطعمة والأشربة ( تفسير قوله تعالى: #حَرَمَت عَلَيَثْ الْميتَهُ وألدم وَلكَمْ اير *) 78 


في ل ل ل سد سس رح سه قر سرض ل لو سي و ص2 
3 


ك- تفسيرقوله تعالى: حرمت عَلِيَكمْ المبته وألدم ولحَم اللددزير # ٠‏ حت 
تت 0 


بسم الله الرَّحمنٍ الرّحيم» الحمد لله رب العايِينَه والصلاةٌ والسلامٌ على خانم 


النبيّنَ وإمام المتقين» تَبيّنا نحَمَّدِه وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. أما بعدٌ: 


فقد قال الله تعالى: حرمت عَلِيكُ الْمَِتَهُ وَالدَمُ وَلمْ الخنزير ومَآ أَهِلَّ مير أله 


-_- 


د 
رصح و سل سا قر 00 سمح وم سم سياد 020 رس رم 03 


يله والمتكيقة. والمرفردة اوالمم ذية واللطليحة وما كل ألسّمْعٌ إِلّامَا ديدم وَمَا ذبح عَلَ 
ألتصب وَأ سَسَكْمسِمُوا الأَرْك كَلِكُمْ فِسَقٌ 4 إلخ [لمائدة:*]» وهذا من المْحرَّم مضل 
وال سْبِحَلةوكاَ يقونٌُ: دَمَدَ صَصَلَ لَك دا حي عَلك إلا ما لفظرزثة اله » 
[الأنعام:119]» وإنها كان التفصيل في الْمحرّم؛ لأن ما أَحَلَّهُ الله أكثر مما حَرّمه عليناء 
قحم الما حضوو تنطيلة قعة )وما رق للك فهو لل 

وبناءً على هذه الآية: وَكَدّ فصل لَكْم ما حرم عَلِيَكهُمْ 4 أننا لو شَكَكْنا في شيءٍ 
من الأشياء مَطْعومًا كان أم مأكولًا أم مَلْبِوسًا -أي مُسْتَعْملًا- هل هو حَلالٌ أم 
حَرَامٌ؟ لقلّنا: إنه حَلالُ؛ لأنه لو كان حَرَامًا لمَصَّلَهُ الله لناء فإنَ الله تَعالَ قد قَصَّلَ لنا 
ما حَرَّمَ عليناء فلو صَادَ الإنسانٌ طيرًا وأَشْكَلَ عليه هل هو حَلالٌ أم حرامٌ؟ فهو 
حلالٌ» هذا هو الأصلٌء ولو وَجَدَ زَاحِمًا في الأرض من الحيواناتٍ الكثيرة في الأرض 
وأشْكَلٌ عليه أحلالٌ هو أم حرامٌ؟ فهو حلالٌ حتى يَقُومَ دليلٌ على التحريم؛ لأنَّ 
الله سْبَحَََُيكَالَ فصّل لنا ما حَرّم علينا. ْ 


ومع ذلك فإن هذه المحرَّماتٍ المْصَّلةَ إذا اضطرٌ الإنسان إليها صارت حلالاء 


١م‏ دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


ولهذا قال تعالى: #لِلّا مَا أَصْطرِرَتُمٌ إِلََهِ 4 [الأنعام:119]» فيا دَعَتِ الضرورة إليه من 
نانك ووؤلو كانامن اهنا كون ون المح ناف فإنه يكدون بحلل لئاه 
0 

عَرَيجَلّ قال: إلا مَا آَضْطرِرَثُمٌ لَه 6 [الأنعام:119]. 

الأول: لَه تقول الله تعالّ: 2 حرم مَتَ 212 الميئّة # [المائدة:"]» الذي حَرّمها 
هوالله 0 عَرَججََّ لِقَوَلٍ الله تَعالّ: « ولا 
ولوأ لِمَا تَصِفُ ألِدكم الْكَذِب هذا حَللُ وهنذا حرام لِنَفروأ عَلَ لَه ألْكَزِبَ » 
0000 ثُل آنه أذرت لَك أر عَلَ الله تسترورت * [يونس:9ه]» 
فالذي بيده التحليل والتحريم والإيجابُ والإباحة هو الله عَرَِجلٌ. 

إِذَنْ حَرّم الله علينا َه والميتةٌ قال العلما: هي كلّ حيوانٍ مات حَنْفَ أنفه 
أو ذَكّيَ بغير ذَكَاةٍ كَرْعِيّةَ فالأول الذي مات حَتَفَ أنفه. لو 
والثاني: الذي ذُكّيَ على غَيْر وَجْهِ شَرْعِيّ هذا م ا 
فيه لكن هو مَيْنَةِ لأنه لم يدك على طَرِيقَ شرعي؛ فلو أن رجلا ذَكّى شَاةً بسِكَينٍ 
حادٌة» وقطّعَ كلّ ما يحت قَطْعْه ولكنه لم يَذْكُرِ اسم الله عليهاء فإنها تكونُ حرامّاء 
وتكونٌ ميد لأنها لم تدك على وجه شَرْعِيّ 

ولو أنَ ونا أو مُرْتدًا ذبَحَ شاد وقال: باشم الله» وقَطَمَ ما يِبُ قَطْعُه فإن 
هذه الشاة مي تَرْعَاء وعلى هذا فلو أنَ رجا لايْصَلِ دَكَى شاد وقال: ا 
وقطّمَ ما يجب قَطْعُه فإنّ هذه الشاءً لا تلّ؛ لأن الذي لا يُصَل مداوالا ل 
00 


ذبيحته. 


5-4 


دروس الأطعمة والأشربة( تفسير قوله تعالى: #حرَمَت عَلَدَث الميتة والدّم وَلكَمْ نزي *) 0" 


الختزير 


إِذَّنْ الي هي التي تموث حَتْفَ أنفهاء يعني تموثٌ بدونٍ سببء أو بِذَّكَاةٍ غير 
شَرْعِيََّ» ويُسْتئنى من ذلك ما استثناه الرسولٌ عَلَوصَكهْآلئَكة وهو السَّمَكُ وجراف 
فإن السَّمَكَ مَنُْ حلال» حتى وإن لم تَصِدْه فلو وَجَذْئَهِ على سَاحِلٍ البَحْر مَيْنَا فهو 
حلالٌ تأكُله وكذلك الجَراكٌ لو وَجَدْئَّهِ مينَا فهو حلالٌ تأكُلّه اللهم إلا أن يكونّ 
قد فيل بموَادًكاويّةيخَْى منها الصَّردُ فهذا لايُؤْكلُ لأجل ررم لان أَجلٍ 
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أنه مَيّتٌء قال النبئٌ يك في| رواة ابن عمَرَ وَإيدعَنْها: (أُحَِّتْ لَنَا ميان وَدَمَانِ: َأَمَا 
كته ا ع َك 
المبتتان: فَالَرَادٌ وَالحوت. وَأَنا الدَّمَان: فَالكَدُ وَالطّحَالٌ»7". 

الثاني: الدَّمُ وهذا عامٌ يَفْمَلُ كلّ دم لكن بشرط ألا يكونّ الدَّمُ مما دكي 
ذكاة تَرْعِية فإن كان ماذكُيَ ذكاة شرعية: فإنه لاله يعني لو أنك بت شاة 
دَبييحةٌ شَرْعِيةَ ومَانَتْ وبَدَأْتَ تَسُلّحُها تَسْلْخهاء وظَهَرَ منها دَمٌّ ولو كان كثيرّاء فإن ذلك 
حلالٌ» لأنه حَرَجَ من مُذْكَّى زكاةً شَْعيةٌ. 

ناما حرج من يوان حي فهو حرام وكانوا في اجاهلية إذا سافرواواْقَطُمَ 

بهم السَّمَرٌ وتَقَدَ طَعامُهمء يَفصِل الإنسانٌ عِرْهَا من نَاقِهِ ويَمَصّه و يَْرَبُ الدَّمّ هذا 
عند الضرورة لا بأس به لكن لعَيْر ضَرورةٍ لايجَورٌ. 

20 واءاه ال 5 5 2 20000 

ا ل ل 
تحريم اينةَ والدّم وحم الخنزير بقوله: طقل لا جد في مآ أوى إِكَ مَرّمَا عل طَاعوٍ 
يعم إل أن 153 مكنه 433 تقش" لق خون كه رجن 4 


[الأنعام:40١]»‏ أي حَحبيث كد غَاء وحَبِيتُ طَبعَّاء لأن هذه الثلاثة: ايْتقٌ والدَم ولحمَ 


.)3714( أخرجه أحمد(؟91//7), وابن ماجه: كتاب الصيد. باب صيد الحيتان» والجراد» رقم‎ )١( 
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4 0 ذبن ٠.‏ كم ا 5 .سم 6 7 5 آ 
الختزير يُوَتمْ على صِحَّةِ الإنسان تأثيرًا بَالِكَاه لكن أحيانًا تَظْهَرٌ أعراضُ هذا التأثير 
و 


والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 


جعت - 5 


دروس الأطعمة والأشربة (الحلال والحرام من الأطعمة ) "م 


ررس سسة 


لللتححيم 
مسمصسيييع - | سم سح ) 
| د | 


سمهت - ب أ 


إن الحمد لله نحمذه. ونستعيئه» ونستغفرُه» ونعود بالله منْ شرور أنفيناء 
ومنْ سيئاتٍ أعالناء منْ هده لله فلا مُضِلَّ ل ومّن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهد 
أن لآ إله إلا اه وعذة لا فريك لك إله الأولن :والآعوين »و أفلهد أن مدا عيذه 
ورسوله. وخليله. وأميثه على وحيه. بلّعَ الرسالة وأدى الأمانّه ونصح الأمدّ 
وجاهد في الله حقٌّ جهاده؛ وتركَ أمنّه على محجة بيضاء» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
لله وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

لكان الله تيودَوَيدَكَ أن يجعدّني وإياكم من أتباعه بإحسانٍ؛ عقيدةً وعملا 
ومنهجًاء وأن يحشرنا في زمرته» وأن يدخلّنا في شفاعته» وأن يجمعتًا به في جناتٍ 
النعيمء إن على كل شيءٍ قديرٌ أما بعدٌ: 

فيقولٌ الله تعالى: # وَسَحَرَ لَكْر ما فى لسوت وما فى الْلضِ جنيك مِنَهُ * [الحاثية:15]. 

َوْلَهُ: « و سك ك4 المنطابٌ لبني آدم» والتسخيدُ بمعنى التذليل» يعني أن الله 
لل يد د ادا الك 
وَالنْجُومْ محر لله واجبال فوحرة ننه والأغمار ا 0 0 بيهر 
لناء 0 شيءٍ في السماواتٍ والأرض فإنة مُسَحْرٌ لناء ولهذا قال تعالى: وس 7 
اف لكوت وما فى الْاَيّضِ 4. ولإمًا4 اسمٌ موصولٌ من صيغ العموم» فكل شيءِ 
5 
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وهوّ سْبَحَاَهوتعَالَ أكرمٌ الأكرمينَ» وإذا كانَ هذا التسخيرٌ من الله عَرَصجَلّ فإنة 
لا بن أن يكونَ على وجهِ شامل واسع. ووجةٌ العموم فيها أن الله تعالى أضافٌ 
ذلك إلى نفسه أنهُ منة» ومِنَ المعلوم أن الله تعالى أكرمٌ الأكرمينَ» وأجودٌ الأجودينَ» 
وما كان من أكرم الأكرمينَ وأجود الأجودينَ فإنةُ لا بدّ أن يكونَ شاملا عاماء 
وهو كذلكٌ. 

ويشابةٌ هذو الآية قولٌ الله يهَدوَيدَكَ: ©هُوَ الى حَلَقََ كَكُم ما فى الْأَرَضٍ 
بيمِيعًا © [البقرة:7]» ف لإنًا4 اسم موصو يفيدٌ العموة» وبيِيعًا 4 حال مؤكدةٌ 
ا 
ال ل 1 مكترن فط اريم 
الذي يُطَالَبٌ بالدليل. 

وانتبة إلى هذه القاعدة المفيدة: إذا اختلف الناسٌ في شيءٍ فقالّ أحذهم: هذا 
حلالٌ» وقالّ الثاني: هذا حرامٌ» فالذي يُطَالَبُ بالدليلٍ مَن قالّ: إنهُ حرامٌ» فنقول: 
ائت بالدليل؛ لأن الله خلقٌ لا ما في الأرض كله؛ ولن يمتنّ الله تعالى بذلكَ عليئًا 
إلا لأنة أباحه؛ إذ لا فائدة من الإخبار بأنةٌ خلقَه لنا من دونٍ أن يكونّ مباحًا لنا. 

مثالٌ: اصطادَ رجلٌ صيدًا فاختلف فيه رجلانء أحدّهما قالّ: إنهُ حرامٌ» والثاني 
قالّ: إِنهُ حلال» فإننا نحكمٌ بقولٍ مَن قالّ: إِنهُ حلالٌ» والذي يقولٌ: إن هذا الصيدَ 
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حرامٌ نقولٌ: عليكَ الدليلُ» والذي يقولٌ: إنهُ حلالٌ لا نطالبّه بالدليل؛ لأن هذا 
0 حَلقَ لَكُم مَا فى الْذرْضٍ جَمِيعًا # 
[البقرة:79]. 

فإذا كان َلنَ ناما في الأرضن جميماء فكل شيء على وجه البسيطة فهر ل 
حلالٌء إلا إذا قامَ الدليلٌ على أنه حرامٌ. 

مثالٌ آخرٌ: وجدئًا شجرةً في البرٌ أخذنًا أوراقها وانتفعنًا بها وهيّ شجرةٌ 
ما نعلمٌ عنهًا شيئًا؛ فليسث تفاحًاء ولا برتقالاء ولا عنبّاء وما ندري ماهيّ» فقالٌ 
بعض الناس: هذه حرام وقال بعضهم: هذه حلالٌ» فإننا نحكمٌ بأنها حلالٌ؛ لأن 
الأصل في الأشياءِ الإباحة والدليلٌ على أن الأصلّ في الأشياءِ الإباحةٌ قولّه تعالى: 
لهْوَالَى حَلقَ لكُم مَا فى الْأرْضِ يها 4 [البقرة:19]. 

ولهذا لو سألا سائلٌ: أمئما أكثرٌ: الحلال أم الحرام؟ 

بإ وقد اق ال اضرا مدع ةا راس مارو رسي 
إلى قول الله تعالى: #وَفَّدٌ عَصَّلَ لَك ما حرم علبي إل مَآ آَصْطَرِرَثُمٌ لبو # [الأنعام:19١1].‏ 
خا مطل عددة. واحدٌاا لا أ مسا مل ومع كول عا م 


الضرورة يكون حلالًا؛ واستمعٌ إلى قولٍ الله تعالى:«حْرّمِ م لْمِبَكَةُ 07 وم 


امير وما اهل لبر الله يوت والمتحيفد ‏ والموكوةة 500 والطية 211 م 


إلاما م وما بح عل َلنْصضّبٍ 4 [المائدة: "3]. 


ثم قال في آخر الآية: فُمَنِ أَصْطرَّ في في مخيصةٍ عَيْرَ مَتَجَانٍِ ار َإِنَّ آ 


بعو 2 


عقور تَحِيم * [المائدة: 37]. 
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َامةُ منْ مهيمةٍ الأنعام وغيرها مما أحلّه الله حرامٌ» والدليل: ّمت ع5 
لْمَِئَةُ 4» فلا يجورٌ لأحدٍ أن يأكلهاء وَالَنَة قال العلماءٌ في تفسيرها : هيّ ما مات بغير 
ذكاةٍ شرعية. فإذا مات اله بمرض فهيّ ميتةٌ؛ انا مان بغير ذكاةٍ» وإذا ذُكيت 
لكن المدَّكّي لم ينهر الدم» فهيَ حراءٌ؛ فهيّ ذُكيث لكنْ ليست ذكاةً شرعيةً إذَنْ 
تعريف اْيتَِ: ما مات بغير ذكاةٍ شرعية. 

والدم معروات بحرا قلغل للإشسان انيافل الدم أو آن يشرت الدع 
وكابُوا في الجاهلية إذا جَاعُوا قَصدَ أحدُهم عِرقّ ناقته وشربّ الدمَ» فحرّمَ الله ذلك 
الدم. 

َوْلُهُ: «مَك نزي 4 والخنزيرٌ حيوانٌ خبيثٌ معروفٌ منْ أقبح الحيواناتٍِ 
وأخسّهاء وأقلّها غيرةٌ فهر نجسٌء حرّمَ الله للحمَةُ. 

َوْلَهُ: #وما أُهِاً عير أل يو © يعني ما ذكرٌ عليه اسم غير الله» مثلّ أن يقولّ: 

باسم المسيح» ؛ أو باسم النبيّ محمدء أو باسم رن : أو باسم ميكائيل» أو باسم 
اليد الرئيسء وما أشبة ذلكٌ منَ الذي ذُكرَ عليه اسم غير الله فهو حرا ولا يحل؛ 
لأنة أّهلّ لغير الله به. 

َوْلَه: لوَالمَْحَيتَةُ 4 يعني التي حُيِقَتْ أو اخْتََقَتْ؛ إما بعقدةٍ على رقبتهاء وإما 
بدخان» وإما بغير ذلكٌء فالمهمٌ أها مات باختناق. 

0 لوَالْمَوْفودَهُ 4 وهيّ التي ضُربتْ بعصًا أو سوط حتى ماتت. 

قَوْلَهُ: لوَالْمَرَويدُ 4 وهيّ التي تدحرجث من شيءٍ عالٍ؛ كالج بل أو الجدارٍ 
أو ما أشبة ذلكٌ. 
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عي 


م ل لس ع. م ا 

قوله: #وََلنَِيحَة © يعني التي نطحتَها أختها حتى ماتث. فبعض البهاتم تنطحٌ 
الأخرى بقرونها ورأسها حتى تموتَء فهذو أيضًا حرامٌ؛ لأنها لم تُذَكَ ذكاةٌ شرعية. 

َولُّ: مآ أكلَ آلسّهْعُ 4 مثل الذئب والأسدٍ والكلبء وغيرها منّ السّباع. 

5 87 يج - 0 93 ء و ا 0 

ثم قال: #إإِلا ما دَكُيَثمَ # فهذا يعني إلا ما أدركتمّوه فذكيتموه» وهذا يعودٌ إلى 

ا ِ رعو م ل ا لقن د ادو 
المنخنقةٍ والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السّبعء خمسة أشياءء «إِلَا ما كيم # 
يعني: إلا ما أدركثّم ذكاتهُ فذكيثّموه ذكاةً شرعية فهرٌ حلال. 

قل انحن نخنقتٌ بهيمة بدخانٍ أو بشيءٍ خانق حتى خارث قواها ثم أدركتّامًا 
فذكيئّاها فإنها تحل. 

فم ذلك اها للك أذ اللورييضن ذا أزاذ وا أن نيت ) البفر ميعتوه إنا 
بالكهرباء أو بغير ذلك ثم ذكّوها قبل أن تخرجَ روحُهاء فهذه تكونٌ حلالاء ما دامُوا 
أدركُوا تذكيتها قبلّ أن تموتَ, فهيّ حلالٌ» وداخلةٌ في قوله: «إلّامَا كته 4. 


3 
9 


٠ 7 8 َ‏ عر 
كذلك إنسان راعي غنم, فعَدَا الذئبٌ على غنوه» وشقٌ بطنّ شاةٍ منهاء ولكن 
03 د و ب الاح 00000 و و ع د 0 2 
الراعى أدركهًا قبل أن تمهوت فذكاهاء فإنها تكون حلالا؛ لآن الله قال: #لِلَا ما 
ديم 4 أي ما أدركتّم ذكاتةُ. 
5 2 22 داص ٠‏ 5 1 0 58 0 8 0 
وقد كانت جارية ترعى غنً) في المدينةٍ حول سَلعء وسَلعْ جبل معروف في 
2000 : 5 0 عن د و 8م 
المدين» فعدا الذكبٌ على شاةٍ منهاء ولكن هذو الجارية كانت ذكية» فأخحذتٌ حجرًا 
محددًا وذبحث به الشاةً قبل أن توتء فأحلها الث كلنه1". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ما أخهر الدم من القصب والمروة والحديد» رقم 
(لعمه). 
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وإذا ذبحتٍ المرأةٌ فذبيحبُها حلال» حتى وإن كانت حائضًا؛ لأن النبيّ 
-صلّ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم- لم يستفصل عن هذو الجارية. 
وهذهٍ الجاريةٌ ذبحثٌ بحجر حادٌّ وقد قال النبيٌ يكلِ: «ما أَمْبرَ الدّمَ وذْكِرٌ 
لله عَلَيْهِ فَكُنُوا»!". 
مايه لمن حجر أوخضس أرحدي فل لذكاي الاشييز 0 
استثناهما النبيُ يِه وهما: اشر ولط" ميدي مهيأ . 
وكذلكَ بقيةٌ العظام لا يُذبحٌ بها؛ لأن العظمَ إن كان عظم ميت فهو نجس» 
وَالفحيى لأ يدكن أن كون مومه نا نول لااوارززن كاد ناه دكا 
فإنُ لا تجورٌ التذكيةٌ بهِ؛ لأن التّذكية به تفسِدّه على إخوازنا من الجنٌ؛ فالجنَ الذينَ 
وفدُوا إلى النبيّ يك وآمَنُوا به أعطاهّم نزلًا يبقى إلى أن يشاءً الله» ضيافة واسعة» 
والعادةٌ أن الضيافةً تكونُ للضي وتنتهي في وقتهاء لكن هذه الضيافةٌ أعطّاها 
الرتضول ةلتك لهم وإلى من شأة لله من بعيهم؛ قال لهم: الكُمْ كل عَظْمٍ 
ذَكِرَ اسم الله عَلَيْه ب َع في أَيدِيكُمْ أَوْكرَ مَايَكُونُ ل 
فعظامٌ الذبيحة التي تُلقيهًا في الأزبال وني الأسواقٍ يدها الجن أوفرٌ ما تكون 
لاه أي مكسوةٌ لمّ) فيأكلُوتهاء فلو أننَا ذبحنا مها وتلوثتٌ بالدم؛ ودمٌ الذييحة نجس 
وحراةٌ؛ أفسدئاها عليهم» ذكان ذلك اعدو عل إخر افا ماد 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر» رقم (0607), 
ومسلم: كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ إلا السن» والظفرء وسائر العظام» 
رقم (1954). 


(') أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم .)45٠(‏ 
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لكنْ لو قالّ قائلٌ: نحنٌ تّرى العظام تُلقيها في الأزبالٍ ونلقيها في الأسواق» 

ملا لا اكه 
دوجي عامبز اك ا اوم فر ابي اا لمات يه ام 

وصدَّقنَاء ولا تقولٌ: لماذا لم نرّء فأنتَ مؤمنٌ برسول الله» فآمن بكلّ ما أخبر بيو 
ولا تقل: لماذا نَرى العظامَ تلوح لِيسّ عليها لحم فهذا ليس موضِعَه. فا صحّ عن 
الرسول عََاصَكةْولتَمْ ليس موضعٌ شلكٌ فيجبٌ الإيوان بوه سواءٌ وجدئا لهُ تأويلًا 
د 

إن موقمَنَا مما جاءث به السّنّهُ الصحيحة مِنَ الأخبار عنْ رسول الله -صلَ الله 
عليه وعل آلِه وسلّم- هو التسليمٌ الجَوّتُ فسلّمْ ولاتقل: كيف ولِمَ ونحنٌ نشاهك 
فهذا لا مدخل للعقل فيه 

ثم نقول: إن لحن وطعاتهم وشرابهم مرٌ غيب ألم تعلمْ -أيها الأخ المسلم- 
أنكَ إذا أكلتَ ولم تُسمٌ الله فإن الشيطانَ يأكل معكٌ؟ وممَ ذلك فأنتَ لا تشاهدٌ 
الشيطانَ يأكل مع مَنْ لم يسمٌ الله لكنْ يجبُ علينا أن نؤمنَ بهذًا. 

فالأمورٌ الغيبيةٌ لا تَسألُوا عنهاء فم) دامثُ جاءث في كتاب الله الكريم» 
أو صحثُ عن النبيّ المعصوم عَلنآصَكَهوَلتَكمْ فإن الواجب عليئًا التسليمٌ والقبولٌ» 
والأاقفا رضن ذلك مزالا لاق عقر لانت ته لدتو رده ااتذرك امبو فيج 


له م اجن ارك م ًٍ 2 ىم 
وما وتسم من الهلم إلا قليلا # [الإسراء:46]. 


آي 


فالعظمٌ لا تجورٌ التذكيةٌ به ولو كانَ حادًَا فإن كان العظمٌ نجسًا فإن هذا 
النجسّ خبيثٌ لا يمكنٌ أن يتوصل به إلى التذكية المحللة» وإن كان من مُذكاة فإن فيه 
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إفسادًا لطعام إخوازنا منَ الجن ونحنٌ مع الجن يجب أن نعاملّهُم بالعدل» فلا نظلمهم 
ولا يظلمُوئّناء وهمْ حرام عليهمْ أن يظلمُوناء ونحنُ حرامٌ علينا أن نعتدي على 
حقوقهم؛ لأن الدينَ الإسلاميّ جاءً بالعدلٍ بِينَ لحن والإنسء وبِينَ الإنس بعضهم 
مع تعض وبين بان بعضهم مع يعض" 

فإن قال قائلٌ: بالنسبة للمنختقة» أو الموقوذة أو المتردية التي سقطث منْ جبل 
أو جدارء إذا ذبحتَامَاء فم) هيّ العلامة الدالةٌ على أنها لا تزالُ حية؟ ْ 

فلثاء يعفن العذاء يقول: العلا أن سيدرلة الذميةة نا يدها اهايا 
أو ذتبها أو رأسها أو عي عوابا المتدرت ورا عبرا بودالاير ملام 

ماتث» فكيف تذبحٌ بالسكين ولا تتحرلكً! 

وقال شيخ الإسلام اذ قمنة"" غلامة عياها يشل ننجي الدة كاذ 
الأحمرٌُ وإن لم تتحرلكُ؛ لأن المغمى عليه قد يُذبحٌ ولا يتحرك؛ والحياةٌ موجودةٌ 
فهذو المترديةٌ أو المنخنقةٌ أو الموقوذةٌ ربما يكونُ مع شدةٍ الصدمة أغميّ عليهًا 
وان 

وما قال يمَدُلنَهُ هوّ الصوابٌ؛ أننا إذا ذبحتَاهًا وخرج منها الدمٌ السائل 
الأحرٌ الحارٌ فهذا دليلٌ على أن فيهًا حياف أما لو لم يخرخ منها دمٌ أو خرجَ منها دم 
باردٌ أسودٌ» فهذا دليلٌ على أنها ميتة. 


(0) مجموع الفتاوى اللية طرف 
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اللحوم المستوردةٌ: 
100 5 1 7 

ومن هنا نأي إلى حكم اللحوم المستوردة التي تشكل على كثير من الناسٍ» 
فاللحومٌ المستوردةٌ إذا كانَ الذابح من أهل الكتاب -وهمٌ اليهودُ والنصارى- فإنها 
لال ولة مزال عباتو لاه :كن يحون ولاتواذا تاتون اللاي مدا 
الله على ذلك أم لاء فلا تسأل ما دامّ الذابح من أهلٍ الكتاب؛ يهوديًا كانَ أو نصرانيّاء 
0 1 ع9 ع 
فذبيحته حلال» ولا تسأل؛ والأدلة على ذلك: 

الدليل الأول: قال الله تعالى: #آلَْوْمَ ين لَك يبت وَطعَام الدينَ ووأ الك 
حل لا 8 24 « [المائدة: 6 ]. 

وقال ابن عباس صَوَلََعَنها: «طَعَامُهُم: ذبائخهة)"". 


الدليل الثاني: أن النبيّ يَكِةِ أهدث إليه امرأةٌ من اليهودٍ شا فأكل منهًا"". 
ولم يقلّ: هذه ذبيحةٌ هود قلا آكل» بل أكلّ منهًا. 

الدليل الثالث: حديثٌ عبد الله بن د قالّ: ا حِرَايًا من شَّحُمِ يَوْمَ 
حَييَه َالَ: فَالتَرَمئّكُ َقلْتُ: لا أطي ايوم أحدًا مِنْ هَذَا َيه فَالَ: فَالقَث» دا 
رَسُولُ الله يلل متبَسمَ1!". وهذا يدل على جل ذبائح أهل الكتاب؛ اليهود والنصارى. 


.)١19775 أخرجه البيهقي في السنن الكبير (9/ 2385 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم (75711)» ومسلم: كتاب 
الآداب» باب السمء رقم (5195). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل الحرب 
وغيرهم؛ رقم (200)» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في 
دار الحرب, رقم (9/9/5ا١).‏ 
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ولا تسأل» فهذا السؤالُ من باب التنطع في دين الله» والتعمقٍ في دين الله. 
والدليلٌ على أنكَ لا تسألٌ: ما رواةٌ البخاريٌ عن عائشةً يعِيةَنها أن قَوْمًا قَانُوا لِلَيّ 
يَة: إنَّقَْمَ ُو باللّحْمء لا َذري: أَذْكِرَ اشم الله عَلَيْه أمْ لا؟ قََالَ: «سَمُوا عَلَبْه 
َنْنمْ وَكُلُوهُ» قَالَتْ: وَكَانُوا حَديثي عَهْدِ بِالكُفْر'". 

يعني أنهم أسلمُوا قريبّاء والمسلمُ قريبًا قد يتحفى عليه أنه يجب أن يسمي على 
الذييحة» وممَّ ذلك قال النبِنُ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١سَمُوا‏ عَلَيْهِ نتم 
وَكُلُوهُ». كأنة يقول: ليس عليكٌ مسؤوليةٌ في فعل غيِركٌ» إنما المسؤوليةٌ علِيكٌ أنتَ 
في فعلكَ؛ لأن هذو الذبيحةً فيها عملان: عمل الذابح والمسؤولٌ عنةٌ هوّ الذاب» 

7 10 ايد لوده و‎ 0 ١ 
وعملٌ الآكلء والمسؤولٌ عنهُ هوّ الآكل, فيقالُ للككل: أنتَ عليكَ مسؤوليةٌ وهيّ‎ 
أن تُسميّ الله عندَ الأكل» والذابحُ عليه مسؤوليةٌ وهيّ أن يسمي الله على الذبيحة.‎ 
04 0-2 5006 ٠ ا عه اوه ع2‎ 
فعمل الذابح ما عليك منةء ف دامَ الذابح أهلا لهذا العمل فليسَ عليك أن تسأل»‎ 
بل وليسّ لك أن تسأل أيضًا؛ لأن النبيّ -صلَ الله عليه وعل آلِه وسلّم- قالّ:‎ 
«سَمُوا عَلَيْه نَم وَكُلُوهُ». وكأنه يقولٌ: إياكم والتنطمَ والبحتٌ عن أفعالٍ غيركم.‎ 

وهذو التسميةٌ على الأكل وليسّ على الذبح؛ لأن الذبح انتهّىء ولذلكَ لو أن 
إنسانًا بح ذبيحة ولم يسمٌ ثم قدّمّها إليكء وقلتَ: بام الله عن 7 تسمية الذابح فإن 
: ع ف عي ل 
هذا لايجرئ إِذَنْ سَمُوا أنتمْ على فعلكم المطلوب وهر الأكل وكلوا. 

واللحومٌ المستوردةٌ إذا وردث من بلادٍ يُعرفٌ أن الذينَ يتولونَ الذبحَ فيها من 
غير أهل الكتابء فهنا لا تؤكل؛ لأن ذبيحةً غير الكتايّ حرام حتى لو سَمى وذكرٌ 


)١(‏ أخر جه البخارى: كتاب الذبائ والصيد» باب ذبيحة الأ أب ود »رقم (/!ا060). 
حر نجه البتجارو ب الدبائح بار رات وتجوهم)» رقم 
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اسم الله وذكَّى تذكيةٌ موافقةٌ للشرع» فإنها لا تؤكل. 

فاليهوديٌ والنصراني تح ذبيحتّهها؛ لأن اليهوديّ منْ أهل الكتاب» وكذلكَ 
النصرانيٌ من أهلٍ الكتاب. أباح الله لنا ذبائحهمء وأباح لنا نساتهمء فيجوزٌ للمسلم 
أن يتزوج نصرانية» ويجوز أن يتزوج بهوديةً ولا يجورٌ للنصرانيٌ أن يتروج مسلمة 
وكذلك البهووئ لأ حور أن يتجوز مشلمة: 

وقد احتحّ يبوديٌ على مسلم وقالّ: إنكم -أيها المسلمونّ- ليس فيكم عدلٌ؛ 
لأنكم تبيحون فيك أن سورعو ضنافنا ولا ويدرة كا ان شروع بداوقية 
وكانَ العدلٌ أن يكونّ بالتبادلء فإذا جارٌ لكم أن تتزوجُوا نساءنا فليجزٌ لنا أن نتروج 
نساءكم, فهذا العدلٌء أما أن تقولُوا أنتم لنا: نتروجٌ نساءكم وليسّ لكمْ أن تتزوجُوا 
نساءناء فهذا حكجٌ جائ”؟ 

فكانَ جواب المسلم: نحن نؤمن بؤتولتا ورسولكم, وأنتمُ تؤمنون برسولكم 
ولا تؤمنون برسولناء فآمنوا برسولنا ل لكمٌ نساءنا. 

وهذا صحيحٌ» إِذَّنْ نحن لسنا جائرينَ» فالبابُ لكم مفتوح انقو رونا 
ورسولكم ل لكم نساؤناء ونحنٌ نؤمنٌ برسولنا ورسولكم فحلّ لنا نساؤّكم. 
وهذا حقيقةٌ وإن كان صادرًا من شخص عاميّ لكنةُ جوابٌ سديدء فقد ألقمةُ 


2 


000 
إِذَنِ اللحومٌ المستوردةٌ أقولٌ: إن وَردتْ من بلاد يتولى فيها الجزارة و3 
أو نصارى فهي حلالٌ» ولا تسأل ولا تقلل: كيف ذبحثء ولا هل دَكروا اسم الله 
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وإن وردث من بلادٍ يُعرفٌ أن الذينَ يتولونَ الذبحَ فيها منْ غير اليهود 
والنصارىء فإنها لا تؤكل؛ لأنه يشترط لحل ذبيحة غير المسلم أن يكون بهوديًا 
يرا 

ان كنل با فير شارك وقد لل ورلا و شرن 1 وك 
يتولى الذبح» فاجزارونَ كثيرون» وسوق الجمزارة ملوة» وأشكل عليك هل هذا 
اللحمٌ يبن ذبيحة اليهود والنصارى أو من ذبائح غيرهم؛ فتقول: : إذا كان الأكثر هم 
اليهودَ والنصارى فالحكم للأكثرء وإذا كان الأ اليهوة والنصارى فالحكمٌ للأكثر 
منّ الطرف الآحَرء فعلى التقدير الأولٍ الذبيحةٌ حلالٌ» وعلى التقدير الثاني الذبييحة 
0 

وإذا تردة الإنسانُ ولاايدري أيه أك؛ من حل ذبببحئه أؤمن لا تحل؛ حرمت 
الذبيحةٌ؛ لأنه إذا اجتمعَ مبيحٌ وحرمٌ علَّبَ جانبٌ التحريم. 

شرب الدخان: 

وإذا تناز رجلانٍ في شجرة الدخان فقالٌ أحدّهما: إنها حلال» وقال الثاني: 
إنها حراس فعلى القاعدة نقولٌ: إنها حلالٌ» فهذا هو الأصل؛ لأنها مما لق في 
الأرض» ولكنْ دلتٍ الأدلةُ على تحريم الدخانء وحيتلٍ إذا دل الشرعٌ على نقل حكم 
الأصل عنْ أصله فإنا نتبع الشرعًء فتقولٌ: إن الشرعَ لعل أن الدحان حرام. ْ 

فإن قالّ قائلٌ: الدليلٌ قولّه تعالى: «وَجعِلُ لَهُمْ الطَيبَتتِ حرم عَلَئْهِمُ 
ألْحََجْنيِتَ # [الأعراف:191]. 


فإ غتارت الاق قن يقول النحان لبئ قيغاء ويقول: فى الأية أن كل 
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حرام فهو خبيثُ» ولا يلزمٌ من كلّ خبيثٍ أن يكونّ حرامًا؛ أليس النبينُ يكن وصفت 
المي عي 

وحتى لا يّتهمنا الشاربون لهذا الدخانٍ أننا نتكلمٌ بغير علم؛ وحتى يتبِينَ لهم 
نا نتكلمٌ بعلم» وأننا لنْ نحجرٌ على عباد الله ما خلقّ الله لهم إلا بدليل منْ عند الله. 


وقال تعالى: «ولا بَدَرَ برا (5) إن الْسَذِوتَ كنوأ حون الشَّْطِينٍ » 


[الإسراء:”7-/ا7]. 

وشربٌ الدخانٍ لا يكون إلا بفلوس, وبذلٌ الفلوس فيه تبذيرٌ ولهذا نجدٌ 
الذينَ ابتلُوا بشربه يُقدمٌ شراءً علبةٍ من الدخانٍ على خبز أهله. فهذا لا شك منّ 
التبذير» وقد قال الله تعال: ولا بَدْرَ تدرا 15 إِنَّ لْصَزْنَ كانوأ ِخْونَ ألشمْطِينٍ 4. 

وقال تَعالى: #ولا تَفَمَلوا نشسَكُم4 [النساء:74]» فباتفاقٍ الأطباءِ أن المدخنينَ 
عندّهم فتورٌ وكسلٌ وضعفٌ في جميع قُوى الجسمء ولو سَلِمُوا منة لكانُوا أقوى 
وأشد 

وقد يقولٌ المدخنون: لم نمرض ولم يصبنا شيء! 

فنقولٌ: إنكمْ لولا نكم تشربوئه لكسّم أقوى وأشدَّء وإذا كان كذلكٌ فإن الله 
يقول: لوي دوا أنشْسَكُم4. وقتل النفس ليسّ معنا أن الإنسانَ يأخذٌ سكيئًا ويقتلٌ 
نفسّهه فهذا لا شك أنهُ أعظمٌ القتلِء لكن حنَّى إذا فعلّ ما يضّه فقدْ قتلّ نفسَه؛ 
بدليلٍ حديثٍ عمرو بن العاصص ونا أن النبيّ يك بع في سرية فأجنبّ» وكانتٍ 
الليلة باردة» فتيممٌ وصلى بأصحابه» فلم رَجِعُوا إلى المدينة أخبروا النبيىّ -صلٌّ الله 
عله وغل الهنون ب فقال: هيا عَمْرُو صَلَيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُتْبٌ؟ فقال: إن 
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0 الك نَ يَكُمْ رَحِيمًا 4 قَضَحِكٌ رَسُولُ الله 
ل وَلَمْ يقل شَيْنَا مقرًا لهُ على هذا الفعل". 

إِذَنْ نقول: التدخينٌ أيضًا داخل في الآية: #ولا تَقَمُلوَا أنشك» 

أما السُنُ فد ثبت عن النبيّ بل أنهُ نجى عن إضاعة المالي'". ولا شك أن بذل 
المالِ في هذا الدخان إضاعةً له فدخل في الحديث. 

وأما النظرٌ فلن كلّ عاقل لا يمكنٌ أن يتناولٌ ما يضر وما يقل عليه العبادات» 


. برا ع 


ا 
وبعضٌ الناس يذكرٌ لنا أنه إذا حضرٌ الإفطارٌ أولُ ما م قو السييجازة فيدلا م 


أن يُقطرٌ على رُطب -فإن لم يد فعلى تمرء فإن لم يد فعلى ماء- “ا فَإنهُ يفطرٌ على 
سيجارة» فهذو مخالفةٌ للسنةٍ صريحة. 

ثم إن شارب الدخان في الغالب تقل عليه الصلاةٌ إذا تأخرٌ شربُه فمثلًا إذا 
93 بقيّ لم يشربٌ مد ساعتينٍ و جم رادار بط كر اواك 
رمك لمر رما رساة لاا تنقيصٌ لها. 


.)7175( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 
المال.. رقم (75104)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» 
والنهي عن منع وهاتء وهو الامتناع من أداء حق لزمه؛ أو طلب ما لا يستحقه. رقم (041). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم» رقم (11504١)؛‏ ومسلم: 
حت العياو نات بقل المام و10 015 

عق أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب ما يفطر علية» رقم (250, والترمذي: كتاب أبواب 
الصوم؛ باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار رقم (595). 
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وعلى كلّ حالٍ الذي ترى أنهُ قد ثبت في الطب أنه ضار وأنهُ حرامٌ بدلالة 
الكتاب والسَّهِ ونسأل الله لإخوازنا الذينَ ابتلاهم الله به أن يعافيّهم منة. 

الحمرالاهلية: 

اكر ةا ان سرمت حو له 1د اهز ب لفاوق لقرله تعال رق ل 
لَكُم ما حرم يم عَلَكْم إلا مَا أَضْطرِرَجُرٌ إل 4 [الأنعام:9١1].‏ والحمرٌ الأهلية حراءٌ بالاتفاق؛ 
ا نه أمرَ أب طلحاً ينه فناقى: (إنَّ له وََصُول باك عَنْ 
خحُوم الحم َإِمَا رجْسٌ)"''ء فهي حرامٌ. 

ولبنْ الحُمرٍ الأهلية حراءٌ؛ لأنة جزءٌ منهاء فاللبن يخرجح من بين فرثِ ودمء 
إِذَنْ فهو نجسٌ ْ 

ويقال: إن الإنسانَ إذا أصيب بسعالٍ شديدٍ فإنهُ إذا شرب لبن الحار شُفِيّ. 

فنقولٌ: هذا كذبٌ» ولايمكنٌ أن يُشفى الإنسانُ بشيء محرم عليه؛ لأنه لو كان 
في المحرم فائدةٌ ما حرَّمهُ الله. ْ 

ثم اعلم أنه لا تمكنٌ الضرورةٌ في الداء» فالدواءٌ المحرمٌ لا تكن الضرورةٌ لهُ؛ 
لأنهُ قد يستعملٌ هذا المحرم ولا يشّى والضرورةٌ لا بد أن تنتفع بالشيء الذي أببح 
من أجلهاء وما أكثرٌ الأدوية التي يُشفى بها مَن شاءً الله من عبادِه ويستعملّها بعض 


الناس ولا تفيدهم شيئًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (/007)) ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١95٠0(‏ 


مو دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


ناقا: الانياك ليس امشيظة | للقواء» رذ هذ فى ياك وواءه وقل شد دواد 
آخرٌ غير الحرام» فلا ضرورةً للدواء مهذينٍ الوجهينٍ اللذينٍ ذكرتهاء ولهذا ل) كانَ 
الحرامٌ مفيدًا المشفل اناغ الل كإذا اشبط الإنسات إل الأكلٍ ولم يجذْ إلا ميتةَ أكلّ» 
فإذا عُصّ الإنسانُ بلقمةِ وليس حولّه إلا خرٌ فإنهُ يجورٌ أن يشرب ما يدفمٌ به اللقمةً؛ 
لأنه يتتفعٌ بلا شلكٌ. 

فعلى كلّ حالٍ خذُوا هذه القاعدةً: لا ضرورة للدواء؛ لأن الإنسان قد يُسْغُى 
بلادواءء وقد يُسْفَى بدواءٍ آخرّء وقد يُستعملٌ هذا الدواء ولا تندفعٌ ضرورثُه. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلمٌ على نبيّنا محمد وعَلّ 


1١ 


353 
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ساك 57 


دروس الأطعمة والأشربة التدخين) 019 


ووس عت + 


إن الحمدٌ لله نحمده» ونستعيثه» ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله منْ شرور أنفيناء ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء منْ مده الله فلا مُضلّ له ومن يُضَلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لةانإلة إلا الله وعد لأ فريك ألم إله الأوليق والأعرية وأشهدٌ أن مدا عيذه 
ورسولّهء وخليله» وأميئّه على وحيه بِلّعَ الرسالدّ وأدى الأمانةه ونصحَ الأمدّ 
وجاهدّ في الله حقّ جهاده وتركَ أمنّه على محجةٍ بيضاءً» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامٌه عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تبعهّم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 

ذا نظرٌ الإنسانُ إلى ضرر الدَّحَانٍ وتأثيره في الصحةٍ وفي السلوك وفي المالٍ 
ا ل ل ل 
والسّنّةَ نصّ على أن الدخاتَ حرامٌ للع عدت إلا ليا لكن في القراع وال 
عُموماتٌ تشمل كلّ ما يحدث إلى يوم القيامة» هوّ ضادٌ بالصحة» فقدٍ اتفقّ الأطباءٌ 
َل أنه منْ أسباب الأمراض الخطيرةء ومِنْها السرطادٌ والسّرطانُ مرضٌ فتك كل 
يُنفر منه نفورٌ الشاةٍ من الذئب. إِذّنْ فهذهٍ علةٌ تقتضي التحريمّ 

ثم إِنَّ التدخينَ ضادٌ بالتفير؛ لأنّ الإنسانّ إِذّا اتقطع عن شربه انقلب ذهنةٌ 
وأصبحٌ لا يفكرٌ ربَّا يمسي في السوقٍ ولا يرى الناسّ؛ لأنّه ابتعدَ عن التدخين. 

كذّلك أيضًا التَدحَينٌ ضار بالمال» وقد رأيتٌ كتيبًا صَعيرًا كتب أخيرًا جرّى 
لله مَن ألفة خيرّاء دَكَرَ إحصائياتٍ غريبةٌ» كيف يَقضي الدخانٌ عَلى المال والإنسانٍ 


لَايَدْريء ذا كان يشربٌ في اليوم ثلاتٌ علب. وني العلبة عشرونَ واحدةً يَعني 
ف لتم يتوه راعج ترد كانت القيمة تلاتة ويالانك والضلك» اشر تونق كات 
معارب 0 ور قانزو ا نقرة قروو ل لها ركان رسف ريال 

وَإِذَا كان قيمةٌ مَا يشربُ سبع ريالاتٍ اضربِهمْ في ثلاث مئةٍ وستينَ يومّاء 
وتاتجهمْ سَيكونٌ: ألفين ومس مئةٍ وعشرينّ ربالا كلّ سن فهّذا مر كله 
بلا فائدة؛ بل فيه مضرةٌ» والإنسان يقدمُ عليه وهوّ لا يَذْريء فهذو ثلاثة نه أضرار 
لشرب الدَّخَانٍ. 

وأيضًا منْ أضراره مضرةٌ اجتماعيةٌ» حيثٌ يجعلّ لأهل المدخن إذَا أقلع عنْ 
تدخينه إزعاجًا عليهمْ وصراحًا عليهمْ. وضرب الأولادٍ الصغار» ويقولٌ لولده: 
ات لي ببّاء ولو امتنع ابن ولّم يأتٍ لهُ بها فإنة سَيضربة» ويحْدّث نزاعٌ وشقاقٌ بينة 
وبِينَ أهلو إدّنْ شي هذو أضرارة وربّا فيه أضرارٌ كثيرقٌ الأَوْلَ أن يُتَجَنّب 


م ب 


وَيبتَعَدَ عنه. 

وكذلكٌ يمن أضرار التّدخين: تَأثيرهُ على النسلٍ والهرض 

عَل كل حال آنا لا اسنطي أن انيضي أغيوارة» لك كل ا ذكرتا يدل عل أله 
حرامٌ؛ ولكنْ كيف يُتخلصٌ الإنسانٌ منة؟ لأنَّ الإنسانّ إِذَا عرض الداء على الخلق؛ 
لا بدٌ أنْ يذكرٌ الدواء» وإلّا أوقعهمْ في حيرة. 

أمّا عن كي كيفية التخلص من فنقولٌ: يتخلصٌ منه بأمور: 

أولا: بالاعتماد عَلى الله عَيَيَجَزَّه وأن يرجم إلى الله بالدعاء والطاعةٍ والابتهال 


عم و او 
أن يتعصمه منه. 


دروس الأطعمة والأشربة (التدخين) ٠١‏ 


يو 


انان رقو العريمة : أن يكون ععدة عَوَيوة قوية تقلت هواء وشهر نه ادال سان 
العاقل عندهُ عزيمةٌ» وأنًا أذكرٌ رَجلًا خرج 58 جا مع جماعة» فلا رَكبوا في السيّارة 
أخرج البكتّ من أجل أنْ يشربَ سيجارةً قال لهُ أحدٌ الركاب: اصبء نحنٌ الآنّ 
حجاجٌ» وحَجُّنا تطوعٌ» وإِنْ بقينًا معكَ صرنا في إثم كلَّا شّربت سيجارةً ومَعصيةٌ 
فكيف نقرنٌ التطوعٌ بفعل المعصية؟! يقولُ هذًا الرجلٌ للمدخنء فَاغتاظ المدخن» 
وأمسكٌ بالبكتٍ وقطعةٌ ورماة» نتيجة غضبهء وهدًا غضبٌ محمودٌ فالرجلٌ حزن 
واغتاظ من كلام الرَّجلٍ الذِي ينهاه عن شرب الدخان» ورمى بالبكتٍ» وصيرٌ 
حبَّى فرعً منّ ل وسبحانَ الله! أصبحَ هدًا المدخنٌ كلَّما رَأى هذا الرجلّ الذي 
هاه دعا له وقال: إِنَ الله عَصَمني عَلى يدك ما ذقتةُ بعد هذو المرة؛ لأنّه أصبحٌ عِندهٌ 
عَزيمةٌ قويةٌ على تركه. 

تَالئًا: أنْ يبتعد عن الاختلاطٍ بالشاربينٍ لهُ؛ لأنّهِ ذا حَالطهمْ قد لا يصب 
فإذا ابتعدَ عَنهم سَلِمَ وهدًا من الحكمة أَنْ تَبتعدَ عن خلطاء السوء؛ لأنَّ الرسول تكله 
قال في جليس السوء إنَّه: «كنَافِخَ الكيرء إِما أَنْ يحْرَكَ» أو يِحرِقَ بابك أَوْ كد مِنْهُ 
رَاِحَةٌ كَريهَةً”". 1 

َابعًا: أن يحَكّمَ العقلّ دُونَ العاطفة» وما أكثرٌ الذينَ يُحَكّمُونَ عَوَاطفهم دُون 
عُقُلوهمء وهدًا خأ والعاقلٌ يغلبُ المصالح فإدًا حكّمْتٌ العقلّ دُونَ العاطفةٍ 
حملكٌ هذًا التحكيم عَلى تركه» وسَلِمْتٌ من شره. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب في العطار وبيع المسك» رقم »)١1979(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم (57574). 


هذا دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


حَامسًا: التشاغلٌ عنةُ بأعمالٍ تُوجِبُ النسيان» فإِذًا انشغلث عنةٌ بأعمالٍ توجبٌ 
الّسيانَ نسيتةُ» وقّد تنساهً كُلَّ) طالٌ بك الزمنٌ وقّد ذكرُوا أنَّ الإنسانَ إِذا بقي مُدَّةَ 
كا يشربُء وتخلصٌ الدمٌ من التيَكُوتِينِ سَلِمَ منة؛ وَلِهَذَا كان ينغي للإنسانٍ الحازم 
أَنْ يجعلّ شهرٌ رمضان جَالّا للتخلص منه؛ لأنه في النهار آَن يشربَء وفي الليل يتصبرٌ 
وسيدعةٌ إِدَنْ الذي تقرر عندنا الآنَّ وبعد شهادة الطب الحديثِ بضرر الدّحانٍ أن 
الدَّخَانَ حرامٌ وَيبقى لا إشكال فيه 


0000 درل 
كل هدًا يمكرٌ أن يؤخدٌ ين حديث النعمان بن بن بشير بشير والتَدُعنها: «الحخلال بين َّ 


0 


وَالَرَامُ 2 رْ مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمْهُنَّ كَِيرٌ مِنَ الئاس "1" تبقى الشبهات 


خفاءٌ الدليلء وخفاءٌ المدلول» خفاءٌ الدليلٍ أن يكن عليه هذا الدليل يدل 
عَلى هذا الحكم أو لا يدل وخفاءٌ المدلولٍ بأنْ يخْمّى عليئا هل هذا المدلولٌ داخل 
في الدليل أو ليس بداخل. 

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على محمد» وعلى 


اله وصحبه أجمعين. 


س عه 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١599(‏ 


دروس الأيمان (الحلف بالنبي صَإْلدَهَكتِوسَ) و 


لت الحلف بالنبي صَإَدَهءَلدَهِوسَلَ 


لحتت م 
سس 2 55 سك 
إنصححن 


| 212-16 - كك 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصَنٌ وأَسَلم عل نَبيّنا تمد تحاتم التَبِيِينَ» وإما 


2 


لمتقِينَ» وعل آلهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإخْسانٍ إلى يوم الدينء ما بَعْدٌ: 


قبل أن تتكلم على قراءة إمامًا في عَذو اليلق ليل الاين التَامنِ والعشرينَ 


سه وو 
2 ع 0 


من شَهْر رَمضان» عام ثَانِية عَشْرة وَأَزْبع منّة وَلّف. أريد أَنْ أنبَهَ على شَّىءٍ سَيعته 
كام يكف الخرة القادمرة رن التمرق آلا وهو الاتزناة بالتية دمل ال علي 
وعل آلِهِ وسلَّم-» قَيقولُ لَكَ: والنبيٌ كَذَا وَكَذَّا واي أجب عل سُوَالي» ومَا أَشّبه 
ذلك وهذا إِنَّا الَحَدُوهِ عَادةَ جرى عَل ألْيسّّهِم ولكنّهِ عُرّم يَعْني يجَرْم عَلى 
الإنسان أَنْ يُقسِمَ بِغَيْرٍ الله يَزدَوتدلٌ لا بالنبيٌ» ولا بجبريل» ولا يالوي» وَلَا بغَيْرٍ 


ان 000 


دَلِكَ؛ لقول النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّ-: «مَنْ حَلَف بِعَيْرٍ الله فَقَذ كَمَرَ 
7 أَشْرَ )2 

وغالبٌُ الذينَ تخلفون بالنبيّ لَا يَدْرون أنّهِ حَرامٌ؛ لأَتََّم لو عَلِموا أنه حرام 
المع ور لوا اوه مو : #ومًا كَآنَّ 
لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمبَةٍ إِذَا قَضَى لوسرل مرا أن 5 أ هم اير منْ آمهم # [الأحزاب ]| 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 2١75‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 


(70”)». والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم 
(ه67١).‏ 


10 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و2277 اس 
ك) قال عكتوا تله : ١مَنْ‏ كَانَ حَالِفًا فَليَحْلِفَ بالله أ أو ليتضفت»". 

إن قالّ قائلٌ: أَليْسَ النبيٌ يكل أعظم البَشْر؟ 

قلا ل ا 
كر الله معد قر و 201 نونفو الذئ قال كن تتهيعة تقول :2 45 1ه ميقت 
قالّ لهة: ١‏ أَجَعَلتتي لله نذا يَلَْ مَاشَاءَ الله وَخْدَة70". 

فالله تَعالّ محتصٌ بالإقسام به والله يَاردَكدالَ مختصٌّ بالمشيئة المطلقة فَالأمرٌ 
أمرة والمشيئةٌ مَشيئتّة وَالقسمٌ بد يريد ا بعَيْرِ منَ المخلوقَاتِء أَرْجُو الانتباة 
0 


2 


فإِنْ قالّ قائل: ألَيْسَ لنب يَكِِ قال لألأعراي: فلم وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ)'"!؟ 


قالجواتٌُ: لا؛ لأنّ لفظ: ويا ا وَلِهَذَا جاءً في صحيح مسلم وَلَمْيَأتِ 
في صحيج البُخاريّ فيكون لفظا شَاذاء أكثرُ الروايات عَلى حَذّفهء وَلا يُمكن أن 
يمتجٌ به؛ لأنّ ين شّرط صحةٍ الحديث أَنْ يَكونَ غَيرَ معلل وَلَا شاف فإنْ كان 
مُعَللّاه فهو وإن كان ِسَندٍ قويٌ لا يُقبل» وإِنْ كان شاذًا فهو وإِنْ كان ِسَنِدٍ قَويّ 
ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء رقم 
(5120)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله رقم .)١555(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١1(‏ 271/4 رقم “7/47)» والطبراني /١7(‏ 55 5 رقم .)170١4‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١١(‏ 


دروس الأيمان (الحلف بالنبي صِآِآلنعََووَسٌَ) 0 


5-4 
4 


وَعَل عَذَاء فقول ل ا 
أن هذا قَبلَ النهيء أو أن هذ ينا جرى عَلى الألسنء أو أنَّ هَذا منَّ الرسول كل 


وهو يَعِيدٌ منّ الكوليت 00 لَدَيْنا نَىَءٌ وَاحَدٌ يُعْنينا عَن كل 
هَذْوِ التتقديرات» ومُو أَنّ هذو اللَّفْظةٌ سام وجيتئذ يُكفيئًا الله إيّاها. 


9و- / 


وَلِذِلك ينغي للإنسان إِذَا اح حتجٌ عليه مج بحَديث أن يُطَالبَهِ أولا يصحة 
الحديثء فإذًا لم ينبت صِحئه قَقَد كَفَى الله المؤّمنين القتالٌ وبَطّلت حُجُتهم؛ لأنَّ من 
شّرط صِحَةِ الحجة أنْ يكون الحديث الذي احتجٌ بو صَحِيحَاء وإذَا كان صَحِيحًا 
نَظَرّنا في المرجمحاتٍ المعروقةٍ عنْدَ العلماء. 
لصوف - 


٠5‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اس 7 للح 


مع 6 


إن الحمدّ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفينا ومنْ 
سيئاتٍ أعالناء منْ هده الله فلا مضل لهُ» ومن يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
آله إلا الله وده لا شريك لك واشهد أن مدا عبذه ووسولهة ضل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين: أما بعد: 

فإن تحريمَ الحلالٍ واقعٌ كثيرًا في الناس» فيقولٌ مثا إنسان ل) رأى صاحبه يريدٌ 
أن يذبح لهُ ذبيحة ضيافةٍ: حرام عل أن آكل ذب بيحتك» ول| وقع بِينَهُ وبِينَ الآخر سوعءٌ 
تفاهم قالّ: حرامٌ علي أن أكلمّكء ولما قيلّ لهُ: تفضل خذّ هذه قالّ: حرامٌ علي أن 
آكلّه.. | حكمٌ هذا؟ 

قال الله تعالى: بايا لب لِمَ 

فأفاد قوله: لوَآَّه عَفُودُ حم أن هذا منّ الإثم» ويؤيدٌ ذلك قولّه تعالى: يناميا 
لذن امنأ ا رمو طْيَبتٍِ مآ لعل د لَكُمّ © [لمائدة:10ه]. فنقول: هذا حرامٌ عليك» 

7 9 َط يع 

فلا تحَوَمْ ما أحل الله. 

وماذا يترتبٌ على هذا التحريم؟ 

نقول: يترنّبُ على هذا التحريم أن الإنسانَ إذا حرّم شينًا ثم فعلّهُ وجب 
عليه كفارةٌ يمين» والدليلٌ قولّه تعالى: امد وض أَّهُ لَك يله أَيِمَيَكمْ © [التحريم:؟]» 
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كررء د 226 مهو 24 يمك اعو سار كم ساعدهي بدي 
م مآ أحل اله لك بدنجى مَرَصَاتَ أزوجك والله عفور 


دروس الأيمان ( نتحريم الحلال) /ا١1‏ 


فجعلّ الله التحريم يمينا فإذا قالّ شخصٌ: حرام علي أن آكلّ هذا الطعام, فأكلّه 
فعليه كفارةٌ يمينِء ولو قالّ: حرامٌ عن أن أكلمَ فلاناه فكلّمه فإن عليه كفارة يمين؛ 
لأن الله تعالى قالّ: مد مض أمَّهُ لَك يله أيَمَيَمْ 4. فدلٌ هذا على أن التحريمَ يمينٌ 
وكفارة اليمِينٍ إطعامٌ عشْرَةٍ مساكينَ» أو كسوثهم, أو تحريرٌ رقبة. 

فإذا قال لزوجته: أنتِ عل حرام يريدٌ أن يتجنبّهاء ولكنهُ لم يتجنبهاء فنقول: 
عليه كفارةٌ يمين؛ لأنة حرع ما أحلّ الله له وقد جعل الله تعالى ذلكٌ يميئًاء فإذا قالّ 
لزوجته: أنتِ عل حراءٌ» قلنًا: هذا يمين» فيلزمُكَ إذا جامعتها أو قبلتّها أو لمستها 
كفارة يمين. 

وبناء على ذلكَ نقولٌ: لا فرقٌ بين تحريم الزوجة وغيرهاء خلاقًا لمن قال منّ 
العلماء: إن تحريمَ الزوجةٍ ظهارٌ وتحريمَ غيرها يمن فإننا نقول: ما الدليلٌ على 
التفريق؟ فالآية: للم محم م1 أَلَ أ لَك 4 [التحريم:١]»‏ و(ما) اسم موصولء وهوّ من 

صيغ العموم. 

فإذا قالّ: إن النبيّ َك حرّمَ العسل» قلنًا: العبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. والله عَرَِجلٌ لم يقل لنبيّه: لم كحم العسلّ» بل قال: «لِمَعُومٌ مآ أل هه قَ4؛ 
ليكونَ هذا شاملًا لتحريم كلّ حلالٍ. 

فإن قال قائلٌ: أليس الظهارٌ محرمّاء وكفارثّه عتنٌ رقبة» فإن لم يد فصيامُ 
شهرينٍ متتابعين» فإن لم يستطعٌ فإطعامٌ ستّينَ مسكيئًا؟ 

قلنا: : نعم لكن فرق عظيمٌ بينَ اظهارِ وبينَ التحريمء ففي الظهار جعلها 
محرمة عليه أبدَ الآبدينَ حيثٌ شبهّها بام وم لا تحل لهُ في يوم من الأيام أبداء لكنْ 


٠4‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
قولّه: «أنتٍ عل حرامً» فتحريمٌ الزوجة قد يكونٌ لكونها حائضًا مثلاء أو لكونها 
حَرمَةٌ بنْسكُء أو لكونها نُقَسَاءَ إلى غير ذلكٌ من أسباب التحريم التي نعلمٌ أن التحريم 
: ا ا ا 1 6 
فيها مُوقتٌء فليسثٌ كالظهارء فالفرق بين تحريم الزوجة والمظاهرة منها ظاهرٌ. 
فإذا قال قائلٌ: ما تقولونَ في رجل استأذنَ على أخيه وطرقٌ عليه البابَ» فخرجٌ 
صاحبٌ البيتٍ وقالٌ: تفضلء فقالٌ: حرامٌ علي أن أدخل بيتك هذه الساعة؟ 
فالجوابٌ: هذا يمينٌ» فإذا دخلّ هذهو الساعةً وجب عليه كفارةٌ يمين. 
إِذنْء تحريم أيّ شيءٍ من الآشياء الحلالٍ حكمّه حكم اليمين. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصل الله وسلمَ على نبينا محمد وعلى 


جعت 5 
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حت القرق بِينَ ابتلاء الله لليهود ولهذه الأمة بتسهيل المعصية طحم 
! موري د 
5-5 5-0 0 20000 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عَلَ نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإما 
المتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» أما بعد: 
فالابتلاءٌ بتَسهيلٍ المعصِيّة وارِدٌ في الأمَم السابقة» وفي هَذِهِ الأمّقَ قال الله 
تَعَال : #وَسَعَلْهُمَ عَنِ لْفَرَيَدَ َه ألى كات 0 لحر إِذْ يعَدُورت ف الحرث 


ووروء لوس م مود 7 


إذ 2 حِيتَانهم يوم ينهم شا عا ويوم دونه لأتاجوة كنرك 
تَبَلُوهم يما انوا يفسقُو نّ * [الأعراف:17]» فقَلٌ حَرّمَ الله عَلَ ذه الطائقّة منّ اليهود 
أن يضَطَادُوا السمَكَ يوم السّبتء فبعُوا عل ذلِكَ مده منَ الزن فابتلاهُمُ اله 
فصارت الجيتن يوم السبت تأي رما عل وجو اما م كته وميد يوم السب 
ا يُشاهِدُوتباء واليهوةٌ أهلّ مكْر وكيد ويائقء وأهل مع وشح فقَالُوا: السمّك 
َائَراهُ الأسبوع كلّهء ويأتينا مَكَدَا يومَ السبت» ونحنٌ ممُوعونٌ مِنّ اصطياده! 

ففكَرُوا في حِيلَة فقالُوا: نَضَعٌ شبَكةٌ وتَنْصبّها يوم الجمعة َإِذَا جاءً السمّكُ 


يوم م السيتق دحَلّ في الشبّك» وإِذًا صرارجج امرع َإِذَا كَانَ يومٌ الأحبه 


أن إل الشيكق ونأَذُ السك الذي فِيها؟ حيلة خة مهم فهمْ يظنون كذ نهم 
لم يَصْطَادُوا يومَ السبّتِء فالشبكة نُصِبَتْ يومَ الجمعَة» ودحَلّها السمَكُ يومَ السبتٍ» 
0 م فعاقبَهُم الله عَلَ فعلهمْ هَذَا: « وَكمَدَ 


لت آلَدبنَ أعتَدَوأ مِنَكُمْ في أَلسَبْتٍ فَقلنَا لَهُمْ يوأ َرَدَةٌ حَنيكِينَ 4 [البقرة:ه<]» وأمْرُ الله 
عَتلٌ هنا أن يكوثوا ورك أذ كو أن يكوثوا ره كوا هه ونا أرلة لعي 


_- 
و 
لسمكك 


٠١6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن كوتو قزق لآن الفا انه ما يكون بالأساق» ولهذا فال فاوؤية إن اصن 
بَنِي آدمَ قِرَدَة! لا كَانَ الِرْدُ أشبة ما يكونٌ بالإنسان. 

وكَانَ فِْلُ هؤلاء قبا بالمباح؛ لأنَّ ظاهِرَةُ الإِبَاحةٌ وباطتة التَحْرِيم قَلَيَّهَمُ لله 
تَعالَ قِرْدَةَ ولكن القردةً الموجودد الآنَ غيدُ القرةو الي قُِيتْ اليا هذ الطائفة منّ 
اليهودء فإياكَ أنْ ترب قِرْدًا غدّاء وتقولّ: يا بِودِي! لأنَّ القردة الَّذِينَ مُسم بثو 
إسرائيل إِليهم زالُوا وقَنُوا بالكليق فهذه الَرَدَهُ جنس مستَقلٌ من الحيوان. ومَكَذًا 
َرَى بي إسرائيل لمْ يَضْيِرُوا عَلَ ذلك بل تحَيَلُوا عل حارم الله. 

وفي هذا لأئة كل ان اصحات لي يكل يبلُوى: إِذَا أحرّمَ الاشيان بِحَجٌ 
أو عَمْرَة حَرّمَ عليه الصَّيدُء قال تعال: # ييا لدي َامَنُوأ لا توأ ألصَيدَ وأ حزم” 
[لمائدة:6 فأراد الله عيَهجٌََ أن يبيل أصحاب الرسول عَهاصَكوَتََ فأرسل الله 
إليهمْ صَيْدا تاه أيدِيمْ ورمَاحُهم» فكانّ الصيدٌ الَّذِي يُنْبُهُم في غير احج سَهْلًا 
له: في الج يُمِسِكُوتَهُ بأيديهم» مِعْل الأراب والظّي. 

والصيدٌ الطائرٌ الَّذِي لا يُنالُ إِلّا بالسهام صارّوًا ينالوئه برِمَاحِهِمْ» قَالَ تَعالَ: 
« ييا الَذينَ امبو بوتكم أَمَهُ بسَنَءِ ين ألصَّيْدِ تَنَالهه يكم وَرِمَاحَكُم 4 [المائدة:44]ء 
وَالحَكْمَةٌ مِنْ ذلِكٌ: ليحك أمَهُ مَن اف المي 4 [لمائدة:44]. ولكنْ هُنَا يظهَرُ الفارقٌ 
بِينَ الصحابّة وبينَبَنِي إسرائيل» فلم يقرب أحدٌ منَ الصحابة وهم محرمونٌ هَذَا 
اعد أبداء وما تالئاعل ذلك 

ومهَدًا تَعْرِفٌ الفزْقٌ بِينَ خلاصّة هذه الأمّةِ وبِينَ بَنِي إسرائيل» عَلَ أَنّهِ وُجد 


”هه 


7 ا 2 200 سااء ل اس اليه 1 ب بون لاه 16 9 
من حَلّفِ هَذِهِ الأمّة من شابهوا اليهوّد في التّحَيل عَلَ حارم الله فهنَاكَ مَنْ يتَحَيلُونَ 
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0200 


ل ا 01 
على الربَاء وهناك مَن يتحيلون على الزناء وهناك مَنْ يتحيلون على ظلم إخوانهم 
2 2 0 000 واساء 2 2 هه 4 َِ 
بأنواع الجيّل» وكل مَنْ توصّل مِنْ هَذِهٍ الأَمَّةٍ إِلَ الشيء المحرّم بالحيلَة» فَهُوَ مشابة 
لأخبّثِ عباد الله وهم اليهود. 
00 ب عو سه 2 ته نين ٠.٠‏ عب يط هع عر س 4 
هُنَاكَ ناسٌ يَقولون: إذا أَعطَيِّتَ الإنسان عدَّرَةَ آلاني ريال تَقدًا بأَحَدَ عشَّرَ 
وه عس 7 اس 4 راحو 00 عر عي 37و 2-5 عو 
ألفٍ ريالٍ إِلّ أَجَلِ» فهَذَا حرَامٌ. ولكني سأحلل هَذَا الخرامَ. فيطلبُ من الرجُلٍ 
س2 5006 و 6 اي ار مي ل أ 2 5 عو 
الَذِي سَيعْطِيهِ المال أن يذهب مَعَه إِلَ التاجر فيشتّري أكيّاسًا من الهيل -والهيل 
٠. 7‏ م الكل ا ع ع« قر ا 2 - 
شيءٌ يوضع في القَهُْوَة- بعشرة آلافيء ثم يَبيعها للرجل بأحد عشَّرَ ألفا إِلَ سَنَقٍَ 
عع 8 _ 4 - ٠‏ 4 مر 1 2 ً 3 5 
ويأخذ المدِين الأكياس ثم يزْجع إِلى التاجر مرَّةَ أخرّى ليبيعَ لَه الأكياس حَتى يستَفِيدَ 
بالمال» ولكنّ التاجرّ سوف سْتَريها مِنْهُ بأقل من تَمَنِهَا الأصِاحٌ وَهْوَ عشرةٌ آلافٍ» 
فكو هَذَا ا لفقيرٌ من عجن من جِهَّةٍ صاحب الذكان» ومن جهّة الدائن. وهذًا 
- 2 7 2 25 كك 5 - 3 4 
لا يكون بَيعًا حَقِيقيا؛ِ لأن الذي اشتراه وَهُوّ الدائن لا يفخصة» ولا ينظرٌ ما فيه 
34 3 5 2 يبه قا رع 3 رصر اط عر عي رسا بم 
حتى إن صاحب الدكانٍ قد يات باكياس من القشء ويلفهاء ويقول: هذا الذي فيهَا 
عه رع ع ع ةن َ ات 5 7 و 
هيل. أو يَأ بأكياس مِنّ الرَّمْلء ويقول: هذا الذي فِيهَا سكر. ثم يبيعها للدائن؛ 
عو ولوس ل مستا سح ب وا ع لوال ان ل العو ول أسس 1 س2 2 
0 7 سكع سه عع ل يك مل كجةن ل ام كس 
لتَحْلِيلٍ الحرّام» وهَذًا بع لا يح أبدَاء وهّذًا العَمَل جامعٌ بين مفِسَدَئَيْن: مفسدة 
ارب ومفْسَدَة الخدَاع لله عَرَحِجلٌ وللمُوْمنينَ» قَالَ تَعالَ: ليحتيعُونَ الله وَاَلَدِينَ َامَُوا 
وَمَا يحْدَعُوتَ إِلَّا أََشَْهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ 4 [البقرة:9]. 
5 عو م اع 2 3 
هذه الجيلة يسمّيهًا بعضُ العلاء (الجيلّة الربويةُ الثلائية)» وفيهًا مفاسدٌ عظيمَةٌ 
لَيْسَ هذا موضِع ذِكّرهاء لكنها كثيرةٌ جدًا. 


لك ١‏ _دروس وفتاوى منالحرميزالشريضين 1 


وأتاج التخارائيام لاتسيعادة تحص ووذ ديار لمعو رركي 
لكنّ أكثرٌ تَمها نقدّاء فهَدَا لَا بأسّ بو وَهُرَ جائرٌ بالإجماع كما قالهُ شيخ الإسلام 
ابرقم "كال ذلك: ا ل ين ل 
بيع السيّاراتٍ بعشرينَ ألفَاه فقلثٌ له ليس عِنْدِي مال الآنَ فبغ في السيارَة بحْمَسَةٍ 
وعشرينَ ألقَاء أعطِيك كل شَّهِرٍ حمس مَئةِ رِيال. فقال صاحِبٌ المعْرّض: لا بأسّ. 
فهدًا جائز» حَنَى لو َيه صاحبٌ المعْرّض» وقال: هَذِهٍ السيارة إِمّا بِعشْرِينَ نقدّاء 


3 
-ه 


وكا تك عفري بو لقان انها كمي وفقرية يلت يهان 15 
ليس به بأس. 

وليسٌ هَذَا مِنْ باب بَيْع امال بال لأنَ الذي ا شترى السيازة لم تيت عليه 
الرّيالات مَرّتينِ. ولك بَيْمَ لما بالمال: أنْ أبيعَهًا بعِشْرِينَ ألقَاه ثُم يأتي إل ويقول: 
أنَا ليس عِذْدِي عشرينَ ألما أجل العِْرِينَ إل سةٍ بِحَمْسَةٍ وعِشْرينَ. فهدَا حرام 


ع 


ع 6ل فس دين ا 0 0 ع 5 م هس سدس فىه 
ما أن يَشَْرِيَ السيارَةً منَ الأصل بِحَمِسَةٍ وعِشْرِينَ» فالعقد هُنَا وقَعَ عَلَ سِلْعَة بهال. 


مو 5-5 


.)؟١‎ /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


_دروس أعمال القلوب أنموذجان للورع, والزهد, وتبجيل العلم والعلماء: ابن حنبل والشافعي ) _ ١١١‏ 


يه 


حت أنُمودّجان للورع, والزّهد, وتبجيلٍ العلم والعلماء: حح 
ا ابن حنْبلٍ والشافعي ا 
0 ل 0ك 
َ 7 2 5 ركه #1 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ عَلَ نبيّنا حم خاتم النبيينَ وإمام 
المتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومن تبعهّم بإحسانٍ إِلّ يوم الدين: أمّا بَعد: 
فينبغي عليا أن تَسْتَبِطً الأحكامٌ مِنَ الآياتِ؛ لأخْل أنْ تَستَفِيدَ فائدةً أكثرٌ 
و 2 عن وامر 0 وده 0 استضات 0 أحمد أن 0 ل الشاؤيي 


0-8 


آحانن 


لافيت فأكل الشافِعِيٌ العَشاءً كله 50 رَجَعَ 00 الْعِشَاءِ ا -أي: 
الشافعيٌ - و يَفَمْ جد نم ل خرّج إِلّ صلاة المَجْرِه خرّج بدونٍ وضوء وكانّ 
السَّلَف الصاح ران يشترة املوم عل طاعة لزعل العلية ليوا ولا 
فتجد الواحِدَّ من ا يأكُلٌ م نه اوالاوؤولا ع اهز الافاوناء ورا بعاء ,كل امي فيه 
الحديث في غير فائدّة في الغالب. 


0 لاير اس 


وقَدُ ذَكَرْنَا قبل أن الرَّسول لِِ كَانَ ينشُرُ العِلَّمَ حَنّى عند الأكل؛ حينّ قَالَ 
لعْمَرَ بن أبي سَلَمَةَ وَهْوَ عُلامٌ يأك معه. وطاشَّتْ يده في | لصَّحْفَةَ قَالَ له التي يللة: 
يا عْلَامُ سَم م الله وَكُل ب بيميز بيَمِينِكَ وَكُلْ يما يَلِيك)7". 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (”/الاه)» 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم (؟75١5).‏ 


أقول: إِنَّ الإمامَ أحمد نا قدَّمَ الطعام إِلَ الشَّافِعٌِ» وأكلَهُ كُلَهُ وليقَمْ يتَهَجّدٌ 
وخرّجٌ إِلى الصلاةٍ بدونٍ وضوءء أَهْلٌ الإمام أحمَدَ استَدْكرُوا ذلِكَ وسألُوا الإمام 
أحْمَدَ وقالُوا: هذا الإمامٌ السَّافِعِيُ الَّذِي كُنْتَ تي عليه» كيف يِأكُلٌ الطعامَ كلّه وقَدْ 
قال ال كل: بحسب ابن آم لَقَيَاتٌ يُقَمْنَ صُلَبَهُا حَسْب بمعتى: كَافِه (إِنْ كَانَ 


00 


سن رر سس نيع هو شيعه ع اس 20 0 
لا حالة فثلث لطعامهِ وَثلث لشرابه. وثلث لنفيسيه» ‏ . 


سوكر مه 0 ا م ب. يج ل عسل ارك ؟ 1 

ولكن مادا تقولون في قول بَعض الشرهين: أنَا سَأمَلاً بَطنِي مِنَ الطعام والماع 
ممه 0 26 2 4 م ع2 :5 6 1 2 
دَقِيق يدخل منْ بَينِ الطعام» والنفس حَرْبَة يشق عن نفسو» وهّذا غيرٌ صحيح. إذا 
١ 2 0 525-07‏ ص ادن 8 5 7 0 5 رو بيو 7 
كنت تريد العافيّة والصحّة والنشاطء فخذ مِبذِهٍ القاعِدَةٍ الطبيّة النافعة: ثلث للطعامء 
2 م ابي أ بع + _كاانع ا 69 معو 
وثلث للشرابء, وثلث للنفسء وستجد العافيّة» وستزول عنا الأمراض التي تنتج 
د انه 

ل ل ا جرع مز ررك مهد رحاس بي 5 

في وقتنا الحاضر نتخم مِنَ الطعام, وننام على الاسِرَّة ولا نقوم ب(التمشي)» 
0 3 4 جا 6 ع 0007 : ار و 3 وم مم 
فالإنسان لو خرّج إِلَ المسجدٍ يمكِن أن يقول: ائتٍ بالسيارة! فتَجد الإنسان متخ 

5 يووا ير ع عو وم 2 عم مره 10 011 6 وه 
من اللحم والماء»ء وتحدث الامراض الكثيرة التي قد تستعصي على الاطباء» لكن لو 
09 سر ع 2 سه 7 نه د سات را ماهس 
نما فَعََنَا ما أَرْشّدَ إِليْه التَِنُ َك لوَجَدْنًا خيرًا كثيرًا. 

مم لبي اعم 5 م 2 له ع 2.5 2 

قال أهل الإمام أحمد له: يَا أبا عبد الله» كيف يكون هذا الرجل وأنت تثني 


عليه! كيف ينامُ ولا يتَهَجَّد! كيف يقومٌ مِنْ نومِه ليُصَلٌّ المَجْرَ ولا يتوضّاً! فقال: 
أَسألهُ عَنْ ذلِكَء فسألّ الإمامٌ أحمدٌ الإمامَ الشافعيّ: لِمَ هدًا العَمَل؟ قالّ: أمّا أكلي 


للطعامء فإنَّنِي لا أجِدٌ في هَذِهِ المدينة طعَامًا أل مِنْ طعام الإمام أحمد. فأرَدْتٌ أن 
أملاً بَطْيَى منة. 


.)778( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم‎ )١( 
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ن 


رو ا ور اير 
السلطان بعضّ الأشياء ذا حُبرَ للإمام أححد في تثرو" لا يأك من الخبر. 

جاؤٌُوا إليّْهِ مرّةَ حينَ طلّبَ الطعامَ بِخْبَزِ فقال: من أينَ هذا الحبرُ؟ قَانُوا: منْ 
0 ارَفَعوا. قر إكلشج حا اربوا رم وه 


ع السك 


أ ةن ولكن مغْل هذا العمل لِدلٍ هَذَا الورّع محمُودٌ وقذ يكونُ غير محمود؛ لأنَّ 
الورّعٌ يحتَلِفٌ باختلافي النّامن. 


ير | 


الإمام أحمده وقالّث: يا يا أيَا عَيْدِ الله» إِنَّ السّلطانَ إذَا ا 


0 
6 سر الل لس سال 


لوقع وار وكيد -أقالث: : نَسْجَنَا يزيدٌ بسبب الأنوارٍ- فهل تل 


جاءت امرأة | 


90 ع 


ع 


نَا هذ الزيادة؟ قَالَ الإمامُ أحمد: نَعَمْ تل ون انصَرَفَتٍ المرأةٌ فكّرٌ الإمامُ أحمد 
وقالٌ: ما هَدَا السؤالٌ» هَذَا سؤال عَرِيبٌ» فسأل مَنْ عِدْدَه: مَنْ هذ المرأة؟ كَالَ: هه 
أَحْتُ إبراهيمَ بن أَدْهَمَ فدَعَا بَاء وقال: تَعَالّ من بَيْتَكُم خَرَج الورَعٌ» لا تَزِيدِي 
في التّسِيج -أو قَالَ: في العَزْلِ- إذا مرّثْ بِكُمْ أنوارٌ السَّلطانٍ. ففي الأول أفتاها بأ 0 
لا بأس بهء وفي الثاني قالّ: لا. 


عه 


وذْكِرَلَهُ رَجُلٌ استأدّنَ أن يَعْمِسَ القَلَمَ بدَوَاةٍ صاحبه. فهل يجورٌ أَنْ أغمس 
لي دَواةٍ جاري بدون إذَنِه؟ فقال: هَذَا وَرَعٌ مُظلِمٌ"'؛ لأنَ مث هذه الأمور جَرَتٍ 
العادةٌ بأنّهُ لا يحتاج إل اسيئذان. أرأَيتَ لؤْ أن رجلا واقِمًافي الشمْس وَهُوَ كبيدُ 
الجشم» واكا مد ا لواو له عل واوارذق أن قل و عالبوه ا درل 
لي أجلِسٌ في ظِلّكَ أو كا؟1 لأثقال هذاه فل قلت هذا قَانُوا: هَذًَا يحنونٌ! 


.)515/11١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)751//1١( (؟) طبقات الحنابلة‎ 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذنْ؛ قَالَ الإمامُ الشافعِيٌ للإمام أحمد: إنَِّي لم أجِذ طعَامًا أَحَلٌ مِنْ طعايهكٌ» 
فأرَدثٌ أنْ أملاً بَطَنِي مه وكَادًا لم تَهمْ تتَمَجَدُ جَدُ؟ قَالَ: لأ أتدبر حَدِيئاء وَهُوَ قولٌ 
الدّسول يَك: «يا أَبَا عُمَبْر مَا فَعَلَّ الُعَي)”'» فاستَنبَطتٌ منه فوائد» وأنًا أَذْكُدُ أكنا 
حوالي أَلْف فَائَدةٍء لكنْ قال بعض الناس: أربعٌ مئةِ فائدٍّء فاستتبْط من هَذَا الحديثِ 
أربع مئة فائدَةٍ! 


ع سه ا لامها 


أعتقةٌ لو أنا كلا جميمًا نيط الفوائ فنستَخْرجُ عشرٌ فوائته أو أقلّ» لكنْ 

هذا استنبطً عَلَ أقلّ ما م سَمْعتٌ أربع مَعةِ فائدة! بَقِيَّ كلّ الليلٍ بتَدبّرٌ و يقَمْ 
عو 06 2 عل ثبي 2 8 7 
يتهجّدٌ؛ لأنّ طلب العلم أفضَّلٌ من التهجّد وبَِدًا نعرفٌ أنَّ حضورٌ امكف 
0 5 0 2 2 َه 8 7 

لجلسات العلم أفضل من تفْرَغِهِ للقراءة؛ لآن طلبٌ العلم قد يكون فرّض عينٍ؛ 
لا يس ذا كَانَ هذا الطلّبُ لا يستغرقُ جميعَ الأوقاٍ. أن إمكايه أن تفرع للعباة 
القاصرّة الي لا تتجاوَرُهُ في أوقاتٍ أخرى. 

ولَاذًا حَرَجْتَ إِلَ صلاة المَْجْر بدونٍ وُضوء؟ الجوابٌ واضِحٌ ؛ لأنّه لم يتم 
فرجَمَ الإمامُ أحمدٌ إِلَ أهلهء وأخبَرَهُمء فعُرف بذلك فَضْلُ أَئمّيَا يَحَمُرلتَك وأنّ 
الإنسآن منا تحب أن يَسْتَخْيئ وَكَجْجَّل ذا أراد أن يقارنّ نفْسَهٌ ببؤلاء الأئمة. 

نسألٌ الله لنَا ولكُمُ السلامةً والعافية وأنْ يُعِيدَ إِلينا مثْلَ هذه الاجيّاعاتٍ عَلّ 
خين وير ك3 وآن علا هذاة ميتدية وَضَاكَينَ ملحن 

وإن وَصِيَتي لنفيي وإباكة: تقوى الله عَرَصبَلٌ في السّرّ والعَلَنِء وأن الإنسانٌ إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناس» رقم (//01)» ومسلم: كتاب 
الآداب, باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم .)5١9٠0(‏ 
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8 مع 


هَمٌّ بِسَيَةِ يسك الله عَرََلٌ حتّى يدَعَهاء وإِنْ سَوَلَتْ آ لَهُ تَفسّه أن يفعَلَهَاء فلِيذكر 
عظمَةً مَنْ خالّقّه. وعظمَة مَنْ عصًاء؛ حتى يُِعَ عن لمعي ولينذكرَ الآاتٍ 
الككريهاتِ العظييات: #وسارع: ْوأ إن مَعْفْرَوَ مّن من رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ م عَرْضها أَلسَموتٌ 


22 2 2 2 0 لت سس ١‏ سر ره لسعم ه ‏ # هه 
وَالَأَرْسُ عدت لِلْميَِّينَ 5 ادن يُنْفِمُونَ في التَرَآءِ وَالصَّرَآء وَالْكَطِيينَ الْمَيْئَا 
وَاَلْمَافِينَ عَن أَلتَاينَ وَألَّهُ يِب المخسينيرت 158 والدِيت إذًا مَمَنُواْ همد أو 


سوسم روم رس سر فى ساء سيور م م 2 0 
ظلموأ نهم 3 رو ألله فاستغفرواً لوبهم وَمَن يعفر 50 إلا الله 


و ل ا | لو ل ار ل لح مه أ وو 0 دس اس عددلداي ور 
يُصرُوأ عل مَا ملو مَك تكو 50 وليك عََآدُمْ محر مُعفْرَة من زَيهِمْ وجنت 
تترى من تحتها لكر حَدن ب فيا ويم أَجْرَ ألْعَدِمِلِينَ # [آل عمران:175-18]. 


و 
من التظائم والكبائر أمْ ِنَ الصّخائرء لا لِيَنْظرُ عظَمةً مَنْ من يَخْصِيو؛ حَنَّى ي ركع » 
فإِنَّ الإنسان إذا نظرٌ إِلَ المعصية من حيثٌ هي معْصِيدٌ فقذ يَسْعقِلّهاء ويسبَهِينُ بباء 
ولَايَْاني أيفعَلُها أمْ لاء ولكنْ إذا ذَكَرَ عظمَةٌ منْ يَخْصِيه فإنَّه سوف يُقلِعٌ. 
وهس ع5 


114 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أربعون قائدة من قوائد التَقَوَى 0 
حنوم وي ا 


| سك 
كا 
اهدحا 


ِِ 00 ع‎ 2 - 0 ١ 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عل نبيّنا حم خاتم النبيينَ» وإمام‎ 
المتقينَ» وَعَلَ آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسان إِلَ يوم الدينء أما بعد:‎ 
فد ورّد في القرآن الكريم آياتٌ كثيرَة عَن التَّقَوّى وبَّيانٍ قُوائدهاء ونذّكر هُنا‎ 
جموعة من هذه الفؤاقل:‎ 
ِ 2 .- و عو‎ 
سورة البقرة الاية الثانية.‎ 
جح جار« 4 ا 8 مر سوا م ام‎ 000 
0000 
لقَائدةٌ: أنَّ المتقينَ داهم الله عَرَِصَلَ بكتابه.‎ 
3 4 0 0 
وعم + لس عي وس جا راج يل > روامهء‎ 
َه تَعَاللى: #أؤليك عَلّ هدى من نيهم وأؤلجك هم لْمُمْلحوت * [البقرة:6].‎ 


الفاد ئدة: أ الم تي ميرم 


صن الْمنَقين نَ# [المائدة:/ا؟]. 
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2 ك عيه ح2 8 2 
" سُورة الأعرّافيء الآية ست وَعِشرون. 


2 و > 52 س0 سرس 0 727 
قوله تَعَالَ: # يب انم هَدَ ْنَا علبي لِيَاسَا يور موقم وَرِجِمًا ل 
دَلِكَ 2 : ” ِلك مِنْ ءإينت أله لَعَلَّهُم يَذَّ كيو # [الأعراف:15]. 
المَائدةٌ: أن أفضل لباس هُوَ لِباسٌ التَقَوَى. 
ع م 2 


نه لوس وسو 


قَوْله تعال: «وَرَحْمَتٍ وَمِِحَ تكن َنَوٌ شَكَْبا بدن يَنَقونَ ويؤوت 
0000 
أن الله عَرَجَلٌ يكتبُ الرحمةً لِلمتّقِينَ وأنَّ المتقينَ في رَحْمة الله. 
سُورة الًَ: من الآية الحاديّة وَالَّلاِينَ ِل الخامسَة وَالثَلائِينَ. 
َوْلَهُ تََالى: #إإنَّ مين مقارًا (0؟) حَرَابقَ وبا (00) وكراعِب أَزاب 00 كسا دهان 0 
لا مسمعونَ فيا لوا ولا كدَب) 4 [النبأ:1-مم]. 


ع عو 


امن ااا الإرد و ادحرة رو اد وَأَعنابٌ 
" صُورَةٌ الطُّور: من الآية السّابعة عَشْرَةَ إل الآية العشرين. 
يو مو عماه مره م 530 ديه 2 ذ- سك رام برس ربخ لاه 
قوله تَعَالُ: “إن وت ريم 
-- مجم عَذَابَ اسيم اجيم 8 لو وَأَشْرَيوأ مَنِيكا يما 6 00 كمون 0 مُتَككيينَ عل و0 0 


مد 
27 يك حبس عر 


مَصَفُودَةَ ورَفْجنْلهُم يحور ا 


6 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و و 3 3 >< و ب 
- سورة الطلاق الاية الثانية. 


وله تالا ##ومن يِسَّق أللَّهَ يجعل لَه محا [الطلاق:؟]. 


ره 


2 و اه سمسوئرجيير اح سم 

قوله تَعالى: #وترزقه مِنْ حَيّثُ لَا يحَتسبٌ #* [الطلاق 7]. 

3 ع عنس لله 4 2 007 .+ و 

الفائدة: نه من يَتّق الله يُرزْقه من حيث لا حتسب. 
4 3 5 . م بير و 

سورة الطلاق الآية الخامسَة 


سس 


قَوْلَهُ تَعَالى: #ومن يلق أله لَه مُكفْر عَنّْه سيعاتة- و وَُحَظيّ لَه أَجَرا * [الطلاق:0]. 


3 ع عد أآئ ل 5 9 ا را م كو 
الفائدة أن مَن يتق الله يكفر عنه منانه. ود 0 له أجرًا 


00 002000 


2 م َ< 0000 500 566 بض 
قوله تعالى: # يكأيبا لدت ءَامَنُوَا إن تَتْقَوأ أله يجعل لكم فرقانا ود 
عن تيكاتك ودر 1 الم د [الأنفال:79]. 


القائدة: أن المتقينَ يجعل الله لهم فزقانًاء ٠‏ وَيُكفْرٌ عَنْهم سَيْكَاتم وَيَعْفْرٌ لَه 
" سُورَةٌ النّحل الآيةٌ مئة وَنَانٍ وَعِشْرِونَ 
1 09 ني 7 4 


بن هم وو 4 [المذن: 4 1]. 


دروس أعمال القلوب ( أربعون فائدة من فوائد التقوى ) افق 


2001 ا 0 
" سُورة الرَّعَدٍ الآيّة حمس وَثلاثُون. 


وَظِلّهَا يك عْفَى الدس أنَوأ وَعْقَى الْكفْرينَ أَلثَارُ © [الرعد:ه"]. 
القَائدةٌ: أنَّ الله عَبَهيجَلَ وعد المتقينَ بالجئة. 


ى أ و َ 4 3 و 1 2 
" التَحْل الآيتان: الحادية والثلاثونّ وَالثانية وَالثلاثونَ. 


74 سه زر ررم 


قَوَله تَعَالى: ظٍِ ع عدن يد خلونها ججْرى من تحتها امه طَُ فيبَا ما مَعَمُوَت 
رص سل سحو مو موه مو - م 2027 طلا _- 2024 
كَرِكَ يجرى أله لفقت © ان ونه المليكه مِيَبينَ يتوت سَلَمْ عَقك 
َدَخَلُوا الْجَنََ يما كُنْثْمْ تَكَمَلُوْنَ # [النحل:٠*-؟].‏ 
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القَائدٌ: أنَّالمتقينَ تَتَوفَاهمٌ الملائكة طَيّبِينَ. 
ل ور سَ عي سمس 
سُورةٌ القَلّم الآية الرّابعة وَالثلاثون. 
2 2 يي 9 
قَوَلَهُ ل 
القائدةٌ: أن المتقينَ لَهُمْ عِنْدَ ريم جَنَاتْ النعيم. 
00 000 
م تَعَال : # كك تنه أله ثور النيذ نا ا" ى. 1 2 7 
قوله تعالى: عل ل ود عِدَ الْمتن فيا أتبار 5 من مَك و غير ءاسن وَأَمبر من لبن 


وار يك رين م6 2 


سكو مر 0011 م س»ه | 22 1 6# 7< 
َم يمير طعمةء و َو من حمَرٍ لَدَّوَ لَسَّرِينَ ل أ وهم فها فها من المت 


ومعفرة من ف عي كن هو حَِكُ فلار وَسُقُوا مَك حِيمَا فَقَطمَ أمَمآَهْرٌ © [حمد:5١].‏ 


القَائدةٌ: أنَّ لمتقينَ لَّهُمْ في الجنة من كل الثّمراتِ وَمَغْفِرة مِنْ رَمُمْ. 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عور ل 95 
" سُورة الزخرف: الآية السّابعة وَالستون. 
2 ا آذ 00 57 ٠.‏ ممه ى إسىس أذ- - > مجروه 
قوَلَهُ تَعَالّ: « أَلَأد أخِلَاءُ يَوْمِذٍ بَعَضّهُمْ لِبَعَضٍ عدو إِلا اَلْمَتّقتَ # [الزخرف:77]. 
يل 4 > إأيه سكن ةس أن 2م ا 0 
كلة: أن الأخلاء ا لفن 


لَاعَدَاو وة بينهم. 


يه 55 0 
" الزْخرّف من الاية الخامسّة والثلاثين. 
مه لع يس اه راحو و2 وَلْكَ 7 ممم ململ دح م 22 - 
قوله تعالى: 0 وإن حكل ذَلِكَ لما متع لَْيَؤةَ الدنيا وَالْآخِْرَه عِندَ 
ا ا 
لقائدة: أ أنَّ النعيم في الآخرَة لِلمتَقِينَ 
0 الحادية ا 


مم 


قله تَعَاى: #إنَّ ألْميِْينَ ف ظِللٍ وَعْمُونٍ © [المرسلات:١4].‏ 
القائدة: أن للمتّقينَ ظِلالا وَعيونًا في الجنة. 

وو ا و 
اشُورة الذككان: الآية انخادية والمسزق: 


قله تَعَالَ: إن لمق في مََاِ مين 4 [الدخان:01] 


' 00000 2 
سُورةٌ الأحزاب: الآية السّبعونَ والحادية وَالسّبعون. 


وله تعلل: «تأيها اين مثا توأ له دعوو مركا سَريكا © بنع لك 
1 228 ل كك # [الأحزاب: ٠7٠١‏ -الا]. 


4 


القَائدة: أن التقوى سَبِبٌّ لِصَلاح الأعمالٍ وَمَغْفْرةٍ الذنوب. 


دروس أعمال القلوب ( أربعون فائدة من فوائد التقوى ) نهدا 


0 ته مرن5 #8 
ا الآيّة الحاديّة وَالستون. 


باس ل مجو م5 سا 9 اي يعاس قر 58 3 
له تَعالى: وس أله الَذِينَ أنَقوأ يِمَعَارَتَهِمْ لا يَمَسَهُمَ السو ولا هُمْ 


د نبي اس بير 24 
قور الروك الثالن وَالسيعون 
ويس 2 000 2 ٠6‏ سهووع ابن 7# امن 2 لع ساح 
0 سيق لذت بس أتقوأ ريم إِلَ لْجَنَةِ مرا حو إِذَا جَآءُوهًا وَفيحَتٌ 
2 وَكَالَ طثرّ 021 5 0 حَاِرِينَ # [الزمر:"/]. 


القَائدةٌ: أ 00 بت 
لوا ارد 
القَائدة: 4 ا 
ا 3: الآية النّاسعة بَعْدَ المئة. 
هُ تعلل: ط! أكَمَنْ نكس بُنْسَدهُ عل توك مرت لَه وَضْونٍ زد آم سن 
أ 000 رف هار * [التوبة:9 ]٠6ْ ٠‏ 
القَائدةٌ: أن التّقوى منّ الإخلاصي لله» وأنَّ امنَتِي مخلصًا لله عيبن وأنَّ الخير 
في الذي يُوّسس بُنيائه عل التقَوى. 
و و ج 2 6 2 
" سورة المتج: الاية الثانية وَالثلاثون. 


َوْلهُتعَالَ: «وَلِكَ مس بي سير أن ينها من تَقوى الوب 4 [الحع :01 


كه 50-8 --0 _ 52 . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين __ 


2 3 
ا 


و 


َوْلهُتَعَالى: «ولكن بَالَهُ القن سكم 4 [الحج:00]. 


هه 


القَائدةٌ: أنَّ الله عَيَيجَنّ ا يَسْتفيدٌُ منَا إذَا أذّينا الشَّعاتيٌ ولك فيه الأأجث 


سر يديه سر 


سورة الأتبيّاء: الآية الكَامئةٌ الا عون 


ااي لال 


وله تغاق لط وَلمد كارا خرص كلوه التركات وضسهك 52 ال 


[الأنبياء:8: ]. 


ا الآيةٌ الثَّالئدَ عَشْرةً. 


مَولَهُ تَعَالى: «إنّ آحَرَمَكٌ عِندَ أل فلم إن ١‏ كس أله ليم حير © [الحجرات:1]. 


2 


الفائدة: أن التقىّ كريمٌ عند الله عَجَلٌ وأنَ التّهوى سَببٌ لتيل الكرم عند الله. 


سُورةٌ يُومّس: الآيةٌ المَانِيةٌ والسنُونَ والثَالتةٌ والستون. 


2 و 2ه 504 ىَ ا رك نري دس سير 
قَولَهُ تَعَالَ: «آلَآ إرك أوّيَة أله لا حَوَفْ عَلَيهِمْ ولا هُمْ يروت 9 
ارح ل سعرة ا سم ل جره ساس 


وتعامما وككانا متتو #اارقن اس ]. 


لي ع 


: أن التتقوى سَببٌ لتيل الولاية 


دروس أعمال القلوب ( أربعون فائدة من فوائد التقوى ) 1 


قوله تَعَالَ: #وَامّوا أيه لَه وَيُصَيلْمحكم ألَّهُ 4 [البقرة: 185]. 
قا الريك تير الو 
" سُورةٌ مَزيم: : الآية الثانية وَالسّبُعون. 
قَوْله تَعَالى: « م نش الَذِنَ أتّعّوأ» [مريم 1]. 
الفائدةٌ: أن الَُوى سَبِبٌ للنّجاة منَ العذاب وَالعقُوبة. 
سُورةٌ البقّرة: الآية مئةٌ وَتِسمٌ ونّانون. 
وله تعالى: «وَكيْسٌ اليد بآ كأنهأ الِيُوت من هوه وَكَكِنَ ) 
[البقرة:189]. 
ال 
َولَهُتَعَلل: «حكَبَت يَكوْنُ لمتكي عَهَدٌ ند أله وَند رَسُولوء إل 
ؤت عَهَدثُر ند اميد لخر نا َمَاآسَتَمَدمُوا لك فَأَسْتَقِيمُوا لم إِنَّ 1 
لْمُتَّقِيت 4 [التوبة:1]. 
القَائدةٌ: البشارة بأنَ الله عَيَعبَلَ نب المتقينَ» وأنَّ التّقوى سَببٌ لِتيْل تحبة الله 


و 7 يي 78 م سه 
* شُورة ابر الآآية مِكََانٍ وَانْتَا عَشّرة. 
+ لوس 


َولَهُ تعَالى: «وَالَنِسِنَأتََوَأ قم يوم الِْيمَةَ © [البقرة:؟01]. 


7 عو ذه 5 3 ين م 2 ًّ 
الفائدة: درجة المتقينَ فوق دَرَجِةَ الكافرين 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 3 7 و به سه 
سورة الذاريات الاية الخّامسة عشرة. 


4 ص 2 متوص سان مه 
قوله تعالى: إن الْمَيّفِينَ فى جنات وَعُون # [الذاريات:6١].‏ 


4 
لل فر ع ننه 


داع 7 8 2 و 5 7 
الفائدة: أن المتقين لَهُم الجنات فى الآخرّة. 
و ع سياه 2 1 0 2 7 


فَوْلهُ تَحَالَّ: لوَلْوْ أن أَحْلّ الشرَعة امَنُوا وأنَّقَواْ لَفَتَحََا علييم جَرَكَدبٍ من ألسَمله 
وَاَلْدرَضِ ل ا # [الأعراف 6ة]. 


4 


القَائدةٌ: أن التّقوى سَبِبٌ يمتح البركات من السماء وَالأرض. 


كور الأع اف 00 مان وَواحد. 
َونُهُ تعال: «إك ايت أتَمَا ا متخ علتبت ين ألقّيطن تَدَكَيُوأ ذا 
هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف:701]. 
القَائدةٌ: أنَّ التّقوى سببٌ لتذكرٍ الإنسانٍ عِنْدَما يُصِيبه طَائففٌ من الشَّطانِء 
2-0 - 2 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات ) مُفذا 


و سق 
0 أسباب مضاعفة | لحسنات حت 


ض عه  -‏ 1 


5 ا بو و .0 


و3 ا عو ١‏ 
نالحد له تَحْمَدُه وتشتعيئة وتَستَفِْرهُ ووب إِليهه وََُودُبالله من 3 


ومو هه ن 2 


َنْفْيِنًا وَمِنْ سَيْنَاتِ أَعَْالِئاه مَنْ يده الله فلا مُضِلّ لَه لك تفن بل عاو 1 

نلا / 
الدَسَالة وأذى الأمانة ولط الات وجَامَدَ في الله حَنَّ جِهَادِهِ فصَلَوَاتٌ الله وسَلَامُةُ 
عَلَيْه وَعَلَ 1 وأَصْحَابهِ ومَنْ تَِعَهُمْ بإحْسَانٍإِلَ يَوْم الدّينِء ما يَعْدُ ع 


2 


3 - 


0 عدم >0 دولرو را رو 2 


7 ا الله وَحْدَهُ ا َرِيكَ لك وأَشهَدُ أن مدا عَبْدَهُوَوَسُوله بل 


ع8 
2 
4 


2 2 5 عمس 


فَإننًا نحْمد الله عََوَهَنّ أن أتقانا عت درك هذه العذد الأحرة ين وفضَان: 
. عر 


وكثالة تال أن ن يِتَمُمَ مَا بق وأَنْ يجعَلَ ذَلِكَ زِيَادَة في حسناتئاء قن مِنْ نِعْمَةِ الله عَلّ 
سى كله شعن 0 2 0 2 
العَيْد أَنْ يُطيلٌ عُمْرَهُ في طاعَةٍ الله فخَْدُ النّاس مَنْ طَالَ عُمْرُه وحسّنٌ عمَلُف وه 


0 


7 56 رع بع َ ا و 20 ا 
الناسٍ مَنْ طَالَ عمُرٌه وسَاءً عَمَلَهُ1" إِنْ الإنْسَانَ إذَا بَتِيَ في مَذِهٍ الدَنيا واسْتَعْمَلَ 
ل سو ٠‏ 5 


وَقنَّهُ في طَاعَةٍ الله عَرَبَلٌ فإنَ لله أكْرَمُ مِنْ عبددو؛ فَالحَسَئةٌبعَشْرِ أمثاليها إِلَ سَبْع مك 


مين 


م 4 على سا ا 2 
ضِغفي!" | اضعافٍ كثيرة» والسيئة بمثلهاء وَهيَ ةك عفو الله عَيَوبجَلّ كَ] قا 
تعَال” © إن لَه لا يَغْهْرُ هر أن عر 3 به- ويغفر ما دون ذَلِكَ لِمَن 25 # [النساء:48]. 


قا 


ع هوس 


المَكك الأول كدف العَمَلِ؛ َإِنَ الأَعَْالَ تتفاوثُ في شرفِهَاء فأغْلَ الأَعَالٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5 08/7 رقم ,)0١516‏ والترمذي: أبواب الزهدء باب ما جاء في طول العمر 
للمؤمن. رقم (71770). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام, باب فضل الصيام؛ رقم .)١19١(‏ 


لل ممه 2 ليد 53 


عن ري أله تال قَلَّ: وها تقد إِ بدي بَِْءِ أحبٍّ إَ ا رضت 
عَلَيْه)!'» وهنا 0 العمل ا إن جَنْسَ الأعُبَالٍ -وهيّ نّ المرَائْضٍ- 
أفْصَلٌ مِنْ جِنْس أَعَْالٍ التَوَافِلٍ. 

السَّبَبُ النَّاني: يَكُونُ قَضْلُ العمل بِحَسَبٍ نَوْعِه َالصَلاهوالزّكَاةُوالصيام 
ل ل ل 
الفرائضء أعظمُهًا الصَّلَاةٌ نّم الرَّكَاة ثم لصَّيامُ نم الحَح. 

إِذَنْ هنا تَتَقَا تتَفَاصَلُ الأعمال بحسب التَوْع الأوَلُ بِحَسَبٍ الجنس: قَرَإِِْضُ 

وتَوَافِل والثاني بحَسَبٍ النّوع تكو كلها قَرَائِضُ وتختلفٌ َكُونُ كلها نوافل؛ 

وتختلف. الو مان كد أواع لواف ورا لخر مَل من داتة لمر 
قَالَ الي عد الصَكوالتَكه «رَكْعَنَا الجر خَيْرٌ خَيرٌ منّ > الدَّْيَا وَمَا فيها)!"ا 


0 


السّبَبُ النَّلِتثُ: تتفاضَلٌ الأَعَالُ بحسب العامل» فَقَدْ يَكُونْ العمل احا 
كِنَهُ مِنْ شَخْص آكَرَ أعل مِنْهُ وَلِيلُ ذَلِكَ وله تعَالَ: طلا يسمَوى م: ل 
ين مَِلٍ الْتح وَكَكلَ4. و اجر د بالمح هَُا صُلْحُ الحدَيْيَة؛ لأنَّفي الإسْلام فَنحَيْنٍ فتح 
صُلْح الحُدَيْبيَة وق كه الى مك أو مد ميل اقح تلك أ 
يمد من أن أَنَفَفُوأ مِنْ بَعَدُ وَقَتَنُوا» [الحديد:١٠].‏ وَقَالَ الب عه عد أ ضك هكم اطي 


تَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ حَيْثُ وَقَمَ ييه ون عبد الوّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَِيْءٌ ين الما جَرَة» قَالٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم .)19٠5(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليه| 
وتخفيفهاء والمحافظة عليهاء رقم (7/75). 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات ) 
2-6 مه 1 هد و َه 22 _ 5 22 
١اأصحًا‏ بي» لا تسبوا أصحابي. فوَالذِي نفيي بده 


مور «لَاتَسْيُوا 
1 م ما ا رَكَ مُدَ أَحَدِهِمُ وَلَا نَصِيفَهُ)!', فالا ختلافٌ 


في هَدَا الزَمَنٍ أفصَلَ مهفي رَمَِ آحَرَ وليل هَدَا وله" : اما نام الْعَمَل 
الصَّالِحُ فِيها اك إل الله ه مِنْ هذه و الأيّام». قَالُوا: يَارَ 0 اللّه» وَلَا الجهَادٌ 2 
سَِيلٍ الله؟ قَالَ: «وَكَا الجهَادُ في سَبِيلٍ الله إلا وَجُلٌ كر تمه واله فلم يرج 
مِنْ ذَلِكَ بِنَيْءِ)("» وهُنَا القَضْلُ حَصّل بِحَسَبٍ الزَّمَنِ فالأَعَالُ الصَّاحَِة في عَثْرِ 
ذِي الجبة أَفْصَلٌ من الأَعَالٍ الصَّاحِةٍ في عَشْرِ رَمَضَانَ الأخدؤ؛ لأن الدشول كله 
قَالّ: اما ين يام و(أيام) هذ ككرةٌ ني سسيّاق النفي مُوَكَّدَةٌ ب(من) الرَّائِدَة. 
الل لس لتو وي -عَشرِ 
ذ ع 0 بَعْضٌ أَهْلٍ لعلو تت الإشلام ابْنِ 
رن 0 ديام عَذْرِ ذِي الحجّةٍ 2 مِنْ أيّام العَْرِ مِنْ رَمَضَانَ 
وَاللّيَال العَشّْمٌ الأوَاخرٌ مِنْ رَمَهَ مضَادَ فصل من كيال عَذْرذِي الحجّة). فالدَّرَفُ هُنَا 


يعست الزمان: 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المناقب» باب قول النبي عله : «لَوْ كنت متخذا خليلا»)., رقم فرش رةه 


0 
الَبَبُ الرّابعُ: يَكُون التفاضْلٌ في الأغهال بِحَسَب الزَّمَنِ أيْ إِنَ العَمَلَ يَكُونُ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رعَيََعَنْف باب تحريم سب الصحابة وَإْيَهَعَنْش رقم (50510). 
)١(‏ أخرجه أحمد (”/ “اا5» رقم »)١974‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب في صوم العشرء رقم 

(757)» والترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء في العمل في أيام العشر» رقم (/751)» وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام العشرء رقم (19/71). 


زفرة مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (0 / /41) 


عن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صحاف تفال الأعمَالٍ بِحَسَبٍ المكانٍ» وَدَليلُ هَذَا قَوْلَ النِيّ كلل 
لاني مدي هذا أنْضَلُ من لف صَلَاةٍ َك لاجد الخَرَامه وَصََة 
000 فْضَلُ مِنْ مِبةِ آلف صَكاقه”". فالتَقَاضُلٌ ها بِحَسَب المكان. 

ولكنٌ هُنَا سُوَالٌ: : ما اخرَادُ بامَسْجِدٍ الْحَرَام هُنَا؟ هَل الرَادُ بهِ جميٌ الحَرَم 
أو ا 

ا سب يقُول: 0 
ا ا 

ومنَ المعلُوم أنَّ القَاعِدٌَ الَّرعَِة التي هي م مُقَتَمَى الإيوانء أَنْ يَكُونَ الرُجوعٌ 
0 : قن لترَحَمٌ في سَيْءٍ فردوة 
الل دَالسول: ن كه مون يط الور الكو ديق كر وَلْقَسَنٌ تأريقة 4 [الساس ةم 


1 0 : # وما 0 فيه من سَّىْء فَحَكْمهُ: إل له 4 [الشورى:١٠6»‏ فَإِذَا رَدّدنا هَذَا 


546 


مَبئنَ العلّاء هَل اراد بالَسْحِدٍ المرَام عُمُوم ارم أَوْ صوص الَسْجِدٍ الّذِي 
ا َلْنَا: إن الحكم ين الحازعين كاب اله شن وول كه دوج 
ِل اشن وذ أن م ووَى في صَحِبِعَنْ إخدى أُمهَاتٍ انَأ الول 
يه كَالَ: 'صَلَاةٌ في مَسْجدِي هذًا أَفْضَلٌ مِنْ أَلْفٍ صَلَاة فيا سِوّاه من 0 إل 
مَسْجِدَ الكَعْبََ) "' وَهَدَائَضٌ في الماع قاصل ومَسْجِدُ الكحْبَةِ هُوَ عو هَل 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ “2747 رقم 5750 »)١‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 


في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي يلق رقم .)١505(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (17945). 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات ) هذا 


م 


المسْحد وا 0 هَذَّا وَالَسْجِدٍ الأَقَصَى ا ؛ وَمَعْلُومُ 0 ا 


مسجد في العزيزية أو مسجد في أي مَكَانِ مِنْ مَكَدَه وإنَّا تُصَدّ الوّحَالٌ إِلَ الَسْجِدٍ 
أنه نحُصُوصٌ بدا المَضْل بِوءَةِ آلف صَلاةٍ. 

و رو لصي ا 
حِينَ نَل اديه كَانَ قَدَْرَلَ في الل والحَدَيرية بعضها ال رتوار الل 


و 


وكا !را" لص حص إلى كاري التري منها'”'» وَهَدَا يدل عَلَ أنَّ حرم 


واءع5لئ2م 


الحوابُ أَنْ َولَ: َحَمْ نَسْنْ تقر بأنَّ للحرّم مزيّةٌ عَلَ الل ون الصَّلَاة في 
لخم أفصلْ ين لاني ال لحن اكاكس في حزم أفصل ناب ب 
التَّأنْ في المَضْل الخَاصٌء وَهُوَ َه آلف صَلَاقٍء هذا يختّصٌ يبدا الَسْجدء أمّا مُطْلّقُ 
لل ل ار 
وَأَزْوَه عَلبنا نحص 321 قؤلة تَكاق: طاقتغة اذى آنه عتيد لاف 
لْمَمَْجِدٍ الْكرَار إِلَ الْمَمْحِدٍ الْأَقصَا > [الإسراء:١]»‏ وقَالَ: إَ الي كلا أسر ا شير 
006 ع" ولَيْسَ مِنَ المسجد الخَرَام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم (49١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحج؛ باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجدء رقم (11/4). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 


الشروطء رقم (590/81). 
() أخرجه الطبراني (5 7/ 477» رقم .)1١09‏ 


قفلة 2-0-7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


وَالجَوَابُ عَنْ هذا الإيراد أَنْ تقُولَ: بل إن أَسْرِي به مِنْ 
3 د 1 ْنَا نا في الحطر وحتالاك زاح لصطدم 
إِذْ ناي آت)! '" إِلّ آخر الحديث. وَهَذَّا نص في أن الرّسُولَ بل عل أْريَ به مِنْ هَذَا 
المسجدء والحِجْرٌ هُوَ هَذَا الَذِي عِنْدَ الكَحْبقء وبالمناسبة أَسْمَعٌ كثيرًا مِنَّ اناس 
يقُونُونَ: (حجْر إسْماعِيل) وإشْماعِيلٌ بْنْإبْرَاجِيمَ -حَليْههَ الصّلَاةٌوالسّكَامْ- مَايَدْرِي 
عَنْ هَذَا الجر شَيْئَاء هَذَا الحجْرٌ أَصْلَّهُ أنَّ فُرَيْشا لا أَرَادَتْ ينَاءَ الكَحْبَةِ قضْر 
الأموال: فا استطاعث أن 3 : ب كمه عل قاع إبراهيم قرا أن روا اي 
مِنْا ويحْجِرُوة ويبنُوا الَّذِي قَدَرُوا عَلَيْهِ من الباءِ فَلِهَدَا يُسَمّى 0 
التطِيم؛ لأنّهُ حطومٌ مِنَ البَيْتِه وإسماعِيلٌ لَا يَدْرِي عَنْ هَذَا يناه وَإذَا فنا نه 
إسَْاعِيلَ ولَيْسَ حِجْرٌ إسماعيل. فَمُفَتَقَى ذَلِكَ آنا أَسْمَينَاهُ بغر اسه بَلْ تَقَولُ م 
(حجر الكَعْبَة). 


إِذَنِ الحجر من الكعبة» فالَّذِي يُصل 5 الحجر كام صل صل داخل الكَعبَة 


وسُبحَانَ الو العظيم 0 فحت مَك َل الي كله لعائشة: «يَا عَايِمَة لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكْ 
رار وار بشِرْكِ لَهَدَمْتْ الكبة» فَلْرَفْْهَا بالأزض. وَجَعَلْتُ لَهَا اد َيْنِ: بَايا 


00 


كا وَيَايًا عَرْييا وَدْتُ فِهَا سه أَذْوْعٍ مِنَ الجرء فَإِنَ َرَيْشَا اقَتَصَرَ م 108 
0 َنم ليل من ذَلِكَ أن القوم كَانُوا حَدِيثِي عه بِالكُمِْ 
فَحَافَ من الفتنة عََتااصَكواسََم. 


.)278/1/( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج»‎ »)١15/17( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم‎ )( 
,)1 باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم و7"‎ 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات) َف 


وفاش إل فاده نيك #اينا أَهْل الل وَهِيَ أن :235 مايه عند 
التَكَافوْ مُق مُقَدَمٌ عل جَلْبٍ الَصَالِح و ََ رَالَ هَذَا العْتَى الذي ي مَنَمَ الي يكل منْ بَائِها 
عَلَ قوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ في عَهٍْ عَيْدِ الله بْن ابر الذِي تولّ عَلَ الجا بَنَاهَا عَلَ قَوَاعدٍ 
رايم وجعلٌ ها نمب َلِكَ وبعد أن تولّ َو مي عل الحجَاز ْدَقَل 
عَبْدِ الله بن لزي ديعن أعادُوهًَا عَلَ مَا كَانَت عَلَيْهِ في عهد النَسِّ كل ولا أراد 
الرَشِيدُ أن يعِيدَهَا عَكَ قواعِدٍ إِبْرَاهِيمَ مَنَعَهُ مَالِكُ بن أَنْسِ وَقَالَ لَهُ: «نشدتُك الله 


07_84 


ل ل 


3 
4 


24 م ورلو .6 


فتذهَبَ هَيْبتَُ مِنْ صُدُورٍ النّاسٍ7". 


وبَقِيّحَلَ ما هُوَ عل الآنَ الذي مناه الرَسُولُ لبه عن صَكِوالتَكة أو الَّذِي هم 
به وُجِدَ الآنَ لكِن مَا ظنكم لَوْ أنَّ :كني كنك تقهز لها هدَان الثاتان 
يحل نه الَّاسُ وباب يخرجون نه لكان كُلَّ يم يقل كبر مِنْ واحدٍ يِنَ الرّحام؛ 
ولكِن مدان يشمة الله هيل وحاييه هذا البيّت العديق أنْيَيِيَ الأمه عل بجا هو عليه 
وسَهْلَ الدّخولُ والُرُوجُ. 

السب السَّاوِسُ: يتفاضل العَمَلُ يِحَسَب المشقَة فكلا شَقَّ العمل عَلَ 
الإِنْسَانٍ كَانَ ذَِكَ أعظمَ لأجر؟ لقَوْلِ الي يك لحَائسَة صتَّهها: «أَجْرّكِ عَلَ كَدْرِ 


تَصَبِكِ)" 0 أي عَلَ قَدرِ النّعبء فقذ يَكُونٌ عمِلّهُ واحدّاء لكِنهُ يَكُونُ مِنْ شخص 


1١ 


)١(‏ انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» لأبي الطيب الفامبي »)١757/١(‏ وتاريخ مكة المشرفة 
والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف. لابن الضياء (ص:7١١).‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب أجرة العمرة على قدر النصبء رقم (17/817)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١1١١(‏ 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فيه صعوبةٌ هو أفْصَلُ. ' 

ولع ليس تن حرف أن كرك اراد العضة لتر عل مولت تر 
َك الأُخصَةٍ حَطأ لأنَّ الله ِب أَنْ توْتَى شف مَلن ما قَالَ إِنْسَانْ مسَافة: اير 
عَلنَ الصَّوْمُ وََكِنْ أنَا أطلبُ الأجرّء وصّامَ في سَفَرِ وَهُوَيَشُقَ عَلَيْهِ الصّومُ» تَقُولُ لَه: 
لك أخر ليذ أى زحان وعوفي عق ورك ولاق طقل ل 
فقَالَ: «مَا هَذًا؟). َقَالُوا : صَائم» فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَّ اليرّ الصَّوْمُ في السّمَر)!". 

ولما شَّكَا النَّاس إِلَيْه مشقةٌ الصّومِ دعَا ياءِبَعْدَ صَلَاةٍ العَضر فرَفَحَُ فَعَهُ عل رخله 
عَاصَكاوالتَكة وَهْوَ راكبٌُ عَلّ بعيره وشَّرِبَُ عَهصَكةوَلتََمْ والناس يَنظرٌ رود _ 
فقي أناسٌ من الصَّحابَة َم يُفطِرُوا وكأيكم وَئعَنة - جع اهرب الَْربٍ 
عدم الفطره فقِيل: مامه جد در ليش 
أُولَيِكَ الْضَاةٌ) 6"». فوَّصَمَهُمْ بِالعْصَاةِ؛ لأنّثُم لَمْ يُفطرُوا مَعَ 

إِذَنْ لو لشة تاتيل اب ل اش تاوق 
عن تشكك الكنة ولا مط بل لعرل! أَمْطِرْء فالفطرٌ أَفْضصَلُ في مَذِهِ الحال؛ لأنّهُ منْ 
رُخصَّة الله وَلَا ينبِغِي لِإِنْسَانٍ أن يَعْدلَ عَنْ رُخصّة الله لمشقَةٍ. 


ا 


.)041/7 رقم‎ .٠١8/5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يك لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم في السفر» رقم :)١957(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر» رقم .)١١١5(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» 
رقم .)١1١١5(‏ 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات ) 1١‏ 


لكر لرركان الكذا 0 فيه رُخصّة يَعْنِي لَوْ كَانَ عَمَلُا معتادًا و شَقّ عَلَيْكَ 


كال كرون لم فى 
700 أن 


3 
7 


للعامل فِيِهنَ أجرّ حمْسِينَ وَاحِدًا مِنَ الصّحابة"2, له 
في غُرْبة وكَانَ العَامِلُ فِبه قَلِيلًا يجَدٌ العَامِلٌ مِنَّ المشقَّة أكثرٌ ا 0 
يَعْمَلُونَ في الدَّينء فالعَر يب بَيْنّ اناس الَّذِي مُقِيمُ ديئةُ لا شَكَ أنه يَضْعْبُ عَلَيْهِ 
ا ا لظ ا 

عَلَ كلّ حَالٍ ئَحْنٌ تَقُولُ: إنَّ هذ الأيامَ العَشْرَ فِيهًا من نِعْمَةِ الله عَلَ هَذْهٍ 
الم يْكهُ القدر 5 هي حَْرٌ مِنْ أَلْفٍ شَهٍْ تََزّلُ الملايكَة والرّوحٌ فِِهَاء والرُوحُ 
د جنل للايكة معُوم الوق عط الوح عل اكز ون جاب تف 
الخاصٌ عَلَ العَامٌَ وَهَذَا يقتضي د تَرَفَ المعطوفيه حَيْتُ أَفْرَ بالشَخْصِيصٍ مِنْ 36 
ل ا و 
يذ الي نَصّ عَليهِ 

ووسعو > 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم »)575١(‏ والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (0048)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 
< يك لين مزاءية انث 3 4 [المائدة:0١٠]»‏ رقم (5015). 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 التَّبانَ على دين الله والأخدٌ بأسباب التمكين تحتفت 
ا وم ا 


بسم الله الرّحنِ الرّحيمٍه الحمدٌ لله ربٌ العامين» وصلّ الله وسلّم عل نبا 
فقَدٌ قال 0 َكله: ١نْصِرْتٌ‏ بِالرّعْبِ يد شَهْر)"" فألقى الله الرّعبَ في 
قلب عدو مَسيرة شهرء والواقخٌ يشهدُ أن لرُعبإِدَا تل في قوم. فهو أفوَى يلاح 
في هَزيمتهء فإذًا كانَ عدو النَبِيّ يلل مَرْعُوبا منُ مَسِيرةً شهرء فإنَّ عدو منْ دَانَ 
بذك اشكرة ماهوا مده طبه كيج وان كاتف الأذة الأيادم فتمشكة ينها 
ضايف كلمثياتعة العاتاةوضازض العرة والكراية هاا 
وقدُ ذكرٌ المؤرّخونَ أن تاج كِسرّى حل من المدائن إلى مَدينةٍ الرسول كلل 
١ 00‏ 7 7 0 2 7 
وكسرى في ذَّلكَ الوقت يُمثْلُ عُظْمَى الدّولٍ في آسيا؛ لأنّهِ كان مَلِكَ الفرسء فجيء 
بتَاجِهِ من المدائن» عَحْمولّا عَلى جمَكينِ وفيه من أنواع الجواهرء والياوت واْجان. 
والذّهسٍ المرصّع» وغَبرِ دك من أنواع الزن ما لا يَعلمة إلا اله حتّى وضع ين 
يدي أمير المؤمنينَ عُمرٌ بن الخطّاب وَإَِئةَعَنه فمّن يتصوّرٌ أن وَجُلُا منَ العرب ما 
الح ا ارك رارف ادحو راك اوري وار باك الا 
بالد ين ظاهرًا وباطناء صَارت لَهِمُ الغلبة. 


فعَلى الشَّباب والكهول والشيوف المتمسّكينَ بدين الله» الحريصين عَلى تَطْبِيقه 


.)774( أخر جه البخارى: كتاب التيمم» باب حدثنا محمد بن سنان» رقم‎ )١( 
حر جه البسخارىق: :كناب العيممء باد بن رقم‎ 


دروس أعمال القلوب (الثبات على دين الله والأخذ بأسباب التمكين) يفنا 


ظَاهرًا وبَاطناء بالعقيدَة والمَوْلٍ وَالعملء أَنْ يَسْتَبْشر قاسات الصو سيكون له 
ولك اللّصرَ َيْسَ زَهْرًا يُقطفء ولا رَيحانا يُشم» بل لَابْدَ من تُضحياتء ولايد 
من صبرء والعاقبة مقن وال َل قد يبل العباة بحر النّصر عَنْهُ؛ ليعلم 
سْبِحَلَهويعَالَ مَن هُو ججُاهِدٌ حقاء ومن لَيْسَ كَذلكٌ: «وَلنبَلْوَتكُ حَقٌّ تَلمَ ألمْجَهِيِينَ 
مك وَالصَّدبنَ تلوأ حبَارَف 4 [عمد:1"]. 


شر واء وأمُوانَضْرًا من الله.» ولكن اخرصوا غَايةَ الحرص عل أنْ تتَرسّموا 
ل رَسول الله حل الله عليه وعلّ آله وسلَّم- 7 الرَّاشْدينَ» والأتمّة 
المهديِينَ من بَعْده. 


ع 


م م اي دن 


م 2ن وس بإسال مس م 


عَرَيَجَلَّ: #ويَلك ألْأَيَام ُدَاوِلَهَا بِيْنَ لياس * [آل عمران:40١]»‏ هو حق 


52 يي 5 2 5 8 كه ٠‏ ع لَه أ 3 2 َم 
ولنا عبرة من سقوط الشيوعية الملجدةٍ الكافرَةٍ؛ فالله عَرَجَلَ هو الذي بِبَدِهِ أزمّة 


0 


الأمورء هذه الدَّولةٌ الكافرةٌ امُلْحِدة الي استؤلت عَلى الجُمْهوريّات الإسلاميّة 


٠. 1.8 
4 ع‎ 


سَبعينَ سنة أو أكثرء هذ الدَّولة الي مَا كَانَ الََّسُ يَحَلّمون أنْ تَسقط» فَسقطث 


وبدُون قنابل» وبدُونٍ عدو منّ الخارج؛ وبدونٍ أسباب حسّيّةَ ظاهرة» ولكنّها بقدرة 


الله عيَجلٌ َرَقَ اللهينَ فلوب أَهْلهاء حنَّى تَشنّت وعَرّقت في وقتٍ قليلٍ جدًاء بالنّسبة 
لِلْإِحْكام الذي كانت عَلَيْه هذو الدّوَلة الملحدة الكافرةٌ. 


2 
سَ رو 


وإذًا كان الذي بيد مه الأمور هو الّدي فنّت هزه الدَّولَةَ وقدَّقٌ حمُعهاء 
وشنَّتَ شَمْلهاء فإنَّه هَا درٌ عل أنْ يَُعلٌ بدول الكفر الأُخْرَى ثلا فَعَلّ بهذو الدَّولةٍ 


- يذه أ: 


١١4‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0070 


ولا يعي لنَا أبدًا إذَا كنا واثقِينَ بوعدٍ الله عَيَهَلَ أن نَظنّ أنّنا لا تُستطيع 
مُواجهة 
بِحَيْثُ لا يَتحرّلهُ إلا بعدَ أن تستعدّ» قال الله تَعَالَ: «وَلَهِدُوأ لَهُم ما آسْعَطعَكُم ين 
و4 [الأنفال:+]» فنستعدٌ استعدادًا حسيًا ومَعنوياك فَالاستعدَادُ الإيهاننٌ المعتوي 
َايَكْفِيء فَلَابُدَ منَ الاستعدادٍ الحسّيَ» وهدًا سَّيّحتاجُ إل زَّمِنِ طويلٍ. 

ولَيسّ من المعقولٍء ولَيْسَ من المشروع. أن تُقابل القتابل والصّوارِيحَ 
بالسّكاكينٍ والسّيِوفِء فلكلٌ مَقام مقالٌ» ولكلٌ حال فِعالٌ» وعلَينًا أن تُستعدٌ منَ 
الآنَ تهِيئةِ الشَّعبٍ الك ول عاق كتاب الله وسّنَّةِ رسول الله يك في أَنْفسنَاء 
وفي أَهْلنا أوّلَا وتطبيقة تَطْبيَا تاماه ثمّ نسعى أيضًا في الجمع لأعْدائنا لا يعداوة 
لخم اولك لأنَّ أعْدَاءنا أعداءٌ ريّنا قبل أَنْ يَكوبُوا أعداء لّنا ولتَْتّمع إلى قل 
تَعَالى: ايكيا لذن امنا ا تَنِّدُوأْ عَدُوَى وَعَدُوَهُمْ وليه 4 [الممتحنة:١].‏ 
أعداءً لله قَبْلَ أن يكونُوا أعداءً لَنَاه من أجل أنْ 


٠ 0 


5 ا ل عار و سس سام | لل اك ع و _ 23 ٠‏ 
تكون ولايتنا وَعداوتنا مَبنية على ولايَة الله وعداوة الله» فعَداوتنا بالنسبة لله ليست 


8 


5 03 ل ا 00 إن 
قبدأً الله سْبِحَاَهوتَداَ بكونهم 


ل ل ا ل ا ا 0000 
بثىء» فيجب أن نوالىّ لله» وان نعادي لله» وأن نحب ف الله» ونبغض ف الله. 


فعَل المسلمينَ أن ينوا عَلى دِينهخ. ولي ولتَكم إِرْجَافُ أَعْدَائكم. ولا تَْذِيلُهِم 
إِيَاكُمْ وانظر و1 ]ل شار علي الل كلاد واطتكحاءة زتها علي وَمَحَجِدوَنَ التطثع 
ولا تستِعدوا أَنْ يَنهارَ أي تَيْءِ يَكون أمامَ هذا الدّين الإسلاميٌ؛ لأن القلوب بِيدٍ 


سِِ ا 0 ع شر ع نل ل سوور ير 4 54 لا سس )ا دن ا 0 2 
الله والقوة بِيَدِ الله» وإذا شاء الله عَرَجَلَ أن يَدمّرَ قومًا دَمَّرهمء كا قال تَعَالى ذلِكٌ: 


ولو يل أله لسر مِنهمْ وَلكن لَبْلَأْ بَعَصَحكُم بِبَعضِ * [عحمد:؛]» ولكنا إذا آمنا 5 


دروس أعمال القلوب (الثبات على دين الله والأخذ بأسباب التمكين ) 18 


0 
> 2م 2 52 
. 


عَلى دينتاء فَلَنْ بمزممًا مَولاءِ المخذّلُونء أو المجفونَ» أَوْ أَذْناءهم يَنْ يَتظاهرٌ بالإسلام 
ومُو بَعيدٌ مِنّْهُه إن سَيكونٌ ّنا النَصر. 
ولكنّ الواجب أَنْ ييكونَ عَمِلّنَا بحكمةء بأنْ نَضمَ الأشياء في مَوَاضِعهَاء لا أَنْ 
تهون ولا أَنْ تدم في مَوضع الإحجام» أو نُحجمّ في مَوضِع الإقدام» واللهأناً 
أن تجعلءًا هداة مهتدين» وصَالينَ مُصلحينٌ. 
وج ك٠‏ 5 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الى سس 


ك2 
| مطحم امكح 
سعد 


١ وسع5-جه‎ 

إن اللحمد لك تحمده وتسنتعيته وتستغفره» وتعوذ بالله هشر ور أنفيينا ومرة 

سيئاتٍ أعالناء منْ هده الله قلا مضل له ومَنْ يضلل قلا هادي لهُ» وأشهد أن 

إن إل" انه وحته اشر يك لكو اشهل آذ عندة عرذه ووشر لد صل الله عه 
وَعَلَ آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إ[ يوم الدين. أما بعدٌ: 


0-4 


0 ل ل ل نوا ررد حت ام جر اعت سل هه سالرم > خم بدن >< سورلى هم 
فيقول الله يبدوَََالَ: ## كل يَعبَادِىَ الَذِينَ أَسَرَفوًا عل أنَمْسِهم لا نَقَمَطوأ من 
0/00 


خسن 20م م مجع داص 2 00000 
َم أله إن أله يَمِْرالذَّفْب جحِيعًا إِنَهُ هوَألْمَمُور لحم 4 [الزمر:07]. 


قوله: «قُل4 فِعلُ أمرٍ موجّة إِلَ النبيّ -صل الله عليه وَعَلَ آلو وسلم-. 
ينباي اَن رفوا عل أنقْهمْ 4 أيْ تجاورُوا الحدّ فيا حدهُ الله لهم فأسرقُوا في 
المعاصي» سَوَاءٌ كانت ا معاصي كبيرةً أو صغيرةً لا قسطوأ من نَحمَةَ ألكّدِ 2# والقنوط 
هوّ أشدٌ اليأس» إنَّأمَّه يَعفِرُالدّْبَ ِيعًا 4 أي بالتوبة. 


آل 


فهذو الآية الكريمةٌ نزلت في التائبينَ» يعني أنَّ المذنبَ مهما بلع ذنيُه منَ الهظم 
إِذَا تاب إِلَ الله تاب الله عليه. وأعظمٌ الذنوب الشرك بالله. وممَ ذلك إذَا تاب 
الإنسانٌ منّ الشرك قبلهُ اللهُ عريلٌ وأعظمٌ الذنوب بين العبادٍ قل النفس الَيِي حرم 
لله إلا بالحنٌّ» ومع ذلكٌ إذا تاب الإنسان منها تاب الله علي وأعظمٌ الذنوب في 
الأخلاقٍ الزاء ومع ذلكٌ إذا تاب الإنسانْ من تاب الله عليه؛ كما قال الله تَعالى: 


وه 
سه هه لي م 3 


#وَالْذِينَ لا يدغورت مم أله إِلَهًا ءَاحَرَ ولا يَفَتُونَ التفْس أل حرم أهُ إلا يألْحَنّ ولا 


سر سو لطر 


تنيت ومن يِفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثاما (4) يلعف له المداب يوم الْقِِمَةَ وَكُلْدٌ في 


رم 


أ 
5 ذه كه + 00 0 2000 5 
مهسا 5 ل من تاب وءامر ب وَعَمِلَ عملا صللِحا فَأَؤليلكت كَل لله سيعاتهم 


- 


رسام انه سر 7 
حسنلت وان أله هويا نيما # [الفرقان ١-4‏ /7]. 


5-0 


60 تحمدسه 6 كك 0 
إذنْ لا تقنط أبها الأخ المسلمٌ المذنبُ من رحمة الل بل فإنك متّى تبت إل 


ا لس سر سر 7# اللرسم عو 2 سحي اح يت سر ثدَّ 4 صيدة 


واج را اران # ومن يَعَمَلٌ سوءًا أو يظلم نفْسَة, 


كا 


يجد الله عوهورا ايّحِيمًا 4 [النساء: .]١١١‏ 


زه 


2 


ا 

ولكنْ ليست التوبةٌ أَنْ يقولّ الإنسانٌ بلسانه: أتوبٌ إِلَ الله وأستغفرهء فالتوبة 
ا بد لهَا من شروطٍ خسة: 

الإخلاصٌء والندمٌ والإقلاعٌ» والعزمُ عَلَ ألا يعو وأنْ تكونٌ التوبةٌ في حالٍ 
قبولهاء فهذه خمسةٌ شروطٍ لصحة التوبة: 

الشرط الأولٌ: الإخلاض. والإخلاض ل عَيَجَلّ في النوية بألا خملك عل 
التوبة رجاءٌ محلوقء أو خوفٌ مخلوق. ترف لشخصرء أو سترٌ لذنبك عند الناس» 
وإنما يحملك عَلَ التوبة الإخلاص لله عَرَجَلَّ» ترجو رحمته 0 عذابّه. 

والإخلاص ركن أساسيٌ ف جميع العبادات؛ 0 
صا لَّهُ ألتيت * [الزمر:؟]» وقال تعالى: وما روأ إلا 2 
[البيئة:6]. فَهَذَاهَرٌَ الشرط الأول: 

الشرطٌ الثاني: الندمُ عَلَ الفعل إن كان معصية» فتندمٌ وتحزنٌ أنكَ فعلتَ هذه 


لذن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


المعصية فإِنْ كان واجبّا أخللتَ به فإِنكَ تندمٌ عَلَ ذلك وتتمنى أنكَ لم تل 
بالواجب؛ لأنكٌ إذا لم تندمُ فقد صارّ الذنبٌ لم يؤثز في نفك شيئًا. 

والندمٌ -كّها نعلمُ- انفعالٌ نفسييٌ يظهرٌ عَلَ الشسشخصرء فيتبينٌ منة الكآبةٌ والحزن 
عَلَ ما فعلّ. إذن لَا بد منّ الندم. 

وإِذًّا قال قاتلٌ: مَا هوّ الدليلٌ عل اعتبارٍ الندم؟ 

قلنًا: ليس هناك دليلٌ لكن هناكَ تعليلٌ» وهو أنَّمَن لم يس بالذنب» والذنبٌ 
عَلَ قلبه باردٌ» فإنةُ لم يتب توبةٌ حقيقية» قلا بد أنْ يندم ويتمنّى أنه لم يفعل» حَنّى 
نعرفَ أن الرجل أناب إِلَ الله. 

الشرط الثالث: الإقلاعٌ عن الذنب, فإِنْ كان فَعلَ معصيةً فبِمُغادرتِه وتركه. 
وإِنْ كانَ ترك طاعةً فبفعل الطاعة. 


ع 


إذْنٍ الإقلاعٌ معناهٌ الترك» فإِنْ كانَ الذنبُ معصيةً ترَكّه وغادَرٌَ» وأبعدَ عنةُ 
وإِنْ كان ترَكَ واجبّا قامَ بفعله» وأداةُ ك) مره إن لم يقل عن الذنب صارث توبيّه 
توبةَ مستهزئ بالله. 

ولنضربُ هذا مثلّا: رجلٌ كان يشربٌُ الخمرٌ والعياذً بالله» والخمرٌ منْ كبائر 
الذنوب» وهو أمٌ الخبائث» ومفتاحٌ كلّ شدٌء وعقوبته أن يْلدَ الشاربُ جلدًا لا يقل 
عنْ أربعينَ ويزيدٌ عن الأربعينَه حسب ما يراه القاضيء إِلَ الانينَ» وإلى المئة» وإلى 
لين حمن كاير الفاريي تر كذ الات اولسوارام عر ره 
ولم يتبْء وثالتٌ مرةٍ ولم يتبْء وشّربَ الرابعةٌ» فيُضربُ عنقه؛ يُقتل» هكدًا جاء 


دروس أعمال القلوب ( التوية ) لذن 


الحديك عن النين ل قال: (إِذَا سَكَرَ 0 ثم إِنْ سَكَرَ َاجَْلِدُوفُ + ثم إِنْ سَكرَ 
َاجَلِدُوه فَإِنْ عَادَ الرَاب ابعدَ فَافدلُوة)7". 

ونيد أخدّ اببنُ حزم مدن والظاهرية'"» وخالمَه أكثر أهلٍ العلم وقالّوا: إنهُ 
لَايْصلٌ إِلَ حدٌ القت وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدلَهَكُ ففصلٌ في الأمر ؛ 
]اال بسر الا عن خرريه الخمر إلا بقتل الشارب في الرابعة فإنة يقتا ) 
الذي اختارة شيخ الإسلام وَمَدْلئَهُ هو الصوابٌُ؛ لأنَّ الناسّ إذا لم يَنَهُوا عنْ 
شرب الخمرٍ صارّ ذلكَ من الفسادٍ في الأرضء وإنما جزاءً الذينَ يحاربون الله ورسوله 
ويسعونّ في الأرض فسادا أنْ يُقتّلواك قا ذهب إليه الشيخ يمَدَآنَهُهوّ القول الوسط؛ 
أنّ الإنسانَ إذا شرب ثلاتٌ مراتٍ تُجِلِدٌ ثم إِذَا شرب الرابعة» ورأيئا الناس لا ينفع 
فيهمْ إلا القتل» قتلباةُ. 

عَلى كلّ حال هذهو مسأل جانبية. 

أقول: رجلٌ شرب الخمرّء ثم قال: إن أتوبٌ إِلَ الله مِنْ شرب الخمر» 
والكأسٌُ عند يقولُ: اللهمّ إن أستغفرّكَ وأتوبُ إِلِيكَ من شرب الخمرء ثم يأخذٌ 
كأسّا ويشربُ.. اللهمّ إن أستغفرّك وأتوبٌ إلِيكَ من شرب الخمرء ثم يأخذٌ الكأسّ 
ويكر شه نهذ لتق تاتتالحققة فيو اق ماايكون الشركون مستير كباله 2ل 

تقال عد الاي كدر الاترويضي 1ن ا 
دن لم تَعَمَلُوا أَدَُواْ يحَربٍ من أله وَرَسُولِء # [البقرة ] رسلا تأت من الريك لكدة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم (585 5). 


(؟) انظر المحل (7”1//17). 
(") انظر مجموع الفتاوى (/7705/7). 


يتوب من الرّبا وينظرٌ في دفاتره : ما الَّذِي فعلّ من الرّبا اليوم» وما الَّذِي يفعلّه غدّاء 
فإنهُ لا تصحٌ توبهُ منّ الرّباء هذا كالُستهزي بالله. 

كذلكٌ: رجلٌ سرقٌ مال شخص. وندم عَلَ هذه السرقة وقالٌ: ِ 
لكنّ المالّ الذي سرقّةُ في يده وهوّ يعرف صاحبّه ول يؤدّه إليه» فهدًا توبته ليست 
صحيحة؛ لأنهُ لم يُقلعٌ عن الذنب» فيجبٌُ عليه إذا تاب منّ السرقة أَنْ يرد المالّ 


صاحبه. فإِنْ كان قد مات ردّه إِلَ ورثته» فإنْ كان لا يعرفهم تصدَّقٌ به عنة. 


0( 
جْ 
مع 
- 


1 


رجلٌ استول عَلَ أرض إنسانٍء إِمًا أنه أخدّ الأرضّ كلّهاء أو أدخل المراسيم 
عَلَ أرض جاره ه من أجل أن يأخدّ منهًا شيئًاء وهَدًا من كبائرٍ الذنوب» فمنْ كبائر 
الذنوب أنْ تأخدّ شبرًا منَّ الأرضي الَّتِي ليست لكَ؛ فإنَّ النبيّ يكل لعنَ مَن غير مَنارَ 
الأرض'". يعني مراسِيمّهاء وقالَ عَلْواصَكةٌ 0 ١مَنِ‏ اقْتَطَعَ شرا من الأَرْضٍ 
طلا طَوَنَهُ اله ياه بوم التِيَامَةٍمِنْ سَبْع أَرَضينَ»”" 


ع 


وهَدًا وعيدٌ شديدٌ يعني أنَّ الإنسانٌ إذا أخدّ شبرًا من الأرض ظلً) بغير 
فإنةُ إذا كان يوم القيامة جُعلٌ طوقًا في عنقه» ليسّ من أرض واحدة» بل من سبع 
أَرَضِينَ» يشهدهُ الله وملاتكتة والناسٌ أجمعون» وهَدًا من أعظم العار, والعيادٌ 5 
فإياكَ يَا أي أن تأخدّ من أرض جارك شيئاء أو أنْ تستوي عَلَ أرض ليسثْ لك 
فإِنْ فعلتَ فاعلخ أنكَ ملعونٌ عَلَ لسانٍ محمد يل إِنْ لم يتداركُكَ الله بعفوه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» رقم .)١91/8(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم »)7١9/4(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١51١(‏ 
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أقول: هَدَا الرجلٌ الَّذِي قالّ: إن تاب من غصب أرض جاروء ولكنة أبقامًا 
في مُلكِه لا تصحٌ توبته؛ لأنة لم يقلغ» فلا بد أن يقلع. 

كذلكٌ: رجلٌ اغتابٌ إنسانًاء وصارفي كلّ مجلس يذكرُهُ بسوء, ثم ندم وتات» 
لكنهُ لم يتحلل مندٌ أي منّ الَّذِي اغتابَة ولم يذهب إليه ولم يقل: يا فلانُ سايجني» 
إن تكلمثُ فيكَ؛ فلا تصحٌ توبثه؛ لأنهُ لم يقلخ» حيثٌ إنهُ من شرط التوبة الإقلاعٌ 
عن الذنب. 

وَالعِرِضُ مثل المالء فكّا أنكٌ إِذَا تبتَ من المال الذي أخذتة بغير حقٌّ قلا بد 
أنْ تردّه إلى صاحبهء فكذلك العِرضُ الذي انتهكتهُ وصِرتٌ تغتابٌُ هَذَا الرجلّ» 
فَلدِيدٌ أنْ تبلعه وتقولٌ: يا فلان أخطاث فيك وتكلمتٌ فيكه قشاعو . وين ن 
جاءَةٌ أخوةٌ يعتذرٌ إليه أن يساعه ويعفوٌ عنة؛ فإنَّ لله يقولٌ: كَمَنَ عَهَاوَكمَكَ تبره 
عَلَ أهَّو» [الشورى:٠4].‏ 

ذكرنا من الشروط إِذنٍ الإخلاصٌء والندم» والإقلاع. 


ا 1 


الشرط الرابعٌ: العزمٌ عَلَ ألا يعود» يَعني يكو في قلبه عزمٌ تام ألا يعو 
وألا يفكرٌ في المعصية» أي ألا يفكرٌ تفكيرًا يحملّه عَلَ الفعل؛ لأنهُ إذا كانَ ندم وأقلمَ 
ولكنهٌ في نفيسه يقولٌ: إِنْ تيسرّ لي هَذَّا فسأفعلٌ» يعني لنفرض أنه ترك الدخانَ» 
والدخانُ حرام لايل شربه لاني الليل ولافي النهارء ولا في رمضانً ولافي غيره» 
فأقلم» لكنهُ يقول في نفيه: إذا ضاقٌ صدري منْ مفارقةٍ الدخانٍ فسوفّ أشربٌُ 
سيجارةٌ فلا يكونٌ هذا تائبًا؛ لأنهُ لم يعزم عَلَ ألا يعود» ومن شرط التوبة أن يعزم 


رصاع 


عَلَ الابعوة 


الشرطٌ الخامسٌُ: أنْ تكون التوبةٌ في وقتٍ قبول التوبة» إن كانت بعد فواتٍ 
الأوانٍ اا لا تصحٌ ولا توبة. 

ووقتٌ التوبة بالنسبة لكلّ شخص أنْ يتوب قبل أن يحضرٌ أله فإن تاب 
بعدَ حضور الأجلء فإن التوبةً لا تنفعُه؛ ودليل ذلك قولٌ الله يَهَدوَالَ: #«وَلَيْسَتٍ 
َلتَوبَةٌ لِلَرِس يَعَمَلُونَ أَلسَيَكَاتِ حََّه إِدا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتٌ قَالَ إِقْ بُنَتُ 
هنس31 فهد] ها له نورةةالأنة شاقة الآخرة قياقد ملك اموت قروخه 
الآنَ تُعرغْرٌ وقد بلغت ا حلقوم» فلا تصحٌ توبثه ولهَذًا نقولٌ: إن التوبة واجبةٌ عل 
الفور بمَعنى أنه لا يجوز تأخيئها؛ لأنّ الإنسان لَايّدري مَتى يفاجتّه الموثٌ؛ فكمْ 
من إنسانٍ مات بغتةً وكمْ منْ إنسانٍ مات بحادثء وبدون سابقٍ إنذار. 

فيجبٌ عَلَ الإنسانٍ أن يبادرَ بالتوبة قبل ألا يتمكنّ من التوبة» فإذن فكّرْ في 
الوثائق الَّتِي عندك؛ هل لأحدٍ منّ الناس عليكٌ حقوقٌ» فبادز بوفائهاء وهل تركتٌ 
من واجبات الله شينًا كالزكاةٍ مثلّا فبادز؛ لأنَّ التوبةً لا تصح إذا عاينَ الإنسان 


عِِ 


أله 
وهناك وقتّ عام وهرّ طلوعٌ الشمس من مغريهاء فَإِذَا طلعتٍ الشمسٌ من 
5 مم20 د 
مغريها لم ينفعٌ أحدًا توبة. 
و ا ا امل 22 57 د الا ل ل و2 
والدليل: قول الله يَكَوَتََلَ: يوم يأَقِ بعص ايت رَيْكَ لا ينمعْ نذا إيمثها ل تكن 
َامَنَتَ من قَبَلُّ أو كسَبَتَ فيه إيمننها حَيْرا © [الأنعام:194]. 


ياتِ هنا طلوعٌ الشمس من مغربها. 


4 
0 
0 
ب 
3 
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وفي الحديث عن النبيّ كللة: ارا لص الوو تمي 
التَوْبَةَ حَتّى تَطْلْعَ الشّمْسُ مِنْ مْريبا0'" 

فهذو شروط التوبة. 

واعلج أنكٌ إِذًا تبت توبةٌ نصوحًا فإنَّ الله يرفحٌ عنكٌ أثرَ المعصية السابقة» ورُبما 
تكون أنتَ بعدَ التوبة خيرًا منكٌ قبل الذنب, وانظرُوا إِلَ أبيكم آدمّ لا عَصَ بأكلٍ 
الشجرة وتاب إِلّ الله قال الله تعالى: م لحتبله ريه: فَنَابٌُ عليه وَهَدَئ # [طه:177] 
اجتباءً وتوبة وهداية. 


224 


ربكا اسان ذا د نات إلى الله فإنة نس بنفسه المخنجل من الله أنه 


ع ع 
4 


عصى ربّه َل تيب إليه ويرجمُ إليوء بخلافي الإنسان الذي لم حصل له ذنبٌ 
تسجذة قاغا انف يقول: ل حقيقةٌ الأمر أن ١كل‏ بني 
آدم حَطَّاتُ ويك الخَطائيت التَوّابُونَ"". 

وصحّ عن الننينٌ -صلّ الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ - أنهُ قالّ: «وَالَّذِي نَفِيِي بيده 
ساس را لس را 


2 


لع سسا بور لب ألَدنَ أَتَرَهوا َلك 


عه 6 وسع مدي 7 2 07 هه 3-8 7 م 2 
نهم لا تفظو من يَحمَةِ أله إن أله يعفر دفوب جَِيعًا نه اذ 4 
[الزمر:07]. 

.)7 51/4( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الهجرة هل انقطعت, رقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» رقم (544 5)» وابن ماجه: كتاب 


الزهد» باب ذكر التوبة» رقم .)5751١(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم (71/549). 


وكمْ مِنْ إنسانٍ رفعة الله تَعَالَ بتوبة يمن ذنب رفعةٌ لم تكن تخطرٌ عَلَ بالهء 
وأقص عليكم نبا الثلاثة الذينَ خلفوا في غزوة تبوة"» وغزوةٌ تبوكَ كانث في حرٌ 
شديدء وقتّ طِيب الثار» وطول النهار, والمسافة بعيدةٌ من المدينةٍ إل تبوك» فندبَ 
النبيّ يَكِ أصحابّه إِلّ الغزو. وصرح بوجهته. أي بأنهُ متجةٌإِلَ تبوك لحرب الروم. 

وكانَ ل إذَا أرادَ غزوةً وَرٌّى بغيرِهّاء يعني لم يُظهرُهًا للناس» إلا غزوة 
تبوكَ فإنة بها لبعد الشقةِ ووجود المشقة» حَنَّى يخرجَ المسلمونٌ عل بصيرة» فخرج 
المسلمونّ ممتثلينَ لأمر الله ناصرينَ لرسوله ودينه» إلا أنهُ تخلف طائفتان: طائفة 
داك وما أخزى المنافقينَ وأخذهم وأقعدّهم عن الجهادء فهؤلاءٍ المنافقونَ قَعدُواء 
ولو علم الله فيهمْ خيرًا ما أقعدّهم, ولكنةٌ قيلّ: اقعدُوا معّ القاعدينّ» والطائفةٌ 
الثانية: مؤمنةٌ غلبّها الكسلٌ والتسويفُ حَتَّى فاتٌ الأوان. 

والثلاثة الَذِينَ لّوا أيْ أرجئ أمرّهم» وليس الكعنى مُلفوا عن الغزوة» 
فمعنى حُحلّفوا: لم بيت النِيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلمَ- في أمرهمء بَقُوا في 
المدينة» وهمْ كعبُ بن مالكِ. وهلالٌ بنٌ أمية» ومُرارةٌ بن الربيع» هؤلاء الثلاثة 
خلّهُوا عن الغزوة لا نفاًا ولا استكباراء ولكنْ غلبَهمُ التسويف» ورجع البيئُ كله 
من تبوكَ ولم يلقٍّ عدوّاء ثم جاء المعذَّرُونَ وجاءً المنافقونَ واعتذرُوا إِلَ النبيّ 
عَبهضَكَهوالتَكخ. وكانَ -صلوات الله وسلامُه عليه- يأخدٌ الناس بظواهرهمء 
ويَكِلُ سرائرّهم إل خالقهم جروا العاليم بهاء فكان لمنافقونَ يأتونَ ويحلفونَ أنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم (5517)) ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم (71/59). 
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معذورُونَ فيستغفرٌ لهم ويَْركُهم» وف ذلك يقولٌ الله تَعَالّى: لا سَيََلِمُوَ باه 
تس لتتخد لتم إنترشا عتم لطأ عنم ته يل وموم حك 

بِمَا كوا كيبوت (00) يمون كم لِرْصَوَأعَنهُمْ هين كَرَضَوَا عنم 
0 " لا يَرَضَّى عَنِ الْمَوَرِ أَلْمَسِقِيَ* [التوبة:ه45-4]» وقال تَعَالَ: #أسْتَغْفِرٌَ 


أو لا سَتعْفرَ لح إن شَتَغْفْرٌ طح سبعين مره فلن فر أله لَهُ طم 4 [التوبة: 4]. 


00 


المهم أن المنافقينَ اكتمّوا بكونٍ الرسول عَلَدْهِصَكَمْولتََمْ يأخذ بظواهرهم ويكل 
سرائرّهم إِلَ الله» لكن كعب بن مالكِ رَبآَعَنَُ وهو شاب جاء إِلَ النبيّ يك وأخيرة 
أنه تخلّ بلا عذرء وأنهُ كان عندّه راحلتانٍ ولم يكنْ بأقرّى منهُ في تلك الغزوة. 
لكنٍ التسويفٌ وقال: «وَللهِلَوْجَلَتُ عِنْدَ كن أَل انيه ريت أن ساوح 
مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْر) لأنّ كعبًا و دعن قد آناهُ الله جدلًا وفصاحة يستطيعٌ أن يدافع» 
اكد وود «وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلَاه وَلكِنِّي وَالله لَقَدْ عَلِمْتُ » لَيِنْ حَدَمْنَكَ اليَوْمَ 
بت كَذِبٍ تَرْمَى به عَنّي لَيُوشِكَنَ الله أنْ يُسْخِطّكٌ عَلنَ فانظز إِلَ الإيمان! 
0 
ثم قال لهُ الرسولٌ: «الااعلا لذ سد و للم على ينوي ان ويلا بدني . 
لم يَعذْرْهُ ولم يَلمْه فرجمّ» فلحِقَهُ رجالٌ منْ قومه وقالّوا: «وَالله ما عَلِمْنَاكَ أَذْنَيْتَ 
ا تَ إِلَّ رَسُولٍ الله كلك با اعسَذّرَ به 
له الْحَلفُون كعد كان كَافِيَكَ ذَنبَكَءاشعنماًة سول الله يك نَكَ), لكن الرجل 
ارد »سد عد ذل ا اي مااي قرا 
لَقِيهُ مَعَكَ رَجلَانِء قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَء فَقِيلَ لها مثْلَ مَا قبل لَك قَالَ قُلْتُ: مَنْ 


0٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قَالُوا: مُرَاَةبْنُ ابيع العا مي وَهِلَالُ بْنُ أمَيّهَ الوَاقِفِئٌ» قَالَ: قَلَ 
صَاَِيْنٍ قد شَّهدَا بَدْرّاء فيه أ م 

فالذي حدتٌ أنَّ النبىّ يكل أمرٌ الناس بهجرهم الثلاثة ألا يُكلمّهم أحدٌ حَنَّى 
او و ارد 
يمَا َحْبَتَ 4. أي عل سعتّها ضاقت عليهم. #وصَاقتٌ عَلَيهمَ أَنَفْسُهُمٌ © [التوية:84١١]»‏ 
ا ل ل 
خرجَ وصارٌ يُسلمُ عَكَ الناس ولا يردونّ عَيلتَمْ مَاذَا تكونُ حاله. فتضيقٌ عليه 


الأمور. 

يقول كعبٌ: «فَكُنْتُ أَخْرُحٌ فَأَشْهَدَ ا لصَّلَاةَ وَأَطُوفُ في الأَسْوَاقٍ وَلَا يُكَلّمنِي 
6ل لس لع ) إن ان >5 و اه لسعم 0 61 0 
أَحَد لاي ا ل وا ا 


هَل حَبَكَ شَفَيَيه َيه رد السام أو لا الرسول ككل أحسث الناس تخلقًا يسلمٌ عليه 
و ا ير ار 


وا لهم أربعو ليلا أمرّهُم أن يَعتٌلوانساءهم» يقل كعب: لإِذاوَسُوُ 
ا 3 ا 7 
رَسُولٍ الله وك يَأتبني فَقَالٌ: إِنَ رَسُولَ الله كل يأ مك أن 1 تعْتَرِلَ امْرَأَتَكَ). وهل شك 


رعو 


عَلَ الإنسانٍ من فراق زوجته! قال: «قَالَ: فَقَلْتُ: أَطَلَقَهَا أَم مَاذًا أفْعَلٌ؟ كَالَ: لا 
بل اعْمَِلَها». 
ولو قال: طلّقْ لطلّقَ بلاشك؛ لأنَّ الله ورسو له أحبٌ إليه من كل شيء. 


3 يا 2 1 51 9 م 
فذهبتٍ الزوجة إلى أهلهاء وكما تعلمون أربعون ليلة مضت وهم في حالٍ 
لا يعلمّه إلا الله. 
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1 0 3 7 > جاء ا داه م دك 


وَأَحَبٌُ النّاسٍ إل قَسَلَّمْتُ عَلَيْهه قوَاهِ مَارَدَّعَلنَ السَّلَام) . فَهَذًا ابن عمّهِ وأحبٌ 
الناس إليه ولكنة لم يرد عكدلتَكع -اللهمً ارضَ عن الصحابة- لأنَّ النبيّ يله أمرّ 
حجرو وبمك ليمي الصحابة رسول ال تك ولؤ كا ني أقرب الناسي الهم 

فقالٌ له: هيا أَا قََادةَ أنْشُدُكَ بالله هل تَعْلَمَنَ أن أَحِبٌ الله وَرَسُولَة؟). وَهُوَ 
سوال درك فلم يكل أو قتادةً: لا ولا نعج؛ لأنه لو قالّ: لا أو نع ققد تكل. «قَالَ: 


اخ غير سس سر تر م عي ا 08 و )و 


فَسَكَتَء فَعْدْت فَتَاسَدْته فَسَكَتَّء فَعَذْتٌ فَتَاصَدْتَفٌ فَقَالَ: الله ار أعلم». 
وهذو الكلمةٌ يقولّها الإنسانٌ إن لم يخاطِيْهُ أحدٌ حَبَّى وإِنْ كان وحدَهُ يقولٌ: الله 
ورسولّه أعلمٌ» فلو فكر في مسألةٍ علمية وأشكلث عليه قالّ في نفسه: الله ورسوله 
أعلمٌ. 

فبِكّى كعبٌ وانطلقٌ يَمئِي في المدينة» وإذا بطامّةِ كبرى تردُعَلَ كعب. الطامّة 
الكبرّى أن مَلِكَ غسانٌ حدق ند كين :3 تن كيين بو ل ا 


َإنَّهُ قَدْ بَكَعَنا بن أن اك كد يفاك وََمْ يلك الهبدَارِ هَوَانٍ وا مضق َي 
اواك 


ووالله تا فتنةٌ عظيمةٌ» رجلٌ مهجورٌ لا يُكلّمُ وحتى زوجتّه قد فارقثة يأتيه 
هذا الكتابٌُ من ملِكِ يقولُ: ائتٍ إِلينَا وسوف نواسيكَ» لكنٍ الرجلٌ همه أعظمٌ من 
هَذًا الكتاب» فسجَرَهُ بالتنورء أي أحرقّه بالتنور؛ لأنهُ يمي أنْ تمده نفسّه يومًا من 
لاوا سك ل لاوا ياد بكرم هذو الوثيقة يِقةٌ فأعطني ملكًا. أحرَقَهُ وبقي عَلَ 
مَا هو عليه» فالرجلٌ تاب توبةً لا إشكال فيهاء وصاحبَاءُ كذلكٌ تابًا توبةً لا إشكالٌ 
فيهًا. 


فَاذَا كانَ بعدَ هذه التوبة النصوح الصادقة؟ استمغٌ؛ أنزلٌ الله تاريخًا لها إِذَا 
قراً الإنسانُ من حرقًا فلهُ عشم حسنات. الله أكيرً! فمن الذِي تاريه إِذَا قُرئّ يكون 


كن قرأهُ عشرٌ حسناتٍ! فأنزل الله فيهمْ آياتٍ يقرؤها المصل ومّن في المسجدٍ يتقربُ 


قال تعالل: « لكّد تاج أنَهُ عل آلبَّىَ والهدجيت والأتصار اليرت 


0.0 


أتبَُْ في محائة الْمشَرَة ون بَسَد ما حكَادَ يريع ُوبُ هرق مَنَهْمْ4 وذًا يدل 
عَلَ أنَّ بعضَ الصحابة أرادَ أنْ يبقّى» لكنْ غلبَهُ الإيهانُ وخرج #ثُدَّ تاج عَلَتّْ نه 
بهم رَمُوٌ تيح 4 [التوبة:117]. وانتهتٍ القصةٌ بالنسبةٍ للرسول يَلِ والمهاجرينَ 
والأنصار. 


هه قي 5 ات م عمجي 2ك رمعم صر 7 ا لد 1 اعم ل لوه ص 
وجاءَ بعذه: #وعل أَلتَاامةَ الذزيت خلفوا حوّ ! اضاقت م َ الأرضيمًا حت 


2 - 


دياهوء ديسا سل كمرووم سعورشم 1 كج سم سرا*ة 1 4ه - 
وَصَاقَتٌ عَلَيَهِمَ أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ مِنَ ألو ! ا 


4 
لعف 
مقن 
39 
1 
11 
0١‏ 
١‏ 
اللذان 


نَ ألَهَ هو أَلتَوَآبُ أليحِيِمٌ © [التوبة:4١١].‏ 


فأنزل الله فيهمْ هذه الآية تل إِلَ يوم القيامة» يتلُوها الإنسانُ في الصلاة» وأنتَ 
الآنَ لوْ قرأتَ تاريصّ أبي بكر في الصلاة فلن تُنَابَ عليه» ولا تاريحَ عمرٌء ولا تاريخ 
عثانَ» ولا تاريح علي وهمْ أفضل من كعب. لكنْ هؤلاء من أجل صدقِهم في 
5 5 ٍ_. عا “جين اوور ٍّ يل لس وماس 1 
التوبة آثيبوا ذا الثواب العظيم: #ثمّ تاب عَليّهم لِِمُويوا إن لَه هو لواب الرَحِيم *. 
ثم بعد ذلكٌ أمَرَ الناس أن يُكونُوا معهمْ في الصدقٍ بعد قصتهم مباشرةٌ: 
« يكبا الذي امنوا أنَعُوأ الله كوأ مَمَ آلصَديقيرت 4 [التوبة:15١1].‏ 


دروس أعمال القلوب ( التوبة ) نكل 
فيا أ خي» اصدُقٍ الله في توبتكَ يرفع الله لكَ الذّكرٌ ويُعظمْ لك الأجرّ وربها 
كر خالك عه لقو اعمس متاك يعة كل الأنت: 
وثَمَنِي الله وإياكُم للتوبة النصوح, وتاب عليئًا وعليكمء وََوَلَا وإياكُم بعنايته» 
وأحسنّ لنَا ولكمٌ العاقبةٌ» وثبتّنا بالقولٍ الثابتٍ في الحياة الدّنيا وفي الآخرة. 


والحمدٌ لله الَّذِي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصّلّ الله وسلم عَلَ نبيّنا محمد وعلى 


1١ 


ا 
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اس سس 


ا 52-2 ا 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عَل نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإمام 

المتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: ش 

فللتّوبَة شروطٌ كالثّالي: 

الشّرطٌ الأوّلُ: الإخلاصٌ لله فا يحل عَلى التوبة مُراءاةٌ النّاس أَوْ ابام 
أو ضَغطٌ المجتمّع باللّوم وَالتّوييخ» فلا بد آن يكون مُلصًا لله تَعَالى في تؤبته. 

الشّرطٌ الثَّاني: النّدم وَالنّدم أشكل على بعضي العلماء» وقالوا: كيف تُشترط 
للتّوبة النَّدم والنَّدمُ عبارةٌ عَنِ انفعالٍ في التَّمْسِء والانفعالٌ لا يُستطيعٌ الإنسان 
أنْ يَنَصف به أو يتخلٌ عَنه» فلّو عضب الإنسان وَانمَعَلَ» فهّذا ليس فعلًا ولكّهُ 
انفعالٌ» والانفعالٌ لا يَملكُ الإنسانٌ أَنْ يَضبِطَةٌ؛ لا تَركَا ولا فعلاء َكيف تَقولٌ: 
إن النّدمَ شرطً للتّوبةه وهُو شرطً مُستحيلٌ؟! 

والجوابٌ: إن مَعْتَى النّدم هّنا لازمة» ومهُو أنْ تحزن الإنسانُ في نفسهٍ على 
ما فَعل مِنَ الذّنبء فبُحَدِتٌْ لَهُ انقباضًاء وضيقٌ صدرء وكراهةً يا وقع. 


الشّرطّ الثالتُ: الإقلاعٌ عن الذَّنبِء بحيثٌ يقومٌ بالواجب إِنْ كان الذَّنبُ 
َك واجبء ويتَجنّبُ المُحرّم إن كان الذَّنبُ فِعَلّا ُحرمّاء وإذا كان الح لآدميّ 
فالإقلاحٌ عَنه برد الحقّ للآدميّ؛ إِمّا باستحلاله منة» أَوْ بالمعاوضة عَنْهُ أو بتمكينه 
2 القصاص إن كان قصاصّاء 5 الإقلاع الإصران ومثالهُ لّو أن أحدًا قالّ: 
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أستغفرٌ الله وأتوبُ إليهه وظلّ يُرددُ هذ الكلماتٍء ولكنّه تقول أستغفرٌ الله وأتوبُ 
إليْهِ من أكل الرّباء وهو في ا حالٍ دَاته يَتعامل بالرّبا قَهَذا لا تصحٌ توبتة؛ لأنّه أصرَّ 
َم يُقلِعَ. 

كنا ميان كاير العرف لوقان علج نر وإعراة وعكارا تحايون اناك 
ويأكلونَ حُومَ النّاسء فَهَذَا أيضًا لا نصح توبته منّ الغيبة؛ لأنّه لم يُفلِعْ. 

مثا آخرٌ: رَجُلْ قال أنَا أتوبُ إِلَ الله من أكل أموالٍ النَّاسِ بالباطل» وأموالٌ 
النّاس قد مَكّأت بَطنة وآ يُحاول أن يَردّها إِلَيهم» فلا تَصحٌ توبئه أَيِضَاءٍ لأنّهُ لا بر 


3 


أن يُقْلِمَ عَنِ الذّنب حنَّى تَصِحَّ تُوبتة. 
قد يَقولُ قَائلٌ: كيف يكونٌ الإقلاعٌ عن الذَّنبٍ إِنْ كان الذَّبُ أخدّ مال؟ 
فنقولٌُ: تكون توبتةُ برد الملل إلى صَاحبِء وأنواعٌ أخذ الما كثيرةٌ؛ مِنّْهَا السّرقة 

-مثلا- فلو سَرق مَالَ شخص ثمَ نِم فلا تصح توبته حتّى يرد هذا امال َيه 

فإِنْ كانَ الذي سرٌقٌ نه قد مَاتء فإِنّه يردٌ الال إلى و وَرَثنه فإِنْ كان الذي سَرق مِنْهُ 

الملل قد نّسيهء أَوْ لا يَعلمه. فيتصدق به عنة والله عَرَوِلَ يَعْلَمُه. 
وإذًا كَانَ حَقٌّ الآدَِيٌ ليس مَالَاء ولكنّه مَعْنَىء بحيثٌ يَكونٌ 

من الأيّامء فقال لهُ: يا زّانيِء أو يَا لوطيٌ» أو مَا أَشْبَه ذَّلكء فَيكُونْ الإقلاعٌ عن هَذًَا 

انب بان يدعب إل سحل وتقول: نا قلت لَك كَذَا وَكَذَاه فأؤْجو أنْ مُحَللَنَى» 


-ه ع 


فإذًا قالّ: أنَا ا أحلّاك إِلَّا بال فله ذَلِكَ. 
ذا كان الحقّ للآدميّ غِيبة» والخيبةٌ: هي ذكرك أخاكٌ با يكرة» سَواءٌ كان فيه 
م تقول أم لّم يكنْء فإِنْ كان فيه ما تقول فَمَدِ اغْمَبتهُ ون لم يَكنْ فيه ما تقول في 


1 


غِيبةٌ وَيمْتانء والتّحللٌ من هذًا الحقٌّ أنْ يذهب إِلَيْهه ويقول: إن قَدٍ ااا 
كَانَ الا 


مجلس الُلان» أريجو أن تمالني» ولكن ل يفعل ملك سو 


2 0 


يَرى بعض العلاء أنه لا بد أنْ يَستحلّه بره بها صدرٌ مِنْهُه سَواءٌ كان 
عَلِمَ ذلك أمْ لم يَغلم. 

وَيَقَولُ آخرونَ: إِذَا كان لّم يَعلمْء قلا حاجةً إلى أن يَذهبَ» ويقولُ: إِنّ قد 
اغتبتكَ؛ لأنَّ هدًا بُيَّ) قد يتحصل منه رد فعل» يَقول: لا أساعنك» ولك إِذَاكَان 
َم يَعلم» فَليستَغْفر الله له ويذكر بمّحاسنو في المجالس الَّتِي كَان يَحْتابهُ فيهاء وَيَكْفي 
هذَا؛ لأنّ الحسنات يُلْهَبِنَ السَّيّات. 


طضْ 


وهنا مسألة: :هل الشّرطُ أنْ لا يَعودَ» أم العزمُ أن لا يعود؟ 

فنقول الشّرطً: العزم على أن لا يعوةء والفرق َنَ اعبارتن كب فإذا قن 
إن الشَّرط أَنْ لا يعود» فب فيَعنى ذَلِكَ أنَّهِ لّو عاد بَطَلتٍ التَّوبةَ» وإذا قلنا: العزمٌ على 
ل ايدرف فتن نلك اكد ارا ارا تعبا براك قود ءالقع عات 
الكو مس ةا لسرن عو الراة» العزمٌ عَلى أن لا يعود» فإِذَا عزمٌ أن لَا يَعودَ 
دعاق فالتربة الأوق لا تتقفن» وصحؤحة: ولك عَليْه أن جد الترية لفعلٍ 


١ 


١ 
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فالعزمٌ على أنْ لا يعو معنا أن يعم بقلبه أن َنْ يَعود ِل الذَّنبٍ مرّ 05 ال 
فإن عاك فالتورة الأرل شتتدينية. وكلومة كرب جذيدة للذقي قاذا نات وصيكت 
لَب ثيَ اَنُه فإنْ عاد يحتاج إل توب جديدةء وكلًا أدب َس الوب لي 
تجمعٌ الشّروط الَذُكورةً» ومَنْ تاب تَابَ الله عليه مَهَُا عَظعَ دَنْبُه. 

الشّرطٌ الخَامسٌ: أنْ تكونّ التوبةٌ في وقتٍ قَبولٍ التَّوبقَه ووقتٌ قبولٍ التّوبة؛ 
توعانٍ: خاصٌء وعامٌ. 

فَالخاضس: حضورٌ الأجلٍ» قّ] كانَ قبل حضور الأجل فهو وَقتٌ قَبولٍ التَوبده 
04 2 1 4 5 بل -صع ع ٠.‏ 0 
وإذا حضرٌ الأجل فلا توبة؛ لقول الله تَعَالَ: #وَلَيسَتٍ ألتَوَبَةٌ يلمح يَعَمَلُونَ 
أَلسَيّعَاتِ حَيَهِ ذا 0 حَصَرَ أحدهمُ المرية قلاف بت أَلْكنَ * [النساء:18]» فَهؤلاء 
لا توبة لهم؛ لأئّم رَأَوًا العذات. 

21 8 > ع ىا عوىة د 2 َ 

وأمًا العامٌ: فهو طلوع الشمس من مغربهاء فإن الشمس تخرج من المشرق» 
وَتَغْربُ من المغربء وإِذًا عربت استأانت الل حَتلُ هَل حرج هر ثانة أو 400 قإمًا 
ار و له 
ل تفع َََ 57 ص ءَامَنَتَ من قَبْلُ 100 حيرا # [الأنعام:54١1]»‏ 
فالذي ل تؤمية الاين راى الشسد طالعة ون منزيين لا نشل إبنانة»والننن 
لَه يدت الأ حين رأ الشمسن طالعة ون مغرنياء لا تقبل اتويطة 

لاسن م ده 0 
4 عر 2 2 
متى يَفجِؤَهُ الموث قلا تُقبل توبتة؛ وَلِهَذَا قال الله عَرَيجَلُ: #ونويواً 


ىه 

2 
0 0 
3_6 
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6 شه اموت رت املك كرد رج * [النور:1*]» وقالٌ النبنّ يَكللِ: 5 ايا أَيَا النّاس تو 
ا الله" قَالواجبٌ المبادرةٌ باتو حتّى لا يَفجِؤوٌّكٌ ا موث. 

وكَثيرٌ من النَّاسٍ يتَهَاونونَ في الحقوقٍ الماليّه قيتطلب مِنْه ما عَلَيْهِ من الذّراهم» 
يمال وقول غدَاء دا غد. وحكذاء وقد قال النبي علد : «مَطْلل الغنيّ طلم" 
فكل ساعة» بل كل دقيقة» بل كل تَانية مر بك وأَنْتَ ماطل في حقٌّ أخيك» فإنّك 
سود ار وم القِيَامَةِ 0 '"'» قَبادرُ بأداء الحُقوقي 
مَا دُمْتَ قَادِرًا عَلَيْهَا ولا 


0 د 53 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه» رقم .)517١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات؛ باب في الحوالة» وهل يرجع في الحوالة» رقم (/77/1): ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي؛ رقم 
.)١655(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم (27116)» ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم (751/8). 
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كلمةٌ في اغتنام الأوقات 


ص دوس عه 1[ 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ عَلَ نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإمام 
المتقينَ» وَعَلَ آله وأصحابه ومّن تبعهّم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» أما بعدٌ: 

إن في مرور اللَيالي والأيام عِيرةً لْنِ اعتبرٌ» فقبل شهر يترقبٌ المسلم الوصولٌ 
إل وعقيان: قبل أكترمن ذلك كان يعد أن يدرك شه رمضنان» والان وقد 
أَدرَكْنَاهُ ولله الحمدٌ» فإنَّ عليئًا أنْ تَعْترَ كيف تمر هَذِهِ الدنيًا بهذو السرعة» وَلْتَعْتَر 
بَقيَ بها مضى» فإن ما قي سوف يَمُرُ سَريعًا كا مَضى» كا قال اللة و1 : كيم 
- رَوَعها لبوا إِلَاعَسْيةَ أو ها 4 [النازعات:55]. 

وهَذَا الاعتبارٌ يفي أن يوت يار وذلك بانتهاز الفُرصةٍ ما دُمنا في زمن 
لهل وانتهازٌ الفرصة يكونٌ بألا نُضيعَ دقيقةٌ ولا لحظةً إلا ونحنٌ ايبن 
أنفسّنا عليهًاء لننظرٌ مَاذَا أودعنًا في هذه اللحظة, أو في هذه الدقيقة» أو في هذه 
الساعة. 


ومن العجب أن الكثيرينَ يَبِخلونَ بأموالهم, ولا تححرجونّ فِلسّا واحدًا منها 
ا .لبي 0 0 م 0 
إلا وقد عَرَفوا موقعه أما الزمان الذِي هوّ أغلى من الأموالٍ فإنَّنا نجازفٌ به. وثمضي 
الأوقات الكثيرة في غير ما يُرضى الله سْبْحَلَهوَتَعَالَ . 
8 و و ماس نا سل يه اس سم اي سس ورم ع ع2 00 
يقول الله سْبَحَلَةوَتَدلَ : # حو إِدَا جا أحدهم الْمَوَثُ قال رب أتجغون 250 لعل 


سير سا 


أُعَمَلٌ صلِحا فِيِمَا دكت # [المؤمنون:99-١١٠١]»‏ لم يقل لَعل أبني القصور. أو لغل ارك 


سر ع 


امَراكبَ الفاخرة أو لعل أتمتعٌ بالنساءء أو لعل أتمتعٌ بالبنينَ» ولكنة يقولٌ: لعل 
أَعمل صَلِحًا فيما رك #* [المؤمنون:١٠٠].‏ 

وهدًا الذئ يتمناة اذ يثر جاه من حَضَرَء لوت هر عاض لكل واخو ماء 
كا جاءً في الحديث: ا ا َاوَشُول ابله؟ 
قَالَّ: 'إِنْ كَانَ نحسِنًا نَدمَ أَنْ ايكون ازْدَافٌ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا 
فالله الله أيها الإخوةٌ في الْتِهَاز المُرص» فرص العمرٍ حَتَّى 

وليُلمْ أن اموق انتب الكيّس هو الَذِي يجعلٌ من عَاداتِه عباداتء وأنَّ العاف 
همل المفرط هو الذي تَنقلبُ عباداه عَاداتِء فكثيرٌ منّ النَّاسِ يقومٌ منْ فِراشِه 
فيتوضاً ويّصلٍ ويرجعٌ إِلَ بيتِه» وإذا جاءً الوق الثاني قا فتوضاً وصَلّ وأكل. 
فيفعلٌ هَدًَا عَلَ وجه العادة؛ لأنه نشاً في بيئةٍ هَذَا سَأمباء فكانَ في هذا الشأن غَافلًا 
عن الإخلاصي لله في عباداته» غَافلًا عنٍ امتثالٍ أمر الله لله عَرَِجَلَّ في| أمرَ به. 

الكل ينا إذا أحدث قامَ يتوضاً ولا يمكنٌُ أن يُصلّ بلا وضوءء ولكن غالبنا 
قد أضاع الامتثالٌ لأمر الله في هَذَا الشاؤة فين يقوف لا رشد أنه يمعل أمد أل 
في قوله: «يتآيا لدت َامَنْوَا إدَا كُمَثُمْ إِكَ الصّلوة ماعْسِوا وُجُوهَكُم وَأيْدِيَكُمْ 
ِلَ الْمَرَافْقِ وأمسحوا روسك وَأنْجْلَكُمْ إل الكنين إن كخم جنا ا 
نك عرض ع3 أَوْ عَلّ سق سَمَرِ أو جا أَحَد يدخ : ل 
ا يرا أ يدا عيبا نسحو بوه 0 د أنه لك 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» بعد باب ما جاء في ذهاب البصرء رقم (1٠15؟)‏ وقال: هذا حديث 

إنما نعرفه من هذا الوجه؛ ويحبى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة. 


دروس أعمال القلوب ( كلمة في اغتنام الأوفقات ) ذقنا 


تشوست * [المائدة:5]. 

وامُوفَقُ مَن يجعلٌ من عَاداتِه عباداتء فالعاداثٌ الَنِي يعتادها يمكنٌ أن يجعلها 
عباداتٍ يتقربُ بها إِلَ الله» فمثلًا إذا أكل أو شرب فإنةُ سَيُسمّي الله عندَ أولٍ الأكل» 
وسيحمد الله عند آخره؛ مصداقًا لقوله كَلِ: إن له لَيَرَْى عَنِ العَبْدِ أن يَأكُلَ 
الأَكله أَوْيَمْرَبَ الشَّرْبَة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا", فَإِذَا أكلّ أو شرب جعلّ هذا الأكل 
أو الشربٌ عبادةٌ امتثالا لقوله تَعَالَ: #وَكُووا وأروا ولا شرا إَِهُ لا يب الْمْرِوِنَ 4 
[الأعراف:1"]» يشعرٌ وهو يأكل أو يشربٌ أنهُ يحفظ بذلكَ صحيّه ويحوي جسده منّ 
الهلاك؛ امتثالا لقول الله تَعَالَ: «ول كَنَمْلوَا أنشسك إِنَّ ألمّه كن بَكُمْ رَحِيمًا 4 


[النساء:9؟]. 
1 0005 جد اليو ل ا ا 3 عن ارا ام له 700 
يأكل ويشرب وهو يشعر أنه يُتمتع بنعم المنهم» وَهوّ جواد يحب أن يتمتع 
الناسٌ ينِحَهِهء ويّرضى ذلك منهمْ» فالإنسان الُوفَقُ هوّ الذي يججعل من عَاداتِه 
عبادات» والإنسانٌ العَافلُ تكونٌ العباداتٌ في حقّه عَاداتِء فكل عبادةٍ نقومٌ با 
امتثالٌ لأمر الله» واتباعٌ لرسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلم. 
س5 4ك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» رقم 
579). 


كل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا لكر في نعم الله الكونيّة جحت 
١‏ جوع هوي 0 ا 


الحمدٌ لله رب العالمينَ وأصلي وأسلم عل نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإما 
المتقينٌ» ذل العراقييا لسوين فعن جز لحان إل يرع لازن ينانا بم َ 

أوَلا: التَفكرٌ في الشّمس: 

فإنَ الإنسانً إِذَا تَفَكّر في هذا الكونء في مَلكوتٍ السّمواتٍ والأرضي كما 
أمرّ الله تَعَالى» « أَولَمَ ينظروأ في ملكوتٍ السّمْواتٍ وَالْأَرْضِ © [الأعراف:185]» هذه 
السَّمسٌ العَظيمةٌ المضيئةٌ السّراحُ الومّاجٌ» التي تخترقٌ حَرّارتها هذه المسَافاتٍ العظيمةً 
البَعيدة حتَّى تَصلّ إلى الأرضء هذه الشَّمسٌ الكبيرةٌ هُ الحجم التي تَتومّج نَارَا 
قَانّي حَلّقها هُرَ الله لو أنَّ الخلقٌ كلّهم أَرَادوا أن يَصِنَعُوا وَاحدًا منّ المليون مِنْها 
ما استّطاعوا إِلَ ذَلِكَ سَبِيلًا. 

هذه السَّمسٌ في سَيرهًا وانتِظامهاء من حينَ ََلقّها الله إل أَنْ يَأذنَ الله 
بغرت لهال زعي عن رما كلم ولا كاخرا ولاترهع ولاترل ين ييه 
باننظام» اجعل لكَ علامةً كلّ يوم عند طُّلوعهًا وعند غُروبها جد كيف تتتحرلةُ هذه 
الس ترا متا كلّ يوم لها تغيبٌ» كل يوم لها تشرقٌ» ولهَدا قال تال في 
القرآن الكريم و قم م ب بَأَلْسَرِقٍ والْعَربٍ © [المعارج:٠5].‏ 

وأثبتَ العلاءٌ أنَّ السّمسَ لا يُمكنٌ أنْ تحرج في اليوم الثاني من المكانٍ الذي 
خرجت منة و النوم المي بل 3011 أن ترعورع» لكر تعدا الت سرع لبش به 


ديم 


تعالى 
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8 ا 2 2 3 7 اسه 0 508 
أحدٌ؛ وَلِهذا يَقُول الئاس عند روا الشمس“ الشمسن واقفة: هي لا تقفف أبداء 
7 8 7 و 0 ا لس 
سَيرها عنْدَ الطّلوع» وعندٌ الغروبء وعند الاستواء واحدّ» لكنْ إِذَا كانت قَوْقٌ 
0 00 3 00 2 م 2 8 2 1ت سام.ة © .0 
ا 0 


ته 


كَذَلكَ") 

520007 

القمرٌ كَدَّره الله منازل» كُل ليلةٍ لهُ مَنَزْلة يَدورٌ عَلى منازلٍ السّمسِ 1 
في شهر واحدء السمين تَدورٌ في منازلٍ القمر القّانية والعشرينّ تدور عَلَيَّا في سنةٍ 
كاملة» والقمرٌ يدورٌ علَيّهًا في شهر واحدٍه ثم يَقَدَرُ الله عَيَجَلٌ ذلكٌ: ( ور درق 
ممَازْلَ حقٌٍ عاد ميجن الْمَدرِ » [يس:84]» والغرجون القديم: و رشنون النَخلٍ 
ل 


و 


قال يعض العلماء: وهذًا مَضر ب المثل لحياة الإنسانء أَوَّلَ 1 الإنسان 


- م 7 ا ٠. ٠‏ . , 
يكون ضَعيفا في عقلهِ» وفي سَمعهِ وفي بّصره وفي إدراكه» وفي قُواهُ البدنية» ثم ينمو 
ين فنا إلى الغاية» ثم بعد ذلك يَأخة بالنقص حنَّى ينمهي وهكدًا القَمرُ الذي 

خلقةٌ هوّ الك والّذي وضعة في مساره هوّ الله» والّذي قدرهُ منازل هو الله 0 . 
تَالنًا : التفكر في النجوم: 
هذو النجومٌ العاليةً الرّففِعةٌ تحترقٌ الجقّ حنّى يَصلّ ضوءها إِلَ الأرض مع 
بُعدمًاء حنَّى إِنّ عُلاءَ الفلكِ يَقولونَ: إِنّك تجد تَجْمَين مُتَقَاربِينِء لكنّهما مُتَقَاربانٍ 
)١(‏ جامع البيان» للطبري (77/ '587). 
(١؟)‏ تفسير ابن كثير (5/ /ا/01). 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠. 
0 


رَأَى يي العين» لكنْ بين كل نجي والآخرٍ مثل ماين الأرض والنّجمه وهدًا مُشاهدٌ 
ل اي ا 
ودر كد الاك [تيفترق الم كدان :واه كدان اللداق قا طرف الصعورض ذا راثيا 
َ تَقول: هدًا في حذاء الآخرء وفي وزْنه لكنْ ينهم رف ومع ذلك لا يختلفُ هما 
دَائًا اقبرَ براض عايج الررادي اكد اتوي 
يقولٌ الله تَعَالَ: وف أَشُىَ5ْ أهَل يصون > [الذاريات:11]» فهدًا الهواءٌ يحرحٌ من 
لتق ع بدك بجانب من الحلتٍ أو اللَسانِء أو اللَنَه فإذًا مرّ مهدا الجانب صارَ ألقَاء 
وإذا مرّ بالَّانِ صَار باء» وإذًا مرّ بالثال صارّ حاءً» ومَكَدًا بقيةٌ روف الهجاء 
الغّانية وَالعشرينَ حرقّاء فالهواءً واحدٌ ومخرجةٌ واحدٌّ لكنْ يَمرٌ على جانب منّ الفم 
أو ا حل أو اانه يكو حرقاء وعل جانب آخرّ يكونُ حرفا آخر ويسهولة 
رح ا لا بار ل 
هنا العام الذي ييرل لمق 1ا, ثم يَتحدرٌ إلى أُسْفَل» بل فيه 
8 0 ويتَحولٌ إلى دم 
و إلى غذاء. ٠‏ ا 
تقول يفط علا ءِ التشْريح: المع الاك ع سا 
يلف والذق عن هذا موا عَرَجَجَلّ قالّ الله تَعَالّ : ##وفي الْايضٍ لبت لقني 50 
وف أشي أفلا َصِرُونَ * [الذاريات:١٠-11]»‏ فإِدًا تفكّرَ الإنسانٌ في 1 0 


العَظيمة تَعجَّبَ من صنع الله. 
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ثمَّ تأت إلى الرُوح الي , بيْنَ جني الإنسان. إن كانت في الجسل اها سوا 
رارق المسليا ل وه عور لابجل ا اس قا 1 اضيا 
ددح عر كان ف بجرات قر ل و هِنْ أَخَرِ رق 


و زر بعد 


و قن العم َِّا قلِيلَا © [الإسراء:هى]. 

أي هَل تَعلَّمُمْ جنيع العلوم؛ وليبْقّ عَليكم منَ العلوم إلا علم الوح 
ناك ُلومٌكثيرة كم فكيف تُسألودَ عن الوح فاوح من أمر اله وَل 
هي خالفة ميم العناصر» فلا هي من طينه ولا من حديل ولايهن ذهب» ولا وين 
ِضَّةِه ولو كُوّنت من عناصر الجسلٍ لَأَمْكنَ الوصولٌ إلى فَهمٍ حقيقتها. 

هذو الرّوح يَأني يها الملكُ حينم يَكونُ الإنسانُ في بطن أُمّه بَعد أنْ يَمضْيَ عَلَيْه 
أربعةٌ أشهر فول ايكون في بطن مه ُطفة يقذفه اَل في رم امرأقه ثم ثلقح 
بها البوَييضة الى اتح فم تق هكذا إِلَ أَرْبِعِينَ يومّاء وهي 7 تخي ترا يَسيرً في 
هذه المدَّةه ثمّ تكون عَلقَةَ أي دُودةَ منّ الدّم لدّةِ أربعينَ يومّاء وهي تتكوّن تكونًا 

يُسيراء ثم تغلظٌ شيا َي إى أن يتم لها انود يومًا. 

فإذاقت انين يتا تدك تقد ته قطعةً سكم -» فَتكونٌ مُضْغةً مُعََةٌ أربعين يوم 
بَعْدَ النَّانِين يَومّا هذه المضْعْةٌ ذَكرٌ الله في القرآن أكها حُلّقةٌ وغَيدُ مَل في أوَّلٍ الأمر 
غيد حُلّقة» وفي التّهاية تكونٌ ُلّقةً. 

وهدًا أمرٌ مُشاهدٌ فقدُ تَرى حمَلَا سَاقطًا مثلّ الإصبع» ولك كلّ أَعْضائِه 
مَوجودةٌ قَتجدٌ شين باررًا مثلّ العَيْنِين» وبقيةٌ الأعضاء ديك قاليدانٍ والرّجِلانٍ 
عبارةٌ عن خطوطٍ سوداءء قبل أَنْ يَنفصلٌ بعضّها عن بعض» فسُبحانَ الله العظيم» 
فهدًا الجننٌ الذي يلقهُ في بطن الأمّ خلقًا من بعد خلقٍ هوّ الله عَرَِجلٌ. ْ 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو اجتمعٌ العالمٌ أَنْ يَضَعوا جَنينًا واحِدًا مَا استطاعوا إلى ذلك سَبِيلاء بل 
الله تَعَالَ : #يتأيها النَّاسٌُ حُرْب مكل فاستيما مغرأ - إركت ا 2 


من دون أله آن حَلفوا دايا ولو )ب جتمعاً حسمعُوأ لد © [الحج غرةةة فياك من هون الأشياء 
ولّو اجتمعَ كل مَعبِودٍ من دُونٍ الله كَالرٌْساءٍ وَالِعْظاء والأصنام وغيرٍ الأصنام» 


2 


ورعمر آذ[ هاه نو 


كل شىء» #إرك» الت دعوت من دون أله أن لقو ذبابا ولو أبِحَكَمعُوأ 4 


ود 


0 تَحدّ في الأمر القدريٌ الكويٌ» ومُنَاك تَحدٌ في الأمر الشَّرعيٌ وهوّ قو قد 
ا : # قل لَيْنِ أَحَتَمَعتِ لاض لعن عل أن ياه بِمِثْلٍ هنذا لْقَيَانِ لا يأَنونَ يممله * 


َتأمّل هذًا الجنينَ في بطن الأمٌ» ووّجهة إلى لور اتووطيرة إل بطو امه 
والحكمّة في هذا الوضع أَنْ يَصِيرَ ظَهرٌ أمّه حماية َه تَكانَ الظّهرُ من جهة البَطن» 
وإلويج ون فجي الطير: 

فإذًا أرادَ الله إخراجَ هذا الجنينء فلا بد أن يَنقلب حتّى يكونّ رَأْسهُ هوّ 
الأسفل» وهدًا هو الطَّلقُ الذي يُصيبُ المرأةً من أجل تَحوّل الجنينٍ إلى أن يَكونَ رأسة 
للأسفل ويخرج الرأسٌ أو بعك ووسياية 

ولو كانَ العكسُ أن يحرج | جلان أوَلَا فلا يُمكنٌّء فقَد تتعلقٌ اليدان 
1غ 
قالإنسانٌ يِبُ عليه أنْ يتفكّرَ في هذه المخلُوقاتٍ. من الذي حَلّقهاء ومن الذي أَؤْدعَ 
فيها ما تمتدي به إلى مَصَّالحها. 


دروس أعمال القلوب (التفكر في نعم الله الكونية ) يول 


خامسًا: التَفكرٌ في الثّمل: 
التّمل منْ أذكّى الحشراتء ذكرّهُ الله في قصّةٍ سُلِيانَ عََدااتَكك وتتلخص 


القصّةٌ أنّهِ لا أَتَى إلى وادي التّملء ال اله 
منهن خطبية فقالث: «يكأيّها التمل انغلا مستدكتحكت 4 [النمل :1 تيتائها 
كَمْلُ * كأنَّها تَرفعٌ صَوتَها تادهم اه لمعن لط ا 0 
وهَذًَا إرشادٌ وأمر الا لكك سْلِيْمدنٌ وَجْنْوْدُمْ 04 فَهذَا إنذار ##وغز لا يشَعرون )4 
وهَذًَا اعتذارٌ لسليان عَهاكة وجنوده؛ لأنّه لا يشعرٌ بالتّمل» فتأمّل: أمر وتعليم 
واعتذارٌ. 

والتّمل من أَذْكّى الحسّراتٍ ني جمع القوتٍء فهي تَممٌ القوتّ يمن حَبٌّ 
السَّنابل ومن أَزْهارٍ الأعشابء وغير ذلك فالئّملةٌ في أيّام موقي تدر قُوتها في 
ا ل ل ا للف 
مسد وإذًا جَاءَ المطرٌ وابتلٌ هدًا الحَبٌ الذي وضعَنه في الجحورء فإتَها لا تُبقيه يأ 
العفنٌ والرّائحة بل تَدشرةٌ خَارِجَ جخرها حنَّى يَيبْسَ منّ السّمس وَالريح؛ ثم 
تُدخلّه مرَّةٌ ثانيةً إلى الجحر. ْ 

وذكرٌ أبن القيّم لَه قصَّةً في كتاب (مفتاح دَارِ السّعادة): أنَّ رجلا وضع 
طعامًا لَِّرةِ وهي صغارٌ التّملء فَجَاءت إِلَيّْهِ ولكنّها عَجَرّت أنْ تحملّه؛ لأنّه كيت 
َدَهَبت إِلَ أحواتها ودعتّهنَ فَجئنَ» فد أقبلنَ عَلى هدًا الطّعام تَرْعةٌ الرّجل من 
الأرضرء حش عنه وبحت أتوَاها َم تجدوف فجن إلى يمن إلا هذه التملة 


2# 


ظلّت تحت أَيْنَ ذهب الطََّامُ يقولُ الرّجلُ: مُوَضنْعَتَ الطّعم لها هنا 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تيقَنت أنَّ هذا هوّ الطَّعام ذّهبت وتنّادتُ صَاحيّاتها جتن فلا أقبلن عل الحم 
نَرْعةٌ الرَّجلُء ولما وصلّ التّملْ ببحث فلّم يذ شيئّاء فرجع إِلَ البيوت. 

فرجمٌ التّمل وفي نفسه غضبٌ» وبقيث هي تَبحتُء يقولُ الرّجل: فوضعتٌ 
ّم لها فدهت إِلَ صَاحباتهاء واستضرختهنٌ فجن فلَ) أقبلن تَرَعَ ال 
الطَّعام قيقولٌ: فبِدَأنَ يَِحئنَ عنْهُ مَا وَجدنةُ فاجِتّمَعْن علَيْها وَقطَّمْنها إربًا إربًاء 
سُبّحانَ الله غضبنّ علَيّْهَك فعَرّضت هدذًا عَلى شَّيِحَا شيخ الإسلام ابن تَيْميهَ 


فقال: حنَّى الحكّرات تكرّهٌ الكذّابَ؛ لأئَّهُم قَالُوا: هذه كذبّت علَيّنا ثلاتَ مراتٍ 


0 


تستصرخ با ومع ذَّلكَ لا نجدٌ شيعًا'". 

فالحاصل أن عدن الشلوقات: إذا تاملا الإنسان 00 على الباري 
َيعَنَ دلالة وَاضحة» فالإنسانٌ العاقلٌ إِذَا تدبّر في الكونء علم أن لِهَذا الكون 
مُدبرًا حكيًا جروجل وأنّه سبِحَلةوَيَدَلَ قد أنقّنَ كل شيءٍ صَنعة «مْتَ أله الى ألعنَ 


3 عع وم 


ل شَْءٍ َه حرا يمَا تَنْصَنُو © [النمل:18]. 

سادسًا : التَفكُرٌ في آيات الله: 

ا لكر في اراقع والقرآن ولي فحت ولا حريي» لكنه تاج إلى حلم 
وفهمء إِذًا تأمّل الإنسانٌ القرآنَ والسة وكيفت عادل أهلّ الباطل» وكيفٌ 0 
ل عرف أنه كلام ربٌ العالمينَ وأنّه آَن يَستطيمَ أحدٌ من البشر أن يَأ بوه لكنّ 
هَذا يحتاجُ إِلَ أَنْ يمن الله عل الإنسانٍ بِقَهِمهِ وبمّعرفة أسرار الشَّرِيعِة وكَييف تجمع 


(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم /١(‏ 57 ؟7). 


دروس أعمال القلوب (التفكر في نعم الله الكونية ) ]1 
لالس ل ملسف الع ع اوس ا عمد وو ا 1111 1ك 


فكَل للبةٍ العلم تديّر مَا في الكتاب والسَّهِه حنّى يَفُهموا هذه الشَّرِيعَة 
العظيمة؛ لين يُستطيع أحد ْيَأ يوهاء وذ تلا الإنسان حرف أله ايُمكر 


0 2 و 20 0 م ل بعلن 0 
أن نَأ قَوانينُ البشر مَهمَا بَلعُوا منّ الذّكاء بمثل هدًا القرآن والسَّنْد وفضل الله يُؤتيه 


ع 2 56 4 عن ا 0 و ١‏ 
سألّ أبو ججحيفة عن بن أبي طالب ووِدََتَدعَنَهُ فقال لهُ: هَل عَهِدَ إِليكم رَسول الله 


0 ع 


ُ أي طالب وَبعََددعَن: لا وَالَذِي فَلَقَ الحبَة وَبَرَأْ النسَمَة مَا أعلمَة 


كك جو اه وم ف وحم اند لاه 3 ا 2 9 
إلا فَهَا يعْطِيهِ الله رجلا في القَرآنِ» وَمَا في هَذِهِ الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ 
00 0 ص 2 0 عه 000100 3 ١ ٠.‏ 7 روك 2 
قَالَ: «العقلء وَفَكَاكَ الأسبرء وَأَنْ لآ يُقَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِر)!". العقل مَعْنَاها الدية 
20 2 0س عه ا 

فَالشَاهِدٌ من هذا قولة «فَهمَ يَعْطِيهِ الله رَجلَا في القرآن». 


0-7 
ع مااع 
٠‏ 


ومن كرائب القّهم: أنَّ بعض العلماء استدلٌ بأنَ أقلّ الحمل سه أشهر 
فقولة تَعَالَ: #وحمله: وفصلله. تَلَعُونَ سَهَرَا 4 [الأحقاف:5١].‏ 
كول #وفصدله, في عَامَيْنِ # [لقهان:4١].‏ 

ل أ قل لحمل سئةأنورء تقو تل: وض فى منن4. 


2 


سح و ع ارو سسا لو سه سس حو 


فَالعَامان أَربعةٌ وَعِشْرونَ شَهرَاء وَقَولهُ: #وحمله: وَفْصَللُةُ, تَلمُونَ سَبَرَا4 فصارٌ أقل 


.)18175( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير فيه» رقم‎ )١( 


ول دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
الحمل» سِنَةَ أشهرء فَهَذَا منَ المَهُم الذي يُعطيه الله تَعَالَ مَن شّاء من عباده 
كر أن محمد بنَّ إدريس الشّافعيّ 1 مَك ومو شيخ الإمام أمدء ركان بن 


عَلَيِْ كَثيرًا عندَ أهلهء فنزل الشَّافِعيٌ ضَيهًا عَلى الإمام أَحْمَدَ في ليل منّ الال وحدّث 
من الإمام الشَّافْعيٌّ ثلاث مَواقف أَنَارتْ دَهشةً أصحاب البَيتِ 


الموقفٌ الأَوّلُ: قَدَّم إلى الشّافعيٌ العا فأكلّ العَشاءً كله فتعبّب أهل 


البطن. 


9 


ع ع 
البيتِ كَيْفَ يأكل الإمامٌ السّافعيٌ العشاء كله والسُّنَة أنَّ الإنسانٌ لا يَزِيدُ عَلى ثُلثِ 


مقلم قم بهد من الله والفى تادر إلى 
من أهلٍ التَهَجِد » فهو عالم كك وذو غنادة) 


لقف الثَالثُ 8 أَذّنْ لِصِلاة ة الصّبحء خرجٌ الإمامٌ الشافعيٌ ولّم يَطلبْ ماءً 
يَتَوضَأ به فخر ع إن الصّلاقه هل تام في فمراشو إلى الصّباحٍ وَكمْ يتوضأء الوم 
العميقٌ يُبطلٌ الؤّضوءً. 
فلا أصبحَ أهل الإمام أَحْمَدَ قَالوا لَهُ: كَيْفَ ؟ تقول في الإمام الشّافعي: كيت 
وكّيت وهزه حالة؟ 
فقالَ الإمامٌ أحمد: أنا آتيكمْ بِاليرِء فأعلمَ الشّافعيّ بهذو المواق الثَّلاثِء 
فال الشَافعِيٌ: 


3 


ما الطعامٌ قلا أجدٌ في هذه المدينة طّعا 


1 
أ 


5 


مام أ حملن فأردت 
أن أملا بطي ننه ولا جأس أنْ يماد الإننا شان تفلن اانا 11 2 


8 . 


يرة صَََْةَعَنهُ سقاه 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (”7/ /10) 


دروس أعمال القلوب ( التفكر في نعم الله الكونية ) ١/1‏ 


النبينّ يك اللّن وَقالّ: «اشربُ اشربُ» حتَّى قَالَ: لا أجِدٌ لّهِ مَسارًا ما في بَطْن 7" 


أَتأمّل في علم السّنََّه وطلبٌ العلم أفضلٌ منّ 


3 


وأمًا أنِّ لم قم أَمِجدْ فلأتي 


0001 أمَا 


وأمّا الوضوء فإ 


الحديث. 


09 


ّي لم أَنَمْ حنَّى أحتاجٌ إلى الؤضوء؛ لأنّه كان يُفَكْرٌ في هذا 
00 د ؛ قالّ: أتأمّل قَولَ الدّسول عَكواص]5واتَكه: 
ايا أَبَا عم عُمَيِ» مَا قَعَلَ انقب" وأبُو عُمرٍ طِْلٌ صَحْيدٌ في المدينةه ومعه عد وهو 
طائد صَ+ ل ل ل 0 
الرَّسولُ يَمزحُ مَع هذا الصبيئ ‏ تقول ديا أباء عُمَيْرِ ما فَعَلَ النْعَرْذا فَبَأمَلُ في هذًا 
الحديث فأَحَذْت مِنْهِ قوائد عَظيمة بَْضهم قالّ: إن أخدّ مِنْهُ ألفي قائدةٍ من هذا 
الحديث. لكنْ طَبعًا إِذّا كر فائدةً أَنَى ها بشاهدٍ من الحديثء أو مِنَ القرآنِ» وأخدّ 
من الشَّاهِدٍ قَوائدَ قتكثرٌ المَوائد. 
قَمنْ قَوائدٍ هدًا الحديث: 
أوَلَا: جوارٌ لعب الصّبِيان بالطُيور فيلعبٌ بالعصفور يشرط الَايُوَيَة. 
نَانيًا: فيه دَلِيلُ على جواز تكنية الصغير وإن لم يُولدُ لّه» نكنيه يا أبَا فلانٍ وإن 
كان صَغيرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يَلِةِ وأصحابه» وتخليهم من الدنياء 
رقم (1105) 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناس» رقم (07941)» ومسلم: كتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم .))6١١ ٠(‏ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثَالنًا: فبه أيضًا دليلٌ عَلى حسن خلق الرَّسولٍ عَهِا كته وأنّهِ يتواضع 
حتّى لِلصَّبِيانِء وكانَ -صل الله عليه وعلى آله وسلمٌ- يَتَوَاضمٌ للصّبيان حتَّى إذَا 
مر يهم سلّم عليه كول 5ؤ :قلق تَسألٌ الله تعاى أنْ يجعلا جميعًا من أتباعه ين 
يخْمّرون في زمْرته إنَّه على كل شيءٍ قديرٌ. 


والمقصودٌ من هِذِه الكَلمةِ: أنَّ المؤمنّ لا تَضيعٌ عَلِيهِ فرصةٌ من عُمره إلا اكتّسَبَ 


و- 
0 02 و 
3 


فيها حَيْرًاه وإنْ لم يكن ذلك إِلَافي التفكر في صنع الله عَرََلّ وفي شّرعهء فَإنَّه تحصل 
من ذلك على خير كثير. 
5_2 - > 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) يفنل 
.رواش الكو الى 0 ا تت 


الدعوة إلى الله 
5-0 - 25 


مين 2 مرنبىرو 00 وو . #؟يوو 0 و 5 3 3 هي 
الحمد لله» نحمّده» وتستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
ام © 6 ا 0 5 2 )) ولح ةك 1 
نْفْسِنَاء ومِنْ سَيَّاتِ أَغَلِنَاه من مبده الله فلا مُضِل لَه ومن يُضلل فلا مَادِي لَه 


7 
وعه شا سدس 3 ا 


وأشهدٌ أنْ لا لَه إِّا الله وحْدَهُ لا شرِيكَ له» وأشهدٌ أنَّ محمّدا عبدُهُ ورسولُك صل الله 
عَليهه وعَلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُم بإحسانه وسَلَّمَتَسْلِيَاء أما بعدٌ: 

نعمة الإسلام: 

فإن مِنْ أكبر ما أَنْعَمَ الله به علَينا نِعْمَةَ الإسلام» التي بِعَتّ الله با حمّدًا خاتّم 
الرسْل كك والتي أضَلٌ الله عنما كثيرًا مِنْ حَلْقِوِه وهدانًا لها ولله الحَمْدُ انه فعلينا 
أن تَشْكْرَ الله على مَذِهِ الّحْمَةِ علينا أن نعيَرف يبا في قُلُوينا وأن تَنْطِقَ بها في يسنا 
وأن تُننِيَ على الله ها في جَوارِحِناء فنقومٌ بطاغة الله عَرَبلٌ. 

وهذا هو حَقِيفَةُ الشَّكْرِ؛ أن يعيرفَ الإنسانٌ لله تعالى بِالنَّْمَة في قَلْبِه وأن 
بتحَدّتَ با في لا لا افِخَارَا ًا على غيرو ولكن إظَهارًا ليم لله نعل 
ثم عليًا بعد ذلِكٌ أيضًا أن تُطَبَمَها بِالفِعْل؛ فنقوم بم| أوجَبَه الله علينًا من الطاعات. 
واجتناب المحَاصِي؛ هذا هو حقيقَةٌ شَّكْرِ نِعْمَةٍ الإسلام أما ما عَدَا ذلِكَ فإنه ليس 


وره 


م 
٠.‏ 


2 


,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِنّنا إذا تأمّلنَا أحوالَ العالم الإسْلامِيٌّ اليوم» وجَدْنا أنهم لم يَقُومُوا بشّكْرِ 
هذه النعُمّةِ؛ فأكثرّهم لم يَعْثَرِف بِدِينِ الإسلام» ولم يعترفْ بنِعْمَةٍ الإسلام» ولم 
رفع يبا رَأْسَاء ولم يَرَى بمُحَالفتها بأسَاء فكثيرٌ من المسْلِمينَ اليوم يقولون: نكم 
0 5 7< 3 2 6 اده 3 0 اق كل ينود انز 4 
مسْلِمُون بِألسِسَِهِمْ ولكنهم لا خحَقَقَونَ ذلِكَ بأغْماله» ولا يقومونّ با أوجب الله 

إن 4 5ه ٠.‏ 0 3 م 8 5 عه 

مر 8 34 . ع2 - 

وإصلاح مجتمّعهم» ولكنهم عن هذا كله غافلون. 

إن هِذِهٍ العَفلّةَ الموجودة في المسلِوِينَ اليوم هي الْتِي أُوجَبّتْ أن يتَسَلَطَ عليهمُ 
الأعداءً من كل جانبء وهي التي أَوْجَبّتْ أن يكونّ بِأْسُهُم بيهم شديدٌ» وهي التي 
أَوْجَبَتْ أن يكون كل إنسانٍ لا يُعتى إلا بتَفْسِهِه وهو عا سواه مُعْرِضٌء وهي التي 
عه لاه يك ص همدي 7 عه مس © يعن عيضن 0 
أوَجَبّت للمُسَلِوِينَ فَسْوَةَ القلوب اليوم» وهي التي أُوْجَبّتَ أن يَفرّ المرءٌ منْ أخيدء 
508 ع و 0 5 
وأمّه وأبيه؛ بحيث لا يَوَقَرٌ الصغيرٌ كَبِيرَاء ولا يرَحَمُ الكبيرٌ صَغِيرًا. 

2 000 2000 و و 3 

إن نِعْمَةَ الإسلام كمَبْرِهَا مِنَ النَحَمه إذا لم يَقَم الإنسان بشْكْرِمَاءٍ وذلك بالقيام 
م ا ا .ب عه » 1 “03 5 0 سك 
با فرّض الله تعالى عليه؛ فَإِنّها سَتَزول عن المسلمِينَ» قال الله عَرَصَجَل: #وليت تَمولَا 
ستدل وما عركة كر لا يكروا املك 4 نر 

إننا نَعْلَمُ أنه يُوجَدَ في مجتَمَعَاتِنَا مَنْ لا يُقِيمُونَ الصلاةً» ولا يؤتُونَ الرّكادٌ 
20 2 4 7-2 - 04 ا 0000 
ولا يَصُومون شَهْرَ رمضان» ولا يحجونٌ البيتَ إلا عن طريقٍ نُزْعَةٍ أو رياةء إننا تَعْلَمُ 
1 رايعء. 5 5 سن 8 و 
أنه يوجد في بعضي البلاد الإسلامية» من يتهكم بالإسلام» ومن يستهزئ بالإسلام» 
ومن يسْحْرٌ بالمسلمينَ» من يَرَى أن الإسلام دِينْ رَجْعِيَّ وأنه هو الذي أوجَبّ 
للكسلون التاخر: 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) اا 


هه 0 0 5 3 2 اد 
حتى إننا تَسْمَعٌ من الناس من يقول: إنكم تقولون إن المسْلِمِينَ إذا أقامُوا 
الصلاة وآتَوَا الزكادّ» وأَمَرُوا بالمعروفي. وتوا عَنٍ المنكرء فإنَ الله تَعالّ ينْصَرٌهُمء 
د 4 0 2 - 53 5 20 
ولكن ماذا تَفْعَلُ هذه الأَمُورَ مع القتّابل الهيد رو جِينيّة والقنابل الذرية» وغير ذلك 


-ه ِ 5 3 ٠.‏ ماه ا ل ع و 3 0 يل > سر سل لقه 
مِنَ الْدمَّاتِء يقولون هكذا وهُمْ في ال حقيعَةِ قذْ طَبَعَ الله على قُلويمْ» إن الله عَرَِجلٌ» 


قد 


٠. 5‏ 00 1 مهو م س مور 1ه ل غير مه م 
لما قال في كتابه: # ولننصريك الله من ينصرهد إِكَ الله قوت عَربدٌ 2 الزين إن 
007 00 2 عر ل لت م سرس سرء مه سا2 لعرو همه “مومه . 02 
مَكتهُم في الْأْرَضٍ أقَاموا الصََلوة وءاتوأ الرّحكرة وأمروا بالمغروفٍ وَنَهُوَاْ عن 


يعم صخ 
3 


0 2 7 2000 110 ع 
لْمَسكَر * [الحج:٠1-5:]‏ تم الآيَة بقوله: لوَيِله علقبة الأمور © [الحج:١4].‏ 
5-4 3 0 سي لاله مه اإسسل ام ود مع 3 04 ا 
فعاقبَةٌ الأمور لله عَيَربَنّه فإنَ الله تَعالَ يُقَدَّر مِنْ أسباب التضْر مالا يحْطْرٌ يبال 
5 . 2-0 و عر 
أحَدِ؛ لأنه تعالى هو الذي بِيَّدِهِ ملكوث السمواتٍ والأرضء وكلنًا يقرأ قول الله 
تعال: «أتد تر كنك تك رَبك يأب اندي © أله جل ينه فى تشييو 000 


000 


وََرَسَلَ عَليِمَ طبرا أبَِيلَ 9 مَرْمِهم بحَجَارَوَ ين سِصِلٍ 8 جْمَلَهُمْ كُعَصَفٍ 
َأَكُولٍ * [الفيل:١-0].‏ 
َبْرَمَةٌ ملِكُ اليمَنِ الذي جاءً بجُنودو» ويفيله العَظِيم جاء لِيَهْدِمَ بيت الله 
غيل و لكر الله تعال حنى ببته منه 4 لاألّه ه391 بيده ملكوت السموات 
3 5700 2 ره ا ل وأ ين عه عاص اع 
والأرضء فا استطاعَ هؤلاءٍ أن يَصِلوا إلى البّتِه وما استطاعت قرّيش أيضا أن 
عه 2 1- د رفس و 62 0000 5 مر بي ٍ 580 5 
تَزُودَ عن البيتء ولكِنَّ الله تَردَويَالَ بِقَدْرَيِهِ َل عليهم طَيْرًا أباييل» تَرْمِيهِمْ 
بحجارَّةٍ من سجّيل» فجَعلهُم كعَضْفِ مأكولٍ. 


و 2 
لا وبين و افك الى لف لقي ل ل 0 : 
كَلَنَا يعرف أن فرعون وجنوده الذي تَوَلى بركنه» وقوي بجنده وجَيشِهء وكان 


20 


2 و 


5 00001 4 م ا ا ل ِو دع عظة يلس عه 
يقول لقومه:أآلَيّسَ لي مُلَكُ مِعَْ وَهَْذِهِ الأنهكرٌ جر من تح أقلا بصِرُوتَ 


وا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وه 


م َنأ حَيرُ من هذا ألرِى هْوّ مَهِينُ وَل كاد بين [الزخرف:601-51 كُلْنَايعلّمُ ذلك في 
كتاب الله وأن هذا الرجل المتَكَبرَ العَالبي عَلَ عباد الله» وعلى الله عَرَيَنّ أهلكَةٌ الله 
تَعالٌ بمثل ما كان يفتَحِرٌ بوه لقد كان يفْتَخِرٌ بالأمهار التي تَجْرِي مِنْ تحيه» وأهلكَة الله 
تَعالٌ بِجِنْسِهَاء أهلكة الله تَعالٌ بِالعَرّق 

فخَرّحَ هو وجِنودُهُ َأتبَعُوا موسى عله ص15 وجُنْدَ الله عَيََلَ فأنْبعُوهُم 
مُشْرفِينَ: #فلما نكا الجنعان قال أصحني مودق إن ركو 4 * [الشعراء:١7]»‏ البحرٌ 
مامتا وفرعون وجنوذم حَلْمََك فإنامُدرَكُونَوهالكُونَ فقال موسى قول الطَمئنَ 
بالله» الواثق بوَغْده: « ملي إِنَّ مَعىَ رق سَيَهَدِينِ © [الشعراء:؟1]. 


ذم اه 


فأوَحَىَ الله تَعالَ إليه أن اضْرِبُ بعصاكً البَحْرَ فضرّب البَحْرَ فالْمَآَقَ فكانَ 
عل فزق كالط و التظيم كل طلطة مه كال العظيم؛ وصارت الطق الي ينف 
يجا موسى وقومة) صارَث يا كآن لم يكن يها ماه من قبل عل الل تَعال كل 
ذَلِكَ في ْظَةَ: مُنْمَ لَه ألرِى ف لعن كل عن كسس يما تتتلويت 4 (المل 10 

ولا تكامَلٌ مُوسَى وقومُّه 00 فزعون وقومه متَكَالِيِينَ في أعماق البَحْرِ 
أَوْحَى الله إلى البَحْر فَانْمَلَقَ» ولو دَمَبْنا هين نتتيع نتتَبّع نصرٌ الله ه12 قروو وفويمتة كدو 
وَحَرْبَةُ لطالّ بنا الكَّلام ولكِنًْا نقتّصِرٌ 0 ذلِكَ. 

وأوجه تَصِيحَتِي إلى المسلِوِينَ جنيعا: أن أقْلُوا إلى الإشلام» صحُحُوا عمَائدَكُم 
صحُحُوا أقوالكُم» صَحَحُوا أفعالكم, إن كتاب اا تعاننين الكت وداش 
رسوله يل حفوظة وله الحَمْدُ مدَوَنَةُ في الكُشّبء قد بين مَِيلُها من صَحِيِحِها وقد 
بانَتْ للمُسْلِمِينَ جياه فوا إلى الإسلام مِنْ جديدٍ أيجَا المسلِمُونَ» وُوا بوَعْدِ الله. 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) يفن 


وبا أمَ ركم به فك نوكه وإنكم ضف أهل الأرضي ماق 

فإذا لم توا بالإيان» ولم توا بطاعَة اللهء ولم عدوا بسَلَفِكُم الذين 
قال فيهمْ مالِكٌ وَمَدانَهُ: «إنه لَنْ يُصْلِحَ آخرٌ هه الم إل ما صَلّحَ به به أوّلّها0”". إذا 
لم تَرْجِعُوا إلى دِيتِكُم رُجُوعًَا حَقِيقِيا بالقول الممصَدَّقٍ ِالفِعْلِء لا بالقَولٍ الهَرَاءِ؛ الذي 
اسان روك جوراتسي لاسرع ركو قاد 2 عفر ا إن لكر اموي 
بشبَابكُم وشيوحَكِمْ» بذكوركُم وإنائكُم: فإنكم لن تُفِْحُواء ولن تُمْجِرٌوا الله عَربجلٌ. 

وإن أهلّ الكُفْرِه وإن أهلّ الإلحادٍ أقوَى منكم عَدَّة وأكثرٌ مِنْكُم عَدَدَاه ولن 
تستَطِيعُوا أبَدَا أن تَغْلِمُوهُمء ولن تَسِتَطِيعُوا أبدًا أن تَظْهّروا عليهمْ إلا إذا عَسَّكْتَمْ 
دين الله عيمجل ورَجَعْتَم إليه من جَدِيدٍ. 

ولو نا دَهَْنَا نضربٌ الأمثال بِمَنْ دمَرَهُم الله عَتيَلٌ لإِعْراضِهِمْ عن دين ممن 
خرل اويل علطاو ويا ل لقا ذا راك لجراي مامه 
لديكُم في الإذاعات» مَقروءةٌ في الصحُفي. معلومَة َه بِالألْسُن. 

رسأل تداق لا نعينا أه زا لوو رناجيي ل واد عل لنامترةا وير 
والعمل بوء وأن نكون كأَسْلَافً الذين كانوا إذا تعَلمُوا عر آباتٍ من القرآنٍ لم 
كاز روك اع تعلو عاوها وها من العِلْمٍ والعَمَلِء » قالوا: فَعلّمَْا القرآنَ والعلَمَ 
وَالعَمَل جَِيعًا'". 


.)5٠١ /1( انظر: مجموع الفتاوى (171/ 03947)» وإغاثة اللهفان‎ )١( 
.)199479 رقم‎ 21١1 /5( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة‎ 


١/4‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 
9 


كمال الدين وشمو 

أرسل الله تَعالَ ل َه ل بالهُدَى ودين 5 فلم الوميالة واذئع الامانةء 
نح الأ وجاقة ف لوح جهاد حت أن ليق ونه عل عيةبيضة. 
ها تازه لزي علها إلا مايل حى ذال ىلا ميل «لْقَدَ ثَرَ 57 حي 
يكل وَمَا يرك طَائِرٌ جَتَاحَيْه في السََّاءِ إلا َذْكَرَا مِنْهُ منْهُ علو" . 


0 1 8 : 2 كرعش 0 جب مش و ا ل 
وقال رجلٌ من المشركين لسلانّ الفارَيِيٌ ودَإتاعنة: كَذْ عَلَمَكُمْ تَِِكُمْ يكل كل 
تَيْءٍ حَتَّى الخخرَاءَةَ -حتَّى آداب الخراءة» أي: آدابُ قضاءٍ الإنسانٍ حاجتّة- قَالَ: 


َمَالَ: أجَل «لَمَدْ تهانا أن تَسْتَقَلَ القِبلة لِعَائْطِ أَوْبَوْلِء أو أَنْ تسْتَنْحِيَ باليَمِينِء أو أن 
تَسْتَنْجِيَ بأقل مِنْ ثَلَانَةِ أَحجَارِء أو أن تَسْتَنْجِيَ برَجِيع أو م00 
6 اس ل لوي سا للم فاق ام أ ١‏ وشا وا ا ا 2 7 ساو .مه 
وإنك لتَرَى هذا القرآن العظِيمٌ قد بَيّنَ الله فيه أصول الدين وفروعه. فيينَ 
التوحيدٌ بجميع أنواعه وبَيّنَ حتى آداب المجاليس والاستعذان: 8 يكأيا الَدنَ ءَامَوَأ 


سم 


إِدَا ِل لَك ع تفَسَّحُوأ ف الْمجلليس هشحو ينسح آل نَُ لَك # [المجادلة:١١]»‏ 8 ينا يبا أدبن 


- 


0 عم الى 


ا 2 مه 0 عَح أهلها لِك حير 
سا و سسب حو سا ل سات الور سإ لاص ابره 
د إل تدا هت دا قلا د خلُوهَا حقٌّ مودس لك وإ إن قيلّ 


م أَنَجعوأ ع أ هو أَّكٌ ل أنه يما 0 علي # [النور:/1١-78].‏ 


روج سا مر الترس] ا 


حتى آداب اللّباس» قال تعالى: « وَالْمَواعِد من النسحا 1 سا الت أ لا بِرَحَونَ نَكاحا فرت 


تهرك ْنَع أن يشسَغْه ثيَابَهْرك عَيْرٌ مُتَبيَحَدتٍ يِزِسَةٍ 4 [النور:10]» وقَال تعالى: 


.)5١1789 أخرجه أحمد (5/ 101 رقم‎ )١( 
.)571( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) لحل 


6 اذى قل لَأَروَئيِكَ وَيسَاِنِكَ وضك الْمَؤْمِيِينَ يدنيست > عَلتهِنَ 000 دَلِكَ أَدقَ 
0 ا - < _- 00 
أن 3 0 ا م ا ل ولا بي 

3 ب احبص جب 2 10214 أل و2 


- 0 0 م واد ا 18]. 
8 20 2 آ# يه ع م و 7 7 

إلى غير ذلِكَ مِنَّ الآيات الكثيرة التى يتين بها أن هذًا الدّينَ شامل كامل 
اياج إلى زيادقء كم أن لا يجورٌ فيه النقَصُ» ولهذا قال اللهتَعال في هذا القرآن: 
#وَبَدلا عيَلك الكتب ينما لكل قَىْءِ 4 [النحل:84] يَبِيانٌ لكل شيءء ما مِنْ شيءٍ 


سو 


يحتاح الناس إليه في مَعَاشِهِمْ ومعادِهِمْ إلا بَيَنَهُ الله تَعال في كتابه. 


2 “موه © إل يم |" 20 سلس الى صرح ومو رس | سسر و 
وبعض الناس ب ِمَسّر قول الله تعال: #إومَاين دَأبَةٍ في الْأرضٍ ولا طثر يَطِيرٌ بجَنَاحيّهِ 


يميت 


2 اه رس س رج 


ِل مم أَمَتَالْكم مَا مظنا في الكت من سَوْءٍ ثم إِكَ رُم يحْشَرُوت * [الأنعام:02] يُفَسّرٌ 
قولّة: انا مَيَطنَا فى الْكتّبٍ »* أي: في القرآنء والصوابٌ: أن المرادَ بالكتاب هنًا اللَوْحُ 
الوط ورا قر اك لناسال وعمااكر مِنَ الَّفْيء وهو قُولَهُ: وين 


عَبيلَك الكتب ينيدا لك شَّىَءِ > [النحل:84]» فهذا أَبْلَعْ وأَِينُ من قوله: “ما فرطم 
في الْكتب من سَئ 4 [الأنعام:74]. 
فإن قِيلّ: ل 


ذلِكَ والله يقول: «وَبَّنَا عَليَلَك الْكتب ينيدا لحل شَىْءِ > [النحل:9م]؟ 


عع و 


فالجواتٌ على ذلِكَ: أن الله تَعالّ بِيّنَ لنا في كتايه أنه يجب عليئا أن نأخدّ بها قا قالَهُ 
الرّسولُ يكل وب| دَلَنَا عليه» لإمّن يْطِع أَلرسُولَ قَمََدْ أَطَاعَ أله 4 [النساء:٠6]»‏ وفي الم قرآن 
أيضًا: #ومآ انك الول َحُّدُوهُ وَمَاتبَككُ عَنْهُ هوأ 4 [الحشر:10» فا بِيََنُْ اسن 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ووس ء 


فإِنَ القرآنَ قد دَلَ عليه؛ لأن السُّنَه أحدٌ قِسْمَي الوّخي الذي أَنْرَلَهُ الله عَلَ رسوله 
وعلمه إياة كا قال الله تعالّ: #وَأنْرّلَ أشَّدُ عَاكَلَك الكتب وَللْكْمَدَ 4 [النساء:"11]. 


وعلى هذا: فيا جاءً في السّنَِ فقَدْ جاءِ في كتاب الله عَرَلّ ويُذكَرٌ أن بعضّ أهل 
العِلّمٍ كان في مطْعّم في إِحْدَّى البلادٍ الكافِرّة» في قَرنْسَا وكان إلى جازيه رجلٌ من 
اللصَارّع: اهارت تعلَمُونَ عَدَاوتَم للمُسلمِينَ وللإسلام, فقال هدًا النَصْرانٌ 
لهذا العالم: إن كِتابَكم يَذْكُرُ أنه يبان لكل شيء» وإن بينَ ا الآن طعامّاء فأينَ 
يوجَدٌ في كتَابٍ الله كَيفِيّة صُنْع هذا الطعام؟ 

فهذه مشكلةٌ» إذ لو كان القرآنُ يُعلَّمُنا كيف نطْبّحْ وكيف تُوقِدٌ على القِدْر 
وما أشبه ذلك لأصبَّحَ مجلدات لا يَسَعْها تََيْةٌ لكن هذا العَالِمَ الملّهَمَ قال: إن 
القَرآنَ عَلَّمَنا كيفف تَصْبَعُ هذا الطعَام» فتَعَجَّبَ ذلك النَّصرافِعٌ أين ذلكٌ في القرآن؟ 
فدَعَا هذا الرَّجُلُ العالمٌ صاحِب المطعم وقال لَهُ: كيف تَضْنَعُ طعامَكَ هذا؟ فقال: 


ع 


افنقة ظريكة كذا وكذ راع عق :يفككة نقالاهكذااعلكنا الكرآن هكد 


بم اجاح سا مام 


عَلَّمَكُم القرآن؟! أين تعليمٌ القرآنٍ في هذا؟ قال: إن الله يقولٌ: #مَتَمَلوا هل الذِؤْ 
إن كُثْرٌ لا تكَلَمُونَ © [النحل:"4]» وذكرٌ كلّ شيءِ بِحَسَبه فعِلّمُ الشريعة أهل الذَّكْرِ فيه 
العُلماءُ وعلمٌ صِبَعَةٍ الطعام أهل الذَّكْرِ فيه الطَبّاخون. 

هذا إن قُلنَا إن لفْظ (الذَّكْرِ) تسمل في عُمُومِهَا اللّمْضِيّ هذا وهدّاء وإن قُلْنا 
نما تمص بأهل الذَّكْرء أي: بأهْل القَرآنِ؛ لأن الذّكْرَ هو القرآنُ كا قال الله تَعالٌ: 
لوَأنرا إِليِكَ آلِكْرٌ لِمبَينَ لِلنّاس ما نُرْلَ إِلَتيِمْ 4 [النحل:؛]» وقال تَعال: # وَإِنّهه 
رك كََ رك 52 حون # [الزخرف:؛ 4]. 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) الما 


فإذا قُلْنَا: إِنَّ الذَّكْرَ في قوله: مثا آمل لذ » يعني: القرآنّ فإنَّ تَصَمُنَه 
للطبخ يكون بطريقٍ القياسِ» وهو ما يُسَمّى عند بعض العلماء بالعُموم المعتَويٌ. 

فالرَسولُ عَلِِهاصَكَهوْلتَمْ تُوقّ وما تَرّكَ شيئًا من الدَّين الذي يَتَحَبّدُ الإنسان 
به لرَيّهِ لم ينه بل بين كلّ الدّينٍِ إما بقَولِهِه وإما بفْعِلِهِ وإما بإقراروء إما ابتداً 
وأملجوناعن نوا وأخيانا يعت لق عجهل مر كا مين افص البادنة لبان إن 
رَسول الله يك يسألهُ عن شيء مِنْ أمور الدَّينِ قد لا يسأل عنه الصحابةٌ الملازِمُونَ 
لرسول الله يك ولهذا كانُوا يَفْرَحُونَ أن يأنّ أعراي يأل الرسول يَكِ عن بعض 
المسائل. 

ويدُلّكَ على أنَّ رسول الله يك ما ترَكَ شيئًا مما يحتاجُةُ الناسٌ في عِبادَاعِمْ 
ومعاملاتبم وعَيْشِهمْ إِلارِيَتكُ وله تعال: الوم كلت كك ديت وَآَمَنَتُ عَليَخْ 


زر مم سس 


نِعَمَتى وَرَضِيِتٌ لم الإسلم دينًا # [المائدة: 7]. 


إذا تر ذلك عندلك أبها اميم فاعلمْ أن كل من ادع شريعة في د دِين الله -ولو 
بقَصْدٍ حَسَن-» فإن بدْعَتَهُ هذه مع كونها ضَلالة تُعَذَطَعْنا في دين الله عله وَكْذِيئا 
لقول الله تَعالَ: #ليِوْمَ أَكمَلَت لكم م ارا ادي اكد تريتة و 
وي الل ولئييت من وين الله كاله يترل” إن الدّينَ لم يَكْمُل؛ لأنه قد بَقِيَ عليه هذه 
الصريعة ِعَةٌ التي ابتَدَعَها؛ مقرب يبا إلى الله َيِل . 


و 6س 


ومن عَجبٍ أن يت الإنسااً بذع َل بذاتٍ اله عل وأسرانه وصفازه 
تع بيقلول: إنه في ذلِكَ معظّمٌ لرَبّهِ» ومئرّه لَه وهو في ذلك تُمْعَئِلُ لقولٍ الله تَعال: 


ده ل في 


#قلا حَجَملُوأ ينم أ نَدَادًا وَأنسم تَعلَمُو رحج * [البقرة 3 إنك لتَعْجَبٌ من هذًا أن يتَدِعَ 


هذه البدّعَة في دين لله المتعلقَة بذاتٍ الله. التي لس عي ال لا أمّتها. ثم 
يقول: إنه هو المرُهُ لله وإنه هو المعظَمٌ لله وإنّه هو اميل لقولٍ الله تَعال: لإفَلا 
يملأ َه أندَامًا #. 

كما إذنك لتَمْجَبُ من قوم يتِعُونَ في دين الله ما ليس مِنْهُ في تعلق برسول الله 
كلل وَيَدّعون في ذَلِكٌ أنهم المحِبُونَ لرسولٍ الله بلك وأنهم المعطمون لرسول الله 
ييه وأن مَنْ لم يوافقهم في بذعتهم هذه فإنَّهُ مبغِضٌ لرسول الله كله إلى غير ذَلِكَ 
من الأمور التي يُلبّسونَ بها مَنْ لم يوافِقَهُم على بدْعَتِهم فيا تعلق برسول الله كللة. 

فمِنْ عَجَبِ أن مثل هؤلاءِ يقولونَ: نَحْنُ المعظّمُونَ لله ورسولهء وهم إذا 
ابتَدَعُوا في دين الله وفي الشَّرِيعَةٍ التي جاء بها رسولٌ الله يكل ما ليس مِنْها نّم 


ع 


بلاشك مبَقّدٌ ا ل هن 56 ب] ألّذينَ ءَامَنُواْ ل 
دمو بي يدق الله سولف والكرا و 4 أ إن م َمِيعٌ علي [الحجرات :'ا. 


فيا أيها ا ومناشِدُكم بالله عَرَبَلّ وأريدٌ منكم أن يكونّ 
مي د ل د ب 
وأسائه» الع رجور اله ل 000 من رك 
نحنٌ المعظّمُونَ لرسولٍ الله؟ 

أهؤلاءٍ أحقٌ بأن يكوتُوا معظَّوِينَ لرسول الله أمْ أولئكَ القومٌ الذينَ لا ييدُونَ 

قِيدَ أَنْجُلَةٍ عن شريعة الله يقولونٌ فيها جاء من الشَّرِيعَة: شين وأطنا ويقولون قينا 
لم تأتٍ به الشَّرِيعَةٌ: أَحجَمْنًا حُجَمْنَا وانتَهيئَاه وليس لنَا أن نتَقَدّمَ بينَ يَدَي الله ورسوله. 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) ابلا 


3م 1 7 إن ع ع ع - .1 و 
وليس لنا أن نقولّ في دين الله ما ليس منه» أمهها أحق أن يكونٌّ محا لله ورسوله ومعَظً) 
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اف وه هذا الفييؤال كه لأناشدك بال عون وارية نكم أن يكنون 
الجوابُ ليس صاورًا عن عاطِمَةٍ أوعن فِكْرِء ولكِنْ عن قَلْبٍ واقتناع. 

الذين قانُوا: سَمِعَْا وأطَعْنا فيا أَمِرُوا به» وقانُوا: كَمَفْمَاوانتهيْنَا عن لم تُؤْمَريه» 
وقانُوا: نحنٌ أقل قَدرًا في تُفويسنًا من أن تَجَعلَ في شريَة الله ما ليس مِنْهاء أو ندع 
في شريعة الله ما ليس مِنّْهاء هؤلاء هم الَذِينَ عرَهُوا قذْرَ أنفيهم وعَرَهُوا قذْرَ خالقهم 
ورَسُولهم. 

هؤلاء هُمْ الذين عظَّمُوا الله ورسولَةُ وهم الذين أَظْهَرُوا صِدْقٌ محبَيِهِمْ لله 
ورَسولء لا أولئكٌ الذين يبْتَدِعُونَ في دين الله ما ليسّ مِنْهُ في يتَعَلّقُ -كما قلتٌ- 
بأسماء الله وصفاتِهء أو فيا يتَعَلّقُ بذاتٍ الي يكةِ وما له من القوق. 

وإنك لتَحْجَبُ من قوم يَْرِفُونَ قو رسول اله يك: (إِيَاُمْ وات الأمُور 
ِنَ كلَّ ديَةبدعَةه وَكَلّ بذْعَةٍ ضَلَالَكُ وَكُلَّ ضَلَالَةِ في الَارِ)", وإذا كانُوا لا يعْرفُون 
فليعْرقُوا أن قوله: «كلٌ دْعَةٍ صَلَالَة كُلَيةٌ عاَّةٌ شاملةٌ مُسَوّرةٌ بأفْوَى دلالاتٍ 
الشُمول والعموم, وهي(كل): ١ك‏ بذْعَةٍ ضْلالة). 

فالّذِي نطنّ هذه الكُلَيةِ المسوّرَةٍ كان قَصِيِحًا يعرفٌ مدلولٌ هذا اللفْظِءِ وكان 
ناصِحًا لأميْهِ لا يتلق إلا بشيءٍ يقصِدٌ معتّاه» وكان يريدٌ من أَمَيهِ أن يفَهَمُوا من 
كلاته ما بد عليه فَهُمُه لا خلافةٌ إذن: فالدبيّ يكل حين) قال: ١ك‏ بدعَةَ صَلَالَةً) 


.)4751/( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 


1844 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كان يدوي ما نقول وكاة يدري من ما يتول» :وقد مدر هذا القرل متداعن كال 
وإذاتم في لكلا هذه الأمور الثلاكة 3: كال النضح والإرادق وكا البيانٍ 
والمصاحَةٍء وكمال العِلْم» دَلّ ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه مِنَّ المت ؛ 
فلا يصِحّ بعد هذه الكلَيّةِ أن نُقَسّمْ البدْعَةَ إلى أقسام ثلانَةِ أو إلى أقسام حخْسَةٍ خْسَة؛ٍ لأن 
هذه الكُلَيَةَ عامٌةٌ 7 بذّعَة). 
وما ادّعاه ب بعض الغلماء من أن هذه بدْعَة حسَئة فلا تدلُو من حاكان: إما ألا 
تكون بذعة :و إما أن تكون بدغة سيّئة لكن لا يَعْلَمُ سُوءَهاء فقال: نا بذْعَةٌ 


حسََةه وعلى هذا فلا مَدّْحَلَ لأهل البدّع في أن يِجعَلُوا من بدَعِهِمْ بدعَةٌ حسَئةٌ أبدَاء 
يلكا هذا الست القنار موترسول د 6ل 

إن هذا السيف الصارمَ إنما صّهِرَ في مقام البو والرسالّة» ولم يُصْهَرْ في 
الأفكار الحديئة المختلقَة التطريق لك قي مقا امدق وصاغَة الَنُ يك هذه 
الضياقة قلا يمون نان بر وغل بهذا السيفي الصارم أن يقابل أحد بذع يقول: 
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نا حسّنة حَسََةٌ. ورسول الله يك يقولٌ عن كل البدّع : إنها ضَلالَة. 

فإن قيلٌ: ما تقول في قَوْلٍِ أمير المؤمنينَ عُمرٌ , بن الخطاب الموفْقٍ للصوابٍ حيئّ) 
أ أ ب كش اننا الذاري أن قوع للناشق بإخاقع هشر ركفا ذا رمهتان» 
فخرّجَ والناس على إِمامِهم ا فقال: «نِعْمَتِ البدْعَةٌ هَذِو والَتِي ينَامُونَ 
عَْهَاأفْضَلُ مِنَ التي يَقُومُونَ0”". 


الفا 


.)3١٠١١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان, رقم‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) 146 
لاقم امي ا واس ا و ا ا 131611111111 


هذا عمَرٌ بن الخطاب ‏ يدنه أنْنَى على هذه البدعة: (نِعَمَتِ البدُعَةٌ هَذْو). 
اسن عَلْنَهالضَكواسَكَمْ ما أنتى على شَيءِ ع 0 0 قال: ص بذْعَةٍ ضَلَالَة) 
ل 0 عَيدَعَنهُ ! 

إن الجواب على ذلك مِنْ وَحَهَيْنِ: 

0 لأحدٍ مِنَّ الناس أن يُعا رض كلامٌ رسول الله 
بكلام أحدٍ يِنَ الناس» لا بكلام أبي بكْرٍ الذي هو أَفْصَلٌ الأمَةِ بعد يها ولا بكلام 
عمَرٌ الذي هو تان الأمةِ تؤينك ها زولا كلام عتياه الذي يهو الت الاتزيمة ها 
كدري لحرن ونه لحري 12لا يول : # هيحد ذَرِ أَلَذنَ 
يحَالِفُونَ عَنْ روه أن مهم فِنَئٌَ أو بهم عَدَابُ أَلِيِدٌ 4 [النور:"7]» قال الإمامُ 
أحمد بن حَنْبَلٍ وَمَدْلمَه: «أتَذْرِي ما الفِبْنه؟ الفئْةٌ السَّركُ لعلّه إذرَدَ بعص قولٍ لنب 


يكل أن يقَمَ في كَلْبهِ شيءٌ مِنَ من الي فيَهْلِكَ)”"» نسألٌ الله العافية. 

وقال ابن عباس وََإْيَعنه: «يُوشِكٌ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَ 5ق السياف اقول 
َل رَسُولُ الله» وَتَقَولُونَ: َالَ أبو بَكْر وَعْمَرُ". 

إنقاعنها بعل رقو الرسون لداسكهولتَكَم في حُكْم المسألَةٍ قلا يَلِيقُ 
بشخْص أن يقول: قال رسولٌ الله» لكِن قال أبو بكرء أو قال مُمَمء أو قال عشمانٌ» 
أو قال عَلِنّ كذا وكذاء يريد أن يعارض بذْلِكٌ قولّ رسول الله. 


, 487 رقم‎ /١( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 


(1) أخرج أحمد نحوه بلفظ: ورا سيَفْلِكوت أثول لَ الي يلل وَيَة ول تجى أبو بكر وَعْمَر). 
أخرجه أحمد (1/ ”ا رقم 71171). 


كذما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما الوجْهُ الثاني: الذي تُجِيبُ به عل قول عمر إن" تعن فإننا تَعْلَمُ عِلْمّ اليقينٍ 
أن أميرالمؤمننَ مر بن الحطَاب وتلنة نشد الناس تَْظِيَ لكلام الله ورسولد: 
وكان مشهوًا بالوقوف عل حُدود اله حتى كان يوصّف بأنه كان وق عند كلام 
الله» وفي قِضَّةٍ المرأة التي عارَصَتَهُ تكدإن متف لقعت - حين أرادّ أن مُحَدَّدَ المهور 
للنّساءء خيرٌ دليل» فقد قالتٍ امرأةٌ: يا أميرَ المؤمنينَ ما تقول في قولٍ الله تَعالّ: 
وََاتَيَضْمْ إِحَدَدْهُنَ قنطارًا هَل كَلْحْدُوأ ونه كينا أَمأحْدُوتة بهَمنا وَإِكْما مُبِيسًا # 
[النساء:٠٠].‏ أَتَدرُونَ ما القِنَطارٌ؟ القنطارٌ يقولون: إنه جِلْدٌ التو الصغير الْمْلُوءٌ 
دَهَبَاه فانتهَّى عمَر عدا أرادَ من تحديدٍ الهور» لكِنّ هِذِهِ القصّةً في صِحَيِها نظ 7". 

لكِنّ أريدٌ أن أينَ أن أمير المؤمنين قلاع يَتََنُ كان وقَاًا عند كلام الله ورسولِه 
لا يتَعَدَّاهماء فلا يَلِيقٌ , بعمّرٌ بن الخطاب ودَإِيَهَعَنَهُ ل ال 
البشر محمد وك فيقولٌ عنْ بِذْعَةٍ: (إِنَّا ِعْمَتِ البدْعَةٌ)» وتكون هذه البدْعَةٌ هي 
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8 واسخر و ل سات 5 .0 يز ا مر 
التى أرادهًا رسولٌ الله بك بقوله: «كُل بِذْعَةٍ ضَلَالَة). هذا غيد ممكن. 
فلا يل أن تَتَتَرَلْ البدْعَةٌ الع قال عَم عنهاء (إنا بشنت الندْعةق على بِذعَة 
0 0 0م سا سيهه ١‏ 1 
لااتكون داخلَةَ تحت مرادٍ النَنّ بك في قوله: «كُلَ بِذْعَةٍ ضَلَالةٌ. 
عو ل ا البدعَة هَذِوا (هذه): اسم إشارَة يُفِيدٌ تَعْيِينَ المشار إليه» 
كا هو مَعلومٌ في النَحُوء فيَقصِدٌ عمرٌ بهذه البدْعَةِ: جممَ الناسٍ على إمام واحدٍ بعدَ 
أن كانوا متفرقينَ. 
)١(‏ أخرجها سعيد بن منصور في السنن /١(‏ 2148 رقم 294)» والبيهقي (/ 777 رقم 154١541١)؛‏ 
وانظر: إرواء الغليل (5: /اغ 48:7 "). 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) /اما 


وكان أصلٌ هذا القيام -قيام رمضان- مِنْ رسول الله يلك قَقَدْ ثبت في 
الصحبحَينٍ من حديث عائشةً: أن اليم في الس فلات ليا تأر عليه 
في الليكة الرابعة» وقالّ: «إنِّ حَشِيتٌ أَنْ تُفْرَض عَلَيَكُم فَتَمْجِرُوا عَنْهَا!'". فقيامُ 
الليلٍ في رمضانَ جماعة من سُنَةٍ الرسولٍ لا مِنْ بذْعَةِ عَمرٌ. 

وقد سّاها عمر بِدْعَة باعتبارٍ أن الرسول كَل ل) ترك القِيامَ صارٌ الناس 
متَمرّقينَ يقومٌ الرجل بتَفِِه ويقومُ الرجلٌ ومعه الرَّجُلُّه والرجلٌ ومعه الرَّجُلانِ 
وَالرَّمْطٌ والثّمّرٌ في المسجد. 

نراى أمرز الؤصين قمر ين الطاب ومسا روايه الشدبن اموي أن ييح 
الناس على إمام واحِدٍء فكان هذا الصَنِيعٌ بالسنة لتَعَرّق الناسٍ من قَبْلُ بِذْعَة فهي 
بِدْعَةٌ اعتباريةٌ إضافيةٌ ولبست يدغة تطلقة إكنافة اما عمّرٌ بن ا خطاب وَلْيَدُعنك 
لأن هِذِهٍ الصّفَةَ للقيام كَانَتْ موجودةً في عَهدٍ الرسولٍ عَيِآصَكموَالتَكة فَهِي سند 
لكنّها يرِكَتْ منذٌ عهد الرسول عداتِكة وليك حتى أَعَادَهَا عَمَرُ. 

وبهذا التَقْرِيبٍ لايُمِكِنٌ أبدًا أن يد أهلُ البدّع من قولٍ عُمَرَ هذا مَْقَدَا ل) 
استَحْسَنوه من بِدَعِهِمْ. 

وهنا قدْ يسأل سائل ويَدْبٌ في ذِهْنِه أن هناكَ أشياء مُبْتَدَعَة قَبلَّها المسلمونَ 
وعَمِلُوا بهاء وي لم تَكُّنْ معروفَةٌ في عَهِدٍ الرسول يكل كالمدارس وتَضْنِيِ الكُتْبٍ 
على أبواب» أو عَلَ مسانِيدَ» أو على مَسائلٌ» أو عَلَ فصول أو ما أشبه ذلك. ومَذِهٍ 
البدْعَةٌ استَحْسَتَهَا المسلمونّ وعَمِلُوا بها ورَأوا أنها من خيار العَمَلٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد» رقم (5 47)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)751١(‏ 
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فكيف تُجِمَعٌ بِينَ هذا الذي يكادُ أن يكونَّ مُجْمَعَا عليه بين المسلِوِينَ وبينَ قول 
.4 2-7 -ه 00 2 م اس سيره 
قائدٍ المسلمين ونَبِيٌ المسلِوِينَ ورسولٍ رب العالمين: ١كُل‏ بِدْعَةٍ ضَلَالَة)؟ 


فالجوابُ: أنَّ هذا في الواقِع ليس بِدْعَة بل وسيلَة إلى مشروع» والوسائل 
خَفُ باختلاف الأزمان والأمكنةء فوسيلة حفْظ الل مشروعَةٌ وليسث يِدْعَة 

لأنه قد جاء عن اللَّيّ عكاسَكَةلتَمْ في عام القَنْح أنه قال: «اكْبُوا لأبي شاو 
امتبوا لأبي شَاو! '"'» وكان عبد الله بنُ عَمْرِو بن العا وَبَِتَعَنهيَكْنْبُ ا لحديتٌ عنْ 
رسول الله جَِةِ في عَهِدٍ الرَسولٍ َللكؤوالتكم' " وَآَمَرَ الي َك أن يُكتّبَ عنْه 
وقال: «اكْتبُوا تي قن لا أَقولُ إِلّا حَقَا'". فهذهٍ البدعَة ليست بدعَةً أضْليّةٌ وإنا 


قا ره 
هى ؤبتيلة لآم شرو 


5 50052 1 1 3 
ومن القواعِدٍ المقرَّرَةِ: أن الوسائل لها أحكامٌ المقاصِدء. فوسائل المقاصِدٍ 
المقروعة مَشْدوعَةٌ ووسائل المقاصك غير امك وعِةغيد مق وغَة 
و 7 5 رع 7 5 01 2 
بل وسائل لعزم جراةافالر جل الذى وجد صا من أمقام المترون فجفل 
يميه يَسْبه فهذا يت بدليل أن القرآنَ سب آحَةَ المذْركينَ» ويحكي لنا القرآن ن ما قالَّهُ 
0 لأبيه: «يتأبتٍ لم تَعَبْدُ مَا لا سْمَمُ ولا يبص ولا يِعْنى عنك شيا [مريم:؟4]» 
وقال تعالى: 9 وَالِت يدوت من ذون أله لا لفون سينا وَهُمْ يخلقوت (5) أموات 
ا وا وكا يَآنَ يبعشو 4 [النحل: 0 -01] فهذا ذم لأصنامهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؛ رقم (5 47 7)) ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء رقم (11706). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم .)١17(‏ 
(") أخرجه أحمد (177/7» رقم ».)501١‏ وأبو داود: كتاب العلمء باب فى كتاب العلىء رقم(5155"). 
حر رفم وابوداو بابي كنات ىم 
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فهذا الرّجُل الذي وقَفَ يَسُبّ صَئا من أصنام المشْرِكينَ قذْ فل حيرا لكِنّ 
هذا الخيرَ إذا كان وسيلَةٌ لسَرٌء كان شرا منوعَاء واستّمع إلى الله عَرَِمَلّ يقول: ولا 
م لسرت يرَعُونّ من دون الله فِيَسَيُوأ أنه عدوا عَدُوا بعر عِلَِ © [الأنعام:8 ٠‏ فت 
آحة المشْركينَ ليس عَدُوًا بل حَقٌّ» وفي يله لكنّ سبّ رب العالمين عَدُوٌ وفي غير 
لَه وعدوانٌ وظّلٌْ ولهذا لم) كان سب آخةِ المش ركينَ سَيَبا مُفْضِيًا إلى سبٌ الله كان 
حدما ممنوعًا. 

قد سفت هذا دَلِيلّا على أنَّ الوَسَائلَ لها أَحْكَامُ المقاصِدء فالمدارسٌ؛ وَتَضْنِيفُ 
العِلّمِه وتأليفٌ الكُّبِء وإن كان بِذْعَةَ لم نُوجَدْ في عهد الرّسِولٍ عَلاصَكا كدوالسَكم مبذا 
ارس م رو اال سا صدمها. 


وه 


فإن قيل : كيف تَحِيدٌ عن قول النْبِيّ كللة: بتري الإشلا سلام سنة سَنَّةٌ حَسَتَةٌ قله 


3 
1 


أجرمًا هاء َأَجُْ من ول ها ون ف بص من ورم تي ومن من في 

الإسْلام سنَةَ َيه كَانَعَلَِْ وروا وَوِرْرُ مَنْ عَلَ با مِنْ به بَعْدِوه مِنْ غَبْرِ أَنْ يَنْقصَ 
6 هي 6 جه 0( 

مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَِيْء) : 


سَنّ: بمَْنى شَرَعَ؛ لأن السّنَةَ الشريعة سُنَهُ الرسول عَاصكةت1م م رِيعثْناء 


الورك 0315م سنا اريت قم القن إل لتسون ,طن ونور وقد 
روه 


نْ كل بذ عَةِ ضَلالَة» ولا تَعارْضٌ بين الحديئين لأن 


بن 
م 


2 تَقَرَّرَ لدينا 2 حديث سابق: ) 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النارء رقم .)١٠١١1/(‏ 
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وه 


القائل: امَنْ سَنَّ في الإسلَام نه حَسَنَةا الوَمَنْ سَنَّ في الإشلام َه سَيكَةًا هو 
القائل: ل ا ل 
كول الور يُكذِّبٌ القول الأوَّلَء وهو الصادِقٌ المصدّوقء فلا يُمكِنٌ أن يتنَاقصَ كلامُ 
رسول الله يل أبدّاء ولا يمكن أن يَرِدَ على مَعْنَى واحدٍ مع التناقض أبدًا. 

ومن ظن أن كلام الله أو كلام رسوله ه يه متناقضء فليُعد التّطَىَ فإن هذا 
الظنَّ صادرٌ إما عن قُصُورٍ منه» وإما عن تَقَصِيرِ إما عن قصور في عِلْمِهِ أو فَهُمِهِ 
أو عن تفْصِيرٍ في تدر النصوص وعدم وُصولِهِ للحَقٌّ. 

لكنْ أن يُوجَدَ في كلام الله وكلام رسوله يق نيء ِنَ التناقض» فهذا إن وٌجَدَ 
شىءٌ من النار في الماء فإنه يُوجَدُ اتناف في كلام الله وكلام رسوله! 

فإذا كانَ كذْلِكٌ ورَّعَمْتَ أن الحديتٌ الأخيرَ لا يُناقِض الحدِيتٌ الأوَّلٌ» فإن 
قيل: فكيف تَجمَعٌ بها حتى يَضْدُقٌ قولك إنه لا تَناقُّصَ في كلام الرسول يلو؟ 

فالجواب: أن مَعْنَى: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام م يغني: أحيًا سنة 
في الإسلام كانت موجودةً يَعْنِي عُدِمَتْ فأَحيامًاء وعلى هذا فيكون السَّنَّ إضانيا 


وهذا وَجْهُ لا بأسَ به. 


2 
ا 0 


وَلكينا تقول: إن الرَسولٌ يله يقول: «مَنْ ع الا ي الصاو 
والبدعٌ لِيَتْ ين الإسلام؛ ويقُول: اه الحسة في الإسلام حَسَئَه والْحَة ليس 
فيها حَسََُ وق بين السّن لديل ويد لذلِك: أن المراد سَبَّقَ إلى إظهار هِذِهٍ 
السَّسََ ل لذلك يي الخمدوة هديك ١مَنْ‏ سَنَّ في الإِسْلَام َه حَسَنَة) وهو 
قِصَّهٌ التق الذين جَاءُوا إلى التي يلِِ وكانُوا في حَالٍ شَدِيدةٍ مِنَّ العَيْشٍ والضَّيقٍ» 
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دا الي كِِ أصحابة إلى الَرّع لهم» فجاء رجلٌ من الأنصار وبيدٍ ِو صدَةٌ من فِضَةٍ 
كادّث تُبْطِلْ بدَهُ فوضّعها بين يَدَي الرَسولٍ عَلآصَكَهوَالتَكَه فجعل وجْهُ النِيّ كلل 
يتهلَلُ من الفَرّح والسرورء وقال: «مَنْ سَنَّ في الإشلام نه حَسَة كله أ ا 
َنْ عَِلَ بها بده فهنا يكون الس بمَْنى: سَنّ العمل تَنِْيدًا وئيس سَنٌّ العمل 
تنْرِيعًا ١مَنْ‏ سَنَّ في الإِسْلَام سُنَة يعني: عَوِلَ بهاتَِْيدًا لا تَْرِيعَاه لأن التشريم 
منوعٌ فك بدْعَةٍ ضلاكةٌ. 

وإنني أقولُ لهؤلاء الإخوانٍ الذين قد تكونٌ مَقْصُودَامِمْ حَسَنَة ويريدونٌ الخير: 
أيه اليد -والله اكلم حرا او طربها عراس ار القليا مهكد 
عَضُوا على سُنَّةَ الرسولٍ عَلداصَكَهوَلتَم بالتُواجِذِء واسلّكُوا طريقٌ اسل الصالِح» 
وكونوا على ما كانَ عليه السَّلَّففُ وانظرُوا هل يُضِيرْكم ذلِكٌ أو لا؟ 

وإنني أقولٌ- وأعودٌ بالله أن أقَولَ ما ليس لي به عِلْةٌ-: إنكٌ لتجدٌ كثِيرًا مِنْ 
مولا اشر بطي عل مال هلو الع غ1 زرا ونه ولا الول مضي غيل كز 
منهم يكن فازرًا في تيز قي امور يكت كينها روتكف كلثها إذا اكوا من هذه 
البذْعةٍ قابَنُوا السّئنَ الشابتة بالفتورء وهذه كله نتيَةٌ آثار البدّع على القُلوبِ؟ لأن آثارَ 
البّع عل القُلوبٍ عَظِيمَةٌ فا ابتدعَ قوم بدْعَةٌ في دين الله إلا أضاعُوا سن مها 
أو أشَدّ كا ذكرَ ذلك بعضٌ أهل العلم من السّلَفٍ. 

لك الإنهاة إذا كنع يزانة ايم ل اتتدرة صل لدبذلك كيال إلدل والعياكة 
لربٌ العلمينَ وكيالُ الاتباع لإمام اميِّينَ حمَد بكلة. 


5 2 0 1 عن 2< 22 و 5 ع ٠‏ ل 
فالتصِيحَة للذين استَحْسَنوا شيئًا من البدَّع سواء فيا يتَعَلَقُ بذاتٍ الله وصِفاتِه 
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وأسمائه» أو في تعلق برسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم - أَنْ يجعلُوا أمْرَهُم 
مبنيًا على الاتبَاع لا عل الابتداع» على الإخلاص لا عَلى الإشْرَاكِ ولينظُرُوا ماذا 
يحضل 00 السلامة والحياة والثورٍ العظيم» وَاضَال الله تَعالٌ لي ولهُمْ أن 
يعلَنَا هدَاةً مهنَدِينَ وقادةً مصْلِحِينَ» وأن يُنيرَ قلُويَنا بالإييانٍ والعِلّم. 

سوصر وي كوت 
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َُ الدعوةٌ إلى الله علّى بُصيرة 3 


سس 
| صصص سم | 2< 32 | سي 
نبا 


2 كك ا 


لاه 


الحم لله ربٌّ العالمينَ» وأَصَل وأْسَلّمْ على نينا محمد خاتم النيّينَه وإمام 
ل لول 


فبعض الإخوة العيورينَ يَرونَ يجب عَلَيْهُمُ الدعوة إلى الله ع 
ةداغ تقزر بم لاق رط مق م ل هي 
مََامُ الرسلٍ -عَلَيْهِمُ الصلاةٌ وَالسلامُ- وأتباعهم, كما قال الله تَعالَ: لقْلَ مذو 


0 


سبي أَدَعوَا وَألِلَ الشد عل ينيرو آنا و مَن أَتَبَعَنى * [يوسف:8١٠].‏ 


وعل الشَّبَابٍ المسلم الواعِي الذَّاعِي إِلَ الله. أنْ يُتأملّ قولَهُ تعالى: لعَلَ 
بَصِرَةَ 4 بأنْ يكونٌ عَلى بصيرة بالآتي: 


- 
2 


أولا: أن يكونٌ عَلى بصيرة فيا يَدُعو إِلَيّه. 

نَانيًا: أن يكونٌ عَلى بصيرة في حال المدعو. 

ثَالنًا: أن يَكونّ عَلى بصيرة في كيفيّة الدّعوة. 

أولاً: عَلى بُصيرة بما يَدعو إِلِيه : 

أن يكونَ عام بكم الشرعيّ فيا يَدعُو إلَْه؛ أنه قد يدْعُو إلى شيء يَظلْه 
وَاجيا وهو في شَرْع الله غك واجبء فيزم عباة اله يلم يلزمْهمُ اللبهه وقد يدعو إلى 
ترك شيء يَظنة محرا وهو في دِينٍ لله غيدُ مُحرم» فيّحرّم عَلى عاد الله ما أحَلَّهُ لله لَهُمْ. 


اله نيت 


104 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن أمثلة دّلكَ: منْ يَدعُو الناسّ إلى تَبْذِ كلّ جَدِيدِ ولّو كان هذا الشيءٌ 
الجديدٌ ينا تدعو الحاجة إليه» وآيس فيه مَضْرَّةٌ شّرعيةٌ قيقول: لا تَستَوِعْ إلى القرآن 
منّ الُسجّل؛ لأنّ هدًا غَيْدُ مَعروفٍ في عهدٍ النبيّ يكو وأصحابه» قيكونٌ بدعةً! 
وقد قال البنين كلد : ١وَكُلٌ‏ بدْعَةٍ 01102 فهذًا دعا إلى الله ولكنه عَلى غير بَصِيرَةٍ 
فبها يدعو إِلَيه؛ِ لأنّ هذًا المسجُلَ وَسيلةٌ لحفظٍ القولٍ المسموع. وَالوسائلٌ لَيْست 
كَالمقاصِدِء قالوسائل ا أحكامٌ المقاصد. 

قفي عهدٍ النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم تكن هناك مَكحُتبات» 
ل الا ا رايا ار وما 
تاريخ فأولُ مَن وضَعٌ التاريح هُو عمرٌ بن الخطابٍ 00 واساناف 
عَشْرة فلا يجورٌ أنْ تَقولّ: إن استعمال التاريجَ بدعدٌ فَلَا قلا يد أن 
فيا تدعو إِلَيْه. 

وهناكَ مَن يُغالي في مثل هذه الأمورء بأن تتركَ الأذانَ وَتَسْتبِدَلَهُ بشريط 
رف ار دا رار ايارو او 
تعالى بالأذانٍ» وإنَّ) ا مُؤْدْنٍ قَد 
يكون توق وهذا أيضًا خطأ 

قالحاصل: أنه لا يد 


ا 


كر اناد عل سيرة فنا تذفن للف 
كذلك بعض الناس يَتَوهم أن شيئًا منَ الأمور واجبٌء ورُبّا يَعتقدٌ ذلك يناء 
عَلى اجتهادٍ خاطئ من عندو. له 


.)855( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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لمبنيٌّ عل تأويل» أو عَلى شّبِهةٍ لا أَضصْلَ لَهَاء وسيلة لِلْوَلاء والبراءء وإذَا لّمْ يُوافقة 
الإنسانٌ عَلَ رَأيه وإِنْ كان رَأَيُ حَاطتًا بمُقتضى أَدلَةِ الكتّاب والسُّنِ كَرِهَ هذا الرجلّ 
وألخضة:وَإذًا وافقة عل رأية أحيّة» وإن كان عِنْدَ هذا الرجل الذي وَافقَهُ عل رأية 
عندَهٌ من البدّع مَا عندةٌ» لكنّه كَا وَافقةُ عَلى رأَيّه صَارٌ ححبوبًا إِلبْه. 
وهذه المسألةٌ مَعلومةٌ عندَ كثير منّ الشبابء فصَارُوا يُوالونَ ويتبرؤُونَ منْ 
و 22 


5 ررس آض 0 
فلاقٍ؛ فيُوالون فلانًا؛ لأنه داقع يا بقدود أنه الحق. ويتبرّؤون من فلانٍ؟؛ لآنه 


سه داس 


أفتّاهم با يَظنونَ أنه يس هو الحقٌ» وهدًا حَطأً. 
والإنسانٌ المفتى لا يُفتى لجل أن نيدم أو يُمدَحَ عِنْدَ الناس» أو يكونٌ حَحبوبًا 


عِنْدَ الناس» أو يكونٌ مَكرومًا عند الناسء إنا يُفْتَي بحسب ما ين أن هذا هو 
شرعٌ الله؛ لأنَّ ممتي يعد عَن دِيْنِ الله» وعنْ أحكام الله عَرَملٌ. 

ولهدًا يبُ عَلى الُفتي أَنْ يَف أَبنَ يَضْعٌ قَدَمَهه ويجب أَنْ يَعلَمَ أنّ هذا هُوَ 
الشّرْعٌ قبل أَنْ يُفتِيَ به؛ لأنة معي عنْ شَرِيعَةٍ الله. 

ثانيا: أنيكونَ على بصيرة بحَالٍ المدعو: 

لم بعت النبي دصل اك متووفل الروسام . مُعاذً بنَ جبلٍ وَعَآنعَنَ إلى 
اليمن» قال له 4 اإِنّتَ أن قَوْمَا أَهْلّ َّ كِتَاب)'", لِيعْرفَ حَالَّهُم وَيَستَعِدَ ا أن تأتي 


5-95 


إلى شَخص تَذْعوه وأنت لا تَعرف حَالةُ» قربا ييكون هذًا الشخص عندة منّ العلم 


#2 


.)١9( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم‎ )١( 
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قد با شخصا تدخل مَعَهُ في مادَلَةٍ وهو صَاحَبُ بدعة» وعندةٌ من الجدالٍ 
رااان جاتو لحل جر ان 3 د اام وال ل لاخو عر اموا 
العِلْميٌّ ومُسْتواةٌ الجدي» حبَّى تَتأهب له فَتنَاقِسَهُ وَتُجَادِلهُ؛ لأنّك إذا مَحَلْتَ في 
جِدَالٍ ممّ أمثالٍ هذاه وكَانَ الأمرٌ علّيك لقوةٍ جَدله. صار في هدًا نكبةٌ عظيمة عَلى 

لواف سيا 
ولا نظن أن صاحبٌ الباطل ُحفِقُ في كل حال فإنَ الرسول وَل قال: دنه أن 


ع 0 


رودم تهون يه وَل يضم أكون لحن بهن بَخضرء وي 
لَهُ عَلَ نَحْو مَا أَسْمَعٌ»!", فهذا يبل عل أن المخاصم -وإن كان مخطئًا-» فقدٌ يَكون 


2ه 


- 5 > إلية. ا 2 6 . عو 
الحَنَ بحجته من الآخر» فيقضى بحسب ما تكلم بِهِ هذا المخاصم. 
ثَالثًا: أن تكون على بصيرة فى كيفية الدعوة: 
5 رع 2 3 7 
وهذو الميزةٌ يتفتقدمًا بعض الدعاق قَتَجِدٌ عند من العَيْرَةٍ وَالحماس والاندفاع 
2 08ظ2ظ را عقر اررض و»مثو.4و د 00 1 
جاح لط بي اد ري ميا راك ده ولصو إل لامر 


حكمة والله كَل يقُول: # دع إِلّ سمل رَيْكَ بلْشِكُمَةِ وَالْمَوْعِظةٍ لْلْسَنَةٌ ود لْهُر 
لَه 2 أَحَسَنٌ 4 [النحل:179]. 


فَتَجِدٌ هذا الدّاعية يِدٌ المنكرٌ فَيَهُحُم عَلَيْهِ هه هوم الَو عل اأّحوه ولا فر 
في الوا اناه عن دلكء لا النسبة له وحدةٌوَلنْ بالنسية له انه م 


و 


الذعاة إل الحقٌ؛ لأنكم تَعرفُون أنَّ للحقٌّ أعداءً: «وَكَدِكَ جَعَلنا لكل بي عَدُوًا من 


000 أخرجه البخاري: كتاب الأحكامء باب حدثنا محمد بن كثير» رقم (/5951), ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, رقم (10/11). 
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لْسجْرمِينَ © [الفرقان:١؟]»‏ قوله: لكل تي #: فلَيْسِبَكَ لشخص النبيٌ) ولكنْ ل) يدعو 
ليه ان فَكُلُ عوة نبي ها عَدُوٌ منَ المجْرِمِينَ. 

لذَايِبُ عَلى الدّاعِي أن يَنظرٌ النتائيج» ققد يكون في ِلك الساعة مَا يُطفئٌ طَيبَ 
غَيرَتَهِ فيها صَنَعٌ» لكن سيّحمِدٌ هذا الفعل نارَ غَيْْتِهِ وغَيرَةِ غير في المستقبلٍ القريب 
دُونَ البعيد. 

تيجب عَلَ الدّعاةٍ استغخمالُ الحكمة وَالتََّنِ وَالله عَرجليتقول: ليق ل 


سك 0 وج م م سر سل سر سر مه - 


ومن مو الْحِكمَةَ هَقَدْ أوقَ حرا كيرا 4 [البقرة:1794]» ويّقول تَعَالّ 


9 


ودح سء در لباصو لج له 


أَيضًا: « دع إِلَ سَسِلٍ رَيْكَ با ةَ وَاَلْمَوَعِظةَ لَلَسَنَةَ # [النحل:5؟1]. 
ولنضرب أَمثلةً ذلك من هَذَيٍ الرَّسُولٍ يك مُعلم الْمَيْرِه وأفضل الدعاقى 
وأحكم الدعاة. ْ 
لمثالُ الأول: قصةً الأعرابنٌ الذي بَالَ في المسجد: 


دَحَلَ أَعْرَابيٌ المسجدَ وَالأعرابي بَدويٌ لا يعرف مَا يِب من احيّرام المساجدء 
7 7 لارى فم. 1 0 5 9 
وَجَلَسَ بناحية من المسجدٍ يَبولٌُ» وَالبِولُ في المسجدٍ حرامٌ وَلَا يجوز وَالصحابة 


وجي مع و يع 


يتنر أشد الناس غيرة بعد الأنبياء عَيهآسََمْ على دين الله قاموا يزجرونَه 
نسو ينبي 
وينهرويه. 

ولكنّ رَسُولَ الله َك الي أتاهُ الله الَكْمَة تهاهمّ. وقال: ١لا‏ تُرْرِمُوُ» 
لآ يَقطعو عليه بولق فنا بتقا ره تلو مك كو به فَأَبقاةُ النبنٌ عدا صك5و21: تم به 
لما قّى بوله أمَرَ النبيٌ يك بلَنوبٍ من ماء فرق عليه. 


ي: 
و 
يبول» 
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انتهتٍ المفْسَدَةٌ بالحَكْمَةِه وَالرجِلٌ سَلِمَ مِنَ الأذّى, وسَلِمَتْ ثُيابهُ منَ التَّجَاسَقَ 
وَسَلِعَ المسجدٌ من زيادةٍ تلويثء ثم إن هذو النجاسة الَّتَي حصلت في المسجدٍ طَهُرَتُ 
بالماء» وَرّال أثر هذا لفِعْلٍ نهائيّاء فقال الأعرابي: «اللهمّ ارْحمَنِي وَححَمّدَا وَلَا تَرْحَمْ 
مَعنَا أَحَدَا؛ لأنَّ الصحابة رَجَرُوم اللي عدو ص2 1 قَضى بَوْلهُ دَعاة وقال: 
«(إنَّ هَذِه المسَاجِدَ لَا تَصَلْح لِنَيْءٍ مِنْ هذا البَوْلِ وَلَا القَدّرِ ناي لِذِكْر الله عَرََلٌ 
وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءةٍ القَرآن»7". 

المثالٌ الثاني: كلام مُعاوية بن الحَكَم صِوَليَدَعَنَهُ في الصلاة: 

جاءً مُعاويةٌ بن الحكم عن والنبئ يك يُصلٌ عطس رَجِلٌ منّ الصحابة 
وهُو يُصلء فقال: الحمدٌ لله وَالإنسانٌ إِذَا عطس وهو يُصلٌ يَقول: الحمدٌ لله 
مَوَاءٌ قا أو دَافعًا أ وساحدًا أى قا دَاء'فقال له معاوية: يَرحَمَكٌ الف وَرََاة الناس 
ال سا وم سر ورم لأنّ يَرحمكَ 
اكلام إلاقمين وحَرَام في الصَّلاق فقال ينه تادر كر لكا يداد 
فجَعلوا يَْرِبُونَ عَلى أَفْحَاذِهِمْ لِيُسَكُنُوه فسَكَتَ 

قلما انتهتٍ الصّلاةٌ دَعاهٌ النبيٌ كل قال مُعاوية: فبأبي هُو وأمّيء مَا رأيتٌ 
ا ل ا إن 


ََ 


هَذْهِ الصَّلَاةَ لَايَصْلُحُ فيهًا مي مِنْ كلام النَّاسٍء إن هوَّ ايح وَالتَحبدُ 0 لتكبيث وَقِرَاءَةٌ 
القَرآن)!", وَل يَأمرة وك أن يُعيدَ الصّلاةً. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد, رقم (5806). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحة» رقم (/0179). 
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لهاو تَكلُمَ الإنسان في صَّلاتهٍ جَاهلًا أو سياه فصلاتةُ صَحيحة 
ولاتطل لقوله تعاق: #ريّنا لا مُوَادِدنَا إن يسيسَآ أو أَخمطاً 501 

قَوايَدٌ من مَاتينٍ القِصَّتين: 

الفائدةٌ الأولى: استِغْالُ انين مع الجاجل؛ لأن اشام معدو ة) توإذا مَللكه 
اقَتمّ بخِلان المعاند, فالمعاندٌ لهُ حَالٌ» والجاهلٌ له حالٌ. 


له 


و م 


الفائدةٌ الثانيةٌ: أن الإنْسَانَ إِذَا أَصَابَيْهُ نَجِاسَة» فإنَّه يُبادِرٌ بإزالتهّاء و هله 
الفائدةٌ من أنَّ الرسول يِه كا قكى الأعرايي بَولكُ أمر بدَتُوبٍ من ماءء فأريقٌ عليه 
والذَّنُوبُ: هوّ الدَّلوٌ وهكدًا ينغي لكَ إذَا أَصَاب تَوبَكَ نَجاسَة أو يَددّك نّجَاسَةٌ 
أو مُصَلَّاكَ تجاسةٌ أنْ يباور يتَطَمْيرِهَا؛ لأنّك رُبَّ) تتسى» فصل بشوب نجس» 
أو بَدنِ نجسء أو عَلى مَكانٍ نجس '" 

ومن ذلك أنَّ الى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- جيء إليه بصبيٌ» 
ووّضعة النبيٌ َي في حجره؛ لأنَ النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم - كان رَحيئ 
رَفيقَاء فَلَّا وضعةٌ في حجرهء. بالّ الصبيٌ في حجر النبيّ عَلَتوآصَكوالتكم فَدّعا بباءٍ) 
الفا دل عل الترتيت والتغقيبء فَأَتبَعَهُ ياك وهذا يدل عل أنه يزيقن لك المجادرة 
بإز الةِ الأذّى وَالتّجاسة9) 

امال الثَالتُ: تَرْعٌ التي حَاتمَ لَب ين يد وَجُلِ: 

رأى النبيّ ل على رجل اتا من ذهب قَتَرْعهُ النبيّ عاضا سكم من 


.)7 83 المغني لابن قدامة (؟/‎ )١( 
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اض الرككل وتران الأرمرة هيارم م قال : يعمد 


0-0 
0 


َحَدُكُمْ إل عِمْرَةٍ مِنْ نَارِ كَيَجْعَلُها في يدِو)! 


فهدًا الرجل إِذَا قَارَنَتْ قِصَّبَهُ بقصة الأعرابي» وقصة مُعاويةَ بن الحكم؛ 


وَجدت بَينّهم قَرفَا فهدًا فيه شيءٌ من السَّدَةِ لأنَّ الرسولٌ -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- هو الَذِي نَعَهُ وتَوَعٌد هذا الرجلّ بأن هذًا الذي وَضّعه في يَدِهِ جمرةً من 
الثار. 


0# 


ا ل الو ب ِيآصَكمْوَالسَكَمْ قيل للرجل : نحل حَحاتكَ انتفغ بهء قال: 
والله لا آخدٌ تحاتما طَرَحَهُ الب -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. قَتييّنَ بذلك أنَّ 


08 3 لس اك(؟) 
ِكل مَقام مَقالا"". 
لك قاه 00 ع 
المثال الرابع: 3 خضة بريرة. 
جاءت بَرِيرَة وهي أَمَةٌ قد كاتبها أسادُعَاء والمكاتبَةٌ: هي شِراءٌ العبد نَفْسَهُ من 


سيد فبرِيرَةٌ اشترث نفسهًا مِن أَسْيّادها بتسع أُواقٍ منّ الفِضَّةَء والأوقية أزبعونَ 
درهمّاء فجاءث بَرِيرَةٌ إلى عَائْشْةَ تَسِتَعِيْهَاء أى؛ تطلة ينها المعونة في دفع هِذِهٍ 
الدراهمَ ققالت عَائشْةٌ لّها: إِنْ أحتٌّ أَهْلْكِ أن أَعْدَّمًا لهم وَيكون وَلاوْك لي 
فَعَلْتٌ. قَذَهبت بَرِيرّة إلى أَهْلهاء وقالثْ لهم ما قَالته عَائشَةُ فَقَانُوا: لا إلا أن يكونَ 


الْوَلَامٌ لا نا. والولاء نوع من الولاية والبن لكِنها مُتأخرة عن ولاية النسب-. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من 
إباحته في أول الإسلام» رقم (5095). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من 
إباحته في أول الإسلام» رقم .)3١950(‏ 


دروس الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله على بصبرة ) ذف 
قاسم اموس ل لاسو لودع د الو د ا و 2 اا 1 1 


أَخْيرَتْ عَائمَةُ صَعَلَئَةعَتَا الى يك فقال النبِنُ -صلٌ الله عليه وعل آله 
وسلّم- لعائشةً: «حُذِيهَا وَاشْئرطِي لَهُمُ الوّلآة0”", ففّعلت عَائشةٌ وأَحَدَمهًا بهذَا 
اَذه ط. 
إن الروك -صل اف عليه وعلى آلو وسلم- ا 
قال فِيها: : «أَمَا بَمْدُ مَا بَالُ رجَالٍ يَشْتَرَطُونَ شُرُوطَ لَيْسَتْ في كِتَاب الله مَا كَانَ مِنْ 
شَرْطٍ لَبْسَ في تاب الله فَهُوََاطِلٌ؛ وَإِنْ كَانَ ِنَةَ َرْطِ قَضَاءُ الله أَحَقٌ وَشَرْطٌ الله 
أَونَقُ إن ولاك يِنْ أَعْتق). 
والشاهدٌ هدًا الإتعاذ البليع: «ما بَالُ رجَالٍ يَشْيَرطُونَ شُرُوطًَا لَبْسَثْ في 
كناب الله)ء وعدا التدكيد يحتَِلُ أنه من باب السَّثْرِ عَلَيْهُم » فلم يَذْكُرْهُم بأسمائهم» 
يتل أن هنا ين باب لظ في الإنكار حلم كأئهم ليسوا في مقام يَسْمّحْ 
بذكر أشمائهم, والاحتمال الأول أظهرٌ؛ لأنّهُ لا ينغي تَعبينُ الإنسانٍ في الخطبء 
وما أَشْبَه ذّلكء قَيقالُ: إنَّ فلانا قَال كَذا وكدّاء ويُفضحٌ بين الناس. 
يقولُ الرسولُ عَلنوات11: «يَشْتَرطُونَ شُرُوطَ لَيسَثْ في كناب الله مَا كَانَ 
مِنْ شَرْط لَيْسَ في كتَابِ الله فَهوَبَاطِلٌّ». وَالقوانينُ المخَالفةبَاطلةٌمَههَا كانَ وَاضْعُومَاء 
وَيبّ رَفْضُهاء ولا يجورٌ لأحدٍ أبدًا أَنْ ييتمسّكَ مبا. 


ومغْتى ١قَضَاءٌ‏ الله أَحَقٌ): ما قَضَاه شّرعًا فهُو أحقٌ من غَيْه قال تعالى: #أفمن 


.و ضح آذه ظ 020 20 
ٍِ 


يبْدى إِكَ الح آَحَقٌّ أن يَِبَمَ من لا ييَدِى إِلَا أن يَدَىْ ها لك كيت كوت » 


و 


.)3١74( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» رقم‎ )١( 
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هذه القصة فيه شيءٌ من الشَّدّة قال بعضٌ العلماء: لأنَّ النبيّ يل كانَ قد قرّر 
من قبل أن الولاء ين أعبقّ» كان في اشيّراطه شيءٌ منّ المخالفة؛ فَلِهَدَا صَارَ خطابُ 
الي كه في هؤلاءٍ القوم مدا 

ل ا ا ا 

تَفمَضِيهِ الشَّرِيعَة قَلا تََقذِ الشرعٌ ب م ا 

ا ْم أدعٌ | إل سَبِيلٍ رَيْكَ بالكمة والموعظة للْسََة وَحَدِرِلْهُم يِأنَى هَ 
أَحْسَنٌ 4 [النحل:176]. 

والعبْرَة با شك حي من مَوتٍ القلب. لكنّالحِكْمةَ حر منَ الجتميع» فَمَوْتُ 
القَلْبِ بحيثٌ لا يَتأء الإنسان يمنكر» ولا يتأثر, و ال وا 
من خِصّالٍ وِصِفَّاتٍ الأَمةِ الإسلامية 

قَالأمةٌ الإسلامية تمر بالمعروفيء وَتَنْهَى عن المدْكَره وتَدُعو إلى الله» وعدمٌ 
استَغمّالٍ الَكْمةٍ هُوٌ أيضًا سر وَاستِعْالُ الحَكْمَةٍ مَع حياةٍ القلب وَالتحرك للح 
فَهَذَا هو الخيئ. 

فَلى الشباب أَنْ يَكونُوا عَلى بصيرَةٍ فيا يُدعون إِلَيْه على بَصيرَةٍ في حالٍ 
المدْعُوه وعَل بَصِيرَةٍ في كَيفِيّ الدَّْوَةه وهذِه النقطةٌ الأخيرةٌ هي التي يي للإنسان 
بض 


أن يُركرٌ علَيْها في تَمْسِهِ وفي إخوّانهِ أَيضًا. 


لَيْسَ مَعنى ذلك أنْ تقول للشباب: لا تتح ركواء وَلَا تَدْعُوا إلى الله» وَدَعُوا 
النّاسَ الفاسقٌّ فاسقّاء وَالطِيعَ مُطيعَاء ومُطيمَ الفاسقٍ فاسقًا وَمُطيعَ المطيع مُطيعَاء 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله على بصيرة ) ١‏ 


بل تقول: أنْكروا الْكَرَ وَأنْنُوا الَمْرُوفَء وادعُوا إِلَ الله بِقَدرِ مَا تَستطيعون بْلَا 
ل ا سي 
يجِبُ أَنْ يكونّ ذَّلكَ بِالجَكُمَة وَالنَّن في الأمُورِء وأن وين البنو نويه 
ناميا 9 ريا مُكرًا في مُجتمع مَاء قلا جم عَلى هذًا لمذكره و: لق 
أو تتكلم شد مع عله بل تكلم بلوللا قن أجْدَى ِل عا 
أناس آخرينَّ يُبَلغونَ ولاة الأمرء وَبذّلك تيا ذمّتي؛ لأنَّ الله يقو ل: #قائكوا 
أسْمَطعَام © [التغاين:15]. 
وإذًا مَجَمَا عَلى المذكرء وكَسَرنًا مَا ككيرٌء أو مزَّفنا مَا تُمرّقُ» إن العَالِبَ أن 
تكو اليجةٌ كيه لا تحصلُ المقصوث وَلَا نج منَ الأدّىء ورا ييكون هذا 
وَصمةً عَلى الدّعْوَةِ عُمُومًاء قال تَعَالَ: قُل هَذِوء سيل أَدَعْوَا إِلَ اله عَلّ بَصِيرَةَ 


ره ل 24 


نأ وَمَن أتَبَعَن وَسْبَحَنَ أله وَمآ مآ أنَْمِنَ ألْمُمركيرت * [يوسف:1١ .]٠‏ 

بعضٌ الشباب الذِينَ من الله عَلّيهم بالهدَايَِ وَالصَّلاح يَسْكُونَ دان مَايَاقُوئَ 
من أمليهة» أن العات لم يشتغول المخمة» وأزاة ون أله الذينٌ عاضوا عَ لما 
عَاضُوا علَيّه من المحَالَمَةَ أن يُصْلِحُوا بَبْنّ عشِية وَضْحَاهَاء فلا يَصبر وَيكبيرٌ 
التلفزيونَ وَالرَّادِيُو وَلَوْ وَجَدَ تَبَاونا بالصَّلَاةٍ يَْضَبْء وَرُبَّ) با يُكَفَْر أهله بحال 
ا يدون به فَيَعْضَبُ ويُضِيقٌ على أهله؛ وَيَتَعجّلُ الإصلاح وهَذًا حَطأً. 

درسٌ منّ الََيّ في تَرْكِ النّعَجُلٍ بالإضلاح وَالدَّعْوَةِ بالحكْمَةِ: 

ل يك يني في مَك لات عَكَرة صل وَالوخوخ ينل عليه كه حَرَح مهاج 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سس 0 
8 


يَعدَ أَنْ أَذْنَ نَ الله له ححائقًا من فُريشء وَيَخْتحٌ منهم في غَارٍ ثور» وَل يَيْئس مِنّ الدَعْوَة 


بحب على الداعية أنيَصرر وَيُصار والذي لا يَصْلْحُ اليو يَصْلْحُعَنَا 


زلا فور َالأَهْوَنِ في مَذِيبٍ لاق الأهلء َالإنسانٌ ذا صر وَصَابَرٌ ورابط. 
نَ مَآَلَهُ الملا قَالَ تعالى: 9 ايها اليرت ءَامَنُوأْ أصيروا وَصَابرُوا ١‏ كبوا وا 


0-4 


رسو ل ور #* [آل عمران:١٠7].‏ 

هذه المشكلة هي التي يَشكُو مِنْها الشبابُ اتئء فا دمت مُث في بقَائكَ 
فَهَذا خَيرٌ ولو سَيئًا بَعْدَ د َيء؛ لأنَّالبتء َبطأمِنَ الهدم؛ وَلهَدا عت أن تقدز الأمرة 
المعقولة في الأمُورِ الَحْسُوسَة قإذا كان بناءٌ فشن يتكيلك أن يمجوعث كات 
سَنواتٍ وَهَدْمُهُ نات سَاعَاتِء مَعناهُ أن بناءَ الأمم في دِيَانَاتَا وَأَْكَاقِهَا تَسْتَوِعِبُ 


0 


مُدَّةَ طويلة فعَلَيّنا بالصَّيْرِ والمصابرة. 


وعَلى الأهلٍ الذينَ يجدونَ مِنْ أبنائهم وبَنَاتهم م التزامًا وَاتَجّاها سَلِيَاء قلا ينَْخِوِ 
لهم أن يفوا أمام دعوم الح بل الواجب عَليهم أن يَشْكرُو على هذو العم 
أن اله جَعَل من ذَرَيتهمْ من يدهم إى الحديره وي اوررق بن ادر 
وَيَنْهِاهمْ عَنهء قَهَذا أكبرٌ من نِعمَةٍ المالِ وأكْيَرُ من نِحْمَةٍ القَصُورِ وَامَرَاقِبِه وغير 
ذَّلِكُ. 


أ 


وه 
أنَفوأ 


وعَلَيْهم أن يحمَدُوا لله وأ يُسجُمُوا أبتاتهم وَبََاِمٍ وأن يلوا ما يقولونء 
وَإِذَا كان فيهم شيم من الشّدَّةٍ وار وج عن الاعتدّالء فإِنَّ الأبناء وَالبناتٍ إذَا روا 
تَقيّلاه فإِنَّ ذلك ردي غلوه: لهذ الذى يمل الست الداعية -من ذكر أو أنتى- 


دروس الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله على بصبرة ) 60" 


يَتَصَجَرُ وَيتَضَايقٌ» أنَّه ا يجدُ من أهله أي قَبُولِء قالواجبٌ عَلى أهله أن يَتقبّلوا مِنْهه 
.6 و 3 2 1 57 1-4 
وَأَنْ يُعَامِلُوهُ بالإزشادٍ وَالمسلكِ الحسن؛ حتّى يتم الأمرّ لهؤلاء. 


و سعتى- 5 


ااا دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


امه #8 


جعت 5 


ا ا 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأَصَئّ وأسَلّمُ على بِيْنَا ممَدٍ ٍ محمد خاتم الننّينَ» وإما 


لمتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحَابهء ومن تَبِعَهُم بِِحْسَانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 


اع ولح ا ا : أن جود أَنُوا الى يكل 
ققَالوا: الس مُ عَلَيَكَمْ والسَّامُ يَعْنِي الموتٌ قَالتْ عائشةٌ وَعَإيئعنَا: كم لاه 
واللَّمنُ قتهاها الول 0200 «إنَّ الله لَانحِبٌ الفْحْس وَلَا التفَخْشَ 
إذَا م 200 كُمْ أَهْلُ الكِتاب َقُولُوا: وَعَ: قَهْ)”",. إِنْ كانُوا قَائلينَ: السَّامُ عَلِيكمْ؛ 
قلنا: وعَلَيكم» يَعني: عَليكم السَّامٌ عَامَلنَاهُمْ ِالعَدلٍِء وإن كانوا قالوا: السَّلامُ 
عَلِيكمْ؛ قلنا: وعَلّيكمء يَعني السّلام. 

وَلِهذا قال ابنْ المي صَمَْلمَُ في كِتَابهِ أخكامٌ أهل الذّمةٍ: «إذَا قال اليهوديٌّ 
أو التَصراوك: السلام ل : وأظْهرٌ اللّام» قل قل: عَليكمٌ السلا ولاحرَّجَ؛ لأنَّهُ قال: 
السّلامُ عليكة؛ لأنَّ الرّسُولَ عََداصَكْمواتَاه قال: ١قُولُو :١‏ وَعَلَيْكُمْ) والواوٌ حرفٌ 
ل ا رمه 
وعليكمٌ السلامُ وهذًا من العَدْلِء قال الله تَعَالى: «وَإِدَا حْيَيمُ حي مَحَيوا َحْسَنَ 


سم 


منبَآ أو ردوها © [النساء:55]. 


باعي في 9 3 عدره ا 5 9 م 
وأنَا أقول لإخواني الشّباب أن يَدْعوا إلى الله على بَصِيرَةٍ وَعلم بالرّفقٍ واللّْنِ 


.)250079 رقم‎ 54١ /541( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله (كلمة إلى الدعاة إلى الله ) ا" 


برو ا 900 سبك 8 . عه ع 06 ١‏ 

ولا يَيأسُواء قد تحصل من المدعو تَفْرَةٌ في أوَّلِ الأمر وَكَرَاهِيَةَ لكنْ إِذَا عومل بالتي 
3 عل 3 حك ل مسوم 1 9 0 

هي أحسن» ويدونٍ عنفي وباللين» فإن الله عَيَبَجَلّ يقول لموسى وهارون: #اذهبا 


لو م لور مع 


إل فصوت نك طَقى (2) مَمُولًا له اَن 4 [طه:"؛ 4 4]» كِادً؟ «لعَلّه تكد َو يخس 4 


2 


فَهُكذا يَنبِغي عَلَّينا -نحنٌ الدَعَاة إلى الخير- أنْ نقابلَ الناسٌ باللينٍ وبَيانٍ 
الحو وأنْ نصبر عَلى ما نحده من جَفُوقه قد تَجدُ جَفوةٌ أو نفرةً فادصين أليْسَ 
امول عَنَوِآصَلا وَالتَكهوهو أكرمٌ الخلق عند الله ا 
بتاكية: ويصعرد عليه سل الباق -دمٌ وفرث- يَضعونة عليه وهو سَاجِد 
رب العالمينَ؟! ثم هوّ يي يصرٌ على ما ابثْلّ به» فكانتٍ العاقبة قبة لَّه: ل 


ألْعَيِْ ويا ايك مَاكتَ تَعَلمُهَ] أت ولا هَرْمْكَ مِن قبَلٍ هذا # ثم يقول له: #تَأصيرٌ 
إِنَّ ألْعقِبَةَ لِلْمنَقَِت > [هود:ة:]. 


اصبرٌ أمّها الداع إلى الله» واعلم أنّك لَا تُصَابُ بُ بِئْلٍ هذو التَفْرَ أو الكّلام 
عَلِيِكَ إلا أجِرْتٌ عَلِيه إذَا صبرتٌ تَّء قال الله تعال: «(وأشيةا إن ألا التبريت » 


3 


الد:-1» وقال أضا « إن أله مع أل توأ وك هم موتك » [اتس:د"1]. 


وأنتمٌ الآنَ -والحمدٌ لله- وا رلاراو ا مارو واي 


ذَلكَء كا أذعوكم إلى الاثتلانٍ فيا بَيُنكم لا تكُونوا أَحْرابًا مُتَفرّقينء أَنَا 


0 


كل واسوون عدا التنات الشالم لا بريد 00 الحىّ والخير ذا كان كذَّلِك لمادًا 


آآه 


2 روه ملعم 0 ع 
بليغ» يَأ بَعْضُ نض النَسٍ ويُكَفُْوحمم وَيُضلأُومم. كذلِك توجد 
مماعة الإخخرإن المسلمين» وأيمّنا ناعة السَلْفَسَنَ» وغيرها مره الشاعاك وأيما 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عدخي 
ا 


- 0 0 0 او يا و ل - 4 0 

ماعة خرّى مُتعددةٌ لا نعلمٌ عنهًا شيئًاء اذا لا نتَِقَ وتكون جماعةً واحِدَةٌ المخطيم 
2 1 4 م 3 

منا يصوبة المصيبُء والمصِيبٌ يمد الله عَلى الصَّواب؟! 


ع هه 


ك1 ليه م مه مو را ان 18 اي كم 0 
أمَا أنْ نتَمَرّقٌ هذا التَمَرّقَ فَهدًا حَطأء وأا إِذْ أقولٌ هذا قَد يكون هذا القول 
بَعِيدًا من الواقع» لكنْ إن كانَ هذا هو الواقِعَ قهو خطأء قالواجبُ أنْ تكونّ يدا 


دع ككو .يمه 56 ست امع اسه لظ مهلك ب«اسا ع 2.2 يش +42 ع دي لكر 
واجدة. وألا نتفرّق» وأن تكون كا قال الله عَرَعَجَلّ: #وَإنّ هزد أَمَدَكر أمة وبِجِدَةٌ وأنَأ 
342 2 222 عه رم ء ديه 


00000 12 124 ا سف ع 2 ل 222 ء 7 
ربكم فالقون # [المؤمنون:51]. وَقَالَ تَعال: « ولا تَكُونواً كَالْدِين تَمَرَُوأ وَأَحْتَلفُوا مِنْ بر 


> سار م و لاخ ري د كو مام -ه م 00100 تت - 
ما جَآهَهم الْبيئتٌ وَأَوْلَيِكَ هم عَدَابٌ عَظِيمٌ © 1آل عمران:٠٠٠1»‏ وقالَ إرسوله كَل «إِنَّ 


م 
ءءء 


6 صسسم 


5 > 4254م سيم جع ل لاع كس م عر 1 مه آمعيرء 0( 24 

لذن فركوأ ديتهم وَكَانُوا شِيَمًا لَسَتَ ِسْهُمَ في كَيَءٍ إِنّمآ أمَيَهُمَ إِكَ أل © [الأنعام:159]» 
0 0 24 ل 00 سر سهد , و ا ل ال ا 
وقال أيضًا: #سَرعَ لَكُم مِنَ ألدنِ مَا وَضَّنْ يه دعا وَألْدِى أَوْحَيَئَآ إِليَكَ وَمَا وَصَيْنا 


ضكد 


- 


يه هيم وموس ويس أن موأ ألدينَ ولا رفوأ فيه 4 [الشورى:1]. 
ع عر 2 م م اتلس لس 9 حدم 9 < 
أسأل الله تعالى أن يجمعَ كَلِمَتنَا على الحق» وأن يَدِينَا صراطة المستّقيمَ» صِراط 
ع ان الاق م ل ا ا ا ا 2 2 - 
الذين انعم الله عليهم من النبيين وَالصديقينَ والشهداء وَالصالحين» غيرٍ المغضوب 
عَلِيهِمُ وَلَا الضالينَ. 
-س 5-5 + 


دروس الدعوة إلى الله (امتنان الله على عباده بإرسال أفضل الخلق إليهم ) لمكن 


امتنان الله على عباده د 


9 مره ” دش م . 2 ٠.‏ . .2 0 4 . 

إن الْحَمْدَ لله» نحمدف وَنسبّعينة» وَنستَغْفِرَه» ونتوث إليه» ونعوذ بالله من 
2 61 1 2-8 مر 5 0# 4 2 0 3 10 0 7 0 
شّرُور أَنْفْسِنَاء ومنْ سَيئاتٍ أَعَالِنَاه من بَبِدِهِ الله فلا مُضل له ومنْ يضلل فلا هادي 


وواعءعه + 


لوآ سهد أن لآ إله الداله وعندة لاشريك له واشهد أن مدا عبد ورسولة: 
أرْسَلَهُ لله تَعَالى بالهُدَى ودِينٍ الحَنٌّ ليُظْهرَهُ على الدّينِ كل فبلّعَ الرّسالد وأدّى 
الأمانة وتَصّحَ الم وجَاهدَ في الله حقّ جِهَادِهِ حتّى أتاهُ البقِينُ» مصلواث الله 
وسَلامُةُ عَلِيهه وعَلى آله وأصحَابه» ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمّا بعدذ: 


ركه 


فإنَّ مموضوع تُخَاضريّنا في هذه اللَّيل هر موضوعٌ مُه مهم جميعَ المسلمينَ 
في مشارقٍ الأرض وَمَعَارِيهاء ألّا وهوّ: التََّكيرُ با أنْعَمَ الله به عَلى عِبادِه المؤمنين» 
وبا من به عليْهِمْ منْ بَعْنَة رَسِولٍ الله يكل الذي بعثة الله لا إلى العرب فحَسْبُ» 
ولكنْ لِلَ جَبِيع النَّآسِء كما قال الله تَعَال: «وَرَحْمَت وَمِِعَتَ مُلَ نوو أدبا 
لِلَدِبنَ يَنَقُونَ ويؤوّت الزكَرة وَالَنَ هُم ايا يمون (5) الْدِبنَ يتبوت الرَسُولَ 
لي الأبّقت الدِى جَدُوتَه مَكنويًا عِندَهُمْ في التورةٍ وَالإنيل يَأْمُرهم 


م 5 مود ررس اس 4 5 ره 200 0 01 5 آذ ل 2 1 0 
اَلْمَمَرُوفٍ وَيسَهُمْ عن الشبكر وَيحِلٌ لهم الطيبّت وحرم عليّهمْ الحببيثك 
كه عرو 30000 رمح د د 0 سن سس 3 سد 0 اله 

ويضّع عَنْهُمَ إِصرَهُمَ والأغلال الى كانت عليهم فالزيت َامَنوأ يو وَعَوَّروم 


ره 


ل سرع عو مسو وم ل م2 رج 4 سيا بحري م برع مجوء و 00 

وتصسروة واتبعوأ الور الى أزِل معفر أؤليك هم المقلحوَ © [الأعراف:165-/1610]» 

عر 2 عو و م و 0 2 53 

أسأل الله الى أنْ يحََنِي وإِياكُم يمن آمَنَ بوه وعَدَّره وتصَرَه وانحَ انو الذي 
٠. 1 3 4‏ 2 د 041 و ٠‏ 3 2 

رٍِ فنع حتى نئال الفلاح -وهو السعادة- في الدنيا والاخرة. 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وج ير م 2 روج عو عراصي م ين .0 و 35 رو 2 سد بوه دي ساسم و 1 


000 


2١ 5 5‏ سس 2 067 وى سء 0 
لى يُوْصِت بِللَهِ وَكلِميَه- وَأتّبعوهُ لعأحكم تَهُتَدُوت * [الأعراف:58١].‏ 


إثنا فى هذًا السَّهِرِ 17 الذي هوّ الشهرٌ الذي بد به الوحئٌ 


024 


3 سول اللو -صل اث عليه وعل له وسلم.-» ولكن كان هد بايا الصّالحة» ك 
قَالت أم المؤمنينَ عَائشةً صدليدعَتها: يي 0 


0-7 
3 ل ل روير 


كان لا يَرَى رُؤيا إلا جات مثل فلت الصّبْح ثم 22 حُبّبَ إِلَيْهِ الحلَاءٌ فَكَانَ يلو بِعَارٍ 


0# 
1 


ا 00 يل عَواصَكموالتَكه 
مِنَ الله بالقرْآنٍ الكَرِيم في شّهْرِ رمضادً» كا قال الله تعالى: «مَبٌَ رَمَصََانَ أَلَذِىَ 
نول شه الْفُرءان شدفق» لحاس وَيسَتٍ يَنَسَتٍ من الْهدَى وَالْعْرَفَانِ © [البقرة:180]. 
دكات الب وبي الأول وشهر تمضاة ل 
الوحي التي نزلٌ فيها عَلَ رَسُولٍ الله يك جُزْءٌ منْ سن وأربعينَ جُزءًا؛ لأنَ رَمَنَ 
ا ا 


إن 


و 00 © وات . 0٠‏ ”> لاوس نين » 4 كم رركي اه كس سكمس ب ب#ر دس شل 
جزءًا؟ لهذا قال النبى عَكةُ: «إن الْرَوْيًا الصادقة جزءً من سِتةٍ وَأَرْبَعِينَ جزءًا من 


يجا الإخوةٌ إِنّا في هدًا الشّهِر -شهر ربيع الأولى- تدك إخوانًا بها مَنّ اله به 
على عِبَادِه المؤمنينَ من بَعْمَةِ الرّسولٍ يل فإ رسول الله يمه لله ربل بالهُدَى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء رقم (7). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوة» رقم 
١05‏ 506). 


دروس الدعوة إلى الله (امتنان الله على عباده بإرسال أفضل الخلق إليهم ) ذف 


ودين الحق»وأنرل عليه هذا الكتاب ليُخْرج الناس ون الظلمات إلى الغوره لا يتيوه 
ولكنْ بإذنِ ريم إِلّ صراط العزيز الحميدء وفي هذه النّعمةٍ يقول الله ع عَيَيِجَلَ : #لقَد 
مَنَّ أشَّهُ عَلَّ الْمُومِنينَ إِذْ بَعَكَ فِيِيم سول من أنشيع يَتَنُوأ عَليِيِمْ َاينيوء 0 


08 


0000 2 >ه تررح ا .هم ل ىه ا 5 
ويعلمهم الْكتب وَالْجِحكمَة وإن كانوأ من قَبَلُ لَنى صَكَلٍ مين © [العمران:174]. 


لقذ بْعِتَ رسولٌ الله ل على حِينٍ قَثْرَةٍ من الرّسُلِء وانطِّاس من السْبْلِه بعدَ 
أنْ مَقَتَ الله سْبِحَاوَيدال لَ أهل الأزضء عَرَهم وحجِهِمْءإلّايقايا من أهْلٍ الكتاب» 
فَكَانَ الناس في صَرُورَةٍ إلى بعثنه علق أشدٌ من ضَرُورَصِمْ إلى الطّعَام والشَّرَابٍ 
وَالهواء والأمن. 

كان النَّسُ في جاهلية عَمْياءَ يَعبُدُونَ الأشجار وَالأَصِنَامَ وَالأَحْجَانَ 
وَيَتَعَلةَ قُونَالمخْلُوقِينَه حّى كر عن َعضهئ أنْه ذال أرضًا أخد أر بعة أَحَجَارء 
فاختارَ منها وَانعدا بعد وكلانة م 0 رَواسِيَ للقدر كور الطب 

َتأملٌ هذه العُقَولَ كيف انُحَدَرَتْ إِلّ هذو السّحْافَة تجعلوا إِههًا حَجرًا وَاحِدَا 
مُوَازِيًا مَامًا للأحجار الي ُرسَى عَليها القَدُورٌ. 

وذكرٌ أيضًا عَن بَعضِهمْ أن كان نخد لها من الت يَعجنهُ ويقصنعة عَلى مثا 
حسب مزاجهه ثم إِذّا جاع أكلُ» فيا وَيلهُ من رَبّهِ كيف يأكلة؟! هذه عقولٌ مَولاءِ. 

وو استاتي يها اجر كار ولاه دتورمط اتيم عونا ع لقره 
كا قال الله عَرجلٌ: « ولا مقو ودح حَنْيَةَ نلق كن رْفُهُمْ ويام إِنَّ كلَهْرَ كاد 
خِطعًا كيرا # [الإسراء :ا وكانّ بعضُهْم يتل أَوْلاده ذا افر بالفعْل» وفي هدًا ول 
الله عَيَيجلَ : «(و] م تهَدُنُوَا أَولَدَكُم ين إِمْلَقٍ عن رَرْكُكُم وَإِيَاهُمَ # [الأنعام:51١].‏ 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 زاغ 


وكانّ الغننٌ منهمُ الذي لَا يحسّى القَفْرَ ولا يَتوقّحُةُ إذَا وُِدَ له ابنةٌ فإنّهِ يدها 
-َيَذْفِئّها وهيّ حيةٌ-» حنَّى قيل عَن بَعضهمٌّ: إِنَّ ابتتَُ ومو يحفِرُ الحُفْرةَ مَاء كان إذَا 
أصابَ الاب ليت نفضت الاب من لخيته: وهو يَحَفرُ لا لِيَعْمِسَهَا وَالعياذُ بالله: 
هذه العقولُ والثفوسٌ الي هي أقسى ين أَفْسَى السبَاعِ في الأرض» كان الناسُ 
عَلَيها؛ حتّى بعت اللهُحمدا يك في هذو الَو الي تدعو الصّرورةٌ إلى بعثة مغل 
رَسول الله وَكِل. 


فبِعتَهُ الله عَيَيجَلٌ» بعثة الله م من أجل أن يََشِلَ الناس منْ رق النفُوسٍ والهرّى» 
إلى عَبُودِيّةِ الخلا جَزْوََا أخرجهم من عُبودِيّة النَّمسِء وعُبودِيّة الشَّيطانِء إلى 
عبوديّة الرّحَنِ سْبِحَلَهويَعَلَ . 

ونحنٌ نعلمٌ -كّا ذَكرٌ الله تعَالى في كتابه- أنَّ لمش ركينَ لين بُعتٌ فِيهمُ الرسولُ 
يك كانَ يُقدُونَ بأنَّ الله هو الكت ون الله خالقُ السمواتٍ والأزضء وأنَّ ا 
الكَوْنِ ونه هرَ الذي بده مَلكُوثُ كل شيء» كل ما تعلق بتوحيدٍ الّبويية فيكم 
كَانوا يُقَرّونَ به» ولا يُنَكِرُوتَهُ؛ ولكنّهم كَانوا يُنْكِرُونَ تُوحيدَ العِبّادَ فلا يُوحَدُونَ 
الله تَعَالى ِالعِبَادَة بل يَعبدُونَ الأصنامَ والأشجارٌ وَالِأَحْجَارَ وغيرَ ذلكَ يمآ يَسمَّحُ 

في نُفُوسِهمْء وثْلٍ عَليهِمْ أَفْكارُهُمٌ السيئةُ. 


حتَّى إن وَسُولٌ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا دعَاهم إِلّ توحيدٍ الله 
في العبادة» وَكَالَ لهمْ: إنَّ) الله إل واحده قَالُوا: « لم لالآيلةَ لها وجِدا إنَّ هنا لوه 
ياب 4 [ص:0]» هكذا يُقولونَ ووالله إِنْ العَجَبَ العُجَابَ لَصَرِِعِهِمْ؛ حيث كَانوا 


ع الو و حي و “د قل 
يعبدون مع الله غيره. 


دروس الدعوة إلى الله (امتنان الله على عباده بإرسال أفضل الخلق إليهم ) رحف 
بيني سب 2ت 


ومن لتب أيضا لهم يقرُو دوحج الربوة» ولا وب أن كل إنسانٍ عاقلي 

يقر توح الريُويّه فنا ذَلِكَ حجة عَليه أن ُقِرّ بتوحيد الْأَلُوهِية فَبحِبُ 

أن يَنبّهَ لذلكٌ: كل إنسان يقر بتوحيدٍ الُبُويي إن هدًا الإقرار حجةٌ عَليه أن مُق يقر 

بتوحِيد الْأَلُوهِيه كيف ذَّلك؟ إذَّا كانَ يقد بأنَّ الخالق هو الله والمدي هو الى والمالك 
هوّ الله فكيف يكونٌ هناك مَعبودٌ مع الله؟! 

ومن ثم ,عدون الله عَرَِجَلّ يقررٌ تَوحيدَ الألوهية بتوجيد الربوبيّة: ديا 


ألنَّاسُ أَعْبُدُوا رَيِّحْ ألَنِى حَلهِ لم وَالذِنَ من مك َلك تَتَعُونَ 4 [البقرة:11] بعل 
توجية البوبية دلي ُلزما يجيد الألوهيق» ذلك أنه قل: جاغبذوا : يي » هذا هو 
توحيدٌ الأوهة لذي هوم بسب ف وشبو هيبلس سان تا قا 
أَعْبْدُوأ َي أل َلَفَح وَالذِنَ من مسيم َلك تَمَّعُونَ4 هدًا هو تَوحِيد الربوبية: 
فإِذًا كُتمْ تُؤمنونَ بذلكء قَلمإذا لَا تُوحَدُوتَه بالعبادة؟! اذا تَعبدونَ الأصنامَ وَالأشجار 
مَعَةُ؟ ! 

هذًا دليلٌ عقن لا يُمكِنُ لأيّ إنسانٍ عاق أَنْ يجيد عنة؛ وَلِهّذا يذكرٌ الله ذلك 
مُلزمًا لهؤلاءِ المشركينّ أَنْيَقولُوا بأنَّ الله له واحدٌء وصدق الله عَيَتَجلّ. 

وتَوحِيدُ الأنُوهِيّة ليس بالأمر الهَينِهِ وقد ظنّ كشيدٌ منَ المعاصرِينَ اليوم أن 
على الهاوش؛ وأنَّ رد إقرارٍ الإنسانٍ بربٌ خالقٍ مُدَيرِ للكون» حكيم في صُنْع 
كان في الإنانٍ والتّوحِيدء إن هذو الَرة نظرةٌ .بلا شك خخاطتةٌ ولو كان التوبحية 
كا يراك مولا تأنه إفراذ الله أذ بآنّه الآينان بأن الله وَخْدَه هو الخال الدازق؛ لو كان 
هذا هو التوحِيدُلَم يكن هناك حاجةٌ إلى إرسالٍ الرّسلٍ؛ لأنّ التكذيب بِهَذَا التوحيد» 
أو إنكا رهدًا التَّوحِيدِ لم يقغ إلا نادرّاء ولاسيّا فيها سلف من الأزمان. 


51> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكِنّ التّوحيدَ الذي بعءَ بُعِدَتِ الرسلٌ لِتَحَقِيقهِ وَالقتال عليه هوّ توحيدٌ الإلهية: 
والّذي يُسمَّى أحيانًا بتَوحِيدٍ العبادة؛ لأنّهِ إن تَظَرْتَ إِلَيْهِ من جهة الله فسَمِّه تَوحيدَ 
الألوهيّةه وإنْ نظ رت إِلَيْهِ من جهة الإنسان فسَمَّهِ تَوحيدَ العبادة أو العبوديّة. 


المهجٌ: أنَ كرا من اناس اليوم من المعاصرينَالينَتالوا مَاتَاُوا من لاف 
يُركّزون كثيرًا عَلى توحِيد الرّبوبية» وعدي أن توحيد الربوبية ليس ار رِاللهمٌ بل 
ليس بالأمر الأهمٌ الم إتوحيدٍ الألوهية؛ لأنَّ مُنكريه قَليلونّ» وكل إنسانٍ عَاقلٍ 
إن لا بدَ أن يذرِكَ أن هدًا الكونٍ العظيم المنظم لها حَالقَا حكيياء واستمغ مإِلَّ قول 
الله تَحَالَ في سُورَةٍ والطور: أمْ خلِقوأ مِنْ عير تَىْءِ أَمْ هُمْ ألْكَنِفُوتَ © [الطور:ه:] هدًا 
اسَتِفْهَامٌ وجوابة أنه لا بْدَ مْ خالق. 


سوك 5 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نف 


آداب الأمر بالمعروف والنّهي عن المذكر حتت 
معو ع ا 


كك 
| سكي 
تع 


2-0100 


0 ٍِ 2 رم عر 2 5 7 9 ا لس 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصَل وأسَلمَ على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام 
المتقينَ» وعلى آله وأصحابه. ومن تَبِعَهُم بإِحْسَانٍ إلى يوم الدّينء أما بعدٌ: 


2 


ا 


و 


عرو آ ا 


فإن الأمربالمعرُوٍ وَالنَّهْيَ عَنِ المتكر» هُوَ الأمرٌ الَذِي فُصّلَت به هَذِو الأمَهُ عل 
غيرها ين الم ك) قَالَ ال تعلل: طق حَررَ مو أِْجَتَ إلكاين تَأْممود بِألْمَمرُويٍ 
وَتَنْهُوْرَ عن لم لمبكر وَتُؤْمِمُونَ بأللّه [آل عمران:١١٠١]»‏ وَقَالٌ الله تَعالّ: وَلْمَكن 
مِدَحُ أَمَّه يدَعون إِلَ اير وَيَأْمرُونَ بِالْعَرونٍ وَيَتْهُونَ حَنِ الْمُدَكر © [آل عمران:؛ .]٠١‏ 


20 


وفَوْلة: «وَلتك يدي أّه» تمل أَنْ تكون من تَبْعِيضِيّةه ويجتمل أَنْ تكونّ 
000 5 0 8 2 
فالمعنى: لِتَقَمْ طائفة منكم تأمرٌ بالمعروف وتنهّى عَنٍ 


رس ا للم م من 4 3 
بيانية» فإن كانت سعيصيه 
2 


إن كال كان والمستوة أن اكوا نتم مّة تأمْرٌ بالمعروف. وتنهى عن 


وهاتان الآيئانٍ تَدُلَّان عَلَ أَعَميَة الأمر بالمعروني وَالنَّهَى عَن المنكّر. 


آداب الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر: 


اعدف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا أرادَ أن يأمر بعبادةٍ من العِبّادات» فلا بد أ م أن هَذْهِ من 
العبادات» ون الله أمرّ بك آنا أن ا نا طن أنه عبادة وهر لا يعلم 4 عبادة» فإِن 
ذَلِكَ لا يجوز 

انيًّا: أن يَكُونَ عَانَا بمُحَالَمَةِ المأمُور هَذْه العِبَادَقه فإِنْ لم يَكُنْ عَانَا بدَّلِكَ 


ودلل هذا: ان لكي صل الله عليه ول الووبالع - كان + نَ يخطّبُ النَّاس يَوْءَ 
الجمعة فذحل وجل علس عَالَ لبي ككله: «أصَلَّيتَ؟) قَالَ: لاء قَالَ: قَالَ: قم مَصَلَ 


فتا2. 


رَكْعََْنٍ حَفِيفتَينِه وَتَجَوّر فيهما» 

ووجة الدّلالة من هذا احَديث أن الب وك لم يأمرُْ آنْ يُصَلٌّ الرَعْعََنٍ تيه 
المُسْجد إِلَّا بَعْدَ أن تين أَنُّ لم يُصَلّههاء وكثيرًا ٠‏ مِنَّ النّاس في هذه اْسْألَة يتعجل فتَجِدٌه 
أمْرُ السَّخْص بِتَيْء وَهْوَ لم يِل به وَهَذَا لاف آداب الآمر بالَعْرُوفٍ وَالنّاهِي 
عَن الك وَلَاشَكٌ أيِضا أنه يحل مِنْ قر الآمر وَالنّاهِي؛ لأَنَّ النََّس ينْسْبِوتَهُ في هَذَا 
الأمر إل سرع وَالتَعجْلٍ وعَدَمِ الت ي» وَأَنْتّ في حَافية ما دمت لم تَعلَمْ أن هذا 
اجات لوووك لاندانت امو ع بقل ان 

ثالثا: لا ئنْه إنْسَانَا عَنْ فِغْل مَىْ يْءِ حَنَّى تعلّم أَنَّهُ نكر فلو 0 
يأكل اميد قلا تَنْهَهُ حَنّى تسألّه عَنْ حَالِه أهو مصَطرٌ إِلَيْها أم لاء لأنّكَ لَوْ هيه 
رن اق لعفم ادو رك دك كا ار لحري لوه 


المنكر. 


()القراءة خلف الإمام للبخاري (84 رقم /ا6١).‏ 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ينف 


0 


ولو رأيَتَ شَخْصًا في 


بلدٍ يأكل أَوْ يشربٌ في تار رَمَضَانء فَلَا 
حَتَّى تسألَهُ عَنِ السَّبّب الذي جعله يأكل 


ويشرب؛ لأنّهُ وبا يكو لَهُ عذرٌ ييح لَه 

الفطرء وأسواً من ذَلِكَ أَنْ تيِيء الظَنَّ به دون أَن تنَاتِّه إن بعص النّاس إِذَا رأى 
0 

مثلّ هَذِهِ احَالٍ أساءَ الظَّنّ بصاحبه فَهَذَا خطأ بل نَاقِشْهُ؛ فلعلّ لَهُ عذرًا. 


أو أَنَ هَذَا منكرٌء فإِنْ لم يَكُنْ 
عَانَا فَإِنَهُ ليس من حم أَنْ يأمرّ بهء أو أنْ يَْهَى عَنْهُ وكثيرٌ مِنَ النّاس أَهْل الَيْرَة 
يَهَوْنَ عَنْ أمُورِ يع يعتَقِدُوتها مُنكَرَة وَهِيَ في دين الله لَيْسَتْ مُنْكَرَةٌ. 

َال ذَلِكَ: بعض النَّاس يَنّْهَى عَن الاشتماع للقُرْآنِ مِنَّ المسجُلء ويقو 
هذا منكرء فَهَذَا الإنكارٌ مِنْهُ غيرٌ صحيح» ِأنّهُ لا يُمكن أَنْ يُقِيمَ دليلا ع[ 
مِنَ المنكر» فَإذَا لم يلم أَنَهُ منكرٌ قا يُْكِرْه عَلَ عِبَادٍ الله. 

قَإِنْ قِيلَ: هَل يُشترطً أنْ يَكُونَ المدْكَرٌ متَمَقَا عليه بن العلّاء عَلَ أَنّهُ منكّر 
َو يجُورٌ أن يَكُونَ مُنْكَرًا في رأي النْكِر فيتهى عنه؟ فَلَوْ أن هنا نَاكَ مسألةٌ اختلف العلّاء 
في حِلّهَاء وَالناهمي يَرَى أَما حَرَام هَل يَنْهَى عَنْهَا 

:تم بن عه وفنإ ةلث : كا تكب الاي دا 
أنَّ هَذَّا جَائا ئرٌ قلا يُلزِمُهُ ويقول: يِجْبُ أَنْ تَرَى أن حَرَام وأن تنتهي 00 
إِذَا كَانَلَهُ الحمقٌ أَنْ يتبعه» وأن يَدَعَ مَا هُوَ حَلَيْو لقول الله يدو 


م 11 عرو 


9 


١ 
حلا‎ 
احم‎ 
0 32 
ا‎ 
9 
امم‎ 
5 


س سمه لول 7 سرح ف جرم و 72م ممع 

اممو أطِيعُوأ اله وأطِيعوأ الول وول لامر 592 إن لتارعام فى سَىْء فردوه إلى الله والرسول 
لم . - > يس سورع م2 6 مدعو ملام ِ- 

إن ل تؤْمِمُونَ بألله وَآلْيِوِْ الآخزر ذَلِكَ حير وأحسد 0 


14" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولكِن إِذَا تَيكنَ شرو 01 ا ا سعارد وا ل بل د ا 
تُلزمه؛ لأنّنالَوْ تركنا النَّاسَ وأهواءَهم لارتكب صَاحِبُ الهوى ما يدّعِي أَنّهُ حلال. 

وَانما: أن يَكُونَ هُوَ بتفسِه حَانًا عَامًا با يدعو لي تاركًا لا يَنهى عنه. فإِنْ 
كإن نار انامز وه »م فإِنَ ذَلِكَ لاف آداب الآمِر النّاهيء وَهُوَ 
مالف للشَّرْع وَالعَقَلِ م قَالَ الله عَيَهمل: « كام 210111011 00 
كير مَقَنّا عند أله أن تَمُولُوأْ مَا لا تَفَمَنُورت * [الصف:7-]» و 
ا نَأ مدن ألنّاس لير وتَسَوْنَ أنفسكم وَأنتمْ نَتلُونَ الكتبٌ أفلا 
تَعقَلُونَ © [البقرة:4 4]. 

فليسٌ من العقل وَالذَّين أن تأمرٌ بالأمر وَأَنْتَ لّا تفعله وَلَوْ ريا رجلا يقُولُ 
لاسن اننا الات موا فعاو الول اراق لماه 5. وَلَكِنَهُ لا يُصَلٌ مَعَ 
اللو وا لبا اشر ا لا ا 
أَنْيَكُونَ مَذَا الرَجُل أَوَلَ فَاعِلٍ له وََوْ كانه مِنَّ العقل لقيل لَهُ: كك قعل مناه 
ل ا لك 


2 ِو 


تَعَالَ: #أفلا تَعقِلُونَ 4. 

وَالَّذِي يأمر النّاسّ يا لا يفْعَلُه سيَكُونٌ أمرّه نَاقِصّ البركةء وسيقولٌ النَّاسُ: 
لَوْكَانَ مَدَّا مِنَ الخبْرِ لكان 57 فَاعِلٍ له فَادَا يأمُرنا بالنّيْءِ وَلَا يفعله» وكَادا 
ينهانًا عَنِ النَّْء ويفعَلَهُ. 

خامسًا: أَلَّا تله العَاطِفةٌ عَلَ أمْرِ لا نحْمَدُ عُقباة ويتَردّبُ عَلَيْهِ من الضَّرٍ 
كْرٌ مما يترنّبِ عَل فِعلٍ هذا لكر بِمَعْتَى: أنْ يَكُونَ لَدَى الآمر النّاهي جكمة 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) الف 


يعرف عا الأثوة ويقدٌة العموع» قلا ينهى عاقيا ء يرت عل التقي عله اك يا 


ل 0 ذه معن ) 3 لح برو سا 1084 ور 95 
ودليل هّذا: قول الله للّه مالكو تَعَالَّ: #ولا سمو أ ألزيت يَدَعونَ من دون أله لله فيسموأ 


أنه عدوا بغي عِلَّر © [الأنعام:8١٠1]»‏ الت ل الله سَبحَاه كال عن سب سب اله 
لمم رِكِينَ؛ مع أَنَّسَبٌ آلحة الث ركِينَ مطلوبٌ» أ ل 7 
عَلَ سَبِّ هَذِِ الآهة سَبٌ الله عَرجلٌ الَّذِي هُوَ م نعل تفص َكل 
#مِسْيُوأ لَه عو بير عِلَو 4. 

فلو رأينا رجلا تَصْرَانِيًا يعبدٌ المسيج» ويقول: إِنَ الله دالت تَكَاتََء فََوْ سَيْيْنَا 
ديته وكَانَ سَيُّنَا لِينه يسعَلْزِمُ أن يَسُْبَّ هُوَ دينَ الإسْكام, َالوَاجِبُ عَكَيْنا لاسب 3 


2 الذمخ جَاء به عيسى عَلَواضَكدواً 0 دين ّ 


حقةاوؤين توحيناه وذ 


لله يله 6 0 0 3 _- 


عو ٠‏ ع سس ل سرع د ع د ال مت - 
عدون وَأ إِلهينٍ من دون الله ل مكلك ما 000 
جِ 
عو مءدو 


كت قله فَمَد عَلِمِتَهُ, تَعَلمْ ما فى تشَيبى 5 1 عا شيك انك كع الل بوبِ (05 
مَا قلت لم إلا مآ أَمرتَن يو أن عَبدُوا الله رق وري [اكائدة:15 .]١ ١1/1‏ 


ىب هاه 


ودليل آخر: حين| دخل أعْرَايٌ ِل مَسْحِدٍ النبيّ يك وجلس يبول في المنجدء 
وَالمَوْل 5 المساحد حَرَامٌ فصاح د به اناده ورّجَرَوه ولكِن النبيّ د الرَّحِيمَ 
بِالمؤْمنينَ» الحكيم في تَصَدٌّ فه» باهم وقَالَ: ١«دعُوه‏ لا تَرْرِمُوة»» أي: ل تقطعو ا عله 
بولّه» قَلَ) قَى بولّة» قَالَ التي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١أَمْرِيقُو‏ ا عَلَيْه 


نم . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


نويا أَوْ سَحْلًا من مَاءِ) يع يَعْنِي: دَلْوَا من الماع فأرَاقوا عَلَيّْه فَأَصْبَحَ المكان طاهرّاء 
ورَالَتِ المفسَدَة. 

وَالأعْرَابي دعاهُ الرَسُولُ بل وَكَالَ لَهُ قولًا لينا: «إنَّ هَذِهِ الَسَاجِدَ لا تَصْلْحُ 
لِشَيْءِ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا القَذٍّ | نا هي لِذِكر الله 577 يجن وَالصَّلَاق وَقِرَاءَةٍ الفَرْآن» 


أذ سه م 


فقال الأعراي: «اللهمَ ارعمني ومحمداء ولد ترحم مَعَنَا ل 


3 الي كد كلّمّه برفق» وَالعيكَابة كلميرة فقن نقال؛ «اللهمّ ارْعميي 
2 


وَححَمّداه وَلاَتَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدّااء وكَذَلِكَ يَكُون الدّاعي إِلَ الله وَالآمث بالمغدوف» 
وَالناهِي عَنِ المنكر يستعمل الرٌفْنّ وَاللّيِنَ. 

والحكمةٌ تقتضي أَنَّ هَذًا الأعْرَاي لا يُقُطَع عليه بول لِنّهُلَوْقَام فم أن يَسْرٌ 
عَوْرَتّه بتّوبه» وحِينئِ يتَلَوّتُْ ثوبه بالنجاسةء وإِمّا أن يبقَى رافعًا ثوبه» وحِيٍ تَبْدُو 
عَوره ويتَلوت الَسْجدٌ فينّسحُ مَوْضِعٌ النَجاسَةء ك أنه لَوْقَامَ وقطع بَوله مَعَ 
استِعْدَادٍ البَوْلِ للخروج لكان في ذَلِكَ صَرَرٌ عَلَيْهِ مِنَ التّاحيّة الصَّحِيّة ومنَ المعلوم 
أ كَُّ مَا يوقِع لمر من التّاحيّة الصحيّة منْهي عنه؛ لأَنَّ الله تَعَالَ يَقَول في ككَابه: 
«ولا نَمَملُوَا أَنشسَكُم4 [النساء:ه1]ء ولأنَّ الله تَحَالَ أَمَرَ تيمم ِذَا كَانَ الإِنْسَان مَرِيضًا 
د اع" ْ 


1 


سلطلهم الع لامر > ا | الاق 3 د | البلاد الإسْلامية 5 006 


.)07575( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم‎ )١( 
.)7388 /7( والمجموع شرح المهذب‎ »)141/ /١( وبدائع الصنائع‎ »)7777 /١( المغني لابن قدامة‎ ( 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) فف 


منكراتٌ عظيمة» لا يتصوَرها النْسَانَ عتّى كانوا يدخلون الأزقة قة فيَطْرُفُون عَلَ 
أهلهاء نُمَّ يأمرُون الرّجالء فيَخْرّجون ثم يقولون لرجلٍ ضَعْ رأسّك عَلَ حجرء 
ويقول لصاحبه اضْرِبْ رأسّ صَاحبك بحجرء وكانوا يشقّون بطونٌ النّساءِ الحوامل» 
وجح رجُونَ أحمَالهُنَ من بُطُودِينَ. 

و 


قال ابن الأثير وِمَلَتةفي (الكامل)" للا أراد أَنْ يتكلّم عَنْ قِصَّتِهِم :كنت أَقدم 


ع مع جه جه 


رِجْلا وَأَوَ خَرُأخرَى في ذكر تاريخهم؛ ولكِنْ رأيتُ من أمانة لايح أن أذكُرَهم. 


فَهَوّلَاءِ التَّتار دخلوا الشَّام فمرٌّ شيخ الإسلام ابن تيمية رمن بقوم يَشْرَبُونَ 
لحر وكاَ مع صَاحبٌ له وكان شيخ الإشلام يدهن عرف بالق في ذّات 
الله وَفي أَمْرِهء وخئيه» ودَعُوتِه قَقَالَ لَهُ صَاحبُه: اذا لَا َنْهَى هَؤُْلَاءٍ عَنْ شرب الَمْرٍ ؟ 
َمَالَ لَوْ تيثٌ مَؤْلَاءِ عَنْ شَرْبٍ الحَمْرٍ لقامُوا وَصَارُوا يقتلونٌ الْمسْلِِينَ» ويَنْهَبُونَ 
أْوَالَهِم» وشرْبُ الخمر ضرره قَاصِرٌ عليهم. وثَْلُ المْلِمِينَ ونهبُ أَمْوَالهم ضرره 
متعدٌ وَهُوَ الأشذء فَتَرَكَهُم يشربونّ المَمْرَ ولم يَنْهَهُمْ حَوْهًا من أَنْ يحْصّل مِنْ نيهم 
اك 

ومَذِهِ مَسأَلَة يخي للإخوة الأمِرِينَ بالمَعرُوفيء وَالنَاهِينَ ء عَنِ المنكَر أَنْ يعبَيرُوا 
ا وأا تدهم الى يوا أنفسهم عل أمر انسل به القائدة بل ذه 
لي ع لو أن كيخا شَخصًا رآك عَلَ مُنْكرء فَقَالَ لك بلطفي: إِن هَذَا سَىْءٌ خرّم وَلا يجوز 
وتكيسب فيه إن وَلَوْ أَنّكَ تركته لله لعَوّضَكَ الله خيرًا مِنْهُه وَمَا أشبة ذَلِكَ مِنَ 
الكَلَاتِ الليكةِ. 


.)”71" /٠١( الكامل في التاريخ‎ )١( 


5-5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو قَالَ لك حينا رآك: ل يَا مُبتدِعٌ 
ويُكثر من الأوَصَافٍ السّيية مَا يَذْكرُ لا شَكَ أَنَ الأقَرَب إِلَ القَبِولٍ الأَوّلُ. 

ومما يُذْكَرُ في هَدَا الشأنٍ قصَّةٌ اليهود ا 0 
السَّامُ عَليِكَ يَا محَمَكٌ فَقَالَتْ عائشة: «عَليّكَ السَّامُ وَاللّحَةً) . وَالِسَامْ: هُّ ا موتٌ» 
هي وَئةعَنهَا زادثْ عَلَّ ما دعا بهِ اليهوديٌ» اليهوديٌّ دَعَا عَلَ الي بك وَحِيَ دَعَتْ 
عَلَيْه بالموت وَاللَعْنَقَ قَقَالَ البي عَيَنَهاَصَلاهوَلسَكم: «مَهْلَا يَا عَايْسَةَ عَلَيْكِ بِالرّفْقِ 
وَإَِّاكِ وَالعُنْفَ وَالفخْشٌَ)! ". وَقَالَ أيضًا: «إنَّ الله رَفِيقٌ تحب الرّفقّ وَيُمْطِي عَلَ 
الرّفْقَ مَا لَا يُعْطِي عَلَ العُن)"". 

وهَذًا نَيْءٌ مُشامَدٌ ومُرّبٌ» فعلى إخواننا الآمِرِينَ بالمعرُونء وَالنَاهِين عَنٍ 

لمتكرء عليهمْ بالرّفِقِ» وَلَيْسَ معنى الدّ عوة إِلَ الرّفق أَنْ تَدْرُكَ النّاسّ ومُذْكَرَاتهمء بل 
يَكُونَ اله عَنِ المدُكَرِ عل سَييلٍ الرّفْقٍ 

وشم من ذَلِكَ مَن يتَسَاهَلُ بإِطْلاقٍ الكُفْرِ عل النّاسِء يقُولونَ: فلانٌ كَافِرٌ؛ 
ِأنَّهُ قَالَ كدّاء أَوْ فَعَلَ كذاء مَمَ أَنْ هَذَا القَوْلَ أو الفِعْل لا تحرجه مِنَ الإشْلام, 
وَلَا يُمْكِن أنْ يَكُونَ كَافِرًا. 

ولبقلم الذي بكثر الثانى يشت ا كترم الله به ورسولهء أَنَّهُإذَا كَمْرَهُم فإِن 
كَانَ المخاطب أهلًا بِالكُفْر فقدٍ اسِتَحَقّ مَا وْصِفَ به» وإن لم يَكُنْ أهلًا للكُفْرِ فإنَ 
الكُفرَ يَعُودُ عَلَ القائل فيَكُون هُوَّ الكَافِرَ ك) تَبَتَ ذَلِكَ عَنِ الي يلله. 


مه 


.)05/77( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب لم يكن النبي بَكِةِ فاحشا ولا متفحشاء رقم‎ )١( 
.)7591( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدب». باب فضل الرفق» رقم‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نفف 


ويجب أَنْ تَعْلَمَ أن الرّجُلَ قَدْ يَقُولُ قولّ الكُفْرء وَكَد يفْعل فِعْلَ الكُفْرء وَلَكِنَهُ 
ا يَكْفْرٌ به؛ لوّجِودٍ مَانِع مِنَ الموانع أن يَكُونَ كَافرًا. 


دوذ وليه 860 2 هلم 9 
ونضرب مثلا بالحديثٍ الثابت 0 لله كد جين 


9 
>6 سبو س6 


نَّ قَالَ: «لله 
بتَوَْةِ عب ين ينوب إِليْده ون أحدِكمْ كان ِ َل رَاحِلَِه بَرْضٍ قَلَاقٍ فَانْفَلكَت 


| رصا« 


200 سرع ةم ٠‏ م ال 0 2 5 لم 5 
وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَاد َه فَأِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَة ما . في ظِلهاء قد أيس مر 

هب 7 أ 6 8 م 4 7 اس ديم عي 5 ََ 
رَاحِلَيهِ فَبَيْنَا هُوّ كَذَّلِكَ إِذَا هُوَ با قَايْمَةَ عِنْدَه فَأخَلَ بخطامهاء ثمَّ قال مِنْ شذة 


الفرَح: الهم أنتَ تّ عبد 0 "» ومَمَ ذَّلِكَ لا يكفر 


00 


هذا القَائل؛ لِأَنّهُ قَالَ هَذَا المَوْلَ بعَبْرِ 
ولو قاله بقصدٍ لكان كفرًا؛ 5 0 وَالعَبْدَ عبد وَهَذَا جَعَلَ الرَّبّ عبدًاء 
وَالعبد ربا لكِنْ قَاله خطأ من شِدَةٍ المَرَح. 
ومن ذَلِكَ ما يقعٌ مِنْ شِدَّةٍ العَصَبء فَالإِنْسَانُ يغضَبُ غصّبًا شّدِيدَا؛ فيقع 
مَا يَكُون كُفرَا لَكِنْ بعَيْرِ قصدء فقد يَسُبُ الدِينَ من شِدَّة العَصَب وَالحُمْقٍ عَلَ من 
أنَارَهُ وَكَكِنَهُ لا يكفرٌ بدَلِكَ؛ لأنّهُ لم يقصِد. 


وَلهَذَا تقول كلا نب عَلَ العَصَبٍ الشَّدِيدٍ الذي لا يملِكُ الإِنْسَانُ فيه 


- مم 


نفسّه فإ نه كا أ لاعن الرخل لو طلن ووذ كفان حقة قزرا لامك 


فك نان زوع لا مطل 1 حَرّمها في غَضَبٍ شديد لا يملِك تَفْسَه فنا لا حرم 
و 


ذلك ولو فالتخال عقيس نوين انملك تق انه لا ععقد نوها 
0 # خبير عاوة 5-1 5 


ع 
0 


.)5915( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 


تكفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنْ القَصِدَ ادا كوم ومح لابوا لاساريي 10 110 : ول قال 
في الكُفْرِ وَكَد يْعَلُ فِْلَ الكفْرء ويس بكَافٍِ. 

وأخبر الي يكل أنَّ رجلا كَانَ مُسْرِفًا عَلَ نفسه حَحائهًا من عُقَوبةٍ الله» فَقَالَ 
لأهله: إِذا أنَا مِتّ فَأَحْرِقُوني» ثم اذرُوني في اليم ظنً مِنْهُ أنه ذا قعَلَ ذَلِكَ نبا مِنْ 
عَذَابٍ الله» وأنَّ الله لا يقِرٌ أنْ يعاتب بَْدَ أَنْ كَانَ رمَاداء قبَعنَهُ الله يََدويَدَلَ فََالَ: 


لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ عحَاقَتكَ!" . 


0 


ولم يَكْفْرْ هَذَا الرَّجُل مَعَ أنَّ الَّكَ في قُدْرَةِ الله سَبَبٌّ للكُفِْ ومَعَ هذا لم 
يكمز؛ لأنّهُ لم يَكٌنْ في قَلْبهِ إنكارٌ قْرَةِ الله ولكن غلب عَلَ قَلبه الحوفٌ من عقوبَة 
الله عَيجل. 


إن لك 


قنادكا: أن هدة خاك ور وحال الممّْهِيّ» فقد يَكُون هَذَا المأَمُود الَّذِي 


#ر 
ع الا ع 


أخل بالأمر اراي ارجا 1لا رفسل ابعال 
مُعَامَلَةَ لمعَانده فكَذَّلِكَ فَاعلُ المدكر قَدْ يَكُونُ لَهُ عُذْرٌ وتأُويلُ» قلا يُعَاملُ معامَلة 
الإِنْسَانِ المحَاند وَلِهَدَا كَانَ الطّلَاقٌ الثّلاث في عَهْدِ الي -صلى الله عليه وعلى آله 


ع 
9 


2 


وسلم- وعهدٍ أب بكرء وستَيْنِ من خلافةٍ عُمَر طلاقٌ الثَّكَاثِ وَاحدٌ فََ) 5ك 
النَّاسٌ هذا وَهْوَ طلاقٌ حرّمء قَالَ عَمَرُ و ا سن 


ل وي 


كَانَتْ لَهُمْ فيد ناف فلو َه أَنضَيْتَاهُ عليه عد ََمْضَاهُ عَلَيْهِمْ 3 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (77557)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (5905). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)١51/5(‏ 


. دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) دريف 


ولا كثْرٌ شُرْبُ ال حمر في عَهْدِ عُمرٌ ييه استشار الصَّحَابَةَ فأشاروا عَلَيْ 
أن قنتهلها تفن تخلدة» ودلامن جيب جلدة» قواك فيلك لأن الثاتن يمرت 
عه (0) 
حالهه'". 


عش الشبات الذئ يريد الت اوعندة غير يُكَفد لأذلى سَبَب» نمدا أ التكفير 


2 22 2 7 م 03 06 

هو مَبْدَأْ الكوارجء الْذِينَ قَاتلهُم عل بن أبي طالب وَدَيَدْعَنكُ 0 
1 2 000 92 ا 8 5 1 يه وي و ا 

مَشهِوَرَة فَالواحت عَلَيْنا أَنْ لا تضرف الْسنتنَا في أمْر نأنّمُ به» وتحصل به الفرقة بَيْنَ 

جوف 122 عن أذ كز أن رضت متَتّاصحجِينَ متَحَابينَ في الله» 


در مَا معنا مِنَ التِيّام بطاعَة الله ع 


وت 5 


.)17١5( أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الخمر» رقم‎ )١( 


أبفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل الدعوةٌ إِنَى الله ل 


للحتت 
مححصي و | سكم 
لت 


0 - كك ا 


ه ‏ لع سل 


الحمدٌ لله رب العالمين وأصَلٌّ وأسَلّمُ على ْنَا محمد خاتم البَيَينَه وإما 
لمتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه» ومّن تَِعَهُم بِِحْسَانٍ إلى يوم الدّينء أما بعدٌ: 1 

فإن الدَّعْوَةٌ إلى الله وظِيفَة الرّسْلٍ -عَلَيْهِمُ الصَّلّاة وَالسََامُ- وأنْبَاعِهِمْ كا قَالَ 
الله تََالّ: # قل ملزوء سَبِيَ أَدَعْوَا إل د مه أن ومن اتتى 4 [بزسف :11 
فلايُدٌ في الدَّعْوَةِ إلى الله من أَمُورِ: 

الأمر الآول: الإخلاص لله عَرَبَلَ : 

الإخلاصٌ لله عَيَتَِلَ أن يَكُونَ قَضْدٌ الذَّاعِي إقامة دِينَ الله» وإصَلَاح عِبَاد 
الله وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَ: »#أَدعو َأْإِلَ أسَّه4 فلا يَقصِدٌ ني الدّعوة إلى الله رياءً أَوْ سْمْعَة 
أويَصرفٌ وُجوة النّاس ! ليه العا لاسن خوك أؤ ما أغنية ذلك) لذن إرادةَ مَذِءٍ 
الأَمُورِ إرادةٌ أمر زائل؛ ومُبطلةٌ للأجرء ومُفْوٌتَة لمنفعة الدَّعَوَة وَلِهَذَا قَالَ: دحوأ 
ِل لل 4. 

وإذا كَانَتِ الْدَّعْوَةٌ إلى الله؛ فإنَ الدَاعِيَ ا 0 قِيَامُ الدِعوة التي دَعَا 
لس ا 
حقٌّ لا من أجْلٍ شَخْصِِ؛ لأنّ كثيرًا ممنَ الذّعاة يذْعُو في الحقيقة إلى نفد لا إلى الله» 


0 


يرِيدٌ أن يَكُونَ لَه سُمعَةٌ حَسَنَةُه وأنْ يَكُونَ لَهُ شَرَفُ بَيْنَّ النّدسء أن يَصرف وجُوة 
النّاس إِلَيْه وَمَا أشبه ذَلِكَ مِنَّ العَادَاتِ السَّيئةِ لني َنْزِعٌ بَرَكَةَ الدّعْوَةِ. 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) يفف 
اق و فس عد ا اه ل وا ا 1111ل 191 


الأمرالّانِي: أن يكون الداعي عَلى بصيرة: 

وعلى الدَّاعِي إلى الله» أن يتأمّلَ قولّه تعالى: #عَكٌ بَصِيرَةَ 4 بأن يكونّ على 
يَصيرَةٍ بالأمور الثّالية: 

أولّا: على بَصِرَة في شَرْع الله عَتلَ. 

انيا: على بَصِيرةٍ في حَالٍ مَن يَذُعوه. 

ثالقا: على بَصِيرَةٍ في عَرْضٍ الدّعوة وأسلُويهًا. 

أولًا: على بَصِيرَةٍ في شرع الله عرَجلٌ. 

والبصيرةٌ في شَرْع الله تيل بأنيَكُونَ لدّيه عم بشريعة الله الَِّي يدعو إلَبْهاء 

ديقتي أن للدم يدعو انأ أذ قوم بذعو إلى ل وهوس حل 

علم فَإِنَهُ فلب فسِدُ أَكثَر مما يُصِلحُ» فقد يتكلّمُ بالباطلء أَوْ يفوتُه الحق» وَهُوَ يظن أَنَهُ 
عَلَ حَقٌ فتَكُونُ جتَاينه عَلَ الإسْلام كَبيرَة. 

ثانيًا: على بَصِيرَةٍ في حَالٍ مَن يذْعُوه. 


ا 0 


5 
أن 


الثان 000 
اتّألث: مَن تُجاوِلُ ويخاصِمُ بالبَاطِلٍ 


فعلى الدّاعي أَنْيُِلَ كُلّ طَائَةِ مَايَلينُ باه ويدلٌ هذا أنَّ الى له لما بعث 


4 اه 6 
إن 


معلا بن جب تق إلى اليمن» قال له: وذ انما هل كقاب»”/ فين 


0 


له 


كالمم اس أغن ان يكرا عدا لي ووس جل أن ل لف لسر ؛ 
إذ نيس النَاس ا ا 


وإلى هذه اََاتِتِ اللا أشار الله تَعَالَ في قوله: « أَدعٌ إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بِالَكمَةٍ 
عله الل ركيد 9 00 ا 
مِنَ الحقّ لَمْسَ عِنْدَهُ تردّدٌ أو قلَقٌّ أَوْ معارّضّة فَإنَهُ يدغوه بِالِكْمَة» ويُبيّنُ لَه ا 
ويوضحٌ لَهُ ويكشف لَه هُ عل وَجْهِ تاملا يحصل فيه اختيارٌ. 

ور دا الترَدّدِ فَإنَهُ يقل فيه إلى المرتبة الثّانية: 


جني د - انين 0 م2 2 1 و2 2 
وَهِيّ الموعظة الَسَئة» فيعِظ ويذكر ويرء في طلب الخير» ويُحذّر مِنَّ ازتكاب 


3 ع١‎ 


الثةه 
٠.‏ 


انام ل لذن الدعوّة 7 إلى هدَّين الأمْرَ 
الأوّل: الأسيلوت الذى يكرت ا 
الثاني: أَنْيَكُونَ أجود في الإقْتاع» ودَّلِكَ بذكر الْأَوِلّ السَّمعِيّة وَالعقليّة. 
فالأَوِلَةُ السّمعِيةٌ ِيّ: الكبَابُ وَالسّنَه وَالأَولّة العقليّة ِيّ: الَّتِي تُدرَكُ بالعَفْل 


وَالنّاس اليَوْم محتاجونَ إلى هدّين التّوعين مِنَ الأدِلة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 5٠١‏ رقم 23071)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم 
(1685)» الكامل في التاريخ /٠١١(‏ 37379). 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) احرف 


الإنْسَان الْؤْصنِ تكفيه الأَدِلّةَ السّمعِيَةُ وَالإنْسَان الشَّاك أو الكافن يحتاج إلى 
الأَدِلِّ العفّلِيّة مَعَّ الأَولّة السّمْعِيّة وَلِهَذَا دوه أء القَآن يتكلم : في إثبات الأمُور 
بِالأَدلّة العفْليّة كَدِيرك مثلّ قوله يلََوَدَكَ: #وَمن َلِنيِوء أنَكَ ررَى الَْيّضَ خَيِعَةٌ دآ 


عاج ب ابرض ع بردرية 1 مه | مورو ده رم مله 2 2 
نلا عَلَيْهَا الماء هكرت وَرَبت إنَّ ألدَى أَحيَاهَا لمي لمق إِنَّهَء عل كل ْو قَرِبِرٌ # 
أذ له لخو صصح سر مه رومع للرلم 222 فو 


[فصلت:9*]ء وَقَوْلِهِ تَعَالَ: ماله بَدَوَاْ الْحَقَ ثم بِعِيده وَهُوَ أَهْوَث عَبَنْهِ * 


ره 


0 ا 7 5 24 رما عه و 
[الروم:/71]» فإن القادر على ابتداء د شئء ئُء قَادرٌ على الإعادة؛ لذن الإعادّة أهون من 


0 


1-7 


فالمجادلة بالَّتِي هيّ أحسن أَنْ يَذْكْرَ الإنْسَان في مجادلته الأَلةَ السّمْعِيه وَالأولَ 
العقَليّة برع م جَانتَ الأول العقَلية ة في مخاطبة ة الك الْنِي 0 عنذة بيات 


يا 
آ#-ه 


فى مالبير 


وجح بجاذب الأول السمعية في مخاطبة من كادَ دإ أ من نإ يفيل 
ا وَاءٌّ عفّل معناه وحكمته. أم لَمْ يَعقَلْهاء قَالَ الله 
تَعَالَ: ©#إِنَّما كن قولّ الْمَؤْمِنِينَ إِذَا دعوأ !| ل أنه ووو لحك يَف أن بوثو سينا لعن 
وليك هْمْ الْمُفْلِحُْنَ 4 [النور:1]. 

ثالنًّا: على بان ري ار ان 

أنْ يَكُونَ الدّاعية عَلَ > بَصررَةٍ با يحيطه في حتَمَعِهء وما يحاك حوله مِنّ الدَاخلِ 
ومن الختارج؛ لأجل أن يَكُونَ مَعَهُ السّكاح الي يَسْتطِيُ أن يُدَافِعَ به عن يحاكُ ضد 


ْ 1 


دن ود خلاو عل وجه بل بالقنا حتَى يع المرٌ َل ما نيفي» أ ل 


يكلم وَكَيْسَ عِنْدَهُ علمٌ أو لَيْسَ عِنْدَهُ إحْسَان لعَقَدٍ الَسْأَلََ فَإنَهُ سَوْفَ تنقصٌ 
50000 


اي 


“ااا 0-0 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


سرسيم #37 


ووسعو جه 


الحمد شورب العاللين: وأصل وأَسَلَّمُ على نينا محمد خا بد 


0 


التقينَ» وعل آل وأصحَابهء ومن تَبِعَهُم بإحْسَانٍ إلى يوم الذّينِء أما بعةٌ: 


فنسألٌ الله سْبحَاُويََكَ أن يُصلِحٌ ذُعَاةَ المسلمينَ الذينَيَدْعُونَ إلى الحقٌ؛ أن 
لماكتو وناك نطوو ران انق اسك ل تنك ارامررة فبعض الإخوة 
الذّعاةٍ المَيُورِينَ على دِينٍ الله» يُرِيدُونَ أن يُضْلَحَ عِبادُ لله بينَ عَشِيّهَ وضحاهاء وذلكَ 
ليس يسديدٍ؛ فلا يُمكنْ أن يُصلَحَ العَالمُ بِينَ عَشِيّةَ وضحاها. 

فهذا رسولٌ الله عدا ضَكجوائَة ظلّ في مكَةَ يدْعُو أهْلّها ثلاث عخْرةًَ سنةً 
شعُهُم لل لوجي والصلا وم ذلك مكردا بوني آخر لأ قل تال: كا 
يمك بك لَب كفروأ لِمِِتُوكَ أَوَ يَمَمُلُوكَ أو َخْرِجُوكَ © [الأنفال:0]. 

أي: يَحبسُوكَ أو يَقَتْلوك أو يُحْرِجُوكَ من مكَةَ فاجتّمَعَ رأتّهم على أن يختارُوا 
من كل قَبيلَِ رجلا َابَا جَلْدَاه ويُعطونٌ له سَيْهًا حَادَا وتجتمعونٌ على قَثْل رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-؛ حتى يَتَرّقَ دمّه بين الَبَائلِ» فتَعْجِرْ بَنو هاشم 
عن مُطَالبةِ باتي القبائلٍ بدمه» ويَرضَونَ بالدّية» فَمَكَرُوا بالرسول عََآصَكَمولتَكم 
ولكن كاد توتوم كران عَيََجَزَّ وهو خيٌ الماكرينَ» قال تعالى: وي 5 


2 
09 


أت وألله حَيرٌ لْمحكرنَ # [الأنفال: ٠‏ 7]. 


ولهذا حَرّجَ النبيّ يك من بينهم سَلِيَا لم يَمِسَّه سُوءٌ حتى هاجرٌ إلى المدينةٍ 


دروس الدعوة إلى الله ( نصائح إلى الدعاة إلى الله ) غرف 


بإذنٍ الله وتصِرّة الله عَيجَّه وبعدَ نان سَنَواتِ رجعَ -صلَ الله عليه وعل آله 
وسلّم- إلى مكَّة التي حر ج منها طَرِيدَا؛ رج إليها كن مُظفرًا تتصوراء وقال 
لقريش: يا مَعْشَرَ فُرَيٍْ ما تَرَوْ نار اف لوا اه وا 
هذا الوَقْتِ» فَْالُوا: را أ أخ كَرِيمٌ وَابِنُ أ أخ كريم» فقال لهم النبي ككلة: «اذْهَيُوا 
نتم الطَلَمَاء» ذا 

فلا يمكنُ إصلاحُ الشعوب بينَ عَشِيّةِ أو ضحامًاء ولا إصلاح للحُكام إلا 
بالتأني والرّفقٍ وسّلوكِ الحكْمّة» حتى تَتِمَّ الأمُونٌ أما أن تُريدَ مِنّ الله عَرَبجَلَّه أن 
يُصلِح الَلقّ بينَ عَشِيّةَ وضْحامًَاء هذا خلافٌ سه الله» ون يَدَ لِسْمَّة أَهَهِيَِيلًا * 
[الفتح:؟؟]. 

وأوصيكُّم أيها الذَّعاةٌ بالرّفقٍ في الدّعُوٍِ سواء كان عَامةٌ أو حاصةَ فإذا 
ا ل لي 

لهُ طريقٌ الحَقٌّه فالإنسان إذا تَييَنَ لهُ طَرِيقٌ الح بِفِطرَتِهِ السليمة سوف يِتَبَعْهُ 
ع لي 
أن تقو 


0 وتَسُبّ ما هو عليه من عَقِيدَةٍ أو عملٍ» أو عبادةٍ أو منهج أو سَيْرٍ 


سح لو سا 


ارم ؛ ثم ثر تُرِيدٌُ أن يَتِعَكَ فهذا بعيدٌ» قال تَعالَ: م 0 مكثوا الإيرج يَدغُونَ 
01 


أما 


م 


4 ل 


من دون ه فِيِسَيوأ أنه عدوا ا 0 


المِنَّ الكبائر 5: َم لجل كيف ا لّ الله ل يَنْتَمُ الرّجُلُ وَالِدَيْه 


.)71/4 /7( رواه ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام:‎ )١( 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذنْ: ' لبا أمها الدَاعِيةٌ بالرفق واللْنِ فالذي لا أن اليومَ يأقي عَذَا والذي 
لا يأتي غدًا قد يأتٍ بَعْدَ غد. فا أقصودٌ الإصلاح. وليسّ المقصودٌ الانتقامَ» فاسمَ إلى 
الإصلاح ما استطعت. 


ال ا اباد ار رد عليه يثلها؛ بل 


لذي تضيه: لصب في هذا ام صَيك عل طاغة ال وهر أفضل من الصاق غل 


فالصبر ثلاثة أنواع: 

النوعٌ الأول: صَيُْ على طَاعَةٍ الله. 

النوعٌ الثاني: صَبْرٌ على أقَدَارِ الله. 

النوحٌ الثال: صَبرٌ عن مَعْصِيَة الله. 

فأفضلّها الصَّبْرٌ على طاعة الله» ثم الصَّبْدُ عن معْصِيَةِ الله. ثم الصَّبُْ على أقدار 
لله» لأن أقدارَ الله لا جيلة فيهّاء لكن الصيرٌ على الطاعة والمعصية» فيها مجاهدة منكٌ» 
فإذا صَبَدتَ عليهّاء كانَ ذلك أفضل منّ الصَّيْرْ على أقدار الله عَرَجلّ. 

-س_ 2-5 


.)057/( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه برقم‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله ( كيد أعداء الله بناء ودورالشباب في التصدي لهم ) نغرف 
افد بن ونس شا اس اس لوقيو و نيوو اسح اص وايجا .اللو او وا ا 1 111 11 


تكد 2 كيد أعداء الله بنَاء ودور الشباب في التّصدي لهم 
1 5< 


مسمس 
سس 
إس 


الحمدٌ لله رب العَالمينَ وأصل وأسلم عَلى نبيّنا محمد خاتم النبيينَ وإمام 
لمتقينَ» وعَلَ آلِهِ وَأُضحابه ومن تَبِعَهُم بإحسان | لبس ادير آنا مذ ْ 
ا الإو الأحبابٌ! تلَْتِّي بَكُمْ في هدًا اللقاء والمسلمون يُعَانُونَ أشدَّ العناء 
من َعْدَائهمْ فين الشبوعِينَ والتُصارَّى وغيرهم, ١‏ في العو المسلّح تارّة والمبطّن تارة 


وإننا تقرل: ليس هدًا بغريب أنْ :: تتحرك الهجمات منْ أعداءِ المسلمينَ في 
هدًا الوقتِ؛ وذلكٌ لأنَّ المسلمينَ اليو بَدَ او واعونة اتقدلة بقارن وبلشرة عا 
دينهم» فَالشبابُ المسلمٌ عنده يَقظةٌ» وعندهٌ صَحْوَةٌ وعندة نظرٌ بعيدٌ فيا يريدٌ به 
أعداءٌ الإسلام؛ وأعداءٌ الإسلام يُنادونَ بصوتٍ واحِدٍ؛ لكنة يختلفٌ في أشكالد 
5 العنوك جل واد دروا الإسلام وَأَهلهٌ ولكنْ يمكرون وَيَمْكرٌ الل 
والله خيد الماكرين. 

ار د ل ا ل بار 
ند مَا نسمّعٌ وما نقراً في الإذاعاتٍ والمٌّحفٍ عَم يقوله زُعماءٌ الكفار؛ حيثُ 
حون تصريحات واضح بم لفون من السلا واه حي سقطت شيعي 
ا 


بجي عاق وعد وهر رفول لعفل الل غلك وغل اله وضل - 


رف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اهم سر 


بْقِيّ في قريش ثلاتٌ عشرةً سنة يَدْعُوهُم إِلَ الله مُؤيدَا بِبرَاحِينٍ الله عَرَجَلٌ» ومُؤيدًا 
اناري شر سر يو الاك ل للها ابد ان ريو 
ل ره له مَا أراد خلال ثلاتٌ عشرةً سند وإِذَا كانَ هذًا 

سُولَ الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» ومع ذلك لمْ يتم له مَا أراد في هذه 
0 

إِنَّ تَصَوّرَ هذا -مجردٌ التصور- يّدل عَلى أنَّالمفكرٌ لم يفكّرُ عويمًا؛ لهدًا يجبُ 
عَلى شباب الصحوة أن يَأُوا اببيوتٌ من أَبوَابهاء وأَنْ يَسْتَعِلُوا الحكْمَةَ قبل الحَكُي؛ 
حرص خاي ضير يوار امون لمرو ٠‏ لخن وار 
عاك وبتكا تخي شال :و افلس فإِنّه ل يتمّ لهم ما أَرَادُواء وَالوقائع 
والمؤادت قاهدة ا قله أي ركه لارة من كط وتان ونوك الببويش اه لياه 
إلا سِيصَادِمُ الناس مُصادمةً ِل بالمقُضُود. 

ولكمْ في التشريع الإسلاميٌ أسوةٌ حسنةٌ» جين أُوجَبَ الله الصوم عَلى العِبادِ 
عل أُوجبة عليه مَفْعةٌ واحدة عل وجو مسكفرٌ أو تقلهم فيه تتقيلا؟! يل تقلهم فيه 
تنْقِيَاه فأولٌ ما قَرَضَن الصَّيَامَ عَلى الناس لم يقل لهم: صُومُوا شهرٌ رَمضانٌ أُولّ 
لان ا ور 0 
سهُم لقبولٍ الصيام قيل لهم: # كبر رمات اديه نول ِد الْقُرْءَانٌ هدى 


سل« ع ل« يس ا 


ساس ود بيت مَنَ الهدى والْعَرفَان فَمَن سد مِنَكُمُ أَلثّهرَ فَْيصْمَهُ © [البقرة:85١].‏ 
ار و ار ل اا 
َالْمَحرُومٍ # [المعارج 6170-3755 أو #وف موه حَقٌّ َيل واَلْحَرُورٍ 4 [الذاريات 1 ولم تكن 


دروس الدعوة إلى الله كيد أعداء الله بناء ودور الشباب في التصدي لهم ) زيف 


ليم اتعياة الأموال الزكوية ة» ولا مَن تُوْتّى لهُ الرّكاةٌ؛ حتَّى استَمَرّ الأمرٌ؛ ولهذًا كانَ 
القولٌ الراجحٌ : أن الزَّكَاةَ فرضت أول ما فرضت في مكَّة لكنّ تقدير أَنُصبَائها 
والواجب فِيهاء وبَانَ أَهْلِهَاء إن كان في المدينة في السنةٍ الثَانِية من الهجرة. 
ل ا لِعَتْ شُرْب الَمْرِ؛ لأَنَهُ وَقتها 
ان ب الخمر كَان مُبِاحًا بنص القرآنٍ, ة قال الله تَعالى: #ومن تمت َلتَخِلٍ 
وَاَلَْسَبِ َتَفِدُونَ مه سَحكرا وَرِزهًا حسنا إن ذ اكه ِعَوْرِ يَْقَلْونَ # [النحل:17]. 


عورم > 


الحا 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تت الأمر با روف والنهي عن المذْكَرِ تك 
أ بوسع5ى جه ا 

إن الحَمْدَ لله؛ نحْمَدُهُ وتَسْتَعِينُ وتَستَغْفِرُه وتعودٌ بالله من شُرُور أنْقْسِبا 
ومن سَيّات أعمالناء مَنْ يبد الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هادي لَه وأشهدٌ أنْ 
لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك وأشهدٌ أنَ حُحَمَدَا عبدٌه ورسوله» وخليله وأميه 
على وحيه» لم الرّسَالةَ وأدّى الأمانة ونَصّحّ الأَكَد وتَرَكّها على بيضَاء نَقيّة 
فصلواتٌ الله وسلامّه عليه» وعلى آله» وأصحابه. ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ 
ما بعدٌ ش 

فإنَ فقوف 1 تن ماللا دور لك وكا ينكان اتات بز 
إذن: المروف أولا كل ها آمر اهبو وَرَشول اناه كل ائخان الأنّصاف بد مروءة. 
ولهذَا يَوْمَرٌ مَرُ الإنْسَان بامرّوءةٍ وإن كانث لَيْسَتْ عِباَة لكِنْ لََِا يشل فيكونَ كلابس 
توف الخورة 

والأمرٌ بالمعروني يِحتَاحٌ إلى أمُورِ: 

-١‏ علم بالشريعة. 

"- وعلمٌ بالواقع 

وإذا تحلّف العِلْمُ بالسَّرِيعَةٍ فلا يجورٌ أن يتَكلَّمَ الإنْسَانُ؛ يعني الإنْسَان الذي 
يأمُرٌ بشيء وهو لا يدري أن الله أمَرَ بِهِ لا يجوز هَذَا لِقَوْلِهِ نَعَا لَّ: » ل ا امن 
لك يدء عِلْمٌ * [الإسراء:8]. 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ) الفا ااال شف 


والطريقٌ إلى العلم من قبل الشَرِيعَةِ يعني: الطَريقٌ الذي تَصِل بِهِ إلى معرفةٍ 
أن هذا حَرَامٌ أو واجبٌ هو عَنْ طَرِيقٍ العلماء وطلَبَةِ العلم» أو إذا كنت قد أعطاكَ 
الله عل َه على الوصول إلى معرفة لِك بالمطالعة فافع أو بسباع الأشرطةء 
وما م مَن لَبْسَ عندَةٌ عِلْحٌ فلا يجورٌ أن يتكَلّم في هَذًا. 

الثَّاني: عِلْعٌ بالواقع؛ بأن تَعْرِفَ أن هذا الرجلّ تركَ ما كان مَعروفَاء أو فعل ما 
كان متَكَرّاء إن لم تَعْلم أنه ترك مَعْروكًا أو فعل مُتكرًا فلا تتكلغ؛ ولكن استفْصل. 

ودليلٌ ذلكَ أن رَجْلَا دَحَلَ يوم الجُمُعَةٍ وال كل يخطّبء فد حل الرَّجُلُ 
وجَلّسٌء فقَال التي تكله لَه «أَصَلَيْتَ؟). قَالَ: لا. قَالَ: هس قَصَلَّ رَكْعَنَيْن)!". 
ولم يأمزه أن يَقَومَ ويصَلٌ ركعتين من أَوَّلٍ الأَمْر؛ لأن فيه احيَالَّا أن الرَّجُلَ صَلّ 
حاترن تورات جه وجلس :لهذا اسستفصل جه الي لوقيل أن رامره, 
فل قَالَ: إنه لم يْصِلء َالَ: :١م‏ فَصَلَ رَ 0 ين وَتجَوّرْ فيهم). 

فإِذا رأيت أمرأةٌ مع رجلٍ فلا تُكِر عليه وتقول: لا يجورٌ لك أن تَدُُوَ بالمرأة في 
السّيّارَةِ حبّى تسأل: هل المرأةٌ من حَحارِمِكَ أو هي رَوْجَةٌ لَكَ؟ وذلك قبل أن كر 
عليه؛ لأنّه لايد من مَعْرِقَةٍ الواقع 

لقد رأى التي يك امرأة نت إليه وي ابتِيَا مسَكمَانِ لان من ذَهَسِء 

وَالمَسَكَةٌ هي السّوار» فقال لها النبيُ يكللة: «أنوَدينَ رَكَاةَ هَدًا؟». قالث: لا. قَالَ: 
«أَيَسْوّكِ أَنْ يُسَوّرَكِ الله عيمجل هما > يَوْمَ القِيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟). 


ومسلم: كتاب ا جمعة. باب التحية والإمام يخطب» رقم (81/6). 


نرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


32 


يتَوَعَدُها الدَسُولُ عدا صَكموَاتَك بالنار إِلّا حين سألها: ادل تؤدى ركاته] 
أو لا؟ فنا قالّتٌ: لا. قَالَ: ليد كك كان وده الله جل بها يو القيَامَةِ سِوَارَيْنٍ 
ا ىه | وأَلْقَتهُ إلى المي و0" . 

وهَدًَا الحديث صَحِيمٌ» قال عنه الحافظٌ ابن حَجَرِ في (البلوغ): إن إنحاكة 
قوي'"» وقال عنه شَيّخْنا عبد العزيز بن باز: إنه صحيحٌ. وفيه دليلٌ على وجوب 
الزكاة في حلي المرأة اكلْبُوسِء لكن إذا بَلَعَ نِصَابًا. 

إذن لا بُدَ أن نعلمَ الحال. 

> اعد ان 2 ع رس يمرم 9 000 

الشرط الثَالِتُْ من الشروط: ألا عير لْكَرُ إلى ما هو أعظمٌ, فإن كان النَّهْىُ 
عن المنكَرٍ المعيّن يفضي إلى أن ينتَقِلَ هَذَا المنْهِيٌ إلى مُنْكر أشدَّ فالواجبُ السكوتٌ 
ا 


مااي 


سر 


عدوا اه [الأنعام:8١٠1].‏ 
وسبٌ آمة المرِِينَ وبيان بُطلانٍ باهم إياها واجبٌّه لكن إذا كان هذا 
السب يفضي إلى سبٌ ربٌ العامينَ مزه عَْ كل نص وعَيْبٍ» حَرُمَ علينا أن تشب 
آلهئّهم؛ لأنّهُم لو سَبَبْنَا آلهّهم سبو هنا عسل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم ».)١577(‏ والترمذي: 
أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (25707), والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» 


رقم (141/8). 
(7) بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص:78١).‏ 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) انانف 


أحَلٌ العلا من هذا قاعِدَةٌ مُفيدةٌ؛ وهي: أنه إذَا كان النَّهْىُ عن لُك يَتضمّن 
انتقالٌ المنْهيّ إلى ما عرادل رتوار كردا يترت حلا ورك السام 
حر م بالإجماعء وإن كان لم ينص في القرآن والسّئَ على تحريوه يود لكن تعلمون أن في 
الشران ولت قراو عامة يذل عتكاون الخرجات مالا ضيه ل الله والفران 
والسُنَهُ لان على أن شُرْبَ الدَّخَانٍ حرام فرأينا رَجُلَّا يَشْرَبُ دُخانَاء ونعلم أننا 
لو تَبيْنَاهُ عن شرب الدخان لَذَهَبَ يَشرب الُسكِرَ؛ يشرب الخمرٌء يقول: ما دام 
بينُمُون عن الدحان فأنا أطربُ تَفْيِي بِالْحَمْرِ فلا تَنْهَهُ عن الدخانٍ لأنَّه سوف 
يتَحَوَّلُ إلى مُنْكَرِ أَعَظَم. 

وذكر ابن القيم د يمَلنَُ عن شيخو شيخ الإسلام ابن تيوه أنه قال: روت 
أنا وبَحْضُ أَضْحَاب في رَّمَنِ التَثَارِ بقوم منهم يشْرَبُونَ الحَمْرَ فأنكر عليهم مَن كان 
عي نكرت عليه وقلتُ له: إنا حرم هلحر لأا ضُدُ عن ذك الله عن 
الصَّلاقِ وهؤلاء يصَدَّهُم الْحَمْرٌ عن قَيْلٍالمقُوسٍ وسبِي الذَريّة وأخذٍ الأموال 
فَدَعْهُم)! الي 

ولذاكنك أن فراع الشريعة ش تقتضى هَذَّاء ودَلالة القرآن تَقْتَضِى هَذَا أيضَاء 
فإذا عَلِمَنا أنه إذا نمي عن هذا انكر اقل إل انكر منه تركتاة حَوعًا لأخل الأسدئين 
بأَدنَاهمَاء وهذو أيضًا مِنْ قواعد د العريطة! وعني دق اعل النعدكي ن بأدناهما. 

إِذَنْ: لايد من العلم التّرعيّ بأنَ هَدَا حَرَا ولا د من العلم بأن الذي 
َُاطِيُ قد وقع في الخرّام إما ترك وبا أو َل عيرم والشّرط لالت ألا يحول 
إلى أعظم منه» إذا كان مُنكرًا. 


.)11" /9( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


هَذَا رَجُلُ رأيناةُ لا يْصَلْ مع الجماعة وهو رَجلُ يَرى نفْسَّه فوق النَّاسِء 
ولا يُصَلِْ مع الجماعة» ونحن نعلم أن مثل هَذَا الرَّجُل لو قُلْمَا: صل مع الجماعة 
اتت الله فسوف يَستَتكِففٌ ولا يُصَلّ أبدَا ولو تَرَكْنَاهُيُصَلّ وخده لَصَلّ» فهَدَا لا نأمره 
بالصَّلاةٍ مم الجّاعة؛ لأننا نعلم أن هذا رَجُلّ عِنْدَهُ غرورٌ بتَفْسِهِء ولو أننا قلنا: صل 
مع الحَاعَةِ؛ فالصّلاة واجبةٌ عليكَ» استَدْكَف واستكيرَ وتركٌ الصّلاة نهاتيًا. 

فنقول: دعه يُصَلٍّ وَحْدَه ولعلّ الله أن يَفْتَحَ عليه» أما إذا علمنا أن هَذًَا 
الرجلّ سوف يَستَدْكِفُ إذا أُمِرَ بالجماعة فإننا َدَعْههِ لأن تَرِكَ الجماعة أهونُ من 
تَرْكِ الصَّلاةٍ نهائيًا. 

عقن الئاس ال ال ف الأمورة فإذا كان في ذُوقِهِم أن هَذَا 
النَّيْء حرامٌ» قالوا: هَذَّا حرام ويجزْمونَ» رأيتُ رجلا -لكن ماهو بالزمن القريب» 
ربها منذ عشر سنواتِ- رأى مَعَ شخص دخل إلى المسْجِدٍ مُسَجلَاه وها الرجل 
الذي جاء بالمسجّل يريد أن يُسَجُلَ به الحديتٌ» فأنكر عليه إنكارًا عظيًاء حتَّى صار 
ف انين ضح إاذا دكن عدا المسكل بالمححد؟ وناذا فيه؟ قال:اما يمكن هذا 
هذا حرامٌ. تقول لهذا الرجل: أنت أحقٌ أن تُنَهَى عن المذكر؛ لأنك تكلّمت بغير 
م 

كذلك أيضًا يوجد بعض النَّاس قد يَرَى أن شيئًا من الأشياءِ حرام مثا من 
المعاملات فينْهَى عنه» ويْقِيمُ اليا على فاعله» وهو في الحقِيقةِ ليس من الأمور المنهيّ 
عنهاء فنقول: لا بد أن تعلم بأنه منكرٌ أو أنه واجبٌ تَرْكَهُ كذلك العلم بحالٍ 
الشخص» فبعض النّاس إذا رأى من شخصي ما يظنٌ هو أنه محرّم صاح به وأنكرٌء 
وهَذًا ل يجوز حتّى يَسْتَفْصِله. 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) دق 


الحلم والرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 

حَدَّئني عِدَةُ أناس عن قَضِيّة وفَحَتْء قالوا: إن هناك عاملًا على سَوانٍ لِسَوقٍ 
الإبل والحمير والبَقر» وعِنْدَ عُْروبٍ الشمس مَرٌ به رجلٌ» ومعلومٌ أنَّ العام يكون 
من الرائحق لكي وين سوق الاب أ التمير. هذا العام كان متعبًا آَ 
النهارء وكان يُكَني» وَمَعْلُومٌ أَنَّ الخناء يه شد الإنْسَانَ» ويَشُدَ أيضًا البَهَائِمَ. 

درل ع سر يد ران وقرياة ار را لا 
به يطلبٌ مِنْهُ أن يقومَ للصلاة» وكان العامل -ى) تعلمون- ليس عِنْدَهُ ذاك الأدَبَ 
المدده رؤكاة نع عضا طويرة وعلطة هر فيا الأبل فقا لالة: إنا آن تسكت 
وإلا كَسَرْتُ العضًا عليك. فخاف الرجل ورجع. ومَدَاك العامل بقي على حَُدَائهِ 
في إبله» ولم ينه عنهاء ولم يصلّ مع الجماعة» فهّدًا الرجل نهاه عن الغناء وأمره أن 
يُصَّلَّ مع الجماعة» لكن النتيجة أنه هم به ولو استمرٌ معه لكسرٌ العصا عن ظهره. 

ثم جاء الرجلُ إلى أحدٍ العلماء» وقال: هذا الرجل سَوِعْتُه يكن والمؤدّن يؤذّن 
ولم يصلء فقَالَ: وماذا فعلتَ؟ فأخبرةٌ أن صاح به وزجره. 

وفي اليوم الثاني ذهب هذا الرجل العالمٌ الحكيمٌ في نفْسٍ الوقتء ومرّ بَذَا 
الرجل الذي يُغني على بل أو على بََّرِهِ عند أذان المغرب» فذهب هذا العالمُ لِيتَوضّاًء 
وهو يسمع العامل يََُ؛ وما انتهى من الوُضوء» وإذا أذان لَب قد حان» فجاء 
إلى العاملٍ وقال له: : سلامٌ عليكم؛ كيف أنْتَ نْتَّ؟ كيف حَالُكَ؟ وقام يسأله عن عمله. 
وقال له: لو تَذْهَبُ وتُصَل : م إذا صَلَيْتَ رَجَعْتَ إلى عملِكٌ لكان خيرًا لك؛ 
كعم خارع الدناو ره 
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فقَالٌ العامل: جزاك الله خيرّاء الله ينض وجهَكٌ, والله إنّك حَيْدٌ من رج 
جاءني بالأمس وَاركت أن أكسّر هذه العصًا عليه. قَالّ: ده وغلظة. 
فَأسْنَدَ هذا العامل العَصَاء ثم تبع الشيحٌ يُصَلْ صلاةً المغرب. 

فانظر الرُفقّ فالله يُعطي بالرّفق ما لا يُعطي على العُنف7". 

وانظر إلى قَضِيّة أيضًا وَعَتْ في عهد الرَّسُولٍ عَيواصكة771"؛ حيث جاء 


أعرابيّ فدخل المشجد التَبّوِيّ» وهو أشرفٌ مسجدٍ بعد المسْجِدٍ الحرام والأعْرَايٌ 
أعرابيٌ» جاهلٌ» وكان من عادتِه في اليرٌ آنه إذا أراد أن يَبُولَ ما عليه إِلّا أن يجُلسَ 


ويرقع ثوبّه ويبُول. 

فزأئ الفسعة في المسجد ورفمَ ثويّه وجلس يبول أمام النَّاسٍ؛ لأنّه أعراي» 
لا يتفهم» د به النّاسٌ ورّجروه؛ وحُقّ لهم أن يَرْجَرُوه ويصيحوا به؛ لأنّه بال 
في أَشْرَفٍ بَقِعةٍ بعد المسجد الحرام؛ وهي مسجدٌ النِيّ كله ولكن الذي كان من 
الرَّسُول أنه قَالَ: ١لا‏ تَرْرِمُوُ»؛ أي: لا تَقطعوا عليه بولَهُ دَعَوهُ يَنتَهي. 

ولما انتهى قامَ الأعراي» فدعاه الرَّسُولُ عَنهصَكولَك وقال له: «إِنَّ هَذهٍ 
اسَاجِدَ لا تَصْلّحُ لِنَّيْءٍ مِنْ هَذًا البوْلِ وَل الهَدَّرِ نا هي لِذِكر الله عيبل وَالصّلَاة 
وَقَرَاءَةٍ 0 ١‏ 


قال: "با ادك إذل روي أي الرفق. ل ع ل 
عَلَ مَا سِوَاة). 

00 أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» رقم (15075). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء» 


من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (2585 6)). 


دروس الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نذى 


وانظر إلى الرفق! هذا الأعراب انشَّرَحَ صَدُرٌه واطمآنَّتُ نفسّه ورَضِيَ كلام 
الرَّسُول يله فقال الأعرابي: «اللهُمَّ ارْحَمْنِي وحُحَمَّدَا ولا تَرْحَمْ مَعَنا أحدًا». وكأنه 
يُشير إلى ا لحضور وهم الصحابةٌ الّذين رجَروهء وأرادوا أن يقطعوا عليه بوله. 

أما مَفْسَدَةٌ البَوْلِ فقد ا الى تدا صَكاةوالتَكج بأن قَالَ: «أَريقوا عَلَ يَوْلِه 
سَجْلَا مِنْ مَاءِ) أو قَالَ: ١دَنُويًا‏ مِنْ مَاءِ »» وَانتَهّتِ المشكلة الآن. 

وكون النَبِيّ كله يقِرٌ ره على ما هو عليه من الإنْم والمحرَّم دلي على 
للإنسان أن يسول الِكْمَة في النمي م ار 
ُنْكَرًا وهو مُقِيمٌ عليهه والمصلحة تَقيضِي أن نَسْكٌتَ حنَّى ينتّهِيّ ونَطِيبُ نَفْسُّه ثم 
نين له المكْج فإن هَدَا لا بس به؛ لأن المَُصودَ هو الوصولٌ إلى الحق بأيٌّ وسيلةٍ. 


إذن: من الهم للآمر بِالَعْرُوفٍ والناهي ء عَنِ النْكّرِ أن يكون عِنْدَهُ < أن 
قو عن رو حزان لان لقعو ارا اوج انه لز افطبرلك الكيوة ان 
تصلح عباد الله. 

ومن هذا ما جَرّى مِنْ أمّ المؤمنينَ عائشة وَئَنْهَا بحَضْرَةٍ َالنيي ء عَلنَهالصَكاةوالسَله؟ 
حيث اسْتَأَدَنَ رَهْطٌ مِنَّ اليُودٍ عَلَ الت يكل فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْتَ فقالث: بل 
يكم السام وَالّعْنةٌ -الصاع بصَاعين- فََالَ: ١يا‏ عَائِسَةُ إنَّ لله رَفِيقٌ تحب الرفقَ 
في المر و : السلامٌ فعَليهُم السلامٌ» وإن كانوا قالوا: السامُ 
حر الراك تفي الرشيونا عه اليل و امعه جرد لفيا 


اميفو 


)١(‏ أخرجه البخار : كتات الأدسء» باب الرفق فى الأمر كله؛ رقم ))5١75(‏ و : كتاب السلام» 
خرججه اليخارق : كناب اذب باب الركقي الاهر كله رهم 0 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم .)1١154(‏ 
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1 


ل عليك وقرل: السام عليكَ أو يُدْغِم اللام» فنقول: وعليكٌ فقطء فإن كان 
قَالَ: السَّامُ فهو عليه وإن كان قَالَ: السَّلامُ قَهُو عليه. 


1١ 


إذن لو فرض أنه صرَّحَ ببَذَا اللفظ: السلامُ عليكَ فهل يجورُ أن تَقُولَ: عليك 
00 
السلام! 
ع رعو 7 عله 0. و 54 0 0 
نقول: يجوز أن تقول؛ لأنه في حديث ابن عمرٌ قَالَ: (إِذَا سَلّمَ عَلَيْكُمُ الَو 
َم يَعَول َحَدّهُمْ: السام عَلَيْكَ قَقَلّ: وَعَلَبَلكَ!: 


له 


المهم: أنْ الجلم والرفقٌ أمرٌ مهم للآمر بِالَعْرُوفٍ والنّاهِي عَنِ اذك 


5 و 3 7 8 2 ع 3 - 3 ع 
النقطة الأخيرة: التَيِيُ فوقٌ الأمر بالمعروفف والتّهِي عن الك لأن الآمر يأمرٌ 
والناهيّ يَنهى» لكن هذا يُغيّدُ بيدو» وتغييرُ المدكّر واجبٌ على من قَدَرَ عليه؛ ولهَدًا 
جاءتٍ الأوامرٌ بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر من غَيرٍ تَقييدِه وجاء الأمر بالتَغييرِ 
بالتقبيدء قال الي َل: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ منكرًا لَه بيد فَِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ َلِسَانِهه 
إن لَمْ يس ل سق وَذَلِكَ أَمْ ا الإيّان»7. 
لكن في الأمر بالمعْرٌوف قال يَكِِ: «لتَأمُرَنَ با معرُوفٍء وَلتَنَهَوَنْ عَن المذكر» 


.6 
5 عو 


رمعو 2 6ه ره وس ٠.‏ 2 ا ٠. ٠.‏ 

وَلَتَأَحْذَنَ عَلَ يَدَي السّفِيك وَلَتأطْرْنهُ عَلَ الحَقّ أطرًا)!". ولم يُذكر في الأمر بالمعروفٍ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام؛ رقم (/3701)؛ 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم 
(5158)). 


() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان» رقم (59). 
() أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ 23١6‏ رقم .)١1717‏ 


دروس الدعوة إلى الله (الأمربالمعروف والنهي عن المذكر ) ظ”> 


والنهي عن انكر الاسْتِطاعةٌ مع أنَّ الاستطاعة شَرْط في كل واجب. لكن قد تُذَكّر 

وهنا في التغيير قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا فَلْْمبهُ بيد قَإِنْ لَمْ يَسَْطِعْ 
َبلِسَانِه»» وما أكئرٌ الّذِين يستَطِيعونَ الأمرٌ بالمعرون والنهيّ عن المتكّر ولكن 
لا يَسْتَطِيِعُونَ التغييرَ؛ ولِهَدَا ل) أراد بعض الدعاةٍ وبعض الآمِرِينَ بالمعروفٌ والناهينَ 
عن الك لذ يخر وا يزيت مازح الجا بريه وجلات التصووة وأدق زات 
إلى أمور لا تحَمَدُ عُقْيَاهًا. 

وإذا كان الرَّسُولُ عَهاصَكَمواَكه قَالَ: «قَإنْ َم يَسْتَطِعْ) وفسّح لنا في الأمرٍ 
فلتَقِف على ما قال الرَّسُول عه كته . 


.0 هر هداع ا 
إذن المراتت: دَعوَةء أمرّ ونهىء والثالث: تغيير. 


ونسألٌ الله لنا ولكم أن تكونّ من دُّعاة الحنٌّ وأنصاره. ومن دُعاةٍ لير وأعوانه 
ومن الآمرينَ بالمعروفٍ والنَّاهِينَ عن المنكّر والحافظينَ حُدود الله. 
0 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تيم الصا حاتُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا مُحَمدِ وعلى 
آله وصّحبه. 


01 
0# 


ااي ا 
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الأمربا روف والنهي عن المنكر 
دمصي 2ت 000 


وى ل 1 


إن الحمدٌ لله نحمده. ونَسْتَعِينَُ وتَسْتَغْفْره ونعوذ ذُ بالله من شور انفسنا ومن 
ََيَّاتِ أعمالناء منْ مده الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِل فلا هادِيّ لك وأشهدٌ أن 
ا ا ل ايه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ أما بعد 

فقد قال الله تِيرَدَوَكَلَ: «شُكمَ حَيْرَ أُمَةِ أُْجَتٌ إلئّاسس تَأَموت بالمعروني 
وَتَنْهُوَْ عَنِ المدحكر وَنْؤّممونَ 5000000 : كم 4 


في قوله: تأرو التزوف وَكنهَورت عن الشحكر وَفؤيئوة يه 4. 


والعرووت: ا عات لذ ووه نترنة توا د سافن انا د رساك 
وهذا أمرٌ مهم في جمع الكلِمَق ولَالشحْبٍء وتالّف القَلُوبِء واجتاع الأمة؛ لأن 
الأمة | لا ا لسر ع كك اود تعالى: 000 
مك يدعو نَ إل كير وبأمرون مروت لمرو وَبَتْهَوْنَ عَنِ ألْمُدكر وَأوْكَيِكَ هُمُ هم المئلخوس 1 
وَلَاتَكْووا لذن 2 ولكُلنا اه عَظية # 
[آل عمران:4 01١0-٠١‏ ولكن لا بدَّ للأمر بالمعروفٍ والنهي عن الدْكّرِ من شروطٍ: 


الشرطٌ الأولٌ: أن يَعلّمَ الآمرٌ بالَعْرونٍ أن هذا مما أمرٌ الله به ورسُولّه ولا يحل 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) يُذى 


له أن يأمرَ بيء لم يَعْلَمْ أن الله ور شرلة ام [)! لأنةاقه رام شين ته مسعررنا 
ومع وهذا قط فى كل عايقر لهالا نسانٌ ويفعله منْ أمور الشَّرْعِه فلا بدٌ أن 
يعلمَ أن الشَّرعَ آتَى به؛ لأن الأصلّ في العباداتٍ هو الحظرٌ والمنع» يعني: “لو أت إتسانًا 
أرادَ أن يأمرٌ بِنَىءِ استَّحْسَئَهُ في عَقِلِه» ولكنةُ لم يَردْ به الشَّرِعٌ؛ فإن ذلك حَرَامٌ عليه 
فالأصلٌ في العباداتِ التي يَتَقَربُ بها العبذٌ إلى الله المنع والحظرٌ» فلا يجورٌ للإنسانٍ 
أن يَشْرَعْ ما لم ب تدغ الله ورشيوله: 

ودليل ذلك أن الله أنكرٌ على الثْرِكِنَ هذا فقال: «آّ لَهُرْ سُرِكوًا سَرَعُوا 
َهُم يَنَّ أن مَا لم يَأدنْ يه أَّدُوَكَوْكا حكَلمَةُ ألْمَصَلٍ لَقْضىَ بَْمَيُم 4 [الشورى:١؟]»‏ 
وقول النَّيّ -صل الله عليه وعلى آل وسلم -: مَنْ أَحْدَتٌ في ْنَا هذا مَالَمْسَ مِنْهُ 


ل لق( 
فهورد) . 


كله وللةِ: «كل شَرْ زط لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِلُ» وَإنْ كَانَ َه شَرطٍ)!". 
0 اق ٠‏ 3 00 5 راع - 
إِذْنُ: هذا شَرْط أساميٌ في الأَمْرِ بالمغرُوفٍ والنهي عن المنكرء وهوّ أن يكون 
الأتسان عَاكَا بأن هذا معروف وآن هذا مكة. 
5 ل :ةاعد . رع 9 ريه مس 5 1 إن 5 
ولذلك تجد بَعضٍ العامة يَأمرون بأشياء يَظنوتها من شريعة الله وليست من 
شريعة الله ولكِنَّهُ عا مىّ؛ استَحْسَتَهَا فظَنَهَا شريعةً فأمرٌ يباه وهذا حَرَامٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(579100)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 
(مكلا١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب البيع والشراء مع النساءع» رقم (06١1؟)‏ ومسلم: كتاب 
العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم .)١5١5(‏ 


4ك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#ٍ 
1 


الشرط الثاني: ال مور قد تَرَكَ ما أمرّ بوه فليسَ كل منْ ترلً 
0 7 # 0 7 

شيا يكون تاركا نا آم ديل لايد أن تَعْلَم أنه ترك ما أمر بوه وأنه فعلّ ما يمي 
عنةُ فإن لم تعلم ذلك فعليكَ أن تْسكَ؛ لأنكٌ قد تأَمُرْ رَ بالشيء وهو قد فَعلَهُ أو 
تأمْرُهُ بالشيء وهوّ ليس ممن يؤمَرُ بو؛ لأن الأوامرَ تختلف. 

فمثلا المَقِيدُ لا يؤمرٌ بإخراج الزكاق والغنٌ يُؤْمِرٌء فالأوامرٌ تختلفُ باختلافٍ 

إِذن: لا بدٌ أن تَعْلَم أن هذا المأمور قد تَرَكَ ما أمر 

ويدَّلٌ لهذا الشَّرْطٍ ما نبت نبت في الصّحِبح: خلال مهن بلك م 
الجمعةٍ فجَلسٌء فقالَ له النبنّ كَكلة: «أَصَلَّيِتَ؟». قَالَ: لا. قَالَ: هس فصل رَكْعََيْنِ 
وَتجوَرْ فيهم|70". يعني حَمَفُها. فهنا لم يَأمْرْهُ النبئّ يكل بأن ب 0 بل سألهُ 
أولا: هل صَلّ أو لاء فلم تين له أنه لم يُصَلّ قالّ: «هُمْ قَصَلَّ رَكْعتَئنِ وَكَجَوَرْ فيهما". 

ولو أن رجلا من الناس أتى إلى هذا المجتمع عندءا الآنَ وجلسٌ فإننا لا نقول 
له: قم فَصَلِّ رَكْحَبَينِ بل نسألة: هل صَلَّ ركعينٍ أو لا؛ لأنهُ منَ الجائز أن يكونّ 
ترودكا ل اتاد ارقا ارين انو ويرام دل ركد 

: فحينئلٍ نقولٌ لهُ: قم فصل ركعتين. 

إذن: لا بد أن نعلمَ أن المأمورٌ قد ترك ما أ 

المنهىّ قل فعلّ ما ينهى عنة. 


3 


وفتوكلرك لقب الهم أن 


»)91*1( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم‎ )١( 
كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب» رقم (6/ا8).‎ : 
و : 6 يه واف مام يحخطبء ردم‎ 


دروس الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر ) ذا 
ا دروس الدعوة إلى الله 890 فر إساكشر وك والفوي عل أ فد دخ )يا ا ا ا ااا ا 


مئال ذلكَ: رجلٌ رَأيناهُ يُصلٍ صلاةً الفريضةٍ جالسًا فهل نَنهاهُ عن الجلوس» 
أواندال قل فلغ ل له عذرّاف أن يل فاعد؟ 
تقول الراجت أن قال أنه زا يكون معددو ةا 


الشرط الثالتُ: ألا يزولٌ المنكرٌ إلى ما هوّ أنكرٌ منة يعني: لا تَنْهَ عن منكر 
يترتبُ على تيك أن يَفْعَلَ المنهي ما هو أنكرٌ منة؛ لأنه إذا ترتبّ على نيه أن يفعل 
ما هوّ أنكرٌ من فمعنى ذلك أننا فَتَحْنا له باب الزيادة في المنكر. 

مثا هذا: رجلٌ رأيناةُ يشربٌُ الدخانً» وشربُ الدخانٍ حرامٌ لكننا نعلمُ 
أننا لو تبينًا هذا عنْ شرب الدَّخانٍ لذهبَ يشربٌ المسكرّ» فإننا لا ننهاةٌ عن شرب 
الدخان؛ لأننا إذا مناه عن هذا الْنْكَرِ ترتب على ذلك أن ينتَقِلٌ إلى ما هوّ أنكرٌ منه 
وهذا لا يجوز. 

دلِيلٌ هذا قولُ الله يِرَدوَتدلَ: «1ا سبوا ل يَدَعُونَ من دون أله سيوأ 
مه عَدَا عير ِلَوِ 4 [الأنعام:8١٠]»‏ فتهَى الله المسلمينَ أن يَسبُوا الأصنامَ مع أن سب 
الأصنام أمرٌ مطلوبٌ» فيجبٌ أن تسب الأصنام وأن تُبَيّنَ أنها لا تنفعٌ ولا تضرٌ. 
ولا تسمعٌ ولا تبصرٌ؛ كا قال إبراهيم لأبيه: #يتأبت لم تَعَبْدُ ما لا يْمَعْ ولا يْصِرٌ 
لا يُفْنى عَنَكَ س4 [مريم:41]» لكن إذا كانَ سب هذه الآلهةٍ يُستلزمٌ أن يَسبُوا رب 
العالمينَ عَيَوِجَلّ فإنةُ لا يجوز أن نَسُبّ آلهِتَهُم؛ لأن سب الله تعالى أعظم منّ الإمساكٌ 
عن سَبٌّ آلهتهم؛ فنقولُ في هذه الحالٍ: لا تُسبوا آلهَتَهُم؛ لأنكَ لو سَبَبْتَ آلههُم 
سوا إلهكٌ» وهو الله رب العالمينَ. 


0" ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومثل ذلك أيضًا أن تَسْبّ بدْعَة بتع ويؤدي سبك لبدعته أن يَسْبٌ أ 
وينكِرُها ويُسُومّهاء فأمساك؛ لأنهُ إذا كان يترتبُ على ترك الممكر ما هو أنكرٌ منةُ 
لا يجورٌ أن ينهى عن هدًا المذكر. 

وما دُّمنا في هذا الموقفب فإننا نقولٌ: النهيّ عن المنكر لهُ حالاتٌ: 

الحال الأولى: أن يزُولَ امْكرُ؛ بأن تَنهى شخصًا عن فعلٍ حرّم؛ فيقول : جزالك 
الله خيرًاء ويرْكُه فالنهىُ هنا واجبٌ؛ لأنكَ إذا تِيْتَ عن المنكر زالّ» فالنهيُ هنا 


2 
واجب. 


ال حال الثانية: أن يفف المنكر بأن يقل المنهئّ من فِعل هذا المنكرء فمثّلا بدلّ 
أن يفعلةٌ في اليوم عشرٌ مراتٍ فإنةُ يَفعلّه في اليوم حمس مراتء فهنا ان واجبٌ؛ 
لأن هذا النهيّ يخففُ الدْكر فيكونٌ النهي واجيًا. 

ستبس ا ل واي وس 0 
ترك سيت أنه ويسبٌ أباةه فهنا هل نقولٌ : يحب أن تَنْهى عن هذا المنكر؛ لأن تحواً 
ار يي ا ا فانة 
عن المنكر وإن شعت شعت فلا نَنْه؟ 

نقول: تمل هذا وهذاء فحتمل أن نقول له له: انه عنْ هذا المنكر لأنهُ إذا تحول 
عنهُ إلى آخرٌ فيا يكون هذا مرتَبةٌ ينتقل بها إلى تَرْكِ المدْكَرِ خبائياء وقد يقالٌُ: إن هذا 
لا فائدةَ من فدعه يَبَقَى على ما هوّ عليه. 

امحالٌ الرابعةٌ: أن يَبْقَى على ما هوّ عليه فتَهاُ عن الَكَرِ ولكن يُصحٌ على فعله 
ولايَْبَِتُ» فهل نقول: إن يبُ عليكَ أن تَنْهَى عن انكر وإن كان لا يفيدٌ؛ لأن أقلّ 


0 مخ 
ماع 5 


و 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر ) 01" 


8 
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ولك اج ياج بعاد امالس مل حقٌء أو نقولٌ: إنهُ لايجبُ النهيّ عن 
المدْكَر؛ لقول الله يرَدَويَدَكَ: دود إن نعمت ألؤذريئ 4 [الأعلى:9]» فأمرٌ الله تعالى بِالتَذْكِير 
إن تَمَعَتِ الذكرّى؟ 

فهذا يحتّمِلُ وجهِين؛ إما أن تَمَولَ بالؤُجوب وإما أن تَقُولَ بعَدَّم الوجوب». 
أما الول بالوجوب فلأنة بمصْل به فائدة؛ وهي أن َعم هذا الفاعل أنه ليس على 
حَقٌ» وربها مع تَكرَارِ لبهي جل ود يدك المتكرٌء وأما عدم الوجوب فلأنة لا فائدةً فيه. 

والذي يظهرٌ لي: أنة يحبٌ أن يُكِرَ هذا المنكرٌ؛ ل) ذَكَرْنَا من الفائدة. 

الحال الخامسةٌ: أن يَدَعَالمدْكَرَ إلى ما هو أنْكَرٌ منةٌء فهنا يحرُمٌ الإنكارٌ. 

ومثالة: واااو نسي متم دو السو النعاد كن 
يعر المشكوع فهذا لأ عور أن تهاء» لأن بقاءء عل ماهر عليه أهون من أن يتقل 
إل موق مشر 

ويّذْكرٌ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنهُ قال: 0 
رمق الغار بقوع متهم يشْرَبونَ الَْمْرَ فأنكرٌ عليهمْ منْ كانَ معي. فَأَنْكَرْتَ عليه 
وقلت لة: إنا ]ارشع فالاو املد رموش 
الحَمَر عن قَيْلٍ النفوس وسَبْي الذريةِ وأخذٍ الأموالء فدَعَهُم)”" 

نا أعظم؛ أن وفعلا 0 ضَرَرُه عليهم فقط» أو أن يَفعلُوا مُنْكرًا ضرره 
عليهمْ وعلى غَيرِهِمْ؟ الجوابٌ: الثاني» ولذلكٌ ترك الإنْكَارٍ عليهمْ. فهذا حكمُ انمي 
الك 


5 


.)١7 /7( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


كنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرط الرابع : أن تَعْلَمَ أن هذا الَكَرَ وقح من الرَّجْلٍ في حَالٍ كونه منكرّاء 
فلايحلٌ لك أن تُكرَ شيئًا وأنتّ لا تَعْلَمُ أن ن الرّجُلَ وقعّ فيه؛ لأن هذا من التَسَرّع. 

مثالة: رأيتَ رجلا معةٌ امرأةٌ يَمْيِي معَها في السُوقِء فهل تُنْكِرٌ عليه وتقولٌ: 
يا رجلء اتقٍ الله لا تمش مع المرأة؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنه من الجائز أن تكونٌ هذه المرأةً زَوْجَنَه أو امرأة من محارمه. 
وهنا يِب عليكَ الإمسالكُ ولا يحل لك أن تنكل لأن هذا تَسَدْع في أمر لا يح 


14 


نعم رما يكون هذا الرجل الذي يمي مع امأو لتحم والناسٌ يختلفوا 
فهنا قد يقال: إِنهُ لا بأسّ أن الإنسانٌ يَتَحَقٌَّ ويقولُ لهذا الرجل: ما هذه المرأةٌ التي 
معكٌ؟ فإذا قالّ: هذه أختي» هذه رَّوجِتِي» هذه عمّتي» هذه أمي؛ حَرْمَ عليه أن 
ينهَاهُ؛ لأن اناس مُوْعَنُونَ على دينهم. 

ولهذا لوْ رَأينا رجلا تاجرًا ولم نعلم أنهُ أدَى الزكات فقلبًا لهُ: يا فلان» انق 
لل أَدّ الزكاقء فقالٌ: قدْ أديتهَاء فهل تُلزِمُهِ بأن يؤدّيَّ الزكاقء أو نقول: هوّ مؤتَنٌ 
على دينه؟ تَقَولُ: هو مُوْيِنٌ. 

ولو رَأينَا شخصًا يسِيدُ إلى جنبٍ مسجدٍ فقلنا لهُ: يا فلانُ» صلٌ» الناس يُصلُونَ 
الآنَ فاذخل وصَلء فقال: صَلْيتُ في مَسْجِدٍ آخرٌء فهل ثُلزِمُهِ أن يدخلّ المسجدَ 
ويصل؟ 

الجوابُ: لا؛ لأنَّ الناسّ مُوْتمنون على أذيائهم, ما لم تَعْلَمْ أن تَرَكَ ما يحبُ 
عليه» فإذا عَلِمْنَا ذلك صارٌ الحُكُمْ ختَلمًا. 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) لذذا 


وهل يُشْتَرَطُ للآمر بالمعروفٍ والناهي عن المنكرٍ أن يكونّ فاعلا ل) يَأمرُ به 
نازكا لابين هنف أن لا يقر؟ 

الجوابٌ: لا يُشترطٌء إذن: يحبُ عليكٌ أن تأمْرٌ إِنْسَانَا بصِلَاة الجماعة وإن 
كنت لا تُْصَلُ الجّاعة ويجبُ عليكٌ أن كد تَنْهَى الشخصٌ عن الغِيبةٍ ولو كنت تغتابٌ 


الناس. 


لأننا لو قلنا: إن يُسيَرطٌ للآمر بالمعروٍ والناهي عن المنكرٍ أن يكون فاعلًا 
يأمرٌ بوه ارال يتهى عن لو قلن بذلكَ ما بقي أمرٌ بامعروفي ولا نبي عن المذكرء 
ا م اسن فكل بني آدمّ خطاءٌ ومن الذي 
تك الاش كا كا وم بدالا تيف 

ا 000 
يؤمرٌ بوه والناهي تاركًا لا يُنهَى عنة» بل نقولٌ: مُرْهُ بالمعروف وإن كنت لا تفعلّه» 
وانة عن نُك وإن كنت تفعله. 


لم 


ولكن اعلمْ أن هذا الطريقٌ سَعَهُ في العَقْلِ وضَلال في الدّينِء يعني كونك تأمرٌ 


8 
-ه 4 
0 
. 


بشيء ولا تفعلة أو تَنهى عن شيءٍ وتفعله. هذا سفهٌ في العقلٍ» 0-0 في الدين» 
ل بَنِي إسرائيلٌ هذه الحال: 9 #8 أَتَأمروتَ ألنّاسَ يلير 
وَتَسَوْنَ أنَفْسَكُم وأ كه الكت 00 إن فِعلَكُم 
هذا مُنَافٍ للعقل. 


وأمااكونة ضَلالُا في الدين فلِقَولٍ ا الله يَادَويدَكَ: «يكأيا ذه ء اموأ لم تقولوت 


»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 


لا تَفْعَلُونَ (» كير مَقَمَّا عِندَ ألَّهِ أن تَفُولُوأ ما لا تَفْمَنُورت * [الصف:7-"]» 
يعنى: كَيرَ بغضًا عند الله أن ب تقولا ما لا تَفُعَلونَ. 
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إِذْن: مَن ترك ما يَأمرُ به» وفعلّ ما ينهى عنةُ» فهو سفيهٌ في عقلو. ضال في دينه. 


وفي الحديث عن النبيّ عَِنَواصَك واكم : ايُوْنَى بِالرَّجَلٍ ب وم القهامة 3 َبُلْقَى فى 
انا تَنْدَلِقُ أَقْنَاتُ بَطَيْهِ). أي: ليله وطالر أمعا وه قدو رُ با كما يَدُورٌ 
الجارٌ بالرَّحَى تن رت لاخر َيَقَولُونَ: يَا فَلَانُ مَا لَنَ؟ ألم تَكْنْ تمر 
اروف وى عن الذكر؟ 6 َيَقُولُ: بَك» قَدْ كُنْتُ آمُرُ بالمَرُوفٍ ولا آنيهء وَأَنَْى 
عن لكر وَآنِيو)”" 

فلْيَحْدَّرِ الإنسانٌ من أن يآ كواي] شما أذان وىغنا بنك ؛ لهذ هده 
الحقرية الشفعة والعباذ بالله. 

من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


ان 


مثالٌ: إذا رَأْينَا الرجلّ يفل منكدًا ذ فمنَ المعلوم أننا تَكْرَهُ ذلكَ؛ نكرةٌ أن يفْعَلَ 
00 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (7771)» ومسلم: كتاب 


الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. وينهى عن المنكر ويفعله» رقم 
(59864). 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر معميعت ( 0" 


طريقٌ» والآخرينَ لهم طريقٌء فيحصلٌ التفرقء فإذا أَمَرْنا بالَْرُوفٍ اجتمعنا عليه 
وإذا تيا عن المنكر اجِتَمَعْنَا على تَرْكِه. 
ولهذا قال الله يرََوَيَنالَ: « ولا تَكْونوا كلد تَمَرَفوَا وَأَحتَلمُوأ ون بد ما جه 
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فر 7 
ا يست وَأَوْليِكَ م عَدَ عَذَابٌ عظيمٌ # [آل عمران:6١٠].‏ 


من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
لكنٍ اعلمْ أن من آداب الأمر بالَخْروفٍ والنَّهِي عن المْكَر أن يَستَعْولَ الإنسان 
86 2 0 6 9ه 5 3-0 5 ان ر 2 
الرفق واللين» لاسيم| مع كثرَةِ المعاصي وضعفي الإيانٍ واليَقِينِء فيستعول الرّفق 
والسُّهِولَة؛ لأن ذلك أقربٌُ إلى خَصّولٍ المقضود. 
ولا تجعل أمرك بِالَغروفٍ وخبيّكَ عن المنكرٍ من باب الانتِقّام» أو من باب 
الانتِصَارٍ للتّمْسء بل اجَعَل أمْرَكَ بالمعروفٍ وميك عن المنكر من باب الإصلاح. 
وحينئذٍ تُراعِي الأَحْوَالَء فقدذ يكونُ مثلًا هذا الثَّارِكُ للمأمورٍ أو الفاعل 
للمُنْكرٍ في حالةٍ انفِعَالٍ وضِيقٍ صَدَرِء فلو أمرهُ بالمعرون لانتهرَكَ وقال: اذهب 
وقامَ يسبٌء وكذلكٌ في المنكرء فهنا ننظرٌ إلى ا حال المناسبة؛ فإذا رأينا الرَّجُلَ في حالٍ 
ضِيقٍ صَدْرِ وانفعالٍ فإننا نتأخرٌ ولا مانم أن نؤخْرٌ الأمرَ بالمعروف والنهيّ عن اذك 
من أجل مناسّبّةٍ الأحوالٍ. 
فقدْ ثبتَ في الصحيح عنْ عائشة اننا قالك: اشتاذن رقط و التيونة 
عَلَ التي يل قَمَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ -والسام: الموت- فَقَلْتُ: بل تيع العام 
وَاللَعَْةٌ -فَأَعْطْتْهُ ما دعا به وزادث- فَقَالٌ: (يَا عَائْصَث إنَّ الله رَفِيقٌ تحب الدفْقَ فى 


شروو ع. يم 


0 م 95 0 7 ل اوسرد 5ه ظه 7 1006 1 
الم كُلّوا!". وقال: «َإِذَا سَلُمَعَلَيكُمْ أَهْلْ الكتاب فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ). 
فعَلَيكَ بالرفق» وكمْ من إنسانٍ فاعل للمُْكرِ إذا أَنيتَهُ بلطف ورِفْقٍ انتَهَى عن 
المنكر» وإذا أَتِيئهُ بعْئِْ فإنه يْصِدٌّ على مُنكروء وتأخذة العزةٌ بالإثم. 
2 م 2 > تا2ة 
مثال: لو فرضئا أنك حينا خرّجِت من المسجدٍ ووجدت شّخصًا يَشْرَت 
جه و ع 2 506 7 2 
الدخان» فزجَّرته وقلتّ: يا بَلِيدٌ يا ضَالَء تشربٌ الدخانّ عند المسجد! ثم أخذتَ 
السيجَارَةَ منهُ بالقوة» فإن هَذَا الرّجْلَ سوف يَغْصَبُ» وإذا أخذتٌ منهُ هذهو السيجارَةً 
بالقوة أخرجَ ثانية» ولم يمتثل أمْرَك. 
لكنْ لو أَمْسَكبّةُ بلطف وقلتٌ: إن هذا مُْكرٌ ولا ينبغى أن تفْعَلٌ المنكرٌ عند 
المسجدٍ. ويجبُ عليكَ أن تَدَعَ الدخان» وتذْكر لهُ مفاسدة بهدوءٍ؛ لكان في ذلك 
ا ا 1 4 ّ قِ 
ويذكر أن رجلا غيورًا مرّ بعامل يعمل بالسَّوَانِيء وهيّ: عبارة عن إخراج 


وماك 


5 ّ م 31 ع 5 ع 1 عو 2 ٠.‏ 
الماء منّ البئر عن طرِيقٍ الوبل أو البقرٍ أو الحمير» ومعها رجل يسوقها ويغني من 
أجل أن يُنشّْطً نفسّه ويذهب الملل عنهُ ويُنشطً الحيوانٌ؛ لأن الحيوانَ يطربٌ للأغانى؛ 
كا قال النبيّ يك في حديث الذي يِحدّو الإبل: «رُوَيْدَكَ بالقَوَارِير)'''» وشوهدث 
بعض الإبل إذا كانَ الحادي حسنّ الصوتٍ جيدَ الأداء في أغنيته شوهدث وهىّ 
يه عو .3 العم لور 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله. رقم (25075)» ومسلم: كتاب السلام» 

باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم .)5١76(‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ما جاء في قول الرجل: ويلك» رقم (5171)») ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب في رحمة النبي يك للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن» رقم (7771). 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 0 ؟ 


المهم: أن هذا العاملٌ ظلّ يُغني وقد أَذّنَ المغربُ» فسَبّهُ الرّجُلٌ العَيُورُ وطلبَ 
منهُ أن يذُمَبَ للصلاة» والعامل جاهلٌ فقالٌ لهذا الرجل: إما أن تنْصَرفَ عني 
وإما أن أَضْرِبَكَ بهذو العصاء ومعةُ عصًا كبيرةٌ يسوقٌ بها الحيوانَ» وأبى أن يدعت 
إلى الصلاةء فذهبّ الرجلٌ إلى أحدٍ المشايخ وقال لهُ: يا شيخ» مررثٌ بفلانٍ وهوّ 
يعمل بالسّوّانِ وقتّ صلاة المغربء وميه أن يستّورٌ وأمرتة أن يصلَ ولكنة أبَى. 

فجاءً إليه الشيخ بهدوءٍ وقال: لون لقد أذ لفرت والنا تصلون آلا 
ترى أنكَ إذا ذَمَبِتَ إلى المسجدٍ وصَلَيْتَ ثم رَجَعْتَ إلى عَمَلِك؛ أن ذلك أفضل. 
فتَحْصُلُ على حَيْرَي الدنيا والآخرة؟ قالَ: بل» وجزاكء الله خيرّاء وألقَى العصا 
وذمَبَ يُصَلِّ» وقال: إِنهُ جاءهُ رجلٌ بالأمس عَشِيمٌ قال لي: كذا وكذاء وإني انتهرتة 
وهددتةٌ بالضرب. لكنْ جزاكً الله خيراء فتركٌ العمل وذهب ليصلي. 

ولعذانسا ل فين الا لامكل يدل عل أذ انلق هات وفوا لازت 
ومانْزعَ من شيء إلا شانّه. 

فعليكٌ بِالرّفْقَ واصبٌء حتى لو فعلّ الإنسانٌ المنكرٌ أمامكَ وأنتَ في حالٍ 
الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فادٌ ضبِرْ؛ لأنكَ لم تب حال فِعْلهِ للمنكر 
من أجل أن تركهى بهذا لمتكرء لككن من أجل أن تيل هذا المتكرء وهدا جات. 

أرأيته لو أنَّ وَجُلُا عَصَبَ أرضًا -يعني أخدّهًا قهرًّا- من صَاحِبِهًا ثم تاب» 
وهو الآنَّ في وسطٍ الأرضء ومَشََّى من وسط الأرض إلى آخرمَاء فقدُ مشى في مِأّكِ 
غيره الذي عَصَبَهُ لكن نقولٌ: هذا المنّيُ ليسّ بحرام؛ لأن هذا المي من باب إزالةٍ 
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المنكر: 


آ-ه 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كذلكَ أيضًا الرجل يحرِمٌ فيقعٌُ على إِحْرَامهِ أو على بَدنْه شيءٌ منّ العلّيب» 
فيذهبٌ ليغسلَهُ» وإذا ذهب لِيَغِْلَهُ فلا بد من أن يمسّ الطيب» فهل نقولٌ: لا تَغِْلَهُ 
لأنكٌ إن غسلته يست الطّيت» أو نقول: اغْسِله ولو مشت الطيتٌ؟ 

الجؤاث# القان»نقول: اغودلة ولو كينت الطيكلأن مكلك إياء هنا يي 
من أجل فعله. ولكنْ من أجل إزالته. 

كذلكٌ الإنسان الذي يَقض حاجَتَهُ سواءٌ؛ كانَّبّولا أو غيرَ بولء إذا أرادَ أن 
يستنجيّ فإنه يباشرٌ النجاسة» لكن يُباث شِرّها من أجل إزالتهاء لا من أجل ممارستها. 

فالمهم : أن ممارسة المنكر ط طَلبًا لرّوالهِ ليست عحرَّمَة بل هيّ من الأمور الحائزة؛ 
نظرًا للغاية المقصودة الحميدة. 

له ع امو أت لِلتّاس * وبين قوله 
تعالى لبَنِي شر ائيل: لوَفَصَلتمْ ا 

يقولٌ وجل« كن حر أ لرجت لمان 2ادوة بالمدروف ونه 2 كن 
0 مون 0 .]1١‏ 50 : ما الْجَمْعْ بِينَ قَولِه تعالى لهذ 
أمةِ: 9م حَيْرَ أمَّةِ أَِْجَتٌ لئاس 4 وبينَ قوله تعالى لبني إسرائيل: «وَمَصّلَكمٌ 


ا ل ا 


عل الْعَللَمِيتَ # [الجاثية:11]؟ 
7 
خير أمة 


أ 


4 
آخر. 


فقل يقول قائلٌ: كيف تكونُ هذه الأ الكية > 
نشل اهل العالدة 

590006 00 2ه 2 ب مه 3 ارق ع 5 

نقول: المعنى أمبم فضَلُوا على العالينَ مهم أو على عالمي رَمَانِهِمء أما هذه 
عر ا - 0 ع و > إن سر ستيه 7 
لآم فهيّ بعد بَنِي إسرائيلٌ» فهيَ خيد الأمَمء وأفضلّها عند الله عَرَسنّ قال الله 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 4" 


حار جر 


تعالى: #وَلَوٌ َامَرح أهلٌ الححكدب لكان حرا حيرا لهم 4 [آل عمران:١٠1]‏ وفي هذا نص 
ص أذ امل لكاب لسرا سوم وهر عدلك: 

ولهذا نقول: من اعتقد َقدَ أن أَهْلَ الكتاب اليهودَ والنصارّى مؤمنونَ قَقَدْ كدب 
القزان»وعليد اه ذه إنتلفة بأن تكزيت الثران كدق وكرفع يقولوة: إتنم 
يؤمِنُونَ بالله واليوم الآخر هم كاذِبُونَ في ذلكَ؛ لأنهم لو آمنوا بالله حقا لآمنوا 


2# 


بالرسول عَبََواصَكَدْولتَكم؛ فإن الله تعالى قال: ‏ كُلّ يَتأبهًا ألنّاض إن سول أله 


وى سم م | كدي وم 2 + كي ص يب ل الل بل برس اس سس بره 
ِلتِكمْ جِيكًا الزى , مللك السََمدواتٍ وأ رض الله اتويت كابلا 
مو_ سساو وه مع ا 0 و- هو 0 ع روس ربو 0010 50 
بالله ورسوله النىّ الا مو الزفكفى د مل ألم وحكلملته. وأتّبعوه لعلحكم 


تَمُتَدُومست *# [الأعراف:154]. 

ولهذا يِب عليئا أن تَقُولَ: إن اليهود والنصارى كفارٌء وإنهم منْ أهل النارء 
والدليل قولّه تعالل: «إنَّ يدن كمَرُوأ مِنْ أهلٍ الكتب والْمُتْرِكينَ ين [البينة:]» فَيِكنَ الله 
تعالى أن أَهْلّ الكِتَاب كَمَرَة وهمٌ اليهودٌ والنصارىء وقال النبيّ كللة: «وَالّذِي نَفْسُ 
9 0 7 ا 00 يمرن ظوج : 
مد بي لَايَسْمَعُ بي أحَدَ منْ هذه المة يودي ولا تَضرَاني» ثم يَعُوت وَلمْيؤمِنْ 
الي انفلك ف إلا كَانَّ مِنْ أَضْحَابِ د 

وهذا أَمَر لا يَميَرِي فيه عاقِل» » وما تَسْمَعْ من بعض الهمساتٍ من أهل 
الصَّكَالٍ الذينَ لا قيمةَ للدّينٍ الإسلاميّ عندهم؛ من محاولة تَعْلِيم الأديانٍ الثلاثة 
اليهودية والنَصْرَانِيةِ والإسلام؛ فإنها دَعُوةٌ باطِلَةٌ بالنصٌ والإجماع» ولا يُمكنٌ أبدًا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يَكِ إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته رقم .)١61(‏ 


أن نألف مع قوم ونا بقتالهم: « فََيْلُوا ألزيت لا يَؤْمِئوت بِللَهِ وَلَا يلو الآخز 
0200 مو ماهس كر م 4ع .« من 
ولا مون ما حرم لله ورسولة: ولا يدوت دن أَلْحَي ين الت أوش أ حيدم 


حَقَّ يوأ الْجِرَيَةَ عن يد وَهُمّ روت 4 [التوبة:19]. 

فمن اعتََدَ أن دِينًا سوى دين الإسلام مقبولٌ عندَ الله مَرْضِيٌّ عندَ الله فإنةُ 
كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام؛ لأنه مُكذبٌ لقول الله تعالى: انالك عن أله الاك 4 
[العمران:9١]»‏ ولقوله تعال: <« ومن يَبْتَمْ عَيْرَ آلْإسَْلَمِ دِينًا فلن يَقَبَلَ مِنَّهُ * [العمران:15]. 

ولهذا يِجِبُ أن تَحْدَرَ من هذه الأفكار الحَبِيتَةِ والدّعَواتٍ الباطلة» وأن نعلم أنهُ 
لايْمْكِنٌ أن يتَِعَ اليهودُ والنَصَارَى والمسلمونٌ على دِينٍ الحنٌّ إلا إذَا أمكنّ اجِيَاعٌ 
النارٍ ممَ الماء» وهذا أمرٌ لا يُمكنٌ نعمْ لو آمنّ أهلُ الكتابٍ لكان خيرًا لهم ولأُوُوا 
أَجْرَهُم مرَّئينِ؛ المرةٍ الأولى لإاِهمْ بكِمَابيِمْ» والمرة الثانية لإياِيم بمحمدٍ -صل الله 
عليه وعلى آله وسلمَ-. 

ولهذا قالّ: #وَلوْ ءامن أهلُ الححكتب لكان حرا لهم مَنْهُمُْ الْمُؤْمئُوت 


ومو م 


ا 
نسألٌ الله تيَدوَيََقَ أن يَعْصِمَ دِيئنا ديا من كل من أراة مه المجتّمّع» 


و وم 


ونسأل الله تِناتِدَوَيكَاقَ أن 0 أَعدَاءً الإسلام» وأن يعر من ع مَسَّكَ بالإسلامء ! إنهُ على 


وق 5-5 


دروس الدعوة إلى الله (المنشورات البدعية التي تنك تنشر بالحرم وغيره من المساجد) قيض 


كت الَنْشُورَاتَ البدعية التي تُنْشَرْ بالحَرم 2 


وغيره من الّساجد الأخرى 


ا 00د - 5 


ادم رت العاكين واضل :و اقل عل يي 1 محمد خاتّم التيّينَه وإمام 


0 


لمتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابهء ومّن تَِحَهُم بِإحْسَانٍ إلى يوم الدّينِء أما بعدٌ: 
فالمنشوراتٌ المَطِيرَة الَنِي تُوَرَّع في المسجد الترام» وفي غيره مِنَّ المساجِدٍ في 
مَكََّه وفي غيرها مِنّ المُدّنِء هِيّ مَنْشُوراتٌ غَالِبُها مكذوبة عَلَ النََّ صل الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- ومكذوبَةٌ عَلَ من رُويتَ عَنْه فلا يجُوز الاعتمادُ عليها 
ولا توزيعهاء ومن وَرَعَهَا فهو آئِمٌ؛ وين اتير اه ومن شعن في أن تشر 
00 الى عم الله عه وهل ك1 م- قال: ١مِنْ‏ كَذَبَ عَلَّ 
ا 0 وَقَالَ: ١مَنْ‏ حَدَّتٌ عَني حَدِيثًا وهل يوق أله 
كَذِبٌء فَهُوَ أَحَدٌ الكَاذِيينِا 
ب عا له رجدو رد البق عر يي 


فقبل أن ين يَْشُرَ مَذِهِ النشوراتء أن يَعْرِضَها عَلَ أحد العُلّاءء ويقول: هل هَذَا جديرٌ 


بن بكر أو لا عَتَّى يكون عل بَصير ةين الأثر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يلد رقم »223١١(‏ ومسلم في 
)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 
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مرح لوراك 


المنشورٌ الأوّل: يا كر لوق ِنا موي عن شيخ يُسَمّى (أحمد) خاوم + حجرة 


سمه رسي 


اي 35 واقزو 13اولةتضة أزوة طوياوه على إن الى ليذ نه وايار رياه 
صاحِبُ (المنار) المشهورء يقُول: تا كانث قد عُرِضَتْ عَلَيْه زمن الطَّلَبء يَعْنِي: 
منذ أكثرٌ من هئ وخمسين سَنّة إلا أنها في هذا الوقتٍ ومَبَلٌ يوم أو يَومَنِه عُرضَتْ 
باسم آخر يَدَل (أحمد) سَمَّوه (إِبْرَاهِيم)؛ ليظن النَاسٌ أن هَذَا عند الأول وال 
امون واحِدٌ والسّياقٌ واحدٌ وَهُوَ كَذِبٌ عَلَ الرّسُول عَْواصَكهوالتَاج. 


دي 


ويَقول السيد مُحَكّد رشيد رضا رِِمَدلمَه إني سألت أَمْل اكَدِيئَة: هل هناك خادم 
الشيدرة النوية وى أخن؟ ققالو الأول لها 
المنشور الثَاني: كَذلِكَ يُدشر عن ع بن أبي طَالِبٍ وََزَنَعَنَُ أن الرََسُول عَلِل 


2 


أوْصَاهبوَصَاياعَدِدَ كلها تبه و لا ئَصِحٌ عن الب -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم-» ولاعَنْ عل بنِ أبي طالب صإئاعنة. 

نشو اللِث: كذَلِكَ ير مَنْشُودٌ عن | مرو تُسَمَى (زينب) أَُصِيبَتْ بِمَرَضٍ 
شَدِيد وَدَكَرَ أَشْيّاء في هذ اَرْأَة كلها موضُوعَةٌ وكَذِبٌ. 

فتَنْصَحُ إخوائنا المْلِمِينَ بعدم التوّع في نَشْرِ هَذِهِ المنشورات المكذوبَق وأن 
لا ينَشُرُوا شيم إلا بَعْدَ أن يَعْرِضُوه عَلَ أل لولم والبصيرة؛ حَتى يَسلَمُوا من وَل 
نمه وإلا فإنهم مُعَرََضْون لإثم الله وَمَقتَه إن لله يقُول: # قُلَ إِنَمَا حرم ري الْموبحِسٌ 


س الردصسجم 


مها ومَا بَطنَ ولام والبتى بِخَير الْحَيّ وأن دَسْرِدُوأ بس مَا ل بزل بو سلطا وأن 


طش 0 


2 
7 1 
در يرم دده مه 


تَفُولُوا عَلَ أنه مَا لا تعَامُوَنَ # [الأعراف:77]. 


دروس الدعوة إلى الله (المنشورات البدعية التي تنشر بالحرم وغيره من المساجد ) نكض 


كذلك أيضًا رَبّا تُنسَرُ في المسجدٍ ارام أو غيره من المساجبٍ كتب مبزية مره عَلّ 
بِدْعَةَ فيَجبُ أَنْ لا تُوَحَدَّ مَذِوِ الكتب إِلَّا بَعْدَ بَعْدَ عَرْضًِا عَلَ أَمْلٍ العِلّم العَارفين 
كاب لف وش ركو ول اللاغلته وَل الو سلب ورزالى عزو الكتب ور 
البدّع المضلَّة. 


ا كه 


أَلُ الله تَعَالَ أن يِحْوِيَ عِبادهُالمؤْمِننَ من أَهْل الَّرْ والضَّلالِء وأن يريا لحن 
حَقا ويَرْزُقََا اتبَاعَه ويُرينًا البَاطِلٌ بَاطلًا ويَرْرقنَا اجتِنَابَهُ إنّه عَلَ كُلّ سَوْء قَدِية 


لطا حتت تا 


تنش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحث على التّآلف والوحدةٌ بِيْنَ المسلمينَ 
ونبذ التّفرق والخلاف 
له-2 + 


0010 ا عن أما بعد 

إن وها توجة له إخوانا اللمتلمين: أن تخنية عل ما أ زعناهة الل به في 
قوله تَعَالَ: #سَرَحَ لك ا َألرِى سينا إليْكَ وَمَا وَصَيْنَا يو 
إَِرْهِيم وموس وعِسوج 9 مُأ أ لرِبنَ ولا تدفرة أ ضيه © [الشورى 1 فَهذهٍ الوصيّ التي 
َوْصَى بها الله ربل أولي لي العزم منّ الرسل» وهّم حمسة: نوحٌ» وإبراهيمٌ» وموسّى 


0 200 


ونس و مد -صَلَّ الله وَسَلَّمَ عَلَيْهمْ أَجمَعِينَ 

هذ الوضة يجب ب عي لها هي ني تمع كلمة ال لين على اق 
ومُوَلّفُ ينهم وتُطهرٌ عزّمِمْء وأتهَُم ك| وَصَفهم بيهم يك بقوله: «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ 
كَالثَْانِء يد َعْضّهُ بَعْضًااء وَسَبّكَ بَئنَ أَصَابِعِه”" فإذًا شبَّكَ الإنسان يَيْنَ أصابعه 
لا يستطح أحدٌ أن يدق ينها ولكن لو تركتها بذون كيك لأمكن كل إنسان 
أن فرق ينها حكذا إذًا تكاتفث الامة 

وَإِنّنا -ولله الحمد- في هذًا العهدٍ المبَاركِ» تعيش يَقظة إسلاميّة مه َْنَّ الشّبابٍ 
خاضة بل سحت الكهول والشيرة؟ فالناس البو -ولله الحمد- لد نه انجاة سالاد 


))58١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم., رقم (486ه356).‎ 
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قافة إليئان» كارن آهدة الكفزة» لام حَافَوة يرا دل ولا وشيم 
ويهدمٌ به انهم عَل أَيدِي المسلمينَ» كما كان من قَبْلُ في صدر هو الأمّة 

وهله الييقظةٌ المباركة بين السَّبابٍ والكّهول والشّيوخ ع ا تحرص على أن 
توق َارمَاء وأن لا َتمرّقٌ َتَفْشْلٌ) وَيَلْعت ريحها. 


72 


نه يجب عَلَ الشّبابٍ الذي انتَمّجَ هذا النّهيجَ الإسلاميّ أَنْ يَكونّ يدا واحدة 
وَقَلبًا واحدّاء وقَولًا وَاحَدّاء وفِعلّا واحدّاء بِقَدْرِ المستطاع, ولَيّْس معْنّى ذَلِكَ أن 
عقر تق الآراء حَؤْل قَهُم نص من كتاب الله» أو سنو رسوله يكل أن عدار لاستكث 
لهند حَدتَ مد عد ارول بكي أن اختلّفتٍ الآراء حَوْل فَهِمٍ النصوص» وصار 
كُلُ إنسانٍ يَقومٌبوَاجبهِ في الاجتهاد الَّذِي يجب عَلَيْه ثم يعمل با أَدَاهُإِلَيِْ اجتهادة» 
ولكنّ القلوبَ واحدةٌ لم تَتفرّقُ» وآ تَخْتلفْ 

وهناك قِصَّ ِضَّهٌ مشهورةٌ حدئت في عَهَدِ النِي كَل أكثرٌ يمن ة قصَّق فقدٍ اختلف 


و سح 


الصّحابة عن في أخدٍ الفداء من أنرَى 0 إن أسرى بدرٍ منّ المشركينَ لّوا 


وكيم القسا 1 يُؤدّيَ أبدا ار ا 
يعَنَفْ أحدٌّ صَاحبّه عَلى مخالفه لَهُ في زيول" . 


واخمَلَهُوا كدّلِك فيا هو أعظمٌ من هذا في فَرْضٍ من قرائض الله» حِينً) ندب 
لني أُصُحابه أن يحْرجُوا إِلَ بنِي قُريظَة بَعد غَرْوة الأحزاب» وسببُ ذَّلِكَ أن 


6. 
5-4 


3 سام 6ه أ 5 - 8 فى 7 انو ع ع 
النبيّ وك للا انتهى يمن غزوة الأحزاب جَاءَه جبريل عَليهتك وأمره أن تحرج | 


ا 


6 


.)574 /5( الفتاوى الكبرىء لابن تيمية‎ )١( 


لها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 كم 2< م 2 4 7 7< ٠.‏ 2 م ام 6 
ني قريظة» وهم قبيلة من قبائلٍ اليَهودٍ تقضوا العهدّ» فندبَ النبي يله أصحابة إلى 
الخُروج لَيّهم؛ وقال لَهُم: ١الآيُصَلينَ‏ أَحَدٌ العَضْرَ إلافي تن قُرَيْظَةَ)!'"» فاختلفث 
ل يه 12 له 0 92 
أفهامُ الصّحابة صََإيهعَنثفي هذه المسألّة فَقَالَ بَعْضْهِحْ: لا نْصَلّ إلا في بَنِي قريظة 


م 


وَلو حرج الوقت؛ أخذًا بظاهر النصّء وقالٌ بعضهم: بل نْصَلِ الصَّلاة في وَقتها وَلو 


0 - 2 8 عا . 0 3 23 7 »> واد 
قبل الوصولٍ إلى بَني قريظة» فصَل بَعْضهمء وأخرَ بَعْضهمء فبلغ ذَلِك النبيّ كلل 
أحدًا منهئ» ولكن لَم تَخْتلف قُلُومِمْء قالقلوبٌُ وَاحدتٌ مُتَفْقة مُتآلفةٌ 


م 
قد 


00 
٠‏ ا 7 . م 5 2 8 ه سس 1 سس هه 
هذه اليّقظة التي في عهدنا يَقظة مباركة» ولكنْ يدخل من خلالهًا شَياطِينُ 
ا 5 3 ا ا ا ا ل ” 9 . 
ان والاس» الديق بريدون أن تقضوا عل هنو التفظة) لامر عدو حارم ولك 
م ا وو ورور ته سر 3 2 ا و را سه كك ا و هع 4 
من عِندٍ انفسهم» فتجده يحرش يَْنَ الشباب في مَسائل لا تعتبر سَبَبًا للتفرق» فيحرش 
ره 6 42 ٠‏ ان كوس أ 2 207 8 له الى ره واسادادبه 
بيْنهِمْ إذَا اخمَلّمُوا في مَسأَلةٍ منَ الفروع» فيسب بَعْضْهمْ بَعضًاء ويكره بَعْضْهمْ بَعضَاء 
5 م 1 6 00 اه و 3 
ورا تحملة هَذِهِ الكراهة على أن يتخل عنه في جانب الحق» ولا يُساعذه عَلَيُهه حتّى 
٠١ 5‏ .ور يمو ع نبءنستكو م نح د ل وا 2 ا اده 
إن منهم مَن يكَفْرٌ بأمر لا يُكَفْرٌ عليه الإنسان» وهذا لا شََك يفرح أعداءَ الإسلام» 
أعداءً الشباب المتيقظ؛ لأن الله عَيَهِجَنَّ قال فى كتابه: #إولا سرَعوأ فَنَفْمَلُوا ويَذْهبَ 
غِ 
ردك © [الأنفال:47]. 
من كر ب؟ 3 50 و5 م 5-5 
واي حي أسَرٌ لأعداء الإسلام» واعداء اليقظةٍ الإسلامية» من أمر يكون في| 
ع و وج.ةه 0 ع 2 66 1 
بينهم يوجب بعر فهم» وسليتتهم 11 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء» رقم 
(9:05). 


دروس الآداب الإسلامية (الحث على التآلف والوحدة بين المسلمين ونبذ التفرق والخلاف ) يخض 


م 
يمه هه 


وهناك أيضًا يمن شَيَاطِينِ الإنس وَاجِنّ مَن يحاولٌ أَنْ يلق فجوةً بَيْنَّ مَوْلاءِ 
الشَّبابٍ ويَيْنَ العلماء» الَذِينَ مَرّت عَلَيْهِم تَجاربُ الحياق» وعرّفوا كَيْفَ يُعالجونَ 
الأشياء» مَتَجِدُ اط الإنس الجن يحخاولونَ التَمَريقٌ بَينَ العلاء وَيَيْنَ الشّبابِ 
المتيقظ ويَذْهَبِونَ ب تبون عَوْراتٍِ العلماء» حنّى تكون وَسيلة إلى كراهية هؤلاءٍ 


3 


الشباب للعلماء» وحمل تنميذ الامو 


ال الفور اكوا ب صرراة الا ار ااه 


لعلماء وسقطاتهم» وديا لا تكون ورك وديا لاككوة هه سَقطة إلا في نَظر هذا المنتبّع» 


2 


و 


اه 7 ع ام ا م2 لس ات 
فإذا فعلنا هذا خف ميزان العلماء عند العامة» وقلتٍ الثقة بهم. وبالتالي يكون رَد 
50 7 5 ع س الم سربر 5 3 

الحق الذي يَقولة هَوْلاءِ العلماء؛ لأن الثقة فقدت عندهم. 


5 
ع 2 0 6 سم 


كَذَّلك أيْضًا الأمراءء داح عراضم وشتطاع 
ونُوذهم كول عند العام وجي تحصلُ التمرد َل لاق الأموره ويشكل الام 
إل ارك اااي لاقطارا زوز را الا طن الاوي ر لخز حال 
يَدْخَلونَ منه» ادْحَروهم» وإذًا جَاؤُوا يَتَمَلّقَون لكمة فققولوا: نحن مختهدونَ» وَهُمْ 
َتَهِدونَ» ولا مُصادمة يَيْنَ الاجتهاد. 

والرَّجُلُ الْنْصِفُ المُحبٌ للخير إِذَا حَالفَهُ أخوهٌ في اجتهادوء يُناقشه مُنَاقسْةً 
هادتة بن ثم إن تين أن الح مع أحدهما وجب اّباعة» ون بَقيَ الأمر مُشْكلا عل 
كل وان منهنك فكل إنسان لا يكلْفة الله إلّامايُطيُ» وتيقى كل هه على ما هُو 
عليهء وهم إخوة بدون تناف وبدون تَمْرّقِ وتمزق. 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهُناك أشرطةٌ وكتاباتٌ من ب بَعض أهل الخير في م سَبِّ أَهْل الخير الآخرينَ» 

فلؤ أننا قلا تعد عن أعذاء المسلمية: قرّق بِيْنَ علماء المسلمينَ وسَّبَابهِمء مَا استطاعَ 
2 03 2 3 م رع 2" 

إن شرك بعل ريه متو فك بان أل مسشديع روسن وال 
و بععضر. فَيتكَلَّمُ في الآخر. ويَسْبهه ويَنْشْرٌ مَا يول فيه بينَ الدَّسِ بالأشرطَةٍ 
َو بالكتاباتء فهَدًا أمرٌلَيْسَ مِن شأن المسلمينَ أبدّاه وا مِن طريقٍ السّلَفِ الصّالحء 
ولّامِن طريقٍ أهلٍ السَّنْةِ والجماعة. 

فأَمْلُ السّنَّهَ والجماعة طريقتهم أَنَبَعْضَهِمْ يُساعدٌ الآخر ويُعاونه وبين لَهُ 
الحقّء ويَدُلّهُ عليه» ويُتّه عَلَّيه فإذًا حَالفهُ في اجتهاد. فإنّهِ لا يُمكنْ أنْ يَفرضٌ عله 
اجتهادة قَيجبُ الحذرٌ أنْ يَتَخْلّلَ صُمُوفكم مثل هؤّلاءِ السَّياطينِء الّذِين يُفَيِدونَ 

202 و 
من حيث لا يشعرون. 

فعليّنا أن تَجْمَعَ الكلمة فِبما يتنا وأنْ تُحاولٌ الالتصاقٌ بالعلماءء والاهتداءِ بها 
هم عَلَيْه منَ العلم والتّجاربٍ» ومعرفةٍ الحيّاق عَلَيْنا أيضًا أن تحرص غَاية 
لحرص بالتاس الأعذارٍ َنْ انا فيما كقولة حتّى تبْقى كا م واحقة» وى 
طريق واحد. اننا الأعدائ وَأن لا تَكون ة فريسة ةَ لهولاء السَّياطينء الذية ا 
تي سه وم ل 3 

وي 


وَاْحَمْدُ لله الّذِي بِتَعْمَيِهِ تَيمٌ الصَّاحجَاتُ» والصّلاة والسّلام عَلَ محمد وعَلّ 


وق 5-5 


ُ 


تت تقوية الأواصر بِينَ المسلمين ؛ وإحسان الظن فيما بِيْنَهِم 
ووسع5 > 
يسم الله لله الرّحمن ن الرّحيمِ؛ الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وصلَّ الله وسلّم على نبا 


2 1 1 - 7 


محمد» وعلى 4 نكا أحق أعايع: 


06 6ه 


فإِنَ الأمَةَ الإسلاميّة أمَهّ واحدةٌ مه تباعدث أَقطارُهاء ومّهما طَالتْ أَزْمائهاء 


6 6ه 


و مَهَ ت: تنوّعث اناه ِي أمة وَاجدة) العَري وَالعَجَمِئٌ» وجوه والامن 
َالذّكرُ والأنتَى في أي بلك من بلاد العالمه وفي أن وموم زف الذهرة كلو أنه 


و د وم 


وَاحدةٌ؛ لقولٍ الله تَعَالَ:# إِنَّ هلزوء أَمَسكُم أَمَّهُ وبحِدَهُ ونأ ريسك عدوت 4 
[الأنياء:91] وَلِقَوله تَعَالَ: #وَإِنَّ هزد م5 أ مه وبِحِدَةٌ وأنأ ربكم فََنَُونِ © [المؤمنون:؟5]. 


3 


وإِذًا كَان هدًا هو وَالمقرّرَ من دين الإسلام, ف فإن الواجت على هذه اكه أنْ 


في 


و 


كرد كا حي د اكوة 2 الات راجدكرر ولو رالنده الخرور لمجم 
والحزنٌ للجميع. 


2-9 


قال ككلة: 0 المؤْمننَ في تَوَ ادم وَترَاجِهمْ كَمَئَلٍ سد الوَاحِدِ ذا اشْتَكَى 


عُضْوٌ مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائْدُ الأغضَاءِ ءِ بالحنّى وَالسّهَر »'" وَقالَ يكلِ: «المؤْمِنٌ لِلْمُؤْمِنِ 
كَالبنْيَانِ 000 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم 
(5686). 

»)54١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد, باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم‎ )١( 
.)10/65( ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, رقم‎ 


كفا 1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولك مزو تكله الكل لاق مه الكبيرة» تحتاح إلى سََيْءٍ يقوّي وخدتها. 


فمنّ الأشياء التي ” تَقَوّي الوحدة: إِحسانٌ الظَّنّ بالغير» بحيثٌ لا نُسيءٌ الظَنّ 
بقوله ولا بفعله؛ لقوله تَعَالَ: يتما اَن اموا نبوأ كيرا ين أطي رك يعْصَ الطَيّ 
دو جحّسُوا وَلَا َب بكم بَمَضنًا 4 [الحجرات:17]» وإنَّ الواجب عَلى المؤمن إذَا وَجَدَ 
يكلمةٍ من أخيهء أَوْ لفعلٍ من أخيه حَْمَلٌا حَسنَا لَه مع احتمالٍ المحمل السَّيّى قعليه 
يها على الحم الحسن تام هذا لخت ماه ألم يمك للخم . 
محيث رجات قزائن قوية : ادك لعل الس تر لخر لعب لاد 
الدينَ الإسلاميّ لا مهدر هذه القرائنٌ كا في عدة مَسائلٌ من القرآنٍ والسّنَده قالقرائنُ 
لها تأي في الحكم على النَّيِْه ولكنْ لا ينبغي أَنْ تُفِْطً في هذه القرائن. 


وه 1 


َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه نَم الصالحاتٌ؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا نُحَكَدِ وعلى 


و ع5 5 


دروس الآداب الإسلامية ( فضل إفشاء السلام ببن المسلمين, وآدابه ) خف 


فضل إفشاء السلام به بين المسلمين, وآدابه 
وق 5-5 


يسم | لله الرّحمن وا شار وماد رمال الا وبار ا 


مد ول آله وَأضْحابه أجعيٌ اد 


نين الأشياء الى ترح 59 اللاي افيه إنهاء الله بي 
لقول الي :ولي تفي بده الوا انه حتَى موا وَلَا نوا حتَى 
اا أ أَدْلكُمْ عل عَيْ 2 إِذَا 0 تيبم أَفْشُوا السَّلَام بيتك" افا 
السّلام يَعني: إظهارَة وإعلامة بحيثُ ون علامةً ودليلًا في كل مُلاقَاةٍ يُلافّي 
8 الْسْلم أخامٌ يُسَلَّمُ عليه بقوله: «السّلامُ عَلَيِكَ» هذو الجملةٌ الطَيبةٌ التي هي 

0 تيه أهلٍ الإسلام لها معنّى عظيم. 

فالسَّلامٌ عَلَيكَ: هُو دعاءٌ له بمَعنى أنْ تكونٌ السَّلامةٌ عاليةَ عليهء شَاملةَ له 
والسّلامةٌ تكون من كل مّيْءِ مِنَ الآفات البدنيّه ومنّ الآفاتٍ العقليّةء ومن الآفاتٍ 
الاجتاعيّةء ومن الآفاتٍ الدَّينِيّة سواءٌ كانت في العقيدَة» أو العمل أو القول, فنقولٌ: 
السَّلامُ عليكَ من كل آفةٍ: في البدنِء وفي العقل» وفي المجتمعء وفي الدّين» وفي 
الأخلاق» وفي كلّ شيءء فَهِي كَلمةٌ جامعةٌ لِلدّعاءِ كِنْ ثلاقيه 10 علي بالدّعاء 
بِالسَّلامَةٍ من كل الآفات. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوهاء رقم (؛ 0). 


فغفا ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


والسَّلامُ عَلِيكَ: هذه التَّحيّهٌ المباركة الطَيْبةٌ هي تحيّةٌ المسلمينَ» وتَجِدٌ أها 
تفقودةٌ في كثير من المسلمين» فقي ايان في المسجرء وفي الوق وفي ارق 
العام وفي الأزِقَة الخاصّةء فلا تكادٌ تدُ من يُقْيِي السَّلامَ والّذي يَُذَّلُ دُونَ إفشائه 
هُوَ السّيطان والكبريائٌء وإِلّا قلوعرف الإنسانٌ قَدْرَتفسوء وعَرف ما في هذه الكَلمةٍ 
ل ل 

وكَثيد منَ النّأس قَد يحي مَن يُلاقيهء ولكن بِتَحيّة غير مشر وعةء يُلاقيه قيقولُ: 
مَرحباء ومّرحبًا هيّ منَ الرّحبٍ وهو السَّعة يَعْنِي: إِنّكَ سَكنتٌ مني مَسكنًا واسعًا 
رَحْبَاء ويتَكاقى البَّجُلانِ فيقول أَحَدُهمَا للثاني: أهلاء وهي كَلمَةٌ ترحيب بمَعنى 
نك حَلَلْتَ أهلاء يَغْني: نحن أأهلكَ لكن لا تُقِيدُ مَا تُّمِيدهُ كَلمةٌ السَّلامُ عَلَيْكَ. 


وشم مِن ذلك أنَّ الرّجل يهاتفك قيقولٌ: هَاللوء وهي كَلمةٌ بمَعنى أهلا. 
قلماذا لَا تقول ذا رَفعتٌ السّماعة: السَّلامُ عَلَيْكَء كأنّ) دَخلتَ عَليه في بيتو» أمّا أَنْ 
نَأ بكلمة لَا يَفْهمها أكترّنا كأئَا جَرث لِتْفِيدَ حصول الانّصالٍ قَقَطْء وكأتي بها بلغ 
تيرناء وندعٌ السَّلامَ المتُروعَ (السَّلامُ عَلَيَكُمْ)؛ فهذًا يُعتِبرُ ضَعًْا في الشّخصِيّد 
ونقصًا في التفكيرء وغفلة ما جاءً به الدَّينُ الإسلاميٌ من إفشاء السّلام. 


7 و 


0 


وعلَيّنا أن تَعلمَ أن إفشاءً السَّلام سَبَبّ منْ أسباب وحدة الأمّة» وهو سببٌ 
ل ا ا ا 0 000 
مباشر» وسبب للمحبة. والمحبة مها يُكمل الإيان» والويان به يدخحل الإنسان الجنة. 
ل كا اتاو هذ مرق 18 اك لول ودح ل لم و2 ك2 
نم إنَّ هذًا السّلامَ يِب عليه أشياءٌ أََرُ فإدًا قُلتَ: السَّلامُ عليّكٌ حَصَّلتَ 
3 حم ...به 3 م - 2 عر 6 ا ٠‏ 0 
لُو قلتّ: مَن سلم عل فله بكل تسليمةٍ درهم. لوجدت الناس يَتَرَدْدون عَلِيك من 


دروس الآداب الإسلامية فضل إفشاء السلام بين المسلمين وآدابه ) يفف 


أجل أنْ يَأحْذوا هذا الدّرهمَء ممَ أن السَّلامَ الشَّرعيّ فيه عشّرُ حسناتٍ بَاقيات» 


< 7 ع د 26 _- 2 
تَجَدَهًا وأَنْتَ أحوجٌ مَا تكون إِلَيَّا 
تنبيهان : 
و 


الآول: كنيد منَ لأس يُقابلونَالرَجلَ» وأو مَايُصَافحونَ اسه كأن الي 
لفقي قُطعث في هذا الزَّمِنء يُلاقِيكَ َيََخَدَ بِرَأْسكَ ويقيّلك. لسن لضافي 
أَلاء وإِذا شت أَنْ تل رأس هدذًا الشّخْصٌ الّذي ترى أنَّ لَهُ احترامًا في قلبكَ» 
فلا مانع» لكنّ كونكَ عُسكٌ ب رأسه وتقبّل رَأْسَهُ وَتَنْصرِفٌه دُونَ أنْ تُصافحَة فَهّذا 
ليس من فعل السنَ. 

الثاني كَان مَعروقًا ندنا أن الرّجِلّ إِذّا ضَافِحَكَ وضّع إيهامه عَلى إِيَامك» 
حك العا برا ل حبر يده سي نضا ربدلا سجر 
يضمٌ الإبهامَ إِلَ الأصابع الأربع» : ميلم ومَعناةُ مَا حصل تام المصافحة» ولكنّ 
تمامَ المصافحة أن الإنسانَ يمد الأصابعَ الأربع» مَعْ م الأصابع الأربَع» والاجام مع مَعَ 
الإبهام. هَكَذَا 16 اليناف . 

آداب السلام : 

أوَلَا: أنْيُسَلَمٌالصّغدُ على الكبير؛ لأنّالكبر أحت بالاحترام م فيُسَلَُمُ الصَّْيرُ 
على الكبرء فإن لم يَفعل فيسل الكبين؛ حنّى لا ُضيع الث تدهم #وكان نينا 
-صَلَواتٌ الله وسلامة عَليه- يَمُرٌ بالصَّبِيانٍ فيُسلَّم عَلَيْهم)!؛ تَعْويدًا لهم عَلَ التّحيّة 
الإسلامية» وتربيً لهم ابيا لطَيبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كِتَابُ الِإسْيَيْدَانِ بَابُ التَسْلِيم عَلَ الصَّبْيَانِه رقم (751)» مسلم: كتاب 
السَّلَام بَاتٌ اسْتِحبّاب السَّلام عَلَ الصَبيّان» رقم (54 ١؟).‏ 


لكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َانيَا: أن يُسِلَّمَ القليل عَلى الكثيرء فإدًا تلاقى عَسْرةٌ مّع تمسةء فالّذي أحق 
للم عليه الفهر ف وابلى عل افيه 

تلن يُسلم مذي على اجتالس» ل 
وا مر اد اياي مقر اكرات 00 ا ولق أل 

رابع يُسَلَمُ الراكبُ عَلى المائئي؛ لأنَّ الراكب كأنّه نر عَلَ الماثي من فوقٌ» 
كان أحقٌّ أن يُسَلَمَ على امائذي» ولكن كو لمْيَقمْ من تمتخ بالسّلام» فإنّه ملم 
الطَّرفُ الآخرٌ؛ حنَّى لا تَضيعَ السَنَه ييْنهها. 

فإِنْ قبلَ: هَل يُشير بِيَدِهِ وهو يُلتِي السَّلام؟ 


قلنا: ذا كان السَلّمُ عليه بَعيدَاء أو كان أصمً لا يَسمعء فإنَّه يشي إلَيْهِ مع 


000 


السّلامٍء ولا يق يتقتصرٌ عَلى الإشارة فَقَطء بل لَا بد منَ التَلفْظ بالسّلام. 
مَسألةٌ: هناك مَن يَقتص رُعَلى ضَرب (البُورِي)"" قط فَهل هذا يجورُ؟ 
الخوات: لت زعضي حابن تور بالقاوة ويشترت الور اوها لايميقء 
وأحيانًا يَضرب (بُوري) من أجل أنْ تَسََهِ إيسلّم عَلَيِكَ » فهّذا أَّهْوَنْء أمّا أن يقتّصرٌ 
عَلى صرب «البُوري) أَوٍ الإشارة باليد» فَهَدَا لَمِيَأتِ بِالسنَةه يل لَا بْدَ من القَوْلٍ. 


حَامِسًا: أن نْ لا تْسَلَمَ على مُشتغلي يقراءة القرآنء أو درس عِلمٍ؛ ؛ أو ما أشْنه 
ذلكء هَكَذًَا قال بَعضُ العلماء» وعدّلوا هذا بأنَّ المشغول لَا يُشْكَلُء وكّم من إنسا لٍِ 


(١)أي:‏ بوق السيارة. 


دروس الآداب الإسلامية فضل إفشاء السلام ببن المسلمين, وآدابه ) زف 


عي" اتاجير 


سَلَمَ على شخصٍ يقرأ القرآنَ درو وخروي وديا يَرْجِعٌ من أغل 
الصّفحة؛ لأن الدئسل قرت عله 

فإِذًا كانَ ا عي از 1 ا إنّهِ ينغي 
أن يُسِلُمَ عَلَيْه 

سَادسًا: إدَا سَلّمَ عليكَ الشَّخْصٌ أن تُسلمَ عليه بأحسنء أو يمثل ما سلّمٌ به؛ 
لقول الله تَعَالَ: #وَإِدَا حْيمم بسحي سَحَيْوا يأَحْسَنَ نهآ أو ردُوهَآ 4 [النساء:<ه]ء فإذًا قالّ: 
السام عَلَيكمْ ووه الله 0 عليكم السَّلام ع الله» وإن زدت: وبركاتة 
فهو خيرٌ» ون اقتصرتً عَلِى قولكٌ: عَليِكُمُ السَّلامُ فإنّكَ لم نميّهِ بمثل تنه 
ال ار 

سَابعًا: أن لا تسل الاعل من تحر تق أن يُسَلَم عليه وَِهذا قال الي كل: 


لامكو لوة وا لصَارَى مدال حت م في طَرِيٍ فَاضْطْرٌوه إلى 
أَضِيقه»!". قلا يجوز لما أن تّبداً السَّلامَ عَلى اليّهوديٌ والتّصرانٌ» وشو م مِنْهمُ المركد 
عَنِ الإسلام كَالّذي لا يُصَل؛ لأ النبيّ كل تهى عَن ذَلكَ"" . 


ولكنْ إِذَا سَلَّمَ عَلَينا مولا فَنردٌ عَلَيْهِمْ؛ لأنَ الدينَ الإسلاميّ دين العَدلٍ 


قال ل 0 مه يَأْمم بالْمَدُلٍ 0 4 0 4 0 | م العدلٍ إِذَا 0 


وذ ني عد جه ا جح" اجن باد 


آذه ار 


قال: # وَإِذًا حيِيمم سح عر اي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ 
رقم (5151). 
)١(‏ سبل السلام» للصنعاني (5/ 577). 


0 


فإِذًا كانَ اليَهوديٌّ أو التصرانٌ إِذَا سلّم يقول: ا ترات مر هو 
الموثٌ- قنقولٌ: وعليكم فَقَطْء أي: وعَلَيكم مَا لتم لَنَاء فيقبل لَنَاذ فيهم وَلا يُقبَلُ لهم 
اشام او ا م َلك 
-باللام- فلا أن تقول عَلَيكمْ الصّلامُ: اغيم صر هوا اسمن نبا أذ 
زُدُوك41؟ ويدلّ لِدَّلكَ أنَّ النبىّ يلل قال: 'إنّ البو إِذَ َل عيحم أ أَحَدّهُمْ فَإِمّا 
يَقُولٌ: السام عَليْكُمْ َقُولُوا: وَعا: كُهْ0”", فَعُلِمَ من هذا نهم ذا قالُوا ريح العبارة: 
السَّلامُ يكم تُقولٌ: عَلَيكمٌ السّلامُ. 
َلِيلٌ آخر: مَرّ يودي بالنبيّ يك فقال: الام عالت يكن كانت عاققة 
ََليَهعَنْهَا عند النبي يله فَقَالتٌ: عليكَ السَّامُ م وَاللَعَُْ ولكنّ الب عَلَنَهااضَكدوََلسَكم 
تاها عن ذَّلكء وقال: «إِدَاسَلَّم عَلَيِكُمْ أَهْلُ الكِتتاب تَقَولُوا: وَعَلَيكُ)". 
نَامنًا: أَمَا السَّلامُ عَلى مَن ُجاهرٌ بالمعصيّة» كالّذي يجاهرٌ بالرّبا مثلاء أو يجاهرٌ 
بحلقٍ اللّحية» أو يَاهرٌ بشرب الدّخان» أو يجاهرٌ ياستماع الأغان لحر مة قور لام 
لم عَليهم ولا تهجرهم فهم غير تحَارجينَ منَ الإسلام؛ ولكنّهم عَصاٌ وإذًا 
كانوا غ خا رحن مِنَّ الإسلام» نه دلا يل ب أنْ يبْجْرَ أَكَاهُ فَوْقّ نََاْ 
يتقان فيعض هذا وَيُعْرِض هَذَا)! "» بل يحرم م جر إل ذا كان في هجره فائدةٌ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 2187 رقم »2077١‏ وأبو داود: كتاب الأدب, باب في السلام على أهل الذمة» 
رقم .)01١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام؛ رقم (/570)) ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم (177؟). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (7711): ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (59070). 


دروس الآداب الإسلامية( فضل إفشاء السلام بن المسلمين. وآدابه ) فا 


0ض م 5310 م 00 وى قن 2 عا ع مس ال 
كأن يَرتدعَ عن فِسقهء فحينئذٍ تهجره دواءً لا عقوبة؛ لأن أصل الهجر ثابت في 
م2 


السئة. 


وفي قضيّة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تَبِوكُ وقصتهم أن النبي وَل خرج 
2 مرخ اه اوه ا اسك ب جد ١‏ ا قا ب سور واي قاس 0200 
في غَرْوةٍ تَبِوكِ وتخلف عنه مُتافقون كثيرون. وتخلف عنه ثلاثة من المؤمنينَ الخُلص؛ 

و هه 

وهم: : كعبُ بن مالكِ» وهِلالٌ بنٌ ميد ومراةٌ بنُ الرّبيع» لّوا عن عغَزوة توك 
روك 
فخلفواء فَهَجر همُ المسلمونٌ بأَمْرِ رَسولٍ الله يك حمسينَ يومّاء حبّى ال -صَلواتٌ 
2 5-2 5 2 وو 24 ل 2 و 2 2 د بض 
الله وَسَلامهُ عَلَيّه- على حُسْن خلقه كان يسلم عليه كَعبٌ فيقول: لا أذري أحرّك 
شّفتيه يرد السّلام أم لاء حبّى إِنّ كعبًا دل عَلى ابن عمّه أب قاد -تّسوّر عَليه جدارٌ 
لحرن يخس باس دن 
92 عن رمم حل جه 04 3 ود اع له ع ف 
يرد لتك فقال له: أنشدكً الل هَل تعلم أن أحب الله ورسولة فَلَمْ يرد عليه 


0١‏ لاله قال تعال: 001 ا 
0 عكهم شه مهم وَنُوَأ 4 أي: أَبَقَنوا «آن لا منجحاً بن أله لد لي 4 [التوية:14١]‏ 


عه سوه 


لو انا شخضًا مصؤا عل تعصية تجرناك دزت اوقد ديا في هذهو 
المعصية فَحينئٍ يكونُ الهجرٌ ررًاء فلا مجر وتُسَلّم عَلَيه فَلعلهُ مع السّلام تق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» وقول الله عَرََجَل: #وعل كم 
رت خُلْنُوا» [التوبة:114]» رقم (514 5)؛ ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» رقم (9كلا؟). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في قَلبهِ محبة لأَهلٍ الخيرء كا قال التي عَِاصَكمْولتَكه: «آلا أ أَخْردكُمْ بشَىْءٍ إذَا 
َعلُمُوه كته هوا السام بَيكُهْ)!", فإذًا وفّعت في قلبه محبّةٌ لأهل الخيرء دنا 
منهم وَسَمعَ مِنْهِمْ. 

فعَلى إخواننا الّذين لديم غَيرةٌ في دين الله» أن يُرَاعوا هذو المسْألة حنَّى 
لا يحصل التََافرٌ الذي لا يدي شيئًا. 

والملاصةٌ أنَّ هَجْرٌ أهل المعصيّة إِذّا كَانَ فيه قَائدةٌ فإنّهِ يُرجَىء وإذًا لم تكن 
فيه تائدةفلا َي والدَليلُ قول الي 45: اليل يُؤْمِن أَنْ يَفْجْرَ أَحَاهُ مَؤْقَ 
تَكَاثْ)”” '» وهدًا الفاسقٌ مم فإنَ مَذهبَ أهلي الس والجماعة أن المْؤمنَ لا رح 
بكار من الددوث: ل لقال : هو مُوْمِنٌ تَاقص الوييانٍ» أو مَؤّمن بإيمانه» قسن 
بكبيرتها" . 

وَاححَمْدُلله الّذِي بِنَْمَيِهِ تَيمُ الصَّامْجَاتُ» والصّلاة والسَّلام عَلَ مد وعَلَ 
آلِهِ وَصَحبه أَجمَعِين. 


سج 45-5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجحنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيهان 
وأن إفشاء السلام سبب لحصولهاء رقم (5 0). 

(؟) المعجم الكبير للطبراني /١١(‏ 2371717 رقم 4779). 

(”) الاعتقاد لابن أبي يعلى (5 5). 


دروس الآداب الإسلامية (اجتماع الأمة وعدم التفرق) 4 ا 


اجتماعٌ الأمة وعدم التَفَرقَ 
5-2 


يسم الله الرّحمنٍ الرّحِيمء الحمدٌ لله رب العالمينَ وصلٌ الله وسلّم عل نبيّنا 


فإن الله تعالّ ورسوله يَلِةِ يِرِيدَانِ من الأمَّةٍ أن تكون أمّهَ واحِدَةه فقد ورد 


التحذيرٌ من التَمَدّق في قولِه تَعال: إن ألَِنَ هرَكُوأ يتح وكاتوا شِيَعًا 4» كل شيعةٍ لها 


طَرِيقٌ للست متهم في ئء 4 يَعْني أنَّك بَرِيءٌ منهم طلَسَتَيِتهُمَ في سئء إِتمَآ مهم 
2 


1 2 2 ينتثهم يا كانوأ يمْعَلُون 4 [الأنعام :4 .]١‏ 


وهذا دَلِيلُ واضِحٌ على أنه يحبُ عليئًا مَعْشَّرَ المسلِوِينَ أن نكونَ شِيعَةٌ واحِدَة 
على دِين الله عَرَ لا نتفَرّقُه فلا يجبُ أن هذا يوصّفٌ بكذاء وهذا يُوصَفٌ بكذاء 
وهذا يُوصَفٌ بكذاء لأن ذلك يعني الفَسّلَء ودَّمَابَ ا الله كقالى: 
«وأيلِيعوأ أله وَرَسُولُ ولا روا مَتَفْصَهواوبَذْهَبَ يدك وَضْيروأ إن أله مم الصديريت » 
[الأنفال:5 4 ]. 
ل 
ستَبْكَرَ الناسٌ بابر َرّعّ الشيطان بِيتَهُمْ وقرَّقهُم شِيَعَاء لاريم لي عن 
7 ارك الأعلار الحَقِيقِيُونَ للمسلِدِينَ والإسلام» استّراح أهل الإلحاد. 
وأهل التّماقٍ وقالّوا: إِنَنَا كُفِينَا ما دام الشبابٌ الذي فر يشحون كتيات الصحرة سارعوا 


فيا بينهمُ فهذا ما تُريد. 


"١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠.‏ 3 عِِ 00-077 7 0 ع إن 2 م9 
ولذلك يِِبٌ على الشبابٍ أن يتَمَطَنُوا لهذه النقطّة» وأنهم ينْحَرُونَ أنَفْسُهَمْ 
عه 5 ع ع ترس أ 000 17 له و 
ِسَكَاكِينِهِمٌ» وأن الواجبَ أن يَدَعُوا القِيلٌ والقَالّ» وما تقول في فلانٍ؟ وما تقول 
3 و 
في فلانٍ؟ 
والواجبٌ عليئًا ألا يكونّ الولاءً» والبراءٌ عَلَ الأشخاص. فالأشخاصٌ كل 
ُخْطِئٌ ويْصِيبٌ» والواجبٌ أن يكون الولاءٌ والبراء على دِينٍ الله. فإن خالّفَ دينَ الله 
فإنا مِنْهُ بها خالف الدَّينَ بَرِيئُونَه ولكن مَعَّ ذلِكَ لا تَدْعه يَمْيِي على ما هو عليه: 
ولا يبو أن نَنَاقِسَهُ عَلَنَا وتم تَفُضَحُة وتَنْشُّرٌ ما تَرَى أنه خطأء ولكن باللِينِ وال لحكمة 
والكلة كلعل عكدة علا لبد علد تافهن نا محطوفين اوهو الس مخضومًا: 
إذن: فلا بُدَّ مِنَ المراجَعَة والتراجع فيا بَيَنَا حتى تعود الوحْدَةٌ الإسلاميّة 
ا 32 ره اه 200 م ته 2 
وإذا قدّرَ أن كل واحدٍ مِنًا لم يَتَضِحْ له ما كان عليه صاحِبّهُ فإن الله تَعالَ لا يُكَلّفْ 
قما إلا وتكها 
0 5 ل ع مزه عو 4 
لكن لا يجوز أن تَجَعَلَ هذا الاختلافٌ في الرَّأي سَيَبا لاختلاف القلوب؛ لأن 
َع اا وه 7 7 7 ء. ل 
الشَّوٌّ هو أن تختلف القلوبٌ وتَتَتَافرٌ وإلا فحن نعلمٌ أن الخلافَ وقَعَ بِينَ خير 
2 8 0 2 2 فيه ممق 0 . 
القرونٍ. وهم الصحابة َيَهَعَنْهْ ولكن قلويجم واجدة» اختلفوا في: 
دك 50 ديرن تدع ) عسي : عه ا هه 00 سير ' 
هل رَأى النبي وَكةْ ربه أم لم يرَه؟ وهذه مسألة عقائدية» واختلفوا لكِنْ 
ا 0 ا ا 
لم تختلف القلوبٌء وإن كان القول الراجح أن النبيً كك لم يَرَ رَبَهُ في اليقظّة وهو 
كلانه +11 . ل ود ص 6 تس 5 لاه 2 
يك قال: «وَلا تَرَوْنَ رَبَكُمْ حتى تَنُونُوا0”" . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوجء 
ومأجوج, رقم (/401). 


دروس الآداب الإسلامية (اجتماع الأمة وعدم التفرق ) ١مك"‏ 


مع سل د ا لل هر 5200007 م هت عي 
واختلفوا أيضًا في مسائل أخرّى كاختلافهمُ في الصلاة حينّ نَدَيَم النبي وَلِلٍ 
أن يخْرّجوا إلى بَنِي قُرِيظَة وألا يُصَلُوا العَضْرٌ إلا في بي فُرِيظَة» وذلك أن بَنِي قريظة 
وهم الطائفةٌ الأخيرةٌِنَ اليَهودٍ الذين تَقَضُوا العَهدَ في المديئٍ وشايَعُوا الأخزاتت 


الذين جاؤوا لقتال الى يكل ولا رَجَمَ الس يكل من الأحزابء ووّضّع لَأْمَتَهُ على 


أن الحَرب قد انتَهَت. 


ين 


ناو جيل وآفرة أن جع إلى بتي قربطة: لجع تمضو العهت عفدت الي 
يل أصحابَةُ لذَلِكٌ وقال: اخرّجوا إلى بَنِي ريط نالا يُصَلنٌ أحد القطد لاني 
و بَنِي قُرَبْظَة!'"» فحان وقتُ العَضْر قبل أن يَصِلُوا إلى بَنِي قُريظة فاختلفوا: هَلُْ 
500050 
قريظة ولو رح الوقثُ؟ ولاشك أن المصِيبينَ الذين قالوا: نُصَنُّ ثُمَ نَمْئِي 

لكن هذا الاختلافٌ ني صلاةٍ العَصْرٍ أفضَلٍ الصلواتء بعضُهم صَلٌّ بعد 
الوقت, وبَعضُهُم صَلَّ في الوقتء بعْضُهُم وافقّ ظاهِرٌ اللّمْظِءِ والثاني خالئفت 
الظاهرٌء ومع ذَلِكٌ لومي واحِدَةٌ لم تختلف. 

وهكذا ينغي علينًا نحنٌ إذا اختَلَفنًا في رأي وتَتَاقَشْنَا في بِينَناء ولم يتين 
يك ع صاحيو لايك فسا إلا ُشعهاء ولكن علئ آلا 
تختلف قَلوينا ف ع فتَشْمَتٌ بِنَا الأعداء. 


))4557( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً» رقم‎ )١( 
.)١ا/170( ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو رقم‎ 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب النبِيّ بي عن أشياء تكونٌ سََا لفرقَةٍ كالبيع على بَيِْ الميم» والسّوم على 
0 أشبه ذلِكَ كلّها لأل ألا تتمرّقَ الأمةُ. 

فأُوصِي إخواني -ولا سا الشباب منهم- أن يدَعُوا هذا النّحَرْبِء وأن يَكُونُوا 
حِزْبًا واحدًا سائرينَ على الشريعَة؛ على الكتاب وأ سن وأ يَدَعُواالخلافَ والتراعء 
فلا تَقل: نارأيك ف كلوق ؟ :وما عقي فلاق؟ حول أمَهُ قن خلت.ووفلت إن 
مَنْ لا يَلمٌ الناسٌ شين وهو الله َيل لكن عَلينَا أن تَسأل ما شأثنا اليوم؟ وما 
حاجَة أَعِنا 0 


وَالْحَمْدُ لله الذي بتعْمَيهِ َم الصَّاخِجَاتُ» والصّلاة والسَّلام عَلَ محمد وعَلّ 


2 


-م 57-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب بَابُ لأَيَخْطّبُ عَلَ خطبة أيه حَنَى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ رقم 
(؟55١0)»‏ ومسلم: كتاب النكاح؛ باب باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» حتى يأذن أو يترك» 
رقم .)١417(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب الجوار) نذا 


تت آدابالجوار | 
| 00 2-2 | 
إذَا كانَ لك جارٌ فأَحْسِنْ جوارَة» ولا تسِئْ إِليّْ تَبَتَ عَنٍ النَِيّ كله أنه قَالَ: 
١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنّ بالله وَاليَوْم الآخر مَلْيكْرِمْ جَارَه'" وقال َلِِ: (إذَا طَبَحْتَ مَرَقَة 
كدر مَاءَهَا وَتَعَامَذُ جير انك '". وقال كَلِِ: «مَارَالَ جارد 1 بُوصيني الجا حَتَىَ 
ظَتَدْتُ أنه سَيْوَونُهُ)!". وقال وَل: «وَالله لَا يُؤْمِنٌ وَالله لا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنٌ) أَقْسَمَ 
تلات 0 اواو لاود الَصْدُوقٌ بِلاقَسم َب دلصكجوالتكه أَقْسَمَ: «أنهُ لا يُؤْمن" 
لامر يا شل اللد؟ قال لقن لا تومن جَاره بَوائقةُ "يني : عَشهَه وظلمة 
ا يِب أنْ نين إِلّ الجار» ويخرُمُ عَلَيْهِ أن ييِيءَ إل الجار. 
لكن: هل اْرادُبالجار الجارٌالمسلِم أو لجار ولؤْ غَيْرَ مُسْلِم؟ 
الجوات: العمُومٌء اللؤوار ا فح وذَلِكَ لأنَّ اليه 
قل اانه دوق ل الوا اَي حَقّ الإشلامء وَالتَّلِثُ حَقٌ القَرابَة. 
00 086 0 كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 


وير 


ا 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار» رقم »)١57/7776(‏ من حديث أبي 
ذر وَعَلِيَهْعَنَُ. 
() أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» رقم (5015)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة. باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم (75170)) من حديث ابن عمر وَإيَمْعَنَهًا. 
ع اجا لي ا ل 


يلدَدعَنة. 


أبي شريح وََإِئَدعنه 


38> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِذّا كان مُسْلَِا َبْرَفَرِيبٍ فل حَفَانِ: حَقٌ الإسلام» وحقٌّ الجوار. 

وَإِنْ كان كافِرًا قريب فلهُ حمّانِ: حَقٌّ الجوار» وحَقٌ القرابة. 

وإنْ كان كافرًا مَيْرَكَرِيبٍ فله حَئٌّ واحِدٌ ومو حٌ الجوار. 

7 اعَلمْ أن إِخْسان الجوار لعَيْرِ الْملِمِ له فَائَدَنَانٍ عَظِيمَتَانٍ: 

الفَائِدَةٌ الأول: أن 2-0 الال أن دِينَ الإسلام دين وَفاء ودين حبق 
ودِينٌ أَلْقَ لكنْ مَالَمْ تَكُنْ مُنافِيَة لَحَبَّةَ الله عَرَوَجلَ . 


م2 0 ىا د ه عثر ابه 0 2 3 2 00 ع2 5 م 
ثانيًا: أن هذا مِنْ أكير أشباب ب إسلام الكَافِرِ؛ لأنة إذا رَأَى أن الْمسَلِمِينَ على 
1 ا لولس 


0 ل زف تقل للك ون لان الإسلدم لير 
أحلاقِك أننت» مع أن ابي حَذَرَ من الخال حتّى من حَائكَ لاخ بجاء في 
الحديث: « أو الا لَمَائَة إِلَ مَن اْتَمَنَكَ وَلَا تحُنْ مَنْ حَانَكَ)!" فحبَّى الذي خائَكَ لا 
تكن بل أدّ الَمَانَةَ إلِيْه 

فِالكَافِرٌ إِذّا رأى مِنْ هَذَا الرّجُل الَّذِي يَقُولُ إِنَهُ مُسْلِمٌ ذا رأى منة خيائة 


)غ20 أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم لمكو 6 * 
والترمذي: كتاب البيوع» رقم ))١775(‏ من حديث أبي هريرة وَوَإنَهعَنْهُ. 


دروس الآداب الإسلامية (آداب الجوار) لكا 


كدَلِكَ الكَذِبُ حرم في الإسلام والإسلامٌ يُحَذّرُ من يقولٌ الرّسُولُ يكله: 
ياك وَالكَذِبَ؛ قَإِنَّ الكَذِب يَمْدِي إِلَ الفُجُورِء وَإِنَّ المُجُورَ يبْدِي إِلَ النَّاِ وَلَا 
يَرَالُ الرَجُلٌ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الكَذِب حَلَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كذَاب)0". 

لكنْ بَأنٍ إِنْسَان مُسْلمٌ يَكْذِب عَلَ عَلَ الكَافِ ويُشاهِد الكَافِرٌ هَذَا الكَذْب بعَيْيد 


ع 


فتكون هذه الكذبَة باب لدَّعْوَةِ إلى الإشلام ميسيئة لا شكٌ» ومُتَرة عنِ الإسلام؛ 


لذن الكَافِرَ غَرِيبٌ عن دن الإسلام 0 0 المتليين يَمَعلونَ الإسلام. فيط أن 


وسَ وو 


كل لق في أي أَحَد مِنَّ المسَلِوِينَ هُوَ خَلقٌ 0 ولَيْسَ الأمْرٌ كذَّلِكَ» فالإسْلامُ 
يُحَاربٌ الكَذْبَ ويُحَارِبٌ الخيانة فالعَهْدُ بَْنكَ وبْنَ هَذَا الشَخْصٍ عَهدٌ سَواءَ كانَ 
عاضا اديه ى ابص أؤ عامّاه ولا يجورٌ لك أنْ تَغْدِرَ بِعَهْدِو كَالَ التي 
لض حَذّوًا عَنِ العْدْرِ في العهود: «لِكُلّ غَادِر رِلِوَاءٌ يَومَ القيَامَة) "2 واللرة 


وم و 


هو الرّايَة مل : هَذِه عَذْرَةُ لان بْنِ لان أعوذ بالله. يضح بن الحلا ؛ ل 
اللي لا يُوفُونَ بِالعَهْدٍ مَالِفُونَ لأخلاق الإسلام» إَ الى كل عامَدَ اليهُودَ 
جره > )أي ب مه 0 6 8 - 3 غك 06 00 
وعاهد المشركين ووق بالعهد. ولولا تقض اليهود ونقص المشركِينَ مَا حاربهم» 
عامَدَ اليَهُودَ وهم في المدِيئة -ثَلاثُ قَبايِلَ- عامَدَهُمْ وهُمْ في المَدِينَةِ ونقَضُوا العَهُدَ 
وحَارَيجُمْ وعامَدَ المُمْرِكِينَ في صُلْح الَدَيْبِيَة لكنَهُمْ تَقَضُوا العَهْدَ فحارَيبُم ولا 

يُمْكِنٌ أن يَكُونَ في أخلاق الإسلام غَدْرٌ في مُعاهَدَةٍ أبدًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب قول الله تعالى: 8« يَكاْبًا ليرت َامنُوأ أنّفوأ أله وكُونوأ مَمّ 
َلصَسدِقِرتَ رقم (45 5 وعيل: كاف الل رالهلة والأداياه بقع الكلي 2 
الصدق وفضله. رقم (/75501)» من حديث عبد الله بن مسعود وَوَلبدَعَنْهُ. 

هرم أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يدعى الناس بآبائهم» رقم (/ا/5171)) ومسلم: كتاب 

الجهاد. باب تحريم الغدر, رقم ,)١770(‏ من حديث ابن عمر وََدَِيَمَعَنََا. 
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> ه 2 م بو و 


ِذَنْ: نَحْنُ نقول: أخسن إِلّ جارك ولو كان كافِرّاء وفِيهًا فائِدَنَانِ: 


5-1 


200 - اي حب و عه هر 
الفائِدَةٌ الأولّ: أن يَعْرفَ الكَمَارٌ أخلاق الإسلام. 


5 ع ع ع؟ علهر > سادةم| ساسك 3 و 7 رع ع2 < 
والفائدة الثانية: أن يكون هذا سَببًا لإسلامه؛ لآنه إذا رَأَى هذه الأخلاق 
العالية فلا بذ أن يِوَّثْرَ فى قله 


ووسع5 > 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد) /ام؟ 


كلمة للمسلمين في ختام موسم الح واستقبال العام الهجري الجديد كت 
في شأن وحدة الأمّة ونبذ الشّرك | 
ووصعو م 


بتع 
مدع حت | 
| سس 


ود 


الحمد لله ربٌ العالمينَ» أل وأسلّم عل نبينا ُحمّد حاتم النبيينَ» وإمام 
لمتقينَ» وعلى آلِه وأصحابه ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إِلّ يوم الدّينِء أمّا بعدٌ: 

زوّارَ مَسْجد الي صل الله عليه وَحَلَ آله وَسَلَّم - وحجاج بيت الله الحرام! 
إنكم في هَذِهٍ الأيّام َنَحَمون با مَنَّ الله به عليكم من أداء مناسكِ الح وَالحُمْرَق 
وزيارة المسجد البوئ 

إنكم في مَذِهِ الأيّام ديم ركنا من أركانٍ الإسلام الخمسة لمن لم يكنْ منكم 
عع بوافل اكه ]ريال اكملر يها فر الشركة ذلك لآن م رعة الله بعبادة 
ومن حكمته البالغة؛ أنْ شَرَعَ لهم منّ النوافل ما تُكمّل به فرائضُهم؛ لأنَ الإنْسَان 
مهما كان في الكمالٍ» ومهما كان في الشدّة في حب الخير فإنّه لا بد أن يكونّ في عَمَلِهِ 
تقصيرٌء ولذلك كانت النوافل تُكمّل بها الفرائضٌ يوم القيامة. 

حُجّاجٌ بِيتٍ الله» زُوَّار مَسُجد رسول الله د إنكم في هَذِهِ الأيّام تُوَدّعون 
عامًا هجريًا شاهدًا عليكم؛ أو شاهدًا لكم با أَوْدَعْتّمُوهِ من الأعمالء إِنْ خيرًا فخي 
وإن شرا فشر قال تعالى: لمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَةَ حَيرا يَرَهه ((5) وَمَن يَعْمَلْ 
مِتْعسَالَ دَرَوَ شرا يَرَه) [الزلزلة:0-ه]. 


هو م 


إن الإنْسَان التاجرٌ إذا أتمّ تجارئّه فإنّهِ لا بْدَ أن يراجع في دفاتر حسابه لينظرٌ 
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ماذا حصل عليه من الخسارة أو الربح» فهل نَحْنْ في وداع هذا العام ننظرٌ ماذا 
كسبنا وماذا عيملنا في هَذَا العام الذي ال م ْ ْ 

إن الكثيرَ منا تستولي عليه الغفلة» وتمضي عليه الأيّامُ وهو لا يَدِرِي ماذا كُتب 
لهء وماذا كتب عليه. 


أها الأغرة المستلكون إنتي أوضيكم ونش بتقوئ الله عر ييل التي هيّ وصية 
0 والآخرينَ؛ كما قال الله تَعَالَ: لوَلَمَدَ وَصَيَا ألَذِينَ أوْوأ الكتب ين 
نيكم وَإِيَاحُْ أن أَتَهُوا أله 4 [النّسَاء:181]. 

وإنَّ تقوى الله ليست بالكلام الّذِي يقال ولكنها عقائد» وأقوال» وأعمال 
تُنجي الإِنْسَان من عذاب الله وتّقيه منّ النَار. 

فالتقوى أن يتخ الإِنْسَانُ ما يتفي به عذاب الله؛ بفعلٍ أوامر الله واجتناب 
نواهيه» فَهَدًا أشمل وأ- جمعٌ ما قبل في معنى التقوى» فمن أضاعً الصَّلاةٌ فليسَّ 
بمتّتِ لله» ومن بَخِسٌ الزّكَاةَ فليس بمثَّقٍ لله» ومن فرّط في الصّيّام فليسٌ بم لله 
ومن فرّط في احج فليس بمتقٍ لله» ومّن لم يبر والديّه فليس بم لله» ومّن لم يصِل 
رَحمَهُ فليس د بمتقٍ لله» ومّن لم يَصْدَّقُ في بيه وشرائه فليس بمتقٍ لله ومّن لم يؤدّ 
حنٌّ الله عليه ومسؤوليته التي حمل الله إياها في أهله في التربيّة والتوجيه فليس 

إذن فالتقوى تَشْمَل الدَّينَ كُلَهه ولهذا قالّ بعض العََْاء في تفسير التقوّى: 
«أن تعمل بطاعة الله عَلَ ُورِ من الله» ترجو ثوابَ الله وأن تترك ما تهى الله عل ثور 
من الله» تخشى عقاب الله». 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد ) 4م 
1مس لاط سل جره جوف قدو ا وسح هج اسه اود ال لاو ع الست السك ١‏ لويد مش اا 1/21 6/1 1ك 


ومعنى: أن تعمل بطاعة الله على نُورِ منَ الله» ترجو ثوابّ الله» أن ّي 
لايد أن يكون لديْه علمٌ بالشريعة؛ لأنَّ مَنِ اتقى الله على غير علم فإنَّ تقواةٌ وقعث 
الاتسن الا وا ع لو ا 
في صحيجه ترجةً بين هَدَا فقال: «بَابٌ: العِلّمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَلٍِ)!". ثَ 
استشهدّ بقولِه تَعَالَ: « تأر أنه لآ لَه 7 أنه وَسْمَفْفْرَ ِدَفِك وَلَمُؤمينَ 
وَالْمْوّوِنَتِ # امُحَمّدنه .]١‏ 

عفن روان :ترك ها ين تبى الله» تترك ما نهى الله عنه من الفواحش؛ ما ظهر 
منها وما بَطَنَ» والإثمَ والبغيّ بغير الحقٌّ» والإشراك بالله. 

ومعنى: اعَلَ تُور من الله تخشىء عقاب الله» لأنّ من وقع في معصية الله فقد 
عرّض نفسّه لعقوبة الله عَرَكِجَلّ. 

ا الاو المكندرة: إن الزاجي عل الأكه الإسلذسة ان كرون ى] أمرهاً 


م2 آآ هه ا ا 0 


و 0 0 
الله عَرَجَلَّ: 9# وَأَعَسصِمُوأ بحبل الله جميعا ولا تَمَرَفوأ فوأ [آل عمران:”7١٠١].‏ 


وفاق يعض الغلاء تخ الله الفران) وقال بعضهم: حبل الله الإسلامٌ» والكل 
و 2 3 1000 
ص اراد اد لاك لاقل : #وَبَرلنَا عَيِلَكَ الْكتبَ 
دنا آ لم ل شيْءِ وفذك اول ل ومشر لِلْمُسَلِمِيتَ # [النحل:19]» والإسلام هوّ حبل 
الله أيضًاء لأنّه يُوصل إِلَّ الله عَيَوِجَل 
جبرايةه 2 هّن 2 / 2-2 070 

فالواجب عَلَ الأمّة الإسلاميّة أن تعتصمّ بحبل الله جميعًاء ولا تَتَفَرّق أحزابًا 

تقل ففها عقا فإن هذامن انماث التفرنوابيات تلان قال الله 


(1) صحيح البخاري: كتاب العلم. 
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تَعَالٌ مُوَجْهَا الخطات بر القروق هن كذ الأكة؛ يفون أن تعاق: يوعوت ذا 
فَهِلْتُمَ وَتَسََمْكُمّ في الاير وَعَصَيِدَتُم يَأ بعد مَآ أَرَسكُم ما مُحِبُور 
منحكم من د يرِيِدُ ألدّيسا 0 'َخِرَة # [آل عمران:157] الشاهد من 
هذه الآية قوله تعالى : #وَتَسَرَعُْم ذ فى آله 0 

امم ا 
بعضًاء وينكر بعضها عَلَ بعض في أمورٍ كانَ الواجب عليهم أن يجتمعوا لمناقشتها 
حبّى يتَحِدِوا عليها» وحتى تقوم البيّنة عَلَ مَنْ خالفف الحّ؛ لأنَّ مَنْ خالف الحنٌّ قد 
يكون سببٌ مخالفته عدم عِلْمِه بالحقٌ ولو أنه ُوقش فيه لَرَجَعَ إليه 

إذن فلا بد من أن تجتمع الأ الإسلاميّة عل حبلٍ الله عَيَجَلَّ : « وَأَعْسصِمُوأ 
حل الله جمِيعا وَلَا تَصَرَّهُوأ# [آل عمران:١٠]»‏ إن الأكة ة الإسلاميّة إذا تفرقتٌ سقطث 
ع أيه وول بك لها كان الي يدر يكزا الى ني اأه» 
فلا يهاها الأعداءً. بل إن الأعداءَ نعلم من سياستهم نَم يحاولون جَهِدَهم أن 
يَُرّقوا جماعة الُْسْلِِينَ. 

إن الأعداء يحاولونَ كلّ المحاولة أن يفرقوا جماعة الُْسَلِمِينَ؛ لأئّهُم يعلمونَ 
أن الأَمَةَ الإسلاميّة لو اجتمعث عَلَ دين الله لا عَلَ ما تحكم به أهواءها؛ لَرَالَتْ 
عُروشُهم وأسقطت دُوَلُهِم. 

ولا يحْمّى علينا جميعًا ما حصل لأبي سُفيان بن حَرْبٍ حين قدم إِلَ الشام 
وسيع به هرّقل!", وكان هِرّقل عَظِيم الروم» رجلا ذكيّاه فلا سوع به وكان وافدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي كَكٍ الناس إلى الإسلام والنبوة» وألا 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحح واستقبال العام الهجري الجديد) ١1‏ 
ات تت "و2)_-”"-"--تكلككككككحررييييئيللللووو 111 224454571931 


من مَكّة دعاه هو وأصحايّه فسأله عما يدعو إليه النَبِي يله فأخبره أبو سفيان ب) 
كان النَِّي يك يدعو إليه من عبادة الله وصلة الرّحِم والإحسان والعَمّاف وغير ذلك 
ولم يكذِبْ أبو سفيان عَلَ النَبَيّ يكل فيا أخيرَ به عنه هرقل» بل أخبرة 
بالصدقء مع أن أبا سفيان كان في ذلك الوقت عدوًا لرسولٍ الله بك لكنّ العربَ 
بشِيّمهم وكرّم أخلاقهم يَرَونَ أن الكَذِبَ عانٌ فلا يحبٌ أبو سفيانَ أن يتحدّتٌ 
لاس عنه أنه كَذبَ عَلَ البّي ل فيا أخبر به عنه. ولكن قال هرقل: فَهَل يذو 
يعني: لا يوني بالعهدء فرأى أبو سفيانَ هنا فرصة أن يَلوِز الرسُول كَل فقال: لا 
وََحْنٌ مِْهُ في مُدَّةٍ لا تَدْرِي مَا هُوَ صَانْعٌ فِيهّاء وهُوٌ العهد الَّذِي كان في صُلح 
قز وا نيفياة يفول + لاشو اذا كوو مناز دوزلا سيمل عله البقين 
أن الرَّسُول يَئيَِ كانَ أوفى النَّاسِ في الدّمّة 
ثم قال هرقل لأبي سُفيانَ كلمة عظيمة: (إِنْ يَكُنْ مَا تَقَولُ فبه حَمَا َإِنَّهُ ب 
الل ا ا ارا اا ما لو ااا ا ار ل 


يوه و 0 ف« عر ع نت مد 


ا حَبيت لقَاءَه ولو كنت عند عِنْدَهُ لْعَسَلْتٌ عَنْ قَدَمَيّك 1 سه 
ا 0 110 
منعته أن يدخل مَكَة لِيَعْتَمرٌ. 


لع 4 


يتخذ بعضهم بعضًا أربايًا من دون الله» رقم (75950): ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب 
النبي يَكِةِ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم (7/ا/19). 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا خرج أبو سُفيان قال لأصحاية: الْقَدُ ا ابن أن كَبْشّةا أمر يعني 
عَظُم ومنه قوله تَعَالَ: «الَقَدَ جِمْتَ سينا إِمْرَا 4 [الكهف:١7]‏ ومعنى إمرًا: عظياء 
الع ار أَمْرُ يعني عظّم أمرّه انه ليَحَافَهُ فَهُ مَلِكُ بي الأَضْمَر) أي: ملك الرّومء 
وفي ذلك الوقت كان الرّوم يعتبرون من الدول الكّبرى» ومع ذلك خاف هرقل من 

وهل التي يك ملك ما تحت قَدَمّي هرّقل؟ 

الجواب: نعم قد ملكه. وقد توق النبي مَل قبل أن م تفتح الشام» لكن ملكها 
بخلفائه ودينه» فإن خلفاءه فتحوا الشامَ» وفتحوا العراقٌ» وبَلَغوا مَاربَ الأرض 
007 
يك للكت مَسارقَ الأرضٍ ومَغْارِيهاء وكَافَها رؤساء الغرب والشرق. 

ذف فق كا لكان وق تمدن زسوال آلنه كلةاند عر هل الأمة اللا كوه 
إِلَ أن يُحاولوا بكل جهدهم جممَ كلمةٍ المملِِينَ» لاعَلَ التحزّب والتعصّبء ولكن 
عَلَ كتاب الله وسُنة رسوله َكِب 

وكل إِنْسَانٍ مؤمن فإنّهِ لا يمكين أن يُرجع في ززاعه إِلّا إِلَ كتاب الله وسّنة 
دسوله وق أن ال تعال يقول: طق 06 كن المؤمدة ,نا وا يك ألو م يك 


وه 


ينه أن يووا معنا وأطعنا و وليك هم نم ألْمَفْلِحُونَ 4 [النور:١0]»‏ #إإدًا دعُوأ إِلَ أله 4: إِآ 


إلى 2 


كتابه» #ورسولو #: ل سال ا لان نه فووا معنا 4. 


م 


0 شرك إذاذعي إل لكاب وال ل آزيه دلق 


بْدَ أن يقبّل» ولهذا قال تَعَالَ في ية أرق : # قلا وَرَيْكَ لا يَؤمِبُوت حو يحكموك 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحح واستقبال العام الهجري الجديد) انذيفا 


هر 


فِمَا صَجَرَ يَِنَهُمَ دم لا إمجدوأق أنْفْسِهم حَرجًا ضِمَا قَصَيْتَ وَسَلْمُوأ شَلِيمًا * 
[َالنّسَاء:160]. 

في هَذِهِ الآية عِدَّة توكيداتٍ: 

١‏ القَسَمء و(لا»» ولو كان لفظ الآية: «فوربّك لا يؤمنون» فإنه يُستقيم 
الكلام؛ لكن جاءث (لا) للتنبيه والتوكيد؛ ى] في قوله تَعَالَ: 5 أَقيِمُ يبدا البإ » 
[البلد:١]‏ المعنى: أنَّهِ يُّقسِم بهذا البلدء وليس ينفي القَسَمَ به. 

لالح سد او سير ل عكر 

ص ضَّةَء ليست كالربوبية العامّةء فالله رب كل شيءٍ كا قال تَعَالَ: #إِنّمَآ أمرَتُ أن 
مده تك هنزو اللو الرق مها فك حكن + شَّىّْءِ * [النمل:91]» لكن ربوبيته للنبي 
كله ليست كربوبيته لعامّة النّاس؛ إِذْ ها رُبُوبِيةٌ خاصّةٌ اقْتَضَتْ أن يُنعِم الله عليه 
بالرسالة. 

ثم قال تعالى: #حَقَّ يَحَكْموَكَ فِمَا سجر يَنْتَهُمٌ 4 يعني يجعلونك حك 


فيا شجرٌ؛ يعني: : في النزاع الذي يكون بينهم «ثُمَّ لا يجذوأف نهم حرا 
يما قَصَدْتَ 4 يعني: لا يُكفي التحكيم» فربم| نتحاكم إِلَ القاضي لكن إذا حكم عل 
صار في نفيي ضيق وحَرّج يقول: #وَسَلْموأ صَلِيمًا شَلِيمًا # يعني: يبادروا بتنفيذ الحكم» 
فلا يكفي أن يقبل ا2 لكر نمي عره ايل لان يك جلك 
وفعت أن سل لعا :ينفة الشكم تنهيذا تام 

مثال ذلك: تشاجَرٌ رجلانٍ في مسألةٍ من مسائلٍ الدَّينَ» فليس الإيهان أن 


يتحاكا إِلّ رأي أحمدّ بن حَنبل» أو الشافعيٌ» أو مالِكء أو أبي حَنيفَةَ أو الثؤريٌ» 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو ابن حَزْم» أو غيرهم من العذّاء ولكن مة 29 مقتضى الإيان أن يَتحاكموا إِلَّ الكتاب 


فلا تحاكمَ الرجلان إِلَ الاب والسُّنََه وصار الُكم موافقًا لأحدهما دون 
الآخرء والذي لم يُوفَّىَ للصواب صارفي نفسِه حَرَجٍ؛ فإنه لا يكون إيمانّه تانا؛ لأنه 
صار في قلبه حرجٌ» ولا بد أن يكون القلبُ م مُنش رحا بحكم الله ورسوله. 

وإذا حكّم الكِتّاب والءُ لسّنّقَه ولم يكن في قلبه حَرّجء لكنه تَوَانَى في التنفيذ 
فلم يُنمَذّ فإنه لا يكون تام الإيهان؛ لأنّهِ لم يُسلَّمْ تَسليا. 

ونحن إذا رَجَعنا نا إل عالم المُسْلِمِينَ اليومَ وَجَدنا مع الأسف الشديدٍ أن كل 
واحدٍ منهم يتعصّب لرأي فَُانٍ وان دون الرجوع إِلَ الكتاب وال وهذا خطاً 
عظيمٌ؛ لأنك إذا تعصبت لشخص قال حَصمُّكٌ: وأنا أتعصّبٌُ للشخص الآخرء 
ولم يحصل اتفاقٌ» ولكن إذا قلنا: ذا كتاب الله يننا يحكم؛ لم يكن هناك تمجّب» 
فأنا إذا تحرّبتُ إِلَ القزآن والسُنَّقَ أو تعصبت للقرآنٍ والسَّنْة فأنا لم أتعصَّبْ لرأبي 
ولا لرأي غيري. 


التعلق بالأولياء: 


مثال ذلكٌَ: مِنَ اناس من يَتعلّق بالأولياء تعلمًا تاماه حبَّى يَظّنّ نّم ينفعون 
أو يضرون. فتجده عند الشدائدٍ يَرجع إِلّ الأولياء يدعوهم ويستغيث بهم ويُستنصر 
بهم وينسى الله عَرَِجَل. 


فنقول: أنت الآن مسلمء بمعنى أنك الصيرلت إِلَّ الإسلام» وَالمشينت للوسلام 


ظظ»> 


ل تعالن 


يجعل التحكيم لله ورسوله. فنقول بيننا وبينك كتاب الله» وسنة رسو له كَلِْةٍ وا 
: طثل ل أَْكُ لتَقيى كَنْمَا وكا صا لاما 
تق لذن إن آنا له نزي 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد) 
7 0 و 3 0 
يم لله 7 وك 
و 0 0 5 ع2 م 
له السسادة المطلقة. وقل قال الله لْْحَمَّدِ يله : ##قل لا املك لنفسى 


0 
١ 


َه أ وَلَوْ كنت أعَلَمْ أَلْمَيَبَ لسسْتَكَرَرتٌ مِنَ الْمَيْرِ وما 
منْونَ # [الأعراف:188]. 
وُلُ لكر عِندى حَركِينُ أله 4 حتَّى تسألوني من خزائن 

ولول لي إن مق إن أت 

لكْمْ إن مك * وفي 
ا 


ولا أقول 


520 و 


وكير لُقَو لوه 
وقال الله لهُ: # قل لدأ 
4 حبَّى أحذّركم ما بيط بكم «و 


ل 
1 حح إِلََ © [الأنعام: 6]. وتأمّل كيف قال هنا 5 اقول 
لَإِنْ مَإَلَفُ » [هود:١؟]؟‏ أن هذه الآية تخاطب 


54 
عرس وعراو 


لله 9#و 


_- 


موجودين. 
خزائنٌ الله ولا يَعَلَمُ العَيْبَ. 
ل !د و صَرًا ولا رَسَدًا 4 [الجن:١1]‏ هل » 
ا 
307 


8 3 2 د 


ا قال: #ولا أو 
وتدل الآيتان عَلَ أن الرسُول يل لا يملك لِتَفْسِه نفعًا ولا ضءً ا» وليس عنده 


بل قال الله تَعَالَى: كل إِقّ 57 
20 
مه للإضرا ولار 
ِرَفِ من أله أحد ون د 


الخطابٌ للرّسُولِء لكر للأمّة 
أرشدكم إِلّ شيءء زد عَلَ ذلك قوله : لهل ِف أن مير 
مُلْتَحَدّاك [الجن:17]» يعني : راف اله رماس اكول اجن ماد 
إليه سوى الله. ش 
وَرسل 6 [الحن:18] يعني : َيْسَ وظيفتي إِلّا البلاغ من الله 
ورسالاته» هَذَا وهو سيّّدٌ الأولياء» فا بالّك بِمَن دُونّه؛ فه| بالك بأبي بكر وعمرٌ 


عه 


إلا بلا ين ) 
وعثمان وعل» وابن حنبل» وغيرهم من الأولياء» فهم لا يملكون ذلك 


ذا ' 020 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5-5 


وبعض الناس بعال صاحب القَبْرِ ويستشفع به» ويستنصرٌ بهو» ويستغيث 
بو ويدعٌ مَن بيده مَلَكُوت كل شيءء فأينَ العقول؟! فضلًا عن الدّينٍ. 

وصاحبٌ هذا القَبْرِ ألم تعلم أنه كانَ مثلّك يأكل ويشرب ويمشي في 
الأسواقء ويُوْلِهِ البردُ ويُعجزه الحرٌ ألم تعلم أنه مات وصار جسمُّه جسدًا لارُوح 
فية+ وخملة أشفق النَّْسِ عليه ودقنوه؛ فكلٌ هَذَا كان فكيف تأتي الآن وتدعو 
صاحب هذا القَرْ فهَدَا سَمَه في العقل» وضلالٌ في الدّين. 


- 


قال الله تَعَالٌَ: #ومن شيعن عه نه إلامَن ن سَفْهَ تَفْسَكء# [البقرة:10]» 


يي سس و سرس 


وملهً إبراهيم ما ذكرةٌ الله في قوله: « ثم أوَسَرَْ ِلك أد الي 0 
وَمَاكانَ مِنَ الْمْنَرِصكينَ #4 [النحل:17]» فلم يكن مشر يومًا من الدهُرء بل كان 


54 


يدعو إِلّ عبادة الله» ويرَأ ممّن يعبدونٌ غير الله: # وَإِذْ لمم أيه وَقَوْمِهء إِنَنى 


يرك يما تَحَبُدُونَ (5) إِلَّا الى َطْرَِّ فَإِنَهُ سَيَدِينِ # [الزخرف:77-17]» وقال تَحَالَ: 


- 


اا 00 


151 كك اتتفنان انفية لننق لدع ودف وعده] كال لما 1 أل 


2 5 رم مه 


2 0 000 


0 ل هي كلأ حَلِيمٌ © [التّويّة:5١١].‏ 
إذن الملّ الحنيفيّة هي البُعدُ عن الشَّركِ وألَّا يُشْرِكَ الإنْسَان بالله أحداء 
لذ رسولاة ولا نبياه ولا ملكا ولا وليّاء ولا إماماءولا غينذلك؛ لآن كل هولاء 
لا يَملكونَ لأنفسهم نفعًا ولااضرّاء فضلًا عن أن يُملكوا ذلك لغيرهم. 
ال 0 الفلرع ونال شالق أن 


سهد يَشفيّه من ا مرض» فيشفى» فا الجواب عن ذلك؟ 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد ) يذ 


فالجواب عن ذلك: 
أولا: أنْ تُطالبَ بصحَةٍ التّقلء وهذه المسألةٌ مهمة, لِأَكا تُمِيدُ طَالِبَ الْعِلْم 


فيوجد دعاوى كثيرة كذب. فمَنْ قالّ: إن شخصًا دعا ولي في قبره فاستجيبَ له؟ 


فهذه أوّل تُقطة» فإذا قُدّرَ أن النقلّ صحيح.. ولكني أقول: إن قدرء أما أن 
يق فهذا بعيد» لكن إِنْ در فإنَّ)ِ حصل ذلك عند دُعائة» لا بدعائه» وفرق بين 
ما يحصّل عند النَّىْءه وما يحصل بِالنَّىْءء كما لو أن شخصًا قَدِمَ إِلَ بَلَدِ وَترَلَ المطَرٌ 
حين قدومكء فهل يُقال: إن المطرّ نزلٌ بقدومهء أو عند قدومد؟ نقول: عند قدومهء 
لا بقدومه. 

فإذا قُدر أن شخصًا دعا وليّا في قبره فشَّفي من مَرَضِهء فإن هَذًَا لَيْسَ بدعائه 
لهذا الول بل هوّ عند دعائه لهذا الوي. 

إن قال قائلٌ: هَذْهِ دعوى منك؛ لأننا نقول: بل الشفاء بدعائه. لا عنده؛ 
لأنَّ الأصل أن يُضاف النَّيْء إِلَ سبيه» يعني لو قال قائل: بل حصل الشفاء بدعاء 
هذا الويٌ؛ لأن الأصل أن يُضاف النَّىْء إِلَ سببه الظاهرء ولا نعلم سببًا إلا دعاء 
هَذَا الولي» فا الجواب؟ 

فالجواب منّ الله عَرَتِبَلِّ حيث قال الله تعالى: # وَمَنَ بل مِسَّن يَنْعُوأْ من 


دون أمهِ مَن لَا سبحب لَه ِل يَوْرِ الْقيَدمَةِ؛ [الأحقاف:5] يعنى: لا أحدّ أضل من يدعو 
من دون الله مَن لا يُستجيب له إِلّ يوم القيامة» فلو دعا إلى يوم القيامة ما استجاب 


له ظوَهُمَ عن دُعَايهِم عَِلُوَ (0؟ وَإِدَا حشر الئاس كَانوأ لح أعداء وَكَانوأ بَادموم كَفرنَ # 


[الأحقاف:5-0]. 


الى دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن لا يمكن أن يستجيب هذا الذي دُعى من دون الله. والدّلِيل: قول الله 


12 لظ سلس 5س 5 أي سعتره 7 و 55-9 
تَعَالَ: # وَمَنَ أضَلّ مِمَّن يَدَعْوأ من دون أله مَن لَا سَبَحِيبٌ 5 إك يور الْمَيلمَةَِ وهم عن 
عابو فارج 4. 

6 11# لله اط اس للع جم 5 أي لعوروه مي 2ه 

فإذا قال: إن الله يقول: # وَمَنَ أَصَلٌ مِمَّن يَدْعُوأْ من دون أله من لا ِسَتَحِيبٌ 
ان يور الْقِكمَةِ * وهذا يدعو من استجاب له وصاحب الباطل يتحجج. 


4 


قلنا: مَذَا محال؛ لأن الله تَعَالَ قال: # قل دوأ الذي رَعَمَمْ يّن دون أنه لا 


95 و ولاس مايه 1 م مك . صح هي سم كوه ىن اعمس كو 
يملحكوبن يثقال درو ف ألسَّمُواتِ ولا فى الارض وما هم فيهما من شرك وما لهم 
حو اس م دي دمو م هدياعم مع إكّ إدء 4 لي سا عمس سا بجعم ال 
متم ين ظهيرٍ (280 وَلَا لمع ألشّفعَةٌ عندمة إلا لِمَنْ أنه له َه إذَا فرع عن قُنُوبِهمْ 


.ل مارم صع ساي لوم صدوم 2 


مد عد 
الوا مادا فال ريك قالوا الحق وهر الك 
ما يتعلق به المشركون: 
5 ا م د بن سور واه ومس هر ررس سا م سل ضح سه ا 020 
وقال تَحَالَ: #إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاء 5 ولو سمعوأ ما أستبحابوا لد ويوم 


ااا 00 5 وخ سه سس و سا 


2000 , 7 - 1 
أل ةَ يكفرون شح ولا نبكتك مثل حَبيرٍ © [فاطر:4١]‏ صدق الله» لا ينبئنا مثل 


ِرُ # [سبأ:؟؟-18] فنفى الله عَيَجَلّ كل 


ُُ 


إذن يجب علينا إذا سألنا أن نسألّ الله» وإذا استعنا أن نستعينّ بالله» وإذا 
توكلنا أن نتوكل عَلَ الله» وإذا استغثنا أن نستغيت بالله # أمّن يجيب الْمضْطرّ إِذَا َعَاهُ 


[النمل:؟1]. 
1 0 ع 2 ع 5 3 أ 
وإن لنا في الصَّحَابَةِ الكرام أسوةً حَسَنة فقد أصاب النَّاسَ فَحطٌ في زَمَنِ 
الخليفة الراشد عمر بن المخطاب ِوَلْتَدْعَنَفُ والقيميا معناه: انقطاع المطر. فخرج 
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بالنّس يُستسقي وقال: «اللّهمَ إن كُنَا تَتوَسّلٌ إِلَيْكَ ييا فتقِينا وَإِنَا تتَوَسَلُ إِلَيْكَ 


عَم نَيينَافَاسْقِنَا'2» وعم التي هو العبّاس بن عبد المطّلبء فقام العبّاس فدعا الله 
تقال 


فلم يجئ عمرٌ وِعَيَءَدُ والصَّحَابّة يَآيةعَنْ للرَّسُول يَكِةِ يَستسقون به. وقد 
كان الصَّحَابَة فقون 50 -أي بدعائه- في حياته» أمّا بعد الموتٍ فإن 
الكَسُول يك لا يملكٌ أنْ يَقول: لَه 5 أمتي؛ لأن الرّسُول يل نفسه قالّ: «إذَا 
مَاتَ الإِنْسَانٌ الْمَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إل مِنْ تكدمة: إل مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلْم بقع 
به أو وَلَد صَالِح يَدعو لَه 7 

فهو عَبَهآصَكهوتَة لا يملك في قبره أن يدعو لأمته؛ لأنَّه قد انقطع عملّه 
والدّعاء عملٌء بل «الذَّعاءٌ هُوَّالْعِبَادَُ7" » وهو من أفضل الأعيال. 


فالصّحَابَة اَن أفقةٌ ما في دين الله» وأعلمُ منا بها يُصلِح عباد الله» ومع 
ذلك ل رانو إل قار 0 يستسقون بالرَّسُول بل أبدّاء وإنما كان يستسقون به 
في حياته بدعائه: ولم نسمغ أن أحدًا منهم قالّ: اللَّهُمٌ اسقنا بتبيناة بل كانوا يأتؤن 
إليه يسألون أن يدعو الله لهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.)٠6١07(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (1771). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم »)2١4174(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة البقرة» رقم (275979)» وابن ماجه: كتاب الدعاء؛ باب فضل الدعاءء» رقم 
امم ). 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وفي الصحيحين!" عن أنس بن مالِكِ ” يعن أن رجلا دخل والنبيٌ كَل 
يخطب يوم الجُمّعَة فقال: (يَارَ سُولٌ الل مَلَكّتٍ الأ ْوَالٌ وَانْمَطَعتٍِ السّبُلٌ قَادْعٌ الله 
يُغِيدنَا. فرفع النَّي بك يديه ورفع النَّاس أيديّهم وقال: «اللَّهُمَ أَغفْنَا ثلاث مرات. 

قال أنس م يتنه «وَلَا وَالله مَا تَرَى في السَّمَاء مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَّعَةَا 
البيعات معرؤف» والقرعة: قطعة من العم ( وَمَايَتَاوََْنَ سَلْع من بَيْتِ ولا دَارِاء 
سلعٌ: جَبّل معروف في الَْدِيئّة تأي من قبله السحابٌء يقول: ما نرى شيئاء «فَطَلَعَتْ 
مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة ِل المَرْسٍ» والترس شيءٌ كالصاج الذي يُوضَع عَلَ انار ثم تخب 
5 


دتو مَطك التوّاة الحكوك رسعت وَوَعلت ووزقة:وأخطر ته يفول أنس: 
امَك يَِلُ عَنْ يِه حَنَى رَآيْثْ الْطريعَحَادرْعَلَ ييه ينذا. سبْحَانَ الله العظيم! 
آيةٌ من آياتٍ الله تين قدرة الله عَيَوجَنّ» وأن أمره إذا أراد شينًا أَنْ تقول له: كنْ فيكون. 
وت متلق الأشنول: لكوك مله ونه وشدرل الل خناء لأن الله اند بإجانة 
دعوته» فبقيّ المطرٌ يَنزِل من السَّمَاء أسبوعًا كاملاء والسّمَءٌ مُنهورٌ مَاؤّهًا. 

فد كائه الققعة الثانةاحاة وجل » أو الرجل الأول فقال: اتاو شرل اللت 
عدم البنَاء» لأنّه من الطَّينْء فتهدمَ مِنْ كثرةٍ الأمطارء ١وَعَرِقٌَ‏ اكَالّ» بكثرة المياه 
فالمواثي ربا تجترفها الشعابُء «فَادْعٌ الله يُمْسِكْهَا عنَا». انظر سؤال الإعرابي: 
«فَادْعٌ الله لله يمْسِكْهًا عنا). 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
(غ 4/١١١‏ : كتاس صلاة الاستسقاء» بابس الدعاء فى الاستسقاى رة (/48818). 
: : باب . كم 
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فرفع التي يكل يديه وقال: «اللَهمَ حَوَالَيََا وََا عَلَيْنَااء فا قالّ: الهم أميكهاء 
لأنَّ إمساك المطر قد يكون فيه صَرَّرء ولكن الرّسُول دعا ب فيه منفعة ودف الضرر 
فقَالّ: «اللَهُمَ حَوَالَيَْا وَلَا عَلَيْنَااء وجعل يشير فجعل السحاب كلما أشار إِلّ ناحية 
تفرّق الناحية الأخرىء كأن| الرَّسُول يأمره» ولكن لا يأمره» ويسأل الله يقول: 
الم عل الاك الطاب ولوقي وَمََابتِ الشّجَره. فخرج النّاس يمشون في 
| 


٠. 
0 


إذن هَذَا استسقاء بالرّسُول يَكِِ بدعائه» وليس بذاته» وهو بعد الموتٍ لا يُدعَى 
كما ذكرنا. 

إذن فالتَوَسُلُ بِالرّسُولٍ بك في حياته بدعائهء ما بعدَ موته فلا نتوسّلٌ بذاتى 
وإنما نتوسّلٌ بالإيوانٍ بو وبمحيّتهِ وباتباعي» وما أَشْبَهَ ذّلِكَ. 

وذكرنا أن في مَذِهِ القصة تأييدًا للرّسُول كل بأنَ الله أجاب دعوتهء فأذكر 
بالمقابل تفنيدًا لدعوى الكاذب مُسَيْلِمَة الكذَّابء الي ادّعى التْبْوةٌ في آخر حياة 
الي يك وقاتلةالصّحَابة وقتلوه والحمدٌ لله يقال: إنه تَقَلَ في بر قَوْم سَأَنُومُ ذَلِكَ 
تَركاة مَلْحَ مَاؤّهَاء وَمَسَحَ رَأْسَ صَبِيٌ فَقَِعَ قَرَعَا كال ' 

أما لني عولد مُولسَكم فإِنّه نبع الماء من بين أصابع ا 
وكانت في السنة السَّادسة من الهجرة؛ وفي الحديث: عَطِس الْنَاس يَوْمّ الحَدَ 
وَالبيُ ول ََْيَدَيِْ ركْوَةٌ -والركوة إناء صغير من جلد- قَتَوَضَأً» هئ" ار لس 
)١(‏ انظر الروض الأنف (7/ 79 5)» وعيون الأثر (7/ 797).» والمواهب اللدنية (؟7717/5). 
(؟) أي: أسرعوا. 


حكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
ع ٠.‏ 


كر فقال: ما لَكُمْ؟» قَالُوا: لَيْسَ 0 0 ة 
0000 بين اضائعة مَثَالِ العيُون» فَشَّريَ 
00 
و 

وَكَانَ عَدَدهمْ ألَْا أرب م رَجُلِء نبع الماء مما ليس منبعًا للماء؟ فقد نبع الماء 
من الجلد» وهذا أعظمٌ من الآية التي أعطاها الله مُوسَى؛ فمُوسَى كان يَضْربُ الجر 
بالعصًا فتَنْبْعٌ عيونء لكن الجر جَرَتِ العادةٌ بأنه يتفجّر ماءً؛ ىا قال تَعَالَ: #وَإنَّ 
ف لجان نر مِنْهُ آلْأَنْهثْرٌ 4 [البقرة:74] لكن الرّكوة جلد حيوان. لَيْسَ من 
العادة أن يَنْبْعَ منها ماء. 

ذكان مسسلمة الكذات وطن السكوق لامتل التشول دصل الله عله وَعَلَ 
الكت 

إذن سوال الموتى أن يدفعوا الشدائد» أو يرفعوا الشدائد» سَمَه في العقل» 
وضلالُ في الدين» فنسأل الله ونستعين بالله» ونستغيث الله» فكل شيءٍ أمره إآ الله : 


مأ ع كم مه 
#وأفوض أُمْرىت إِلَ آله © [غافر:؛ 4]. 


فلو دعوت الله عَرَجَلّ بصدق؛ فإنك سوف تحصّل عَلَ إحدى ثلاث فوائد 


الفائدة الأولى: إما أن يستجيب الله لك فيُعطيكٌ ما دعوت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (07017/7» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت 
الشجرة, رقم (1865). 
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الفائدة الثانية: وإما أن يَصرفَ عنكَ من السوء ما هو أعظمٌ» فيّمكِن هناك 
سوء قد انعقدت أسبابه بِالنْسْبَّة لك» فيدفعه الله عنكٌ. 

الفائدة الثالثة: أن يدّخرها الله لك يوم القيامة. 

إذن متن سَالت الله بصدق فلن تَخِيبَ أبدَاء هَذَا مَعَّ أن الدّعَاءَ تقش -دعاء 
الله تعالى- عبادة؛ كما قال تَعَالَ: #وَدَاكَ رَبَْكُمْ أَدَعُونٍ أمَكَيكَ لد إن الذرك 


َتَكْبروتَ عَنْ عِبََادَقٍ سَيَِدْخُلُونَ هم دليخريت> #4 [غافر:10]. 

++ 1 01 و 

فإذا قال قائل: ما واجبٌ أهل القبُور نحونا؟ 

5 1 و 1 3 جو و 7 ع لجو ركوو و 

قلنا: اهل القبور إخوانناء وأهل القبور علاؤناء وأهل القبور عبادناء وواجبهم 
علينا ما ذكره الله في قوله: لللْمُقَراء الْمَهَنجِرنَ الْدنَ لجرا نومره ولي 
ينَعُونَ فصلا من اللَهِ وَرِصونا ويتصروت الله ورسوله: لَيِكَ هُمْ ألصَدفوْنَ 2 وَالدبنَ ومو 


شاع له" 0200 ل لس ع هي مه ع سر عم ا لاساو ام لخ ل و 7 26 1 
ألدَار وَالإِيِمُنَ من مَبِلِهمَ حون مد هَاجْرَ 2 لا يحدوت فى صدُورِهِمَ حاججة هما 


7 ا وم ولا صم بسن م مراع ا ل 0 ص سا سس ب ست ال له و عر 
واوا اليس سَبقونا لمن ولا يجعل في فَلوينَاغِلا لَلْذِسَ ءامنوا ربنا إنك رَموفٌ 


فَهّدًا واجبٌ الأمواتٍ علينا؛ أن ندعو الله لهم ونقول: #رَيَا أَمْفِ ركنا 


0 م عد 


ْنَا لدي سبَفُوَا لايم ولا جَحَعَلُ فى فُوسَاغِلًا_لََديسَ اموا ربا إِنكَ رَمُوكُ 


م 


6 : دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقد عِلَّمَنا الرَسُول كل ماذا نقول إذا رُرنا المقابرَ فقال: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ 


الو مُؤّْمِننَ» َإِنَ إن كا الله بَكُمْ لَاحِقَونَ يَرْحَمُ الله المسَقدِمِينَ مِنَا وَمِنَكُمْ 


ته 


و سجر شال الله لا وَلَكُمُ العَافيةَ)''". هكذا قال. 
فتقول: إن الرَّسُول كك علّم أمته ماذا يقولون إذا زاروا القُبُور إذن زيارتنا 
لحرن لحمهه واس انض جيم يفني تحن اتوي الزذ|اما وور 0ه يم 

ا ع ولت عه صحيخ أنناتتع بالزيارة من حي إها فى ؛ لا من 

قال التي َبجهلت1تج: «قَدْ كُنْتُ عَبيْنْكُمْ عَنْ رِيَارَةٍ القبُور ركَرُورُوهَا كام 

تُذَّكَرٌ الآخِرَةً»". هكذا قال عكدوااتلهكه. 

فهذه مَوعِظة أن ترى هَذَا الرجلّ الذي كان بالأمسٍ معك يمشي مَشْيّك. 
زياكل أكللكة ويليس لباسك» والآن مواق قبره شرن بعملة: سال الله أن سين 
0 7 قو مه ِو 2 
لنا ولكم الخاتمة» وأن يجعل قبُورنًا رَوضَهَ من رياض الجنة. 
فهكذا زيارةٌ القبور» أما أن ننتفع بهم بمعنى أُنَّم ينفعوننا أو يضرونا فَإئُم 
٠ 2 . ٠ 5 ٠.‏ 5 0 0 

لن ينفعونا ولن يضروناء والذِي ينفعنا ويضرنا هو الله عَرََجَلٌ. 

)١(‏ أخرج بعض ألفاظه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم 
(علاق ملاول وذكر شيخ الإسلام في جموع الفتاوى ةا تفرفرة بعل ذكر نحوه: «وهذا 
الدعاء يُرِوّى بعضه في بعض الأحاديث وهو مروي بعدة ألفاظ» ىا رويت ألفاظ التشهد 
وغيره». 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي كَل ربه عَرَجَلَّ في زيارة قبر أمهء رقم (/ا/91١).‏ 


وزيادة «نذكر الآخرة» من الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورء 
رقم .)1١65(‏ 
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فإذا قال قائل: أنا أتَحْذهم وسيلةً. 

قلنا: فيإذا تقول حنَّى نعرف هل هِيّ وسيلة أو غاية؟. 

فنجد بعض النَّاس يقول: يا فُلان أنقذني. يا فلان أغثنيء وامرأة تقول: 
يا فلان اجعلني أحبل» يعني أحمل. وسوعنا أن بعض النْسَاء تأتي إل بعض القبُور 
أحيانًا تَتَمَرَّغْ عَلَ الم وأحيانًا تسأل القَبْرء نسأل الله العافية. 

فَهَدَا اتخذ هَذْهِ القبُورَ غاية» وليس وسيلة فدعا أصحابها مباشرةً» وليس 
وسيلة. 

ثم إن الوسيلة إن كان مَؤّلاءِ من الصَّالِين: أن تتوسل بحبّهم إل الله؛ لأنّ حب 
الصَّاحين قُرْبَى إِلَ الله عَيَمبَلٌ وأنت لا يَلرّم من حُبك إياهم أن تأي إل قبُورهم» 
فيمكن أن تحبهم وأنت بعيد. 

ولكن مَمَ الأسف أن مَؤٌُلاءِ الَِّينَ يعون أكهم يتخذون القُبُور التي يَدْعُونها 
من دون الله وسيلةً لا يجعلونها وسيلة» وإنما يجعلونها غاية يدعونها من دون الله 
ويعتقدونٌ أنها هِيّ الي تنفٌ» وسّبْحَانَ الله العظيم صدَّهم الشيطان عن الحق؛ لأنَّ 
الذي ينفع ويعطيك ما تريد هو الله عَرجلٌ. 

قال تعالى: #وَمَالَ رَبُحَكُم أدعُوف أَسْتَحِبَ لي [غافر:10]. وقال عَرَييَلَ: 
«وَإًا سأللك يبتادى عَنْ هَإِنْ هَرِيب أُجِيبُ دَعَوََ الدع إذا دَعَان فَليَسَتَحيِبُوأ 
وَلْيَؤْميُأْ ى لَعَلَّهُمْ يَرشُدُورت © [البقرة:183]. 

ولهذا أجزم جزمًا لاشَكٌ عندي فيه أن مَؤٌلاءِ الَّذِينَ تعلّقت قُلُومُم بأصحاب 

القيُورِه قد أعرضت قلوبهم عن الله؛ لأنَّ القلب لا يمكين أن يكون له اتجاهانٍ» بل 


-_- 


مان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هو اتجادٌ واحدٌء فإذا كان هَدَّا الرجل إذا أصابئه الضّاء نادّى: يا قلان, يا قُلّان» 
فهذا يقتضى ولا بد أن يكون مُعرضًا عن الله. 

فلماذا لا يقول بدل: يا فلان يا فانء لماذا لا يقول: يا الله» يا ربء يا حي 
يا قيُوم» يا ذا الجلال والإكرام» فيدعو باسم الله الأعظم الَّذِي إذا دُعِيَ به أجابَ» 
وإذا سئل به أعطّى”"» واسم الله الأعظم هُوَ الح القيومُ وقد ذُكر في القَرآن في ثلاثة 


الموضع الأول: في آية الكرسي في قوله تَعَالَ: اله لا له إلا هو الى الَْيوم 4 
وما أدراكم ما آية الكرسيء فآية الكرسييٌ إذا قرأها الإِنْسَان في ليلةٍ لم يَرَلْ عليه من الله 


6 لوس ةرقو ج052 6ه وه لر(؟) 
حافظ. ولا يقرّبه شيطان حتى يصبح . 


0 عرو فر آذه 


١ 0‏ 00 سه م سن :م شر اصن د علا 2 ور سسا ل د م 
حَلعَهمَ ولا يحيطون سِنَىَءٍ من عِلْوِدء إلا يما شَاءَ وسِم سمه السَموات وَالْارْضَ ول 


5 
3 00-0 آذ ا 0-0 
يود حفظهما وَهو العلل الْعَظِيم * [البقرة:55؟]. 


الموضع الثاني في أول سُورَة آل عمرانَ «ال 0 مه 


خخ ا ل 


رّلَ عَليْكَ الكتنب بِالْحَقّ © [آل عمران:١-].‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر باب الدعاء؛ رقم .)١545(‏ الترمذي: أبواب الدعوات» 
باب, رقم (5 0705. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)771١1١(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد) لحان 


الموضع الثَّالث: في سُورَة طه في قوله تَعَالَ: هوعدت الجن 4 يعني: دلت 


وحَضَعت ولحي الْقيوْوٌ وَقَدَ حانج مَنْ حَمَلَ ظلَمًا 4 [طه:١١1].‏ 

فهَدًا الاسم الأعظمٌ إذا توسّلتَ به إِلَ الله في دُعائك فقلت: يا حي يا قيوم» 
كان هذا من أسباب إجابة الدّعاء؛ فإذا أجاب الله الدّعاء فهو أسرع بكثير من كل 
شيء؛ ١‏ ابورا اتا ا برك اناك عرق ره رد يقلن 
للترتيب والتعقيب» وبدون تكرار وما أمَرئَا إلا وِحِدَةٌ كلَبّج ِلبِصَرٍ © [القمر:00] 

طلب سُلي ان عَنهآصَكةوتَةِ من حوله أن يأتوا بعرش بِلْقِيسٌَ من اليمن إِلَ 
الشام مَسيرةَ شهرء فقال: لكك بأ برها بل أن يق متبليت» (50) كل عم ري 
من لحن أنأ عَايْكَ يف قل أن َعم من تَقَامكَ وَإِقْ عليه مَوئُ مين # [النمل:59-78]» 
والعفريت: القويٌ من المارد» قال: آنأ َإنيك يد مَبَلَ أن تعُومَ ين مَقَامِكَ 4 من اليمن إِلّ 
الشام #وَيٍ عل مو مين 4» قالّ: وي َه مو مين من أجل أن يشجمَ سليهان 
عَلَ أن يَقول: أ 

كَل الَذِى عند لين الككب أَنأ اليك يد- قبْلَ أن بريد إِلَكَ طَرْوّكَ © [النمل:٠غ]»‏ 
يم : «أنأ عابيك بي قبل أن مَُومَ من تَعَامِكَ 4 والثّاني 
قال: «أنا يك بو مَلَ أن ريد ليْكَ طَرَوُكَ 4. 


قال الملراء ومنرائه: لذن الْنِي عنده علعٌ من الكتابٍ دعا باسم لله الأعظمء 
فحملثه الملائكة وجاءث بهء فَقَوّة الملائكة أقوى من قوة الجنٌ» فالجن عندهم قرّة 
فيصعدون ِل السّّاء ويتخذون منها مقاعد للسمع وأما الملائكة فهم أسرع 


بي ختر خب 


وأعظم» فجبريل عََنَوِآصَكمْوالتَك عَرَّجَ بمُحَمَّدٍ -صَلٌَ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِه وَسَلَّم- إِلَ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السماواتٍ السبع في ليلةٍ واحدة» ونزل به وجاء إِلّ مَك في ليلةٍ واحدة؛ لأنَّ الملاتكة 
أقوى من الجرن. 

فجاء به لقلمًا ردَاهُ مُسْتَقرً عِندَهُء قَالَ هنذا من فَضْلٍ رق لبون َأَشْكْرمَ 
[النمل:٠4].‏ 

الشاهد: أن العْلّاء مَمَمْممَه قَانُوا: إن هَذًا الذي عنده علمٌ من الكتاب كان دعا 
الله باسم الله 2-6 

ولا ب أيضًا في الدّعاء من أن تدعو الله وأنت مُوقِنٌ بالإجابة» فلا تَدْعٌ الله 
وأتف فق شك هل غيت أو الااعيت: فادحٌ الله واجزم بالدّعاء» ولهذا قال الب 
يلتك لاج «لَايَْلْ أَحَدُكُمْ: اللَّهمَ اغْفر لي إِنْ شِئْتَ» ازعمني إِنْ شِْتَ ازرُكْني 
إِنْ شِئْتٌ» وَليَعْمْ مسْاتهُ إنَهيَفْلُ مَايَشَاءُ لَامكْرة له:"". 

نبعقن الناسش الأن يقول: اله برهم إن ناك اله اللارسهر لدإن 115ل 
0 سكام يقول: ا اللّهمَ اغْفِرْ لي إِنْ شِْتَ» ازعنني إِنْ 
شِْتَه ازرقني إِنْ شِئْتَ وَليهْ مْ ملك إِنهَُفْعَلُ ما يََاءُ لَامكْرِ َه ولكن أعظِم 
الرشقهواعزم ف امسالة وقل: اللّهُمّ اغفر لي فقط» ويستجيب الله لك ولا بد أ أن 
تُوقِن بالإجابة من قِبّل الله عَرجل. 

وتغضن الاش يقول#ساذعو واعدب هل يُستجاب لي أو لاء ومَّذًَا لا يجوز 
بل ادعٌ الله وأنت مُوقِن بالإجابة. 


باس 


كدر 


.)7١/١4( تفسير الطبري‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب في المشيئة والإرادة» رقم (/411/)» ومسلم: كتاب الذكر‎ )1( 
.)151/4( والدعاءء» باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت د شئت» رقم‎ 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد ) ان 
لشت ع كماد قا سوسوي سسحت أن :. السو قل ود اوس 1 عسويو الس اللو و بالودو اا 1 11 


وسيعتٌ بعض النَّاسَ يقول كلمة أنكرهاء يقول: «الَّهُمَ إن لا أسألّكَ رد 
القضاء» ولكني أسألك النُطف فيه)» فهّدًَا خطأء كيف تقول: لا أسألك رد القضاء. 
مع أنه «لَايَرْدُ القَضَاء إلا الدعَاءُ) "إلا لاني جع شلعيها تفي اوليك 
بسبب دُعائك. فكما أن برّ الوالدين يزيد في ال" كذلك الدعاعديرة الققياة: 
فقد يَقضي الله عَرَبَجَلٌ عليك بشيءٍ فإذا دعوت الله رَفَعَهِ عنك. 

أليس النّي عَصَكمواتكخ لم حدث خسوف الشَّمْس قال: «قَإِدَا َم شين 
مِنْ ذَّلِكَ فَافْرَعُوا إِلَ ذكْره وَدْعَائْهِ وَاسْتِغْمَارو)"" مَعَّ أن الكسوف إنذارٌ من الله 
عَرَهَجَنّ» ولكن ادعوا الله حنّى يَنكشف ما بكم. 


فلا تقل: الله لا أسألك ره القضاء» بل قل: الل ا أسألّك أن م علي 
قو القَضايَ وتدغو اشن سنك أنالؤلا أسالك رد القضاء وإن) انالك اللطف 


504 
ل 


فيه) فمعناه: عاقبّنِي با شعت شئتٌ ولا ييِسّي» فهَدًا غبر صحيح؛ ومن يقول هكذا فقد 


ع 


أخطأ: 

أولا: لأن مَذِهِ الصيغة لم تَرِدُ. 

ثانيًا: أن الدّعاء قد يد القضاء؛ لذن الله قد يُقضي بالسَّىْء ويدعو ! إِنْسَانَ فيرع 
عنه التََّىْءء أو يدفع عنه الشَّنْء. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب القدر باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» رقم (179؟). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من بُسط له في الرزق بصلة الرحم» رقم (60986). أن 
رسول الله يكَلِْةِ قال: «مَنْ سَوَّهُ أن ينْسَطَ لَهُفي رِرْقِه وَأَنْ يُنْسَأَلهُ في نر فَليَصِلْ رَحَُ). 


() أخرجه البخاري: أبواب الكسوفء. باب الذكر في الكسوف. رقم (09 »3٠‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء ب بصلاة الكسوف الصلاة ة جامعة رقم (؟41). 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لذلك يجب التنبّه لهذه الكلمةٍ الخاطئة» ويجب أن يَعزِم الإنْسَان في المسألة 
ولا يدعو بمثل هذا الذعاء. 

2 هه 00 5 0 2 1 ع 

إذن اللجوء عند الشدائد يكون إلى الله» هذا اهم شيء. فالذي يلجأ عند 
الشدائدٍ إِلَ فَلَانٍ وفلانٍء أو إِلَ ملك. أو إِلَ أي أحدٍ سوى الله فلَيْسَ له صيايٌ 

0 2 5 4 3 3 7 
ولاصَّلَاة ولاحجٌ» ولا صدقة؛ ولا ينفعه ثبىء من الأعمال الصَّاة؛ لأنّه مُشْركٌ 
بالله عَرَيََلَ؛ فإن مَن دعا غير الله فقدْ أشرك بالله «وََالَ رَيُسكُحْ أدمون أَسْتَحِب لز 
9 ادك ا رون عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدَخُلُونَ همه دليخريت * [غافر:0]» فجعل الله 
الدعاء عبادة» والعبادة لا تٌُصرّف لغير الله. 

وما الذي وفك إذ قلككيانوث يدلا من أن تهول يا وكذن؟ اانلكرق له 
0 80 ع ا ل 2 7 0 
شيئا أبداء بل إنك إذا قلت: يا فلان وعلقت قلبّك بفلان؛ أعرضت عن الله عَرَِجَل. 

1 حَمْدَ لله الذي بِِعْمَته تيم الصالحاتٌ؛ وصَلّ الله وسَلّمَ على تَبيّنا تُحَمّدِ وعلى 


آله وصحيه. 


وو - 2 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله َنَبَسَلَ . ومع الناس ) تمن 


حسن الخلق مع الله عَنَبَبَلَّ . ومع الناس 
ويصوعى جم 


5 روسن ب مرعو ممم حو مم يو.وو م 0ه 6 
إن الْحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ ونَسْتَعِينهُ وتَسْتَغْفِرَ وتعوذ بالله من شرو راعيطوين 


ميات أعنوالباء تكن ند الله فل مضل لق ومن مضل قلا هادي له وأشهد أن 
إكاؤنة لان وخدة لا فريك لمنؤاضية أن عَهَدَا عد ورسولة» قل الل عله 
وعل آلِهِ وأصحابوء ومّن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينِ» ما بعد: 
فإننا تَتَحَدَّث إلى إخواننا المسلمينَ بشيءٍ من آداب الإسلام» فنقول: 
أولا: ليُعلمْ أن الدّينَ الإسلاميّ بحت به رسول اله كك ِيكَمّمَ به مكار 


4 لل 


الأخلاق؛ ىا قال عَلْدَوااصَكاهواسَله: «إنَ بصنْتُ لم كم صَالِحَ الأَخَلَاق) 

ولذلك جاء الدَّينُ الإسلاميٌ مَيْييّ على مكارم الأخلاق؛ بالنسبة لمعاملة 
الخلاق. وبالنسبة لمعاملةٍ المخلوق. 

حسن التثلق مع الله : 

وحُسن الخُلق مع الله عَرَيَلّ: أن يَتَلَقَى العبدٌ أحكام الله القَدَرِية بالرضا 
والصبرٍ والتسليم» وأحكامّه الشرعيّة بالرضا والتنفيذٍ ل) أَمَرَ الله باو رتسو له 

أولا: الحكم القَدَرِي: 

وأحكامٌ الله القَدَرِيّة ما يُقدّره الله تَعَالَ في الكّونْء والكونٌ كله لله» ومَرجمٌ 
الأمر فيه إلى الله عَرَتَجَلَّه هو المدبّر له. يفعل فيه ما يشاء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/781). 


دفن : دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن الكون بنوآدم» فإنهم تحلوقونّ لله واللهُ هو الَّذِي حَلَقَهِم وهو الَّذِي 
أنشأهُمْ من العَدّم؛ كا قَالَ الله تَعَالَ: أرََيمُ مَا مثو (20) َأشر عخلقُوتهء آم سحن 
لْلْعنيِقُونَ * [الواقعة:8ه-094]. ظ 

وإذا كان الكونٌ كلَّه ل فلله تَعَالَ أن يفعلّ فيه ما يشاءٌ ولكننا نعلمٌ علمَ 
اليقينٍ أنّهِ لن يفعلّ شيئًا إلا لحكمة بالغة» قد تُدِرِكها عُقُولنا وقد لا تُدركها؛ لأنَّ 
حكمة الله تَعَالَ فوقٌ عُقولٍ البشرء يُقدّر جَزَوََكا في الكونٍ ما يَنقَعُ ويَسْرٌ ويتشرّح 
الصّدرٌ والرّضًا بهذا أمرٌ طبيعيٌء فكلٌ إنسانٍ يَرصَى با يَسّْهُ ويُفرحه ويشرّح 
صدرّهء وهذا أمرٌ طبيعيٌ» حتّى البهائم تكون كذلك. 

مثال هذا: من الله على مريض بالشفاءء فحكمُه الكوني عَرَيبَلّ في هذا المريض 
أنّه أمرضه ثم شفاة ومن المعلوم أن هنا قضاءين: قضاءً بما يَسْرٌّء وقضاءٌ با تحزن 

قضى الله على هذا العبدٍ بالمرضء والمرضٌ من حيتٌُ الرضا الطبيعيٌ مكروة 
للإنسانء فا مَوقف الإنسانٍ من هذا القضاء القدريّ فيا يكرّهه؟ 

قال أهل العلم: للإنسانٍ فيها يُصاب به ينا يَسوءٌه ويحزنه أربعة مواقفت: 

الأوّل: الجرع. 

الثاني: الصير. 

الّالث: الْرّضا. 


ال انع الشكب 
ع 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَجَسَلَ ومع الناس ) نحن 


- 3 


لمرتبة الأولى: الَرّعء وهذه حال مَن لم يحَقَقٍ الرّضا بالله ربا لأنّهِ لو حمق 
الرضا بالله ربا ما جَرِعَ. 

والجرّعٌ يكون بالقلب. ويكون باللسانٍء ويكون بالجوارح؛ أما في القلب 
فتجدٌ الإنسان كالغاضب على ربه عَيَوَجَلّ يقول في قلبه: ماذا يُقدّر الله علي المرضص 
وآخرون في أتمّ ما يكون من الصحة, فيسخَط بقلبه على ربه والعياذ بالله. 

وأما الجرّعٌّ باللسان: فالدعاءٌ بالوّيل والبوره وكانوا في الجاهلية إذا أصيت 
الإنسانُ قَالَ: يا وَيَْاه واتُبُورَا وانقطاع ظَهْرَا وانفصام جوارحه. وما أشبة 
ذلك فهذا جَرّع باللسانٍ. 

وار بالأفعال: َم الخدود. وشَقٌ ايُوب, وف الشعورء والمردّي من 
شاهق. وأَعْظَمُه الانتحارٌ والعياذ بالله» وهذا موجود, فبعضّهم إذا افيا قفو 
شَقَّ جَيْبَه وصَرَّخَّ» وبعضهم يلطم خدّه وبعضهم ينيف شعرّهء والبعضُ الآخرٌ 
يُصعد إلى أعلى جب ويَتردَىء وأقبحٌ من ذلك الانتحان يَرْعُمْ أن تحلّص من هذه 
الضائقة» والواقعٌ أنه كالمستجير من الرّمْضَاء بالنارٍ فهو لم يتخلّضُء والآن هو في 
نار جَهَنّمَ والعياذ بالله. 


وقد أخبر النبيٌ بل أن مَن قتلّ نفسَه بشي يء فإِنَّه يَُذّبُ به في نار جَهَنّم خالدًا 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء» باب شرب السم والدواء به وبها يخاف منه والخبيث» رقم 
(//1)» ومسلم: كتاب الإييان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)2٠١9(‏ 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المرتبة الثانية: الصَّب والصيرٌ: أن يتحمّل الإنسان الشيء على مّرارة. والصَبرُ: 
مادّة مُرّة جدًا لا يكاد الإنسان يُطيقها مذاقاء ولهذا فا 7: 
والفم كل اله اد 7 لَكِن عَوَاقِبه أحلّ من العَسَلٍ 
فالصبر هو أن لا يَتَسَخّط الإنسانَُ ولا يجرّع من قضاءٍ الله لكنه كاره لا وقمَ 
رن #2 3 ع تع 4 
وَعكل نفشه الفين عليه :وتعرهون أن الفي د كدينه وليين :الصير بالأمر اليثم 
ولهذا قال تَعَالَ: نما يق ألصّرُونَ جرهم يعي حِسَابٍ © [الزمر:١٠]»‏ فالأمر يُؤْلِهِ يتب 
لكنه ايز فهذا ماوق بلا شلك ولسن يمازورة لآله حمل سمعة هذه اللضيية 
ابتغاءَ وجه الله» فيكون مأجورًا. 
توف إبراهيم بن مُحَمَدٍ -على أبيه الصّلاةٌ والسَّلامُ وعليه الرضوان 20110011 
عَثَرَ شهرّاء وهو رضيع؛ وجعل الله له مُرْضِعًا في الجنقا"'؛ لأنّه ابن رسول الله وك 
ولا تُوني قال الب -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: «إنَّ العَيْنَ تَذْمَعٌ» وَالقَلْتَ 
حر وَل تَقُولُ إِلّامَايَْطَى رَبُا وإ براق يا إ: برَاهِيمُ لَحْرُونُونَ)!"". صلوات الله 


وسلامه عليه. 
فأخبر تضكر َلتَم أن محزونٌ بفراقٍ ابنِه» ولكنه صابرٌ لا يقول إلا ما يُرضي 
الله عَروجلّ . 


(1) البيت لكشاجم (ص:577)» في ديوانه بلفظ: (والصَّبْرٌ مثل اسوِه في كل نائبة)» وقد وردت 
بالرواية المذكورة في بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز (7178/1)» ومدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (7/ .)١9/‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» رقم (1785). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي ككِ: «إنا بك لمحزونون»» رقم (1707)؛ 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته وَل الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء؛ رقم .)71١80(‏ 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَمَبَلَّ ومع الناس ) دفن 


وَالَّذِي يُرضي الله عند وجود المصيبة هو ما جاء في قولٍ الله باك وتَالٌ: 
« وَلمبلُوتَكم ِيْءٍ من الْحَوْفٍ وَألجوع وَتَقصٍ من آلا َدَمَولٍ وَالأنفين وَالتَمَروبْ وَمْثْر 


لصم اه 2 رخ ب عم 2 
الصَبريتَ سس لذن إذا أصبتهم مُصِيبَة فَالوَأ إن َه َإنا ليه رَجِعونَ* [البقرة:08١155-1]‏ 


50 020 
آ اه اق 3 ع سم 
. 


انا َه 4 أي عبيد لله عَرَبِجَلَّ» #وإِنا إل يعون في جميع أمُورناء يدبّرنا كيف يشا 
ام تا 


مه 


فإذا قال الإنسان هذه الجملة» وأضاف إليها قوله: «اللّهمَ آجرْن في مُصِيبتي 
اخلن 6 متها ل الا د فوع حلت ريه 

وهنا قصة تطبيقيّة لهذا: لّ) مات أبو سَلَمَةَ زو أمّ سَلَمَةَ ميعن وكانت 
تنه حُبا شديدّاء ولما مات حَزِئَتْ عليه» فهو زوجُها وأبو أولادهاء وكانت قد 
ا -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- يقول: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم تُصِيبْهُ مُصِيبة 

فقول ا ةا ف جن ون وَذا س4 اللّهَ آجزني في مصييتي: وَأَخْلِفْ لي 
را مها لأف ]1 حَيْرًا منْهَا). ْ 

فقالت أم سلمة: «اللَّهُمَ آجِرْن ١‏ في مُصِبَتِي وَأَخْلِفْ لي حَيْرًامِنْهَاا. وكانت 
تفكر وتقول: ذأيّ المسلمية زه مِنْ أبي سَلَمَة؟) تقول ذلك ليسثٌ مُتَرَدّدَةَ في كلام 
الإشول كاايل نعل أله سي لكن لكر لين بان بعد إن 1212 خيوامن أن سالدة: 

وما أن انتهت العدة حتّى حَطبّها الرّسُول كلو" ولا يحتاج أن نقول: إن 
الرّسُول خير من أبي سلمة؛ لأنَّه لا مقارنة فأخلف الله عليها رسول الله -صَلَّ الله 
عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» وبذلك تحمّق ثواءها حين قالثْ هذه الجملةً عند المصيبة. 


.)414( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ )١( 


لذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبذلك أيضًا تحمّق شيء آخر: دخل النبي -صلوات الله وسلامه عليه» على 
أن سَلمَه يَحَوْدُه لأله كان مريقناة وكان من على الوكول #اضتلواك اللا وسلدك 
عليه- وعَيّنَهِ للخيرء ومُواساته لأصحابه أَنّه يعود مَرضاهمء فدخل عليه وقد 
شَّ بَصَرٌه؛ أي: انفتح» فقال: (إِنَّ الرّوحَ إِذَا بض تَبِعَهُ البَصَرْ). 

فالروخ إذا خرجت من البدنٍ يشاهدها البصرٌ؛ لأن الروح جسم لكنه ليس 
كأجسامناء فهو جسم تقبضه الملائكة وتضعه في الكَمَّن وتحيطه. وتصعد بالروح 
إل العا 

لما دخل على أبي سلمة وقد شق بَصَدٌه قال علو ص15 12: «إنَّ ارح إِذَا 
فض تَبِعَهُ البِصَرٌ). فسمعه أهل البيت النبيّ يكل فعلموا أن أبا سلمةٌ مات» فضَجُوا 
بالبكاء على قَيّمهِم وراعيهم. فقالٌ التي يكللة: اا نَدهُوا عَلَ أنْقْيِكُمْ إلا بح 
قن اللايكة يُوَمنُونَ عَلَ ما تَقُولُونَ يعني لا تدعوا بالويل والشُبُور وما أشبة ذلك» 
ذل :ادهو نكرو فق الملدكه يمون عل ما تقو لوث 

ثم قال: «اللهُمَ اغْفرُ أي سَلَمَكَ وَارْقَْ َرَجتَهُ في الَهينَ وَاخلفهُ في عَقِِهِ في 
العَابرِينَ» وَاغْفِرُ لَنَاوَلَهُيَارَبّ العَالِنَ وَافْسَح لَه في قَبرِو وَنَوّرْ لَهُ فيه)7". 

وقد وقع مُشامَدًا ومحسوسًا واحد من هذه الجُملء وهي (وَاخْلَّفهُ في عَقِبه). 
فقد صار خلف أبي سلمة في عقبه أفضلٌ البشر, حَلَفَهِ تحَمّد رسول الله ل أما البقية 
فنحن لا نعلم علمَ اليقِينٍ لكننا نقول: إن الَّذِي أجاب هذه الدعوةً يَمُنُ بالإجابة 
على الدعوات الأربع الأخرّى. 


.)470( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَبَمَلَّ ومع الناس ) ينف 


المرتبة الثالثة: الرضا: ومرتبة الرضا أعلى من مُرتبة الصبرء والفرقٌ بينهما أن 
الراضي قلبه مطمئنٌ بمعنى أن غير تحزونٍ ولا مكروب يا وقعٌ» بل الكلّ من 
المكروه والمحبوب بالنسبة لقضاء الله عنده سواءء ما هو بالنسبة للواقع» وإلا كل 
إنسان لا بُذَّ أن يكره ما يَسُوءٌه ويحب ما يَسْدٌّه» لكن بالنسبة لقضاء الله عنده سواء 
فهو متقلّبٌّ مع القضاءٍ والقدّر كالخشبة فوقٌ الماءِ؛ إن حَمَلَّها ارتفعث» وإن هبط 


إن 


انخفضت. 


فهو يقول: أنا ليس عندي ذاك الجَرّع من قضاء الله» بل الكل عندي سواءء أنا 
إن أصاتق الله سيوع فمنة»وإن أصابى 'برتغة فمنهه فكله:سواء» ولبس المعنن أن 
الذي وقع عنده سواءء» فهذا فرق دقيق» ولا يمكن لأي إنسان أن يقول: إن ما يَسُرٌه 
ويحزِنه عنده سواء بالنسبة للواقع أبدّاء ولكن بالنسبةٍ للقضاءٍ القدريٌ الإلهي» فهذا 
أغل هن الأول ولس يواخياديل مو شعن والصد وابيت:؛ 

المرتبة الرّابعة: الشكر: وكيف يُمكن للإنسان أن يشكر الله على المصيبة؟! 
يعني قد يبدو للإنسانٍ أن هذا من الأمورٍ الممتعة؛ إذ كيف يشكر على المصيبة؟! 
يموت قريبه فيشكر الله؟! يُتلّف ماله فيشكر الله؟! كيف هذا؟! 

نقول: نعم ممكنء يشكر الله عَرَتِِلَ لأنّه إذا قاس المصيبة بم| هو أعظمٌ منها فإنها 
ون 0 فيشكر الله . 

ع م 3 ع 0009 

فإذا أطت الأتيان كلل يله دإنهاشول يكن انايقكة الله لاله 
2 0 4 3 1 0 انه 6 عش 5 0 0 
قيس بمّن أصيبَ باليدين جميعًا فيشكر الله فإذا أصيبّ بشلل في اليدين شكرٌ الله 


س0 


. ا 1ه ده 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تاكاتييكة آنا كرون فوع ها رةه تحمة؛ وذللك فيا إذاافكن و قدوبان 
ما قضاة الله وقَدّرهُ فهو واقِمٌ لا تحالة» لا يُمكن أن يَتَخَلّف فا قضاه الله لا تفكّر 
أَنَّه سيكون على خلاف ما كان أبدّاء وإذا كان كذلك. وكان الله عَيَيَجَلّ ثيب الصايرٌ 
عل انلكو هناو هذا للد راتعمة يشكرواللك عليه 

ولهذا جاء في الحديث: (إَا أَرَادَ الله عبد ِعَبْدِهِ ار عَجَلَ لَهُ العُقُوبَةٌ في الدنياء 
َإِذَا أَرَاد الله بيد الشّرّ أَمْسَكَ عَنْهُ بذ عن بُوَاقَ به يَوْم 0 اولان الحقوبة 
في الدنيا تَرَولُ ويسَىء فإذا أراد الله بالإنسان خيرًا عجّل له بالعقوبة في الدنياء 
وإذا أراد به خلاف ذلكٌ أخَرَ عنه العقوبةٌ فعاقبه في الآخرة» وعذابٌ الآخرة أشدٌ 
وأبقى» فيشكرٌ الله أن الله عجَّل له بالعقوبة حتَّى لا يعاقبّ عليها في الآخرة. 

فَالحَكْم القَدَرِيٌ» أو القضاء القَدَرِيُ صار النَّاس فيه على أربع مراتب. 

انيًا: احكم الشرعِي : 

000 
ونبجى عنه. وحُسْنٌ الْخُلْقٍ فيه التطبيق؛ أن يفعل ما أمر الله به راضيًا به مُطْمَيِنًا إليه 
طيبةً به نفسٌهء دون كراهةٍ في القلب أو استكبار في الجوارح. 

مثال ذلكٌ: أوجب الله على عباده الصيامَ» والصيامٌ أحيانًا يأني في الَيْظِِ وهو 
كذ ل فكون النهاة طريلة والدر عاذ شيعن الام رقو لاتسيهنا بالقنا 
ويصوم, ونفسُه مطمئّةٌ وصَدرُهُ مُنشرِحٌ» وتهدُ ضعيف الإيان كاقل هذا الصَّومَ 
وربا يكرّهه» لكن هل يكرّه الظَّماً والجُوع» أو يكره فرضّن الله له؟ 


.)717945( أخرجه الترمذي: أبواب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَِسَلَّ ه ومع الناس ) الى 


14 0 ع ع 32 وح 

الجواب: الاول» فكل يكره ألم الجوع والظماء حتى إن الله قال للصحابة: 
كيب علِكَكم الْقِمَالُ وهو كرم لَّكْمِ 4 [البقرة:117] (هو) الضمير يعود على القتالِء 
وليس على المكتوب. أما فرضه فإن الصَّحَا 7 لصحَايّة لم يكرهوا ذلك. بل كان الواحد منهم 
يتمنى الشهادةً» ويتمنى أن يقل في سبيل الله لكن المكروه القتال دون فرضه. فلم) 
فض صار تحبوبًا إلى نفوسهم؛ لأنّهِ طاعة لله عَرَجَنَّه فكنْ َي حَسَنَ الخُلّق مع اللى 
متمشيًا على أمره فتفعله. مُبتعِدًا عن نبيه فتتركه. 

حسن الخلق مع الناس: 

وم ل ا و ست صر اذى كبرد السام رين انه 
07 اقيم «أَكْمَلُ المؤْمِنينَ ينا أَحْسَئْهُمْ خُلّقا''» فهذا مَعدومٌ عند كثير 

إفشاء السّلام: 

5 ٍ 0 

ولنبدأ بأساس من أسّسٍ حُسْنٍ الأخلاق وهو إفشاءٌ السَّلام فهل نحن تفي 
0 6 
الْسَلام؟ 

الجواب: قليل منَا من يُقكى السّلام؛ أي عن يتشره ويسلّم عل كل من ليه 
سواء عَرّفه أو لم يعرفه» بل تجد الآن كثيرًا من النَّاس لا يسلم, وامْشٍ وانظر النّاسَ 
الْذِينَ يُلاقونك فلا تجد أحدًا يُسلمء بل والله إن الإنسانّ في بعض الأحيان يُسلّم 
مضع الدل عتيس ويعلت عُيونّه مُستدكرًا كأنا صار عليه غارة؛ لأنه لم يَعْتَدُ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه. رقم (5747)» والترمذي: 

أبواب النكاح» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم .)١١77(‏ 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
هذاء حيثٌ فُقِدَ السَّلامُ من مجتمعات المسلمينّ إلا مَن شاء الله مع أنه 
الأخلاق. 


- “0 3 مكيزازن 2 5 عن أ 2ه ا 0 ل 5 
ولقد قال النبِيٌ - ا يي اه 


نه من أحسن 


أفشوا بمعنى: أظهروا وانشروا السَّلامٌ بينكم. 
فأقسمَ يك -وهو الصادقٌ البارٌ بدونٍ قَسَم - ألا ندخلّ الجنةً حبّى نؤمنٌ» 
وا نؤمَ حنٌى نتحابٌ فبحبُ بعضنا بعضاء َف بعضنا بعضاء ويقدّر بعضنا 

بعضًاء وحيتئل ب يتحققٌ الإيهان الي به دخول الحنة. 

ولقد كان نبيناء وهو أشرفٌ النَّاسٍ مَنزِلةَ عند الله عَرَلّ وأشرفٌ النَّاسِ منزلة 
في قلوب المؤمنينَ يمر بالصبيان فيُسلّم عليهم”"2 اللَّهُمَ صَلَّ وَسَلَّمْعَلَيْه فأين هذا 
الآن؟! فهل الأكثرٌ ما إذا مرّ بالصبيانٍ يسلّم؟! أبدّاء بل إذا رأى مَن يسلمُ على 
الصبيانٍ استنكرّه. وهذا غلطٌء فأفش السَّلامَ على كلّ أحدٍ, أما الكبيرٌ فظاهرٌ وأما 
الصغيد فيتعلّم ويعرف أن هذا الت من دين الإسلام. 

صيغة السّلام: 

وصيغة السّلام أن تسلَّم باللسان: سلامٌ علِيكَء أو السَّلامُ عليكَ لكن لو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 

الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (5 0). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (5751)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم (> 7 5). 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَبَجَنَّ» ومع الناس ) كف 


ُرص أن السلَم عليه أصم لا يَسمّعء أو كان بعيدًا لا يسمع فهنا اجمغ بين الإشارة 
والنطق» وقلٍ: السّلام عليكم. أما مجرّد الإشارة فليس سلامًا إسلامياء وانتية لهذا. 

والعجيبُ أن بعضّ النّاس يمشي بالسيارة 5-8 بالتووئق "2 وهذا من 
الجهل؛ لأن النّاسَ لم يَتَعَلّموا كثيرًا. 

إذن الصيغة المشروعة: السَّلامُ عليكَء أو سلامٌ عليكَ» فإِن كان واحدًا فقل: 
السام عليك» وإن كانا اثنينٍ فقل: السَّلامُ عليكاء وإن كانوا ثلاثة نه فأكثر : السام 
عليكم, وإن قلتّ: السّلامُ عليكم بالجمع فلا بأسء المهمٌ أن تذكرٌ السَّلام. 

ولو قال: أهلًا وسهلاء أو أهلّا ومرحبًا بأبي فلانٍء فهذا لا يكفي» وهذا ليس 
سلامًا شرعيّء فهذا إنَّ) يقال بعد ردٌّ السّلامء فتقول: «مرحبًا» بعد رد السّلام. 

ولهذا كَانَ 2 ليلة المعراج يمر بالأنبياء في السَّنَاواتِ عد على مَن 
0 أن يلقاه. فيرّد عَِْتوالكَك ويقول: «مَرْعَبًاه وقال اثنانٍ منهم للرسول وَله: 
(مَرْحَبًَا التي الصَّالِح َالِابْنٍ الصّاليح»"". وهما آدمٌ وإبراهيم هلتك لأن آدمَ 
أبو البشر كلهمء وإبراهيم أبو الخنفاء وإلا فمنَّ المعلوم أن الأب الثَّانْ للإنسانيّة 
هو نوح؛ ك| قال عَرَِجَلّ: #وجعلنا درِيتَهء هر ألْبَاوِينَ 4 [الصافات:717]. 

إذن إذا ردت السَّلامَ فقلى: مَرحبًا بأخي, أهلا وسهلاء حيّاكَ الله وما ظنّكم 
بِمَن يُعَوّد أبناءه لّْةٌ أعجميّة في السّلام بدلّا من اللغةٍ العربية الإسلامية» ما نقول 
في هذا السفيه؟ َ 
)١(‏ أي: بوق السيارة. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؛ رقم (7549)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء. رقم 159). 


نفهه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: إِنّهِ سَمَّهِ في العقل» وضلال في الدينء أما كونه سَمَهًا في العقل فأنت 
رجلٌ عرب تَعِل عن السَّلام باللغة العربية إلى لغةٍ أجنبيةٍ! وأما كونه ضلالا في 
الدّينِ فلأنه حَرَمَ نفسّه أجرٌ السَّلام الشرعيٌ وأنى بسلام بدعيٌ. 

وقد سمعت من يقولٌ لأولاده إذا انصرفواء يقول: قُل: باي باي» وهذا ليس 
سلامًا شرعيّاء ومن المؤسف أن يصدرٌ هذا من إخوانٍ لنا مسلمينَّ» يَنطِقون بألسنتناء 
وهم من بني جِلَْديِئا ويذهبون هذا اَدَمَبَ»ء فأين الشخصية الإسلامية؟! وأين 
العزّة الإيوانيّة؟! أن تُْديَ شعارٌ الإسلام وهو السّلامُ بلغةٍ قوم أعجمية وتدع اللسان 
العربي» لكن مّن لم يجعل الله له نورًا فه| له من نور. 

إن الدينَ الإسلاميّ يريد من أن تُرِيَّ أبناءنا على كل حُلّق فاضلء» وعلى 
العبادات» فالإنسان ينبغي له أن يُصَيَّ النوافل كُلَّا في بيت حبّى في مكدّ فالأفضل 
أن يُصَلّ النوافلّ في بيته. فإذا أراد إنسانٌ أن يتهجدَّ في غير قيام رمضانٌ -وقيام 
رمضان المشروعٌ أن يكون في المساجدٍ جماعة ى| هو موجود الآنه -والحمد لله- 
فهل الأفضل أن تتهجدّ في بتِكَ أو في المسجد الحرام؟ 

نقول: الأفضل أن تتهجّد في بيتك؛ وإذا أذن الفجر صل راتبةً الفجر في البيتٍِ 
وائتٍ إلى المسجدء فهذا أفضل لك؛ لأن صلاةً الإنسان في بيته أبعد منّ الرّياء؛ 
لأنه ما يشهده النّاسء فلا يشهده إِلّا أهله» وأهله يعرفونه ظاهرًا وباطنًا فيا يُعلنه 
لهم؛ ولأنه يُعوّد أولادّه من بنين وبناتء حتَّى إن الرجل إذا قام يُصَلْ النافلة في 
البيتٍ فإنه يأتي الولدٌ الصغيرٌ إلى جنبه ويبدأ يُصَل تأسّيًا به» فدغ ولدَّكَ يتعلم» فلله 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَدَجَلَّ ومع الناس ) ذف 


وكل هذا يريد الإسلامٌ مِنَا أن تُعلّم أبناءنا أخلاقٌ الإسلام وعباداتٍ الإسلام» 
ونحن نذهب ونكون أذنابًا لغيرناء وغيرّنا أعداء لناء وليسوا بأولياء لناء بل هم 
أعداءء وهم والله يحبُون منّا أن نكونّ ثُرابًا يَؤونه بأقدامهم. ونحن إذا حَضّعنا 
أمامهم فهذا يعني أننا أتيناهم با محبُونَ. 

ألم تعلخ أنَّ الرجلّ الكافرّ إذا عم أن شباب المسلمينَ الصغار وأطفالهم 
يَعدِلون عن السَّلام الشرعيٌّ إلى هذا الكلام الأعجميٌ» والرَّطَانَة الأعجميّة, ألم 
تعلم أنَّهِ يذل في هذا كل ما يَملِك من أجل أن يَْبَعَه أهل الإسلام؛ فهم يفرحون 
إذا تكلّمنا بلغتهم؛ ويفرحون إذا أرَّخْنَا بتواريخهم قرحا عظياء ويُسَرّونَ بهذاء 
ولا تظدوا أن هذه الأمور تمر مَرّ الكرام كما يقولون» بل هي ترٌ مَرَّ اللثام» فهم 
يَفرحونَ جدًا أن يروا المسلمينَ يَتَأْسَّونْ بهم في أخلاقهم» وفي كل أمورهم. 

وكلّ يفرح أن يكون فلانٌ مثله حبَّى أهلٌ الشرٌ يَسْطُونَ على أهل الخير من 
أجل أن يكونوا مثلّهم» فيختارونَ الشابٌّ الصغيرَ ويجرّونه إليهم ليكونٌ مثلّهم. 
وأهلّ الخير والاستقامة يفرحونً أن يكونٌ أحدٌّ مثلهم. 

فهؤلاءٍ الكَمَرَةَ المَجَرَةَ أعداؤنا يَفرحونً أن نقتديّ بهم وتَتأسّى بهمء ويبذّلونَ 
لذلكَ الأموال الكثيرةً من أجل أن يكونٌ النّاسٌ أذنابًا لهم. 

فالتاريح الإسلاميٌ الَّذِي ينبغي أن يكونّ المسلمونَ عليه هو التاريح الهجريٌ» 
الَّذِي فيه ذكرى إقامة الدولة الإسلامية؛ لأن الهجرةً بها قامتٍ الدولةٌ الإسلامية: 
والدولةٌ الإسلاميةٌ قامثُ في المدينة» فهذه الذّكرى العطرة كانت مبتدأ التاريخ 


فق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للمسلمينَ» حتّى إن الإنسان إذا قال: السَّنّة كذا وكذا من الهجرة فإنه يذكر هجرة 
البيّ كلة. 

والآن أكثرٌ المسلمينَ مع الأسفي يتعاملون بالتاريخ الميلاديٌ» ولا يُدرَى من 
أين جاءت هذه الأشهرٌء وهي يناير» فبراير» مارسء إبريلء مَايُو يونيو» يُوليوى 
انطلى رقيو اق ردت وه 

هده أئنا عكر كتوراء وهذه الشهور المعزوف أن يعضديا واحن وتلاتون 
وبعضها ثانية وعشرونً» فبينهم) ثلاثة أيام. 

فعلى أي أساس بُنِيّ هذا الاختلاف؟! لا نعلّم شيئّاء ولهذا ذهب بعض 
المؤرّخينَ عندهم إلى المطالبة بأن تجمِعَل الشهورٌ الإفرنجيةٌ كلها على ثلاثينَ يومّاء 
ويجعل فيها كبيسة» ولكن الكنيسة أبتْ؛ لأنها تقول: مسأل التاريخ أمر شعار تَعَيْدِيَ 
50 
العربية» فصار تاريخهم بالإفرنجيٌ؛ وبكل سهولة» وكل ذلك لا شك أنه يفرح 
الأعداء. 

فإذا قال قائل: الشهورٌ العربيةٌ تختلف؟ 

قلنا: صحيح تختلف لا شكء فقد يكون شهر ربيع في عز الصيفي. وقد يكون 
في عز الشتاءء لا شك في هذاء لكن المقصود ضبط الحوادثِ دون ضبط الفُصول. 
فإذا أردنا أن نضبط الفصولٌ رَجَعنا إلى شيء آخرٌء وهو الفصولٌ الأربعة والتروج 
المشهورة اثنا عَكَرَ يُرجّاء ويكون مَشْيْنَا حالما لل) كان عليه هؤلاء. 


فالأصلٌ في التوقيتٍ عند جميع العالم هو الأشهّرٌ الهلاليّ قال الله تِردَوَيدالَ: 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَدَبَبَلَ . ومع الناس ) عي 
للسببييببب--باببيبينيييب يبا بي 2 ات 


و 4 م ممع رمه وم 
#يعَنُوتَكَ عن الْأَهِلََ كل هىّ مَواقِيثٌ لِلئّاس * عمومًا #وَالْحَجَ # [البقرة:149]» وقال 
عَيَيَر: « إن عِدَه الور عند أَنَهِ أننا عَكَرَ عَبَا فى حكتب أنه يوم خَلقَ 


ليَحَموتٍ وَاليض > [العوية:<]. 

وبِيّنَ النبيئٌ -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- هذه الشهور بأنها: حُحَرّم 
صَمَر رَبيمٌ الأول ربيمٌ الآخِنُ جماقى الأول جُمَاتَى الآخرّةك رَجَبِء شَعْبَان 
معنا كوّاله ذو القتدى :ذو انفكةء هذه هي الشهوة الأول الت وضعها الله 
لعباده» لكن جاء مَؤّلاءٍ الإفرنج وغيّرواء وهذا لا يُيِمّنا أن يُعبُرُوا أو يُبَدَلواء لهم 
ديلهم ولنا دِيئّناء لكن الَّذِي يمنا ويُؤْلِنا وتحْزننا أن تتَبِعَهِم في هذا. 

ولهذا كان من حسناتٍ هذه الدولة السّعودية أَعَرَّها الله بطاعته» وأعزَّ عِبادَه 
المؤمنينَ بهاء كان من أساس ونظام الُكم أَنْ يَكُونَ الْعَمَل بالتّارِيخ الْهِجْرِيّ» 
والأشهء المعتمدة الأشهرّ العربية ولا َك أن هذا من حسناتها؛ لأنها تخالف الآن 
فيا نَعلّم جميعَ وَل العالم؛ 0 دول العالم بالتاريخ الإفرنجيٌ؛ لأن العَلبََ للكثرة 
أو للقوة. 

والآن نحن في عصر القوة؛ في عصر قوة السلاح وغيرهاء وليس لْعَةُ العَدلٍ 
والاق التي كوس دوه للك ايت إلا أن يكرة تاركها بالشيور الغوية 
وسنواتها بالسنواتٍ الهجرية» فنسأل الله أن يَزِيدَها مَسَّكَا بِدِينٍ الله» وإرغامًا لأعداء 
الله» إن على كل شيءٍ قدير. 

َالْحَمْدُ لله رب العايّنَ» وصل الله وسلّم على نبينا تُحَمّده وعلى أله وصّحبه 
امعين. 


شق دروس وقتناوى من الحرمين الشريفين 


الْحَمْدُ لله 2 ل ل 


َمل : 


تداس يداس و عله لناب عا 


06 ل دير باه ام 4 َم سس » م نت سىس دس مء 
يووا حا مَنْهُحَ ولا نك د ا عَم أن يك يني 16 نيزن ١‏ أشي ول كا 


سر د 


الْدَلع ينس أله اا لاك لي مغ »درت 
وقالٌ عَتَعَلٌ: «يَتأيها الت اموأ تنكم ليس ملك أتكدك وَل ينأ 
لم نكر َلَتَ عزن من قل صَلؤة الجر وين مَصَعُور 000 من ظهِيرَة وَمِنْ بَحَدِ صَلَوَ 
الْمسَآءِ كلت عورا لَك 4 [التور:00]» والآدابٌ في القرآن كثيرَةٌ. 
وقد وردت في السََُّّةَ أيضًا آداب كثيرة أولها: إلقاء السّلام: فقال الي 
: عق اليم َل الم عمْسٌ)7" أو قال: «يتٌ: إِذَا لَقِيتَهُ كَسَلمْ َليْه!""؛ إذا 
واي سا 


السَّلامُ عليكُيْ ولا ْرَئٌ عن هدًا أَنْ تقول: حيَّاكَ الله يا أبَا فلانِ؛ بل لا بُدَّ منَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» رقم 36 مسلم: كتاب السلام» 


.)5١75( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم‎ )7١( 


دروس الآداب الإسلامية (حق المسلم على المسلم ) فضا 


ذه 


لسلا لأن مَعْنى: «السّلامُ عليكَ» أنّك تَدْعُو لَهُ بأن يُسَلَّمَهُ الله مِنَّ الآفات الدينية 
وَالدليو يق يده فهي كلِمَةٌ عظيمَة. 


ظْ 


0 


ري سر 


ومن الآداب أيضًا: أن يُسَلَّمَ القَِيلُ على الكثير» فإذا تَقابَل اثنانٍ مَعَّ ثلائّق 
فعلى الاثنينٍ أن يُسَّا على الَّلانَةَ كذلك يُسَلَّمُ الصغيد عَلَ الكبير؛ فإذًا تَلاقى اثنانٍ 
أحَدُهُما له عِمْوُونَ سد والثاني له عَشُرٌ سنِنَ» فعَل أَصْكَرهمَا أن يُسَلُمَ على الكبير. 

كَذِلّكَ يِسَلَّمُ الراكِبٌُ عَلَ اَاشِي» والَاشِي عَلَ الجَاليس""» وهذا هو الأفْضَلُ» 
ولكن إذا قَدَرْنَا أنه لم يِحَصّل هذَاء بِمَْنَى أنه تَلاقَى اثنان مَمَ ثلائّقء ولم يُسَلّم 
الاثنانء هل نقولٌ للثلائة: لا تُسَلَمُواء أو نقول: سَلْمُو لتَنُوا الأجر؟ بل نقول: 
سَلَّمُوا لبَنَانُوا الأَخْرَءٍ لأنَّ لبي يكل قال: ١‏ حَيْدَهمَا يبدأ بالسَكام؛”". 

ا ل ا ا 


لقولٍ اليِيّ يك: ١لا‏ يل لِرَجُلٍ مُوْمِنِ أَنْ م بْجرَ أَحَاهُ قَوْقَّ ثلاث لَيَالِ يَلْتَقِيَان 
َيُعْرض هَذًَا وَيُعْرض هذا وج زم الذي السام :1 


ان 


وقد كان بَعْضُ الئاس بِبْجْرٌ صاحب المعْصِيّة غيْرةَ على دِينٍ الله» وكَرامَةَ هذًا 


الرَّجُلِ وهذا غَلَطَ فلا يجوز أن تَْجْرَهُ فوقٌ ثلانَةِ ام ولكن إذا قا قال قائل: إن 


لجيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير» رقم ))571١1(‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب يسلم الراكب على المائي والقليل على الكثير» رقم .)7١5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الهجرة» رقم (01/77)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب», باب تحريم الحجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (5070). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمغرفة وغير المعرفة» رقم (777017)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (50750). 


اف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


التيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ- هجَرٌ ثلانّة مِنَ الصحابّة؛ وهُمْ كَحْبُ بن 
2 1 رمه 2 0-2 3536 سير ا مل عير . 
مَالِكْء وهلال بن أمَيّدَ ومُرارَةٌ بن الرّييع'"'» فنقول: نَحَمْ مَجَرَهُم» ولكن ما الذي 
حَصَّل مِنْ جَرَّاءِ هذا الْهَجَر؟ 

حصّل أنهم تَابُوا إلى الله وضاقَتْ عليهمْ أَنفْسّهُمْ وضاقَتْ عليهمٌ الأرض 
با رَحْبَتْء وأَيْقَُوا أنْ لا مَنْجَأً لهم إلا الله عَيَجَنّ فجَعَلُوا يَدْعُونَ الله هذه نتِيجَةٌ 
طيّبَشّ وفي النهايّة» أنْرّلَ الله تَعالَ فيهم كلام يَتعَرّبُ العَبدُ به إلى ربّه إذا قرأة» أو إذا 
تتوكةامن الذي ميرثة نندت إل الله إذا قرأها الانبان؟ عذاللا يكرن إلا مل 
أو مَا أَشْبَهَهم مِنَ الخُلفاء الرَّاشْدِينَ. 

لكن إذا قَدّرَ أنكٌ إذا مَجَرْتَ العاصي ارتَدَعَ عن المعْصِيَة وخجل, فهَلٌ جره 
أو للا؟ 

فالجواب: أَهُجِرَه؛ لآن هَجْرَه دوا وما دام الهَجْرٌ دَواءً فمَتى صار هذا الدواء 
َافَِا امَْعْمَلئَاكُ وإلا قلاء فإن بعض العُْصاةٍ إذا مَجَرَهُم أهلّ اير ازْدادُوا عصان 
واسيِكُبارًاء وكراهة للح وأَهْلٍ الحقّء وهذا كثير؛ لذلك أرَى ألا مَبْجْرَ العاصي 
ولو كان عاصِيًاء إلا إذا كان في هَجْره رَدْعٌ لَهُ عن هذه المعصيّة. 


له 
> بيع مو 


ً و . 2 يد ني ٠‏ و 3 .6 1 2 
ثانى الحقوق: (إذا دَعَاكَ فاجبة)».؛ دَعاك: يعنى طلبَ منك الخضود إلى بيته 
يعاه 1 و 1# 
فأجبَة. ولكن هذا له شروط: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» وقول الله عَرَيَجَلَ: ##وعل ا مح 
ليت خُلَفُواْ4 [التوبة:114]» رقم (5414)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه؛ رقم (71/59). 


دروس الآداب الإسلامية ( حق المسلم على المسلم ) خض 


و 00 كي سر 2 3 
الشرط الأوّل: ألا يكونّ في هذًا البيتٍ مُنْكَرٌ يعْنِى لو دَعاكَ إلى حفل عزس» 
وفيه معازفٌ وأغانٍ محرّمَةٌ حَرّمَ عليكَ الإجابةٌ» إلا إذا كُنْتَ يَغِْبُ على ظَنّكَ» 
أو تَعْلَمُ عِلْمَ البِتِينِ أنّك إذا حَصَرْتَ امتنّع الناس عن هذًا الفِسْقٍء ة فحينئل احضْرٌء 
فبَجِبُ عليك الحُضورٌ لإجابّة الدعوة ولإزالة المْكّر. 
. 0 هه 0 00 0 0 ره بير مي هه 
ولو إنسان دُعِي إلى ولِيمَةِ عَرْسٍ وحَصَرَء فإذا بهِمْ يستَعْولونَ المعازفَ 
والأغانَ الهابطة الباطلَّة ماذا عليه؟ 
نقولٌ: عليه أن يُنْكِرَ فإذا عَسجَرّ وجب عليه الحُروجُ» ولا يجوز أن يَبْقَىء فإذا 
قالّ: هذا عَمّيء كيفت أخرّجٌ وهو عَم أمامَ الناس؟ فالجواب: لو احتَرَم عمّكٌ نفْسَهُ 
لاحترَمَةُ الناسٌء فالر جل الذي يأتِي في حَفْل الزواج بِمُعَنيَة ومطرِبِينَ» هذا لم يحرم 
نَفْسَهُ وقد قال القاكل: 
مه ه 52؟ راغ و هم وس 2 )00( 
ااتفدوصة كلو ماح اخ ا اق ف 1 ومَنْ لا يكَرمٌ نفسه لم يكرم 
فنقول: العَمّ هو الذِي لم يحَرِمْ نفْسَة فلا حُرْمَة لَهُ. 
وإذاقال إشنان: اخكى إن كرحت أن يكون هناك قطيعة وأن ينضت 2 ؟ 
فالجواب: ولِيكُنْ؛ لأن القاطِمَ هنا العَوٌُ ولو أننا دَاهَنا الناس» وقُلنا: تَحْشََى من 
القَطيعَةٍ وما أشبه ذَلِكٌ؛ لم يبْقَ إنكارٌ مُنْكَر على قريبه. 
والدعواتٌ أنواغٌ؛ فإذا كانتِ الدَّعْوَةٌ لوليمة عرس فأَجِبْهَاء وإذًا دعاك لتم 


ل مبروعهسه 


-وهى مايُسَكُوتَهُ وليمَة العزاء- فلا تُحبْء بل إذا دعاك فانْصَحْهُ أوّلَاء وقل له: 


.)١75:ص( شرح القصائتد العشر‎ )١( 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا أخي؛ هذا بِدْعَدَّ هذا منْكَرٌ فإن أصئّ على أن ية يم لمكم فلا تبه مهما كان ن قَرِيبًا 
لك لأن المداهَنَة في دِين الله حرّمَةٌ 

وَالعحت اننا زاينانها: م كأنها محال رواج؛ أنوان وكرَاييُ» وهذا داخل؛ 
ناض ل ق جاتر تقار يقرا لقو ننه رخن هن الذي بنرا ادر هد 
آيْحٌّ وليس بمأجُورء ولا أَجْرَلمن قَرألَه وما يأخذّه من الأجِرَةٍ سُحْتٌ. 

والحَمْدُ لله رَبّ العايّنَه وصل الله وسلّم على نبينا حُحَكّده وعلى آلِهِ وصَحْبه 
أجمعين. 


ووسع5 جه 


دروس الآداب الإسلامية ( كلمة في المصافحة ) لفلف 


ص بيه هقير لم عل سم 
كَلمَةٌ فى الْمصافْحَة 
م م 6ه م 


دوقع > 


الحمدُ لله ربٌ العالمينَ وأصلي وأسلمٌ على نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإمام 
لمتقينَ وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهّم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعْدٌ: 

فإنَّ السّنَهَ عندَ الملاقاة هي المصافحةٌ باليد لكن مع الأسف صارٌ بعضٌ 
الاين يَعتادونَ عادةٌ ليست مشروعة» فإذا قابلَكَ الرّجِلُ أخدّ برأكء ثُم قَبَلَ 
الجبهة وانصرفَ ولا يصافح» ويقولٌ: هذا إكرامٌ لك فليسٌ الإكرامُ أن تُقبَلٌ لدان 
وتترك المصافحة» التي ورد فيها عن النبيّ وك قولّه: ١لا‏ يَلْقَى مُسْلِمٌ مُسْلا فيب به 
وَبُرَحُبُ به وبَأَحُد يد لا ارت الذَنُوبُ بَتّهها تار وَرَُ الشّجَر!". 

فننبٌ على سُنَّةِ المصافحة. ثم إذا رأيت أن تُقَبَّلَ رأْسَه أو جَبِهتّه فلا حرج 
فلا تكرٌ تَقْيلَ الرّأسء أو تفيل الجبهة إن تكرٌ أن تُترك السُنَّه ويل ححلّها البدعةٌة 
فتقِْيلٌ الرّأس أو الجبهة لأهلٍ العلم أو للأبٍ أو ما أشبة ذلك منّ الأمور المباحة 
لكن المصافحةٌ من الأمور اَسُْونةٍ عندَ اللقاى» فنشكرٌ الإخوةً الذينَ يُقدرونَ العلماء» 
ونسأل الله أن يجزيهم عن حيرا لكن السّنّةُ أحقٌ أن تتبع. 

َالْحَمْدٌ لله رَبِّ العائِِنَه وصل الله م عل نينا تن وعلى آله وصّحبه 
ا جمعين. 


وو ات 


.)4171 رقم‎ »51١/ /5( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


آداب إفشاء السلام, وأحكامه 


02 - كك 


سس ليسا 0-8 


الْحَمْدُ لله 2 رَبك العالين» وأصل وأصَلّ عل قينا عقي وغل الةو 
كا عدن وير الثري الابزد: 

فإنَّ موضوع الأخلاق والآداب بين المسلهِينَ موضُوعٌ مُهِمٌ؛ لأننا تَجِدٌ أن 

2 يه م س ف 2 7 
هذا البابَ قد أهمل» من جَهَةٍ المتكَلَمِينَ من الدعاة والعلماء» ومن جهَّةٍ العامّةِ من 
89 دي ٠‏ 

المُلّقٌ الحَسَنٌ مِنْ أفضّل الأعمالء وأحَبٌّ الأَعمالٍ إلى الله عَيَتجَنّ و« أَكْمَلٌ 
و 5 ص هه وه ُ 5 2 
الموْمِننَ إَِانَا أَحْسَئْهُمْ خُلْقَاا". وحُسْنٌ املق يكون بالبشاشّةٍ وطلاقة الوجيء 
وأداء الحُقوق. حَقٌ المسلم على أخيه. كالسّهولَةِ في البّيع والشَّراءِ والأخذٍ والعطاءء 
وغير ذلِكَ. 

5 2 ع اير ا 2 
طلبّة العلّم- قد أهمْلُوا هذا الباب» حَتّى إِنَنَا لترَى الرَّجُلَيْنِ مِنْ طُلَابٍ العِلّم عند 
شيخ واحِدء وقِرَاءَةٍ واحِدَةٍ وكتاب واجدء فرَبّ) يلتَقِيَانِ ولا يُسَلْمُ بعضهما على 
بعض ! فأينَ الإخوّة؟! 


هه وك 


لقدُ قال التي عَتصَكؤوَالمَكم : «والله لا تَدَخُلُونَ انه حتى تُؤْمِنواء وَلَا تَؤْمِنوا 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/7/7)» وأبو داود: كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه» رقم 
(585:). 


دروس الآداب الاسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) غرف 


2 ير 
ع و 


0 لا أَدلَكُمْ عَل سَيْءِ إِذَا فَعَلتَمُوهُ نحا كَابْتُ؟ أَفْشُوا السام 00 


2 


ع غ1 سلس 


«أَفشوا» به بِمَعْتى: أظْهرٌواء وأغلنوا السَّلامَ يك ولتسال أنْفْسَتا: هل نك كذلك؟ 
هل تَفْعَلٌ ذلِكَ؟ إن الإنسان إذا قال لأخيه: السَّلامُ عَلَنِكَ فإنه يكبت نذلك عد 


وعَشْرٌ حسناتٍ أغل مِنْ عَكرَةٍ ريالات بلا قكُ: والدّليل: #بل تُوْْرُونَ 
لْحَيوةَ لديا (5) والاجْرَةٌ حر وبيج 4 [الأعلى:13-1] لكن لو قَلْتَ: أيها النَّاسُء من 
حل م سس ب 
الناس» فرَبً] يتعمد تعمد الإنسان أن د تكد على أخيه؛ حتى يُسَلَّمَ عليه ويُعطى عَشَّرَةٌ 
لات عن كل تيؤه مع أ الرة الات غرقة افيه وهي ل بد أن 
تدلفتء أو يلف صباحيهاء إما أن تلفت بان شد يشْتَرِيَ بها الإنسانٌ طعَامًا و شَرَابَاء وهذا 
الطعامٌ والشَّابُ مآلَهُ الله فيوضَمٌ في المرَاحِيض والأماكِن القَذِرَةِه وإما أن يتَلّفَ 
هو فيموتٌ قبل أن يسَتَهْلِكَهَا بِالإنْمَاقِء أما الحسنات فَهِي رَخيصة عند الناس. 
فلا بد مِنَ السَّلام عندَ الملاقَاق فسَلّم على أَحِيكٌ: السَّلامُ عليكَ, وابتِدَاءً 
الام سن ما لم يكن عَرء فإن كان عَجْرًا فابدَاَة واجبٌء وقد أباح الله 
سبَحَاَمويكَاقَ الهَجْرٌ ثلاثة أيام فط فقال الي كلة: الال يدم نمه نكر أحاء موق 
ثلاث لهال يليان دض هَذًا وَبمِْضُ هد وَحَدُ هما اَي يَبدَأبالتَّام". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (4 0). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الهجرة» رقم (01/71))» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (19055). 


الفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لكِنْ رخص الشَّرْعٌ فيه| دُونَ الثلانّة؛ لأنّه وب يا يكون في النفوس شي ويكون 
في قَلْبِ الإنسانٍ على أخيه ما يُوحِبُ أن بِجْرَهُ هذه المدَّةَ القَليلَة فمِنْ أجل إعطا 
النفُوسٍ بعضّ حظُوظِهًا رخص الشارعٌ للإنسان أن يَمِجْرَ أخاةُ ثلا يام دن 


ا للد د هد 
العِدّقَ طالَتْ أمْ قَصْرَتْ 


1١ 


26 


0 ا لهذا أغعلى الث ل 


أولا: حك الشلم: 
ابتدَاؤُهُ سن ما لَمْ يِكٌنْ 5 هَجْرَاء فإِنْ كان هَجْرَاء فإنه تُحدَّدُ بثلائة 


م 


| 


3 


5 يدول 


> 


ثانيًا: صيغة السّلام: 

ما صِيعةُ لسلا وكيفت أُسَلَم؟ عل أُول: مَرْحَبّاء أهلاء حيَّاكَ الله» أم أقول: 
آلو في التّليفونء أم صباح اير أم ماذًا أقول؟ 

صِيعَةٌ السّلام: السَّلامْ عليكَ» وهذه هي الصَّيِعَةٌ الممْرُوعَةٌ وإذا أَرَدْتَ أن 
تَزِيدَ عليها بعد الإثيانٍ ببَاء فتقول: السّلامُ عليك ورَحهُ اله» أو تزيد: وحم اله 
وبركاتة فهذاخات أو تقول بعد أن تُسَلَم: أهلا ومَرْحَبا بفلانٍ فلا بأس؛ لأن لبي 
كه حينَ عرجَ كان يَمْرٌ بالانبياء اشقول: «السَّلامُ عَلَيْكَ2 فِرُدُونَ عليه يقولون 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) عر 


بعد رَدَّ السّلام: (مَرْحَيًا بالتبيّ الصَّالِح» تبالأخ الصّالِح"". إلا آدَمَ -أو إبراهي- 
فإنّهُ قالّ: «وبالابنٍ الصّالِح»" المي المشهُورَةٌ في السّلام أن تقول السَّلامْ 

ومَعْنَى السَّلامُ عليك هو دُعاءٌ تيه لأن قولَكَ: السَّلامُ عليك» هو دُعاءٌ 
ِالسَّلامَةِ من كُل آقَةِ دِييّة» أو ذُنْيَويّة أو بدَنِيّةه وهي كلِمَةٌ جامِعَةٌ لكل حَبْرِ؛ لأن 
الإنسانَ إذا سَلِمَ ٠‏ مِنَ الَّرورٍ حلّ محَلّهَا الحمْكُ والصَّلاحُ. 

ثالعًا: صيغة رد السّلام: 

رد السّلام أن تقول: عليكٌ السَّلام فلو قَلْتُ: أْمْلَا ومَرْحيّاء وحيّاكَ الله 
يباك وزادكَ عِرَاء وكَرَفَاء وغِتّىء ووَلَدَاء كل هذه لَو قُلتَها لا ترح عن قول: 
عليكٌ السَّلامُ فلا بُدَّ أن تقول: عليك السَّلامُ؛ لأن الرجل دعا لك بالسّلام 
فأغطه مثلّا دعَا لك بِهِ؛ لقوله تَعالَ: #وَإِذًا يم يجي مَحيوا بحسن منها أو ردوها » 


[النساء:45]. 
وكَثِيدٌ من العامّة إذا سَلّمْتَ عليهِ قالّ: أَهْلّاء ومَرْحبًا بفلان» وهذا لا يَكْنِيء 
فلا بْدَّ أن تقول: عليكٌ السَّلامُ ثم أزدفة بَ) شِئتَ مِنْ تَجِيّاتِء وبهذا تَعْرِفٌ أن 
السَّلامَ بالإشارَةٍ ليس سَلامًا شَرْعِيّ بل هو مَنْهِيّ عنه ويحِبٌُ أن تُسَلْمَ بالإشارة 
مَقْرُونَة بلَفْظٍ السّلامء فلو قُلْتَ أهلاء أو: مَرْحبًا -هكذا- فقط فليس سَلامًا شَّرْعِيا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (749)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله ولق رقم .)١55(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (757)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله عَكلِن رقم 159). 


أطرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو كان بَعِيدَا أو أَصَمَّ لا يَسْمَع فقلت: السَّلامُ عليك فلا يأمن» أما "أن نكي 


عرسا © سم 


فقط فلا. 


وأعْحجَبُ مِنَ الإشْارَةٍ هو أن بَعْضٌ الناس يُسَُمٌ ب(البُوري)"' وا ا 
في السّمّارَاتِء فتّرى سائقٌ السيّارَةِ إذا أرادَ أن يُسَلُمَ على أحَدٍ ما استّخْدَم آلةَ اله 
في السيّارة» ثم أشارٌ إليه» فلا يجوز أن يُشِيرَ إليه فَقَطْء بل عليه أن يَقول: 0 
عليكٌ بعدَ أن يَضْربَ (البُوري»» وأرجُو ألا يكونّ في هدًا بأسٌ» لكن أن يَقْتصِرَ على 
صَرْبِ (البُورِي) فهذا لا يَصلّحُ. 

فإذا كنت في سيار تك وقابَتَ أعدًا في سيَارَتِهِ ثم صَرَب كل منْكُم آله اليه 


و ىم 


فهل أنتّمْ من سَلَّمتُمْ أمّ السيّارات؟! 

فلا بد من الصيعَةٍ الشْرْعِيّة: السَّلامُ عليك, والردٌ: عليكَ السَّلامٌ قال تعالى: 
#هل أذنك حَدِيتُ صَيْفِ إن م اتيت © مَمَنُواْ عَليْهِ هَقَالأ سلما قَالَ سَلَم # 
[الذاريات:؟] هذه الصَّيعَةٌ الشَّرْعِيَهَ وهكذًا 2 عَلِتوضَكُواسَكم 0 على أصحابه» 
وهم يُسَلَمُونَ عليه بهذ الصَّيعَةِ. 

رابعًا: من الَّذِي يُسلَّم عليهء وهل أُسَلّمْ على كُلَّ مَنْ لاَيْتَ؟ 

لاُسَلَمْ على الكافرء سواء كان يموده أو تضرَاِباه أو تيه أي كاف لا ملم 


عليه؛ لأن النَبيّ -صَلٌ الله عَلَيْه وَحَلَ آله وَسَلَّم - قال: «لا تَبَدَؤُوا اليَهُودَ والنَصَارَى 
بالسّلام»! "» وإذا كانَ اليهودٌ والتَصَارَى لا يُبدَؤونَ بالسّلام فعَِيُهُم مِنْ باب أَوْلَ» 


6 


(١)أي:‏ بوق السيارة. 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم .)١7١7(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) فضا 


فلا يجورٌ أن تَبْدَأ الكافرٌ بالسَّلام وَالدَلِيلُ هو قولّه عَجدِات05: ١‏ لَا تَبَدَؤوا اليْهودَ 


عووءع سه معو 


المترات ا و 1 


ارو 


وقد يكون ق: بعض الشّركاتٍ مَثَلُا رئيسٌ كافِرٌ وتمَْه عنَالُ مسَلِمُونَ فإن 
ُو عليه ول يُسَلمُوا كانث مُشكِلة وإن سَلمُوا عليه كائث مُشكلة أضَاء فهم 
لا وا تن ١‏ رفول جم ود ل كلان بوانت 
الرّئِيسٌء وقد يَضُدٌهُمء وربَّا يفْصِلَّهُم من أَعْمالهِمْء ولكن تَحْمَدُ اللهتَعالَ فقد جَعَل 
لكلّ ضِيقٍ حرجا فيجوز إذا دَحَُوا عليه أن يقولوا: السَّلامُ فَقَطء ويَنْوُونَ «السَّلامُ 
0 


شي فلا يَرْقَى أيضًا أن تقول: 0010 اذك اتلد ال 
عَلَ مَن؟! أيضًا يقول: السَّلامُ عل مَنِ اتَبَمَ الهُدَىء معبّاها ما سَلَّمْتَ عه سَلَمْتَ 
عَلَ مَنِ انَبَعَ الهُدَى. 

ويمكن أن يرط الإنسان ولو بوه وهذا كل إذا حافت ار من هسدًا 
الرَّجْلِ فيقول: السَّلامُ عليك» يعني: إن أَسْلَّمْتَ» فيكونٌ مُؤْمَرا شَرْطَاء وذاكَ 
ايل الي وهذا إذا فت من روه أما إذ لم حفن فلا تلم أصلاء وإلا سل 
بدون أن تَذّكْرَ الجارّ والمجَرُورَء وتّنوي أن السَّلامَ ليك 

إذا قال قائل: هل يجورٌ أن أقولٌ: مَرْحَبًا بأبي قُلانِء أو أهلا بِقُلانٍ وهو كافرٌ؟ 

قلنا: هذا لا بأسّ يو؛ لأن هذا ليسّ بسَلام» فهزه تمي والرسول ول 6 قالّ: 
١لا‏ تَْدَوْوهُمْ بالسّكَام»» وهَذًا الرّجُلُ الذي لهر رئاسَة علَيّكَء إذا قَلْتَّ لَهُ: أهلا 


1 


1١ 


8 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و اعاعه و 7 عنس رهم #ع ل ل 5-8 
أبَا فلانِ» أو أَهُلا يا فلان» أو صَبِاحٌ احير أو ما أشبّه ذلِكَ» وتَنْوِي: لا صبّاح الخير 
1 ا 6ه ره مع 5 5 2 5 و م 
لَه بل لكء لكنْ قول: مَرْحَبًا لا مانع فيه» وهذا كله إذا كان الإنسان يتب إلى هذه 
الأمورء وبعض الناس لا يبه ولا مهتم 

5 3 5 0 0200 5 و ره 2 سم ص 

قد يقول قائل: وهل يسلم عل الفايسق» مثل رجل يَشْرَبُ الدّخانً مثلاء 
0-8 0 0 ا ع ع 5 ع ع ,1 ار 
أو إنسان مغروف بالكَدٌء أو إنسان حالقٌ اللخيّة» أو ما أشبه ذلِكَ؟ 

35 2 5 8 8 0 ىم ه م و 5 0 

نقول هذًا فيه تفصِيل: إن كان في هَجْره مصّلَحَةء بحيث يتوبٌ إلى الله منْ 
عي 29 د 2 إن 8 2 ه. ساه مل ل 2-0 :9 
مَعْصِيَتِهِ فاهجره» وإن لَمْ يكنْ في هَجْرِهِ مصلَحَةء فلا مَبْجَرْه وإن كان في هَجره 
مفْسَدَةٌ أكثر فَسَلَمْ عليه. 

ع َ؟ 5 5 00 

أي: التفصيل على ثلاثة أخوالٍ: 

ع 5 8 ب ا بيه م إن 

الأول: إذا كات في جره مَصلَحة» فاهجره. 

116 ا م سوه يسم اه و 

إذا كانَ هذا الرجل الفاسقٌ إذا مَجَرْنَاهُ ارتَدَعَ عنْ فسقه. وحَسُنَ حاله» فهنا 

2 0 2 م عاج 1 ماه 39 
يكون هَجْرَه مشْرٌوعاء إما وجوبًا وإما استحبابا؛ لآن الهَجرّ صارَ بمنزلةٍ الدواء 
اي 0 8 3 52 فو “دبي 7 00 اي تر يي 22 0 
هذًا الإنسانٍ المصِرٌ عل المعْصِيَةَ ولذلكٌ مجر الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- 
8 عير 8 سر ره 44 ل غرهه مد ع2 سو 95 
كعب بن مالِكِ» وصاحبيه: هلال بن أَمَية» ومرارة بن الرّبيع» حين تخلفوا عن غزوة 
أ 2007 0 0 51 ا ب مومه و 
تَبوكِ!'"» ولما رجّع النبيّ ل منها أخيرُوةُ بالصَّدْقٍء فِهَجَرَهُمه فَحَسْنَث حَالْهُم 

0000 37 ا 2 ا .1 مات 56 6ن 
وصازوا أفضّل منهم قبل ذلك حتى إن الله أَنرَلَ فيهمْ قرآنا يتل إلى يَوْم القِيامَق 


7014 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكء وقول الله عَرَججَنَّ: #وعل تدم 
لدت ليوا » [التوية:4١1]»‏ رقم (5414))» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» رقم (9كلا؟). 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) اخرضا 


10 م رومسروه دي 
ل 


وِصِرْنا تَفْرَأَ رُم في الصَّلاةٍ في قوله تعالى: لوَعََ الفَكَئةٍ اليرت خلْتُوا حهّ ذا 
صَاقَتَ عَلييِمُ رض يما رحبت #* [التوبة:4١‏ اك هذا بسَبّب صِدقِهِمْ) فانتقعوا بِالمَجْرِ 
انِتِمَاعًا عظيً). 

الثاني: إذا لم تَكٌنْ فيه مضْلَحَةٌ فلْيْسَلُمْ على سبيل المتواز. 

ففي هذه الَالٍ لا تَسْتَفِيدُ من هَجْرِو ولا تكون فيه مفْسَدَة فهنا الهَجْرٌ جائر 
وليس بِسُنَّةّ بل قَدْ نقول: إن التَّسْلِيمَ هو السُّنَةُِ لقولٍ الرسول عَلدَصَهولمََمْ: 


خط 2 7 5 8 0 بي موه 200 000 أ 
والفاسق العاصي, مثل الذي يشْرَبٌ الذخان. أو يحْلِقَ ينه أو يسبل ثويّة» 


2 سمس و سَ ع ع 2 ع 2 و 
وقول آَرُ يقول: إِنَّهِ أخ» والراجحٌ أنه أَخْ؛ حتى وإن كان عاصِياء والدليل على 
2 8 ل 0 تو 000 اس ره 0224 52 .ث مء سوس 
هذًا قَوْلَ الله يَارَكَوََدَلَ: # يها ألَدنَ امنا كيب عَلَتكمْ أَلَقِصّاص في الْصَئْلَ © [البقرة:174]» 


5 و - 7 ً . 0 2 ل 9 
والقصاصٌ هو قثّل القاتل» ولا شَكَ أن قتل المؤمن عَمْدَا منْ كبائر الذنوب» حتى 
قال 7 00 5 و 6 / 1 ا مُتَعَيّدَا 0 ا 0 00 حَديدًا فيا 


وعصيسة 7 عليه ولمنك وَأَعَد لمعدانا عَظِيمًا 7 [النساء:*9]. 


7 


011 7 1 000 ل 100 3 ٠.‏ 2 هه . 
وحتى قال الرسول عَلَنهاآصَلدوالَم: «لن يَزْال المؤْمِنُ فى فسَحَة مِنْ دينه» 5 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآداب» باب الهجرة» رقم (51/71)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (59750). 


6" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


سر سر 2 


لَمْ يْصِبْ دما حَرَامًاا!''» ومع ذَلِكٌ قال الله تَعالّ في هذا القال: #هَمَنَ عْنى لَه من 
حب تَىَ 4 أي: مِنْ أخيه المقَنُولِء فجعل الله القاتِل أَححا للمَقْتُولِء مع أن القاتِلّ قذْ 
َل كبيرةٌ مِنْ كبائر الذنوب. 

وقالَ تعالى في الطَائفتين: «وَإن طمانِ مِنَّ لْمؤْمِنِينَ انوأ َآصْلِحُوا ًا * 
[الحجرات:4] إلى أنْ قالّ: ‏ إَِمَا التؤمئون بتر اتيش يق تيك اشبرت .]٠‏ إذن: 
الفِسْقٌ لا يِخِعَلٌ الفَاسِقَّ غَيْرَ أخ لنَاء بل هُو أُوئَاء حنَّى وإن كان فاسقًا. 

وتقضهم قال إل ليس باع ولج الضنوا بَ أنه أ لا لا شَكَه فلا عجره 
كال رهول ال -صَلَّ الله عَلَيْه وَعلى آله وَسَلَّم-: لَابلُ ومن أنْم: أخاه فرق 
َلاثِ». إلا إذا كان في هَجِرِهِ مضلَحَةٌ. 

الثالث: إذا كاث في مَجْرِهِ مفْسَدَةٌ فََمُسَلم على سَبِيلٍ الاستحْباب 
والتأكّد. 

إن كانّثْ في هَجْره مِفْسَدَةٌ فنا لا 0 1 والققد: تكرن سلكيان 1 
الحقّ إذا هَجَرْنَاه ويكْرَهُ أَهْلَ الحنٌّء وربا يَرْدادُ في فِسْقِه ويتَمرّدُ أكثر فهنًا 
الهَجْرٌ يكون حَرامَاء لأنه يؤدّي إلى مَفْسَدَةٍ أعظم» والشَّرْعٌ إنما جاء بتقْلِيلٍ المفاسِدٍ 
وتَحْصِيلٍ المصَالِح. 


خامسًا: الأحق بالسّلام: 
م لصغِيرٌ على الك لكَبِيرِء ويسلّمُ القَلِيلُ على الكثير» ويسلّمُ الراكِبُ على 


.)58575( أخرجه البخاري: أول كتاب الديات» رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) قينا 
ري 2ر277 ب 


الماثى» ويسَلَّمُ الماشي على القاعدء هذه هي السُنَه"". 

2 ا ا ل 0 و ا ا 

فإذا تَلاقى رجّل ورَجِلانٍء فليسَلم الرّجل الواجد عليهاء ود القليل 
علّ الكَثِير ولو أن هدًا الرَّجُلَ لم يُسَلَّم فلِيسَلّمْ عليه أحدٌ الرَّجُلِينِء ولا يركوا 
ا 

رشعل الور أن يسلم عل الكبرة فإن لم يفل سلم عليه الكري ولهذا 
كان الي صل انه عَليه وَعَلَ الة وقلء - يقل عل المتاق إذامة ب" 

سح لط را ا 

ويسَلّمُ الماشى على القاعِدِء فإن لم يَفْعَلُ فَيْسَلّمُ القاعِدُ وني سَلام القاعِدٍ 
فيه للراقى اند درك المنة. 

فلو أننا استعملنا هِذِه الآدَابَ في السّلام خضل لنااخعية كية: لكن تجد أن 
أكثَرَنَا جَافٍ بِمَعْنَى الكَلِمَق لا بس وإذا سلّم عليه يرد ردًا لا محزِعئٌ. 

سادسًا: قال الاي اراح حر الم منآ أو ردوها » 
[النساء:+8]» فَأْمَرَ الله أن نُحْبِيَ بأحسنّ مِنْهاء أو عَلَ كَل أن تَرذّهاء ولتَضْربْ أْمثلَةٌ 
لذلك: رجلٌ لَِيَّكَ وسَلَّمَ عليكَ» فقال: السَّلامُ عليكُمْ فرَدَّ اسَلّم عليه بير رس 
م3 6 7 للح مهال كنك ع اققولة تقال #ط اقكن ينا يشملل الككة 
والكيفية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير» رقم (5771): ومسلم: 
كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» رقم .)5١150(‏ 
)١(‏ أخرجه النسائى في الكبرى: كتاب المناقب» باب أبناء الأنصار» رقم .)874١(‏ 


يذكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا سَلَم عليكٌ إنسال بصَوْتٍ ين مسْمُوع» أن ترد عليه بأذّى من ذلك حتى 


لو رَحَدْتَ عليه مِثْلَ اللَّمْظِ لكن ذُوئّه في الأداءء فأنتَ أخطأت» ولم تَرْدَّ التَحيّة 
بوثلهاء ولا بأحسنّ مِنْهًا. 

الرَّحْمَة كفي معامَلّةِ الأطفالٍ: 

ومن الآداب الشَّرْعِية تي ضر هيا كزين انان الرَّحْمَةَ في معاملة 
الأطفال» تحدٌ بعضّ الناس له أببَاءٌ صِعَارٌ لا يز عمُهمء ولا يُكَلَمُهِم ولا يتَحَدَّتْ 
إِليهم. فإذَا دَخَلُوا عليه في المجلس انتَهَرَهُمء وإذا لم ينْصَرِف بالانتهار أَحَدَّهُ بيدو 
وذمَب به إلى البَتِ بِعْنْففِه وهذا ليس مِنْ مذي الإسلام. 

ولهذا قال لي كن صَكهوالتّكخ: «إِنََّا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِِ الرّعَمَاءَء ومَنْ 
لَايَرْحَمْ ا والصَّعارٌ يحتالجونَ إلى رَحْمَةٍ» يحتاجونَ إلى ملاطَفَةء فكانَ 
الرَسول كي يلاطِفْ الصَّبيانَ حتى إنه في يوم ِنَّ الأيام قال لصي يكنى أب عمَي 
وكانَ معّه طائرٌ صَغِيدٌ مثل العُضْفُورِء أو قَرِيبٌ منْهه يُسَمَّى النْعَيك وكان يلْعَبُ به 
كا جَرَتْ به عادةٌ الصّبْيانِء فهاتَ الطيء فَحَزِنَ الصَّبِيٌ لمَقَدِهِ حُزْنًا كَئِيرًا ظَهَرَ عليه 
فكانّ الرََسولُ عَلتاَكواتَح: يقولُ هدًا الصَّبِيٌ: (يَا ا عُمَبْرِ مَافَعَلَ التْعيُْ؟70) 

كذلك أيضًا كان يومًا منَ الأبام يصَلٍ بالناس ساجدّاء فجاء الحَسَنُ بن عَلنّ 
مدعنا وركب على ظَهْره ازْكَلَهُ ىا يفعل الصَّبِيانٌ الآنء إذا وَجَد أباه منْبَطِحًا على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب ما جاء في قول الله تعالى: #إنَّ مَتمَت أله و 
ألمُحْسِِينَ 4 [الأعراف:07]» رقم (0145. 


0 


هم أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم (ملالاة)ء ومسلم: كتاب 
الآداب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم (5150). 


0 
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بَطْنِِه ركب عليه» وربا يغْوِرهُ بده كأنّهِ يرَبُ ناقَةه فهذا الحَسَنُ ركب على ظَهْرٍ 
3 0 1 1 4 آٌ 
الى د وهو الخد فاطال ا لسجو د الرَسول عَيَتَوااصَلاهْوالسَكح. 


فلا أطالّ السّجُودَ نزَلَ الصَّبِىّ من عَلَ ظَهْرِهء فسأل الصحابَة الرسول يله: 


ع وه ع 


اذًا أطَلْتَ السّجود؟ قال: (إِنَّ ابي ارْتحَلَبِيء وكَرِهُث أنْ ُو قَبْلَ أن يَقضِيَ 
مه '» وهذا ممِنْ ملاطمَة الي يك فد يَقِيَ ساجدًا إلى أنْ مَل الصّبُ وترَل. 

لكن إذا كُنْتُ إمامًا في الناس» وجاء ابنِي الطَفْلُ ورب عل ظَهْرِي فلا يجب 
أن أطيلٌ السّجودَ من أجل أن يعَضي تممه بل يمكِنٌ أن أخرجَ يَدِي وأثْرَكَ السجود 
ع أعضّائي السبْعة لكي أَبْعِدَهُ وأجعله يذُعَبُ للخَلْفٍِء لكنّ مذي النَِيّ لل أن 
ُيْقِيَ الصَّبِيّ يَقَضِيٍ تبِمَتَهُ والأمرٌ واسع. 

وكذلك كانت له بِنْتُ بنتِ اسْمُها أُمامةٌ: وأمواين رتت يلت رمتو انه 
-صَلْ الله وَل آل وَسَلمْ- فرسولٌ الله لله يك جَدمَا لأَمّهَا كالحْسَنِ» كان لبي 
عَيدوا هكم 50 1 أَمَامَةُ جدذهامن أمهاه وكأنها -والله أعلم- 00 
بالرسولٍ -عليه والصلاة والسَّلام- وجاء بها إلى المسُجِدِء وصَّلّ بالناس إِمَاما وهو 
يخْمِلٌ هِذِه الطفْلَة فإذا قام حمَلهاء وإذا سَجَدَ وَضَعَها وهو يّصِلٍ بالناس”) 

فَمَنْ يُلاطِفٌ صِبْيائَهُ هذه الملاطَمّة كان أتمٌ اتَباعًا ا 
الصبيانٍ والأهْلٍ والقْضَّارِ امهل هذه من هَذْي النبي عَنآصَكهولتكق لكِنّ أكترنا 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة:؛ رقم .)١١51(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (515)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (57 0). 


لحا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على العكْس مِنْ ذلِكَ» فيعامِلُونَ هؤلاءٍ القَضَّارٍ بِالغِلْظَةِ والسَّدَِّ ولا يريدونَ أن 
يَقرّب إلى المجلس عند الرجالء وما أشبّه به ذلِكَ. 
عاقيا - ناهًا من محاسن الدّينِ الإسلاميّ» تُحِبٌ أن تَتَبعَ الب صل الله 
عَ وَعَلَ اله وس م- فيهاء وألا نكونّ جْمَاةَ غلاظًا؛ لأن ذلكَ خلافٌ ما جاءً به 


وقالّ الله تعال: 0 وَإِدَا < 0 سيأ بآ سوم حَسَن مها 0 0 [النساء:85]» 


ويقول -جَلّ شأنه-: طقلا مَعَلثْر يوبا سََلَوا عق شيك جمد يِنْ عدد أنه 
مُبَدرَصِكَة طَيبَةٌ 4 [النور:11]. 

ويقول الب -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ-: «والله لَا تَدْخُلُوا اجََّهَ حَنَّى 
تُومنُوا"ء أفسمَ وهُوالبَرُالصاوق بدون قَسَمٍ؛ لكنه يك يق سم تأكيدًا للقَوْلِء وتَطوِيئًا 
للتفُوس» يقول: «وَالله لَا تَدْخُلُونَ الَنَهَ > حَبَى تُؤْمِنئُوا وَلَا تُؤْمِئُوا حَتّى تَحَايُوا' أَوَلَا 
كم عَلَ سَّيْءِ ذا فَعَلتَمُوهُ تحَابيتم؟ أ أفشوا السام بيتَكُمْ)'". «أفشُوا» أي: أَعْلِنُوا 
وأظهرُوا الام بيك . 

وهذا الحديثٌ يدُل على وجوب إفشاءٍ السّلام؛ لأن البح بك علّقٌ انتِمَاءَ 
الإيمانٍ على انتفائه» أي: على انتِمَاء إفشاء ءِ السَّلام وشيء يُعلّق عليه انتفاءٌ الإييان 
امك إلا أن يكون من واجبات الإمان لأن تن الإسان لامك أن يكوة في 


00 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (05). 
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/ 2 2 عو 
0 «لا يل لمسا 


وَيُعْرض هَذَاء وحَدِدهمًا الَّنِي 8 دن 

ومن المضحدكَ المبكي أن من الناس اليوم» وفي هدًا المسحدٍ الحرامء وفي هذا 
لبد الأمينء من إذا سلَّمْتَ عليه استَفْرَبَ» ولا يدري مادا يقول! نهذ يدل ل 
الجفاء» و يدُلُ على الجهْلٍ بآداب الإشلام. 


عي ان اي قر اعم بي لصي 
على بعض'" »بيغنين: : إذا كانُوا يمْشُونَ معّاء فحَالت بِيئَهُم شجَرَةٌ أو تَحْوهاء ثم 
تكَاقَوَا سلّمَ بعضهُم على بَحْضٍء والمسلِمُونَ اليو تِدٌ كشيرًا منْهُم يُلاقِي الآحَرِينَ 
يَهْرِبُ كتف أحَدِهِمْ بِكَتِفٍ أخيد, ولا يُسَلَُمُ عليه! 

أينَ الآدابُ الإسلامِيّةٌ التي حَتّ عليهًا رَسولٌ الله -صَلَ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله 
0 -؟! أين المُلُقٌ الإسلاميٌ؟! أين شعارٌ المسلِمِينَ الذي هو التَّحِيُّ: السَّلامُ 


4 


عليكٌ؟! 3 قَقْدَهُ بيِنّ المسلمِينَ سَبَبّ للعّداوة» والضَّعَائنَء والأحقَادِء وتقص 

فلله الله عبادَ الله في إفشاءِ السّلام أفشوا السّلام بيتكم» أظهروه. أغلنوة» 
ألم تعْلّمُوا أن الا: نسانّ إذا سَلَمَ على أخيو» فقال: السَّلامُ عليكَ؛ كائّث له عَشْرٌ 
حسنات باقِيّاتِ يدها يومَ القيامة يَتْقَلُ بها يزان وترْبَفِعٌ بها عنْدَ الله َرَجاتِه؛ ويأمَنُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (57777)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (10575). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟» رقم .)07٠١(‏ 


الخانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والل إني لأظنَ أنه قبل للداس: إذا سل لحذكم أعطيتأه ريالا: فإنه لايمكن 
أن يتَخَلّتَ أحدٌّ عن السّلام» بل رُنَّا يده في الأسواقٍ من أجل أن يُسلم؛ ا 
هذا نتباك وعة| ارال ةلد ى هر قال تام حر تاو ومع بالك جوو كن سينا 
باقِيّاتٍ لنا نَجِدُّها في وقت نكونٌ فيه أخوج ما نكونٌ إليهَا يومَ القيامَة. 

ا 

التقْطَهٌ الأولى: من الذي د ا 


الجواب: هو المؤمِنُ التَّتَيّ هذا هُو الذي ب سكو أن تسل خلبيةولهةا قال 
الى دل ت1,5]: «لَا يل لأَحَدٍ أنْ يمر اه المشلم المؤئق»'" فَوْضَفَةُ بوضين 
وَل ومُو المسْلِمُ. ظ 

الوصفٌ لثَاني: المؤمن. 

الوصف الثالث: التَِيّ الذي يتَقِي الله ولا يتَظَاهَرُ بِمَعْصِيَة فأمًا المؤمُ فضِدٌهُ 
الكافِرٌ فالكافِرٌ لا يجورٌ أن تُسلّم عليه؛ لقولٍ البَيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلَّم-: 
لابوا اليَهُودَ وَلَا النَصَارَى بالسّلَام'". مع أن ليهو د والنصَارَى عِنْدَهُم كتَابٌ 
يعْنِي: من الأمَم التي بتي كِتَامما بِينَ يدم على ما فيه من التّحْرِيفِ والتَنِدِيلٍ 
والتُّويل ولهذا د سَمُوا أهلّ الكتاب. وإذا كُنّا لا نبداً أهلّ الكِتّاب بالسّلام مع أن 
يناكم ل لاة رطفا توه أي: َبائسهُم تل ناه فَيدهم مِنْ باب أؤل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (/5771)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (7070). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب السير» باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم (1707). 
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إذن: لا نسل على البُوذِيٌ» ولاعَل اموي ولاعلَ الشُوعِيَ ولاعَلَ كل 
صُتْرِكِ أو مُلْحِدء لا نُسَلَُمُ على هؤلاءء مَهمَا كان لَهُمْ مِنَ المرتبَِء حتى ولو كانُوا 
رُؤساءً لشّركات نَْمَلُ ضِمْنَ العامِلينَ مباء فإنّنا لا نُسَلّمُ عليهم؛ لأنهم لا كَرامَة 

ولهذا قال في تفي الحيث: هذا ُو في طريق» فاطْطَوومْ ى 
اقتوا ل قر لق اكاك ترق نه لديو تريكرة كه الال كي 1 
التَقَتْ طائفتَانٍ مسلِمَةٌ وكافِرَة فإنه لا يتَايرُ المسلِمُونَ ويتَقَسَحُونَ من أجل أن تَعْورَ 
الطائقةٌ الكافرَةٌ؛ بل يمْشُونَ على اتَجَاهِهِمْء ويَضَطَّرٌ الكافرُونَ إلى التَّايْرِ والإفْسَاح؛ 
لأن الإسلام عالٍ على كل الأذيانِء فيَجِبُ على أهلِه أن يكوبُوا عالِينَ على جميع 
الأجنّاس: #ولا تَهِنُوأْ ولا ححَرَنُوا وأنسم نسم الْأَعَلوَنَ يم 8ل]» 
إن كُنْتَ مُوْمِنَا حقاء فلا تَضَعْ تَفْسَكَ في هَوانٍِ ضِدَ أعدا سلام. 

فَخَلّصُ من هذا أن الذي تُسَلَمُ عليه هو اومن ُ الي وضدٌ المؤمن الكافل 
فلا يُسِلّمُ عليه. 

ولكن إذا سلَّمَ الكافِرٌ هَل تَرُدُ عليه 

الجواب: نعم رد عليه؛ لأن دِينَ الإشلاء -مع كونه دِينٌ العِزَةِ والكَرامَةٍ 
العُثُرٌ والظهور- هو دِينٌ العَدْلِء يعطِي كلّ إنسانٍ ما يَسْتَحِقٌ» ويمتَمُ بحَزْمه 
لا يستّحِقٌ : طهَما أسْتَقمُوا لك كََسْمَقيِجُوأ © [التوبة:0]. 

فإذا سَلَّمَ عليًا الكافِرٌ فإنه ييبُ عليًا أن تَرُدٌ عليه وجُوبَاه ولكن نقولُ في 
الود عليهِمْ كما عَلَّمَنَا ال بكلِِ حيث قال: (إِنَّ اليّهُود إِذَا سَلَّمُوا عَلَيِكُمْ -أو قالّ: 


عع 
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4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِنَّ أهْلَ الكِتاب- ولو ل عَلَيِْكَ). والسّامُ هُوَ المحَوتة :فانط إل التنود 
والتصَارَى! حنّى في التّحِيّ يحاولُونَ أن مُيلَكُونَاء يقولونَ: السامٌ عليكُمْء أي: الموثٌ. 

قال البَمِنّ عَتواصَكهتكج: «تَقَولُوا: وَعَلَيَكَوْه(". انظر العَذْل! 
وعَليكمْ». أ وعليكم 0 الموثة ومن 6 أدب ب الإسلام أن 'قال: 
ُولُوا: وعليكم» ولم بقل قولوا: وعَليكُم الا مع أن المسلِمَ إذا قالّ: السَّلامُ 
عليكُمْ ل وعليكُمْ السَّلامُ لكن نحن ره يتنا في خطّابٍ أهلٍ 
الكِتَاب عَنْ القَدَى فنقولٌ: وعليكُم. هَذَا من وَجْهِ. 

ومن وه آحَرَ أن فيه احتَالَّا أن لليهُودِيٌ أو النَصرَانيَ أو الكفار على سَبيلٍ 
العُموم أنهم يقولون: السَّلامُ علِيكُمْ» فإذا قلنا: وعليكُمْء وكانوا قد قَالُوا: السَّلامُ 
فيك أى: غلك التلذه. 

وبناءً على ذلك أَنَحَدَ ابن اليم وغيدة هُ من أهل العِلْم أن الكافِرٌ إذا سَلَّمَ على 
المنلمء فقال: السّلام عليكم بلام رقي فإن لنا أن نقول: 00 السّلام 
ل ل «وَإِدًا حْيَيمُ كحي مسوأ 
أَحَْسَنَّ منْبَآ 4 [النساء:67]» فنراه سْبْحوَيدَل يقولٌ: # وَإِذَا حَيَيمٌ 2# 1 عر وإذا حي 
يكم بَضَاه بل قال: 9وَإدًا حْيِيمُ 4 أي: إنسانٍ حَيَكُمْ بتَحِيّة: «صَحَيُوأ يأَحْسَنَ 


2 4 وه سب 


مِنها أو ردوها 


لق أخرجه البخاري: كتاب الاستعذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (4؟ 5ل 
ومسلم: كتاب الآداب. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم 
(57595). 

.)38١ بدائع الفوائد(57/‎ )١( 
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الوصفٌ الثاني من يستّحِقٌ السَّلامَ هو النَقَىُ» و الْفاست الذي لا يَنَّقِي 
ا ا ل 0 
َلْبِ بالسّلام عليهء أو لا؟ 

الجواب: ل َعَم نُسَلّمُ علي لو كان الذي قِابَلتَاء أو الذي مَرَرْنَا به عاصيًا مُعْلِنا 
بالمصِيّة» ولتق إنه حالقٌ لِلِخيَتِه؛ لأن حَلْقَ اللخية محْصِيّةٌ لرسولٍ الله -صَلٌ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ -» ومّن يَعْصٍ الرسول كَل فقَدْ عصى الله ومَنْ يْطِع الرسول 
-صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ- فَقَدْ أطاع الله. 

فحالق اللَّحْيَةِ جاهرٌ بِالَحْصِيَة يقابلكَ كانه يقول: الْهَدْ عل أن عَصَيْتُ 
الرسول كك وهو إن لَمْ يلها بلِسَانهه لكِنْ حال وفعْلّهُ يقولانهاء ونحنٌ يوم القيامة 
إذا اسْتَشْهدْنًا عليه سِتشَهَدٌ عليه بأنّهِ عَصَى الرسولٌ عَلِنَهااصَلاواَلسَكمْ. 

والسؤال الآن: هل تُسَلَّمُ على حالقٍ اللّحْية؟ 

والجواب: تَنْظُرٌِ إن كان في هَجْرِهِ مصْلحَةَ» وأنَنَا إذا هَجَرْنَاُ ارتَدَعَ عن ذلِكَ» 
وأَعْمّى يبه فإننا تَِجُرُه وإن لم تَكُنْ في ذلِكَ مصلحةً فإنّنا لا مْجْرٌة بل تُسَلَّمُ 
عليه ولو كان حالِمًا للخيته. 

فإن قال قائلٌ: كيف تُسَلَمْ عليه وهو عاص مجاهرٌ بالمعْصِيَة؟ 

قلنا: بلى هُو مُوْمٌِ؛ لأن الإنسانَ لا يْرّحٌ مِنَ الإبانٍ بمُجَرَّدٍ المعاصي. 
فالُروج م بن الإمان كيك وله كروط عفد ويس عزنا متاعاك كنا عمل 
كا يخْري عل بعض النَّاسِ -نسأل الله العافية- الذين يُكَمَرُونَ مَن لَمْ يُكَمَرْهُ الله 
وهؤلاءٍ القوم الذينَ يُكَمَرُونَ من لَمْ يُكَمَرْهُ لله؛ سيسألُونَ يوم القيامَةِ عمًا قالُواء 
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وسيَيُووونَ هُمْ بالكُْرٍ إذا لم َكُنْ من وَصَفُوه هُ بِالكُفْر كافرًا عند الله» كا تَبَتَ 56 نبت عن 


0 


- 
2 سوه اس 


الي -صَلٌ عليه وعَلَ آل وَسَلُم «أَنَّ مَنْ دَعَا رَجُلّا بِالكُفْر أو قَالَ لَ: عَدُوٌ ا 
وَلَيْسَ كَذَلِكٌ إل حَارَ عَلَيْه)'"» حَارَ علَيّه أي: جع عل القائل. 


١ لح‎ 


01 


زمرلا الذين يُطْلِقَونَ أليِتتَهُم بتكفِير المسلمينَ» ولِيَعْلَمُوا أن هذا 
المنهج من منهج الخوارج» الذين يعون لله تعالى بأَحْسَنٍ العبادات ظاهرًاء ولكِن 
الْآينان لا شكاوة حَتَاجِرَهم دوالغياذ :ياشع قال ا 00 الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم-: «لَينْ لَقِبتهَمْ لَأقئْلتّهُمْ َْلَ عَادِ)'"' اك مر أن تقتلهُم؛ لم في فم ِنَ لَه 

و نَسْتِيتِ المسلمِين. وإِبَاحَةٍ دّماء ءِ المسلمين» وإباحَةٍ نِسَاءِ المسَلمِينَ» وإباحة ويا 

001 لأن هؤلاء الذينَ يُكَمَرُونَ مَن لم يُكَمَرْه الله يعتَقدُونَ أن المسَلِمَ حلال 
الدَّم والمالٍ والأهلٍ. 

فهذه المسألَةٌ خطيرَةٌ للعَايَةه فالإنسان مَها فَعَلَ مِنَ المعاصي التي لم يَدُلّ 
الشَّرْعٌ عَلَ أنََّا كُفْرٌه فليس بكافر: زَنَىء أو سَرَقّه أو سرب الحَمْرٌ أو قَتلَ النَفْسَء 
فإنه لا يكون بذلِكَ كافِراء وأما مَنِ استَحَلٌ هذه الأمور فإنَه يكون كافرًا باستِخلاله» 
ولو لم يَفْعَلًّا. 

فهذا الرَّجُلُ الذي قابَكنَا وهُو حالِقُ َيِه ففِي السَّلامُ عليه تَفْصِيلٌ: إن كان 
في هَجْرِهِ مضْلَحَةٌ بحيثٌُ يرتَدِعٌ ويخْجَلُ هَجَرْنَاهُ وإلا سَلَمَْا عليه؛ لأنه مؤمن» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم رقم (51). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عَيَمِجَلّ: «وَلاعَاءمأْمْيِصكُوأ بيج صَرْصَرِ 


عَانيَةٍ4 [الحاقة:1]» رقم (77755). ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم 
.)1١55(‏ 
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ولا يل لنا أن عَبْجْرَةُ؛ لأنَّ النبَىّ يك قال: دلا يحل ومن أن يبب تاه عَؤْقَ 
تَكحمة7". 
فإن قال قائل: أليس ال -صَلَ علي َع آله وَسَلَم- قد هَجَرّ ثلانّة مِنْ 


و 5 


قُضلاءِ أصحايهء وهُُمْ كمْبُ بن مَالِكِء وهلال بن أمَيّ ومُرارَةٌ بن الربيع حيثٌ 
تخَلَفُوا عن غَرْوَةِ تبَوكَ بلا عْدْرٍ")؟! 


فالجواب: بل مَجَرَهُمْ؛ وَهَجْرُ إِياهُمْ أفادهُمْ. وازدَادُوا إيهانًا وُْوءًا إلى الله 


وتَعَلَقَا بالله عَرَِجَزَّه وسَمْعًا وطاعة لله ورَسوله -صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ-. 
ألم تَعْلَمُوا أن من البلاءِ الت أن كمْب بن مَالِكِ -وهو أشَبهُم وأجلدُهُم - 
0 00 0 يان وقال ف الكتاب: «يَلَعَنَا أ صَاحِبَكَ قَلاكَ 0 


اي 
ع م 8 


ذو الصحيقة لم ,2 قد دا العض 5 بل باق 5025 قذإك ُو فلقَى الورقة 
نحل لانمزلا ته فق انتيل ان رقاة هذا التزضرع وها ين كال الانياة: 


فَهّؤلاءِ الثَلانَةَ ازْدَادُوا إيهانًا مجر الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- 


3 


ع َو 


افع تاراق الك وامشرو وو ا سر اه تَرّل فيهمْ قرآن يُثْل 
إلى يوم القِيامَةِ في الصلوات. والْتَلّواتء والسِّرٌ والعلن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (7711)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحري ذم بجر قوق اوضر يلو على برعي رتم 12157 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكء وقول الله عَرَوجَ: «وكل التَلدنَهِ 
ليت يف4 [التوبة:114]» رقم (4514)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيهء رقم (510/59؟). 
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و 


لو أن أحدًا قَرَأ في الصَّلاةِ سِيرَةٌ أب بكر وَوََيَدعَنهُ مثلا؛ فلا يجل لَهُ ذلِكٌ» إلا أن 


8 و و 2 
ذه أ ا 5 2 0 و ديه ءح ده رو صمي 9 د مودت > 
رابا جاه به رك مثل قويه: «إل كَضوُوة مَكَد تصرة 5 3 كنيئة ادن 


لَه مَعَنسَا © [التوبة:٠4].‏ 

ومثل قولِه تعال: «وَسَيْجَََا التق (8) الى بؤْقٍ ماله يق (1 وما شمر 
عند من يعَمَقَ جز (0) إلا يق وَبْد ريد الْطل ((0 ولوف يض 4 [الليل:71-17]: حيثُ 
ذَهَبَ كثيرٌ مِنَ الممَسّرِينَ إلى أن هَذِهِ الآية تَرَلّثْ في أبي بَكْرِء والصحيحٌ 3 عامّة 
ولكن أُوَّلَ مَن يدْحْلٌ فيهًا مِنْ هذه الأمّةِ بعدَ الرّسِولٍ يَكِِ هو أبو بَكْرٍ بلا 


ته 


النْقْطَةٌ الثازيةٌ نِيّه: هلٍ السَّلامُ واجبٌ أم سُنَّهُ مؤكَدَةٌ؟ 


3 


4 
3 


نقول: هو سن مؤكدَة إلا ما زاد على ثلائةِ يام لأ ؛ لأن التي -صَلَ الله عَلَيْه 
َعَلَ آله وَسَلَم قال: لا بل لأَحَدٍ أن بجر أَحَا ام موق ككطو»"". واي 
رَخَصٌ ال يكل بالثلانّة؛ لأنَّ الإنسانَ قَد يحْملٌ في نَفْسِهِ على أخيه بعضّ الثيي» 
رخص لَهُ في ثَلائ؛ لتُعطَى النفسٌ حظها مِنْ هذا الَذِي حمل به الإنسان على أخبه. 

تجرو اول رار 

السَّلامُ أن , تقول السَّلامُ عَلَيْكَ إن كان و اخداء ونان كانوا عياف تقول : 
السام عليكُم» و وعليكٌ السَلام أو: عليك السَّلامُ بدونٍ وَاوِء وإذا كان 
المسلِمُونَ جماعَة يقول: عليكُمٌ السَّلامُ أو: وعليكُمٌ السّلامُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم ضرف ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم .)157٠0(‏ 
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07 2 ش 0 لم ع اق‎ ١ 
ولو قال في الجواب أو في الابتداء: مَرَحَبًا بابي فلانٍ» يعني: عندما التقى به‎ 
لم يَُل: السّلامٌ عليكَ» وقال: مَرْحبًا بأبي فلان» فهذِ ليست بِعَحِيِّ إسلامية؛ إن‎ 


الَّحَِه الإسلامِيّةٌ أن يقول: السَّلامُ عليكَ» فإذا لاقَاني أخي وقال لي: مَرْحبًا بأبي 


4 


فُلانِ فعَلَ ألا أَرْدَ عليه بل قولهء ولكن أ 
السّلامُ عليك. 


و 


؟ وو ع8 ع" وساراع اكد 5 
خيره بالسّنة» وأقول: السّنة أن تقول: 


فإن قيلَ: في الرّدّ إذا قال: عليكٌ السَّلامُ تُجْزِئٌ في الرَدّ أن أقولٌ: عليكَ 
الصّلام؟ 

فالجواب: يجْرَئٌ؛ لأنها مِدلّهاء فإذا قال في الرّدّ: مرْحبًا بأبي فلانِء تفَضَّلء 
حَاكَ الل تَرَلّثْ عليًا الرَكَةٌ الليلة عنْدَنًا ضِيافَةٌ جيّدَةٌ فقَدْ قال أكثرٌ مِنْ جملة 
للتَّدّحِيب؟ لكلا لا تَجْزَئٌ في الرّت فلا بد أن يقولّ في الرّدٌ عليه: عليكٌ السَّلام حتى 
ولو قال: أهلا ومَرْحَبًا ألف مرَّة. 

ولهذا ئجِدُ في حدِيثٍ الِعْرَاجٍ أن الب -صَلّ اللهعَلَيْ وَل آلِهِ وَسَلّم- كان 
1 على من لَقِيَهُ مْنَ الأنبياء اقلق وفي الجواب يقولُ في الحديث: «قَرَدَ 
عَيأتَكه» وَقَالَ: مَرْحَبًا الي الصَّالِحء وَالابْنِ الصَّالِح» أَو: وَالأخ الصّالِْح)7", 
فالذي قالّ: لابن الصالح» هم آدَمُ 207 -عليها الصلاة 5 والقكه 
قالُوا: «والخ الصَّالِح). الشاهد قولة: «رَدَ عََهِ[تَكة» وقَالَ: مَرْحَبااء وفي هذا دَلِيلٌ 
على أنه يبدا أوّلا بِرَدّ السّلام» ثم بالمَرْحِيبٍ والتَّحِيّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (59 7)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يد رقم .)١15(‏ 
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النقطة الرابعة: هل يُسَلُمُ الكبِيدُ على الصَّغِيرِ أم بالعَكْس؟ 

الجواب: يسَلَمُ الصغِيدُ على الكبير؛ لأن الحنَّ للكَبيرِ فيُسَلَُمُ الصَّخِدُ على 
الكبيس ويُسَلَّمُ اليل على الكَثِير يعني: إذا تَلاقَتْ جَماعَتَانِ إِحْدَاهُما عَكَرَقّ والثانية 
َنْسَةَ عَشّره فالذي يُسَلّمُ هم | 0 

وَيُسلّمُ الرَكِبُ على الماثي؛ لأنه أعْلَ» ويسَلّمُ ااي على القَاعِد؛ لأنه أغلى» 
لاك 0 5 هه -- ا اراي 5 ع عمس 
فالماثي واقِف, والقاعِدٌ جَالِسٌء ويُسَلّمُ النازِلٌ في الدّرجَةِ على الصَّاعِدِ؛ٍ لأنّهِ أعلّ. 

فالحاصل أنه يُسَلّمْ القَلِيلُ على الكَثِيرِء ويسَلّمُ الراكِبُ عل الماثي والماثي 
عَلَ القاعِدء والنازِلُ على الصاعِد هذا هو الأضلٌ. 

فإذا قَدَّرَ أن الّذِي عليه الحقّ لم يَقَمْ به فِيجبُ على الطَّرّفٍ الآكَر ألا يَرْكَهُ 
يبَادِرٌ هو بِإِلقَاءِ السّلام علَيه؛ لقولٍ النيّ ل: ١يَلْمَقَِانِ‏ مَُعْرضُ هذا وَيُعْرضُ 
هَذَاه"', وهَذِه حال ذَمِيمَة ذمّها الرَسولٌ علا كةلكم, فإذًا َم يُسَلّمْ القَلِيلُ 
على الكَِيرِ» يسَلّمُ الكَثِين وإذا لم يُسَلّم الصّغِيدُ على الكَبيرِ» يُسَلَّمُ الكبيك ولا يترا 

ولهذا كان مِنْ هَذي الب عَكهصَكموسَكَمْ أنه يُسَلّمُ على الصّبْيانِه وهذا مِنْ 

الى ها 0 و ع ا 7 07 5 0-8 
حُسنٍ خَلَقه وأكثرٌ الناس لا يَحْلّمٌ أن يُسَلَمَ عَلَ صَبِيَّ» ولا يُمِكِنٌ أن يُسَلّمَ على 
صَبِيَّ» ويقولٌ في نفْسِه: مَنِ الصّبِىُ الذي أَسْلَّمَ عليه! ولكن هذا جَمَاة السَّلامُ على 
الصَّبْيانِ فيه الأخْرٌ؛ عَشْرٌ حَسَناتِء فيه تَعْويدٌ الصّبْيِانِ على اسن فيه تَعْويدُهُم على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (فضف 6 ة ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (35075). 
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كَرم الأخلاق والآداب, فلدَلِكَ سَلَّمْ على مَن هو دُوتَكَ إذا لم يياوزك 5 
وتكون أنت حبر لين كم| قال النبيّ خضل الل عليه وَعَل اله وليك 

وهذه الصَّيعَةُ للسلام تكونٌ في املاقَاةِ مباهَرَةٌ وني اللاقاةٍ بواسطَةٍ الهاتفي. 
فإًاانُصَذْتَ بصاحبكَ وقح الخط فقل: السَّلامُ عليكُمْ؛ حتى تَكيسب عَذْرَ حسَنَاتِ؛ 
وحتى كَحْيا السّنّهُ الإسلاوئة بينَ المتصِلِينَ بالهواتفء أما الذينٌ يفْتَتِحُونَ بقَولهم: 
«ألوة فَهَدَا طم وعدوكٌ عن :اهاري الإسلارية إل سه واركق و(الو) باللكة 
الإنجليزنة معنامًا: مرحبّاء أو أهلاء والظاهة: أَهْلَا؛ لأنها كَريبة مِنْ أَهْلا» فيكون 
في ذلِكَ عُدولٌ عَنٍ اسن التَويّة في النّحِيّة إلى سنَة غَيْرِ نبويّة. 


وأَنْتَ إذا عَلَّمْتَ الناس هذا واقْتَدَوَا بك مَحَلْتَ في قَولٍ الرَّسولٍ يك ١مَنْ‏ 
ص في الإشلام شلة حسئ لها أ من هل ينا يوم لقائة:"' 


وه سور ع ماص 


النْقْطَةٌ الخامسَة: احج تر عل نراق اوها عادر : يجوز للرّجُلٍ 
أن يُسَلَمَ على لمأو إذا كانت هزه لمأن حاروو» وأيئتِ الف لا باس بذلك 
يُسَلَّمُ الرجُل على المرأق ونُسَلَمُ المرأة عل الرّجُلِء وكذلك إذا كانت مِنْ أهل بيته» 
مثل رَّوْجَةِ أخيه» ورّوْجَةٍ عَمَّه وما أشبّه ذلِكٌ فلا حَرّجَ أن ع علَيْهًاء ا 
عليه بَِرْطٍ أن تُوْمَنَ الفيةُ. 


07 


القَولِيّة والسُنة الفحْلِيَةه وهي المصافَحَةٌ؛ لأنَّ الى يكلله: سل عَنِ الرجُلٍ يَلْقَى أحَاه 


لبط السادسّة: شنافيك ومن 6 لسن عند الملاقاة أن د تُجِمَّعَ بين َّ الحّة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها 
عاب من انا رف 6110 


اانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن ينحنم لَهُ؟ قال: «لا». قَالٌّ: أيلتَرِمُةُ ا قالّ: «لا». قال: أَيُصَافِحُةُ؟ قال: 
انع" ووََة في الحديث: أنه مان وَجْانِ مين يان ِصَافِحُ حدما 
الآخَرٌ إلا تحَانّت ذنويي) كا تحخات وَرَوَ رَقُ الشَّجَرَة عن الشّجَرّا ولك 


سَُ 


إذن: من اسح اكه ف التّحِيَة اللفظية؛ وفي الآونَة الأخيرة صَرْنًا بدلا أن 
نُصَافِحَ باليد نُصَافِحَ بالرّأسِء فتجدٌ الواحِدَ إذا لاقَاكَ يأَحذُ برأسكَ ولا يُصَافِحُكَ 
وإذا قَلْتَ له إن السُِّنَّهَ المصافحةٌ لا الأخل بالرأس؛ قال: هذا مِنْ باب الإكرام» 


ووه 1-0 سه 


ا لل كه ا صافخ بلي وذا كد الذي اقش 0 
الأب» ورأسّ الأخ الكَبِيرِ ورأسّ العَالِمِ ورأس الذي له حَق عل المسلِمِينَ و 


وا مه سما 


ولا ماع 5 هذا لكن كونك يدك المضافيحة إلى الأخحذ بالرّأسٍِء فهذا خلاف 


2 
28 


المينة 

فإن قِيلَ: مصافحة َحَهُ الرَّجُلِ للمرأة ‏ تزة أم لا؟ 

قلنا: إن كانت هذَه المرأة مِنْ محارمه فهيَّ جائرٌةٌ بِشَرْطٍ أن يأْمَنَ الفِثْنَدَه وإن 
لم تَكّنْ من محارمه فإنّه حَرَامٌ سواء أمِنَ الفِبْتةَ أم لم يأمَنْهَاة لأن المصافحة أسَدٌ 
تار هللف مِنَ انظ وإذا كان النظرٌ إلى كَففٌ غير اكَحْرَ م حرّمًا عند كثير من العلماء» 
فالمصافَحَةٌ من باب أوْلَ؛ٍ لأن المصافَحة فيهًا مسّء وفيها التِقَاءٌ الحَرَارَتيْنِء قفِيها 


رك 
قتنه. 


2 


.)17017/0 أخرجه أحمد (7/ 21948 رقم‎ )١( 
.)80 44 رقم‎ 2,38١ /١١( (؟) أخرجه البيهقي في شعب الإييان‎ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) ينانا 
الل ع عاو عه مشا سي كه اساي سسس و ا لور د اا 1 1 11 201 


إن 


وإذا قالّ الدَّجُلٌ: إذا مَدَّتِ المرأةٌ العَجُورٌ الباردةٌ الكَففّ لتُسَلّمَ عل فهل أَمُد 
كمي إليهَاء وهي ليست مِنْ محارمي؟ 

فنقول: لاء ولا بمنديل» ولا مِنْ وراء حائلء فإذا قال: رُبَّا تَعْضَبٌُ مِنْيء 
فاذا أفْعَل ؟ ْ 

تقول لتقي دفزة| عمكةا هن 4 واخزناها أن هذاليض من الخدم 

ومن علامَةٍ الإيانٍ أن يِقَدَمَ الإنسان قولَ الله وقول رسولِه -صَلٌ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آله وَسَلَّ- على العادَاتٍ الميبحَقِه وأما مَن قَدَمَ العاقايق على حُكْم الشَّرْع فهذا 
ليس بِمُؤمِنٍ كاومل الإيمان» والدليلٌ قول الله تَعال: وما كن لشؤمن ولا ْمك و 
مَحَى الله ورسوله: أمَا أن يدن طم لَلِِيرَهٌ من أَمَرِهِمَ * [الأحزاب:77]» يعْنِي: لا يَمْكِنْ أن 
يتَارُوا غير أمر الله ورَسُولِهِ -صَلَّ الهعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم. 

والإنسانٌ إذَا تَرَكَ العادة انّبَاعَا للشّرْع» كان ذَلِكٌ دَلِيلٌا على قو إيهانه؛ لأن 
خالمَةَ العادة تَقِيلَةٌ على القوسء فإذا ارتكبَ الإنساقٌ هذًا التَقِيلَ على النّمْس طاعةً لله 
ورسولِه عَواسَكَهواتَ كان ذلِكَ أل عَلَ صِدْقٍ إانه وقوتِه. 

فلايجورٌ للرَجْلٍ أن يُصَافِحَ المرأ سواءٌ أكاّث شَابَّة أم عَجُوزَاء وسواءً أمِنَ 
الفََِْه أم لم يأمَنْء وسواءٌ أكانَ ذلِكَ من وراء حائل أو مباشّرة» إلا أن تكون مِنْ 
محارمه. وَيأْمَنْ الفتئة. 

التقْطَةُ السابعةٌ: إذا دحل الإنسانُ المجلسّ» فهل من اسن أن يصافح الجالِيِينَ 


0 آ-ه 5 5-1 03 00 2 ه. 
ويبدأ مِنَ الذي عند الباب حتى يَدَورَ عليهم؟ 


سانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ع 0 كان الي اد إذا دَحَلَ المجلسّ 
للم تور و اك سم 
من عند الباب إلى أن َم الحلََةٌ من الحانب الآكَرِء ومّن وَقَّفَ على شيءٍ مِنّ ذلك في 
اند فلُْرْشِْنًا إليهء بل كان يُسَلّمُ على أهل المجلس ويجلسٌ حيتٌ ينتهى به المجل.م 
دون أن يُصَافِصَ الناسّ. 

قاع 6 عت دعر ا 2 1-0 . 28 ء؟ ع 

فَمَنْ وَجَد دَلِيلا يذَلُ على ما يفعَلَُ بعض الناس اليومَ منَ أنه يَمْسِكُ المجلسّ 
من طرق إل طرق وتصافخينم» فليتَقَضَل ب فإنًا له شَاكِرُونَ» ولا ثبت عَنٍِ النّبيّ 
-صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَكَ آلِهِ وَسَلَّم- منْقَادُونَ إن شاء الله. 

ولعَلَّنا َي إلى هدًا القَوْلِ ما تعلق بآداب السّلام. 

وق التهانة أن لني داياكم على فتّاءِ الام عل مَنْ عََفْكُمْ ومن لم 
تَعْرُوه على البَدَوِيّ والحَضَرِيٌ» والصغِيرٍ والكَبِير حتى تُحْقَقُوا التآلف الذي به 
كال الذيانة وذ ول الجنان. 

ره راض 3 من عو 2 2 شل لم 


اله وصّحبه. 


-س 5-5 


دروس الآداب الإسلامية (السلام) العانا 


الحمدُ لله رَبّ العالمينَ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ عل نينا نحم وَعَلَ آلِهِ وَأُضْحابه 
وَمَنْ تَبعَهم بإِحْسَانٍ إل يَوْمٍ الدّينِء ما يَعْدَ 


02 من 


الاك الأغيد الوك 1 يتم صَبَاحَ يَْم الثلائينَ مِنْ شَهْرِ رَمضانَ» عَام 
عد عَتو و زتعيئة لفن فى التيكل فر الع هذا العام وَتَرْجو 
لله ُبَحَاَةوَتعَالَ أَنْ يُعيدَئا وَإيّاكمْ إِلَ أَمْثَالهِ بخَير. 
واعْلّموا أن حَيْرَ العم آخْرُة وأفضلٌ الأعالٍ حَوَاتِيمُها' وَيَعْو 0 
2 رَمَصَادٌ بالامبيغفار والتوبة» وَيَ) رن لله به من التَكْبِيرء وَحهَّنا عَلَيْهِ حر حي قال 
عَيَعَجَلَ: «وَلتْكْينوا ألْهِدّة وَلُكَيروا أنَّهَ عل ما هَدَسْكُم 4 فإنَ هَذْهِ اللامَ 
لام التعليل» كأنه قَالَ َزَوَكَا: وا العدّة وَلتَكبّروا الله عَلَ مَا مَدَاكم. 
والتكبم؛ يَيْد دابل اليد إل أن يحضرٌ الإمام م لشَاكة العنه وصنية أن تقول : 
الله كير الله أكيث لا إآ 


وهدًا التُكبيرُ سن وَدَهب بَعض أَهْلٍ العلم إلى وجُوبه في عِيدٍ الفطر» وككنّ 
القولّ الرّاجح أنه سُنَةٌ وليْسَ بوّاجبء و أَنَّمَن فَعَلَهُ يب وَمَنْ ركه دكا عَيْء عَلَْه 
وار بذاك اميم اللمارقي لخدي رإلمك عياة ‏ كانت 
دول اليه حَيتُ قَال: الَافدخْلُونَ اجن حبَى مُؤمئوا. وَكَامؤْيئُو احَنَى تَحَابُوا 


0 
| 


لمن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 لا ُلَكُمْ عل غَيْءٍ إذَا فَعَلْتَمُوهُ كَاببْتم؟ أَفْشُوا السَّلام بَيتَكَمْ)7", أي: أظهروه. 


0 


والسّلامُ حَقّ لِلْمسلم عَلَ أَخيه فَهُو سُنَهٌ مُؤكدة وهو من هَذيٍ النبيّ له 
قولا وفعلاء فَيَقُولُ عَتداصَكهوالتكه: إن إفشاء الصّلامٍ َب للمسيّق وَا ين 
المسلِوِينَ مِنْ كال الإيهانء وَإِذًا كَمُلَ الإيمانُ اسْتَحقٌ الإنسانٌ دُحُولٌ الجّة. 

تم إن السَّلامَ إذا ألْقيّتهِ إل أَخيكَء فَإنّك تكْسبٌ بِدّلك عَشْرَ حَسَنَاتِء قَلَو 
نا يلنّس: كُل مَنْ ألقى السَّلامَ على أيه مَسَنُعطيه ريالاء فسيفشوا السّلامَ بن 


سه م 
: 


الناس»؟ لأنّه حَصَّلٌ دَرَاهمَ فإذا قدرنا أن الإنسان يشر يسَحْسين رجلا فسيحَصل 


2 


1١ 


7 


يده الإنسان حِِنَ لا ينْمعٌ مَالٌ وَلا بَنُونَه إلا مَنْ أَنّى الله بقلب سَليم وَمّعْ ذَلِكَ 

ومنّ المعلوم أَنَّكَ ذا لَاقَاك خوك المسلمُ وَسَلّم عَلَيْك بِوَجْهِ طَلقٍ أنَّ ذَلِكَ 
يلا كلْبكَ عبد لك وإذا اماك وأغرض فنّكَ تخرهة وَييْخضكُ حَبَّى وَلوْكَانَ عله 
سيا الخَيرِء وَسَتقول: هذًا الدّجل متكاتك َوْ هَذَا الرّجل يكْرّهنيء ومِنْ طَبيعةٍ 
التفوس كَرَاهةٌ الإنسان مَنْ يَكْرَهة؛ وَلِهَذَا قِبلَ: إن القلوب بَحْضُها عَلَ بَعْضٍ دَليلٌ 
وَقَال عَلَِ بْنُ أي طالب وِبعإتّعنة: «وَلِلقَلْبٍ عَلَ القَلْبٍ دَلِيلٌ حِينَ يَلْقَاهُ) 7" فَإِفشَاءٌ 
السّلام مِنْ أَسْباب المحبة» وَالمحبةٌ من كمال الإيَان» وَكمَال الإيهان مِنْ أَسْبابٍ دول 
الح 


© تين 


.)0 5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم‎ )١( 
.07405 رقم‎ 01480١ /7١( (؟) جامع الأحاديث للسيوطي‎ 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) لمان 


و 3 
فإن قيل: : مَاهِيَ الصَّيغة المطلُوبةٌ في السّلام؟ 


قلنا: أنْ يول الإنسان: «السَّلام علَيّكٌ)» هذا أَدْنَى مَايطلنة و(الْسَّلام عليْكٌ 
وَرَحمةٌ الله) هَذَّا أفضلء وَ(السّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَة الله وَبرَكاثة) هَذَا أفصَل. 
وهل ع (السَّلامْ عَلَيّكُ» بالإفراد» أؤ: «الْسَّلام عَلَيكم) بالجمع؟ 
يَقَولّهُ بالإفراد إذَا كان َيه واحدّاء و إِذَا كَانَ كالول أن ممه 
يَقولهُ بالإفراد إذا كان المسلم عليّه واحدّاء ويا إذا كان حمعاء وله أ يمع 
وَلَوْ كَانَ المسلمٌ علَيّه واحدّاء يَعْني أ له ان يفول السلا عليكم؟» ولو كان لمسلم 
الس م يه له راتكه وكل انننانا فق هر 


إن 


الملائكة اثنان» وما أَنْ يتقصدّ بذَّلك تَعْظِيم أخيه 


57 
َادَوكدالَ: #وَإِدَا حَيَيمُ سحي ا و موقا َه نّ أله كان عل هل َيْءِ 
حَريخًا 4 فتدا الله تَعَال بالأخسن نّم قال: لآو ردُوهَ» أي: سَلّمُوا بوِثْل مَا ل 


ا ا 


عَليكمء فإذًا قَالَ المسلّم: السَّلامُ عل علَيْكء فقَالَ الرادٌ: وعلَيْكَ السّلامُ وَرَحمةٌ الله» كان 


م لقي الأول لير يأحسن ومُو أفضل وأكملء وبتصل عل مثرين حسنة. 
وإذًا قال: لس فقال: المسلّمُ عليّه: مَرْحَبًا وأَمْلّا وسَهْلُا وحَّاكَ 
الله وباك * ثم أتى بِكُلٌ ألفاظٍ النّحياتٍ غير الردٌّبالسّلام فجينها لا يَكُونَ َرأ ذمته 
برد السّلام» ومَهءَا كانت كَلَاثُ النَّرحِيبٍ فَإِنها لا تجْزئ عَن جُمْلة وَاحدةٍ وجي 
علَيِكَ الصَلام. 


ومع هذا كثيدٌ من الناس الآنَّ تُسَلم عليه في مقول: أهلا وم اةوهذا لاترا 


اف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4ت 2 م 1م لس ا بل دعر 6 2 0 1 
به الذمة» ويكون ان)؟ حي فين انه دار ال ي أَمَرَ الله به والله أمَرَ أن نرذ التحية 


وبح مِنْ ذلك وََحبِتُ مَنْيَقولُ: هباي بَاي» يَعْنِي مَعَ السام كيهب 
جل اراد الصنار أذ رار ده الكلقة ركان الأولى به وَالأجدرٌء بَلِ الأوجَبُ 
عليه أن يري أ وُلادهُ على السَّلّام الإِسْلامِي. 

والأحقٌّ في بدءِ السَّلام أَنْ يُسلَّمَ الصَّعيدُ عَلى الكبير وَالقليلٌ عَلَ الكر» 
والماثي عَلَ القاعِي وَالراكث عَلَ الماثِي» هَكذا جَاءَتٍ السّنَهُ هذا التَّتِيبِ. 

وممَ ذلك لَوْ أن الصّغيرَ لم يُسِلّم على الكبير أَنْ يُسلّم وقّد كَانَ النينّ 2 

لاقي الصّبيانَ قيُسلم عَليْهم وهو شرف البشرء وممَ ذَلِك هُو بتفسه يُسَلم عَلَ 


4 8و 03 


الصّمار ذا تكردا أن لصّخي لم ُسلم كل أنت. 


آ هسه 


وإذَا قدّرنا أن اليل كَمْ يُسَلّم يلم الكنية؟ ل َل تثْرَكَ السنةٌ بينَ المدلاقيينَ 
من أخل أن تقول هو الذي ينك عليه أن يُسِلّمْ عل كآنا ان السلة عليه بل سل 
أَنْتَ» فَإِذَا ترك هُوٌ المشرُوعَ قلا تثركه أَنْتَّ. 

وهل ُسلَّم عل الكافر؟ 

الجوابٌ: لا نُسلم علَيّه؛ِ لأنَّ النبيّ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ 
لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلام وَِذَا 0 قاد 7 
أ : 


ضيقه»! '"» وَالِيهودُ وَالتّصارَى يَدِينونَ لله تَعَالى بدِين يَرَوْنه أنّهِ حَق 


لضم 


0 
3 


0-1 


.)١5015( أخرجه الترمذي: كتاب أبواب السير» باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) ا 


3 


الثوراة وَالإنجيلء وَإِن كَان هَذَا | الدَ ا المع رس فيد رن 


صب م* 


غير مَرْضِيٌّ: # وَمَن يَِبْيَمْ عَيرَ الْإِسَلَم ديئا نّدُ 4 [آل عمران:80]» قلا تيدأ 
اليَهُود وَالتصارى بالسّلام. 

وَلَا نَبّدأً مَن هو شد مِنْهُمْ كَالمشركين والشيوعيين وَمَنْ شَّابَّيَهم بالسّلام؛ لذن 
النبيّ كَِةِ ‏ ع ذلك 

فإِنْ قِبلَ: إذَا ابثيّ المسلم بكَافر يكون رَئيسًا لَهُ في العملء فَهَل يُسَلَّمُ عَلَيْ 

قلنا: هذا في الواقع مُشكلٌ» فإن دَخلتٌ عليه وأَنْتَ نحت تَصَرفهِ في هدًا 
العملء ولّم تسَلمُ عَليه فقّد يتفصلك منّ العملء وهّذًَا فيه ضَررٌ وقد يجعل الله لَّكَ 
رجا من ذلك بعدة طرق : 


- أَوْ تقُول: صَبَاحُ الخيرء وريد صَبّاح اخير لي وَلِلْمسلمِينَ» وَالّة لها 
القلبُء لا يَعْلّم ها إِلّا الله. 

- أو تقول: سَلَامٌ أو السَّلامُ وَتَنْوِي عَلَ مَن اتَبَعَ الُدَى. 

َلك طُرّق دلاث تَتَخَلص بها مِنْ شَرٌو وَإِلّا فَسَوفَ يُضْمر لَكَ الِقدَ إِذَا 
دَخلت عَلَيْهِ وَهُوَ وَتِيِسٌ هذ الشّركةٍ أَوْ هذا العمل وَلَمْ تُسَلم. 

قَِنْ قِيلَ: را لاا وقد قَالَ الله تَعَالَ: « وَإِدَا حْيَيم تحير 


آذ ره 001 نر .وش 4 


فوا لسن وَردوها 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قُلَما: يجَبُ أَنْ أَردَ عليه إِنْ كَان يَقَولُ: السَّلامُ عليْكَ بلَفْظٍِ صَريح أَقُولُ عَلَيْكَ 
السَّلامُ؛ لِمَوْله تعالى: مأو رُدُوك]4» أما إِذَا كان يَقُول كما كَان يَقُولُ اليهُود إِذَا مرُوا 
بالمسلِمين: «السَّامُ عَلَيْكَ) يَعني "مرت غلك ٠‏ فأقول وعَلَيكمْ» فإنْ شَكَكتَ هَل 
قال: السام أو و السَّلَام 0 كُل: وعَليَ: ٠»‏ فإِن كان قال: السَّام فعلَيّه وإِنْ كَان قال: 
0 
وحيسل حِيَئِذٍييكون سَلَامُ الكافر عَلَ المسلم يَنْفّسم مِنْ حَيْتُ الؤضُوح إلى ثلاث 
قسام: 
القسم الأو 5 
السّلام. 
التِسمُ الثاني: أن يكونَ وَاضْحَا بقَوله: السام عليكَ» قيكون الر: وعلَيْك؛ 
حَديثِ عَائشةً صدَِةعَهَ أن وديا مرّ بالرسول يكل فقال: السَّامُ علِيك يا محمد 
قَالتْ: علَيْكَ السام وَاللَمنتُ عَبْرةَ عل رَسول الله يك فردث علَيْهِ بالسام الذي دَعَا 
به وَرَادنّةُ الدعاء علَيّهِ باللعنة» لكنّ الرّسولَ عَصَكَمْوْلتَكَحْ عباها عَنْ ذَّلكَء وقال: 
اليب الوق في الث هذا لَمَ عَلَيكُمْ أَمْلُ الكِتَاب َقُولُوا وَعَبِك اال 
2 جه خخ مما م رًُ 5ه 2 2 24 
القِسمٌ الثّالتُ: أَنْ أشكٌ هَل قَالوا: السَّام أو قَالوا السَّلامُ قيكونُ الجوابٌُ: 
وعَلَيِكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (/550)) 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب» رقم (5177). 


9 
سد 


ع 8 عو سس 
: أن 


يَكُونَ قَولُ السَّلامُ علَيْكم وَاضحَاء قيكون الردٌ: عَلَيْكَ 
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و 0 


فإن قيل: هل أُسَلم عَلَ مَنْ جَهَرَ با معصية أو لا أَسَلَّم ؟ 

قلنا: في ذَلِكِ تُصيلء فَإِن كَان مَجْري إِيّاهِ يُفيد إفلاعه عَنْ مَذِه المعصيّة فَإِن 
0 و ا د 
الصرّ عَلى المعصيّة مُؤْمِنٌ نَاقصٌ الإيَان» أو تقول: هْوَ مُوْمنٌ بإوانهِ فَاسقٌ بكبيرته 
0 كرة الإيهانِ» وَإِن كَان مُصرَاعَلَ المغصية؛ لِقَولٍ الله يَركَوَتعَالَ 
ف الرجل يُقتل أاه: من عي له هن اعد 06 ألْمَعْرُوفِ © [البقرة:104]» 
وقال النبئّ لِةِ: دلا يحل لِلْمُؤْمن أو قال: للْمْسيم أن براه فزق ثلا لكاي. 
ان يض هَذًا وَبعْرضُ هَذًا وَحَْدهما الِّي يَبْدَأ الام" » فهو مُؤْمن لا يجل 
أن أعدرة. 

لكنْ إِذًا كان في هَجْره فَائِدة بأَنْ تحجل وَيَفْسْلَ وَيُقلمَ عَنِ الذَّنبٍ فَهُنا يجوز 
الهَجْرٌ؛ٍ أمًا إِذَا كَانَ الهجرٌ لا يُفِيدُ أَوْ يُزِيدٌ الشرّ قلا تْجرة؛ فَرُنَّا إِذا مَجَرتَ هَذَا 
التخل اباس لجاز الفصاوه وقر وجل له ويمترق تزه ذل للد عبات 
د وَلُولَتُ الاي غلك وَإِذَا كان بِيَدِهِ مََيْءٌْ * بها تعلق بك تكد عَلَيِك 

حِيئئِذٍ لا يُفِيدٌ الهجرٌ. 

م 515 تفي لا نطِيقٌ دَلِكَ؟ 

َنقولٌ: اصْيرْ وَسلم عليه وكلّمه وقل: يا أَخي هَذَا حرام لأنّه ضَادٌّ بصِحَّتك» 
مُتْلفٌ َلك يُْقلٌ عَلَيْكَ العبّاداتَ وَلَا سيا الصّيام» وَانْصَحْه َتَسْتفيد بدَّلِك 
نك سَلَّمت عليه وَكرّبت قَلبه ليك وَتصّحتهء وهَدًا مُفِيدٌ جُوّبُ. 


للك أخر جه البخاري: كتاب الآداب» باب الهجرة» رقم (/ا ؟لام)ء ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (19550). 


اماق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا ا لي 0 
فردَ السَّلامَ فقالٌ لهُ : يَا أخي هذا الدّخانُ يَضْركُ في بَدَنِكَء وَيتْلفُ مَالَكَ وَيُمْقلٌ 
عَلَيْكَ العِبَادات» وَيُثقل علَيِكَ مُجَالسةَ الأخيار؛ فَاتْرُكه. فَقَالَ: جَرَاكَ الله خيرًا ثم 
وضع السّيجارة تحت تَمْله وَهركهاء ثم أفلع عَنِ الدّانء وَل يْجع» قَانْظر إل 
اللطفٍ والنَّينِ كيف عمل كَجْذِتَ الناس. 

فا حاصل: أنَّ المجاهرٌ بالمعصيّة لا تقُول: مجِرٌ مُطلقَاء وَلَا يُصاحَبُ مُطلقاء 
ولكنّ الأمرَّعَلَ التَّفصيلٍ كا بينّاه. 

فإن قبل: هل يسَلمُ الرّجِل عَلى المرأة؟ 

قلنا: هذا أَيْضًا فيه تَفُصيلٌ» فإِنْ كَانتٍ المرأةٌ من تحَارمه فَلْيِسِلمْ عَلَيْها 
لوزت حر ين ارم نو عل زا لكين ف رادت » فَإِنَ 
الإنسانَ إِذَا دخل بَيْنَهِ فَسَوفَ يُسَلمُ وَتَرَدُ عليه المرأة ومن المعلوم أَنّنالَا تُريدٌ مِنْ 
هذًا أن يدل الدّجلُ على اثرأة لست من رمو وَل با في البيت» قن ذا 
ّم وَسَبِبٌ لِلْفِتنةِ العظيمة. 

وَلَعلّنا تَقُتصر َل هَدَاءِ لأنَّ صَاحب الحديثء وَكَذَّلكَ المرأة لا تُسَلَّم عَلَ 
الرجل؛ لأنَّ الفتنةَ حَاصلة إلا إِذا كَان مِنْ تحَارمها فَلَا َس . 


ما لو امرأةبَدَأت بالسّلام؛ فلا تُردَ عليْها؛ ؛ لأنّه يتصعب أَمنٌ الفئْئة ْنا تُسلم 


مم 507 
0 
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عو 


أما عن الاستئذانٍ بالهاتفي. فَأَغْلبُ الناس إِذَا انَصَلوا بالهاتفي قَالوا: ألو ألو 
بمعنى مّلاء ولكنّ الصواب قَولٌ: السّلامُ عَلَيِكُمْ؛ لأنَّ هَذَا اسْيَمْدَانَ أكِنه لَيْس من 
وَرَاءِ الباب. 

وَجحِبُ أَنْ تَعلمَ أن السّلامَ في الاتصالٍ بالهاتف مُو وَاجِبٌ عَلى المتّصل؛ لأنّهُ 
هو المستأوِنُ أمَا امنَصلٌ بِهِ قمدعو؛ وَلِذَّلك لو رَقَمَ السّماعةَ قلتقل: نَحَم مَنِ المتكلم» 
أمًا الممَصلٌ فهُوٌ الذي يقول: السّلامُ عَلَيِكمْ. 

فإن قال قائل: هلٍ السّلامُ مَشْروعٌ منْ رَجَلٍ جالس مَعَكء لكن أرَاد أن 
يُسألكَ؟ 

قلنا: بعضُ الناس يكونُ في الحلقة, فَإذَا آرَاد أَنْ يَسألَ قال: السَلَامُ علَيِكَ 
وإِنْ كان كريب نفل اتكدوهدا ل اضر لك #الضيهار: لون ال سول 
َي صَكؤوالتَكة في المجالسء وَا يَقُولُون: السّلامُ عَلَيْكَ؛ٍ لأنَّ السّلامَ إن يَكُون منّ 
القادم مَتَلَاء أو الملاقيء أَمّا إنسانٌ جَالسٌ مَعَكَ قلا وَلِهِذًا لَوْ راد هَذَا الرَّجِلٌ أَنْ 
يُشَألَكَ عَنْ حَاجةٍ فلا يُشْرعٌ لَهُ السَّلامُ؛ وَلِدَِّكِ فإنَّ مَذَا الذي اعنّادهُ الناسٌ الآنَّ 


0 


لد 7" 


ا أَعْلَّم لَهُ أَضْلًا من السئة. 
وَالْحَمْدُ لله الذى نميه ند الضاطات: ص الله واسَل ينا جد 
2 مس ان كيز و عاك 


آلْهِ وصحبه. 


يي ا 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحم لوث الغاللب: وأصل وابل عل : نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإمامُ 
المتّقِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإ حسان إآ يوم الدين» اما بعد: 


فضل السلام : 


فإن السّلام مسألة هامّة» وهي سلام النّاس بعضهم عَلَ بعض»ء وهو سُنة. 

والعجبُ أنك الآن تسلّم عل بعض الثّاس خاربجا من الَشحجد أو داخلًا فيه 
ولريكد يلدت كروي ركاه لم ندر التكرين التزواق سامت 
استنكروا وكأن الَّذِي سلَّم لَيْسَ في بلاد المسْلِمِينَ» مَعَ أنّ السّلامَ لهُ فضائل عظيمة: 

منها: أنّه سببٌ لدخول الجنّةَه ودليل ذلك قول التي كللة: وَالَدِي تفي يد يده 
ا تَدْخُلُونَ انه حَنّى تُؤْمِنُواء وَلَا تُؤْمِنُوا حَنَى تَحَابُوا 00 
تَعلْتمُوه تحَاببْتم؟ أَفْشُوا السَّلام بَيتكه)7". 

فليسّ هناك إِيهانٌَ كاملٌ إِلّا إذا تحابٌ المؤمنونَ» وأحبٌّ بعضهم بعضًاء لأنّه 
دون الَحَبّة لا يمكِنٌ أن تجتمعّ القلوبٌ ولا أن تتساوى الأفعال» فلا بد من الَحَبةِ؛ 
حنّى لو حصل بينكٌ وبينَ أخيكٌ المؤمنٍ سُّوء تفاهم فحاول أن تُرِيلَ أثر سُوء 
التفاه هذاء ِبَّى تيد لكيه الي بينك وبين أخخيلق. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان» وأن إفشاء السلام سببا الحصولاء رقم (05). 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) خض 
لقا لطس واج ا 23 


0008 0 ا1030 
عنك» ورجل تسلّم عليه فيَنطلق وجهه سروراء ويضيء من السرورء فتجد قلبك 
يَنفتِح له. 

ومع :نشوا انذروا ووشعوا السّلام بتكي 

من يُلقي السلام أولاً: 

سل الصغيرٌ عَلَ الكبير» والراكبٌ عَلَ 0 والقليل عَلَ الكثير؟". 

وإذا لم يسلَّم الصغير عَلّ الكبير؛ فلا تُترَك | لسن ويسلّم الكبير على الصغير؛ 

أنه قد يكون الصغير في تلك الساعة ساهيًا غافلاء وقد يكون جاهلاء فأنت سلَّمْ 
ليعَلَّمَهه ولهذا كان من مَديٍ مُحَمّدِ رسول الله يل أن كان يسلّم عل الصّبيان إذا مر 
بهو!"'؛ تواضحًا منه عَآصَكؤْوَلتََمْ وتعليًا للأمة. 


ع 


ا ل ثة رجال» ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير» رقم (5771)) ومسلم: 
كتاب السلام ياب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير, رقم ( )ان رسول الله 
قال: الِيْسَلّم الصَّفِيدُ عَلَ الكبيرِء اَن عل القَاعِدء وَالَلِيلُعَلَ الكَهرِ). وَفي روَابةِ يُسْلِم: 
«وَالرَاكِبٌ عَلَ الماشي». ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم 41 57)) ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب استحباب السلام على الصبيان» رقم .)5١174(‏ 


ام دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لم تحصّلٍ السنّة من يُطالّب بها فإنه يُسلَّم الآخرٌء ومن تواضعٌ لله رَقَحَه لل(" 

صيغة السلام : 

والسّلام أن تقول: «السَّلامُ عليكَ» إذا كان واحدّاء و(السَّلامُ عليكمٌ) إذا 
كانوا جماعة» والدَّلِيل أن رجلا جاء فدخل الَسْجد وصلٍّ صَلَاةٌ لا يَطْمَيِْنٌ فيهاء 
ثمّ جاء الرَّسُول يك فسلّمَ» فردَّ عليه وقال: ١وَعَلَيِكَ‏ السَّلَام ارْجِعْ َصَلَّ فَإِنتَ 
لَمْ نُصَلّ»". 

وإذا كنت تخاطب اثنِينٍ فقل: السَّلامُ عليكةٌ؛ لأنَّه يجورٌ تخاطبة الاثنين بصيغة 

9 ا دم 1 0 5 ا 5 3 5 1 7 1 ٠.‏ و 

الجمع» وإذا كنت تسلم عَلَ أمك فقلٍ: السَّلامُ عليكِ يا أمي؛ لأنْ الكاف إذا خوطب 
ها أهر اه تكوان يكسورة: 

وإذا دخلت عَل خالاتك. وهنّ أربعٌ أو خمسٌء فإنك تقول: السَّلام عليكنٌ 

ويَرْدٌ الُسَلمُ عليه: عليكم السَّلام أو بالزاوة وعليكم السَلام والواو أفضل 
وبدونها جائزء وله أن يزيد: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته. 


وهل يكون السَّلامٌ بالبوري”"!؟ 


(1) أختريينة ازرم تاجياه : كتاب الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم (417/7): أن النبي يكل 
0 ١مَنْ‏ يَوَاضَعُ لل درَجَة يه له به ََجَة وَمَنْ يكب عل الله كرَجَةَ يَصَعْهُ الله به حرَجَةه 
حَنى يخْعلَهُ في أَسْمَلٍ السَّافِلِينَ». 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب الاستئذانء باب من رد فقال: : عليك السلام» رقم ,))570١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب: : اقرأما تيسر معك من القرآنء رقم (/891). 
(7) أي : بوق السيارة. 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) لفن 


الجواب: لا؛ أنه إذا نمي عن السّلامٍ بالإشارة"' فهذا من باب أولى» لكن 
بعض النَّاس ينه بالبوري ثمّ يقول: السَّلام عليكم؛ فيكون الأول لَيْسَ المقصود 
بالسّلام لكنه للتنبيه» ومع ذلك الأحسن آَلَّا يفعل» وأن يسلّم بالقول. 

الفرق ببن السلام والتحية: 

ولو قلنا لرجل: السّلام عليك؛ فقال: أهلًا ومرحبّاء وحّاكم الله. وتفضّلء 
والبوء يوه شرو وهذا من أفضل الأيّام عندناء وقَّقك الله وزادك عِلَا وتقوى 
ومُدّى.. فإن هذا لم يَرُدَ السّلام مَعَ م أنه ربما ذكرٌ سطرين في رد السّلام. 

أقول: لو أن الإِنْسَان ملاً الذّنيا كلها بردٌّلَيْسَ فيه (عليك السّلام) فإنّه لا يعد 
رادذًا للسلام» نكرة كاالان ردَ السّلامِ واجبٌ بالمثلٍ أو أحسن؛ لِقَوْلٍ الله تَعَا 
وَإِدًا حِْيَيمُ بسحي سيوأ با بأَحَسَنَّ منبَآ أو ردوهآ © [النساء:] فبدأ بالأحسن» 0 
#أوّ ردوها » وهذا هُوّ الواجب. 

السلام على غير المسلم : 

ولا يجوز للإِنْسَان أن يسلّم ابتداء عَلكَ الكافرء سواء كان يهوديًا أو نصرائيًا 
أو مجوسيًا أو أي إنسان كافر» والدليل: قال الي :١لا‏ - اليَهُودَ وََا النَصَارَى 
بالسّلام ذا لينم أَحَدَهُمْ في طَريةٍ يق فَاضِطرٌ وه إل أَضْيته9) 

فلا يجوز أن تبداً اليهوديّ» أو النصران» أو المشرك» أو الشّيُوعِيّ السلا 


و وس ع 00-0 وأ 


لكن إذا سلّموا فيجب أن تَرُدٌ؛ لقوله تعالى: 9 وَإِدًا حْيَدمُ َحِيّ َحِبوا بحسن نهآ أو 


م 


.)1١٠١١١ أخرجه النسائى في السنئن الكبرى (9/ 175 » رقم‎ )١( 
.)5151/( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ رقم‎ )١( 


ردوهآ 4 [النساء:>]» ف قال الله عَيَوَجَلَّ: إذا حا بعضكم بعضّاء أو إذا حياكم لبون 


عه ه 


بل أء 0 : إن مه يَأْمُرُ بِالْمَدْلٍ 


مح سا فر 


وَالااِحْسَدنِ وَإِيتآي ذى الْفْرك * [النحل:40]. 
فإذا قال النصرانيٌ: السّلامُ عليك فقل: عليك السّلامُ وإذا أدغمَ الام وقال: 
السام عليكَ» فلا تدري أقال: السَّلام أو قالّ السام عليك» فقل: وعليك؛ هكذا 
أمرنا رسول الله صل الله عََيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم- أن نقول إذا سلَّموا علينا: وعليكم» 
وقد علل الرّسُول عتواضكةرا اخ هذا بقوله: (إدَا سَلَّمَ عَلَيكُمُ اليَهُونُ إن يول 
َحَدَهُمْ: السَّامُ عَلَيْكَ فَقَل: 0000 


1 0 


قال أهل العلم: وهذا يدل عَلَ أتهم لو قَانُوا : السّلام -باللام الواضحة- فإنّه 
يقال: وعليكم السّلام» ولا بأس؛ لعموم قوله تَعَالَ: #وَإدَا حْيَيمُ سيق فَحَيوا يأَحْسَنَ 
نهآ أَوْ ردُوهَآ4» ولكن يُبتل بعض النّاس ببلوى وهي أنه يكون رئيسه في عمله 
نصرانياء فيدخل المكتب يريد أن يتفاهم مَعَّ هذا الرئيس فهل يُسلّم أو لا يسلم؟ 

ااوكم سو امس ا ال لو ا 


بكء قال الله تَحَال: 7 وآ مهما ل 0 التو مق بالترريت كما 
ا 0 مِنَ أل ما ما لا يجو رج # [النساء:4 ٠‏ فلا تفكّر أنك نك إذا أهنته لا يتأثر 
فلا بد أن يتأ 


»)5781/( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم‎ )١( 
بحاري ٍِ ابا ديم يرن م»رفقم‎ 0 


ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم 
(30758). 


دروس الآداب الإسلامية ( السلام ) زفف 


فنقول: ابتدِنُه بغر السّلامِ؛ لأنَّ الدَسُول قال: «لا تَبْدَؤُوا اليهُودَ وَلَا النَصَارَى 
بالسّام»"» بل أي تحيّة تحيّة؛ مثل (صباح الخير ). دور إمكاني أن أقول: 
صباح الخير يعني لي» وليس له؛ لأنَّ التأويل بابّه واسمٌ 

َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصا حاتُ؛ وصَلَّ الله 5 
آلِِ وضَحُبه. 


اكات 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ 
رقم .)5١151(‏ 


عق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


السلام شعارالمسلمينَ 
عوضوم يتم 


الحمدٌ لله وَبّ العالمينَ» وأَصَلِ وأسلَمُ على نيا محمد خائم التييّيَ وإما 
اَن وعَلَ آله وأصحابهء ومَنْ بهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَْدُ 

لأزيةان لتقيو الور اتركة السدترة وعرو أكعار لين ألا وهو 
الغلام عزن كينا من المسلمين اليو لا يَقُومونَ بواجب السّلامِ؛ حتى إنك إذا 
ملق هدو وبتك بون يتل شيك فيك كان فلك ادر اسيك ال رسيت الك واه 
العمَلٍ بهذه السَّندِ مع أن السَّلامَ من سُنَةِ الإسلام وهو شِعارُُ العظيم. 

فكثيرٌ مِنَ الناس يمر بأخيه لا يُسَلَّمُ عليه بَلْ ب يمُرٌ بإخوانه لا يُسَلَّمُ عليهم 
7 ويُلاقِبهِمْ ولايْسَلّمُ عليهم؛ وهذا لا شك أنه من البلاء» وأنه من أسباب العَدَاوةٍ 
والبغضاءء فَقَدْ أ قسَمَ لِك وهو الصاوقٌ البارٌ بدونٍ قَسَمِ فقال: دلا تَدّخلُونَ 
دحت تومنو وََا موا حتَى حو وا ذم عل عَْء ذاعمو حَُم؟ 
أَْشُوا السّلام بَيَِكُمْ)'". يعني أظْهرُوهُ وأغْلتُوة. 

ثم إن السَّلامَ مع كونه سَببًا للمَحَّة التي بها ام الإيهانء وبالإيانٍ دُحُولُ 
0 فالسَّلامٌ هو تَفْسّه أجرٌ فإذا قلتَ لأخيكٌ: السَّلامُ عليكَ» فقد كُسَبْتَ عشْرَ 
حسناتٍء وإذا مَرَرتَ بالطريقٍ بمئةِ رَجُلٍ وسلَّمْتَ على كل واحدٍ منهم فَقّدُ كسَبتَ 
0 ا 


.)0 5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية ( السلام شعار المسلمين ) كفا 
1ه ع سي عقا مسد د واس لصا ا ا ا 1 1ك 


ودب عي 


إن الواحد من الناس لو قِيلٌ له: إذاسَلمْتَ فلك يرهم واحد لوججدنة لايقَوّتُ 

ملق واعة الااسلم مع أن كلّ الدّنِيا مِنَ الدراهم وغيرها كلّها تَفنى وتزولٌ» 
ولك اتشحات كوه لذلك اخ احعواننا تلق عله | قاد السّلام بينهُم. 

والسّلامٌ حنّ المسلِمينَ بعضهم على بعض» كي لَبتَ ذلِكَ عن الي وك في 
قوله: اعقٌ للم عَلَ السلِمٍ ِت». قبل ماه يا رَشولابلية قال «إذَا لَقِينَه 
ل 
قَسَمَُه وَإِذَا مَرِضٌ فَعْدْهُ وَإِذَامَاتَ قَائَبعْة!", لكن هذا الأمْرَ الذي هو مِنْ شعائر 
الإسلذى وو سحقوق المثلل غل أخنى مرنا نهولا عند كثر ون اتانيه أو مكاوب 
عله الكل ملو شو وين اذات الكلاه: 

أولًا: إذا لَقِيتَ أخالكً فسَلَّمْ عليه سواءٌ كُنْتَ أصغرّ منه أمْ أكْبرِ لأن إلقاء 
السّلامٍ نَّةٌ على كلّ حاليه لكل تم الأب أن يُسَلَمَ الصغيرُ على الكبيرء كذلك 
إذا لام وكمْ جاع وجماعة َليسَلَمْ بعكم على بعض» سواء سلَمَ الكدير 
على القَيلِ أو القَلِيلُ على الكثيرء ولكن مِنْ تمام الأب أن يُسلّم القليل على الكَدر, 
كذلك إذا تَلاقيْتُمْ أحدّكُم راكب والثاني مادو اقلم يعطكم عل يسعرء 
ولكنْ من تمام الأدبٍ أن يُسَلُمَ الراكبٌُ على المي وهلَمَ جَرَّاء المهم ألا يُترك هَذَا 
الشعاة 


2 


ب د مسر 


رع ع 1 ا ع ل 0 عو سك 
ولا يقل القائل: نا الكبيدٌ والحَقَّ لي أن يُسَلْمَ عل فنقول: كان 5 بيك لل 
> .كلو َ 2 ع ركو ا > 226 يي 3 
وهو أَعظَمٌ الناسٍ شَّرَفاء وأعظمُهم حَقاء كان يبْدَأْ من لَقِيهُ بالسّلام» فإذا يَدَأْتَ 


.)5١155( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم‎ )١( 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 سم 


0 بالِيّ بك ولَقدْ لَقَدْ قال 
لله عَرَِجلّ: « لَقَدَكانَ لحم في رَسُول أله نشو حسئة سكن يوأ لله لوم الآكيير» 


[الأحزاب فما مت تَرْجُو الله واليوم الآخِرَ فتَأسّ اللأسوة الحَسََة في رسو 
ككةِ فإن ذَلِكَ خيرٌ لك في دِينِكَ وذْنْياكَ هذه واحدة. 


فت 
5 
4 


وإذا سَلَّمْتَ قلتَ: السّلامُ عليه أ سلام اكه أو اكلام عليكي أوسلام 
عليكم. الأمرٌ ف هذًا واسعء وسواء كان ذلِكٌ لجان أو بالكِتَايَة فإذا ملت 
حص وه 5 56ظ 3 3 3 5 0 ع # ين بل ع 4 إن 
كبا لشَخْصٍ فقل: من فلان إلى لان السّلامُ عليكُمْ ورَْمَة الله أو تقول: مِنْ فلانٍ 
إلى فلانٍ سَلامٌ عليكٌ ورَحْمَةٌ الله كلا الأمرين جائرٌ أي: سواء عَرّفتَ السَّلامّ 
أو نكّرتَه الأمرٌ واسمٌ» المهجٌ أن تُسَلَّمَ. 

ثانيًا: إذا لَقِيتَ رجلا عاصيًا مُعْلِئالمحصِيَتِه بيد السيجارةٌ يشْرَيها فسَلّمْ عليه؛ 
لأنه مُسْلِمٌ فإن المعاصي لا تُحْرِجٌُ مِنَ الإيهان» وإذا كان كذلِكَ فسَلّمْ عليه قل 
السّلامُ عليكَ» تُسَلَمُ عليه وثُلِينُ له القول» وتقول: يا أخي هذا لاايجونُ هذا عحرّمْ 
ا ا لك 1 
لأن الدّخانَ مُضيٌٍّ بالبَدَنِء مضَّيّمٌ للمال, ممْقَلُ للعبادة على شاريها. 

وهناك بعض الإخَة جره ويمُرٌ به ولايُسَلُم عليه ويقول: كيف أصَلَمٌ على 
زخل هوه عدار لأكراة ةَ له ولا سلام لَه وهذا غَلَطّء فإنك إذا مَجَرْتَهُ فلن 
يحجَلٌ ويعرف أنه أخطأ فيَرْجمَّ إلى صوابه» بل إنه لا يزدادٌ إِلّا استكْبَارَ وازدراءً 
لكَ. وعداوةً لَك ولا يفيق. 

ولذلك كان القولٌ الراجحٌ في مَجْرِ أهل المعاصي: أنك لا عَبْجُرهُم إلا إذا كان 
الهجر مُفِيدَاء يعني: يأتي بستِيجَةٍ طَيْبَة» فحينكذ اهجرة من أجل التتيجَة. 


دروس الآداب الإسلامية (السلام شعار المسلمين ) يفف 


فإن قال قائل: أليس الى كل هجَرٌ هو وأْصِحَابّه الثلاثة الذين خلّفوا حين 
تلّمُوا عن غَزوة تَبِوك؟ 

فالجواب: بلى لكنّ هذا الهَجْرَ حصل منه نَتِيِجَةٌ طَيَبةٌ فقد نَدِمَ هؤلاء أشَّدَ 
لدم وعتبوا عل أْقُيِهِمْ» وضاقّتْ عليهم الأرضٌ با رَحْبَتْ» وأيقنُوا ألا لجا مِنَ 
الله إليه» لأن (ظنوا) بمعنى (أيقنوا)» فقول تَعال: «الَدِنَ يَظْنُونَ أتُم مُلَمُوأ يهم »* 
[البقرة:41] أي: يُوقِنُواء والظن يأتي بِمَعْنَى اليَقِينِ في مواضع كثيرةٍ. 

فهؤلاء لم يَزْدْهُم هذا الهَجْرُ إلا ذلا لله عَيْيَنٌ وطاعدً لله ورسوله ألم تَعْلَمُوا 
أن كَعْبَ بن مالِكِ وَعَيَعَنهُ وهو أشبٌّ القَوم الثلاثة جاءه كتابٌ من مَلِكِ عَسَّانَ 
يقول: بَلَعَنَا أن صاحِبّكٌ قَدْ قَلاكَ -يعني: أَبْعَضَكَ- وأَبْعَدَكَ فالحَقٌ بِنَا نواسيكٌ؟ 

انظر الفتنة» يعني: تعالٌ نجْعَلْك مِثلّ الملوكِء فرأى رتنه أن هذا من المحْنَة 
ومن الفِتنةِ» فذهَبَ بالكتاب وسَجَرَهُ في الور -يعني أحرقه- ولم يقتّصرٌ على إلقائه 
بالأرض بل أَحْرَقَه لئلا ترجع نفْسّه فتَحُدَتهُ للإجابة لهذه الدَّعْوَة. 

إذا: هِجْرٌ هؤلاءٍ لم يَزِذْهُم إلا ذلا لل وتَعبّدًا له ونَدَمًا على ما مَعََىء فصارٌ 


يد 


هناك نتيجةٌ. 

الخلاصة: أن مَجرٌ أهلٍ المعاصي فيه تفْصِيلٌ: إن كان في هَجْرِهِمْ فائدةٌ 
مَجَرْنَاهُمء وإلا قلا. 

وما يتعلّقُ بالسّلام السَّلامُ على أهلٍ الكُفْرهِ كالذي لا يُصَّل مثلاء فإن الذي 
لايُصَلٌ كافرٌ ليس له مِنْ حقوقٍ المسلِوينَ شيء حتى يُصَلّ فهذا لاتُسَلمُ عليه؛ لأن 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النبيّ يك قال: ١لا‏ تَبْدَوْوا اليهُوت» وَلَا اَصَارَى بالسّكام؛'" مع أن اليهود والنصارّى 
ليث دقوي ون الكار و ينظ لقره ونع لفغن انكر له ادا تقاف 
بالسّلام» يعني: يُلاقِيكَ رَجَلُ نَضْرَانِيٌ والنَضْرانيٌ هو 0 - في عرف الناس 
اليومَ المسيحيٌ» وهو أبعدٌ الناس عن المسيح؛ لأن المسيح يتَيرَ منْهُمْ فإنَّ الله يقولٌ له 
يوم القيامة: 9يَْحِيسى أبن مرج أنتَ قُلْتَ لِلثّايين ا من دون أَلَّد * 
[المائدة:١١]‏ اذا يقول؟ ©#سبَحَدنَكَ ما يكن ! ح أن أَقْولَ ما يتس 0 إن كنت لشم 6 


و ا و اي ا 


53 نت ألرّقِيب عَلَنَ وَأنتَ 507 9 5 -/111]. 


واو ار4يم إسمف اع )2( كم وله لس 
هؤلاء لم يؤمنوا بعيسىء لاثم رَفضوا بشارته» ورَدُوا بشارته» فإن عيسّى 
ل ىه سلجي سر بر 5 


عَلِتَهاضَةوَلسَكم يرع بمُحَمَّدٍ كك فَقَال الله تَعالٌَ عنه: ##وَإِذ هَالَ عسى أبن مر يق 
ويل إِفْ رَسُولُ لَه رمم مُصَدَكالْمًا بين يدف من الور ومشرأ ١‏ رسولو يأقِ م يرق امرك أ و 
الصف::] فهل قَبلُوا الِشَارَة؟ لماذا بَتَرَهُم؟ بشّرَهم حَمًا وتَرغِيبًا على اتَاعِدِه والإيمانٍ 
بوه لأن البشارَةً لا تكون إلا فِيَا هو محبوبٌ سَارٌ لكن لم يَقبَلُوا هذه البشارَةً لكلا 

جَاَهُم بأَْستِ قَالُوأْ هذا سِحر مين * [الصف:+]. 
فإذا لاقَانَا كافرٌ فإنّنا لا نُسَلّمُ عليه أيّا كان» حتى إن كان أباكَ أو ابنْكَ 


21 5-1 


أ وأا خاك. أو عَمّكَ فلا تُسَلّمْ عليه وهو كافرٌ . إن بَدَأكَ بالسّلام رد عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ 
رقم (5151). 


دروس الآداب الإسلامية ( السلام شعار المسلمين ) 1ق 


لقولٍ الله تَعالَ: # وَإِدًا حْيَيم بسحي فَحوأ أَحْسَنّ نهآ أَوْ ردُوها * [الساء:>] فإِذًا لاقاك 
اليهوديٌ أو النَضرانٌِ» أو البوذِيٌ» أو الوتَيِ أو الركت و رد عليه» بِوِمْلٍ ما 
قال إذا قالّ: مرْحَبًا بأبي فلان» تقول: مرْحَبًا بأبي فلان» وإذا قال: السام عليكَ قل: 
ولصو ارك بر او زر بر واي البلا اميه ريع بل 
قل: وعليكٌ. وإذا قال: 0 عليكٌ» تقولٌ: عليك السَّلامٌ؛ لأن النَِىّ كل قالّ: 
«إِنَّ الود ذا سَلّمُوا عَلي؟ م تقول أَحَدّهُمْ: السَّامُ عَلَيكُمْ كَقْلْ عَلَيْكَ2"00. إذا سلَّمَوًا 
ا و سه سير 

ومن ذلك أيضًا لو سَلَّمَتْ عليكٌ الأ أو نادئكَ وأنت تُصَنٌ فريضّةً أو نافِلكٌ 
فإنك لا ترد عليهًا السَّلامَ؛ لأن إجابَة السّلام يبطِلُ الصلاة وإبطال الفريضة معْصِيةٌ 
لله ولا طاعةً لمخلوقٍ في مَعْصِيَةِ الخالق» وإن كان يصلي نافلة وناكيهُ أَُه أو سلَّمَتْ 

إن كانّث من الأمهاتٍ اللاتي لا يَعْذَّرْنَ بِالعُذْرِ فلْيُجِبّْهَا في صلاتهء والنافلة 
يجورٌ قَطْعها. 

وإن كانت من الأمهات اللدن يعدزن بالعذّر فَليدبهًا على أنه يُصَل) ولِيمُضٍ 
في صلاته» لكن يها أنه يصَلِ كأن يتختحُ؛ لأن عي بنَ أبي طالِبٍ و تعن قال : 
«كَانَ لي مِنْ رَسُولٍ الله ككلِيِ مَدْحَلَان: مَدْحَلُ باللَيْلِ وَمَدْحَلٌ بِالنَّاِ فَكُنْتٌ اذا 


,)01017( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» ر 
.)5١58(‏ 


ان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َحََلْتٌ بالليْلٍ تَتَخْتّح لي»". أو يجهرٌ بثيء مما يقرأة أو يذكرة» حتى يتبيّنَ لها أنه 


فإن قال قائل: إذا ابتلِيتَ بكافر له السّلطَةٌ عليكٌ في العمّل» ككافِر يكون رئيسًا 
لشركة؛ وأنتّ مُوَظَّفٌ فيهاء ودحََلْتَ عليه المكتّبّ فهل تَبدأهُ بالسّلام؟ 

إن بدأتهُ بالسّلام عَصَيْتَ الب -صَلَّ الله َلَيْهوَعَلَ آِهِ وَسَلَم- وإن سَكَتّ 
عَسَبَّهَا عليكَ حَطِيئة ثم أطاع بكَ» إما أن يحعَدَكَ في متك أو ينقلك إلى مكان 
ناءء أو ما أشبه ذلك» فماذا تَصَدَع؟ 

قُلنا: هذه بَلُوى في الواقع» والسؤال عنها كثير» نقولُ: لا يُسَلَمْ لأنّ الي 
-صَلٌَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ل قال: «لا تَْدَؤُوا اليَهُودَ وَلَا النَضَارَى بالسّلّام)» 
يمكن أن يقول: صباحٌ الخير» ينوا لنفس صباح الخير» يَعْيِم لي» وهذا لا يَعْلَمُ 
ما في قله والتأويلٌ للحابجة جائرٌ فول أو يقول مثلًا: مَرْحبا أو ما أشبه ذلك من 
الكلمات التي لا تُحَدّ سَلَامًا. 

ولعلنا قت على هذا القَدْر مما تعلق بالسّلام» وأزْجُوء ثم أَزْجُو ألا يموت 
1 فيكف أ البرك رت كيك لا ام مدي عل عدن 

فإذا قال قائل: أَحْشَّى إن سَلَّمْتُ ألا يَرْدٌ علي السَّلامَ فأبُوءُ بإئمي لأنه إذا 
لم يرد السّلام؛ فقد ترك واجبّاء وتاك الواجب مستّحِقٌ للعُقوّة. 

أقول: أنا أُسَلَّ وإذا لم يَرُدّ فعليه الإثمُء لأن سَلامِي عليه خير لَه وكذلك 


»)١75157( والنسائي: كتاب صفة الصلاة» باب التنحنح في الصلاة» رقم‎ »)8١ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)071/08( وابن ماجه: كتاب الأدب. باب الاستئذان» رقم‎ 


دروس الآداب الإسلامية (السلام شعارالمسلمين ) بدن 
أيعنااةا ملت عله اناا ور راي ا با عو روا 1 
تفيل ملف عل ةوجع لأن الإنسان إذَّا سلَّم فله عَشْرُ جات وإذا 
لك 
فعلى هذا نقول: سَلَّمْ حتى وإن غَلَبَ على ظَنّكَ أن المسَلَّمَ عليه لا يَرُدُ 
الحَمدُ لله الذي ينِغْمته تيم الصالحاتٌ» وصَل الله وسَلّمَ على نينا تَُمَدِ وعلى 
آله وصّحبه. 


وت 5 


.)485( أخرجه البخاري في الآدب المفرد» رقم‎ )١( 


يكن دروس وشتاوى من الحرمين الشريفين 


---7777-- 


0 لقاء السلام على العلماء في بداية اللقاءات 
متو مي 
ناكسالل مده سه ستيه وتستَعْفرٌه» وتتوبُ إليه» وتّعود بالله من شّرورٍ 


- 


فيا ومن سَيكَاتِ أعبالناء من يده الله قلا مُضِلٌ لهه ومن يُضْلل قَلا هادي لَه 
وأَشْهَدٌ أن لا إِلّه إِلّا الله وْدَهُ لا شَرِيِكٌ لهء وأَشهَدُ أن محَمَدَا عَبدُهِ ورسولّه أَرِسَلَهُ 
الله تعالى بالهُدى ودين الح يور عل ادير كك فلم الؤّسالة وأَدّى الأمانة 
ونَصّحّ الأمدّء وجامَدَ في الله حَقّ جهاده حنَّى أتاهُ اليَقينُ فَصَلّواتٌ الله وسَلامُه 
عَلَيهه وعَلى آلِهِ وأصحابه ومن تَيعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدَينِ» أما يَعدٌ: 

قبل الشّروع في قريسنا اليوم أحِبٌ أ حَصَلّت للنَّاسِ الآنّ عِندَ 
لاه وي أنَ الرَجْلَ إذا أراة أن سل أمسَكَ يرأ ي الإنسانٍ وقَبّل رَأْسَه وتَرَكَ 
الس التي هي المافضة. واممتافسة َم من تَقبيلٍ الرَّأَِ» وام من إمساكُ 


007100 


الرَّأسٍ اليد لِذَلِكَ رجو أن تبه لِفعلٍ الس ألا وهيّ المصاقّحة ثُمّ إذا شاء أن 
بقَبَلَ رَأْسَه أو جَبِهتَهُ قلا حَرَّجَ لكِن كَوئه يُمسِكُ برأسه ثُمَ يُقبلُ رَأْسَهِ أو جَبِهَتَه 
يدع المصافحة قَهّذا خلافٌ السّنَدَ قتَرجو الانتباة إهذاء وكنية كن قعل هذا 
الفِعلّ بأَنَّ مَذا خلافٌ السُنَّهَ فالسّنَهُ المصافحة 0 نَم التعبيلٌ ثانا وهر مب 
ولب افق الس ارقناة ةو لكي أنه هل العلم» و ما الإمساك بالرّأسٍ وتَركُ 
المصافحة فَهَذَا خلاف السَّنةٌ لبه لِذَلِك. 


- 


نينا 


نْ أي عاد 


سوق 5ك 


دروس الآداب الإسلامية كيف تكون المصافحة ) تذانا 


- 


20 


ا 


لوطل ابعر اتته او وس لنهو با ساد إل برق لوأك د 

فإننا َل أن تَشْرََّ فيم| نريدٌ أن نتكلَمَ عنْه فم تعلق بقراءة إمَامِنًا في قيام 
ونقناة +التزاويعت أجة ان انكو رضواق النود وقوه الي إل وخار ارا 1 
الرأنيهولكنهع بالرنارن اللي رفوه الرية» وارلا أن له لخبركها كاد 
ما شاءَ» والحقيقة أن هذا سوءٌ أدب, وليسّ | حترَامّاء ولا إكرامّاء فالإنسا نَ الذئ يريد 
أن يُكْمَ الشخصٌ يأتِ إليه دُوءٍء ومِنَ الأمام ويْسَلّمُ عليه دون أ أن يأقّ بعنفٍ. 
وإقدام شديدٍ لسببين: 

أولا: أن أخاك المسلمَ له حَقٌّ عليكَ أن تُكرمَه وتَتَرِمَه. 

انيا: أنك في المسجدٍ الحرام» وفي البَلّدِ ا حرام» وفي شهْرٍ هو مِنْ أفضل الشهورٍ, 
فكيف يكون نك هذا العُدوانُ على أيِيكَ المسلِم؛ تأنيه وكأنه أحمَدٌ شيء عندك ثم 
اخدر ايو لقاب ناض اتلكازية | قزق مهنا هر لحان ابوإذا ك2 مزيقوة 
إِكْرَامي -جزاكم الله خيرًا- فالمصافَحَةٌ كافيةٌ» وما في القَلْبٍِ فوقٌ ذلِكٌ كله ويُكْنِي 
عنْ كل شيء. 

المصافّحة: السَّلامُ عليكُمْ كيف حالْكٌُو؟ ثم ينصَرفء أما هذا الشيء الْنِي 
لا يَلِيقٌ لا بأخيك المشلم» ولا بالمكان» ولا بالزمان. 


52 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 0 م ره 3 
فأرى أن المسلِم يرْبَابتَفْسِهِ عن مثلٍ هذا التّصَرِّفِ المشِينِء هذا ما فته لكُمْ 
وأرججو أن يكونّ مُوَثَرَا فيكُمْء وأن تكتّفُوا بالمصافحَة ولو أن التَمَييلَ يأتٍ بهدُوءٍ. 


0 > ال 
ويمسكٌ الإنسان يدَهُ بيد أخيه ويْصافِحُه من أجل أن تَتَتَائَرَ اهيلا ٠م‏ يبل 
رأسَهُ احّرمًا وتَعْظِيًا على وجهٍ لائق لكان الأأمرٌ 7 مَينَا لكنّه بالعَكْس» فهذا بيه 

لَقّ بي خاصّة. 


5 


تنبيه آخر: بدا اناس يأو عن المصافحة بالأَيْدِي الذي جاءت به السّنة إل 


ع 


المصافحَة بالرّؤُوسٍء فِمِنْ حينٍ يُلا قِيكَ يسم عليك بأد برك ولا يد بيك 
والشيٌّ الأخدٌ باليدء هذه المصافَحَةُ وهذا الفعل حاوتٌ لم يكن -فيا أعلم- فيا 
مَك مر الزمان الذى عشكة جا جا ا نر 
يُمْسِكُونَ بالأيّْدِي ويتَصَافَحُونَ وهذا هَذْيّ الصحابة وَعَيَاءَ: نهر لكن هذا التَبِيةٌ الثاني 


1 ل 7 1ه 
> غره 


في التّحِيّةَ فيا بيني وبِيهُم على المصافَحَةِ فقطء ويكون بهدوءٍ دُونَ عنفي. 
وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحاتُ؛ وصَل الله وسَلَّم على نينا حم ب وعل 


آله وصّحيه. 


ره 
0# 


وو 


م وسار 


)١(‏ لحديث: (إنَّ النوس إِذَا التَقَيًا قَتَصَافَحَا وَتَكَاشَرًا بود وَنَصِِحَة تَنَائَرَتْ خَطَايَاهُمَا بَيْنَهها. 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة؛ رقم .)١40(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (الواجب في تحية المسلم لأخيه المسلم عند المقابلة ) اق 


مض و ا 2 واه 2 واه هال برام سس 
٠‏ هو مو ايج 5 إبيا هو 
الواجب في تحية المسلم لأخيه المسلم عند المقابلة 
7 بر لط ار 7 0 


ووسع5 6 


و ع8 22 إن لخ َه م 5 - 5 
شرورا نفسنا ومن ل 
َو 16 راع - مو > ع وري 2س شا برو 


ل ل ان 2 6م 2كء ِ 
شَهّدَ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَحَدَه لا شَرِيكَ له» وَأَشهّد أن ا 


00 بالهدى وَدِين الحق 0 الدَصَالَقَ ود الأماثة) وَنَصَحَّ اليد 
ل سَلَامُهُ عَلَيْهه وَعَلَ آله وَأَضْحَابوِه وَمَنْ 


فإن 57 وو الشّحية 1-0 >3 ويحاولون تقييل رؤوسهم. او من 
خلفهم ليقبلوا رؤوسهم, هذا أمرٌ غير لائق, فَالإنْسَان لذي يريد أن كر الشخص 
يأتي إليه بهدوء ومن الأمامء ويُسلم عَلَيّْهِ دون أ أن يأتي بعنفي بعُنفيِ وإِقَدَام ديد وهَذا 


2 


أولًا: لأنَّ أخاك الُسلم له حق عليك أن تُكْرِمَهُ وَتحترَ 
ع ا 70 
الشهور» فكيف يكون منك العدوان عَلَ أخيك المسلمء فتأتيه وكأنّه أحقر شَّيْء 
عندكء تح تأخذ برأسه من الخلف. وتدَّعِي أنك تريد إكرامه. فَهَذِهِ هي الإهانة. 
وإذا كنت تُريد إكرام أخيك المسلم فالمصافحة كافية» وما في القَلْبِ قَوْقٌّ 
ذَلِكَ كله» ويكفي عن كَل شِيْء أن تُصافحه وتقول السّلَام عليكم» كيف حالكم. 


امنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نّم تنصرفء أَمًا هَدَا النّصرف الَّذِي لا يليق بأخيك اُسلمء أو المكان» أو الزمان» 
فأرى أن يَرْبَاً المسلم بنفسه عن مِثْل هذا التّصرف المشين. 

ويجِبُ أَنْ يكون التّقبيل ببدوء» ويمسك الإنْسَانَ يده بيد أخيه» ويصافحه مِنْ 
أَجْلٍ أَن تَتَتَائَرَتحطاياهماء ثُمَ يُقبّل رأسه احترامًا وتعظيًا عَلَ وجهٍ لائق. 

ومن السلوكيات المذمومة في السّلّام أيضًا أن النّاس يعْدِلون عن المصافحة 
بالأيدي وَهُوَ الذي جاءت به السنَّه إِلَ المصافحة بالرؤوسء فحين يُلاقيك ويُسلم 
عليك يأخذايرأسكه» ولا باخدبيدك: فكيف ذلك والسّكة الاعدبالية. 

ثم إن هَذِهِ المصافحة وهّذًا الفعل حَادِث لم يكن فيم! مضى من الزمان» فلم 
يكن الثاسن يأخدون#الرؤوسن ليقبلوهاء بل كانوا يادوت بالأبدي ويتصافحون» 
وهَذَا هو هَذْي الصّحَابَة صَدَإيَءنظ. 


د 27> 


دروس الآداب الإسلامية ( بدعة تقبيل الرأس دون المصافحة باليد ) ام 


0 لل س#هة 


كت بدعة تقبيل الرأس دون المصافحة باليد حت 


ووجسوع5 جع ا 


5 6 أ 2 و ع عو ١‏ و و 
إِنَ الْحَمْدَ لله نَحْمَدَهُ وتَسْتَعِينَهُ وتَسْتَخْفْرُه وتعوذ بالله من شُرُورِ أنفسناء ومن 


7 
ع2 


ماك أغ ع الناة :قن وو اله فلذ قشل ل ومن تفال :قلا اذى له واتسهد أن 
لاله لكان ركو با قويك الور افيد أن كد عبد ووشولة قبل اللا عله 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 

فإنه مع الأسفي الشديدٍ عدل النَّاسُ عن الصيغة المشروعة عند الملاقاق في 
السَّلام فكان النّاس فيا سَبَقَ يُلاتِي الرجل أخاءٌ فيسلّم عليه» ويلاقيه فيُصافحه 
بيده» وإذا كان هناك وقتٌّ طويلٌ فإنّهِ يُعانقه» أما الآن فعَدَلَ النّاس عن هذه السئّة 
إلى سُنة بدعيّة, ألا وهي الإمساكُ بالرأس من حين أن يلاقيّك الرجل. 

وهذا الفعل لا صل له لا في السّنة» ولا في كلام العلماءِ يَمَهُرَئَك ولا كنا تَعْهَده 
من قبلٌ» وإنا كنا تَعهّد من قبل أن الرجلّ يلاقي أخاهٌ فيسلم عليه» ويمدّ يدّه إليه 
ويُصافحه. ورب يُعانقه إذا كان قد أبطأ العهدٌ بينه وبينه أمّا هذا العَبَتُ في التحيّة 
وإحداث شيءٍ لم يكنْ مَعروفًا عند السآّفيء فهذا لا يَرضاهُ إنسانٌ. 

فإذا كان لديكَ احترامٌ َن تصافحه وقبَّلتَ جبهته» أو رأسَه فلا حرج, أما أن 
ناور فتك بر أيعهوتقيله :فهذااغخلاف الشة ولاق المعهوة من فل السلفن 


رضوان الله عليهم. 


ا لل «روس وفتاوىمنالحرميالشريفين __ 


فيتعب | الأنعاة لهذاء حت لأ يط الظاث أنناتقمٌ بعل إحواننا بان يُقعلوَا متا 
الرأسٌ أو الجبهة لكننا نشخ على إخواننا بمخالفة الست النبويّة, والطريقة الُحَمّدِيةه 
والمنهجية السَّلَفيّ هذا الَّذِي نشحّ به أن يدعو هذا إلى أمر حادث لم يكن مَعروفًا. 

ثمَ إن إذا كنت تحب الرجلّ فلاقِه باحترام واتزانٍ وتعقل» لا بعنفي وشدةٍء 
كل قي تنوك دوبا لكيدرة نأرق الا اردق العرون. ' 

وهذه نقطة قد يقولٌ بع لاس : نا سهلة وهيّنة؛ ولكنها عظيمة» من أجل 
مخالفة السلّف الصالحء وأنها صِيغة لم تكن معروفةً ولا معهودةً في عهدٍ النبيّ يكللة. 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحات وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا نُحَمْدِ وعلى 


ماع 


0 


هو عت 5 


دروس الآداب الإسلامية (ما يشرع في عيد الفطر وآدابه ) 246 


لوقع 5-5 


و 
ا 


نفسناء 


ومن سَيّنَاتٍ أعمالناء مَنْ يَِْهِ اله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضِْل قلا هادي له وأَشْهَدُ أن 
لإا لوقه لاشريك له وأشهدٌ نا عبد ورسولق ا 
بالهدَى ودين الح فبلّْ الرسالة وأدّى الأمانده ونَصَح الأَمدّه وجاهد في الله حقّ 
جهاده» فصلواتٌ الله وسلامُه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدَّينِء أمّا بعد: 
فمنَّ المعلوم أنه في آخر شهر رمضان المبارَك مَرَعَ الله للأمّة عِدَّةَ عباداتٍ؛ 
منها زكاةًالفطر» وهي ترج في المكان ادي يصادف الإنَان وهو فيه يوم العيد. 
وعلى هذا فالمعتهرونّ الّذين جاءُوا إلى مَكَةَ يؤدونَ زكاةً الفطر في مَكَّدّه وإذا كان 
لهم عوائل في بلادهم فإن عوائلهم تؤدّي زكاةً الفطر في بلادها. 
التكبير: 


2 


وما يُشرَع أيضًا التكبيرٌ منذٌ غروبٍ الشمسي ليلةَ العيد إلى أن تحر الإمام؛ 
وهر أتيقول 1 أ 6 الله أكيث لا إلة إلا الله» الله أكبرٌ الله أكبرٌ ولله الحمث؛ تجهّر 
بها الرجال» وت بها النساءٌ؛ -- لله يَنَدوَتَدلَ: «وَإِشُحَيلوأ ألهِدَءَ وَِشُكيروأ 


2 


لَه َه عَكل مَاهَدَسْكُ وَلَلَّحكُمْ كُمّْ تشْكرُوركت * [البقرة:88١].‏ 
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صلاة العيد : 

ومنها صلاةٌ العيد؛ لأن النَبِيّ يل صلى العيدين» وكان يؤْخَرٌ صلاةً عيدٍ 
الفطر. ويعيجلٌ صلاةً عيدٍ الأضحى؛ لأن هذا أنسبُ للناس وأرفقٌ بهم؛ فإن صلاةً 
عيدٍ الفطر بعد إخراج زكاةٍ الفطر؛ وأفضلٌ زمن تُوْدّى فيه زكاةٌ الفطر هو ما كان 
يام الخد قبن الضلاة؛ فلهَدًا كان لبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- يؤخر 
صلاةً عيد الفطر من أجلٍ أن يتسعٌ الوقت لإخراج زكاة الفطرء أما في الأضحى 
فكان يُعجّل الصّلاة؛ وذلك من أجل انين الوفك لذبح الأضاحيٌ» ويبادر 
النّاس إلى ذَبح ضَحاياهم. 

الأكل قبل أن يخرج إلى المصلى : 

ومنها؛ أنه ينبغي ني عيدٍ الفطر خاصة أن يأكلّ الإِنْسَان قبل أن يحرج إلى 
المصلّ َرَاتِء ويأكلهنٌ وترّاء وتمرات جمع» وأقلّها إذا كانث وترًا ثلاث فليأكل 
ثلاث تَرَاتِء أو حمس تمراتء أو سبمَ مراتٍء أو تِسع تمراتء أو إحدى عشْرةً ترم 
أو ثلاث عشرة تمر حَسَبَ ما يُشتهيء لمهم أن يُقطعها على وتر» كما ثبت ذلك 
عن الي كل أنّه لا يخرج يوم الفطر حتّى يأكل تمراتء ويأكلهنَ وترًا'". 

صلاة العيد: 

ومنها أداءً صلاة العيدء وقدٍ اختلف العلاء وَمَهُمََُ هل هي سُنةء أو فرض 
كفاية» أو فرض عَينِء وظاهِرٌ السّنة أنها فرض عينٍ على الرجال وأنه لا يجوز للرجلٍ 
القادر على الحضور إلى مُصَل العيدٍ أن يتخلف؛ لأن النَبيّ بلِ أمرّ النساء حتّى 


.)401( أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 
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الغوا ف" وؤوالك الكدور !أن مركن إل الضا وها أمو لشن أبخنا رةه 
إلى المصلّ» ولكن الحائض تعتزل مُصَل العِيدا"؛ لأن مُصلٌّ العيدٍ مَسجد. 

وصلاةٌ العيدِ يُستحَبٌ أن تكونّ في الصحراء خارجَ البلد؛ إظهارًا للشعائر 
ولكِنٍ استثتى | لعلاء يَمَهْرَئَهَ صلاةً العيدٍ في مَكَّةَه وصلاة العيد في المدينة» فقالوا: 
إنها تُصَلّ في المسجدٍ الحرام وفي المسجدٍ النبويٌ؛ لكثرة الثواب فيهماء وشم الصَّلاة 
في الصحراءء وهَدًا في مَكَّة واج ضح؛ أنها تصلى في المسجدٍ الحرام» وما عَهدنا أن أحدًا 
صلاها خارجَ المسجدٍ الحرام» وما زال المسلمون يَعمَلون بذلك. 

وكا الدينة النيورة فنظرًا لانُساعها وعدم وجود الُصلَّ الذي كان لبي كل 
يُصَلٌ فيه عَدَلَ النَّاسٌ بذلك إلى الصَّلاةٍ في المسجدٍ النبوي. 

والّذي ينبغي لطالب العلم أَنَّهِ إذا كان النّاس على شيء؛ ألا يدث التشويشٌ 
على الُْسْلِمِينَ» والكلام في أمر قد لا يكون عنده فيه عِلم» وإذا كان لديه ما يحالف 
عمل المسَلِمِين فبإمكانه أن يتصلّ بالمسؤولينَ دونَ أن يُلقِىَ الشَبّهاتٍ والشكولً في 
غيل القني لالد عرف عاقائنى الكش روه نمك عظ : عريسة؛ أنايعقن 
النّاسِ إذا عَرَفَ حرقًا من السنة قَالَ: أنا مَن أنا! 
ا الع اللا ار مَقيلَ: ا 
4 أي: ماحيات كيو جع كدو رومز كون و ناحية البيت تقعد فيه الجواري والأبكار» 
(*) أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم »)41/١1(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات 
للرجال» رقم (845). 
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أنا ابن جَلَا وَضَّلَاعٌ الثنَايَا مَتَى أَضَعٌ العَامَةً تَعْرفُوني!" 

وظن أنه وصل إلى مَرتبةٍ الاجتهادٍ» بل اجتهاد الاجتهاد. وصار يشوّش على 

العام ويقول: مدا خلاف السنق» هَذَّا فيه كذاء وهَدًا فيه كذاء دون أن يَطَلِعَ على 
5 . 0 
كلام السلّفي وكلام العلماء» وهذه يجنة أصيب بها بعضٌ طلبةٍ العلم. 
5 0 ب ءِ 

والإنسَان الناصح لأمته هو الذي يَسعى للتأليغي بينهاء» وعَدَم تفريق الكلمة. 
وإذا كان لديه إشكالٌ فليتصل بالمسؤولينَ عن هذو الأمور ولْيَْاقِضُ معهم فلَعَلْهِمْ 
يَذَكُرونَ من العلم ما ليس عنده حتّى يقتنمَ بذلكَ» أما أن يمد حبال الشكوكٌ 
والتشكيكِ فإن هذا خلاف مذي السلفي الصالح الّذين يحرصونّ على جمع الكلمةٍ 

فالعلاء رِمَهُمَنَهُ اختلفوا في صلاة العيدٍ؛ هل هى فرض كفاية أو عينء أو سُّنة 
والصحيحٌ أنها فرضٌ عينء ولكن إذا فاتتٍ الإِنْسَانَ فهل يّقضيها أو لا؟ 

في هَذَا آراء للعلماء: 

منهم مَن قَالَ: يتقضيها كصفة اسن الراتبة؛ يعني ركعتينٍ بدونٍ تكبيراتِ 

ومنهمٌُ من قَالَ: يَصَلٍ بَدَلَّها أربعَ رَكَعاتٍ؛ قِياسًا على الجمعة؛ فإن الجمعة إذا 
فاتتٍ الإِنْسَانَ صَلى أربعَ ركعات. 


ومنهم من قَالَ: إنه لا يتقضيها قِياسًا على الجمعة؛ فإنَّ الجمعة إذا فاتث 


.)١7:ص( البيت لسحيم بن وثيل. الأصمعيات‎ )١( 
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لا تقَضى» وإنا يُصليها ظَهْرَاه لأن الظّْرَفَرضُ الوقته فإذا فاتتِ الجمعة إن ُصَل 
فرضٌ الوقتء وهَدًا القول هو الصحيحٌ؛ أن صلاةً العيدٍ إذا فاتث فإنها لا تُقمَّى» 
فلا يتقضيها على صفتهاء ولا على صفة التطوع المطلق؛ لأتّها فانث» وهي صلاة 
لم يفعلها الرَسُولُ عَيداسَكثوَتَةِ إلا على هَذَا الوجوء فإنْ أمكَنك فِعلُها على مَذَا 
الوتخة قدا الطلوت وإلا فاشتك: 

الحضور إلى المسجد من طريق والرجوغ من آخَرَ 

ومنها: أن الإِنْسَان إذا حضرّ إلى صلاةٍ العيدٍ حضرٌ من طريق» ورجع من 
طريق آخرٌء لواو لاقيو وخر 


َه 


الحكمةٌ الأولى: التَأسّى برسولٍ الله -صَلٌَ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَاَ لَم-؛ فإنَّه 
كان إذا خرج من طريق رجمّ من طريقٍ آخرًا"'» وهذه هي حكمة الجكم؛ فالتأمي 
برسول الله يك فوقٌ كل شيء. 

الحكمة الثَانيةٌ: إظهار هذه السّعيرة؛ أعني صلاةً العيدٍ في جميع أسواقٍ البلدٍ. 

الحكمةٌ الثّالئة: أنه ربا يكونُ في بعض السّكَك من الفقراء من لا يكون في 
السكةٍ الأخرى. فإذا أتَى من جميع السكك َم الفقراء اين في هذو الطريقٍ والّذِين 
في هذه الطريق. ْ 

الحكمة الرّابعة: كثرةٌ ما يَشهّد له من الأرضي؛ لأن الأرضّ تَشْهّد للعاملينَ 
عليها؛ ى| قالّ الله تعال: جر لزت الَْرْصٌ زَلْرَاهَا (0) وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَض أَتْعَالَهَا 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب العيدين» باب ما جاء في خروج النبي يك إلى العيد في طريق» ورجوعه 
من طريق آخرء رقم )551١(‏ 
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لَ لضن ما ها (5؟ يَوْمِذٍ مَحَدَثُ أَخْبَارَهَا © [الزلزلة:١-:]؛‏ أي تخبر با عمِلَ عليها 
0 

فهذه أربعٌ حِكَّمء لكن الحكمة التي لا تُنتقض هي التأسي برسولٍ الله كلد 

وبناءً على ذلك فإنّهِ لا يُشرّع حالفَة الطريق في غير العيد من الصلواتء فلو 
أراد إنسان أن يقول: أنا سوف آني إلى الجمعةٍ من طريق» وأرجع من طريقٍ آخرّء 
ولوتلرامر ل ا وكيد 
تمد الفقراء في الطريقين» قلخا لا لأ ذلك لم يديت يت عن الي قد 

وعلى هذا فتكون الحكمةٌ الصحيحة هي التأسّى برسول الله -صَلٌَّ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلم-. 

وما اعتادَ النّاسٌ فعله أن ني بعضهم بعضًاء فيقول: تقبّل الله منّا ومنكٌ» 
أوعيدٌ مُبادك آوها اشبة ذلك من كلات التهقق :هذا لاراس يق فقن فمله السلفت 
صالخ مرح مارو انو اكيم بز افبلها نيك واي عَبد صل والسَكم؟ 
فقد كان عََنهصَكموَالتَكَخْيهنَعٌ أصحابَهُ بقدوم رمضانً» وكذلك هُنَىَ كعبُ بنُ مالِكِ؛ 
هنّأه طَلْحَةٌ بتوبة الله عليه بحضرة النِيّ يلها" ولم يُنْكِرْ عليه. 

فالأصل في التهدئة با يج ثابتّ» وإذا كان ثابنًا وفعلّه السلفٌ في التهنعة بالعيده 
ولدلا ك3 من القولٍ ولا بدعة 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (/551)) ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك» رقم (5!719). 
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ولكن هل يُشْرّع مع هذه التهنئة التقبيل؟ 
الجواب: لا ب يُشرّع التقبيل» وإنما تُشرَ رَعَ التهنئة» فيقال: عيدٌ مباركٌ علينا وعليكم» 
تقبّل الله من ومنكمء وما أشبه ذلك من الكلمات. 


لبس أحسن الثياب: 
ومنها أنه ينبغي للإنسانٍ أن يلبسّ أحسنّ ثيابه» كما جاءتٌ بذلك السئّة عن 
وم 


ا -صَلَ الفأ علي وَعَك آل وَسَلَ -» فينبغي للإنسانٍ أن يلبسّ في يوم العيدٍ 
أحسنّ ثيابه التي يقير عليها. 
وهل يُشرعٌ في هَذَا العيدٍ أن يزور الإِنْسَان قبرَ 
الجواب: لا يُشرع؛ لاا لما اعتادٌ بعض النّاس أله إذا كانَ يوم العيدٍ قَالَ: 
ادف إلى امير الأعاية أن أو لأعاية اغرية:وما أشي ذلك #الألة ليس لزيارة 


3 


المقبرة يوم مُعيّن فار المقبرةٌ في اللَيل» وفي النهار» وفي كل وقتٍء فلا تختصٌ زيارتها 
لا بالجمعةٍ ولا بالعيدٍ ولا بغير ذلك؛ لقول النَِيّ كلِِ: «كَدْ كُنْتُ عَبيْنَكُمْ عَنْ زيَارَة 
و و ىك تسل مك سنو وري . اج )١(‏ اا تسم 1ه 2 /(3) 
القبور فرورَومَا فإِنها تذكر الآخر 6 '. وفي لفظ: «تذكر الموت» ‏ . 

الْحَمدُ لله الذي ينِعْمَته نَم الصالحاتٌ» وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا مد وعلى 


آله وصحبه. 


20 
54 


0 
ا 


ا كك 


.)91/1( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يَكِهِ ربه عَرَهجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 
وزيادة «تذكر الآخرة» من الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورء‎ 
.)٠١65( رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز باب استئذان النبي ككل ربه عَرَهَجَلّ في زيارة قبر أمهء رقم (915). 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ال لظ 


م 5 


0 سه 7 ابل ها رادأو 0 عو >5 >؟.وو دس 2 0 2و 6 
إن الحمد لله نحمّده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرّور أنفسناء ومن 
0007 1 بين 1 18 سيرخ 8 2 فضي 5 5 3 م 2 0 رعرورع؟ 
سَيَاتِ أعالناء مَنْ يبْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومّن يُضلل فلا مَادِيَ له» وأشهّد أن 
1410 


لأاإلة لانن وده الاريك لد واشهد أن كد اعد ورسرلة ض] الله عله 
وعل آله وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعذ: 


التكبير: 


0 8 2 ع سلا ل > سي سر له ل 

فعند إكمالٍ صيام رمضانء يُسَنْ أن تُكَبْر الله عَرجلٌ من حين أن تغربٌ الشمس 
من آخر يوم من رمضان؛ لقولٍ الله تَعَالَ: #ولتكيلوا لْعِدَّة ة وَلتكيروا ليد 3 
ما هَدَسكٌْْ 4 [البقرة:86١1]»‏ يكن إكال العدة إذا غايت السين آخرّ يوم من 
رمضان؛ ولهذا إذا غابتِ الشمس آخرٌ يوم من رمضان انتهى زمنٌ الاعتكافٍ؛ لأن 
الشهرٌ الَذِي يسن فيه الاعتكافٌ وهو رمضان قد انتهى. 

الأمر في هذا واسع؛ قد تقول الله أكيث | 
الله أكيرء ولله الحمد. 


الله أكبر» ولله الحمد. 


دروس الآداب الإسلامية (سنن عيد الفطر ) بذنا 


3 


وقد تقول: الله أكبث الله أكبنٌ الله أكبث لا إِلَهَ إِلّا الله الله أكبنُ الله أكب 
ولله الحمد. 

كيفية التكبير: 

تفلف :لساك كوة كل لأ 11زاء ساسورة كسان العسوف ا 
عند اللناجة».واما الرحال الس أن يكون ذلك 0 في الأسواقٍ والبيوتٍ 
والمساجد. 

ويكون التكبيرٌ إلى أن يحضر الإمامٌ لصلاة العيدء وبحضور الإمام لصلاة 

لعيدٍ ينتهي التكبيرٌ. 

أكل تمرات قبل أن يخرج إلى الصلاة: 

ويْسَن أيضًا يوم العيدٍ أن يأكل تمراتٍ قبل أن يخرجَ إلى صلاة العيدء يعني إذا 
طلعتٍ الشمسٌ فكل تمراتٍ قبل أن تخرجَ إلى المصلّ . 

و ا ١كَانَ‏ وَسُولٌ الله يكلِِلَا يَعْدُو يَوْمَ الفطر 

كل كَرَاتِ وَيَأكُلهُنَ و ُرَّاا!'"» ويأكلهن وترًا: ثلاث؛ أو خمس.ء أو سبع» 

ل ويا ل 
عشرة» أو إحدى وعشرونء ولو أكل واحدة فإنه لا يكفي» ففي الحديث أنه يأكل 
تمراتٍء وتمرات جمع. 

فيأكل تمرات» ويأكلهنٌ وترًا اقتداءً بالنبي -صَلٌَ اللهعَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم -. 


.)451( أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 


لخن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


24 6 


إن قَالَ قَايْلَ: أفلا يمكن أن يكون هذا من باب العادة» يعني أن الرّسُو ل 
كان يأكل تمراتٍ وترًا وعلى هذا فلا يكون سُنة؟ 

فالجواب: لا يصح؛ لأن أنسًا نصّ على ذلكَ» ونصّ على أُئَّها وبرّ وهذا يدل 
على خصٌّوصيتها في هذا اليوم» وأنها من العبادات. 

وبعض التّاس عدّى هذا إلى ما ليسّ بمشروع؛ فصار إذا أراد أن يُطَيّبّكَ 
و عرسي اتن وي وهذا ما هو صحيح؛ فلم يكن 
النبي كَل يتقصّد الوترٌ واف الأكل واتهري» لاما جاء يه القديف؛ كا فى تحديث 
أنسء أما كوننا نقول: أوتر في كل شيءٍ فهذا مُشكلء يعني إذا عزمتَ واحدًا على 
الغداء وحسبتٌ التّوى الّذِي يُلقِيه من التمر ووجد تَ أَنَهُ أكل عشرينَ» فإنكٌ تقول 
لهُ: أُويِرٌ! فهذا ليس بصحيح. 

فالمهمٌ أن هذا اتخذهُ الئاس عادةٌ» وظنوا أن كل شىءٍ يكون وترّاء وليس 
كذلك؛ فمنّ الأشياء ما يكون وترّاء ومنه ما يكون سَّفْعَاء ومنه ما هو مُطلّق. 

التجمل ولبس أحسن الثياب: 

وما يْسَن في صلاة العيد أن يخرج الإنسانٌ إليها مُتَجَملَاء لابسَا أحسسّ ثيابه؛ 
لأن هذا اليومَ يوم فرح وسرورء فيفرحٌ المسلمونٌ فيه بأخهم أَذَوَْا فريضة من فرائضٍ 
لله وهي صَوْمُ رَمَضَانَ» وهو رُكنٌ من أركانٍ الإسلام؛ فيلببسٌُ الإنسانُ أحسنّ 
الثياب ويتطيب. 

أما النساء فلا تخرج في ثياب جميلة» وإنما تخرج بثياب حِشْمَةٍ وحَيّاءٍ وسَتَر 

3 م 1 04 0 َ 5 6 ل ماه 
ولا تتطيّب طِيبًا تَفْوحٌ رائحته إلى من يمشي حَولهَاء حتَّى إن النبي -صَل الله عَلَيْه 


دروس الآداب الإسلامية ١‏ سنن عيد الفطر) 4 


لد 2 ل 5 0 ل ل 5 5200 5 
وَعَلَ آله وَسَلم- قال: يوجن وَهْنَّ تَفِلَاتٌ»!' يعنى بلباس غير مُتجمّلة» وقال: 


«يّا امْرَأَةٍ آَصَابَتْ بَحُورًا قَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخرَة)”") 

وعلى هذا فالتجكل والتطيّب خاصٌ بالرجالء والمرأةٌ حقّها أن تلبسّ لباسّ 
الحيّاء والحشمة غير متطيبة. 

التهننة : 

وحم يند يق امنا لقال يتنهم يعظا بالندك» أن كاله رتفينان عقف وك 
نعمةٍ فإن الشريعة الإسلاميةٌ جاءث في الأصل بالتهثة بهاء ألم تر إلى الملائكة بَشّرَت 
إبزاغته؟ بل: 

كذلك النبي -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ اله وَسَلَّم- يََّرَ بابنه إبراهية» وإبراهيمٌ 
وُلِدَ من ماريةً القبطيّة الي تَسَدَّ اها يلل وول في لل ٠‏ فقال التي يل «وُِدَ بي 
اللَيلة عُلَام كَسَمَيْهُ باشم بي إِبْرَاهِيم7" 

فاختارٌ إبراهيم دون عبد الله وعبدٍ الررحمن» 5 عَبَنضَكولتَكة كان يقول: 


«إنَ أَحَبٌّ أَسْيَائَكُمْ إلى الله عبد الله وَعَبْدُ الرّحْمن»". 


17 


.)056( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا‎ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب رحمته َك الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء» رقم 
(7816). 


)2( أخر جه مسلم : كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبىي يي القاسم وبيان ما يستحب من الأساء. 
رقم 770 7). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقيل: إِنَّهِ سَمَّى بعبدٍ الله له ولدّا اسمه عبد الله. ثم إنّه اختار إبراهيمَ لأنّه 
اسم إبراهيم الخليل عَبوصَكثرآلتَ الذي قال الله فيه: « ثُمَ رسب إِلِكَ أن َم 
مِلَدَ إِنَهِيمَ» [النحل:17]» وقال تَعَالَ: #قِلَة أْسَكُم إيسِيمَ [الحج:178» فإبراهيمٌ 
أبونا ولو كان بيشا وزبنة أججداد كتثيرة: 

ولا تاب الله على كعب بِنٍ مالِكِ رَبيهََنهُ ودخل المسجدٌ بعد توبة الله عليه 
قام اللا ونه بتوبةٍ الله عليه» والنبي يك يراهم ويُقِرّهم على هذا""» فالتهصة 
بالعيد لا بأسّ بهاء ولها أصلٌ منَ السّنة. 

بعض النَّاس يقول في التهنئة: كل عام وأنت بخيرء وهي جملةٌ حَبَرِيّة ون كان 
المخبر بها يريدٌ الدعاء؛ لكن ينبغي أن يُعْدَلَ عن هذا فيقال مثلًا: أرجو أن يكونّ 
عِيدٌّك مباركاء أو هنأك الله بالخير» أو كلمة لها معنّى ولها وَزنْء والصيغة يَصُوغْها 
الإنسان بها يشاءء لكن أَحِبٌ أن تكون صيغة لها وَزنها وقيمتهاء أما «كل عام وأنت 
بخير» فهي فيا أَرَى -والأذواقٌ تختلف- أَتَّا ملة باردٌ لا ترك النفس» لكن: 
هنأك الله بهذا العيدء وجعله عليك عِيدًَا مُباركَاء وتقبّل الله صِيامَكَ وقيامّك.. هذا 
كوة قيارا: 

َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تيم الصا حاتٌ» وصَلَّ الله وَل عل ينا نكن وعل 


1 اه 


ل وصححية. 


سج 5-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5418)») ومسلم: كتاب 


دروس الآداب الإسلامية عيد الفطر) 1١‏ 


2 روع نين 7 و رقو بوم نحو يوعثة.وو 9 0 سُْ 2و 8 
إن الْحَمَدَ لله نحمّده ونستعينه ونَسْتغْفِره» وتُعوذ بالله من شرٌورٍ انفسناء ومن 
0 ا 2 8 بن ف سي مات 6 رع هه 
سَيَاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومّن يضلل فلا مَادِيَ له» وأشهد أن 


-ه 
2 ام-2 


لا إلة إِلَّا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهذ أن محَمَدَا عبدٌهُ ورسولَّةُ» صل الله عليه 


وعل آله وأصحايوء ومّن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعد 
اب وَلِهَذا قالّ الله تعال: «وَلِتُكيِنوا هده وَلتُكَيروا اله 

عَل ما هَدَسَكُ وَكَلَكُمْ كُمْ كروت * [البقرة:180]» وهو يوْمُ الجوائز» يَعْطَى 
ا ل م 

الأولى: أنه تحرمُ صَومُه؛ لأنَّ انبييّ -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- تجى عَن 
صَوْمِ يَوْمَّي العيدين: عيدٍ الفطرء وَعِيدٍ الأضححى”", قَمَن صَامهُ قَصَومُه يَاطلٌ» 

الثانية: أنَّ فيه صَلاةً العيد» فيَجْتمعٌ الناسٌ فيه عَلى صَعِيدٍ واحدٍء حبَّى النساءٌ 
يُطْلك متي أن هن متلا العيف ولا توعد كلا تطلة الساء حَصورعا 
إِلّا صَلاةٌ العيدء قلا تقول للمرأةٍ: اذْمَبِي وصلٌّ في المسجدٍ الظهرّء أو العصرّء 


أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الفطرء رقم »)2١1945(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


لهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5-8 
0 


أو الجمعة لا إلا صلاةً العيد ققد أمرٌ النينّ ككل أن يحرج العَوَاتِقٌ» وَذََاتُ الحُدُور 
وَيَعتزلنَ المصل إِذَا كن حيضًا"". 

ويجبٌ عَلَ المرأة إذّا جاءث إلى المسجد أَوْ مُصل العيدٍ أَنْ تَأقّ غيرَ مُتَجملةَ 
وَلَا مُتَطيبة» وَلَا مُظهرة صَوْنًاء ولا ضحكاء وَلَا كَايلًا في المثيء وَلا شينًا يُوّدي | 
الفتنة ذا فَحَلت من ذلك شيئًا فَّهِي آثمةٌ غَيدْ مَأجورة. 

الثالثة: أنِّيِْي في صَلاةَ عِيدٍ الفطر أَنْ تُْخَر قليًا؛ لأنَّ النبىّ كَل كانَ يو خرٌ 
صَلاةً عِيدَ الفطر '" لِقَائدتِينٍ 

الفائدةٌ الأو دعي الوقتٌ لإخراج رّكاةٍ الفطر لني تسقودنار كاة اليل 

الفائدَةٌ الثانية: أَنْ ينسم الوقتٌ لِتََاولٍ التمراتٍ قَبلَ الخروج إِلّ المصلّ؛ لأنَّ 
:وم العبد كنيز ان جاكل لاتغا قبل أن قرع الفا تراك رركن وار اكلها 
ثلاث وَلَاتَظنُوا أنَّ هذو التَّمراتَ لا تتُجاوز عَددً مين بَل كُلّ مَا شت لكن اقطعة 
عل وتر. 

الرابعة: أنه يبي للإنسانٍ أن يحرج بأجملٍ ثيابه؛ لأنَّ هذا هدي النبيّ كل فق 
كَانَ من مَديهِ أنه يتجمل لِلْوفود'" إِذَا وَقَدوا عَلَيْهِ وَإلُجمعة وَالعيدٍ. 


لذ آنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلىء رقم الملفرةة ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (80). 

(؟) لحديث :كس رد سُولُ الله كِ إل عَمْرِ بْنِ حَرْم حِينَ وَجهَهُ إِلَ نَجْرَانَ: «أَنْ أَخرِ الفط وَذَكر 
الئاس وَعجلٍ الأضحى». أخرجه عبد الرزاق (/ 1 رقم ١هودمه)‏ والبيهقي (7/ 049 رقم 
4,», وقال: هذا مرسل» وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده. 

(") أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب في العيدين والتجمل فيه رقم (/414). 


دروس الآداب الإسلامية عيد الفطر) وف 


8 0 عه 0 كوو مه م سودي .اب شاه و2 8 ع 3 

فالبس أحسن ثُيَابك» ولا فرق بَيْنَ المعتكفين وَغيّرهم» كلهم ينبغي أن يلبسوا 
أَحْسَن يِيَامء وَهَذًَا في الرّجَالٍء أما النساء قلا يَْبِسنَ الجميل؛ لأن ذَلِكَ يُوَدّي إِ[ 
الفتئة. 

5 2105 0 - و ص 2 

الخامسة: التكبيرٌ ليُلتي العيدّين من غروب الشمس. إلى أن يضر الإمام 
للصلاة, وَصفةٌ التكبير: الله أكبث الله أكبث لا إله إلا الله» الله أكبر» الله أكبر وله الحمدٌء 
2 ا ع 50003 9 2 عم عمس كن ره 
يجهرٌ بهِ الرجال في الأسواق وَالمساجدٍ وَالبيوت وَتَسيٌ به النساء؛ لأن المرأةً لا ينبي 
أن تُظهرَ صَوَهًا عندَ الرَّجَالِء وإن كان صَوتها لَيْس بعورة» وَتجوز أن تتكلم كلام 
5 و ص20 17 2 0 سب هه 0 0 
يَسْمعهٌ الرجال لكنه ليس مَطَلوبًا منهاء فلا تجهر بصّوتها إلا بقدر الحاجة. 


السادسة: إخراجٌ رّكاةٍ الفطر, وَكونُ في صبّاح يَوْم العيد بَينَ صَلاةٍ الفجر» 


29 ل‎ 
٠. 


وَصَّلاةٍ العيدء وَلَا يجوز أَنْ يُؤخْرّها بَعْدَ صلاةٍ العيد» فإِنْ أخرها بِعْدَ صَّلاةٍ العيدٍ 
فَهِيّ صَدقةٌ غَيْدُ ركاق كما صَعَّ ذَلكَ عَنٍ النبيّ يللو" . 

ويجورٌ إخرّاجها قَبلَ العيدٍ يوم أو يَومِينِء فيَجوزٌ إخراجُهًا في الثلاثينَ 
والتاسع والعشرين» أمّا الثامن وَالْعقرون قَهَذا حَطْرٌ؛ لأنُ إن تَمّ الشهرٌ صَارتْ 
في الثامن وَالعشرينَ» بل أخرجها في التاسع وَالعشْرينَ» فَإِنْ كَانَ الشهرٌ تسعًا 
وعشرينَ ققد أخرجتها في آخر يَوْمِه وإن كَانَ نَلائينَ فَقَدْ أخرجتها قبل آخر يَوْم 
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بموم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١1١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (/1871) وحسنه الألباني. 
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4 4 م 2 © * 2 
فإذًا قال قائل: إِذَّا كانَ شهرٌ رَمضانّ يِسعةً وَعِشْرينَ يَومّاه فَهلُ أَجرهُ كَاملّ 


6 ساقي تن 


أو يَنقصٌ بوقدار ما نص من الأيّام؟ 

قلنا: كاملٌ -وَّالحمدُ لله-؛ لأنَّ الله تَعال قال: لمَهْرٌ رَمَصَكَانَ © [البقرة:18]» 
والشهرٌ منَ الهلالٍ إلى الهلال؛ ولأنَّ النبيّ يل قال: «شَهرَانِ لا ينّْصَانِ شَهرَا عِيدٍ: 
رَمَضَانَُ وَدُو الجّةَ)(". ولَيْس المعتّى: لا يَنقصانٍ في العدَدِء بل لا يَنقصانٍ في 
الأجرء فَأَجِرّهمَا كَاملٌ وَلَوْ كَانَا نَاقِصَيْنِ في العدّد. 

وَالحَمدُ لله الذي ينِعْمَتِهِتَيمُ الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


5-0 
22 


مع - > 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب شهرا عيد لا ينقصان» رقم .)١41(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب معنى قوله كَل: «شهرا عيد لا ينقصان». رقم .)١٠١89(‏ 
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حت نتصائحٌ للنساء في الذّهاب للمسجد وسترالوجه حت 
ا جسور وف سه ا 


لسو ل ل عد 
المَقَينَه وعَلى آله وأَمْ 

5080000 من قراءة أتمّّنا في قيام هذه 
اليل التَّامنةِ عشرة مِن شهر رَمضانً عَام ثازية وعَشرة وألف مِنَ الهجرة؛ تَؤكّد 
مَا قَاله سَماحَة الرّئيس العَام لشّؤون الرمين الشّيخ محمد بْنْ عَبدِ الله آل سبيل من 
حَتُ النّساءِ على الآدَابٍ الشَّرعِيّ التي أرشّد ليها رَسُول الله بَكله. 

00 تسا كال جال يعلفن أن حُمِدًا نول الله كلة أنصخ الخلن 
ع الهافية كن والسّعادة والكّرف لَه وَللجال أبضاء فقد 
قال التنّ ء ل : ١لا‏ مْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدٌَ الله)'"» يجخاطب ذلك الرّجال؛ 
لذن الرّجِلّ قَوَامٌ عَلى اَرأةٍ إِذَا إذَا كا متحهاء وَإدا شَاء أَذِنَ لهَاء لَكِنٍ الّساجد مَُساجد 
الله ولهذا | قَال: دلا ل إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله»» فَالَساجد لله وَالنْساءٌ إِمَاء الله 


و و 


ا 
في هذه المسألةٍ تهاهُمُ التي يك أَنْ يَمنعُوا إِمَاءَ الله مساجدً الله وَلَكِنَهُ يك ين في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 


م 00 عرفا 0 كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
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غير حَدِيثِ أنَّ صَلاءً الرأةٍ في في يبتها أفضّل حتَّى مِنَ الَسحِدٍ المترام؛ وَمِنَ الَسجِدٍ 
لوي لأنَّ الي كين أن أفضل صَلاة المرأة في تيتا وَهُو يَتكلّم في السجدٍ 
لوي ومُو الذي قَال: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا حَْدٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ في غَيْهِ مِنّ 
الَسَاجِد إلا الَسْجِدَ الكحرَامة"". ومَمَ ذلك قَال: ومين زه له05!". 

ذا صلَّتٍ الَرأة في بها قَصَلائها في بها أفضّل من صّلاتها في اللَسجدٍ المترام» 
وأفضّل من صّلاتها في الّسجدٍ النَبويٌ» وأفضّل مِنْ صَّلاتهًا في الَسجدٍ الأقصى» 
وأفضّل مِن صّلاتها في الَساجدٍ الأُخرّى؛ لَكِنْ من نِعمَة الله أنه أؤِنَ لعن أن يَشارِكُنَ 


ع س 


الرّجالٌ في الصّلاة مَعَ الجماعَة» وَلا يعني الإِذنْ في هذه المشاركة أنَّ مُشارَكتهن أفضّل 
من الصّلاةٍ في الميّوت. 


إِذَّنْ ئَحْث أحَواتنا أنْ يُصلينَ في بُيوتبنً في مَكَة وفي المدينة» وفي أي مَدينة 


أخرّىء أو قَريّة؛ لأنَّ ذّلك أبعد من الفتنة. 
ركاه ريك ا وساو و ممه ور امه اذى ع وس دفو فافع 
م إن النبيّ -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمَ- قال: «وَلَكِنْ لِيَحْرَجْنَ وَهْنَّ 
يي افيه كا بى اع - ا ا 2 507 5 7 
تَفلات»)”"» التفلة أي: غير المتبراجة. ولا المتجملة» غير مترجة بريه ولا متجملة. 


عل سر 
0 


مُتطيّبة» ولِهذا قَال الدََّ يكل 10 يا امْرَأَةٍ أصَابث بَخُورًا قلا تَشْهَدُ مَعَنَا العضَاءَ 
الآ 0 وك العرر يدوي ارج اج الصوووو ةك الوك وار مارم 


))١19٠0( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1795( ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم (/0571). 

(9) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد, رقم (070). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم (5 5 5). 
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يَكُون من الصَّلواتِء ومَعَ ذلك قَال: «أيّ) امْرَأة 
العشَاءَ الآخرّة). 


آ 


زد 8 عير 1 8ض 06 ان نم 


إِذَنْ َو أَصَابِتٌ مَا هو أة قوّى مِنَ البَحُور من باب أولء ولو شَّهِدتْ ما هو 
دُون صَلاة العِشّاء في السّترء فالنّهُ من باب أولّ» هذه واجدة. 

انيًا: وتُؤيّده وتشكره عَلى حَتٌ النّساء عَلى الججاب الشَّرعيٌ» وَأَهَمْ نّء 
وأعظّم نََء في الحجاب الشَّرعِيٌ أن تَحجُب اكرأة وجهّهًا عن نظر الرّجالِء وإذًا 
كانَتِ ارأة مَأْمورَةً بأن تحجّب ساقها وقدَمّها عن الرّجال فعَير ذَّلِك من باب أولى» 
ناهد كه أن نطو المرأة هياتن أن تود طرت إنباء رجلهاء كل إنسان يع 
ذلك. 

مظاك رار قرو عبرم ره لاي د تيت اقل الع 
نه الوا ا قن ]1 أذ أن ل اتعيوا ول كت أن قدا كفا وذ ميا 
وهذا أمر عجيب فلا يُمْكِنُ أنْ تأقّ الشّريعة الكاملة الْراعيّة للمَصَالحء ولِدّفع 
المفاسد بجوّاز كُشف الوَّجِهِ اميل الَذِي تَفْيِنُ صُورته» فضلًا عَنْ حقيقته» كته 
سير خنصر قدمهاء تجب أنْ تسر كل القّدمٍه سام ال مففدولة حب أن ير 
الوّجة التميل» فيد تد لك غل أن الأتشان كاف تهيا كان 

ولاشَكٌ أنَّ لهُمْ أولّةيَسَدِلونَ بهاء ولَكِنْ أدلَةُ انع من كش الوّجه أقوَ 
واقمل ووو لذللك ترك ان ارا يفاني أن تاو يها الكو من نا 
النّآس: الأوّل: الزَّوجء والثَّاني: اكَحَارِم؛ وما سوّى ذَلِك مِنّ النّاس فإنَّه تجب عَليها 
أنْ سب وجهّها؛ ) في ذلك مِنَّ الفتنة العَظيمّة؛ ولأنّهِ مُتَمَى النصوصي الشَّرعي: 
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ا 
ا تَبَع لْحَق ما هَواءهُمْ سد لسوت والارض ومن فيهرك * [المؤمنون:71]. 

ولهّذا تجد النّساء اللاتي أخذنّ بذا الرّأي -أعني جواز كشف الوّجه 
والكفين- لم يَتقيّدْنَ بإظهَارٍ الوّجدِ وَالكَمَينِ ققطء بل يظهر التّحر والرّقبة وطرّف 
الذواقيقة ولا تلن دلق والساء توك 

مثال ذلك التّقاب. كَانتٍ النساءٌ في عَهد التَبِيّ يلل يقبن ومعنّى التَّقاب 

ذَ 25 را وها يوان ولط وريه تاج إل وار اهن لحي للتروريدي تر 

طَريقّهاء ويدلٌ لهذا أنَّ اَي قال في المحرمة: «لَاتنْقِبْ»”", وهذا يدل على أنَّ 
ين عاد النّساء الانقاب فتّهى ال كل أن كبس المرأة الاب وكين َو ريصن 
للنّساء في الثقاب في عَهِدِنا هذاء فلَنْ يَلتَزِمنَ بالتّقاب الشّرعيٌَّ وهذا هو الوَاقِع 

ًا قُلنا للمرأة: لقاب بججائزه فتحسث اليوم لعينها فقشطء وغدًا تُوسّع إلى 
ا خاجب» وبعد أُسبُوع إلى يعض الحدٌ عض ين الشهة: ويعد أسترع قنك تراه يعني 
عطي التَّفَتِين وأسمّل الوّجهء وهذا ما هُو نقاب. 

إِذَنِ اكَسألة فيها توسّع. والقّاعِدة التّرعِيّة أنَّ المباح إذَا كان ذّريعة إلى ّم 
صار ماه انظ مثلّا إلى الطّلاقٍ الثّلاثء يعني الرّجل إِذَا طلّق زوجَتّه قَال: أنتٍ 
طَالِق تَلانَاء أو قَال: أنتِ طَالِقَء أنتٍ طَالِقَء أنتٍِ طَالِقَء في عَهد الرَّسولٍ يَكِةِ كانَ 
الطّلاق الثَّلاث وَاحِدة» وني عَهد أبي بكر كَانَ الطّلاق الثّلاث واجدة» وفي سَتَِين 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (1874). 
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ذه 0 


من خلافة عَمَوَ كان الطّلاق الثّلاث واحدة» فتجرأ النَّس على الطَّلاقِ العلا 
والطّلاق اثلاث غحرّم؛ لأنه ون اما آيّات الله هُرُوَاء فإنّ الإنسان تَعَجَّل شنا كان 
له فيه أَنَاة» أرَاد أن يبِينَ رّوجته قبل أنْ يأتيّ بالطّلاق الذي تَبِينُ به اكرأة. 

والطّلاق الّذي تين به اكرأة أنْ يُطلّق ثم يُراجعء ثم يُطلّق ثم يُراجع. ثم يُطلّق» 
هذا الطّلاق الَّذِي تَبِين به اكرة» صَار النّاس يَتعجّلون إِذَا كه الإنسان اكرأةَ بَتّ 
الطّلاق ققال: أنتٍ طَالِقء أنتٍِ طَالِقء أنتِ طَالِقَء فلَاذا يتعجّل شَينًَا جعّل الله لك 
ليتعيرة؟ وانت زا طلفك واجكة او طلقت ثلاث -مثاة- فالأمرٌ 0 بين الأمر بيد مَن 
طلّق واجدة» فإِن شاءً رَاجَمَ» ون شاء تَرَكَه حبّى تنقضي عدتهاء وينتهيّ ا موضوع. 
فَالسَيطانُ 0 0 7 0 1 
١‏ ته ل رد مود ل 0 7 
به نَفسَه» قَقَال صَئةعَنة تة: إن اناس قد اسَمْجَلُوا في مر قد كانت لَهُمْ آنا َل 
َمَضَيْئَاه عَلَيْهِمْ اد أفرم ان 

01 عع جاع -ه بير أ و 

فتَمّلٍ الآنَ أنَّ عم مَنع من شَّيء مُباح للإنسانٍ خشية الوقوع في الْحَرَام 
تحن أيضًا تقُول: لا ثُفتِي بجواز التّقاب إِذَا كانَ ذّريعة لكٌشفيٍ الوّجِه. 

آنا كَلامِي هُنا أي لا أفدي بجواز الّقابء ون كنت أعتقدُ ججوَازهء لكِنْ 
لا أي به» والقَرقٌ بين قَولي: في بحّدم جَوَازه وين قَولي: لا أفتي بسجوازه أن قولي: 


.)١57/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث؛ رقم‎ )١( 
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ده 0 كان مرو في عهِدٍ الرسول؟ يإ قُلتُ: نا لا أفتي 
بجوازه. فالمف أن ع من ثلا عل اكسؤولية» والامتا ه مِنَ المَتوّى في أمرٍ 
مُبّاح حَوْفَ الؤقوع في المحرّم. 

ونحنٌ تقول في البلادٍ السّعُوديّة: 5 َمْتَنِعُ من الإفتاء بسجواز الثتقاب؛ لأنّه يودي 

مَفْسَدَةٍ أعظم, لَكِنْ لَوْ كُنَا في بلادٍ جَرَت عادة النّساء فِيهًا ألا تُمَطَّيَ الوّجة 

ل ل الس 
الوّجوء ويكُون هذا قله بلندريج. 

وحتّى لا تَكُونَ المَتوّى فِيهًا اشتباه؛ لأنّ هذه اش شتَبَهتْ على بَعض النّاسء 
قُول: لا تي بجواز التّقاب إنَا كان يمي الات إل كشن الوّجو أو بَعضه هذه 
وَاجدة وَإِذَا كُنَا في بلادٍ جَرَتْ عَادَة النّساء فيها بكشفي الوّجه قُلمَا: التّقاب تحير 
من كشف الوّجه فلفتي بجوازه. 

قلا للك أن كققت كراد هيه ج ليج :ذا كات اكه كن الات 
لفت ولِدَلِكَ تِدٌ السّهاءٌ من اناس يتَبعونَ مثل هَذِه الكرأة» وَرُيّا يحصّل َيه 
عسررٌ في امَارَلَةِ والصَّفيرٍ وإلقَاءِ الوريْقَاتِ يها أرقا الهَاتِفِء وما أشبّه ذَلِكِ هذا 
شي جار ولا يُمكِن أن تَُكِرَ الوَاقِع 

ذا كانَ ذلك بن كد القّول يؤّجُوب تَغطِيّة اوج وعلى المسمين أن يُلزِموا 
نساءهم بتغطِية الوّجه. وليصيروا إِذَا أُودُوا عَلى ذلك إن الله تَعالٌ يَقُولُ: « وَمِنَ 
فِتَمَهَ لما كَمَدَابٍ أللّهِ # [العنكبوت:١٠]‏ 
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4 


َع هر عَلي ون الح وان اليك ولك الإنسانء إد وي في الله هو 
حير وَأَجِر وَاسْمّع مَع إلى رَسُولٍ الله يكل جين دَمِيَتْ إصبعه في القتال مادًا قَالَ؟ «هَل 
نْتِ إلا ِضْبَعٌ دِيتِء وف سيل الله مَا لَقِيتِ)'"» وما دَامَ الأمرٌ في سَبِيلٍ الله فهو حير 
للإنسَانٍ. 


فلو خيرت المرأة إِمّا أنْ تكشفي وَجِهكِء وإلا فَالحَبْسء فحيئئظٍ يَكُون كُشْفُها 


وجههًا للشّرورَة» والصَّرُورَات يبح الحظوراتء آم مجَرّد الأيّق والنّظر إلتهاء 


أو أَخَذٍ صُوّر لهَاء فهَدَا لايهم؛ لذن الأزيّة لا تَضُدٌ لِقَول الله تعال: #لن يَصْروكُْ 


7 


إل 23 ى* [آل عمران:1١١]‏ يَعنِي لَنْ يَضُدّ وكُم, وَلَكِنْ يُؤدُوتكمء هذه دليل. 
ودليل أوقّع مِنْ هذاء استّمع إِلَ قَوْل الله تَعالَ: في المحديثٍ القَدُيِيٌ -والمتديثُ 
القُدُبِنُ هو الَّذِي رَوَاه ال يك عَنْ رَّه- يَقَول الله في الْحَدِيثِ القُدمييٌ: (يَا عِبَادِي 


فى 57و موقو 58 ع 1 عه هوه ار 0 0 5 ل سهر له له 
م اطي ردن ون يا لي كوي '"» قَتَعَى الله عَيََجََّ أن 


رمه رع 2 


يَضْرَّه أحدٌ من لق ومع ذَلكَ قَال في الحَديثٍ القدميّ: : ايؤذِيني أبن دم يَسَبٌ 
الدَّهْرَ وَأنَا الدَّهْمُ(" فَاْحَممٌ بَيْنَ الحَديئّين أنْ تَقَولَ: الأدّى لا يَستَلزِم الضَّرنَ 
وقال الله تَعالّ في القرآن العليم: إن انين دوت الله ورسولهء لعنهم أله في الدير 


000 5 اا 00 


والخرق وأعدذ عد هم عد ا مُهينا [الأحزاب:/51]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من ينكب في سبيل الله» رقم (/7575)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يِةِ من أذى المشركين» رقم .)١7/45(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء رقم (/181/1). 


زفرة أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وما يلكا إلا َلدَّهَدُْ # [الحاثية: ؛ 7 1» رقم (8659) 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (7755). 


ك3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 
3 


قأقول: إِنَ الإنسَانَ إذَا مَسّكَ بدين الله ابتعَاء وجه الله. وتَأَسّيا برسُول الله يكل 


وَتَاله أذّى في ذَّلكَء فَنّه لا يََالّهِ إلا أَجْرٌ من الله عَيَهَجَلّ ولَّنْ يَضُدٌّ وه. 
فالأدَى لا يُستلزِم الضّررء فأدعُو إخوَاني المسلمينَ كُلّ مَن بَلَغْهِم كَلامِي هذا 
روا بَنَاتجُمٌ ورّوجَاتهم وأخواتهم عَل الججَّاب الشَّرعيٌ» والحجابٌ الشّرعيٌ 


د 


كله وأ عللت يسكات الل خروعن ليها للتجال فآنا عكر تواندة الزقنين العا 
للمّسجدٍ ارام واكسجدٍ النّبويٌ عَلَ هذا التَّبِي وأسأل الله يََارَكَ ويه أت سسمعة 
آذانًا صَاغِية» وقُلُوبًا وَاعِية» وأنْ ينع به الُسلِوِينَ. 

والْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِه َم الصالحاتُ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ّنا ُحَمّدِ وعلى 
آله وص 


وصححية» 


2 


عر 


د 4-52 


دروس الآداب الإسلامية ( توجيه من الشيخ باستحباب التيامن في كل شيء ) ول 


تيان مامتب لقيو فيو .كاش 
ستيه - ْ 


حم 
لل- 
حت 


و 


3 07 2 ا و 0 
إن الحَمد لله تمده و شتف و تتععد بو هود بالل فق توون العيتاة ومن 
و 


98 


٠. عِِ‎ 


سَيَاتِ أعاليناء من يبي الله فلا مضل له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأَشهّدُ أن 
لزنه لاه وذ لاكرزك لنجوافهذ أن كد اعد ووسولة ضل الله عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 

فإن الأخذ بالشَّمالٍ والإعطاء بالشَّمالٍ من هَذيٍ الشََيْطَانء فَإِنَّ الشََيْطَان يأكل 
بشماله» ويشربُ بشمالهء ولِدَّلِكَ كَانَ الكُمَارُ يأخذون بالشمالء ويُعطون بالشهال؛ 
لأئّهم أولياءٌ الشَّيْطَانَء فالأكل بالشمالٍ والشربُ بالعوال ومن قعل امات 
لِهَذَا قَالَ التي عضن اله عه وَعَل الهاو تب ١لا‏ يكن أَحَدٌ مِنَكُمْ بشماله» 


3 


ارين يا قن لطا يكل باه وَيَشْرَبٌُ بيبا" قَالَ: وَكَان افع بيد فيه 
دولا يَأخْدُ مبَاء و وَلَايُعْطِي جا" ٠‏ وَقَالَ: َ السَّيْطَانَ يَفْعَلَ ذَلِكَء والشيْطان عدة 
000 وأن نخالفه في جميع أفعاله. 
فلا تأكُل إلا باليمين» ولا تشرَّبْ إلا باليمين» ولا تأَحذْ إلا باليمين» ولا تعطي 
إِلّا باليمين» َكَل رَجُلُ بشماله عِنْدَ اَي -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- فقال: 
«كُل بِيَمِبنِك) قال: لا أستطيع» وما منعه إِلّا الكرء فقال: «لَا اسْتَطَعْتَ)'' فا رفع 
هذا الرجل يديه إِلّ فمه بَعْدَ ذَلِكَء أشلَّها الله - و الحَمْدُ لله-. 


.)7١70( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ )١( 
.)35١71( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ )( 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وجاء عمرو بن سلمة إِلَ النبي. وال عَِنصكةولتْ حَسَنُ الخلق» يرحمٌ 
الصغار» ويمزخ معهم عَبَناصَكاموَايَكم جاء هذا الطفل -غلام- يأكل مَعَ الرّسُول 
0 فعلت بذه خرسل ف الصَّحْفَة؛ لأنّهُ غلامٌ صغيرٌ فقال له: (يَا غُلامُ 
ص الت وَكُلْ يَمِنِكَ وَكُلُ يمآ يَلِيكَ) 7" عل الطّفْلّ أدت الأكل قل له اسَمٌ الله)» 
الحَمْدُ لله الذي بِِعْمَيه َي الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا مُحَمَدِ وعلى 


يب 00 


))01177( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
.)5١75( ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 
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فأحب أن أعتذر من الإخوة الَّذِين يَسْأَلوئََا قبل يَيئنا إِلَ هذا المكان» وأقول 


ا 


لهم: إِنَّهِ لا مكان للسُوَّالِ وكيف يتَوقف الإِنْسَان لِسّؤال رجل واحد وأمامه مئات 
النّاس يَسْتمعون إليه» معنى ذَلِكَ آنّنا نحبس هَؤّْلاءِ النَّس الكثيرين من أجل تمر 
واحدء فلا نعتقد أن أحدًا يرضى ببَدًا. 

ولِذَلِكَ أرجو من إخواني الَّذِين لا نستجيب لسؤالهم في مرورنا من الصف 
ِلَ المكان مَذَاء أن يعذرونيء وأرجو أن يفهموا وجه اعتذاري. 

فيال عل كنا أن يس التق ساكل بر زه لعزي ناي ع أن لحني مؤسان 
عن دينه» لكن الإِنْسَانَ ينظر إِلَ المصالح, فلا يُمكن أَنْ يقف الإِنْسَانَ ليجيب واحدًا 
وأمامه المئات. وإذا أجبت واحدًا فرُيا جاء الثاني والثَّالِثء والرّابع. 

فأرجو من إخواني أن يعذروني في ذَلِكَء وأن لا يُقولوا: هذا من أبخل عبادٍ 
لله أن يببخل بالجوَاب عن العلّم؛ لأن مِنْ أبْخَلِ النّس من يَبْخل بالعِلّم» لاسي ذا 
سيل عنه. ١‏ 

والحَمْدُ لله الذي ينِعْمَيْه َم الصاحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا مك وعلى 


153 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ف الا سيد 


َه 4م رو 


كل ا حكن أكايقد 


ل اس ا ا فنقولٌ إن الناس 
رابك بِحُبٌ الدّنْياء وتَقْدِيوِها عَلَ الآخِرَة؛ ولهذا عد بعض الناس لا يَبُمهُ أن يتعامّل 
أي معامَلة سؤاء أكانت حَرَامَا أم خلالاء ومن المعلوم أن الذثيا ليسَثْ بشيء 
بالتّسبَةِ إلى الآحِرَة؟ قال اين -صَل الله عَلَيْهِ وَحَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: «لَوْضِعٌ سَوْطٍ 
أَحَدِكُمْ : فق اَن ادن وَمَا فيها)7". 

عليك لعي )1 باضه الل دلوا سو رالا كاي وان 
أحدّاء وآن يكوث الَّاسُ عنْدكَ في دين الله سَواءة» ل حابي قَرِيئاء ولا تُحَاى غَيْنَا 


لا 
ولا تَحَابي ذا سلطانِء عليكٌ باحق د به حَيعًا كان قا لّ الله عَيَومَل : ا 


َامَنُوا يوا مَدمِينَ بالْقِسَط شْهَدَة يِه وَوْ ع1 اتيك أو الْونِدنِ وَالْأَوْينَ إن 
يكن عَبياآد قا أنه وَل يما كلا تََِعُوا الوك أن تَمَدِلُوَا وَإِن تلوْأ أو مُمَرضُوأ 
َإِنَّ أله كا يِمَا تَعَمَلُونَ حيرا # [النساء:110]. 

إن مِنَ الناسٍ مَنْ يحابي القَرِيبَ» أو العَنيّ بشهادته؛ فيشهَدٌ لقَريبه بها لا يَعْلَمْ 
بل رُبَّا شهدَ با يعْلَمُْ أنه خلافٌ الحلٌّ وكذلك بالنشبَة لعَدُوٌه؛ تحدَهُ يشهَدٌ علي 


.)75895( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم‎ )١( 
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ل ير ار ده 
لله قال: ١‏ الإِشْرَاكُ بلله, وَعْقُوقُ الوَاِدَيْنِء وَكثْلُ الَمْسِ الي حَرَّم لله إلا بالق 


آذ هت 


وكَانَ مكنا فَجَلَسَ كَقَالَ: «آلَا وََوْلُ الزُورء وَشََهَادَةٌ الزُورِ آلا وَقَوْلُ الزُورِ وَشَهَادة 
الزورٍ)» وما 50 شاع قال الما ١‏ كد 1" 


5 يا أخي؛ فإِنَ ورَاءكَ اليساب» وورَاءكَ العِقَابَء وورّاءكَ التّوَاتَء إن 
كُنْتَ من أَمْلِه فأيُ المَريمَيْن أ حن؟! أن تكو مِنْ أهلي الفساد والإضلاح» أو أن 
تكونّ مِنْ أهلٍ الإضلاح دون الفسادِ؟ أسألٌ الله عَيَِجلٌ أن يِجِعَلنَا هدَاةً مهتَدِينَ 
قطن لح كرات 2 نذا متايه | الجهن قات 


وَاحَمدُ لله الذي بِِعْمَيه تم الصا حات» وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد بوعل 


سبق 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور. رقم ,))50١1١(‏ ومسلم في 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (81). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا لس #2 
ا حورو ب -. ا 


رس ك2 


إن الحمدّ لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفّينا ومنْ 
سيعات أعن الا من هدو الله فلة مضل له:ومن يُضلل فلا هادي لك وأشهد أن 
لا إلة إلا الله وحدّة لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدهُ ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 


فإن يُوسف عدوا صَكولتَج رأى رُوْيَا قَضَّهَا على أبيه يعقوب عَلهِ[تكه؛ رأَى 
«أعد عش كك لَص وَاقرَ و لي سنيديي 4 [بوسف:14 فعرف أبُوه أن هذا 
يعني رفعةً يوسف» وقالٌ له: «يثئ ل تقمْس :3 عل بويك متكيدوا لك كنذإ 
لشَبِطّنَ لاسن عَدُوٌ ميت 4 [يوسف:0]» ول يَقضّها يوسن على إخوته استرشادًا 
بنصيحة أبيه» هذه 0 

كذلك هفاك ذقنا ا عرى سيت عل روف اق الع انير فكان 
رَأَى أَحَدّتُما أنه يَعصِمْ خمراء ورأى الآخرٌ أنه يحملٌ فوقٌ رأسِهِ خبرًا تأكل الطيئ من 
فجاءَ إلى يوسف عَتْواصَكةوَلتََحْ فقصّ عليه الرؤياء فقال: #آمَآ لْحَدَكُمَا سق ريه 


مح لاسا 


أي سيده لحترا ون 


لْآخَرٌَ َِصَلَبُ فَتَأكُلُ الطَيْرٌ من رَأْسِوِء # والآخرٌ هوّ الذي 
ء 2 و صم 


0 01 و 1 3 و 7 
رأى على رأسه خبرًا تأكل الطيرُ منه» #قضى الْأْمَرٌأَلَرِى فيد سَّمَتَفْتَيَانِ4 [يوسف:١4].‏ 


انيري 


ع تع واس 6 ًَ 0 ل 7 2 
رؤيا الثة: رَأَى الملك رؤْيًا أفزعته» رأى في المنام سبع بقراتٍ سِانٍ» يعني كثيرة 

7 ع 7 1 د ََ ساعيى 8 0 
ال لشحم وا للحمء يأكلهن سبعٌ عجاف؛ هزيلة» ورأى سبع سُنبلاتٍ خضر وأخرٌ 
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ميو 


يابسات. فَأَمَمَهُ هذا الأمرٌُ وسأل الذينَ يَعبرُونَ الرؤياء قالّ: ما تقولونٌ في هذه 
الزؤياء فقالو!: أشيعات أحلام وما نحن بتأويلٍ الأحلام بعالمينَ. 

وكانَ الذي نجا منّ المَتينِ حاضرًاء #وَهَالَ الى يا مِهُمَا وَدَكَرَبَمَدَ أَمَةِ 4 أي 
بعد زمنٍ «أنا أيشْحكم تيلو َأَرَسِلُونِ © [يوسف:ه4]» و و لآنه قد 
عَبَرَ له رؤيا سابقة فوقعتٌ كا عَبَره فأتى إلى يوسف وقصٌ عليه رؤيا الملك» فال 
لهُ يوسف: لأوَالَ تَررَعُونَ سَبَم سنِينَ دبا » أي متتابعة ها حَصَدم هَدَرُوهُ في سبلو 
لا ليلا ما تَْكلُونَ 220 تم يق من بد كلِكَ سَبَمٌ سِدَاد يأَطْنَمَا ممم هن إلا ويا يِمَا 
حَصِبُونَ (2) ثم يق مِنْ بد دَلِكَ عَم فيه يْعَاثُ أَلنَّاسٌ وَفِيهِ يَمَصِرُونَ4 [يوسف:45-57] 
فكد الغاذ والعتت وغيدها ويعضة الناس: 

فانظرٌ إلى نصح الأنبياءٍ عليهمٌ الصلاةٌ والسَّلامُ» المََيّانٍ اللذانٍ دخلا 
السجنّ قالّ لها قبل تعبير الرُوْيًا: «يَنصدي السَجَنِ َرْيَابُ مُتَمَرْفورت حَيدٌ أ أنه 
لْوِِدُ الْقَئَادُ4 [يوسف:5"]» رأى في هذه الحال فرصةً لدّعوته) إلى التوحيد؛ لأنبما 
محتاجانٍ إليه. 


١ 
05 
3 


أ 


ولهذا ينغي لطالب العلم إذا جاءة مُستفتٍ وهو على حالٍ غير مُرضِيةِ؛ أن 
ته كبز القوضة ون أل لصنيدا ا 0 
لنصحه» فيوسفٌ عَلَت وضلا وََلسَكمْ قالّ لصاحبي السجنٍ: 2# 1 ينصح يجن ا 


0 


تروت حَيْرٌ أ ألّهُ الْوحِدُ ألْقَهَادُ4» ومن المعلوم أن الخيد هر اله الواحدٌ القهاك. 


© 


وكذلكٌ أيضًا في الرؤيا الثانية: رؤيا الملكِء نصح لهم عَْاصَكموآلتَكَمْ يي 


0 


00010 ل ال 022 25 بموروو. 5 
تامة و فقال: : #قال تررعون سبع سيئين أب ف ها حصّدتم فذروه في سبلو # [يوسف:47] يعني 


الام ولصر لأن الحبٌّ إذا بقيّ في سنيّله لا يَدخَلّهِ السوسٌ» فيبقى 

بقيّ أن يقالٌ: ما الذي أعلمَ يوسف أنه في العام الخامس عشْرٌ سيّغاتُ 
الناسٌ؟ 

نقولٌ: لأن هنال سبع سيِنَ خصبٌ» وسبعَ سين جُدب وفَحطء فمُقتضى 
العددٍ أنه بعدَ انتهاء السبع الشدادٍ تتغيُ الحا ويكونٌ العامٌ عام غيث. 

أقسام الرؤيا: 

الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

5 و 1 ش 

القسم الأول: من وحي الشيطان: 

وهيّ الحلهٌ» وهذه غاليًا ما تكونٌ فيها يحزنُ الإنسان ويضيقٌ صِدرُة ويقلقٌ 
نفسَه فيضربٌ الشيطانٌ للنائم أمثالا تزعجةٌ» وهذا منّ الشيطانِء وهو حريصٌ 
على إزعاج بني آدم؛ كا قال تعالى: إِما التَجوَى مِنّ الشّبِطّن لخر الَذِينَ َامَنُوا » 
[المجادلة: .]١١‏ 

فالشيطانُ قد يَضربُ للإنسان النائم أمثالا يُرْعجُه ويّرى مثلا في المنام 
عقارب تَلدَعْهء وحياتء وؤتابًا تَعدُو عليدء وجمَالا تنهشُّه فتجدٌهُ يقومٌ فزعًا 
ويخشىء فهذا من الشيطانٍ. 

وو 9 اله فى 2 7 02 2000 م 1 
ودواؤّه سهل جدا ولله الحمد؛ فقد أعلمَنا به رسول الله -صلِى الله عليه 


آلِهِ وَسَلَّمَ -» وهر أنَّ الإنسانٌ يَتفلٌ عن يساره ثلاث مراتٍ ويقولٌ: | إن أعود 


صاء 
3 
1١‏ 
اها 


دروس الآداب الإسلامية (الرؤيا والأحلام ) زف 


بِكَ منْ شرٌ الشيطانٍ ومن شر ما رأيت, ثم ينقلبٌ إلى الجنب الثاني» ولا يخيرٌ أحدًا 


وفي الحديث عَنْ أبي سَلَمَةَ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأرَى الرّؤْيَا مْرِضْنِيء قَالَ: فَلَقِيتُ 


د سه 


00 بره و 3 


ا اده فقَالَ: وأا كُنْتُ لأرَى الرّؤْيَا تمر ضْنِيء حَنَّى سَعِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
يَقُولُ: «الّؤَْاالصَّاكَةُمِنَ اله فَإِذَارَآَى أَحَدُكُمْ ما نب ا يحَدّتْ بها إِلَامَنْ نب 
ِوَأ ما ير لحن يسار وو باذ ون عر ليطن وكا 
وَكَا يحَدّثْ بها أحَدًا ها لَنْ تَضُرّة70". 

فمن رأى ما يكرهه فَدوَاؤٌُه أن تَتَفلُوا عن اليسارٍ ثلاتٌ مراتء وتقولوا: اللهمّ 
إني أعودٌ بكَ من شد الشيطان» ومن شي ما رأيتٌُ» ولا تجحبروا أحداء وانقلبوا إلى 
الجنب الثاني. 


فإِنْ عادتٍ الرؤيا فعودواء فإن عادث فقوموا وتوضيُوا وصَّلُّواء ولا تض ركم 


القسمٌ الثاني: رؤيا هي حديثٌ النفس: 

يعني الإنسانٌ يتم بنيء ويشغل بالَهُ في اليقظة فيراه في المنام» فتجدة مثا يريد 
حم م 2م ال 200 
أن يقومَ برحلةٍ مع زملاته» فإذا نام في الليل رأى أنه مي يكِيئ لهذه الرحلة» ويّشتري 
ا 000 
للواقع» ومعلومٌ أن هذا لا يضرٌ. 


07١ 55( أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرهاء رقم‎ )١( 
.)5551( ومسلم: كتاب الرؤياء رقم‎ 


اا 0000-0 «روسوفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


القسمٌ الثالثُ: رؤيا حقٌّ: 
0727 0 2 ميزاك 22 )1 وه ٠‏ كب سكمس ري 
وهي التي قال عنها رسول الله يَكِ: «الرّؤْيَا الصَّالحَةَ جَرْء مِنْ سِتة وَأَرْبَعِينَ 
جُرْءا من مك2 . 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تدم الصالحاث» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


ا 
6 
مت 


52 


جع 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» 
رقم (1989). 


دروس الدعاء والأذكار( شرح دعاء القنوت ) زفة: 


قد اومس سس 


لتكت 
طحلآتت 1 < كك 
تا 


ووسع5 جه ا 


ل ا ليس 


إنَّ ا حمد لله تحمدة وَتشتعينة وَتَسْتَغْفرء وَتَعودُ بالله من شُرورٍ أَنْفسناء 
مِنْ سَيّئات أَغَالناء مَنْ هدو الله قلا مضل لّهء ومَنْ يُضِلل قلا هَادِيَّ لَه وأَشْهِدُ 
أنْ لا اله إِلّا الله وَحَدَءُ لا شَرِيكَ لَه وأَشْهَدٌ أن حمدًا عبدهٌ وَرسولة صَلّ الله 
عليه وَعَلَ آله وَأَضْحابهِ وَمَن تَبِعَهم بإحسان إِلَ يَوْم الدين وَسَلّم تَسليًا كثيرّاء 
: 


فَعَن الْحَسَنِ بْنِ َل قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله يكل كَيَاتٍ أَفُولْهُنَ في قُنُوتٍ 
الوَيْر: «اللَّهُمَ اهن فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيِمَنْ عَاَيِتَ توي فِمَن تيت 
وََارِك لي فيه أَْطَيْتَ عت يعرم يت َك فضي ولاه 2 بْقَى عَلَْكَ نه اهَل 
مَنْ وَالَبْتَ» تبَارَكْتٌ رَبنا وَتَعَالَيَتَ)! 


فهّذا دُعاءٌ القنوتٍ المشهورٌ الذي عَلمَهُ النيّ بك لالحسن بن عَلٌ بن أبي طالب 


1 أَنْ 1 أَفي 


59 في شرح الذّعاءِ تين مَسْألةَ مُهمةٌ وهيّ: أن كثيرًا مَا تحصل 


التَساولُ من طَلبةِ | لعل ارين عايض أيضاذ كل رك الزراما عل عا عليه ادا يد 


فو 
ع 


للحسن بن علي بْنِ أي طالب لب أو لا تجو وَتَرى أن الأئمة يَزِيدونَ عل مَاعَلَمَهُ النبي 


قل يلحسن بن عل بن أي طالب نق8؟ 


.)١714 أخرجه أحمد (1/ 4 "ء رقم‎ )١( 


م2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والجوابُ: أنَّ الزيادة عَلَ ذلك لا بَأْسّ بِهَاءِ لأنّهِ ذا نبت أنَّ هذا مَوضع دُعاءٍ 
وَلم يحَددْ هذا الدّعاء بحد يَنْهَى عن الزيادة عَنْهُ قالأصل أنَّ الإنسانَ يدعو يا شَاعَ 
ولكنّ المحافظة عَلَ مَا وَرَد هِيَ الأولى» يعني أَنَّنا ُقَدُمُ الراجي» وإن شِعْنا أنْ تَرِيدَ 
قلا حَرجَ. 

وَلِهَذَا ورد عن الصحابة متكا ا الإخر َف فلوتهم» مَع أن هذا 
لم برد فا عَلمهُ الي لو الحسن بن عل بْنِ أي طَالبء وَحِينئذِ لَمْ يبن في المسألة 
ِشْكالٌ عَلى أَنَّ لَفْظ الحديث: لي سُولُ الله يل كَلَاتٍ أَفُولَهُنَ في فَنُوتِ 
الوَيْره”"» وقد يَُالُ: إن هدًا ظَاهرهُ أنَّ مُناك دُعاءً آخرٌ يسوى ذَّلك؛ لأنّه يُقال: دُعاء 


أدْع به في قنوتٍ الوتر. 


6 


يعر ليان 


عي ا د 


وَعَلَ كل فإنَ الجوات أنَّ الزيادة عَلَ ذلك لا بأسّ يبَاء أي 
بَدعاء فناست عام المسلمينٌ في أمور دنهم وَمُتيَاهْ. 


أَنْ 


شرح الدعاء: 

قَولهُ: اللّهمّ اهيًا: 

المرادٌ بالهداية هُنَاء اللّهُمَ دلّنا على الحنّ وَوَفقنا لسّلوكه؛ وذّلك لأنَّ الهداية 
النافعة حِيّ التي يخِمَعْ الله فبها للعبدٍ يينَ العلم وَالعمل؛ لأنّ الهداية يدون عَملٍ 
لَاتَفٌْ بل هي ضررٌ؛ لأنّ الإنسانَ ذا لم يَعْملُ يا عَلم صَار عِلمّه وَبالَا عَلَيْه. 

مثالٌ الهدابة العلّمبة بدُونِ العمل قولٌ الله تَعالَ: #وأما مَمود ديهم فَأَسْتَحَبُوأ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 7 ”7ء رقم 11/14)» وابن ماجه: كتاب أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء 
باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم .)١١11/8(‏ 


دروس الدعاء والأذكار ( شرح دعاء القنوت ) 2*3 


لم عَلَ اد 4 [فصلت:17]» ومعنّى هَدَيْناهم: أي بَيّنا لَّهِمُ الطريٌ» وَأَبْلغْناهمٌ 
العلمَء وَلْكِنِهم اسْتَحَيوَا العمى عل الهدئ 
ومن ذلك أَيْضًا منّ الهداية الي هِيّ العلمُ وَبَانُ الحقٌّ» قَولُ الله و1 


28 


للنبيّ يَكِ: لوَإِنَكَ لتبَدئ إِلّ رط مُسْتَّقِيوٍ و # [الشورى:51]» ومعنى دي 
وي وتُعَلمُ 0 الصراط المستقيمء فَهذهِ هِدَايةٌ إرْشَادٍ وَبَيانِ. 

وأمًا قَولهُ تَعَالَى: © إِنَّكُ لا تجرى مَنْ لَحْببح *» [القصص:07]» فَهَذْه هدَايةٌ 
التوفيق للعمل» قَالرسولٌ عَلَتَدَاصَكهوتََ لا يَستطيع أَنْ يُوَفَقَ أحدًا للعملٍ الصالح 
أبدّاه ولوْ كان يَسْتطيع ذَلِك لاستطاعً أَنْ يدي عَمّهُ أبَا طالب وقّد حَاولَ مَعه 
حنَّى قال يك لِعَمه عِنْدَ وَهَا نه: أي ع فُل: لا لإا ل كمه حا َك بان 
الله'"ء ولكنْ قد سَبَقت لَه من الله عل اللي بأنَّهُ من أهلٍ انار 0 وَالعياذُ بالله 
تيكل لا إله إلا الك وكاة جما فالخو عل ولعب اللي 

ركاف ريل ا لسرا قي و بشت لاو راواه مقا اولك انه 
قام بسع مَشكور في الدفاع عَنِ النبيّ َكِ وعنٍ الإسلام؛ فَسْفْعَ فم النبنٌ يكل في عَم 
اس ا ل د 


عَذَاًاء قال النبيّ يكل : «وَلَوْلَا ذَِكَ َكَانَ في الدّرْكِ الأَسْمَلٍ مِنَ ع التَار 7 

وأيضًا من الهدايّة التي بمَعنى التَّوفِيقٍ قَولُ المصَلْ : # أهْدنا الضَدَط لْمسْنَقم» 
[الفاتحة:+]» فَعندما و أهدنا الضَط لْمْحَقِم 4 قَتَسألٌ الله تعالى العلمَ العا 
العلم وهو الإرشَاكُ والعمل وهر التوفيق. 


.)7845( أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب رقم‎ )١( 
.)177/4 هلالا رقم‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


8 
ع‎ 1١ 


يي أي نل 


213 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإدًا قلنا في ذّعاءٍ القنوت: «اللّهمَ اهدنًا فيمن مَدَيِتَ)! فإِننا اسان الهدايتيُنِء 
هداية العلم وهداية العمل. 
قولهُ: فيمنْ كَديتَ: 


وما قوله: الفيمنْ هَدَيتَ2» فهو من باب التوسل ينِعَم الله عَرَصجَلّ على مَنْ هدام 


400- 


ن ينعم م عَلَينَا نحن أيضًا بالهدايّة» يَعْنِي ّنا تَسألكَ الهداية فَإِنّ ذَّلِكَ مِنْ مُقتَضَى 


لان عم ين فاهدنًا فيمنْ 
1 

قَولهُ: وعَافِنا فِيمنْ عَافِيتَ: 

العافية هّنا من الأمراضي البّدنية وَالقَلبِيةه أَيْ عَافنَا من أمراضي القلوب. 
وَأَمْراضٍ الأبدان؛ لأنَ أمراضّ القلوبٍ هِيّ المصائبٌ؛ وَلِذَّك تقول في دُعاء 
القنوت: لا تجْعل مُصِيبتنًا في دينناء وَأَمْراضُ الأبدانٍ مَعروفة» أَمّا أمراضُ القلوب 
فتعود ِل شَيْئِين 

الأول: أمراضُ الشهوات. 

الَّاني: أمراضُ الشبهات. 

فأَمُراض الشبهات مَنْشِؤّهَا الجهل, وَأَمْراضُ الشهوات مَنْشْوْمًَا الهوّى. فإِنّ 
اعد الشاعل؛ يفعل الباط] ينه حقاء وهذًا ممرضء فَأْمْراضُ الشهواتٍ التي 

لبوا لو فرت اسان ل كن ل لهُ مَوى مالف لا جاء به النبيّ 
عَكجواضَكاةوالتَكج. 


.)١714 رقم‎ "5 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس الدعاء والأذكار( شرح دعاء القنوت ) إيفة: 


وعندما تقول أمراض الشهوات: قلا تَظنوا أننا تُريد أمُراض الشهوات 
ا 0 اي ورة ار ل ا ال ال 
الجنسيّة» وَهِيَ شّهوة النكاح» ولكننا نريد كل ما يريده الإنسان يما تخالف الحق» 
2761 8 ب ره 2 -# امك و و 8 
فَإِنما شهوة بمعنى إرادة» كان يشتهى أن يبتدع في دين الله يشتهى أن يحرف نصوص 
الكنات والسنة واف يتشتهى أن يسرق: أو أن قوت المتمره أو أن يؤق» :وما آشيه 


4 


ذلك. 
5 اث > ارق 28 كم. 
قوله: وتولنا فيمن توليت: 
7 3 03 2 00 0 و 3( 0902 2 0 000 
معتى تولناء أى: كن ولي لنا وَالولاية للمؤمنينَ خاصة. قال تَعَالَ: #آلّهُ وى 
: راسفره 5 م ما وس صا ير مجه رمم صم ورمة 7 2 سمغر م 
ديت حَامَنْوا يَخْرِجهُم مِنَ الظلماتٍ إِلَ النور والذيت كقروا أَوَلِيَاوْهُمُ الطَدمُوتٌ 


05 2 5 مو 2 4 م شوم م 2 ا 7# مسا 
يَخْرِجُوتهُم ين ألنور إِكَ الظَلمنتٍ # [البقرة:0017]» وَقَال تَعَالٌ: ##إنَما وش أنه ورسولة 


هك سد سس و لديل د م لور فد ها ف سس سا ع فرح لس 2 ان 5 مره 
وأَلَذِنَ «امنوأ لذن يقيمون الصَلؤة ويِؤْنُونَ لوكو وهم ركعونَ # [المائدة:00]» فتولنا فيمنٌ تَوَلِيت» 
عد 6 روزت ول تاه ون 2 2ه 0 2 و 1 ده كه 
تُسأل الله الولاية الخاصة. التي تّسْتلزم أو التِي تٌقتضي العناية بمن تَوَلاه الله عَرَهَجلَ . 


أمَا الولاية العاف هي تقنمل كل أحل؛ فالله وَل كلّ أَحدء قالّ تعالى: #حَيَّهِ 
13ج د لْمَوت مَوفَسَهُ رسلا وَهُمْ لا يِمَرطونَ * [الأنعام:71]» وهدًا عَامٌ لكلّ أحدٍ 
مم وا ِلَ أله مَولَْهم الْحَقّ4 [الأنعام:؟5]. 

لكنْ عندمَا تقولٌ: «اللّهمَ اجعلنًا من أُولئِك». أو «اللّهم تَوَلّناف نما ريد 
با الولايةَ الخاصة والولَايةٌ الخاصةٌ تَقْتَضي التّوفِيَ والنصرةً؛ وَالصدَّ عَن كل مَا 
يَغضب الله ل 


قَولَهُ: وَبَارك لَنَا فيا أَعْطَيْتَ: 


البركةٌ هي الخيدٌ الكثيد الثابتٌ؛ لأنَّ اشتقاقٌ هَذْه الكلمةٍ منّ البركة وَهِي جَمعٌ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لماء» والبركة التي هِيّ تَحَمعٌ الماء» هي شيء وَاسط مَاوْهُ كَثير نَابثٌ» قالبركة هي 
الخيراثٌ الكثيرةٌ الثابتة. 

وقوله: «فيما أَعْطيت» أي: من أي شيءٍ من المال» أو الولدء أو العلم كل 
شيءٍ أغطى الله عَرَكجلّ تسأل الله البركة فيه؛ لأنَّ اله إِدَا َم ارك لَكَ فيه أَعْطاكَ 
حُرمت حََيرًا كيرا وما أكثر الناسّ الذينَ عِنْدهمٌ المالّ» لكنهم في عداد الفقراءِ؛ 
لأّهم لا ينتفعون بَالهخ, تِدُ عنْدهم مِنَ الأموالٍ مَا لا يحصَى لكن يُقصر عَلى أَهْلهِ في 
النفقةٍ وَعَلى نّفسهء وَلَا ينتفع يّاله. 

والغالبُ أنَّ من كانت هذه حَالهء وبخل بما يجب عليه أن يُسلط الله على 
1 اناي حيها كريد الاب ونه ارات 23 راد ل عرو لويم 
عُقوقٌ وَاستكبارٌ عَلى الأب. حّى إِنَّ الولدَ تجلس إِلَّ صَدِيقهٍ الساعاتٍ الطويلةً 
يتَحدتْ ليه ويَأنس به وَيُفْضي إِلَيْه أسرارة» لكر إذًا جلس عِنْد أَبِيهء فإذًا هوّ كَالطيرٍ 
المحبوس في قُص» فلا ينس بأنفه وله فدات إليقه ولا يفضي إِلِْ يشيء من 
أسرارو وَيستئقل حتّى رُويةَ أبيه» فَهَوْلاءِ لَيْسوا مُباركًا لَهُمْ في أَوْلَادهمْ. 

والبركة في العلم أيضّاء تَجد بَعضَ الناس قد أعطاء الله عِلَا كثيرًا لكنّه بمَنْلة 
الأميّ» لي ان العلم علَيّْه في عِبّاداته» ولا في أخلاقه» ولا في سُلوكي. وَلَا في 
مُعاملته مع الناس» بل د يُكسبةٌ العلمٌ استكبارًا عَلَ عِبادٍ الله. وَعَلوًّا علَيْهم 
وَاحتَقَارًا لَهُمْه وما عَلِم هذا أنَّ الذينَ من الله عليْهِ بالعلم هوَ الله ون الله لواقناة 
لكان مثلّ مَولاء الجهال. 
قدا 


فتجدٌ شخصًا ة قد أعطاة الله علاء ولكنْ لم ينتفع الناسٌ بعلموء لَا بتدريس 
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وَلا بتوجيه وَلَا بتأليفء بل هُو مُنحسرٌ عَلَ نفسو لَمْ يُبارك الله لَهُ في العلم» وهَذًا 
لا كك عرماة لاني قم إن العا دن أررك قا يعطه ال الغيذة لان الملم رذ 
عَلَيَعه يرل تقرف ين الأمة لحرت عن لكين غدة وجو 

أولًّا: أنّفي نشركٌ العلم : نشرًا دين لله َل فتكون من المجاهدينَ» المجاهة 
ل حبّى يَنْشرَ فيها الدّينَ» وأنت تَفتحٌ القلوبّ في 
العلم» حتى تَنشرٌ شّريعة الله عَرجَلٌ. 

ثانيًا: من بركةٍ تّشر العلم وتعليمهٍ أنَّ فيه حفظًا يشريعة الله وحمايةً لَهَا؛ِ لأنة 
[لؤالمك قم مقط اتعرويث فاللفريع ل تفط لأ رجانه ره ربجال العله: 
ولانكن جار الشريظ ل ,آمل العلمه فرذا قرت العله واف الاش يعلينك 
خضل في عدّاتحارةٌ لكريعة الله جل وحفظ لها: 

َالنًا: فيه أيضًا أنَّكَ تس إل هذًا الَّذِي علمتة؛ لأنّكَ تُبصرة ب بدينٍ الله عَرجَل 
د عبد الل تصيرة كان لَك الأجر مثل أجرو؛ لأنّك أت 0 
الخيرء والدالُ عَلى الخير كفاعلهه قَفِي نشر العلم خيد وبركةٌ ناشرو» وَيِنْ تشرٌ 

رابعًا: أنَّ في تَشر العلم وتعليمه زيادةً للعالمى فَعلمُ العالم يزيد إذَا عَلَّم 5 
الاين اق خط واماء وان مقطاو اك نا بيعيو لد من ار 
العلم مَأحيانًا يأتونّ بمعانٍ ليست عل بَالهه وَيُستفيد مِنْهم؛ ومُوَ يُحَلمهمء وَعَذَا 
شي مُشاهدٌ. 

وَلَِدَا ينبغي لْمعلم إِدَا استفاة منَ الطالبء وَقتح لهُ الطالبُ شيمًا من أبواب 
العلم» ؛ أن نه يشجمٌ الطالبَ» ويشكره على ذلكَ» لاما يا يَظنهُبَعضٌ الناس أَنَ الطالتَ 
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ذا قح علَيّه وبينَ علّيه شيئًا كان خفيًا عليه غضب الُلمُ وتجدهُ يتحاشى أنْ 
اقش معة؛ حَوفًا من أن يُطلِعه عَلى أمرٍ حَفِيَ عليه وهّذا يمن قصور علمه يل هذا 
من قصور عَفْله؛ لأنّهِ ذا من الله علَيّك بطلبة يذكرُونك با نيت وَيَفْتحون عَلَيْك 
ما جَهِلتَء فَهّذا من نَعمةٍ الله عَلِيكَ. 
هذًا من قوائد : نشر العلم أنَّهُيزِيد إذَا عَلَمتَ الناس عِلمكَء كا قَالَ القائل 
اراب امال والعلمء يَقولُ في العلب": 
يَزِيِدُبِكَْرَةَالإِقَاقِِئُهُ ‏ 'وَيَنْقُصضُإِنْبوِكَفَاسَدَدنَا 

فإذا سَدَّدت به كما وأمسكته. تقصء لكين إِذَا تكَرته يَزْدادُ كه قُلنا. 

ويبخي لأإنسانٍ عند شر العلم أن يكونَ حك في التعليمء بحيث يُلقي عَلى 
الطلبة المسائل الِّي تُتملها عُقُولهمء ايأ إِلَيْهم بالمعضلاتء قَيربيهم بالعلم شنا 
َشينا؛ وَلِهَدَا قال بَعضهمْ في العالم الرّبانٌ: هوَ الذي يُريٍّ الناس بصغار العلم قَبْلَ 
كبارهم» ونعلم نحن جَميعًا أن البناء لَيْسَ يُوْتَى به حمِيعَا حنّى يُوضَعٌَ على الأرض 
قيُصبح قصرًا مشيدًا بل يُبتَى لبنة بنة حَنَى يتم البناُ. 

ع ار ا ا 
أنْ تُدركَة؛ وَلِهَذَا يُؤمَرُ الناسٌُ أن يحدَّنُوا الناس ب يَعْرفونء قال ابن مَسعودٍ صَعَإْتَعَئه َدُعَنهُ 
١م‏ أَنْتَ بمُحَدَّثِ قَوْما حَدِينًا لا تَبلعْهُ عه كلد تضهن زق" كذلة 
أَيِضًا ينغي للْمعلم أنْ يَعْتني بالأصولٍ وَالقواعِدٍ؛ لأنَّ الأصول والقواعدَ هِيّ التي 


)١(‏ البيت لأبي الإسحاق الألبيريء ديوانه (ص:75). 
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يُبَى علَيّها العلمٌ» وقَدْ قال العلماءٌ: من خُرِمَ الأصولٌ خُرمَ الوصول. يَعْني: لا يَصل 
إلى الغاية إذا حُرِمَ الأصول. 

بغي أَنْ يُلقيَ عل الطلبةٍ القواعدٌ والأصول الَّي تتفرع عَلَيْها المسائل 
الجزئيةٌ؛ لأنَّ الذي يتعلم العلمَ عَلى المسائل الجزئية لا يَستطيعٌ أن يستدي إذَا أت 
نيل > تر ف تك لآله لين غندة أصبل: 

لله عَرَجلٌ تقض باخير ويَقضي بالشرٌ. 

أمَا اثااقضاوة باخر تهو كير نحش القضاء واكفقرة. 

مثالة: أن يتقضي الله تَعَاى للناسٍ بالرزقٍ الواسعء والأمنء وَالطمأنيئَ وَالعلم» 
والهدايّة» والنصرء إِلَ آخروء قهّذا الخيرُ في القضاء والمقَضي. ْ 

وأمّا قضاؤهٌ بالشرٌ فهو خيرٌ في القضاءء شَّرِّ في المقضي. 

مئال ذَلِكَ: القحطٌ -امتناعٌ المطر-» فهدًا شي لكن قضاء الله به خيد. 


جد بو غيين 


قال الله تَعَالَ: «ظهرَالْمسَادُ في ار وبح رِيِمَاكَسَبَتٌ بِى ألنّاس ليَذِيقهم بض 


زمه سر عه 


سس جر و بر و 


لِى عَمِلُوا 0 لا كل الذي عَمِلوا؛ لذن الله: #ولو تُوَآحْدٌ أله 
أَلنَّاسَ يما كَسَبوأ ما تَرَلِىَ عل ظهرها من دَآبَةٍ © [فاطر:ه:]» #ليذيقهم بَعَصَ 
لِى علو عله بْحمُونَ 4؟ فَلِهَذا القضاء غَايةٌ حميدةٌ وهِيّ الرجوعٌ إِلَ الله تعالى منْ 
مَعصيته إِلَ طّاعته» فَصارٌ المقضيٌ شرا والقضاءٌ خيرًاء «وقنا شرّ مَا قضيت»: (مَا) 
اسم موصولء والمغتى: قنا م شّ الذِي قَضَيْنَه فإنَّ الله تعالى قد عضي بالشرّ لحكمة 
بالغة حميدة. 
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50 
00 0 7 


فَاللهُ تعالى يَقْضى علّ كل ثىء؛ لأنَّ لَهُ حك تامًا شَاملًا. 

«ولا يُقعَى عَلَيْكَ): لَا يَقض عَلَيّهِ أحدٌّ» فالعبادٌ لا يحكمونٌ عَل الله. والله 
يتحكم عَلَيْهِمء وَالعبادُ يُسألونَ عا عَمِلوا وهو -سبْحَائَهُ-: لا مَل عم يفْعَلُ وَهُمْ 
سكلور * [الأنبياء:"57]. 


َولَهُ: إِنَّهُ لا يَذلٌ منْ وَالِيتَ» ولَا يَعرْ مَن عَادَيْتٌ: 


وهذًا كالتعليل لِقَولا فيا سَبق: «وتَوَلّنا فيمنْ تَوَلّيت»» فإِذًا تَولى الله الإنسانٌ» 


حلي 


نه لايَضلٌ» وإِذًا عَادى الله الإنسانَ فإنه لَا يَعز ومعْتّى ذلك أنَّنانَطلبُ العرَّ منَ 
لله» وََتّقّي من الذلّ بالله عَرَقجلٌ. 

في دعاء القنوط جُملةٌ يكثرٌ السؤال عَنْها يما يَدْعو به أئمتنا في فُنُوطهم» 
قيتقولون: هَبْ المسيئينَ ما ِأُمحسنينَ» فَإِذَا قَالوهًا قَلنَا: آمينَه وأكثرٌ الذينَ يقولونَ 
آمين لا يدرون ما مشافاء لأتهْم يَسألونَ عَنْها كَثِيرًا: فا مَا مَعْنى هب المسسيئِينَ من 

المغتى الأَوّلٌ: اجعلٍ المسيئينَ يَنْصرونَ المحسنينٌَ» بمَعنى أن التضية اليه 
بالمسيء» واستدلُوا بقولٍ النبيّ عَكجوات5مزل1: «وَإِنَّ لل لَيوَيدُ هذا اين بالرَّجُلٍ 
القَاجر»7". ْ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» رقم (5705). 


دروس الدعاء والأذكار( شرح دعاء القنوت ) زفرة 


الى الثاني: أنْ تجَعل المسيئينَ في شّفاعةٍ المحسنينَ» كا في الحديث: (هُمْ القومُ 
لايشقى 2 جل وو ا 


ع ات 


لشي لابه اجعلٍ السيطرة المشيفة عل ايقن ؛ كَيْ يَأمروهمٌ بالإحسان. 
حلام اا طم كه 
المحسنٌ وفينا المي قَاجعل المي هَدية إلمحسن يَسْفْعٌ فيه وَيقبل الله سبحَالةوك 


ووسعى- 8 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضائل مجالس الذكرء رقم 
(5549). 
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مع 2-5 


الحمد له رَبّ العالمينَ» وأْصِل وأسلّم عَلَ ثِيَنا محمد ل خاتم النبيينَ إمام 


المتَِّينَ» وَعَلَ آلِهِ وأصحابه أجمعِينَ» أمَا َعْدَ: 
ف هذ الجاسة نختتم جلساينا لهذا العام يَلْكَ الجلّسات الطّيبة الّفِي 


_- 
م 
فإِنْنا ؤ 
0 
أذ 3 
قَالّ 


2-2 


ته 0 


تَرَى فِيهًا -ولله الحمد- - وجومًا حريصة عل العلم وَعل لني ين لله. وَقد قا 
رسولٌ الله يك ١مَنْ‏ يُردِ الله به حيرا َِهَهُ في الدّين"”". مَذِه الجلسة الي تَكُونُ في يو يوم 
الأربعاء اموافتي للثّلاثين من شهر رَمَصَانَ عام عشرة وأربع مث وألف» ونرج جو الله 


0 


ا اد وإِيّاكم عَلَ خَيرِء وَعَلَ سَلامةٍ في الدّين 


ا 3 +1 > 2 2 5 ئََّ ب 2 4 0 َه 
ما الإخوةٌ الكرامٌ» إن هناك شَّيكًا عامًا ينبغي أن تمختم به جميم الأَغّال» آلا 
حر . 58 يسيس تله 2 0007 عي هه 0 
وَهَوَ الاستغفان. استغفارٌ الله عَرَجَلَو ولِهَذَا ختّمت به الصَّلاة» فإن المصل إِذَا سلّم 
00 37 فت 5 5 0 0100 ل سه ره سم كسمو 
يستغفر اللّه ثلاثاء ويختم با الحاح» فقال الله عَريْجَلّ #فإذ] أُفْضكم م عرفت 
فَأَدْكُروا أله عِنْدَ المشعر الْكَرَامْ وَأَدْصكُرُوة كما هدنك 


من فلو لَمِنَ الصَكالَينَ (50) شم أَفِيصُوا مِنْ حَيَفٌ أَقاص ألشَاسٌ وَأَسْتَمْوْوا 


دعو وه 


000 
لله إرك اللَّهَ عَهُورٌ يََحِيِثْمٌ # [البقرة:194١-144].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» رقم )07١1(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)١١719/(‏ 
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والا ستغفارَ: طلب المغفرة» والمغفرةٌ هي سَتَرُ الله للأنب والتّجاوز عنه؛ م 
مأخوذة ه مِنَ المعْمَره والمغفر هُوَّ ما يُوضّع عَلَ الرَّأْسٍِ للوقايّة مِنَ السّهام» وتعرفون 
2 8 3 
أن مَا يُوضع عَلَ الرَّأْس لوقايته مِنَ السّهام تحصل به فايَدَتانٍ: 
و 
الفَائَدَة الأولى: السّتر. 


والمَائدَة الثّانية: الوقاية. 

وَعَلَ ها فمغفرةٌ الذَّئْبِ هُوَ سَتره وعَدمٌ المَْاحَذْةٍ علَيّه 

واعلمأئَ مهيا عملت ين اذوب إداستغفرت لفحل يإخلاص فإن اه 
يغفره. قَالَ الله تَعَالَ: #قُلُ يَبَادِىَ ألَدنَ أََرَوُا ع1 نميه لا نَقْمَطوأ ون نَحمَةِ أله 
إن أنه يفف الدوت جِيعًا إِنَّهُ هْوَ الْمَمُور لتحم » [الزمر:05]» وَقَالَ الله تَعَالٌ: *# ومن 
ْمَل سوا أو تظل. سةه كد تعفر الله يخن الله ععَونا كَحِيمًا © [الصا 11 


3 


وَلَكِنْ 5-0-0 الاستغفارٌ مقرونًا بالتويّة. 


ع 
5 
7 


عو 
2 0 ه 1 


الله تَحَالَ: ##ومآ 5 00 مه مخِصِينَ له لد 0 وقالَ 3 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله و رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» بياب قوله : «إنها الأعمال بالنية») وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من‎ 
.)١19-01/( الأعمال» رقم‎ 
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الشرط الثاني: التَدّم؛ فالنَّدَم هُوَ تحسّر التّمْس عن وقع مِنّْهَا مِنَ الدَنْبِء بِحَيْتُ 
لا يستوي عِنْدَ الإِنْسَانِ فعلٌ الذَّنْبِ وعدم فعله» بَلْ يَكُون فعلّه مؤبوًا عَلَ نفي 
نادمًا حزيئًا لماذا قَعَلَ هذا الذَنْبَ؟ أو لماذا تَرَكَ هَذّا الواجبَ؟ 

32 سه ابي 95 ا 5 00 س2 

الشرط الثالث: الإقلاع عَنِ المعصيّة» فإن كَانَتِ المعصيّة ترك واجب فالإقلاع 
عنه بفعل الواجب» وَإِنْ كَانَتَ المعصيّة فعلّ حرم فالإقلاعٌ عنه بتركِ المحرّمء وَذَلِكَ 


أنَ الله تَعَالَ قَالَ: « وَألدِيت إدَا مََلُوا هحِمَةّ َو طَلْموَا انقب ذَكَرُوا اله وأستغكروأ 
0 ا ا 20 كي مو ليد بع بام لس سل رسا برو سافبرس سم م 
لذنويهم ومن يَعْقِرَ النوؤمج إلا الله وَلْم يصِروا عل ما فَمَلُوا وهم يَحَلمُوَ » 
٠‏ ا - ع 21 2 
[آل عمران:5١]»‏ والذي لا يقلع عن المعصيّة يكون مصرًا عليها. 

م 7 2 8 داع لع سرس ىك 2 

الشرط الرّابع: العزمٌ عَل ألا يعود» وأريد أن أعرّفَ القَرقٌ بَيْنَّ هاَيْنِ العبارين» 


ص 
لاس عا 


(العزمٌ على ألا يعودّ)» و(ألا يعوة). 

فلو قَلَْا: الشّرط (ألا يعوة) ثم تاب وعادَ لَزِمَ من ذَلِكَ أن تبطّل التَوبَةُ الأولّ» 
ا 3 2 04 2 0 00 0 007 
وَِذَا قلنا: الشَّرط (العزمٌ عَلَ أَلّا يعود) تح عادَ فإ التَوْبّة الأول لَا تبطّلء لكن عَلَيْه 
توبةٌ جديدةٌ لهذا الذَّنْبِ الجديد. 

إِذّنْ هُنَاكَ فرقٌ بَيْنّ العزم عَلَ أَلَّا يعود» وبين أَلّا يعود. 

ً 7< َه م وى . أ 5 َه 5 

الشرط الخامس: أَنْ تَكُون التَوْبَة في الوقت الَذِي تُقبل فِبهِ التَوبّة» فإِنْ وقعتٍ 
التَوبَة في وقتٍ لا تُقبل فيه فَإِنَا لا تقبل. وَهَذَا نوعان: نوع عام وتؤْع خاصٌء 
7 عل ا 5 : 2006 50-0 . 
فالنوع العام هوّ طلوع الشمُس من مغريهاء فَإِنْهُ إذا طلعتٍ الشمس من مغريها 


2 
5-4 


لا ينفع نفسًا إِيائما لم تكن آمنث من قبل أو كسبثٌ في إيماتها خيرًا. 


دروس الدعاء والأذكار( الاستغفار) 2 


والثَاني خاصٌ: وعم ادل رمال قَإِذّا حضرٌ الإِنْسَانَ الموثٌ 
توبته لا تُقبل؛ لقول الله تَحَالَ: لوَلسَسَتٍ ألتَوَةُ للد يَعَمَلْونَ ألتسيعاتٍ 


م 
لم 


عرو 2 


إِذَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ ث قَالَ إِيْ منت ألكنَ 4 [انساء:18]» فَإِنَّ هَذَا لا تنفعه 0 

وبناء عَلَ ذَلِكَ يجب عَلَيْنَا أن نبور بالّوَة يِنَ الذنوب» فنقوم بالواجب إدَا 
كَانَت المعصيّةٌ ترك واجبء وندع المحرم إِذَا كَانَت التَوبّة من فعل حرّم. 

مسائل في التوبة : 

وها هنا مسائل: 

المسألة الأو: 5 كَانّت المعصيةٌ تتعلّق بالآدميٌ: 

ذا كَانَت المعصيةٌ تتعلّق بالآدميٌ» فكَيْف يَكُونْ الإقلاحٌ عنها؟ 

والجوابٌ: إن كات تتعلّق بالمالٍ فالإقلاع عنها أن يؤدّي امال إِلَ صاحبه. 
وَلَكِنْ قَدْ يول بَحْض النَّاس: إِذّا أديتُ المالّ إِلّ صاحبه ريّا يأخذني إِلَ الحبس» مثال 
ذلك: رجلٌ سَرَّق من شخصي مالاء نُمَ مَنَّ لله عَلَيْهِ بالتّوبّة وأراد أن يُعيدَ المال إل 
صاحبه فَإِذَا ذهب إِلَيْه هِ وقَالَ: سَرقتُ منكٌ المالّ» قَهَذَّا هو فصَاحِبُ امال ربا تأخذّه 
العرّة بالإئم» ويقول: إن نْتَ سَروقٌ» تم يأخد به إلى الجهاتٍ المسؤولة ويجبس؛ 
َم م أنّ الأفضل أنه ذا جَاءكَ أخوكٌ معتذرًا أَنْ تقبل عذرّهء ون تعفوٌ عنه؛ لأنَّ مُنَاكَ 


2ت 


المسألة الثانية: إذا كان يجْمّل صاحب الحقٌّ: 


62 


قد يَقول قائلٌ: أنا لا أعرفٌ صاحب المال» رجلٌ أخذث مِنْهُ مالاء وَلَا أدري 
0 


م 5 ص 
من هو و دري أين محله. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا كان 2 ته عه 7 

ا ويه ل نْ تصدّق به وأَنْتَ تنوي أنه للرّجل 
لوول 3 إن خاء هذ الك جل التجهول ولو يقة مره علويلت كوول الهد آنا 
يع وه أذ لق سيف لزن لبي فا وال را ا 
مالّكَ وأجِرٌ الصّدقة لي. 

00 ع 

المسألّة الثالثة: إذا كان حقّ الآدميّ في غير المال: 

ذا كَانَتِ التوْبَة عَنْ حٌّ يتعلّق بالآدمي ولَيْسٌ بال مثل الغيبة» فهاذا يصنع؟ 

قال أل اللم: إن كانَ الذي اغتبته كذ عَلِم بخيبتك إن قلا بد من تحذله 
تذهب إِلَيْهِ وتحلله وَإِذَا كَانَ لم يعلم بِدَلِكَ فَإِنّهُ يكفي أن 5 دن عَلَيْهِ في المكان الذي 
لي ل ود إن من كَمَارَةٍ الغِيبة أن 


090 


تَسْتَغْفِرَ لْنِ اعتَبتَة: تَقُولٌُ: للَّهُمَ اغْفِر لعا وَله7 . 
فأسألَ الله أَنْ يرزقّنا وإياكم النَّوَْة إَِيْهِ ظاهرًا وباطنًاء واللهُ يحب التَّوابين 
ويحب المتطهرين. 
و 5-2 


.)7١5( أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق» رقم‎ )١( 


دروس الدعاء والأذكار( حكم استخدام المسبحة في التسبيح ) عازه 


11 - ك5 ا 
القن له رلك العا ن وام بو املو عد تلاك البيّينَ وإمام 
امتَّقِينَ وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» ا َعْد: 

المسبحةٌ وما في حُكمها كالعدادٍ الرّقمِيّ ا ينبغي للإنسانٍ أن يُسَبّحَ يها؛ لأنّه 
إِذَا عم ققد غالف الشف فالسة أن 7 سَبحْ بالأتامل؛ لقول النَىّ يكِ: «وَاعْقِدْنَ 
ِالأنامِلٍ مجن مَسْوْولّاتّ مُسْتَنْطَقَاتَ!". 

ويكونٌ أيضًا عقدٌ النّسبيح باليد اليُمنى ا باليدين جميما؛ لأنّ ابي بك كان 
نقذ تميق تمظ وان عفد تعن و لبمار التشزع الك الاففل قمر 
عل العقل باليمى فقط. 

وَلَآنْ النبتحة كذ يذعلها القيائ فزن من النافن قن تشع بال ترا إذاسم 
بالسبحق حنّى إن يَْضَهم يعلد ميمافة ذه الف كر ركان يول للا : 
«انظّروا إلى هدًا الرّجل الذي ب يُسبّحُ الله ألفف تسبيحة»! ولأنَ عَفَدَ النُسبيح بالمسبحة 
ني إل اغفلة جد بع الس مسبّح» وتحر ل فاه في الأسيحء وتكن بق 
اع توق لج انيل كل اد يعات . 

فالتَّسِيحُ بالأناملٍ أ مِنَ ايح ب بالمسبكةء أو بهذ الوّسيلةٍ الي هيّ 
العدَادُ الرَّقَمِيُّ 


)١(‏ أخرجه أحمد (55/ 5" رقم 77084)» والترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التسبيح 
والتهليل والتقديس» رقم (09917. 


م56 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 وسعك مه ا 


الك 11 تالعانق واصل واس لعل تياد حم خاتم النْبِيِّينَ وإمام 


رمع 


الكعوظل بور ا دجا زج ينطع راطا نوه اللي ا لذ 


ففي آخِرٍ الصّيام شَرَحَ الله التكبير من غُروبٍ الشمسي ليله العيدٍ إلى تحيء 
الإمام لصلاة العيد. وصِفَْيه واسعةٌ والحمدٌ لله. 


فقد تقول: الله أكبنٌ الله أكبث لا إِله إلا الله والله أكيرء الله أكبثء ولله الحَمْد. 


أو تقول: الله أكبٌ الله أكبنٌ الله أكببٌ لا إِلَهَ إلا الله والله أكبث الله أكبك 
ول افيه 

والفَرْق بيتهما أن التكبيرَ في الأولى مرتين مرتينء وفي الثانية نَّلانَا ومرتين» 
أو ثلانًا ثلاناء الله أكيث الله أكبث الله أكبث لا إله إلا الله والله أكبث الله أكبث الله أكيث 
ولله الْحَمْد. 

يجْهَرُ بذلك الرجالٌء وما أَجْمَلَ الَو إذا أقبل المصلون ا العقك 
مركن مر تفعة ة بالتكبير والتهليلٍ والتحميدء إنه لجو رَائْعْ إنه حو تَفَشَعِرٌ 
الود إنه لجو تَذْمَعْ منه ليون إنه لجو كك فيه القلوبثء إذا أسمعت هذا 
العالم, الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر» وله الحمدء اجهّر به في 
الأسواق وق المساتجنوق مصَل العيذٍ 


دروس الدعاء والأذكار( حكم التكبير في عيد الفطر ) :5 


أما النّساءٌ فلا تجَهَرنَ بذلك؛ لأن المرأةَ مَأمورةٌ بِعَضُ الصوتء حتى إذا أخطأ 
ري 


. ا ىم وه ورفو 
الإمام في الصلاة فإن المرأة » والرجل يسَبح. 
لج - + 


:5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذكرالله عند الرعد والبرقَ 
محرو ع 


و رمو 98 م ما ان 
5 ن الْحَمْدَ لله» تحمذه. وتستعيئه» وتستغفرٌه وَنَتَوبُ إِلَيّْهه وتَعوذ بالله من 
وو ع اداه ام 22 سم وبيره - 
شرور انفسنا من سيكات ت أعبالناء مَنْ > َيِه الله قا مُضِلٌ لَه وَمَنْ يُضْلِلُ قلا مَادِيَ 
موأ هد أن 01ل لكان رحد لا شويك 1437 انيد أن يدا عيذ وت له 
» وأسهد آل إله إلا الله وحده سر 3 0 ن محمدا عبده وَرَسَو 2( 


2 لَهُ الله تَعالٌ بِالهُدَى وَدِينٍ الحَنٌّ قَبَلّعَ الرّسَالَةَ وَأَدّى الأَمَائَهَ وَتصَحَ الأَجَدّ 


وَجَاهَدَ في الله حَقٌ جِهَادِه. فَصَلَوَاتٌ الله وَسَلَا مُُ عَلَيْهه وَعَلَ آلِهِ وَأَضْحَابهِ وَمَنْ 


7 0 


فمن آيَاتِ لله تَعَالَ الرّعد والبّرق» فَهَذِِ الشّحب العظيمةٌ الكثيفة» التي تحمل 


تحار تي الكرايوالادض اها الله عَرَجَلّ وهي 0 َيَاتِ الله كا قَالَ الله 
وتاك ٠«‏ هر لِك بيكم +ينيو. ويك لكمْ ين ألما 
َِّا من يُنِيبٌ © [غافر:15]. 


وَقَالَ الله تَعَالَى: لوَيُنِئَىُ السّحاب التَقَالَ 9 وَمْسَيَحْ اليَعَدُ يحَمدو. 


لز هه سي مه 


وَالْملِيَكة مِنْ ضفيدء وَبَرْسِلُ الصَّوعِقَ فيَصِدبُ يهامن يِسَاءُ وهم يجددلوت ف أله 
وهو سَدِيدٌ للْحَالٍ 4 [الرعد:18-17]. 

وَقَالَ الله عَرَجَلّ: #ويتزل من التَماه مِن جبالٍ يها من ترير فِيصِيب يف من يسَآه ويصضرفه: 
عن تن يق 26 سكا بض يذهب والاقمدر (©) ٍلك لل يل رلته بف كل لز 
5 


- 


ْوَل الْأَبصر © [النور:4 -44]. 


بحسم 
ها 

الما 

1١ 


دروس الدعاء والأذكار( ذكر الله عند الرعد والبرق ) + 


إن هَدًَا السّحاب الَّذِي يَسُوفَهُ الله عَيَهينٌ والبْق الَّذِي يُرِينا الله عَرَهيَلٌ اه 
والرّعد الذي يُسوعنا الله َيل ياه لو اجتمع الخلّقَ كلهم من أولهم إل آخرهم 
عَلَ أن يُنشئوا قطعةٌ صغيرةً منهء ما اسْتَطاعوا إِلَ ذَلِكَ سبيلاء وَهُوَ يُكَونْ بسرعة 
عظيمةٍ جدّاء ك ثبت ذَلِكَ في الصّحِيحين عن أنس بن مالك ” يعن أن ال يكل 
«كان ذات حُمّعَةَ يخطب النّاسء فدخل رجلء فقال: (يَا رَ سُولَ الل مَلَكَتٍ الأ ال 
وَانْقَطَعْتٍ السُبُلُ» (مَلَكَتٍ الْأَْوَالُ) من قلة المطرء (وَانْقَطَعْتِ السّيلُ)؛ لأنّ الموائي 
صَعُفت» فلا تكاد تَحوِلُ النّاسء «فَادْعٌ الله يُغِينَاء فَرَهَعَ رَسُولُ الله يَكِيَدَيْه ثم قَالَ: 
ال َغْثْنَاء اللَّهُمَ أَغِثْنَاء لَه َغِيَْاا نات مَرّاتِ لم يتجاوزهاء قَالَ أنس بن 
مالك - وَِليََعَنْكُ وَهوٌ راوي الحَديث-: «وَلا وَاللَهه مَا تَرَى في السََّاءِ مِنْ سَحَابٍء 
وَلا قرّعَة» السّحاب: الواسعء والقزعة: قطعة من السّحابء «(وَمَا ْنَا وَيَيْنَ سَلْع 
مِنْ بَيْتِ ولا دَارا» سَلّْ: جبل في المدِيئّة معروف بيدا الاسم إِلّ يومنا هَذًا. ْ 
وكانت السّحابة تأتي من قبلهم» «مَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائْه تحانة هذل الس 
يَعْنِي: صغيرة: «قَلَ اللا نر ابوس ال موارين بير 
عَلَ المنبر يخطب النَّاسء «ثّمَ َمْ ينل عَنْ مِنْبرِهِ حَنَّى رَأَيْنَا الطَر يَتحَادَرُ عَلَ ليت 


صَرَلتْعَِوِوَسَوًا . 


ومن هَذْهِ الآيات العظيمة» يتبين لنا: 


و 


أولا: كال قدرة اللّه» وأنه سمهي الذعاء. 


اذا 


ثانمًا: ملي ذل 12 مد تقول الله كلفاوانه شرل النضكاء وحكلث 


م 


السَّّاء رن أسبوع كامل والأوورة تسيل والسَّاء تمطر. 


25 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

١نم‏ دَحَلَ رَجُلْ مِنْ ذَلِكَ البَابٍ في الجَمُعَةِ وَرَسُولُ الله يلغ كَاِمٌ ينطب 
َاسْتبَلهُ كاه فَقَالَ: يا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ الأَمْوَالُ وَالْقَطَعَتِ اسيل فَادعُ الله 
يُمْسِكْهًا عَناك #هدم من كثرة المطرء وكانت البيوت آنذاك من الَدَرِ واكَدَرُ هو: 
الطين» وغرق المال» أَيْ الزرع والمواشي تجترفها السيول» ١فَادْعٌ‏ الله يُمْسِكْهًا عَنّاك 
يَعَيِي: يمسك المطر عنا. 

فرفع الي صل الله عَلَيْهِ وَعَل آلِهِ وَسَلَّم- يديه ودعاء لَكِنَّهُ لم يدعٌ بي طلبه 
السائلء ما قَالَ: «اللّهُمَ أْمْسِكْهًا عَنَّاكء بل قال: «اللَهُم حَوَالَيْنَا وَلَّا عَلَيْنَا اللَّةَ 
حَوَالينَاه ولا عَلَيْنَاا!'"» وجعل يشير كلما أشار إِلَ ناحية انفرج السحاب بإذن 
لله وقدرة الله لا بقدرة النَيّ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم - لأنَّ الخ عضل 
الله عَلَيِْوَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- لا يلق شيئا لكِنَهُ يُشيرء ويَقُول: «اللّهُمَ حَوَاِيا" 
ويُبين المكان الَّذِي يُريد النَِنّ صل الله عَلَيّْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- أن يكون المطر عليه 
يَقَول: «اللَّهحَحَوَاليْنَه وََا عَكَيْنَاه ذا أشار إِلَ ناحية انفرج السّحاب -بإذن الله- 
وخرج النّاس يَمْشُون في الشّمس. 

ولو قَالَ قائل: لماذا لم يقل الرَّسُول -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه-: «اللّهمَ 
أمسكها عنا»ء وَقَالَ: «حَوَالَينَا وَلاعَلَيْنَا)؟ 

قُلْنَا: لو دعا الَيّ -صَلَوَاتٌ الله وَسَكَامُةُ عَلَيْه- بإمْسَاكْها لأمسكت عن 
امِيئَق» وعما حولهاء وقَلّ المطر في نواحِي اكَدِيئة لكن الرّسُول يل دعا با ينع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
١ :0‏ 56 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاى باب الدعاء 5 الاستسقاى رقم (/691). 
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0 يضر» - ما 0 عِنْدَ 0 البلاغة 5 0 0 «اللّهُ 
(قناة) شهرًا كاملاء بأمر الله عَيَوِجَلّ. 


فانظر إِلّ كال قدرة الله عَيَجَنٌّ وأنه سميع الدعاءء» وأنه عَلَ كل شَّيْء قدير: 
9إِنّمآ أقرود إذَآ أراد سَبيكًا أن يَقُولَ ل كن فِيِسَكُْوٌ > [يس:87]. 

ال ا سي 
ل م ال د دوس يج ألا دَق 


وح ل بور مالا سا رسيو 


تحال # إن كات نامتك 7 0 هم جميع لدينا 0 
وعليئا أن ننتّبه لقدرة العلٌّ القدير جَزَوَيَ فِهَّدًا هر لطر وهَذًَا هو الرّعد 
واطامرا و افا ا لضان ا و رص اله ا اه 


عه 


عظيمة ولا تبت الأَرْضء ولِهَدًا صَحَّ عن البَيّ يل أنَّه قال: «لَيْسَتِ السّنة َه بأد 


ٍِّ 


لا عط وا وَلَكِنِ السّئَُ أنْ مطرٌوا وَمْطرواء وَلَا تيت الأَرْضُ شَينًاه”". 
السَّنَه يَعْنِي: المتدبء والجدب أن لا يكون هناك زرع ولا حشيشٌ ولاغيره» 
ار ار له 


فخ الاح تراحيانا تأت أمطارٌ قليلةُ لكن يجعل الله فِيهًا بركةٌ عظيمةً» فتُنبت 
الآرْض نبانًا هائلًا؛ لأنَّ الأمر كله بيد الله عَبَوجّ. 


)١(‏ الأسلوب الحكيم: تلقي المخاطب بغير ما يترفّب» وتطلب السائل بغير ما يتطلب. معجم مقاليد 
العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي (ص:/!9). 

(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
.)59١2(‏ 
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2 و مف 2 اسل 
الاو : سنة قولية. 
3 فد فيه 
الثانية: سنة فعلية. 


أ 


السّنَة المَوْليهُ: نه إِذًا نزل المطر أن ل «اللْهُمَ صَييًا نَافِمً))(20 ئ 
اللَهُمّ اجعله صيِّبا نافعًا؛ اله قزبيكون عبات هن الشرات و لك يكون نانك 
فعليك أن تقول: «اللَّهُمَ ييا نَافِمَا»؛ تسيا بَرَسُولٍ الله يك فكان الي يك ذا نزل 
المظر حير ا يوََعَنة: «أَصَابَئًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله َك مَطَرٌّ 
قال: فكته '" رَسُول اند الله يك َوبَهُ حَبَّى أَصَابَهُ مِنَ الَطرء فَقَلَْا: 00 ورك ادم 
صَبَعْتَ هَذًَا؟ قَالَ: لِأنهُ حَدِيثُ عَهْدِ بر 0" ونه أَيْ: المطرء ١حَدِيث‏ عَهْدٍ 


5-8 


: ريه أَيْ أَنَّ الله خلقه الآن» فَهُوَّ مخلوق عَلَ المَو. 


1 


وم - 


السَّهُ الفِعْلِيةٌ: أن تسر عن ثيابك حَنَّى يُصيبها المطرء وَالِحَكْمَة من ذَلِكَ أن 
المطر حديث عهدٍ بربه. 

ويجب علينا الالتزامٌ بالسنّةه وتطبيقٌ ما نسمَعُه ونقرّؤٌه؛ حَنَّى لا نكون يمن 
قَالَ الله فيهم: ل وَمتهُم ئن يِسَتَيعٌ إِليْكَ حَيّم إدَا حَرمُوأ من عِندِكٌ فَالُوا لِلَذِينَ أوثوأ الها 
مَادَّا قَالَ َانفًا * [محمّد:1١].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب ما يقال إذا مطرتء رقم .)1٠١75(‏ 


(7) أي: كشف. انظر: النهاية (حسر). 
(”) أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (844). 
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الرَّعدُ لا شَكَ أنه مُزعجٌ وححُيف. ك) قَالَ عَرَجَلَ: « وَمِنَ اديه بربحكُم 

لبَق حَوَهًا وَطْمَعَا # [الروم:4؟7]» #حَوًا #: ما يكون فيه من الصواعق» #وطمعا #: 
فيها يؤْمّل فِيه من حياة الأرْضء فَهُوَ مصدر خوف. ومصدر طمع. 

وعلينا أن تقول عِنْدَ سماع الوّعد: (سبِحَانَ مَنْ يسَبح َسَبّحُ الرَعْدُ بحَمْدِهِ وَالََائِكَة 


مِنْ خيقّيه» وَكَانَ عبد الله بن الزُبير إِذّا سمع الرّعد قطع الحَدِيثء وَقَالَ: «سَبْحَانَ - 
00 


ره ودراظئو 
من 


يُسَبّحُ الرَعْدُ بِحَمْدِوِ وَاَلَائِكَةَ مِنْ يفيه 
ويُروَى أيضًا قَوْلَهُ وللة: «اللَّهُمَ لا تقْلمَا بمَصَبِكَ وَلَا مْلِكْنا ِعَذَاكَ وَعَاقِنَا 
قَبْلَ ذَيِكَ7". 
الذّكر عند رؤية البرق: 
ما عِنْدَ رُؤْيّة البرّقء فيُذْكَرٌ عن عبد الله بن عباس وَعَئِمَهَا أن من قَالَ عِنْدَ. 
ساع الرق: «سَبِحَانَ الله وَبِحَمَدِو لَمْ نَصِبْهُ صَاعِفَة97) » وإذا 2م هَذَا الأثر فهلِه 
حماية عظيمة من الله عَرَهجَلَّ لك أن تقولها إِذَا كَانَ الأثر صحيحًا فْهذْهِ نعمة» وإن 
موا يم ار السك صوضا اله وواند دي اين 
الصّاعقة» فَإِذَا بَرَقَت السَّمَاء برقا شديدًا نه وَعَدتْ: فَهَذْه البررّقة ما فيهًا صَاءَةَ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطإ: كتاب الكلام» باب القول إذا سمعت الرعد رقم (57). 
(؟) أخرجه أحمد (؟/ 2٠٠١‏ رقم 20757» والترمذي: أبواب الدعوات»ء باب ما يقول إذا سمع 


الرعد. رقم ))350٠(‏ وقال: هذا حديث غريب. 
(9) أخرجه سعيد بن منصور في سننه: رقم (5/ 7"ا5» رقم .)١1١504‏ 
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وَذلِكَ لأن الضُوء يسبق الصّوت» وصوت الرّعد مُتأخرء والضّوء يسيقه» والصّاعقة 
5 بم © ا د 2 ع 

تَكُون في نفس الضّوءء وهي عبارة عن شحنةٍ كهربائية عظيمةٍ تحرِقٌ ما أصابت» 
وهَذًَا ثىء مُشاهّد فَإِذَّا سقطت عَلَ حيوان أو عَلَ إِنْسَان يْرَى أثْرٌ الضَّعقء وعلى 
التُخيل» وعل الأشجار كَذَلِكٌ تحترق أحيانًا: 

وقد قرأت في بَعْضٍ المجلات أن وَمْضة واحدة من البّرق تُساوي كل ما في 
الد امن الطافة اكير اموق قاقد 

فالطائرة فوقك فِيهًا نورٌ قوي. لَكِنَهُ لا يُؤثر. والترق إِذَا سَطّعَ يملا الأرجاءء 
وأيضا هو بعيد» تجد الومضة مُستطيلة مترين» ثلاثة أمتار. خمسة أمتارء تراها من 
هَذَا البُعد خمسة أمتار وهي في الحقيقة قد تَكُون سين متراء كل هذا يحدث في لحظة 
واحدة: #إنّمآ أَمرٌ 6 إِذَآ أرَاد سَّمِكًا أن 1 وت » [يس:87]. 

الذَكْرَعِنَدَ نُزُول مَنْزْلِ: 

كلا نزلت مكانًا تقول: آءُ ذبِكَلَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر مَا حَلَقَّ»!". فَإنهُ 
لا يضرٌّك ثىء. ما دمت في هَذَا المنزل. 

فالشَّرع كله خيرٌء فبدلَا من أن تأتي بحارس وآلات تَصَدْتِه وغيرهاء قل: 
«أَعُودُ بكَلَِاتٍ الله النَامَاتِ مِنْ شي مَا خَلَقّ) نات مَرَّاتِء تكفيك عن كل شىء. 

+ - 5_2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره؛ رقم .)51١8(‏ 


دروس الدعاء والأذكار(الاستسقاء) :5 


ف ع 8 


دوعت 5 


ا 


يا 


الْحَمْدُ لله رَ ب العالِينَ» وأَصلٍ وأُسلّم على نبيّنا ُحَمَدِ خاتم التّيّينَ وإمام 
لمتَّقينَه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَّينء أما بَعْدُ: 


فالإستسقاك: طَلَّبٍ نزول اكَطّر. ولا شك أن المطرّ رزقء قَالَ الله تَعَالَ: #وفي 
الل رفك وما عوك #اوالذاريات 117 

وقال تَعَالَ: «وَبرّك لم من ألسَمَآءِ رِرّقًا © [غافر ٠:‏ لا شك في هذا. 

وثَالَ الله تَعالَ: اأَهَمَيسْمٌ آمك الى كَتَرَبوْتَ (2 نسم الوه ون الْمرو آَم ححَنْ 
لْمْزْلُونَ 4 [الواقعة:14-74]. 

إخواني» في هذا المطر من آيا تِ الله العظمّى ما يُبهر العقول» بحارٌ بين السَّماء 
0 نجري. الا - 0 السحاب» قال الله 


ل ل لكآ رمس ابرير سا سه و 


[النور:47 ]» أمر 0 كهر ا لد في هذا لاه اله مضة الو احدة 0 من 
آلاف الكيلو وات بم يُصنعه بنو آدمَ» ينطلقٌ أحيانًا من هذه الومضة شّعلة» وهي 
الصاعقةٌ؛ فيصيب الله بها من يشاء من عباده عَرَجَلٌ؛ كما قال تَعَالَ: موَيرْسِلُ لصَوعِقَ 
فيصِدث بها من ينَمَ]م # [الرعد:1]. 


سه 


5 7 ك2 3 58 1 2-4 2 ا 3 7 
وقد ذكر عن عبد الله بن عباس وِدََيَدءَئعَا أنه كان إذا سيمع الرعد قال: «سبحَان 
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لله وَبِحَمْدِه سبْحَانَ الله العَظِيم»'". ورُوِيَ عن بعض السلف أن قال: «مَن سوعٌ 


صَوْتٌ الرَعَدٍ فَقَالَ: سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِهِ؛ لم نضية صَاعِفَةٌ7 . 

وأنت إذا وجدت ومصّ البرقٍ شديدًاء وسوعت الرعدّ فقد نجوتٌ بإذن الله 
من الضاعقة؛ وليل هذا أن الصّوت اعد تطتامن الضوي ةسيعت الصوت 
فمعناه أن الصاعقة تَجاوَرَنْكَه حتى لو نزلثْ في أرضي ما فقد تجاوزتك. 

فهذا السحابٌ العظيمُ فيه آيات عظيمة من آياتٍ الله عَرَمَجلٌ. 

في جمعةٍ من الْجَمّع كان إمامنا وسيدنا راحو وحجّة الله علينا محَمَّدٌ 
رسول الله يك يخطّب النّاس» فدخل رجل وقال: (يَا رَسُولَ الله» مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ 
وَانَْطَحَتَ السّبلٌ) يعني من ِل المطر «فَادْعٌ الله يُخِيمْنَا»» فرفع الي عل الله عَلَيّه 
وَعَلَ آله وَسَلَّم- يديه وقال: لَه أَغِمْناء اله أَغِْناء لَه َغِثْنَاه وَالتامن كذلك 
رَفَعوا أيديهم تبعًا للخّطيبء ولهذا إذا لم يرفع الخطيبٌ يديه فلا ترفمٌ يديكٌ. 

رفعوا أيديهم إلى الله عَبَجَنٌ قالوا: اللّهُمّ أغِثنا ثلاتَ مراتء قال أنسٌ وواء:؛ 
راوي الحديث: «وَلا وَاللَه مَا تَرَى في السَّنَاء مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَةَ). السحابُ 
الواسع والقَرّعَة الصغيرة» إذن السَّماء صافية صَحُْو. 

قال صَوَإيدْعَنه: «وَمَا بَيَْنَا وبين سَلْع مِنْ بَيْتِ وَلا دَارِ) سَلْع جبلٌ مَعروف إلى 


الآن بهذا الاسم في المدينة النبوية» وكانت السحابة تأقٍ من جهّته. 
2 ع ع .8 ا ع مو و 
يقول أنس: «فَطْلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة مثل التّرْسٍ». والتّرس: ما يحيله 


.)594171 رقم‎ 310 /٠١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)594717 رقم‎ 2718 /٠١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


دروس الدعاء والأذكار( الاستسقاء ) 0١‏ 


لقال في الزمن السابق» إذا رأى قال عدوّه قد أهوى عليه بالرّمح أشار به يتفي 


محم لهو ال رمي يعني أتها سحابة صَغْيرة مثل التّرس» ارتفعث في السّماء بامرٍ 
باك د لي ال رو سرت ور حوور قار لطا 

قال أنس: ١نم‏ لَم يَنْزِلُ عَنْ مِبرِهِ حَتَى رَأَيْت الَطرَ يسا دَرٌ عَلَ لطنيته علدا . 
الله أكيريا إخواني» في لحظة! 

وهذا فيه آيتان: آية من آياتٍ الله وكذلك آيةٌ من آيات الرَسُولٍ عَلنَواتِكام سكف 


عسَ اع 


ها أول فادعاه امفجات له واسعهابة الله تعال له تابد وتفدين له 
بكي اقل ورد أعر ا 56ل رياز امغر رهال بن اقيق 1 
أو الرجل الأول» قال: يا رَسُولَ الله» تجَدَّمَ البَا وَغَرِقّ اكَالُ». البناء تهدّم لأنّه 
من الطين, والأمطارٌ ما زالت عُطر. وغرق المال: الزروع بكثرة المياى «فَاذْعٌ الله 
د كهَا). 
فهل دعا رسول الله يَكِةِ أن يمسِكّها الله؟ 
لا ما وافق على هذاء قال: «اللَّهُمَ حَوَالَيَْا ولا عَلَينَا. فدعا بم تَبقّى فيه المنفعةٌ 
ووو كه الف فققال» :«اللَهمَ حَوَالَينَا وَلا عَلَيْنَا). 
يقول أنسٌ: «قَها يُشِيرُ بيده إل نَاحِيَةِ مْنَ السَّحَابٍ إلا الْمَرَحَتْ)ء فجعل 
ابد وبروت الأررا ا حَسَبَ ما يشير إليه الرّّسُول َه فخرج النّاسٌ 
ينشون ل العم" تال الل 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
56 ومسلم: كتاب صلاة اللااستسقاع باب الدعاء في الاستسقاى رقم (/861). 
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سقفت ذلك لكم لِتَعْلَمُوا أن الله على كل شيءٍ قديرٌ وأنه عَيَعَجَلَ هو الَذِي 


2 7 2 ل 35 0 547 0 0303 2 
يمك المطرّء وهو الَذِي يُنَزِل المطرّء فعَلقوا قلوبكم بالله عَرَِمَلّ ولا تتقنطوا من 
رحمة الله ولا تقولوا: دَعَونا ودعونا فلم يُستجب لناء فإذا قلتم ذلك فحَرِيٌ ألا 


يستجاب لكم. 

ولهذا جاء فى الحديث: بست ب لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَمْجَلَ). قيل: يَارَ سُولَ اللى 
9 2 1 م سه 8 ديه ممه اه 
مَا الِإِسْتِعْجَال؟ قَالَ: «يقو دعوت قَد دَعَوْتُ كَلَمْ أَرَيَسْتَجِيبُ لي» فَيسْتَخْيرُ 
عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدّعَاء»"" 


أسأل الله أن يُخِيتَ قُلُوبَنا بالعلم والإيهانء وأن يعبت بلادنا بالمطر امنّان”) 


03 


النافع إِنّه على كل شيءٍ قدير. 
وت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» رقم (57150)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب 
0 

(؟) مََنَتِ السماء عَهِتِنُ هَدَنًا وهتونًا وهنتنانًا وتهتانًا وتَاتَنَت: صَبِّتْه وقيل: هو من المطر فوق الحَطلٍ» 
وقيل: المتّنان: ل الضعيف الدائم. لسان العرب (هتن). 


دروس الدعاء والأذكار ( دعاء لفضيلة الشيخ رِمَدُآَنَدُ للمستضعفين من المسلمين ) 10خ 


دعاء لفضيلة الشيخ دنه للمستضعفين من المسلمين 
- 2 5 - 0ك 


اللَّهُمّ إنا نسألّك بن تَشْهّد أنّكَ أنتَ الله لا إل إِلّا أنتَ الأحدُ الصمّدٌء يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيومٌ يا منان» يا بديع السياوات والأرض» فتتأللة 
اللْهُمّ أن تنصرٌ إخواننا المْلِمِينَ في البُوسنة والهرسك عَلَ أعدائِكَ وأعدائهم 
منَ الصّرب الكافرينَ» ونسألك اللَّهُمّ أن تنصرٌ إخواننا في الشّيشان عَلَ أعدائك 
وأعدائهم من الشْيُوعِيينَ لملْحِدِينَ» ونسألك اللَّهُمّ أن تنصرّ إخواننا في كشمير عَلَ 
أعدائهم الوَتَِيّنَه ونسألك اللَّهُمَ أن تنصرٌ الْْلِهِينَ في كلّ مكانٍ عَلَ أعدائهم 
ونسألك اللَهُمَّ أن تؤلف بين قلوب الْمسْلِوِينَ» وأن تجمعَ كلمتهم عَلَ الحقٌّء وأن 
ببّىَ لهم وَلاءَ صا حنَ يقودوحهم بكتابك وسُنة نبيك مُحَمَدِ يلق ونسألك اللّهُمَ 
أن تؤلف بين قلوب شعوبنا؛ شبابها وشيوخها وكهولهاء وذكورها وإناثها» حتى 
لا تتمرّق وتتفرّق» نسألك اللَّهُمٌ ذلك يا رب العالمينَ. 


5-2-2 


505 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ره م اسم 93 ل ره لس الم 1 م 
«سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم» 


20 ك5 


0 1 0 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالناء منْ يهدو الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضال فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لا إل إلا الله وحدة لا شريكٌ لهٌء وأشهد أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 


تر 
رمو 


وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا َعد: 
فإن هاتينٍ الكلمتينٍ قالّ فيه| رسول الله صََآلَعووَسَة: «كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانِ عَلَ 
اللّسَانِ تَقِيلتَانِ في الميرَانِ حَبِيتَانِ إِلَ الرَّحْمَن: سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِقِ سُبْحَانَ الله 
الععظيم»7". 
فجديرٌ بباتين الكلمتين أن يقولهم) الإنْسَان داتًا ما لم يَشْعَلْه قولّهها عن واجب. 
فلهذا أ نفسي وإياكم عَلَ الإكثار من هاتينٍ الكلمتين: ١سبَحَانَ‏ الله وَبِحَمْدِو 
سُبْحَانَ الله العَظِيم». فهم| خفيفتان عل اللسانٍ جدّاء وهما في الميزانِ تقيلتانِ» وحبيبتان 


والْحَمْدُ لله الذي بِِعْمَيه تم الصا حاتٌ» وصَلَ الله وسَلّمَ على نينا تُحَمْدِ وعلى 
آله وصّحبه. 


5-4 


1-2 كك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (255057)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (5195). 


._دروس الدعاء والاذكار (وصايا عامة )ااا ااا 400-00 والأذكار ( وصايا عامة ) 00خ 


قا امد © 


5 
1 سو مه متب 


إن الحمد لله نحمدةٌ ونستعينة ونستغفرة» ونعودٌ ل" ومن 
سيئاتٍ أعبالناء من بهدو الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وحدة لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آلهِ وأصحابو» ومن تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء آم بَعْدُ 

إخوتي! إن الزمانَ عجلةٌ تدورٌ لا تتوقفف» وإنهُ لا يَمضي دقيقةٌ إلا قربئكَ 
منّ الآخرة وأبعدنكَ منّ الدنيّاء فهذه هي الحقيقة حتى ينتهيّ المسيرُء وحتى يصلّ 
ل 
إذَامَاتَ الإنْسَانَ قط عن عَْهُ عَمَلَهُ عَمَلَه ِلَاِنْ نَاَة: إِلَامِنْ صَدَقَةِ جَاريَ' أو ِلْم بقع 
بو أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه)!". 

قي ارابك الديئة عيكق قن غباة مز الشقره راط هبايك قل 
الهَرم» واغتدم فراعَكَ قبل الشّغْلِ واغتنمُ حيائَكَ قبل ا موت 

قال ابن عمرً يمنا : أَحَدَ رَسُولُ الله يك نكي فَقَالَ: «كُنْ في الدّنّيَا كانت 
ُرِيب بأو عار ملي ؛ كان أبن ع كول «إذَا َم , مُسَيْتَ فلا تَنْنَظِرِ | لصَّبَاحَء وَإِذَا 
دبك لخر القت ركذ وذ مكلك اماق زر عرف 5371 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (1771). 
9 رجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي يك : ١كن‏ في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» 
رقم (5815). 


0ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولقَدُ قال النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لمعاذ بن جبل: هي مُعَافُ وَاللّه 
إن حبك وَل إن لَُحبُكَه أُوصِيك ب معاد َائَدعَنَ في دير كل صَلَاةٍ ُو ل اللهُمَ 


أعِني عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَا دَتَكَ0". 
ولهذا ينغي أن يكونَ هذا الذّكرٌ الذي أُوصَى به رسولٌ الله -صل الله عليه 


وعلى آله وسلم- معاد بن جبلٍ بعد أن أخبرة أنه يحبّه؛ ينبغي أن يكونَ هذا آخرٌ 
دعاءِ اراح م ل ا لأنهُ قالّ: ١لَاتَدَعَنَّ‏ في دُيرِ كُلَّ صَلَّاق أي في 


آخرها: «اللِهمّ أَعِني صَلَْ ذِكْرك وَشْكْرِكٌ وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ). 


0100 و سُُ 0 ل .و 
وقد قال صلوات الله وسلامّه عليه في حديثٍ عبد الله بن مسعودٍ حين ذكرَ 


له 


0 غ2 5 1 2 2 2 
التشهد: « ثم لَيتَحَيرْ مِنَ الدّعاء ما شَاء»!". 


وعلى هذًا فتتخيرٌ منَ الدعاء ما شِئَنَا ثم نختم الدعاءً بهذهٍ الوصية التي أوصّى 


1 ا لات اس 6 / 
بها رسول الله كك معاذ بنَ جبل بعد أن أخبره بأنه يحبة 


ودام الزسرك ا ا ا أن تتعود من أ 5-5 


التشهدٍ الأخير فقالّ: اندي تَشْهَدَ أحَدُكُمْ َْيستَعِذْ بالل من أَرْيع؛ يفول اللهمّ إن 


أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍِ جهنم وَمِنْ عَذَّابٍ اَي وَمِنْ فتن الَحيَاوَالنَاتِء وَمِنْ شَّرٌ 


07 2 


البح النجالي:9". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم (22577.» والنسائي: كتاب السهوء 
باب نوع آخر من الدعاء؛ رقم (17”07). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم 
لاير563 ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (505). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08). 


دروس الدعاء والأذكار ( وصايا عامة ) /ا0 


وهذو الأمورٌ الأربعة التي أمرنا وسيول الله -صَلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلم- 
أن نستعيدٌ بالله منها أمورٌ عظيمةٌ إذا وُِيّ الإنسانُ شرّها فار بخيرٍ الدنيا والآخرة» 
وقد ذهب بعضٌ أهل العلم منّ السابقينَ واللاحقينَ إلى أنَّ الاستعاذةٌ الله في التشهد 
0 وان ع إن طاوكا تسوس و ققهاء النانعرء 
صَمَدْآمَه - أمرّ ابنَهُ للا تركها آذ يعنة ماذقاعا يدل عل أهزوية . 

لذلكَ أوصيكم ونفي ألا ندع الاستعاذة بالله من هذه الأمور الأربعة: اللهمَ 
إن أعوذ بك من عذاب جهنم» ومنْ عذاب القبرء ومن فتنةٍ المحيا والمماتٍ» ومن 
فتنةٍ المسيح الدجال. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 


دع ك5 


َم الممجَلدُ العَاشِرُ رّ بحَمدٍ الله تَعَالُ وَتَوَفيقه 


00000 2 عر هو سم 7 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عر وَجَل المجَلد الحادي عشْرَ 


(1) قال الإمام مسلم: بَلَمَبِي أَنَّ طَاوْسَا قَالَ لإبْيه: أَدَعَوْتَ يا في صَلَاتِكَ؟ فَمَالَ: لا. قَالَ: أَعِدْ 


صَلذتَك؟ لأن ناوسا 2122 عه كلكة أو أرَيعُة: 7 كا قَالَ». : كتاب المساجد 
عن ثلاثة أو أرَبَعَةٍ صحيح , 
ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة /١(‏ 517). 


فهرس الآيات 


فهرس الآيات 
الآية وجسع5- 7 


مرب ِف دَعَوْتٌ وى للا وهار (ع) كلم يدهو كوف إِلَّا فرَارًا © .. 


204 


+ ذل نارون كدرو إن يورا يشي لهند كا كد يات > 3 


ل 22 سس ري اسح اس يس لابه را سجر رواج سه ره 
وَاِقِ 


كالما دعوتهم لتغفر لهم جَعَلُواً أصَِعَهْ ف َادَامْ واستغشوا تَعْسوَا بهم 


وما امن معةد ِل ميل 4 0000 ش52( 
جين اكب ئَعَنَا ولا تكن َم آل كَفْرِنَ # 055777 


ل ا 


رو م 


#يتابت لم تعَبْدُ مَا لا سْمَعٌ ولا يضر ولا يِكْنى عَنكَ سينا 4... 
#ماكات لِلتََيَ وَل ءَامَموا أ يَمْتَفْفِرُوأ 0 


1011 


#ومَا كارت أمحَعْمَارٌ إزافيه لاية لاعن معدو و 


2 إن أ فى الْمَنَا أن أذ بحك فانظر مَادَا كك 4#.... 


«قاضي كما صَررَ أولُوا عر مِنّ الرسْلٍ * م 
إن أله يِب التَوَبِينَ وَيحِبٌا لمتطهربت * 0 
«إِنَّ أنه يحب الْميَقِينَ 4 0 0 570000 
من للَهَ يحب الْمَحَسِنِنَ ## 0000000083 


وَأَصدُوأ # ا 


66م ميم م مي ل ل لووول دلوو لثل وو 
ووقووة و وونو مو م ووم موثونونوء ءءء ث مويله 
وعقق وه وي و6 مم ووم اودلو لووول وول لوث نيمويو 
قاف موق ووو ووونويويوة ور و وويو ةينون وثة ده 


لوعف وف ووو وو و و ووو ووو ووو للم م0 


وأوم و ةو مو وم م ومو مور نو عم ن نوه 
ووقمقوووة و وف ث ووو م ووع نونو ننم وه 
ا ا ا ا ا ا 0 
ومم قفوو ةو و ووو وثويووة ووو رتونول لوو 


وعع م موث موث ةو ممم ن نيرون ووونووو و 


هعمو هوم مو وه ومو وو ءءء مث وم مثءثمث مده 


25 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ان 
- مل ٠و‏ 
فسَرْسَهُ بِعْلرٍ حَلِيمٍ #* ا ا 00 
عمو 
شرا 


لسَيَعُولُ َلسْتَهَاُ من لس ما وَلَّهُمْ عن وَبِلم ألَىكَاوأ عَليَهَا * 30000 
إن ماعل كلك غَذَا © أله أن يسَآء امد » 121111111 


لس سحت ورم مه مي لس ري و سح مور ال 0 _- 2 
«إومن حرج من بيد مهاجرا إِلَ الله ورسولي ثم يذَركه أَلْوَت فَعَدَ وَقَمْ أجره. عل اش * 


رصم 2 
د سيو 


#وتبلوك بِالشَّرّ وكير فِتَنَد 4 000ؤ[| ز[ز[ز[ [ [ 1 12111111 
لغ سطع ع كس 
لسباوق َأشْكر م كمد # 0 00 ذا ااا ل ااا ا 00 


٠ ر»‎ 


20 


«أتأَوْنَ الذكراتَ بن الَْلِيِينَ 29) وَمَدَرُونَ ما حَلَقَ لك ريك من روسكم » ا 
م 


0 5 ا 6 ظََ 8 او 
ولا نَقْصُوأ الْمِحكُيَالَ وَالِيرَانَ إي أزبدحكم بِحَيْرمَإِيَّهِ أناف عَيِكْمْ 4 
#وئلٌ لِلَمُطفْفِينَ 0 الَدنَ ذا أكَالوا عل الدّاين يستَوفوْنَ 4 21111111 


« كما اسل كلو بن لطبت وَأعْمَنُوأْ سَِلِسًا » 10109 


<َ 


ل وس م اضرم 0 يئر 0 مخ لط رصح و مه #2 
«يتأيهًا أل اموأ حكُلُوأ من طِيبت ما رركم وأشْكروأ ينه 4 ش12 
ها ارج امنيا اذا بالشثور » 8ب 12111 


#وأوها بِالْعَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كات متكولا 4 110 


ل 1 0 ا 2 
يل تَويْرو الحيو لديا 0 والآيخرة حير وأ #2 8 1 1 
- 2 


و 2 


«أخْربًا حك الوم مرو عَذَابَ أَلْهُونِ * 000 
#إمن جَنّتِ وَعونٍ (10) ورروع وَمََا و كرِيرٍ 50 وبحم َكانُوأ فيا مكهِينَ * 9 


|و.ث6ثوثمثوةمه 


ووفعقعثووة 


6-6مثم2ءم.6ثه 


ففةثققوهة 


وموثمثوثوثوو 


ومعويةء.ويويه. 


ولقعموة .ونه 


لم ةميث 


مثمءمثمثونه 


35-0-0000 


وممءثءثمثمه 


ممم ميمه 


35-0-0000 


وعفوقةو .2ه 


فهرس الآيات 


وم لا ير رع 


02 


انك أن ا اله 1 2 ح عَامنَتٌ بي بنوأ إِسَرْوِيلَ وأنأ مِنَ الْمسَلِمِينَ # 1 


« عقن وقد عَصَرَتٌّ مَل كك من الْمُتَسِدِيتَ 4 --ز-دزجز در رزنتزبد0د0000 


0 


#إنَّ مَعىَ رق ا م ا ل ا ا 


2 
ا 


4 تسق تاتون وإنذ نشي أثم التقك لكك ميس ع 1 00 


2 


يَْنَوِى نكر مَنْ أَنَمَقَ من قَبَلٍ ألْمَنَح وقَمَلَ 4 #بونخور ساس واس سوس 
0 4 مي 3 وو يك التضيرت 4 0 


0 
مم سل سك 


#التقطهد ء | ال ورعَورت يحون نهر عدوا وحريًا # ا ا 00 
«قَالَ وَعَوَنُ وَمَارَبُ ألْعَلّيست» ا 120000 


كه رامد حماس العامئ 4 ع ا ل 0 
1 أءامنا برب ١‏ 5 موسئ وهلرون 4# ا ا 0 


عر 20 وك ع 
طعر طمن يريك 50006 ا 00100 


قالوا أن مولعل ماجاء ناعرت ارش 00 ا 


- 


قال ءامنت أنه إل لَّذِى ءَامنَتَ به ينوا ِسَرْوِيلَ وأنأ من الْمْسَلِمِينَ # 2000 


1102 م 355 التحععا ا ا 0 د 22011 
#وَكسسَتٍ اليَوبَةٌ لَِدِ يَعْمَوْنَ ألتيِعَاتٍ حَهَة إِدَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ َلْمَوَتُ »4 


> بره صجربر 


5 الدرت 9 9 أوقوا قور 6 ... أوعنها تعره امور للها ليه ل عط 20101860388 عام فوع ب له 60 


“١ 


حلت وال نذا في أْحَيَوةَ الدنيا ويوم يفوم الْأسْهددٌ * 5 


م أنا خَيْرٌ من 0 00 ش(01 


ث.ميم 


3530-0-7 


عقوية 


,"..وث.٠‎ 


فقميهة 


م6...ه. 


ععيءه 


وثوثممه. 


3520-0-0 


2*5 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جروا باهر إن المهْد 6ت عتغرل 4 20110« 
«نناانتقهوا لك تأشتّقبثوا ات » 78ببب7 0غ 


سيره محم سباع 


'#وَمَلٌ أَتَنكَ د بَوَا حص إِذ وروأ الْمِحَرَابَ # وام مما ب الف اا 


0007 


«قا مكل عَليَهحا وي 7 وَجَدَ عِنَدَهًا دكا * [[ [ز[ز ز ز[ز [ز[ز[ ز[ [ [ز ز ز [ ز ز 0 


ار ع مع ا 


ا ا 00 


#الَدِنَ يَظنُونَ أتكم مُلَهُوأْ ريم 4 عكر م سنن مسا اس موسو امسو 0 


| 


#فظنواً 


مم مض 6 


فعوهًا * فاوقف قووف وو ف ووم فلوو ووو و ووو لوو ووو وو وو ووو و ووو ووو ووو ووم و نوه 


#مَاسْتَحْفَر ري 7 راكعا وأنآب 9 (5)) فَعَفَريَا لهم دك 4 1211111100 


2“ 38 و 


رن لت أنيث 1 صر ولا رسدًا # ا ا 


0 2 > عه بور 
“# وَالْرنَ همد هَنَدَوَأ رَادَهُمَ هدّى # واكاك الك لق لتو ول الب مام ا ال و لق اقل م ولو لحن احا ا 


وراد أل اموأ يكت ا ا ا 1 
الا ري عَبنَا * 0000 1# 


خْرَْمَتَ عَلَيَكْهْ الْميئهُ وَالدّمْ هلم الخخنزير وم أُهِلَّ لمر 0 00000 


0 تَصِفٌ أ 


528 

9 
ا 
7 


_. كذ 3 ير 
0 0 5 
ْحَرّمًا عل طَاعِ يَظعَمَهُه إِلَّ أن يَكْوْنَ مََْدَ # 0 
0 4 0000000027 


ومع م وو وموم ومو م6 وه 


فهرس الآيات ركه 


وَكَدَ فَجَّلَ لك مَا حَيَمَ عَلِكٌْ إلا ما أَمْظررَثرٌ إل 4 000000000 
«الومَ أل لكر لطبت وَطْعام لذبن أوثوأ الككب حل لَك وَطعَامَك ِل طم 4 41 
وَخِلُ لَهُمْ الطَيَبتٍ وَحَرْمُ عَلَيِهِمُ الْحَبِتَ » 1 0000 
#ولا بير برا (19 إِنَّ الْصَدْرتَ انوأ حون الشَّطِين » 00070700000 


صصنت 


رك 0 أنشسَكم إن لَه كانَ بكم رَحِيمًا * ال مط و لقا مك ان ل وام اد لل ل 40 


> بلاج 


نمؤم و ولا مُوْمِنَةِ إِذَا قَضَى الله ورسوله: أُمْرا أن ب ون هم ابره م 1 مِنْ أمْرِهِمَ * ا 
0 ليح لم حي مآ تمل أمَه َك تلق دده َاتَ وك وده عَمُودُ تي 1 
« يكأيها ألَدنَ !موا لا حَرَمُوأ طََبتِ مآ أَحلَّ أمَهُ لك # 000 
مذ وص أمَهُ لكي يله بيك »4 زز2 01302 11001 

وَلَْدَ عَلِدمُ لذن أعْتَدَوأ مِنَكُح فى أَلسَبْتٍ فَقُلنَا لَهُمْ نوأ مده حَليِكِينَ # 0010000 
ا 


0 سس سا سار و ب مرو و ص سو سس 6 م4 


لذن ءامنوأ لا تقثلوا ألصَيْدَ 
ب ع سر م > سن ارس رس 4 عع ميس مس - ا 2 

ا أَلَدنَ َامَنُوا بوم لله لَه دتَىَءِ منَ ألصَّيْدِ تنا د م وَرِمَاحَكْ » ا اموه ا و 11 

لحدِعُونَ الله وَالَدِينَ َ'مَنُوأ وَمَا كخْدَعُوتَ إِلَه أنَشَْهُحْ وَمَا َمْغرُونَ # ا 


ديت 


سسا الإسمم م مع مدن سل 37 و.ه سدددّه 4 ره لس بي 2 
#وسارعوا إِلّ مَعْهِرَوَ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْها السَّموتُ وَالْأَرَضُ أعِدَّتْ 


0 *« 
#ذَلِكَ لكتث لا ريب فيه هُدى يَشتَِينَ # 1 0 
+2 م من 00000 معوء 
وليك عَلَ هُدَى من وهم وَأولَيِكَ هُمْ ميمت * 11 00 
0 مرو 02 
#إنّما ينبل اللَهُ مِن الْمدّقِينَ * 0 00 


# يبن ادم هَدَ انا علبي لاسا وى سَوْءَقَكُمْ وَرهِمًا وَلِبَاسُ التقَوى دَلِكَ حزة» 1١14‏ 


5ك 


02 


2 00 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عه م 


رع لسع اح ووم للْذَنَ َِ 


72-1 م ل 
٠ 0 0 +.‏ 

توصمولن وووف فو وو ووو ووو ووو ووو و ووه ومو و و و ووو لومم لوه 
5 - 2 ه سم 


إن ! و - هينَ مقارًا 250 حَداي وأعننا 50 وَكاعبَ اي خارع و ع 7 عه لق راجتو الخ حو واه وم 0ه 
نلق فى حتت وت (5) مَككهنَ آنه ديم ووَشهْم ديم عدَابَ لص ِ) .. 


4 


0006 ور سوس كو ل 
ومن يِسَقِ أللّهَ يمجعل لَه 


وتَرفْةون نه لا يتيب » ايز ز ز 1 17111 


ومن يلق أله يكفر عنه سَيحَايَد ود وَممَلَ لَه لج » د 0100 


ِو 


« عام ليت تنا إن كاله يبل 5 وهنا وَيُكَيْرٌ عَنحكُم سَيِتَايَك 4 .. 


24 ل لملا 


20 عدن يد خلونها 


إن قا ودين هُم سيو 4 0 00 010 


م محرميمر و مر 1 د علص سه وو ل هه 4 


َكَل الْجَنَةِ الى وعد الْمَقُونَ يجرى من كبا لبد كلها ديت ونا 


عرق من تحتب] لي م فيها ما ناموت * 0 


#إنَّ للْميِّينَ عند رَيمْ جَنّتٍ ألم 4 ا ا ا احا ا اا اا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اح ا ا ل 00 


« الْدَضْ و درم 
رودودة 2 وم 
« وان وَإن كل 


68 
ًّ 


2 و- د تر 0 


0 200111000 
ميد بعضهم لبعض عدو إلا ا ف 4 00 *#ظ”2 


ل سي سس فو © سسا 0 - 
دَلِكَ لما مَل للْميَوةَ أ لديا وَالْآجْرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْسَقِينَ * 2 


لَه وَقُولُوا وول سينا » أو وأو 178 1ف مق ة لمعا اوور ةالت هوم واه ته 
00 وَلَاَهُمْ يروو » 256 
تَقَوأ ريم إِلَ الْجَنَهَ مرا » 2200101100 


5 211 وردم - م 4 


م يم متحتي لم وإ 
ا مك ز آذ 2ز 7 1 11111 


٠. 2 -‏ - 06 ءِ 
9 ري ا ل 2 500 
207 ف م 08 ا ال ا 
# يلك الجنّة التى نورت منْ عبادٍن من كن تَقيًا 7 لاا 
سم 7 ع سم صايّد 3 و ل برو سس سثتر 
«ألآ ات ليآ الله لا حوف عليه ولا هم رنوت . 
رحد 


ا هل َه 


« مم نج الَذِنَ أتَعَوأ» عفصي مقع ع هده وم مع عه عه هك فاه ووه 


دور ره كر - 


وَلَيْسَ ألْيرٌ بآن كَأوٌا الْمِيُوت من طهُورها وَلكنَّ الي 


1١ 


١ 
+١ 


«كنت يكز إلنشرسجي عَهَدُ ند اله مسد رَُوليه إلا ليت عَهَدثُْ 


عند سيد رار # ومفمةو ووو ةوو ةم موف ير ثث ةم من ممنءء رمثم ةثقملة 


وِرَالسِحَاتَمَذَا ممم يوم الِْيمَة 4 30 


سر ييه سحت اس سدح ص سر صل 


هه و ةو ووو ووو ةو موث ندنل موده 


#اهوامء ووم و ووم مو ءلم ةنول ووه 


واأفوووووعء و ءوثو ةمي مثو وم نوو 


وعقة مو ووو و ةو وو ووم و6 موه 


وموقفو ووو وق ومو موث مثءيءءثة دونه 


وموو وو وه ةولول وو 


وفووم مد مم م ملل ملع ونمو 


ولعو ووو ووو ون وو دونو و و ون ننه 


وعم ءثة ةو م وموم ووو ور ورءعووو و5 


ووو ة ةو قوم وة وموم ةولول نونو 


وفوف ووو وو لومم وم لد تمه 


#وَلَوُ أن أَهْلَّ الشرئ َامَنُوأ وََتَهَوأْ لمَنَحنا عَلييُم بَرَكتٍ ين اليسمل وَالْارضٍ وَلكن 


و 


كدي ََحَذْتَهُم بِمَا انوا يَِبُونَ * 000000002 


ملق 


> اليج أنَّعَوَا ذا مَتََمُمْ طشيفٌ 
0 لا يْفْر أن بِشْرَكَ 0000 د لمن ناه © ... 


رك 


يسْيَوِى نكر مَنْ أَمَىَ من قبل الْمَتَح وَمَكَلَ أوليِكَ أعَطَمْ دَرعَةٌ 
7 0 ع م ا 


مقهث وو ووه ووويو ووو وثثوةث وي م56 


مَنَّ ألشَّيَطنٍ مَدَحكَروأ وَإِدَا هم مُبَصِرُونَ 4 3 


0000000000 


وفوو ةوه مث وةموة ثم م ونيو مم6 مه 


6ك 


2153 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 | ميت 1 250 عو و دمج مهو 2 وم م2 سمثره 00 6 بيس مووا 
فإن لنلزعتم في شََءٍ فردوه إلى الله والرسولٍ إن كن َؤمِنُونَ يألله واليوو الآخر ذلك حير 


وَلَحْسَنٌ تويك » ا ا ا 
« وَمَا حلفم فيه مِن سَىْء مَحكمة: |1 لد * 6[ [1[1[ز[ز[1[ |[ ز[ ‏ اااا 001 


عه ل وج 2ج لس 


لسْبَحَنّ لزي سر بِعَبدو لتلا قرت الْمَسْحِدٍ الْكرار إِلَ السجد الأقصًا » 11 


مه 


وح سر 


وَلَبَلَكَكُ حَقٌّ نَل لْمْحَهِدِنَ كد وَالصَّدِينَ وتبَُوأ حبار * 0000000 
#وَيَْكَ الْأَيَامُ تُدَاوِنُهَا بَيْنَ لتايس * دب 001313 0 
«وَلهِدُوأ لَهُم ما أسْعَطعتّم ين ميد 4 2000 
«يأيها الدنَ امأ لا مَنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَحْ وله * ز ز ز[ ز ز 0 0 


ولو هنك أله لَأنْهَرَ مِنْهُمْ ولكن لْبْلوا بغصحكم ببِعَض # ريس ع و ا 


اح لخ كسمم 2 كك عع م الى 8م28 0ه مير هم ع 

لقُلْ يبَادى الَدنَ أسَرَفوا عَكَ أنَمْسِهحَ لا نَقْسَطوأ ون بَحمَةِ الله إِنَّ ألَهَ يَعْفْر الدب 

4 ع2 0 3 

يما َه هوَالمثو رايم » 0-0 ز 1 11101 


7 


#وَالَذِينَ لا ينغو مم ألَهِ إِلَهًا حر ولا يفَتُُونَ التفْس الت حرم أله إلا يالْحَيّ ولا 


سج ا ع سا + سبو لدي ساح سا 
: 6 2 0 


سس سرع سر 0# ورسم 2 01 ص م عادص هه 20 
ومن بَعْمَلٌ سوءًا أو يظلم نفسةه ثم يستغفر الله يَجِدٍ الله عَفَورًا يَحِيمًا # 0000000 


آ 0 


«َأغْبر أنه مخِصًا لّهُ ألتيت »* 0101012121 00 


سم #4 سمه 3 6 0-0 ره ا 0 
#وما أمروأ إلا عدوا أَنَدَ مخلصِينَ لَه ألرنَ * 1[ 00000 


اب مه 


#ّن لم تعَملُوأ دنا يحَرْبٍ من الله ورسولوء * 11 000000 


#هَْمَنْ عقا وَآصْلمَ دَلْعرهُء عَلَ مد # 1010 0 


ساس م هوس هك 0 د ده له د ل ل سل سس سر سس لو مسح عر 102 
وَلِسَتٍِ ألتَّوبَة لِلْذِ يعْمَلُونَ السَّيِّحَاتِ حو إِذا حَصَرَ 1 الْمَوْتٌ قال 


فهرس الآيات 2*6 


سي سه به جم 


#يوم يأْقِ بعش ايت رَيْكَ لا يمع فسا إيمثها ل كَكْنَ َامَنَتَ من كَبْلُ أو كُسَبَتْ فيه 
إيمتبا حيرا # مني م و 1 


عر صء سسا و لدو سد لا ص 020 
ثم لحتبه رية. فثابٌ عَليّهِ وَهدَئ #* 0 0 


02# سس صم مه 5 0 و 


# سَيَحُلِسُونَ الله 0-7 إِذَا أَنفَاتَثمٌ ل َ ِتَعْرِضُوأ عَنْهُمْ 2 0 رحس * . ١:9‏ 
دماص ةا لما مد ل ا ل 2 0 0 

إلا ينع كد 0 دَامَسَتَ من سكنت ود يكين 0 0 
و حم الحو ورت لل لوس * 0000-5 000 


ووم عَسْيّةٌ أو حَدَلها 4 11[ 1 000 
«حَوَةإدَا جه دهم الْمَوْبُ فال رب حون » 03231321 0 0 0 000 
رمه 1-7 3-4 04 و 
لعل عَمَلُ صلِحَا فيما رَكتُ # ا[ ا 


م ابرعوم 


وان الت اموا إذ1 عتم إلى الصلة «اعيلرا وحرهة وَأيْدِيَم ِل 


«وَكُوا وأشروا ولا شرا ِتَهُ لا يِب الْمسَرِدِنَ »* وخ سق او 1 
ا 0-8 00١0010110‏ 
« ولد ينظروأ فى ملكوبٍ السَمَواتٍ وَالْدضٍ » 000001 
# وَالْفَمرمَدَرْيَهُ متَازْلٌ حَقَّ دَادَ كَلْعَيَجُونِ الْفَرِبر # 1 


وف م مَل ”. بِصِرُونَ # 000 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع م 20 وه رو ع مب جم روّدوه « سل صل رعو 8 7 
« قل لين سمت الإنس وَآلْحِنَ عك أن يأنوأ يممْل هنذا ألْمرَانٍ لا يأو يمل 4 ... 


«ضنع الله اذى أنقنَ 6[ شَىَءٍ إِنَّهه حير بِمَا تَفْصَلُو # مسب سو و ام ا 
#ومله: وفصلله, تلحو هرا # م ارطع مك48 عام ييه جالة أل عم وام وال 1 


4 214 ياج :ايد 4 م2 ذأ آذه 
نصررك اللَهُ من ينضرهد إرك لله عوك عَرِبةٌ 4 الع تو ع ا 
«أثر َرَت كَل رمك يأب الفيل » بزج بز ز1ؤ0000111 
انس عر صر 0 جع 5 0 
«اليس لى ملك معي وهتذه الْدْهْرٌ جر من كَجَى 4 00000 ااا 
ل 0 2س س أ 2 دو سة له 
#فلما ترا الْجَمَعَانٍ قال أصحلب مومى إِنَا لمذركون # واماخال الل حمر 1 


رحد 


#قل كلا إِنَّ مَىَ رق سَبَبْدبنِ # ااا 0 
و م مه 6 0 

صلم له الزذى ١‏ ل س4 5151 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[15151515151515151015015010515151515ز[1 1 1[ [ذ|1[1 1[ 1[ 1 ااا 

ا 0 إذَا يل لك سَسَسَحُوأ ف الْمبيلين تأنْسموأ » ا ا 

يكأنها الذي اموأ 0 أ بويا عر يُوْتِحَكُمْ حَوَ سَْدَلْسُوأ4 00000 

« وَالْمَوعِدُ من لكك لق لا برْجُونَ يكلا د عَلتهرك جْتَاعٌ # يي 


يكم مي ع ف 0 4 7 نك ل سم وج 
#يتأيها لي قل لْأروئيِكَ وَيََائِكَ وض الْمؤِْينَ * مدنلا ام احا الوا ا 


3 ول سس سا ره 


76 ضر انلوق يتلم نا فيه + من رَبنْتهنَ * 00 


ومين داج في الْدَرَضٍ ولا طير يَطِيرٌ جَاحيّهِ إلا مم أمتالك 4 0 


فهرس الآيات 


“ما رطا فى الْكمبٍ من سََىْ ع 8 كعم كم قو ع اوه الاق ماعط المع مآع اماه مام روه 


#مّن يطِع أَلرَسُولَ مَمَد أطاع أله » آزؤز[ة[ [ [ [ [ [ 17011 


وغعر شاىر يور و مس عَنْهُ قنتهوا # 


وما 1ن" ار فحذوه وَمَاتسكُم عَنْهُ فَأنهوأ * ا 
#وَأنرَلَ النَدُ عَبَلَك الكتب وَلدْكمة » 06 ش”ظ5' 


مر 2 


#سََمَلوًا هل الذَّد إِنكُثْرٌ لا سَلمُونَ * 211111111 


4 
ل ال ل 2 


5 َال إِيِكَ الزِكْرٌ لِْبَينَ لئاس ما ْْلَ لهم 4 11 
#اليْوْمَ أَكمَلَتَ 1 ديت 4 2100 
خلا يَصَلُوا يِه داه وَآسْ تعدو » 770 
#يكأبا الَدْنَ انوأ لا معَدّموأ بين يدي الله ورسُولو * 0 
«مَتِحَدَرِ الَدِنَ يَالِمنَ عن أتروء أن تيبم فِنْدَدٌ 4 517 
#وَءَائَمكُمْ إِحَدَسْهُنَ قَنظارًا ملا مَأُْحْدُوأ منة هَيْعًا # م 


9يِتاتٍ لِمَ تَبْدُ مَا لا يسْمَمْ ولا يبَصِمُ وَلَا يكن عَنك سينا 1 


0 له واس و مع -” ا ع ركم 000 3 
لا والْذِيت يتعون من دون أله لا يحلقون سينا وهم خلقور 


-ه م27 بسموير ٠‏ مدي هَ عدوا بع م 


م دون أل أ أله 
من دون الله فيسبوا 


« أدع إِلَ سَسِلٍ رَيِْكَ بِالجكمَةٍ 0 أْْسََةَ * 111ص 


كذ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وا لله ما كستطدم > ٌُذذذذدذ1 111 1 000011 


# يتاه 


مء ا ور 


ا اه وَأمَّفُوأ أنه * 000 


كِحِتَرَ دأ 


2 سوه 70 


م فرعو 00 اذ [ذ 1 1 1[ 1 ااا 


وو ووأ َي فوأ واحتلفوا 


من در 50 0 


3 


0 24 أسَّهُ عن )أ مُؤْمِنِينَ إِذْ بَعكَ فيه رسولا 2 من نيع 000000 0 0 اا0 


02000 


ولا تعلو أَوَلَدَم حَمْيَهَ ملق اا 1[ 1[ 0 
اه ل ا ل ا 


« عل 


ل 


الكإلها يدا إنَّ هذا لَمَىْءٌ عاب # اذ ذ[[ذ[ذ[ 1 1 151 1111111515151 


ايكيا الاش أعْبْدُوأ ري الى حَلفَح وَلِينَ من ملك » ما ا ا 


أمْ لقو 


٠‏ سء 5 ا ا 


مِنْ عَيرٍ شَىْءٍ أم هم الْحَيِفُونت 


4# 


ا 0 


ييا الذِينَ >امنوأ أوليطوا الله وَطِيعُوأ سول وول الأ وك 4 ا 
« بايا الدب امَمُوأ لم تَقُولُوت ما لا سَنْعَلُونَ ‏ ماع خط اط ملا 11 


م ل م 2ه مس لاس سا سل در عل لاع وى سحي سا ممح سد سه مه 
أ مون الثاس بِالبِرٍ وتَنسون نفسكم وأنتم تَتَلُونَ الكتبَ # 189ب 0212-1 ااا 0 
0 


3 


#ولا سيوأ اليرت يِدَعونَ من دون لد # اه ورد لج واه ا الام ان لط لاه اد لله ا ا 1 


و 
721 ل يي 7 ٠.‏ سس بم 


راج 42> مدوم عي ال مدع 
#وَإِذ قَالَ الله يَِعِيسَى أبن مرَيم ءأنت قلت لِلنّاس دوف وَأَيى # 010 


عن م 


«ول تدوأ اتش 4 ا نه وتاك حنم وروا مسو اج موا و 
#وَمِنْ َاَِيوء أنَكَ يرَى الْارّضَ حَببْعَةٌ * 0 ا 
<وغر اليف يَدَدا انماقَ ثوّ كين 4 14 

تاكن فول لْمُؤمنِينَ دا دعُوأ إِلَ أله ورسُولو- لحك ينم » 0 0000 


سح بريو سا 


« وَإِدْ يَمَرُ بك الَدِينَ كفروأ لِيِمُوك أو يِمَعلُوكَ أَوْ مخْرجُوك » 00 


دون م وير م مم ل سح ع مه . و مم بسو ع 9 24م سر اد ب 
#ولا سبوا اأزيت يدعون من دون الله فِيسَيوأ لَه عذوا بغير علو # 0 ال كر 


«واليّس ف ريم حقَّ مَعلوم # اا 
«وَف أَنوْلِهحَ حَقّ يِسَلِيلِ وللحرور »* 1 
#ومن تَمَرتٍ الَخِلٍ وَالْسَبِ لََنِدُونَ منهُ سحكرا ورِزْهَا حسنًا 4 000001000 
#ولا نَقَفُ ما لس لك به عِلْرٌ # اما 
لكت حَيرَ أمَِّ أُْجَتَ لِلنّاس * ذا 


« آم لهُز شُِكوًا سَرَعُوا لَهُم يِنَ ألرِينِ مَا لم يَأَيَذْ يه هئ 1 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#يتابت لِمَ تَبْدُ ما لا يسْمَمٌ ولا يبر ولا يعْن عَنك سينا 4 0 
#مَددُدَ إن نَفَعَتٍ ددر * 0 اا 
ولو امرح أهلٌ الحكتب لكان حرا لَهُم 4 1 1 1 0 
#إِنّ لَذينَ كَعَرُوأ م مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمتركينَ * 00 
« كينا أل مورت بألَهِ و1 الور الآّز » 1 0 
م ليرت عند أَمَهُ الاسكذ » 0 
# ومن يَبْيَعَ ير الإِسْلع دين هن يِقَبَلَ مِنَهُ * 0 
# تمن سحل تال دروك 4 0 
# وَأَعْسَصِمُوأ حبّلٍ أله جَيمِيعا ولا ترقا * لمعا سد بجا سو 


«عَوّ إذا مَشِكْدَ وَتكَرَعْثُمْ في الأمر رَحَكَيْتُم ينا يَنْدٍ م1 أوَسمْ ا 


# فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِيوْ حَقٌ يحَكْموْك هما صَجَرَ يِيْتَهُْرٌ 4 ا 


1 


# وَإِذًا حْيِيمُ بلجي مَحيوأ أَحَسَنَّ هنآ أو ردوها 4 ةتف اوالل اام 


ولا مهنأف اَمَك الصو إن حَكوْو تَلمونَ صم يَألَمُو كما تَأَلَمُو © 8107 ال 
«ينعيسى أن مرج َأنتَ قُلْتَ لِلنَّاس أَجِدُوفٍ وَأ إِلهَيْنِ من خون أَمَّرِ » ا 
«إنَّ عِدَهَ ألشَبُورٍ عِندَ أَسَّهِ أننَا عَثَرَ سَهَرًا فى حكتّب أله يَوْمْ حَلقَ السَمواتِ 

ل اسه لوخم لوتب ناوعا اووس 0 


م 
ئ 
به 


نوا تنتتيم لزن تكن [تكدؤ: ول د يوا الثم نؤ: كت 


فهرس الآيات زفة: 


#إنَما يوق ألصَّبِرُوَ أ جرهم بعر بعر حِسَابٍ # ب ز 1 


1 


وَمَنْ أسَلُّ مسن يَدْعُوأْ من دون أنه من لَايسْتَجِيبُ لَه إِلّ يو الْقِِمَةِ وَهمْ عن دُحَايهِمَ 
2 4و م وم و رت َ 0000 رص ص ص ب 
#إدًا وُلْزْكِ الْدَرْضٌ زَِْرَاهًا 0 وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَض أَنْسَالَهَا 25 وَمَالَ لاضن مَا ا 


يوا 2 ده 06 أ ا 
يَوْميِذٍ تحر رها # ا ةذ[ 1 [ 1 1[ ا 


000000 مُسَتَقِيِوٍ # 5 


ا فر ماسوو مت مير واس صَّلَرةٌ و س برع ب 
موتكم لد ءامنا لذن بقيموت آ لصاؤة وَنَؤنُونَ 320 وهم 2 عون # 000000 


0 مه عدم لمث قَوَئَنهرُسْنا وَهُمْ لا يُمرَطُوتَ * م 


#لا مَل عما يفْعَلُ وَهُم محلو * ااا 


الك اع أ يه 3 سيرم >7 م عم ءِ ية ع 2 وير سه 
## كُلْ يحِبَادى الَذِنَ أَمْرَفُوَاْ ع أنْمْسِهم لا نَفَمَطوا ون نَحْمَةِ أله إِنَّ أَسَّهَ يَمْفْر 
ع 


لدوب جِيعًا إِنَهُ هْوَالْمَفور لتحم 4 ااا 00 


سج اء موسو يده سد ع . 


0 َو َفْسَهه ثْمَّ يُسَتَعْفْرِ أله يَجِدٍ أله عَفَورًا يَحِيمًا # ا 
#وما أمروأ إلا ليعبدوا أَمَهَ مَخِلصِينَ له أَلرَنَ * مع 


فاقفقووة هو مو و وة و فو ووو وو وود عو ووو ةن وتو ووو وو نين 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 لسعو م م 2 مجر عنام مح بو ا لم2 


0 َه أَوْ ظلموا أنفسهم ذَكَرُوأ ) ا اتيم * 8 


وَلْسَنَتَ لوي لذ حَ يعْمَلُونَ ألسَيعًا حَاتِ 1 إِذَا حَصَىَ , 9 الْمَوَتٌ قال 


ِف يت قن » .. 1 1 1 1[1[ذ[ذ[ذ1[1[1[1[1[ 1 1 1[ 1 
«هْرٌ أَلَى برِيكُمٌ ييه ويرك لكم ين لسَمَكهِ ردكا » ال 
#وينثئ السَحَابت الْتّقَالَ # 10 1 1[ 0 اا 00 
«#وييرْلٌ من أَلسَمهِ من بال فها من بير فصِييبُ يد من يماد ويضرفه. عن مَن يآ 4 00 


«إمّمآ أمرةء إذآ ياد منيكًا أن يَقُولٌ لد كن كَبِسَكْورتٌ » و 1 


ونوا الْعِلرَ مَادًا قَالَ اننا © ... 
ل ا 0000 
«وف امل رفك وَمَا مرْعَدُونَ * 1 1 0 
وتنك لك ون القمة رن 4 ة ةزؤز زذز ز 0101011111112 


م« 


2 5-4 هه سر هه > 0 ا 000 
# وأمَا مود فَهِديسه فََسْسَحَبُوأ العمى عل المُدئ 4 عد ان الكو و ا 27 


ووسعو جه 


فهرس الأحاديث والآثار مع 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث سبوتسع5- الصفحة 


«أَتَوَّدِينَ رَكَاةَ هَذا؟» مان مدي أ الج اجاج ادس ووو اده اس سوا ال ع 11 


اد ا ل 2 

«أد الآمَانَة إلى مَن اتتمّنك» م ل ص ا ا كار 
7 ع ال مه ددر > م1 كو و2 لم ء. 2 

«إذا أرَادَ الله بعَبْدِهِ الحَيْرَ عَجَُل له العقوبّة في الذَنيًا) 0 
وو و شو اح امبر عل و ٠‏ عو مت ا ودع و الح يس قي جو ٠‏ انه 

«إذا أَمْسَيَتَ فلا تنتظر الصَّبَاحَ» وَإِذا أَصبَحْتٌ فلا تَنتَظر المسَاءَ) اس 1 


ضاق عد ع عرز ب و رو م 5 ُْ 2 اسرد 

(إذا تشهد أحدكم فلْيَسْتعِذ بالله من اربع اذ[ [ 1[ ز[ز[ذ[ 1[ 1[ 01001101 1[ [ز[ 11111111711 
عع ضور أ فق ل ا حم 4ه وو 

(إذا سَكْرٌ فاجلدوه. ثم إن سَكرٌ فاجلدوه» ا لومم ا ل 1 115 


«إِذَا سَلَّمَ عَلَيَكُمُ اليَهُودُ فَإِنَّا يَقُولٌ أَحَدُّهُمْ: السَّامُ عَلَيْكَ ) 000000000 
(إذَامَاتَ الإنْسَانْ الْقَطَعْ عَمَلَهُ إلا مِنْ نَكّاثِ) معاي التق تامام ة 
«اذْمَبُوا فَأنتُمُ الطَلَقَاء) اا 1 


«أَصَابَنَا وَتَحْنْ مَعَ رَسُولٍ الله كك مَطرّ) 1 


م 


5 مبي 00 5*2 2 سس 
(أصبت جِرَابًا من شحم يوم خيير) 8ب-0 000001 00 
م 


- 
2 رلا فد 


2 ع سمه مره > اك جر مده 
(أعطيت حمسا لْمْ يعطهن أَحَد مِنّ الأنبيَاء قيْق) ا 00 


ا م 1 ب 0 
«اعمّلوا مَا ْنَم فقد غفرت لكم) 10000000( 


5 2 


عع م ا 5 َ ل ل 
«أعوذ بكدَات الله التامّات من شر ما خلق» مم لالت موا واو محر وماد وق 1 961 6/1 2 


2 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«أفلّح» َأَبِيهِ | صَدَقَ) ل 
«اكْْبُوا لأبي شَاوء اكْتبُوا لأبي شَاو) 0000 
«أَكْمَل المْؤْمنينَ ين أَحْسَنْهُمْ خَلُقًا» عم فوا شع افع كو 0 
«الإِشْرَاك الله وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَكَدلُ التَْسِ التي حَرَّءَ الله إلا بالق 000 
«الحلال بين وَاسحَرَامُ يكنا ا 101001010101012 0 
«الذّعاءٌ هُوَ العبَادَةُ) 1 [ 0 ااا 
«الرّؤْيَا الصَّاحَِةٌ مِنَ الله» فَإِذًا رَأَى أَحَدّكُمْ مَا نْب) 8 0 000 
«الظَّلْمْ ظُلٌاتٌ ءَ يَوْمَ القيَامَة) ١‏ 
«اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» [ذ ز ز [ز 1 اا 
«اللَّوُدَ أَعْتْمَا» 00 0 1 1 1 ذ1 1 1 1 ا ااا 
«اللهمَ اغْفِرْ لأبي ملك وَارْفَعْ دَرَجَنَهُ في المهُدِيينَ) ا 
«اللهُم إِنَا كنا تتَوَسّلُ إلكَريينا مكتقيياة ل 
الله اهْدِن فِيِمَنْ هَدَيْتَ وَحَافِنِي فِيمَنْ عَافَيّتَ) 1 ا 
«ال لا للا مم حَوَالَيَنَاء ولا عَلَيْنَا» 1 
«اللَهمَ صَيبًا نَافِعًا) ااا 100000000 
«اللَّهُم لا تَفْدلنَا بمَضصَبِكٌَء وَلَا مبلِكَْا بعَذَابِكَ» وَعَافِنَا قَبْلَ دَيِكَ» 00 
«المُؤْمِنُ لِلْمُْمِنِ كَالبَانِ يَُذَبَعْضْهبَعْضًاا ار و مع ا 
مين الاك ار اح» 0111 
إن ني ارتحلي» وكَرهْتُ أنْ أمُوء قبل أن عضي عنمت 00 0 

ا 4 


2 


«إن أحَبّ أَسْمَائِكُمْ | إل الله عبد الله وعبد ذُ الدّحْمَن) 000 


فهرس الأحاديث والآثار يف 


و 


«إنَّ الوح إِذًا قب تَبِعَهُ البَصَرْ) ا 0 
لز ال زه لمارف زع ور يلس رأوكين كزان الو الس ا 0 
«إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ يرن وَلا تَقُولُ إلا مَايَرْكَى رَيُنَاا ا 
«إنَّ الله تعَالَ قد اتَحَدَني حَلِيكاء كم الخد إِبْرَاهِيمَ ليلا 0 10 
(إنَّ الله لَا نب الفُحْص وكا التَفَحْسٌ 2 ...... 7 0 0 00 00000 
(إنَّ الله لَيدْحَى عَنِ العَبْدِ أن يَأكُلَ الأكلة أو يَغْرَ رَبَ الشَّرْيَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ..... ١11‏ 
ون الله ليمجب يمن الشَّابٌ لَيْسَتْ لَه صَبْوَة 010 1 1 1 0000011 
3 الله وََسُولَهيَنَْائكُمْ عَنْلْحُوم الُمُرِ) ةءة دز دز ذ 0 00 
«إنَ اليب الرَفْقَ في الأثر كُل) لل 8ق لا مول دم 
إن المُفْلِسَ مِنْ أمَّنِي أت يَوْمَ القِيَامَة بصَلَاقِء وَصِيَام وَرَكَاقه » 000 
«إنَ النَّس قَدِ اسْتَحْجَنُوا في أَمْر كَانَتْ لَهُمْ فيه أََاةٌ . ٠‏ 520 5075 
«إِنَ أَمَنَ الس عَل في َال وَصْحْبيِه أبُو بكر 0[ 1 00000111111 
«إِنَ رَسُولَ الله وك يمرك أن تعْبَِلَ امْرََئكَ» 000 ا 
«إِنَّ صَاحَ م ليل الله» ا ام ا 1 
«(إنْ كَانَ لا عحَالَة فَتلْتٌ لِطَعَامِهِ وَثُلْتُ لِكَرَابه وَتُلْثٌ لِتَقّسِها ........ ا 
«إنْلَمْ تَدِيني» كَأتي أبا بكْر» م اما 
لالس م عَدُوٌ الله وَكَيْسَ كَذَلِكَ إلا حَارَ عَلَيْه) . 0 
(إنّ من كَفَارَة الؤيبة أن تَسْتَغفِرَ ين اغْيَْمَُ تقُولُ: اللّهمَ اغْفز لا وَلَها 6 
ارو الصادة للع يهائئ ين كلأس » 517006 ا 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لمارا لم ا ال اي ا 
«إِنَّكَ تأ ْم أَهْلَ كتّاب)» اا 
نا الأغهال ب بالئيّات» َإِنّا لكل امْرِئ مَا تَوَى) ا ا ا ا 
ون كابكن ركم تتصئرة يق لور و ا ا 1 
دإ يُعدْتُ اعم عَم صَالِحَ الأخلاق» ااا 
20 سه سا بير سل وله سد ه بوره ماه 

(إنّا يَرْحَمْ الله مِنْ باد الرَّمَاءَ ومَنْ ل حم لا يرحم) 0000001 
َه 7 2 5 م اه 2 70 2 و 24 0 2-6 عو 

أن مار وَجُلين مسْلكن يلتقياق فيصَافك أحذهنا الخو الا كانت دوا ده * 
0 8 0 ْ كه 9 عر لامر 2 

(إِنٍ رَسَول اللّه» وسنت أَغْصيه وم ناصري" 1 1 151 1 1 اا 


2-42 راع © مك اير 
«أُولَتِكَ العصّاةء أُوَلَيِكَ العصّاة» 0000 ااا 
م 0 00 ري ع 0200 6ب لل 
6-2 < وى 0 مه 7 و 4 35 03 
ال ا ا ا ا قالطاو ا 50118 


4 عه 


«َيَسْدُ ك أن يُسَورَكُ الله عَرَجَلٌَ با يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَار؟) او 
مر 
«أيّ امْرََةٍ 


31 3 م 3 د 3 0 8 ار 
«أيبَا الناسء إن الله طَيِّبُ لا يَقبَل إلا طيبًا ) 1 


وا 


صانق تو انكل تلن مهنا المكناة لاض اما 54 


سا ماه هه سر يم عم ب يل اسم ١1‏ 
(بحسب أبن دم لقيات يقَمن صلبه ملب م سجاه خا سوط سوا ام ا 


الكل عل لت لس اا اا ان 
طُِ - 1 


3 و 07 و 
---- ا 0 ١‏ 0 


ا ا ا 2 
«خزيًا وَاسْتْرِطِي لهم الولاء) افق ةنس لجا شن م عقا دايا تم ا 1 


رن رقت 8 0 ب 000 
«(رَكعَتا الفجر خرر مِن الدنيا وَمَا فِيها) ممح مد أده ا امنا حامق اخ ا 1 
لروَيْدَكَ بالقوّارير) ا ببب0000 0 01 


> مير 


«سَمُوا عَلَيْهِ أَنتم كلو سا 1 


فهرس الأحاديث والآثار 2/0 


سيران لا ينقصان» عند عبد رمعان وذو لكك 0 
«صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفصَلٌ مِنْ آلف صَلاة فيا سِوَاةٌ) اا 
«عَلَّمَنِي رَسُولُ الله يِه كََاتٍ أَقُولُّهُنَ في قُنُوتٍ الوثر) 6433 5174 
داري ينان لله فَافرّمُوا كَ ذفره و ُعَايْهِ وَاسْتَغْفَارِهِ) اس ا 
(قَل كنت كي م عن زِيَارَةٍ القَبُورِ قَرُورُومَا هَا فَإِنهَا تك الآخرّةً» ا ان 
١كَانَ‏ أَوَلْ مَا بدِىَ به رَسُولُ الله يكل مِنَّ الوّخي الرُؤْيَا الصَّادقَةَ في النَوْم) 

0 1 131073 
١كَانَ‏ وَسُولُ الله كه لا يَْدُو يَْمَ الإفطر حَبَّى َأَكُلَ عَرَاتِ) بانسو اق ررقم 
«كَانَ لى مِنْ رَسُول الله جك مَدْحَكٌانِ) فس تكو سق ساون مساو وو 1 
كل بدْعَةٍ ضَكالةًا ا ا 
كل 5 آدمَ حَطَاىٌ وَحَيْدُ الحَطَائِينَ الَوَابُونَ ةءةزةزةزدزدزد2دزد د 00 
506 شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابِ الله فَهُوَبَاطِل ) 0000 0 0 10010700 
«كَلِمَئَانِ حَفِيمَتَانٍ عَلَ اللّسَان َقِيلَتَانٍ في الميرَانِ) 1 1[ [ [ ا 
«كُنْ في الدَنْيا كَأنّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَايرُ سَبِيلِ ذ[1[ذ[ذ[ذ1[ذ1[1[1[1[ [ 1 10001( 
دلا تيَدَؤُوا اليهُودَ وَالتْصَارَق بالسّلام) ل لض ال ار ف كن 


00 سه 9 سن م ير 00 .6 02 هه ل 
١لا‏ تَدْحَلُونَ انه حَنَى تُؤْمنُواء وَلَا تُؤْمُِوا حَتَى تَحَابُوا) 
الل ل 5 :لل لوث ندم 


ا 000 


انرا ل اخ ارا رج ررم قر َقُوَلُونَ) 0 
لا نبوا أَضْحَابي) ا و ا م ا 
«لَا مسد التَحالٌ إِلّا |[ كان مسَاجدَ: الَسْجِدٍ الحرَام) 00 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


«لا تْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله) الماع كا الما كم توا سومار وو نيا 
بت اروس 5 ره سه وم لو 

00 تان مانت لماج مالي قر 1 
١لا‏ يَأكُلنَ أَحَدٌ مِنَْكُمْ بشِلِه وَلَا يَشْرَبَنَ يبا 0 
دا كك ران ينجو عاذ لتك تزق تون 5000 0000 ري 

مرع ا اه سس كه 

«لَا يدل النَارَ أَحَدٌَ من بَايَمَ كحَتَ الشَّجَرَّا 0100000000 
لابرد العضاء إلا الذعافاتنى». اي ا ااا اا 
م 0 كج سم ” ا تود ره 84 1 
7 يسمع يي حَد من هذهو وفعي ولا نصراني...) اا 


١لَايْصَلّنَ‏ أَحَدٌ العَطْرَ لا في بَنِي قُرَيْظَة 5-586 ل دن 
١لا‏ يقل أَحَدُكُمْ: اهفل إن ته ازعلبي إن يِنتَ» ا 
لايق ملم نيبش ب ويرَحْبُ يوا.. 01 اا 
«لتَأَمرْنَِالَمْرُوفيء وَلْمَنْهَوْنَ عَنِ النْكر ) 1 


ووم ووو وو عمو وو ووو ووو و و ووعيو ووو وو ودود دوه 


2 2 9 ار 5 4 ممه ده ٠.‏ 26م 
الَكُمْ كل عَظْم ذَكِرَ 2 الله 0 0000000000 
0-8 


ع 2 ل 22 يواسي . زات 2 038 

لله أَسَدُ فرحا بتوبة عَبْدِهِ حِينّ توب إِلَبّهِ » 0000000000000 
5556 5 1 52 0 2 م 

لو ارك ا 0 200 ا 
«لَنْ يَرَالَ المؤْمِنُ في فْسْحَةٍ مِنْ دِينه» مَا لم يْصِبْ يصب دما حَرَامًا) 000000 0 0 0000000 


«لَيْسَ مِنَّ البِر الصّوْمٌ في السّمْرٍ) 0000008 000000 
الَيْسَتِ الس بأنْ لا مُطَرُواء وَلَكِنِ السَّنَهُ أَنْ عَطَرُوا وَعمآ رُوا) 1 


عر و 2 24 سو عو و2 جو 
١م‏ أَنْتَ بمُحَدَّثِ قَوْما حَدِيثًا لا تبلغه عقولهم) 


وأعموع ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو و 066666 


فهرس الأحاديث والآثار 4١‏ 


3 


ما أَْهْرَ الدّمَ وذْكِرٌ اسْمُ م الله عَلَيْهِ فَكُلُوا) [1ذ1[1[ز[ز[ز1[ز[ 1[ 1000 
١م‏ بَالُ رجَالٍ يَشْئر طُونَ شُرْوطَ لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله اع 1 
اما حَقٌّ امرئ مت له عن توعن ينه يث لبلكن أ وَوَصِينهُ مَكْتُويَة ) 000 
«مَا مِنْ أَحَدِ يَمُوتُإِلَا تدم ال ا امو امم ا ا ا 0000 
«مَامِنْ أيّام العَمَلُ الصَالِحُ فيا أَحَبٌ إِلَ الله مِنْ هَذْهِ الأيّام) ام ١‏ 
١مَا‏ مِنْ عَبْد يَسْتَرْعِيه الله رَعِيَةَه يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوت) 0 00000 
«مَثَل المؤْمِنِنَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحمِهِمْ كَمَمَل الحَسَدٍ الوَاحِدٍ) 1 
م العَنِيّ ظُلَهٌ) مانا او باس نج افق لم اوم د 18 
«مَنْ أَخَدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيِسَ مِنْهُ فَهُوَرَذا امكقاب اشاس الف سو 111 
«مَنِ اقْتَطَعّ * شِبْرًا مِنَ الْض طلا طَوَّقَهُ لله إِيّهُ يومَ القَِامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» 

اذ[ 10000001 
من الكبَائرٍ سّثَمٌ الرَّجْلٍ وَالِدَيُهِ) كسمم اخ لامكو يا مسف ا 
١مَنْ‏ حَدَّتَ عَني حَدِينًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌء فَهُوَ أَحَدٌ الكَاذبينِ) مح ف ام 1 
١«مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْرِ الله فَقَدَ كَمَرَأوْ وَأَفْمَ ك) ا ا 
١مَنْ‏ دَحَلَ دَارَ أبي سْفْيَانَ فَهُوَ آمِن وَمَنْ أغلق عَليةدَاره فهو أ ل 1 
«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ منْكرًا فَليعَيرُ » 00 
«مَن سيوع صَوْتَ الرَّعْدٍ فَقَالَ : شُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِلَمْ تُصِبْهُ صَاعِفَةً) 2 
١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سُنَهَ حَسَنَة قله أَجْرُهَا » 00111 1 اا 
«مَنْ قَتَلَ مُحَاهَدًَا َم يَرِحَ رَائِحَةَ لجنا 09 0 00 


ا ب الو د 8 أ نه ب 2ه وساه 0 
«مَن كان حالفا فليحلف بالله أو لتصمت» 1 1 00001 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١مَنْ‏ وَجَدْمُوهُ يَحْمَل عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقُلُوا القَاعِلَ وَالْفْعُولَ بو 00 


رمو وقد وين ف وو وده 

«مَنْ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» 0010101 ا 
فاك ف سو عاق ل لا وساف قو ل 

«(مهلا يا عائشة. إن الله نحب الرّفق فى الآمر كله») ور ل ا 11 
20008 ا 02 

النعمّت البدعة هذه ») ع عه راع سوم قافن السك لطا خم لوقل ما مج الوا لول الامو ا 2 1/814 
اد 6 ةعدار 1 0 

«هل أنتٍ إلا إصبع دَمِيتِ» وَفي سَبيل الله ما لقيتٍ» 100000 


ا 0 م سم ووره 
لهم القوم لا يَشْقَى د يسفى بهم جَلِيسهِم) لامع فوع ف فمموم ع فو فقوم و امه م لماعم مه وقاقاء افرح 
«وَاعْقِدْنَ بالأَنَاملٍ من مَسْؤ وَولَاتٌ مُسْبَنْطَقَاتٌ) «#المشخس اوسا ووم عو 57 


وَالَذِي تفي يلوم ذيَبُوالدَحَبَ الله بَكُمْ) اس وس اوشم ا 
١وَإِنَ‏ الله ليو يل عل يد هَذَا الدينَ ِالرّجلٍ المَاجِرٍ) 0 0 1 00000 
«وكان نبيّنا -صَلَواتٌ الله وسلامة عَلِيه- يَمُْ يمر بِالصٌبيَان فشَلم عليه : رون د نا 


وو يس 60> رع ه ات يوي 

«وَلا تَرَوْنَ رَبَكُمْ حَتى عَُوتُوا) 2521 0000102020201 0 00 
و سي عرس “ا وه 03 3 

«وُلدَ ي الله عْكَامٌ فَسَمَيْعهُ باشم أَبي إبرَاهِيم) ل 

2 سه ا 1 

وي امه مسعرٌ حر ب. لو كان له أحد) ل ا 

فيا با عُمَيِْ ما قعل النَْيدًا اكوم و مد مد الم مخ فو مو اا 

اس ركنا إِلَ الله» 0 500000 مع ةا 


(يَا عَاء ِكَة لَْلا أن قَومَكِ حَدِينُو عَهْد بِشِرْ 0 ال وو ولسوا ا 


ع ع2 . 7 7176286 | بس سبي د 8مه0 4 (بة 

يا عِبَادِي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرٌوني وَلن تبلغوا تفعي» 200000000007 
له وس 5ه سم 2 6ه لس و 

«يَا عَمْرُو صَليتَ بأصحَابك وَأنتَ جنبٌ» 111[ [ذ[ذ[ز[ 1[ 1 200101« 


0 0000 0 2 أ هه 0 -ه 

(يَا غلام» سم الله» و بيمينك». وَكل مما يَليك» امعو لمم اا 211 
سوسا لان ات مي ييه لاس اس ع ييه 

«يَا معاذ» الله إن لأحبك» والله إن حبك») ا 01 


فهرس الأحاديث والآثار 50 
ايُسْتَجَابٌ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْيَعْجلْ) م ب و وا و 1 
١يَعْوِدٌ‏ أَحَدَّكُمْ إ[ جَرَة مِنْ تار مََجْعَلّا في يدوا لطبا ا ا ال 
ايَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَيَسْتَجِيبُ ب ليا 0 000000000 
ليوْنَى بِالرّجَلٍ ب َوْمَ الِيَامَق َُْقَى في النَارِء قتَنْدَ ْدَق اث بَعليها 0001 
ليُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ» يَسُْبٌ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَهْرٌ 1 1[ 000 
«يُوشِكُ أَنْ تَنْزْلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَّ السََاءِ » 000 


جو م 4 


21 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فهرس الفوائد 
الفائدة وجسعو- 2 الصفحة 
3 ل 8س 6ه 0 م 6 0 
نوحٌ عَلَتَواتَكاةْ هوّ أوّل رسول أَرْسَلَهُ الله إل أهل الأزرض ا 
0 


آخر نبي أَرْسَلَهُ الله لأهل الأزْض حَحَمَدٌ يكل ا امسج 
رسالةٌ النبيّ -صل الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَسِلَّم - عامّةٌ شاملة لجميع الخلق 0 


كان الرما يعون مدة ظويلة ورن) عدون إقال 0101111111 
بَقِيّ ححَمَدٌّ رسولُ الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- في مَكَّةَ ثلاث عَشْرَةَ سنةٌ ......+ 
كُل داعية لامدٌ أن ينال أَذى ل 
عَلَ الدعاةٍ أن يصبروا في الدَّعوة إِلَ الله 00 
من النَّاسِ مَن يدعو إل الله وَهُوَ يتم عَنِ الله 1 
التّمُوس تحتاحٌ إِلَ اين واللُطف 01 0 0 

و لدع ل ار قبِولٍ الّاس وإجايتهم ز[ز[ز [ [ 1 000111 
بقيّ نوحٌ عَلنهلتَ في قومه ألف سنة إِلّا حمسِينَ عامًا يدعوهم إِلَ الله 000000 
الإنْسَان إِذَائَابَ إِلَ الله وَلَوْ عَظُّم الذَّنبء فَإنَ الله يَْفِرٌ له 7د 0000000 
إِبْرَاهِيم عَلتَضَلاؤْوالتَكج كَانَ أبوه كافرًا ا[ 000000 
نو ناته كَانَ ابنه كافرًا رمه ساو تاروجابا شجواعس اال 8 
ححَمَدٌ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم - كَانَ عمّه كافرًا 000 
الذبيحٌ هو إسْماعيل عَكوتَكج ا ا 


الخلة أعلى أنواع المحبّة ا 0 


فهرس الفوائد 


أبو بكر حَبيب الرَّسُول عل ل ل 0 
المحبّة لا تدخل فيها الخلة 11111011010000 


جميع الأنبياء أخلاءٌ لله اي 


وَصِف الغلام بالحليم» وَمَرّةَ بالعليم» والوصفان لشخصين لا لشخص واحد 


إسشْماعيل أبو العرب امف و اا ل ل 
وقا لاف حم الا ال 7 0 
ِيَ أن تح السّكاكين أمام البهائم عِنْدَ البح 010000 
الإِنْسَان إِذَا سَعى في العَمَّل الصَّالِح» وعجز عن إتمامه» كتبه الله له تاما اه 
ِذَا نَدّر أن يَذْبَحَ ولده. فَقَدْ تذر معصية ”ش(1ظ5ظ 
الزنَا وصَفَهُ الله بأنه أعظّم الفاحِسَّةٍ 00 
اللّواطٌ أعظُمٌ مِنّ الزّنا و نجي مر ووو الجا ل اا 
يب القضاءً على الفاعِلٍ والمفعولٍ به متّى كانًا بالِعَيْنِ عاقِلَينٍ 52000 
لو رََى رجلٌ بامْرأةٍ وهو لم يََرَوّحُ فإنه لَدُ ويُعَرّبُ سن ال 0 


إجماعٌ الصحابة لا يَزنْهُ ني 11[ [ز[ز[ز 1111011 


م ابر كع 24 امن في 
لتعيين والتعميم بينههما فرق عظيم ع عه مقا مط ةمق م لد ما ف ا 0 


نشد أن كل مؤين في ابل لكن لاتَشهَدُ أن هلان بن لان ن في الس 273071 
الشهادة تاعاق كبهادة بالوّصفي» وياد للشخضن ا ا 2 
لا نَشْهَدُ لسَخْصٍ معيّنٍ إنه في الثار 0 


كمِيرٌ مِنَّ الأولياء قد أَهملوا أبناءهم 0000 51#« 
- مال 0 -ِ 
صلاخ ابِنِك خيرٌ لك في الدَنْيا والآخرّة 111111111110 


.ه.ثم٠.٠٠‎ 


353-03 


ةه.ءمث6٠‎ 


ووثمثوه. 


وعوثموة 


وعمو.ه 


أرسّل الله رسلّه مِن أجل تقويم الناس عل التوحيد 1110 
عمل الدولة عمل لاذنة لي عمل الدولة وخدها 8 000 


أَكُلٌ الترام سببٌ لمنع قَبول الدّعَاء 2011011111 


02007 


بَبِنَكَ وَيَيْنَ الدولة ااه سمي ليده اوه وه قو اماع مشر نفك الام بع لابه ملا عا 


يحِبٌ أَنْ يكونّ عِنْدَ الإنْسَان تفكير» وأن يَعلمَ أنه لم تحْلّق للدنيا 50 
الْكَافْرٌ إذّا بُشر بالغضب تَفْرَّقت روحه في جسده 17000 


الوظيفة عَقَدٌ 


واس سا سس 


لله تَعَالَ أخمّى نت آل فِرْعَوْن الّذِينَ أغرقوا في اليم 0 
أسباط بق إشرائل ائنا عكر ينيط 111111111111 
كان عمر هُوّ أحب أصحاب الرَّسُول عَلِضَكاهولتََمْ إليه بعد أبي بكر 
كان صلح الحدَيْبية في السنة السّادسة من الهجرة 01 
عون ملك حار عند شلطعل أغلمطة ل ا 0 
فرعونُ سُلَّطٍ على بني إسرائيل بِدَبْح الأبناء وإحياء النّساء مرَّتِنِ 21 
السَّحْرٌ لا يؤثَرٌُ إلا بإذنٍ الله ل 
0 ا 2*(*00«( 


عو اع ع 2 

حق الْأدَمِيَ لا بد آن يَصل إليه ولو يوم القيامّة اوه + عي ار هاه مره انه عر 
لو انّمَفْتَ مع كافر على عمّل ثم عَدَرْتَ به ولم تُتَقَذهُ فإن حقّه لا يَضِيعٌ 
2 

الدَنْيا دارٌ عَمَل ومزرَعَة للآخرّة ل 


وعم مثو .مث يميه 


ووو ووو ء2 6و6 موه 


لثامم ثم ملم مره 


وقعفو ووو وو وثو6ثو6ه 


وعوأة م م وو ميو..” 


وعم م ووم نمث مءهة. 


«و ومو وم. .6066666 


وعموةوو ...696 


و لمث .ث٠‏ 6666م 


وعووووة .ةو م.ةوة وو 


فهرس الفوائد 


الج الكت غلع المهوود و ازا شبيا ابوس اس مم 00000 


-_ 


ا من كتابة الآياتٍ على الجُدْرانٍ اا 21 
ار -عليهم الصّلاة والسّلام- مُبرّءون من مثل هذه الأخلاق ا 
الهدهدٌ قد سافر إِلّ اليمن من الشام لواحاس عوسه خورو اح لوه 
ينبغي للإِنْسَان إذا خاطب من فوقه أن يخاطبه بكلام رقيق ل 
ينبغي للإِنْسَان أن يكون لَبقَا في المخاطبات 0 
التسرّع والتشدّد في الأمر بالمعروف والنهي عن انكر خلافٌ الجكمة 0 
الست الفْمَريةٌ أقل من اش الشميجة 00 
تعظيم الرّسُو 2 لتك هو اتباعه تَامّاء من غير غلوٌ ولا تقصير 0 


ُؤْمِن بأن إبراهيم سيّدّنا 00010 1[1[10[ؤ[ز[ؤز1[إ1111010101/ 


ار عد 


محمد سيدٌ ولد آدمَ 


بلال سيد 


كن مُعْتَرَا بها مَعَكَ من العلم والدّينٍ 0001000 
0 3 5 - 0 و 

أعظم ركن من أركانٍ الإسلام بعد الشهادتينٍ الصّلاة عا ا 
الخلفاءٌ الأربعةٌ همٌ الخلفاءٌ الراشدونً المهديون وَإككءَتثر 21111 


و 
ذه 37 5 ا 0 1 عسا م ا . 34 2 32 
الميتة هى كل حيوانٍ مات حتف أنفه. او دكي بغر ذَكاة شاه وتشصى من ذلك 


2 اذ ار 
5 
الْسَّمَك وَالحَرّاد واففف ةف ووه وو و و وو ووو و ووو ووو ووو و و ووه ةو ووو ووو و ووو ووه 


ما حرج من حَيَوانٍ حَيّ فهو حَرَامٌ كأ ديص الأشيان ع قامنن تاقنة 1110 


٠.٠ 


٠٠ 


ووو و وه وو ووو و ورهن ووو ووو نقومءة وو ووو و ووو و وه ووو و و وو و و ل ورو ووو ترم مييءث نويه 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


.. 


٠. 


ام 


٠.٠. 


٠. 


٠٠ 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يحل للإنسان أَنْ يأكلّ الدمَ أو أن يشرب الدمَ 1 
الأصلٌ في الأعيانٍ والمنافع الحل والإباحة ل 


4 


0 0 وخ ع 55 ع_- 
الخنزيرٌ حيوان خبيث معروفٌ منْ أقبح الحيواناتٍ وأخسّهاء وأقلها غيرةً فهو 


.“ل 3 - - 2 2< ىد ع 
العظمٌ لا تجوز التذكية به ولو كانَ حادًا؛ فإن كان نجسًا فإنه خبيث لا يمكنٌ أن 
يتوصلٌ به إلى التذكية المحللة» وإن كان من مذكاةٍ فإن فيه إفسادًا لطعام إخواننا 


اللحومٌ المستوردةٌ إذا وردث من بلادٍ يتولى الذبيٌ فيها غير أهل الكتاب, فلا 


8 7 ك. اه 00 كط عع 
و ؟ لآن ذبيحة غير الكتابي حرام اسع ات اوه وال وتوا عه ا كا وا الا اواو لكايه 


اليهودي والنصراني تحل ذبيحتههما ات حا ااا ل لتو للم خا ا وافمة فاع اا واف لاه 
الحمرٌ الأهلية وألبانها حرامٌ بالاتفاق 111 2”271111ك 


لا يمكنٌ أن يُشفى الإنسانٌ بشىءٍ محرم عليه؛ لأنه لو كان في المحرم فائدةٌ ما 


الذي بيده التحليلٌ والتحريمٌ والإيجابُ والإباحةٌ هو الله عَرََلٌ 5-0 
فرقٌ عظيمٌ بينَ الظّهارٍ وبينَ التحريم 000 
غالبُ الذينَ يخلفون بالنبيّ لَا يَدْرِون أنه حَرامٌ 22101100 
لق ل توك أذ القت أموائك و وهر لدو راس م 2511 
الله يَبركوَيعَللَ مختص بالمشيئة المطلقة» قالأمث أمرق والمشريعة مشتيصة 0 


2 5 .6 ع “.خضي. 31 - ع 
من شَّرط صحة ا حديثٍ أن يكون غير معلل ولا شاذ 8 5 


فهرس الفوائد 


ينغي للإنسان إِذَا احج علَيّه تتح بحَديث أنْ يُطَالبَهِ أولّا بصحة الحديثِ 1 
من شّرط صِحَةِ الحجة أنْ يكون الحديث الذي احتجّ به ضَحِيحًا 00 
إن تحريمَ الحلالٍ واقع كثيرًا في الناس ل ل 0 
يترنّبُ على هذا التحريم أن الإنسانَ إذا حرّم شيئًا ثم فعلّهُ وجبثُ عليه كفارةٌ 


لافرقٌ بينَ تحريم الزوجةٍ وغيرها 1110000 
يحرم على الإنسان أَنْ يُقسِمَ بِعَيْرٍ الله يَركَوتاكَ 11111111111 
الابتلاءٌ بتَسهيلٍ المعصيّة وارِدٌ في الأمَم السابقة 000 
اليهودُ أهلٌ مِكْر وكَيْدٍ وخِيائة» وأهل طمّع وشح 000ا 2170 
القرّد أشيّةُ ما يكونٌ بالإنسان............. 2121111111111 
القردة الَّذِينَ مُسمّ بنُو إسرائيل إلِيهمْ زالُوا وقَنُوا بالكلية ئجزذزد12200 
وُجد ين خَلَفٍ عزو الأمة من شابيهوا البهوّد في لتحيل عَل حارم الله 2007 
بيع السّيّاراتِ تمن كائّث عندَةُ لشخصي يُرِيدٌ السيارةً تَفْسَها بِتَمَنِ مؤجل أكثرٌ 
مها نقدًا لا بأسّ به 121111110 
كان السَّلَّففٌ الصالح يَمَهُولنَهُ ينشّئونَ أهلّهم عَلَ طاعَةٍ الله وَعَلَ العِلّم 998-ك05ظظ”5 
َ الرّسِولَ ل كَانَ ينشُرٌ العِلْمَ حَتَى عند الأكلٍ 0 0311ظشظ 
طلبٌ العِلم قد يكون فَرْض عينٍ ا 000000 
إن الإقناة إذ| قار إن الحو من حيث كن فقوي نقذ يلها 900 


ف ع لل سات 07 ؟و م دقورو. يي 3د 
مِنْ نِعمَةٍ الله على العبِدٍ أن يطيل عمرّه في طاعة الله ات نا ا له لاع ل لش ع 0 


8 


1-5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ابر 
الأعَال تتفاوّت في شرفِهًا لاد مداع اسان اما ل 
أَعْلَ الأَعْمَالٍ وأشرفهًا الفَرَائِضُ والوَاجِبَاتٌ 1ك 
زانة الت اسن ين راق الطير: ل 


ا ا ا ا 5 م موص لس أ 
إن العَمَلُ قد يَكون في زمَنٍ أفضّل من في زَّمَنِ آخرٌ 5 غظ12 


من مُفْتَقَى الإيهانٍ أَنْ يَكُونَ الرّجوعٌ عِنْدَ النََارُع إِلَّ كتَاب الله وسُنَة رَصْوَلِهِ كل .. ٠٠١‏ 


إِنَ للحم مزِيّةعَلَ الل والصَّلاة ني الترّم أَفْصَلُ مِنَ الصّلّاة في الل .. 
الحجرٌ يُسَمّى الْحَطِيم لأنّهُ محطومٌ من البيْتِ ل 


1-00 


_-ه 0 عم ا 2 - 1 
دَرْءْ المماسِدٍ عِنْدَ التَكَافْوْ مُقَدَمٌ عل جَلبٍ المصَالِح حال و ا 


0 


كُلَّا شَنّ العَمَلُ عَلَ الإِنْسَانِ كَانَ ذَّلِكَ أعظمَ لأجره 5171 


3 عرق 6 3 3 5 موب ج20 2و ه كه و م 
الغرِيبٌ بَيْنَ الناس الَذِي يقيم ديت لا سَكَ أنه يَصْعبٌ عَلَيّهِ تطبيق الدين 


0 


50 وءة لبي 2 نا - 2 و اه دس 
الواقع يَسْهدَ أن الرّعبّ إذا تّرل في قوم فهو أقوّى سِلاحٌ في مّزيمتهمْ ... 


وو. مث عع مه 


فو. ...ثم يوه 


وعمقمثوةقءيه. 


و ثو0موو.ء. 


و ...ووه 


ووعوثثوث .عه 


تاجح كسرَى حمل منّ المدائن إلى مّدينةِ الرّسولٍ كَل 00000000000 


2 - 4 5 
الواجب أن يُكون عملنا بحكمة ال ل قا ال ال 
المذنبٌ مهما بلع ذنبّه من العظم إِذَا تاب إِلَ الله تاب الله عليه 957 

٠ 0 '‏ 2 
أعظمٌ الذنوب الشرك بالله د ف ا ا ا 0 


|وعموءثوةو.ه. 


الإخلاصٌ لله عَرَجمَلّ في التوبة ألا يحملّكَ عَلَ التوبة رجاءٌ مخلوق» أو خوفٌ 


الإنسانُ إذا شرب الخمر ثلانًا تلد ثُم إِذّا شرب الرابعةٌ» ورأيًا ا ينفعٌ : 


- 


و666مم6م..ه. 


ُ 
0 
١ 


وعم مع معيه. 


فهرس الفوائد 


مر كتائن الذنوتك أن تاد واه أرفن انث لك 0 
وقثُ التوبة بالنسبة لكل شخص أنْ يتوب قبل أن يحضر أجلّه 520000 
حِبَعَلَ الإنسان أن يبادر بالتوبة قبل الا يتمكن من العوبة 500 


إذَا تبت توبةٌ نصوحًا فإنَ الله يرفمُ عنكٌ أثرَ المعصية السابقةٍ ا 
0 )وى 5 عر 000 5 5 

كم مِنْ إنسانٍ رفعة الله تَعَالَ بتوبة من ذنب م نط هاف ف عتماه وواح ةماه 2461 وه 
2 كا ع 0ك 

ا ا وك 6 و رع ري نه لو تمت ا 1 م اذ 


و 


الثلاثةٌ الّذِينَ لّفُوا: كعبٌ بر مالك» وهلالٌ , بن أمية» ومُرارةٌ بن الربيع . 
اصدّقٍ الله في توبتِكَ يرفع الله لك الذّكرٌ ل ل 
النّدمُ عِبارةٌ عَنِ انفعالٍ في النْفسِ 131107171000 
إذَا كانَ الحقّ لآدمّ قالإقلاحٌ عَنه برد الح لدم 2111 
الغِيبةٌ مي ذكرلً أخاكَ با يكرةُ 1011001111111 
الذي لم ُؤمن إلا حبنَ رأى الشّمسٌ طَالعة يمن مَغريا. لَايْبلٌ إوانة بي 
الذي لَمْ يت إلاحِين رَأى الشّمس طَالعة من مغريهاء لا ثقبل تويئة 0 
الموفقٌ المنتبُ الكيّسُ هو الَّذِي يجعل من عَاداتِه عباداتِ 2 
العَافل المهملٌ المُفرطٌ هوّ الَّذِي تنقلبُ عباداتّه عَاداتٍ 0 


الشمس تَدورٌ في منازلٍ القمر الثانية والعشرينّ تدور عَلَيّهَا في سنةٍ كاملةٍ 


يقولٌ بعضٌ علماء التُشريح: إن أكبرَ معمل في الدّنيا هُوَ جسدٌ الإنسانٍ ... 
هذه الرّوحٌ لَا يَعلمُ عنْهًا أحدٌ عِلَا م ا 
لو اجتممَ العالم أن يَضَعوا جَنينًا واجِدًا مَا استَطّاعوا إلى ذلك سَبِيًا 2 
التّمل من أَذْكّى الحسّراتٍ في - جمع القوتٍ ا 


وو مثلمءعم2ه. 


ووف.ققععه. 


وققوةة نوه 


وم6مثمم ممه 


وعء ون .وقوه 


ووو .نويه 


ومثوثمثث موه 


و .ونه 


وووقوة لوه 


00000000 


فوووةثثونه 


يجوز تكنية الصغير وإن لَم يُولدُ له ا ع نم الا اا 
كان يك يَتَوَاضِعٌ للصّبيان حنَّى إذَا مرّ يهم سلّم عَلَيْهم 0 
المؤمنٌ لا تَضيحٌ عليه فُرصةٌ من عُمره إلّا اكتسَبَ فيها حرا 00 
التي لا يُفتي لأجل أن يدم أو يُمدحَ عند الناس» إنما يُمتِي بحسب مَا يَظن أن 

هذا هو شرع الله ا ا او 1 
يجب عَلى الداعِي أن يَنظرٌ النتائج اذ[ 00000 
يجب عَلَ الدّعاةٍ استغمالٌ الحكمة وَالتَأنٍ 0 0 00000 
استعمالٌ الحكمة في الدَّعوة إلى الله» وفي تَيرِ المنكرء وفي إحقاقٍ المعروفيء هوّ ما 

تقتضيه الشريعة جنك بنك انس ع لمجم م 1 و الو و 1 1 
ا نفسه فَإِنَّهُ ا أثرَ له . “571 


01 ا 141515 1 1[ 177 
الدّعوة إلى الله وظيفة الرّسّْل -َعَلَيْهِمُ الصّلَاة وَالسَّام- وأتباعهم 00 
الصِبرٌ ثلاثة أنواع 011 
إذا كان النهىُّ عن المنكّر يَتضمّن انتقال المنهيّ إلى ما هو أعظم فلا تنه مم 
من المهمٌ للآمِر بالمعروفٍ والناهي عن المنكرٍ أن يكون عنده جكمة 0 0 
للعروف: كل ما أمر لهب ورسولة 00 ز[ز[ؤ ؤز[ز[ [ ا ا ا ا 0000000 
0 كلما نبى الله عنةٌ ورسولة ناوا امو 11 


فهرس الفوائد 


ورك مكار باع وكها عاش ونه :فليو يفيه كماو لال و1ذيدة 507 
الرفقٌ واللينُ من آداب الأمر بالمعروفف والنهي عنٍ المذكر 10301170010100 
من اعتقد أن دين يسوى دين الإسلام مقبولٌ عند الله فإنة كاذ مردة 5000 
ّم العورات؛ ولا سيا عَوراتٌ وُلاةٍ الأمور من العلماء» والأمراء» شد 
من تَتبّع عَوْراتٍِ سائر النّاس غ2 
من الأشياء التي تُوحِبُ قُوَةَ الصّلة بَيْنَّ المسلمينَ: إفشاءٌ السّلام بَيْنَهَْ 5 
إفشاءَ السَّلام سَبَبٌ مِنْ أسباب ود 0 


منْ آداب السّلام: أنْ لا تُسَلَّمَ عَلى مُشتغل بقراءة القرآنِء أو دَرسٍ عِلم» أ اوها أن 


هجر أهلٍ المعصيّة إذَا كَانَ فيه قَائدةٌ فإِنَّه ُرجَىء وإذَا لم تكن فيه قائدةٌ قلا هَجرٌ. 
مَذهبُ أهل الس واجراعة أن مؤمن لا ْو بالكبائر من الذنوب 5210 
اجتاع الم أمرٌ مقصوة للتّرع م ا اه ا ار 
الأَمة م الإسلاميّة إذا تفرقت سقطت هيبتها بين الأمم» ولم يكن لها كيان تَعتصم 
به ولم يكن لها أساس تعتمدٌ عليه» فلا يّهابها الأعداءٌ 20701( 
إذا قُدر أن شخصًا دعا ولي في قبره فشّفي من مَرَضِهء فإن هَذَا لَيْسَ بدعائه لهذا 
الول بل هو عند دعائه لهذا الول 0 
يجب علينا إذا سألنا آن:تشآل الل وإذا:اسمعنا آن سيق باش :وإذا توكلنا أن 
نتوكل عَلَ الله وإذا استغثنا أن نستغيتٌ بالله 1 


الصَّحَابَة يمن أفقة منًا في دين الله. وأعلمٌُ منا ببا يُصلِح عبادَ الله 5000 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رك اص 


التَوَسّل بالرَّسُول عَلَاصَكاوَالتَكمْ في حياته بدعائه 00-8 شظ151 
الَّذِينَ تعلّقت قُلُوُم بأصحاب القَبُورءِ قد أعرضث قلوبهم عن الله؛ لأنَّ القلب 
لا يمكن أن يكون له اتجاهان» بل هو اتجاةٌ واحدٌ ا 000 
اسم الله الأعظم هُوَ الحيّ القيومُ اما وسو اك او ايه اب ال 
لا تقل: اللهم لا أسأنّك رد القضاء وإنما أسألك اللُطف فيه بل قل: اللَّهُمّ إن 


000 


أسألّكَ أَنْ مَنَمَ عن سُوءَ القَضَاءِ وتدعو الله بها شعت 0 ش51 
مرتبة الرضا أعلى من مُرتبة الصير ل 
الحكم الشرعيٌ: ما أمرَ الله به ونجى عنه متو اماف باكساو اا 
الصيغةٌ المشروعة للسّلام: ِنْ كان واحدًا : السَّلامٌ عل عليكء, وإن كانا اثنين: السّلام 
عليىاء وإن كانوا ثلاثة: السّلام عليكم ل 
التاريخُ الإسلاميٌ الَّذِي ينبغي أن يكون المسلمونٌ عليه هو التاريخ الهجريّ 57 
السّنَّهَ عندَ الملاقاةٍ هي امُصافحةٌ باليدٍ ل ا 
رخص الشْرْعٌ في الإحدادٍ ثلانَة أيام 5*8 5ش*1(!| 
السَُّهُ أن يُسَلَّمَ الصغِيدُ على الكَبير» والقَِيلُ على الكثير» والراكبُ على الماشي» 
والماشي على القاعِدٍ امسا الاو او و مام م ا 
يجب على الصَّغِير أن يُسَلَّمَ على الكبير» فإن لم يفْعَل سَلَّمَ عليه اكبيد ا 
0 اكد غرك زناه صر ابر مشمُوعء أن ترد عليه بأذتّى من ذلِكٌ .. 


من الآداب الشَّرْعِيّة التي غَمَلَ عنها كثيرٌ مِنّ النامس : الرَّحْمَةٌ في معامَلَةٍ الأطفالٍ ... 
حالق اللّحْيَة جاه بالمخصِية الول سم د ل ا ا مز و 0 


الذين يُطْلِقُونَ ألستَهُم بتكْفِيرِ المسلِِينَ» هذًا المنْهَحَ منْهّحُ الخوارج 50 


فهرس الفوائد 


غ8 سبكه 


من علامَةٍ الإيهانٍ أن يُقَدّمَ الإنسانٌ قولّ الله وقول رسوله حضّل الل عَلَيْه وُعَلَ 
آل وَسَلٌّه- على العادّات المبَحَةٍ حقو 1 او ونا رامت بال ووو وا ا ا 
مَنْ قم العادّاتٍ على كم الشَّرْع فهذا ليس بِمُؤْمِنٍ كامل الإيانٍ 1 
لوز للركل ان يضاق الراوسواة أكارك اق ام عار 0 
ينبغي في عيدٍ الفطر خاصة أن يأكلّ الإِنْسَان قبل أن يخرجَ إلى الُصلَّ تّراتِء 


الإِنْسَانَ الناصح لأنتهو الدى يبتكن للتأليف بينهاء وعَدَم تفريق الكلمة ا 
مآ يُسَنَّ في صلاة العيدٍ أن يخرج الإنسان إليها مُتَجَمّلَاء لابسًا أحسنّ ثيابه؛ لأن 
هذا اليوم يوم فرح سرون تسوج موادا لماه كبوا ركم للحا السو مط ا اا 71 
التهنئة بالعيدٍ لا بأسّ بهاء ولها أصلٌ من المّنة 000 


يجب عَلَ المرأة إذَا جاءث إلى المسجدٍ أَوْ مُصل العيدٍ أَنْ تَأقّ غيرَ مُتَجملةٍ 07 
ينغي في صَلاةٍ عِيدٍ الفطر أَنْ تُؤْحَر قليلا 000000 
إِذَا صلّتٍ اَرأةٌ في يها فَصَلائها في بَيتها أفضّل مِن صَّلاتِها في السجدٍ ارام 3 


أعظم تَىء في الججاب الشَّرعيٌ أن تحجُب اكرأة وجهّهًا عن نظر الرّجِالٍ 5 
باح إِذَا كانَ ذّريعّة إلى حرم صار حزما ا 
في البلادٍ السّعُوديّة: تَمْتَِعٌ مِنَ الإفَاء بجواز الثقاب لأسباب 00000 


ل الأميرا عير 


الإنسَان إِذَا تَسَّكَ بدين الله ابتِعّاء وجه الله وَأَسّيًا برسُول الله كل واه أذَى في 
ذَلكَء فَإنَّهِ لا يَتَالهِ إلا أَجرٌ من الله عَرَيجل 121011111111100 
الأخذ بالشَّمالٍ والإعطاء بالسَّهالٍ من مذي الشَّيْطان 0 
كَانَ الكُمَارٌ يأخذون بالشمال» ويُعطون بالشمال؛ لأئَّهم أولياءٌ الشّيْطَان 7006 


مِنَ الناس مَنْ يحابي القَرِيبَء أو العَنِيّ بشهادته 210757171711100 


30ؤظ2 


الإنسانإدًا لم يَعْملُ يا عَلم صَار علمه وَبالَا عَلَيْ 000 
أمْراض الشبهات مَنْشُوْهًا الجهلء وأَمْراضُ الشهوات مَنْشُوْمًَا الهِوّى ... 
البركةٌ هي الخد الكثيرُ الثابثُ 00 
الاستغفارٌ: طلب المغفرة» والمغفرة هيّ ية لله تدحت والتجاوق عقة رن.. 
المغفرةٌ مأخوذة مِنَ المعْمَر وهُوَّ ما يُوضَّع عَلَ الرَّأْسِ للوقايّة مِنَ السّهام . 
مغفرةٌ الذَّنْب هُوَّ سَتره وعدم الماحَذْةٍ عليه ا 


24 - 0 َ“ ست )| لل سي كته 7 
مهما عملت من الذنوب إذا استغفرت الله عروجل بإخلاص فإن الله يغفرّه 


اندم هُوَ تحسّر النتّمس عا وقع مِنْهَا مِنَّ الذنْبِ لم ب 
ا 0 اس 0 


من آيَاتٍ الله تَعَالَ الرّعد والّرق 00000 
الس يا الجدبء والجّدب أن لا يكون هناك زرع ولا حشيش 106 
وَمْضة واحدة من البرق تُساوي كل مافي الدَنيا من الطاقة الكَهْريَائيّة .... 
الامضدقاء: طلب نزول المطر حا وله لها وو لال ا ونه م ا دلا ا م 


وعم موث ووه 


وعوقو ييه 


لوقعم دونه 


|6 مث .ووه 


و ٠.‏ .ممه 


ووثمث6ث6.6.” 


ومقم.ةوووه 


٠و‏ قق ةوه 


مع معع عه 


وم .وعو.ه 


فهرس الموضوعات ا 58 8 5908 لاشنيتة 


فهرس الموضوعات 
ا موضوع سوج سع 2-5 الصفحة 

دروس التاريخ والسير 
ِصَّهُ وج عََتوالسَكم ان ك و ‏ وو ر و ‏ ل كه 
خُلّة إبراهيمَ وحمدٍ علها الصَّلاةٌوالسَلامُ 0 
قِصَّهإِبْرَاهيمَ نوكم ا مط ل ا 118 
ضه لوط . لتك 11 ز1 1 ااا 
قِصَةُ قَوْم ثُ عيب عََِنالسَكدِ و لو ا مكو شي ا 
مقتطفات من قصة مُوسَى عَلَنواَاسَك وفضل قوة الإيهان لاسو اا 
قِصَّةُ مُوسَى عَلَدلتَكمْ مَعَ فرْعَوْنَ ل 
قِصَّةٌ دَاودَ عكجهِ[تك2 بب- ا 000 
مُقتطّفات من قصة سُليمانَ َم 11[ [ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 1 0101011 
فِنِيةَ الكَهُنفٍ مح م و وس لوخدو ها مرا اميا لبد ع تاذ عبد نانج قرو عه و لوا وما 5181011 
توجيه حول قول البعض: مُحَمّد بن عبد الله ا ل 
قول: «سيدنا محمد) في تشهد الصّلاة معان الصا ب وت ا الي 
0 دُأنَهُ على من يقول: «سيدنا» قبل ذكر نبي أو صحابٌ او ا 


خُكْم هبةٍ نَوَابٍ العَمَلٍ للنبي يكل ا 


الخلفاء الراشدونٌ سك لحا د سنك اه ماقو جاجز ان فت انجس ا ا 7غ 


234 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دروس الأطعمة والأشرية 
تَفْسِدُ قوله تعا ى: ّمت حَدَك الْمَدِتَهُ وَالدَمُ َم يقير * ا 0 
الحلالُ والحرامٌ من الأطعمة ا 0 ا 
اللحومٌ المستوردة: 001001 0 
شرت الدخان: م ماس م ا ا ا 1 
الحم الأهليةٌ: ة ة ة زةذز ز ز ز 1 1111 1 11111 000 


دروس أعمال القلوب 
ال ق يدق اعلاو انه لليكوه هلو الائة متهي المنضة 0 
َنْمُودّجانٍ للوَرّع. وَالرّمْدِ وتَبْجِيلٍ العِلْم والعُلماء: ابن حثبلٍ والشَافِِيُ 0 
أَزبعونَ فَائدةٌ من قَوائدٍ التَقْوَّى 1100000101 
أَسْبَابُ مُضَاعَفَةِ الحَسَنَاتِ امج سس ا اجو سس 


3- 
2 


ل 9 ع #اعءع 3 
الثبات عَلى دين الله والأخذ بأسباب التمكين 1 


ررم 2 7 
م ل 0 


فهرس الموضوعات 


صو ع 
كلمة في اغتنام الأوقاتٍ 10 270111 
التفكر في نعم الله الكونية العو بدك قاد اباس واي ا 


ع 


رَابعًا: التمكر في الإنسانٍ: 017170 
خامسًا: التَمَكْرُ في التّمل: ا 


ع 


التَعجِلٌ في الإضلاح: معد عه ع عا عرفا ع وا موورا ارام قراف وكاو ١‏ ا لاي ل لت اج 


0 2 
ا سه 3 8 
أولا: التفكر في الشمس « فم ع ا عه عع 2 48 84188628 ع هع يه و عه وان ع وله و موا وله 


أولا: عل تعره اندعو الثهة ل 
ثَانيًا: أن يَكونٌ عل بصيرة بحَال المدعو: 1غ 


11 


17 


م 577 


١41 ا‎ 


1 


00 ذئ مه م 3 ءاه 0 
درس منّ النبيّ في تَرْكِ التعجل بالإضلاح وَالدَّعْوَةِ بالحكمة: 00000 


كَلمةٌ إلى الدّعاةٍ إلى الله ل 
امتنانٌ الله على عاد بيإرسال أَمْضَلٍ الخَلقٍ إِلَيهمْ 1200110118 


آدابٌ الأمر بالمعروف والتّهي عن المذكر 0 
آدابٌُ الأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر: 116 1 ا 
الدّعوةٌ إِلَ الله ااا ااا 
الأمث الأوّلٌ: الإخلاص لله عَرَتجَلَّ: ا 511 
الأمرُ الثّاني: أن يكون الدَّاعِي على بصيرة: رط ادا ل 11 
نَصَائحُ إلى الدّعَاةٍ إلى الله 00035371328 0 0 0 0 00 00 
الك علا نه أنواعٍ: 6 1 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز1[ز1 [ز 1 [ز [ز[ [ 1[ ااا 
كيد أعداء الله باه ودورٌ الشباب في التَصدِّي لهم 0 
الأمرٌ بِالمعْرُوفٍ والنهىُ عن المذكّر 0011 0 ااا 
الجلم والرفق في الأمر بالمعروف والنهي عق الك مط ع1 
الأمرٌ بِالَعْرُوفٍ والنهيٌ عن المنكر ا ا 
ل فوائة الأم ب لحرو والتهي عزن الكر: ال 00 
من آداب الأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر: 11 0 ا 
النْشُورَاتٌ البَدْعِيهُ الي تُْمَرُ ارم وغَبِْ من الاج الأخرَى ا 
دروس الآداب الإسلامية 
الح عَلى التَلفٍ وَالوحدةٌبَيْنَالمسلينَ ونب التق والخلافي 0 
تَقويةٌ الأواصر يَيْنَ المليمينَ» وإحسانٌ الظَّنَّ فيا َنِم 000001011796 
مضل إفشاء السّلام بَبْنَ المسلِمينَ» وآدابة الم اب اس امسا موسو ا 
تذيفاة: 2000 ١‏ ع 0 


فهرس الموضوعات 0.31 


آدَابٌ السّلام: ااا 
اجِتَاعٌ الأمَةِ وعدم التمَرّق 0 000 
آداب الجوار 0 


كلمة للمسلمينَ في ختام مَوسِم الحجّ واستقبال العام الهجري الجديد لسع 
التعلق بالأولياء: ابو اوووابح توووم ا ماطف نوما ةا ااا لب 1 


و ل ل 
حسن الخلق مع الله عَرَيَجََّ ومع الناس 0 


حسن الخُلق مع الله: 0 0 
عه عع انكل سرس مه 
حَسْنْ الخلقٍ مع الناس ا د00 0 0 0 


صيغة السّلام: 11 ا 


حَقّ المسلم عَلَ المشلم لماعو ا 
رعو 


رع سُ 
كلِمّة فى المصافحة 110 1 1 0 ااا 


آدابٌ إِفْشَاءِ السّلام وأحكامه 7 اا 
مبَاحِتُ في السّلام: 1 1 ز ز 1[ [ز ز ز 00 
أولا: حَكم السّلام: 1[ اا 
ثانيًا: صيغة السّلام: 1 1 1 1 اا 0 
الًا: صيغة ردٌّ السّلام 1 1 1 1 1 00 
رابعًا: مَنِ الَّذِي يُسِلّم عليه وهل أَُسَلّمُ على كُّ مَنْ لاقَيْتَ؟ لاسي 
خامسًا: الأحق بالسّلام: ا ا 00 


الرَّحْمَةَ في معامَلَةِ الأطفال: اجا سوس اواو ام و 0 


000 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
السَّلامُ جتسم أ شا ا قا ف لمن لان ان و م ا لبط ولع 7104 
السّلام ا ا ا يا و 
فضل السّلام ا 1 
مَن يلقي السَّلامَ أولا ماو طن روف شا سدا ا واظ هاس سس ا 
صيغة السّلام: ا 000-11 0 ا 
الفرق بين السّلام والتحية: ز 1 1 اا 
0 ةا ا ا 
لسَّلامُ شِعَارٌ المسْلِوِينَ املد السب الك سا ا 
تنبيه في إلقاء السلام على العلماء في بداية اللقاءات م ا 
كيف تكونٌ المصافحة 10 
الوَاجِبُ في تي اليم لَِخِيه لُسلِمٍ عند الاب 1 
بدعة تقبيل الر أس دُونَ المصافحة باليدٍ و الو القع لبو ا 1 
ما يُشرّع في عيد الفطر وآدابه مننج ساسطاستشا لسكالا اناف اماوواله اطخ فور 1 
التكبير: و ار 11 
الأكل قبل أنْ يخرج إلى المصلى ع اق اا بو ما 0 
ة العيد: ركم سس اج ل اج لما ا مح عب مو عاسو اا 
الحضورٌ إلى المسجدٍ من طريق والرجوعٌ من آخَرٌ ااا 0 0 


الى خسن الثياب: ا امو ا 11 


الجن وليى احشن العنانية اا 0 00 


وو قوق وهوءة ةعوور وه ووو وو ووو ووو ووو ووو وفعي ةو ووو و ووه ووو و ووو وو ونور و موث وه م لمرو 


الرؤيا والأحلامٌ ل 0 
أقسامٌ الرؤيا: 100000 


القسمُ الثاني: رؤيا هىّ حديتٌ النفس: 1 000001111 
الفس الغالث :دروي سدق: 0000 0 0000 1 
دروس الدعاء والأذكار 


#«اووو وهم ووو ووو ما لوو و ووو ووو ول ووو و وا ووو و و وو عع ووو و ووو و اوور وو و ووو اوور وو ون و ووه 


المسألة الثّانية: إذا كان يجْهَل صاحب الحقٌ: 2 
المسألة الثّالئة: إذا كان حقّ الآدميٌّ في غير المال: 0 


حكمٌ استخدام المسبحة في التّسبيح 1 
حُكُمُ التكبير في عيدٍ الفطر 0010111 0 00 ا 


ذكر الله عند الرَّعْدٍ وَالرَدْقَ ا م ال الو ا 5 


مارو 


ومع في د 
السّنة عند نزول المطر: ارخا مو ماسقا ماكحا امسو سو ل 6 6 


ذه هل ير 0 


دعاء لفضيلة الشيخ رََهُأَنَهُ للمستضعفين من المسلمين مواق ل اس كو 151 
«سَبحَانَ الله وَبحمده. سَبحَان الله العظيم) 1000 


إن 
8 09 
سر 


زر ال 


درس ويتَاو من 
01 


ا 


ا 37 
غماله 


ارد كادي عَيَرَ 
قَتَاوكٌ (العَقِيدَة»الهام 


مِن إِصارات 59 
سه الوح سر صَاا ظ 
مو 7 


(9) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 1479١اه‏ 

فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 2 ١175‏ ها/18 مج . 
5ص 14١74‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١0717‏ ) 
ردمك: -114- 1108-6١‏ ملاو (مجموعة) 

لالم "ولاو (ج١11)‏ 

-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي ١٠58.54‏ مع /وم١‏ 


رقم الإبداع: ١.5‏ ؟ / وم ١‏ 
ردمك: 0ن ) مجموعة ) 
ولا م1 هلاة (ج١11)‏ 
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ا سق 


حتت 
سك 
زح 


ا مع 5-5 
حت | التوحيد: 


)١(‏ السّوّال: قال رَجُلٌ في تخريف كلِمَة لا إِلَهَ إِّا لله: هر راع الي الغامي 
عَلى الأشياءء وإدخالٌ اليقين الصادق على الله وأنه هو الضَّارٌ والنافِعُ والمخي 
واذِّيتُ» وأَنَّكُلّ ما ئراء لايَهْدٌُ ولا يدقَمُ وأنَّ لله هو الَّذِي يَضَعْ فيه الضُرّ والتَمعَ. 
فقلت له: هذا تيد البو الذي كان عليه امش ركُونه ولم ين به النبي يه بل 
جاء بتوحيد الألوهِيَة ومعْتّى لا إلة إِلّا الله هو: كار يكل قاين ين ثوب اكد 
ولعي الله وحدهم بجميع أنواع العبادات من دُعاءع. وحُشُوع وخشية) واسِتِعَائق 
داتع ويج»وقذره ل آخره وان صف أي بين هذ لخو ال نوف 
بالله تحمل والنوعٌ الثاليث من التوحيد: : هو توحِيدٌ الأساء والصّفَاتِء وَهُوَ أَنْ تبت 
ا أيه له ورسوثة عَتَلٌ ين غير تفي ولا تَطيلء ولا تخريفي» ولا يليه فا 
قولكة؟ 

لجَوَابُ: لا شك أَنَّ القولّ الأول في تفسير (لا إله إِلّا الله) قو ناقِصٌء فإن 
توحيدٌ الربوبيّة» ومعناه: إخراجٌ الشك من القلب إلى اليقِنٍ للرّبٌ عَََْلُ هذا من 
مَعاني لا إله إلا الله ومعنامًا الحقِيقَيٌ الذي دعا إليه الرسولٌ عَلاسَكهوالتم وكَمَرَ 
به المشْرِكُونَ: أنه لا مَعْبُود بح إِلَّا الهعتَلّ هذا معَاه فالإلهُ هنا بمختّى المعبودء 
قَهُو (فِعَال) بمَعْنى (مَفْعُول)» و(فِعَال) تأي بمَعْتّى (مَفْعُول) في اللَّةِ العريّة في 
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مواضع كثيرة منها (فراش) بِمَعْتَى (مفْرُوش»)» و(بناء) بمَعْنَى (مبْنيٌ)» و(غِراسٌ) 
بمَعْنى (مغرُوسٍ)» ف(إله) بِمَعْنى (مَأَلُوو) أي: الَّذِي تَأَمّه القُلوبُ جيه وتُحَظّمف 
فلا أحَدَ يستَحِقٌ ذلك حَمًَ لا اله عرب هذا معنّى قو (لا إله إلا لله). 

وقول المناقش لهذا الرّجُل: إن التوحيق ثلا أنواع: توحيذ البو وتوحية 
الألوهة اوتوص الأس ادو القنات: هذا أيقاء فإ الخلاء تنجو اوس اذ 
هِذِهِ الأقسام الثلاة. 

وتوحيدٌ الربوبيّة: هو إفرادٌ الله تعالى بالخَلْقٍ الك والتَذبير. 

وتوحيدٌ الأَلوهِي: هو إفرادٌ الله تعالى بالعبادة. 

وتوحيدٌ الأسماء والصفات: هو إفرادٌ الله تعالى بم يِجِبُ له مِنَّ الأسماء 
واامحد احا وسور اح ور ار رتور اودر 
575 تكييفي» ولا مَثيلٍ. ' 

فإذا قال قائلٌ : من أين لكم هذا التََسِيمٌ» وهذا التَقْسِيمُ بدْعَةٌ عَة؟ هل هل في القر 
تر 
أرُونه وإن لم يكُنْ كذلك فلا تقَسَمُو ١‏ التوحيد هذا اليس ولكن نقّو 0 
تسترا اوضق ل الوادق في لتحي ويا لاوج عن هذه انام 
الثلائقء والاسهذلال الي عل الي والاسيفرا يت حتى في الرآن الكربو كا في 
قولهِ تعالى في آخر سُورَةِ مريم: «أَرمَيْتَ الى حكَمَرٌَ بِتَاِييَِا وَكَالَ لأويرت مال 
وَوَلَدًا 0 طلم الع أ عجر عند لحن عَهدَا»# [مريم:/لا-08] والجوابٌ: لا مَذَاء 
ولاهَدَاه ولهذا قال: كلا سَتَكْنْبُ ما يَقُولُ وبَمدُ لَه مِنَ ألْعَدَابٍ مدا (09) وَبرقْهُ 


الخد 
ا اسسم 


م 


فتاوى العقيدة 7 


ما كول 55 3 # [مريم:8/ا-0/9]. 

إذن فالِعُلءٌ قسّموا التوحيدّ إلى ثلانة أقسام بَعدَ أن تتَبَعُوا الأمرّ تتَبّكَا واضِحًاء 
ناكرالا ل مما مو 

وهناك مَن ة قَسّم التوحِيدَ إلى خَبرِيٌ وطلَبِيٌ وهم بعض المتكلّمينَ ر يُقُولونَ في 
ا الي ال 0 
ذاتِهه لا جُزْءَ له» وواحدٌ في صفاته» لا شّبِيه لَهُ. هذا عندهم لكنه لَيْسَ بصّحيحء فهذا 
ا ولا أعرف أول من قَسَّمَهُ. ّ 

فالعلاء قي قسّموا التوحيد إلى ثلانَةِ أة نام 

الأول توحيدٌ الرّبوبية: هو إفرادٌ الله بالق واللكِ والتَدْبيِ أي: أَنْ تُوْمِنَ 
بأنَّ الله وحْدَهٌ هو الخالِقٌ المالِك المدَيدء ودليل هذا قولَهُ تعالى: «ألَا لَه كَل ولد 
الأعراف:04] جه الدَّلالَةٍ من هذه الآيِ على التوحيدٍ أنه حَصَر لك ني حَقٌ الله عَيجلّ 
فقال: #آلا له لَفَلْقُ والح وطريقٌ امقر هنا دِيم ما حَقه التأخيرُ؛ لأنه هنا 
قد م الخبرٌ فقالٌ : #آلا له لفَلقٌ وَالدس 

إذن هذه الآية فيهًا فيهًا دليلٌ على انُفراد الله بِالحَلْقٍ والأَمْرِ الذي هو التَذبيبٌ والدليل 
على إثباتٍ الك لله وَحْدَه مثل قوله تعالى : مين ملك أَلسَّمَنوتٍ وَالْدرَضٍ * [المائدة:١17]‏ 


وطرل لاتير ري ولعت لد خاد. 


أما الثَانِ فهُو توحيدٌ الألُوهِيّة: وَهُوَ إفرادٌ الله تعالى بالعِبادة» فدلِيلَهُ قولة 
تخال: لوا اماتارين لكين زمرك | ل 


[الأنبياء:ه 7]» قال : أن ل ل َنأ أ 


2-0-5 
1١‏ 
يا 
ٍِ 
). 
آي 
.4 
ا" 
1 
03 محف 
١‏ 
1 الى 
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والثاليث هو توحيدٌ الأسماء والصَّفَاتٍ: ودّليلهُ قولّهُ تعالى: 000 
شغ *# [الشورى:١١]»‏ وقولة: #هل تَعْلمٌ له سيا © [مريم:20]» فهذاوأ ل 
على تُِوتٍ الصَّفَاتٍ لله عَرَجَلّ من غير تَثِيلٍ . 
وتسع5- > 
() السُوّال: ما حُكُمٌ تفسيرٍ قولٍ: ل إلهَِلّا الله أنه لا مَعْبُود بِحَقٌّ في الوُجُودٍ 


ا 9 
معاي رو تا الرجير ]د داكن اجر ود 
حَقٌ إِلّا اله» لقولٍ الله تعالى: « ذلك يأرك الله هو الْحَنٌّ 


25 
5 
وره 


هذا أن تَقَولَ: لا مَعبُو 
وَأْك ما يسَدْعُورك من دونيء هْوَ الْنطِلُ 4 [الحج:17]» وعليه يكون تقدير الْخَبرٍ 
0 3 سُْ 5 7 06 2 
(حَقَ)» فالمعنى صر كاي ا وم جد 
0 : 


الله تعالى: «إهم] أعْمَتَ عَهُمَ َالهمُُم تي 
0 نها آلمةٌ باطِلَةٌ لة 0 تعالى: « ذلك , 
جيه هو التطلٌ 4 هذا خسن نا تقد 


الو ا 2011 
0 ا ا ا 
0 حَق إلا الله 


أن ا الآن أن هناك أ 
0 قَرَهٌ تلت وإذا اشْتَهَيْنا 


وبعضهم يعبَقدُ أنَّ القَمَرَ إله وبعضهم يعتَقدُ أنَّ 00 0 
اللخمّ ذَبَحنَاهاء هذه عند قوم له يعبْدُوتها ويتبركون يِبَوْهِا ورَوَثْهاء لكنها إلهٌ 


باطِلٌ بلا شَك. 


فتاوى العقيدة 0 


كه 


فأحسنٌ ما يقال في إِعْرَابِ (لا إله إلّا الله) ومعناها: أنه لا مَعبود حق 
مَارْكَوْتَعَال. 


42 
الله 


امسا 


0 


ووسعى- 57> 


(؟) السّوّال: يذهتٌ البعض في فَهُمٍ قَوْل 0 وهو يكرك كه 
[الحديد:ة] إلى السّكوت عن القول بأن المعيّة ل عِلَْم 1 ذلك أُوِيلا. 


3 


00 2 اء» 5-1 2 75 0 > كم ع 5 
ويقولُونَ: هُوَ في السََّاءِ ى| أرادَ يَدْنُو من عِبَّادِه ىا يشاءً» ويقولون أيضًا في التزول: 


3 


وات رتوار ا سنوية 


ب 


الجوّات: تقو ل: إن نَّ الله سبحَانهوَالَ يعَالَ ذَكَرٌ العِيّة في كتابه عل ثلاثة وجوه: مَعِيَة 


إل 
أ 


عامّة ومعيّة خاصّة مُقَيّدَة بأوصافٍ. ومَعِيّة ة خاصّة مُقَكّدة بأشخاص: 


أمَا 0 َه الَعِيّة العامّة الشاملة ليع اللِقٍ؛ ففي مثل قوله تعالى: 
2 ل بت تال وت وا فى لت ما يتنطريث ين جره و إلا خ 
ابش وَلَا حْسَةَ إلا هْرَ سَادِسُهُمْ وآ دَق من دَلِكَ وآ كر إِلَا هو مَعَهُر أبْنّ ما كانوأ » 
[المجادلة:0] وفي مثلٍ قوله تعالى: #وهو معك أَيْنَ مَك وأشّهُ يما تََمَلُونَ بصي 
[الحديد:4]. 
وأنًا لعي الخاصّة المقيّدة بوقتٍ فوئلٌ قوله تعالى: 8 إِنَّ أ مَمَ أَلَّدِينَ أنََوأ 


5 5 0-10 #* جع سسا تم سسا 
وَألَذبنَ هُم تحْسِنُوَ # [النحل:178]» وقوله: «واضيرواً إن لله مع أَلصَّديرِسَ # 
[الأنفال:7 5 ]» فهذه الع م كل قن انضَففَ هذا الوصفي ا الَذِي قِيّدَثْ به. 


د 


وأا ل القيدة بأشخاص فول قوله تعالى عن رسوله كَل: «إِدْ يَعُولٌ 
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بجت ع مله مير مر 2 هه 
لصيو لا خرن ارت َللَهَ مَعَتسَا # [التوبة:٠4]»‏ ومثل قوله تعالى لموسّى وهارون: 
«لَاغاا إنى ممحكما أَسْمَعْ ورف © [طدند:]. 


ومَوقِفٌ أَهْلٍ السّنّهَ والجّاعة من ذلك هُوَ موقفُهم في سائر الصفاتء وَهُوَ 
إثبات مَعِيّة حقيقيّة تليق بالله عَرَلٌ ولا يُمْكِن أَنْيَكُونَ لها نظيرٌ من مَعِيّة المخلوق 
للمّخلوقء ىا نقول كََلِكَ في بَقِيَّ صفاته سْبِحَهوَيعكَ: إِتَا حقّ عَلَ حقيقتهاء وإنها 
لا ُشيه ما ينبت للمَحَلُوق في مثلٍ هَذِهِ الصف ومن أن اله مَعنا. 


سروس © © بره 22 5 2 29 ٠‏ تل مله 
ولكن يجب علينا أن نَؤْمِنَ أن هَذْهِ المعية ليست كُمَعَيَةِ الإنسانٍ للإنسان» بل 


هيّ مَعِيّةٌ عظيمةٌ لاثقةٌ بالله عَرَيِجَلّ ولا نُوَّوّها أو نُحْرِجُها عن معناها. ولكن ما ورد 
عَنِ السّلّف يموت أتكُم فسّرُوها بالعلم نا فسّروها ببعض لَوَازِمهاء وَلَيْسَ 
بمعناها المطابق لِلَمْظِهاء ردًا عَلَ مَن قَسّروها بغير ما أراد الله بها؛ حَيْتْ فيّرُوها 
بمعنى لا يَليقٌ بالله عَرَلّ فنقالوا: إِنَ الله معنا بذاته في أَمْكِبَينا؛ إِنْ كنا عَلَ السطح 
قَهُوَ عَلَ السطح. وإِنْ كَُا في الحجرة فَهُوَ في الُجرة, وإِنْ كُنَا في السّوق فَهُوَ في 
ال ات ذلك من المعاني الباطِلةِ الي مَنِ اْتَقَدَها عال فَهُوَ كافرٌ ومن 
اعتَقَدَها جاهلا فهو ضالٌ وَمَن تَقَلَها عن السَّلَفٍ فَهُوَ كلذبٌ» فهذا أمبٌ لا يليق بالله 


جل ولا يمكن أن يَعْتَقِدَه أو يَتَحَيّلّه مَن عَرَفَ الله عَرَيْجَلَّ أو قَدَرَهُ حقّ قَذْرِه بل 


عي اير 


7 .)2 0 5-0 ع و أو ار 0 7 
ولا مّن عرف اللغة العربية ومواردها ومصادرها وَأَمََّا تيزل كلا بمَنزلتِه الى تليق 
20 0 7 هه مه 
به حسَّب إضافته وحَسّب القرائنٍ المحتفة به. 
1 2 سا سس م 1 مم ع ليه 2 1 ب 
وأهل السّنة واليّاعة يُقَسّرُونَ العيّة بأهها مَعِيّة حقيقيّة ثابتة لله كسائر الصّفَاتِء 
0 02 ل . 1 2 اه 7 4-12 
ويَرَوَ أديق لوازمها الحل والإخحاطة بالكاق عو قذزة وسلطانا وشنعا و يضدا 


فتاوى العقيدة 1١‏ 


وتَدْبِيرَا وغير ذلك مما عه تَقْتَضِيه الإحاطةٌ التي هي مُقتطى مَعِيّة الله سبِحَاةويعَلَ . 

وإذا شمتَ أَنْ يتين لك هَذَّا الأمرٌ فاقرأ قولّ الله تعالى: #إِبَّى مسسسخسآ نمم 
وك > [طه:*4]» فهنا بين شينًا من مُقتضيات الهِيّة وَهُوَ السّمع والرويّة؛ َدَلَّ ذلك 
عَلَ أنَّ مُقتقى الَعِيّة العلمُ والسممٌ والبصرٌ والتدبيئ والسلطانٌ والإحاطةٌ والحفظٌ 
والرّقابتُ وغير ذلك يما تَقمَضِيهِ هَذِهِ الكَلِمةٌ العظيمة» حنَّى إِنّهُ وَرَدَ عَنِ الي بل أنه 
قَالَ: «أَمْصَلٌ الإِيَانٍ أن تَعْلَمَ أن الله مَعَكَ حَيْعً) كُنت702". 

لكن م مَعَ ذلك هُوَ عَلَ عرشه تيزِدويَكَ وَهْوَ في السَّمَاءه ولا يجوز أَنْ يَتَصوَّرَ 
المرءٌ أنه يك إلى الأزض ليكون معه بل هُوَّ جَزَّوكَكَا يط بكلّ شيء عِدَا وتقديرًا 
وسّلطانًا وتَدبِيرَا وهذا مُقتضى كونه مَعَنا يركو تَعَالّ . 

والمهمٌ أن الذي فسّرها من السّلّف بالِلم إن أرادوا به الردَ عَلَ مَن قالوا: 
إِنَّه معنا بذاته في أَمْكتَيناء ففْسّرُوا المعِيّ بمَعِيّة لمكانء أو إِنبُم فسّروها بالعلم خوقا 

رق وات 22 00 

من تَوَهْم هذا المذهب الباطل المدْكّرء والعياذ بالله. 

ثم إن لمعيّهةَ تختلف مم مُقتضّياتها ولَوَازِمها بِحَسَبٍ ما تُضاف إليه. فإذا 
بدت الل ناكا مُقتضاها العلم والإحاطة والسّلطان والتَّدبِير وغير ذلك. 
وإذا ات إلى أوصافٍ حميدة كان من مقتضاها التتصر والتأييد والإعانة عل 
العَدَوٌء سواءٌ كان ذلك مُقَيّدًَا بالأوصافٍ أو مقيّدا بالأشخاص. 


5-8 


يد لاص 


إذن خلاصةٌ الجوّاب أنَّ مَذَمَبَ السَّلَفِ أن اليه لله جردو يكال حقٌّ ثابثٌ عَلّ 
حقيقته» وأنه لَيْسَ حرفا بل هم فيها كسائر صِفَاتٍ الله عَرَمبَرَ 000008 


.)81747 أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 77", رقم‎ )١( 


نذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ حقيقته» ولكنهم يُنزّهُون الله تعالل عَنٍ اللّنون الكاؤبة والآراءِ الخاطئة الي 
ذهب إليها مَن ذهب ين الْحَهُويّة وغيرهم, حَيْتْ اعتقدوا أَنََا مَعِيَه مكانٍ ومخالطة 
والله يِوَدَويَدَلَ مُتَرّه عن ذلك تَنْ ما يَلِيقٌ بِجَلالِه وعَظَمَته. 
ووسع5- 6 
(الشُوان: ها القرق بين توسية الألوهئة وتوسية الذثر ده 
وات وكيد البو يتعلّق بأفعال الله» فمعنى ذلك أنْ تُوحدَ الله بأنه 
ليت وحذه. المالك المدد برُ لجميع الأمورء وأنه الخالق وَحَدّهء والرازق وحده. 
والممحبي الميت؛ إلى غير ذلك من أفعالٍ الله سْبحَاويالَ . 
وأا توحية لوي فمعناه أَنْ تُقَردَ الله تعالى بالعبادة» فلا تَعْبُدَ معّه غيرّه؛ 
ل ملكا ممر اهلا نا مرشاف :ولهذا سن + ا رو كنا لحيل 
العبادة. 
مع 5-5 


5 
عو 


(0) السُّوّال: هل الإيهان هو التّوحيدٌ أَمْ بها قَرقَا؟ 
الْجَوَاب: التوضيد: إفراد الله ؛ عَيَيَجَلّ بها ينص به ويجِبٌ له. اوالإيان هو: 
التَصْدِيوٌ تضكر للقبُول والإذعانِء وبيتها عُمومٌ وخصُوصٌء فكز مُوَحُدِ فإنه 
فورظ وكا زو فإنه كوخة بامنكن اناه نوكن اانا كون لويد احص وو 
الإيمان» والإيهانُ حص من التّوحيدٍ. 
وو 5-5 


م 


فتاوى العقيدة ذا 


(1)السّوّال: قَالَ الله تعالى: #كلّ يو وَمِ هُوٌ في َأَنٍ 4 [الرحمن :4 قَالَ أبو الدَرْدَاءِ: 
«يَخْفرٌ َنْب وَيَكْشِفُ كَرْبًا وَيَرْهَمُ قَوْمَاه وَيَضَعُ آكَرِينَ)!". جاء عن أب الدَّرْدَاء 
مَرفوعَاء وأخرجَة البَِهَتِيُ"' موقوفًا. والمرجعٌ في ذلك كتابٌ (فتح الباري)"". 
سؤالي هو: هل هذه الآيةٌ من أدلّة الصَّمَاتِء وإذا كان كذلكٌ» التي هذا تأويلًا في 
الصَّفَّة ترجو توضيح ذلك المعنى جلي وجزاكمٌ الله خيرًا؟ 

الجَوَابُ: الآية في قوله تعالى: لير مر أن تدل عَلَ أنَّ الله عََيبَلٌ كُلّ 
يوم يُدَبّر أمرّاء يُغني فقيرًاء ويُفقر غَييا ويْصح مريضًاء ويُمِرِض صحيحًاء ونحبي 
أقوامًاء ويُّمبت آخرينَ» كُلٌ يوم . ولا أرى أَنَّ لها علاقة بالصَّمّات التي أشار إليها 
السنانا» 

ووسعو 4 

(9) السّوّال: ما حُكمٌ مَنْ يقولٌ بِعَدَم رُوْيَةِ الله عَرَسَلٌ يوم القيامة» وما هي 
أدلةَ ذلكَ؟ 

لجوَابُ: مَنْ قال بأن الله تعالى لايُرى يوم القيامة فهو محرومٌ وِنْ هذا التو 
العظيم» » فرؤية الله عييلٌ هي أذ عند أهل اجنةٍ من كُلَ تَعِيمِء وأدلةٌ ذلكَ في الكتاب 
والشْيّق وإجماع الصحابق» والسّلافِ الصالح» أما الأدلةٌ مِنَ الكتاب فهي: 

الدليل الأول: قال الله تعالى: #وجوة يوذ نَ اضر 1 ! لّ ريا نَاظِرَة# [القيامة فكرة 1 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب تفسير القرآن» وابن ماجه: افتتاح الكتاب» باب فيم| أنكرت الجهمية» 
رقم (؟١5).‏ 

(؟) شعب الإيوان» للبيهقي (؟5/ 2351١‏ رقم .)١٠١51/‏ 

(9) فتح الباري» لابن حجر (177/8). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فتَاضِرَةٌ الأولى بمَعنى حَسَّنة» ولهذا تكتبٌ بالضاد. إل رَيَهَا َاظِرَة4 [القيامة:7] من 
النظر ولهذا كتبثُ بالظاءٍ المشالّة. 

الدليل الثاني: قولّه يَرَدََيَتالَ: كل إِيمْ عن َم © [المطففين:6١]‏ يعني : الفجَّار 
بهذ و4 [لففين:ه١].‏ قال الإمام الشافعي 1125:"': 0) أن حب هَؤْلَا 
في السَّخْطِء كَانَ في هَذَا َلِيلٌ عَلَ 3 أَوْلِيَاءه يَرَوْئَهُ في الرّضًا. 

الدليلٌ الثالثُ: قولٌ الله يََدَوَيدكَ: زَيَنَ حْسَئوا لني وَزصَادَة 4 [يونس:<]» 
فقد فسّرٌ النبيّ صَلٍ الله عليه وعلى آله وسلمّ الزيادة بأمها النظرٌ إلى وجه الله الكريم» 
ولا حون لق فلم بعنى كلام اومن رشول ال كة. ْ 

الدليل الرابعٌ: قولّه تعالى: اَم ما يكَآمُونَ يا وَلَدََنَا م4 175:31 فل ايد 
هنا كالزيادة في قوله : #لَلديتَ دوا لْلْسَىٌّ وَزِسَادَة © [يونس:5؟]. 

الدليل الخامسٌ: قولّه تعالى في سُورةٍ المطففين: عل الْأْآيكِ يرون » 
[المطففين:17] وهذه في شأَنٍ الأبرار» ممَ أنه قالّ في أولٍ السّورةِ في الفُجَّارٍ: «علا بي 
عَن بيهم يَوْمَِذٍ لحْجُوونَ4 [المطففين:5١]»‏ فيكونٌ قولّه: عل الريك يَظرُونَ > [المطففين:77] 
يَشمل النظرٌ 0 أنعمَ الله بهِ عليهم» وهُوٌ النظرٌ إلى وجه الله تعالى. 

الدليل السادسٌُ: قولّه يَرَدََدَلَ: « لا دُدَرِكُهُ البَصَدرُ وَهْو يدرك 11 
وَهُوَ أَللَطِيفٌ للِْيرُ 4 [الأنعام:٠٠]»‏ فإنَ فَوْلّه: «الَانُدَرِك 5000 
الرَّوية؛ لأن نَفْيَ الأخصٌ يَِقِنَضي وَجودَ الأعمٌ» ولو كان لا يُرَى جَزَّوجَلَا لقال: 
«لا تراه الأبصارٌ»» ولكنه قال: «لَا مُدَرِكُهُ4 أي: إنها تراه ولكنها لا تُذْركُه. 


عر 


.)١55:ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


فتاوى العقيدة 10 


و 1 و ا رست عن اخ عبر 0 عم - 
الدليل السابعٌ: قولٌ موسى عَتِوآصَظوالمَج: 0 0 أنظرٌ إِِلكَ »* 
[الأعراف:57١]‏ فإن موا يوي عَنَتَواضَكمواسَكم له يفك أن له لله ما لا 0 به 


يسا 
ءَ؟ و - 


والقائلونَ بأن الله لا يُرى» يقولونٌ: إنه لا يَلِيقٌ بالله عَرَِمَلٌ أن يَكُونَ مَرئيّاء وموسى 
عراف عله لمهم وو دللتمسالرةة الروه ولكن لله قَالّ: #قَالَ لن يرست * 
[الأعراف:57١]‏ يعني: في الدنيا؛ لأن الأجسامً لا تتحمل رؤية الله في الدنيا دَلِيلٍ أن 
الله تعالى قال له: #ولكن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ اسَتَفرٌ محكاله. سَوْفَ ترف 
[الأعراف:57١]‏ فتَجَلّ الله للجبل» فائيدٌ وصار دكا 

أما السّنَُّ: فإنَّ الأحاديتٌ مشهورةٌ مُسْتَفِيضةٌ صَرَّحَ بها النبيُ يكل تصر يا 
لا مِزِيَة فيه» فقالّ النبيّ ككلة: ان م سرون ره كَْ كا تَرَوْنَ هَذَا القَمَن لا تُضَامُونَ 
0 1 7 6 0 عه > 6 ى ا 2 
في رَوْيَته فإنٍ | : أذ لا مفلتوا عل صَلةٍ قبل طُلوع الشمْس وَكبْلَ مُروبيا 
َاففل الأ لاون هر سنادة المسرموالقانةاصتلؤة العضرر. 

وأخبر يكل أن المؤمنينَ يروث ربّهم كما يرون الشمس عِيانا ليس دُونها سحاب. 
قال يَكةِ للصحابة: و تُصَارُونَ في الشّمْسء لَيْسَ دُوتها سَحَابٌ؟»» قَالُوا: لَا يا 
وَشول الله قَالّ: 26 3 تَرَوَنَهُ نَهُ كَذَلِكَ0” ( )» والأحاديث في هذا كير 000 
له 

و 2 ٠‏ و ب و 01 98 

فنسألٌ الله تعالى أَنْ يمدِيِمِ؛ حتى يُؤْمنوا بها دَلّ عليه الكتابُ والسْنّة دلالة 
وافحعة لذ شكال ها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء باب (505)) مسلم: كتاب 


المساجدك» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء رقم فرضرة 6" 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم, برقم (5705) . 


لكل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن رؤية الله تعالى يوم القيامة ثابتةٌ بالكتاب والسّنَّةَ وإجماع السّلفيء فها مِنْ 
أحدٍ مِنّ السلفي يقولٌ: إنَّ الله لا يُرى في الآخرة. ْ 

ولذلكَ أدعو إخواني المسلمينَ أَنْ يَقُولُوا في دعائهم ا جاءً في الحديث: 
«َأسْنّكَ ذه النََرِ ِل وَجْهِكَء وَالشَّوْقَ إِلَ لِقَائِكَ في عَبْرِ ضَرّا مُضِرّة ولا و 
مُضِلَّة”". فإنَّ هذا من الأدعية الواردق فلنسألٍ الله تعالى ذلكٌ في المواقفي العظيمة 
ف الح مثلّ: 

الأول غل الصِّمًا: 

الثاني: على الْروَة. 

الثالث: في عرفات. 

الرابع: في مُرْدَلِعَة 

الخامس: بعد رمي الْجَمْرة الأولى. 

السادسٌ: بعد رمي الْجَمْرةٍ الوُسطىء وذلكٌ في أيام التشريق» ست وَقَمَاتِ. 

5- 2-- 


(4م) السّوّال: من الحْلُوم أن نَّ الف عبادقٌ و أن العنادة بيد خضوميات 
الألوهيّ» وقد دكَرَ ذلك شين الإسلام -رحمه الله تعالى- - في التَّدمْرِيّة'"» وحقّق أَنَّ 


سرس 


ادا وف له ندال بهو كول تعره و خواوعيات وا لا ركفم 121571 


.)١700( أخرجه النسائي: كتاب السهوء بعد باب الذكر بعد التشهد, رقم‎ )١( 
زهة التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة ا جمع بين القدر والشرع. لابن تيمية‎ 
.)١١18:ص(‎ 


فقتاوى العقيدة ١7‏ 


من جعل أخصٌ أوصافه القِدّم. فهل يجوز الحلف بسائرٍ صفاتٍ الله» كالمصحفب 
والعلم والرّحمةِ واليّدِ والقَدَم؟ وهل يجوز للمَرْءِ أن يقول: ويد الله أو وَعَيْنِ الله 
ونحوهاء فبسبب عدم إتقانٍ هذه القاعدة أفتى بعض أهل العلم بجواز السَّجُودٍ 
لمُصحف إن يت الصف ا جوابكم عن ذلك؟ 


5 علد تع اعم 5 بل سرس تنه ع و م اء. 

الجوّاتٌ: أخص أوصاف الله عَرَجَلّ هى اللأوصاف التِى لا يَوصّف بها غيره 
ام6اعت م 4 5 3 2.1 0110 0 لي 
فهذه أخص الأوصافيء مثل كونه رب العالمينَء أو الأول الذي ليس قله شى2. 


0 


والآخرٌ الَذِي لَيْسَ بَعْدَهُ ثىء وما أَشْبَهَ ذلك ما لا يجورٌ إلا لله عَرَجَلّ. 


آا 


ومن ذلك: المعبودٌ بحقء فإن هذا من أخصٌّ أوصاف الله عَرَجَلَّ؛ لأنّه لا يعبَّد 
3 0 9 ِ 7 01 04 ل صء لاض سه 0 
أحدٌ سوى الله إِلّا بباطل؛ لقول الله تعالى: # ذلك يأرك الله هو الْحَقّ وأنى ما 


ال و ,لامر 2 

ينْعغوت من دونهء هو البنطل * [الحج:17]. 
٠ 4 01‏ ق ل اس سس م وم م 00 0 و 
أما التلف بصفات الله سْبَحَانَهوَتعَالَ فهو جائزء مثل أن تقول: وعِرة الله» وقَدَرَةٍ 

55 ع اه د. ٠‏ 5 2 5-5 5 4 

الله وما أشبة ذلك؟؛ لأن صفات الخالق غيرٌ مخلوقة» فجارٌ الحلف بها. 
5 سر 2 3 عر ١‏ هن و عي وعد ع نت 0 3 5 اا 4 
وقد خلف النبي عَلْنْهاصَلةوالسَلمُ با يقنضى ذلك,. مثل قوله: «لا وَمُقلب 

1 0 سك مك اس ا(؟ ا . 

القلوب»! 1 «والزى تَفرِى بِيَدِو)! 71 ومااشيه ذلك. 


: 5 0 
ولكن الحلف بالصفاتٍ الخبرية محل شك عندي؛ لأن صفات الله عَرَِجَلُ 
تنقسم إلى ثلاث أقسام: صِفات ذاتيّة وصفات فعليّة وصفات خيريّة. 


.)57011/( أخرجه البخاري: كتاب القدر» باب #يحول بيب ألْمرْءِ وَقَلِه. # [الأنفال:4 7]» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَا تخلوقة» رقم (7081), 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم (5871). 


14 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


الصفاثٌ الذاتيُ: هي الملازِمةٌ للدّاتِ الَّتِي لم يَرَلْه ولا يَرَالُْ مَوصوقًا بها 
عَيَلٌه مثل ا حياة والعلم والقَذْرَةِ والقوّة والسّمع والبّصّرء وأمثال هذا كثية. 

والصفات الفِعليّة: هي ما يَفعله عَرَِمَلَّ مما يكون بمشيئته» إِنْ شاء فعلّ» ون 
شاء لم يفعل» مثل الاستواء عَلَ العرش» والتزول إلى السَّمَاءِ اليا والإتيانٍ للفصلٍ 
بين العبادِ والمّرح بتوبة العبد» والضّحِك إلى رَجلَينٍ يقثل أحذهما الآحَر كلاهما 
يدخ اكه "اوها أشبة ذلك قهدء :الغفاث تشتيها الثلاة الضنات الفعلية؟ 
لأنها ين أفعاله الَّتِي تعلق بِمَشِيئتهء إنْ شاءً فَعَلَهاء وإ شاء لم يَفْعَلُها. 

الثَّاِث: الصفاتٌ اخَبَريّة: الى نظيدها بالنسبة لنا أجزاءٌ وأبعاٌ» مثل اليد 
والوّجه. والعينء والقَدّم والسّاقء وهذه يُطلّق عليها صفاتٌ حَبَرِيّة يعني ثابتة 
بالخير» وليستُ صفاتٍ معنويّة. 

فالصفاتٌ الذاتيّة لاشكٌ في جواز الخلف بهاء مثل العلم» تقول: وعلم الله 
وان شوو الومريق الى ونا انج قاقر لفوتات اندي لاعن عرزت 
جا كان تقول واتدراء الل عل عرعته: 

نا الحلف بالصفاتٍ الخبريّة فَهُوَ حل شلك عندي» مثل أَنتَقُولَ: وَوَجْ الله 
وعَيْنِ الله» ويد الله» وأنت في حل وسَعةٍ من هذاء يعني لَيْسَ بلازم أن تحلف بذلك: 
بل هناك أقسامٌ كثيرة يلف بها غيرُ الصفاتٍ الخبرية. ' 
00 «يَضْحَكُ لله إل َجْكَنٍ َيل أحَدُهُمَا الآحرٌ يَدْخُكَانٍ اجَهُ: يُقَاِلُ هذا في سَبيلٍ 


لله كبقل نَم َتُوبُ الله عَلَ القَاتِلِء فَيَسْتَشْهَد). احريجة كاري كاجم ا جهاد و اتويات 


0 برقم (7571/1)» وأخرجه مسلم : كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» برقم .)١189(‏ 


قناوى العقيدة 19 
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وأما قوله في السّوال: إِنّ بعص النّاسِن أخد من :هذا أنه يخورٌ السّجُودُ 
للممتحفةقالذى اعد ين :هذا خذه السالة لا شك أنه خطرعة آنه لبن حل 
صواب؛ لأن المصحفت نفسّه قد اختلف العلماءٌ في جواز الحَلفِ به» فونهم من قال 
بجواز الخلف بالمصحف بناءً عَلَ ما فيه من كلام الله» ومنهم من قالّ: لا يجوز 
الخلف الفكت: لآن سيد عبارة عَنِ الأوراقٍ والجلدٍ والمدَاد وهذه كُلّها 
حَلوقةٌ لايَصِحٌ الحَلفْ بباء بخلاني القَرْآنِء فال رْآنُ كلامٌ الله يَصِحٌ الْحَلِفُ به. 

وعلى هذا فنقول: لايَّلرّمِ من جواز ال لف بالصفة أَنْ يجورٌ عبادةٌ هذه الصفةء 
فإذا جارٌ الحَلفٌ بقدرة الله -مثلًا- فلا يجورٌ أن أسجدَ لقدرة الله إن أسجدٌ للقادرء 

ولا يجوز أن أدعْوَ الصَّفَةَ فأقول: يا قدرةً الله اغْفْري لي» وإنما أدعو القادرٌ 
فأقول: يا قادِرٌ اغفِرْ لي» أو يا غفور اغفرٌ لي. 

ولهذا ذكرٌ شيخ الإسلام يَمَدْآمَهُ أنه" لا يجوز باتفاق المسلمينَ أن يدعو 
الصَّفْةَ وأَنْ من دعا الصفةً فَهُوَ كافر. 

فإذا دعا شخصٌ صِفةَ من صِفاتٍ الله فَهُوَ كافرٌ؛ لأنّهِ جَعَلَ هذه الصفة إلا معَ 
الله والله تعالى هو الّذِي يُدعَى ويُرجَى. 

فإن قال قائل: أَلَيِسَ الب صَلَ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ قال: (يَا حي يا قوم 
بِرَحْمتِكَ أَسْتَغِيثُ)7"؟ 


.)737/7 /70( مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)7 07 5( أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب عقد التسبيح باليد» باب منه رقم‎ )0( 


و" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: بلى قالّه» لكنه لا يريدٌ أَنْ يستغيتٌ بالصفة وإنما يريد أَنْ يتوسّل بالصفة 
إلى الإغاثة» يعنى لأنك ذو رحمة أَسْتَغِيئّك. 
كذلك «أَعُودُ بعِرَةِ اله وَقُدْرَتهِ مِنْ َي ما أَجدُ وَأُحَاوُِ)!". جَعَلٌ العِرَّة وسيل 
وليسثٌ هى المدعرَّة أو المستعادّة» فا مستعاذُ به هو الله لكن هذه الصفة يُوْتَى بهاء 
وسيلة لخُصُول المقصود. 
د - 5 


(9) السّوّال: ما مَدَى صِحَةِ هذا الحديث: «لَوْ أَنَكُمْ يتُمْ حَبْلٍ إل الأض 
السّفْل لَهَبَطَ عَلَ الله)7"؟ وما مَعنَاهُ؟ 

الجَوَابُ: هذا الحديث كما قال السائل -إِنْ صَحّ-» والعُلاءٌ تَلِمُونَ في 
تَصْحِيحِوء والَِّينَ قالوا بصِحَيهِ يقولونُ في معناء: لو َذليتمْ بحبلٍ لوقَمَ عل الله 
عَيبٌّ؛ لأنّ الله تعالى حيط َكل شيع فَكُل شيءٍ في قَبْضَة الله سْبحَفةوكاَ» وكل 
شيء ا 
الرَّحَنِ عَيَصَزٌ ككَرَلَةِ في يَدِ أَحَدًِا!" يقولٌ الله تعالى في القرآنٍ: وما مَدَرُوا امه 
عي كوو الاي تيا مقف يز لْقِكْمَةِ وَاسَمَوَتُ مَطويت بمبنه- » 


عه مره سه صلا 


[الزمر:لا؟ ]. 


.)77١57( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب استحباب وضع يده على موضع الألم مَعَ الدعاء» رقم‎ )١( 

07 أخرجه الترمذي : كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سووة الخددينه ركم (آر1‎ )١( 

(*) قال ابن عباس وَعَلَيَدعَنَْا : يوي الله السمواتٍ بها فيها مِنَ الحَلِيقَة والأرَضين السبْعَ بها فيا 
من الخَلِيقَة يَطوي كلّه بيَمِنِهِ يكون ذلك في يده بمنزلة حَرْولَةه. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 
كه 


فتاوى العقيدة 1" 
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ولَايمْكِن بي حالٍ من الأحوالٍ أَنْيَكُونَ دَالّا على أَنَّ لله تعالى في كلّ مكانٍء 
داكن الأرضي السابعَة و وفِطْرَةٌ لأن 
عُلْوَ الله سْبِحَلةوَيكَالَ قد دَلَّ عليه كتابُ الله وسّنَّةٌ رسوله يِه والعَفَلٌ والفطرَةٌ 
والإجماع. 


إذن فالأولةُ التي تَدُلّ 
0 وَالعَقلء والفطرةٌ. 
فَمِنَ القرآن: قولّهُ تعالى: سبح أَسْمٌ رَيْكَ لفل » [الأعلى: »]١‏ #اشم أسَسو عل 
لمش 4 [الحديد:4]» وهي كَثيرَةٌ جدًا في كتاب ا اال هل مد النيء 
إلى الله أو رفع الشيء ء إلى الله» أو تُرولٍ الشيء من الله» قي تَدُلُ على عو الله عر جل 


77 
على أن 


7 2 - ره هه 
على أَنَ الله فوقٌ كل شىء حَمْسَة: القرآنء والسّنَةٌ 


أما السّنّهُ فإئهَا أيضًا متَواترَةٌ على عَلُوٌ الله َل وقد دَلَثْ على عَلُوٌ الله ربل 
من قو الول بل وف وإفراره. 


إن 
دعرو 


اللي اله ألا تَأْمَيُو د ' ع 
0 ل 0 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام» وخالد ب بن الوليد 
وَلتَدْعَنةُ إلى اليمن» رقم (١8701)»؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم 
.)٠١55(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب حجة النبي يِه رقم )١714(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ىا ل: «أغبة 


:رع ب 6 مك ركهب وطتهع 6 5 . 1 0ه 
وإقرارّه حينَ سأل الحاريّة: «أَيْنَ الله؟2 قالت: في السََّاء. 
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وأما الإجماع: فقذ أجمع الصحابةٌ والتابعون لهم بإحسانٍ» من أئمّة هزو الأمَّةِ 
وعلائهاء على أن اله نسو فوق كُلَ شييء ولم يقل عنهم حرف واد أن انه 
يْسَ في السّماى» أو أنه مط التي أو أنه لا دَاخلَ العَالمٍ ولا حَارِجَهء ولا مُتّصِلُ 
لا صل ولا بين ولا حايث؛ أبذا. بل النُصوص عنْدهُم كلها مق عى نان 7 
تعالى في العُلُوٌ وفوقٌ كل شيء. 

أما الَْلُ: فقد دل عل عُلرٌ له فالعٌ صَِةُ وال كل وضف َمل فهو 
لله عَيصجَلَّ وإذا كانَ العفل يدل غل أن الل كال ند يشبَتَ العلوٌ لله 0 
وتقريرٌ ذلك أنه قال: إِنَ الله عَرجَلٌ إمَا أَنْ يَكُونَ في الأغل» أو في الأسْمَّلء أو في 
المحَاذِي» قَفِي الأسفَلٍ مستَحِيلٌ لَقْصِه وفي المحاؤي أيضًا مستَحِيلٌ لتَقْصِهِ؛ِ لأنه 
ار اروم دار ترم ان كل 


اه 


آنا الفطرة: فإن كل إتسناق مفطوة غل أن الله تعاى في الم عحِدُ الإنسانَ 
ميق رلحة بالدعاء وقول : يا الله. نْظَرٌ إلى السماءء يفْحَلُ ذلك المتعلمٌ والأمٌ ولهذا 
كان أبو المعَالي الجُويْنِي -عفا الله عنه - كان يُقررُ في الاستواءِ عل العَرْشِ ويقول: إن 
الله كانَ ولا مكانَ» وَهُوَ الآن على ما كَانَ علَيّهء يُرِيدٌ بذلك أَنْ يُنْكِرٌ استواءه على 
عَرْشِهه فقال له أبو جعفر الحمّداني: يا شَّيْحْ -أو قال: يا أَسْتَاذْ- دَعْنَا مِن ذِكْرِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (لالاهة). 


فتاوى العقيدة زف 


العَرْشِء أو من ذِكْرٍ الاسيِوّاء؛ لأن الاستواءَ على العَرّشٍ إنما ثبَتَ ا 
ًا عن هذه الشَّرِورَة التي نَجِدُها في تناه ما قال عابدٌ ا يا الله إِلَّاوَ 
من قَلْبهِ ضرورَةً بِطَلَبٍ العْلُوٌ فجَعَلَ يَضْرِبُ الرّمالٌ وَهْوَ قف على رأييه» ويقول: 
حَيرنِ الحَمَدَاننُ"". أي: جَعَلَنِي في حَيْرَةٍ فلا أستَطِيعٌ أن أَرّدَّ على هذه الفِطَرَةِ؛ٍ لأن 
الدَلَالَة الفطريّة لا يمكِنٌ إبطَالّها أبَدًا. 

إذن» فتَحْنٌ نقول: إن له تعالى َوْقَ كل شي:؛ وإذا كان فوقّ كُلّ شيء فإن 
هذا الحديتٌ: ١وَالَّذِي‏ تَفْس مُحَمَدِ يِه لو أنَكُمْ لينم بحبْلٍإِلَ الأَرْضٍ ي السّفل لَهَبطَ 
عَلَ الله» لا يمكِنٌ أَنْ يُرَادَ به: أن الله تعالى في الأزض السابعة. 
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نا اف لل ادر مال و 
َو قولة قال ونه اليف الف 0 وف الْأَرَض إِلهُ» [الزخرف:84]» وهذا 
يَفْنَضِيٍ أن الله في الأزض» كما ُو في السماء. 

والجواب: لا؛ لأنَّ الله تعالى م عن أَلُوهِيَيه بقوله: «وَهوَ الى فى الما 
لَه وف الْدََض إله4 [الزخرف:184]» ولا حير عن مكانه في السَّماء أو ني الأزض» لكن 
7 أنه لَه في السراو» و لَه في الأ :كا تقول: فلن أمزة فى الملامتق وأمرة فق مكة: 
أي: إن قا َهُ ابةٌ في المديئّة» وفي مكّة. رخ راض البَلَدِينِ ين 
فيه جمِيعَاء فهذه الآية لا تَُارِضُ ما تَبَتَ مِنْ علو الله 


وق 5 > 


.)5١ /5( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


14> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)١(‏ السّوّال: كَيْفَ التوفيقٌ بين قوله تعالى في سورة الحديد: #وَهُو مع أيْنَ 
مَاَكُمُمَ 4 [الحديد:4] وبين حديث التَبِيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ الصّحِبِح عندما 
سأل الجارية: «أَيْنَ الله؟». فقالت: في السَّاء'"؟ وهل سوال الشخص لأخيه: «أين 
الله من السَنَة؟ 

الْجَوَابُ: الظاهر أنه لا قَرْقّ ولا مُعارَضْةً بينهما؛ وذلك لِأنْ مَعِيَةَ الله عَرَعِجَلّ 
خَلْقِه لِيستُ كمَعِيّة المخلوق للمّخلوقٍ» فإن الله تعالى أعظمُ وأَجَل من أَنْ يَكُونَ 

00 . 53 2 : © 
مُصَاحِبًا للإنسانٍ في مكانه الَّذِي هُرَ فيه» فالسمواث كُلّها والأرضونَ كلها بالنسبة 
2 ل سي ستيه .0 م 4 7 5 اكت 04 سُ 00 
لِكَفْ الله عَرَوِجَلّ كحَرَُلَةِ ألقيت في فَلاةٍ» فلا منافاةً بين علوٌ الله عَرَمَجَلّ وكونه مع 

عع و ىاع ع 0 0 

وأما قول السائل: هل من السنة أن نسأل: «أين اللّه»؟ 

فالجَوَابٌ: لَيْسَ من السّنّة إلا إذا وقمَ عَلَ وجه الاختبار: هل الإِنْسَان مؤمنٌ 
أمْ غيدُ مؤمن؟ فهّنا لا بَأسَ أن نسأل. أما بدُونٍ أَنْ يَكُونَ هناك اختبارٌء فليس من 
السّنّةَ أن نسأل: أين الله عَرَكجَلّ. 

ووسعو 4 
ل ا ع و 0 

(١1)السّؤّال:‏ هل جوز أن يقول الرّجل: هَل لله مكان؟ 

200 5 ا رك ا 3 ل هه 

الْجَوَابُ: هذا سؤالٌ ورَدَ من ال عَلَِهاصَكاهُولتَكة؛ لكنّه بصيعّة أَخْرّى» قال 

مه م 0 ب كه 4 ل 7 
للجارية: «أيْنَ الله؟2”". و(أين) يُستَفْهَمُ بها عَن المكانٍ في جميع لّاتٍ العالم؛ لكِنْ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/"01). 
(؟) انظر: التخريج السابق. 


فتاوى العقيدة "> 


تلفت اللفظٌ بالنسبة للكةِ غير العربيَ لكِنَّ مَدْلُولَ (أين) يُسْتَمُهَمُ بو عن المكان. 

ولكن يِحِبُ أَنْ يُعلَمَ أنَّ الله سْبِحَاءويدَكَ لا يحصْرُهُ شيءٌ مِنْ مخلوقاته؛ لأنّه 
جَزّهَلا نَوْقَ كلّ شيء» والذي قوق المخْلُوقاتٍ عَدَم لاشيء تحط بالله عَرَتَجَلّ فالله 
وكا فَؤْقَ كل شيءء ويشارٌ إليه بالعُلُقٌ وكذلك البَ عَتَاصَكؤولكَم سَألَ: «أيْنَ 
لله؟». فقالِتٍ الجاريَةٌ: في السَّماءِه ولكن هذا المكانَ لا نيط بالله يرَدَوَدَكَ؛ لأن مَا 
رك كراد د رمس دا لَيْسَ هناك شي 2 لا يُوجَدٌ لا الله عرصلٌ 
َهُوَ فوقٌ كل شيء جَزّكَكاه ونسألٌ كا سأل ابن له: «أَيْنَ الله؟2 فنقول: هو في 
الساف 

أنا الآنَّ في مكانٍ في الكْرْسِيٌ» والكزييٌ ع حيط بي من كُلُّ جِهَة لكنّ الرَّبّ 
ول ار لاسعرانه لا ا ررض ارا ته 

0د -ك2 

)1١(‏ السّوّال: دَكَرْتُم -حَفِظَكُم الله ورَعَاكم- أنَّ الله عَيَِجَلّ ورسولة يك لم 
يَذْكُرًا أَيْنَ كانَ الله عَرَجلٌ َل تَلْقٍ السمواتٍ والأْضء فما صِحَّةٌ حديث الرَّسولٍ 
يكل حينًا سيل : أينَ الله قَبْلَ أَنْ يخلَقَ السمواتٍ والأزض؟ قَالَ: «كَانَ في ع)ء!", 
أو كما قال عَكَتداصَكوااتَكج؟ 

لَوَاتُ: أقولٌ: لبلا مِنْ سُوءٍ المَّهُم أو عَدَم الَحرّي في التّقَلِ نحن 
لم تَذْكُرْ أنَّ الله ورسُولَة له لم يَذْكُرَا أينَ الله قَبْلَ حَلْقٍ السمواتٍ والأزض؛ 
بل قُلْنَا: إنَّ الله ورسولة يِه لم يَذْكرَا أنَّ الله استوى عل العَرْشٍ قبل حَلْقِ السمواتٍ 


.)7١1١9( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود, رقم‎ )١( 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والأرضيء أو لم يَسْتَوِ وهذا الذي نقُولُهُ. 

أما قَبْلَ خلْقٍ السمواتٍ والأزض. فكمً) جاءَ في السّوالٍ أنه جاءَ في الحديث: 
١كَانَ‏ في عَمَاءِ مَا تَحتَهُ هَوَاءٌ وما َوْقَهُ هَوَاءٌ) يعني: لأ تُوحَدٌ خلوقاتٌ» لكن لأ نقول: 
قَبْل خلْقٍ السمواتٍ والأْض إِنَّه استى على العَرشء أو لم يَسْئَو؛ٍ لأنه لا عِلْمَ نا 
بذلك. 

ومن بِلَعَهُ عن الله ورَسُولِهِ يك عَلِمَ بهذا الأمْر فنا بَشَرٌ لا نَحِيط بكُلٌ شيء 
عليه أن يتَّبْمَ ما نبت عنْدَهُ عن رسُولٍ الله وَكلة. 

ووسعو <> 

)1١١‏ السّوّال: أخرجَ البُخاري من حديث أبي هْرَيرَةَ صإيْعَنه عن لني يلل 
ند قال مَنْ سَرَهُ أن يبْسَطَ لهف رِرْقِه وَأَنْ يُنْسَأَلَه د في أَنّرِو َلْيَصِلُ رَحَهُ)!". فهل 

معنى يُنْسَا لَه ؤ لَه في )1 رو البركة في العّمُر والوقتء أم الزُياد دة في العُمر زيادّة حقيقيّة 
وإذا كانت زيادة حقيقية فهل حي اليه بقوله تعال: بغرا آم ما 1 و50 
وَعِنْده: 0 ألحكتب #4 [الرعد:9م]؟ 

3 هذا الحديث: ع الا اه 


الأمر الأوّل: البَسط في الرزقٍ» يعني: تَوْسِيع الرّرْقٍ. 
والثاق::التمديد ف الأجان» :هذا لذ إشكال فيه :فك أن الررق مكتوى 


.)0846( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم؛ رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة - 


سه 


مُق وفع ذلك أخبرَ البنُ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَصَلَْمَ أن مله الح سيت 
لزيادته» فكذلك الأجَل مكتوب ومقدّرء وقد أخبر النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ أنّ صلة الرَّحِم . ببٌّ لزيادته» ولا فَرْقٌ بين هَذَا وهذاء فالكل مكتوب. 


فإذ هذا صوق رضل تع بزيكوة اجله و5115 اواقلك ا مناةة من حت أن بوذن 
له ولد فلْتَرَوّجء فَالإِنْسَان سواء مُقَدّر له أولادٌ أو ليس له أولاد فَهُوَ يسعى بالزّواجٍ 
لأجْلٍ أنْ يأتيه الود كَذَلِكَ يسعى في صلَة الرّحِم؛ لأجْلٍ أنْ يزيد عَمُرٌهء أو يَزيدَ 
ماله فلا قَرْقّ ولا إشكال. 

وأمّا من قال: إِنَّ اراد بالزيادة أو بِالإنْسَاءِ اليرَكةٌ فهذا لَيْسَ بِصَوابٍء 
بل الخُرَاد الزيادة» لكن مََذِهِ الزيادة كانت مكتوبةً عند الله في الأصْل عَلَ سَبّبِ» وَهُوَ 
صِلة الرّحم. 

لسسع 

(15) السّوّال: صفة العُلُو لله عَرَهسَنَ هل الرَادُ مها عُلّوٌ الذَّاتِء أم الصَّمَّة أرجو 
التوضيح؟ ْ 

جَوَابُ: اراد بعُلوٌ لله عببَلَ علوٌ الذات, وخُلُو الصّفَةء وأكثر الْملِينَ 
لا يَفهمُون منها إلا عُلُوَ الذَّاتِ فالعامّيٌ -مَنََا - لو قُلْتَ له: إِنَّلّههُوَ الع العظيمٌ 
فيا معنى العَلَِّ؟ قالّ لك: إنه فوقّ كل شيء» لكن لا يعرف أَنَّ اراد عُلُوٌ الصّفَّة وأنّ 
بيع صفاته عَلَياه ىا قال الله تعالى: موه لْمتَلُ الْخَملَ 4 [النحل:10]. 


و ع 


4 حيتت دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فعُلوٌ الله يَنقَِّم إل قِسمين: عُلُوٌ ذاتٍ» بمعنى أن الله تعالى فوقٌ كُل شيء» 
وأنه لَيْسَ في الأرضي» ولا ني السموات الَتِي هِيّ الأجرامٌ الْمحِيطّة بالأرض» ولكنه 
فوقٌ كُلْ شيء» كما قال الله تبردوَتدَكَ: «إسَيْح أسْمَ رَيْكَ لعل 4 [الأعلى:١]»‏ فالأعلى اسم 
تفضيل» يعني: الأعلى فوقٌ كُلٌ شي فَهُوَ لوا فوقٌ كُل شيءء وجميعُ المخلوقاتٍ 
ته وكُلّها ليست بالتّسبّة إل الله بشيء؛ فالسمواثٌ السبعٌ والأرضون السّبعُ في 
كف الرّحمن كَحَرَْكَة في يَدِ أحدِنا!". فلَيْسَتْ بشيء بالتّشبة إل عَظَمَةِ الله عَرَحملٌ. 

ما ُو الصّفَة فمعناه أن جميع صصفاتٍ الله تعالى عليا ليْسَ فيها َقصٌ بِوَجْه 
من الوُجوه؛ لَِوْلِهِ تعالى: َيه ْمَل الْقَلَ4 [النحل::5؛ أي: الوَضْفتُ الأغلى. 
وعَلُوٌ الله سْبَحَلوتاَ بذاته أمرٌ فطريٌ» لا يُمْكِن أَنْ يختلف فيه اثنان إِلّا مَن أَعَْاُ 


01 


يع 0 هه 2 
الله» فالله عَرَبِجَلُ يضل من يشاءٌ ويهدي من يشاء. 


وفي القَرآن الكريم مِن النصوص الدالّة عَلَ عُلُوٌ الله بلَاتِهِ ما لا يُحصّىء وما هُوَ 


متتوّع فقال الله تعالى مرةً: لدَأْمنمْ من في أَلسَمَك أن يخييفَ يكم الأَرْصَ كَإِدا هم 


رس ولاس عو و 
5 
تت 


تمورٌ #* [الملك:15]. 
وقال الله تعالى: #وهو الْفَاهِر فُوْقَ عِبَادِوء # [الأنعام:18]. 
وقال تعالى: #سَبّح أَسْمَ رَيْكَ الَْهلَ 4 [الأعلى:١]‏ 
وقال تعالى: #وهو الْمَل الْعظِيمم »* [البقرة:750]. 
وقال تعالى: # يَاهُونَ ربجم من فوفَهِم © [النحل:٠0].‏ 


)١(‏ أخرج الطبري في التفسير /7١(‏ 5 77) عَنَ ابن عباس: «مَا السّمَوَاتُ السّبْعُ وَالأَرَضُونَ السّبْعُ 
في يَدِ لله إِلّا كَحَرْدكَةٍ في يد أَحَدِكُم». 


فتاوى العقيدة .> 


ود سو مه و د 2 سر سرصم 


وقال تعالى: « يدير لامر وس السَمَءِ إِلَ الْأْرْضٍ > [السجدة:ه]. 
وقال تعالى: #إِلَهِ يصعد الكل الطب وَالْعَمَلُ الصَللِح برقع © [فاطر:١٠].‏ 
وقال تعالى: #ترح لْمَيِكة والروحُ إِلَيْهِ # [المعارج:4]. 


2 و 3-6 ا 000 
وا يات كثيرة في علو الله عَرَجَلَّ. 


0 6 - امه ع سم ب ساس و ل عي كه > كس 01 
وفى السّنّة أيضًا تَبَتَ عن النَبّ عَلَِهاصَكامَامَكَه أنه أثبتّ لله لعلو الذاقَ» وذلك 
بجميع أنواع السّنَّ: بالقول» والفعل» والتقرير: 


2 


أما القول فإنِّه جاء في حديث الدّيّة: «رَبَنَا الله الَّذِي في السَّاءِ تَقدّسَ 
اسمَكَ)7. 

وكذلك الرّسُول عَداصَكةوصَكة يقول وَهْرَ ساجد: ١سُبْحَانَ‏ و الأغق»!". 
فيقول بِعْلُوٌ الله عرجلٌ. 

وأما بالفعلٍ فإئَّهِ ع صَكاهوالتَكَ حَطب الُْسْلِمِينَ في أكبر اجتماع لهم وذلك 
في يوم عَرَقَهَ طبهم ناكرالا وذكر لهم أصولَا من الشريعقء وقوَاعد مهمه 
ثم قال: «وَأَنْنمْ تُسْأَلُونَ عَنّيه َه آَم قَاِلُونَ؟) قَالُوا: تَشْهَدُ أنّكَ قد بَلْغْتَ وَأدَيْتَ 
وَتَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصِبَعِهِ السَبَابَةَ يَرْفَعَهًا ِل السَّمَاء وَيَنْكهَا إِلَ اناس : «اللهبّ 


اشْهَدُ اللَّهُمّ اشهَدْا نَلَاتَ مَرّاتٍ!". وَهَذِهِ الإشارة معناها أَنْ الله في السّماء وَلَيِسَ 


ع 


في الأرض. 


.)7”957( أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب كيّففَ الرقى» رقم‎ )١( 
.)11/5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)١1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي كلد رقم‎ )( 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كدللقه ]بعنا جاده فعا ور . بِنْ الحكم وَإَإتَعَنه وأخبرة بأن جَارِيَةَ له مملوكة 
فيورك تضكي عل رسيي كه بم رارك أذ ل اشارية ا اعد 
التي يك بذلك» فقال: «اثْيني بها وقال لها: «أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: في السَّمَاءِ» قَالَ: 


«مْنْ أنا؟» قَالَتْ: أَنْتَ 0 لله قَالَ: «أَْيَْهَاء مَإِتّا مُؤِْيَة!". 
فأقرّها الب صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ عَلَ قويها: إِنَّ الله في السّمّاء. 
والأحاديث في هَذَا كثيرةٌ ومعروفة. 
وقد أَجْمَعَ الصَّحَابَة عن و السلفٌ الصَالِحُ عَلَ إثباتٍ علو الله تعالى الذاقٌ» 
نَ الله تعالى فوقٌ كل شيء. ولا كَ بأيّ وجه مِنّ الوْجُو أَنْ تَقُولَ: إن الله ني كُلّ 
مكان»؛ فلو تمل الإِنْسَانْ هَذَا القولّ لَوَجَدَ فيه المَظائمَ والطَّرَامٌ الكّبرى» فإذا 
قُلتَ: إِنَّ اللهفي كُلّ مكانء فهل يمكن لأيّ إِنْسَانِ أَنْ يَنطِقّ لسانةٌ فيقول: إِنَّالله في 
لمر احِيضِ؟! 

أقول: لا والله لا يُمكِنء وهذا لازِمٌ القولٍ بأنه في كل مكان» فكيف يكون في 
كُلّ مكان: في السُوق» وفي الَسْجدء وفي السّيار وفي الطائرّة» وفي الرَكَبِء وفي 
الأماكن الَتِي لا يُمْكِن أَنْ يتََرَهَ الإنْسَان بَأَنَ الله فيها إطلاقَا؛ الأماكن القَذِرة 
والوّسخَّة يكون الله فيها! 

ثم كَيْففَ يكون الله في كُلّ مكان؟ أهو واحدٌ أَمْ مُتَعَدّد؟ 

نقول: هو واحلء ذ ل كر اناك زا سرون اعبار 
عا التَعَدّد وزما التّجَرَوه أن ج22|.منه هنا وجرا هئاك: .وإمًا الشلول؟ أن تَقُول: 


22 
و 


53 


.)0701( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته. رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة فنا 


0 - 3 0 يه 00 عي 7 تعد 
الأشياءٌ حَالَة فيه وكُل هذا لايُمكِنٌ لأيٌّ مُسلمء بل ولا لِعَاقِل أَنْ يَتَمَوّه به. 
ولهذا يِِبُ عليك -أَبها المسلُ- أن تُوْمِنَ بَأنَ الله تعالى فوقٌ كل شيءء وأنه 
اسْتَوَى عَلَ العّرشء وإيّاك أَنْ تَلقَى رَبك بغير هَذْهِ العَقيدةِء فإِنْ لقِيتَ رَبك بغَيْرٍ 
محد 000 00 


هَذْهِ دل را الْسّنِيعَة : 97 الله 0000000 عات ل 


وععَ 


ةا 
كبو مر ري تسن 
ر1) 0 بعض من أَنْكَرَ عَلُوٌ الله ركاه قام بتَأَوِبلٍ حديق الجارية: 
«أَيْنَ الله؟2"" بأنّه يسأل ب(أينَ) عَنٍ المكانٍ وعن المكائة» وأَنَّ الجاريّة كانت عَجَْاءً 
فأَشَارَتْ إِلَ السّاء» فكيف الردٌ عَلَ ذلك؟ 


اخواثة الرَسُولُ لم يشر إل السّمَاء في حديثٍ الجارية» بل قالّ: «أَيْنَ الله؟» 
قالت: في السّمَءِه ف فهيّ الَنِي قالت: في السَّماء» وهل يُمكِن أَنَّ الرّسُولٌ عب ضَكةو1ة: 
العلل ل 1لا لعا ثم سْبْحَانَ الله! أل يَْرَأ مَؤلاءِ كتات الله لإَلْمِدمْ من 
20 ل ل ا ثم مّن في لكيه أن سل 
7 0 سكاون كن كذ ذِيرٍ © [الملك:107-15]. 

فالمسألةٌ واضحةٌ لكننا إذا قلنا: إِنَّ الله في السّمّاء. اي ار 


و 


السّاء كَكوْيْنا عَلَ السَّقَفيِء أي إننا محتاجون لأنْ يَكُونَ السّقَفْ تَحَمَنا حبّى تَثْيْتَ؟ لاء 


.)0171/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم‎ )١( 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل هُوَ قَوْقٌ السََّاءِ وَهُوَ لا يحتاج إل السّمّاء وإنما تحتاحٌ إليه السَّمَا وكل المخلوقات 
2 تك ولد كاه 0 م وإاماء ري 
تحتاج إليه جَزّوَعََا فلا يَلرّم من ذلك أن السّّاء تُقِلّه أو تحوله. 


روح امير سم 


حبَّى إِنَّ الله ل| ذَكَرَ اتقيامة قال: «والْمآكُ عَك أََبَآبِهَاً وَعَخِلُ عَرَْ رَيْكَ موقَهُم 
بَذِ مية 4 [لحاقة:10]» ولم يقل : تحمل رَبك لأنَّ الربٌ عل لا يحملء فالربُ 
مسن عن كل شيعه وكل شيء ما مَُقِرِ إِلَ الل.» فلا تظنوا أنه إذا قال عَرَبَلٌ: لمن في 
لسَمَهِ 4 أن السّرّاء يُقِلّهء أبَدّاه لكن السّمّاء وكل المخلوقات خَخَتَهُ تبركَوَتَعَالَ وهو القاهد 
قَوْقٌ عِبَادِهء وَهُوَ العَلن الأعلى. 

والعجبُ أنَّ مَؤُلاءِ -والعيّاذُ بالله- إذا دَعَوًا الله فإنهم يَرمَعُون أيهم إلى 
السّماء فهُم بأَنفْيِهم يَدْعُون الله تعالى في اَسَاجِدٍ وفي الَسَاعِرِ المُحَظّمَة في مَكَة 
ويَرفعون أيديهم إِلَ الله عَرَجَل. فسُبْحَانَ الله أَنْ يُكََّيُوا فطَرَمُ هم بأنفسهم. 

قام أحد العلماء ب قَرّر أنَّ الله تعالى كان ولم يكُنْ شيءٌ قَبْلَه ولم يَكُنْ شيء معه» 
يُرِيد أَنْ يُكِر استواء الله عَلَ الععرشء فقال له أحدٌ الحاضرين: يا لان دَعْنَا مِن هَذَّاء 
قن لا 1ه اا را ار ليو كل اونا يلام 
العو فقام مَذَا الرّجُل الَنِي يُقوّر عَلَ النَّاس يَطْرِب رَأَْسَهُ ويقول : حَيرني» حرفي 17م 
لأنّه خاطبه بالفطرة» وهذه لا يُمكن إنكارها أبدًا. 

ووسعو م 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 5 5)» والاستقامة /١(‏ 1717)» ومختصر العلو 
للذهبي (ص:7171). 


فتاوى العقيدة نف 


11 السّوّال: ما مَعْنى حديث: الَو دَيُمْ بل إل الَض السَّفْلَ لَوَكَمَ 
عَلَ الله» لال وكين دون عل د قال يانه يدل عل القلون؟ 

الجَوَابُ: هَدَا الحديثٌ اختلف العلماءٌ في صِحَّيِه؛ِ فمنهم من قال: إنه حديثٌ 
ضعيفٌ لا تقومٌ به الجّة: والِّين صَحَّحُوه قالوا: إن معناة إحاطة الله تعالى بكل 
شيء فإنَّ الإنسانَ لو أَْلَ بِحَبْل من الأرضي الي هُرّ فيها فإنَّهِ سَبقَمُ عَلَ الله؛ لأنَّ 
لح ا ا 
فوقٌ السَّاء. 

إذن لو أنَّ الإنسانَ أَذل بِحَبْلٍ إِلَ الأرضي الشّفلء فإنّه سَوْفَ يقعٌ عَلَ الله؛ 
بمعنى أنه يتتهي إِلَ الله باينا ا لأنَّ الله فوقٌ كُلّ شيع والأرض بالشبة 
للكُرسيٌ وبِالنْسْبّة للعرش , ليث بشيويء هي حلفت في فلا م الأرض 

وأمًا الردٌ عَلَ مَن قَالَ بِالخلولٍ مُعْتَوِدًا عَلَ هَذَا الحديثء فإننا 15 َ 
الخلول مُنافٍ لكملٍ الله» ومناقِض لم أجْمَم عليه السَلَتْ من عُلْو ال يداه وحينئذ 
لا يُمكِن أَنْ يَكُونَ الحديث الَّذِي ذَكرهُ ابن عند صَكؤْتَج أو ذُكْرَ عنه مُناقِضًا كا 
دَلّ عليه القَرْآنُ وأَجْمَمَ عليه امُسلِمُونَ. 

2 

(17) السّوّال: تَزجُو منكم أن توا عَلُوَّ الله» وأنه في السماء؛ لأن الكثيرَ من 
ا ل ا 

الخؤاثة يفول الععد ا 


.)7794( أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة الحديد» رقم‎ )١( 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 بْسَ يَصِحٌ في الأَذْمَانِ لَىْة إِذَا احْتَاج التَهَارٌ إل ديل 

0 
إنسانٍ مَفطورٌ على أَنَ الله في السماءء وهي فطرة الله التي قَطَرٌ الناسّ عليها 

يقال: إن أبا جَعْمَرِ المحَمَذَانَ كان عند أب المعالي الجُوينيٌ» وكان الجوينيٌ - 
الله عنه- على طريق الأشاعرة: يقول في الاستواء: استواءً الله على العرشٍ يعني 


استيلاءه عليه. وهذا لا سك أنه تفسيك باطلٌ» يريد بهذا أن ير علو الى فقال له 


5 


و 
ع 


الحَمَذانٌ: يا أستادُ دَعْنا مِن ذكر العرشء أخبرنا عن هذه الفطرة: ار د 
الي تر ل كر الو عرو كبا وار 
حَيَر ني حيّرني؛ لأنه ما يستطيعٌ أَنْ يَرْدَّ على هذا(". 

اوتام يار عر او اا رتور از ايتاك اه لوج الا وار 

ثم إلى إثباتٍ العْلوٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتوا فيَلْقَوًا الله على هذه العقيدة الباطلة- إذا 
عات إلى السماء» ولا إشكالٌ في هذا. 

وعَلوٌ الله عيبل ثابثٌ بالقرآنٍ والسّنّة وإجماع الصحابة والعقلٍ والفطرة. وأولَيّه 
ين القرآك أكون أذ تم وز لشن كد ون أن تنك روماه الكت مدلل 
مشهرة مواق والعفل يدل عليده لآن القلوصفة كازووالةة عان لصتفات العام 


لاع م7 مسر و 


كا قال عن نفسه: ويه الْمَتَلُ الْدَملَ 4 [النحل: والفطرة تثبت ذلك فأيّ إنسانٍ 


عالا دل لزن كم بتر نا مواقي رت تقول لله رد 1 سال لا إشكالٌ في 


هذا. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5 5)) ومختصر العلو للذهبي (ص:7317/5). 


فتاوى العقيدة دق 


(18) السّوّال: قيل: إِنَّ استواء الله عَلَ عَرْشِه مِنَ الصَّمَاتِ العقليّة» والعلُوٌ 
من الصّمَات الذاتيّة» فهل هَذَّا صحيح؟ 

لجَوَابُ: الصّمّات العقليّة هي الَّنِي يُثبتها العقل» والصّمّات الذاتية هي 
الصّفّات الملازمة للذَّاتِء والصوابُ أن الاستواء عَلَ العرشي منّ الصَّفَاتِ الفعليّة؛ 
سك 


آذ ل يه 


لأن الله قالّ: ##إرك رَكِْكْم لَه الى حَلَقَ اَلسَّموتٍ وَالْأرْصَ في سِنَةِ آَيّامِ ثم أن 
علمنا أنَّهِ مُسْتَو عَلَ عرشه. والصَّفَاتُ العقليهُ ينها العقل بمُجَرّدِى مثلا: عِلمُ 
الله وقدرةٌ الله صفتان عَقَلينَانِ وهما أيضًا سَمعِيَانِء لكن الاستواء تُبُوته بالدّلِيل 
المع اكتذان قط ب لو للك ها تناز لنا ان تنيت أن اله انقو عل العرشن. 
و 0 42 اط إن هرسك 1 ٠‏ > >1 و ا 
َعَم العقل دل على علو الله عَرَِْجَل لكن على كونه مستويًا على العرش هذا 
لم تَعْلَمْهُ إلا بطريتٍ التقلٍ بالطريق السمعي. 

ولهذا كان أبو المعالي الجُوَيِيٌ يتكلم ويقول: ١كَانَ‏ الله وَلَا عَرْسّ)» وهَذِهِ 
7 2 1 ع يل 100 ما 7 وه م مه 
الجُملة صحيحة. كان الله ولم يكن شيء مَمَّ الله؛ لأن الله هو الأوّل الَذِي ليس قَبْلَهُ 
شيء. ثمَّ قال: «وهوّ الآنَ عَلَ ما كانَ»» يريد بقوله: «وهوّ الآنَعَلَ ما كان أَنْ ينفيّ 

ب ا لظ 8 1 
استواءه عَلَ العرش. فقال له أبو جعفر احَمَذَايُ: ليا أستاد دعنا من ذِكْرٍ العَرْشِ». 
يعي الأن وليه صمي ولس عقوا وأخترنا: عن هده المدووة الت تجذهاء فق 

00 هه عي 3 2 : 2 007 0 
تلويكاء قرنة نما فال اغارف قط ةا الس إلا عدون كله ضيرورة يطلب القاق 


بونستق اوس ضة سه ع 4 0 اه م عت “تحنم ور أ 5 
وَلا يَلتفِت يَمْنْهُ ولا يَسْرَة فكيف تدفع هَذِه الضرٌورَة عن قلوبنا؟». وهذا صحيح. 


فلو قلك نيا انق فرنه الآ يديت فلك إلى'التيين أو التسارة بل يذغيب إل فزق وهذا 
وق وق اوور كن مر ا وكا “تون ف" دق 
دليل عقلنٌّ فطري. فصَرَّخَ أبو المعالي الجويني وَلطمّ على رَأسِه وَقال: «حيرذ 


ضر 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9و 


لمهم أن | الاستواء عَلَ العَرش دليلُه سمعيٌ والعُلٌ دليلُه عقا أمّا الصَّمَاتُ 
الذاتيّة فهي الي تكون لازِمةً لِذّاتِ الله عَرَّيجلّه وهي نوعان: 

مَعنويّة كالسّمع والبَصَرِ والعلم والقدرة» وحَبَرِيّة» نظيدها أبعاضُ وأجزاء 
ارتل بجوو كلكو نوق ب لتقية انا لجز رايع قروالو يب اللي ل 
ما تقول: إنها أجزاءٌ وأبعاضٌء ولا يجوز؛ لأنَّ الجر والبعضّ ما جاز عَدَمُه مَعَ 
وُجودٍ أَضْلِهء ويدُ الله عَرَِجَلٌ ووّجْهُه وعَيْنْه لايمكن أبدًاء ولا يجوز عقلا انفكَاكُها 
عَنِ الله عرَيِجل. 

إذن الصَّمَات الذاتيّة نقول في تعريفها: هِيّ اللازمةٌ لله التي لا ينْمَّكُ عنهاء 

مثل العلم والقدرة والسّمع والبصرء وهي إِمّا حَيرِيّة عخْضَةء أو مَعنويّة كالسمع 
والبر والهلم» والصفاثُ التبرية كاليّد والوّجِه والعَنِ وأشباهها هَذْهِ صفاتٌ 
كفن الأخرر أن تقول: أجزاء. فهذا حرامٌ عليك بالنْسْبّة لله أبدّاء لكن نظيرها 
بالنسبة لنا أجزاءٌ؛ فيد الإِنْسَان جزءٌ ووجهه جُزءٌ من بَدَنِه وعَيْه كذلك. فهذه 
الصّمَاتٌ الذَاتيّة إذن مَْنَويّة وحَبرِيّة. 

جسعو > 


() انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5 5)» والاستقامة (١/17١)؛‏ ومختصر العلو 
للذهبي (ص:7/17). 


فتاوى العقيدة ف 


(19) السُّوّال: قولّه تعالى: لوق وََهُ رَيِكَ ذو لََكلٍ وَالْدكارِ 4 [الرحن :0 
لو قيل: المَرَادُ ذائه. هل هذا تأويلٌ أُمْ صحيحٌ؟ 

اجَوَابُ: هذا صحيح. فإذا قَسّر مفسّر قوله تعالل #وَببِق وََهُ رَيِكَ * أي: ذاته؛ 
رد عَلَ قولٍ مَن يقول: إِنَّالَّذِي يبقَى هُوَ الوجةٌ فقط دون الذَّاتٍِ -والعِيّاذ بالله- فهذا 
صحيحٌ أما إذا فَسّرَ #وَبَبَق وِمَهُ رَيِكَ © أي ذاتّه إنكارًا للوَجْدء فهذا غير صحيح. 

يعني إِنْ قال: إن الله له وجة وعَبَّر عن وجهه بذاته فهذا صحيح» وهذا د 
لقول مَن يقول: إِنَّ اله -والعِيّادُ بالله- يَفتى إِلّا وَجْهّه. نسأل الله العافيدٌ» فإذا قالّ: 
أنا أريد بهذا التفسير رَدٌ قولٍ هَؤّلاءٍ. قلنا : هذا صحيحٌ » لكن يَلرَمُك أَنْ تبت تَ الوجة» 
وإذا كان يُرِيد بهذا التفسير أَنْ يَنفيّ الوَّجهَ جه قلنا: مَذَا خطأ. 

وسه > 


)١(‏ السّوّال: قل يمن بعض العلماء #أسْتَوَئ * بمَعْنى: ل ل 
السَّلَفِ الصالحج 7 مَعّ أن بعص الأئمّة روه كالذَمَبِيٌ في كتابه (العلدٌ لعل 


لاه شير 


العمَارِ)» وقال: في تَرْحمتِهِ لأبي أحمد القَصَّاب: الخدت اسكواء اميد ار وها عدف 
فَإن ذَلِكِ لا فَاتِدَة فيه يوَجو)!". 
وكذلك رَدَهُ الإمامُ البَعَوِيُّ في (العلُوٌ) (ص:7). وقال: ١لا‏ يُعجبزي قَوْلّه: 
استقرٌ» بل أَقُولٌ كما قَالّ مالك الإِمَام: الاستواء مَعْلُوة). ث م وافقه الشيخ الباق 
ودكَرَه ابر حجر العَسْفَلَانٌ في (فتح الباري) (ص:") الجزء الثالتٌ عدَي 
)١(‏ العلو للعلي الغفار» للذهبي» رقم (070). 


() العلو للعلي الغفارء للذهبي» رقم (085). 
(9) فتح الباري. للحافظ ابن حجر ٠” 7/١5(‏ ). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَفِيلٌ 


كتاب التوحيدء وَهُوَ ينْقُلُ عَنِ ابن بَطّال» فهل كان هذا من تفْسِرٍ اُحَسّمَةِ؟ 
)ا 
الَوَابُ: ما ل الله تعال: #إإرك ريك لَه الى حَلَقَ السَّمنواتٍ وَالْارْصَ 


2 


في سِنَةَ ياو آم مرش # [الأعراف:104]» يعْني: عَلَا عليه واستمرّ هذا هو 
م 

فإذا كانَ هذا هو للفهوم من لُمةِ ارب حتى عند عامة الناس» فإن فير 
(استؤلى) باطِلٌ حَالِفٌ للنّصء وخالفٌ للمَعْقولء فلو قُلْنَا: «أسْتَوَئ 4 بِمَعْتّى: 
استَؤْل» لكان العزْشُ حينَ خلَقّ السمواتٍ والأرض لغير الله» ولكنّ الله تعالى 
حارّبٌ الذي عِندَهُ هذا العَرْشء ثم استَوْلَ عليه! وهذا غير مَعْقُولٍ. 

ولي قنا: سحو تو 4 مرادقة لاسْتَؤلٌ. لَصَحَّ أَنْ تَقَولَ: إن الله استوّى على 
الجبَلِ واستَوَى على البَعِيرِه واستوى على السيّارَقَ واستّوّى على كُلّ ما يَمْلِكُهُ الله 
عل ْو مالكٌ لكل شي فيكو على هذا مسئويَا على كلّ شي.. 

ثم إن قولُ تعال: وبل لك للك لاتير ما ركب © تنا عل 
ظهورو. 4 [الزخرف:7١-17]‏ لاا يعني: لتَسْتَوْلُوا على ظُهورو, هذا لا يصِحٌ؛ لأنه قالّ: 
ما يدبن 4 وأنتَ مُسْتَوْلٍ على ظَهْرِكَ قبلّ أن تَرْكَبَ وبَعْدَ أن تَرْكَبَ فبَعِيدكَ أنتَ 
متتل عليه قل الأكوب :وبعدة وهذا يذل دلالة واضيكة عل أن «اتتف 
بِمَعْتَى علا على الشيء» واستقرٌ عليه. 

لكن يِبُ أن تَعْلّم أن صِفاتٍ الله عَيَبَنٌ لا مَاْلُ صفات المخلوقينَ» فليس 
استوّاؤه تبزَوتَنَكَ على عَرْشهِ كاستواءِ الإنسانٍ على القُلْكِء وعلى السَّرِير وعلى 


فتاوى ١‏ لعقيدة انلو 


الدابّق وما أشبّه ذلك» بل هو استِوَاءٌ يَلِيقَ بجلاله وعَظّمَتِه لا نعْلّمُ كيفيّتة» ولهذا ل) 
1 0010000 2 ا و ٠‏ 2 ع 5 
سْيْلَ الإمامُ مالك وَمَدْلنَهَ جاءه رَجُلُ وَهُوَ يُفْرِئٌ في الحلَقَةَ قال: يا أبا عبد الله 
جع 2 26ح ممم ابن مه ااء 2 
#الَحمَن عَلَ الْعَرشٍ أسْتَوَئ © [طه:ه]» كيف استوّى؟ فأطرّق مالك برأسهِ حتى 
علاه الرَّحْضَاءٌُ -يعنى: العَرَّقٌّ- تغظيً) لهذا السؤالء وحجلاء وحياءً مِنَ الله عَرَجَلّ. 
٠ 5 4 3-7‏ يس يت سر له 30 5 0 ه َه 
ونحن نقول: تر با صِفَاتٌ الله عَرَيِجَلٌ ومع هذا كأنها ما مرَّتْ على القَلَْبٍِ؛ 
لأن قلوبئا ليِستُ كقَلْبٍ الإمام مالِكِ وَمَداَلَه. 
5 0 06 ص 3 . وت 
ثم رفع رأسَهُ وقال كلِمَته المشهورة التي هي ميزان لجميع الصّفات: «الاستواءٌ 
5 : و : 
في وو الك ع تقر لك وال يان دوهي دو التيوال قم بدا 
عبر مجهول. والحكيف عبر معقول. والويان به واجب. و دم 
أَمْرَ به أن نحرَحَ من المسُجِدٍ. 
2 
كلامهُ: الاسيواءُ غيدُ مَهُولِء يعني: معلومٌ في اللَعَةِ العرَبيّة التي نرّلَ القَرآن 
بهاء والكيفٌ غيُ مَعْقولء يعني: أننا لا تُدركه بِعْقولِناء فإذا لم تُذْرِكْهُ بِعْقولِئاء 
فلئَرْجِمْ إلى الدليل السّمْعِيٌ» فهل وَرَدَ السمْع به بالكَيْفِء يعني: هل ذَكَرَ الله كَيِفَ 
د 2 ع 0 8 
استَوّى؟ لاء فإذا انتَقَّى عنه الدّلِيل العَقِنُ والسمعِيٌ» وجب الكف عنه. 


2 ع مااع .هم م رعه 
والإيهان به داى: بالاستواء- واجب. والسؤال عنه حاى: عن كيفيته - بدعة. 
وهنا سؤال: هل مَعْنى كلام الإمام مالك رَمَدَُنَهُ أنه لا كَيفِيّة لاستواء الله 
ك س7 31 >1 11" 4 0 م2 4 0 2 ع 3 
م مَعْنَاه: ّنا لا تَعْلَمُ الكيفيّة؟ لا نعلمُ الكَيْفِيك وإلا فله كيفية قطْعًا؛ لأن كل موجودٍ 
يني وندا ع 24 3 : ٠ط‏ 1 ا اي ده ا مت 
فلا بد أن تكون له صفةء لكن هذه الكَيْفِيّة غيرُ معلومَةِ لنا؛ لأن الله أخيرنًا عن 
)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات .)2١5(‏ عَن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
(1ا/ ل 6). 


الاستواءء ولم نحُرْنًا عن كيّفيّة الاستواء. 
ال د 
نسأل الله أن يَعْمْوَ عنهم حال الزَكَلِ؛ٍ لأ: نهم أخطؤوا خطأً عظي. 
سوق سيمت 2 


2 04 


)1١(‏ السّوّال: يقولٌ الله عَيََنّ: «ألا لَهُ لْفَلْقُ وَالْكت 4 [الأعراف:04]» في الَدْقٌ 
بين الت وَالأَمِْ وهل القرآن من الَلق أم الأمرء وما هي الأشياءٌ المترتبةٌ على 
القولٍ بحَلّق القرآن؟ 

الحوّاث :ا سْتَيِعْ: «ألا أ لَه أَْلقٌ وال ك4 يقولٌ العلماءٌ: إنَّ العَطف يقتضي 
العَايَرَ وأنواعٌ التَعَايُرِ كثيرةٌ: تَعَايْرٌ َفْظٌِ وتَعَايرٌ مَعَْوِيٌّ والأصل أنه للتَعَايْر 
المعنويٌ» وقد يكون للتَكَايُر اللفظيٌ» وقد يكوث للتَكَايرِ الوصفيٌّ: سيج أسْمَ رَيْكَ 
الل :2 الى حَلَقَ مو (8) وَالِى در مهد (ل2) وال لخي امي © [الأعلى:١-4]‏ فهذه 
الآياث قد اشتملث عل تَعَايْرٍ لفظي» وتَعَايْرٍ وَضْفِيٌ» وتَعَاير مَعْتَوِي معنوي 
وق أن هذه الداك اق هذه الذات: إذا فلت سجاه ويد وعداو فالقطت هنا 
للتغاير المعنويّ الذاق» هذا زيدٌ غيرُ عمرى #سَيَّ يح أسْمَ ريك الل 22 الَيِى حَلقَ ضر 
وَل مَدَرَ مَهَدَئْ * [الأعلى:١‏ -"] تَعَايرٌ وَصْفِيٌ ؛ لأ هه سات اوصو لحك 

وقول الشاعر: 


20 


ل 00 ااال ل 5ن نكاد 


(1) هذا عَجُرُييتِ منسوب لعديّ بن زيده وصَدْرُ البيتِ قوله: فقدَّمتٍِ الأديم لراهِسَيْه . وفي رواية 
اللسان: فقَدّدَت. 


فتاوى العقيدة :4 


الِنّ: هو الكَذِبٌء هذا تَغايَرٌ لفظىٌ. قالّ الله تعالى: «آلا لَهُ أحَلْقٌ وَالْهْتم » 
[الأعراف:0] الَلْقُ غيدُ الأمرء وَاقْرَؤُوا إِنْ شِنْتُمْ قولّ الله تعالى: مإإنَّمَآ أَمُرُهُد دآ راد 
بع أن يَقُولَ كن فَكُوُ # [يس:87] فالأمرٌ 1 الله جل وش إِمَا كر 
وإنّا شرعيٌّ» فيا يكونُ به الإيجادُ أمرٌ كَوْنٌ وما يكوثٌ به التَّرْعٌ أمرٌ شرعيٌ» فقول 
تعالى: #وَأَقِيمُوأ لصَلَوةً ءانا ألرَكَدةَ © [البقرة:4] هذا شرعيٌ» وقولّه سْبِحَائةُويَ1ا 
للأرض والسماء: #أَئْتيَا طَوْعًا أَوَكَرَهًا 4 [فصلت:١١]‏ هذا أَمْرٌ كوزٌ. 

وعلى كل حاليه الأمرٌ غير اق فالأمرٌ هو أَدْرُ لله َيِل سواءٌ أكان كَوْني 
أو شَرْعِيَّه والخلَقٌ هو إيجاد الله عربَلٌ وصُنْمُ الله سبِحَلةويق. 

ما ما يتردّبُ على القَوْلٍ بِحَلْقٍ القرآنء فيترئّبُ عليه إبطالٌ الشرائع في الواقع؛ 
لأنّنا إذا قلْنا: إنّهِ حلوقٌ انْتَقَى أَنْ يكُون أمرًا أو تبيًا؛ لأنَّكَ إذا قُلتَ: ملوقٌ» كأنه 
شيءٌ خلِقٌ على صُورة مُعيَّةٍ لا يتضمَّنُ الأمر مثل: لوَاَقِيمُوا 4 إذا فلْنَا: إنها غلوقة 
صارث كحَلْقٍ الشمس وكحَلْقٍ القَمَرِهِ يعني: خحُرُوفٌ خَلِقَتْ على هذه الصورة 
لاقدل عل مع الامرء أن الَلّقَ إيجانٌ يعني: أَوْجَدَ الله كلامًا على هذه الصورة. 
ولكِنْ لا يتضَمَّن أمرًا ولا يتضمّن نبيًا. 

ولهذا قال العلاءٌ: إِنَّ القولّ بأنَّ القرآنَ محلوقٌ» يعني: إبطال أَمْرِ الله وعئيه» 
وهذا صحيحٌ فالقرآنٌ قَوْلُء وَحَْيٌ» فيه الأمرٌ والنهِيُ» والخبنٌ والقَصَصٌء وغيد 
ذللكه فيذا هو لمق 

ع ب و 0 


13 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(59) السّوّال: مِنَ المعلوم أنه لاكيف ولا تَشْبيهَ في صِفْاتِ اللّى وفيها صحّ 

عن الي يكل في حَدِيثِ ا قرَأ: #وما دروأ أله حَقَّ هدرم 
لض ]5 ره ُ ف لم 202 الع ث مَطْوِيَت ع سَمِيِيْهِ 2 ا 0 
آذآ 2 # لل ات 2 م ال م ه 2000 تع اك 
وتعلل عَمَا يسركو * [الزمر:137] “وق حزيف حر أنناكال مدع ويضرو تقر ا: 
إن أنه يَأمْتَكُْ أن مُوَدُوأْ الأمتت إلخ أَمْيهَا وَإِدَا حَكَمَيّم بَيْنَ لئاس أن تَحَكُمُوا بالْعدل 
لَه ًا كر يو نكن ًا بصا 4 [الساء:00]/" فياذا تَْهَم من هَذِينٍ الحَدِيئينٍ؟ 


الجَوَابُ: هَذَا السّوَالُ تَضَمَّنَ عِدَّة أسئلة مُفِيدّة في ذاتٍ العقيدة: 

أوَلَا: أنّهِ لا تكييف في صِفَاتٍ الله والتكييف معناه: أَنْ يَذْكْرَ الإنسان كيفيّة 
لصفات الله» مثل أَنْ يَقَولَ: كيفيّة وَجْهِ الله كذا وكذاء أو كيفيّة نُرَول الله إلى السَّمَاء 
الدنيا في آخْرٍ الليل كذا وكذاء أو كيفية استوائه على العَرشٍ كذا وكذا. 


اسه ع 0 


و 
9 


1210009 0 
شه مَا لَا كَعكموَنَ * [الأعراف:]» ووجةٌ الدّلالة من الآبة في قوله: #وآن تَمُولُوأ عَلَ ) 
2# في ذاته 


مَا لا معاون 24 ؛فإن هَذَا يمل تحريم القولٍ على اله 
فلا يجوز أَنْ يقولٌ الإنسانٌ على الله ما لا يَعلّمُ ومِنَ 5 له إذا كَبّفتَ صِفة من 


م 


)١(‏ أخرجه النسائى في الكبرى 0/0 رقم 48, وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر البعث» 
رقم (570/5). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (/41/5). 


فتاوى العقيدة بق 


صِفاتٍ الله فقد قَالَ على الله ما لا يعلم. 
من أَدِلته أيضًا قوله تعالى: #ولا تَقَفُ ما ما لَمَى لَك به عِلْم عِلْمُ إِنَّ آلسّمعَ د 
00 121 2ه عَنْهُ مشولا 4 [الإسراء:7] تَقفف بمعنى: تَتْبَع» يعني لا تنْبَعْ ما 
ا 00 
وأمّا العقلٌ -تحريم التكبيفب من الناحية العقليّة- فلأنه ين المعلوم أن 0 
لك 0 


00 إل بمُشاهدَته» أو مُسَاهَدَةَ نظيره. أو الخبر الصادق عنه» 000 
الثلاثة مُبْتَفِيَةٌ السب لصفات الله: 

فإننا ارين ينا وقد قَالَ الب لهصَكةولتكخ: «وَاعْلَمُوا أنَكُمْ لَنْ ترا 
يك حَنَّى تُوبُواا!'". وهل شَامَدْنًا تَظيرًا له؟ لاك لَيْسَ لله نظي اليس كمِموء 
1 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ # [الشورى:١١]»‏ وهل خرن الصادق عن كفنة صفاته؟ 
لا. 

ولهذا ثَالَ بعض السَّلَفي: إذا قَالَ لك المَهْوِىٌ -والجهميٌ الذي يَْبَع الجهُمَ 
بِنَ صَفْوَانَ أحدَ أئة امعَطَّلَةِ-: إِنَّاللهيَنزِلُ إلى السَّمَاءِ الدنيا فكيف يَنزِلُ؟ فقل له: 


00 اط عع رض هاه وسار ف ون 8 لقعم اه 
ل سول كك درن داه كوا ‏ اتحيه ره وَهَوّ جواث سَديد: 


ينا أنَّ لله يَنزل ولم مُحبن ا ون د قير هلا غورةامدولة تجاوري 
ا الله مفقودٌ؛ فإذا كان مفقودًا فق الْتَقَى 


ا 


ع 
2 
7 
| 


أضرب لهذا مَثْلا بغير صفات الله عَرَهِجَلَّه لو شاهدتَ شخصًا فأنتَ تَعرف 


.)7/1/157 أخرجه النسائي في الكبرى (/1/ 176» رقم‎ )١( 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كيفيته لأنّك شاهدتّةُ» فلو شاهدتٌ سيارةً بعينك فإنك تعرف كيفيتها وتعرف 
مَرَاتبها من الداخل» فإذا جاءك إنسانٌ وقال: عندي سيارةٌ مثل هذه مَرَاتيُها كهذه. 
فقد عرفت كيفيّة السيارة يمُشسّاهدة النظير» فلو جاءك رَجُلُ صَدُوق وقَالَ: عندي 
سيارةٌ كيفية مَرَاتِبها كذا وكذاء عرفتٌ كيفيتها بالخبر الصادقٍ. 

فصفات الله عَرَوَجَلٌ لم تَكيَّف لناء ولم تُشاهِذُهاء ولم تُشَاهِدٌ لها تَظيرًاء فَوَجَبَ 
الكَف عَنِ الكيفيّ إذن امتناعٌ الكيفيّة ثابثٌ يمن دليل السّمْع والعقل. 


وهنا سؤال: هل الْمْتَِعُ الكيفف أو التكييف؟ 


موجوةٌ لا بد له من كيفية» لكن بِالنّسْبَة لنا الكيفيةٌ تجحهولةٌ ولهذا قَالَ الإِمَامُ مالِكُ 
وَمَدََهُ حين سأله رجلٌ قَالَ: يا أبا عبد الله #البّحَنُ عَلَ لْمَرشٍ أَسْتوَئ © [طه:ه] 
كَيْفتَ استوّى؟ فأطرَقٌ مالِكٌ برأسه كأنْ شيئًا ضَرّبه» وجعل يَتَصَبِّبٍ عَرَقَا من شِدَّة 
وَفْع السّؤال عليه ثم رفع رأسَه وقال: يا هَذَا الاسيَوَاءُ عَيْدُ يمول وَالكَيْفْ عَيْدُ 
5 وَالإِيَانَ به وَاحِبٌ» والسَّوالُ عَنه بذُعَةّ اك إل ميتَدعًا. كَّ أمرَّ به 
عا من مكانه لأنه سأل عن كيفيّة استواءِ الله على العرش» فهل سأل عنه 
الصحابةٌ؟ لاء والصحابة -والله- أَخْرَصٌ مِنَّا على الخير وعلى معرفة الله» ولم يسألوا 
عنه الرَسُولَ عَلنصَكةرلتََة وَهُوَ أعلمُ الحَلقٍ بالله» ولهذا غَضِبَ وتَأئَّر وأمرَ بأنْ 
ُرج. 


.0770 /7( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


فتاوى العقيدة 50 


ومع الأسني أَنَّ مَدَا اَي حَصَلَّ لهذا السائلٍ يحصّل الآن لكثير من الشباب 
الْدَيقَ تحبون أن يَصطلمُوا بعلب التو حيو فتعل الواحد منهع يي ويقول؟ إن الله 
ينل إلى السياِ الدنيا ححين يتبقى تُنْث الليل الآخرء ودْث الليل الآخر في أمريكا 
بالنهار. فهَذًا السّؤال غيدٌ وجيهء ويجب أصلا أَنْ يقال للسائل: أنت مبتيعٌ» فالسّؤال 
عن هذا بدعة» واب علا صكثولكج+ قال: «يَْلُ وََْا تود كُلَ لَْلةٍإِلَ السّمَاء 
الدّْيَا حِنَ يبْقَى تُلْتُ اللَلٍ الآخِرٌ(". فيا دمت في مكانٍ فيه الثلثُ الآخر فالنزولٌ 
الإلمٌ ثابتٌ» وإذا كنتٌ في مكان لَيْسَ فيه الثلثُ الآخر فلا يرول ولا تَتَكُلّف أكثر 
من هذاء فلا تقل: كَيْففَ ول فإذا قلتّ: كيف و» فمعناءً أنك شككتٌ وابتدعتّ. 


ويقول مثلًا: إِنَّاللهينزِل إلى السّمّاء الدنيا حين يبقى تُلْثْ الليل الآخرء فهل 
يرول اسْتواؤه على العَرشٍ أو يبقى مُستويًا على العَرشِ» فنقول له: هذا سؤالٌ ساقِطً 
من الأصل» فلا تَسْألُ هَذَا السَّالَ وهل سأل الصحابةٌ رَسُولَ الله وك ) قَالَ: يِل 
إلى السَّيَاءِ الدنيا وقالوا: يا رَسُولَ الله» كنف ينزل وهو في السَّمَاء على العرش؟ 
ما سألوه. بل يَسَعْهِ ما وَسعَهِم» فاترُّكُ هَذِِ التساؤلاتٍ بجانب الله. فالأمرٌ أعظمٌ 
من أَنْ تُذْركّه عُقَولّناء وعلينا إزاءَ هَذِهِ الأمورٍ بالتسليم وإثباتٍ المعتّى» وأمًا 
الكيفيّة والمعارضات فهذه ليست إليناء ويجبٌ أن نتأدّب 3 الله ورسوله. 

إذن ممع التكييف» فقول الوِمَام مالك: «الكيفٌ غيرٌ مَعقولٍ) يريد بذلك 
أننا لا نُدْرِك كيفيّة صِمَّات الله في قولناء وإذا لم تُدْرِكُها في عقولا ول اتات مب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم ))٠١45(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
رقم (4هة/ا). 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


البو يئر لكل يا وا كنا يا 

قَالَ أيضًا في السّوّال: «(ولا تشْبيه نشْبيه؛ وعندنا ملاحظة على كلمةٍ (ولا م تَشبيه )؟ 
أنه ليْسَ في الكِتّاب والسئة نفي التشبيه» فلا ديل يبن الكتّاب 00 
النّمبيهه إنا الَّذِي في الكتاب والسّنَّة نفيُ التمثيل: «تس كدو كَى :) 
[الشورى:١١]»‏ لفلا سَمْرِبوأ َه آلَْمَتَالَ4 [النحل:0/5]» فالمنفىٌ هو التمثيل أو 00 
أيضًاء فالله عَرَتبَلّ لا مَثِيلَ له» وقد تَقَى الله التمثيل بطريقتين: 

الطريقةٌ الأولى: سََبرِيّة» والثَانيٌ: إنشائيةٌ. 

الخَبرِيّة: ليس كئْيو سشَى > 4 [الشورى:11]» لاضف لقلا صَبْرِبوأ يله 
لْدَمَعَالَ 4 [النحل: 4 7]؟ فهَّدًا بن جاء في القَرْآن» ولهذا نقول: عبر بك َي التَمْثيلٍ د دون 
نفي التشبيه؛ لأنّالتعرير يت التَّميلٍأوى من التعبر بتَنُى التشبيه من وُجُوو ثلاثة: 

الوجةٌ الأوّل: أن ذلك مُوّ اللفظ الّذِي جاءً به النصٌّ ولم يأتِ النصٌ بنَنْي 


الوجه الثاني: أن تفي التشبيه إن ريد به الشاتهةً من كل وج فهذا لم يقل به 


لعن ف جد يق لقان قالةاإن اللعائل الاسكلرق هو كا ودف فإذا ريد به 


2 


0 الاة من أصل تشترك فيه الصّفّة الي تكون للخالِق 


وإذا كرمع او نظام ادي ولو لو قالاك انز اياي للك 
حَبَرٌ مُهِمْ جد ا فقلتٌ: تَمَضّلء قَالَ: السََّاءُ فَوقَنا والأرض تحّنا! يكون هذا الخرث 
غير مهم. ولهذا ذهب بعض النَّحْوِيينَ إلى أن كنو كيل ليث كو لآخنا 


فتاوى العقيدة ع 


00 
هس - 


دافا قوم جُلُوسٌ حَوْلَهُمْ مَاءُ 

ف فيها فائدة. 

فلا أحدّ قال: إِنَّ الخال مُشابه للمَخلوقٍ مِن كُلّ وَجْهِ؛ إذن فلا حاجةً لنفي 
التشبيه من مََذَا النوع. 

ون أراد بنفي التشبيه أنه لا يَشتِرِك أصلٌ الصّفَّة للخالق مَعَ أصلٍ الصّمَةٍ 
تدراو امع نه ا بْدٌ ين الاشتراكِ في أصلٍ الصَّفَةِ حَنَى يحضْلٌ 

قَهُمْ المعتى. 

ل ل 0 
#ولا يُحِطُونَ حكن من عِلْمِدِ 4 [البقرة:750]» وقال: مالِعَموَا أن أَسَّهَ عل مر ور 
وأ أله كنا أعائل يكل هس شَيْءٍ عِلَمَا * [الطلاق:17]» 00 للمخلوق علَ): “وله 
1 2 عير 0 وء / لا علس وبع و ل 2 ئ 
0 
داق والفيساوق وجنا تر التراللء لك وير لم الكالل من عل المخاوى 
فالخالق #وء بيع كل نَىْءٍ عِلمًا 4 [طه:48] والمخلوق ا وَيَسْتَنُولَك عن الروج كل 
رو مِنْ أَمَرِ رق وَمَآ اي الخلو إل ليلا # [الإسراء:ه4]ء فالرُوح في يَدَنِكَ ما 
تدري عنها شيئًاء فإنك لا تعرفٌ ما هِيّ الرُوحٌ الي إِنْ وحَدَتْ في بَدَنِكَ صِرتَ 
حَبّه وإِنْ حرجت منه صِرْتَ جَمَاداه وشخصٌ جَجهَلُ رُوحَه الَّنِي بها حيائّه لا يُمْكِن 


.)5517/1١( الكشكول‎ )١( 


5:4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


خال ان علكدكان سل عقاف إن العلا 


كذللة الثياة انيع له للمغلو ف ساة“وادت المي بحياة: قا 0 


0 


أنه لَه إِلَه إلا هو الى الوم 4 [البقرة:هه؟]» وقال تعالى: لبحجُ أل ين ] 
حرج الْمَتِ * مِنَّ ألْحَيَ # [الأنعام 44]. فالحي الذق شقن ال تلفي والح اد دي 
وَصَفّ به المخلوقٌ لَيْسَا سَّوَاءٌَ فهها : يشتركان في أصلي الحياق» لكن بينهما فرق. 
أيضًا الحالِقٌ له ذاث» والمخلوقٌ له ذاتٌ» وفرقٌ بين الذاتين» فلا يصحٌ أَنْ 
َنِْيَ التشبية مطلقَاء فلا بدَّ من اشتراكِ في أصلي المعنى. 
الوجه الثالث: وَهوَ أصعب هَذْهِ الوجوه الثلاثة» نذكره الت ضيفه» 
فنقول: التشبيٌ صار عند بَعضي النّاسِ يُطلّق على إثباتٍ الصَّمَّاتِء فيقولون: كُلّ 
مَن أثبتَ لله صِفة قَهُوَ مسب ألم تَعْلَموا أن أَهْلَ التعطيل يُسَمُوتَنَا نحن أهلّ السنة 
مُسَبّهِينَ ويُحَسّوِينَ» فإذا كان بعض النّاس يَفهَم من التشبيه إثباتَ الصَّمَاتِ فقلتَ 
أنت: من غير تشبيه» فكو دلول 0 أي من غير إثباتٍِ الصَّمَاتِء فيتَوَهم 
من يَسمّع قولنا: لمن غير تشبيه) أنّنا لا نبت الصّفَاتِ؛ لذن إِنْباتَ الصّمَاتِ عند 
بعض النَّاسٍ تشبيةٌ لكنْ قولّنا: فين خير غثيل» نكن أذ يوك إنسان هذا الوَّهَمَ 
إذن التعبير بنفي التمثيل أَولَ من التعبير بنفي التشبيه من ثلاثة أَوْجُه: 
الأول: أنه اللَْظط الي جاء به القرآن: #ليس ملي شََىء # [الشورى:١١]»‏ 


7 ل 


- 


يي ١‏ 
الاني: أنَّ لفظ التشبيه إِنْأرِيدَ به المشاييةٌ الكاملةٌ من كُلُّ وَجْهِءِ فهذا لم يَقُلُ 


فتاوى العقيدة 4خ 


21 اسه 
لمشاءعبة 


به أحدٌّء وحيتئذ يكون تَفَيُه َعْوَا مِنَ القَوْلِ لا فائدةً منه. وإِنْ أَرِيدَ به مُطْلق 
تودااغة صحيع: 
الثالث: أَنَّ التشبية صار خاصًا عند بعضي النَّاسِ بإثباتٍ الصّمَاتِء فيكون 
معنى قولنا: «من غَيْرِ تشبيه) أي: من غير إثباتٍ الصَّمَاتِ وهذا معنى غيدٌ صحيح 
5 . 
وأنا أقول: إِنَّ الألفاظ القَْآنيّة والنبويّة هي الي يَنبغي أنْ تُحَافِظَ عليها؛ 
لأنها محْكَمَة لا يرد عليها نقد ولا مُعَارَصَةء فتعَبّر إذن بنفي التّمثِيل دون أن تُعَيرَ 


بَقِيّ عَكَيَْا الجوابُ عن أصل السّوَالِ يقول السائل: إن النبيّ يلض يَدَيْه 
2 ا 8 025 اس زات 8 م2 
0 النبيّ وَكِةِ عن قوله تعاللى: إن اله نوا 


00 د كاله ج20 سفيها ع 


5 ن الله نّ سميعا بَصِيرا © [النساء:08] فوضع إِبْجَامَه مَهُ عَلَ أده وَالَّنِي تَلِهَا عل 


نقول: هل الي عآصَكَهوَتَكَم أراد بهذه الإشارة أَنْ نَفْهَمَ أَنَّ بَصَرَ الله 
وسَمْعَه كسَمْعِنا وبَصّرنا؟ لآاء مَعَادَ الله ولكنه أرادَ تحقيقٌ هَذِهِ الصّمَّة يعني مِثْلّا 


4 00 


أن عب انتداق شقئة فير عاب و أذنا غئنة يكم ينا ذلك قن الوط 


ثابتان حَقِيقِيانٍ يبد ماعن الهلم فقط كي قال به أهل التعطيل: ٠‏ فأهل التَعْطِيل 


00 


إذا مرّ قوله تعالى: #وَكَانَ أَلَّهُ سَمِيعا بَصِيرًا © [النساء::18] قالوا: أي: وكان الله 
علي ليم لاون اصع والبصرَ شب يوون معنى المع والبصر إلى ايلم 

7 س وَيَزانَ د #ى رود ع#ق ره ع اع 1 
ولكن التي كل بإشارته إلى عَيِْهِ وأذْنه يكن أن السَّمُعَ والبصرٌ حقيقةٌ» وأنهها صفتان 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


زائدتانٍ عَنٍ العلم وَهُوّ كذلك. 
أما بِالنْسَبّة لنا نحن الآن فهل يَحْسْن أَنْ ثُ: ل 
يُنْظر للمصلحةٍ؛ فإذا كنتٌ بين قَوْم لو أَشَرْتَ مذو الإشارة هََمَهِمُوا التمثيل فلا تشِرْ 
إن كنت بين قوم لا يُفهمون التَمئيلَ لو أشرت هذ الإشارة فلا بأسّ. 
حت تل 


يب اع تر 


(؟؟) السّوّال: َرأتُ في كتاب (العَقِيدَة الواسطية) أَنّ حياةً الله حياةٌ كاملةٌ 


2 


ولكنها تُسْبَقْ ِعَدّم. فهّل هذا صَحيحٌ؟ 

اجَوَابُ: حياةٌ الله عَرَجَلّ حياةٌ كامِلَةٌ لم تُسْبَوْ ولا يَلْحَقَها رَوالٌُه وقَدْ قَرَا 
السائل شرح العقيدة الواسطية» وفيه أن حياةً لله تعال تُسْبَُ بعدّم بلا كه وهذا 
عدا نط ال لأنه يقول: حياة كاملة. فالحياةٌ الكاملة لا تُسْيقٌ بعَدَم» 
فحياة الله تعال عا كافلة مقي متضَمّنة لجميع الصفاتٍ الكاملة ولم تُسْبْق بِعَدّم» 
ولا يلحفها زؤال: 

وما دُمْنَا بهذا الصَّدَدٍ فمّدْ سألني سائلٌ عن أنواع الدَّلالَدَ وهي: دَلالَهُ مطَابعَة 
لال مصَمُنٍ ودَلاةُالتزامه وقال: ني لا أعرفٌ القَرقَ بينَ هذه الأنواع الََّاَةِ 

قبل أن تيوت عي عزنا أن تدر رَحهاء وإليكُمْ هذا المثال: أْمَامِي الآن بيت 
أو دَارٌء فأقول: هذه دَارٌ. فَكَلِمَةٌ (دار) 50 البناية كُلَهَا دلالة مطَابِقَة؛ 
لأا تشمل كل ما شها+ الخروالك نعو سسا در عناص والشطرق 
وكل شيء. ولو قلت: اشتَريْت دارًا. فيْفُهَمُ من هذه العبارَة أنها شامِلَة لكل هذه 
البنايّة» لا أن المراد حجرةٌ واحِدَةٌ مِن هذه البئّاية» فدَلالَةُ هذه الكَلِمّة (دار) على 


فتاوى العقيدة 0١‏ 


- 8 2 ع 7 0 و و 
واحدة من الجر او على واحدة من الساحات» او واحدة من السطوح دلالة 
سق ع 0 0 ٠.‏ 3 5 39 0 3 1 0 
تضمن؟ لأن اللفظط دل على جزء معنأه» فإذا دل اللفظط على جزء معناه فهى دَلالة 


و 
اي ا 


هذه الدَّارُ لم تَبْنِ نفْسَهاء بل بنّاها بانٍء فدَلَالتُها على البَاني دَلالَهُ الِرَام؛ لأنه 
ما مِنْ دار إلا ولها بانٍ. 
وكذلك مثْلا دلاكةٌ كَلِمَةِ يد على الكَف كُلّهِ دَلالةٌ مطابَقّة» ودلالَة كَلِمّة يد 
2 نه ع هم 85 0 - عي 
على أصبَع من الأصابع الخمسَّة دلالة تضمن» ثم دلالة هذه اليد على الخالق دلالة 
التَرَام. هذه أنواعٌ الدّلالات. 
من أساء الله تعالّ: الخَالِقٌ» وكلِمَةٌ (الخالِق) تَدُلٌ على ذات الله» وعلى حَحَلْقِهِ 
فهل تَدُلَّ على الذَّاتِ والصَّمَةِ دلالةَ مطابَّة ودلالتُها على الذَّاتِ وحُدّهاء أو على 
صَةِ للق وخدّهاء دلالةٌ تَصَمِّنِء ودلالتُها عَلَ العلّم والقَدْرَةٍ دلالة اليرّام؛ لأنه 


جه روقر 0-7 20 5 عو 0 3 - 000007 20 
لا يمكِنٌ أَنْ يخلْقَ إلا وعِنْدَهُ عِلْمّ ومَذْرَةٌ ولهذا قالّ الله تعلل: «آلَهُ ألِى حَلَقَ سَبْمَ 


آذه ل ع ص جم سوه سمط مج يو موسو عه ا سحكوةا 2 
سمنواتٍ ومن الأرْضٍ مثلهن ينتزل الام بيِنهنَ لتعلموأ أن | 
أحاط يِل سَىْءِ عَم 4 [الطلاق:١1].‏ 

2 5 2 5 

وإذا قلث لك مَتَلُا: جاءث سيّارة فوَقَمَتْ عند باب المسجدٍ الحرام. فَكَلِمَة 

م 2 0 24 8 2 أ 2 1 بن عل ف ص 
(سيارة) تَدُل على الحيكل كاملا بب| فيه دَلالَةَ مطَابَقَةٍ» وعلى العَجَلاتِ دلالة تضَمُن؛ 
5 5 9 2 7 بهم هه 0 20 00 
لآنه بعض المعنى» وعلى أن لها صانعًا صنعها دلالة التزام» وعلى هذا فق س. 

سو عت 5 


(14) السّوّال: أسأل عَنْ رُؤيةِ الي كل رَبَُّ في المنامه هَل هي من الرّؤية 
الكونيّة؟ ِيّه وهل صَحَّ ما رُوِيَ عن أحمد أنّهِ رَأى رَبّه عَرَبَلَ ؟ وَإِنْ كَانَ مهدا المجالٍ قم) 


الجوَاتُ: ويه الوك لله عَرَيلٌّ في الَقَظَة لم كدب شح حوبا روييعن ابن 
عباس وزةئ7" نه" قال عنْه شيخ الإسلام ابن تيميّة ا : إن ؛ ابن عباس لم يَقل: إن 
البَىّ يكل رأى رَبّهِ بعينِهء ولم يكُّنْ لأحدٍ أَنْ يَرَى الله تعالّ في الدَنْيا بعينه بقَطّة؛ 


لأن مُوسَى ل) قال لله: رت رف أنظرٌ إِليلكَ » قال الله لَهُ: #أن يت ولك أنظز 
ِلَّ الْجَبَلٍ ون اسَتَفَرٌ محكاله. وف ردق فَلما يحل رد يكبل جك تس كا #» 


020 ا ا 2 


اندَكَ لجل وَهُوَ صَخْرٌ أصَمُ ل ةا لا انان ان 3 
ليل وَأنَأ 6 لْمُوّمِنِيَ * [الأعراف:5١].‏ 


أما رُوْيَُ تعال في امَام فمَد وَوَد حديثٌ في السّبَنِ صحَّحَهُ كثيد يمن افك 


أنّ النبيّ بك رَأَى ريه في المناء'" '» وقد شَرَّح ابن رَجَبِ هذا الحَدِيتَ في رسالَةٍ 
١ 22‏ 5 0-4 * ع ص ً َه 

حختَصَرَة!)» وهذا الكتابُ الصَّعيدُ أَحِيلُ الح السائل عليه؛ فإنّ ابنَ رَجَبٍ وَمَدْآمَهُ 
أحد تلامِيذٍ ابن المي » وابن الم م تلميذٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية وم جد أندّدُ 


١ >27 جع‎ 


.)2784/( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصاره باب المعراج» رقم‎ )١( 

.)01١ /5( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معنى قول الله عَرَيجلٌَّ: ط وَلقَدرَامْترْد أي 4 [النجم:1]» رقم 
(7586). 

(5) هي رسالة (اختيار الأول في شرح حديث اختصام الملذ الأعلى). 


فناوى العقيدة 0 


(0؟) السّوّال: هل يُوصَففُ كلام الله عَرَِجَلّ بالتعاقب. تَرْجُو البّيان؟ 

لجَوَابُ: كلام الله عَيَلٌ يُوصّف بالتعاقب ولا شاكٌ» وأمّا مّن قال: إنه 
لا يُوصّف بالتعاقّب بناءً عَلَ أَنَّ الكلام هو المعنى القائم بنفسه تََاَدَوتَاكَ أو بناء 
عَلَ اقتران الخُروفٍ بعضها ببعض في كلامناء فهذا قو ضالٌ» وَلَيْسَ بصواب. 

فالله تعالى أنزل عَلَ بيه حَكَد بك القَرْآن وسَنَّاه كلامه. قال: وَإِنْ أَحَد من 
المُشركرت أسْتَجَارَكَ هَلِرَهُ حَقَّ يَسَمَمَّ كلم لله 4 التوبة:*]. والقَرْآنْ مُتَرَكّبٌ 
مُتَعاقَبٌ لا شَّكَه يَنِْلُ بعضه قَبلَ بعض. ويُرَنَّبُ كذلك؛ ففي قوله: #الكنة لَه 
َب اكيت * [الفاتحة:1] نزلتٌ (ال) ألا ثم (العالمينَ)» وهذا لا إشكال فيه. 

لكن ظهرت مَذِهِ التقديرات» وهذه التفكيرات» بعد أَنْ ظَهَرَ عِلم الكلام 
ال ا ا ا 
ضَلَّ وإلا لو بَقِيَ الأمرُ عَلَ الفطرة» ما حَصّلت هَذِهِ الإشكالاثُ. 

وكثيد من علماء الكلام الَّذِينَ هُم أئمّة في علم الكلام يقولون عند الموت: 
[لااأتواف 2 ققيدة الس ال عن كريها لرا ور وري ل ال 
ولهذا من ابي بعِلّمِ الكلام -أعاذنا الله وإيّاكُم منه- فإنّه رَُّ| نّم له يسُوء اخاتمة. 

قال بعض العُلّاء: أكثرٌ الناس شا عند الموت أهلٌ الكلام'". وهم أهل 
الكلام الَّذِينَ يُقدّرون مثل مَذِهِ التقديرات: كلامٌ الله غيد د كلامٌ الله هُوَ 
المعنى القائم بالتفس.. وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

يا أخي. سُبْحَانَ الله! الربٌ عَرَيَجلٌ يتكلّم مَمَّ أنبيائه ورُسله؛ يقول: #وَيَدَيَه 


.)358/5( انظر ما نقله عنهم شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


> 
14 


من 55 الطور الأيمن وهربنله # [مريم:07] وأنت تقول: لا كن هناك ضرت 


ولا نداء. سُبْحَانَ الله! أنت أعلمٌ بالله من الله! 

وكل هذا سببه عِلمْ الكلام» والرجوع إِلَّ العقل وتحكيمُ العقل فيا يتعلق 
بأساء الله وصفاته. 

سبْحَانَ الله! تَحْنّ تُدكِر غاية الإنكار عَلَ مَن مُحَكَّمُون القوانينَ في أعمالٍ العباد. 
فكيف يأني هَؤُّلاءِ ونُحَكمُون العُقول في أساء الله وصفاته؟ الله المستعان! 


وكما قيل: «يا لَيْتَ شعريء بأيٌّ عَفَل يُورّنْ الكتابٌ والسّنّة؟70", بِعَفْل ريد 
3 عبد َم بعقَلٍ مَن. ويقول الإمام مالك: مكنا جَاءَ 0 دل مِنّْ رَجَل ددم 
أن ترد مَاجَاءَ به جِيْرِيلُ إل الب ه701" . ْ 

فآنا عدر طلخت الولو و أعذر أيقنا قو قرا وعلم الكل عدر هون أن 
رن دلق افيه علوي أذ قروا فنا لعن (له ا بسن امنيا 
وصَدَّقنا وآمنّاء فبكون معنى لآسَنَوئ عَلَ الْمْشٍ © [الأعراف:04] استوى عَلَ العرش 
حقيقة وَلَيْسَ معناه استولّ» ويكون معنى #اأَسْتَو عَلَ الْمرِّ 4: علا عَلَ العرش 
عُلُوّا يق بجَلالِه وعَظمَته. 


0 


8 0 م وف اد 0ه 

وقوله: ويب وََهُ رَيْكَ ذو اَلَدَلٍ وَالْإَكرَارِ # [الرحمن:77] وَجْهُ الله حَقء لكن 
لَيْسَ كَمِثْلٍ وُجُوهِنا ولكن اجمع: لريب وَبَهُ َيْكَ 4 إِلّ قوله: ليس كيو 
شَى ث2 #4 [الشورى:١١]‏ والنتيجة أنْ لله وجهًا لا يُاثل وَجُوهّنا. 


(؟) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم شأن الصلاة (7/ «لاتى رقم 7/71). 


فتاوى العقيدة ٠‏ 


كذلك يَدُ الله: ماب يدَاهُ مَبسُوطتَانٍ © [لمائدة:4+]» فََنْبتِ اليد لله» وان ٠‏ 
نتين» ثم إذا جاءك الشيطانٌ يقول إن أنَتَ هذا ومَثلت الله با حلقي؛ فقل: لا 
أثبتها وأَفرتها بقوله: لس كيو س2 *# [الشورى:١١].‏ وأقول: : نبت لله يَذير: 
لاياثلان أَيدِيَ المخلوقات. لا البَشّر ولا غَيْرَ البَشّر. 

إذن يا أخي 8 الله في نفيك» ولا تُقابل ربّك يوم القيامة -وقبلَ يوم القيامة 
بعد الموت- وأنت تُدكر شيئًا من صفاته بناءً عل عقولٍ واهية» تُعارض بها كلام الله 
وكلام رسوله كَل 


0 


3 


إذن كلام الله حق د يسمّع» ويكون بصوتٍ خفيٌ» وبصوتٍ غير خفيٌ» وكلامٌ 
الله متعاقب: ني ته رن كير # [الفاتحة:1١]‏ السين بعد الباء» والميم بعد السينء 
و(ال) بعد الميم» وهكذا. 

ولاعيبَ يكون إذا وَصَفْنا الله هذه الصّمَةَ وهَذًَا هُمَ الحقٌء ووالله ما جَنَى 
ع عه سلس لم 3 3 و 
أحدٌ عل الإسلام مثلّما جَنَى علماءٌ الكلام؛ لأنّه ضل بهم أَمَمْ 

ويا سُبْحَانَ الله! حُحَمَدٌ رسولٌ الله -صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ ورَرّقَنا الله 
وإياكُم شفاعته- لم يَدَمَبْ ِل ما ذمّب إليه هؤلاء» فالصَحَابَةُ وَهُمْ أشدٌ النّاس 
خرصا غل اتعرفة انناو اانه ومتفائه نا وهثوا هذا المذعك» ولا جعارا يلون 
الدَصُول عَداصَكْهْوليَكةٍ مِثْلّ هَذَا الشّؤالء بل كانوا يقولون: آمنّا وصَدَّقناء 
وسبِحائَكٌ لَمْسَ كَوِثْلِكَ شيء» وبهذا تَسِلَّمُّ في العقيدة؛ تَسَلّمُ مِنَ الإثم» وتَّسِلَمُ مِنَ 
الضلال. 

َه 4 3-0 0 0 207 
وإنَ عَلماء الكلام -بل فحُول غلاء الكلام- كُلهم يُقرٌ أنّه لم يحصل عَلَ 


ان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 5 2 10-4 و ُ 
شيء؛ يقول الرَّاذِيَ» وَهْوَ مِن علمائهم وفحُولهه”": 

له 000 01 5 م 1 00 00 9 - > > 1 
نا ةإقدامالعقولٍعِقال وَأكثرَ سَعى العَاليِنَ ضصلال 


مه 
- 


وَأَرْوَاحُنَا في وَحْشَّةٍمِنْ جُسُومِنًا وعمسا دنياتنا أذ ونال 


نو وا 2 م - ع 2 ا ا 
وَلْمْ نَسْتَفِد مِنْ بَحْثِنَا طول عَمْرِنَا سِوى أن معنا فيه قِيل وَقالوا 


وقال: «لقذدٌ تأمَّلتُ الطَرّقَ الكلاميّة» والمناهج المَلسفيّة ف) رأيتها تَشْفي 


ا - - 7 ع8 عن اس 03 5 هي لض كن عو 
عَلِيلاء ولا تّروي غَلِيلاء ورأيت أقرب الطَرّق طريقة القرآنء أقْرَأُ في الإثبات: 
#الرَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ آستوئ * [طه:ه]» #إإليهِ يصعد الكل الطِيَبُ وَالْمَمَلُ ألصَّدِيمُ 


ترقعة, * [فاطر:١٠]»‏ وأقرأ في المي : ليس كمْثْلِو ىش 4 [الشورى:١1].‏ #ول 
يحِيطوت يدء عِلَمَا 4 [طه:١٠1]‏ هل تَعلَمٌ لَه سمي © [مريم:70]» ومّن جَرَّب مثل 

انظ هُّم فُحولٌ من فُحُول أئمّة أهل الكلام» ومع ذلك أَقرٌوا بأنهم لم يجمعوا 
طِيلة حياتهم إِلّا قيل وقَالُواء وأنَّ أقربٌ الطّرق طك ف الف آل 

يقول: «أكْرأ في الإثباتٍ: «اليَخنُ علَ المَْشٍ ستو 24 يعني: أثبت الاستواء 
وأقول: لَيْسَ كاسشيوائناء هَذّا معنى كلامهء وهذا حقٌ» ونحن نبل من الرَازِي وغيره 
أَنْ يَقولٌ الحقٌّ» لكن لا نقبلٌ الباطِلٌ بأيّ حال من الأحوال. 

ونُصيحتي لكم -أيها الإخوة- أَنْ تُومنوا بالله ورسوله يك وأَنْ تُومنوا با 
جاء في الكِتّاب والسَّنّة من أساء الله وصفاته ول تَبْعُوا بديلا عنهاء ولا ترجعوا 


.)١5١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(7)المصدر السابق.‎ 


فتاوى العقيدة /ا0 


إِلَ عقولٍ واه هيد فارجعوا إِلَ كلام مَن هُوٌ أعلمٌ بنفسه وِخَيْرِه وَهْوَ الله عَرلَ. 


فهذه تصيحةٌ أقولها لكم من هَذَا المكان؛ من الَسُجِد التَبّوِيّ؛ مَسُجد التي 
مدعلو دوس 
لجعو 
الا اح ياو 


24 


بإضاقتها إلى الله أو بدونٍ إضاقَةٍء أرجو النَوَّسّعَ في هذه المسألَة؟ 


ع 32 


لجَوَابُ: الَلفُ لا يجورٌ إِلّا بالله سْبِحَاةوَيدقَ أو صِمَةِ يمن صِفَاتِهء أما الْحَلِفُ 


خير َيِل سواء كا المحلوفث به بها عند ل عَم كا ين سائر 
العباِ ولهذا لا يجوز لا أن نلف بِالبيّ أو أن نخلف بِحِْرِيلٌ» أو بالكغيق 
أو بأيّ شيءٍ من المخلوقات. قال النبيٌ بل «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِف بالله)'", 
وقال النبيّ يكِِ: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبْرِ الله فَقَد أَشْرَ ك7" 

والنبيّ محمد بك هو نفسّهُ لا يرْضَى أن لف به. 

ولما قال له رجُلٌ: ما شاءَ الله وشت. قال: «أَجَعَلْمَِي لله نِذّا؟ بَلْ ما شَاءَ الله 

0 


وحذه») » فتحلف بالله عَيَبِيَلّ فتقول: والل والرحمنء ورب تّ العالمين» ومنزل 
السّحابء ومُنْزِلُ الكتّاب. وما أشبّه ذلِكَء وكذلك تف بصفاته مثل: وعرَّة الى 


وَقُدوة اللدنروما أقيهنها: 


.)551/4( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب كَيْفتَ يستحلف. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .554/٠١(‏ رقم 250177» والترمذي أبواب النذور والإيهان» باب ما جاء في 
كراهة الحلف بغير الله رقم .)١975(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١(‏ 775 رقم 9/87 )» والطبراني /١1(‏ 55 7 رقم 17005). 


مه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتَحْلِفٌ كَذَِكَ بالمصحني؛ لأنه كلام الله عَرَتِجَلّ وأنتٌ لا تُرِيدٌ الحَلِف بِالوَرَقٍِ 
وَالجُلودِء وإنما تريدٌ الحلف با تَصَمَّدْتَهُ هذه الأوراق وَاللدُ. 

أما اللفٌ بآياتٍ الله بأن تقول: وآيات الل أ نام 
قَصَّدَ بالآآياتٍ الآياتٍ السْرْعِيّةَ وهي القَرآنَ فلا بأسّء و! 
الكونية كالشمين والقمّرٍ والليلٍ والنّهار فهذا لا يجوز. 

والعامّة الآن يحلِمُونَ بآياتٍ الله» والظاهِرٌ لي أن العامّة الذين يخلِفُونَ بآياتٍ 
لايُريدونَ بذَلِكَ إِلّا القرآنَ» وعليه فيكونٌ الحَلفُ بآياتٍ الله جائراء بناء على ما كان 
مغرٌوفا ومعهودًا عند الحالفينَ ها. 

5-2-0 

(7؟) السّوّال: هل هناك فرْقٌ بين الموازٍ والإبَاحة؟ وما القَرْقُ بين التّّيه 
9 الشَمِْيلٍ في الأسماء والصّفاتِ؟ 

َوَابُ: الموارٌ والإبَاحَة مِن حيث الكم لا فَرْقّ بيتهاء فيقال: هذا جائدٌ 
هذا مباحٌ» ويقال: هذا حَلالٌ» وكل هدًا بمَعْنّى واحدٍء وأما في الأمور العَفَلِية 
فالجائز عندَهُم ما كان ضِدّ المستَحِيل» وَصد الواجب يسََى جاتراء ويسم أيضا 
مُكِنَاء فمَئلًا إذا قال قائلّ: هل يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ مفْعُولٌ بلا فاعل؟ قلنا: لا يُمْكِنْ. 
ستول انير 1 مشترل رلا ناوه يقي مسار بالاضازي) أركلى بلا بان» 
أو مكتوتٌ بلا كاتِب» هذا ا : ؛ إذا وَجِدَ يعو وجب أن يوجَدَ فاعِلٌ 
فوجوةٌ الفاعِلٍ لول واجبٌ» ووجود المعُولٍ بلا فاعِلٍ سيا 


والشيءٌ الجائز ما كان غير واجب الوجودء وغيرٌ واجب العَدَم» الذي يمكن 


فتاوى العقيدة 09 


وجُوده وعدم هذا يُسموته جائدٌ ا.وهذا مَعْرُوف: 

أما بالنّسبَة للَّمْئِيلٍ والتَّضْيهِ فبيهُ) فزقٌ» ولهذا فإنه يخي عندمًا نتكلّمُ على 
الأسماء والصّفَاتٍ أَنْ تَقَولَ: من غير تحخْريفٍ, ولا تَحْطِيلء ولا تَكُييفٍِء ولا تثيل» 
والكر أذ ال سيق ارال « لاقف وو وراك ينه اناري لاقي 
بِالتَمِْيلٍ أؤلى: 

أولا: لأنّهُ هو الموافق لَلَفْظ القرآن» قال تعالى: طانس كتف شوك 
[الشورى:١١]»‏ وقال: لملا ” ربوا َِّهِ آلْأَمتَالَ» [النحل :5 ولم يقال: 0 
شي ولا تَضْرِبُوا لله الأشبا هذه واحِدّة. 

ثانيا: أن التَشِْيهَ ار اسًاء أو صارٌ وَضْفًا يِخْتَلِفْ الناسٌ في فَهِْهِ فعندَ بعضص 
اناس أن إِثباتَ الصّفات تَشْبِيف وسُولون: 1 أَنَبَتَ لله صِفَةٌ فهو مشكة بف 
المحتَِكة الآن يُسَمُونَ النْبتِينَ مِسَبَهَدَ تِدُونَ مثا في تفسير الزّعْشَرِيّ المسمّى 
ب(الكشاف) إذا قالّ: «وقالت 0 فإنه يعْنِي أهلّ السّنَّة والحاعَة» فإذا قُلْنَا بهذا 
المي وكان الإنسانٌ يعبقدُ أن اتبيه إثباثٌ الصَّفَاتِ صار معنى قولِئًا: لمن غير 
تَشْيبه) يَعْنِي : من غير إثْباتٍ صِفَاتٍ. 

الًّا: أن تفي التَشِْيهِ على سَبِيلٍ الإطلاقٍ لا يَصِح» يعْني: نفي التَشْبهِ بين 
صِفَاتٍ الخالت وصفات المخْلُوقٍ على سبيل الإطلاق لا يصِحٌ» لأنه ما من صَمََينٍ 
ابتكبر اويا اشترالك في أل المثتى» وهذا الاشتراكُ نوم ين المشابيقه وهذا 
دوانوت كك صكة قد : صِفَةٌ الم الإنسانآ لَهُعِلٌْ والربٌ عَرَبَسَلٌ له عِلْمٌ 
فحَصّلٌ سيراك الآن بينَ عِلْمِ المخُلوقٍ وعِلْمِ الخال في أصل المعْتّى» لكِنْ لا سَواءَ 


ار سل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا عأامه 1 0 1 22 م 3 دنا 1 
بينَ عِلَم الخالق» وعِلّم المخلوقٍء لكِنّ أصل المعنى ثابت» يعني: اشيراكهما في أصل 
الى فيه نوعٌ من الَشَابُهِ في هدًا الأصلء ولهذا لا يصِحٌ أن نقول بالرّدٌ فيه مُطْلقَا 
حنَّى لا يِتَوَهّمَ الإنسانٌ من هذه العبارة التَْطِيلَ المخضٌ. 

أما إذا قلنا: من غَبْرِ تَِيل. فتعم» لأننا هنا َيف الم اَل وهي التَسَاوِي من كلّ 

5 2 5 و 

وجه بينَ صفات الخالِق وصفات المخلوق. 
٠. 5‏ آآ 2 5 0 ٠‏ م 008 

وهناك أيضًا بعض الناس يُعَير يقول: من غير تأويلء ولا تَعْطِيل. والصواتٌ 
جه رع م ل م 1 © الى م :5 نز 2 22 وه 
أَنْ تقولّ: من غَيْرِ تخريفي, لأن التأويل في أساءٍ الله وصِمَاتِهِ ليس مِنْفِيًا على كل 
حالٍء بل التأويل الَّذِي دَلّ عليه الدَلِيلُ ثابت» وَهُوَ بمَعَْى التّفْسِيرِ والملْمُومُ هو 
الخريت لد وهو صرف اللنظا عن غا در مياة قل رت م امل شيل لوت 
اخمَلّمُوا فيا أَنبتُوا وتَمَوًا من صِفات الله وأسرائه. 

فأهل التَْطِيل الآن مِنْهُم مَن أَنْبَتَ الأسماء» وبعضّ الصفاتء وتَقَى أكثر 
الصّفَاتِء هذا واحذء ومنهم مَن أَنْبَتَ الأسماء وتَمّى الصّفَاتٍ كُلَهَاء ومنهم من لَه 

00 7 0 سي يبول 5 وه ره ابي / 
الاسماءَ والصفاتٍ كلهاء ومنهم مَّن نفى كل إثباتء وكل نفي وقال: لا تصفوا الله 
يثَابيت ولا بمنفئ: 

وأما أهلُ اسن والجماعَة فكلّهُم يَرِيؤونَ من هذاه ويْتُونَ لله تعالى كُلّ ما أي 
لنفْسِهِ من الأسماء والصّفاتِء لكنّ التَحْرِيفَ أولى مِنَ التأويل للسّبّبٍ الذي عَرَفتُم 
الآذة وَهُوَآن العاويل قديكون ميك عد مم. 

وهنا وض اد يكو أن المقرينت هو النى ممه النص ردقه قال تعالن: 
رفون لْكَلِمَ عن مَوَاضْعِدء 4 [النساء:؛] ولم عر «يَأولونه»» والتزامٌ الألفاظ 


فتاوى العقيدة 5 


التَّرْعِية التي جاءَ بها الكتابٌُ والسّنَهُ أوْلى من إِحْدَاثِ ألفاظٍ أخرى. لأنها أَسَدٌ 
ألو 
مه - > 

(4) السّوّال: هل يُمكِن وَصْففٌ الله تعالى بأنه وِنرٌه وذلك كما جاء في حديثِ 
أبي هُريرة ربتعن عَنِ ال صَل الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ قال: (إنَّ الله ويْوٌ تحب 
الوثْر»!"؟ 

لجَوَابُ: هذا سؤالُ غريبٌ» ومن أغرب ما يرد عَلَ الإِنْسَانِء ووجة غرابته 
أنه سألٌ: هل يُوصّف الله بأنه وتر» ورسولُ الله يقول: «إنَّ الله ونرٌهء فهل هذا السؤالٌ 
له وجة؟ لا. ما جاءَ عن الله أو صحّ عن رسول الله ككةِ من أساء الله أو صفاته» 
فلا تسأل عنه. هو ثابتٌ مَهمَا كان لَفْظه. 

ولهذا كان من طريقٍ السَّكَفِ الصالح الإيهان بكلّ ما وَصَفَ الله به نفسَه 
أو وَصََّه به رسوله روسل والمرادُ بالرَسولٍ الجنسٌ. حَتَّى غير محمّد 
ِتصَكَهوالئَكم إذا صم عنهم أنهم وَصَفُوا الله بصفةء فإننا تَصِفٌ الله بها؛ لأنّه 
أعلمٌ بنفسه وأعلمٌ بغيره ورُسلّهِ أعلمُ به من غيرهم, فيا صحّ عن الله ورسوله 
فلا تَسْتَوحِش منه. بل استوجش من الآراء الحديثة المحدَنَة فإنها البلاءٌ» أما ما جاء 
في كتاب الله» أو صحّ عن رسولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ فإنَّه حق» 
ويجب عليك اعتقاذه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب: لله مئة اسم غير واحد» رقم »)54٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/771/1). 
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ولا فرق فيا صم عن الرَّسولٍ عَصَكَوَكَةْ بين أخبار الآحادٍ والأخبار 
لمتواترة؛ لأن ما صم عَنِ الرّسولٍ فَهُوَ حقٌ» وأمّا قولُ بعض المتكلّمِينَ: إن أخبارٌ 
الآحادٍ لا يتح مها في العقائِد. فَهُوَ قول باطلّ متناقِضُ؛ لأن أحاديتٌ الآحاد في 
الأحكام العَمليّة تَتَصَمّن أحكامًا عَمَدِيّة 

فمثلا الآن إذا صليتَ» فهذه الصَّلاةٌ ليست عقيدةٌ» ولكنها فِعلُ وقول 
إلا أن هذا لعل والقولّ ممصحوب بعقيدة» وهي أنها عبادة وأا فريضة إن كانث 
فَرضَاء أو تطوّعَاء حَتَّى الأحكام العمليّة لا شك أنها مَقرُونة وممصحوبة بعقيدق 
فهذا قولٌ مُتناقِض. 

-وق ع 45-5 

(14) السّوّال: نحن شبابٌ تُضطُرُ إلى الصّلاةٍ حَلْفَ أشخاصي يعتَقِدُونَ حَلقَ 
قَرآنٍ وتخليدٌ العَاصِي في النّارِ فهّل تجوز الصلاةٌ حَلمَهُمِ؟ 

لجَوَابُ: لا شك أَنَّ الذي يقَولُ بِحَلْقٍ القُرآنِ قال فِرْيةً عَظِيمَة فإن القرآن 
كلام الله عي وكلامٌ الله تعالى من صِفَاتَهه وصفاتٌ الله تعالى كلها غيك علو 
ال ا لسو 0 
الله يَرَدَوتَعَالَ: ##آلا لَه لْفَلْقُ وَالْدَْ» [الأعراف:04]» فَهذانٍ سَّيئَانٍ قَسِيان؛ يعْنى 
أَحَدُّهما غيرٌ الآحَرٍ #ألا له لهُ ْفَنْقٌ * هذا واحدء والثّاني: : وال 4. 

والقرآنُ ٠‏ مِن أمْرِ الله وَلَيْسَ من حَلْقِهِِ لقولٍ الله تعالى: موَكَدَلِكَ أَوَسينَآ إَِكَ 
رقيكًا من أَمَرِيَا © [الشورى:97]. 

وأما السّّهُ فإن النَِّ يك أضاف القرآنَ إلى الله فقَالَ: هَل مِنْ رَجُلٍ يحْملنِي 


فتاوىا لعقيدة رات 


لو 
6 


د ون 08 و 2 عر سن عر راد عزير_ررك _- 2 0 
إِلَ قَوْمِهِ قن ريا قَدْ مََعُونِ أنْ أبَلَعَ كَلآمَ َي عَرَيبَّا''. والكَلامٌ من المْلوم أنه 
صِفَةُ اكلم وليس شيعًا بَائنَا مِنْهه والمخلُوقٌ بائنٌ عن الخالق منْمَصِلٌ؛ فالسمواتٌ 
8 3 5 2 اه د ا 5 ع 
-مثلا- ليسث مِنّ الخالِقء بل الخالِق بائنٌّ من حَلْقِهِ عَرَبَلّه فالقرآن كلام الله 
0 
صفة من صفاته. 
وقد دَلّ العَقْلٌ أيضًا على أن القرآنَ ليس بِمَخْلُوقَ؛ٍ لأننا لو جَعَلْنَا القرآنَ 
خْلُوا لكان مقتضاءٌ بطلانَ الأمر والنّهّى؛ لأن كلمة (قل) إذا جَعَلْنَا أنها مَىءٌ 
0 8 7 3“ ع 8 
خلُوقٌ على هذا الوصفي (قافء لام) لم تكن دالَّةَ على الأمْرِء وإنما هي شيءٌ مخلوقٌ 
على هذه الصورّة كما تَخْلَقُ الثريّا على مجموعَةٍ مِنَّ النجوم؛ وكا يدل السَحَابُ وكأنه 
جيال مراكمة. 
6 ياس اعم 5 عو ع م مإ امج عر 
إذا قلنا: إنها مخلوقة. فلا يكون قوله: ##وَأْقِيمُوا الصَّلَوْةَ © [البقرة:"5] أمرًا 
بإقامة الصَّلاق بل تكونٌ شَكْلَا مَرْسُومًا على هذا الرشمء لَيْسَ فيه أمرّ ولهذا قال 
العُلياءُ: إن مَن قال بأنَ القرآنَ حلُوقٌ؛ فقد أبطّل أمرٌ الله وتبية» ولم يكُّنْ للخبر 
سه ع أ 001 م 
فائدة؛ أنه فى 2 خلق عل :صبورة معية لا يدل عل مق 
فمن قال هذا فإنه يبُ أَنْ يثُوبَ إلى الله» وَأَنْ يَرْجِمَ عن قولهء وَأَنْ يعتَقد أن 
0 وس كه 2 : 56 
القرآن كلام الله عَريجَلَ وصفة من صِفاتِهِ وَلِيْسَ بمَخلوقٍ. 
فإن قال قائلٌ: هل قال السَّلَفُْ من الصحابة والتابعِينَ: إنه غية ملُوق؟ 
قلنا: إن الصحابةٌ لم يعرفوا أحدًا يقول: إِنّهِ مخْلُوقُ» ولا ابنْدِعَتٍِ البدعَة في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القرآنء رقم (4/75)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 


فيه| أنكرت الجهمية» رقم .)7١١(‏ 


زمنهم إطْلاقَاء كل يعرف أَنَّ القرآنَ كلامٌ الله» وأن الكلام صِمَةُ المَكَلّم 
ولا حاجة إلى أن يقول: 'حُوقٌ»؛ لأنه لا قائل به في حَهدِِْ لكن ل حدتَ القول 
بأن القُرآنَ ملُوقٌ احتّاج أمَةُ هذه الأمةِ أن يقُولوا إنه غيدُ علُوقٍ. فتَصِيِحَتِي لهذا 
القائل أن يتُوبٌ إلى ريّه» وَأَنْ يرجع إن توم تاكاتات أنه غلنه: 

أما الصلاةٌ خَلْفَة؛ فإذا كان يُصَدخ بذلك؛ ويذعو الناس إليه ويُعَرّرُهُ علِيهِم» 
فلا يُصَلَ حَلْمَهُ؛ لأنه داع إلى يدْعَةٍ عظِيمَةٍ منْكرَةِ مالِمَةٍ لكتاب الله وسُنَةِ رَسولِه 
) 

أما قولة: له: بأن العاصبي يلد في النَِء فإن هذا القولّ قال به اواج والمعتَركة, 
لكن انفصّلٌ بعضُهم عن بعضرء فقالٌ الخوارج: إن فاعِلَ الكبيرة كافِرٌ علَّدٌ في انار 
وقالت المعترلَة: إن فاعِلَ الكبيرَةٍ لد في النارء وََيْسَ بكافر ولا مؤمنء بل في منزَةٍ 
بين منزِلَتيْنِ. فأحدَثُوا منِْلَةَ خارجَةٌ عن كتاب الله عَرَبٌَ؛ قال الله تعالى: #هرٌ الى 
علدو قحك كاف ومدك مُؤْمن 4 [التغابن:؟]. 

وعلى رأي المعتَِلةِ يُزَاد قِسْمَا ثالدًا: ومنكم مَن هُو في مَنِْلَةِ ينَ المثِْلتينِ ليس 
في اللقٍ إِلّا مُوْمِنٌ أو كافِرٌ؛ كا قال تعالى: «هُوَ الى حلفي فكو كاز رسك 
مُؤْمنُ4 [التغابن:7]» وهذا كَقَوَلِهِ تعال: #هَمِنْهُمْ سق وَسَِيدٌ # [هود:ه١٠]»‏ أي: 
روطي ساسك 

نَََّتِ الخوارج والمعيرلَة على أن فاعِلّ الكبيرَة علّدٌ في الناره واختَلمُوا في 
تكفيرو؛ أكافرٌ هو أم لا؟ فقال الخوارجٌ: إنه كافرٌ. وقالتٍ المحْتَزِلَة: لَيْسَ بكافر 
ولا مؤمنء وإنما هُوَ في منْزِلَةِ بين منَِِْينِ. ولو قال المعتزلةٌ: إنه مؤمنٌ وَليْسَ بكاملٍ 
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الإيمانء وإن فيه حَصْلةَ كُفْر. اكارفواية لسر ل يَقُولُوا: إنه لّدٌ في 
الَّارِهِ أي: مُوافِقِينَ لأهل السب ام لكِنّْ إن قَالُوا: إنه علد في الث ا 
حالِفُونَ لأهل السُنَهِ في الحكم. وإن قَانُوا: إنه تحت الَشبيَِ. واققُوا أهلّ السّنّهَ في 
الاسم والحكم. 

وهذا الجانِبُ المتَطَرّفُ قابَلَهُ جانِبٌ متَطَرّفٌ من جِهَةٍ أخرَى؛ وهُم المرْجِتَة؛ 
قانُوا: إن فاعِل الكبيرة لاينقُصٌ إيانهُ بفعْلِهاء وأنه مؤمنٌ كامل الإيان. وقالوا: افع 
ما شِمْتَ من المعاصي؛ ين زِنَاء ولُواطِ وسَرِقَقِ وشّربٍ عَمْرِء ولن يُنْقِصَ ذَلِكَ من 
إيمانِكَ شيئًاء بل أنتَ مؤْمِنٌ كاملٌ الإيهان. وبعضّهُم يبالِعُْ فيقول: كإيان جبريل 
ومحمّد. أعوذ بالله من ذلك. 

أما الخوارجٌ فيقولونَ: هو كافِرٌ؛ ككُفْر فرعونَ ومَامانَ. ولكن هناك فَرْقُ بينَ 
هذا وهدًا. 

والعَذْلٌ: أَنْيُمْطَى كل إنسانٍ ما يستَّحِقَهُ مِنَّ الوصفي. فنقولٌ: هذا العاي 
لَّذِي فعلّ الكبيرةً فيه حَضْلَة إبهانِء وفيه حَصْلَةٌ كُفْرِ. فلا تُعطيه الاسمُ المطلَق 
بالإيهان» ولا تَْفِيهِ عنه» فنقولٌ: لست بِمُوْمِنٍ. بل لنا في ذلك تعبيران: 

التعبيث الأَوَّلُ: موّمِنٌ ناقص الإيمان. 

التعبير الثَني: أو مُوْمِنٌ بإيهانه» فايسقٌ بكَبرَتِ. وهذا هُو العَدْلُ. 

ماذا تر في قثلي الؤمن عَم أكبيرة هو أم لا؟ هو كبيرة من | الموبِقَاتِء 
ومع ذلك قال الله تعالى: ل د بأد 


- 


عفى له من نّ أخِبه * [البقرة:7/8١]»‏ فجَعَلٌ القايِل 


42ح مره ا 2 


4 
لبد بلعب والْأنق بالأنقّ 


مخ 598 00 
م١‏ 


اا لل دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 
0 06 لل ل المظلُوم» ولو كان اليل عَمْدَا -وهو من أكير الكبائر- كان 
جا من الل ما صار أححا للمَفتُولٍ. 


. 5 و 0 4 ا 2 عاد 0 - أ 
وكذلك قتال المؤمنين بعضهم بعضا كبيرة؛ قال الى يَكةِ: «مَنْ عمل عَليّنا 
ع يكس 2ه سمس 3 5 2 1 و و كم إن - 
١|‏ لآحَ فلبسش م00" . وقال: «سِبّات المسلم فسوق. وَقِتَالَه 0 ومع ذلك 


استَمَعُوا إلى قول الله تعالل: لاون طَأمَئانِ عِسنَ الْمؤْمِينَ أمْتََنُوأ مَأصَلِحُوا يتسا إن 


ضح وال 


بعت إِحَدَسْهُمَا عَلَ الْخُترَئ مَعلُوا الى تََتَى حَقٌّ تفن إل أمْرِ أله إن هَآَهَتْ كَصَلِحُوا ينما 
الحَدلٍ وَأفيسطراً إن أنه يِب الْمُقَسِلِيت 4 [الحجرات::] ثم قَالَ: لإا الْموْمئُونَ لخو 
ملكا ب لني 4ه مسيرات :1 لذن تلات طوائفت: «ظاففة باعي و وولائقة 
مَبْغِىٌّ عليهًاء وطائقّة مُصلِحَةٌ ومع ذلك يقولٌ: يك 0 0" 
ولو كانتٍ الكبيرة تحْرِجُ مِنَ الإيهانٍ ما صَحٌ أن يَكُونَ هؤلاءِ إِخَوةً لنَاء فالقُرآنُ دل 
على أَنَّ فاعِل الكبيرَةٍ لا يحرج من الإيمان» لكنّه لا يُْطَى الإييانَ المطْلق» فتقول: إنَّ 
إيَانهُ كايهانٍ جبريلٌ ومحمّدٍ -عليهم| الصلاة والسلام-. وَلَيْسَ مُطْلَقَ الإيمان» فيقال: 
إنه كافرٌ ككُفْر فِرعونَ وهامّانَ. 
سق_2 5 - + 
)٠(‏ السّوّال: إن الإيهانَ بآثارٍ صفاتٍ الله عيبل وتطبيقها على النَفْسِء له 


3 9 2 2 11 0 
فلن َفْسٍ المؤمنء فهَلا أَرْسَّدْتَنَا يا فضيلة الشيخ لكيفيّة تَعَلّم هذه الآثار؛ 


))171/١( أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يي امن حمل عََيْنَا السلاح فليس منا)» رقم‎ )١( 
.)9/( ومسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكلِ: «من حمل عَلَيْنا السلاح فليس منا»ء رقم‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أَنْ يحبط عمله وَهُوٌ لا يشعر, رقم (0): 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَلِِ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» رقم (55). 
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ا ال ب م 1 
العلماء إلى أنه اسم جامدٌ فالصحيحٌ أنه مُشْتَقَه ويَذُلَ على المعنى الذي 


قالّ العلماء: والأنان الاب يَنْقَسمٌ إلى قِسمينٍ حَسَبَ هذه الأسماءء فإذا كَانَ 
الاسم متعديء فِنَ الإيهانَ به لاي ست ل ل ما 
وإذا كَانَ متعديا فإنه لا يم الإيهانَ به حتّى يُؤْمِنَ به اسم لله ويؤمنَ بها تَضَمَتَهُ من 
صف ويؤمسَ بها يترنّبُ عليه مِنْ أَنّرِ أو مِنْ حُكُم. 

إذنه يَِيدٌ الاسم المتعدي شينًا ثالتا وَهوَ أن يون بها يار تبُ عليه مِنْ أن 
أو إن ذ شِيْتَ فقل: مِنْ حكم. و ا ل 

نَضْربُ لهذا مثلا: العَلنّمِنْ أساء الله وَهُوَ مُشْيَقَ ا 
بالل إلا أن من أنه اسم مِنْ أسماء الله» هذا واحد. 0 
وهي العُلٌّ فلو قَلتَّ: آنا أن بألل أسماء الى لك لا َب دن عل 
لعلو ىا فَعَلَ المعتزلة ارا اميا وأنكد وا الشيفات» قال انا اذه من بأن الع 
اسمٌمِنْ أسماء للهء لكن لا أَؤِْنُ بأنه موصوفٌ العو راعذ ين بالا 
فلابدَ أن يُؤِْنَ بالاسم والصفة التي وَل عليها . هل هذا الاسم مُتَعَدَ أو لازمٌ؟ 

وأَظُّنّ كثيرًا منكم لا يَعْرِفُ الميَحَدَيَّ واللازم» المتعدي: هو الذي يِتِعَدّى إلى 
غيره» واللازمٌ: هو الذي لايَتَعَدَى إلى غيره. العو منْ صفات الله فهل يَتَعَدَى إلى 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
5 عو و 2 3 إن 
غيره؟ العلو صفة من صفاته. 


كذلك السميعٌ» لايم لإيمان به حتّى تُؤْسَ بأنّ السميع اسم من أسراء الله 
مراك وريد د الاعلة ون وروم اس أي: إن للهيسْمَعُ سمه 
وتؤمن بِأَمْرِ الثء وَهُوَ أنه يَسْمَعُ الأصواتٌ. فلو قلتَ: أنا َؤْمث نين أسماو 1 
السميع» وبأنَ له صِفْةٌ هي السممٌ؛ ولكِنْ لا أَؤْمِنْ بأنه يَسْمَعُ قلنا: لا يَصْلُحُ باتُك 
الآنَ بالاسمء فلا بُدَ أن تُؤْمنَ بأنه يَسْمَعُ. 

مِنْ أسماء الله سْبَحَاَهوَتَالَ البصير» فتَؤْمِنٌ بالبتصير اس مِنْ أساء الله» ونؤْمِنُ 

بأن لذ 000 هذه الصفة وتؤمن بأنّهِ يُنْصِرٌ جميعَ المبصراتء وهذا هو الأثرٌ 
أو الحُكمء وإنا جَاءَ الأثر أو الحكم؛ لأنَّ البصير يَتَعَدَّىء فتقولٌ: إِنَّ الله ينصح كلّ 
شيء» كما تقول: إن لله يسمعٌ كل شيءٍ. 

إذن هذه هي شروطٌ الإيمانٍ بأسماء الله سْبِحَاويَال . 


هل يمكنٌ أنْ يَتَضَه تسترالات الراك ارون ضفن لمر لخر ريدن 
أكثرٌ مِنْ صفةء وذلكٌ بدلالةٍ اللزوم» مثال ذلكٌ: الَالِقَ اسم ه مِنْ أساء الله» أينَ ذُكِرَ 
في القرآن؟ في سُورة الحشرء قال الله تعالى: #هُرٌ أَلّهُ الْحَِقُ الْبَارئ الْمْصَوْرُ * 
[الحشر:؟]» الشاهدٌ قولُّه: #الْكَدنُ 4. وكذلكٌ سن أسماء الله اللّاقٌ: « إن ربكت 
هو اللي لي للق العليم» [الحجر:4]» الخالقٌ ومن أن الخالق مِنْ أسماء الله وبآن الله 


رو قر 


ا اي 0 
ع 2 نعل سح رع 0 م روغعو ٠.‏ 
يي الال 0 


وء. ْ يلق 


العاجرٌ لا يُمْكِنْ أن يلق 


ونحنُ تَضْربُ مثلًا بالبشر: هل يُمْكِنْ أنْ بم يضْنَمَ الإنسان مِثْل هذا الُسَجّلٍ 


وَهُوَ لا يَعْفٌ الصنعة؟ لا يُمْكِنْ. كَذَلِكَ لو فَرَضْنًا أنَّ إنسانًا عندّه عِلْجٌ بالصنعة 
ل ا 0 
إذنء الخال يتضمَّنٌ الآنَّ ثلاتٌ صفات: للق والعِلْم وَالقَدْرََ وتَضَمُنْهِ للحَلقٍ 
دلالة تَصَمُنِ حا الجا ودر ادلا” التزام؛ ونََّةَ قَرْقٌ بينَ دلالة التضحّن 
ودَلالةٍ الالتزام» فدلالة التضمّن هي دلالة اللفظٍِ على بَعْضٍ مَوْضِعهء أمّا دلالة 


اطع 


الالتزام فهي دلالةٌ اللَفْظِ على خارج عَنْ مَوْضِعِه 

لين الإيضاح نقولٌ: الآنَّ لو قلت لكمٌ: اشتريتُ بِنّاء فكلمةٌ (بيتٍ) 
يَتَصَمَنُ كلّ الدارٍ بها فيها مجلسٌ الرّجالٍء ومجلس النساءِء وعُرَفٌ النوم» وساحاتٌ 
الاستقبال» وما أَشْبَهَ ذلك ركني (بَيِتِ) تَدُُ على العف الواحدة أو المجلس 
الواحب دلالة تَصَمّن؛ أن البيتَ تضمَّن هذه الأشيا كُُ واحل عَنٍ انفراده. ودلالة 
و طن م؛ لأنه ين لازم وجودٍ البيتٍ 


و1ه-كه 


أنْ يكونٌ له بَانِء فلا يمكنٌ للبيتٍ أن يَبْتِىَ بن فم نض ول ]ذفنق مكنا مدق 

إذن الخالِقٌ مِنْ أسماء لمن ص الخل. وَاسْتَلَرَمَ صِمَةَ العِلّم» وصفة 
القدرة. 

ولهذا دَلالة الالتزام تخت فيها أفهامٌ الناس اختلاقًا كثيرًا؛ حنَّى إن من 
الناس يقولٌ: إنَّ هذا اللفظً يستلزمٌ كذا وكذا لمحَانٍ لايَسْيَل مها 00 

مثالٌ ذلكَ: قال أَمْلٌ التعطيل» وأعني بأَمْلٍ التعطيل الذين يُنْكِرٌونَ صفاتٍ 
الله َي ما أن كر وا جميعهاء أو ينكد وابَمْضَهاء قالوا: إِنّنا لو نينا صفة كم أن 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 
م 
- 


تكونّ ممائلة للمخلوقء فلو أَنْبيْنا لله وَجَهَا حة د حقيقياه لَرِمَ أن يكونٌ مماثلا للمخلوقينَ 
نقول: هذا اللازمٌ باطل» تَقَلَا وعَقَلّا. أمَا نقلا فقذ قال الله تعالى: ##ليّس صِثَلِو 
ضَى 4 [الشورى:١61)‏ وأمًا عَفْلَا فلأنَ الخال لا يُمْكِرٌ أنْ يائْلّه المخلوق. 
فالحاصلٌء أن الإيهانَ بالأساء إذا كانت الأسم لازمة يُشترطٌ لصحيه شرطان: 
الأول: الإييان بالاسم. 
الثاني: الإيمان بالصفة. وإِنْ كان مُتَعَدَيًا فلا بد منَ الإيهانٍ بالاسمء والصفة» 
َالأَئّر الذي يَترََبُ على ذلكَ. 
وتَضْربُ مثالا على الآثار: إذا كَانَ من أسماءِ الله (السميخ). وأنا افر بأن الله 
سميع» و وبأن ن الله له سَمْعْ فالآ المريَّتُ على هذا الإيهان أن أحدق الله باه كال 


4 


بدع. 


اله |1 1 ل ” لبك تعن ة تهنا تكمله العياة 
فإنَ أَرَ ذلك في تَفْمِي ألا أَفْعلَ فِْلَا يراه الله تعال مني وَهُوَيُغْضِبُ الله رجن وهل 
جد 


ل اعتنه 


كذلكٌ إذا عَلِمْنًا أن الله ع التوابينَ 4د المتطهرين» 2 الإيانٍ ممذه 
الصفة أَنْ أقُومٌَ بالتوبة» وأَنْ أقومَ بالتطهّرء وهَاٌ 0 
ولهذا يَعْفُلُ كَديرٌ مِنْ طلَابٍ العِلّم عن أَثرِ الإيهانٍ بصفات الله عَرََلٌ فتَجِدٌ 
غايةً ما عند أنمُؤِْنَ بالاسم وبالصّفة؛ لكِنّه املاح ما يترئبُ على الإيانٍ بذلكَ 
مِنْ آثار على مَسْلَكِه ومَنْهَجه 
وم - 5 


فتاوى العقيدة آلا 


)١(‏ السّوّال: ما القَرقٌ بِينَ الاسم والصَّمَة بالنْسْبَةِ لأسماءٍ الله وصفاته؟ 

لجَوَابُ: الفرقٌ بينهها أَنَّ الاسم عَلَّجٌ على الله تَسَمَّى الله به» والصّفّة وصففٌ لله 
عَبَوسَنَّ مال ذلك قَالَ الله تعالى: موه لمر الوموة 4 [البروج:4١]»‏ فكلمة الغفور اسم 
والصّفّة: العَفْرَة والوَدُودُ اسمٌء والصّفة: لو فالصّمّة تكون أصلّ الاسمء يعني أن 
الاسم يكون مه مدع مُشْتَهًا منهاء وتكون ضمنًا منه في الدلالة» يعني أن الاسم يم 

وإنني بهذه المناسبة أودٌ أنْ أَذَكُرَ بأن أساء الله كلها حستى؛ لقوله تعالى: 
موه الْأسمَاك لَلسَيَ * [الأعراف:10]» ومعنى حسنى انال في الحسن غايته 
ولذلك لااتمكن اناكز ىق انجاء إطواس يكن ن النقصّ بأيّ حالٍ من الأحوال» 
بل كل أسرائه كال» وكل أسرائه 2 قِمّة الحُسن. 

59 المنة «المهة 4 تنقسم إلى قسمين: صِفَةٌ ذاتية وصفة فعليّة والصفة 
الذاتية ة تنقسمٌ إلى قسمين: حَبَرِيّة ومَعْنَويّة. 

فَالصّفَة الذائة ما كانث لازمة لِذاتِ الربٌ عَيَجَلَّ» مثل الحياة» و السَّمْع 
والبّصّرء والقوّة والقدرة» فَهَذِهِ صفاتٌ لم يَرَلِ الله» ولا يزالُ مُنّضِمًا بهاء ولا يُمكن 
أَنْ ينفكٌ عنهاء ولهذا سمّيناها صفات ذاتيّةٌ؛ لملازمتها للذات. 

وما الصّفَاتُ اخَبَرِيّ وهي من الصَّفّات الذاتية» فهي الَتِي نظيدُ مُسَنَها 
أبعاضُ لنا وأجزات فَهَذِهِ يُسمّيها أهل العلم صفاتٍ حبري تظير مُسََّها أجزاء 
وأبعاض لنا مثل اليّدِ والوّجِهٍ والعَينٍ وَالشاق والقَدَم؛ فْهَذِهِ بالنْسْبّة لنا أبعاض 
وأخوات وبالشية للرتٌ عَيَوكلَ لذ تقول: ف أعاتى واعزاة لأن ل معاد 


هذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَنْ يُقارقٌ الكل والله عَرَسَنّ لا يَتَجَرَأ ولا يتَقَسَّم وعلى هَذًَا فنُسَمّي هَذِهِ الصّمَاتِ 
صفاتٍ حَبَرِيةَ يعني جاء بها الخيرٌ. 
أما الصّّات الفعلِيّة فهي ما تَدُلَ على فِعلٍ من أفعالي الله» مثل الاستواء على 
العرش» فالاستواء على العرشٍ صفة فلي لأنما تَدُلْ عل قعل ومثل لق 
التوات فا خلى صفةٌ فنائة؛ لخنبا كد عل الإمنان وهكذا. 
والصَّمَّات العْئَويّة الذاتيّة مثل السّمْع والبَصّر والقدرة والقوّة. 
س2 2-5 


ظ 
0 و2 ساح له كه 
0 


ا ل أن تقول نفس 
عل ما فلت فى بن أل وَإن كُنْتٌ لَهْنَ ألتَجْرتَ © [الزمر:*5]» فا تفسيرُ المتنب 
هنا؟ وهل ور في حديثٍ صحيح أذ التعال له ص الجنب؟ يدوك طفع اذ 

لجَوَابُ: معنى هَذِهِ الآية الكريمة أَنَّ لله تعالى يُذكّر عِبادّه حين أَمَرَهُم بالإنابة 
إليه؛ يُذَّكّرهم هذه ا حال التي تكونٌ يومَ القيامة» يقول فيها الإنْسَان: «آن تَتُولَ نَفْسٌ 
بَحنْرَقَ عَلَ مَا فيلت فى جنب لَه وَإنْكُنْتٌ لِمْنَّ ألتَدحْرينَ 4 أي: ما فرّط في حقّه 
وفي جانبه عَيَجَلٌ؛ لأن الإنْسَان لَيْسَ يفرّط في جنب الله الَّذِي هُوّ جَنبه ركلا إن 
يُقَرّط في حَقّه وفي جَنّابه بوك1 

هَذَا هُوَ المعنى الَّذِي لا يَتباددُ من الآية سواه والجنبُ الَّذِي هُوَ صفثه لا أعلمُ 
ف ايض تكد نت | لله أَنْبَتَ لَِفْسِهِ َنْبا بمعنى الجتب الذي هُوَ 
صفتّه» أما بمعنى الجتنب الَّذِي هو الجانبُ أو الحقٌ أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ فهذا هُوَ المرادُ 
بهذه الآية الكريمة. 


ق 


فتاوى العقيدة نف 


عندنا أستاذًا يُرّر عَلَيْنَا ويجرّف. قلتٌ: كيف؟ قالّ: لأنه يقول في قوله تعالى: 

لماه يها بير [الذاريات:40] أي: وق وهذا تحريف. فقلث: 7 قالّ: لأنَّ 
الَيْد آَيْدِي الله! وهذا خطرٌ ولا يجورٌ أبدًا أَنْ تَقُولَ: إِنَّ قوله تعالى بير أي 
َيْدِي الله؛ لأنَّ الله لم يُضِفْها لَِفْسِ فإذا قُلتَ: المرَاد بالأيدي هنا جمعٌ يد أيْ أَيدِي 
الله» والله ما أضافها لِتَفْسِهِ فَقَدْ قلت عَلَ الله ما لم يَقلَهُ. 


20 


1 7 ع للدي ل تر ا 2 5 ع اس 
إذن معنى #بِأَبَيْرٍ * أي بقوَّةِ؛ لأن آدَ يَثِيد مَصَدَّرها أَيْل فمعنى أُيْدِ أي بِقَوَةٍء 
ونظيره قوله تعالى: #وَبَيَتََا وفك سَبَّا شِدَادًا4 [النبأ:؟1] أَيْ قَويّتَ ولهذا لا يجورٌ 
أَنْ تُضِيفَ إِلَ الله ما لم يُضِفْه إِلَ نفسه. 

فلو قال قائل: ماذا تقول في قوله تعالى: يم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ © [القلم:؟4]» 
هل هذه ساق الله أم ماذا؟ 

فالجواب أَنْ تَقَولَ: للعلاء في ذلك قولان: 

" قول: إِنَّ المْرَاد به ساق الله. 

" وقول: إن المرَاد به الشّدَّة. 

يعني يوم ب يُكشّف عن شدة وتَتَبَئّن وتظهرء وذلك يوم القيامة. 

فلو قالّ هَذًا القائل: أَلَسْتُم تقولونَ: إنه لا يجوز أَنْ يُضاف إِلَ الله ما لم يِضِفه 
إِلَ نَفْسِهء وأنتم قُلتم: قال بعض العُلّاء من أهل السّنَهِ: إن الْرَاد به ساقٌ الله والله 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تعالى لم يُضِمْه إل نفسه؛ فتكون القاعدةٌ مُنْتَقَصَةَ فكيف تُضِيفون إِلَ الله ما لم يْضِفه 
إِلَ نفسه؟ 

قلنا: نعم هَذّا حقٌ» ويجب أن يُنقَض قاعدئُنا بهه لكن لنا دليلٌ في ذلك؛ وَهُوَ 
حديثٌ أي سَعَيدٍ المشهور أن الله عَرَتصَلٌ يوم القيامة يُكشف عن ساقه ويَشْجدُ له 
كُل مُؤْمن كان يَسجد لله وأمّا من لايسجد لله فلا يستطيعٌ السّجُود"؛ فإنَّ سياقٌ 
الحدِيثِ مُوافقٌ لِسِياقٍ الآية» ولهذا قلنا بهذا القولء ولولا الحَِيث ما جار أَنْ تَقَولَ: 


ام - ريا “ون 
هو ساق الله . 


ولكن يجب يا إخو دان نْ تلاجظوا أنه لا يَلرّمِ من إثباتٍ ذلك لله أَنْ يَكُونَ 
ائلا لِسُوقٍ المخلوقينَ؛ 0 شت 2 4 [الشورى:١١].‏ 

وانتبهوا لهذه الآية» ول تَكُنْ دائً) منكم عَلَ بالِء ىا أنّه يجب أَنْ يَكُونَ منكم 
عَلَ بال أنه لايل لنا أن تُكيّف صفاتٍ الله؛ لأنَّ الله يقول: «(/ لا حيطوت يهء عِلْمَا ‏ 
[طه:١٠1]»‏ ويقول: #8 ولا تَقَفُ ما ليس لَك بدء عِلْم © [الإسراء:]. 

[لسي واه ا مالم مده 
تمَدُلئَهُ عن قول الله: ارقن عَلَّ الْمَرْشِ أسْتَوَئ * [طه:ه] قالٌ: «الِإسْتِوَاءٌ عَيْدُ 
ا وَالكَيْفَ عَيدُ 0 مَعقولٍ» وَالإِيَانُ به وَاجِبٌ» وَالسُوَالُ عَنْهُ عَنه نز 000 


حيو را وه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: إل رَيَاظِرَة» [القيامة:]» رقم (0/578), 


ومسلم: كتاب الإيان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (18). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 5 77)» والبيهقي ني الأسماء والصفات (7/ ٠0‏ ", رقم /871). 


فتاوى العقيدة 376 


(؟5)السّوّال: ما معنى قَولٍ الله سْبِحَائَهويعَالَ : يوم يَكْسَفُ عن سَاقٍ © [القلم:؟4]؟ 


الجَوَاتُ: يقول الله عَيَهِجَلَّ: ل يَكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألشجُود قا يَسْتَِيعُونَ 


عط 


000 د 


شه صر ترهقهم ذَلَه وَقَد كانوا يدعو عَونَ إل السجود وهم سَلِمُونَ © [القلم:7؟47-4]. 

ا 

الأوّل: أن المراد بالساقٍ السَّدَّه يعني يُكْشَف عن شِدةٍء وتَشْتَدٌ الأموث 
ويّدعى هَؤْلاءٍ المنافقون إِلَ السّجُود ولكن لا يستطيعونَ؛ لثم لم يَسْجدوا لله 
َبَجَلّ في الدّنياء فلم يَتَمَكَُوا من إجابة أَمْر الله تعالى في الآخرة. 

والقول الثاني: أن المْرَاد بالسّاقَ نابا ال 

أما الأول فيؤيّده اللفظٌ» وأما الثاني فيُويّده حديتٌُ أبي سَعِيدٍ الطويل؛ حيثٌ 
ذكر انيل أن الله يكشف عن ساقه”". 


0 4 26 ع ك عو 5 00 0 
فهل نأخدٌ بظاهر اللّفْظ أو نقولٌ: إِنَّ المّنة تبن الظاهِرٌ وتُحَدّدُ المعنى» أي 


هل ناخد بظاهِر اللّفظ ونقول: اراد بالسّاق هنا الشدَقه أو تقول إن الآية تفسّر بم 
يطابق الحييث؟ 


ل" لولا ايت الذي فيه أن اله يكيف عن ساقه لوكا لحم أن لسر 
الساقٌ بأنها ساق الله؛ لأن ]نه له تقنها إل للبيه 2 كيو لا ليق إلى نقيدة 
لا يجوز أَنْ تُضيفه أنت إِلّ الله لكن ما دامتٍ السّنَّ جاءت بالسَّياقٍ ا 0 


- 


أن السَّاقّ هي ساق الرّبّ عَيَيجَلٌ فإننا رجح أَنَّ اراد بالسّاقٍ هنا ساقٌ الله تودَوَيدلَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب يز م يَكمَفُ عن سَّاقٍ © رقم (5919). ومسلم: 
كتاب الإييان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 


ولكن يجب أن نعلمَ أتّا لا تائل سُّوقٌ المخلوقين؛ لأنّ عندنا آية من كتاب 
١‏ م 2 5 5 عه 
لله ححْكَمَةٌ واضحةً هي ليس كو عَىء وَهْوَ ليع اِيرٌ 4 [الشورى:11] 
عب 22 فير 


هذا خبرٌ وقال تعالى: لقلا َصْرِبُوا يه آلْدمتَالَ 4 [النحل:4/] هذا نبي. 


م 


و مه 


(54) السُوّال: في حديث عبد الله بن عَمِرِو بنِ العاصٍ عند أبي داودّ» والذي 
يقُول فبه ك: «أعُود بالله المَظِيمء وبوَجْهِه الكريمء وَسُلْطَانِِ اقيم مِنَ الشَيطَانٍ 
لرّجيم»!". هل فيه إثباتُ صفة القدّم له عتكجل؟. 1 

الْجَوَابُ: كلمة (القَدِيم) صفة لسُّلطانِء ولَيْسَثْ صِفةً لله عَيَِجلّ ووصفٌ 
السّلطان بِالقَدَم لَا يَدُلٌ عَلَ جواز وَضْفٍ الرحمن بِالقدّم ولَهَذًَا لم يرد من أساء الله 
(القِيم)» إنما وَرَدَ مِن أسرماته (الأول) الذي لَْسَ قَبْلَهُ نيء. وَهُوَ مُهْنِ عن (القَدِيم) 
وأولى منه وأَحْسَنُ منه» ولا يتَملُ ما يحتمله (القديم) بمعنى الحادِثء فالقَدِيمُ 
يُقصّد به القديم الأزلُ» ويُقصّد به القديمٌ الحادث؛ كقوله تعالى: # وَالْمَمَرَ هَدَرَتَهُ 


يها 


مَنَازِلَ حَقَّ عاد كَالْعَيْجُونِ الْقَدِيرٍ © [يس:9"]. 
ولهدًا 0 من أسماء الله (القديم) ومن أسمائه م و الْذِي ليس قَبلَهُ 


ه نايدا 


5 


.)457( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فيا يَقوله الرجل عند دخوله المسجدء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يَقَول عند النوم وأخذ المضجع؛ رقم‎ )7( 
استففة”‎ 


فناوى العقيدة 7 


(80) السُّوّال: ما ين والمشيئة الَّدْعِيّة والمشيئة القدّرية؟ 


الْجَوَابُ: الإرادةٌ تنقَسِمٌ إلى قِسْمَينٍ: إرادةٍ كونيّة وإرادةٍ شرعِيّة فا كان 
بمَعْتَى الَشِيئةٍ فهي زان كرات وداقاة بحن اليك لور كروك قال 
تعالى: #وَأله بِرِيِدُ أن يوب عَلَيِصَكُمَ © [النساء:917]» فهذه إرادةٌ كَرْ عِيه؛ لعا سم : 
حب ولا تكونٌ بمعنى المشِيئَة» لأنه لو شاء الله أَنْ يتوب علَينًا لَتَابَ على جميع 
العباد.» وهذا أمرٌ لم يَكَنْ؛ فَإِنَّ أكثر ب بني آدَمَ من الكمَارٍ. ١‏ 
إذن بريد أن ل عَِيِحَكُمْ 4 يعني: ِب أَنْ يثُوبَ عليكُم. 
وقوله تعالى: #يُرِيدُ أَنَّهُ بِحكُم الْسْرَ وَلَا يرِبِدُ بِحكُم الْمْسْرَ 4 [البقرة:185] 
إرادة شَرْعِيَ فهي بِمَعْنى المحبّة حب اليْسرَ بَكُمْء لكن قَذْ يمَعٌ اليسرُ ود لا يمَعٌ» 
قال تعالى لاإَّممَ الْسرِم]ك4 [الشرح:*]» معناه: أن العُسْرَ موجودٌ ولو كانت الإرادةٌ 
بمَعْتَى المشيئة ما وُجد عُسدٌ أَبَرَاه لأن ما شاء الله كانه وما لم يَمَأ لم يكُنْ. إذن 
#برِيِدُ أَنَّهُ بكم م ألْصمَرَ »© [البقرة:18] إرادة شَرعِية. 


دي 


5-4 


ويقول هود د عَلتَوااصَك سكم لقومه: «إن كان لله بريد أن يفيك »4 [هود:؛ 7] 

الإرادةٌ هنا إرادةٌ كونية؛ لأن الله لا ححِبٌ أَنْ يُحَويَ العِباكُ إذن لا يصِحٌ أَنْ يكونّ 

ب مات وطق 8 592و5 عله ل ء. ع وخ 1 عاسم 

المعنى: إن كان الله لحب أن يغويكم» فلا يمكِنْ هذاء بل المعنى: بريد ن يغويكم # 
أي: يشاءٌ أَنْيُمْويكم» فهي إذن إرادَةٌ كوزية. 

ان 5 بس عر موك سح ع سي ساح سساح سر حلى د عط للا 

والإرادة في قولِه تعالى: #همن يرد أنه أن يهديه سرح صدره للإسّلام ومن 


يرد آن يم يحْصلٌ صذْرهُ. صصَيَفًا 4 [الأنعام:؟1] إرادة كونيّةٌ بمَعْنَى المشيعة» وهناك 


م7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
شاهِدٌ من القرآن يذل على أنها بمعنى المشيئة» وَهْوَ قولّهُ تعالى: من يميا أنَديصْيلل # 
[الأنعام:79]. 


4 


و 
إذنء هذا تَوَارن: مَن يُرِدْ له أَنْ يَيدِيَة ومن يرد 
عدا عقن الشية فيل إذن كور 


د أَنْ 


لم فصاررّت الإرادة 


وَالعَرقٌ بين الإرادة الكونيّة والإرادة الشرعِيّة من حيث اراد أي: من حيثٌ 
وُقوع المرَادِ أَنَّ الإرادةً الكونيّة ا بد فيها من وُقوع المرادء إذا أراد الله شيئًا كوْنا 
لاب أن قم رما مف 1 اذ سينا أن كول أن كن متكرق 4 ارقن 
أما الإرَادَةٌ الشرعية فم يقَعُ وقد لا يقَعٌ» قَد يريد الله عَرَجَنَ هذا الشيء شرْعًا وُه 
ل 

فإذا قال قائلٌ: هل الله يُرِيدٌ المعاصِي؟ الجواب: يَريِذها كوا الا قد غ4 لآن 


رما كه > 


الإرادة الشرعِيَ بمعنى المحبّقه والله لا ِب المعاصي» لكن يُريدُهًا كُوَثَاء أى: تشيئة 
نكر ل السمزات والأرفن ور يك ال 


2 437 426 سبي بي ىه ىج مع ب 

وإبان أبي بكر ينعن ماد كَوْنًا وشَرْعَاء شّرْعًَا لأن الله نحبَة وكونًا لأنه وقع. 
3 5 > 2 ا م 2ه راع 5 

وإعان أبي جَهْلٍ مرادٌ شَّرْعَا لا كَوْنا يعني: إِنَ الله نب أن يؤْمِنَ أبو جَهْلء 


> و > 


لكنه -سبحانه- ما أراده لَْكْمَة إذن» هو مرادٌ شَّرْعَا لا كَوْنًا. 
وكُفْرٌ المؤمن: هذا رَجِلٌ مؤْمِنٌ بالله» لكن كُفْرَهُ بالنسبّة للإراكةٍ غيدُ ماد 


شرغًَاء ولا كَوْنَاء غيدٌ مرادٍ شرعَاء لأن الله لا نب أَنْ يَكْفْر ولا كَوْنَا لأنه لم يَكْفْرْ. 
فتبيّن بهذا أن الإرادتين قَدْ تجْتَمِعَانِء وقد تَنْتَفِيانِء وقد تَنْتَفى إحداهُها دون 


فتاوى العقيدة 3278 


أما المشيئة فإنها ليست إِلّا تسا واحدًا فقَطء وهي أنَّ ما شاءً الله كان وما لم 
يشّألم يكُنْء وكلٌ ما في الكون يمن وجود أو عَدّم؛ فإنه بمشيئة الله عَتحَلٌ. 

فإذا قالّ قائلٌ: كيف يشاءٌ الله عَرَقِجَلٌ أَنْ يَكْمْرَ الكافر؟ 

فالجواب: أنه يشاءٌ سُْبَحَانَهوتعَالَ ذلِكَ؛ ل) فيه من المصلّحَة العظيمّة» فلولا 
وجودٌ الكُفِر لم يحصّلٌ فضل للإيمان؛ لأن الأشياء تين بضِدَّهاء فلولا وجودٌ الكُفرِ 
ما قامَ الجهادٌ في سبيلٍ الله ولولًا وُجِودُ المعاصي. ما وَجِدَ أمرٌ بالمعروفٍ وتَنيّ عَنٍ 
لمدُكِّ ولولا وجودٌ الكمَّارٍ والعُصاةِء ما صارٌ هناك امْتحانٌ للإنسانِ؛ لأن الإنسان 
إذا وجَدَ كُلّ النامسٍ مؤْمِنِينَ صار إِيانّه عاديّاء وتَبَعَا لغيره» فصارٌ وجودٌُ المعاصي 
لا شك أنها حكمَةٌ عظِيمَةٌ بل لولا وُجِودُ المعاصي ما كُنَا نرَمٌ أيدِيّنا إلى الله 
ولا نقولٌ: اللَّهُمَ اغْفِرْ لنَا واؤْعَمًا. 

فإذا تأمّلْتَ وجَدْتَ أَنَّ ما شاء الله تعالى فَهُوَ حِكْمَةٌه ويب أن تعْرف أن كُلّ 
ما شاءة الله وك نان 0 بالمشيئة قإنه ختفم" للحكمة فكل شيء 
مُعَلّقّ بالمشيكة؛ فإنه مَقْرُونٌ بالحَكْمَةء ودليلٌ ذلك قولّهُ تعالى: وما كَمَآمُونَ إل أن 
يَسَلهُ مد 2# اقرأ التي بَعْدَ بَعْدَها: #إإنَّ أله كن عَلِيِمًا حَكيمًا 4 [الإنسان:0]» فَمَشِيئتةٌ 
ماهوا َيه على عِلّم وحِكْمَةَ بخلافٍ مشيئة الخَلْق؛ فإن الإنسانً قد يشاءٌ 
الشيء بخير حِكْمَء أما مشيئةٌ الله فإنها 0 

ومع 5 
(06) السٌّوّال: هل لكبيت 0 ولوأ َم وه اا 


5-8 


الوجة؟ أي: مَل هَذْهِ اليد ون نات الفيقات أ 1 ركفت تكرن :احجان عل 


القولٍ بأنَّا ليست مِنْ آياتٍ الصَّفاتٍ؟ 

الَوَابُ: اختلفت اسلف في قوله: لكَينمَا مُولُو هكم ومَُ أله 4 فقال بعضهم: 
إن المراد به وج الله الحقِيقِيٌ» وأنَّ الله تعالى قبل وجْهِ المصَلّء وهذا القولُ هو 

وعلى هذا فتكونٌ الآيةٌ حمُولة على ظاهِرهَاء وأنَّ المراد: إلى أي جهَة تتََجِهُونَ 
فإن الله سْبَحَاَُوتََلَ يكون وجِهّهُ مُناكَ أي: أَمَامَكُمْ إذا اتجْهْتمْ إلى هذه الجهة. 

ويؤيدٌ هدًا الحديث الصحيحٌُ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَنٍُ فا يَبْضْقْ قِبَلَ وَجْهِه 
َإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ دا صَلّ)!". وذلك لأنه قد يكونٌ الشيءٌ عالياه وَمُوَ قِبَلُ 
وجهِكَ» أرأيتَ لوْ استَقْبلَتَ الشمس عند الشَّروقِ» أو عندَ الغْروبٍء إذن لكانتٍ 
قِبَلَ وجهكٌ وهي في السماءِ عالِيةٌ فلا مُنافاة بينَ لعلو وبينَ كون الله تعالى قِبَلَ وَجْهِ 
المصَلّ؛ ولأنّ الله سْبِحَلهويعَكَ لَيْسَ كمثله شيءٌ في صِفاتِهء ولا يُّقاسٌ بكَلقِهه بل 
عغاثة اعظةة وأجل ون أن نيط يا الثقول. 

أما القول الثاني للسّكَفِ في هذه الآية فهو: أَنَّ المراد بالوجْه الجهةٌ كما قالّ تعالى: 
ولحل و هو مُوَلِهَا © [البقرة:44١]‏ فالمعنى: أنكم إلى 4 جِهَةٍ تَتَجِهُونَ فَإِنَّ الله 
سُبَحَاةوتعَالَ هناك؛ لأن الله حيط بكُل شيءء وكلا المعْنيينِ صحِيمٌ» وإذا كانت الآيةُ 
تَتَولُ معبَيْنِ صَحِحَينِه فالواجبُ حََلّها على اين توسيعًالمحنى كلام الله عل 

حت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم (7944), ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن البصاق في المسجد» رقم (/67). 


فتاوى العقيدة ,م 


(57) السُوّال: تكلَّمْتَ في الأسماء والصّفاتٍ عن إثباتٍ ما أَنَيْتَهُ الله وتّفى 
ما تَقَاُ فكَيْف الأمرٌ با لم يرد إثباته ولا تَمْيّه في كتاب الله ولا في سّنة رسُولِهء فى) 
الاعتقاد فيه؟ وجَرَّاكُمُ الله حَيْرًا. 

0 + داس . ا كتسيع 9 كو ل عب و 5 عو 

الحوات: هذا السؤال جيدء ف| اثبته الله أثبتناه» وما نفاه عن نفسه نفيناه. 
وما لم يَرِدْ إثباتّه ولا نَفيّه يجب عَلَيْنَا أن نتوقف في لفظه. فيا نُثبت ولا تَنْفِي . 

ءِِ 0 عر اع موسة > 5 ع عار 

أما المعتى فلا بأسّ أن تَسْتَفصِلَء ولذلك أمثلة: منها الجسم, فأهل التعطيل 
54 1 24 9 - 52 كٍِ ع م 3 7 
يَرْمُونَ أهل الإثباتٍ بكل سَهُم تجدونه. ولو يَرْمُونهم بالرّيشةَء يقول أهل التعطيلٍ 
لأهل الإثباتٍ: أتقولون: لله جسمٌ؟ فإذا قلتّم: الله له وجةٌ وله يّدّء وله عينٌ وله 
قَدَهٌ فمعناه إثْباتٌ أَنْ لله جسم . 

فنقول: الجسم ما ورد في الكتاب والسّنَّةَ لا إثباثه ولا تَفَيْه فه) في | 
كَ ون رح 2 6 مسر قا 1 1 4 4 9 
لله جسّ)ء فَمَوْقِفنا أن تَتَقف في اللفظ ونقول: لا يجوز لأحدٍ أن 


"عم 
مر 


ل 5 


يعو : إن الله جسم 


_- 


وهذا من جهة اللفظء أما من جهة المعتى فتقول:ماذا تريذ بالنسم؟ أتريد أن 
لله له جسم تعني مُرَكبا من عَظم وعَصّب وَلُم؟ فهذا تع عَلَ الله عَيَيجَلَو لأن الله 
تعالى تُورء لَيْسَ كالأجسام. وَعو القت ل العناصر المخلوقة؛ لقولِه تعالى: 
«ليّس صِثْلوء 4 ل ولا شئل الب صَلَّ الله عليه وَعَلَ آله وَشَلِّ 
عن رَبّه هل رأى رَنّه؟ قَال: «ريِتُ 0 ولقد قَالّ الله عنه نفسه: #اآلَّهُ مُوْرٌ 
السملونك لاض »* [النور:7"0]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله عَلَهاتَا: «نُورٌ أنَى أَرَاهُ وفي قوله: «رَأَيْتُ توراه 
رقم (17). 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فنحن لا نقول: إِنَّ له جسّاء ولا نقول: إنه جسم ولا تبت أنه جسمء هَذَا 
باللفظ» أما بالَعنى فإِنْ أردتَ بالجسم الشيء المركّب من َم وعَظم وعَصبٍء 
ا ذلك فهذا ممنوعٌ» وإن 9 بالجسم القائم 5 الصف نضبنات 
الكمالء فهذا حقء وَلَيْسَ بباطل. 
وعلى هَذًَا فقِس كُلّ لَفْظٍ لم يَرِدْ إثبائه ولا تيه فتوقّف فيه واسْتَفْصِلُ في 
معناة. هَذْهِ القَاعِدَة. 
سور يا - 


(4؟) السُؤالٌ: هل يَثبّتَ لله شَخْصٌ وحَياءٌ من قَولٍ الله تعال: #وَيُسَزْركُمْ 
َه تَنْسَهُه 4 [آل عمران:0] ومن قوله تعالى: #إإِنَّ ألَّهَ لا سبحي أن يَضْرِب مَمَلا ما 
بَصُوصَةٌ 4 [البقرة:+] ومن قولِه: إن الله يَسبّحي مِنْ عَبِدِه)؟ 

اَوَابٌ: أما الياءٌ فثابثٌ لله عَرَبَجَّ فد قال الت يل: «إنَّ لله حي كَرييٌ)!"" 
5207 9 سير صِفَةٌ بل النََّسُ هي الذاتُ فَمَوله 
تخال: 0-0007 كم الله نَفْسَهُء؛ [آل عمران:0] أي: در ذاه ى) إذا قال 


القائل: جاء محمد تفسُه -يُعني: ذائه - - ولَيسَت التَّمَسُ مَعتّى ثازياه بل النّمسُ والذَّاتُ 


د وما 


بمعنى واخدء فمعتى: #ويسد ركم الله 0 نَضّسَهُ, # [آل عمران ]| ىع قي الله 
ذائ وَلَيِسّتٍ النْفْسٌ صنفة زائذة عل الذات: 

سج عت- 5 
)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» رقم »)١58(‏ والترمذي: أبواب 


الدعوات» رقم (2,6,2 وابن ماجه: كتاب الدعاءء باب رفع اليدين في الدعاع» رقم لك كرف 


فتاوى العقيدة م 


(9) السّوّال: ما المَرْقٌ بِينَ الأَمْرِ الكَوْيٌ والأمر الشَّرْعيٌ؟ 

جَوَابُ: الأمرٌ الكوزٌ: ما يُقدّرُه الله عَيَعِجنّ ويخلّقهء والأمرٌ الشَّرعي ما جاء 
عن طريقٍ الوحي. 

فبنو إسرائيل في قصة البقرة شدَّدَ عليهم تشديدًا شرعيًا وَلَيْسَ كونياء أي: 
بطريق الوحي. 

والمبتك بِالوَسْوّاس الذي يزيد عَلَ ثلاثِ مرات. ثم يبت فيَغْيِل أربعَ مَرّات» 
ثم حَمْسَ مراتٍء ويقول: ما طَهَرْتَ. هَذَا تقديرٌ كوقٌ ولق فرعا لآن الله كد 
عليه الوسواسٌ لا كان هُوٌ لم يَمْيَيْلُ دو الله عَرَيجَلّ. 

وب ف سه 


2 ا بك ان 7 5 00" حر لع عر 
(:4) السّوّال: ما القَرْق بِينَ الأمْر الكونيٌ والأمر الشَّرْعِيّ وكيف تُمَرّقٌ بين 
اجَوَابُ: الأمرٌ الكوزٌِ: هو ما يأمُرٌ الله به الكائنات» فتكون ويكون فيا أحَبّهُ 


5 5 2 1 عبرو ب تير هه سس 2 حسم مو رع ٠‏ 222 ار عر أ 
الله وش كرهة الله وذليلة قولهتتعال #علائما اعرف [ذ1 أراد كا أن يفول لذ كن 


ض عي 7 ع 5 رابع 3 5 
َيَكُوبٌ * [يس:85]» فوفوعٌ المعاصي مِنَ العبادٍ بأمره الكونيّ ولِيسٌ بأمره السَرْعِيّ. 
وأنًا الأمرٌ الشّزعِمٌ: فِيتَعَلَقٌ بها يحبّةُ الله عَرَوَجَنّ فَأمْرُهُ بالصلاة أمر شَرْعِىٌ؛ 
4 سر »و 00 
لانه يتَعَلر ( ب سرعهة الله . 


- 
7 


مد كك كوس ع روس 0 لسك 5 راع 2 20 
ثم إن هناك فَرْقَا آحَرَ: أن أَمْرَهُ الكَونِيَّ نافذ ولا بذء فا أَمَرَ به كَوْنًا فلا بد أن 


يَقَع اف أمْرُهُ السْرْعِيٌ فقد يمع وقد لا يمَعْ» يِأَمْرُ العبادَ بالصلاق» فيصل بعض بعضهم» 


4م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وبعضُهُم لا يْصَل» يأمْر بالرّكاق فيرَكٌي بعْضُهمء وبعضّهُم لا يْرَكّي فهذا هو المَرْقُ 
بين الأمر الكو والأمر الشَّرْعِيٌ» الكون تعلق بالكائناتِ ولا بُدّ من وقوع 
والشرعِيٌ يتَعَلَقُ بالمشروعاتٍ وقد يَقَعٌ وقد لا يَمَعُ. 
كك 

)41١‏ السّوّال: هلٍ القرآن مخلوقٌ أَوْ هر كلام الله؟ 

الجَوَابٌ: ل د تعره 0 قول الله تعالى: #وَِنَه لزِيلُ ري 
لْعَلِينَ 5 نَرَلَ به أله و لمن 15 عل علبك لمكن ا 1 
وقال الله تعالى: #وَإِنّ أي التق ركيج ا 3 رَهُ حَقّ يَسْمَعْ كلم ألو شر 
أَبَلَِهُ ا دَلِكَ أت َنم هوم لا يَعَلَمُوت »* [التوبة:1]. 

فمنْ قال بعدّ ذلكٌ: إن القرآنَ تحلوقٌ» فهو مبتدمٌ ضال؛ لأن القرآنَ كلامٌ الله 
عَتجَلَّ» وكلامٌ الله من صِفَاتِهه وصفات الخالق غيرُ محلوقة. 

وقد أنكرٌ أئمةٌ أهل السّنّهَ على مَن قالّ: إِنَّ القرآنَّ حلوقٌ إنكارًا شديدًاء 
وحَصَلتُ بذلكٌ الفتنةٌ المشهورةٌ التي جَرَتْ في زمن إمام أ أَهْلٍ اسن أحمدَ بن حنبل 
يَمَدأئَكَ حتى إِنَّ بعضٌّ الأئمة أطلقٌ الكُفرٌ على من قالّ: إِنَّ القرآنَ مخلوقٌ. ولاشَّك 
أن من قالّ: إن القرآنّ محلوقٌ» قد أبطلّ الأمرّ والنهيّ؛ لأنةُ إذا كان مخلوقًا فمّعناه أن 
ني حُلِقٌ على هذه الصورة الي فهو كالثقوش في الجدرانٍ والوَرَقٍ وشبهها 


حت 


6 ك5 


(4) السّوّال: هل بعضُ صفات الله عَرَتيَلَ كاككْر والكَيْدٍ والاسْتَهْرَاءِ لا تأتي 
ِّا مُمَيَدَةَ دائا» وإذا كان كَذَِكَه في| هُوَ الجوابُ عن بعضي الآياتٍ الَّيِي وَردثْ 
مُطَلَقّا مثل قوله تعالى: #كدلِلَ كدْنَا ليُوسْفَ 4 [يوسف:75]» وقوله: #أَفَأمِنُوا 
مُحكر أله 4 [الأعراف:19]؟ 


عد ط 


َوَابُ: أما قولّه تعالى: #كدرللك كدنَا لِيُوسُقَ » فهذًا كيد محموثٌ يعني أننا 
يَتّرنا الأمرّ حبَّى تَوَصّل إِلَ أَحَذِ أخيه بِيَذِهِ الطريقة والكَيْدُ هنا منَّ الله أُمْ من 
يُوسّف؛ أي: من الذي كاد حَنَّى جَعَلَ الصّواعَ في رَحْلٍ أخيه؟ يُوسفْ عَيولتَاج, 
لكن المعنى: كَذَلِكَ كبَّْنَاه هَذِهِ المكيدة حَتَى يَتَوَصَّلَ إِلَ أخذ أخيه عندّه. 

وأما قوله تعال: «أَفَأَِبُواْ مَحَكحرٌ لنَهِ4 فَإِنَّهُ خاطِب مَن مَكَرُوا وكَمَرُواء 
فلا يأمنونٌ مَكْرَ الله» فإنَّ مَن كان الله َيل يدر عليه النّحَم وَهُوَ يقابل هَذِهِ النعمَ 
بالمعاصى» قد مكرٌ الله به» وقد حَذَّر الله عََيَجَنٌّ من هَذَا فقال: «أَفَأمِيُوا مَحكر للد 
لا يمن محَكَرَ أله ِلَّا لْقَوْمُ آَلْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:49]» فيكون معتى مَكْر الله في 
لَه فإذا مَكَرُوا مَكَرَ الله مهم. 


2 2-2 
(45) السُّوّال: كيف تكونٌ الْعِيةُ في قوله تعالى: #وَهْوَ مَعَكدْ أن مَاكتُمَ » 
[الحديد:؛] هل هي مَعِيّةٌ ذاتيةٌ أو مَعِيَهُ عِلّم وإحاطة؟ أفيدُونا جَزاكم الله حَيْرًا. 
لججَوَابُ: نحن تَعْلَّمُ جميعًا أن الله سْبحَاةوتَالَ فوقٌ كُلٌّ شيءٍ وأنه على العَرْشٍ 
استّوى» وإذا قال سْبِحَلَْويعَالَ عن نفْسِه: ظوَهُوَ مَعَك أيّنَ مَاككُتُمَ 4 فإنه لا يُمْكِنْ 


4 


لأي إنسانٍ أن يِتَصَوَّرَ أنّه سْبِحَلَةُوَيعَالَ مَعَنَا في الأزض» ولا يْمْكِنْ لأيّ عاقل أن 


كم ا 2 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


يتَصَوّرَ ذلك؛ فَضْلًا عن مؤمن, ولكنه معنا عَريبَلٌ وَهُوَ نفْسّه فوقٌ الععرش فوق 
وا 
5 ِب أن يَكُونَ الله تعال فوقّ عَرْشِهِ فوقٌ السموات السّبْع ويقولُ عن 
نفْسه: إنه معَنا. لا تَسْتَعِْبُ هذاء فإن المخلوقاتٍ وهِي لا يَنْسَبُ إلى الخالق تكونُ في 
ل يقال نا مَعَنَّان يقولٌ شيخ الإسلاه!! ري لما تنود وَالقَعْرَ ناا : 


وَالنَجُمَ مَعَنَا. ويُقَالُ: هَذَا التَامٌ معي ُجَامَعَيهِ لّك؛ وَإِنْ كَانَ فَوْقَ رَأِكء فَالله مَمَ 


2 


حَلْقِهِ حَقِيفَةٌ وَهُوَ فَوْقّ عَرْشْهِ حَقِيقَةٌ). 

لالت نازو رالاعم كذزك اي التباوء فال ستول يع لدي ولعلة ف 
السماء» ومن رَعَمَ بأنه مََ تلق في الأ كما : تقول الَْهْحِيّة فأنا أرَى أنه كافِرٌ يجبُ 
أن يثُوبَ إلى لله عََيجَلّ من هذا وَأَنْ يُقَدّرَ ربّهُ حَنّ قَدْر وََنْ يُعَظّمَهُ حق تعظيم 
وَأنْ يَعلم بأل سْبْحَلَهوَتَللَ قد وَسِعَ كرسيه السموات والأرض» فكنقا كرون 
الأَوْض عَلّا لله عَتَتبد؟ 

الكرم وَسعَ السمواتٍ والأرضّء وقد جاءً في الحَدِيثِ: «مَا السَّمَّوَاتُ 
السَبِعْ مَعَ الكزبين إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بأَرْضٍ قَلّاق)» الله أكبرء الحلقة: يعني 2 
المعْمَرِه وهي حَلْقَة صغِيرَةٌ قال: «وََضْلٌ العَرْشٍ عَلّ الكُرْيِنَ كمَضْلٍ القَلَاةٍ عَلَ 
الحلقَة» 9" 

: ا 2 ا ا اخ 2 ل 

هذا هو العرش مخلوق. والكرييّ مخلوق, فا بالك بالخالِقٍ عَرَيبَلّ» فين بغضٍ 


.)1١ 7 /0( مجموع الفتاوىء لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)35١ أخرجه ابن حبان (؟/ االو رقم‎ )1( 


ب 


فقتاوى العقيدة 3 


5 ف ه 5 ب يد من 2 م 5 .و 00 5 كه > 
مخلوقاته كالكر ني والعرش وسع السموات والأرضء فكيف يقال: إن الارض 
0 42 02 مه 0 1 و 6 7 مه 5 00 1 
َسَعٌ الله ون الله في الأزض؟ والله لا يقول هذا أحد عَرَفَ قَذرَ لله وعَظمَةُ حَى 


تعظيمه. الرّتُ عَرَِلَ َؤْقَ كُلّ شيءٍ مُسْئَوِ على عَرشِهء وَهْوَ سْنِحَةوَدقَ فوقٌ كل 


سوسوم 


(44) السُوّال: تَبَتَّ عَن الَِيّ َك نّهُ قال: «عَلَيَكُمْ مِنَ الأعمَالٍ مَا تُطِيقُونَ 
إن لله لَايَمَلّ > حَبَى تَلُوا!". فكيفف تُطْلق صِقَة الل عَلَ الله؟ 

الَوَابُ: أوَلا: أسأل هذا السايل: هل في هذا الحديثٍ إثباتٌ اكَللء أو نفي 
المل؟ | قال: ١لَايَمَلٌ‏ حَبَّى مَلُواء المعنى: أنَّهُ سيُعطيكم ما أنتم ور كك 
ولايَملُ ين ذلكء كا لوقُلتَ: لا أقومٌ حَبَّى تقوم فَإِنَّهُ لا يَلرّم من قِيامِكَ أَنْ أَقُوم 
ولكن اللّفظ يدل عَل امتناع قيامي عَتَّى تقوم أنت: 

نعم في في الحديث دليلٌ عَلَ جواز بِوتٍ الَْلِ لله عَيَيجَّ فإذا أجرينا هذا النصّ 


و 


عل القاعدة المعروفة عند َمل السنّهه وقلنا: إذا دل الحديث عَلَ تُوتٍ الل لله» فَإنّهُ 
مال لبق كملل المقره ملل بكر يدل عل الصفم وعدم التحمّل» ويدل عَلَ 
الصَّجَرِ مِنَ العَمَلِ ماعلل الله جإن شيكت نه لا يدل عَلَ ذلك قَطْعَاء أن لله 
لت 2 شٌَْ وَهوَ آَلتَمِيعٌ بير 4 [الشورى:١1].‏ 


020000 


وقل د ا أنه هذا الحديث بكلا د فيه اختلافٌ | 
بن حَجَّر دك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. رقم »)١١51(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب وذ يلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» رقم (075. 


ايج لازو وللقاوى ين اللعرمين الشريفية . .. 


ف توجيه هَذَا الخديق”. 


وق 2-2 


(40) السّوّال: جَادلْثُ مَمّ مَن يَعْمَقِدُ أنَّ لله في كل مكانء وكان ينا يَستدِلٌ به 
عَلَ على ما يَعْبَقدُه الآية: لوطه الْنْرقُ وَلَتِْبٌ كأَيْتمَا مُولُوأ كم َه أ © [البقرة:ه11]» 
فهل يَصِحّ استدلاله مِبَذِِ الآية؟ 

الجَوَابُ: أهل الباطِلٍ لا بدَ أن يَكُونَ لهم شُبْهَة فحَتَّى النصارى في دعواهم 
أنَّ الله ثالث ثلاثة حم شبهة» يقولون: إن الله يقول: # إِنّا ححنٌ تَرَلنَا ألزَّكْرَ» [الحجر:ة]» 
#إنّا تحن يني الْمَوي 4 [يس:١1]»‏ والضميرٌ هنا ضميرُ جمْع» وَلَيْسَ ضَوِيرَ واحد) 
فكلُ صاحب باطلٍ له شبهقٌ لكن «كنَا ا فى مويو وَيٌْ َع ما تكتبه ينه 4 
[آل عمران:/ا]. 

الَّذِينَ يقولون: إِنَّ الله في كُلّ مكانٍ -وحاشاه ذلك» ونسأل الله تعالى أَنّْ 
يهدتهم إِلَ الحقّ حَتَّى لا يمُوتوا عَلَ هَذِهِ العقيدة الباطلة» ونسألٌ الله أَنْ يْقِدَهِ 
فهؤلاء غَرقَى حَرقَّى في سَعِيرء وفي بن وفي بَخْرِ م يَْشاهُ موحٌ من فَوْقِه مَوْجٌ 
فأسأآل الله أَنْ يهديّنا وَأنْ يُنْقِدّهم من هَذْهِ العقيدة الباطلة» فنحن لا تكن لهم سُوءَاء 
بل نسألٌ الله أَنْ يديهم - يستدلون بالآيات المتشابهاتء فيقولون: إِنَّ لله كَالَ: لوَهُوَ 
مَعكيدْ أَيّنَ مَا عتم 4 [الحديد:؛]» فيقال: كل إِنْسَانٍ يَعلّم أنَّ الله تعالى لا حيط به 
المخلوقاتٌ» ولو كان مَعَنا لأحاطتٌ به جدرانُ المتجرة والحَّقْف» ولكن معناه أنه 
معنا بعِلمِه وسَمْعِه وبَصَره وسُلطانه وغير ذلك. 


.)1١7/1( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


فتاوى العقيدة / 


ثم إن قوله: وَهْوَ معنا لا يُنافي أَنْ يَكُونَ عالياء فقَدُ يُعََرَ ء عَنِ الَّْء بأنه معكٌ 
وَهُوَ قَوْقكء فالعرّب في لُختهم يقولون: ما زلنا تيدُ والقَّمر مَعَنا. وموضع القمرٍ في 
اسراف 

واستدلُوا أيضًا باستدلالٍ غير صحيح. قالوا: إِنَّ الله تعالى فَالَ: #وَهُوَ الى 
فى السَمَاهِ لَه وَف الْأَرَضٍ إلَه* [الزخرف:84] نقول: لو أَحََذّنا باستدلالكم مِبَذْهِ 
الآية لكان الله ائنينِ: في السَّمَاء إلدّ وني الأرض إله فإذا اعتقدثم هَذَا الاعتقاد 
فالكفرٌ واضحٌ» وإن قلتم: إنه في السَّاء وفي الأرضء وَهرَ واحد. قلنا : هَذْهِ الآية 
لأاقدل عليه ولك الما وَهُوَ الَّذِي إِلهُ أَهلٍ السّماء إِلهُ أهلٍ الأرضي. 

ونظيدٌ ذلك أنَّك تقول: فلانٌ أميث في الكَدِيَةِ وفي مَكّة. ومكائه إما في مَكَّة وما 


مير 


0 


في المَدِيئَةَه ولكن إمارّته وسٌلطته في اكَدِيئّة ومَكَة فهكذا أيضًا الآية. 


- 0 


قالوا: إِنْ الله قَالَ: وَمُوَ أله ٍ اكوك لق ال 1 يرك دجَفركٌ * 
[الأنعام:*]. ونقول: الجواب كالآية الأول فالله بِمَعْنى الألُوه يعني وَهُوَ وَ اكأنُوه في 
السمواتٍ وفي الأرضء يعني المعبود في السمواتٍ وفي الأرض. ومعلومٌ أن لله تعالى 
يَعْبُدّه مَن في السموات مِنّ الملائكة ومّن في الأرض. 
وَقَالَ بعض المفسّرين: 9وَهُوَ مَهُ في أَلسَمْوَتِ * قف. ُمّ قَالَ: لوف الْارْضٍ 
ِيَكُ وَجَهَرَكُمْ 4: يعني أَنَّ الله له يَعْلمُ ركم في الأرض وَهُرٌ في السموات» فليس 
ِ هفي السمواتٍ يَانع من علمه بِرّكمْ وججهركم في الأرض. لكن المعنى الأوّل 
0 وهو أ الله بمعنى الألُوه: وهو أله # أي الألُوه #فى ألسَمَوَتِ وف 
دض 4 


بعلم 
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م3 


5 مر و ري صصيرءه اا ريل“ ل 12 عر ع عل ل عد ب ساس سه 
واستدلوا بالآية التى ذَكَرَها السائا : ##وله المشرق ولعب فَأَيمَما ولوأ مَك 
5 5 7 5 0 ٍ_ و سم 
104 0-0 22 ح 3 
وَجَهُ أَللَّهِ * [البقرة:6١١].‏ نقول: هَذْهِ الآية فيها قولان للسلني: 


القول الأوّل: أَنْ الوجة يعنى الجهة؛ وَلَيْسَ وجة الله الموصوف بالجلالٍ 
َ 5 م عم 2 0 2 5 
والإكرام» يعني أين| ثُولوا إِلَ أيّ جهة فَتَمّ وجة الله يعني نَم الجهة التي يَرضاها 


2 1 انيبرت وس 4ع وس واس ع 35 

ونَظِير هَذَا قوله تعالى: « وَلِكُلْ وِجَهَهٌ هُوَ مُوَلََا 4 [البقرة:44١]‏ أي: اتجاه» فالمعنى: 
أينم| تُوَلُوا فاتجامُكم إِلَ الله في أيّ مكان؛ لأَنّ الله حيط بكلّ شىء. 

وَإِنْ قلنا: إِنَ اراد وجةٌ الله الموصوفي بالجلالٍ والإكرام فالله تعالى لا يُاثله 
00 ل ل 2 11 
شِيءٌ» فقد يكون مقابلا لكل مُصَل وَهَوَ في السََاءء ومعلومٌ الآن أننا نصلي في الحرم 
ووّججوهنا جهة الأشرق أو الغرب أو الجَتوب أو الشمال» ومع هَذَا نبت عَنٍ التي يكل 
أن المصللّ إذا قام يُصَلْ فإن الله تعالى قبل وَججهه"» قبل وجه كل مُصَلَ أين كان 
اتجاهه. 

قد تقول: كَيْفتَ ذلك؟ ولكن ذلك إذا كنت تتصوّر أَنْ صفات الله كصفات 
المخلوقء أما إذا كنت تومن بَأَنْ الله لَيْسَ كمثله شىءٌ فلا تَقِسّْهُ بالخلق. 

ا 8 3 0 ١‏ ع اع عو 

وهَذِهِ فائدة أرجو التنبَّ لها: كل ما أخبر الله به عن نفسه» أو أخبر به عنه رسولةُ 
جوم 7 رع 2 014 2 ع 0 ره عا ضااع 
فهو حق, ولا تّقل: كَيْفَ ولا 1 لأن الأمرّ أوسع من أن تتصوّرء ولو سألتَ أي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد, رقم ))5٠5(‏ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ياب النهي عَنٍ البصاق في المسجد في الصلاة وغبرهاء رقم 
(6510). 
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إنسانٍ عن رُوحه: صِفْها لي وما لَوْتْها: بيضاءً أَمْ سَوْدَاء طويلة أُمْ قصيرة؟ فإنه 
2 
فالآن الواحدٌ مِنَا لا يدري ما رُوحُهء وهي مادّةٌ حياته. فلا يا إِلَّا بالرُوح» 


ومع ذلك لا يدري ما هَذِهِ الروحُ» ولا تَعْرف مِنّ الرُوح إِلّا ما أخيرنا به الله 


رسك قال الناتعال: ل« ووقارك يا قي الزن هن أمبو رق وكا دشر 
ين الهاو إَِّا ميلا © [الإسراء :4 وما أحسن لَذْعَةَ هَذَا الانتقاد؛ وَهُوَ قوله: #ومآ 


تومن العلى إِلَا يلا 4» كأنَّ الله يقول: ماد بقِي عليكم مِنَ الم إلا أن تعلموا 
7 وقد فائكم أكثرٌ الغلوم, وما وير من الْعِلوِ 31 يلا * من كثير؛ فإذا 
كان الإِنْسَان لا يعرف رَوحَه التي بين جيه والتي بها بحا إن كانت بوعر ل 
الجسمء أو يموت إن فَارَقَتِ الجسم فكيف يَسْأَلُ عَنٍ الله عَرَوِجَلّ وَهُوٌ أعظم وأعل 
من أَنْ تحميط به العقول والأفهام. 

فالواليت علينا أن ترم 20 ما وطتفة الله ته نقههه أو وصفة به رشولة 
سواء أَدْرَْنهُ بعُُوِنا أو لم تُذرِكُهء فكل شيء وُجد في القرآن نؤمن به. 

ج522 - + 

السّوّال: هل من أسماء الله تعالى الهادي والُحِيِن؟ وهل يجورٌ التسمّي 
1 

الجَوَابٌ: أما الْمحْيِسنٌ فقَدْ وَرَدَ أنه من أسماء الله؛ ولهذا نجدٌ في أسماء المسلمينَ 
كثيرًا م مَنِ اسمّه عبد المحيسن» وأما (الهادي) فقال بعض العلماء: إِنَّ الهاديّ م من أسماء 
لله» ولكتنا نقول: الهاي ما نعلمُ أنه ورد من أساءٍ الله إِلّا أنَّ وَضْفَ الله بالهادي 


ا 520003 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دو دء» مسجو 


صحيحٌ» قال الله تعالى: ##وَألَه يَقدى سن يكَك إل صر فا مُسَمَقِهم © [البقرة:717]» ولهذا 
نقتي يكيل الهادق قل مكف الأمة نؤل أخد يكرد وكل إنسان إذا سنيع عبد 
الؤادى: فإنه لذ يدهي ذقته إل أن فيد اليا تمعن غية لد شول؟ الآ الرسول 
هادٍ يهدي الناسّ إلى الصراط المستقيم» »بل يعرف أَنَّ الهاديّ هو الله عَرََّجَّ وقوله 
تعالى: #وَلِحُلٍ مره م هَادِ4 [الرعد:؛] الصحيح أَنَّ المراة: ولكل قوم هادٍ أي رسولٌ 


تهديهم . 
ججسع 5 - 
(49) السّوّال: مَن يقول: لا إله إِلّا لله ويُشرك بالله؛ كالدّعاء لِمَيْرِ لله» والذّبح 
لغير الله» وَهْوَ جاهل» هل يدخل النار؟ وهل يجوز قتلّه؟ 
جَوَابُ: سبحان الله! هل يمكن أَنْ يرد هذا السؤالٌ والله تعالى يقول: ل وَمآ 
أَهْلَكنا من قر بو إِلَا ها مُنزرُون (0) وَكْري وَمَا كنا ظَلِمِينَ © [الشعراء:48١؟-9١7]»‏ 
سعد الله كغال أعهذا دُونٍ عِلمِ؟! حاشاه. فالَتٌ عَيَجَلّ رَحمته سَبَقَتْ عَضَبَه 
وَفُوَ احايعاف كن أمهانت» ويقول في القرآن: 1 
مُنذُِوت (2 وك 4 فلا بد من تذكير «ومًا حكُنًا ظَِِينَ 4. 
أيُعذّب اللهُ تعالى أحدًا بدُونٍ عِلم! حاشاةٌ ذلكَ. 
سيسع5 > 
(48) السّوّال: قال تعالى: ##إإنَّ لذت يِبَايعُو: 1 
يديم * [الفتح:١٠]»‏ فهّل من السّنةِ تأويلٌ اليد بالقد أشن جا ار 
الجَوَابُ: أولًا : يبُ أن نعلم أن التأويل عند أهل السَّنةٍ 


5 
3 
1 
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الدليل عليه ليس بتأويل» فلا تَظنُوا أَنَّ صَرفَ الدليلٍ عنْ ظاهره يكونُ تأويلًا 
مَدمُومًا على الإطلاقء بَل تأويل الدليلٍ عن ظَاهرِِ إذا قامَ عليه دليل هو تفسيٌ 
سواء كان الدليلٌ الدالّ على صَرفِه عن ظاهرو دليلًا مُتّصِلًا بالنصٌ أَمْ مُنفصًا عنة. 

ا ا ا 0 
قولِهِ تعالّ في الحديثٍ القُدسيٌ تُخاطبُ العبدَ ١عَْدٍ‏ ي جَعْت فَلَمْ ز تُطعِمْني وَمَرِضْتٌ 
َلَمْ تَعْدْني» فظاهمٌ هذا الحديث أن الهنفْسه هر الذي جاع وهر الذي مرضء 
وهذا عَيدُ مُادٍمَطعَاء وقْسّرَ هدًا الحديثُ بنفس الحديث حَيِتٌ قَالَ: «أَمَا عَِمْتَ أَنَّ 
عَندِي فُكَانًا جا فَلَمْ تُطْعِمْهُ وَعَبْدِي فُكَانا مَرِضَ قَلَمْ تَعُذْة» فالذي صَرَفَ ظاهرٌ 
اللفظ الأولٍ إلى هدًا المعتّى وأنَّ الجُوعَ من الإنسانٍ والمرض من الإنسان هُو الله 


75 

00 
عروجل 
3 8 


فلا نقولٌ: إِنَّ صَءْ ف اللفظ الأول إلى هذا المعتى الثاني تأويلٌ دليل. 


ها 


وقال الله تعالى: « فَِدا قرأتَ أَلدمانَ كَآسَتَعِدٌ أله مِنَ ألشَّمِطن احير 4 [النحل:98]» 
فظاهبٌ اللفظ أنكَ إذا تمت القراءةً فاستَعِذُ لكن قَدْ دل الدليل المقسّمُ على أَنَّ 


هه 


المراد بقوله: # فَإدًا مَرَأتَ > إذا أردتَ أن تَقْرََ لكن عر عن الإرادة بالفعلٍ لين أن 
المراد بذلكٌ إرادةٌ المكلفي بالفعل لا الإرَادَة التي يَقترنُ بها الفعل. 

وعليه فالآيةٌ التي سَاقَهَا السائل وهي قولَّهُ تعالى: إن لدت بِبَايعُوبَكَ 1 

رت أَّهَ #» نقول فيها: المفها سن كنذا النبيّ عَلِيوالضَكةوالسَكم في صلح 

ل ا ل 6 


ضرا م 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» رقم(5579). 
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َ 0 م و 0 وو 0000 1 كك 5 
رسولا عن الله مُبَلعا عنة صارت مُبايعتة كمبايعة الله» فصارٌ من يبايعة كأن) يبايع 
الله. 

اي المع مم 2 26 اج و6 #امرم ود ل امه 00 

وقوله: يد أله فوقٌ يديم * معلومٌ أن يَدَ الله حقيقة ليست فوق أيدِء »بل 


0 00 ار 7 صلا ا 0 
التي فوق أيديهمٌ عند المبايعة يد الرسولء لكنٍ الرسول يَلةِ كان مُبلغا عن الله فهو 
و 3 سي ركمو , شس ع 6ه 7 02 .6ه 0 و 2 َه 7 
يباشرٌ المبايّعة ويّده فوق أيدي الْبَايعِينَء ويجوز أن نقول يد الله فوق أيديهم عل 
عون ع وم 5 َه 0 1 ال لىع 
سبيل العلو المطلق» فإن الله سْبِحَاتَهوتعَاقَ بذَاتِهِ فوق كل شيءء والله أعلم. 
جج2-_ 2-2 


(49) السّوّال: ما موقفٌ طالب العِلّم من العلاءِ الذين وقّعّ منهم شي مِنَ 
التأويلٍ في الأسماءِ والصَّمَاتِ؟ هل يجوزٌ إذا ذَكِرُوا عندَهٌ أَنْ يقول عنهم: إِبم 
ضَالُونَ أو مبتَدِعُونَ أو غيك ذلكَء عِلَّا بأنَّ لهم جهودًا في خَدْمَةٍ العلّم وتَشْرِ الدّعوةٍ 
إلى الله ومنُّهُم المشهودٌ له بالزّمْدِ والصلاح؟ 1 


70 ع 2 1 5 وو 5 ع 1 

الجوَاب: أوّلا: يجِبٌ أن نعلمَ أنه يب على المسلم في باب أساء الله وصفاته 
أن تُجْريجَا على ظاهرها اللائق بالله عَرَيَجَنٌ من غَيْر تكُييفي» ولا تَكِيل؛ لأن الله 
سْبَحَاتَُوتَعَالَ قال في كتابه: ونه الدسماء كلسي * [الأعراف:180]» وقال: #أوَيِنَهِ الْمَتَلُ 


سج عر 


الْقَمَلَ 4 [النحل:0]» وقال: ولا نَقَفُ ما لَب لَكَ يه عِلْمٌ * [الإسراء:>"]» وقال: 
سل مم م - و 107 034 03 و رق 
ليس كُمَمْلِ- سىس 4 [الشورى:١1]»‏ فهذه الآياث والأحاديث الواردةٌ في صِفَاتِ 


لل 


1 


1١ 


1 


سَْ م ف س ٠‏ 53 8 و 46 ٠‏ 5 # هه ب . 
الله خبرٌ مِنَ الله ورسوله في أَمْرِ لا يدركة العقل» وإذا كان خبّرًا مِن الله ورسوله في 
5 5 36 37 .هه 6 6 
أَمْر لا يُدْرِكَهُ العقل» فالواجبٌ التسليمٌ وإقرارُهُ على ما هُو عليه من غَبْرِ تخريفي. 


0004 


فمثللا وصف الله نفْسَهُ بأنه مُسْتَو على عَرْشْهِ فقال: #البَّحَنُ عل امرش 


فتاوى العقيدة عن 


ا 
5 


آستوئ * [طه:ه]» ووصف نفسّه بأن له يَدِينَ وبأن له وَجَهَاء فَمَوْقِفْنا هن هذه 
0 6 سام ف اك ل 1ك ١‏ 2 / 
النصوص أن نُسَلَمَ بهاء وآلا نُحَرّفَهَ ولكن لِتَعْلَمْ أن استواءً الله على عَرْشْهِ لَيْسَ 
كاستواءِ الإنسانٍ على الكرِيٌ» أو على الدابّةء أو على القُلْكِء ولْتَْلَمْ أَنَيَدَ الله التي 
ينها لنفْسِهِ ليست كَيْدَ المخلوقٍء ولْتَعْلَمْ أن وجة الله ليْسَ كوّجْهِ المخلُوقٍ» فإذا أنْبَْنَا 
ذلك على هذا الوجه سَلِمْمًا. 

أما النّحريفُ في هذا الباب فإنه باطِلٌ» والمُحرْفُ ارتكّب محظُورَينِ عظِيمَين: 

أحدهما: صَمْ ف النّصّ عما أراد الله به. 

والثاني: إثباتُ مَعْنَى لم يُرِدْهُ الله عَرَجلٌ. 

ث7 ٠.‏ رم جوع 3 01 0 000 سم سجس ررم ل ص 

مثال ذلك مما حَرَّفَهُ أهل التأويل قول الله تعال: #وبَاء ريك وَالْمَلكَ صَفَا 
صَمًاك [الفجر:؟17» وتفهم مِنْها بظاهرها أنه حَيِءٌ الله بنفْسِهِء لكن هذا المجيء لَيْسَ 
تُائلًا كجوء البَسَرءٍ لأن الله أضاف المجىة إلى نفْسِدء وكا أن تَفْسّه لا مَثِيل لهاء 
فكذلك عَِيئهُ لا مَثِيلَ له؛ لأن الصّفَةٌ تابعَةٌ للموصوفٍ. 

أما أهل التحريفي فَقَالُوا: «#وباة ريك » [الفجر:؟؟] أي: وجاء أمرُ رَبك 
7 بلي 7 
فارتَكّبوا المخظورين: 

المحظُورٌ الأوّلُ: أنهم صَرفُوا اللّفْظ عن ظاهِره الذي أراده الله. 

والمحظُورَ الثاني: أُم َنْبنُوا سينا لم يذه الله عَروجَلٌ فمن قالّ: إنَّ المراد بقوله: 
لوج رَبك 4 [الفجر:؟1] وجاء أَمْرُ رَبّكَ. هذا قولٌ بلا عِلْم. 


وبناء على ذلك يحب عَلَيْنَا إذا رأيْنَا شخصًا سلَكٌ هذا الْسْلّكَ -أي: تحُريفَ 


45 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 

تُصوص الكتاب والسّنةِ- في صفاتٍ الله. يحَبُ عَلَيَْا أَنْ تُحذَّر مِنْهُ ومن طريقته» 

أما بالنسبّة لوصفِهِ بأنه ضال على سبيل الإطلاقء مَعَ أن له مَقامَ صِدْقٍ في 
500 5 0 : 
امور أخوق من مسائل الذيع:فهذا لا يبي ؟ لأن الواجت القول بالعذل» والانيان 
إذا انحَرّفَ في شىءٍ لا ينبَغِى أَنْ تَصِفَهُ بأنه مُنحرفٌ على سبيل الإطلاق. 

1 ٠ ٠ 0 ٠ 8 2 ٠ ٠ 

إذن لا نقول: هذا ضَالَّ. لكن نقول: هذا ضال في هذا الشىء اَن حنى 
كه حت 

إذن لنا تَجَاهَ هذا المحَر ف مَقَامانٍ: 

5 ع4 م. وو 7 ٠.‏ 8 َه 

المقامُ الأول: التخذيرٌ من طريقهء وهذا واجبٌ لَِلا يَضِل الناس به. 

المقام الثاني: الإنصافٌ معَهُء فنقولٌ هو ضَالٌ في هذاء لكن لَيْسَ بِصَالٌ في 

3 03 0 

المسائلٍ الأخرى التي أصاب فيها الحق. 

لتتط وما تند وتصكة ]عو لك وكا كش عل الاطلاق والتكدة منة عل 
الإطلاق وجَحْدُ ما قامَ به مِنَ الحنّ فهذا خلافٌ الإنصافٍ. 

-س 5-5 


فتاوى العقيدة ل 


ا 


لله وَل يرَى بالعينٍ. 


5 
0 
ّ 

بع 


عل 


0 ويا لله عَيَجَلٌ تقض الإحاطة به؟ لاء أبدّاء ولا يمكِنٌ أن تحيطً 
به؟ لأن الله يقولٌ: #ولا محطور ا ان ا أن كيني 
بالله عِلَّاء والإنحاطة العلية أوسع الكل من الإحاطة ة البَصَريّة ل ذلك على 
أنه له يمكرة أن شحيظ به [نحاطة بِصَريَةه ويِدّل لذلك قولة تغاق: :+ لا كترمك: 


4 2ع عرس رت وني سر سا 


بْصدر وَهْو يُدَرِكَ الْأَبَصَرَ» [الأنعام:١٠].‏ 

فالأبصارٌ وإن رَأَتْ لا يمْكِنُ أن تُذْرِكَهُ فالله عَرَوجلَ يْرَى بِالعيْنِ ريا حقيقية» 
ولكنّه لا يُدْرَكُ ذه الرّوْيَا لأنه عَرَِّجلٌ أعظم من أَنْ يحاطً بوه وهذا الذي ذهب 
إليه السلفء ويَرَوْنَ أن أكمّل تَعِيم يِنْعَمُ به الإنسان» أَنْ ينظرٌ إلى وجو الله عَتَلٌ 
ولهذا كان مِنْ دعاءٍ الدسولٍ عَلنداتم51: «وَأَسْأَلْكَ لَذّة النَظر إِلَ وَجْهِكَ 
وَالشَّوْقَ إِلَ لِقَائِكَ»". ما قال: النظرء بل قالّ: اَذه التَظِه؛ لأن لهذا النظر لَذَةٌ 
عظِيمَةٌ لا يُذْرِكُها إل مَن أدركها بِنِعْمَةٍ من الله وفضل ِنُْه وأرجُو الله تعالى أَنْ 
علي وإياكُم منهم 

هذه هي حَتِيقَةٌ الرّؤية التي أَجمَمَ عليها السَّلَفُ أما مَن رّعَمَ أن الله لا يُرَى 
بالعَينِء وأن الّؤيّة عبارَةٌ عن كال البَقِينِ؛ فإن قوله هذا باطِلٌء مخالفٌ للأدلَةه 
ويُكَذَّبُه الواقعٌ أيضا؛ لأن كال البَقِينِ موجودٌُ في الدنيا أيضًاء قال النبيّ يك في 


06 ب مو اه ص َه 


تقسير الإحسان: «أنْ تَعْبدَ الله كأنك تَرَاهء فَإِنْ َم نَكَنْ تَرَاه فَإِنْهُ يَرَاكَ)("". وعبادتكٌ 


.)1700( أخرجه النسائى: كتاب السهوء بعد باب الذكر بعد التشهد, رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَلِِِ عن الإيهان والإسلام والإحسان»‎ )١( 
.)94( ومسلم: كتاب الويهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان» رقم‎ 6. ١( وعلم الساعة. رقم‎ 
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لله كأنّك تراه هذا هو كمال البقِين. 

فدعوى أنَّ التصوص الواركة في الرّؤية تغني كمال البيقين؛ لأن المييمّنَ يقينا 
كاملا كالذي يُشْاِهْد بِالعَينِء أقول: إن هذا تحريف وَلَيْسَ بتأويل» بل هو تخريفٌ 
باطلٌ يِجِبُ رده على مَن قال به. 

وهنا مسألةٌ» أو هنا مَكَلْ أَضرِبُةُ لكم؛ لتتَحرَّرُوا من كُنْبٍ أهل البدّع؛ فإن 
أهلّ البدّع عفاريتٌ. يتوت بأساليت ]ذا تر اق اسان قالو ا وا ضناء اند هذا كلام 
سكم ار ا 
العربية» لكنه في الاعتِقَادٍ رَدِيءُ؛ لأنه معترَي ل) أنَى على تفسير قولِهِ تعالى: #قّمَن 
جُحَرَ عَنِ ألكَارِ وَأَدَْلَ اكد مَتَدَ مَارّ 4 1آل عمران:1840] قال0": «فَقَدْ حصل له 
الور المطلَقُ المتناولٌ لكل ما يّفاز مين ولا غاية للمّؤْز وراء الَّجَاةٍ من سَخَطٍ الله 
والعذاب السَّرْمَدِ وتَيْلِ رضوان الله والنَِّيم المخلّدِ». 

هذا الكلامٌ ظاهِرٌهُ جيّدء صحيحٌ أنه قد حصّل له الفوزٌ العظيم» فأي قَوْزِ 
أعظمٌُ من أَنْ يُرْحَرّحَ الإنسان عَنِ النار ويدّحَلٌ انها هذا يَعْدِلُ الدَْيَا كُلّهاء لكنه 
أرادَ مبذِهِ الكلمَة ني رُوْيَةِ الله هَل لأن رُوَيََ الله أعظمُ قَوْرا من دخول الحنّق 
ولكن عنْدَما يَقَرأهُ الإنسان العادي لا يظّنٌ هذا الظن. 

وأنا صَرَْتُ لكم هذا الممَل؛ لتَحْتَرِرُوا من الكُّبٍ التي أَلَمّها أهلٌ البدّع؛ فإنها 
قذ تولك راك تند رون وق قال حي الاسنلام اب تنوك راطا الفترى 


.)559/1( تفسير الزخشري‎ )١( 


فتاوى العقيدة أن 


عزفا و ود نوك احولة بعر ١‏ الل اك اوج ال ل د ا ارك لذ : 
الحموية : «ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرفٍ 
اصطلاحهُمء أَوْهَمَتِ الغِرّ ما يوهمّه السّرَابُ للعطشانء ازدادَ إيهانًا وعِلًا بها جاء به 

ووم 5100 او ”1 2 1 
الكتابٌ والسِّنَة فإن الضِدٌ يُظهر حُسْته الضدء وكل من كان بالباطل أعلمَ كان 
للحن أشِد تعظياء وبقدزه أغراف4: 

ب 2 ٍ 1 35 5 

يعني: يحسّبها الإنسان حقا با كيسيته من رخارِفٍ القولء ولكنها كما قيل: 
2ج د 

ل سدس ل سنس هه د ف م 0( 
حُجَج تجافت كَالرْجَاجٍ تخالها حَقاوَكل كَاسِرٌ مَكسور 
ست 1-2 

.سأ سس قعدى »© 
2 01 و ُُ م 7 و سن * 0ن 5 عه مه 0 
الْجَوَابُ: أَعُودٌ بالله! ما هَذَا السّوالٌ؟! إذا قَدَرْنا أن لله يذا يسْرَىء أو لَيْسَ لَه 
٠ 0 ٠. 4‏ ثُ 00 3 1 0 1 
يد يُسْرىء فا فائدثّة؟ ثم هل الصحابَة قالُوا: يا رسول الله هَل لله يذ يُسْرَى؟! ما دامَ 
رو َم ًَ 0 8ق ا فق ا عو عن قت 3 أو 
الصحابّة -وهم أَخرّصٌ منا على العلم» وأشد منا تعْظِيًا لله» وأشد منا حرَصًا على 
معْرفَةِ ما يحبُ لله» وما يممَنِع- قد سكنُوا عَنْ ذلِكَ؛ فإنه لا يَسَعْنا حول هذًا إلا 
السّكوت. 
ع. .هس كك رسأي دده سد #/(5) 0 
لكن يجب أن نعلم أن «كلتا يَدَيْهِ يَمِينَ) » يعنى: أن إحداهما لا تنقص عن 

ا 5 ٠‏ ا 5 ذه 5 ا 9 140105 5 ٠.‏ 
الأخرّىء بخلافي البَشَره فعند البَشّر اليُسْرَى ناقصة عن اليمْتىء هذا في غالب 

2 75 هم 7 7 5 ب 5 ب 03 5 22 7 
الناس» ويوجَدٌ مَن هو أَعْسَرٌء تكون اليُسْرَى هِيّ القويّة لكِنّ الغالِبَ أن اليّمْنَى هي 
)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى (ص: 5 66). 
(؟) انظر غاية الأماني في الرد على النبهاني (7/ /77). 
() أخرجه مسلم: كتاب الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر. والحث على الرفق بالرعية» 

والنهي عن إدخال المشقة عليهم؛ رقم /18571). 
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3 


القَويّة أن لها المَضْلّ عَلَ اليسْرَىء أمّا يد الله عَرَهِجَلَ وأَقْصِدُ يديه الدمَبْنِء فإن 
كلها يمن كم| جاءً ذلك عَنْ رسولٍ الله يك مََيْسَ في إخداهما َقْضٌ عَنِ الأخرّى. 
وججعو م 

(؟0) السّوّال: ذكّر الحافظ ابن حجر يمَدْآئَه'' عند كلامه عَلَ حديث أبي 
هريرة: ١سَبْعةٌ‏ يُظِلّهُمُ الل" في كتاب التوحيد ِوَايةَ أخرّجها سعيدٌ بن منصور 
تلفي شه عن شفياا لديم سن إسنادها وحي يلظ في ل عزف 
فهذه الرواية تف ََضِي أن قوله صَلَّ الف على آله وسَلَمَلِّي قال فيه: 4 يَوْمََاظِلَ 
إلا ظِلّ أي إِنَّ الل هنا ُو ظِنٌ القرش, وَهْوَّ تخلوق» وَلَيْسَ بصفة لله عَرَِلٌ 
ولا يَلرّمِ من هذه الرواية أَنْ تَكُونَ الشمسٌ قَوْقٌ العرش؛ لآن هذا نظرٌ عقلنٌ في 
مُعَابَلةِ نص أَنرِيُّه ولو قيل به فلماذا لا يُقال: إِنَّ ذا الظّلّ الناتج من العرش لَيْسَ من 
نُورٍ الله؟ إذ إِنَّ الله عرب توق الدردن» ولا يُلزم ألا يكونَ الظّل إِلّا من وجود 
الشمس؟ كا أنَّ الظلّل في قوله: ااسبعة سَبْعة لهم لني ظِلها لا يعني أنه ظِل البار. 
فهذا قَهُمٌ خاطمٌ لا شك فيه وقد بَينّاه فيا سَبّق» أمّا ظِل عَرْشِه -فإنُ صكّت هذه 
اللفظة- فلا يمتنع أن يَكُونَ للعرش حاقته -مثلا- نز تحت الشمس» ويكون فيها 
الظّلء وإلا فلا شك أَنَّ الشمس َدْنُو مِن الخلائق يوم القِيامَة بقَدْرٍ ميل» فيعْرَ فيَعَرّق 
النَّاسٌُ من أجل ذلك عل قَدْرِ أعَْا عام . 

اناميا أنه لا دخل للعقل في العقائد» فهذا لَيْسَ عَلَ إطلاقه. فالشيء 
)١(‏ فتح الباري» للحافظ ابن حجر (؟/ 5 .)١5‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد يننظر الصّلاة وفضل المساجد, رقم 
65 ومسلم: كتاب الكسوف. باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١ ١”١(‏ 


ا فتاوى العقيدة ١١١‏ 


المنتمي للعقل لا يُمْكِن أن تأي به النصوص أبدَاء فما كان خالا عقلًا فَهُوَ محال 
سمعًاء ولكن الشأن كُل الشأن هل هذا مِن المحالاتٍ | لعقليّة أو لا؟ هذا هو الَّذِي 
يُفتضح فيه الناس» فتجد -مثلاب الأشاعرة وأشباههم عمن 0 آياتٍ الصفات 
إِلّا السّبع التي أثبتوها بذعم يقولون: إِنَّ العفْلَ يمع ذلك. 
وبعضهم يقول: إن إن العف لأأيدل عليه وتعين لا نايت عبت إِلّا ما أَنيتَهُ العقل» 
هذا هو الخطأء لكن ذا علِمنا يقينًا نمثل هذا لا يمكين أَنْ يه إن الشرع لا 
اتا تر سس ع ساي م مود 


وا سه مه عر 


(يَا ابْنَ دم تررضت فلم تعن «اسْتَطْعَمْتَكَ فَلَمْ تَطَعِمْني تطعِمْني). «اسْتَسِقَيْتَكَ فلم 
تَسْقنى0". فهل يمكن أَنْ يقول أحدٌء أو يتصور أحدٌ أن 000 
لا يُمكنء مَمَ أنَّ الله ين في آخر الحديث أنَّ اراد بذلك مرض عبد من عباده. 
وجُوعٌ عبد من عباده» وعَطَّشٌ عبد من عباده. 

الجَوَابٌ: إِنْ صَحّتْ لَْظة «ظِلٌ عَرْشوك» فإننا نقول: هذا لبس حدم ع أن 
يَكُونَ الشيء ء بجانب من العرش يُعِلٌالنّاسَ من الشمس. 

على أننا ذكرنا فيها سبق أَنَّ النََيَ يل قال: دكُلٌ افرئ في ظِل صَدَقَيَه يَوْمَ 
القِيَامَةِ)!". 


52-5 


.)75079( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» رقم‎ )١( 
والطبراني‎ .)7759١ رقم‎ 2٠١5 /8( وابن حبان‎ »)١9/71١ (؟) أخرجه أحمد (147/5» رقم‎ 
وقال: صحيح على شرط مسلم.‎ ))١/ رقم‎ ,517/١( رقم 200608 والحاكم‎ ,2”8٠0/10( 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 السّوّال: هناك بعض الممَكَرِينَ قَسّم محْتَى (لا إلهإِلّا لله) إلى عِدّةٍ أقسام: 


أ 


وت 7 ست 1 7 ع 5 
أولا: ن الله واحد بي ذاته واسائه وصفاته. 


ثانيا: التوجّه إلى الله وحْدَهُ بالشعائر التَعبدِيِّ التي فرَضَّها على عباده. 


ثالثا : الالرّام بها نل الله من التحِْيلٍ والتّْرِيمٍ والإباحق والمنع والتّحْمينٍ 
والتقييح» فا مَدَى صحَّة ة ذلِكَ؟ 

لْجَوَابٌ: هذا التَقَسِيمُ لَيْسَ بصَحِيحء والتَقْسِيمُ الذي عليه عامّةٌ العُلماءِ أن 
التوحيد ينقَسِمٌ إلى ثلانةِ أقسام: توحيد الربوبيّة وتوحيد الألُوهِيَه وتوحيدٍ الأسماء 


و 22 


أما توحيدٌ الربوبيّة: فهُو اعتِقادُ أن الله تعالى واحِدٌّ مثْمَرِدٌ بالَلتق والملك 


وأما تَوحِيدٌ الألُوهِيّةِ -ويقالٌ له تَوحِيدٌ العبادة-: فهُوَ اعتقادُ الإنسانٍ أَنَّ 
واد نفد في ألُوِييه» لا يعد إلا هُوٌ ولا تله إلا إِليْه. 
وأما تَوْحِيدٌ الأشماء والصَّفَاتِء فاعتقادُ الإنسانٍ بأن الله تعالل مُتَصفٌ 
بِصفاتِهِ الكاملّة» وأنه مُنَسَمُ بأسمائه الْحُسْنَى من غير تحرية يفء ولا تَعْطِيلِء ولا ييف 
ولا تمثيل. 
0 2 000 فإنه - من ان 3 هو من 07 التوحيد» 


يآ 
وألا 


والذي ي أرى 1 أن باب ا ا يجب أَنْ حرم لاق 5 


قتاوى العقيدة كل 


هذا المَّنَّ أو هذا الموضوع من العِلْم- كما يشاء» لأنه إذا فْتِحَ للناس بابُ التَقَسِيم 
حصَّلَتْ تقْسِياتٌ خطأء قد تكون الِمَةَ ل) كان عليه السَّلَفُ وأهل العِلّم وَهُوَ 
9 
يشعر . 
أما موضوعٌ الفِقهِ والأحكام العَمَلِيََّ فهذه لا حَرَجَ أن الإنسانَ يُقَسّم فيا 
5 يه 2 م ىن 0 ممع ٠‏ 
ويأتي بِتَيْءِ لم يكُنْ قد أي به من قَبْلُ ولكن بشرط ألا يخال في المَكُم إِجْماعًا 
لأهل العلّم. 
ل ل ذه ة مث وه 3 
والَذِي حبك وأودٌ من طب الم أن يُُْوا باب التّوحيدٍ والعقائد بدُونٍ 
بق 1ن 2 ومو : 23 الكانيه أو الف قارفو ل السائل: 
حوخصة + 


”0 كد يد 


اي اسح سي بد 


ع0 


إن الله تعال في ان الكريم قد أ وأعا بالك للتوحيلة :د كر وكصّل 
وأوضح لعباده وَلَيْسَ فيه إشكالٌ» ومع ذلك هناك كُتُب معروفةً مُعْتَمَدَة مثل 
كتاب (التوحيد) لشيخ الإسلام ُحَمَدِ بن عبد الوَهّاب رَمَُلنَك وهذا في توحيدٍ 
ارك وال ألوك درم كنات ب(الترييد) لزن يها توهنا جاب الأسداء 
والصّفَاتِه ومثل كنب كثيرة لشيخ الإسلام ابنٍ تَيْوِيةَ وَمَدْلَه. 

وأقربُ طريق لإدراك هذا الهلم الشريف أن تتأمّل المَرْآنَ الكريمَ وتتدبّره 
وثراجتع عله كيت التفسين وكناقش :ف هالعلاء اح تالخد ين عاب اله عل 


)١(‏ أي كرر ذكره عدة مرات. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نم هناك أيضًا كتبٌ مُوَلّفة مختصّرّة في باب الأسماءِ والصَّفَاتء ك(العقيدة 
الواسطيّة) لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيةَ وَمَدُلنَه فإنَّ هَذَا الكتاب على صَعْره يُعتبر 
ادر لحار جناي اج اتاد 

ووجعو هه 

(80) السّوّال: ما عقيدة اأخر الخ واه اعون امول للؤوصني وكه انس 
بين الاسم والصّفة» وهل يَلرّم من ثُبوت الاسم تُبوتُ الصّفةٍ ومن تُبوتٍِ الصفةٍ 
بوك الاسم ورك للشمة اريماك وللقفة للكرية؟ 

الجَوَابُ: واد ل رك ان الورااويز ميك باه 
لنفسه يمن الأسماء والصّفاتِ يمن غير تحريفي ولا تعطيلٍ ولا د تكييفب ولا تمثيل. 

لفن ين لاسي واطق أل الاسم لم يعني ما شي ءالطل 
ا ير ع رد كارا نا أن ن الصّفة عَلَمٌ فالاسمُ يُعْء 
عَلَا عَلَ الله عَرَيجَلَّ مُتَصَمُنًا للصّفّة. 

ويَلرّم من نات الاسم تيوت افق :ويفا له “إن الله عَفُورٌ تَحِيمٌ # 
[البقرة: 1 ]. فغفور اسم ويَلْرّمُ منه المغفرةٌ» ورحيمٌ يَلرّم منه إثبات الرّحمة. 

ولا يَلْرّم من إئباتٍ الصّفَةِ إثباتُ الاسمء مثال صِقّة ارول فلا يَلرّم أن 
تََْقّ من رول الله للسّياء الدّنيا اسم النازل» أو الكلام لا يلوم أن قولَ: تت 
اس فنقول: المتكلّمء مَمَلَا. 

وبناء على ذلكء فالصّفات أوسعٌ مِنّ الأسماء؛ لأنَ كل اسم مُتَصَمنٌ لِصِلَد: 
وَيْسَ كُلّ صِفةٍ مُتصَمَنةٌ لاسم. 


فتاوى العقيدة يل 


ار 00 


0 لماص إو. #6إينس 0 1 
ومثالٌ الصّفة الفغْلِيّة: صِفَةُ الّجيء؛ كا في قولِهِ تعالى: «وَبَا 
صَنَا صَنًا» [الفجر:؟7]: وكذلك الإتيانُ والاستواءٌ عَلَ العَرؤش. 
وَالِبرِيّة كالوَجْوء واليَدَيْنء والعَْئيْنِء والقَدَّم لانو ونا ايها 
ل 0 كك 


لح ردير 
0 


9 ريك والملك 


< ورور م 


(01) السّوّال: يقول تعالى في سُورةٍ يوسُّف: 9 وما يُؤْمِنُ أَحَاْرهُم يام 
وهم مُتْرِكوْنَ © [يوسف:5١1]»‏ فون المغلوم 3 الإيهانَ هو في تَوحِيدٍ الرَبوييّة» وتوحيدٍ 
الألُوهِيّة وتَوْحِيدٍ الأسماء والصّمَاتِ» وي ناض لأحدٍ هذه الأنواع من التّوحيدٍ 
يَْفِي الإيهان» وقد فسّرَ مجاهدٌ الآيةَ بأنّ الكّرْكَ هو المَّوْكُ الأكب في توحيدٍ الألوهيق 
فا تَوجِيهِكّم للآية بإثباتٍ الإيهان» وإثباتٍ الشَّرْكِ؟ 

لجَوَابُ: إِنَّ المراد بالكَّرْك هنا هُوَ الشرك الأصغرٌء وَهُرَ لا يُنَاف الإيهانَ 
الذي يتافي الإيمانَ هو الشَّرْكُ الأكبر. 

ووسع5 2 

(07) السّوّال: ما الآيةٌ التي اشْتَمَلَتْ على أنواع التَوحيدٍ الثلانة؟ وفي أيّ سورّةٍ 
هِي؟ ومارَقَمُها؟ َ 

احَوَابُ: هي قَولُ الله تعالى: ارت ليكوت وَالْارَضِ وَمَاَيِجُمَا4 هذه الرّبوييكٌ 
عه وكسْطَز لديو 4 هَذْه الألُوِيةُ اهل تَعَل لَه سَييًا 4 [مريم:0:] هذه الأشْماءٌ 
والصفات. لأن مَعْتَى «هل تَعَلمٌ له سيا * هل تَعْلَمُ من يُسامِيه ويُضاهيه؟ الجواب: 
لاء فهذه الآية حَمَعَتْ أنواعَ التوحيدٍ الثلاثّة. - 


واعلم أَنَّ العلماء السّابقِينَ قالوا: إنَّ التوحيد تق إلى ثلا أقسام فقَطْء 
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وحَدَّث مَن حَدَّتَ» وقال: إنه أربعَةٌ أقسام» وجعَلُوا م وعدا 
كن مه رايا ياك الوجيية الشاكرةة واحل فق تويجتن الاثر ل مروضيت سفن 
الله» وفي توحيدٍ العبادة من حيث نِسْبَيهِ إلى المخلُوقِء لأن الحاكمَ هو هو الله يل 
والمنمذُ للحُكْم هو المخلُوقٌ» يعبدُ الله تعالى بحُكوهء ولا حاجةً إلى تَخْصِيصِ لأنه 
داخل فيما سبق لكن الذين أَنَوَا به تخصيصّاء الله أعلّمُ بِمُرادِهِمْ لكنه لَيْسَ جَيّدَ 


اس ل ل ا 


0 


هذا مِنْ توحيدٍ الْاتبَاع وَلَيْسَ مراة العلماء 5 يَمهلنَهُ وذلك أنه يجب على الإنسا نأان 
يوحُدَ الرسول كك في اتبَاع شَرِيعيَك بمَعْتى أَلَّا يَِعَ آراء العلمائ» ويَدَعَ الشريعة» 
عله افك فقن القناك: لأن العبادةً لا يُمكِنٌ أن تَيِمَ إلا بشهادةٍ أن لا إله إل 
الله» وأن محمدًا رسولٌ الله. 
سووصعو- 4ه 

(08) السّوّال: كَبْفَ نَرْدٌ على مَن قال بأن هناك تَعَارُضًا بين أحاديثٍ تُزول 
لله َك في الثلْثِ الأخير وِنَ الليله وبين عُلوّه -سبحانه- على عَرْشِه؟ 

الْجَوَابُ: نعم» نقول: لا أَحَدَ يَنْطِقٌ بأن بينهُما تعارُضًا إلا مَن لا يَقْدِرُ زٌ الله 
ا لسر ا 
و 

تقول نعو لقت فنا انق الل لتقيف ونا ننه له وبر لخزولة قر ل كي 
فنقولٌ: لوه دوو 1 إل انتياء الدك نولا عانق ا لان ريو 
بذَلِكَ هو الله وَهُوَ -سبحانه- لا يُشْبِهُ المخلُوقِينَ» ولا حيط به شيم من مخلوقاته 


فتاوى العقيدة /ا١1‏ 


ع بي - عن و 77 2 ع 4 
وعلينا أن نؤمنَ بها وَصَف به نفسَهُ من علوه وتروله. 
وإذا سأل سائلٌ عَنِ الكيفِيّة قلنا: : صِفات الله عَرَقِجَلّ لا يُقال فيها كيفت. 


جاور سيت 
(09) السّوّال: اذكرٌ أربعةً أدِلّةِ على رُؤْيَة المؤمزينَ تي يوم القيامة. 
لْجَوَابُ: هناك أله كثيرَةٌ في الكتاب والشت هذل كلها فل رون الولون 
رَيكُمْ في الآخرَةء وَهُوَ أعظمُ نعيم يُعطَاهُ العبادُ في الجنَة. 
ففي القرآنْ قالّ تعالى: مجم بوذ ضر 2259 إل ريا ناظرةٌ» [القيامة:7]» وقالٌ 
تعالى: إن لحار لتى يم (0 عل الْخرآيكِ يظرُوَ4 [المطففين:؟7-1]» وهذا النّظَرُ إلى 
وجْهِ الله هوّ الزيادةٌ التي وعد با المؤمنونَ في قوله تعال: هلََدينَ أَحْسَنْا اللضق 


وَزِيَادَةُ # [يونس:71]» وَهُوَ المزيدٌ المذكورٌ في الآية َة: لم ما يَنَآمُوبَ ضيبا وَلَدَينَا مَرِيدٌ # 


[ف:ه؟]. 


وقد جاءت الأحاديث مكو ات مَصَدٌ جد بذْلِكٌ عَايْة التَضريحء فهى 
3 له م 1000 د 2 2 0 07 ف - 

الصَّحِيِحَيْنِ عن أبي هريرَةً صَدَِيَدعَنَهُ أن ن ناسًا سا قالوا : يا رَسول الله؛ هل تَرَى ربنا يوم 
القيامّة؟ فقا رسول الله يكِْ: «َلَ تُضَافُونَ في رُؤْيَةِ القَمَر لَيْلَهَ البَدْرِ؟». قالوا: 
لاء يا رَسِول الله. قَالَ: «فَهَلَ تُضَامُونَ و ويه القن تت ذوعا فكات 1 
قانُوا: لا. قال: «َإِنَكُمْ تر وَنَهُ كَزّلِك00". والتشبية هنا للرّويّةِ بِالرَّوْيََ لا للمَرئى 
بالمرئي؛ لأنّ الله تعالى ليس كمثله شيءٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم» رقم ))565١5(‏ ومسلم: كتاب 
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وفي الصَّحِيحَيْنِ عن جَرِير بن عبدٍ الله صَعَله عن قال: كنا جَلُوسًا مع التي 
ع فنظرُوا إلى القَمَرِ ليلة أرب عَشْرَة فقال: «إنَكُمْ سر ون رَبَكُمْ ِيَانًا كا تَرَؤْنَ 
ذا لَامْصَامُون في رويد فإ استطَندُ] آلا فوا على صَلَ قَبْلَ طُلُوعَ الشّمْسِ 
وَصَلَاةٍ تَبَلَ عُرُوبٍ التبدين فافْمَلُوا'". 


وهناك بيتانٍ في هدًا الأمْرٍ 00 


2 2س 0 2ن "عا 0 بز سسا و سه ل لم لسع هسم 0 
يماتوائرَ حريث مَنْ كَذْبَ ومن ينى لله يتا واحتسحب 
عم 2 2 _ عي سه و و م6. مسا اه ان عو 
وَوَوْيْقَة مسقافة واشبيومن ومسح خفين وهدي بعضص 


ووججعو هه 

0 السُوّال: هل رأى رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ الله تعالى 
لَيْلَةَ المعراج رُويةَ العَينِ؟ 

للواتث: لامعا رأى اهءولة يمكن أن ير الله يَقْظةٌ أيداة لأن مون 
لهك لا طلبَ مِنّ الله أَنْ يَنْظرٌ إليه قَالَ: إن تسن » [الأعراف:"14] فلا يمكن 
للبشر أَنْ يقاوم رؤية الله في الدنيا؛ لأن البشرٌ أضعفٌ من أَنْ يُقاومَ رؤية الله» ولهذا 
قَالَ الله لموسّى: #أنظرٌ إل الْجَبَلٍ إن آم سَتَمَرَ مَحكانه. عسَوْفٌ رق 4 لِيَضْربَ له 
الل بأنه لا يستطيعٌ طمَلَمَا يحَلّ رَيُهُ به لِلْجَبَلٍ جص حك 4 وصرر كالرّمْلِء فلم) 
رأى موسى هذا غُيِيَ عليه لوَحَرَّ مُوسئ صَكًا 4 [الأعراف:47١].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لم بوذ تر (8) ِل ريا آيلرة» 

[القيامة: 77-17]» رقم (7/570). 


يفن)اه١١١9ت( ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18). نقلّا عن الشيخ أب الله محمد التاودي‎ )١( 
حواشيه على الجامع الصحيح.‎ 


فتاوى العقيدة 189 


الي َك لم ير ربّه لَه المعراج» بل قد كل هُوٌ نفشه # إه: هل رأيتَ ربّكَ؟ 
فقَالَ: رَأَبْتُ نُورًاه'": وهذا النورٌ هُوَ ور الحُجب الَّتَى احتتجب الله بها ء عَنِ الخلق» 
ولهذا جاء في لفظٍ آخر: ١نور‏ آلَئّ أرَاة» يعني لا يمككن أن أراه مَعَ 0 الأنوار 
العظيمة الَّنِي تحجُبه جَزَّوتَا. 


لهذا قال الب صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَ ل «حجابة» أي حِجّاب الله 


«النْونُ لَوْ كَسَمَهُ لَأَخْرََتْ ث سُبْحَاتٌ وَجْههِ ما انْتَهى إِليْهِ بَصَرُهُ مِنْ حَلّقهِ)!'". يعني 
مر 2 بي وم 
حرّق نوره كل شيء. 


ير 2 572 ات ٠.‏ 1 ع م 
فالله تبَردَوتَمَلَ حجابه النور ولم يَرَهُ لني يك ولا غير يَقَظَة في الدنيا أبدّاء 
إنَالميضَل الل عليه وَعَلَ آله وَسَلَهَ قال: وإنك لن ترْؤا ربك حت توثو و" 
بل إن النبِيّ صَلى الله يه وَعل له وَسَلمْ : الإنكم لن ترا ره حت عويو 
0 04 5 ع في 42 1 5 2 ,224 
بعض أهل البدع يقول: رأيت الله وحدثني وحدثته بلسانٍ طلقٍء فقال لى: 
أنتَ ول وأولياءٌ الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحَنُون واستطرد في هَذَا اهَدَّيّان 
وهذا في الحقيقة من أكذب العالم أن يَدعِيَ هَذْه الدعوّى الباطلة أنه تحدث مَعَْ 
الله» وَأَنْ الله قال له: أنتَ ول ويُفيض عليه من الكرامة. 
ورب يَلْعَبُ عَلَ أتباعه ويقول: إن وَجْهِيِ اليومَ فيه أنوارٌ؛ لأني حَلَوْتٌ بالله 
4 00 ل ا 0 م 0 امد 03 0-04 
البارحة! قاتَلّكَ الله كَيْفتَ تقول هذا الكلام! لكنهم يُدَجُلون عل العالم ويَلعبُون 
ل مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله عََيْهاتَكم: «نور أنى أراه»» وني قوله: «رأيت نورا»» 
ا ييه : كتاب الإيهان» باب في قوله عَلَتوالتَكه : إنَّ الله لا ينام» وفي قوله: حجابه النور 


لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رقم (109/9). 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (/ا/ »١156‏ رقم 5١/ا/9).‏ 
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بِعُقَولِهم» والعوامٌ -كما يُقال- هَوَامُ ل قتف لا سد إذا كان هذا 
الول كبيرَ العامة» واسم الأكام, كثيرَ عَدَد حَرّرّات السْبّحَة» طَويلٌ المسْوَاكِ. 
سوججع5< 1 

)1١(‏ السّوّال: تَظْهَرٌ في الأسْوَاقٍ كتب منها ما يَنْفِي القضاءً والقَدَ ومنها 
ما يقول صَاحِيّها: إِنَّه لا نايس ولا مَنسُوحّ في القَرآنء وينْفِي رُؤيةَ الله يومَ القيامة: 
وإ المسله لايّرى الله» فهل من تصِيحة لهؤلاء والتَحُذير من كتبهم. 

الجَوَابُ: الواجب عل من رأى هَذِهِ الكتب تباع أن يبل بذلك وزارة الشؤون 
الإسلاميّة» أو دار الإفتاء» أو الإعلام» ويجب سَحْب هَذِهِ الكُتّب من الأسواق؛ 
لأنها كُتب ضَلالٍء والئّاس إذا أخذوها وقرؤٌوا ما فيهاء وَلَيْسَ عندهم حصيلة 
علميّة سابقة» فسوف يُعتقدون ما فيها من نفي القدّرء ونفي رُؤية الله عَرَيجَلّ وغير 
ذلك مما ذكره السَّائل. 

فالواجب عَلَيْنَا يا إخواننا أن نتعاونٌ على ألا تَْشُوَ بيننا مثل هذه الكتب. 

سْبْحَانَ الله! هل هناك أحدٌ ينفي القضاءً والقدّر والله عَرَمَجَلّ يقول: # إنَا مل 
شَىْءِ حَلقَنَهُ عدر [القمر:ة4]. 

هل هناك أحدٌ يَنفي القَدَرَ والنبي بَكلْةِ يقول في الإيان: «أَنْ تؤْمِنَ باللهى 
وَمَلَائِكَته و وَكُتَيه وَرُسْلِهِ وَالِيَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَبْرو وَشَّرّو70". 

هل هناك أحدٌ ينفي رؤية الله عَرَكجَلٌَ وَهُوَ يقول: تج يوذ تضة 2507 إل ريه 


َاظِرَة# [القيامة: 7 78-9], 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم‎ )١( 
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سُبْحَانَ الله» لولا أني أسأل الله لهؤلاء أَنْ دِيم صراطه المستقيم؛ لقلتٌ: 

اا في الآخرة فاخْرمُه منها. لكني لا أقول هَدَاء بل أقول: 
من أنكرٌ رَُؤْينَك في الآخرة فاهدِه إلى الصواب؛ لذن الواجن علا لاخواننا 

0 
بالعة. 

وفي ظني أَنَّه لو قابلّك رَجُلٍ مِن هَؤٌُلاءٍ وقلتَ: تعال قف أنا وأنت أمامَ 
بيتِ الله وندعُو: اللَّهُحٌ من أنكرٌ رؤيتّك في الآخرّة فاحْرمْه منهاء فإن الَّذِي يُكرها 
ما يستطيع أَنْ يُوافقٌ؛ لأنَّه يخشى» فالنصوصٌ فيها واضحةٌ قطعيّة ما فيها إشكال 
لا في الثيُوت ولا في الدّلالة. 


فعلينا أن نتكاتف» وإذا رأينا كُتْب بدَع أَنْ تبَلّْ المسؤولينَ وتُحَذَّر إخواننا 


طاة5 
ا 


95 
“بخ 
52 
3 
5 
8 


وق ع5 5 


(؟5) السّوّال: ما الجَمُع بين قوله تعالى: «كلا ِنَم عن يَنِمْ يميف لَحْجوونَ 4 
ال و اما مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيْكَلَّمُه الله لك لبس ينه وَيَينَهُ 
مُرجمانٌ7" 

لجَوَابُ: لا مُنافاةً بين الآية وبين ما ذُكر في الحديث؛ لِأنَ رُؤْيَةَ الل 1 
نسم إِلّ قسمين: رُؤيّة إحاطة» ومَذِهِ عامّة لكل أَحَدِ فالله عَيَِجلٌ يَرى كُلّ أَحَدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب, رقم (1919), ومسلم : كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو , ْ بشق تمرة» أو كلمة طيبة وَأَنََا حجاب من النار» رقم 
.)٠١1(‏ 
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في السرٌ والعَلّنء وفي اليل وفي انها وفي الغضب والسّخّط. 
والثَّاني: رؤية رَحمَةِ وحََانِء فهَذِهِ خاصّة بالمؤمنينَ» وهي التي تفاها الله عيبل 
عَنِ الكفار» فقال: ظإِنُمْ عن رم يَوْمذٍ لَحْجُونَ4 فَهَذِهِ رؤيةٌ رضًا وقَبُولِ وهي 
مت بالنسبة للكافرين» وثابتة بالنسبة للمؤمنينَ. 
سج 2-5 


(؟1) السّوّال: ورد حَدِيتٌ عَنِ النبيّ يل أنه قال: تان اللَّْلهَ ري َالَو تَعَالَ 
في آ: الو لل ل ا 
فَوَضَعَّ يَدَهُ بين كَتَفَى...) يت والخرال: إذا كانت و الأنبياء وَحياء 

سات ون هذا السمودوي طاعر اوتاويعار ور انعا رو انه 
عَرَجلٌ في الدّنيا؟ 

الحواث: هذا الخدرت ديك مفهوة وقد كول قر عه وك جه شافط ابره 
رَجَبٍ رمَدكنَهُ وكَتّبَ في ذلك رسالةً مُستقِلَةا""» فَمَنْ أَرَادَ آَنْ يَطّلِعَ على ذلك فَإنَّه 


و ٠‏ 7ن ىن 
رؤية الله تعالى في الدنيا؟ 
فَالجَوَابُ: إِنَّ رؤية الله -سبحائه- في الدنيا ممتنعةٌ؛ لِقَوْلٍ الله تعالّ لموسّى لا 
)١(‏ أخرجه أحمد ,774/١(‏ رقم 7545). والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب: سورة ص»ء رقم 


اللعكورفورة وقال: حسن صحيح. 
(1) هذه الرسالة بعنوان: (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى). 


قال: #رَب ري أنظر إِليكَ َالَ أن تسن ولك أنظر إِلَ الْجَبَلٍ فَإنِ أسَمَمَرٌ محكانه, 


04 00000 
بسح بد مس خ دي ده لايرو 0000 


َسَوْفٌ ريق هلما يحل رَجُهُْه لِلْجَبَّلٍ جحل دحك وَحَرَّ مُومئ صَعِهًا 4 [الأعراف:147]» 
وامتناعٌ رؤية الله عَيَجَلَ في الدنيا ليس امتناعًا لذاتٍ الرؤية؛ ولكِنْه امتناعٌ لذن 
الاتنبان لا ييحكل وؤية الله عَرَويَقّ في الذاتاءبولهذا قال الله لوتى: كلد إن 
َلَجَبلِ 4 ومعلومٌ أنَّ صَبْرَ الجبلٍ أَقْوَى مِنْ صَبْرِ البشرء فإذا كان الجبل لم يَمْلُِ 
أن يبْقَى كا هو لرؤية الله عيبن فكذلكَ البَكَرُ لا يُمْكِنُ أنْ يتحَمّلُوا رؤية الله تعالى 
في الدّنيا. 

إذن» امتناعٌ رؤية الله عَرَجَلَ في الدنيا ليسّ لامتناع ذاتٍ الرؤية؛ ولكِنْ لعدم 
ُدْرٍَ الإنسان وتحملهِ على رؤية الله تعال في الدنيا. ‏ - 

لكِنْ في الآخرة يُعْطَى الإنسانَ مِنَ القّوةٍ ما يتمَكّنُ به مِنْ رُؤية الله لَه 
ولهذا كَانَّ من عفيدة أل الشة والخاغة أن الله تعال يُرَى في الآخرةة :والادلة 
على ذلك مَعْرُوفَةٌ في الكتاب والسُّنَةٍ وإجماع الصحابة. 
بالنسبة لرؤية النبيّ يكل رَبَهُ في الدنياء لَيْسَتْ محل اتفاقٍ في الانتفاء» بمعنى: أن 
بعضّ العلماء قَالَ: إِنَّ النبينّ صل الله عليه وعلى آله وسلم رَأى ريّه في الدنياء وإنّ 
رؤيةً النبيّ يلل لرَيّهِ ليسث ممتَنعَة؛ لأنَّ الله تعالى أعطاة من القدرةٍ والقَوّةِ ما لم 
يَعْطٍ أحدًا مِنَّ البشر. 


ولكِنٍ القولُ الراجحٌ أنَّ النبيّ يل لم ير َه في الدنيا. وأمًا في المنام؛ فالمنامُ 


ك0 . 8 7 م 43 ع 21-0 ع 2 3 
أمَا قوله: إن رؤية الأنبياء وحىء وإن الله يَمْتَنِع أن يَرَى في الدنياء فيقال: 


6 


3 


- 


ع لد سرس 


له أن اع 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهذا الحديث لا يُناني قَولّنا: نه لا تمكنٌ رُؤْيَة الله في الدنيا؛ لأنَّ للمنام شأنًا 


ُ 


ره وي - 


(14) السّوّال: جاء في الحديث القدِيٌ: «قَالّ 71 عل ردس ابن دم 
تس ادهو نا الدَهْرٌ بدي الام قلت الل الهاي 1" في النهة يوت 
أسماء الله؟ وما معنى مَذًَا الحديث؟ 


لْجَوَابُ: قوله «يُؤْذِينِي ابْنُ آدَم يَسُبَّ الدّهْرَ) هذا واقع من بَني آدم فإذا 
حصل لهم شِدَّة أو ضِيق» 00 اندض عدو كه انها كذ وعدت 
فيها كذاء أو ربا -والعِياذُ بالله- ‏ لشتمون السنة فول لَعَنَّ الله هَذْهِ السَّنْةَ ما 
رأينا خيرًاء ولا رأينا المطرّء ولا رأينا رَبِيعاء وما أَشْبَهَ ذَلِكَء وهَدًا إيذاء لله يُؤذِيه 


وعند هَذِِ النقطة نسأل: هل الله يتأذّى بمعصية الإِنْسَان؟ 
0 رو 5 7# 

إن قلنا: لج افا كا يفت ادر را درل 
2 المتديث القدمي: كل عِبَادِي. إِنَكُمْ لَنْ ملهو ضَرّيِ َتَضُرٌ وني» وَلَنْ موا 
تَفعِي فَتَنْفَعُون»!" ' وبقول عَرََجَلٌّ: «إِنّهُم أن ن يصوأ أَللَهَ شيعا © [آل عمران:177]) وما 
أَشْبَهَ ذَّلِكَ من النصوص القطعيّة الدالّة عَلَ أنه لا يتضّر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وَمَا َلك إلا الدَهْد » [الجائية: 4 5]» رقم (585757)) 

ومسلم: : كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهره رقم (7757). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلات والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم (//701). 
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واللجوات أن الأذى غيدُ الشَّرَرِه فقد يحصّل الأذى بدُونِ ضررء أرأَيتَ 
لو جلس إِلَ جَذْبك رح جل رائحته كربة» فإنك تتأذى» ولكتك لا تتضرره فلا َل م 
من الأذيّة الَّرَرُ قال الله تعالى: # إنَّ ان يوذو لَه ورسولة. لَعَنهُم أمّهُ في الدنيَا 
رايد 3 عَذَابًا مُهِيئًا # [الأحزاب:07] فأثبتَ الأذيّة لكن الضَّرّر شيءٌ 
والأذيّة شيء آخر. 

قال في الحَديث القدمي: ايُؤْذِينِي ابن آدم» يَسْبٌُ الدّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بيد 
الأَمرُ»» يعني يقول: إن ما يحصّل في الدّهر قَهُوَ بيدي أن وَلَيْسَ د 
لأننا كُلّنا نعل أن الدّهر َيْلُ وهانٌ فالله لَيْسَ هُوَ اللَيْلَ والنهار لكن المعنى: أنا 
مدير للدَّهْره ولهذا قال: «بيدِي الأَم أكنبُاللَّبلَوَالنّهارَا. 

والحديث لا 01 عل أن الدع مِن أساء الله ثم إن القَاعِدَةَ في أساء الله 
دَكَرّها الله عَيَََلٌ في قوله: ويه انها لمي 4 [الاعراف:0180» يعني الَّنِي بَلَعَتْ 
أكملّ امسن وأمّه وأبْلّغه كر لس قله معنى من المعاني حتى يقال: إنه 
حَسَنء فالدّهر اسمٌ جامد غيدُ م من وأنئة اله عُلّها منْعَنّة وكدل عل مكان 
عَظِيمة فليس الدَّهْرٌ من أساء الله» وإن! معنى قوله يرَدَوَيَنَقَ في هَذَا الحييث 
القدمي: نا لدو يعني أن اد يدِي. 


5 


0 


و ع ك٠‏ 5 
(50) السّوَّال: مَا حُكْمْ قول: ِو ليلةٌ سودائ» أو هذا يومٌ أَسْوَدُ؟ 


الحَوَاتة الذي يَظهّر مَن مَذْهِ العبارة» أي من قَوْلٍِ القائل: عذايوة 
وقذد كا سوداف الذي يظهر منها السب وإذا كان الأمرٌ كَذَلِكَ فإنّ الله و 


1 


رعو 
سود 


00 
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ته 


يقول: 'يُؤِينِي ابْنُّ آم يَسُبٌُ الدّهْرَ وَأنا الدَّهْرُا" لكن لو أن الإنْسَانَ وصفّ 
اليومَ أو الدهرٌ بوصني شديدٍء لكن لا يريد السب وإنما يريد الخبرَ فقطّ؛ فإن 
ذلك لا بأسَ به؛ ىا قال لوط عََنَوصَلوََلتََم: #هلذا يوم عَصِدِبٌ # [هود:77]» يعني 
شديدًاء فهذا لا بأس به. قَمَرْقُ بين مَن يقول النَّيْء عَلَ وجو السبٌّ» وبين مَن 
يقوله عَلَ وجه الخيرٍ فقط؛ فالأوّل حرامٌ عليه أَنْ يَقولّ ما يفضي إِلَ سَبٌّ الدَّهِْ 
والثّاني جائز. 

حتت كك 


(17) السُّوّال: ى) هو مَعْلُومٌ لكُمْ في الحديث: «إِنَّ لله لَايَمَلٌ حنّى !"2 
َهَلُ مْتى هذا الحديث أَنَّ اللهَلَهُ صِمَة الكل أَوْ أن هناك مختّى آتَرَ لها؟ 

الجَوَابُ: مِنَ المعْلُوم أن القاعِدَةٌ عند أهلل السّنَِ والجماعَةٍ أَنْ تَصِفَ الله تعالى 
ها وصَففَ به تفْسَهُه من خب َيل ولا ييف فإذا كان هذا الحديثُ يدل على أن لله 
طاارو ئ ‏ اجا زرعرال لو وي من التَّقُصء أما مَلَلُ 
الإنسان فإن فيه شيًا من النّقص» فإنه َنْب تَفْسي اونا ها زليه لجدم قر 
حمل وأنَّ مَللَ الله إن كان هذا الحَدِيثٌ يدُلُ عليه فإنّهِ مَل يَِينُّ بوه ولا يتَضَمَنْ 
نقضًا بوَجْهِ مِنَ الوجوه. 

و عت ٠‏ 2 


»)18757( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب طوَمَا يلكا إِلَا ألدّمْدُ 4 [الجاثية:4 7]» رقم‎ )١( 
ومسلم كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (145؟).‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أحب الدين إلى الله عَيَتبَلَ أَدْوَمُهه رقم (57)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن» رقم (9/86). 


فتاوى العقيدة مدن 


(7) السّوّال: هل تُستطيع أَنْ تُْبتَ صفة اكلَلٍ والهَرْوَلَةِ لله سْبِحَاةوَدَ؟ 

الجَوَاتُ: جاء في الحديث عَنِ ال عَبَدالصَك لَك قوله: «َإنَ لله لا يَعلٌ 
حَتَى مَُوا(". فإنَ من العلماء مَن قال: إِنَّ هذا دليلٌ عَلَ إثباتٍ الَلّلٍلله» لكن مَل 
لله ليس كمَلّل المخلوق؛ إذ إِنَّ مكَلَ المخلوقٍ نقصٌء إذ إنه يَدُلَ عَلَ سَأَمِهِ وضَجَرِه 
حاكن الحو ما قلل إللا فق كرال؛ ولت :ويه تقض »وجري :هذا كببائر 
الصّفَاتٍ الَّنِي تدْتها لله عَلَ وجهٍ الكمالٍء وإِنْ كانت في حقٌّ المخلوقٍ ليسث كَالَا. 

ومِنَ العلاء مَن يقول: 3 قولّه: الَا يَمَلٌ حَبتَى تَلُوا؛ يراد به بَيانُ أنه مهما 
عولك و كناك تنا غاذرف ملعن افا مكل عاندا شاد اله با يل بين 
ثوابكَ حبَّى مَل منَ اَمَلِه وعلى هذا يكون اجُراد باك لازم مْكَلٍ. 

ومنهم من قال: إِنَّ هَذَا الحديتٌ لا يَدُلٌ عَلَ صِفَةٍ اكلل لله إطلاقًا؛ لأنّ قو 
القائل: لا أقوم حتّى تقوم لا يَستلزم قيام الثّاني» ومَذًَا أيضًا ١لايَمَلٌ‏ حبَّى عَلُواا 

فيجب عَلَيَْا أن نعتقدَ أنَّ الله مُرّه عن كُلٌ صِفْة نقص من اكل وغيره وإذا 
ثبت أنَّ هَدَا الحديتٌ دليلٌ عَلَ الملل فَاخْرَادُ به مَكَل ليس كَمَكَل المخلوق» لا فيه 
ضجرٌ ولا فيه تبرّم يما حَصَل . 

1ن لمرو فجاءت في الحديثٍ أيضًا: ١مَنْ‏ نان يَمْنِي أنبنهُ هَرْوَزَة 9 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء رقم »)١١0١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 


ياب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» رقم (7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وَيْحَدّرَصكُمْ ألَهتَقْسَمّ # [آل عمران: 18]» 


0 


رقم لك 3023 ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
الله تعالى» رقم (151/6). 


1148 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فاختلف العلداءٌ في قوله: «مَنْ أَنَانٍ ي يَمْئِي أَنينَهُ هرْوَلة)» فقال بعضهم: إن المعنى : 
مَن فعلّ الطاعاتٍ عَلَ وجهٍ بطيء» فإن الله تعالى يُثيبه عَلَ وجهٍ سريعء وَلَيْسَ هَذَا 
إِثبانًا للهرولة» فإن الله سْبَحَاَهوتداَ لا يمزول. 


عو 10 


ومن العلماء من قال: بل تتبن عَلَ ظاهروء ونقول: إِنَّ لله هَرْوَلةَ تليق بجلاله 
وعظمته. 
-س 2-5 1 


(14) السّوّال: هل لله - جل جلا وعَظُم سُلطائه- صفة الل في حديث: 
د أ» والظّلٌ في حديث: ااسسبعة سَبْعةٌ بْظِلَّهُمُ الله في ظِلّه يو ملا 
ظِلَّ إلا ِل "ا؟ 

الجَوَابُ: أما الأوّل فإن الصَّحَابَة صَإئكعن كانوا يُسْدّدون عَلَّ 00 
بالعبادة. فقال التي يكل ِ: «عَلَيْكُمْ ما تُطِيقُونَ مِنَ الأَغمالٍ. إن اله ايمل َبَى 
ُو فهل مثل مَِِ الصيغة تدل عَلَ تُبوت الل لله؟ إن كانت تَدُلُ عَلَ ذلك 
مجك ]1 ندل أذ يطلل لوق لتك تسن عدا قووف لي بالا ديه 
نحن إذا مكنا صَجرنا وتعوبنا وضَعْفت النفُوسٌء لكن مَلَل الله عَيّتِيلٌلَبْسَ كذلك؛ 
لأنَ هَذَا نَقْصٌء والله تعالى ميزه عن كلّ نقص. 

ومثال ذلك الغضبٌء فبِالدْسْبّة لنا قد يحدّث من الغاضب أشياءً كثيرةٌ فَقَدْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. رقم »2١١9١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 

باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره؛ رقم (785). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب فضل من ترك الفواحشء رقم (5805)) ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١1١71(‏ 


فناوى العقيدة 1 


يُطلّق زوجته» ويضرب أولاده» ويكبير أَوَانِيَكُ فهل غضب الله عَرَبجَلٌ كهذا؟ لا 
إذن إن صحّت دلالة هَذَا الحديث عَلَ ثُبوت الكل له فيحِبْ أن تقد بأنه َكَل 
عا كأ المخلوقية؛ لِقول الله تعال» للق ككزي تو > قر اللتبيخ الليير 4 
[الشورى:١١].‏ 

أما قوله تغاقى: «سبعة بم لني طِلّه َم لا ِل ا له قار دُ أنّه إذا 
كان يوم م القيامة إن الله تعالى يجعل الأرضَ كالأِيم؛ كالجلد 0 ما فيها 

537 و 

جدار ولا فيها جل ولا فيها شََجَرٌ ولا فيها ظِلّ إلا مَن أَظَلَهُ لله رب علق 
له من الظلّ. 

وهذا كفل اللا موقل الو مدر ا مري في في ظِلَّ صَدَ 
يُفْصَلَ بَْنَ النّاسٍ»!" 

لين اأراد ظِلٍ الباري 1ك لان ابل تمان ون وعججابة النون وهو 
عالٍ فوقّ كُل شيء» ولا يكين أَنْ يتصوّر إِنْسَان أن ارا ظِلْ ال تفيه؛ لأله َل 
إذا قلنا: إشكن انيه اذ تَكُونَ السَّمْسُ فوقٌ الله وهذا شيء 000 
ل 
تاقون يثرن لك :طلالك إن اله رودق على لزن الظل يها تقيضية عَمَلْلك: 


معت 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (2147/5 رقم الالا/ا١)»‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم 20775١‏ والطبراني 
738٠/10‏ رقم ١/ال9»,‏ والحاكم ,01//١(‏ رقم /1917) وقال: صحيح على شرط مسلم. 


0 2 ا رك بت بز 6 لهم 3 2-6 ٠‏ 4 02 
(19) السّوّال: هناك قاعِدَةٌ ثابتة لَدَى الكِيميّائيينَ والفيزيائيّنَ مَفادُمًا: أن 


المادة لا تَفْتَىء ولا تُسْتَحْدَتُْ من العَدّم وأغلبُ العُلوم تقومٌ على هذه القَاعِدَةِ 


200 


والله سْبَحَلَهوََالَ يقول: كل من عَيَا تان (©) وَيَبْقَ وَعَهُ رَيْكَ ذو لَفَكَلٍ والاكار » 
[الرحن:97-17]» فهل هناك تناقضٌ بين القاعِدَةٍ والآية» وَإِنْ لَمْ يَكُن هناك تناقضٌ, 
فه| هو وج التؤبيخ؟ 

ابَوَابُ: نقولٌ لهؤلاء الِيزيائيّن والكيْائيّنَ: إن عُلومَهُم مه على التجارب» 
وكثية منها يكونٌ ظُنُونًا لا حقِيقَة لكِنْ ما دلّ عليه الكتاثٌ والسّْنَةٌ دلالةً صر يخ 
فَهُوَ بقِينيٌ حقيقِيٌ؛ لأنه جاء من خالق الكونٍ. 

ونقول لهم َانيا: لا شكٌ أن هذا الكونَ وُجد من عَدَم وما وُجَدَ من عدّم؛ 
َهُوَ قابلٌ للعَدَمء وهذه قَضِيَة تَظرِيَةٌ عفَلِيةً: كل ما كان وجومّة بمكنّاء كان عَدَمه 
مكتاء وَلنسن الى 5 في :الو ورد وجودُهُ واجبٌ إِلّا خالِقٌ الوجود سْبِحَءويكلَ فكل 
الكون ودر من عَدَّم وماجاة وخوف جار عَدَمهَه فإذا كانت دَلكلة الكتاب 
والسّنَةِ على أن اماد تفتّى» كانت المادَهُ تقْنَىء ونَضْرِبُ بكل قاعِدَةٍ يؤصّلَُّها هؤلاء 
وُجُومَهُم لا أقول عُرْضٌ الحائط. ولكِنْ نضْربُ بها وُجُوهَهُم؛ لأن كُلّ شيءٍ 
يحالف كتات الله وَسّنةَ وسوله خالفة مِرَعدَة فإن اولضت أن يفك تنه وجة 

و 2-5 


)7١(‏ السّوّال: هناك قولٌ في مسألة الاستواءٍ يقُول: إِنَّ الله عَيَييَلّ استوى 
عَلَ العرش؛ أي: انتهى إليه بعدما خلقٌ السمواتٍ والأرضًء فتَّرَعَ في حَلْقِهيَعدهما. 


فتاوى العقيدة فن 


فا رأيكم في هَذَا القول؟ 
لجَوَابُ: رأينا في هذا القول أَنّهُ باطل؛ لأنَّ الله لم يَقْل: استوى إلى العرش 


عط 


سس ص سا 


بل قال: #أسْتوئ عَلَ أَلْعَرْشٍ * ولأن العرش قَبْلَ السمواتٍ والأرض؛ كا قَالَ الله 


تعالى: # وَهْوٌ أَلَذِى حَقَ السَمَوتٍ وَالْأَرْضٌ فى سِنَّةَ لباو وكات عَرْشُهُ عل 


ا 


لمك 4 [هود:»5» فالعرش لا شك بإجماع الْسْلِوِينَ أنَهُ قبل السمواتٍ والأرض» 
وإنما اختلف العُلّاء في العَرشٍ العاف لقن الذى كتنه القضاء عل العركن 
َبْلَه أو العّرش بَعْدَهِ؟ فيه قولان أشار إليها ابن القيّم -رحمه الله تعالى- في النونيّة 
التي تُعرف بالكافية الشافية» وَهِيّ جَيّدَة في بايها في العقيدة» قال!": 

وَالنّاسُ تُْكلُِونَ في اقلم الَّذِي كُيبَ القَضَاءٌ بوِمِنَ الدَيَانٍ 

هَلْ كان قَبْلَ اعرش أَوْ هُوَبَعْدَهُ ‏ قَوْلَانِِنْدَ أن العَلَا الهَمْدَان 

وَاحَّ أن لكيس قن لأنة قَبْلَ الكِتَابَةٍ كَانَ ذا أَرْكَانٍ 


ما هَذّا المعنى الجديد الَّذِي قاله السائل» فهَدًا لم أَعْلَمْ أن أحدًا قَالَ به» وإذا 


م 5 


1 السّوّال: بعض الناس يقول: كيف ينزل الله جَزَوتَكَا ليلاء مَعَّ العلم أَنْ 
يضف الأرض إذا كان ليلا فإنه يكون النُصف الآخر عبارًا؟ وَكَبْفَ تُجيب 


قَوْلِهِمِ؟ 


(1) متن القصيدة النونية» لابن القيم (ص:50). 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لْجَوَابُ: تَرّدُ على قولهم بِأَسْهَلٍ ما يكون, فتقول: هل تُؤمنون بالله ورسُولِه؟ 
ع 5 ا 2 4 0 

فنسألُ هذا السائل أولّاء فإذا قال: نَحَم أُومِنُ بالله ورسوله. فإننا نقول: قُلْ ما قال 
الله ورسولنة فا دام عُلث الليل» أو نصف الليل باقيّاء فالتزول الإههي ثابتٌ) واذا 
0700 > 6 1 5 ع 5 5 ٠.‏ َه . ضيه ع1 2 
طَلَمّ المَجْرٌ انتهى وقت النزولء ولا يُمْكِن أن يسأل هذا السؤال إلا رَجَل مُتَنطع 
0 5 222 00 د اد سا 2 > ري 
مو قاللك؟ لقول النبى يَكِ: «مَلَكَ المتَتَطعُونَ» قالها ثلاث مَرّات!". 

اسار 5 0 : وا ا ا ل تي رح ع اس اعرسم 

وَلِيَقرّأأهذا السائل وأمثاله قول الله يَبَارَكَوَتَعَالَ: ©إِنّما كن قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوأأ 
د ري سس ره سر م 8 سر ليامل «عرنه ابس 06 
ِلَ أله ورسوله لحك بينم أن ونوا يتا و4011 [النور:ذه]» فليقل الإنسنان: مهنا 
وصَدَّقنا وآمنًا. 

ما كيف يَنزل والتّصف الثاني مِن الكّرة الأرضِيّة عليهمٌ الليلٌ» أو عليهمُ 
النّها فهذا غلطٌ عظييٌء وهذا السؤالٌ حرم ولا يجورٌ للإنسان أَنْ يَسْأَلَ هذا 
السؤال؛ لأن هذا يعني أنه شاك في الأمرء والشكٌ في أخبار الله ورسُولِهِ كفرء 
وَلَيْسَ الأمرٌ بالميّنء فهذا السؤال يُضُرَبُ به وجهُ صاحبه. ويُقال له: أنتَ هالِكُ؛ 
5 رس كك 0 3 ل 2 2 
لأنك متتطع وقد قال النبي َِِ: «ملك المتتطعون». 

فإياكَ -أخي الْمُسلم- أنْ تَعترضّ على أخبار الله ورَسُولِه بودْلٍ هذه الإيرّاداتٍِ 
الفَاِسِدَة بل قل: سَمِعْنا وصَدَّقْناء ويَْزِلُ الوب إلى السماء الدنيا ما دام تُْتْ الليل 
باقيّك فإذا طَلَمَّ المَجْرُ فلا تُرُولَء أمَا كيفت والثلّث الآخِرٌ يَدُورُ على الكْرَةٍ 
الأذفتة فهذا لاتقكة أن تررك أغد إلا إذاكان شاكاء مال الله العافية. 

و عت 5 


.)7710( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون, رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة نفل 


4 


07 
52 و 007 َس 
7 -280 
6 


(7) السّوّال: كَيْف ترد عَلَ مَن قال: إِنَّه َبَتَ أَنْ الله يَنزِل إِلَ السَّمّاء الدّنيا 
3 7 8 8 
كُل ليلة'"' ولكن اللَيْل تحتلف من منطقة إِلّ أخرىء فهّنا تهارٌ ومّناك ليلّء فهل 
سس 0 
يتكَرّرٌ النزول؟ 

لجَوَابُ: هَذَا السّؤال بِدْعَة» ويْرَدُ عَلَ قائله بأن الصّحَابَة ما سألوا هَذَا 
السَّوَالَ وهم أعلمٌ بالله منّاء وأَسَّدَ حُبًا ما للعلم» وأتقى منا لله وأشدٌّ تعظيًا منًا 
لله عَرَوجَلٌ فيسَعنا ما يَسَعْهمء فنقول: ما دام ثُلْث اليل باقيًا عَلَ منطقةٍ فالنزولٌ 
الإلميّ ثابت» وإذا طلع المَجْرٌ فلا نرولٌ باعتبارٍ مَذِهِ المنطقةٍ» والله عَرَجلٌ لا يقاس 
تكلنه شتقاء وكان ولا تكن أن توك كيفية ضفاتة. 

و ع5 5 


(75) السّوّال: ما عقِيدَةٌ أهل السُّنَّهَ والجاعَةٍ في مسألةٍ اهيَرَاذِ عَرْش ال حمن 


: 0 
بموتٍ سعد بن معاذ وَوَإَيَِعَنَة ؟ 


72 لى سباع 4 52 و ره الو 3 2 

الْجَوَابُ: عَقِيدَةَ أهل السَّنَةِ والجماعة واضحة جلي مثل الشّمْسء وكل 

56 7 0 7 207 0007 عورده - 
ما جاءً في كتاب الله أو صمّ عن رسول الله فإنّهُ يبٌ قَبوله؛ سواءٌ أَذْرَكْتْهُ عقولنًا 
َم لَمْ تَدْركُهء هذا هو الواجبُ. 

فإذا صم عَنَ النبيّ يكِ أيّ حديثٍ في اهيَرّازِ العَزْشٍ أو غَيْرِهء فالواجبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (55١١)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» رقم 
(/ه/7). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ وَعَليَدْعَنَكُ رقم (7807): 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ ووَدَلَيَْعَنَكُ رقم .)١5515(‏ 


غذا - ا _«روس وقتاوىمنالحرميزالشريفين ‏ 


الإيهانُ به بوه ولا يجورٌ أن يُوَوَلَ إلى خلافٍ ظاهِرء إِلّا إذا قامَ الدَلِيلُ على ذلك» 
فهذًا شيء آخر. 
فمَثلًا: لو قال قائل في قوله تعال: ##أنة أَمْر الله قلا شَتَعَجِلُوَهُ * [النحل:١]»‏ 
0 معد بمَْتَى يأي» لقنا : إنه صَرْفٌ عن ظاهِرمَاء لكن هذا هو المراد 
وَالدَلِيلٌ امد 2 مص 4» وهذا يدل على أن «أتّ4 هنا بمَعْتَى المضارع» لكن لما 
كان أمْرًا محقَقَا صار كأنّه أمرٌ واقِعٌ حي عنْه بالماضي. 
ست > 


(1) السّوّال: ذكرثّم في كتاب (القواعد اُثل) أنَّ من صفات الله عَنَيََِ 
ما هُوَ مُتََد ومنها ما هُوَ غير معد فم| هُوٌ الضابطٌ لمعرفة كُلٌ منها؟ 

لْجَوَابُ: أساء الله عَرَيْجَلّ منها ما هُوَ متعدّ ومنها ما هُوّ غيدُ متعدٌّ فالحيٌ 
غيدُ متعدٌ بل لازِمٌ» فالحيٌ يعني أنه حييٌّ في نَفْسِهه ولحي مُتَعَد. والسّمِيع متعدٌ) 
فالسميعٌ يُستدعي وجود مَسْمُوع قَالَ الله تعالى: قد سيم أنَهُ مول ألتى محرِلُكَ في 
رَوْجهَا # [المجادلة:١].‏ إِذْنْ الح من الأسماءٍ اللازمة والسميع من الأسماء المتعدية. 

والأسماء المتعدّية لا يتخ الإيهان بها إِلّا إذا تمّ الإِيهانُ بها أسماءً من أسماء الله 
وبا تَضَمَئنه من صفاتء وبا يَترئِّبٍ عليها من أََّ. 

وأما اللازم فإنَّ ما يَترَنَّبِ عليه من أَثّر لا تدخل فيه التسمية؛ لِأَنّهُ لا أثْرٌ له 
فالحيٌ لا يتَعَدذَى ا موصوف به. 


حو رف ار سه 


فتاوى العقيدة 1 


(70) السّوّال: ما تَوْجِيهُ فَضِيلتَكُم لمسألة المعيّة؟ 

اوَابُ: من ا معلوم أن كُلّ مؤمن لا يكن أَنْ يقول: إِنَّ الله تعالى معنا في 
الأرضي» أبدَاء ومّن قال: اعساو كن كات حي اد كات لكات 
للقرآن» والسّنة وإجماع المُسْلِمِينَه والعقل» والفطرة. وهل يليق أَنْ يَكُونَ رَبَّ 
السمواتٍ العلا موجودًا في كل مكان؟! لا يمكن أبدَاء هَذَّا كفرٌ ما فيه إشكال 
عندي» وإن كان بعض النّاس يُّهانع في هذا. 

للقيو ا لهو وار لاقي واد بتر ران 
وامَعِيّة بهذا المعنى لا ثُنافي العلو. 

وقد صَرَبَ شيخ الإسلام وَمَدْنَهُ في (العقيدة الواسطيّة) وهي عقيدة مباركة 
انشع عفادي رت ذلك (نتكه ردق أن مون الا سقلية عن غ1 كيتيا 
ولب اذلو زليا ال وزريك اذأ يكرت ديك وز غال عناك ومرت 
لذلك :بعل بالقمع فالقط. يفول العرب: قي اللكة العاية: لقم ععناة وهر ف 
السَّراء'"'» فالرب عَيَهِجَلٌ معنا وَهُوَ فوقٌ عَرْشِه تباَدَوَتََلَ وَهُوَ محر اعد 
السمواتٌ السّبع والأرضون السّبع في كفّه إلا ككّردَكّة في كَفف أحدنا 

لسسع 

(76) السّوّال: هل يُمكن أَنْ تنسب الظَّلّ لله جَزَّوعَكا كصفةٍ يمن صفاته 
م هُوَ مكانٌ أعَدَّهِ الله فقط للمتحابّين فيه في الدنيا ك)) وَرَدَفي الحَدِيثِ؟ 

الجَوَات: قَالَ الي يِه : «سَبْعَةٌ يُظِلَهُمُ لله في ظِلَّهِ يَوْمَلَا ظِلَّ إل ظِلهُ: الإِمَامْ 


200 انظر العقيدة الواسطية (ص:85). 


ا 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَاوِلُ» وَشَابٌ نَشَا بِبَادَِ اله وَرَجُلٌ قَلبهُ مُعلّقّ في الَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابًا في الله 
اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وََمَرَكَا عَلَيْهه وَرَجُلّ دَعَيْهُ اهرَ َوّدَاتُ مَنْصِب وَمَالِ َقَالَ: إن أ 

لله وَرَجُلٌ تَصَدَّقّ بِصَدَقَةٍ ََحْفَاهَا حَنَّى لَاتَعْلَمَ يمن يبه مَا فق شهالَهُ وَرَجُلّ دَكرَ 
الله اليا فَمَاضَتْ عَيْنَاة)7" . 

فقال 245: امُظِلهُ الله في ظِلّوا. ومن المعلوم أ المراد بالظل هنا الظل 
الَخلوق؛ فيحتول أَنْ يَكُونَ ظِل العرش؛ 0 َنْ يَكُونَ ظِلا آخرٌ غير ظلّ 
العرتي ل جار الريك "كل اي في ظِلُ صَدَ َيِه يَومَ وْمَ القِيَامَةِ)!"أ» ولا يمكن 
أنْيَكُونَ ًا له ريل نفسه؛ لأنَّ له تعالى تور السّمَواتٍ والأرض» ولأنه َل 
من قولنا: نه ظِلُ اله نفيه أَنيكُونَ اشع من قَوْقِ اله لأنَّ هذا الظل يطل من 
في الأرض. إذن فال عنه يكونٌ فوقٌ الظل» ويلرّم ين هذا أنْيكُونَ هناك شو ع 
فوقٌ الله عَرَجَلٌ وهذا شيء مُستحيل. 

ولذلك من تَوَهّمَ مِنَ النّاسِ أننا إذا قلنا: إنَّ اراد بالظلٌ هنا ظِلّ يلق اله 
ا إضافةٍ المخلوق لخت جاه را الله فإنه 


0 و 


وساهِ 


لايوولون ضصفةالله؟ 
فنقول: إن هَذَا لَيْسَ بتأويل؛ لأنَ تأويل النصّ هر صَرْفَهِ عن ظاهره؛ وهنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)1١751(‏ 

(؟) أخرجه أحمد »١47/5(‏ رقم ,)١711١‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم 20779١8‏ والطبراني 
28٠0/10‏ رقم ١/ا/ا).‏ والحاكم 251/5/١(‏ رقم 0١7‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


وصححه الألباني. 


فتاوى العقيدة فل 


ان قلاط مقو ف ره ذا الواهم بأن شيئًا يكون فوقٌ الله» ويكون الله 
تعالى بينه وبين الخلق يُظِلُ عن الشّمْسٍ مَن كان كتّهاء فإن هَذًا المعنى مُستحيل يأباة 
سسيَاقُ الحديث. 

وعلى هذا فنقول: إِنَّ الظلّ الذي أضافه البَِيّ كل إلى الله في هذا الحَدِيثِ 
َف غيره» هُوَ ظلّ خلوقٌ يَدْلقهُ الله َه ومن المعلوم أن الله قد يُضيف بعص 
المخلوقاتٍ إليهء مثل قوله تعالى عن صالِح: كمال ل ُو لله ناف أله وَسَمَيهًا 4 
[البو 1 1 

وقال الله عَيَجَلّ: #وطْهرٌ بن للطايضين والفآببيت واكم الشجور 4 
[الحج:1 7]. 

وقال النِيّ يكِ: «لَا مَتعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌَ الله" 

نل ال قيب توت ٠.‏ 

فهذه كلَّها مخلوقفٌ وأضافها الله سْبَحَاَوَدَلَ إلى نفييه من باب التُشريف 
والتعظيم. 

وك ل ع لل سا لي 
والتمظيم؛ لاني ذلك اليوم ليس هناك سقف يِل به لاسُ» وَل هناك شجر 


2 


ولا ا ولا جدارٌ ولا مَغارةٌ 00 شيءٍ ظاهِر» قال الله تعالى: يوم هم بَررُونَ هن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم, رقم ٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» رقم (57 5). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن 

وعلى الذكر» رقم (5799). 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2000 رما صه» عد ان جل حر جتن ١‏ مز سم وس 


نون عَلَ الله أله ل نهم 5 4 [غافر:. 1]» وقال تعالى #وبرَى الْارض أرذة وحشرتهم فم قاوز 
0 قم 45 [الكهف :لا ]» فكل شيع نارزء فا يَبقَى إل الظَل الى : ينسّب إلى الله 
عن فا فق 1 ا لل انه ل نا رديه 


(77) السّوّال: هل تعبت بت لله من آية: دتما واو ولوأ َنم وه لله © [البقرة:0١١]‏ 
الوجة؟ أي: هل مذِهٍ ا أو لا؟ وَكَيْفَ تُجيب عَلَ القول 
بأنها ليسثْ ين آياتٍ الصّمَاتٍ عل قولٍ مَن قال إنها يمن آياتِ الصّفَاتِ ومن 
أدايها ساق فزن اناق ل 16 اما عدا اناك الشناف” 


000 


الْجَوَابُ: اختلف السلفٌ في قوله تعالى: #دَأيْتَمَا ولوأ هَتَمّ وه 0 
ا الك مر :2 
اقول اصح ؛ فعلى هذا تكون الآيةُ محمولةٌ عل ظاهرهاء وأن المراد 


ا 2 


د: ! 
تَتَجَهُون: فإن الله سْبَحَانَُوَتَعَالَ وجهه هناك» أي أمامكم إ إذا اهم إآ هَذْهِ 0 
ويؤيّد مَذَا الحديثٌُ الصَّحِبحُ أنَّالله تعالى قبل وَجه المصَل". 
ولكن لا يعني هَذًَا أنَّ الله سُبِحَاهوتَلَ ليس عاليًا عل التَلْقِ؛ وذلك لِأَنهُ قد 
يكون الشيءٌ عاليًا وَهُوٌ قبل وَجهكء أرأيتَ لو استقبلتَ الشمسٌ عند الغروب» 
أو عند الشروقٍء لكانث قِبَلَ وجهكٌَ» وهي في السَّمَاء عالية» فلا مُنافاة بين العلوٌ 
وبين كون الله تعالى قبّل وجه المصلّ» ولآن الله سْبَحَائهوتَعَالَ دل لَيْسَ كوثله شيء في و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم ))5٠7(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عَنٍ البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم (/51 0). 


فتاوى العقيدة ]1 


وكات ولا كان اق رات اط اندر يون أن ةباقرل . 
أما القول الثاني للسلف في مَذِهٍ الآية قَهُوَ أن لمراد بالوجد الجهةٌء كا قَالَ 
تعالى: # وَلِكُلْ وجَهَهٌ هُوَ مُولََا 4 [البقرة:144]» فالمعنى أنّكم إِلَ أي جهة تَتّجِهُون فإن 
الله سبَحَاَةوتَالَ هناك؛ لِأنَّ الله يط بكل شيء. 
وكلا المعنيين صحيحٌ» وإذا كانت الآيةٌ تحتمل معنيينِ صحيحين» فالواجب 
حملها عَلَ المعنيين؛ توسيعًا لمعنى كلام الله ربل 
- 2 


(9الشؤاق: القول الزى وجختر :هو أنه توخد من أمناء الل :صفات» 
أي إِنَّ كُلّ اسم فَهُوَ مُتضَمنٌ الصّفَد ولكن عَلَ القولٍ الآكَرِ لأهل العلم» وارتضاهٌ 
بك لقند [لابز كل من الله لاس رلا اكير قا عرد باعلا 
وكيفية الرَّدٌ عليها؟ وماذا يَِرّم من هَذَا القول؟ 

اجَوَابُ: هَذَا القول ليس قول الحَقّقِينَ إلا عَلَ تحقيق هذا القائل» ونحن 
تُطالبُه بصحّة الدعوّىء فمّن المحقّق الَّذِي يقول: يجوز أَنْ يُشْتَقّ منّ الصَّمَاتِ أسماٌ 
لله ولا يجوز أن تُنْبَتَ من أساء الله صفاتُ الله؟! هذا القول مالف لقولٍ أهل كل 
لغةٍ ولسان؛ لِأَنَّ جميع أهلٍ اللغاتٍ حَبَّى غير العربيّة يُقَرُون بأنَ اميق يدل عل 
لمعنى المشيقّ منهء فالسميمٌ يدل حَلَ السّمعه والعليمٌ يدل عَلَ العلمه وهكذاء لهذا 
لايمكن أن تصف الشخصٌ بأنه عالجٌ حَتّى يكونَ ذا علم» ولا يمكن أن تصمّه بأنه 
جاهِلٌ حَبّى يكون ذا جهل؛ ولايُمكِن أن تصفقّه بأنه سميعٌ حَبّى يكون ذا سمع؛ 
وأما أن تأخدٌ من كُلّ صفةٍ اسّاء فليس بصحيح. ولهَذًَا لا نقول: من أسماء لله 


5 


16 


٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لماح ولحل ترك وال 0 0 نف انقح كل عو 4 :ولا تسكن 
لله بامنقن لقوله: #الَدِى ألْمنَ كُلَّ نَىَءِ 4 وهكذا. 
ا 0 
ووسع5- هه 
السّوّال: هل تبت في حديث تسميةٌ خازنٍ الجنّة برضوّان؟ 
الجَوَابُ: لا أعلم أنه ثبت عَنِ الرَّسُول عَِْوآصَكهولتَكج لكنه مشهورٌ بين 
العُلَاء ومشهور بين العوامٌ تسمية مَلَّك ا موت بعِرَْئِيلَ» وهذا لا أصلّ له. حنَّى 
إنَّ العُلّاء تَصُوا عَلَ أن هَذَا لس بصحيخ 
لوعو 
(80) السّوّال: ما هُوَ توجيه قولٍ الت يكلة: «إنَّ الله حَلَقَ آ آدَمَ عَلَ صُورَتِهِ)!". 
لَوَابُ: هَذَا لَيْسَ محل إشكال » فهّدًا الحديث حدَّث به الب يِ أصحابَه 
وما منهم من أحدٍ اسْتَشْكَلهُ ولا قَالَ: يا رسولٌ الله ما معنى الكلام؟ وَكَيِفَ 
ذلك؟ َ 
فنؤمن با قَالَ الرَّسُول عََدصَكموتَك: (إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَ صُورَتِها. 
وتؤمن ها قال الله تعاى: «لن تلد تَىء # [الشورى:١١]»‏ ونقول: صورة لكن 
لأعائْل ضور المخَلوقينَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم (25771))» ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم .)785١(‏ 


فتاوى العقيدة هنا 


فإذا قَالَ قائل: هل هَدَّا معقول أَنْ يقال: عَلّ صورته ثم يقال: لا تُائل؟ 

قلنا: نعم» أَوّلْ رُمُرَةِ تَدْحُلُ الجن عَلَ صُورَةِ القَمَرِ ليله البَدْر")» فهل معنى 
هذا -جعلني الله وإياكم منهم- أنهم عَلّ صورة القمر تماثلينَ للقمر؟ 

نقول: لاء إذن خلقٌ الله آدمَّ عَلَ صورته من غير تماثلق وهذا سائغ لغ 
وشرعَاء والنّاس الآنَ إذا رَأَوْا شخصًا جميلًا قالوا: وجهه وجهٌ قمرء ووجهها وجة 
قمرء ولا يرون هذا يعني أنه مثل القمر تمامًا. 


ا 


واكنا ءاهنا تيقد أن القير | شان وفيه أشياءً مُظْلِمةٌ أو بقع مُظا ل 
ره و 
نقول: هذه عيونه. 
سي ا#م © (.ى مرراه 3 0 
وكانتٍ الَرْأَة المجد إذا حَرَجَتْ إلى الحوش أو إلى السطح تغطّت من القمر 
أنه رَجِلّ! لكن الواقع لَيْسَ كذلكَء فَهَذِه البّقع يعرفها أهلُ المَلَّكِ وما نعرفها. 
والحمدٌ لله الحديث واضحٌ والصحابة تَلَقَوْهُ بالقَبول ولم يُشْكِل عليهم 
ع رس اش صو 
ولو أشكل لَسَالوا: 
وفي حديث أب رَزِين العُقيلٌ ل| ذكر الي ب أَنْ الله يَضْحَك قَالَ: يا رسولٌ 
الله كك الكَبٌّ؟ قَالَ: ١نَعَمْ).‏ قَالَ: لَنْ تَعْدَمَ ف رت تسيكك ا 
فانظر إلى قَبُول الصحابة وتصديقهمء والحديث معروفٌ الكلام فيه» لكن 
٠. 5 2 021‏ 101 1 8 
عَلَ كل حالء الصحابة يَقبّلون» فلما قَالَ: حَلَقٌ آدمّ عََ صورته ما استشكلوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَتمَا محلوقة» رقم (7557), 


ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم (7875). 
(؟) أخرجه ابن ماجه: افتتاح الكتابء باب فيما أتكرت الجهمية» رقم .)١181(‏ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


امن لأن لَدَمهِم قاعدة لا تَزَلزهها الرياح: ليس صِغَلِوء سَى# [الشورى:١١]»‏ 
فكل نا ورد من صقا الله كَإنَهُ غية عائل للمتخلوفين. 

فنقول: لق الله آدمّ عَلَ صورته لكن بدونٍ ممائلة» وضربتٌ لكم مثلًا 
بإمكان أَنْ يَكُونَ الشيءٌ عَلَ صورة شيء بِدُونٍ مائلة. 


سج 5 


(41) السّوّال: كيفت يكونٌ الجممٌ بِينَ الأحاديثٍ التالية: ١كَانَ‏ الله وَلَمْيَكُنْ 
نَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُْهُ عل الَاءِ ثم كَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ). رواهٌ البخاري”", 


> الس سى” 


و ا نَّهُ عن أبي لَقِيطٍِ قال: قلت يا رسول الله أين كان رَيَنَا قَبْلَ أَنْ 
يكْلّقَ حَلْقَهُ؟ قال: «كَانَ في ع]ءٍ مَا نَتهُ هَوَاءٌ نّم حَلَقَ العَرْس بَعْدَ ذَيِكَ)'". 
وحديث: «أَوَّل ما حَلَقٌ الله القَلَمَ). رواهٌ أحمدٌ والترمذيٌ”", فالحديتٌ الأول يبينُ 


أنه كانَ عرشّهُ على الماء يدل على أسبقية تلق الماء والععرش قبل كتابة الأشياء في 
الصّحفِء والحديتٌ الثاني بين أسبقية حَلْقٍِ الهواء قبل العَرْشْيِء والحديثٌ الثالتُ 
ين أن أولّ ما حَلَقٌ الله القَلمَ؛ فكيف يتم الجمعٌ بينها بمعرفة أولٍ المخلوقاتٍ 


ارك ال فيكة؟ لآن ذلك يمس الغقيدة. 
6ق : 0 4 لش عن ثبع 5 حون بويع ع د عور م 
الجوَاب: هذه الأحاديث التي ذكّرمًا الأخ السائل ظاهرمًا أنها متعارضة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب #وركات عَرَشُدُه عَلَ الْمَآهِ 4 [هود:07]» #وَهْوَ رب 
َلْمَرَشٍ لْعْظِيِ 4 [التوبة: ]١19‏ رقم (59450). 
() أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هودء رقم .)”١١9(‏ 
() أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في القدرء برقم »)57٠١(‏ والترمذيء كتاب تفسير القرآن» 
سورة نء برقم .)57١19(‏ 


فتاوى العقيدة فنا 


ولكنهًا في الواقع متفقةٌ وليستْ بمختلفة» فأولُ ما خلقٌ الله منَ الأشياء المعلومة 
لنا هو العرشٌ» خلقٌ الله العرض واستوى عليه عيبل بعدَ خلتٍ السمواتٍ والأرض» 
كا قال تعالى: « وَهُوٌ أل حَلقَ آلسَمُوتِ وَالْأرصَ فى سِنََ أثَاهِ وكات عَرْشُه 
عَلَ أَلْمَآءِ © [هود:]. 

وأما القلمُ فليسٌ في الحديثٍ دليلٌ على أنَّ القلم هوّ أولُ شيءٍ لق بل معتى 
الحديث أنهُ ل| تلق القَلمَ أَمرَهُ الله عَرَجلٌ بالكتابة فكتب مقاديرٌ كل شيء. 

وأما محمدٌ يك فإنهُ كغيره من البشر خلق مِنْ ماء أبيه عبد الله بنٍ عبد المطلب» 
ولم يتميز عن البشرٍ بشيء من حيثُ الخلقةء كا قال النبيّ عَيداصَكْولتَكم عن 
نفسِه: (إِنّا نا بَدَرٌ مِنْلْكُمْ أنّمَى كما تَنْسَوْنَ!". فهو كله يجوعٌ ويعطشٌ ويبردُ 
ويس با حرٌ ويمرضٌ ويموت» وكل شيءِ يَعتري البشرية من حيث الطبيعة البشرية 
فإنُ يعتريه بل لكنهُ يتميرٌ عَلنآصَكْوآلتَج بأنة يُوحى إليهء وأنة أهلّ للرسالةء ك) 


كالاتقاك #أمه أعلم حَيَكٌ عسل رسالدة # [الأنعام: 4 11]. 


حور و 2 


0 


(49) السّوّال: هل الَعيّهُ في قَولِهِ تعالى: #وَهُو مع أبن مَاشمَ 4 [الحديد:؛] 
مَعيةٌ ذَاتِي أم مَعِيّةٌ عِلم وإحاطة؟ 


لجَوَابُ: نحن تَعلمُ جميعًا أَنَّ الله سْبِحَلوكالَ فَوقٌ كل شيء» وأنهُ عَلى 
اعرش استّوىء وإذًا قَالَ سْبِحَهويدلَ عَن نفيه لوَهُوَ مَمَكد أبن مَاكمُمَ 4 فإنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)50١(‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/7). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يُمكنٌ لأيّ إنسانٍ أَنْ يَتصورٌ أنه سْبَحَلَوتَدَلَ مَعنا في الأرضء ولا يُمكنٌ لأيّ 
عاقلٍ أن يُتصورٌ ذلك فضلًا عن المْمِنِء ولكنةٌ مَعنا عَيَََِّه وهو نفسّه فوقٌ العَرشٍ 
قوق سمواته. 

ولا تستغربٌ أَنْ يكونٌ الله تعالى فوقٌ عَرشِه فوقٌ السَّمواتِ السبع» ويقول 
عن نفسه إنه مَعنا؛ فإنّ المخلُوقاتِ. وهيّ لا تُسبُ للخالق» تكونُ في 0222865 
إنها مَعنًا. 

يقولُ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يَقولُ العربٌ ما زلنا تسد والنَّجمُ مَعناء 
00 ومعَ ذلك فالقمرٌ في السماءء والنّجِمُ كَذَلِكَ في السّماء 
فالله عَرَبِجَلَّ مَع خلقه. ولكنة في السّماء. 

ومّن زعم أنه مم َلْقِهِ في الأرض -كما تقول المتهمية- فآنًا أرى أنهُ كَافر؛ 
تجب أَنْ يُتوب إلى الله عَرَبَلٌ من هذّاء وأن يَقَدُرٌ ربّه حنّ قدره. وَأَنْ يُعظمَه حقٌّ 
تَعظيوه وأن يَعلم أنه سْبَحَلويعالَ قد وَسِمّ كرسيّه السّمواتٍ وَالأرضّء فكيفت 
تكونُ الأَرضُ علا لله عَيَيينَ. وقد جَاء في الحديث: «أَنَّ السّمَوَاتٍ السَّبْ 
َلأَرَضِينَ السَعَ لكي حلم ليث في اق ِنَ الأْض""". وحَلقَة امغر 
حَلقةٌ صَغْيرفٌ وقَالَ رسولٌ الله كلك: «وإِنَّ َضلّ العَرْش عَلَ الكُرْيِيَ كَمَضْل القَلَاة 
عَلَ هَذِو الخَلقَاا". هَذَاهُوَ العرش ومُو تحلوقٌ» والكرسي خلوقء ف بَالكَ بالخَالتق 
عَرجَلَ ؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (8/ .)1١7‏ 


(؟) أخرجه ابن حبان (7/ /ا/ا)» وسعيد بن منصور في التفسير (7/ 467). 
(؟) أخرجه ابن حبان (؟/ لالاء رقم 7”501). 


فتاوى العقيدة 1 
وإذا كانت بقن خلوقانهكالكرمي والقرش ووكت الشموات والارضء 
ا ا ل عع ا 1 1 # ماع ب ص يس 
فكيف يُقال: إن الأرضّ تَسَعٌ الله وإن الله في الأرض؟! لا يَقول هَذَا أحد عَرفَ 
قَدْرَ الله» وعَظّمه حقٌّ تعظيوه؛ بل الب عَيَتجَلَ فوقٌ كل شيء مُستو على عَرشِه 


020 عو و ماع ١‏ 22 
(8)السّوّال: هل (الحنان والمنان) مِنْ أسماء الله الحسنى؟ 
2 11 5 ماع 03 02 
الجوّات: أمّا المنان فهو من أساء الله الحستى. 


وأمًا لحان فلم يح عَنِ النبيّ كآنه مِنْ أسماء الله الُسْتَى ووَوَدَ سك 
ضعيفٍ في (مسندٍ الإمام أحن) "ولك لا يتعمد عليه لآن أشناة الث تخالل لاجد 


ده 


أن تَصِمَّ؛ إِما ف الكتاب» وما ف السَّنقَ فَأمَا المنّانُ فثابتٌ» ولا إشكال فيه. 


ووسعو > 
(84) السّوّال: ااي اله عَرَجَلَ الحْسْنَى ؟ 
لجَوَابُ: الضابطٌ في مَعْرقَةٍ أساء الله: انج ل اب راجت 
اكاب اشن لقا وعال ب كف فللا هر لنا أن سكن 
الوالويم فم 
ووسعو - 6 


)١(‏ أخرج أحمد في مسنده (”/ ٠‏ رقم )١17555‏ عن أنس بن مالك» عَنٍ النبي كَل قال: «إن 
عبدًا في جهنم لينادي ألف سنة : يا حنان. يا منان...) الحديث. 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(40) السّوّال: هل يجوز ترجمة أساء الله الحُسنى إِلَ لّغْة غير عربيّة؛ يعني 
أجنبية؟ وهل يمكن الدّعاء بأسماء أجنبيّة لم ترد في الكتاب ولا في السّنّة أو يُستغاث 
مها؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الجَوَابُ: ترجمة أس)ء الله سْبِحَائَةوَكَالَ لمن يريد أَنْ يَتَفَهّمها هَذَا لا بأس به 
بل قد يكون واجبّا؛ إذ إن الذي لا يعرف اللّمّة العرَبيّة يحتاج إِلَ فهم المعنى» 
ولهذا قال الله عَرَمَلّ: « وَمَآ أَرَسلَنَا من رّسُولٍ إلا ِنِسَانِ قر © يعني بلغتهم 
#إسبيتت ة 


الّة العرية حل لذ عي د ذل ملي للحة العرة. 

وببذه لمناسبة أعتِب عل قوم مناه من جلدّناء يكتبون عَلَ عحلاتهم التجادة 
بلّخة الإنجليزية ولا تجد عل اللافتة شينًا من الل اليه يعني كأننا في لندن 
ل ل 
ا اس سس 
لنفيك أن مح لُمَكَ العربيّة والذي يمرٌ بك أكثرهم عَرَب! حتى وإن لم يكن 
أكثزهم عَربَافدههُم هم الذِينَ يعون الل لعزي لأئّم محتاجون إليهاء وهّذًا 

وأشكل من ذلك وأبينُ في ضعفف الشخصيّة عند بعض النّاس أنه يلم 
ضبيانة الصغارٌاللغة غير العريئّةة وَهُوَّ نفسه لا يعرف اللّكَة العرَبيّة» وصبيانه 


فتاوى العقيدة _ ا 20710008 اهنا 


لا يعرفون اللَعّة العَرَييّة» أعني لا يعرفون قواعدهاء وإن كانوا يَعرفون اللَعَة العرَيّة 
0 يه يقول للصبىّ إذا أراد أَنْ يُفارقه 
ندل أن يقول: الْسَّلامْ 

اللفظ الي عدت به السنة هي جافيه القران أرق وخا اله وجاءت 


22 س2 
به 


هه 


عليك: بَاي بَايْء يعني كأنّه يقول: خلٌ هذا اللفظ ودع 


وإني لَآسَففُ والله عَلَ هذاء آسَفُ عَلَ قوم لا يَفخَرونَ بلّغتهم العربيّة التي 
هِيّ لغة القَرْآنِ والسنّه والتي جاء ببعض الآثار أنا لّغة أهل الجن وليسثْ هذه 


عه 0-4 


الآثار ببعيدة من الصحَّة؛ لأنّ 2 أهل المحنّة من 3 حمد كلوق الله اجعلنا 
من أتباعه يا رب العالمينَ. 
ع5 - 
(45) السُّوّال: أَشْكَلَ عل حديتُ: «جَعَلَ الله الرَحْمَةَ مِنَهَ جُزْءٍ كَأَمْسَكَ 


04 
ىه سمه لس ًّ 8 مر يي 
0 


و 
عنده تسعه تاتون جز َي لض جز واه كن لك الم راح 
للق حَتَى د ع القسُ حاورا عن ول قا حَيْيَةَ أن تُصِببَُ)”". مَعَّ القولٍ بعدّم 
0 هذا الإشكالٌ الذي أو د به إذا جَعَلْنَا الرّحَةَ صفةً الله عَيََلٌ 


عدرها عو 


إذا خَعلناها ميركت غل هذه الضفق نااك حمة المتخار قد قلا إشكال. 
والرّحمةُ تُطلَنُ على الشيء المخُلُوقٍء كقوله يِدَويلَ في الحديث القدسي في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب: جعل الله الرحمة مئة جزء» رقم (20060)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعال وَأَئََّا سبقت غضبه. رقم (؟71785). 


قا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 0 86س 5 2 م6 2 0 ع و 4 4 
الجئة: «أنْتٍ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أشَاءٌ)1". ويبذا زول الإشكال. 


(47)السٌّوّال: ما صِحَّة قول: إن رمضانً اسم ء من أسماء الله ؟ 


الْجحَوَابٌُ: بلا سيك ل من أس)ء الله عَيَوَجَلَ 
لهذا فإن حديث: «لا تَقولُوا: رَمَضَانٌ؛ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله» وَلَكِنْ 
قُولوا: شه وَمَضَان)! " هَذَا غير صحيح. ولهَدًا قَالَ ف 00 
صَامَ رَمَضَانَ إِيانَا وَاحْتِسَايًا غَفْرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْو!" أ» ومَنْ قَامَ ره مَضَا مَضَانَ إِيَأنا 
وَاحْتِسَابًا عفر لَهُمَا تَقَدّمَ مِنْ دَنْو!')» لكن في القَرْآن شّهِر رمضان. 
تت 0 


(86) السّوّال: هل كيد من أمناء الله كل اسَيَفَادَةً من حديث «آنتَ 

َي في الأَهلٍ»!؟ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: ويل َلْمِنَْرِر © [0:3"]» رقم (5800): 
مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم (75855). 

)١(‏ أخرجه ابن عدي (/7/ 257 ترجمة ١9/5‏ نجيح أبو معشر)» وقال: مَعَّ ضعفه يكتب حديثه. 
والبيهقي (5/ 3١١‏ رقم 12797) وقال: رواه الحارث بن عبد الله الخازن عن أبي معشر» وأبو معشر 
هو نجيح السندي. ضعفه يحيى بن معين» وكان يحيى القطان لا يحدث عنه. وكان عبد الررحمن 
ابن مهدي يحدث عنه والله أعلم. وقد قيل: عن أبي معشر عن محمد بن كعب من قوله وَهُوٌ أشبه. 
والديلمي (65/ 57) رقم 7577). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيهان» رقم (7). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (701)» ومسلم: صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (709). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» رقم .)١757(‏ 


فتاوى العقيدة 8 


الَوّات؛ الكليفة تُوغان؛ 
الأول: حَلِيفةٌ يخلَفهُ مَنْ هُو أَغْلَ مِنْه مثل استِخْلافٍ أبي بكر كََإْنَعنَُ عَمَرَ 
ابنَ الخطاب» فهذا لا يُمكِْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أوصاف الله. 
لغا: م ل زع انو م و5 فى 2 : 2 
١‏ في: خليفة يكفي عباده ما م مِن امور دنياهم ودينهم» وهذا حق» 
> ا رك 1د 27 ب اكه يي 
ولهذا قال النبىّ عَِتَوآصَلاهْوسَكمْ في ذعاء السَّفر: «الخليفة في الأهل». وقال النبىّ 
َكل في حديثٍ الدّجَال: «إِنْ كر وَل لَْتٌَ فِيكُمْ الله خَلِيفَتى ع كل مُسْلم)!", 
فَودْقت الاق بل جاب مكزظ أن يكن اللعكن أنه عرفل متكد ل ببعبادوه فيكو 
وصفاء وليسٌ اسا. 
سووق سس عات ٠‏ 48 
س0 وى د 5 59 لو 58 5 عه 
(4) السّوّال: هل نستطيعٌ أن نقولٌ للذي يَسأل عن صفات الله تعالى -كأن 
يقول: كَيِف يَنزْلُ الله؟- نقول له: كَيْففَ ذائه؟ فإذا قالّ: لا أدريء قلنا له: كَيْفَ 
القن نات ؟ 
الْجَوَابُ: لا نسأله. لكن لإلزامه بأنه إذا نقّى العلمَ بكيفيّة الذاتٍ فإنه يَلْرّمه 
أن ينفيّ العلمَ بكيفيّة الصَّمَّاتء وإلا فإننا نقول: السّؤال عَن الكيفيّة سواء تَعَلّق 
5 0 7 و 7 04 7 
بالذاتٍ او بالصفمات من الأمور البدعية» لكننا نقول: هذا من باب الإلزام» نقول: 
[3] كفت لا نوكن أن تيال عن فضي ذانة فلا تكن اناسال عن كيني صفاثة؛ 
لأن الكلام في الصَّمَّات فرعٌ عَنِ الكلام في الذاتِ. 
ووجسع5 <> 


.)19179/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته» رقم‎ )١( 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(40) السّوّال: بماذا تَرُدُ عَلَ مَن يقولون (اللهُ موجود) عَلَ وزن مَفعُول؟ 
اجَوَابُ: هَذَا لَيْسَ فيه شي؛؛ لأنّ (موجود) هَذَا في الصَّيعْةٍ فقطء وَلَيْسَ 
(موجود) هنا بمعنى مُوجَّدء فلو كانت بمعنى مُوجّد ما صمّ؛ لأننا تكون قد 
قَضَيْنا أَنْ يَكُونَ أحدٌ حَلَقَه أما مِن الموجود بمعنى أنه كائنٌ فهذا لَيْسَ فيه شي 
ولا يدل عل الشبوت بعل العلام إطلاقا: 
جججسعو << -- 


(41) السّوّال: كيف الجمعٌ بين قوله تعالى: لوَلنْصَنَمْ عَكَ عَيْفٍَ © لطه:"] 
مفردةً وبين قولِه تعالى: تحر ييا 4 [القمر:4١]»‏ وكّمْ لله من عَبْنِ؟ 

لجَوَابُ: الجمعٌ بينهما أن قولّه تعالى: #وَلِنْصَنَمَْ عَكَ عَييَ 4 مُفرد مُضاف» وقد 
ذكرٌ العلماءٌ أنَّ المفرد المضاف إلى المعرفة يكونٌ لِلحُموم» فيشمل كُلَّ ما تَبَتَ لله يمن 
عَيْنِه وأا قولّه: #تجرى بِأعينًا ‏ 4 َو للتعظيم؛ لأن المع أحدٌ أدلّة التُعظيم. 

وأما كم لله من عينٍ فأهلٌ السنّة والجماعة يَعتقدون أنَّ لله تعالى عينينٍ اثنتين؛ 
لقوله لِةِ في الدجال: ١ه‏ أَعْوَدُ وَإَِّرَ بَكُمْ ليس بأَغوَر". 


مسو 5 نبت 
(97) السّوّال: ما معنى حَدِيثِ ١خَلَقَّ‏ الله آدَمَ عَلَ صُورَيهِ)!"؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (07171» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (5977). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم (25771)» ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم .)7814١(‏ 


فتاوى العقيدة 14١‏ 


الجَوَابُ: يقول الرّسُول عَكواصَكه[تَه: ١«خَلَقّ‏ الله آدَمَ عَلَ صَورَتِهِ)» ونمى 
أن يُقبّح الوجة أو يُضرب"". 

وقد انكل الككاء ق.معتى هذا القديت بجد أن ضككوءة أما من انكر 
صِكََهه فهذا له باب وجوابٌ؛ لكن من أَنْبتَهُ اختلفوا فيه عَلَ وجهين: 

الوجه الأوّل: لق آدمَ عََ صورته أي عَلَ الصورة التي اختارها الله عَرَِبَلٌ» 
فتكون من باب إضافة المخلوق إِلَ خالقه. مثل ناقة الله» وبيثٌ الله» وما أَشْبَه ذَلِكَ. 

سر «] . ماس اط كس 12 لظ لم رسك سب 28؟ سح ” 

ومنهم مَن قالّ: لق الله آدمَ على صورة الربٌ عيمجل ولكن لا يَلرّم أن يكون 

ممائلًا له؛ لأنّ الله تعالى قالّ في كتابه: ليس صمِمَِوء شَىى” © [الشورى:١١].‏ 


1 7 


فإذا قال قائل: كَيْفتَ يكون غير ثماثل وقد قالّ: «عَل صَورَتِهِ)؟ 

5 بلا 9 4 ع 0 7 0 07 031 

قلنا: لا يَلرّم من الصورة التماثل» ألم يكن نَبَت عن النْبِيّ يل أنه قال في أَهْلٍ 
الحّة: «أَوَلُ رَعَوَة تَدخل الْجنّهَ عل صُورَة القَمَر لَيْلَهَ البَدْر»"2 فلا يَرّم أَنْ يكويوا 
ُائْلينَ للقَمرِه إذن فلا يَلرّم من كون النَّيْء عَلَ صورة المَّيْء أَنْيَكُونَ تايلا له. 

و5 4 

(؟9) السّوّال: ذكرثّم أنه إذا حَكم الأطباءٌ بأن الَنِينَ قَبْلَ تفخ الرّوح فيه 
مُشَوَّهٌ فإِنَّه يجوز إسقاطه؛ فكيف يُقبّل هَذَا منهم, ولا يَعلّم ما في الأرحام إلا الله 
تعالّ؟ 

.)1١57( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في حق المرأة على زوجهاء رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَئَبَا مخلوقة» رقم (751557), 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم (5 5817). 


يذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لْجْوَابُ: لايا أخي, الأطباءٌ يُعلمون نوع الجنين» ويعلمون أنه مُشَرّه أو غير 
مشو وونوقو له تغال: #ويسر * ما فى الْأَريحَامَ © [لقهان :4" وقول النبي عَِنلصَكةوالتَكه: 
١لايَعْلَمُ‏ مَافي الأرْحَام إلا الله" لَيْسَ حتضًا بالخلّقة» لكن بمستقبل الجتنين» فالشهُ 
هو الذي يعلمّه؛ فيعلم سيبقى طويلا أَمْ سيمُوت عاجلاء وما رزقه. وما أَجَلّ 
ل و 


و 


كر َم 


اا عر ا 
ومنها ما لا يعلمه إِلّا الله حبّى بعد خروج الجحنين. 
مع 5-5 


(94) السّوّال: أحد مشايخي من أهل الثّقة يقول: إِنَّ مُسْتَمَرَ رحمة الله هِيّ 
ذاتُ الله. فا هُوٌ قو فضيلتكم؟ 

الَوَابُ: : هَذَا لَيْسَ بصحيح» فمستقرٌ رحمة الله هي الحنّة» قال الله يبدو تَعَالّ: 
( أسَحَب الجن د حَُ تقر 4 الفرتان:4 15 وأما رحة الله الي هِيّ فته 
5ه كز هؤو اكه مل يقال رذ الل موضيرت مده الصنة: 
ولا يُقال: إنه مستقرٌ لها؛ لأنك لو قلت: إنه مُستقر لهاء لَزم أَنْ تَكُونَ الصَّمّة شيئًا 
اا اح ور م 

ألم يعلم هَذَا القائل أن الله تعالى قال في الجنّه: «أَنْتِ رَْمَتِي أَرْحَمْ بك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #عَدلِم الْمَيٍِ فَلا يظهِرعَلَ عَتَبوء لَسَدّاك 
[الجن: 77].. رقم (7/71/9), واللفظ لأحمد (؟/ 07). 


فتاوى العقيدة دل 


و00 


أشَاءُ)”". فلا بس أَنْ يَقَولَ الإنْسَان: جمَعَنِي الله وإياكٌ في مُسْتَقَرٌ رحمته. أسأل الله 


أَنْ يجمعني وإبّاكم في مُستقرٌ رحمته. 


و ع5 5 


(40) السّوّال: قال الب يله «سبْعَة يُظِلَمُ يَظِلْهُمْ الله فى ظِلَّهِيَوْمَ لا ظِل إلا ظِلَه)!", 
فا معنى قوله: «في ظِلَِ)؟ 
الْجَوَاتٌ: في ظِله) يعني أن الإِنْسَان يوم القيامة سَوْفَ يجد أرضًا قاع 
صَقْصَنًا (0) لا تر فا عَوْكَا ولا أَمنَا 4 [طه:ة١١-/ا.‏ سانا يبا بسن 
نيا ارات يوغل ها اناي ولق هيا اتعاره كلا ارفن كز وعقهاانة 
عَيَوَجَل: « هِيَدَرْهَا قَاهَا صَقْصَفًا (0) لا تَري فب عو ولَآ ما . 
وفي الذّنيا يجد الإنْسَان ظِلّا هُوَ نفسّه يصنعه. فيّبني -مثلا- بناءً ويتظلّل به 
0 ص 1 .4 00 2 1 
ل ل لا 
جاء في الحديث: ١كُلَ‏ امي في ظِلّ صَدَقهِ حَنَّى يُفْصَلَ بَْنَ النّاسٍ)!" فتكون 
المسلادة قله عل الالصانة يوم القيانةة وثقيله لق الشلين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى: #إنّ وحمت الل قَرِيبُ صنت 
لْمُحَسِينِينَ # [الأعراف: 55]» رقم (9/), ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب فضل من ترك الفواحشء رقم ))58٠05(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)١١71(‏ 
(9) أخرجه أحمد (180/5» رقم الا/١١).‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم 05551١‏ والطبرانٍ 
58٠١ /1١7/(‏ رقم 2006 والحاكم ,51/57/1١(‏ رقم 07 وقال: صحيح على شرط مسلم. 


وصححه الألباني. 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمعنٍ قوله: «في ظِلِّ يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلَهُ» يعني بذلك الظلّ الَّذِي يخلّقه عَرَيلَ 
لمن شاء من عباده. 

أمّا الربّ عَرَيَلٌ فإنَّه ُورٌ ىا قال تعالى: الله مور السّمكونت وَالايضٍ مكل 

نور صشْكَرْوَ ف ها مِضَبَاحّ 4 [التور:ه*] إل آخرهء والرثٌ عَرَِجَلّ فوقٌ كُل شيء» فلا 
يُمْكِن أنْ يراد به ظاهرٌه؛ لأنّه لو أريد به ظاهره لزم من ذلك أَنْ تَكُونَ السّمْس 
فوقٌ الرب عر َيِل يطل بنقسهاعباده: هذا لا رضيم: 

وعلى هذا فنقول: «في ظِلَّد) كقوله: #نافَّةٌ أَسّمِ 4 [الأعراف:7]» وَبَيّتَ اللى 
وإمَسَجِدَ أله 4 [البقرة:4١١]‏ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

موعت 5 

4 السُّوّال: هل يصحٌ أَنْ تَقُولَ: إن الله بعلمه في كلّ مكانٍ وَلَيْسَ بِذَّاتِه؟ 

لجَوَابُ: أبدّاء نقول: إِنَّ الله مَعَ العباِء ولكنه قَوْقّ عَرْشِه هكذا نقول. كما 
جاء في القَرآنء أمّا قولّه: «إنَّ الله بهلمه في كل مكان» فكيف ذلك! هل العلم 
يَنفصل عَنِ العالم! فالعلم صِفة في العالم» فإذا قلت: إِنَ 0 
0 لا يحون كالذي انقو الله بذاته لكن السَّلّف يأل 0 التقدر 


0 90 000 
الأمكنة في كل مكان. 


فإذا قال قائل: يكون معنا بِعلّمه؟ 


فتاوى العقيدة 15 


24 


قلنا: نقول: #وَهْوَ مع أَبْنَ مَاَحُمُمَ 4 [الحديد::]؛ كما قالّ الله عير 
-ج2 2-52 

(97) السّوّال: ما المَرْقٌ بِينَ الإرادة والمشيئة لله عَيَهيََ؟ 

الَوَابُ: القَرْقُ بينها أَنَّ المشيئة ُكم قَدَرِيٌّ؛ ما شاء الله كانء وما لم يَمَأْ 
لم يكٌن» وتكونٌ المشيئة فيم أَحَبَهُ الله وفي| لا به الله فلو سألَنَا سائل: هل الطاعاتٌ 
واقعةٌ بمشيئة الله؟ فإننا نقول: نَحَمِء وكذلك المعاصي واقعة بِمَشِيئة الله. 

إذن المشيئةٌ تتعلّق بالقّضاء والقَدَ ولهذا أجمعَ المسلمون على قولهم: ما شاءً 
لله كان وما لم يَتَأ لم يَكُنْ 

والإرادةٌ تنشّسم إلى قسمين: إرادةٌ بمَعْتَى المشيئة فتتعلّق بالقَدّر وإرادة بمعنى 
الحَبَة تعلق بالشَّرع» فهناك إرادةٌ بمَعنى المشيئة تتعلّق بالقَدَرِ وتكون هي والمشيئة 
سواءٌ وإرادة تتعلّق بِامَحَبّة بالشرع» فتكون بمعنى الْحَبَّة. 

وانظر إلى قول الله يَارَدَوَتََاكَ: «وَلَو سآ ألّهُ مَا أفْتََلَ أَلَذِبنَ مِنْ بَعَدِهِم يَنْ 
بَعَدِ مَا جا نهم اَلْبيِستُ ولك أختَلفوأ فَينَهُم م من ءَامَنَ وَمِنْهم عن كر و1ق2 ) شه ما 


أَفَمَمَلُواْ وَلكنّ الله يَفْعَلُ ما يريد © [البقرة:7057]» فإننا 0 الإرادة هنا بأنها إرادة 
قَدَرِيّة بمعنى المشيئة؛ كما قال تعالى: ©#وبَفْعلُ أسَّدُ مَا يَمَآءُ © [إبراهيم:7]» فهذه إرادة 


أ 
6 5-52 


الي ار 
وانظر إلى قول الله كقوق: «ريذ أنه يميق لك بيط شق 


068 
وله > 


لسن من تَنَنِحكُمَ 4 [انساء:73]» فتجدّها بمعنى المحَبّةه يعني أن الله ِب أن ميعن 


لكمء ودين جل 


دا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رمو 7 م مر 


وقال تعالى: #يرِيدُ أنه يكم الْمْْرَ وَلَا يرْبِدُ بكم الْعْسَسَ © [البقرة:185]؛ 
فهذه إرادةٌ بمَعنى إرادة شَرْعِيّة بمَعنى الَحَبّة فهذا هو الفَرْقُ بين المَشِيئَة والإرادة. 

إذن المشيئةٌ سم واحدٌّء وهي مشيئة كونيّةٌ َدَرِيّة والإرادة تتقسم إلى قسمين: 
شَرْعِيّة بمعنى المحبّة وقَدَرِيّة بمَعنى المشِيئة. 

0 

(94) السَّوّال: رجُلٌ تخرّج في الجامعة الإسلاميّة ودرّس فيها أربعَ سَنَواتٍ 
عقيدة السَّلَفِه ثمَّ تخرّجء وبعد تخرّجه أظهرٌ أنه ار 2 0 يَنفي العُلُوٌّه وكثييًا 
من الصّفَات. فهل دراستّه في الجامعة تكفي أَنْ تَكُونَ + 1 حجَّةَ عليه ويحَكم عليه 


بأنه مُبتدعٌ؟ 


اي 


اجَوَابُ: أوَّلَا: في هَذَا المكان -المسجد النبوي- نسأل الله لأخينا أَنْ َيْدِيَهُ 
الصو اب إِلَ مَذْمَبٍ السلفي الصَالِحء وَأَنْ يُبِعِدّهِ عَنِ المذاهب الباطِلَة مَذِهِ واحدة» 
8 قه عَلَيْنَا أن 1 له. 

نكن الكخر <قة:قامة عليه انشككه إذاكان الي تن شوق مان 
يعني: عَلَ مَذْهَب السلّف؛ لأننا لا ندري هس الي بدرضة العقيدة» لكن الْنِي 
يَعْلِبٍ عَلَ الظنّ أن الّذِينَ يُدرّسونه العقيدة كُلَّهُم عَلَ مَذْمَبِ السلفيء 
يكون قد قامّتٌ عليه الحجَّة. 

ونصيحني لهذا الرّجُلٍ أَنْ يتَيِيَ الله في نفسهء 0 عن هَذَا اللعد 
الباطل» الْنِي هُرّ محاليفْ ذهب الكلك الصّالِح» و 
اله وكيد وأصحابه. 


فتاوى العقيدة /1 


(99) السّوّال: هل وَرَدَ تفسيثٌ اليد بالقرّة في غير هَذَا الموضع من كتاب الله: 
وَالسّمَاء بها يِأَيرٍ #* [الذاريات:47]؟ 


رد يسم سم 


لحَوَابُ: قوله تعالى: لوَآلمَ بَهَا أي © لا تظنوا أن (أَيْدِ) جمعٌ يَدِء بل 
هي مَضْدَرٌ: آ3 يئيد أَيْدَّد مثل: كال يكيل كيلّاء ومثل: باع يَبِيعٌ» بَيْعَاء فأَيْدِ هنا 
مَصدرء فعلها: آدَه وليست جمع يَدِ أبداء وآدَ بمَعنى قَوِيء وعلى هَذَا فمعنى بِأَيْدٍ أي : 
قو وَكمْسَ فبها تأويل أبداه لكن ظَنَّ بعضٌ النَّاس أنها جمع يه وَلَيْسَ كذلك» بل 


5 و سر ظاءعمع 
هىّ مصدر اد يئيد ايدا 


ووس عات 5 
(1) الشّوّال: هل :من أسناء الله تعال المحير © وما الدّليل عليه؟ 
٠ 1‏ 0 ب 3 .0 2 5 30 رس لس راي ره 
الْجَوَابُ: نعمء يمن أسماء الله المحسن؛ لِقَوْلِ النبِيّ يَلِِ: «إنّ الله عيمجل حْيِنٌ 
نحت الأخسان)00. 
و - 5 
وو جه رع ده 20 
)١(‏ السّوّال: هل يجوز أن تَقول: إِنْ الله الصانم؟ 
كسيى لي ا « وخ 2 ع 00 
لجحوات: لا نجوز ان : إن الله نه : ئه؟ لان أسا)ء اللّه 
الجوَابُ: لا يجوز أن تَقَولٌ: إن الله صانم عل أنه اسم من أسائه؛ لأن أساء | 
10 6 نل هك 4 ع ىه 5 
تَوَقِيفيّة» ولا يُمكن أن تسميّ الله ب| لم يَسَمٌ به نفسّهء لكن يجوز أن تخبر عنه بأنه 
صانمٌ؛ لِقَوْلٍ الله يََدَوَتَال: وير ِْبَالَ تحسَهَا جَنَ وى تَمُرّمرَ لتاب ْنم أله الى 
لاه ل 
قن كل شَىّءٍ #* [النمل:88]. 


.)9/171١ أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 271/0 رقم‎ )١( 
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ع م 


فيجوز أَنْ تَقُولَ: إِنَّ الله صانمٌ» وإنَّ الله مقن لكن لا تُسَمّه مبذا؛ لأنَّ الاسم 
إنقناء واكفر ل بإ كنا و فشكو أن تَقُولٌ: إن الله متكلّم ولا فوز أن تسية 
بالمتكلّم» ويجوز أن تقول: إن الله مُريدء ولا يجوز أن تُسمّيّه بالمريد. 

إذن باب الإخبار أوسمٌ يمن باب الإنشاءء والتسمية إنشاءٌ فلا تجوز إِلّا 


ووس 5-5 


(؟١٠)‏ السُوّال: قولٌ الله ستكلةوة1 : «ويَسكثون وين اند ونه حبذ 
لْمحكرِنَ # [الأنفال:0]) كيف تفهم هَذْهِ 0 فضيلة الشيخ؟ 

الْجَوَابُ: نفهمّها كا أرادَ الله» والمكرٌ هر الإيقاعٌ با خصم بأسباب حَفيّة 

لا يشعّر مها. فهَوَّلاءِ الماكرون مَكَرُوا بِالْرّسلٍ -عليهم الصّلاة والسلام- وألله تعال 

3 مَكْرَا وأَعْظَُ والمكرٌ في 0 5 يعد قر وإضفة كافلة: ولهذًا لأغوة أن 
ول إِنَّ الله ماكر لكن يجوز أَنْ َه تَقُولَ: #ويتْكُون وين أمّذ 4. 

وأضرب لذلك مثلا: مَكَرَتْ فُرَيْشٌ بالنبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ 


فَمَكرَ الله بهم قال تعالى: « وَإِدْ يَنَمٌ بك أَلَدبسَ كَمَروأ ليوك أرَ يِتَتُلُوكَ أو 
مخْرِجُوكٌ 4 [الأنفال: ٠م]‏ ثلاثة 1 انبعت فَرَيْش ليَنظروا ماذا يتصنعون هذا 
الى 0 الله عَلَيّْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَْمَ وطَرَّحُوا ثلاثة آراء: الإثبات» والقتلء 
والإخراج. والإثبات يعني الحَبْسَء أي: َه بالمَيْدِ حنَّى لا يخْرُجَ. والقتل معروفٌ. 
والإخراجٌ ين البلد نفيٌ. واستمرٌ رأئهم عَلَ أَنْ يجمعوا من كُلّ قَببلَةٍ من قبائلٍ 
اقرف بعلتو لجل مناما 317 بعريرن 12 | دل لاع 
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وَعَلَ آله وَسَلَّم ضربةً جل واحدء وحيتئلٍ يتفرّق مُه في القبائل» فلا يستطيع بنو 
هاشم أَنْ يقتلا مِن كل قبيلة» فإذا لم يتمكّنوا من قَيْلِه فإنهم يَلجَؤُون إِلَ الدَيَد: 
وهذا ما تريده قَرَيْشء لكن مَكَرُوا هَذّا المكرٌ فمَكرَ الله مهم؛ اجِتَّمَعُوا عند باب التي 
صَلَّ اللهعَليْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم لقتْلوه إذا خرج؛ ولكنه عَلاسَكمْوتَمْ لم يُمَكْهُم من 
ذلك فخرج قبل هذاء وقيل: إنه خرج وهم جُلوس.ء وجعَل يدر عَلَ رؤوسهم 
الاب ويقرأ: « وَحعَلنَا من بن لديم كد ون حَلْفِهِمْ سَدًا كفْمَتَهُمَ هَهُمْ لا 
عون ابن . 

إذن مَكْرٌ الله عَيَتَِلٌ حقٌ في مُقابل مَكْرٍ أعدائه. 

ومثل ذلك قولّه تعالى: ل#إِبّمْ يكيدُونَ كدَا (20 وَأَكِدُ كيدا [الطارق:15-10]ء 
وقوله تعالى: #كَالَوَا إِنَا مَعَكُمْ إِنَمَا ححَنٌّ مُسكَهْرِءُوتَ 29 أله يسْتَهَزِع يبغ © [البقرة:5 »]16-١‏ 
وأمثال هَذَا كثِينٌ وهي قات يذل عَلَ القَوّة في مُقابَلّة الأعداءء أما المكرٌ عَلَ 
سبيل الإطلاقٍ بأن تقول: إِنَّالله ماكرٌ. فهذا حرامٌ. 

وهل يُوصَفتٌ الله بالخداع؟ 

قال تعالى: «إإِنَّ الْمَنَفِيِينَ يعون الله وَهُوٌ حَدرِعَهُمَ # [النساء:57١]2‏ فهو 
كالمكر سَواء. 


ماء. ل 
وهل يَوصّف الله بالخيانة؟ 


- 0 2 و ره فق 22 04 00 سني 27 
الجحَوَابُ: لاء ولهذا قال الله عَرَيَجَلَّ: « وَإِن يْرِيِدُوأ 'خِيَائَكَ فَمَد حَانوا الله مِن 


عه يت عير 


َل تكن مج واه علي حَكيٌِ 4 [الأنفال:01]» ولم يَقّل: فَخَاكُم؛ لأنَّ الخيانة هيّ 


.)9١ /7( ينظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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اعد بالغير ف موضع الائتّان» وهذه عله فقي بخللاف ا مكر والتديعة» فنا 
9 2 


كو 2 


0 
دنه معروف بالشجاعة والقوّة. فخرج إليه هَذَا الرّجل لِيُبَارِرَه وهذا فر 
يستعمله المقاتلون» يتخرجون أقوى واحدٍ منهم. وأشجمٌ واحد؛ ليقابل نظيره في 
الطرّف الآخرء فإذا قَتَل أحدهما الآكَر ذل قومٌ المقتول. 

للاخ عبرو بويد ود يدل عل بن ارو طالتيء صاح به علِنٌّ وقال: 
ايت انق اخار رودل خوينك وال شروو ةبلك 


ع 


علب أي طالب قت رادار حعوو بن عبد و5 ول 


سه 


نذا التقك غيان 0 َف 0 0 0 تتإتاعة” رَكبَتَهُ وَأَمَانَهُ. فَهَذِهٍ 
0 : 


وك 


8# سرس مو دو ]5 
يبن “التاق أنه قر ميد 


إتَدَعَدَدُ 


عليا وَولتَفْعَنَهُ فأراد أن 


5-6 


والرب عَرََلّ لا يُوصَّف بالَكْرٍ والمتديعة والاستهزاءء وما أَشْبَّهَ دلِتَه إل 
في مقام العو ولا يُوصّف بالخيانة أبدّاء ويهذا نعلم أنَّ قولّ العامّة: #خان الله مَن 
يخون» حرامٌ ولا يجوز. 
مجعو 
[60) السُوال :سيعت منكم أن ن اسم (الرازق) 00 عَلَ الرّزْقَء فهل 
(الرَازِق) من أساءٍ الله أ م (الررّاق)؟ 
الْجَوَابُ: كلاهما من أساء الله: الرَّازِق والرّرّاق. 
ل 


حاكن 


فتاوى العقيدة ٠6١‏ 


سه في سيب 


(4) السّوّال: ئَحْنْ عَلَ عقيدةٍ أهل السّنَّةَ في إثباتٍ صفات الله الَّتِي أثبتها 
لِنَفْهِ» ونَفْي ما تَقَاهُ عنه» فهل يجوز لنا أن نَنْفِيَ عنه ما لم يَذْكْرْه تعالى عن نفسه 
من الصَّمَات لا تَفْيًا ولا إثبانًا؟ 

الَوَابُ: لا يجوز» وما يُضاف إِلَ الله عَرَكِمَلَّ ما أَنْ يَكُونَ الله قل أَتْبنَُ لنفْسِ 
فنثبته» مثل: الرَّحْمَنْء الرّحِيم» السميع» البصير» فنثبتها. 

وإما أَنْ يَكُونَ مما نفاهُ الله عن نفسه. فيجب أن تَنَفِيّه» مثل قوله تعالى: إل 
َأْمدُمُ ركد وله 42:5 «البقرة:هه1» وقوله: <وَيَبَكَلٌ عل ال الى لا بوث 4 
[الفرقان:08]» وقوله: #ومَا رَبك يعَدفْلٍ عمًا يَمَمَنُوت * [الأنعام:؟2]17 وأمثال 
ذلك كثير. 

فَهدًا يجب عَلَيَْا أن َيِه فنقول: إِنَّ الله لا ينام ولا تأخذه يسئّة» وإِنَّ الله 
لا يَعَْلء وإنَّ الله لا يَظلِمء وما أَشْبَة ذَلِكَ فيجب عَلَيْنَا أن نُؤْمِنَ مهذا. 

وهناك شيء ثالث لم يرد إثبائّه ولا نفيّهء فلا يجوز لنا أن تتبن ولا يجوز أن 
ننفيّه» مثال ذلك ما دَنْدَنَ به أهل التعطيلٍ والإنكارٍ مثل قولهم: هل الله جسم 


3- 
ع 


أَمْ لَيْسَ بجسم؟ وأهل التعطيل جعلوا هذا قاعدةً أساسية لإنكار الصَّفَات» فإذا 
قيل لهم: إِنَّ الله سْبْحَاةوَيدَلَ استوى عَلَ العرش. قَالُوا: إذا قلنا باستواته عَلَ 
العرش لَزِم أَنْ يَكُونَ جسّاء والجسمٌ تمتِع عَنَ الله» فجعلوا هذا الطاغوتٌ الذي 
ارتكبوه الميزانَ للإثباتٍ والنفي. 

والججسم لو قال لنا قائل -يريد أَنْ حرجنا -: أتِبت أَنَّ لله جسم فماذا أقول؟ 
ِنْ قُلتُ: لا أخطأتٌ, وإن قُلتٌ: نعم؛ أخطأتُ» فا الواجب عليك إذا كان 
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جه 


الأمرٌ إن أَنَْتَ أخطأت», وإن نفيتَ أخطأت ؟ 
وو 


الواجب أن أتوقف, أقول: والله أنا لا أثبت شيئًا لم يتبنْه الله لِنفْسِهِ ولا أنفي 
.2 6 5 3 و ع ع عع اعاع عم 
لص ,يل 00 6 1 ل ته لل 1 0 
مَعْ الله ورسوله عَلِيَهِألصَلاة السَلاف يعنى: لا أتجاوز ما حَده الله ورسوله َلْنْهآصَلاةوالسَلاف 
ع رن بده رم ع ع عر عِِ 
لكن أنتَ قلَتَ: أثبت الجسم أو انفه فأسألك أنت: ماذا تُريد بالجسم؟ 


و 


إذا قال: أريد بالجسم النَّيْء المكوّن مِن أجزاءء بحيث يُمكن تفرّق هَل 
03 آذ 2 عٍِ - 1 5 9 0 و 5 0 2 
الأجزاء, وتَقَطّعها أوصالاء إذا قال: أنا أريد بالاسم هكذاء قلنا: تفي هَذَّا المعنى 
4 3 - 070 2 

وإذا قال: أريد باجسم ما يَنَصِف بالصّمَات المعنويّة والفعلية. قلنا: هَذَا غيدُ 
مَنففِ عَن الله فإِن الله سُبْحََُوتدلَ حي قَيُوم» فَكّال ل) يُريده يستوي عَلَّ العرش» 
2 04 24 0 1 م٠‏ له + ؟. . 2 92 1 
ريتك إل السرّاة الدنيا»وياق للفصل ان عباوة توياخد الصدقاته :ويشمن 
السمواتء كل هَذًَا ثابت. 

وس عاك + 

(16) الشّوال: أنا أَحِتّ أن ادس العقيدة والتوسيه :وافهمهًا كنا كيعها 
السلفٌ الصَّالِح ولكنني إِنْسَانْ كثِيُ الوَسْوَاسٍ في كُلْ صَغِيرةٍ وكبِيرَة» وتركت 
الدراسة لذلك؛ حَوْفًا من حدوث هذا الوَسْوَاس وانْشِعَاي به فباذا تنصحونني؟ 

لجَوَابُ: أنصّح هذا الأحّ السّائلٌ أَنْ يستمرّ في معرفة مَذهبٍ السلف الصَّالِح 


ع ال 2 اه ب ُُ 2 0 00 2 
وَهَوَ إذا عَرَفَ لم يَرِدْ عليه وَسواسء لكن الوّساوس والشكوك إِنَّا تأت حين) يقرأ 
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الإنْسَان في كب أهل الكلام, هذا هُوَ الذي سَوْفَ يَتَحَيَره وسوف ترد عليه أسعلةٌ 
ذهنيّة لايستطيع الخَلاص منها. 

وإن أكثرٌ النَّسِ شَكًا عند الموتٍ أهل الكلام؛ لكن لو سرت عَلَ ما سار 
عليه السلفٌ الصَالِحُ دون أَنْ تُقَدّرَ أسئلةً» ما حصل لك هذا الوسواسش 

عرد تتاب رار ادر عل العر ومسي سوق انه عن ارا اي 


علا وارتفع عليه ولا شك ف هذاء ى| قال الله يَرَِدَوَكَالَ: #وَحعلَ لك ين الْفْرق 
وَالأَْعَي ما رَكبِوَنَ (115 لِتَسْتَوأ عل ظُهُوروء 4 [الزخرف:18-17] أي : تركبون عليها: 


دمو لس 


وقد سُئل الإمامٌ مالك رَِِمَدَْئَهُ إمامُ دار المجرةء إمامُ المديئة: #اليّحَنُ عَلَ 
لْمَرشٍ أسْتّوئ * [طه:ه] كَيْفتَ استوى؟ فَهُوَ قد سيل الآن عَنِ الكيفية ولس 
المعنى» وهذا الشّؤال رد ين أهل التُطيل لبحرجوا أهل اله بيثل هذا الإيراد: 
ولكن أهل السَّنّة -والحمد لله- عندهم من السلاح ما يَقطّعون به أعناقٌ أهلٍ 
الكلام. 

حسناء فأطرقٌ مالِكٌ يمَدَآَنَهُ برأسه. وجعل يَتصبّب عَرّقَاء حبَّى عَلاه العَرَقٌ؛ 
لأنّ هَذَا السّؤال عظيجٌ» فَهُوَ سؤالٌ بِذْعِيٌ وححَدثء فالصّحَابَة صتَعَن ما قَانُوا: 
يَا رَسُولَ الله» كَيْفتَ استوى الله عل العّرش؟ بل آمنوا بمعنى الاستواء لكن بِذُونٍ 
كيفيّة ولا تمثيل. 

ثمّ قال الإمامٌ مالِكٌ كلمته المشهورة: «الإِسْيِوَاءٌُ غَيْدُ يجَهُولٍ وَالكَيْفَ غَيْدُ 
مَعْقُولِء وَالإِيَان به وَاحِبٌء وَالسُوَّالُ عَنْهُ بدْعَةٌ وَمَا أَرَاكَ إل مُبْتَدِعَا» أي: 
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أخرضيه مالك أله عل ها دمن شهرلة الأخلدق واللن: لذن هَذَا فتّح 
عَلَ النّاس بابَ شرٌ 

فالشّؤال عن كيفية صِفَةٍ من صِفَاتٍ الله بذْعَة» ولا يجوز أن نسأل عن أي 
يي فد لأنَّه بدْعَة وقد قال النَنُّ كلل: 
١ك‏ بدْعَةٍ ضَكَالةُ'" 

ولأن في هَذِهِ الام ع يا ولم يسألُوا الكسُول كلل عن ذلك» 
فالصَّحَابَة -والله- خيرٌ من والنبيٌ يك أعلمٌ مناه فإذا كانت أسباب العلم مُتَوَفْرَ 
والموانمٌ بيده ولم يحصّل السّؤالء عُلِمَ أَنَّ السّوال بذْعَة. 

فأنت أيها السّائل: اكه انحرئ) لسك كذ عوصايئة المتخابة 12 مدرقة 
كيفية صفات اللهء ولو كان الشّؤال عَنٍ الكيفية خاد اه لكان اول 4 تبان إلنه 
الصَّحَابَة ووَئةمَنف؛ لأنّ ابحواب من الب ع صَكوَالتَممتَوَفْر وَهُوَ عالم. 


ونقول: السّوّال عن 2 بي ل عر وك اولسل رركن 
ثُون تثبليء وقد قال الرازي ار رو كدي اتا ارد 
الكلاميّة. والمناهج الفلسفيّة لفلسفيّة» ف رأيتها تَ:ٍ نَشْفِي عَلِيلّاء ولا تّروي غليلاء ورأيتٌ أقرب 
00 0 00 رَأَف الإثبات: انقوف الوق نتن 4و #إله 


م 


تالكر الروك ل 184 ايزا 00 ليح ترفعه, 4 [فاطر:١٠]»‏ وأقراً في النفي: 9ل كنيو 


.)851/ أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 85 377)» والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 2305 رقم‎ )١( 
.)851/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ 


فتاوى العقيدة سل 


38 ع وي 


شَء * [الشورى:١1]»‏ ##ولا حيطوت بو عِلَمَا 4 [طه:١٠61»‏ مهل تََلَرُ لَه سيا # 
[مريم:16]) يعني : نت ما أَمييَُ الله وأنفي ما نفاة الله «ومّن جَرَّب مثل تجْرتي 
عَرَفَ مثلّ مَعْرقَتِي)!". 
5-2 

() السّوَّال: ما صِحَّة نسبة هَذْهِ الأسماء إِلَ الله عَيَيَجَلّ: (الهادي. المعِين» 
انان المنتقَم)؟ 

لججَوَابُ: أمّا المنّانء فَقَذْ صَحَّ عَنِ التي يلا" وأمّا محقم فلي ع 0 
الله؛ لأنَّ الله تعالى لم يَذكُر هذا الوعافتة لس 1 لاو وفنا اك 
نه لَيْسَ من أسماء الله؛ لأنَ أسماء الله كال عَلَ الإطلاقٍ لا تحتاحٌ إِلَ تقييد» وال 
سْبَحَلَُوَدلَ إنم| ذكرٌ المنتقم في مُقابلة الإجرام» فقال: لإنَا من ألْمُجرمِ مُلْقِمُونَ 4 
[السجدة:؟7]» وحينئلٍ لا يكون المنتقم ه من أسماء الله. 

والغالث: (الهادي) بعض العلاء أَنْبتهُ من أسماء الله وبعضّهم قال: بل هذا 
من أوصافي الله وَلَيْسَ اسنًا. 

والرّابع: (الين) كَذَلك المعين لق بهن أشراء اش ولكنه ور ضفاتهة فاه 
هُوَ الّذِي يعِين مّن شاء من عبادوء ومن العلماءِ مَن قال: هُوّ من أسرائه؛ لأنّه دال 


2ه روه يه 0 55 0-4 ع سور سرت اس 02 
على مَعْنى حَسَنِء وَلَيْسَ فيه نقص بوجه مِنَ الؤجوءء والله عَرَعَمَلّ يقول: وله 


.)١15١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم (22546» والترمذي: أبواب الدعوات» 
باب» رقم (5 0705» والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء رقم »)2١105(‏ وابن ماجه: 
كتاب الدعاء؛ باب اسم الله أعظمء رقم (/080. 
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لأسا لْلْسَيٌ فأدّغوة يبَا © [الأعراف:180]. 
بوسع5 تت 
)9١7(‏ السّوّال: كيف ترد على من قال بأنَّ هنالكَ تعارضًا بينَ أحاديثِ 
زول ال وم في التَلثِ الأخير ِنَ الليل» وين علو - سبحانة- على عَرض؟ 
الْجَوَّاتٌ: لا تَعارْض بين الأحاديث: إلا ل لا يَقَدر الله قن قَذْرِهِ؛ لآنة 
قاس الخالقٌ على المخلوق» وهذا لا يجوز فنحن تُثبتٌ لله ما أَبتهُ لتَفسِهء وما أَثبئَهُ 
لهُ رسولةٌ صل الله عليه وعلى آلو وسلمٌ ولا نقول كيف» فنقول: إنه سْبَحَانَهوتعَالَ 
على عرشو وينزلٌ إلى السماء الدنياء ولا تعارض بَينهُا؛ لأن الموصوفّ بذلكَ هوّ 
الله وهوّ سُبحانة لا يُشْبهُ المخلوقينَ. 
فلو كان شخصٌ في السّطح فلا يُمكنٌ أَنْ تَقُولَ: إنهُ في السّطح, وإنهُ في 
لذو النانء نهدا لأ يمككةة لآن التكت مي بد هاكان غلية» يعني: السطمع بيط 
بِكَء والدورٌ الثاني أَيْضًا يحيطٌ بكَء ولا يمكنٌ أن تكونّ فوقٌ وتحتٌ في آنِ واحدء 
أما الربٌ عَيَدبَلَّ فلا حيط بو شيءٌ من لوقا كه وعلينا أن تومن ن| واضف:ية نفسة 
من عُلُوٌو وتُزوله. 
وإذا سألّ سائلٌ عن الكيفية؟ فنقولُ لهُ: صفاتٌ الله عَرَّجَلَ لا يقال فيها كيفت. 
بوج هوه 
(04) السٌّوّال: ما حَُكْمُ القولٍ بأنَّ الخلّقٌ عِيالُ الله؟ 
الجَوَابٌُ: هذا القول صحيح» وَهُوَ حَدِيتٌ عَنِ لني عاك » ومعلى: 


.074 58 أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 777)» والبيهقي في شعَبٍ الإيهان (5/ "5» رقم‎ )١( 


فقتاوى العقيدة 0 


وى ةع 4 2 95س اه م َه 
نهم عِيال الله أن الله تعال يَعُولَهُم» أي: يقومٌ بِرزْقِهِمْ ويتكمل بهم. وَلَيْسَ المراذ: 
أنه له أولاد عَيَيمَرّ حاضّاه سبد لةُوَيدَقَ من ذلِكٌ» «ما تخد أله ين وَأ وما كات 


و2 02020 وك دح ع عم 


| اذهب كل إِلَع يِمَا حَلَقَ ولعلا بِحَضْهُم عل بِمَْضٍ * [المؤمنون:41]» فالله 


ووسع 5ه 

(09 السّوّال: هناك أحاديثٌ مُشْكِلةُ ومن النَّآسِ مَن يذكرها استدلالا 
على التأويل» فإِنَّ مَذِِ الأحاديتٌ نحتاج فيها إلى بيانِ؛ كقولٍ النَِيّ كل: «المحَجَرٌ 
يَمِِن الله في 0 
َ نَفْسَ الرّحْمَنِ مِنْ جهَةٍ اليَمَن74". 

وقوله: (وَمَا عن نب آنا فاعلة .ان © 

وقوله: ١يَا‏ ابْنَ آم اسْتَطْعَمْتكَ فَلَمْ تُطعمني0. 

وقول كنت سَمْعَه الْد ي يَسْمَعٌ به"". إلى آخر مثل هَذِهٍ الأحاديث الَنِي 
نحتاج فيها إلى بيانِ؟ 

لخَوَابُ: إن الله عَرَسلٌ يقول لبي ححَمَد ك: « هر الى أَرلَ عليَكَ الككب مِنهُ 


وقوله: (إني لأجد 


)١(‏ أخرجه الديلمي (؟/2159 رقم 78017) من حديث أنسء وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)7١17/517(‏ من حديث جابر بن عبد الله» والأزرقي في أخبار مكة )101//١(‏ موقوفا على 
ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (/1/ 257 رقم /770). 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم .)59٠051(‏ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» رقم (50579). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم .)56٠057(‏ 


١04‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ساس لظ ساس و سا سا 


تر 2 كير مء 21 ين اد فى 
كت هل م الكتنب وَأَعَرٌ مَتَسَِيِهتُ فَأمَا أ الزين في ُلُويهم رَيْعٌّ سَيَبِعُونَ مَا مَعَبَهَ 


هنه ‏ انعا الممتة وابكه ألو وَمَا يَعَكمْ تَأُوِيلَهُد إلا أ وَاَلسِحُونَ في العِلو # 


د 


[آل عمران:ل/ا]. 


والأحاديثُ الي ذَكَرَها السائل منها ما هو ضعيفٌ لا يَصِحٌ عَنِ النَِنّ كله 
كالحَديث الأوّل الَنِي َال فيه: «إنَّ الجر السو نالفي الَْض»؛ فإن مَذَا 
لا يصحٌ عَنِ الي يل بل هُوَ حَدِيتُ باطل» لا يوز لأحد أَنْ يَدْحبَه إلى نشول 


و سرح رم 


راان ٠‏ - ه |ومو وى - 2 
ا 00 
« اسح ساس سه ده 
المخلوقات, والحديث هَذْهِ الكلمة أنه كال فيد قم صَبَافضة 


ةر اال د مشتة يه و ليس ينه 
وحينئذٍ فيكون معنى الَدِيثِ -إنْ صمَّ ولكن لا يَصِح-: سب 


َو 


الْحَجَرٌ الأسودّ بِيَّدِه فكأن) أخدّ عَهدَا على الله عَيَهَمَرّ ولأجل ا ترا ل: اللَهُم 
انا بك» يديا بكِتابك» ووَقاء بِعَهْدِكَ وَأنبَاعً) مسن رسو لك مج" . 


وأمّا الحتديث الثاني : إن لأجدٌ تَمَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ نْ جه اليمَنِ»» فالمراد بالتفّسِ 


5 
0 ره 
0 


هنا اسم مَصدرء من 0 00 تَنفيساء فالتفس كالمْرَج» أي إن الله سبحائه وَتَعَالٌ 
يفَرّج عن المؤمنينَ بأهلٍ اليَمِنِء ومنهم الأنصارٌ ا من فَحْطَانَ من 
اليمنء فا معنى أن الرّسُول عَنولت5,َ: أخبر بأنَّ تنفيس الله عَرَّجَلٌ وف ريه عن 
المؤمنينَ يكونُ من جهة اليمنء أي بالأنصار الَّذِينَ هم من قَحْطَانَء وقحطانٌ من 


)١(‏ أخرجه البيهقي في المعرفة (9/ 25١15‏ رقم )480٠‏ عَنٍ الشافعي. وروي موقوفا على علي 
ابن أبي طالب وابن عمر وابن ن عباس. 


فتاوى العقيدة 09 


ع 


اليمن» ولا شك أنَّ الله تعالى قرح عن امُسْلِمِينَ الَّذِينَ هاجروا إلى المدينةٍ بالأنصارٍ 
تعن هَذَا هو معنى الحَدِيثْ» فيكون المرادُ بالنقّس هنا اسم مَصدر نمس 
يا هَذَا المصدرٌء واسمٌ المصدر: تَمَْسٌء مثل فَرَّحَ يفرّج تَفريجاء واسم 
المصدر فَرَّجٌ. 


_ 8 ُ : ةُ 0 ل د 96 اه 00 اع يا 2 سه 
والحديث الثالث يقول فيه: «وَمَا ترَّددت عن شىْءٍ آنا فَاعِلهُ تَرَددِي عن 


آ-ه 
ره 


نَفْس المؤْمِنِء يكْرَهُ الَوْتَ وَأنا آَكْرَهُ مَسَاءَتَهُا» هَذَا الحَدِيتُ أيضًا لَيْسَ معناه أن لله 
عل يد نَهُ مُفْكِل عليه الأمرٌُ فنحرٌ إذا تَرَدَدْنَا فالتردّدُ الواة قِعُ من في الشيء 
لأننا لا تَعرف عاقِبَته لَهْلناء أمّا الله عَرَيَرَ يِل فإنّهُ كامل العلم يَعلّم ما كان وما 
يكونء ولا يَتَرَدَدُعَنِ الشيء من أجل أَنّه اهل بمآله وعاقبته. 

فهنا عَيََجَلّ يَرَدّد لذن غبذه المؤمة يكره الموت»-والله عَرَيَن يكره مساءة 
عبده المؤمنء ولكنه عَيَبَلَ ا تَقئّضِيه حَكْمَنه يَفَلُ ذلك ويُقبض نفس عَْدِه المؤمن؛ 
لت ار 
أن يفعلّ ما فيه مّساءة عبده المؤمنء وَهُوَ قبض نفسه لكن لنَ) كان لا بدَّ له مِنَ 
المت فَإنَ الله تغال يَفعَل ذلك. 

وفي الحَدِيث الرابع: «يَا ابْنَ آدَم اسْتَطْعَمْتُكَ قَلَمْ تُطْعِمْنِي 000 
ل 
الحَدِيثٍ نفيه وما بُيّنَ معنا في كتاب الله أو سنَِ رسوله كل فإنَّه يجِبُ المصير 
الع وان غالك لاف امف 


وهذا الَدِيثُ الأخيرُ مما يَقْصِمٌ ظُهُورَ أهلٍ التأويل؛ لأنّهُ لو كان ما أوّلوه 
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غَذا ينه ان عتوكل» هلم كن هذا اريتك ترام كل أن «اسوق للف وق 
لرالاجو حي بريه اير دون عكر سول أورون عد اقول كل: 
ونحن في الواقع لا كر التأويل الذي يدل عليه الن» لكن تك اتأويل 
الّذِي لا دليلٌ فيه ولهذا نقول في قوله تعالى: وَإذًا فَرَأَتَ الْقَنَانَ فََسْتَعِدُ بألنّه من 
َلشَّمِطنِ لمر # [النحل :4ة: إن المراد: إذا أردتَ أن تقر م مَعّ أننا لو أخذنا بظاهر 
اللّفظ لكان المعنى: إذا قرأتَ أي إذا أتحمتَ القراءةً فاستعِذ بالله. لكن فعلّ 


الرَّسُولِ عَلَآصَكَةوَلتَكمْ وكونه يُستعيذ قبل أَنْ يقرأ يَدُلٌ على أَنَّ المراد: إذا قرأتَ؛ 


َِ 


أي: إذا أردتٌ أن تقراً. 
وكذلك قولٌ الله فى الحتديث القَدِيٌ: «كُنْتُ سَمْعَةٌ الَذِي يَسْمَعٌ بوا, هَذَا 


عي 


أيغّنا لا إشكال فيه فإن الله تعاق يقول: 3م معدت 1-7 عَْدِي بِنَيْءِ أَحَبّ إل ما 
8 و راساتتك 
افْتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَمَربُ إل بالنوَافلٍ حَنّى أحبّه» فَإِذا أحيبتة كنت 


سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعٌُ بوه وَبَصَرَهُ الّذِي يُنْصِرْ بو وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بجا وَِجْله الي 
يَمْشِي يبَاا. وكلنا يعرف أنه َيْسَ معنى الحِيث» ولا ظاهرٌ الحديث أنَّ الله تعالى 
يكونٌ سَمْعّ الإنسانٍ وبَصَرَهُ ويدّه ورجلّه؛ لأنّ ذلك حادثٌ بعد أنْ لم يكنْ» 
ولا شك أن تكو الخال خيا ون الخلرق» لكن المع أن الله عند هذا ادل 
الَنِي 0 ويّدِه ورجلهء وهذه الجوارح هيّ جوارح العمل؛ 
فيكون المعنى: أَنَّالله يده في جميع أعماله. 

وكا نعلّمُ جميعًا الحَدِيثُ فيه رب وعبدٌ وحبيبٌ ومحبوبٌ» وكل هَذَا يَدْلْ 
على التغايّره وأن ظاهرٌ الحَدِيث لَيْسَ ىا أوردةٌ هَذَا الساكل. 

سم معت 2 


)1١(‏ السّوّال: ما 0500 بحديث خَلُوفٌ قم الصا طَيتُُ 
عِنْدَ الله منْ ريح المسْكِ!" عل صفةٍ الشمٌ لله تعالى؟ 

لجَوَابُ: هَذَا مِنَّ التنطّم والتعمّق وسؤال ما لا حاجة إِلَ سؤاله. وأنا أسأل 
هَذَّا السائل: هل صحابة رسُولٍ الله بكلِيٍ سألوا حين تحدّث النبِي ل هذا الحديث 
وقالوا: يَا رَسُولَ الله هل الله يَسَمٌ أو لا؟ أبدًا ما قالوا هذاء فَلْيسَعْكَ يا أخي 
المسلِمٌ ما وَسِمَّ الصحابة الَذِينَ هم -والله- أتقّى منك لله وأعلمٌ منك بالله» ولدييم 


فى 1 بد عيرااته :"3 2 0 
محمد رسول الله يَكِْةِ أعلم مسؤّولٍ عن الله عَرَبجَلٌ. 


و 


فإيّاكم أها الشبابٌء يا طلبة العلم» إياكم أن تَتَعَمّقوا في مَذْهِ الأمورء وأن 
تسألوا: هل الله يَسَّم أو لا؟ وربما يأي غدًا مَن يقول: هل لله أنفٌ أو لَيْسَ له أنفٌ؟ 
أو مَن يقول: لله عينانٍ فهل لهم| أهدابٌ أو لَيْسَ لهم| أهداب؟ وهل لهم| أجفان 
أو لَيْسَ لهما أجفان؟ وكل هَذِوِ أسئلة لا تجوز. 

يقول الإمام مالِكٌ يمَدلمَة: السؤالٌ عن كيفيّة الاستواء بدعة". وهَدًا أيضًا 


-330 2 8 سهرر ه 5 وس ٠.‏ 0 5 رنله ى 
فنقول: إِنَ كَانَ الله عَرَبَلّ موصوفا بالشمٌ فهو صفته» وهي كال» وإن لم يكن 
7 ا اناك 5 3 5 1 و 
مَوصوفا فليس عليك في هَذَا يء» واتّبع ما جاءت به الآثارٌ ود عنك الفروضات. 
حت 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب ما يذكر في المسك» رقم (5971)» ومسلم: كتاب الصيام» 


باب فضل الصيام» رقم .)١١51(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 0 077. 
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(111) السّوّال: قوله تعالى: #وَهُو مَعَكِد أَبْنَ مَاكقْتُم * [الحديد:؛] ليس 1ل 
على أَنَّ الله معنا في كُلّ مكان؟ 

لْجَوَابُ: هذا الكلامٌ الذي ذكرته -أسأل الله تعالى أَنْ يُصَحّحَ عقيدَتك» 
وَأنْ يَنْتَشِلّكَ من هذه الوَرْطة- فقولّك: إِنَّ الله تعالل في كُلٌُ مكانٍ مستدلًا بقوله 
تعال: #وهو مَعَكر أَبْنَ مَا ثم 4 000 عظييٌ الي 55-06 
الاختلاط في المكانء ويجبٌ أن نعلم أن الله فوقٌ كل شيء» وأنه استوى على العرش» 
فإذا سمعنا قولّه -سبحائة-: #وهو مَعَك ين مَاكُم 4 [الحديد:؛]» فلا يمكنٌ أَنْ 
يفهم أحدٌ أنه مَعَنَا على الأرضء لا يتصورٌ ذلك عاقلٌ فضلا عن كونه مؤمناء 
ولكنة معنا -سبحائه- وهوّ فوقٌ العرش فوقٌ سَمّواتَه. 

ولا يُستغربُ هذاء فإنَ المخلوقاتٍ وهيّ لا تُسبُ للخالق تكون في السماء 
ونقول: إنها معناء فالقرآنٌ بلسانٍ عريي» والعربٌ يقولونَ: ما زلنا نسي والقمه 
نجا» ما ؤلنا قنك والحينة ماه ما نولا قيرف لالتلا معناء وهر كية 
منهم» وممَ ذلك القمرٌ مكائه في السماءِ والنجمٌ كذلكٌ. 

فلله مَعَ حَلقِه ولكنة في السماءء ومّن زعم بأنه مع حَلْقِهِ في الأرض كما 
تقول الجَهَدية فأرى أنه كافرٌ يجب أن يتوب إلى الله وَيُقَدّرَ ربّهُ حَقّ قَذْرِه ويُعَظلّمَهُ 
حقٌّ تَعْظِيوه وَأَنْ يعلمَ أنه -سبحانه- وَسِعَّ كُرسيّه السمواتٍ والأرض فكيفت 
تكونٌُ الأرض محلا لهُ. 

فلا بدٌ أن تتوب مِنْ هذا القولء وألّا موتٌ على ذلكٌ. 

ججسعو جه 


فتاوى العقيدة 57 


ور 2 ل عو ل 5 و 
(؟1١1)‏ السّوّال: هناك حديث يقول: «وكلتا يدي ري وا" وافويك 
العة يقول: ا نت كين كوهد تشكل أي عار :وهل نيك ثبت الصُّمالٌ لله 


21 3 0 1 لم02 2 > صََلانكَ اي عه 

لجَوَابُ: اليمين والشّمال ثابتانٍ لله عَرَجَلٌ ومعنى قول النيّ يَكِ: «وَكِلنَا يَدَيْ 
5 4 0 
رَىّ يَهِينٌ) أَنَّ كليَيْه| لا تفضلٌ الأخرىء فكلتاضًا يمينٌ مباركةٌ» ففي المخلوقاتٍ 

ا 2 5 ا آذ رس 4 
اليد اليُمنى تفضّل اليدَ اليُسرىء لكنّ الربّ عيبس ١كِلْنَا‏ يَدَيْهِ يَمِينُ)» من حيث 
اليم والبركة. 
سج عت 5 


)1١17(‏ السّوّال: رجو منكٌ يا فضيلة الشيخ أن د 3 نتتو الكت الى دل عحييت 
ظاهرها أنَّ الله معنا في كلّ مكان؛ وذلكٌ لإزالةٍ الشبهة عند بعض الناس الذينَ 
لا يعلمون؟ 


الْحَوَابُ: ذَكَرَ الله سْبِحَاةوَيعَالَ في عِدَةِ آياتٍ أنه مع خلقه ففي بعض الآياتِ 
أنه مع الخَلقٍ أين| كانواء وفي في بعض أد تِ أنه مع جنس من الخلق» وني بعض الآياتٍ 
الأخرى أنه مع أشخاص مِنّ الخلت, ولتَضْربُ لهذا أ | أمثلةً: 


1 لاه الوق 00 0 00 ع 
اي 3 


سد 2222 00 2 يي د 
و ا و مه ا 50 [المجادلة:7٠‏ ]» هذا عام» ومعناها أنه تعالى د 3-3 


21177 /1( أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» رقم (7”7”78) وقال: حسن غريب. والحاكم‎ )١( 
.)5١101/ رقم‎ 0151 /1١( وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي‎ )75١15 رقم‎ 


نذانا 215 _ َ 1 8 _ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين : 


سي 


عصل: « إذّ أله جع الس انوأ ولد هم ميت » 


الثاني: قال الله 
[النحل:8؟7١‏ ] وهذه مَعِيَةٌ مُقَيدةٌ بصنفٍ وهم المتقون المحستون» أي: إن الله مهم 


بالعلم والنصر والتأييدٍ والتَّمْدِيدِ وغيرٍ ذلكَ» فهذه مقيّدةٌ بأوصافٍ. 

الثالث: مُقيدةٌ بأشخاص» ومن ذلك قولّه تعالى في نبيه محمد عَلةِ: إل 
ا 6 00 00 0-7 ايت أثين إذ هما ول » 
َلْمَارٍ إِدْ يفول إصتحيوء لا خََرَنْ إمكه أله مَعكا * [التوبة:١4].‏ 


آل 
0 


ففي كُتب السّيرِ أن أبا بكر الصديقٌ تَعَلِيَعنُ قالّ: يا رسولٌ الله» والله لو نظرٌ 
أحدّهم إلى قدّمه لأبصرّناء فقال: «يَا أبا بَكْرِء مَا ظَنتَ انينِ الله تَالتهَا)'. فبحسن 
الظرٌ لا يمكرٌ أَنْ يتسلّط عليهما أحدٌ. 
نّ ألاس ولا يَسْتَحَفُونَ يِنَ أله وَهْوٌ مَعَهُمْ إِذْ يُبَتَمُوْنَ ما لا رم 
ألْقَوَلِ © [النساء:م. 3ك أي إن الله يتهدذهم؛ لأنهم وإ استَخْمُوا من الناسٍ فلن 


جع 2-5 


ان مر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لانت ين إذ هما ف الْمَارٍ د يَقُولُ 
إصتحيهيء لا غَخرَنْ * [التوبة:٠4]»‏ رقم (4777)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر يعَلئَدَعَنَكُ رقم (51781؟). 


فتاوى العقيدة 16 


(114) السّوّال: مَا حَُكُمٌ مَن فسَّر وجة الله برُوح الله؟ 

الجَوَابُ: هذا تفسير غريبٌ؛ فالمعروفٌ أن منهم من قَسَّرَ الوجة بالثواب» 
وكلا الأَمْرينٍ خطأ وعُدوانٌ عَلَ القَرْآنِء فمّن فسّر الوجة بالثواب فقد أخطأ خطاً 

إذا كان الله يقول عن نفسه: ##وَيَبْيَ وَعَهُ رَيْكَ ذو لَُدَلٍ وَالْوَكارٍ © [الرحمن:7؟] 
و(ذو) نَعْتّ لوَجْهِهء فهل يمكن أَنْ يُوصّف الثوابٌ بأنه ذو الجَلالٍ وَالأكرَام؟! 

فهو جان عَلّ الآية مِن وجهين: الأول أنه صَرَقَها عن معناها اراد بهاء 
والثَّني: أنه أحدتٌ لها معّى لا تدلٌ عليه. 

فالواجب أن تُقَسّرَ وجة الله بأنه وجهٌ حقيقيٌٌ موصوف بالجلال والإكرام؛ 
ولكن لا يَُائْل وُجُوءَ المخلوقينَ؛ لقولٍ الله تعالى: طلس ِو بت » 
[الشورى:١١].‏ 

ودعو - 

115 ) السّوّال: ما الفرقٌ بين العَرْشُ والكرميٌ؟ 

الْجَوَاتُ: العرين هو الَذِي استوى عليه الله عقِكل والكرسي دون ذلك» 
وقد جاء عن عبدٍ الله بنِ عَبّاسٍ في الكرميّ أنه مَوْضِعٌ قَدَمَّي الله ا 

وجاء في الحديث: اما السَّمَّوَاتَ السَْعُ في الكُرِْيَ إلا كََلْقَةمُلْقَاة بأَرْضٍ 
لاق وَقَضْلُ العَرْشٍ عَلَ الكْرْيِيَ كَمَضْلٍ يَلْكَ المَكَاوِعَلَ يَلْكَ الحَلقَق)!". 


.)71١١57 أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ ١٠"ء رقم‎ )١( 
.)١١5 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش‎ )١( 


05 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 السّوّال: أرجو أَنْ تَنْصَحُون بالكُتب الْمِيدةٍ في العَقِيدةٍ والفقهِ والحديثِ 
وباقي العلوم الشرعيّة؟ 
لْجَوَابُ: يحتاج هذا إلى وقتِ طويل؛ وإلى بحث. 
وأهمٌ نيء أن يعرف الإْسَانٌ معان كلام الله َه ثم يشل بها صحّ عن 
اللي صَل اله عليه وَعَل آله وض 7 ٠‏ ثم بكُتب الحديث؛ كمَيْح الباري وشرح 
النوَويٌ يَ عَلَ مُسْلِمِه وما أشبة ذلكء ثم بكُتب الفِقهه ولينظر إلى أيّ مذهب ينتيسب 
فلَيَجْتَهِدْ في قراءة كتب المذهّب. 
2-5 + 
(117) السّوّال: هل تصحٌ الصَّلاة وراءً مَن يُعتقد أَنَّ الله في كل مكانٍ ويدعو 
إِلّ ذلك؟ 
لجَوَابُ: أعوذ بالله. هل يمكن ومن أنْ يَقولّ: إِنَّ الله في كل مكان! 
وهل يمكن لمؤمن إذا ذهب إلى المرحاض أن , يَقولّ: إِنَّ الله بالمرحاض! والله 
لا يقوله عاقلٌ» فضا عن مؤمنء نسأل الله العافية. 
بالعقاعة )الوا الله لا لمكن لالعاة مقن :يهن بعظمة اله زيمن 
قَدْرَ الله عَرَِمَنَ أَنْ يقولّ: إِنَ الله في كل مكان. 
مت - > 
مج 
() السٌوال: أرعهوا ينين اذا اختار الله شببحانذوة آأمة 
ناتوالات باختصّاصها لتَحْمِلَ الرسالةٌ؟ 


مه الأرض من دُونٍ 


فناوى العقيدة ل 


الجَوَابُ: جوايّنا على ذلك قوله يَرََوََتَلَ: ند أَعَلَم حَيَتُ يَجَسَلُ رسالتة: * 
[الأنعام:114] فد قطّع التزاع» ولا أحدّ يتكلم. 
هوه 
(18) السّوّال: ما رأيْكُمْ في الكتابات التي تُكْتَبُ وتُعلَقُ على الجُدران» ومِنْ 
هذه الكتاباتٍ لفظة (الله) و (محمدٌ)؟ 
الجَوَابُ: لا يجوز للإنسان أَنْ يُعَلَقَ شيا في جانب منهُ لفظ (الله) وفي جانب 
لفظ (محمدٌ)؛ لأن هذا نوعٌ منَ الإشرالِء فإن النبيّ َك ل قال له رجل: ما ا 
الله وَشِعْتَ. قَالَ: «أَجَعَلْمَنِي لله نِدّا؟ قل ما شَاء الله وَحْدَة)!". 
والذي يَرى كلمة (اللهُ - حمد) في لَوْحَةٍ أو ما شَابَ يعتقدٌ -إذا لم يَكُنْ 
عَالما- أنهما في ميزانٍ واحدء وأنها سَواءٌ. 
ثم إن هذا العَملّ أصِلَّهُ ليس مَشروعَاء فلم يأتِ عن الصحابة ولا عن 
التابعينَ ولا عن الأثمةء فَرْكُهُ مُطلقًا أفضلٌ حتى لو كَتبَ كلمة (الله) فلا ينبغي» 
أن ذا قيتك كلوه (اللة وعية) نافيك أنه قكة ولاعرا أن كن عل نذا 
الوجه. 
ووسع5 4 


ميد 


)14١(‏ السّوّال: ما تعليقكم على قول بعضي أهلٍ العلم: إن الله عَرَيجلٌ لَيْسَ 
في مكان؛ لآن كلمةزمكان ماخرة من الكونة يل :تقول كان ع[ ينا كان قبل 


1ن لكان 


.)17008 رقم‎ 7 54 /١17( 15”ء رقم 9/87) والطبراني‎ /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


الملل . دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


الجَوَابُ: هَذَّا سجعٌ طيّب» لكن لا يُفيد نقول: كلمة الله في مكانٍ أو في غير 
مكانء أو الله في جهة» أو في غير جهة, مَذِهِ كلماتٌ حادثةٌ ما كانت عند السلفي» 
ويغني عنها قوله تعالى: #وَهُوَ ألْعَنٌ الْعَظِيم © [البقرة:750]» وقوله تعالى: #اَلَّحَنُ 


كه ا 


عل العرش أسْتّوئ © [طه:0]» وقوله: ايم مّن في ألسَّمَآءِ * [الملك:17]» وهكذا 
النصوصٌ الكثيرةٌ الي لا تكاد تُصَر تدلّ عَلَ عُلُوٌ الله فأثبت هَذّاء أما أن : تقول: 
في مكان أو ني غير مكانء أو في جهةٍ أو في غير جهة» فما جاءت هَذِهِ الكلماثُ 
لاعَنِ السلّف ولافي الَرْآنٍ والسنّة. 

- 02000 - كك 


ُ- 95 - ُْ 1 ؟. ع 2 وه 
1١‏ الشّوّال: السلامٌ علِيكُمْ ورحمة الله وبركاثّة» أزجُو أن توضّح معْنتّى 
>8 4م مويو 
و 


قوله كَلِلِ: «َِنَّ اله صَانِعٌمَا شاك لا مُكْرِةَ لَه في حديث الدّعاء: ١لَايَقُواَنَ‏ أَحَدَكُمْ: 
الهم ار لي إن ضِنْتَ» للم ازنني إن ينْتَه ْم في الدّعَاء فَإِنَ الله صَانِعٌ مَا 


شَاءَ لا مُكْرة ا : «ذَكَبٌ الظَّماً تلت الع وقة 


0 


وَتَبَتَ الجر إِنْ شَاء الله70". وجزالك الله حَيًا؟ 


200 في الحديث الصحبح أن النبيّ بك قال: ١لا‏ يَقُولَنَ أَحَدّكُمْ: الهم 
اغْفِرْ ل إِنْ شِفْتَ» اللهُمَ ازعئني إِنْ شِدْتَ تَ» َعم في الدع ال 
ا مُكْرة لَه" وفي لفظ: «َِنَّ لله لَا ينعا تعَاظَمُهُ ني أَعْطَاهُ)7" 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب القول عند الإفطار» رقم (77"01). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. رقم (5759)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئتء رقم (571/4). 

() أخرجه مسلم: : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» 
رقم (571/9). 


فتاوى العقيدة 58 


تأمل هذه الصّيعَة: «اللهمّ اغَفِرٌ لي إِنْ شِنْتَ » تُشْعِرٌ معان فاسدّق انها أمنا 
ع عراس م اع 0 نم 
تُشْعِرٌ وكأنَ الساكل يظّنّ أن أَحَدَا يُكْرهُ الله فيقولٌ: إن شعت أن تَُوَافِقَ أن أَكْرهَكَ 


ل 


وتُحْطِيني» وتَغْفِرَ لي» وتَرْحمَنِي فافعل وإلا قلا. 


و ا رن َفِرَةَ الله لك ورحمتة بك أمرٌ عظيةٌ» أمرٌ عجيبٌ 
لا يُعْطِيكَ الله إيا» ولهذا قال: «قَإِنَ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَغْطَاة»؛ ىا لَّوْ سألتَ 
رَجلُا من النامس وقُلْتَ: أعطني مليون رِيالٍ إن شعت ل ارك اله 


ولا يُعْطِيكَ إياه بسْهولَةَء فأنتٌ تقولٌ: إن شاء الله لأن الأمْرَ عندَهُ عظيم. 

وفيه أيضًا معبّى ثالثء وَهُوَ أن الإنسانَ الَّذِي يقولُ لشَخْص: أعطني كذا 
50 الا فا عا ب مو الور لت 
0 يمني ولهذا 5 تبى الرسولٌ عَلَواصَكةوالتَكةِ أن : تقول: «اللهم عفر لي 

: ونه الله أركي إن ونش وى لزت اقول اإن ينكاه» تعول» لله 
5 (إن شاء الله) ذ فهي أهونٌ وقُعًا من قوله: ١(إِنْ‏ 
شِْتَ4: لأنه قل يقولٌ القائل لها: إنَّا يريدٌ بذلك التَّرّكء لا يُرِيدٌ التَعْلِيقَ المخضّ. 
فلهذا كان كول القائل: «اللّهُمَ اغْفِرْ فلي إن شاءً الله»» أو «أسألُ الله أَنْ يَغْفِرَ ل إن 
شاء الله») أهون من قوله: «اللهمَ اغَفِرُ لي إن شِئتَء اللهُمَ ارْحمْنِي إن شِئْتَ). 

وعلى هذا يكونُ وج الجمع أَنَّ التَعِيرَ ب(إن شاء الله) أهونٌ من التَّغبيرِ 
بالإن شعت): ولكن هذاترة عليه أنه يُفيدُ أنَّ قوكة: دإن شاء الله» منْهي عنهء لكنّه 
دُونَ قوله: «إن شكتَّ»» وَكَيْف يكون منْهيا عنْه والنبيٌ علَيصَكؤْوَالتَكمْ قاله في هَذَا 
الحديث الذي أشارٌ إليه السائل» وَإِنْ كَانَ الحديث في صحَتِه تَظَرّ وقاله أيضًا في 
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الحديث | أنه كان إذا عاك فريفا قال: الا ناي : طهو ”إن شات اوالل 
ِ : / 0 باس. طهور إ 
وعذه الخيلة وإن كانت خركة لك تمتها الطلت والاتفاء: 
والجواب على ذلك إما أن تَقولّ: إن هذا التّبيرَ جملة حَبرِيةٌ مبنيّةٌ على الرجاء» 
لاعلى الطلّبء يعني: أزجُو أَنْ يَكُونَ طَهُورًاء وألا يكونٌ به بأسٌ بالمرّضء وأرجُو 
أَنْ يَكُونَ الأ جز كيت كاك ابعلال الترؤق» وَدَعَابٌ الظما. 
و 2-5 


(؟؟1) السُوّال: هل لكم سَلّف في تفسير الظُلُ الوارد في حديث السّبعةٍ 
الذين يُظِلْهم الله في ظِلّهِ يوم لا ظِلَّ إِلّا ظِلّهِ؟ وما الدليل عَلَ تفسيركم له؟ 

لجَوَابُ: يقول التي يكلله: سَبْمة لهم لني طِلَى يوم لاحل ّلد 0 
ين بعش الطلة ثراو الل هنا هو ِل اله تيد» ولكن هذا خأ عع 
فإذا قلنا : إنَّ الظلّ ظلّ الله نفه؛ فالله نورٌ السمواتٍ والأرض» فلا ظلّ. 

نه نقول: إذا قلنا: نه ظل الله نفييه كزة أن تَكُونَ الشسم فوق الله والله 
تعاق عال عل كل شىوء.ولا أحدّ يشكفي ذلك لامح طمن اله بضيرئه وقال: 
إذ الله ف كز بتكاف و إل فمن هذاه اله طرف فاته روسن انا اعد و انأف 
بالشمس في رابعة النهار بَأنَ الله فوقٌ كل شيء. 

إذن المرادٌ بظِلّه الظّل الَّذِي لا يكون إِلّا بفعله عَيبَنَّه لأن يوم القيامة لَيْسَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب ما يقال للمريض وما يجيب» رقم (0777). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصّلاة وفضل المساجدء رقم 
(» ومسلم: كتاب الكسوف. باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)1١1١(‏ 


فتاوى العقيدة فن 


فيه جبالٌ» وَلَمْسَ فيه أشجارٌ وَلَمْسَ فيه قُصورء وَلَيْسَ فيه دُونٌ فليس فيه شيء 
الواح حو لات توه الاح ملك ردي ورتم ص 
مر في ظِلّ صَدَقَنه يَوْمَ القِيَامَةِ)”". 

فهو ظِلَّ يخلّقه الله عَرَبَلٌ في ذلك اليوم الذي لا يمكن 
داكلفات عركن ولنسن لزاه رذتاك ظرز شيو الأو ذلك + 


أن 
ل 
وعسع5 4 

(؟17) السّوّال: ما معنى حديث: «الكِبْرِيَاءُ رِدَائيء وَالِعَظَمَةُ إرَاري)7)؟ 

أكوات) مقا أن الكزياء والعظية ون تعماتهن الله عَرَييَلَه فلا يوز لأجد 
أَنْ يُنازْعَ الله فيهماء ولهذا قال: «قَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدًا مهم قَدَْنَهُ في التَاراء فالله 
عَرَجَلّ وحده هُوَّ المختصٌ بذلكء لا يشاركه فيه أحدء ولهذا كان المتكبّرون من 
أصحاب الثّار والعِياذً بالله» حنَّى إن الرّسُول يل حَذَّر من أدنى مثقال حبّة تَردل 
ا 

ولكن لَيْسَ من الكبرياء أَنْ يلبس الإنْسَانِ ثوبًا حسناء أو نعلا حسئاء ولهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (1417/5» رقم ١ا”7١).‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم »)775١‏ والطبرانٍ 
»,58٠١/10(‏ رقم ١/ال9).‏ والحاكم ,)51/5/١(‏ رقم )١1511‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر» رقم ( ) وابن ماجه: كتاب 
الزهد, باب البراءة من الكبر والتواضعء رقم (411/5). 7 

[هرة أخرج مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (41/ ١8‏ )» أن النبي يك قال: 
«لَا يَدْخُلُ التَارَ أَحَدَ في قله مِتقَالُ حب حَرْدلٍ مِنْ إِيَانِء وكا يَدْخُلُ لَه أَحَدٌ حَدٌ في كَلْبهِ مِْقَالُ حب 

حَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ). 


لما ذَكّر النَّي يل الكِبْرَ وتوعٌّد عليه وقال: «لَايَدْحُلٌ انه م مَنْ كانَ في كَلبِهِ منْقَالُ 
دَرّةمِنْ كِي)؛ قَالَ رَجُلُ: إن الرّجْلَ حب أَنْ يَكُونَ تَوْبَهُ حَسَنًاوَتَعْلَهُ حَسَئَة قَالَ: 
(إِنَّ الله ييل تحب اال لكب بَطَرٌ اخَقّه وَعَمْطٌ النّاسٍ)!" 
وهوس عت ب 


أ 


36 نشول لقد جاء في عرض كلامكم من عريل اديت وجا 


وقد غَطَّى لقُن وقلتّم: إِلَّهِ لا يوجد مَوضع | ربع أصابمٌ إلا وفيه مَلَّكُ ساجدٌ 
ور عو 


فكيف نوّفقٌ بِينَ القولين؟ 

الجَوَابُ: الحقيقةٌ أنه ليس بينها الَف لأنّ جبريلٌ حينّ نزل ورآه ال يلل 
ف الأفق رآه وله فت مِنَّةِ جناح سد الأَوق كل وأمّا قول 2 علد هاضَكوالتَكم: 
امن مَوْضِع ربع أصَبع ! إلا وَفِيهِ مَلَّكُ!". قامعنى أنه ما وين موضع ين السّمَء 
مهذا ماد ِل 0 مَشُْحُونْ بالملائكق »ولس مه معنى ذلك أن قار آرت 0 


ما م ا صابع | إلا 00 
-ج 2-52 


.)١517//41( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت‎ 
إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (737727)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب في ذكر‎ 

سدرة المنتهى» رقم (17/5). 
(*) أخرجه الترمذي: أبواب الزهد, باب في قول النبي كَكِِ: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا»» 

رقم (7717)» وابن ماجه: كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء» رقم (5195). 


(858 السوال: أعا أسيق: الإيهان أم الكفد؟ 
لَوَاتُ: الكفر هُوَ الأسبنٌ؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ل إِنَا عَرَضْنَا الْدَمَائَهَ عَكَ 
وات ولاس وَايصَالٍ ين أ جيل وَلفْمَفَ ينها وَعَلهَا اسن تكن طلويا 
جَهلا > [الأحزاب:4677 فهذا يدل عَلَ أن الأصلّ في الإنسان الظّلم والجهلء ولكن 
مَعَ ذلك كل مَوْلُودٍ يُولَدُعَلَ الفطرو» فإذا ولد عل الفطرة فإنَ بَويُ أو مَن يكون 
مُقارًا له يُصرفه عن مَذِهِ الإفطرة إلى اليهوديّة والنصرانيّ حبَّى يُعْلِئها والعياذ بالله. 
فالأصلٌ أنَّ كلّ مولودٍ يُولّد عَلَ الفطرةء ولكن عملًا وظاهرًا الأصل أنه 
لَيْسَ بمؤمن ولهذا نأمره ونقول: آمِنْ وأَسْلِمُ فإذا لم يفعل حَكَمْنَا يكفره. 
حي 2 
1 السّوّال: المؤمِنٌ العاصي تَفيضٌ رُوحُه هل تُستقبل رُوحَه ملائكة 
الرحمةٍ أَمْ ملائكة العذاب؟ 
الجَوَابُ: المؤمنٌ العاصي تَقبض رُوحَه ملائكةٌ الرحمة؛ لأنَّ جميمَ المؤمنينَ 
َتَوَلّ قَبْضَ أَرْوَاحِهِم ملائكةٌ الرّحة؛ فإنهم مِنَ المؤمنينَ. 
ووسعو هه 
(177) السّوّال: هناك قصيدة فيها!": 
الهُأَعْظَمُ َاجَالَن الفكر 2 وَحُكْمَهُني البَرايَاحُكْمْمُقْتَدِرٍ 


لجَوَابُ: نعم نحن تُوافق صاحب القصيدةً عَلَ ذلك؛ أن الله أعظمٌ وأجل 


)١(‏ قصيدة بعنوان (الله أعظم مما جال في الفكر) من ديوان ابن مشرف الأندلسي. 
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م 50 5. كه 5 وه ودس مويسم 4ه - 
يما يجول في الأفكار أو في المخيّلات؛ لأنه سْبْحَلَهُوتكَالَ لَيْسَ كمثله شىء. وَهْوَ ىا 


22 


هه 


قَالَ عن نفسه: #ولا حيطوت يهء عِلْمَا 4 [طه:١٠١1]ء‏ فلا أعدريكة أن يحيط بالله 
أو بأسماء الله أو بصفات الله عِلَاء لأنّه وإن علمَ الصَّفَات من وجو وَهُوَ معرفة 
معانيها الَّنِي يُمِكِن أن نَصِلّ إليهاء لكننا لا نعرف الكيفيّة والكُنَّ والحقيقةً الَنَي 
عليها مَذِهِ الصفة. 

وفعلّه في البرَايا فعل مُقتدر بلا شك لأنّهِ عَكَ كلّ شيءٍ قديرٌ. 

وهَذْه قصيدةٌ سجِلَتْ بينم جيّد يُوحِبُ الخشوعٌ ويُوجب التعلّقَ بهاء لكن 
فيها كثيرٌ من الآشياء الباطلةٍ الى تقلها القرآن ويبطلها العقلّ والفطرةٌ ولهذا 
لا ينبغي الاعتمادٌ عليهاء وفيها شي كثيدٌ كذب لا يَصِحٌ كا يَتييّن ذلك. 

ولهذا آنا احدو أن يك أبن الناس حتّى يَعرضوها عَلَ طالب علم بين لهم 
المِيء الباطل حتّى يحذفوه. ْ 

م عت 2 
(4؟1) السّوّال: قَالَ الشاعد: 
َعَم بِعِلْمِوِلَمْيَنْمَلَنْ 2 مُعَذْبٌِنْ تَبْلِ عْبّادِالوَئْا" 

هل معتى هذا البيتٍ صحيمٌ» مَعَ أنَ النبيّ يل يقول كا أَخْرَجَهُ مسلمٌ في 

صحيحه في كتاب الجهاد عن أبي هريرة صَوَلِتَدعنَُ قال: قال رسولٌ الله وكه: «أَوَلْ 


هم ع 


ما مق بين العِبَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٌ.. ( الحديث» وفيه: ١ورَجَلٌ‏ أن به فَعرَّكهُ 


(0) البيت لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن حسين بن حسن بن على ابن رسلان الشافعى» من متن 
الزبد له. انظر: الزبد في الفقه الشافعى» (ص:5). 


فتاوى العقيدة 7 


َمَرَكَهَا قَقَالَ: ما عَمِلْتَ فيهًا؟ فَقَالَ: قَرَأتُ القَرْآنَ» وَتَعَلّمْتُ لمم 
قَقَالَ: كَذَّبْتَ؛ وَلَكِنْ َرَت 0 1 فار وَتَعَلَّيك لعل زيال 5 
فَسْحِبَء فَطْرِحَ في النَّارِ"" 
دوا : هذا لا ينان ما ذكِرَمِنَ البيتٍ؛ لأنْ الذي لم يَعْمَلُ عله هو في 
الحقيقة ما أراد به وَجْهَ الله لو أرادَ به وَجْه الله حقيقةً لكان أَوْلَ الناس مَنْ يَحْمَلُ 
وأمَا قَوْلْهء «أوَل ما يقضَى بَْنَ انس في الدَّمَاءِ؛» فهذا صحيحٌ» وهذا للقضاء 
بينَ الناسء فأوّلُ ما يُقَطَى بينَ الناسٍ في الدمايء وأُوّلُ ما جحَاسَبُ عليه المرءُ مِنْ 
حترق اانه والضلاة واكا كل عر يعدت فإنة يكل ةلزج الذي تَعَلم انعم 
لعَبْر لله» والذي يَتَعَلَّمُ ولا يَحْمَلُ بِعِلْمِهه هو قد تَعَلَم العلمَ لغير الله. 
6-5 
(114) السّوّال: ما حُكْمٌ مَنْ قال: لا إله إلا الله. ولم يفل خيرا قَط؟ 
الْجَوَاتُ: الذي قال: لا إله إِلّا الله ولم يَعْمَل خيرًا لط لو كان قد جََحَدَ 
يان القرآن ماتَفعَُ ذلكَ ولو قال: ل إل إلا الله. فهذا الذي لم يفعلى خيرًا قط 
ُخصَّصٌ بأحاديث تَرْكُ الصلاةٍ فيقال: إلّا مَنْ تَرّكَ الصلاً فَإنَّه ل يحرج مِنَ النار؛ 
بدَلِيلٍ النصوص الدالَّةِ على كُفْرِه وهذه هي الحالُ الرابعةٌ التي ذكرناها سَلَمًا أنه 


70000 


جر ع حرس اماد 
1 بال ماو ل ترا الوانهنا ب؛ فالذي أَرَى 
إ فرضًا وتَرّكَ فرضاء مع إقراره بالوجو : 


.)١155( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء رقم‎ )١( 


0 


لهشددة ب 010 ا0 0 0 3200 . دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


ل يكْفرٌ؛ لأنَ الحديتَ يقول: ١يَْنَ‏ الرَجُلٍ وين الكفْرِ لِك الصّكَاة'" ولم يقل 
تَرْكُ صلاقه وقَرْقُ بين تَرْك الصلاق وتَرْكِ صلق مُتَكَرَة وكذلكٌ: «العَهْدٌ الذي 
ْنَا وبَيَْهُمْ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدْ كَمَرَ)(". تَرَكَها: أي الصلاة فمَنْ كان يُصَّلِّ 
َرْضًا ويَدَعٌ فَرْضًا -مع إقراره بالوجوب- فالذي أرَى أنه لا يكْفْرٌ. 
2ع -5 
)1١(‏ السُوّال: ما شُروطٌ الإيمان؟ 


0 


الجَوَّات + الإنان عله اقلت وقروطة الاش وق الأسان شك أرمدة 
أو إنكارٌ؛ لأن الإيهانَ مَْناه أن الإنسانّ يَطْمَئِن إلى الشي»» ويَقْبَلهُ حيث لا يبْقَّى 
في نفسِهِ حرج منه أو تَرَذّدُ في مَبُولِه ولكِنّ الإيهانَ يَزِيدُ َس حتّى الإيهان الذي 
في القَلْبٍ يزيدٌ ويَنْقُصُء فإذا أخبرَكَ رجلٌ بِحَيرِ وَهُوَ يِه اطمأئَنتَ له في حَبَرِى 
وآمنتٌ بقوله. 

فإذا أخبرّكَ آخرٌ زادَكَ ذلِكَ يَقِيئا وإيَانًا ولا شك وإذا أخيرَكَ ثالث زادَءَ 
أكثر» كا تعددتٍ الطرقٌ لإثبات هذا احبر ات بذك بين واستَِمُوا إلى ِصّةٍ 
إبراهيم: #رَب أرِنٍ كيف تي أ كن وان قَالَ أُولم نو تؤمِن ن قَالَ بل ولكن ليَظمَينَ كَلْى * 
[البقرة:٠5]»‏ هو واثِقٌّ بحر الله ومْصَدَّقٌ به لكن لَيْسَ الْتبرُ كالمعَايئة إذا شاهَدَ فَهُو 
أعظَمُ إِيَأنَاء فالإيهانَ هُنا يَزِيدٌ وينْقصٌء حتى في اليقِينٍ والطمأزيئة يزيد وينقصٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87). 
(0) أخرجه أحمد (0/ 2955 رقم 377570)» والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 


رقم 5510 والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم ( 5))» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)١ ١1/9(‏ 


فتاوى العقيدة ١‏ 


ا ا ل ين 
وكأنك تَشِاهِدٌ ما أ خبرٌ الله به ورَسُولْهُ يل من أُمورٍ العَيْب كأتها وَأ عن 
وألخانا ستول عليك الحفلة: فيفض هذا الايان: 

والإنسانٌ العاقِلٌ طبِيبُ نفْسِوء إذا رَأى من تَفْسِهِ تفص إيانٍ فَلْيلْجَأ إلى الله 
عَرَِصَلّ في إثباته» ولِيتَدَبّر القُرآنَ» وليُكيز مِنَ الذَّكْرِء وا لعَمَلٍِ الصالحء ويَبْعْدُ عن 
ذفقة السووة لعل الله أن يد عليه نا كان 5 نبَتَ في قَلَبِهِ أوّلّا. 

و5 57 


يه 


(1) السّوال: كيف رَأَى لني يك أحوال أهل الحنَة وأهل النارٍ ليلة الإسراءِ 
والساعةٌ لم تَقَمْ ولم يِجْر جزاءٌ ولا حسابٌ؟ 

اجَوَابُ: نقول: إِنَّ النبىّ كل أخبرئا بذلِكَ» وأنه رأى الجنّةَ والنار ورأى 
انوك دتو ادو اقواقا لتتتوتة واه أعلمُ بِكَيْفِيّةَ ذلك؛ لأن أمورّ الغيب 
ا ا 
وألا نتَعَدَمَ ضَ لطلْبٍ الكيفِيّة لأن عقولا أقصَرٌ وأَدْنى من أن تُدرِكَ هذا الأ 


تقذ حر الي 5 عن أثور لمكن درائا لطر 0 الله عع 


م سس ِ 5 


َأْسْتَحِيبَ لَهُ؟ م من ساني فأغطية؟ من يَشمففني 0000 
ومعلوم الآن أن ثُلتَ الليلٍ يدورٌ على الكْرةٍ الأرضيّة فإذا انتقَلَ من جهَةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ١45(‏ 36 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/75). 


١7/4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خل ل سعية اخريء كذ هلال قف كرون ذلك فون للك أن توور فنا 
أخبّرّكَ به لنب يله ولا تَقَلّْ: كيف؟ لأن عَفَلك أذنى وأْقْصَرٌ من أَنْ يحيط بمثل 
هذه الأمور العَيْبيّ» فعَلِينًا أن نسْتَسْلِمَ» ولا نقول: كيف و1؟ 

ولهذا فإن بعضّ العلماء ذَكّر كلمة موجّزة نافِعَة قال: قل: بم أَمَرَ الله؟ 
ولا تقّل: ل مر الله؟ لأنك إذا قلت: بم أمَرَ الله؟ فإنك تسألُ عَنْ المأمور به لتفْعلَُ 
لكن إذا قلت: ل4؟ فمعناه قَدْ تكون مُتَعَئنَا تسأل عَنِ الحكمّة إِنْ بَدَتْ لكء وإلا 
582 

وَأ المومنينٌ عائشة قات عه ليا شعلت: ها بال ا خائض تَقَضِي الصومَ 
ولا تَقْضيٍ الصَّلاة؟ ما قالتَ: إن الصلاةً تتكرّرُ كلّ يوم» وفي قَضَائَهًا على الحانض 
مشقّة. والصومٌ لا يأتي في السَّنَةِ إِلّا مره 200 مشاه 'ولكن قالث: 
«كَانَ يُصِِبنَا ذَلِكَ» فَنَؤْمَرٌ بِقَضَاء الصَّوْمء وَلَا نَؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصّلاق)!". 

إذن الَْكْمَةٌ هي أن هذا هُو الشَّرْعٌ هو أمرٌ الله ورسُولوء فإذا عَلِمْنا أن 
أمرٌ الله ورَسولِه؛ فإننا نعْلَمُ عِلمَ اليقِينٍ أنه مَبْنِنٌّ على الحكمَة. 

مت 2 


م 


هذا 


20 : 4 2 2 00-0 2170 5 بي 5 : 
(؟؟1) السّوّال: ذكرّم أن الكافرَ يُعذّبِ عذابًا أبديّاء فا قولك في قولٍ الله 
0270 أ د ا ار مر سا عر حت سس سه سر د« ب ره مه جو جنل عير عن" “عل جب ل ع جر عن مه 
عَبَوِجلٌ: # قَالوأ مويلا من بَعَكَنًا من مَرَقدنا هنذًا مَاوَعَدٌَ لتم وسدفك ال سلورت # 
[يس:7ه]؟ أرجو التوضيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »)77١(‏ ومسلم: كتاب 
الجيضء باب وجوب قضاء الحخائض الصوم. رقم (770). 


فتاوى العقيدة مل 


اجَوَابُ: مَذِهِ الآية اختلف فيها أهلّ العلم؛ هل الرَاد (من مرقدنا) أي: من 
تَؤمِنا؟ فقيل: إنهم ينامُون بين النفختين» يعني يستريحون من العذاب. 

وقيل: !+ نهم لا ينامون ولا يستريحونء ولكن اراد بالمرقدِ الرّقود؛ لأتهم 
سيتتقلون من عذاب القَبْر ِل عذاب القيامة» وعذابٌ القيامة أشدٌ وأعظم» فيقولون: 
يا ويلنا مَن بَعنَنا من هَذًا لكرْقَد الَّذِي نَحْنٌ فيه أولاء وهي القبُور. 

فالمسألة خلافية» هل هُوَّ رُقُودٌ بمعنى نَوْمء أو رُقُود بمعنى المْكْث في هذا 
المكانٍ كالنائم. 

س5 - 


(*؟1) السّوّال: يقال إِنَّ الإييانَ يزيدٌ بزيادة قَوَّةِ الاعتقاد وكرته» وحُسن 
القَوْلِ والعَمَلِ وكثرتهماء فا مَعْنى ذلك؟ وكيفف يزيدٌ الإيهان بكثرَةٍ الاعتقادٍ؟ 
و5 اطنا ل أَهْلٍ اسن والجماعلة -جعآنا لله وإياكم منهم- أنَّ الإيمان 


0 ف 


ولمتساري مه واد - 


0 


2 
3 
حسيه 


1 ._- 


أما الأدلَةٌ السَّمْعِيةُ: فمنها قولّهُ تعال: ل وَيَزِيدُ أنَهُ ليت أَمْتَدَوأ هُدَّى» 
[مريم:0]79 وَهوَ شايل شُدّى العِلّم وخكدض لازال وها قرلة تيال نان 
لَدرت حَامَنْوا ورَادَتَهُمَ يما 4 [التوبة:5 17]» ومنها قولَهُ تعال: #أورَرْادَ الَنِينَ اموأ 
إيكا 4 [الدثر:؟]» كل هذه الآيات في القَرآنِ من كلام الله عَرَجلّ وَهُوَ أُصْدَقٌ 
الكلام وأَبينه» فالزيادةٌ فيه واضحة. 


أما السّنَهُ: فونْها قل النبيّ صََلَعَيِوْسلَ في النّساءِ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِضَاتٍ 


0 اا 0-0 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين_ _ 


عَفْلٍ وَدِينِ أَدْمَبَ لِنْبّ الرَّجُلٍ الخَازْم مِنْ إِحْدَاكُنَ» فوصف امرأةٌ بأنها ناقصة 
الدِين» وبين السبب فقال: «ألَبْسَ إناعاقك َم 0 وَلاتَضم؟ قَهَذَا نْقصَانٌ 
00 

ونقولٌ: إنَّ دَلِيلَ الزيادة هو أيضًا دليلٌ النْقُصانِ؛ لأن الزيادة لا تُعمَلُ إِلّا في 
مقابَلة النَقَصء ٠»‏ فالشيء + الزائدٌ على شيءِ يوم منه أن يَكُونَ هناك شي ثانٍ ناقص 
عنه» فْمَنّ قال: #دَآمًا ألذرَت َامَحُوا فرَادََهُم يما © [التوبة:4 ]1١‏ لَرِمَ أن يكُونَ قبل 
ذلك أنقصٌ مما حَصّلٌ بعد تُرولٍ الآية. 

آأما الأولة لمق ::فإن ولذالة اق عل زيامة الأواق: ظامدة أيشناة لأننا 
نعتقد أَنْ ن الأعيال من الإيماني» فالذي يُصَِ ملا أريعَ ركعات ريد من الذي يصَل 
5-5 وهذا حسوسٌ لَيْسَ فيه إشكالٌ. 

وفي اليقين أيضًّاء فلو أَخْبرَكَ رَجُلٌ بأن فلانًا قَدِمَ اليوم إلى مكة وَهُوَ ثْقَةٌ 
بخص لعفلا إوإن ذلك ثم لو بجاة ريل اخزئقة وأَحَبّركَ بالخبرء فإنك 
رْدَادُ يقينكَ بلا شك ولو جاء الت و ميو ركه الإعر 


0 


أقداة فقن اها :ال و إتفافة نون أن الا ننه دو قم وه 
بو 4 يرو 2 بر ويَنْقَصُ 2 


. عه" 33 0 
ذلك سَمْعِيَ وحسي. 
5 ا الب يم 5 و لدم و 
وهنا يقول السائل: إن الويان يزيد بقوة الاعتقاد. ويزيد بكثرتِه» ويزيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحخائض الصوم. رقم (505)) ومسلم: كتاب الإيهان» 


وي 2“ 5 ته 
فكونه يزيدٌ بِقَوّةِ الاعتقادٍ واضحٌ, قال الله تعالّ عن إبراهيم: #وَإِدْ مَالَ 
- د "يي هه ع لك عد 0 و عط 2 مس سمل أ م ايح مك 
رهم رَبَ أربي كيف تحي الموق َالَ أُولَمَ تُؤْمِنَ كَالَ بل تكن لِيَطْمَِينَ كَلَى # 


[البقرة:٠7]»‏ لم| شَاهَدَ إبراهيمٌ إحياءَ الله للمَوْتَى بِعَنِه ازدادَ يقي إذن زادَ إيماثة. 


0 ِ 7 ع عر م اع‎ ٠ 
وكذلك بكثرة الاعتقاد. لو أن احدا أخيرّك عن أمور الغيب بخير. ثم‎ 
أغررك نهر أغى :ضار غتدك الآن زيادة إوان بشىء جدية؟ أخيرك معلا بالكتب‎ 
ولم يَخِْرَكَ بالملاتكة صارٌ عندَكَ إيهان بالكُتب فقطء إذن زادً الإيهانٌ بكثرةٍ الاعتقاد‎ 
بير 2 رمسم د اه‎ 


5 و ان 2 هت 2 ىو 050 0 - عر 
أنت كُنتٌ تعبّقدٌ شيئًا واحدًا واللآن تعتَقِدُ سَّيِين؛ ولهذا قال: #وَإِدًا مآ أَنزِت سورة 


5-1 


ا 


04 9 ريم و2 .ى ميرو من م َي م ساس بوه سم سجورم 3 
مِنْهُم من يَفُولُ أيحكم رَادنْهُ هذوء إِيمَننًا فأما الت امنأ وَرَادَتهُم إِيمنًا # 


[التوبة:174]؟ زَادَتّهُم إيمانًا لكثْرّة الاعتقادٍ الذي حصّل ببذه الآية الجديدة النازلَةٍ 


وكذلك بالعَمّل بممَنْضَى هذه الآية اْدادَ الإيهانُ فالإيانٌ يزيدٌُ بلا شك 
بكنْرَةٍ الاعتقاد» والمرادُ بِقَوَلئًا: بِكَثْرَةِ الاعتقاد. أي: بكنرَةٍ ما يعبَقِدهُ الإنسان» 
عْني: كلًّا كَثْرَتْ معتفّدائةُ زاد الإيهانُ؛ ولهذا نجِدٌ أَنَّ الإنسانَ كُلَّا فتَحَ الله عليه 
بعلم ازدادَ إيمانه بالله عَرَصَجلٌ. 


وأما قَوْلَُ: كَْرَةُ العَمَلِ. فهذا ظاهرٌ أيضًاء فكثْرَةُ القولٍ والعملٍ واضحٌ» 


فإذا قُلْنا: إِنَّ الأعمال من الإيانٍ لَمَ مِن ذلك أَنَّ الإيهانَ يزيد بكثرة الأعمالٍ» 
وكذلك إذا قُلْنَا: إنَّ الأقوال من الإيمانٍ فإنه يَلرَمُ أن يَزِيدَ الإيهان بكثرة الأقوالٍ. 
والأقوالُ من الإيهان» والأعمال مِنَ الإبهان» قال النبيُ بكل: «الإِيَانُ ضع 


2# 7 6 #ُ 0 2 2 7 1ه 7 ع ٠‏ 5-3 م 4 ذه ا 7< 
وَسَسعُونَ شسعية. اعلاهًا فول: لا إلا اللّه»» وهذا قول. «(وادناها إِمَاطة الآأذى 


ما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَنٍ الطرِيق»'"» وهذا فِعْلٌّ» فدَلّ ذلك على أَنَّ الأعمال والأقوال كُلّها يمن سحب 
الإيهان. 
اد - كك 
(194) السّوّال: ذكرتم أن المدينة المُْوّرَّة سوف يكثر أهلّها آخِرٌ الزمان» وأنَّ 
ذلك من أشراطٍ الساعة وفي كتاب آحَحرَ ذكرٌ المولّفُ أنَّ من أشراطٍ الساعة أن 
تصيرَ المدينةٌ حَربة تأوي إليها الوّحُوشُء فكيف التوفيقٌ بين ذلك؟ 
لجَوَابٌ: قال السّائِل: «المدينة الْمَوّرّةه» والصواب أَنْ يُقال: «المدينة ابيا 
لأنّي لم أسمَع با منوّرة في كُتْبٍ السَّلّف وأقوال السلفيء وإنا تُسَمّى المدينةً النبويّة 
فإن أأطلقث وقيل: (المدينة»» فإنّهِ لابُعرف إِلَّا مدينة الرّسولٍ عَآصَكعوت ف(أل) 
فيها للعهد الذَّهنيٌ المعلوم عند جميع المسلمينَ؛ ولكن لا حرج أن تَبَيّنَ هذه المدينة 
ونقول: إنها المدينة النبوية» هذا هو لاحي أحسن من كلمة (المنوّرة)؛ لأن (المنوّرَة) 
ليستُ معروفة في كلام السلفيء وإن) المعروف (المدينة النبوية) أو (المديئة) فقط دون 
ذكر (النبوية)» لكن إذا قُلنا: «النبويّة) لا تشسّبِه بغيرها كان ذلك وَضْعًا 1 
والجمعٌ بين ما أشار إليه السّائْل وبين الحديث الثاني هو أنَّ المسألةَ ليست في 
زمنٍ واحدء فقد تكون خاليةٌ في وقتٍ من الأوقاتء ثمَّ يأوي النّاس إليهاء 
ويكثرون فيها. 
ك -2100 - 55 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب أمور الإيهان» رقم (9)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان 
عدد شعب الإييان وأفضلها وأدناهاء رقم (50). 


فتاوى العقيدة ندل 


(0؟1) السُوّال: أَحْسَنّ الله إِلَيْكَء طالّ الجدلُ حول قضية الإِيَانِ والعمل: 
10 3 1 7 1 0 

هل العمل شرط في صحة الإِيَان» أو ني كاله؟ 
الجَوَابُ: العمل قد يَكُون رطا في صِحَّة الإيَانء وقد يَكُون شرطًا ف 


كالهء والذي يحدّد ذلك ما قاله عرد الله بن شق لَه «كَان كات 16 


يكل لا يَرَوْنَ شَيْئَا مِنَ الأغَل تَرَكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الضَّلاةِ) 7 
فالصَّلاة شرطٌ في الإيّان» وإذا ترك الإِنْسَان ا 
ل ل 


8 بقيّة الأعمال» كالرٌَكَاة حوولةب لو عباون لاد نسَان با كان يُرَلكُ فَإنّه 
ا بةٌ العظيمةٌ» فإنَّ الله تعالى دَكرٌ في مانع الرَّكَةٍ 
عقوبتين عظيمتين؛ إحداهما في سورة آل عمران» وَهيّ قوله تعالى: #ولا يسن 


م لق را نُ ألسَمنوتِ 02 5 


والثانية 3 شور التية. وَهيّ قوله تعالى: ا بكرورك الذهي وا شه 


دس برعو سدم م2 مدس 7 01 سول علج ل ا 
وَلَا يَفِقُوسَا في سَيِلٍ الله مَبَسَرَهُم بِصَدَابٍ أليور 50 يَرْمَ يحي عَلْنَهَا في مار 


5 


آ د آله 2 - 


جَهَئَمَ فَتَكوك بها حِبَاهْهُمْ وجوبهم وذ لدعا بات 1ت 

وهأ مَاشمٌ كَكَزوت > [التوبة:ه 41-5 ومعنى كروت اذهب وَالْفْضَةَ 4 
أي: لا يؤدُُون زكاتهاء ولا ما يجب فيها من حقوقء وقد قَالَ التي علَداضَكمْولتَه: 
اما مِنْ صَاحِبٍ دَب وَلَا فِضَِّ لا يودي مِنْهَا حَفَّهَا إِلَّا لاد ذا كَانَ يوم القِيَامَةٍ 


ع زه 
عم 


.)55751( أخرجه الترمذيء أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


:18 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العِبَادِء فيَرَى سَبِلَةُ؛ إِما إِلَ الجن وَإِمَا إل انار 0 انمتا الث الغافية: 

وأخبر النَِيُّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أنَّ ١مَنْ‏ آتَاه الله مالاء َلَمْ يو 
001 200 5 عَا أ ع 51 > ا _ 21 0 1 رعو 
ركاته مُثل له مَاله يَوْمَ القِيَامَةٍ شجَاعَا أقرَعَ له رَبِيبتَانِ ييطوقه يَوْمَ القِيَامَة ثم يَأَحْذْ 
لِهْرْمََيْهِ -يَعْنى متي ثرا : أنَا مَانْكَ» أن كد72 

ولهَذّا أحث إخوان الَذِينَ آتاهم الله مالا أَنْ يؤدُوا زكاته قبل أَنْ يُفارقوه. 
ا : و 2006 
أو يُفارِقَهم» وحينئٍ يَكُون : العْرم ولغيرهم الغنم؛ لأنَّ المالّ إِنْ بَقِيَ بعده 
فص ثه م شيواة 


نقول: إن الإِنْسَان يجب أَنْ يتقيّ الله مَل في الرَّكَاقَ ٠‏ ثم إذا ذا أذي'الر 
فيجب أَنْ يُوَدَمَا في حَلّهاء فلا يُحابي بها قريباء ولا صديقّاء ولا يَدفَع بها مَدَمَّهَ 
ولا يُدفعها في واجب عليه. بل يُوديها لله ع1 

وكه أبها كل اسفن التانو نيت ع تنش القريته أو القند 
وَهُوّ غيدُ مُسْتَحِقٌه لكن لِأنَّهُ صديقه أو قريبه» أو تجد بعض النَّاسِ يدقع بها مَدَمَهَّ 
يعني يَكُون في موقن يدم لو لم »ثم يودي الزكا بدلا عن ذللكٌ» أو يدقع بها 
واجبا عليه؛ حيث ينزل به ضيف فيُكرمه بوئّة ريّال ويَعُدُّها منّ الرَّكَاةٍ. 

فالحاصل أَنَّ الواجب أَنْ يودي الإنْسَانُ الزّكَاة قبل أنْ يَمْجِرٌ عنها. 


.)981/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)١501( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ 


فتاوى العقيدة 6م14 


فأقول: العملٌ أحيانًا يَكُون كَّرطًا في الإيَانِء وأحيانًا يَكُون شرطًا في كال 
الإِيَانِء هَذَا هُوَ التحقيق في هَذِهِ المسألة. 


(15) السّوّال: ورد في الحديث عَنٍ الرَّسُول كككِةِ أن أهل الجنّة -نسأل الله 
أَنْ يجعلنا منهم- يدخلون الحنة عل صورة يُوسُف بن يَعقوب» وطُول عمْرِ عِيسَى 
بنِ مَرِيمَ وطُول آدمَ يستِينَ ذراعَاء والسُّوّال: المقصودٌ ذراع الرَّسُول أو ذراع آدمَ 
أو ذراع الإِنْسَان نفسه؟ 

لجَوَابُ: الذراع المعهود في عهد الرَّسُول عََنهِاصَكةوَتََم وَهُوَ ما بين المرفق 
ورؤوس الأصابع؛ فطُولهم سنُون ذراعًاء وهم عَلَ صورة واحدة أبناءٌ ثلاث 
وناو دن ةا ولا تزيد الأعمار بزيادة السَّنَوَاتِ؛ لأنَّهِ في الجنّة لَيْسَ هناك موت» 
فهم دائً) أبناءٌ ثلاث وثلاثينَ سَبَةإِلَ ما لا هاية له. 

اللّهُمّ اجعلنا منهمء اللَّهُمّ نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ وعمل» 
ونعودٌ بك من الثّار وما قرّب إليها من قولٍ وعمل؛ والحمد لله رب العالمينَ. 

ووو 4 

(157) السّوّال: هل يأجوحٌ ومأجوجٌ موجودون الآن؟ وأين مكانهم؟ 

الجَوَابُ: أنا أقول: أسألٌ الله أَنْ يحِْيَه منهم إذا خرجوا من كلّ حَدَب يَنِيِلُون 
يأجوجٌ ومأجوحٌ قَصّ الله عَلَينَا برهم في كتابه في قصة ذي القَرْئَيِنٍ «حَهَه إذا يلم 


سور في سه يام 1011 


2 ممت عر 7 سي ميت مسرم لي مقوده 
بن لسَّدَينِ وَجَدَ ين دونهما َوْمًا لا يكادون يَفْفَهُونَ فول 250 فَالُوأ ينذا ارين إِنَّ يُأجوج 


كما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَمََجَ مُفِْدُونَ في الْأرْضٍ هَهَلْ يمَلُ لَك ًا ع أن جحل ينا وينم سا [الكهف 4-9 4] 
يعني هل نعطيك دراهم عل أن تجعل بيننا وبينهم سدًاء اَل مَامَكقِ ف وق حي ؛ 
ما الَّذِي مكّنه فيه؟ اللا لكوم عر الدى فكو انيد املك والعدوة والسّلطان» 
7 حَلوق و وو عل ب ون وسهم ردم (زده) ب انون ريه [الكهف:45-45]: فأعطوه 

بَرَ الحتديد #إحَوَّح إِذا ساو بَيْنَ الصَرَونَ َال فكوا حَهَحَ ِدَا جَعَلَهُ, 2# أي زَْبَرَ الحديد 
0 قَالّ ءا ون أَفْرع عَلَِهِ قِطْرا 4 لايخ عليه القطر فسَدَّ بين يأجوجج ومأجوج 
وبين هؤلاء القوم لهَمَا أسَطَدعُوأ أن ظهروة وما أسْتَطلحوا لم ما »4 [الكيت:/اة] 
وبَقوا تحصورينَ» لكن إذا جاء الوقتٌ الَّذِي أراد الله سْبَحَلةوتَالَ أَنْ يَبْعَتَهُم بَعْدَ 
يُرْولٍ عيسى صاروا من كلّ حَدَّبٍ يَنسلون. 


-ج 5-5 


)1١8(‏ السّوّال: ما المَرْقٌ بين القَضاءٍ والقَدَرِ؟ وَكَبْفَ تَرّدٌ على مَن تعاطى 
المعاصي بحُجّة أنها من أقَدَارٍ الله وقال: 3 الله قدَّرَها ا 

لجَوَابُ: القضاءٌ والقدَرُ اختلف العلمءٌ في المَرق بينهاء فمنهم مَن قال: إِنَّ 
القَدَرَ تقد مراك تعن الا وار لتقن حك ال بعال الخو درورو 
قَدّرَ الله سْبِحَاَةويعَالَ أَنْ يكون الشيءٌ لين في وقته» فهذًا قَدَرٌّ فإذا جاء الوقتث 
اورت لا لاه رد ماك تا ا 
تعالى: #وَفْضى الْأَمر)» [البقرة:١٠2]»‏ #وَأشّه د يَقَضى بِأَلْحنّ 4 آغافر: ]"٠‏ وما أشبة ذلك» 
فالقدرة تقل الله تعالى الشيء في الأرّلِء اه قَضَاوْهُ به عند وقُوعِه 


وأما مَن احتجٌ بالقدّرِ على معاصي الله؛ إن َه باطِلَة أبطلّها الله تعالى في 


فتاوى العقيدة ا 


00 001 


شرك وله ءاباوّنًا ولا حرمنا 


رع ا لس سب ل مك كدلو حَدَّ ماقأ 
من َه كَدَلِكَ كدب ألذزيت ين مَبلِهِمَ ١‏ دافأ بأ ناكل هَلْ عِندََكُم ين عِلَو 
4ك ررعة ع مم سام كوء 0 َه 
2 نا إن وا إلا الظنّ وإِنْ حُ 53 0 6 د 4غ »]١‏ نبزلا 


إيطالٍ هذه الحُجَةِ. 

كذلك أَيْضًاتُبِطِلُ حُجَّةَ هذا المحتّحٌ بِالقَدَرِ بفِعلِهِ هو؛ فإن هذا الرَّجُلَ لو أن 
أحَدًا أمسكٌ بتلابيبه» وجعل يَصْمَعْه من حَدّ إلى حَدَّ وقال له: لماذا تَضْرِبنِي؟ قال: 
لأن هذا هُو القضاءٌ والمَدَرُ فإنه لا يوافِقٌء ولهذا يُقال: إن سارقا رُفِعَ إلى أمير 
الؤمنن عمَرَ ؟ يَََِنَُ فأمَرَ عُمرٌ بِقَطْعِه فقال السارقٌ: مهلا يا أميرَ المؤمنين» والله 
ماقت سي ل ار ريم 
عَلَ الله)١".‏ فأبطل عَمَرُ ريه حجتهُ بحجنّه. 

ا لب ا هل أنتَ حينَ عَعِلْتَ المعصية؛ 
وص اند دة علبي كد رك انك ستفعلهاه هل تعلمُ أن لله الله قَدَّرَها عليك؟ 
الجواب: لا؛ لأن القضاء والقدّر مس مكتومٌ م لا يطّلِعٌ عليه إِلّا الله َكَل أف من 
شَاهَده بعد وقوعِه. 

فإذا كان هو لا يعلَّمُ بقضاء الله وقدَرِه حين إقدامِهِ على معصية» فلاذا لا يُقَدَّرُ 


)١(‏ أخرجه الرامهرمُزي في المحدث الفاصل (ص:7١531),‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
(25/0). 


١14‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َ 


أنَّ الله كته سعيدًا ممتئلا لأمر الله فيعْمَلُ با مض السعادة؟ 

نقول: حالكٌ فيه احتالان؛ يِحتَمِلُ أنك مكتوبٌ َيه ويْتَملُ أنك مكتوبٌ 
سَعِيدًاه وأنت لا تعلم ذلك, فلمإذا لا تعْمَلُ بعمل السَُّعدَاءِ وتُقدُرُ أن الله تعالى 
كبك سَعِيدًَا؟ 

ونقول أيضا: هل تومن > أن الله كَتَبَ رزقكَ؟ فسيقول: نعمء وهل أنتّ 
تسْعى لهذا الرّرْقِء وتعمّلُ له؟ نعم يِعْمَلُ ويسْعى» ولذلك اذهَبْ إلى ديوان 
الخدْمَة وانظر الطلباتٍ التي تُطْلَبُ أَنْ يكودٌ الانسانً ا ا 1 
ويطلبه» ويُسافِرٌ ويَضربُ الأرضّ يمينا وشمالا من أَجْلٍ الحصولٍ على الرّرْقِ» 
مَعّ أنه يعلَمُ أن الرزقٌ مكتوتٌ» ومع ذلك لا يقول: سأَبْقّى في بَيتِي؛ وما دول 
فسيصل إلّ. أبدًا. 

ونقول لَهُ: إذا كان الله تعاللى قَدْ كَدّر لكَ أولَادّاء فهل أنتَ تطْلبُ هؤلاءِ 
الأولادَ بالرّواجء أم تبك الزواج» وتقول: سيأتي الأولادُ إن شاءً الله؟ الجواب: 
الثاني: للك زرو ست خض الأرلاة: 

والحاصلٌ: أَنَّ الاحتِجَاجَ بالقَدَرٍ على معاصي الله احتِجاجٌ باطل داحِضُء 
وليس له حُجّةٌ أبدّاء والله أعلّمُ. 

ووسهع5 هه 

(9؟١)‏ ود أنابَكَ الله هل علاماثٌ القِيامَةٍ م تأتي بالمَرتِيبِ؟ 
وكيف يكون خروجٌ يأجوجٌ ومأجوجخ؟ وهل الحيوانات تَشْعْرٌ بحدوث القِيامَةٍ 
دون الإنس والجن؟ 


داري المي ١‏ ينا 


لجَوَابُ: أشراطً الساعَةٍ الكُبْرى بِعْضّها مُرَنّبٍ ومعْلُومٌ وبعضها غيرُ مُرَنّبء 
ولا مَعْلومٌتَرْتِييه فون الأشياء التي جاءث مَرَبَبَةً: ُولُ عِيِسَى بن مَزِي» روج 
يأَجُوجَ ومأجوج. والدَّجَالُ أيضًاء فإنه يُبِعَتُ الدَّجَالُ ثم يْزِلُ عيسى بن مَريمَ 
فيلك ثم بخرجُ يأجوج ومأجوج. 


0 


وقد رَثَّبَ السّمَارِينِنُ وم َدأَهُ في عقِيدته" ' هذه الأشراطء لكنّ بعص هذا 
التَتِبٍ تَطْمَئْنٌ إليه الَفْسُء وبعضّة لا تَطْمَهِنّ إليه النفْسُء ولا يَحْمنَا هذا المَتِبُ» 
المهجٌ أن للساعَةٍ أشراطًا -أي علامات- عَظِيمة إذا وقَحَتُ فإنَّ الساعةً تكونٌُ أقربَ 
شيء» وقد جَعَلٌ الله للساعَةٍ أَشْرَاطًا لأنها حَدَتْ هام يحتاحُ الناسٌ إلى تَنِْيههِمْ 
لقُربٍ حُدِوثِه. 
أما قوله: اماك - رحد را و توا ا 
يوم القيامة وححكَرُ ويُقتصٌ من بعضِهًا لبعض. يُقتّصّ للشاة الجلحاء من الشاةٍ 
5-7 
ووسوعو هه 
(:1) السّوّال: هل هناك تعارّض بَيْنَ حديث النِيّ يك في وصفب الحنّة بأن 


ه 


لفيا عا لاغتن رأث ) ولا أذ لوعف ولا خم عل فلي تقر الا ؤوميات ال 

006 ١ا/( العقيدة السفارينية؛ لشمس الدين السفاريني الحنبلي» ؛ من البيت رقم‎ )١( 

() كا في الحديث: «لَتَوَدُنّ الحُقوقٌ إِلَ أَمْلِهَا يَوْ يَوْمَّ القِيَامَة مَِ حَنَى يُقَادَ لِلشَّاةِ الجَلْحَاءء من الشَاةٍ 
ا 0 6 باب تحريم الظلم؛ رقم .)١5085(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَئََا مخلوقة» رقم (7501/17)) 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (؛ 587). 


14 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يجن الجنّة في القَرْآَنِء وكذلك بعض الأحاديث الأخرى التي جاء فيها وصنفٌ 
اميه ؟ 
قورت الت الها شارهني» لآن مع وله اوها مالا 2 رأث وَل أ 
سَمِعَتْء وَلَا خَطرٌ عَلَ قَلْبٍ بَشَّر) هُوَ كقوله تعالى: « « لا تَعَلَمْ تقس مآ أ ع 
من فََوَ أَعينِ4 [السجدة:17]» والمنفيٌ هُوَ العلمٌ بالحقيقة» والمثبّت هُوٌ العِلّم بالمعنى. 
فمثلًا مرا نعل الذي اح زعا راداي تساوبروان فوا شاحية لخر هد 
الرّمَان والتخل.والفاكهة ليس يدل الذي ف الدثيّا فتحن تعلمة من وج وتجهلة 
من وجه آخََرَ فنعلمه من جهة المعنى» ونجهلّه من جهة الحقيقةٍ التي هُوٌ عليها. 
ولهَذًا يُروَى عَنِ ابنٍ عبّاس وَبَإيَءَنة أَنُّ قال: «لَيْسَ في الج َع يُشِْهُ ما في الدّنْيَا 
إل الشماع)7". 
لسعو 
(141) السّوّال: قال الله تعالى: 8 وَدْ هُلَا يلْمكيك أسْجُدُوالآَدَمَ سََجَدُوَا إلَّه 
بلس أن وَاستَكيرٌ ون من الكنفزيبت * [البقرة:1"4» وقالٌ في سورَة الكَهْفف: 8 وَإدْ 
0 ملك مسرم 0 مدا إل ا 80 [الكهف:50]» والسَّوّال: 


عه 


2 ل 7 58 0 ار لوت 3 ٌٍَ 
اواك" الل لَيْسَ من الملائكة؛ أن إبليس خلق من ثارء والملائكة 
م 0 5 ل ولأن ع بلي 9 غير طبعة الملائكق. فالملائكَةٌ وصَفَهُم الله 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة /7١(‏ 7)» والضياء في المختارة »١17/٠١(‏ رقم 5) كلاهما عَنٍ 
ابن عباس موقوفا. 


فتاوى العقيدة 139١‏ 


و لو 0 م ولو 


تعالى بأنهم : للا يَعصُونَ أنه مآ أمَرَهْم وبمَعلُونَ ما يَؤْممُونَ © [التحريم:1]» ووصَفَهُم 
بقوله: #ومَنْ عنده لا يسَتَكيروت عن عِبَاديف ولا مسْسَحسِرُونَ (50) يحون اليل 
وَالتَبَارَ لا يَفْعرُونَ * [الأنبياء:70-1] أما السَّبِطان 0 ع العكس من 0 فإنه 
كان مِسْتَكْيرًا كا قالّ تعالى: لإإلّ بيس أن وَأسْتَكيرٌ وكنَ مِنَ الكيريت » 
[البقرة:84]» ولكن لا وجَّه الخطّاب إلى الملائكّة في 0 لآدَمَ» وكان إبليس مِنْ 
بينِهُم -أي: : مَعَهُمْ- مشَارِكًا لهُمْ في العبادة وإنْ كان قَلَبُهُ -والعياذ بالله- منْطويًا 
على الكُفْرِ والاستكبَار. فصارٌ الخطابٌ منَوّجّهًا للجميع» فلهذا صحّ اسيثتاؤة 
منهم فقال: #سَجددأ إلا اتليس * [الأعراف:11]» وإلا إن أصلة لَيْسَ منهم 
بلا ؟ 


عل با 


وسَجودُ الملائكة لآَدَمَ شَجُودٌ حفيقي؛ لأن الأصلّ حَمْلُ الكلام على حَقِبقته حَقِيقتِه 
ولكنّكٌ قد تقولٌ: كيف يُسْجَدٌ لغير الله؟ فالجواب: أنه إذا كان بأمْرِ الله كان من 
عبادة الله؛ لأن العبادة اميَكَال أمر الله عَرَجَلَ. 
إني أقُولٌ: قَثْلُ الإنسانٍ ولَدَهُ كبيرَةٌ من كبائر الذّنوبء لكِنْ لما أمرَ الله 
ا يهال تكثزلقكة بقئْلٍ ولي صارٌ مُحَمَدُ على تنفيذه» ولما أرادَ أن يتَقَدّ ويد 
لنْجَبِين4 [الصافات:١٠]‏ جاء المَرَّحٌ من الله. ولكِنَّ الله تعالى امتَدَ متَدَحَفٌ وقال: «#إرعه 
عَذَا َو لكوأ لمن * [الصافات:7١٠]»‏ يعني: الاختباٌ العظيم الْنِي بن وأظهرَ 
حقِيقَةَ إبراهيم الخليل عليا ةلم فأعظّمُ جُرْم مَعُ على بَنِي آدَمّ هو القثل» 
لا ييا قَْلُ الابن» ومع ذلِكٌ صارَ عبادةً بأمر الله. 


عه > 5 ل 4 0_8 3 0 و 2 5 # 
وأَعَظمُ جرم يقَعٌ في حقّ الله هُو الشَّرْكَ ومنه السّجود لِعَيْرِ الله ومع مدا لم) 


91 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أمَرَ الله الملائكة أن يسججدوا لآدَمَ صارّ هذا السّجود من عبادّة الله» فالله عَرَعَجَلّ له 
أن يام براشاء: 
وإبراهيم عَبَتَ وض وَأَلسَكم بتي 57 البَلاءع ءِ وَاسَتَسْلَمَ وعرٌ وعرّ 


2 


لأمرّ 
ليَحتَيرٌ» لا لِيَسْتَشِيرَهٌ فقالٌ له: #أفْعلٌ ما يمر سَتَجِدُفَ إن _ لني 
6 


204 ا 22 00 اه دع ماه جس رعسم 0 

(9 كَلمَآ أسْلَمَا وَتلَهُ لِْجِينِ (5! وَيَدَينَهُ أن يتإبئهيمٌ (11 فَد صَدَفْتَ ارد إِنَا كد 
بحر الْمْحَسِدِينَ © [الصافات:7١5-1١٠]‏ ولم يَتِمّ ذبحه. 
جك 2 


(145) السّوّال: ذَكَرتَ أن تَشْرَ الدّواوِينِ يومَ القيامة» وذكرٌ ابن حَزْم رحمه 
الله تعالى'" أَنَّ النّاسَ مِنْهم من بأد كتَابَهُ بشِمالِهِ وهم الكافرُونَ 25 مَنَ 
يأخذه بيَمِبنهِ وهُمُ م المؤمنون» ومِنْهُم مَن بأد كتَابّه مِنْ وراء ظَهْرِهِ وهم عصَاهٌ 
الموخدين» وَاسِيَدُلٌ على أَخَذِهِمْ عي من وَراء ظُهِورِهِمْ بالآياتِ الواردة في 
شور الانْشقائي» في صِحَهُ هذا الَوْلِ؟ 

لجَوَابُ: هذا القَولُ ليس بصَحَيح؛ لأن الذي يأخذٌ كتابَهُ بَشمالهِ من وراءِ 
ظره بذعو ُو وتضل سيراه ويظن أنه لن يرجم والذي يَظُ أنه لا يج 
ليسّ عاصِيًاء بل هو كافِرٌ؛ لأنه مُنْكِرٌ للبَعْثِ» قال تعال: #وأما من أو ككبهء ور 
طَهروء () سوق يذغوا ورا ((0) ويَضلٌ سَعِها ((80) إن كن هوه رونا (05 إن ظَنَّ أن 
أن حور 24 أ أن لا يرجع للآخرة» ## ياج إن ك3 به بصِيرا» [الانشقاق:١16-1].‏ 


0 
000 
0 َِ 


فالصواتث أن لَذِي يذ كتابهٌ مِنْ وراء ظهْرِهِ هو الكافِرٌ لكن كا قال 


.)17//١( المحلى» لابن حزم‎ )١( 


فتاوى العقيدة يكل 


بعص أهلٍ العِلّم: كلم ماله مِنْ ورائه» ويأخدٌ كتابَة شِمالِهِ من وراء ظَهْرِه. 
2-20 
أضذنة السّوّال: كيف نستطيع 007 بين قوله ِل «مَنْ نُوقِسَ الحسّات 
عُدَّتَ)". وقولك: إِنَّ الله 0 يَقُولُ لعبْدِه المومن: عَصَيْتنِي في الدَثياء 
والآنْ أسْبُها علَيْكَ في الآخر :"ا 
الجَوَات: ع في هذا إشكالٌ؛ لأن المناقَسَة مَعناهًا أَنْ نُحَاسَبَ طالب مله 


انم التي أعطاءٌ الله إيّاها؛ لأن الحسَابَ الَّذِي فيه المناة 0 آنل كي تسد 
تي ولكنّ ساب اله لعب لون ليسّ على هذا الوه بل إنه حر فضل من 
لله تاوت إذا قَّرَهُ بذنُويهِ فكو واغترفَ» قال: قد سَئَعهَا عليكٌ في الدَنياء وأنا 
عفرا لك البوم؛ وم (ُو.) مدل عل هذا لأن النائّة هي الح والةفي 
الشيء؛ والبحث عن وكقه وكل لق ونهذا لأيكرن بالققنة بلك كله بل إن الله 
تعال يخْعَلُ الحساب للمُوْمِنٍ مبنيا على المَضْلِ والإحسانء لا على المناقَتَةِ والألٍ 


العَدلٍ. 
د 5-2 


10 
0 


(144) السُوّال: أَحْسَنَ الله إِلَيْكَء معلومٌ أنَّ الإيران شعبٌ» أعلاها لا إلة لهَ إل 
لله» وأدناها إماطةٌ الأذى عَنِ الطريق» ومعلومٌ أَنَّ مَذِهٍ الشع لشت لازمة 
الشركة عشي ئرة الأخرن و النوال شر التي قفر اتش مر ينين الثار 


0 


.)58975( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب, رقم‎ )١( 
.)7175/( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم‎ )1( 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَن كَانَ في قلبه مثقال دَرَةٍ سن إِيَانِ'"'» وهَذًَا يعم كل شُعب الإيّان» فون النّاس 
من لَا يُصَلّء ولكن لَهُ أعول أخرى سيئفةء كالكدفة ا للضي فكت لشف 
عَلَ الاعتراض؟ 
لْجَوَابُ: نجيب عَلَ هَدَا الاعتراض بِأَنَ لني كل قال: رح من | الاو 
رو 


ؤ كله مغقال +ث را 0# رورعاف 
الك انان حرين إِيَانِء أو يخرج من الثّار من لم يعمل : خيرًا قط" ". وهو أبلغ 
من هذا اديت لذن هَذَا عام ونُصوص الصّلاة خاصّة. 


نعم لو ورد أنه كرب بين الثان قن لم مضل له لقلنا: إن المْرَاد بالكفر في 
نصوصي الضّلاةٍ الكُفر الّذِي لَا يحرج من الملّ لكن لم يأتِ حرف واحدٌ أنَّ مَن 
لم يُصَلّ يخرج من النّارء أو مَن لم يُصَلّ يدخل الجنّة حَنَّى تحمل الأحاديث عَلَ 
كيار لحرلا ري قي لل ارام ادج ماري 
آلا يتح بالمتشابه عَلَ المحكمء وإننا يحتجٌ بالمحكّم عَلّ المتشابه؛ لأنَّ هَذْهِ طريقة 
الراسخينَ في العلم» والاحتجاج بالمتشابه عَلَ المحكم طريقة قوم آخرين. 

ولهَدًا أمثلةٌ كثيرةٌ في العقائد وغير العقائده فهناك مَن يحتجٌ بالمتشابه عَلَ 
0 اح انار احتجّ مَن أنكر صفات الله عَرَعمَلّ بقول الله تعالى: #لَيّسَ 
0 وَهُرَ أَلسَمِيعٌ ألْبصِير *. وقال: اسيم لقنل 
تغال مره عنهاة لأنه لو انَصّنْث: مها لكان غائلا للجخلوق. 

فانظز كيف احتجٌ بالمتشابه عَلَ السَّيْءِ ءِ المحكمء مَعَ أن الي لنَّيْء المحكم بجانب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لمُجرءٌ يوم نضِرة (50) إل ريا اططرة» 


[القيامة: 77 -77]» رقم (0/5179). ومسلم : كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١1817(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (1817). 


فتاوى العقيدة 150 


0 


المتشابه» قَالَ الله: ليس كِمَيوم سَىة وَهوَ آلتمِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 [الشورى:١1].‏ 

كذلك أيضًا قَالَ بعض النّاس: إِنَّ لجَمْعَ بين الصلاتينٍ يجوز بلا سبب؛ لأنَّ 
ابن عباس يَدََيدعَنهَا قال: ١جمَعَ‏ الي ديد بين الظهْر وَالعصرء وَيَينَّ المخرب وَالِعِشَاءِ 
في غَْرْ حَوْفٍ وَلَا مَطَرغ("» إذن يجوز الجمع بِدُونٍ سببء أو كجوز الجمع لمطر 
عدي ل ينل غل انيد أن نضل امه الفاعة. 

وهَدًا من الاحتجاج بالمتشابه عَلَ المحكمء ثُمَّ إنه ا ديل في نفس الحديث؛ 
لأنَ ابن عباس لا لك قَالُوا: ما أراد يذلك؟ قال: درا أل حرج كمه . 
فدلّ ذلك عَلَ أنَّ الجمع إنا يجُوز إذا كَانَ في تَرْكِهِ حرج. 

أمًا الْحكّم فإن الصلواتٍ الخمس موقوتةٌ فكُلٌ صلاة لَهًا وقتٌ قَالَ تعالى:. 
«إدَ أصَلرة كت عل الْمؤْمِييت كبا كَوْوْضًا 4 الثناء:00٠6»‏ اقَوَفْتُ الظهْر إِذَا 
َالّتِ الشّمْسُ وَكَانَ ظِلٌ الرّجُلٍ كَطُولِه مَالمْ يضر اضر وَوَفْت العضر مَا كم 
َصْمَرٌ الشَّمْسٌء وَوَقْثُ صَلَاةٍ الَْربٍ ما لَمْ يَغِبٍ الشّمَُه وَوَفْتُ صَلَاةِ الِمَاء إِلَ 
نِضْفِ اللَيْلٍ الأَؤْسَط وَوَقْتُ صَلَاةٍ الصّبْح مِنْ طُلُوعٍ المَجْرٍ مَا لَمْ تَطلع 
السَّمْسُ و سك اخدها ال شول عدا صك ةلتك . ١ ١‏ 


العسن 


وقد قَالَ الله تعالى: ومن بَتَمَدَّ حُرُود أل كَقَدَ ظَلَم نَفْسَهُه 4 [الطّلاق:١]‏ فهي 
حُدّدة نحكّمة واضحةٌ» فكيف تيح لأنفسنا أن نُقَدَّم صلاةً عَلَ وقتهاء أو أن نؤخرها 
عن وقتها بذُونٍ سبب شرعي) فَهَذَا لا يجُوز» فحديث المع الْنِي رواه ابن عباس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضعء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .)07١5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (117). 


تلن أولا لق فيه دلالة عل بنواز الجتمع باسني لِأَنَهُ سكل عن ذلك فقال: 
(أَرَادَ أ حرج كه 

انها لل قرفينا اله فيه اغتباما أفيندا تفوس عفدل عل وجرت 
إيقاع كل صلاة في وقتها. 

فعليك يا أخي بِبَذِهِ القاعدة: كُلما وجدتٌ نضا تملا مُشْتبهَا فلديك نص 
حكم فاحيلٍ المتشابة عَل المحكّم» ولا تحمل المحكم عَلَ المتشابه. 

بيجعو جه 2 

(140) السّوّال: القضاءٌ وَالقَدَدُ جوْنَانِ على المسلم مِنْ مصائب الدناء كيف 
يكونٌ القَضاءٌ والقَدَرُ عَوْنا للمُسْلِم أَنْ يزيد منْ إيانه» وينتصرٌ على أعدائه» وخاصّة 
في وَقْتِنَا الحاضر؟ ْ 

ا : يكوث الإمن بالقضاء والقرِعَا ملم على أمور دين وديا 
لاله يوق أن ُدْرَةَ الله عَجَلّ فوقٌ كُلّ قُذْرَةِ وأنَّ الإنسان عَبَيجَنّ إذا أراد سَّئ 
َلا يُمْجِزّه أو يِحُولُ دوئهُ شي فإذا آمَنَ ينذا فل الآسنات التي كرضل بها إن 
مقصوده. 

ونحن تَعْلَمُ فها سبق يمن التاريخ أن هناك انتصاراتٍ عظِيمَةٍ انتَصَرّ فيها 
المسلِمُونَ مَعَ قل عُدَحِمْ وعَدَدِمْء كل ذلك لإيادِيم بوَعْدِ الله عَتَلٌ وبقَضائِه 


0 


وقَدَرِوء وبأن الأمور كلها بِقَدَرِه. 


هه 5-5 


28 


قتاوى العقيدة )اال ااال 7ة_ 


(145) السّوّال: قلت: إِنَّ المكثُوب في اللّوْح لا يُمْحَى. فهاذا تقول في قَولٍ 
الصحابة لعبد الله بن مسعودٍ وعَإيَْعَنهُ: «اللَهمَ إن 9 َبْتَنِي من الأشقياء فاحني» 
كتين من السّعداء270؟ 

لجَوَاتُ: هذا الحَدِيتُ أوَّلا نُطَالِبُ السائل بئات صِحَيه وتُمْهلّه إلى غَد 
أو وفااغوة نذا آتن برا الدويةة ربدت مدي :ودراب عن هل : 

أما إذا كان هذا الحديثٌ لا يَصِحٌ وَهُوَ الظاهِرٌ؛ لأن مل هذا الدّعاءِ لا يَلِينُ 
باو :سصردو ا شاف فل رفكال. 

ونحن نطالبٌُ الأحَّ السائل بأن يُْبِتَ لنَا صحَّة هذا النَقلٍ أو هَذَا الأثر عن 
عبد الله بن مسعود وَوَإْهعنَ. 

سيم م 

(147) السّوّال: مَا القَرْقُ بينَ القَضاءِ وبينَ القَدَرِ؟ 

الات الكضياة ذا" اطلى كبو ,القدوويوالقد 3 [اة اطلي فنا «الفقاة: 
ولكِنْ إذا قيل: «القَضاءٌ والقَدَرُ) فرّقّ بيتقا وهذا كه في اللَمّة العَرَبيّة» أن تكون 
كَلِمَةٌ لها مَعْنَى شامل عند الانْفِرَادهِ ومعنّى خاصٌ عند الاجتّاع. 

وبقالٌ في مِثْلٍ ذلِكَ: إذا اجتَمَعَا افتَرَقَا وإذا افْتّرَهَا اجتَمَعَاء مِثْلُ الإيهانٍ 
والإسلام؛ والمُقِير والمسكين. 

فالقضاءٌوالقَدَرُ من هذا الباب» فالقَضاءً إذا رد شَوِلَ القَدَر والقَدَرُ إذا أقْرَ 


و سحلو 


)١(‏ هذا الدعاء من قول عمر بن الخطاب وََيَُعَنَُ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجاعة (5/ 5715).؛ والقضاء والقدر للبيهقي (ص:0١5).‏ 


4م19 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شَمِلَ القضاء» لكن إذا اجْتَمَعَا فالقّضاءٌ: ما يَقَضِيهِ الله تعال في حََلْقِهِ من إيجاب 
71 إِغْدَام أو تَغْييرٍ. وَالقَدَوٌ:ها كَدَرَهُ الله تعال ف الأوّل .هذا مُو المَرْق بيتهُها: 

وعلى هذا يكون القَدَرُ سابقا, والقَضَاءٌ لاحقّاء هذا إذا قِيلَ القَضَاءٌ والقَدَنُ 
وهذا ضابِطُهماء أما عندَ الانفْراد فكلٌ واحدٍ مِنْهما بمَْتَى الآخر. 


02 كك 


0 


(158) السّوّال: يقول تعالى: #يَمَحُوأ الله ما عله وَبِيت وعنده: آم 

لْحكِتبٍ 4 [الرعد:0]» وكذْلِكَ حديث الرسولٍ يل فيا معناه: «مَنْ أَحَبّ أَنْ 

ع 

ينمط له في رق وَيمْسَا له في أكْرِ دصل رجه" أ وكذلكٌ ما مَوْقِفْنا من يقولٌ: 

3 المَدَرَ نوعان: قدَرٌ معَلَقٌ وَهُوّ الذي عي ومنه العُمْر والرَرْقُ» ويَسْتَشْهِدٌ 
بالحديث» وقد مدت 2 0 


دع مء 


لجوَاب: قال الله فعال: #يمحوأ أله ما مم4 ع وَعِنِدَهُ: أمّ ألحكتب » 
[الرعد:4*]» وَأ الكتاب هو اللَوْحُ 58 لأن جميع ما يُكْتَبُ مَرْجِعْه إلى اللوجم 
اللشفوظ» لأن هذا ار المحفوظ لا يحي ولا يبدل وَهُوٌ الذئ تيقد عليه 
الأمور وأمّا ما دُونَ ذلِكٌ مما يكب فَهُوَ قابلٌ للمّحْوٍ والإثبات» وقد مَصَى علينًا 
أن مع كُلٌ إنسانٍ مِلَكَيْنِ يكْتْانٍ ما يفعلّ «كلا بل يكذ ين 8 علد بك 
حَنفِظِينَ :5 كراما كين 00 يعسن ما تَفْعَلُونَ 4 [الانفطار 9-؟1]» فهذا الذي يُكتَبُ إذا 
كُيِبَ إثباتٌ» فإذا تاب الإنسان من ذَلِكَ يي فَهَذَا مو وإثباتٌ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم ))7١71(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (/5001). 
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و 


فيكون اكَحْوٌ والإثباتٌ واقِعَيْنِ في الصّحُفِ التي بِأَيْدِي الملائكة» هي التي 


3 ا 0 00 ره 8س ا 2ه وول 6 كرو 
وأما الحديث وَهوّ قول الرّسولٍ عَلَنْهاضصَاهوسَكَم: «مَنْ أحب أن يبْسَط له في 
.م روه 02 ع 2 غير تا 138 
رزقه» وب له في أثره رَحمه)» فليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له 


عَمْرانِ: عُمْرٌ إذا وصّلّ رَحَه وعُمْرٌ إذا لم يَصِلء بل العُمْرٌ واحدء والمقدّرٌ واحدٌء 
والأفسان الذي قذي الله له أن تضل رجه سيوف صل ونكة:والنا فِدَرٌ الله أن 
ِقَطَمَ رَحمَه سوف بطع رَحَهه ولك الرسول عَآصَكهولتَج أراد أَنْ يحْثَّ الم 
على فِعْلِ ما فيه الخيرء كا نقولٌ: من أحَبٌ أَنْ أيه ود فْيتَرَوّخ» فالزواج مكثوبٌ 
والولَدٌ مَحْتُوبٌء فإذا كانّ الله قد أرادَ أن يحْصَلٌ لك ولَدٌ أراد أن تَتَرَوّجَ» ومع هذا 
فإن الزَّواجَ والولدَ كلاهما مَحُتوبٌ. 


وكذلك الدّرْقٌ هو مكتوبٌ مِنَ الأصل» ومكدُوبٌ أَنَكَ ستصل رَجَكء لكنك 
أنتَ لا تَعَلَمُ عن شيئًا هذاء فحَدَّكَ ابن كل عليه وبِيّنَ لك أنك إذا وَصَلْتَ 


0-7 96 مره 3 2 عي عه 0 ا# 10 2 
الرّحِمَ فإن الله يَبْسُط لكَ في الرَّرْقٍ ويَنْسَأْ لك في الأئّرِ وإلا فكل شيءٍ مكتوبٌ 
بلا شَكْء حتى الزواح وشراءً البَيْتِ وشراءً السيّارّة وغير ذلك» لكن لما كانت 


4 0 كمع ا 5 ٠.‏ 9 سا -ه 7 صيزانٌ 2 7 8 
صّلة الرّحم أمْرًا ينبَغي للإنسان أن يقومَ به حث النبي كك أمّته على ذلك» بأن 
الإنسانَ إِذَا أحبٌ أن يُبْسَطَ له في رِزْقِه ويُنْسَاً له في أَئَرِ فليصل رَحمَهُ. 


يد 


فء د 0 1 6ن 7 مه 2 
وإلا فإن الواصل قد كَيَبَتْ صلتهء وكيب أن يَكُونَ عَمْرٌه مُتَذّا إلى حيث 


0 ع 2س لله 
أراد الله عزوجل. 


66" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ثم اعلّمْ -بارك الله فيك- أن امِتِدَادَ الأَجَلٍ أو تأخيرَ الأجَلٍ وبَسْط الرّرْقٍ 
أمرٌ نسب لَيْسَ أمْرّا مطْلَقَاءِ ولهذا تَحِدُ بعص الناس يصل رَحَهُ ويُبْسَطُ له في 
م ا 
كان عَمُْرُهُ قَصِيرٌ مَعَ كونه واصِلًا لرَحِهِ لو لم يَصِلَ رَحَهُ لكان عَمرٌه أقصرٌ» 
الاو يا ا 
وسيكونٌ مُنتهّى حمر في الوقتٍ القُلاني. 

وال بَمْضْ العلاء يمك الآية «يترا مذ ما مناه وت > [الزعد :0 بأنّ 
الله يمْحُو ما يشََاءُ مِن الشّرائع والأحكام, ويثْتٌ ما يشاءٌ مِنْهَاه وقالّ: إنَّ المراد 
ذلك تنخ الانتكام ادرو ولكن هذا لقال 

ظ يسع - 

(149) السّوّال: الإيهانُ بالقضاءٍ والقَدَرِ ون على المسلم مصائب لذن 
ويَذْقَعُ الخوف» والسّوّال: كيف يكون القَضاءٌ والقَدَرُ عَوْنَا للمُسْلِم أي: ل 
إيانه» وينتصرٌ م على أعدائّه» خاصّة في وقتنا مَذَا؟ 

ظ الجَوَاتُ: يكونُ الإيانَُ بالقضَاءِ والقدّرٍ عَوْنَا للمسلم على أمور دينه ودنيَاةُ؛ 
أنه تومن بان ثثقة الله كل فرق كل مُذرقهد واد الله مكل إذا أراة خيتا قله 
يُعْجِرَّهُ أو يحُولَ دُونَهُ شيع فإذا آم مَنَّ بهذا فل الأسباب التي يُتَوَصّلُ بها إلى مقصوده. 
ونحن نعم فيا يق ون التاريخ أن هنال التصارات انر صَرَ فيها المسلمون مَعَ قِلَّ 
عدَدهِمْ وعدّدِهم» كل ذلك ليام بوَعْدٍ الله عَرَجَلٌّ وبقضائهِ وقَدَرِء وأن الأمور 


جعت 5 


فتاوى العقيدة 6" 


0 


4 


6 


(160) السُوّال: هل المسيح الدَّجّال 
إذا لم يَكُنْ حيًا؟ 

اْجَوَابُ: المسيح الدَّجّال بَشّر من بني آدمء لكنه كسائر الخُبئاء من بني آدمّ» 
مئل فِرْعَون وغيره» يبعثه اله َل في آخر الزمان امتحانا للعباده ودّعي أله 
رك رقو ال يلظ أيزة ينكلدو حت : زه يام الا أذ طن و ارين 
أن تلت وهذه فتنة عظيمة» ومعه جّنئة ومعه نار والحنّة نار والثَارٌ جند فمَن 
أطاعه أدخله الجن وهي في الحقيقة نارٌ» ومّن عصاه أدخله النَّار وهي في الحقيقة 


ل مه 


وقد تَبَتَّ عن ابي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم أنّ تحدّث يومًا من الأيّام 
خر حياته وقال: دسف قن عَلَ رَأْسٍ مِنَة سَنَِ مِنّْها لا يبْقَى 
هَل ظَهْرِ وض حا" 

وهذا ثايتٌ» 5 نكرة في سياقٍ النفي» فتكون عامّة وعلى هذا فإن 
الدّجّال لَيْسَ موجودًاء وإنما يُبِعَث إذا شاء الله عَرَجلٌ. 

[تالحديف قبع الذاوي الى رول متلة فق معحعة نالناتل يفك ف 
تُبوته عَنِ الرَسُولٍ يلي ا فيه مِنْ الاضطراب في سَنَدِه ومّتنِهه وما دام لدينا كلام 
من رسول الله يكل ثابت لا إشكال فيه؛ أنه لا يبقى عَلَ وجه الأرض عَلَ رأس 
وكّة صَنة من هُوَ عليها أحد» فيكفينا أن تَعبَقِدَه» أما ذاك قَهُوَ حل نظرء ويكفينا أن 


.حناء 


.)5157( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل‎ »)١١7( (؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم‎ 
.)7511/( الصحابة» باب قوله يَكِِ: «لا تأتي مئة سنة» وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»» رقم‎ 


هما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تقُولَ: اللَّهُمَ إن كان قد صحّ عن نبيك فإننا نؤمن به» وإن لم يَصِحَّ فنحن غير 
جتجسعو- 2 
(101)السّوّال: مَن هم أصحابٌ الأعرافٍ؟ 
الحوّات: أصحابٌ الأعرافٍ قومٌ تساوّث حَسَنَاتهمٍ وسيثاتهم فلم يتسا 
دخول الثَّارِ - ولا دخول انه لأنّ الحسنات لم تَرْجُحْ» 
فيُوقفون في مكانٍ يقال آ لَهُ: الأعراف. بَمْعٌ عرْفٍء وَهْرَ السَّىْء 0 
أهلّ الجن ويشاهدون أهلّ ادا #وَإِدًا صَرِفَتٌ أَبَصرَهٌ ْم أحصب ألثَارِ كَالواْ ري 1 
تحَعَلنَا مم لَْوَوِ ألطَِييتَ 4 [الأعراف:47]» وإذا رَأَوْا أصحاب الح سألوا الله سبحا وبعال 
أن لهم من أهلهاء وف التهايةيُون مآنم إلى الج 
لوجر عع 
(165) السّوّال: (الإيهان في القلب) كَلِمة يرَدّدها الغصاة إذا نصحناهم بإعفا 
اللضية » فها حكم هذه الكلمة؟ 
اللَوَات: قال الله يَوَكَوََعَلَ: دالت الْخَوَابُ امن كل لم وتوا للك ونوا الما 
7 يدَخْلٍ ا لِإيمنُ ف مويك 4 [الحجرات:5١]»‏ فدلّ مَذَاعَلَ افك الخياة در اقلت 
وقال النبي يَلِ: «التَقَوَى هَاهْنَا2» ويُشِيرُ إل صَدْرو"" 
فإِذنٍ الإيهان والتقوى كلاهما في القلب. ولكن لو صم أن في قلب الإِنْسَان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله. واحتقاره ودمه. 
وعرضه. وماله. رقم (5555). 


فتاوى العقيدة 6 


ل ل لقول الكّسُول ككلِ: «ألا 


وام 
3 ام ا م آلاوَ 
القَلْثُ)”" 


5 


فنحن نقول: الي قالّ: التقوَى هَاهنَا) م هُوَ الي قال: (ألا ون في الس 
مُضْعَةٌ دا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كلك وَإِدَا قَسَدَتْ كَسَدَ ابكَسَدُ كله فتقول: 
يا أخي. إِنَّ إبماتك ناقِصٌ ما ذُّمْتَ نص عَلَ المعصية» ولا نقول: إنك غيرٌ مؤمن 
عل سيل الإأطاذقء لكوم تقوالن: إن نانك تاق فاتى الله وكملهة :لأن الإبيان 
عند أهل السّنَّةَ و الجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


8 ذه 


ورتم - 1 


(؟165) السّوّال: الجنّةَ ىا هُوَ معلومٌ دَرَجاتٌ فهل يُنتقل أهلّ الدرجاتٍ 
السّفْلَ إِلَ العُليا بِقَصْدٍ الزيارة» أو العكس؟ 
لجَوَابُ: يقول الله عَرَيِمَلّ في أهل المنّة: #وَلَكُمْ فيه مَا مَمْتَحىَ أنْفْسَكُمْ 
وَلَكُمَ فيها مَا تَنَعْوتَ 4 [فصلت:١"7»‏ وهذه الآية عامّة شاملة» فكل ما يشتهيه 
الإنْسَان يده فيهاء ومن ذلك إذا اشتهَى أن كو ماعنا له مرائكه قوق نلق 
فلا مانعَ من ذلك؛ يعموم الأدلّةء وَلَك وقول الل عَركَل: « والدين اما والمديّم 
ديهم يمان لمم بي دَرِيَتهُم وم ] ألنتهُم من عملهم ين شَوّءِ * [الطور:١!].‏ هَذَا هو 
الل برف النازل حتَّى يلتحق بالعالي» فإذا كان إِنْسَانَ له ذَرّيّةَ والذرية هم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (201» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١599(‏ 


صغار أولاده. فَإيُّم سانا إِلَ مَنْزِلتِه ولهذا قال: #وأبَعَنهم دربم 4 
أمّا من انفصل من الأولاد وكانّ له زوجة وذُرية» فهذا منزلته في مكانه؛ ولكنه 
لو أراد أن يزور أحِبّاءه أو أحدًا من أقاربه» فلا مانع يمن ذلك فيها يَظهر من نُصوص 
الكتاب والسّنّة. 

لصتت 0 

86 السّوال: ماهو مأل ايل النفس في الآخرة؟ وك يُوجهُون النصوص 
الدالة عل مُْلوده في التَّاه والنصوص الأخرى القاضية عدم لود أهل التّؤحِيد 
في النّار؟ آمَلُ منكم الإفادة في هذاء وجزاكم الله خيرًا. 

الدورث:الراجب غلك شد قو الصوصن أن تو بع لاهسا لان 
قائلها رسول الله مَِرَتَعيتوسَةَ وَهُوٌ أعلم بمُراده بهاء وَهُوّ أفصحٌ الخلت. 
ولا يمكن أَنْ يؤكّد هَذّا التأكيد: «حَالِدًا تلد فا بدا" إِلّا وَهْوَ يَعلَمُ ما يترئّب 
عَلَ ذلك. 

فيمكن أَنْ يقال: نهدا مُستّى» وإنَّ ايل تَفيمه لا يُخفر له كالمثرك: وَإمًا 
أن يقال: إنه حين قتل نفسه لَيْسَ في قلبه إيمان؟ لأنَّ التي بك قال: ١لَنْ‏ يَرَالَ المؤْمِنُ 5 
فُسْحَةٍ مِنْ ديه مَالَمْيُصِبْ يُصِبْ دما حَرَامًا0". 


وإذا كان الر صو ل عو صَكوآلتكه قال: «وَلا يَنْتَهِبُ مُْبَة يَرْفَعُ النّاس إِلَيِْ فيا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث» رقم 
(//01)) ومسلم : كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة» رقم (9 .)٠‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الديات» رقم (61855). 


أَبَصَارَهُمْ حِينَ يَنتَهبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)”"» فهذا أَسَّدَ مِن قاتل نفيسه. 


فنيحن تجيب عن عدا بأَحدَ أمرين: إما أن يُقَال: إن هَذَا مُستنتى» وإن قايل 
نفسه كالمشرك لا يُعْمَّر له. 
والثاني: أَنْ يَكُونَ عند قَثْلِهِ نفسّه مَسْلُوبَ الإيمان» قك وال أمفه الاين بالكاة 


سه 


ا 00 هُوّ أنه خالد علد فق نان 
جهنم . نسأل الله العافية والسلامة. 


جع 1 


0 


(100) السّوّال: قَرَاً الإمامُ في صلاة التراويح هذه الليلة قولّه تعالى: #مَأَحرحَنًا 
مَنَ كان فا من الْمَوْمِنِينَ 5 هنا وَحَدَنًا فيهَا عَير بدت م مَنَ ألْمَسلِمِيتَ # [الذاريات:ه- 5*]ى لماذا 
و3 الله سْبْحَانهوْعَالَ في بداية هذه الآية لفظ «َ#الْمَرْمِنِينَ # أو رَدَ في نهايتها لَفْظ 
الْمْمِيِنَ 4 حكاية عَنْ قوم لُوَطٍ؟ وكيف نَجْمَعْ بينَ هذين اللفظينٍ في الآية؟ 


الجَوَابُ: قال الله تعالى: #كَأَحْرَنًا مَنْكانَ فبًا مِنَ الْمُؤْميِينَ (0) قا وَعَدَنَا فا عَيرَ 


0-1 


قال في الأوّلٍ: #من الْمُمِنينَ # وفي الثاني 


في 


بت ين مين 4 يقولُ: ما هي الحكمة أنه 


قال: #عير بِيتِ من لْمسَمِينَ #؟ 
و “قل اين بن 0 7 ل 4د 8 
أقول: ذَمَبَ بعض العلاء إلى أن قوله: 8منَ الْمْامِينَ * هو بِمَعْنّى قوله: 
لين ألْموْنِت4. وأنَّ الإسلامَ والإيهانَ شيءٌ واحدٌّ فكأنّه قال فأَخرَجْنا مَنْ كان 


كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيران بالمعاصى ونفيه عَن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي 
كاله رقم (/619). 


اح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيها مِنَّ المؤمنينَ» فيا وَجَدْنًا فيها غير بيتِ مِنّ المؤمنينَ» ولكِنْ هذا القول ضَعِيفٌ. 
والصوابٌُ أنَّ الإيهانَ والإسلام بينهما قَرْقٌ؛ لِقَوْلٍ الله يلَدويمكَ: طمَالتِ 
راب ل لد وتوا و فووا أَسَلَمْمَا © [الحجرات:4١]»‏ ولأن ابي كل حون 
ال سر أنه أن تَشْهَدَ أَنْ لا اله إِلَّا الل وَأنَّ تحَمَداَسُو 
لله ٠‏ لقم الصَّلاة وَنُوْنَ الرَّكَاك وَتَضُومَ رَمَضَانَ وَتَحَجّ البَئْتَ» وقَسَّرَ ا 
أنه ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ بالله. وَمَلائكيد. وَكُتبِ وَرَسُولِد وَاليَوْم الآخرِ وَالقَدَرِ حَيْرِه 
وَشَرٌّوا'"» فَمَرّقَ النبينٌ صلى الله عليه وعلى آله سل بن الإسلا والأدان: 
وكذلكَ نقولٌ في الآية الكريمة: هناك فَرْقٌّ بينَ قوله: ين الْمزِْننَ4, 
وقوله: مّنَ ألْمَمَايِنَ 4 القَق أنَّ الله تعال أَخْرّجَ مَنْ كان فيها من المؤمنينَ الذين 
أكنو ايلوط + ظاهوًا وزاطتاء وما الث دوه بيت ار ظ ع تيه لهو ولاه 
المسلمون الذين في البيتِ قِسان: قِسْمٌ مؤمنونَ» وهم الذينَ أَخْرَجَهُمُ ال و 
وقِسْحٌّ مسلمون» وهم الذين لم روا وو 0 ل مرا 
لُوطٍ كانت تتظامَد بأها مُسَلِمَة ولهذا قَال الله تعاق: « شرب أنه مثلا درت 
ل للا ا ال ا 
فَحَاتسَاهُمَا # [التحريم:١٠1]»‏ يعني: : خانقاهنا بالكمر وليتن بالفاحشة؛ قامرأة لوط 
كافِرَةُ ولكنّها تتظامهّر بالإسلام» فصارث مسلمة؛ لكِنّها غير مؤمنة» وبيثُ لوط 
يشتولٌ على لُوطِء وعلى أَمْلِهه وعلى امرأتِه. فالبيتٌ إذن بيت إسلام؛ لكِنٍ الذين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يل عَنِ الإيهان والإسلام والإحسانء 


وعلم الساعة» رقم (0ه6). ومسلم: كتاب الإييان» باب بيان الإيان والإسلام والإحسان» رقم 
(9). 


- 


العم 


فتاوى العقيدة 7" 


حَرَجُوا ونَجَّوًا هم المؤمنون» ولهذا آم 
ف العا 

فهك نهو اله دق أن اللتعاق كال يها وهنا يعن يي ين القتانة 4 
[الذريات:*]» وقال: © كَأخْرحَنَ ِحَنَا مَن كان فا من الْمُؤَّمِنِينَ* [الذريات:0]. 

ا 00 

(166) السّوّال: كيف أَستَطِيحٌ أن أَقَوّيّ يا في باليوم الآخر خَيت إن الايات 
0 ل ل » وأنا أغاق. زة صضَعْان هذا الإيهان؛ 

فعندما تَمْرَأً للآياثٌُ الدالّ على ذلك لا عبر مشاعري إِلّا قليلاء ولا أبكي كا يَبكِي 
الناس من حَوَلِي؟ 

لجَوَابُ: الرجل الَّذِي يقولٌ هذا الكلامَ ‏ الوا لزي ارم الاخاي 
ومصَدَّقٌ ب ولكن فيه شي مِنْ قَسْوَةِ القَلْبِء وقسوة القلوب في عَضرِتَا هذا كثيرة 
جِدَاء وسَبَيُها الإعراض عَنِ تعس اتدل التامٌ لله عَرَيجَلَ. 

وتوااذ الأندان نمه تابالق الل لوعة و قله ينا وخشوعاة ولو أن 
الإنسان مِنّا أقبلّ على القُرآنِ وتَنبّرهُ لوجَدَ من قَلْبهِ لِينَّا وحَشُوعَا؛ لأن الله يقول: 
#لو أَدَننَا هَدَاالشُرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَينَه. حَهْمًا مُتصَوْعًا دن حَفْيوَ سه 4 الل ], 

ومِنْ أسباب قَسْوَةٍ القَلْبٍ ما ظهَرٌ من زيئة لديا في هذا العضرء ؛ واتقسام 
الناسٍ عليهاء وكَثْرَةٍ مشَاكِهَا ولذلك فإن الإنسات الذي لم يفْبَحَ على ادناه ولم 
ُفْتّح الدَنْيا له كِدُ عندّهٌ مِنَّ المُشوع والبكاء أكثر من الكَبِيرِء وهذا نشاهِدٌةُ 
وتسامترةة اق لانن هذا المع ديرق العاف عد مانا صِغارًا في الثامئة 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بن أعارهم كره بجا عله دكر 2 الوعبيه كر ون بكاواتن هم أكر 

8 لأن لويم اله هي لم تلق بلدا كثيراء ولم تر إلى المشاكل البعيدة 

والقَرِيبَة لذلك تَحِدُهُم وترم وَأدكَت لاعن لمكن قليف لذن 

وفْيِحُوا علّيهاء وصارّث قُلُوجم مِشََتَةَ هنا وهناكً. 

فنصيحتي لهذا الأخ أن يضر خب وفكْره فيا يتلق يدينه مقط ون حرص 

على تلاوة القرآن بتَدَيرٍ وتعُلِ وَأنْ يحرصٌ أيضًا على مُراجَعَةٍ الأحاديثٍ التي 
العلل عت والتّهِيبِ» فإنها ُرَققُ القلوب. 
ووسعو - 4 


4 


(107) السّوّال: تقول السائلة: تَحْنّ نعرفٌ أ أنَ للرجالٍ في الجنّة من النّسَاء 
الشور الو ناذا للنساء؟ 

الجَوَاتُ: هن هن رجاه فك امرأة م مَعّ زوجهاء قَالَ الله تعالى: #رَيَّا وَأَِلْهُمَ 
3 عَدَنِ ل وَعَدنَهُم وَمَن صحلح مِنْ َابَبِهِمْ وَأَرْوسَجِهِمَ وَدرَستَهِرَ # [غافر:.8]» 
وقال تعالى: #ورفجتهُم بحور عن # [الدخان::5]» وقال تعالى: ولد َامَنوَا 
انعنم ديبم يسن لقنا وي ا ألنتهم مْنْ عملهم من سَىْء # [الطور:١7].‏ 

والتي لم تتزوج يُيَسّر الله لَهَا زوجًا من بني آدمَ تمن تزوّجوا أو لم يتزوجوا. 

15 0 5 7 ع د ديت دح مه 000 مح وحو 

ثم إن الجنة فيها كل تعيم؟ #وَفيها مَا شَنْتَّهِيهِ الأنفْس وَبَلَد الْقَعيثك » 
[الزخرف:١7]»‏ فَهَدًا السَّوَّال إنما يرد عن جهلء وإلا فالحنّة فيها ما تّشتهيه الأنفسٌ» 
وَلَيْسَ فيها حُزنء وَلَيْسَ فيها تَحَبء لَا بَدَّ ولا تفسيٌ» فلْتفَْع ارأَةُ والشأنٌ كُلّ 


فتاوى العقيدة 59> 


الشأنٍ أن تدخل الجنّة» فإذا دخلت الحنّةَ حصّل كل شىء. 
م 5 
(164) السّوّال: من عَقيدة أهل السنّة والجماعةٍ أن صاحِب الكبيرة لا يلد 
ذه عن سجر 


5 ًَّ 5 5 02 7 رقم 2 0 آذه 2 « 00 ليث 
في النار. فكيف مُجِمَع ذلك مَعّ قوله سْبَحَاَهوَتاقَ: « وَمَن يَفَصْلُ مُؤَمِنَا مُتَعَيِّدًا 


وح 


فَجَرَاؤُم جَهَنَمْ ددا 4 [النساء:*9]؟ 


اَوَابُ: أوَّلّا يجب -يا أخي- أن تعلم أنَّ القَرْآن لا يُمكِن أَنْ يتناقض؛ لِأنهُ 
من لَدُنْ حكيم حَبير» وقد قَالَ الله تعالى: لوَلوْكانَ من عند ع رََِه لَوََدُوأ فيه أَخْيكدمًا 
كيرا 4 [الساء:81]» فلا يمكن أَنْ يُتناقض إطلاقاء وما يُوهِم التناقض فَإنَّا ذلك 
لِقَصُور المتأمّل أو لتقصيره أو لِسُوء مُراده وإلا فالقّرْآن لا يتناقض أبدًا. 

وكذلك صحيحٌ السنّة لا يتناقض ولا يُناقض القَرْآنَ فحُذ هَذْهِ قاعدة 
وإذا عَرَفتها وأتقنتها وآمنتٌ بها سَهُل عليك أن تجممَ بين النصوصي الي ظاهِرُها 
التعارض. 

فهنا من المعلوم 
ذَكَر الله ذلك مرتينٍ في سورة النْسَاءِ؛ِ مرةً قبل ذكر آيةٍ القتلٍ ومرة بعدهاء وأجمع 
أهلٌ السنّة على أن فاعلّ الكبيرة لا يُحَلّدِ في النّاره وأَوْرَدُوا هَذِهِ الآية -آية الّسَاء- 
في القتل ومن يَفُسُْلُ مُوَمِنَا مُتَعَمِّدَا هَجَرَاوُمٌ جَهَنَّمٌ حَلِدَا يبا 


26 
كر 


وَعَضِبب اللَّهُ عَلِيَدِ ولعته: وَأعدٌ له عَدَايًا عَظِيمًا 4 [النساء:*9]. 


ا 


ن الله لا يَعْفر أن بخدك به ويُغففر ما دون ذلك لو وشاع 


واختلفت الأجوبة في هذا؛ فونهم من قَالَ: « وم يَمَكُلْ مُؤْوتَا 
مُتَحَيَدًا 4 مُنكِرًا لتحريم القتل لهَجَرَآوُمٌ جَهَنَمْ 4 يَعني يقتله مُعْتَقِدا جل 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وك 


كيْلِه منْكِرًا لتحريوه؛ فهذا إذا مات يكون خلا في انار 

ا دُلنَهُ فتبَسّم من سَخافة 
د إنه إذا اعتقدَ حل قتلٍ المؤمن قَهُوَ محلّد في الثّارٍ سواء قَتَلّه أولم 

وهَدا صحيحٌ؛ فإذا اعتقد الإِنْسَان حل قَثْلِ المؤمن فَهُوَ لد في الثّا وإن 

ومَذِه الضحكة من الإمام أحمد بنِ حنبلٍ يَمَتَه لهذا القول تنه قول من 
قَالَ في قولٍ النّبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِوَعَلَ آلِهِ وَسَلَم اين الرَّجُلٍ وَيَْنَ لَك وَالُفرٍ 
ترك الصّكدقه(': إن اراد مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُعْتَقَدًا حل تَزكهاء فنقول: يا هَذَاء إذا 
اعتقد حِلَّ ترك الصَّلَاة َهُوَ كافرٌ سواء صَلَّ أو لم يُصَلَّ وأنت إذا حملت الحديتٌ 
عَلَ من أنكرٌ فَرضِيّتها ارتكبتَ جنايتين: 

الجناية الأولى: صَرَ فت الحديتٌ عن ظاهره. 

والجنايةٌ الثانية: أثبتٌ له معبّى خلاف الظاهر» فجنيت عليه من وجهين؛ 
فعَطَّلتَ دلالته الي هِيَّ ظاهرةٌ وأتيتٌ بمدلول لَيْسَ ظاهرٌ الحديث. 

وَعذا يلا الدابفن الشكّاق :وذ ضاقت غلية ايل كال عدا عمرل عل 


دس سس ره 


إذن القول بأن الآية # وَمَن يَقَشْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدَا 4 [الساء:48] فِيمَن 


.)857( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة الم 


وقال بعض أهل العلم: هَدَا من باب الوعيدٍ الَّذِي يراد به الزجرٌ والتحذيرٌ» 
8 كال 5 .0 بي و 0 6 اب صقو عي 50 
واقئا ب جا لخدو معزو ةا سارت اغرريه وخر اموي ترق ليصا ليترت 
الرَّجُل لوليه: «يا ولدي لا تَحْرّحٌ إلى السُوقِء والله لِيْنْ خرجتٌ إِلَ السُّوقٍ لأَكْسَرَنَ 
رجليْك» ولو خرج ما كَسَّرَ رجْلَيْه فهَدَا أيضًا من باب الوَعيد الَذِي يُقصّد به 
كمال الرَّجِرِء لا أنه الواقع. وهذا الْجَوَابُ لا بأسّ به لكنه فيه تأمّل. 
واسفدل صنا بحن هذا القول عمقل الشاض 7 


24 
ع9 لذن مهم 


عَذْثَهأووَعَدْنَهُ لمُخْلِفَ إِيعَادِي ومُنْجِرٌ مَوْعِدِي 

القول التَاِث: أن قتلّ المؤمن عمدًا سببٌ للخُلُو والسببُ قد يَتَخَلّفُ 
مُسَيبهُ لوجودٍ مانع» فهذا الرّجُل الَّذِي قتلّ المؤمنَ مُتعمّدًا فل سببًا يَقتضي أن 
يلد في ارول أجلهة لكن يوجد مانع يمنعٌ من هذا وَهُرَ الإييان» فإن المؤمن 
لا يلد في النَّا وهَدًا الوجةُ مُضْطَرِدٌُ في كل شيء؛ فتجد القرابة سببًا للميراثِ» 
وإذا وُجد مانِعٌ امتنم الإرث؛ فالأبُ يرث من ابن وإذا كان ححالِمًا له في الدّينٍ 
لم يَرث. 

وها القول هُوَ أحسنٌ الأقوال؛ أَنْ يقال: إن قَثْلَ المؤمن مُتَعَمّدَا سببٌ 
للخلود في النَارِ ولكن هَذَّا السبب قد يَتَخَلّف مُسَيبُهُ لوجودٍ مانع. 

١ 5-5‏ 
(169) السَّوّال: هل النساءٌ أكثرٌ أهل النار؟ وإذا كان صحيحًا فلادًا؟ 
لجَوَابُ: نعم هذا صحيمٌ» فإن النبِىّ بك قال من ومُو يِخطّبُ فيهن: 


(١)ديوان‏ عامر بن الطفيل (ص:088). 


1" دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 
دي معش مَعْشّرَ النْسَاءِ ءِتَصَدَّفْنَ إن رََبدَكُنَّ أَكْثرَ 3 هل هْل التَارِ)7" 

وقد وَرَدَ على الي يكل هذا الإشكالٌ الا لذي أوردةٌ السائل» قَلْنَ: بِمَيَا وَسُولَ 
لله؟ قَالَ: 'لِأنَكُنّ تُكُيْرْنَ اللّمْن وَتَكْفْرْنَ العَضِيرَا. فبيّنَ البينُ يلل َك أسباب كنرَحينَ 
في النار؛ لأمن يُكْيرْنَ اللَّخْنَ والسّبَّ» والمَّمْمَ ويَكْفْرْنَ العَشين » الذي هو الرَّوحُ» 
فصِرْنَ بذَلِكَ أكثرٌ أهلٍ النار. 

ووسعو جه 

)16١(‏ السُوّال: ما معنى الإيان الَّذِي به يدل الإِنْسَان في نطاق الإيهان؟ 
وما حُكم من يجهلُون حقيقة هذا المعنى؟ 

لْجَوَابُ: الإيهان هُوَ تصديق القلب وإقرارٌه واعترافه» بشرط أَنْ يَكُونَ هَذَا 
التصديقٌ مُستلزِمًا للقبولٍ والإذعانء أما إذا لم يَكّنْ مُستلزمًا فليس بإيانٍ. 

فلو قال قائل: أنا أومن بِمْحَمّد يكل ولكن لم يُدْعِن ولم يُقبّل ما جاء به 
فليس بمؤمنء فالشَّرط أَنْيَكُونَ مَذّا الإيهان مستلزمًا للقبولٍ والإذعانِ» أي قبول 
ما جاء به الرسُول يكيِِ والإذعان له بحيث يُصَدَّقُ الخبر» ولا يستكبر عَنِ الُكم. 


020 2 جه لا سوم يه ان . 7 
(115) السّوّال: يقول ابن القَيّم يَمَدآَقَ: إِنْ الرّجالٌ في الجنّة لا يَبْرَمُون!". 
5 2 عع 
فهل هذا صحيح وما الذليل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم :.)١5757(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعاتء وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» 
رقم (79). 

(؟) حادي الأرواح» لابن القيم (ص:58؟7). 


فتاوى العقيدة نف 


اَوَابُ: هذا صحيحء وأظن أنه قَدْ وَوَدَ في هذا حديث"", ولا شك أن 
غاية الال والجّال أَنْ يكونوا على صفة الشباب» ولذلك تكون أعمارهم ثلانًا 
ا ا ا 

ومن المعلوم أنَّ أهلّ الجن يُعْطِيهِمُ الله 2ت جَلّ من صِفَاتٍ الكالٍ ما لا يدون 
فالدُثيا 000 

و ىسعو 
(177) السّوّال: الرجالٌ في الجن لهم المُورٌ العِينُ؛ فىاذا للنّساء؟ 
لجَوَابُ: نقولٌ للنساء: الرجالٌ الذين هم من أهل الجن والرجالٌ الذين 
من أهل انه أفضلٌ من الور العِينِء وأكرّمٌ عندَ الله منهن. 
وعلى هذا فتصِيبٌ النْساءِ في الجنة قَدْ يكون أكبرَ من نصيب الرجالٍ فيها من 


20 


حيث التُكاح؛ على أَنَ المرأة في الدنيا أيضًا تكون لها أزواجٌ في الجن وإذا كانت 


المرآة لها روجان قإما ينها وقنار احمتييا لق 


م 


ا 2 


(1) يعني اخديث: ايتادي مُتادٍ: إن َكُمْ أن تَصِحُوا قلا تَسقَمُو سق تَسْقَمُوا أبَدَاه وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ نيوا فلا تُونُوا 
بدا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا قا مَبِرَمُوا أبََا.. .». أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 
ناب في دواع نعيم أهل الجنة رقم (/1410): 

(1) يعني حديث أبي هريرة» ع عَنِ النبي ككل قال: «يَدْخُلُ أَهْلُ لَه الجن جردا مُرْدَا بيضًا جِعادًا 
مُكَخَلِنَ أبتاء ناث وَتَلَائينَ عل حَلْقٍ آم مون ذَِاعَا في عَرْض سَبْعِ أذرُعٍ». أخرة انعزل 
رم 0161 

2 دليله حديث أمَ حي زج الي َك الت: يار شول الله ايكونل في ادن رَوْجَانِء 
ثم توت قَتَدْحْلٍ ان حي وَرَوْجَاها ليما ُو لوو لآخير؟ قَالَ: ميد أخستهم] خلا 
كا مها في الي يكو وجا في الا م حييبة دحب خسن ال يح لديا وحَر 
الآخِرَةِا. أخرجه الطبراني (77/ 2777 رقم ))51١‏ وعبد بن حميد في مسنده» رقم (1717)) 


والخرائطي في مكارم الأخلاق» رقم (00). 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)1١(‏ السّوّال: : قلتم: داهس دوه مِنَ الرَؤُوسٍ قَدرٌ مِيلٍ يومَ القيامة 

فيا معنى قولٍ الله تعالى: ##إإذًا أَلتّمس حورت © [التكوير:1]؟ 
20 ووه 2 و 

الجواب على هذا أن الله تعالى ذكرَ حالاات متعددة يوم القيامة وكلها 
لا يناف بعضُها بعضًاء لأن يوم القيامة حسونّ أَلْفَ سَنَتِِ وفي هذا اليوم تَتَعَبَرَ 
الأحوال» فقوله: #إدًا نّم كُوَرتَ ‏ لا يُناني قولّ الرسول كَكِ: «(إنَّ الشمْسَ تَذْنُو 
مِنَ الخلائق قَذْرَ ميل»"". 

فإذا رأيتّم شينًا لها في أحوالٍ يوم القيامةٍ فقولوا 0 
تت وقد أخبر الله تعالى عن المشركينَ أنهم ينكيرون أن أش ركواء وفي آيةٍ 


أنهم يُقِرُون بذلك» وقل أخير الله تعالى أله دن رةه ل وجو و 13 


4 


١ 


ع 
5 


ار كال نزية 2ك نوكل ررق 

فأحوالٌ يوم القيامة لا يمكين أن تتنافى فيها النصوصٌ الصحيحةٌ؛ لأنها زمنٌ 
لول يكو أن تنك فيه الأحوال. 

5-5 

(114) السّوّال: هل وَرَدَ في السنّة أَنَّ مَلَكَ ا موت اسمُه عزرَائِيلٌ؟ وهل هُوَ 
مَلَّكّ واحدٌ أَمْ عِدَّةٌ ملائكة؟ 

الحوات: ل ا 5 
تسمييّه بعزرائيل» وإنما جاء في القّرآن: مَلَّكَ الموت» قال تعالى: #قلُ يكو 
لْمَوْتِ الى وَكلَّ يكم 4 [السجدة: .]١١‏ 


.)7510179 أخرجه أحمد (5/ 27365 رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة 0" 


ولكن في آبة أخرى : ظحو د 1 لَحَدَهُهُ الْمَوَثٌ تَوََنَهُ ْنا 4 [الأنعام: 111 
فقال: #رسلنا * 0 
قال أهل العلم: ليمع يينينا أن كلك الموت أعوانًا يتساعدوتةة :وآما فيضن 
الرُوح فإنّهِ للك الموتِ وحذه. 
المهم أنه لا يُسَمّى بعزرائيل» ولا يجوز لإِنْسَانٍ أن يُقولّ لآحَرَ إذا أراد أن 
بذخوغلية: قلع إل عليك عرزن ؟ لأنه ليس اتنا له 
سم 5 
(110) السّوّال: ذكرتُمْ في أَحَدٍ دروسِكُمْ أن الله عَرَِجلٌ لا يُوصَففُ باككر إِلّا 
إذا كان بالماكرينَ أَوْ بالكافرينَ» كقوله تعالى: «وَمَكرُوأْ مسرا وَمَكَا مَسكرًا 4 
0 لحن ع نُجيبٌ عن قوله تعالى: # أَفَأمُِوأً ممحكر الله * [الأعراف:19] 
الآية فإنّهِ لم يذكرٌ هنا مَكْرَ الكافرين؟ 
اجَوَابُ: الجوابُ على هذا سهل: «أَفَأْمِبُوا مَحكر لَه 4 مَنْ يَعْني »م 
يَعْنِي بهم الكافرِينَ» قال تعالى: #أَفَأَمِنَ أَمَلُ القرت أن يَأَتَيهم بأسنا يبنا وهم تَايمُونّ 
50 أوَليِنَ أَهْلُ الشرئ أن يَأْتِيَهُم بَأْسْنا ضح وَهْمَ يلْمَبُونَ (0 أَفَمِئوا مَحكر 
هه 4 [الأعراف:/49-917]» هم ف فل 3 الذين:لم ينوا الله عل قَالَ الله تعالى: 
ولو أنَ أَهْلّ لْفْرَ َامَنُوأْ وأََقَوَاْ لَفَدَحنَا عَليّهُم بَرَكَنتٍِ ين ليمك وَالْأَرْضٍ وَلدكن 
كَدَبْوأ َأَحَذْسَهُم يِمَا كَانوايَكخْسِبُونَ 4 [الأعراف:95]. 
وعلى هذا فالقاعدةٌ مُطَرِدَةٌ: «لا يُوصَفُ الله تعالى بالمكر على وج مُطْلَقِء بل 
لا بد مِنْ قَيْدِ). 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 السُّوّال: إذا وقع المسلِمُ في معصية» مثل شُربٍ الدّحََانء وسماع 
الأغاني» فهل هَذِهِ بَلْوَى مِنَ الله؟ وما معنى قوله تعالى: #وََبَلُوكُم بألشّرَ وير 
فِتّمَدٌ # [الأنبياء:هم]؟ 

لجَوَابُ: لا شك أنَّ هذا ابتلاء من الله عيبن لكن الله قد جعلّ لك اخختيارًا 

عقلاء فيُمكنك أن تتوب إلى الله ما عَصَيتهه فتب إلى ريّك» والتكر بال وسوف 
0 الله» أما قولّه تعالى: توم لشي د 4 فإذا 
قدّر الله عليك صِحَةَ ومالّا وأولادًا 0 وقصوراء فَهَذًا خينٌ وَهُوَ فِتنة 
ولهَدًا قَالَ سلبان عَتواصكمواتكه: «هدا ين ضْلٍ رَقِ لِبَلون آمك ام أكذة » 
[النمل:٠4].‏ وإذا قدّر الله عليك مصائبّ وأمراضًاء فَهَذًَا من الفتنة؛ لِيبلوَكَ الله 
دعل راتحم » فَهَذًَا هُوَ معنى قوله تعالى: #وتبلوكم بالشَّرّ وَلْلير 


مسد 
ال موا مه 


وج- 7-52 ب 
(1507) السٌّوّال: رع أن لبي كل رج به حبّى سيوع صَريف الأقلام'", 
فكيف تُوَفق بين هَذَا وبين قوله يكل في حديث ابن عباس : ارفِعَتِ الأقلَامُ وَجَدّتٍ 


الي ام 

الْجَوَابُ: أشرنا إِلَّ جواب ذا السّؤال وقلنا: إِنْ الأقلام الَتِي سَمِعَ صَريفها 
هي الأقلامُ التي تكون لتقدير الأمور اليوميّة» والله عَرَيجَل يقول #كلّ يَوْرِ هُوٌ في مَأَنِ » 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كَيْفتَ فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (749)) ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يَكِةِ إلى السموات» وفرض الصلوات» رقم .)١57(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» رقم (5915). 


فتاوى العقيدة نف 


[الرحن:19]» فالتقديءٌ الأوّل الي كُتب في اللوج المحفوظ انتهى وفرغ منه وأما 
التقديرٌ اليوميٌالَّذِي يكون كل د يوم فهذا هُرَّ الّذِي سَمِعَ الب صَدَعوسَةَ صَريف 
أقلامه. 

ست - + 


(114) السّوَال: كَيْفَ الجمعٌ بين قوله تعالى: #إذَا امس كُوَرَتَ 4 [التكوير:١]‏ 


3 


وحديث أنَّ السّمْس تديُو من القلائق يوم القيامة"!؟ 
الجَوَابُ: وردت في يوم القيامةٍ أشياءٌ متغايرةٌ» فيومٌ القيامة مقداره خمسون 
ألف سَنَة فتتغير الأمور وتَدْنُو الشَّمْسٌ مِن الخلائق وتُكوّر بَعْدَ ذلك وكذلك 
أيضًا تُلقَى في النّارا"؛ إهانةً لِعَابِدِهاء فيوم القيامة لَيْسَ يومًا أو شهرًا أو سََهُ. 
وانظر إِلَ قول الله يبَركَوَتَعَاكَ: ل يوم يض وجوه وَكَسْودُ وجو © [آل عمران:7: ٠ك‏ 


ول الا زٍ ل رُيعَا # [طه:٠‏ اوايي الال سوام 


يي ا 
و معى- + 


4 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب ظدْرَيّةَ مَنْحَمَلَْا مَعَ وج نكا عَبْدًا شَكُورًا‎ )١( 
.)١95( [الإسراء:”]» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 

(1) أخرجه أبو داود الطيالسي (7/ 01/5» رقم 75117) من حديث أنسء والبزار /١16(‏ 2747 رقم 
75 من حديث أبي هريرة. 


4" دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 السَّوّال: هل أولاد الْسْلِمِينَ يدخلون الجنّة عَلَ صورة أبيهم آدم؟ 
الجَوَابُ: لا أعلم» ما أدري شيئًا عن هذاء الرَّسُول عَْهاصَكمواتَكة أخبرَ أن 
أهل الجحئة يدخلون عَلَ صورة آدم”". وأنهم يختلفون» فأولُ زُمرةٍ تدخل الجنّة عل 
صورة القَمَرِ ليلة ابد" وَلَيْسَ عندي أكثرٌ من هذا. 
س5 - 2 


4 


)10٠١(‏ السّوّال: الورُود بالنسبة للنّاره هل هُوَ دُخوهاء أَمْ ماذا؟ 
الجَوَابُ: يريد السّائل قول الله تعالى: وَإن مَمْكْدَ إلا وَاردُها كان عل ريه 
حَتَمَا مَقَضِيًا © [مريم:١7].‏ 
وقد اختلف العْلََاء في ذلك: هل اراد بالوُرود الصّعود عَلَ الصراط؛ لأنَّ 
١‏ د 2 دع 1 م و 0 
الصراط منصوب عل جهنم -أعاذنا لله وإياكم منها- أم المرَاد بالورود أَنَّم 
0 ا 7 1 .ا. 42 - 01 
يَرِدُوتّهاء أي: يتساقطون فيها؟ والصواب أن المرادَ بالؤرود المرورٌ عل جهنم ومن 
مر بِالنَّيْء ملاصِمًا له فإنَّه يَصدّق عليه أنه قد وَرَدَم هَذَا هُوَ الراجح. 
دوعت 85 
2 و 0 رومن ُ 3 اك 
(171) السّوّال: ما هو الفَرْقٌ بَيْنَ الأمر الكويّ والأمر الشَّرعيٌ ؟ 
1م 2 0 2 ع ىن ع >” ع 3 
الجوّات: الفزق بين الأمر الشّرعي والأمر الكونيٌّ أولا: الأمرٌ الشّرعى هو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم (785757), 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم 
(21)). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَتَا محلوقة» رقم (7755)) 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم (5 787). 


فتاوى العقيدة ف 


ما ظَلت من الإِنْسَان 538 كالأمر بالصَّلاق و لأمر بالك 3 والأمر بالصّوْمء والأمر 


الح 
وركفو 


وهذا الأمر الشَّرعيٌّ قد يُتَمُذه الإنْسَانَء وقد لا يُتعَذهه فون النّاس مَن يُتَعُذّه 


ولك دو 


ومنهم مَن لا ينفذه. 

والأمرٌ الكونيٌ هو المتعلّق بالق والتكوينء وهذا لا يُطلَب مِن الإنْسَان؛ 
لذنَّ لله هُوَ المنفرد به. والأمرٌ الكونيٌ لا بد أَنْ يقع. 

فقول الله يَرْدَويْدَكَ: #إِنّمآ أَمَرُةء إذآ أراد سَيكًا أن يَقُولَ لَه كن فكو » 
:18 هذا أمر كو ولس شرعيًا؛ لأنه: #يَقُولٌ لَه كن قِيِسَكْوبُ #. لكن قول 
الي يَكلِْ: ما أَمَرْئَكُمْ به فَافعَلُوا مِنْهُمَا| اسْتَطَعْتَةٌ)7"» هَذَا مر شرعي. 

وقوله تعالى: # وَإِذَا أردِنا أن مُبَلِكَ ريد أمرنا مترفبها فَمَسَهُواْ ذا فَحَقَّ عَلَيَِا الْمَولُ 


ا ا ا ا 0 


َدَمَرعَها ديرا # [الإسراء:6١]»‏ قوله: مرا مُرفِيَا 4 أمرٌ كوي وَلَيْسَ شرعيّاء ومن 
قال من العلّاء: إنه أمرٌ شرعي. فقن أتطلء لذن الله يفول : « وَإِذآ أردنا أن بلك هريد 
ميا مُبري 4 أي: أمرًا كونيًا ممَقسَيا َا4؛ لأنَّ الفسق بأمر الله عمجل الكَويٌ 
بَحِقّ عَكَا الْمَرلُ *» وَلَيْسَ المعنى أَنَّ الله إذا أراد إهلاكً قَرْيَةِ أرسل إليها الرّسلء 
وأنزها و اغا حت نك كن 8 شخوات اللكمةيل العضن: آم افيه اما 

كونيًا ففسقوا فيها فحقٌّ عليها القول فدمّرناها تَدْميرًا. 
إذن الفرق الآن: الأمرُ الكوني يتعلّق بها يحبه الله وما لا يحبه» ولا بد من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب توقيره يِه وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا 
يتعلق به تكليف وما لا يقع» ونحو ذلك» رقم (177737). 


اانه _دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وُفُوعِهء والأمرٌ الشّرعيٌّ لا يكون إِلّا فيا يبه الله» وقد يقع من المأمور وقد 
جبوو 22 بحت 

(17) السّوّال: هل صحيح أن أطفال المْسْلِمِينَ ١أ‏ لوانتا وهم صغار 

يأخذون بأيدي والديهم عَلَ الصراطٍِ حنّى يَتَجَاوَزُوهء فيَمُرُوا عَلَ الصراطء ثم 


ب 


يَسْقُويُم من حوض الكَوْئرٍ؟ 
لجَوَابُ: لا أعلم عن هَدَا شيئاء الله أعلم» لكن من مات له ثلاثةٌ من الولدء 
أو اتنا كانوا لهتسا من التاده وتعجانا مزه النار 1" 
2-22 


0 السُوّال: كنف نَجْمَعْ بينَ أن الَذِي يُورَنُْ هو العَمَلُ» وحديث عبد الله 
إَِافي 


ابن مسعودٍ عندّما كُشِفّتْ سافةُ وضَحِكَ الَاسُ» فقال رسول الله وكة: «وَالله 
يران قز وعل اغن ا" 2 أوكما قالّ؟ 


يورّنَء أو يُقال: إن بعضّ الناس يُورَّنُ عَمَله وبعض الناس يُورّنَ يدنه أو يقال 
إن الإنسانَ إذا وَرْنَ فإِنهُ يقل وير جح بحسب عَمَلِه. 
وو مت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسبء رقم ))١701(‏ ومسلم 
كتاب البر والصلة والآداب» رقم (17127) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد (7”05/7) 


من حديث جابر. 
(١؟)‏ أخرجه أحمد(١/ 21١5‏ رقم 0). 


فتاوى العقيدة قفا 


(174) السّوّال: تكدّمْتَ مِنْ قَبْلُ عن مشكِلَةٍ قرب الشمس من العبادٍ مسَاقَة 
ميل وَهُوَ أن الأبدانَ حينئذٍ شية آحَرُ غيدُ ما كانت عليه في الباق فهَل يُشْكِلُ 
على هذا قولّهُ تعالى في الآية: كما بِدَاَكَُ تَعودُونَ # [الأعراف:19]؟ 

اجَوَابُ: نَحَمْ هذا لا يُمْكِلُ على ما قُلْنَاهِ لأن المرادّ بقَولهِ: «كَا يداك 
موْمُونَ 4 [الأغراف :]من نعي الَلْقء فهر كقَؤله ومو اللى بيد وا لكان 3 
ِعِيده وَهْوَ أَهْوٌَ عَلَتَدّ 4 [الروم:57]» فَالَعْئّى: كا أنه بدأ حَلفَكُمْ وَقَدَرَ عليه 
إنَكُمْ تَعُودونَ كذلِكَ بِقَدْرَة اله عريلٌ. 

سو سه 

(0 السّوّال: ذكرثُم في بعض كتبكم أن إسرافيل عَلِلتَكَْ من حَمَلّة العرش» 

فهاهُوّ الدلِيل عَلَ عَلَ ذلك؟ 


الْجَوَابُ: هَذَا أظنٌ أني رأيته في (البداية والنهاية)7" 


ص 


6 
0 السّوال: ذَكَرْتَ أنه عنْدَمَا سألّ الصحابَةٌ الرسول كِ عَنِ العَمَل في 
ل سس 
التِنُ يكلِِ: «اقْدُرُوا لَه قَذْرَهُ)!". قَما مَعْنى 
لجَوَابُ: ل) حَدَّتَ النُ عَدصَكواتَكَمْ أَنْ يومًا من أيام الدّجَالٍ يكون 


أ 


كسَبَي قال الصحابَةٌ: هل هذا اليومٌ تَكْفِينَا فيه صلاةٌ واحِدَةٌ؟ قال: «لاء اقْدُرُوا لَه 


.)517//1( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)79179/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال وصفته» رقم‎ )١( 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَدْرَهُ)» ومَعْنى: «اقَدَرُوا لَهُ قَدْرَهُ» أي: قَدَّرُوا زمّن الصَّلواتِ. 

فمثلا: نحنٌ نعف أن بينَ صلاةٍ القَجرِ وصلاة الظَهْرِ ست ساعاتٍ مثلاء 
فإذا مَصَثْ ست ساعاتٍ مِنَّ اليوم الذي كقتة لض الطلوك جزيعيها بخلانت 
ساعاتٍ ونِضْف الساعة تُصَلّ العَضْرَء وبعدٌَ ثلاثِ ساعاتٍ ونِضْفبِ الساعة تُصَلِ 
المغربتء وهكذا. 

المهم: نّنا نقَدّرُ ذلك بالزّمَنِ لا بِسَيْرٍ الشمْس؛ لأن الشمس ستَبْقَى سَنْة 
كاملةٌ قبلّ أن تَسْعِكِعلَ دوعا على الأرض. 

سو م5 - 5 

(179) السّوّال: ذكرثّم في كتابكم (الَجْمُوع الثّمِين) -أفادنا الله به- أَنَّ المسبح 
الدجبّال غير موجود الآنَ» وغيرُ حَيٌّ» وهَذًا الكلامٌ ظاهره فِيهِ تعارّض مع حديثٍ 
فاطمةً بنتِ قيس ني الصّحِبح عَن قصة ميم الدّارِيٌ"؟ 

لجَوَابُ: ذكرنا هذا مُستدِلّين بها ثبت في الصَّحِبِحينٍ أَنَّ التي لل قال: «إنَه 


ل وَأ ين سم لاي عل وَجه لض ب هوَ حلي عَلَيْهَا الوم أَحَدٌ)"". فإذا 
طبّقنا هَذَا الحديتٌ عَلَ حديث يم الدّاريّ صار مُعارِضًا له؛ أن ظاهرٌ حديث 

نَّ هَذَا الال قن حتّى يخْرّجَء فيكون مُعارضًا لهذا الحديثِ 
الثابتٍ في الصَّحِيحينِء وأيضًا إن مياق عدي قَيم الدَارِيٌ فيه الجَسَّاسَة وفي 


5-9 


ا 


تيم الداريٌ 


.)591557( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل‎ .)1١15( أخرجه البخاري: كتاب العم ؟ باب السمر ف العم رقم‎ (3 
.)750131( الصحابة» باب قوله عَلهِ: «لا تأتي مئة سنة» وعلى اللأرض نفس منفوسة اليوم»؛ رقم‎ 


فتاوى العقيدة قف 


نفسي منه شيء؛ هل هُوَ من تَعبير الرسولٍ عََهآصَموَآلتَكه أو لا. 
جججسع 5 
(174) السُّوّال: ورَدَ أَنَّ القَلَمَ هو الَّذِي كنب المقاِيرٌء فهلٍ القَلَمُ مَك يمن 
الملائكةٍ سَمّي بهذا الاسم للتَغْلِيبِ؛ لأنه يكْدّبُ ولأنه حُلِقٌ مِنْ أجل هَذَا؟ 
الجَوَابٌ: القَلَمُ ماد ليس مَلَكَاء ولا تستَغْرِبْ أَنْ يَكُونَ الجادُ عاقلا فَاها 
ما يقولٌ الله لَه ولا يُستَغْرَبُ أنه خاطب الله خاطبةً العُقلاي» ألم ثرَ إلى قولٍ الله 


ذ#آ# ل[ هله 0 
الله عي ساعن سس سس ٠.‏ مومع 


يَبَاركَوَتَعَالَ: #فمَض'هنٌ سَبْعَ سَموَاتِ فى يُوْمَينِ © [فصلت:١1].‏ إلى قولٍ الله تَبَاَكَوتَعَالَ: 


5 


+ > بسع دسج وص - عر سم ا. لورم ‏ سدم ودع سمس 2 سه لسرا 4 له ار 
قل 1ك رون أُلَزى علق الارض فى ومين ويحعلون 241 الدادا حلك وي لامي 
وحَلَ فيا رواب من هَوَقِها برك فيب وَكَدَّرَ فب أقوَا ف ربس أو سَوَله لِلمَإيينَ 


ثم استوعة ِل لَك وى دُحَانُ مََالَ ها وَِلَدَرْضٍ أَنْتيَا طَوًْا أَوَ كما مَالتَآ نينا 
طَأبِعِيتَ 4 [فصلت:5-١١]»‏ فَمَهِمَنَا الخطاب ورَدَنَه لقَالَآ أَنْيْنَا طَاَبعِيتَ *. 


يي ا 


1 4 
8 


(179) السّوّال: هل يستَطِيمٌ الإنسانٌ إذا حََرَجَّ الدّجالٌ أَنْ يذْهَبَ إلى مكَةَ 
والمديتة إذا لم يكُنْ مِنْ أهلهًا؟ 


الْجَوَابُ: نعم, يِستَطِيعٌُ الإنسان أَنْ يذْهَبَ إلى مكَّة والمدينة عند خروج 
الدّجَالِ؛ كي يحتَوِيَ بِيّاء ولكن ليعْلَمْ أنه إذا جاء الدَّجَالُ وتَرَّلَ حول المديئةء فإنها 
ترجف ثلاث رَجَفَاتِء فيَخْرّجٍ منها مَنْ في قَلْبِهِ نِقَاقٌ!'» وحينئذٍ إذا كان الإنسان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب: لا يدخل الدجال المدينة» رقم :)18/4١(‏ ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة. رقم (59541). 


7" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


_- 
2 0 ا 


مناؤقاء وجا إلى اديت كان م الدَجَّالء فإن حل ا لأنه سَوْفَ 
م يت 5 


(14) السّوّال: كيف نُوَفْقٌ بينَ أمْر الي كل لأصحابه عند ظُهِورٍ الفئن 
بلزوم ابوت والشسّكوتء وعدم الحَوْضٍ فيهاء وما ذَُكَِرَ في حديثٍ حُدَيفَةَ أنه 
5 سألّ الرّسول عَلهِ: ايكون بعد هذا احبر مِنْ شَّرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ). قالّ: فَقَلْتُ 
ما العِضْمَة؟ قال: «السَّيْف)؟ 

الحَوَابٌ: هذا اللّفْظُ لا أغرفه لا أغرفٌ أنَّ التسولٌ صَرَلتَمَيووسر قال خَزَيْفَةٌ: 
«السَيْف», بل قالّ عََيهااصَلاواَلسَكم: 931 َلَرَم حمَاعَةَ المسْلِمِينَ). قال: إن لم كن 
جمَاعَة؟ قَالَ: «أَنْتَنْجُوَ بَفْسِكَ تَفْسِكَء وَلَوْ أن تعض بِأَصْلٍ د شَجَرَ)(", هذا الَذِي أحفظة 
مِن الحديثء وعلى السائل أن يأ بالحديثٍ وباللّفْظٍ الذي ذَكَرَهُ. 


- 
-_- م ل 


6 


وق 5 > 


)14١(‏ الشّوّال: كيف تَجْمَعُ بِينَ حديثٍ الإسراء والمعراج حين شَّاهَدَ النبيّ 
كي الزّناةَ في التنُور'"» وأنَّ أهلّ النار لا يدخلومها إلا يو القيامة؟ 

لجوَابُ: أنا أنْصَحٌ هذا السائل وغيرّه فيه يَتَعلَنٌ بمسائل الغيبء فأقول: 
تاها خا فورض له كله تو علولا تدل: ماذاء ولا تقل: كيف. فَإِنّكَ إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (75057)» ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم .)١18151/(‏ 
(1) هو الذي يخبز فيه. النهاية (تور). 


فتاوى العقيدة نيف 


فَتَحْتَ على نَفْسِكَ هذا الباب؛ مَلَكْتَ. 
وج 5-52 


(14) السّوَال: هَل يجوز أن نسأل عنٍ الحكمة ومن حَلتٍ الله تعالى للسمواتٍ 
والأرض في ستةٍ أيام» مع أنه سْبِحَالَ وَتعَلَ قادرٌ على أَنْ يَلّقَه) في أقلّ من ذلكٌ؟ 


ع آ همه 


الْجَوَابُ: أرى آلا نسألّ عن هذا؛ لأن الله سْبِحَاتَهوَتعالَ أخيرئا أنه حَلَقَهَا في 
أي ولي أن وم بذك ولا سا اق الي ست أو. قفي 
لحظة؛ لأندُ سْبِحَاوَدَ قال: «إنّمآ رهد إ5آ ياد صَيدًا أن يَُولَ لكك كيكو > 
[يس:87]. 

ولهذا نجدٌ الناسّ يوم القيامة يخرجونّ من قبورهم بكلمةٍ واحدةء كا قال 
تعالى: © وَإًا هى رَجَرَهُ وَبِحِدَهٌ (5 فإذا هم بِالسَاهِرَة4 [النازعات:*15-1]» وقال تعالى: 
إن حكات الا ميحة وَبِحِدَةٌ فَإِدَا هم جمِيعٌ لَدَيَسَا محَصَرُوتَ * [يس:57]» فعليئًا أَنْ 
ُؤْمِنَ بهذاء وليسّ لنا أن نسألّ لماذا لَمْ يخلقه) الله في لحظة. 


جع 5-5 


حت | الاستثناء في الإيمان: 
(؟14) السٌّوّال: مَا حَكْمٌ الاستثناء في الإيهان؛ كأن يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء 
الله؟ 


الْجَوَابُ: الاستثناءٌ في الإيمانٍ له أسبابٌ؛ إِنْ كَانَ للشكٌ فَهُرَ كفنٌ وَإِنْ كَانَ 
لدفع تزكية النفس فَهُرَ واجبٌء وَإِنْ كَانَ للتعليل فَهُوَ جائرٌ. فهذه ثلاثة أقسام. 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نه ف ايملس ع ع 0 : 
فإن كان للتردّدء فلا سألناه: أنت موْمئنٌ؟ قَالَ: إِنْ شاء الله يعنى أنه غير 
مُتيقن» فَهَذًا كفرٌ؛ لأن الإيانَ لا بد فيه مِنَ الجتزم, فمّن لم يَخْزِمْ -أعاذنا الله وإياكم 
1 5 ا 
فو ذللة د تإتد ع فو مو لذ له أن يفول دلق 
وإذا كان لدفع تزكية النفس» قيل له: أنت مؤمنٌ؟ قَالَ: إِنْ شاء الله؛ لأني 
58 0 )الل ميم 1 .2م ع 0 
ما آمنث إِلَا بمشيئة الله لا بحَولِي وقوَّتيء فهَدا واجبٌ؛ لأنّه لو جزم وقَالَ: نعم 
أنا مؤمرٌ يريد بذلك تزكيةً نفيسه لكان واقعًا فِيها نمى الله عنه في قوله: «ك مُبكوأ 
0-4 2 ور 2 وود 
أنسَكُم هْوَ لمن تح 4 [النجم:؟*]. 
الثالث: أَنْ يريد بيانَ التعليل» يعني أن إياني كان بمشيئة الله» فَهَدَا جائرٌ 
١ ٠ 2-2 5 3 38 -‏ و 
ولا بَأسٌ بهء يعني قيل له: أنت مؤمنٌ؟ فقَالَ: نعم إِنْ شاءً الله الإيهان موجودٌ 
5 2 8 00 00000 
وتمامه موجود. وَلِيْسَ عنده شك. لكن يريد أن يبن أن إيمانه بمشيئة الله. 
والاستثناءً بالمشيئة واقعٌ فيا هُوّ تحَزومٌ به ألم تَعلّموا أن الرََسُولَ كله يزور 
ب 5 مكب ه > نّ )0 2 7 0 
القبورّ ويقول: «وَإِنا إن شَاءَ الله بَكُمْ لاحقونً) !2 وكل يعرف أنه يموت لكة 
١‏ 
المعنى: وإنا لاحقون بكم بمشيئة الله. 
وإذا كان الشيء قد وقع» مثل أن يقال لشخص إذا خرج من الَسْجِدٍ: 
أصليتٌ؟ قَالّ: إن شاءً الله. فنقول: إن أراد الفعلٌ فلا حاجة إلى أَنْ يقول: إِنْ شاء 
ىم ف جا ب من 2 دده 0 0 
لله؛ لأنّه واضحٌ» وإن أرادَ الصَّلاةَ المقبولةَ فليقل: إِنْ شاء الله لأنّهِ لا يدري أثقبّل 
صلاثه أَمْ لا. 
ولو قيل: أكلتٌ السّحورَ بعد أن انتهى من سّحوره؟ فقال: إِنْ شاء الله. 


.)97/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


| 


ال 


فتاوى العقيدة يفف 


فليس هناك حاجة؛ لأَنَّ أكله إياه يَدُلَّ أَنَّ الله شاءه. إِلّا إذا قصدّ التعليل» فَهَدًا 


جائز. 

بقي أَنْ يُقَالَ مسألةٌ مهمة: لو قيل لشخصي: أتسافر ل 000 
إن شاءً الله أيكون آثَ)؛ لأنَّ الله قَالّ: # ولا نَفُولّنَ لِسَأ 0 عَدَا (2) 
إل * أن يشَآءَ أنّهُ © [الكهف:"15-7؟] أو غير آثم؟ 

في هَذّا تفصيلٌ: إذا كان يريد أَنْ يحبر عما في نفه وأنَّ ِينَهُ السّّر فهذا جائزء 
وإن لم يَقَلْ: إن شاءً الله وأما إذا كان يُريد أنه سيفعل فعلًا فهدًا لا يوز حَنَى 


أ م 


يقول: إن شاءً الله؛ لأنّه لا يدري ما يَعرض له غدّاء ولهَدًَا قَالَ تعالى: #وما تدرى 
مدعو 2 


َفْسٌ مَادَا تَحسكيبث غ411 [لقمان:4 *]. 
و5 - > ب 
(144) السّوّال: ما حَُكم الاسيثناءِ في الإيمان؟ وما صُوَّرٌه؟ 
الحواتث: هذا السوّال لا يحتاح إلى جَواب» كل إِنستَانِ شرل أن موس إن 
شاء الله. فإنَّا يُِيدُ بذلِكَ التَرُوَ من الحَوْلٍ والقوّ وقوله: أنا مؤْمنٌ إن شاء الله. 
يعْنِي به: مؤْمِن بمشِيئَةٍ الله. وكل متيل يقول هذا. 
لكِنْ جاءنًا المَكَلمونَ بحُجَجهم ومجادلاتهم» فاحتاج أهل اسن إلى التفْصِيلٍ 
في هذاء وتظرًا لِضِيق الوقْتِ لا حاجّةً للتَفْصِيل؛ لأن هذا إنم) يكو بحنًا بينَ طلبة 
العِلّم؛ لكن لو سألتٌ أيّ عامّيٌ مِنَ الناس: ما معنى قولِكَ: أنا مؤمِنٌ إن شاء الله؟ 
قال ايد يبذا الع مق حزن وقرقهوآن اناق كان وسقي انه 2ل . 
5-52 


5 .م 
َه 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الكفر والشرك والنفاق: 

(140) السّوّال: نرجو توضيح تَقَسِيم الكفر إلى كَفْرَيْنٍ: كُفْرِ كير وكفْر أَضْعَرٌ 
وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجَوَابُ: ما خرجٌ به الإنسان من الإسلام فَهُرَ فر أكبنٌ وما لم يرج به يمن 
الإسلام فَهُوَ كفر أصغْرٌء فمَن جَحَدَ شيئًا مما جاءت به الشريعة فَكَفْرُهُ كُفْرٌ أكيث 
ومن استكْيرٌ عن عبادة الله على الإطلاقٍ فكفرٌه كفْرٌ كب ومَنِ استكبرٌ عن عبادةٍ 
مق العناوات فإنه هد دل الذليل عل آنه عفر كنا كيد 

مثال ذلك الصلاة: لو أَنَّ الإنسان استكبر عنها وتركّهاء وَهوَ يُؤمن بأنها 
قَرِيضَةٌ فهذا يكون كافرًا كُفرًا أكبنّ حرجا عَنٍ الملة» بِدَلالَةٍ الكتاب والسُنَّهَ 
وأقوالٍ الصحابة» والاعتبار الصحيح على ذلك. 

وإذا كَمَرَ كرا أكبرٌ ترنِّبَ عليه أحكامٌ دُنيوية وأحكامٌ أُخْرَويّ فالأحكامٌ 
الدَنْيَويّة: أنه لا يُرّوّحُ ومن مُسلمة؛ لأن الله يقول: هن عون مؤيكس كلا يمون إل 
الكار لحيل ا ولانت عَلن كن 4 الم ا وانه لا تتقل إذالدابت كول كد 
ولايْصَلٌ عليه ولايْدعَى له بِالغفرَة: ولا يدقن مع المسلمين. إنا يحرج به إلى مكانٍ 
تعيد ويحْفرٌ له حفرة ليْسَ قبرًا وحداء ويُرْصّس'"' كما مُرْصَسٌ اليتف؛ لأنه لا حُرْمَة له. 

م في الآخرّة فإنه يشر مَعَ فرعونَ وهامانٌ وقارُونَ وي بن حَلَفِء والعِيادً 


0 


بالله. 


قتاوى العقيدة ع 


الأعمال كما لو ترك الزكاةً تهاونًا بها وبُخلًا بالمال» لكنه يُؤمن بأنها فرضء 
أو الصيام» أو احج فإنه لا يكفر كُفرًا أكبرَ حرجا عَنِ الِلّة. 
0 لس ل ع 21 1 امه 0000 2و 5 لضع كو قدي () 
وقتال المؤمنين كفر؛ لقول النبي ككةِ: «سِبَاب المسَلِم فسوق وقتاله كفرًا 2 


لكن هذا الكُفر لا يْرِحٌ من الِلَّهه والدليلٌ على هذا قولُ الله تعالى: وَإِن امئان 


مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أفْتَمَنُوا دَآم يحوأ بَدْتسْمَا #* [الحجرات:4]» إلى أن قال: 8 إَِمَا الْمومنوث لحو 


فَأصَلِحُوأ بين لَحْوَيكي # [الحجرات:١٠١].‏ 
اسع - 


87 السّوّال: مَا حُكُمُ الشّركِ الأصغر؟ وهل هو داخل تحت المشيئةٍ لو كان 
من الشَّركِ الأكبر؟ وجزاكم الله خيرًا. 

اَوَابُ: الشرك الأصغرٌ أكبرٌ من كبائر الذنوب» قال ابن مسعودٍ كََآلعَنه: 
«لَأَنْ أَخْلت بالله كَاذيًا اك 4 مِنْ أَنْ أخليف ِغَيرِهِ صَادِقًا70 . 

وهذا يدل عَلَ أن سيّة المّرك أعظمٌ من سَيئةِ الكبيرق وَهُوٌ كذلك» وأمًا 
كوه داخلًا تحت المشيئة أو لاء فَهُوَ محل نظرء فون النّاس من يقول: إنه لا يدخل 
تحت المشيئة» وإنه لا بد من المجازاةٍ عليه لكنه لا يحل صاحبه في النَار؛ لأنّ الله 
قال: إن لَه لا يَمْهِرُ آن يُمْرَكَ يو 4 [النساء:48]» و(أَنْ يُشْرَكَ) هَذْهِ مُوَوّلة بِمَصْدّر 
تقديره: إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ شِركًا بهه وإذا تحوّلت إِلّ المصدر صَارَتْ تكِرَةٌ في يسيَاقٍ 
النفي» فتكون للعموم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم ))5١55(‏ ومسلم: 


كتاب الإبهان» باب بيان قول النبي يَكّ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)» رقم (55). 
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 478» رقم 15979). 


تغرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وف الغتاء تو يقوك: | لمنوائعز يت المشيتةة وإن الذئ لا تعفر هو لذ لد 
الأكبرٌ وعلى هذا يكون مَن أتَى شِركًا أصغرٌ عَلَ خطر. 
للحتت تت 


آ#ه 
3 


(17) السّوّال: ما هو الضابطً في كونٍ العمّل شِرْكًا أكبرَ أو شِرْكًا أصمَر؟ 

اجَوَابٌ: ذَكَرَ بعض العلماء صَابطَينٍ: 

الضابطٌ الأول: أن الكّوكَ الأصغد”: هو كل عمل كَْ لي أو فِعْليٌ أطْلَقّ الشارِعٌ 
علي نيز ولكن لاير الإسلاب» فهذا شرلة ضكر » أمّا الكّدكُ الأىث: 

الضابط الثاني: قال بِعْضُ العلماء: إن الضابط أن ما كانَ وسيلَةَ إلى المَّركِ 
الأكير فهو شِوْكٌ أصعَرٌ وما كان شِرْكًا بنفسه فَهُوَ شرل أكير. 

والعلم عندَ الله عَيَلٌ وهذا يناج إلى تتبع . 

5-0 - 

(184) السّوّال: مِنَ القواعدٍ الشرعية التي دَكَرْمُوهَا في شرح كتاب (التوحيد) 
أنّ كل سبب لم يجعله الله سبًا شرعيّاء أو قَدَِيّه فَهُوَ شِرْكُ فنرجو مِنْ فضياتِكُمْ 
شرح هذه القاعدةٍ» وصَرْبَ الأمثالٍ عليها؟ 
' الَوَابٌ: السببٌ له تعريفٌ عند العلماء: هو الذي يَلْرّمُ مِنْ وُجوده الوجود 
ومِنْ عَدَمِه العَدَمٌ ولهذا نقولٌ: سببٌ؛ أنه يَلَرّمُ مِنْ وجوده الوجود ومِنْ عَدَمِه 
العدمٌ فمثلا: القَرابةٌ في الميراثِ سببٌء فنك قريبكَ على حَسَبٍ الترتيب المعروفٍ» 


فتاوى العقيدة ضف 


فإذا لم تَكُّنْ قريبًا هل تَرنّه ويَرِنُكَ أو لا؟ لاء فالسببُ هو الذي يُوجَدٌ الشئء 
بوجوده؛ ويعدمُ بِعَدَّمَه. 

فمثلا: إذا جَعَلَ الإنسانٌ شيًا سببًا وَلَيْسَ سببًا شرعيًا ولا قَدَرِيّء فإنَّ جَعْلَه 
إياه سببًا مِنّ الثم كِ؛ 3 0 نت الأسباب هو ل فلا تت وتقول هذا سيت 


ص 


لكذاء وهذا ست لكذاء ايها لا قَدَرِيًا. 
و 7 وَهَوَ شر و 


2 ا رك 2 ا م 
والسي 0 والسببٌ القَدَريٌ ما تَبَتَ بالقَدَر وهناك 
01 7 2 2 5 0 4 93 1 م سر كه سل سم 2 
أسبات شرعية» وهناك أسباب قدَريّة» فالقرآن سببٌ للشفاء شَّرْعاء وَلَيْسَ قَدَرَاء اقرَأ 
هه ا ٠.‏ إن 5 5 و 16 6 
سورة الفاحة على المريض بصدي وإخلاص» والمريض يتقبلها بصدق وإخلاص» 


همهو 


وإذا لم يَكُن الأْجَلُ قَدْ حل فإنَّ الإنسانَ يبر -بإِذْنٍ الله -» فالفاتحة أَعْظَمُ سُورةٍ في 
كتاب الله» دليلٌ ذلك أن رجلا لَدَعَهُ عقربٌ» وكان سَيّدَ قومه» وقد تَرَلَ به جماعةٌ مِنَ 
الصحابة» فقانُوا: انظروا إلى هؤلاء القوم» هل فيهم مَنْ يَأ فجائوا إلى الصحابق. 
وقالوا: تاق لده هي مقف اعد يقر أو اقائر ا : نَع َعَم لكِنْ لا نقراً عليه إِلّا إذا 
ياك اااموادنيمي إِنْ أعطيدّمونا شيئّاء قالوا: دك ولق , مِنَّ الغنم» 
قالوا: إذن نقرأ فذهب أَحَدَّهُمْ إلى هذا اللَّدِيَ فجعلٌ يقرأ عليه سُورةً الفاتحة فل 
آماغليةة قاع الذي عان) عط ور بعقام يعلى كانه زع قث عل اله ام لدي 
أي شيءء فنا رَجَعُوا إلى الرسولٍ كل أخيُّوه» فقال للرّجُل: «وَمَا يُدْرِيكَ أ 
00 فالفاتحة مِنْ أنفع ما يكون في الرُقَىء فهذا سببٌ شرعي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
ركلا ؟ ؟). 


ومن المعروف الآنَ أنَّ بعص الأدوية يُشْقَّى بها المريضٌ0 مثلا: الأشيرين» 
إذا أكَلَهُ مَن به صُداعٌ يمَوّنْ عليه الصّداعَء فهذا السببُ قَدَرِيٌ. 

إذن» لي أَنْ أقولٌ: إذا أوجِعَكٌ الرأس فكُل أشيرين؛ بِشَرْطٍ أنْ يكونَ ذلك 
بعد مراجعةٍ الطبيبء فأنا لست بطبيب. لكِنٍ اسألُوا الأطباء؛ حتَّى لا يأ يوم مِنَ 
اكلم كارن عاك اير قراو اقلم ار لتو 111017115 لالد و رام 
الطبيب في هذه العقاقير» لكِنّها -بِإِذّنِ الله- تَشفِي م مِنَ المرض» وهي سَبَبٌ قَدَرِي. 

ومن ع الأسباب التي ليست َدَرِيَة: 20107 الناسٍ الآنَ يأخذٌ حَبْلًا 
ا فقول إن هديرا العينَ» يعني: يَدْقَمُ العينَ» فهل هذا 
سببٌ شرعيٌ أم قَدَرِيٌّ؟ لاء وما يتوَهَمُه المريض مِنْ أنه يُشْمَى بذلكٌء أو يَنْدَفِمُ عنه 
أّى العينء ََُوَه لا حقيقة لد فكلّ إنسانٍ يجعل كينا من الأشيء سيا ومو 
ع الح ا قرطل و اا ناا 


الحديث: إن الرَّقَى وَالتَائِمَ وَالتََلَةَ شِرْ ١‏ ( » والمْوَلَة: 7 شيء يَصِنَعُونه ويّدعون 


0 


أنه ث يحب المرأة إلى رَؤْجهاء والزوجٌ إلى امر أتّه ! 

وني معنى التَولَةِ ما يفعلّه بعضٌ الناس اليومَ مِنْ لباس خام يُسَمى (الدَبْلَة)» 
يَأخذ الكل ين وعم انا وكاس اسع ارويع رلته اوعد مي 
منْ زَوْحِها خاتماء وتكتبُ عليه اسم الزوج.ء وتَلْبَسُهه ويَدّعُونَ أنَّ هذا هو الربااً 
بن الرّجُل والمرأو!! 
رَأَى رجلٌ نحا له عليه خاتمٌ ذهبء وخائمٌ الذهب على الرجالٍ حرام 


000( أخرجه أحمد امل رقم ى لشرة 5 وأبو داود: كتاب الطب» باب في تعليق التائم» رقم 
ص67" وابن ماجه: كتاب الطب» باب تعليق التائم» رقم (700). 


فتاوى العقيدة زف 


فقالٌ له: ما هذا؟ قال: هذا اسم السَّتّ والسّتّ هي المرأم وأصل السَّتٌّ: السيدةٌ 
لكِنْ فيه اختزالٌ في اللفظ» أيْ: حَدَهُوا اليا» وحَرَّكُوا السينَ بَدَلَ الفتح بالكَسْرِء 
وقالوا: السكٌ» فذا ساله ذاذاضل ذلك؟ فان: لأنّ هذا لو َلك لاتتخلعت النيت! 
أي: حَصّلَ الفِرَاقٌ. ومثل هذا الفعلٍ حرامٌ» ولا يجورٌ؛ لأنّهِ َيْسَ سببًا شرعيّاء وربّ) 
لبس الإنسانُ (دِبَْاتِ) وليسث (وبْلَة) واحدةٌ» وبيته وبِينَ زوجته مِنَ البغضاءٍ ما 
الله به عليجٌ» وكّم مِنْ إنسانٍ لا يَلْبَسُ هذه (الدَبْلَة)» ومع ذلك المودة بينه وبِينَ 
أَمْلِه في غاية ما تكون. 
جور 

(189) السَّوّال: مَا حَُكْمٌ الاستغفار للمُشركِ أو الكافر؟ 

الَوَابُ: لا يجوز للإِنْسَان أَنْ يستغفر لمشركِ أو كافر؛ لِقَوْلٍ الله يَارَودالَ: 
طم كن لبي وال امنا أن مَسْتَفْفوا لمتحي ولذ كَائوا أو 
بَعَدِمَا بي لَه م أضحدبُ للحي * [التوبة:١11].‏ 

ولكن يرد عَلَ هَذًَا مسألةٌ: أَليْسَ إبراهيمٌ قد استغفر لأبيه؟ نقول: أجاب 


7 االلفسض 7 هه + سير و اليم ٍ- ع < 0 > يمس اس اي ل 
الله عنه فقال: # وما كات اسْمَعْقَارٌ إِبَهِيمَ لابه إلا عن مَوْعِدَةَ وعَدَهَا إِيَاهُ 


0 1 
ريل من 


- 


ص_-” 4 
لس كر وي ف مغر سي سدم 


فلما بين لهد أنه عدو لْلَهِ ةا 1 حَلِيعٌ © [التوبة:4 .]١١‏ 

وسّبحان القادر عَلَ كل شيء» إبراهيمٌ أبوه مُشركٌ يعبد ما لايُسمع ولا يضر 
ولايُخنِي عنه شيئّاء ونوحٌ ابنّه كافر غرق مَمّ الهالكينٌ؛ م يدل عَلَ كال قُدرة الله 
عَجَلّ وأنه يخرج الكافرٌ من المؤمنٍ والمؤمنَ من الكافر. 


الهم أنه لا يجوز أن تستغفرٌ للمشرك مَههَا عَمِل من خيرء وكذلك الكافر 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الذي مات عَلَ كُفره؛ فلو مات إِنْسَان وَهُوَ لا يصلي وأنت تعلم أنه لا يصلي لآخر 
رَمَقِ فلا يجوز أن تدعو له بالمغفرة ولا بال رحمة ولا بالرضوان؛ لأنّه مات عَلَ الكفر. 
وجسوع5 م 
(:19) السّوّال: ما المَرْقٌ بَيْنَّ التّفاق الاعتقاديٌ والكُفر؟ 
لجَوَابُ: الكفرٌ أَنَّ الإنْسَان -والعِيَادُ بالله- يكفر كُفرًا صريحاء ويُعلن» 
ولا يخادع النّاسء أما المنافق -والعِيَادُ بالله- فَإنّهِ يُظهر أنَّه مسلمٌ وَهُرَ في قلبه 
كان 1ن جيه ةا تلت اد ونا اك كف 18 قد اشرق 
والكذان يلون العكنى: ومماتوة لقني : والتاففون إذا لغرا لدي اموا 
قَالُوا: آمنّاه والذي يراهم يقول: هَؤُْلاءٍ من أفضل النَّاسء «وَإدًا رأبتَهُمْ تبك 
ا المسلم الووقور “إن يفولا شَسْمَمٌ 6 إذا تكلموا 
فهُم فُصّحاء ٠‏ لكنهم لا خير فيهم, مكب حَشّبُ مسنَّدَة 4 [النافقون:4] المُشب يعتمّد 
عليهاء ويب عليهاء لكن هم حُشّب مُسَئَدَة مُعتمدة عَلَ غيرها لا خيرٌ فيهم. 
وقسّم الله النَّدس في سُورّة مِن السّور إِلَ ثلاثةٍ أقسام: مؤمن, وكافر» ومنافق» 
وهي سُورة البقرة» وذلك في أوَها. 
ووسعو جه 


هه 


(191) السَّوّال: جاء في الحَدِيث الشريف: !١‏ 


أَنْ > 


يووا دا اوقا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كَلِ: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 
:)70١55(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المعصية» رقم .)١7١9(‏ 


فناوى العقيدة نيف 


0 3 0 س/ 4 
هِيّ ضوابطٌ الكُفر البّواح؟ 
لجوَابُ: الكُفر البَرّاح يعني: الظاهر البَيّن الذي لا تحتمل التأويل» فأمًا 
ما يحتمل التأويلٌ والعُذر فإنَّه لَيْسَ كفرًا بَواحًا. 
مجع 6-5 


علار د 


(؟19) السّوّال: الكافر إذا كان يقول: لا إِلَه إِلّا الله ُحَكَدٌ رسولُ الله. حال 
كُفره» وكلّت قرائنٌ عَلَ أنه لا يَفهم معناهاء هل يُعتبّر ذلك مُسداء عِليًا بأنه 
يُشترّط لصِحّة الكلام أَنْ يَكُونَ واضِعُه قاصدًا بِوَضْعِه؟ 

لجَوَابُ: قال أهل العلم يَعَهُممَة: إذا قالّ الكافر: أشهّد أنْ لا إِلَه إِّا الله 
وَأن تُكدَارسول الصا سنا كول زقتا قله يعد ذلك أن يرنة فإن ارت فشكن 
حكمٌ المرتدينَ» ويُطالّبٍ بالرجوع إِلَ الإسلام» فإن لم يرجع قُتل. 

لكن إذا كان هَذَّا القائل لَيْسَ عربيًا يجب عَلَيْنا أن تُقَهّمه معناها بلّغته؛ لِقَوْل 
الله زدَوتَ: ا وَمَآ أيسَلَنَا ين دَسُولٍ إلا يسان وَّمِهِ إشييته لم مضل لله 
مَن يِشَآءُ وَسَهَدِى مَن ع وَهْو الْعَرِيرٌ َلْحَكيم 4 [إبراهيم:4]. 

سوص م ا 


(؟19) السّوّال: يوجد الآنَ مَن يُنكِر السّنّة ويقول: إنه سوف يُبِعَثْ نبي هذه 
الأيام. فماذا نفعلٌ له مم أننا ينا له ذلك» فلم يرجم ؟ 

الجَوَابُ: أنا عندي أنه لا يقول هذا إِلّا رجلٌ مجنونٌ مرفوعٌ عنه القَلمُ» ولكن 
عَلَ مَن عَلِم به أَنْ يرفعه إلى الجهاتٍ المسؤولة حَنَى يُقام عليه اللازِم ويُستتاب 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَنَى يرجعَ عن هذا الكُفر» فكل مَنِ اعتقد أنه يمكن أنْ يُعَتَّ نبي بعد محمّد 
بوتكم فَهُْوَ كاف 000 مُباح الدم والمال؛ لأن الله يقول: # ما 


ذه 


1 أ 0 0 
كان با أحد حل من رَجَالكُمْ ولد سول الله وخاتم ليحن "> [الأحزاب:٠4].‏ 


فإذا ادعى مُدَع أنه يمكن أَنْ ع و فإنَّه 00 للقرآن» والنبي 
يدهأ كلتك أحبر بن ل حم به ايا" وأجمع المسلمون عل أنه لاني بعد 
عن ا ل بخاللاف ذلك فقد كدت 0 الس وإجماع ال 


فدخل في قول الله تعالى: #ومن افق أَلرسول مِنْ بَعَدٍ ما لَبيْنَ له الْهُدَئ وَينَيعْ 


غَيْر سَِلٍ الْمُؤّمِينَ ولو مَا تَوَلَ وَنضَلِو 0 3 ا 


و 


وأقول للأخ السَّائْلٍ: إذا كان يعلم عَيْنَ هذا الشخص فلْيتصِل به ومحوّفه من 
الله» فإن تاب وإلا وجب عليه أَنْ يَرَقَعَهِ إلى الجهة المختصّةٍ من أجل إقامةٍ اللازم 
عليه. 


بقيّ عَكَيَْا الي يقول: أنا لا أعمل إِلّا بالقَرْآنِء ويُدكر السّنة» فالَّذِي يقول 
ذلك نقول له: أنت لم تَعْمَلُ بالقرْآن؛ لأن الله تعالى يقول في القَزْآن: #مّن بطع 
َلرَسُولَ مَمَدَ أطَاعَ الله 4 [النّساء:40]» ويقول: 007 يحص أله ُو فَقَدّ صَلَّ صَكَلا 
مما © [الأحزاب:5]» ويقول: #ومآ 1د 


[الحشر:/ا]. 


شو مم يموير دير 0 ٍ- عَنْهُ متها 4# 


رمسو ل فخذوه وه م عنه فانتهوأ # 


0-110 


ال ايا حَمَدُ نت وَسُولُ الله وَحَامُ اليا وَهَد َثَرَ اله لَك ما تقد مِنْ ذنِكَ وما 
أَكّرَ. أخر جه البخاري: كاي تسن الف أن باب لدْرِيّةَ من حَمَلْنَا مَمَّ نوج إِنَّه كن عَبَدٌ عدا 
شَكْويا 4 [الإسراء:]» رقم (4717): ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 7 


رقم (195). 


فتاوى العقيدة ااا 7# 


وهذاء وَإِنْ كَانَ في الفيء» لكن إذا كان يجب عَلَيْنَا أن قبل ما آثانا الرَسولُ 
من الفيء وننتهيّ عا نهانا عنه وَهُوَ أمرٌ دنيوي فكيف بالأمر الشرعيّ؟ 

فالكية تدل بالإياء عل أن ما أتَى الرّسوُ من أمور الشرع وجب عَلَيْنَا قو 
وهذا أمرٌ مُتَمَقّ عليه. ْ 


لع 9 8 رص ع أبن د و رق يريد : ووم 0 ا 0 
وقد أخبر النِيّ عيهآصَكَموآلتََم ىا في السّئَنِ أَنْ هذا ربا يقعٌ؛ فقال: «ألا إن 


9 عن هس 206 ا د وم ف بر .2 2 اك ع و ةق م 
أوتيت الكتاب. وَمِثلَهُ مَعَهَه ألا يُوشِك رَجَل شبْعان على أريكته يَقول: عَلَيِكُمْ ببَذَا 
( 


و ع -ه 

الَرْآنِء قا وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَكَالٍ ا وَمَاوَجَذْتُمْ فيه مِنْ حَرَام فَحَرّمُوه)!"' 
فهذا الَّذِي تَوَفََه الرَسولٌ ربا وقع» ولكن نقول له: إنك لم تؤْمِنْ بالكتاب» 

لو آمنتٌ بالكتاب لَلَزْمَ من إِيمانِكٌ بالكتاب أن تؤمنّ بالسُنَة. 

0ك 


(195) السّوّال: يقول تعالى في سُورة يوسف: # وما بُؤْمِنُ أكترهم يا 
وهم مُتَرِووْنَ 4 [يوسف:66507» وقد قَسَّرَ مجاهدٌ الآية بأن الشَّرك هُوَ شرك أكيثا", ف 
توجيهكم في الآية بإثباتٍ الإيانٍ وإثباتٍ الشرك؟ 
الجَوَابٌُ: المرادُ بالشرك هنا هُوَ الشركٌ الأصغْرٌى وَهُوَ لا يناف الإيرانَ» فالّذِي 
يُناني الإيهانَ هُوَ الشرلك الأكبُ. 
م - 2 1 


.)55٠ 5( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 
.)5١٠١:ص( تفسير مجاهد‎ )1( 


(190) السّوّال: يُستعول الفقهاء مُصِطَلَحَ الم حُكْمَا والمسلم حَقِيقَة فاذا 
تنفد ون ون ذلك هونن الدوف ننه 

الْجَوّاثُ: المسلم حقيقة 2 00 م من عَلِمَ إسلامه ظاهرًا وَباطِناء والمسلم حك 
ا ا 
المرتدٌ الكاِرٌ إذا صَلّ فمُسلمٌ حُكماء يعني أنه نكم بإسلامِهِ ويُعامَل مُعاملة 
المسلم» فلو ارتدٌ بعد ذلك قُتل؛ إِلّا أَنْ يتوبّ. 

بجع - 2 

حت | الاستغاثة والتوسل والتبرك: 

4 السُّوّال: مَا حكمٌ التبرّكِ بأهل المٌضل والوّرع؟ ومّل يُسَتَدَلٌ لذَّلكَ 
بأمره كله أن يؤتَئ لهارراء يضح فيه يده فيتيرك بهاالسلجون؟ 

الَوَابُ: التبرّكُ بأهل الثير والصّلاح بدُعائهم, بأن يَدعُوا لّكء أو التبرُكُ 
بحُضورهم لِينفعوكٌ بتصيحة أو بعلم» أو ما أشبة ذلك فهذا لا بأسّ به؛ فإن 
هذا من بركاتهم» إذا كانُوا يُعلّمون الناس ويُرشِدوتهم» ويّدعون لمن يحتاح للدعَاءِ 
من مَُريضصٍ أو غيره. 

وأما التمرّك بأبدا: نيم بالنّمسح بهمء أو الأَخذٍ من عرّقِهمء أو الأَخَذٍ من 
ربجحهم. أو ما أشبة هذّاء فإن ذَّلكٌ لا كجوز لأن هذا من خصائص النبىٌ صَبَاَلنَعدَهِوْسَلَ 
أما الرسولٌ -صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- فإنّ المسلمينَ كانوا يَتَبكُون بِعَرَقِه 
وريحه» ويّدِه مليوس حتى إن صبيانَ أهلٍ المدينةٍ كانوا يأنُونَ إليه كل صَباح 


فتاوى العقيدة اليف 


5-1 
ا 
0 


بماء في نية» فيغمس يَذَه فيه» ور كول بيدأ الما : 
و5 - > كب 
(197) السٌّوّال: ما حَُكُمُ التبرّك بالصالحينَ وتقبيل أيديهم عَلَ الدوام؟ 
نرجو الويضاح. 
الَوَابُ: التبرّك بالصا حينَ يُنقسم إلى قسمينٍ: 
أحدهما أَنْ يتبرّك بدُعائهم بأن يسأكّم أَنْ يَدْعُوا له فهذا جائرٌء ولا بأسّ به 
بشرط أَنْ يَعرفَ أن مَؤْلَاءِ صالحون» والصلاحٌ ليس بتطويل الِسْبَحَةِ ولا بتكبير 
العمامة» ولكن الصلاح بنُزوم تقوّى الله عَتَحمَنّه فإذا علمنا أَنَّ هَذَّا الرجل مُتَّقِ لله 
عَرَيِجَلّ مُستقيم عَلَ أمره. لا يدعو النَّاسَ إلى تعظيم نفْسِه وإلى أَنْ يَكُونَ هُوٌ الع 
عليهم. إِنَّا هُوَ رجل مستقيمٌ ملتزم بشريعة الله» فهذا لا بأسَ أنْ تسألَ الله أن 
يدعو لك وتنال بركة دعائه» بشرط ألا يُفْتَئَنَ أَيْضَاء لأنّ بعض النّاس إذا قيل له: 
ادعٌ الله لنا ربا يَفْتين ويرى أنه أهلّ لهذاء ويتعاظّم في نفسه. فإذا حََيِيَ هَذَّا الأمرّ 
ا 
فإنه يمنع. 
ام 700 وا الا و د ااه 
ولهذا مدح رجل رجلا عند النبيّ يَكْةٍ فقال له: (وَيحَكَ -أو: وَيُلك- قطعت 


و 


مم 


2 2 ؟ 3 2 ل تا و 57 3 و و 3 8 
عُنْقّ صَاحِبِكَ)! )؛ لأنّه خييّ عَلَهِاصَلاةَوَالسَمُ ان يتعاظم هذا الممدوح ويحصل في 
نفسه ما لا يَنبغى أن يكون. 


.)7177771( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب طيب عرق النبي وَل والتبرك به رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الزهد‎ »)2507١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الآدبء باب ما يكره من التمادح» رقم‎ 
.)70٠0( والرقائق» باب النهي عَنَ المدحء إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح؛ رقم‎ 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَهَذَا النوعٌ -وهو التبرّك بدعائهم- إذا تَبَتَ صلاحهم وأمنَ عليهم من الفتنةٍ؛ 
فلا بأسّ به. 

أمَا التبرّك بآثارهم -وهو النوع الثاني- والتمسّح بشيابهم أو بِعَرَقِهِمء أو التبرّك 
بتتقبيلهم فإن هَذَا حرامٌ» ولا يجوزء وهر من البدّع المنكرة الَّتِي يجب عَلَ مَن فُعِلَ 
هذا لهُ أَنْ يَنَهَى النّاسّ عنهء ولكن دَوالكاء باللند بعقي الت فزعي شه لماه 
بالسّوء والهَوَى وحبٌ الرئاسة والجاه أَنْ يمكّن النّاس من أَنْ يَعمّلوا به هَذَا العمل 
من التمشّح به وتقبيل يديّه والانحناء لهء وما أشبه ذلك. 

والذي يَفعلٌ هَذَا في الحقيقة هُوَ كنا مُشارك» أو يريدٌ أَنْ يشارك الله فيا يجبُ لله 
دالج التعطم رالر جلا فعلية أي: يتقيّ الله تعالى في نفسه. وَأَنْ يحَذّرَ مَن يَفعلُونَ 
به هذا من أَنْ يَفُعلُوا به هَذَّا الفعل, وأَنْ يعرف قَدْرَ نفيِه ويّعرف قَدْرَ ريه و1 

-س و٠‏ ل 

(194) السوال: فإنطوز التررة وكشيو الكنية ؛ والتّمسّح بهاء وقد ناقَشْتٌ 
بعضّهمء فقال: إن شيج الإسلام ابن تيمية أجارٌ ذلِكٌ؟ 

الْجَوَابٌُ: ارك ستو الكنية والنقة بها من البدّع؛ لأن ذلك لم يَرِدْ 
عر عَنِ لني يلق ولا طن تدان بن أن نيه لق بالكنئةه وجدل يتم 
جميعَ أركانٍ البيتء فيمْسَحٌ الحَجَرَ الأسود» ويَمسَحٌ الرّكنّ العِرَاقِيَّ» والرّكنَ 
الشامن:والركن الباق كل الأركانٍ الأربعة يمْسَحُها مسْحاء أنكرٌ عليه عبدٌ الله 
ابن عباس تاجات لغاوية: لَيْسَ قَيْءٌ مِنَ البَيْتِ مَهُجورًا. فَقَالَ ابن عباس : 
« لَدَّدْ كن ل فى رسول الله أ سر ا [الأحزاب:١7]»‏ وَقَدُ رَأَيْثُ الي كلل 


و 


فتاوى العقيدة فعا 


يَمْسَحُ الرُكْتيْنِ!". ب يسني: لحر الآسوة والازة» وهذا ديل على أنه يِب علي أن 
3 لي ا ل 

وأما الملمرّم 5 والبابء فإنَ هذا قَدْ وَوَد عنٍ الصَّحَابَ 
صَلِنَةعَنَفر توأنهم قامُوا بهء فالتَرَمُواء والله أعلّم. 

سس اما ا ادر 

عدبت ات ل ع بن شكاسل عو لماي 
1 َلقَُ كغيره من أهل العِلْم يحطِئٌ ويُصِيبُ 

وإذا كان مُعاوية و يعن وَهْوَ مِنّ الصحابّة أخطأً في| أخطأ فيه من مَسْح 
الأركانٍ الأربَعةِه حتى تَبَّهَهُ على ذلكَ عبدٌ الله بن عباس فإِنَّ مَن دُونَ معاوية 
عر اهفل 

فنحن أوَلَا نُطِالِبُ هذا الرَّجْلٌ بإثباتِ ذلك عن شيخ الإسلام ابن تبوية. 
فإذا تَبَتَ أنه عن شيخ الإسلام ابن تَدِيةَ فإنّه ل 6 بِحَجَةِ؛ لأن أقوال أهل الملّم 
عن لها ولا حت يناه 000007 تَعْرقَهاء ذ فكل أهلٍ العِلّم 
أقوالهم يتح 2 م لهاء ولا بحت ا إل إذا حصّلٌ إجماع من المسليين» فإن الإجماع 
ال 0 
قولاء نقولٌ: هات الدَلِيلَ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب من لم يستلم إِلّا الركنين اليهانيين» رقم (1970): وأحمد 
(7117/1”» رقم /ا/181) واللفظ له. 


عا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(198) السّوّال: ماحكم التوسّلٍ بِجَاه النبيّ كَكِْدٌ وغيره؟ 

الجْوَابٌ: أولا يجب عَلَيْنَا أن نعرف أنه يَنبغي للداعي أَنْ يَدْعُوَ بها ورد عَنِ 
النبي يك فإن الأدعية الواردة عَنِ الرسول ذَكْةِ هي خيرٌ الدعاء وأجمعه لمصالح 
الدنيا والآخرة» ولكن لا حرج أَنْ يدعو الإنسان با أحبّ لنفسه. ولكن إذا أراد 
أَنْ يتوسّل إلى الله في هذا الدعاء» فليتوسّل بها جاءث به الشريعة» ولا يبتع تَوَسّلًا 
من عنده. 

والتوسّلٌ بجاه الرسول عََهآصَكَهَْلمَة أو بجا غيره» لم يرد في السنّق 
ولا في فِعل الصحابة وَعَلئهءَ؛ وذلك لأن التوسّل به غيرٌ وّسيلة في الواقع؛ لأن 
الوَسبيلة هي السبب الموضل إلى الشىء: فمثلًا تتوسّل إلى الله باسيه العّفور أن 
يغفرٌ لك. فتقول: اللهم يا غفور اغفرٌ لي» اللهم يا رحيم ا رحمني. هذا صحيح؛ 
لأن مقتكّى المغفرة أَنّْ يغفرَ الله لك. ومقتضى الرحمة أَنْ ير حمّك الله. 

وتتوسل كَذَلِكَ بالإيهانٍ بالله أَنْ يُدَخلّك الجن هذا صحيح؛ لأن الإيهان 
سبب مُوصل إلى الجنة» فقد توسلتٌ إلى الجنة بِصِلَةِ صحيحة. 

وتتوسّل إلى الله تعالى بالإيهان بالرسول كَلةِ فتقول: اللهمّ بإيهاني برسولك» 
أسألك اللهمَ أن تُدُخِلَني الجندّ» هذا صحيح؛ لأن الإيهان بالرسول كَلِ سببٌ 
مُوصِلٌ إلى الجنة. 

والتوسل إى الله باد الرَسُولٍ لا يَنقَعَْك؛ لأن جاه الرسول عنذ الله إنما 
ينتفع به رسول الله يك ولا ينتفع بجاهه غيدُه» ولو كان الانتفاٌ بيجا الرسول 
كد ثابتاء لكان انتفاعٌ أبي طالب به من أبلغ ما يكون من انتفاعات» ولكن جاه 


فتاوى العقيدة نذى 


الرسول عَبَنوااصَكمتَة لا ينفعك أنت عند الله» فلو كان للرسول عََنهاصَمْوَالسَكَمْ 
جاةٌ عظيجٌ عند الله فإنه لَيْسَ سببًا لخُصُول حاججتِك التي تطلّبها من الله عرب 
وبهذا عُلِم أنَّ التوسّل بجاو الرسول يك بدعة, لم تَرِدْ عَنِ السلّف. وَأََهَا 
ون بعيث النطة والمقول ليث مهيف د 
الشيء» وجا النبيّ يك لا يُوصِلّك إلى حاجتِك؛ لأنه أمر ينص به وَل لَيْسَ من 
فعلك ولا من إرادتك. 
ووجعو > 


(١؟)‏ السُّوّال: هل تجورٌ الصلاةٌ خلّف مَن مُجِيرُ التوسّلَ من الصوفيّة 

َلَوَاتٌ: الضلاة لف من مجيزٌ المَوَسّلَء إن كان مير المَوَسْل الشرييّ) 
فلا شك أنه لا تجورٌ الصَّلاةٌ حَلمَةُ؛ لأن مَن أجارٌ النَّرْكَ فقد جَحَدَ الشريعة» وَإِنْ 
كَانَ مجر التوسّلٌ الجائرٌ فلا إشكال في صحَّة الصلاة خَلْمَهُ وَإِنْ كَانَ نيز 
التَوَسُلَ المختلّف فيه فهذا يُنْظَرٌ في حالهء فقدْ يكونُ من المصلَحَة أن عَبجَرَفٌ 
وتبْتَعِدَ عَنهه وقد يكونٌ من المصلّحَة أَنْ نُصَلٌِّ خَلْفَه ولا يمكِنٌ ضبطٌ هذه المسألةٍ 
لا في كل قضِيّة بعيْيها. 

2-56 

(1) السّوّال: ما رأيك في قولٍ الأخ لأخيه عند تَؤوِيعه للسّمَرِ: لا تَنْسَنا من 
2 دُعائِكَ؟ وهل مَذَا حديثٌ عن النَِيّ يك قاله لحن الصحاية: 9ل تسنا 
يا أَحَّ مِنْ ُحَائِكَ»؟ 


ئ”ق> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوا زأن. أن هذا التوالوواصضا الحُوان دمو 4 فالاسان لاد 
ب: رأبي مِن السؤال» و موم» فالم ينبغي 


أنْ يأل أحدًا شيئك والصّحَابَة صَعََِةعَنث بايعُوا الت يكل عَلَ أَلّا يسألوا أحدًا 
شيئًا حتَّى كان سَوْطُ أَحَدِهم يَسقْط من بَعيره فلا يقول: يا فلانُ ناوأني إياة» بل 
ينل ويأخدٌه!". 

والسّوَالُ كا نعلمُ جميعًا فيه نوع من إذلالٍ الشخص؛ لأنَّ هذا السَائِلَ يضمٌ 
نفسَه مَوْضِعَ الفَِرِ للمسؤولٍ المحتاج إليه. 

ولكن إذا كان السّوَال لمصلحةٍ عامّةٍ فلا بأسَ به؛ لأنَ الى يل أقرّ؛ فقد 
دخل رجلٌ يوم المُمُعَة والبيّ يكل بخطبُ النَّاسَ فقام مُسْتَفْلَ الي يل وقال: 
يَا رَسُولَ الله» هلكت الأموالٌ وانقطعت السّبُلُ وجاع العيَالُ» فادعٌ الله يُيح عنًا. 
الي كل أطيبُ النّاس قلبَاء وأصدقهم جه والصَّحَابَة وعإئعَنف أهلُ الصّدق 
والوفاءء هل قَالَ له الرسُول: ائتِ بسُهُود على هَذَاء ولكنه يَكِ رفع يَدَيْهِ وقال: 
«اللّهمَ آَغِْنَاء اللّهمَ أَغِفْنَاه. قَالَ أنسٌ: والله ما في السّماءِ من سَحَابٍ ولا قَرَعَة. 

والسحاب: الكبير المنتشرء والقرّعة: القطعة من السّحابء ومنه ما ذكره 
الفقهاءٌ من كراهة القرّعَ في الرأس» والمَرّعٌ في الرأس: أن يلق بعضه ويُترك بعضه. 

قال أنسٌ وَبَآئةعَنَة: والله ما في السّمّاء من سحاب ولا قرّع» وما بيننا وبين سَلّع 
من بيتٍ ولا دار. ْ 

وسَلّع: جب ني المدينة يأني من ناحيته السحابُ. 

يشوك الم ناكا الل ون بوراته ستهابة كل اللاس بقل توف الشناء 


.)١٠١ 57( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة 1" 


انتشرث ورَعَدَتْ وبَرَقَتْ وأمطرث. فم نزل اليََيّ يل من مِْيرِه إِلّا والمطرٌ يَتَحَارُ 
من لحيته. 

الله أكيرً! سبحان مَن يقول للشيءٍ كُنْ فيكون! وهذا فيه آيتانِ: إحداهما من 
آيات الله والثاية ون ايا الرََسُولِ عِلِتَواصَكَةوَسَكمٌ: أمًا كونه من آيات الله فهذه 
القدرة العظيمةٌ» نشأتٍ السحُبُ في تلك السَّمَاءٍ الصافية وقبلّ نزولٍ رسولٍ الله 
يك من المنير أمطرثء فا نزل إِلّا والمطرٌ يتحادرٌ من حيته؛ لأنَّ ذلك بأمر الله 
الذي يقول للشيء: كن فيكون, والذي قَالَ عَنِ الساعةٍ الَّتِي فيها البعثُ لجميع 
الخلق: «وَمآ أددْ ألصَاءَةٍ إلا تج ابر أوْ هو و4 [النحل:00]. وقال في 
سُورة النازعات: ًا هى رَجَرَهُ وبحِدَهٌ (5 فَإدَا هم بالسَاهِرَة4 [النازعات:١‏ -4]14 هذا 
للق العظيمٌ المدفون في الأَْض رَّجْرَةٌ واحدةٌ فيتخرجون جميعًا عَلَ سطح الأَرْض. 

وقال عَيَجَلَّ:ْ «إن كات إلا صيْحَه وده وأ هم يع لَدَيَسَا محَصَرُونَ 6 
[يس:0] مََذْهِ القّدرةٌ العظيمة» والآن مَؤُلَاءٍ النصَارَى يفتخرون عَلَيْمَا بالقوة وقوة 
الصناعة إِذْ يصنعون لهم آَدَمِيا آلِيّه وكّم بَقُوا من سنينَ يصنعون هذا الآدميّ 
الآيَّ! وهذا الآدمىٌ الي لو جاء آدمىٌ إنسان بَشْدٌ يضربه عَلَ الوجه سقط عَلَ 
الأرض وَلَيْسَ بشيء. 


1 

- 1١ 
ع‎ 

ا 60 

الاسم 
5 


وفيه آية للنبيّ هوه جاب دعوئّه في الحالٍ وأغاتٌ المْسْلِمِينَ 


وهذه آية للرسول عَيَنهاضَكةواَلسَلمْ 0 00 


ادق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مرت ترز ولماح يا ارا رسرار اد قهادة قوليةَ في قوله: 
(لي ل َنْبْدُ يمآ أل إلنَلَك أنرْلهُ يتمد والتكيكة يَنْبَدُونَ وَكق بأد 
سَبِيدًَا © [النساء:173]. 

وقد يشهد الله للكذاب شهادةً فِعلية تدل عَلَ كذبه» يقال في التاريخ: إنَّ 
مُسَيْلِمَة الكَذَّابٍ الَّذِي ادّعى أنه رسولٌ الله وأنه مشارك لْحَكَدٍ يلل في الرسالة 
قاد ربكال فو فوفة وز كز :نر أ لقره فالا إن عمدنا ا تقض نا رهاء 
فتُريد أن تذهب إليها وتنظر في الموضوع لعلّ ماءها يَزِيدُ. فذهب إلى البثر وفيها 
ماء قليلٌ وأخذ من مائها ماءً وتَضْمَض به ومدَّ يده في البئر وانتظرٌ لعلّ البرّ 
يَرتفِع ماؤه» ولكن ما في البئر مِن الماء القليل غارٌ وصارٌ كالأض. قوز هاده 

وقالوا أَيْضًا: إن جيء إليه بِصّبِيٌ كان قد أصيب في رأيسه» ففي رأسه بُقَع» 
بعضه فيه شّعر وبعضّه ما فيه شَّعرٌء وأرادوا من هَذَا الرجلٍ الكذَّاب أَنْ يمس 
رأسَه لِيَْبْتَ الشعرٌ ويكون شعرًا حَسَنَاء ولكنه حين مسمّ هَذَا الرأسّ سقط الشعرٌ 
الموجود”". فَهَذِهِ شهادة بكذِبه. 

نعود إلى ا حديث: ما نزل انيل من ابر إلا وام يَتحَادُ من تيه 

بقيّ المطرٌ أسبوعًا كاملاء فجاء رجلٌء أو الرجلٌ الأول وقال: يا رَسُولَ الل 
ا 1 
يدعو الله بأن يُمْسِكَهاء ولكن اَي يكل اَي أعطاه الله جكمةً فوقٌ جكمة البَشر 


.)71/ /7( انظر الروض الأنف (7/ 579)» وعيون الأثر (؟/ 797). والمواهب اللدنية‎ )١( 


فتاوى العقيدة ”> 


ما قَالَ: اللّهْمَ أَنِْكِ المطرء ولكن قَالَ: «اللَّهُمَ حَوَاليَْا وَكَا عَلَينَ الَّهمَ على الآكام 
وَالظرَابٍ وَبُطُونٍ الأَودِيَةِ وَمَنَابتِ الشَّجَره. وجعل يشيرء فكُلّا أشار إلى ناحِيّة يمن 
السّحاب انفرج" . 

َشَّبَّتّ بعضُ النّاسٍ بأن الرّسُول عَهاصَكَموَلَكمْ يَملِك أَنْ يدفم الضرر وَأَنْ 

يلب التَفُعَ بهذا الحديثء وكأن النَبِيَ كَكِةِ أشارٌ إلى السّحَابٍ وانفرج» مع أن سَيْرَ 

السّحَاب بيد الله ل فهذا الاستدلال هذا الحديث اطي 

أقول: إن كلّ صاحب باطل يَستدِلٌ على باطله بحديثٍ صحيح أو آيةٍ ين 
كتاب الله فإن هَدَا الدليلٌ يكونُ عليه ويَضرِبّه عل رأيه» فهَدًا الحديث فيه إبطال 
ليَعَلّق من قالوا: إن الرّسُول يحلِبُ النَْمَ ويَرفّع الضررء فهل الرَّسُولُ عَدآ موتكم 
حين جاءه الأعراب وقالّ: ادعٌ الله يُخِيْنا؛ هل قَالَ: يا أيّما السّحَابٍ انشأ؟ لاء بل 
َل 0 َغِيْنًاا. ولما جاءه وقال: ادعٌ الله يُمْسكها هل قَالَ: يا أيها السَّحَاب 
تَوَقف؟ هل قَالَ: يا أيها السَّحَابٍ تَمَرّق؟ أبدّاء بل قَالَ: لهم حَوَالَيََاا. وهذا 
1 لٌّ واضحٌ عل أن الب كِِ لا يَملِك مثْلّ هَذِهِ الأمورء ولكنه يدعو الله عَرَتََلٌ 
الَذِي بيده مَلَكُوت السمواتٍ والأزض. 

هذا الرَّجُلُ طلب من النبِيّ يلِْ أَنْ يدعو الله للمسلمينَ في الاستسقاء وفي 
الأستضحاء” و ارد سُولُ لم يُعَنَفْهُ ولم يقل : هذا سؤال مذمومٌ» بل وافقه؛ فإذا 
طلب الإنسان من شخص أَنْ يدعو لمصلحة عامَّق فهذا لا بأسّ بهء أمّا لمسألةٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 


23 56 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع» ياب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/8681). 


14> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
خاصّةٍ فإن هذا من السّوَّالٍ المذموم. 

لكن قد يكون قصدٌ اَي طلب من شخص أَنْ يدعو له تَفْعَه ونفُعَ االشخص 
المسؤولء يعني جَعَل اله مُرَكْبَة من قصدين: ع وتَفْع المسؤولء فَهدًا 
ل 0 ي الوا لنفييه» فالمسؤول ينتفع؛ فإذا دعا له ِظَهرٍ 
الغيب ب ينتفع وإذا دعا وَهوّ وَحاض فهذًا مِنَ الإحسان» والإحسان إلى الخلق يما 


تح الله عَيَِجَلَّ؛ قَالَ الله تعاللى: لوَلَحِيْوَا إِنَّ أمّهَ يحب اَلْمُحسِيِينَ © [البقرة:14]. 


حبَّى في 00 الإحسانٌ مطلوبٌ؛ قَالَ التي كله: «إِنَّ الله كتَبَ الإِحْسَانَ 


- 


عَلَ كُلّ 0 ذا قتلتمْ تَأَحْسِنُوا القِدْلتَ وَإذَا دَبَْتمْ فأَحْسُِوا الذَّبْحَ» ملبْحدٌ 
أحَدُكُمْ شَفْرَ رح ذ َبيحَتُ)7". 


فأنت إذا 5 أن تسألّ أحدًا أَنْ يدعو لك فاستشهز قبل كلّ شيءٍ أنك 
تريدٌ بذلكٌ تفعه هو لا تَمْعَكَ أنتَء وإن كنت قد تقصد الأمرين جميعًا فهذا 
لا بأسّ به ولكن بعد هدًا كُلَه يجب أن يَكُونَ المسؤول أهلا للسؤاليء أما أن نسأل 
أولعكٌ الدّجَاجِلّة الَّذِينَ يَدَعُون أَتجُم أولياءٌ الله سرامم تدلّ عَلَ أبَثم 1ن 
النَّاسِ عَنِ الوَّلايَ» فإن مَؤُلَاءِ لا يُطلّب منهم الدّعَاءٌ 


راع 


إن بعض النّاسِ عوالعاد باشب يدعي لنفسه الوَلايةًويَعرٌ أولئك القوم منّ 
الجمّال والعوام بأنه يجاب الدعوة. وإنه له النّاس من وَلَاية اللّه؟ لأنَّ الله دَكَرَ 
للوّلاية علامتينء إذا لم تتوارًا في الإنسانٍ فيس ون أولياء الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» رقم 
.)١966(‏ 


فتاوى العقيدة أذ 


وأنا أِيدُ ألا يليت أحدٌ عَنِ العلم؛ مَرٌ بنا طائرٌ في السّمَاء ونحنٌ في الطَّلَبٍ 
نافيك موزلرعن فتلي رجه لاجلا ره خا الى إل قلا ادر 
فقال شيخنا: إِنَّ قَيْضَ العلم أولى بالتَظر من فَيْضٍ الطيور. والكلمةٌ صَحِيحةٌ 
واه نمال اليك ف أن د كانه 

وقال الَّذِي قلثُ الآنَ: إنَّ الله ذكرٌ للولاية علامتين» إذا لم تَتوَافَرَا في ار 


فليسَ مِن أولياء الله : ول" حك َوَليَآء لَه لا حَوفٌ عَلبهَرَ ولا هم محر 


© الديرجح . مر وكاوأ يتَفْوْرحَ # [يونس:17-17]. 


فمّن يَذّعي الولاية وَهُوَ لم يَنَصِفْ بالإيانٍ فليس بِوَلِّ ومن يَدَّعِي الوَلاية 
ولم ينّصِفْ بالتقوّى فليس بِوَل فالّذِي يدعي الولاية وَهُوَ يأكل أموال النّاسِ 
بالباطل لا يُمْكِن أن يَكُونَ وليه فَهُوَ ققَدَ التقووى» ومن يَدَعِي الولايةً وَهُوَ يَعتقِد 
أنَّ الله قد حَلّ فيه وَاَقْدَرَهُ عَلَ كلّ شيءٍ لا يكون وليّا؛ لأنّهِ فقَدَ الإيهانَ» فلا بد من 

ولهذا قَالَ شيخ الإسلام يَمَدآَنَهُ كلمة لوم قَالّ: «مَن كان مُوْمئًا تقيّا كان 
لله وَلِياح!'". أخدّها من قولِه تعالى: #أَلَآ ارك رلك لَه لا حَوَفٌ عَلَبهِمَ ولا هُمْ 
5522 ل ءَامنُوأ وَحكانوأ يتقو 

لكن ما تقولون في رَجُلٍ جاء إلى مثلٍ مَؤْلَءٍ الدجّالين الَذِينَ يَدّعُونَ الولايةء 
وهّم أبعدٌ النَّاسِ عنهاء وقال له: يا سيّديء إِنَّ امرأتي لا تَحْمَل فادعٌ الله تعالى أَنْ 
يْعَلّها تحملٌ. فقال: إِنْ شاء الله أدعو الله لها في الحَلُوَة اذمَبْ وجامِعْهًا اليلد 


1 


رج # [يونس:17-57]. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 5 7؟). 


00" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَ الرَّجُلَ تُجاِع زوجتّه في تلك اللَيْلةِ وتحمّلٌ وتأ 2 


6 


فهذه القصّة غيدٌُ مقبولة» وهي اختبارٌ وامتحانٌ من الله عَيَيجَلٌَّ سواء لصاحب 
الباطِلٍ هذا الذي يَدَّعِي أنه شيخٌ» فهذا يزيده مُعاندةً في الضلال وكذا للذي جاء 
إليه يسألهُ قَهُوَ زياد في أنه يُصِدّقء ومّن يسمعٌ هذا الكلامٌ اختبارٌ لقوّة إيهانه وهل 
يَعتقد أن هذا فِعلّا ول من أولياء الله. 

إن هَذَا قد يقعٌ امتحانًا مِنَ الله 0 والله تعاق قد يَنْسَاً للانسان بأسباب 
الضلالٍ و قَالَ الله تعالى: #وَلنَبَلُوَتَكُ حي َل الْمجهدن مك وَالصَّدريَ ونوا 


ات 


وآنا ضر كا ملاو في الاختار اق جر معاي غل الإنتبان على يعلم أل 


تعالى حاله: لمثل الأوَّلُ في بني إسرائيلٌء والمثلٌ الثاني في أصحاب الرّسُو ل يَلئادِ. 


المثل الأول في بني إسرائيل: > 7 حَرّمَ الله عليهم صيدَ الْحُوت في يوم السّبت» 
فاذا فعل الله؟ صارت ال حيتان تأتي يومَ السَّيْتِ شَرَّعَا عَلَ وَجْهِ الماء وبكثرة» وغير 
يوم السبتٍ لا تأتي ولا يَرَوْتاء وكان اليهودُ أصحاب بُطُونْء قالوا: نبقى الآن سه 
أيام لا نر الْجُوتَء ويومٌ واحدٌ نرى الحوتء هَذَا ما يُمكن أن تُقيِر عليه وهم 
م حِيّل) قالوا: ضَعُوا شبكة في يوم الُمُعَةِ فتأتي الحيتان يوم لبقف 
تدخل في الشَّبّك وتنْشّبكء واتبُوا يوم الأحدٍ لِتَأحُرُوهًا. والله عَرَيجَلَ منم ا حوت 
في غير يوم السبتٍ وأوجدهُ في يوم السبتٍ حتّى يتين الأمر. 


0 


فأصحاب مَذِهِ القضيّة انقسَمُوا ثلاث أقسام: قِسم حَذَّروا اهَوَّلَاءِ وصاروا 


فتاوى العقيدة 001" 


يَعِلُونهم وقِسمٌ سَكَتَ بل قالوا للذين يَعِظُوهم: «لِم يَطُود قرم لله فيكم أو 
ا ل ا 
الثالِثُ أهلُ الِيلّة» فَالَ الله عَيَعجَلَ: «وَلَمَدَ عَلِنمٌ الَدِنَ أعْتَدَوأ مِنَكُم في السَبْتٍ 
َقلنَا لَهُمْ نوأ َرَدَهٌ حَِكِينَ 00 جلها تكلا لْمَا بَيْنَ يَديهَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظةٌ 
لْلْمُتََقِينَ # [البقرة:ه-15]. 

فلم يْعَلْهُمُ الله كلابّاء بل قِرَدَة لأنَّ فِعْلّهم قريبٌ مِن القِرْدِ وَالقِْدُ قَرِيبٌ 
من الإنسان» فصار الجَرَاءُ من جِنْسٍ العَمَلٍ فجَعَلّهُم الله قِرَدةَ. 

أما اليل الثاني ففي أصحاب الرَّسُولٍ عَلِيهآضَكمُوَلتَكع؛ حَرّمَ الله عَكَ أصحاب 
الرّسُول عَتآصَكؤولتَكمْ الصّيْدَ وهم حُرّمٌ فقال تعالى: ايام اد امنأ لا تدوأ 


2 سرع سام 


لصي أيه حيط [امائدة:ه9]» وابتلاهمٌ الله بالصيد: < ييا ادن امثوا بوتي آم 
َو ين ألصَيْد تله أيدِيكم وَرِمَاكَكم » [لمائدة:94] تنالّه أيديكم فيا يَمثى على 
رجليه ورماُكم فيما يُطير» فإن الطائر لا يُذْرَك إِلّا بالسّهمء والذي يمشي عَلَ 
الآَرْض لا يدرك إِلّا بالرٌماح» فالله سهّل هذا في حال الإحرام لِيبْلُوَهُم. 

فاذا صنع الصَّحَابَة؟ هل تَحيّلوا؟ أبدًا ما فَرَبُوا هَذَا الصيد. 

أقول: إِنَّ الله تعالى قد يَسّرَ أسباب المعصية للإنسانٍ ابتلاءً وامتحانّاء كهذا 
الذي يزعُم أنه ول فلا قَالَ للرجل: اذهب فسأدعو لك في اللوة» فجامع 
الرجلٌ زوجتّه فولدثء كان هذا امتحانًا مِن الله عَيَلّ. 
وهل حصل نذا الولدٌ بدّعاء هَدَا الدجّال أو عند دُعائِهِ؟ 


قبنالك اقرف ابر :1 خم بالق عونا عق كيذه الع 11 ٠‏ ما خضل عه 


الشيءٍ لا يَلرّم أَنْ يَكُونَ قد حصل بالشيء؛ 50 معناه أَنَّ هَذَا 
الثيء كان سببًا لهه وما حصل عنده فمعناه أنه صار في وقته» ولكن بسبب آخرٌء 
فالسبب الَّذِي جعل هَذّا الولدَ ينشأمِن جماع هَذّا الرجل هُوَ إرادة الله عرََلَ عند 
دعاءٍ هذا الدجالٍ وليس بها. 

فإن قَالَ قائلٌ: لماذا لا تجعلونه بسبيه؟ 

قلنا: إِنَّ الله أخبرَ بأن كُلّ م ا الله نه لا يُستجيب لداعيه 


72 س» 


3 1 مِمَّن يَدْعُوأْ من دون ال ل ع ل اله در الشسلمة وَهُمّ عن دعايهم 


ب 


0 
الشطر الثاني من السُّوّال: هل هذا حديث عَن الت بك حَيْتْ قَالَ: لأحد 
2 و تر 
الصَّحَابَةَ: «لا تَنْسَنَا يَا أحَىّ مِنْ دُعَائِكَ). 
الْجَوَابٌُ: هذا يُقَالُ: إن الدّسُول عََدآصَكَمْوَااتَة قاله لِعُْمَىَ ولكن هَذَا الأثد 
ميق لمن ا" 
2-5 


301 الشّوّال: ما حَكُم الشَّرْع فيمَنْ قال: «اللهُ إن أَسأَلَكَ بِحَقٌّ السَائلِينَ 
0076 
عليك» ؟ وهل في الأمْر تفْصِيلٌ» رَعْم أنَنِي درَسْتُ أنه نهاليي اللمخلرق غل الله 
حق إِلَّا في) أَحَدَّهُ الله على نفْسِه؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» رقم (2594» والترمذي: أبواب الدعوات» 


رقم (2)5055, وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحج. رقم (589). 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات, باب المشي إلى الصلاة» رقم (//07/1. 


فتاوى العقيدة 00؟ 


لجَوَابُ: أولا: يبُ أن تَعْلَمَ أن العباد لَيْسَ لُمْ حقٌّ على خالقهةْ؛ لأنه 
مالك وهُم كَلُوكُونَه وَهْوَ َب وهُمْ مَرْبُوُونَ إن صَكُلُ من فى لسوت وَالْارْضٍِ 
لد اق لمن عبدًا» [مريم:97]» لكنّه لكَرَمِهِ عَرَتِمَلّ أؤْجَبَ على نفسِه الدَّحمَةَ 
فقال: «كَنّب رَمُيْ عل نَنِْهٍ أَلكَكَمَةَ 4 الأنعام:؛ه]» وغل لوو الل 
فقالٌ تعالّ في الحديثٍ القَذَيِيٌ: ١يا‏ عِبَادِي إن حَرَّمْتُ الظُلم عَلَ نَفِْي)!". 

أما نحن فلا تُوحِبُ على الله شَْنَاه ولا تُحَرّمُ عليه شيئًاء فَهُوَ الذي يوحِبُ 
على نفسو وَهُوَ الذي يحَرُمُ على نفسه. 

وبناء على ذلك» فإن قول القائل: «إنُّ أَسْأَلّكَ بِحَنٌّ السَّائلِينَ عَلَيْكَ) فالمرادُ 
بحل السنائلية خل الله الف الذئ أوكتة خل نفيي» عنث فالءاتغال :+لا ونال 
ركم أَدَعُوفِ أَسْتََحِبَ لَكد4 [غافر:0]» وعلى هذا فيكون السائل بِحَنٌّ السائلينَ 
موسلا إلى الله بفِعْلٍ الله» وَالمَوَسلُ إلى الله بفِمْلٍ الله لا بأس بهء فكأنَ السائل يقول 
أن الترضل يفول أسْأنّكَ ب أَوْجَبْتَ على نفْسِكَ مِن إجابّةِ السائلينَ. .. كذا وكذا. 

وإن قال مثلا: «وَأَسَاَلْكَ بِحَقٌ نَشّاي» يعْنى: إلى المسجدٍء وهذا الحقيقَة فيه 
إشكال لأن حَنَّ مشّاهُ إلى المسجدٍ هو التَوابُ» والشواث خلُوقٌء ولا يجورٌ التوسّلُ 
بِمَخْلُوقٍ للخالق» لكن لو كان المرادُ هو: ما وَعَدْتَ بِهِ من ثواب الماشِينَ لكَ» 
فيكونٌ بذلِكَ تَوَسّلَ بفِعْلٍ يمن أفعالٍ الله عرب وبهذا يَرُولُ الإشكال» ويَضْعْفٌ 
استدلال من استَدَلٌ بهذا الحديث على جوز المَوَسّلٍ بالمخلُوقٍ. 

ووسعو جه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم (/الا01؟). 


»> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(30) السُّوّال: ما حُكْمْ هَذَا الدَعَاءِ: «اللّهُمَ إن أ 


عََيْكَ»!"؟ وهل للسائلينَ حَقٌ عَلَ الله؟ 

الجَوَابُ: يجب عَلَيَْا أوّلّا أن نعلمَ أنَّ التَوَسّل إِلَ الله تعالى في حال الذّعَاء 
قسمانٍ: قسمٌّ جائرٌ وقسمٌ ممنوعٌ» فالجائزٌ ما جاء به الشّرع» والممنوحٌ ما مََعَه 
الشرع. 

ونعني بالجائز هنا ما ليس بِمَمْنُوع» فلا يمنع أَنَيَكُونَ مُسْتَحَباء وَهُوَ أنواعٌ: 

الأوّل: التَوَسّل إِلَ الله بأسرائه» وهَدًا جائرٌ؛ ودليله قولّه تعالى: #رَله 


مح هس سس 


سلسو رسا 5 5 عاك رس 00 ا 
الأسماء للسيّ فادعوه يبا # [الأعراف:180]» وكذلك أيضًا قوله يَلةِ: «أسألك بكل 


4 0 
عه ل وسور 6ل 2 


5 ا مر هه > ب -ه و5 6 5 2 -_ه 5 © 7 
اسم هو لك سَميت به نفسّك» أو أَنَِلتَهَ فى كتابك» أو علمته أحدا من حَلقك..)20 
ٍِ 0 0 0-4 


ِو 
شالك بحَيٌّ العَائلينَ 
بحق : 


إِلَ آخر الحديث. 

الثَّني: التَّسّل إِلَ الله بصفته؛ ومنه ما جاءً في الحديث: «اللّهُمّ بعِلْكَ 
المَبْبَء وَقُذْرَتِكَ عَلَ الخَلّق» أخيني مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ تَْرًا لي» وَتَوَذَنِي إِذا عَلِمْتَ 
الوَمَاةَ حَيْرًا لي»'"» فإنَّ عِلمَ الله الغيت صفةٌ وقُدرته عَلَ الخلق صِمَة وهَذًا 
توسل إِلَ لله تعالى ِعِلْمِهِ وقذْرَتِه. 

النَلِتُ: التَوَسّل إِلَ الله تعالى بأفعاله؛ يعني أن تدعو الله بشيءٍ ثم تَتَوَسّل 
إليه في تحقيق هذا الثىء بفعل نَظِيرِه؛ ومنه حديث الصّلاةٍ عَلى الَِيّ ولله: «اللَهُمَ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات, باب المشي إلى الصلاة» رقم (07/1. 
(؟) أخرجه أحمد »507/١(‏ رقم »)571١4‏ وابن أبي شيبة (5/ »5٠‏ رقم 2597314) والطبرانٍ 


(١/159ءرقم‏ 27 )») وصححه الحاكم 19٠9 /١(‏ رقم لال81١).‏ 
() أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء, رقم (11700). 


فتاوى العقيدة 0" 


7 ورمع 


صَلَّ عَلَ تحَكَد وَعَلَ آل مُحَمَدٍ كا صَلَيِتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِي؟َ)". فإن 
صَلَاةَ الله عَلَ إِبرَاهِيمَ من أفعاله» وكذلك أيضًا تقولٌ: «اللّهمّ ىا أَنْرَنْتَ عَلَيْنا المطر 
َاجعَلْهُ غَيْعًا نافعًا»» فهنا تَوَسّلنا إِلَ الله بإنزالٍ المطرء وَهُوَ فِعلّ من أفعال الله. 

الرّابع: التَوَسّلٍ إآ لله بالإيهانٍ والعملٍ الصالح؛ ومنه قوله تعالى: «رَين 
إِنَنَا مَمِعَنا متاديا ينا ى لِلإيِمنن أن ءَامِنُوا رَيَكُمْ هََامنَا 4» ثم م قال: #ريّما فَاغْفْرٌ لَنَا 


ينا 


هه 


0 هه أ ا 


ذنوسً كي كس وَنَوفَا مم الْدَبَرَارٍ © [آل عمران:158]. فهذا ارسق ِل 
الله بالإيان احاح معيو لو وسور و مركم 
اللَبلَ إِلّ غارٍ دخلُوه. ثمّ انحدّرَثْ عليهم صخرةٌ من الجبل» فسدَّتِ الباب» 
000001 
الخامس: التَوَسّل إِلَ الله بدعاءِ مَن تُرجَى إجابثه؛ يعني أنْ تطلبَ من 
شخص تُرجى إجابثه أَنْ يدعو الله لك» وهَدًا كني ومنه ما ثبت في الصَّحِبِحَينٍ 
عن أنس بن مالِكِ وََلئَعَن أن الب يكل كان يخطّب النّاسَ يوم امُمُعَةَ فدخل 
رَجُل فقال: يا رسول الله مَلَكّتٍ الأموالء وانْقَطَعَتِ السّبُلُ ديعت من قِلَّة المطر 
والنبات- فادعٌ الله يُخِيننا. فرفع النَبِنّ يل يَدَيْهِ وَكَالَ: «اللَّهمَ أعَِْاء اللَّهُمَ ْنَا 
اللَّهمَ أَغِمَْاه. فخيّمَتٍ السّمَءٌ وحَرََتْ سَحَابَة فرَعَدَتْ وبَرَقّتْ وأَمْطَرث 7 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم (077270» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي يك بعد التشهد. رقم (505). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم (575189), 
ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (1747؟). 


(*) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
١ 2‏ م ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع باب الدعاء ف الاستسقاع رقم (/8619). 


لقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقولنا: التَوَسّل إِلَ الله بدّعاءِ مَن تُرجَى إجابتهم هذا من النوع الجائز 
ولكن هل هُوَّ من الأمر المشروع؛ يعني يُشْرّع لك أن تقول لشخص ما: ادعٌ الله 
لي؟ 

فنقول: في هذا تفصيلٌ: إِنْ كان لأمر عامٌ؛ يعني طلبتَ من هَذًَا الرَّجُلِ أن 
يشفعَ لك في أمر عام لكَ ولغيركَ فهَدًا لَا بَأْسَ به ومنه الحديث الَّذِي أشرثٌ إليه 
: في ِصَّةٍ الرّجُلٍ الَّذِي جا إِلَ النَّيّ يك فقال: هَلَكَتٍ الأموال» وانقطعتٍ السُبل. 
و سن ا لسن 
ذلك أَنْ ينتفع الداعِي, فتأقّ لشخص وتقول: ادعٌ الله لي. 00 
ألّا تَفْصِدَ به إذلال نفك بالسُوَّالِ ولكن قَصدك تفع الداعي السَّائْل ونفعه 
لكنه إذاوعا لاعن بيطيو الكنب قال الملك: امن ولك يفلو : 

فَهَذِهِ أنواعٌ حمْسَة كلها جائزة. 

أنَا التَوَسّل الممنوع؛ فَهُوَ أَنْ يَتوسّل الإنسان بالمخلوق, فإن هذا لا يجوز 
فإذا توسّل بالمخلوق فَهُوَ حرامٌ؛ يعني لا بدعائه ولكن بذاته؛ مثل أن نه تَقُولَ: اللَّهُمَ 
إني أسألّكَ بمحمّد يكِ كذا وكذاء فإنَّ مدا لا يجوز وكذلك لو سألته بِجَاءِ الرسُولٍ 
فإنّهِ لا يجوز لأنَّ هَذَا السبب لم يِمِعَلْهُ الله ولا رسولّه سببًا. 

وأما ما جاء في السّوّال: «لنَهم ! إنُْ أَسأَنَكَ بِحَنٌّ السَّائلينَ عَلَيْكَ). فالسّائل 


10( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب» رقم (؟ 78 ؟). 


فتاوى العقيدة ا" 


0 7 2 00 
يقول: هل للسائلين حق؟ والجوابٌ: نعم, للسَّائلِينَ حق أوجبة الله عَلَ نفيِهِ في 


لح سا م م هه 


5 هه 6 اي 0206 عد بعرم ##نيز. !غير معد 
قوله تعالى: © وَإِدًا سأللت عبتاوى عي فإلي قرب أجيبٌ دعوة الداع إذا دعان # 


2 
أ 


5 5 ع عله 0 0 88 و 7 
[البقرة:187]» وكذلك يقول الله إذا نزل للسّماء الدنيا: ١مَنْ‏ يَدعُوني فَأْسْتَحِيبَ له 
2 و وعم 242 


مَنْ يَسألتِي أَعْطِيَةُ)". فهَدًا حق السّائلينَ وَهْوَ مِن فعل الله عََجَّه والَوَسّل إِلَ 
الاق من قله لا بام اي 
وو ٠-5‏ + 
(304) السّوّال: مَا حُكُم من يُنادي الله عَرَعِجَلّ بصفةٍ من صفاته» كمّن يقول: 
يا رحمةً الله يا مغفرة الله» وهّدًا يكثر عند بعض العوامٌ» وما رأيكم في هذا البيت!": 
يَاغَارَةَ الله جُدَّي السَّيْرٌ مُسْرعَةٌ في حل عُفْدَتِئَاَاغَارَةًالله 
لجَوَابُ: دعاءٌ الصّفّة ين صفات الله عَرَِجَلّ مثل أَنْ يقُولَ: يا رحمةً الله ارحميني» 
يا مغفرةً الله اغفري لي» يا قدرةً الله أحضري لي كذا وكذا؛ رم بل قَالَ شيخ 
الإسلام ابن تيمِيةَ: إنه كفرٌ باتَّاتٍ المسلمينَ""!؛ لأنك إذا دعوت الصّمّة جعلتها 
مُسْيَقِلَة عن الموصونيء والصّفّة لا تدَعىء فالصّفّة ليسث إلها ولا ربّاه ىا أن صفة 
اَن ْتَكَلَم ليست نبا وصفةٌ الرسول كَل ليست رسولَاء فالرسول رسول 
وصفته صفته. والربُ رب وصفته صفته» وليسث ربًا يُدعَىء فلا يجوز لأحدٍ أَنْ 
يدعو صفة الله عَرَيِجلّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 
رقم (/76). 


(1) البيت لعبد القادر الجيلاني من قصيدة (يا غارة الله). 
(9) الرد على البكري .)18١ /1١(‏ 


لمكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمّا قوله: يا حي يا قيومٌ برَحْمتِكَ أستغيث. فَالخْرَادُ أنني أجعل رحمتَكٌ وسيلةً 
للعَوثِ تُغِيثني بهاء والمغيث في هذا الذَعَاءِ الله وليستٍ الرحمة ولكنها جُعِلتُ 
وسيلة للغوثء فالتوسّل بصفات الله جائرٌ وأما دعاءٌ الصَّمَّة فهدَا حرامٌ. 

ولعلّه منّ الجدير بنا أن تَذْكُرَ أحكامَ التوسّلء فالتوسّل نوعان: جاتر وممنوعٌ: 

والضابطٌ في الممنوع أَنْ يَتوسّل الإِنْسَان با لم يْعَلْهُ الله ولا رسوله كلل 
وسيلة» هذا هو الضابط في التوسّل الممنوع. وَهْوَ أنواع» وقد يؤدّي إِلَّ الكّفرٍ 
اين يتوسّلون بوبَادٍ الأصنام» ويقولون: «إمَا نَحَبْدُهُمْ إلا لِيمَرْبوناً إِلَ للد رُلْوح * 
[الزمر:*] نقول: إن هَدَا التوسّل كفرٌ وشرك ولا يَنفعهم عند الله عَرَتَجلَ. 

ومن التوشّل الممنوع -عل القول الراجح- أن يتوسّل الإنْسَان بجاو الي 
كل فيقول: اللهمّ إني أسألّكَ بجا تيك كذا وكذا؛ وذلك لِأَنَّ جاه النِيّ يل 
لا ينفعك عنه. وإنا ينفع النبيّ يِه نفسّه. فكيف تتوسّل بشيء لا تَنتفع به وإنما 
ينتفع به غيرُك؟ هَذَا ليْسَ بصحيح. 

هذ كان تراه ارشع من اث إل الغلباء في هذا التوسّل أَنّهُ , من القسم 
الممنوع» ذل من أن تدول: اللهمّ إني أسألك بجاو نبيّكء قلي: اللهمَ إن أسالك 
بإهاني بنبيّك» وححبتِي لنبيّك أن تغفرٌ ا و ابا م 

أمَا التوسّل الحائرٌ فَإِنَّهُ أنواع: 

الأوّل: التوسّل إِلَ الله بأسرائه» ودليلُه قوله تعالى: #وَييِ الس ْسَىّ 
دعو يبا © [الأعراف: ومثاله أن تقول: يا غفور» يا رحيم, اغفْرٌ لي» فهنا تَوَسَّلْتَ 
بأساء الله. 


فتاوى العقيدة ”> 


لعاني: التوسّل إِلَ الله بصفات الله 007 ما جاء في الحديث: «اللَهُمَ بِعِلْكَ 
العَيْبّ وَقُدْرَِكَ عَلَ الخَأق» أَحْينِي ما عَلِمْتَ الحَيَاة كَْرًا لي» وَتَوََِي إِذَا عَلِمْتَ 
الوَقَاةَ تَيْرًا لي»'"". والصفة هي ١بِعِلَّكَ‏ الع كلوقت 0 الحَلّق). 

ومنه أَيضًا دعاء الاستخارة المشهور: «اللّمُ إن أَسْتَخِرُكَ بعِلْكَ وَأَسْتَقْدِرَكَ 
بقَدْرَتِكَ)"" إلى آخره. فهدًا التوسّل إل الله بصفاته. 

التَث: التوسّل إِلَ الله تعالى بأفعاله» بأن تتوسّل بفعل فعلّه في غيرك لِيَجْعَلَه 
فيك ومن ذلك قول المصلي: «اللَّهُمّ صَلٌ عَلَ حَمَدِ وَعَلَ آل محَمَدِ كا صَلَيتَ 
َل إِْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِْرَاهِيمَ»» فصلاةٌ الله عَلَ إبراهيمّ وعلى آلٍ إبراهيمٌ فِعلّ من 
أفعاله» لَكِنَهُ من كلامه عَرَبلَ؛ لَِنَّ الصَّلاءَ عَلَ العبد نَناءُ الله عليه في اكَلَ الأغل. 

وَمَدًا التفرير الَّذِي ذكرناء يرول الإشكال الّذِي مزال العلماء يُوْرِدُوته عل 
هَذْهِ الصّيغة: «اللّهُحَ صَلّ عَلَ محمد وعلى آل محمّدٍ كا صَلَيتَ عَلَ إبراهيم». 
والإشكال الَّذِي يُورَد يقولون: إِنَّ المشبّه أدنى رُتبةٌ من المُشيّه بهه وهنا قال: «اللهمّ 
صل عَلَ محمد ىا صلَيتَ عَلَ إبراهيم وعلى آل إبراهيم». فيقتضي أن استحقاقٌ 
محمد يك للصلاةٍ عليه أدنى من صلاته عَلَ إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيم. ونحن نقول: 
إن الكاف هنا ليست للتشبيهء ولكنها للتعليل» والتعليلٌ من معاني الكافء ى) 
َال ابن مالك وَمَداكَها": 


ع سمس ه 


7 . بكَافٍ نا التعلد لقد يُعْنَى وَرَائِدًا لتوكيدٍ وَرَدْ 


.)١“ت‎ 0( أخرجه النسائى: كتاب السهوء» نوع آخر من الدعاءء رقم‎ )١( 
.)5785( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )7( 
ألفية ابن مالك: حروف الجر.‎ )"( 


افا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أي : ف تفك: 

فالكاك في قوله: دك صَلَدتَ» ليسث للتشبيوء ولكنها لتٌليل. 

ومنه قوله تعالى: #وأذ كروة كما هراجت 4 [البقرة:44١]‏ عَلَ أحد المعنيين» 
أي: اذكروه هِدَايتِكُم. 

الرّابع: التوسّل إِلَ الله تعالى بالإيمان؛ بإيمانٍ الإِنْسَانِء ودليلّه قولّه تعالى: 


0 لظ 


#الَّسَ يَعُولُونَ رسآ إِسَنَآءَامَكَا فَأَغْفِرْ لَنَا دُنويكا وَقِمَا عَذَّابَ أَلثَّارِ 4 [آل عمران:17]: 
ووَجْهُ كونٍ ذلكِ تَوَسّلَا أَنَهُ أَى بالفاءِ الدالّة عَلَ أنَّ ما بعدها فرعٌ عن فَبْلهاء 
ونُسَمّى فاءً التّفريع أو فاء السََيية: #إربّسآ إنَنآ >امكا كأغْفِرٌ آنا 4 أي: فبسبب إيماننا 
اغَفِرٌ لناء فيكون هنا التوسّل إِلَ الله عَرَجَلَ بالإيمان. 

الخامس: التوسّل إِلَ الله تعالى بالعمّل الصاح ودليله قِصَّة الثلاثة الّذِين 
آواهمٌ ايت إل غار في جبل» فدَحَلُوا في الغار» فانطقّتْ عليهم صخرةٌ لا يُستطيعون 
رَحْرَّحَتَهاء فقال بعضهم لبعض: تَوَسَّلُوا إِلَ الله بصالح أعمالكم فَتَوَسّنُوا إِلَ الله 
بصالح الأعمال, فتَوَسّل أحدّهم باليرٌ الت بوالدَيْ و لاني بالعمّة التائّة» والثَالث 
اوناك« ةفوكلا إل ال بساح اعرافي وكا قرق ل الاذل الدزحث الفيكرة: 
لكن لا يستطيعون الخروجء ثُمَّ لاني كذلكء ولا أتمّ الثَّاِتُ توسّلّه انفرجتٍ 
الصخرةٌ وخرجوا يُمشون. فَهَدًا توسّلٌ إِلَ الله بالأعمال الصالحة"". 

السادس: التوسّل إِلَ الله بحالٍ الداعي» يعني: أَنْ تذكُرٌ حالَك لله عَرَبِجَلٌَ وَهُوَ 


,)5115( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)717/47( ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم‎ 


فتاوى العقيدة : : ١‏ نقض 


أعلمٌ بهاء فإن هَذَا توسّلٌ صحيحٌ يَقتضي أنْ يَرْحمَكَ الله عَيَلٌ ودليلُه قولّ موسى 
عبد ق15آة.: «رَيّ إِنْ لمآ أنْرَلتَ إِكَ من حَيْرِ مَق4 [القصص::؟]» فهنا لم يذكز 
شيئًا يطلبه ولكن قال: ##رَتَ إِفٍ لِمَآ أَندَلْتَ إِكَّ مِنْ حَيْرٍ مَقِيكُ4» فتوسّل إِلَ الله 
بحاله فَهَذِهِ وسيلةٌ تقتضي العطف وال حنانَ عليه» وإعطاءه ما سألٌ. 

السابع: التوسّل إِلَ الله بدعاء الصالحينَ» بأن تأتي إِلَ رَجُلٍ صالح تسأله أَنْ 
اع يي لاس امح عدا 


ب 


ع 


الله لهمء ففي الصَّحِيحين!" عن أنس بن مالِكِ وََإتعَنُ أن رجلا دخلّ يوم 
الجمُعة والبَن يكل يخطّبء فقال: يا رسولٌ لله ملكت الأموال اكليف 
اسيل فادعٌ الله يُِيثنا. فرفع النْيُ يل يديوه ورفم النَّاسُ أيديّهم» وقال: «اللَّهمَ 
غِبْنَا ثلاتَ مرّاتٍ. قَالَ أنسٌ: «فوالله ماني السََّاءِ من سحاب ولا قَرَّعَة) 
سحابٌ واسع أو قَرَعَةَ: قطع مِنَ اليم (وَمَا ب 3 كا وَينَ سَلْع مِنْ يت وَلَا كارِ؛ 
ل ميل ضغي في ادي تج من نحو السحاث لمجت ين ورا سكا 
مِمْلُ الس )» والمُرْسٌ: قطعة من الجلد أو نحوه مثل الصاج الَّذِي تحبر عليه» فيجعله 
المقاتل جُنَةَ له يََّقِي به الرّماح والسّهام «قَارْتَمَعَتْ في السّمَاءه قَلَ) توَسّطْتٍ اسم 
الَكَرَتْء وَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْء وَأَمْطَرَتْء قا نَرَلَ الب يله من ار وَإِلَّا وَالَطرٌ 
يَتَحَادَرَ من لححيته) . 


2 
08 رك 


الله أكبر! قدرة إهيّة بَأَنْ الله عَيَقِجَلّ إذا أراد شيئًا قَالَ له: كن فيكون. وبي 7 


5-5 


للرسول مَل حيث استجاب الله دعاءة والعكس بالعكس: تكون انه نه 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
0( )عو : كتاس صلاة الاستسقاءء باب الدعاء فى الاستسقاء. رقم (/891). 
5 : َّ ركم 


رك 
و 


بيه 


كه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَذِبٍ الدَّعْوَى إذا كان المدَّعِي كاذبًا. 

يذكر أن مُسَيْلِمَة الكذّاب الَّذِي خرج في البهامة ويَدّعِي أَنَّهُنَِّ جاءه قومّه 
فقالوا له: ينبي لله» إن ْنا قد غارثء كَل ماؤّهاء فائتٍ إليها ومّجّ فيها من رِيقكٌ؛ 
لعله يزداد الماءُ. فجاء إليهاء وأخذ ماءً وحَّه فيهاء وكان فيها ماءٌ قليلٌ فغارَ الماءُ 
الموجود! ومَذِهِ آيةٌ من آياتٍ الله. لكن دالّة عل كَذِب الرَّجُلٍ'". 

أمّا إنشاءٌ الله السّحابَ إجابةٌ لدعوة للرسول وَيِ عن رسول الحنٌ» فهى آيةٌ 
ةا عل دقة» فقديدات السراء عطر أمتبوعا كاملة ما راو الشتمس)» ل 
الرَّجُلُ -أو رجلٌ آكحرُ- من المُمُعة الأخرّىء وقال: يا رسول الله تَيَدّمَ البناة 
وغَقٌ اماه فادع له جُميكها عنا. فلجاب كل لجل لكن أجابه عَل غير 
ما سأَلَ؛ فقد قَالَ الرّجُل: ادعٌ الله أَنْ يُمْسِكّهاء ولكن النبِيّ يكل لم يدع الله أَنْ 
كي » بل دعا الله بِرَفعِ ما يكونٌ فيه الضررٌء وببقاء ما يكون فيه النفٌ؛ » فقال: 
«اللّمَ عَوَالياا -ولم يقلى: للَّهَُّ أَمْيِكْهًَا- - «وَلَا عَلَينَا». وجعل ب* يشيرٌ بِيّدِه الكريمة 
إِلّ نواجي السّماءء فكلا أشار إِلَ ناحية انف رجَتْ» فخرج النَّاسٌ يَمسُونَ في الشمس. 

فهَدًا التوسّل صحيحٌ وَهُوَ التوسّل إِلَ الله بدعاء الرَّجُلٍ الصالح. 

ومن ذلك أيضًا: فِعل عُمَرَ بن الخطّاب أمير المؤمنينَ بََِئْعَنَهُ حين أصابت 
النَّاسَ قط فاستسقّى» وقال: اللَّهُمَ إِنَا كنا تَتَوَسّل ليك بِتَيّنا فتَسْقِيناء وإننا 


0 إليك بِعَمٌ ع ا آم العتاسن ين عبد الطلك أن يدعو الله تشال» فوع 1. 


.)781/ انظر الروض الأنف (/1/ 579)» وعيون الأثر (7/ 797)» والمواهب اللدنية (؟/‎ )١( 
أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )1( 
.)٠١١( 


فتاوى العقيدة اف 


فهَذًا أيضًا تَوَسّلُ بدعاء الرَّجُلٍ الصالح. 

ولكن نسأل: هل تَطَلْب من كُلّ رَجُلِ صالح أَنْ يدعو لنا؟ نقول: إذا كنا 
تطلن 5للك اعتلهة ماك ا 0 ادع الله أَنْ يُغيتَ 
المسلمينَ» فتأقّ -مَيَلُا- لخطيب الجمعةٍ وتقول: يا فلانُ النّاس في حاجة إِلَ 

ستسقاء ٠»‏ فلعلّك اليو ا تدعو الله َل لعلّ لله أن يجيب الدعَاء؛ 
دن وقت صلاة الجمعة وقت إجابة» ى) في حديث أبي ممُوسى الأشْعَرِيٌ الي 
رواه مسلجٌ في صحيحه؛ أنَّ ساعةً الإجابة ين حِين أَنْ يخْرُحَ الإمامُ إِلَ أنْ تُقعّى 
الصّلاةٌ"؛ فإن مَذِهِ الساعة هِيّ أرجى ساعاتٍ الإجابة في يوم الجمعة؛ لأنها يومُ 
اجتماع المسلمينَ عَلَ هَذْهِ العبادة العظيمة» وَهُوَ أيضًا الوقتٌ الي أمر الله عَيَيَجَلّ 
بالسّعي فيه إِلّ ذكر الله عَرَعجَلّ: «إيتأيًا ألَدِينَ َامنْوَأْ إدَا وك للصَّلَوْوَ من بَرْمِ 
لْحْمْعَةَ َأَسْعَوَأ إل ذِدْ أله وَدَروأ لبي لك حَيْنُ لَك إن شمر تعَلَمُونَ 4 [الجمعة:ة]» 
رن ا نيد مدا اذك اد أن ليت سيلمت ال ايه 
بل 7 ا 0 قد ِل 0 عمومًا. 


| 


ع َم 


عل ألا يسأنوا لنَس 000 
ومَذِهِ المسألة -مع الأسفي- كثرت في النَّاسِء فكثيرًا ما يلقاك الشخصٌ 


.)857( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)١٠١ 57( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويقول: يا فلان» أسألّكَ الدّعَاء أو ادعٌ الله لي» وما أشبة ذلك» وهَدًا أمرّ لا ينبغي؛ 
0 5 1ن و 

لما فيه مِنْ إذلالٍ النفسء. ورب يكون فتنة للمسؤولء وقد يربو المسؤول وينتفخ 

ونظن أنه ومن أولياء وان الثاسى يتمدوته عار د 
رتهم. ففيها شيء من المفاسِد. 


ع 2و 5ه 3 2 
وأما ما يُذَكَرٌ أن النبيّ يله كَالَ لعْمَرٌ: «لا تَنْسَنَا يَا أسَىّ مِنْ دُعَايِكَ)"", فَهُوَ 
حديثٌ ضعيفُ لا تقوم به حُبجّة» وَكَيْسَ الب هتوت هُوَ الذي يسألٌ عمرٌ 
ونه أَنْ يدعو له. 


ومنؤال الإنضاق أن يدعو للمحصن ذعاء خاصابنه لا شعي أن فيهتر عا 
من سؤال الئاس الّذِي يُستلزم إذلال النفسء وفيه أَيْضًا فتنة للمسؤول. 


31 


أما البيت الَّذِي ذكر: 


يَاغَارَة الله بدي السَّبْرَ مُسْرعَةٌ في حل عُفْدَيِتَايَاغَارَةَالله 

هذا الزيجل انيت أن شد عارة لا حاوف لو انك لخد لكان إثبانه عدو ةا 
لقول لني 16 ١لا‏ أَحَدَ أَغْيَدْ مِنَ الله6""» لَكِنّهُ أثبتَ الغارة. ومن الَّذِي أدراة أَنَّ 
الله لق وين لكا خط يز أصلهاة بقَطّع النظر عن كونها مدعوًا بهاء فإثباتٌ 


4 


5 


00 


ا لاعاوون رن وتاب ا ا ره ااا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوترء باب الدعاء» رقم (/2254» والترمذي: أبواب الدعوات؛ 
رقم (27077)) وابن ماجه: كتاب المناسكء. باب فضل دعاء الحج» رقم (5895). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #ولا تَشَرَيُوا يرما هر مِنْهسَا وما بط » 
[الأنعام:١15١]»‏ رقم (5775)» ومسلم: كتاب الرقاق» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش» 
رقم (50955). 


فتاوى العقيدة 3560 


و12 
1 5-7 5-1 


باظل؛ لَأن الأمياء والسمات تقد ولم أَعْلَمْ -إلى ساعتي هَذِهِ- أَنَّ الله أثبتَ 
لنفسِهِ غارةً. صحيح أن الله قال: «مَنْ أَنَانٍ ني يَمِْي أََئثهُ هَرْوَلَةه!' لكن هَذَا غير 


0 


هذا. 

ثم إن دعاء الغارةٍ دعاءٌ فِعل من الأفعالء وَلَيْسَ الدع للفاعلء ودعاء 
الفِعلٍ دون الفاعلٍ نوع من الشركه لكن: #والشعراه يَتَعْهُمْ لاون 2 أ رَّ 
أنَهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ (0) وَاتَهمَ يَمُولوت ما لا يفعلوت 15 إِلّا النَ امنأ 
وَعَمِلُوا ألصَِّلِحَلتِ © [الشعراء:7717-1774]. 

وشبيةٌ بذلك هذا القولٌ المنكرٌ الَذِي تَسْمّعه أحيانًا عند بعض النَّاسِ عندما 
تحصل غارة عل المسلمينَ من أعدائهم. يقولون: وَامُعْتَصِمَأةُ. ينادون المعتصِم بالله 
الذي حَرّر عَمُورِيّ ونداءً رجل ميّت يُستغاث به عند الشدائدٍ نوعٌ من الشركِء 
فَهَذْهِ الكلمةٌ لا تجورٌُ فكيف تنادي شخصًا مَينًا تَسْتَفِيث به عند الك باتِ؟! إِنَّ 
هذا لهو الشرك. 

ولهَدَا يبُ أن تَتَمَطَّنَ للكلمات الَتِي نُسمعهاء فلا تُطْلِقها إِلّا حيث تَقْرَ وو ع 
و لضا و يمولوف نْ كان حا نا وَإِنْ كان باطلًا ردنا وتنا 
عنه» وأمّا أن نُسْلِمَ وتَسْتَسْلِمَ لكل ما نسمعٌ لفان هذا خهلاً. 

ووجصعو هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وَيُحَدّرْصكُمْ لَه نَفْسَهُء 4 [آل عمران:18]» 


رقم (7400), ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 
إلى الله تعالى» رقم (571/0). 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(0٠؟)‏ السّوّال: أرجو بيانَ صِحَّة قولٍ المتوسّل سّل: اللهمّ إني أسالّكَ بجاو نبيّك. 
حيث إني قرأت في كتاب (مفاهيم يجب أن تُصحّح) أنأذلك كور :وان سعناه: 
اللهمّ إني أسألّك بِمَيْرِلَةِ ورفعَة نبيّك محمد صل الله عليه وعلى آلِه وسلّم وِحُبّكَ 
لَهَذَا النبيٌ. أرجو بيان صحَّة هَذَا القولء ودر ال 
المذكور في كتاب (البداية والنهاية)'"" لابن كثير يَعَهَأمَه 

لجَوَابُ: في السؤال السابق الكلام عن أنواع التوسّلء فَلْيَرْجع السائل إليه. 
وأمّا توسّل آدمَ بمحمدٍ بَلِِ فلا صِحَّة له؛ لِأنَّ محمد وك إنم) ملق بعد آدمَ بأزمانٍ 
كثيرة متطاولة. 


0 الترثل 56 ا 0-7 ان 0 


قال الرسؤل الك َلتتَك: «لَا يُؤْمِنْ بن أعر4 + عي ون حت 0 مِنْ وَلَدِهِ 
وَل وَالنَّسِ أَممَعِينَ7 
ج 5-5 


2 5 عر 2 وعم 01 2 0 7 4 93 
(905) السَّوّال: قد كار اتوسل يالني كدق كدرو البلدانه وحَجَتَهُم في 
ذلك أن العلاء قِدٍ اختَلَمُوا فيه فا حُكُم التَوَسّلٍ لني يل؟ وما رأيكم فِيمَنْ 
5 6 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 510). 
(؟) البداية والنهاية /١(‏ 1). 
(") أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول يَلةِ من الإيهان» رقم »)١6(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله يَكِِ أكثر من الأهل والولدء والوالد والناس أجمعين» وإطلاق 
عدم الإيهان على من لم يحبه هذه المحبة» رقم (5 5). 


فتاوى العقيدة كف 


الَوَاتُ: م ل بِالنّ يك في حياته بدعائه أمْرٌ مَشْوُوعٌ فقد كان 
الصحابة عنعنم َلُونَ بدُعاءِ الب يلِ في حياته» فقد دَحَلّ رَجُلٌ يوم الجُمُعةٍ 
را ا يا رَسولَ الله ملكت الأنؤال» والقطقت الشله قاذ 
رسو 45 

ا » قال: َرَقَعَ رَسُولُ لله يكل يَدَيْهِء ثم قَالَ: «اللهُمَ أغِنن اللهُمَ أَغِْنَا اللّهمَ 


2 
ا ك2 هه 


غِثنًا» قال ا ” وَلَا وَالله مَاتَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَرَعَةٍ. 
السَّحَاتُ بُ: العَيِمُ الكثيئ والقَرَعَةٌ القَطّمٌ الصَّغِيرَةٌ. 


20007 


َم بََنَاوبْنَ سَلْع من بَيْتِ وَلَا ار سَلّع: خيل ففةق الدة تأتي مِنْ 
قِبَلِهِ السحابُ. 

ثَالَ: مَطَلَحَتْ مِنْ وَرَائِْ سَحَابَةٌ مثْلَ الترْسٍ. والدَرْسُ: هو ما يحوِلَهُ المحارِبُ 
رعسا ثش ‏ اب 0 د لون قا سراة يعو 
وَهوّ شبيه من جنس الطشتء يحوله المقاتل يتوقى به الرماح. 

فَنَا تَوَسَّطّتِ السَّيَاء الْتَكَوَ ثْ) نّم أَمْطرَثْ» فم ترَلَ اليكل إِلّا والمطرٌ يَحَادرُ 
من ليتِه. 

سبحانٌ القادِر على كلّ شيء» ما تَرّل من الخطبَة إِلّا والمطرٌ يتحَادرٌُ من نيه 
وبّقِي المطرٌ أسبوعًا كاملا تمطر. 

قَالَ: نْمّ دَحَلَ رَجُلٌّ مِنْ ذَلِكَ البَاب في الْمُعَةٍ ابل وَرَسُولُ الله يله فَائِمٌ 
عخْطب» فَاسْتَقبَلَهُ قأنّاء كَمَالٌ: بَاوَسُوَلَ الله هلك الأقوال وَالْمَطَعْت الشيل: 
فَادْعٌ الله يُمْسِكْهَا عَنَا. 


وأَنتُمْ تعْرِفُونَ هذا الحديتٌ؛ فابنُ آدَمَ لا يصْيِنٌ إن كَثْرَ المطرٌ قال: اللهُمَ 


أنْسِكْةُ. وإن َل قال: اللّهمَ أغِمْنا. 


ولكنّ النبيّ كه لم يَذَعٌ الله انا لكنه لم يسألٍ الله إمساكهاء قال: 


خا نيزر 3 بد ميا 2م >4 ماه د هه ىز 

قَرَفَعَ رَسُولَ الله كل يَدَيْوه ثم قَالَ: «ا حَوْلنَا وَلّا عَلَيْنَ اللهمّ عَلَ الآكَا م 
22 - 52 و 5-5 ًَط 0-4 2 َ 
وَالظرَابء وَبَطون الأوْدِيَق وَمَنَابتِ الشجرا. ويشِيرٌ. قال: قا يَشِيِرٌ إلى نَاحِيَةٍ إلا 


4 إن 
.٠س‏ 


لوجي 

سبحان الله كأنّه يأْمُرُ السَّحَابَء لكنّ السحَاب يأْغرٌ بأمر الله عَرَبِجَلَ فجِعلٌ 
يشيرُ وجعلّ السحابٌ ينْفَرِحُ» فخرّجَ الناسٌُ يمْشُونَ في الشمْس» وما حول المديئة 
يمْطِرٌ. قال: فَسَال قَنَاةَ شَهْرَا كاملا؛ وقَنَاةٌ وادٍ في المديئة مَعْرُوفٌ. قال أنسٌ: 
فَانْمَلَعَتْ وحوشا تننى فى الشمي !0 

ففي هذا الحدِيثِ تَجِدٌ الرّجْلَ قد تَوَسّلَ بدعاء النبيّ صَلَعَوْسكٌ في حياته 
كَذَلِكَ أيضًا يجورٌ التَوَسّلُ بالإيمانٍ بالرّسولٍ عا كةلتكم: اللّهمّ يا آمَنْتُ 
ِرَسُولِكَ أسألّكَ أن تَغْفِرَ لي. وليس هناك مانِعٌ في هذَا؛ لأن الإيهانَ سَبَبٌ 

لكنّ التوّسَّلَ بذاتٍ الرّسولٍ ان مدررع؛ لأن الصحابة لم 2 يوسلوا بذْلِكٌ 
حين أصابَهُم الفخْط في زمَن أمير المؤمنينَ عُمَرٌ بن الخطّاب؛ فإن 0 م 
بقَسْطٍ شدِيدٍ عامَ الرمادة؟ فقال عْمَرُ ووتعَنة: «اللّهُم نا كنا 
تَتَسْقِيَا وَإِنَا تَتَوَسّلُ إِلَبْكَ ا ار قم 


2000 0 2 2 


ل لبك نينا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
)١٠١1١(‏ مسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء؛ باب الدعاء ف الاستسقاع رقم (/6915). 


فتاوى العقيدة 4ك 


00 لله فقامَ فدَعَا". وهم في مَسجِدٍ الرسولء ف استَعَانُوا به يللد 
لا 


أها التؤكل سكة بمحبّة الإنسانٍ لرَسولٍ الله؛ بأن يقول: الهم إن أسأأ لك بمَحَبَتّي 
لرسولِكٌ أن تَغْفِرَ لي. فهَذًا جائز الأقعه الرسون اربيج وكل انعد حدٍ من يقرب إلى 
البح را د عاب اد رسول الله يَكِةِ أكثرٌ نما 
تحت الفكنا ووالة اواو لوكا قال الى علد ١‏ أَحَدَكُمْ حَتَى 


لا يوه 
حب إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِه وَوَالِد وَالنّآس أَحْمَعِينَ)”" فَالتوَسُلٌ إِلَ الله بمحَبّة السو 
4 هت" ٠‏ 2 مع 7 آذآ 
جائرٌ؛ لأن ذَلِكٌ فَرْبَى إلى الله عَريجلٌ 


0 


وكذلِكَ التَوَسُلُ إلى الله باتبّاع الرَسولٍء هو جائرٌء ولهذا توَسَّلَ به عِبِادُ الله 
قالّ تعالى: 8 رَينَا إِنَنَا سَمِعَنَا متاديًا يسَادى لِلإيِمن أن دَامِنُوأ ِرَيَكُمَ قا ا رن 


سح اس 


فأغفر لَنَا ذْنُويسَا © [آل عمران:197]. 

لكن التَوَسّلَ بجاو الرَّسولٍ غيرٌُ جائز؛ لأن جاه الرسولٍ لا تنتَفِعٌ به أنتَ» 
والله عَرَّجَلٌ لَيْسَ بِنَهُ وبينَ عبادِه واسطَةٌ؛ حتى تقول إن جاءً الواسطة ينْقَعُ عند 
السّلطانِء فجَاهُ الرسول لا ينْمَعُكَ أنتَ» وإنا ينَْمُ الرّسول عدا صَكمولتكم ويتَوَسّلُ 
بجا التوَسّلٍ بةاعند المخَلوقِت: أماعبدَ رب العالمينَ قلاء فَالتَوَسُل بجاو الرّستول 
َي صَكةولتََم حرامٌ؛ لأنه ليس بِوَسِيكَةِ شَرْعِية. 

وعلى هذا فالتَّوَسّلٌ 0-0 لِ عَلهصَوَالتََمْ أو بجاهه لا يجورٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم .)1١٠١(‏ 


(1؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول وَل من الإيران» رقم (16), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله يَلِةِ أكثر من الأهل والولد والوالد؛ رقم (5 5). 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيا أخي؛ دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يربك حتى وَإِنَْ كَانَ حل خلافٍ بين 
العُلماءِء فدَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبّكَ وتوسّل إلى الله بأمر لا شّبْهَةَ فيهه ما الذي 
حَدَّكَ على أن تَتَوَسّلَ بشىء تَلَفٍ فيه» أنتّ تُريدٌ التَمَربَ إلى الله» وتريد أَنْ يقبَلَ 
الله تعالى الشفاعَة» فتَوَسَّل إلى الله بأمر لا شَبْهَةَ فيه. 

سورج 5 - 

(07) السُوّال: ما هو التَّوَشّلٌ؟ وماهي أقسام وحُكُمْ كل يِسْم مَمَ الدَّلِيل؟ 

لجَوَابُ: هذا طويلٌ في الواقع» أولا: الَوَسّلُ هو فِعلُ ما يُوَصّلُ إلى المقصود. 
وهذا بالمعتى العام» أما التوَسُلُ إلى الله عيبل فَهُوَ التقدبُ إليه يَوتَك بها يوصّلٌ 
الفتدوال دركزامنه. 

أما حكمُّة فَهْوَ أقسامٌ: جائرٌ وممنوعٌ؛ فالممنوعٌ أَنْ يتَوَسّلَ إلى الله يادويَنالَ بها 

يَْرَعْهُ الله أي: يتَوَسّلُ إلى الله بها لم يَشْرَعْهُ الله عَيَوجَلٌ هذا منوعٌ» لأن الوسيكة 

لا بْدَ أن تكونَ معلومّة في الشَّرْع وأما الجائرٌ فَهُوَ التَوَسّلَ إلى الله بم| شَّرَعَ. 

أقسامه: 

-١‏ التوسَّلٌ إلى الله تعالى بأسرائه عُمومًا. 

-١‏ التوسّلٌ إلى الله تعالى بأسرائه الخاصّة. 

*- التوسّلٌ إلى الله بصفاتِه عُمومًا. 

- التوسَّلٌ إلى الله تعالى بالصّمَاتِ الخاصّة. 

4- التوسل إلى الله تعالى بالإيمان. 


قتاوى العقيدة قف 


7- التوسّلٌ إلى الله تعالى بفِعْل الطاعَة وترْكِ المعصية. 

- التوسّلٌ إلى الله بذِكْرِ حال المتَوَسّل. 

8- التوسّلٌ إلى الله تعالى بدُعاء مَنْ تُرّجى إجابئة. 

كل هذا جائرة. 

فمثلا: إذا قلتٌ: اللّهُحّ إني أسألكَ بأسمائكٌ الحُسْتَى أن تَغْفِرَ لي. فهًا 1-0 
بأساء الله الحشتى على العموم» ويه بحديت ابن مسعودٍ: : َلك يكل اشم هُوَ 


1< ءهأه بي 0 بس اسفر 2 


سَمَيْتَ بِهِ تَفْسَكَ أ عَلَّمِمه أَحَدَا من َلْقِكَ أو ْو في كِتَابكَ أَوْ اسْتَئرتَ 


َه 2 


20011110 هذا توسل يكل الأساء. 
تسل بالاسم الخاضٌ: أن فوسل إل الله الها يكنابيت بُ مَعَ مطلُوبكٌ؛ 
فتقول: يا غفور اغفِرٌ لي أو: اللهم اغفرٌ لي إنك أنتّ العَفورٌ. 
التوسل بالصفاتٍ عمومًا أَنْ تَقَولَ: اللّهُمّ إني أسألك بأساتك المُسْتى» 
وصفاتِك العلى. 
والتوشل :لل الفتتفان مسف امه ان كو ]لخ اسان جا انيت 
مطلويك. م: فر و بترت كَ عَلَ الحَلّقء أخيني ما عَلِمْتَ 
الحبّاة حيرا ي)'' وكدهاء الام" أ فإن الإنسانٌ يقولٌ في دُعاءٍ الاستِخَارَة: 
«للَّهُمَ | إِنّْ َسْتَخِرُكَ بِعِلْوكَ). 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 4507 رقم 4718). 
)١(‏ أخرجه أحمد /7١(‏ 27576 رقم 21877705)» والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاءء 


رقم (5 .)١7‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5519). 


التوسّل بالايان بالل عَرََيَل مدل قول الله تعاق: « وين إنَنَاصَوتتا تاوما 
ف يمن * وَهَوَ الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أن ءَامُوا برب 39 


برح حت ع سرصم 


ين نا دَأَخْفْر لَنَا وميا © [آل عمران:155]» فَتَوَسَلُوا بالإيهان بالله إلى أَنْ يَخْفِرَ رَلَهُم 


3 


التوسلّ بالحَمَلٍ الصالح» وتركُ المعصِيّة في قصَّةٍ الثلاثة رجالٍ الذين وام 
للَْلُ إلى غار» فَدَََلُوا في الغار عبر اق وهل سكن الغارةت أواء هُم الليل 
إلى الغَارٍ ودَحَلُوا في الغار» فأرسلٌ الله تعالى عليهم صِخْرَةٌ كبيرَةً سَدََتْ باب 
الغار. وعجَرُوا أَنْ يرَحِْحُوهَاء فتوسَّلُوا إلى الله بصالِح أعالِم» فأحدُهُم توَسّلَ 
بالرتوالعاق توصل بالوَفائ والثالك توش بالتفاي» " 

الذي توسّل بالبرٌ توسَّلَ إلى الله تعالى بأنه بَرّ بوالِدَيهِ غاية الب فكان يَسرَحُ 


00001 


بِعَتَمِهِ وإذا جاء اليل عاد إلى أهله» وحَلّبَ العّنم» وأغطى أَوَّلَ مَن ن يعطِي أبويه. 

في يوم من الأيام نأى به طَلَبُ الشَّجَرِء يعْنِي المرعَى فأبعد وتأخَر فلم) رجَعَ 
وَجَدَّ والدثه قن ناما» وأولاذة يعَضَاغْرٌ ن عددة يطلبون قدت اللي ولكله أب أن 
يُعْطِيَ أولادهُ حتى يَسْقِيَ والدَيْهه ومنَعه الب أَنْ يوقِظ والدَيْهِ ِنَ النوم» فلما طلَعَ 
الفجْرٌ استَِقَظ الوالدانٍ فأعْطاهُما عَبُوقَهُا ثم أسْقَّى أولاده هذا غايَةٌ الب توسّل 
إلى الله مبذَاء فَاْمَرَجَتِ الصحْرَّةٌ قليلًا. 

أما الثاني فَتَوَسّلَ بالوفاء» استأجَرٌ أجراء وبَقيّ لأحدهم أَجْرَتهُ عندف ثم 
ان ا | الي ار 2 لجرت ار ب الو وو ل 
ان الله ولا تَسْتَهْزِىٌ بي» كل هذه أَجْرَةٌ قال: لا أستَهْزئٌ» فإذا هو قد تَمّى أَجْرَتَهُ 


فناوى العقيدة نففا 


5 


حتى صارث هذا المالّ الكثيرء يقول: اللّهمّ إن كُنْتَ تَعْلّمْ أن فَعَلْتُ ذَلِكٌ ابتعَاءَ 
وَجْهِكَ» فَافرْجِ عَنَا فَرْجَة ترَى مِنْها السَّمَاء فالْفَرَجَتٍ الصَّخْرَةُ لكنّهم لا يستَطِيعُونَ 
الخُروج. 

الغالث: توسَّل بغاية العَفاف. كان له بِنْتُ عَم نِبّها حبًا شَدِيدَا وراودمًا 
عن لَفْسنها قايته.وق سَنَه و السدواك أخوجتها الذثياء فجاءث إليه تطلية قاين 
إلّا أن َكُتَُ من نَفْسِهَاء فأبَتْ ولك الحاججةً ألمنّتْء فجاءث إليه ومِكَتنهُ من نفْسِهًا 
للضرورّة» فلم جلس منها جَدلِسَ الرجل من امرأيه قالث لَهُ: ان الله وَلَا تقض 

لانم إلا بِحَقّه. رجه ملعا نيا 1 قدا يا وطي بع اعت لاني إلا 


عه 2 


ولكِنْ خوْفًا من الله عَرَهجَنَّ» قال: إن 5: كنت تَعْلمُ أن مَعَلْتُ ذَلِكَ ابِعَا وَجْهِكَ» 
َافْرْج عَنا فرج فَانَمَرجَتَِ الصَّخْرَّةٌ حتى اا الله أكبر» مَن الّذِي 
ا أن الإننان نوز أن يتوسشّل بالعطل 


م 


زُحزحها؟ الله الَنِي أرسلهاء فتبينٌ عبذا 
الصالح. 


له 


ا ست لله 
| 


و 2 5 
التوسّلٌ بحالٍ السائل» ومنه قولُ موسى عَلات0 ولتم : رت إن لمآ أ 


5 


5-0 


ِل مِنْ حَيْرِ مقي [القصص:055» توسّل إلى الله بذِكْر حالهء وأنه فقيرٌ إلى ربّه فيسّر 
الله له الأهْرَ 


الخامس: التوسّلٌ إلى الله بدّعاءِ مَن تُرجَى إِجَابنّه ومن ذلك قِضَّةُ الرّجُلٍ 
الذي دَخَل يوم الُمْعَةِ والبي بك يخطّبٌء فقالٌ: يا رَسُولَ الله: هَلَكَتٍ المْوَائِى؛ 


»)5؟١5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)717/47( ومسلم: كتاب الذكر والدعاءء» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة رقم‎ 


يمف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَانْقَطَعَتٍِ السُبّلُ قَادحُ ا ا فهذا توسّلٌ بطلّب الدّعاءِ عمن 
تُرْجَى إجابتة. 

ولكن هل الأفضَّلٌ للإنسانٍ أَنْ يطلب الدعاءً من غيره؟ 

الجواب: إِنْ كَانَ للمَضْلحَةٍ العامّة فتَعَمُ لو جاء للشخصي الذي تُرْجَى 
إجابَتَةٌ وقال: الناس في فِتَنِء فادعٌ الله أَنْ يرْقَعَ عنهم هذه الفِثئدً. فهذا طَيّبْء 
ولا بأس به أو قال: الناسٌ في قَحْطٍ شديدء والأمطار تأخرَتْء والأرض أَجْدَبَتْ 
فادعٌ الله فهذا طيِّبٌء لكن أَنْ يطلب الدعاء لتَفْيهِ خاصّة» فهذا لا ينغي ولكنه 
ليس حرّامًاء لا ينبني لما فيه من إذلالٍ السائل» لأنك إذا قلتَ: ادعٌ الله لي. فهذا 
نوع مِن المسأَلَة ففيه شي من الإذلالٍ. 

وفيه أَيْضًا أَنَّ المطلوب منه الذّعاءٌ قد يغب بنفْسِهِ ويتعاظمُ ويتفح» حتى 
يكونّ أكبر من حالِه أربع مرات, لأنه صارٌ ملادًا للناس يسأَلُوهُ آَنْ يذْعُوَ لهم, 
وهذا قَطَعٌ لظهره في الواقع» ولهذا لما سَمِعَ الي تل رجلا يمْدَحُ آَرَ قال: 


وهس 4 


«وَيْلَكَ قَطَعْتَ عَنْقّ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عَنْقّ صَاحِبِكَ)'", لأن هذا يودي إلى 
الغرور. 

ومنها أَنَّ الإنسان إذا اعتّمَدَ على غيره في الدّعاءء تَكَاسَلٌ هو عَنْ دعاء رَبّهء 
وقال: الحمدٌ لله أنا وصَّيتٌ فلانا يدُعُو لي» وفلان أقرّبُ إلى الإجابّة مني . 


| 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم (/451)) ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/841). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. رقم (750577)) ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عَنِ المدح إذا كان فيه إفراط» رقم .)7٠٠0(‏ 


فتاوى العقيدة نكف 


ومنها أنه يفوتة عبادةٌ من أجل العبادات» وهى الدعاءٌ؛ فإن الدعاء من 


العبادَة» قال الله تعالى: #وَوَالَ يكم أذغون أَسْتَحِبَ لَك إن اليرت مسْمَكرونَ 


مم 


آ ‏ # ع ترآ هله 


عَنّ عِبادق سَيَِدْخُْلونَ هم دايخريت» * [غافر: 15]. 
2-2 
(04) السّوّال: ما حكمٌ التوسل بالنبيّ كللهِ؟ 
الوا« القرود زخو أن يعخة الإنساة وسيلة لاضول متصتودوة العو 
بالنبي يكل إِنْ كَانَ بالإيهان به أو بمَحَبِّهِ أو طاعته» فهذا حقٌ ولا بأس به ولهذا 


: 2 5 لس لس اس الس - : 2 
قال تعالى في وصفي أولي الآلباب: #رَينَا إِنَنَا سَمِعَنَا ماديا يسَاوِى لِلْإيمَدنِ أن 


2 سس سك يري الى اي ا 5 
فَحَامنًا ريما فأغفر لنا ذنوسًا © [آل عمران:97١].‏ 


5 


ءَامِنُوا ير 
ع و ذه 
وأما إذا كان التوسل بدعائه فإن كان في حياة الرسول عَلَتَوااضَكهْواَلسََمْ فهو 
5 40 0 0 
حقء ولهذا كان الصحابة يتوسّلون بدعاء النبي كك لهم. 
1 2 ينات 9_2 و 2 0 ص مير سمس 2 3 2 11 
قال النبي ك24: «يَدَخل الجنة من أمَتي سَبعون ألفا بغر حِسَاب». قالوا: 
ررك ب ا ا - 0 0 و 52 د 4ه دصاسو 0 00 ار م 
وَمَنْ هم يَا رَسُولَ الله؟ قال: «هم الذِينَ لا يكتوون ولا يَسَتَرْقَونَ وَعَلى رَمهِمْ 
ره م 20 و 0 0 0 0 8 
يَتوَكُلونَ». فقامَ عَكَاضَة فَقَالَ: ادع الله أن يجْعَلنِي منهُم. قَالَ: «أنتٌ منهه)7". 
30 ع1 1 3 0 2 0 أ 1 
ودخلّ رجل المسجدّ يوم الجمعة والنبيٌ يل يخطبٌ. فقالّ: يا رسول الله 


0 ره ل رةه ره 5-1 2 0 
ادع الله يَخِيثًا. فرَهَمَ يَدَيْهِ وَدَحَاء فَأَعَاتَهُمْ الله'". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم ,»)017٠05(‏ مسلم: كتاب 
الويهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم .)5١14(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البخاري» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم ,)٠١١(‏ ومسلم: 

كتاب الاستسقاء. باب رفع اليدين بالدعاء فِ الاستسقاء» رقم (/891). 


هف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أما إذا ان التوسل تدعاتة وهو نَت» فهو إما بدعة:وإنا'قرلك أضعة 
أو أكبرٌ يعني مثلًا: لو حضرتٌ إلى قبر الرسول يَكلِ وقلتَ: يا رسول الله» ادع الله 
بلا ا يرل الله ادع لله أن شان زوجة قاط فهذا حرام وه ويلع 
وَهْوَ إما شرك أكيرُ أو أصغدٌ؛ لأن النبئّ يلل لا يملكُ هذاء لا يملكُ أَنْ يدعو الله 
تعالى بعدَ موته» لأنهُ إذا مات الإنسانٌ انقطع عملّه. 

وبدلا من أنْ تقول: يا رسول الله ادعٌ الله أَنْ يحصل لي كذا وكذاء بدلا مِنْ 
هذاه قل: يوت 

وكذلك إذا كان التوسلٌ بجاو الرسول عَاصَكمْولتَم فهذا خطأء بدعدٌ؛ 
لأن جاه الرسولٍ يكل لا يتتفعٌ به إلا الرسولٌ داكت وإلا فنحنٌ نعلمٌ أن 
جاء الرسول لَه أعظم م وه أن جاو كان نبي ركتفا ارين وها ويد 
كك وجيهّاء وهُوَ أفضلّهم اَمَك لكن ليس لنا فائدة من وجاهته عند الله 
فلا يحل للإنسان أَنْ يقول: أسألكٌ بجاو نيك كذا وكذا. 

و ع - 5 


(09؟) السّوّال: هل يجوز التوسّل بالصالحينَ؟ 
الجَوَابُ: التوشّل بالصا حينَ بدعائهم اناس ان سال جهتنت أن 


يدعوّ الله لك ولكن الأول تَرْكُهء وقد توسّل أميرُ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب 


32 


ولي الى جراد في امت واد امطو قال «اللّهمَ إن كنا 


ساس -_ه م 


توَسّلُ إل لَيّكَ تيا متَسْقِينَاا عوكانوا يدو لون ادبي صََلنعيوَسلَ يدعو لهم بالسّقيا 


فتاوى العقيدة للع 0 فنا 


فيئْزِل الله المطر- «وَإِنَا تَتَوَسَلُ إِلَيْكَ بِعَم ينا قَاسْقِنَا0"؛ لأَنَّ الي صَلَّ الله علي 
وَعَلَ آله وم نوهل ماياب دهعت انا فل 
عَمَلُهُ إل مِنْ نَلَاثِ: صَدَفَةِ جَارِيَ آرْ عِلّم و نفع به َو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ)"". 
ولهذا لم يقل عمرٌ: يا رسول الله ادح الله لنا أَنْ يُغِيتنا. بل قَالَ: كنا نتوسّل إليك 
بنيّينا حينَ كان حَيّاء والآن هو ميّت لا يُمْكِن أن تَتَوَسّلَ به وإنا تَتوَسّل إِلِيكَ بعمٌ 
نينا فقَمْ يا عَبَّاسُ فادعٌ الله. 

عا العوسل بجاهٍ الصالِح فلا جور لأن الجاة لِيْسَ سببًا في حصول 
المقصود. وكذلك التوسّل بجا التي كل لا يجُو كنات فول أسالك بحا متك 
لأنّ جا الب من خصائصه ومناقبه» وَلَيْسَ له تأثير في إجابة دعوتِكٌ. 


هت 2 


1 السّوّال: ما حَكْمْ مَنْ عَوِلَ عملا لله تعالى مِنْ أَجْلٍ أَنْ يتَوَسَّلَ به في 
فيج كُريَة؟ 

اللَوَابُ: لاحَرَّجَ في ذلك أنَّ الإنسانَ يَحْمَلُ عملا يتَوَسّلُ به إلى الله عَربَلٌ 
ا ل 00 
حَرَجُوا فَآوَاهُمُ اللي إلى غاره فَدَحَلُوا الغا فَأَرْسَلَ الله عليهمْ صَخْرَةَ سَدَّتِ 
الباب» وعَبجَرُوا عنهاء عَجَرُوا عنْ أن يخْرّجُوا مِنْ هذا الغا فَوَسَّلَ كن 
ع د 00-0 له عنهم. 


اك سيد ا ال 0 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أمَا أَحَدُهُمْ فَوَسّلَ إلى الله تعالى ِبر الوالِديْنِء وأا الثاني: فيكمالٍ العمَد' 
وأمّا الثالث: فبكالٍ الأمانق» الأول الذي تَوَسّلَ بر الوالِدَيْنِء كَانَ صَاحِبَ عَنَمِ؛ 
فأبْعَدَ به الى حتّى تأر فجاء إلى والِدَيْهِ فوَجَدَهُمَا نائِمَيِنِء وكان يَخلِبٌُ لهماء 
ل كدض انان لم يُوقِظهماء والصّبيةٌ عنده يَتَصَاعَوْنَ" مِنَ اللجُوع» ولم يَعْطِهم؛ 
حنَّى طَلَّمَّ المَجْرٌ وَامَا مِنْ نَوْمِهَا فَمَالَ: اللّهُمَّ إنْ كُنْتُ فعلتُ ذلك لِوَجْهِكَ 
ففَرّحْ عن ما نحن فيه» فانفرجتٍ الصخرةٌ قليلاء لكِنَّهُمْ لم يَسْتَطِيعُوا الخروج. 
وأما الثاني فَإنّهِ تَوَسَّلَ إلى الله بكمالٍ ال حيث كان له ابن عَم كان 
لبان ادف ع عر اتيت اسه امك بالصايية ذاتَ يوم فجاءث 


إليه» واضْطرّها الجوعٌ إل أن كته ين ينها ٠‏ فلا جَلَسَ منها يَخلِسَ الرَّجْلٍ مِنٍ 
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امرأته قَالَتٌ: يا فلانْ ان الله ولا تَقُضَّ الخاتم'" إلا بِحَقَه بحقه. فقامَ عَنْهَا وَهِيَ أحبٌ 
الناس إليه ابتغاءَ وَجْهِ الله سبِحَاهويعلَ . 

وأا اثالث فكانَ قد اسأر أجَوَاَ فأعطاهُمْ أجْرَمّهُمْ إلا واحداء ثمٌ إن هذا 
الَّجُلَ نَعَثْ أجْرَته حبّى صارث وَادِيَا من بَقَرِ وإبل» فَجَّاءَ صَاحِبٌ الأجرةٍ وقال: 
أخني جر قال ذه ال 0 قال ابل 


لا 0 


معت 5 


)١(‏ أي: يصيحون ويبكون. انظر: النهاية (ضغا). 

(؟) هو كناية عن الوطء. النهاية (فضض). 

() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم (5710), 
ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الآعمال» رقم (77/57). 


فتاوى العقيدة 9" 


(3171) السّوَّال: مَن يقونُون: نَحْنٌ لا نَدْعُو الرَّسُولَ بل ولكن نتوسّل به إل الله» 
فيا ردكم عَلَ مّذْهِ الطائفة؟ 

الْحَوَات: نقول لهم: لوكت لسرن كرك 15 لالم فَقَذُ أَقَوَرْةُ 
الغاية هي الله ا لوي عَإَجَ اا ضَك ةوسكم وقد بدن لنا علد الوتيلة 


إل الله 
فالوسيلة إِلّ الله بعبادة الله وحدّه؛ كما قالّ الله تعالى: « ْلَب ادن يذغون ينتذورت 
إل زهي الوسيلة أنه م أقَرَبُ # [الإسراء:/ه]» ولا وسيلة إِلّ الله عبسل إلا باتّباع 

عط ص0 و 24 


نري كا قل الأتل: ترون عدا ضرعن مسقنا فاتبشره ولا «تليتوا الشيل 
ََمَرَّقَ بَكُمَ عن سَيِيلِوءٌ 4 [الأنعام:157]. 

فإذا قلتم: إننا نتوسّل إِلَ الرَّسُول َك لنتوسَّلٌ بالرَّسُولٍ كك إِلَ الله. فنقول: 
الَوَسُلُ إل الله يكون باتباع شريعة الله لاقل إن كسم بو ألّه> فى| الجواب؟ لامَأتَمُونٍ 
تمتك َه 4 [آل عمران: 1-*]. 

ثم مَذِوِ الوسيلة الَيِي زعمتٌ أين هِيّ من أصحاب الرَّسُول يله هل كان 
إمتحاب الأ كول لمانا أ وكانوااعا رن ولكتهم غاذدلون عتهاء أويعني عامزد 
ولكنهم مُستكيرون عنها؟ كلاء » إن أصحاب الرَّسُول عَتوااصَكة 0 
بالوسائلٍ المْوصِلَة ِل الله دوا مات ال نول اعاهلك ماخ و افد نيا 
كَا ينفعهم, وأصحاب الرَّسُول عَدصَوَلمََمْ أشدٌ منك انقيادًا لله ورسوله وأعلم» 
وأكثر اتَِاعَا لرسولٍ الله يل فكيف عَمَلوا عن هَذْهِ الوّسيلة! 

ولهلانقرل: 0 0 


ود ودع را 514 م مودو 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جوم اسلاتر 5 


يإِحْسَنِ رض الله عَنْهُمْ وَرَضوأ عنْه © [التوبة:١٠٠]»‏ فالَّنِي لويم لا يدخل في 
الرضاء والذي اتبعهم بغير إحسانٍ لا يدخل في الرضاء والَّذِي يدخل في الرضا 
الَذِي اتَبَعَهُم بإحسان. ومن تَعَبَّدَ لله با لَيْسَ من تَعيّدهِم لم يتََعْهُم بإحسانء 
فلا يدخل في رضا الله عَرَمِجَلَ. 

ونقول: يا أخي» إذا كنت صادقًا فم المَرْقُ بين أن تقولّ: يا ربٌء يا ذا الجلال 
والوكرام, يا حي يا يوم وتتوسّل إِلّ الله تعالى بأسمائه وصفاته» وبين أَنْ تَقَولٌ: 
أغتالله يداف ال كو لآو أجالاك ورمسزللة مالك مسحي اللتل؟ 


و أبدَاء بل اللفظ الأولُ: يا حي يا قيومٌ؛ أنفعٌ للقلب وأخشمٌ وأقربُ 
إِلَ القَبول من أن تتوسّل بالرّسُول عَِصَكَموااتَكة فبدلَا مِن أَنْ تقول: أسألّكَ 
03 9 


برسولك وحبيبكء وما أَشْبَه ذَلِكَ قل: أسألّك بأسمائِكٌ المُسنى» أسألك بأني أشهدٌ 
أنك أنتّ الله لا إله إِلّا أنت.. إل آخره. 


00 
4 


من هنا نقول: إن التَوَسّل نوعان: جائرٌ مندوبٌء وممنوعٌ محرّم ولنعدّها: 

التوسل الجائز: 

الأول: التَوَسّل إِلَ الله بأسمائه عامّةَ أو خاصّة. هَدَّا مشروعٌ؛ ففي حديث 
ابن مسعود المشهور: «أَسْأَلُكَ بِكُلٌ اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ بو تَفْسَكَ أَوْ عَلَمْتهُ أَحَدًا 
مِنْ حَلْقِكَ أو أَنْرَلتَهُ في كِتَابكَ» أو اسْتَأق تَ به في عِلْم العَبْبٍ عِنْدَكَ»”". فهذا 
التوسل إلى الله بأسمائه. 1 


)١(‏ أخرجه أحمد (407/1.» رقم 8718)» وابن أبي شيبة (5/ »5٠‏ رقم 7591148)) والطبراني 
(١/154ءرقم‏ 057 )») وصححه الحاكم /١(‏ »6 رقم لال41١).‏ 


فتاوى العقيدة تذن 


ومن التوسّل باسم خاصٌ ما في الحَديث الَّذِي عَلَّمه الرّسُول اَم 
أحبّ النّاس إليه أبا بكر وَوَآنَهمَنهُ قال له أبو بكر: عَلَّمْنِى دعاءً أدعو به في صلاتي» 


2 2 2# هودّه 8 6 ٍّْ ماهد؟ء 2 - َ 6 م ىه 
قال: «قلٍ: الهم إن ظَلَمْتَ تَفيي ظلا كَثِيرًا' وَلَا يَغْفِرٌ الوب إلا أَنْتَ فَاغْفِرٌ لي 
إن 2 لين 


0 7 0 500 2 ام وه لس رو 2 
فِرَة مِنْ عِنْدِكَ وَارْعنْنِي». ثم قالّ في الآخر: (إِنَكَ أَنْتَ العَفورٌ الرّحِيم)”". 
ا ا 0 .ك2 ا 1 27 
5 2 6 0 21 5 05 3 
5 5 5 عسوت شاع م له رعس حت ساسح يس سس ع ل َو ل ا 2 
قال تعالى: # رينَا لا تع وبا بعد إِذ هَديتنَا وَهَبٌ لنا من لَدْنكَ رَحْمَةَ 4 ثم قال 
>> > > ميرو 4 دس 1 9 و 
بعدها: #إإِنك أنت الْوَهّابٌ © [آل عمران:8]» فهذا توسّل باسم خاصٌ مناسب ل| تطلبه 
َ- 2 
من الله عَرَبَجلٌ. 
الثاني: التَوَسّل إِلّ الله بصفاته عمومًا أو خصوصًا؛ فهَذًَا أيضًا جائرٌ ومندوبٌ» 
وي ع عر ع 
فتقول: اللهِمٌ إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. 
وفي حَدِيث دعاء الاستخارة: «أُسْتَخِيرٌُكَ بِعِلْوكَ"". 
9 2 2 0 . 2 م هم سه ع 0 َه 
وكذلك التديث: «اللهمَ بعلمك الغيبَ» وَقدرّتك على الخلق. احيزنى 
مَا عَِمْتَ اليَاةحَْرًا لي وَتَوَفنِي ِذَا عَلِمْتَ الوَقَاةً تَيْرًا لي)!". 
فَهَذًَا توسل إِلّ الله بِصِفْةٍ مُعَيّنةٍ من صفاته. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (874)» ومسلم: كتاب الذكر 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5785). 
(©) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء؛ رقم (1700). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثالث: التَوَسّل إِلَ الله بالإيهان به؛ لأن الإيهان به سبب يقتضي الرحمةً ويقتضي 
إعطاءً المطلوب» ومنه قوله تعالى: #الدرت يقُولُونَ وبآ إِمَنَآ دامكا كَأَغْفِرٌ كنا 
مُنوبكا وَقِمَا عَدَابَ أَلثَّارٍ * [آل عمران:17]» فهذا توسّل بالإيان بالله أننا آمنا فاغفر 


لناء يعني هذه الفاء للسَيْبيّة. 


4 


الرَابع و بالعملٍ الصّالِح» ومنه قصة أصحاب الغار العلا لين 
انطبقّ عليهم الغانُ وعَسجَزوا عن أن يَدفعوا الصخرة الي انطبقث, فتوسّل كل 


وي > ه ره 


منهم بعمله الصَّالِح» وقال: «اللَهُم قَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتْ ذَلِكَ ابْتَعْاءَ وَجْهِكَ ٠»‏ فَافْرَّحُ 


> مياه 00 


عَنَامَا نَحْنّْ فيه) 


الخامس: التّوَسّل إِلَ عَرَجَلٌ بفعله. د يعني تتوسّل إِلَّ الله تعالى بفعلٍ سبقٌ منه 
وتسأله مث هذا الفِعلٍ الَّذِي سبقٌ» ومنه قولنا ونحن نصلي: اللهَمعَلٌ عل غدل 
وَعَلَ آل مُحَمَدٍ َحَمَدِ كا صَلَيْتَ عَلَ إبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِْرَاهِيم). فهَذًا تود لله بفعله» 
يعني أنه قد سبق منك يا ريا أن صليتٌ عَلَ إبراهيم» وعل آل إبراهيم» فصل عَلَ 
ححَمّدِ وعلى آلٍ محمد فالكافٌ في هذا للتعليلٍ وليستٌْ للتشبيه. 


ويجب الانتباة ممَذِهِ المسألة لأنّه صار فيها خوضٌ من بعض العْلّاء؛ فبعض 
العلا يقول: الكاف للتشمة: ومعلوم أن ححَمَدَا عله عَنَنَوأضصَل ةوسكم أفضل من 
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إبراهيم» فكيف يكون الت أَذَى ين لَب بهه وأجابوا بأجوبة» ولكن الصحيح 
نه لا حاجة إِلّ هَذَا الإشكال» نقول: الكاف للتعليل» وتأتي الكاف في اللّغة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (755760)» ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (71/57). 


فتاوى العقيدة نذف 


2. 


للتعليل كما قالّ ابن مالك في الألفية'": 
شَبَهبكَافِ وَمَاالتَِيِل كذ يُعْنَىوَرَاقِدَالئَوْكِدِوَرَ 

ومنه قوله تعالى: #وَأدْكُروة كما هَدَْحكُمْ © [البقرة:198] أي: لهدايتكم. 
وقوله: « كنآ أَرسَلْنَا فِكُمْ رَسْولًا مَنحكُمَ يَتَنُوأْ عَلَنَكُمْ َايئَِا 4 [البقرة:151] إِلّ 
آخره. 

لمهم أن هذا من باب التَوَسّل ِل الله بفعل من أفعاله. 

الشادس: التَوَشل إلى اهعاق تزكر محال الدافى + يعن برضف نشمه :أنه 
فقيدٌ مريضٌ شيخ كبيتك وما أَشْبَهَ ذَلِكَه وهَدًا جائزء ومنه قول رَكَرِيًا: #رَبٌ إِقّ 
وَهَنّ العم مق وَأَسْنَعلَ الرَأسُ سَيْبًا 4 [مريم:4]» وقول مُوسَى عَلواصَكؤوالتَكه: 
#رَبَ ِف لمآ أَرَلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ مق 4 [القصص:*؟]. 

فهذه أنواعٌ التَوَسّل الجائرة المندويّة. 

أمَا التوَسّل بذاتٍ أَحَدٍ مِن المخلوقينَ فهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ التَوَسّلَ معناه 
التوصّل للطلب الُوصل إِلَ المقصودء وذات البَّي بَكلِليْسَ لها علاقة بمقصودك. 
000 ا 7 ا م 0 _ 
فلهذا كان القولّ الراجح أنه لايَصِحٌ التَوَسُلُ بذاتٍ الرَّسُولٍ يل ولا بجاهِهء وبدل 
التوسّل بذاتٍ الرَسُولٍ أو جاهه تَوَّسَّل بأسماء الله وصفاته حتّى تكون متابعًا لرسولٍ 

السابع: أن تتوسّل إِلَّ الله بدعاء رجل صالح حي يدعو لكء ومنه ما ثبت 


١‏ ألفية ابن مالك: حروف الجرء (ص:70). 


د يعن أن رجلًا دخل يوم الجُمُعَة والنبي كَل 
يخطب فقال: يا رَسُولَ الله مَلَكَتٍ الأ ُوَالُ وَانْقَطَعَتِ السَّبلُ» فَاذْعٌ الله يُخِينا . قال 
انين ون الا ابل ا عَة"'» وَمَا يََْاوََْنَ صَلْع '"' 
مِنْ بَيْتِ وَلا دَارٍ. يعني أنَّ السّمَاء صاحية» وَلَيْسَ هناك سحابٌ يكون منه المطَرٌ. 
فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ ِل ارس(" '» وارتفعّت وانتشرت في السَّمّاء» ورَعَدَت 
بَرَقَتْء فها نرّل الرّسُول ككل من بمنبره إِلّا والمطر يَتَحَادَرُ من لِمْيتِه. تبارك الله! الله 
أكبر! هَذْهِ القدرة الإلهية «إنَّمَآ أَمرُوه إ15 أَيَد سَيِكًا أن يَقُولَ لَه كن كَيسَكوٌ » 
[يس:؟8]» سماء صاحية لا سَحابَ» ولا قطّع سَحابء فما أن رفع الرَّسُول يديه: 
«اللَّهُمَ أَغيْنَاا ثلاتٌ مراتٍ حتى َرّل المطرٌ قبل أَنْ يَنزلٌ يمن المنيرر. 

وبقي المطرٌ أسبوعًا كاملا عَلَ المَدِيئّة وما حوطاء ودخل رَجُلّ أو الرَّجُلُ 
الأرك ون لبقف اناوه وقال: يَا رَسُولٌ الله عَبَدَّم اناه وَغَرِقٌ اكالّ» قَادْعٌ الله 
يُمْسِكْهًا عنا. فقال يكلِلِ: «اللْهُعَ حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْنَاا. وجعل يُشيدُ بيده -صلواتٌ 
الله وسلامه عليه- فا ي؟ ير انق رذ ريع لبط عر بن وان 
0 الا 

هذا توسّل إِلَ الله بدعاء الرّجُلٍ الصَّالِح؛ لأنّ الرجُل الصَّالِح المرجوٌ الإجابة 
فرك إل الإجاية ولكن لاعطواي اران أن ميزان الصلاع لبق نهر الدعرائ 
)١(‏ القزع: قِطّع السحاب. 
(؟) سلع: جبل بالمدينة. 
ا امارثي ةر 


360 : كتاس صلاة الاستسقاءء باب الدعاء فى الاستسقاء» قم(/ا489). 
و 1 3 ِ ركم 


فتاوى العقيدة لكا 


8 0 و _ و 

بالصلاحء فربما يجيء إِنْسَان كبير العامة طويل اللْحبةَ طويل المسواك واسمٌ 
الك ويَدعِي أنه من أولياء الله ولكنه لَيْسَ من أوليائه» فيظن الإِنْسَان أنه رجل 
صالحٌ» فيسأله أَنْ يدعو له» ولكن ميزان الصلاح ما ذكره الله في قوله: «آلَآ 
اك لَه لَه كا حَوَف عَيْهِمْ علا هُمْ يخرثت 597 اليرت َامَئوا مكَاوا 
يتقو # [يونس:1-31]. 

أن ادّعاء الصلاح”": 

دَكُل يَذَّعِي وَضْلًا بِلَيْلَى ولج لالوجم هداد 

كل يدعي أنه صالحٌ» لكن ما يُقبّلء يقول الرّسُول َكة: «البينة عَلَ لمعي(" 


فلا يصحٌ أن تَدَّعِيَ أنك ول من أولياءِ الله وأنت أكَال للمال» دجّال» لاعبٌ بأفكار 


مر 


5 
يلط 


ولكن بقيّ أَنْ يقال: هل التَّوَسّل بدعاء الرَّجُلٍ الصّالِح هُوَ بين الأمورٍ 
المطلوبة» أو من الأمور الجائزةِ؟ 


نقول: هر من الأمور الجائزة» إذن فدعاؤك أن فياف وتو كلك إل 


م 


ما توشب أو وح وأ يك وضع ل يطلب الأ 
من الرّجْلٍ محظورًا يتعلّق ِالرّجَلٍ نفسوء وهُوَ أنه قد يَفتَتن ويرى نَفْسَهُ رجلا 
لني بذلك مفسدة: 


7 


ثمّ هناك شيء ثالث أيضًاء وهو طَلّب الدعاء من الرَّجُل الصَّالِح للمصلحة 
الَخْضَةِ لنفس الطالب فيه شيءٌ من سؤال النَّاسِء وإذلال النفسء والصَّحَابَة 
ل ألا يسألوا النّاس شيئًاء 
ولهذا أشار شيخ ادر ابن تيمية!" يمَدَآمَه إِلَ أنه ينبغي للإِنْسَان إذا طلب 
الدّعاء من شخص أَنْ يَكُونَ مُرِيدًَا لتَقْع ولف الفتخص» لأن الانسان إذادنها 
كعيكاة ينا المقؤوإذااذعا لمتيظاعوالنتن كان أذ عن الوساة لذن الانسناة 
إذا دعا لأخيه بظاهر العَيّب قالّ الْلّكُ: «آمِينَ وَلَكَ بمثل»2” 

و عت 45 

(1919)السُوَال: هل يجوز لنا التوَسّل بستنا لرسول الله يك وباتباعه؟ 

اْجَوَابُ: نعم لأن محبّتنا لرسول الله صَإآلدَعَهوَسلهَ من أفضل الأعمالٍء بل 
لايؤمين : الحد عدن ايكون وجول الله كلذ حت" اليه عق نقيت وليه ووالده 

وكذلك باتباع البَيّ؛ لأنّه منّ العمل الصَّالِحء نقول: اللَّهُمّ إني أسأل 
بمحيّتى لرسول الله يكل كذا وكذاء أو أسألّك باتباعى لرسولِكَ كذا وكذاء قال 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (/51/ 19). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
(7) أخرج البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول يلِةِ من الإيهان» رقم »)١5(‏ ومسلم: كتاب 

الإبان» باب وجوب محبة رسول الله يك أكثر من الأهل والولدء والوالد والناس أجمعينء وإطلاق 


عدم الإييان على من لم يحبه هذه المحبة» رقم (4 5 أن النبي يك قال: «لا يَؤْمِنْ أحَد حَدُكُمْ حَتَى 
أكُونَ أَحَبٌّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالناس أَْمَعِينَ». 


أذ سس سر لل 30 04 


2 2 2 سس يه له 
نا إننا سيعنا منادي يشادى للإيمدن أَنْ ءَامِنُوا يريكم عامنا ردن فاغفر لنا 


سج 5-5 


ع 


ووم 3 0 كوي هك 

(؟١5)‏ السّوّال: هل يجوز للمسلم عند الدعاء أن يُقول: اللهمّ بحق رسُولٍ 
الله أو بمحيّته؟ 

لجَوَابُ: التَوَسّل إِلَ الله عَرَِجَلَ حال الدّعاء إِنَّا يكون فيها صَمَّ أَنْ يَكُونَ 
وسيلة؛ لأن الوسيلة هِيَ كل ما يَتوَصَّل به الإِنْسَان إِلَّ حصولٍ مُقصوده؛ وعلى 
دقلا يد أن ككون الوشيلة شرف أل قدرية: 

وهنا يحسّن أن نتكلم عَلَ الوسيلة في الدّعاء: 

الوسيلة في الذعاء عل أقسام: 


7 


كلا 3 7 اس نه كو سد ور عق م و - 
ودليل التوّسّل بالأساء حديث ابن مَسعود رَيَليعَنة: «أشألك بكل اشم هُوَ 
عر مه > سر 74 0 57 ره ع 6ن از 0 ان 3 ا أ 1 
لك سَميت به نفسّك. أو عَلمْتَهُ أحَدًا مِنْ حَلقِكَ. أو أَنرَلتهُ في كِتابكَ, أو اسْتَأَئَرْتَ به 
1 7 م0 7 2ه ره لك ل ليد 1 50 ك0 03 
في عِلم العَيْبٍ عِنْدَك أن تجِعَلَ القرْآنَ رع قلي" إِلَ آخره. فهَذًا توسّل بالأسماء. 


وسواء عَلَ وجه العموم كهذا الحَديثء أو عَلَ وجه الخصوص؛ مثل الدّعاء 


)١(‏ أخرجه أحمد »407/١(‏ رقم 5714)» وابن أبي شيبة (5/ »5٠‏ رقم 07591718 والطبراني 
(/159ءرقم ») وصححه الحاكم .594١ /١(‏ رقم /ا/81١).‏ 


14" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيه)”". 

التقسم الثَاني: التّوَسّل إِلَ الله تعالى بصفاته. 

ومنه الْحَدِيتُ المشهور: «اللّهُمَ بِلْمِكَ العَيْبَه وَقُدْرَتِكَ عَلَ الخَلْقِ» أخيني 
مَا عَلِمْتَ الحيَاةَ كًَْا لي» وَتَوَفَنِي ذا عَلِمْتَ الوَقَاةَ حَيْرًا يي؛'". 

والصّمّة هي «اللَّهُمَ بعِلْمِكَ المَيْبّء وَقُدْرَتِكَ عَلَ الَلْق). 

ومنه أيضًا دعاء الاستخارة: «للَّهُم اأتكقة تَخِردكُ بِعِلْوِكَ وَأَسْتَقْددٌكَ بقَدْرَتِكَ) 
إِلَ آخر ا لحديث'"" 

القسم الثّالث: التَوَسّل لِلَ الله تعالى بأفعاله. 

ومنه قوله يك حين علّم أمته كيف يُصلون عليه: «اللَّهُمَ صَلَّ عَلَ محمد 
وَعَل آل نحم كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ». فتوسّل الداعي بصلاته 
عَلَ إبراهيم وعلى آل إبراهيمٌ -وهي من فعله- أَنْ يصل عَلَ ححَمّدِ وعلى آل ححَمّد 
فتوسل إِلَ الله بفعله تَبَاركَوَتََالَ. 

القسم الرّابع : التَوَسّل لِلَ الله بالإيهان به. 


وهذا كثير في القَوْآن: امنا ريَنَا فأغفر لنا دْنُوسَا وَكَمَرٌ عا سَيَعَاتَمَا 


د 


00 
010 


تَوََنَا مَمَ َلْدَبَرَارٍ 4 [آل عمران:97١]‏ فهّذًَا توسل إِلَ الله بالإيهان به جَلَوَلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم .)717/١5(‏ 


.)11"08( أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء؛ رقم‎ )١( 
.)5785( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )©( 


فتاوى العقيدة 419 


القيسم الخامس: التَوَسّل إِلَ الله باتباع الرَسُول كك مثل قولٍ الله تعالى: 
جع سم واه 


رسآ ءَامَكَا يمآ أَرَلتَ واتَبِعنَا الرسُولَ مَأكُديدنَا مم آلمتهديرت * 1آل عمران:؟5]. 

القسم السّادس: التَّوَسّل إِلَّ الله تعالى بالأعمالٍ الصَّالجَة» ومن ذلك قصة 
أصحاب الغار: ثلاثة آواهم المبيتٌ فدخلوا في غارء فل دخلوا فيه أطبقتُ فيه 
عليه صخرةٌ عَلَ باب الغارء وعجَرُوا أَنْ يتخلصوا منهاء فقال بعضهم لبعض: 
توسَّلُوا إِلَ الله تعالى بأعمالكم الصَّالحة» فتوسلوا إِلَ الله بأعمالهم الصّاحة؛ أحدهم 
توسل إِلَّ الله تعالى ببرّه بوالديه» والثّاني: توسل إِلَ الله بِعِمّته» والثّالث: 
توسّل إِلَ الله بأمانته» فانفرجتٍ الصخرةٌ وخرّجوا يَمشُون'". فَهَدَا توسل إِلَ الله 
بالأغرال الصاطفة: 

القسم السابع: التَوَسّل إل الله تبَاتكَوَتعَلَ بدعاء الصَّالِينَ يعني أن تطلب 
ال سا ابض لد وار رد الحا بد الى ل لت سل 
رجل يوم الجُمُعَةٍ والنبي يكل يخطب فقال: يا رَسُولَ الله مَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَاْمَطَعتٍ 
ا يعني ين ل ار انبا اع يي . فرفع التي يك يديه وَهُوَ عَلَ 


توي كوي ء كوي 6 


المنبر وقال: «اللهم َغِثنًا ؛ اللهم َغْشناء اللهم أَغِثْنَا) ثلاث مرات. 


قال ند وَهوَّ راوي التديث: ولا وَاللَّه ما ا ف السََّاءِ من سَحَاب» 


السحاب: العَيّم الممتشرء والقَرّعَة: القطعةٌ الصغيرةٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7545765)» ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (717/57). 


؟ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن 


وَمَا بيننا وبين ند م من بيت بِيْتِ وَلا دَارِ. 

سَلع: روس لاز تأي من نحوه السحابث. 

يقول: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَاِنِهِ سَحَابَة مكل الترْسٍ. ار ما يَتَوَقَى به المقاتل 
السلاحء يُشبه الطَّسْتَ. 

فخ بت وزن واه يتحادة و12 لتر ينو قل لوطي الما افر تع نف 
فد + اس عاو ةا 5 سه مر ا ا 2 0 
وبرّقت في الحال. قال: ثم لم يَنزل عن منبرِهِ حتى رَأيت المطرٌ يَتَحَا له 
يكل سْبّحَانَ الله! سبحان القادر عَلَ كل ثىء» وهذا من آياتٍ الله وآياتِ رسول 
الله: من آيات الله: هَذْوِ القدرة العظيمة؛ أنشأ الله هَذا السحاب وَرَعَدَتْ وبَرَقَتْ 
وابطرت» :زوق اباك لشو ل نقيت إن الامتحا فرق بوه شرع ةرقن 
كأ نَكدايَا ما أجات الله ذعوته. 

وبقيّ المطر أسبوعا كاملا لم يَرَّوَا الشمُسء فدخل رَجل أو الرجل الأول من 

هه 5006 1 باكر مه 5 2 44 5 عر 2 و دف ١‏ مذ او 
الجمعَة الثانية» والنبي لَه يخطبٌ. قال: يا رَسُولَ الله. تَهَدمَ البنَاء وَعْرِقٌ المال» 
فَادْعٌ الله لله يمْسِكْهَا . فقال التي يكل له «اللّ م حَوَالَينَا وَلَا عَلَينَا). ويشير شير إل التواحى: 
فا أشار إِلَ ناحية إلا انفرجَ السحابٌُ» فخرجُوا يَمْشُون في السّمْس7". 

فهَدًا توسّل إِلَ الله بدّعاء الصَّالِينء أي بأن تطلبَ من الرَّجْلٍ الصّالِح أَنْ 
يَدْعَوٌ لك. 

ولما أصيب النَاسٌ بالقَخْط في سَنةٍ من سَنَواتِ عُمِرٌ بن الخطاب قال: «للَهَُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
56 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع» باب الدعاء ف الاستسقاى رقم (/8919). 


فتاوى العقيدة 1 


ءوس سه م 


نا كُنَا تَتوَسّلُ إِلَيْكَ تنا تسق وَإِناتََوسَلَ إِلَيْكَ بِعَمٌ تيا قَاسْقِنَا!"". ثم طلب 
مِن العبّاس أَنْ يقوم فَيَدْعَوَ الله فدّعا. 
ولكن هل عَدَاِنَ الستحشن أن تطلت من :رجل أن يدعو الله لك؟ 
لجَوَابُ: لاء لَيْسَ من المستحسنء بل ادع الله أنتَ بنفسك؛ لِقَوْلٍ الله عَرَجَلّ: 
#أدشون أَسْتَحِبَ ذَْ4 [غافر:0.] لكن إذا كان لمصلحة النّاسء كما لو طلبتَ من 
رَجُل تَتوسّم فيه الخير أَنْ يدعوّ الله تعالى بإنزال المطّرء أو أَنْ يشفيّ المريض الفُلَانٌ» 
يعنى لَيْسَ لنفسكء فهّدًَا لا بأس به؛ لأنَّه إحسانٌ للعَبرء أمّا لنفيكٌ فلا تفعل؛ 
لأنْ هَدَا السّال فيه محظوران: 
عو ع 0 2 3 ع ع8 3 5 
المحظور الأوّل: أَنَّه نوعٌ من الذَّلُء فَالإنْسَانَ يسأل كأن) يقول: أعطني ريالا. 
و 3 ص 2 
والمحظور الثاني: أن فيه غرورًا للمسؤول؛ فيعجب بنفسه وينتفخ» يقول: 
أنا ولي من أولياءِ الله» والنّاسٌ يسألوتني أن أدعوًّ الله لهم. فيحصل بذلك ضرر. 
لكن قال بعض العْلَّاء: يجوز هذا لو طلبتٌ من أخيك أَنْ يدعو الله لك يمن 
أجلٍ الإحسان إليه. وَلَيْسَ ين أَجْلٍ أَنْ يحسِنَ إليك» بل من أَجْلٍ أن تحن أنت 
إليه؛ لأنك تنوي أَنْ عاب عَلَ دعائه لك؛ وتنوي أيضًا أن يَقول املك له إذا دعاء 
لك بالعَيْبة: آمين ولك مِثْلّها". أما كون الإِنْسَان كلما رأى رجلا يتوسّم فيه الخير 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
(00. 


0( أخرج مسلم: كتاب الور والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الدعاء للمسلمينٍ بظهر 
الغيب» رقم (1771)» أن النبي يكل قال: ١مَا‏ مِنْ عب مُسْلِم يَدْعُو ِأَحِيهِ بِظَهْرٍ المَيْبِء إلا قَالَ 


و 


الملك: وَلَكَ بِوثل». 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والصلاحَ يقول: يا لان ادعٌ الله لي» أو أسألك الدُّعاء» فهذا لَيْسَ بِحَسَنِ. 

فهذه سبعة أنواع من التَوَسّل. 

يبقى عندنا الجواب عَن سؤال الأخ: إذا توسّل الإِنْسَان بمَحَّته للرّسُول 
لله فقال: اللَّهُمّ إني أسألّك بِحُبّي لنبيّك أن ترزقني كذا وكذا. فهذا جائز؛ لأنَّ 
حُبٌ الي كَل عِبادَة يقرب الإِنْسَان بها إِلّ ربه عكل:وعب عليك أن يُكُون 
رسول الله يَكِةِ أحبّ إليك من نفسك وولدِك ووالدك والئّاس أجمعين» وجويًا. 

وانظروا يا إخواني (التحياتِ»» فأول ما نُقَدَّم فيها حَقَّ الله عَرَبَّ: «التَّحِيّاتُ 
لله وَالصَّلَوَاتٌ والطَيَبَاتُ لله). ثمّ بعد ذلك حَقَّ الرّسُول يَكِِ: «السَّلامُ عَلَيِْكَ أَيبا 
الي 1 اللّه ه وَبَرَكَانَة) م بعد ذلك حق نفسك: «السَّلامُ عَلَيْنَا ثَ بعد ذلك 

حِق إخخوانك المتلمِينٌ: اوَعَل عبد له اصاخ بنَ»؛ مما يدل عَلَ أن أعظم الحقو 
وأؤلاها ل العالمينَ» ثمَّ حقّ رِسُولِهِ الأمين عَلِتهاصَكإ لتك 0 

0 الأولى : الا ار 
عَلَ الرسُولء وفي الثالئة دعاء عام للمُسْلِمِينَ» وني الدّابعة دعاء خاصٌ للمَيّت. 

فلاذا قدّمنا حقّنا في السّلام عَلَيْنَ عَلَيْنَا ثم على العباد الصَّالجِين؟ نقول: لأنَّ حق 
النفس مقدَّم عَلَ غيرهاء لكن في الدّعاء للميت ستدعُو لعَبْركه والحُموم أَوْلَ من 
الخصوص. 

فتأمَلُوا مَذِهِ امعان العظيمةً والآثارَ البالغةٌ في الشريعة يكن لك أسائيزة لذن 


م 


فتاوى العقيدة ِف 


إذن التَوَسّل إِلَ الله بمَحَبَّة الرّسُولٍ جائر» لأنك تُئاب عل ذلك. 

وبالمناسبة نسمع كثيرًا مِن النّاس يقولون: إبراهيمٌ خليل الله وحُحَمّد حبيبُ 
اه وعدا خطا؛ أن إبراهيم خليل الوه وُحمّد أبضًا خليل ال 

قال النبيّ بكللة: «إِنَّ الله تعالى كَدِ اكََذَّنِ كَلِيلاء ك] اتحَدَ إ: بُرَاهِيمَ حَليًا70". 


والثلة أعلى من الَحبّة ولهذا لا نعلم أحدًا من المخلوقين اتخذه الله خخليلا 
إِلَا إبراهيمَ وما -عليها الصّلاةُ السلا -» لكن نعلم أن الله يحب عالن)؛ يحب 
لمن وبحب المتقينّه ويحب الذِينَيُقاأُون في سَيبله صَفَاء لكن لا يُمكن أن 
تقُولَ: إن الله حَليلُ الَِّينَ ُقاُِون في سبيله صفَّاء ولا يكين أَنْ تقُولَ: إِنَّ الله 
تحَليل المؤْمنينَ. 

إذن قَل: [اإرا عل مورك اسار ويفا سوسا ار 
لال الل عار »بل الَّذِي صاعَهًا عنده شيء من الجهل» يقول: إبراهيمٌ 
خليل الله وحم حبيب الله. 

إذن التَوَسّل لِلَ الله بِمَحبّة الرّسُول جائز» وأمًا التَوَسّل بحقٌ الرّسُول فهَدًا 
غبر جا لان حق الول الذي يتفع به هو الشول كذ أ إذا قصَّدَّ القاكل 

بحقٌّ الرّسُول عَلََّ» وَهْوَ الإيهان به واتباعه» فصار هذا من باب التَّوَسّلٍ بالأعمال 
اكاك 
3 


وكذلك التَوَسّل بجاه الرَّسُولء الصوابٌ أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 


لايجوز. 


535 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ونقول: يا أخي المسلم, بَدَلَا من أن نتوسّلٌ بأشياء مُشتبهة وأشياءَ تلّفٍ 

لا 0 
سوق 5-5 

(14) السّوّال: ذكرتُم -حفظكم الله- الذين يَذْمَبُونَ إلى القبور ويَتبرَكُونَ 
008 بأصحايهاء فيا قولّكُمْ بفِعْل بعض أئمةٍ الدّينَ إذا أرادُوا تأليفت كتاب. 
يوا وكتبُوه عند قر النبيّ ل َبشك؟ 

اجَوَابُ: قَوْلَنا في أنَّ بعضّ العلماء يذهبونَ إلى قَبرٍ النبيّ كله يدب الكينَات 
عدم تطاة هذا القائل بزتناك :ذلق؟ اللي كل ها لشفل كن مي يل 
لا يُدَ ين أن يكونّ الناقل ثِمَدٌ وأنّ يَكونّ السسدُ مُتٌصل إذا كان يننا ويه سند 
فنطالِبٌ هذا القائل بإثباتٍ ذلك عَنِ العلماء. 

م لو فض أنه صَعَّ عن عالِم ه مِنَّ العلماءء مَهْها عَلَا قَدْرّه فإنه لا يُوَاقَقٌ 
على ذلك؛ لأنّ الصحابة تتقتغروهُم أجل عُلءِ الما لم يكونوا إذا أرادوا 
أمرًا مُه يَذْهَبُون إلى قَبْرِ النبي بك ليعْقِدُوه عندّه؛ أبدًا. 

وعليه» فيكون هذا السؤال ساقِطًا مِنْ أَضْلِه؛ حبَّى يُثتهُ القائل» وإذا أنه 
إنه لا حَجة فيفل بعض النامي على شريعة له عي. . 

62-2 

(110) السّوّال: ما كم من يَسْتَفِيث بالقَيُور ويطوف بها جهلاء هل يُعدّر 

ولا؟ 


5056) 


411 


لجَوَابُ: الّذِي يستغيث بالقَبُورٍ بمعنى أنه إذا أصابيُهُ اشّدةٌ استغاتٌ بصاحب 


فتاوى العقيدة لف 


القَثرْ مُشْرلةٌ شِركًا أكبر -والعِيَاذً بالله- ولكن قد لا نحكّم بالشَّرك عَلَ هَذَا الشخص 
المعيّن؛ لأنّه لا بد للحُكم بالشرك عَلَ شخص مُعَيّنٍ من شروط؛ منها: أن تَبلْمَه 
المجّة» فقد يكون هذا الذي يستغيث بالقَبُور جاهلًا لا يَعلم شيئا أبدّاء يرى النّأآس 
تقل نل بها | القادن وه كوه ليف قل لات اول عادر ارقن فيا اله 
ويقولون: استَخِتٌ بِالقَبرْ الفُلَانٌ حبّى يُستجاب لك. فهذا لا نحكُم بكُفره؛ لأنه 
جاهل مُعذور بالجهل. 

كن قن بلنة أن عدا فرك هيه 2ه هل ماخر عليه وقال» هد ماعلية 
لقنا ةا نا غلم عل ونا ننه لا نقد للك كتقو 1 الداطرة وما قو له هذا 
تجاه الحنٌّ إِلّا كقولٍ مَن قَالُوا: «إإنَا وََدَْا 1ه عك أُمٍَ وَإنَا عَكَ -اكرهم مُهْسَدُونَ * 
[الزخرف:77]. 

فالواجب عَلَ المسلم أَنْيَكُونَ عالً) بأمر الله حنّى يعبّد الله عل بصيرة. 

أما مَن طاف بِالقَبُور ولكنه لم يعتقذ أنَّ صاحِب القَبْر ينفع أو يَضُيّ فإن 
مَذَا لاايصل إِلَ الشرك» ولكنها بذّعَة مُنكّرة يَنهَى عنهاء ويدكّر عَل مَن فعلها. 

(915) السُّوّال: مَا حُكْمُ الَّذِينَ يَدْعُون أماءَ القثونومستغيدوت بالأمزات 
ويذبحون لهم؟ هل مثل مَؤُلاءٍ قد قامَتْ عليهمٌ الحُجَّة أَمْ هم كمّار؟ 

اكات أن الذي يدعوؤغنه الفتوزروما يذخو ةميلعت القت فوو لام 
ليسوا مشركيي؛ لأتهم يدعون الله لكنهُم شتدعون؛ نحيث ظنوا أن الذّغاء عند 
القبُور له مَزِيّة لكن لا يُكَمُرون. 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمًا الذين يستغيدون بالأموات فيقولون: يا وَل الله. أو ما أَسْيّهَ ذلك» 
عدن »أو ارزقني» أو أعطِنيء فهؤلاء مشركون شركا أكبر يَنطبق عليهم قول الله 
007 2 5 > مي ددس سا هال مهو لس له د سس ل 7 + 00 02 
عَرَبْجَلّ: #إِنَّهء من يُشْرِك يللو فقد حَرَم لله عَلَيَهِ الْجَنَّهَ وَمَأُوَئْهُ أَلثَارٌ وَمَا لِلطَلِمِتَ 


مِنَ أنصحار * [المائدة: 8/7]. 


ا 


وإننا َنعَى إِلَ هَؤٌلاءِ عقولهم؛ كَيْفَ يَدْعُون مينًا هامدًا لا يستطيع أَنْ ينجي 
نفسّه فيسألونه الكَوث؛ ولهذا لا يجوز الاستغاثة بالأمواتٍ مُطَلَقَاء بل هيّ شرك 
أكث ولا عور الاشعفانة بالأحاو فيا لا يقدرون عله 

وأما الاستغاثة بالأحياء الحاضرينّ فيما يَقِرون عليه فلا بأسّ به. وقد قال 
الله عن مُوسَى : «فَاَسْتَحَعهُ الى من سْيِعَيوء عَلَ الى مِنْ عَدّوِْوي # [القصص:5١].‏ 

كذلك الَّذِينَ يَذبحون للأموات تعظيًا وتقرّيًا إليهم هم مشركون أيضًا 
شِركًا أكبرَ حرجا عَنٍ امل لِقَوْلٍ الله تعالى: طقل إِنَّ صَكاقٍ ومني عياف وَممَاق 


لس ص اه 


لَه رب الْعَلِمِينَ 09 لا سَرِبِكَ لهم [الأنعام:؟178-17]» فإذا كان حَحياك ومماتك لله 
فلا أَحَدَ تحْييكء ولا أحد يُمِيّك إِلّا الله عجن فكذلك عبادتك؛ الصّلاة والنشك 
لله عَيَجََّ فى أن هَؤْلاءِ المقبُورين لا يحْيُوئك ولا يُمِيتُونك؛ فكذلك لا يجوز أن 
تجعلّ لهم من صّلاتك شيئًاء أو من تُسْكِكَ شيئًاء يعني لا يجوز أن تُصَّلٌَّ لصاحب 
المَبْرِ ولا أن تذبح له فإِنْ فَعَلْتَ فإنك مُشرك شركًا أكبرَ مُحْرجًا عن الملّة. 

ومن نَم نبى النبي يك عَنٍ الصّلاة إلى القبر؛ قال فيه| رواه مسلم عن أب مَرْئَدٍ 
العَنَويٌّ: ١لا‏ تُصَلُوا إِلَ القبُورِ). يعني لا تجعلوها بَيْنَكُم وبَيْنَ القبلة «وَكَا تلِسُوا 
كَلَبهَا)'". فَالمرَادٌ هنا أن الصّلاة ما هي للقبُورء ولكن الصّلاة إل القور وهى للهء 


.)91/7( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عَنِ الجلوس على القبر والصلاة عليه رقم‎ )١( 


دخ 


فتاوى العقيدة 4" 


لكن جع القوبنة وين القيلة أما الكلةة للفو فهذه شتلك 

وأما قول السّائل: هل هَؤٌْلاءِ يُكَمْرون وقد قامت عليهم الحُجَّة أو لا؟ فهذه 
مسألة يُسبيّة» فون النّاس من يكون قد قامتٌ عليه الحجّة. ومن النّاس من لا يكون 
قد قامَّثْ عليه الحجّة. لكن مَن قامت عليه الحُجّة حَكَمْنا بشِركه وكفره بعَيْيْه 
ومن لم تَقَمْ عليه الحجّة حَكمنا بأن هَذَا الفِعل شِركٌ وكُفر. ولكن لا ينطبق على 
كلّ إِنْسَان؛ لأنَّ الله تعالى يقول: « دسا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَا يَكْنَ لايس عَلّ 


5-000 اس سدم مل يموع 


أللَه حجة بعد الرسل # [النساء:568١1].‏ 


فلا بد من بلوغ الرسالةٍ على وجهٍ مفهوم. وحينئذٍ تقوم الحُجّة. وإذا أشرك 
الإنْسَان بعد قيام الحجّة عليه بأن هذا شرك حَكَمْنا بشِركه وكفره. 

ولهذا يَتَوَهّم بعضٌ العامّة -أو بعض طلَّبة العلم أيضًا- أننا لا تَحكّم عَلَ 

0 ع 5 
شخص بِعَيْيهِ بكفر أو شرك بل نقول: فعله شرك وفعله كُفر. وهذا غلطٌ عظيم؛ 
لأنّه يََرّم من هَذَا أن جميعَ المشركينَ الَّذِينَ قاتلهم الرَسُول لا نحكم بشركهم 
بأعيائهم» بل نقول: من انطبق عليه الوصفٌ الَّذِي جعله الشارعٌ شِركًا أو كفرًا 
ول دكي كتر يعن 
1021-0 - د 

(01) السّوّال: هل يصح هذا الحتديث: ١تَوَسَّلُوا‏ بجَاهِي؛ فَإِنَّ باهي عِنْدَ 
الله عظِيم»)؟ 

لجَوَابُ: هَذَا لا يصحٌ عن الب عَك كلتم بل هُوَ موضوعٌ؛ موضوع 
في السَّنَّده وموضوع في المعتّى» فلا يَصِحْ سَنَدَا ولا مَعنّى. 


4" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


زلأكك أنه الي عَلتَاضَلةوالسَكم أعظم الجاهات, وإذا كان عِيسَى عند 
لتوجيكا نالدج و الكت و ردنك توفي لسكا فمُحَمّد صَلَّ الله عليه 
وعل آله وسلُم أفضلُ منهماء ووجاهتّه عظيمة؛ لكن ما الذي ينفعني من جاهه إذا 
لم ينفعني الإيالُبه؟ فجامه لا يسع به إلا هوء لكن يتفع به كل من آم به. 


فانق با أحى بد أذ نتقول: الله إن أسألك باه تِيّك؛ قل: الله إن 


ع 


أسأنّك بالإيهانٍ بنبيّك. أو بمتابعة نيك أو أسألّك بحبّي نبيّك؛ ا 
من دين الله. 
ووسعو- م 

(118) الشسّوَّال: هل يجوز التبرّك بِقَيْرِ الرَسُولٍ كَلِلِ؟ 

اجَوَابُ: التبرّك بمَبْرِ الرّسُولٍ عَآصَكَهوتَة بالسلام عليه هَذَّا بركة فتُسِلّم 
عليه: السّلام عليك أيها لبي ورحمة الله وبركاته» بدُونٍ أن تمسح الحديدء وبدون 
أن تعتقد بأنَّ الى صَلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم يَنَفَعْكء فلا ينفعك إِلّا الإيهان 
بالرّّسُول عَلَدااصَكَهوتَكم وحَحبَّة الرَّسُول واتباع الرَّسُولء أما الحجرة وجدرانها 
فلا سح ولا وله نيا 

وهذه الُجرة ما نيت إل بعد وفاة الرّسُول علْتوااصَك والتكف وهذا الشَّمّاك 
ا ا 1 حقيقة له! 


1 
ع 


أن 1 ا و 0 010 


ومِنَ العجائب أنَّ بعضّ النّاس يجبتهد غايةً الاجتهادٍ في الآثار الحسّيّة التي 


فتاوى العقيدة 19 


قد تكون غيرَ ثابتقه ولكن يتكاسّلٌ في الآثار المعنويّة وهي العبادات الَّتِي َرَعَها 
الله تعالى عَللَ لسانٍ رسوله وَكلِ. 
فلو سألتَ هَذًَا العامّىّ مَلّا الجاهل: كَيْفتَ وُضوء الرَّسُولٍ؟ قال: ما أدري.. 
كَيْفتَ صلاته؟ ما أدري.. فهَدًا الْنِي انك هامر ديف اعرف سُنَته واَبعْ آثارهة فهو 
خير لك من هَذِهِ الأشياء التي تقول: إنها برّكة وإنها آثارٌ الوَسُول عَكواصكهولتكم 
مَعَّ أنَبَعْضَها تَجزِمٌ جَرْما أنها بَعْدَ الرّسُول كالجرة. 
وجسع5- 


(19) السّوّال: لقد رأيتٌ أحدَّ الطلّاب عندما سَلَّم عليكم وضع يده عَلَ 
رأسكم ثم مَسَح وَجْهَهُ بيَدِه فأنكرث عليه ذلك» فقال: إن ذلك من باب التبرّك 
بالعلم» ف رأي سَاحَتكم في ذلك؟ 

لجَوَابُ: رأبي أنَّ هَذَّا غلط ل هينه كَنِفَ يتبرك بالعِلم! 
هذا غلط جدَاء ولا نرضاه؛ ولا أحدّ يتبتك ب بِجَسَدِه إِلّا واحدًاء وَهُوَ الرسُول يلك 
أما تَحَنْ فلا. 


0 


والإِنْسَان نعم يَتِرّك بالعلم بمعنى يُتلقى العلمَ من الشخص. فَهَدَا صحيح 
أما أَنْ يمسح رأسّه فليس معنى ذلك أنه صارّ عانً). 

فأسأل الله أَنْ يعمُوَ عن أخينا هَذَاء ولا بد أَنْ يُعلَّمَ أننا لاترَى هذا صحيحًاء 
بل هَذَا غلط تحض» فالتبرك بغير الّْسُول 00 


نحن تسح وبل عدا وس تك حديث عُمَرَ أله يل حجر وقال: إن غلم 


0 
0-3 
3 
0 
8 
6 
8 
9 
6 
2 


نك حْجَرُ لا َضُرٌ وَلا تَمَُ وَلوَْا أن 
يُقَبلّكَ مَا فَبَلتك90". 
لكن م مَعّ الأسف الشديد أن بعضّ الْْلِمِينَ اليوم يُعتقدون أنّ مَسْحَ الْحَجَر 
أو مَسْصَ الرّكن اليّانَ من باب التبرّك» حتّى إن أنا رأيثُ بعَيْنِي امرأةً تمسح الرّكنَ 
الياف ” اح رن لاتلوا سيا ريك ابيط ماحد واتفتع اركن 
اليهانَ» ولا الحجرٌ الأسوة إل تعبدًا لله عَرَتِجَلٌ وتأسّيا برسوله يكله. 
ووسع5- > 


ا 


(5) السّوّال: ما هو لتك انوع وَكَيف تُقَسّر فِعلّ بعض السلّف بالتيرك 
مثل قولٍ ابن كثير في البداية والنهاية عن وفاةٍ شيخ الإسلام: إن الناسٌ كانوا 
يدخلون ويُقبلونه وتقرؤون القرآنَ عند رأيو"؟ 0 

الْجَوَابٌُ: أمّا تقبيل الميتٍ فلا بأسّ به؛ لأن الركااعت ووه ريات 
ل و بأبي أنت وأمّيء والله لا يحْمَعُ 
الله عليك مَوْتتَينِء أمًا الوَْهُ الأولى قَقَدْ متّها!"". 


7 نت 


وأمًا ترك به بمسح ثيابه أو مسح رأسه أو شعره فهذا بدعدٌ إلا واحدًا 
ل ا ال 0 ويُقِرّهم على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم »)١091‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم .)١717٠0(‏ 

(؟) البداية والنهاية .)١05/١5(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يل باب قول النبي يَكلِِ: الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(5570). 


فتاوى العقيدة 1 


ذلك» أما غير الرسول فلا يُتَبرَّك به 

ولو قال قائل: أنا أتبرّك بمُجالسةٍ عالم؛ لأنه رَجُلٌ نب الخيرَ ويُعلّم الناسّ 
في مجالسه ويُذَكُرُهُمْ بالله؟ ا 

قلنا: هنا البركةٌ ليست بالشخص نفسه. ولكن في عِلْمِه. 

ووسعو 6 

(1؟1) السَّوّال: ما كم التَبركِ بالكغْبّة» والتمسّح يبَا؟ بالخ النمان 
بأستار الكَعْبَةِ؟ ْ 

الجَوَابُ: التَكُ بالكعبّة لايجوزء لقول أمير المؤمنينَ عُمَرَ بن الخطاب وَفَإَعنة 
حين قبّل الحجرٌ الأسود قال: (إِنّْ أَعْلَمُ أنْكَ حَجَنٌ لا تَُدٌ وَلَا تَنْقَم وَلَوَْا أن 
رَأَيْثُ لني كك يمَبلّكَ مَا قبَلتْكَ)”2 وأَشْرَفٌ أحجار الكغبّةِ هو الحَجرٌ الأسْوَّدُ 
وإذا كان أميرٌ المؤمنِينَ يُعْلِنُ أنه لا يَضُرٌَ ولا ينْمَعٌ» فما سواه من الأحجارٍ مِنْ باب 
5 

ولهذا أَرَى بعضّ الناسٍ قف ومعه الصبي فِيمْسَح الْحَجَرٌ أو الرّكْنَ اليهان» 
ثم يَمْسَحٌ الصبِّ كأنّه د من بَركاتٍ الحَجَرء ويُلقِيه على الصَّبِيٌّ» وهذا كلّه لَيْسَ 
مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ الصالح؛ نعم هو بَركَة من حَيتُ العَمَلُ لأن الطوافٌ بِالبَيْتِ 
عن عاك خوك لاسن ملييسسوة ونه افاعة كن ها ركه اناا لكيه 
على أساس أنه يُشفِي مِنَّ المرضء أو ما أشْبّهِ ذلِكَ فهذًا لا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما ذكر في الحجر الأسود رقم (1041)»: ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم .)١710(‏ 


كن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


وأما التعَلقُ بأستار الكغبّةه فكذلك هو الثاني ليس مَشْرٌ وعاء لكن اعتادَ العَرّبٌ 
تعلق بأستار الكحْبَة عندَ اللّجوء إليها فِرَارًا م مِنَ القَْلٍ فيها لو طُلِبَ الإنسان بقَدْلٍ 
ناراك ررضت عير في خط بوره الى وإلاني دل اكه يا لو 
اا: من أطلق انه مهو دن ومن محل دَارَ أي سُفْيَانَ َهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى 
الصاح فَهُوَ آِنٌ00", فَجِيء إليه وقيل له: يا رسول الله إن ابْنَ حَطلٍ مُمَعلقٌ 
أَسْئَارٍ الكَحْبَةِ فَقَالَ. إذن هو داخِلٌ المسجدء فقال: «اقتُلُوه7". وإنما تعلق بأستار ها 
ِيُوّمّن تَفْسَهُ من طَلَبٍ الرّسولٍ كَل له ولكِنَ الرسول كَل لم يل ذلِكٌ مَعادًا له» بل 
قال: «اقتَلُوةُ). 

سوهت 5 


(؟؟؟) السّوّال: هل يجوز التبيرّك ب بِمَسٌّ الحجرة الَبُويّةه عِلَا بأنني لا أشرك 
ساكتها علي صَكاموليتَكة ولكن من باب(" 
وَمانحبٌ الدَّبَارٍ ضَعَفْنَكَأبِي 2 وَلكِنْ حب مَنْ سَكَنَ الدََارَ 
لجَوَابُ: أولا: يجب أن نعلم أَنَّ التمسّح بالجّادات بِدْعَة» إِلّا شيئين» هما 
الحَجَرٌ الأسود. والرّكن اليََانيء وما عدا ذلك فإن التمسّح به بِذْعَةَ هَذَا واحده 
وهَذْهِ قاعدة عامّة. 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى 2١155 /٠١(‏ رقم »)١١1775‏ البيهقي في السنن الكبرى (94/ 2١١48‏ 
رقم: .)١18065‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب دخول الحرم. ومكة بغير إحرام» رقم )1١855(‏ 


ومسلم: كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم (/1151). 
() البيت لمجنون ليل» كى! في زهر الأكم في الأمثال والحكم. لنور الدين اليوسي (7/ 075. 


فتاوىا لعقيدة .م 


أما الحُجرة التَبَويّقه فلا يجوز التبرّك بها إطلاقًا؛ لأنها ما بُنِيت في عهد 
الصَّحَابَة وطبعًا ولا بنيت في عهد الرَّسُول يكِةِ عَلَ هذا الشكل؛ لأنها كانت حُجرة 
لعائشةً صإئعهَا لا تَسَع إِلّا ثلاًا. 

لذلك نقول: إِنَّ التمسّح بالجرة الَّتِي بيت عل قبر البَّي بك لَيْسَ مشروعَاء 
بل ينهى عنه الإِنْسَان. 

ويقال: يا أخي, إذا كانَ قلبّك مملوءًا بمَحَبَّة الرّسُول عَلِناصَكموَاسَكَمْ فزادك 
لله من ذلك لكن إذا كان حيّك إياه صادقًا فإِنَّ علامةً الصّدق انَباع الرَسُول 
كا صَكمولَكة: ألا نحت في دينه ما لَيْسَ منه. 

أرأيتَ لو قُلتَ للشخص: أنا -والله- أَحِيّك من كُلٌ قلبي. قال: حسنًا اتَعني 
ولكنك انحرفتٌ يمينا أو شمالاء أتكون دعواك للحُبٌّ صادقة؟ أبدًا ما هِيّ صادقة؛ 
لأنّ المعروف أَنَّ الحبيب ينع حبيته» وأمًا أَنْ يدث شينًا ويخالف فيه الحبيبت» 
فهذا وددكل الل ماك ل يه لأنَّ الصادقٌ في محبّته عَلدالصَكؤْوَالتَكة هو 
الَذِي يَتَمَنَّى عَلَ هَذْيهِ وسُنته. 

قال الله يَارَكَوَتََاكَ: 3# قل إن نسم تحن لله كأتََعُونٍ © [آل عمران:١].‏ 

إن قَوْمًا اذَعَوَا أتّهم يُحبون الل فجاءت الآيةٌ ميزانًا: إنْ كُنتَ تحب الله فاع 
الرَّسُول عَلَوااصَك ةوسكم . 

فلا تتمسّح بأيّ شيء من الجمادات. لا بالصخرة, ولا بِالْحَجَرء ولا بالمنبر 
ولا بغيرهاء إِلّا بشيئين فقط؛ هما الحَجَّر الأأسود» والرّكن الياني» ولولا أنَ الي صَلّ 
لله عليه وعلى آلِه وسلَّم فعل ذلك لكنا لا نفعلّه» ولهذا ل) وق أميد الَؤْمِننَ 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اي اتيم 


عمرٌ بن ا خطاب وَوَإئةعَنه وبل الحَجر؛ قال: (إِنْ أعْلَمُ أنّكَ حَجَرٌ لَاتَضْوٌ وَلَا تنْقَم 
وَلَوْلَا أن رَأَيتَ ال َل ال عليه وعل كله وس تق ما 5ق00. 

ولهذا نقول أيضًا: من الخطأ ما نشاهده من د بعض الغار والمحجاج نهم 
مَسَحَوا الرّكنَّ اليهانَ ومعهم اطفال نشوا الود يكم بالكن» : نك مسحوا بها وجة 
الطفلٍ وبَدَنه فَهَدّا غلطّء فالمقصود ين مَسْح الرُكن الياني وَالْحَجَرٍ الأسود هُوَ 
التعبّدُ لله عَرََلٌ فقط» وإلا فهي كما قال أمير الوْمِنينَ عُمر: أحجارٌ لا تَضُجٌ ولا تنفع. 

ولا رأى عبد الله بن عباس وَبَإيمَئْها معاوية بن أبي سُفيان وََلَِعَنَُ وكان 
الخليفة اه 0 فيّستلم أركانَ البيتٍ الأربعة» فقال له: لج تَسْتَلِمُ هَذَيْنٍ ركنن 
وَلمْ يَكْنْ رَسُول 0 لَيْسَ قَِيْءٌ مِنَ البَيْتِ مَهْجُورًا 


فَقَالَ ابن عماس : 2 لود في رسول َس و حَسَيَةٌ # [الأحزاب:11]. فَقَالَ 


مُعَاوِيَةٌ: صَدَفْتَ 00 
ا 2622 
(115) السّوالُ: ما كم التَّوسّلِ بالنبيّ يكل حا وميًا؟ 
لجَوَابُ: التوسل بالئِيٌ يكل بالإيهانٍ به وباياعِه لا بَأْسَ به وهوّ تَوسّلُ 
مَشروعٌ» ممثل أنْ تّقولٌ: اللَّهُمّ إن آمَنتُ برَسولِك وانََعنُه فاغفر لي» قال الله تعالى: 


مومه اروكاس ء سا ماهر د 0000 


#ربسَآ اميا يمآ أَلرَلتَ وأتبعنًا الرسُولٌ فَأحكينا مع الستهدرت * آل عمران:57] 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم »)١10917(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم .)١7170(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» رقم ))١91*0(‏ وأحمد 
7107/1١‏ رقم /ا/181) واللفظ له. 


فتاوى العقيدة 0 


5-9 


يي وعم - ظ 07 


فالتوسّل بالرّسولٍ عَلَناصَكَةُولتَكمْ بالإيانٍ به واتباعه أمرٌ مَشْروعٌ. 

عي رس 22 . 8 ع8 عو ر 222 5 7 ع 2 عطاس 

ما التوسّل بذاته فهو أمرٌ بدعىٌ» فلو قلتَ: أسألك بذاتٍ الرَّسِولٍء أو أسألكٌ 
يا ربٌ بيك فهو حرام لا يجوز. 

0 و2 0 ا -ه 02 م ع لس 7 

كَذَلِك التوسّل بجاو الرّسولٍ حَرامٌ» وَجاه الرَّسولٍ لا ينك أنتّء بل ينفع 
0 4 0000 0 ل 2 
الرََسولَء وَجاه الرَسولٍ عند الله أعظم جاو للبّشرء فإذا كان عيسى وَجِيهًا في الذنيا 
وَالآخرة» وَكان موسى عِندَ الله وَجِيهاء فمحمَدٌ يَكِلِ وَجِيهًا عند الله لا سَكُء لكِن 
2 2 3 7 : م ع2 ص 01 - 
وَجاهة الرّسول عند الله لا تَتمَعْك. كا أن نَبِوّتَهِ لا تَتْمَعْك فجاهة لا يَنفَعْك 
020 م اع م2 ضيه ع 2 050 هو ٠‏ 0_7 2 
وَالوّسيلة لا بْدٌ أن تكونّ بِنَىءِ مُوَصّل للممقصود؛ وَيِِذا تُسَمَى وَسيلة. 

5 3 وم 5 3 5 09 5 04 2 7 ع 5 4 

فالتّوسّل بذات النبىٌ» أو بنبوة النَِيّ» أو بجاه النَبيّء أو بعمر النَبيّ» أو بحياة 
ا كلّه لا يَنفعٌ» فذات الرَّسِولٍ لا تَنمَعْكء وجا الرَّسولٍ لا يَنمَعْك» ونبوة 
00 م 0 م هو ه 27 6 6 ام كه > 
الرّسولٍ لا تَنْمَعْكء ولكن إيانّك بنبوته يَنمَعُ؛ وَيِذا قلنا: إذا تَوسَّلتَ بالإيانٍ 
7 0 و هه 5 0 7 زر عم 0 03 5 ع 
بالرسولٍ أو باتباع الرسول فهو حقء ولا بَأسٌ به أما بجاهه أو بذاته أو بنبوته 
فلا يَصح. 

و2 - + ب 
حت | دعاء غبرالله: 
للا عن 5 31 010 5 0 0_8 4 0 1 

(4؟؟) السّوّال: قير الرّسُول علي معروف» وَهَوَ سيّد الأولياء» وَهَوّ حي 

حياةً بَرْرّحيّة فه| الماع أن تَدْعْوَهُ يكللِ؟ 


صا 
ل 


8 اس اسه 


الجوَاب: أَنْ نَدْعْوَهُ! هل أحدٌ يَشْكٌ في أن دُعاء الب يكل شرك؟! فلا يَشُكُ 


أن لها لحر فكو 


و 
5-2 


إلا جاهل قال الله تعالى للرَّسُول كوا ت5ا20: « ما تنم 


3 


لمكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَ الْمعَذٌ 
00 اللّه ا عليه» 0 0 0 وى إِليْكَ وآ لدي من 15 
1 آ تلك 1 1 آذ 
ِِنَ أَصْرَكتَ لطن عمَلْكَ عملك ولد وين من ارين # [الزمر:18]. 


فالمانم ما ذكرت من الآيات | 212110 س بالله عَيََجََّ» قال تعاى: 
لع يمن ص جل 


0007 292 


#وََالَ رَيْحكُمْ لاغوف أَسْتَجِبَ لك إن اليرت سَْحَكْروتَ عَنّ عِبَادَقِ سَيَدْخْلُونَ 


1 


بَهَمم دايخريت 4 [غافر 0ة]. 


ولقد قال رججل للنبيّ كِ: ما شاء الله وشكتَ» فقال: «أَجَعَلْمنِي لله لله نذا بَلُ 


ّ م ا 


مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ) 


000 


وقال الله لَِِيّهِ آمرًا إيّاه أَنْ يَقَولَ: لقُلْ إن ]5 أََلِكُ لك صَرًا ولا رَسّدًا 20 قُلْ 


إن لن حيرف مِنَ أمَهِ أحد ولَنّ أَجِدَ من ذونو- مُلتَحَدًا 4 [الجن ١١:‏ يعني لو أن الله أراد 
أن يُصيبتي بثىء ما أجارني أحدٌّ منهه ولا وَجَدْتٌ مُلتَحَدَاء أي: مَلاذًا ومَعاذَاء 


2 0 


هَذَا وَهُوّ الرَّسُول م ويقول عَرَيجَلّ: #قل لا أَوُولُ لكْمٌ عِندى راي 
لَه وَل أعَلمُ ألْمَيَبَ لآ أَقُولُ لَك إِي مَلَلكُ © [الأنعام:50]» فكيف تَذْعْوه! 
وأصحاب الرَّسُول عَاصَكةوَتَمِ أعلمٌُ مِنَا بلا شك. ومع ذلك فلا أحدَ 
منهم تَقَدَم إِلَ قبره يُسأله. 
ولما أصابيمٌ القَحْط في زمَن الحَليفة الراشدء ثاني حَحلِيفة في الأمّة الإسلامية 


- 
3 


رامت ال رصان تك والعيل قل عير طرفت «اللّهُمَّ إنا 
كنا توه إِلَبْكَ بتبينا قَتَسْقِينَا) يعنى: بدذعاء لبون «وَإنَا توي إِلَبْكَ بعَمٌ نين 


.)1879 أخرجه أحمد (9/ 39 رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة كن 


ان 0 03 وو و 2 0301 #0 5 
فَاسْقِنَا"!". يعني: العبّاس بن عبد المطّلِب وَيآِعَنُ فيقوم العبّاسٌ ويَذْعو الله. 


كك ص سس لس اه ار 5 9 3 05 يكساه الى لكان به26 0 له 
والنبي عَلِيواصَكاهوَسَكمْ لا شك أنه حي في قبره حياة بَرزْخية لا نعلم كيفيتهاء 
٠.‏ 2 06 0 0 و كد ضر 
ج2 هه - > 


0 اس اس 2 ند وخ م 
(10)) السُوّال: من ذَهَبَ إلى القبور يَدْعوها من دون الله جَهْلَا منه بالحكم 
هَل يُعْذَرُ بذلك؟ 


لجَوَابُ: إذا دَّمَبَ أحدّ إلى القبور يدعُوها في مجتمّع يفعلُون هذاء وعاشّ 
عليه ولم يَذرِ أنه غك جائز» ولا بين له في ذلك شيء. فهذا ننظر: هل هو يتنمي إلى 
الإسلام أو إلى الكُفرء إن كان يَنتَمِي إلى الكفر فَهُوَ كاف ونَُامِلّه في الدنيا مُعاملة 
الكافر» وَإِنْ كَانَيَتَمِي إلى الإسلام ويظرٌ أَنَّ هذا يمن الإسلام؛ لأنه لم يُنْبُّ عليه 
ولم يَقُلْ له مَشْايتُه وعُلماؤه: إنَّ هذا شرك ويظنٌ أنَّ هذا قُرَْى» فهذا لا يَكْفُرٌ 
هذاه يتف نذا نايك امك محلب كانه متنة يشهد أن لا له إلااللته وان 
محمدًا رسولٌ الله ولا يدري أن هذا شِرك» ولا تبه عليه» ولم يُقَهّمْهُ أحدٌّ غير ذلك. 
فتقول: هذا لا يَكْمُر ظاهرًا بالنّسبة للدنيا؛ لأننا لا نَحْكُم إِلّا على الظاهرء أما في 
الآخِرَةٍ فأمرٌه إلى الله عَرَبَلٌ. 

وأما من نبّهَ وقيل له: إِنَّ هذا شِرْكَ وإنه حرج من الإسلام وقال: «إنًا وَعَدََا 
علخ أَمَةِ ونا لح اكرهم مُفْتَدُوت 4 [الزخرف:1] فهذا كافِر؛ لأن كفرَه كُفْرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 

.)٠١١( 


4“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


غنادة إذ قد بين له ليق ولكنه آض عليه 

َِنْ قَالَ قَائْلٌ: َعَلَهُ لم يق بِقَوْلِ مَن قال له: إنَّ هذا شِرك» وهذا قد يَمَمُ 
فالعامّيٌ عامّىٌ وعنده ناس مساح كبارٌ العمائم» وَاسِعُو الأكهام» طِوالُ الَسَاوِيِك 
يقولون له: هذا ما فيه شيءٌ» هذا رَجُلُ صالحٌ ول من أولياء الله واذعٌه تبك . 

فهذا هل نقول: إنه مَعْذُور وَهْوَ جاهلٌ عامّىٌ. عنده عُلماءٌ سُوءٍ -والعياذً 
بالله- يُرَيُنُونَ له هذا الشيء وبُمَونُونَةُ عليه. ويقول: أنا عندي عالِمٌ كبيرٌ قال: إِنَّ 
هذا لا بأسّ به؟ 

قلنا: هذه مُشْكِلَةٌ حقيقةٌ وهذا العام كان يِجِبُ عليه لا قِيل له: إِنَّ هذا 
شرك أَنْ يَبْحَتَ ويسأل. لا أَنْ نص على الكَّرك؛ لأنه إذا أَصََ على الشَّركَ وقال: ما 

م 


يمكن أَنْ أنتخول لأني وجدث عليه آباتن وَأَجْدَادِي صار كالذين حَكَى لله عنهم 


ع 


م 


أنهم قالوا: #إنَا وَجَدَكآ 621 َل 
الله تعالى : قلَ أوَلَوَ ِسَعَكُ بأمَدَئ ,مما ود عَلِيِهِ ابو 4 في النهاية #تَالْوَا إِنَا يمآ 
اميق كفْرُونَ # [الزخرف:4 7]. 


صم ميم 


م وَإِنَا عَإح امهم مُقَسَدُوتَ # [الزخرف:77]» قال 


فالواجب على هذا إذا بَلَمَهُ أنَّ هذا شِرْكٌ أَنْ يبحتَّء فإذا كان لم يَطْمَيِنَ 
بقول من حَكَمَ بأنَّ هذا شِرْكُ فإنه يَبْحَتُء أمَا أن يْصِك غلى ما قيل: إنه يِه له. فهذا 
ل م 
سم 2-5 
(0؟1) السّوّال: البعض من عبّاد القبُور يقولون: تَحْرُ لا تَدْعُو الأموات» 
ولكن نَدْعُو هناك للتبرّك والدَّعاءٌ لله فيا الرد عليهم؟ 


فتاوى العقيدة لحان 


الجَوَابُ: نقول: أمّا قولّهم: إنهم يَدْعُون الله ولا يَدْعُونَ الميت» ولكنهم 
يَرْجُون بركة القَبر. في أَبرَكُ: بُيوت الله أَمْ هذا القَْ؟ هّم سيقولون: إِنَّ يوت الله 
أبْرَكُ وَفْربُ إِلَ الإجابة» وإذا كانَ كذلك؛ فلاذا يذهبون إِلَ هَذِهِ الأرضيء أو هَذِهٍ 
لبقعة الي بها ذا اليثُ. 


نهذ القيطات وف ثلقى في قلوسيج التعلق بذ الت حى ملق قلويي 
به أكثر من تتعلّق بالله» وإلا فى) معنى أَنْ يَذْهَبُوا لِيَدْعُوا الله تعالى عند مَذِهِ القبُور؟ 

وعلى هَذَّا ففعلهم هذا خطأء وإن كان قد لا يُوصِل إِلَ الشَّركء لكنه خطأ 
وضلال مُبين يُقال: بيِوتٌ الله أفضلٌ من مَذِهِ البقاع» فهيّ حل ذكره؛ والصّلاة له 
عَرَوَجَلَ ودعائه» وتلاوة كتابه. 

ثم إنكم إذا تعلَقَُم بهذه البقعة» فلا فلا بد أَنْ يَكُونَ لها تأي في قلوبكم» وفي 
انصرافها عَنِ التعلّق بالل إلَ التعلق بالَخلُوق. 

فنقول: هون عَلَ نفيسك» وارجخ إلّ ربك عَتتَلٌ وصلّ لله» وأكيز مِنَ الذّعاء 
لله تعالى في حال السّجُود؛ إن لني صل اله عليه بوعل آله وسلّم قال: هويا 
السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا ني الدّعَائٍ كَمَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ ك0" . 


6 


# # © ومسماع بمو 9 2 روغ 
«قَمِنُ) بمعنى: حَرِيٌ أن يُسْتَجَابَ لكم. وقال: «أة رَبُ مَا يَكُونُ العَبْدٌ مِنْ 
راك سا برس سم مداق 
رَبَهِ 4 ا" 


و عت > 


.)51/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 
.)585( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


17 السّوّال: كثيرًا ما نَحِدٌ رسائل مثل هذه فا رأيك فيمَنٍ اعتَقَدَها 
وكتبَهًا ووّضَعَهًا وذلك في أسَْارٍ الكَْبَ يقول على ظهْرِ الرّسَالَةِ: إلى المولى عَرَْجَلٌ 
إلى الله الكَريمء وداخل الرسالة: بسم الله الرحمن الرّحيم يا حَِيبَ الله نتَمََى زياوة 
بَْيِكَ والقَرْبَ مِنْكء ونتَمَنى الصلاةً في حَرّمِكٌ الشريفيء وأَرْجُوكَ يا حبيب الله 
اقبل طلَبنًا هذاء وقَرٌبْنَا مِنْكَ مَعّ حَرَمِي ورَّوْحِي؛ لأكونَ بقَربكٌ, وأَسْعَدَ بالصلاة 
عليكِ يا حَبِيبَ الله. خادِمُك المطِيغ: عَلَويةَ بنتُ عائشة؟! 


لجَوَابُ: هذه الرسالَة موجّهَةٌ من عَلَويّة بنتٍ عائشّةَ إلى النبيّ يكلِ! أقول: 
إِنَ هَذِوِ الرسالة تتَصَمَّنُ دَعاءَ غير الله عَيََِلّه ودّعاءٌ غير الله عَتصَلٌّ شرك أكي عْرِحٌ 
عَنِ الل لأنَّ النبيّ بك تَفْسَهُ لا يمْلِكُ لنفيسه تَفْعَا ولا ضَرّاء ولا يَمْلِكُ لخيرو نفْعًا 
ولامرا كال لق تشال ايت الي كد فل ل أَفْولُ كم عندى إن أله و57 
عَلَمُ ألْعَيَبَ لآ أَفول لحم ِنْ مَك » [الأنعام:٠0]‏ أي: ليست عِنْدَهُ خزائنٌ الله 
جيام طام راد امسوم را ايه الصور ٠‏ #ولآ أَهْولُ لَك إن 
مَك 4 [الأنمام:٠0]‏ بل هو مولت عبدٌ من عِبادٍ لله» ولهذا قال بَعْدَ بَعْدَها: ©#إِنْ 


فالرسولٌ يِ َع | أُوحِيّ إليه» بل إنَّ وضْفّه يل بالعُبودِيّة إن جاءَ في 
مقام الإكرام لَه وفي مقام إنزالٍ القرآنٍ والإسراءء والدَّفاعَ عنه. 

فهذه الرسالةٌ وما أشْبَهَهَا شِرْكٌ أكبُ مُخْرِج عَن الملَّيَ والنبييٌ يكل لا يَمْلِكُ 
لهذه المرأةٍ ولا لعَبْرِهَا أن يذْقَعَ صَرَرَاء أو أَنْ يخْلِب تَفْعًا: لهل ني لآ أملِكُ لكل صما 
و رَسَّدا » [الجن:01]» وَهِوَ كلل جمع عَسيرنه الأقرَبينَ وصار يناد م بأسائهم 


فتاوى العقيدة 1 


ويقول: ١لا‏ أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَّ الله سح . 

فعلى هذه المرأة أنْ تثُوبَ إلى الله عَرَلٌ وأن تَمعَلّ دُعاءَمًا إلى الله تاودال 
َهُوَ الذي يَكْفِفٌ السو وَهُوَ الذي تيت المضطرٌ إذا دعَاة: 

وفي كلاهًا نقَطَةٌ نُحِبّ أن تَبْحَتَها معكمء وهي قوطا للرسول عَِواصَلاوالسَكمْ 
(حَبِيبُ الله)» فتقول: هو حَبِيبُ الله لا شكٌ» فَهُوَ حاب لله ومحبوبٌ لله ولكن 


م ميغد 6مس 


. 00 .2 ا م ل ا 00 
هناك وصْففٌ أَعْلَ من ذلك وَهُوَ خليلٌ الله» فالرسولٌ عَبََهاصَكاةواتكة خليل الله ىا 


11 ات 2 ب وو 0 ٍَ وب 2 5 2 4< عت و آ[ه 2 

قال علد «إن الله اذى خليلا كم اند إبراهيم عد" ولهذا من وصفه بالمحة 
22 0 0 2ه 2 2 

فقط فَإنّهِ نزْلَهُ عن رَنَبَنِهه فالخلة أعظم من المحبّة وأعلى» فكل المؤمِنِينَ أحبَاء لله 


و 
معو 


1ع ف رسفن امم روا 0ه لكف ا 010 
ولكن الرسول عَلَنهصَلاهوَاَامٌ في مُقام أعلى من ذلك. وهى الخلة» فائحّذه الله خليلا 
كا اتَخَدَ إبراهيمَ حَليلًا. 


لذلك نقول: إِنَّ محمّدًا رسول الله يكل خليلٌ الله وهذا أعظُمٌ من قَولِئًا: إن 


حر ب 
(114) السُوّال: من يقول: لا إل إِلّا الله ويُشرك بالله؛ كالدّعاء لغير الله 
والدَّبْح لِعَِر الله وَهُوَ جاهِلٌ» فهل يَدْحل النار؟ وهل يجوز قتلّه؟ 
اَوَابُ: سبحان الله! هل يمكن أَنْ يرد هذا السؤالٌ واللهُ تعالى يقول: « وبآ 


))71/81( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» رقم‎ )١( 


ومسلم في الإيان» باب في قوله تعالى: #وَأنَذِر عشِيريَكَ الأفرييس * [الشعراء:4 ١؟7]»‏ رقم (5 .)7١‏ 


0 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(؟075). 


حفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَهْدَكنا من فَرْيَةٍ إلا ها مُنذِرُوة (2) وَكْر وما كنا ظَللِمِينَ 4 [الشعراء:8١09-7١3]‏ 


زاك 


أيعدت الله تعال: يدا الروك حاف قالرتٌ عر م 
وَهُوَ أرحمٌ بعِبَادِه من أمهاتهم» ويقول في القرآن: «وما أَمْلَكنًا ين قَربَةٍ إِلَّا لها 
مُندِرُود (60) وكْري 4 فلا بدَّ من تذكير وما حكُنًا ظَلِمِينَ 4. 


6-0 


(319) السّوّال: ذَكَرْتُم أن مَنْ يَضْرِفٌ قَنَا مِنَ الذّعاء لغير الله فَهُو مشْرلةٌ 
عْلّدٌ في الَّارٍ إن لم يَتْبْ فهَل يَنْطَبِنٌ الحُكْمُ نفْسْهُ على مَنْ فعَل ذلك جاهلا 
بالحكم؟ 

الجَوَابُ: الجهَلٌ بالحكم في يُكفرٌ كا لجل في الحم فيا يمسق : فكما أن الجاهل 
ال ل ا 
عَرَلّ بقول: « ومَاكانَ رَبك موك الْشرَيئ حَقٌّ يعت مها شولا يدوأ لبهم لين 
وَمَا كنا مُهَل الْمُرَمت إلا وَأَهْنْهًا طَيِمُوت 4 [القصص:04]» ويقول الله تعالّ: 
#ومَا كا محَذييتَ حَقَّ بَبَصَك رَسُولَا4 [الإسراء:16]» وهذا يَسْمَلُ كُلّ ما يُعَذَّبُ عليه 
الكشان ويف ول عوقل: 0-0 كات أنه لِضِلّ فَوَما بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمَ حَيَّ بير 


2 و 7 3 2-2 
لهم ما يتقو إن أله بكل شَيَءٍ عَلِيكُ © [التوبة:5١١].‏ 


ع 


ولكن إذاكان هذا الحاجل مُمَرطا في لمعل لم يسآل: ولع ينكحث» نهذا 
َل تر؛ اها فيا سق م1 ايكون مِنّْهُم تَفريط» ولا يط على باهم إلا أن 
هَذَا العمل مُباحٌ» فهؤلاءٍ يُعْدَرُونَه ولكن يُدْعَوْنَ إلى الحلّ» فإنْ أَصَدٌ واء وتهاونُوا 
واستكيرُوا فهَذًا لا يعْدَرٌ بِجَهْلِه. 


فتاوى العقيدة 0 


(09؟5/م) السَّوَالٌ: ا ُكُم الإسلام في رجل أَنّى بشركٍ أكبر كالدُعَاءِ والنذْر 
والسَّجُودِ وهو يِخْهَلُ أن هَدَا شرك أو بسبب قَنْوَى من أحد العْلَاى وَجَرّاكم الله 
ير 

الحوّابُ: أولًا: صيغةٌ السؤالٍ ع وهي 0 السائل: الاخك السادمةة 
غنم اعارة لاوج وجل يُصيبٌ ويخهئ؛ إن إذ أ حا ثيب اخطا إل 


0 قد العبارة وقل قُل: ما حُكُم الإسلام في تَظَرِكَ» أو في رَأيكَ»» و إلّا 
فاعدل عنها كلّهاء وقلّ: مَا حُكُمٌ الإسلام في كذا عَلَ ما تراة». 

وأماكك الإصلاع قاد كود الآن الأفينان عن خط وقد يه وذ كان 
الإنْسَانُ ؛ مُعَرّضًا للخطأ والصواب في هذا الأمرء فَإِنَّهُ لا يجُوز أن يوجّه الخطابٌ إليه 
بمثل هَذَا السؤالٍ المطلَقٍ العامٌ. 

والقولٌ الرا جح أن الجهل يُعدَر فيه النْسَانَ سواءٌ فيما ذكرةٌ السائل من 
مسائلٍ العقيدة أو غيرها؛ لِأَنَّ الحُكْمَ واحدّء والمؤاخذة بالجهل هِيّ مؤاخذةٌ فيم) 
لا يَدحُلُ تحت الوّسْع والطاقة. 

ولكن إذا كان الإِنْسَانَ يُمْكِنْهِ أن يبحتٌ عن الحنٌّء وقصّر في هذاه فهو غيد 
مَعذورء فيكون فِعْلّهِ بم| فيه الشركٌ الأكبرٌ نافداك أي أَنَهُ نحَكَمْ له حَكُم المشركِ شر 5 


أكبر. 


4 5 كك 7 ا 2 و 
ما لو فرّضنا أن شخصًا بعيدًا عن العلم في فلاةٍ من الأرضء وكان يَعل ما هوّ 


ع" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شرك أو كُْرٌ؛ جهلا منه» وظًا أَنّهُ لا بَأسَ بهء أو أَنّهُ لا يّصل إِلَ حدٌّ الكفر والرّدّقَ 
فإن هَذَا لا يؤاخذ بها هو عليه. 

وقد ازع عمد بن الخطأب يتققة مع الرجل الذي قرفي سودة لقا 
وقرأها عَلَ عَيْدُ الوَجْه الذي يعرِفهُ عُمَرُ فأنكرٌ عمرٌ أن يكونٌ ما قرأ هَهَذَا الرجل من 
كلام الله» وأنكرٌ ذلك جهلاء حَتَّى تََارَعَا ِل رسول الله كه و 3 له آنا أنزلت 
لا 

ومن المعلوم أن إنكارٌ شيءٍ من كلام الله كفرٌ ولم يحكم لني يل عل عمرٌ 
بأنه كفرٌ بإنكاره ما لم يَبْلُغْهِ عِلْمُه من كلام الله. 

وهَدًا دليلٌ واضحٌ عَلَ أَنّهُ لافرقٌ بين ما كان من العقيدةٍ وما كان من الأمور 
العملية. 


المهمٌ أن مَن لم تَقَمْ عليه حُجةُ ونه لا يُاحَذٌ با فَعَلّ ومّن قامثْ عليه الحجَةٌ 
فإن له حُكْمَ فاعل هذا الفعل الَّذِي قد انصرفّ عنه لغيرٍ الله. 
عب ا د 


))5197( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرفء رقم‎ )١( 
.)81/( ومسلم: كتاب الصلاة» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معنا رقم‎ 


فتاوى العقيدة كفنا 


حت | الشفاعة : 
7 


10 السّوّال: ما هي أقسامٌ الشَّمَاعة؟ 


الكَوّات: لا ادر ماذا يريد السائل بالشفاغة أيريد ققاعة الاتمان لأحيي 


والشفاعة لأخيه في أمر لَيْسّ بِمُحَرّمٍ من الإحسانٍ إليه» وقد جاء في الحديث: 
«اشْمَعُوا د ُؤْجَرواء وَيَفْضي اللهُعَلَ لِسَانِ َيه يك ما شاءغ7". 

واعلَمْ أَنَّ كُلّ إحسان تَبَدُلّه لأخيك فَإنهُ قُرْبَةٌ إلَ الله عَيَمَنٌ وياب عليه 
نال بذلك عَحبَة الله؛ قولٍ الله تعالى: لوَلَحيِيوَاً إن أنه يت لمحي 4 [البقرة:190]. 
فهذه الشفاعة في الدنيا. 

كالما ب العام تي ركان شفاعة عُظمَى» فَهَذِِ لجميع الْتلق؛ 
وذلك أن النّاس يوم القيامة 5-0 مِنَ العم والكربٍ ما لا يُطيقون؛ لأنهم يَبّقَون 


بعاد و ا ويُلْجِمُهُمُ العَرّقُ» فلا أَكُل 
ولاشْرْبَ ولاشيء حمسينَ ألف سن قَالَ الله عرب يجَلَّ: 9ف يوم كان مقداره: حمْسِينَ 


لف سََة) [المعارج:4]. 

فيقول بعضّهم لبعض: ألا تطلّبون من يَسْمّع لنا؟ فيأتون إِلَ آدمَ أبي البَسَرِ 
ويقولون له: أنتَ آدمٌ أبو ابس حَلَقَكَ الله بيده» وَأَسْجَدَ لكَ ملائكته. وعَلّمَك 
أسماء كل شييء آلا ترَى إِلَ ما نحن فيه؟ اشفّعْ لنا إِلّ ربّكَ. فيَعْتَذْر بأن الله نباة 


»)١547؟( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم‎ )١( 
.)5711/( ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب الشفاعة فيه لَيْسَ بحرام؛ رقم‎ 


أل _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


عن أكله مِنَّ الشجرة فأكل منهاء وفي ذلك يكون ظَلَمْ نفسَهء قَالَ الله تعالى: #وَعصَيَ 
ادم ريه مَنوَق شم تبه َيه فَنّابٌ عَلَيهِ وَهَدَْ #* [طه:1؟177-1]» فلشِدَّةٍ حَيَائَه 
ل 25 ا 
بالشفاعة وقد قعل هذا الذنبت. 

5 00 . عو 1 ".م 32 ٠‏ عراس را عنم و 

حيرت العلل ع لا ور او الرسَلٍ 
ِل بني دم لقوله تعالّ: أَوَحمَا إِلْكَ كا أوْحيما إِلّ 2 وَأليييسنَ من يعدو # 
[النساء:7١]»‏ ولقوله تعالى: # وَلِمَدَ كد 2 1 وَإِررهِم و وَجَعَلْنَا فى دَرِيَهِمَا هاي 


ره 


وَالْحكتبٌ 4 [الحديد:*؟]. 
4 و 


يأنون إلى نوح ويقولون: أنتّ أوّلْ رسولٍ أرسلَة الله إِلَ أهلٍ الأرضيء وسَنَّاكَ 
اله عَبْدَا كو دا ألا َرّى إِلّ ما نحن فيه؟ ألا تَشْمّع لنا عند الله؟ فيعتذر بأنه سأل 
ربّه ما ليس له به علمٌ: # قَمَالَ رت إِنَّآبَن مِنَ أَهْلٍ © يعني ابنه الكافر» فطلب من 
َل أن ينيجه #وَإنّ وَعَدَكَ الْحَقٌ وأنت 1ه لقي (20) قَالَ يدمُوحٌ نه ليس 
0 يل قلا معنن مَا لت لَكَ به عِلْمٌ إن أَعْظكَ أن مَكوْنَ من 
جنهاِنَ 4 [هود:ه؛-1:] فاستحيا نوح أَنْ يَكُونَ شافعًا لِبَنِي آدمَّ مَعَّ فِعْلٍ هَذَاء 
ولكن لف إل إبراهيمٌ الخليلٍ أبي الأنبياءء أبي الحْتَمَاء عَلَواضَوَالسَكَمْ ورَرَقَنِي 
وإيّاكُم الاجتماع به في الجنة. 
فيأتون إِلّ إبراهيم» فيَعتذِر بأنه كَدَبَ ثلاتٌ كَذَبَاتِء وهي ليست كَذَبَاتِ 
في الواقع» لكنها تَوْرِيَة فاستحيا أن ذم شام اراك ب ع وداطير 
رأى كوكبًا قَالَ: هَذَّا ربي» وَهُوَ ليس رَبَّهُ لكن يريد أَنْ ب ِقِيمَ الحْجَةَ عل قومه. 


فتاوى العقيدة نذا 


ولما كسّر الأصنام قَالَ: بل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَاء ولم يفعله كبيدهم, لكن لِيُقِيمَ 
الحجّة أيضًا عليهم أن الصنم الكبيرَ لا يُريد أنْيَكُونَ معه كّريك. 

والثالث: أنه ل) أراد قومة أَنْ يذهب معهم قَالَ: إني سَقِيمء وَلَيْسَ بسَقِيم. 

وإبراهيمَ الخليل لم يَكذِبٌء. ولكن وَرَى توْرِيّة» والتورية ليستٌ كزبًا. 

المهم أنه اعتذرٌ بهذا وقال: اذهبوا إِلَ موسى. فَدَّهَبوا إلى موسّى أفضل أنبياء 

ص 5 0 و ع من َ 

بني إسرائيل» واعتذرٌ؛ قَالَ: إن قتلت نفسًا لم أومَرٌ بقَثْلِها عَلاصَكهوَلتََمْ مَعَ أن 
اللّهَ قد عَفَرَ له: قال رب إِفْ ظَلمت تَفيى فَأَغْفْر لي فَعَمَرَ لَهُد 4 [القصص:17]» لكن 
الأنبياء مَرْبَبتُهم عظيمةٌ عاليةٌ يَسْتَحْيُون حَتَّى من شيءٍ قد زالت عنه أنظارهم. 

قَالَ: لا أستطيعٌ» فأنا قتلتٌ نفسًا لم أُومَرْ بِمَتْلِهاء فلا أستطيع أن أشفمَ» 
1 2 0 5 ع و 7 
اذهبوا إلى عيسى بن مَرَيمَ» فيآتون إلى عِيسَى ويطلبون منه الشفاعة» ولكن يقول: 
اذهبوا إِلَ مُحَمّد عَيْدِ غَمَرَ الله له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبهِ وما تأخر. الله أكبر! انظْرٌ كَيْفَ 
رفم الله ؤْكْرَ هَذَا الي ع آصَكهوَلتَكة وبَعنَهُ مَقامًا تَحْمُودَاء فأَهَمَ الله النَّاسَ بذلك 
الموقف العظيم -أسأل الله آَنْ يجعلّهُ علي وعليكم يسيرًا- أَنْ يذهبوا إِلَ آدمّ ثم 
و 93 7 3 0 م و 5 2 ا 0 
نوح. ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عِيسَىء وآدم أبو البشّرء والأربعة الباقون من أولي 
عر سا عه اه يس 8 8 : 5 م ٠‏ 8 - فو 6ه 
العَزْمِ مِنَّ الرَسُْلء فَمَرْتَبتْهُم عظيمة» ومع ذلك ثلاثةٌ يَعتذِرون با يرون أنه يَمنّع 
من أَنْ يكونوا شْفَعَاء» والرّابع يعتذِر بن هناك مَن هُوَ أَوْلَ منه بالشفاعة» فعِيسَى 
بقول؟ادهيوا إلى مك 

ف و ا 2 0 ٍِ ين 

فيأتون إِلَ الرّسُولٍ وك ويقول: «أنَا هاا اللهم صل وسلّم عليه ثم يُستأذن 
عَلَ رب العزَّةِ والجلالء ولا يُمكِن أَنْ يشفع إِلَا بإذنٍ الله. فيَأَدّن الله له فيَسْجد 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تحت العّش» فيَحْمَد الله تعالى بمحامد لم يَكُنْ يَْرفّها من قبل" فبأتي الرب عَرَبَلٌ 
للقضاء بين عباده» ويقصّى بينهم. 

فهَذِهِ الشفاعة يَنَتِعُ مها المؤمنونَ والكفاٌ فهي شفاعةً عامّة: وهناك شفاعاتٌ 
أخرى لا تكون إِلّا للمؤمنينَ منها ما هُوَ خاصٌ بالرَّسُولٍ صَلّ الله عليه وعلى آلِه 
وسلّم ومنها ما هُوَ عام له ولغيره. 

ومن الشفاعاتٍ الخاصّة بالرَّسُولٍ عََواصَكوْوسَكم * شفاعته ل الله عليه 
وعلى آلِه وسلّم لأهل ال أن يدخلوا الج لأن أهل الجنة 5[ شوتوا عل العراط 
-أسأل الله أَنْ يجعلني وإياكم منهم- وَكَفوا عَلَ قنطرة بين الجن والثَّار يققصٌ 
م الي الجن فإذا أَنَْا إل أبواب الجنّةِ وجدوها 


28 
ع 


مُغْلّقة» فيَشْمَع الب محَمّد كل إل الله أَنْ تُفتتح أبواب الجن فتفئّح. فهَذِهِ خاصّة 
بالرّسُول صَآَلتَهْعدَوِوعَ لوسك . 

الشفاعة الثاني الخاصّة به: شفاعته في عَمِّهِ أي طالبء فعمُّه أبو طالب مات 
عَلَ الكُفْرِ؛ أن آخرَ ما قَالَ: إنه عَلَ مِلَّةِ عبد المطِّبء كان البَيّ صَلَّ الله عليه وعلى 
آله وسلّم عنده حون حََرَئُ الوفاةٌ -أي حَصَرت أبا طالب الوفاة- فقال له بلطف 
وحنان: َعَم قل : لا له إلا اله كَلِمَة أَحَاجُ كبا عِنْدَ الله». وكان عنده رَجلانِ 
من مُريش»ء قالا له: أَتَرْعَبُ عن مِلَّةِ عبد املِّب؟! يُنْكِران عليه» فخاف أَنْ يَعَولٌ: 
لا إله إِلّا الله. ولكن إذا قضى الله أمرًا كان مفعولاء فقد قَهَى الله عليه بالشَّقاء فآخِرٌ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب كلام الرب عَرَهجَلّ يوم القيامة مَعَّ الأنبياء وغيرهم؛ رقم 
»076١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (191). 


فتاوى العقيدة ١‏ الل 


هه 
3 


ما قَالَ: إنه عَلَ مِلَّةَ عبد المطّلب7". 

َم الي يلي فيه فَكَان في صَسمْصّاح مِنْ نار عليه تعلانٍ يل منهها 
دماغه' " والدماعٌ أل ما في ابد ويغلي ين تلن في لقم إذن فه, بين لدم 
اراك اتا ك0 لصوو لارسم «وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ 
في الدَّرْكِ الأَسْمَلٍ من نَ التّارِ»7") 

ولو قَالَ قائل: كَيْفتَ صم أَنْ يَشْمَعَ له وَهْوَ كافر؟ 

قلنا: لن يشفع له أَنْ يخْرجَ من النَّار؛ لأن ذلك غير ممكن. فأصحابٌُ النّار 
غخالدوة فيها أندالآاف لك 3 أن 37 عنه العذاتثٌ. 

وهل لأجل أنه عَم أَمْ لسبب 

الجَوَابُ: لسبب آخَرَ 0 00 
عنه وَيُنْشِئٌ فيه القصائد حَتَّى قَالَ 9) 


3 


2 70 2 َه عمسي 6 مياه َم 5 2 
وَلقد عَلِمت بأن دين مُحَمَدِ من خير أدْيَانٍالبَرِيَوَدِينَا 
لولاالملامة نذا حَِدَارٌ مسَبَةٍ لَوَجَدَئَنى سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينَا 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله ِلّا الله رقم ( الشر6ة 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيهان قول: لا إله إِّا الله رقم (5؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم 07 ومسلم : كتاب الإيمان» 
باب أهون أهل النار عذَاياء رقم (515). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (57845), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي كَل لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. رقم (0 )0 

() دلائل النبوة ة للبييهقي (؟/ 2188)» وبلفظه في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ا/ ,)051١‏ 
وخزانة الأدب (؟7/ 75). 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وحتى قَالَ في قصيدتِه اللّاميّة الي قَالَ عنها ابنُ كَدِرٍ وَمَمَللَه: إنها تُستحق 
أن تكونّ منّ المُحَلَّقّات”"'» أي من جواهر قّصائدٍ العرب؛ قَالَ في اللاميّه'": 

لَقَدْ عَلِمُوا أَنَ اننا لَا مُكَذَّتٌ َدَيْنَاوََايُحَْى بِقَوْلٍ الأَبَاطِلٍ 

(لقد علموا) يعني قُرِيشًا (أنَّ انا لا مُكدَّب لَدَينا) هو مُحَمّد -صلوات الله 
وسلامه عليه- (ولا يُعتى بقول الأباطِل) أي بقولٍ السّحَرةء يعني أنه بَاوق: 
وكان يُدافع عنه» وقصةٌ مُداقَعَتهِ عنه معروفةٌ في التاريخ. 

فون أَجْلٍ هذا -والله تَعَالَ لا يُضيع أجرٌ مَن أحسنّ عملا- أذن الله لرسوله 
كل أَنْ يشفعَ له فيُخمّف عنه في العذاب. وَلَيْسَ أَنْ يخرّجَ من النَارِِ بل هُوَ في الثار 
خالدًا لّدَاه ولو كان عَم البيّ ولو كان له مَقاماثٌ دفاعًا عَنِ الرَّسُولٍ وك وعن 
دينه. 

فهاتانٍ الشفاعتانٍ خاصتان بِالرَّسُولٍ وَكة. 

وعاد ما ا ع لوس رار وهما الشفاعة فيمّن دخلّ 
النََّرَ من أهل الكبائر أَنْ يخْرّجوا منهاء وفيمَنِ استحق قَّ أَنْ يدخلّ ألا يدخلء قَالَ 
الي :ما و للر لل ارك يقُومُ عَلَ جََارَيِهِ أَربَعُونَ رَجُلاه لَامُفْ رِكُونَ 
بالل عَيْنَا إَِا سَفَعهُم اله فيوة”". 

فإذا قام عَلَ جنازة الرّجُلٍ المسلم أربعونَ رجلا لا يشركون بالله شين 


.)7/5 /( البداية والنهاية‎ )١( 
28 /١( سيرة ابن هشام‎ )0( 
.)14/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ 


فتاوى العقيدة فف 


لا شِركًا أضْمّر ولا أكبر َفَّحَهم الله والمصلُونَ عَلَ الميت يقولو: اللّهَُ اغْفرُ لَه 
لهم ازعنة الهم اعْفُ عَنْه اللّهُمَ افْسَحُ لَهُ في قَيرو اللّهَُّنوّرْ له فيهء فيشفعون» 
فيسَمَعَهُم الله عرجل. 
ولا تنفّع شفاعة الأصنام لعابديها؛ لأن الله تَرَدَوتََكَ يقول: كما تقعهم 
مَفعَةٌ سَفَعَة أَلْشَّيفْعِينَ # [المدثر:4]» ويقول 0 من د ألَنِى يسّعَعٌ عند 30 إآَ بإذندء #* 
[البقرة:0؟]» ثم يقول: ##ولا يسفَعور يح إل من ريص * [الأنبياء7]» ويقول: 9# يوميفر 
1 ولا 4 [طه:ة١٠].‏ 


عر ع ل له سار . ع مد كو 


ا َم المَّعْحَدٌ إلا من أذث له لحف ورين لَه 


أيها الأ المسلم» لا تعتدُ عَلَ صاحب القبرء ولا تقل: يا سَيّدي» يا مولايّ» 
اشفع لي عند الله. فَهَذًا لا يَنمَععك عند الله. 


لها 


م 3 


واعلمُ أن من أسباب شفاعة ة التي كَل أَنْ يتابع الإنْسَان المؤذّن فإذا قَالَ: | 
أكبث قَالّ: الله أكب وإذا إذا قَالَ: أشهد أنْ لا إل إِلّا الله قَالَ: أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله 


هار 


وإذا قَالَ: أشهدٌ أن حُحَمَدَا رسولٌ الله قَالَ: أشهدٌ أن مُحَكَدَا رسولٌ الله: وإذا قَالَ: 3 
ل: لا 


ير 


عَلَ الصَّلَاةٍ قال: لا حَوْلَ ولا فُوَةإِلّا بلله» وإذا قَالَ: حيّ عل الفاح قال 
ولا فو إِّا با وإذا َلَ: الله أكبد قَالَ: الله أكبر» وإذا َالَ: لا إلة إلا لله لله قَالَ: لا 


ِّا لله ثم يُصَلْ عَلَ ال كله ثم شو «اللَّهُمَرَ ب هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَامَق وَالصَّلَاةٍ 
القَاء عو آتٍ مُحَمَدًا الوَسِيلة وَلمَضِلةَ وَنِعنَُ ماما عْمُوا ال ذى وَعَلْتَهُء إنكَ 


7 « 


ا تحْلفٍ الميعَا» يقول النَنُ يلله: حلت لَه كماد عَتِي يَوْمَ | ليام" . 


فَهَذِهِ من أسباب شفاعة النََىّ له اللّهُمَ اعَلْهُ لنا شَافِعَاء اللهمّ اجعلّه لنا 


.)1١5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم‎ )١( 


فقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شافِعاء اللهمّ اجعله لنا شافعّاء الهم اخشّرنا في زُمْرَتَه اللهمّ اشقنا من حوضهء 
الهم اجمَعْنَا به في جنَّاتِ اتيم م مَعَ الذينَ أنعمتَ عليهم هِنالين وَالْصَديقين 
والشّهداء والصَّاححِينَ آمين. 
سس عت 2 
(191) السّوّال: جاء في فضل اَدِيئتة حديثٌ الرّسُول بَكلِ: «مَن اسْتَطاعَ أ 
يَعُوتَ بِادِيئَةِ كَليَمْتْ يبا إن أَضْمَُ يَنْيَمُوتٌ يب01". ما اراد ذه السّفاعة؟ 
الْجَوَابٌُ: الشََاعة مها من الشفاعات» لكنّ هذا تخصيصٌ بعد تُعميمٍ؛ 
وا فالني َي يكون شفيمًا أيه جميمًا من لم يمت عَلَ الكفر» وما مَن مات 
عَلَ الكفر فلا شفاعة له؛ لِقَوْلٍ الله تعالى: #ولا يَتْمَموت إلا لمن اريس 4 
[الأنبياء:7]» إل ما كان خاصًا في عمّه أبي طالب. 
وو سيك 5 


(؟؟؟) السّوّال: عر قاع الرّسُول َكِةِ لعمّه أبي طالب» فهل يَسْمَء 
الرّسُول يك لوي أو لا؟ 

الجَوَابٌ: لا يشفع الي َكل لأبويه؛ إن الي يكل استأذن من الله أَنْ يستغفرٌ 
و 000 
لأمه فلم يأذنْ له؛ 0 داخلةٌ في عموم قوله تعالى: ما 6ن لبي وَألت 


م 3 


َامنُوا أن مَسْتَغْفِرُوأ إلمشْركين وَلَرْ كاتا أولي فيك 4 [التوبة:١١]‏ واستأذن ربّه أَنْ 
رو قبرها داتعاقًا 50 فأذن لهى فَرَارَه وبَكَّى عَلدَِضَل ةوسكم بكاء الحنانٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقبء باب ما جاء في فضل المدينة» رقم (037911» وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب فضل المدينة» رقم (؟١ ,)7١‏ 


قتاوى العقيدة َفْف 


عل الم بكاءً طبيعاء وبكى مَن معه من العا 


2-22 
(5؟1) السّوّال: إِلَ كم انْقَسَمَ النّس في إثبات الشَّفاعةٍ وتفيها؟ 


لَوَابُ: الشّفاعةٌ العُظمى لا أحدّ يُنكرهاء وهي أنَّ الى يكل يشفع في النّاس 
حبَّى يُقضى بينهم, لكن الشّفاعة في أهل النَّار مَذِهِ انقسم فيها الثّاس إِلَ قِسمِينٍ: 
قسم أثبتهاء وقسم لم يُدْيْهاء فاخوارحٌ والْعَِْلَةُ لم يُثْتُوهاء وقَانُوا: إِنَّ أصحاب 


وقال السلف وأتباعُهم من الأئمّة: إن الشّفاعة في أهل الكبائر ثابتةٌ» وإنه 
يُشفع لأهل الكبائر أنْ يمف اللهُ عنهم العذابء أو أَنْ تحخْرِجهم مِنَّ انار لأنّ أهل 
الكبائر لا يُكَمُْرون بكبائرهم؛ بل هم مؤمنون ناقِصّو الإيمان» أو مؤمنون بإيانهم» 
21 
فسّاق بكبائرهم. 
11 كك 


(314) السّوّال: يحتج بعض من يطلب الشفاعة من رسولٍ الله وَل وَهُوَ ميت 


6 
0 
أ 

٠‏ 2هةيي2 


بقوله: إِنَّ الأنبياة أحياءٌ في فُبُورهم» وإن مُوسَى قد رآه رسولٌ الله يك ون مَوتَهُ 
َيْسَ كمّوْتٍ جميع النَّآسِء فكيف الردٌ عليهم؟ 
الجَوَابُ: الرد عليهم سهلٌ» فالرد عليهم بأنَّ الى يك ميت بلا شكٌ؛ لِقَوْلِ الله 


5 سس سه عله ساو مسر س َه ا 0 2 -_. 
تعالى: #إِنَّكَ مَنَتُ وَإِتَّكُم مَنون* [الزمر:٠]»‏ وَلِقَوْلِهِ تعالى: # وما محمد إلا رَسُولٌ هَدَ 


- 


.)9157( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استتذان النبي كَل ربه عَرَعِجَلَّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 


تذككه ب ! _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


00 


عوج ل كر 2 و ملم و دسم هه« س سلر 
اليل أفإيْنَ مَاتَ أو فيل أَنقَلَتتم عَلَ أَعمَنيِكَمَ 4 [آل عمران:44١].‏ 


ع 2 اط اي لك عن سير 2 أ ٠.‏ 

وبأن الصَّحَابَة أجمعوا عَلَ أنه ميت وغسَّلوه وكفنوه ودقنوه. وهل يُمكن أَنْ 
مِعَ الصَّحَابّة عَلَ دفن نبيّهم وَهْوَ حيّ؟ سُبْحَانَ الله! هذا لا يمكن ولا المجانين 
يفعلون هذاء إذن هر ميّت بلا شك. ولكن هناك حياة أخرىء. حياة برزخيّة 


- 
شري دص عا الإ ره 


20 53 3 ا ل لمك ا آ هته 

تثبت للشهداء والانبياء من باب أولى» قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ول سين النين كتلوا 
24 2 أ ست حم سس ع 

في سَبِيلٍ الله أمواتا بل أحياء عِندَ نَيَهمَ 4 [آل عمران:79١]‏ أحياء عند الله عَرَِجَلّ ما هىّ 
5 000 0 70 - 1 0 سحو سه صم سل مس 

حياة الدنيا #ررفون فرِحِينَ يما دَاتَْهُم لله من فضلوء و مَبِسرُونَ يألذين 


د - 2 - 2-0 


٠. 


0 


سح ل كر و 


لْحَفَوا يوم ين خَلْفِهِمَ 4 [آل عمران:١٠٠1]‏ إِلَ آخر الآيات. 

فهذه حياةً بَرْرَّحيّةَ عِلمُها عند الله لا ندري كيفيّتهاء ولهذا لا يحتاج بها 
الميت إِلّ هواء ولا إِلَ ماء ولا إِلّ طعام؛ ولاإِلَ غير ذلك. 

فهذا هو جوابنا عل عَؤّلاءِ اين يقولون: إن الرّسُول َك حي في قبره. 

نحن نقول: نعم حيٌ» لكن لَيْسَ كحياة الذّنيا الي يمكن الإِنْسَان فيها أَنْ 
يعمل وَأَنْ يطِيعَ وَأَنْ يركعٌ ويسجد إِلّ آخره. 

أما رؤية البّي ووه لُوسَى فهي أيضًا من الرؤية الَتِي لا نعلم كيفيّتهاء 
رآه يُصَلّ في قبره'". لكن لا ندري كيفيّة ذلك» ونحن الآن نشاهد في رؤيا 
المنام بعض الأموات وهم يتطوّعون لله عَرَعِجَلّ وربما تشاهد أباك أو أخاك 
أو أحدًا من أقاربك في المنام يُصَلِ وَهُوَ ميت» فهذه المسائل أمور غَيبية لا كم 
لها بحكم الأحياء. 


.) 3371/6 أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى ذَكَ رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة نضا 


1 كرو | (0 بلك م 5000 
ومن المعلوم أنه في حديث المعْرَاج"' أن الأنبياء جمعوا للرّسُول عَدآصَكمْوَالتَك 
وصلى بهم إمامًاء فهل نقول: إنهم في تلك الحال كحالهم في الذنيا قبل أَنْ يموتوا؟ 
لاء مَذِهِ أمور غيبيّة لَيْسَ لنا أن نقول أو نعتقد إِلّا ما جاء به الشّرع فقط. 
2ك 


كك ٠.‏ 0 ليس ب و 00 0 و - 

(0؟؟) السّوّال: في إجَابَتِكَ على سوالٍ حَوْلَ حديث: «أَسْأَلَكَ بِحَق السَّائِلِينَ 
سه 2 الم 1 -ه 44 ماي الى سلس 
عَلَيْكَ)'"» قلتّ: وتَسْتَفِيدٌ من هذا الحديث جوارٌ طلّب الشفاعة من المخلوقينٌ» 
فتزجو إيضاح هذا بشيءٍ من التفصيل؟ 

اي وه ه- 1 2-0 يه ري ع 2 عا 3 8 

الجَوَابُ: لا ما قلت هكَدَاء لكن في هذا دَلِيل يوذ منه: أن للسَّائلِينَ حقا عل 
الله عَيَيجَلّ» وَهُوَ إجابتهم» وَهْوّ الذي أوجَب ذلك على نفسيه: «وَفَالَ ربكم 
7 ع ق 
أدغوف أَسْتَجِبَ لَكي4 [غافر:0٠]‏ إلى آخره. 

عِِ 9 5 7 م ا اه 20 ره 5 مير 

وأما الشفاعة بالمخلوقٍ إلى مخلوقٍ فهذا لا بأس به. بمعنى أن أطلبَ من 
00 أن يشْفَمَ لي عند *: شخص آََرَه والسّخْص الشافِعٌ حَيّ د يستَطِيع أن يشْمَعٌ» 
فهذا لا بأس بده قال النَِيٌ يكل: «اشْمَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقَضِيٍ الله عَلَ لِسَانِ نيه كلل 
ا 72 

ءِ د 254 ل 

وقال لأسامّة بن زيدٍ حيدًا شَفَعَ في المرأة التي كانّث تستَعِيرُ المتاع وتجحَده: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كَيْففَ فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (759): ومسلم: 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات»ء باب المشى إلى الصلاة» رقم (7/1/8). 
(") أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم .)١575(‏ 


اعفن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5 بي > ريو ع مي 


هئ َك و وع ًّ ١‏ ذظ0 ل ف جك سي س1 ب افر ره سهة ا 0 
«اتشفع فى حد من حدود الله وقال عَلِتوااضصَلاوالتَةَمُ: «مَن حالت شفاعته دون 
رك م وعم 6ة و" 
حَدَ مِنْ خَدُودٍ الله فَقَدُ ضَادَّ الله" . 


فشفاعَةٌ الإنسانٍ عندّ الإنسان لا بأسّ بها؛ بشزط أَنْ يَكُونَ الشَّافِمُ حي 
يَمْلكُ ذلك. 


عدم 


و 5-1 


2 5 2 6س 007 5 0-1 
(1؟) السؤال: ما الحكمّة من قولٍ الرسول كَْةِ في حديث ابن عباس: «مَا 
0 0 ورع كفو ىاف اروف رن ١‏ ام 0ه 
لَمْ يَيْبَسَا!"'» وإن كائتٍ الحَكْمّة هي الذَّكْرٌء وقالَ الله جَزَّوكَلا: #وإن ين سَْءٍ إل 
مدع 6ه . مهي وه ات 0 0 
سب يء # [الإسراء:؛ 4]» فلماذا عَيّنَ الرّسول كَكةٍ الحال بقوله: «مَا لّمْ يَيبَسَا)؟ 


2 5 و : كيز و 2 عو ا 
الجوّات: الحديث الذي أشارَ إليه السائل هو قول الرسول عَِدصَكمْوَالتَكة 
0 ره 2 00 ع و م8 2 و6 200000 6 ماه > كك .» ه 
في القَبْرَيْنِ المعذَبين: «لَعَلهُ نحَفف عَنْهَُا مَا لَمْ يَيْبَسَا). وقَذْ قيّدَ النبنٌ ذلك بِيُبْسهَاء 
ب غ2 0 6 5 - 5 0 5 ل > عيرس كه 5 عو 
فقال بعض العلاء: لتنا ما دامًا أخَصَرَيْنِ يسبّحان الله عَرَجَلٌ والتسبيح يكون به 
2 ع - 2 ٠‏ # 4 ىف 1-8 2 2 
التخفيف عن الميِْتِ. ولكن هذا ليس بصّحِيح؛ لأنه ما مِنْ شيء إلا يسح بحمدٍ 
الله دن الحضئ الذى ليس من شانة أن ينمو :ولك المراة ذلك أن الرسول 
ع آصَكاهوالتَكمْ شْممَ لها شفاعة مُقَيّدَةَ إلى أن تَيْبَسَ هاتان الجَرِيدَتانٍ» وليسثْ مِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم (724170)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم .)١58/4(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أَنْ يعلم أمرهاء رقم 
اوه ؟). 
() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم ))75١18(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (5957). 


فتاوى العقيدة يفضا 


َه آذآ به 
ا 0 


جل التّبيح» بل هي شفاعَةٌ مقيّدةٌ. 
0 لك 
(17) السّوّال: يقول بعض العلاء: إن عيسى عَآمَكَه يَعتذِر بقوله: إِنّ قومي 
اتحَذُوا إلهينِ مِن دُونِ الله فهل هَذًا بانَّاقٍ العلماء أو لا؟ 
الحَوَاتٌء الذيئ:ف (الصّجيحين)! أنه ليخد عدا الغذر وَهْو ون الحكمة 
أَنْ يَكُونَ الأنبياء الَّذِين اعْمَدّروا ذَكَرُوا أشياءَ يَرَوْها حائلًا بينهم وبين الشفاعة» 
ويكون عِيِسَى عَلِنَهااصَلاوَلسَكمْ لم يذكر عذرًا ولكنه ذَكْرَ مَقَامَ محمد يك وأنه فوق 


وجسع5 > 
حت | التعايش مع من يسب الصحابة: 
(8"؟) السّوّال: نا قطُن بين قبائل ول الصَّحابَة وجُخالُونَ منهج المسلمين» 
فهّل يجوز السلامٌُ علّيهم, والتروج منهم» وأكل ذبائحهم؟ 
اَوَابُ: مَوْلاءِ يُنظرٌ في حالهم فإذًا كانت بدعتّهم هَذوِ تُؤدِي إلى الكُفر» 
فإنهُ لا يجوز التروح منهُم» ولايجورٌ أكل ذبائجهم. وإن كَانُوا يُؤدونَ ذلك بكونهم 
جَاهِلِين بالأمرء ولا يعملُون شين فإعثم يُعلَّمُونه حتَّى تقوم عَليهمُ الحجة. 


وو س عت 4 


» أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #ذْرِيّةَ مَنْحَمَلْنَا مَمَ نوج نكا عَبْدًا شَكُورا‎ )١( 


-.-_ 


[الإسراء:”]» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١915(‏ 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
حت | الشهادة بالجنة والنار: 

(4؟1) السّوّال: هل يَسُوعٌ للمرء أَنْ يحم بأن الله سيغفر له بأن يقول: 
ليَعْفِرَنَ الله لي» أو والله لَيَعْفِرَنَ لي» أو يقول: إِنْ شاء الله يغفر الله لي» أو لَمَعْفِرَنَ الله 
لى إِنْ شاء الله؟ 

الْجَوَابُ: لا يجوز للمرءٍ أَنْ يجزم بَأنَّ الله يغفرٌ له؛ لأنّه لا يدري هل أنَّى 
بأسباب المغفرة عَلَ التهام أو لاء ولأنه إذا جزم بأن الله سيّخفر له فقد رٌكّى نفْسَه 
ولأنه إذا جزم بذلك فقد شهد لنفيسه بأنه من أهل الجن وكل ذلك خلافٌ المشروع؛ 
فإن الله يقول: #قلا تركو أنشَسَك * [النجم: 77]. 

وأهلُ السُّنّهَ واجَاعَة مُجموعون عَلَ أنه لا يُشَهّد لأحدٍ بجنَةِ ولا نار إِلّا مَن 
شهد له النبِيّ يله ولكن يُؤْمّل ويرجو مِنّ الله سُبِحَاَةوَيَْاقَ أن الله يَخفِر له إذا أتى 
نأسيات المففرةة كالاستعفان والأعال المكفرة .وما أقبة ذلك فيفعلها الإتسان 
وقليه تمتلي رنجاء أن الله تعال يَخفز له: 

0 50 2 و لومم ماه انه 7< 

مثال ذلك أننا جَميعًا نعلمٌ أن مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيَنَا وَاحْيِسَابًا غْفْرَ لَهُ 

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَْيو"'» فلو أن رجلا مِن النّاس قامها فقالّ: أنا قَمنّها إيانّا واحتسابًا؛ 
فسَيُعْمّر لي ما تَقَدَّمَ من ذنبِي» نقول له: ما الَّذِي أدراكَ أنك قَمتّ إِيهانًا واحتساباء 
قد يكون في قلبكَ نقصٌّ في الإيانٍ أو في احتساب الأجرء أو في عملك تَحَلّل» قد 

2 0 5 ا ع م 07 عر حم 
تكون تُصَلٍِ وقلبّكَ غير حاضرء قد تكون تُصَلِ وأنت لم تَحْسِن الصَّلاةَ عَلَ الوجه 


))١9101( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من قام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم‎ )١( 
.)77١( ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم‎ 


فتاوى العقيدة اعرف 


المشروع» فيكون هناك حَلّلء ولكِن امَْذُ قلبَكَ مِنَّ الرجاء؛ من رجاء الله يدويدالَ 
أنْ يعفوٌ عن تقصيرك وَأَنْ يُحقَّىَ لك المغفرة» والله يدوتَمَكَ يقول في الحديث 
القَدُسِيّ: «أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي وَأَنا معَهُ ذا دَكرَني)('. فأخيسن الظنّ بالله َيل 
فإِنَّ الله يحقّقَ لكَ رجاءَك. 
ووسع5 هه 

:54 ) السّوّال: إذا مات الكافرٌ على كُفره هل يجوزٌ الحُكمٌ عليه بِعَينه أن منْ 
أهْل النار؟ 

لجَوَابُ: إذا مات على كُفْرِهِ فهر كافرٌ في أحكام الدّنيا لا شك نقول: هوّ 
كافرٌء فلا يجوز أن نُعْسُلَّهُ ولا تكفتف 5507 ولا ندعو له بالرحمة 
أما عند الله فنقولٌ: كل كافر في النارء لكنْ لا تَشْهَدُ لهذا الرّجُل بِعَينه أنه مِنْ أهل 
النار» إِلّا مَن شَهدَ له الله ور سولّه علو ],ل1ع. 

فمثلا أبو لهب عم الرسولٍ ِصَكةرلمَك نشهدٌ أنهُ في النار» والدليلٌ على 
أن أبا لهب عم الرسول يكل في النار أن الرّسُولَ تل شهدّ أنه في النارء إن نشهدٌ 
بأنه في النار. 

أما كافرٌ لم يشهدٌ لهُ الرسول عَِسَكهولتكَم بالنارء أو لم يأتِ القرآنُ الكريمٌ 
نه في النارء فهذا نقولُ على سبيلٍ العموم هوّ في النارء ولا نشهدٌ لفلانٍ مُعينٍ أنه 
في الجنق إِلّامَنْ شهد له الله ورسُولّه ةرك فهذا نشهدٌ له 


م 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: «وَيُحَذْرْكُمْ هسه 4 [آل عمران:78]» رقم 
(740)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب الحث على ذكر الله تعال» رقم 
(5351/6). 


رفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 0 2 2 وى وده 

أما الفَرْقٌ بِينَ التعميم والتعيينء فالتعيينُ لا يجوز أن تشهدَ لشخصي مُعَيَنٍ 
بجنةٍ ولا نار إلا مَنْ شهدَ له الله ورسولة عَِتاصَكمَلمََمْ أما التعميمٌ بالأوصافٍ 
فاشهد. 

ذَكَرَ بعضٌ الغلياء أن من اتفقنت الأمة غل الكثاء عليه» فإننا نَشتهدٌ له بالحنة 
إن 0 أت 7 بالقرآن د كالأئمة الأربعق. هؤلاءٍ اتفقّ الناسٌ على الثناء 

ع 0000 
إلا رسول الله يك فإن الله تعال قدْ عَصِمَهُ من الخطأ في الشريعة. 

ورم مه 

حت | تكفبرالمعين: 

(141) السّوّال: هل يجوز لنا أن تُطْلِقٌ على شخص بِعَيِْه أنه كافرٌ؟ 

اجَوَابُ: نَحَمْه يجورٌ لنا أنْ يُطْلِقَ على شخص بِعَيْيِه أنّه كافرٌ؛ إذا تَحَقَقَتْ 
أسبابٌ الكُفْرِء فلو أنّنا رأيّنا رجلا يُنْكِرٌ الرسالة أو رجلا يُرِيدٌ التحاكُم إلى 
الطاغوتء أو رجلا ييح الحُكْمَ بغير ما أَنْرَلَ الله ويقول: إِنَّهِ حَيْدْ مِنْ حُكْم الله 
ان تَقُومَ الحُجَةُ عليه تَحَكُمُ عليه بأنَّه كافر. 

ولهذا قَلنا قَبْلَ ذلك: إِنَّه إذا مات تارك الصلاة فإنّه يحُوُمُ عَلَيْنَا أنْ تُعَسَّله 
قا كلك ل لص هيه اد لذو ل عار التلم ونا نه قن القد كور 
كافرًا بِعَيْيِه فإذا وَحَِدَتَ أسبابٌ الكُفرِ وتحققت الشروط وانتفت الموانع؛ فَإنّنا 


فتاوى العقيدة لدف 


ُكَمَرٌ الشخصٌ بعَييهه نِم بالرجوع إلى الإسلام أو القَْلٍ. 
ووسعو- > - 

(45؟) السّوّال: ما الضابط في الحكم عَلَ المعيّن بالشرك أو الكفر أو الفسق؟ 

الْجَوَابُ: هَذِهِ المسألة -وهي الكم عَلَ المعيّن بالشرك أو الكفر أو الفسق 
أو مَا أَشْبَهَ دَلِكَ- صار النّاس فيها طَرّفِينِ ووسطّاء فمئلا من النّاس مَن يقول: 
لا ُكمّر أحدا بعيْيِهِ مُطلَقاه بل نأتي بالعموم ونقول: مَن فعّل كذا فَهُوَ مُشِرِك مَن 
فك كذ قوذ كافك ف فك كنا وتو افاي اول تون وراخذا ف الناض عزنا عاذ 
الآمر. 

وهذا خطأ؛ لأننا لو قلنا هَذَّا لم يبن أحدٌ مشركاء وصرنا فقط نحكم عَلَ 
العام المطلّق» وارتفع الحُكم في الحقيقة. 

ومن النّاس مَن يقول بالعكس: إذا وجدت النصوص الحاكمة عَلَ الشخص 
بِالكُفرٍ أو الفستٍ أو الشركِ حُكم بها عَكلَ كل شخص بعينه. وهذا خطأ أيضًا. 

ونحن نقول: متى قامت البَّة وجب الُكم بمقتضى الدَّلِيل عَلَ الشخص 
بعينه» فنحكّم بكُفره عَيْنّا ولا تباي لأننا لو رفعنا الكفر عَنِ المعيّن ما بقي أحد كافرًا 
كما ذكرثء فإذا وجدنا رجلا يدعو الموتى وقلنا له: هَذَا شرك وكفرء وأتينا بالآياتٍ 
أو الأحاديثٍ ولكنه أصرّ عَلَ ما كان عليه حَكّمنا بكفره عَيْنَا أو بشركه عينًا. 

ونحن لا نملك أن نحكّم عَلَ أحدٍ بكفر أو فِسقٍ أو شرك إِلّا بمقتضض الكتّاب 
والسّنََّ ىا أننا لا نملك أن تُحرّم ولا أن تُحذّل إِلّا بالكِتاب والسُنََّه والكفرٌ والإسلامُ 


والإيهان والشركُ والإخلاصٌ مرجعه إِلَّ الله ورسوله؛ إِلَ كتاب الله وسّنِةٍ رسوله 


56 ا 0 7 8 5 باع مضي 1 : 

كك ولسنا الذِينَ نكفر الناس أو نجعلهم مشركين أو نفسّقهم, وإن| هذا يرجع 

للكتاب والسّنة» فإذا ثبت في الكِتاب والسّنَة أَنَّ هَذّا العملّ كُفرء أو هَذَا العمل 

شرك أو هَدًَا العمل فِسقء ثم أَقَمَْا الحْجَّة عَلَ فاعله فحينئذ نحكّم بكُفره عينًا. 
وهذا القول الَّذِي قلته هُوَ القول الوسّطء لَيْسَ متطرّقًا من هؤلاء» ولا متطرفًا 

من هؤلاء. فَهدًَا هُوَ القول الوّسَطء وَلَا ب منه. وهذا الَذِي تقتضيه الأدلّةه ولهذا 

كَانَ الْضّحَابَة ولهعنظ يكفر و3 من ازتدّ ويقعلونه»:و لا يقونون: إن التصوطن 


و 0104 


عامّة ولن تُطَبَمَها عَلَ كُلٌ شخصي بِعَيْنِه ولكن الكلام عَلَ قِيام الحُبّة فمتى قامت 
الحجَّة وجب الُكم بمقتضى الذَّلِيلٍ عَلَ الشخص بعينه. 
لسعو 

45 السّوّال: هل يجوز تكفير المعيّن بمجرّد القرينة» أو لا يجوز؟ نرجو 
توضيح مََذِهِ المسألة» فإنّه قد زلّت فيها أقدامٌ وجزاكم الله خيرًا. 

الجَوَابُ: أولًا: يجب أن نعلم أَنَّ التكفي وعدم التكفير لَيْسَ إليناء وإنما هُوَ 
إِلَ الله ورسوله صَلّ الله عليه وعلى آلِه وسلّم فَهُوَ حُكمٌ شرع لا يمكن أَنْ يحَكُم 
الإنْسَان فيه بعقله» وإنما يُرجَع فيه إِلَ الكِتَاب والسُنّة. 

فأولًا لا بْدَّ أن نعلم أَنَّ هَذّا القول أو الفعل من المكمّرات» ولا نعلّم هذا إلا 


- 
200 


بالكِتّاب الس وإذا شَككنا: هل دَلَّ الكتّاب والسّنّة عَلَ أَنَّ هذا كُفر» فإن الواجب 
الاساةه رالا تكن فلا يد اسمن أن الكتات والكئة دلاعل أن هنا عفن وال 
فلا يجوز أن نحكم به. 

ثانيًا: إذا تَبَتَ أنه كفر فلا بد أن ننظر: هل هذا كُفر بِالتَسْبّة لهذا الشخصي 


قناوى العقيدة نف 


لمحتن أو لى فقن له يقرن كندا بالنكية للفيتضن الممكة» إما: لكوته جاهلة 
وإما لكونه متأولّاء وإما لْشْدَّة ا وإما لِشْدَّة غَضَب» وقد يكون لإكراو. وإما 
لغير ذلك مما يَرتفِع , به كم القولء أو الفعل» ولهذا لم يكم الذي قال: «اللّهمَ 


ره 


َنْتَ عَبْدِي وََنَا رَبك وذلك في قول لبي يلله: «لَلَهُ أَشَدٌ كَرَحَا بتَوبةِ عد ين 
ل حِلَيْهِ بأَرْضٍ فاق فَانْقكدَتْ مِنْهُوَعَلَْهَا طَعَامَهُ 

شَرَابَه فَأيِسَ مِنّْها فَأَنَّى شَجَرَة َاضْطَجحَ في ظِلّهَا كد يس مِنْ َالو ْنَا 
8 إِذَا هُوَ يبا قَائمَة عِنْدَه أذ يخطامهاء مَل ون شد الفرَح: الله 


أ 


06 4 
0 أ عه 


أنتَ عَبْدِي وَأنَا رَبَكَ4. قال التي يكلله: «أَخْطَأً مِنْ شِدَّةٍ القَرَّح)!" 

فلم يكفر يهذه | ال اه 
فرّحه قال: للبم الت ت عند 50 رَبكَ). 

وكذلك مَن أكره عَلَ الكفر وقلبه مُطمئنٌ بالإيوان فإنّه لا يكفر. 

المهم لاد من شيئون: 

الشّيْء الأوّل: أَنْ يَبْتَ أَنَّ هذا القول أو الفعل كُفر. 

الشيْء الثأني: أن نعلم انطباقه عل الشخص ال معيّن بأن يكون عا غير معذورٍ 
بجهل» أو نسيانِء أو إكراوء أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

ات 6 

(44؟) السّوّال: ما هِيّ شّروط تكفير المسلم المعيّن؟ وما هِيّ الموانم؟ 

الجَوَابُ: شر وط تكفير رجل معيّن: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم (717/41). 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 200 200000 رع 0 ص 000 

الشرط الأول: أن تقوم عليه الحُجَة فإذا لم تَقم عليه الحجّة فإِنْه لا يجوز أن 
يكفر؛ لأن الله عَرَيْجَلَ قال: مإإنَآ أَوَحينَآ إلَكَ كنآ أَوَحَيَْآ إِلّ نوج وَأليينَ مِنْ بعرو * 
7 المي 


[الثسَاء:1] إل قوله: « رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِثَلَا يَكْوْنَ لِلنّاس عَلَ الله حبّة 
بعد اَلرّسْلٍ © [التّساءئه15]» ولأنه قال: #وما كما مَعَزّْبِينَ حَقّ بسك رَسْولَا 4 [الإسراء:15]» 
ولكن إذا بَلَغته الحجَّة وعائَدَ وتعصّب لمذهبه؛ فإن هَذَا الجهلٌ لا ينفعه» بل هو 


مكلّف بالانقيادٍ للحجّة؛ لأننا لو قَبلنا عُذْرًا مثل هذا لكان الَّذِينَ قَانُوا: إنا وجدنا 


م د 


عتم 09 2070 5 2 م - 
آباءنا عَلَ أمّة. عَلَ صواب. وقد أبطلٌ الله هَذْهِ الحجّة. 


الشرط الثاني: أَنْ يَكُونَ قاصدًا ل) يحصّل به التكفيثء فإن كان غير قاصدٍ 
١ 7 .‏ : 00 بوعل م 
فإنه لا يكفرء ودليل ذلك ما ثبت عن النبىٌّ كَلَِةِ أنه قال: «لله أَسَدُ فَرَحَا بتَوْبَةٍ عَبْدهِ 


و سر 


َه 2 و 0 5 َ 2 7 ل م 3 . 3 3 5 2 0 9 مو ع سس ووس 
حِن ينوب إليهء من أحديكم كان على رَاحِلتِهِ بارض فلاة» فانفلتت منه وَعَليّهَا 


مس - مه 2 


طعَامُةُ وَشَرَابَه فأيسَ مِنْهَاء قَأتَى شَجَرَة فَاصْطجَعَ في ظِلْهَاء قَدْ يس مِنْ رَاحِلَيَه 
كمي عه م21 )م غء سر كودةٌ مغ 4مك .كر جم 42 15 0ه و كي نه 
ينا هُوَ كَذْلِك إذا هُوّ يبا قَائِْمَةَ عِنْدَه فأحَدْ بخطايهَاء ثم قال مِنْ شِدَةٍ الفرّح: 
اللْهُمّ أَنتَ عَبْدِي وَأنَا رَبك أخطأ مِنْ شِدَةٍ القَرّح”"» فإن قوله: «اللَّهُمَ أَنْتَ 
عَبْدِى وَأَنَا رَبّكَ) لا شَكٌ أنه كفر؛ لأن العبد هُوَ الإنْسَان والربٌ هُوَ الله فإذا عكس 
القضية وقال: اللّهُمّ أنت عبدي وأنا ربّك فقد كَفَرَ لكن هذا الرَّجُل لم يكفر؛ 
لأنّه أخطاً من شدة الفرح» فلم يقصد الكفرٌ. 

وهذا يكون أيضًا عند السَّهُوه فقد يَسْهُو الإِنْسَان ويجري عَلَ لسانه ما هو 
كفرء لكن بغير قَضْدِء فهذا أيضًا لا يكفر. 


.)71/51/( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة 00 


إذن فشرطٌ تكفير المعيّن أن تقوم عليه الحجّة» والثّاني: أَنْ يَكُونَ قاصدًاء فإن 
لم تقم عليه الحجّة فإنّه لا يكفرء وكذلك إن كان غير قاصدٍ فإنّه لا يكفر. 


فإِنْ قالّ قائل: ما تقولون في قوله تعالى: # ونين متا ته توت مما 


خّ ب عم 


سل 0-6 200027 ود +ه+مي لسلاسم أ ع رم دح سم 0 
حك] عرض ولضت قل أواشه الف ورمولق تر قن وو ورك ل تَمَتَدِروأ 
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د َم بَحَدَ إيسيك 4 [التوبة:35-56]» كر الله هَوُلاءِ مَعَ َنم يستهزؤون 
ولا يقولون هَذًا عَلَ سبيل الجدٌ؟ 

فالجواب عن ذلك: أنَّ مَؤلاءِ قَصَدُوا كلمةً الكفر مستهزتينَ بالله» فلزِمَهم 
الكفل بخلاف الرَّجُلٍالَذِي لم يقصدٍ الكفرٌ أصلاء ولهذا قال العُلَماء: إن الإِنْسَان 
إذا فعل ما يُكمّر قَهُوَ كافرٌ سواء فعّل ذلك جادًا أم هازلًا. 

فإنْ قال قائلٌ: ما تقولون فِيمن أكره عَلَ الكفر أيكفر أَمْ لا؟ 

فِالجَوَاتُ: لا يكفر إذا كان قليُه مطمئئًا بالإييان؛ لِقَوْلٍ الله تعالى: 8# مَن 
سس بالْكْفْرِ صَدْمَا فَعَلَنْهِمْ عَضَبُ مس أله ولَهُرْ عَدَابك عَظِيمٌ © [النحل:7١1].‏ 

لوصوو 

(140) السُوّال: هل يجوز أن نحكّم عَلَ الميتِ المعيّن بجنةٍ أو نارء ولو كان 
هَذَ1 اميت مهوديًا أو نصراننًا؟ 

الَوَابُ: لا يِجُورٌ آَنْ تقُولَ: فلانٌ في النّار أو فلانٌ في الجنّة؛ إِلّا من شهد له 
لني يك لأن هَذِهِ أمورٌ غيبيّة» نعم تُعامل الكافرٌ معاملةً الكافر في الدنياء فإذا مات 
اليهوديٌ أو النصرازجٌ لا تُغسله ولا تُكَمُنهء ولا نصلٌ عليه ولا ندفنه مَعَ الْمسْلِهِينَ 


وهّذه معاملة في الظاهرء لكن في الباطن وما يدريناء لعله في آخر لحظة من الدنيا 
ألقَى الله في قلبه الإيهانَ» فها ندري 

فإذن لا نشهدٌ له بجنةٍ ولا نارء وماذا ينفعه لو شهدنا له بالجنّة» وماذا ينفعه 
لو شهدنا له بالثار؟ فلا ينتفع فإن كان ه من أهل النَارِ فَهُوَ مِن أهل النّا » سواء 
شهدنا م لم هد ون كان من أهلي اله هرمن أهل الجن سواء شهِذنا م لم 
لفهَذ. 

وأحقّ شيخ الإشكاه”" يَمَدَُقَهُ من شهدت لهالامة باد أو بالنّار فيمن يُشهّد 
له قَالَ: فمثل الأتمّة الأربعة رَضي الله عنم وريمهم- ل 
الأكة ججوعة عَلّ الثناء ء عليهم» وقد قَالَ الب علد 3 نم شْهَدَاءُ الله في الأْض)"" 

لكن مَعَ ذلك أنا أرَى الاحترارٌ من هذاه لأن هَذَا الذي نشهّد له بالخير 
لا يضرٌه إذا لم نشهذ أنه من أهل الجن فالسّلامة أسلمٌء » لكن نقول عل سبيلٍ 
العموم كل امن مات مؤنةا فوو ف اللتةه وكل تمن مات كافر ا قو فى الثازه هذا 

أما الأحكام الدُّنيويّة فهي تُجَرَى عَلّ ظاهر ا حالء فمّن رأيناه يُصَلّ ويصومٌ 
ويتصدّق فإننا إذا مات نغسّله ونُكفنه ونْصلٍ عليه وّدفِنه مَعَ الممْلِهِينَ» حَبَّى لو 
فُرض أنه من المنافقينَ» فا عَكَيَْا منهه فنحن لَيْسَ عَلَيْنَا لا الظاهر. 

وأسوقٌ هنا قصةٌ: كان رَجُلّ مِنَ الصحابة مَعَ الب يل في إحدى الغزواتِ 


.)01١4/١١( انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)١7251( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» رقم‎ )1( 


الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم (454). 


وكان رجلا شجاعًا وقدامًا لايَدَعٌ للعدرٌ شادّة ولا فاذَة إلا قَمَى عليهاء وأعجب 
النّاسٌ به» فقال الي عله : «إِنَهُ مِنْ أَهْلٍ النّارا» وهّذًا خبرٌ شديدٌ عَلَ النفسء فهذا 
رجلٌ يقاتل وسّجاعٌ ولا يَدَع للعدوٌ شاذَةٌ ولا فادَةَ إلا قضى عليها فكيف يقول 
ال لول ١ن‏ مِنْ َمل التّار)؟ فعظّم هَذَّا عَلّ الل وقالوا: هذا مشكل أ 
الشجاع اليقدام يقال: إنه ين أهلٍ النَّر. فقال رَجُل: والله لَأَلْرّمَنَّ هذا. ولَزم هذا 
الرجلّ الشجاعَ وصار يُتابعه لينظّر نهايته» فأصيب هذا الرجلٌ الشجاعٌ بسهم يمن 
افر ري نهر ب تنيه يف11 كرت لصيف السو 5 فل بجع 2 
سيقّه وانّكأ عليه عَلَ صدره حَتَّى خرج من ظَهْرِهء فقتل نفسّهء فجاء الرجلُ الي 
كان ملازمًا له إلى البَيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلّم فقَالَ: أشهَدٌُ أنك رسولٌ 
الله. قَالَ: «وَمَا ذَاك؟». قَالَ: هذا الرجل الَذِي قلتٌ: إنه من أهل الَّار حصّل منه 
كذا وكذاء فقَتّل نفسّه» وقايِل نفيه يُعذَّبِ في نار جهنم خالدًا لدًا فيها ب قل 
نفسّه به» فيا أَسَمَا على هؤلاء المنتحرينَ» فقال النبيّ بكله: (إنَّ لرَّجُلَ ليعْمَلُبعَمَلٍ 
أَمْلٍ لَه يها يبْدُو لِلنّآسِ» َه ين أَهْلٍ اتا وَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ النَّارٍ فِيما يبدو 
لِلنّاسِ» وَهُوَ مِنْ َمل الجتقو1". 
جب ف 

4 السّوّال: لا يكم عَلَ مُعبّن بكُفرٍ أو فِسق إِلَّا بَعْدَ إقامة الحجّة 
والسّوّال: هل التَبْدِيعٌ مثل التكفير أي: يحتاج لإقامة الحُجَّة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (5701)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بثبىء عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة 
إلانفس مسلمة» رقم .)١١5(‏ 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اجَوَابُ: نعم» كل عيب يُوصّف به الإِنْسَان فإنَّهِ يحتاج إلى ثُبوت ما يُو جب 
هَذَا العيْبَ» أمًا أن نصِفَ كُلّ واحدٍ بأنه مُبتيع وكل واحدٍ بأنه ضَالٌ بدُونٍ دليل؛ 
فَهّذَا لا يجوز. 
سوو ص55 - 
(147) السّوّال: إذا أَنْكَرَ شخصٌ أمرًا معلومًا مِن الدَّينِ بالضرورة فهل في 
هَذْهِ الحالٍ نتوقّف في تكفيره حتَّى إقامة الحّجّة عليه أَمْ يُكمّر مباشرة؟ 
الْجَوَابُ: هَذَا يُنظر: إذا أنكرٌ شخصٌ حكمً) معلومًا من دين الإسلام؛ مثل 
أَنْ يُنكر تحريم الخمرء قالّ: الخمر حلال. فهذا يُنظر: إن كان قد عاش في أوساط 
امْسْلِمِينَ فَهُوَ كافره وَإِنْ لَمْ يكن عاش في أوساط الْسْلِوينَ كأن يكونَ حديتٌ 
عهدٍ بإسلام, أو كان في بادية بَعيدةٍ عن معرفة الأحكام الشّرعيّة فإنَّهِ لا يكمّر. 
ويسعو هم 
حت | الحلف بغبر الله : 
(44؟) السّوّال: م دن تعال مَعَ 
رُوي عنه أنه قال: «أفلَحَ وَأَبيه إِنْ صَدَقَّ)"؟ 
الْجَوَابٌ: الْحلفٌ بغير الله عَرَعصَلّ مثل أن يقول: وحَياتِكَء أو: وَحَياتي» أو: 
الي أو: والسيّدِ الرئيسء أو: والشَّمْبٍء أو ما أشبه ذلِكَ» كل هذا عم بل هو 
والتداد الى من التْظِيم لا يصِحٌ إِلَّالله عَتمَلّ» ومَنْ عَظَم غير الله 
فيه لايكونٌ إلا لله فهو شِرْكه. 


.)١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم‎ )١( 


0 


نَ الي هتلتك 


فقتاوى العقيدة أعألفنا 


لكن لا كان هذا الحالِفٌ لا يعيَقدُ أن عَظَمَةَ المخلُوقٍ به كعَظَمَةٍ الله» لم يكن 
الشّرْكُ شرْكًا أكبرَء بل كان شِرْكًا أَصْعَرٌ فمّن حَلّفَ بغير الله فَقَدْ أشرك شِرْكًا 
م قال النبيّ عجو 1< «لا تحلفوا ِآبَائَكُم 6 مَنْ كَانَ حَالِقًَا فَلْيَحْلِفْ 
بالله» أ أؤ لِيَصْمَتْ00",: وفَالَ يلِهِ: «مَنْ حَلَفَ ِعَيْرٍ الله فَقَدَ كَفَرَ أو أفْر)9, 
دخات يواض 3 كان شرفت برس رؤلى كان الى يله ابييل لاي 
الرّسِلٍ مِنَ الملائكة» أو البِشَّرء أو من دُونٍ الزّسلِء فلا تحَلِفْ بشيءٍ وى الله عَرَصبلٌ. 


أما قولُ النبيّ يكلله: «أفلَحَ ويه إنْ صَدَّقّ» فقد اختَلّف المُعهاءُ في قوله: 
١وأبيدا»‏ فوئهم مَن أنكرّهاء وقال: لم تَصِحّ عَنٍِ النبيّ كل وبناء على ذلك» 
فلا إِشْكال في الموضوع؛ لأن المعُارِض لا بُدَ أن يَكُونَ قائّاء وإذا لم يكُنٍ المعُارض 
قامّ و تائم له لك إليه» وعلى القولٍ بأنها ثاب فإن الجوات على 


2 


ارحس بر مي م مر لَدَينًا 
ويأصُوا لمكي قا ٠‏ قال الله: # هو د 0 


٠ 2‏ ال اس سس فا لس ع سا سه وج صلم ورج م لا 


مءدر سس 00 5-8 صصص سلس 
ا اما لين في يهم رَيْعٌّ مَِبْعونَ ما مَتَبَهَ مله انيما الْوَمْئَةِ 


رَيَنَا # [آل عمران:]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائتكم» رقم (227557)» ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عَنِ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١1755(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 2375. وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 
.)375١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم 
(ه69١).‏ 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ووجةُ كونه متَشَابًا أن فيه احتمالاتٍ كثيرَةٌ: قد يكونٌ هذا قَبْلَ النَهْيء وقد 
يكونُ هذا خاصًا بالرسول عَْهاضَكَهولئَكم بِبعْدٍ التّرْك في حقّه وقد يكونُ هذا مما 
يَجْرِي على اللسانٍ بغير قَضْدِء ولما كانت هذه الاحتمالاثُ وغيرُها واردةً على هذه 
الكلِمّةٍ إن صحَّتْ عن الرسولٍ عَآصَكَةكخ صارٌ الواجبُ علينًا أن نتأخدّ 
بالمخكمء وَهُوَ الي عَنِ الف بغير الله. 

ولكن يقولٌ بعضٌ الناس: إن الف بغير الله قد جَرَى على لساني» ويَضعُب 
عل أن أَدَعَهُ فه) الجواتثُ؟ 

فنقول: إن هذا ليس بِحُجَّةَ بل جاهذ نفْسَكٌ على تَرْكِه والخروج منه؛ وأَذْكرٌ 
الي َيْتَ رجلا قال: «والييّ حاطِينِيء فقلت: يا أخِي» كلِمَةٌ (والييت) هذه حَلف 
بغير لله ولا تَصْلُّحُ» وحرامٌ قال: ايل أعرةإليهه و قلاع أساسس أ 
يوَكٌدٌ أنه لن يعود لهاء لكِنّها تجُرِي على لِسَا 

فأنا أقول: حاول بِقَدْرٍ ما 7 ل 
همده لحأ 01010111 لازا 
َمَهنَهُ يقول: «إنَّالضَّرْكَ لَايَغفِرٌ ره الله» ولَوْ كَانَ أَضْعَر70". ْ 


-39 


بم سس و سرح قر 56؟ عه و ال 00 0 8و 0-41 2 3 
وقال ابن مسعود وَََيدَعَنهُ: «لأن أخلف بالله كَاذِيًا حب ! من اد حلف 


بِعَبْرِهِ صَادِقًا!". 


قال شبح الإسلام: وذلك لأن سَيتَةَ الشَّرْكِ أعظم من سيئة الكبيرة!". 


(١)الاختيارات‏ الفقهية (ص:9١١).‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (559/48» رقم .)١15979‏ 
(9) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)75١ 5 /١(‏ 


فتاوى العقيدة دن 


(49) السّوّال: ما الجمع بين الحديث الَّذِي قَالَ فيه اللَِيَ كل: «أَفْلَحَ وَأبيد 
ِنْ 01 وين حذيف «مَنْ حَلَف بِعَيْرِ الله َقَدُ كمرَ أو أَدْرَ ه)؟ 

الْحَوَاتُ: الصَّوَاب أن كلمة اداه في قوله: أَكْلَحَ وَأَبِيهِ) كلمةٌ شاد 
0 الي َأَلئَعَلَوو لوسك 

ا لأنَّ هذا يُعارض قولّه يك: «آلا إِنَّ الله 
عَرَّوَجلَّيَنْهَاكُمْ أن تحلِفُوا آبَائِكُمْ قَمَنْ كَانَ حالما ملسف بالله أو لِيَضْمْتْ»!". 

فالصّوَاب أَنَّ مَذِهِ اللفظة الشادَّة انفرد بها بعض رُواة مُسلمء ولهَدًا لم تكن 
سنيع دروي اقرد يا بش /الرواة و متحي متاك رإذا كافك فلاذء 
لوؤت عند القت اد العا اقول مانملا سيل يووا ات 1 ل 


ست 5 


(100) السّوّال: أَحْسَنَ الله إِلَيَكُم» يَقول السَّائْل: مَا حُكْمْ الخلف بالنَِيّ وَلل 
حيث إنه قد كثر هَذّا الأمرٌ وكثر مَن يَتساهَل به؟ 
الجَوَابُ: املف بِالِيّ يكل حراءٌ؛ لقول النِيّ يل «مَنْ كَانَ حَالِفَا ْيِف 


.)١١1( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ :»)١75‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 
»0375١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم 
(ه؟6١).‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من لم ير إكفار من قَالَ ذلك متأولا أو جاهلاء رقم :)51١4(‏ 
ومسلم: كتاب الإيان» باب النهي عَنٍ الحلف بغير الله رقم .)١555(‏ 


يذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالله"". واللام هنا في قوله: «تَلْيَحْلِفْ بالله» للأمر الدال عَلَ الوجوبء بل مَن 
حلف بالبَّيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسلّمَ فإنّه مُشْرِك بالله» لكِنّه شرك لا يخرج 
عَنِ امل لقولٍ ل لِِ: «مَنْ حَلَف بِغَيْرٍ الله فَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَك7". وغيث الله 
يَسْمّل لني يل ويشْمَل جبريلٌ وميكائيلٌ وجميع المخلوقاتٍ. 

فلا يجُوز للإِنْسَانٍ أَنْ يخلف بالنِيّ يكله. 

ونصح أحدٌ الإخوة شخصًا فقَالَ له: أنت قلتَ: والتبِيّ. والحلفٌ بِالدَبيّ 
حرام ورك أتتوبٌ إِلَ الله؟ فقَالَ: نعم, والنْبيّ ما أعودٌ إليها. فمَالَ كَذَّلِكَ لأنّه 

لذلك أقول: يجب عَلَ الإِنْسَان أَنْ يُعَدّك لِساّه والإِنْسَان بالتمرين يسهّل 
عليه الأمرُ فلذلك نقول لإخواننا الَّذِينَ يكثر منهم ذلك: لا تحلفوا بغير الله 
ووالله لا يَسْتَحِقٌ الب كتج أَنْ يُحَظَّمَ كتعظيم الله وإنَّا هْوَ رسولٌ الله. 
فكيف بعل نذا لله؟! 


م 


إن ال عل انكر فول القاكن :ما شاء الله وشدكه خاظت الرّشُول: فقالالة 
3 كس ساي لايك إفية ,. 
الرّسول: «أَجَعَلتَنِي لله نذا؟!» ". 
0 5 مه يمن 0 0 00 ته ته سات 
ولما جاءه رجل شاعر وقال: إِنْ حَمَدِي رَيْنٌ وَإِنَ دَمّي سَيْنّ. فَقَالَ النبي يكله: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب لا تحلفوا بآباتكم؛ رقم (5747)) ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عَنٍ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5557(‏ 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الأييان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم »)775١(‏ والترمذي: 
أبواب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم .)١6170(‏ 

(”؟) أخرجه أحمد (1/ »51/١‏ رقم 14724)» والبخاري في الأدب المفرد » رقم (7417). 


فتاوى العقيدة ون 


0 


21 70 8 (1) ع 75 .1ه سا ار 5 في 2ه 2 104 2 
«ذاك الله عَرْ وَجل») » أما الناس فليسٌ مَدحهم زيناء ولا ذمهم مأ: 


والنبيٌ تكله أشرفٌ منزلة له أن يَكُونَ عبدًا لله» لا أَنْ يَكُونَ : 
للّه في التعظيم ولا في ذعائه. ولهذا أنكر عَلِتَواضَل ةوسكم عل قن 5 
وشكت» وَقَالَ: «أَجَعَلَْتَى لله نذا بَلْ مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ). 


2 
م 
0-3 
2-5 
وخ ١‏ 
م 
1١‏ 6 


للك قل لالشرة الذي صلفوق ال شوك أو كني لوا الك هنذا 
رام عزكي ريكنام ارون تقوو د عات وم زليو تعطيي 


أن تَتَمَسَّك ببَذَيهِ ويسّنتِه عَلِنهصَكمْوالسَكح. 


2 إن 


ْم نقول له: بَدَلَ أن تقول: لبي أو بِالئبيّ» قل حَتَى : رت الى وهي 


5 بت رع ر 1 2 ع ٠.‏ ل سر - 

جيدة ولا بأسّء لكن أخشى في يوم من الايام | يسقط: رَبَء ثُمَّ يُرجّع إلى كلمة: 
لنت فنقول: احلف بالله. كا قَالَ النَبين َكَِدِآصَكَؤَْالتَج: «مَنْ كَانَّ حَالِقًا فَلْيَحْلِفْ 
بالله70. 


(01؟) الشسّوّال: مَا حَكمُ قولنا؛ لَعَمْرَكُ أو لَعَمْرٌ الله» وام الله» وني أمائتك» 
وفي ذِمّتك؟ 


الَْوَاتُ: القَسَم لا يجوز إلا بالله 0 أو صفةٍ من صفاته؟؛ لِقَوْلٍ إلى 2 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرات» رقم (23737571)» والنسائي 
في الكبرى »2551//١١(‏ رقم .)١١551‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (55557))» ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عَنٍ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١557(‏ 


23> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١مَنْ‏ َانَ حَالَِا قَلمَْلِفَ با بالله أو و لِيَضْمْتْ)"". ولقوله: «مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ الله ققد 


ومن الخَلف بالله أَنْ تقول لَعَمْرٌ الله؛ فإنَّه حَلِف بحياة الله عَرَيجَنّ وأما الجلف 
ب (لَعَمْركَ ولَعَمْرِي)؛ فقد ورّدَ ذلك عَنِ السّلَفٍِ؛ٍ لأنَّ صيغته ليست صيغة الس 
فلا يدخل في قول الرّسُول عَبَتَواصَكوْوالتَكه : همَنْ حَلَفَ بِمَيْر الله كَقَد كمَرَ أو أ أَذْرَكَ 
ولكن التنزه عنه أولى» والخَلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته هو المشروع. 

و عت 5 

(07؟)السّوّال: هل يجورٌ الحلف بكتاب الله؟ 

الْجَوَابُ: الحلف بكتاب الله جائز إذا قَصَدَ القَرْآنء أما إذا قَصَّد المصحفت 
الَّذِي هُوَ أوراقٌ مخلوقةٌ مٌصنوعة فهذا لا يجورٌ؛ لأنَّ املف بغير الله شرك كا قالّ 
الى عجوا ص0 تك: «مَنْ حَلَفَ بغر الله فَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ". لكن إِنْ أراد القَزْآن 
فلا بأسّ؛ لأنَّ القَْآن كلامُ الله وكلامٌ الله صِفَةٌ من صفاته. والحلفٌ بصفات الله 
جائزٌ. 


وج 52-5 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة يهاء رقم (07401, 
ومسلم: كتاب الأيوان» باب النهي عَنِ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5545(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء رقم »)770١(‏ والترمذي: 
أبواب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم .)١675(‏ 

(”) أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور, باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم »070١(‏ والترمذي: 
أبواب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم .)١675(‏ 


فتاوى العقيدة 1 


(؟0؟) السّوّال: أَخْسَنَ الله إليَكَمء ما صِحَّة هذين الحديثين: الحديث الأول: 
ره س). > و ا َ دوع 0 رضح عرءت. م 
امَنْ حَلّف بِالأمَائَةِ فلَيْسَ مِنَاا!"'. والحديث الثاني: «اقدَلُوا السَّمُوءَ وَلَوْ عَلَ قَِي)!", 
فى النثر ؟ 

لْجَوَابُ: الحديث الأول ١مَنْ‏ حَلَّف بِالْأمَائَِ فَلَيْسَ مِنَا) رُوِيَ عَن النِيّ يلق 
وأصحٌ منه قول النَِيَ يل ١مَنْ‏ كَانَّ حَالِمًا تَلْيَحْلفْ بالله أَوْ لِيَضْمْتْ)7". 

ولهدًا نقول: إِنْ الف بغير الله شِرك؛ قد يَكون أكبَ» وقد يَكُون أصغرٌ 
فلا يجُوز للإنْسَان أَنْ يحلف بالأمانة» ولا أَنْ يحلف بالئْبئٌّء ولا أَنْ يحلف بجيريل» 
ولا بالأب, ولا بالسّماءِء ولا بالشّمسء ولا بِالقَمَرِء فلا يحجلف إِلّا بالله» أو بصفة من 

1 3 0 0 

فَالجَوَابٍ أَنْ يُقال: إِنَ الله سْبِحَلَهوَتَدَقَ يتحكم ولا يحكم عليه» وله أَنْ يحلف 
با شاء من تلقه. أما نَحْنٌ فلا تَحْلف إلا با يأمُرنا باخلف به. وَهُوّ الله عَرَهَجَلَّ 
ع 58 : 2 2 225 > 0 000 6 7 
أو صفة من صفاته. فيَجوز -مَثلا- أن تَقَولٌ: والله لأفعلنَ كذاء والرحمن لأفعلنَ 
كذاء والسميع البصير لأفعلنَ كذاء أو تقول: وعِرّة الله لأفعلنَّ كذاء وحكمة الله 
لأفعلنَّ كذاء وما أشبه ذلك. 
)١(‏ أخرجه أحمد (74/ 87» رقم »23594٠‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور باب كراهية الحلف 

بالأمانة, رقم (077617. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسّير بَابِ إذا حرّق الُشْرِكُ المسلم هل يحرّق رقم (7:019), 
ومسلم: كتاب السَّلام باب النهي عن قتل النمل» رقم .)7751١(‏ 


زفرة أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب من لم ير إكفار من قَالَ ذلك متأولا أو جاهلاء رقم 
(570»» ومسلم: كتاب الأيوان» باب النهي عَنِ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5155(‏ 


دان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالخلف بغير الله شِرك» ومّن سَمِع منكم من يحلف بغير الله فلينصحُه؛ لِأنَهُ 
قد يَكُون يحلف بغير الله لله بذلك» وواجبٌ عَلَ العام أَنْ ينصح الجاهل. 

أما الحديث الثاني الَذِي يَقُول: «اقدُلُوا السَّمُومَ وَلَوْ عَلَ قَِي» فَهَذًا لايصحٌ» 
بل التّمل مما تي عن قتله7", إن كَانَ ىا قَالَ: إن هَذَا هُوَ النمل» فالنمل يمي عن 

وإن كَانَ مرا ذات السُّمُومء ب يعني اقرب واحَيّة وما أشبههاء فقد جاء في 
الحديث الأمر بقتلٍ الحية ة والعقرب وكّل مون 0 إن لي كله قال: حمس 
فَوَاسِقٌ يُقَتَلْنَ في الجلّ وَالخَرّم: الح ارا لابقع والقارة والكلت العثرة 
وا )7 .ككل مُؤْذِ -ولوفي وَسَطٍ الحرّم- فإ ِنْهُ يقتل. 

وجرهع5 هه 
(054؟) السّوّال: ذَكرثم غورييت 2 عله : دلا تَخْلِهُوا بآبايكن"" وَوَرَدَ 


4 


حديث أن لني يكل قال: افلح وَأَبيهِ ! إِنْ صَدَّقَ) كك » فكيف نجْمَعٌ بينَ الحديئين؟ 


اواك راوع ارط 


سم 
0 


الوجْه الأَوَّلٍ: أن قولّة: ١وَأبِيدا‏ رِوَايَة اده 5؛ لأن البخاريّ ويَمَدآنَه عدَلٌ عنها 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في قتل الذر» رقم (207717» وابن ماجه: كتاب الصيدء 
باب ما ينهى» عن قتله» رقم (5 777). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
.)١١94(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأيوان والنذور, باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (5757)) ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عَنِ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١7457(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١١(‏ 


فتاوى العقيدة يذنا 


الْمَرَد يا مسلِمٌ» والبخارِيّ يَمَدآتَه أعلمٌ بالحديث مِنْ مسْلِمء كا قال بعضهم: 
لولا البُخَارِيٌ ما ذهب مسَلِمٌ ولا جاء”" ٠‏ فإِدًا عل عنْهاالبخاري. وانفرد يبا 
مسْلِمٌ وهي حخالِفَةٌ للأحاديثٍ الصحِيحَةٍ؛ التي تقدّح -لو تَيَنَتْ لدو الترحري ىم 
بأنها شادَة وهدًا لا شك أيسَمْ الأجويّة وأَسْلَمُها مِنَّ المعارَضَة؛ أَنْ يعَولَ: هي شَادَةٌ 
انفْرّدَ مها مسْلِمٌ عَنِ البخارِيٌ فلا ع عبْرَة مبا. 

الوجةٌ الثَاني: قيل: إِنَّ هذا الكلام: «أثْلَحَ وَأَبِيه ينا خْرِي على اللّسانٍ بلا 
قَضْدِء وأنّ النبيّ يكِ تجى عَنِ الل بالآباء إذا كان ذلِكَ عن قَضْدِء لكنَّ هذا 
الجوات ضعيفٌ؛ لأن النَِيّ كل لم يُمَصَّل في النهي. 

الوجه الثالث: أَنَّ الى يكل أبعدُ الناس عَنٍ الشّرْكِ فالحَلفُ الصادرٌ منه 
بالأب لا يُمْكِنُ أن يقََ على وجْو الشّرْكِ أبدًا بخلافٍ غير فإن غيرَه ليس معصّومًا 
من الشّرْك. 

الوجه الرابع: وَهُوَ ضِعِيفٌ جدَاء أنَّ هذا يمن باب تضحِيفف اللَفْظِءِ وأن 
الأصل: «أَفْلَحَ والله إِنْ صَدَقّ»» ولكن كان النّاسٌ فيه سبق يكتُّبونَ الكتاب بدونٍ 
نقْطِء ومعلومٌ أن «وأبيه؛ إذا ارتمَعَتِ الَّْرةُ الوسطى. ولم يِكُنْ مقطا تشبةٌ (والله)» 
سا نت ا 

ولهذا فإنَّ أْضَلٌ الأجويّة عق أزعف أن للك فق لمطلة قاد انق قينا 
مسلمٌ عن الَُارِيٌ» مع أن البخاريّ أعلم بالحديث من مسّلم» وهي أيضًا خالِمَةٌ 

تجى عَنّْه الرَّسولُء لأحاديثٍ النَهْي عَنِ الحَلِفِ بالآباءعء فزت بالآباء أمرٌ 


.)١١1/١17( قائل العبارة هو الإمام الدارقطني, انظر: المنتتظم لابن الجوزي‎ ١ 


يمس العقيدَة» فيَبْعْدُ جدًا أَنْ يضِدَرَ مِنَ التَِيّ يكللة. 


ووسعو > 

(100) السّوّال: ما حُكمٌ الحلفي بقوله: لَعَمْرِي؟ 

لَوَابُ: لا بأسّ أَنْ يقولٌ الإنسانٌ: لَعَمْرِي لأفعلنّ كذا؛ لأنّ هذا جاءً في 
الحديث عن النبيّ يَلْةٌ وجاءَ عن الصحابة أيضًا ِدَْيَعَنهرْ ولا حرج فيهاء وليست 
لي رت 
ثلاثة: الوا والباء» والتا» وليس (لَعَمْرّك) مِنْ باب القَسَّم المعروفٍ بصيغيه» ولكن 
معنا معنى القَسَمء والصيعٌ التي معتاهًا معنى القّسمٍ وليسّ فيها سم كثيرة منها: 
أن يقل الرسل عرا عر أن م فلاناء فهذا يمينٌ مع أنه ليس فيه قسَمٌ» والدليلٌ 
على أنه يمي قولُ الله تعالى: كايا لي لِمَ رم م1 َمل َه لَك يَبدى مَرْضَاتَ روك وم 
عَفُورٌ يح د وض أنه للخل انك 4 [التحريم:1١-7]»‏ فجعل الله التحريم يمينا ٌُ 
نع الأاليش ضيف القعي: 


لست 


-ج 42-5 


(105) السُّوّال: ما كم الحلف بِالقَرآن؟ 

لجَوَابُ: أولّا: نقول للحالف بالقَرآن: لماذا لا تحلف بالله» أو باسم من أسمائه 
واضحٌ» أو بصفةٍ من صفاته واضحة؟ وما الَّذِي ألجأك إِلَ أن تحلف بالقرآن؟ 
00 لاشيء؛ لأنّه يُمكن أَنْ يحلف بالله ىا هو الأكثر» قال تعالى: مكلت 
أله إِنَعمْ لَمنحكُم وما هم مَك وَلَكتَهُمْ قوم يَفْرَوُوت * [التوبة:01]» وقال تعالى: 


و عب يرس 


#سَيِحْلِمُونَ لله لَحكْمْ إذا د اه لِتَعْرِضُوأ عَنّْهُمْ © [التوبة:4]. 


فتاوى العقيدة 9ع 


7 ا 0 نك ع الب 3 0 ا 
وكذلك أيان الرّسُول يَكَِةِ فيها أييان كثيرة بالله» أو بوصني لا يكون إلا لله 
وَحْدَه مثل: الَذِي تَفْسى بيده فالرّسُول عَوصَكموتَكة كان يحلف دائًا بقوله: 


ل ف 2 6ك او ل الل ادن ل ع أن 
«وَالذِي نفيي بِيَدِوا؛ لآن الانفس بيد الله لا يستطيع أحد أن يخرج نفسًا من 
جَسَّدها أبدًا إلا الله عَرَجَلّ ولا يستطيع أحد أن ينفخ رُوحًا في جَسَدٍ إلا الله عَرَصََل. 
فكان الرَّسُول عَبَتَوااضَكاْةوانَك يحلف ببذا الوّصّفيٍ الَذى لا يكون إلا لله.» وكذلك 
٠. 4‏ 2 3 - . 5ط( 0ك 0 6 1 
كان يحجلف كثيرًا بمقلب القلوب؛ وقد قال عَلَهصَلاموَتَكَمٌ: «إن قلوب بني آدَمَ 
مر سي أضا الكتحي. 0-0 و ور ع كو نل ياغ( و 
بل إصبعان من بع الرحمن. كقلب وَاحِبِء ب فه حيث شاء) 2 فمقلب 


القلوب وَضْففٌ خاصٌ بالله» فلا أحَدَ يستطيع أَنْ يُقَلَّبَ القلوب إلا الله عَيَتََنٌ 
صحيح أنه قد يكون هناك سببٌ بأن يتّصل الإِنْسَان بجَلِيسِ سَوْءِ فيَضرف قلبَكُ 
أو بجَلِيسِ خَيرٍ فيصرف قَلْبَه لكن هَذَا سبب, وكُمْ من إِنْسَانٍ كان أبواه كافرين» 
وَهُوٌ مؤمن. أو أَبُوه مؤمن وَهْوَ كافر» ولم 0 فيه» فالقلوب لله. 

المهمٌ أنّهِ ينبغي للإِنْسَان أَنْ يحلِف بأشياء واضحة. 

أما الحلف بالقرْآن فلا بأسّ به؛ لأنَّ القَرآن كلام الله عَرَجّ وكلامُ الله تعالى 
من صِفاتِه. والحلِفٌ بصفات الله جائرٌ فعلى هذا إذا قال: والقرْآنٍ العظيم ما فعلتٌ 
كذا. فَهُوَ جائز ولا بأسّ. ٠‏ 

وهل يجوز الحلف بآياتٍ الله؟ 


نقول: فيه تفصيل: فإِنْ أرادَ بالآيات القَرْآنَ قَهُوَ جائز» وإِنْ أراد مها المخلوقات 
فهذا غيرُ جائز؛ لأن المخلوقات من آيات الله: #وَمِن ءَاينيَهِ أَلَلُ وَالتَهَادُ 


.)5106 5( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كَيْفتَ شاءء رقم‎ )١( 


0٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ال 0 رف 6 باع م د 
وَأَلسَّمَْس وَالْفَمَرٌ * [فصلت:/ا"]» لكن إذا أراد القرّان فهذا جائز. 

5 ع2 - داع رس 00 

إذن» تَجَنْبُ الحلف بآيات الله أحسنٌ؛ لِعَلا يُوهم أنه أراد المخلوقاتء والله 
أعلم. 

لام ال ا مه 2 
وإذا حَلف بالمصحف فإذا أراد به الأوراق» فهذا لا يجوز؛ لآن الورق محلوق. 
وى 2 

(07؟) السّوّال: هل يجورٌ الخلف بصفات الله عَرَبِجَلَّ الذاتيّة؛؟ مثل صفة الوَجْد 
وكذلك صفاته الفِعليّة» مثل صِفَة النزول؟ 

الَوَاتُ: أما الصَّمَات الذاتية كالوجه. فالوجة يُعَيّر الله به عن نفسِه؛ كا في 
35 55 ع ا هن 0د نف م مر روح سرور 
قوله تعالى: #كل مَنْ عَلَيها فَانِ 0 وبق وَجَهُ رَيْكَ ذو اَكلٍ وَالإكارِ # [الرحمن:707-77]» 
5 بوث - لاخ ا سلس 
وقال تعالى: #مل سَّىَءٍ هَالِكَ إِلَّا هه # [القصص:88]. 

5 0 2 ماه 55 َو 2 5 ع 

فلو قال إِنْسَان: أقسِم بِوَّجْهِ الله» فهو بمنزلة قوله: أقسم بالله. فلا بأس به. 

5 000 5 000 ا 1" قب عل أعا ةر ا لبس 3 

أما إذا قال: أفسم بِيَدِ الله أو بعين اللّه» اومَا اشبة ذلك. فلا ارى جوازه. 

أمّا الصَّعَاتَ المعنَويّة كعلم الله 007 الى وسَمع الله وبَصَر الله وكلام 

00 ا 1 01 0 وو‎ 7 9 ٠. 

وكذلك النزول» وهىّ صفة فعلية» فلا بأسء مثل أن يُقول: ونزول الله إ 

السَّيَاء الدّنيا لَأَفْعَلنَ كذا وكذا. 


سج عت 5 


فتاوى العقيدة نان 


7 و عير ع ميك 
(108) السّوّال: كثيرٌ من الشعراء يقول: «لَعَمْري) فهل يُعتبر ها قَسَنَا بغير 


لجَوَابُ: كلمة (لَحَمْرِي) لا بأسّ بهاء فقد وردت ني كلام لني بكلٍْ وكلام 
الصَّحَابَة يَدََعَن وليست قَسّا؛ إذ إن القَسَّم: والله» وعَمْرِي -مثلا- وما أَشْبَه 
دَلِكَء لكن (لَحَمْرِي) بِمَنِْلّة القَسَمِه وليست هِيّ القَسَمَ فإذا قال الإنْسَانْ: «لَحَمْرِي», 
نه لا بأسّ بذلك؛ لأنها وَوَدَت عَنِ السلّف. وكذلك جاء فيها حديثٌ عن الي 


212 لَدْعَبَووسَلر. 
جعت 5 
(09؟) السّوّال: ورّدَ كثيرًا في كُنْبٍ السَّيرَةٍ فول أبي عَبَيْدَةَ قلعن ١أَقْسَدُْ‏ 
عليك بالحقّ لئن قَعلتٌ كَذَا»؟ 


للَوّاث: يحتاح هذا إلى صِحَةٍ الَقل؛ لأن كُتبَ التاريخ في الواقع لَيْسّ لَهَا 
أصل» كما قال ذلك أهل العِلم في الحتيث؛ إذ إن التاربَ حواوثُ ووقائع يلها 
الناسٌء قَدْ تكون عحرّرَة مضبوطَةً وقد تكون غيرٌ رَّرَةِ ولهذا يجِبٌ عليئًا إذا ورّدَ 
مل هذه الأمور في كُنْبٍ التاريخ أن تََحرّى» وأَنْ تمن صحَتهَاه فإذا صَحّتْ 
فإنّ القَسَمَ بغير الله لا يجونُ وإذا وقَمَ عن يُسْتدْكرٌ منْه؛ فإنه يُخْتَذِرُ له ولا يحتَحُ 
بقوله. 
وجسعو- 2 


يكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | بدعة الموالد: 


ع 


(60؟) السَّوّال: إلِي أَحِبُ رسول الله ف كلق وَهْرَ حت إل من أن .وأمئ: 
وأَهُومُ عند مَوْلِدِه بالمرّح لأَجَدّد إياني فيه؛ عِّا أي لا أعْتِقِدُ ذلك تَشْرِيعًا من 
الله نا هو اجتهاد ّي واستنباط مِنْ صوم يوم الاثنين» ومن قوله عندما قال: 
0 ث فيه) اا 0 


ع 


ل ا ل ا : هو أَحَبٌ إل مِنْ أبي وأمّى ووَّلّدِي 
وتَفي» فيَجبُ على كُلّ مُومنٍ أن تَكُونَ عب الر سول 2 عَلِتواصَلاْوالسَكمْ في قلبه 
مِنْ حيّته لتَفْسِه وابنه وأبيه وأمّهه وأَظُنٌ الأحّ | لسائل -إِنْ شاء الله تعالى - على هذا 


وأمًا قَوْلَهُ: أَقِيمُ عِيدًا لمولِده بالمَرَح؛ لأَجَدَدَ إيماني فيه» فنقول له: والله نَْنُ 
أَفْرَحٌ برسول | ل يك ملك إذا عَلِمْنَا أنّنا إذا صَبَعْنَا احتفالًا وأكُلا وحَلْوَى 
بميلاده» إذا عَلمَْا أنه يأق إلينا ويأكل معناء اليس كذلك؟! لو عَلِمْنَا ذلك؛ 
صَبَعْنَا الطعام» ودَعَوْنَا الرسولٌ عَلِيَواصَاموَاسَكةْ وجَاءَ لتفرَحَ بهذاء تَرَى هل هذا 
كي أو ) هذا لا نك هذا مسجب 

٠‏ كن بعص الناس الذي قمُونَ الاتفالات في امول يقولون: إن الرسول 

يَخْضرٌء وبين| هم على قَصَائِدِهِمْ إذا بُمْ م للخدون يقولون مركا مز ختاها الدي 


وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١57(‏ 


فتاوى العقيدة بذك 


ا 2 5 بين “ند سات و ٠‏ 5 و 3 آ مه و 
حَدَتَ؟ يقولون: حَشَرَ النبئُ يِه ومثل هذا لا يُمْكِنْ حدوثه. هذا لو تَآْمَلَهُ الإنسان 
ا ل 0 رسع و 22 5 5 ا 000 0 1 م ئ 
لوَجَدَهُ غاية ما يَكُونْ من التفاهة, النبئُ عَلَناضصَكاموَلتََم مَدْفون في قَبْره -صلوات الله 

مي 6 مه 0 3 2 > 9 7 2 إن 
وسلامه عليه- ولا يِبْعَثْ مِنْ قَيْره إلا إذا بِعِتْ الناس لرَبٌ العالمينَ» وقامُوا مِنْ 


2 ه وال - ٠‏ - لس ل ل - 010 
قَبُورِهِمْ لرَبّ العالمينَ» وإذا كنت لا يَتَجَدَّدُ انك بالرسول عََداصَكَمولتَم إلا 


بهذو المناسبة فْمَعْنَاهُ أن إِيانَكَ في بقية السَّنَةِ مهزورٌ, ألا يَدَدُ إيانكَ بالرسول 


>5 رو 


سماعُكٌ عل المنابر أَشْهَدٌ أن حمدًا رَسُولُ الله؟! ألا حَدّدُ إيانَكَ بالرسولٍ فَوْلّك 
في كُلٌ صلاة: السلامٌ عليكَ اللهُمَ صَلّ على محميء اللهُمَ باك على محمد؟! ألا 
يحَدّدُ ياك بالرسول عَصَكَهْوَلتَ أنّكِ ما فَعَلْتَ عبادةً إلا وأنتَ حَلَففٌ للرسول 
يك فيها؟! إِنَّ العبادة لا تيم إلا بالإيهان بالله» والإخلاص له. وبالإيانٍ بالرسولٍ 


واتباعه. 


وو 2ه 006 8 .وى ٠‏ رام سشاءعه سشا "م" 2 

وبهذا أنه تفيى على مسألةٍ مهمة عند فِعْل العبادات: إذا أَرَدْتَ أن تَتَوَضأ 
الوسه© الى عله ل ٍ ك مده 5 ل 2 م رمه م لحبروس 0م 
فاستشعِرٌ أنك تتوضا امتثالا لقول الله تعالى: يتاب أَلزِيرَ عَامَنْوَأْ إذا كُمَثّْمَ إل 


الصَلرةَ فَاَعْسِلوا وجوم ٌّ وَأَيْدِىَم ِل َلْمرَافِقَ * [المائدة:5]» لا تَتَوَضأ على العادة. 


- 


0 20007 2 وس م 2 ددن 2 ا را 
اجعل عِبادتَكَ عبادة مِتَجَددّة» عندما تغسل وَحَهَكَ وأنت تَتَوّضأ استشعرٌ شيئين: 
ع2 32 ل 58 59 و م ءءء اس كوساث 0 و وم ا 
الأمرٌ 'لأول: أن الله تغالى يقول: يناما الدرة اموا إذا كمثىر إل 
م تل عمج 0 سس عم - م 0 04 5 7 سلجم +7 
الصََلوة فاعسِلُوا وجوهَك: #. وأنْك الآن تَغسل ذلك امتثالا لأمر الله؛ حتى يَتَكَون 
في قَلبكَ الإخلاص لله. أو حتى يَقَوَّى. 


الأمرٌ الثاني الذي تَسْتَشْعِرُه عند الوضوء: أنّكَ مع للرسول عَِلشكفوالتكم 


0 


كانه أمامَكَ تَقَبِّي به في هذا الوضوء. 


عن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله خَليكم حنا إتعوان ده هذا مده الآنان بالر سيول ) 
بالله علي إحواني سول 


هذا الذي مُجَدّدُ الإيهانَ بالرسول» ونحنٌ -والحمدٌ لله- يَتَجَدَّدُ إيأنّنا بالله ورسوله 

بتَوْفِيقٍ الله عَرَتِجَنٌّ عندَ فِعْل كُلّ عبادة؛ لأنَّ الإنسانَ عندما يَفْعَلُ العبادةً يَشْعْرُ بأنّه 

بذلك ممتئِلٌ لأَمْرِ الله عَيَمََلّ ومُتَبعٌ لرسول الله يِه هذا تَجْدِيدٌ الإييانء تجديدٌ 
الإيهانٍ بالشريعة» وليسّ بالأشياء التى ما جَاءَتُ بعد الرسول إلا بأربعة فُرُونِ. 

فأقول للأخ -وَفََهُ الله وهداة» ولا أُاطِيّه ب(ساعَهُ الله) ىا حَاطَتِي بذلكَ» 

وذ كات لا تتضِد ذا العناكت أثول: أجل الله لله التوديك وان كنا وكاك يرد 

أحباب الله ورسولهء وأقول له أيضًا: جَدَدْ انك عند فِعْل كل عبادةٍ جَدّدْ إبائكَ 


م الاحتفالٌ بالمولد؟! 


ل 

نقول له أيضّاء إن قوتك :لا أَعْتود ذلك تشريعًا :تقول لما هن الشريعة 
حبّى نَنْظْرَ حينَ تُطَبْقٌ هذا الأمرّ هل هو تشريمٌ أو لا؟ العبادةُ هي كُل 
شيء يَتَقَربُ به الإنسانٌ إلى الله» فأنتٌ بفِعْلِكَ هذا ,َ تتَقَرّتُ إلى الله بمَحَبَيِكَ للرسول 


وتعظيمه. احم راسو ا عر ريه لعزت ب إلى الله تعالى د و بمَحَيتِه للرسول» 
وتعظيم الرسولء إذا كنت تُرِيدٌ أن تتَقَرّبَ إلى الله ببذا الفِغل فقد جَعَلْتَهُ عبادةً 


00 


0 1 


وما عي العبادة 


ه سس 


وتشريعاء سكت أمْ أَبَبَتَ؛ لأن هذا هو حَد العبادق العبادة مأخوذة مر التعمل؛ وَهُوَ 
م هو خودة من وهو 


ل و 


شار مول 2 ولنطدا فأنتَ الآنَّ عندما تَفْعَلَ ذلك إِنَّ) ” تُرِيدٌ بهذا التقرّب 
إلى الله بم بويكمتكت بَعَحْيدَكَ يرسؤل الل وتعظيية وها هو تحقيقة العبادة: 
يح م 0 


ا 


فتاوى العقيدة تن 


عَنْ صيامه يل يومَ الاثنين: ١ذَاكَ‏ يَوْمٌ ولِذْتُ فيه وَبْعِمْتُ فيو أو أ نل عَلَيْه فيه) 7 


ا اما 


ع 


وهذا روا مُسْلِةٌ ولا إشكال فيه ولكِنّا نقولٌ لآخينًا: إذا أردتٌ أن تعمل بهذا 
الحديث فصّمْ يوم الاثنين» هذا الذي جَاءَ به الحديثٌ» وإنْ كنت تأَبَى إِلّا أنْ يكونّ 
تعظيمٌُ الرسولٍ بالاحتفال به امِل به في كُلّ يوم اثنينء ألَيْسَ كذلك؟! الرسولٌ 
ل لم يقل وَلِذتُ في ربي في الغا عَكرٌ منهه قال: وُلِذْثُ يوم الائنينِ» فإذا كنت 
صادقً في أنّكَ سْعَظَمُ أو تحتفل باليوم الذي وُلدَ فيه؛ فاجعل ذلك كل يوم اثنينء 
لقن خالقت الاسعدلال الذى سلكت هذا من جف ون وخ الخد حت لو 
قَالٌ الرسولٌ عو صكماتكه: ال راي 
ذلك اليوم على لسانٍ الرسول عَلَتواصَكمْوَاسَكم. فا الذي شِع الإجابة: 00 
َقَطْء ولا أَزِيدٌ لو كان هناكَ زيادة للجاضة غتريها دك + مِنَ القول هل يعْفْله 
لوسرل فك ع دااضكوالتك؟ لا يُمْكِنُ أَنْ يُخْفِله؛ لأنّه إذا أَغْمَلَهُ لا يحْلُو من حَاليْنِ: إِمّا 
الك جام باك برووافاة ون اوروز كرد هلحر سات 
مِنْ ذلك أيضًاء ثم ا أنه لم 00 عَدصَكهوالتَ؛ هَل الصحابةٌ 
كارن ل لوسرل تكله الفابعرة ولا رشو الكايقت :لاعت ذلك 
المَرْنِ الرابع ال هجريٌ. 

ال ل ل ل 
وله وإمًا مُضاهاةً للنصارى"". أيْ: مُشَايَبَةَ للنصارّى؛ لأنَّ النصارّى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 


وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١57(‏ 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/ .)١77‏ 


نت 1 00 2 -ه 0 0-4 
جَعَلُوا لميلادٍ عِيسَى احتفالا وَعِيدَاء فقَالٌ بعض الناس: هؤلاء النصارى يُعَظْمُونَ 


ص 


عِيسَى عَلِآصَكةوالتَكخْ بهذا الاحتفال, فلم لا ُعَظَمُ محمداء ومحمدٌ أَعْظَمُ منه؟! فبادرٌ 
و 01 0 .. 410010007 000 . أ . 00007 كل 

بعضهم بِعمّلٍ هذا الاحتفال تعظيً لمولده ىا فعل النصارّى ذلك تعظيً) لمولد 

عِيسَى عَللت وقد يَكُونْ فِعْلُ ذلك عحبةً للرسول عَلِاصَكوالتَم ونح لا نكر 


م2 


أنّ هذا قد يَقَعُ بسبب محبة الرَّجُلِ للرسول بك ولكِئّنا نقولٌ: أَخطا الطريقٌ حينم 
سَلَكَ هذا الطريّ؛ لأنَّ مِنْ تمام حبة الرسول عَلنآصَكهوالتَكَم بَل يِنَ الدليلٍ على 
محبة الرسول يك اتباعه يك َالَ الله تعالى: # قُلْ إن مسر تبون الله اعون م5 
أشَّهُ © [آل عمران:١].‏ 


وببذه المناسبة أَوَدُ أنْ َْبَهَ على مسألةٍ تَسْمَعْها كثيرًا من الناس» يقولونٌ: 
إبراهيمٌ تَلِيلُ الله ومحمدٌ حبيبُ الله الجملةٌ الأول حَقٌ فإبراهيمٌ خليلٌ الل ودَلِيلُها 
وله تعالى: #وَأخخدَ دحيم كليل 4 [الساء:ه١1]»‏ لكِنْ قَولُّهِم: محمدٌ حَبِيبُ الله 
نَحَمْ هو حبيبُ الله؛ لكِنْ في هذا القولٍ انتقاصٌ مِنْ حَنٌّ الرسولٍ عَاصَكمْولتَكَمْ 
لأنّ محمدًا حَلِيلُ الله أيضًاء وله" أَفْوَى مِنّ لَب ودليلٌ ذلك أنّنا لا تَعْلَمُ 
َحَدَا مِنَّ البَشر كان خليلٌ الله إِلّا رَجْلَْنِهِ هما إبراهيمٌ ومحمدٌ -عليهما الصلاهٌ 
والسلام-. قال النبييٌّ يك عَنْتَفْسه: (إنَّلله كدي تيا كما اتَحَد رايم حليكة»!"". 


غ6 م 


ودليل آكَرٌ على أنْ الخُلَهَ أَعْظَمُ مِنَ اللَحَبّةِ هو: هل النبيُ يك نْب أبا بَكْر؟ 
نعم» تَشْهَدُ على ذَلِكَه فقذ جاء في مَعْنَى الحديث أنه بك سْيْلَ: مَنْ أحَبٌّ الناس 
)١(‏ جاء في المصباح المنير (خلل): الخلة بالفتح: الصداقة» والضم لغة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(؟85ه). 


قتاوى العقيدة لان 


إليكٌ؟ قَالَ: «عَائْضَة). وَ وَمِنَ الرّجَال؟ قَالّ: 0 '"» فأبُو بكر أَحَبٌّ الرجالٍ إلى 
اي مسا ع ممم 1ك 
أَبْحَمَ بعص أبا بكر فقد حَالَفَ النبيّ يله إذن هل الرسولُ علدا ت5 ,لتك اد أبابكخر 
خلية؟ ا ا «لَوْ كُنْتُ متَخِذَا مِْ أمنّي 
حَلِينًا لَائَدَرْتُ أب بَكْر حلي" 4 إذن فانقلة أغل هن الكقته 'فانت ذا قلت: 
إبراهيمٌ خليلٌ الله» ومحمدٌ حبيبُ الله معناه أَنْرَلْتَ مِنْ قَدْرِ النبيّ عَكواصكمرالتكد 
َل إبراهيمٌ خليل الله ومحمدٌ خليل الله. 

بعضٌ الناس في هذه الأيام -مثلا- يَقَولُ: أَذْمَبُ إلى بَلْدِ الحبيب» صحيحٌ 
أن الرشرل حَييث اله لذ شك؟ ِنْ ترَفَعْه إلى منزلة علي إلى خليلي الله عمجل 
ولخقر ةق هذا أن اقرل: ذا ردت أن انس إن اليب ا ل ل ان 


٠.‏ ء# 8 031 مو س 

اها الذذى يفوك :ساشافة إل تارك يعن الكتات المعاصرية يلوو 
ُهُمْ بتسمية المدية يب بل لا يكاذ يَذْكُرٌ في كتايه إلا يب اناا إجباراتٍ 
المستشرقينَ مِنَّ النصارّى؛ لكِنْ قد تقولٌ: إِنَّ الله ذَكَرّها في القرآن: 8 وَإِدْ مات 


يل ب 0 يه هه 


اَهَل يرب يا مَقَام لد فأَرَجِعُوأ 4 [الأحزاب:1]» وما جَاءَ به القرآن ماذا 
0 نقول: طائفةٌ من المنافقينَ هُمُ الذينَ قالوا ذَلِكَه لم يعوا بالمدينة؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب قول النبي يَكِْ: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم 
فكدورةة ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق رود دعنك رقم (757181). 

زفق أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه وائيواي الستحف رقم 6 ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق ووَلنَدعَنْهُ يََلْنَدُعَنَة رقم (0177). 


704 _ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المنافقٌ بض الرسول عَلََوآصَكَؤْوَاتََج والنبي 8 سَمّى يَثْربَ بالمدينة 
نم ل لا رن أن يطو بالاسم الذي تبناه يَنةُ الرسول عَلْنَهِأ و فكاثوا 
ُخَالُِوه» قالوا: «يتأهل يزب4» كل بكلمة يَثْرِبَ؛ إحياءً للقَوْمِيّة السابقة 
إن المدينة د تسم رت في الجاهلية» ما اللبي عَبَيَهااصَكؤْوايَكة فقد قَالَ: مث 
بَِرْبَةِتَأكُلُ القُرَى» يَقُولُونَ يَْبَ» وَهِيَ امدِيَةُ7". 


وهذا إشعارٌ مِنَّ النبي يله بأنَّ الأول أنْ نُسَميها هذا الاسم الجديل وَهوَ 


هت 5 


(181) السّوّال: باذا تَرُدُونَ عَلَ مَن يقول: إن امالك فليا لكان ونا 
لست بلحة؟ 

لكوت انه وي أن تقول انين هداء وال هذا للى كول لكان عا دوا 
و و عفيق 7 5 3 3 50 
نقله» ولا مَبَمله المسَلمُون أربعة قرون؛ القرن الأول والثاني والثالث» فلا مَضَى 
غرةالفروق عدتت هرو الدعة. 


ومه د 


ثم نقول -يا إخواني-: رُوَيْدَك أنت الآن تُريد أن تتقرّب إِلَ الله بهذا؟ فإذا 
قال: نعم» فإننا نقول: تَعَرّبْ إِلَ الله بب| هُوَ معلوم» ولذلك تَجدٌ بعض الْذِينَ يحضُرون 


»))18171( أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة وَأَتَا تنفي الناس» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج. باب المدينة تنفي شرارهاء رقم (181). والمعنى: أي أمرث بالمحجرة إليها‎ 
وسُكناها. وقوله: «تأكل القرى»: قيل: منها تُفتح» وقيل: منها يكون أكلها لم) جلب من في‎ 
القرى المفتتحة إليها وغنيمة أهلها من المهاجرين والأنصار أموالها. انظر: إكال المعلم بفوائد‎ 
.)000499/5( مسلم‎ 


فتاوى العقيدة لدان 


هذه اَوالدَ -والصواب: الَؤْلد؛ لأنّهِ مَولِد واحد وَلَيْسَ مُوالد- تجدهم فاتِرينَ في 
ممعم ب قار ره 206 طق ا اا ابو ا ل 2 
سن أهم -إن صح ان تقول: هدو 3 فاترين في الصلاة مع الجاعة. وبعضهم 
حَلِيقَ»؛ وبعضهم مُسْبل» وبعضهم يُرابي» وبعضهم يؤخر الصَّلاة حتى عن وقتهاء 
فهذا إِنْسَانَ عَلَ مَذِهِ الحال ويقيم مولدًا للرَّسُول عَاصَءْواتكة بدعيًا لا دليل 
عليه؛ لمن الكتاب» ولا ون الشُيَّ ولامن عمل الصَّحَابَةء تقول: يا أخى. وُوَيْدَكَ 
اذك ما فيه الشك إِلّ أمر لا شك فيه. 
ام-٠‏ 5 1 


(؟6؟) السّوّال: حجّة م ل 
يوم الاثنينٍ قال: اَيَو وِدْثُ فيه)! ". فا رأيكم؟ 

الحوات: نقول: رأينا: على العَين والرأس؛ صوموا يوم الاثنين؛ ىا قال 
الرسول عداكمواتكم: «ذَاكَ يوم وُلِدْثُ فب وَيَوْمُ بعدْتُ -أَ أنِْلَ عَلَّ- فيد'. 
وهم لا يُبالون بيوم الاثنين» فيحتفلون ليلةَ الثانَ عشَّرَ من شَّهِرِ ربيع الأول 
سواء يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء أو غير ذلك؛ ومع ذلك من الناحية التارينية لم 
تَكُنْ ولادةٌ الرسول يكل في يوم الثان عَكّرَء وهذا ما حَمَّمَهُ علاءٌ المَلَكِء وقالوا: 
إن أقرب شيء أَنْ تَكُونَ ولادته في اليوم التاسع. 

ونحن نقول: حتى لو نبت من الناحية التاريخية أنه في اليوم الثاني عَسَّرَ فإن 
الأتفال به بالضورة الى طلون نا من البتع«وهي لانزيد الإثسنات إلا ةا 


(1) اخرييه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم بوم بعرقة 
وعاشوراء والاثنين والخميس» رقم .)١١557(‏ 


فنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مِن الله -والعِياذُ بالله- لأنه ابتدّعَ في دِين الله ما لَيْسَ منه. 
سحو 2 وب 


(165) الشَّوّال: أنا طالِبٌ عِلمء وفي بلادي مُحتفل بمولد النبيّ يكل على أنه 
عبد كي الزتان والأعمن» فول مرو آذ أصدر اهلا اليومَ عَمدًَا؛ِ حتى يَعْلَمَ 
أقاربي والناس أنه ليس عِيدًا؟ 

لجَوَابُ: لا تَنفعٌ مُقابلة البدعة بالبدعةٍء فصومٌ يوم عيدٍ الميلادٍ من البدّع» 
ولوك لارورهدا أذ رق ليم اله يدافةه وإذاكان على ذر قم هع له آذ 
يبتلعوه؛ فيأخذهم واحدةً بواحدة» ويِبيّن لهم والمجتمّع أفرادٌ؛ فإذا بَيّنَ لهذا المَرْدِ 
أن هذا بدعة» وما كان الرسولٌ يفعله ولا الصحابةٌء ولا التابعون» وإنما أُحَدِتٌ في 
القرنٍ الرابع الحجريّ» واقتنم هذا الفردُ؛ فإنه يُقَنِع آخرينَ» حتى يَقضي الله على هذه 
البدعة. 


0 


ووسعو- 6 

(84) السّوّال: وجدثٌ في (المجموع الثّمِينَ) الجزء الأول الَنِي هُوَ من 
عدم عَنِ الأسئلق وَالَّذِي جمعة أحد الإخوة الكرام» أنَّ هناك او كن 1 
اتوم الشيخ محمد بن عبد الومّاب» وبعض الناس يقولون: إذا كان كَذَلِكَ 
فكيف تقولون بتخريم الاحتفالٍ بِمَوَلِدٍ الرسول يك وَهْوَ أفضل وسيّد ولد آدم؟ 
فكيف تُجيبُ عليهم؟ وما المَرْقٌ بَبنهُ وين أخترعة الشَّجَرّة؟ 

الَوَابُ: المَرْقٌ بينهما: 

أوَلَا: بالنّسبة لمولِدٍ الرسولٍ عَََهصَكاوْلتََمْ لم ينْبْتْ أَنّهُ ولد في الثّانٍ عَسَرَ 


فتاوى العقيدة أقع 


من شهر رَبِيعِ الأول بل المؤرّخون مختللفون في ذلك عل أربعة أقوالٍ أو أكثر. 

وثانيًا: أنَّ مولدَ الرسول عَيَنَهِ عاتم يَتَخِذَُه الّذِين يُقِيمُونَ الاحتفالٌ فيه 
دِيئا يتقَرّبون به إِلَ الله ولا يُمكِن أَنْ يتَحِدَّ الإنْسَانُ شيئًا يتعَربُ به إِلَ الله إِلّا 
لطر اوبات ررا انرون عرولا ور نخد لاون تم 


الصحابة عل استحباب إحياء ليلة ولاو الي ل بب) حون هعلق المولق: 

وثالمًا: أ لاح بعلل ل يك ل حاو د د قا 
حَصّل في أسبوع الشيخ محمدٍ بنٍ عبدٍ الومّاب يُحَدَامَة فإن هَذَا قعل مك والحذةً؛ 
حرصًا عَلَ جنع مُوَله يه ورسَائِلة؛ ومّغْرفةامااكان غليه حَمَدَاكَه فال ق:ببنهنا:ظاهر 


جدا. 


آه 


فإ الزين أكايوا م5 لأسو لم تنوه عَلَ أَنّهُ عبادةٌ يَتَقَرّبون به إل الله 

ولكن أقاموه لِأَنَهُ وسيلةٌ لمعرفةٍ هَدَا الرجل» وججهوده ومع رسائله وكثبه. 
موحرم - 

حت | الذيح لغبرالله : 

(110) السّوّال: بَعضُ الناس يِحْجّ ويُصليء ويَعمل جميعَ أعمال الخير» ولكنةُ 
يَذْبَّحُ لغير الله» وذلكَ جَهلَا منه؛ لأنه لا يَعلمُ بن ذلك حُرّم؟ 

الَْوَابُ: هذا الرجلٌ الذي يُصل ويُزكي ويّصومٌ ويحج» ويَفعلٌ العباداتٍ 
كُلّها إذا كانَ يَذبِحُ لغير الله تقربًا إلى مَن ذبَحَ له وتعظيًا له فإنه مُشْرلةٌ؛ لأنَّ 
ل 0 
الذبح لا يكون إلا لله عَرَجَلّ» قال الله تعالّ للرّسولٍ َلِِ: «حَصَلٍ ريك وَانْحر» 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يذ 5-4 ع 2 و و من 2 
[الكوثر:7]. وهذا خطابٌ له وجدميع الآمة. وقال تعا لى: #قل إن صلافى وَضْتَىَ 


02 


وَيحياى وَمَمَاقٍ ينه رب الْعللِمِينَ # [الأنعام:177]. 


اذبح لغير الله شرك سَواء كانَ اذبح لمَيرِه؛ أو كان لنبيٌ» 
لآأي 0 لأن 1 عبادة لا إلا لله 0 


سوق عت 5 


ماح ل را وات الما رار 
أو كا 
فكلنه أن 
َه اطلةٌ 


حت | حكم أهل القَثْرَة ومن لم يَبِلْفَه الإسلام: 

(20) السٌوّال: بعضٌ الناس خارج الذَّوَلٍ الإسلاميّة لم تبْلُغْه رسالةٌ الي 
لُْ ولا يعرف عنها شيئًاء فهل يُعتبر من امكلِْن؟ 

لجَوَابُ: الذين لم تَبْلْغْهُمُ الدعوةٌ في الأقطار البعيدةٍ عَنِ الديارٍ الإسلاميّة 
مَؤُلَاءِ لهم أحكاءٌ في الدَيَْا وأحكاءٌ في الآخرة» أما أحكامهم في الدَّنيا فَحَكْمُهُم 
كم الكافرينَ؛ لأنهم ليسوا بمُسلمينَ» وأما أحكامهم في الآخرة فنقول: الله 
أعلمٌ بها كانوا عاملينَ» فَحُكْمُهُم إلى الله؛ لأننا نعل أَنَّ الله لن يُعَذَّبَ أحدًا حبَّى 
تقوم عليه الحجّة. 

وقد قَالَ كثيرٌ من أهل العلم: إِنَّ مثل هَؤوٌلَاءِيُمْتَحَنُون يوم القيامة بها يشاء الله 
ان عو نكاليقة جرييذي الاء مد اندو رتوم قطن دسل اننا 

52-2 0 


فتاوى العقيدة لض 


-ه 


5817 ) السّوال: أَنَابَكُمُ الله كانت ام الما ود يعي ولاه 
د 0 والذ رسُولٍ الله يَكهِ من أهل المَثْرّة؟ وما صِحَّة حديث: 3 أن َأَبَاكَ 
في النّارِ»”) 

لجَوَابُ: أهل القت هُم الَِّينَ يَْنَ رسالة عيسى بن مريم عَاسَكهوَالتَكم 

وأهل القترةٍ ينقسمونَ إلى قسمين: 

قسم مَسكوت عنهم, فهؤلاء أمرّهم إلى الله وَلَيْسَ لنا أن نتحدث فيهمء 
بل نقول: أمرّهم إلى الله عَرَِجل. 

وقسم جاءت السّنة ببَانِ ُكمهم. فليس لنا عاضا كاه الشية: 

ومن ذلك قصة الرَّجُل الَّذِي قال: يا رَسُو 0 ر 
فكأن الرجل تأنه فقال لَهُ البّيّ صَلّ الله عليه وعلى آلِه وسلّم: «إنَّ أي وَأَبَاكَ ١‏ 
النّارِا» فليس لنا العُدول عما قاله النََيّ صل الله عليه و آله و 
رونا حي كاعري ل وروي اول لور افق لتر 
رسول الله وك؛ لِأنّهُ إذا ادّعى أنَّ أبا الرّسُول لَيْسَ في النَّارِ فَإنّهُ يصف الرّسُولَ 
َيهاصكهولتَكمْ بالكذب والعُقوق؛ بالكذب لِأنّهُ قال: «في التَّره: وبالتقوق أن 
أي إنتان يقالن أنه اناه مع أنه لمن ين أل النار فهو عاق: 


ولا غَرَابةَ في أَنْ يَكُون أبو أفضلٍ الَكَر في الا فهَدًا أبو إمام الحُنفاء إبراهيمَ 


» ومن ( 


حم 
<< 
1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أن من مات على الكفر فَهُوٌ في النار. ولا تناله شفاعة» 
ولا تنفعه قرابة المقربين» رقم (؟7١7).‏ 


ااا _دروس وفتاوىمنالعرمينالشريفين 


ادن 11101 ارطع كاد اير كاد وال لاس وخر بوط ه: لين 2 
تك [مريم:45]» أقتلّك بالججارة رَحْمَاء ولا استغفر لأبيه قَالَ الله تعالى مُعتذْرًا 


عنه: : # وما كارت يمار إِتردهِيمَ لَاسِه إلاعن مَوَعِدَةَ وعدها إِيَاهُ فلم 56 
1 2 ملعك در 011 5 7 
4د أنَّه: عدو لله ترا ند له حَلِيعٌ # [التوبة:4 .]١١‏ 


ولا تعجبْ أيضّاء فهدًا ابن تُوح» وتُوحٌ يك من أولي العزم» ه من أفضلٍ 
الرُسلِء وأحد أبنائه كافرء فلا غرابة أَنْيَحُون ابن الي كافراء أو يكُونَ أبو الي 
كافرًا. 

فعلى هذا نقول: أهل المَثْرّة ينقَسمُون إلى قِسمِين: 

قسم تبيّنَ حُكمُّه من السّنة فليس لنا العُدول عما جاءث به السّنةُ. 

وقسم آخرٌ لم ل عنهم شيئا فهؤلاء أمرّهُم إلى الله وطايَلَك أْمّهّ مد 
حت لَهَامَا كسبت ولي مهسي # [البقرة:4 1]. 

وكذلك يقال في أَمٌ الرّسُول صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلَّم قَقَدْ ماتت قبل أَنّْ 
يُبِعَث الرَّسُولء فَهِيَ من أهل الفّترةه وقد استأَذنَ الننّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 
ل الله أكبر! لاما كنت لبي وَألَديت 
َأمَنْوَا ل مَسْمَفْفرُوأ للمُمْرصحيد وََرْ كَائا أؤلي فق من بد مَا بَينَت ل أَبَبم 
سك اح ريه ف بعاد الله أَنْ يزور قبرّهاء فأذنَ لَهُ أن 0 
القبَ» لَكِنَهُ ا يزورٌ قبرها لِيَدْعْوَ لها؛ لأنّهُ لم يأذنْ لَهُ أن يستغفرٌ لهاء لكن أَذْنَ لَهُ 


.)71707( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يك ربه عَرَدِجلّ في زيارة قبر أمه» رقم‎ )١( 


لهذا قَالَ العُلّاء: يوز أَنْ يَرُورَ الإنْسَان قبرَ الكافر للعِبْرَة. وهَذَا الْذِي 
قاله العا صحيحٌ بشرط أَلَّا يَكُونَ هناك فتنة» فلو أن رَجْلّا أراة أن يَرُورَ قب 
داعية من دُعاة الكفر» أو رئيس من رؤساء الكفر قلنا: لا تفعل؛ لأنَ هذا يودي 
إلى مَفسّدة لكن إذا لم يَكُنْ هناك مَفسدة» وأراد أَنْ يزُورٌ قَبْرَ كافر ليعتبس فَهَذًا 
لا بأس به. 


-ج2-- ع5 5 


(154) السّوّال: هل كان لاح لرّسول يك في وقته للنَّاسٍ كافة؟ وهل بلَعَتْ 
دعْوَنُه ميم الناس في وقْته؟ ومّن مات بعد عَهْدِ الرسول كلِ فلم تَبْلغْهُ رسالئه 
فهل يكونُ له حُكْم أهل المَْرةِ؟ 

لجَوَابُ: لا شك أنَّ الرَّسولَ عََنِواصَكمواتكج بَلَّمَ البلا لمن ولكِينَ بَلامَ 
الرّسولٍ عَبَوضَكموااسَ: ل لشريعة الله يكونٌُ مبائَّرَةٌ ويكون بواسطة» فا أَدرَكَهُ في 
يات فق بَلَعَه ى الشركة منباء كَرَهَ وما لم يُدْرِكْهُ كالبلاد النَئِيَِ التي لم تُفتّخ إلا 
في زمن اللفاءء فإنه بَلّمَه بواسطّةء وكذلك مَن يأني بعد هؤلاءِ إلى يوم القيامَةء 
فقد بَلَعَنْهُم شريعَة الرسولٍ عَبَتَوضَكاةواتَكة بالوايسطة في تَقْلٍ كتاب الله وسُئَ 
رسو له صَآَآََنووعاوسَه. 

ل فإن حكمة 
7 ام الما ن الله نوكن يقولُ في كتابه: 000 وَمَثلْ 
ِنَلَا يَكوْنَ لِلنَّيس عَلَ د عو لي : # وما كانَ 


يك و ع محعوردم هك سس 01 لير ,م 


َيّْكَ مُهِْكَ الْخُرَئ حَقَّ يَبْعَتَ ف أُيَهَا وسولًا دلُو عَلَتِهمَ دابيا وما حك ميل 


حفر 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شرح إل وَأَمَلّهًا علجلتورت 4 [التميضى :0 ]ة ويقول تعاق: # ونا حفارت اذه 
ابل موا كاذ متو عق 37 لجر قا تتذررك #ارتره هله فيولك اليه 
لم تَبْلْعْهِم دَعْوةٌ الرّسولٍ عَلوا تولاج حُكمُهُم حُكْمْ أهل الفَثْرَة. 

وو مت 2 

80 السّوّال: ما حَُكُمٌ من خرجٌ من أوريًا لدولةٍ إسلامية لِيتَعَلَّمَ فيها ولم 
يِذ مَدْرَسَةَ من المدارس لمدَّة ثلاثِ سنوات. ورجع مُرَْدّا عَنِ الدّين بعد إقامةٍ هَذِهٍ 
المدَّة؟ 

لجَوَابُ: الحقيقةٌ أنني أشكٌُ في صدق هذا الخير؛ لأنّه لاايمكن لشخص مسلم 
يأتي إلى البلاد الإسلامية ولايجد فيها مدرسةً يتعلّم فيها أمرَدينه فَهَذًا بعيدٌ لايس 
في يكل المملكة العرييّة السعوديّة؛ إن كان قد أتى إليها فإكها تقل مدل ذلك وتعلجه 
دينه. 

ولكن عَلَ كلّ حال لِتَْرِض أَنَّ هَذَا أمرٌ صحيتٌ» وأنَّ هَذَا الَّذِي أسلم ارتد 
بعد اديه د والعياذ بالله- فإنّه يُعامّل معاملة المردّينَ عَنِ الإسلام» ويُقال له: 
إما أن ترجع إلى الإسلام وإما أن تقتّل. هَذًا إذا كان في بلادٍ إسلامية تحكُم بشريعة 


الله . 


5 


س5 5 


(570) السّوّال: إذا ارْتَدَ المسلمٌ عن دينه ثم رجع بَعْدَ ذلكَ» فهل يُتَسبُ لهُ 
ما كان له مِنَ الأعمالٍ الصا حة قَبْلَ كفره؟ 


فتاوى العفيدة ولط 


الجَوَاتُ: إذا ارْتَدٌ المسلمٌ ثمّ عاد إلى الإسلام» فإن أعالَّهُ السابقة تُكتبُ له 


وليل ذلك قولةُ تعالى: #ومن ترد د يدك عن دينهء اكد وَهَوَ كار وكيك 


0 


ار سارو 6 


حيطت أَعْمَئْهُرْ في دنا وَالْآِجِرٌ وَولَيِكَ آسْحَبُ اتا هُمْ فيها حَديدُوت »* 
[البقرة:/1١7]»‏ و تعالى: #قَيَمْتٌ وَهرَ كا # ري 0 يدل على 9 من 1 ثم عاد 
للوسلام» إن عَمَلَّهُ لاط فلو 5 أحدًا من العحانةا يود الإسلام» : ثم عاد 
إل الإسلام» فهو صحاي» ولهدًا قال صاحبٌ (الّخْبةِ) ابن حجر يََدُآَهُ في 


تعريفي الصحابي: امن لي الي صل الله تعال عَليه وعَلى له وسلمَ وما بو 


وماتّ على الإسلام ولو كَلََتْ رهف الأصحٌ»' '", أي لو كَدَلَلَت حياةً الصحابي 
على الإسلام ردةٌ فإنهُ يَبَقَى صحابيًا. 


2 


فالمرتدٌ إذا عادَ إلى الإسلام: فإنَّ عَمَلَهُ السابقّ لا تُحبطُ» بل لهُ أجِرٌةُ. 

وقياسًا على ذلكٌ: إذا قَدّرَ أن رَجُلَا بعدَ أن حجّ ترك الصلاةٌ ثم مَنَّ الله 
تعالى عليه بالهداية» فصَلّ» فحجُهُ الأول لا يَبِطل؛ لأنهُ لم يَمْتْ على الكُفرِء بل 
هداهٌ الله للإسلام فرجمٌ إلى دِينِه» وصارَ يُصلٍ. 

جعت > 

(171) السَّوّال: مَن سَبَّ الله تعالى ورِسُولَه يله ودينَ الإسلام» هل له من 
تَْبة؟ وما مَوْقِفُ مَن يَسْمَعُ مَن يَفْعَلُ ذلك؟ 

حَوَابُ: سب الله عَربَلٌّ ورسوله يل كُفر لَيْسَ فَوْقَهُ كُفرء فَهُوَيَسُبٌ الذي 
لم عو ور انل براقأ وانةة لذ كان نظن امسق أن شوك في اعد 


.)17/7 5 /5( نخبة الفكر لابن حجر‎ )١( 


آ#ه 
جع روسعر 
8 


يُطيق ذلك عقلًا؟! لا والله» ولو أهدى إليك شخصٌ شيئًا يسيرًا لَأَحْبَيْتَةُ فكيف 


06 


2 0-9 


0-4 
0 03 


بالخالق الذي أَوْجَدَكَ وأَمَدَكَ وأَعَدَكَ ورَرَقَكَ مُنذ كنت في بَطن كك إل أن 
قَوت؛ فإنَّ سَبَهُ من أَكْمَر الحم والعِياذُ بالله. 

ولهذا نقول: مَن سَبٌ الله فَهُوَ كاف حتى لو سَبَهُ يَأ أو يَضحَك أو يَمْرّح 
َهُوَ كافر» نحن لَيْسَ لنا إلا نُطْقُه وقد تَطَقٌ بالكُفر فدُكمره. 

ولو جاء يقول: إنه يَمزح ويّستهزئ. فإننا نقول: ما عليناء أنت الآن تَطَفَتَ 
بالكّفر فأنت كافِرٌ وقد قال الله عَيََنَّ: « يَحْدَرُ الْمتفترت كأ ثَُيَلَ عَلِتْهِمْ 
ون تيهُم يَف ووم فل شتا إرت لله مُنيجٌ ا تخدزوت 180 وكين 
حالتهد ليو إِنمَا حكن حْوْسُ وَبلْمَبْ 4 قال الله عَرَجلّ: قل 4 يعني قُل 
هم في جواب قولهم: إن كنا نَخْوض وتلْعَبُ: طللله وليه وَرَسُْولِو. كدْثرٌ 
مروت لا تمكؤروا قد َم بَصْدَ ميك © [التوبة:15-1] . 

إذن ساب الله كاِرٌ لا شك في هذاء بل أنا أَشُك في كُفر مَن لم يُكَمَْ يعني 
مَن لم يُكمَرِ الْتَهْزئ باللهفَهُوَ كافرٌ؛ لأنه مكذبٌ للقرآن. وهل له من توبة؟ 

اختلف العلماءٌ وَمَهُرَئَُ فقال بعضُ أهل العلم: لا توبة له؛ لأن جُرْمَهُ 
عظيمٌء مالف للسّمْع والعقل والأَذْوَاق والأعْرّافء فلا يُمْكِن أن تقبل تَوْبَتَد 
اتقثلة امه إن الله في الآخْرّة وهذا هو المشهورٌ من مَذْهَّبٍ الإمام أحمدَ بن 
حَنْبّل ومذايه1". : 


1 ع و 
والمذاهبٌُ الأخرى لم أَرَاجِعهاء ولا أدري هل يُوَافِقَونَ هذا أو لا؟ 


.)1١7/1١( المغني لابن قدامة‎ )١( 


فتاوى العقيدة مان 


هذا 


ا 5 شَهَدٌ أن الله مَلِكُ 
ا . فيقتل» وتويته إلى الله ءرد عمجل 


والقول الثا في: نه إذا تات» وعَلِمْنا صدق تَوْيَته» فإنتا تَقبَل تَوْبتَة؛ َنَهُ؟ لَعمُوم 
قوله تعالى: #قُلٌ 0 أَتَرَهُوا ع أنَمْيِِهَِ لا نَفْمَطوا ون بَحَةَ لَه إِنَّ أله 
2 2 إِنَّه هو آَل 0 [الزمر ]0 وهذه حملة مُوَّكدَة بن 
تاب الله عليه» وتُطْلقه. 

ومّن سَبّ الرسول عَلِتَوااصَكلتَهِ فإنه يَكْمر بإجماع المبنلمين) 0 
أن يقول؟ إنه ل يكف وهو قناشب عمدًا كلق فإذا سب الرسول عله فهر م كد 
و ا ا 
وا ا الال نْ تَتلّك. 
صن ول له واد خف لين دك لاني وق لصي ني بول 


م 


َنْ قَالَ كَايْلَ: كَيِففَ تقول: إن من سب الله وتاب يُبل منهه ويُرفع عنه القتلء 


نكل إن عن هك الزنتول الال قم عله الما ؟ 


0-1 
أَنْ 


سي او 


0 2 1 من 8 3 
قلنا: المَرق ظاهِرٌء فك الله تَوَلَ الله نفسّه العفو عنه بالتوبَة» رعو اهم 


اه 5 3 7 0س ا همه أ 
بين يدي الله» والحق للّه» وقد عفا عنه جَلْوَعَلاء أما عن الرسول هو عن أقيى دواو 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


007 ع 5 ع‎ 7 ٠. 5 0ك هه‎ 1 ٠ 
كان الرسول عَصَكمَْتَكَمْ حا وقال: ما دام هذا الرَّجُل تاب إلى الله فأنا قد عَمَوْتٌ‎ 
هه‎ 5 3 2 4 0 
عنه؛ رَفَعْنا عنه القتلّ» ولهذا هناك أناس سَبُوا الرسولّ في حياته وعَمَا عنهم» لكن‎ 
26 2 25 بى يمه 5 مرو عع. اسم رع‎ + 
محمد رسول الله قَد مات ونحن أَُمَّنَه نأخذ بالثأر» وتقتل هذا الذي سَبَّهُ وإذا قَتَلنَاه‎ 
9 م وسار ير 2 8 ع : ع و‎ 
وتَوبنّه نَصُوِحٌ لم يَضُرَّهُ شينًا؛ لأنه تاب إلى الله وصارٌ من أهل الجحنة» وغايَةٌ ما حَصَلٌ‎ 
عليه أنه فَقَدَ الدنيا فَقَطْء فإذا كانت تَوْبَئْهُ نصوحًا فلَّهُ الآخرة.‎ 
08 م : .م 4 ل وه َه‎ 
فانْتبهُوا لهذا الفَرْقِ؛ مَن سَبّ الله فَهُوَ كافرٌ مُرْتَد وإذا تاب فإنه تُقبّل توبته؛‎ 
فزت أ ا ا ا ا‎ 0 7 5 
على القول الراجحء ويرّفع عنه القتل» ومّن سَبَّ الرسول كَل فهو كافرٌ مُرْتَد وإذا‎ 
01 06 3 00 وس 25 يهلد‎ ١ و‎ 6 
تاب فإننا نقتله» ولكن إذا عَلِمْنَا أن تَوْيتَهُ صادقة فَهُوَ مُسْلِمِه وتْصَلٍ عليه؛ وتُعَسْلَه‎ 


0 


0 


و او ور 2 هيو 256 وام 3 
ونكفنه ونْصَلٍ عليه. وتَدْفِنْه مَعَ المسلمين» لكن قتله لا بل منه. 
4 رع 5 ٠‏ 0 7ه و 
ويشبه أن يكون هذا القتل من باب الحُدود. يعنى حَدَاء لا كفرّاء وما دامّت 
5 ع رلا دم 5 مومه 0 3 0 
توبته صَدَقَت فهو مُسلم» ولكن لا بد من قتله. 
ن ع مم . 8ه ع >رمو ت اسه ع عو رو 6م .لس ه ورش م 
وإذا سَمِعَ شخصٌ أحذا يَسَبٌ الله أو يَسُبٌ رَسُولَه فيجب عليه أن يبَلْعْ 
َُ 4 سه 0 0 8 شاء م 2 7 لفيا 1ن 014 
وليّ الأمر. يجب وجوباء ولا يَمْكِن أن يسكت على شخص يَسُبْ الله أمام عيّنِه أو 
و روا او 58 وات مرق بع وه و يك ؟ وه لس : 
يَسَبْ رَسُولهء فيَجبَ أن يبلغ وَل الآمر» ولكن يثبت قبل» بمعنى أن يثبت هذا 
شه لك ا 1 1 2 
بالبَيتة؟ لأنه رُبما يكون هذا الرّجَل الذي سَبّ الله ورسُولَه ينكرء وإذا أَنْكَرَ فللقاضي 
فيه رأي» لكن يَثْبّت شَاهِدَين أنه سَبَّ الله؛ لأن الوحي الآن انقطع» وخيرٌ الواح 
.0 71 5 معي 
بمثل هذه الأمور قد لا يقبّل. 
0 3 رس صن سر سس فس سل 7 و ه 2 
وفي عَهْدِ النبيّ عَلبَآصَلهوسَكمْ جاءَ زيد بن أَرْقَمَ وأخيره قال: إن عَبْدَ الله 


200 0 


ابن أي يقول: لين يَجَعَمَآ إِلَ اَلْمَدِيسَةٍ يُخرجري الْأعَروئها الْأدل © [المنافقون:8]» 


فتاوى العقيدة ف 


والنبي عَلَنَهِ عَدِصَكاموَلتَكةْ لم يَقبَلء وعد ذلك نزلٌ الوحيٌ تصديقا لِرَيْدِ'' أ فهذا واضحٌ 
تكنلا ابن :هناك رسي 

فأقول لمن سَمِعَ أحدًا يَسُبٌ الله ورسولة: يجب عليك أَنْ تبَلّعَ وَيّ الأمرء 
لكن إذا أردتٌ أَنْ تَكُونَ المسألة محَكَمَةَ فاشكتُ أولّ ما تَسْمَعٌُ وَانْتِ في وَقَتِ 
آتَرَ وذ مَحَك رَجُلَاء واسْتَجْر لَعَلَهُ يُعِيدُ السب ور كانه توشيفة 1 
لَدَى القاضي» ويجرى عليه الحُكمَ الشرعيّ. 

ما التّكوتٌ على أناس يَسُيُونَ الله أو رَسُولَهُ أو دِيئهُ أو كِتَابَه فهذا لا يجوز. 

فيا إخواني لا تَحوِلَتَكُمُ الصداقةٌ أو القرابة أو الرَّأَقَهَ على أن تتركُوا ما يِجِبُ 
عليكم في دين الله» وانظّر إلى الزاني والزانية ماذا قال الله في تَعْذِيبها: «ولا تَْعْدَقٌ 
يما رَأقَةٌ في دين أله 4 [النور:؟]» والزِّنا بالنُسبة لِسَبٌ الله ورَسُوَلِه لَيْسَ بشيء. 

أسأل الله تعالى أَنْ يَبْدِيّنا صِراطَهُ المستقيمء وَأَنْ يعَلَنا وإِيّاكُم من الآمرين 
بالمعروفء النَّاهِين عَنَ انكر الدَّاعِين إلى الب إنه على كُلّ شيءٍ قديرٌه والحمدٌ لله 
رَبّ العالمين. 

5-2-2-6 

2 السّوّال: شخصٌ ارتدّ عَنِ الإسلام -والعيّاذ بالله- ثمّ عاد إِلَ الإسلام» 
وتاب وأنابت» وكان قَبْلَ رِدّته قَذَ قد أَدَى احج والعْمْرَةَ » فهل عليه إعادتب!ا؟ 

الجَوَابُ: لاء فججويع الأعمال الصَّاخَة الي سَبِقتٍ الردّة إذا تاب الإنْسَان 


100 11 رو مي 


* أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #إِذَا جَآءك الْمِتفِفُونَ دَالُوأ مَتَبَدُ إِنَّكَ رَسُول أله‎ )١( 
.)717//5( رقم (5400)) ومسلم: كتاب صفة المنافقين وأحكامهم, رقم‎ »]١:نوقفانملا[‎ 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأجرّها باق وتجزته فلا يعِيد الحجّ» والدّليل عَلَ هَذَا قول الله تبَدَوَتَعَالَ في كتابه 


0 ف ون 0 يَرْسَدِدْ مِنَكُمَ عن دِيِيِوء قَيَمْتْ وَهُوَ كاوق ” دَوكيكَ 


[البقرة:/ا١7].‏ 
فعُلم من الآية الكريمة أَنَّ مَن ارتدَ عن دينه. ثم رجع إِلّ الإسلام, فإنَّ عَمَلَهُ 
لا تحبَط» وعملَّهُ باق. والحمد لله 
سج_ ٠‏ #2 
حت | الولاء والبراء: 
(7؟) السّوّال: هل أَجِدٌ رُخصة في مُراسلةٍ إنسانٍ غير مُسْلِمٍ : تعرّفتٌ عليه 
في الخارجع؟ 


الجوَابُ: مُراسلةٌ غير الُْلِمِينَ ومصادقةٌ غير المُسْلِمِينَ إذا كان المقصودٌ منها 
دَعْوَتهم إلى الإسلام, فإِنَّ هَذَا لا بأسّ به» وقد كان الب يل يكب الرسائل إلى 
زؤساء المشركين دو إلى الله عَرَيجَرّ أمَا إذا كان هَذَا الذي يُراسل الكافِرَ 
ايك مَوَدَةّ ومْصَادَقَة فإنني أرجو مِن هذا السَّائْل أَنْ يستمعَ إلى قول الله تعالى: 


وو 


لا يحد وما يُؤمنُون يله وَالَوْو الآخر يوادُوت عن حادّ الله وَرَسُوله وَل 


س0 لسر سل 


كانوا َابَآءَهُمْ أو بنَآءَهُْ أو إحوائهر أو عشي 4 [المجادلة: 7 7]. 

فلا يُمكِن أبدًا لمؤمنٍ يؤمن بالله واليوم الآخْر أَنْ يُوادٌ أحدًا من أعداء الله 
وَكَيْفَ لسَخْصٍ يَدّعي محبّة الله وَهُوَ يُوالي أعداءً الله» وياد أعداء الله؟! فلا يمكن 
لأيّ إنسانٍ يَدّعي محبّة الله أَنْ يُنَاصِرَ أعداء الله وحُحِبّ أعداء الله. 


الست الس ل تت نفظ 


٠.‏ 5 0 ب ا راع هه لوعي 2 هم لس 
فلو كان بينك وبينَ شخص من البّشر صداقة ووجدثه يحب عدوك لنفرت 
عم > ه ا 5 ص ع َءِ عو ”2 م ي اعىئ ع و ع ع 
منه واأبغضته» فكيف تدعى أنك نحب الله وأنت توَاد عدوه و تحب عدوه وتوالي 


ءاه 


عذوه بالمناصرة والمساعدة؟! فَهَدًَا أمرٌ لا يَمْكِن أبدًا. 


فأرجو من الأخ إذا لم يَكُنْ في مُراسَلَيِه من هو من أهل الكُفرٍ مَصْلَّحَةٌ شرعية 
-وأكرّر رجائي- أَنْ يقطع المراسلة وَأَنْ تخد بَدَلَامِن عَدُوٌ الله صَدِيقا من أولياء 
الله. 
وجسعو > 

(574) السّوّال: ما المَرْقُ ييْنَ الاستعانة بالكمّار وبَْنَ المُوالاة؟ وهل الاستعانة 
تكون من الولاء لهم؟ 

لجَوَابُ: مُوالاة الكمّار أَنْ يُناصِرَهم ويتقرّب إليهم ويُوادّهم, ومَذِهِ لا تكون 
من المسلم: «لَا يمد هَوْما يُؤُمئُوت بِألَهِ وَالْيَوْرِ الآخِر يُوَآدُوت من حَآدَ أله 
وَرَسُوكُ وَلَوْ كَانوا َابَآءَهُمْ أ أَبنَآءَهْمْ أو إِخْوتَهز أو ريل 4 [المجادلة:77]. 

ولا يَلرّم من استعانة الإنْسَان بهم أَنْ يَكُونَ مواليا لهمء فالّذِي من مَوَالِيهِم 
هو الَّذِي ساعَدَهُم عَلَ عَدُوّهِم مثلاء فهذا يكون مُواليًا لهم ومُناصرًا لهم. 

ومن المعلوم أنه مَحَ الأسف الشديد أن المْمِْمِينَ اليوم محتاجونّ إِلَ كثير م 
يصنعه الكمّار فيستعينول بهم عَلَ ما يأخذوتة من الأواني وغير الأواني» وَهُوَ من 
غك الكنال: 

ويجب أن تَكْرَه الكفار وتُْخِضَهُم لله عَيعَلٌ» ولا ننَاصرَهُم عَلَ غيرهم. فهُناك 


7 ل م 
فرق بين هذا وبين هذا. 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(75) السّوّال: البرَاُ والوّلاءُ في الله أرجو توضيحٌ ذلكَ بمثالء وَقََّكُمُ الله 
لا يحب ويرضاة؟ 

الْجَوَابٌ: البراءٌ والولاءٌ لله عَرَجَلَ أَنْ يتبراً الإنسان من كلّ من تا الله من كما 
قال اث تعالى: «كذ عت لك كر 2 َسَئَةٌ ف إرهيم وَآلدِينَ ممه إذ قَالوأ لومم نا مرك 
نكم وَمِمَا تَبدُود من ذون أله قرا بث ويدا بيَنا ويتَدكه الْعداوه والبتصساه أبْدَا حي ووأ 
لَه وَحدور [الممتحنة:4]» هؤلاء القومٌ هم المشركون. 

وقالّ الله تعالى: # وَأَدنُ يس أنه وَرسُولِوء إِكَ أَلدّاس يَوْمَ ألَيَ احبر أن مه 
كرفا من امثير فور ونج بور لحري ان اد كبز لمم لق 
كُلّ مُؤمنٍ أن تمن كلّ مشركِ وكافر» هذا بالنسبة للتبرؤ منّ الأشخاص. 

أما بالنسبة للتبرؤٍ منّ الأعمال» فيجبٌ على المسلم أَنْ يتبرأ يمن كل حَمَلٍ 
ل اي 
مكار الفسزق والوصيار و الكتري عا قل اله بعالل توصت الؤماد #ولكن 
لَه حَبب لح الْايمن وريه في لويك وكرَه يه الكفر وَالْْسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ وليك هْمُ 
َلرَيْدُوتَ * [الحجرات:7]. 
فعندنا عملٌ» وعندنًا عامل : 
العمل يترأمن كلّ عملٍ لا يُرضي الله ورسوله؛ أي من كلّ عمل عحرّم. 
8 والعاملٌ يتبرأمِن كلّ كافر مُشرك أو مُلْحِدٍ أو وثنيٌ 

إذا كان هناك مؤمنٌ عندهُ مَعَاصٍ وعندة إيهانَ فنْوَالِيه على إيانه» وتَكْرَهُةُ على 


معاصيه. 


صوسلم 


عقيل أذ 


فتاوى العقيدة ام 


فإن قِيلَ: كيف تحب شخصًا وتبِعضُهُ في آنِ واحد؟ 

قلمًا: هذا كالمريض الذي يكرهُ الدواء لرائحته وطعييه» فَهُوَ يكرهة يمن وجد. 
لكنةٌ يتناولهُ ويطليُهُ حتى يُشفى ويِتَعَاقٌ من مَرَضِه فَهُوَ يكرهةُ من وجهٍ وجب يمن 
وجهٍ آخَرَ وهذا المؤمنٌ الفاسقٌ نحبّهُ على إيهانه وتكرهُهُ على ما فيه من معصية. 

والعَجَبٌ أن بعضّ الناس يكرة المؤمنَ العاصي أكثرٌ ما يكرة الكافر وهذه 
مشكلةٌ وهذا قلبٌ للحقائق» بلٍ الواجبٌُ أن تُبْغِص الكافرٌ مِن كل قلوبنا؛ لأنة 
عدوٌ لله ورسوله وعد لتكت لَِنَ اموأ لا تَنَمِدُوأ عَدُوَى وَعَدُرَحُْ ولي تفوت 
لهم بألْمَودَةِ * [الممتحنة:١]»‏ وقالَ تعالى: #يكأيا الَدِنَ امنأ لا تدوأ الود والتصَر أولية 


ورج ساو سر 


ااه عر عن وك قت ِنَم 0 إن نَّ أنه لا يهَدى الْقَوْمَ ألطَِمِينَ [المائدة :ه]. 


لكن ضِعَافٌَ الإيانٍ والنفوس # فتَرى ألَذنَ ىَْ لوبهم رض ملرعورت فم 24 


أي في مُوالاتهم وححبَتهم» #يقوثون ححَسَىَ أن نَصِيبًا دَآيرَة 4 [المائدة:01]. 

يا أخى: لن تصيبكٌ دائرةٌ إذا كان الله معكٌ أبدَاء َأ مِنَ الكفار واعْتَّمِدْ على 

فهؤلاء الكفاٌلنيرصَوا عنكٌ حتى تَْيعَ ْم حتى بيع وبنك» لول زنك 
عَيَكَ الوه وله لساري عن نيه يم مِلَنَهُمْ * [البقرة:١17]»‏ # وو حير من أَهْلٍ 
الكتب لو مرو . 02 ا ف كُخَارَا © [البقرة:9١٠].‏ 

إذْنْ يجبُ أن نتبرًاً مِن كلّ كافرء سواءٌ كان كفرُهُ شركًا أو إلحادًا أو تكذيبا 
أو جُحودًا أو غير ذلكَه أمّا بالنسبة للأعمال فيجبٌ أن نتبراً من كُلُ عمل عرّم؛ 
ولا يجوز لنا أن نألف الأعمالّ المحرّمة ولا أن نأخدّ مها. 


ع 7 -ه و2 
وبالنسبة للمؤمن العاصي نبرأ من عَمَلِهِ المعصية» ولكننا تُواليه ونحبة على 
ما فيه من لمان 


2-5 


0 الشّوّال: أحدٌ دّعاة التقريب بين الأديان يحتج بقولهِ تعالى: لوَإِكَ عَادٍ 
ام هود 4 [الأعراف:70]» قَسَرّاه نا لهم؟ 
الْجَوَاتُ: نعم #وإلك عَادٍ َم هودًا # وَل مود تَمُودَ أَحَاهُمَ صَيلحًا # 
[الأعراف:78]» وما أشبة ذلك المرادُ بالأحيّة هنا ليست أ الذيق لكنها أده 
2 ويا > 2 مه 3 2 
النَسَب؛ كا قَالَ الي كلِْ: «وَكَانَ النِّ يبْعَتْ إل قَوْمِهِ خاضّةَ0". فالأخوّة هنا 


جعويء وديم 3 


أخوّةٌ النسبء وليسث أَوَّةٌ الدّين. 


عَلتَِلضَل ةوسكم لز قَالّ: إن إن أن في من 

ات ءءء أ 
[هود:45]: لإقالَ يمُوح إِنَّه ليس مِنّ هللت إنه, عمل غير صللح فلا نسئلن ما لس ك به عِلم 
إن أَعِظْكَ أن ُونَ من ألْجَنِهِينَ © [هود:ة:]. 


عي م 2 - ير 


فلا أخوة بين كافرٍ ومسلم أبدّاء ولو كان أباة أ و ابنه أو شقيقه. فلا أخوة 
وفي الحديث المح أقسمَ التي صل الله عليه وعلى آله وسِلَم فقال: 
«وَالّذِي نَفْسُ محمد بيده لَايَسْمَعٌ بي أَحَدٌَ مِنْ عَذِِ الأمةِ يودي وَكَا نَضْرَاٌ كه 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب التنمى رقم (0 )2 : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
حر بحاري ب التيمم» رفم و 2 مواع 2 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)07١(‏ 


فتاوى العقيدة ١1‏ 


(577) السّوّال: ما الكم في العلماءِ الذين يُبِيحُونَ السَّحْرٌ والَّائِم ؟ 
لجَوَابُ: هَولَاءِ العُلَاءُ الّذِين قُلْتَ: إِنَجُم يَدْعُون إلى السّحرٍ وإلى النَّائم 
ا م 07 1 -__-ه 2 5 3 7 
-والعِيَاذُ بالله- من أخطر ما يكون عَلَ الأمّت ولهذا جاء عن النَىّ عَاضَكاهُوالتَ1: 
0 َ- كر 9 َّ 2 عو _- 0 1 
«إنّ) أحَافٌ عَلَ أُمنِي الأيْمَةَ المضِلَينَ»”". 


3 3 


0 م ع2 ع ع ع 0 و 5 2 
هؤّلاء -والعياذ بالله- ائمة ضلال» وائمة يدعول إلى النار وهم يسبهول 


0 


ع 5 5 0 3 5 سم “سا ارس 2م و . عي - # حذ اع رح سا 
آل فِرعون الَذِينَ قال الله فيهم: #وَجَعَلْتهُمَ أَيِمَهَ يذعوت إِلَ المَارٍ وَيوم 


00 01 


مه عد 
لْقِيسَةٍ لا بتصرويت (50) وَأْتَبَعنهُمْ في هدذو الدَنيَا لشحة وَيَوْمَ الْقِيَدمَةٍ هُم 
مّرح الْمَقَمُوحِينَ © [القصص:١45-4].‏ 
00 34 3 55 ً و 7 00 و6 ب 
ومن أَعْظّم دلائل اللعنة -والعِيّادْ بالله- أن العالمَ يَدْعو إلى الباطِل» ثم 
رعة , سس 3 2 0 6 2 ٠. ٠.‏ 5 ء 1 ٍ 
لا يَأخذه الله تعالى بعْقَوبةِ» ففي تََادِي هذا في الباطل معَ عدم أَخْذٍ الله له بالعقوبة 
5 3 8 سم 30 2 3 07 3 - ب أ 
أو إصلاحه إِيّاه دليل عل أنّه من الملعونينَ -والعِيّاذ بالله- لأنه لا يَرْدادُ ببقائه حَيًا 
عَلَ هَذْه الدعوة الفاسدة إلا ضلالَا وعقوبة وبَعْدًَا من الله عَرَجَلّ. 
-م2-_ 2-5 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملتهه رقم .)١67(‏ 
(7) أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين» رقم (7774)» وأصله في مسلم 
بِدُونٍ هذه الزيادة: كتاب الإمارة» باب قوله كلد «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم».؛ رقم .)١1950(‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)2 السَّوّال: ما حُكُمْ مَن صَدَّقَ السَّحَرَة؟ 

عر 9 200002 2 0 9 + 3 ع 

الجوّات: مَن صَدَقَ السَّحَرَةَ فيا يَقولون من أمور الغيب فإنّه كافرٌ؛ لأن 
ذلك تكذيبٌ لقولٍ الله تعالى: #كُل لا يحَلَمُ مَن في السَّموَاتٍ وَالْاّضِ لعب إِلّا مد 4 
[النمل:10] فلا يعلم أحدٌّ الغيب إِلَا الله سُبَحَاَةوَتعَالَ . 


-_ 


لق قال لك الجا ١‏ كوو فاياك كذ وكرا رفيا كر كت أن كد 
إن لم تكذَبْه كنت كافرًا بقول الله تعال: لثمل لَايِسَلَُ من في لسوت وَالْرّضٍ لَب 
ِلَّا أذ . 

كذلك أَيْضًا لا يجورُ للإنسانٍ أَنْ يذهب إلى الساحر لِيَسْحَرٌ له؛ فإِنّ ذلك ينا 
بأ منه الي كلوا''» فليس من هَذِه الأمّة من سَكَرٌ أو سّحِر له؛ لأنَ السّحرٌ عَلَ 
القولٍ الرّاجح مرج عن الِلَّه قَالَ الله يَزدَوكَكَ: «وَاتَبمُوا ما تَنثوا المي عَك 
مأك سْليِمن وَمَاكَعمَرٌ شن و51 النّينويرت كَمَرُوا بملْمُونَ لاص اليَخْرٌ 
0 المتجحكين بكابل هتروت ومررك وما فلمان نين قر عق كله كنا 


2 39 سك ف جه 00 7 هه 


: مِتَعلمونَ منهما ما فرفرت بد- بين من الم ورفجاوء وَمَا هم 


2 2 سسا 3 هخ لسرسة 2 01 م ا مِ-. 


0 


0 


ات 8 0 
وليسّ أحدٌ لَيْسَ له في الآخرة من لاق إِلّا الكافِر؛ لأنّ اراد بالكلاق: 
التعنيبة ولا أحدَ حَدَ لا يكون له نَصِيب في الآخر :لام هو كافره والعياذ بال 
فلا ضور للانسان أن يأىّ ي إلى الساحر الَّذِي وَصَلّ إلى الكُفرِء بل عليه أَنْ 


ا 


.)700 أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 2177 رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة 4 


يرفع أَمْرَهُ إلى المسؤولينَ ليُقيموا عليه حدوة الله سْبِحَاوتعَ. 
وق عت 5 
(179) السّوّال: ما حُكُمْ علاج السّحرٍ بالسّحر؟ 
لجَوَابُ: اختلفف العْلّاء في نقض السّحر بالسّحر لكن منعْه أولى؛ لأننا إذا 
تحنا نقل السّحرٍ بالسّحرٍ لتََلَم لَّاسُ كثيرا السّحرٌء فكل واحدٍ يتعلّم الشّحر 
لأجل أَنْ ينقصء لأنّه إذا تقض السّخْرٌ سيُعطى دراهمٌ كثيرةً» فيكون عِلمٌ السّحرٍ 
فنقول: هَدًَا الرّجُل الَسْحورٌ -نسأل الله لنا ولكم السَّلامة- آخِرٌ ما سيقع 
عليه مهُوَ أَنْ يموت. والإِنْسَان ميت عَلَ كل حال اليومٌ أو غدّاء وصحيح أنَّهِ ربا 
يتأ وربما يَضِيق صَدرٌ أهله. لكن هَذْهِ من المصائب الَّتِي يُصبّر عليهاء أمّا أَنْ 
يفنح الباب ويقال: انقض السَّحْرٌ بالسّحْرٍ للشَّرُورةٍ. فهذه وإِنْ قال بها بعض 
العُلَاء» لكن أَعْلَمُ -أو يَعْلِبٍ عَلَ ظني- أنَّهِ لو فتح هذا البابُ لرأيتٌ النّاس 
500 
حتت 0 
(140) السّوّال: هل السّحرٌ جميعٌه حرام؟ 
الَوَابُ: نعم السّحرٌ حرامٌ لا إشكالٌ فيه بجميع أنواعه. لكن منه ما هو 
عند ومنه ما هّوَ دون ذلك» فقَدْ قَالَ الله سيكةئوتداق : «واتبئوا ما تَكوا التسهلين 


هه 2 ا 2 م 2 ل ا ا 20 6 رسو م مه 
عَكَ مُلْكِ سْلَيِمَنَ وَمَا كَثْرَ سُلَيِمَنُ وَلنَ الشّيطِيت كُمَروا يمَلَمُونَ ألنّاسَ 


وس سامكة 1 © 02240114 و2 > اس سم م 0000 .م 42- أ 
آليَحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ يِبَابِلَ هَدروتٌ وَمَرُوتَ وَمَا يُعََمَانِ مِنَ أَحل حَقٌّ 


له م 


عر سم د سه 1 
«* 


َ 0 ده يج تخ 0 فنا ماف زر رو لوو لي 
يقولا إِنَمَا نحن فِثَنة فلا تَكْفرَ # [البقرة:؟١٠6»‏ وهّذا يدل عل أن تَعَلْمَ السّحْر كفرٌ 
ولكن من السّحْرِ ما يكون بالأدويّة» فَهَدًا لَيْسَ بسِحْرء بل لَيْسَ بكفر» ولكن جميع 
أنواع السّحرٍ محرّمة. 

سو ىع 457 


(141) السّوّال: ما حُكْمٌ الذهاب إلى السّحَرَةٍ لسُوَاهِمْ عن ضائع وتَحْوه 
دون تَصْدِيقٍ ما يمُعَلوتهُ مِن السَّحْرِء عِلا بن كَثِيرًا من الناس واقِعٌ في ذلِكَ؟ 

الجَوَابُ: لا يحل للإنسانٍ أَنْ يذَمَبَ إلى السّحَرَةٍ لِيَدُلُوهِ على مكانٍ الضائع» 
أو نَحْو ذلك؛ لأن ذلك تَشْحِيعٌ على السّحْرِء وإغراء لعَيرِهِمْ أَنْ يتَعَلّمَ السّحْنٌ 
والواجبُ على من ضاع له شيءٌ أَنْ يسأل الله تبَدويَنْكَ أَنْ يرُدَهُ عليه. وَأَنْ يقول: 
يارَبٌ كا قَدَرْتَ علي فَمَقَدْتٌ ناقتتي» أو سيَّارَتٍ فازْدُدمًا علّ. ويلح في الذعاىء 
والله يِبَاَدَوتَدالَ قذْ لا يَرُدُهَا عَلَيْه لأنها أُصْلّحٌ لِقَلْبِء وأَسْلّمْ عَاقِبَة. 

وأما دَمَابُُ إلى السّحَرَةٍ والَعْوِذِينَ فلا يجوز ومن المعلوم أن 


52 
8 


ذَهَبَ إِليهِمْ» فإنه يُرِيدٌ التَضْدِيقٌ. 


لكن لا بأسّ أَنْ تَمْتَحِنَ السّحَرَة والمشعوؤِينَ لأجل إبطالٍ دَعْواهُمء كا فَعَلَ 
لي عداضَكَةولتَة بابنٍ صيَّادِ وَهُوَ رجلٌ فيه كَهَاَةٌ خرّجٌ في عهدٍ الرّسولٍ 
يوس وذكرٌ للرَّسِولٍ يكل فدّعاهُ وكَلَّمَهُ وأضمَرٌ 2 َلوسر في 
َه كلِمّة (دحَان) ثم قال لَهُ: ما الذي أَضْمَرْتٌ لكَ؟ قال: الدّح. وعَجَرَ أن يُكْوِلَ 
الكلِمَةٌ لأنه غيدُ قادِر على عِلم العَيْبء قال الدّخّ فقال الب عَكِداصَكمولتكم: 


فتاوى العقيدة دنا 
«الحسأ فَلَنْ تَمْدُوَ قَدْرَك)". 
فالساحِرٌ لا خير فيه لا يعرف إِلّا بعص الشيء فيَبني عليه أشياء. 
بق ع 7-5 
(181) السُوّال: هل شُحِرٌ الرسولٌ يكل وما الدليلٌ؟ علا بأنَّ الرسول كل 
يَقَربُه شيطانٌ؟ 
لجَوَابُ: ثبت في الصحيحين وغَيْرِهما أنَّلَبِيدَ بنَ الأصّم اليهوديّ وضَمَ 
لني كه يسخْرًا في مُشْط وَمُشَاطق يعني: شَغْرء مش في جوف طلع النّْل 


أ 


ووضّعه في بئر هناك» ولكنّ الرسول عَلْآصَلاةوَتََمْ لم يَتَأثرْ بيءٍ جما يتعلقٌ بالوحي. 
غايةٌ ما هنالكَ أنه عَيآصَكموَمَكَم كان ميل إليه أنه فَعَلَ الشيء ولم يَفْعَلْها"» فلم 
بهذا الشحرتأبا عن بجانب الرسالة أب 

ا 


يمي .سل عرسثو ا 5 كي 6م سا مه 5 سور © مو 
(187) السؤال: ما حكم الذمّاب للسّحرة والمسْعْوذِينَ وتصديقٍ ما يَعَمَلونَه 

من السّحر وَالكهانة؟ 
لْجَوَابُ: الذهاب إِلّ الكُّهّانَ والسَّحَرَةِ حرام وكونه يأمرهم أَنْ يُسحروا له 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات. هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام» رقم (1704)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» 
رقم (59171035970). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب السحرء رقم (7كلام) ومسلم: كتاب السلام» باب 
السحرء رقم .)5١189(‏ 


يذكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أنفنا قا مدا 2 اه فمندة و بي لله عن تت 4 - 
حرامٌ أيضًا قَالَ ال يكللة: «مَنْ أتّى كَاهنًا فَصَدَقَهُ بَ) يَقول فَقَد كَفْرَ يا أذ 


فيحرّم الذّهابٌ إِلَ السّحَرةِ وطلبُ تَفْضٍ السّحرٍ منهم؛ وذلك لأنَّ هَذَا 
الَّذِي ذَّمَبَ إليهم يكونٌ مثلّهم. 
ممخيم 6 
(44؟) السّوّال: إذا وُجِدَ السَّحْرُ في مكانٍ ما؛ ماذا يُعْمَلُ به هل خحْرَقٌ» أَمْ 
يُصَبٌ عليه ماء؟ سؤالٌ ضروريٌ جدًا. 


الَوَاتُ: الا 
لا يَْرَمُ منه إتلافه. 


إن 


ن دقع الأن إحراقه قلاف له نايا وضت الماء عليه 


ا 


اا 


بس 


(40؟) السّوّال: هناك فَتَاتَانِ» وها طالَِنَانٍ في إِحْدَى المدارس الثائريّة, 
جاءنًا تسألان مَدَرسَتَها في الدّينِ» فهما تَرِيانٍ الجن ولكل واحدة منهنَ خادمٌ. 
وواحدة نهم دا راث أن تنام عن الصلاق أنتى وأم مَرَهَا بالصلاق» فتّخَافٌ فتَقُومُ 
فتَصَل) بكري امه رٌ خادمها بأمور بَسِيطَةَ مثل: إذا تضايّمَت مِنْ شيء فَإئّا 
تَطْلْبٍ مِنْها أَنْ يذْمَبَ به عَنْهَ وهكدًا. وهما لا تَعْرِفَانِ سبب ظُهورٍ هؤلاء الجن 
لههاء وهما تَرَيامٍ هم دون أهل البّيتِء ويأنوم) في المدْرَسَةِء وها تَحَاقَانِ منّْهُما لصّوّرِهَا 
البَشِعَقَ فيا الحُكُم؟ 

771 /0( والنسائي في الكبرى‎ »))4٠0 5( أخرجه أبو داود: كتاب الطب. باب في الكاهن» رقم‎ )١( 
.)579( رقم 4011)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض» رقم‎ 


فتاوى العقيدة الم 


الْجَوَاتُ: ل لل 
وأَنَّ حبر المجهولٍ مِرُدُودٌ ونحنٌ لا نْلّمُ هاتنِ الطَّلِبِنِ ولا نَعْلَمُ | ا 


أيضاء 
فالخبرُ إذن مَردودٌ. هذا هو الأصَحٌّء وإذا كانَ هذا الخبنُ مَرْدُودَا فالذي يتَرَنَّبُ عليه 
لا يُمْكن ونحر لا نَفترَضن الاح الات. 
حصي 00 
حت | عبارات وصيّغ في ميزان العقيدة: 
(245) السُوّال: قلت لِصَديقٍ لي: لم يُرِدِ الله هَذَا الشى. فقال لي: لا يجورٌ 
أن تنفيّ المشيئة» بل ان الفعل» وقل: أراد الله ألّا يحصّل هَذَا الشىة. فم| رأيكم؟ 
الجَوَابُ: رآيّنا أنه لا قَرْقّ بينَ الكلمتين: بين قوله: لم يُرِدِ الله هَذَا الشيء» 
وقوله: أراد الله ألا يحصّل؛ ما دامت التي لوَفْتِ مُعيّن لم يقعْ فيه الشيع» فإنك إذا 
قَلْتَ مَبلا: لم يُرِدِ الله أَنْ يقم هذا الشيءٌ في اليوم الثامن والعشرينَ من رَمَضَانء 
وَهُوَ لم يقع» فهذا كلامٌ صحيحٌ؛ لأنَّ الله لو أراده لَوَقَمَ وإذا قلتّ: أرادّ الله ألا 
ل ا 0 
0 0000 
الشيء كُلَّهِ عَلَ حَدَّ سَواء فإنّهِ إذا مَهَى الزمنٌ الَّذِي عَينتَهِ ولم يحصّلْ ما ذكرتَ 
َإنَّنا نعلمُ أَنَّ الله لم يُردهُ وأنه لو أراده صل 
2-2 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نا 
تين النامن العفناةا 


(147) السَّوّال: ما رأيكم في كلمة (صُدْقَة) التي | 
كبيرًاء فمثلًا يقول الإنسان: إني رأيثٌ فلانًا مِنَّ النَّسِ صّدفةً. فا الحكمُ في هَذِهٍ 


الكلمة؟ وهل من كَلِمَةٍ أخرى أحسن منها؟ 
الْجَوَابُ: الصّدفةٌ معناها ُصيول الخو عن ين توقمة رعذ نالتتية إل 
ما يَفعَله الله عرَِيَلَ لا يجب؛ لأنَّ الله تعالى يفل الشيء وَهُوَ يَعلّم أنه يفعلهُ ويَعلّم 
متى يقع وأين يقع وَكَيْفَ يقع. 
إذن لا يُمكِن أن تُضيف الصّدفةً إلى شيء يَتعَلّق بفِعْل الله ونجعل الصّدفة 


وا سمهء. 2 
يما يوصّف الله به. 
وأكاالعدنة وو اترقي الأنسان به فاق وللك جا 4 تقول تبعت إلى 
اص ا .اسه ٠‏ « 6 م 5 6 01 1 5 4 21-0 
السُوقٍ فصَادَقَنِي فلان» أو فرأيتٌ فلانًا صّدفة» يعني أنني لم أتوقع رؤيته. فَهَدًا 
لا بأس به؛ لأنّهِ لَيْسَ فيه تحظورٌ وَهُوَ مُطابق للواقِع» فإن الصَّدْقَة هي وقوعٌ الثيء 


عن غير توقع. 
لي 
ع بن بض الناس؛ وَهُوٌ قولهم: سبحان 


ا 20 


(148؟) السّوّال: هناك 1 شا 


الَوْجُود في كُلّ الؤّجُود. فهل يَصِح هَذّا القول؟ 
لجَوَابُ: أولًا: مَذِه الصّيغة مِنَّ النّسبِيح مُبتدّعة» ما قالها الرّسُولُ ولا الخُلفاء 


ولا الصَّحَابَة» وإنما هي يمن السّجْع 
ثانيا: أنها باطلة من حيث المعنى» فالله تعالى لَْسَ موجودًا في كل موجود ٍ 


آلا 5 


فتاوى العقيدة ان 


على رأي الملُولِية ة مِنَ الجَهُويّة وغيرهم الَّذِينَ يقولون: إِنَّ الله بذاته في كل مكان» 
قَاتَلَهُم الله. 

سُبْحَانَ الله! كَيْففَ يمكن أَنْ يَكُونَ الله بذاته في كل مكان؟ هل الله متعدّد حتّى 
يكون إلهّا هناء وإلهًا في مَكَةَ» وإلهًا في الرياضء وإلهًا في مصرء وإلها في الشام؛ أو 
إلدٌ متجرّئ أجزاءً؛ جُزء هناء وجزء في مَك وججزء في الرياضء وجزء في الشام» 
وجُزء في مصر؟ كلا والله عَيََبٌَ قال تعالل: وَمِعَ كرجه ألتّمنوت وال » 
[البقرة:05؟]. وقال ابن عبّاس: «مَا السَّمَوَاتَ السّبْع» رفون السّبْعٌ في يَدِ الله 
إلا ككَرْدلَةِ في يَدِ أَحَدِكُنْ)7". فكيف يُتَصَوّر بَعْدَ هذا أَنْيَكُونَ الله تعالى بذاتّه في 
كَل مكان! 


3 


فَهَد لع امه ب مس البرك 
الله حقّ قَدْرِه ولهذا قال الله تعالى: #ومَا كَدَرُواْ أله حي هدرو وَالأَرْضُ بَمِيِعًا 
طسِحه يوم الْقينَمَةٍ * [الزمر:117]. 

فإذا كانت الأرضٌ جميعًا قَبْضَئَهُ يومَ القيامة» فكيف يكون في كُلٌ مكان! 

إذن هذا النسبِيحُ (سبحانً الموجود في كل الوّجود) باطِلٌ صِيعْة وباطل 
معبّى: باطل صِيغةً لأنه لم يِذ وباطلٌ معتّى لأنّه يدل على القول بالخُلول؛ بَأَنَ 
الله بذاته في كل مكانء وهذا كُفر بالله عَيَمَِلَّ» ومن قاله فَإنّهِ لم يَقَدُرِ الله حقٌ قَدْرِ 
ولا عرّف عَظَمَةَ الله سْبَحَلَهوَيكَاكَ قال تعالى: ##ومَا هَدَرُوأ أله حنَّ هدرم وَالْأَرَصُ 


جما َه َم الِْيدمَة 4. 


.)775 /7١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


ينا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن أين الله؟ 

في السّمَاء» قال الت كل للجارية: «أَبْنَ الله؟» قالت: في السّماء. فقالٌ لِسَيّدها: 
يفا ما مؤْمِنَةٌ”". 

فالله عَتَمِعلَ في السّماء فوقٌ كُلّ شيء» ولا يخبط به شيء من تحلوقاته أبدًا؛ لأنّه 
فوق العالّم» والقَضاء لَيْسَ فيه شيء حيط بالله عرََجَّه والله تعالى فوقٌ كل شيءٍ عَلَ 
عرشّه استوى. 

وقد وَرَدَ في الْحَدِيث: «مَا السَّمَوَاتُ السَبْعُ مَعَ الكُرْيِيٌ إلا كَلْقَةٍ مُلقَة 
أَرْضٍ َلَا) من الأرضء الله أكبر! المَلاةٌ من الأرض واسعة. وحَلْقَةُ الدّرع قليلةٌ 
جِدَاء فإذا وضعتٌ حَلْقَة الدّرع في وسط القّلاة فإنَّ ينها للقّلاة لا شيء: قالّ: 


سم 
كه 


١وَقَضْلَ‏ العَرْشٍ عَلَ الكْرْسِيَ كَمَضْلٍ المَلَاَعَلَ الخَلقَقه!". الله أكبة! 

إن الكُرسيٌ بالنسبَة للعرش كحلْقةٍ ألقيت في فلاةٍ من الأرضيء فانظر العَظظّمة 
المكلنوة لولها لكلوقاكرحظية اللملوق كد ل عل عطلفة االو فال روي 
أعظمٌ من ذلك كُلَّه. 

ولهذا نقول: الله عَبَتلٌ أكُ يمن كل شيءء ولا يمكين أبدًا أن يل في هَذِه 
الأرض الصغيرة الضيقة. 

إذن فالقولٌ بذلكَ قولٌ باطلٌ وكُفرٌ بالله عَرَبَلٌ؛ باطلٌ عَقَلَا وباطلٌ سَمْعَا 
وغل 4 كت للق ]ان ترقت أن بوي إلا افو وني لان م 


.)017/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم‎ )١( 
.)0751 أخرجه ابن حبان (؟/ 9/7ء رقم‎ )؟١(‎ 


.] ١ [النساء:86‎ 


(45 السوّال: يُكثْرُ الناسٌ من قول: «اللَّهُمّ إنا لا تَسأَلّكَ رَدَ القَضاءٍء ولكن 
يسالك الل فيه)» فهل هذه العيارة مستَقِيمّةٌ؟ 

الجوَاتُ: هذه العبارة خطاً علية؛ لأن قولك: ١لا‏ أَسْأَلّكٌ رد القضاى ولكِنْ 
أسألّك اللّطْف» فيه كأنك تقولٌ: جازني با شِعْتَ ِنَ العذاب» ولكين الطّْ بي. 
لمعا ورحر ع بالا ب ااا با ااا 

يري أن السوالتمن لضاف لأن الذي قكََّى لك بالسؤال هو الله فأنتَ لم تفل 
فِعْلاء ولن تقول قولاء ولخ 5ك شي إلا بالله عِجَل فا يد تمنال الله 
00000 


42 


وكونك د تقولٌ: الهم إني لا أسألٌ ردٌ القضاءه كأنك تقو تقول: الله إن كنت 
َقِيْكَ عل بقوع فال يفيك وعدا خطاء بل كل: الله اضرف علي ون السوء 
ما لا أَغْلَّعُه) وما أشبّة ذلك ص العبارات» أما أَنْ تَقَولَ: «لا أَسْألّكَ رد القضاءِ ولكِنْ 
أسألك اللطلت نا مكاتت : 9 مُسْسَْنٍ عَنِ الله» وغيٌ مُبَالٍِ بقضائه ولو كان فيه السو 
ولاشك أن هذا خطأ. 


بقعت 2 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(9؟) السّوّال: : ما معنى قول: «اللهمّ إن لا سالك رد القضناء» ولككن أسألك 

الطب فيه)؟ 

لجَوَابٌ: هَذَا القولٌ لا يجوز أصلا؛ لأنَّ الداعيّ يجب عَلَيْه أن يحم بالدّعَا 
وقد جاء في الحديث: ١لا‏ يو القضَاء إِلّا الدّعَاءُ)!"» فكيف تقول: رب لَا أسألكَ 
رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه» فكأنك تَتَحَدَّى وتقول: لا بهمني» لكن 
الطّف بي. وهَذًا َيْسَ من الأدبء فالأدب أن تسأل الله تعالى ما تريد من الخيرء وأن 
لزه ما لها ثريلاة من القدء يدوق أن تقول: اسآلك اللملفك: 

فَهَذِهِ الكلمة كلمة مُنَكَرَة ينبغي لإِنْسَان أَنْ يَدَعَهاء وَأَنْ ينصح مَن سوعه 
يَقَوها بتركها. 

ووسهعو هه 

410 السٌّوّال: ما رأيُ قُضيلتكم في هذا البيتِ من الناحية العَقَدِيّة"): 

وَمَا الدَّهرٌ إلَامِن رُوَاةٍ قَصَائِدِي إِذَا قُلْتْ د 00 الدَّْ 


51 


الْجَوَاتٌُ: أقول ئا قَالّ الله 1 0 را 1 01 تَعَهُمُ ألَْا 


نَّهُمَ في كن واد يَهِبمُون 80 وَأممْ يشُولوت 0 08 لد 3 


وَعَمِلواً أ أَلصَّبل نت وذكروا الله كيرا وانتصيوأ م يله 
مَنقَلب يِنقَلُِونَ * [الشعراء:5 77107-77]. 
فالشعراءٌ دائً) يأتون بمُبالغاتٍ كبيرة» فالشاعرٌ قد لا يكون عنده حينا قَالّ 


(1) أخرجه الترمذيء أبواب القدر» باب ما جاء لا يرد القدر إِلّا الدعاء؛ رقم (158؟). 
(0) البيت للمتنبى» خزانة الأدب .)3٠١ /١(‏ 


فتاوى العقيدة 1 


هَذَا البيتَ نظرٌ لعقيدةٍء ولكنه منّ المبالغة» قال: إن الدهرٌ من رُوَاةٍ القصائد؛ يعنى 
أنني إذا قلت قصيدةً تناقلها النَّاسٌ مَدَى الدهورء فإذا قلت شعرًا أصبحٌ الدهرٌ 
مُنشِدَّاء ولا يريد أَنَّ الدهرٌ إذا قَالَ الشّعرَ هذا الشاعرٌ يقوم فيُنشِد أبدّاء ولكنه يريد 


1 


2 د 0 م كرهوم هه 2 
المبالغة» وقد قَالَ الشعراء: إِنَ أَعْدَّبَ الشَّعْر أَكْدَّبْه'". فدَعوا الشعراءً ومُبالختهم 


مج 5-5 

(؟19) السّوّال: ما صحَةُ هذه العبارة: يقول الشخْصٌ للآحَر: اجعل صِلبَكَ 
بالرسولٍ كليِ؟ وهل الصَّحِيحٌ أَنْ يقولٌ: اجعَل صِلتَكَ بالله؟ 

لجَوَابُ: معلومٌ أَنَّ الإنسانَ إذا تَصَحَ أخاة قال: اجَعْل بيك وبينَ الله صِلَهَ 
بمعنى: أن تَدِيمَ طاعَةٍ الله» ولا سسا في الصلاة؛ لآن الصللاة ضلة يق العسك وق ريده 
ولا حرّج أَنْ يَقَولَ: اجعل بِينّكَ وبينَ الرسول كَلْةِ صِلَةَ من حيث اتْبَاع سَنَيِه 
يآ صَكؤوتَكم لا من حيثٌ أن تَسْتَفِيتٌ بوء أو أن تَدْعُوَّ؛ فإن دُعاء النبيّ يكلله شِرْلكٌ 
أكيث والاستغائة به ف: ك أكيث وَهُوَ يكل لا يملكٌ لنفيه نفعًا ولا ضَدَاء قالّ الله 


تعالى له: #قل لَه أَفْوُلُ كَكْرْ عِندى حَرِْنُ الله ول أعَلَمْ ألْمَيْبَ ول أَهوْلُ لَك إن 
بحجذ 5 010 ع ع 23 ًَّ ل د له مْ. ات 
مكلك [الأنعام:٠5]»‏ وقال الله لَهُ: #قُلْ ِف لآ آمك لك صا ولا رَسَدا (5) قل إيّ آن 


و 
002 70 ل 
ا 


حيرفى من الله حل وَلَنَ جد من دونو مُلْتحَدَا4 [الجن:١171-11].‏ 

عر د 98 ات لس 2 - ل د 03 

فمَن استّغاتٌ برسول الله يل فَهْوَ مُشْرك شِرْكَا أكبرّ محْرجًا عَن امل وكذلك 
من دعَا رسول الله يله فقال: يا رسول الله أَغِثْنِيء يا رسول الله مَيّى لي مَالَاء 


.)١9:ص( نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر‎ )١( 


إن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا رسول الله اررُقنِي وداه وما أشبّه ذلكَ» فهذا شِرْك أكيُ حْرِحٌ عَنِ الملََِّ ويجبُ 
على مّن وقَمَ منه ذلك أَنْ ينوب إلى الله عَيَتِبَلَ وَأَنْ يجعل دُعاءَهٌ واستغاتتة بالله 
سْبِحَلةْككَالَ فإن الرسول وَل لا يُخيئّه فالرّسولُ اموت لا يستَطِيعٌ أَنْ 
يشقَع للخَلقٍ إلا بإذن الله فكيف يُعِيتٌ الخلْقٌ بدُونٍ الله عََصبَلٌ؟ ! 

فالذي يقول: اجِعَل بيك وبين الله صِلَةَ أي: بالتعيّدِ له واجعل بنك وبينَ 
الرسولٍ يك صِلَدَ أي: باتَاعِهِه هذا جائز أما إذا أرادَ بقوله: اجعل بينك وبينَ 
الرسول ككهِ صلة أي: اجعَلّهُ هو ملجَأكَ عند الشدائد, ومُستَعَانَك عند الكُدباتِ» 
فإن هذا محرّم بل هو شِرْلدٌ أكيُ مرج عَنٍ امل 

بججعو جم 

(199؟) السّوّال: لاحظتك : تقول في حَدِيئك: (محمد) فقط بِدُونٍ ةا 
علا بأنه اكور سيره ابرروبور وات عييوره نا ؟ 
وهل هو لآ يسشحق أن نقول له (52ن)؟ 

الجَوَابُ: أقول جوابًا لأخي هذا الذي تجاوز حدوة ما أَمَرَ به رسول الله يكل 
حيث غلا فيه» وطلب مثا م مَْرَ لحف أن نستعمل عباراتٍ لم يَسْتَمْولُها السلف. 
أقول له: إنني أعتقد وأَسْهِدٌ الله على عَقيدتي» وأَشْهِدٌ من سمعني على عقيدتيء أنَّ 
ّنا حمدًا يك سيدٌ الَلقٍ يوم القيامة» كي قال النبي يَِ: «أنَا سَيدُ وَلَدِ آدم يوم 
القِيَامَةِ) 1 

وأعتفل أيها إن لله“القيادة فى الدثنا كارو آنه عبن أن يكون هو القائدة 


.)771/8( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يكِةِ على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


والإمامَ المتبوع المطاع. 

ولكن ما مُقَتَصَى هذه السيادة؟ هل مُقتضاها أن نتأدّبَ بين يديه ولا نتقدّم» 
ولا نرقع صب وتنا قوق صو ول“تتحد لأنظيها سييلة يتوى تبيلة أم المعنى أن 
ُعَظَمَه بأمر لم يأمرنا به وكيس من طريقة أصحايه الذين هُم أَشَدُ ما تعظي) له. 


2700 
ال سل سئي 


وأَصَّدُ حصة؟ 

الله عليكم, بهاذاعَلَّم انب علندصؤرلاح مه في السلام عليه؟ قال: «السَلَام 
عَلَيِكَ أَيجَا ال وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانةُ”)» ما قال: السلام عليك أيها السيّد ورحمة الله 
وبركاته» بل قال: 5-1 التي . 

فلا عَلَّمَهم هذا التسليم» قالوا: يا رَسُولٌ الله» قد عَلِمَْا كيف تُسَلُمُ عَلَيِكَ 
م تُصَلِ عَلَيَْكَ؟ قَالَ: «فَقولُوا: لَه 0 عَلَّ مف وَعَلَ آل مد :7" 
ولم يقلل: اللهم صل على سيّدنا محمد. 

فنحنٌ إذا جتنا بكلمة (سَيّدنا حمد) فمعناها أننا اعتَررَضْنا على سَيِّدنا محمد 
يل ولم تََخِذَه سَيدَاه بل قلنا: إن ما عندنا خيد مما عندَك؛ لأنك تَتَقَضْتٌ نفْسَكَ 
فقلتَ: «قُونُوا: اللّهُمّ صَلَّ عَلَ مُحَمّدِا ولم تقل: قولوا: اللهم صَلَّ على سَيّدنا 


محمد. 


# 


إذا جتنا بكلمة (سَيِّدنا) وأَفْحَمْنَاهاء هل نحن اعتقدنا سيادَتّهُ حتَّى كان مَتبوعًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وَلَيْسَ بواجبء رقم 
١8م‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يكوه رقم (/77201)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي وَل بعد التشهد. رقم .)5٠5(‏ 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لناء أم نحن أردنا أَنْ يَكُونَ تابعًا لناء وتكون لنا السيادة عليه؟ هذا هو الواقع. 

فالذي يعتقد أن حمدًا سيد وسَيّد البَشّر عامّة وسَيّد مهام الذي 
ينقد ذلك يجب عليه ألا يَغلُوَ فيا يبتِعه من صلواتٍ على النبي كل وفيه| يتتحدث 
به عن رسول الله يكل فهذه هى السيادةٌ الحقيقيّة. 

وأنا أقول للأخ: هل أنت أشد تعظيًا من الصحابة لرسول الله كَكِنهِ؟ 

وهل أنت أشدٌ توقيرًا من الصحابة لرسول الله يِه 

إن قال: نعم. قلنا: كَذَبْتَ. وإِنْ سَلّم الأمرّ وقال: لاء الصحابة أَشدٌ مِنْى في 
ذلك. قلنا: إذنٍ اتَّبِعْ ما سَلَكّهِ الصحابةٌ في ذلك الأمر. 

وأقول له بعد هذا: فدّشُ في جميع كنب الحديث؛ من البُخَاريٌ إلى ما دونه 
هل وَجَدْتَ صحابيًا يقول: سمعت سيّدنا حمدًا صََِئَدءَدوسَرٌ يقول كذاء أو سمعت 
و بي 5 ع ع 0 2 5 
سَيدي محمدا يقول كذاء أو الصحابة من أبي بكر -أفضل الأمّة- إلى أعرابي على 
حملهء يقولون كلهم: قال رسول الله ل سمعث النبيّ اووس سمعت 
رسول الله وَكِ. 

ع اع 5 0 - َه هه ع 

فأنا أنصح أخيء وأكرّر النصيحة له أَنْ يَكُونَ متأدبًا مَعَ رسول الله» ومع 
أصحاب رسول الله يك وألا يُحَظّمَه إلا با عَظَمَ به نفسّه هو عَوِا كه وبا 
عظمه أصحابه يَْيََْن؛ حنّى يكون صادقًا في اتخاذ الرسول يَكِِ سيدًاء فلا يَتَقَدَّم 
بين يَدَيُهه ولا يَضّع كلماتٍ في سُئَته ليسث منها. 


فتاوى العقيدة ندنا 


5 220 ع ع َه 
وإن كنا تعتقد -وأكررها- بأن محمدًا رسول الله سيدنا الذي له السيادة 
7 2 00 2 5 3 عاع 
المطلقة عليناء وأنه لا يق لناء ولا يحل لنا أن نتقدم بين يديه» أو أن نضع له تعظيًا 
لم يَرْضَهُ لنفسه ولم يتخذه وَيْدَنَا له كلّ) ذكِر اسمّه. 


هر 00000 


فهو علّم أمّتهِ فقال: «قُونُوا: اللَّهُمَ صَلَّ عل حم وَعَلَ آلٍ تُحَمّدِ). فهل هو 
3 0 3-2 03 ع ءَ؟: 5 
لا يعلم أنه سيّد بني آدم أَمْ هو يعلم ولكن أراد أن يكتم ذلك على الأمّة في هذه 
الصيغة! 


# هه 


أرجو من أخي وغيره من أمثاله أَنْ يتّقوا الله عَرَِصَلٌ وَأَنْ يتأدّبوا في أوصاف 
رسول الله ككل فلا يَصِفُونه فيه يجري من كلامهم إِلّا بها وَصَففَ به نفسه. وب 
وصفه به أصحابه صتَةَ وأما العقيدةٌ التي في القلب. فإنه يجب على كل مؤمن 
أَنْ يعتقدَ أن محمدًا سَيّدٌ بني آدم» وأنه سَيِّد الأنبياء في الدنيا والآخرة عَلاصَكهوالتكم. 


ووسهعتى- 5 


(184) السَّوّال: هل يجوز أن أقول: اللَهُمّ صل عَلَ مُحَمَدِ وعلى آله صلاةً 
تكون لنا شِفاءَ من كل داءِ؟ 
لك عسي عي 


الْجَوَابٌ: أما (اللَّهُّحَ صل عَلَ مُحَكّد وعلى آل َمّد) فلا شَكّ أنها جائزة ى) 


مجر سّه. تك 


أرشدَّ إليها النََّى عَلدآصَكَءْوَااتَةٍ حين قَالُوا: يَا رَسُولَ الله» قَدْ ع ملكا كلف تمل 
مياه وف وم ل كلمي ا ل عه 
عَلَيّكَء فَكَيْفَ نَصَلٍ عَلَيّكَ؟ قَالَ: «فقولوا: اللهمّ صَل عَلى محمد وَعَلى آل 


0) 0 


حمد. .) 0 2. 
# 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب الصلاة على النبي ككل رقم (7701)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي وَل بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 


انا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وأما أَنْ تَكُونَ شفاءً مِن كل داءء فلا أعلمٌ هذاء ولا أظنه يُستقيم؛ لأنَّ هَذَا 
مجرّد دعاء رسو ل عَبَنواضَكه السك فأنت تدعو رسو ل عَلَدَآصَكوْوالسَكم فكيف 
يكون شفاء؟! 000 قال الي صَلّ الله عليه وعلى آلِه وسلَّم: 
اريك أ ".يعني الاي 

2-2 

(40) السّوّال: ما رأيُكم في هِذِ الكلَاتٍ يا فضيلة الشيخ: (حَظ صُدقَة 
ياسيّد الأخ الكريم)؟ 

الجَوَابُ: كَلِمَة (حظ) إذا كان يُرِيدُ ما يُخْرَفُ عندَ الناس بِيائصِيب البيع الَّذِي 
يعبر بيع مير ؟ فهذا لَيّسَ بجائز. 

أما قولنا: «فلانٌ له حظٌ». فهذا لا بأس به. قال الله تعالى: 9 وَمَا يله إل 
َأ وا هآ إلا موحد عَظِيرٍ 4 [نصلت:100 والحظ محْتى النصِيبٍ» 
ولا بس به. 

وأما (صدقة) فكذلك لآ بأس .ا إذا قَصَدَ الإنسان عا أئها مندقة بالشسية 
له لا بالنّسية لله عَرَهِيَنَ فالأشياءٌ بالنسبّة لله لا تقَحُ صُدْفةِ لأن كلّ شيءٍ عندهُ 
بوقدار» ومعلومٌ عندّه» ولا يمَعٌ شيءٌ من الأمور يكونٌ صّدقَةٌ بالنسبة إليه يدوي 
وأما بِالّسْبَِ إليَا؛ فإنه رُبّ) يُصادِفَكَ الإنسان بِدُونٍ أَنْ يتقَدّمَ ذلك مِيعافٌ ولهذا 
كانَ مِن الأمثالٍ المْرُوبَةِ أنهم يقولونَ: «رُْبَّ صُذْفَةٍ خيد من ميعاد)» فالصّدفة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 


ال 8 كتاتب السلا" 4 ناب , أذ أخذ الأ : ا شة با م آن الأذكار» رة 
و - اك 2 1 و عم 
.)5١١1(‏ 


فتاوى العقيدة لكنا 


بالنسبّة لقضاءٍ الله وقَدَرِهِ غيرُ وارِدّةٍ» ولا جائزة» ولا يحل لنا أن نقولٌ ذلكء وأما 
0 ىو ع ش 
بال نا فهي جائزةٌ اعد لأن لون قاصرة. 
1 210000 ءِ 2 
وأما كلمة (السّيد)» فأيضا (السيد) ب(ال) لا تصِح إلا لله؛ لآن السيّادة المطلقة 
لله عَيَيَْلّ وأما السّيّدٌ مضافًا إلى قوم أو إلى قَبِيلَةَ فلا بأسّ به وقد قال النبيّ كَكله: 
84 2 00 ا ََ ع 5 و 
من سَيْدٌكُم يا بنى سَلَمَهِ؟0! وقال للآنصار حين جاء 357 سن مَحَادْ: «قوموا 
ارده 5 2 015 0070 5 ع إرر؟هة ع ا ا 00 ع 
إِلَ سَيّدِكُهْ)"". فإذا أَضِيِفَ السّيّدٌ إلى قومء أو رَهْطِء أو جماعَةَء أو بَلَدِ أو ما أشبة 
٠‏ 3 1 1 6 5 5 0# لاود مره 
ذلكء. فلا بأس به» وأما عند الإطلاقء فإنه لا يصح إلا لله عروجل. 
ولكن توجَدُ في بعض البّلدان كلِمّة (السَّيد)» لكنهم لا يُرِيدونَ معْتاهاء إنم) 
0 50000 كن 4 
يُرِيدُونَ أن تَكُونَ عَلَّا فقطء وهذا موجودٌ كثيرًا في بعض البلاد العرَبِيّةَ يقولون: 


سر 


2 8 و ع 3 و سر ع 20 5 
«السيّد فلان»» وهم لا يريدون المعنى وإن| يريدون علما مِن الاأعلام» فهذا لا باس 


و 


وى سل له ره في أ 


به؛ لأنه يجورٌ أَنْ يُتَسمّى بأساء الله تعالى التي لا تنص به إذا لم يُقَصَدٍ الجَمْعْ بين 
العَلَمِيّة والوصفيّة. 


له 


فمّثلا: (حَكِيمٌ بن جزام)» اسم حَكيم» وحَكِيمٌ: من أساء الله» ولكن لا لم 
تُلاحَظٍ الصّفَةٌ فيه» وإنم| هو عرد عَلَّم صارٌ جائراء أما أن تقول لتَصْرَانِيٌ: «أنتَ أخ 
كَرِيمٌ)» فهذا لا يجوز لكن إذا كانَ مُسْلا فلا حرّجٌ أن تقولّ: «الأخ الكريم», قال 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم (197). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب إذا نزل العدو على حكم رجلء رقم (57١7)؛‏ 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهدء وجواز إنزال أهل الحصن على 
حكم حاكم عدل أهل للحكم, رقم (17548). 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بن إشحاق بن لايم عو متهم 5ج0”"» فلا بأسّ بوثل هذه الأمور بدَّرْ طٍِ أَنْ يكونّ 
الوصف مُنْطَبِقَا عليْه. 
ب 


(197)السّوّال: هل هَذِهِ العبارة صحيحَةٌ: «اللّهُمّ لا تُوَاحدْنٍ بِعَذْلِكَ وازكمني 
يَرَحمَتكَ»؟ 

الجَوَابُ: نعم هذه العبارَةٌ صحيحةٌ؛ لأنَّ الله لو جَارَّى الإنسانَ بِعَدْلِهِ لهَلَكَ» 
ولكنه يجَازِي بِمَضْلِه؛ وليل هذا أن الي بك قال: «لَنْ يَدْحُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الجن 


َه ً َه 000 ) 0 


ِعَمَلِه). قَالُوا: وآ أَنْتَ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالّ: «وَلَا أناء إلا أنْ يََعَمَدَنٍ الله بِرَحْمَيها 


21 


0 ِحَمُ الله عليه تَُطَى كلّ ما عَوِلَ؛ 
ولهذا إن لم يُعامِلنا الله تعال بِمَضْلِهِ مَلَكنا. 
وجسع5 > - 
(97؟) السّوّال: قال الإمامُ مالِكٌ يصِففٌ الإمامَ أبَا حزِيمة: «رأيتُ رَجْلَا 
لو كلَّمَكَ في هذه السَّاريّة أنْ يعَلّها ذمَبًا لَقَامَ بحجيه0!". فيا حَالٌ هذه العبارة؟ 


الَوَابُ: هذه العِبَارَةٌ قَدْ لا نَصِحّ عن مالكِ وَمَهَْئَك ولكِنْ إِنْ صَحَّت 
ثنَاء على الإمام أبي ا ا ير 


2 سام ور 
تود ءايلت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «لَقَدَكانَ في يُوسُفٌ وَلِخو: 
ْلسَايِِينَ # [يوسف:/]» رقم (07729). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم (154717)) ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. رقم (1815). 
(9) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)559/١6(‏ 


فتاوى العقيدة بو 


وانظْرٌ إلى قولِهِ تعالى عن دَاودَ حينَ دحَلٌ عليه حصان بَعَى بعضههما على بَعْضٍ» 
ومالك ركرك رفو عت : #مَمَالَ هلبا وَعَرّن في أَلْخِطَابٍِ » 
[ص:7]» أي: عَلَبَنَي حتى أَحَدَّمًا مني» أو حنّى أَفنَعَنِي بأن يأخدّهاء قال داوذ وَل : 
#لَمَد ظَلمَكَ ِسْوَالٍ تيك إِل يَاجِوء © [ص:؛؟1]» جاءً في بعضٍ التَّاسِيرِ أن 7 
بالج لمك إذن إذا وجَدْتَ امراة في الشوق» تقول: يا نَعْجَة افتَحِي الطريقٌ! 
وهناك رأي أ 


٠ 
ع هرد ءنَ‎ 


وهناك رأَيٌ ئها الام وخا اليد أنَّ المراد مها السّاةٌ. 

وهنا ذَُكِرَتْ قصَّة إسرائ يليه للطَّعْنِ في نبي من أنبياء الله» يقولون: إن دَاودَ 
عَبَداصَكَاةوااتََامٍ كانت عنده ذ تلن تنما اصن أمراة نواه ذا امراة خيلة 
لأحدٍ قَوَّادِه وتردّدَ كَبْففَ يصِلٌ إلى هذه الَرْأَق فأَمْلتْ عليه نفسّه أَنْ ينََحِدَّ حِيلَةٌ 
فأرَسَلٌ هذا القائد إلى جِبْهَةٍ القتالٍ لعلّه يُقتَلُ فيل داودٌ امرأتَهُ من بَعْدِو فبعتٌ 
الله تعالى إليه ملائكَةٌ تَحتصِمْ إليه؛ تذكيرًا له بهذا الحالي" . 

وهذا الكلامٌ لا يَصِحٌ» ولا يُمِكِنْ أن ِقَعَ من أيّ شخص عادِيٌ» فضلًا عن 
نبي من الأنبياء» ولكن يَبْقَى عَنْدَنَا إشكالٌ: كيف قال الله تعالى عنه: وطن داورةُ 
نا كك تاشفق ينك رك راكنا وأا 4و2 مااهله القن وما هو الدنت 


الذي أوجَب له أَنْ يستَغْفِرَ الله وير راكِعًا ويُنِيبُ؟ 


سر 


1 


00 -والله 0 0 ذلك ار سن ا - 


.)١ا/ا//7( تفسير الطبري‎ )١( 


لذن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكنّه عن آصَكَاَلسََم بَقِي في مر ابد يتَعبدُ لله. 

ثانيا: أنه أغلق :اباتك والدليا؟ #إِد شَوْرُو الْمِحَرَابَ #* [ص:١7]»‏ وكان أهونٌ 
من أَنْ يُْلِقَ البابَ أَنْ يبْقَى في مخرابه» ويَحْبُدَ الل ولكنً الباب مفْتُوحٌ» فَلَوْ دحل 
أحد قكَّى حاجته. 

ثالثا: : أنه فى لأحدٍ الْحَصْمَيْنٍ قبل أَنْ يسْمَعَ يا حُْجَّةَ صاحبه» وكأنَّ الذي حَلَهُ 
موا حامر وال لاجر و را وار روزا برت 
َِ يِعَاجِوٍء © [ص:: ؟]» 0 تَبْكَنَ لدَاودَ عدوا صك لهج أن الله عَيََجَنَّ إن) فَتَنَهُ مبذا 
الأمْر: #مَاسْتكف ريك وَكرّ راكما وَأنات 4 م94 . 


معت 5 


(44؟) السّوّال: ما رأيكم فيمَنْ يقولٌ حينَ يذُعُو: تَوَكّلْثُ عَلَ الله» واعتَصَمْتٌ 
بالله» واستّجَرْتَ بِرَسُولٍ الله يِه هَل هو صَحِيحٌ؟ 

لجَوَابُ: أما قولُ القائل: آمَنْتُ بالله» وتوكَّلْتٌ عَلَ الله. واعِتَصَمْتٌ بالله. 
فهذا ل فيه بأ وهذا حال كل مؤمن أن يكُونَ موكلا َل الل تعلك» مؤي 
به معتّضًا به وأما قولَّهُ: واستَجَرْتٌ برسول الله يلل فإنها كَلِمٌَ مُْكَرَة 
مسي سد ا ل و ا , 
عليه فهي جائرٌةٌ قالّ الله تعالى: #وَإِنَ لُحَدمّنَ المشركيرت اسْتَجَارَكَ دَلِرَهُ حَقّ 
ا ل ا له خحرّمَةٌ بل قَدْ تكون 


7 عر ريعي 


2 2 ومس بع 2 اد 9 لضي 0 5 300 عو 
شِرٌكاء وإذا سَمِعَتَ أحذًا يقول مثل ذلِكء فإن عليكَ أن تَنِصَحَه؛ لآنه قد يكون 
رومع 9 


سَوِعَها من بعض النّاس وَهُوَ لا يدري ما مَعْنَاهاء وأنتٌ إذا أخيرئة ويَينتَ أن هذا 


فتاوى العقيدة 49 


لايجُونٌ فلعلٌ الله أَنْ ينْفَعَهُ على يَدِك. 
0 
(199) السّوّال: ما حُكُمُ مَن يقولٌ: «لأَجْلٍ الله إذا أراد مِنْكَ شيئًا ولم تُعْطِهِ 
إِيَّاهُ فيقولٌ لك ذلك؟ 
لجَوَابُ: هذا السؤال عن قولٍ السائلٍ للمسؤول: «أعْطِنِي لأجل الله أو: 
أعطني لله»» هل هو جائرٌ؟ والجواب: نَحَمْ هذا جائرٌ إذا كان السائل صادقاء أما إذا 
كان الساتلٌ مستَكْيْرًا للمال؛ فهذا لا يجورٌ له السؤالٌ مطْلَمًاء لكنه إذا قال: «أَعْطِني مِنْ 
أجل الله أو: لله» فالمَئى: أنَّكَ لا تُْطيني إِلّا مْلِضّ لا تُمْطِينِي لتَفِيِى» أو لأجل 
تادب عه 1 
سو 6-5 


)٠١(‏ السّوّال: مَا حكم قول: ١حمَحَنَا‏ الله في مُسْتَفَرٌ رَ رَحمتَه)؟ 


الحَوَات: هذا القولٌ لا بَأْسَ به؛ وذلك لأَنَّ الجّة رحمةٌ الله قَالَ الله يركو تَعَالَ 
تخاطت: انه أنْتِ رَحمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أَشَاه)" لكنيا رك لوق اوليييت 


3 


97 5 سو م 2 -0006 مح سا يه عد 4 مدا رعو لم 
رحمته التى هىّ و صفته» وقال الله تعالى: # أصَحَنبُ 0 الجَنْةَ يوم ومسو جار تمر ولعسق 


مَقَيلَا 4# [الفرقان:4 ؟]. 
000 و ا 56 بي 2- هه بع سر 
وغل عدا ميَجُورٌ للإنشاق أن يدض بدا الذعاوة بتكني الل وإباك في شتف 
ر حمنه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في قول الله تعالى: «إنّ وحمت لَه قَرِبُ ص 
لْمُحْسِينِينَ © [الأعراف:107]» رقم (54 1/5)» ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (5855). 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(01") السّوّال: ما كم قَولٍ: «وشاءث قَْرَةٌ الله)؟ وإذا كان الجوابٌ بعَدَم 
عو محا للح ل لوخرارا رو اكد رركي انار 

الجَوَابُ: لا يِصِحّ أن تقول «شاءثٌ قَدرَةٌ الله»؛ لأن المشيئة إرادةٌ وَالقَدْرَةٌ 
معْنّىء والمعنى لا إرادةً لَه وإنما الإرادَةٌ للمُرِيدِء والمشيئة للشَّاءِ. 

ولكننا نقولٌ: اقتَضَتْ حِكمَةٌ الله كذا وكذاء أو نقولٌ عَنٍ النَّىْءِ إذا وقَم: 
هذه 0 

وأما أن نُضِيفَ أمْرًا يفضي الفِعْل الاختيارِيّ إلى كدر فإن هذا لا يجورٌ. 


دعر 


للؤصوف ل عل لهل مك انيه »َنب ووفك وم 
دارِجَةٌ على لسانٍ كثيرٍ من الناس» يقول: قناعت َدْرَةٌ الله كذا وكذاء شاء القَدَرُ 


َع 


كذا وكذا. وهذا لا يجورٌ؛ لأن القَدَرَ والقدرَةً أمرانٍ مَعْتَويّاِء ولا مَشيئة لماه وإنَّا 
المشيئة لمن هو قادِرٌ ولمن هُو مُقَدّر. 
الح 6 
(07") السّوّال: ما حُكْمْ من يقول: (لِأَجْل الله إذا أراد منك شيئًاء ولم تُعْطِِ 
إياه ؟ ْ 


الجَوَابُ: إذا قَالَ السائل للمسؤول: أَعْطِنِي لأجل الله أو أعطني لل فَهَدًا 
جائز؛ إذا كان السائل صادقاء أما إذا كان السائل مُستكيدا للالٍ فهذا لا كَجُورُ له 
السّؤالُ مُطلَقَاه وإذا قَالَ: أعطني مِن أَجْل الله أو لله فالمعنى أنك لا تُعطيني إلا 
حِلِضّاء لا تعطيني لنفسي أو لأجل الرياءٍء بل لله عَيَجلٌ. 


فتاوى العقيدة 0 


(؟0) السّوّال: قول الشاع 7 
قَالَجَارالَكِيمنُومَا لَوْ أَنصَفَ الدَّهُْ كُنْتُ أَرْكَتُ 
34- 0 و و 32 
هل يجوز مثل هذا القول: «لوأً: 0 
الجَوَابُ: نقول: إِنْ الله تعاللى قال: #والشُعَرَآُ يَيَِعْهُمْ العافت 08897 0 2 
أَنَهُمْ ف 2ت واد يَهيِمُونَ (0 5 ا 6 تمع يقولوت 0 0 إلا لا اين عامنواً 
ويلا المذلكت. وكروا الله كنا واسسروا هن يدن ا 
مَنقلبٍ ينَقَلِيُونَ © [الشعراء:4 7717-77]» والَّىْء ينسَب إِلَ الدهرٍء فكل ما يقع فَإنَّه 
بإرادة الله عَرَجرّه والله عَرَبِسَلّ لا يظلم أحدّاء بل إنه حَكَم عَدل» لكن هذا قول 
ذخ سا دم 8 2د 
الشاعر, وَهَُّ قول مَردودُ. 
ووسعو5 جه 
(04) السّوّال: ما رأيكّم في قولٍ بعض الناس إذا قَلتٌ لهُ تعالّ معنا قالّ: 
«معكٌ الرحمثٌ»؟! 
الجَوَابُ: في هذا الأمر تفصيلٌ: فإن أرادّ المعيّهَ العامة فكلامُه صحيحٌ» لأن 
الله مع كل أحدٍ. وإن أرادّ المعيّةَ الخاصة فهذا إن كان دعاءً فصحيحٌء وَإِنْ كَانَ 
خبرًا فلا. 
فمعنى ذلك أنه إذا قالّ: «معكٌ الرحمنٌ» وقَصَدَ أَنْ يقوآ 


(١)ههاية‏ الأرب في فنون الأدب .)٠١١ /١٠١(‏ 
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معك الرحمن فلا بأس على كل حالٍ. 

وإن قال جازمًا: إن معكٌ الرحمنَ» فهذا إن أرادً المعيّة العامة فنَحَمْ؛ لآن الله 
5 تفال: ف كل نوص الوكان قاد اا كراقال تعال” مَتَحَهُونَ مِنّ ألنّاس ول 
سْتَحَعُونَ من الله وَهْو مَعَهُمْ إِذْ بُبيِسُونَ ما لا رض مِنّ أَلْقَولٍ © [النساء:١٠].‏ 

وإن كانت المعيّة الخاصّة فلا يجورٌ أن تجزم أنَّ فلانًا معهٌ الله؛ لأن الله يقولٌ: 
8 إِنَأَمَهَ مَمَ لين أتقواً يَلَدِنَ هم حُحْسِيُوت 4 [النحل:118]. 

على كل حال. تَرْكّها أحسنٌ إذا قال: تعالّ معى» الأحسرٌ ألا يقول: «معكٌ 
الرحمرنٌ» بل يقولٌ: جزال الله خيًا. 

م 5-5 

(0:؟) السّوّال: ما حُكم الألفاظ التالية: «ما صَدَّقت عَلَ الله لا سَمَحَ الله 
لا قدّر الله)؟ 

الْجَوَابُ: أما قول القائل: «ما صدقت عَلَ الله»» فليس معناها ما صِدّقت 
لله ولكن المعنى: ما ظننت أَنْ هَدَا يقع من الله عَيَيجَنَّ هذا هُوَ معناهاء ولا أحدَ 
يَشْكَ ف أن عَذَا هو المطى: واهذا المعلى جائز . 

الرنال ات كرو يار ترا مره بع ولا ا اموي 
ليسث نفيًا لتقدير الله وكيا م عي العاف أي: اال الله ألا يعدت ذلك 
00 يتن 7 5 و 0 5 و ل 1 
جوازها شيء؛ لأنّ كلمةً (لا سمح) قد يُسَمّ منها رائحة أَنَّ الله يُكرّه عَلَ الفعل» 


فقتاوى العقيدة 4 


فيسمّح ولا يسمحء والله عَيِنَ لا مُكْرِةَ له فتَجَدْبُ (لا سَمّح الله) هُوَ الأولى 

والآبرأ للدمة أا.(لة قَدوَ) معت أى أسأآل الله آلا يعدو للك فهدا لا باس ية: 
ووصسع5-<5- 

(15) الخوال قال الإماع عمد بن عند الوهاب 

«لولا اَل في الدار لأثّانا الُصوص» مِنَّ الضّرك”". مَمَ 


4 


ذلك؟ 


مَدُلنَهُ: إن قولَ الإِنْسَان: 
5 حيٌ» فها الجواب عن 
وات 1136 وروي ا في قول القائل: لولا اط في الدار لأتانا 
5 وما أشبة ذلكء» ومّذَا إذا كان الإنْسَانَ يَعتقد أن هذا السيت لوق 
هُوٌ البَ- مُسْعقِلُ عن الله عَريمَلَ أما إذا اعتقد أَنَّ السب ما هُوَّ إَِّاتَوصيلة مقط» 
وأن الْسبّبٍ هُوٌ الله عَرَيجَلٌ فهدًا لا شيء فيه. 
وجتجعو- 


2 


(07") السّوّال: بعض الناس يقولٌ: «عَمَا عَلَيْهِ الدَّهْرٌا أو «أَكَلَ عَلَيّْهِ الدَهْرٌ 
وشَّربَ»» ق) حكمٌ هذا القَول؟ 

لَوَابُ: لا بأسّ أَنْ يقُولَ: هذا قَدِيمٌ عمًا عليه الدَّهُرُه وأصل (عفًَا) بمعنى: 
التَرَسَ وَذْهَب أَثرُه ومعلومٌ أَنَّ النَّىءَ معدم عهده يعمُو عليه الدّهْرُ أما قولّهُ: 
«أكلّ عليه الدهْرٌ وسَّربَ» فهذا يُسَمّى عند البلاغِيّينَ اسَتِعَارَة» وَهُوَ استِعارة 
ون ي التي لا يُصَرَّحْ فيها بلَفْظٍ المشبّهِ به» بل يُطْوَى ويُرْمَرْ له بلازم من 


.)٠١9:ص( كتاب التوحيد‎ )١( 
.)519 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (1/ 57 رقم‎ )١( 
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لَوازِمه وَهُوَ هنا الأكلُ وَالشَّرْبُ. 
سس عت 5 
)١04(‏ السّوّال: هل يَصِحّ قولنا: ديا ساتّر»» وهل السَّاتِرٌ صفة أو اسم من 
أسماء الله ؟ 
الجَوَابُ: السَّاتِر صفة من صفات الله. ولا أعلمُ بأسّا فيا إذا قالّ: يا سَاتِر 
ف 0 0 ا ا 0 يا 
المْرَهُوب. 
3ح 00 
(04") السّوّال: ذَكَر لي بعض الناس أنَّ دُعاء (أطال الله عُمرك) لا يُستجاب» 
فا صحة ذلك؟ 
الْجَوَابٌ: أما كوثه لا يُستجاب فهذا عند الله عَيَيبَلَّ والله سْبْحَائَةويَكَالَ يقول: 
لوََالَ ريسك أَدعُوف أَسْتَحِبٌ لَكدْ4 اغافر:70]» لكن لا ينبغي أَنْ يدعوّ بطُول 
لتقف لا معي فول ة شاك الل يقاء كه كل «ظ اعت أن .علو كه البقاء قف يكو 
ضررًا عَلَ الباقي» فشر النّاس «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلَّهُه!'. فقد يكون طول 
قاء الرّجل * شرا من موته. لهذا ينبغي أن تقولٌ: أطال الله عمّرك في طاعته. 


و 5-5 


.)7770( أخرجه الترمذي: أبواب الزهد» باب ما جاء في طول العمر للمؤمن» رقم‎ )١( 


)5٠١(‏ السّوّال: يقول البعض: توكّلتٌ عَلَ الله ثم عَلَ فلان» أو: اعتمدث 
عل ان عل الزن لكان «اادستوت روت يعر ندا اليم الختدير 
يقولون: إن ذلك لا يجوز» فالتوكّل عبادة لا ب تُصرّف إِلّا لله وحدّةٌ» وقاسّ ذلك 


عَلَ القول: صليثٌ لله ثمَ لفْكَادِء فما رأي قَضِيلتكم؟ 
الَوَاتُ: بينهها فرقٌ كبير» فالتوكل مو الاعتماد. ولا أحد يشلك في أَنَّ الوكالة 
ئزة في الشَّرعء والنبي يَكيِ كان يوكّل في قَبْضٍ الزَّكَاة وفي صَرْفِ الزَّكَاة وني 

مر م ا ا لَه يه شام 

َاشْرَى هبه شَائَينِ قبع ! ِحْدَاهُمَا يديا وَجَاءَهُ بدِيَارٍ وَسَاقِ قَدَعَالَهُ با 

بَبْعِو وَكَانَ لَو اشير العُرَابَ لَرَبحَ فيه» بيركة دعاء النَّي يكلله له( 
لمهم أن الوكالة جائزة بإجماع امُسلِمِينَ» والنصوص دلت عليهاء فإذا قلت: 

وكّلت فْلَانًا واعتمدتٌ عليه في هذا النَّىْء. فهذا لا بأس به. ولا تحريمَ 
وأما التفويض المطلّق» فهذا لا يكون إِلَّا لله عَرَيَنَّ» فلا يمكن للإِنْسَان أَنْ 

يعتمدٌ عَلَ غيره اعتادًا تمامًا أبدًا. 
ثم القسم الأولء الَّذِي هو الوَكالة المعروفة» لا يمكن أيضًا أَنْيَكُونَ إِلّا فيمّن 

يقير عل ذلك» فلا مانم من أن أوكل فَُانً يشتري لي سيارة» أ أعتود عليه أن 

يشتري» لكن: توكلت عَلَ مَِّتء أو اعتمدث عَلَ مَيّتء هَذَا لا يجوز. وهَذًا شرك. 
أما توكلت عَلَ الله. ثم عليك» فلا شك أَنَّ هذا لا ينبغي؛ لأنّه حلط التوكل 

التعبّدي بالتوكّل الاعتماديٌ» والتوكلٌ التعبديٌ لا يكون إِلَّالله عيبل فبَدَل يمن 


.075147( أخرجه البخاري: كتاب المناقب». باب» رقم‎ )١( 
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أَنْ يَقَولَ: توكلتٌ عَلَ الله ثم عليك. فإنه يقول: وكَّلّك بكذا وكذا. 


جعت - 5 


> 


(911) السّوَّال: هل يجوز أَنْ نقول مثلا: قابلتٌ رَيْدَّا صُدفة أو مُصادفة؟ 

لجَوَابُ: هَذَا لا بأسَ به؛ لأنَّ المُصادفة هنا بالتّشبّة لفعلي» لا بِالنّسْبّة لتقدير 
الله» أما فعل الله عَرَيَجَلّ وتقديرٌه فلا يكون مصادفة؛ لأنّه تعالى عالِمٌ بكل شيء 
حاضرًا ومستقبلاء لكن أنا يُصادِفني الأمرُ ولَيْسَ عندي تفكير في هَذَا السَّنْء 
وإذا به يأتي» فصادفتٌ زيدًا وواكه مصادفة: فحلميت معة مطنا وفك وما أَشْبَهَ ذَلِكُ؛ 
لا بأس بهء إذا كنت تريد ما يقع منك؛ لا ما يقع بالقدّر؛ لأنَّ ما وقع بالقّر ذيْسَ 
ا إذ إن الله سْبَحَاَةوتكَاقَ بكل شيء عليم. 


لكا سحتب تي ا 

(317)السّوّال: هل يجوز التلفظ بكلمة (صَدْفَة)؟ 

الوا كلمة صُدفة بِالنْسْبَة لفعلٍ الله لا تَجورُ؛ مسواع 
لجار لشن حروه لس اا الام رو اسان ال ال يصادف الإِنْسَا 
م ا 0 
خرجت من البيت فصادفتٌ فلاناء أو يقول: قابَلنى صَدفة أو يقول: صَدفة 
خض كذ وكذاء عق :بالنشتة المع وآما ان لقشيه لتقمل اللد افد عو تلان الل تماق 
يَعلّم ما يريد ويشاؤه ت 


مثلًا لو قالّ: صُدفةً : نزلٌ المطرٌ؛ إن أراد صُدفة بالنَسْبّة لفعلٍ الله صار حرامًا؛ 


6 
2 
جل 
5-6 


فتاوى العقيدة 5 


لأَنَّ الله تعالى أنزلة بعلمه وبمشيئته سْبْحَانَه وتَعَالَ » أما إذا أراد حصل صّدفة بمعنى 
: 


نه نزل الطّر وأنا غير متوقّع ل فهدا هانة» لذن الإِنْسَان قاصرٌ في علمه وفي 
إدراكه. 


جو 5-5 


(1) السّوَّال: هل هَذِهِ العبارةٌ صحيحة: «اللّهُمَ لا يُوَاخِذْني ِعَذِْكٌ وَارْعمْني 
ِرَحمْتِكَ)؟ 

لجَوَابُ: نعم هَذْهِ العبارةٌ صَحيحة؛ لأنَّ الله لو جارّى الإنسانَ بعدله 
لَهَلَكَء ولكنه تجازيه بفضله. ودليلٌ هَذًا أن الي كك قال: اَن يَدخُلَ أَحدٌ حَدٌ مِنَكُمُ 
نه مليف فاتواء ولا انك يا رفول لقال نول انال أَنْ يَتَعَمَدَنِ الله 
)0 


ٍ 
بِرَحمَيها 

فالإنسانُ لو ويب على وجه العَدْلٍ لَتَطَّتْ نِعَمُ الله عليه كُلٌ ما عَيِلَ» 
ولهذا إِنْ لم يُعامِلنا الله تعالى بمَضْلِهِ مَلَكْنَا. 

ايت 000 

باكراخين اسم الله يفنوك امد واكم بر عوسي 
ل" سَمَحَ الله)» وقولهم: «َالٌ الله و قَالْكَ)؟ 

الجَوَابُ: أما قوله: ١لا‏ سَمَحَ الله» فهناك كلمة تقعٌ بَدَلَّهها خيدٌ منهاء وهي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم (754571)) ومسلم: 


كتاب صفة القيامة والجنة والناره باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم 
(5815). 
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قولّك: «لا قَدَّرَ الله»؛ لأن نولك :الا ذو انلا»انفة بع الدغاء» كان تقول: 
أشال الله الذ يمدة ذللك. 

آنا قلي له تم )تنك تقهر ان اهناك كه عر اله ع1 أن نقفا 

: سَمّح الله) فإنها تشعر ب مَن يج 

وهَذًا لَيْسَ بجيّد» لذلك نقول: ينبغي العُدُول عن قول: «لا سَمَحَ الله» إِلَ قول: 
آل كدو الشان وعِدَا:هو الطاق للحذية النظه النف ته أن يكن الااة 

ر و هو ى ل 3 دي ٠‏ 4 72 
سائرًا عليه في عمله الدينيٌ والدنيويٌ: قَالَ الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلّم: 

إن إن ا 2 سيو ات ه 0 > ها سه ماف 6ل ا اس 2 68 َه 
)1 مَا يَنفْعكٌ. استع٠:‏ بالله ولا تعحنث وَإن أصَائَك شغ فلا تقا : 
رين و اسن ا و 2 مور 0 يتا حي 
أن فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلكِنْ قُلّ: كَدَرُ الله وَمَا شَاء فَعَلّ؛ فِإنَّ لو تَفْنَحُ عَمَلَ 
١‏ 2 لشيطان72". 
وو2 7-2 


(518) السّوّال: ما حكمٌ إطلاقٍ لفظٍ الكونٍ على الآخْرَةِ وكذلكٌ على الدنيا 
أن يقول: الككر نأن النانيا والكثد م ؟ 
لجَوَابُ: لا بأسّ بهذو العبارة؛ لأن مَعنى الكون في كلام الناس المكوّنِء 
يعي الذي لق ولا شك أنَّ الكونّ يكونٌ في الدنياء ويكونٌ في الآخرة. 
للك كحت كي م كك 
(15) السّوّال: مَا حَكُم من قَالَ: «لولا فلانُ كا كه 
لَشِيئَةَ اله ؟ 


اال 


ول كذا وكذام تارك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
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الْجَوَابٌ: لا بأسّ بهذا ولا حرج إذا كان يعني أن فلانًا قد تَسَبِّبَ حقيقةً في 
اإيدهنا ريسل ايل 51 كاي جا اع عبن عن أن لالب انتوق 
صَخْضَاح" ' من نَارِ وَعَلَيْه تعْكَانٍ من نَارِ يَخْلِ مِنّْههَا دِمَاعْةُ والعياذً بالله» قَالَ التي 
يكذ '«َلوْلَا آنا لكَانَ في الدَّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ التَارِو!"" 

فإضافة الشيء ءِ إلى سبيه الصحيح لا بأسّ بهاء لكن أن تَقرِنَ السبب مَمَ الله 
عَرَبَلَ بحر الواو فَهَذًَا لا يجُوزُ مثل أن تقولّ: لولا الله وفلان هَلَحْتٌ. هنا 


9 
6 


ور 
ولو قلتّ: لولا الله كَلَحْتُ. فهذا صحيحٌ» ولو قلتّ: لولا فلانُ لعَرقت؛ 
لأن قُلانا هُوَ اَي أخرجةٌ مِن الماء فصحيحٌ» ولو قَالَ: لولا الله ثم فلان. قَصَحِبح. 
ووسعو - .4 
حت | الاحتجاج بالقدر: 


ج10 صل عه عه 7 لب ك4 َ 
(/ا١١1؟‏ ) السوّال: كثير من الناس إذا فعل المعصية ونصح قال: هذا الثيء 

مكتوبٌ عَلنَ ومقَدَّرٌ عليه» فباذا ترد عليه 

يي وق ل وق ع ا 0 عر بر م لس 
الجوّات: رد عليه ب رَدَ الله به على أمثاله» اسمّع رَدَ الله: #سَيِمُولٌ ألْذِينَ 
شَرَوا و سَآء َه مآ أَشْرَكَنًا وَلَآ ءَاسَآوْنَا وَلَا حَرَمنَا من غَيْر4. الردٌ: «َدَلاءَ 
كدي الدره من مَبْلِهِمَ حَقَّ ذَاهُوأ بأمكنا كنا [الأنعام:144]» هو لا يستطيعٌ أَنْ جيب 
)١(‏ الضحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرضء ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. 

النهاية لابن الأثير (ضحضح). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (78417): ومسلم: كتاب 

الإيهان» باب شفاعة النبي كك لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. رقم .)5١09(‏ 
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بهذا الجواب يوم القيامَة مَةِ؛ لأن هذا هو التكذِيبُء وقولّة: #حَقٌّ دَاهُوا بأّصناً» أي: 
عَذَابنَا وهذا يَعْنِي أنه لا حجَّةَ لهم في ذلكَ. 

فتقول: إِنَّ الله قدّرَ ذلِكَء ولا شك ولكنه قدَّرَ عليكَ هذه المعْصِيَة وأمرَكَ 
أن تكرت ننهاء:وآنا الآن المت أقول: اذا عَصَيْت؟ آنا أقول: تاه المعضية: 
وحينئذٍ لا حَجَّة له. 

ولحت أن الإنسان في أمو و الدّننا يعني عيظف 4 :وفعل ماإنقعة فياخذ 
حورو ردم نا بدا وتو هذا مكتوبٌ عليهء لو كان هناك بِلَدٌ له 
ثلالة طرق طريقٌ كشوك وحص قط طريئ هذا وان وطريل از ماة. 
وكيس فيه اع طريق» وَهُوَ من لكنه مه معد إذاامتيئ الإشسنان بالستاوة عليدنالة 
العا وتادى ننوهاك لوي تالق: عد اروار ين الخد ارالود يز 
الناسٍ قال: سأذْهَبٌ من الطريقٍ الأوّلِ. كل الثانن يقولوت: 5 هو 
لا يروح أَبدَا من هذا اَي الذي كُلّهُ أشوالكٌ وحَصّى وأحجاء ومَْاعُ طريت. 
اد ال ا 


أ-ه 0 


الله عَييجَلّ وضع طرِيقَين: طريق الهَذى بين واضِحٌء وطريقٌ الشقَاوة بين 
واضِحٌ كا قال الََنُ يكِِ: «اَكَالَ بين وَاخَرَامُ ينا(" ما فيه حَفاءٌ. 

فالذي يْتَارُ طريقٌ الشَّعاءِ كالّذِي يختارٌ في الِكَاٍ الجسّيٌ الذي ذَكَرْئَاهُ الطريقٌ 
الأَوَّلَ المؤذيّ المخيفت. ولكنّ الشيطان يوحي إليهم بهذه الج وهي والله 
لا تَنْفَعْهم عند الله عَرَصجَلَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)) ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١1599(‏ 


فتاوى العقيدة 41١‏ 


وى سرت يي 


(014) السّوّال: ماقو كن كوه إى التو جوع إلى الل في فقول إن 
لله لم يَكْنْبْ لي الهدَاية؟ وماذا تَقَولُ للعَاصِي الذي يقولٌ: إِنَّ الله يَئِدِي مَنْ يشاء. 
ويْنْكِر أن الهِدَايَةَ مِنَ الله؟ 

لجَوَابُ: أمّا الأَوّلْ قَهُو يقول: إِنَّ الله لم يَكْتْبْ ني الهِدَايَةً. فنقول له بكُل 
بِسَاطَة: : #أَطْلم لعب أ عد عند لمن عَهَدًا © [مريم:078]» فَهَلٍ طلخت العيت أن 
الله لم يَكْنَبْ لك الهدايّة؟ إِنْ قالّ: نَحَمْ. ْنَا له: ا 0 


.هه 


040 


وإن قالّ: لا. مرح رد وفر إذا كنْتَ لم َل أن الله لم يتب 
لك الهدايّة فاهتدء فالله لم يمْنَعْكٌ الهياية د بل دعاك إلى الهِدَايَ وول ا 
0 000 0ذ0ز ا ا 2 
بد قال تعال: «ْيذ 2ه يمه لكم وَببديَكْ شكن يبن ين بَنسط] 
وَيسُوَبٌ لكيه © [النساء:”؟]. 

فدّبْ إلَ الله والله عَييلَّ أشدٌ 0 بتَوبيِكَ من رَجُلٍ أضلّ راحِلتة وعليها 
طعامّة وشَّرابَة وآيسّ منْهاء ونَامَ تحت م 5 فَاسْتَيِقَظ فإذًا بخِطّام 


0 20001 


نَاقِيِه متَحَلّقًا بِالسّجَرَق فأحَدَ بخطَام النَاقَةِ قر 


هذا ل م العام اننا ما أُصِيْنَا 7 الثيءء لكِنّ 


رفي 20000 فإذا 0 0 
وقالّ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنا َيُكَ". انظْرٌ إلى الخطأ الّذِي وق فيه. فَهُوَيُرِيدُ أن 


.)717/57( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 


لذ 2501019 3-0-0 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


سوعء8. تك 


يُقول: أنتٌ رَبُّ وأنا عَبْدَكَ. ولكِنْ لشِدَةٍ المَرِح ذَّمَبَء وأطلقٌ هذه الكلِمّة. 


ّ. 4 3 : 0 ص اع 2 أ 00 ام 8و 
فنقول: تُبْ إلى الله» والله تعال أَمَرَكَ بِالاهِتِدَاءِء وبِئنَ لك طَريقٌ الحق. 
أما الثاني الذي يقول: إِنَّ الله سبِحَاَوتَالَ يَبْدِي مَنْ يشاءً. نقولٌ: إذا كان الله 
َيْدِي مَنْ يشاءٌ فهذه حُجَّةٌ عليكَ؛ فاهْئَدِ حنّى تكون ممّنْ شاء الله هِدَايتَهُم. 
والحقيقَةٌ أن هدًا المجواب من العَاصِ هو لِدَفْع الحّجَّةِ لنَاه لكِنْ لا ينمَعْه 


. رس ا 0 لالع د ع خخ و تر 2 
ذلك عِنْدَ الله؛ لأن الله يقول: ##سَمِمُولٌ الَذِينَ أسْرهوا لو سَاء الله مآ 


سم لسر | ع ب لي لم ماج ل مع ان ماي سا هاده رة هل سء 
َاسَآَوْنَا وَلَا حَرَمَنَا من سَيْء حكَدَلِكَ كدب الذي من قَبْلِهِمَ حقٌ ذافوأ بأسسنا قل 
بذ - - 9 1 0 
ال 7 ب ٠.‏ 2 وو يسم و1 21 ٍ 0 حيس و 0 جور م 
عند من عِلرِ فتخرجوه لنا إن تَنْيعوتَ إلا الظنّ إن أَنَمْ إلا صَونَ # 


.]١58:ماعنألا[‎ 
6 

(519) السّوّال: قَوْلُ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم فيا مَعْنَاهُ: بن 
الرَجُلَ قد ُنب عمله وَهُرَ في بَطْن أمْه بأنّه شَتِيّ أو سعيدٌ وكذلك بان الدخل 
يَعْمَلُ بعَمَل أهل الجَنةِ حنَّى ما يكو يَيْنَهُ وبينها إِلّا راع فيَسْيقٌ عليه الكتابُ» 
فَحْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ النارء فيَدْخُلْهَا. حينما يُنْصَحُ بعضٌ الناس ويُقالٌ له: لماذا 
لا تَعْمَلُ الخيرء فيُجِيبٌُ قائلا: إنَّ الله قَدْ كتَبَ لي لي مِنْ أَهْلٍ الجنقء أو مِنْ أَهْلٍ 
النار. فباذا ترد عليه حَفِظَكُمُ الله؟ 

لجَوَابُ: نَحَمْء هذا الإشكالٌ الذي أَوْرَدَهُ الصحابةٌ على النبيّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لما قال لهم: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا وَكَدْ كُِبَ مَفْعَدُهُ من الجن 
وَمَفْعَدُهُ منَ انار قالوا: يا رسو الله أَقَلا نَدَعٌُ العَمَلَ» وتَتَكِلُ على ما كُتِبَ؟ قال: 


فتاوى العقيدة يدف 


6 1 رو 20 0 2 عو )0( ا 6 > 0 2 55 
«لاء اعْمَلواء فكل مُيَسَّرٌ يا خُلِقَ [ه)'". أنتَ لَسْتَ عليك أَنْ تَنْظْرَ إلى القضاء 
والقَدَرِه القضاءٌ والقدرٌ غَيْرُ معلوم» ولا يَعْلَمُ أحدٌ بِقَضَاءِ الله وقَدَرِه إلا إذا وَ 


القدوة: 
ولهذا قَالَ بعض العلماء: القَدَرُ ير مكتومٌ لا يَعْلَمُهِ إلا الله. وصَدَقٌ» نحن 
لا تَعْلَمُ أنَّ الله كَتَبَ شيئًا إِلّا بعد وقُوعه. 


إذن فَأَنْتَ عليكٌ أَنْ تعمل وك ميرٌ اق وهذا الحوابُ من رسولٍ 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابٌ مُقَنِعٌ تمامّاء وسبحانٌ الله! كيف به تقول إن 
الله كايبٌ علِيكَ أنَّ في ضلال؟! لماذا لا تَتَمَاءَلُ على الله وتَحْسِنُ الظَّنَّ به؟! 


ار ا (إنَّ الرّجُلَ يَعْمَلْ بعَمَلٍ أَفْلٍ 

3 على ما يكو بوهام َل اتاب َمل مَل أخل ال 
5 المراد بذلك أنّهِيَعْمَلُ حَمَلَ أَهْلٍ الجن فيا يَبْدُو للناسء أجارَنا الله وِيّاكُمْ 
مِنْ هذاء يَعْمَلُ عَمَلَ أهلٍ الجنةٍ فيا يَبْدُو للناس؛ لكِنّ قَلبَه تَرِبٌ» واسْمَعْ إلى القِصَّةٍ 
تَطِْيقَا لهذا الحديث: كَانَ مع النبييّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إِخْدَى عَرَّوَاتِه 
رَجِلٌ شجاعٌ مِقَدَابُ لا يَدَعٌ للعَدُوٌ شادَةٌ ولا فاَةَ إلا تَعَها وى عليهاء فتَعَجّبَ 
الناسٌ منهء شجاعٌ يَقَض على العدُوٌ» فال النبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «هَذًَا 


3 


مِنْ أَْلٍ الَارِه. انْظرْ كيف قَالَ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كَانَ النوَقَمُ أن 
يقولّ الرّسُولُ له هذا مِنْ أَهْلٍ الجن رَجُلُ مجاهدٌ شجا شجاعٌ يمه يَقضيٍ على العدٌ لكِنّه صلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة الليل» رقم (5770): ومسلم: كتاب القدرء باب 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم (/77141). 
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لله عليه وعلى آله وسلم قَالَ: «هَدَا مِنْ أَهْل النَارِاء فعَظّمَ هذا على الصحابة» أي: 
شَقّ عليه وثَالُوا: كيف هذاء إذن ما يَضْمَنٌ الإنسانٌ لتَفيِه أَنْ يكونّ مِنْ أَمْلٍ النار 
ونحنٌ تُجَاهِدٌ كيف هذا؟! فَقَامَ رجلٌ بعد أن سَمِعَ حِرْصٌ الصحابة على معرفة 
مرادٍ الرسول عَََداصَكَوَْلتَمْ وقَالَ: والله لأَلرَمَنَهُ - أي لَايبعَنَهُ حبّى أَرَى ماذا يَكُونُ- 
0 03 أ 0 3 08 و ل م 7 000 
فلَرِمَكُ فأَصِيبَ هذا الرجلٌ الشجاعٌ بِسَهُم لم يَقثْله فجزع» فسَل سَيْمَه وأَدْحَلَهُ في 
صَدْرِه وانّكاً عليه حنَّى حَرَجَ مِنْ بَطَنِهء أعودُ بالله. 

إذن ماذا حَصّل؟ كَل تَفْسَه فجاءًَ هذا الرَّجُلُ الذي كان يَْبَعْهِ إلى النبيّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم وقَالَ: يا رسول الله أَشْهَدُ أنْتَ رسولٌ الله قال: ولماذا؟ قال: 
إِنَّ الرجلّ الذي قُلْتَ أمس إِنّه مِنْ أهل النار عَمِلَ كذا وكذاء فَقَالَ النبين صلى الله 

5 م 2 73 ا 2 َه 57 2 ره 2 ووم 3 

عليه وعلى آله وسلم (إِنَ الرَّجْلَ ليَعْمَل بِعَمَلِ أَهْلٍ الجنةٍ فيا يَبْدَو للناسٍ وَهْوَ مِنْ 
أَمْل الثَار). 

فالحرض يا أَخِي على طهارة القَلْبِء القَنْبُ هو الأصلء اللهُمَ طَهرْ فُلُوبَناء 
اللهُمَ طَهرْ قلويّناء اللهمّ طَهرْ قلوّنايا رب العالمينَه طهر القلبّ» طَهّْةُ مِنَ الشّرْكِ 
طَهرْهُ مِنّ الابتداع» طَهّرْه مِنَ الحقدٍِ والبغضاء للمسلمينَ» طَهّرْهُ من الحَسَدِء قد 
تَكُونُ هذه النقطةٌ في قَلْبكَ سَبَبَا لشقائِكَ والعياذ بالله: «إِنَّ الَجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَل 
أَهْل اَن فِيما يَبْدُو لِلنَّس وَهْوَ مِنْ أل النّاراء وأنتٌ يا أَخِي لا تنشاءَم» إذا عَوِلْتَ 
الخيرَ فتفاءلُ» لا تَقل: عَيِلْتُه رياءً أو سمْعَة لاه ولكِنْ أخلِص النية نحُتَمْ لك بَحْسْرٍ 
لخاعة: اللو أخية اتنا 


وو سعى ٠‏ 85 - 


فتاوى العقيدة لل 


حت | الوساوس : 


(50) السَّوّال: تدور في رأمى أفكارٌ وأسئلةٌ قد تؤدّي إلى الكُفر والإلحاد 
عَوالكاذ باشكدق) العذا ؟ وَكَيفَ اتن هزه الأفكارة وهل ناشب الانسان 
01 ع 8 7 يع “تيد تن .ابره لان ل 
عليها؟ أرجو علاجَ مشكلتي التي هي في العقيدة» وَهِيّ أشد مرض. 


ص 


الَوَابُ: هذه الأفكارٌ الى تعتري الإنسان هي في الحقيقة من نعمة الله عليه؛ 


لأنّ الصحابة رعيعَنه سألوا الي كل عن ذلك فقال: «هَذَّا صَرِيحُ الإيَان»”", أي 
خالِصٌهء يعني أَنَّ الشيطالَ إِنَّا يأتي إلى القلب بهذه الوساوس لكونٍ القلب خالضًا 
منهاء فيأتي بها إلى القلب لأجل أَنْ يُفيِد قلبَ المرءِ عليه ولهذا لا يأتي بمثل هَذِهٍ 
الوساوس إلى من قُلويهم تحرابٌ. 

وفن تفل ابن مسهوة أو انو عكاش اللقة ها فقيل له إن التقوة يقولوة: 
نحن لا نُوَسْوَسٌ في الصّلاةِء يعني ما تُفَكّر في الصّلاة وتكون قلويّنا حاضرةً 
فقال: صدّقواء وما يصنمٌ الشيطانٌ بقلب خراب'". 

يعني قلومهم حربة» ف| يأتي الشيطان لِحْرِيها؛ لأنّها تحربة» وإنما يأتي الشيطان 
ليخب العامرٌ ويفيِد الصِالِحح» فإذا وجدت ذلك في قلبكٌ فلا تلتث إليه» وَاسْتَعِذٌ 
بالله منّ الشيطانٍ الرجيم؛ كا قَالَ الله تعالل: لاوَإِمَا يَعرَعتَلَكَ من لشّبِطنٍ مَرْمّ 


6ع 
0-2 21 * م 


فأَسَنَعِذٌ أله إِنَه سَمِيعٌ عَلِيم © [الأعراف:٠٠7].‏ 


0 
7 ع 


فهّذًا الذي ينبغي لكَ؛ ألا تلتفتٌ إلى هَذَاء وأن تستعيدٌ بالله من الشيطانٍ 


.)١75( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟720/82/75) عن بعض السلف.‎ )( 


أ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرجيمء وأن تس: تستمرّ عَلَ عَمَلِك ولو طَّعَتْ عليك هذه الخواطِرٌ وهذه الوساوس» 
فلا لنت إليها. 
مجعو 2 

(571) السّوّال: إنني نات مِتَمَسّكُ بالصلاة ةِ والصيام؛ ويد لله» ولكن 
أي لي في بعض الأوقاتٍ نفك مِنَ الشيطان» يُتَكُكِْي في وُجود الله وأَنَّ دِيئنا 
هُو الحقٌ والرسولٌ صََتَءَيَدوسَوٌ حل والقُرآنَ كلامُ الله وَأن جميع ما عله فز 
ام وصلاة وأعمالٍ حَسَبَة سوفٌ حافة عليها يوم م القيامّة» وأنا حائة ير مهدا 
الوَسْوَاسِء وام لامي ِنْهه فكيفف أَقْتَيِمُ بِيني» وآنّهِ الح وكيفف أَدَعٌّ هَذَا 
لوو ؟ 

الحَوّاث: انذوات أن تقول إن هَذَا الوسوَاسَ الذي حَدَت لك هو تريجة 
إبانك؛ لآنه كل وَأ السّيطان أن هذا الآنْتانَ قَدَ َك وأبْمَنَ أَدْخَل عليه بات 
الشّكوك وَالتَّمْكِيكِ؛ لعله يُفِيِدُ عليه دِينّ. 

وقد شَّكَا الصحابة صَعَإِتَةعَنف إلى الي كل مثل ذَلِكَ» فقال: «وَقَدْ وَجَذْمُوة؟» 
فَانُوا: نَحمْ. قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الإيانٍ»!". ومعنى «ذَاكَ صَربحٌ الإيئان): أي: خالِصٌهء 
يعْني: هذا مو الإيهان الحالِصٌ الذي لَيْسَ فيه شك وإنما قال الرسول يَكله: «ذَاكَ 
صَرِيحٌ الإيئان»؛ لأنّ الشيطان لا يأتي إلى قَْبٍ حَرِب ليُفِسِدَهُ. 

ولا قبل لابن مَسْعودٍ -أو أبن عباس -: إن اليهود يقولونَ: نَم لا يوَسوَسُونَ 
في صلاتِيم» قال: انَعَمْ صَدَّقواء وما يَضْنَُ الشَّبْطَانُ بقَلْبِ حَرَابِ؟!». والقلبُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يقوله من وجدهاء رقم (؟175). 


فتاوى العقيدة 7 


اراب لا يأتي الشيطانٌ ليُحَربَه ولكنّ القَلْبَ العامِرَ هو الذي يأتي الشيطان إليه 


سه 


وعلاجُ هذه المسألةٍ ما أَرْسَّدَ إليه التي لله هُوَ أَنْ يستَعِيلٌ بالله» فيقول: 


2 


أعودُ بالله من الشيطان الرّجيمء ويثتهي" ا ا 


3 


سج 2-22 

(؟؟5) الشّوّال: إنني دائما أشك في ضِبكة الما آنه وأنه ترد تداقضات ف 
وأشّكُ في الدّين الإسلامىّ» عِلَا بأنيٍ مُلتزم جدًا بدا الدينِء وأبكي من أجله 
ولكن هَذَا الوَسْوَاس لا يُفارقني» فهل أدخل في الكفر في شيء؟ 

الجوَابُ: الهواب عن هذا السؤالٍ العظيم الّذِي يرد كثيرًا عَلَ الملتزمينَ 
لين مَنَّ الله عليهم بالهداية» هُوَّ أن هَذِِ الوساوسّ والشكوكً ال تحدّث للإنسان 
في أصل الإِيانٍ بالله» أو بكتابه» أو برسوله يَكةِ أو بشرائعه؛ كَل هذا من وساوس 
الشيطانٍء ودواؤٌه أمران: 


الأول: الاستعانة بالله سُبْحَاَهوَتَعَاقَ يعني الالتجاء إليه» والاعتصام به. 


والثَاني: الإعراض عن هذا الشىء» والتغاقل عنه؛ والانتهاء عنه وببَدًا يزول» 
وَليْسَ هَذَا مِن باب مرضي الشكٌ؛ لِأنَ الرجلّ لم يك بل هُوَ يَعمَل لله» يُصَلِ 


)١(‏ كما في حديث: ابأ الّْطآنُأحدَكُمْ قيقُو يفول قن خَلق كذَاء قر خَلق كذا حت يقول: من خَلقٌ 


رَيّكَ؟ َإِذَا بَلَعَهُ فَليَسْتَعِلُ بالله وَلْينتَه). أخرجه البخاري: كتاب بذدء الخلق» باب صفة ة إبليس 


بسوف رن 0709/90 و اضرع مت : كتاب الإيان» باب الوسوسة في الويان وما يقوله من 
وجدهاء رقم (175). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويتصدق ويصوم ويحجٌ» ويذكر الل ويقرأ القزآنء ولكن هَذِِ أوهامٌ يُورِدُها 
الشيطان عَلَ قلب المرء؟ لِيُفْسِدَ عليه ديتّه. 
فالجواب عَلَ مَنِ ابثِّيّ بهذا أَنْ يلجاً إِلَ ما ذَكَرَهُ الي علهاصكهوالتكه مِنَ 
الاستعاذة بالله سْبَحََةوَيدَلَ والانتهاء”" والسكوت. والتغافل عن هَذَا كلّه. 
0 ع - 5 


عو 


(؟50) السّوّال: تَْتَابني وساوسش أو شكوك ع دين وعقيدق: وَهِيّ 
وساوسٌ دائمة لا تَتَغر وتُلِحٌ عل عقلٍ وتصرّخ بي بأنني تتش عل عن وأنني 
ل رتسي 
ولتم 2[ نان لا قَضِيلَة الشّيْحَ, وأسألك الذَّعَاء لي؟ 

ا أقول لَهًا: إنني أهيّها عَلَ هَذْهِ الوساوس؟؛ لأنَّا تدل عَلَ الخير» 
وعلى صِحَةٍ إِيئانهاء وعلى خلوص إِيَابا؛ لأن ال صَلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم 
وصف هذه الوساوسٌ بأها صَريحٌ الإيئان'"'» والصريح من كُلّ شيءِ خالِصٌه. 

المي ا لو او 1 تي 

عبتي بباء.ولا عرضى من أخلهاء فإنها خيةة فلا يمكن أن يُصَوَّتَ الشيطات 
لود الوا ل ا 0 
ئها تختلف, فهناك قلب حي لَكِنَهُ فيه شيء من الرَحَاوق فيأتيه الشيطان لِيُفْسِدَه 


2 


وقلبٌ حَيٌ يُشِعٌ ُورَاء لا يَصِلٌ إليه الشيطان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم ال ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يَقُوله من وجدهاء رقم (177). 


فتاوى العقيدة 5 


ومع ذلك فإني أقول هَذِهِ الَرْأَة: إن الَّذِي جَرَى عليها قد جرى عَلَ الصَّحَابَة 
سح > سس دراه 3 317 1 0 7 0 0 
ََليََعَنه وشَكُوًا ذلك إلى الرُسول وله وقالوا: يا رسول الله» إن احدنا يجد في 


ورم ع 


له و الت لأنْ يَكُونَ حُمَمَةَ -يعنى فَحْمَةَ ُترقة- أحبٌُ إليه من أَنْ 
يتكلم به فقال لني صَلَّ الله عليه وعَل آلِهِ وسَلّم: «الحَمْدُ لله الَذِي رَدَّ كيده إِلَ 
الوَسْوّسَة»"". 


. اس اه لاا سل لك ل 16و نه رار" 
ونا حشولو اذه الل ربناة غات يوقي ن 1 أن تعد بابلونوان جهو 


يعني نقول: أعودٌ بالله يمن الشيطان الرجيم» وننتهي يعني نَتلَهّى عن ذه الوساوس» 
فتُعرض عنهاء وكأنها لم تَجر. 

وأقول لِهَذِه امه ولن شاببها: ألَيْسَ الواحدٌ منكم يتوضأً ويُصَلّ ويصوم 
ويتصدَّق لِأنّهُ يؤمن بالله» ويؤمن بأن هَذِهِ الأفعال تُقَرّبٍ إلى الله؟ إن كانت هَذِهٍ 
الوساوسٌ لا أثر لهاء فلا ينبغي أَنْ يتأثر بيذ الوساوس» لكن يجب أن تَفعَلَ ما أمر به 


ل ينه 


اَل له علي ول لولم ين الاستعافة والإعراض والانتها لي الي 
عن هذا الأمرء ونعودٌبالله من وَسْوَاسٍ الصَّدْرِء وشَّمَاتِ الأَمْر. 

ونسألٌ الله لأختنا هده أن يزيل عنها هذ الوساوسّء وَأن يُعدّناوايّاها ين 
الشيطانٍ الرّجِيم. 


-و وى 5 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 715 رقم 2730917)» وأبو داود: كتاب الأدب». باب في رد الوسوسة. رقم 
.)0١١0(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (7737/5)» وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيهان» باب الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١15(‏ 


الل ل ا ا ا ارفس وفتاوق ص العزمن الشريقن 


-- 0-3 ُ ع 2 -0 
(514) السّوّال: أنا أعاني من وساوس كثيرة» وخاصّة بَيْنَ الأذانٍ والإقامة: 
عو 2 7 ءًّ. جم اع مد كن 0 
فأشك في وَضوئيء وأخيانًا أدعو عَلَ تفسي بذّعاءٍ حرم لا يجوز بدُونٍ شعو 
2 عي و 5-0 و 00 5 03 ا 70 و 0 8 8 
مني» وأشعر بِضِيقٍ وموم كثيرة» وأشعر أحيانًا أن قد كقرت وأني غيرٌ مُسْلِم 


ج*؟ ع في يه 


فبهاذا تَنْصَحُوتَنِي؟ 

الجَوَابُ: أبَدّم هذا الأحّ بأن هَدَا صريحٌ الإيمانٍ» ومعنى صريح الإيهانٍ أي 
خالِصّه؛ لآنَّ الشيطان لا يأتي بمثل مَذِهِ الوساوس العظيمة إِلّا كن كان مؤمتًا؛ يمن 
أجل أَنْ يُفسِد عليه إيانّه وعبادته» لكن الَّذِي لَيْسَ بمؤمن ولا مُطيع لا يأتيه بيثل 
هذا ولهَدًا تجد القَسَقَة لا يطرأ عَلَ باههم هذا النَّيْء إطلاقًا؛ لأنَّ الشيطان قد قَرَغَ 
منهم. وإنَّا يريد الشيطان أَنْ يدمّر العامر لا أَنْ يرب الخراب. 

وقد قيل لابنٍ عباس أو ابن مسعودٍ: إن اليهود يقولون: نحن نُصلي 
ولا وشوش فى :صَلايناء أ ىنا تفكر ولا تعنينا الموانسافقال :دقرا نما 
يَضْنَعُ الشيطانٌ بِقَلْبٍ حَرَابٍ!". 

فالشيطانٌ لا يُوَسْوِسٌ له لأنه قد انتهى منه. فَهُوَ كافرٌء إنا يأتي الشيطانٌ بوث 
هذْهِ الوساوس من كان إيوانّه صَريجًا. 

ولكن يجب عَلَ الإِنْسَانٍ أن يَعْتَدَ عَلَ الله وأَلَا يكونَ جَبَاناه وَأَنْ يستعيدٌ 
الله من الشيطانٍ الرجيمء ويُعرض عن هذا كله فيستمرٌ في وُصُوئِه في صلاته» 
وإذا طراً عليه التفكيك في الذاتٍ الإهيّة يُعرض عنه. فيأخذ المصححف ويقرأء ويأخذ 
كتاب الحديث ويّقرأ الأحاديتٌ. فالمهمُ أَنْ يُعرض عن ذلك. 


مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (50/4./77) عن بعض السلف. 


فتاوى العقيدة 


وهَدًا هُوَ ما أمرّ به ابن عهِصَكَموَلتَمْ أَنَّ الإنْسَان إذا أحسّ بِمِئْل ذلكَ 
فليستعِذٌ بالله وَلْيئيه"'. فيَسْتعِيذ بأن يقول: أعوذٌ بالله» لكن من قلب مُفْمَقِرِ إل الله 
عَيَبجَلّ مؤ من بأن الله سَيَدْفَع عنه هذا البلاء» وينتهي بأن يُعرض» وبذلك يزولٌ 
ما به. 

وَاعْلَمْ أن 5 وأمثاله سَوْفَ تَضِيق تُفُوسُهِم) وسوف تضيق صَدُورُهِم 
وسوف يَتَكَلَُونَه حَتَّى مَعّ استعمالٍ الاستعاذة والانتهاء» لكن لِيَصْبِرُوا عَلَ 


عَدُوّهمء فالعاقبةٌ للمتّقين. 

فنقول لهذا الأخ: اصبِرٌ يا أخي. اصبرٌ عَلَ ما أنتَ عليه» لكن افعل ما به 
الدواءٌ» بل افْعَل ما به الشّفاءً مِنَّ الدواء: أولًا: الاستعاذة بالله من الشيطانء وثانيًا: 
الإعراضُ» يعني أَعْرض عن هذا وتَعَافَل عنه. 

5210 كك 

(590) السّوّال: أنا شاب قد عائَيْتٌ مِنْ مشكلةٍ كبيرة» وهي الشك في ديني 
-والعياذٌ بالله- والوساوسُ التي مِنْ أخطرها أنَنِي أحيانًا أُكُ في وجود الخالق» 
وأنّ هذه الدنيا أَنَتْ مِنَ الطبيعة كََطْء فأَرْجُو نَصِيِحَتِي وَإِرْشَادِي لإزالة هذه 
الوساوس» وأَرْجُو عدم المؤاخذة والعَضَبٍ. 

لجَوَابُ: أمّا ما ذَكَرَهُ السائل وَهُوَ ما يُوقِعُه الشيطانٌ في قَلْبهِ مِنَ الك فهذا 
وَفَعَ للصحابة» وهم أَخْلّصٌ مِنَا إهاناء وأَقوَى مِنَا قينا وشكوًا هذا إلى رسولٍ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛» رقم (77177)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صل الله عليه وعلى آله وسلم فَأَخْبَرَهُمْ أنّ هذا صريحٌ الإيهانِ» كيف كَانَ صريح 
: ع 6 سل 50 روه و 45 ٍّ 
الإيهانِ؟ لأن قَلَنَ الإنسانٍ مِنْ هذه الوساوس يَدُلٌ على لوص إبانه» وأنَ يانه 
خالصٌء لكِنٍ الشيطانٌ يُحَاولُ أنْ يُفْسِدَّه ببذه الوساوس. 
ولكِنْ ما دواءٌ هذا إذا وَقَمَ؟ دواؤٌه بِكَلِمَبَنِ بَينّهُما رسولٌ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وهما أن يَسْتَعِيدٌ بالله من الشيطان الرجيم» وأن يَنَْهِيَّ» ومعنى يَنْتَهي : 


وه بير 


يعغرض عَنْ هذا. 

تقول إن امي نالك قل: أعودُ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيمء والتهِ بعَِكَ 
عَنْ هذه الوساوس» وأَعْرض عنهاء لا تَبْمَكَ؛ لأتهَا لا تَضَُّكَ ولو أن أحدًا سألكَ 
لتنطق بِلِسَانِكٌ: هل الله موجودٌ لقلتّ: َعَم حتّى هذا الذي عنده الوسواس» 
ولو أن أحدًا قال لكَ : لماذا تُصَلء لماذا تصومٌ لماذا تح لماذا تعد تعتمرٌ؟ لقلتَ : لله. 

إذن» فهذا الشكٌ الطاريٌ على اليقين الذي يُصَدَّقُه العمل يِب ألا يَأبََ له 
الإنسان» وأنْ يُعْرِض عنه إعراضًا تاماه وحينئذٍ يَزُولُ -بإِذْنٍ الله-. 

فهذه تَصِحَتِي لمنْ وَقَمّ في قلبه شيءٌ مِنْ ذلك مِنْ رجالٍ ونساعء وسيزولٌ 
ما يُوقِعُه الشيطانٌ في قلبه؛ لأنّه يقولٌ ذلك مؤمئًا بالله ورسوله عَكِآصَكهوتَج ومُوقِنا 
بأنّ قول الرسول يكلقه: «كليسمَعذُ بالل وَليتوا9" 


الوساوس. 


0 


حق» وشفاءء ودواع وشاحن لهذه 


56 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده.» رقم الشفسضةة ومسلم: كتاب 
الإييان» باب الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 


فتاوى العقيدة زفة 


(155) السّوّال: هل الخواطِرٌ التى تَخْطْرٌ على الإنسانٍ في المسجدٍ الحرام تدحل 
في قوله تعالى #وص يرد فيه بإلكادٍ بظأ 4 [الحج:15]؟ 


لجَوَابُ: لا تَدُحُلُ» الخواطِرٌ التي تَرِدُ على القَلْبٍ التي لا يطْمَمِن لها الإنسان» 
وإننا هي عَرّدُ وسَاوسٍِء فهذه لا يوَاحَذٌ عليهًا العبدُه سواءٌ ني المسجدٍ الحرام؛ أو 
في غيروء لقولٍ الَّنّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إِنَّ لله تاوَرٌ متي عن 
وَسْوَسَبت: َو عدنقنه ألْفسهاة َال تَعْمَلْ به أو تَكلّوْه". 

وشَّكَا الصحابةٌ إلى رَسولٍ الله يكل ما يدٌهُ أحدٌ في تَفْسِهِء وأنه يد في نفسِه 
شيعا يس أن يَكُونَ حُمَمَةَ أو قَحْمَةٌ ويحترقٌ ولا يتكلّمُ به فأخبر الي وك أن ذلِكَ 
صَرِيحٌ الإيَانِ'"» وأنه لا يَضُرٌ. 

ولهذا أنْصَحُ من وقَعَ في نفيه هذا أَنْ يستَعِيدَ بالله مِنَ الشيطان الرَّحِيمِ 
وَأنْ يُعرضٌ عنه يُعِرِضُ عن هذا الخاطر والوسْوّاسيء لأن الشيطانٌ كد يُوقِمٌ في 
لِك شيئًاء لا يُمْكِن أن تَتَكَلَّمَ به» فعليكَ بأمزين: 

أولهما: الاستعادّة بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم. 

والثاني: الإعراضُ فأَعْرِض عن هدًا يجائيّا ولا تلْتَقْثْ إليه فيزُول. 

ولا فزِقٌ في هذا الخاطر بينَ أَنْ يَكُونَ في المسجِدٍ الحرّام أو غيروء أما الإرادَةٌ 
الجازِمَةٌ والهَجُ فهذا هو الَّذِي يوْاحَذُ عليه العبْدُء لكنه إذا كان في المسجِدٍ الحرام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (5775)) ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء رقم .)١71(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 
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كان أعظّمَ إنّا لوجوب حُرْمَتِهِ أكثرٌ مِنْ غيره. 
1ك 

7" السّوّال: قد مَنَّ الله عَلِيَ بالتّوبَق وقدٌ تَدَوَقَتُ حَلاوةً الإيانٍ وحَلاوةً 
ما بَعْدَهاء وقد فتَحَ الله عل مِنْ فَهُم آياته» وبعدَ ذَلِكَ تَحَوّلتِ الأمورُء وقَفَّدْتُ 
حَلاوةً الإيهانء وكَثْرَتٍ الهَواحِسٌ والوسَاوِسٌ داغلي, ولكِنّي لا أْصَرحُ بها 
-والحمد لله- ولا أَنْطِقٌ مهاء فأنًا لا أَرَى ذلكء قا العَمَلُ حنَّى أجدَ ما كُنْت فبه؟ 
وهل عَيَّ إثمٌ في ذلِك؟ 

الجَوَابُ: إن الله عَيجَنٌ بِحِكْمَيه ما أَنْرَلَ دا إِلّا وأَْرّلَ له دَواءً» حتى الأمور 
المْتويةُ والنَفْسِيّهُ أنْرَلَ الله لها الدَّواة» والدَّواءُ لهذا السائل أنَّ الى ل شَكَى 
إلبه الصحَابَةٌ ما وَهَعَ في تُُوسِهِمْ مِنَ الأمورء التي مُبُونَ أَنْ يدوا من السماء 
ولا يتَكَلمُوا فبهَاء فَمَرَ الي يكلِ أصحابة أَنْ يدْنَهُوا عن ذلِكَ» وَأَنْ يستَعِيدُوا بالله 
من الشيطان الرّجيو”". 

وقال النِيّ يكل «لَايَرَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَُونَ مَنْ حَلَقَ ككذَا مَنْ حَلَقَّ كَذَا مَنْ 
حَلَقَ كذَاد حَّى يَقَولُوا مَنْ خَلَقَّ الله». نعود بالله من ذلكء لو قُلَْا: مَن لق 
السموات؟ مَنْ خلقٌ الأرضّ؟ مَن حَلَقَّ الجبال؟ مَن حَلَقَ الإنسانَ؟ مَن حَلقَ 
الحَيوانَ؟ كل ذلك نقولٌ: الله. فيقولٌ الشيطانٌ للإنسانء يُلْقِيهِ في قليه: مَن حَلَقَ 
لله؟ قال الب يك: «كَإِدَا وَجَدَ أَحَدّكُمْ لِك َلْمَسَْعِذُ بالله وَلْيهِك!"'» يستَعِيدٌ بالله 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
ضوة ومسلم: كتاب‎ ١ 5( (؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم‎ 


فتاوى العقيدة ديف 


فيقول: أعودٌ بالله من الشيطانٍ الرَّجِيِمء ويتّهي وأق: يُعرِضُء ويَطْرّحٌ هذا الهاجسٌّ 
ا 


عو رار 


وهذا كيا يكونٌ في الخَلْقٍ عَرَتجَلّ يكونٌ أيضًا في العباداتء نَحِدّ الإنسانَ 
يتوضّاً وضّوءًا كايلا: ثم يقول لهُ الشيطات: إن الؤضوة لم يَنة. فيذْحَب ويتوضا 
فقرلة لراك فذقت ور قا وها 

ودواءٌ هذه الوّساوس الانتهاء» تقول: أعودٌ بالله مِنَ الشيطانٍ الرّجِيم 
وتتهي: وتقول إذا َوْضَأَتَ أو مرّؤه حتى لو وَكَع في نفيك الك لم تتوَضًأ: 
وليكُنْ ذلِكَ. 

ويأتي الإِنْسَانَ الشيطانُ في صَلاتِهء يقول: ما كَبَدْتَ تَكْبِيرةً الإخرام. ويدخل 


و 


الأتسان مضّلاة» أو يتنك ف الصف واكك ناجيه الشيطان» فيقول: ما كَبرْتَ نَكبِيرَة 


هه سرجلا 


ا سيد ما كَبرْتَ فيكَيرٌ الثالئة. وهذا سََّىْءٌ مشهورٌ 
في الذينَ ابُتلوا بالوّساو : 
0500 أعودٌ بالله مِنَ الشيطان الرَّجِيم 


وينتهي. 


ردَوَر 6 5 


وذ كبر وَل مر وعم في نفيمو أنه لم يكَب همعد تف نيد كَل قَذْ كبر ولا يُعِيد 
التَكْبيرَ؛ لأنه إذا أعاد التَكْبِيرَ انفْتَحَ عليه بات الوسَاوسٍ. 
وبعض الناس مك في رَوْجَي فيقول لَهُ الشيطال: إِنْكَ قذ طَلْقَتَ وَوْجتَكَ. 


٠ 


- ؟ ساهى وو 


حتى إِنَّ بعْضَهُم إذا فح المصحف يقرأ قال: إن قَدُ قُلْتٌ: إِنْ قَتَمْتٌ المضْحَفَ 


الإيهان» باب الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 
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فرَوْجَتِي طَالقٌّ. فلا يفْتحُ المصحف. لأنَّ الشيطانَ قد قالّ لَهُ: إنك قلتّ: إِنْ قَتَحْتُ 
المضْحَف فَرَّوْجَتِي طالِق. 

ويأتي ليْصَلّه فيقولُ في تفْسِه: أنا قُلت: إِنْ صِلَيْتُ فرَوْجَتِي طالقٌّ إذن 
لا أُصَلٌء وهذا مِنْ لَعِبٍ الشيطان ببَنِي آدمَ ودواءٌ هذا الآَمْر مَا أرسَّدَنَا النبنّ يكل 
إليهء وَهُوَ أَنْ تقُولَ: أعودُ بالله منَ الشيطان الرّجيم. وتنتَهي» ولا تَعْمَلُ بهذا إطلاقاء 

ونقول لهذا الأخ الَذِي هدا الله للإيمانِء ودَاقٌ حَلاوة الإيمانِء وازداة مِنْكُ 
ثم حَدَنَتٌ له هَذْه الرشاو: أله فإِنَّ هذا صَرِيح الإيمان» والشيطان لم يَأْتِ 
إليك مَذِهِ الوسَاوسِ إل لِيَصْدَّكَ عَنٍ الإيمانِء فاستَعِذْ بالله. والْتّه ولا يمْتَعْكَ. 


قيلّ لعبد الله بنِ عبّاسِ» انق عو 1 إن اليو فر لون ريا 
لآ تلهن الرضاوس ف خلااء أي إن الهو إذا ضلوا لم بوسر خرن لك 
المسلِمَ إذا صَلَّ انفتَحَتْ عليه بابُ الهُواجس من كُلّ جاذبء في أُمور لا حَْرَ فيهاء 
ف أمور تتقييم عنه كا اتنقعة شيغاثة الفيي كؤر الاتتهاء نون الصَّلدِ لآنّ 
الشيطانَ يُرِيدُ أنْ يُفْسِدَ عليه عِبِادتَهُ فقال ابنُ مسعودٍ: صَدَقُواء وما يضْنَمُ الشيطان 
بقَلَب حَحرَاب”". 

انظروا إلى جوابه» قُلوبُ اليهود والنّصَارَى حَرِيَةُ فهَل يأتي الشيطانٌ ليُقْسِدَهَا 
وهي حَِبة إنه يأتي الشيطا ليناء قائم ليم ما لبناء اَم فلا يأنيه الشيطانُ؛ 
وهذا يَدُلُ على أَنَّ الإنسانّ كُلّا ازداد إيانا بالله عَيْبنَ تسَلّط عليه الشيطانُ في مث 


0()ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص:55). 


فتاوى العقيدة يف3 


هذه الوسَاوس» ودواءه أن يستَعِيدٌ بالله وينتهي. 

وأقولُ للأخ السائل: أبْدِرْ بخيرٍ ما دمت تقاومٌ هذه الوَساوسٌء وتستَعِينُ بالله 
مِنَّ الشيطان الرّجيم» وائْنهِ عَنْها وأَعْرض علْهاء ولن تَصَدّكٌ إن شاء الله تعلل. 

ووسعو- جه 

(714) السّوّال: تأتيني وسَاوِسٌ شيطائيّةٌ كبيرةٌ وكثيرةٌ يُرِيدّن الشيطان أن 
أَتَلَفَْ بهاء وأنًا لا أتلَمّظ بهاء ولكنه يطارِدُني» فاذا أفعلٌ؟ 

الَوَاتٌ: 0 الوساوسش التي يُلْقِيهًا الشيطانٌ في قلْبٍ الإنسان 
موجودةٌ مِن عهِدٍ الصحابَة وَإتّةعَن فهذه الوّساوسُ التي يُلْقِيِهَا الشيطان في 
ال م 0 ا 
إلى جوذة سدق رد ابن لكوي يدولا ناد 1ل شور بك مذ ون 
الدّينِء أو اللَّنِ في الدَينِء فإذا وجدّ الشيطان أَنَّ هذا الرَّجُلَ صَلْبٌ في ينه وأنه 
قَوِيّ حاوّل َنْ يَدُسّ عليه باب الوّساوس من أَجْلٍ أَنْ يُفْسِدَ عليه يَقِينهُ 0 
ا اراك ري ا يي قر لا 0 اإِدَاوَ 
أَحَدّكُمْ ذَلِكَ كلْيسْتعِذْ بالله وَلْينتهِك!". فين النبي يك دواءين: دواءً شر 


آلا 
عع 


ودَواءً واقعيًا. 
كف ازيح قر د 5 اك 
الدواءً الشرّعى الإلهى: هو قوله: «فليستعل بالله). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه. رقم (70779)» ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته؛ رقم (111/5). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم 6ه وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيان» باب الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١175(‏ 


والدواءٌ الواقِئٌ: هو قوله «وَلَيْنْهِك يعني: يُعْرضُ عن هَذِه الوّساوس» 
ولا يَنْسَابٌ معهًا. 

وهوإذا قََل ذلك فإنْ الله تعال يُعِيذَهُ حتى تبُتَعِدَ هذه الوساوسش. 

٠. 9 -.‏ ورئهك ان ء؟ 01 4 : ص 

فِتَصِبِحَتِي لهؤلاءٍ الذين يُبتَلُونَ بذلك أَنْ يقولوا: «أعوذ بالله مِنَّ السَّيطانٍ 
الرَّحِيمِ»؛ لأن هذا مِنْ ترَعاتٍ الشَّيطانِء وليُخْرضُوا عن هَذًا عْرَاضًا كُليّه لا يلَقيُونَ 
إليه» وليَحدَّرُ هؤلاء الذين ابتُلُوا بذلك من الاسياب وراءً هذه الوساوس؛ لأنهم 

ار ع ف لان 2 ا مر ل 2 : 

إذا انسَابوا وراءها فإن الشيطان يلاجقهم في كل دقيق وجليل» فيلاحجقهم في 
الإيهانٍ بالله» وني الصَّلاةٍ والطَهَارَةٍ والصوم والرّكاةٍ والحجٌ» حتى في نسائهم. فرْبَّ) 
9 1 4 2 و ا واه مدع اها ال 3 
يُوَسْوِس لهم أنه طلقّ رَوْجَنَُ» ورَبّ) يُوَسْوْسٌ له الشيطان أن عَمَدَ التكاح لم بِصِعّ؛ 
لأن أبا الرَّوجَةِ -مَتَلَا- متهاونٌ في الصلاة» وما أشبة ذَلِكَ مِنَ الوساوس التى 
يلَنَيهًا الشيطان في قلب ابن آدمّ. 

فهذا دَوَاوْه أمران: 

الأول: الاسَيَعَادَةٌ بالله من الشيطان الرّجِيم. 

الثاني: الانتهاءٌ والإغرّاض. 

متو 0 

(519) السّوّال: أنا رَجُلٌ كَثُ الوَسَاوسِء فا هي تَصِبِحَتَكُمْ لي؟ 

َوَابُ: نَصِيِحَتِي لك أَنْ تَسْتَعِيلٌ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم, وأَنْ تُعْرضَ 
عن هذا وتََنَاسَاه ولا يَكُنْ في قلْبِكَ شيء منه؛ لأنّ هذه مِنّ الشيطان والشيطان 


فتاوى العقيدة 1 أبفة: 


دَيدَنُهِ أن يُوَسْوِسَ للإنسانء ويُدْخْلَ عليه الشَّكُوكَ والوّسَاوسَ. 
وهوس مت - > 
50 السّوّال: بَعْدَ أدَاءِ فَرِيضَةٍ الحيجٌ» تأتيني بعضٌ الوساوس التي تقول 
لي: «إنّ حَجَكَ غيدُ مَقْبُولٍاء كا أشعرٌ بأنَ قَليِي قَاسٍ وحََالٍ مِنَ العبادق فراذا 
| الَوَابُ: أُنصِحُكٌ وأنصح غيرك من يأتيه الشيطان بعدَ فِعلٍ العناةة توتقرل: 
إنكَ قَصَّرْتَ في كذا وكذاء أَلّا يلتفت لهذه الوساوس, ويُعرضٌ عنهاء ويستعيدٌ 
بلله من الشيطانٍ الرجيمء فلا يَضُرَّه ذلك شيئاء حتى لو أن نفسّه لم تطمئنً لا يجمه 
ماداة اكت التييادة قجمية الرسناوين اواالش كرك التي تكونٌ بعدَ العبادق لاعبرة 
بهاء ولا أثرٌ لهاء اسْتَعِذْ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم» وأعرض عن هذا كُلّهه وسَيرُولُ 
عنكٌ بإِذْنٍ الله. ٠‏ 
م 7-5 
حت | الفرق والطّوائف: 
(391) السّوّال: قرأ عن اجبرية والقدّرية وال ا ل وية 
وَالرَّوَافْضِ والشّيعَة والوَهّابيّة وأَهْل السَّندِء فأيَّ هذه الفِرقٍ على الحنٌّ ؟ 
لجَوَابُ: هذا السؤالُ يحتاحُ إلى دراسةٍ أحوالٍ هذه الفرقء ويحتاحُ إلى حلقة 
حَاصةٍ مَعَّ طَلبِةِ العلم فإذًا جاءكُم مِثلٌ هذًا السؤالٍ فلا تُقدَّمُوه؛ لأنه قَد ينيد 
الناس» وهذه المسألةٌ فيها مَا يقال للخاصّةء وفيهًا ما يُقَالُ للعَامّة. فَلَيَأتِ إلَينا 
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أو يَتصِل بنَاء وإن شَاءَ الله نين له الحق. 
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(؟50) السّوّال: ما رأيُكم في عقِيدة المَوَضَة الَّذِينَ يَقُولُونَ: نَسْكّتُ عن هَذْهٍ 
الصفات :ولا نتكلم بغي ون هذاه لا إثباثا ولا تنثاة وهل ين عقا احطة هر 
اديه لغُمُوضها وعَدَم وُضُوحهاء عل التكس ين الول فإ واضحٌ عند كثير 
بن لانو ايت الغكاه ول نوق في اللقرمضي اذ ون يجار الا عه انا منهنم 
تا عقيدةٌ أَمْل السّنَّة والحّاعَة؟ 

لجَوَابُ: هَذَا سؤالٌ مُهِمٌ جداء ولواب عَن هَذَا أَنْ تََولَ: التفويض نوعان: 
تفويضٌ الكيفيّة» وتفويض المعتى : 

أمَا تفويضٌ الكيفيّة فهذا أمرٌّ واجبٌء وَهُوَ طريقٌ أهل السّنّةَ والجّاعة» بِمَعْنى 
لو سَأَلَنا سائل: كَيْفَ استوى الله عَلَ عرشه؟ كيف يَنزل الله إلى السّماء الدنيا؟ كَيْفَ 


وَجه هي د لبهم 


جْهُ الله؟ كَيِفَ يد الله؟ وما أشبة ذلك فيَحِبُ عَلَيْنَا أن نفوّض الأمرّ وأَنْ نقولّ: 
لا تَعْلّمُ لا نقول: لَيْسَ له كيفيّة» لكننا نقول: لا تَعْلَّمُ وهذا هو معنى قولٍ 
السّلَفِ كالأؤْراعِيٌ وغيره: «أُمِرُوهًا)'"» يعني آياتٍ الصفاتٍ وأحاديئهاء قالوا: 
أُمِرٌّوها كما جاءث بلا كيفيء أي بلا تكييفي. 

والرواية المشهورةٌ عن مالِكِ وماد 4 أن رَجلُا قَالَ له: يا أبا عبد الله «أَليَمَنُ 
عل الْمَرْشٍ أَسْتَوئ © [طه:ه]» كَيْففَ استوّى؟ قالَ: «يَا هَذَاء الِإِسْتِوَاءٌ غَيْرُ مجَهُولٍء 
وَالكَبْفُ غَيْدُ مَحْقَولِء وَالإِيَانْ به وَاحِبٌ» وَالسّوَالُ عَنْهُ بدْعَة70". 


م 
1 


فيئن وَعَدََْه أن الاستواء غيدُ مجهول المعنّى» مرك روي نالو 
لأنّ استوى َل كذا أئ :علا عليهه واشتقء اسعف ]دا وَعْلُوٌاخاصضًاء لكو اللكيك 


.)7٠١ رقم‎ »١1١55/:( الشريعة للآجري‎ )١( 
.)7 75 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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ُو المجهولُ» ولكن الإمام مالك قَالَ: «الكيفٌ غير معقولٍ». 

وقد اشْتْهِرَ أنّه قَالَ: لبو م ب ا 
اك اع 25 ف ا 
غيرٌ مَعقول». 

وإنما قَالَ: ١غير‏ معقول) يعني: لاالمتين لنعال [دراقه. وإذا انتقّى عَنِ العقلٍ 
إدراكه لت -الكِتّاب الك 2 عَلَ الكيفيٌ» فمعناه: وَجَبَ 
الإمسالك عنه؛ لأنَّ الشيء لا يمكن إثباته إل بأحد فال لل السّمعء وَهُمَّ الكِتّاب 
والسّنَّدَ أو العقل» فإذا انتفّتُ عنه الدَّلالةٌ العقلية مَعَ انتفاء دَلالةٍ السمع وجب عَلَيْنا 
أَنْ نَسْكُتَ والّا نتكلم» وذلك لأنَّه َايمْكِن أبدًا أن ُدرِكَ كيفية شيء إِلّا بواحيٍ يمن 
و 
طرق ثلاثة: 

إما مخاهنة ذلكةالكىء أ مُشَاهِدَة تَظيره أو حر الصادق عنه. 

وسوّى ذَلِكٌ فلا طريق لك أَبََا إلى العلم بالكيفية» ونحن إذا طبّقنا مذ 


معن ٠.‏ ميت 


القاعذة غل سا تمك وزيستقاه اله فإنه ل بوسسل ادها بواحدة دن مده الطرقة 


0 


فليس هناك مُسشاهَدةٌ ولا مُشْاهَدَةَ تَظير ولا خبرٌ صادق. 


1 
6 
١عاو‎ 
5 
5 ١ 
6 


إذن فتَمْوِيضُ الع تر وَهُوَ الي عليه السَّلَفُ الصال 
أن يقولعة اومن وأن يتتقدة: 
وأَمّا تفويض المعتى فهذا باطل» حنَّى قَالَ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيةَ عنه في 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى (ص:05”). 
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كتابه (العَقل والتقل)”" -يُسمّى (العقل والتّقل) ويُسمَّى (مُوافقة صَريح المعقول 
لصحيح المنقولٍ»» وَهُرٌ كتابٌ عظيمٌ» قَالَ عنه ابن القيّم يَمَدلَنَهُ: إنّه لَيْسَ له في 
اوعد طون يع :هذا الكتاب» ولكثي لا أَشِير عَلَ طالب العلم ابت 
أن يقرأ فيه, لأنّ صعبٌ- يقول شي الإسلام ابن تيِْبة فيه: إن قول أهل التفويض 
من شرٌ أقوالٍ أهل البدّع والإلحاد؛ لأنَّ قولكهم في الحقيقة يَتَصَمّن إن جلت لاد 
-َرَحمَهُمْ الله ورضِي عنهم» وألحقّنا بهم في مَنازلٍ الآخرة وني العلم وفي العقيدة- 
َتَصَمّن أن السّلف الصالح كُلَّهِم مر رََّنْهِم وهّم لم يَفْهَمُوا شينًا من كلام الل 
ولايين كلام سول في أعظم الأمور وأَشْرّفها َو العقيدة؛ أن إذا قلنا: نم 

َعَهَمُوا المعنى. إذن ما قَهِمُوا العقيدة؛ إذ قَهُمُ لفظ بِدُونِ معنا لَيْسَ بَيْءِء بل 
ُو ُو لالت فيها. 

وتهذا هار عدا القولٌ ين شَّرٌ أقوال أَمْلٍ البدّع والإلحاد؛ 0 

الرسُول عَلاضَلَاةوَلمَة وتجهيل أبي بكر وعمرٌ وعثانَ وعلٌ وابنٍ مَسعودٍ وابن 
عبّاسٍ وغيرهم مِنّ العلَاء ء الأجلّة من الصحابة ومن بَعْدَهُم مِن سَلَِ الأمّة 
َعَم أههم جه لا يعرفون شيئًا يمن معاني أسراء لله وصفاته؛ وهذا دح عظيمٌ 
جدًا في كتاب الله وفي سُنَّهَ رسوله بك وفي سَلَفِ الأمّة 


رص ساسم قَهَ السّلَفٍِ أسلمء 


يقَة اَلَف أعلم وأحكم. 


(1 »0 ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
(1) نونية ابن القيمء الكافية الشافية (ص:770). 


فتاوى العقيدة رفظ 


فَهَلو القضئة القترية قضيةٌ كاذية باطلة من أكدّت القضاياء وَهْنْ مشاقضة 
إذا كنت تقول: إن طريقة السّلّف أسلمء فبالله عليكَ أخيني ما هِيّ الطريقٌ التي 
يكون بها السَّلامةُ؟ لا طريقٌ إلى السَّلامة إلّا بعهلم وجكمة؛ لأنْ الجاهلٌ إِنْ أصابَ 
في السّلامِةٍ فهي من باب الُصَادَفَةِه وغيرَ الحكيم إِنْ أصاب في السَّلامَةِ فهي من 
باب المصادفات أَيْضًا. 

إذن الذي يكونُ في السَّلامَةٍ وتكون له السَّلامةٌ هُرّ الّذِي بَنَى عقيدته عَلَ 
لم وجكمةء فإذا كنتٌ أمّما المدّعِي دعي أن طريقة السَّلَفِ أسلم» وأن طريقة 
امَف أعلم وأحكم فَإِنَّنا نقول: صدقتت ف قَوَلِك: طريقة السَّلَفِ أسلم 
وكذبتَ في قولِكٌ: طريقةً السَّلَفٍِ أعلمٌ وأحكمٌ. بل إِنْ طريقة السَّلَفٍ أَسْلَمُ 
وأَعْلَمُ وأَحْكَم وَهِيَ والله كذلك. ولكن مّن صار عَلَ قلبه عِسْاوَةٌ الجهل : أن 
طريقة اَلَف أَعْلَمُ وأَحَكم. 

قال تعالل: «إرك رَبك لَه ألْدِى حَلَقَ لسَّموتٍ وَالأرْسَ في سِنَةِ ياو م 
أستوها عَلَ الْمَبٍَ > [الأعراف:4ه] كَيْف كَيرُقٌ قائل أنْ يقول: إن (استوى) بمعنى 
استول؟ هل يَشهد أَنَّ الله أراة ببذه الكلمة هَذًا المعتّى؟ أبدّاء لا يمكن أَنْ يد 
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شهادةً فبأيٌ شيءٍ تكون الشهادة عَلَ الله بأنه أراد ذلك؟ هل هُوّ من طريقٍ اللّغة؟ 
اللغةٌ لا تدلٌ عَلَ ما قَالَّ. هل هو من طريق السّنه لَعَةِ الّريعة؟ السّنة لم تَذْكَرْ ما 
َال هل هو من طريق العقل؟ العقل يُكَذَّبٍ ما قَال؛ فإن الله قل اسفوق عَلَ كل 
شيء قبل حَلْقٍ السّمواتٍ والأزضء وحين حََلْقٍ السَّمواتٍ والأرّضء وبَعْدَ حَلقٍ 
السّموات والأْضء والله تعالى مُسْتَوْلٍ عَلَ ججِيع مُلكِه سْبِحَلوعَالَ وَهْوَ مالِكُ لكل 
شيء» مع استوايّهِ عَرَجَلّ على عرشه. 


13 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ذه 


فهل يقول هذا القائل: إِنَّهِ يجوز أَنْ تَقَولَ: إِنَ لله مُسْتَو ع الجبل» » أو اسْتَوَى 
عل قل سك دول عليه لا | د يفول ذلك 

فعلينا -أَيّها الإخوة المسلمونّ- أَنْ تَلتزمَ ما عليه السّلّف الصالح من التّسْلِيم 
للمعنى الَّذِي أراده الله ورسوله. وآلّا نقول عَلَ الله ما لا نعلمُ حنَّى بقع في الضلالٍ 
لمن والله هُوٌ الموفق 

يقول ني السّوّال: وهل وقمٌ في هَدَا أحدٌ مِنَّ الأئمّة؟ 

نقول: لا أعلم أحدًا وقع في هَذَا من الآئمّة. 

ومن الغرائب أَنَّ بعص النّاسِ يظنون أَنَّ هذا مذهبٌُ أهل السُنّه و قاع 
راز شرك طم أذل نل وإيق اه ونوا قزل تعر باقر ملعك 
أهل السّنْةِ والجَاعة» لكنه في تفويض الكيفيّة فقط دُونَ تفويض بي المعنى . 


جه 5 


(؟37) السُّوّال: ما رأي فَضِيلكُم في طرق الذّكر التالية: القَادرِيّة والمَِجَاني 
وَالنَضْرِيّة» وغيرهاء وهل هي بذْعَة عَة حَسَنّة أو لا؟ 
وات أفول؛ إن كل منهج وكل طريتٍ يخالف ما كان عليه الي صَلّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسلّم وأصحابه. إن بذْعَة مهما كان» ومهما سمي ومهما كان مُبْتدِحْه 
فكل منهج وكل طر يق وكل ذكرء يُعرّض عَلَ الكِتاب والسُّنَّ وعمل الصّحَابَة» إن 
واف كو جد واصكه نا قشف و انين لم قور باط وسَمّه ما شعت قال النبيّ 
كله وَهْوَ يخطب النَّاسَ يوم الجمعَة: «قَإنَّ خَبْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الل وَخَيْرَ الذي 
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2 3 ووم ماو يوت وري سس ميا 
هدى محمد ا الأمور محدثاتهاء َكل بدعة 0002 
1 ع 2 أ 2 3 35 7 72 
فانت حيا أخى - لا تقس المناهجح والطرق لفلان أو فلان» ولكن قسها 
3 ل لذ 8 وس بول 0 سس ل لا تت فس 
بالكتّاب والسَّنَّهَه فها وافق الكتاب والسّئة فَهُوَ حق» وما خالّف الكِتَاب والسَنة فَهُوَ 


- 00007 20 7 20 
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باطِل» واستمع إِلَ الآية: #والسّيفوت الْأوَلُونَ من المهاجرن والأد 


أتَبَعوهُم با عسنق اموت بس أله عَنْهُمَ وَرَصوأ عه # [التوبة:١٠٠].‏ 
فمَن لم يَتَبَعهُم فليس داخلا في رضا الله» ومن تَبِحَهُم بغير إحسان» فليس 


ب هاسع 


داخلًا في رضا الله لأنَّ الله قيّد الاتباع ب لوَآلدِنَأتَبَعُوهُم يِِحسَنِ # أي: صار عَلَ 
طريقتهم» ولم يحرّحُ عن منهاجهم. 
ولذلك أنا في هذا المكان أدعو المُسْلِمِينَ عُمومًا إل الالتفافٍ حَوْلَ سُنْة 
الرَسُول يل وحَوْل مَنْمَحٍ الصّحَابَة ةن فإن مَنْهَجَّهم هُوَ المنهجٌ السّليِمْ. 
لَقَدْ سَهِدَ الب يل بأنّ خير القَرُونٍ م فونه : :الصّحَابق 3 الذي يونم ثََ 
لَِينَيَلُويكم'". 


اا 


(514) السّوّال: في تفسير آياتِ سُورة النّجم ذَكَرَ الله عَرَهبَلٌ عَنِ الي يله أنه 
ما زاغ بَصَرُه وما طَعَىء فا قولكم فَضِيلَةَ الشَّيْخْ في الصٌوفيّة الَّذِينَ يقولون: إن 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 

))7761١( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلك باب فضائل أصحاب النبي كلق رقم‎ )١( 
ومسلم: كا فصائل الصيكات بات تقل الحا ةق الذي لوي > ايت ار ا‎ 
أن النبي يك قال: ١ح اناس كني م الِينَ لوَُ َم الَذِينَ يَلُومَجُم يجي: قَوْمٌ‎ 070 


4 
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سق شَهَادَةٌ َه أَحَدِهِمْ يَمِينَه وَيَمِينه نه صَسهَادَتَه). 
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بواحد الي 1+ في الَذكُورٍ حَتَّى لا يعلم أَنّهُ حي أو مَيّت؟ وهل قولهم 

الَهُ أصلٌ؟ وهل يُعَذ من المناقب أو ين اتَالِب؟ 

الحوات: أعتقد أن هذا القول لا يَضْدُر إلا من نون سقط عنه التكليف؛ 
لأنَ الّذِي لا يدري أهو حي أو ميت يكم عَلَيْهِ بالجنون. 

وفعلا غُلاة الصّوفيّة يَصِلُون إلى حدّ الجنونء فقد ذَكَرَ شيخ الإسلاء!" 
عنهم أَنَّ الواحد منهم يَقُول: «مَا في امب إِلّا لله»» وأشياء يَذكُرها النَّاس عنهم 
كلّها جُنونٌ وَالِيادُبله. 

فتعتبر أَنَّ ذا الرجلّ مجنونٌ» فلا نتكلّم فيه وقد أراحنا من نفسه بجُنونه. 

لكن هناك طُرّق معروفةٌ للصوفيّة التي دُون ذلك؛ فيجب عليهم أَنْ يتقو 
اله عل في أنفسهمء وَأن هجوا تنج رسُول الله كرفي ذكر اله 7 0 
عل فالخاءت به الكووفةخى كر تراه من أتباع صاحب الشريعة. 

ووجسع5 هه 

(0؟؟) السّوّال: أثابَكُمُ الله فضيلةً الشيخ» ٠‏ قال ل: ١و‏ تَفْترّقُ متي عَلَ ‏ ثْْ 
وَسَبْعِينَ َزقَة1"» كيف يحَكَمُ على جماعَة بأنها فزْقةٌ من الفِرَقٍ؟ هل مُو في حلفت 
ا 

الجَوَابُ: أشدٌ شيءٍ في الفِرفَةٍ أن تكونّ الفِرَقُ حالِفَةَ لمذحمب السلّفٍ في 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 7957). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب شرح السنة» رقم (5597)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب 


افتراق الأمة» رقم (5540) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» 
رقم (0491. 


افتاوى العقيدة 1 الي 30000000 كت نظف 


ىا قير 


عقَائدِهِمْ ثم المخالََةٌ في المنْمَح» ولهذا نقول: إن الطّدقٌ الصٌّوفيّة تتبن خالفة 
لنهج السَّلَفٍِء وإن لم تكن عقيدَة حتى لو فَرَضْنا أنهم يَذْكرونَ هذه الأذكار 
بِدُونٍ اعتِقَادٍ أنها ل ل 
فِرقَةِ التى قال ال عَلَدِآصَكمولتَكةْ فيها: ما أَنَا عَلَيْه وَأَضعاقي!© 
سعد - 


(085) السُّوّال: مَا حُكْمُ اط في الطرّق الصّوفيّه؟ وهل هي خْدَكّة أ 
كانت في عهد الرَّسُولٍ عَلَنهِ عََتوالضَكة واس 2؟ وهي عبارة عن أَوْرَادِ م عق ولها أذكاة 
معينة» ويلرّم الناس هذهو الأذكار. وهذه الو واف 

لجَوَابُ: أوَلّا يجب ألا نْوَجُّه السّؤالَ لشخص بهذه الصيغةٍ فيقال: «مَا حُكُمُ 

3 ومع عانل 2 رده 
الإسلام»؛ لأن الشخصٌ رُبما يخطى» وربما يُصِيب» فإذا أخطأ لم يُنسَبْ خطوّه إلى 
الإسلام. إِلّا إذا قيّد فقيل: «مَا حُكُْمُ الإسلام في نظرك» فلا بأسء وإلا فليقل: 


1 


«ماترى». 

أما عَنِ الطرّق الصوفيّة فلا شَّكَ أن اتاد أورادٍ مُعيّنة بِعَدَدٍ مُعَيّنٍ أو كيفية 
مُعَيَّةٍ لم يَرِدْ بها الشَّرَعٌ؛ لا شَكَ أنه يذْعَة» وأنَّ كل بدْعَة ضلالة؛ كما قال الي 
اك" . 

فى 2 ران دس لأزكاء دف ذ ع 2 ل 

كذلك أيضا إذا صَحب ا ذكارٌ دفوف. وهز رؤوس» وضرب على | رض» 

5 ماء. وراع مض ومى 2 ب 2 1 5 2 ا 
وما أشبة ذلك» فهو أيضًا بدعة» بل إن صَربَ الطبولٍ مّعصية؛ لأن الطبول لا تجل 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم (55141). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 
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ضرا والذّفوف أهود فيجوز أن تُضرّب في الأفراح وني الأعراس وما أشبههاء 
لكن ضربُ الول حرام» فإذا كان ولا لا يدرو لهاع معصيته فطريفهم 
بدعة 3 كَرَةٌ يجب إنكازها. 


و 5 


150 كوا ناذا عر اي غوو لاا مدير عفر : 
ومن الفرقةٌ التي كانت في عَهِدِهٍ وناك 00 ْ 

الَوَابُ: الفرقةٌ التي كانث في عهدٍ الإمام أحمدّ وَمَدَلنَهُ وقَبلَهُ هُمُ المعتركة 
يقولون: إن كلاءَ الله عَيَبَلٌ حَلوقٌ من جملةٍ المخلوقاتٍء وليسّ وصمًا من أوصافٍ 
الله َيِل فهو غيدُ قائم بالله» بل هوّ مخلوق منفصل عن الله» فلا يُرقونَ بين السهماء 
وبينَ كلام الهء ولا بينَ الأرض وبينَ كلام الله فيقولون: ال 
الأنعام وبين كلام الله ولا بينَ لطر وبينَ كلام الله الكل مترٌ 0 


ولاشكٌأ: م إذا قالوا ذلك فإنة يلزمٌ على قولهم لوازمٌ باطلةٌ منها: أن نقول 
إِنَّ كلام الناس يصحٌ أن نقولٌ: إنهُ كلامٌالله؛ لأن كلام الناس مخلوقٌ» فإذا قلتّم كل 
كلام محلوقٌ» فإنةُ كلامٌ الل أو إِذَّا قلتّم: إن كلام الله محلوقٌ. قلنا: إذنْ كلامُ 
المخلوقات تدرف لقا مل لأ خلزق» بزنلرة نعل ذلك إنظال التفصيل في قوله 
تعالى : آلا لَهُ اْحَلْقٌ وَالآَمتُ » [الأعراف:04]» إن الأمر رم يكونُ عن طريق الكلام» 
فإذا بَطلَ الأمرٌ وصارَ الكلامٌ تخلوقًا صار الكل مخلوقء وليسّ هنال تلق وأمرٌء بل 
ليس هنال إلا َل وهذا يودي إلى إبطالٍ دلائل في القرآنٍ الكريم. 

وله لوازمٌ كثيرةٌ دَكرّهَا أهلٌ العلم في الكُتب المطوّلةٍ. 


فتاوى العقيدة 2 


5 


وإن تُتَحِني الإمام أحمد يمَدلنَهُ وغيره لم يكونوا ٠‏ من أهلٍ العلم, » لأن الدّ 
ترّعم قيادة هذا القول المأموَه ودعا الناسّ إليه» وتّعرفولَ أنه إذا التزم الحاكم شيئًا 
معي إن الَخرَّجَ منة يكونٌ صعبًا على الناس» ولهذًا لم يَصرْ أمام هذا اليا وهو 


5 


لبان ارا 1 فل ف 0 


لام 


00 


ماله 


فيد انث العزات والقير عليه واشتوز عيذ] اام وتم الله تعالنهة 
عَقِدَةَأَْلٍ السِّنةٍ من القولٍ بأن القرآنَ مخلوقٌ فقي والحمدٌ لله بقيّ الناسٌ يقولونٌ: 
إِنّ القرآنَ كلام الله مُتَرَّلْ وَغيدُ محلوق. 
ووس ع5 


(54) السّوّال: إذا كثرت في بَلَدِنا البدّع والأَهْوَاء فهّل يجوز لنا أن تَتَسَمّى 
ل 0 
الله تعالى- - في كتابه الحجّة: تعدا رمام امل - رحمه الله تعالى - كانوا يَتَسَمَون 
ِالأَكرِيَِّه وذلك عندما كثر أهلُ البدّع الذين يَقُولون بِحَلقٍ القَرْآنِ فتَمَيّروا عنهم 
بذلك؟ 

الطَوّاتٌ:ة آنا لذ آرئ أن بيد الإنْسَانَ باسم خاصٌ؛ لأن هذا يؤدّي إلى 
التحزّب والتفرّق» والتحزِّب والتفرّق سببٌُ الشَّاتِ والضّياعء لكن الإنْسَان إذا 
سُئل: هل أنتّ عَلَ طريق المَهُِيّة أو عَلَ طريق الْحْتَِلَ أو عَلَ طريق الأشاعرة» 


أو عَلَ طريق غيرها من الفِرقٍ؟ فعليه أَنْ بين عَلَ أيّ طريقةٍ هو. 
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أما أَنْ يُكَوّنَ حزبًا وطائفةٌ تتتيسب إلى شيءٍ معيّن فلاء والمسلمونَ عمومًا 
يَنتسبون إلى رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه سل لكن كَيففَ يأخذون عن 
الرَسولٍِ؟ ومن أيّ طريق؟ يختلف النَّاسُ في ذلك: فالذي أَرَى أنه لا حِزْييّة في 
الإسلام» وأن الإسلام شيءٌ واحد ومُعتيقيه حِزبٌ واحدٌء فهُم حِزْبُ الله عَرَِجَلَّ: 
إن حرّب اللو هم الْعَلبُونَ # [المائدة:55]. 


َس 


عر 4 2 2 
وأما التحرّبء فإنّه لا يزيدٌ الأمة إِلّا فُرقد بل لا يزيد الأة إِلّا فراقًا ‏ 
القلوب والمنهّجء ثم عَدَاوةَ وبَْضَاء وطعنّاء وما أشبة ذلك. 


0 2 


حك 


لكنني أدعو جميعَ النّاسٍ الذين يُنتسبون إلى إمام بعَينِه أو إلى طائفةٍ أَنْ 
ترتعجوا بعيكا إل كناب الليذو ان شي ردول قل الله عله وق اله وس يدون 
كان بعض النّاس يقول: أنا مُتّبع للسّنّة لكن عَبْرَ الإمام القُلانٌّ أو عَبْرَ الطائفة 
الفلائيّة؛ نقول: كتابُ الله بْنَّ بين والسُنَّه ين أيه وأئمةُ لمسلمينَ المشهورونَ 
كلهم يفولون: إذا جاءت أقوالنا حلاف قولٍ الرّسولِ» فاضْرِبُوا بها عرض الحائط» 
تلوق قربا لنت كلب قوق عل هذا: 

ويقول الإمامٌ أحمذ وَمَدامَه: عجبتٌ لقوم يذهبونٌ إلى رأي سُفِيانَ وقد عَرَفُوا 
الإسناد وصِحَتَة» والله عَرَقِجَنّ يقول: كَيَمْدَرِ لَذِبنَ يحَالِمُونَ عَنَ أمروه أن تُعِييجُمْ 
فَه اق يشي 12 اب ليم 4 [النور:577» والفتنة هي الشرك» فلعلَّهُ إذا رَدّ بعص 
قوله أن يقعَ في قليه شيءٌ مِنّ الَيْغْ فيلك 

ع كك 


قناوى العقيدة 3 


(89 السّوّال: لقد أخبرت أنَّ الَوَارِجَ كانوا في زَّمَنِ الصحابة» ومِنَ 
المعلوم أن الخوارج هم الَّذِينَ حرّجوا على عَلِّ بنٍ أبي طالب ومُعَاوِيَة بن أبي 0 
يتقان فه| تفسيد مدا القول؟ 

الجَوَابُ: أقول: إِنَّ هَذّا السّوال لَيْسَ بسؤالٍ في الواقع» كَبْف يقولٌ: إنهم 
خرجوا بعد عصر الصحابة وعل بن أبي طالب -وهو صَحَابي- قائلّهم» فهَذًا غير 
تكن فهُم قد خرجوا في عهدٍ الصحابة بلا شك والَّذِينَ حَرَجوا على علي بِنِ أبي 
طالب وحَصَّلَتُ وَفْعَةٌ لَهْرَوَانَ هم الَرُورِيّة» وهم يَرَوْنَ وجوب قضاء الصّوم 
والصَّلاةٍ على الحائيض» والذين حََرَجُوا مِن عَهْدِ رسُول الله يله الَّذِينَ قالوا: هَذْهِ 
لامها ارس و 1 هذا خروج على قِسمةٍ الإمَام. 

و5 - + 

(:54) السّوّال: في بَكدِنا أكثرٌ أئمّة المساجد خوارج» فهل يجوز الصَّلاةٌ حَلْفَ 
الخارجيّ الذي يُعطَّل بعضّ صفات الرحمن» ويقول: إِنَّ الله في كل مكان» وينكر 
الرؤية» ويقول بخُلودٍ عصاة المْوَحدِين في النار؟ 

الْحَوَابٌ: أنا 1 هذا الشخصٌ لأنني لم درس حال أئمّتهم؛ أجيلة 0 
مشايخه من أهل السّنة» فيَطَبّون أحوالٌ هؤلاء الأئمّة عَلَ ما تقتضيه الشّريعة. 

وأقول؟ لأ فك أن تن اكت لماه واه عاك لان تعن المكاة ننه 
في الصَّحَابةَ» وطَعْنٌ في الرَّسولِء وطَعْنٌ في الشَّرِيعةِه وطَعْنٌ في الربٌ عَتَجَّ أعوذ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مَعّ موسى عََيْهمََلتَكَم رقم 


(40 07 ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيهانه» 
رقم (؟5١1).‏ 
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بالله» فمن الَّذِي حمل الشّريعة إلينا؟ إنهم الصّحَابة» ومن الَّذِين سائّدوا الرَّسِولٌ 
وعَرّرُوه ونَصَمٌ وه وجَامَّدُوا معه وصاحبوةٌ حَضَّدَ | وسَّفُوًا وإقامةً ووطنًا؟ 

فإذا قلنا بكفرٍ الصَّحَابِةِ صارٌ أصحابٌ الرَّسِولٍ الّذِين يُساعدونه ويُعيوتةُ 
ويُعَزّرونه كُفارّك وصاحِبٌ الكافر مله فهل يُعقل أنَّ مؤمنًا يُصَاحِب كافرًا؟ لا هو 
طعرنٌ في الشَّرِيعة التي جاءت من قِبَلِهم. 

وتو تال الخريفة ركون نقلئها كنات اء كال تعالة هك انه اما إن 
فق نيا فسَبِينواً فَتَمِيواً © [الحجرات:7]» فكيف إذا جاءنا كافِرٌ ب ا 

هل يلبق 9 الله عَرَبَلٌ أن يختار لأفضل عِباده عنده أصحابًا كُمَارًا؟ 
لا يَلِيقء إذن هذا طعرٌ في حكمة الله عَرَبِجَلَّ. 

0 4 
والمسألة عظيمة» فالصّحَابة يََيعَن لهم من المناقبٍ والفضائل ما لم تُدركه 
5 عر 4 

هذه الأمّة جمعائ فلَّهُم من المناقبٍ والفضائلٍ ما يُوجب مغفرةً الذنوبٍ إِنْ صَدَرَتْ 


سا مل ماه 


منهم؛ ؛ لأن الله يقول: «إإنَّ أَخَسَئْنتٍ يُذْهِبْنَ أَلسَيكَاتِ © [هود:4١١].‏ 

ونحن لا يُمكننا أن تير كُلّ صحاي وَإِنْ كان أعرابيًا من البادية من كل دم 
لكن له من التَّوَابٍ والفضائل ما يُوجِب مَعْفرة ما صدّرٌ منه إن صدَرٌ. 

وما قالوا فيها يُروى من مَسَاوئهم إما كَذْبٌ عليهم» وإما ناتج عَنِ اجتهادٍ هم 
ينين اخراواجر: ْنِ؛ لأنهم إن أصابوا فَلَهُم أَجْرَانِء وإن أخطؤوا فلهم أَجْرٌ ؟واخد 
والخطأ مرفوعٌ. 


.6 ع لصم ع 3 - ع اي 
وإما قد زادُوا فيه» أو تَقصوا؛ لآن من الناس من يروي الحديث فيكون أصله 


فتاوى العقيدة 1 


حديئًا صحيحًاء لكن يزيد فيه» أو يَنقّص با يُوصِله إلى مقصوده الخبيث ين الطَّمْنٍ 
في الصّحابة ودَكدعنه 

وإننا تُشهد الله في هذا القام أنه لم يوجد صحابةٌ أشدٌ صُحبةً لني من صحابة 
2 يكل فبنو إسرائيل قالوا لموسى عَلَوتَكَخ ل قال لهم: # يَْمَوْم دخلا رص 
لْمُقَدَّسَدَ ألَّى كب أنه لك 4 النقهة 11 ارط تتدّسة كانت مقرم فإن 
تفوس تَشتَاق إليهاء وتحْرِصٌ عَل إدراكها وتيْلهاء وَحَدَهم بهاء ومع ذلك 9 قَاثوا 


دوعا هاه أ دج وو وه 


يمُوسَيَ إِنَّ فا هَوُمًا جَبَانَ وَإِنَا لن تَدَخُلَّهَا حي يرجأ ينها * [المائدة:؟1]ء 
#فَذْهبٌ أنت وريّلك * [المائدة:: ؟]» وهم مؤمنون مُسَحُون لموسى #فَادذْهَبَ أنتَ 
وَرَيلكَ فَمَديكك نا هَهُمَا فَعِدُورت * [الائدة:14]» قالوا: إنا هاهنا في مكاننا لا نتعدّاه 
قاعدونّ ما تقفٌ. ننتظر ماذا يكونء #إنا مهما حراريت انها حرمو عدم 
أرائك تجلسون عليها أو لاء له نا هنهما منَعِدُوت 4» لن تَتَرَحْرّحَ) مَعْ ان 
بيهم وَعَدَّهم هذه الاردن المقدسة) ومع ذلك قالوا: #إنا مها معِدُوت ». 
ماذا قال أصحابٌ الرَّسولٍ عََدآصََوتَكةِ في بَدْرِ؟ قالوا: يا رَسُوَلَ الله؟ 


5 


وَالَّذِي تَفِي بيو لَو أَمرئَا أن تُخِيضَهَا البَخرَ لَحَضْنَاهًا". لا تَقُولُ كا قَالَ قَوْمُ 


توفي اذهث نت ورراكه ققائلذ ولكنا تقار ضر تمينك »عن فم للكه ويزة 
يدَيِكَ وَحَلْقَكَ'". 


1 2 20 3 و 07 
ألريدوق ضصابة أنوع من هولاء الصا اهل هناك ييل هولةء المتكارة: 


.)١ا/1/9( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة بدر» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: #إِذْ شَْيَعِيمُونَ ريك فَأسْتَببَابَ لَكُمْ أو‎ )1( 
.)7405( بألْقِينَلْمَكيِكَةَ 4 رقم‎ 5 


صحابة الرّسول عَْواصَكهَُاتَكَة؟ هل يِرُوْ إنسان في قَلْبه أذتى إننان» أو أذْنَئ عَقَلٍ 


والله ما من إِنسانٍ عنده بصيرة» أو عنده إيهان يَسْبّ 93 اضهاءة لأشول لك 
يل ا 


ع 


َقَلُوه إلينا 


ا بل يَدَاءُ متسوطتان 14 


[المائدة:54] القدرةٌ. نقول: هل لله قدرتان؟ كدرة الكؤاتدة وتعلهون أن الله ] لله عل 
كل شيء قدير» وأنه أحاط بكلّ شيء عِلَاء فالقٌّدرة واحدة» هم يقولون: قُدرتان» 


سبحا الله! 
والذى عن 12 تدر هذه الآنةا وامعالها من ضنفاك الله أن تعول نديد 
حقيقيّة تليق بجلاله عَيََجَلُّ فبيجب عَلَيْنَا أن نؤمن مهذاء وما هدروأ أنه هدر 


0 جمِيِكًا 4 بكل ما فيها #قَبِصَنُة بَوْمَ لْعَِدَمَةٍ وَأَلسَّمُوَتُ مَطْويت 
هبيه سَمِيِيْدءٌ # [الزمر:717]. 

ل ل م ور 
أَيِدِيَ ١‏ ا 6 4 وهو أَلسَمِيعٌ الِصِيرٌ 4 
[الشورى:١١].‏ 

والسَّائِل يقول: إنهم ينكرون رؤية الله يومَ القيامة» و حَرِي ؛ بمَن أَنْكر رؤية الله 
الي دل عليها كتابٌ الله وسَنَُ رسوله وإجماعٌ السلفي. حريّ بِمَن أنكرها أَنْ تُحْرَمَها 
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أ“ 


يوم القيامة؛ جاء في القرْآن الكريم: مجو يمهف تَاضِرة (50) إل ريهَا تأظرَة4 [القيامة:18-71]ء 
4 الأولى بمعنى حَسَئَة يي إل لَ بيه ناظِرَة» تنظر إلى الله يُسند النظٌ الآن إلى 


الوجوو» فا الَّذِي يَنظر في الوجوه؟ هل الأنف يَنظر؟ هل هُو المَّهُ؟ لا الأنف يسم 
و عرد 2-7 5 
والفُمٌ يأكل ويتذّوّقء والذي يرى هو العين. 
إذن هذه الوجوة ترى الله بعينهاء وعلى هذا قَسَّرَ ا «هَل 


-ه 54 سه رو 
0 


نُضَارُونَ في السّمْسٍ لَيْسَ دُو وا شتعات 4 الوا /1 6 وشو لَ الله قَالَ: «فَإنكم 
ونه كدللة 7" 

إننا نراه بأعيّئناء ولكن هل إذا رأيناة تُدركه؟ لا؛ لآن الله يرن أننا نراهٌ بلا إدراكُ 
فقال: الا تُدْرِكُهُ الْأَبْصرُ وَهْوَ يدرك الْأَبْصَرٌ4 [الأنعام:٠0٠]»‏ ونفيٌ الإدراك 
بالإبصار يدل عل تُُوتِ أصل الرؤية؛ لأن نفي الأخصٌ يدل عَلَ تُبوتٍ الأعمٌ ولو 
كان الأعمٌ غير موجودٍ لكان أَوْلى بالنفي من نفي الأخصٌ. 

وفي المَئْآن ] آياث اد ل ا الله؟ منها هذه الآية: «لَّا دُدْركُهُ الْبصدرُ 
وَهُوَ يدرك صر بِصَرَ 24 ومنها قوله تعالى: لََنِينَ أحْسَْوا لحْسَىٌ ا [يونس:5؟]» 
الزيادة هي النظرٌ إلى وج الله. كما فسّره أعلمٌ المَلقٍ بكلام الله -محمد يليِ-". وقال 
الله تعالى: جره بوذ ناض (50) إل ريا تايلرة4 2507 وقال تعالى: *#لَم ما 
ون يها وَلَدَيْنَآ ميد [ق:ه1» فقوله: #وَلَدَينَا مَرِيِدُ 4 كقوله: للَلَدِينَ أَحْسَنُوأ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم؛ رقم »)57٠5(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 

باب معرفة طريق الرؤية» رقم (187). 


فم أخر جه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء ف رؤية الرب يباك وتَعَال (5665)» وابن 
ماجه: كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب فيا أنكرت الجهمية» رقم (/181). 
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204 وخ عرسم 


سق اك “* [يونس:71]» وقال تعالى: #علَ الْدْرآيكِ طروت [المطففين:77]» وكلمة 
#يظرونَ 4 َعَم كَُّ مَنظور ب يَتنعم الإِنْسَان بالنظر ! إليه» عل الْرَآيكِ * ب يعني الأيرٌة؛ 
أو ما أشبههاء #يَظروتَ * تَشمل سٌّ َظَرِ يَتنكّم الإنْسَان بالنظر إليه» وأشدٌ النظر 
تنعّا هو النظرٌ إلى وجه الله عَرَجلّ. 

أما اللا ل قد رارك اورترضي 


آلِهِ وسلَّمء وهناك بيتان فيا توا ئَرَ من الأحاديك7) 


مَانواة عدي عن كدت وَمَم 27 لله بَيَنَا وَاحبَسَ ختعت 
اه ساه و وو م مص ه» ره و 
وَرَوُقَدٌدَ سَماعَةٌ والحوض ومسح خمين وهدي بعص 


أشار بقوله: «وَرُؤْيَة؛ إلى أنها مِنّ المتواترء وهذا مما أجممّ عليه أهل السّنة 
والجماعة» فنسأل الله سْبَحَلَويَالَ أن مهدي مَن أنكرٌ الرؤية إلى الحقٌ» ونسأل الله 
تعالى ألا يحْرِمَنا وُؤيّته في جنات النعيمء إنه جَوَّاد كريم. 

أما قوله: إِنَّ الله في كل مكان. فبالله عليكم هل يقول عاقل: إِنَّ الله في كل 
مكان؟ إذا قال: إِنَّالله في كلّ مكانِء فمعناه أنه في الَسْجِدء وفي السُّوق» وفي البيتِ» 
وفي الب وفي البّحرء وفي العَّهام» وفي أماكنّ مُسْتَقْدَرَة لا نستطيع أن نتكلّم فيهاء 
فهل هناك عاقل يقول هذا؟! 

والعجيب أَنَّ الَّذِي يقول: إنَّ الله في كلّ مكانٍ إذا دعا الله عَرَيجلّ يرفع يديه 
إلى السَّمَاء» والمفترض أنه لو كان يَعتقد أنه في كل مكانء لكان يقول: ياربٌ وينظر 


(1) ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:218)» نقلًا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 9١17١ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 
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إلى أيّ مكانٍء لكن يقول: يا ربٌ ويرفع يديه إلى السّمّاء. 
حو كمه 

(540) السّوّال: كيف ترد على الصُوفِيّة الذينَ يقُولونَ: إن العِلْمَ قِسان؛ 
ظاهرٌ يعلّمُه الرّسُلُ والعُلاءُ» وباطِنٌ اختّصٌ به الأؤليائ؟ 

٠ 57‏ 5 2 0 8 2 عو ع - - 

لجَوَابُ: هذا الذي قَالُوه خطأ عظيحٌ؛ يسَلْزِمُ تيل الرّسُلء وأمبُ لا يعلّمُونَ 
ما أَنْرَلَ الله عليهم» وأن هؤلاءٍ الَّذِينَ رَعَمُوهم أولياء يعْلَّمُونَ مِن عِلّم الله ما لا 
َعْلَمُهِ الرّسُلُ -عليهم الصلاة والسلام- وهذا لاشكٌ أنه يُوصِلُ إلى الكفْر -والعياذ 
بالله-. 

فمّن اعِتَقَدَ أن في شَرِيعَةٍ الله من العُلوم ما لم يَصِلٌ إليه عِلّمّ الرّسلء فإنه 
كافِرٌ يجبُ عليه أن يتُوبَ إلى الله» وَأَنْ يرْجِمَّ إلى الَقٌّ» وَأَنْ يتا من طَريقِهِ الذي 
كان يَسْلكهُ؛ لأنه طريقٌ ضَّلالٍ وكفْر وقَسَادٍ. 

وأَرْجُو أَنْ يَسمَعَ هؤلاء كلاِي: إذا قَانُوا هذا القول فمَدْ مَرَقُوا من الإسلام» 
حتى لو سبحو الله ولو عَمَدُوا الله ولو كَبَدُوا الله؛ لأنهم بِقَوهُمْ هذا جِعَلُوا غير 
ل اح ال ا ل 0 1 
الرسلٍ اعلم بالله وبشريعته من الرسل. 

سو عت 5 

(؟4؟) السّوّال: إن الصوفيّنَ يحتَجُونَ بقصّة ا ضر مم سَيدِنًا موسَى عَك لَك 
على السؤالٍ الَّذِي سأَلئَاهُ قبل على أن العِلْمَ قسانء قا قولّكٌم؟ 

اْجَوَابُ: أطْلَّمَ الله سْبِحَلهوَيَاقَ الْحَضِرَ على أشياء لا يَعْلَمُّها مُوسَىء ابْتلاءً 
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وَامْتِحَانَا؛ لأنَّ مُوسَى عَنلتَكخ بها آناهُ الله مِنَ العِلّمء قال: «لَا أَعْلَمُ أنَّ أَحَدّا مِنْ 
أَمْلٍ الأَْض أَعْلَمُ مني 00" فأراد الله عَرَبَلٌ أن 1 لأنّ الله يبيل مَنْ شاءَ من 
عباده. 

وهناك قِصّةٌ عجيبدٌ قال سليانٌ عدوااشكجلتك: «لَأَطُومَنَ اللْيلّة عَلّ يسن 

رآ نو تي بقارس ياد في شبيل اله ََالَ لَه صَاحِبُّ: قُلَ: إِنْ شَاء الل 

َلَمْ يَقَلْ إِنْ شَاءَ الله» عا على ما في ل من الجؤم والكريةة .2 «قطاف عَلَيْهِنَ 
يما فلم يول مِنْهُنَ إلا ا: مرَآة وَاحِدَة جَاءَتْ شق وَجُلٍِا”". أي: نيصف إنسانٍ؛ 
وذلِكَ لِيُعْلِمَ الله عَييجَلٌ سُلِيانَ ومن دُونَ سيران أنَّ الأمْرَ أمرٌ الله وأنه يفعَلُ ما 
يثنا 

فمُوسَى عَللتَكمْ ل قال: «لَا أعْلَمُ أن أَحَدّا مِنْ أَمْلٍ الأرْض أَعْلَمُ مني 
أراد الله تعالى أَنْ يبيّنَ أن هناك مَنْ هو أَعْلَمُ منه» فجاءث قِضَّةُ الحْضِرِء وأَعْطِيّ 
موت آي 0 عَلامّة- على وُجِودٍ هذا الرَّجُلء قال الله عَرَصََلّ: لم وأنطلنًا حو ذا 
ركبا فى أَلسََفِيِنَةٍ حَرَقَها4 [الكهف:6/1: أي: التَضِرُء فقال له مُوسَى: أرقا لِدمْرِقَ 
أَهْلَهَا لَقَدَ جِنْتَ سَيْمًا إِمْرًا * [الكهف:١/]‏ أي : عَظِيَاء فقال لهُ الحَضِمْ : «ألر أَكلْ تل 
أن سََنَطِيمَ م صَبَرا 159 وَالَ لا نوَاِدْنِ يما شت علا رُِقنى من أمْرِى غرا * 
[الكهف: ؟/ا-*الا]. 

-- 5 كك 

.)7780( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل»؛ باب من فضائل الخضر عَلَبَهلسَكق رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب النذور» باب: كَيْفتَ كانت يمين النبي يلك رقم (5779)): ومسلم: 
كتاب الأيهان» باب الاستثناء» رقم (5 .)١56‏ 
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745 السُّوّال: ما صِحَةٌ قولٍ بعض العُلَاءِ: أهل السنّه ثلاثةٌ: السّلّفية 
والأشاعرةٌ وَالَاتْرِيدِيّة؟ 

الجَوَابُ: إذا أراد هَذَا القائل بأهل السّنّةَ مُقَابلة الشّيعة» فهذا صحيحٌ؛ لأن 
السَّلَفِيين والأشعرِبَّنَ والمائْريدِيين ضِدٌ الشّيعة» فهؤلاء لهم منهج وهؤلاء لهم 
منهج ولهذا يقال: السّنَّ والشّيعة» والسّنة تَشْمّل كلّ مَن خالف الشيعة. 

أما إذا أراد بأهل السُّنةِ الملتزمِينَ مهاء المحكّمين لها في أساءٍ الله وصفاته» 
وكذلك ني أفعال الخلق. وكذلك في الإييان وما أشبه ذلك» فهذا لا يستقيم 
ولا يُمكِن؛ لأن السَّلَفِيين يَردُونَ عَلَ الأشاعرة وعلى الماتريديّة في] خالّفوا فيه 
الحقَّ ولا يمكن أن نرى أهل السّنة السّلّفية يرون عَلَ الأشاعرة ونقول: إنهم 
طائفة واحدة» فهّذًَا غير ممكن. 

لكننا نسأل الله لله عَرََِنَ أن يدي كُلّ مَن خالف ا حقٌّ إآ الحقٌّ أيّا كان. 

مدع-2 

(544) السّوّال: ماهو الضابطٌ في خروج المُسلم من دائرة أهلٍ السَّنّهَ واحّاعة؟ 

لجَوَابُ: إِنَّ الضابط في خروج الإِنْسَان من البيت هو أَنْ يخرج من الباب» 
فإذا خرج من الباب فإنه يقال: خرج من البيت» فالضابط إذن في الخروج عن 
أهل السّنّة والحّاعَة أَنْ يخرجَ عن طريقهمء وهَدًَا الضابط في أس)ء الله وصفاته» 
وفي القدّرء وفي كل شيء يُخالفهم في العقيدة. 

فمثلا إذا قالّ: أنا لا أثبت من صفات الله إِلّا ما أنه نه عَقلي» والذي يثبته عقلي 
مِن الصّمَات هو سَبْعٌّ أو عَشْرٌ أو عِشْرُون أو ثلاثون» فقد خرجَ عن طريق أهل 


07 


السّنّة؛ لأن أهلّ السّنَة ون ما أَنْبتَهُ الله لِنَفْسِهِ مِن الصّفّات. 


ولو قالّ في القدر: إِنَّ الله سْبِحَاَةوتدَاقَ لم يَخْلَق أفعال العباد. إِنَّا يلق أفعال 


نفسسه فَهُوَ حَلَقَ السمواتٍ والأرض والشّمْسٌ والقمرٌ والنجوم» لكن لا يخلّق رُكوعَ 
الإِنْسَان وجوه فقد تَرَج عن دائرّة أهلٍ السّنّ ولا شك؛ لأنَّ أفعاكنا لوقه 
لله عَرَهَمَلّ؛ قال الله تعالى: « وَأسَهُ حَلَفَي وَمَا تَكْمَنُونَ # [الصافات:43]» وقال تعالى: 
#وَعَلقَ كل هئْء معَدَدهه نقَبا» [الفرقان:؟]» وأفعالّنا من صفاتناء وإذا كانت ذواثنا 
تخلوقةً لله كانت صفاتنا كَذَّلِكَ مخلوقة لله 


بسو ب 86ب 


00 


رع في 
أمي 


(540) السّوّال: لي أخ م متم للجماعات التكفيريّة» وَهُوَ يُكَفَرنيِه ويكفر 
ويكنر إعوية 
لْجَوَابٌ: أيّ إنسانٍ يقول لشخص: يا كافرٌ وَلَيْسَ بكافرء فَإنَّا يعود الكفر 
عليه» فيكون هو الكاقِ هكذا قال المعصو م عَلنهصَكهوتَك: ١مَنْ‏ َعَا رَجُلّا بِالكُفْر 
قَالَ: عَدُوٌ الله وَلَيْسَ كَذَّلِكَ إل حَارَ عَلَيْوا!'"» أي: رجّع عليه» فيكون هو 
الكافرَ؛ إما أن 22 الكلمة» أو سيؤول أمرّه إلى الكفر. فاسألٍ الله لأخيك 


سك 5 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (56 0596 ومسلم: 
كتاب الإيهان باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وَهَوٌ يعلم» رقم (11). 


قتاوى العقيدة 540١‏ 


حصت | الأحزاب والجَمّاعات والتيارات الفكرية: 


(547) السّوّال: نُحَاني في كثير من المناطقٍ من مُوَاجَهَةِ الشباب الملتَزِم بِعْضِهِمْ 
لعفي نهةا نف هذا ءريتر أ وله وكدا :2 علبدهانا اضيشلك بق تنيز ان 
جاعَةٍ التبليغ أَثرَا كبيرًا في الدّعوة إلى الله» فهل هناك حرج في مشَارَكَتهِمْ والخروج 
مَعَهِم إلى الدالٍ والخارج؟ 

الجَوَابُ: لا شك أَنَّ هذا الذي حدّتٌ للشّبابٍ المْمَرِم من التََرّقِه وتضليلٍ 
بَعْضِهِمْ بعضّاء وحمل العَدَاوةِ والبَعغضاءِ على مَنْ يُوافِقَهم على منهجهُم) لا شك أنه 
خرن ومؤسف,. ورب يؤدّي إلى انتكاسّة عَظِيمَةِ. 


و و 


7 5 نا 72 06 1 م 3 أ 
ومثل هذا التفرقٍ هو قرّة عيْنٍ شياطينٍ الإنسٍ والجن؛ لآن شياطين الإنس 
0 410 ع8 02 - ٠5‏ عسي 0 
الجن لا يَوَدُونَ من أهل الخير أن يجتمِعوا على شيءء يريدون أن يتفرّقوا؛ لأنهم 
- هع 2 ده 
بعامون و و 


أن التَمَرّق منت للقوّة التي تحضل بالالتزام, والاتجاةُ إلى الله عَرجَلَ ل 
على هذا قولَهُ تعالى: #ولا توَعُوأ َنَشْمَلُوا وَذْهَبَ رط »4 [الأنفال:4]» وقولّه: « وآ 
25و الى قروا للفو م يما آم ليست * [آل عمران:5١٠]»‏ وقولهُ: إن 
دن هرَهُوأ ديت وَكَاثُا شِيَمَا لست مِنهُمَّ في شَىْءِ * [الأنعام:159]» وقال تعال: #سَرَعَ 
لمم مْنَ دين مَا وَصَى يد وعًا وَالْدِى أَوْحَبَنَآ إِلِيَكَ وَمَا وَصَيْنَا يو نِم وموس 
وَعِسَوج أن أَقَمُواأ ألدِينَ ولا نََفَرَفوأ فيه * [الشورى:"1]. 

الله تعال قد تهاا عن الدقَه وبين لنا عواقبَُ الوخيمة وانواجثُ عَلَْنَ أن 
لكو 0 واحِدَةٌ وكلمة واحِدَة وإن اختَلَمَتْ آراؤنًا في بعض المسائل» أو في 


3 اح 5 0 5 مم‎ ٠ 
بعض الوسائلء فالتَمَرّق فسادٌ وسََّاتَ للآمْر» وموجبٌ لضَعْفٍ الأمَّةِ الإسلامية.‎ 


,10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 


والصحابة وَوإئَةعَنر حدتٌ بِينَهُمُ الاختلاف» لكِنْ لم يود ذلك إلى التَمَدّقِ 
والعدّاوة والبَعْضَاءِء كان بِيتَهُم الاختلافٌ حتى في عَهِدٍ 2 عدأ صك الهاج .. 


والشاهِد أنه ل) فَرَحَ لبي يل من عَزْوَةٍ الأحزاب. وجاءة جبريل يأمرة أن 
يخْرّجَ إلى بَني قُريظة لنَقْضِهِمٌ العَهْدَه قال النبينٌ كل لأصحابه: ١لَا‏ يُصَلّنَ أَحَدٌ ِنَكُمْ 
العَضْرَ إلا في بَني قُرَيْظَة». فخَرجُوا من المدينة إلى بني فُرَيْظة وحان وقتٌ صلاة 
العصر. 

فلو كنا مَكاءه ثم ماذا تَْهَمُ من قوله هذا يك هل فْهَمْ ألا نصَلٍّ العصر إلا 
في بني قُرَيْظَةَ ولوغابتٍ الشمسٌء أو أَنَّ الرسول عَواصَكهوْامَكَم نَدَيْجُم إلى البَادرَةٍ 
حتى لا يحِينَ وقثُ صلاة العّصر إِلَّا وَهُمْ في بني فُرَيْظَة؟ 

ا ل 
إلا في بني ُرَيْظةَ ولو غابت الشمسُ؛ لأن الرسول كك قال: ١لا‏ يُصَلَّيَنَّ أَحَدٌ حَدٌ مِنَكُمْ 
العَضْرَ إِلَّا في يني قُرَبْظَة فنقولٌ: سَوِعْنَا وأطَعْنًا. ومنهم مَن قالّ: إِنّ الرسولٌ 
كوكم أراد بذلِكَ المباهرة والإشراع إلى الخروج» وإذا حان الوقتٌ صِلَّيْئَاها 
في أيّ مكانٍ. فبلّعَ ذلك الي يكل 5 نل كنت ]هذا بوه رن ااه نا 


وهم أَنْقْسُّهِم لم يتَمَرّقُوا ه من أجل اختلافٍ الرأي في فَهُمِ حد يثِ الرسولٍ 


دلت كنزالاة» وهكذا ححث علي لاتق وأن نكون مه ادك وأما نيخدت 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيهاء» رقم (455)؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم .)7/81١(‏ 


فتاوى العقيدة 10 


ارق فقالة هذا م لمكن وعذايه الاكبر او هدقن الاين وهنا ين 
الشكن:وغذا هن القلوية وهذاامنى كذاء وهذا نو كذ وش ف فهذ] خطدة 
ججححهىف١:فذنححم‏ سح 9_9_ :02371 
ذا كان فيه مواقت نتن نه يلت بحضيها بعطناء "و سف يعكنها نكن 

00 
تَعْلَّمَ أن هذا الخلافٌ الصادرٌ عَنِ اجتهادٍ في مكانٍ يَسُوعٌ فيه الاجتهاد وأن تَعْلَمَ 
أن هدًا الخلاف لا يب أَنْ يَكُونَ سَيبَا للتَمَرّقِء بل إنه في الحقيقَة سبّبٌ للوقَاقِء فأنا 
أَخالِفُكَ في مسألةٍ من المسائل؛ لأن مُفْتَمَى الدليل عِنْدِي خلافٌ ما تقولٌ» وأنت 
ُحالِمُي في هذه المسألة؛ لأن مُفْتَمَى الدليل عنْدَك خلافٌ ما أقولٌ أن ولذا فتَحنُ 
غيد ممَلفِينَ في الواقع؛ فكلٌ منا أخد بها رَأى بناءً على أن هدًا مقْتَمَى الدليل. 

إذن فمفتقَى الدليلي أمام أَْييَا جياه وكلتا لم أذ بريه ا لله مفتفى 
الدَلِيل فأنا أَحمَدَلكَ د وني عليك؛ لأنك عََرَأتَ على مالَمَتي» وكذلك لظو 
ولاب عليكٌ) أنيكُونَ ي فس أحَدتٌ) جه الح شيم بل يحمَدُ كل متكا الآحر 
على ما دمب إليه» ولا يكون إلزامٌ الآخر بِرَأيِي أوْلى منْ إلزام الآ إِيّاي برأيه. 

ولذلك أقولٌُ: يِجِبُ أن تَجْعَلَ هذا الخلاف الب على اجتهادٍ سَيْبًا للتَمرّقِ 
بل سَببًا للوقَاقي» حتى تتَمِعَ الكلِمَة ويكون الخيدُ. 

ولكن إذا قال قائل: قد تكونٌ هذه المعابجة غير مسَرَة لعامة الناس» ف الحلٌ؟ 
نقول: الل أن يتَمِعَ ر رؤساء القَوْمِء وأعيائهم ين كل طاتفقء للتَرِ والبحث في 
مسائلٍ الاختلافات بِيئنَا حتى نكونٌ منَّحِدِينَ ومؤَلِفِينَ. 


اق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ل 
رجال أ أو ريع 8 واحِدةٍ منها تقول للأخرّى: إنها كاير مأو ٠‏ وهم 5 0 
وسألَنًا عن سبب ذَلِكٌ فقالت إِخدى الطائفت. تفتين: هذه الطائفة إذا قامَتُ تُصَلْ تَضَعْ / 
اليد اليُمَْى على اليُسْرَى فوقٌّ الصَّذْرِء وهذا كفرٌ بالسُنٍْ فقَلنا لهم: الس عن عندكُم؟ 
قالوا: السّنَهُ عندئا أن تُرْسِلَ اليَدَيْنِ ونضَعَهُها على المَخِلَيْنِ. وتقول الأخدى: إن 
إرسالَ اليَدَيْنِ على المَخِدَيْنِ دونَ جِعل اليُمْنى على اليُسْرَىء هذا كفرٌ موجب للَعْنَةِ. 

وكان النْراعٌ بِيئهُم شَدِيدَاه ولكن بجهود الإخوانء وبيانٍ ما يبُ أن تكونَ 


رو 


الأمّة ُ الإسلامِيّةٌ عليه منِ ائتلافيء ذَهَبُوا وكلّ واحدٍ مِنْهُم راض عَنِ الآكَر. 
فانْظَرٌ كيف لَعِبَ الشيطان بهم في هذه المسأَلَةٍ التي اختَلَمُوا فيهاء حتى بَلَمَ أن 
تيخبو يه سيا اماق لكر ريسي ارر الإسادوء 
ولا مِنْ فرائضوء ولا مِنْ واجبّاته» غايَة الأمر أن , بعض العلماء ءِ يَرَى أن وضع اليد 
اليُذتَى على اليُسرّى فوق الصَّدْرٍ هو اسه وآخرين من أهلٍ العِلّم يقولون: إن 
السّنَّهَ هو الإرسالُ» مَمَ أن الصواب الذي دَلّتْ عليه السِنَهُ هو وَضْعٌ اليد اليْْئى 
رو ا الا قال: 
«كَانَ اناس يُؤْمَرونَ أَنْ أَنْبَمَ يَضَعٌَ الرّجُلُ يَدَهُ اليَمتى عََ ذَرَاعِهِ اليَسْرَى في الصّلاة)7". 
فأنا أزْجُو الله سُبَحَاَةوََعَمَ أَنْ يُمَنَّ على إخوانئًا الذي شُمْ مشاربُ ومناهجٌ 
في وسائلٍ الدَّعوة أن يَمُنَّ عليهم بالاقتداءِ والمحَبّة وصلاح القلوبٍ, وإذا حَسَنْتْ 


.)75٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة 100 


اليه سَهُلَ العلاح» أما إذا لم تَحْسْنِ اليد وك كوت اك فيا برا 
ولا يَيْمّهُ رأي غيرهء فإن النجاح سيكون بَعِيدًا. 

أما المسائل العَمَدِيةُ فِيَحِبُ أن تُصَحَصَ وما كان على خلافي مذَّهَّبٍ السلّفٍ 
فاله عي كاذ ره ويب التحذِيرٌ ممن يَسْلّكُ ما يحْالِفُ مِذْهَبَ السلّفٍ في باب 
العقائد 


وفيها بخص جماعة التي فأنًا أرَى أمُم م جماعة تَمَعَ الله + هم نفعًا عظِيًاء فكَمْ 
من إنسانٍ عاص هداهُ الله على أَيدِييمٌ» بل كَمْ من إنسانٍ كافر دحَل في الإسلام 
عل البية زتاف د فم لانت انعد و لواقم ولك لكك انعد القره حو 
كثيرًاء وأنهم يحَتَاجُونَ إلى طَلَبَةِ العِلّم لذبن لسار لوعي 0 العاف عله 
مِنْ بعض الأشياء الف يتغارجلة هذ يكيم أن لياس عا تا مُفِيدَةٌ وهي في 
الحقيقَة تحتَاجُ إلى تَضحيح» مثل تَقِيدٍ بعضهم الموج بثلائّة ام أو أربعة أيام» أو 
عمق ارم لون دا افيه ذلك 

ولكنهم يقولون: إِنَنا نفعَلُ هذا من باب الوسِيلَة» وليسّ من باب القَضدٍ. أي: 
إِنَنَا لا نعيَقدُ أن هذا أمرّ مْرُوعٌ» أو أنه يَتَعبّدُ الله يهء لكن نَعتقدُ أن هذا التَقْدِيرَ من 
أجلٍ جَذْبٍ الإنسانٍ والترَامِه؛ حتى يتكيّف مع الدَّعوةٍ والحقٌ» والانتقالٍ مِنَ 
الرقه ونا أعية ولك 

فالذي أرى فِيهمْ أ كم بلا شك عَنْدَهُم صلاحٌ» وفيهم نفع وخخيد كيت لكن 
عندهم جهلٌ كني ويحتاجونٌ إلى طلبَةٍ ة العِلّم الذين يُبَيُنونَ هم . 

كا أنني أَنْتَقِدُ عليهمْ أن بَعْضَهُم -ولا أقولٌ كلّهم- - إذا دَحَلْتَ مَعَهُ في مُناقَسَةٍ 


0 
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عِلْوِيَ تدُ منه أنه لا يرا لذلِكَء ولا يطلب اناقََة أو لمق في الم وهذا 
باسك خط لآ الواجب عل الإنسان+ ولا ين الشباث: أنْيُكونَ غُريضًا عل 
العلّم وعلى البَحْثِ فيه» ولكن بهدوء وطَلَّبِ للحَقٌء لآ بجَدالٍ وشِدَّةٍ وعنفي. ى) 
ل بعضٌ الناس» عندما تُبَاحِثْه في مننالة ماه يقرل: آنا أتاوكاق في هَذَاء وأَتَحَدّاك 
وهات الدَلِيلَ. وما أشبه ذلك» وهذا لَيْسَ مِنْ آدابٍ طالب العِلّم. 

فبعضُ هولاءِ -أي: جاعة التبليغ- لا تحب الدّخولٌ في مُناقَكَةِ عِلْوِيكَ 
وبع في الله وهذا بلا شك من القْصِء كا أن أنضًا حت أن يكرت ولاه 
الجماعة على صِلَةِ ةِ بإخوانهم الآخَرِينَ» وَأنْ يجتَمعوا جميعًا على كَلِمَةِ واحِدَةٍء هذا 
تَعَلَم من هذا العلومَ السَّد عِيكَ وهذا تَعَلّ من مَذَا الأخلاقٌ والآداب والسَّماحَة 
والله أعلم. 

ووسعو هم - 

547 السُوالُ: والدي أَحَدٌ أفرادٍ جماعة التَبليِْ ويُرِيدٌني أنْ أكون واحِدًا 
ورك لتقت عن إذا لم اك ونقه اها مرقني نيزن أن وله 
الجاعة؟ 

الْجَوَابٌ: الواجبُ عَلى الإنْسانِ أنْ يَكونَ عابدًا لله مُطِيعًا لَه سَواءٌ كان من 
جماعة التَبليغْ أو من غَيِرٍ جماعة التَبلِيه والكقصودٌ عِبادةٌ الله عَرَعََلّ ولا ينبي لنا 
أنْ ترب وأنْ ترق بل الوَاحِبُ على المُسلِمينَ أن يكونوا أمَةٌ واجدة على دين 


وأا جماعة الي فإنَ لله تعالى قد مَدى عَلى يدم أناسًا كثيرينَ مِنَ العُصاةٍ 


فتاوى العقيدة ا 


الْذِينَ استقامواء ومن الكُفار الّذِينَ أسلّمواء ولَهُم جهودٌ مَشْكورة؛ فيَذهبونَ يمينا 
وشَّالا في مَشارِقٍ الأرْض ومَغارِيها للدعوة إلى الله عَرَيَجَلّه وإن كان فيهم شي2 
مِنَ الأمور التي تتَقَدُ عَلَيْهِم؛ لأنّه لا يَسْلَمُ أحَدٌ مِنَ التطأء لَكِنْ تأثيرُهم لا أَحَدَ 
7 عو 5 م عه ل 041 5 2. و 7 5 7 0 
يك فيه» ولا أَحَدَ يُمكِنْه أن يُقارئّه بِالطّوائِفِ الأخرى, خصوصًا عَلى عامّةِ الناس. 
رم دم ل عا 2 سل اعم و2 وى يعر. 9ه )ل 1 
ووذالجه إن الدعدي عل ايتزيع خلنا كي2ا والوق ني اعراضهم وسيم 
7 ِِ 7 00 0 و 
حَرامٌ؛ ودَّلِك لِأمهم مُسَلِمونَ و«كُلَ المسلم على المسلم حرامٌ: مُه وماله وعرضه)7" 
وكذا لا يَمنَعٌ أنّنا إذا رأينا عَلَيْهم نَقضًا أن تتبّهَهُم عَلَيهه وتُرَشِدَهُم إلى الصَّوابٍ؛ 


7 م عر ب را عي 0 هه و هك 0 ٍَ 0 
أنه لا يحل أَحَدٌ من تقصء وكون الإنْسانٍ يَتَخِذَ من تقص إخوانه سَّا للسّبّ 
٠‏ يي 7 كوه )كليس ج ا« مك 2 20 
والشتم والتنفير» فهّذا من طرَقٍ المنافِقينَ « الت يلمروت المطوّعيت هن 


لْمُؤْمِنِينَ ف ألصدَقَتٍ وَآلَدت لا جَدُونَ إلا جَهَدَهرٌ4 [التوية:ة/]. 

وأما عَن دُخولك مع الوالدٍ: فلا يَلرَمُكَ أنْ تَدخَلَ مَعَهِمء إذا كانَ ذَلِكِ 
يَشْعَلّك عن طَلَب العلم؛ فَإنَّانَرى أنَّ طَلّبَ العلم, والتشاغُلَ بِطَلّبٍ العلم أفضَلٌ 
مِنَ الخُروج مّع هَوْلاء واكام ريا عل نإ الخُروج مَعَهُم لا بَأْسَ به» على 
عض اع ع-ء ع ع -ه ابر 5 7 
أن أرى أيضًا -من ناحية أخرى- أنه لو حَرَجَ مَعَهُم طلبة العلم ليوا هم ما قد 
يكونوا محطِئينَ فيه لكان في هذا حيد. 


وق 57-52 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 


وعرضه وماله» رقم (7075)» من حديث أبي هريرة ينه 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(48؟) الشوال: طيّ حديئًا ما يسكى (الخداثة)» واهلها يبرن فكدة المقصلٍ 
عَنَ السَّابِقِ أي إن الحدَائيينَ كِب ألا تَريِطهُم أي صَِةٍ بالمايء أي ينَْصِلُونَ عنٍ 
الكلن» ونقن أيضًا آنى: ما التقت إلئه يعطن العلا و الشعؤاء مق أن الاقاة ديك 
فصل عن ماعن قامك آى :لذأ تكوث له صل بالأذيان السابقة كلهاء والة يكرة 
هُمْ أي صِلَةِ بِمَنْ سَبَقَهُم في ذلِكَء فهم ينْتَهجُونَ مَنْهبًا حدَائيا ويقولون: إن الحدَاتَة 
أن تشحة يَفِطرَيَك المشصةة وي ثزاة متانيياء وضاك أمظ ككيرة الجد ات وأكثْرهُم 
مِنَ الملاجدّةٍ من الشْيوعِيَنَه ومن المتَمَسُْلِمِين العرب كنيد جدَاء وَالحدَائَة الَاهَهُم 
جو فىه كي إن ور و : 97 20 
ودَيدَتهمء ولهِمْ أشعارٌ وكتابات كلها تَدَل على عدم الإيهانٍ بوجود الله وألا تَرْبطُهُم 
بالماضي أي صِلَدَء أي: لا تَرْبطُهم أي صِلَةٍ بالإبيان بين الإسلام, أو غيره. ويقولونٌ: 
ع أن تنتتى كل ما تعلق بالماضي» سواءٌ عَنٍ الدَّينِء أو الَرَاثِ أو السّلَفٍ. 
والخلاصّة صَهُ أن الحدائة هي الكُفْر بكلّ قَدِيم فا حُكمٌ هؤلاء؟ 


الجَوَابٌ: أولا: اللاداقة كينب فا قية نعنى رخن الل العَرَبيّه التي 
هي لَعَةٌ القرآنِء وفيها أناسٌ عَرَبٌ تَنَكَرُوا لعَرَبيِهِم وهذا لا شك لا م 2 
إِنسانٍ عاقِلٍ» أن بكر لِلْكَته مها كان» ولهذا تَجِدٌ أ الإنجليرٌ في قَِمَةِ قِمَّةِ الفرح 
والسّرور؛ لكون لُعَتِهِمْ هي المستَخْدَمَة في عامّة ة العالم؛ أن التحناة للح وزقاء 
الل هو بقاء لأهلِهَاء فهؤلاء القومٌ الآن يُريدوتَ أن ُو آمهم بمو نُمهمْ التي 
يُْحَى يها وجودُهُمء فلا يَشعْرٌ بعُرُوتهِمْ بينَ الناس» ولا شْْرٌ بلَتهِمْ التي هي 
أكمل لَْةٍ في العالم منذٌ أن حَلَقٌ الله العالم إلى اليوم. 


ثانيا: هم يُريدُونَ القّصاء على الأديان السو حتى البهُودِيّة والصرافيّ 


فتاوى العقيدة 09خ 


فَهُمْ لا ب يَرْضَونَ لأنْفسهمْ أَنْ يكوثوا مسْلِمِينَ» ولا يَبُودًا ولا نَصَارَى؛ لأن هذا ينتمِي 
إلى دِينِ» وهُمْ على حسب ما قَلُْمْ لا يُريدونَ الانتماء إلى شيء سابق» حتى لو كان دِينَ 
الله وشَرِيعَةَ الله» ولا شك أن هذا إلحاد تَامّ يشِْهُ قولّ مَن حَكَى الله تعالّ قَولَّهُمٌ: 
«إِنّ ه إِلّا حيسانًا لديا تسوب وَتَحَيَا ومَا كح يمبْعُوئيَ 4 [المؤمنون:7]. 
سر 9 


ري 


يله لأنه مُرْتَذَّ وقد قال الي يك ١مَنْ‏ بَدَّلَّ ديئهُ فَاقتلُوة7. 

ثالمًا: وهُمْ كذلك يُريدونَ المضاءً على كل حُلّقٍ حَسَنِء ما دَامَ قَدْ كان سَابقًا؛ 
لأن القاعِدَةٌ يجبُ أن تَنْجَرَ على كل شيء؛ على الدَّينِ ولق واللتقكوها أل 
ذلك. 

فوا المصاء عل رخاو عع ةر شر يكل الاساة صوق 
بَشَرِييهه ويلتحِق بالبهائم التي إذا اشتَهى المَْلُ أَنْ يَْرّوَ على الأنّى تَرَى عليهاء 
وأقرانة شاهِدُونَ» وإذا اشتهى أيّ شيءٍ لم يَمْنَعْهُ من تَناولِه أي عقل. 

راغا وق وان تلقن لان التاق وَعو الكائة القطمى وقد قال الله 
تعالّ في المنافقينَ: “وهر الْعدوٌ عدو تحدم 4 أن يُؤْفَكوْنَ4 [المنافقون:4]» وقالٌ عن 
الشيطان: # إِنَّ قبطن لك عر 2 عمش [فاطر:؟]. 

ومن تمل القَقَ بين الأُسُوبَينٍ ود أن اناؤقونَ أعظمٌ 6 عبد وا قل وين 
من السَّياطِين؛ أن الله قال: # إنَّ لَّيَطنَ لي عدو * [فاطر:1] هكذا تَكِرَقٌ 26 
عَدُنَا 4 أما المنافقّونَ فقال: «هرُ الْعَدرٌ» فأتى بِالجٌملّة الاسويّة» المعَرّفٍ طرَفامَاء 


.)7011( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 


3 
عع رمس دوو 


ول هذا المّكيب يلعل الحضْرء #هرالْعَدُوٌ فَأحَدَرَهة 4 [المنافقون: 4 ]» وتأمّل كيف 
َنّبَ الأمرَ بالحَدّرٍ على هله العَدَاوَةِ امحصورّة. 

فيجب عَلَيْنَا مَعْشَرَ المسلِوينَ أن تدر هؤلاءٍ بالإيهان» أو بعبارَةٍ أصح: أن 
تَدْعْوَهم بالوازع الإياني دعْوَةَ صِدْقٍ وإخلاص. إلى أَنْ يَرْجعُوا إلى دين الله عَيَِجَلٌ» 
وإلى كتاب الله وسْئَة رَسولِه يلق وَأَنْ هن لهم أن هذا كُذٌْ عضٌ؛ فإن لم ميد 
شينًا فالواجبٌ عَلَيْنَا وعَلَ وُلاةٍ الأمور أَنْ يستَعِْنُوا معهم الرّدَْ السلْطانيٌ لبتي 
على كتابٍ الله وسُنَّةْ رسوله يه حتى لا يشر هذا السّمُ القاتل في جسم الأَمةِ 
الإسلامية. ْ 


. 00 و أ 2 عن لا عير 0 2 040 3 
إذا كنا نُحَاوِلٌ القَضاءً على المخَدَّرَاتِء وَهْوَ منْ واجبتاء ولأنّ المخدراتٍ قَثْلّ 
للمَعْتَويّاتِ والرّجِولَةَ» وفسادٌ الأخلاق فِيَجِبُ عَلَيْنَا أن نُحَاوِلَ القضاءً على هَذًَا 


المذْهَب البِيثِ أكثرٌ مِنَ القضاء على المُخَدّرَاتِ والمسْكِرَاتِ وسيئاتٍ الأخلاق. 


أ 2 ق ٠.‏ 200 و مر عه عن ع اير س٠‏ ع 
وعلى سَّبِابِنًا المثقف أن يبيّنَ ما يحى تحت سار غير الأسلوب بالنظمء أو 
و 


في التَثْرِء أَنْ يَكْشِفَ ما يِخْمَى تَحْتَ هذه السَّتار من هذه المعَاني التي ذَكَرْتٌ هُنًا. 

فالأمر خطيدٌ ما دام هذا صَّأَئَه نسألُ الله تعاقّ لَهُمُ الهِدَايَة وَأَنْيَرْدَهُمْ إلى 
ا حل وَأ ينا وإيَاكُم من مُضِلَاتٍ الفِئِء وَأَنْ خْعَلَنَا مّنْرَأَى الحقّ حَفًا ابه 
ورَأى الباطِلٌ باطِلًا واجتلبة. 


5 8 


ست 


(548) السّوّال: اننا في مِضْرٌ من مسألَة الحَدَاثََ وهى مذَاهِبٌُ تَتَحَفَى في 


3 


0 مه 0 ع 5 2 2ه سن 2 عع و عل ة 2 مس عي 57 27 
مذهب فِكريء أو في شكل فكري وثقاف» وتأخذ طابعًا أدبياء ثم تَتَطرّق بعد ذلك 


0 


فتاوى العقيدة 1 


إلى التواحِي الاجتَاعِيّة وخاصّة شأن الحياة لكر يده وشأن الإنسانء فكانّ مِنْ 
أنَرِهَا ما حَدَتّ الآن مِنْ يج | التُساى والاختلاط لِْيبٍ في كلّ مواقِع العَمَلٍ 
والجامعات» وفي الشّوارع والتَحللٍ التي والتَحَللٍ الأُسَرِيٌ الذي ني من اانا 
وَل الغزب» فهؤلاء قد ربا على موائد العَْبِ» وأراذوا أن يوا هذه الأفكار منْ 

دُولٍ العَّرْبٍ التي * يرو يجاء وظنواأنها هي الحضارة» وَأتجَا هي التََم فأرادوا أن 
يَنْقلوها إلى المجتّمعاتٍ الإسلاميّة» فكان مِنْ نتِيجَة ذلك هدم م للق الوِسْلامِي) 
ثم تَطَرَّقَ» أونهو أضلا يَفْصِدُ به العَقيدَة في اناه فشتك لحان تقدوية):وتسكن 
أحيانًا حضّارة وغير ذلكء فا قَولّكُم؟ 

الَوَاتٌ: موق في مذ الأمور أن نسأل اله لهم ادا وأن تَدْوَمُمْ ول 
بِدَاعِي الإيهان» ثم إذَا هَدَاهُم الله فَهُو المطلُوبُء وإذا لم يكُنْء أو إذا كات الأشرّئىء 
فهناك وازِعٌ 0 نسأل الله تعال أَنْ يُوَفَق الجميع لما فيه الخيدُ والصَّلاحُ» وَأَنْ 


.0 
يكفينا شر م شرا اة 
٠.‏ 
آ ته 


جه 5 


3 


(00*) السُوّال: هل يجوز تصنيف النّاس بأنَّ هَذَّا مِن جماعة كذاء وهذا من 
جماعة كذا؟ 


16 30 


الَوَابُ: يجوز أَنْ يُصئّف النَاسٌ فيقال: هذا مؤمرٌ وهذا كافرٌء فاليهود 
عو 5 عو 5 َه وو 
يبود كافرٌ والنصرانجٌ نصرانيٌ كافرٌ والشيوعيئٌ كافرٌ ملحدء أما المُسْلِمُونَ فهم أَمَهُ 
2 


ل 5 لمت 5 
واحدهة؛ لِقَوْل الله ارك وَتَعَال : 0 9 هلزوه أمَحَكم أمَّةُ مة ولجدة دش [الأنبياء: 97]» ولا نجور 
أبدًا أنْ يتفرّق الْمْسْلِمُونَء فيكون هَذًا بيعي وهذا سَلَفِيا وهذا إخوانيّاه وهذا جماعة 


ظ1 
آذ 
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4 


إسلامية» فهّذًا يدخل في قول الله تنَدَوكَكَ: #إنَّ الَدِنَ هَرَكوَأْ ديتئم وَكاثوا شيم 
ل م بلعم 0 ِمَعَلُونَ4 [الأنعام:159]» فالله 
قدرا الزشرلرسهم كليم ويكون ارتكابًا لِقَوْلِ الله يَوَدَوَيَكَ: 9 وَأعْتَصِمُوا بحَبَلٍ 
لله جَمِيعا ولا نه فوا # [آل عمران:8. .]٠‏ 
فهَؤلاءِ لم يَعْتَصِموا بحبل الله جميعًا وتفرّقواء عكس ما أمرَ الله به» وارتكبوا 
ماّبى عنه. 


ا 
5 
0 
اع 
مها 


00 > 5 رمو هه 22 ره 0 
فتصِيحَتي لهؤلاء أن يتقوا الله عَرَِجَلّ في أنفسهم وفي أمّتهم » وَأن يكونوا أمّة 
واتعدة ودلا وان 
وأا؟ تدان لقانت احا هم عل اد لل لجع ريد 
0 9 
نك ؟ وحتحب الاعانب وصتول: أنا أَعْتَقَدُ أني عل > حَق واريد الحق. قلنا: إذن 


وئ م 


مَلٍ الحقٌّ ما تهْوَاُ أنتَ أو ما جاء في الكِتّاب والسُنَّ؟ 


0 


فإذا قال: ما أَهْوَاه انتهى وَلَيْسَ فيه خيرُ» وإذا قالّ: ما جاء في الكِتّاب والسّنّة 
قلنا: تَعَضَّل القرْآن مملوة من الأمر بالاتتلافٍ وإزالةٍ الخلافٍ وبيان أنه يجب أن 


22 عو‎ 
١ 


و 


مة واحدة. 


كذلك أيضًا أنت 3 تقول: ني أريد لل إذن تفضّل ال مع مَ الآخر الْنِي 


َيه بأنه مُبتوع وبأنه ضال عل مائدة البَحْتِ وامناقشةء مع خسن ال ولايد أن 
يَصِلَ النّاس في ذلك إِلَ نتيجة طيبّة فإذا كان التّراع بين الزَّوْجِين وإقامة الحَكمينِ إذا 
أرادا إصلاحًا فإنه يُوفَقٌ الله بَينَهُما؛ فكذلك النزاعٌ في الدّين أَسَّدٌ وأسَّدَّه فيا دُمنا تُريد 
الحم كُلّنا فالواجبُ أنّتَجْلِسَ عَلَ طَاولةِ امناقشةء وطبمًا ريما يقول: أنا لا أركى أَنْ 


فتاوى العقيدة 1 


22 00 5 0 ل 3 0 5 و 
يَنَاقِسّنى لأنه خصّمي. فنقول: اختصموا إلى مَن تتُقون به من أهل العلم؛ لانه لا بد 


و 


عه نوعني 


>دو را © 0 ٍِ 0 53 
أَنْ يُوجَدَ أناس لَيْسُوا من هَؤٌلاءِ ولا هَوَْلاءِء يقولون: نَحْنْ أمَّة مُسلمة» أمة واحدة» 
ولايجوز أن نتفرقٌ» ولا يجوز أن يعاديّ بعضنا بعضًاء وهذا هرٌ الواجبٌ. 
0000 ا و ا ا 
وإني أقول: إن التفدّقٌ باللسانٍ اليوء رُنّ) يكون تفرّقَا بالسّنَانِ غدّاء نسألٌ الله 


<1 


العافية» د يعي 1 


ع 97 


يتَطوَرُهَدَا الخلافُ ويتوَسّع حنَّى يكون قِتاله ثلا وُجِدَ فيا سَبَقَ 
وفيما حَصَرٌ. 

فالواجبُ طَرْحٌ هَذَا التي أكون المسنااون جيه وآلا تنه طافاننا 
بَعْضنا عَلَ بَعْضِء وما أَحْسن ما كُنَا تسو به بل بضع سَتَوَاتٍ من اا الشباب إل 
وجْهَةِ واحِدَةٍ لكن مَمَ الأسف كأن هناك تفرّقا الآن» وهذا التفرّق ينس من بَحْض 
لكان وقد كوة الصاو الى فق الوم اق لكزا توه الكذور يمشن الكنار 


سر 3 ط 5 3 3 ع 
-والعِيّاذ بالله- ثم يصبح الناس فوْضًّى. 


دس 2 0 2 ذه و اس ل مر 6و 0 2 و2 
فَتَصِيِحَتى -وأز جو الله سْبِحَانَهُوة ١‏ أن يَنْمْعَ بها- أن تُزيل ذلك» وتّقول: كلنا 


و 
| 


ولد درسب جرد 0-8 


2 5 ردب رم و سر ل و ررض ص عر 2 رد 4دءاعلة 2 
مه ممسلمة #8 ريا وَأَجَعَلَْا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَِينا أَمَّهّ مُسْلِمَةٌ لك # [البقرة:8؟1]. 


* « 4 7 و 74 2 ضَْ مر اين ع ع 

فا الفائدة من أنك تيك الشَّرَ والبّلاءَ والكَيّدَ والبَلاء لأخيك. والأعداء 
عودسى داعي لكر نيك اء 0 5 0 ان رعق قدي بروهو مه و غ2 00 
أعتقد أنَّم يَفْرّحون بهذا كثيراء يقولون: الحمد لله» باسهم بينهم» ونحن كفينا ونبقى 
ويمه + 


و 2-5 
(01؟) السّوّال: مَا حُكُمُ الانتساب إِلَ السلّف الصَالِح» وقولنا: أنا سَلَفِيُ 
العقيدّة؟ 


مه 
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لجَوَابُ: الانتسابٌ إِلَ السَّكَفِ الصَّالِح واجبٌ؛ لأنَّ اسلف الصَّالِح هُمْ 
الَّذِينَ كانوا عَلَ ما كان عليه الي بكلل. 

وقوله: أنا سلفىٌ» إِنْ أَرَادَ إقامة جزبء أو الْتاءِ إلى حزبء فإننا يُعارض 
الأحزاب؛ وترى أَنَّ الأمّة الإسلاميّة يجب أَنْ تَكُونَ جزبًا واحدًا عَلَ طريق ابي 
يك وأصحابه. 


و مه م 


زا أي تراه 0 أي: ل لسار ااا 
غ4 00 
طرق اللي. ان ايم + جزنلشفى لق وجزي آخز مسق إخول وج 
فر يكور رضح ات تبلاو كارو در لا 

ر# عع لسع 


21 ف شل الاك نه فكلّهم عَلَ طريق الي يل يعُونَ آثارّه ظاهرًا وباطبًاء 


م 


عقيدةً وقولا وفغلا. 


9 


9 01 00 


وكا لحرت فإننا لدكره أَشَدُ الإنكار» وتَرّى 
تكون حِزْبًا واحدًا عَلَ منهج مام و 

ني أعمب لقو نون اش وترون لها مم إذا َه ته نْسَانُ في 
مَسْأَلةٍ من مَسائلٍ الدَّينِء الّنِي ب يَسُوِغْ فيها الاجتهاد عادَؤْة» وَرَمَوْهُ بالبدَعَة 5 
فلتو أذ لآل تنه مو سل التق الكونة يشي: مداق وله الذي 
ولافي أَرْكَانِ الدين؛ فبَبْغِض عَلَيْهَا ويْعَادِي عليهاء ويسم: 

لقد قال الله تيَدَوتَدَقَ للرّسُول عَكواات]م1ت]: «إنَّ ألذِنَ هركأ ديك وكائوا 


فتاوى العقيدة 2*6 


دعسم 


كا ل في شَىْءٍ إثما مهم م إِكَ أَشَّهِ © [الأنعام:159]. 


-ه 


وقال الله تعالى: م#سَرَءَ ع كم من لذي ما ون بعد وعا والرع أنكتكا لتك 
أ أَلَدِينَ ولا تتفرة 


02 م 


ا 01 د 20 0 عه 
وما وصينا بوء إِنَرهِيم وَمُوسَ وعِبسوخ أن كم 


أ 


فوأ فيه * [الشورى:17]. 

وقال تعالى: ولا تَكُوبُوا كَألَذِينَ تَعَرَهُوأْ وَأَخْتَلَعُوأْ من بَعَدِ ما جم ليت 
وَأَولتِكَ لم عَدَابُ عَظِيٌ 4 [آل عمران:6١1].‏ 

والصَّحَابَة ينف يختلفون في مسائل كَبيرةٍ» لكن لا يُعادي بعضهم بعضًاء 
ولا يَتَبَاعَضون ولا يُسَّنْعُ بعضهم عَلَ بَعْضٍ. 

وأضرب لكم مثلا واضحًا: لا رجعٌ النِّي يك من غزوة الأحزاب.. وكان 
سببٌُ غزوة الأحزاب أن قُرَيْشًا ومّن مَالَأَهُم من العرب اجتمعوا في نحو عَشَّرةٍ 
آلافٍ مقاتلٍ وجاءوا ِل المديئة يقاتلون النبي عد وأصَكاةوآلئكا وكان الأمر ى! وَصَففتَ 
الله: 9 إذ و ين فَوقكُم و وَمِنَ أُسَفَلَ سفل يكم وذ ياعق الضكة: وَيَلمّق الفلريت 

12 


الحكاجر وَتَظْونَ بِألَدِ الظنوتا (10) هناك أبشل المؤمئو وَرُلزلُوأ زرالا منَدِيدًا »* 


.]1١١-1١ [الأحزاب:‎ 


الا عير * 


وبنو فُرَيظةنقَضُوا العهدء وبنو قريظة إحدى قبائلٍ اليهود الثلاثء والقبيلة 
الثّانية هي بنو قَيْْقَا: والتالنةيدن اللو كل هَذِْ القبائل جاءث إِلَ اميه حين 
عَلِمتْ في التوراة أن نبيّا سَمْبْعَثْه ويكون مُهاجَرٌه من المدِيئة» فجاءوا واجتمعوا في 
ميته ولما هاجرّ النَّنُ صَلَّ الله عليه وعلى آله وعلم عاهدوه. ولكنهم نقضوا 
العهد. وكان آخرّهم بنو قريظة: تَقَضُوا العهد ومالؤُوا الأحزابَ عَلَ رسول الله 
مإلةاعتيومة. 


العامة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلما رجع النَبِي عََندصََهوتَمْ من الأحزاب ظنَّ أن الأمر قد انتهى, فترّعَ 
َأمَتَه", فأتاه جبريلٌ وقال له: اخرّج عَلَ هَؤّلاءِ الَّذِينَ تقَضُوا العَهْد وهّم بنو 
لط تقال الب مَلئاعيوسَةٌ لأصحابه: «لا يُصَلَّنّ أَحَدٌ العضرٌ إِلّا في بَني 
ُرَيْظَةً). فَحَنَّهم عل المادرة فحَرّجواء وفي أثناء الطريق دَحَلَ وقتٌ عضر 
فانْقَسَمُوا قسمين: قسم قَانُوا: نصلي العضر في وقتهاء والنبي صَلَّ الله عليه وعل آله 
وسلم إن أ ّنا آلا نصل إلا في بني قُريظة من أجل المبادرة إلى الخروج ؛ وقسم قَلُوا: 
لاء لعلّ الي يل أُوحِيَ إليه أن لا صَلَاة إلا في بني قُريظة» فلا نصلى إِلّا في بني 
قريظة. 

فاختلفوا في الصّلاة» وهي رُكن من أركان الإسلام, والصّلاة الي اختلفوا 
فيها هِيّ أفضل الصلوات» وهي ضّلاة العَضْر؛ الصَّلاةٌ الوسطى؛ فأحدهم صلّاها 
ل الوق وك اقاحما بعد لوقك فاختلفوا هَذَا الاختلاف العظيم في أَصْلٍ 

ون أضيزل الأداخم: 

ولما رجعوا إِلّ الرَّسُول عَصَكاةولتَكم لم يُعنف واحدًا منهه'" وها قال 
لللورة صَلَوَا قبل أنْ يَصِلُوا بي فُرَيْظَة في الوّقت: أخطأتم. ولا قال للآخرين: 
أخطأئّة؛ لأنَّ الدّلِيل ُتمل» وإذا كان الدَِّيل محتملًا فإنَّهِ لا يجوز لنا أن تُصَلَّل مَن 
خَالَمَنا فيه؛ لأنّه اتقى الله ما استطاع. 

والصّحَابَة بعد مَذْهِ القصة ما وَقَحَتْ بينهم عَداوَةٌ واختلافٌ في القلوب. 
)١(‏ اللأمة: الدرع» وقيل: السلاح» ولأمة الحرب: أداتها. النهاية لابن الأثير (لأم). 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم 360 ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزوء رقم (٠/ا/ا١).‏ 


فتاوى العقيدة 2 


والآن إخواننا الَّذِينَ ينتتسبون إِلَ السّنَّهَ وتحرصون عليهاء إذا اختلفوا فيا 
دون ذلك؛ صَلَّل بعضُهم بعضّاء وعادى بعضُهم بَعْضَاء وكأنّه حَرََّ!'" قَرْضًا مِن 
فُروض الإسلام. 

فاختلف النّاس مثلًا: إذا سجدت هل تُقدّم الرُكبتينٍ أم اليدين؟ وهناك 
غات :فإذا جا شخصض يفول انا أر أن يدم اليّدينء راق شخصًا قَدَّم 
الركبتين» عاداةٌ وقال: هذا من ذَّوِي الرّكَبء وأنكر عليه والمسألةٌ مسألةٌ اختلافٍ 

والقولُ الراجح الَّذِي تدلٌ عليه الأدلّة أنه يدأ بالركبتين قبل اليّدين» إِلّا إذا 
كان هناك عُذرء ففي العُذرٍ لا يكلّف الله نفس إِلّا وسْعَها. 

تأفول تيا بعواقةالزتيثة عل السا عامّة»روفل الاعرة طلات 
العلم أيضًاء الواجبٌُ أَنْ يتّحدواء وَأَنْ يتّفقواء وألّا تختلف قلوبّهم لاختلافٍ في 
رأي يَسُوعٌ فيه الاجتهاةٌ. 

2 

حت | اليهود والنصارى: 

(؟0؟) السّوّال: ما هيّ الرّهبانيّة؟ وما مَوْقِفَ الإسلام منها؟ 

الجَوَابُ: الرّهبانيّة هي التعيّد لله تَِزوتَالَ بشيء لم يَشْرَعْه الله مثل أَنْ يتشد 


0 2 5 5 و 
الإنسان في دينه ويأتيّ بعباداتٍ لم يَشرعها الله تعالى ولا رسوله. 


)١(‏ خَرَمَ: نَقصَ. 


ملق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-9 


ما رهبانيّة النَصَارَىء فَإئَّا باطلةٌ؛ لأنَّ دين النَصَارَى وغيرهم من يمون 
إلى الأديان منسوحٌ» فكُلّها أديانٌ تُِبّتْ بالإسلام وأَبطلَها الإسلام وَهِيَ غيدُ 
مقبولةٍ عند الله عَرَهِبَل لقولٍ الله تعالى: ل وَمَن يَبَيَعْ عير الْإسَل دِينًا قن يِقبَلَ 
اد وقوله تعالى: #آلَيوَمَ َكلت ل يسك وَأَمَسَتُ عا طُ نِعَمَق 


و زر م+ ‏ سس سس 


وَرَضِيتَ 1 الإسلم دينًا * [المائدة: 7]. 

ولهذا قطع خط كيز امن يفنفن آنا واليهود والنصَارَى كلنا أهل كتاب 
وأهل دِينء ويُعَبر بعضُهم تعبيرًا سينا فيقول: إنَّ اليهود والنّصَارَى إخوةٌ لنا في 
الدّينِ؛ لأننا كُلّنا نؤمنٌ بالأديانٍ الساويّة» فهَدًا إنْ كَانَ الإنسانٌ يَعتتِده ويعتقدٌ أنَّ 
دين اليهود العام د فإنّه كافِر بدينٍ الإسادم ؛ لأنّه يُبطِلَ قولّ الله عوك 


20-7 سوم م* 


سن ألررت عند أَلَّو الْإِسْكدٌ 4 [آل عمران:9١]»‏ وقرلة # ومن يبتع عير الْإِسَلم 


ينا فلن يِقَبَلّ مِنّهُ © [آل عمران:80]. 
والأدتان التبزار :: السائفة يقلت بالإسلام» وَسيخت به» والذي شَرَعَها هو 
الَْنِي أَبَطَلّها يَوْدَويَعَاكَء وإيان أهلٍ الكتاب ب بالإسلام ليس إيانًا صحيحًا؛ لأنهم 
و م م ل ا 
بإِيانٍ بالإسلام» بل إن الإيهانَ بالوسلام هو أَنْ يؤمن الإنسان بأن الإسلام دين 
0 جما وأنه لا يسو لذي إنسانٍ من البشر أن يخرج عن دين الإسلامء وقد 
قفن الي عَيصَمْولسَكمْ بالذي نَفْسّه بيده -وهو الله عَرَتَجَلّ - أنه لايَسمّع به 000 


وص-ه 


ا و النضرانيُ من أهل التَّار". 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيوان برسالة نبينا محمد يك إلى جمبيع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١68(‏ 


فتاوى العقيدة 1 ْ الف 


5 ا 0 0 ا -ه 02 اه 5 
فعلى هَذًَا يجبٌُ عَلَ مَن يعتقد أن الأديانَ الثلاثة كلها حق أن يِصَحُحَ عقيدتّه 
2 52 35 - 0 
بالنسْبَةٍ إلى دينٍ اليهودية وإلى دين النصرانيّة» فدِين اليهودٍ حق حينَ كان قائ) ف 
شر يعة موسي عَلْتَوالضَكدةوآَلسَلمْ. 


هنا 


لوت أن الذي الغو اموس ف بق #اننك اشر عله قائمة؛ لاريت أتت 

مؤمنونَ وأنهم مُخْلِصون لله وأنهم مسلمونَ» وأننا نُحِبّهم وأنهم يَدحلون في 

الَّذِينَ كَمَرُوا بعِيسَى من هَؤٌْلَاٍ أو بمْحَمّد يكل من أتباع عيسى هم غير مسلمينٌ 

ولا مُؤْمنِينَ بالله» ولَيْسُوا إخوةً لناء ولسْنًا نحن وإيّاهم عَلَ دِينِء بل نحن عل دِينٍ 

الإسلام وهم عل أديانٍ باطلةٍ لا يجوز للمُسلم أَنْ يعتقد تا حقٌ بَعْدَ دين الإسلام. 
سو ع5 - > 


و 
5 


(0055) السّوّال: هَل (بَنُو إشرائيلٌ) تَدُلَ على اليَهُودِ؟ ومَنْ إِسْرَائيلٌ ؟ 

الجَوَابُ: بَنُو إسرائيل هم ذُريّةُ يعقوب بن إسحقٌ بن إبراهيم» ومن ذَرَيَيَه 
موسى وعيسى عَآصكَشولتك فهم بالَسْبَةِ للعَربٍ أبناءً عمٌ؛ ولهذا حسَدُوا العربّ 
خين أزي[ الح كله دن العرت. 

فإسرائيلٌ إذن لَقَبُ لِيَعْقَوبَ بنٍ إسحاق ودَرَينُهُ هم بَنو إسرائيل. 

فحينئذ نقول: إنَّبِي اسرائيلٌ ليسَثْ لقب أو كي لديا ولكنها كنيد ليله 
هم أبناءٌ يعقوب بِنِ إسحقٌ بن إبراهيم فبْحِتَ فيهم موسَى عَِاصَكَاةولتََعْ فسمٌي 
قومٌةُ باليهودء وعيسى وسُمّيَ قومٌة بالنصارّى. 

و 5 


ع2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(84؟) السُّوّال: إن التّصَارَى تَرَى كثيرًا من الدّعاة يُسَمُونهم المبيجِينَ» 
وَيَسَمُونَ دعاءً ا 


الْحَوّابٌ: الذي أرى أن يُسَمَّى التَصَارَى يَ] سَنَهمْ لله به ويا سَنَاهم 
المسلمونَ به إلى عهدٍ قريبٍء قَهُمُ التَصَارَى. ولكنهم يتَسَمُونَ بِالميسِحِيّينَ من باب 
تَلْطِيفٍ ما هُم عليه من تكذيب الرَّسولٍ َل لأجل أَنْ يُقَالَ: إنهم منْتَسبُونَ إلى 
الملسيج عِيسى بن مريم» ومن المعلوم أن المسبح عِبسَى بنّ مريمَ لا يَرْضَى ما هم 
عليه اليومَ» ولا يَرْصَى ل ِل أَنْ ل لقول الله 
تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ أَسّهُ سِكَقَ بين لمآ + هّن حكتّب وَحِكُمَةَ ثُرَّ جآةكُمْ 
رَسُولٌ مُصَرْقٌ لما 0 صنق بوه 0 ٍ د ع 2 صرق 
َالْوَأ أَقررنَا قَالَ كأَسْبَدُو ور ا ا الآية أن 
لله أحَدَّ اماق على جميع الأنبياء أ نَهُ إذا بَعَتَ رَسِولَا مُصَدََا ل) معهم أَنْ يُوْمُِوا 
بهء وهذا الرسولٌ هو حُحَمَدَ كلك فِيسى بن مَريمَ لو كان مُذْرِكًا لل يل لآمَنَ به 
واَبَعَُ؛ لأن هذا هو العَهُدُ الذي أَحَدَّهُ الله عليه وعلى غَيرِِ من الأنبياء. 


بل إن هؤلاء أَيِضًا عالُِونَ للمسيح من جِهَةٍ أن المسيح عيسى بن مريمَ 

بشَّرَهُم بمحمَّد يلق وكاو رات عدون رسن اوري مق اذ لخر 

لأن البشارة ب) لا يُتَبَعُ لا فائدة مْهّاك ومع هذا كَذَّيُوا حمّدا يل ولم يَقبَلُوا هذه 
البِسَارَةَ 


ةر 


فإن قال النصارّى: نحن نَنْنَظِرٌ النبيّ المبِشَّرَ به وإنه لم يأتٍ بَعْد. 
قلنا لهم: كَدَّبْتّم؛ لأنه لا ني بعد عيسى إِلّا حمّدٌ كله وقد قال الله تعالّ في 


فتاوى العقيدة /اع 


شور لصفت ا بأبيََتِ فَالُوأْ ذا حر يا ين [الصف:7]» وعلى هذا فيكون 
الرشول الدق ب بَشَّرَ به عِيسَى قد جاءء وَهُوٌ محمّدٌء ومع ذلك كَمَرُوا به. 
0 أن الميسيحِيّنَ يخي أن تُسَمُيَهُم بم| سَّاهم الله بهه وهم التصارّى. 
ولا ثم نُسَمّيهم بالمسيجيّين. 
وو ور 


وأ لب تكذلك لاجو أذ يسَمّوَا بالبَترِينَ» | اذا 


38 
ذه 


بالعذاب» فقد قال الله عَرِجَلَّ: #فَبشّرَهُْم يِصَدَاب أَلِيِمٍ »© [آل عمران:١7].‏ 


والحقيقة د أن امبّرِينَ هُمْ رُسْلُ هذه الأَمّةِِ ولهذا قال ابن يك وَهُوَ يُزسلُ 


أ 
ذآآآه و ين 


الرسل: 59 بَشَدوا وَلَا تُتَفُرُواء وَيَسّر وا وَلَا 
٠‏ وك 
و 
ا الناس ببذا الوَصْفِء ولكن ل) كان هذا الوصفٌ اليوم وبِحَسَبٍ العرّفٍ 
لا ينُطَبقٌ إِلّا على دُعَاةٍ النصارى؛ فإنه لا يَصِح. 

1 5 ٠-2 


(00؟) السّوّال: ما حكم تسويّة تسويّة النَضْرانٌ (مَسِحِيًا)؛ وَهُوَ كافد؟ 


لجَوَابُ: المسيحِيٌ يعني النَصْرَان وَهُوَ كافِرٌ كاليهُودِيٌ والسيوعِيٌ والبوذِيٌ» 
0 عو 5 ب 2520 0 مط ع ع عي - 
تسترا ير بزوامر الجام و ار ب ار أهل كتاب» 


9 


دو 


تعد و|»(". وقال: نا بعكم مير 
تبعَثُوا مُعَسَّرينَ "ا قالنين يترون اناس باشل هه شل هذه الأَيَه وهم 


00 


لكنهُخ كمَارٌ ب نص القرآن: قال تعال: « لَّقَدَ حَكَمرٌ لبت قَالوَا إِنَّ الله .هُو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب ما كان النبي يَلِةِ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 

رقم (79)» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (19/75). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب صب الماء على البول في المسجدء رقم .)1١١/(‏ 


نفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َلْمَسِيحٌ أبْنُ عَرّسِمَ »* [الائدة:1]» #إلَقَدَ كدر ألَذِنَ 5 
57 1 وأَخْبرٌ النبيّ عَتصَلاهولسَكمْ بل أَقِسَمَ أنه لا يسْمَعٌ به أحد من 
اليَهُودٍ والتّصارَّى ثم لا يؤمنٌ به وينعية أ كان مِنْ أصحاب النَار”". والتَصْرَاني 
لا يُعْطَى من الرّكاة لأنه كافد. 

ثم إن التَعبيرَ بأنه مسحي غيرٌ صواب؛ لأن المسيحِيّ نِسْبَةَ إلى المسيح. 
والمسيخ عَول81106 يؤوِنُ بمُحَمّد وهذا النَصْرازِحُ الذي يقولٌ: إنه مسحي 
لا يؤون بمُحَم ذكبف تَصِحْ نب لجبسى علنولتكق وَهْوَ لف طريقتة؛ فهبستى 
ابن مريم عَلاضَكوَآلتَكَم مون بِمُحَمَد بل بشَّر بَنِي إسرائيل لوَإِذ كَل عسى أن 


عم ببق إضه بل ِف وَُول لله يي ؛ 


اسع سم ره ل ص هد لم 0 0-2 

مَصِدًِا لما بين يدى من اللورئة ومبشما ١‏ سول أقِ من بعَرِى 
و 2 يه :رع عا راع افر 

اميم مد [الصف:<]» ولم يأتِ رَسولٌ بعد عِبسَى إِلَّا حَمَدٌّ كوا ت115. 


3 8 نعي 


إذن فعيسّى المسيح مؤمن بِمَحَمَدٍ َكةِ فَمَنِ اذَعى أَنّهُ مسيحِيّ وهو كافِر 
بالرَسِولٍ فَهُوَ كاذبٌ. 


وفي حديث المعرّاج أن الرسولٌ مر بالأنبياء بعد أن سَلَْمّ عليهُم ورَدّوا 
السلام» فكانوا يقولونَ: مَرْحبًا بالأخ الصالِح والئيّ الصالح إِلّا آدمّ فقال: 
أَحَدَ 


الابي. وإبراهيمٌ قال بالابْنِ الصاليح”"» ثُمَ إن الله قال في كتايه: «كَإة 


2ه 


سِكَّقٌّ لبن لَمَآ ءاتَدسَحكُم من حكتابٍ و 


مم 


ألله 


0 


2 عر و غلاد سا ل علد د 
في ثم جاء كم رسول مَصَرّقَ لما 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يكل إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١91:(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كَيْففَ فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (747): ومسلم: 
كتاب الإيان» باب الإسراء برسول الله يليك رقم ١3١9‏ ). 


فتاوى العقيدة زفة 


معو ويل عَّ 4 عد ل كسمه 2 ل 


َع لون بو- وَلَسْيْئُ َال َأفْررَصْْ وَكعَدْمٌ عل َلِكُمْ إِصَرف قَالوَ أَْررنَا 4 [آل 
عمران:81]» فَأَتَعَدَ الله الميثاقق على جميع الأتياء اله إذّا جاءهُمُ سول عفدف الم 
تي فزق لؤمتورة ركبوز لقا روك وما حرسقة مل الغلبة وهل الدوتمته؛ 
وق ديق القراع ا نهالجتكة قم الانباء :وول نر إعاقك أنة إن جيم الأنياء 
كانُوا يؤمِبُونَ بمحَبّد مبإللتعجيوضة.. 
0 

(81؟) السّوّال: سَمِعْنَا ما حدّتٌ لإخوازئًا في فِلَسْطِينَ حيثٌ إِنَجُمْ صَلَّوْا صلاةً 

ني فد و لامو لات .امف 
2 لوت الذية لاتشيد يشهَدُونَ صلاةً المَجْرِ مَعَ أنهم في رمضان» كيف 

م واطْمئنان» وإِخواتنًا هناك مَعَ ما هُمْ فيه من حَوفٍ وقَلَقٍ يأثُونَ إلى 
المسجدء ثم يحصلٌ ُمْ ما يَخْصلء نمَعَ الله بكَ؟ 

5-7 ا 0 حتى الأْمَمُ الكافِرَةُ نكرت هذا الشية» 
وكن إننان ككل القحكة بعل أنبا مضه لبيك ياشيةة ؛ قومٌ يعْبّدونَ الله تعالّ في 

بيتٍ مِنْ بيوت الله وفي شهْرٍ مِنْ أفصَلٍ 9 وفي صلاة مسْهُودَق #وفَرءَانَ 
ل ِنَّ فرَءَانَ الْمَجِرِ كارت مَتُْودًا © [الإسراء:0/4]» وهم م سجودٌ لله جل مَعَهُم 
أبنًا أبِنَاوْهُمُ الصّعارٌ ى| حدّتٌ أحدهم قال: إِنَهُ كان الح 00 
م نَ فسَمِعَ إطلاقٌ الرّصاص وذَكر بَقِيهَ القِصَّةٍ 

فأقول: إننا إذا قارنًا هذا ب فَعَلَهُ 00 التضتارئ لأخوانتا:ى البوشة 
حيثٌ أطَلَقُوا عليهم القَدَائفَ التي كَتَلَّْهُمْ عَلِمْنَاتمامًا أن اليهود والنّصَارَى أَعْدَاءٌ 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للمُسْلِمِينَه وهذا لَيْسَ فيه شك لكن تَسْتَوْل على القُلوبٍ العَفل والعياذً بالله؛ حتى 
يَنْسَوًا ما ذَكَرَهُم الله به في قوله: كايا ادن مهأ آ تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوحْ ري 
لقو إِليِهم بِالْمَودةَ وقَدَ كَفَرُوأ يما جَآمخٌ ين ألْحَنْ 4 [الممتحنة:١]»‏ ويّنسَى قَولَّهُ تعالّ: 
يما الْذِينَ َامَنوا لا كتَّحِدُوا اليبو والتسرَ أوي2 بَعْضْهُمْ أَوَليَآهُ بَعَضٍ * [المائدة:01]» 


ا 00 وم 


وي قوله ا #لتَجدَنٌ 5 نّ لئاس علاوة لِلَذِنَ اموأ | الْيَهود وَأَلّْذَِ 
-ه عد 
أَصرَهُوأْ ‏ [المائدة: 47]. 

وأما'قوله: #واسد نت وين موده انيت اما ارت عالوا كا 


تصكدرئ > [المائدة:87]» فهذا 51 بهِ نصَارَى وَقَتَهُم؛ أي: النَصَارَى وقتَ تُرولٍ 
و 


الاي ا ب متهي فس وسار 2 و ورهب 2 1 توه 
71 20 ص2 و عودشيرء ب ري » ساساظر م 5-5 
09 وَإِذَا سمعوأ مآ أيْرْلَ إل اليَسُولٍ رع متهم يَنِيصٌ مرب الدع هِنًا عَرَُوأْ مِنَ 


ألْحَقَ © [المائدة: 498-47]. 


أما تَصَارى اليوم فلا فَرْقّ بِنَهُمْ وبينَ اليهودء كُلَهُم أوليائٌ وكلَّهُمْ أعداءٌ 
للمسلمين» والواجبُ عليئا أن تَتَعِظَ في هذه الموعظة وأن نأخدّ الحدَّرَ مِنْ أعدائنًا 


وكمّا قال السائل: ينبي أن نَشْكْرَ الله تعالّ على هذا الأَمْنِ في هله البلادء 
وله الح حيثٌ يرج الإنسانٌ وده إلى المسجد لا جخَافُ إِلَّا اله َه ون 
اي لين 
صلاة المَجْرِء بها الظَهرٌ ثم عضر 

ثم إذا جاء امب وقتَ مَلْءِ اَن قامء هه هذا له صصيا 6 كيف زمر القلراء 
من يعُولة إن الرجل يَكذه بذك صنلاة واجدو# ولا اط أحذا يفعل هذا الفغل وهو 


فتاوى العقيدة ئقة: 


08 00 
ال ع ان 0 


يعتَقدٌ أن الصلاةً مَفْرُوضةٌ والذي يُنْكِرٌ فريضّة الصلاة كافرٌ ولّوْ صَلَّء سواء صَلٌ 
بعدَ الوقتِ أو صَلَّ في الوفْتِء حتى لو كانّ يُحافِظً علي الصَّلّواتِ الخْمس» ويرَاها 
كار عابو يبظ كما قر ل لهذا كافقه يآ الخلل ا لمكو شل أن كو الك 
وُجُوبَ الصلواتٍ الحَمْسٍ قَهُو كافرٌ ولو صَلّاهًا. 

ولكن مَمَ الأسفي أنَّ العامّة الآن عنْدَنا يحافِظُونَ على الصّيام أكثرٌ مما يحافِظُونَ 
على الصّلاقِ ويحافِظُونَ على الصّيام أكثرٌ مما يُحَافِظُونَ على الزكَاٍ ويِحافِظُونَ على 
لواف أكثر ما يحَافِظُونَ على المُرائض» وهذا مِنْ تَلْيِسٍ الشيطان» وإلا فالمّرائض 
أحقٌ وأَوْلَ بالمحاقَظة والصلاةٌ أَوْلَ بالمحاقظة مِنَّ الصّيامء والزكاة أَوْلى بالمحاقظة 
مِنَ الصّيام» وكليا فرائض مِن أركانٍ الإسلام. َ 


له-5 


الشذة و2200 2 دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


ححت | طلب العلم وآدابه : 


(101) السّوّال: منّ العلوم لَدَى الجميع أن طلبَ العلم فريضةٌ عَلَ كلّ مسلم» 
وكذلك أن حقٌّ الوالدينٍ 17 حتى إن 24 كه قَالَ للرّجَلٍ الي أرادٌ اللنهاة: 
«لَكَ أَبُوانِ؟». قَالَ: َعَم قَالَ: «قَفِيهَ) فَجَاهِدُ)!". فأزجو من فضيلتكم أن تُوضَحَ 
لنا مل يجُورٌ تَركُه| لِطَلَبٍ العِلّم أو لا؟ ظ 

الْجَوَابٌ: إذا كانَ الوالدانٍ مُحتَاجَيْنٍ إِلِيكَ فلا بُدَّ من بَقَائِكَ عندهما؛ فإن 
الواجب مُلارَمتّهما؛ وذلك لأنَّ الب مهما واجبٌ» وبإمكانِكَ أن تَجْمَمَ بينَ رهما وبين 
طَلَبٍ العِلْم» بحيث تََئَتِي الكُتب النافعة اَي تخْتوي عَلَ العُلوم الشَّرعِيََه وما كان 

وأمّا إذا كان الوالدانٍ غيرَ مُحْتَاجَيْنِ إليك؛ إما لكونها قائمين بأنفسهماء 
أو لأنَّ لهم| أولادًا يقومون بالكفايق» فإنّهِ إذا كان سَمَرَكَ لِطَلب العلم أمرًا 
صَرُوريًا ولا تدك العِلْمَ إذابَة عدر ليك قلا كر عليك وان حبار لطلي 
الكلوم لكب تيتا اتكاحة إليك» وسنه] أ د تافر فى كوو يكال عدا منهها وعداوات 
د لأن الواجيت عل الآباء فا 52 أولادهم مُتَوَجهِينَ لطلب العلم 2 أل 


)000( الزاميعة البخاري: كتاب الجهاد والسّير» باب الجهاد بإذد الأبوين» رقم رةه ومُسْلم: 
كتاب البرّ والصّلة والآداب, باب برّ الوالدين وأنها أَحَقٌ بهء رقم (5549). 


فتاوى العلم يشة 


يمنعوهم من الرحلة في طَلّب العلم؛ لأنهم إذا فَعَلُوا ذلك فقد جَنَوَا عليهم. 

وأمّا قول لتب يكل لمن أرادَ الجهاد: ١ح‏ وَالِدَاكَ؟)». قَالَ: : نعم . قال «قَفِيههًا 
تَجَاهِدُ». فإن هذا جوابٌ لسؤالٍء وجوابُ السّوّال يكون قَضِيةَ في عينِء قد يكون 
الي يكل عَرَفَ من هذا الرجل أنه ليس صا ًا للجهادء فلم يُرِدِ النِيّ كله ِدِ أن 
يَصِدِمَّه فيقول: أنتَ غير صالح» ولكنه رأى أن يجيه إلى جهادٍ آ حريني أذيقوم 
بهء وهو بر الوالدين» وجوابٌ السُوَّالٍ لا يُمْكِن أن يُوَْلَ منه قاعدةٌ عامّة إذا 
لم يكن فيه لفظ يدل عَلَ العموم. 

522 2 2 


(مه؟) السّوال: أنا أَعِيسٌ في مِنْطَمَةِ يقل فيها العُلما تس 
أَطْلْبَ العِلْمَ ولكِنْ ظَرُوف لا تَشْمَح شمَحٌ لي بِالتَمّرِ إلا في وقاتٍ ة 
مِنْ يديل تَنَصَحَنِي به؟ 

اللحوّات: أقول لهذا الأخ: رَاجِمْء واسْهَر على مُراجعة كُّبٍ العِلّمٍه وإذا 
أشكر عيك فى #بنها تائف رايم هُ العلا الذين تَرَى أ تم أَعْلَّمُ مِنْ عُلاءِ بَكدِكَ 
وكُمْ منْ عالم تَعلَمَ على الكيّبٍ! ولكِنْ مع ذلك: التعَلّمُ على الكُتْبٍ له سَلْبياتٌ 
كما يَقُولُونَ منها 

أله أطو نو قا نكف أن الؤنينان لد ي يق على عاليم إذا نواه ما 
العلّمَ في حمس سنواتٍ فإنَّه لا يِحَصّلّها إذا كان يَقرَا مِنَ الكت 


0 
9 


امساح 


ومنها: أن الإنسانَ قذ لا يَفْهَمُ كلام أَمْلِ العِلْمِ أو , ريك دعل خط وياد 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنْ هذه الكنّبٍ ما لا يُرِيدٌه الكاتِبُ فيهاء وهذا حَطَرٌ عظيمٌ. 

ونه أن الكش بسمافنها الوك والسَّمِينُ ون كائث بَعْضُ الكُتْبٍ مُوَلَمَة 
مِنْ أناس مَعْرُوفِينَ بالعِلّم والأمانقء لكِنْ قد لا تَتسََى له هذه الكْتّبُء ولكِنٍ 
الضرورة د يُقَالُ- 0007 والإنسانُ عند الضرورة قد يَأَكُل اليه 

2-5-0-2 

(09) السّوّال: أنا سَابّ ولي رَعْبةٌ شّديدةٌ في طَلَبٍ العِلّم التَّرَعيّ في مكد 
ووَالدِي يُعارضٌ ذلك في الحكم؟ 1 

لجَوَابُ: مُعارضةٌ الوالد لوَلدِهِ في طلب العلم ليست في لها لأنه لا يجورٌ 
أن يَمْنمَ ولدّه من طَلّبٍ العلم» ولا من فعل الخير» بل إنهُ مأمورٌ أن يحت وَلَدَهِ على 
طَلَّبٍ العلّم وعلى فِمْلٍ احير ولا يا إذا كان هذا الولدُ سيط في مكةً التي 
هيّ أحبٌ البقاع إلى الله» وأفضل البقاع عند الله. 

ولذلك لا ترَى أن هذا الوالدٌ على صّوابٍ في مَنعِه لولدو» الهم إلا إذا كانَ 
الولد شابًّا صغيرّاء يحْسََّى عليه من القّسادٍ إذا غاب عن عَيْنِه فلا بأسّ أن يَمْبَعَه 
والدّه في هذه الحالء وفي هذه الحالٍ يِجِبُ على الولدٍ مُوافقة والده في البقَاء عندّه؛ 
حتى يكن من القيام بنفييه؛ وإذا ل 
لكالاو فزن اباس يو زمزم كال ان يدافت لطللت العلمء ع يورق 06 


لع 


- سيقن 5 7 و _ و 
م القيام بنفسه.» ومدافعة ما نحش عليه 
من 4 8 ٠‏ 2 و 52 .4 رهم 


والدّه لا يَرَعبُ في ذلكَ؛ لأنه مَبْفَعةَ له» ويقاؤٌه عند والده يُفَوّتُ عليه هذًا الأمَ 
وكذلكَ لايحتاحٌ إليه والدّه في دفع مَضرةٍ. 


أما إذَا كانَ والذه يحتاح إلى بقائه عنده؛ كأن يكونّ كبيرَ السَّنَّ يحتاح إليه» فإنة 


فتاوى العلم ف 
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يجب عليه أن يبر والده» وأن يبقى عنده. وأن يَطلبٌ العلمَ في بلده الذي يعيش فيه. 
حر ري حم 


4 الشوال؛ إن فى الإخران لمان بكرن الشفوقف الأول مذ 
أجل الاَرَابٍ من مكان الدَّرْسِء ويَبْرُكونَ صلاةً لايح 5 القِيامَ من 
أجل ذَلِكَ؛ ولأنَّ ال كك لم يِذ على إِحْدَى عَشْرَة َكْعَة ها الأفضلٌ: صلاةٌ 
اويح مع القيام؛ أو القِيامُ بدونٍ التّاويح, أو المَّاويحُ دون قيام؟ وأبن كرون 
الصَّقُوفُ الأولى من مكان الدّرْسِ؟ 

الجَوَابُ: إذا كان يُمْكِنُ نالجع بين الصفتٌ الأول ومكان الرْسِء فلا شك 
أن الْحاقَظَةَ على الصَّفٌ الأوّلٍ أؤى؛ لأنّ 2 ل قال لمعا دالا تضدوة 
كا تلق اللامكة جد رقنا" الوا ركنت تشفت نا ور ل الل قال اموه 
الصّقُوفَ الأوَلَ وَيَتَدَاضُونَ في الضّفٌغ90. 

أنَا إذا كانَ لا يُمْكِنٌ الجَمْمٌ» فإنه لا شك أن طَلَبَ العِلّم أفضل مِنْ صلاة 
النَّاَِءِ لأنَّ طَلّبَ العلّم -كما أسلفنا- هو كالجهادٍ في سَبِيلٍ الرمة أفصَلٍ الأعمال» 
ا كله العِلَمَ الشَّرْعِيّ من أَمَمّ ما يبُ على المؤمِن أن 

يتَعَلمّه» ويحرصٌ عليه» ويتابع عليه يه. 

وقد يقولٌ قائلٌ: إن العِلْمَ يُسَجَّلُ في شرائطً» ولذلك يَستَطِيعٌ الإنسانٌ أن 
يَقِفَ في الصف الأَوّلِء وإذا فاته دَرْسٌ العلم فإنه يَسِتَطِيعٌ تَدَارْكَ ذلك بأن يَسْرَيَ 


10١‏ خرّجَّه مُسْلِم : كتاب الصلاة» باب الْأَمْر بالسّكون ني الصلاة والنَهْي عن الإشارة باليّدِ ورفعها 
عند السلام وإتمام الصّفوف الأول والثّاصٌ فيها والأمر بالالتاع» رقم ( 6 
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شَرِيطًا ويَسْمَعَه. وقولّه هذا يَقْتَضى أن نقولّ: إن المحاقَظة على الصَّفٌ الأوّلٍ أؤلى 
بكل حال. 

فا خط بؤالة عن القام وال لوؤياءوالعافكلة عل رخذ مار ركفا 
أو على مُوَافَْةِ الإمام فالذي أَرَى أنه يخي على الإنسان المحَاقَظَةٌ على الث اويح 
وعلى القيام جياه فيصَلِ ممَ الإمام الأوّلِ حنى يَنْصَرفَ» ويْصَلِ مم الإمام الثاني 
حنَّى يَنْصَرِف؛ لأنّ وُجوة إِمامَئِنٍ في مكانٍ واحدٍ يَْعَلُّهُا كأئهما إمامٌ واحدّ لكنّ 
أحَدَهما ناب عن الأوَّلٍ في الصلاة الأخيرة. فالذي أَرّى في هذه المسألة أن نحَافِظ 
الات على الصلاز بع الزن والناتي» [. يَْمَلَهُ قولُ الرسولٍ َلآ صَمولمَكم: ١مَنْ‏ 
َم مَعَ الما حَنَى يَنْصَرِفَ كُيِب لَه يام لي" 
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ولكِنْ قد يقول قائل: إذا حافَظْتٌ على الإمامينٍ أَوْتَرْتُ مَرَّتَينِ. أقول: يُزِيلُ 
هذا اضوع بأن تَنْوِيَ مع الإمام الأول إذا قامَ ممَ الوثْر أنّك تَزِيدٌ ركعَة فإذا 
سَلَّمَ مِنْ وثْرِو قُمْتَء فَأَتَيْتَ بالركعة الثانية» وتجعل الوثْرَ مع الإمام الأخيرء فِيَشْهَعُ 
الإنسانٌ مع الإمام الأوّلِء ويُويَرٌ مم الثاني لقولٍ الي عكدصَكثوالتَك: «اجْعَلُوا 
آخرَ صَلَايَكُمْ بالليْلٍ وثرَاه!". 

أنائرة الكخركي ارا فنقولٌ: عه إذا صَلَيتَ وَْدَكَ فالس 


و 


يد على إِخدى عَشْرَةَرَ كع أو كُنْتَ إِماماء فالسُنَهُ ألا تَرِيدَ على إِخْدَى عَكْرَةَ 


0ت به أحمدٌ (5/ 1“ رقم 00711514 وأبو دَاوُد: كتاب الصّيامِ باب في قيام شهر رَمَضانء 
رقم 6/ا1), والرمدئ: كتاب الصومءٍ باب ما جاء في قيام شَهْر رمضان. رقم (805)) 
والنسائي : كتاب السَّهُوء باب ثواب من صَل مع الإمام حتى يَنصَرِف. رقم (1774). 

زفم أخرّجَهِ البخاري: كتاب الوثّر باب لِيَجْعَلٍ آخر صَلاته ونْرَاء رقم (494). ومَسَلم: كتاب 
صلاة السافِرِين وقضْرهاء باب صّلاة الليل مَتْنَى مَدْنَى» رقم .0/51١(‏ 


فتاوى العلم 4١‏ 


رَكْعَة لكن إِذَا كُنْتَ مَأمُومًا تابعًا لغَرِك فصَلٌ كا يُصَلّ هذا الإمام فا مضل 
ثَلانًا وعِشْرِينَ) أو ثَلانَا وثلاثين؛ أو تم" نسغا وثلائين» فهذا هو الأفصَلء وهو أن 
يُوافِقّ الشّرْعَ؛ ؛ لآن الدّرْع يِحْتُ على وحْدَةٍ الام مه الإسلاميّة واتّمَاقها وَعَدَم تَتَافْها 
واختلافها. 
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)56١(‏ السّوّال: هل كَجورٌ للمَرْءِ أن ن يثك عَمََهُ ويتمرّعَ لطَلبٍ العِلْمِ ويكونَ 
عالَة على أبيه أو أخيهء وعَلَ من يَطْلْبُ منه العِلّم؟ 

لجَوَابُ: لا شك أن طَلّبَ العِلْم من أفضل الأععمالٍ» بل هو مِنَ الجهادٍ ني 
سَبيلٍ الله ولا سيا في وَفْينَا هذاء حينٌ بدأتٍ الفتَنُ» بل بَدَأتٍ الدع تَظْهَرُ في المجَْمَع 
الإسلاميٌ» وتنشذة وتكتك :وبداً الحيل الكيك عن تلع إلى الإفتاء بغير عِلْمِء 
وبداً الجدلٌ من كثير من الناس» فهذه كَلامَةُ أمور كُلّها تْتُمُ على الشابٌ أن يدص 


ثانيًا: أناسٌ يتَطلّعُونَ إلى الإفتاء بغير عِلْم. 
ثالمًا: جْدَلٌ كذ ف مسائل قد تكون واضصحة لأهلٍ العِلّم » لكن يأتي مَنْ 
َادِلُ فيها بعَبْر عِلّم. 
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فين أجل ذلك نَحْنْ في صَرُورَةٍ إلى طلب العلم من أهل عِلم» لديهم رَسوخ 
وسَعَةٌ اطّلاع» ولدَمم أيضًا فِقَهٌ في دِين الله» وحِكْمَةٌ في تَوجِيه عباد الله؛ لأن كَثِيرًا مِنَ 
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الناس الآن يَتَحَصّلُونَ على عِلْم ظَرِيٌّ في مسألةٍ مِنَ المسائل» ولا يهم النفّ إلى 
إصلاح للق وإلى تَرْبيتِهِمْ» وإِجُم إذا أفَْْا بكدًا وكذا صارُوا وسيآة إلى عَرٌ أكثر 
لايَعْلمُ مداه إلا الله. 


وها هُُمُ الصحابةٌ -رضوان الله عليهم-» أخيانًا يَلْتَرِمُونَ بأشياءً قد تَكونٌ 
النُصوصٌُ قد تَسَاهَلَتْ في عَدَّم الإلزام يَا؛ وذلك مِنْ أجل تَرْبية الْحَلقِ» فهذا عُمَرُ 
ابن الخطّاب زإلعنة قد ألْرَمَ النائق ف إنقاء الطّلاقِ الثلاثء وكانّ الطَّلاقٌ 
الثلاث في عَهْدِ الرّسولٍ عَات]1:5اج» وعَهْدٍ بي بَكْرء وسَئنَينِ مِنْ خلاقة عُمَرَ 
كان الطلاق يُعَدٌ واحدّاء أي: أن الرَّجَلَ إذا طَلَىّ و انه لذن ف جِلِسِ واحِدٍ فإنه 
يكونُ واجدّاء لكنه عحرّم؛ الس ع بدن أنه تعد 


-ت 
هه 


على خحُدودٍ الله عَرَجَّ فقال عمرٌ وَوَآئعَنة: «إِنَ النَّسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْر قد 
كَانَتْ لَهُمْ فيه أَنَافٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاُ 0 نضا عليه" 

وجَعَلَ الطلاق الثلات ثَلانًا لا وَاحدَاء بعد أن مَعَى عَهْدُ ال يكل وعَهُْ 
أبي بَكر» وسَنتِينِ منْ خلاقيه َتنك ألْرَمَ الناس بالطلاقٍ الثلاثء مع دان اليا 
صَحِيِحًا في العَهَدَينٍِ السابقينٍ لِعَهْدٍ 
عَمرٌء وسََنَنِ مِنْ خلاقيهه لكن رَأَى أن الَصْلّحَةَ تََنَض إمضاءً الطلاقٍ الثلاثِ» 


لو رَاجَعَ رَوْجَتَهُ بعدَ هذا الطلاقٍ لكان رُجوعه 


امم 
أيضًا 37 1 عُقَوبَة الحَمْرٍ في عهد الي يك كان يُوْتَى بالرّجُلٍ الشارب. فَيُطْرَبُ 
بِطَرَفٍ التَّوبٍ وبِالجريدٍ والنّعالٍ تَحْوًا من أَرْبَعِينَ جَلْدَه وفي عهِدٍ أي بَكْرٍ تلد 


.)1١5175( أخرّجه مُسْلم: كتاب الطّلاق» باب طَلاقٍ الثلاث؛ رقم‎ )١( 


فتاوى العلم م 


أربعينَ» وفي عهدٍ عْمَرَ خلدُ أربعينَ» لكنّ الثّربَ لا كثْرَ مع 2 يعن الصحابّة: 
واستشَارَهُمء فقال عبدٌ الرحمن بن عَوْفٍ: أَحَف الُدودٍ نَانُونَ. فجعل عمرٌ عُقَوبَة 
شارب الخَمْرِ نَّانِينَ جَلْدَة 5" وكُلُ هذا من أجل إصلاح الخلق. 

فيَنْبَخِي للمُفْتِي والعالم في مِثْلٍ هذه الأمور أن يُرَاعِيَ أحوال الناس. 

لسسع 5ه 

(557) السّوّال: طالبُ عِلم بدأ الطََب عَل كبر من سن فكيف يَبدأً؟ و 
تلظ ةكين لاجد الع أ شيخ اكد ونا وتلا ر نك انهل يقت لت لمك 
بلا شيع؟ ش 

الْجوَابٌُ: أقول كَنْ مَنَّ لله عليه بالاتجاو إلى طلب العلم وهو كبيرٌ أقولٌ: 
أسأل الله تعالّ أن يُعِينهُ على ذلك لأن طَلّبَ العلم في الكِيرٍ فيه صعوبةٌ ويحتاجٌ إلى 
جهِدٍ كبير؛ لأننا تَعْلمْ أنهُ كلما تَقَادَ دَمَ السّنٌ بالإنسانٍ ضَعْفَ حِفظَه وَقَوِيَ فَهْمْكُ 
فهذا الرجلٌ الذي بّداً الآنَّ في الطريق تَسألٌ الله تعالّ أن يُعِينَهُ على أن يُضاعِفَ 
لجُهودَ ويُكرّسَ وقتّه كلّه لهذا العمل. 

ثم إنهُ يَنظْرٌ إلى أنْ يختارٌ عال) بد بي بعلوه ودينه ليأخدٌ عليه العلم؛ أن لله 

العلم عن طريق المشايخ أَيْسَرُ وأقربُ وَأَحْصَرُ أيسر لأنَّ الشيح دار لا سيا المشَايخُ 
الذي عِندَهُم من لله علج واسعٌء فتجدٌ هذا الشيح عندهُ علمٌ النحوٍ والبلاغة 
والتفسير والحديث والفقه والتوحيدٍ وغير ذلك فبلا من أن يُراجمَ في مَسألةٍ 
مَا كتابًا مُطَوَّلَا فلا يّلِمٌ مها ويحتارٌ فإن هذا الشيحّ يُرْشِدَّه إليها في حمس دقائقٌ» وهو 


. )1705( أَخرّجه مُسْلم: كتاب المُدود. باب حَدٌَ الْحَمْره رقم‎ )١( 
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أيضًا أقصرٌ رَمَنَا ومُدَة لأنه يحُصَّلٌ بطليه على هذا العالم في مّدةٍ قصيرةٍ ما لا يُحُصَّلهُ 
في مد طويلة إذاَلََّى الهلمَ من بَطن الكُتب. 0 

ل 
م بوكر برا برظاط الك دو ابل 

فالمهحٌ أنني أنصحٌ هذًا الرجلّ الذي بدا أ مَنَّ الله عليه بطلب العلم عَلى كبر 
أفايارة غريا عدةةاعلة يزتوق علي وفوتوق وبدكنة لكشذلت اننع له 

ولا يَبَأسء إن كان جَاهلًا اليومَ فإنهُ إن بَدَّلَ الْجُهُدَ صارٌ عال)ء فإِنْ يَئْسَ من 
أن يُتعلمَ فإنهُ نحْسََى ألا م اذى للقلوء وقذ نير أن بعص أطل لعل قلطيو العام 
دخلّ مَسجدًا في غير وقتٍ النَهّْي فجلسٌء فقالٌ لهُ واحدٌّ مِنَّ العامّة: قُمْ فصل 
رقصين فقا قصل ركتووى ل جارذاك يومرمة فيلا ةالعضر فنا دعل اليد 
كاوس ونيو فال ل ربعا لا تقل بوذا ولك هال هد اليل 
لنفيه: أنا ججاهِلٌ وهدًا العام أعلمٌ يني» إذنْ لا بد أن أَطْنُبَ العلم. فبداً في طلب 
العلم» فصارٌ إمامّاء فكانَ هدًا اهل سَبَبَا لعلمه. 

فأقولٌ لهذا الأخ: لا تيس قَرْيّ) مَنّ الله عليكٌ بالتوفيق» وعَلِمَ منكٌ حُسْنَ حَسْنّ 
اله فَلائيْاس يمن طلب العلم ولَوُْنت كبيمًا. 

وجسعو هه 


"85١‏ الشّوال: أيما أكثرٌ مُوافقةً للسّنةٍ لمن بالمترم حُضورٌ الدرس مَعَكمْ 
أم الانشغالٌ بالعبادات؟ 


لْجَوَابُ: الذي أَرَى أن يفعل الإنسانٌ ما هُوَ أَصْلَحُ لقَلبِهه والناسٌ مَْتلِفُونَ 


ِ 
أو 


فتاوى العلم 1 


قد يكون حُضوره لمجالس العلم يدي إلى عَفْلتِهِ وشُرودٍ قَلِِه وذهْنِه عنٍ العبادق 
وقد يقولٌُ: إنَّ العبادةً تَعْهًا خاصٌء وطلب العلم نَفْعْهِ عام فيكونُ طلبٌ العلم 
أفضل» ولا شك أنه عندَ تّساوِي الأمرين لا شكٌ أن طلب العلم أفضلٌ؛ لأن طَلَبَهُ 
رامن انوع الجهاد في سبيل الله» والعبادةٌمِنَ الذَّكْرِ والصلاةٍ وقراءة القرآنٍ عِبادةٌ 
ا العام العاكة أفضل» حتى قال الإمام أحمد دنه «الْعِلم للا له شي 

وأقولٌ: إذا كَكّنَ الإنسان م مِنَّ امخُضور هذه الساعَةً الوَجِيرَةَ وعندهُ بقيةً الليل 
والنهار» فيكونٌ هدًا في تَظَرِي أفضل» لا يسيّا إذا كانَ يَستفيدٌ عِلميًّا من الحضور في 
لين العله: 

سوهت 5 
(555) السُوّال: يَقولُ السَّائل: قَالَ الشاعد”": 
الابزيرات ند سيق اتيك شو 
ع 207 5 ته ع السب سح سه ع6 

يَقُولُّ: هل معنى هذا الببتِ صحيحٌ» مع أن الََىَّ بل قَالَ كا أخرّجَه مُسْلِمٌ 
في صَحيجه في كتاب الجهادٍ عن أبي خُرَيْرة تعن َالَ: كَل وَسُولُ الل بكذ: إن 
وَل اناس يُقْضَى يَْمَالقَامة عله عَلَيْه..:» الحديث: وفية: 'ورَجُلَ عَم لو 00خ2 
شان نأ ند تنما ترقا كل قا عَم عَولْتَ فِيهًا؟ قَالَ: تَعلَّمْتُ العِلَم, 


وَعَلَمّْهُ وَكَرَأتُ فِيكٌ القَرَآنّ قَالَ: كَذَبْتَ» وَلَكِنّنَ : تَعَلَمْتَ العِلْمَ لِيْقَالَ: عَالِم 
)١(‏ الفروع وتصحيح الفروع (07179/7. 
(؟) من نَظم الب لابن رَسْلان. 
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لجَوَابُ: هذا لا يُنافي ما ذَُكْرَ في البيت؛ لأنَ الذي لم يَعْمَل بِعِلْمِه هُوّ في 


الحقيقة ما أراد به وَجْه الله لو أراد به وَجْهَ الله حقيقة لكان أوَلَ النَّاسِ عَمَلٌا بعلمه. 

وأمًا قولّه يَكلِِ: «أَوّلْ مَا يُقْضَى ب يْنّ اناس في الدَّمَاءِ»'". فهذا في القَضاءٍ بينَ 
لين ارلا اموي لاس و الشماور ادها قيعي ارون شور 
الله الصّلاك وأمًا وَل مَن يُعَذَّب فإنّه مئل هَذَا الزجل الذي تَعَلّمَ العلم لغين الله 
والذي يَتَعلّمُ ولا يَعمَلُ بِعِلْمِه هُوّ قد تَعلَّمَ العِلْمَ لغير الله. 

وجسع5 هه 

(16) السّوّال: أنا شاب في كله الهندسة» وأَحِب أن أتَعَلَّمَ اسن وأَطَبقَها 
ف كل أمور حي رأث ولم أستع اليه فلا أعرث الطريقة الصييحة 
فتج افد لقرعي فهو لشم كاري اذا تلمخرني جزاق أن عنا؟ 

الجَوَابُ: إذا كُنْتَ أيها الشابٌ الدارسٌُ في كلية النْدَسَةٍ لم يتِيَكَرْ لك أن تَتمَقَه 
في دِينٍ الله» وقد طَالَعْتَ ما طَالَعْتَ مِن الكُتّبٍء فإن الذي أَنْصَحُكٌ به أن تَبْحَتَ عن 
شيخ مَوْنُوقٍ بعِلوهِ ود ينه وتتعَلَمَ عليه حتى يُفّْحْ لك باب المعْرفةِ وباب الجلم؛ 
لأن كَِيرًا من الناس إذا أراء أَنْ يأحدَ العُلومَ من الكثب قد يَضِلُ ويثُوة ويضي» 


.)١405( أخرّجه مُسْلم: كتاب الإمارة» باب مَن قاتل للرّياء والسّمعة استحقٌ الناره رقم‎ )١( 

(؟) أخرّجه البُخاري: كتاب الرّقاق. باب القصاص يوم القيامة» رقم (22077» ومُسْلم: كتاب 
القّسامة وامُحارِيين» باب المجازاة بالدّماء في الآخرة» وأنها أول ما يُقَضى فيه بين الناس يوم 
القيامة» رقم .)١71/8(‏ 


فتاوى العلم /ام 


م عوس وس م 


فإذااعان عندة مله بكم عله ابؤات التعلم: سَهُل عليه ذلك. وقد أَنْسَدَْنَا قو 
الشاع "2: 


2 
-ه 


شع 6 تبتر 3 او 1 هه 00 8 - م 1ه 8 
وَمَنْ رَامَ رسي يَضِل عَن الصرَّاطٍ المستقيم 
وت 000 رمع 2 3 إن 3 
العُلُومٌ عَلَبْهِ حَنَى يَكُونَ أصَل مِنْ نُومَا الحكِيم 
0 ِالبَاتِ عَلَ رِجَالٍ فد يَذَاك جنات لعي 


د لاي به دس 


يُومًا الحكِيمٌ رأى سَّبَابَا فقراء» وكانث عندَهُ بناثٌ كُنّ تحت ولايتِه أو لا أدري. 
فقال: هؤلاءٍ الفقراءٌ تُرِيدُ أن نتَصَدَّقٌ عليهم بالبنات؛ تَقَرّيَا إلى الله عَييجَزَّ فنَصَدَّقَ 
على كلّ واحدٍ ببنتء يُرِيدُ بذلكَ التَقرّبَ إلى الله» وهذا لا يجورٌ؛ لأنه لا يجورُ لأَحَدٍ 
أَنْ يترَوّجَ بدُونٍ مَمْرِ إلا الرسول كَل لقوله تعالى: #وامزة مُوْمِمَةٌ إن وعهبت تَفْسَهَا 
لبي إِنَ أَراد لين أن يكبا حَالِصة أ > لك من دون ألْمُؤْمِنِينَ # [الأحزاب:٠5].‏ 
قالجََاَرالَيِيوثُوما شن الصف النذقة كفت أركث 
85 ا و 6 70 40 مر 
لني جالهل بسيط وصَاحِبي جامل جهلا مركم 7 

سمت 5 1 


8 
(5) السّوّال: إن طالبٌ عِلمِه ولكِنّي أنسَى وأسْهُو كَثيرًا في| أ أَقَرَأ وأسمّعء 
فا هي تَصِيِحَتك لي» وأرجو أن تَدْعْوَ لي؟ 
لجَوَابُ: أهجّ شيءٍ في حفظ العِلّْم أَنْ يَعْمَلَ الإنسانُ به لقولٍ الله تعالى: 


.)015 الأبياثُ لأبي حَيَّان النّحوي في كتابه الآداب الشَّرْعية (؟/ 170)) ومح الطّيب (؟/‎ )١( 
.)5١/1١( ونهاية الأرب في فنون الأدب‎ »)١70 (؟) الآداب الشرعية (7؟/‎ 
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ار قود ا لم عجر يصو 


«وَالرِنَ أهْتَدوَأ رَادَهْرَ هُدَى وَءَانْسهُم تقود هم 4 [محمد:17]» وقال تعالى: # وَيَرِيدٌ أله 
ليت أَهْنَدَوَأ هدّى 4 [مريم:077]» فك كان الإنسان م فلع إن الله تعالى 
يده حفْظَا ويَزيدُه كلك فَهَْاه لأن عُمومَ قوله: لرَادهْرَ متَى » يَشْمَلُ الزيادة في 
الحفْظِء والزّادََ في المَّهُم» والزيادةَ في العِلّم وطْرِقٍ خُصولِهء فالزيادةٌ هنا من ثَّلانَة 
0 في الحفظء 5 وأسباب لصيل فكلا اهتدّى الإنسان بِعِلمْهِ ازداد 
حَنْطاوفييَ وتتكوت له وسائل خصيله: 
وقد رُوَيَ عن الشافِعىٌّ َمَدآ نه أنه قال( 
شَكَوْثْإِلَ وَكِيع سُوءَحِفْظِي | 5 را 
وَكَالَاعْلَمْبِأَنَالهلمَنُورٌ 2 وَنوراطلَايُوَْى لِمَامِي 
ومن الأسباب أيضًا أَنْ يُعْرِضصَ الإنسان عن الشَّواغِلٍ عَنِ العلّم بحيتُ 
لا يكون لديه تَفْكِيرٌ أو عَمَلُ أو اتجاه إلى غير الِعِلّم؛ لأن الإنسانَ بَكَيٌ فإذا صَرَفَ 
وس اكاب و تيد كر ا أَنْ ون 
العَرّض من البحث الوّصولٌ إلى الحقيقّة لا الْعَلْبة؛ ال ارت ند ستيج 
يِه وججادِلهُ من أجل أَنْ يَخِْبَهُ فقط» فمّن كانت هَذِه نه فإنه يُوشِكُ أَنْ يخْرَم من 
العِلْمء والعيادٌ بالله. 
والواجبُ على الإنسان أَنْ يَبْحَتَ مع إخوانه طلبّة العِلْم لقَضْدٍ الؤصولٍ إلى 
ال حقيقة حتى ينتَفعَ وينقع. 


35 
1 


(1) ديوان الإمام الشافعي (ص:7١٠).‏ 
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والإخلاصٌ داخلٌ في الأَمْرِ بالعلّم» يعْني: من جُملَةٍ ما يُطلَبُ به العلمُ 
الإخلاص. 
سمت 5 


(009) السّوّال: هل كَجُورُ الرّجوعٌ إلى كنب العِلْم» مثل: كُتْبٍ الَفيرِ وشروح 
الحدِيث لمَهُمِ النصوصر. أو لابُدَ من مَعْرِقةٍ النصوص مِنْ عالِم أو شَيخ؟ 

الجوّات: مَعِْة تغنى النصوصي هن العَالِمٍ أرب علريما يبن متغرفيها من 
الكتّب؛ ب؛ لأن مَعْرِقتَها مِنَ الكْتَبٍ تَحْتَاحٌ إلى مُثابرَةٍ أكثرء وإلى عَنَاءِ طويل» وديا يَفهَمُ 0 
ا ا ا ا 
عد عِنْدَهُم مِنَ الأفهام السيّةِ ما لا مُحمَدُ عُقبَاه » فكونٌ الإنسانٍ يتصِلٌ بالشيخ 
اوموق قالح ران كل رن لبوا وار 

م 8 اماو و2 و ايك دوذ لج أفتء 562 27 و 52 700 

0 يَضل عَنٍ الصرَاط المستقيم 

وَتَْكَبِسٌ العُلُومُ عَلَنِهِ حَنَّى بَكُونَ أَضَلَّ مِنْ تُومَا اللَكِيمٍ 

تَصَدَّقٌ بالبَاتِ عق رِجَالٍ 0 ريد بِدَاكَ جَنَاتٍ النَعِسيم 

ومع هذاء فإنّنا لا تُسَلّم لهذا البّيتِ تَسْلِيَ كاملاء ولكننًا نقول: إن نَ أَخَدَ العلم 

22ر00 
لم م 


0 


.)0514 /7( الأبيات لأبي حيان النحوي في كتابه الآداب الشرعية (7/ 05؟7١)» ونفح الطيب‎ )١( 


٠4خ‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


264 السّوّال: ما حَُكْمْ الدّراسة في كليّاتٍ مُتلطة الجنسين؟ وما حُكْمُ 
تدريسٍ رجل لنساءٍ بغيرٍ ساتر أو حجاب مَحْجَبّه عنهن والعكس؟ 

الْجَوَابُ: لا ريب أن اختلاط النسَاءِ بالرّجَالٍ مِنَ الأمور الداعية إلى الفتن» 
وإلى سُوءِ الأخلاقء وإلى قَسادٍ الُجتمّع. ومنّ الغرائب أنَّ قومًا يَدْعُون إلى 
الاختلاط؛ اختلاط النْسَاء بِالرّجَال قد تَعَامَوَا أو أَعَْاهُمُ الله عن ساد هَذًَا 
الاخفاذظ:فالدول العَررية ومن اشاتبها الآن ينون من وَطَازَ عدا التشتلوط 
ويَتمَنَوْنَ أن يبروا الوضعٌ بكلّ ما يُستطيعونَ من قرَّةه ولكن أَنَى لهمُ الََاوْشُ من 
مكانٍ بعيد» لا يَتَمَكَنُونَ الآنَ وقد صارث هَذِهِ الأخلاقٌ لديهم كالعقائد لا يُمكِنْ 


© ول مس 


أن تَرَّخْرّحَء ولا يُمكِنُ أن تُزالَ. 

ومن الغرائب أن قومًا أنجاهمٌ الله تعالّ من هذا الشرّ ومن هذه الفتنة يَدعون 
إلى الاختلاط؛ أن تختلط المرأة مع الرجل في الأعمالٍ وني الدّراسة وفي غيرهاء وهم 
في الحقيقة إما أَنكُم عندهم سُوء نه أو عندهم سُوءٌ تقدير وتقصيرٌ» فهم بين أمرين: 
إما قاصرون وإما مُقصّرونء إما أنَكُم ليس عندهم حُسْن تَدبِيرٍ ولا نَظر للعواقب. 
أ أو تم يريدونَ سُوءًا لمجتمع محافظٍ يريد أن يََمَسَكَ با كان عليه سَلَفُ مذ الم 
الَّذِينَ حازواتَمسِّهِم بهذا الإسلام قَصَبَ السَبْقٍ والعُوٌ على جميع الأديان. 


ل اع با 


وإذا أردتَ أنْ تَعرِفَ أن الشارع يُريدُ أنْ تبتعدَ المرأةُ عن الرجل فاستيغ إلى 
قولٍ الت يكِِ: «حَْدْ صفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَشَاء وَ كَدّهَا آلخرهَاء وَحَيْدْ ضْفُوفٍ النّسَاءِ 
آخْرها وَعَدهَا أوطاه7 فلزاذا كان خية ضفو االتَمَاءٍ أخرهاء وفة ها [15؟ 


(1) أخْرّجّه مُسْلِم: كتاب الصلاة» باب تَسُوية الصّفُوف» رقم (140). 
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كم 03 


لأنَّ وها أقربُ إلى الوٌجَالٍ من آخرهاء كَدَلٌّ هذا عَلَ أَنَّ المرأة كُلَّا ابتعحدث عن 
الرّجَالٍِ والاختلاط بهم كان ذلك أفضلٌ وأولى وأسلمَ عاقبدٌ وأنها كلَّا دنث 
وقاربث منهم كان ذلك أقربّ إلى الشرٌ وإلى الفسادِء وهذا أمرٌ يَعْرِفه مَن يَتأمّلون 
ويتدبّرون أحوال المجتمعاتِ» ولكن الهَوّى -كما قيلّ- يَعْوِي ويْصِم. 

تسألُ الله تعال أن يُعِيدّنا من هَوّى لا نكون فيه مُتَعِينَ لكتاب الله وسُنَةٍ 
رسوله وَك. 

وكا قفري لكا هو رضل :اعين قلذناس هد ]ذا أمف الفعة ركان هذا 
الوسر دقان عدوا ادي اناق ال لننن للقام ولا فر سي 
لظ إل إذالم يكن ذلك على سبل الت والتّهوة اننظ ماو إلى الرجلى 
ل لاف ار 0 الا اين «اغْتَدّي في بَيْتِ 
بن أ] عخنوم؛ وه جل أفتى تي يبك ينقة' "ل وَسَررٌ عَابْصَةَ ودائئعنها 
يح نأ إن الشبنة بلغو ف اليد ". 

فلا بأسّ أن تَْظر المرأةٌ إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة» ولا بأسّ أن يُدرّسَ 
الع الكعى اتناك إذا أمكك القة القاك وكا قري 'غين الأعكن للدفاء 
فلا بأسّ به أَيْضًا إذا منت الفتنةٌ وكانت التّسَامُ حورته وجرا 
فإن هَذَا لا بأسّ بهء وقد تَبَتَ عن الَِيَ يك أن النّسَاء أَبَيِنَ ا سول 
اله غَلَينَا عليكٌ الوّجَالُء فاجُعَل لنا يوم تَأتبنا فيه َتَعِظُناء َاع ال فى 
(1) أخرَجَه مُسلم: كتاب الطلاق» باب الْطلّقة ثلانا لاَق لهاء رقم ٠(‏ ). 


فم رجه البخاري: كتاب الصلاة» باب أصحاب الخراب في اللَسْجِد رقم حك 36 ومُسَلم: 
كتاب صَلاة العيدين» بات ال عضة ق اللعب الذي لا مَعْصيةَ فيه في أيام العيد» رقم (8957). 


ا 


5 2ه وات .كير م كر عام 2 2 
ل رو ال م 
الفتنةٌ وكانت النْسَاءٌ مُتَسَجبَاتِ قد خَطَنَّ وُجُوهَهُن. 


-ج 7-5 


(59) الشّوّال: ما حُكْمْ التزام مَذَمَبٍ مُعيّن إذا انَصْحَ لطالب العِلّم أن 
مَذْهبّه مَرجِوحٌ في فهم النصٌء والتزمَ بمذهيه؟ 

لَوَابُ: هذا الالتزامٌ بالمذهب مع تين أنه مرجوح بمُقتقى أدلّةَ خطرٌ عظيٌ 
عَلَ الفاعِلٍ» فعْدُولُه عن كتاب اله وسَنَّة رسوله يك إلى آراءٍ الرّجَالٍ الي هُوَ نفسّه 
2 ع 03 - 
يَعتَرفٌ بأنها خطأً أَمْرٌ حَطِيد. 

وما مَكَل هذا الفاعلٍ إِلَّا كَمَكلِ من تحدَّث الله عنهم في قوله: « لَقََحَدُوأ 
أُحَبارَهُم وَرُهكَتَهُمَ بحا ابا من دون أله وَالْمَسِيحَ أب مَرَيسم 4 [التوبة:1]» 
وما مَتَلّ أنِضًا إلا كمكر مَن قَالَ الله فيهم: «آمْ لَه سُرِكوًا مَرَعُوا لَهُم ين 
لينِ مَا لم بَأمَنْ به أمَّ4 [الشررى:1]. 
فإذا كنت تَْ تعْتتِدُ أمها الأ المقلّدُ أنَّمُقَلَدَكَ ليس عَلَ صواب في هذا الأمرء 
فكيف د توغ لنفسكٌ أن تَتَبِعَه وأنتٌ تَعتقِدٌ أنك بهذا حالف لِسُنَة الرسُو ل ككله؟ ! 
فَهَذًا لا يَمَعٌ من مُوْمنٍ كامل الإيانٍ أبدًا. 

ع 6 لم2 3 0 ص 

يَقول الله عَيَعَجلٌّ: « فلا وَرَيَكَ لا موت حقّ يُحَكوَكَ هِمَا كَكَرَ 


لي 


)١(‏ أخرّجه البخاري: : كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّنةء باب تعليم النبيّ يكل مه من الرجال والنساء 
اد 0 0 كتاب البرٌ والصّلة والآداب» باب 
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موسرم ده د سد حت سه سالتر سا جر 9 ست 
5 


ثم لا يجدواف أَتَمْيِهِمَ حرجا سِمَا عَصَيْتَ وَيُسَلْسُوأْ صََلِيمًا © [النساء:ه1]. 
ف ا ربل بيه لنبيّه يلل وَهِيَ ربوبية خاصّةٌ تقتضي أن يكونّ ما قاله 
الرَّسُولُ عََدآصَكَةْوَيَك صوابًا بِمُفْتَهَى هَذْهِ الربوبيّة؛ أنّكُم لا يُؤْمنونَ ليده 
الشروط: #حَقّ يُحَصموَكَ هما كر يِيْنَهْرْ ثُمَّ لا تجذواف أيهم حَرمًا 
َكَا ََنَدْتَ وَمُسَدَُأ يلما 4: ثلاثة شروط لا بُدّ منهاء فكيف تَعدِلُ عن تحكيم 
الول عدالة تكح إلى كخم متك وأنت تعترف أنّه لبس بصواب؟! ْ 
أقول: ارجِعْ إلى ربّكَ وَنّبْ من هذا الذنب» واتبع الحم وارجِعْ إلى الصواب 
أي كان: فإن الضوات لس عضوضًا تطائقة ل مكف جا الوك ماحل عليه كنات 
لله وسنَةُ رسوله يكلله. 
وجسع5 > 


(57) السّوّال: نحن مجموعةًٌ مِنْ طُلّابٍ الجامعة تَحْضُوٌنا الصلاةٌ ونحن : 


ل 
3 


المحاضرةء فْوَّحَرُها عَنْ وَقْتِهاء نُوَّحَرُها قليلًا عن أَوّلِ وَفْتِهاء 10 
اموز الدي فا حكُمْ تأخيرها؟ 


2 - :8 ه رمم 
الْجَوَابُ: الواجبٌ على الَسْؤولِينَ في الجامعة أن يَنُظروا في هذه المحاضرات؛ 
ف) وَاقَنَ منها وَقْتَ الصلاة فلْيُعَدلُء إما بتَقَدِيوه أو يتََخِيرِِ؛ لأن في ذلك مصلحة 


عل بل في ذلك مصالحٌ. من أَعمّها: أن الطلية تتشتوة بأن الساذة يم لذ 
الَسْؤُولِينَ في الجامعة» وأئَّهم مُهْتَمُونَ بصلاتهمء أمّا إذا ثُرِكَ الك مكدا وان 


. 


المحاضراتٍ تأت في وَقْتِ صلاتهم فهذا لا يَنْبَضي» فالواجبٌُ على الَسْؤُولِينَ في 
الجامعة أنْ يَُاحِظُوا ذلك. 


اي دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَآكا تأحة الصلاة وَعَنْ أوَّلٍ وَفْتِها فإنّ هذا لا بَأْسَ به إذا كان الإنسانٌ يَتَهَكَدُ 
في دُرُوسه لو حَرَجَ منَ المحاضرة» ولكِنْ لا يجورٌ أن يُوّخرّها عَن الوقتٍ مهما كانتٍ 
توف وال لد كوا هل لذت 

وتسع5 هه 

(91؟) السّوّال: ما حَكُمُ استِعمَالٍ مُكَبرَاتِ الصَّوتٍ الداخليّة في دُروس 
العِلّم؟ 

الجَوَابُ: أقولٌُ: إذا كانت المُحَاضَرَةٌ في غَيْرْ وقتٍ مد القناتكه قاذ امل ؛ 
لأتها لا تُشَوْشُ على أحدء وإذا كائتٍ الحاصَرَةُ في وَفْتِ الصلاة كُرِهَتْ بقِرَاءةٍ 
الصَّلاقٍ يعني: لا تُجْعَلُ من فوق المثَارَة. 

مئال ذلك: حاصَرَةٌ بينَ المفْربٍ والعشاءٍ وقد صَلَّ الناسُ صلاةً المفْربِ» 
تمك ال اسسكتو مكاغة كار قاذ أذن الفقتاء لحك اليؤاعة» لآق حكاك ساعد 
يم بز سرع ويحْسّى أن نُشَوّسَ عليهم. 

فإذا مَرّ بَعد الأذانٍ ساعَةٌ -مثلا- فيْمْكِنٌ أن تَفْتَحَ السّمّاعَة؛ِ لأنّ الغالِت أَنَّ 
المساجدّ لا يعو بعد أذان العشاء لدّة سنافة: 

والمهم: أن الإنسات يا إخواني يحِبٌ أَنْ يَشْعْرَ بشّعور غيره: فالإسلامٌ يُحَارِبُ 
الأنَانِيَة يَعْنِي: يُحَارِبُ أَنْ يَكُونَ الإنسانٌ ناظِرًا إلى مَضْلّحَةٍ نفو ولو على حِسَابٍ 
الآحَرِينَ ولهذا قال النبئّ يكِ: ١لا‏ يؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى نْب لخي مَا حب س0" . 
01خ جه البُخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان نح لاحية نا حت ويه رقم 0 

1 كناك الايات» بات الذليل غل أننمن خضال الآيزان أن فحت لأخه والقل 0 


لنفسه من الخير» رقم (55). 


فتاوى العلم 2346 


بعضُ الناس الآن في مَواقَفِ السيّاراتِ تِ يأتٍ ليُوقِف سيَارَتَهُ بحيث يَمْنَعُ غيرَةُ 
بن الذكزق» قيكرن داك مكان يكن تكادتين» الكته يرقف اسار يحيث 
لا يَستَطِيعُ أحدٌ أن قف بجواروء وهذا ليسّ بجائزِ؛ لأنَّ غيركَ قد يحَاجٌُ إلى إيقاف 
السيّارَة في هذا المكانٍ لحاجَةٍ صَرٌوريّة» وأنتَ قد مَنَعْتَهُ من ذلِكٌ. 

والأشياءٌ كثيرةٌ في الحَقِيقَة» ولكن نحن نُعطِيكُمْ بعضًا من هذه الأمور لتَقِيسُوا 

دوعو 

(577) السّوّال: ما حطرٌ الجدالٍ على طَلَبَةِ العلّمِ؟ 

الجَوَابُ: حَطَرٌ الجدالٍ على طلَبَةِ العلم وعلى غَيرِهِمْ كبيرٌ عظيمٌ؛ وذ 
اما صَلَّ ْم بَنْد ُدَى كاثوا عليه لا روا ابدَل؛" )» فالغالب أن الّذِى يو 
تيكل يما :لان الجاول زرية أذ ركرن قو له هو الكايظ» منواء ببسل ازابشزر بغير حَقَ» 
وا اذ 

لكنّ اناقشةً الهادئةَ الهادِقةَ التي يُرادُ مها الوصولُ إلى الحقٌّ بين الطَّلبَةِ وغير 
الطب محمودةٌ؛ ولهذا كان الصحابة رََئةعَن2 يُنَاقِشُونَ الرسول كَكِ في المسائِلٍ 
مده لاسا و مور بترو نيه 
و واشرا ولع وار عدر يَِليدعَنَهُ إلى رسول الله كَل يُناقِشّهُ على هذا 
الصَلّحء وقال له: «ألَسَْتَ مُحَدّننا آنا أي | البَبّتَ وتَطَوفُ به؟», قال: ١بَل)؛‏ لأنَ الله 

0000 


دسو وواه مج 5 


تعالّ قال: #التَنَحَلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامْ إن شآ أله ءاميت عَلْقَينَ رءوسكم ومَفَصَرنَ 


5 


.)54( أخَرَّجَه ابن ماجه: كتاب المّقدّمة» باب اجتناب البدّع والْجَدّل» رقم‎ )١( 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تحَافْرت* الفتح:07]ء «قَالَ: بَلء أفأخرَك أنك تأتيه العَامَ؟». قَال: لَا. قَالَ: 
فالدَالُ الهادٌِ الذي يَصْلّْحُ أن تُسَمَيَهُ مُناقشةً هذا لا بأس به أما الجدالٌ 


جع 2 


0 السّوّال: ما هُوَ مَوقِفٌ طالب العلم منَ العلماء الَذِينَ وقَمَ مِنّْهم شي 
من التأويلٍ في الأسماء والصَّفَاتِه هل يِمُورٌ إذا ذكرُوا عنده أن يقول عنهم: !نهم 
ضالون أو تدهوة: أدغي لك ابأ لهم جهوةافي جد الوم ور الدعوة 
إلى اللهء ومنهم المشهوةٌ له بالزّهد والصّلاح؟ 

جوَابُ: أوَلَا يبُ أن تَعْلَمَ أن ب على المسلم في باب أساء الله وصفاته 
أَنْ نيا على ظاهرها اللائقٍ بالله عيبن غير ييف ولا تمثيل؛ لأن الله 
كانه كال قال في كتابه: ويه الْأسَاء لَلَْيَ © [الأعراف:160]» وقال: ويه الْمَكَلُ 
الْحْعَل * [النحل:70]» وقال: #ولا تَقَفُ ما ليس لك بو عِلْ» [الإسراء:<"]ء وقال: 
#ليس ملو شَىء # [الشورى:١١].‏ 


وهذه الآياثُ والأحاديث الواردةٌ في صِفَاتٍ الله خيث من | 
لا يُدْركُه العقلل» وإذا كان هناك حَحبَدُ من الله ورسوله في أمر 
فالواجبٌ التسليمٌ وإقرارٌه على ما هو عليه من غير تكييفي. 


أَخْرّجّه البخاري: كتاب الشُّروطء باب الشُّروط في الجهاد والمُصالحة مع أَهْلٍ الحب» رقم 
081). 


» ورسوله في أمر 
وه برو 1 


للّه 


فتاوى العلم لا 


فمثلا وصَف الله نفسّه بأنه مُسْتو على عَرْشِه فقال: ليحن عَلَ الْمرش 
أَسَنَوَى # [طه:ه]» ووصف نفسّه بأن له يَدِينِ) وبأن له وَجهّاء فا مَوقِمْنا من هَذِهِ 
النُصوص؟ مَوْقفُنا أذ ملم وال ُحَرفَ ولكن تَعْلّم أن استواءً الله على عرشه لَيْسَ 
كاستواءِ الإنسانٍ على الكُرْسِيٌ» أو على الدابّقه أو على الفُلْكِء ونعلم أن يد الله التي 
بها لنفسه ليست كيّدٍ المخلوق» ونعلم أن وَجْه الله لَيْسَ كوجه المخلوقء فإذا أثبتنا 
ذلك على مَذَا الوجه سَلِمْنا. 

أمّا التحريفٌ في هذا الباب فإِنّهُ باطل» والمحَرَفُ ارتكب عحظورينٍ عظيمينٍ: 
أحدّهما صرف النصّ عَنَّا أراد الله به» والَّانٍ إثباثُ معبّى لم يُردْه الله عرَيلٌ. 

نال ذلك با حرق أهل التأويلٍ قولُ الله تعال: وا رَبْكَ وَالْمَكُ صَنَّ 
صَنَا [الفجر:؟]» فَتَفْهُمُ من ظاهرها أنه َيِءٌ الله بتفسه. لكن لا نَفْهَمُ من هذا 
المجيء أنه تُايْلٌ لَجِيء البَكّرِ؛ِ لأنَّ الله أضاف المجيء إلى نفيه» وكا أَنَّ نفسَه 
لا مثيلَ لهاء فكذلك جَئُه لا مثيلٌ له؛ لأنَّ الصّفّة تابعةٌ للموصوفيه لكن جاء أهل 
التحريفي فقالوا: #وَجَاءَ رَبّكَ *. أي وجاء أمْرٌ ريّكَ. فارتكبوا تحظورين: 

المحظورٌ الأوّلْ: صَرَفُوا اللّفْظَ عن ظاهرو الَّذِي أرادّه الله به. 

والمحظورٌ الثّني: أَنْبتُوا ينا لم يذه الله عرجلٌ. 

فمَن قَالَ: إن المراد بقوله: لوج رَيّكَ 4: وجاء أمرُ ربّكء فهَدًا قول بلا علمء 
ويناٌ على ذلك تِبُ علينا إذا ونا شَخْصًا سَلَكٌ هذا الَْلَكَ» أيْ تيف تُصوصي 
الكِتّابٍ والسّنّة في صِفَاتٍ الله» يحِبُ علينا أن تُحَذَّرَ منه ومن طريقتِه» وأن تُبينَ أنه 
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على خطا. 


هليف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ما بالتّْبَة يوصفِه بأنه ضالٌ على سبيل الإطلاقٍ مَعَ أن له مَقامَ فقو في أمور 
ار ا الدّينِ فهذا لا يَِغِي؛ لأن الواتجة هو القول بالقدل والأحبان: 
فإذا انحرف في شيء فلا ينغي أن نَصِمَّه بأنه مُنْحَرِفٌ على سبيل الإطلاق» فنقول: 
ذا تقال أوينا" انه ذلتفه لكان تقر نه هذا ضال في هَذّا الثيءٍ الحيّن؛ حَنَّى 

إذن لنا تجاه هذا المحرّف مقامان: 

مقامُ الأوّل: التحذيرٌ من طريقه. وهذا حُكْمُه واجبٌ؛ للا يَضِلٌ النَّاسُ به. 

امَقامُ الَّانِ: الإنصافٌ معه, فتقول: مُوَ ضالٌ في هذاء لكن لَيْسَ بضال في 
المسائل الأخرى الَيِي أصاب فيها الحنَّ فتُعطِيه ما يَستحِقٌ وتصِفُه بها هُوَ له وأمًا 
دَمّهِ على الإطلاق» والتحذيرٌ منه على الإطلاقء وجَحْدٌ ما قامَ به من الحقٌ؛ فَهَذًا 
خلافٌ الإنصاف. 
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(574) السّوّال: مَبَى تَرَوْنَ - وَقََكُمْ الله- أنه حِقَ لطالب العلم الاطّلاعٌ على 
الكتب الضالّة؛ ككتّي الشْيُوءِية ومقالات الكُفر والرَّنْدَقّ؟ 
الْجَوَابُ: قبل أنْ نُحِيبَ عن هذا السّوّال: ماذا تَرَوْنَ لو الَْيْنَا سََخْضًا ف البخر 


وكوك يكل القياقية خط م أطوات اهل يذرق ام يا #الفوانه يدرق: 
فالَّذِي أَرَى أنه لا يجُورُ للإنسان أن يقرا في الكُتْبٍ المُضِلَّة حَنَّى يكونّ عندّه 

رَصيدٌ من العلم الشرعيّ؛ لا يق ي الوّحْلٍ فْرَقَ» أو في المء فيَفْرَقَه ولا شلك 

أنّ أهلٌ الباطل في كُتّبهم يُرَحْرِفُون القول ويُريّنونه بالعبارات» حَتَّى يَظُنَّ القارئٌ 


فتاوى العلم 2019 


نه حقٌ» فيلس عليه الأمرٌء قَالَ الله تعالل: «وَكَدِكَ جَعَلْنَا لكل بي عَدُوَا سَمنَطِينَ 
َلإِضٍ الجن وى بعص إِكَ بَعْضٍِ يُحَرْفَ الْقَوَلِ غروراً» [الأنعام:؟11]؟ لِيَعْرّوا 
الَّاسَ بهء فإذا قرأه القارعئ الي لَْسَ عندّه رَصيدٌ من العلم الشرعيّ التبسى عليه 
الحقٌ بالباطل فصل . 

فالَّذِي أَرَى أنه يخْرُمُ على الإنسان الَذِي لَيْسَ عنده رصيدٌ منّ العلم الشرعيّ 
افاغراق مو كس فروااعة عطرضية موبالجل المرزعرة قليتر ماه لاقراءة 
القارئ الَّذِي يُستفيد منها؛ لأنّهُ لا فائدةً منهاء ولكن قراءة الناقد الَّذِي يَنَظْر عَوَارَها 
وعَييها حَتّى ييينه للناس ثلا يَضِلُوا بها. 

ولهذا أَمَرَ الي ل مَن سَيِع بالدّجَالٍ أن يَنََى عنه. والدجالٌ مَعروفٌ؛ 
الرجلٌ الَّذِي يِخْرُحٌ في آخر الزمان ويَدّعِي أَنّه رب قَالَ الب كلله: هن َع 
الدَّجَالٍ كينا عَنهُ وار الكل لوقو قت أله وو يَبِعَهُ يما يُبْعَتُْ 
من الشبهَاتِ”" 

َأَمرَ الي صولتعيدوَسةٌ أن تبْعْدَ عن الدَّجَالٍ لملا نَم في فته كذلك هَذْهٍ 
الكتبُ يِب البُعدُ عنها إلا لشخص عنده رصيدٌ من العلم يَعِرفٌ به الحقّ منّ 
الباطل. ْ 


0 


سو جه 
(07) السّوّال: أَمّهما أفضل: العِلّمُ والقراءةٌ أو العبادةٌ؟ وجَراكمُ الله حَيرًا 
لجَوَابُ: العلْمُ والقراءةٌ الي الصالحة أفضلٌ؛ ولهذا قال الإمامُ أحمدٌ وَمَدْمَه: 


20 عه انو ارو كات الما سن بات لوعن لكا رق م 
خرجه ابو داو ب الما حمء باب خروج رقم 


06 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
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«طَلَبُ العلّم أَفْصَلٌ الأَغَْالٍ يَنْ صَحَتْ نزيتَه0!". فَالعِلْمُ مُواذٍ للجهاد في سَبِيلٍ 
الله قال الله 0 #وما كارت لماه لَِنِفِرُواً كَافَة4) يعني لا يُمْكِن أن يَنْفِرَ 
المؤمنون للجهاد في سبيلٍ الله ا فلولا تَمَرَ تَقَرَ من كل وَقَهَ مهم طايفة لمتففهوا 


وغ درم بعر 7 له 2 اال 50 ع 


32 أَليِيِنٍ وَلسنذروا قومهم إذا رجعوا يحَدَروتَ * [التوبة:؟17]» والذين 
يهو في لين هم القاعدةٌ وليس الاج فجعل تود هؤلاء ليتفقهوا في الدين 
مُساويًا روج هؤلاء للجهادٍ في سَبِيلٍ الله. 

ونحن نقول: طَلَبُ اليم الشرعي يّ أفضل من الجهادٍ في سَبِيلٍ الله» هذا من 
حيث العِلْمُ وَالعَمَلُء أما باعتبار كلّ شَخْص بذاته ففيه تَفُصيلٌ: فلو جاءنا رَجُلّ 
قَوِيُ الجشم شُجاءٌ لكنه يَلِيدُ الذَّهْنِ لا يْمَطْ ولا يَفْهَمُ واه ينال يفول هل 
الأفضلٌ أن أتفرّعَ لطَلبٍ العِلّم أى أجاف كإنا تقرل :1 عامذة لآن التبلمين 
ينتفعون به أكثرٌ. ولو جاءنا و او جْبَان ولكنه يَفْهُمُ ويَعْرفُ 
كلام أهلٍ العِلّْم» وما جاء في الكتاب والسّنقِء وجاء يَسْألٌ: مها أفضلٌ الجهادُ أو 
العِلهُ؟ قلنا له: العِلُ. 

إذن عندنا تفضيلان: 

أولا: فُضيلُ العَمَلِينِ ممما أفضل؟ فنقول: طَلَّبُ العِلْمُ أفضل؛ لأن طَلّبَ 
العلْم يتا إليه كل أَحَدِ؛ٍ الْمسْلِمُ والكافرٌ» والغنييٌ والفقيك والرجل والمرأةٌ. 

أما باعتبار كلّ شخصي بعَيْنه ففيه تَفْصيلٌ: مَن رأيناه أُجْدَرَ للجهادٍ قُلنا له: 
الجهادٌ أفضلٌ لك ومن رأيناه أجدرَ بِالعِلّم قلناله: العِلْمُ أفضلٌ لك. 


)١(‏ الفُروع لابن مُفْلح (؟/99). 


فتاوى العلم 00.1 


077 السّوّال: با أن هناك اختلافًا بِينَ العُلاءِ» فهل يجورٌ لأيّ سشخص أن 
يَقولّ: هذا العَالِمُ أخطأً في هذه المسألة» إذا لم يَكُنْ قولّه رَاجِحًا؟ 

يكوركة تقب شك" ان الحدرات بزانقن] كل امدق انمق الغلادة 
والافيان قد خط قز ويصييتة اخرئ وقد يكون ضواله اعد من خطييه وهذا 
أْرٌ لا شك فيه؛ ولهذا قال النبيُ يلِ: «إذَا حَكَمَ الحَاكِمْ فَاجْتَهَدَ نُمّ أَصَابَ قله 
أَجْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهََ نه أخطا قله أَجْو»". 

إذن لا بده ولكن كوثة يقول: هذا أخطأ أمامٌ الرّجلِ العالم» » فهذا سو 
بلا سَكُء يعني لو أن رَجْلُا استفتى عالًا وقال: ال ار : أخطأت. 
فهذا سُوءٌ أَدَبِء ولكن إذا رأى أنه مُحْطِىٌ فإنه مثلًا يُورِدُ عليه. يَقولٌ: يا قَضيلة 
العالم» أو يا أَيّها الشيخ, ما 7 تقول في قولٍ الرسولٍ َك كذا وكذا؟ باحترام وأدت 

ع 0020 
شولك اخطاة» أزذها اليه ذلك فهذا حر ال ماكر ضار ات بيع 
دو رمم فهنا أيمَنا:الأفضل آلا يقول: لان أخطاء ولكن يقول» القول 
الراجح كذاء أو قولّه ضَعِيففٌ؛ احترامًا لأهلٍ العلم؛ لأن أَهْلَ العلم لهم حَقّ على 
الناس» كما أنَّ الناس لهم حَقٌّ على أهل العِلّم. 

ووسعع همه 


31 
نآ 


ب 
- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء رقم (؟0770» ومسلم: كتاب الأقضية. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب» 
أو أخطأء رقم .)١1/17(‏ 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(977) السَّوّال: كان عِنِيِي 5-1 سّديدة في طَلَبِ العِلّم ف سَنَواتِ عديدة 
ولكن حال بَيْني وبينَ هذه الرَّعْبِةِ طَلَبُ اللَحَاشِْ الذي كان يَسْتعْرِقٌ طِيلةَ الها 
والآن من لعل مدل يفني عن الله فهل لي أن أ لي مع أن مي 
قد وصّلّ الثلاثين سَنه ْ 

الَوَابُ: تقول: تَحَمْ تَمَرَعْ للهلم» ولو بَلَغْتَ ئَلائنَ سَنَد ألم تَعْلَمْ أن 
ل ل لاي سَلُّون إلا إذا بَلَهُوا ربعن ست ولا مخَذَِكَ 
ليان ويقولة: راد بل اطلْبٍ العم ولو كان لك تَلاُونَ نه فحت 
أخانا الذي ا ل ل ل نْصَحُه ألا يكلس عند 
أي عالم دون أن يَعْرفَ عَقِيدنّه؛ لآن العقيدة 0 وقد يأي اسان عقيدتّه فاشدة 
لكر الله أعطاه بَيَانَا وفصاحة فِيَسْحَرُ لك لا واس عا ديف 
«إِنَّ من البَيّانٍ لسِخر70". 

أقول: اخّرِ العالمَ الَمْروفَ بِسَلامةٍ العقيدةٍ هذه واحدةٌ» والمعروف بسَلامةٍ 
مَقْصِدِه يعني أنه لا يَقَصِدُ الرياءَ والمَخْرَ والعُلوٌ على الناس. 

ثالثًا: سَلامة الْنهَح؛ لآن عقن العلراء عزيدته ليه : ريقف العلناء إزافته 
سَليمةٌ أيضَاء ولا يرِيدُ العلرّ ولا الاستكباره لكن مَنهَجْهِ ردي فيَكلَمٌ في عُيوبٍ 
َه ولا يكلم في عيوب نفسه» وده مل يتكلم في العُلماء» ويَكلمُ في الأمراءء 
يتكلم في وَلأة الأمن: 

ولا شك أننا الآن في زَمَنِ بعيدٍ عن عَهْدٍ ابوه فبيننا وبينَ عهدٍ البو أربعة 


.)01/517( أخرَجَه البخاري: كتاب الطب باب «إن من البيان سِخْرًااء رقم‎ )١( 


فتاوى العلم رفك 


رو 


عر قرناه ولولا أن الله عَيََلَّ حمَى هذا الدّينَ الإسلاميّ لانتكست الأمّة ة ىا 
انتكست الْأَمَمُ؛ لكن لا تَرَّالُ طائفةٌ من أمةِ محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم 
على الحق. 

فتَجدُ بعضّ الناس مُسَلَّطًَا على الكلا لكلام في أ راض العُلماءِه وفي أعراض 
الأمراء كأنه مُوَكُلٌ بَتَبّع عَوْراتٍ العلماء 50-7 الأمراءء فحن لا خشك فى أن 
العلماء لهم أخطاء. وأدليت كل وندو مره عير قل تكن برذ لخطا الفالة 
الذي يُقَتَدَى به فعلينا أن تَنْصَحَه فيا بيئّنا وبيته» دون أن تَنْشّر مَساوئه؛ لأنك إذا 


ع ع م ُُ 


َكَرْتَ مَساوئٌ العالم أسأتّ إليه شخصيًّاء وأسأتَ إلى الشريعة التي يمِلُها؛ لأن 
الاق :زا كلح كقتيى في العائم اقإنه :يكن قر له تيز دوةانوليين لد اقيم 
تدم شَريعة من الشرائع تأي على لِسانٍ هذا العَالِم. 

فإذا كنت حَقِيقةٌ ناصحًا فَكَلَّمْ مع العالم بيتك وبيته» قل له: يا حَذْ ٍ حَصْرَةٌ الشيخ» 
قُلْتَ كذا وكذاء وأنا أعْرفُ خلاف ذلكء فم| هو الصوابُ. يعني بأَدَب ولباقةٍ. 

وكذلك الأمزاقة فالأمراة منذ عه بعيل عدا وهم طون + خلقاء بن أمك 
وُلفاء بني العباس وغيرهمء فُلّهم يخْطُِونَ كثيراء لكن تَدُ أئمة المسلمين حَذّرونَ 
مما حَذَرَ منه النبُ يك من َشْرِ ساو الأمرائء والتَّمرِْ عليهم» ولكنّ بعض 
العلاء و يكز نعلت عر ريدق وشت خاء غروه غل الأمراته كله مهو حت 
يُوّدّيَ ذلك إلى التَمرُدِ على الحكّام بل وإلى الُروج عليهم وتَحْصْلٌ مَفَاسِدٌ عَظِيمة. 

الا ل ال اا فالمثل معلوم يا إخواني» 
نإل الآق والدماء شري بين الأمة بحُجَةِ أننا تُرِيدٌ أن تَنْضُرَ الإسلام. ويِجبُ علينا 


60 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَضْرٌ الإسلام؛ لكن بالحكمة وَالَوْعِظَةٍ الحَسَنةٍ والجادلةٍ بالتي هي أَحْسَنٌ أما أن 
سل السي على الولاقِه وعل امُوظِينَ عند الولاق فهذا يخْصلُ به شر كب وقد 
حَصَلَّ» فكم من تُُوس أَّقت بهذه الحْجَة. 
فأقول للأخ الذي يُرِيدُ أن يَطْلْبَ العِلّم: احير مَن يُعْرَفُ بسَلامةٍ العقيدقق 
وحُسْنٍ الْقَضْدِء وسلامة المح فهذا لا بل 7 وإذا اخترت مثلّ هذا العالم فإنه 
ين لك اجات ْ 
لسع 
(04) السّوّال: ما حُكْمْ تَيِّبٍ الطلّابٍ عن المُحاضراتٍ الجامعيّة بدُون 
مذو وهل إذا تتيوا عل لهم اذ الكاناذ؟ 
الجَوَاتُ بُ: التَِيْبُ له عقوبة معروفةٌ عندّهم؛ إما بِحَضْم» وإما بمَذِْهِ من دخول 
الاختبارء أو غير ذلك من العُقوباتٍ صوص عليهاء وأمّا من جه الُكافأة فالظاهرٌ 
أ تل له؛ لنها مُكافاة عل طلب العلم؛ لاعَلَ عمل مُعَينِ وإذا كانث مُكافآةٌ عَلَ 
طلبٍ العلم فهو طالبُ علمء وإنْ تل في الشهر يومينٍ أو ثلائة ذأ ارس فلا يزال 
عالت غلم وي لوطب 
ووسع 5 
(78؟) السُوّال: مَا حُكْمُ ما يَفعَلُّه طَلَبَةٌ العلم من ترك الصفوفٍ الأول في 
المنجدٍ والصّلاةِ في مكانٍ حَلَْقَةٍ الدّرْسِء ع 5 في الحديث: «لا يَرَالُ قَوْمْ 


يَتَأخرّون 0 يوَخْرَهمْ انه" . 


.)478( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 


فتاوى العلم 0 


لجَوَابُ: نقول: إن حُضورّهم الدرسٌ ومجالسٌ الذّكر لا شَكَ أنه من أفضل الأعمالٍ» 
حبَّى قال الإمام أحمد دده «طَلَبُ العلّم أَفْضَلٌ الأَعَالٍ َنْ صَحَّتْ ننه ٠‏ قِبلّ: 
َأَيّ َيْءِ تَضْحِيحُ النيّة؟ قَالَ: نوي بَوَاضيء ويَِي َه لفل "". 

ولذنت لكأن ّم ِل ا 5 5 
عندّنا الآنَّ مَصْلحتانِ: مَضْلحةٌ العلم وتحصيله» ومَضْلحةٌ التقدم في الصف الأَوّلٍ» 
والعلم أفضل من التقدم إِلَ الصف الأول لأن العلمّ من الجهاد في سبيلٍ الله. 
فَحِرْصٌ الإنْسَانِ عليه أفضلٌ من حرصه عَلّ أنْ يكونّ في الصف الأوَّلِء وإذا أمكنّ 
ماراء. 35 00 2 ع 2 
ينتفع بحضوره. فهذا بلا شك اكمل. 

ا ١و‏ مَنْ سَلَّكَ طَرِيقَا يَلْنَِسٌُ فيه عِلَا سَهلَ 
لله لَهُ به طَرِيقَا إِلَ اَنِ»!"" 


23 


0 


تسو وه > 6م 
(540) السّوّال: مَا حَكُمٌ ظُّهور مُدَرٌّمى القَنَياتِ في الجامعاتٍ عَلَ الشاشة 


التلفزيونية؟ 

لجَوَابُ: هذا لا داعي له؛ إذ بإمكان المدَرٌ سس أن يُدَرّسَ فَيَظْهرَ الصّوْتَ دُونَ 
الصورق؛ وإذا كان ل يي له فالأ الرُّ عن أما التحريمٌ ليس بحرا ؛ لأنَّ 
كر لا يحَوُمْ عليها النظرٌ إل الرَّجُلِ أ أن يَكُونَ نَظَرُها مقر وا تمت أو شَهُوةه 
(1) الفروع لابن مفلح (984/1). 


(0) أخرّجه مُسلِمْ : كتاب الذّكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قَضْل الاجتاع على تِلاوة القُرآن 
وعلى الذَّكْره رقم (5199). 


00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فيَحْرُمٌ عليهاء وأما 0 أو ْنَع فلا حَرَجَ عليها أن تنظرٌ إِلَ 
ع يي ع 2 به كو 
الع رين كاي 2 ئشة أم المؤْمِنِنَ ِدَلِتَعَنهَا تَنظرٌ إل الحَبَسَة وهم يَلْعبونَ في 
السَجِدِء والنبي يَكِةِيَسْيدُها عنهه!". 
2 0 0 ع 
لوطه سراي «اغْتدّي عِنْدَ اْنِ أمٌ كوم فَإنَّهُ وَجُلٌ أغْمى تَضَعِينَ 
يَابَكِ عِنْدَة!"" 


وما زَّالَ الممسلمونّ تحْرُحٌّ نساؤّهم إلى الأسواقٍ وهنّ يَنْظَرْنَ إل وجو الرّجَالِء 
ولم يقل للرجالٍ: احْتّجبوا عن النّسَاء ىا تَحنجبُ الَسَاءُ عنكم, فإذا كانَ كذلك 
إن َظرٌ َأ إل هَدَا الحَرسٍ لَيْسَ فيه بأسٌء ما لم تَشْعْرْ بأئها تَتَمنّمُ لطر إليهء 
أو تقُور شَهِومها عند الت إليهء فحِيئكذٍ يب عليها غضٌ البصر. 
م5 - 5 


(81) الشوال: ترجو تضيحة فضيليكم أن بدا بطلب العلم يم اع 


الأهمٌ فالأَهَءٌ؟ 
وات انااعيدي أن ) ا ا ل 


000 


كلام الله عَرَوجَلَ؛ أن كلام الله هو وَ العلم كله قال الله تعالّ: «#وَبَرَلَا عَكَلََتَ 
لكب يَنيَنًا لْكَلْ شَىْءٍ 4 [النحل:45]» وكان الصّحَابةٌ لا يَتَجاودنَ عَدْرَ آيات 


ع قل وهاومافيها من العِلّمِ والعملٍ» ؛ فتَعَلّموا القُرَآنَ والعِلْمَ والعمل جمِيعًا 0 


)١(‏ ترجه التاري: كناب الصلاة» باب أصحاب الجراب في الَسُجدء رقم (554)؛ ومُسْلم: 
كتاب صّلاة العِيدَيِْ باب الرّخصة في اللّعِب الذي لا مَعْصية فيه في أيام العييء رقم (845). 

(0) أخرّجه مُسْلِم : كتاب الطلاق» باب اَلَف ثلانًا لاتفْقَةَ لهاء رقم ( .)١4‏ 

(*) أخرجه أحمد (78/ 477» رقم ا 0737 


1١ 


0 


فتاوى العلم يفك 


هَذًا أَهَمّ شىءٍ عندي؛ وعلى هذا يبدا الشابٌ» ولايسيّ) الصغار من الشباب» بحفظ 
الَرْآنِء والآن حفظٌ القَرْآنِ -ولله الحمد- مُتيسّر؛ِ ففي السَاجِدٍ حَلّقات يحَمُظون 
فيها القُْآنَ وعليهم أمناء من القرّاء يحقطونهم القَرْآنَ. 

ثم إنه بهذه ا مناسبة أَوَدّ من إخواني الأغنياء أن يُولُوا أهميةٌ لهذه الَلّقات 
بتشجيعهم مَاديّا ومعنويّء وَلْيْلّموا نّم إذا عاونوا في تَعليم القَرِْء فإنَ لهم مثل 
: جر الحلّم؛ لِقَوْلِ الي تكللة: ١مَنْ‏ جهرَ غَازْيَ قَقَدْ غَرَاه!"'. ولأن الله قال: #وَتَمَاوَنوأ 
عل لير لتقو َكل 4 [المائدة:30]» ولم يام مدنا بالتعاون إِلّا إننال أجرًا. 

ذلك اك ث إخواني الأغنياء عَلَ دَعْم مَذِهِ الحَلّقات بالمالء سواءٌ كان مالا 
تَقَدّاء أو كان عَقاراتٍ تُوقَفٌ لهذه الحلقات تَتْمَعْه بعد موته. وأَحْتُ أيضًا القائمينٌ 
عَلَ حَلَقاتٍ القَرْآنِ عَلَ أن يبْتَعُوا بإنشاءِ ما يُدِرٌ عَلَ هَذْهِ الحلّقات في الْسْتَقبَل؛ 
لأنَ ترح المقطوع ينهي لكن إذا حرصو عَلَ أن يُوّسّسوا منشآتٍ من عماراتٍ 
يو خووعيا ل ل 000 5 
في المستقبّل. 

بعد ذلك اسه الَويةِ لأخها هِيّ مَصْدَرُ التشريع الثَاني» فلا أقولُ: | لاني في 
الترتيب المعنويٌ» ولكن بالترتيب الذَّكْرِيٌ» وإِلّا ف تَبَتَ بالسّنَّه كالذي تَبَتَ بالقرْآنِ 
سَواءٌ بسواء؛ لأنَّ الله يقول: #وَأَنرَلَ أمَّدُ كيلك الكتب وَلشْكْمَةَ 4 [النساء:"11]» 


»)5857( أخرّجّه البُخاري: كتاب الجهاد والسَّيره باب فَضْل مَن جَهّر غَازِيًا أو حَلَقَهِ بحَبْنِ رقم‎ )١( 
.)1896( ومُسْلِم: كتاب الإمارة» باب فَضْل إِعانةٍ الغازي في سَبيل الله بمَرُكوب وغيره؛ رقم‎ 


ومن الكّبٍ الْمخْصّرة في السّنَةِ (عُمْدَةُ الأحكام)» وهي أيضًا موثوقة؛ لأنَّ 
جَاِعها يَأ جمع فيها ما اتفقّ البخاريُ ومَلم عَلَ إخراجه» ولم يَشُذٌ عن مدا 
القَينالذئ تيد به صَمَدَاتة إلا أحاديت بير 

وإذا ترق الإنْسَانُ شينًا ما فَلْيَحْمَظُ (بُلُوعَ اكرام)» فهو من أَحْسَنِ ما ألّف 
فق الفريف» لله :201 اخرييث كك مركت ونقطي الإلسان فو وقدرة عل 
مَعرفة مَرْتبةِ الحَدِيثِ؛ وذلك لأنَّ الحديث لَيْس كالمرْآن الكريم. فالقُرْآنُ الكريمٌ 
لانحتاجٌ إِلّ البحث في سَنَدِه؛ لأنَّه ثابتٌ ما فيه إشْكالٌ» فهو مُتَواتِدٌ» أما السّنةَ فلا 
يت الاستدلانٌ بها إِلّا بأمرين: الأوّل: صِحَةُ الحَدِيثِء والثَّاني: دَلالةُ الحَدِيثِ عَلّ 
الحكم المطلوب. 

ولهذا إذا قال لك إِنْسَانٌ: هَذَّا حَرَامٌ والدَلِيلُ قولُ الدَّيّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم كذا وكذاء فإنك لا تَسْتسِلِعُ» ولكن تقول: أت الدَليلَ» أَطالِيّك بصكةٍ 
النقل» هاتٍ دليلا عَلَ أنَّ هَذَّا ثابثٌ عن الرَّسُولٍ عَلَنَواصَكَمُواتَكف فهناك أحاديثُ 
ضعيفةٌ وأحاديثٌ مكذوبةٌ عَلَ الرسُولٍ هتلتك 

مال ذلك: «حُبٌ الوَطَن من الإييان»”". هذا حديثٌ مَشْهودٌ عند العامة 
والخاصّة» يقولُ أَحَدُّهم: إن هَذَّا حَدِيثُ صَحِيحٌ» وليسّ بصّحيح. فَهَدًا مَؤْضوعٌ 
ما قاله الكسُول عَكاضَ]ة11م. ْ 

كذلك (حَيْرُ الأسراء مَا حمّد وعبّد)'"". يقول: هَذَّا حديثٌ عن الرَّسُولٍ كل 
أسَعّي ابني حَمَدَاه أو نمدا أو حموداء أو حموداء أو أُسَمّي عبدَ الله أو عبد الدّحمَنء 


)١(‏ انظر المقاصد الحسنة (ص:7917). 
() انظر المقاصد الحسنة (ص: 0 7/0). 
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أو عبد الرّحِيمء أو عبدَ العزيزء أو عبدَ الوَهّابٍء يقولُ هذا الكلام» ثم يقول: الدَلِيلُ 
أن الت يك قال: ١حَيُْ‏ الآسْماء ما حمْدَ وعد وهذا لَيْسَ بحديثء ولاصَّعّ عن 
لي عد ضَكوآلتَك ولا يجوز أن يُسَبَ للرَّسُولٍ كل لكنّ الثابت: «إِنَّ ا 
أَسَْائِكُمْ إل الله عَبْدٌ عب عَبْدُ لله وَعَْدٌ الرّحْمَْنِ)”". 

لمهم أنَّ الشّنة يحتاج اممتتدل بها إل أمريق: 

الأول تطالت الول سيكة ازيف 

انيًا: هل هَذَا الحَدِيت الَّذِي تَبَتَ عن الرَّسُولٍ ييَدُلُ عَلَ الحُكُم أو لا. 

وفي القَرْآنٍ لا تُطالِبُ امُستدِلٌ بالآية عَلَ إنْباتها؛ لأنَّ القَرْآنَ تَابثٌ بالتَقل 
المنواتر تَواُرًا لَمْظِيا يأحَذَّه الصَّغِيدُ عن الكبير. 

إذن أولَا تَعْتَيِي بِالقَرْآنِ حفظًا وتفسيّراء ثانيّا: بالسُّنّهَه ولكنّ السّنةَ لا بُدّ أن 
تَتنبّت من صِحَّةٍ الحَدِيثء وقد أرشدث إِلَ كتابين؛ أحدهما (عَمْدَةٌ الأحكام). 
والَّاني (بلوغ المرام). ْ 

بعد ذلك الفْقَةُء وفي الفِقَهِ اسة بعد المعلم الما شِرَ؛ لأنّه قد تَتََقَّهِ عَلَ مَذْهَبٍ 


مر 


و 


الشافعيّ مثلاء فهنا نأل بم ألم الشاذ فعية فعيّةُ. أو تتَفََهُ عَلَ مَذْهَبٍ ا حنابلة» فَحُذْ | كََبَه 
الحنابلة. أو تَتَفقّهُ عَلَ مَذهب أبي حَنيفة أو على مَذْهبٍ مالكِ» فحُذ من الكتب في 
لس مي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآدابء باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء» 
رقم .)5١175(‏ 
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الَْمَبِ وتأخذ بِرّحَصِه وعزائيه سَواءٌ وافقتٍ الدَّلِيلَ أم خالفته» فَهَدَا حَرامٌ 
لا يجورُ؛ لأنّه لا يجورٌ الأخذٌ بقولٍ أحدٍ غير الرَّسُولٍ عَهصَكَمواتَكَمْ فلا حَرّجَ أن 
يتفَقَّهَ الإِنْسَانُ عل مذهب مُعَينِ لكي تَنفْجْرٌ جر الينَاِيعٌ أمامّهء فإذا ارتفع في العلم فإنه 
أذ بها دلّ عليه الدَلِيلُّء ولا يتعصّب لَذْهبه. 

بَقِيَ لنا النّحْو نقول: الَّذِي يَستطِيمٌ أن يخفظ (ألفية ابن مالِكِ) فْيَحْمَظْها؛ 
2 خلاصة؛ كا قال ومَدَُنَهُ في آخرها: «أخصَى من الكافيَة الخُلاصّة؛ خلاصّة 
النَحُو ومن لم يَستطِعْ فا دُونَ ذلك. 

أما التقيدةٌ فهناك كتبٌ كثيرةٌ في العقيدق» وأحسنٌ ما رأيتٌُ من انون 
المُختصّرة في العقيدة (العقيدة الو ا ابن تَيِْيّةَ وَمَدلنَ أوّها 
كله في إثباتٍ الصَّمَاتَ بالآياتِ» ما هُرّ بكلام فلَانٍ ونلاو ك3 يشند الرسول 
َب صَكمولسَك ثم ذَكَرَ كلامًا كثيرًا في مَسائِلٌ كثيرةٍ من العقيدة. 


2 
ع 


نالف كات ع كت تبتر كدر 6 عور لقي اكز نا لخبي 
(كتابٌ التَوْحِيدِ) لشيخ الإسلام محَمّدِ بن عبد الومّابٍ مدا مه فإنّه من أَحْسَن ما 
كُتِبَ في هذا المؤضوع. 
5-52 
(085) السُّوّال: ما هِيّ الكّْبٍ الَتِي مُحمَطْ وثة قرا في بداية طَلّبٍ العلم في 
ااا ل ولّْة العَرَبِء والسَّيرةٍ 
ومُضْطلح الَدِيثٍ؟ 


ا هَذَا منهج كاملٌ! وهو سُوالُ عن كثير جدَاء وهو بأيّ شىء يبد 


- 


فتاوى العلم 011 


طالب ارد احم ونقول: الأفضلٌ لطالب العلم أن يَبْداً بالكتب الْمختصّرة في 
كل فٌ؛ قفي الخو مثا يندأ بالجوُومِي؛ لأنها كتابٌ حْتَصَبٌ ومُفَصّلٌ وواضحٌ» 
وفي لفويك عن عُمدةً الأحكام, وفي الفقه يحْمَظُ المتونَّ الْمُخْتصَرَةَ في الفقه عَلَ 
حَسَبٍ المذمّبٍ ادق شوق اليه فد كان يَنتَمِي إِلّ مذهب الحنابلةٍ أَحَذّ بالكتب 
المختصّرة في مذهبهم» وإذا كان ب يُتتهي إِلّ مَذْهَبِ الشافعية فكذلك» وكذلك 
لذي ينمي لق اللكية أو ل الحتقئة. 

ولكن يِب أن تَعْلَمَ أن ُنب الففْه التي تُقَرَأُ أو تمَظُ َمْسَ معناه أنها بمنزلة 
الحَدِيثِ؛ لأنَّ كُنبَ الفقهٍ ليست حُجّة لكن يَْعَلّها الإنْسَانُ أساسًا ليبنيّ عليها 
العلمَ ولا يحت بهاء فالحّجَّةٌ في| قاله الله ورسولّهء ولكن هَذْهِ من أَجْلٍ أن يكون 
طَلَبّهِ للعلم دائرًا عليهاء فهي كالفهرس لأحكام الشريعة. 

وأنا العقيدة اعد ما يكونٌُ العقيدةٌ الواسطيّة لشيخ الإسلام ابن توي 
لأنها رُبدةٌ عَقيدةٍ أهل السّنَد جَعَلَنا الله وإيّاكم منهم. ا 
2ح © كت 


(185) السّوّال: ما مَعْتَى النَأصيلٍ في طَلب العلّم؟ وما 
تَنْصَحونَ بها طَالِبَ العِلّم في بداية طَلَبِهء والكتب لي تكودُ أو 
الب له؟ 1 

لواب التأصيل في طلب العلم أن يِحْرِص الإِنْسَانُ عل الأصولٍ والقواعد؛ 

لاخ اليا عت حقيقةً أما العِلْمّ بالمسائلٍ قَقَطْ فهذا ناقِصٌ لا شَكَّ لكن إذا 
0 وقواعد يَبْنِي عليها المسائل الجُزْئيّة كانَ هَذَا هُوّ العَالِمَ 


35 


هي الطّريقةٌ التي 
اك يلول 


ع 
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حقيقةٌ» والراسحٌ في العِلّم. 
ع 2 جو جوع - ع 3 
أما بواذا يَبْدَأَ فإننا نَعْلَمُ أن البداءةً بالكتب القصيرة أفضل؛ حبّى تَضْعَدَ من 
لماع 0 0 53 روم 3 4 
درجة إلى أخرىء أما بالنسّبَةِ للفنونٍ ما الذِي يَبَدَأْ به؛ فليبدأ بالتفسير؛ لأن أَهَمَّ شيء 
ك5. مه .٠ه‏ 2 5 ب سل سكة اع تن ص 2 مالل 2 3 
أن يعرف الإِنسَان معنى كلام الله عَرَهجَل ثم ما صح عن النبي مَلَِةٌ من السنة. ثم 
كُتّبٍ العقائدٍ والتّوْحِيدء ثم كُتّبٍ الفقه. 
ع ا ا ا ا سس 0 ا 
وأنا أَشِيرٌ على مَن أرادَ طلْبَ العلم أن يَلتَزِمَ شَخصًا يكون طَلبّهِ للهلم على 
يده؛ حتَّى يُوَجْهَهُ | فيه الخير إن شَاءَ الله. 
ست 2 
072 50 ا ا 
ا . 3 7 ٠‏ .اع ااءع 04 عٍِ - 
الجا والمكائّة والعَلوٌ في الأرضء فم عِلاحٌ ذلك؟ وإذا أراد أحدٌ الطاب أن يكونَ 
أفضلّ من رَميلِهِ فهل هذا من إرادة العُلوٌ في الأرض أم هو ين التَنَافْسٍ المحمود» 
والغبطة المحُمودة؟ 
الْجَوَابٌ: الوَاقِعٌ أن هذا السوالٌ تضَمَن فِقْرَئين: 
75 20 5 ع -ه إن 0 
الفِفْرةَ الأولّ: أن بعضّ طَلبَةِ العِلّم يَطلّبون العِلْمَ من أجل الجاه والرّئاصَةٍ 
0 1 2 8 
والعلوٌ في الأرضص. 
ولاشكٌ أن هذه نيه فاسِدَةٌ وأنَّ طلّب العلم الذي يُبتَمَى به وَجْهُ الله لا تجورٌ 
إلا أن يكونّ لل وني الحديث عَنٍ النَِيّ بكل: «مَنْ تَعَلّمَ عِلََا يما يُبتَقَى به وَجْهُ الله 
عَرَبَلَ لا يَتَعلَمُهُ إلا لِيُصِيبَ به عَرَضًا مِنَ الدَنْياا لَمْ يد عَرْفَ الجن -أي: ريحها- 


سن بص «« هو 
-_ 
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واعْلّمْ يا أخي أنكَ إذا طَلَبْتَ العِلمَ لله حَصَلٌ لك من الجاو والتَقدِيرٍ والاحترام 
ما لا يَفُوتُكَ لو طَلبتَهُ لغير الله» بل إِنَّكَ إذا طَلَبتَهُ لغير الله سَوْفَ يَفُوتّكَ هذا التقديرٌ 
0 لله عَرَتِجَلّ واضدّق مم الله ند 

لعاقة الّمِيدة. 

وأا الفظْرةٌ الثانيةٌ: سِوَالّهُ إذا أرادَ أحدٌ الطاب أن يكونَ أفضل من رَمِيله: 
فهل هذا ليس مِنْ إرادَة العُلُوٌ ولا بأس به. 

فأقول: كل ونطويت فك ايكون اله 2 الاخو رين الالحرة 


م 


ولا يَْمَى علينا جميمً ما َتَ في صحيح البخاريّ حيث قال النبيّ عكدل ةلاع : 
١ن‏ مه مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَ د لاأبشقط وَرَفَهَا ها وََِا مل المسليم» حَدَنُون مَاهِيَ؟) . قَالّ: 


-ه إن بيَ وسور 
00 


ددن طراري تومدان َوَقَمَ في نَفيِي أَمهَا التَخلَة. ولكنه لصِعَرِ 
مله لم يَتَقدّم سبذاء ثم الوا : حَدَثْنَا مَا هي يَارَ سول الل قَالَ: «هى النّخْلَة!". فل) 


عَلِمَ بذلك عَمَرٌ َنَى أن عبد الله بنَ عمر قال ذلك" ؛ ليكون ذلك مَمُخْرةً له. 
وعلى هذا فلا حَرّحَ أن يَتَمَنَى الإنسان أن يَكُونَ أفضل مِنْ رَميلهِ وأكثرٌ عِلَ 


2 


منةء لكن لا يحول بينَ زمه وبينَ تحْصِيلٍ العِلْم فيَحْسُدُ ل 5 على ذلك و يع يَمْنَعُْه فض 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب طلب العلم لغير الله رقم (556")» وابن ماجه: المقدمة. 
باب الانتفاع بالعلم رقم (597). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول المحدث: حدثناء وأخبرناء وأنبأناء رقم (11)) ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم .)78١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الحياء في العلم» رقم »)7١1١1(‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم, باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم .)758١١(‏ 
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51 8 0 - 3 فار ارح ع ع + سء حي سر سل 
الله عليه فيكون فيه شب مِنَ اليهودٍ الذينَ قال الله فيهم: # أم يحْسَدُونَ الئاس 0 
عه را م2 10 007 راب “م 4 و ١‏ 
مآ َاتَنْهُمْ أَللَّهُ من فَضلِي # [النساء:154]» فإن الحَسّد من صفات اليهودء نعوذ بالله 
ع 3 
وإياكم منه. 
تدحت م 


(140) السّوّال: عندمَا طَلَبْنَا العِلّم ومِنْه الفِقَ سَمِعْنَا قَوْلَينِ لأهلٍ العلم 
في هذا الزَّمَنِه فمنهم مَن يقول: لاينْبخِي البدء بمَذْهَبٍ لمق عليهء بل لاجد من 
دِراسَةٍ المسائل امُحقَقَةِ ومنهم من يقولٌ: بل لا بُدّ من التَدَرُّ وذلك بدِرَاسةٍ 
مَذْهَبٍ ما للمُبتدِيء ثم لتقُي بالنظر في الأول إلى أن يَستَطِيعَ الطالبٌ الترّجِبحَ 
بين الأدِلّة والأقوالء فما القولُ القَصْلُ في هذه المسائل؟ 

لَْوَابُ: الذي أرَى أنه ينبني لطالب العِلّم أن يُرَكَرَ في طَلّبٍ العلم على 
شيءٍ مُعََنٍ قبل كلّ شيء؟ لأنه إذا بَدَأً ينظَرٌ في أقاويلٍ الناسٍ ضاعًء ولم 2 
عِلْمّ راس فَلينْظْرٌ أي المذاهب أقربُ وَلْيبْنٍ فَِهَهُ عليه» فمئّلا: إذا رأى أن مَذْمَبَ 
الإمام أحمدَ بن حْيّل أقربٌ المذاهب إلى اسن لأن الإمامَ أحمد بنَ حل وَمَدْمَه 
00 أهلٍ اله وبِاتّمَاقِ الناس أنه أعلمٌ الْأَيِمّةِ الأربعة بسن الرسول يل 
وآثار الصحابّة والتابعِينَ» فقال: أنا أتمَقَهُ على مَذهّبٍ الإمام أحدّ بنِ حَتْبْلِ حتى 


يكون عِنْدِي مَلَكةٌأقَكّنُ بها من مُراجعَة أقوالٍ أهلل العِلْم الآكَرِينَ والترجيح بين 


وير 
2 


هذه الأقوال» فأنا أرَى أن هذه الطريقٌ أحسنٌ من كون الطاب يَبْدَأْ بالتَحَيّط في 
عد ع - 0 5 م 0 7 و 
أقوالٍ أهلٍ العلم حتى يَضِيعَ ولا يكون عِندَهِ العم الراسخ. 


ولهذا تَجِدٌ الذين لا يَتَمَقَهُونَ على مَذْمَبٍ مُعَيِّنِ عِندَهُمْ من الشَّطَحاتِ 
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والأقوال الضعِيمَة ما ليس عند الذين يتمفَهُونَ على مَذْهَبِ مُعَيَنِه وتَجذ الذين 
يتمَمَهُونَ على أحدٍ المذاهب عندَهُم ٠‏ ِنَ الُسوخ في العِلْم والتحقيق» ووضع الأمورٍ 
في نِصايهًا والبناء على القواعِدٍ ما ليس عند الآحَرِينَ. 

وإذا أردتٌ مَتَلٌا ذلك فهذا صَيْحْ الإسلام ابنْ تيْميَهَ وِمَدلهَه نَهُ لا أحَدَ يَشْكُ 
في أنه من العلماء حيري لاخو ل روعالا انا ب عرف مداه رز ل يدك 
في أن البَجُلَ من العُلماء الُجْتِدِينَ ذّوِي الاجتهاد امُطْلَقِء ومع ذلك قد تَمَقََّ على 
مَذْمَبٍ الإمام أحمدَ بن حنبل. ودائًا يقولٌ في كتاباته مِنَ الفتَاوَى والمؤلفات: 
«لأَصْحَابنا في ذلك قَوُلانِ)» يعني بذلك أصحابّ الإمام أحمد بن حنبلٍ» فهذا هو 


عه 


الَذِي أَرَىء أن يَبْدَاً الإنسان تَمَقَهَهُ على مَذهَبِ مُعَينِه ثم إذا صارّت عندَة ملكة 


ا 2 
يَشْك 


رم 6 :ا مي صر 


ره عل الترجيح تَطَر في المذلهب الأُخرى» حتى ابيع يده تمت آزاؤة. 
وجسعو- > 


(185) السَّوّال: ما وَاجِبٌ الأمة نع خلاقيا الذية يدلو المج والوقتٌ 
في سَبيلٍ إنقاذ الأمةِ يمن الفئِء وتَئِينِ طَريقٍ النّجاةٍ الموصلٍ لَْضاة الله يتل 
وتبْليغ العلْم للناس؟ 

وات : الواجبُ عَل حا الس تجاه علمائِهمْ توقيئهم واحترامهم والكف 
عن مساوته م بوتطر نم ححَايسيِهم؛ لأنَ العُلَاءَ مَل ّزع وهُداةٌ حلت ولا يُمكنُ 
للأمة أن تعيشٌ إلا لُك فإذا لم يكن عل 2 ضاعت الأَمةٌ في دينهاء وإذا لم يَكُنْ 
أمرا 'ضاغك الأَعَةُ في دُنياها وأَمْيْهاء ولهّذًا يِبُ علينا أن تَخْتَرِمَ علماءناء وأن 


ع هه 0 3 2 0 
نعطِيّهم قدرّهم من غير غلو» ولا تقصير. 


ويب علينا أيضًا أن تَجْعل لِأم 0 مخضية الله 
لأ الأمة زذ اعوط عو ان القكراء فددها ف الشّرْعٌ» فإن ثْقةَ النّاسٍ بالعالم ثْقةٌ بها 
يَقُولُ و بوط مَنَزِلةٍ العالم هبوط ل) يَقُولُ 

وكذلك الأمرّفي الأمَر اءِ» فاحترامُ انس أَوَامر الأمراءٍ حفاظٌ للأمن وعَدَمُ 
ا ل ا ا ا 

ولست: أريد بذلك أن تعتقدوا 9 العَلَاءَ مَعْصُومونَ. فالغلَّاء 2 
ويصِيبون» لكنّ العَالِمَ أقربُ للصواب. والعالم لني عنده رُسوح في العِلّم أقرث 
إلى الصَّرَابٍ من طالب العِلّم. ْ 

فإذا كَانَ كذلك فيَجِبٌ علينا أن تَحْتَرِمَ علاءناء ولاسيّا المشهودٌ لهم بالخير» 
والّذِينَ تحرصون عَلّ تبليغ الشَّرْع للأمّة فإن لهم حمًا عَلَ الأمق فهم حمَلَة الدَّْ 2 
يوفع الح وج علي آن تارم : 

والأعراة كذلك: قث علدا ان لطعم غير مخض الث حت ذو كائوا عل 
جانب ين المعاصي. فمَعاصِيهم عليهم. 

وها تقول: إن الأمير يُطاعٌ وإن عَصَى الله ولا يُطاعٌ في تمخصية اله. ولهَدًا 
لو أمَرَكَ الأ ميرٌ بأمر في غير مَعْصبةٍ فإنك د و سَمْعًا وطاعة, فَامتثْل أَمْرَهُ وإن 
عَصَى الله ما لم يأَمُرْكَ بمعصية الله. 

ولهَدًا كَانَ الخلفاءٌ مِن بعد الخلفاء الرَّاشِدِينَ كثيرٌ منهم يَفُعلونَ المعاصيّ» 
ويَرّى العُلَاءُ أن طَاعتّهم واجبةٌ ما لم يَأمُروا بالمعصية» فإذا أَمَروا بالمعصية فَإنَّهُ 
لا يجُورٌ لأحدٍ أن يُوافِمَهِم إطلاقاء وكيفت أَطِيعُ مَلِكَا من مُلوك الدَنياء وأعصي 
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مَلِكَ الدَنْيّا والآخرة الَذِي هُوَ مَلِكٌ عَلنَ وعليه؟ فلا جُورُ أن تُطِيمَ وُلاة الأمور في 
مَعصية الله إطلاقاء لكن يِحِبُ أن تُطِيعَهِم وإِنْ عَصَوًا الله. 

والقرقُ بين الجبارتين ظاهرٌ فأقول: إن الواجبّ علينا أن تحتر رِمَ العلا وأن 
تخت الأمرات وأن تُعايل كُلّ واحد متهم با كف قنضيه الشريعة وإلا لضَاعٌ الأمُ؛ 
وضاعت الثقةٌ بالشريعة. 

سفن ا و ل 
أشدٌ وأشدٌّ؛ ل يَترَنَبُ عليها مِنّ اللفاسدٍ العظيمة التي لا يَعرِفٌ مّداها إِلّا الله 


وسهع ىه 

(187) السّوّال: ما حَكْمْ الاستعائّة ببعض الزّملاء على إجابّة سُوَالٍ لا بد 
منه في الامتحان؟ 

لجَوَابُ: إعانةٌ بعض الزّملاءِ زميلةُ على الإجابة في الامتحان غِشّء وإن كان 
عض الناس -وللاسف- يقول: إن الغِسّ في الع الإنجليزكة جائرٌ. والرسولٌ يلد 
كول امن نكا فلن وكاة!' اكوم رتك عله الد زوك راركت الطالت 
بهاء ورنّيَتْ على التخرّج من هذه الَرْحلةٍ أشياة. 

نايك ةا شكس هدة|لأخلة نالفي قحف ذلك اتلك لا كمون مزه 
ا ل قَدُ 
يكون ن حَرَامًا؛ لأنه مي على كَذِبِء وعلى خِيانَةٍ 


(1) أَخرَجَه مُسْلم: كتاب الإيمان» باب قولٍ النبيّ بكلِ: «مَنْ عَشَّنَا قَيْسَ هناك رقم .)1١١(‏ 


1١ 


014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا تل الغْشء ولا التَعْشِيشُ في أي مادَّةِ من موادٌ الدّراسَةِ؛ لا الإنجليزيٌ: 
- 0 سَ مه 4 ويه عهاب م 
ولا الرياضياتء ولا غَيرهماء كلها لا بل أَنْ يكونّ الإنسان قَلُ أحَلَّ حقه منها. 


ع 


أما أَنْ يخْرَمَ الطالبُ ما يَستَحِقٌ لأغراض شَخْصِية بينَالحَرّسِ والطالبء فهذا 

أيضًا ححرّمٌ وان للأمائة؛ لأنّ بعضّ مَن لا تحاف الله من المدَرسِينَ إذا كان ينه وبينَ 
الطالب شي مِن سُوءٍ التَعَاهُم ذهب يَنْقصٌ دَرجَاتِهه سواءٌ من أعمالٍ السَّنَدَ أو 
درجات الامتحانء وهذا خُحرّمٌ وخيائة» يقولٌ الله عَرَجَلّ: « يكبا الرت حَامَنُوا 
كم مير نو يد اَلْقِسَطٍ * [المائدة:/]» وقال: ط يحُرمَئمم شان وو أن 
صَدُوكٌ عَنِ َلْمَسَجِدِ أَْرَام أن تَعْتَدُوأ # [المائدة:؟ ]» وما هو أعظم من ص 
المْرِكِينَ للرسولٍ عَاصِكَهوَلتَح عن المسجدٍ الرام؟ هذا من أعظّم ما يكونٌ مِنَ 
الاعتدءء ومع ذلك يقولُ الله عَرَعبَلٌ: «ولا يرِمَتكْ كان مَررِ 4 يعني: لا يولدكمْ 
بُعْضُهم وعدَاوثهم: #آن تَمْتَدُوا4» بل الوَاحِبُ العذل والقسطء وَأَنْ يتنَامَى 
المدرّس ما بيه وبين الطالب عند الامتحانٍ ووّضع الدرّجات. 


3 مع 6 02 ا 0 4 و ًِ 0 3 
والخلاضّة أيها الطلبة: أن الغش والتغشِيشٌ عحرَّمٌ ولكني أورِدُ سُوَالا: إذا 
ا ل ا ا 10 0 فو عيووشض ك,. تمثى ب ي رمي 
رأيت شخصًا يغشش شخصاء فهل أقول: هذا رزقه واتركه. ١‏ ابلغ؟ أنا شاهدت 
00 2 دك وو 0 0 37 01 و اه 5 2 ا 00 
أحَدَ الزملاء يَعَشْشْه» إِمّا المراقبٌ وإما أحد الطلبّة» فهل يحل لي أن أَسَْكَتَ؟ لا 


هه 0 ره 3 3 5 2 
يجب أن أَبَلْغْ؛ لأن هذا من باب التعاونٍ على الب والتقوّى. 


واس 


ونحنٌ إذا تَرّجْنَا -أيها الشباب- على هذا السْتَوَى الضَّعِيفٍ البْنِنّ على 
الف خوين تكو الققافة 14 إننا تود اناتكون متننين عِلورًا وكلارة حس كرون 
على السْتَوَى الذي يُرادُ مناه لكنْ مم الأسنب ل) كانت المسألَة -أي: مسألة 
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الأننحاناتة غالنا أن الجناناء ال رفول غالتاك يكون يها الفش» كيد الدج 
َيْرْبُ من التَّدْرِيسِ فِرارَةُ من الأَسَدِ؛ٍ لأنه يَْرِفُ أنه إذا قامَ أمامَ الطلبةٍ سيكون 
فاشِلاء فيَذْمَبُ يَطْلْبُ أَعْالّا إِداريةَ كتابيّة يُمْكِنْ أَنْ يحَضْرَ واحدٌ من السّوقٍ فقوم 
مََامَهُ أو أحسنّ منه؛ لِعَلّا يخْجَلَ أمامَ الطَلبَت أو لِيَلُا ينْعَبَ في تحْضِيرٍ الدروس 
كلق عار ار طن: 
ووس عو 

(44؟) السّوّال: ما رَأَيُ فَضيلتكم في بعض الشباب - وقّقهم الله- الّذِينَ 
يقولون: إِنَّ تامع لَيْسَ فيها عِلْمٌ» وإنَّ العِلَمَ في اللّقاتِ عند المشايخ فَقَطْ؛ٍ لأن 
اليه تحتلفُ في الجامعات. ولأَنّ أكثرهم يَبْتَعُونَ بالشَّهادق ولأن بعض المدَرسِينَ 
عليهم مُلاحظات, وعَمّهُم الاختباز؟ 

الحَوَابٌُ: سؤالٌ جَيّدٌ وغيد جد هَذَا يقول: الدّراسةٌ في الجامعات لَيْس فيها 
عِلَْةٌ وهذا لَيْسَ بصحيح. فامَناهحٌ في الجامعاتٍ مَناهجٌ فَوِيةٌ جَيّدةٌ فيها عِلْمٌّ كثيت 
لكن إذا فاتّ العِلْمُ فليسّ من اناهجء بل هوَ من الطالب الذي لا ميتم بالعلم. 

ثانيًا نقول: إن اليه تحْملِطٌ؛ يعني زيّة الدّين ونيّة الدّنياء وصحيحٌ أنه لا يُدَ أن 
تكونّ نه طالب العلم في العلم شَرْعيّةٌ وآلا يُرِيدَ الدّنياء ولكني أقول: إِنَّ الِب 
العلم في الجامعة لا يُرِيدُ الشهادة من أَجْلٍ ارتبِ أو الرّاتبء بل يُرِيدُ الشهادة من 
أَْلٍ أن يََْعَ النََّسَ؛ لأننا الآنَ أَضْبَحْنَا لا تُدَلُ في جالٍ التعليم إِلّا من كان معّه 


00 رعيه 


شهادة. 


1 


ويه سي ودس 


ضمي 5 7 2 0 اش عو 
ولو جاءَ شَيْحَ الإسلام ابن تيمية يدَرّس في الجامعة فحَسَبَ النظام نقول: 
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هاتٍ الشَّهادةَ واذخل في اختبار» وإذا تَجَحْتَ جَعَلنَاك تُدرّس. 


فإذا دَرَ دَرَسٌ الإِنْسَانُ من أجل الشّهادةٍ ليتَوَصَّلَ إِلَّ الدخولٍ في التدريس وقيادة 
التق امور أخرى فهذه نيه سَلِيِمةٌ طيةٌ وليس فيها شي ولو أراد الشَّهادةَ من 
أجْلٍ أن ينال المزتة الخامشة عَدْرَىَ ويقول مقلة: آنا أخذث الشّهادةً لنيل المرتبة 
الخامسة عَشْدَه فإننا تقول: هَذو زه دنيئة فإذا كانت العلوم علومًا شد عه فقد 


وَرَدَ في الحتديث: )6 من تلم لا ا يق ب وه ال علا يت إلا يب 


7 


به عَرَضًا مِنَ ادناه لَْ يد عَرْفَ اجن َوَْ القيامَة). يَحْنِي ريحها!' أ» والعِيّاذُ بالله. 

فالّهِمٌ أنَّ علوم الجامعاتٍ عُلومٌ قَويّة وجيّدةٌ ومع هَذا فإني أَحُْتُ الطَّلبة 
لين في الجامعة وغيرهم َل أن تخرصو اعَل لني الم من الات في الَاجِ؛ 
لأنّ الحلّقاتِ في الْسَاجِدٍ عِلْمُها موك وفيه حَحيك كثيث» ولكنْ يِب أيضًا أن يختاروا 
من المدَرّسين مَن يُوئَقُ بعِلّْمِهم وأَمائتهم وعَقِيدَتهم سو 
وهو جَاهِلٌ» وقد يَظُنَ أنه مين وهو خَْدُ أمين» وقد يَظُنٌ أ سَِيمُ العقيدة وهو حمل 
العقيدة. 

وما أكثرٌ الَّذِينَ يدّعون العلمَ ولكنهم جُهّال ويُذْكَدٌ أن شََخْصًا يقال له: 
ُومَاء وهو حَكِيمٌ يَدّعِي العِلْمَ والمعرفة» وكان يَرْكَبُ جمارًا له فَقَابَلَهُ رَجُلُ فقال 
عَلَ لِسانٍ الجار'": 

قالّجمارٌالَكِيمثُومَا لَوْ أنْصَفَ الدَّهْرُ كنت 


الاسم 


)١(‏ أخرّجّه أبو دَاوْدَ: كتاب الهم باب في طَلّبٍ العِلّم لغيرٍ الله تعالّ» رقم (5754”) وابن ماجه: 
افتاع الكتاب» باب الانتفاع بالعلّم والعَمَل به» رقم (0101. 
)١(‏ الآداب الشرعية (7/ »)١75‏ ونهاية الأرب في فنون الأدب ( 0١/6‏ ). 


للد سرك ااه 


و 0 م د 0 8 ئ 0 3 
لأنني جَاهِل بيسيط وَصَساحِبِي جَامِل مُرَكبٌ 

والكاهل التبيط أهون من الحاهل المركث؟ لأن الشاهل التمنط يعرف أنه 
جاهلٌ ولا يتكلم لكنّ الجاهل الرَكّبٍ يَظُنٌ أنه عَالِمٌ فيتكَلَمُ. 

وسَأذْكُرٌ مثالين الآنَ ليتبيّنَ الجاهلٌ الْبَسِيطٌ من الجتاهل الْمركّب: 

سألتٌ رَجلُا: متى كانت غزوةٌ الأحزاب؟ فقال: لا أدري. وسألتٌ رَجْلٌ 
آخرّء وقلت: متى كانت غزوةٌ الأحزاب؟ فقالّ: كانت عَرُوةٌ الأحزاب في السَّنةِ 
الثَّانيةَ عَشْرَةَ من الجْرةء فسألتٌ ثالدًّا: متى كانت غَرُوةٌ الأحزاب؟ فقال: كانث في 
شَوَّالٍ في السَّنةِ الخامسة من الجرةٍ. فعندنا ثلاثةٌ رجالء كُلّهم وَجَهِتٌ إليه هَذَا 
السُوالَ؛ فالأَوّلُ قالّ: لا أَدْرِيء فتصِمَّه بأنه جَاهِلٌ بيط والتَّاني الَّذِي قال: في السب 
لثَانةَعَشْرَةَ من الهجرة بعدَ موت الرَّسُولٍ بِسََةِ وكسرء هَذَا تَقول: جاهِلٌ مُركّبٌ» 
والثَالتُ: عَالِةٌ؛ أنه قال ما وافقٌّ الواقع. 

وجسعو جه 


(49؟) المُّوّال: يُقال: إن 
فهل هَذَا صَحِيحٌ؟ 

الْجَوَابٌُ: نَعم يُوَوّل بعضّ الصَّمَاتء وقرأثُ له كتابًا في ذلك» في تأويل 
آياتِ الصّمَاتِء وهو كغيره من كثير من العْلَّاءِ الَّذِينَ ابتّلوا بذلك» أي: بتأويل 
الصَّمَاتِء ولم يَسلّكوا فيها مَسْلَكَ المَّلفِ الصّالِح. 


2 
4 وهاه 


ابنَ الجوزئ يَمَهُألَهُ كان يوَّوّل بعض الصَّفَاتِء 


7 و . 2 - - .0 ب 2 9 
وَنَحتن يذه المناسية تَوَدٌ أن تقول: إن الْانْسَانَ إذا حصّل له عثرة قلسن من 


نفك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَدلِ أن ميد ميْدِرَ جميع م حَسّناته» فالعذل أن نقوم لله بالقسطء فمَن أفناة ادناه بإساءته. 
ومن أحسن دناه بإحسانه» فابن الجوزيٌ 5 2 َه له كُنّبٌ نَافِعةٌ في الوَعْظٍ 
والتفسير وغير ذلك وفي الَدِيثِ أيضًّاء وله كُتّبٌ رَّلَّ فيها ىا زَّلَّ غيده» فالوَاجِبُ 


2 قر 


0 م 0 لله بالقِسْطء قال تعال: « كايا ألدرت 0 9 


دي 


ها 


0( _م 2 و ص 0 ره 


ل 7 يريط 4 يعني: ا 000 
ولقد كان الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم يَقْبَلُ الحنّ ويُثبنُه ويقرّره 


عرو 


ولو كان من أَكْمَرِ تخْلوقاتٍ الله وهنا قِصَّان أَذْكُرُهما: 

القصّةٌ الأولى: 

ل 2 لدع نؤلتةعنة: وَكُلنِي رَ مول أله يك بحِمْظ رَّكَاةٍ رَمَضَا نَ» فَأنَانٍ 
آت لعل نر ون اللي باكزله. ولاك : لله لأَْعَئْفَ إل رَشول الله يلق, 


2 
#7 
قَالّ: ع دكاو رمو 27 وداه 


َ 2 محتاح» وَعلٍَ غال وَل 1 سيد قَالّ: فخليت عنه فَأْصْبّحْتٌ» 


9 


إِ 


َمَالَ الى يكل: «يا أبَا هُرَيْرَة مَا فَعَلَ أَسِرْكَ البَارحَة؟». قَالَ: قَلْتُ: يا رَسُواً 
الل شَكَا حَاجَةٌ شَدِيدَة 08 َرَحِته فَخَلَيْتُ سبِيلَه قَالَ: «أَمَا إِنَهُ َدْ كَذَبَكَه 


أ 


وَسيَعُوذَا. فَعَرَفْتٌ 3 سَيَعَودٌ د لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله 2 «١إنه‏ 2 سَيَعْودٌ) فَرَصَدَته فَجَاءَ 
ُو ين الطّكامء فَأَحَذْئهُ فَقْلْتُ: لَأَرْفعئَكَ إِلَ وَسُولٍ الله ويك فَالَ: دَعْنِي» كَإِ 


- مقو ب مره عي و 


لض م فاصتحت» 0 


فتاوى العلم 05 


22 6و > بتكم و 5 04 ع ًْ 2 سان 2 
وَعِيَالاء فرحمتة» فخليت سَبِيلْه 00 ه قَدْ كَدَيَك: وَسَيَعُوة): وَرَضَدْثهُ الثالئة 


0200 و 51 


0" َأَحَذْئهُ فَقَلْتٌ: لَأَرْفَعَنَكَ إِلّ رَسُولٍ الله وَهَذَا آخرٌ ثَلَاثِ 


0 


03143 
سه و مل 2 


0 ا اه 
رت حي ل ا وا ورم سق ل كمي 
إذا سَلَّكَ طريقًا سَلَكَ الشيطانٌ طَرِيقًا آحَر"'"» فا بالك بِالرََسُولٍ عَلآصَكةوآلََخ. 


39 
5# 


قَالَ: دَعْنى أُعَلَّمِْكَ كَلَاتٍ يَنْفَعْكَ الله باء قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أوَْتَ إِلّ 
1 0 أنه 1 00 هو أل الَْيومُ © [البقرة:100]» حَنَّى 
د 5 سي يو أ دعي جاه 


عن ىَ فَائَّلكَ 1 07 8 + 0 ا 6 2 عورم 272 


حاف 


م ع 5 لع سلسم ساس ال ابوس صرح س كا م4 و ر ل فيرو 22 وو كو 
واية الكريِئ هى اله إلله إلا هوا القيوم لا تأخذه, سِنة ولا نوم له 
سل له لس سا سا م2 وم لظ سا وق داح جو مو اه 2 عسءةه وم 4+ 5 
ما فى السَموتٍ وما في الارضٍ من د ذا الى يشفع عنده: إٍ بإذنوء د مم ما بِيْنَ أيديهممر 


2 رامن لام وو 2 - ل سس سخ سر 2 01 0 2 5 
وم د ولا يُحِطُونَ سسَىْءٍ من عِلْيده ! يما شَاءَ وس نه السووانت الارض 
امم حَفْظهُما وَهُوَ لعن الْمَِيمٌ © [البقرة:هه؟] وه 0 


7 


547 وله > 0 3 50 ٠‏ رسة هه 
سَأَلَ النبى عل أ ب بن كَعْبء فقال له: «أنَدْرِي بي أي أيَةٍ مِنْ كتا عي 
70 وهو اق ال هه 2 سم 


أَعْظَهُ؟» : قَالَ: : قَلَتُ: : # أنه 1 لَك إِلَهَ إلا م الْقَيوم ©. قَالّ: فَصَرَبَ في صَدْرِيء 

سر هه ف 

وَقَالَ: «وَالله لِيَمْنِكَ " العِلْمُ أن با المنِر) 

)١(‏ أخرّجه البتخاري: كتاب بذ الخلق» باب صفة إبليس ومجنوده» رقم (07144» ومُسْلم: كتاب 
قضائل الصحابة وَعَليَْعَتْش باب من فضائتل عمَرٌ وي دعنك رقم (717957) 


زفق أي: ليكن العلم هنيئًا لك. 
() أَخرّجه مُسْلم: كتاب الصلاة؛ باب فَضْل سورة الكَهُْفء وآية الكْرْسِيٌ» رقم .)89١(‏ 


افسكه 22 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين _ 


9 
هدع و راهى في #آ# و 


ك2 7 2 طّ 
تقول أبو هُريرة: فَحَلِيْتُ سَبيلَكُ فَأضْبَحْتُء فَقَالَ لي 


١ 
35 

3 
3 
8 
مث 
وخ ١‏ 
ا 
ٍ 
اعا 


0 1 2 ام 0 اا ع 0 031 ب سر عه ٌٍ اه 7 ع 
أَسِيرُكَ البَارحَة؟2. قلت: يَا رَسُولَ الله» رَعَمَ أنه ب مَنِى كَلَاتِ يَنفعَنى الله باء 
ممةوه إن ادو 2 عر نر رع 0 > را 2 د جر سه 
فخليّت سَبِيلَه قال: «مَا هِىَ؟». قلت: قال لى: إذا أَوَيْتَ إِلَّ فِرَاشِكٌَ فَاقرَأْ آية 
غ. 00 2 َه 2 2 - 2 اال 0 رء ل ل م« ا 0 0 
الكْرسِيْ مِنْ أَويًا حتى مَحَتِمَ الآيَة: «« اله لد إلا هو الحى الْقَيُومُ *. وَقَالُ لي كن 
204 سوه ويل 2 أ( ماما ل وه 25 2 2 0 
يرال عليك مِن الله حافظ» وَ يَقَرَبَك شب ل حجن لصح وكانوا احرص شيْءٍ 
0 ين 0 0 ًّْ كو يه كس بيرم سه .0 ع 
على الخَيّر- فقال النبئ يَكِِةِ: «أمَا إنه قَذْ صَدَفَكَ وَهْوَ كَذوب. تَعْلَمُ مَنْ تَخَاطِبٌ 
تيع كن سر قم لس همسوم 15 .ل 16 كر 6 /() 
منذ ثلاث لال يَا أبَا هريرَة؟). قال: لا. قال: «ذاك شيطان» '. 


- مج - رورا د ,ىوه ع مس يي عن :8 2 

قال: (صَدَّفَك وَهوَّ كَذُوتُ». فيْمْكِنْ أن نجي الصدق من شخص كذوب. 
إذن أقمّ الَينُ يكلةِ الح وقد جاءَ من الشََيِطانٍ. 

0 * 

القصة الثانية: 

جاء حَبْررٌ من اليّهودٍ -وحَبْرٌ اليَهودٍ يعني عَالِمَ اليهود - إِلَ الرََسُولٍ كَكِِ فقال: 
ل عسي ع ااه و22 رق ذه 1 2 - و . 2 2 سس سي لم 
يا محمدء إنا نجد أن الله يجعل الْسََوَاتٍ على إصبع. وَالآَرَضِين على إصبع. وذكر بقية 

ا 0 ل يي اك ال سوه سس م م 2 7 2 

الحريث. فضحجك النبىّ صَلى الله عليه وَآلِهِ و تقريرًا لقوله حتى بدت تواجذه. 


مع سا وير موس سه مهل 
م 


أل لادس مسق | مر مك 02 0 لمعم ع سا ع 2011 
ثم قرأ: وما قذروا أله حَقٌّ فدرم وَالَأرْضٌ جمِيصًا بض خه: يوم لْقِيلمَةَ وَالسَّموَتٌ 


لخن 


لىع س عم سا و ا سو لاس ص سس رح سل ف 
يلت سسنهفء سبحللته, وتعالن عما مشر رك * [الزمر:7ة]!" . 


5 7 مل ار رح 2 3 02 و 
إذن الرَّسَول عَلَتوااصَكاهوَسَكج أقرّ الحق الذي قاله اليهودي. 


)١(‏ أخرّجّه البُخاري: كتاب الوّكالة» باب إذا وَكَلَ رجا فترك الوّكيل شينًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أَقْرَّضَه إلى أجل مُسَمَّى جالٌ رقم .)771١(‏ 
3 سه سر 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: «ومَا مَدَرُوأ أله حنَّ هَدْرِِ4» رقم :)58١١1(‏ 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (59/85). 


فتاوى العلم ك0 


فعَلّ هذا إذا جَاءَكَ الحقٌّ من أي إِنْسَانِ فَاقبَله؛ِ لأنَّ هَذَّا هُوَ العَدْلُ وإذا جاء 
ا ه. 00 2 
الخطأ والناطل من نْسَان دده مهيا كان الانصان: 


لع ومسا 


ا 9 ءاس عه 500 ب 5 4 

وعلى هَذَا فكون ابنٍ الجوزي يوّوّل ني آياتٍ الصّفَاتٍ ويّقع في هَذِهِ الغلطةٍ 

٠. 8 5 1 50-6‏ 0 ىل 7 ع0 
كما وقعٌ فيها كثيرٌ من العلماء» فلا ينسينا ذلك ما له من فضل بِالنْسْبَة لمؤلفاته الأخرَى 
الى انففع الناسينا: 

وو ب 

(90؟) السّوّال: أنا شاب مُلْئَرِمٌ والحَمْدُ لله على نِعْمَيِهه وقد تََرَّجْتٌ في إخدَى 
جامعاتٍ الْمْلَكَةِ يمن قسم القانُونِء وأَعمّل حاليًا في جهَةِ حكوميّة, وتَطْلْبُ الجهَة 

2 8 لكي : 3 
مني السَّفَرَ إلى الخارج لْواصَلَةٍ دِرَاسَتِي العُليا في القانون» | هي تَصِبِحَدَكُم لي ؟ 

الجَوَابُ: نحن ذَكَرْنًا في تَجْلِس سابق أنّنا لا ترَى السَّمّر إلى الخارج جائرًا 
إلا بثلانّة شُروط: ٠‏ 

وَلَا: أَنْ يَكُونَ عند امُْسافِر عِلْحٌ يَدْقَعُ به الشبهات؛ لأنه سيّجدٌ هناك أعداءً 
للإسلام يُورِدُونَ عليه مِنّ الشبّهَاتِ ما يْعَلَهُ مرَددًا شاكًا في دينه» سواء فيا يَتَعَلَه 
بالله عَرَجَلّ أو بككتابه» أو برَسولِهِ يكلِ أو بحال المسلِِينَ؛ لأن الكُمَارَ الآن يحتَجُونَ 

ع 4 و اعم 5 رو 0000 

على الإسلام بأفعالٍ المسَلِمِينَ» يقولون: أين الإسلامٌُ الذي تقولون؟ أينَ الإسلام 
الَّذِي يأمُرٌ بالصَّدْقِء وبالتصّحء وبالوقاءٍ بالحَهْدِه وبالأمائّةه وما أَشْبَهَ ذلك مما هو 
مَعْلُومٌ من دين الإسلام؟ فإذا نَظَرُوا إلى المُسلِحِينَ وإلى واقِعِهِمْء وجَدُوا أن حاهم 
تاليف دِيتهُم» وأَئَكُمْ على جانذب كبيرٍ من الكَذِبء والعَدْرٍ والخيانَة» وأكل المالٍ 
بالبتاطل» والسَّمَهه وغير ذلك. 


05 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ورا 1 اإقدم رليم ساكو والتزترواير تف رن ترا 9-1 
في الله» أو في كتابه» أو في رَسولِه يَلُ أو في دِينٍ الإسلام م مُتَمَثلًا مُتَمَئْلَا بأهلٍ الإسلام في 
الوقتٍ الحاضر. 

والله لو أَنَنَا عَذْنَا إلى حالٍ سَلَفْئَا الصالِح في تَسَّكِنَا بدِيدنَا في حقٌّ الله» وفي 
حقٌّ عبادٍ الله لَالْمَتَحَتْ لا القُلوتُ قبل أن تَنْقَيِحَ لنا البُلدانُ ولكينا في الواقع 
تَقاعَسُنا في عِبَادَاتَنَا وآدابئاء وأخلاقِناء وقْوَاتِنَ حتى صِرْنا إلى مَا تَرَوْنَ. ْ 


فب 
وس مه 


أقول: لا بد أن كُونَ عند عِلمٌ يدهع - 

ثانيًا: أَنْيَكُونَ عندهُ دِينٌيَدْهَمُ به الشهوات اذيك والسّكْرٌ واللَّعِبَ بالقمار 
وغير ذلك. 

و 0ه حلا ال ل د 2 4 و رع ءالج # عرواء. 

الثا: أن يكون محتاجًا إلى السَّفْرء بحيث لا يوجّد هذا التخصص ف بلادثاء 
أما إذا كان يُوجَدٌ في الْمْلَكَة فإنه لا دَاعِيَ إلى السَّمْر. 

وإننا أذ مرطت هذه الشروط؛ لأنَيي وجَدْتٌ الْمَطَرَ فيمَنْ يُسافْرٌ إلى الخارج» 
ل لي ا رسا ا 
غنوت واكك يفوك إلى لبوق عدو ظفبيه لدعا اناد تمتنية الإنان 
عن ار 0 اراد ار سُوا حمعياتٍ ِسْلامِيَة 


ور داعو 


النام مرح رح ل ا ب ا 
ولذلك أقولٌ لهذا الأخ السائل: إذا عَرَفْتَ مِن تَفْسِكَ أنك مُلْمَِم هذه الشروط 
الثلانّة» فلا حَرّجَ عليكٌ في السّفرِ وإلا فمَكّر في أَمْرِكَ مرة تَانية. 


فتاوى العلم ففد 


وَدِرَاسَةٌ القانونٍ الوَضْعِيّ لا يخُْو من حالَيْنٍ: إما أَنْ يَدْرّسَهُ الإنسان لِيطَبَقَه 
فهذا من أخطر ما يكونُ» وقد يودي إلى الكُفْرِ وإما أَنْ يَدْرْسَهُلِيِمَنْدَهُ وبين بُطلانَة 
ويأتي بما يُقابلُه من نظام الإسلام» فهذا لا بَأسَ به بل قَدْ يكونُ واجبا؛ لأن مَن 
ف قشر فطل لقح انيت 

فإذا دَرَسّ الإنسانّ هذه القَّوانِينَ ليَعْفَ بُطلاتهاء ويَرُدٌ عليهاء ويأقّ با هو 
يد منها من تُظلّم الإسلام» فإن هذا لا بَأْسَ به بل قَد يَكُون واجبًا. 

ووسع 5ج 

91 السّوّال: تَظَرًا لعَدَمِ جود تأرو يول هن 1 العلم 
من الكتب والأشرطة بدونٍ الاستعانةٍ بالعلياء؟ وما هي الطريقة يق المضيعة كن 
العلم من الكتب والأشرطة؟ وما هي الكُدّبُ الي تَنْضَحونَ بها طَالِبَ العلّم للبَدء 
با ركراك الله خيرًا. ْ 

الخوات: قال الله سْبَحَلَدوَيعَالَ: ##قائقوأ سه مَا ل وطَلَبٌ 
العِلْم فريضةٌ» فإذا وُجِدَّ عالمٌ مَوْتوقٌ بعِلْمِه ودينه وَلقَى الإِنْسَانُ العلمَ عَل يَدَيْ 
فهذا طيّبٌ وإذا لم يُوجَدُ فََحَذٍ الهلمَ يمن الأشرطة» لكن من أشرطة مَن يق 
بعِلْمِه ودينه» لمن كل مَن هب ودبّ. 

وكذلك يَأَحَذُ مِن الكُتْبِء لكن من كُتب من يُوئَقُ بعِلْمِهِ ودينه» لا من كل 
عا شوو اقول زارل ابسو لحر لك ورزها ا لوو ابيا 

أمّا ما يَسْأَلُ عنه من الكُتب اليد ففي الحديثِ مث كتاب 00 الرَام 


وعٌمْدَةٍ الأحكام, والمْسََى من أخبار الْمصْطَمَى» وهي معروفة ومشروحة. 
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أما من التفسير فأحسنٌ تفسيرٍ رأيت للمُبتدئ هو تفسيرُ ابن كثير وَمَدُلمَه 
حيسي رمَهُأنَهُ وهذه تَمَام سيد مُبَسّطةٌ سَهْلة وتفسيدُ اخَلالَينِ جَيدٌ ع 
لكر دوا ب جلا كالرموز لايق ان عنده لم سايقه والا له َي 
به؛ لأنّهِ عَمِيقٌ جدَاء وإلا فالفائدةٌ لطالب العِلّم كثيرةٌ لا ييا إذا كان الإِنْسَانَ 
عبه حاف القع إن هل اكه قله قوائد ختليهة. 
0 


(597) السّوّال: ما هُوٌ العِلْمُ الواجبُ عَلّ كلّ مسلم حتّى نقول: رَيْدٌّ من 
النََّسٍِ قد رَهَمَ الجَهُلَ عن نفيسه؟ ْ 

الحوّات: أو]: العلم -يعني طَلَّب علم الشريعةٍ- مذ قرفن كاه وكا 
بل فر كفاية إذا قم ب من يكفي قط عن لاقن لاوجب عل المع . 

ولذلك الآن هي طلبةً العم نهم يُقومون بِفَرّض كفاية» ويُؤجرون عَلَ 
طَلّبٍ العلم أَجْرَ الفريضة. 

وأما العِلْمُ الخاصٌ فإنَّه يبُ عَلَ مَنِ احتاج إليه فَقَطء فمثلا: وَجُلٌ عنده 
َال نه يَبُ أن يَْلمَ كيف ييح وكيف يَشتري» وأن َعَم كيف يُكٌي؛ لأنّه مَأمودٌ 
بترّكية مايهء وأن يكونّ بع وشراؤٌه عَلَ وَفْقٍ الشريعة» فهَذًا فرضٌ عَيْنِ عَلَ كل من 
احتاجّ إليه. 

كذلك إِنْسَانٌ يُرِيدٌ أن يُصَيّ فِيَجبُ أن يَتعلّمَ كيفيّةٌ الصَّلاةِ؛ إما من السّنّة 
إن مَكّنَ» ولا من تقليد مَن يَئْقُ به من العُلاِه فصار عندّنا طَلَبٌّ عُمومًا هو فَرْضُ 
كفاية» فامشتِلُ بِطَلّبٍ العِلّم مُشتغلٌ بفرضء أما بالخُصوصي فهذا يِب عَلَ كلّ 
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إِنْسَانٍ أن يَعلّمَ ما يختاج إليه في القَضِيّة لي وإذا فرّط في طَلّبٍ العلم فإنّه 
لاكدنة يفول وراك زا عان لم يط را عل وله أن الاش # واعنكة أو لني عننه 
مَن يَسْألّهء فإن هَذَا يُعدّرُ بالجهل. 

ووسع 5 _- 


(؟59) السّوّال: أَحْسَنّ الله إِلَيِْكَه هل يَجُورُ أخذّ عِلم النحوء ومُضطلح 
الحديثء وما شَابَهه|ا من أهلٍ البدّع» َفِيدُونا جَرّاكم الله خيرًا؟ 

الْجَوَابُ: يعني أنه إذا كَانَ رَجُلّ مُبتِعٌ يُدَرّسُ النَّخْوَ ومُصْطلّح الحديث. 
وعنده عِلْجٌّ جيّدٌ هل يجُورُ أن أَتَلََى هَذَا العلم عنه؟ والَوَابٌُ إذا كنت آمنا من 
ا 

له . نمه ويقول: لان يَطلْبُ العِلمَ عندي 


ل 0 لدرسه سبيًا لاغتنام هَذِهِ الفرصة 
وتكوة وعاءة الفوقلة كلظ عند لذن عد اين و وينةة الا بد وهل ذا فائفلة 
إلى اكصلحة والمفسدة. 

سو 5 8 1 


(194) السّوّال: تَكلَّمتُمْ -حَفظكم الله- عن بعض آدَابٍ طالب العِلّم حبَدَا 
لو أَكْمَلتمْ لنَا الآداب, ووَجهْتُمْ نَْوَ تَدَبّرِ القُرآنٍ والعِايّة به وأخذٍ العِلّم عن طريق 
الأشرطَة. 

لْجَوَابُ: الكلامٌ عن آداب طالب العِلّمِء وكذلك الكلامٌ عن تَوحِبهِ الطالِبٍ 
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من أين َب ومن الذي بتار ًا له يطُولُ في الواقع. 0 
مُعينَةَ نتَحَدَّتُ عنْهَاء فمَئَلَا: هل الأفضل تَعَدَهُ د المشايخ» أم يََتَصِرٌ طالبٌ العلم 
على شيخ واحل؟ 

ول : الأفضَلٌ أن يكونَ مُفْمصصرًا على شيخ واحِدٍ إذا كان يَيِقُ بعِلْهِ وبأمائته 
ودينه؛ ليلا تتَسَنَّتُ عليه الآراك فيبْقَى مُدَبْدَيًا: هل بأد بقولٍ هدًا الشيخ؛ أم بقولٍ 
هذا الشيخ؟ إلا إذا كان يريد أن يتعلّمَ على شيخ فِفْهّ وعلى آحَر حَدِيئاه وعلى ثالث 
دخراررواات فاقيا ايها ار 
ولحل توي بك لاد يرَى هذا الشيخ ما لا يراه الشيخ لحر 
وقد يكونٌ أسلوبٌ هدًا الشيخ في المنامَةٍ والترجبح بين الآراء غير أَسْلوبٍ الشيخ 


لكن إن قرا لفق على شيخ؛ 


16ج 


الآخر؛ فيَنْقَى -وهو طالب- مُدَبْدَبا لا يَدرِي مَن , 
وقرأ النخوّ على شيخ آححَرَ فهذا لا بأس به. ولا يَضرٌ. 
وجججعو جه 

(598) السَّوّال: َضِيلَةَ الشبْح؛ كرت الأسئلةٌ عن كَيفي الطب 00 شىء 


ال ابروا ترك وطارواار رموك بير 


بي 


07 


الجَوَابٌ: أَوَّلّا قبل أن أذكْرَ التوجية لَهَؤُلَاءٍ الطلبة 8 أونة لطأ ن يَتَلْقَوا 
العلمّ عن شيخ عالم؛ لأنَ لقي العلم عن العاليم فيه فائدتانٍ عظيمتان: 

الفائدةٌ الأولى: أنه أقربٌ تناولًا؛ لأنَّ العالمَ عنده اطّلاعٌ» وعنده معرفةٌ 
وَهْوَ يُعطيكَ العلمَ ناضجًا سَهًْا. 
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الفائدةٌ الثانيةٌ: أن الطَّلبّ عَلَ عالم يكونٌ أقرب إِلَ الصَّوَابِ؛ بمعنى أن الذي 
يَطْْبُ العلمَ عَلَ غير عالم يكونٌُ له شَطَحَاتٌ» وآراءٌ شاذةٌ بعيدةٌ عن الصَّوَابٍ؛ 
وذلك لأنّه لم يَقرَأعَلَ عالم راسخ في عله حنَى يِرَيّه عل طريقته الَتِي يختارها. 

و لفاي شو دي ع رشا ء 2 ا 200 

َالْذِي أرَى أن يَحْرصٌ الإنسان على أن يكون له شيخ في طلب العلم» ومن 

500 حو ا ل اله الل ار . 5 7 
المعلوم أنه إذا كان له شيخ فسوف يوجهه لتوجية الذي يَرَى أنه مناسب له. 

5ه لو سب 0 و 100000 

ما بالنّسيَة للجواب عَلَ سبيل العُموم؛ فإننا تقول: 

أوَلَا: الل أن يْمَظَ الإنسانٌ كتاب الله قبل كل شيء؛ لأن هَذَا هُوَ دأ 
الصَّحَابة يمن كانوا لا يتجاوَرُونَ عَهْرَ آباتِ حنَّى يَتَعَلّمُوها وما فيها من العِلّم 
والعَمّل"'» وكلامٌ الله أشرفٌ الكلام عَلَ الإطلاقٍ. 

2 2 ا 3 2 9 . 

ثانيا: يَأحَذونَ مِن مُتون الأحاديث المخْتصرة ما يكون ذُخْرًا لهم في الاستدلالٍ 

28 06> ّه 3 000 0-4 02 عه 

بالسّنَةِ؛ مثل (عَمْدَة الأخكام)» (بلوغ المرَام)» (الأربعين النْوّويّة)» وما أشبّه ذلك. 


عو 
هك 


2 رب مضو 0 5 و ًُ 0 
ثالثا: يْمَظ من مُتون الفقهِ ما يناسبه. ومن أحسن المتونٍ التي حَفِظناها (زاد 
لو 1 وه 00 عو 
عر مع .ع(؟) ع ل ا ا اا 21 ع 2 5 
يونس البهوقٍ » ومن قبّل مَن بعده يمن خدموا هذا الشرح والمتنَ بالحوائي 
| 535 3 


.6 


رابعًا: النّحوه وما أدراكَ ما النّحوء لا يَعرفه منّ الطلبَةِ إلا القليل» حتّى إنك 
له 1س ل ل ل دل ا 5 2 1 5 


.)65٠١ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
في كتابه (الروض المربع شرح زاد المستقنع).‎ )( 


ا جيجه 2-0 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين __ 


لابَارَكَ اللهفي النَحْو ولا أهلِه إذكان مَنسوبًا إِلَ نفطويه 


أخْرَّقَهُ الله فى نضفي اسمه وجَعَاً البَاتِيَّ صُراحَا عليه 


وَقَالَ هَذَا الكلام لأنّهِ عَجَرَ عن النحوء ولكني أقول: زد الس لمن عدي 
ودّهاليزه من قَصَب؛ يعني أنه شََدِيدٌ وصَعْبٌ عند أوَّلِ الدخولٍ فيه» ولكنه إذا انْمَتَحَ 
اباب لطاليه؛ سَهُل عليه الباقي يكل مسر وصار سهلا عليه. حتّى إن بعضّ طابةٍ 
العلم الَّذِين بَدَهُوا في النحو صاروا يَتَعَسّقونه فإذا خاطبتٌ أَحَدَهم بخطاب عادي 
جعل يِه لمعل الإعراب. 

ومن أحسن مُُونٍ النَحْو الآَجُرُوميّة؛ فهو كتابٌ مخْتَصَرِْ مُقَسٌّ مركّر غاية 
التركيز؛ ولهَدًا أنا أنصحٌ مَن يبدأ بطلب علم النحو أن يبدأ بدا الكتاب. 

فهَذِهِ الأصولٌ الَتِي يَنبغي أن يُبنى عليها طَلّبُ العلم: أمّا فيا يَتَعَلَّنَ بعلم 
التوحبد فالكتبُ في هذا كثيرةٌ؛ منها (كتابٌ التَّوحيل) لشيخ الإسْلام محمد بن عبد 
الومّابٍ ونه ومنها (العقِيدةٌ الوَاسطِيّةُ) لشيخ الإشلام عن ع وَهِيّ كثيرة 
مروت وان 0 

والتّصيحة العامة لطالب العلم: أن تَظْهَرَ عليه آثارٌ عِلْمِه؛ من تَفوّى الله عَرََجلٌ 
والقيام بطاعته» وحن الخ والإحسان إل الت في تلم والتّوجي ولص 
عل تَثْرِ العلم ب بجميع الوسائل؛ سواءٌ كان ذلك في الصَّحُفيِء أو في الَجَلّات أو في 
الكتب» أو في الرسائل؛ أو في التمّرَات» إلى غير ذلك. 


01 


والح طالب لقاع أيضًا ألا , يتَسرَّع في الحكم عَلَ الشيء؛ لأنَّ بعض طلبة 
العلم المبتدئِينَ تجِده يَتَسَرَعٌ في الإفتاء» وفي الأحكام» ورنا خط الغلياء الكبار وه 


دُوتهم بكثير» حتَّى إن بعضّ النَّاسٍ يقول: ناظرثُ شخصًا من طلَبَةِ علم مُبِتيئِينَ 
فقلثُ له: إن ذا قولُ الإمام أحدّ بن حنبلل» فقال: وما الإمام أحمدٌ بن حنبلي؟ الإمام 
أحمد بن حنبلٍ رجل ونحن رجال: 
شيحان] سبحانَ الهو! صحيحٌ الإمامٌ أحدٌ بنْ حنبلٍ رجل وأنتَ رجلٌ» لكنكما مستويان 

في الُورة» أئا في العلم فبيتكا فرقٌ عظيمٌ وليسّ كل رَجُل رجلا بالتّبَة للعلم. 

أقول: إن عَلَ طالب العلم أن يكون مُتَامبا بالتواضع» وعدم الإعجاب 
بالنفس» وأن يَعرِفَ مدو يف3 إن عن حاتت طالب القل ابم أ يكون كثير 
امراجعةٍ لأقوالٍ العلماء؛ لأنك إذا كَثْرَت مُرَاجَعتكَ لأقوال الغلات :وسجيلت 
تُطالع ثلا (اِيَّ) في الفِقّهِ لابن قُدَامدَ و(الَجْموعَ) للنَوَويٌ والكُتب الكبيرة 
الي تَذْكُّر خلاهًا وتُناقشه» فإنك تَضِيعْ. 

فابدأً ى قُلْنَا أوّلَا بالمتونٍ المختصرة شيئًا فشيئًا حنَّى تَصِلَ إِلَ الغاية» وأمّا 
أن يُرِيدَ أن تصعدً الشجرةً من قُروعِها فهَذًا خطاً. 

وت 5 


أ 


(095) السُّوّال: تَطْلْتُ مِنْ سَاحَيَكُمْ تن الإخوة الذين حَوْلَ الحَلْقَقَ فقد 
جَلَسُوا مُتَحلَقِينَ يَتكلّمُونَ في أمور الدُنياء حيثٌ لا تَسْتَطِيعٌ سَهاعَ الدرس؟ 

لجَوَابُ: أقول لهؤلاء الإخوة: لِيَهُوا الله في أَنْمْسِهِمْ ولْيتَُوا الله في إخواءم» 
ليتوا الله في حُرْمَةٍ هذا المسجد الحرام فالمساجد بيت ِذِكْرِ الله» والصلاة» وقراءةٍ 
القرآان» وما أَشْبَ ذلك فلَْ تبن للتحلّق والتحدثٍ في أمور الدنيا كأنّ الإنسان في 


مُستراح بيه أو في قهوةٍ على الشارع. 
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إذاكَانَ هؤلاء لايُرِيدُونَ الاستماع إلى العِلّم والذَكْرِء فأكل ما يَرّمُهُمْ أن يَكُمُوا 
شَرّهُمْ وأذاهم عَنِ الناس» وهم إذا دوا اناس بهذا العملء فإ أَبَرْهُمْ بها قال الله 
تعال: ل وَالدبنَ يوذو الْمُؤمِيت وَالْمُؤْمئدتٍ بير مَا سبوا كَقَدِ أَحَتَملواأ 
هما وما يسا 4 [الأحزاب:08]» وأَبَمّم 4 هُمْ بن لهم حَظًا من قٍَْ اله تعالل : #وقَالَ 
لين مرا لا اع دا الْفَرءَانِ وَالْمَ نوأ فيه فيه على لبون 4 [فصلت:7]» إن المشركينَ 
كَانُوا إذا سَمِعُوا الصحابة يَقْرَؤُون القرآنَ» جَعَلُوا يَرفعونَ أصواتيم م مِنْ أَجْلٍ أن 


روه 


يَصُدُوا أو أن يُؤْدُوا المسلمينَ با يَقَرَؤُونهِ مِنْ كتاب الله. 

وحِلَقُ الذَكْرِ التي يُلْقَى فيها على الْمسلمينَ أحكامٌ شّريعة الله عرّجَلٌ هي و إن 
كانث لَيْسَثْ قرآنًا؛ لكِنْها مِنْ معاني القرآنء ومعاني سُئَةٍ خيرٍ الأنام. 

فأقولٌ لهؤلاء: ليوا الله في نهم وفي إخوائهم؛ وفي مسجدِهِمٌ الحرام؛ 
وليَكُمُوا أذاهُمْ عَنِ المسلمينٌَ» ولا فإ: مَعَرشيون السهه 0 توستمرة ون ثلارة 
الآيات. 

وإذا كان الرسولُ عَلِصَكَموَلتَكَ حَرَجَ على أصحابه وهم يُصَلُونَ ويْهَرُونَ 
يوش بعضهم على بعض في القترامقه فقالّ: ١لا‏ يُؤْذِيْنَ بَحْضْكُمْ بَعْضًا في 
القوافقة "لافنا تالكا بيولا الذين يدون الوؤمون باحاديت وذ [عاديث الذنا: 
وعلى سَطّْح بيت الله الحرام. 

تَسْأَلُ الله لنا ولهمٌ الهداية وأنْ يعَلَنَا جميعًا ممّنْ سَلِمَ الناسٌ مِنْ صَرّه وأذا 


)١(‏ أخرّجه أحمد (/ 45: رقم 20١910‏ وأبو دَاودُ: كتابُ قيام الليل» باب في رَفْع الصوت 
بالقراءة في صَّلاةٍ الليل» رقم (1775). 


فتاوى العلم 03 


نه على كل شيءٍ قديرٌ. 
وى 45 


(197) السّوال: تجو تَقَدِيمَ تصيحة لطَلَبةٍ العلم لكي ع يَبمُوا بطَلَبٍ العلم» 
وأنَّ هذا خيد لهم من الاهتمام بتصنيف الناس؛ لأن هذا الأمر قد أصبح شغْلَ 
الطّلبّة في كل أوقاتهم ١‏ 

الحواس يفول اسان : البعر اطو الاعو كارا وال بتي 
بل با يدهم وذلك كما قال السائل: تَضْنِيف الناس» فهذا غَلَطٌ» فِالُوَلَمَاتُ من أي 
إِنسان يُقبَل فيها ما وافنّ الحقّ ويْرَدٌ فيها ما خالف الحقّ» فهذا الواجبُء أما بالنسبة 
ُوَلِّيها فإن كانوا أموانًا فقد قدموا إلى رمّهم» وإن كانوا أحياءً فالواجبُ أن يُناقَشُوا 
000007 لكنّ بعضّ الناس -والعياذً بالله- مغر بالردودء فمن 
جين أن بدَ خطا من أيّ إنسانٍ يكت مباشرة في الجرائد أو في الَجَلَاتِ أو ما أشية 
ذلك». فهذا 50 وهذا هو الذي ع الحْمَد وهذا هو الذي يفرح كيين 
باهم ومن يُريدون أن يتفرّق أهل اخير وأهل العلم» فإذارأيتَ من أَخيك خط 


ل 


وهو حي فيَينْه له» وناقِشُهُ فيه فقد تَظُنْهِ تطَأ وهو صوابٌ» وكم من إنسانٍ ظَنَّ 
الك #اقنطظاء :وبعة المنافقة ين الاضوات. 

فِيَحِبُ أن تُعرضٌ عن هذاء وأَنْ يكونَ ّنا هو طَلَّبَ العلم والرّجوعَ إلى 
كتاب الله وسّنّة رسوله يك وأقوالٍ العلاء الكأمومينَ عِلَا وأمانة. 


ووس عت 5 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(194) السّوّال: هل الّذِي يَقولُ: أنا لا آذ وبني إِلّا من مَذْهبٍ أو شَخْصٍ 


قاط متتو ويعرن عل الل من الخريت العانق قن عل زول 
إنه كَافِرٌ مشر ك9 


هه 


4 ع 
بعَالِم يحُسِنٌ به الظنّ» ويُتابعٌه. فإذا أُورِدَ عليه حديثٌ فَهُوَ يقول: أنا لا أَتَبِعٌّ هَذَا 
الحَدِيتٌ» بمعنى أَننِي لا أيْقُ بِمَنِ استدلٌ به» وأما لو تَبَتَ عندي أنه قولٌ الرّسُو 


الْجَوَابُ: لا -والله- لا تقولٌ: كاف" 4 اس لم لعاكة يناسن 


كي لأخذثُ بهء لكن هَدَا الرجل الذي أنا سيت به عنده يلم وَاسعٌ» وأماة 
لعل ٠‏ فَرَيّ) 20 هَذَا دريف الَنِي اشَتَدل بيه الكّان صَعِيفَاء وربا يكود 
تخصوصّاء وربم| يكون مُطلَمًا مُقيّدَا في جروع آخر. 
أما لو قال أنا أَعْلَمُ أن الرَّسُولَ كلِ قال هذاء ولكن لا أقبَلء فهذا شية 
آخرٌ لكنّ كثيرًا من النّاس لا يَيِقَ بمّن أُورَدَ الْحَدِيتٌ» وول أن اقتديثٌ بعالم 
يق به في عله ودينه» ولكن لو تَبَتَ عندّه أن هَذَا هُوَ قولٌ الرَّسُولٍ يل لم يبْغْ عنه 


0 


0 2< 
ص 0( 


مت 5 


(48) السّوّال: ما الَكُمْ على عَالِمِ له حسناتٌ وسيّاتٌ» بِمَعْتّى: ما الضابطٌ 


في اعتّبّار الحستّاتٍ والسَّيّا لسّيْاتٍ عند الحكم عَلَ الأشخاص؟ 


5 


3 


0 


الْجَوَاتُ: الواقِعٌ أَنّ هذه لجان قال مُهِمّةٌ عندّما َتَحَدَّتْ عن شَخْصٍ له 
أخطاءٌ وله إصاباتٌ» فهّل نَنْسَى الإصابات» ا بالا خطاء: ونُشِيعْ م الأخطاء. 


أم نُشِيعٌ هذا وهذاء أم ماذا؟ 


فتاوى العلم يفك 


تقول: أما مَن تَكَلّمَ في تَقِيِمٍ الشخص» فالواجبٌ عليه أن يَذْكْرَ الحسناتٍ 
والسيئات. فيقال: فيه كذا وكذا وكَذًا من الخَيْرِ وفيه كذا وكذا مِنْ خلافي الخَي. 

وأما مَن أراد أن يُحَذّرَ من قولٍ حَطإ ارتكبَة بعضٌ العُلماءء فهنا لا دَاعِيَ 
ِذِكْر الحسنّاتِ؛ لأنكٌ إذا ذَكَرْتَ الحسنّاتٍء وأنتٌ تُريدٌ أن ترد قولّةُ الخاطئ. فَإنَّهُ 
يُقلّلُ من الثفور عَنْ هذا الخطأء ويقال: إن هذا الرَّجُلَ أخطاً في هَذَّاه وأصاب في 
هذا. 

فهناك قَرْقٌّ في الكلام في الأشخاصء فإذا كُنْتَ تريدٌ أن تُقَيّمَ هذا الشخصٌ 
فالواجبٌُ عليكٌ العَذلُء ع الحسَنَاتِ وتَبِْينُ السيئات» أما إذا كنت تريدٌ أن 
تقر عن قولٍ خطأ فلا حاجَةٌ لذِكْر الحسنات؛ لأنك يُرِيدُ أن تَُمْرَ عن هذا الخطأ. 

وجرع5 م 


(4.0) السُّوَالٌ: ما حك تعلّم الل الإنجيزي ةِ والمَرَنِسِيّة وغَيرهما لُعرفةٍ ما 
يكيدٌ أعداءٌ الإسْلام للإسلام» ودّعوة غير الْمسلِمِينَ للوسلام؟ 

لجوّات: 31 اللْغات الأجتبيّة سَواء [تعليرية أو رةه أو أرويقة 

أو عرو ذلك يعسن يفاجة فإذا دَعَتٍِ الحاجة إلى تعلمٍ هَل اللّغَات قِإنّه تر 

أن يتَعلّم ثم إذا تَوقَمَتِ َّتِ الوه إلى الإسلام عل تَعلّم هذه اللاتِ وَجَبَ أن 

تَعَلّم ؛ ولذا أم راي زد بنَ ثاب أن يتلم ايهو من أجل أن يفم 

التي يك الرَسائلٌ الي 58 ينهم ويكتّب كم بِلمتهم؛ فتَعلّمُ هَذِه الات 


للإنسان الداعية أمرٌّ مَطلوت» ل هذه اللخاق الماح دور أمرّ جائرٌ» 
وتَعَلّمُمَذِه اللّغاتٍ تَعْظيَ) لأضحايها ورَفْعًا لِسَأْهِم حَرامٌ. 


يلك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

فالأقسامٌ إِذَا ثَلانةٌ: 
* أنْيكون تَعلّمُها لِعَرَضٍ شَرعِيَّ» كالدّعوة إلى الإشلام, فَهَذِه جائزةٌ» بَل قد 
ف "٠‏ أن يكن ليها لِعَرَضٍ ذُنْيْويٌ فهّذا جائرٌ متى كان هذا العَرَض َموي 

جائرٌ|. 
* أن ْيتعَلّمها تَمْظيًا لأهلها ورَفعًا لِسَأْهِمء وخذّلانا لِلَِّ العربية فهذا حرامٌ 

ولايجوزٌ. 

بجتجصع5- 

حت | تعليم المرأة: 

(401) السّوّال: مَل طح الأجنبية لأجلٍ تَعلم الواجباتٍ من غيرٍ تحارمَ 
ولا زوج؟ 

الْجَوَابٌ: نحن لا تَعْرِفٌ مَقصِدَ السائل» هل يَقَصِدٌ أنها تَخْرّحُ مُسافرةً» فتسافرٌ 
من بلدٍ إلى بِلَّدِ. أم تَخْرَحٌ من بيتها إلى مَدرسة؟ فإذا كانَ المقصودٌ أما ترح من 
بيتها إلى مَدرسةء فهذًا لا بأسّ به. بل قد يِجِبُ عليها أن تَخرّحَ إذا كانَ هذا العلمُ 
الواجبُ مما يتوقفٌ عليه وَاحِبُ دينها. وما مِن بِكَدٍ إلى بِكَدٍ فإنه لا يجورٌ أن ترج 
إلا بِمَحْرمء ولا يجوز التهاوّنُ في هذا الأمر؛ فإن بَعض الناس يتَهاونُونَ» تحرج 
المرأةٌ من بَكيها إلى بلدٍ آخَرَ بدُونِ عحرَم» ويقولُون: إن الطائرة تُقَصّمُ المسافات» 
وحَحْرَمُها يُوَدّعُها في المطارء واكَحْرّمُ الآحَرُ يَسْتَقبلُها في المطار الثاني. 

فتقول: هذا حاف لقَولٍ الرسولٍ صَإَلَعَيِوسَة: ١لا‏ تُسَافِرٌ امرَأة إلامَعَ ذي 


فتاوى العلم 0 


ْرّم00". ثم إننَا لا تَضْمَنٌ ذلكَ؛ فلعلّ الطائرةً يكونٌ فيها مانعٌ فلا بط في المطارٍ 

امُمرّرِ لهاء تذهبٌ إلى مَطارٍ آخرٌ. أو لعل عَدْرَمَها الذي يُستقبلُّها في المطار الثاني 

يَعوقُه عائقٌ» فلا يَصِلٌّ إلى المطار لاستقبالهاء فيستقبلّها مَن لَيسَ ححرمًا لهاء وحِيئئذٍ 

تع الفتنة لذلكَ لا تجورٌ لامرأة تومن بالله واليوم الآخِرٍ أن تسافرٌ في الطائرة 

ولا غَيرها بدُونٍ عجرم حتى ولو كانت ممَ نساءٍ جيرانهاء أو نسَاءِ أهل بيتِها 

فالإنسانٌ يِجِبُ عليه أن يحفظّ حُدوة الله وأن يحترمَ أوامرٌ الله» وأن يحفظ حَارِمَه 
وق ع5 - 4 


00 ع ع ع 7 ع 1-0 
(؟40) السّوّال: أرجو أن تَخَصّصٌ وقنًا لبعض النْسَاء؟ 
الخَوَاثُ: هذا لت والاشنك أن النساء قال لمجال" وأعن عجن 
إلى للَوْعظَةء ولهذا كان من هدي الرَّسُولٍ عََاصَكَدْاتَكة في خطبة العيدٍ أنّهِ إذا 
حَِطَتَ الدَجَالَ وَل إلى الشسناء فَوَعَظهْنَ وَدَكرَهن" “ولك هُذَا كان قوفت 
وه َه ا - 00 خش 1 ع 
ل فيه مُكَيدُ للصوتٍ بحيث يَسْمَعٌ الرّجَالٌ والنّسَاءُ ع حد سواءء والذي أعلمٌ 
أنَّ درسَنا هذا مُوَرَّعٌ في جهات مُتَعَدَدةٍ من الَسْحِدٍ الحرام؛ ويَسْمَعْه النسَاءُ ىا يَسْمَعْه 
)١(‏ أَخْرَجَه البُخاري: كتاب التُكاحء باب لا يْلُونَ جل بامرأةٍ إلا ذو حَرَم. .. رقم (0779)ء 
ومُسَلم : كتاب اليج باب سَمّر المرأة مع حكْرم أو غيره» رقم (1741). 
(7) أخرّجه أبو دَاود: كتاب الطهارة» باب في الرَّجْل يجد البلة في منامه» رقم (225») والترمذي: 
أبواب الطهارة؛ باب فيمّن يَستيقِظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاماء رقم 22117 وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وسّننهاء باب مَن اتَلم ولم يرََللّاه رقم (517). 


(") أخخرّجه البخاري: كتاب النكاح» باب ودين لز يلوا للم كز 4 [النور :0 ]» رقم (01549)) 
ومَُسْلم : كتاب صّلاة العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدّها في الُصَلَّ» رقم (885). 


الرّجَالٌ أَيضَاء ولهذا أحيانًا نُسألُ بالهاتفي من النَّسَاءِ عما سَمِعْنَ من في هذا الدرس 
ع أذ اه يسم عد و هئ اطي ذلك وق نك ا 
-كم| ثبت في صحيح البخاري- للنبي عَبَداضَكموالسَكخ: يا رَسُولَ الله إن الرّجَالَ 
د علو .اع ل بوتا ا يه وا ال 8 بوت 
فحَهَرَ إليهن في بيتٍ عيّته فَقَال: ١م‏ مَوْعِدَكُنَّ بَيْثْ فْلَانَة). فحَضَرَ وَل ووَعَظهن 


و 0 


1-2 
يلق 


ودَكَرَهُنَ 
االتت 0 

(؟40) السّوّال: تقول السّائلة: : تُطالَبُ في الَدْرسةٍ بالترتيلٍ مام الشيخ | الْنِي 
دشنا وهر اعم عر وإذا لم تُرَثّل فإننا نُحَاسَبٌُ على ذلك بالدّرجاتٍء فا 
أي قُضيليكم؟ 

الَوَابُ: إذا كانث مُلرَّمَةٌ مَة بالترتيلٍ» وإن لم وَل َقَصَتْ كرَجائمَاء فلا بأسّ» 
لكن لا يكونٌ الترتيلٌ بصوتٍ رَخيم يم فاتن؛ لأنَّ الله تعال قال لنساءٍ الي صلى الله 


يح سا م مر مدع مر 


عليه وعلى آله وسلم: (فلا عْصَمنَ الول لمعك فى َه ميس # [الأحزاب:7]. 
وأنا أنْصَحٌ هَذًا المعلّمَ فأقولٌ: لا يْرص عل أن 0 نّم اكرأةٌ بارآ عنده؛ 
لأنَّ الشيطاَ يدري من ابن آدمَ تُرى الدم؛ وحل الإدراكِ عندَ الأعمى هو السَّمْمُ 
يي بالصوتٍ كي يفن لصم بالرُؤية. 
فأنا أحذّر إخواني الَّذِينَيتََلَْنَ التدريسٌ للبناتٍ من أن يخْملوا البناتِ عَلَ 
أن يكونّ أداؤهنٌ للقراءة عَلَ وجه تَْصٌلٌ به الفتنة؛ لأنَّ الشيطانَ يجري من ابن 


. 2٠١ ١( أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» رقم‎ )١( 


فتاوى العلم وك 


آدمَ يجْرَى الدم؛ والإِنْسَانْ قد يَظُنُ أنه لا يَْلِيه الشيطان فيغْلِبُه ولهذا قال 0 
لجا صكةولتَكه: ١مَنْ‏ 1-7 م بالدَّجَالٍ قلي عَْهُغ(". والدّء 
الئاسّء يقول: «َليناً أ عَنْهَ) أ فَلْمتَعَدٌ عنه. فإِنّ )2 
يَنْجو منه فيتّبعُه؛ لي يُلْقّي في قَأْبه من الشبّهاتٍ. 
ووسعو جه 

(4:4) السّوّال: أرجو من قضيلتِكم تَوْجِيهَ تَصيحةٍ للأخواتٍ طالباتِ لخر 
اللاتي يزاحمنَ ويضاية قن الرّجَالَ من أجل خضور الدرس» مع م إصرارهن عَلّ خروج 
الرّجَال من أماكنهم يِدَعْوَى أنَّ هذه الأماكنَ خاصّةٌ بهن وأنَّ الساعاتٍ تَحُصُّهُنَ 
فيَجْتمعنَ في وسَّطٍ الطريق, ولا يُعْطِينَ الطريٌ حقّهه ويِدلِسْنَ ويَنْنظرِنَ الرّجَالَ 
حت ددرا المكان» مع الهلم أن بَحْضْهنٌ لا يَتتظرنَ حروجٌ الرجالء بل كَخْلِسْنَ 
في وُجودٍ الرجالء مع العلم بن الأولوية والواجبَ -كي يَعْلَمُ الجميم- أنَّ الرّجَالَ 
هم أحقٌ بحضور الدرس والصَّلاةَ فتَرَججو من فضيليكم توجية نصيحة عاجلةٍ 
هن وجَزَاكُمُ الله تعالى حََْرًا. 

الحَوَاتٌ: تقول: إِنَّ للنساءِ الحقّ في ذلك؛ أَنْ يأتين إلى الأماكن المعدَةِ هن 
وَليس ارال حىٌّ فُُ أن تجلسوا ف الأماكن المحَدَةٍ للنساعء ول السائل: إن 
الرّجَالَ أحق ين الَاء في صلاة الجماعة. وفي طَلبٍ العلم. الأول صحيحٌ» وهو 
أ الوّجَالَ أخق بصلاة الجماعة من النْسَاء؛ٍ لأن الرّجَال تحب عليهم الاعف 


-ه 


أما النْسَاءُ فلا تَجبُء وأما العِلمُ» فَالنْسَاءُ مُتاجاتٌ إلى العلم كما أن الرّجَالَ 


.)719( أخْرّجَهُ أبو داود: : كتاب اكّلاجمء باب روج الدجّال» رقم‎ )١( 


:0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


محتاجون إلى العلم» ولهذا جاءتٍ امرأة إلى الرَّسولٍ عَواصَكَوَتَكم وقالت: 
يا رسول الله عَلَبَنَا عَلَيْكَ الرّجَالُء فَاجعل لَنَانيَوْعَا تابيلك :افيف فَوَاعد هر هر 
الوه أ و 017 


ا 
َِصٌنَ َل ابهلم أكثرٌ ما يحص الرجال» وبعض الت ندهن عم بالحدي. 
1 بامُضْطلح» وعِلٌّ بالإجالِء ويخصل نين شافط الحبانا دمل امون 
فكيف تحرمٌ المرأة من العلم وبَعْضُهنَّ يَكُنَّ في هذه الغاية مِن الحرص؟! إذن 


فتصِحَتِي الآن مُوَجَهَةٌ إلى الرّجَالٍ ألَّا يَسْتَأئْروا عَلَ النسَاءِ بها يحتَجْنَ إليه 
سج - 5 

(400) السُوّال: ما حَُكُمُْ فتاةٍ تَدرْسٌ في الجامعة تَبْعْد مَسافة سَبْعِينَ كيلو مترا 
عن البيتِ» وهي تَسْكّن في مَساكن الجامعة الداخليّةء عِلمّا بأنها مُلْترِمَةٌ بالججَابٍ» 
فا رأيكم في هَذَا الثيء؟ 

الجَوَاتُ: الّذِي تَرَى أن سُكْتَى الطالبة في سَكَنِ الطالباتٍ لا بَأْسَ به؛ لا 
الَّذِي أَسْمَعٌ أن هَذَا السّكنَّ محفوظ» وأنَّ عليه رقابةً وحمايةً هَذَا ما تَسْمَع. وإذا 
أ 
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ىوريو 1 


ت الفتاة المعيّنة شيئًا يُو جب الخروج عن سَكَنِ الطالبات فلَتَحْرَج. 


و عت 5 


. )٠١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» رقم‎ )١( 


فتاوى العلم لوك 


حت | ضَوابِطُ السفر للخارج لتَلَقَّي العلم: 

0 الشّوّال: إنني طَالِبٌ على وَشْكِ الالتحاقٍ بالجامعَة» ولكنّ واي 
يرن على الالتِحَاقٍ لإكىال الدرَاسَة يوق الخارح مع تالواط النساء ءِ بالرّجالٍ» وأنا 
شاب مُلئَِم وأَريدُ دُخول كُلَيَةِ الشريعة» فياذا أفعلٌ هل أَعْصِيهء أفتُونا جَرْاكُم الله 
خيرً|؟ 

الْجَوَابُ: الحمدٌ لله رب العايِينَ» إذا كان هذا الأمرٌ ىا ذكَرَ السائل أ 
مَلتَرِمٌ يقَى عل تفي إذا سا ل حارج البِأَْيُ وَخلٌ؛ فنه يوذ له 
يُسافِرَ ولو آم لكر واتر كي دوي ا الوا وترون بين له الأمرٌ بالتي 
هي أَحسَنْ؛ لعله يَقتَِعٌ بذلكَ 

| وأما أن يَذْمَبَ إلى حارج البلاد وهو يَْتَى على نفْسِد فإنه لا يُورُ؛ لأنه 
لا يل لأحَدٍ أن يُسافِرَ إلى مثل تلك البلاد إلا بشّروط كَلاَة: 


الشرط الأوَّلٍ: أَنْ يكون لَدَيْهِ عِلْمٌ يَذْفَعُ به الشيهات. 
والشزط الثاني: أَنْ يكُونَ لَدَيْهِ ِينٌيَدْهَعُ به الشَّهواتٍ. 


والشرط الثالث: أَنْ يكونَ هناك صَرُورَة إلى ادرو يديت لا ترد ف 


لبد تححصّصاتٌ كا هِيّ في الخارج. ا 15 البلَّدُ نابا إلى مثل هَذْهِ 


ي: إِنَّه 
له ألا 


3 ل رع 24 
- - 


رع خا 2 عو اجا حلاصل حدر لأن هناك أَمَّةَ خبيثة 
ذه الشنياك عل السلية: إِمّا في الله عَرَِصَلٌّ وإما في العَرآنِء وإما في الرّسولٍ 


055 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يك ويَأنُونَ بأشياء تُوحِبُ لمن لا عِلْمَ عندَهُ أَنْ يَشّْكَّه وهذا حَطَرٌ عظِيةٌ ورّعَاءٌ 
مولا التضازى > عابي لمان الو إل يوم القيالة< اشرلواة: إنه لا يمنا أَنْ يَكونٌ 
الم ضري لأنَ هذا يت لكن يثنا أذ يَنْسَلِحَ الْمسلِمُ من دينه وَلْيَكْنْ على 
أي دين كانه لمهم: أن يرج يمن هذًا الدّينِ إِمّا بالجَهْلٍ والإنكْارٍ والاستكبار» 


3 


7 000 050 
وإمًا بالشك والتردذد, -والعياذ بالله-. 


ولا بد أن يكونّ عندَهٌ دِينٌ يَدْهَمُ به الشَّهُواتِء فهناك -ك| تُعرفونَ- بلادُ 
كُفْر فيها مَعَاقَلُ الْحَمْرء ويُيوتٌ الذَّعارَة وكل ما يمْكِنْ مِن قَسادٍ الأخلاق» والذي 
َيْسَ عنده دِينٌ يَدْهَمُ الشهوات تُعرِبهِ نفسه. فيقَمٌ في شَبَكِ هؤلاء. 
والضرورةٌ إلى السَّمَر بن تكونّ البلادُ مُحَْاجَةٌ إلى السَخَصّصاتٍ التي يُساقرٌ من 
أجْلِها ولا يكونّ في البلّدِ شيءٌ من هذه النَخَصّصاتٍ. 
2 0 0 من وصير +2 3 
ولستٌ في تَفْرِيِي هذا أحُط من قَدْرٍ بعض الْبتَعئِنَ إلى الخارج؛ فإِنّ بعص 
متحي إلى الخارج» ولا بيبا -والحمدٌ لله- في هذه المَثْرْةٍ الأخيرَة؛ كانوا دُعاةً إلى 
تٍِ 7 1 . ع مر اسم 500 5 
و ا ل ا 
ُقَامَ فيها الدَّعْوَةٌ إلى الإسلام للخطب وكتابة الرسائلٍ الصغيرَة والَجَلّات ففِيهمْ 
عر شما لود عرو لايق بار الع فيد بولا عل ألم 
ف 2 ع 
جماعة كبيرةً يمن النصّارىء أو غير النصارّى. 
جسع5 جه 
(407) السّوّال: هل يجوز الدّراسةٌ في الجامعاتٍ الأجنبية في الخارج؟ 


الجَوَابُ: أنا أَرَى أن الإنْسَانَ الذي في بَلَدهِ جَامعاتٌ يُمْكِنْ أن يَنْتَفَِ بها 


فتاوى العلم 0 


يده لام ألا يُسافِرَ إل البلادٍ الأُخرَى؛ لذن بلادَ الكَفْر خطيرة» تُفْسِدٌ العقيدةً 
وتُفْسِدٌ الأخلاق وتُفْسِدٌ الأديانَ» وأرى أنه لا يجورُ لإِنْسَانٍ أن ُسافر ِل بلاد 
الكفر إِلّا بشروط ثلاثة: 

الدّرطٍ الأول: أن يَكُونَ عنده عِلْمٌ يدف به الشّبهاتِ. 

الشَّرطِ الثاني: أن يكونٌّ عنده دِينٌ يحميه عن السَّهواتٍ. 

الشَّرطٍ الثالث: أنْ يكونّ اجا إِلَ السّمَّر. 

وَألخم لون 1 «افضلاة امقلي ‏ ايكون أن قرا للم رقن 
لا يَتمكّنون أن يُدْخِلُوهم في دينهم: لكن يُيمّهم أن يُشَكُكوهم في ديهم وأن 
بر جوهم من الإسلامء فأرى أنه لا يجو لان أن يُسافر إلى بلاد الكف إلا إذ 
تحقّقت هَذْهِ الشروطً. 

ووصسع 4-5 

(408) السُوّال: هل يجوز للشخص أن يَذْهَبَ إِلَ بلادٍ الكفر لتعلّم الل 
أو بعض العُلوم الأخْرَى؟ 

اجَوَابُ: أرَى أنه لا يجوز للإنْسَانٍ أن يَذْهبَ إِلَ بلادٍ الكُفْرٍ إلا بثلاثة شروطٍ 

الشّرطٍ الأوّلٍ: أن يكون عنده عِلْمٌيَدقُ به الشيهاتٍ؛ لأنَّ بلا الكفر فيها 
من يود الشبهاتٍ من الكافرينَ أنفييهم: ومن َمل الع لين هناك في بلاد الكفرء 
فهناك آَم مَمْ عل بدَع مُضِلَ فإذا لم يكُنْ عند اَن ليذه ب الشهاتٍ التي 
تُورّد عليه فلا يَذْهَبْ» فجمايةٌ الدّينٍ ول من كل شيء. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشّرطٍ الثاني: أنْ يُكونّ عندّه دير 4 يحميه من الشهوات» فبلادُ الكُفْرٍ فيها 
شَهواتٌ» ففيها -والعِيّاذ بالله- الزّتَى وشُرْبُ المَمْرِء آفاثٌ وآفاتٌ» فإذا لم يكن عند 
الإنْسَان دِينُ يتحميه عن الشهوات فربا يَقَعٌ فريسة لشهوة نفسه. 

الشّرط الثَّالثِ: الحاجة إل ذلكء فإن لم يَكُنْ حاجةٌ فلا. 

ولهذا ترَى أنه من الَطَأ سفرٌ بعض القوم بعوائلهم إِلَ بلادٍ الكُمْرِ في الإجازة 
للتنزه؛ لما في ذلك من إضاعة المال؛ لأئّهم يُنفقونَ أموالا كثيرة وإضاعةٍ الوقتٍ» 
الَو عن بلادٍ الإسلام الِي يُسمعون فيها في كل وقتٍ صَلَاة: الله أكبث أشهد 
أن لا إل إلا اف حي عل الصّلات حي على القلاجء هد لا يُوجَدُ في يلاد الف 
ذَانًا! ثم 
ماقا كدت اللذر لاون والفيقاة ع هرمع روف 1 سهم كالسَجل؛ إذا شاهدوا 
شيئًا انْطبَعّ في رُءوسهم ولم يَتعَيرٌ وهذا حَطَرٌ عَظِيمٌ. 

فترَى أن مَولءِ لين نعم الله عليهم بالتَعم يِبُ عليهم أن يَشْكُروهاء وأن 
رماوا 4 أو أَخْرَى» وإلا أضَاعوا أَمُوالّهم ووَقَعُوا فيا بى الله عنه وفيما 
تبى عنه رَسولٌ الله يلق حيثُ عبى عن إضاعة اكالى!". 


مك 5 


١‏ له 


فكيف بيب الإنسَانُ عن هذا! ما يْتَى أن يموت هناك وهو لم يَسْمَع أذا 


(1) رجه البُخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحَجْر والتَفلِيسء باب ما ينهى عن إضاعة 
المال . م ٠(‏ 05 ومُسَلم: كتابٌ الأقضية» باب النَهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. 
والنهي عن مَنْع وهاتء وهو الامتنا من أداء حَنٌّ زمه أو طلب ما لا يَسْتحِقه رقم (097). 


فتاوى العلم يدك 


حت | المَنْوَى واختلاف آراء العلماء: 


(4:4) السّوّال: يُرِيدُ بعص الكلام حول المَنْوَى ولمن تكون؛ لأنّها انتشَرَتْ 
شَكُلٍ كبيرٍ جدًا حتى صارٌ الصخِيدٌ لا يَتوَرّعٌ عن المَْوَى؟ 

لجَوَابُ: الواقِعُ أن هذا سؤالٌ مهم وهذا السائل يَشّْكُو من تَبَاونِ الناس 
المَْوَى» فقد أصبَحَتٍ القَْوَى الآن وكأنها َم تا وكل واحدٍ يُرِيدُ أن يَكُونَ 
زبوئًا لهذه السّلْعَقٍ وصارٌ الإنسان بُمْتي وهو لايَعْلَمُ ولايذري. يِتَعَجَلُ ويتسوّع. 

والوَاقعُ أن المَيْوَى شأئها عظِيجٌ حتى كان السلّفُ وَحهْآمَهيعَدَافَعُونَ المَنْوَى 
كل واحدٍ إذا استُْتِيَ يقولُ: اذْمَبْ لفلانء اذْمَبْ إلى قُلانِ حَوقًا من أَنْ يَقُونُوا على 
الله بلا عِلْم؛ لأن الفْتِيَ يُعَدُ عن الله مُبلَّعَا شَرْعَه لعبادٍ الله يقول: هذا شَرْعٌ الله. 


فإذا كان لايَعْلّمُ فقد كَالَ عل الله ما لايَعْلَمُ وإذا قال على الله ما لايَعْلمُ كان صِنْوًا 


5 بل هر سرةة ا > اه 9 2 ىن و الب رهم لاس ماح سس سه 200 
للمشرك بالله عَربجَلّ» فاستّمِعٌ» يقول الله تعالى: 7 قل إِنّما حرم رق الفوتحشٌ ما ظهرَ 
ساس سس له ١‏ لح ب “سس سج سرحت سل رم ماس رج ظرء سلرو مي سا رمم .- _ سر بر م 
57 ما بَطنّ ولتم والبتى بغي الْحَقٍ وأن دَشرِووا بأل ما له يرل يو سلطلنا وأن تقوا عل 


وي سا ني موبوس و يق 2 9 و 2 
َه ما لا كَمكموَتَ 4 [الأنعام: 000 فَمَرنَ الله القولّ عليه بلا عِلّم بالشَّرْكِ وهذا يدل على 
نَ الأمرَ عَظِيحٌ» وقال تعالى: «وَلا تَقْفُ مَا ليس لَك يو. عِلْمْ إِنَّ ألسَمَعْ والبصر وَالْمْوَاد 
2 


7 0 سه سد اس سعوو ساو و كد 
كل أَوْلكتِك كان عَنهَ مَسَعُولا © [الإسراء:*]. 


فلا تَتسَرَعْ يا أي بِالمَْوَىء بل انتَظِرْ وتَدَبّرْ وتأمّل وراجغ» فإن ضاق عَلِيكَ 
الوقثُ ولم تَتَمَكَنْ من استيعاب النَّظَرِ فحَوّلٍ المسألةَ إلى مَنْ هو أعلّمٌ منك لِتَسْلَمَ 
مِنْ شّرّمَا ومن القولٍ على الله بلا عِلْم؛ وأنت إذا عْلِمَ من نِيِكَ الإخلاصٌ وإرادةٌ 
الإصلاح» فسوف تَصِلٌ إلى اركب التي يدها ِْتَوَاك؛ لأن كثيرًا من الفِْينَ يقولٌ: 


0:4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 : 
ا اريد أن يكف جني العام غل ها أراة رع أو على ما أرَاهُ شَرْعِيا ومُوافقًا للسّنة 
فأتعَكّل 0 أو أَفتي لِأَجْلٍ هذا السببء نقول: يا أخي أنتَ إذا اتَقَيْتَ الله 
وأخلّضت لني لل وم نجه فإنك ستصل إلى فيء لم تعن صوهمن كوك 


قائدًا صالخًا مُصْلِحَاء أما إذا تَسَجَ عت عْتَ وأخطأتَ مَرّةَ ثم مَرَّةَ ثم مَرّة فإن ذلك 
يضَعَكٌ عند الله» ويَضَعْكَ كذلك عند عباد الله. 


ولاشك) أن الذي يُْتِي بلا عِلْمِ أضلٌ من الجاهل؛ لأن الال الذي يقولٌ: 
لا أفرَي عرف كَدوَ نطره وهزت آله لي اهلا للشتوى وال الصدق فى زاقعه 
وأما الذي يَذَعِي أنه مُفْتِ وهو عند نفّسِه ابن تي أو أعظمٌ ه من ابن تَيوِيّة فهذا 
يَضِلَّ بتفيسه ويْضِلٌ غيرة» وحَبده بطح كثيرًا في تسائل لا يَستَطِيم العام أَنْ مجَادِلَة 
فيها؛ لأنه عام لكن لو أَنَى إلى أدئى طالب عِلّْم ليُجادله لَأَفْحَمّهِ طالبُ العِلّم 
ولَعَجَرٌ عن إجابَته والردٌّ عليه. ْ ٠‏ 

وج جع 


)41١(‏ السّوّال: هل يجوز لطالب العِلّم أن يرجح بعص الآراءِ الفقهية على 
ا وهل لذ أن يَأ بالرئي المرجوح في 
بعض الأحوالٍ وهوَّيَعْلَمُ الراجح 

لجَوَابُ: إذا كان طالب العِلْم لم يتيينْ لهُ الحكمُ بين تناه لكنةٌ في شك منةء 
فل أن يُلْزِمَ نفسَهُ به احتيّاطًاء ولا يُلِمَ غَيرَهُ بذلكٌ؛ لأنهُ ليس عند دليل يَينّ يكون 
حب له أمام اله َل أن يمرم على عباد لله أو يُوجَبَ عليهم ما لم يَثْْتْ شرعَاء 
فكثيرًا ما يكونٌ الإنسان مْتهدَاء لكنة مُترَدَدُ في الُكُمء فبْحِبٌُ أن يُطبقَةُ على نفسه 


مه 


فتاوى العلم 0 


و . | ما لكون فنددطة المققة» ولكنة لقن من إلزام عباد د الله به. 
جيل تقول لعن أن كنك الإنسان هذا المشلك» لحن عي عليه أن 


عبد النفلد مده بعد أخرئ بحتق يت :الأو ويلرء الدالي بمفتقى الدلبلء ولا يكون 
مُقَصّرًا في طَّلب الدليلٍ فيَكُونَ مُقَصّرًا في بيانٍ الشرع. 

ولاعوز له أن بأخيد بالمرجوح ويَثرُكَ الراجيح» بل يِب عليه أن يَعْمل 
بالراجح إذا تَبيّنَ له أنه رَاجِحْ. 

مجعو 

)41١(‏ السّوّال: أَْجُو من قضيلتكم أن نيوا مَوقِفَ الأمّةِ من خلافي الأئمّة؟ 

0 ف 1 8 500 راع“ لاس 2ه 

الْجَوَابُ: مَوْقَفٌ الأَمّةِ من خلافي الأئمّة هُرَ أن الوَاجِبَ عَلَ كل إِنْسَانٍ إذا 
رَأَى اختلاف العلّاء أن يُقلّدَ من يَراُ أقربَ إِلّ الصواب في عِلمِهه وفي أمانته؛ أن 
العِنَاء تقتسمو ن إِلَ أقسام: 

الأوّل: من يكونٌ عالً)ا واسعّ العلم» ٠‏ لكن لَيْسَ عنده أمانة وغيدُ مُؤْمَنِ 
تلدتاش الإلعان ب برو له واد جا نادت الضرات» 


والثّاني: من عندّه أمانةٌ قويّةٌ لكن لَيْسَ عنده عِلم. 


0 ا ثقٌ في تَظَره في عِلْمِه وأمانته» هَذَا هُوَ الوَاجِبٌ. كا أن 
انان لو انيت صيت بمَرَضٍ فإنه يَذْهَبُ إِلَ مَن يَرَى أنه حاِقٌ منّ الأطبّاء» وأنه 


0# 


0 


مُطَلِعٌ» وأنه أ هذا هُوَ مَوقَفٌ الإنْسَانِ من الْحتلاني الأئئة 
وت 2 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(417) السّوّال: هل يَلْرَمُ الإنْسَانَ الْمسلمَ أن يَتَخدَ له مَذهبا من المذاهب 
الأربعة أو يتخ منها ما ذَمَبَ عليه جُمهورٌ العلّاء؟ 

لْجَوَابٌ: العامّيٌ -في الواقع- تَرَى أن يَتْبّعَ عُلاء بَلَدِه الَّذِينَ رفوا بالأمانة 
والعلوء ولا يكين أن تقول للعاتي: تْعْ ما شعت فلو قُلَنا هَذَا لكان فيه مَفْسَدهٌ 
007 


فمَتَلًا: لو قال إِنْسَانُ: إنه كس امرأة لشَهُوةٍ وهو مُتَوضّج وأَكَلَ لحم إبلٍ وهو 
مُتوضّئٌ» وقام يُصَلّه قلنا له: الآن سيْصَلٍ بلا وُضِوء؛ لأنك إن تَبِعتَ الإمام أحمدء 
فقد أكلتَ لحم إبل» وهو يَنْقَضُ الوضوء؛ وإن تَبِعْتَ الآحَرِينَ الّذِينَ كَالُوا: إنه 
الت كن تنشو الاو لجرو شوم ايك كدر ووفقالة الا 
ا ل 
الإبل لايَنة يَنَقضُ الوّضوء. إذن صل صَلَاةٌ باطلةً عَلَ كلا القولين» وصار هذا تَلاعْبا 

فلذلك تَرَى أن العامّي يَتْبَعَ علماء بليه إذا كانوا مَعْروفِينَ بالعلم والأمانةء 
ولا ينظ إِلَ أحد. أما طالبُ العلّم الَّذِي يُمكِنْه أن يجَهدَ ويُراجع الأدلّةء وينظرٌ 
فيهاء فهذا يَتْبَعْ مَن يَرَى أنه أَرَبُ إِلَ الصواب. 

جججسع 2-5 

(41) السّوّال: هناك جماعةٌ تقول: يِحِبُ أن نِم إمامًا واحدًا من القُقهاء 
كالائمّة ئمّةِ الأربَعة» ويُدْكِرُونَ على مَن حُحَالِفُهمء ويقولٌ: تأخل بالحاويك :ينول :الله 
َك ويتقولون له مُستَهْزِئينَ: أنتَ سَلَفِيٌ تَلَفِيٌ. ويَرَوْنَ أنه غَرِيبٌ بَينَهُم» فا العمل 
مع هؤلاء؟ 


ولكن مَن هذا الإمام الذ 0 25 5 ا أن هذا 


0. 


َه 


غير الرسول وَكِةِ تحب أن يبع كل هرك لطع سل مرعري تر د 
الرَعْمُ ل 0 00 
رسول الله يك ومن رَعَمَ أنه يِجِبُ أن أَنْتَسِبَ تسب إلى أبي حَنيقَة» أو الشافِعِيٌ أو مالك 
أو أحمدء مَن رْعَمَ ذلك؛ فَقَدُ قال عل الله قَْلَا بلا عِلْمِ» فعليه أن ينُوبَ إلى الله عيبل 
وا لأنّ الله يقولٌ: طقل إن ير مُه أنه كبن 4 [آل عمران:1]» 
ويقول: #َنَامِنُوأ لله وَرَسُولِهِ التي الذي الى بوْسِتَ يله وَكَلِميهء 
وَأَكَِعُوةُ 4 [الأعراف:108]» فهذه الَسأَلَةٌ تحطيرةٌ. 

وأنا تلقنة الكلفتة: باراماف ةقانا أوافته عل للك ايفتاه اقول إن 
السّكَفِيّنَ تَلَفِيُون ولكنهم يُتْلِفُونَ البدَعَ» ويَقَضُونَ عليهاء وييُونَ سن سَنَةٌ الرسول يلل 
ونِهُمَ السَّلَِيُونَ أصحابًا وقَوْم ولكنني لا أَعنِي بالسَلفِيّنَ تحزن بل أعني 
بالسّلفِيٌ: مَن يبع ما جاءَ عن النَِيّ يكل بدُونِ تبه وأنا أَنكرُ جميعَ التّحزْبات؛ 
ألاكان لوباك أو أتاكان اسشعها: 

اقول إن الأقة الأتتلافية يوز وانحةة طق ينرق ان ووظ ول انيت انثا 
إن حرْبَ َه هُمٌ لبون 4 [الائدة:01]» فحزبُ الله هم الممَمَسّكُونَ بشريعة الله تعال 
ظاهرٌ رَا وباطِناء المنابدُونَ للبدّع» صَغيرِها وكبيرهاء الذين لا يُقَدَّمُونَ قولّ أحدٍ على 
قولٍ الله ورسولهء الذين لا يتَقَدَمُونَ بِينَ يدي الله ولا يخِهَرُونَ على رسول الله كَل 


بالقولء ولا يُقَدَّمُونَ أقوالٌ أحدٍ من الَلَقٍ على قولٍ الرسول يَكلِةِ هذا هو الْزْبٌ 


حِزْبُ الله السفيٌ اأئريُ» الذي جب أن نّم كا إلهء وأن تنْصَهرَ هذه الأحزاب 
المرْعومَة التي هي في الحَقِيقَةِ عبءٌ على الإسلام: أن تَنْصَهِرٌ كلها في هذه البوَتَقَق 
بَوْتَقَةِ حِزْبٍ الله عَرَيَجلٌ. ْ 
ولستٌ أَعْنِي بِحِزْبٍ الله إلا مَن كانُوا على طَريقَةٍ قةِ أهلٍ السَّنَةٍ والجاعَةء وأما 
مَن عَدَاهُم فلَيْسُوا من حزّْبٍ الله وإِنْ تَسَمّوَا بحزب الله. 
وججسعو-»- 


له و 


(414) السوّال: لقد تَحَدَنْنُم عن الفتنةٍ الي وَقَعَتْه وتَحْمَدُ الله أنها انتهث 
بحر الم ولكن كر ل نَبَ عَلَ هَذِهِ الفتنة أن وَقَعَ الكثيرُ من البَلْبلَةِ بيينَ الشباب. 
حتَّى بَلَعْ الأمرٌ ببعضهم أنه أَحَدَ يَقَدَّحُّ في القياداتٍ العِلْميّة من كِبَار العلماءء وأتحدّ 
يَصِمْهم بِالْهاونينَ» حنّى إن بعضّهم أخدٌ به الأمرٌ أكثر من ذلك فى| تصيحتكم 
لهَؤُلَاءِ الشباب؟ 

لجَوَابُ: تصيحتي لِهَؤُلَاءِ الشباب أُوَّلَا أن يَعْلّموا أن الخلافَ في الرأي قد 
يُؤدّي إِلّ اختلافٍ القنُوبِ: وأن اختلاف القلوب مُوَ كل الا ا الله تعالّ 


كه 2 ار سس سر ور 0 و 20 


ل #ولا منترعواً فنفْسَلواً ويذهبٌ بَ يغ » [الأنفال:7 4 ]» والبي عَلتَواضَك سكم 
قال: 0 

ثم هذا الََاعٌ الذي حَصّلء أو هَذِه الَْبَلَةُ -فيا أرَى- حََطأ؛ لأنَّ الواجبَ 

عَلَ كل إنسانٍ أشكل عليه تَصوّفُ شخص أن يَتّصِلّ بهذا الشخصء وأن يسأله: 


عم س 


ماذا أصْدَرَ هَذَا الحَكْمَ؟ ولماذا فَعلَ هذا الفِعْلَ؟ حتّى يكونّ عَلَ بَصيرة من أمروى 


(1) أخرّجه مُسْلِم: كتاب الصلاة» باب تَسُوية الصّفوف» رقم (577). 


فتاوى العلم ,00 


0 


أمّا أن يِذ من تصوّفٍ شخصرء أو حُكْم يَظن أنه خطا؛ يَنّخِد من هَدَا سانا 
ليطا َل هنا الرجل الآر» فا َك أن هذا حرا وقِله فق في اين وفي الواقع 

وإذا كان اغتيابُ الواحدٍ من النَّاسِ حرامّاء ومن كبائرٍ الذنوب, فاغتيابٌ 
الواحد من العلماء أكيرُ وأعظي؛ لأنَّ اغتياب العالم ليس اغتيابًا لشخصهه بل هُوَ 
لاقن اول ياتا ولس العلم والختريدةا وتعلعرن 
جميعًا أنه 0 قلوب النَّاسِ مالل و روي 
510 

500 أكبرُ بكر من اغتياب سائر النَّسِ والواجبٌ عَلَ الإنيبان 
أن يحْمِيَ ِسائّه عن اغتياب إخوانه المُلِمِينَه ولا سيا اغتياب العلماء» ولا يِجُورٌ 
للإنسان الناصح لنهء ولكتابه ولرسوله» ولأئمة الملِينَ وعامّتِهم أن يكونٌ جَبَناء 
ذلياذا لاتقدة يعدم إل الشخصن الذي يط انمه دتاغطاء أو أن تاهما 
ويسأله؟ فهل أَحَدٌّ يَمْبَعُه من ذلك لِيَتَقَدّمَ ويَسألَ؟ 

فكدواننا نشت إن يعض التاسن ااقوال الم تعلهاة :وله تكلم براه« قبتي 
الإنسانٌ عَلَ هَدَا الكذِب وعَل هَذَا التَّلِ الكاذب حُكُا َنم به. 

فأقول: إِنَّ الإنسانَ الشّجاعَ الناصِح مُوَ الَّذِي إذا سَمِعَ خطاً عن 0: شخص أي 
كا القع تل ينيتال ركانشى وزع تقر اهنا لطر راع الشتحصن 

عار ع زر عر سمال الحا رصان 0 
وكثيرًا ما يأتي شخصٌ إِلَ الإنسانٍ ويقول: إنك قلت كذا وكذاء فيقول: لم أَقلّه. 


20 
<2 


إذذاضانالقل كنبا ولس صيذقا 


605 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكثيرًا ما يأتي إل ليك وفول: إنك قلت كذا وكذا؟ فتقولٌ: تتب اقلت كذ 
وكذا. فيقول: 1ل . فأقول: أينَ الخطا؟ قفن ماهيد» فأفرل: هذا الِْي 
0000009 
إنه خطأء قا فيه» وأرجِمٌ أنا عن قَولي. 

والإفنان الذي بريد الفى ررض "إل الل وميواة افر قوله آم خالتةه 
نامسد لم ل سر 
3 ين لهم أنَّ الحقّ في سواها؛ فها هو الإمامٌ أحمدٌ صَمَدُلَنَُ كثيرًا ما يقول: إنه قَالّ 
يي 

بعر لكاي تسو نقَلُ عنه أنه ََى في قَضِيةِ من المَرَائْض 7" 
بخكم, ثم ثم مه قَى فيها بِحُكْمٍ مُضادٌ ومَذِه القَضيه أنه َلَكَتٍ امْرأةٌ عن زوج و 


وأَحَوَينِ من أَمٌّ وأَحَوَينِ شَّقِيقينِ وخلّفت سِنَةٌ ملايين: 


ع 


الحكم الأوّل: لوج النصف: ثلاثة مَلايينَ؛ وللأمٌ السلسة لأنَّ هناك 


حْمعًا من الإخوة: مليون» وللَححُوينِ من الأمّ اثلث : مليونانٍ» ولا شيء للأحَوينٍ 


3 
الشضق:* 


1 0114 3 2 < 7 - 2 عو و ىو 
الحكم الآخحر: للرّوج التصفف: تّلاثة مَلايينَه وللآمٌّ السّدس: مليون واحدٌء 

5. اك 5 100 100 ا بال.ى 
وللأخوين من الآمّ والأخوينٍ الشقيقين الباقي: وهو مليونانٍ» فلكل واحدٍ نصف 


١‏ وهي المشرّكة» وتسمى المشتركة. والحجّرية» والحارية. 


فقتاوى العلم 6ه 


فعْمَرٌ وَوََيَةعَدَُ حَكُمَ بالأوّلٍ ثم رَجَعّ وحَكُمَ بالثّاني» ولكنّ الصَّوَابَ حكُمُّه 

ا ل ل 0 
لهما شيء. فهَدَا هُوَ الصَّحِبِحُ؛ لقول النِيَ يكلِ: «ألَقُوا الفَرَائِضٌ بِأَمْلِهَاه ما بَقِيّ 
فَهَوَ لأَوْلَ رَجَلٍ ذكر)"'ل فإذا أََخَقَنَا الفرائيض بأَمْلها لم يِب للإخوة الأشقَاء شي 

فإذا أَخَقَنا الفرائتض بأهلها 3أ ُلنَا: للرّوج النَضْفْ؛ لأنّه بن للزوج أولاتٌ 
ا لعل 
قال الل تعاق: «وإن رت مفل ورك كَل أو اتراة ولف اخ أو حت لَص 
وَحِدٍ مَنْهُمَا أَلسُدْسٌ فَإِن كانواً اسار بد كك ف شرك فى اثلث » 
[انساء:1١]؛‏ فلا يَْقَى شيء من المالي؛ فتقول للأحَوَينٍ الشقيقين: ليس لكم)| شيء. 
بواتوات زر الصو 

وأنا جت تُ مبَذَا المثالٍ أَرِيدُ أن أ لَ: إن نَ الإنسادً الَّذِي يُرِيدُ الحقّ إذا تين له 
ا ال ا دير 
شيءٌ استنكرتموه» وقد يكونٌ الناقِلُ كَاذِيَ وقد يكونُ الناقِلٌ صَادِقَاء فالواجبُ أن 
يكونَ الإنسان شجاعًا؛ فيصل بهذا الشخصيء ولْيَقَل: بَلَعَني عنكَ كذا وكذاء 
هل هَذَا صَحِيحٌ أو غيدٌ صَحيح؟ حتى يكونٌ ناصحًا له أمّا أن يعَلَ من هذا سيا 
لاغتيابه» والكلام فيك كى) ذكرَ السّائل فهّدًَا خلافٌ النْصح» وخخلاف العدلء 
وغذ تلك 

ووسعو- هم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المُرائض» باب ميراث الوّلّد من أبيه وم رقم (7075)» ومُسلم: 
كتاب الفرائتضء باب ألقوا الفرائض بأهلهاء »فم بَقِيَ فلآوْلَ رجُلٍ ذَكَره رقم (1715). 


افافسادة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


2 0 ار ور د عق" اك 2 
(410) السّوّال: ما تقولونٌ في حَقٌّ مَن يَقولٌ بأنّ الاختلاف رَحمدٌ؟ 


لجَوَابُ: تقول كن يَقولٌ: إِنَّ الاختلاف رَحْمَةٌ: إن هَذَا قولٌ لَيْسَ بصحيح؛ 
لذن الله تعالّ يَقولٌ: #ولا مَرَالُونَ مختلفيت (00 إلا من رجحم رَيّكَ © [هود:18١119-1]»‏ 


ع ع 


وأما ما يُرْوَى عن الي يكل أنّ قال: «اختلافٌ أَمّتي رَحْمَة). فهذا لا صِحَّة له ولم 

يَصِحّ عن النِيّ ككل بل إن النبيّ يك يقول: ١لا‏ تَِهُوا تَتَحْتَلِفَ فلويك:70". 
لكنْ حُكُمٌ الخلافٍ أو حكم الاختلان رَحْمَةٌ بِمَعْنَّى أنَّ النّاسَ إذا اجتهدوا 

فاختلفوا لايَأنُمون» بل رحمة الله تَسَعْهم وتَمِعَلُ كلّ إِنْسَانٍ مُجَْهِدٌ ليس عليه شي2؛ 


2 
ذم ع 


ِقَوْلٍ الب عَنآصَكهولتكخ: «إذَا حَكَمَ الَاكِمْ فَاجْمَهَدَ نّم أَصَابَ» قَلَهُ أَجْرَانِ وَإذا 


0 


2 0 م م 2 50 
حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطأء َلَهُ أخرٌ)'". أمّا 


ع 


أناتقول: انقلا تقرح فهذا لس 


ِ 


ووسع5- 5ه 
17 السُّوّال: هل قاعدةٌ أن الواجب مُوٌ الاتفاقٌ في العقيدة وأن الاختلافٌ 
في الهج لاي يَضْدٌ؛ قاعدةٌ صحيحة؟ ترجو التفصيل. 


ع 


الَوَابُ: الوَاقِع أنَّ الاختلاف بينَّ الاك يكون في الأمور الفقلة» ويكون 
ف الأمور العلمية» لكنّ الأأصولٌ في الأمور العلّمية لم َتَلِفْ فيها الْمُسْلِمُونَ؛ 
كأركانٍ الإيانٍ السّتة» وهي: الإيهان بالله» وملائكته. وكتبه ورٌسلِه واليوم الآخرء 
١(‏ أخحرّجه مُشلم: كتاب الصلاة باب كشوي الفوف» رقم (451). 
(5) أَخْرّجّه البُخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة» باب أجْر الحَاكِم إذا اجتهد فأصابَ أو أخطأء 


رقم (فحدارة 56 ومُسَلم: كتاب الأقضية» باب يَيَان و الحاكم إذا اجتهد فأصاب» أو عي 
رقم .)١79/15(‏ 


فتاوى العلم يدنك 


والقَدَرِ خيره وشرّه» فا اختلفت فيها المسْلِمُونَ لكن قد يَقَعُ بيهم نزاعٌ في بعض 
أفرادٍ مَذِهِ الأصول؛ فمثلا اختلف الَعُلَاءُ هل عَذَابُ القَرْ يكونُ عَلَ الجسدٍ أو عَلَ 
الروح» مع اتفاقهم عَلَ أنّ عذاب القَبْرِ ابت فكل المْلِمِينَ يقولون في صَلواتهم 
أعودٌ بالله من عذاب جهنم ومن عَذَابٍ القَثٍ. 

وكاختلافهم في الذِي يوون 7 ا ا 
أو العَمَلُ أو صَحائفٌ العمل م مَعّ الاتفاق عَلَ أن الوزن ثابتٌ 

كذلك اختلاقهم في الصراط الي يُوضَعْ عَلَ جَهَنم 0000 
المعتادة ة واسعء اندعق عدي لكين اذى لقن واختلافهم أيضًا -وهو 


ع 


اختلافٌ ضعيفُ بلا شَكُ- هل الثَّارُ مُوَبّدةٌ أو إِلَ أَمَدِ. 


والصحيحٌ الذي تَقْطَّْ به أنها مُوَّدة؛ لذن الله 5ك تأبيدها في ثلاث آياتٍ من 
القَرَآن: 
في شورة النّسَاء: «#إنَّ لذن كفروأ وَطلَمُوا ل يكن أله ليَمْمْرَ لَهُمْ وآ 


لديف لزيا 57ل عر وق لزن يا 1 5 00 
[النساء:548١59-1١].‏ 

وفي سُورَةٍ الأحزاب: ل إن لله لسن اَن وَعَد َم سيا () حَنَ بآ 
0 دون وَلينّا ولا مصِيرا © [الأحزاب:10-14]. 

وفي سُورَة اللحن: #ومن يحص أله وَسُولَه. فَإنَّ له مَارَ هئم حَددِينَ فيبآ أبذَا4 
[الحن:77]. 

لكن قصدي أنَّ الخلا يكونُ في العلميات» ويكون في العَمَلِياتِ؛ أما الخلاف 


ملك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في العَمّلياتِ -أ أي في الأمور الفِقّهية- فهو كدر جَزَّاء وكثٌ الفقه علوءة بالذلاقف 


أ وهم 
00 ع 
0 0 
4 
> ه و 020 أ 


0 


- 3" 0 مهر سمه م موه رغ م 0 + 
وقال: ## يأيا ألَذينَ 00 طِيعوأ الله وَأطِيعوأ الرسُولَ وأولى الام مك فَإن لسَرَعُمٌ في 


شَيْءِ قردوة إِلَألَه وَارَسُولٍ إن م م مُوُمُونَ أله وَالْْوُو الآحز دَلِكَ حي وأَحْسَنٌّ تأوِيلا * 
[النساء:9ه]» فالاختلاف في النهَج وفي العقيدةٍ كلهي 
الله وسَنةِ رسوله. 

بقعت 5 

(417) السّوّال: بعضُ الشباب تَضْعُفُ همتهم عن دراسة الأَدلّةِ الشّرعيَ 
لبَعْضٍ اكسائل» وخاصّة الخلافيٌّ منهاء فيرجِمٌ فيها إِلّ رأي لج غلاء الاك الذية 
تَطْمَئْنُ نفسّه إليهم» فهل في هذا التصرّفٍ شي2؟ 

جَوَابُ: الوَاقِعُ أن مَذِهِ المسألةَ تحتالج إلى تفصيل» فالِنْسَانُ الذي لا يَستطيعٌ 
أن يَصِلَ إِلَ مَعرفة لحن بنفيه يِب عليه أن يُقلّدَ أهلّ العلم بأمر الله عيمجل قال 
الله يَنوكوَتَدَالَ: #قسسَلوا أَهْلَ لكر إن شر لا َلَمُوت الورن 

وإنما أمَرَ سوام للأخذٍ بإفتائهم, أما الإِنْسَانْ الذي الَذِي تَقدّم في العِلْم وأحَدَ 
ل 
ما يَسِتطِيعٌ» فإِنْ أَشْكَلَ عليه بعد البحثٍ وبعدَّ الاجتهادٍ فحيئذٍ يُقَلّدُ هَذَا هُوَ 


لصيل في هَذِهِ المسألةٍ. 


0 


فتاوى العلم 008 


:1 ع يقول: أنا لست مُتعبًا نفسي بطَلَبٍ الأدلّة. فهذا محرو 
إلا من كان -كم| ذكرثُ- لا يَستطِيعٌ بنفسه» وهُوَ صَغِيرٌ أو مُبْندِئٌ في العِلْمء أو كان 
عامي فهنا ليس له إِلّا التقليةٌ. 

حويره ‏ بج 


418) الشوال: إذا عارص كلام اين في مسألةٍ واحدقه هبابما ناد 


لجَوَابُ: هَذِهِ المسألة تَقَعُ كثيرًاء إذا تعارضت قَنْوَى عَائِينِء والمرادُ بالعالمينٍ 
الموثوقانٍ في عِلْمِهما ودِينهما» وليسّ كل مَن أَفتَى يكون مُصِيبًا؛ إذ قَدْ يُفتِي طَالِبُ 
العِلّم الصغيد الَّذِي لم يَعْرِفْ من العلم إِلّا قليلاء فتَجِدُه يتَصَدَّى لِلْمَيْوَى ويُفتي 
بغي علم. بل بها أْسَكَهُ من العلم وليسّ عنده لا قلي فهذا في الحقيقة لا يار 
ذوله قل لقا لز نوق و كلمو وااناقيو موترك لطر رلكزذا أتىودليل يه 


| ره 
َ - 
َ 2 


الكتاب والسّنّة وعَرَض هذا الدَِيلَ منَّ الكتاب والسَِّ عل العْلَاءِ وأَهَرُوهء فالحقٌ 
ل أن بم لأنّا نَسْمَعُ قَتارَى من غِلمانٍ في العلم صِعارٍ يُفتونَ بأحاديتٌ إما 
أحاديتٌ شَاذَةِ حلِفةٍ للأحاديثٍ الصَّحِيحة وإما أحاديتٌ لم يقل بها أحدٌ من 
الغكاءة ةو عافن 33ء لكاي عنها وعدي لقي نايل كل انا نيت نهاناذ 
لغير ذلك من الأسبابء لكنّ الكلام الآن فيا إذا تَعارَصَت قتوى عاّنٍ موثوقينٍ في 
عِلّمها ودينهاء فبأما تأخدٌ؟ 

قَالَ بعض العْلََاءِ: الإنْسَانْ ميته إِنْ شاءً أَحلَ بقولٍ هَدَاء وإن شاءً أَحَدَ 
بقولٍ هَدًا. ومنّ علوم أننا إذا قُلنا: إنه حير فإنَ ظنّي أنه لا يُمكِن أنْ تَتساوّى كَمْوَيانِ 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من عَامينِ من كلّ وجوء فلا بد أن يُكونّ في قَلْبٍ الإِنْسَانٍ مَيْلٌ إِلَ قَنْوَى أحدهماء 
وهَذَا هُوَ الغالِبٌ. 

وَكَالَ بعض العْلَاء: تأحدُ بالأيسر منهما؛ لأنّهِ الأوفقٌ للشَّريعةِ؛ إذ إنَّ هَذِهٍ 
ل بعد الإسلاميّةٌ مَيُناها عل 0 وف / 0 يتك الأمرٌ الأول الأخذٌ بالأيسر. 

5 أقرب 0 عندي أنه يَأَحْل بالأيسر» فا دام لم يَتَينٍ 
الكتاب والسنّة فلخل بالأيسرء وهَذَا بعد أن يتساوّى عندّه الممتيَانِء أ ما إذا مر رجح 
أحدههما عنده» ويَعْلْمُ أن أحدّههما أعلم وأدين فليَأخذ بفتواه. 

نظي ذلك رجلٌ مريض ذهب إِلَ طبِيبِينِ» واختلهًا في وصفب الدواءء فيأخدٌ 
1 خم عا انه اموق 

سو 7 

(419) السّوّال: هل الأخد بالفتوى الأسهل يُعتب خطأً؟ 

الجَوَابُ: هذا لا شك أنهُ واردٌ ونحنٌ تُشَاهدٌ اختلاف العلماء» فبعضُهم 
يكونُ له رأيٌّ شديدٌ وبعضّهم يكونٌ لهُ رأيٌ غيد شديدء فَمَنْ تتَبِعُ؟ فعلينا أن تَتَبِعَ 
من نرآةٌ أقربّ إلى الصواب في عله وفي دينه» وورعه؛ وذلكٌ لأن العلا ينتقسمون 
إلى ثلاثةٍ أقسام: 

ابر 0 00 اق .امسن ل لد ررض عه 

القسم الأول: عالم أمةٍ: وهو الذي يَرَى ما يناسب المجتمّع» فيقتي به 

وليك عن الذليل: 


فتاوى العلم 05١‏ 


و 
القسمٌ الثاني: عالِمُ دَولةٍ: وهوّ الذي يَرَى ما تُرِيدٌه الدولة فيُفتي بوه ولا ينظرٌ 


للدليل. 


7 


0 


القسمٌ الثالث: الم ِل وفك الوط وابذل عله الذلر ووولا ان أوافقّ 
هوّى الناس أو الدولة؛ أم لم يُوافِقء وهذا الأخيرٌ هوّ المحمودٌ. 

فإذا اختلفت المَتَاوّى فَحْذْ بِمَنْ تراه أقرٌ ب إلى الصواب. كما لو اختلف في 
المرض طبيبانِ» ووصفٌ أحذهما علاجّاء والثاني وصف علاجًا آخرء بِمَنْ تأخذٌ؟ 
بالذي تَرَى أنه أحذقٌ» كذلكٌ الشرعٌ» لكن إذا تَساوَّى الرجلان في العلم وفي 
الأمانق» فبايّم| تأخذُ؟ في هذا أقوالٌ ثلاثةٌ: 

الأول: أن تَأَحَلٌَ بالأيسر. 

الثاني: أن تَأَْحَلٌ بالأشد. 


م 


الثالث: أن تحير . 

هذه قواعدٌ وضوابطٌ ليسث لمسألةٍ بعينهاء بل هي لجميع المسائل» فالذينَ 
يك لوزن حل بالأيسرء يوون لآن الأيسرّ أقربٌ إلى رُوح الدين الإسلاميٌ» لأن 
الدَّينَ الإسلاميّ يُسرٌء والذينَ يقولون: خذّ بالأشدٌ يقولون: لأن هذا خوط 
والذي يَقولُ: يبر يقولُ: تَساوّى الأمرانء ولا مُرَجحَ» فهو حي والأقربٌُ لي أن 
0 التالية: 

أولّا: لأنُ الأقربُ إلى مُوافقة رُوح الدّينِ الإسلاميٌ. 


ثانيًا: ا 


ثَالِئًا: أن هذا هوّ الذي كان عليه السَّلَففُ فكانَ السلفٌ يَتشاورونَ في الأمور 
الاجتهادية» ويأخذونٌ بالأيسر كا ذكرٌ ذلك البخاري وَمَدُلنَهُ في صحيجه. 
لكن إذا كان الأيسرٌ يخالفٌ النصّء لا نأخدٌ به؟ ولهذا قال العلاٌ: «مَن تَتبّمَ 
الوّحَصّ فقد فَسَقّ). 
لجعو 


(:4) السُوّال: قرأثُ في بعض الكتب مَقُولة وهي أنه لا إِنُكارَ في الأمور 
الاجتهاديّة» وسؤالي: هُوَ ما ضَابطُ الأمر الاجتهاديٌ؟ ومتى نكر عَلَ مَن حَالَمَنِي؟ 
01 المي فيا أراهُ راجحا في مَسائلٍ الفِقِّ؟ وكيفت يكونٌ الإنكارٌ؟ 

اَوَابُ: الإنكارٌ معنا أنَّ الإنْسَانَ ينْكَرُ عليه ما فعَلّهِ ولا يُعْذَرُ به» ولا ينَكَرٌ 
في مسائلٍ الاجتهاده فلو أننا رأيا وجلا يكل حم إبلي ولا يَتوضّايناء عل اجتهاده 
أن لحم الإيل لاينة 2 نض الرضرك نالا كز عل ولك عدم بكار عليه لالح 
من مُناقشته في الأمر؛ كأن نقولٌ له: يا أخي, تَعَالَ» بيننا وبيتك السّنَّه هل يَنتِقِضُ 
الؤْضوءٌ بأكل لحم الإبلٍ أو لا يََقِض؟ 

أما اكسائل غيدُ الاجتهادية» وهي التي لا مَساعٌ للعقل فيهاء فإنَّهِ يُكر عَلَ 
امال فيهاء كما لو أنَّ أحدًا تَكَلَّم في أمور العَيْبٍ وأنكرَ شيمًا من أمور العَيْبٍ الي 
أخبر اله بها ورسوله» فإنّا لايُمكِنُ أن تر عَلَ ذلك؛ وذلك لأنّه لا َال للاجتهاد 
ف الأمور الف 


وت 2 


قتاوى العلم 0 


(471) السّوّال: طن وامتميير تشفقا بعضافيه؟ 

لوقه وك ا 1 ما تفرك ديد لفارت قب لدي عالت 
النصّ أو الإجاع لا يُعْدّرُ؛ لأنَّ الواجب الرّجِوعٌ إلى مُقتّى النصّء والواجبُ 
الرجوع إلى ما دلّ عليه الإجماعٌ» ولهذا لو جاءنا شخص بطريقة ات طريقة 
السَلفٍ كنا عليه؛ لأنّهُ حلفت للإجماع» ولو ججاءَنا شخصٌ برأي يحالف النصّ 
القورية واتكزيا علي أكاتنا كر دماغ الاجتهاف والتصيرض تخيله إن 
لا ِرُ عليه ولكن مَعّ ذلك ثُنايشُة فإما أن يرْجِعَ إلى فون وإما أن تَرْجِمَ إلى قوله. 
وإفا ان كتف كل والح ونا هل راية ولا رفن عليز لد 

سووسع5 > 

(455) السّوّال: ما قولكم فيمّن يَقول: اختلافٌ المذاهب ضَيِّمَ لمكم 

الإسلاميّ» وعلينا أن تَضرِب بها عُرض الحائط» وتَأخَدَ الدّينَ من الكتَابٍ والسّنَ 


مباشرة؟ 


اجَوَابُ: رأبي أن هَدَا ليس بصحيح. بل اختلافٌ المذاهب من الفقه 
الإسلاميٌ؛ أن هَذَا الاختلاف تَحضل فيه 5000 وأ ورت فينمو فِكرٌ العالم 
في الفقوه وتكونٌ عنده مَلَكَةُ يَستطِيعٌ بها تَرَجِبحَ قولٍ عَلَ قول» ويحصّل بِبَذَا خيرٌ 
كثيد. نعمء هناك شيءٌ أَحْدَئَنْه هَذِهِ المذاهبُ عند بعض النّاسٍ الجُهلاءء وهو 
التعصّبُ للمَذهب الَذِي هُوَ عليه حَنَّى إنه لبَُالحقّ من أجل المحافظة عَلَ قولٍ 
من قلّدهَه وعدا هُوَ الخطأ العظيمٌ: والواجبٌ عَلَ الإنْسَانٍ إذا تبيّنَ له احق أن يفول 


به سواءٌ واققٌّ مَذَهبَّهِ أو لم يُوَافِقه. 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ع-. ا 2 0 2 3 

وأمّا قول السائل: نأخذٌ الدّينَ من الكتاب والسَّنَّدَ مُباشرةً فإنَّ الفُقهاءً 
-فقهاءً المذاهبٍ- أخذوا الفقة من الكِتّاب والسّنِّ مباشرةً» ولهدًا تَدُهم إذا ذكروا 
الأحكام ذكّروا أدلّتها من الفَرْآنِ والسّنّهَ ولا يمكن أن تَتَّهِمَ العلماء بأنهم لم يأخذوا 
أصولٌ أحكامِهمْ مِنَّ الكِتّاب والسّنة. 

وو - + 

2 السّوَّال: تَرْجُو منكم توجية تصيحةٍ للشبابٍ حول بيانٍ قَضِيلةٍ 
الشيخ عبد العزيز بِنٍ باز؛ لأننا سَمِعنا كل فريقٍ يُوَوّله لصالجه. ويَنْشّمُ الأشرطة 
ش ب 8 00 
لذلك؛ وجزاكم الله خيرًا. 

2 3 ل 1 2 بي 

الجوّات: سبْحَانَ الله! يقول: أريد بيانًا لبيانٍ الشيخ» فإذا كان بيانًا فلا يختاح 
إِلَ بيانِء فالبيان لا يحتاجُ ِل بيانٍء فإن كان في هذا البيانٍ إجمالٌ فلْيسألٍ الشيحَ حبّى 


و 


ينه فالبيانُ لا يتا إِلَ بيانِ والإجمال به من أجْمَلّ وهو صاحبٌ الكلام. 

أما أنا فأقول: إِنَّ ما قاله الشيخ صحيحٌ, ولا شك أن اختلاف الإخوان طَلَبَ 
العلم لا يخِدّم الإسلام» بل هُوَ صَرَّرٌ عَلَ الإسلامء ولا شك أنه يْدُمُ أعداء 
الإسلام؛ أن أعداءً الإسلام حون انرق 2 الشَّرع تبون أن يتفرقوا 
بأقوالهم وأفعالهم, وإذا تأمّل الإِنْسَانَ طريقٌ الصَّحَابَةِ والسلّن الصَّالِح وجَدَ نّم 


يخْتلفون في الأقوالء لكن لا تحتف قلوئهم, فلا يست بعضّهم بعضًاء ولا يَنَهمُ 


و - 0 ري قه 0 : م عي ضشوءة م 7 0 ان 00 
بعضهم بعضا. وكل إِنْسَانٍ مَعَرّض للخطأء وإذا كنت تقدرٌ أن صَاحِبَكَ قد أخطأء 
0-0 > ودشكو عهدد ع ع مج اع عم 
فإن صَاحبَك يقدر أنكَ أنت أيضًا أخطأت. 


إذن لا حجّةَ لأحدٍ عَلَ أحدٍ بقوله. والحُبَّةٌ فيا قاله الله ورسولّه. وكون 


الإخوانٍ يَتفرّقونَ من أَجْلٍ اختلافٍ وِجْهةٍ النظر في أمر لا يَمَسٌ الدينَ أو العقيدةً هُوَ 
في الحقيقةٍ من رَكَاتِ الشيطانء ومن عَمَلِ أهلٍ الباطل» فأهْلٌ الباطل لا رَأوًا إقبال 
لئس -والحمدٌ لله- عَلَ الإسلام, ولاسسيّا الشباب؛ لم يسكتوا؛ لأنَّ هَذَا يَخِيظّهِم 

سيُدَبرُون كلّ حيلةٍ للقضاءِ عل مه الصَّحْوة أو النَهْضْة لكنهم يُدَبّرون بصمتٍ 
وإحكام؛ أما نَحْنٌّ فلسلامة قُلوبنا فنحن إذا دبّرنا ْنَا من الحبَة قب وكَيّرنا المسائل» 


وجعلنا النّاسَ يختلفون ويتفرّقون. فيَحْصّل الشدٌّ والبلاءً. 


ولهذا يِجِبٌ أن تَمْئِيَ أولا يدي الشّرعء وثانيًا بحَكْمةٍ العقل؛ لأننا إذا عَلَبننا 
العاظلة سارة غاضفة عَضدث :ينا وافبيدت يتاءواها الند حون أن يكون 
الواقعٌ هكذاء ويحبون أن يَقومَ فَُانُ يَسُْبٌُ فلَانا ويُضْلَل فلانًا. 

فتصيحتي لإخواني الَّذِينَ صار منهم بعض النَّىْءِ أن يُرَاجِعُوا الأمر وأنْ 
يلل بعضُهم بعضًاء وأن تَصْدُرَ منهم كلمةٌ موقّعة من الجميع بأننا مُتفقون في 
الأساسياتٍ والأهدافء وإن اختلفت وِجْهات النظرء فإن هَذَا قد سَبَنَ في سَلََنا 
الَّذِينَ هم خيد مناه فاختّف الصَّحَابَةٌ في أمر من أركانٍ الإسلام اختلاف اجتهاد. 
ولم يعد بعضُهم بعضًاء ولم يُضِلُل بعضّهم بعضًاء وذلك في قِصَّةِ خروجهم لبَنِي 
مُريظة؛ فإنَ اليك لم| وَجَمَ من غَرُوةٍ الأحزاب جاءةٌ جبْريلٌ وأمَرّه أن درج إل 
بني ُربْظة فقال الي كل لأصحابه: «لامُصلَيَ أَحَدٌالمَضر إلا في بني قُريِظة!". 


5-9 
عم سم 


فلما خَرّجوا من اديت لبني ُريظة أَدْركنْهِم صَلَاةٌ الَضرِء فقال بعضهم: 


))4557( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكيًا وإيماء» رقم‎ )١( 
.)١ا/1/٠١( ومسلم: كتاب الجهاد والسير باب المبادرة بالغزو, رقم‎ 


053 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا نْصَل العَصَرّ ِل في بني فريظة ولو بعدَ المُخرب» وأخروا الصَّلاةَ إِلَ ما بعدَ 
المغرب» وصلَّوْها في بني قُريظة» بناءً عَلَ ظَاهِرٍ اللفظ: ١لَا‏ يُصَلّنَ أَحَدٌ العَطْرَ إلا 
في بني قَرَبْظَةً. وقال آخرون: بل تُصلى نُصل العَضْرٌ في وَفْتِه؛ِ لأنَّ مَن فاته صَلَاةٌ 
العَضْر حَبطً عمل ولأن رض اليكل من هذا الكلام امبادرةٌ بالخروج والوصولٌ 
ِلّ بني قريظة. 
فاختلفوا هذا الاختلاف الَذِي هُوَ ني رُكْنِ من أركانٍ الإسلام» ومع ذلك 
ا مولام لا بَلَعَّه الخ لم يعنت واحدًا منهم. 
ا صلَّوَا في الوقت. 
أنا م أنا أريدُ أن تكون تح عَلَ طريق الستلف الصَّالِحء لا كمه ولا نُضَلُلٌ 
ا اختلفنا في أمر اجتهاديٌّ لمعل كن الصبيت عذال فإن الوَاجِبَ 
أن نتَّحِدَه ويا حبذا لو أَنّه صدَرٌ يان من الجميع يَشْرحونَ به أنُّم مُتّفقونَ في الهَدَفٍِ 
الأساميّ» مختلفون في وجْهاتٍ تقر يقن الايد وهذا أذ قن سلف إلبه يه 
سَبَقَناء ولا يَضْبّنا شيئًاء فلو حَصَلٌ هَذَا لكان طينا وسيحضل إِنْ ضَاءً الله أو يحضل 
بالقوة بأن يكف بعضّهم عن بعضء وأن يكونوا إخوة ويَعْرِفُ كل واحلٍ منهم قذرَ 
مسؤوليته في عَذْه الأيّةِ. وتَسألٌ الله لنا ولهم الهدايء وأنْ يْمَعَنا جميمًا عَلَ الهُدَى 
وَالتّقّى. 
يه يَضُرٌ الاختلافٌ في المنهج ما دام لم يخْرَخْ عن حُدود الشَّرع. والله أعلم. 
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فتاوى العلم /06 


(414) السّوّال: إذا جَاءَ الإنسانَ أكث مِنْ قَيْوَى في مسأل واحدةٍ وكلّ الأجوبة 
حُتَلفَةٌ فبأَيٌ المَْوَى يَأْحَذُ؟ وجزاكمٌ الله خيرًا. 

لجَوَابُ: الواقعٌ أنَّ هذا سوال مُهِجُ؛ لا ييا في وفنا الحاضر حيث كَثْرَ المفنُونَ 
ب أو بغر ذو بن لعلو لإا جات الى رن شخصي غير تغرواي بالج 
تا غيدُ مقبولة؛ ولهذا قَالَ بعض السلفي: «إنَّ هذا العِلْمَ دِينٌ فانظرُوا عمَّنْ 


رععوعو 


أَحَذُونَ دِيتكُْ)7". والمسألةٌ إذا كَانَ الإنسان لا يَاطِرٌ في مَرَضٍ بَطَنِه ولا يَذْمَبُ 
إلا إلى طبيب معروفٍ. فَكَدَّلِكَ في أَمْرِ الدَّينِ لا يَاطِرٌ والعلماءٌ الموثوق بأَجْوبَتِهِمْ 
مَؤْجُودُونَ والحمدُ لله» والذي لم يُوجَدُ وُحِدَتْ آثارُه في كُنيهه وفي أَشْرِطَيِه؛ لكِنْ 
إذا َرَضْنَا أن الرجلّ اسْتَفْئَى عَالِْنِ موثوفَيْنِ فاختلفتٍ الفَثْرَى فهل هو خب 
عقر ل 111 نا سيت ان وألك اناه وذ كنال حي اكلا يأك 
لم تُكَلَّفْ بهذاء وثانيا: لتلا يَقَمَ في قَلبِكَ شيءٌ» وأنتّ أوَّلَ ما اسْتَفتَينَه كنت وائمًا 
به» لكِنْ أحيانًا يَسْأَلُ الشخصٌ عال مِنَ العلاء» يديه ثم يَسْمَعْ في َجْلِسٍ آخَرَ مِنْ 
ل 
قحايق وق اه لدان تقرل: قل للثاني: إِنَّكَ -أَحْسَنَ الله إليكَ- قلت كذا وكذاء 
وأنا قد أَفتِيتُ بِقَوْلٍ آكَرَ حالِفٍ لم قُلْتَّ» فهاذا رَى؟ فإذا قَالَ لكَ: القولُ الثاني الذي 
ال د يََْيدُ على دليل» وما قله أنا ففيه الدليل فَئَّمْه ولا إشكال 
في هذا. 

لكِنْ إذا كَانَ الإنسانٌ لم يَسَآَلُ أحدّاء الآنَ وَقَحَتِ القضية عليه. وأمامّه علماءٌ» 


فم يَسألٌ؟ وأريدُ أن تأحُدُوااجواب ين امال الذي سَأَطرَحُه عليكم: رجلٌ مض 
بمَرَصء وأمامه أطباكٌ متََدَدُونَ فإ أَيّ الأطباءِ يَذْهَبُ ليُشَخّصٌ المرض ويّصفت 
الدواة؟ اليم َدْعَب للأوثق. أَوْتِهِمْ وَأَحْدَقِهِمْ وإذا كنت تختارٌ لتضْحِيح البَّدَنٍ 
رن تر اهار تن من الأطباءِ؛ فاجعلٍ اختيارك لِدِينِكَ كذلكَ؛ فهذا دِينُ. ْ 


ووسوعو جه 
(415) السّوّال: هل يجوز لإنْسَانٍ أن ينهد في إفتاء بعضي النَّاسٍ إذا لم يُوجَدْ 
مَن يُفْتِيء أو لم يَتَيَتَرْ سؤالٌ العلّاء؟ 
الْجَوَاتُ: نقول: إذا كان جَاهلّا كيف يجَْهدَ وعلى أيّ أساس يبني اجتهاده! 
والواجبٌ عَلَ من لا يعلّمُ الحكم أن يتوقّفء وإذا سُئل فإنه يقول: لا عِلمَ عندي. 
والملائكة ل) قال لهم الله عَرَيملّ: «أليئُوني سما عتؤلكه إن كُنُمْ صَدِقِنَ (5) فَالوا 
سبَحنتَكَ ا لم كنآ إلا م عتما تَكَ أَنتَ المَِيمْ التكيم» [البقرة:01-61]. 
أما كوه يقولُ إذا لم يجد عال) يُفتي: أنا أفتي, أصبتٌ أو أخطأتُ» فهذا غلصٌ 
ولا يجوز فالواجبُ أن يَقول لِلمُسْتفتي: اسألٍ العْلَّاء» والآن ولله الحمدٌ الاتصالاتُ 
سهلةٌ فيتّصِلُ عن طريقٍ الهاتف, أو عن طريقٍ البريدٍ السريع والبطيء, فالحمة لله 
لمر مس 
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(455) السّوّال: ما مَعْنَى قولٍ سَُفيانِ الوْريٌ» وهل تكن به: «إذًا رَأَيْتَ 


4 


الرّجُلَ يَحْمَلُ العمَلَ الَّذِي قد احيِّف فيه وَأَنْتَ َرَى غَبْرَه ا تنهه؟7". 


.0774//7( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 


الحوات“الظافة أن الإنناة إفلاراعة يعمل مميالة ختلي فهاءرانت 
لا تُوافقه على حُكْوهاء فلا تَنْهَُ؛ لأنه لا إنَكَارَ في مَسائل الاجتهادء وهذا حَقٌ. 


وقد سبق لنا مرارًا أنه ينبَخي لطلبّة العِلّم في المسائل الخلافيّة التي مَضْدَرُهَا 


0 


الاجتياة ألا عغاوا من هذا الخلا مانا لتجدل. والعداوةواطنن» وأن يكويوا 
إخوةً على كل حال. 
حل 0 
(497) السّوّال: ما رَأيُكم فيمن يُستشهدٌ بأقوالٍ العُلَّاءِ وأفعالهم ويَُرّهًا مَنزِلة 
النصوص؟ 
جَوَابُ: رَأَينا أَنّهُ من الخطأ أن تُنزّلَ أقوال العُلَاءِ مَنزلةَ قولٍ المعصوم صَلَّ 
الله عليه وعلى آلِه سلا وذلك لأنّ كُلَ واحدٍ يُوْحَذُ من قولِهِ ويتركُ لا محمَنَا 


6 00 7 0 010 7 5 2 و ا 2 
وَالإنْسَانَ مها بلغ في العلم. فَإِنَهُ قد يُخْطِئُ» كا قَسّمَ النبنُ كَل ذلك في 
5 الى 00 0 1 0 2 2 َه 1 ماص سس له 7و 
قوله: إِذَا حَكَمَ الَاكِمْ فَاجْتَهَدَ نم أُصَابّء فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ َم 
0 ع 


اخطالء قله أ" 


3 


لكن لا شك أن العامّيّ» ومّن في حُكْم العامّيّ مّن لا يَعْلَمُ الحَكْمَ لا شك أن 
6 شو اد م نذا 


مَرجِعه إلى العْلَّاء بأمر اللّىء قَالَ الله تعالّ: '#فَسَمَلوا هل اذَه إن د لا امون # 
[النحل:47]» وإذا استفتيتث عا تَرَى أَنَّهُ أهلّ للمَتوى. وأن ما يُفْتِيكَ به هو ما يقتضيه 


ويم 


,)878801( أخرّجه البُخاري: كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ )١( 
.)19/15( ومُسْلم: كتاب الُدود. باب يّيان أخر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 


٠لاه‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
العف فعل فعليك أن تَلتَزِمَ به ولأعنال غيره. 
1 3 5 2 ال دم وو تعن 8 . 
وجُحطِئٌُ كثيرًا من إذا استفتى عالًاء ولم يُعْجِبّه قوله ذهب إلى عالم آخَرّء فإن 
أفتاه بها مجه فهَدًَا المطلوبُء وإِلّا قال: أَذْمَبُ إلى غيره؛ ويَدُورُ عَلَ العُلَّاءٍ حَنَّى يَصِلَ 
ا 
إلى بغيته» فتقول: هَذَا هو العالم. 
15333 الخلا عبن أن مَن تَتَبّع رخص العْلاءِ فَهُوَ فاسقٌ حَارِجٌ عن 


العدالة: 


2 


فيَحِبٌ عليك أن تَتَحَرَّى قبل أن تسأل» وأن تسأل مَن 5 َيِقَ به عل ودِيئاء ثم 
أفتاك فَهُوَ الحَقّ إن شاء الله تَعَالَ» ولا تسأل غيره. 
م 2-5 


(418) السُّوّال: هل المكَلّفْ ميا في المسائل الخلافية بِينَ العلاءٍ أَنْ يَتَخَيرَ 
أيجُمْ شَاءَ طَاكَا أن كلّ رَأَي مُدَعَمٌ بالل فلا إنكار عليه في ذلك أو لا؟ تَرْجُو 
الإيضاح. وجزاكم الله خيرًا. 

لجَوَابُ: هذا السؤالٌ مُهِعٌ جِدَا؛ لا سيا في هذا الوقتٍ الذي اطَّلَمّ الناسٌ 


سم سه ع 


ال نْشرُ من الخلانٍ بين أَهْلٍ 
العِلّمء وتقول: 

أوَلَا: يِِبُ على أَهْل العلْم المُحْتَلِفِينَ في هذه المسائل أَلَّا يخْعَلوا مِنْ هذا 
الخلافٍ سَيئَا للعداوة والبَعْضَاءٍ والاختلان والتمَرّق؛ لأنْ ذلك 0 طريق 


01 222 ير هو وح دير و م 00 سر كرو 


المسلمين» قال الله تِنرَدَويَدَكَ: « ول تَكُووا لذن تَمَرَّفوا واخْتَلفُوأ من 1 


فتاوى العلم الاهة 


كا > 


.]١ [الأنعام:9ه‎ 


اث سكسم اع كم ا نيا مد 
أ مم غيره؟ 0 ا 


هه م 


والؤافةة أن 2 ءَ إذا عَلِمَ م مِنْ قَائِلهِ أن قَصْدَهُ حَسَنٌ وأنه يُرِيدٌ الحقَّ» ولم 
يخال نضًّا صريحاء وإنَّا َالَف في أَمْرِ للاجتهادٍ فيه حجَالُ؛ فإِنّهِ لا ينبغي أن يُحَاتَ 
على هذاء ولا يُتّحَدَ من خلافه سبيلٌ إلى تَفْرِيقٍ المسلمينَ؛ ولهذا الصحابة صََِتَعَنَهْ 
كَانُوا يختَلِهُونَ في كثير مِنَ المسائلٍ وهُمْ على قَلْبٍ رَجُلٍِ واحدٍ» ليس فيهم نزاعٌ, 
وليس فيهم خلافء هذا بالنسبةٍ للمُخْتلفِينَ. 

أمّا بالنسبة ين يَسْمَعُونَ هذه الآراء الخْتَلِمَةه إن لا َك أنَّ الأؤلى أنْ ينع 
لفحل قن 12 ارك إلى الصواب؛ لأنّه -أي هذا الرجلّ الذي سَمِعَ الخلافَ- 
بمنزلةٍ المريضي الذي وَصَفَ له طَببَانٍ أو أكثرٌ عِلاجًا كَرَضِهِء فإِنَّه بلا شََكْ سوف 
يَأَحُذُ يَأ الطبيب الذي يَرَى أنه أقربُ؛ إِمًا عله وإمًا لِنْضْحِو هكذا أيضًا 
مسائل العلَمء هي دواء للقلوب» فالإنساد يي له إذا هع ا مل الهم 
أن يَأَحَدَ بِمَنْيَرَى أن َوْلَهِ أقربٌ إلى الصواب؛ إِمَا لِسَعَةٍ عِلْمِِ وما يِه وأمالته. 


كلد 


يا 


عم +4 0ت ع 
وَأَقُولٌ: إِنَه ينبغي -ولا أقول إنه يَبُ؛ لأنَ بَْض أَهْلٍ العلم يَرَى أنه يب 


4 


يَأَخدٌ برَأَي م مَنْيّراهُ أقربَ إلى الصواب؛ وذلك لأنّه إذا حَصَلَ نزاعٌ بين عَايَيْنِ 


وَأَحَدّهُمَا أقربُ إلى الصواب في قَوْلِه لا يَْرمُ منه أنْ يكونّ أَقَرَبَ إلى الصواب في 
كلّ مسألةٍ؛ إذ إِننا نَجدٌ أن علماء كبارًا يحْطِيُونَ في مسألةٍ من المسائل» ويكون مَنْ 
هو دُومهُمُ في العِلّم أَضُْوّبَ منهم. 

فلهذا تَرّى أنه لا يجب أنْ يَأخدَ الإنسان بِقَوْلٍ مَنْ هو أعلمٌ في كلّ مسأل 
ا ع باع غبر الرسول ول وتقليدَ غير الرسول ككلِلة. 
وهذا الأمرٌ هو سببٌ البلاء على هذه الام ة الإسلامية في التفرّقٍ في المذاهب التي 
نَشَآْتْ بعد عهدٍ الرسول ككلة. 

أمّا إذا كان العايَّانٍ عند هذا السائلٍ أو عند هذا السامع جَجْهُولَيْنِ لايَدْرِي 
يما أقربٌ إلى الصواب في عِلْيِه وأمائته؛ فقدٍ امَف أَهْل حلم المافهل عيث 
عليه أَنْ يَأَحدَ بالأشدّ لأنّه أَحْوَطٌء أو يَأْحْلَ بالأيسر لكنّه مطابنٌ للشريعق» ذإنَّ 
الشرريعة كلها ينْدٌء كا قَالَ انب يكله: «إنَّ الدينَ 1 ون الب يق 
أَمْرَيْنِ إلا اختار أَيْسَرَهْمَا""؟! فإذا كنت جاهلًا في حَالٍ العاييِْ الُختَلمَنِ فإنَّ مِنَ 
العلماءِ مَنْ يرَى أَنَّكَ تأخدٌ بِالأشّدٌ؛ لأنّه أَحْوَطُء ومنهم مَنْ يَرَى أَنّكَ تَأَحْذُ بالأيْسرِ؛ 
لأنّه أَوْققُ لِرُوح الدَّينٍ الإسلاميٌ» وَالعِلْمُ عِنْدَ الله. 

52-6 

(419) السّوّال: هل اكَذَاهِبُ الفِفَهِيّة بذْعة؟ 

الجَوَابُ: نقولٌ: إِنَّ اذاهب هِيّ أقوالٌ أثئمّة من عُلاءِ المْملِمِينَ» وهي آراء 
)١(‏ أخرّجه البُخاري: كتاب الإيهان باب الدّين يُسْرء رقم (79). 


(؟) أخرّجه البُخاري: كتاب الحُدود» باب إقامة الخُدود والانتقام لخُرّمات الله رقم (5104), 
ومسلم: كتاب المَضائل» باب مباعدته كلد للآثام واختياره من المباح أسْهلّه رقم (ففضفةة 


فتاوى العلم ”م 


لكنّ البدعَةَ التعصّبٌُ للمَذَمَبٍء بحيتٌ لا يَقبَلُ شيئًا سواه وإن كان هُوَ الح فهَدًا 
هو اَذِي لا يجورُ؛ لأنّ الواجب عَلَ الإِنْسَانٍ إذا بان له الحق أن يَعَه سواءٌ كان عَلَ 
مَذْمَبه أو عَلَ خلان مَذْهبهء لكنّ أهلّ العِلم يأحَذُونَ بهذه الذَاِبٍ من أَجْلٍ أن 
ادو بتو اهؤها فقل لا ]ذا علوها خكة لبج غنة الك فإذا بان لهم الى وعدت 
عليهم الرجوعٌ إليه؛ لأنَّ الله يقول: «وَيَيمَ ادم قَيَقُولُ م15 َحَبِمُرُ الْمرْسَنَ 4 
[القصص:50]» ولم يقل: ماذا ببدم أحمدَ بن حَنبلٍ» أو مُحَمَّدَ بنَّ إدريسٌ» أو مالكٌ 
بن أنسِ» أو انان أبا حنيفة» أبدّاء بل قال الله تعالّ: # ووم يناديم فقول ماد 
3 بذ تزيم 4. 
فالبدْعَةٌ أن يَتمَرّقَ النَّاسُ من أجل هَذِهِ الَذَاهِبٍء بحيث لا أقبَلُ ما يكونُ في 
مَذَهبِكٌ من الحنٌّ» ولا تَقبَلُ ما يكون في مَذهبِي من البل» آم إذا كان الإنسَان يرجم 
ِل الحقٌّ فلا بأسّ أن يني إلى مذهب من أجل أن يبن قواعده عليه؛ ولكنه يأخدٌ 
بالحقٌ إذا تبن له. 
وورعو مه 
(40) السّوّال: يَقولٌ الرسولٌ يكلِ: « الحلال , عن واَرَام ين وبيتهما أَمُورٌ 
شتات لا يَْلمهُنَ كثٌ ين الناس» فم القَى الشَبَْاتٍ ققد ات را لدينه 
وَعِرْضوِ)!". الحديتٌ. فهّل يَعْنِي ذلك أنَّ أىّ لاقن ين العلاويا حل الإنسان قنه 
بالأقلٌ من قَولِهم اتقاءً للشّبهاتٍ؟ 
الجَوَاتُ: هذه المسألةٌ فيهًا خلافٌ» وهيّ من بُحوثٍ طب الهل ذ فمنَ العلاء 


0 اببخاري: > ا وات اا لدينه» رقم 6ه ومُسْلم: كتاب المساقاق 


حك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


عي رمروة ع 06 يي مساك 
مَن يَقولُ: يَأَذٌ بالأسهل؛ أن النبيّ يلما ير بين أمرين إلا اختارٌ أَيسرَهُما مالم 
يكن إِنيا'". ومنهم من يَقول: يأخد بالأشدّ؛ لقَولٍ البِيّيل: «دع مَا يريبْكَ إِلَ ما 
لايَريئك)27. 

5 ف 7 ٍِ. 2و و عو و 2 

وهي عندي مسألة فيها نَظرٌ؛ والتساوي من كل وجه لا يُوجد ولكن عِندَ 

3 ع 28 مص - 3 2 عو 
النظر في الأدلةٍ الممَشاببَةَ» ومقابلتِها بالقواعد العامة في الشّرِيعةٍ والأصولٍ الشاملق 
تين أي القّولِينِ أقربُ» فآخلٌ به. 

وجسعو > 

حت | كتب وعلماء: 

(1؟4) السّوّال: ما هي الكُدّبُ التي تَنْصَحٌ باقْنَائِهَا للسخْص الْبندِيْ في طَلَبِ 
العِلّمء حَاصَّةَ في العَقيدَة؟ 

اجَوَابُ: أنا أرَى أن من أحسّن ما يكونٌُ في العقِيدَةٍ (العقيدةَ الواسطِيّة) لشيخ 
الإشلام ابن تيه لأنها كتابٌ متَصوٌ فيه رَبدَةُ عَقِيدَةِ أهلٍ السّنَّهَ والجاعَةء لكنها 
ف الراك امول التمؤويا أ لشفي الي رم عليه لأن 
فصان لامتوفيةا لاناة بخ داقر شا بن تخ إل بان كوا لشفا هنا لتنل 
سَهْلُا؛ لأننا نقول: هذه مَسَألَةَ مُهِمَةٌ في العقيدة. 

كذلك هناك عَقِيدة لساري وهى قتطومة» لكر افيها عفن الأخطاءه 


)١(‏ أخرّجه البخاريٌ: كتاب الود باب إقامة المُدود والانتقام لخُرّمات الله رقم (5505)» ومُسْلِمٌ: 
كتاب القَضائلء باب مُباعَدتِه يك للكثام واختياره من المباح أَسْهَلّه رقم (58710) . 
)١(‏ أخرّجه التَرّمذِيٌ: كتاب صفة القيامة والرّقائق» باب .5١‏ رقم (59014). 


فتاوى العلم اه 


ففِيهًا بعضُ الإطلاقَاتٍ التي تُحَالِفٌ في ظاهِرمَا مَذْهَبَ السّلَف مِثْل قوله!": 
ره ل رقا 50 007 م ل 2 
و رَبتَابِجَ ور وَلَا عرض ولا جسم تعالى ذو العلى 
ل 
وله (الكفيدة دار بي !. إذا 0 الإنسانٌ ا كبح جنل ا 
إذا كان مُبْتَدئًا صَغِيرَاء فعَليه 58 (عَهذة شل الأحكام. هذا الكتابٌ الذي 
تَقَرَوْهُ الآن كتابٌ محتَصَجٌء و كعات عزو و ليح لمي لا يحتَاجحَ 
الإنسانُ إلى طَلَبِ 0 1 يَعتَدُها؛ لأنها صَحِيحَةٌ وتَفْتَحُ له أبواب العِلّم 


وني باب مُصطلّح الحَدِيث: من أجمع ما يكونٌ من الكُتب (تُحْبةٌ الفكر) لابن 
حَجَرٍ يدنك وهي عبارَةٌ عن ثلاث صَفَحاتِء أو أَرْبَع صَفَّحاتٍ يْمَظُها الإنسان» 
وتَبُقَى في ذِهْنْه ويَنتَفِعٌ بها بَعْدَ كِبرِه. 

وفي باب التفسير: (تفسيرٌ ابن كثير) جَيّد ومفِيدٌ موث وكذللك تفية 
شيخنا عبد ال رمن بن سعْدِي وَمَلنَك فهو تفسيرٌ جَيّدٌ وسهْلٌ ومأمون فليبتِى 

وده عر ورك الفِقَهِ (رَادُ المستَقد م) الذي عليه الشَّرْحٌ المسَمّى 


تروممل 


ب(«الرّوض ي اربع شرح زاد الْستقيع)؛ لأن هذا الكتاب كتاتٌ مُبارَلكٌ كنات عختضَه 


.)57( العقيدة السّفَارينيّة البيبت رقم‎ )١( 


شك ا دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


و 1 2 و 0 و و علي 9 000 
وجامع» وقد أشارٌ به علينا شيّحنَا عبد الرحمنٍ بن سعدي يَمَداانَهُ مع أنه هو قد حَفِظ 
هط ل فير و ره 5 7 
مَنْنَ دليل الطالبء لكن قال لنا: احمَظوا زادَ المستقنِع فإنه أكثرٌ مَسائلٌ» وهو مُفِيد. 

أما النّحْوُ -وما أدرّاكَ ما النّحُو- الذي لا يَعْرفْه إلا قليل: هذا النّحْوٌ لو تَبْدَءونَ 


بس تبه 


ب(الآَجْرُوميّة)» فهي أيضًا كتابٌ حْتَصَدٌ مُمَصَّلُ يحْمَظْهُ الطالِبُ ويقَرَؤٌه وهو جَيْدٌ. 


بعض الناس يقولونَ: بدأ ب(ممْنٍ قر التّدى) لان شا ويعضهم يقول: 
تبداأً أب( ألْفِيّة ابن مالِكِ)» وأنا شد بِحِفْظٍ ألفية ابن نالك يوا ذ للشور ة؛ لأن هذا 
الكتابٌ خلاصّة انحو والاكنيان إذا احتاجَ في أى ساعة إل :استشهاة على حكم 


ل ا لز 


مسألَة نخويّة يَدُها عندّه في هذا الكتاب. فهو مُفِيدٌ جدًا للطالب. 

ها السيرة: فون أَحْسَنِ ما رأيتٌ كتابٌ (رَادٍ اممعادٍ) لابن القيّم رحمه الله تعالى 
ف باب السَّيرَة لأنه 2 الي عَلتَهاصَكوْوسَكمْ في جميع وال 5 أحواله 
الشّخْصِيَد وأحواله الاجتاييةه وأحواله العسْكَرية الال وغير ذلك» ثم هو معَ 
هذه يُضِيفٌ يَِدُنَهُ استنباط أحكام كثيرةٍ يمن العّزواتٍ» فهو كتابٌ نافِعٌ لطالِب 
العلم. 

وأا أضول الفقهة ُو في الواقم فيه صُعُوبَةُ لكن أنا لا أَحِبٌّ أن كر لكُم 
كِتَابي الذي لنت فيه في الأصولة فإِنَّ هذا الكتابٌ محتَصَرٌ يَفنَحْ البابَ للطالب؛ 
لأن فيه مَبادِئَ نافع ولا سيا التعريفاتٌء تَعْرِيفاتُ العام والخاصٌ واُطَقٍ وَالقَيّ 
وهو مُفِيدٌ للطالب الْبتَدِئٍ. 

أما الفرائض: فأحسنُ كتاب صر مُفيدِ هو (الرُرْهانيّة)» فهذه مختصضرةٌ 
5109 


فتاوى العلم اماه 


كرو . 2 2 و 01 ع وء ع 
ذَكَرَهُ فى بيتٍ واحدء فمَن يَرث تُلدَّْنِ أربعة أصنافي: البناتث» وبناثٌ الابن» والأخواتٌ 
السّقيقاتٌ» والأأخواتٌ لآبء ذَكَرَ هذه الأصناف الأربعَةً في بيت واحدٍ فقالٌ!": 
2 5 كه هى. يه آهب ا حر ايم هى > وايثه ع 
وَالئلشان لاثشين استوتا فصاعدام ن له النصف اتى 
5 م لا عد و. فا 
فهو كتاب محتصرٌ جامع مفيد. 
تو رو بج 
(؟45) السّوّال: ما هى الكتّبُ المفِيدَةٌ التى يحب على طَالِب العِلّم قراءمّها؟ 


لجَوَابُ: أما الذي أَنْصَحُ به فإنَّ خير الحديث كِتابُ الله» فأنصَحٌ بأن يحَقَقَ 


الإنسانٌ كِتَابَ الله عَيَبَلٌ دِرَاسَةَ وافية من كل وَجْهِ حَسْبا يَستَطِيعٌ؛ ثم ما صحّ 
عن رسول الله يكل لأنَّ هَذَيْنِ هما الَضْدَرانِ لكَرِيعَةٍ الله عَرَيمَلَ ثم بعد ذلك ما كان 
مِن كُتب العُلماء الْحفَقِينَه ولا أعْلّمُ أحدًا أحسَسَّ تَحْقِيقَا بالدَِيلٍ السّمْعِيّ والعَقٌِ 
من كُتُبٍ شيخ الإسلام ابن تَنْويهَ وأنصَحٌ باقينائها. 
والفَتَاوَى -كا تَعْلَمُ جميعًا- مَوسُوعَةٌ عَظِيمَةٌ في الفِفَهِ والتَوحيدٍ والتَفْسِيرِ 
فإذا يَسّرَها الله للإنسان قَفِيِهًا حَيدْ كثيت له وشَّيْحْ الإسلام 0 
عِلْمِهِه وفي دِينه» وفي وَرَعِه وفي فَهُمِهه ولا أقولُ: إنه مَعْضُومٌ لكنه مَوتُوقٌ» دن 
بِمَعْصُوم فقد خط وقد يُصِيبُء إلا أَنَّهُ -رحمه الله» وجزاة عَنْ أمّةِ حمّدٍ خَيْرًا- 
بتَحْقِيقِهِ تَقَمَ الأمََ كدرَاء لا في العلّم فَحَسْبُء لكن أيضًا في استئبَاطٍ الأخكام من 
أَدلّيهاء والله الموفقٌ. 
لوجع > 


)١(‏ مَنُظومة القّلائد البُرْهانيّة لابن بُرْهانَه البيت رقم (؟07. 


هلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟45) السّوّال: ما هِيّ الكتبٌ التي تَتَعَلّقَ بالعقيدة والتي تَنْصَحونَ بها طَالِبَ 
العِلْم الْبتدئ» وماهي تيّراتٌ هذه الكُتْبِ والمآخِدٌ إِنْ وُجدثْ؟ 


03 2 


لجَوَابُ: الذي يِخضُرني الآنَّ أن أَحْسسّ كتاب في هذا الباب هُوَ كتابُ العقيدة 
الوَاسِطِيةِ لشيخ الإسلام ابن تيه فإ كتابٌ تَصَرْ جايمٌ لِأَصُولٍ مَذْهَبٍ أهلٍ 
اسح واجاعة لهذا أنْصّحٌ كلّ طالب عِلم أن يِحْرصٌ عليه فيَحْمَظَهُ ويَتدبّرَ مَعانِيه 
و امت عه لقطناين موعن تساك ون ده للك رع لجنا و اك ننه 
ِْلٍ شَرْح الطّحَاوِية وغيره. 
5-2-2 


(414) السّوالٌ: ما هِيّ الكُتْبُ المختصرةٌ التي تُرَشِدونَ إلى قراءتها في العتقيدة 
والفِقهِ والتّسير أفيدونا مَأجورين؟ 

لجَوَابُ: أمّا فيا يَتعلّقُ بتَوحيد العباده فون حَيرٍ ما يُقراً: كِتابُ (التّؤْحيد) 
شيخ الإسشلام ححَمَّدِ بن عبد الوهاب يَعَدْلَه. 

وكا ل لماه والصَّفَاتٍِ مِنَّ الكتب المتضرة ةما ا «العقيدةٌ 
الؤاسطلء؛) لشيخ الإسلام ابن هي 

وأمًا في الحَديثِ فَحَيدُ ما ييكونٌ للمُبتدِي: (عُمدةٌ الأحكام) لِأنها جمَحَتِ الهم 
من أحاديثٍ الأخكام وأراحتٍ القارَِ من طَلبٍ تخريج الحديث؛ لِأََْا كُلّها في 


وأما في الفقه فإِنْ الإنسانً إِنْ كان مُتمَقَهًا على مَذْمّب الحنابلة فحَرئُ ما كُتب 


فتاوى العلم 04 


(زادُ الُستقنع في اختتصار الميع»» ون كان مقا على مَذاِب أخرى فَليسآل عل 
اذاهب أي الكُتّبٍ الخضة ة أنقع وأججدى لَن كان في مَرَحَلَةٍ الطَلبِ الأولى؟ 


و - 5 

(450) السُوالَ: أنا طالب مبتدذئ وعندئ اغب في نَع اللّغة ة العرَبيّة» ف) 
انارق لانم ب لتَعلّم ال لحري وما حي الكُنْبُ الَايبة ع بأنّي 2 
وعِنْدي قراغ كَثيرٌ في العَمَلٍ ؟ 

الوا الطريق ل اللّغةٍ العربيّة هُوَ وراسةٌ الكُتّب الْوَلَمةِ في ذَّلِك 


م 
04 


وين حر ما يكو ومن أبرَك ما يكن تاب ١الآجرُووية»‏ فإن هذا الكتابٌ عل 
اختتصارو فيه فَوائِدُ كَثيرٌ فَهُوَ مْتصَيٌ وسَهلٌ ومُقَسَمٌ ويَسْتَطيعٌ الطالِبُ الْبتدِع 
أن يأمْْدَ منه حرا كيرا ثم بعد ذَلِك ترتي إلى ما هُوَ كب وأوسَع وثل «تتن 
القطر) لابن هشامء أو «الألفيّة» لابن مالك» ثم تَتوَسّع إذا كنت تَريدٌ التَوَسّعَ إلى 
ماهُوَ أوسَمٌ شل «شّرح الكافية» لابن الحاجب» وامُعْني اليب :عن كنت 
الأعاريب» لابن هشام, وغَير ذلك مما هو مَعروفٌ. 

ولكِن اعلَمْ أنّ لنَحوَ خاصّة يحتاج إلى مُدَرّسٍ نُك كيف تَتعَلمُ هذا 
القن لله إذا مين جنك مزل يوجهك وبين لك ققد تضي فترأ عملا 
8 0 عو 0 2 
الفاعِلٌ مَرفوعٌ. ولاتدري ماهو الفاعلء ورب اوقل لك كلد قلت: إن زيدا 
-حسب المعنى- فاعِلٌ» مع أنه حسبّ الإعراب: : مُبتَداً؛ لِذَلِك تقولٌ: لا يُدّ كن أراد 


3 وو 


طَلَبَ عِلم النَّحو أن يَتَلقَى ذلك عَن أستاذ. 
و 5-2 


١مة‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(455) السّوّال: هناك ذُعاءٌ حدم القرآن لعي الإسلامء فهل هرّ له أو 
منسوبٌ إليه؟ وما رَأيُكم في دُعاءِ ختم القرآن الّذِي يُوَلَمُه الموْلْفُونَ؟ 

الجَوَاتٌ: ُعاءُ ختم القرآنٍ الُنسوبٌ إلى شيخ الا سلام ابن تَبْوِيهَ لم أَرَهُ في 
ل ا الوا لل 


مسرو ام 


وأا الذّعَاء عند ْم القرآنٍ فإ العا متلفون فيه: هل هُوّ مُدْتَحَبٌ أو ليسّ 
ل وس 
الآنَّ الكلام عليه» وهو «عِنْدَ كُلَّ حَنْمَةِ دعْوَةٌ مُسْتَجَابَة'". ولكنّي لا أَدرِي عن 
0 

وأمًا فِعْلَا فلم يَرِدْ عن النِيّ يك أنه كانَ يخي القرآنّ بالدّعَائ والمهجٌ الآن 
هَُ ألا تكو على الوضع الذي نحن عليه؛ فإن العو عندنا يعتقدون أن دعا ختم 
الأرازفن ارعي اراح اكيت رك يُوالُون عليه ويُعادون عليه فمَنٍ اتخذه سن 
توالوناة :وق :ترك يقاوونة» وهذا اانه حك الاكرة الا عليده كا رن 
الإنسان يِحْيَمُ أو لا يحْيِمُ فالأمرٌ في ذلك يُسْرٌ لكنَّ الكلام عَلَ انحا هَذَا نه راتبة 
حتّى يُلْحَقّ بالمفروضات. وحتى يُوالَ عليه ويُعابَ عليه؛ هذا هُوَّ الأمرٌ الَّذِي 
لا يخي أن يكونّ النَّاسٌ عليه. 

5-2-2 

(47) السّوّال: رَجُلٌ ترك مَعِي كتابًا اسْمُه (دلائلٌ الخيرات) وهو مَليءٌ بالدّدك 

والتوسّلٍ بغيرٍ الله» ولم ب يَعْد صاحِبُ» فياذا أعْمَلُ بالكتاب, وهل أَرُدُه إليه إن جاء؟ 


(1) أرّجَه الَيْهقيٌ في الشّعَبٍ (8/ “59 رقم )١1414‏ وقال عَقِبَه: في إسناده ضَعْف. 


فتاوى العلم فيك 


لجَوَابُ: هذا الكِتابُ -كا ذكَرَ الأ الساكل- فيه كثيدٌ يمن الشَّرْكِ والبدّع 
تافاته وهو ا أن يسمّى (آلاقل الخيرات)؛ لان اريت ا الف 
وكلتكرافات ولاعر لحر ان َه ويِجبُ عليك أنْتَ أن تَحْرِقَ هذا الكتات 
أو إذا كانت لَدَيِكٌ قُدرَةٌ أن تُعلَقَ على الباطِل الْنِي فيه» وهذا أَحَسَنْ إذا أمكَن؛ 
أجل أن 7 تنْقَمَ المُسلِهِينَ؛ حتى يَحْدَرُوا من هذا الكتاب البِدْعِيٌ الخرَاقي. 


اا 00 


(458) السَّوّال: ماد َقُولُونَ في عَقيدةٍ ابْنِ الجَوْزِيٌّ؟ 


لجَوَابُ: أَقُولُ: إن ابنَ الحَؤْزيٌ يلم قم على رَيِه واللهُ حَسِيبُه والذي 

بِيدِينَا منْ كيه يُنْظرٌ فيها: فم| كان صَوَابًا قبل وما كان حَطَأ د 
3-2-0 

(459) السّوّال: هناك مَن يَطْعْنُ في الإمام البخاريّ وَمَدْمّهُ بَحْجَّةِ أنه اشتهرث 
عند عت رلك وه تلن «لنفل بانار ا غارف وى ذايك وذلف؟ 

لجَوَابُ: رأينا في هذا أنَّ الإمامَ البُخاريّ يَمَدَْهَهُ إمامٌ مُتََّ عَلَ إمامته في 
الحديثء وأكبرُ شاهدٍ عَلَ ذلك أن كتابّه الصَّحِبِحَ صارٌ إمامًا للمسلمينَ إلّا مَن 
أزاع الله قلبّه» فمَن أزاعً الله قلبه فإنَّه حَتَى القرْآن لَيْسَ إمامًا له لكن مَن مّدِيَ إلى 
افر ولضفت 07 إن الإمام البخاريّ يَمَدْلمَهُ إمامٌ له لا شك في هذا. 

ولهذا اتَمَقتِ الأَمَةُ الإسلاميّه إِلّا مَن شدَّ عَلَ تَلمّي هذا الكتاب الَّذِي هو 
الصَّحِيحَ 2 وقالوا: 1 ما اتفقّ عليه البخاري ومسلم هو أصحّ شيءِ بعد 


كمه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


كتاب الله عَرَتمَلٌ فهو إمامٌ مُعتبرٌ مَقبولُ القولء لكنه كغيره من الأثمّةِ لَيْسَ 
بمَعصوم. قد مُحْطٌِ وكفى الْرْءَ نبلا أَنْ تع مَعايبه. 

أما ما أشارٌ إليه من مَسألةٍ اللفظٍ والملفوظء فلا شَكَ أن الصوابت مم 
البخاريٌ؛ وذلك أن المَهدِيّةَ والَِْلةَ حينً) أثاروا قَضِيةَ القولٍ بَخَلقٍ القَرْآنِ صاروا 
يُتوّعُون الأساليب للعامّةء يأتي للعامّيٌ فيقولٌ: تعال» أنت تقراً القرْآنَ؟ فيقول: نعم 
أقرأ. اقرأ: أعودٌ بالله من الشَّيطانِ الرّجيم #إبني مه ليق و (© الكنة لَه بست 
التتييت 2 يمن لتحم © [الفاتحة:0-1]» إلى آخر السورة. هل لَفُظّكٌ بِالقَرْآنٍ 
تحلوقٌء أو غيدٌُ مخلوق؟ فالعامّيُ يقول: مخلوقٌ. الآن تَنْطِقٌ بلسانِكٌ وصَمَنيِْكَ فهو 
لوقع فشو غرف إذن :ميت اعدف وأقوت اعت نك لك 


لمر مل قد قي ما ويك مو ل قمسوة ان اق ل م 8 000 ع و 
القَرآن عخْلوقٌ. أنتَ الآن تقر القَرْآنَ فتقولٌ: إنه عَخْلوقٌ. ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌ 


م 
0 


0 ص 5 5 ا 3 8« ٠‏ مه 
يمن «مَن قال: لَمْظِي بالقرْآنٍ مخلوق فهو جَهْوِيٌ» ومّن قال: غيرٌُ مخلوق فهو 
مُبتدِعٌ!"'. فثار كلام بِينَ العلماء» أثاره هؤلاءٍ المبتيعة العتَزِلةٌ والَهدِية. 
والقذآن إذا 'قراة القارئ فعيدنا غلكة أشياة: لاقطء وملفوظ يه و لفك 
1 0700 ٍ 5 
فاللافظ هو القارئ» وهو لوق واللفظ هو حركة اللسانٍ والصوتٌ المسموعٌ من 
ع 2 + عو 007 
القارئ» وهو أيضا مخلوق, والملفوظ بهِ وهو المقروء» وهو غيرٌ مخلوق. 
ا ال 5 ع د 0 لو م وساي يه كاري ا ا 2 
إذن نين ونْمَصّل ونقول: إذا قَرَأْ شَخْصٌ القرْآنَ فهذه ثلاث حقائقٌ: فَارِئْ 
وقراءة ومقروة أو لاقف وملقوط يه ولفط» فالقازح واللافط خلوق لا شبك 
واللفظٌ أو القراءةٌ كذلك مخلوقٌ, لأنّه صِفَةٌ الفاعل» والملفوظٌ به أو المقروءٌ غيك 


.)017٠١ انظر: الاتتصار في الردٌ على الُمْتزلةٍ القَدّرية الأشرار» لأبي الحّسين الشافعيٌ (؟/‎ )١ 


فتاوى العلم زوك 


تخلوق» فقَصّلْ وبالتفصيل يحصّلٌ التّحصيلٌ» أو يَِمٌ التحصيل» وأكثرُ ما حَصَلّ به 
ما ا 

إذن الإمامُ اهار يّ وَمَدَئَهُ إمام مُعتي 
0500| 


الحديث» وهو من أكبر أتمَّة 


ع 4 


وعسع5و > 

(:44) السّوّال: قال الإمامٌ مالِكٌ يَصِففٌ الإمامَ أبَا حييقَة: «رأيت رَجْلَّا 
لو كلَّمَكَ في هذه السَّارِيَة أن يِْعَلّها ذهَبًا لَقَامَ جيه" . فا حَالٌ هذه العبارَة؟ 

الَوَابُ: هذه العِبَارَةُ قَدْ لا تَصِحّ عن مالك وَمَدَْنَكُ ولكِنْ إِنْ صَحَّت فهو 
ِنَاءُ على الإمام أبي حَبقةَ مآد َه بكونه قَوِيّ الح لأنَّ قَوِيَّ الحْجَة يَغْلِبُ غير 
وانظَرٌ إلى قولِه تعالى عن دَاوٌدَ حينَ دحَلّ عليه حَضْانِ بَعَى بعضُها على بَعْضٍء 
فقال أحدهما للآحَرِء وكان له يسع وتسعون تَعْجَةً: طمَمَالَ أَكَيلِيَا وَعَزَف في 
لكان > [من:7]» أئ: 00 حتى أَحََدّمًا ف أو حَتّى فنعَنِي بأن يأخدّهاء قال 
دَاوٌدُ عَبَصَكَوالتَج: «لمَدَ ظَلَمَكَ سْوَّالٍ تَيجَيِكَ إِكَ يعاس © [ص:1]» جاءً في بعض 
لاسر أن المراد بالتَمْجة: المرأم إذن لو وعدت مرا 3 السو شرن با نك 


وهناك أي أئَّا الشاة وهذا هو الصَّحِيحٌ أَنَّ المراد مها الشَّاةُ. 
وهنا ذَكِرَثْ قصّةٌ ! ْرَائيليةٌ للطَّعْنِ في نَِيّ من أنبياء الله» يقولون: إن دَاوَدَ 


.)509/1١5( تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي‎ )١( 


045 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلتَضَلةوالسَكم كانت عنده ذ لي تسعًا وتسعين تسعين امرأةٌ » وأنه رَأى امرأة هَ حميلة 
٠. 20 2 4‏ -ه ٠‏ 0 57 9 4 

لأخن فوا ترد كبك يض إلى هدو اك اق فأخلت عليه تفشة أن يتحد لف 
0017 ا 5 ا 5 1 121 اعم عه ل 04 
فأرسّل هذا القائد إلى جَبْهَةٍ القتال لعله يقتل» فيأخذ داودٌ امرأتة من بَعْدِ فبَعَتْ 


الله تعالى إليه مَلائكَة تَحْتَصِمُ إليه؛ تَذْكِيرًا له هذه الحالي7". 


وهذا الكلام لابح ولا يُمكِن أن يَقَعٌ من أيَّ شخص عادِيٌ» فضلًا عن 
نَبِيّ من الأنبياء» ولكن يَبّقَى عِنْدَنَا إشكالٌ: كيف قال الله تعالى عنه: #وَظنَّ دَاوردُ أَنَّمَا 


هله فَأسْتعفر ريه يقر راكنا وأنات 4 زمن: ]ما هذه الفدنة؟ وما هو الذنت الذي 
] 


وجب له أَنْ يسِتَغْفْرَ الله» ور راكِعًا ويُنِيبَ؟ 
ع 5 رلا عهم 3 م ع لصي سس سس سرض سر عد م 
أولا: الظاهر -والله أعلم- أن وَجْهَ ذلك أن دَاوَدَ عَلَتوااضصَكمْولسَكم اختل 


بمحرابه -وهو مَوضِع الصلاةٍ عند النامس- مع أن الممُرُوض أن م رّ للناس لِيَحْكُمَ 


0 


م ولكنّه عَنهصَكاوَآلسََمْ بي في حر ابه يَتَحَبّدُ لله. 
نامّا: أنه أغلق الباته والدليل :موا المغرات قطن كان وحن أهون 


3 يُغْلِقَ الباب أَنْ يَبْقَى في يخْراب» ويَْيُد الله ولكنّ الباب مَفْتُوحٌ فَلَوْ دحل 


1 0007 أذ سو 


أحد قضى حاجته. 


الح 


ثالنًا: أنه قَمَى لأحدٍ الحَصْمَيْنِ قبل أَنْ يَسْمَعَ حُجَّهَ صاحبه. وكأنّ الذي حَلهُ 
على ذلك -والله 0 شِدَةٌ خَيّهِ للرّجوع إلى مْرَابهِ: لدَالَ لقَدَ ظَلَمَكَ سوال تيك 
لَ نَاحِوء #4 [ص:*"]» ثم تَبينَ لدَاودَ عَواصِكمْواضَك أن الله عَيَيجَلَ إن قََنَدُ -هذا 


لأمر: #مَاستعفر ريه وَحَرَ را راكعا وَأنَابّ4 [ص:؟؟]. 


.)١1ا/ا/ تفسير الطبري (؟/‎ )١( 


55 ه01 


(440) السُوّال: هل كتابكم (المَوْلُ المفِيدُ في شَرْح كتاب التَّوْحِيدِ) عُرِض 
عليكم قبل طَبْعِهه وهل هُوٌ من إملائكم. أم كُيِبَ عنكم من خلال دُرويكم 
البَارَكة؟ 

لجَوَابُ: ما طْبِعَ من (شرْح زاد المستقيع) و(شَرْح التّوْحِيد)» وكذلك أيضًا 
قرو التلر6) قرح راقن الصاطيق) العالك ماهر من الأقركلة لا 
إخوانّنا من حَحبّتهم لنشر العلم صاروا يأخذون ما ذكرثه من الأشرطة ويُصَحّحونه 
عَلَ حَسَبٍ ما يرَوْلَ ثم يَطبعوئّه. 

لك هناك أشياءٌ فيها أخطاءٌ قليلة» والفوائدٌ فيها كدير وقد صَحَسْنا مُباشرةٌ 
(شَرْحَ العقيدة الواسطية)» والآن سيكون -إِنْ شَاءً الله- إتمام ضحيح (القَوْلٍ اليد 
في شَرْح التَوْحِيدِ)» ثم (الشرح الممْتِع عَلَ زادٍ الْمستقنع) وهكذا. ولكن لَيْسَ معتى 
ذلك أن عزو كلت ربيف بعرت لون ويد عو همه ل رق نوا كفي 
يَسِيرٌ جدًا يحتاج إل تعديل. 

و56 سه 

(41) السّوّال: هذا كَتَابٌ بعنوان: (دُعاءِ ْم القرآن) للشيخ عبد الرَّحْمَنِ 
الناصر السّعْدي أرْجُو بيانَ صِحَةِ نَسْبَةِ هذا الكتاب إلى الشيخ» 6 إِنَّ هذا 
الكتاب يُوَرَّعٌ في المساجل؟ 

الجَوَابُ: هو موجودٌ هذا الدَّعاءٌ َنم القرآنٍ الكريم للشيخ عبدٍ الرحمن 
السّعْدِيه وموجودٌ أيضًا لشيخ سَبَقَهِ وهو شَّيحْ الإسلام ابر تَوكهَ وَمَدَآئَك أما 


سيك فو 


ما يب لشيخ الإسلام ابن توي فإنّ بع الإخوان تَتبُوا مُولَّاتِ التي كتبها 


1ه دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


تَلْمِيدُهُ ابن المي ولم يِدُوا هذاء وأما شَّيِخْنَا يَتمَاَئَك فكانَ يخْيِمُ في الث اويح وفي 
القيام القرآنَ» ثم يَدْعُو بهذا الدّعاء أو نحوه. المي يَدُعو بدعاءِ 0 هدًا 
ولذايكرن قن 

وأنا أَحْمَظٌ عنْه أنه كانَ يحيِمُ الحدْمَةَ إذا صارٌ في آخر رَكْعَةٍ مِنَ الث اويح مثلاء 
وانتّهى القُرآنرََمَ يديه وجعَلٌ يَدْعُو قَبْلَ الُكوع. وكذلك في القيام في الهج 
لأن الناس كانُوا في الأَوّلٍ يَعْتَنُونَ اغتناءً بالِعًا ف المحافَظَة على 8 القرآن في 
التراويح وختم القَرآنٍ في التّمَجّد فَيَجَعَلُونَ للتّراويح قِراءة وللتهَجدٍ قراءة 
رمه على هذا غايّة الجحرْصء لكن الآن تَعَيرَتِ الأرماء: صارٌ بعض الناس 
يَرَى أن هَذْهِ الحيْمَةَ في الصَّلاةٍ ليس لها أصلّ عَنِ السَّلَفِء ىا ذَكَرَ الإمامُ مالك 
يتمَهلَُ هَذَّا وقال: «هذًا لا يُعْلَمُ له أضْلُ عَنِ السَّلَّفٍِ»!". وكّر ذلِكَ وَمَدُلنَكْ 
ومِنَ العُلماء من قالّ: إِنَّهيُسْئَحَبٌ» لكن بِدُونِ أن يَقُولُوا: إنه مُسْتَيدٌ إلى نص . 

فالأمرٌ في هذا واسمٌ» من دَعَا مبَذِهِ الحثّْمَةِ أو غَيرِهًا فلا حَرَحَ عليه إن شاءً 
لله» ومن لم يَفْعَلُ فهو أَحُسَنٌ بِالنْسْبَةِ للصلاقء أما بِالدْسْبّة لمن حَنَمَ خارجٌ الصلاة 
فقد صَمَّ عن أنس بن مالك تعن أنَّه كانَ إذا حَنَمَ القرآنَ جمعَ أَهْلَهُ ودع" 
لكِنْ في الصَّلاةٍ ما بَكَعَنَا أنَّ أحَدًا مِنَ السَّلَْفِ كان يَدْعُو بدُعاء التّم. 

وهنا مسأل وهي أنَّ بعضّ الشبّاب كانُوا يتََدَدُونَ في هَذَاء وقَابنُونا بالإنكَارٍ 
وقالُوا: كيف ثُتَابِعُونَ تمه الَرّم الذين يَذْعُونَ بعد َنم القَرآنِ وهي بِدْعَدَّ وصارُوا 
ررد راق تجار دان يم م اول لظ نين ال 
)١(‏ انظر المدونة //1١(‏ 788) . 
() أخْرّجَه الطبراني في لمجم الكبير /١1(‏ 57 7)» والبيهقي في شُعب الإيهان (/ ١‏ 57). 


فتاوى العلم /اممه 


المخرام إلى مَقَرٌ إقامَتِي وهو يُلِحٌ: لماذا تُتَابِعُهمء إذا تَبَعْتَهُم أنتَ تَبِعَهُمْ الناس» وهذه 
دعَةٌوالبدعَةُ ضلاكةٌ فيُمَدُدونَ في هذ ويخرُجونٌ أيضًا ون المسجد. 

فقول جك لطا ]ذا تاناهدلا لكك ونون لوكي كانهو الهو 
من مَذْهَبِ الإمام أحمدّ في كُنْبٍِ أصحايه فهذا اجتهادُهُم وأنا إذا كنت مامومًا 
مهم امهم ولو كُتُ أرَى أن ذلك ليس من اشن وَل لهذا الأضل ما وَرَ عن 
الصحابّة وعَنٍ الإمام أحمدَ نفسه. 

أما ما وَرَدَ عن الصحابة إل أمير المؤمِنِينَ عُنانَ بنَ عَمَانَ ديعن -وتَعْلَمُونَ 
سي ل 
اللي والعطضف لوقا رَكُحََن ركع َيِه بَقِيَ على هَذَا ب 
على اختلاف الرُوايتَينٍ نم أ وصا يل لأا والمصر ريا اليش 
ماه فآئكر عليه الصحَابة حنَّى إن ابن مَسْعُودٍ لم بَلَعَهُ الح قال: «إِنَا لله 
لَه رَاجِعُونَ)» فجَعَلَ هذا ه من اّصائبء ولكِنْ مع ذلِكَ كانوا يُصَلُونَ مَعَهُ وييمُونَ 


آ 0 


ا 


منت سفن أو تاي سِنِينَ» 


م 
١‏ 


1١ 


0 هم سس 


أزبعًاء فقيل لابن مَسْعُودٍ: يَا أبَا عَبْد الرَّحمَنِ كيف تُْكِرٌ عَلَ عَمْانَ ثم تصَل مَعَهُ 
أَرْبِعًا؟ فَقَالَ: «الخلاف 00 .0 
0 نَ الخلاف شد ؛ و 18 0 بَحَثُ 0 07 0 مُعَادَ 


إن 


1 00 0 


وصَدَق يت 


(1) أخرّجه أبو دَاوْد: كتاب الَناييك» باب الصلاة بوِئّى» رقم .)١950 ٠(‏ 

(7) أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسَّيرء باب ما يُكره من لاز والاختلاف في الْحَزب» رقم 
٠ ٠. 4(‏ مُسشلم: : كتاب الصَّيامء باب استحباب صَوْم سِنَّة أيام من شَوّال إِتباعًا لرَمَضانء رقم 
.)1١6(‏ 


لك دروس وشتاوى من الحرمين الشريفين 


0-4 
وه ع 


0 5 مه 11 0 أ هكم سس 08م 3 2 
فأقول: إذا كانَّ أَيِمّةَ الحرّم أو غيدهم مِنّ الأََمّة يَرَوْنَ استِحْبَاتٍ هذا الدّعاءٍ 

عراب 81# 6 2 ع 2 5 9 0 2 5-0905-5 و اش 
بعدَ حسم القرآنء وأنا مَأْمُومٌ وراءهم فإن أتابعهم ى! فَعَلَ الصحابة مع عثمان بن 


2 م واو عو ره 5 و رعد. 
عفان ذو إللدعنة» ومسالة عثئان أكيرٌ من هذه؟ لامها زيادة قى الصلاة. 


24 


0 1 د سو سو . 7 2 م 7 0 0 م 

ما الإمامٌ أحمد وَِمَدآَئَهُ فكانَ لا يَرَى القنوتَ في صلاة المَجْرِه ولكنه قال: 
5 #وم و ام 2 5 7 مه 0 ءيس وى سمه 

«إذا صَلَيْتَ حَلْفَ إمام يَقَنْتٌ في صَلاةِ المَجْرء فتَابعْة وأمّنْ عَلَ دُعائه»”" . 


واف د تك ب حل ليده 
وسبحان الله! يقول: «تابعة»» مع أنه يَرَى أنه بذعة. 


: قم قو ا وي ل و 2 7 2 ا لخ 
فهؤلاءٍ الأئمّة يقدرُون للخلاني قدرّهء ويَرَوْن أن الخلاف مَفْرّق للأمَّةِ وأن 
الوفاق هو الخي. 

و 


- 5 سه 2م ماع ره ع8‎ ٠. 
وببذه المناسيّة أَوَدٌ أن أَنَبْهَ على مَسْأَلقَ وهى أذان العشاء في رمضان» جاءنًا‎ 


ره 


نيد 


- 
ع 


من وُلاةٍ الأَمْرِ من وَارَةٍ الشّؤونٍ الإسلاميّةه وهي وَلحٌ الأمر في هذه المسألة؛ لأنها 
َاتِبَةٌ عن اكَلِكِ -وَفَقّه لله-» أنَّ أذانَ العِسَاءِ الساعة الثانية؟" يَعْنِي بعدَ ساعتين 
مِنْ أذانٍ المغرب فرَأينَا بعص الناس يوذ قبل ذلكٌء فيؤذَن إذا مََى ساعَةٌ ونِضفٌ 
أو ساعة وثُلْنَا سَاعيِ ولا أَظُنَّ أن ذلك عِنادٌ لكِنْ جَهْلُ في الأمور. ورَأَيْنَا بعض 
الناسس التَرّم بهذاء الذين المَرّمُوا بهذا حَصَلّ مُمْ ِنَ الخيراتٍ ثلاث أمور: 

ولاب طَاءةٌ الله؟ لذن , 


وى من سل سام هله 2 مهر ا مه مه وه ما مه 2 ع ا 0 
“تايبا أَلَذنَ -امنوأ أطِيعوأ الله وَأَطِيعوأ الرسُولَ وأؤلى لأس مِنَكر # [النساء:9ه]» وقد قال لنَا 


له 


5 كم يي ري م 9 0 م 
خيرَ الآذانٍ للساعة الثانية طاعة لله؛ لان الله قال: 


(١)انظر:‏ شَرْح مُنْتهى الإرادات .)7١147 /١(‏ 
)١(‏ هذا حَسَب التوقيت الغروبي. 


فتاوى العلم أذك 


وُلاةٌ الأمورٍ ني رَمضان: اجعَلُوا الأذانَ بعد ساعتينء فتَقُولُ: سَمْعًا وطاعَد هذا 
وثانيًا: الرهْقُ بالناس؛ لأن الناس يَتَمَهَلُونَ في عَشَائِهِمْ إن كانُوا يتَعَسَّوْنَ بعد 
ارب في بِيوتهم أو في زيارَةٍ بعضِهم يَعْضَاء ويتَمَهَلُونَ في الؤضوءٍ ويَأنُونَ بمَهلٍ. 
وثالثًا: وقَاقٌ السّنَِِ لأنه ثبت عن الب عَيهآصَكمْولتَاح أنه كان يَستَحِت أن 


ملا وان الى نوع نوع ودع ما 


5-7 
تمن 


الليل» فقال: ااا شُنّ عَلَ أمُني)7". 


ثم إنه إذا كان ب بعض الموَدَنِينَ يُوَذّنُ قبل الآحَرِ برب ساعَةٍ أو نِضْففِ ساعَةٍ 


َِ 
ا 


صارٌ اختلاف في بَلّدِ واحلده والخلافٌ شر يعني هذا ده قد صل والآحرُ يون 
وهما في بَلَدِ واجدء ووّ أمِْنَا واحدٌّ وهَدَقُنَا واحِدٌ وكلٌّ هذا اَبَاعٌ للهوَى. 


5 000 0 و 5 م ولك أ كوو بم 
فذايقول يعفن النافن إن هناك شيو عا كباوًا تاتون متكرية وباك ونا اماد 
0 


50 1 سِيْقتَتِعو َ. 
نُمَ اللَْلَ الآن هذا الشَّهْرَ في هذا العام طَويلٌ» فمَعَنًا وقتٌ. 


و 3 
فاقو : إن الخلاف بِينَ الناس مَظْهَرٌ سَيئيَ والإنسان يَنْبَضي له أنْ يط مِنْ 


.)71"8( أخرّجه مُسْلم: كتاب المساجد ومّواضع الصّلاة» باب وَقِت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 


09 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نفْسِهِ من أجل مُواقَفَةٍ أيه إلا في شيء يَضٌَهُ في دينه أو في دناه فهذا شيءٌ آحَرُ 
وو 4-5 

(؟44) السّوّال: هناك كتابٌ كثْرٌ السُّوالُ عنه كثيرّاء وهو كِتاتٌ دَفْع شبَه شه 
اتبيه يكت اليه للإمام ابن اموي - رحمه الله تعالى- والشقال قن قّ ا 
ممق هذا الكتاب من تَقَلٍ كلام في بعض الأئمةٍ الأعلام» كالامام أحمد والإما ْ 
البُخاريٌ» والإمام سُفِيانَ الَوْرِيٌ وغَيرهم -رحمهم الله تعلل ين أنه كانوا يلود 
الصَّفْاتِ عن ظاهِرهاء وأيضًا في امّهاماته لشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- بالتهاقُتٍِ 
والضلالات ورَمْيهِ بالكفر» وما شَابَهَ ذلك» وغير ذلك مما هو شَّنِيِعٌ» وقوله عن 
ُحَمّد زاهد الكَوْتَريٌ: إنه مُحَدَّدُ التوحيدٍ في هذا العصرء فا رأيكم في هذا الكتاب؟ 

اجَوَابٌُ: أنا أَرَى أَنْ تَكُونَ الأسئلة مُفيدةً للعامّةء أما هذا فلا يَستفِيدٌ منه إلا 
وَاحِدٌ من ألفٍ من الحَاضِرِينَ» وربما يكونُ هذا الكتابُ غير معروفي عند كثير من 
الناس» وأنت إذا ذكرته في هذا اكَحْفِلٍ ذَهَبوا يَطلْبونَ هذا الكتابَ. 

فوثلٌ هذه الجلسة -بارك الله فيكم - لا تكون دل هذه الأسئلة إطلاقًا. 

بيجعو مه 

(444) السّوّال: رأينا في الأسواقٍ كتابَك الأوّل: (مختارات مِن راد الّعَاد)» 
والثَّاني (الَقَى من قَرائدٍ الفوائدِ)» فهل كل ما في مَذِهِ الكتب من الفوائدٍ والأحكام 
هِيّ من اختياراتكم الفِقَهيّة واللّغوية أو لا؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الجَوَابُ: أما الأوّل وهو (مُمْتارات من راد الَعادِ) فإنَّ) هي مختاراتٌ 


0 


تدعق 


فتاوى العلم فيك 


م 


الحاجة إليهاء ولهذا قيّدْناها عَلَ سَبِيلٍ الفائدق» وأحيانًا ربا ُلَيّل عَلَ المسألةٍ بها تَرَى 
أنه صَوابٌ» أو نُكَمّل البحث با تَرَى أنَّهِ يتح إل تكميل. 
وما ارس اع مر انه لغرانه ئها كتاباتٌ قديمةٌ كَتَبنَاهاء وفي 


لها مان 5 عير فيها ريا إل قولٍ تَرَى أنه أرجحٌ مما كتبناه أ أولا. 
يت 0 

(440) السّوّال: ذَكَرَ صاحبٌ كتاب (شفاء الفؤاد في زيارة خَيْرِ العبَادِ)7". أن 
النَّاسَ في زيارة ابي وك لهم مَرَاتِبُ ومَنازلٌ» ويقول: إِنَّ الى يكل مُنَادَى بالأوّل 
والآخِر والظاهرء إِلّ غير ذلك» فهل ما ذَكَرَه صاحبٌ هذا الكتاب في كتابه صحيحٌ» 
وهل يَأنّم مَن يَطْبَعُ مثلّ هَذَا الكتابء أو يَقومُ بتوزيعه 

لجَوَابُ: الكتابٌ الّذِي ذْكَرهُ السائل لم أقْرَأ وما ذكَرَه من أنَّ الزائرٌ للنبيّ 
يك له مَراتبُ لا ندري ما هذه المراتبُ الَّنِي أشار إليها السائل حَتَّى نَحْكُمَ عليها 
بالصحَّة أو البطلانٍء وأما مَن سمّى أحدًا بالأوَّلٍ والآخِرِ والظاهِرٍ والباطن» فقد 
جَعَلّه شَرِيكًا لله ل ل 
المبرد روخ الازنزوا اجر الاق والالان: » بل قَالَ الب عليه لك 
«أَنتَ الول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَّ الآخِرٌ فَلَيْسَ يَعْدَكٌ د شيْءٌ وََنْتَ 0 
فَلَيْسَ فَوقَكَ د شَيْةٌ وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ نَّيْ : غ70" . 

)١(‏ تأليف: محمد بن علوي المالكي الحسني. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع؛ رقم 
72317 3). 


لل دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


آ#ه 


ويب أن تَعْلَمَ أن حَحبةَ الي كل وتعة ا ا 
بل من خَكَا في الي يك َنّهُ لم يُعَظُم الي كه لان الي كل > تى عن الغلوٌ فيد( 
فإذا غالِيتَ فيه فقد عَصَيّتٌ البََّ بك ومن عَضًا أحدًا فهل يُقالٌ: إنه عَظَّمّه؟ لا. 


3 م ردت . 5 9 ام ك8 
إذن» يجب علينا ألا تَغْلُوَ في رسول الله يكل ى| غلا أهل الكتاب في أنبيائهم» 
بل تقول: إن مدا وعد لا يعيد» ورسول لا يكدن: 


وإ كل الناسنية أخرة إل كلد يتولها يعن :الثامس د يقو لون ابراه 
خليلٌ الله ومحمدٌ حبيبُ الله. وهَذًا خط امم إذا قالوا: إبراهيمٌ خليلٌ الله ومحمدٌ 
حبيبُ الله. فقد تَمَصُوا ني قَدْرِ الي يكل إذ إن الخليل أعلى من اليب ولهَذًا نقول: 
إننا لا نعلمٌ أنَّ لله الل أحدًا خليلًا من البَشَرِ إلا اثنينِء وهما إبراهيمٌ ومحمدٌ -عليها 
الصَّلاةٌ واللاة قَالَ الله تَعَالّ: اعد أ 5ُإرَهِيمَ ليلا 4 [النساء:ه؟1]» وقال الي 
كلله: «إِنَّ الله ادن خيلا جا اتعدَ إِبْرَاهِيمَ ليلا '"» ولكن هل اغخَلَ الله أحدًا 
حَبِيبًا؟ 


أ“ 


نقول: نَعمْ كَثِيرًا: #إوأمهُ يِب لحن * [المائدة:197]» مقن الله يَحِبُ الْمتَقِينَ # 
[آل عمران:77]» 8 إِنَّ أَسَّهَ يحب )ا ا في سَبَيِله 32001 


مريت 4 [البقرة:771]. 


مهم ع دبرا 0 


مَرَصُوصٌ # [الصف:4]» #إإنّ الله يِب ألتَوَّبِينَ وَيحِبٌأ 


)١(‏ قال يَكيه: «إيَاكُمْ وَالْلُوَّ في الدّينِ إن هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بالعُلوٌ في الدّين»» أخرعة أن 
(1/ 315 رقم »0١‏ وابن ماجة: كتاب المناسك؛ باب قدر حصى الرمي» رقم (50179)) 
والنسائي: كِتَابُ مَنَاِكِ اليج باب التقاط الحصى» رقم (07001. 

(؟) أخرّجه مُسْلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النّهْي عن يناء الَساجدٍ على القبور واتخاذ 
الصور فيها والنَّهْي عن اتخاذ القبور مَساجد» رقم (017). 


فتاوى العلم اليك 


فمَن قال: إِنَّ إبراهيم خليلٌ الله ومحمدًا حبيبُ الله فَإِنّهُ قل انتقصّ في حقٌ 
اليكل بل نقول: إبراهيمٌ خليلٌ الله» ومحمدٌ يل خليل الله. 
-و-_ 5-5 


(41) السّوّال: سَوِعنا أتكم تقولون عن كتاب ب لمجم لَه س لألفاظ 
القَرْآنِ الكريم: إِنَّ ما قعل الذين جمعوه فِمْلٌّ غيدُ جَائِزء وإن طريقتهم التي 
استخدموها لا تجوز فهل هذا صَحِبِحٌ؟ 

الْجَوَابُ: ما أكْثرَ ما ألم تع عن تقر فا لم أقله وها أكتر مابنقل عتي مالم 
كله ولكن خشينا الله وي الؤكيل» أي سان منكه تشم عن شيا مشتكراه 
فالواجبُ عليه أَنْ يَتنَصِلَ بي لِيبَنَ ويتبَبّتَ؛ لأن النّاس قد يُورِدون السَّوَالَ عَلَ وجه 
َس عل الذي في ثفويسهم» فيكوث لاط ًا م في نفس الاي اليب يدب 
عَنِ اللفظء فأقضي بِنَحْوٍ ما أَسْمَعْ م كا قال الكسولٌ عياض 21]ه”". فإذا أجابه 
الْيِي ببحَسَب لفظه. وهو قد أورده يُرِيدُ معتّى آكَرَ نَسَبَ إلى الي قولًا حلفا لما في 
نفسه. ورب ثفتي السَّائِلَ» ويكون قلبه يَفَكرٌ في أشياءَ بعيدةٍ» وأنت تقول له الجوات» 
فيَقْهَمُ الجواب حَطَأَء وينقّله عَلَ حَسَبٍ قهوه. 

2 5 ع 5 - 9 - 

إذن فالخطأ إما في تصوير المسألةٍ للمُفْتيء وإما في فَّهم جواب الْمْتيء وهذا بِقَع 
كثيرًاء» ولكنى أقول: إذا عتم عني أو عن أحدٍ من العللماء قولا تَرَونّه 01 
)١(‏ يعني حديث: : «إنَكُمْ كْتَصِمُو تْتصِمُونَ إل وَلعَلَّبَْضَكُمْ يَكُونُ أَكَنَ بيه مِْ بَْض فاضي لَه بتَحوٍ 
ا شع من تيت ل بَيْءِ من حقُ َوه َه تع له يَطَّْة ناهذا أو نز 


أخرّجّه البخاري: كتاب الشهادات» باب مَن أقام البَيّنة بعد اليّمِينِء رقم (7015)» ومُسلم: 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالقلاهر و للش بالقحة رقم ١/19‏ ). 


يك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


أو مُسْتَْكراك أو غريباء فليسّ عليكم إلا أن تتصِلوا به قبل أن تَنسٌبوه إليه. 

أما بالنسبة للمُعْجَم الممَهْرسء فإنني لم أقل: إنه حَرامٌ» بل أقول: إنه جَيدٌ 
ونَافِعٌ ومُفِيكٌ وأنا أنتفِحُ به. فهو عندي في مَكْتبتي أرجِمٌ إليه كثيراء ا أن اَم 
المَهْس لآثار الحديث النبويّ مُفِيدٌ أيضًا. 


00 


وهوني المتقيقةٍ يُوَفْر علينا وَقنَا كثيرًاء لكنْ هناك كتابٌ اسْمُه (تَمصِيل آيات 
الَرّآن الكريم) أو (تَفْصِيل آبات الكتاب الكيم) يجمع الآياتٍ التي في مَعْنّى واحدٍ 
في مكانٍ واحدٍء والآياتٍ الَنِي في معنّى واحدٍ في مكانٍ واحدٍ وهكذاء فآياتٌ 
الترغيب وَحْدَهاء وآياثُ الترهيب وحدّهاء والأَمْرٍ وحدّهاء والنهي وَحْدَهاء 
وآياثٌ الصَّلاةٍ وَحُدَهاء وآياثٌ الزَّكَاة وَحْدَهاء هذا هو الذي لا أَرَى أنه مقّ؛ لأنَّ 
هذا تُخالِفٌ ما أرادً الله عَيَتِجَلّ بإدخال المعاني بعضها مع بعضء ومخالفٌ لكون 
الهَرْآنِ مَثان يتن فيه الأحكامٌ والوعد والوعيد. 

ولولا آنا تعرين :لظن تمق النه ا لقلناة يهنا فيه تر امن عل الما الن الف ان 
تجِدٌ الزَّكَاةَ والصَّلاةَ في آية واحدة» فكيف تفصل الزَّكَاةَ من الصَّلاةِ؟ وكذلك 
الطّمارة وغيرهاء هذا هو الَّذِي أَرَى ألا بَُْنَى وأرى أَنْ يَبْقَى القَرْآنَ عل حَسَبٍ 
ترتييه» لا عل حسب ترتيب هذا الَّذِي رنَّبهِ لأن الله تعالى أعلمٌ وأحكمٌ يمن جميع 


سس 9 


كَلْقه. 
وأا التق المتؤرني الذي ذلك عل الكأنة وق ميدها بن الدورة فان هنا 
جيّدٌ ونافعٌ وتَنَْفِعُ به نحن كثيرًا. 
و عت + 
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(440) السّوّال: هل كتابُ (ليل الطَالِب لِتَيْلٍ الَطَالِبٍ) يُعْتِبرُ صرحا ل(ممَارٍ 
الخبير)؟ 
لجَوَابٌ: (الدَّلِيلٌ) هُوَ اَي وأما (منار السبيل) فهو الشَّرْح. 
مت 5 


(444) السُوّال: إنَِّي مُبْتَدِئٌ في طَلَّبٍ العِلّم بمَ تَنْصَحُنِي في قراءة الكُتّب» 
وخاصة كنت العقيدة؟ 

اجَوَاتُ: أنصّحٌ كلّ إنسانٍ يُريدُ العقِيدَةَ السلِيمَةٌ الصحِيحة أن يَقْرَا كتب 

شيخ الإسلام ابن تَيْوِيّهَ وتلميذه ابن الف ؛ لأنها مَبْيَة على الكتاب والسّنَِّ وأقوالٍ 

الشلفن ونح راعيشكا ما شاء الل آن ثراجع هن كثي'العقيتقة' فوجذنا كثيرًا من 

عي ار ا 2 


م 07 التي 2 2007 7 85 7 
كمعن النقةة الف تمكيدها كن النان. .غك العقوك الفاسدة بودن 
1 سرهة لم - 2 من سس و سه - ك2 2 يورد-و 


2 
2 
م 


ع ال 2 1 هِِ ل 
شبهاتٍ ويَعْجِرُونَ عن حَلَهًا؛ لكن كتبَ شيخ الإسلام ابن تيوية تجده يقول فيها 
كَزَّا وكدّاء يُوصَفُ الله بِكَذَا لقولهِ تعالّ كذاء يُوصَفٌ الله بكَذَا لقولٍ النبىّ كلل 


0 


كناهؤه أنه ذَللكء 


ددرو سلس و لي 


ولتُمَثّلَ بمثال: قال الله تَزِدَوَتَهَكَ: «آليّحَنُ عل الْمَرْشِ أسْنَوَئ © [طه:ه]» ومَعْنى 
«أشتر 4: عَلا عَلَيْه لكن ليس العُلُوّ العامً الذي هو عُلُوٌّ على جميع المخَلُوقات؛ 
3ل عام يذل كلدل وططييي عند لق :وميه فقن يبد رنكال 0 
تَدَيَرنًا القرآن» فوَجَدْنًا كلّ ما جاءً في #«أشتويئ » بمعنى: علا عَليه؛ لكننا لا َكيف 
ونقولٌ مثلا: جَلّسَ. لاء بل نقول: استَوّى أي عَلَا عليه» قال الله تعال: «وَجَعَلَ 


صجلرءه روج وم - 


سد د 00 ودوهة مده 7 
من الفلك تعن ما رَكبَوَنَ (/01 لِتسَتَووأ عل ظهوروء # [الزخرف:18-117]» فقوله: 
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نم4 أي: لَعْنُوا عليهه وهذا عُلُوٌ خاصٌ فالإنسانٌ إذا رَكِبَ على البَعِير فهُو 

عالٍ على الأض» وهو أيضًا عالٍ على البَعِيِ لكنّ عَلْوّهُ على البعير عُلْوٌ خاصٌ. 
وعلى الأرض علو عامٌ. 

الرّبٌ عَتَجلَ عَالٍعَلَ عَرْشِهِ عُلْوًا خاصًا بالعَرْشِ لا يُمِكِنُ أن نقولّ: استوى 
على الأض. أَبَدَاه لكن نقولٌ: عََا عَلى الأرض. أما اسيِواؤٌه عَلَ العزش فهو عُلوٌ 
غاص 

يأتي بعض الناس في أكثر كّبٍ الذين يتَكَلّمُونَ في العقائدٍ ويقولٌ: #أستوى عَلَ 
لش 4 [الحديد:4] أي: استَؤلَ عَلَ العرش. وهذا لا يَضصْلُحٌ؛ لأننا لو قُلْنا: «أستوئق 4 
بمعني: استَوْلَ» لكان هذًا مُسْتَلْزِمًا لَعانٍ لا تَلِيقٌ بالله» قال تعال: 8 إن رَيَكدُ أده 
اك حَلقَ لسوت وَالْاَضَ في سِنََ يار نه ستو علَ ألْمَرٍْ 4 [يونس :80 لو قُلنا: ثم 
سْتَوك © أي: ثم اسْتَولَ. لكان العزشٌ قبل ذلك لغير الله» وهذا لا يَسَقِيمُ. 

أيضًا لو كان إأسَمَو عَلَالْمرّشٍ 4 بِمَعْتّى: استَؤْلَ عليه لصّمَّ أن تقولٌ: إِنَّ الله 
استوى على الأرض؛ لأنه مُسِتَوْلٍ عليهاء وهذا لا يجورٌ. وهكذا بَقِبهُ الصّفاتِ. 

على كلّ حال أنا أنصّحٌ كلّ مَنْ أراد أن يحَقّقَ العقيدةَ على المنهج الصافي؛ فعليه 
كنب شيخ الإسلام ابن تَبعِيهَ وتلميذه ابن اليم يَمَيْمَالئَك و ين اشن 2007 
سن 5-0 5-5 العَقِيدَة: (العقيدة الواسطية) وهي وَرَقاتٌ محتَصَرَةٌ 
لكنّها مُبارَكَةٌ جاوعة لبد عَقيدَةٍ السلٍّ. 

ووسعو هه 


فتاوى العلم يذيك 


(449) السّوّال: هناك طَائِمَةٌ ؟ نَرَى إحراقٌ كنب بعض الأتمّةٍ كابنٍ حَجَرِ 
وَالتَوّوِيٌ يَمَهْمَائَه وترَى أيضًا عدَّمَ المَّحُمٍ عليه بحْجَّةِ هما وقَعَا فيا وَعَتٌ فيه 
الأشاعِرَةٌ من تأويلٍ الصّفَاتِء ف) رأيكُمْ في هذه الطائفة؟ وما تَصِيِحَتَكُم لها؟ 

الجَوَابُ: هذا القولُ حَطِيدٌ جدّاء ولاشَك أنه قول ضلالة» وأنا عِنْدِي (فُنْح 
البَاري شَرْح صحيح البُخَارِي)» و(شَّرْح النَوَوِي على صحيح مسلم)» وابنُ حَجَرٍ 
والتوَوِيُ يهال من أتمّة الخير» الذين بَدَنُوا ما استطَاعُوا من فْع الم الإسلاميةء 
ومَاَالَ الَْلِفُوةَ يَعَِخونَ يكين مذ عؤيغبا إل عَيَِْا هذا -ول الحمدت. 

وهما ليسا مَعْصَ مَعْصُومَيْنِء فقد تحخْطئانٍ في أمر من الأمورء مثلٍ أن 6 "ري أهلٍ 
التأويل» بل بِرَأي كرحتي وباي ستاو ويه / ذا د يراق 
مَذْهَبٍ ِنَ اأذاهبء لا يكونٌ من أهلٍ هدًا المذَهَبء فربا ب بَعٌ المذَهَبَ الحنيلَ و تأخذٌ 
قري من أقوا افيه ولا تكو افيه وما تكوفً تا تأحةٌ بول الها 
ولا تكونٌ قَقِيهاك فكونٌ النَوَويٌ يَذمَبُ إلى بعد بعض التصوصي الواردةٍ في الصفات. 
يول فيهاء ويحِلُّها على غير ظاهِرِمَاء فنالا رقن رحدو عي مالكل 1 
عتناوده وكدلف رذ عجل وزدعان!رة ع الخ فو نزوي هذا الدات» 

المهمُ: أن هذا 0 ضلالٍ -والعياذ بالله-. وابنُ حَجَرِ والنَوَوِيّ قد أفادًا 
المُسلِحِينَ فائدَةٌ عظليمة وبازاك املكو >وط عمد يَنْقَلونَ مِنْ كُتبهَاء وليسًا 
و33 اعيد قن خط ف الصّدك ونال الله تعاق ان يعامله]بعذوة وترى أعنيا 
قد الا أجرًا واحدًا على ما اجتّهّدا فيه وأخطا. 

وججسع5- 6 
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(400) السّوّال: ما رأيكُمْ في قولٍ بعض الناس: إِنَّ كتاباتِ شيخ الإسلام 
ابن تَِوِبَةَ وَمَدلَهُ 4 وتِلْمِيِذِهِ ابن القَيِّم في العقيدَةٍ لا تُفِيدٌ كثيرًا؛ لأنها قَوَاعِدٌ جامِدَةٌ 
م مه 2 2د كدان كل 0 
لا تْفِيدُ عند امنَاظرَقِ والواجبُ الرّجوعٌ لكُتْبٍ السب للاطّلاع على كلام السّلَفِ؟ 

الْجَوَابُ: الذي يَظْهَرٌ بي أن هذا الرَّجُلَ لم يَفْهُمْ كلام شيخ الإسلام ابن 
0 يوي ولا ابن لقو ولو أنه همهم جد أتم ميان على الآثار السَل ني جاءدث 
عَنِ السَّلَفِ وَمَهْرلئَه لكن خَتَلِفَ عن الآثارٍ السَّلَِيّة الَحْضَةٍ بأنها صِيعَتْ على 
مدع لدت ف عات يد ارداج رمية أي ا 
بعد الفرون الغلائة وشَاعَ فصارٌ د ابن تَبوِيَة يجِيّة يَمَدُآَنَةَ وكلام 


للجلوانة انق فنايةا ذا الكلام الذى أَحَْدَدَهُ أها الكلام, فْتَاظٌ و 
واب 7 يي ا 


أ 
كح 


2201 


السَلَفِيّة وتارّة بالأمور العَقَِيّة. 
لكن يتا الإنسان إلى التَمَرّنِ على كُِّ شيخ الإسلام لق لبون خامة 
لأنّ كلامة وَمَدَآمَهُ كلامٌ مين لا ينَفِعٌ به كَِيرًا إلا الفُحولُ» فيّحتاحُ إلى أن يَتَمَرَ 2 
ل ا ل و ابن القيْم فهو 
لين وأسهّلء لكن ممّ ذلك هو مُفِيدٌ غاية الفائدَة» فتصحَتِي لهذا الأخ السائل أن 
يَرْجِعَ مر أخرَى إلى كلام الشَّْخَِ ومالك حتى يَسْيَفِيد 
مع 2-5 


(401) السّوّال: رجو تنم آياتٍ القَسَمِ في القرآنء مع ذِكْرِ كل قَسَم 
بفعله؟ 


الجَوَابُ: هذا لا يُمِكِنٌ الآن أن تَتتَبّعَه لأنه كثيئء لكنّ المراد بالسؤالٍ أن 
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كر القَسَمَ الذي جاه بِلنْظِ بلفْظِ: قي أو ما آشبه ذلك فمكلا: «لا أقيم يزر 
لقننو [القيامة:١]»‏ وال ف موشوع تا :وقنولة:. اولقن إن 5 إلا 
لْحْسَىَ #* [التوبة:07٠]»‏ غير داخل» وقول #قْلٌ بل وَرَقِ لْجْعَْنَ 4 [التغابن:/9]» غير داخل» 
ا ل ل ْ 
يُمْكِنٌ العُثُورٌ على ذلِكَ بالرّجوع إلى المُمْجَم المْمرسِ -بالكسرة- لألفاظ 
لظ لان الكو مووي ل تليق ما التو رس 
ا 0 ك5 


(407) السّوّال: ما رَأَيُ الشيخ في كتاب (الْدَكة البَّهِيّة ب شََرْح الققصيدة ة التائية 
في َل المُكلة القَدَرِ يّ) للشيخ السّعدي؟ 


2 دو 260 0 


الْجَوَاتٌ: الشيخ عبد الرَّحمَنِ بن سعْدي مه 4 هو شَبّحِيء وأنا أَشْهَد له 
بسَلامة العقيدةٍ وحَسَنٍ الخلق. 0 الصَّالِح وهو رَمَهُأنَهُ قد شَّرَحَ كتاب التائية 
ار لكو فل طلة لعل انا رولك تود 
مجعو 


(409) السّوّال: ني كلا قرأثُ اا لسماحةٍ الإمام العامة ة الشّيخْ عبد الرحمنٍ 
السّعْدِيٌ أذ بمجَايع قلي بيني حُسْنُ أسلويه وشهولتة؛ ل أرَى فيه ين اليام 
ابحمٌالقزيرء لدي أي اَي أن تحَفقَ» وه : ا 
حاصَّةً عِلْمَه وخُلّقه وأثر ل لمق وجهادهء وذلك لَعْر في 5 مِنْهُ وإني 
أقوُ في مام هذه الكلَِةٍ التي يَلَُْ بها كل مون عَرَفَ قذرَ العم إل ابلق 
في الله» وأسألٌ الله تعال أن يِحْمَعَنَا نحنٌ وإِيَّاكَ ووالدينا والحاضرينَ في جنات 
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جنات الفِرْدَوْسٍ إنه على كل شيء قدِيرٌ وأن يِْمَظَكٌ ويُبِارِكَ في عُمْرِكَ وصّل 
اللهُمّ وسِلَمْ على نينا محمد 

اجوَابُ: أما اكلام عن الشَّبخ فإنَ َِارَاتِي لا تَسمَطِيعٌ أن تلم با كان عليه 

من العِلّمِه والأَخَلاقِ» والإحسان العَظِيم يم أن وقد نُرْجِمَ له في بعض كته فمَن 
أرادَ اكَرِيدَ من ذلِكَ فليرْجِعْ إليها. 

أما بِالنْسْبَةِ لحامَلَيهِ فأنًا ما رَأْيتُ أَحَدًا أحسنّ أخلاقًا مِنْهُ وَمَدْلتَكَ رَجُلٌّ 
متواضعٌ» يحبٌ الفقراة» حب الس عليه وكان الناس في عَهِْهِ ليوا على هذا 
الممتوئئ يون المان بو تفيل كانوا فقزاء رق ابعل قدو وكات تداك فاتكادلة 
الرْكَاةٌ أو الصّدقاتٌ يَذْهَبٌ مها بنَفْسهِ إلى الرجُلٍ المَقِيرِ يََرَعُ عليه البات 003 
ما بِيَدِهِمِنَ الصَّدَقَةِ أو الزكاة من غير أن يَشْعْرَ؛ٍ لأنه لا يُرِيدٌ بذلك جَرَّاءٌ ولا شُكورًاء 
ل ا ل 

و ري 

ا 
(بُلوغ المرام) يمئةَ ريال وهي في ذْلِكٌ الوقتٍ تُساوي مه ألفٍ في وَقْتِنَا هذا. 

ودر واد ب كار اعرازي 3 امتواك ل لان و 
الآن» إنا يَسّرَ الله عَرَهَجَلّ شينًا مِنْ أخلاقِه انتمَعًْا به» وهو وِمَهْنَهُ حَصَلَّ عليه من 
الَكَباتٍ وإِيدَاءٍ الناسٍ له. ولا ييا ف أكر اهو الخل )كا ولكنه ص واعمقة: 
وكات العاقبة لهء ولم يَِْفٍ الناسش قَذْرَُ إل بعد أن توق ولك عَرَهُواقَذْرَهُ وما 
أسْدَى إلى هذه الأمِّ من العُلوم النافعة عو انكر كدي فال الشاد - مولة كل 


فتاوى العلم 1" 


(50 

وَانظلة إل تفمتو كمدالئة يقر وه الإننان وكانه 1 مثْرَبُ ماء هوه ضوحو 
1211101 
يَستَخْرِحُ فوائد كثيرةً من الآيَة لا تجدُها في أيّ تفْسِيرٍ آحَرٌ. 

فالمهجُ: ا لَه كان ذُرَةَ زمَانهِ» ولم تَعْلَمْ أحدًا مْلهُ في حُسْنِ للق 
وَاللْنِ والسَّهولَة والسَّعَقَ ٠‏ فلم يكنْ عندّه ذاك التَْتِيتٌ الذي ون عند بعضٍ 
الناسء بل هو وَمَدْلَنَهُ سَهُلٌ» إلا أنه لا يُمْكِنُ أن يُقِرّ شيئًا حرم يَرَى أنه حرم بل 
ينْكِرٌهُ غايّة الإنكار. 

فنسألٌ الله تعالّ أن يَحْمََّا بِرَحْمَيِهِ وإياكه وأن يِجْعَلََا حجِيعًا في دار كَرَامَتِه. 

ووس عد 

حت | الَنْشُورات وحَكُم توزيعها: 

(404) السّوّال: هناك أَوْراقٌ مُتداولةٌ بينَ الناس» بها أسماءٌ الله جَزَوكَكَا وصفاته» 
فهل تَصِحٌّ هذه الأسماء؟ وهل يبور الذّعاءٌ بها؟ 

جَوَابُ: لا أَسْتطِيعٌ أن أَحْكُمَ على هذا وأنا لم أرَ هذه الأسماء» قد تكونٌ 
صَحِبحة وقد تكونُ غير صحيحةّ» وأسماءٌ الله تعال مَؤقوفةٌ على الشرعء ولهذا قال 
أهل اللم: إن أساء الله تَوقِيفي أي يتوق إِثْبائما على ثُبوتها في اشع ولكن مع 
ذلك أعده ما يُنْضَرُ من الأدعية والأوراد» والكَتيبات والَطويات التي تَرَاها في 
السْحِدٍ الحرام» وَيَسشتغْل تاقد وها الوْقِفَه أو في غير هذه البلاد» فإن كثيرًا منها فيه 


.1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2 ار 0 7 2 5 مل عهم 
أحاديث مكذوبة على محمدٍ يَلْةِ وفيه أحاديث مكذوبة على الواقع» مثل قصة زَينبَ 

ل > 2 325 و 5 - 8 04 
التى مَرضَت مرضًا شديدّاء وقصّة واحبٍ يقال له: أحمدٌ ححادمٌ الَسْحِدٍ النبوي» 


مم © 0 7 6 1 ل 5 
وَمَلَمَّ جَرَّاء وإذا تَرّك الصلاةً فإنه يبْتلَ بِحْمْس عَشْرَةَ خضلة. وما أشبّهَ ذلك. 


رم ره 


ولو علقك أن سنال هنا السوال خضت عل أن اتذكوما زر عل من 
هذا؛ لكن يَرِدُ علي بعدَ أن حَصَرْتٌ إلى هنا في الَرّم المح كتَيباتٌ يُورّعٌ فيها البلاءٌ 
والشَّرّ لكن تَعْلمون أن أَهْلَ الشرٌ لا يأتون بالشي هكذا دفعة؛ لأنه لا يُقبَلُء 
وسيْرْقضُ على كل حالٍء لكن يأتون بآياتٍ من القرآنِء وأحاديتٌ من الأحاديثٍ 
الصحيحة, ويَدّسُونَ السّمّ في العسلٍ أو في الدَّسَمء الهم أنهم يَدْسُونَ السّمّ في أشياء 
مره فاع يدانت بيار ا عن يل اي 

فأَطْلْبُ من كل إنسانٍ إذا رأى مثلّ هذه الكُتيباتِ» أو مثلّ هذه المنشورات 
ألا يُوَرّعَهاء وألا يَقَرَأَها إلا بِعَرْضِها على أهل العِلّم الَؤْثُوقٍ بِعِلّمِهم وأمانتهم. وإذا 
عزشهاتر أجأززها تركل عل الل وتشرهاء ما أن تلنى الإتييان كل ماغر كن عليه 
فهذا حَطرٌ عَظِيم. 

إنَّ أهلّ الشيٌ لهم دَسَائِسُء ولهم طُرقٌ يُضلُونَ بها الناس» فاحذروا أن تَأحَدُوا 
من هذه الَطْويّاتِ أو المنشورات ومن الكَنَباتِ وعَبْرها إلا بعد عَرْضِها على أهلٍ 
العِلّم» ولابُدّ من قد المَوْتُوقٍ بِعِلّمِهِمء هذا وَاحِدَّ والثاني: أمانتهم ودينهم؛ فكم 
فخ عاك كر اليك تكن ليك عنذه ماناو كم من تناه ننه آنا قور لكنه 
عاد ولد رارز مانا 


هذا ما أَنُصَحُكُم به وأرجو أن تَتمَسّكوا به» وألا تَنْخْدِعَواء فهذه القاعدة هي 


فتاوى العلم كك 


الأساسٌ. والله الوه وصَلّ الله وسَلَّمَ على نبينًا حمد وعلى آلِهِ وصحبه أَجْمَعِينَ. 


5-5 2-6 


(400) السّوال: , يقوم كثيرٌ من الّاس بي بتوزيع وَرَقَةٍ يَدّعي أنها وَصِيّة الإمام 
أحمدٌ خادم 0 ْ 

اجَابُ: مَل الوّصِيةٌ من شخص مجهول سَمّى نفسّه الشيعّ أحمده ولكنٌ ْله 
ليس بأحمدً! هذا الرجلٌ اذَّعَى أنه رَأَى الي بك وأَوْصاهٌ بِوَصِيَ وحثّه عل نشر 
هَذْهِ الوَصِيّهَ وتَوَعَدَ مَن لم يَنْشّرْها بِمَصائِب تأتيه أو تأت أولاده» ولكنّ هَذِهٍ 
الوصيّة مكذوبة. 


وي 


والعجيبٌ أن الشيخ مَحَمّد رَشِيد رضا المشهور يقول: َِّا قد راجت هَذِهِ منذٌ 
أكثرٌ من مئة سنةء يقول: هذه راجثُ وأنا في سن الطلبة؛ يعني لها أكثرٌ من مئة سن 
عدر 5 03 5 1 ين 4 َ« 2 و 2 2 2 
وَهِيَ كُلّا انتهرّ الوَضَاعُونَ الكذّابونَ الفرصة تَشَروها بينَ النّامٍ. 


3 


وعل مَن رَأَى هذا المنُشور أنْ د رفاولا عل لدان 2ه إلا إذا كَتَبَ فيه 
بأنَ هَذّا مَوضوعٌ مَكذوبٌ عَلَ رسول الله يكلد. 
جم 2-5 
ا وُجِدَ في بَحْضٍ الكُنّبٍ يقولٌ ناشِرُوها في آخر الكِتاب علّ 
الغلافٍ الخارجيّ: إلى روح المرحوم الحاج فلانٍ الفلاني» ورَّوْجَتهِ المرحومّة فَلائَة 
الفلانيّة. ف) تقولونَ في ذلكٌ؟ 


سرهم 


الجَوَاتُ: نَأل الله تعالى أن يَكْفِيَ هؤلاء الوْتَى | نم هذ المَنشُورَاتٍ إذا كانوا 


> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَمْلَا لذلك؛ فنسألٌ الله سْبَحَويِدكَ أن يَبْدِيَ هؤلاء الرجال الَّذِينَ أرادُوا الإحسان» 
ولكنّهُم أسَاءوا. 
5-5 

(017) السُّوّال: هناك وَرَقَةٌ مُتداوّلّة مكتوبٌ فيها وَصِيّة: «يُقولُ الشيخ 
أحمد: إنه كان في بارآ في حَرمٍ رسول الله يله وفي َلك اللحظة علبي 
النومُ» ورأيثٌ في تَؤْمِي رسولٌ الله يك أنَى إليّ وقال لي: إنه قد مات هذا الأشبوع 
أربعونَ ألما منَ النَّسِ عَلَ غير إهانهم, إنهم مّاتوا مِيتةَ الجاهليّة. وإنَّ النسَاء 
لا يُطيعون أزواجهنَ ويَظْهرنَ أمامّ الرّجَالٍ بزينتِهنَ من غير سِثْرٍ ولا ججاب 
عاوياك القسلة ويخْرْجْنَ من بيوتبنَ من غير عِلْمٍ أزواجهن» ون الأغنيا من النَّاصٍ 
لا يُودُون الزَّكَاهَ ولا يَحُجُّون إلى بيتِ يت الل حرام ولا يُساعِدُون القرات» ولا يَأمُرونَ 
با محرو ولا يَنْهَوْنَ عن لمك وقال رسولٌ الله يك: أبلغ النّاسَ أن يوم القيامة 
قَرِيبٌ» وقريبًا تَظْهِرٌ لكم نَحْمةٌ في السَّمّاءِ وتَرَوْءها جَلِياه وتقتربٌ الشقدن هن 
زءوسكم قاب قَوْسِينٍ أو أَدنَىء وبعدّ ذلك لا يقب الله تَؤْبةٌ منكم. وستَقْمَل أبوابُ 
السَّاءِ ويّرفَع القَرْآنْ من الأرضي...؟ فما قولكم في ذلك؟ 

لجَوَابُ: لا بُدّ أن تُقَطّمَ هَذِهِ الوَصِيَّةُ الكاذبة فهَذِهِ الوَصِيةٌ كَذِبٌه ومن 
الكذب فيها قوله: «في حَرّم رسول الله)» والَسُجد النبويٌ اسمه مَسُجد رسولٍ الله 
كلاف قولة لتنا الخوطه 13 والصياب: تله :وال شوك لل فهو 
عزوي :واد هذا غيرل ولايماغ مؤاشريح إن الي قد در شِيد رضا العالم 
المضري المشهور ذَكَرَ أن مَذِهِ الوَصِيَّ كان النَّاسُ يَتداوَلُونها في زَّمَنِ طَلَبِهِ العِلَمَ 


فتاوى العلم 36> 


يعني لها متا سَنَهَه وهي تّدورٌ بِينَ العَوامٌ لهال فلا يحل لأحدٍ أن يَنشْرّهاء ولايحل 
لأحدٍ أن يُصَدَّقَ بهاء بل يِجِبُ أن نعلم أن هَذِهِ كَذِبٌء وما أكثرٌ النَكَرَاتِ التي 
نوَرَّعٌ علَ النّاسِ وهي كَذِبٌ» ولو كنت أعلمٌ أنه سيُعرَضُ علينا مثل هَذِهِ الورقة 
لكنا أتينا بها جمعناةُ من هَذِهِ الأوراتي الكاذبة» وقد تَمَعنا أشياءَ كثيرة؛ كالذي 
بقول هن 7ك الصلذة عوك يعي عدر حتوية اوة تطار او كت 

5 0 3 2 عر م حمل 00 ع ٍِ - 
وكالرجُل الْذِي يقول: إنه رأى شّجاعًا أَقْرَعَ التوَى عَلَ ميت لِأنَّهُ لا يُصَلٌُّ فهدًا 
أيضًا كذِبٌ ولم يَحْدّث لاني الَدِينَةٍ ولافي غير اكَدِيئَةِ. وهناك غيد ذلك من أشياء 
كثيرة. 

2 و 2 5 ١»‏ ع لامر : ع واعء 

ولهذا أَحَذَرُكم يا مُسْلِمُونَ من مِدْل مَذِه الّكّراتِ المكذوبة» وأنا لست أقول: 

إن الذين يتشووغا يدون سُوءَاء فا يَعْلَمُ النيّاتِ إِلَا وت السماوات. لكن هم 
3 4 ع ظّ 5-2 بان ع ع - 3 
أساءوا إلى المسْلِوِينَ وهم لا يشعرونَ» فمتى وَجَذْتُم مثلّ مَذِهِ وأشكل عليكم الأمرٌ 
فاسألوا أهلّ العلم» وعلى أهل العلم إذا كانوا من العْلّاء اَؤْثوقينَ المحتيرِينَ بِينَ 
النَّاسٍ أن يَكْتُبوا عَلَ هَذِهِ الأوراق ويُبيّوا أنها كذِبٌ وأنه لا يجُورُ يَيعُها ولا شراؤها 
ولا نشرُها ولا اعتقادُ ما فيهاء فاحدّروا هذا. 


جعت 2 


16 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ححت | الغش في الامتحان : 

(408) السَّوّال: ما َوْلَكُمْ فيا لو رَأَى طالبٌ في قاعةٍ الامتحاناتٍ آحَرٌ 0 
يفل الإجاباتٍ مِنْ وَرقةٍ خارجية» فأخيرَ الأستادً اراق فهل كد عملهذا 
كور لابوا اج عله جد عون #مَسْمَلَُا أَهْلّ أَلذِّدٌ إن كُثْرٌ لا 

تكَْمُوْنَ 4 [النحل:48]» وقوله كَكِ: «مَنْ كتَمَ عِلَا عِل..." الحديتٌ. في إباحة الغِْشّء فماذا 
يقال له؟ وهل يَيْنَ الآية والحديثِ تعارْض مع قوله يكلة: «مَنْ عش فَلَيْسَ ين 0؟ 
ترجو منكم تَوْضِيحَ الحقّ وإجلاته» خاصة وأنَّمِْلَ هذا يَقَعُ كثرًا. 

الجَوَابُ: أقولٌ: إِنَّ الهس في الامتحانٍ لا يجو ويَكفي أنْ تَعْرِفَ حُكُْمّه 
بسنا إِيّاه غِشّ وقد قال النبينٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ عَش قَلَيْسَ 
مِنَاه. والاختبارٌ والنجاحُ فيه كريب عليه. أمور مهمه منها: الرَّاتبُ» واْرتَبكٌ 
والقيادة وَالرّيادة وأشياءٌ كثيرةٌ فإذا تجح إنسانٌ عن طريقٍ الغِشّ فمعناه أنه ليس 


سرلا وو 


أَّمْلّا لهذه الأشياء التي تَتَرنَبُ ل 0 


للعا+و 


ب 
3 * 4 
00 


ولهذا أنا وق في حِلٌ الراتب للذي جم في الشَّهادةٍ عَنْ غِشٌ؛ٍ لأنَّ الراتبٌ 
إِنَّا يُبْنَى على شَّهادةٍِ صادقة» لا مُرَيَفَةَه فالس في الامتحانٍ حر 8 وله ]شكال في 
لكِنْ بعض الناس يقولٌ إن افش في مادةالإنُجليزيّ جائره والظاهرٌ أنه اسْتَضْعببهاء 


وكا اسْتَصْعبها قال: إن الفِسّ فيها مباحٌ» هذا اعطلاء ماد بالاتجلرى وغير 


م مر 


0 3 © يوه سس 2 عه رس 
الإنجليزيٌّ ما دامَتُ مُقَرَرَةَ لا بْدَ أن تُتْقِنهاء ولا يحل له أن يَعْش فيها. 


)١(‏ أخرّجه أحمد (؟/411: رقم 497 ٠‏ وابن مّاجه: كتاب المقَدّمة» باب مَن سيل عن عِلّم 
فكَتَمَّهء رقم (7105)» وابن حِبّانَ /١(‏ 21417 رقم 46 ). 


(؟) أخرّجه مُسلم : كتاب الإيمان» باب قَوْل النبي كلل: «من عَشَّنا فليس هنا رقم ١1(‏ )0 


فتاوى العلم 1 


أعامة زأى كبخما وز الطلة يكدن: اوزاف خرافنا تلد هذا الطادك دان 
اديت عله اذيك التووين عه ولائن وذلك لان هذامِنْ باب النصيحة» قال 


الله بَاركَوَتحَالَ: #وتعاونوا عل لبر وَالتَموَئ ولا نحَاووا عل لاير 


17ت 


الْعَدوَانِ © [المائدة:7]. 
ما قوله: إِنَّ إخبارٌ الطالب بالجواب مِنْ باب قولٍ الله يهَدََدلَ: «مَسَتَاوًا 
هَل ل إنَكثْرٌ لا ون 4 [السسل. :5 ومِنْ باب قولٍ الرسول يَلِ: «مَنْ سَيِلَ 
عَنْ عِلْم َكَتَمَهُ َم يجام من اِ» فهذا هما يكو أن يكو إيرااعَزْي 
لأنكلى أحد يعمٌ أن له لم رذ ذلك» وأن ان كل لم رذ ذالك» ولو نا فخت 
الباٍ بناءً على هذا الإيراد الهَزّي؛ لم تَكُنْ هناك فائدةٌ في 0 ولَكَانَ مِنْ يوم 
أن يدل امراف بيقوال: تَعَالَه جزاكَ الله خيرّاء هذه ورقةٌ الأسئلة» أَجِبْني عن 
السؤالٍ الأول» ويَكْتْبُء أَجِبْنِي عن السؤالٍ الثاني ويَكْتّبٌُء فَمَنْ يقولٌ هذا؟!! 
ولو أنَ مُراقبًا صارٌ سَادّجا وسألَ الطالبُ عَنِ السؤالء وأجابّه» ثم قالّ: أنا 
أجَبنّه؛ِ لأنّ النبيّ كل أَوْجَبَ على الإنسان إذا َيِل عن علم أن يُحَلّمَه؛ وجب على 
مُدِيرٍ المدرسة أَنْ يَفْصِلَ هذا الاق اع لاله« ولس عن لاف رلا عله 
يُرَِبُ على الطَلبآ والمسألةٌ أمانةٌ ودِينٌ وتمكينٌ الطَلَابٍ مِنَّ الغِشّ ليس غِشَا غِشّا لهم 
فقط؛ بل يشا لهم وللإدارة -إدارة التعليم- ولوّزارة التعليو» وللأمة جميماء حيثُ 
يتَخَرّحُ المْخْرّجُونَ منها وهم ليسّ عندهم عِلْبٌ ٠‏ فعُلُومُهُمْ في بطاقاتهم يحمِلُوتها 
فقطً. 


جع 5 


ولهذا عد الطال الدى يلت يكت ذا فر أن كز لنت لأنّه يَعْلَمُ 
أنه لا عِلمَ عندّه» وأنَّهِ لو كان مُدَرّسًا لكان فَاشِلًا. 
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- 


اخ و إخوتي الغبات ين أن يكوا هلا الك الزديت ليود الإتسان 
عَلَ الله سبحا وتَعَالَ تخرص عل ها هه قال الى عَلَيَهِاصَلاوالسََ 2: «المؤْمِنُ 
القَوِيّ حَيْرُ وَأحَبٌ إِلَ الله مِنَ المْؤْمِنِ الضَّعِيفٍء وَفي كُلَّ حَيْنٌ الخرض عَلَ ما 
ينْفَعْكَ» وَاسْتَِنْ بالله وَلَا تَمْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ سَيْءٌ قلا تَقلَ: لَوْ أن فَعَلْتُ ذا 
لَكَانَ كَذَا وَكَذَاه وَلَكِنْ قلّ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ)7". 

ل 

(459) السّوال: قُلتّم -حفظكم الله إِنَّ الإنسانَ الذي عش في الامتحانٍ 
أل كَهادكٌ فإن الما الَّذِي كَقَاضَاهُ من هذه الشهادة لا يل ولقد تقَلَدتٌ عَملًا 
بكَهادةٍ مَُْوسٍَه ولكني بعدَ أن اشبَكَلْتٌ في هذًا العمل تعلّمْتٌ بِالرَسَةِ وصِرْتُ 
يدا لهاء فا الحكم؟ ْ 

الشيخ: نحنٌ ما رما الرابّ. بل تَوَقَْا في هداء وقَرْقٌ بينَ الإنسانٍ الذي 
00 هو حرامٌ. وين الإنشنان مركتي تقر تفي أن كرف نعلت بهذا 
الراتب بِشَرْطِء وهو التحَرّحٌ بالشهادةٍ الصحيحة» وهذا لم يَتَحَرّحْ بشَهادَةٍ صحيحَة» 
فنحن نتوَقَثُ في حِلٌ الراتب ابن على شَهادةٍ مرَيفَة. 

6 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
للهء رقم (5155). 


فتاوى العلم 51 


حت | مُسائل في النّحُو واللّفة والبلاغة : 
(41) السّوّال: ما ضَبْطُ كَلِمَة أضْبَع؟ 
الحوَات: الأَمْرٌ فيها واسعٌ لان قهاء عَشْرَ َعَاتِء وهي مجموعةٌ في قّولٍ القائل: 


تقش الفلية تلك ونالقة والتَسْعٌ في اصْبَع واخْتِمْ بع" 
فال صبوعٌ هو العاشِرٌ هدر أنقلة تلا وتالقةه هه يس ََاتِ؛ مأخودة 

من صَرْبِ ثلانّةِ في ثلائّق فكون وك ولهذا قال في الشَّطْرِ الثاني: «والتّسعٌ في 

اصبع». أي: : كلت أَوّلَهُ ولت ثالتف فتَحْرج تِسْعٌ لغات, و«اخْتِم بأصَبوعٍ». وهذه 


شَكٌُّ 


هي نَّ العاسرر 
1 2 5 1د واسة 0 4 3 
اما همزة انملة ة والميم فتفصيلها كالتالي: 


ْدَأ بَنْح الحمرّق ونح الميم: ل وضَمٌ المئرَة وفتج اليم: أَنَمَلَةُ. وكير 
لاز واتع اليرا إِنمَلّة. واليمٌ فبها أيضًا تَلاثُ لّغاتٍ: فَنْحْهاء وضَمُّهَاء وكمدها. 
فنقول: الما ول ناوي لماك الات الاير 100163 
تقول: تا حل كنت المزرة: إصبّع» إصبّع» إصيع. ابجع مدر 
ونقول: 0 أَصْبَّع» أَضْبع . وا لض حار ة فتقول: ضيغ أصبّع» أصع: 
وعلى هذا فلا يُمْكِنُ للإنسانٍ أن يَغْلَدَ في أُصبّع» اللهُم إلا في آخره إذا غَلِطً من 
عنيف الاغرات ب والخاط من يت الاعرات عفل. فإذا وُجِدَ عامِلٌ يَعنَضيِ الرَّهمَ 
رَفَعَةُ وعاملٌ يَفْنَض النصب تَصَبَهُ وعامل يق َقتَضِي اجر جرَه. 


(1) انظر: حاشية الخضري على ابن عقيل /٠(‏ /0377: وتاج العروس (نمل). 
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(451) السُوّال: الالال لوا ا 
000 رآ 0 


مع بيان مَعْنَى الأَدَاهِم و المتاسم؟ 

اَوَابٌُ: (أوعَدَ) فِخْلَ ماض مَبِْيّ على المَنْح» والنون لقاب والياء مَفْعُولُ يه 
والقافا قنون فنك وار تقديره : (هو)ء (بِالسَّجَن) 2 عرو معلل رارع 
و(الأداهم) معطوف على (السَّجْنٍ) مجرورٌ بالكشرة (رجلي) بَدلُ عض من كل لياع 
ا ا 0 (فرجلي) مبتدأ 
ا بالفية لدي على حَرف اللام» منَعَ من ظُهُورِمًَا انشغالٌ الجن بِحَرَكَةَ 
المناسبة؟ وهي الكسرَةٌ الوا سراد سرح عل لكوت وج كر 
بالإضناقة. (سندة) لخر مز 2 وهو مضاف؛ و (النايم) مضاف إليه محر ور. 

ومعنى الأداهم: القَيودُ. وانايسم: حَاقَةُ خف البعير. 

حت 0 

(؟41) السّوّال: هل تُعَدٌ الهاءٌ من أدواتٍ القَسَم؛ لحديثٍ أبي بكر الصّدّيق 
دعن : (لَاهَا الله)؟7" . 

ْجَوَابُ: ذكر الهاء في حُروفٍ القسم قليلٌ جدّاء لكنه موجود في اللَعّة العرَييّهه 
ل ا 
(١؟)‏ أخرّجه البُخاري: ل ل ل لايد 


من غير أن يخمس »2 وحكم الإمام فيه» رقم زف لفرة ومسلم: كتاب الجهاد والسَّير باب 
استحقاق القاتل سَلَبٍ القتيل» رقم .)7١551(‏ 


فتاوى العلم لمك 


-ه 0000 


(419) السّوّال: تسْمَعُ بعض النَّاسٍ أو تَقْرَأّف الضّحف كلِمة (الكدِيئّة عل 
ساكيها الصّلاة والسلام) فهل هذا جائرٌ؟ 

الجَوَابُ: نعم» يجورٌ أن يراد باللفظ العامٌ الَعْتَى الخاص. 

فإذا قال القائل: عَلَ سَاكِنْهاء فإنه يُرِيدُ الرَسُولَ نكرت ولا يُرِيدُ كل 
مَن سَكتّهاء وإرادةٌ المعنى الخاصٌ باللفظٍ العام واردةٌ في لغةٍ العرب. وق ذلك قوله 
تعال: #الْدنَ فَالَ لاس إِنَّ الئاس قد جَمَعْوأ جَمَعُوَا ل كَأَحْسَوْهُمَ 4 [آل عمران:177]» 


العو راس ولس كر الس وواللاسسرطانة مز الانين: ونم فرَيْشء كل 
النّسء لكن هَدَا من باب إطلاقٍ اللفظ العام وإرادةٍ الخاص. 


4 ٠-ما‎ 

حت | مسائل عامة في العلم: 

(454) السُوّال: هل كل َُدّثِ فقيةٌ» أو العكس؟ 

حواتليق كل عدت يها ل ا د 
قسمين؛ قد يكونٌ رَاويةَ غير واع؛ يعني يروي الأحاديتَ ويْمَظُها ويَسُوقها 
بأسانيدهاء فهذا مُحَرَّثٌ ولكن قد لا يكونٌُ واعيّاء يعني قد لا يكونٌ عارقًا بالأحاديثِ 
ودلالاتها وأحكامهاء فيكونٌُ هَذَا رَاوبة ولا يكونْ واعيةً» ولهذا قَالَ الت كلله: 
ارب مل أوْعَى مِنْ سَايع)' ". فهذا نقول له: إنَّه عدت وليس ففيهًا: 

وربما يكون الإنسانٌ َِيهَا وواعيًا وفاهمًاء لكنه قليل البضاعةٍ في الحديث. 


(1) أخرّججه البُخاري : كتاب اتج » باب الُطبة أيام منى» رقم (1741)) ومُسْلم: كتاب الْقَسَامة 
والّحارِبين والقصاص والدّيات» باب تَغْليظ تَحْرِيم الدّماء والأعراض والأمُوال رقم (1517/9). 
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قاذ يكون دنا وإن كا متحي فيا 

وكلاهما قاصرٌ؛ أمّا الأول الراوية بدونٍ وعي فهو فاص لكنه نافِعٌ الم 
بِحِفْظِه الأحاديتٌ وأمًا الثاني الفقيهٌ فهو قاصِدٌ؛ لأنَّ الغالب أن الَذِي عنده فق جُدَدٌ 
وليسّ يَستدٌ إلى الأحاديثٍ وإلى الكتَابٍ والسُنِ؛ الغالبُ عليه أن يكو فيه قُصودٌ 
كثِينٌ فهو قِاصِرٌء ولكنه أَيْضًا نافِعٌ كوس نه مر اله والقّهم والاستنباطء 
والكمالُ أن يكون الإنسانٌ مدنا وفقيهّاء إذا حصّلّ هذا فهو بلا شك مُ هَُ الكال. 

يت 0 

(416) السَّوّال: كيف تَرُدٌ على من استَدَلٌ بقوله تعال: موَعَلَيئنةُ من لَدَبَّ 
عِلْمّا [الكهف:10]» عَلَ أنَّ ا اللّدْنٌ أعظمٌ من عِلمٍ الأنبياء؛ حيث إن اضر 
كان عدم مِنْ موسّى الذي هو بَبِيّ ب ورَسولٌ؟ 

لْجَوَابٌ: هذا جَهْلٌ منه. إذا كان الْحَضِمٌ قذ آنَاهُ الله تعالى عِلَّا في شيء مُعَيّنِ 
هل يَلرَمُ أن يكونَ أعلّم من مُوسَى على وَجهِ الإطلاق؟ لا» أليسّ ابي يك حِينَ 
قَدمَ إلى المي ووَجَدَ الناس يوَيْرُونَ النَخْلّء والتَأبِيُ: هو التَلْقِيحُ أي: وَضْعٌ طَلْع 
كر النَخلٍ في الأنتّى, كام ما هَذًا؟». أي: لا تَحْتَاجُونَ إلى أن تَضْعَدُوا النَخْلَةَ 
ثم تثْلُواء وتَضعَدُوا ونوا بل اتركُوه. . فتركُوهء فَقَسَدَ التَّمْرُ وأصبح غير صالح 
للأكل» فقال النَنّ ك: ١أنتم‏ عل بأمُو رِدُنياكو)”". 

فهل صار هؤلاءٍ أعلّمَ بأمور الدَنْيا مِنَّ الرّسولٍ عََنوآصَهْولمََمْ بإقراره 
عَهآصَكةوَالتَكَم؟ وهل يَلْرَمُ مِنْ عِلْمِهِمْ بهذا الشيء ءِ أن يكوثُوا أَعْلَّمَ ٠‏ مِنَّ الرسول؟ 


.)75171( أخرجه أحمد (/ 167)» وابن ماجه: كتاب الرهونء باب تلقيح النخلء رقم‎ )١( 


فتاوى العم ْله 


لا يْرَمُ. أيضًا الحَض إذا كان الله آتاهُ عِلْمَ ثلاثِ مَسايَلٌ مِنّ الأمورء فهَلُ مَعْنَى ذْلِكَ 
أ أغلة فى رضن آلذا: 
فهذا القائلٌ جاهلٌ جدًَا ويُحْسََى عليه. والواجبُ عليه؛ إذا كان هذا اعتِقادة أن 
ينُوبَ إلى الله وأن يَعْلَمَ أن أفضَلٌ طَبقاتٍ بَنِي آدمَ الذين أَنْعَمَ الله عليهم هم الْأَنبياك 
قال الله تعالى: #إوَمَن بلع الله وَاَنسُولَ كَأوْكَيِكَ مم الدِبنَ هم أنه حلم مَنّ لصن 
دس سس ل رع 


عثويس سه الى سس 2و ه 
وَأَلصَديِقِينَ والشَّهدَء وَالصَّلِحِينَ © [النساء:19]. 
- 220 - كك 


(457) السّوّال: هل هناك فرقٌ بين العلم والفقه؟ نهلك مول بعتن 
العلّم صار قَقِيهًا؟ 

الْجَوَابُ: نعم هناك قَرْقٌ بِينَ العلم والفِقَهِ والقّهمء فهذه ثلاثة أشياء» والأول: 
العِلَّمُ ثم القَهُمُ ثم الفِقَهُ قال تعالى: «كتث أرله ِلك مرك يبروأ ايو * 
هَذَا القَهُمُ #وَلِتدَكَرَ ونوا الأ » 1س:24 هذا الفقَهُ فالفقة هُوَ أن يَعلَمَ الإنْسَانُ 
مَصادرٌ الشريعةٍ ومُوارِدّها وحُكْمَها وأسرارهاء فيكونَ عنده مَلَكَةٌ قويّةٌ في العمل 
بالكرايعة: ولس كل عالم قَقِيهاه ولا كل ذَِيّ عاقلاء نيذه اناه بطر يعض العامة 

عه سي 


أن معناها واحدّء ولكنها حتلفة. 


1 89 ا عه قر 3 5 7 0 2 
ولهذا يَرْوَى عن ابن مسعودٍ وََلِئَدَعَنْهُ أنه قال: «كيف انتم إذا كثر 
ىَ فعا ج١6(‏ 
وقل فقهاؤكم؟!) . 
525000 7 7 555 5 7 اغر 
فالفقية غير العالم» فالفقية عنذه علم وعنده إدراك للأمور وتقويم لهاء 


.)1714 أخرّجه ابن وَضّاح في البدّع والنّهّي عنها (؟/ 2170 رقم‎ )١( 
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ومعرفة بأسرار الشريعة وحكيها. 

ولهذا تجِدُ عَاِْنِ يُسألانٍ سُوالُا واحدّا فيفْتِي أَحَذُها بِمَنْوَى هِيّ مُقْتَمَى 
العلّم لكن يُفتي الآخرٌ بفتوى هي مُقَتطَى الفقه؛ لأنّهِ يُنظر لو أَفتَينا بهذه المَنْوَى 
بناءً عَلَ ما عندّنا من العلم لحصل عَلَ النَّاسٍِ صَرَرٌ. 

وتَضْرِبُ لذلك مثلًا: قال لبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم لعائشةً 
صوئهها: «يا عَايْسَةُ لَوْلَا أن كَوْمَكِ حَدِيتُ عَهْدٍ بجَاهِلِيَةِ َأمَرْتٌ بالبَيْتِ فَهُدِمَ 
َلّدْكَْتُ فيه ما حرج بنك وَآلْرَهُ بالأّضء وَجَعَلْتُ لَه َيِه بَابَا رق وباب 
َرْييّا مبَلَفْتُ به أسَاسَ إبْرَاهِيم0”". 

فالرّسُولُ يَعْلَمُ قواعد إبراهيم» ولكنه تَرَكَ ذلك حََوْقًا مِنَّ الفتنة؛ أن يَفَئيِنَ 
انس عن دينهم إذا غَيَرَ في الكعبة» فَهَدًا من الفِقَه. 

مال آكَرٌ: الطّلاقُ الثَّلاثُ في عَهْدِ الَيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم وعهد 
أبي بكر وسنتينٍ من خلافة عمرٌ: اثلاث واحدةٌ فمَن طَلَّقَ ثلانًا فقال لزوجته: أنتِ 
ظالقٌ ثلانا» أو قال: نف :ظالئ أنت طالن أن :طالق: فهو واتحدة . 


0 06 0 ا 7 2 رع م مهو رمو له‎ ٠. 
فكثرٌ ذلك من الناسسء فرَأَى عمَرٌ تعن أن الناسّ تَلاعَبوا في هَذَا الأ‎ 
2 0-4 3 عع 42 ع‎ 0 
والطّلاقٌ ثلانًا بكلمة واحدة أو بكلاتٍ مُتعاقباتٍ لا يجورٌء فقال: «إن الناس قَدٍ‎ 


اسْتَعْجَنُوا في أَمْر َدْ كَانَتْ لَهُمْ فيه أَنَافُ فَلَوْ أَمضَيْناهُ عَلَيْهمْ). فَأَمْضَاهُ عَلَيْهه!". 
فمّن طلقٌ ثللانا فقد رضي لنفية بالبيئونة: فلا يُرجع. فِهّذًَا من الفقه. 
)١(‏ أخرّجه البُخاري: كتاب الج باب قصل مَكّة ويثيانهاء رقم (حمداي ومُسْلم: كتاب الج 


باب تقض الكَعْبة وبنائهاء رقم ("171). 
)١(‏ أخرّجه مُسْلم: كتاب الطّلاق» باب طَلاقٍِ الثلاث؛ رقم .)١51/7(‏ 


فتاوى العلم 10> 


ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكونَّ عندّه من الفقه ما تُستقيمُ به فتواه؛ حتى 
لا يِْْيَ النّاسَ بأمر يكونُ عليه فيه صَرّرٌ وعلى النَّاسِ أيضًا. 
أما المَّهُمُ فإنّه قد يكونٌ الإِنْسَانُ اهما وليس عندّه عِلْةٌ وقد يكونٌ عَالَِ 
وليسّ عنده فَهُم. ولهذا تَحِدُآيةَ من كتاب الله أو حَدِينًا عن رسولٍ الله صَلّ الله عليه 
وعلى آله وسلّم يَفْرَؤُهِ رَجُلانِ من أهل العِلم يَفْهَمُ أحدّهما من هذا الْحَدِيثِ أو مِن 
عَذْو الآية ها لآ يَفْهَمه الآعد: 
وق كعك 5 


(417) السّوّال: هناك شُبْهة وهي أنَّ بعص الناس يقولٌ لنا: هَذِهِ البلادُ بلادُ 
التّوْحِيدِء فلا دَاعِيَ لتعلّم العقيدة؟ 

لَوَابُ: إذا كانَ هَذَّا السَّائِل يُسلّمُ أن هَذَا البلَدَ َلَدُ التَوْحِيدِ لَرِمَهِ أن يكونّ 
أهل هذا البلدٍ أعلمَ اناس اليه < غدومل بسكن أن بكرن عِلَمُ السَّىْءِ دُونَ 
ليد أبذ انزو لوكا ترق أن لوعت عل الاق الإسلاميّة في مَذَا البلِدٍ وفي غيره أن 
م يحققوا عِلْمَ التوْحِيدِء لاسن تو الغناد روتسد الأسرافوالشناتة أن 
تَوحيدَ د الربوبية يقل مَن ياف فيه» لكنّ توحيدٌ العبادة وتوحيدٌ الأسماء والصَّمَاتِ 
يكثْرٌ فيهه| الله أما توحيدٌ العبادة فيَكْثْرٌ فيه الحَلَلُ من عَامّة النَّاسِء وأما توحيدٌ 
الأسماء والصّفَاتٍ فِيكْْرُ فيه الخَلُ حتَّى من طلاب العلم فيَجبُ عَلَ أهلٍ هَدَا 
البكّد الذي افق نه ند التدحيد وثوة الرسنالة أن حققوا ادر عبد علا وعفيدة 
ودّعوة وَعَمَلا. 


5- 0 
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40 السّوّال: أهل هَذَا البََدِ الطب -المدينة النبوية- لهم مَطْلَبٌّ عِنْدَكَ 
وهو أن تَْلَ لهم دُروسًا في رَمَضَانَ ىا تجْعَلُ للحرّم الكُي؟ 

الْجوَابٌ: نعم, لا بأسّ بذلكء ولكن بِشَّرْطٍ أن يُعْطونا زمانًا يَتِيسّرٌ بمعنى 
أن يزيدوا في رَمَضَانَ عَشَّرة أيّام! ولا بَأْسَء ولَيْسَ بمُمْكن. وأهلٌ هذا البلدِإِنْ شَاءَ 
الله تعالّ من أهل العَدْلِ ولو سألتهم: أي أَوْلَ: أن أَتحدَتَ إِلَ قوم كثيرينَ» أم إلى 
قَوْم ذُوتهم في الكثرة» لقَانُوا: إلى قوم كثيرين» وهذا هو لفل 7 

عَلَ أني أيضًا أقول: لَيْسّ العِبْرةٌ بالكَميَة فقد يكون عندّك ألفُ نفر لا يَستفِيدٌ 
منهم إِلّا عَشَرَم والباقون أعناقهم خاضعةٌ تَائِمُونَ وقد يكونٌُ عندك عَكَرَةُ أنفار 
مُنْتبهونَ يَنْتفِعونَ كثيرًاء لكن نَحْنٌ لَيْسَ لنا إِلّا الظاهرٌ فإذا كان الجَمْعٌ أكثرء فهو 
في تُظري أحق. 

سو ل و كوس 

09 ) السُّوّال: أنا طالِبٌ بِحُلَيّة اَي قِسّْم التربية الرُياضِية وبعض الاخوة 
ينصَحُوئني بأ وك هذا ايشم وأئّية إلى العلوم التْعِيةه وبخضهم بلح عل أن 
أذ اضل راق عل بان قد اميت كن في الدرَ اسَةِ؟ 


م بي اح البو 
م6 ”ا م 


الجوّاتث: الذي أرَى أنه ما دَمْتَ قَذْ أَمَضَيتَ سَنَِين فى الدَرَاسَةِ أن تَسْتَمِرّ فى 


ولو عَنْ طريتٍ الانتِسَابٍ -إن كان الانتِسَابُ مُوجوءًا- إلى كُليِ شعي َع من 
هذه ومن هَذْهِ. 


يبي 00 


فتاوى العلم 511 


(470) السّوّال: قرأتٌ لكم في المَتاوّى اكطبوعة حَدِينًا أنَّ كمد (الفكر 
الإِسْلاميّ) كلمةٌ لا تور لأتها تي أن السلا قد يكو عبارةً عن أفكار قد تح 
أو لا صخ يها قلعم' إِنَّ إطلاقٌ كلمةٍ (لمَكٌر الإسْلَامِيّ) تَجْورُ؛ لأنَّ فِكْرَ الشخص 
و موقن كرون فعيتا أن العفين: ولكنْ بَعْضُ الأشخاصي الوم ليون 
مُصطلح الفكر الإِسْلَاميَ يقولون: إننا تقصِدٌ فكر الأشخاص» ولا تكلم عن 
السام ككُلٌ؛ أي عَلَ الشريعة الإسْلامية» وبالتحديدٍ فنحن لا تَعْنِي الأشياء البرك 
من عند الله سْبحَلوَدالَ ولكن تَقصِدٌ أفكارٌ الأشخاصي اَن قد تكد م مع الزمن» وقد 
تكن عل خط] سول [قبما تققد صحيكا فهنل :عدا المخطل «الفكر 
الإِسْلَامِيَ) جائرٌ بهذا التفسير 1 لا؟ وما هُوَ البديل؟ 

الجَوَاتُ: أفول 7 ع عن الدي عَيَنواصَكا تخ أنه قال: درم أَْضي بنخو 
ما أَسْمَعُ»”". ونحن لا ع كل الألفاظ إلا جا لير عنهاء ا :الك 
الإِسْلَاميّ» فهَذًا يعني أن الفِكْرَ نفسّه هْوَ المضافٌ للإسلام» فيكون الإسْلام فكرّاء 
وإذا كان القائل بدا التعبيرٍ يُرِيدُ فِكْرَ الرجلٍ لإسْلَاميّ لْيقَلُ: فِكْر الرجلٍ 
الإسْلَامِيٌ» أو الَكّر الإِسْلَامِيَ؛ ا هي العبارة الثانية» وبدلًا من أن نقول: الفكر 
الإسْلَامِيَ نقول: الُكُم الإسْلَامِيّ؛ 0 ال حَُكْم. والقَرْآنُ الكريمٌ ما خير 

وَإِمَّا حَكةٌ؛ كا قَالَ تَعَالَ: « وَكَدَتٌ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدَنَا وَعَدْلَاً لا مزل لكلمنيه- وَهْوَ 
لتييغ علي * [الأنعام:5١١1].‏ 
ووسعو > 


72 


دلق أخرجه البخاري: كتاب الأحكامء باب موعظة الإمام للخصوم» رقم (لمككلالي., ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب الحُكم بالظاهرء واللكو اي رقم .)1١01/1١7(‏ 
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حت | الفَلّك وعلوم الطبيعة والأحياء: 


يلها بع سوس له 


2 إن 7 وا عار 0 
(411) السّوّال: يقول الله تعال: #ويَرى لْبَالَ تحسبها جَاصدَةٌ وهى تمر مر لتحا 4 
[النمل:88]» لين هذا دلي عَلَ دَوَرَانِ الأرض؟ 
الحَوَات: لازو الآية: « ورك انبا يا لوده هن زمر لتتلي» 0 


- 


دليًا عَلَ دَوَرَانِ الأرض؛ لِأَنَّ هَذِِ الآيدَ في في يوم القيامة» ودليل ذ ذلك أنها في سِيّاقٍ 


سوس بو ماع . الداع مي عي يال ني خب بير 20 3 م 00 
0 ا ألصُور فَفَرْعَ ن ف السَّمنواتٍ ومن فى الأرض إلا من شَاءَ 
ع و م 0 
20 .2 وه 0 6 002 دوع لام م و 


00 له . 5 56 د م 


2 عم 0 عل لسر سس مكو عط ررس شع ل م : 
لقن كل سَيْءٍ إِنَّه حير بِمَا تَفْعلُوت يك )م جة الست كه 6 :: وهم من فرع يوميذ 


سس عه 0 2 00 سكهءد وواروو.ى . مه ره # مم ل سلا كرد 
ءامنون ومن جاء يلير ت وجوههم في أَلنَارٍ هَل تجرورت إلا ما كْمْرٌ 


ْمَل [الدمل:610-81» فالآيةٌ في يسياقٍ ما بعد النفخ في الصّورِء وذلك يوم القيامة. 

وأمًا دعم بعضهم أنه قال: وى كَل )4 ولا جشبان في يوم القيامة. 
َإنَّهُ ينقضه قولّه تعال: #ورّى النَاسَ سشكرئ وَمَا هم يشكترئ وَللْكيَّ عَدَاب أَنّو 
ٍ َدِيدٌ 4 [الحج:5 والإِنْسَانَ في يوم القيامةٍ له حِسْبان» وله يَقِينء فهو يَرَى الجبال 


سس وو 


و 


كَثِيًا مهلا وهَباءً كالعِهن الْنُْوشِء فيظن أنها جامدةٌ لا تَتَحَرّكُ وهي تمر مَرّ 
السّحاب. 


ست - 5 
(4/7) السّوّال: سوعتٌ أنْ مسألةَ دَورانٍ الأرض وكَرَوِيّتها من مَسائل العقيدق 
وفيها اجتهاد ترجو توضيحٌ ذلك؟ 


لجَوَابُ: أما كُرَوِيةَ الأرض فهي أمرٌ دل عليه القَرْآنْء وكذلك الواقِعٌ» ففي 


فتاوى العلم 11 


0-4 5 1 1 4 > سكو 2 سو الم سم - 
القرانٍ يقول الله تعالّ: موادا َلسَّاءُ نمه نتَقَتَ 0 وَأَوْنْتَ لريها وَحَقّتَ 2 وَإدًا الْدرْض عُدَّتْ 
ركسم س مسو ع سمه ليس سلس مس لا و 
09 وَأَلقَتَ ما فيبا ومخلت 2 وَأوْنتَ لربها وَحُقَتَ # [الانشقاق:١-5]»‏ وهده الأوصاف 
- م سواه 3 1 سرج مم م 2 روث رساء ا 0 . 
تكون يوم القيامة» فقوله: #وَإدًا الزّضُ مُرَّتْ 4 يَذَلْ عَلَ أنها قبل ذلك ليسث ممدودة. 


وأما الواقع فَإِنَهُ شين ذلك شيادة معلومة متكنة أن الأرضن كرويةه فإن 
6 - 1 0 5 011 ساو اس م مس م 
الإنْسَانَ لو سارٌ من العَرْبٍ عَلَ خط مُستقيم لخَرَجَ من الشَّرقِء وهَذًا يَدَلْ على 


وأما دَوَرَائها فأنا 56 فيه» فليسَ عندي شيءٌ من القرْآنٍ 1 
لاله زاغنيعة 12 آنا كلو او أن لا تَدُورُ فأنا أقولٌ: مَن تَبَتَ عندّه بدليلٍ 
مُقِع أنها تَدُورٌ فلا حرجٌ عليه أن يقولٌ بذلك» ومَن لم يَثْبْتْ عنده فلا حَرّجَ عليه 

فههنا مسألتان: 

أوَلَا: كُرويّة الأرض لا شك فيهاء ولا جدال فيها إلا من شخصي لم يتين له 
الأمر. 

وأما دَوَرَائمُا فليسّ في عِلّمي لها دليل من القَرْآنِ والسََّدَ لا إثبانًا ولا تيا 
ولكن مَن تَبَتَّ بَتَ عندّه بدليلٍ فلا حرج عليه أن يقول يمُقتّى هَذَا الدليل»ء » إذا كان 
الذليل طخيحًا. 

ووصع5 > 

(89) السّوّال: هناك قَاعدةٌ في عِلم الكيمياء نَضّها أن المادّةَ لا تَفتّى . 

ل ا 
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ع 


لجَوَابُ: نقول: مَنِ اعْتَقَدَ أن الشية من اكَخْلوقاتِ ليس له أُوّلُ وليس 
بِحَادثِ فإن هَذَا كفرٌ؛ لِأَنْ كل ما سِوّى الله فهو مخلوقٌ حادثٌ المادّةٌ وغيثهاء لكن 
هؤلاء الَّذِين قالوا بهذا القول كُمّار ولا يَخْرفون شيئًا عن حََلْقٍ الله عَيَتجَنٌ وأَحَذّه 
ايل ل ل 
بل كُفْرٌ أن كل شيءٍ سوَى الله فهو عَخْلوقٌ» قَالَ الله تعال: ممه حَِنُ عل عن » 
مسد مهتوق ةلأ تن لال 0 

والطية 7 وهو بكل شَىْءٍِ عَلِمْ 4 [الحديد :]. وف فسّر لتب عله 0 
00 


فإذا جعلنا أو اعتقدنا أنَّ اكَادَةَ غيث مخلوقق وأنه لا أوَّلَ لهاء فمعنى ذلك 


جى كه تكن 


أننا سَاويناها برب الْعَامينَ والعِيّادُ بالله. فالوّاجبٌ أن حَدفَ تر ة (المادّة لا تَفْنَى 
ل أن مَذِِ النّظَريّة نظريةٌ كُمَار لا ري 


وس 
ذاع تنه و 


مُؤمنينَ» فنظرية الؤِِْينَ أن كُلّ مخلوقٍ فَإِنَهُ حادِثٌ والَّذِي أَحْدَئَهُ هُوَ الله ء عرِجَلَ. 


أمّا كَويا لا تَفتى» فمِنَ العْلوم أن اله والنارٌ لا تَفنيانِ» وأمهما با قيتانٍ أبدَ 
الآبدينَ» أما الجئة فبإجماع المسلمينَ» ولم يالف فيها أحدٌ من أهلٍ السّنَّهَ والجماعة 


ص 6ه 


وأما النارٌ فذَْكِرَ فيها قولٌ أنََّا تقْنَىء ولكنه قولٌ ضعيففٌ حالِفتٌ ا عليه العَرْآنُ» قَالَ 
الله يَنَدويَدَكَ في سورة النْسَاءِ: ولد لذ كتروا وكالثرا كم يكئي أن يي لم وك 
ليَيْدِيَهُمَ طربثًا (250) إِلَّا طَرِيقَ جَهَئَمَ حَلِدِنَ نبا أبدا وَكانَ دَلِكَ عَلَ أله كيرا * 


.]١159-1١548:ءاسنلا[‎ 


.)71/1( أخرجه مسلم: كتاب الذّكْر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ الَضْجع» رقم‎ )١( 


فتاوى العلم 5 


وقال الله تعال في سُورةٍ الأحزاب: 8 إنَّ أله لمَنَ الْكَفْرنَ وأمَد َم سعيرًا 
حَلاِدينَ فبآ 0 ا ويا ولا نصِيرا # [الأحزاب:10-14]. 

وقال في سورة الجن: #ومن بعص اله ورسوله فَِنَّ له مَارَ جَهَتَمَ حَلِديتَ فيا 
بد 4 [الجن:"77]. 

فهذه ثلاث آيات تِ من كتاب الله العام بكل شيء الخالق لكل شيع عَلَ أن 
هؤلاء خالقود و انار ابن والحالٌ في الشيء إذا كان خلوذه مَوْدًَا دل هَدَاعَلَ أن 
الكان الاق رخال :فيد تركو ولا بد لهَدَا وما ذُكِرَ عن بعض السَّلَفِ فَإنَّهُ من 
عض الر ف و مِنَ السّْي الذي هُوَ فيه مَشْكورٌ ؛ أن الآيات 
صريحةٌ ومن أحسنٌ من الله حديئاء وأَصْدَقٌ من الله قِيلا؟! 

و 2-5 


2-2 
اذه 


(474) السّوّال: مَنِ اذَعَى أن القمرٌ سوفّ يَحِْفتٌ في يوم كذاء في سَاعةٍ كذاء 
هل هذا من ادّعاءِ عِلْمِ العَيْبِ؟ وما حُكْمْ مَن صدَّقه؟ 

الجَوَابُ: إذا قالّ عُلماءٌ القَلَّكِ: إن المَمَرَيَكسففُ في الَيْلةِ الفكانية» أو السََّمْسٌ 
وحَدَّدوا ذلك بالدقيقة الو يا ل ال 
الحساب, ولهذا يِحْكُمونَ عليه ابتداءً وانتهاءً وكَيْفِيةَ فيقولون: الكُسوفٌ جز 
00 الساعة الفلانيّة» في الدقيقة الفلانية» في اللَّيْلة الفلانية» في الشهر 0 
وليس هَذَا من عِلّم العَيْبِ» ولكنه مما يُذْرَك بالحساب. وقد صَرَّحَ بذلك كثيدٌ من 


0 اك 0 


العلّاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تبي رجمدالله 


0-0 

ه. 
مآ 
١‏ 
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5 
0 


وما قولٌ القائلٍ: فهل تُصَدَّفهِم؟ َعَم تُصَدَفهم إذا لم حذفّهُم ومَفِمُهم 
في هَذَا الحساب. أما مرّدُ أن , يَقولٌ أي قائل: إن الكييوق سَيََعٌ في ليلة كذاء أو إن 
كوف سقفي يوم كذاء أو الحُسوفٌ في ليلة كذاء فإننا لاْصدقه. 
ووصسع5 جه 


وير 


(470) السّوّال: نحن نَدَرّس ني إِخدى الجامعاتٍ ني كلية العلوم ف في قسم 
الأحياءء وني أثناء دراسيّنا نحتاح إِلّ تشريح بعض الحيواناتٍ؛ مثل الصَّفادِع» 
والفِئرانِء وغيرها؛ لِعَرَضٍ التعليم والدراسة» ونحتاج أيضًا إِلَ رسم هَذِهِ الحيواناتِ 
كاملة» وإذا لم تَمْعَلَ هَذَا الفعل سيّكون قد ضَاعَّ علينا في التحصيل. فما حَُكُم هَذَا 
التشريح, وهذا الرّسم؟ 

احْوَاتٌ: مه الضورة قله لاهو أن تُصَوّرَ مَذِِ الحيوانات؛ لأنّ الي كله 
لَعَنَ الْمصَوّرِينَ وَقَالَ: ١د‏ اناس عَدَابا َو م القِيَامَةٍ عق المعو رون 1 
ري ا ا ا 
الغذات لأ كوة الاغل كيرة ولكن عر المنكن أنا تصو وو أحزاءء مِنّ الجشم؛ 
كاليده والرّجْلِء وما أقته ذلك لأنَّ مرو الكجؤاة لاش با لغياة. وطامة التضتوض 
ني بح ماُمكن أل به حي قوفي بعض الأحاديي: اق مر وسور 
5 الدنْيَا كلف أَنْ ب يَنْفْحَ فِيهَا الرّوحَ يَوْمَ القِيَامَةِ ولي يتَافخ". 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب اللْباسء باب عَذاب الُصوّرين يومَ القيامة» رقم ( © ومسلم: 
كتاب اللّباس والزّينةه باب لا تَدْخَل الملائكة َيْنَا فيه لَب ولا صُورة» رقم ٠5(‏ 510). 


)١(‏ أخْرّجه البُخاري: كتاب اللباس؛ باب من صَوّر صُورة كُلّفَ يومَ القيامة أن ينفخ فيها الروح؛ 
رقم (2094577)). ومُسلم: كتاب اللّباس والرّينة» باب لا تَدّْحْلٌ الملائكة بَيْنَا فيه كَلْبٌ ولا صورة» 
رقم .)5١1١١(‏ 


فتاوى العلم يفك 


وأمّا التشريح» فالتشريح إذا دَعَتِ الضرورةٌ إليه فلا بَأْسَ به ولكن يَجِبٌ أن 
يَعْمَلَ ذه الحيواناتٍ ما يعَلّها لا نس بالأم حينَ التشريح» وكذلك يِب أيضًا أن 
يلاحظ أن الحيوانات التي رن ل 8 الموت م منها؛ مثل بعضٍ 
الكيوانات 1 ببيث مِنَ الطَوّافِينَ علينا أو الطَّوّافاتِ؛ فإنّهِ جب أن يحتررٌ الإنسانٌ 


منها؛ لأا نَحِسَةٌ 
يي 0ك 


(495) السُوّال: بالنسبة للحديث الَّذِي دَكَرهَوه عن كلق الجنين» فهناك 
رأي آخر رٌ مُوافِقٌ للطبٌ التجريبيٌ الحديث. وهو أن هذه الأطوار كُلّها النطفةٌ ثم 
للق ثم المصغة تكوث في الأربعين يوم الأو وهذاتَهِمٌ َي لبعض العلماء» ف 
تَعْلِيفكم عَلَ ذلكَ؟ 

َوَابُ: تَعْلِيقَنا عَلَ هذا أَنَنا نحل بحديثٍ عبد الله بن مسعودء ولا تَتَعَذّاهِ 
وقد قال ََلنَدْعَنْهُ: ل له إن 


5-9 
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2١‏ 
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واد + 


د ا 
0 0 2 ره عو 65 »5 06 3( رو س7 ٠ ٠.‏ 
أما ما وَرَدَ فى حديث أسَيد بن حضيرر أو غيره' ' تما يدل على خلافٍ ذلك. 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حَلّق آدَ م -صلوات الله عليه- وذُرّيته» رقم 
(37375). ومُسُلم كاب قراب كي َي الأدمي» رقم 057800 0 

يي ا أنس بن مالك 5 َلنَدُعَنَهُ: عَيَدَعَنة: «إنَّ الله عَرَيجَلّ وَكَلَّ بالرّحِم مَلكاء ول ا 
نُطَفَةٌ يَا رب عَلَقَة يَا َب مُذْ مُضمكٌ مإ را دفي حلقة ل: “6 أمأنتى» عي م سَعِيك 
لق ولأ يت في طن أ أخرّجة البخاري: كتاب الحَييضء. باب قول الله عِجلّ: 
تحلقة و6 بر لْصَوَ) [الحج: ماك رقم 113 وتشك: كتاب القَدّره باب كيفية حَلَقَ الآدمي 


ع). 3 


«لتو و 
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فإن التخطيط الوارد فيه لَيْسَ هو التخليقٌ الوارد في حديث عبد الله بن مسعود وإن) 
هو تبط أو تخليقٌ بالتلوين فقطء لا بالتَّجْزئةِ والتعبئة» وبيئهه| فَرْقٌّه فنحن عَقيدثنا 


3 ع 5 0 مجع الس اله ا د 
مادل عليه حديث عبد الله بن مسعودٍ َوَلئَدُءَنَكُ وما خالفة فإنه تحمول عل تخليق 


تار قطي كذ 
2 
(477) السّوال: لَدَيْنا مُهندِسٌ يَدّعِي مَعْرفة شيءٍ من عِلّمِ الأرض» فيقول 
مثلًا: إن في مَذِهِ المنطقةٍ من الأرض ماءً عَلّ بُعِدِ كذا من الأمتار» ونسأله: كيف 
يَعْرِفُ ذلك؟ فيقولٌ: ناه قد أعطاة نورك ولا يَستعينُ بالجنٌ» وتُطابِقٌ كلامه فتَجِدٌه 
صحيحًاء وإِنْ حَمّرنا الآبارٌ عَلَ كلاه تجِد ذلك صحيحاء فا رَأيُكم في ذلك 
حفظكم الله؟ 
لجَوَابُ: ما دام يَدّعي أنَّاللهَ أعطاءٌ نورًا فأَحْسَى أن يقولّ في اكرَةٍ الثَانية: إن 
الله أنزل عليه الوّحْيّ! فهَدًا لايْصَدَّقُ» إنا هُوَ خَرْص؛ قد يُصِيبٌ وقد لا يُصِيبُ» 
لكنّ بعض الدَّاسِ ايُونُوجِيّنَ ستل بالأشجار وأنواعها عَلَ ما يكوثٌ في الِْطَنَةء 
وَهَذَاعيء عُوَبُ» ولو آنه قال جدلك» قال: آنا ستول عل هذا بالافتجان وكوعا 
مثا أشجارًا باءِ بَعدِ أو قريب؛ لَقلنا: الأمرٌ هَيّن لكن كوثه يَدَعِي أنَّ الله أعطاةٌ 
تُوراء فهَدًا مُشْكِلٌ» تَسْأَلٌ الله أن يَزبط عَلَ قلبه وأَلَايَدّعِيَ شيئًا آحَرٌ والله أعْلَمُ. 
وجسع 5ج 


فتاوى العلم 0" 


حت | ألغازومسائل: 

(474) السّوّال: اضربُ لنا مثالا لصلاةٍ مَفروضةٍ يجب فيها ست تَسَهّداتِ؟ 

لجَوَابُ: أولَا الصَّلاةٌ هي صَلَاةٌ امغرب. وكيفية ذلك فل وجل ه مع الإمام 
في الركعة الثَانية بعد الركوعء فجَلسَ م ى لالدو اولاق ( ارما حدس 
التشهِّدَ الثَّانْء وكان الإمامٌ قد سَهَا سَهْوًا حل شجُوو بعد السّلام؛ وفيه تسيل 
بذ عدن العلباووامشلم الإمام وسعد الشهر وجل شوو والاموم نايع له. 
فهذا التشهدُ الثالث» ثم قم لمأمومٌ ليقي ما فاه: وجلس في الركعة الأولىء وَهُوَ 
له التشهدُ الأوَلَ؛ وَهُوَ الرَابع ثم إن المأموم هَذًا المسبوق سَهَا م رد 
بعد السّلامء فلا َشَهّدَ التشهدَ الأخير وسلّم سجد للسّهو وتشهّد وسلّم؛ فَهَِلِه 
ِبَّهتَقَهُداتِ. 

حيتت 0 

(4/8) السّوّال: رجلٌ صَلَّ بغير وُضوءٍ ناسيّاء وآخرٌ صَلَّ وفي ثويه تجاسة 
ناسيّاء فا حُكُمْ صَلَاةِ كل واحدٍ منهماء مَعَ م الدَّلِيلٍ أو التَعلِيلٍ؟ 

الَوَاتُ: عُكُمْ صَلَاةٍ الِي صَلّ حدئَاوَهَُ ناس أ ن صَلانّه غير صحيحة؛ 
لقوله صلَّ اله عليه وعلى آله وسلّم: ١لا‏ يَقبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذا أَحدَتٌ حَنَى 
و02 

والَّذِي صَلَّ وفي نويه نجاسةٌ ناسيّا صلائُه صحيحةٌ» والدَّلِيلُ أنَّ الي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجيل» باب في الصلاة» رقم (19105)) ومُسْلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم .)5١15(‏ 
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0 إن ترك المأمور نسيانًا لا يُسقِطُه وترلكَ 
الحظور نسيانًا يُسقِطّه؛ كمض :0907107 
ولَهَذًا قَالَ البِنُ َك ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَِيَهَا َلِيْصَلَهًا! ذَا ذَكَرَها0". 


ا ا 00 و 


اليد 1 في صَلَاةٍ الظهر جَبَرَ جيه جود السّهْو'". 


وهذه قاغذة 5 لطالب ب العلم؛ أن ترك المأمور ا 0 فيه بالسبان 


عه 


والجهل» بل لا بد من الإتيان به إلا أنه يَسقْط الإثمٌ» أمًا فِعلُ المحظور فإن الإنسان 


إذا قله ناسيّا أو جاهلا فلا شي عليه؛ وغايةٌ ما فِيه أن يَأَنّمَ أو لا يَأنَمَ وإذا كان 


ناسيا أو جاهلا فإنّه لا يأثم. 
ع5 


.)160( أخرّجه أبو دَاوٌد: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 

(؟) أخرّجه البُخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نَيَِ صلاةً فليّصّل إذا ذكَرَء ولا يُعيد إلا 
تلك الضّلةة6 رقم (6819)+ ومشلم+ كتانيه الساجك ومواضيع الضلاق :نات قضاء الصلاز 
الفائتة» واستحباب تَعْجيل قضائهاء رقم (585). 

(9) أخرجه البُخاري: كتاب الصلاة» باب تَشْبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (547)؛ 
ومّسْلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السَّهُو في الصلاة والسّجود ل رقم (01/7). 
(5) أخرّجه البُخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التَصَهُدَ الأول واجبا؛ لأن النبيّ ككل قام من 
الركعتين ولم يرجعء رقم (8159).: ومُسْلم: كتاب المساجد ومّواضع الصلاة» باب السَّهُو في 

الصلاة والسجود له رقم (010). 


فتاوى العلم يفيه 


(440) السُوّال: كيف تُوَجهُ قولّ الشاعر: 
لَقَدْ طَافَ عَبْدَ الله بالبيتَ سبعةً وَحَجّ من النَّاسُ الكِرَامُ الأفاضلٌ 

اجَوَاتُ: قال: «لَقَدْ طاف عبدَ الله والفاعِلٌ يكون مَرْفُوعَاء وقال: «بالبيتَ» 
والمتجروة يكوثٌ بالكسرقء وقال: #وَحْحٌ مِن النَاسٌ» والميجرود يكون مكسورًاء ثم 
قال: «الكرام الأفاضلٌ» وليس فيها إشكال؛ وقوله: «لقد طاف عبد الله» الفتحة 
هنا ليست حركة إعراب؛ لأنّه مُدنَّىَه وحُذفتٍ الألفُ لالتقاءٍ الساكنين؛ وقوله: 
ابالبيتَ»: هي : بي البيت. إذن الباءٌ حرف جر داخلٌ عَلَ ياءِ الكلّم المحذوفةٍ لالتقاء 
السباكتين؛ و(السة) هوب وقول ١حَجَّ‏ من النَّاسٌ) كان الَنْروضُ أن يقول: 
من النَّاسِء ولكن القُصود (مِتّى) المكان» و(النَّاسٌ) فاعلٌ مرفوعٌ. 

وجسع5 هه 

حت | اللغوفي العلم: 

(441) السُوّال: الحمدٌ لله. والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رَسِولٍ الله» هل كلب أَهْلٍ 
الكَهِْ يَدْحُلٌ اله كما يول بعض الناس؟ 

لَوَابُ: أقولٌ للأخ القارئ للأسئلةٍ: إذا جاء مِثْلُ هذا السَّوَالٍ فاطْرَّحْة؛ 
لآن هذا لا فائدة مِنْهُ في الواقع» ولكن بَلَعَني أن هّنا في الحَرّم جماعة يُرَوجُون مثل 
هذا الكلام؛ وَيثِيرُونَ حولّه أَمُورًا عَقَائدِيّةٌ. َ 

على كل حالء هذه المسائلٌ: ما لون كلب أهل الكَهِْ؟ ومايسنه؟ وكيف بَعلَحَ 
ِجَْيه في الويسيط؟ هَل يَدَخُلُ انه أو لا يدل؟ كل هذه مسائل لَغْو من العلّم؛ 
لأنه لو كاق لقااق بهذا 12 نا كقة الل غلنتاة اذا عاق الل لم يذ كز قن قضة علينا 
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منْ تبتهم» والنبي كك لم يَصِحّ عنه في ذلِكَ شيءٌ» فكل ما قِيلّ في ذلك مما لم يَْْتْ 
في كتاب الله وسُنَةَ رسوله يكل فإنه لا يُقبَلُء والتّحَدّتُ فيه وعَنْهُ مِن مو القّولِء 
وإضاعة الوقتء وتهيبج العامّة. 
و سعت- 27 - 

(85) السّوّال: وا اموت ل شَرْطُ كمال؟ 

الجوَات: هذا سوال تقلةة والسفية له نشت الشرات فهل اعد يقول: إنه 
ل 
يقولٌ: تهادةٌ أن لا له إلا الله ىالّ» ولو لم يأتِ بها الإِنْسَانَ فهو مُسْلِةٌ! سبحا الله! 


ثم إن هد السائل ومن شَابَبَةُ بأن التّحَحُقَ في هَذِهِ الأمور خطأ وضلالٌ» 
ولم يَفْتَحْهُ عَلَ المتلون إلا أولئكَ المتكلّمون الذين أَنْعَبُوا العالم الإِسْلَامِيّ فيا 
يُريدوتّه من علم الكلام الذي لا خيرَ فيه» فيأتونَ بمثل هَذِهِ المّّهاتٍ ويقولون: هل 
لا إلة إل رط للكالٍ أو للصّحَّةِ؟ سبحان الله! اتْرُكُوا هَذَا الكلام» واتُركوا هَذِهٍ 
التقديرات. 


جع - 2 1 


رم ل لير 


و ل لو 
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عه كو 
وَأَوَلهُ فَتَاوَى عُلُوم القرْآنٍ 


هه 


فهرس الآيات 1 


فهرس الآيات 
الآية حص يد الصفحة 
« فك 1 يكل ولد كين الكذان تكله 0000 
«ألا له قلق والكى » ا ا 


2 ودر مي سس سس اك 
#للَه مَك السَمنواتِ والارض #» ا 00 


سس ع سرع 3-8 7 عي 0 سم سس اس و9 مو عو 
#وما أَرَسَلْنَا من قبلككك من رَسُول إلا نوحى إِليّهِ أنه لآ إله إلا أنأ عدون * 100018 


«ليّس صئْلِي سس 2 »4 1 [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 0 0 
#هل تعلر له سَمِيا # ل 
« ولك يأك الله هر الْحَنٌّ وى ما يسنغُورك من دوزو- هُوَ الْْطِلُ 4 ا 
«همآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ َالِهمهم أل يَدَعُونَ من دون أَلَّهِ ون سَيْءٍ * كد00 


#ألمْ تر أَنَّ َه يلم م فى اَلسّموت ومَا فى الْاَرْضِ * از زؤ ز 1 011111 
#وَهْوَ مَعَكٍ أن ماك وله يمَا لو بصِيكٌ * م ا ا فر 


م 


لْبَدِنَ أَحْسَنوا اش 0 1100100 
وم مَا يسَآمُونَ ذيبَا وَلَدَيَا مَرِيدٌ # 011 
عل الْدرآيك س4 1 00011 
اكلا ِنَم عن ريه يوم لَْحْجوبونَ 4 11706 


م ير ب 


عد 


يدر لكر وس السَمَكِ إل الْارضٍ 4 1 
لإلَه يصعد الْككِم الطيَب والْمَمَلُ الصَّدِيح برفَعة 


لمن 0 ل 1 101 


#والمآك علج 508 - جل ع 


أ- ع2 و و لم مج لي 
لَه ما هماه ويثبت وعِند هد أَمْ الحكتب »# 


«وَورَ اللتذ الكل > 200006 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 سال الي لس له مل 


در وَاَلَرَضٌ جمِيصًا قِْصَكَُهُ يوم الْفينَمَةَ * 00 


02 


#وَيبْقَ وَيْهُ ريك ذو لَطَكلٍ والإؤاو 7 ذه ال سايم اام اعد ماو ال ل الا م ا 


روج 6م 


مَل لك ين الْمزك والأغر ما كن 4 101110111 1 00 


د الاو الا مو ا 1135 
#إنّمآ أَمَرُهه إذَآ اد سَيكًا أن يَقُولٌ لَه كن فِيِسَكُوٌْ » 41 طلا لال ا 


#ومَا قَدَروا ) لَه حي هدرم وَالْاَرصُ بمِيصًا قيِصَحُهُ وم الْقيلَمَةَ * 2 
#إِنَّأمَهَ يمرم أن تُوّدُوأ الامتت ِلك أَهلِها وَإِذًا حكمثم بِيْنَ ألتاس أن تَحَكْموأيالْعَدَلٍ © ... 
# قُلْ إِنَمَا حَرّمْ رن الْموبّحِسٌ ما ظهِرَ مها وما بَطنَ ولتم والبتى بعر ألْحَقَ 4 م دج 1 


ام لكأن التمع وَاَبِصرٌ وَالثواد كل وليك كن عَنْدُ مسَمُوك 4 .. 6٠‏ 
#ليس كُمملوء ىا وَهْوَ آلتميغ البصِيرٌ 4 .... 477 04 ٠لا‏ 4لاء لال 0119 ١915‏ 


00 11 1 1[ اا 
#ولا يحِطُونَ حسَّىْء من لود # ارط سوا ا و الوم اام م 


9 5 مو 


#لتعلوا أن أنه ل عر و أن أله هد حاط يكل سن ته عِلَمَا # امال 6/1 
أنه لَفيَحَكُم من بون 9 2 لَك ل سر ب شيعا وَجعَلَ لَكُم ألسّمُمَ ل لي © ... 


517 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن لله يا يلك بي َه كان ميس بصا 4 0 


#وَكانَ أله سَمِيعا بصِيرًا * .... 


زه 


ا ل ا ا ا 0000 


و 04 - 
دوم الخد مسوم 20 


لد لرو م سس كه وير لم سملن 

2 َه الى حَلقَ سم موا ومن الْأرْضٍ هِتْلهنّ يكنا الام بِِتهن لتعامواأ نَ أللَهَ عل كل 
شي و قد وَأنَ أله هد أحاط يكل سَىْءِ عَم »# لو 
1 م4 عق التتركارتت أسَسَجَارَكَ أ 2 َّ حَقٌ يسْمَمَ كلم أله # 7+9 #ظ5© 


21218 5 3 5 ١ 


همه قفن ووو وو ووو و وووع وه دعوو ووو وو وو ووث مهمو مو ووو ون وة وث يميه 


لوَييْقَ وَمَُ ريك ذو لَلْكلٍ والكار » 0 0 00 


#بَلّ يداه مَبْسُوطيَان * 100 
ا 200 
ذه يصْمَد الك اليب وال 

#ولا حيطوت يه. عِلْمَا * 56 
#هل تَعَامُ له سيا # 5-08 


#يحرفونَ لْكلِم عَن مَوَاضْعِدِء # 


#وَكَدّلِك أَوسيْنَا إِلَيِكَ رى 


#وَأَقِيمُا الصَّلَوه # 2211 


«هو الى حَلقَ5ٌ قحك 


«مررور مود وَسَعِيدٌ 4 0 


وض 


« عا ان اما كيب عد )1 


ممم م فوم و وو واو ووو ولع وو ووو ووو ووو ولعو و ووو ووو ووو وثقول ووه 


ا 00 


واقق وو ووو ووو و لوو و ووو و و ووو و ومو هوف هه ووو و ووو وول وويءم ونث ووه 


4 “77 ش*ظ2ظ5 
مه ده 62 2 آ# مر د سارو 2# -ه و2 23 مر 
لَقِصَاص فى الْمَدْل ار بحر والعبد بالعبدٍ والأنق يا لأنقّ * 


#ز تي ل مرح س ماكر و 


#وَإن طِْقََانِ مِنّ الْمُوْمِنِينَ أَمْنَتَلُوأ وَأصَلِحُوا يما * اا 


# هو أله الْحَيلِقُ البارئ المصورٌ # ا 000001 
«إنَّ ريلك هر لَلَنُ ألْعيم » 111 1[ [ [ [ [ 0011 
هر الور اليخرة 4 ل 0 


#وبَهِ الما للحي » 101 1 1 1 1 0 0 01 1 1 ا ا 
# أن تَُولَ لد من ألسَدَخْرِينَ * ا 0 8 


# وَالْفَمَرقَدَرَتَهُ مََازْلَ 0 عاد 0 لير , مس اس ا و 
#واله برِيِدُ أن يسوب عَلِيَصكُم 7 1 ااا 
«رريدُ أمَهبِحكُمْ الْمنْرَ وَلَا يد بِكُم الْشترَ » 8 0 000 0 


4 


0 اا ا 111 1 1 أ 


0 0 مور 0 
#من يا اله يِصَلِلُهُ ومن يَأ # 1 ا 
#وما تَمَلَمُونَ ِل أن سَمَآء أله * ااا 0 


5734 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نيما يتمَا مُولُوأ عَم وهُ أل * ب 0 0 
«وَلكُل وِجَهَُ هو مولب 4 مما لمات الوا موا أ تانق تباط مله الوا اط اوم ا 


أله 


3 


ال سوام وألا رض ادكا قره وو ل وا نه نا يه واي وني وو ا 0 0 1 لب لوا ور و 0 


#وَإنَهه لنزِيلُ ري ألْعَليِنَ » 21111010000 
تاذ عد من لْمُشركيرت اأسَتَجَارَكَ هآ ره حَقَّ يسْمَعَ كلم الله ثرّ أَلِفْهُ مأمته. * 0 


كح كدنَا شق . 3ب 00111111 


أَقَاَمث1ه 4 


#أفأ 


م2 5 1 
ممأ محكر أله 35 مَنْ كر أله إلا لْقَومُ ألْحَسرُونَ * 0000 ش*غ553 


0 ل ل 0 
#ليّس صِئَلِو َىة وَهْوَ ألمي لير 4 ل 


وله 
© إِنَا م 
© إِنَا 


وهو 2076 سَمَءِ إله 


00 درم عراسي 0 هث مدي وير وي 03 


َلْسْرِقُ وَالْعرْب أَيْسَمَا تُولوأ تم وه أ 
حم رونا زكر 4 اا ااااا اا ا 11111 


4و روس موروسد 4 


0 


ا وم 


وهو ع وقوه و وواي ةن ووو و و وو و و واو وو ووو و ووو وو وو و و ووو ووو مو و و ووو د وقوع نه 


دغر 


ووم وو و وو ووو ووو وا ووو ووو ووو ووو ومولو عل نوه 


فهرس الآيات يق 


# هذا فرأتَ لقان فَأَسْتَعِدٌ الله مِنّ أَلشَّمِطن البّصِر # ا 
7" 


لس سج ص رسعو ره 
#وجَاء ريك وَالْمَإكَ صفا صِفًا» ا ل ع ا 


# وما يُوّمِنُ أكرهم يِاَلَه إِلَاوَهُم مُتْرنَ 4 ل 
#رَن اموت والارض وما # ا اا 
#فاعبده وأصطيرٌ لسك يو 4 ا الو ار لا ا م م ل نا 
#هل تَعار له سيا # از[ [ [ [ 000001 
#إِنّ الْأَرارَ لتى ير * 1 1 اا 0 


«لْلَدنَ أَحْسَئوا لْلْسَي وَزِسَادَةُ # لج ةا لا 
لم مَا يِنَامُونَ فيا وَلْدَيْنَا مَريدٌ # 00010110011 ا 0 


ا مورحم 0 - 


#إِنَا هل سَْءٍ حَلقَه عدر 4 00 1 001 


ًّ 


كلا ِب عن رَيَهِمْ يَوْمذٍ لَحْجَونون #4 ا و 1001 
#إِنَّهُمْ لن يَصُروأ اله سَيْعًا * ممح جار مدو العام وا مموا ااي 11 


« إن ان مودو لَه ورسولة: لعَنَوم أّهُ في دنا والآضْرة وعد لحم عَدَابا مهيا 4 ... 0 
#هدًا يوم عَصِيدبُ 00000000008 1 1 1 1[ 1[ ا 
«#كلٌ من عا ان 4 0 00 


#وَهْوَ الى حََقَاَلسَمنوتٍ وَالْارض فى سِنَّةَ أَتَاموٍ وَحكارت عَرْشُّهُ عَلَ الْمَلوِ 0714 ١‏ 


لإِنَمَاكانَ كول الْمَؤْمِنِينَ إدا دوأ إل أ 7 ودسُولو- لتك ينم أن فووا سَِعنا طعا .... ١١‏ 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«أ أ أمَه مَل مَنْتَصَمله » لظ 


ل كسس عه سم رصخ د م 
#وطهر بتي الطايفيت والقايجيت والركع السُجوي »* 110101 


حاار لم 


جب هم بود لايق عل أله ته كن 4 00 


08 ء ءه _- سد ل سه سه ع صخر عو . عو 4سع 
#وترى الارض بارزة وحشرنئهم فل نغاوز مهم أحدا # لماه امير اعرف وق ودح امات لكالل ع 2 216 
4-- ررك 


لصُئْمَ أله أل هن كل سَْءٍ # 211( 
9 وَمَآ أَرَسَلْنَا مِن رسوا 
لوَلِضْتَمَ عَلَ عَيْفَ 4 21111111 
«جَرى بِليْبيَا » 1011|[ [ز|[|[|ز[|[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1717111( 


#ويسك مَا فى الْأَحَا ‏ # 321501010110000 


2 


م وى معو ساس را 


# أصحب الْجَنَّةٍ يوَمَيِذٍ خير مستقرا # 21*00 
« مَِّدَيْهَاقَاءَا صَْصَكًا » 13012111 011 111 
#أّه ور السّمنوات والارض مكل ثرو كِيِشْكَوْوَ فا صَبَاحٌ » 0 


ولو سآ أنه مَا أقْتَمَلَ أَلذِينَ مِنْ بَحَدِجِم من بَحْدِ مَا جَادَتَهُمْ الْبِيسَت » 50 


0/00 اخ ل سو سس ع سس رو سر سس 4 م م ذا لل سرت 
وبر لْبَالٌ تحسبهًا جامدَةٌ وهى تمَرمرٌَ ألسَحَاْ صَنْعَ الى ألقن كل شىء * ا 


فهرس الآيات يفك 


مذ 
0ك 2 ل در ل *#يو سو 2 
ويمكرون وبمك الله وَأَنّهُ َيْرٌ الْمحكرنَ * ز[ز[ [ [ [ز[ز ز [ [ 0 0000 23«2« 


«وَإِدْ يَمَكُْ بك الدِبنَ كتروأ لِيْبُوكَ أ يِمَدُلُوكَ أو مخْرجو1 4 مع ام ا ا 
ل وَجَعَلََا منْ بن لْدِيهِمْ مدا وَمِنْ حَلَفِهِم سَدًَا دأَضْمَسَهُمَ هه لا بزو 4 ١54‏ 


#إِنم يَكِدون دا ا 0 
#كَالواإِنَا مَعَكُم إِنّمَا حَنُ مُسكَهْرِمُونَ © وس نبو امن او 
«إدّ لْمُكفِقِينَ ححعُونَ أمَهَ وَهْوَ حَدِعْمَ 4 ةد ةزةزةزدز زد زد دكدذ 00000000005 

َعَدَ حََانوا أله من قَبَلُ كَأمَكن مِنْهم واه عَلِيِءٌ حكيِدٌ * ١54‏ 


و 14 
# وَإِن يُرِسِدُوأ خْيَائَكَ فَمَدْ 
لح غعرير د هه رغ 
لا تأخذه. يبه ولا ووم # 0 


لوَبوكَلَ عل الي الى لا يَمُوتُ # ا ا 
وَمَا رَيْلَكَ بِعَفلٍ عحَنَايَمَمَنُوت 4 از[ [ز 0 


٠. 


72000 - ر جام هسم ررك 
ا 000 ا ا م 

ما اتخذ الله من ور وَمَا كات معة: مِنْ إِلَهِ إذا أذهب كل إلنم يما خلق * لاه ١‏ 
و وك م عرس سر وروص سا 5 رعو 18 سك ع 07 ره 2 4 04 ع 

© هو أَلَذِى نزل عليّكَ الكتب ونه عَاينت محكمات هن أم الكتب وأخر مِتسَيِرهاتٌ # الاهة١‏ 
114 كه 00 خ مني ص ري دم و 

“9 فإِذا قرات الْفرانَ فَأَسَتَعِدٌ ياللّه مِنّ الشّيْطن احير » سم 11 

و 


من الله وهو مَعَهُم إد يِبِيَُونَ ما لا رضئ من أَلْقَوَلٍ 4 ١١5‏ 
#وَبْقٌ وَيْهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ والاكرار »* اذ[ [ز[ز[ز ز ز 1 ك0 


وهو لمن المي » 00001111112011 


مكل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ٍ إن عَرسْمَا لمان َل لصوت والارْضٍ وَالْيبَالِ أب أن حيلم وَأَشْفَفنَ 4....... ١77‏ 
0 د ص 000 تي 0 من اع ل ترح ل م مم 
رب رنى كيف تحي الموق قَالَ أولم مُؤّمِن قال بل ولكن ليَطمَينَ قَلَى # 0000 


م هس سه ل ره 


كَالوا مويلا من بَعَدنَا من مَرهدنا هنذا ما وَعَدَ التق وصدقت المزستلوت 8# ١1/1...‏ 
ويَرِيدُ أَنَّهُ اريت أَهْنَدَوَأ هُدَى »4 ا اا 
#ويزداد ألَذِينَ اموأ يمنا ا 0 0 


نام ارت ءَامَنُو هرَادَ نهم إِيمدنًا # ا[ 1 10111 


5 


32000 


اي 3 ا لس سا ارس« وعناي تف مر صد 5 
#وَإد دَالَ هم رَبَ أَرِفٍ كيف تحى الموقٌ فَالَ أولمْ تَؤْمِن قَالَ بَلَ * ا ااا 


راص سس ٌ ء ابا 2< ع + م لامع م. د 
#وَإدًا مآ أَنزِات سورة مَمِنْهُم من يفول أيحكم رادنه هذوء إِيمدنًا # ا 


22 0002000 4 و سار . 1< 2 2 عط رم 1د . 
(:1 ينه اي يود يمآ هم له ين مفهلو. هر ها لم ل هو طلم 4.... 115 
0 ير رس سر ا ا ا 000 2 سمدمم َه 
#والذيت يَكْنْرُوَ الذهب وَالْفِضصَة لا فِقو ماف سيل لله فبَره يداب 
ألير * ا ع م كنا ان ادعو طم مامطبة ب اا ب ونه سو عسو ير لا 


م دة ره مر م س سرء و ل برء ا هم 
ا قَالوأ ينذا الْمَرْبينٍ إِنَّ يجو وَمَأْجوجَ مفْسِدُونَ فى الْأرضٍ #* ااا 0 


«سَيَمُولُ ألَدِنَ يوا لو سَاء امه مآ أَدْرسكًَا وآ ءَاسَآوْسَا ولا حَرّمَنا من سنو اا 
« كلا َم تقس مآ أَخِنى َم من كه أعبنِ» امسا وس واس ةا 

وَِدْ كلا ِلْملَيِكََ أَسْجُدُالآدَمْ هَسَجَدُكا إلا إبليس أ وَاسْتَكير وكانَ من الكفريت 4 . ١1١‏ 
« وَِدْ هلا ِلمَكَكَة أسْجُدوا لدم مَسَجَدوَأ إل إبلِي سكَانَ مِنّ ألْجنّ * 0000 


سه 2 عه 000 7ل 206 500 72 

#لا يعصوتٌ لَه مآ أمرهم ويفعلون مَا يؤُمرُونَ # 1 
هو سو ]بن سس ست | 2 و ا تا 
وَمَنْ عنده لاا مسمكبرون عن عبادته- ولا سستحيرون # 011 ااا 


#إِلّك إبليس أَق واسْتَكيرٌ وَكنَ من الكهزيت » ا 


فهرس الآيات 14 


ات هذا طَرَ البكوا آلْحِينُ * ااا 0 


#أفْعلّ ما تَوَمَدٌ سَتَحدَفَ إن شاه أله مِنّ الصَلبرنَ # ا ا 1 


#وأمَا من أو كتبه ور ظهرو. * 01101011 0 000 


م م جو سا سس سي مارم عيذ عن بور م 2 
#يمحوأ ألله ما سَاء وَينُبت وعنده: م الحكتب # امسا ان اخ 1 
مت وس بو م مس 
##كلا بل تَكَدْبونَ بألزين # ا 


#وَإدًا ضرفت أَبصرَهُ يِلْقََ حب ألدَارِ الوا ويا لا يحمَلنَا مم ألْمَوْ اللي # ال اليا 
دالت اراب امنا كل لَه مومُوأ وللكن فُولوا لتلَمنَا وَلَمَايدَخْلِ الإيسنُ فى مويك 4... ٠١7‏ 

وَلَكُمْ وهنا مَا تَْتَحِى أَنَمْسْكُم وَلَكُمْ فيه ما تَدَعُونَ * 0000 
اديس امنأ وهم ريم يمن كايو ريت ومآ هكم ين يله سين مي و): 0707 7١1‏ 
فرحنا م نكن شبًا مِنّ أَلْمْؤْمِنَ 4 0000 
طقَالتٍ الَْعرَابُ ءامنا قل لَه مُوَصِمُوأ وللكن مُولوَا مما » 0000000000002 
# صرب أَلَّهُ مثّلا لل كفْروأ أمرات نح وَأمرَأتَ لوط » 00 
#لوّ ْنَا هذا اَلْعُرََانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَايْتَهُ خَشْعًا تُصَدْعًا مَنْ حَمْيَةَ لَه 4 اورقا 


00 ع 


#وروجْتهُم بور عين »* الف او د و عو ا ا 


يح ساد 0 2 


#وفيها ما شَتْجَهِيهِ الأنفس وَبَلَدْ الأعيرك »* اا 000 
عءٌ ل + وح سس 


00 2 ل ل 00 47 ع مسا حا 
ومن يَفْشَلٌ مَؤّمِنَامتعيّدا فَجَرَاؤْه جَهَنَّمَْ حَدِدًا # 1 


«ولوكن ين عند حر أله َبَدُوأفِهِ لْمْيكمًا كنا » 0 
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ذا تمس هُوْرتَ 4 00101 ااا 
زه سس رمو وورى ‏ مه ب م سرطاه 
#فل ينوَضكُم مَلَكَ الْمَوْتٍ اذى وَل يك » 0 


”هه 


جع ذا جه تمده الْمَث ونه هذا 4 000 


ا ا و ا الي 20 


# ومكروأ محرا ومكزنا محكرًا # 11[ 1[ 0 


#أقامئوا محكر كر » [ز ز [ز[ز[ز[ز[ز ز |[ ز|ز|ز ز[ز |[ | ز ز ز ز 0 00 0 0 
#أفَأمِنَ أَمْلُ القرئئ أن يأبِهُم بَأْسْنا بيكمًا وهم تَآيحُونَ ل 


لوَلوٌ أن أل الشرّعة +امثوأ وَتَقَا لمَدَحَا عَليِّم مَرَكتٍ يِنَ ألمصمَل وَالْدرْضٍ 4 00 
مدان فَصْلٍ رَقَ لِبَلونِ أَشْكُرُمَ كدر » [ذزذ[ذ [ [ 1 1 0 


عط 


#وتبلوكم يِأَلدَّرِّ وَلَذَيْرِ فِْنَهُ وَإلَيَنَا مُرحَعُونَ * ا 00 
لَ يوم هْوَ في سَأَنِ» 0008 [ 1  [‏ ا اا 0 


ل ل سس لد ال و بير سج راش اير عر ولمثيةه /51 
يوم بَليض وجوه ونسودٌ وجوه 7 شعو كه عام الام لحم عام وزع توا لقره ماه ا اموا 


00 ع يي ١‏ 
#وحشر المجرمين يوميذٍ زرا # ا اسح مس حم وا لسووات ا فدا وو مو ووو 11 


أله رَيَنَا مَا ها مُفْرِكِينَ # موقاس جدنة لصبو اساسا ا 1 
لول ال لد 4 ع3 سج سبي ) سم وع يي 1 ك خسعر ‏ يمع دي سنخد بجر 1 ب 
#يَوْمِيِذِ يوَدُ الذِيِنَ كَفروأ وَحَصَوَأ سول لَوْ شوك يم الْارضٌ ولا يكو لله حَدِيئًا 4. 7110 
سر لسع اي ل سكس م 2ه ممه عمس 2ج > ل 
#وَإن مَنْكْرْ إلا واردها كن عَلَ ريك حتما مَفَضِيًا # ا 


هو آذه م ل ع لوحت سه ال سه سل ته 
٠:‏ 


مس ره سك + ص لاك ا و سل ووس و بر 
© وَإِذَا أردنا أن مهلك هريد أمرنا مترفبها فَفسَهُوأ وها فَحَقَّ عَلبِهَا الْمَوْلُ َدَمَرَسَهَا تَدَميرا # .... 719 


كما بل1 5 تَعودون 4 01 0 0 0 اا 


- 
سر لكر و وح سرح سر وه سوم 68ءما رو 


ومو اليف يدوا الكان ثى لفيده وهر أهورت عه 4 0000 


006 عم سرجه صر زيل ل 
١‏ 


لي ا 1 
0 سَبْعَّ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ © 1 1 اا 0 


5-4 


7 ِ 6 سمج عي ع .ل هلع سك وسظ ل هو > سحت سس لي اسه 
#قل أبِدَّحعَ كرون يِالَذِى حَلَقَالارص ف يِوْمينِ وَيَحْعلُونَ له أندادا دَلِكَ رب الْعَلْمِينَ 4 .. ١77‏ 


«إن حكَات إِلَّامَنَحَدٌ وده ذا هْمْ يع لديا محَصَرُونَ 0000 
001 مه م ع .- و- 

#قلا مركو أنفسَكُ هْوَ أَعَلَدُ يمن أنَوَمَ * 1 ا 
#ولا نَتُولَنَ لِسَأَىْء إِقْ ماعل دَلِلََ عدا » ك0 


#وما تذرى : من 1 


«ما كت لبي الت َامبوا أ منْتَفْفِروأ لمم كين ود كائا أؤلي مق 4 ... 


0 اي اسه إِلَّا عن مَوَعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاه # ال 


سو 


2 0 ساس >1 كث ل أن 2 ا م 
00 عحسَدآ ا كن يَسُولَ أَّهِ مَحَاكَمَ أَلِبيَعَنَ * 0000000 
كالول و ب مايه ألهدَئ ووب سيل ألتؤمنها فل اقول 4 . ١‏ 


ع سه سار عر 564 


سس ساس 1 مغر َس 
ومن يعض أله وَرسوله ققد صَلَّ صللا مدنا 


سرح مك سير 9 


#وما انك المَعولُ فَحُْدُوهُ وماتباك عند فَاننهوا 4 0 


« وما يُؤْمِنُ ألكارهم بِأَنَهِ إلاوهم مُتْروْنَ * 0009 0 0 0 
54 ل 00 3 1 عار رغاد 
« لَْفَدَكَانَ لَكُمْ في رسول الله أسوة حسكة » ا ل 


545 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 2و سول برسم سه اله سركة ع 2 
# لكن أله يَتْبَدُ يمآ ندل إِليَلَك أنرّلهُ: يعِلْمه- وَالْمَليِكةٌ مَعْبَدُونَ # 1 
'#وَأَحسِئُوا إِنَّ الله يحب الْمحَسِِنِينَ # ا ا ا 
سه م عت سمر مه ني يه 8 وه 2ع لخ للا 
#ألآ اك وليك اللَهِ لا حَوَفٌ عَليّهِمْ ولا هم يرون » 0 


0 كَمَ الْمْجَبهِدِينَ سك وَاَلصَّدرنَ وَيْلُوا حبار 4 م ووم و ا ا 
للم يَمَظُونَ هَرْما الله مَهَلِكهم أو مُعَذْبهُم عَذَابًا سَدِيدًا فَالُوا مَعَذْرةٌ إل ريك # 010 


3 
0-6 


وَلَمَدَ َل ادن عْتَدَوَأْ مِنَكُمْ في ألشَبْتِ هَقَلَنَا لْهُمْ ووأ وَرَدَهٌ حَلِِنَ 4 ا 
يم دن امَو كيه ا 


« ييا الَذينَ اموأ ليبوم أنه بتو مِنَّ ألصَيْد تَنَاله يديم وَرماحك 4 ام 61 


000 - - و 06 دءعس بير كور 1 سع ‏ مك اس سال سارح وم - 
01000000 5 إك يوم الْقِيلمَةَ و عن دَعَابِهمر 

ل 2 

عَلْلُونَ # 11 1[ 1[ ا 


وك رن عل كتير أرتضعة ».... ااا 00 


#وَدَالَ ربكم أذعون أَسْتَحِبَ لك2ْ4 1[ 1 اا ا 
9 رَبنَا إِنَنَا معنا متاديا يسَادِى لِلَإِيِمَْنٍ أَنْ ءَامِنُوأ ِرَيَكُمَ امنا 1 


«وَإِدًا سالك يبادى عَقْ فَإِنَ خَرِيبٌ أَجِيبُ دَعَوَةَ ألدَّعِ ذا دَعَانِ» ل 
#إما تَعْبْدُهُمَ إلا ليقربوتا إِلَ أله رُلْوح » نولبط ساو الف ل 311 1 
#وَأذْكروة كما هَدَنْحكُمْ 4 0 
#الدّس يعُونُونَ رآ إِسََءَامَكَا فَأَغْفِرْ لنَا دُنوَينَا وَقِمَا عَذَّابَ أَلثَّارٍ # ا ا 


#رب إِفِْ لمآ تلت إل مِنْ خَيْر مَقِيرُ مو حي ا او 


فهرس الآيات 5 


ري ع سا سا يسرة ‏ اس ابر 


عع 8 : د 2 م ع سه 7 سي ديه ع شتير ع 
#ينايًا الَدنَ َامَنوَا إدا وى لِلصَلَرةَ من يَوْرِ الْجْمْعَةِ فَأسْمَوأ إِك ذكر الله ودَروأ 


رص 2 سو 00 يروو مم 


والشعراء َتَبِعَهُم الْعَاونَ * اا[ 1[ 1[ 1 0 


0 
ام 


بس سه سل اليس حل عسل ل ام سى) عه ع سس لس سل لايس ساح ا يس 
رين إِنَنَا سَمِعْنَا متاويا يسَاوى لِلإيمَكن أنْ ءَامِنُوأ ربكم ِ فاغفر لنا 
وو 
ذنوسًا # 000101 0 


0 0 


ا 5 واوا ال 7 ا لس و 2 عع م 4 
«#وَدَالَ رَيْحَكُمْ أدعون أسْتَحِب لكر إِنَّ أت ْتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدحَلُونَ 


- | 


لس ميم ملعو رسخو مس مول م2 كوم كدرو 
# ليك ادن يدغوت يبتفون إِك ريهم الْوسِيلةَ أيهم أُقَربُ » 1 


لعي مم سلس 0 عدج وكادب 2ه ووه سسؤت 
#وَأنَّ هذا صر مُسَنَقِيمَا فَأتَبِعُوَة ولا تَنَيِعُوأ سبل فُتَمَرَقَ بَكُم عن سبلو * .. 7174 


0 - 


#هُلٌ إن مسر مون لله يصون م15 مه 4 00 0 


عا 2 2 2 مم 0 00000 0 لد 
#والسّيقُوت الْأوَلونَ مِنَ الْمهدجرنَ والأنصار وَالْدِنَ أتَبعوهم بِإِحْسَنٍ رَضى الله 


عَنْهُم وَرَضُوأ عَنّْه 0 
ربا لا يح هوبا بََدَ د هدَيَتََا وَهَبَ كنا من لَدْنكَ يَحَمَةَ 4 ا ا 
#وأذكروة كما هَدَنْكُم 4 ماح او و و رلا ا 111 
« كنآ رسلا فِكُمْ رَسُولا مَنَكُمْ يَمَنُوأ عَلِيَكْمْ يندا 4 متيف ل 1 


«رث إن تَعَنَ الوق وأفكل الل عي > 00000 


سو 


سه كمسر 26 و 802 مير ع دي جه ره 2 
#ألآات ولك اله لا حَوَفْ عليه ولا هم زنوت 5-95 ,121,23 


5-5 سح سس سر يسحت سا ١‏ جو سر سو 


#ربنآ ءَامَكَا يمآ أَزّلت واتَبَعَنَا الرَسُولَ فأكيسَا مم التهديرت # الوم ا 


9 م 
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كَ وَإِلَ الَبسَ من قَبَلِلك لين سركت لَحبطنّ عَمَلكَ * ا م ا 
ارح الل ساسم عه 0 0114 2 
#قلٌ إن لآ أَمْلِكَ ودضيًا ولا دا # مايا0 ااا ا ا 


# قل ل مو 0 َه وك أَعَكمْ ألْمَيَبَ ول أَهولُ لك إذ 


وآ أنتكنا ين قَريَةٍ لاما منزكوة > 00 00 
44 221-000 . 7 10 سود مه له 4+ وه ل 0ه 
7 0 حَقٌّ يَبْعَتَ ف أَمَهَا سول ينلُوأ عَلَيهمَ ينا 4 .... 17ل 78م 
مَا ها مُحَدّْبينَ حَقٌّ بسك رشو 4 1 ااا 


«ومَا حكات أنه يِضِلَّ هَوَمَا بَعَدَ إِذْ هَدَهُمَْ حَقَّ بي لهم مَا ينوت 4 6 


#وأحسِيو و إِنَّ هه يحب الْمُحَسِننَ # 10 1 1 1 1 ال 


تم 


#فٍ يو كان مقدَاره» حَمَسِينَ ألفَ سََةِ 4 ساد و 1 
و م ره م 

#وعص عادم 1 فغو # م 0 5ل" 

#إنَآ أَوْحَيمَا إِلِيكَ كنا أَوَحَيْنَآ إل نوج وَالييينَ مِنْ بعدو. » 00 ل 


وَلقَد أُسَلَنَا وا وَإبرِمَ وحعَْنَا فى دَرَيبهِمَا بوه وَأْحككب 4 و 


#فَفَالَ رس إِنَّأبَت مِنْ أهلى * 0 ااا 
يي ا ا 0 


000 0 0 000 هود و للا ع سح رم 

و لوطي و 0 
ل 0 د هر مما اسع 2 سمه - 

ل إِنَّكَ منت وَإِتَُم مون 4 11700101000« 
00 سا2 سو كر ا 2 2 ماد وه 4 ع م ار م 

«وما محمد إِلّا رَسُولٌ هد خَلَتَ ين كَبْلِهِ الرسسْلُ أقَإيْنَ مَاتَ أو مَل نقتم عل 


هء سا شثر 

أ 0١‏ 3 
2 واوفقةة ووو وم ث نمو وم ةنمو ثم نونمم مم وم وو م م موه ووم و ووو ووو ووو ووو ول وميه 
0 


وعوة ةو وة مويه 


وناك سرون عن شلك رذرك 4 0 


< ونين ماهر هر ذه كنذا جك حول وتلمت # 00 0 575700ظ 
« من حكَترٌ ل ين يد إبمديوء إلا من كر وََِنهُ مسن بآلْايمن 4 - 
« هر ألَذِى" أَرَلَ عَلَكَ الككب مِنْهُ ايت حَكمت هن أم الكتب وَُمرْ مُتَسَدواتٌ 4 5208 
كا لي لم خم مآ أل أهَهُ َك يَننى مَرْسَاتَ وك هه عقو 42 2000 
يفت باللَه بم مسح وَمَا هم مَك ركنم توم فرفرت 4 20-086 
ا ا وأ عَم 4 00000 


ومن ءَاينيَه أَلبْلُ 1 ًّ 2 المي وَالْعَمرٌ # كفي اهو ماق اه عاق جاه 6ع ام نوكه و فوم واه وماد 


8 
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00001" ا 000 

وم رت استفتاذ ِبردهِيمَ ليه إلا عن مودو وعدَهآ يام » 1 
0-0 0 عرزي الا 0 8 حو عن را ذه . 

«#تَلكَ أْمّهُ هد حَلتَ لهامَا بت وَل مَاكسَنَم 4 0 


آ[ ره 04 وس سم ح مس لوم لات وده 2 به ممع 
#ومًاا حكات أله ِضِلٌ فَوْما بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمَ حَقٌّ يبي لهم مَا يَنَفْوْ 4 0 


0 طُُ 


لم وس اه سلظء ل بسع معد 2 لظ عي ساس م 6س ررم .. موس 
: 2 : 4 00 َ جم ب 9 
ومن يرد د مِنَكم عن دَيِيْدِ قَيَمْتٌ وَهُوَ كاف فَأؤْلتيكَ حيطت أعمدلهم فى الدذيا 


وَالْكخْرَد * 0011 ااا 


١‏ يحَدَرُ ألْمتففون أن ََرَّلَ عَلِيِهِم سورة تدهم يما فى موي * ا 
#كُلٌ يتعبَادى الِْنَ أتَرَهوا عَكَ نميهم لا تَتْسَظوأ ين يَمَةِ أله * 0ن 
«لبن يَجَعْناإِلَ الْمَدِيسَةِ تخرجك الْرْيتَا الأدَلّ 4 ان 0 
#ولا تأحْذمٌ هما رأقة في دين أَمَّدِ * 1 ذ1[1ز[1[1[ [ [ [ [ [ [ 0 010010000 
«لا يد هَوما يُؤمبورت بألل وَاليوْو الآدخر يوآئورت عن حَآدَ الله ورَسُولهُ * ا 


كه 
7 سرس ع سه ساس 


#َد كانت 6 2 سوه حسئة فى إتراهيم وألذين معه3 # واأواها هوه هو و وه وو و ةوقو ووه و ووم م م مم م ثلث مه 10100 


ولكنَّ لَه حب لبح الاين وريه في لوبط وكرَه لك لكر وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ 4 .. ؛ /1" 


قوب هم ل لاروهة د مي بر م سيرد روصم 2 إرسم اترء 7 0 
يتأي ألَذِنَ ءَامَنوا لا تَتَجِدُوا عَدَوْى وَعَدُوَدمْ أوليآه تلقو إِلَهم بِالْمُودو * ا 6 


اسم - 


لم عه سل خن انني لو اج ع توعد الك © محر جا عت" ام بدا جر 53 0 و كا عدو اده 
#يتأما الَدِينَ امنُوأ لا تَحِدُوا ليود والتصرئ وليه بَعْضْهم أوْلِيَآهُ بَحَضِ # ا 


يس وير 5-0 سح مه له سه لسسع عر لوي 


2 .ا فو 7 مه4ب وعير 4 + ٍ 
ين في قلوبهم مَرَض يسترعوت فم يقولون نحم أن تصيبنا دابرة 7 710 


م 


0 اس 4 حي نَم وِلَتهُمْ * ا ا 1 1 311 ١‏ 


١ق‏ ا صَيِلِحًا # ا ا ااا 


آذآ آل .222 2-7 7 عط ال لول 07ل 0 وشلو 
ا 00 0 اس م 


0 4 0 [1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 

ل لشن انز لك كيجي لانتو الل او و1 اله 
#ولست الوبة لأدرث يعْمَلُوْنُ اكات حو إذا حصن اهدهم اموي 
عر ا 0000 
لفَعَالَ أ كَفِلَنِيهَا وَعَرّن في أَلْخِطَابٍ » 0 
وطن داور 0 فد راكنا وتات 4 0 
موَِنْ عدي التشركيت اسْيَجَاوَدَ عله حَقَّ يَنْمَمَ كَلَمَ أو 4 ل 


سن لق وي حر الدفرا و ككل نهل 4 او 


32 عت جع . كر اد > انا ع مي بررووس بسن لد .ها ونش امت د ره 5 

# مْتَحَعُونَ مِنّ ألنا س ولا مَستَحْعُونَ مِنَ أله وهو مَعَهُمَ إِذْ بُبَيَمُونَ ما لا رض مِنّ 

أَلْمَولٍ # 000010011 0 
0 > مم 02 > في و عع 

# إِنَّ | لين أنَقَوا وَالذِينَ هم محْسئنوت # تنا ولط واو ا 1 
عدت 2 وامة 6 سل ساسم ضيه لس 6ع سا 5 0 6 

#سَيقول الْذينَ أَشَرووالوَ سَاء ألله ما أشرحكا ولا ءابَأوْنَا ولا حرا من شي © .... 5١7 5٠١94‏ 


544 


سر سرحو 22 ملي 


بريد أله لسَبَيَنَ لَك ويد 000 
<روابيقك ك من ألشَيِطنِ سَرْعْ فَأسَتَعِدْ 
#وسن يرد فيه يإلكاح بظلر » 
دك رَبك 0 الى حَلقَ اتوت آنا 
#والسّبفوت )ا دَوَلُونَ ه من المهنجرنَ وار ادن انع 

سير و محر 


ورضوا عنه 


هه 


5 


ل 501 


300 


عنهم 


مح مه ل م ور 2 


َلْحَدَرٍ لذ زبن يحْالِفُونَ عَنّ م 


#يكاًا الَذِينَ ءامَبوَأ إن جك ما 


مره .«* 


أن 


مم 5 ره 


مثا إن جك يقب 


ينوا # 


«لَا ددر كُة الْأبْصرر وَهُوَ يُدَرِكُ صر * 0 
ملَيَدِينَ أَحَسَئْوا لْلْسْىّ وَزِيَادة » 52101116 


رص سام 06 آذه 2 5 26 
© فَانطلمَ قم إِدًا ا فى الَف نه عرفَهًا # 9 2071 


شىءٍ فعدره, 00 


ل بم 22 


يا وما نحن بمبعوين 


وير 


. 


35 3204 دو دجوو 


مذ 7 
و فاحذرهم تله ماله أ كرد نَ# 


8 


2 ساسع سه 2 
0 وسوب 


7: 06 


وعقة .عوقو ةو موةو يو ومو وميه و ماهلاو و مارره 


3-2 وى عع 
ل وَنصِيبهِم عَذَابٌ ب أليِم » 


6ع.ء. 


وقمة .عو ووو ووو و وو ووو ووو م وو م مءة م ونث ونه 


هعاقفووة وف فو و ةو رورمو وو ووو ووو ثووهة 


وقواء و .و ووو ووو ووو م ملم مره 


ووم وم. .م ممم رمث موه 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5م .. 


ووو و م.م .مم ممعم ول لله 


ووم م لثمم م .عونم ون ووءءة ووو م نثو نوه 


ولعمع وم .نوو و ينرم مء م رو مو ث6 ونه 
ووو ووو و و و واو لعل ووو ووو 
ذه 

ولقموقءة و ووم معقويء ون ورا ةو ووو و ووو وله 
ووعا ةم ةم وق .وو ث وو م رونمل مم ثم ممه 
ا ا ا 0 
ا ا ا ا ا ا 0 
هقفو و ةو ةو ةوه وو و ووم ةمانم لنمل يله 
وفع م .م.م م مو ممعم رمم نمث وو ممم ممم 
وعهء .ووو وو ووو وةوي وو ووو نونو 
ا ا ا ا ا 00 
وأواه ووو ووو و م وو ومن وعمي ءانث ثيه 
وعقعم .وعم مث ممم ثلثم ممم نمم ممم 


هافقة .وقوه ووقووءة وي وم يقن ةلث ءا ماوهو 


واوو م ةو مه و لو م روث مونل م مم مون 


فهرس الآيات 588 


«إِنَّ التَّيِطننَ لي عدو فأكجْذوه عَرُوًا * 0[ 1[ 1[ [1[|[ز1 1[ 1[ 1 |[ ز[ [ [ ز 0 


إن 0 مد ونَحِدَة 4 ااا 
#إنَّ لَذنَ كوأ ديهم وَكَاثوا شيعا لَسَتَ مِنْهَُ في شَيْءِ نما 
201 


# وَاَعْسصِمُوأ يحَبّلٍ الله جَمِيعا وا 0 و ا 1 


« رَيْنا وأجَعَلَْا مُسْلِمَنِ لك وَمِن درَيَينَآ أمَهٌ شُسْلِمَهٌ لق » اي ا 


«إن الي موأ ديمثم وكثا يما لسَسَيِتهمْ في وو إنم1 أَتيْهُمْ إل ألو ......... 574 
به عر 5-5 - 


20 


« ولا تَكْووا ادن تمَرَهوا وأَحْتَلمُوأ من بد ما جَهَمْ اليبكثُ» 0 00000 
د جَآموَخ فوفك وَمِنَأسْفَلَ كم وَإِْرَامتٍ لبر يلمت لدوب الكاجر» . 1٠‏ 
رودم مور 


« ومن يَبْيَْ يرَ الْإسْلمِ دينًا فلن يِقَبلَ مِنْهُ * ااا 
31 ا 0 ا 0000 


7 ا لذت سَبَفُوبًا لايم #* ا د اس ل 
لاح خم مه 2 ا ال ا عر اس د 5# 
وإذ ا اي و يذ 00000 0000000 
لس ع ره سار و مم مغر 


وذ مد سكي لين لمآ ءاكيدْسكُم ين كب وَِكُمَةَ 4 810135 


30> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#وفرءَان الْفَجَرٍ إِنَّ فرءَانَ الْفَجْ رِ كارت مشهودًا # 000 ا 


#لتَجدَنّ أَسَدّ النّاس عَناوة لِلرنَ امَنُوأ الْيَهُود وَالَدرت أَشْرَها » ا 17 
وَأمَزَهُ مُؤْمسَةَ إن وَهَبَتٌ كَفَسَهَا ِلتّيَ إِنْ أراد الي أن يستسكحها » ل 
00 رَادَهُرٌَ هدّى وءَانْنْهم تقو تَفُوهم # اذ[ 0 0 


2س سا ما م 


وَيَزِيكٌ َه ألزيت اهتدوأ در 1 1 2 
0 0 أَحَبسارَهُم ورهب 7 دمَهُمٌ ربا من دوت أله هُ وَأَلْمَسِيحَ ا بم * 7 
«أ لهُر سُرسكتوًا سَرهوأ له 01 ما لم يَأَدَنْ يه أده » ا 


# فلا وَرَيْكَ لا مَؤَمِبُوت حَقّ يسَموكَ هما سجر يِيَنَهُرَ # م م 
تحن لْسَحِدَ الْحَرَامَ إن سَأء أكَّهُ عامنيت لمن رءوم وَمعَصَرنَ * 2000000 


ويه المكلُ الْخَل » ا 1 
#ولا نَقّفُ ما لس لَكَ بو عِلْرٌ * ااا 
«وة رَبْكَ وَانْمَآَكُ صَنَا صَنَا4 لي ا اه 
#وَكَدِكَ بعلا ِكل بي عَدُوَا سَمَنِينَ لاض وَالْيِنَ وص بَعَْصُهُمْ إل بَعَضٍ رُحَرفَ 


لْقَوَلٍ عورا # م ل ل انس شيط نا د واد ان م ل و 59 
ره م 000 


2 


#وبَرْلا يلك الكتّب يَنِيَدمًا [ و ا م ل 0 
#وَتَمَاوَنوا عل لير وَالنَقَوَئ 4 ا يا ا 000000 :1 
« آم يَحْسْدُونَ أَلنّاس عَلَ مَآ ءَاتَنْهُمْ لَه من مَضْلِو # 00 10000000 
وَل بح رمَقكم معان هوم أن سَدُوكٌُ ْحَرَام أن تَعْتدوأ # 0 


و 


ع وال القوم لا كلفد ورنة ول 1ه ا 3 


#دَائقُوأ لَه ما أسَعَطحم # و ا و ا ع م 301 


# والدين ١‏ مؤدُوت الْمُؤْمِبييت والْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيْرٍ مَا أكاسبوا فَقَدٍ أحتَملواً بهتانا 


م كر 


ميك 4 .. ات :ادا اطق و امس الخ تناح اما ادكه 
#وَالَ الْدنَ كمَروأ لا مَمعُوأ ذا اران وَالْهوَأ فيه لَعلك تَْليونَ 4 دو م 6 
ل 


9 2ح مح سو 300070 ءَّ ا 404 
#فلا تخضعن بالقول فَيَطمِمَ ألَذِى فى قلبهء مرضٌ 505313101 00 
9 قل إِنّما حرم ري الْفوتحِسٌ ما ظهر مِنْها وما بِطَنّ ‏ ا 1ك 
س1 بم شه سامير 9 آل ا 1" و و 04 0202 00 روس عرو 
اموا لله سوله ١‏ 52 لدم ١‏ ل ىف يؤمِت يالله حكلمنيَه- وأتبعوة # 656 
تن يول أله وتوآة اليم امنا ون رب أ مد القلارة 4 5 
ل يفره هو ممع ]اساسا 
#ولا سَترَعُوأ فنَفْمَلُوا ويَذْهَبَ رك # اخ ا اسه امح ل سح اكه 


000100 


#وإن ارت ب كن ف امرا 6 010000111 [ز ز ز1ز1ز11111آ11ذ 
#ولا مرَالُونَ 7 ل بت (00) إِلَا من رَحم رَبك * اا 


ل 


#إِنّ لين كرو وَطلَمُوأ َم يكين أله يعفر 98 لمعف لهم ول ديه طرِيقًا # ااا 06 
0 وَأَعَدَ لهم سيا (15 خرن ه فآ فهآ أبن 4 مق يق ع ااه اناك العا وا 6ج 710 6:6 
سم سه 0 سم صم لس 


ومن يحص الله لق كار حهكة خَدِلِرِينَ فآ »4 وفمةةوووةوةوة مثو وو وو ةق ممه 005 


وما 0 شَىَءٍ فحكمة: إِلَ أللّه 4 اية 5 


«اكَايًا الَدبنَ اموأ أطيحوأ اله وأطِيعوأ الول وول لتر نك * 0 

1 ررصم 01 32 .2 

#أنيشُوني يأَسمَاءِ هو ءهِ إن 4 صَّدوِين و ا ا لد لفك ات ونه 
ل سمه أ ل 0 ل 0 

#مَْسَمَلوَا أَهْلّ هل ألذَد إن > ثم لا نَعَلمُونَ # 0 


د 7 ريرم 222 إل و ع < ساله ل ب مه 
# ولا تَكونوأ دن تمرقوأ ولعتلكرا من د بعد ما جاءهه ليت 4 00 


505 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ود 


#إنَّ ا الي كفا 0 0 002 اك 


4و2 


إن 2 مح تبت يمَديَلُو ا ف 1-7 لهو مر 2 صوص # 0917 
اي ويب الْمتَطهُريت * 10 اا 
ص ره 


وَجَعَلَ لَك ين ألْقْكِ وَالْأَعنر مَا رَكبُوتَ (5) لِتَْتَوأ عل طهورو. » اق 
00 يم يوم الْقِيمَةِ # 23 


روم وا عجري - عرومه 


طوَلمْلِمُنَ إِنْ ردنا إلا الْحُْسَيَ 4 1 1 ااا 


لالدِنَ غَالَ لَهُمْ ناش إِنَّ آلنَاسَ هَدَ جَمَعُوا لك كَحْمَوه» لعو سا لا 


#وَعَلَدئَهُ من لَدُنَ عِلْمًا * ذ 1 اا 
06 مر سم 2 له ب ص سس ص سس سج #صان اس مك ساس -ه 
ومن بطع الله والرسول فَأَوْلكيِكَ مع الَدنَ أنهم الله عَلَييم مِنَ ألبِيِحنَ وَأَلصَدَيِقِينَ #.. 5017 


مر 


كنب أَلْنَهُ إِيّكَ مرك تبروا يد موتك زا لزب > 0 


وه - 2 ع ره ا مه 
ب 


جامدة وهى تمر مر السّحا 


#ورّى لياس 0 1 مي همد 1 درل وس عنافك آكِ 2 ال ا 1 


ها 
68 
ث0 شنأ 
38 


فهرس الأحاديث والآثار 0" 


0 


فهرس الأحاديث والآتار 
الحديث -ج-__ 5 - 2 الصفحة 


ها ما برعه ار شرم ى مم1 2 23 0 م 
«إنا جد أن الله عل السَاوَاتٍ على إِصَبَمٍ» وَالأرَضِينَ على إضبَع". ومءثمءمموثمثه 5 
«أنَاني اللَيْلّة رَيْ في أَخْسَن صَورَةِء فَمَالَ: يَا محَمَك هل تَذْرِي فِيمَ يِخْتَصِمْ اككأ 


«أتَشْمَعُ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله» اط نيك احا لاسو ان جوم امو ل لفو 
«أَجَعَلْتَتِي لله نِذًا؟ بل مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ) معاطمو مسو ضقن و ا ا 11 
اعلا )+ خِرَ صَلَاتكُمْ اليل و ثرا . مووترع الخ امات ل ل االو جار 
«اخْرِصٌ عل ما يَْمَعْكَ» وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَرْ) ا 0" 
«أَحَميٌّ وَالِدَاكَ؟). اا 
«اختلاف أَمّتي رحمة». ا 1 1 1 ا اا 
«اخناء لذ تيد قدذرلةا 1 ذ1ذ[ذ1[1[1[1[1 1[ 00 
«إذَا حَكَمَ الحَاكِمْ فَاجْتَهَدَ نُمَ أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَان؛. امج الخو 131405481 
«إذَاكَانَ أَحَدَكُمْ يُصَلْء فلا يَبْصُقٌ قِبَلَ وَجْهِو فَإِنَ لله قِبَلَ وَجْههِ إذَا صَلَّ ) 0002000 
ٍ ذَامَاتَ الإِنْسَانْ الْقَطَمَ عَمَله لَامِنْ ثلاث صَدَقَةِ جَارِية ريق أو عِلْم ين به » 340 
«إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِلَ بالله وَلْينَهِ) ال وا كي اللا 
مرا أل حرج أَمَنَهُ) 115[ [ذ1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ ا 0 
ريتك لك مَذو؟ وذ عل رأ من سن دنه ا يَقَى ين ُو عل طهر 


5105 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«أَسْأَلّكَ بِكُلٌ اشم م هوّ لَك مَ لبجييكنة 17 وَل أو أَنْرَلْتَهُ في كِتَابكَ» ا ال 


«أشألك لَذَّهَ لطر إل وجو 00" لِقَائِكَ في غَبْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةا ...... 91/017 
«أَمَدَ اناس عَذَابَاء يَوْمَ القِيّامَة 0" ا ل اجو ارس ا ا ا 1 
«اسْمَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقَضيٍ الله عَلَ لِسَانٍ نبي يك مَا شَّاءَ) مان اللا ا 
«اعتَدّي في بَيْتٍ ابن أَمٌ مكنُوم؛ فإنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى» امو ل 
«أَعْتقهَاء فَإََِا م ا #1#131310500أ[7110ااا ل اه 


«خلشرااتك أن تروات كَمْ حتى مُوتُوا» ااا 0 
املو مكل لكا تلق آذه الع ا امي تيك او مواد و بر ا 11 


عو يعي 7 5-6 سا ماه ب 1 7 الو يل 2 

«أعوذ بالله العظيمء وَبِوَجِهِهِ الكريم» وَسَلطانِهِ القديم» مِنَ الشيطانٍ الرّجيم» 7 
جو عي هم 1 0 ل 1 1 

«أعوذ بعزة الله وَقدرَتِهِ من شرٌ ما أجد وَأحَاذر) ز 1 ز 1 ا ااا 
8 ا 55225 رات 6" 0 7 

«أفضل الإِيَانٍ أن تعلم أن الله مَعَك حَيً) كنت» لمق ال ب اول 1 1 
سس عر عبرا 1 عر َِ. 5 2 2 مض 5 و ص 

«أفكلً) جَاءَ ا جَدَلَ مِنْ رَجَلٍ أَرَدْ ا أن تَرْدُ مَا جَاءَ بو جيل إلى لَ الي كوا 6 
«أَفلَحَ وَأبيهِ إن صَدَقَ) الطاواا وم سبج م لاومو ا أ 1 
«اقتْلُوا السموم وَكَوْ عَلَ قَبرِي) 201110000 
«اقدرُوا لَه قَدْرَهُ) 000000001 ا 
«إلا أَنْ تَرَوا كُفرَا بَوَاحَا) 1 ام الفط لاسر و ١‏ 
04 #2 رعو 

«آلا إن أوتِيت الكِتَابّ» وَمِثْلَّهُ مَعَهُ) اواو الاج و وو امو ا 
ع 6ر8 أذ مر ىرا مه 20 

رالا منون وَأنا أمين مَن في الساء» م او ات ار ل ل ا 1 1 
عور وه باعي و.# بس سم 5ه رص 

«آلا تصفون كا تصف الملائكة عند رَعَبَا) مام وذ موف عل م طائيا اط وا ل 51/91 
عن جر اق ب انو و 

«ألا هل بتلغت؟» 0 


فهرس الأحاديث والآثار 106" 


قا ل نيف ل بورج الاو اعكل ال اير 81 م ار انز 00 ريل الا ا تر ا ار ا وا اله 0 
«ألا وَإن فى الْجَسَدٍ مضغة: إذا صَلَحَت صَلمح الْجْسَد كلف وَإِذا فْسَدَت فسَدَ الجَسَد 


عله آنا وَهِيَ القَلْبُ) 0 0 
«الاسْتَواءُ غيدُ مِجْهُولِء والكيفٌ غيدٌ مَعْقولٍء والإيمان به واجبٌء والسؤال عنه 

بدعة» ا 0غ( 
«الأَوّلُ الَذِي لَمْسَ قَبْلَهُ َنْءٌ) 0 0 
«الإِيَانَ بضعٌ وَسَبْعُونَ 0 أَغلامًا قَوْلُ: اله إل الله 000 
اليه عل المدَعِي) 1011[ [ [ ا 001 
«التقَوّى مَاهنًا) اح سد خصو سمه سمناج اقمد واسج و وموم اناق ال 
«الْحَجَرُ يَمِينُ الله في الأض» 1 
«أخْقُوا المَرَائِض بِأَمْلِهَ ها بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَ رَجُل ذكَر). مف و اه قله 
اال ا وَاَرَام بين 1111 1 1 ااا 
«الحَمْدُ لل الَّذِي رَدَ كَيْده إِلَ الوَسْوّسَةٍ» ا ا 11 
«ألَسْتَ ُحَرّثنا أنَا نأ نأي البَيّتَ وتطوف به؟4: التات موحد اا سخا سسب ااو وانقكة 
«العِلمُ لا يَعدِلَهُ نَىءٌ كن صَحَّتْ نينْهُ). 11[ اا 
«العَهُدُ دُ الَذِي بَينَا وَبَيْنهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) 0 
«الكِيْرِيَاءٌ ردّائي؛ وَالعَظَمَةُ إِزَارِي) 1 1 ز 1 1 0 
«الكَرِيمُ | بن الكرِيم ابْنِ لكريم ابْنِ الكَريم يُوسُْفُ بْنُ يََُْوب بْنِِسْحَاقٌ» ا 
«اللَّهمَ أغمْنَا اللّهُمَ أَغِثْنَاا ااا ااا 
الهم إن كُنْتَ تبي من الأشقياء فَامحنِي, واكْتبْني مِنَ السّعداءِ) ا ا 
ل لهم نا ئتَوَسْل إِلَيْكَ بيَيْنَا فتَسْقِيَا» ااا 
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00 


«اللَّهَ إن أَسْأَلْكَ يكئ الكائلن غلك 0 
الله إن طلَمْث /: في ظُنًا كيراء وََايَغْفِرٌ اذوب إِلّا أنْتَ» فَاغْفِرْ ي» 000000 


الله يولك لجنا وقار: تِكَ عَلَ التق أخينِي مَا عَلِمْتَ الحا حيرا لي . 5 759.70 
«اللْهُمّ حَوَالَينَا وَلَا عَلَيَْاء الله عَلَ الآكام وَالظّرَابٍ وبطون الأزوية وَمَنَابتِ 
الشَّجَر) اي ا ااا ا 0 


«اللَّهُمَ صَلٌَّ عَلَ حم وَعَلَ آل ححَمَدٍ كه صَلَّيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ) 

ااا 0 
«اللّهمَ قَإِنْ كنت فَعَلْتُ ذَلِكٌ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَء فَافْرّحُ عَنَا مَاتَحْنّ فيه) دا انا 
«اللّهُم لا تَوَاخَذَنٍ ِعَدْلِكَ وَارْحمَنِي بِرَحْمَتِكَ) ولع ا 
َالنْوَد لَوْ كَصَنَهُ لَكَمْرَقَتْ ث سْبّحَاتُ وه مَا الْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرّهُ مِنْ حَلْقهِا ال 
أرقت قي ناكل لقوق يترون بارت واف اللي اعد عا لط ل 6 6/4 1 
«آمِينَ» وَلَكَ بوثلٍ» 0 
«إنَّ أبي وََبَاكَ في النّارِ) 1 1 1 1 ااا 
«إنَّ أَحَبٌ أَسَْائِكُمْ إِلَ الله عَبْدُ الله وَعَبْدٌ لوحم ا ا 000 
«إِنَّ الدّينَ يْنْدٌ) افد واو اساسا و االو ارا اه 


رومع 7 م 2ه 


(إنَ الرَجْلَ لَيحْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ ابلق فنا يِذ يلاس َنَُّ ين أَهْلٍ التَار . لال 1غ 
«إنَ الرّجُلَ يَحْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجن > حَبَّى مَا يَكُونُ بَينَهُ ويَيَْهَا إلا ذرَاعٌ» فَيَسيقٌ 


عَلَيّه الكتّاتث» و و ا باو 1 
ك2 ل و ال 
«إِن الرقى والتَائم وَالتولة شْرّك) 1012121211111 1 01 


0 2 ولو 4 26 6 
«إن الشمس تدنو مِنّ الخلائق قدرٌ ميل» واااو لاطا اك سا و 1 


فهرس الأحاديث والآثار 60> 


«إنَّالله تجَاوَرَ متي عَنَّا وَسْوَّسَتْء أَوْ حَدَّنْتْ ب أَنْفْسَهَا 000 000 
(إنَّ الله حَلَقَ آدَمَ عل صُورَتِهِ) م ام وا 
«إنَّ الله قَدِ اتَكَدَني تلِيكاء كما اتَحَلَ إبْرَاهِيمَ ليا ١‏ لظ دوس زوه 
«إنَّ الله كَنَبَ الإِحْسَانَ عَلَ كُلّ عَيْءٍء فَإذًا قتَلنمْ فأَحنُوا اتدل وَإِذَا َبَحْتُمْ 

دوا الدع 1 1 1 1 1 1 1[ اا 0 
«إنَّ الله وبر تحب الوثْر) 0 
هن الله عَيََييَلٌ سر حب الإِحْسَانَ» نم نه وو توج انطو 
إن النَاسَ قدِ اسَجَلُوا في أثر كد كان لَهُمْ ذه أن 00 0 
«أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَه إلا الل وَأَنَّ ححَمّدَا رَسُولُ الله» وَْقِيمَ الصّلاق وَتُوْيَ ارَّكَاقّ 

وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَكححَ البَيّتَ) 00 2((ظ2ظ 00 
«أَنْ تَعْبدَ الله كَأَنّكَ تَرَاه فَإِنَ لَمْ تَكنْ ترَاهُ قن يرَالك) نم اال لله 
«أَنْ َلْرَم جمَاعَةٌ المسَلمِين» م ع اع اا ا ال او 1 
«أَنْ تَنْجُوَبنَفْسِكَه وَلَوْ أنْ تعض بِأَصْلٍ شَجَرََا 00000ااا00 
١أَنْ‏ تُؤْمِنَ بالله» وَمََائِكَيهه وَكُتبوه وَرُسْلِه وَاليوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ حَيْرِه 

وَشَرو) ااا 1 ا 


إن ا مَ التديث كِنَات الله 0 ير اهدي هَذَيٌ 


َو 


«إِنَّ قلُوبَ بَنِي آم كلها بن إِصْبَعَيْنِ من أَصَابِع الرَّحمَنِء كم كَقَلْبٍ وَاحِدِ) 1 
إن مِنَ البَيَانٍ لَسحْرًا) امول الم انو سام لساك او امم 
إن ون شحو مجر الا وَرَقَهَا لحا سو لماو اا مهل ليه مام الاك ل 01757 


ُ 72 34 أن عو‎ 3 0. ٠ ةم‎ 4 ٠ 
0 «إنَّ هذا العِلْمَ دين فانظرٌوا عمّنْ تأخذون دينكمٌ)‎ 


1 ار 6 2 
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«إنْ يه خْرّجٌ وَلَسْتٌ فِيِكُمْ» قالله حَلِيمَتي عَلَ كل مُسْلِم) ا 
«إِنَا إِنَ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحقونَ» 000 
«أَنَا سَيدُ وَل آم يَوْمَ القَِامَة) لمعك لاو اا ا ام و ا م 
١أَنَا‏ عِنْدَ ظَنّ عَْدِي بي وَأَنَا مَعَهُإِذَا ذَكَرَني) 00 
«أنْتَ الأَوَلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ مَيْيٌ وَأَنْتَ الآخِرُ قَلَيْسَ بَعْدَكَ د نَىْء). ااتسو 5 
«أَنْتَ الَلِيفَةُ في الأَهلٍ» ولاج تمطجد ةمسوا ورا لمق وو 1111 
١أَنْتِ‏ رَحْمتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَشَاءُا ل سو ام 
86 204و 2 

«أنْتمْ عْلَمُ مور ذْنْيَاكُمْ». ا ا ا ااا 000 
ع 2 دعرو * 0 

(أنتم شهداء الله في الأرّض") الا ا لس وف م مد سام ول ادم ا ا 1 
ا و 

١‏ سَرَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيَانَا كا تَرَوْنَ هَذَّ لآتْضَامُونَ في رُؤْيَتِه امو وا 
ٍَ كُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لآَنُصَامُونَ في رُؤْيَتِه) كا 
«إمّ أَحَافُ عَلَ أُمّتِي الأبِعة ل #تسافوو اوم امو ووو اا 
(ِنَّا أَقْضي بِنَحْوٍ مَا أَسْمَعٌ». جا اموماص قد وام لوكا لاج بت او 
000 دترعرى 2ه رس[ مهراه 

23 أنا يك متلحم المين 5 شرن 1101111 0 01 
8 و و وداه بو د 

(إِنَ] بعئتم ميسرين و تبعثوا معسرين) 001 ا 
نه أعْوَرُوَِنَ رَبَكُْ لَيْسَ بأَعْوَرَ» [الدجال] ا 0 
إن عَلَ رَأْسٍ ع َب لاي يبْقَى عَلَ وَجْهِ الأْض يمن هُوَ عَلَيْهَا اليَوْمَ أَحَدٌ) مضا 
شو عه عه جع هه لد كي 

١إنّهُ‏ لوَفتهاء لَوْلَا أن أشق عل أَمّتِي». ا 0 
درأ أَغْلَمْ نت حَجَرٌ لَا تَضُدٌ وَلاتَنْقَمٌا ا 


«إنْ لَأجِدُتَمَسَ الرَّحْمْنِ مِنْ جهّة اليَمَنِ) عو يي و اد اماو مرو اي لحا 
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وَل زُمْرَةِ تَدْحْلٌ انه عَلَ صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَة البَدْر) 1-8 00017 
3 لما علي الله لله القَلَمَ) ممع متف سن امقس اكز متاق اماو ا ا 11 
أل كا تق 11 الاش إل كعات 07 لاس م بعد اله موت او ومسي 1/1 
مووي وول تعسو 1ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0 0غ 


بين الرّجُلٍ وَبَيِنَ ارك وَالكُفْرٍ م يدك الصَّلاةِ) 00008 0 
١بَيْنَ‏ الرَجَلٍ وبأ بيْنِ الكُفْرِ وَالشَّرْكِ الصَّلَاةٌ 0 اا 


«تَطَاوَعَا وَلَا تَحْتَلعَا». ومنو سوة م ران وار طوطب قطي العا م الم اط لل 9/1 
اتَْترقُ متي عَلَ ثلاث عن ف ةز ز 5 0 0 0 0 ا 
«جَعَلَ الله الدَحمةَ َه جُرْ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةَ وَيِسْعِينَ جُزْءَاء وََْرَلَ في الأزرض 

جَرْءًا وَاحِدَا) بج تن ةع مقطا ا وا مك ا ا لم ل 111 
«حَيَرَنِ الهْمَدَانن حير الحَمَذَاننٌ) ااا 0 1 ا 
«حَالِدًا مَلَّدَا فِيهًا أَبَدَا) 00 
«حْسٌ قَوَاسِقٌ» يُفتَْنَ في الل وَالرَم: الح وَالغْرَابُ الْأَبقَع وَالمَرَةُ وَالكَلْبُ) .. ١57‏ 
«دَعْ مَا يَرِيبّكَ إِلَ مَا لا يَرِيبُكَ» ا 00 
«ذَاكَ الله عَرَوِجَلَّ ا 0101010101 0 ااا 0 
«ذَاكَ يَوْمّ وَلِذت فِيه» وَبعِنْت فيه أو أن عَلَيّه فيه) امو له الو 
اميك الللنا واكلك النزوفه ويك لاخر إن : ءَ الله» 0000000 
ربت تووً1) 000011211 100000 
١ب‏ مبَلّْ أَوْعَى مِنْ سَامِع) 00 


دس 


«رَينَا الله الذي في السََّاءِ تَقَدّسَ اسْمّكٌ» 87 1 0001 
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َس بي 5_3 و ع 2 رابكو وه 
«سبَاب المسَلِم فسوق وَقِتَالَهَ كفرٌ) ا 0 ااا 
7 50 0 د و و 
اباب المسلم فسوقء وقتاله كفر» مطامط أ مق او 1 
«سُبْحَانَ َي الأَغْل) ( ا اداكسا يه متلق اجو اامقال امم ل ا 
ا ا وى 031 0 
«سَبْعة يُظِلهم الله في له َو لاق الاعيلةة ل 1184 ل" ل مال 


«اطَلَبُ العِلْم أقْضَلْ الأَعَالٍ يَنْ صَحَّتْ زِينها ا ل ال لك 


١عَيْدِي‏ جعْتٌ فَلَمْ تُطْعِمْنِي وَمَرضْتُ فآ م تَعْذَنِيِ) 4 اا الو 0 
0# -0 2 ل 7 2 #2 

«عَلَيكُْ من الأَعَْالٍ ما تُطِبفُونَ وَإنَّ الله لا يَمَلُ حَبَّى نوا الخو لجا ١1‏ 
«١عِنْدَ‏ كُلّ حَثْمَةِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةً). الم ووو د ا وو و جاه 


2 


«فبهًامَالَاعَيْنٌوَأثْ» وَلا أن سَِحَتْء وَكَا حَطرَ عَلَ كَلْبِ بَكَرِ» [الجنة] 14 
«قَطَعْتٌ يَدَكُ لِسَرِقتِكَ وَصَرَبْتَكَ لِفِرْيَتِكَ عَلَ الله) 15 ا 0000 
«قُومُوا إِلَ سَيدِكُه ا ا 0 
"كن الله وَلَمْ يَكُنْ ني قبْلَهُ وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَ الاءِ ثم تلق السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ)..... 1٠7‏ 
ل ار ا ار احا لوسرو لسار 814 
«كَانَ اللي 8 َبْعَث إِلّ قَوْمَهِ خا ا و ا ال 


«كَانَ في عَاءِ ما َحَتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ) ا 
«كَانَ يَصِيبنًا ذَلِكَ فَنؤْمرُ ِقَضَاءِ الصَوْمء وَأ ُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّلاة) سسا ةا 
كل امي في ظِلٌ صَدَقَيِيوْمَ القَِامَةِ) الو ل قي جو اا 
(كزنا يديه يمن 1 اا 
«كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ يدا الاطاه سناو ومسو و لا 


ذه 


5 عو ٠‏ ار 2 و2 3 2-6 7 
«كيف انتم إذا كثرٌ قراؤٌكم وقل فقهاوٌكم!) اوجح و لاه او ا مرو ا 11 


فهرس الأحاديث والآثار 5 


دلا أَحَدَ أَغْيَدُ من الله» ا ا 01 
١لا‏ أعلَمُ أن أَحَدَا مِنْ أَمْلِ الأز ض أَعْلَمُ من ب ل 


- عو 


+5 لمعم ل 
«لا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله ْنَا ا 
عر 1ع وي 7 
«لا بأسء طهور إن شاء الله» 000111 اا 


كاه ِهُوا بِآبَاكُمْ مَنْ كَانَ حالما 26 خلفف باللهء أو لم لِيَصَمَتَ» 1 
دلا مَل ا خا فُلوبكُمْ). ا بن فا لوا م و عا كما طاد ال ل 60618917 


3-1 


١لا‏ تُسَافِرٌ امْرَأة إلا مَعَ ذِي عحرّم). 00 1117101 


ا 


04 


ا افد 1 00 


ل ِمَاءَ الله مَسَاحجِدَ الله» 000 0 0 0 2ط 
- 2 ام 5 سًِ 2 
«لا تَنْسَنَايَا أخيّ مِنْ ذُعَائِكَ) 1 1 1 1 ا 


١لَا‏ وَمُمَلَبِ القَلُوبٍ» 0 1[ [ [ز[ 1 1[ ا 


< 9 ع 1 2 َََ ٠‏ 
«لَايَدْحْلٌ الجن مَنْ كان في قَلَبِهِ مثقال ذَرَةٍ مِنْ كِبر) لمك عات فالس ره حل 11/1 
دلا يد القَضَاءً إِلَّا الدّعَاءُ) م مع لطر ل اوقا لاسا شوو ع ا/ 71/1 
علس 0 ره 0 مس سس سمه 
دلا يرال النَّاسٌ يَتسَاءَلُونَ مَنْ علق كَذَا » بحص مع ا روسو 117 
0 رم 4 و ع و 
١لا‏ يَرَالُ فَوْمٌ يتَأَحَرُونَ حَتَى يُوَحَرَهُمْ الله). ا ا ا 1 1[1[1[1[1[1[ذ[ [ [ [ 1 1 1 2011 
«لَايصَ ينَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ العَضْرّ إلا في بَنِي قَرَيْظَةً) د ا ا عن 06611006811 
«لَايَعْلَمُ مَافي الأزحَام إِلَّا الله) م ااا 
اك 00 ل 2ص سا تب لانن مر م2 
١لا‏ يَقَبَلَ الله صَلَاةَ أَْحَدٍ إذا أحدث حتى يتوضا». اال ل حو الو 421 :01031 


دك للم اغْفِرْ لي إِنْ شِنْتَ» اللَّهُمَ مني إِنْ شِْتَ» 000000 
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١لا‏ يَنْتَهبُ به يَرْهَمُ اناس إِلَيْه فيا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهبهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) 0010100 


١لا‏ يُؤْذِينَ بَعْضْكُمْ بَعْضَا ف القِرَاءَة) ا ا 
كوه تر رع8ص, ره عرق >ه 6م » 4ه 3 

(لا يَؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حتى أكون أَحَبّ إِلَيّهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالناس أَحْمَعِينَ) . 779777 
توه ور ق8خ2هى 2 7 2 0 قير مم 

«لا يؤمِن أحدكم حتى يحب لآخيه ما تحب لنفسو) 1000000 
3 708 2010 2 7 0 2 و ءءء - 4 

) الليْلَهَ عَلَ تِسْعِينَ امْرَأَةٌ كلْهِن تأت بمًارس مُجَاهِدٌ في سَبيل الله) 0 
0 د 5 و سي و 0-0 مع * 2م م 2 7« 

«للآن أحلف بالله كاذنا أ إ من أن أحلف بغيره صادقا» جه ام م لم ا 20 


3 5 # ومس مه ره َه 3 2 2ه 3 
َرّحًا بتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَنُوبُ إَِيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَ رَاجِلَيِهِ برض 


«لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الجن بعَمَلِهِ) ااا 
«لَنْ يَرَالَ الؤْمِنُ في فْسْحَةِ مِنْ دِينه» مَالَمْ يُصِبْ دما حَرَامًاا 0 
«لَو د يحب ِل الأ ي لشفل لوَقَمَ عل اللو» اا 
«لَوَ كنت مُتَجِذًا مِنْ أَمتي ليلا لَائحَدْتُ با بَكْرِ حَلِيلًا» مضه اساي الول 


2 00000 


«لَوَْا أَنْ قَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدٍ بِجَاهِلِية هلبد لأم مَرْتَ بِالبَيْتٍ فَهْدِمَ) ا ل 


سل سر عع 


و 


«لَيْسَ في الجن َي يُشْبهُ ما في الدّئْيًا إِلّا الأشماء» ا ا 
ما اجتمع قوم في يت من يبوت اللو 00 اا 
لما السَّمَوَاتٌ السَبْحُ مَعَ الكْرْيِيٌ إلا كَحَلْفَة مُلْقَاةِ بآَرْض قلاقا... 87 175 810178 


اما السَّمَوَاتُ السّبْمٌ وَالأَرَصُونَ السّبُْ في يَدِ الله إِلّا كَكَرْدلَةِ في يَدِ أَحَدِكُمْ) 
ماو نوم ويك تمق لط الالو ل وق ول الو ال خا امام ا الا ا 176 
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ا ا مَرْنَكُمْ به فَافْحَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ااا 


م 0 8 

«مَا أنَا عَلَيْهِ وَأضْحَابي) اا ال ا ار لمجا الوا ع بس ا م م 1 601017 

ا وت 12 قن آنا ذاعلة ,ا /61 ١‏ 
برددت عن سىة ءِ مذ 0111 1 ا 

4 م لتر 0_2 ةُ َم 0-4 0-7 0 يم 

«مَا تقرت إلى عبد بشئءٍ أحب | يما افترتضت عليه») ا 1 


١م‏ رَأَيْتُ مِنْ نقِصَاتٍ عَفْل وَدِينِ أَذْمَبَ لِلْبٌ الرّجُلٍ الحَازِم مِنْ إِخْدَاكُنَ 1174 
«مَا صل قَوْمَبَعْدَ هُدّى كَانُوا عَلَيْه إلا أوُوا الجَدل». امو و1 


نا 
أ 


م فَعَلَ أُسِيردكَ البَارحَة؟). ا 


مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُ» فيقومُ عَلَ جََارَتِهِ أربَعُونَ رَجُلّا...» 0 


ضر هاس - افيه ع لاعن وما مراص ع ع 700 هه م ترجه 
١مَامِنْ‏ صَاحِب ذَمَبٍ وَلَا فِضَّق لا يُوَدّي مِنَْا حَفَهَاء إلا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَة: 


آنا 


مر 3 2014 8 2 بع مه سا سهد ل على 
ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلّا سَيْكَلَمُهُ الله لَيْسَ بَبِنهُ ويَبنَهُ حجان ز ز ز [ [ [ [ 10000 


0-1 مل . م 03 ل ا مَتَعَدٌ و مَقَكَدٌ 3 
«مَا منكم مِن أَحَدٍ إلا وَقد كتِبّ مَقَعَدَهُ من الجَنَةِ و مَقَعَدَهُ من النار ( 1 


م أثان يُمَقى أيه هرو لة) يل 
من بي يميري 7 هرو بسع ال رمتعا ةق وهر قاس ذره قعه ون مام أرما واي متف 6د 
ع مج كرو قو له سا 
«مَن اتاني يمي انيته هرو ا( ا 00100 ا 
0000 موي وماطعت مواوةةه نور كوره رويس رح قا دن فا كور ع واه مشا 
(مَنْ آتاه الله مَالاء فلم يود رَكاته م: له مَا يَومَ الْقِيَامَةِ شجاعا أقَرَ له زبيبّتان» 1/8 
كي كَاهيًا قَصَدَدَد ما ين ل فَقَدُ كه ما أ آ 1 عله 
«مَنْ اتى فصَّدقه بَ) ب ل فققد كفرٌ ب نز على محمد) م ا 
هعس م 925؟نهم 7و فى سوه 6هو. كشي 54 عع 
«مَن أحب أن يبسَط له في رزقه وَينِسَا له في أثره فليصل رحمه) 05 0000| 
5 ه01 ك5 عع اي |1 ب كاسن 5 سس( كت 25 2ع 1 دشو ## ا لس 
«مَنِ اشتطاعَ أن يموت بالمدينة فليّمت بَاء فإني أشفع لمن يموت ببَا) :1 حم 


«مَنْ أَعْلَقَ يَابَهُ فَهُوَ آمرن» وَمَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سَفيَانَ فَهُوَ آم ) ال 
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«مَنْ بَدَلَّ دِيئَهُ فَافتلُوهُ) رمخ بج ا وو وو ات جه و اا ب 
«مَنْ تَعَلَمَ عِلَا نا يبتَمَى به وَجْهُ الله) بالساوو امات ا الحو 011 ذه 
١مَنْ‏ جَهّرٌ غَازِيّاء فَقَدْ غَرَّا). لشو نا و وم 0 
«مَنْ حَالَتْ صَفَاعَتَةُ ذونَ حَذّ مِنْ خُدُودٍ الله» قَقَدْ ضَادَ الله 0 0000 
«مَنْ حَلَف بِالأَمَاَة قليْسَ هاا ل 
«مَنْ حَلَفَ بِعَيْر الله فَقَدْ أَشْرَكَ» 000 ااا ا اق 
١مَنْ‏ حمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فلَيْسَ مِنَّاا 1[ 1 0001011 
١مَنْ‏ دَعَا رَجّا بِالكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوٌ الله» وَكَيْسَ كَذَلِكَء إلا حَارَ عَلَيْه) ع 
١مَنْ‏ سَرَّهُ أَنْ يُْسَطَ لَهُ في رزقِه َأنْ يُنْسَاَلَهُ و تر فَليصِلَ رَحمَه اعم 1 
«مَنْ سَمِعَ بالدَّجَالٍ قَلَينا َلَيناً عَنْهُ). 000001 0 اا 
١م‏ سَيدكُم يا بَني سَلَّمَة؟) نووسي و ا 
«مَنْ سكل عَنْ عِلْم فَكتَمَهُ ألم جام من نَارِه. 0 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا اواخيمايا غك لا مده ورا كيه 0 
«مَنْ صَوَّر صُورَةً في الدَنا كُلّف أَنْ يَنْفُحَ فيهًا الوح يَوْمَ القِيَامَةا 00 
م طال غم :واه عهلة) الم ار وود ار 2 
من عَس فلي هنا [1[ذ[ [ [ [ [ [ 000 
«مَنْ غَسّنَا فَلَيْسَ مِنَا) عساوو سامت اوح سس لاه 
مَنْ قَامَ رَمَضَانْ إِيَنَا وَاحْتِسَابًا غَفرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْب ا 
١مَنْ‏ قَامَ مَعّ الإمّام حَنَّى يَنْصَرِف كُتِب لَه قِيَامُلَيْلَقا. [ذ[ذ[ [ز[ [ [ [ [ 10000 


«مَنْ كا نَ حَالِهًا فَلَيَحْلِف بالله» 00101010101 ا 


5 
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«١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ تَسِيَهَا فلْيصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. از ز ز[ [ [ [ ز [ [ [ ز [ 0 
لعن لوقك فسان عدت لاطي ا ما لكا 
«مَوْعِذْكُنَ بَيْتْ فْلَانَة). رجاو الو وكا ا شاط او اط 012 
انَعَمْ صَدَّقُواء ومَا يَضَْعُ الشَّيِطَانُ بقَلْبِ حََرَابِ؟!) م ا ا 2 
ري أو اك اواة ا الح طم اودلا خشف ابم مامه وو و ا ا 
«هَذا صَريح الإِيَانٍ) ا[ 120 
«هَذا مِنْ أَهْلٍ انار اا 
اهَل تُضَارُونَ في السَّمْسٍِء لَيْسَ دُوتها سَحَابٌ؟) و ا مق 
اهَل مِنْ وَجُلٍ يلي إِلَ قَوْمهِ قن ُرَيْشا قَدم تَعُونٍ أن َب كَل كَلامَ رَبَى عَرَصجَلَ .... ” 
«مَلَكَ المتَطّحُونَ» تسح ف قف ليا اانه لع امن عمف ا لم سكاو ل مار بط ماو مامر و 111 
«وَالَّذِي نَفْسٌ حم بيده لَا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هذه المَوَ عا وق الل 
«وَالَذِي نَفِيِي بيدا لمق نح اقم وق ال لم م وا ا ا 10317 
«وَالله إِنا في ميان لأتْقَلٌ مر مِنْ جَبَلٍ أخد» اموب دنم امون المااا ا 1 
و كم تُسْأَلُونَ عن م أَنْتمْ قَالُونَ؟) 1 1 1 1 
ا لما ا لاق 
«وَمَا يُدْرِيكَ أَتَارُ 2 نوما قا لمم مسا اوابر وان ططق لا دروولا 50 
000 سَهَلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إِلَ احنّ). الخ 66 
«وَمحَكَ قَطَعْتٌ عَنْقّ صَاحِبِكَ) اا ل 
5232011110 1111ب 0 0 0 0000 


و سا امام 


«يا ابن آَم اسْتَطْعَمْتٌكَ فلم تُطْعِمْنِي) را 2 1 ]|1 1[ 0 
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«يَا حَمنٌ يَأ يوم رمك أَسْتَِيت 1 1 1 1[ [ 1[ [1[ [ 1[ 1[ ا 
«يَا عِبَادِي إِنْ حَرَّمْتَ نت الظّلمَ عَلَ نَفيِي» ا 0 


م مور ٍِِ 


فيا عِبَادِيء إِنَكُمْ آنْ تَبْلُْغْوا ضَرّ ري قَتَضْرٌ وني وَلَنْ تَبْلَعْوا تَفعِي فتَنْفَعُوني) ا 


هيَاعَمٌ» قل : لا له إلا لله كَلِمَةَ أَحَاحٌ لَك با عِنْدَ الله 00 
نيا ليتَ شعريء بأيّ عقلٍ يُورّنْ الكتابُ والسُنّ) ما نعي وار اسم ل بسار اي أ 
ليَا مَعْشَّرَ النْسَاءِ تَصَدَفْنَ فَإِنْ رَأَيتَكُنَ أكْثرَ أَهْل النَّارِ) 000000000 
ايَدْخْلٌ نه من أمني سَبْعُونَ أَلْهَابِمَيرْ حِسَاب) 0000007 
«ايَخْفِرٌ َنْبا وَيَكْشْف كَربَاء وَيَرْفَعْ قَوْمَاء وَيَضَمْ آحَرِينَ» 00 
١يؤذِينِي‏ ابن آدَمَ يس الذهرة ونا الدمن بِيَدِي الك ل اللَبْلَ وَالتّهَارَ) 

0 
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الفائدة وسعى > الصفحة 
رؤيةٌ الله تعالّ يومَ القيامة ثابتة بالكتاب والسّنَّةِ وإجماع السلفي. 1000000 
الصفاتٌ الذّاتية: هي اللازمة للذَّات التي لم يرل ولايزالٌ موصوفًا بها عَيَيَلَ 

مثل ا حياة والعلم والقدرة والقوّة والسّمع والبّصر. ب ا 
الصفاتٌ الفعلية: هي ما يفعلّه عَرَيَجٌََ مما يكون بمَشيئته. 5 0000000 
الصفاث الكبريّة: التي تَظِيدٌها بالنّسبة لنا أجزاء وأَبْعَاضُء مثل اليد والوّجه. ١8.......‏ 
لايّلزم من ججواز الحَلِف بالصّفّة أَنْ يجُورٌ عبادة هذه الصّفة. 000 
عكُُ الله سْبْحَانَُوَتعَاا دل عليه كتابٌ الله و رسوله عَلِك وعدن والفطرّة 

والإجماع. ا ا بمج ا ا ا وام بك 1 7 
أجمع الصحابةٌ والتابعُون لهم بإحسانء من أثمةٍ هذه الأمة وعُلمائهاء على 
ستكالةويدال فوقٌ كل شيء. 1111 0 
كل وَضْفٍ أَكْمَل فهو لله عَرَِجَلّ. يي ل 1 
كل زان مط عل آذ ابةتعال ف الشداة. ا 
(َيْنَّ) يُسْتَفْهَمُ مها عن المكان في جميع لّغاتٍ العالم. و اي ١‏ 
الْرَادُ بعلو الله عَرَجَلٌ علو الذّاتء وعَلُوٌ الصّفة. 0000111 
أجمع الصحابةٌ ينف والسَّلّفٌ الصالح على إثباتِ عَلُوٌ الله تعالى الذَّاتي. 00000 


الول مُّنافٍ لكمالٍ الله وَمُنَاقِض لا أجمع عليه السلف من عَلُوٌ الله بذَاتّه. 0000 


ص 


ن الله 


أ 


لولا أن الله أخيرنا بالاستواء ماعلمنا أنه مسبتو عل عرشه 000 
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زرا عاش را حسله يله اده ص 
عِلمْ الله وقدرة الله صفتان عقليتان» وهما أيضا سَمْعِيْتَان اووس اساسا ا 


الاستواء عل العزق وليله سَمْعنٌ» والعلو دليلة عَقَم: 0 
يجِبُ أن نعلم أنَّ صِفَاتٍ الله عيبل لا عائْل صِفَاتٍِ المخلوقين. 0000000 


أ 3 2 
9 


الود غيد الخَلْقء والأن هو آنه لكوك اسيزاة أكان كونا أن 2 عا اتفال 
هو إِيجادُ الله عَرَجَلَ وصنع الله سْبَحَانَهويعَالَ ل 2 


54 


لا تكييف في صفات الله 0 100001011 
اكات معناف: أن يذك, الإاتسان كيفية لضقات اش 0-7 00101 
التَكْيفٌ في صفات الله حرام بدَلالّة السّمْع ودَلَالَةٍ القل. لاعس ةر ا ا 1 
سَمْعٌ الله وبَصَرَُ ثابتان حَقِيقِيانِ لا يُعَيرٌ مهما عن العلم فقط كما قال به أهل التَْطيل .... 59 
حياةٌ الله عَرَجَنَّ حياةٌ كاملةٌ لم تُسْبَقُ» ولا يَلْحَقّها زوال. 88 
حياةٌ الله تعال حياةٌ كاملةٌ مُتَضَمُنَة لجويع الصّفاتٍ الكامكة ولم تُسْبَقْ بِعَدَم 

وَل لكنها زوال: تمعن مد 1 سقس ةق مو و 331 
رُؤيةَ النبيّ يكل لله عَرَبجَلّ في اليقَظة لم تنيت 0 
كلامُ الله عَيَيجَل يُوصَففُ بِالتَعَافُبِ. 01 
أكثرٌ الناس سكا عند الموتٍ أهلٌ الكلام. 30 
كلامُ الله حَقَ يُسْمَعْ» ويكون بصوتٍ حََفَيٌ» وبِصَوْتٍ غير حَفيٌ. رةه 
الحلفٌ لا يجورٌ إلا بالله سْبَحَاتَهوتَعَالَ أو صِفة من صفاته 1 00 
كان من طريقٍ السّلّف الصالح الإيهانُ بِكُلٌ ما وَصَف الله به تَفْسَهُ أو وَصَفَهُ به 

رَسُولُه يلل 0 
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1608 


القرآن كلامُ الله عَيَيَجَنَّ وكلامُ الله تعالى من صفاته» وصفاتٌ الله تعالى كلّها غيد 


دل الكتابٌ والسَّنة على أن القرآنَ كلامٌ الله» وأنه ليس بمخلوق. ا 
القران يق أذ انهه ولس ين اق 1[ 2101011 
قال الحَوارِجُ: إنَّ فاعِلَ الكبيرة كافِرٌ محَلّدٌ في النار 2000 


قالت امِل كر اراي لور ا راق 


8 
0 


مَِْلَة ةَ بين مَنَزْلت نه ها اع ها ع ايها ع ل قد عهاه 6 به هاعد فا يه ها ها وه قا ع عاد ها يفده اطا ره 2ه ا بها 6 اها ها هوا يانه هه عد ع له اا او وها 
000 


اَمَمَتِ اواج امقر لَه على أَنَّ فال الكبيرة محلّد في النار. واختَلَهُوا في تكفيره 


١‏ د وسعورسم هف رو# 
أبننةاللهشتحاتة وان كلها قد ل عل معت : 200 
الاسم عَلَمٌّ على الله تَسَمَّى الله به» والصّمّة وَصْف لله عَرَوِصلٌ 11 


لايور أن تيت إلى اللو ما لم يف إلى لفسه. ا 
الإرادة ده تَنْقسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: إرادةٌ كَوْنِيّة» وإرادةٌ شَرْعِبّة. ل 


كل نض ان هنر وكا لدي تاشقن الجكة: الجن لاسو اسه 


الآمر الكوق: نما يِنَدره الله عَرَفْعَنَ ولق والانة لكوع ما سحاء عن طرق 


القرآن كلامٌ الله غيدُ لوق 0 
أهل الباطِل لا بُدَ أن يَكُونَ لهم شبهة 1 1[ ذ ذ[ 1 5777711 
كن نا اع اله دعر يف اوح مه شر نيف 00000شظ2ظ 


5و 7 و ار عب بع ا ع دياه و 
الواجبٌ علينا أن نَؤْمِنَ بكل ما وّصَف الله به نَفْسَهُء أو وَصَمَهُ به رَسُوَلَهُ 50000 


ْم أن استوء الله على عَرْشِه ليس كَاسْيوَاِالإنسان على الكُرسِي» أو على الدب 


ردن 


5. 


0010 


حرف 


/لا/ا 


079 


"1/٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 25 


لتَعلَْ أنَّيَد الله التي أَنْتَها لنفيه ليست كَيَدِ المخلُوق. 00000 
لتَْلَمْ أن وَجْهَ الله ليس كَوَجهِ المخلوقي. زدك 00 
التوحيدٌ يَنْقّسم إلى ثلاثة أقسام: توْحيد الوُوبية وتؤْحيد الألوهِيّة وتؤحيد الأسراء 
والصّفات. 5 1010101 0 
طريقٌ أهل السُّنة والجماعة في أسماء الله وصفاته إثباتٌ ما أَنْبنَهُ لله لنفسه من الأسماء 
والشفاك د غير ف ولا تكو ورا سورك 00 


وه و 


0 كه > 4 6 22 0 555 و 8 
ثبت ما أثبتٌ الله لتفسه» وما أَنْبَتَه له رسوله» ولا نقول: كيفت؟ 0000000 


النبي يك لم يَرَ رَبَهُ ْلَه المعْرَاج. م ا ل 


و كاه 


نس ل سية لل ٠.‏ 3 ا هه 
رَؤْيَةَ أله -سبحانه- فى الدنيا متنعة. ع ل ال م ا 11 
5 عم سس 0 2 ٠‏ 2 2 2 - 3 
امتناع رُؤية الله عَيَهسَنَ في الدنيا ليس امتناعًا لِذَاتِ الرّؤية؛ ولكنة امتناعٌ لأن 
الإنسان لا يتحمّل رُؤية الله عَرَِسَلّ في الدنيا. 0017 00 
59 5 3 هي ه مو 30 و 7 
الأذى غير الضرّر» فَقَدَ يخصل الأذى بدونٍ صَرّر. اا 0 
ع للم كىن روه 25 3 
أساء الله كلها مشتقة» وتدل على مَعانٍ عظيمة. و و و اا ا ا 
0 عه زم آهَ عو عه 
يجب علينا أن نعتقدَ أن الله مُنَزْهٌ عن كل صفةٍ تّتقص. ماو مالو و ا ا 1 
ل اي 11 وني و 2 520 2؟وه 2 
كل شبىء مخالِف كتابَ الله وسنة رسّوله مخالفة صريحة؛ فإن الواجبٌ أن يَضِرّب 
به وجه صاحبه؛ حتى يَرْتَدٌ على عَقبه. 0 111 
و الي عو ع 1 8 6 ى سو 
الآمر الكون: هو ما يأمر الله به الكائنات» فتكون ويكون في) أحبه الله وفيا كرهه 


لماو و و م وو ةا مه .ووو وف وه مو و واوا فيه نوو و واو و مه م وو ووو و ووو و ووو و ووه ووو ووو و ووم ووو لم د 6666666 


فهرس الفوائد اا" 


إن 


ل ل ل ا 
الَردُ المضاف إلى المعرفةٍ يكونٌ لِلحُموم. و ا 1 
مُستقرٌ رحمة الله هي الجنّة ا 
لله مَعّ العبادٍ ولكنه فوقٌ عَرْشِه 1 0 
الْمشيئة حكم قَدَرِيّ. 0011 
يجوز أن تقول: إن الله صِانِعٌ» وإن الله مُمْقِنّء لكن لا تُسمّه مبذا. محم ل كا 
يجوز أن تقول: إن الله متكلم» ولا يجوز أن تُسَميَه بالمتكلّم» ويجوز أنْ تقولّ: إن الله 

كنك وغول أن سوه ب ا ريد 1[ 121000 
الرّبّ عَيَلّ لا يُوصّف بِالَكْرِ والمتديعة والاستهزاءء وما أَشْبَه ذَِّكَ إِلّا في مَقَام 

الفوقو يله ضف باخيانة أبذا 111 0 000 
قول العامّة: «خان الله من يخون» حراءٌ. و كم ل ا 


نحن في الواقع لا تُنْكِر التأويل الي يَدُلْ عليه النصء لكن تُنْكِر التأويل | الي 

لا دليل فيه. امم ممه 5 ممت مم اطون اوتدو ةدوسم ماخ ناا 
الواجبُ أن نُفسرٌ وجة الله بأنه وجةٌ حقيقيٌ موصوفٌ بالجلالٍ والإكرام» ولكن 

0 ا ل 


العرشٌ هُوَ الذي استوى عليه الله عل والكرسيٌ م دون ذلك 000 ا 
المؤمنٌ العاصي تقبض رُوحه ملائكة الرحمة لتم اناو امسماة مط الا اا 
لا أحدّ يُمْكِنه أن مُحيط بالله أو بأسماءٍ الله» أو بصفات الله عِذّا 00 
الإيهانٌ عحَلْهُ القَلْتُ وشروطة: لا يَبْقَى في الإنسان شك دان كا ةا 
انان الغاقل طبيت نفسنة 111 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز 0000017 


ا" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العمل قد يَكُون شر طًَا في صِكَّة الإيّان» وقد يَكُون شرطًا في كاله. 0 
الصّلاة شرطٌ في الإيّان. معام ا و 11 
العمل أحيانا يَكون شرطا في الإِيَانٍ» وأحيانا يكون شرطاني كال الوِيَانٍ 000 
مَن احتجٌ بالقدّرٍ على معاي الله؛ فإنَّ حُجْتَهُ باطِلة رب 00000000 
اللقَضاءٌ وَالقَدَرُ د مكتُومٌ لا يَطَّلِمُ عليه إلا الله عَرَتِجَلّ أو مَن شاهَدَه بَعْدَ وُقَوعِهِ /4 ١‏ 
بجر اللائكة لاتم جره سور 0 
القضاة !ا أطلق كنيل القَدَيّة وَالقَددإذا طق شَيِلَ القَضامَ ولكِنْ إذا قيل: 
(القَضاء والقَدَرُ) فق بيتهما ا د ام 
أمُ الكتاب هو اللَّوْحٌّ المحُوظٌ اا 000 
المسيح الدَّجال بَشّر من بني آدمَ. ا لم و ل 1 
أصحابٌ الأعرافٍ قومٌ تساوّث حَسَنَاتهم وسيّكاتهم. ا ل 1 
الإيهان والتقوى كلاهما في القلب 00001 
الصوابُ أنَّ الإيهانَ والإسلامَ بينهما قَرْقٌ. 00 
مِنْ أسباب قَسْوَةٍ القَلْبٍ ما ظهَرٌ من ويك الدننا فق في هذا العضرء وانقسام الناس 
عليهاء وكَثْرَة مشّاكلهًا. ال 0 
أحوال يوم القيامة لا يُمكين أن تناف فيها النصوصٌ الصحيحةً؛ لأنها زمر طويل 
يمكن أن تَتَدَ تعد فله الأبحوال. امسق لاسرم كيه اماو ا ام ا 101 
لا يُوصَفُ الله تعالّ بالمكْر على وَجْهِ مُطْلَق؛ بل لا بد مِنْ قَيْ. 000000 


كل ما أتاك من اختلافاتٍ في اليوم الآخرء فَإنَّا ذلك طول مُدَّته وتغيُر الأحوال فيه .. 11 ” 
الأمرُ الكوننٌ يتَعَلَّق بها محِبّهِ الله» وما لا نه ولا بُدَّ من وقُوعِه والأمرٌ الشَّرَعيٌّ 
لا يكون إِلَّا فيا يبه الله» وقد يَقَعُ من المأمورٍ وقَدْ لا يَمَْ. 000 


فهرس الفوائد ا" 


كل ها أو اق به وسو له ول فهو عق ولا تقل :لهذا مخ 
الاستثناءٌ في الإيمانٍ له أسباتٌ؛ إن كان للشِكُ فَهُوَ كفرٌ وإن كان ِدَفع تَزكية 

النفس فَهُوَ واجبٌء وإن كان للتَعْلِيل فَهُوَ جائز. اا 
ما خرج به الإنسانٌ من الإسلام فهو كُفر أَكْبنٌ وما لم يحرج به من الإسلام فهو 

ا اي ا 
ف جكد افيا عا جاءت به الشريعة فكفره كقر أكزة: 0000000 
مَن اسَْكْبر عن عبّادة الله على الإطلاق فكفره كفر أكية ااخاس دعن الست ااا 
من أسْتك عن عنادة ين العادات فإنه قد دل الدليل علق أنه كمَر كمه | اكيت بارا 
الشركُ الأصغْرٌ أكبرُ من كبائر الذنوب اا 000 
الك الأصغرٌ: هو كل عمل قَوْي أو فعْلٌّ أطْلَقَ الشارعٌ عليه أنه شِرْك ولكن 

لا يحْرِجٌ مِنَ الإسلام و ا ا وق ا لس ااا 0 
الث الفرعن ما بَتَ بالشرعء والسببُ القَدَرِيٌ ما تَبَتَ القدَر 0 
لا يجوز للإنْسَان أن يَسْتَغْفِرَ مشرك أو كافر 0 
لو مات إِنْسَانَ وهو لا يُصلِ وأنت تعلمٌ أنه لا يُصل لآخر رَمَقِ فلا يجوز أن تدعو 

له بالمغفرة» ولا بال حمة» ولا بالرّضوان. م امو ع ا ا ا 
الكفر البَواح يعني: الظاهر البّنء الذي لا يحتمل التأويل. عا 
إذا قال الكافر: أشهّد أَنْ لا إِلَه لاا لله وأن عُحَمّدَا رسول الله صار مُسلاء ولا يُقبّل 

باذك ابراه مسي نعف ال تخ الاسم بولقو الل اه 1 
المسلمٌ حقيقةً مَن عُلِمَ إسلامّه ظاهرًا وباطنًاء والمسلمٌ كما مَن عُومِل مُعاملة 

المي وإذال يكن مسقا في باط كلي: عل بج ماو امامو 


لتك بكِسْوَةٍ الكَعْبَةِ والتمسّحٌ بها مِنَ البدّع 8 0 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكا صما 


يبُ علَيْنَا أن نََقَف في مَسْح الكحبَةٍ وأزكانها على ما جاءث به الس 00000 
العردل تبعاة الرسول عَلِنَهِلصَلوالسَكم أو بجاو غيره» لم يَرِدْ في السّنَهَه ولا في عل 
الصحابة ودَإيدعَنفْ مي ري ل ل 1 


التوسّل إلى الله بجاو الرسول لا يَنفَعُك. ا[ 000 
التوسّل بِجَاهِ الرسول يك بدعة, لم تَرِدْ عن السلّف. ا 
فَيْض العلم أولى بالنظر من قَيْضٍ الطيورٍ. ا 


27 


مَن يدعي الوّلايةَ وهو لم يَنَصِفْ بالإيهانٍ فليس بوَليّ ومن يَذَعِي الوَلَايةَ ولم 


مَنَ كان مؤمنًا تيا كان لله وَلَِا 1 00000 
لله تعال قد يَنْسَاً للإنسان بأسباب الضلالٍ لِيبلوَه. 6 0 0 100000( 
يب أ ن تتَقَطْنَّ للكلمات التي تُسمعهاء فلا ُطْلِقها إلا حيث تَقَرَؤها وتُمَخّصهاء 

وننظر ما مدلونّهاء إِنْ كان حمًا قَبِلناه وإن كان باطلا رَدَْنَاه. 1 
التَوَسّلُ بجاو الرَّسولٍ غيدُ جائز؛ لأن جاة الرَسولٍ لا تفع به أنت. مما 
لتَوَسّلٌ بالّسول عَلَتواص]ةوتكة أو بجاهه لا يجور. 0 00 
التَوَسّل نوعان: جائرٌ مندوبٌ, وممنوعٌ محرّم 001001 
اللة أعلى من المحبّة. ل 1 
التَوَسّل لِلَ الله بِمَحَبّة الرّسُول جائز» وأما التَوَسّل بحق الرَّسُول فَهَذَّا غير جائز..... 77 
الواجب عَلّ المسلم أن يكونّ عالً بأمر الله حتّى يَعْبدَ الله عَلَ بَصِيرةٍ ا 


في 


لا يجورٌأَنْ تُصَيِّ لصاجب المَبْر ولا أن تذبح له» فإن فعلتٌ فإنَّك مُشرك شِركًا 
أكبرَ حرجا عن الملَةِ. 10 1 1 1 1 1 ااا 00 


فهرس الفوائد 7/0" 


مَعّ الأسفي الشديدٍ أن بعض الْسْلِمِينَ اليوم يُعتقدون أن مَسْحَ الجر أو مَسْحَ 
الأكن التراق فروبات لتك ا 0000 اا 0 
التك بالك لا ون 0111 0 0 


03 


يجب أن نعلمَ أن التمسّح بالجادات بِدْعَة» إِلّا شيئين» هما الحَجَرُ الأسْوّد 
والرّكن اليََاني. ا ا ااا 
من أسباب شفاعة التي كل أن يتاع الإنْسَان المؤدّن فإذا قَالَ: الله أكبن قَالَ: الله 
0 110 1 1 1 1 1 اا 
لا يُشفع لبن يك بوي ةد د د دز زد 11312 0 
ل م و اه 
الي كله ا د00 0 
إذا ماتَ شخصٌ على كُفرِهِ فهوَ كافرٌ في أحكام الذّنيا لا شكٌ. م ل 
يجورٌ لنا أن ُطْلِقَ على شخص بِعَبيه أن كافرٌ إذا تحققَتْ أسبابٌ الكفْر. 00 


مَنَى قامّتٍِ الحجَّة وَجَبَ 8 جَبَ الحكم به َس بِمُقتَقَى الدِّيل عَلَ الشخص بِعَيْنِه فتحكم بِكُفْره 


عَيْنَا ولا بابي 0 
شرا تكفير الحيّن أن تقو مَ عليه الحُجَّةء والعَاني: أن يَكُونَ قاصدّاء فإن لم تَقُمْ 

ريه بشع وإنو الا كدت وكذلك إناعان ع فاعين ذإئه لا يكدن 000 
مَن حَلَف بِالبّيّ يك إن مُش رك بالله» لكِنّه شرك لا يحرج عن الملّة. 0 000 
الي هولخ لَيْسَ من تعظيمه أن تحلف به؛ بل من تَمْظِيعِه أن تَتَمَسَكَ 
ديه ود بسنته عَلَتواصَكوْواَلتَكَه لواحا وي طي سا دا لس د موخوام واه يي 111 
الخلف بغير الله شِركُ. 00 


2 0 


كنت الحلفف بآيات الله أَحْسَن؛ لِعَلّا يُوهمَ أن 


هم أنه َه آراة المخلوقاتت: 1 01 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يده ٠‏ )1ه 35 ا 
تَقَرَبْ إِلَ الله بها هُوَ معلومٌ. 2 
اترّك ما فيه الشك إِلَّ أَمْر لا شك فيه. الما و و او ل العو مول 


الذّبح لغير الله شرك سَّواء كان الذَّبحُ لعَيرهء أو كان لبي أو كان لِوَيّ أو كان 

لأ عَلُوق. 1 1 1 1 1 1 1 اا 
أهلُ القَترة هُم الَّذِينَ ين رسالةٍ عيسى بن مريم َل ِكهولتَاج وحمّد كه ...... 8م 
مَن لم تبْلَفْهُ دعوةٌ الرسول يك فإنَ حَكْمَهُ حكمْ أَهْلٍ القَرة. 0 
سَابٌِ الله كافدٌ لا شك في هذاء بل أنا أَشّك في كُفر مَن لم يُكَفْره. 0 
مَن سَبّ الرسول عََتاصَكؤْوَلتَكم فإنه يَكْمْر بإجاع المسلوين. 00 
من سَبّ الرسُولٌ يل يتل على كل حالٍ 0 
مَن سَبٌ الله فهو كافِر مُرْئَدذّ وإذا تاب فإنه تل تَوْبَنه على القولٍ الرّاجحء ويُرْكَحُ 

غيه ]لقنا ومو اقلت الراشول كله فيو كاف مز تتبدوزذانات نينا قبل نا 
لا يُمكن أبدًا لمؤمنٍ يمن بالله واليوم الآخر أن يُوادَ أحدًا مِن أعداء الله. ا 


مُوالاةٌ الكفار أَنْ يُناصِرَهم ويَتَقَرّبٍ إليهم ويُوادهُم. م ا 


الْبَرَاءُ والولاء لله عَرَجَلّ أن تيا الإنسان من كُلّ من تَبَراً لله منة. 00 


العَجَبُ أَنَّ بعضّ الناس يُكرةٌ المؤمنَ العاصي أكثرٌ مما يكرةٌ الكافرٌ. 00 
يِبُ أن نَأ من كُلٌ كافرء سواء كان كُفرُهُ شِركًا أو إلحادًا أو تَكْذِيبًا أو جْحُودًا 

أو غير ذلك. ان وا ط اعا ب اواو او أ وو وود ا لك 1 
لا أَححوّة بِينَ كافر ومُسلم أَبَدَاه ولو كان أباهُ أو ابه أو شّقِيقّه. لاي 
لايل للإنسانٍ أن يذهب إلى السّحَرَةٍ ليَدُلُوه على مكانٍ الضائع. 0000 
لا بأسٌ أن تَمْتَحِنَ السَحَرَةَ واسَْوِؤِينَ لأجل إبطالٍ دَعُواهُم. 0000 


فهرس الفوائد ا 


الذَّهابُ إِلَ الكَهّانَ وَالسَحَرَةِ حَرامٌ 25ب11 1 0 


ادف منكاها خصول التت ون غير ترقع: 1 1 1 000011 
من استّغاتٌ برسول الله يك فهو مُمْرِلكٌ شِْكًا أكبر عخْرِججا عن الل ا 
الخلفة الج لتعناء الله وكدزة عر زر وه ول انزو ول عل لها أذاتقون 

ذلك. وأمًا بالنّسبَةِ لنا فهي جائزةٌ وواقِعَة. 0 
الأتنان لوخوييت غل وخ العذل لكاف نِحَمُ الله عليه تُخَطَي كُلّ ما عَعِلَ. 0 


الاستجارَ بلي و بعد موته لا توي أ الاستجار ةبه في حَياتِهِ في أَمْرِ يَقَدِرُ 
عليه» فهي جائِرٌة. ا ا 00 
الوَكالةَ جائزة بإجماع المتلة: ااي 1 ااا 
الشيطانٌ لا يأتي إلى قَلْبِ حَرِب ليُفسِدَهُ. 000 
العده و الصٌوفِيّة تَُْمدُ مالِمَةَ لمنهج السَّلَفٍ. 000 0 000 
على جميع النَّاسِ الذين ينتسبون إل إمام بِعينِهه أو إلى طائفةٍ أَنْ يَرجِعوا جميعًا إلى 


كتاب الله» وإلى سُنَةِ رسوله يك 0000000 
أئمّة المسلمينَ المشهورونٌ كلهم يقولون: إذا جاءت أقوالّنا لاف قول الرَّسِولٍء 
فاضربُوا مها عرض ال حائط. م ل ل ا 21 
لّذِينَ حَرَجُوا على علٌ بن أبي طالب وَبَئةعنة وحَصَلَتْ وَفْعَةُ النَهْرَوَان هم 
الحَرُورِيّة وو اا 1 
َف الأخفض يدل غل بوت الاعم 1 00 


مَن اعتَقَدَ أن في شّرِيعَةٍ الله من العُلوم ما لم يَصِل إليه عِلْمٌ الرْسلٍ فإنه كافرٌ. 57 
أي إنسانٍ يقول لشخص: يا كافرٌ وليس بكافرء فإنا يَعُود الكُفر عليه» فيكون 
هو الكافرَ. اناوه الم لا لجا لات ان لس ل عمقو انو اشم ارت واد ا 20 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الواجبٌ على الإنسانٍ -ولا ييا الشابٌ- أن يكون حَرِيصًا على العِلْم» وعلى 
الكا ف ولكن لوع ولد للحَقٌّ» لا بجدالٍ وشِدَةٍ وعثفي. 26 


استخدامَ اللّعَةِ وبقاءً اللَعَة هو بقاءٌ لأَهْلِهًا. 0 1000 
إن التفرّقٌ باللسانٍ اليوم ربا يكون تفرك بالسّنان غدًا. يي 0 
الواتحية غا ‏ الشبان خاصّةء وعلى الإخوة طلاب العلم أيضًا أَنْ يَتَحِدُواء ون 


يتنقواء وأا تختلف قلويم لعل ورا كر لوااسها ماو ا اللمة 
0 هي التعمّد لله ا يَشْرَغه الله. امب ا ا 


ِب عل كن عق أن ليان الثلاثة كلها حق أن يُصَححَ عقيدئه الب إلى 
دين اليهودية وإلى دين اللصوابة: ال لاوط اص امف وس ا 11 
نو إسرائيل هم ذُرّية يعقوب بن إسحاقٌ بن إبراهيم. اا سا ا 
لمحي يني النَصرَاني وهو كافِرٌ كاليهُودِيٌّ والشيوعِيٌ والبُوذِيّ» إلا أنه هو 
واليهوديٌ من أهل الكِتَابٍ ا 
ل ل 00 


مَعْرِفَة مَعْنَى الُصوص من العَالِم أقرَبُ طَرِيقًا من مَعْرِقنها من الكُتّبٍ. 20 
اختلاط النْسَاءِ بِالرّجَالٍ مِنَ الأمور الداعية إلى الفتن وسوءٍ الأخلاق. صوقاى اد لق 


لا بأسٌ بِتَظر المرأةٍ إلى الرجل إذا لم يكنْ هناك فتنة. 0 ا 0 
لآباس أ يدرس الرجل اللضمن التماء إذا أمتت الفندة. اس 1 


الغإلسذان الذي نوكن اتدل يفا 0 


فهرس الفوائد > 


لا يجُورُ للإنسانٍ أن يقراً في الكت المُضِلَة حَبّى يكونّ عنده رَصِيدٌ من العلم. 5 
الفزاة ثانه بالنقل اموا ترات فظنا بأد الضيغو عن الكيين. ل عه 
لا حرج أن يتفقة الإنْسَان عَلى مذهب معينء لكي تتفجرٌ الينابيع أمامه اي اه 
إذا ارتفع المرء ء في العلم فإنه يأخذ بها دل عليه الدَّلِيلء ولا يتعصّّب لمذهبه. اه 
التأصيل في طلب العلم أن يحرص الإنْسَان عَلَ الأصول والقواعد. اه 
مَن أراد طلب العلم أن يلتزم شخصًا يكون طلبه للعلم عَلَ يده. 5 
الواجب عَل عامّة النّاس احترامٌ علمائهم وتوقيثهم والكفبٌ عن مساوثهم....... 5168 
احترامٌ النََّسِ لأوامر الأمراء حفاظٌ للأمن» وعدم الفوضى. ا 
هبوط ثقة النَّاسٍ بالأمراء تعني المٌوضى والتمرّد والمعصية. ا 
الخيبة من كبائر الذنوب. وَهِيَ في الأمراء والعْلَاءِ أشدٌّ كا يتنب ت عليها من المفاسل 

العظيمة. ا ا و و ل ا اه 
كان النّي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم يبل الحقّ حتى من غير أهله. 0 
طَلَبٌ علم الشريعة فرص كفايةٍ إذا قام به مَن يَكفِي سقط عن الباقينَ. اع 5 
عَللَ طالب العلم أن يكونٌ مُتَأَََا بالتواضع» وأن يعرف قَدْرَ نفيه. مع اه 
حِلَقٌ الذَّكْرِ التي يُلْقَى فيها على المسلمينَ أحكامٌ الشريعة هي مِنْ معاني القرآنٍ. 

ومعاني سُنَةِ خير الأنام. 0011 00 
النَسَاء محتاجات إلى العلم ى أن الرّجَال محتاجونّ إلى العلم. و سه 
من الخطأ سفرٌ بعض القوم بعوائلهم إِلّ بلاد الكفر في الإجازة للتنزه. 00000 
لحري خاي م وكا لساك رن زكري مامش لاسا سمي ل 8 


الذي يُفْتِي بلا عِلْم أضلٌ من الجاهل. و ‏ ما 9 


46 دروس وفتناوى من الحرمين الشريفين 


يجب إنكار جميع التحَزبات؛ أيّا كان لومباء أو أيّا كان اسْمُها. 0[ 0000701 
إن الأَمَة الإسلامية حِرْبٌ واحدٌ و و 6 


الإنْسَانُ الذي لا يُستطيع الوصول إِلَ معرفة الحقّ بنفسه يِحِبُ عليه أن يقلّد أهل 


إذا اختلفت الفتاوّى فَخْذْ بِمَنْ تراه أقرّبّ إلى الصواب. اه 
من تتبعٌ الرخصٌ فقد فَسَقٌ. ااا 


لَيْسَ كل ما تختلف فيه يُعدَّر المخالِف فيه. د د 010107132‏ اا 
الَْذِي يالف النصّ أو الإجماعً لا يُعدّر ز د د د 00010101 00 


ب 0 0000001 
مي ومن في كم العاميٌ كن لا يفلم التكم اريم إن الخابار بابر اله لس فهوؤه 
الواجب عَلّ الإنْسَان إذا بان له الحقٌّ أن يّبعه. 00 


و تيو 


مَن يرث ثَلثينٍ أرئعة أصنافي: البناث» ؤبنات الابن» والأخوات السّقِيقات» 


والأخواثٌ لأب. م ل لم واه ال م لاه 
إِنَّ ما اده تلك العا رمياة فاقيا شو ونه اب 11 11 تخس و رةه 
إن الخلاف بِينَ الناس مظْهرٌ سَيَى. ا 


2 ع. موة ‏ هي؟ عه 38 2 1 
الإنسان ينغي له أن يحط مِنْ نفسِهِ من أجل موافقة أخيه إلا في شيء يَضرَه في دينه 


1-7 عع يران ٍِ 
عد الي لله وتعظجه لا تكون بالخلو فية: 0 
من أراد معرفة العقيدَةً السلِيمَة الصحِيحَة فعليه أن يَقَرَأ كتب شيخ الإسلام ابن 


هه 


0 م 2 ٠.‏ 2 
تبوية» وتلميذه ابن القيم. ا 000001 اا 
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اهل الغه لقم ونان »يولم طرق يُضلون ها النّاش: 000 
عدم الأذ بها في المطويّات أو المدشُوراتِ وغيرها إلا بعد عرْضِها عل أهْل العِلّم ... 07+ 
يجوز أن يراد باللفظ العام المعنى الخاص. اا 00 
لي ع ع لق واه لسن 1 وام لي 
ينبي لطالِب العلم أن يكونّ عنْدّه من الفقه ما تَستقيمٌ به فتواه 000000000 
كُرويّة الأرض لا شك فيها ولا جدالٌ إلا من شخص لم يَتَبينْ له الأمرٌ 00 
مَنِ اعتقد أن الشيء من المخلوقاتٍ ليس له أوّل وليس بحادث. فإن هَذَا يكفر ... 77١‏ 
الجنّة والنارٌ لا تَفنيانٍ» وأنهها باقيتان أبدَ الآبدينَ 1 


إن ترك المأمور زسيانًا لا يُسقطه؛ وترك المحظور نسيانًا يُسقطه. 1 


سوق 5< 


فهرس الموضوعات ىج 


الموضوع جسعى م الصفحة 


فتاوى العقيدة 0[ 0 


(6) تفسير قول: (لا إله إلا الله) بأنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله 010000 
(6) اله والرؤل 810[#[1#[3[#[ؤ[|[ؤزؤ1ز71110101011ه121 
)نه كرظن توضيند لالد رعرحة الو اذ[ 0000011 
(5) هل الإيهانُ هو التّوحيدُ أم أنَبَينَّهُ) قَرْقًا؟ 1 0000 
(5) قال الله تعالى: #كلَّيوَمِهُوَفمَأَنٍ هل هذه الآية من أَِلّةِ الصّفَات؟ 00 
(0) ما حكمٌ مَنْ يقولٌ بعدم رؤية الله عَيَِجَلّ يوم القيامة؟ ا 
(4) هل يجورٌ الخلف بسائر صفات الله» كامضْحَف والعلم والرّحمة واليد؟ 000 
(9) ماصحةٌ حديث: «لَوْرَمَى أَحَدَكُمْ َلَوَهُ لَوَقَمَ عَلَ الله)؟ وما معناه؟ 0000 


7 6 هل سوال الشخص لأخيه: «أَيْنَ الله» من السّنة؟ ا‎ )٠١( 
0 هل يجورٌ أن يقول الرَّجُلُ: هَل لله مكان؟ ا‎ )1١( 
ما صِحَةُ حَدِيثِ الرسول بك حين| سُئل: أَيْنَ الله قبْلَ أَنْ يخلَقَ السمواتٍ‎ )19( 


2 20 9 . 2 
(1) هَل صِلَة الرَّحِم تَزِيدٌ في العُمر؟ وكيفَ ذلك؟ وام 1 
)١15(‏ صِفَةٌ العُلو لله عَرَِجَلَّ هل الْادُ مها عُلو الذَّاتء أم الصفة؟ 000 


(15) تَأُويلُ حديث التارية: «أَيْنَ الله؟2 بأنه يسألُ ب(أَيْنَّ) عَن المكان وعن الَكَانَة .... 
(16) معنى حديث: الَو دَلَيتَم بكتل ال الأرضن السّفْل لَوَقَمَ عَلَ الله» 252 
(1) عَلَُوٌ اللهء وأنه في السماء ل 0 


(16) قول: إِنَّ اسْتواءَ الله عَلى عَرْشِه من الصّفات الْعَقْلِية» والعُلو من الصفات 


5 سح ص لسن ا لس سح ل مه 00 2 و 0 
)١9(‏ قوله تعالى: #وَيَبْقَ وَبَهُ رَيْكَ وَالْإكَاو (50) مأَيَّ 24 لو قِيلٌ: المرادُ ذَاتهء هل 


هذا تأويلٌ؟ ا 0000 


)3١(‏ تفسِير الاستواء بِالاسْتِقَرّار. و وام وو 


(1؟) ما القَرْقُ بين الخلق والأَمْر؟ وهل القرآنُ من الخلق أم الأَمْر؟ وما هي 


ع 210011 1 مه ع د 
الأشياءً المَرَثَبَة على القَوْلٍ بِحَلقٍ القرآن؟ 00000 
(0؟) حديث قَبْضٍ النبي يَدَهُ وبَسْطّهاء وحَدِيث أنه أشارٌ إلى سَمْعِه وبصَرِه 0 
(7) قول: حياةٌ الله حياةٌ كاملّة» ولكنها تُسْبَّق بِعَدّم 220 


و 


(14) رَؤْيَة النبيّ يك رَبّهُ في المنام ا 
2 ل ع 

)١5(‏ هل يُوصَف كلام الله عَرَجَل بالتعاقب؟ م اا نه بسي 

(75) ما خكم اللف ببعض صفات اللّه» كالعْضَب والرّضا؟ عا ا م 6 3 


(10) هل هناك فق بين الواز والإبَاحَة؟ وما المَرْقُ بين التّْييهِ والّيلٍ في 


الأسماءِ والصَّفاتِ؟ نما من ومحوبة من سو 8ج الوق ماعل ممد وال عون 
)١(‏ هل يمككن وصف الله تعالى بأنه وتر؟ 121ص 
(14) الصّلاةٌ حَلْف أشخاص يعتَقِدُونَ حَلْقَ القُرآنٍ وتخليد العَاصِي في انار 5 
(0) الآثارٌ المترَتبَةِ على الإيهانٍ بصفات الله لظ 
(1”) ما الفرق بِينَ الاسم والصّفَةٍ بانسب لأساء الله وصفاته؟ 20000100 


5١ 


ا 


3 


لليف 


. ؟اه 


. لاه 


كك 


101 


9 


فهرس الموضوعات 460" 


(؟*) هل وردّفي حديثٍ صحيح أن الله تَعَالَ له صِمَّة الجنب؟ ا ا 


«+ 


1 


(730) ما معنى قول الله سبَحَانَُوَتعَالَ : #يوم يُكمَفُ عَنسَاقٍ 4؟ ا 0 


2 عو بي 5 ار سا ماه ًَ مو كول‎ 5 ٠. 
غوة هل قي حديث «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وَسلطانه المريي؟‎ 
إثباث صفة الْقِدَم لله عَرَلَ؟ ا‎ 


عير 7 5 95 0 070 7 
(") ما القَرقٌ بينَ الإرادة» والمشيئة التَّرْعِيّة والمشيئة القدّرية؟ 00 


و 7 5 7 م عر 0 0 ه س كلل 
(7") هل ثبت لله من آي #دَأيَْما تلوأ كم وُه 4 الوجْة لله؟ 00000 
(90) كيف بم لم يَرِدْ إثبانّه ولا نفيّه في كتاب الله ولا في سُنة رسوله. 00 
(8") هل ينبت لله شَخصٌ وحَياءٌ 111 000111 


(4”) ما القرق بين الأمر الكونٌّ والأمر الشَّرعيٌ؟ 1 0000010 
(40) ما القَرْقُ بينَ الأمر الكونٌ والأمر الشّرْعِيٌ» وكيف ثُمَرّقُ بين كلّ منّْهً؟ ..... 8 
(41) هل القرآن تخلوقٌ أم هوّ كلامُ الله؟ كز ز ز ز ز ز ز ز 000 
(؟5) هل بعض صفات الله عَرَهِجَلّ كا كر والكيدٍ والاستهزاء لا تأتي إلا مُقَيدَة 
دامًا؟ 00 1 1[ 0 
(4) هل معي الله ذاتية أمْ مَعِيَهُ عِذْم وإحاطة؟ 00000 
(55) كيف تُطلق صفة اكلل عل الله؟ م مق اجخق اماد بو لل واس ل 
(45) هل الله في كلّ مكان؟ اسن تود الوب امسا سيا 
(45) هل من أسماء الله تعالى الهادي والمُحِسِن؟ وهل يجورٌ التسمّي به|؟ له 


(0) من يدعو غير الله» ويذبح لغير الله» وهو جاهل» هل يدخل النار؟ وهل يجوز 
قتلّه ؟ 00 


00 عي 
(4) هل من السّنةِ تأويلٌ اليد بالقدرة ؟ 0 00 


15" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(49) موقفُ طالب العِلّم من العلماء الذين وقَمَّ منهم شي مِنَ التأويل؟ 00000 
(00) ما معْنى قولٍ الأشاعِرَة في الرؤية: إِنَّ الله لا يُرَى إلا بجهَة؟ وما هو مذمَبُ 

أهل السُّنّةِ والجماعَةٍ في رؤية الله عَرَعََ؟ 0 0 
(01) هَل لله يد يُسْرَى؟ اا 
(0) الكلامٌ عَلى ظِلٌ الله يَوْمَ القِيامّة. اا 
(0) بعضٌ المفكْرِينَ قَسّم محْتى (لا إله إلا الله) إلى عِدةٍ أقسام ا ا كر 
(54) كيف تَتَعَلَّمُ علمَ التوحيد» وما أسهلٌ طريق وأسرعٌ؟ 8 00000000 
(05) ما هِيّ عقيدةٌ أهل السُّنَّة والجَاعَةٍ في أسماء الله وصفاته سسب م 1 ا 
(0) الإيهانُ هو في تَوحِيدٍ الرّبوبيّةه وتوحيد الألُوهِيّة وتَوْحِيدٍ الأسماء والصَّفَاتِ . ٠١‏ 
ابو او اسقل ار ارك در م ا 
(6/0) هل هنا َعَارُْض بين أحاديث تُزول لله حلفي الث الأخبر , مِنَ الليل» 

6 “انوك الي تلط او ل ل م م ا 0 0 
(09) رُوْيَة المؤمينَ لرَيهِمْ يوم القِيامَةٍ 0000339 00 
(0) هل رأى رسولٌ الله يك لله تَحَالَ لَْلَةَ المعراج رؤيةً العين؟ موا ع 
(11) تَظْهَرُ في الأَسْوَاقٍ كُتب تَنْفِي القضاءً والقدّر ئدذ 00000 0000 
(9) الججمع بين قوله تَحَالَ: لاعَلَآبمَْن بوذ لَحْجُوْو4 وقول الْبِيّ: مَا مِنْكُمْ 

ا الله» 000000 
(5) حَدِيت: «أَاني اللَّيلَةَ رَيْ تبَاركَوَتَدالَ في أَحْسَن صُورَة) ا 
0ل الهزمن سا اق وما من ع ايت ذا 
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(55) مَل لله صِفَةُ اكلّل؟ و و و م1 
(70) هل تستطيع أن نُنْبِتَ صفة اكلٍ والهَرْوَلَةِ لله سْبِحَلةوتالَ؟ ا ا 
(58) هل لله -جلّ جلاله وعظّم سُلطائه - صِفة اللَلِء والظَل؟ 00006 
(59) قاعِدَةٌ الكِيمْيَائيينَ والفيزيائيّنَ: أن لماه لا َفنَى ولا تُسْتَحْدَتُ مِن العَدّم ... ٠٠١‏ 
)7١(‏ تفسيرٌ الاستواء على العرش بأن الله انتهى إليه بعدما خلقّ السمواتٍ والأرض . ٠١٠١‏ 
(7) القول في تُزول الله جَزَّوَعََا ليلا ل ا 1 
(7) الله يِل إِلَ السّمَاء الذّنيا كل ليلة» ولكن اللَيْل يختلف من منطقة إل أخرى ... ١77‏ 
(7) ما عقِيدَةٌ أهل السّنَهَ والجماعَة في مسألة اهترّاذِعَرْشٍ ال رمن بموتِ سعدٍ بن 
1111 1 000101111 
(4/) من صِفات الله عَرَيَمَلّ ما هُوَّ مُتعدّء ومنها ما هُوَ غير متعدٌ 0000000 
(5/) مسألة اللَعيد؟ 0 
(75) هل يُمكِن أن تَنْسْبَ الظْلّ لله لوكا كصفة من صفاته؟ 000000 
(70) هل تُْبتٌ لله من آبة: لدَيْتَمَا ووأ َم وه أل 4 [البقرة:10١١]‏ الوجة 1000 
(174) يُوْسحَلٌ من أسماءٍ الله صفاتٌ 00 
(9) هل ثبت في حديثٍ تسميةٌ خازن الجن برضوان؟ زر 00000011 
(60) ما هو توجيه قول النَِيّ: (إنَّ الله حَلَقَ آدَمَ عل صُورَتِهِ). 0 
)8١(‏ أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ ا 
(85) هل مَعيّةُ لله مَعيةٌ ذَاتِية أمْ مَعِيهُ عِلْم وإحاطة؟ 0 
(8) هل قولّنا: (يا حنَّانُ يا مَّانَ) مِنْ أسماء الله الحُسْتَى ؟ 00000000 


(85) ما الضابطً في معْرفَةٍ أساءٍ الله عَيَجَلّ الحُسْنَّى ؟ 00000000 
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(85) هل يجوز ترجمة أساءٍ الله الحُسنى إِلَ لَعْةٍ غير عربيّة. 00 
(65) هل صِفاتٌ الله عَرَِجَلَّ َلُوقَة؟ 1 0 
(47) ما صِحَّة قول: إنَّ رمضانَ اسمٌ من أسماءٍ الله؟ 00000 
(6)هل الخليفَةٌ من أسماء الله عَرَصجرّ؟ ل 
(69) السؤال عن كيفية صفات الله تَعَالَ ااا 0 
(40) باذا ترد عَلَ من يقولون بكلمة (الله موجوة) عَلَ وزن مَفعول؟ 00000 
(41) كم لله من عَيْنِ؟ 0 
(؟4) ما معنى حَدِيث «خَلَقَّ الله آدَمَ عَلَ صُورَتِهِ؟ 0007 
(4) الله يَعلّم ما في الأرحام؟ الود امابوا ادا عاططرة اماج 141 
(44) مستقرٌ رحمة الله ا 00 
(46) معنى قوله يَلِِ: «في ظِلّه)؟ اا سوك للج ال ا 117 
(45) هل يصحٌ أن نقولٌ: إن الله بِعِلْمه في كل مكانٍ وليس بِذَاتِهِ؟ اي ا 
(410) ما القّرق بين الإرادة والمشيئة لله عَيَِسَلَ؟ 00 
(487) العقيدة الأشعريّة ا 
(99) هل ورد تفسيرٌ اليد بالقوّة ؟ امع سيا سر سوه الم الما 
(١٠)هل‏ من أسماء الله تَعَالَ الممحسِنُ؟ وما الدَّلِيل عليه؟ 0000 
(١١23)هل‏ يجوز أن نقول: إن الله الصانع؟ ما ا 
)3١5(‏ الكلام على قولٍ الله تعالى: وَيَتْكْرُو وَيَتْم نديد حكن 4 .... 18 ١‏ 
)١(‏ هل (الرازق) من أسماء الله أم (الررّاق)؟ مع ل 


)29١5(‏ هل يجوز أن دنفي عن الله ما لم يذكّره عن نفسه مِن الصَّفَات لا نقيا 
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ولا إثبانًا؟ اوط ا اماقم وأ اح سه سوام جدوو 1 1ه ارو ول مووي 01 
(6١٠)علاج‏ الوسوسة 00000000 0 كط« 
)2٠١5(‏ ما صِحَّة نسبة هَذِهِ الأساء إل الله: (الهاديء العِينء التّانء المتّقم)؟ ..... ١0‏ 
)2١(‏ هل هناك تَعارُض بينَ أحاديث نُرولٍ الله في الثلثِ الأخير من الليل» وبينَ 

ع وتسحات عل ره 11111 0 
٠١‏ ماحُكْمُ القولٍ بأنَّ الحلّقٌ عِيالُ الله؟ 9بل-0 0 0000000 


00 أحاديث مُشْكلة ا ااا ا‎ )٠١9( 
تثبت صفة الشمٌ لله تَعَالَ؟ لا‎ له)٠١(‎ 
الله معنا في كلّ مكان؟ ااا‎ له)11١(‎ 
1 نبت الشَّمالَ لله سْبَحَلَهُوَيَعالَ ؟ ممع تا م ل ام ا‎ له)١19(‎ 
آياتٌ ظاهرٌها أن الله معنا في كلّ مكانٍ بام اط اا‎ )١1( 
0000 مَن فسَّر وجة الله روح الله؟ ا‎ ٌمُكُحاَم)١١15(‎ 
0 11 ما القَرقٌ بين العرش والكرميٌ؟‎ )١115( 


١75 . بعض الكتب المفيدة في العقيدة والفقهِ والحديثٍ وبقية العلوم الشرعيّة؟‎ )١١5( 
١757... تصحٌ الصّلاة وراء مَن يُعتقد أن الله في كل مكانٍ ويدعو إِلّ ذلك؟‎ له)١11‎ 0 
(11)لماذا اختار اللهُ سبِحَلهوكََلَ أَمةَ الأرض من دون سائر الأمم باختصّاصها‎ 
لتحملّ الرسالة؟ ل 0 مان ما‎ 
1١717 . الكتاباتٍ التي تكتبُ وتلق على الجدران» عليها لفظةٌ (الله) و (محمدٌ)؟‎ )1١1( 
تعليقكم على قول بعض أهلٍ العلم: إن الله عَرَتَِلََيْسَ في مكانٍ ا‎ ام)1٠١(‎ 
000000 معْتى قوله يكلِ: «قَإنَ الله صَاتِعٌمَاشَاءَء لا مُكْرة لَهُ)‎ )1١1١( 
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000 تفسيد الظّلٌ الواره في حديث السّبعة الذين يُظِلهم الله في ظلّه؟‎ )1١5( 
مَعنى حديث: «الكِبْرِيَاء رِدَائِيء وَالِعَظَمَة إزَاري)؟ ةا‎ )116( 
11717 الويان معاي قد جا ل مام او قوس لمق الاق مالم خط الس رو‎ " 
00 لا يوجد مَوضِع أربع أصابع إلا ا باع‎ )115( 
000 (5؟1) أمهما أسبنٌ: الإيمان أم الكفك؟ 0 ا‎ 
١ .... المؤِنٌ العاصي هل تستقبل رُوحه ملاتكةٌ الرحة أمْ ملائكةٌ العذاب؟‎ 0 
الكلام على بيت: الله أَعْظَمْ يما جَالَ في الفِكر ف عع وب سيا ذا‎ )10( 
1١/4 ... الكلام على بيت: وَعَالِم ب عِلْمِهِ لم يَحْمَلّنْ ## م مُعذَبٌ من قَبِْ لون‎ )11( 
000 (9؟1) مَاحُكْمُ مَنْ قال لا إلة إلا الله وم يَفْعَلُ ب 6 ا‎ 
00 0 ما شُروطٌ الإيهان؟‎ )10( 
كيف رَأى لنب يكِِ أحوال أهل النَةِ وأهل النار ليله الإْراء والساعَةٌ‎ ) 1١1 
1ك[ قر ل ولاسيات؟ 2000 مو ام ا‎ 
00 الكاف يعدت عذايًا أيديًا‎ )١18( 
٠١79 الإيهان يزيدُ بزيادة قوّةِ الاعتقادٍ وكنْرَتِه وحسنٍ القَوْلِ والعَمّل وكثرتهم.‎ )13( 
المدينة الْنوّرَة سوف يكثر أهلّها آخرٌ الزمان و م ا ا‎ )١1515( 
هل العمل شرط في صِحَّة الإيَانِء أو ني كاله؟ الحا سارعا ا الاو‎ )16( 
أهل الحنّة يدخلون الحّة عل صورة يُوسُف بن يَعقوب» وطول عَُمُر‎ )18( 
عِيسَى بن مَرِيمَ» وطُول آدمَ ستينَ ذراعًا ل‎ 
هل يأجوحٌ ومأجوجٌ موجودون الآن؟ وأين مكانهم؟ ساس ان كرا‎ ) 10 
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(1) ما الفْرْقٌ بين القَضاءٍ والقدّر؟ وكيف ترد على من تعاطى المعاصيّ بحجة 
أنها من أقدار الله؟ مض نا ووم اللاسوف وه و و ل ا 
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11 هل علاماث القِيامَةٍ مَةِ الكبرّى تأت بِالمَرْتِيبِ؟ ا ا م‎ )١19( 


٠. 


(150١)«الَنَةَ‏ فِيهًا مَا لا عَيْنٌ رَأَ ثء وكا أَذْنُسَوِعَتْ وَلَاحَطَرٌ عَلَ قَلْبِ بَكَر 1 


00000 هَل كان إبليسٌ من الملائكة أم كان أضْلًا مِنَ الجن؟‎ )١141( 
من النّاسٍ مَن يأَخُذُكَابهُ بشِمالِهِ وهُمْ الكافرُونَ» ومِنهُم مَن يأَخَدُ بيَمينه‎ )١1؟(‎ 

وهم المؤمنون اممو عو ا م ل ا ماو ل 1 
)١5*(‏ 7م م لوقك انففات عدت ا ا 151 
144) مرج من الثار من كان في قلبه مثقال دن من يان ذف اموا 
(146) القَضاءً والقَدَرُيمَوَنَانِ على المسلم مِنْ مصائب الذّنيا 1 
245 المكثوب في اللّوْح لا يُمْحَى 1 
١50‏ ) ما القَرْقٌ بينَ القَضاءِ وبِينَ القَدَرِ؟ لكا 
24410 وقول :إن القدوقوضا و هذ نعل وقدة متت ١‏ مُث في أمٌ الكتاب؟ ١‏ 
اه 

على أعدائه؟ ا 
(160) هل المسيح الدَّجّال حي أو لا؟ مَعَّ توجيه حديث تيم الداريّ 0000000 
(151) مَن هم أصحاب الأعراي؟ 00 00000001 


(167) (الإيهان في القلب) كلمة يْرَ دّدها العصاة إذا نصحناهم بإعفاء الله .: 
)١6(‏ الجنّة دَرَجَات» فهل يَنتقل أهل الدرجاتٍ السَفل إل العليا بقصد الزيارة؟ .. 7 
)١1655(‏ ماهو مآل قاتل النفس في الآخرة؟ اع عي ا اا ا 


)١166(‏ الكلام على قوله تعالى: مأَأَحْرحَنَا مَكَانَ فها من الْمُؤْمِِينَ (:5) ها دنا يها عير 
ُ ِيتِ من ألْمسلوينَ # ا ا 1 
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(167) كيف أَسبَطِيمٌ أن أَكَوّيّ يان باليوم الآخر ب ب 
)١1607(‏ للرجال في الجنّة من النّسَاء الور العين» فماذا للنساء؟ 00000000 
(160) من عَقيدة أهل السنّة والجماعة أن صاحب الكبيرة لا يُحلّد في الثّار ....... ٠٠١9‏ 
(169) النساءً أكثرٌ أهل النار» هَل هذا صحيحٌ» ولمادًا؟ اط اا ا ال 
)1١(‏ ما معنى الإيان الَّذِي به يدل الإنْسَان في ِطاق الإيهان؟ 000000 
(11) يقول ابن القَيّم مَدلَنَ: إن الرجالّ في الج لا يرَمُون. فهل هذا صحيحٌ» 

ل ا 00 
(15) الرجالُ في الجن لهم الُورٌ العِينَ فماذا للنّساءِ؟ وح و ا 
() الشمسّ تدنو منّ الرؤوس قَدرٌ مِيلٍ يوم القيامة 0 010 
)١14(‏ هل وردفي السنّة أن مَلَكَ الموت اسمّه عزرَائيل» وهل هُوّ مَلَك واحده 

أم عِدَّةٌ ملائكة؟ ا 
(176) لا يُوصَفُ الله باككر إلا إذا كان بالماكرينَ أوْ بالكافرينَ 2 
(157) إذا وقع المسلِمٌ في معصية» مثل شُربٍ الدححان» وسماع الأغاني الو 
(160) التي يك عْرِجَ به حنَّى سبع صَريفَ الأقلام 000000 
(154) الشَّمْس تدنو من الخلائق يوم القيامة؟ 07 0000 
)١159(‏ هل أولاد المْملِمِينَ يدخلون الجنّة عَلَ صورة أبيهم آدم؟ 000000 
)37١(‏ الوَرُود بالنسبة للنّاره هل هو دُخوهاء أم ماذا؟ ا ا 
)١171(‏ ما هُوّ الفرق بين الأمر الكونّ والأمر الشَّرعيٌ؟ اا 


(105) هل صحيح أن أطفال الُسْلِمِينَ الّذِينَ ماتوا وهم صغار يأخذون بأيدي 
والديهم عَلَ الصراط؟ الامو را امامو الو 101 


(1307) الَّذِي يُورَنْ يوم القيامة هو العَمَلُ 1 1 00000071111 
و 


(174) قرب الشمس من العِبادٍ مسَّافَة ميل يوم القيامة ل ا 0 
(176) هل إسرافيل عَللتََة من حَمَلّة العرش 7[ [ز[ [ 000000 


(175) معنى حديث: (اقَدَرُوا لَهُ قَدْرَهُ) 0 
(170) المسيحٌ الدجّال غير موجود الآنَ وغير حي ةد 1 0000000 


(037) هَل المََمُ مَلَكْ من الملائكة سمي بهذا الاسم للتَغْلِيتٍ 00000006 
(179) هل يسَتَطِيعٌ الإنسانٌ إذا تحرَحَ الدَّجالٌ أن يذْهَبَ إلى مكَةَ والمديئة؟ ل 
00 أمْرٌ الي بك لأصحابه عند ظَُّهِور الفِبَنِ بلّزوم البُيوتِ 1 00000011 
)14١(‏ كيف نَجْمَعُ بِينَ حديث الإسراءٍ والمعراج حين| شَاهَدَ النب الزناة في 
المتُوره وأنَّ أهلّ النار لا يدخلونها إِلّا يومَ القيامة؟ 100000 
(187) هل يجوز أن نسأل عن الحكمةٍ من حَلْقٍ الله تعالى للسمواتٍ والأرض في 


ستةٍ أيام معطا مطحت انمق عق طللتا ل اقيم لا ل قا اه 8 4 ل سه 10707 151 
" الاسيثناء في الإييان جف سا اد سساو اماو الوط اواو لل لاا ا 130 
(187) مَا حُكْمُ الاستثناء في الإيهان؛ كأن يقول: أنا مؤمنٌ إِنْ شاءً الله؟ ا 00 
(144) ما حُكم الاسيّثَاء في الإيهان؟ وما صَوَّرُه؟ ا 0 


" الكفر والشّرك والتّفاق 000 
(185) تقسيمُ الكفر إلى كفرين: كُفر أَكبر وكُفر أَضْعّر ا 
(145) حُكُمُ الشركِ الأصغر؟ وهل هٌُ داخل تحت المشيئة؟ ا 1 
1800 ) ماهو الضابطٌ في كون العمل شِرْكًا أكبرَ أو شِرْكًا أصعّرٌ؟ 0000 
(180) كل سبب لم يجعله الله سيب شرعيّاء أو قَدَرِيّ فهو قِرْلكٌ م ا 
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(189) حُكُمٌ الاستغفار للمشرك أو الكافر؟ 0 
(190) القّرق بين الثفاق الاعتقاديٌ والكفر؟ 11011ا ا 
(191) ماهِيّ ضوابطٌ الكفر البوام؟ ا ا 
اام 1 ار لا إِلَه إِلّا الله محمد رسول الله» حال كُفره. ودلّت 
وداه احخير بسام اا 
(193) مَن ينكر السنة ااقي و تقو ادن امطو قار انوا ا رس باس و 1 
(195) الكلام على قوله تَعَالَ: © وَمَابْؤْمِنُ أكارهم ياه إِلَاوَهُم ترون ار 
(196) يُستعول الفقهاء مُصطَلَحَ الُْسْلِم حُكَُ) والمسلم حَقِيقَة فاذا يقصدون 
من ذلكٌ» وما الفرقٌ بينهما؟ 00011 00 
الاستغاثةٌ والتوسّل والتبئك 8ب-0 000 1 0000001 
(195) حكمٌ التبرّكِ بأهلٍ القَضلٍ والوّرع؟ ا 
(19) حم التبرّك بالصالحينَ وتقبيل أيديهم عَلَ الدوام ؟ 000 
(19) هل مجُورُ اتيك بِكِسْوَة ة الكغبق, والتَمَسّح يها؟ ا ا ١‏ 
(199) حُكم التوسّل بجاه النبي يَكلةِ وغيره؟ الو ا 1 
239٠‏ هل تجوز الصلاةٌ خلّفَ مَن مُجِيرُ التوسّل من الصٌوفيّة وغيرهة؟ ل 
الما اوري رو نر او لماو ا د 000000 
٠‏ كم لزع فين قال:(لَها إن أَسْأَلّكَ ب بِحَقٌ السَّائِلِنَّ عَلَيْكَ)؟ 507 


أُسأَلْكَ بحن السَّائلِنَ عَلَيْكَ)؟ 1 


)3١0(‏ كم ذْعَاءِ: «اللَّهَُ إن أُْأَلْكَ 


ل ود اق او ع تن ل ا 


فهرس الموضوعات 10" 


)1٠(‏ التوسّل بجاو الني» وهل توسّل آدم بلي 185 ااا 
٠ ٠:59‏ التَوَسّل بال بك بحجّة فيه أن العل]ء الها فيه شم ماه و 1 


0 ماهو لتَشلٌ؟ وماهي أقسائك وحم كل يشم عع اللي ؟ 010000 
٠ :8(‏ حكم التوسل بالنبي 856؟ 11 
(4١؟)‏ هل يجورٌ التوسّل بالصالحينَ؟ ا و 1 
)0١(‏ حُكُْمٌ مَنْ عَملَ عملا لله مِنْ أَجْلٍ أن يتَوَسّلَ به في تيج كُربَةِ؟ 000 
51١‏ من يقولون: تَحُنٌّ لا ندعو الرَّسُول يَكِةِ ولكن نتوسّل به إِلَ الله 10000 
(9١؟)‏ هل يجوز لنا التَوَسّل بحيّنا لرسول الله يَكِةِ وباتباعه؟ 00 0 


(*71) هل يجوز للمسلم عند الدعاء أن يقول: اللّهُمّ بحل رسول الله أو بمحّيه؟ . /71 
)5١4(‏ بعض الأئمة إذا أرادوا تأليف كتاب. ذَهَبُوا وكتَبُوه عند قَبْر النبيّ لل 


ترك ؟ باح حم ووه امج تو بن اناي ع سس ا 
)١١15(‏ حُكم مَن يستغيث بالقبُور ويطوف بها جهلاء هل يُعدَّر أو لا؟ 34 
1 حُكْمُ الَّذِينَ يَدْعُون أمام المَبُورٍ ويستغيئونَ بالأمواتٍ ويذبحون لهم .. 
)5١0/(‏ ححديث: ١تَوَسَّلُوا‏ بجَاهِي؛ فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ الله عَظِيةٌ) ا 1 
)5١0(‏ هل يجوز التبرّك بقبر الرَّسُولِ كلةِ؟ 1 ااا 
)1١19(‏ التبرّك بِالتّمَسّح بالعلماء او ا و م 
)5٠(‏ ماهو البرك الممنوعٌ 0 
اح ل را 1 7 5 ١‏ 
(770) هل يجوز التبرّك بم بِمَسّ الُجرة النَبَويّة؟ 0 


(57) ما كم التّوسّل بالنبيّ يك حيا ومَينَا؟ ا 


ال دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


" دعاء غير الله مم عاو ١‏ لملاسطلوة لقابة وال فعاو كوو ووه نوو وا الا ماو ا ل ا 77060 
(115) الرَّسُول حيّ حياةً يَرزخيّة» فا المانع أن تَذْعِوَهُ از 000000000 
(316) مَن ذهب إلى القبور يَدْعُوها من دون الله جهلًا منه بالحكم؛ هل يُعْدّر 
بذلك؟ 1 1 1ز 1 1 اا 
(85؟)البعفن من عاد القبونيقولون: تخد لآ ندعى الأموات» ولكن تدعو 
هناك للتبرّك والدّعاء لله؟ 1[ [ز[ [ [ 00 


7707) كتابة رسائل ووَّضْعْهَا في أستار الكَعبَةٍ 0 
0" من يقول: لا إله إلا الله ويشرك بالله؛ كالدعاء لغير الله 000000 
(119) مَنْ يَضرِفٌ تنا مِنَ الدّعاءِ لغير الله فَهُو مشْرلكٌ علد في الا رٍ إن ل يدب ... 817 
(715/م) مَا حُككْم الإسلام في رجل أَنّى بشركِ أكبرّ وهو يجهل أنه شرلكٌ؟....... ١17‏ 


" الشفاعة اوااسو نه اج رطقو السساله اورو ل امأبل اتوي وا فالس لا ماو ا 1 
(70) ماهِيّ أقسامٌ الشفاعة؟ مسو ا فج اولك وا ابو ا 1 
(71) ما المراد بشّفاعة النبى لمن مات بالمديئّة؟ ا 


(75) هل يَشمّع الرَّسُول كل لأبويْه أو لا؟ 0 
(37) إل كم انقسم النّاس في إثبات الشّفَاعةٍ ونفيها؟ ل 


074 يمتح بعض من يطلب الشّفاعة من رسولٍ الله وهو ميّت بقوله: إن الأنبياء 


(5*5) ما الحِكْمَة مِنْ قولٍ الرسولٍ يكل في حديث الجَرِيدَئيْن: ما لَيَيبَسَا ...... 87 


(77) يقول بعض العلماء: إن عيسى عََهِتَ يَعتذِر بقوله: إن قومي اتّخَذوا هين 


ا ل متا الداع ماس أ سيا اا مام اا 
(13) هل يجوز السلامُ على من يسبّون الصحابّة» والتزوحُ منهم؟ 1 
" الشهادة بالجنة والنار 000 
(789) هل يَسُوعٌْ للمرء أن يحم بأن الله سيغفر له 1*5#00111111 
(10) إذا مات الكافرٌ على كُفرو هل يجوز الحكمٌ عليه بعَينه أنه من أهلي النار؟ . 


(141) هل يجوز لنا أن يُطْلِقّ على شخصي بِعَيْيه أنه كافٌ؟ ا 100 
(؟55) ما الضابط في الحُكم عل المعيّن بالشركٍ أو الكفر أو الفسق؟ 5ش”92 
(4؟) هل يجوز تكفير المعّن بمجرّد القرينة» أو لا يجوز؟ ا 
(145) ماهِيّ شروط تكفير المسلم المعّن؟ وما هي الموانغ؟ 0 
(144) هل يجوز أن نحكم عَلَ الميتٍ المعيّن بجنةٍ أو نار» ولو كان هذا الميت 


و أو 0007 با لس و الم ام 


000 حَكُمُ الف بغير الله تعالى‎ )١11( 
الكلام على حديث: «أفلحَ وَأَبيهِ إن صَدَقّ) وا م ات اب ف‎ 0( 
حُكُمُ الخلف بِالَبِيّ ا‎ )56( 
حُكُمٌ قولنا: لَعَمْرّكَ أو لَعَمْرٌ الله» وايم الله» وني أمانتك, وفي ذِمّتك؟..‎ )16١( 


امرض 
رفرس 


اررض 


روسن 


194 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(750) هل يجوز الجلف بكتاب الله؟ ل ا 


2-0 اام 0 9 9 ووو 
)١6(‏ ما صِحَّة حديث: ١مَنْ‏ حَلّفَ بِالْأمَانَة فليسَ مِنَاه» وحديث: «اقتلوا السموم 
وَلَوْ عَلَ فَْري)؟ 1 1[ 00001 
(765) الكلام على حديث: (أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إن صَدَقَ) سا 


(765) حكمٌ الحلفي بقوله: لَعَمْرِي؟ ا 000 
(6؟) كم الحلف بالقرآن؟ ا ل 


(7560) الختلف بصفات الله عَرَّعَجَلّ الذاتيّة؛ مثل صفة الوّجْهء وصفاته الفعليّة: 

مثل صفة النزول؟ اد تعج اطت اسه جود اج لووول سما اع لوي 1 
(36) قول: (لَعَمْرِي) هل يُعتبر قَسَّا بغير الله؟ لمعا سس مس عع ا 
(369) كم قول: (أْقْسَمْتٌ عليك بالحق لئن قَعلتَ كَذَا)؟ 00 
" بدعة الموالد مب الام بلاحط ادا حل مق لاا اله لمم ا 2 106171 


(16) الفرخ بِمَوَلِدٍ النبي مَلِلِ ا 
933 الردعل عن يقول: إث المؤالد فعلها الصكابة“وإنا لشن يذ ؟ ا 


(500) ححجّة مَن يتحتفل بمّولد الرسولٍ بصوم النبي يوم الاثنِينٍ مح ا 0 
(7) صَوْمُ يوم ميلاد المي اا ااا 000001 اا 
(355) أسبوع الشيخ محمد بن عبدٍ الوهّاب مناه ل اام كاد ام او الخ م الو 1 


" حُكم أهل القّترة ومن ل يَبْلْغْهُ الإسلام د 
(55 بعض الناس ل تَبْلُغْه رسالةٌ الب فهل يُعتبر من المكَلّفِينَ؟ 0 


فهرس الموضوعات 14 
(560) كم أهل الفترة ما بين عِيسَى ومُحَمّد عليهما السلام؟ 0 
(554) هل كان بَلاعٌ الرَسولٍ يل في وقته للنّاسِ كافَة؟ ما ا 
" حكم المرتد وار و وو 
(559) حَكُمُ مَن خرج من أوربًا لدولةٍ إسلامية ة لِيتَعَلَمَ ذ فيها وم يح مَدرسةء 

فرَّجِعَ مُرْتَدًا عن الدّين ااا ا 

(39©) إذا ارْئَدَ المسلمٌ عن دينه ثم رجمَ بعد ذلك 0 
من سَبَّ الله تعالى ورسُولَه يَليِ ودين الإسلام ع و 0 
(707) شخص ارتدٌ عن الإسلام ثمّ عاد إِلّ الإسلام» وتاب وأنابت ا 
" الولاء والبراء اي 0 
(77) هل أجِدٌ رُّخصة في مراسلةٍ إنسانٍ غير مسلم تعرّفتٌ عليه في الخارج؟ ... 1/7" 
(1/4؟) ما الفرقٌ بين الاستعانة بالكمّار وبين الموالاة؟ ا 
(707) البراءٌ والولاءٌ في الله 0 ا 0 
(075؟) الكلام على التقريب بين الأديانٍ دب ااا 0 
" السّحر 10 1 ااا 
(370) اللمكم في العلماء الذين يُبِيِحُونَ السَّحْرٌ والتمائم؟ 00000 0 
(707) حكم مَن عدق الكخرة؟ 00001010 0 ااا 
(7179) حُكْمٌ علاج السَّحرٍ بالسّحر؟ 11 ا 000 
(7) هل السحرٌ جميعه حرام؟ ممح لاما لب ساس ماس ا 
0000000 


(285) حكمٌ الذهاب إلى السَّحَرَةِ لسوَالهمْ عن ضائع ونحوه 


(785) هل شحِرٌ الرسولٌ يلِلهِ؟ 0000 


(08) ما حُكْمُْ الذهاب للسّحرة والسَعْوِذِينَ وتصديق ما يُعملونه 00000 
(585) إذا وجِدَ السَّحْرُ في مكانٍ ما؛ ماذا يُعْمَلُ به؟ هل محْرَقٌ» أَمْ يُصَبَّ عليه 


ماء؟ ا 
(585) فَبَانَانٍ تَرِيانٍ الجن ا 1 ااا 
" عباراتٌ وصِيّعٌ في ميزان العقيدة ا ل 
(85؟) كم قول: «ل يُرِدِ الله مَذَا البيء» و ا ل و1 
)١81(‏ كم قول كلمة (صَدْفَة) لم م 1 
(80؟) حُكم قول: «سبحان اَوْجُود في كلّ الوّجُودا اا ا 1 


(589) خكم قول: «اللّهُمَ إنا لا نَسألّكَ رَدَّ القضاءء ولكن تَسألّكٌ اللَّطْفَ فيه».. 17م" 
3 َه | مسا 0 ع ع 0 
(340) معنى قول: «اللهمّ إني لا أسأَلّكَ رَدَّ الضاءء ولكن أسألك اللّطف فيه)»؟ .. /8 


(91؟) الكلام على بيت: وَمَا الدَّهْرٌ إلا مِن رُوَاةٍ قَصَائْدِي 0000000 
)١55(‏ حُكم قول الشخص للآحَر: «اجعل صِلنَكَ بالرسول يلا ا 
(595) خكم قول: «سَيِّدنا محمّدا ام اك 1 


7 _ 
70 4 


(15) هل يجوز أن أقول: اللَّهُمّ صل عَلَ مُحَكَدِ وعلى آلِه صلاةً تكون لنا شِفاءً 


من كل داء؟ لحن و عات وخا لاه عد ل عه ها اتوم 4 اماه ع يه اها هج ام عام وزع رمه هاه ه واو مز ء أعاغارة »ا ركنا 
)١46(‏ كم التلفظ بهذه الكلمات: (حَظَّء صُدقَة يا سيّد الأخ الكريم)؟ ...... ١92‏ 
(595؟) عبارة: «اللْهُمَ لا تُوَاخِذْنٍ بِعَذْلِكَ وارْحمَني بَرَحْمَتكَ»؟ وي ل 1 
8400؟) قول الإمام مالك يصِفُ الإماء أب حِبمَةٌ: «رأيتٌ رَجلَا لو كلَّمَكَ في 

هذه السَّارِيَة أن يجِعلّها ذهّبًا لَقَامَ بحَجَيه) 00 


سا اه اس 1 00 3 1 31 ماه :. 4 
)١194(‏ حُكم مَنْ يقول حينَ يدُعو: تَوَكَلْتُ عَلَ الله واعتّصَمْتٌ بالله» واستجزت 
بِرَسُولٍ الله يلاه ا 000 


(194) حُكهُمٌ من يقول: «لأَجلٍ الله إذا أراد مِنْكَ شيئًا ل 
)٠١(‏ حُكُمٌ قول: ١جَمَحَنا‏ الله في مُسْتَفَرٌ رَخْرَيّه) ؟ م 
(05) كم قولٍ: وشاءَتٌ قَذْرَة الله»؟ اا 
(07") حُكُمُ مَن يقول: (لِأَجلِ الله إذا أراد منك شيئًاء ولم تُعْطِهِ إياة ؟ 0100000 
(0) هل يجوز مثل هذا القول: «لو أَنْضَفَ الدهرٌُ كنت أَرْكَبُ»؟ مرا 
"٠ :4(‏ قو بعض الئاس إذا قلت لهُ تعالٌ معنا قالّ: «مععكٌ الرحمنٌ»؟! الم أ 
(06) كم الألفاظ (مااضلافت عل ال لأست الك لااقثر انه 00 
7 قولٌ الإنْسَان: (لولا البطّ في الدار لأتانا النُصوص) 1 
)٠0(‏ كم قول: اعَمَا عليه الذَّهْرٌ أو «أكل عليه الدَّهْرُ وسَّربَ» 0 
(04) هل يَصِحّ قولّنا: يا ساتر»؟ الو واو امن ا ا 11 
(709) دعاء (أطالّ الله عمرك) اسه مانن انام ا او 
() حكم قول: «توكّلتٌ عَلَ الله ثم عَلَ فلكلان» طاو د لا و ا قد 
( هل يجوز أن نقول مثلا: قابلتٌ زيدًا صٌدفة أو مُصادفة؟ 000000 
(1) هل يجوز التلفُظ بكلمة (صُدْفّة)؟ 011 
(16") عبارة: «اللّهُمَ لا تُوَاحذْني بِعَذْلِكَ وَارْعننِيبرَحْمَتِكَ»؟ 00000 
(154”) حُكُمُ قولٍ: الا سَمَحَ الله»» وقول: «فالُ الله ولا فانّك»؟ 22100 
)7”١6(‏ ما حكم إطلاقٍ لفظٍ الكونٍ على الآخرةء وكذلكٌ على الدنيا بأن يقول: 
الكونان: الدنيا والآخرةٌ؟ 000 
15" ما حَُكُمٌ مَن قَالَ: لولا فلانٌ كا تحَقَىَ ِي كذا وكذاء تاركًا كَشِيئة الله؟ ...... 508 


ُْ" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(10") كثيرٌ من الناس إذا فعَلّ المعصية ونْصِح قال: هذا الشءٌ مكتوبٌ عَلّ ومقَدّرٌ 
عليه» فباذا تَدُدٌ عليه؟ ا 
(1*) ماذًا تَقُولُ كَنْ تَدْعُوهُ إلى التَوبَة والرّجوع إلى الله فيقولٌ: إن الله لم يَكْنْبْ 
لي الهدَايَة؟ 111 اط ممما 
(19”) احتجاجح أهلٍ المعاصي بالقدّر وا 1 


" الوساوس ا ااا ااا اا 
(0”) علاج الوَسْوَاس 00001 
)"79١(‏ الشيطان يُسَكّكّه في جود الله 0 0 00000 
(15) يشكٌ في صِحّة القُْآنْء ويرى أنه تُوجد فيه تناقضات و ا 
(7) مَن عنده وَسَاوْسٌ أو شُكوك تمس الدَّينَ والعقيدة 0000000 
(4 0" يُعانيٍ من وَسَاوسٌ كثيرة»ء وخاصّة بين الأذانٍ والإقامة ا و 
(37) يُعاني مِنْ مشكلةٍ الشكٌ في الدَّينِء وفي وجود الخالق 0000000 
(1") الْخواطِرٌ السيئة التي تخْطُرٌ على الإنسان في المسجدٍ ا حرام 1 
(70) يعاني من كَثْرَّة الهَواجِسٌ والوسَاوس 1 
(1) تأتِيني وسَاوسٌ شيطائيةٌ كبيرةٌ وكثيرةٌ يردن الشيطانٌ أن أمظ بها لمعم 


(9؟*) أنا رجلٌ كَثِيدُ الوَسَاوسء فا هي تَصِيحَبَكُمْ لي؟ 0 
(:”) بعد أداء فريضة الحجٌ» تأتيني بعضٌ الوساوس التي تقول لي: «إن حجّك 


غيرٌ مقبول» مخ لمات اس اد عم ستمطائةة اا ماوق داو ل 2100 
" الفِرّق والطوائف 0 ا اا 


اله الجبرية والقَدّرِية وَاخسَبَّةِ والمتهوية والصوفية والروافض والشّيعة 


فهرس الموضوعات ,”7 


والوَهّابية وأهل السَّنِق فأَيٌّ هذه الفِرق على اَن ؟ م اس 1 
58 8 58 8 5 ل 0 - 2 
(0") ما رأيكم في عقيدة المفوّضة الَذِينَ يَقَولُونَ: نسكت عن مهَذِهِ الصفاتٍ 


عون أ لأ؟ 11 1 1 1 1 1 0 
(774) ما كم الصّوفِيّة الّذِينَ يتقُولون: إنَّ غايةٌ العبادةٍ أن يفنى الم في المذكور 

حََّى لَا يعلم أَنّهُ حي أو ميّت؟ 1 
(6) كيف ُحَكمْ على جماعَةٍ بأنها فِرْقَةٌ مِن الفِرَق؟ ا 1 
(5*”) مَا حُكُمْ الإسلام في الطرّق الصّوفيّة؟ ا 1 
(0) لماذا زَعمُوا في عهِدٍ الإمام أحمدَ بن حنبل أن القرآنَ محلوقٌ؟ ومن الفرقةٌ 

التي كانت في عَهِدِه؟ 0 00ظ ا 
(98”) إذا كثرت في بَكِنا البدّع والأهواء فهل يِجورٌ لنا أن يَتَسَمّى بِمُسَبّى معيّن 

نتميّر به عن أهلٍ البدع؟ 0 ا 
(9) هل كان الحَوّارجٌ في زمن الصحابة؟ احم اس واج م ام 1 
(40*) هل يجورٌ الصّلاة خلف الخارجيّ الذي يُعطّل بعضّ صفات الرحمن ..... 64١‏ 
41" كيف تَرَدٌ على الصّوفِية الذينَ يقُولونَ: إن العِلْمَ قِسانِ؛ ظاهِرٌ يعلَمُه 

الرّسُلُ والعُلماة وباطِنٌ اخيّصٌ به الأؤليا؟ ام 
(45") الصّوفِيُونَ يحتَجُونَ بِقِصَّةٍ اضر مم سَيَّدِنَا موسّى على أن العِلّمَ سان .. 50 ؟ 
(4") ما صِحَّة قول بعضي العْلَمَءِ: أهلّ السنَّة ثلاثةٌ: السّلّفية والأشاعرةٌ 


(45”) ما هُوٌ الضابط في خروج المسلم من دائرة أهل السّنَّهَ والحّاعَة؟ 5 


,> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
لبمس بيب ب ب بر بر برب اط 


(40*) لي أخ مُنْتَم للجاعاتٍ التكفيريّة وهويُكَفَرُنِه ويكفر مي ويكمر إخوّتق؟ . 45٠‏ 
الأحزابُ والجماعاتٌ والتَيّارَاتُ الفكرية د00 0 
(45”) الخروج مع جماعَةٍ التبليغ 1 1[ [ [ 1 00 
(50") والدي أحَدُأكْرادٍ بجماعة التَبْليْ ويُرِيدٌني أنْ أكون واجدًا مِنّْهُم» ويقول: 

إن ميَفْضَبٌ عل إذا لم أكُنْ مِنّْهُم» فا مَوقفي من أبي ومن هَذِه الجماعة؟ 01 
(4*) كم ما يُسَمَّى (بالخداثة)» وأَهْلَْا يتنَوْنَ فكْرَةَ نبذ كل ما هو قديم...... /540 


(49") مسألةٌ الحَدَائَه وهى مَذَاهِبُ تَتَحَمَى في مذْهَب فِكْريٌ» وتُسَمَّى أحيانًا 


(60*) هل يجوز تصنيف النّاس بأن هَدًَا من جماعة كذا وهذا يمن جماعة 

كذا؟ ا 0 
)26١(‏ ما حَكُمُ الانتساب إِلَّ السلّف الصَّالِحء وقولنا: أنا سلفِئٌ العقيدة؟ ...... ”4717 
" اليهودٌ والنصارى 001010101010111 0 ا 
(؟6") ماهِيّ الرّهبانيّة؟ وما موقف الإسلام منها؟ 0015 0 0 000000 
(00") هَل (يَنُو إشرائيل) تَدُلٌ على اليَهُودِ؟ ومَنْ إِسْرَائيلٌ؟ اع 1 
(614") تسمية النَّصَارَى بالمسسيحيّنَ ا 


سا مومه 


(6") ما حُكْمُ تسويّة النَضْرانيٌ (مَسِيحِيًا) وهو كافِدٌ؟ مخ ل 
(65”) عداءٌ اليَهُود والتَصَارى للمُسلمين و ا ا 
فتاوى العلم 11 11 11 ذا 


" طلب العلم وآدابه 0000000000000 51 1-1111 
(01) أرجو من قضيلتكم أن تُوضّحَ لنا هَل يِجُورٌ ترك الوالدين لِطَلبٍ العلم 


فهرس الموضوعات 50 ا 
أو لا؟ 5 
(5") أَرِيدُ أنْ أَطْنْبَ العِلْم ولكِنْ ظرُون لا تَسْمَحُ لي بالسَّمَّرِ فهل هناك مِنْ 
بدِيلٍ ؟ِ المع وه انار نامو ا كانطق انق اميه م0 وو سق لاط ملاو و لس 
(9ه”) أنا كات ولي 8 ا ف طَلب العلم سرع فق مكة ووَالِدِي 
يُعارض ذلكَ» فا الُكم؟ ا ا ال ا 
(0”) ما الأفضصَلٌ: صلاةٌ المََّاويحُ مع القيام» أو القِيامُ بدون التّراويحء أو التّرَاويحُ 
دون قِيام؟ 1 ذ1ذ1ذ1ذ212101171111ظ 5270 
(١51")هل‏ تجوز للمَرْءِ ادو و عات الولره ويكرد ماله" 4 
(75) طالبُ عِلم بدا الطلب عل كر من سن فكيف يَبدأ؟ ويم تَنصحُة؟ وإذَا 
يتيسز وُجِودُ شيخ» فهل يَصِحٌ طَلبُ العلم بلا شّيخْ؟ 1111 
07 أيهم أكثرٌ مُوافقةً للسِّنة لمن بالحرم: حُضورٌ الدرس مَعكمْ أم الانشغال 
بالعبادات؟ ١‏ سن لان انماما ا م د قم 
(5”) يقول السّائل : هل معنى هذا البيت صحيح: وعامل بع بِعِلْوه ل يَحْمَآَنْ مُعذَّب 
من قَبْلٍ عُمّادِ الوَئّنَ؟ 131101101029000 


3 
0 
ا 38 


دني ؛ الا ما مب قن البو ةاون ونب تو مواد لامالا واد اف وير لا ل 

(7*) إني طالبٌ عِلمء ولكِنّي أنسَى وأشهو كثيرًا فيا أقرَاْ وأسمّعٌ» فها هي 
تَصِِحَدَك لي ؟ ا 211011110 
م ل ٠‏ أو لَا بد من مَعْرِقةٍ 
النُصوص مِنْ عام أو شخ لطاع وام وام مده و يط قي كا ههج كه #اقه وه ا روا ية 1 0ه 


(م>») ما حُحْمْ الدراسة في كليّات مُتِطة الجنسين؟ وما حَُكْمُ تَدريسِ رجل 


/الاع 


ل 


8 


0 


او 


2) 


اام 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لنساءٍ بغير ساتر؟ رو ا ا 
(59" ما حَُكُمُ التزام مَدْمَبٍ مُعيّنِ إذا انَضْحَ لطالب العلم أن مَذْهبّه مَرجوح؟. 497 


ب 
3 
3 


(0") نحن مجموعةٌ مِنْ طُلَابٍ الجامعة» تَحْضُرْنَا الصلاةٌ ونحن في المحاضرة 

فنْوَّحْرُها ف حُكُمُ تأخيرها؟ الدو ا ا 
(1/ا") ما حَكُمُ استِعمَالٍ مكبّراتٍ الصَّوتٍ الداخلِيّة في دُروس العِلّم؟ .......... 415 
(/0*) ما حََطَرٌ الجدالٍ على طَلَبَةِ العِلم؟ مم 1 
(/) ما هُوَ مَوقِف طالب العلم منّ العلماء الَّذِينَ وقع منهم شيءٌ من التأويل 

في الأسماء والعنال 0 00 
(4 0) متى تَرَوْنَ أنه يج لطالب العلم الاطّلاع على الكتب الضالَّة؟ 541 
(/0"*) أبهما أفضل: العلم والقراءة» أو العبادة؟. 8 0000010000000 
(07") هل يجوز لآي شخص أن يقول: هذا العالم أخطأ في هذه المسألة» إذا لم 


(90/ا") هل لي أن أتفرغ للعلم» مع أن عمري قد وصل الثلاثين سنة؟ كه 
(07/8") مَا حكم تغيّبٍ الطلّاب عن المحاضراتٍ بدون عَذّرِ؟ وهل إذا تغيبوا يحل 

لهم أخدٌ المكافأة؟ 01 10 0 00 100 
(9/") مَا حَُكُمُ ما يَفعلّه طَلَبَّة العلم من ترك الضفوف الأول ف المشجد والصلاة 

ركاف علق الدرسن 1 ل 
(8*) ما حَكم ظهور مُدَرّمي الفتياتٍ في الجامعاتٍ عَلَ الشاشة التلفزيونية؟... 5٠:5‏ 
(81) بم يبدأ مَن طلب العلم من الأهمٌ فالأهم؟ ل 
(085) ما هِيّ الكتب الَّنِي تفط وتُقرأ في بداية طلب العلم في العقيدة» والفقهء 


(81”) ما معنى التأصيل في طلب العلم؟ ........ التو ا متايه 
(84) بعض طلبَةٍ العلم يطْلْبونَ العم من أجل الجا والمكائة» فا علا ذلك؟ . 0517 
(86") ما الانسَتٌ حار سور ادها لامر 0غ 
(85”) ما واجب الأمة نحو علمائها الزية دل المج والوقت في سبيل إنقاذ 

الأمّة؟ 550 م ا ل ل اه 
(8810) ما حَُكُمٌ الاستعانّة ببعض الزْملاء لإجابّة سؤالٍ في الامتخان؟ اله 
(8”) ما رأيكم في بعض الشباب الَّذِينَ يقولون: ا 

وإن العلم في الْحَلّقات عند المشايخ ؟ 0 0 
(89") يقال: إن ابن ار كان زومر نان لصحا ازيل هذا حو ١‏ 0 
(40”) أنا شاب أعمّل حاليًا في جه حُكوميّة» وتَطْلْبُ الحَهَةٌ م: مني السَّمَرَ إلى 

الخارج لمواصَلَةٍ دِرَاسَتِي العُلياء فا هي تَصِبِحَتِكُم لي؟ و ماس اا أ انه 
(01) نظرًا لعدم وجودٍ علاء في بلادناء فهل نستطيع أخذ العلم من الكتب 

والأشرطةٍ بدون الاستعانةٍ بالعلماء؟ كا 
(45*) ما هُوَ العلمٌ الواجبٌ عَلَ كل مسلم حتّى نقول: : زيد من النّآس قد رفع 

ا جهل عن نفسه؟ لسسع وسو اتيم أ نأ المحوووما ام ماو ا لب 5 


(89) هل كجوز أخذٌ علم النحوء ومصطلح الحديث؛ وما شابههما ه من أهل البدع؟ 006 
(084) تَكَلَّمْتُمْ في الس السابتي عن بعض آدَابٍ طالب العِلّم حبّدَا لو أَكْمَلَتمُ 


ا الآدات؟ 3 
(4") ما هي كيفيّة الطّلّب وبأيّ شيءٍ يبدأ مَن أراد أن يطلب العلم؟ اسه 


2 ا ف ير . م حر ا ل دل 
(45) تَطْلْبُ مِنْ سَاحَيَكُمْ تن الإخوة الذين جَلَسُوا متحلَقِينَ يتكلّمُونَ في 
أمور الدنياء حيث لا تَسْتَطِيعٌ ساح الدرس؟ الو ل 9 


7١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(740) نرجو تقديمٌ نصيحة لطلبةٍ العلم لكي يَبتمّوا بطَلّبٍ العلم ااا 
(4) هل الّذِي يقول: أنا لا آخذ ديني إِلّا من مذهب أو شخص معينٍ ويكون 
عنده الآمر من الحَدِيث الثابت فيتركه» هل نقول: إنه كافر مُشْر ك؟ 0 


ا الحسئّات 0 04 


الوسلام للإشلام ا للإسلام؟ .... تح ا ا الو 671/1 
" تعليم المرأة وتو ماخاه لمجو لامس ماج نم اموس ابام دا مجع الا 57 
(40) مَل تخ الأجندية لألي تعلم الواجباتٍ من عي تحارم ولا زوج؟ ل 
(؟. ٠)أرجو‏ أن 2 9 تَخصّصٌ وقنًا لبعض النْسَاءِ؟ ا ا 
(*50) تقول السّائلة: تُطالّب في المدرسة بالترتيل أمام الشيخ الَذِي را 

وهو أعمى صَّسرير» فا رأي فضيلتكم؟ السواه الس مالل سو ل 8 66 
(504) أرجو من فضيلتكم توجيه نصيحةٍ للأخواتٍ طالباتٍ العلم اللاتي يَزْاحمنَ 

ويضايقنّ الرّجَال م من أجل حضور الدرس 0 211111111111000 
حر ا ا و و ا 
ا م 0 

فاذا قعل ؟ 1 اا 
اه “)مل وو ايراس ف اتات الاحينية وي الخارج ؟ نقرة 
)8 :)هل يجوز للشخص أن يذهب إِلَ بلاد الكفر لتعلّم اللغة أو ؛ بعض العلوم 

الأخرى؟ 0 ا 1 لد و 0و لق ال و ا م ا ل ا 0518 


" الفتوى واختلاف آراء العلماء ولد دي الخ خا خداما وا /011 


فهرس الموضوعات 7 


(404) نريدٌ بعضّ الكلام حول المَنْوَى ولمن تكون؟ 0000 
)4٠١(‏ هل يجوز لطالب العلم أن يُرجِحَ بعضّ الآراء الفقهية على بعض؟ 5/8 0 
(411) أرجو من فضيلتكم أن بَُييُّوا مَوقِف الأكّة من خلافي الأئكة؟ 844 
)4١(‏ هل يَلْرَمُ الإِنْسَانَ المسلمَ أن يتخدّ له مَذَهبًا من المذاهب الأربعة» أو يتخ 

منها ما ذهب عليه جمهور العلّاء؟ 0 
(41) هناك جماعةٌ تقولٌ: يِحِبُ أن نتَبعَ إمامًا واحدًا من الفقهاء. ويُنْكِرُونَ على 

مَن يالِفُهم» فا العمل مع هؤلاء؟ ما ا الي و عو لوو 6ه 
(414) لقد تَحَدَننُم عن الفتنةٍ الي وقعث وتَرَئِّبَ عَلَ هَذِهِ الفتنة أن وقعَ الكثية 

من لَب بين الشباب» حتّى بلعٌ الأمرٌ ببعضهم أنه أخدٌ يَقدّح في القياداتٍ 

العلميّة ف تصيحتكم لهَؤْلَاءٍ الشباب؟ ا ااا 00 
(515) ما تقولون في حق من يقول بأن الاختلاف رَحمة؟ ما ب و لعا لوه 
(415) هل قاعدة أن الواجب هُرٌ الاتفاقٌ في العقيدةٍ وأن الاختلاف في المنهج 

لديم قاقدة مريحنى > ل 0 
(47) بعضٌ الشباب تَضْعْف همتهم عن دراسة الأدلة الشّرعِيّة فيرجع فيها إِلَ 

رأي اع اران الاك فهل في هَذَا التصرّف شي2؟ شع حا اواج :06 
(41) إذا تعارض كلام عاليْنٍ في مسألةٍ واحدؤء فبأيى) نأخدٌ؟ سحيو ا وه 
(419) هل الخد بالفتوى الأسهل يُعْتَمْ خطاً؟ 1 001010000 
(570) ما ضابط الأمر الاجتهاديٌ؟ ومتى أنكير عَلَ مَن خالفني؟ وهل أنكر عَلَ 

مَن يخالفني فيما أراه راجحًا في مسائل الفقه؟ 0 
(1ك)هل كل ما لعاف عله وذ بتفنايحق) 4د 81 


(577) ما قولكم فيمّن يقول: اختلافٌ المذاهبٍ ضيّع الحكم الإسلاميّ؟ ذه 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(9) ترجو منكم توجية نصيحةٍ للشباب حول بيان فضيلة الشيخ عبد العزيز 


ابن باز. ا ل 1 ا 017 ا 
ع »0 ء وذ 5 0 2 
(475) إذا جَاءَ الإنسانَ أكثرٌ مِنْ قَتْوَى في مسأل واحدةٍ وكل الأجوبة خُتلِفَةٌ 
فبأيّ الفَنْوَى يَأذٌ؟ ا ع ال ال د لي كه 
(47) هل يجوز لإنْسَانٍ أن يجتهد في إفتاء بعض النَاس إذا لم يوجد من يُفتي؛ أو 
ل يتِيسّرْ سؤالٌ العُلّاء؟ ا ا ال با ا و دي 0 
859 بانس اقول ستيان الدررى: «إذَا وََيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ الَّذِي قد 
اختلف فيه وَأَنْتَ تَرَى غَيْرَهُ فلا تَنْهَهُ)؟ بب-0000 0 اا 


لكان اح در زر رانور العَُّاءِ وأفعالهم ويُنَزِها مَنزلة النصوص؟... 0579 
(4) هل امكل + حي في المسائلٍ الخلافية بِينَ العلاء أَنْ يَتَخَيرَ أيحُمْ شَاءَ طَاكَا 


أنَ كلّ رَأي مُدَعَمٌ الود ل م 1 ا خا ليواي قزارة 

(474) هل اَذاهِبٌ الفقهيّة بذْعة؟ 00000 0 0 ااا 
رن عه 6 عو م6 سام 
(40) «الخَلال بين وا حرامٌ بين وبيتها أَمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ...». فهّل يعني ذلكَ أن 


عو 


يّ خلافي بين العُلماءِ يأخذٌ الإنسانٌ فيه بالأقلّ من قَولِهم اتقاءً للشبهات؟ . 01/٠‏ 


ا 


" كتب وعلماء سا ا من اكه راو شه جاه ااه و اج سودي او ال وو ال د الو ال 2 اازة 

(41) ما هي الكُيْبُ التي تَنْصَحٌ باقتِتائهًا للشّخْصٍ المبتِئ في طلب العِلّمء 
خاصةً في العقيدَة؟ 1 1 1 1[ 1 ا ااا 

(55) ماهي الكت الْفِيدَةٌ التي يِجِبُ على طَالِبٍ العِلّم قَراءتها؟ 01/17 


(5 ) ماهِيّ الكدّبُ لني تتعلّى بالعقيدة والتي تنصحونٌ بها طالب العلم المبتدىَ؟. لاه 
(:»:) 37 دعاء و فهل هو له؟ وما رأيكم في دعاء 


فهرس الموضوعات * 


(456) رَجُل ترك مَعِي كتابًا اسمه (دلائل الخيراتٍ) وهو مَلِءٌ بالضَّرْكِ والتوسّل 
بغير الله» ول يَعْدْ صاحِبّة فاذا أَعْمَلُ بالكتاب» زغل أَوحه إل إن باة؟ + بةة 
6 ما تَقُولُونَ في عَقيدةٍ ابن المَوْزِيٌ؟ 000 
(10) هناك من يطعن في الإمام البخاريّ يََدُلَنَهُ بحْجَّة أنه اشتهرث عنه 
متقولة: (لفظي بالقْآنِ تحلوق)» فا رأيكم في ذلك؟ ماو مما وا أكارة 
(418) قال الإمامٌ مالِكٌ يَصِفُ الإمام أبَا حزِيمَة: «رأيثٌ رَجلَا لو كلَّمَكَ في هذه 
السَّارِيَة أن يجعَلّها ذهب لَقَامَ بحُبّيه؛. فيا حَالُ هذه العبارة؟ 000000 
(414) هناك مَن يَطْعْنُ في الإمام البخاريّ وََدالنَُّ بحْجَة أنه اشتهرث عنه مَقولةٌ 
وهي قوله: «لَمْظِي القُرآنِ تحلوقٌ» فا رأيُكم في ذلك؟ اله 
(40]) قال الإمامٌ مالِكٌ يَصِفُ الإمامَ أبَا حزِيمّة: «رأيثٌ رَجْلُا لو كلَّمَكَ في 
هذه السَّارِيَة أن يلها ذهب لَقَامَ بحجته». فا حَالُ هذه العبارة؟ ام عازة 
(441) هل كتابكم (القول المفيد في شرح كتاب التَؤْحيد) عرض عليكم قبل طبعه؟ . 5/6 
(447) هذا كَتَابٌ بعُنوانٍ: (دُعاءِ حَنْم القرآن) للشيخ عبد الرَّحْمن الناصر السّعْدِي» 
أْجُو بيانَ صحَة يَسْبَةِ هدًا الكتاب إلى الشيخ؟ 0 0 0 0000000 
(5 4) في كتاب (دَفْع شبَهِ اتبيه يكف التَزيه)» للإمام ابن لوزي ابس اه 
(444؟) كتابّاك: (مختارات من زاد المعاد)» و(المنتقى من فرائد الفوائد) 0 
(444) ذكر صاحبٌ كتاب (شفاء الفؤاد في زيارة خير العباد) أن النَّاسَ في زيارة 
لبيك لهم مراتبُ ومنازلٌ 00 
(55؟) عن كتاب المعجم الُفهرس لألفاظ القَرْآنٍ الكريم 00 
(47؟) عن كتاب (دليل الطالب لنيل المطالب) 0 000000 
44 إِنَّنِي مُبْتَدِئٌ في طلّبٍ العلم, بم تَنْصَحُنِي في قراءةٍ الكُشّبِ وخاصّة كتب 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَقَدَة؟ 
16 م و لو ند لأجط الة ارا اشاس 055 


2 2 32-00 ِ سر اع 2 
(5549) هناك طائفَة تَرَى إحراقٌ كُتّب بعض الأتمّة كابن حجر والنْوَويٌ يِمَهْمَالَئَكُ 
6 70 2 ااه عور هم . . عه اله 2 ار 
وتَرّى عدَمَ الدَّرحُم عليهاء ف رأيَكُمْ في هذه الطائفة؟ وما نَصِيِحَتَكُم 
لها؟ واتجم ع رمح تم اتلك امو اموا لجخ كا وما لا ال 631/7 
عَوسٌ 5ه : اد ٠.‏ 2 5 5 3 لالش اه 0100-6 
مَدُنَهُ وتلْمِيذِه ابن القَيِّم في العقيدة لا تَفِيدٌ كثيرًا؟ 000000 


(401) تَرْجُو تَتيّمَ آباتٍ القَسَم في القرآنِء مع ذِكْرِ كلّ قَسَم مقرونا بفِعْلِه؟ ...... 094 
(401) ما رأي الشيخ في كتاب (الدّرّة البَهِيّ شرح القصيدة التائيّة في حل المشكلة 
القَدَرِيّة) للشيخ السّعدي؟ 0 
(485) هل ممكن أن تُحَدٌكَنَا عن حياة الإمام السّعدي وأثره على الأَمّةِ وجهاده؟ .. 049 
" المنشورات وحكم توزيعها ا امم اماو اساي أو سخ و اا 
(454) هناك أوراق مُتداولة بين الناسٍ بها أسماء الله جَزَّوَكَكَا وصفاته» فهل تصح 
هذه الأسماء؟ ا ا الب ا ملم ا 


(408) يقومٌ كيد منّ النّاسِ بتوزيع وَرَقَة يدعي أنها وَصِيَّة الإمام أحمد خادم 


ارّم البو فهل فيها افتراءٌ أم ماذا؟ 0 
(455) بعْض الكُبب يقولٌ ناش وها في آخر الكتاب عل العُلافٍ الخارجيٌ: إلى 
0 1 10 و 5 0 2 
رُوح المرحوم الحاج فلان الفلاني... ف| تقولون في ذلك؟ 0 10000000 


(500) وصيّة: «يقول الشيخ أحمدٌ: إنه كان في لَيْكَة يقرأ القَرآن في حَرَم رسولٍ 


فهرس الموضوعات يدف 


و قرو 3 . سخ 2 معو 
(45) ما قَوْلَكُمْ فيها لو رَأَى طالبٌ في قاعةٍ الامتحاناتٍ آحَرَ يَعْشء ويَنْقل 
الإجاباتٍ مِنْ ورقةٍ خارجية؟ :0001232127 0 0 ا ا ا ا 


(459) تَمَلَدْتٌ عَمَلُا بشهادةٍ مَعْشُوسَةَ ولكني بعد أن اسْتَعَلْتُ في هذا العمل 
تعلّفتٌ بِالرَسَة وصِدث عيدَاهاء فا الكه؟ 000 
# مسائل في النحو واللغة والبلاغة اا 0 
(410) ما صَبْطُ كَلِمَةٍ أَصْبَع؟ ا 000 
(451) يفول الننائل: أريد أن رب قولٌ الشاعر: أوعدني بالسجن ام 1 
(11؟) هل تُعَذٌ الهاء من أدواتٍ القَسَمِ؟ 000 
(47) نسمع بعض النَّاس أو نقرأً في الصحف كلمة (الَدِينَه عَلَ ساكنها الصَّلاة 
والسلام) فهل هَذَا جائز؟ ذ 1 1 1[ 0 
" مسائل عامة في العلم 001 0 


ورا 


(454) هل كل مُحَدَّثِ فقية» أو العكسش؟ سوام بار ا ا ا 


-ه 
ل 


(419) كيف تمد على من استَدَلٌ بقوله تعالى: #وَعَلَمئَهُ من لَدنَاعِلمَا 4 [الكهف:10] 

عَلَ أن العِلْمَ للدي أعظَمٌ من عِلّم الأنبياء؟ ا 1 
(47) هل هناك قَْقٌ بين بعلم والفقه؟ وهل كلّ من حمَلٌ بعضّ العِلّم صار قَقِيًا؟ . 17> 
(470) هناك شبهة وهي أن بعضّ الناس يَقول لناة هذه البلاة يلاد التوجيل» 

فلا داعي لتعلّم العقيدة؟ اط جاو منج وم م 010 
(454) أهل المدينة النبوية لهم مطلب وهو أن تبعل لهم دروسًا في رَمَضَان ىا 

تبعل للحَرّم المَكيّ ؟ او سد ال السام وميك م 
(479) أنا طالِبٌ بكي التربية الرياضِيّ وبعض الإخوة ينْصَحُوئنِي بأن أَثركَ 


هذا القِسْمَء وأتجه إلى العُلوم الشَّرْعِيَهه ل ل 


2 
ا 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(0؟) قرأتُ لكم في الفتاوى الّطبوعة حديثًا أنَّ كلمة (الفكر الإِسْلَامِيَ) كلمة 

لا تجوز وهل هذا المصطلّح (الفكر الإِسْلَامِيَ) جائز» وما هُوَ البديلٌ؟.. 7117 
* المَلّك وعلوم الطبيعة والأحياء اا ا 0000 
(51) يول الله تَعَالَ: ويك لِبَالَ تسيا َك وى تَمرّمرّ سا4 أليس هذا 

دليلًا عَلَ دَوَرَان الأرض؟ دبب-00000000 0 000 
(477) سَحِعتُ أن مسألةَ دورانٍ الأرض وكَرَوِيها من مسائل العقيدة» نرجو 

توضيح ذلك؟ ل ا كو ع 11/1 
(476) هناك قاعدةٌ في عِلم الكيمياء نَصّها: أنَّالمادَهَ لا تَفَنّى ولا تُستحدّث مِنّ 

اعد يخ ذلك؟ اا 0 
(475) مَنِ اذَّعَى أن القمرّ سوف يحْسِف في يوم كذاء في ساعة كذاء هل هَذَا من 

اذّعاء علم العَيْبِ؟ وما حُكم مَن صدَّقه؟ الما ا 
(47) نحن نَدْرُسٌ في كُلَيّة العُلوم في قِسم الأحياءء ونحتاجُ إِلَ تشريح بعض 

الحيواناتء ونحتاج أيضًا إِلَ رسم مََذْهِ الحيواناتِ كاملك في) حُكُمُ مَذَا 

التُشريح, وهَدًَا الرَّسم؟ 0 اط وخ رج ا 
50 بالنسبة للحديث الَّذِي دكرتوه عن تَخلّق الجنين» فهناك رأيٌ آخدٌ مُوافِق 

للطبٌ التجريبيٌ الحديث ف| تعليقكم عَلَ ذلك؟ 00 
(470) مُهندس يدعي معرفة شيءِ من علم الأرضء فبقول مثلًا: إن في مَذِهِ المنطقة 

من الأرض ماءً عَلَ بُعد كذا... ونطابِقُ كلام فنجده صحيحًاء فيا رأيكم 


2 رسيم 
مه 


(/41) اضرب لنا مثالا لصلاةٍ مُفروضة يجب فيها ست تَشَوٌداتِ؟ 0000000 


فهرس الموضوعات و72 


(4179) رجل صَلٌّ بغير وُضْوءٍ ناسيّاء وآخرٌ صَلَّ وفي ثويه تجاسة ناسيّاء فه) حُكُمْ 


صَلَاةٍ كلّ واحد منهما؟ ا 0 
(480) كيف تُوَجَهُ قولّ الشاعر: لقد طَافَ عَبْدَ الله بالبيتَ سبعةً 00 
" اللَغْو ني العِلّم ماع ا ست حو شن نه ووو م 1 
(441) هل كَذْبُ أَهْلٍ الكهفٍ يدل الجن كما يقولُ بعضٌ الناس؟ 0000 
(58) شهادة أن لا إلة إِلّا الله هل هي شط صِحَةٍ أم شرط كمالٍ؟ 000000 
فهرس الآيات 00 ا 
فهرس الأحاديث والآثار ا 1 اا 
فهرس الفوائد م ا 1 
فهرس الموضوعات ا ا ا ا ل 


سلسلة سات تفيل ايت (0/00) 


1ق سرض الو 
دزوس وفتاوى ممن 


عَمَئه لَه ولوالديّه امم لمن 
وسو أ ته 
للد ا لمان عقر 
كاك وغل الشروء القن ليث أمثول الفقه القهَائة) 
مساو (عُلْوم الشرآنء التَضَسين الحَدِيْثْء أصّول الفِقَّهِءالطهَا 


مِن إصّدارات 


(2) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 2 1414ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم ١499:‏ ها /18 مج . 
ا/الاص 741074 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ا117) 
ردمك: - 90١14‏ م50 ملاة (مجموعة) 
5م لسوت ماو (ج07) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي ١58,4‏ مس ل / و1١‏ 


رفم الإبداع: ه١٠‏ / ١1895‏ 
ردمك: 918-50-0 ( مجموعة ) 
كلا د ‏ ل سللاة (ج 07 


حقوق الطبع محفوظة 


ال م يت | ال دم 
سيكو شيخ ريرص الح الْعيهيرًا يي 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الأولى 
4“ اه 
يطلب الكتاب من: 


آآ# هه لوس سس وسسلا * | مس سسا جه 
المملكة العربية السعودية 

القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1919 

هاتف 541١7:‏ /5١ء‏ - ناأسوخ :1..96 015/114 
جموال : ١005549٠١7‏ جسوال المبيعات ٠0.7115‏ 
1 . قرع 70117116 أط , لابايايايا 

نالو .لاع 011311116 صضاط © 0آوما 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الدَّرة الدولية للطباعة والتوزيع 

0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف وفاكس ؛ 005١؟/1؟؟-‏ محمول ٠1١١0017١144:‏ 


قدا وريد سس 


لوقع - 1-2 


(489) السّوال: : هل تَتَسَاوَى قراءَة القرآنٍ الككريم َاخلّ المرّم أو خارجه؟ 


لْجَوَابٌ: قراءةٌ القَرآنٍ الكريم كغيرهًا منّ الأعّال الصَّالحة؛ يتفاوثُ أجدها 
بحسّب القاعلٍ» وبحَسّبٍ الصّفَةٍ التي تُؤدّى بهاء وبِحَسَبٍ الرّمنِ والمكانٍ التي تُؤْدَى 
فيهًا. ولا شك أن الحرّمَ -ولا سيا المسجدٌ الحرَامُ أفضلٌ البقاع على الإطلاق» 
وعلى هذا فقراءةٌ القرآن في المسجدٍ ا حرام أفضلُ من غَيرِو ‏ 

ولكن ريا يَقترَ ب منَ الفضيلة ما جع أفضل؛ كن يقرأ الإثتنان واه 
أن وخشوع وحُضورٍ قلب. بخلاني ما إِذَا قَرَأ في المسجدٍ ال حرام» فهُنا قد تتكون 
اعرد ويف انق : نظرًا ل) يتعلقٌ في ذاتٍ العبّادة. 

ومنّ القَواعدٍ المقررةٍ عند أهل العلم أنَّ الفضيلة إذا تعلقّت في ذاتٍ العبادة 
كان مّراعاتها أولّ من مُراعاة الفضيلة المتعلّةِ بمكانٍ العبّادة. 

ولهدًا قال العلماء: لازال فق لوا التدوم أفضلٌ من الذّرٌ من البييت؛ 
لأنّ الدّنرٌ منّ البيتِ قَضيلةٌ تتعلنٌ بالمكَانِ وَالرَّمَلُ فضيلةٌ تُتعلُ بالعبّادة نفسها 
ومراعاةٌ المَضيلةٍ التي تتعلّقُ بالعبادة نفيها أولى من مُراعاة الفضِيلَةِ التي تَتعلق 
بالمكان. 


-_ 


2-5 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
1 ا اد م دست اه اسمس الم سب اك 


(444) السّوَالُ: ما حُكْمُ تجويدٍ القرآن في الصَّلاةٍ وغيرها؟ وما رأيكم في 
أحكام التجويد؟ 

لجَوَاتُ: الذي تَرَى أنَّ القرآنَّ الكريم نرَّلَ بلسانٍ عرب مُبينِء وأنه مُعْرَبٌ» 
فكل تلاوة يكونُ فيهاتحريفُ الإعراب فإها قراءة كرةٌ عل صاحبها؛ لأنَالقرآنَ 
تَرَلَ بلسانٍ عرب مبينٍ» اللهمّ إلا أن يكونَّ هذا مُنْتَهَى فُدْرَتِه وهو يَتَهَبَّى القرآنَ 
ويتَحَرّى الصواب فيه؛ فإنّه لا يحل به. 

وأمًا التجويدٌ فإنّهِ عبارةٌ عن صفاتٍ هَذِهٍ الحروفٍ وهذه الكلماتِ» وهو من 
باب الكمال» وليس من باب الواجبء فلو قَرٌ َأ الإنسان قراءةً مُعْرَيَة بمُقتقَى اللسانٍ 
العريٌ عَلَ غير هَدَا التجويدٍ الَّذِي هو صَبْطُ صفاتٍ الحروفي فإنَّه لا ينكَرٌ عليه 
وَلايْعَدٌ فى ذلك عاضيا ش تعال ورسوله: 

وكان القرآن أوَّلّ ما نَرّلَ نَرَلَ عَلَ سبعة أحرفٍ تيسيرًا عَلَ الأمَةٍ َِ؛ لأنَّ القباتل 


عو آل 


لم تكن لها عَلَ لغ واحده ولكن بعد ذلك ال ل 


الكريم الَّذِي َرَلَ بلغ قريش- أمرَ عثان بن عفان يه يواكةة الَّذِينَ حمَعُوا المصاحف 
إذا اختلفوا في شيءٍ أن يكتبوه ال ار ا جاه الوران عل 
لغة قرَر 

ج2 2-5 


ورع ار 1 3 اوه 35-2 5 
(40) السُّوَالُ: نَجِدُ في كُتّبٍ التّجِويدٍ عبارةٌ: إِنْ التَجويدَ فرْض عَيْنٍ على مّن 
2 2 عو 
قرأ القرآنّ» فا قولَكُمْ في ذلك؟ 
الَوَابُ: رَأى بعض غلاءٍ التَجُويدٍ وَمَهُما 


الحا 


إدَّهُ أن 


0 > ومعيرع ع 01 
نَ التَجُويدَ فض عَيْنِء وأنه 


فتاوى علوم القرآن 


لا يجوز للإنسانٍ أن يُقرأ القُرآنَ إلا بتجويدء ولكنّ هذا القولٌ ضعِيفٌ» والصحيحٌ 
أن الإنسان إذاأقام الشروف مُمْريَةٌ محم -يعني: بتَفْطِها- فإنه يكونٌ قَدْ أَنَى 
بالقرآنٍ على الوجْهِ المطلُوبٍ منه والتجويدٌ ما مُو إلا تَزِيينٌ ِلَمْظِ فقط. 

1ك غلينا بن التوونة دَ لَابْدَ أن يُحْرِجَ الإنسان الحروف مِنْ مار ها لأن 
هذا داخلٌ في إعراب المخروفي. فإن من قَالّ: «الحمدٌ لله لَب العالمين» في الحقيقة 

قَرَأهُ على ما أَنْرَلَهُ الله» أو مَنْ قال: «الحمد لله رنب العالمين» فإنَّهِ لم يَفْرَأهُ على 
2 
وَليْسَ بواجب. وإلا لَكُن نوَنُمُ عام المسلِمِينٌ؛ لأراعامة العلمين لا بنوؤو0 القران 
با اوري 

عل أنه َد َع الي أنه كاذ برب بيني الطب واه ويم 
بالرّحِيو! لومت عل نراق كر اكد قور إلا لشي ا 11 
عرض لوقف وهنا يذل عن أل لس كل ها ققة فى عله القراطز عل رخو رق 
نه الأشنان: 


بد أن 


ووسعو جم 
(485) السُوَال: مَا قَوْلَكُمْ في قراءةٍ القُرآنٍ ممن يُكْيءْ اللّمر؟ 
الحوات؛ لا يجوز للإنسانٍ أن يقرأ القرآنَ على غير الصَّوابِء والقُرآنُ -ولله 
الحَمدٌ- مَوجودٌ بين أيدِينا مُصححًا وَاضْحَاء على الإنسانٍ أن يُقراً القرآنَ سليمًاء 
حتى لو وَقَففَ عند كَلمةٍ حمس دقائقٌ» أو ريم ساعةٍ وهُو تجاه حتى يخْرجها على 


.)0047( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب مد القراءة» رقم‎ )١( 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوَجهِ الصّحيحء فإنَّ هذا أولى من أن يق رأها على الوّجهِ الطأء بل هدًا هو الواجبٌ؛ 
لأنّ القرآنّ -أمها الإخوةٌ- ليسّ كلام بشر» بل هُو كلام الله َيل 

فأنتٌ إذا تَطقتٌ به على غير ما صَحّ وعَلى غير ما جاءَ عن رَسول الله كَكة 
فمعنى ذلكٌ أنك حرّفتَ كلام الله» وتَحريفٌ كلام الله محرّمٌ فهذًا ليس كلام بشر 
يِه الإنسانٌبالمحتّى» ويتصرفٌ فيه كما شاء» بل هو كَلام اله يجب مُراعاةٌ لفظه 


5-1 


واه 
ويِحِبُ على الإنسان أن يَتأنّىء وأن يَتأمل» حنَّى لو رددَ الكلمة عدةً مراتٍ 
ِيأقّ بها مُستقيمة» كان هذا هو الوَاجب عَلَيْه. 
ومثلٌ هدًا الإمام الذي أشارٌ إليه السائل إن كان إمامًا راتبًا في المسجد فَعَلَيْه 
٠‏ كوه نحا عورخ لكر لأهل 


14 


أن يُيْلِعَ المسؤولينَ عن حَالِه لِيبدَلُو 
امد أن يفكتوه من الصلاة بهْ؛ وقّد قال رسو الله يك يوم لقم مرو : 


لكتات الله فَانْ كانه 11 القداءة سَدَاءَ فَأَعْلَمْهُنْ بالسّنّة...70". إلى آخره. 
سر 8 م ل نوا في 2 6 سيو م 2 ع8 0 


وت 2 
(449) السُّوَالٌ: ما حُكْمُ مَن قَالَ: صَدَقٌ الله العَظِيمٌ. في خباية القراءة؟ 
لجَوَابُ: لا فك أن قَوْلَ القائل: صَدَقٌ الله العَظِيمُ . كلمةٌ عظيمة وأنها ثناةٌ 
عَلَ الله تَعَال بالصدقء فهي إذن من ذكر الله ومن عبادة الله عَروَجَل والغتافات كلها 


مبنيّةٌ عَلَ الاتّبّاع» وليسثٌْ مبنيّةُ عَلَ الهوّى والاستحسان. 


)517/1( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم‎ )١( 


فتاوى علوم القرآن 
فإذا تين أنَّ قولّ القائل: صَدَقَ الله العَظِيم. من العباداتِ لبتي يَتَقرٌ نا ل 
ركةنف] نا تقول لا يَشْرَعٌ للمرءِ إذا نَم القراءة أن يقول: صَدَقٌ الله العظيمٌ؛ لأنَّ 


الى كل لم يكن إذا مها يقولٌ: صدق الله العظيم» وكذلك الصَّحَابَةٌ هنر إذا 
ختموا قِرَاءَتهم. 


2 


ابن مَسْعْودٍ وَليدعَن :َرَأْعَلَ التَبِيّ يل ما قرأ مِنْ سُورَة التسَايِ ثم قَالَ له 
اَن وكل: «حَسيْكَ)! '" فَوَقَفَ ابْنُّ مَسْعُودٍ عَلَ قَوْلِ الي يلل ولم يقل : صَدَقٌ الله 
العظيمٌ. ولم يقل له الي كلِ: قل: صَدَقٌ الله العظيم. 

ولكن إذا جاءث أشياء تَشْهَدُ لشيءٍ منّ القرآن فإنّهِ لا حَرَجَ أنْ يقول الإنسانٌ: 
صَدَقٌ الله العظيمٌ» ويَسْتَشْهِدَ بالآية» مثل أن يقولٌ لشخصص ابتلاهٌ الله بالمالٍ فافبينَ 
به واد نُصَرَفَ عن طاعة الله فيقول مثلا: صَدَ ددداة ال ٠‏ إسّمآ أ ولك وَأَولن د كر 
فِتَنَة4 [التغابن:15]» فهذا لا بأس به؛ لأنّهِ يقولٌ ذلك تصديقًا للآية الكريمة في حادثة 
شَهِدَتْ بها الآ لآية. 
م 2-5 


,)505٠0( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب قول الْمقْرئ للقارئ حسبكء. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب فضل استماع القرآن» وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء‎ 
.)86٠١( عند القراءة والتدبر» رقم‎ 


٠6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(444) السَُّوَّالُ: هل يجورُ قراءةٌ القرآنٍ في المصحني وأنا مُسْتَلْقَ؟ وهل يُعتيرُ 
هذا من عَدَمِ التعظيم للمصحفي؟ 

لجَوَابُ: قال الله عَيَتبَنّ: «(إب فى كَِقَ السَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكفٍ اليل 
َالَمَارِ لآبت لَدُوْلي الْأَلبب 5 ألَدِنَ يَدْدُرُونَ الله قيلما وَفعُودًا وَعَلَ جْنُوبِهمَ * 
[آل عمران:٠191-19]»‏ والقرآن من ذِكْرٍ الله فيجورٌ للإنسانٍ أن يَقرأهُ وهو مُسْتَلْقٍ 
على ظَهْرِوِه أو مضطجمٌ على جَذْهه وصحٌّ عن النبيّ يله أنه كان يقرا القرآنَ وهو 
متكي في حِجْر عائقّة وهي حا 27 فلا حرج عليه أن يقرا الغُرآنَ وهو مُسْمَتٍ 
على ظَهِرِوء وهو يفْرَأ في المصحَف ملا أو عن ظهْرٍ قَلْبِ. 

2 ٠ س5‎ 


(449) السّوَالَ: سَيَاحَةَ الشيخ؛ السَّلامُ عليكُم ورحْمَةٌ الله وركاتُة أما بعد: 
فسن طالباث تَحْمظُ الكر ِنَ الآياتٍ على سل الاستشهاده ومع نماي العام 
الع كنذا لأنيا متدَدّقَة فهل ندُحُلٌ في كم المعَذَّبينَ بنِسِيانِ ما حَفِظُوه؟ 

القواكة نول يتان الثرآن له شان العَيت الها تقتضية الطبيعة 
والسببُ الثاني: ما يفْمضِيهِ الإعْرَاضُ عن العرآنِء وعدّم المبالاة بِء فأمًا السببُ الأول 
وهوعها تنتشيية الطبيعة: فإن الإنسانً لا ينم يوه ولا يُحَاقَبُ عليه لأنه وفع من 
أَعْظَم الناس اعيِناءً بكتاب الله وقَعّ من رسول الله -صَلٌ اللْعَلَيْه وَعَلَ أله وَسَلَّم- 
قد صل اليك بالناس ذاتَ يوم فتَي آي من القرْآنِء فل انصَرَفَ ذَكّره أي بن 


))591( أخرجه البخاري: كتاب الحيض, باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض»ء رقم‎ )١( 
.)701( ومسلم: كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم‎ 


قتاوى علوم القرآن 1١‏ 


كَعْبٍ بهاء فقال له التي كلةة: «هَلا دَكَْتَنيهَا) ؟2, 

وك الى م الله عليه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- قارمًا يَْرَأُ فقال: «رَحِمَ الله 
انا لقَد دَكْرَن آبهَ كُنْتُ تُسيبُها"". وهذا يدُلٌ عل أَنَّ ليان الذي يكونٌ بمُفْتمَى 
الطَيعَة ليس فيه لَوْمٌ على الإنسان؛ لأن الإنسانَ بَكَ أما الّسان الذي يكون سَيه 
الإعراض عن كتاب الله» وعَدَمُ المبالاة بِء فهذا هو الذي قَدْ يانم بيه الإنسانَ 
فإذا كان الإنسان مشعلا في مُهَاتِ أَوْجَبَتْ بمُقْتَقَى الطبيعة أَنْ ينْسَى ما حَفقل 
قَلَيْسَ عليه بذلك إثمٌ ولالَومٌ. 

ومن العجّب أَنْ يَكِيدَ الشيطان بعضّ الشباب فيقونُ له: لا تحمَظٍ القرآنَ لعلا 
تَنْسَاهُ فق في الإثم. وهذا كيد ولكِنّ الله عَرَِجلّ يقول: ممَمَيلوًا أزية المَيطي 
كد ألشَّيْطن كن صَعِيًا 4 [النساء:04]» فيجبُ أَنْ يعْرفَ الأتبنان أن كيدالعيينان 
ضَعِيفتٌ وليَحْمَظِ القرآنَ لأنه خيره وَليمُلُ عدَمَ النسيانء والله سْبحَةوََدكَ عند ظَنّ 


إن 


ا 


أ / 


فتَصِِحَتِي لأولئك الإخوّة من الشباب وغيرِهِم من يُرِيدٌ حِفْظ القرآن 
00 1 كك مر لس 1 1 4 
يستورٌ في حفظه. وألا يلتفت إلى هذا الكيد الذى كاده الشيطان. 
3 فرع - ع لت ودر ا ا انيرا 59 عو عو 
ونظيرٌ هذا أن بعض العوامٌ إذا رَأى شخصًا قد ذهب إلى عَال يسأَلَهُ عن مسألَةٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5لا رقم 217788 والطبراني في المعجم الكبير(١‏ 1/7 رقم 74): وابن 
عساكر في تاريخ دمشق(/1/ 371 7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء 
رقم (4700)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول: 
نسيت آية كذا» وجواز قول: أنسيتهاء رقم (ىملا). 


قال : تَعَالَ لا تسأل هذا العَالمَ يمك أن يقول لَك: وداخران وت وتسور 
أويقول لَكَ: هذا واجبٌء فتقّعُ في مُشْكِلَت وأنت لا يحب أن تفْعَلَهُ ثم دلُو الآ لآية 
الكريمّة مه مستَشهدًا بها :8 يكأيبًا ألَدِت َامَبُوأْ لا َسَنُوا عن سيآ إن سد لك سوم 4 
[المائدة:١ .]٠١‏ 
انظر إلى هذا العمل الباطل» والاستدلالٍ الباطل» فهذه الآيَةُ إن نَرَلّتْ في وقتِ 
يول التّشْرِيع والوخي؛ يَسْأَلُ الناسٌ عن مسائل سكت الله عنها فيينَ لهم» ويكون 
نيه ديد على دين إم يباه أو ترم مع في الإ أما في وقينا الحافرء 
وقد أمنا أن 2 : تير الأحكامٌ بتشخ» أو زياد أو نقص»ء فإن السؤالٌ عن الدَّينِ واجبٌ» 
وللاكيوة للؤتساق أذ يماود دابتاليا اع تكرت تمال وين لك الحقٌ وتتبعه 
خي من كُونِكَ ترك السؤال» وتعبدٌ اللهعلى غير عِلمٍ. 
وت 5 
4 السُّوَالُ: بَحْض النَّاس يَتَعَبَدُونَ بِحَنْم | الق 1 نٍ في كل شَهْر مَحَدِيدَاء فهَل 


وم ا 


ابَوَابُ: لا باس عل الإنسان أن يجعلٌ وزدا عنمن القرآن يمه كل يوم» 
سن واج لاماي كرد لأن الإنسان 


جَعَزَ ا قرآن فراغاته فإنه 2 أيا 0 7 كا فإذا 3 د صَارَ 
1 له. 


جعت 45 


فتاوى علوم القرآن نا 


(491) السّوَالٌ: يها أفضَلٌ قراءةٌ القرآنٍ أو الاستاعٌ إِليْهِ؟ 

الَوَابٌ: قراءةٌ القرآن أفضَلٌ؛ لأن القارئَ منه عَمَلٌّ» وأما المستَّمِعُ فليس 
من على الإنصاته لهي بعضي الأحيان يه الإنساً ين الخشوع عن 
0 أكثرٌ مما يد إذا تلا ففي هذه الحالٍ قَدُ يكون ن الاستماعٌ أفضلٌ للإنسان؛ ل) 
31 اا لد ل لعبد الله بن مَسْعُودٍ: 
1 رَأَعَلنَ) . فقال له عبد الله بن رَأعَلَيْكَ وَعَلَيِكَ أن لَّ قَالَ: «إني أشتهى 
أَنْ أَسْمَعَُ مِنْ غَبْرِي) 50 َعََأْتُ عَلَيِْ مِنْ سُورَةٍ النسَاءِ فلما بلغت 
قولَ الله تَعَالَ: # مَكنِنَ كا كنا عن كل كد ا 0 2 هيدا # 


4 وه ار 


[النساء:١‏ 5]» قال لي: كف داز أنه 3 »0 ات 2 4 تدر رقَان! ". عَكواصَكموالتَكه 


ا 


لأن هذه سورة عظيمّة. 


في يوم القيامة يؤتى من كل َم بحيو عابيم بام لعو |لرسالة ورد عن 
ونحول اله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ- ليشهدَ على أُمَيِهِ: «وَحِعَنًا يك عَلّ 
0 اناك ا مر رن لي 11 يرارسا 1 يا ل 
لم البلاغَ البِينَ» حي الأمائة ونّصَحَ انه وأذ 2 - 
أما رسولٌ لهك فد بل خاية بلغ صَكَوَاتُ اله سد م عليه 


وأَسْألُ الله أَنْ يعَلَنِي وإِياكُمْ ممن يتَمَبَلُونَ مَا جَاءَ به ظاهِرًا وباطِناه تصديقًا 
في الخبّرء وإذعانًا للأمر. 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة القرآن» رقم (/41/7): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل القرآنء رقم .)86٠٠١(‏ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟49) السَّوَال: بَعْض الفْرَاءِ يَْرَؤُونَ بَْنَ السُورَتِين: «لا إِلَهَ إِلّا لله والله كيد 
وَللْه الْحَمْدَ)» فهل ورَّدَ هذا عَنْ رَسُولٍ الله يلك وما حكمّه؟ 

جَوَابُ: هذا لَيْسَ في السّوَّرِ كُلّهاء وإنما اسْتَحَبّ بعض القرَّاءِ أن يقرَأً هذا 
الذَّكْرَ من سُورةٍ الضُحَى فا بَعْدَهاء وَلَيْسَ في جميع سُوَرِ القَرآنِء والصحيحٌ أن ذَلِكَ 
ات ف لوال رذع اناه كلل بطري مكس وفلف تإاقراكاسيورزة 
الضُحَى فافْرأ بعْدَها: #ألّ صَتَيََ لَك4 [الشرح:1]» كنا بكرن أن تأي هذا التكبير 


د - ك2 


(؟49) السّوَالُ: هل مِنَّ الأفضل قراءءٌ القرآنٍ مِنَ الْضْحٍَ أمْ قِرَاءَته عَنْ ظَهْرِ 
قَلب؟ 

م جم راو جه لاير ره سس 5 2 

الجَوَابُ: الأفضّل ما هو أَفضَل لِمَلْبِكَء فإذا كانث قراءَتّكَ مِنَّ المصحفي 
6س ل ار ع ا اده لس 3 و 0 هسك ع رو 
أخسَّءَ لك وأَرَقٌ لِقَلْبكَ فهى أفضلء وإِلا فلا. لكِنْ ننه على مسألة يَفَعَلها بعض 
الإخوة في صلاةٍ التراويح: تَجِدُ بعضّ المأمومينَ يحْمِلُ المصحف يُتَابُ الإمام» وهذا 
غَلَط ولا يحِبُ أَنْ يُفْعَلَ؛ِ لأنَّ متابعةً الإمام عَنْ ظَهْر قَلْبٍ أَفْضَْ بكثير» ولا تنا 

ضٍِ 2 أ 3 مه رو 3 3 

إلى عمّل» ولا إلى نظر» وإلى وَقتِء فهي أفضل. 


دوع 2 


5 
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٠‏ فى 


(494) السَُوَالٌ: ما حكم صم وار واد م القرآنٍ مرَّ 
أوْ مَرَتَيْنِ وما عَدَا شهرٍ رمضانً لا يَفْعلُ ذلك؟ 
لوَابُ: هذا لا أْصْلّ له لكِنْ لا بس به إذا لم يَكنْ للإنسانٍ على وَجْهِ 
العبادة» ولَكِنْ مِنْ أَجْلٍ حِفْظِه فلا حَرَج. 
مقت - 2 


اانا 


(440) السّوَالٌ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: إن ا القَرَآنَ غيرُ آثم» وقال 
ابن الجرّرِيٌ'": 

وَالأَخْذٌ بالتَحْويدٍ حَدْمٌ لَازمُ مَنْلَمْ جود القَرْآنَ آئِمُ 

لْجَوَابُ: قال لي بَعْضُ النّاسِ: إن صواب البيتٍ بالخ الْحَطَيّة: «مَنْلَمْ 
يُصَحح القزآن آيِم). 

ولكن سواءٌ كان الصحيحٌ النسخة أو الصحيحٌ (مَن لم يود القرْآنَ آيِم) 
فإن الشطرٌ الأَوّلٌ: ١‏ وَالأَخَل ِالتَجْوِيدٍ حَنْمَ لَازم» ددعل أذ من لاا د به فهو 
آئِمٌ؛ لأنَتَزْكَ الواجب يستزمٌ الإنى إلا أن يعفوّ الله عنه. 

والصحيحٌ أن ذلك لَيْسَ , بصحيح؛ فالقولٌ الراجحٌ أن التجوية لَيْسَ بواجبء 
وأن الواجبّ إقامةٌ الحروفٍ , بحرَكيها اي تَفْتضيها ال العَرَبيّة ولو قُلَْا با يَقمَضِيه 
هذا البيثُ لكَانَ أكث الأَمةِ الإسلاميّة اليوم آئمينَ؛ لأن أكثرهم لا يَقرؤون بهذا 
التجويدء وهذا فيه إشكالٌ, ولو قلنا: إنهم آبْمُونَ لَقُلنا: إنهم فَعَلوا حرّما وفعل 


.)١١:ص( منظومة المقدمة فيا يجب على القارئ أن يعلمه (الجزرية)‎ )١( 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المحرّم يُبطِلُ الصَّلاءَ فتكونُ صَلَاةُ أكثر المملِمِينَ باطلةٌ وهذا لا يقولّه أحدٌ. 
0 عر رن ا و م 
, إننا نقولٌ: كَانَ الرَسُولٌ عَكَد صمت يقرأ فيَمُدٌ (الله): وَيَمُدَ (الرَّحمَن)) 
ويَمُدٌ (الرّحِيم)'"» وهذا عَلَ قواعدٍ التجويدٍ لَيْسَ بجائز؛ لأن مد (الله) و(الرّحْمَن) 
و(الرّحِيم) مَدّ طبيعيٌ» والمد الطبيعيٌ هو الذي لا يَيدٌ عَلَ إمكانيّةِ النطت بالحرفٍ 
لّاإذا وَقفَ. ظ 
فالمهجٌ أن القولٌ الراجيٌ أن التجويدٌ ليس بواجبء وإنما الواجبٌ إقامة 
886 ةر 2 
الخركاف عل ما تقتضية اللغة العرركة وغل ماجااتيه الرؤاية والتقل فى القراءة 


ست 5 


إِ 


ورع درقّدي ا 00 ياس عله سال ساك لس مج كي ل 
(446) السّوّال: اقرأ قول الله تعالى: # أمِ اخذوأ ءالهة من الارض 


ينْشِمُوق4 [الأنبياء:١؟]‏ مبينًا بالكتابة كيف تَقَرَؤُهًا؟ 

2 6 َ. د مج عم 2 

لجَوَابُ: يوقّفٌ عل فَوْلِهِ: لإيَنَ الْأرْضِ 4» ثم يبدَأ بقوله: «هم يندِرُوتَ4؛ لأن 

- نهر 5 ا 24 5 
مَعْنَى الآية الكريمّة: أهؤلاءٍ الآمة يُنْقِرُونَ الموتى وجحْيوعبُم؟ وَالحَوَابٌ: لا. إذن: 
5 2 2ع مرحي ."م 
5-5 
020 و 9 8 1 عو عه را هه 3 7 - 

(/اةغ) السّوّال: إذا كان الإنسان اعجميا له م قراءة القرآانٍ الكريم» 
د ع8 أن 9 ع 0 
فهَل تَمْبَعُهِ مِنَّ القرّاءَةٍ أم نتْركَه يقرأ عَلَ قِذْرِ استطاعته؟ 


الَوَابُ: يِب أن نَعلَمَ أن القرآنَ الكريم لا يُمْكِنُ أن تُعَيْرَه ولا يمكِن لغير 


.)6055( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن, باب مد القراءة» رقم‎ )١( 


فتاوى علوم القرآن نذا 


العَربيِ أن ينطق به له لأنه كلامٌ اله ولو حول إلى ل أخرَى لم يكن قرآناء 
ملسا ا ا ل ا 
وهو الَيحُ والتَحْمِيدُ الخ وليل والتسبيخ والتّبدٌ التِّيلُ إذا عجر 
الإنسانُ عن الإتيان يا باللّعَِ العرَبيّة فله أن يأ بها لِسَانِه يعني بُِمه. 

فنقول: إذا كَانَ لا يَستَطِيعٌ أن يَقْرَاً الفاتحة بلسانٍ عَرَيَ فليَْرَأبَدَهَا 
التَسْبِيحٌ والتحوِيدٌ وَالتَكْبِينُ وَيَقَرَزٌه لَْتِه. 

ووسعو > 

(444) السّوَالُ: هَل قِرَاءَةُ القرآن بمُجَرّدٍ النظر بالعينٍ فَقَطْ مِنْ غير تحريكِ 
اللسان ينَابٌ عليها الإنسانٌ كم يَابُ إذا قا بلسانه بِصَوْتٍ مَسْمُوعٍ؟ 

الحَوَابٌ: ايا علبها؛ لأنه لاد ِنَ اراق والقراءة لاد اوم 
باللسانٍء لكِنٍ الذي 5 وها قله يئابُ على إمرار القرآن على قَلْبِهء إل أنه لم يَحصّل 
له الثواث. 


5 


سورعو > -. 
(ةة4) السَّوَالٌ: امك تون دك المؤمن الذي يقرا القّدِآنَ")؟ 
الجوّاتث: الأتدجَةٌ جه بات ريه طِيّبٌ» وطعْمُهُ طَيُبُ, ولَوْنّه أَصْدَهُ وهو بدن 
البرْتقَالِ وبَعضة قَلْبْهُ حَامِضُ جِدَّاء والدائر عَلَيّه الْنِي قَبْلَ القشرة حل 
لصتت كك 


؛)0507١( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب فضل القرآن على سائر الكلام» رقم‎ )١( 
.)191( ومسلم: كتاب الصلاة» باب فضيلة حافظ القرآن» رقم‎ 
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00 ادال مت م هم 0 3 207 
(00) السَُّوَّال: هل تَجُورٌ قراءةٌ القَرْآنٍ جَهُْرًا جماعة من جماعة من الناسٍ؟ 


الجَوَابُ: أَمّا | م إذا كان للتعليم فلا بأسّ؛ أن يقرا المعلم ثم يَبَعُه يله الثالافيل يدا 


ع به 


بصوت واحدء وأمًا | إذا كان للتعيّد بذلك فلا؛ لأنَّ الصَّحَابَةَ ما كانوا يَتَعبَدُونَ لله 


سو 5-5 


(001) السّوّال: هل هُنَاكَ دَلِيلٌ مِنَ السّنَةِ على أَنّكَ تُكَير بَيْنَ السُورَئَينِ ؟ 
القواث: لين هناك ذَليل ون :لشن عن مط روعي التكيوين الشورتين: إلا 
ان تفن لكاو امتفة أن كيين الشورد واد موز المع إن الخو الغرانه 
فقال: إِذَا قُلْتَّ: #وَأمًا بِعمَةِ رَيّكَ هَحَرث4 [الضحى:١1]»‏ فقل: الله اكير وإذا فلك 
#وَإِلٌ رَبْكَ فرعب * [الشرح :م ققل: لله أكين. وإذًا قَلْتَ: 8 أليّس أنه اَمَك لكين * 
[التين:4]» فقلٍ: الله أكيرٌ. وإذا قَلْتَ: ا َأقُرب © * [العلق:19] فقل: الله أكير. 
إلى آخِروء والصحيحٌ أن هذا ليس بِسَنةٍ بِسَئَده لا بعد الصُحَى إلى آخر القَرآنِء ولا ما قَبْلَ 
ذلِكَ. 
-ج2 2-5 
(605) المَّوَالُ: هذا سائلٌ يَقُولٌ: هَل وَرَدَ عَن النبييّ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
0 ل لع اف 2 اه 3 
وَسَلَم- أنه كان ينرأ شورة الرم كل ليلة؟ 
َوَابُ: لا أَعْلّمُ بهذا شيئًا. 
سمت 5 
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(؟00) السُّوَّالُ: ما الأفضلٌ لي في شَهْر رمضانٌ؛ حِمْظٌ القرآن وبَعْضٍ أحاديثِ 
الرَسُولٍ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلَّم-» أم الاكتفاء على تلاوة القرآن تَظرا؟ 

لجَوَابُ: الأفضل أَنْ يحْرصٌ على القرآن؛ لأنَّ شهرٌ رمضانٌ هو الذي أَنَلَ فيه 
القرآنء فلْيَحْرِضٌ على الإكثارٍ مِنْ قراءة القرآنٍ في هذا الشهر؛ أي في شهر رمضانً 
ولا حَرَجَ عليه أن يُرَاجِعَ شينًا يمن الأحاديث. أو مِنْ كُنبٍ الفقه» خصُوصًا إذا دَعَتٍ 
لطاع إل ولك كان يحتاج إلى فَهُمٍ مسألة وأراد أنْ يرَاجِعَها ويحرّرَها. 

والخلاصة: أن الاقتصارٌ على القرآن الكريم أَفْصَلُء وأنه لا بَأْسَ أنْ يقرا في 
غيره خصّوصًا إذا احتاجّ إليه. ْ 


و 2 
(604) السُّوَال: هَل كَجُورٌ للمرأة أن تَقْرَاً القَدْآنَ ميَكَسّفَةَ المّى ؟ 
الشوات؛ لا يام : 
يب ب 0 
524 م 011 ا 7 رم بجي برو وءر 2 
(000) السؤال: بعد قوله تعاللى: #أألْْسَ دَلِكَ يَرِرٍ عَلكَ أن حي ألْوَق 4 [القيامة:٠4]‏ 
هل بعال ؟ 
الحَوَاتٌ: إذا سَمِحْتَ الله يقول: لاس َك عو رِعَك أن يني الوْنّ4 فقل: سُبْحَائَكَ 


ا لامعاو روم ا ع و سمه ع 07 ِ ساسا ع عو 
فبل» أو بَلء يَعني: أنة تَعَالَ قادرٌ على أن نحي المَوتّى» وإذا سمعتٌ الله تَعَالَ يقولٌ: 


عد عي شاع 


© أل لله يِكافٍ عَبّدَم 4 [الزمر:5*] فقل: بل كافٍ عبِدَهُ. لأن هذا استفهام موجه 
لك وجوابة: بل # ألس أَلَّهُ بأحَكٍِ كيين # [التين:8] بَل. 


” : دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(003) السُوَّالُ: هَل سَمَاعٌّ الأشرطة؛ مثل القَرْآنِء والخُطبء والمواعظ يُوْجَرٌ 
عليه الإنسان؟ وكيف ذلك؟ وهل يُعْتَدُ الجلوسُ لِسّماع الشريط مجلس ذِكرٍ ويُثابٌ 
عَلَ ذلك؟ ْ 

اَوَاتُ: لا شَكٌ أن الإنسانّ إذا سَمِعَ القرآنَ من الأشرطقٍء وكا إن أنه وده 
عَلَ هَذَاء وكذلك إذا سَِعَ مَ المواعظٌ والأحكاء الشَّرْعِي وتأئّرَ بذلك فَإنّه يؤجرٌ 
به وأنا أقول: إن من نعمة الله علينا في هَدَا العصر أنْ وُحِدَتْ مَذْهِ الأشرطةٌ التي 
تحيل العلمى يرت العلم من حيتُ الحخذل؛ ومن حيتٌ السَّماعٌ فتجدٌ الرجل 
يستوع إِلّ هَذِهِ الأشرطةٍ وَهُوَ يَسوقٌ سيارتّه» ويستيع إِلّ مَذِهِ الأشرطة وَهُوَ في 


اي 00 تقول كدان 
درن كل لعا عو ارجا اح الا ا تَ أن تستمع إل أشرطة 
رن رع هاه حنٌى منت لها إنصانا ليق جاء أن أن تكون مَسْعْولًّا فإن هَذَا 


ولهَدًا أنا رأيتٌ عند بَعْضٍ النَّاسٍ المحبَّينَ للخيرٍ في مَتَاحِرِهِمْ مُسجّلاتٍ فيها 


8 
-. 


أشرطةٌ قرآنية فتجده يبي ويَشْيرِي يأ النَّاسُ ويَدْخلُونَ الجر وكا تُعرفون أنه 
يحصُلٌ عند البيع والشراء * 0 
ال 00 لا تُشَعْلُ أشرطة القَآنٍ آن إِلّا وأنتَ 


وجوت 5 


ع ل ا له 1 
8 500 0 / 2_4 
الآيات كل وه تر امال لا يكون:وعتدما يُسَمَعْوَنَ الذعاة تصيخون ده 
البكاء؟ 


-1 


الَوَابُ: هَذِه لا يُمِكِنٌ الإجابةٌ عنها من قبَلٍ أناء وإنما يُمكِنٌ أنْ يُوَجَهَ السوَالُ 
إِلَ نفس الَّذِي يَنَصِفُ ببَذَا الوصفي. فإنّ كثيرًا من النَّاسٍِ لا تَلِينُ قَلويجُمْ للقرآن؛ 
لأنَ القرْآنَ كثير الترددِ عليهم. وتَلِينُ قُلويجُمْ للدعاء؛ لأنّه يَنْدرُ سَمَاعُهُْ ياه ونحن 
تَعرِفُ أن الشيء إذا كان يَكثْرُ تدده فإِنّه لا يكونٌ كالشيءٍ الغريب. 

ولكن م مَعَّ هذا أقولٌ: إننا لو م فَرَأَنَا القرْآنَ بتَدَيُر حقيقيٌ» لكأن هو الست 
الوحيدٌ 0 القلوب. وإِبَالِهَا إِلَ الله عيََجَلٌ. 


2 وو و 


نني مَِذِهِ المناسبة أَحْتْ نفسي وإخوانيء أَحْتهُم عَلَ قراءة القَرْآنِ بتدير 
م حتى ينتفع به. . فَالَ الله عَتَعَجَلّ في سُورَةٍ ق بعد أن ذَّكَرَ حال الإنسانٍ عند 
موتهء وحال الإنسانٍ عند الجزاءء قال: #إِنَّ فى ذَّلِكَ أَزِحَرَئ لِمَنَكانَ له كلك أو 
ألقىّ َلسَمَعَ وَهُوَ سَّهيدٌ # [ق:/"]. ظ 
موعت 8 


0 


اتير ض ع و 5 5 2 عاد راك 1 2 
(604) السؤّال: هل الأحاديث عن فضائل سورة يو سف لسك تحت بهاء 
وهل يشرع قراءتها ليلة ا لجمعة؟ 
الَوَابُ: لا يُشرعٌ قراءةٌ سورة يوسفت عَلتآلتَكخْ ليله الجمعة؛ لأنه ليس في ذلك 
0 0 
حديث صحيح وأما ماوَرّدَ في فضلها فليسّ بصحيح 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكثيئ من الأحاديث الواردة في فضائل السور ضعيفةٌ لا يُعَوّلُ عليهاء ولِدَلِكَ 
لا تَعْتَمِدُوها إلا ما كان في (الصحيحين)» أو كان في الكتب الأخرى المعتمَدَة: 
#مَسمَلوَا هل أَلذِّدّ إن مُث لا تَكَلَمُونَ 4 [النحل:47]. 
وق 5-52 


(009) السُّوَالَ: كَيْفَ أَنْرَلَ الله سْبَحَاَهوَتعَاقَ القرآنَ الكريمَ في ليلةٍ القدر وهو 
َرَلَ عَلَ حَسَبٍ الأحداثٍ ليس جملةً واحدةٌ؟ 

الجَوَابُ: لا شَكٌ أن الله أنزلٌ القرآن في ليلةٍ القدر كم قَالَ الله تَعَالَ: #إإِنَّآ أَنرَلْتَهُ 
في لَلَهِ لقَدْرٍ» [القدر:١]»‏ وقال تعالى: 0 
اد إ 
3 عر ل ع ا 
ل م» فالق رآنُ يَنِْلُ عَلَ الرَّسُولٍ عَلاصَكَمْوالتَكمْ في 
ليلةٍ القدر ويَْزِلُ عليه في غير ليلةٍ القدرء وقد تَرّلَ عليه قولّه تَعَالَ: #الوْمَ أكمَلَتُ 
ْم دِيئَكمْ 4 [المائدة:*] يومَ عَرَقَةَه ولكن المعنى أن الله ابتدأ إنزاله عل محمد يك في 
ليلةٍ القدر. 


رَلنَهُ و ار لا 


2 - _ 


3 


وإننا ببذه المناسبة تَعِرِضُ شِيئًا يتَبَيّن به وَهُمُ مَن تَوَهّم أن ليلةً القدر ليلة 
النصفي من شعبانَ» فبعضٌ التَاس بوهم ن ليله القدر هي ليله الصف من شَعبانَ؛ 
ويسميها العامة ةٌ ليلةً الَحْو والإثباتء وكنا ونحنٌ صِعْارٌ إذا كان ليلةً النَصف من 


ل 


ا 0 لأمهم يَقَولُونَ: مَذِهِ هِيّ ليله المح والإثباتٍ. 
وَهِيَ التي يُقَدّرُ فيها ما يكونٌ في تلكَ السن» فهَذًا وَهُمٌ في الواقع. 


فتاوى علوم القرآن زف 


ويَدْلٌ لِوَهيه القرآنُ الكريمٌ» فالقرآن تَرَلَ في رَمَضَانَ في ليل القدر فإذا أخحذت 
اللألل الأول بوالثاق تعب أناتكرة ليله النكن فى رَمْضَانه ولأاتكون ف غير أيدذا. 
و5 


ع 
ا 


)0١(‏ السُوَالَ: هَل أَنِلَ القَرْآنُ في شهر رَمَضَانَ فَقَطْء أي كاملاء أم فيه وفي 
1 

الحوّاتث: مِنَ المعلوم أن الفَْآنَ نَرَلَ عَلَ الرَّسُولٍ عَِآصَكهوالتكم في ثلاث 
وعشرينَ سنة منذ تله الأربعود إل أن توي ويل إمافي الأ أو في التهار أو في 
المدِيئَةِ أو في السَّفَرِ أو في مكةّء حسّب ما تق تَقَتَضِيه حكمة الله عَيَِصَرَّ» لكر الله عَيَيجَلَ 
ابتدأ إنزاله عَلَ حُحَمَدِ يك في َيل القَدْرء ؛ كا قَالَ تَعَال: «إإنَآ أَرَْتَهُ فى ليله الْمَدْر» 
[القدر:١]»‏ وقال: # إِنَّآ أَنرَلْئَهُ في ْو مُبترَكَةٍ © [الدخان:؟]. 


معت 2 


(011) السّوال: هل يْصِحٌ أثْرُ ابن عبّاسٍ في نزول القَرْآنٍ إل السّماءِ لديا جملة 


ص 


واحدة نم نزوله بعد ذلك مُنق00؟ 
لجَوَابُ: الله أعلم إَِّا الذي دلّ عليه القَرْآنُ أن الله بويعل يتكلم بالقُرْآنِ 
ويتلقّاه جبريلُ منه» ثم ينزلٌ به عَلَ رَسُولٍ الله -صَلَّ الله عَلَيْهِوَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم -. 
ولهذا نجدٌ في القرْآنِ التعبير بصيغة الماضي عن أمرٍ وقعء مثل قوله: «إقد 
خد لك 


10 


ادر ِل السََاءِ الديياء فَكَانَ ِذَا أَرَادَ الله أنْ يدت مِنه كا َخْدَكه. 


34> دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ما حَدَثَ لكان هَذّا إخبرًا عن شيء مستقبٍ بلفظ يدل على الي فاق مع 4 
َدُلَُ عَلَ أن هَذَّا المسموع قد وَقَمَ» وأن الله تكلّم بذلك بعد وقوعه. 


وكال لظ فد و يكل َقَلْت وَِهِكَ ف السَمَلَهِ 4 [البقرة:44١]»‏ وقال تَعَالٌ: 


وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك تُبْوَحٌ أَلْمْؤْمِنِينَ ماع مَقَدعِدٌ لِلْقِتَالِ © [آل عمران:71١]»‏ وآيات كثيرة 
ور روه رص اع - 03 2م 
كُلَْهَا تَدْلَ عَلَ أن الله تَكَلّمَّ با م نِ حين إنزاله؛ لأنَّ الله يتحدثٌ عن أمور وَقَعَتْ 


سابقةً عَلَ إنزالِ القَرْآنِ» وهذا يَدُلٌ عَلَ أن الله يتكلّمُ به إذا أراد أن يُنزِكه عَلَ حك 
-صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَصَلَّم-. 
وسعى- م 

(017) السُوَالُ: قصصٌ القرآن تَتَكَدَرُْ في أكثرٌ مِنْ سُورَةِ فيا الحَكْمَةٌ في ذلك؟ 

الجَوَاتُ: الحِكْمَةٌ في ذلك أنّه كُلّا تَكَرَّرَتِ القصةً ازْدَادَتِ العِبْرَةٌ بهاء فالله 
عَيتِجَلٌ ول # لَقَدَ كاحت فى فَصَصهمّ عبر دل لذبب » [يوسف:١١١]»‏ وهذا 
لتَكْرارٌ ليس تَكْرَارًا عَخْضَا ىا يُوهمّه السؤال؛ بل إِنّك تدٌ في هذه القصةٍ في موضع 
ما لا تجدّه في الموضع الآحَرِ؛ إِمّا باعتبار الكلاتٍ زيادةً ونقصّاء وإمّا باعتبار البلاغة» 
وقد امُتَمكَتْ سُورَة القَمرِ مئلًا على العَدِيدِ من القصّص: قِصَّةٍ تُوح؛ وهودٍ 
وصالح) ولوطء وفرعون» فهذه حمْسٌ قِصّصٍء إذن؛ حمس قِصّصٍ مِنْ قَصَصٍِ 
الأنبياءِ؛ لكِنَّكَ لو قارَنْتَها بِقِصَّةِ مُوسَى في سُورَةٍ الأعرافي فَإِئََا في سُورَةَ الأعرافٍ 
أضرل ومع ذلك فإِنَّ تأثير لقص في شوتة القمر تأثييا عجيبٌ بَالِعْ قال الله 
تَعَالَ: #كَدَبتَ كلهم كوم نوج هكد كدَوأ عبدنا وََالُوا حنون وأزدجر 5 مدعا ريّهه أي 0 


30 0 1 4 ملس مه ىم م د على ا ا 2 
صر 00 بحا يوب السَمَاءِ ؟ و مْجَمرٍ وَفَجَرنا الارض عونا فالنقى الماء عل 


فتاوى علوم القرآن 20> 


02 كه 1 > مايه عو 
هَدَ هر # [القمر:ة-؟١]»‏ انظر إلى قوةٍ الكلاتٍ! لا تجدها في سورّة نوح» وسُورَةٌ وح 
> وزيم 3 5 


سُورَةٌ كاملةٌ لا عد وه هذه الكلماتٍ التي في هذه السورة؛ لأنّه يخاطِبٌ قُرَيْا الذين 
كذَبُوا النبيّ عَلندَكَهُولتََمْ مع قيام الدلالةٍ الواضِحة لهم؛ وهي انشقاقٌ القَمَنِ 
فأَتَى بهذه العباراتٍ العظيمة الوَقع في مقابل هؤلاءٍ المكذبينَ بالآية العظيمة اليد 
وكذلك بَقِيهُ القصصء فتييّنَ أن التكرارٌ ليس تَكْرَارَا محضًاء ولكِنْ لا يُدَّ منْ بلاغ 
ولابْدَ مِنْ مراعاةٍ للأحوالٍ التي سفت مِنْ أَجْلِها هذه القصةٌ. 
سيت 5 

(019) السّوَّال: السلامٌ عليكمْ ورحمة الله وبركاه. يقولٌ الله تَعَالَ: لله َيل 

أَحَْسَنَ لَلَدِيثِ كتنبا مُتَمَيِهًا 4 [الزمر:*؟]» ويقولٌ أيضًا: #اكر ككنك أَعكت يتنه 


2 جخردء در ص هه 5 مة عمد راس ووسام سا اي 
فضِلتَ من لَدنْ حَكِرٍ حَِيرٍ 4 [هود:1]» وقال: «هر الَذِىة أَرَلَ عَيَكَ الككب مه 


5-5 


يكت كات هْنَّ أ الكتب وم متهت © [آل عمران:7] الآية. ففي الآية الأول 
وَصَفَ الله القرآنّ كُلَّه أنه متشابةٌ» وفي الآية الثانية وَصَفَ الله القرآن كُلّهِ بأنه 
كم وني الآية الثالئة وَصَف الله عَرَتِجَلّ بعص القرآنٍ بأنه ححْكَمٌ والبعضّ الْآخَرَ 
بأنه مُتَشَابةٌ» فكيف تَجْمَعٌ بين هذه الآياتٍ الكريمة» وما مَعْنَى التشايه» وما معتى 
الُحَكمه وما وَاجِبُنا تجاه ذلك وهل صفاتٌ الله عَرَيجلّ مِنْ قِسْم المتشابه أمْ منْ 
قِسْم الْمحَكَم؟ وضّحُوا لنا هذه المسألةً مأجورين. 

لجَوَابُ: هذا السؤالُ يَصِح أن يكونَ مثالا ] قُلْنَا في الجَمْع بينَ الآياتٍ التي 
ظاهِرها التعارضٌ» فقوله سبَحَائوتة3: «أَدُ يَلَ لَمَسَنَ لَفَدِيثٍ كنبا ُتَكَيِهًا 4 
[الزمر:؟5]» فَكُل خلقٍ الله عبجلٌ فيها طيبٌٍ وفيها خبيثٌ مثا النينٌ يل هو أطيَتُ 


اف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن )لش لسك 2 07 > عع - د 


5-98 
ع عب سر ين خبركتد 
0-3 


للرسول عََواصَكموَتَكةِ حين دَعَا الناسّ: أَلِهّذا حَمَعْتَنَاء تبّا لكَ! فقال الله تعالَ: 
تبت يَدَآ أ لهب وَتَبّ (0) مآ أَغْقَ عَنْهُ مَالَه وَمَا حكسَبَ 4 [المسد:١-؟]»‏ مَنْ 
ُو لهب؟ نه بالنبي علآصلاةآلتا قوية» فهو عَمٌ النبيّ يه ومع ذلكٌ لم تمه 
َرابنُه مِنْ رسول الله يك بل إِنَّ الرسول يك دعا عَشِرَئَهُ الأقربينَ» وجَعَل يُنَادء 
بأسمائهئ حنَّى وَصَلّ إلى فاطمة» وقال: «يَا فَاطِمَة بنْتَ نُحَمَدِ سَلِينِي مِنْ مَالي مَا 

فالنَّسَبُ لا يُغْنِي الإنسانً» والذي يُعْنِيهِ هو السببٌ الصحيح. وهو الدَّينُ» 
فمَتّى كَانَ الإنسانٌ مُؤْمنًا بالل ورسوله يك فهو أَوْلَ النامس بالله ورسوله كه ومَنْ 
كان كافرًا فهو أَعُدَى الناسس. 

[ؤن»القرآن يتَفَاضَل مخ حَيثٌ الوضوعات والمضهرتاك» لكِنْ من ينث 
لمتكلّمُ به لا يُمْكِنٌ أن يَتفَاصَلَ؛ لأنّ المتكلّمَ به وَاحِدٌَ وهو الله جَرَّوكَكا إذن» متشابةٌ 
في الكمالٍ والجودة» في الصدق والعَذْلِء وفي كل شيء. 

وحينئذٍ يكونٌ وَضْفُ التشاُه خاصًا بِبَعْضٍ القرآن» أم شايلًا؟ شَامِكَاه كل 
القرآنٍ متشابة يُشْبِهُ بعضه بعضًا في الكالٍ والجودة» في الصدقي والعدلٍ» وغيرٍ ذلك 
وَوَصَف الله سْبِحَهويعَالَ القرآنَ الكريم بأنّه حكيمٌ محَكمٌ فقال: #«اكر يَلْكَ ايت 
كنب لكر *# [يونس:١]»‏ وكال؛ كناك أعكتٌ اكه ثم فلت * [هود:١]‏ هذا عام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» رقم (71/07) 


ومسلم: كتاب الأيمان» باب في قوله تعالى: #وَأَنَذِرٌ عَشيَيّكَ لريب »* [الشعراء:5١7]»‏ رقم 
.)5١2(‏ 


فتاوى علوم القرآن لها 


أمْ خاصٌ؟ هو عاءٌ وكل القرآن حم مقن ليس فيه أي حَللٍ: «اكتث يكت 
ينه ميك َاينتُ الكتب لشكيو 4. 

نأتي إلى الآية الثالثة التي صَاعَها السائل: « هر الى أَرَلَ عَيكَ الككب مِنْهُ يدث 
َحَكمتُ هُنَّ آم الكت وَلْمرْ مُتَسَهَدتُ 4 [آل عمران الا عَالٌ القرآنّ إلى 
قسمَينِ: و فيا هو المُحْكَمُ وما هو المتشابة؟ اقرَ [الآيات يشان الك 
ل ما أَلَدنَ في مُلُويهِمْ دَيْعٌ سَيِعُونَ ما تكبه ونه يِعاه الْفِنْنَةَ وأبيمَة 


قد 
ع2 71 0 - تو دلمو4ه ا ا ا 2 7 0-1 و اديه 
تسل وَمَا يَسْكَمٌ تأويكة: إلا اله السو في الِْل يَعُولونَ امنا بو- عل ين عند رَينَا4 


[آل عمران:/ا]. 


إذن» لمكم : ما انَصَحَ معناه للجميع. عارك أإنتهان تذرت فسا 
ولايمكِنٌ أن يَكُونَ به اشتباة إطلاقاء والمتشابة: ما حَفِيَ معنا على الناسس إلّا على 
الراسخينٌ في العِلمه ولا مَك أنَّآياتِ القرآن فيها آياتٌ حُكَمَاتٌ لايَمْرِقُها كل حب 
شرلا الراسخون فق العام قط وتترزق لاجثرقهاء 

ومِنْ هنا حَصَلٌ الزيغ لِمَنْ أزاعٌ الله كَلْبَه -والعياذً بالله-» فصاروا يَتتيَحُونَ 
المنشابة» ولا ينتفعونٌ بالقرآنِء وأمًا الراسخونّ في العِلّمِ فإنَّه قد قَتَحَ الله عليهم 
وعَلِمُوا م من القرآنٍ ما خفيّ على غيرِهِمْ» وصاروا راسخينَ سخينَ في العِلّم. 

ونَجِد لدَّلِكَ أمثلةَ كثيرة ف الأحكامء وفي الأخبار» مثلا: قال الله سَبحَائه وتَحَال : 
#ليس صِتَلهِ يو نت وَهُوَ ألمي لير 4 [الشورى:1١١]»‏ أَحَدَ أهل التعطيلٍ الذين 
ل ل ل 
مرادق» أخذوامِنْ قوله: ملس كدو متّى *4. أن كلّ صفة يَتّصِفُ بها المخلوقٌ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اماجيب 000 


فإئها مَْفيةٌ عن الله؛ لأنها لو أَنْينَتْ بنَتْ لله لَزِمَ أن يكونّ المخلوق مائلًا للخالق» فقالوا: 
لَيْسَ لله وَجْةٌ وليسٌ له يد وليس له عين. 

وقالوا: ليست لله رَحمَدَه وليستٌ لله حكمةٌ وليسّ لله نزولٌ إلى السماءِ الدنياء 
ا ا 0 
بقول: ليس صميو نَىء 4. 

مجح عط و ا ل 
لله أو دُسلّه عمومًاء ظَنُوا أنَّ ذلك ثيل وأَنْكرُوه. 

فمنهم مَنْ قال: لا يُوصَفَ الله بأيّ صفة. ومنهم مَنْ قال: بوت اله بصفاج 
سبع ققط. والباقي ُْكرُ إنكارٌ تأويلٍ لا إتكارٌ تكذيب؛ لأنّه لو كان إنكار : 
لكانَ تكذيبٌُ القرآنٍ كُفْرّا لكن إنكارٌ تأويل. ا رار 
في بيت في (عقيدة السفاريني) يقولٌ: 

لَهٌالَْيَاةوَالكَلَامُ وَالبَصَرْ سَمْعٌ إرَادَة وَعِلْمٌ وَ 0 

يعني: قدرةٌ. يقول: العلم] يا لني عرز ولك لأ ِْتُ! فإذا قبل لهمٌُ: العَضَبٌ 
وله نه لله؟ قانُوا: لاء تَعُودُ بالله» نبت الغضب لله! الله لا يَغْضَبٌء حرامٌ هذاء والذي 
ول :إن اليقث فه جحل له منيلا» وإنّا عَضَبْهُ انتقاقة» وليسث صفة زائدة 
على الانتقام. فهؤلاء لَه عليه الأمر فنو أن إثباتَ الصفاتٍ التي ننه الله 
لتَفيه: أو أنْبتها له رسوله كلهأو رُسُله ظَنُوا أنَّ ذلك تمثيل» وأَنْكَرُوه ولكِنْ لو 


برل 


تأمَنُوا الآيةَتفْسَها التي اسْتَدَنُوا بهاء لوحدوا أن ول اعلروة ةولتيدك :ليلد لهم 


)١(‏ انظر: العقيدة السفارينية -الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية- (ص:؟0). 


فيُمْكِئْنا أن نجعلٌ الآية دليلا عليهم» لا دليلًا لهم؛ ذلك أنَّم قالوا: #ليسن 
كلك حا الس ين لذن الله 
يقولُ: «لنس كئَِو وى 

وأنا أقولٌ: 0 
عن قوله: #وَهُو التميعٌ الي 4: فهل يدن أذ تُى المائلةعَنْ شنيء لا وجو 
لأَصْلِه؟ نَم في ا مائلة يدل على وجود أَصْلٍ الشيء؟ إِذْ إنَّنفيّ الماثلةٍ عمًا ليس بثابتٍ 
في تقيسه لَعْو هو مِنَ القَوْلِء ليسثُ فيه فائدة؛ لأنّه إذا كَانَ ء غير ثابتٍ ليست هناك عا 
كردا اضيا يود لحان امه انور أنْ تُنَقَى عنه الماثلةٌ؛ لأنّه غيد 
موجود أَصْلَا ف في المائلة يدل على ثبوتٍ أصل الشيء. 

إذن» نقولٌ: هذه الآيةٌ: «لَيى كلو تى 4 دل على أله صفاتء لك 
لاياثلّه شيءٌ» وسبحانً | لله! أي إنسانٍ -وهذه قاعدةٌ أعْطِيَكُمْ إيّاها- ْطِلٍ يَسيَِلُ 
ددر ع 11 مدر رول اصح | عدرل ورلا 

وقد أشارَ إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدُالنَهُ في كتابه العتي 
الذي قال عنه ابن القيم َحمَدأَنَهُ: ما في الوجود له نظيرٌ ثانٍ» وغو الكعات لمكن 
ب(العقل والنقل) أو (دَرْء تعارض العقل والنقل) قال: «أيّ إنسانٍ مُبْطِلٍ يأني بدليلٍ 
ميخيع ين الككاك و اللواهله يكرن وكا عليه رف 1ل لوه الرسيضان الله' 
لكِنْ لا يدرك هذا إلا العباقرةٌ. 
)١(‏ درء التعارض »)23١١ /١(‏ وانظر أيضًا: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 47) ما نصه: 


«جميع أهل الضلال إذا احتجوا بشىء من كتب الله وكلام أنبيائه كان في نفس ما احتجوا به ما يدل 
على فساد قولهم». 


”3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كا أنَّهِ وَمَدُلمَهُ له مثل هذه الكلمة كلمةٌ مفيدةٌ أيضًاء يقولٌ: «كنتٌ أقولٌ دائاء 
أو أَظنُّ دائاء أنَّ لمنطقّ اليونانَ -يعني: عِلْمَ المنطق- لا يَنْتَِعُ به البليد» ولا يحتاجُ 
إليه الذكيٌ» وعِلّمٌّ هذه مرتبته لا فائدةً منه» فإذا كان البليد لا ينَفِعٌ به؛ 0 
رَأَسْه قبل أنْ يَعْرِفَ فَضْلًا مِنْ فصوله. والذكيٌ لا يحتاحُ إليه؛ لأنّ ميم المقدماتٍ 
والنتائج 0 

إذن» نقولٌ: إن قولّه تَعَالَ: الس كمدْيِو سَى 42 مِنّ المنشايه عَرَهَهُ بع 
الناس» وجَهِلَهُ بعض الناسرء فَأَهْلٌ الحقّ قالوا: معنى: ليس ميم ّى 42 أنه 
له صفاتٌ عظيمةٌ لا يَائلُها نيءٌ مِنَ الصفاتء كا أنَّ له ذانًا عظيمة لا يابلُها شي 
من الذوات. 

وفي الففْرَةِ الأخيرة في السؤالء يقولٌ: هل آياتٌ الصفات مِنّ المتشابه أو لا؟ 
والجوابٌ عَنْ هذا: إِنَّا ليست مِنّ المتشايبّة» وليسث من الواضح أيضًا؛ ليست مِنَّ 
المتشابه بالنسبةٍ للمَعْتى» وهي مِنّ المتشابه بالنسبة للحقيقة. ْ 

أنا جو منكم أَنْ تُحْضِرٌوا قلوبَكُةْ؛ لأنَّ هذه معانٍ عظيمةٌ تَْقَعُ الإنسانَ في 
حياته كُلّهاء نسألٌ الله أنْ يَنْمَعَنَا وإِيّاكُمْ بها عَلِمْنا. 

أقول: آياثُ الصفاتٍ مِنّ المتشابه باعتبار الحقيقة» يعني: لا أَحَدَ يَعْلَمُهاء ومِنْ 
غير المتشابه باعتبار المعنىء يَعْنِي: معناها معلومٌ ليس فيها اشتبا وحَقِيقتها غير 
معلومة. 


)١(‏ انظر: الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:7). 


فتاوى علوم القرآن فا 


ا بر 
العرف 


0 0 00100 >2 6 م 
وضرب مثالا بقوله تَعَالَ: #البَحَنُ عَلَ لعرشٍ أستَوئ # [طه:ه] ما العرش؟ 
4 2 - كت 3 ع 0 م2 2 
العرشٌ: مخلوق مِنَ المخلوقات. لا يُمْكِنٌ أنْ تُحِيط به قَدْرَا ولا وَضْفَاء عَرْشٌ عظيٌ 
جاءً في بعض الأحاديثٍ أن السموات السَّبْمَ والأرضينَ السبعَ بالنسبة للكرميٌ 
0 على يودع الداع 0 

كحَلْقَةِ ألقيث في فلاة مِنَ الأرض"". الله أكير لا إله إلا الله! 

ع2 كن 400 ا 0# اك إلى يمره ع 56 

حَلقة الدع صغيرة جداء والفلاة واسعة جذاء فإذا ألقِيّت حلقة درع في فلاةٍ 
٠.‏ وم ارج 3 ٠‏ 8 5 رساة ور 08 0 3 1 5 
فا نِسْبَةَ هذه الحلقة إلى الفلاة؟ لا شيع قال: «وَفَضْل العَزش عَلَ الكْرْيِيَ كَمَضْل 
القَلاةٍ عَلَ هَذْوا : خَلْقَة) الله كيز . 


سى سلس 
الي سم 


إذن» العَرْشُ لا أَحَدَ يُقَدّرُ قَدرّه إلا الذي حَلَمَهُ كا عَرْشٌ عظيدٌ والرثٌ 
جل حَلَقَ السمواتٍ والأرض ثم اسْتوَى على العَرشٍ. 

وما مَعْنَى اسْتَوَى؟ القرآن نرّلَ بلسانٍ عرب مِينِء وإذاتَأمْنا اللغةً العربية مِنْ 
لها إلى آخرها؛ وَجَدْنا أن اسَْوَى إذا تعدث ب(علّ) فمعناها العُلرُ كَُّا وجدتٌ 
اسْتَوَّى بعدّها (علّ) فالمعنى العلوٌء قال الله تعال: #قَإدا أسْتَوَيتَ أت ومن بَحَكَ عَلّ 
للك 4 [المؤمنون:10] يعني: عَلَوْتَ على السفينة» لوَجَحَلَ لكر ين لمك وَالْأَتمَ ما 
رَكبونَ 00 لِتَسَنَوأ عل طهورم. ثم دوأ يعْمَدٌ يكم إدا أستَوم عليه 4 [الزخرف:17-17] 
ما مَعْنَى : « إِتَسَيَوُا عل ظهوردء 4؟ أي: تَحْلُوا على ظَهُوره. 
#اليَحَنُ علَ الْعَرْشٍ أسْتَوَئ * [طه:ه] ما معناها؟ عَلَاء هذا معناةٌ في اللغةٍ العربية» 


5 


فىا قلنا انفا: كل وجدتٌ استواق متعلداة ب(علّ) فهى ا : 


١ 


2) 6 جه ابن حبان (7/ لالاء رة 01) وسعيل برا َ رف التفسير (”7/ 407 رة‎ :1)١١ 
خرحةابن ىم بصيو 2 ' دهم‎ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن» نحن نعرفٌ معنى اسْتَوَى على العرش أنه عَلَا عليه» لكِنْ هل يُمْكِنُ أن 
تُدْركَ حقيقةَ هذا الاستواء» وتقول: اسْتَوَى على كذاء يعنى: على صَفَةِ كذا» وعلى 
الكيفية الفلانية» أمْ لا يَمْكِنْ؟ لا يمكِن. 

أنا أقولُ لكمٌ -وله المثلّ الأعلى.: إنَّ محلم اسْتَوَى على الكرسيٌ في المدرسة» 
هل تَرهوق عبنت اتتوئ 4 لخ لا تذلة» نعل آنه عل عل :الكرسي الكِن قذا يكون 


ذك- 2 0-0 1 م م 
رتاه وقد يكن لوه باستزسال دمي مثلا» وقد يكون علوه عل صفة أخريق 


ب 
وعم 


غير هذا ولاذاكَ» المهمٌ أنَّ علو المعلّم هنا له صفاتٌ متعددةٌ لا تَْلّمُ كيُفِيتهاء فإذا كان 
هذا قد انارق عذ ياكدله عزنت اتطزاقة عل سريزة» فالخالقٌ جَزَّوكَكَا أَعْظَمْ أن 
تَجْهَلَ كيف اسْتوَى على الِعَرْشٍ. 

ولهذا سعِلَ الإمامُ مالك يَمَدُلنَهُ إمامُ دار الهجرة عَنْ هذه المسألة» فقال له 
حل يا أبا عبد الله: #الرَحمن عل الْعرشٍ أسَتَوَئْ #* [طه:ه] كيف اسْتَوَّى؟! ومالك 
تعن ليس كأنا وأنتَء أو هذا وذا؛ بل نه أَطرَقٌ بِرَأْسِه -هكذا- وقامٌ يتَصَبّبْ 
عَرَقَاه وعَلَامُ الُحَضَاء"'؛ لكبَر ما وَرَدَ على قلبه؛ لأنّه سؤالٌ عظيمٌ في جانبٍ الربٌ 
عَربَلٌّه والربٌّ يجبُ أن محترَمَ ويُعظّم ولا يُسأل عنًا أمهمّه في كتابه» فنحن بَشَرٌ 
ليس لنا إلّا ما عَلِمْنا قَقَطْ. 

نم َه َأْسَهء وفت الله عليه بهذه الكلماتٍ العجيبة التي تَسْتَحقٌ أنْ تُكْتَبَ 
بهدادٍ النوره ومداد الذهبء فقال له: «الاستواءٌ معلومٌ» والكيفُ مجهولٌء والإيان 
به واجث» والسؤالٌ عنه بدعةٌ». هكذا يَنْقُلُه أكثرٌ الناقلينَ عنه والذي جَاءَ في السئد 


)١(‏ هو عَرَقٌ يَغْسل الحلدَ لكثرته» وكثيرًا ما يُستعمل في عَرَق الحُمّى والمرض. النهاية (رحض). 


فتاوى علوم القرآن " 


أنه قالّ: «الاستواءٌ غيرُ مجهولٍ. والكيفٌ غير معقولء والإيهانٌ به واجبٌّء والسؤالٌ 
9 عر 

عنه ابلاعة "1ب والغلاة يتعلون الجملتينٍ الأُولَيَْنٍ على وجه المعنى» والأمرٌ واسمٌ 
في هذا. 

المهم. قوله: «الاستواء معلومً). أي: معلوم المعنى» يعني: معلوم في اللغة 
العربية اسْتَوّى على كذا: علا عليه. 

«والكيفٌ غيث م 2 مَعقولٍ): : يعني لا تَعْقِلُه نحن ولم يَرِذْ به السمغ» » فوَجَبَ علينا 
الكفبٌ عنه» لا تَعْلَمُ كيف اسْتَوَى الله على عَرْشِه. 

(والآيتان جه وات الأكهبجاء فى تاتب الله عزوق او قشت كديا 
الإبهان به. 

«والسوّالٌ عنه بدعةٌ»: كيف يكونُ السؤالٌ عنه بدعة؟ إذا جَاءَ أحدُ الناس 
يسألٌ ويقولُ: كيف اسْتّوى الله على العرش؟ نقولٌ: السؤالٌ بدعدٌ وقد يكو السائلٌ 
غيرَ ميته وقد يكونٌ السائل رَجلَا سليمَ القلب. يسألٌ ويِحْيِبُ أنَّ هذا مِنَ السؤالٍ 
الطيب لكِنْ نقولٌ: السؤالٌ عنه بِذْعَةٌ. 

0 5 ا مُبْتدِعًا) 5 العم كاد الله 0 محرا 
ا قال له: 200 “نا عاك إل مُبْتَدِعَا؛ لأنّه 
لكر معي رن عار قله كر ب عاذ كرفي ا ا 


)١(‏ ذكره البيهقى في الأسماء والصفات (7/ ,*٠05‏ رقم /8517). عر الإمام مالك بإسناد جدّده 
كنا وعم عن ع8 38 م8 و 
الحافظ في الفتح /١(‏ 01 5). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
8 5 0 ا 0 0 و ضِ 
على كلّ حالء قد يُوصَفُ القَولُ بالبدعةٍ ولا يُوصَفٌ القائل بالمبتّيع» كا 


50 القَوْلُ بالكفر ولا كت القائل بأنه كافرء وهذه فال ينبغى أن كل 


0 5 ا 5 ا 0 5 ع - ع 3 
عليها في جِلسَّةٍ عامّة» يعني في مكانٍ أَوْسَعَ مِنْ هذا؛ لآن بعض الناسٍ أصبح يجهل 


هذه المسآلة: فإذا حافك اتوص أن هذا نك ضار يكت كل مع انض وان 


ار 
ع 


لم نطق عليه شروطٌ الكُفِْه وهذه محنةٌ عظيمةٌ ما حَصَلَتٍ الفتنة في هذه الأمّةٍ إلا 
بهذا الاشتباو» وهو أنَّ ما أَطْلَق الشارعٌ عليه أنه كُفرٌ أصبيح بعضٌ الناس إذا انَضَفَ 
به أي واحدء قال: هذا كَافِرٌ. وهذا ليس بصحيح. 

ما تقولونَ في رجل قال عَنِ الله أنه عَبْدُه والمخلوقٌ رَبُّ كُفْرٌ أمْ إسلام؟ 
يعني: يقولٌ لله: أنتٌ عَيْدِي» وأنا رَبّكَ. القولُ كُفْرٌ م إسلام؟ كُفْرٌ لا سَكٌَ لكِنْ 
مع ذلك لم يَكُنْ كُفْرَا حينَ قالّه المَرِحُ الذي أَخطَأ مِنْ شدة المَرّح» وهذا القَرِحٌ رجل 
أضَلَّ ناته في فلاة مِنَ الأرضء ونع أقلياة فتكهاء وعابها لعامة وفزالة 
وطلَبّها ولم يجَذْهاء ويس منهاء واضْطَّجَعَ تحت شجرة يَنَْظِرٌ الموتَ» فإذا بخِطام 
ناقتِه مُتعَلقٌ بالشجرة» فم| ظَننا بمَرَحِه وهو على هذه ال حالٍ؟ أيكون فرحا شديدًا 
أمْ خفيمًا؟ شديدٌ جدّاء فأَحَدَّ بخطام الناقق» وقال: «اللَّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنا رَبَْ» 
قالّ ا عه : «أخطأ مِنْ شِدَةٍ القَرَح)!". 

إذن» الإمامٌ مالكٌ يَمَدلمَهُ قال: «السؤالٌ عنه بدعةٌ وما أَراك إَِّا مُتعَاا وفي 
قوله: «السؤالٌ عنه بدعةٌ»» جَزْمٌ أن ذلك بدعةٌ. ثم قال له: «اخرّج»» أَمَرَ به فخَرَجَ 
مِنَ المسجد. 


.)71741( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 


فتاوى علوم القرآن 30> 


إذن» ما وَصَفَ الله به نَفْسَه فهو مِنّ المنشايه من وَجْهِه ومِنْ غير المتشابه مِنْ وَجْهِ 
آخَرَ؛ من أيّ الوجهينٍ يكون غير متشابه؟ مِنْ جهة المعنى غيدُ متشايه» أي: معلومٌ 
لايك أن يخاطِبَ اله فاق أو سوأ الم بشيء لا يرقو معناء 
أَبدَا؛ لذن الله تعالٌ ول : #فَدًا قرأَنَهُ َنِم ائبع راض 0 م إنَّ علَكَما بيَائَُه ‏ [القيامة:19-18]» 
عفرل 7 لئاس ما مُزْلَ إلَمِمَ © [النحل:44]. 


عو 


يقول رمه نَهُ: السؤال عنه بدعة»» لماذا كَانَ السؤال عنه بدعةٌ؟ لِوَجِهين: 
الوجه الأول: أنَّ الصحابةً -وهم أَخْرّصٌ ما على معرفةٍ أوصافي الله- لم 
كشالو ااعية الا توعد واحة > البيساءة قال زا رسو ل اق فت اشتوق الله عل 
العرش؟ أبدًاء ومَنْ أَحْدَتٌ في دِين الله ما ليس منه فهو مبتدعٌ. 
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الوجه الثاني: أنَّ السؤال عنْ كيفية الاستواء مِنْ دَيْدَنِ أَهْل البدّع؛ لأنَّ أهلّ 
الببدع يسألونَ الثبتينَ للصفات عَنٍ الكيفية مِنْ أجل أنْ يرِجُوهُمْ ولكِتَّهُمْ -ولله 
الحمد- لنْ يَقَعُوا في حَرَج. 

ثم إن السؤال عن كيفية الاسسواء و انم في ين اله وقد قال التي 
خضل الله علية وغل آله وَسَلَّ- : «هَلَكَ الميتَطعُونَ» هَلَكَ المتَطَعُونَ» هَلَكَ المتَطّمُونَ) 
فا بَالْتَ عنْ كيفية استواءٍ الله على العرش؟ لا تسأل يا أخيء وما دام الصحابةٌ 
لم يَسْأَلُواء فلْيَسَعْكَ ما يَسَحُهُمْ. 

فإنْ قال قايلٌ: ما تقولونٌ لو سَلَكْنَا طريًا فيه السلامةٌ» وهو طريقةٌ التفويض» 
يعني : أنّنا لو سَأَلْنا أحدًا: ما مَعتى: #الرَحمن عل أ الْمَرْشٍ أسَتَوَئ © [طه:ه] فقَالٌ: والله 
أنا لا أذري» أَقَوّضُ الأمرٌ ولا أَتَكَلَّمُ في المعنى ولا في الكيفية» ولا أقولٌ: اسْتَوّى 


أمفن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يعن خكةة ولا اقول اشترى رمن اشتول »ولا أفرل قينا أبداء بل أشكت: 
وأقولُ: الله أَْلَمُ ودَعُوتٍ أَسْلَمْ. فهل هذا صوابٌ أمْ غيدُ صواب؟ 

قلنا: هذا غيدُ صواب» وهذا في الواقع يقولُ عنه شيج الإسلام ابن تيمية في 
كتابه (العقل والنقل): : نَل أهل النفويض م شر أقوال هل البدع والإلحادا"". 
بخان الله ! لآنّه هو الذي قَنَحَ الطرينّ للفلاسفة واملحدية لأنَّ الفلاسفة 
والملحدينّ قانُوا: نحنٌ تَعْلّمُ أن القرآنَ يُرادُ به كذاء ويرادُ به كذاء ويرادُ به كذاء 
سروه على أهوائهم؛ والثيء الذي له معنى خير من الشيء الذي ليس لل مَعنىء 

وأنتم أيها المَوضَهُ جُهّالُ» ولا يمكنٌ أن تَرُدُوا علينا؛ لأنَكُمْ لا تعرفونَ ما تقولون. 

والعجيبٌ أن أَمْلّ التفويض يقولونَ: إنَّ النبيّ كلك يتكلّمُ بالكلام وهو 
لا يَدْرِي معناه!! أعودٌ بالله» يقولون: إِنَّ الرسول كك قَالَ عَنْ رَيّه: نه يَِْلُ إِلَ 
السّسَاء الدّئْيَا» 7 . فقول هذا الفرضٌ: يرل َب ألصَكووَاليَكمْ لا يَدْرِي ما مَعْنَى 
ينل ولا يَدرِي ما مَعْتَى يقول» سبحانً الله! الرسول يل يتَكلَمُ بكلام لا يعرف 
معناه!! مَنْ يَتجَوَأَ ويقولُ هذا الكلام؟! إََّم أَهْلُ التفويض» هم الذين يقولونَ 
هذا. 

وأَحِبُ أن أنه على معتى مهم يُوجَدُ في بعض الكُتْبٍ مَنْ يقول: هل 
السنة فسان كوو له وممرضة وهذا خطأ بل أَهْلُ اسن قِسْمٌ واحدٌ مُبْبتةٌ لَيْسُوا 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل .)7١0 /١(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة آخر الليل؛ رقم (45 ١‏ 560 ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب والدعاء والذكر آخر الليل» رقم (/76). 


فتاوى علوم القرآن فلا 


مفوّضَةً ولا مُؤَوَلَة ولكِنَهُمْ مثبتة. يُدِبنُونَ لله ما أَنْبتَهُ َه أو أَنْبنَهُ له رس وله يكل 
من غير تحريفي» ولا تعطيل» ولا تكييفي. ولا تمثيل. 

وإني أنصح بقراءة (العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرُوحَهاء 
وإيقا كلت شيع الالبالاء بزو قيض وقلميذه ابن التكرة لان فين مرا يان ادن فى 
هذا الباب الم عر هه الغقيدة وأساسها لم أَجِدْه 5 أُخرّى: 
وكذلكٌ (التدمر 8 وتقريبَهاء وما أَشْبَه ذلكَ. 

ج 2-5 

(014) السُوَالُ: كيف التوفيقٌ يَيْنَ قوله تَعَال: «وَلنْضئَمَ عَكَ عَيَْ © [طهنةم] 
وقولِه تَعَالَ: تحر آنا © [القمر:١]؟‏ 

لجَوَابُ: قبل الكلام بين التوفيق بين قوله تَعَالَ: وَلِْصنَمَ عل عَيَ* وقوله 
تعَالَ: لتر ييا 4 قبل هَذَا أقول: إنه لا يُمكِن أن يوجد في القَرْآنِ شي مُتناقِضُ, 
ولافي الس الصحيحةٍ عن رسو الله يك يءٌ مُتناِضٌ» فلا يتناقضُ الكتابُ مم 
بعضه. ولا الكتابُ مَمَّ السنَة أبدًا. ومن ظَنَّ التنافص فإن ذلك لِقِلَّة في عِلْمِه 
أو قُصور في قَهْمِه. 

فإن قيل: ماذا لا يمكِنٌ التناقضٌ في كتاب الله أو في سّنةٍ رسولٍ الله كل أو بين 
الكتاب والسّنّدِ؟ 

قلنا: لأا كلَّها حقٌء والحقٌ لا يَناقضُ؛ لأننا لو أَجَرْنا عَفْلَا أن يتناقض الحيٌّ 
لكان أحد الْمنَاقِضَيْنِ باطلا» وكتابُ الله عَيجَلٌَيْسَ فيه شيءٌ باطلٌ» وكذلك ما صم 
من سّنةِ رسول الله يك لا يمكِنٌ أن يق فيه الباطل. 


8 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كه 2 اماه مله 3 
ثمّ نعودٌ ونقول أيضًا: ولا يمكِنْ أن يتناقض كتاب الله عَرَيسَلٌ وما صح من 
0 د يغ سيم ا سس سس ا 1 0 و - و 
سَئَيِهِ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ- مَمَّ الواقع أبدّاء مئال ذلك قال قائل: كيف 
تَمَعونَ بين قوله تَعَالَ: وَإِلَ الا ضِكِنَكَ سُطِحَتٌ 4 [الغاشية:٠]‏ وبِينَ ما ثَبَتَّ الآنَ 
ريك > 2 م9 
بأن الأرض كُرَوي؟ 


و 
ذخ به 


نقولٌ: لا إشكال أن الأرض كُرويّةٌ؛ لأن هنال آياتٍ تَدْلُ على أن الأرص 
كُرَويُ والواقعُ شاهِدٌ بذلك» ولا تَتَهَيَبُ أن تقول أمرًا واقعًاء فهيّ كُرويّةٌ فإذا قال 
قائل: كيف تجمع بين هَذَا الثابتٍ الذي لا يُمكِن إنكاره» ولو أَنكَرَه نكر تسب 
ذلك إِلَ الإسلام لكان هَذَا أكبرَ عيب في الإسلام؛ إذا قال: كَيْفَ تجمع مين هذا 
وبين قوله: #وَإِلَ ال ضِكُنْكَ سْلِحَتَ #؟ 


.- -. 5 سام اوإزية 5 9 2 :0 6 
قلنا: القَرْآن لا يُنَاقِضُ الواقم» فالأرض وإِنْ كانث كرويّةٌ فهي سَطْحٌ مُسَطحة 
ب 2-8 0 ع ا 5 ين 0000 33 ع 54 _- 
للعِبَادِ» يزرعون فيها ويَرْنُون ويَغْرِسُون ويَبْنُونَ فيجدون ذلك متساويّاء إذن» هَذَا 
35 
عن م الى اللأومس و 7 1 ع ب ابيع همظا 00 .2 
6و2 ج-0 2 د 00 8 دس رامع ا 014 0 
واقرَأ فَوْلَهُ تَعَالَ: #مَكَوْرُأَلَتَلَ عَكَ أَلتَبَارِ وَيُكْوْرٌ آلتّهكارٌ عَل اليل * [الزمر:ه]» والليل 
ع ع تيا 5 فيه 
والنهارٌ يدوران عَلَ الأرض لا شَكَُء إذن» هى كروية. 
ه26 


واقْرَأ قَوْلَهُ تَعَالَ: #إإدًا لَه أستَقّت ((ر) وََوِتْ يها وَحْقّت ((ع) وَإِذا الدرْض مُدَّت * 
[الانشقاق:١-*1]‏ وهَذَا يوم القيامة» إذن» الآن هِيّ غيرٌ تمدودةٍء ولهذا جاء في الَْدِيثٍ 


آلا 


لما 


مه لم 


.)50801( أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» رقم‎ )١( 


فتاوى علوم القرآن أعانا 


ل 
إطلاقاء ولافي السّنةِ ما يتناقض» ولا تناقض بين القن والصحيح من الس 

فإذا كانَ كذلك فلنرجع إِلَ قوله تَعَالَ: 5 
ا #تجرى رِأعبينَا ا ل لل 

واشواه شيط جدا: القاعدةٌ في الل العَربيّة أن المفرة إذا 1 
العموم, وافْرَأ قوله تَعَالَ : #وإن عدوا يحمت أنَّهِ لا حْسُوهَآ * [إبراهيم:4 018 النعمة 
لَفْظُّها مُفْرَدُ لكن معناها جماعةٌ» وَالدَّلِيلٌ: «لا مسوم » لأنَّ الواحدّ لا يحصى. 
إذنء المفردٌ المضاف يُفِيدٌ العموم. 

فقوله: 9عَيْقَ 4 مُفْرَدٌ مُضافٌ» فيعمٌ كلّ ما ثَبَتَ لله من عينء ولا يُناقضُ 
التعدّدَ إطلاقًا المفردٌ. 

فيبقى الجمعٌ: لماذا ممعت أَعْيْنٌ نقولٌ: لأنَّ الجمع يُفِيدٌ التعظيم» ولهذا يَذكُرٌ 
لله نفسّه أحيانًا بصِيعْةِ الجمع تعظياء لا تعدّدًاء يقول: قلناء ويقولُ: نَحْنُ ويقول: 
للا وي الجمع للتعدّد وللتعظيم لا شك؛ لأنَّ الله واحدٌ عَيَََل. 

إذن (أعيّننا) ممعت لأجل التعظيم, ولا يميا أنها أضيفث إِلَ ما يَفِيدُ التعظيي» 
وهو (نا)» فصار بذلك تناسُبٌ بين المضافي والمضافي إليه» فصَارٌ الجمعٌ إذن رُوعِيَ 
فيه المعنى» وهو التعظيم؛ وا مناسبة اللفظيّة» وهي أنه أضيف إِلَ ما يُفِيدُ التعظيم» 
فكان المناسبٌ أن يأقيّ بصيغةٍ المع فتيّنَ الآن أنه لا تناقض بين الإفرادٍ وبينَ 
الجمع. 


إذن» القاعدة: المفرَدُ المضاف يُفِيدٌ العموم. 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 5ق 4 
مثال: رجلٌ قالّ: زوجتي طالقٌ» وله أربعة نساءء فمّن تُطلّق؟ 
نقول: إذا قالّ: زوجتي طالِقٌّ. وله أربعٌ» فكل الأربعةٍ بعة يُطَلّمَنَ إِلّا إذا كانَ 
ترود تعيا بنيته» أو كان هناك سببٌ» فإذا كان هناك وانحْدة من الررحات اعضكهة 


والأخرياثٌ لم يُخْضِبْنَُ وقال: زوجتي طالقٌّ. فإنه يعني الَّنِي أغضببْه؛ لأنَّ هَذَا هو 


السببُ» أو هو بنفيسه تَوَى أنها مَعنيةٌ فلا تُطََّ إِلّا من توَى» لكن دلالةٌ اللفظ تيد 
العموم. 

20 5" © و له أ بعة أعد فده ث2 ؟ 

مثال آخر: رجل قال: عبدي حر وله أربعة أعبد» فمن يعتق 

ل له اووس 0 رس ه 0 ع 

نقول: كلهم يعتقون. ما لم يكن هناك زية أو سبب. 

- - 00 / 5 0 8 5 8 5 

فانتبهوا لهذه القاعدة: المفردٌ المضاف يُفِيدٌ العموم» والدّليل: #وَإن مَحْدُوأ 


ور 2 ورور عفاي أ 1م 5 5 ا 000 
(015) السّوّال: أن م الله» كيف التَوَفِيقٌ بِينَ هاتينٍ الآيتين: يقول الله تَعَالّ: 
#تْرُ المتحكة والروح إِليه إليّهِ ف يون مِقُدَاره: حمَْسِينَ أَلفَ سَنَةِ» [المعارج:4]» وقوله 


أ 


تعال: #وإرك نوما عِندَ دَيْكَ كلق سح ممأ دورب © [الحع ]؟ 

الَوَابُ: أمَا الآيةٌ الأولى: «تَمرُحٌ الْمَكِيِكة وار إِلَيّهِ ف ير كن مقداره: 
حَِينَ ألَكَ سَةْ4 فإن قوكّه: ظفٍ يَْرِ4 لَيْسَ مُتَعَلهَا بقوله: تمرح 4» بل هو متعلّقٌ 
بقوله: #واقع 2 1 َيل يعَدَابِ واقع ([0) لَْكَفْرِنَ ليس لَه دافم ((8) يس أله ذى 


لْمَصَارِج (8) تَمْرُجٌ المهحكة والرُو اد 


اميا له ع حسن ألفٌ سَنَةَ #. 


ءِ ف يَوَمِ) [المعارج:١-4]»‏ يعني أن هذا العذات 


فتاوى علوم القرآن 3 


0-7 


وهذًا يُطايق الحديتٌ الصَّحِيح أنه هُ اما مِنْ صَاحِبٍ ذَّهَبٍ وَأ فِضْقِ لا يُوَدّي 
يها عدا لاسي د 


- <7 


مر أذ مه كي م 2 دا 1 
نَارِ جَهَنَم ٠‏ فَيكوَى بها جَْبَه 8 وَجَبِنهُ وَظ روتناء عِيدّت له في يَوْم كَانَ 
مَقَدَادة بين ألْفَ سَنَة 3 حَنَى بُقَصَى ين َّ العبّاد» قير مله ما ِل انق وَإِمََا 
إِلَ التَار»7" 


وأماترك: وق التتيجكا ولزن - يه 4 فَهَُ يبان لقوله: «لتّ له دافم ((5) 
مرب أله ذى لْمَمَارِج 2# ووّصفٌ أنه أنه ذو العَارج لذن الملائكة تعرّجٌ فيه والروح | إليه, 


ع مه 


اه 000 وما عن الوك سَنَق صما تعدُوت * [الحج:47] فهَدًا يوم 
2-5-0-0 


ار كرف يذكن الخنم ين قو لنتقال: : «لّامَحَمْ الإضننُ ون ذ 1 


قَنوط * [فصلت:495]» وقوله عَيَوَجَلَّ : 9 وَإذَا نما عل 


لمن أ ونعا نا جايو وَإِذَا سه ة لكر ل دع عَريض * [فصلت:١ه]؟‏ 


هع 24 فو م ف" 


الَوَابُ: قولّه تعالى: طلَّاصْكمُ لاضن ين معط ألْمَيرِ وَإن تَسَّهُ ألدَّدُ هبوص 
و 


ل ا ا 
يعني : م ساد الخيرَ دّائما؛ إما بِلِسَانٍ الحَالِء وإما بِلِسَانٍ المقال» وإن مَسَّهُ 
ل ل رفسل من ويك لفقا الى كل رولا 1ل بعت ا راان 
العَريض ولا يُستجَابٌ لَه فييأسُ, وقد يَبْسُ بدون دُعَاءِ عَريض» يعني: أن بعص 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


43 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الناس إذَا أصابَةُ السوعٌ صارٌ يدْعُو الله دُعاءً عَرِيضًا طويلًا كثيرّاء فإذا لم يستَحِبْ 
له قن من رَحْمَِ الله. 
فيكونٌ قولَّهُ تعالى: #فَيُ 


0 موعو 


0 


له 


فَنُوط # في مر م لد عا هي بعد 


ومن النّاسٍ من لا يدعو أضْلاء فبِمُجَرّدٍ أن يصِيبَة السو أو الس يناسن 


قط وهذًا لا يجوز أبنّاء فالواجبٌ على الإنسانٍ أن يَصِ َل الشّووه وعل الث 
وأن ينتَظِرٌ فرح الله ا وان كوه الدعاء: ع متاك ديل إن عاق 


ع مو 


يستجيبٌ دعاءً المضطرٌ حتّى ولو كان كافِراء اي ل هذا قوله تكال: أَمّن ٠‏ 
امه دا دعَاه# [النمل:17]» وهذا عام و الدَِّيلُ أيضا قو ل تعال: # فَإِدَا كبوأ 


مد وء آذ ور ه مير بير لخر 


في لق د الل ا 
فهؤلاء لما أصابتهم الأ أمْوَاحٌ» وخافوا ه مِنَ العَرّق والهّلاكء دَعَوَا الله مخلصينَ 
له الدينَ» فَأَنْجَاهم اش عوجر لأنه دعاءٌ المضطرٌء ودعاء المضطرٌ م تَعْلَم- كن 
دُعَاءٌ بحضور قَلْبِء وانتظارٍ قَرَج» والإنسان إذا دَعَا بحُضور قَلْبٍ وانتظار قَرَج؛ 
يوشكٌ أن يستجيب الله دُعاءة. 
وق عاك 4 


َه 


(017) السَُّوالَ: قال تَعَالَ: ظدَمَّ 
3 آ هه 


حِسَابًا سيا 4 [الانشقاق:8-7]» وقال في آية أخرّى: 5 ل ل 
الت لين 


ء مط ذه سس جه 3 لح اياعر 


مِتْلها وَمَنْ عَيِلَ صَيلِحًا من كر أو أنول تبر اريت يد خلوتتَ ل 


وه هد ل 


ركوب فيا بِعَبْرِ حِسَابٍ © [غافر: ]٠‏ فكيف تَجْمَعْ بين هانَْنِ الآيتيْنِ؟ 


000 ما 


6د 101 


22 . 


فتاوى علوم القرآن نف 


و22 


الحوّاث: الخسابٌ اليسيك لا يُعْقَيه حسايَاة لأنّه لا يُنَاقَشُ فيه الأنسان» وإنّ) 
تُعَرَضُ عليه الأعمال حتَّى يُقِرٌ بهاء فيقولٌ الله عَرَيَلٌّ: (إنّ قَد سَئَعهَا عََيْكَ في اليا 
وَأنَا أغْفِرهَا لَك الوم 16 لان الله محلو عبد بعبده المؤمن» ويَضَعْ عليه ده ويقول: 
علت كذاء وعملت كذاء وعملت عذا؛ 
الدنياء وأنا أَغْفِرُها لك اليوم. 

وما أكثرٌ الذنوب المستورةً عَنْ عباد الله! لكِنّها عندَ الله معلومةٌ» نسألٌ الله أنْ 
يَغْفِرَ لنا ولكم. فهذا هو الْجَمْعْ. 

أمّا مَنْ نُوقِسّ الحساب فإنَّهِ لِك | جاءَ ذلك في حديث عائشة "١27‏ . 

وو ع5 2 

(014) السّوَالٌ: يقول شيخ الإسلام وَمَدَآَه: لا يُوجَدٌ في القرآنٍ شيءٌ لا يُْلَمُ 
معناه. و إِنَّا يود شىء في القرآنٍ لا تُعرَفْ كَيْفِييه)' '"» فكيف تَجْمَعٌ بِينَ هذا وبينَ 
َوْلٍ العلماء: إن الخروف الْتَطَعَة في القرآن لَيْسَتْ مَعْلُومَةَ المع ؟ فَأَفُْونَا مأجوريت. 

الَوَابُ: شيخ الإسلام يَمَدُلنَهُ يقولُ قَوْلَا حقًا: : ليس في القرآنٍ شيءٌ لا يَفْهَمُ 
معناه جميعٌ الناس, أبدّاء هو وإِنْ حَفِيَ على بعض الناس ينضح للآخرينّ؛ لأنَ الله 
تعَالَ قال في القرآنٍ تفسه: #وَبَدَلنَا عَيَلَك الْكتّبَ َتنا لَكُلٌّ شَنْءٍ © [النحل:5] 


0 


حت لو النقول ابل قد سَيَرْتها عليكٌ في 


لع 


0 


لعي دير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب قول الله تعالى : #آلا لَعََةٌ سه عَلَ ألم لظَدلِمِينَ 4 [هود:18]» رقم 
(23009)» ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة ار ا 

(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه. رقم 
»))23١(‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب إثبات الحساب. رقم (781750). 

(9) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)5١8071/١(‏ 
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فقوله: #ينيدنًا * أي: واضحَاء فالقرآنُ ليس فيه شيءٌ لا يَْلَمُ معناه أحدٌ مِنَ الناس 
أبدًا؛ لكِنْ فيه شيءٌ يْمَى على بعض الناس ويتّضِحٌ لبعض الناس. 

وأمًا الحم بين ما قله شيخ الإسلام يدل وهو الحق» وما قال العلا ون 
أنّ اروف المقطَّعة في أوائل الشُوّرِ لا يَْلمٌ معناها إلا لله فالجتمُع أن قولهم: 
لا يَْلَمُ معناها إلا الله غير مُسَلم ول تقول إن الحروف المقطعة في أوائل السّوَرٍ 
ليس لها معنّى في حَدٌ ذاتهاء والدليلٌ على أنه ليس لَهَا معتّى: أن الل تعَلل وَصَفَ 
القرآنٌ بأنه تَرَلَ بلسانٍ عرب مُبِينٍ. 

والحروفٌ التي في أوائل بعض الشَُّوّره وهي: (! ل ر س ط هن ص ق) هل 
لَه معثى في اللغةٍ العربية؟ 

هي حروفٌ هجائيةٌ ليس لَهَا معّى حنَّى تُرَكَبَ ويتكوّنَ منها الكلام 
والحروفُ التي في القرآن مُقَطََّةٌ هي ني حَدَّ ذاتها ليس لَهَا معتّى. 

وإذا قال قائلٌ: كيف تَجْرِمُونَ هذا الجَزّم؟ 

قُلَْا: نَجْرِمْ لأنَّ الله يقول: ليِسَانِ عر مين 4 [الشعراء:190]» وهذه -بِمُقَتَمَى 
اللسانٍ العريٌ اين - ليس لَهَا معنّى. إذن» أَصْبَحَ في القرآن لَعْوٌ والقرآن مره عَنِ 
الَو قُلنَاه نعودٌ بالله أَنْ يكونٌ في القرآن لَعْوٌه وتَبراً إلى الله مِنْ هذا القول» ومنْ 
قائله أيضًا. 

ار ار وا وبا 
إشارة إلى أنكُمْ نما العربُ عَجَرُْمْ أن أُوا بل هذا القرآء عَجَرْثم أن تأُو يعفر 


توه عرق أن 7الوابشررو نه عجزل أ ثاترا يكدب يله 


فتاوى علوم القرآن دق 


وهلٍ القرآنٌ جَاءَ بحروفٍ غير الحروفي التي يَتَرَكبُ منها كلام العرب» 
م بتمسن الحروفٍ؟ تمس الحروفيء ولهذا لا تُوجَدُ آيةٌ مبدوءةٌ بهذه الحروفٍ 
الهجائية إلا وبَعْدَها ما يتعلَّقٌ بالقرآنء تَسْتَعْرِضُها وإيّاكُم: 

سورة البقرّة: #الم © دَلِكَ ا ل 06 [القره 1151 تعدها سورة 
آل عِمْرَ ان: 17ل 2 انه لا له إلا ه واس الْقَيوم 220 يَيلَ ليك الكتب 4 [آل عمران:1-]» 
بَعْدَها سورةٌ الأعراف: «التص 0 كنب أل إِلِكَ قلا يكن فى صَدَرد عي ينه 
[الأعراف:1-1]غ بَعدَها سورة يونس؛ #اكر يَنْكَ ءَاينتُ الكتب لكي * [يونس:1١]»‏ 


ل 


بَعْدها سورةٌ هودٍ: «ال ركتث أُمِكت َإكنهْ4 [هرد:1] ثم سورةٌ يُوسُّف: «اتر يَلَكَ 
ايت الكتب لمن © [يوسف:1١1»‏ ثم سورة الرّعْدِ: #المر يَلْكَ ءَإت الكتب وَالَدِىَ 
أل إِّكَ من َيْكَ لْحَنُ4 الرعد:1] ثم سورةٌ إبراهيم: «الَرْ ححِبّدث أَنرَلْنَهُ إليكَ 
لح ألَاسَ بن ألمت إِكَ آلثور 4 لإبراهيم:1]» ثم سورةٌ الحجْر: «اكر لَك ينث 
ألحكتب وفرْءان مين * [الحجر:١]»‏ وطه: طه # [طه:١]»‏ ومريم: #كهيعص 
(2) وَكْرسَمَتِ رَيْكَ عَبْدَهُ رَِكَرنا4 [مريم:١-1].‏ 

إذن؛ مِنْ أينَ أَنَى هذا الذَّكْرُ إِلّا عن طريقٍ القرآن؟! لأنَّ الله يقولُ لرسوله 
عله # وما كنت تَتَلُواْ من قله من 5 - ل 1 سمبنكك * [العنكبوت:18]. إذن» 
مااكاء لخي القران. 

نعودٌ إلى بداياتٍ السّوَرِ التي بدأث بهذه الحروفي: الشعراء: «طتت ((2) يَْكَ 
ايت الْكنب ألْصِينِ © [الشعراء:١-15]»‏ النمُل: #طس لْكَ َايَنتُ الْشُرَانِ وَسحنَابٍ مين 4 
[النمل:١]»‏ القصص: #طسم 0 يَلْكَ َايَنتٌ الْكنب الْمُِينِ © [القصص:١-1].‏ 
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العنكبوت: لالم 0 أَحَسبَ الئاس أن يركو أن يعولا “امكا وَهُمْ لا مِفْتَُونَ 4 
[العسكبوت:١-؟]‏ أينَ تكونٌ هذه الفتنة؟ اهْرَأ قولّه تَعَالَ: لوَلمَدُ َتَنَا أن من قَبْلِهِم * 
[العنكبوت:7]» مِنْ أينَّ علمْنا أ الله فتن الذين من َبْلِهِم؟ من القرآن. 

الروم: لالم 8 عت الوم (2) ف أدْنَ لض > [الروم:١-18‏ فهنا يتَحَذتْ 
القرآنُ عنْ شيء لم يَقَعْ وسَيَمَعُ من عِلْم العَيْبِ» ولا يكونُ هذا العِلْمُ إلا بالقرآن. 

بَعْدَها لقمان: #الر 20 يَلْكَ َاينتُ الكتب الحكير * القمان:1-1]) بَعْدَها 
السجدة: #الرّ 00 دَزِيلُ الحكتب لا رَيْبَ فيد من رب الْعلمِينَ 4 [السجدة:١-1]»‏ 
يس: #يس 0 وَالْقُرءَانِ لكي * [يس:١-1]»‏ ص: #ضّ وَألْمُرءَانٍ ذى أَليّمْ # [ص:١].‏ 

ثم تأني الحواميمٌ» وكُلّها يَْفيُهاالكلام عن الكتَابٍ. ثم «(ق والثءان اليد » 
[ق:١]»‏ #إنت ولق وَمَا مسَظوونَ ((0) ما أت بنعمَةِ ريك بِمَجْبُونِ © [القلم:١-؟]»‏ وفيها إثباتٌ 
البو عَنْ طريقٍ القرآن. 

الهم أَنْكَ لا عد سورةً مبدوءةٌ بالحروفٍ الهجائية إِلّا وبَعْدَها ذِكْرٌ القرآن» 
أو ما يَتَعَلَقُ به مِنْ أمور العَيْبِء إشارةً إلى أنَّ هذا القرآنَ الذي أَعْجَرّكُمْ إِنَّا كان 
بالحرون التي أنتم تُكَونُونَ بها كلامَكُمْ ومع ذلك أَعْجَرَكُمْ. 

وإلى هذا أشارٌ شيحُ الإسلام ابن تيميةً يَمَدلَنَُ وأشارٌ إليه ابن القيّم وِمَدمَه 
ل (الرية وطرس كا ون قي 

إذن» يا إخواني» تَبيَنَ أنه ليس في القرآنٍ شيء لا يَعْلَمُ معناه. 


ووس ع٠‏ 5 


أ 


فتاوى علوم القرآن لف 


(014) السّوَّالُ: قضيةٌ النّاسخ واَمْسُوخ في الَرْآنِ بينَ من قَالَ بها ومّن قال: 
ليس في القُرْآنِ مسوحٌ» وإنما هو عَجْرُنا عن التأويل» فا الرأي القادلع لمَضِيليكُم؟ 

لجَوَابُ: الرأي الّذِي لا شك فيه أن الْقرْآن فيه ناسح ومنسوحٌ» والدليل: قال 
الله تعالّ: ما تَنسَحْ ديه أل كني تأت حير مَنْبَآ أو مِفلِهكا © [البقرة: 3١‏ 
وقال تَحَالَ في الصو 0 مَسَابَ عَلِفَكُمْ 
وَعَمَا عَدكْمْ هَأَكنَ بنرُوهَُ ووأ ما حكَئَب لَه كك وَظوأ وَأَمْرَبوأ حقّ يتين ل 
الفط انين اليل الامردين المدر رَّ أَتِنٌأ الام إِكَ اَل * [البقرة:180]» وكان 
الامن قبل زول هذه الا إذا نامَ الإنْسَانْ ولو يسيرّاء امتنع الت رم 
لس ل لج م 
فيه» وَجَعَلَ الحُكمَ لليوم فقال: #مَأكَنَ كَتْرُوهُنَ وَأتَاْ ما كتب أمَّدُ لم وهو 
افق ع يي كالمل لامك ف لل لاسر سود من لمر 3 0 

ودليلٌ آخرني الجهادٍ في سبيل الله» حيثٌ جَعَلَ الله تعَالَ أوَلَا عَلَ المسلمينَ 
ألا يَفِرّوا إلايمّن زاد عَلَ تِسْعَةٍ أَعْشَارِهِمْ ثُهَنَسَحَ ذلك فقال جَزَّوَك: « الْنَّ حَنَفَ 
لَه عََكم ويم ألك يكم صَعْمَاً إن يكن يَنحكُم هَأئَدُ صَاِرَه يكوأ ِكيلا ون يكن 
و الى سلا أَلَمَيْنِ بِإِذْنِ َس وألنّهُ مَعَ أَلصَّدِبرِينَ * [الأنفال:53]. 

ووسع و 
(0) السُوَالٌ : هل يُمْكُِ الاستدلال بمنسوخ منّ الآياتٍ 


الحوات؟ ما دامَ السائل 5 المنسشوخ فالمنسوخ ا ولكنه يمكِن 
ن يُستَدَلُ به عَلَ كال حِكْمَة الله عَيَتِجَلٌ وأنه سْبَحَلَةوَيعَاَ جَعَلَ هذه الشَّرِيعَةً 


| 
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5 0 200 حَسَبَ حاجة ة الّاس» وحَسَّت ب أحوالٍ النّاسٍ. حتى بَلَعَتْ غاية الكّمال» 
ولله الْحَمْد. 


يي 00 


(091) السّوَالٌ: أنا أَدْدْسُ البلاغة» وعندنا في الكتاب المقرّرِ أن المجارٌ العقلّ 
كن في لقان ونحنٌ تغرف أن اران كل ما فيه حقيققٌ لايارَ فيه رجو أن كدي 
عَلَ الطريق الأمثل لمعالجةٍ هَذِهِ المشكلة. 

جَوَابُ: هَذِهِ ليست مشكلة في الواقع؛ وذلك لأنَّ كشيرًا من أهل العلمء 
ولاسيًا المتأخرونٌ يبون أن في القُرآنِ مجارًاء وأن في السنّة مجاراء وأن في كلام 
العرب مار وأن في كلامنا نحن تجار فيْسَ في ذلك إشكانٌ» فهِيَ من المسائل التي 
اختلف فيها النّاسٌ. 

ولكنّ تقسيمٌ الكلام إِلّ حقيقةٍ ومجاز لم يَكُْ إِلّا بعد انقراض القرون الثَّلاثة 
الاك عت ذلك عي الأسااه احم دا وقلمية راالك ء١‏ 

ومن أرادَ أن يتوسّع في هذا المجالٍ فَليُطالِعْ كتاب «محتصّر الصواعق الْرسَلة) 
لابن اقيم مَك وكتاب «الإيهان» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقد بَسَطَا فيها القولٌ 
بسع افيا ضافيً. وألف الشيخ محمد الأمين الشتقيطي 125 مله رسالة في منع المُجازٍ 
في القَرْآنِ» وقال: إنه لا مجاز في المَرْآن؛ لأنَّ المجارٌ عندهم أعلى علامة فيه وأظهرٌ 

علامة أنه يَصِحٌ نفيُه ولااشيء في القَرْآنِ يَصِحّ نفيه. 

لكن كا قلتٌ: كان المتأحرونَّ يَذْمَبُونَ هَذَا المذهب؛ إِلَ أن المجازّ واقمٌ في 

القَرْآنِ والسّنِْ وكلام العربء وكلام النّاسٍ. 


والصحيحٌ أنه لا جار وأن الكلامَ حقيقة يُعيّنُ معناه السياقٌ أو اللفظٌ 
بالوضعء ولو أنك سألتَ أي إِنْسَانِ وقلتَ: ماذا أرادَ بقوله عن بَنِي يعقوب: 
١‏ وَمَكَل الْقَرِية لت كنا فبًا 4 [يرسف:41] هل أرادوا أن يأ أبوهم إِلّ القرية 
ويف على الجدار يَسْأَلَهُ أو أرادوا أن يسأل أهل القرية» لقَانُوا: أرادَ أن يسأل أهلّ 
القرية» لا شك ولا يُتصَوّرُ أن يقولوا لأبيهم هَدَا القول. 

ولو أراد قائلٌ أنْ يتقولٌ في قوله تَعَالَى: «إنّا مُهَلِكْوا آمل هذه الْمَيَةِ» 
[العتكبوت:51: إن المراد بالقرية هنا الأهل. قلنا: لا يَصْلّْحُ؛ لأنَّ الأهلّ موجودةٌ 
فالمرادُ بالقرية في الآية الثَّانية نفسٌ مَسَاكِنِهمْ. 

إذن» فالذي يُعيّنُ المعنى هو السياقء أو الوضعٌ العربي» فإما هَذَّا وإما هذَه 
وإذا كان تعيين المعنى يكون بالسياقٍ فلزم من ذلك ألا يوجد مجارٌ في الَمّة العَرييّة. 

و ل ب 

(019) السُوَالُ: هل يُوجَدُ في القُرآنٍ أو في الم العَرَية مجادٌ؟ 

حَوَاتٌهذة .فسالة اختَلّف فيهًا العُلداءُ» والصحيحٌ أنه لا مجارٌ في الح 
ولافي القرآنِء ولتعرف ما المجَارُ؟ 

المجاز: هو اسَخالُ اللّفْظٍِ في غير ما وْضِعَ لَهُ أوَلَا. مئال ذلكٌ: الأسَدُ فهذا 
الاسم موضوعٌ من قَبْلُ للحيوانٍ المفئرّسِ» هذا في الأصلء لكن يُطْلَقٌ الأسَدُ على 
الرَّجْلٍ الشجاعء فلو قلت: رأيت أَسَدًا يفتَرسُ شَاةَ فالمراد به: السّبّع. ولو قلتَ: 
رأيت أسَدَا شاك السّلاح على فَرّسِهِ. لكان المراد: الرجل الشّجَاءَ» والذين أنيتوا 
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المجارٌ قانُّوا: إِنَ (الأسد) في الجملّة الأخيرة مجارٌ؛ لأنك أَطْلَقْتَهُ على الآدميّ» 
والأدمئ لسن بأسل: 

ولكن الصحيحٌ أنه ليس ججَارّاه لأن وجوة القَرِيَةِ اللْمظِيّةِ أو الحالية تمت 
احَِمَآلٌ المجاز» وإذا اسَتُعْوِلَ اللفْظٌ في سسياقٍ يمتَِمُ فيه إرادَةٌ المغنى الأوَّلٍ صارٌ 


فيقة في سيا 


0 

هذاء فمنهم من َنَى أن يكونَ في اللغَ أو رآ مجان كشيخ الإسلام ابن كيدي 0 

وتلميذ ابن المي 8 ومنهم من قالٌ: ف اللمتها نولش ل القران عا ٠‏ ومنهُم 
من قالّ: في العُرآنٍ مجارٌ وفي اللّّةِ محارٌ. فالآقوال إذن ثَلاة: 


الثالث: 1 المجاز في اللَعَةِ دونَ القرآن. 

والذين ذمَبُوا إلى هذا التفصِيلٍ قالوا إن مِنْ أكبر الأدِلَّةِ على المجاز صِحَهتفْيد 
وليس في القرآنٍ شيء يَصِحٌ فيه فمثلا إذا قلتَ: رأيثٌ أسَدَا شَاكِ السّلاح على 
د نجاءويا تقال لك: هذا ليس باسك هذا آدَمِيٌ. أيصِحٌ قوله أو 
لايَصِحٌ؟ يصِحٌ فتَفُّ أن يكونً أَسَدّا هذا جائرٌ في اللَعَةَه لكن في المَرآنٍ لا يمكِنُ 


)١(‏ مجموع الفتاوي /٠١(‏ 6) وما بعدها. 
() مختصر الصواعق المرسلة (ص: 7”/5). 
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أبدًا أن تَيْيَهُ فمثلا: قولّه تعال: « وَخْيْضٌ لَهْمَاجَنَاحَ اذل من أَلحْمَةَ © [الإسراء:ة ؟]ء 
0 42 ع 0 ف -- 
فلا يمكِنٌ أن يقولٌ قائلٌ: ليس للذَّلّ جناح. لأن معناه أنه كَذّبَ القرآنَ. 
٠‏ 5 4 00 لا ل رحس واس ويه ٍّ 
وكذلك قوله تعال: # وَمَحَلٍ الْقَرَيَةَ ألَّىَ كنا فبًا 4 يرسف:181» فلا يجوز 
لأحَدٍ أن يقولّ: لا يمكِنٌ أن يُوَجُهَ السؤالٌ للقريّة. أما في اللّعَةِ فلا بأس أن نقولّ: هذا 
عاد ا ود ل 0000 
كلامٌ كَذِبٌ فلا يمكِنْ أن يكون هناك قرْية تسأل. ولا أن يكون هناك ذل له جناح. 
٠ 7 - 7‏ ع #ه .2 م 0 عو ل -- 
ولكن القول الراجح عندي: أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرانٍ» ى) ذهب إلى 
هذا شيخ الإسلام ابن تَيِيَةَ مدن وأن السياق يُعَيّنُ المعتى. 
ولهذا لو أرَدْتَ أن تَنْويَ بِقَولِكَ: رأيت أسدًا شاك السّلاح يَغِيرُ بِمَرسِهِ. أن 
تقول: الأراة بالأسويعا الخير ان لمن فلن يكذ فك اتحثه إذن هو بيذ السياف 
ضار عفيقة قمذلولة 
ومن أَهَمٌّ ما تَنْتَفِعُ به بهذا التّفَي -أنه لا يُوجَدٌ بجارٌ- دَخْضُ حجَّةٍ الذين 
يُْكِرُونَ صفات الله عَيبَلّ ويقولولَ: إنها ججارٌ. 
وق سس عت- 5 
2 2 جم ءِ 4 
(077) السّوال: ما الآية المحكمة والاية المتشامبة» وما الفرق بينههما؟ 
الآية المحكمة هيّ التي اتضح معناهاء والآية المتشاببة هيّ التي يعلمُها 
7 2 0 5 7 و 65 ا 52 دين اع 0 
الراسخون 52 العلمء مثال الآول: قول الله تعالى: 0١‏ رَمَصََانَ ألزى أنزل فيه 
الفا امن كلا يدرف ما فيه ومضيان» وها القران» فقول :هذه الآره 


يو 


حكمة. 


والمتشابةٌ الذي فيه اختلافٌ» مثلٌ قولٍ الله يَارَدَوك تَعَال: #ثمَّ ل مَك فِتَنَمهم 210 
الوا وه ريَنَا مَاكنَاً مُفْرِكِينَ © [الأنعام:"7]» فهنا نموا أن يكونوا مشركينَ» وفي آية أخر 
قالّا الله تكال: #ولا ينمو أل أنه حَدِينًا © [النساء:؟14]» فهذا المتشابة؛ ا ل 
أن يكونوا مشركينَ» وآية أخرى أنهم لا يَكْتَمُونَ الله حديثّاء فيشتَبةُ على الإنسانٍ 
المعنى» فيأتي أهل العلم» ويقولونَ: إن يومَ القيامة ليس ساعد واحدةٌ بل مقدارٌه 

خبدر انك بن :نا مض الأرداك بك مز توق اعفن الأز داق اودر 

كَذَلِكَ قال عَرَوِجَلَّ: 9 يوم يسع وخر وسو فشر 4 زان عمزاة: 5 1] وفال: 

#وَتحَثرُ الْمجْرمِينَ يَوْمَيِذٍِ ويا 4 اطه:؟١٠»‏ فيقالٌ: هذا من المتشابه الذي يَعْلَّمُهُ الراسخون 

في العلم» فيقولون: يومُ القيامة طويلٌ تختلفُ فيه الأحوالُ فتَسْوَدُ وجوة وتَزرَقٌ» 

أو يقالٌ: إن الّرقةَ الخالكة قرييةٌ منَ السواد. 
2ك 


(014) السُوَالُ: قولٌ الله تَعَالَ: #اَلتَحنُ عَلَ ألْمَشٍ أَسْنَوَئْ # [طه:ه] هل هي من 
المتشايه أم من المحكم؟ 

الجَوَابُ: هذه الآيةٌ ليست من المتشابه» فكما قال الإمامٌ مالك وَمَدَآمَه: 
«الاستواءٌ غيرٌ مجهول» لكن الكيفت غيدٌ معلوم»"". ولا معقولء ولا يُوَدّي 
الاشتباُ في كيفية الاستواء إلى كونٍ الاستواء ل 
على الشيء. 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات (؟/ 0٠0‏ رقم 871)» عن الإمام مالك بإسناد جوّده 
الحافظ في الفتح (17/ ١1/‏ 8). 
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(010) السَّوَّالُ: في المشحَفي البَسْمَلَةٌ مرَقَمَةَ على أن آيةٌ أو على أثََّا اليه 
الأولى» فلو أسْفَطْنَاهَا لأصبَحَتٍ الفاتحةٌ ست آباتٍ. ف قولُكٌم؟ 

الحواث اهو تقول :ملت التشئلة ف القافة حت حَسَبَ الَقِيم أيه أو الآية 
الأولّ» والآية السابعة: #«هِرّط اين أَستَ عَلَهمْ عر الْسَخْصُوب عَيهِرْ و الكآن * 
[الفتحة:]» وهذا على قَوْلٍ لبعض العْلماءِء لكنّ القول الراجحّ أ التشجلة ليث اله 
كما أنها في بَتِّ السّوَرِ في المصحف ليسث ايد لم ترف 

فالقولٌ الراجحٌ أنها ليسث أيه د لامِنَ الفاتحَةِ ولا من غَيرهَاء ويَدلٌ على ذلِكَ 
أن الله قال: «قَسَمْتُْ الصَّلَاةً بيني وَبَْنَ عَبْدِي نِصِفَيْنِ)! او يي أن سن 
المناصّمَة إل إذا جَعَلْنَا الآياتٍ على النَّحْو التَالي: «الكزة واقتك الستيدة 3 
رمن ارتم 0 مَلِكِ بور ليمي 2 إيك تمد وَإِيَكَ مَْتَعيتٌ 250 أَهْينا الضِرْط 
آلْمسْحَقِيم 4 [الفاتحة: »]0-١‏ وهذه الي السادسّة اط لين كك عَلَنَهُمْ غَيْرِ لْمَعْضوب 
علْهِمٌ وك لكان 4 [الفاتحة:0]» وهذا هو القولٌ الراجح 

وسعو جه 

016 السُوَالٌ: ذَكَرْتَ أن القَوْلَ الراجح أن البَسْمَلَةَ لَيْسَتْ آ 
فتكونٌ الفاتحة إذنْ يست آيات. والله سْبَحَلَةويكَاَ ذَكَرَ أ ةن التاني» كيف 
و فقي هذا و ع؟ 

اكوا وخر 0 تراد لزي ايل للم 


04 ولس سوير ل سا ص ساس رح د 2 سر 


الفاتحة. وقد قَالٌ الله يَارَكَويَدَلَ: # وَلْقَدَ َالَسَكَ سَبْعًا مَنَ لمان وَاَلْفَرَءَاتَ العظم * 


.)0790( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ار و حر الي السبعَ المثايَ بأنها الفاتحة”"» وإذا قلنا: البَسْمَلَةُ ليست 
000 كان البَسّ يكلَْرَاالصّلاة جَهْرًا ولا يقرَا البسملة”"2» 
ولو كاتة مر الفاقة لدرأها حي 
وأخبر لني يِِ عن . رن عَيَبجَلّ أنه قَالَ: «قَسَمْتَ الصَّلَاةَ بيني وَبَيْنَ عَبْدِي 


4 


ا َإذَا قَالَ العَبْدٌ: «انكند َه يت الكتييت 4 قَالَ الله 


تَعَالَ: عدن عَبْدِي. وَِذَا قَالَ: «ارينئن اتير > قَالَ الله تعَالَ: أَلتَى عَلنَّ عَبْدِي. 
وَإِذَا قَالَ: امَك بر 0 قَالَ: تحَدَني عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّة: مَوَضٍ إل عَنْدِي- 
َِذَا قَالَ: ماك معد وَإيَكَ مَمْتَعِِتٌ 4 قَالَ: هَذَا بيني وَبَْنَ عي وإ وَلعدَئ تاسال: 
َإِذَا قَالَ: 8 هيا آلضمّ" زط انيم © صِرْط ادن أَعَمَتَ عَلِنهِمْ غَيرِ الْمَْصُوبٍ عَلهِرَ 
لا اكَآلِنَ * قَالَ: هذا لِعَبْدِي َلعَيْدِي مَا سَأل)'" أ» فبدأ ب#الكدد َه 4. فهدًا 


َم إن إذا تَظَرْتَ إِلَ نفس الآياتٍ وقلتَ: البسملةٌ من الفاتحة آية فتكون 
هي الآية الأولل» ثم «الكنة َه ست انتدتييت 4 هِي الثاني ثم «ايحمن من لمر 8# 
هي الثَالِهُ ثم « ميث بر آلويِب » ه هِيّ الرّابعة» ثم لِك عبد وريد مَْبَعيت # 
هي الخامسة» ثم ٠‏ هين آل عط التق م4 هي السادسةٌ ثم « يرط ان أت عَلهمْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم (451/5). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (57 7)) ومسلم: كتاب الصلاةء 


باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (0749. 
() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (2790). 
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صمء ماج وو 


َب آلمَعْصُوبٍ عَبَهِرْ ولا آلكآلِنَ 4 هِيّ السابعة» فهَذِه الآية رار تتناسب مَعَ 
الآيات الَّتِي قَبْلَها؛ لأن مَذِهِ آيةٌ طويلةٌ» وسورةٌ الفاتحة متناسقةٌ متناسبة. 
إذن» نقول في التقسيم: #الكنة لَه َب الكتييت 4 الأولى» ايحن 
لير > الثّانية» « نيك بثر يب » التاق لإيّكَ مد وَِيَكَ مَْبَعِيِتَ 4 الرّابعة 
© أهْدًا الصَرّط لْمَتَقِم # الكنافيقة 4 2 سوط ال اهن عَلَهِم4 السادسة. #عَيرٍ 
اللتفتوب: علرينة ,0 النكنا رن ##النداضة : مسناسشن السورة بِقَدْرِ الآيات. 
ثم المعنى أيضًا في الآية: ثلاث آياتٍ منها لله عَيَمَِلّ وثلاث آياتٍ منها 
للإنْسَانِء وواحدةٌ بِينَ الله وبِينَ عبده» فالآياثٌ الثلاثة اَي لله: «الكنة ينه مت 
تيمت 22 اين اليهر 20 ميك بير آلتمب 4» والَِّي للعبد: ‏ آمينا صر 
مسقم 10 مِرْط نلعت عَلَِهمْ َي السَمْمُوبٍ عَيَهِرْ وكا لكآت 4 وبينه| 
بالوسط: ##وَإِيَك تَْتَعِيتٌ *#. فتب" فتبيّن بالدَلِيلٍ التي والدّليل التَظَرِيٌ أن المتكلة 
ليسث من الفاتحة. 
ولذلك لو قراً الإِنْسَانُ الفاتحة من قوله: #الكنة بهت التدتييت 4 إِلَ 
أغرها ننه ترط فلن فكل القول الاج كفن «وكن افولا اللتهلة ع3 
الفاتحة لا تَصِح. ْ 
5-6 
ا ا 
الخوات: شهاعاة ف شخ «الخلاء يقون )ناقا ارتو سور الفا وان 
مَنْ قَرَاَ الفاتحة بدُوتِا لا تَصِحّ صَلَاتُه. وبعضُهم يقولٌ: ليست من الفاتحة. وهذا هو 


لعن 3 _دروس وفتاوى منالحرمينالشريفين ‏ 
القول لدت جحٌ؛ أن البسملةً ليسث مِنّ الفاتحة» ودليلٌ ذلك أن الي كل كان إذا 
صل ضئلاة جور كة لاضه بالستجلة! نولو كانتاوة النافة كور ييا 


ديل آخز أنَّاللهتَعَالَ قال» فيها رَوَاهُ اليُ يك عن ربّه: «قَسَمْتٌ الصَّلَاة بيني 
عَبْدِي يَضْفَيْنٍ 


يبن عبد نِضْفَيْنِ وَلعَبْدِي ما سَأَلٌ. َإِذَا قَالَ العبدٌ لعن «الصنة و يلت يبوت » 
9 الله تعالّ: عدن عَبدِي. وَإِذَا َالَ: «تريمنٍ اتير > قَالَ الله تَعَالَ: أنتى عَلِنَ 
عَبِدِي. وَإِذَا قا إذَا قَالَ: لا مَك بر اديب قَالَ: يدن عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّةَ: فَوَض إل 
عَبْدِي- فَإِذَا قَالَ: مرك مِعدُ وَريكَ مَْتَعِِت * قَالَ: هَذًا بيني وَبيْنَ عدي وَلِعَيْيِي 
مَاسَأَلٌ ل. فَإِدَا قَالَ: © أآهْدنا آلصَردَط الفح ارود ألدنَ ْعَدنتَ عَلَنْهمْ غَيْرِ لمفْضُوب 


عَلَيْهِرْ وك الكآنِنَ 4 قَالَ: هَذًَالِعَبْدِي وَلِمَيْدِي مَا سَأل)!") 

د » فالقولٌ الراجحٌ أن البسملةً ليست مِنَ 
الفاتحة» ىا أَنََّا ليستْ من , بقيّةِ السورء وإنما هي آيةٌ مُسْتَقلَة ينها الله 2 د 
معت ٠‏ 5 

(014) السّوَالٌ: في قول الله عَرَجَجَلَّ: #وَإِدْ أَحَذْنا مِيِتَفَكُّم لا شَْفَكوْنَ د سآ 4 
[البقرة:84] لمادًا لم يَقَل: «لا تَسْفِكُوا بِدَلَ «لا صَسْفِكونَ 4 يعني: رَفَعَهَا؟ 


سرح له 


الجرات : هذا سؤالٌ نَحْوِء ولكن لا بأس أن تُُحِيبَ عليه: #وَاِدْ أحَذْنا ميِتَقَكُم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7/41)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
)7١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (0746). 
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لا منَكونَ مَآَكُم 4 لَيْسّ المرادُ الإخبارٌ عن لني أن اللهتََالَ مهاهُمْ عن ذلك» لكنّ 
المرادَ الإخبارٌ عن بَيانِ هذا الميثّاق» حمل «ل عفرن دماءكُ 4 [البقرة:84] حملة 
اسْيِعْنَافية؛ لبيانٍ هذا الميثّاق الذي أَحَدَّهُ الله عَلَيْهِمْ وَلَيْسَثْ هي تَفْسٌ الأمرء وعلى 
هذا صارث مِرْفوعَة: «لا صَْفِكونَ ومَآءكُم 4. 
ولكني أوردُ على السائل: اذالم عدي الود في قولِه تعالّى: اي 
رج * [البقرة ] مع أن أن( مصدريّة والمعرو ا الصدرية تيت 
انالك كان دح لأفال امنيس اوصة زا ان ال وعدا 
لم تحَدَفِ النُونُ؟ 
نوات (أن) مَصْدَرِية و تَنْصِبٌ الفعل المضارع» و #يمقُورت »* فعلّ مضارعٌ 
مين على السكونٍ في عَحَلٌ ؟ نَضْبٍ -سكون الواو- #يَتَمُورت 4 وبُنيَ على السّكون؛ 
لأنه مّصِلٌ بنون النَسْوَة ونون النسوةٍ ضمي مب على الفتح في عل رفع فاعل: 
وهذا سؤالُ نحو محض. ومع الأسفٍ فإن كثيرًا مِنَ الناس -حتى من 
التعلمين- جََلُونَ راك كل نان أ إخواني الطلَبَة على أَنْ يتعَلّمُوا 
الإعرات؛ لأ تعلم الأعرا بيرعت للإسنان أن تنيت القواعدٌ عند فإذًا لم يعْرفٍ 


ع 


1-2 
9_ِ 
0 


الإعرات طارّت القواعد عنه. 


بعرو ري م 


ره بيعو 


(019) السُوَالٌ: ال نر انعا وح اال ال 


مك 2 


الحوانة جين تقر القرآنَ قَوْلَهُ تَعالّى: #وَلِثْوا فى كَهفهم تَلَتَ مِأْنَةَ»4 
[الكهف:5؟] أو قَوَلَهُ: ## وََرْسَلئهُ إِلَ مِأقَةٍ أَلْفٍ * [الصافات :1 عد فِيهَا ألِمَاء فهذه 
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300 جو 6م 2 07 ع و ين 5 
الأَلِفٌ تُكتّبُ ولا تُقَرَأ ولهذا ذمّبَ بعض أهل الخَط إلى أَنْ يَكْتبَ (مئة) ككِتابَة 
(فئة)» وهذه القاعِدَةٌ أحسَنٌ لكن في القرآن ينْبَغِي أَنْيبْقَى الرَّسْمُ على ما كُتبَ عليه 
أما فيا نتَدَاولُهِ من الكتابة» فينْبَغي أن نَكْتّبَ (مئة) ككتابة (فِيَّة) حنَّى لا تختَلِط على 
الزاقئ: 

لوقع 45-5 

(00) السُّوَّالُ: يوجدٌ في بعض الكلَيّاتِء وخاصّة كليةً اللّغةِ العربيّة في بعض 
الجامعاتٍ من يقولون: إن القَرْآنَ أعظمٌ من أن تُدخِلّه في قواعدٍ اللّغةِ. ويقولون: 
إِنَّ من صَنَّ في اللَعَةِ مِنَ القّدماءِ لم يَسْتَشْهِدْ بالقَرْآنٍ الكريم, فها رأيُ سََحَيَكُمْ 
في ذلك؟ 

لجَوَابُ: رأيّنا في هَدَا أن هَذًَا القولٌ خطأ عظيمٌ با شَكُ؛ لذن الله سْبحاتموتعَالَ 
قَالَ في كتابه: #حَرَل بد ارو الاين عل قَلِيِكَ لِمَكُونَ مِنَ الْمَذِيت (1585 يِلِسَانٍ عَرَييْ 
مين # [الشعراء:"9١‏ 1ل ولؤع تف اخة من التام كهاق الأحزمواستتهة يقال 
بَدَوِيٌّ في البادية لَرَأَى النَّاسٌ هَذَّا دليلًا عَلَ ما استشهدٌ به عليه فكيف لا يمكِنٌ أن 
تقول : إن مَنِ اسْتَشْهَدَ بِآيةِ من كتاب الله قد استشهدً بدليلٍ صحيح. 

ولا شك أن قول هذا القائلٍ من أعظم الأقوال فِريةٌ كبا فالقرْآنُ الكريم 
مصدرٌ با تان وسندٌ قو يُستشهة به عل اللّخةٍالعريه وانظز إلى كتب العلماء 
لَّذِين أَلُّوافي العربيّة كيف يُستشهدونَ بالقَْآنِ عَلَ تُبِوتِ القواعد. وكيف مُبونَ 
عن الآياتٍ المشكلَة الي قد تَحرّحٌ عن قواعدهم. بل إن بعضّهم قد يغيّد القاعدةً من 
ألخل عاسعاءت يه الآبة الكزيمة» مثل قوله تعال :طق عبرا ودرا سكةة تن 8 
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جو و 


[الائدة:٠5»‏ فإن من العلماءِ مّن قال: إنه كجوز إدخال علامةٍ الجمع عَلَ فعل فاعلّه 

0 5 م ع اع 2 ع8 1 0 و 
اسم ظاهرٌء وأن ذلك قد دل عليه القَرٌآنء بدلٌ من أن يقولوا: إنه جائز عَلَ لغةٍ 
«أكَلُونٍ البرَاغِيثُ» ولا يستشهدون بالآية الكريمة. 


فنرى أن القَرْآنَ أعظمٌ دليل عَلَ اللغة العربيّةه وعلى قواعدٍ اللغةٍ العربيّة» ومن 
قَالَّ هَذَا القولّ فعليه أن يستغفرَ الله عَبَوجَنّ وأن يتوب إليه؛ لأنَّ لله نفسّه هو الَّذِي 
قال: م يِلِسَانٍ عر مُبِينِ # [الشعراء:9١].‏ 
مجعو جه 
(051) السُوَالٌ: أين نائبُ الفاعل في قوله تَعَالَ: « وكا سقط فت أَيديه * 
[الأعراف:59١]؟‏ 
الجَوَابٌ: نائبٌ الفاعل الجارٌ والمجرورٌ: فت أَيْدِيهمَ 4. 
عع - 2 
(005) السُّوَّالُ: أين خب كان في قوله تَعَالَى: «دَكيْكَ كان عَذَاِن ودر » 
[القمر:5١]»‏ ولماذا كانتٍ الراء مكسورةً؟ 
اَوَابُ: خبر كان (كيف». لكنه قُدّم عَلَ (كان) لأنّه استفهامٌ وله 
الميدارة. 
وكووت (ثذر) لأن أصلها تذرئة لق خذفت الياء لخدي 
سسجت - 8 


(؟07) السّوال: أَحْسَنَ لله إِلَيْكَ » قَالَ الله تعال: #مَألَ سيل يعَدَابٍ 0 
َلَكفْرنَ ليس له, 00 يرح أله ؤى الْمَصارج 8 تمْرَحٌ الملييحكة وأ 
ف توم كن متدار 1 يوق ال سَنَةَ © [المعارج 5-١:‏ ]» أين متعلق الجارٌ والمجرو رفي قو قوله: 


#ف يور كن مِقَدَارَهء حمَِينَ الَف س4 ؟ 
اَوَابُ: قولّه: #فٍ يَرْ رِكنَ مِقَدَاره حَسِينَ الك سَةِ4 متعلقٌ بقوله: اواقع * 
من قوله: ليعدَابٍ وَاقع #. 
ع ك1 


(054) السّوَالُ: مَا حُكْمْ إعطاءِ الأجرة لقارئ يقرأ القرآنّ ويمدي ثوابّه 
لصاحب الأجرة؟ 

الَوَات: الأجرة عَلَ قراءةٍ القرآنٍ محرّمةٌ ويَأنَمُ الآخِدٌ والدافِمٌ؛ لأَنَّ تلاوة 
القرآنٍ لا تقع إلا قُرْبَى إِلّ الله عيمجل وهي من أفضلٍ القَرَبِء فكا أنه لا يجْورُ 
ال ا 
تقولٌ: أَعْطنِك ألجزة عل أن:” تق راًلي شيئًا من القرآنٍ. سَرَاء كان القران كله أو بعقنة: 
فالتأجيرٌ عَلَ قراءةٍ القرآنٍ حرام عَلَ الدافع والآخدٍ. 

وَالَّذِي قَرَ وأَتَلّ الأجرة لَيْسَ له أجرٌ في الآخرة ولا ثوابٌ؛ لأنّه أرادٌ بعمله 
الدنياء ومّن أراد بعملِهِ الدنيا فليس له نصيبٌ في الآخرة. 

وعلى هَدَّا لو استأ جرٌ شخصًا يقرا القرآنَ | يقولون عَلَ رُوح الميّتِ و 
قافنا تقول هَذِوِ خسارةٌ دينيّةٌ ودنيويّة أما كَوْتَْا دنيوية فمن أَجْلٍ بَذْلِ المالِ» وأما 


وي خسارةً دينية فلآن الدافِمَ والآخَدٌَ كلاهما يم مُسْتَحِق عن للفقوية ف الآخرية 
ولأنَّ هذا القارئّ لَيْسَ له أجرٌء وإذا لم يكنْ له أجدٌ فإنه لا يَنتفِعُ اميت بذلكٌ. 

فَهَذّا هو جوابٌ هَذِِ المسألةٍ التي ابثْيّ بها كثيرٌ من النَّاسٍ عند الموتِء فعندَ 
العاءِ يأتونَ بالقرّاءِ الّذِينَ يأخذونَ أجرًا عَلَ تلاوة القرآن لِرُوح ا 

أما أَخَذُ الأجرة عَلَ تعليم القرآنٍ فهَدًا لا بَأْسَ به؛ لأَنَّ منفعة هَذَا مُتَعدٌ َعَدَيَة 
اس ان الوه 

0 م 2 

(050) السُّوَالُ: ما حم أخذٍ الأجْرَةٍ على قراءةٍ القُِآنِ؟ وهل يُثابُ القارئٌ 
على ذلكٌ؟ 

لجوَابُ: أذ الأجْرَةٍ على قَرَاءةٍ القرآنٍ محرّمَةٌ؛ لأن القُرآنَ إن يمَعْ قُربَة 
للقارئ» وجميعٌ القَرَبٍ لا يجورٌ أخذّ العِوّض عليهاء فلو أن شخْصًا قال: أَصَنُّ 
ركْعَتينٍ على شر طِ أن تُعْطِيَنِي مثتين. قلنا: لا يجورٌ؛ لأن العباداتٍ لا تقَعْ إلا قُربة لله 
ولهذا سّيْلَ الإمام أحمد رِمَدْلمَهُعن جل قال لأهلٍ المسجدٍ: لا أصَلٍِ بكُمْ اللََاويحَ 
إلا بكَدَا وكذا. قال الإمام أحمد: ١تَعُودْ‏ بالله» مَن يُصَلٌّ حَلْفَ هذا؟)"". 

يعني: مَن يُصَلٍ تلفت هذا الرجملٍ الذي يقول: ما أصَلي بكُمْ إلا بلجرّةا 
والقاعدةٌ العامّة: أن كلّ ما لايم َقَعُ إلا قَرْبَةَ فإنه لا يجورٌ أخدٌ الأجرة علية» والقرآن 


.)557 /١( المغني (7/ 77)» ومطالب أولي النهى‎ ١ 
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قراءنه لا تقَحُ إلا قُربَة فلا يجورٌ أذ الأجرة عليه وإذا لم يِجْرْ أخد الأجْرَةٍ عليه فإن 
قرالا فا في الخ ونال بعق اناي الذين إذاات مهم جائو 
بقارئ يفْرَأ بأَحرَةه ويجعَلُ ثواب القراءة اميه تقول إن الميتَ لا ينتفع مهذه 
القراءقء لأنها قِرَاءةٌ فاسِدَةٌ وبَذُلُ المالٍ فيها حرام ولا سيا إذا كان يمن تَرِكَةٍ صغارٍ 
وقضّر؛ فإنه يكون أعظم إنّا. 

د َه على تعلِيم القُرآنِء فإن هذا لا بأسّ بِه؛ لأن المعلّمَ حَصَلَ مه 
عَمَلّ يستَحِقٌ الأَجْرٌَ عليه. 

حت لح 

(055) السّوَالٌ: ما حَكُمٌ بَيْع المصاحفي؟ وما المقصودٌ بقوله تَعَالَى: 
«ويمْئوري بد كم ليلا 4 [البقرة:14]؟ 

لجَوَابُ: بيع المصاحني حلالٌ؛ لأنه لا يمكنٌ أن يتوصل الإنسانٌ إلى الانتفاع 
بالمصحفي إلا بالشراء أو سوال الناس» وإذا كان الاناقانة نح اق لبي رقنا : 
لا يجورٌ الشراءٌ فاذا يصنع؟ سَيَشْحَدُ مِنَ الناس: يا فلانَُ أَعِرْنِ مصحمّاء يا فلان 
أعطني مصحمًا. فبيعٌ المصاحفي حلالٌ» وهو الذي عليه عمل الأمةٍ الإسلامية في 
مشارقٍ الأرض ومغاريها. 

وأماقولة تعال: #وَيَفْكرُوت يدء ما فللا 4 [البقرة:174] فالمرادُ أنهم يَكْتَمُونَ 
العلمّ من أجل الدنياء فتجدٌ الواحدّ منهم يُمْتِي هذا الرجل بِمَتْوَىء ويُمْتِي الآخر 
في المسألة فيه بَْوَى أَخرَىء بدون سبب شرعي» وهذا يُسمّى عالمٌ الأمة؛ لآن 


وو 


اقنلا فلن أفتنا قسام: عالمٌ مِلَدَه وعالمٌ أَمَهَه وعالمٌ دولةٍ. 
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عالمُ الِلّةِ هو الذي ب يَدِينٌ بشريعة الل ويْفْتِي بها عبادَ الله وهذا واضح» 
فيْفْتِي بشريعة الله أبعدٌ الناس» وأدنى الناس» وأغنى الناس» وأفقرٌ الناس, على 
د سوااء: 

والثاني: عالمٌ أم بمعنى أنه يَنْظَرٌ إلى ما يَصْلّحُ للناس وَيُفْتِهِمْ حنى وإن كان 
خلاف الحقٌّ عنده. 

وهذا -والعياذٌ بالله- ممّن اشْتَرَى بآياتٍ الله تَّمَنَا قَلِيلَاه وهو رضا العَامّةَ وهو 
عالمٌ صَلَالِء والعياذ بالله. 

الثالث: عالِمٌ دولةٍ: ينظرٌ ماذا تريدٌ الدولةء فإذا كانت تريدٌ أن تصنمٌ شيئًا 
وهو حرامٌ عندّه أَحَلَّهُ لَهَا وقال: 1 ا تسيمية عَالِم دولة. 

انار لا شتراكية في الدولي العربية يمف 

ون ع > 6 00 _8 52 ع8 03 < 7 
ع زعازر ودب انرو له رلور اماقم مين اجر العدارا مايرم 
الله لي للحَكَام أويكون هذا العالِم يَتََبّعْ الرّخصٌء يعني الأقوالٌ السيلةة 
وإن لم تكن صوابًا؛ من أجل تبرير موقفي الدولة» وهذا نسميه عالِمٌ دولة» وهذا 
من علماء الضلال» وليس من علماء الحق. 

إذن» لم يَسْلَمْ لناامن أصناف العلاء إلا عالِمُ الله أُسْأَلُ لله تَعَالَ أن يحِعَلَنِي 
وَإِيّاكُمْ نهم وأن بهدي إِحَوَانَنَا العلماء لم) فيه رضا الله تَعَالَه وَصَلَاحُ عِبَادِه. 

ست 2 
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(0899) السُوَالٌ: هل يجوز رَهْنْ القرآنٍ الكريم عند أيّ شخص؟ 
الحَوّات: 210ل بجوار م العيعيي بعاز رض بوإذا قلا بعلم وار بع 
البجيت 4 النايعذن الغلاة داه لاغير 8ه لآن الفاعدة: أن كل ماجارٌ 
َيْعُه جار رَهْنْه. 
والراجحٌ عندي أنَّ بيمَ صحفي جائرٌ وليسّ في هذا امتهانٌ للمصحني. 
ووعسع5- 2 


1 


(080) السّوَالُ: ما حُكْمْ استَخْدَام الآياتٍ القُرآنيّةَ والأحادِيث الَويّة 
بعض الأمْثالٍ» أو أن تُوضَعٌ الآيةٌ أو الحديثُ في موضع المثل؟ 
الحَوَاتة يمان الأحاديث التْبَويّة أو الآياتٍ اسِيِشْهَادًا للواقع لا بس به؛ 
فمًَا: لو أن ابنَكَ ألحاك عن ضور علس وِكْرِء فقَْت: صَدَقٌ الله( إِثمآ واكم 
وَأوْكذَكْْ و4 [التغابن:10]» لكان هذا جَائرًا؛ ولهذا لم تَرَلَ التي -صَل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- مِنَ المنير ليخد بالحسّن والحسينٍ وت ِوَيدعَنا قال: ١صَدَقٌّ‏ الله 8 إِنَّمَآ 
أَمَولَكُمْ وار وَلَدَكُم فِتَنَةٌ 704" . 
فإذا قال الإنسانٌ آيةَ مِنْ كتاب الله» أو حَدِيئًا عن رسول الله يك استشهادًا 
لأمر واقع» فلا بأسّء وأما إذا تزَلَهُ على غير مَنْلَهِ فهدًا لا يجوز كا لو كانّث للآية 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 05 رقم 0057*050 وأبو داود: كتاب الجمعة» باب الإمام يقطع الخطبة 
للأمر يحدثء رقم ».23١9(‏ والترمذي: كتاب المناقب» بعد باب مناقب أبي محمد الحسن بن 
علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب» رقم (707//5) وقال: حسن غريب. والنسائي: 


الجمعة» رقم .)١986(‏ 
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مَعْنَى» فَاسَتَّشْهَدَ بها على مَعْنَى لا يطابقٌ ما يقث من أَجْلَهء فإن هذا لا يجورٌ؛ لأنه 
2ريع. 5 2 ع ع 0 7 روة 
تَصَدٌّ ف في الآياتٍ الكريمّةٍ أو الأحاديث الْنْبويّة ب) لا تَدُلُ عليه. 


. سم 6ه عله 0 اس 4 8 هيد 
وبهذه المناسبة أذكر أنه مرّت بي -وأنا في زمَنِ طلب العلم صغيرًا- قصّة 
6 اه ماع 0 00 ع ماع 
عُحِبْتَ بها كثيرًا؛ وهي امْرأةٌ لا تتَكَلُمُ إلا بالقرآن» حتى إنها ل) أرادث أن تُوصَِ 
ع ساع عن ا 2 57 3 صومر وحم وا لاسا 6 يىى سس م 
أحد أولادِهًا أن يشْتَرِيَ لها طعامًا قالت: #هَابمئوأ أمرَحكم بورقكم هنذي إِلّ 
0 06 


لْمَدِبسَةٍ فأمنظر أبَا أَرَّكَ طَعَامًا # [الكهف:15]» كلم تكَلّمَتْ تكَلَّمَتْ بالآيات» فال 


5 


ا 


لوقسسيت 


َو 


هذا الزائرٌ هُمْ: ما هذا؟ قال: هذه أَمُّنَا لها أربعونَ سنةً لم تَتَكَلَّمْ إلا بالقُرآنٍ حاقة 
أن تَرْلٌ فيغضَب عَلَيْهَا الرَّحمْنُ وعلى هذا فالظاهرٌ أن كلّ كَلامِنَا رَلَلّ ولهذا قال 
د مو *2و. يه 7 2 سس رادم ٠.‏ 00 ره 5 
العلداءٌ وَمهْرنَُ: يحرم جعل القرآنٍ بَدَلا عن الكلام» فالقران لم يَنزِل لهذاء لكني 
2 2 2 0 م ع 
كُنثُ صغيرًاء فقلت ما قلت إعجَابًا با فَعَلَتْء لكونه غاية ما يكونٌ من الورّع. 
و 7-5 
2 َو 3 مك ه 37 هوعيايه 
(9) السَّوَالَ: مَا حُكْمْ استعمال آباتٍ القَرْآن في الحوادث الَنِي تَقَعُ للإنسَانِ 
97 ل ا د 
ويطبقها عليها؛ كآن تقع للإِنْسَانٍ ويقول: #أليس الصّبْحْ يقري © [هود:١4]؟‏ 
لوَابُ: الاستشهادٌ بآياتٍ القَرْآنِ عَلَ الواقع إذا كان صَحِيحًا فلا بَأْسَ به 
0 1 1 ال 
مثل لو انْشَعْلٌ الإِنْسَان بأولادِه وأمواله عن شيءٍ واجب وقال: صَدَقٌ الله 8 إنّمَا 
َمل ب ولد كد وَتَية 4 [التغابن:0١].‏ فَهَدًَا لا بأس به. وقد رُويَ عن المي يك أنه 
انكشه ةينك . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2785 رقم 0710405 وأبو داود: كتاب الجمعة» باب الإمام يقطع الخطبة 
للأمر يحدث. رقم .2231١9(‏ والترمذي: كتاب المناقب» بعد باب مناقب أبي محمد الحسن بن 


515 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمَا إذا كانَ يريدٌ أن يطبق الآياتٍ عَلَ الواقعاتٍ اليومية في معّى لا يناسبٌ» 
فإن ذلك لا يجورٌ؛ لأنّ تطبيقٌ القَرْآنِ عَلَ غير ما أراد الله من باب تحريفي الكلم 


ووس معت 5 


و 


:04 السُوَال: ما حَكُمُ الاستِشْهَادٍ بآياب مِنَ القرآنٍ الكريم أثناءَ الكلام» 
ويَسْتَدلٌُ مَنْ يفْعَلٌ ذلك بقِصَّة المرأة التي كانت 0 

الْجَوَاتُ: الاسيتَشْهاد بالآياتِ على الواقع جائرٌء وأما ما أشارَ إليه من قصَّة 
الرآق قيةة ارا لك غنيب 1 ة بالقرآنٍ الكريم» وهذه القِصّة ذَكَرَهَا في جواهر 
الأدب”", وكانث هذه المزآة ل تكله إلا بالقراق: فسشعل. القران بدلا عن 
الكلام» وسَأَلَ الرجلٌ الذي كان ياطِيُها فَتْخَاطِبُه بالقرآنِء سألّ أهلّهًا لمادًا؟ 


3 


4 


2 


فالا هذه الراك قل كا وكنازنن انق اكلم إلة بالقراف خانة اد ثر 
فيَعْضَبَ عَلَيّْهَا الرَحمَنُ. 
فنقولٌ: هذا هو الزَّللُ بعينِه لأنه يحرم أن يجعلّ الإنسان القرآنَّبَدَلَا مِنَّ الكَلام 


فالقرآن تَرَلَ لتتلاوته» والاتعاظ بهء لا أن مَل بِدَلَّا مِنَّ الكلام. 
-ج 2-52 


َّ علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب. رقم (717/75) وقال: حسن غريب. والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم 
| جمعة. رقم (1586). 
)١(‏ جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب, لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى الحاشمي ٠5 /١(‏ 5). 


فتاوى علوم القرآن 37 


و 
عو 3 20 


رار ٠‏ 1 6ه ب عمد 
(041) السَُوَّال: ما رأي فَضِيلَيَكُمْ فيمنْ يَسْتَسْهِدُ ببعض | ب 
السياقٍ الَّذِي وردث فيه؛ كأنْ يقولٌ عندَ الاختبارات: آرت الْأَزمَةُ (2) لبتتى لها من 


دون أله كَاشِفَةٌ 4 [النجم:لاه-0/8]؟ 


لْجَوَابُ: لا يجُورٌ للإنسانٍ أن يُنزِلَ القَرآنَ عَلَ غير ما أراد اللهتَعَالَ به لكن 
لو اسْتَشْهَدَ بالآية عَلَ أمر وَقَمَ مُطابقًا لَهَاه فلا بَأْسَء كما استشهد الب يل حين 
مَل الْحَسَنَ والحُسينَ بقولٍ الله تَحَالَ: # إِنّمآ أَمَولْكمَ وأَوَلددَكْد فِتَنَة4 [التغابن:10]('" 
وأما أن يُنَرُلَ الَرْآنَ عَلَ غير ما أراد الله فإن ذلك لا يجُورُ. 
وكأنَ صاحبنا الذي يقولُ في الاختبار: أت الْأزمةُ4 [النجم:50] ليس عنده 
استعدادٌ للاختبار؛ لِأنّهُ جَعَلَ الاختبار بمنزلة قيام الساعة» أو بمنزلةٍ أن يكونّ 
العذابُء ولا أظرٌ الإِنْسَانَ المجتهد يَرَى أن الاختبارٌ بجقالة العذاب أو قيام الساعة. 
ووصسع5 جه 
(047) السُوَالُ: ما حُكْمُ وَضْع الطعام عَلَ الصّحُفِ والجرائد؟ 
الْجَوَابُ: وَضْعٌ الطعام عل الصحفي والجرائد الَّتِي بها شيءٌ من الآياتٍ أو من 
الأحاديث لا شك أنه امتهانٌ لَهَاء ومعلومٌ أن امتهانَ كلام الله وكلام رَسُولِهِ يله 
آم لور 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 204 رقم 770505)» وأبو داود: كتاب الجمعة» باب الإمام يقطع الخطبة 
للأمر يحدثء رقم »)20١١5(‏ والترمذي: كتاب المناقب» بعد باب مناقب أبي محمد الحسن بن 
علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب» رقم (9"9/1/4) وقال: حسن غريب. والنسائي: 


كتاب الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم 
الجمعة» رقم .)١1585(‏ 


ومن العجب أن مَوُلَاءِ القوم الَّذِي يَضَعُونَ الطعام عَل هذ الجرائد الي 
تضم َعصَمَنُ كلام الله وكلامٌ رسوله يَفْعَلُونَ ذلك مع تير غيرها ينا هو قاب للغسلٍ 
ماري اس ان م الشيطانٌ 
حتّى يِحْتَارُوا مَذِهِ الصحف مع خطورة الأمرٍ فيها. 
والذي أنصحٌ به إخوائنا آلا يُستعولوها في وقاية الطعام» وإنما يترون ما 
واف اد 
(445) السّوَالُ: مَل يجُورٌ الاستشهادٌ بالآياتٍ القرآنيّة في الأحوالٍ الدنيوية 
أي في المعاملاتٍ والكلام؛ مثلّ قَوْلِ بعض النَاسٍ لمن اسْمّه سمه مُوسَى إذا شَاهَدَ معه 
شِيثًا قَال: #وَما يَلَلكك بِيَمِيِيِكَ يَمُوسَئ # [طه:17] أو شَاهَدَه مُقبلّا قَالَ: لثم جِنْتَ 
0 شياء قَالَ: تلك عَكَرَةٌ كامِلَةٌ © [البقرة:197] 
وماشابه ذلك؟ 
اكَوَابُ: هذا حراج ولا يجورٌ؛ لأنّه استعمالٌ للقرآن لغير ما أَنزل بهء وبهذا 
نعرفٌ أن القصّة التي أَوْرَدَهَا صاحبُ (جَوَاهرٍ الأدّبٍ)"" في المرأة الي كانت تتكلّمُ 
بالقرآنٍ وكلًّا سُيِلَتْ أجابثْ بآية من القرآنٍ وأنها تفعلٌ ذلك مخافة أن يِل فيَعْضَبَ 
عليها الرحرئ؛ نقول: لاء إن مَذْهِ كل فِمْلِها رَلَلُ والعيَادُ بلله. 
فلا يجورٌ للإنسان أن يجعلّ كلام الله عَرَجَلّ في الكلام الدارج بين النّاس؛ لأنّه 
قل هنا وهو ريت لالهو ذه الدع لاد إلا بف ورهن لاباق رسفي 


.)5 ٠ ؟‎ /١( جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى الحاشمي‎ )١( 


الإنسان بالآياتٍ في أمر تكونٌ الآيةٌ مصداقًا له. مثلما فعل البيُّ عَيآصَكؤْرالتَكم 
2 و 12 00 
و و ار را اتوي 


مه 


بين يديّه» وقال: «صَدَّقٌّ الله « ِثّمَآ أموا لك وَأولدكْرْ تمه [التغابن:70]15". 
لعب ليما بالأباح توما كرد اق ال مااتر را لاه 
ما أن تجعلها عِوَضًا عن الكلام فهذا حرام ولا يون وكلام ال تا ل ع3 
أن يكونّ مُبتدَلّا يجعلّه الإنسانُ وسيلةً للتخاطّب به والتفاهٌم. 
2-6 2ك 


(054) السّوَالٌ: هل يجوز تَعْلِيٌ الآياتٍ أو الأحادِيث للتَعْلِيم مثل تعليق آبة 
الاسيِْدَانٍ على الباب» أو حديث كمَارَةٍ المجلس في العْرْقةِ؟ 

لْجَوَابُ: أما الأحاديث فلا بأسّ من تَعْلِيقِهَا للنَذْكِيرِ مثل تعليق كمَّارَةٍ 
المجلس» وأما الآياث فلا يَسضِي أن تُعلّقَ على المُدَرَانِء ولا سِيّمَا الآياتث التي قد 
لا يخصُلُ فيها تذِيٌ فبَعضُهُم يعَلقّها لُك بهاء أو يعلقُها من أجل لزي أو عله 
من أجل حمايّة البيت؛ لأن كلّ هذا فيه محاؤيرٌء أما الذي يُعلَُها على سبيل التَكِ بهاء 
فنقولٌ: إن التبرّكَ بالقرآنٍ ليس بتعليقه على الجُدرانء وإنم التبدّكُ بالّرآنِ بتصديق 


ع 


أخبارو» وامتثال أحْكَامِهِء وبالتقرّبٍ إلى الله تال بتلاوتِهء ولو كان التبرّك به بتَعْلِيقه 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 704 رقم 770505)» وأبو داود: كتاب الجمعة» باب الإمام يقطع الخطبة 
للأمر يحدثء رقم ».23١9(‏ والترمذي: كتاب المناقب» بعد باب مناقب أبي محمد الحسن بن 
علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب» رقم (717/5) وقال: حسن غريب. والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من المخطبة» وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم 
الجمعة» رقم .)١1586(‏ 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل الكدزان لكان اول الناس فِْلّا لهذا لبن يكل وأصحابّة ولم يرد ذلك عنْهُمْ 
وهم خيد مناه وأحرّصٌ على العلوٌ. 

فإذا قال: أنا أريدٌ أن أحتّمِيّ يهاه وأحفّظ بَيْتِي؟ 

قلنا: ليس هذا طريقٌ الاحتماءِ والاحيّراس بهاء فطريقٌ الاحتماء بالقرآن: أن 
يدْلُوَ القرآنَ؛ لأنَّ النبيّ يكل رنب الاحتماء بالقرآنٍ على من قَرأه مثلّ قولِه في الآيتين 
الأخيرئينِ فز شورة البقرّة: «من كَدَأَهُنا في لَيْلَةٍ كَمَتَاهه'". وكذلك آية الكرسي 
«مَنْ قَرَأَهَا في لله لَم يَرَلْ عَلَيِْ من الله حَافِظء وَلا يَقْرَبهُ سَيْطانٌ حَنّى يُضبح)!", 
والذي يُعَلّقُ مثلّ هذه الآياتٍ يريدٌ أن يحتَمِيَ با وأن يحمَظ بيتَهُ بهاء فمعناه أنه مْدِرٌ 
ما أَرّدَ الشرْعٌ إليه مِنْ قِراءتاء وإن أراد الزّيَهَ بذلك فهذا ابتذَالُ لكلام الله عجر 
أن مغل زينة للجدران: 

وأنا أُشاهدُ في بعض الأحيان آياتِ تُحْتَبُ على شكل قُصور بشّرفاتٍ ورّوايا 
َه عله والعلاء يَعكْائَة تَلفُونَ: هل يجوز أن يُكْتَبَ القرآنُ بغير الرّسم العُثماني» 
أو لا يجورٌ؟ فكيف بالذي يكثبّه على صورَة قَضْرِء وبعْضُهم يكتبّه على صورة طَررِ 
وبعضهم يكثبه على صورة إنسانٍ يصَلٍ ! ا رو 
صورةً إنسانٍ جالس كجُلوسٍ التشّهّدِ مكتوبٌ فيه: مَبْرُ رَمَصَادَ الى أَنزِلَ 
يَيَتَتٍ منَ ألْهدَى وَالْْرََانِ # [البقرة 1و العياد 
بالله» فهذه مُصَادَةٌ لله سْبِحَلةوَدَقَ ومحادَةٌ له» فالتصويرٌ محَرّم على لسانٍ الرسولٍ 


ته سل ل سل 


ضِه الْقرءان هذى يلحاس وبينلت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرّاء رقم (7275)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» رقم (/851). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيتاء رقم .)571١(‏ 


فتاوى علوم القرآن فى 


ب آضَكةولتَ» وقد لَعَنَّ النبيّ بك المصَوَّرِينَ"" وهؤلاء يِخْعَلُونَ كلماتٍ القرآنٍ 
صَورَةً! 

والعلماءً -كى) تقدّم- ختَلِفُونَ في كتابة القرآنِ هل يبُ أن يكونّ على الرشم 
العنْماني» أم يجوز أن يكونّ على القَاعِدَةٍ المعروفةٍ في العَضْر؟ ْ 

فقال بعضٌ العلاءٍ بالمئع مطلّقَاء وقال بعضُ العلماء بالجواز مطلَقًاء وفصَّلَ 
بعض العلماءء فقال: يجوز لتعليم الصَّبِيانِء ولا يجوز للكبارٍ؛ لأن الصبيّ لو كتَبْتَ 
له القرآنَّ بالرّسْم العثماني سيَنْطِقٌ به على حسّب الكتابة» فوئْلُ (الصلاة) في الرسم 
العثمانّ (لام واو تاء مربوطة)» ونطْفَهًا الصحيحٌ (الصلاةٌ)» لكن لو نطَمّها الصبئ 
على حسب المكتّوبٍ لم ينطق بها على هذا الوجه. 

فيرَى بعضٌ العلماءِ التفصيل بين أن يُْتَبَ القرآن لصب يتلم وأن يكت 
لإنسانٍ فاهم فإذا كُتبَ لصي يتعَلّمُ فلا بَأسَ أن يُكْنَبَ بحسّب القاعِدَةٍ المألوقةء 
متهن رك عل منوو انسارة ار سيران اواتتجاره أ معزي اا 

- ك5 

(440) السُوَالٌ: يَكْثْرٌ في بعض البيوت تَعْلِيقٌ الآياتٍ القرآنية مكبُوبَةٌ بخَما 
جد فا حَُكُمٌ ذلك؟ ٠‏ 

لجَوَابُ: القرآنُ الكريم ترَلَ لبيْلَ لا لِمُرَيّنَ به ادر ولا لَك بالتعليق به؛ 
ولهذا لم يَكُنْ من هدي الصحابة يبََئَعَنن أن يُعَلّقُوا شينًا مِنْ آياتِ الله عيبل على 
جُدِهِمْ بل كانوا يَدْلُونَ الكتابّ يقْرَؤُوئَه إما مِنَ الصّحفِ أو عن ظَهْرِ قَلْبِ. 


.)0519/( أخرجه البخارى: كتاب الطلاق» باب مهر البغى والنكاح الفاسد, رقم‎ )١( 
بابب مهن البعو ج ركم‎ َ ٍ 0 


هذ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وتعليقٌ الآياتِ مع كونه خلاف مذي السَّلَفِ ففيه حظورٌ آخَرٌء وهو أن هذه 
الآياتٍ ربا متهن حيتُ تُحَلَق في مكان يُعصى الله فيدء ولا يُبالُونَ بالآياتٍ التي فَوْقَ 
رؤوسهم. 

وفيها أيضا عظُوة تال وهو آن الإنسات إذا عَلَقَ هده الآيات+ كانت هذه 
الآياثُ من الأورَادٍ التي يريدٌ الإنسانٌ أن يِحْمِيَ بها نَفْسَهُ مثل آية الكُرْسِيٌ» مثلا: 
يا ِعتِّدُ على ذَلِكَه ولا يقرأآيةَ الكْيِيَ اعتمادًا على ما وٌجِدَ معَلَهَا في هذا الجدَارٍ. 

وهناك محظورٌ رابعٌ» وهو أنه يتَّخِذّ من تَعْلِيقِهِ الآيةَ على الجدَارٍ حمايّة للبيتٍِ 
كل وهذا لم يَرِدْ عن التي كلله. 

وإذا كان السَّلَفُ اختلَقُوا في جواز تَعْلِيِقٍ المريض حِرْرًا مِنَّ القرآنء فا بالك 
الذي يلق على الحدار» فكان ابن مسعودٍ يعن يَكْرهُ أن يُعَلقَ امريض على نفْسِه 
شِيْنًا من القرآنِ» وهو ما يُسَمّى عند العامّة بالحجاب. فكانّ ابن مسعودٍ يكرّهُ ذلك 
ولو من القرآنِء فإذا كان هذا الَّذِي يُعَلَنُ على المريض فيه خلافٌ عند السَّلَّفِء 
فيا بانّك بالذي يُعَلَّقّ على الجحدار. 

خامسا: أن هَذْهِ البراويرٌ المعلّقَة أحيانا يُكْتَبُ فيها القرآن على غير القاعدَةٍ 
العْانيّة يعني: ببخط على غير القاعِدَةٍ العثمانية» والعلاءٌ اخْمَلمُوا يََعْآئَةُ هل يجُورُ 
أن يُكتّب القرآنُ بغير الرسم العثمايٌ» أو: لا يجورٌ على ثلاثة أقوال. 

القولٍ الأول: الجوارٌ مُطْلَقا. 


والقول الثاني: المع مطلقًا. 
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والقول الثالث: أنه يُكَْبٌ بالقاعِدَة المعروقة بِينَ الناسٍ إذا كان في تعليم 
الصّعَارِ؛ لأن الصّعَارَ رّ لو كتبّت لهم المضحف بالرَّسْمٍ الثاني :نا هوا باعل الراشه 
المطلوب. فمثلا: الصلاةٌ على الرَّسْمِ العثمانٌ تُكْتَبُ بالواو» فلو كُتَبْتَهَا للصغير 
المتعلّم لنطقّ بها على غير الصواب, وكذلك الربَا يُكْتَبُ بالواوه فلو أنه جيب بالواو 
ثم قَرَأَهُ الصغيرٌ المتعلّمُ لقرّأهُ على غيرٍ الوجه المطلُوب. 

فالمهم: أن العُلماءَ اخبَلَفُوا في جواز الَمَةِ الرسم م العثماز 
الكريم. 

ثم إن هذه الآياتِ التي تُعَلَقُ أحيانًا تِعَلُ على صورَةٍ قضرء بل رأيتُ أبشعَ من 
ذلِكَ رأيت مَن كَبَ القرآنَ على صورّةٍ حَيوانِء ومن كَتبَهُ على صورة إنسانٍ كأنه 
جالِسٌ يُصَلِّ فلا يجورٌ أن يُكْتَبَ القرآن على شيءٍ من هَذِهِ الوؤجوه؛ لأن هذا مالفةٌ 
للرسم العثهانٌ من وجوه وفيه نَوْعّ استهزاءٍ إذا كب على وَجْهِ صورّة الحيوان؛ 
لأن تَضْويرٌ ما فيه الرّوحٌ باليد محرّمٌ بل من كبائر الذّنوبٍء فإن الى يله لعَنَ 
المُصَوٌَرِينَ" 


كم 


في كتابّة القرانٍ 


-5 


م 2 


(045) السّوَّالَ: ما حُكْمُ تعليق آباتٍ قُرآيّة علّ المدْرَانِ؛ مثل آية اكيت 
والمعوذاتٍ وغيرهًا؟ 


جَوَابُ: ترَى ألا يُعلّقَ شنيء من القّآنِ على الجُدْرانِ؛ لأن في ذلِكٌ نوعٌ امتَهَانٍ 


.)687 51/( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب مهر البغى والنكاح الفاسد, رقم‎ )١( 
خرجه البخاري: كتاب باب مهر البعي 2 رقم‎ 
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لكلام الله رتل فكلامٌ الله تعَالَ لم ينل ليكول زِيئة على امد وإناتَرَلَ لقوله 
تعالّ: #ككب أله لك مرك لتروا بيو وَلَتَدَكّرَ أَونُوا آلْدَِ * [ص:؟؟]. 


هذا لمعل للايةِ إذا كانَ عَلَّقَهَا بدا لله فهَذِِ عبادةٌ لم يفْعَلَهَا لبي 
عَيْنهاضصَكْوَالسَلَم ولي ا تيك بها فالتَّتُك بالقرآنٍ على هذا الوجه 4 
دروي امات موري ريا بحن و 01 
الكَريِيٌّ في لبلة لمي عليه نال حاف ولا َف طن حَى ُطيح»" '. كما قال 
رسول الله يكلِنِ. فهَدًا لمن َرَأمَاء لا مَنْ علّقَهاه وامعلّقُ لَهَا لهذا العَرَض يكون قد 


عه سس 


أَهْدَرَ ما جاءث به الشريعَةٌ وتمسّكَ بها لم تأت به الشَّرِيعَة. 


62 


وإن عَلَمَها للتَدَكُرِ كأن يُعَلَقَ قولّ الله تعالّى: #ولا ينب بسكم بَعَضا 
[الحجرات من أجل أن يتَِّظ الجاليسُونَء فلا يحْمَابُوا اناس . يداع مح 


أولًا: لذن كن عقرزون شالق لان نكوة رو فلك لشرووا ماعل 


1 

ات 
5 

5 


انيًا: بيّا كانَ في هذا المجلس من يعْتَابُ ا 
العبَثِ؛ أن تُعلَقَ فوقٌ رُؤُوسهِمْ كلام ربّ العالمينَ: ولا يذب بتكم بمضًا 
[الحجرات:11]؛ وهم يعْتَابُونَ الناس» وعلى هذا فلا تَرَى تَعْلِيقَ شيءٍ من القرآنٍ عل 

و 


الجدّر. 


92 


مت 45 


.)77١١( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم‎ )١( 
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ونا إن 3 0 - 82 

(047) السّوَالَ: ما حَكْمْ اسيَذْبَارٍ المصاحفي والانّكاءِ على الأرْقفي التي تُوضَمْ 
المصاحفٌ عليهًا؟ 

الجَوَاتٌ: الل 
أبداء فلا يمكن لأيّ مسلم أن يِجعلٌ القَرآنَ وراء ظهره و مستهينا به أبدَاء لكن يجعلة 
خلّف ظهْره و ظنًا منه أنه لا بأسّ بذلِكٌ» وإلا فالقرآنٌ عندهٌ أعظمٌ شي فهذا لا نقولٌ: 
إنه مستّهينٌ بالله» أو بكلامه. 

لكن العلاء يَمَهْآنَهُ ذَكَرُوا أنه يكرّهُ استدبارٌ المصحفي. يعْنِي أن يعَلَهُ حَلْفَ 
ظهْرِء لآن في هذا نوعَ اسَيَهَانَةِ به ولو عَلى الأقَل بحسب الظاهر. 

5 0 3 ا ا ا ابي‎ ١ 

ومن ذلك ما نراه من بَعْضٍ الناسٍ تجهده يجعل المصاحف فوقٌ التعالِ حول 
الأعمِدَةٍ وهذا غَلَط؛ِ لأن المصاحف يِب أن تُكَرَّمَ ويجبُ أن تُعظَّم ووضعُها فوقّ 
التَعالٍ فيه نوعٌ إهانة. 


0 


وكذلك واكاك اذل بعداء الصعتي: فهذا أيعيا ف الخلط: 
فعلى المرءِ أن يحرم المصحَف ويعَظّمُهُ ولهذا لا يجوز للإنسانٍ أن يَمَسَهُ إلا 
عَلَ وضوءٍ وطهَارَةٍ. 
و 2-52 
044 السُوَالُ: هل من كلمةٍ توجيهيّة حول الاهتمام بكتاب الله عَتَلٌ وعَدَم 


إهانته؟ 


تر 


الحوّات؟ المران الكريمٌ كلام الله سْبِحَلةويدَل كلم به وألقاة إلى نور : 
وجبريل ألقاه إلى التي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلّ آلِِ وَسَلَّ- » قَالَ الله تعال: «#وإِنَه 
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كني عي 12 تل فخ الي 18 ع قد يكيم اتشرية 8 بان 
عَريٌ مين # [الشعراء:؟140-19]» وإذا كَانَ كلام الاحنا يف 1 مِنْ الاحترام ما 


لي به ولهدًا كا يقر الآ ممت حبى يله لايس القآنَ ا طهر يعني 
بسك لصحف إلا طاو مطئ» إن لم يكن مضا حل يه وين 
المصحفي حائلا من منديل» أو قَُازِ أو نحوه. 
ولا يود للإنسان أنْيَمتَهنَ افآ الكريم» فإن فَعَلٌ ما يَدُنُ عل الامتهان 
مُرِيدًا للامتهانٍ فَهُوَ كار وإن فَعَلَ ما يُنِئُ عن امتهانٍ من غير إرادقٍ »َه قد أخطاً. 
وقد سكا إن بعضُ النَّاسِ أنَّ ِنَ النَّْسِ الَّذِينَ هم في المسجدٍ الحرام» وفي غيره 
مع بالك بإهانة المصحني. فَيَجْعَلُه في مَضَاف الحذاءء وهَذًا لا أحدَ تَضيةة 


فَكَبّف تَجْعَلُ كلام ربٌ العالمينَ بِينَ التعالٍ! 


و م ا له م 28 7ر0 م ة)اء. 
ويخضن الناشن يلد نيه من قدميه مَيّْهِ وَهُوَ واقف. حَتى كأنه بين قَدَمَيّه وهذا غلط 


أما وَضْعُ المصحفي عَلَ أرض طاهرة بدونٍ أن يَكُونَ في ذلك إشعارٌ بأنه 
امتهان» فهَدًا لا بأس به. 
و عق 
(049) السُوَّالٌ: ما تَوْجِيهُكُمْ فيمَنْ يَضَعٌ المصاحفّ على الأرض؟ 
الْجَوَابُ: إذا سطس دري الصافرة ولَيْسَ حولّه ماءٌ يَسْتَوجِبٌ الإهانة 
فلا حرَّجَ» كافُصَلٌ مثلا يَفْرَأفي الْْحَفٍء » فإذا سَجَدَ وَضَمّ المصحفٌ على الأرضص 


فلاعرّجَ في ذَّلِكَ؛ ما دامتٍ الأرض طاهرةً» ولم يَضَعْهُ بين حِذَاءِ. 
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(000) السّوَالُ: ما حُكم من يُلْقُونَ بالمصاحفب القديمة المقطّة في المرَابلٍ؟ 

الحَوَاتُ: القَرْآن محترمٌ» وأحاديث الرَّسُولٍ دض الله عله وَعَل الها و12 - 
محترّمةٌ ولا يجوز للإنْسَانِ أن يُلْقِيَ القَرْآنَ في عل الزّبْل وكذلك الأحاديثٌ؛ لأنَّ 
ذلك امتهانٌ للقرآنِء ولو قَصَّدَ الامتهانَ لَكَانَ كَافِرّك وغالبٌ النّاسٍ لا يَقصِدُونَ 
الامتهان» لكن نقولٌ: لاحك اسان لمحت يتح للتراءن تاجوم 
ثم ادفنُهه أو ذُقَه بشيء حنَّى يَتَقَنَّسَه ولا يض أن تُحَرِقٌ المصحف؛ لأن لمان 
دإيَعَنَْ حين جَمَمَ عن ان بن عفالاً يعت المصاحف عَلَ مصحني واحلٍ حدقا 
الباق 


د - ك5 
(001) السُّوَّالَ: مَا حُكْم الانّكاء عَلَ المصحف والكتابة فوقّه؟ 
الحَوَاتُ: الاثكاء عل المضخني عرمه بعش العلاء؟ لذن إتخائك عل 
المصحني ابتذالٌ له والمصحفُ يَتَصَمِّن كلام الله عَرَبَلَ الّذِي هو أفضلٌ الكلام» 
وأصدقٌ الكلام» وأحسنٌ الكلام» فيكون في اتكائكٌ عليه ابتذالٌ له. وأما الكتابة 
عليه بمعنى أن تضعّ ورقة تكتب عليهاء وتجعل المصحف وقايةً» فهو أهونُ من 
اتكاء الإِنْسَان عليه» وممَّ ذلك نقول: إذا أمكنّ ألا تَتَحِنَ عليه للكتابة» فهو أفضلٌ 
وأولى. 
5-2-2 


.)49/1( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» رقم‎ )١( 
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(007) السّوَال: تُوجد آي مْسومٌ فيها مسونّ مفتاحاء ومكتوبٌ بداخِلهًا آية 
الكرْيِييٌ» وتُسَمَّى (طاسَة الطربة أو الحضّة) كلمي رَجُلْ بِشرَائها ولكِنْ في نسي 
يمن أثره لأنهم يدون أن ين شرب فيه لا مُشْقَى من مرَضه فا حُكْمهَا؟ 

انَوَابُ: أوَلَا: يب أن تَعْلَمَ أن كناب الله أعَرٌ واجلّ من أن يُمْتَهَنَ ويبتدلٌ 
إلى هذا ا حدّء فكيف تَطيبٌ تَفْسٌ مؤمِنٍ أن يجعلٌ كتاب الله عَرَتجَلٌَ وأعَظُمٌ آبة في 
كتاب الله وهي آيَةٌ الكُريِيٌ» في إناءِ يُثْرَبُ ويُمْتَهَُ ويُرْمَى في البَتِه ويَلْعَبُ به 
الصَّبْيانُ؟ فهَدًا العمل لا شك في أنه حرام وأنه يحب على مَنْ عندَهُ شيءٌ من هذه 
الأواني أن يَطْمِسَ هذه الآياتٍ التي فِيهَاء بأن يذَّهَبَ بها إلى الصانع» لِيَصْبَّ عليها 
الب ع تق 5ك رجه نكي ترون 4ك فر وك وارزائية 
عليه أن يْفِرَ لَّهَا في مكانٍ طاهرء ويذَفِتَهًا. 

وأما أن ييه معدلة متهنة يذ ل لير مُوتها في أيّ مكانء فإنَ 
هذا لايجوز حنَّى وإن قَصَدَ بذلِكٌ الاستِشْمَاءَ فإن الاسِتِشْمَاءَ بهذا القرآنٍ على هذا 
الوّجْهِ لم يَرِدُ عنٍ السَّلَفٍ الصالح وََإتَاعَتخ. 

وورع5 6 

(005) السُوَالُ: ما التصبٌّفُ الصحيحٌ في الأوراق الَّيِي قد توجدٌ مقطوعةٌ فيها 
آةٌ قرآنيةٌ» أو مصاحف عمَزَّقة مَمَ أن العامة يَتَصَوَّرُونَ أن إِحْرَاقَها هو الصوابٌ؟ 

لجَوَاتُ: المصاحفف التي لا يمكن القراءة بها لِتَمَرْقها ترَقُ ثم تُدهَنُ بعد أن 
تحرقٌ وتزولٌ حُروفها. 

حت 0 
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(004) السّوَالُ: تَحَدَّدنَا عن بركات القُرْآنِ وأهمييه في حياة الْسْلِمِينَ» ولكنْ 
ثلاحظ قِلَةَ الاهتام به منَ المسْلِمِينَ» ومن الأدلّة عَلَ ذلك ما تُسِاهِدَهُ حَوْلنَا -في 
ارم باكر الس اين لخر ناريا راو فو ]رم كمسر ل الالعتام با لاطت 
وعَدَم تَرْكه في هذا الموضع الذي يعد ضة للشقوط؟ 

لجَوَابُ: أقولٌ: عفا الله عن السَّائلِ؛ صَوَّرَ المسألةَ كأنها شيءٌ عظييٌ يقولٌ: 
َنائْرُ المصاحفي عَلَ خزاناتٍ المياو! وأنا لا أشاهدٌ حَوِْي -في الْخرّم- خزاناتٍ ماءِء 
ون أقاهة آي مور عونت ابس اررق لماعو ادر لو لله 
الترامس» فليس فيها تنائرٌ. 

لكن الذي يُمِكِن أن أب عليه أن بعضّ الطَّلبة -ولا سيا طَلَةٌ الابتدائي- إذا 
انتهتٍ الدراسةٌ تجدهم يُلقون كُنبْهُمُ الدراسيّة -وفيها آياتٌ منّ القَرآنِ- عَلَ المزابل» 
وني الأسواقء وهَذًَا لَا شك أن فيه امتهانًا لكلام الله» فلا يجُورُ أن تُلقَى الكتبُ التي 
بها لياتٌ من كتاب الله في الأسواق تُداسُ بالأرجُلِء ولافي المزابل ضمْتهَنَ حت إنه 
قد حَدَّئنِي بعض النَّاسِ أنه رأى مُصحَفًا فوقٌ مَزبلةٍ يتَوّلُ النّاسُ فيها وَالعَِاذُ بلله! 
وهَذًَا من أعظم المنكرات. 

فالواجبُ احترامٌ كتاب الله» وإذا قُدّرَ أن هناك مَصاحف لا يُمكِنٌ الانتفاعٌ 
ها لِتَمَزْقهاء فإنه بالإمكانٍ أن ُحْرِقَها وأن تَدِتَهاء لأنَّ الإحراقٌ وقمَ مِنَ الصَّحَابة 
عه فحين| اختَارُوا أن يكونٌ القَرْآنْ عَلَ لَخْةٍ فُرَيْشٍ فقط حَرَّقُوا ما سواه من 
المصاحي'"» وتحريقٌ المصحف من أجل صيانته لا يَأْسَ به ولا حرجٌ فيه. 


.)59441/( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» رقم‎ )١( 


2-0 


ردده) السُوَالٌ: ماقم الشرع في ركم فنعن يليد ليا الله سبْحَانَهوَتحَالَ 
عَلَ لوحاتٍ الفنادقٍ أمامّ بوابة المُندُقَ» وهل هي تَدْحْلُ ضمنّ الدعاية أو لاء حيثُ 
إن أحدّ الفنادقٍ كُتَبَ أمامً الباب هَذْهِ الآية: # وقل رت انل منلا مبارك 5-5 2 
الْمزِلِينَ # [المؤمنون:74]؟ 


5-5 


الْجَوَابُ: كتابة مثل مَذِهِ الآ ياتٍ الَّتِي تبه عَلَ ما ينبغي أن يُفْعَلَ لا أرى فيها 
بأسَاء فإن كتب: 8 وَقُل رب أن مُنَلَا مبَارك وأنتَ حَيْرٌالْمُبِنَ 4 عند مَدحَل الباب» 
هذا أرجو ألا يكونّ فيه بأسٌء أما إذا اتِدَثْ عَلَ سبيل الزن والدعاية للباطِل» 
نا تكون حرامًا. 
و 
(5هه) السُوَالٌ: هل 0 للإنسانٍ أَنْ 0 دورة المياه مدعت في 


معيوا ىم رامو 


جَيْيه؟ علا بأنه قَدْ ُقِلَ عَدْكُمْ تجويزٌ هذا الأمر قِيَاسَا عَلَ حفظ القَرْآنِ في القلب؟ 
الْجَوَاتٌ: أما ما ثقل عني بأنه قور أن يدل والمصحف في جيبه» فنعم» 
أقول ذلك إذا كان : . يحْسَّى عَلَ المصحفي من السرقة لو وَضَعَه خارجاء وأما كوئة 
قياسًا عَلَ ما في القلب» فهذا لَيْسَ مني وفرق بين هذا وهذاء قَرْقٌ بين مَن يمل 
القَرْآنَ في قَلْبهه وبين المصحفي. 
كنا نقولٌ: إذا كان يَْسّى الإِنْسَانُ عل المصحفي لو وَضَعَه في خارج الحنّام 
ووّضّعَه في جَيِْه فلا بأسّ في ذلك. 


وق عات 57> 


فتاوى علوم القرآن ام 


(001) السُوَالٌ: مَا كم تعليق الآياتٍ القَرْآنيّة في المجالس؟ 

اجَوَابُ: لا تَرَى أن يَعَلّقَ كتابُ الله عَرجلٌ في المجالس؛ لأمور: 

أولا: أن السَّلَّف لم يفعلوه» ولو كان خيرًا لَسَبَقُونا إليه. 

لح و ل ل الآيات» ا 
كنت طثل م أل أححة (© أله تسم 7 لم جيذ كم يكذ (2) وم 
0 ا ورأيت هذا بعيني؛ 
عَلَ خلافٍ الرسم العثمانٌ» وهذا لا يجُورٌ. 

ثالنًا: أن نقولّ لمن عَلّقها: ما مُرادُكَ مهذا؟ هل مُرادُكَ أن تحفظ البيتَ؟ إن قَالَ: 
نعم. . قلنا: هَذَا ليس بحافظ للبيتء فإذا قَالَ: أريد الترّك. قلنا: هَذَا ليس طريقٌ 
التبرك بِالمَرْآنِء وإذا قَالَ: أريد آن دكي الخاضرين بمدلول الآيقه مكل قولة: 00 
يَعْسَب بَعضَكُم بَعَضنّا بَعَضَا # [الحجرات:؟١].‏ قلنا: سبحانّ الله! الحاضرون لا يَتَذَّكّرونَء فكثيرًا 
ما يكونون تحت اللوحةٍ وهم يغتابون الَّاسَ ولا يُبالون» فهي لا تنفع. 

لذلك ترَى آلا تعلق الآياتٍ القَزْآنِيَ عل جدرانٍ الحُجَرِ أوعَلَ جُدْرَانِ المطاعم 
أو غير ذلك. أن الأتحاديث فهي انفتونة ولك ناذا لانملق حك من الك 
وتسْتَعْنِي بها. 

وروسعو > 
(004) السُوَالٌ: هل تعليقٌ الآياتٍ القرآنية على الجدرانٍ حلالٌ أو حرامٌ؟ 


00000 


الْحَوَابٌ: تعليقٌ الآياتٍ على الجدرانٍ مِنَ البدّع؛ لذن السَّلّفَ الصالِحَ لم يَكُونُوا 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 


0 4 وس سمه ٠‏ ل هه 1 ال 

يَفْعَلُونَهِ ولأنّ الإنسانٌ رُبَّ يَعْتَمدُ على هذه الآية أَنْ تَكونَ ورْدًا حَافِظًا له؛ ولأن 

هذا فيه شىءٌ مِنَّ الامتهانٍ أنْ عل القرآنُ الكريمٌ بروَارًا ووشَاحًا للجدرانء فهو 
أَشْرَفُ مِنْ أنْ يكونٌ كذلك. 

ووس عت 5 

واه 5 5 0 0 2 

(009) السّوَّالَ: هذا المصحف من امرأةٍ كتبث عليه دعاءً تقول فيه: «اللهمَ 

مع الأسكاة” أله 2 7 م عم عه عع 

ارزقني العَفافَ والغنى والهدى والتقى والنجاةً مِنْ كل شر اللهم ارْرَقَنِي الذرية 

الصا حة. والرّزْق الحلال» والحَجّ والعْمْرَة والفورٌ بالجنَّةَ يا رب العالمينَ اللهمّ 

تقبّلء اللهمّ است ن» الهم انصُرْئًا عَلَ أعدائنًاا» وأَرْسَلَيْهِ من بَكَدِهَا لِيُوضَعَ في 

اَسْحِدٍ الحرام حَبََى إذا قَرَآً أحدٌ الدّعاءً دَعَا لَّهّا بالإنجاب؛ لأنها عَقِيمٌّ فهل هذا 

الما رار [؟ 
اجَوَابُ: عَلَ كل حال» الآن الأولى أن تَمْطّبَ عَلَ هذا الاسم» فنحن نسأل 
الله عاك أَنْ يَرْرُقَها الذرية الصاحة الطيبة» وأن يِْيّها خيرًا عَلَ وضع هذا المصحفي 
0 8 ناسرع ابن ما اه يك ارح تر مس سسا 
ونقول لَهَا ولغيرها: إن الله تَعَال يقول في كتابه: #إِلَهِ ملك السَّموتِ 
أ ل 0202 ا اي ل ا سس ص سرد عا 93 02 

َالْارضِْ يَذْقُ ما يََآءُ يبَبُ لِمن يِقَآه إِنَمًا وَعَهَبُ لِمن يِكَاه الذكوْر (8) أو روجهم 

1 عل س عكة رص سا ا 00 00 2 ٠.‏ بلع 2 

دان وَإنَنَكًا وَحجَمَلُ من دك حَفِيمَا نهم علي هدر 4 [الشورى:550-4]» فذكرٌ الله أربعة 


و 
- | 0-0 ره 


ع : ش 2 4 و 7 3 ع هله 
أصنافي: يبب كن يشاءٌ إنانا بلا ذكورء ويَبَبٌ لمن يشاءٌ الذكورٌ بلا إناثء أو يرَوْجَهُمْ 
آذ تح ل وه و 


3 424 2 2 عو > 

ذكرانًا وإناناء يعني يعَلّهُمْ صِنفِينٍ فيَهَبُ للإنسان ذكُورًا وإناناء لوَيجَسَلُ من يقآه 
- ع وو سم و 1 00 له 

عَقِيمًا ِنَّهُ علِيمٌ وَرٌ 4. فهو عَرَبَجَلٌ أعلم بمصالح خلقه. 


3 


0 


- 


فتاوى علوم القرآن ّم 


افر يكو دفي منع الأولاد متصلحةٌ للإنسانهه وأنهم لو يُزقوا باولا صَلُو 

وأضلُوا ومْسَدُوا وأمْسَدُواء فالإنْسَانٌ لايذْري ما اليف فالحخرك فيا امار | له له 

لكو رف كل اسان يريد الددة ب قال رَكَرِيًا: #إرَبّ َب لي من 

يتك بي لعل 4 ال عمران:17» فنسأل الل أن يوق ينا هذ ري طية 

مئذ2 با ينها و نجاو ليزه توأ يسار مها رضم عدا النيناي الكزيٍ 
سمت - 2 

0 أنا 0 لالس انا ايكر و ها وتنا أحد 
الَوَابُ: 2 ا ل ا 
الجميع 1 النبي عَلَنهَِضصَكاوالسَكة” في حديثٍ عمرو بن حَا زم: 200100-7 
طاهة)! '". واحتج بَعضُهم أيضًا بقوله تَعَالَ: « لايم إِلَاالْمَطَهَرُونَ © [الواقعة:09]. 

أما الأول» ومُو قَولُ الرسول عَداصِ]5اتَكة: «لَايَمِسٌ القرآنَ إلا ل 
فإ كله رطاف ا مشارك ينه (الطاهرامرة الفديكه وسيل الطاهييلة 
المَّرك. ولاشكٌ أن المؤمنَ طاهرٌ منّ الشرك» وإن لم يتطهز من المتدث. 

وغل هذا فيكوق فعتق التديى» لايس القرآن الامومرة ونه .لا عور لغين 
المؤمنٍ أن يمس القرآن. أما المؤمنٌ فلا بد أن يَمَسَّهُ وإن لَمْ يكن بطهّارة. 


.)71717 أخرجه مالك (27787/5 رقم » والدارمي (”/ 555 ٠ء رقم‎ )١( 


قال بعضُ العلماء في تقرير ذلك الْحَديث: إن كَلمةَ «طاهرٌ» كا تطلق على 
الطَّاهرِ من الشّركِ تُطلقٌ أيضًا على الطَّاهرِ منّ الحدَثِْء والأؤلى الاختيارء والبُعدُ 

وعلى هدًا فلا يمس المصحف إلا وهو طَاهِرٌ من الحدث. 

ولا شك أنَّ المشروع والأفضل ألا يقرأ الإنسانٌ الملصحفٌ إلا وهو عَل 
طهارةٍء هذًا إذا مَسّهُ مباشرةً أما إِذَا مَسَّهُ بئِيء فَهذًا لا بس بهء كا لو جَعَل منديلا 
نَظِيفًا بيه وبِينَ المصحفي. أو جَعَلَ (غترته)» أو ما أشبة ذلك بَينه وبِينَ المصحفي» 
فهذًا لا بأس به. أما الاستِدلال بالآية» وهي قولّه تَعَالَ: 8 لَايمَسُمُ: إِلَّاالْمطَهَرُونَ 4 
[الواقعة:74]. فإنه استد لال لا يَصِح؛ لأنه و يعني : الكتابَ المكنونٌ؛ فإن الصَميرَ يعودُ 
إلى أقرب مَدلولٍء ىا هو مَعروفٌ في اللعَةِ العربية. نه هراك كم 5 في كتب 
كَكْنون (0) لا يَصَسّهُد إلا الْمُطَهَيُونَ 4 [الواقعة:75-1/1]» ولهذا قَالَ: #إِلَاالْمُطَهَُونَ 4 
والمطهّرونَ هُمُ الملائكة. ل لم علب إلا التليووت. بل قال: إلا الْحَطَهَيُوَ 4 أي 
الذينَ طَهّرَهُمُ الله وهُمُ الملائكة. 

فليس في الآيةِ دليلٌ على اشتراطٍ الطهارة لَسٌ المصحفيء وإنا المرَادُ مها اللوحُ 
المحفوظٌء وهو الكتابٌ المكنون» والمرادُ ب#الْمُطَهَيُونَ > الملائكة. 

وأظنٌ أن الأمرٌ اتضح الآنَّ وهو أنَّ الأفضل ألّايّمس القرآنَ إلا المتطهرٌ من 
الحدث. 


ااي 0 


(011) السُّوَّالُ: ما حُكُمُ قراءة القرآنٍ الكريم من المصحف بغير طهارة؟ 
الحوات” قراءةٌ القرآنٍ حِفْظًا عن ظهرٍ قلب والإنسان عليه حَدَتٌ أصغرٌ 
لا بأسٌ بها؛ لأنّه ليس من شرطٍ جواز القراءةٍ أن يكونّ الإنسان عَلَ طهارةٍء وأمًا إذا 
: به 0 1 « 7 
كان عليه جَنابةٍ فإنه لا يقرأ القران ولو عن ظهر قلب حتى يغتسلء ولكن لا بأسّ 
فيفر ا 5 من القرآنء مثل أن يقولٌ: بسم الله الرحمنٍ الرحيمء أو يُصاب بمُصيبةٍ 
فتقولة ذا نشو نا إلنه واحعون ار مدودلاك 
وأمّا إذا أراد الإنسانٌ أن يقراً القرآنَ منّ المصحَفٍ وهو لم يَتَوَضَّأْ فإنّه إن 
جسارية انا امد يز رمو زر سار بادا لجا 
أنه 2 يَمَسٌّ المصحفف. 
وَإذَا َأ ف في المصحفي مباشرةً بدونٍ حائلٍ فإن أهلّ العلم اختَلَقُوا في ذلك؛ 
هل عور للاسنان أنائة : يَمَسّ المصحف وهو غيرُ مُتَوَضي؛ فمنهم من قَالَ: 0 
ايمس الصحف وهو عر قود ضي؛ لحديثٍ عمرو بن حَزْم أن لني بكلِةِ كَنَبَ 


#2 


كِتَايَا فيه : ١لا‏ يَمَس يمس القرْآنَ ا طَاهِرٌ»7". 
واسقدل بعضهم بقولة تعاق: ٠‏ لمكم يسمه إلا الْمطَهرُونَ © [الواقعة:79]. 
ع ل ماق ل وو م 
ولكننا نقول: هناك قول آخر بجواز مس المصحَفٍ عل غير وضوءء ويقولون: 


00 


إن ال ا ال ب الوذ ع فمّء اذَّءَ و نالو ضوء لمت 

إ بر ة وعدم وجوب الوضوء فمَّنٍ اذعى وجوبٌ الوضوء 

لعن تاه لل 2 أكاما سيقن لم ول ل الل 
ته 4 4 و ٠‏ من د 3 29 ور 


.)5711 رقم‎ ١506 /"( أخرجه مالك (2778/7 رقم » والدارمي‎ )١( 


3م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بوضوء. من قوله تَعَالَ: « لَايَمَكُهُ إلَاالمهرَ 4 فهذا ليس بدليل عَلَ ما يقول؛ 
لدنَّ قولّه: ث2 الضميدُ يعودٌ إلى أقرب مذكوره وأقربٌ مذكور هو اللّوحُ 
المحفوظ؛ ك) قَالَ الله تعال: م#إنَهُ لفان كيم 50 ل 0 لَايَسَسُدُه إل 
الْمطْهَرُوتَ * [الواقعة:لا/ا -05] « لا يَمَشُهُد 4 أي : سن : هذا الكفات | لالطووون: 

وأيضًا فإن الله لم يقل: إِلّا الطاهرون» بل قَالَ: إلا الْمُطْهَرُونَ 4. سات 
مفعولٍ وليس | سم فاعل» ولم يقل أَيِضًا: ِلّا الُطهّرونَ قَدَلَّ هَذَا عَلَ أَنَّ المطَهّرِينَ 
غير الطَأهِِينَ» وهم الملائكة يعني أن قوله: © لَايَسَسُهُه إلا الْمطْهَرُونَ * يعني : إل 
الملائكة» والمرادُ بذلك اللو الو 

وأعا حديث عمرو بن حَرْم: «لَايَمَسٌ القَرْآنَ إل طَاهِرٌ) فإن كلمة طاهر 
ليمتوق ا أ انوا عي ظوار ةقان راد كر الرا نهنا اهار نيه 
الشَّرْكِء لأنَّ المؤمنَ طاهِرٌ وإنْ لم يكن عَلَ وضوءء والمشركً تَحِسٌ؛ لقوله تَعَالَ: 
#إنّمَا الْمشرة كح 4 [التوبة:14]» ولقول النْبيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم- 
لأبي هُرَيْرَة: «إنَّ المؤْنَ لَايَنْحْسُ) 0 

فلً) كانت مََذِهٍ الكلمةٌ قابلةَ للاحتمال فَإنَّهِ يَسْقَطٌ بها الاستدلال؛ لأنّه من 
امور عند أهل الأأصولٍ أنه إذا وُجَدَ الاحتانٌ سَقَط الاستدلال. 

ولكن ممَ ذلك ترَى أن الأفضل أَلَايَمَسّ القرآن إلا عَلَ وُضُوءِ. 

وجسع5 > 


))580( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم‎ )١( 
.)3717/1( ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم‎ 


فتاوى علوم القرآن /ام 


05 السُوَالُ: هَل يور للحائضٍ أذ كس الكف أوتقرا القترانة 
خصوصًا إذا كانت مُعِلَّمةَ أو طالبةً في حَلْقَةٍ تحفيظ القرآن؟ 

اسجَوَابُ: أما مس المصحف فلا يحور للحائض ولا للمحدِث أن يّمَسّه؛ِ لأنَ 
ل ا د نا طاهرٌ”"'» ولكن من 
الممكِنٍ أن يَقْرَأ القرآنَ مِنَّ الْضْحَفِ وفي يديه قُمَارَانٍ -أي (الجوانتي) أو (شُرَابِ 
يم الور لاسا 0 
بالمنديل. أما أن يَمَسَّهُ وهو عَلَ غيرٍ طهارة فلا يجُورٌ. 


قن استدل معن اتشلا ءالذلك فقول الله تعال : # لَايسَسُهُه إِلَا الْمْطْيَُونَ # 
[الواقعة:0]. وَهّدًا الاستدلال امع 3 قولّه تَعَالَ: © لَايَمَسُّهُه إِلَّاالْمْطَيَُونَ 4 
يعني بذلك الكتاب المكنونَ» واقرأ قولّ الله تعال: «إنّه ليان كم 2 ف كنب 
تَكنون 0 لا يَسَسيُد 4# [الواقعة:لا/ -79] فالضمير يعود عَلَ الكتاب المكنون؛ دن 
الضميرٌ قاعدتّه في اللغة العربية أن يعوة إل أقرب مَذكورء وأيضًا كَالَ: الملهروتَ » 
وهم الملائكة» أي الذينَ طَهَّرَهُمُ م الله ولم يقلى: المتطهرون» فالآيُ لاتدل عَلَ أنه 

كو الوكان انيد ابيط تابهار :يديك ردل عل اذلف 


42 2 26 5 لاك ان م]ه سمه 


أمّا قِراءةٌ القرآن فإذا كان لحاجة فلا بَأُس أن تَقْرَآَهُ الحائضٌء والحاجةٌ أن تحْمَى 
النسيانٌ أ أو أن تكونّ معلّمةَ نحتاجةً إِلَ قراعيه للاختبار» أو أن يكونً لها ورد في اليل 


)١(‏ أخرجه مالك (23078/17 رقم "» والدارمي ("/ ١550‏ رقم 717؟). 
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أو في النهار من القرآنِء فالمهجٌ إذا كان هناك حاجةٌ فلا بَأْسَ أن د تقرأ القرآن يدون 
مَسٌ المصحفي. 
وأمًا الجبُب فلا يَقَرَأ القرآنَ حَبّى يَخْتسِلَ والفرق بينَ الجبب والحائض ظاهرٌء 
فالجنبُ يُمكنه أن يغتسل ويَتَخَلّصَ من المانع» والحائضٌ لا يُمْكِنْها ذلك حَنَّى تطهرٌ 
لي ١ح‏ للحائض أن تقراً القرآنَ للحاجة ولم ير - حمن لحري بل قال 
للجنب: اغتيسل أوَلَا ّم اقرأ القرآنَ ثانيًا. 
سوقت 2 
(055) السّوَالُ: مَا حُكْمْ لمس الحائض للمصحنفي لغرض التعلّم أو التّعليم 
أو لويقاف أَذَى أو خوفي» أو لقراءة المَدْآنِ؟ 
ابر صا السك يهان لِأنّهُ إذا كان بينها وبين 
المصحفي حائلٌ لم تكن مَسَّنهُ مس فتَلْبَسٌ المُفَارَيْنِه أو تجعل منديلا. 
-ج 5-5 
(054) السّوال: ما حُكُمُ تقَبيلٍ المضْحَفِء حيث اتَثَرَ ذلِكٌ بِينَ الناس؟ 
الحوافة» القموات أنه لبس تاوزن كان نعلة بعيفى تلفي »بو الاتينان 
الدئ عيث اليعتة هل يحب هذه الورقاتٍ التي مُِبَ فيها الملصحفٌ؛ د 
كلام الله عرق كل لبؤية بأخبارو» ويشمل باحكابية؟ لا فنك أنه الام الثا. 
فاترّكُ هِذِه الرُمورَ التي لم تَرِدْ في القرآنِء ولا في السُنَّدَه وعليكَ بالأضل» 
عليكٌ بِالعَمّل اعمّلء آمِنْ. 
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هذا هو لمهم أما هذه الرمورٌ التي ليسث في كتاب الله ولا سُنَِ رسولهِ فدَعهاء 
اجِعَلُ قلبَكَ معظًا لله عَرَعِجَلّ ولأوامره ونواهيه؛ اميثَالا في الآَمْرِء واجتنايًا للنّمّيء 
وتَصدِيقًا بالخبرء هذا هو الإيهان» أسألٌ الله أن يَرْرُقَنَا وإِيّاكُمْ ححَتَهُ ظاهرًا وباطئًا. 
-و_ 4-2 


مو و 


(014) السُوَّال: هَل يجُورُ تقبيلٌ المصحّني؟ وهل صحيمٌ أنه وَرَدَ عن الصحابة 

الحواته تفي المصحف منّ البدع» سواء قبل لإنْسَانُ قبل أن يبدا بالقراءة 
أو بعد أن ينتهيّ منهاء وكان ذلك مِنّ البدّع لأنّه لم يكن معروفًا في عهِدٍ الي كل 
وأ ضتعايه و كل غياقة لم لتقكد نينا ال شل -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- فإتها 
ودتف 

فإذا كاله من شد عبن المصتحقن أقكله اقلناء لا ياس »ولك هل أننت 
لو اح به 
أبو بكر ولا عمرٌء ولاغيرُهم من الصحابة؟ وإذا كنت صادقًا في مم ميك للمصحي 
فاعمل با في المصحفي» فصَدّقٌ أخباره وامتثل أوامره. واجتنِبٌ نواهيه. 


عستو ب اك جد 
0010 ) السّوَالٌ: هل يجوز تقبيلٌ المصحَفٍ ووَضْعْهُ على الرأس؟ 


الْجَوَابُ: إن أذكّر قاعدةٌ فأقولٌ: أولًا أسألٌ: هل نأش تعظيا لكلام ا 
من أصحاب رسول الله؟ التوَابُ: لا.. فهل وَرَدَ عنهم أيهم يُقيلُونَ المصاحفف عند 
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الانتهاء من القراءة؟ الجَوّابٌ: لا.. وهل وَرَدَ عنهم أنئّْم يَسْجَدُونَ عليهاء يعني: 
يَضَعُوتها عَلَ حِبَاهِهِم؟ 0 لا.. فإذا كانَ كذلك. فلْيَسَعْنا ما يَسَعْهم. إن 
أصحات الرَّ مول عكواكؤراائة عَظّموا الف آنّ ؛ ل 1 1 لسوت 

سول 6 نحن مع وجوب 
تعظيمنا إياه. 56 بتصديق أخباره» وامتثال أوامره. واجتناب نواهيه» والدفاع 


دونه وبيانٍ معناه للأمة. 
وتعظيمٌ القرآن موجودٌ عندنا الآن -والحمدٌ لله- في كثير من المْلِمِينَ لكن 
وأما هَذِه الأمورٌ الشكليةٌ كتقبيل المصحفي. والسٌّجُود عليه بوَضْعِه على 
الجبهة» فهذا لم يرِدْ عن الصَّحَابَة. إذن» يَسَعْنَا ما وَسِعَّ الصَّحَابَة صَََعنخ. 


قال الله عَرجَلٌ: #والتديقوت الْأَوَلونَ من مهن وَالْاصَار 4 وبَعْدَه: «وَألدينَ 


ل 0 ١‏ يعني المتابعة بالإحسانء يعني اتَبَاعَا تاًّا رن الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ 


3 


070 


عَنْدُ وََصَدَ آكم جَنّتٍ كمرك خََنَهَا الأَنْهرٌ حَِيِسَ ذيهَآ بدا دَلِكَ لمر لمم * 
[التوبة:١١٠].‏ 

الهم ! إنا نسألّكَ أن تَرُرقنا اتباعَ آثار السلفٍي الصَّالِح» عقيدةً وعبادة 
ومعاملة إنّك عَلَ كُلّ شيءٍ قدي والحمدٌ لله رب العالمينَ» وصلٌّ الله وسلم 


علي 


نينا حم وعلى آلِهِ وصّحْبه أَجْمَعِينَ. 


0 


00 


جوم ف 
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(590ه) السُوَال: جزاكمٌ اله عا كل خحيرء ونفعنا بكم وأطَالَ اله في 

عَْمْرِكُمْ على طاعَته يقول: : هل يجوز تقييلُ المصحفيء أمْ هو مِنّ البدّع» وكذلكَ هل 
ل ١صَدَقَ‏ الله العظيمٌ» بعد الانتهاء مِنْ قراءةٍ القرآن؟ أ أفتونا ماجورين: 

لجوَابُ: أمّا الشَّطْرُ الأول مِنَّ السؤالٍ؛ فقد سَبَقّ الكلامُ عليه وقُلْنَا: إن 
دعم ولا عي الصحفتٌ» لاود شية َيل ين الأشياء التى لا إحساس لها 
إلاعية ولحت نز الأسوةه ومع :ذلك تفيل اللشكرا لأسو ليش لتك بده 
كا يَظُنه بعض العامة فبَعْضُ العامة يظنُونَ أنَّ تقبيلٌ الحَجَر الأسود للتبرّكِ به ولهذا 
يذ الرجل يَسْئَلِم الحجَرَ بد يَمْسَحُه ثم إذا كان معه صَِيَ مسَح بو على وج 
الصبيٌ؛ تبرثكًا بذلكٌ» أو 5 يَْسَحُ على وه وهذا َأ فقد قله مي المؤمننَ 
عمرٌ بن الخطاب. وقال: (إِنّ لَأَعْلَمُ أَنّكَ حَجَرٌ لا َضُدٌ وَلَا تف وَلَوْلَا أن رَأَيِتُ 
الت بك يُمَبلّكَ مَا قَتَلْيك0". 

إذن؛ فَمَسْحُ الحجر وتَقبيلّه عبادةٌ وما سِوّى ذلك فإنَّهِ لام ا يُمْسَحُ» ولا يُقَبّل 
لا الصحفف» ولا كْشّبُ الأحاديث. ولا حَجْرَة لني كي جْرَة يِه ولاغيد ذلكٌ؛ 
فليس هناك شيء يُقبَلُ إطلاقًا إلا الحجرٌ الأسوة. 

الشَّطْرٌ الثاني وهو قوله: صَدَقٌ الله العظيمٌ. إذا قرَعَّ منَّ القراءة: فهذا أيْضًا مِنَ 
البدّع» فإنَّ الي اكلام كاد إذا َرَعَمِنَ القراءة لا يقُولُ ذلك ولي كان 
هذا مشروعًا لَقَالهُ لني عكوا ]1 ذإنّ الرسول عَكوا هال طَلّبَ هنأ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم :)١1091(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم .)171١(‏ 
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3 


عبد الله بن مسعود أ أذ يكرأ عليه فقال:"يا رَسول الف كنف أقرأ عليك ل 


روط 


ز؟ قَال: «إنّ أَحِبُ أن 0 
وَصَلّ إلى قوله تَعَالَ: « مَكِيْفَ إِدَا 'عَنًا من كُلْ أَمّمَ هيد مَحِعَنَا يكَ عَلَ متؤُلته 
سَبِيدًا # [انساء:41]» قَالَ: ١حَسْيّك)‏ -يعني: اليك عن القراءة- قال: فرأيت 
رَسُولَ الله يليِ وعيناة تَذْرِقَانِ'" أيّ: دَمْعَاء صلواث الله وك عل لذن 
هذا المشهدَ مشهدٌ عظيمٌ يومَ القيامة. يُوْتَى مِنْ كُلٌّ أمةٍ بشهيده ويُؤْتَى بالرسولٍ 
ِاصَكمواهَكة شهيدًا على هؤلاء. عيسىّ ابن مريم قَالَ لله: #وَكُنتُ عَليِيِمَ شَهِيدًا ما 
كن دق فى كُنَتَ أَنتَ القت عَم أت علي و و سيد 4 [المائدة:117]. 
والشاهد: أنه -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- لا نا قَالَ: ١حَسْبّكَ»؛‏ لم يَقَلٍ 
ابْنُ مسعود: صَدَّقٌ الله العظيم. 
وقراً ريد بن ابتٍ عل النبيّ يِل سورة النجم, وحَتَمّها'' الأول يقل: صَدَقَ 
الله العظيم. 
ومعلومٌ أنَّ كلمةً (صَدَقَّ الله العظيم) عبادةٌ؛ لأا ثناءٌ على الله بالصّدْقٍء 
والعبادةٌ لا يَمْكِنٌ أن يأتّ بها الإنسانٌ إِلّا إذا كانث مشروعةً مِنْ قِبَلِ الله ورسوله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة النساءء رقم (47507)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل استاع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستاع والبكاء عند 
القراءة والتدير رقم .)60٠0(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (21857/5 رقم 606 »© وأبو داود: كتاب سجود القرآن» باجمن م يد 


السجود في المفصلء رقم (6 ٠‏ » والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جَاءَ مَنْ آ م يَسجَدُ فيه 
رقم (5/ا0). 


وعلى هذاء فيُنْهَّى الإنسانٌ إذا حَهَمْ القرآنَ بقول: ١صَدَقٌ‏ الله العظيمٌ» عَنْ 
ذلك» ويقال: يا أَحيء لو كان خيرًا لَسَبَقُونا إليه: والصحابة كانوا يَدلُونَ بحَضْدة 
النبيّ يَكثَُ وبغير حَصْرَّتِه ولا يِحْتَمُونَ قراءَتَهُمْ ببذه الكلمة. 
----22--52 
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امكح 5 لحك 


2 ٠ جعت‎ 


(004) السُوَالُ: ورَدَتْ كَلِمَة الممْرقٍ والمغْرب في القَرآنٍ بالإفرادٍ والتَنيية 
والجمع» فما الْجمْعٌ بِينَ هذه الصَّيّغْ؟ 

الجواب: نَعَمْ ورّدَتَ (رَبّ) مضاقة إلى المشرقٍ والمغرب تارّة بجمع المشرقٍ 
والمغرب. وتارَةٌ بِالتَنييَة» وتارَةٌ بالجمُع: 


الإفرادُ: قالّ الله عَرَهََلَ: #رّبُ الْتْرِقٍ وَاَلْكِْبٍ لآ إِلَهَ إلا هو » [المزمل:9]. 


0 


9 1100 فر معدم لع ل ير ءلم 
التَشْيية: قَالَ تعالى: رب الْسَرِينِ ورب الْْربَينِ © [الرحمن:107]. 
الحئة: قال قال: لذلا قم رَبَالْسَرِقٍ َالْعَربِ # [المعارج: ٠‏ 4]. 
1 ل و ف 5 0 5 م رمعي 
فأضاف الله تعالى رُبُوبِيتهُ إلى المشْرقٍ والمغرب على هذه الوجوه الثلاثة. وقول 
في الجمع بيئهًا: 
عرش مع رو مماء ر مله 1 وين و0. عو 
أما قولة تعاى: #إرّبٌ أَلَشْرِقٍ وَاَلْمْبٍ * [المزمل:4] فالمراد بذلِك الجهّة» فالجهات 
0 ا 
أَرْبَعٌ: مشْرِقٌ ومغرِبٌ وجنوبٌ وشّال. 
هآ غير ابن #7 مقر 000 3 ا00 5 ع 3 - عو 
وآمًا #ربلْسَرِقٍ وَالْمَرِبِ © فالمرادٌ بذلِكَ مشارقٌ النجوم ومغاريهاء ومشارق 
الشمْس والقمّر ومغارسم]. 
01 0 ري موده لح رم 2 موسرم 2 و ه شم 0 ٠.‏ 2ه 


59 و ٠‏ ص ه6. 2 3 
ومشرقها في الصَّيّيِه وكذلك النجومٌ والقمر. 


فتاوى التفسير ان 


وهذه مسألةٌ مهمد وهي أنَّ القرآنَ الكريمَ ليس فيد تَنَاة فض إطلاقاء ومن ظنً 
لاض ف آبائه فلبُعِل انر مرَة بعد أخرئ حت يتين له فإن تبن ههنذا المطلورة: 
وإن لم يَتَكَنْ فلْيَقلُ : لامكا بو- عل من عِندٍ ريَنَا 4 [آل عمران:7]. 
وتسعو - همه 


5 كن 


(018) السُوّال: نرَى في القرآنٍ الكريم لفظّ: : أخرّجْناء أنسأناء أنرّلْناه ولم يقل 
سبحانه: أخرحجث» أنشأت» أنزلت: :ف الكمة من ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الجواب: يعني أن السائل يسأل: لماذا الضيائهُ النى تعود إلى الله ع1 
بصيغة الجمعء مع أن الله إل واحدٌ. 

والجوابُ سهل جدَا؛ وهو أن جمعَ الضمير من المتكلّم يُرادُ به التعظيم. 
ولاشك أنَّ أعظعَ العظاء هو الله عَيَعِجَلَّه فإذا قال: إن أو نحن وما أشبة ذلك؟ 
فهو دليلٌ على عظمة الله عَتَججَلَ 

وقد قال الله تعالى: 8 إِنّا حَحنٌ تنا ألزَّكْرَ وَإنَا أ كفل [الحجر:ة]» وهذا 
تعظيمٌ في مَقام التشريع» وقال: # إن نحن ني لْمَوَىَ * [يس:؟1]» وهذا تعظيمٌ في 
مَقام الَْلّق والتكوينء فاللهُ تعلل عظّم نفسَه في شرعه. وفي قَدَره وهو بجاو ل 
أعظمٌ العظماء. 

وقد ضلٌ النصارى في هذا وقالوا: إِنَّ الله ثالث ثلاثة» واحتجُوا علينا نحرثٌ 
المسلمينَ الموحدين بأن في القرآنٍ ضما: لتخبره إل اله بيط امي ولكن كز قال 
الله عَرَيَجَلَّ عن النصارى فإن النصارى 0 الناسٍ» وَأَغْبى الناسٍ» وأجهل الناس؟ 


كل 
عىئ 
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مع سيا لَه إل 3 فاكد الجملة ا ا رم قت 


8 


للععة ع اذى قاما أرجت أنه كَالكٌ كلدك 
يكون للتعدد وقد ل الله تعالى: لَىَدَ خكر الذي قالوأ إرت لله ثالث تلدشثةق 
وا من لَه إِلَّه إِلنهُ وحِد © [المائدة:77]. 


لكنّ النصارى أغبياء صلّالُ جَهّال وهذا بالنسبة لعلمائهم وأحبارهم» فكيف 
بالنسبة لعوامّهم! 
إذن مُخلاصة الجواب أنَّ الجممَ للتعظيم» والنصوص الدالّة على وحدانيّة الله 
تغال كد مق أن تحص ْ 
ع5 
)7١(‏ السّوَالٌ: قالّ الله تعالى في كتابه الكريم: « أل تَعْلم أن أنه له ملف 


7 عي عبر مج 2 -- 2 قر آ زه 026 غ4 
لمات وَالْأَرْضٍ يُعَزْبُ من يَِمَاهُ وتعفر لِمَن يمه 4 [المائدة:40]» وني آيةِ أخرى: 
# ولو سَآهَ َه مآ شر شرَكُوأ 4 [الأنعام:/ ٠‏ وفي أآيَةِ أخرّى: #فمن برد ا 1 


سح قر 2 
لَه أن ن يهديهه: سرح 

م 0-3 سعط ا 2 0 ع 
صَدرهه لِلإِسَل ومن يرد أن يضِِلَه مل در يها صَيْفَا © [الأنعام :6 وقالٌ في آيةِ 


أخرّى: #ولو سه أَمَهُ لجَعَلْهْ أَمَّهَ وده و54 00 5 فى نَحْمَيهء 4 [الشورى:8]» 
وفي آيةِ أخرّى: #هْوَ الى حَلفَيْ فك كا مَوّمِنَ # [التغاين:7]» تُرِيدٌ من 
فَضِيلَيِكُمْ شرح هذه الآياتِ؟ 

الجواب: كأنَّ السائل يُرِيدُ الجَمْعَ بِينَ هذه الآياتء أما ّرْحُها فلَيْسَ فيه 
إشكالٌ» لكن المرادُ الجَمْعُ بين هه الآياتٍ؛ حيث إِنّ الله سبِحَلةوَْدلَ يح في بعض 


الآياتٍ بأنَّ الأمرَ بيد ويحْيرٌ في بعض الآياتٍ تٍ أن الأمرَ راجمٌ إلى المكَلّفِ. 


فتاوى التفسير 9 


فنقول: إِنَّ للمَكَلّفِ إِرادَة واختيارًا وقُدرَة وإن حَالِقَ هذه الإرادة والاختيار 
وَالقَدْرَةٍ هو الله عَرَعَِنّ فلا تكون لك إرادةٌ إلا بمشيئة الله عَرَيَجََّ وقد قال الله تعالى 
مُيينَا هذه النصوصٌ: لس ل يتك أ ا ل ا ام 
لْعْلَّميتَ © [التكوير:794-14]» ولكن متّى يِشَاءْ الله ل أن يدي الإنسان» د 
ل 


ا * 00 


اق رأ قولَهُ تعالى: لاعلا مَنْ غك ولق ((8؟ وَصَدَّقَ كلننق 8 صنيو ترك 50 
ل م 0 اسن ا ال ل ا 
لله تعالى: لاا َع مه ُو وم لا ييى أل لْتَِقِينَ 4 [الصف:ه]؛ تن أن 
لال العتد امن نفس فهو ليث وال تعال عن عند ذلك إزاةة فيه للشو 
لأنه هو يُرِيدٌ السّوءَء وأما من أراد الخيرَ وسَعَى في المير» وحَرّصٌ عليه؛ فإنَّ الله 
تعالى يَيَسُرٌّه لليسْرَى. 

َ) حَدَّتَ النبيٌ يِه أصخابه أنه ماين احة إلا وقد كع متعذة من الله 
ونح روا ارا راك لتر ل الا وح ار 
دل اغملوا. دكَُ ير بها خلِقَ له(" ثم قرأ مذو الكبة: كنا من أل ولق 


00 


وَصَدَّقَ باس * [الليل: © -5] إلى آخره. 
واعلمُوا -أيها الإخوة- أنه الاي ف 


عس عله < 6 2 
رسول الله يك ناض أَبَدَاء فإذا قَرَأْتَ تَصَّيْنِ ظاهِرهما التناقض فَأَعِدٍ النَظَرَ مَرّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: دم مَنْ عط ولق 4 رقم (54405)» ومسلم: 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. 
رقم (/5511). 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


بَعدَ أخرَّىء فسَيَتيّنُ لك الأمرٌء فإن لم تَعْلَمْ ولم تَصِلْ إلى تَتِيجَةَء فالواجبٌ عليكَ 
التُوقف» وآن تكل الام إلى عالمه: 


2 02 سس ساس سسا صرحت تس حير لس 1 ون لجو مءر س 5 
ل تعالى: # هو الَذِى أل عَلِيكَ الكتتب نه َايتُ تحكمنت هن أ الكتب وخر 


6 


هه 55 جه وير مه جر اس ءفك ردي وس له و و وء سد ضح + للى روج سبح لك 2 
مَتَسَلِِهَنت كَْمَا لذبن في فلوبهم رَيْعْ مَبْعونَ ما مَمبَهَ ونه أبيعَاء الْهتَنَةَ وأبتعاة تَأُوبِلو- وما 
ره موا نةٌ > 0 رفخ جح سار جح سس سس يد عه .ء وراد عن يك آعم اه 
يعْكمْ تأويلة: ! د سه انيار يو 6مك بد مين جند ينا وما بذكن إلا أولوأ 
لذ لبت © [آل عمران:7]. 
و2 لاك > 2 
حت | سورة البقرة: 
0 - 0200 04 سمش > 2 ررب » بل - 7 
(091) السّوَالٌ: قال تعالى: #فولواً ءَامِمَا يله ومآ أَنزِلٌ إِلِيَنَا وَمَآ أنزل إِكَ رهم 
1 ووس ما رو تنبو جر م 2 4 

لفق تإنكة شر والكنتال ونا ان توق فشن 4تون والآية:في| الترفى 


بين قولِه تَعَالَ: وما أَزِلَ 4 وقوله: #ومآ أو 4؟ 


000 3 ٍ 
الجواب: الفرق بينهما أن ما أنزل يراد به الوحىٌ الذي نزلء وما أو يراد به 
العلم الْنِي كاين ارهد ايض لذن المزل هر الوسر والمُعطَى هُوّ العلمُ الْذِي 


عه 


يض بإ لاهلا المح ولا قلت أنه أ للد يه عل عله عطر ارهد كلاق 
ور الا من بدا فيا جام يا الرسل كراثيت عن الى 297 01 قال اخادكم 
ل 0 0 7 0-2 ره ع ا 2ه ٠.‏ _- 

القَرآنَ وَعَلَّمَهُ!'' وقال بَكِ: ١مَنْ‏ يرد الله بو حيرا يمَقَههُ في الدِّينِ»”"" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ رقم (00571). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)17١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)1١719/‏ 
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5 


(07) السّوّال: بعض النّاس يؤيْر هواهٌ عَلَ طاعة الله» فهل يدخلون تحت قول 
انان من تذفن 25 ن لله أَنَدَاما عوج كسك أله # [البقرة 1 


الجواب: الَّذِي يُؤئْرِ هواه عَلَ طاعة ريّه لا يدخل فيه| قاله السّائل لكنه يدخل 
في| قاله الله تَحَالَ: م#أفرءَيتَ من أححَدَ ههه هَوهُ 4 [الجائية:78]» فالمتبع لهوا مُقدّمًا له عَلَ 


هدى الله عَيَيِيَنَّ هَذَا قد اتخذه إلهّاء ولا تتعجّبوا من هذا؛ لقد قالّ الَينّ يكلِ: تعس 
عَبْدٌ الدّينَاِ وَالدَّرْمَمء وَالقَطِيِفَقَ وَالخوِيصَةِ)!". 
ومعنى عبد الدّيار هُوَ الَْنِي قدّم تخصياً الديئار عَلَ طاعة ا لله؛ لأنّه ع 
عه 


نراذ الدي عقن )لعا عل اله ل أذ و ان بقع الارف ويجخا أن 


و 


بل قَصدّه أنه اتبعَ الدرهم» وجعله م مُقدَّما عَلَ أوامر الله» ولهذا قال: «إِنْ أعطِي 
رَضِيَ وَإِنْ لم يُعْط لَمْ يَرْضُ). 
و ع5 - 2 


(؟7ه) السُوَالٌ: للعلاء آراءٌ كثيرةٌ في تفسير قوله تعالى: وما لذج وَالْعبرهَ 
شَُ امير هن المدى ول خلمرا بوش حَنَّ بم ألمَدَىُ لَه © [البقرة:1937]» 
ونريدٌ أن تَسْمَعَ رأيّ قَضِيلتَكُم في هدًا الموضوع؟ 

الجواب: مْتّى الآيْة ظاهرٌ إلا أَنَّ العللاء اختَلَمُوا في مَعْتَى الإحصار 8ن 
حور 4؟ 1 أن ون لافار عدف أ م أنّ الإحصارٌ يكونٌ بكلّ ما مَنَمَ ' 
من إتمام النمْكِ؟ وظاهِرٌ الآية الكريمة أن الإحصَّارَ عاءٌ لكل ما يكونٌ به لم من 
إتمام النْسّكِ. 


ا 


نَ 


اكت 
0-0 
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.)5887( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم‎ )١( 


0 لل 0 «روس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


والراجخ أن المراة بالإحصّار كلّ م يََْمُ من إقام الّمْكِء ٠‏ فإذا قدَرَ أَنَّ 
الإنسانَ أحرّم للك ولكن لم يتمَكنْ من إماوو؛ لمرضيء أو لكر أو لغير ذلِكَ؛ 
فإنه يكون محص ا» يبح هَذْياء ويتَحَلّل. 

ثم إن كان هذا النْسّكُ واجبا عليه أَدَاهُ بعدَ ذلِكَ وإن كان غير واجب قَقَدْ 

وقوله تخالل 12 خيكوا برو [البقرة:19] حمل مستَقِلَةٌ» ليست معطوقة 
على ما بها والثنى: أ: توا الحجّ والعُمرةَ لله» ولا تَلِقُوا رُوسَكُم حتى يَبَلّعَ لهي 


الل 00 
م في قلبهه لكنه -واليّاً اله - أل تحصمء ليس له هما المجادلة» ومن أو الجدل 
صَلَّ والعيّاذُ بالله» ولهذا تقول له مثلًا: قالّ الرَّسُول بلةِ كذا وكذاء فيقول: المراد 
كذاء فيحرّف الكلم عن مواضعه تقول: قال الله كذاء فيقول: هَذّا تحتمل معان 
ير ثم إذا تكلّم أعجبك قولّهء ولكنه يتكلّم بالباطل لِيُدْحِض به الحقّ والعيَا 
بالله» وهذا يوجد كثيرًا. 

تجد مثلا بعضّ طلبةٍ العلم إذا رأى رأيًا من الآراء» وأتيتٌ إليه بدليل من 
الكتاب والسّنَّةَه قال: هَذَا ا اذا وُجد الاحتمال بطل الاستدلالٌ» أو إن الى اد 


بهذا كذا وكذاء فيجادل. ولذلك جاء في الحديث: «مَا ضَلٌ 
إَِا أُوتُوا البَدَلع”" 

فعليك -يا أخي- بالاستسلام لنصوص الكتاب والسّنَّهه وخذها بظاهرهاء 

ولا يكلّف الله نفسًا إِلّا وُسعها. 
سوق 5 - 5 
حت | سورة آل عمران: 

(096) السّوَالٌ: قال الله سْبْحَاَدوتَعَالَ: «(فيد ءإينث بِينت مَمَام| 1 
كان ءامنا © [آل عمران:917]» نَزجو منْكم شرح هذه الآية بِالتَفْصِيلٍ؟ 

ا موا تو ل 122 الأو 1ن ا تان و 31 2147 17 6ر14 
الصَمِيدُ في قوله: ديه ءَإيَث © يعُودُ عَلَ: 7 إِذَ أدَلَ بيت وْضِعَ للنّاس لَلَدِىبَكَةَ مباركا 
وَهُدَى لَلَمَلَمِينَ 4 [آل عمران:47]» ومَقَامٌ إبراهيم قيل: إنه 0 
القَدَمَينِء فإن هذا الحجرٌ ل) ارتَمَعَ بناء الكعبّة نصّبَه إبرا هيمٌ الخليل لض 
ليَُْوَ عليه حتّى ْم البناة. 

وقةإة المراد بمَقام إبراهيمَ مكانٌ مقاووء فيَشْمَلُ جميمَ المنايسك؛ لأن جميع 
المناسكِ مقامَات لإبراهيم عََداص25. 

والقاعدةٌ في التمْسِيرِ هي أَنَّ الآيةَ إذا كاتنت متيل معي 


معيو 
00 2 
أن 


يقل من يما ولضنيفث إل ذلك القايتو فاق أزى: وغ 


الح 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الزخرفء رقم (37707): وابن ماجه: 
افتتاح الكتاب. باب اجتناب البدع والجدل» رقم (54). 


ذل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تحَتَِلٌ مَعَْيينِ؛ حدما أخصٌ من الآر أَخدّ بالأعَعٌ؛ لأنَّ الأعَمَّ يشْمَلٌ الألحصّ. 
فإذا قلنا: المراد بمقام إبراهيمَ جميع مقَامَاتِهِ التي هي المشَاعِرٌ ومّناسك الح 
صارٌ أعمٌ ما إذا قلنا: إنه الحجرٌ الذي قامَ عليه عند بناءٍ الكعبّة. 
وو 2-5 
ححت | سورة النساء: 

(016) السُوَالُ: قَولُ الله سْبِحَلَوَدلَ: كلما ون كنت أَنتَ ألرّقِيب عَلْيِمَ 4 
[المائدة:1١]»‏ وفي آية حرق وول شال اونا 212123126 4 انتريد أن 
تَعرِفَ ما ا مقصودٌ في الآية الأولى والثانية؟ 

الحوابُ: يَقولُ عَرََجلٌ مُكَذّبا ليود الَّذِينَ اذّعوا نّم قَتَلوا عيسى وصَلَبوه: 

كا لرا ولك قله 1163 در ترم وعقرلانا أن عيض 
ع آصَكةوَالتََم حَيٌ لم يَمْثْ واه يرل في آخر الزَّمانْء وأنَّ قَولّه تعالى: «كَلمًّ 
وفيت كُنتَ أَنتَ أَلرَقِيب عَلَهِمَ # [المائقدة:17١]»‏ فقد قال بعض العلاء: نوميم * 
بمَعنى قَبَضَْنيء والقَبض لايَلرّمُ منهُ الٌوث. 

وقالّ بَعض العْلّاءِ: إنَّ اماد بالوَفاة هنا الَو لِأنَ النّومَ يُسمَّى وَفاق ى) قال 
الله تعالى: 8 أَسَّهُ يتوق الْأَنَمْسَ مِينَ مَوْتِهسا وَألَت لَرَ كَمْتَ فى مَتامِهكا 4 [الزُمَر:؟:]» 
وقالّ تعالى: #وَهُوَ أَلَرى يُتَوَضَحكُم بالل وَيَمْلَمُ مَا جَرَحَمّم بِالمَارٍ * [الأنعام:30]» وهذا 
القَولُ الثاني هو الصَّحيحُ أنَّ اراد بالوَفاةَ في قَولِهِ تعالى: َم توي 4 [لمائدة:1١]‏ 
وَفاةٌ النّوم؛ لِأنَ النّومَ يُسمّى وَفَاةً. 


عو عه 


فتاوى التفسير ٠١‏ 


0 وى بعسّلمميله ها ارد 

(017) السْوّال: ما المقصود ب(كان) في قوله تعالى: ##إِنَّ ألّهَ كان عَلِيمًا حَكيمًا * 
[النساء:١11]؟‏ 

الجواب: المرادٌُ ب(كانَ) فيا يَتَعَلَنُ بصفات الله عَرَيِسَنّ بيانٌ وجوب اتصافٍ 
00 06 رَء 2 7 بر سودي - 5 
المي عنهم بِحَير وتأكيده. لا أن ذلك كَانَ في الزمانء فمثلا قوله تعالل: «(و3 أهه 
ع ايحم 4 [النساء::4] المرادبه تحن ثبوت المغفرة والرحمة لهم؛ لتاقت 
بلفظ (كَانَ) الدال على الوقوع الثابت. 

معت 5 
00 2 ب كِِ 6 0 

(078) السّوّال: ترجو توضيح المدلولٍ العمل لقوله تعالى: #إنَّ ادن تَوفَهُمُ 
َمَكتِيكَهٌ ظَالِِىَ أَنَفْسِيمَ 4 [النساء:97] إلى آخر الآية؟ 
ف ل ا ل 

م ل ل 
«قاوأ فم صل دالوا كا مسَتسْعَوينَ في الْاّض َالو أل حكن رض أو معد هاوأ فيا 


الوكتيكةه 


[النساء:/ا9 ]. 
وو 6-5 
حت | سورة الأعراف: 
عالقا و ا ا عه رز م م لم 
ل 0 ل تَعالى: # إِنَّ الَذِيِت كَدَيوا ييا واسمكيروا 
نا لَانهَنَمُ لم ابوب ا يدَحُلونَالْجَنَّةَ حَقَّ يليم لَلَمَلُ في سو أَلِيَاظٍ 4 [الأعراف:٠5]»‏ 
ما المراد بقوله: #حَقٌّ 0 يال #؟ 


الجوَاب: مثل هذا التعبير يأتي به العربٌ لان الشَّيْءِ المستجيل» فهل يمكن أن 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يلج الجمل -وهو ذكر الإبل- في سَمْ لان فى تقس الابرة؟ ا هذا فيسي ا 


يسرمو 


فدلافن أذ يتول: 7 نشلوة ادن ةقان 6ؤرل تقذ العلد تك يح ليل ىن 


إِدَاسَابَ الغُرابٌ آَتَِتُ أَمْلي 2 وَصَارَالقَارُكاللََنِ الخَليِبٍ 
فالغرابٌ لا يَشيب. والقارٌ: النفط الأسود. 

أهله لهذ قات 
الغرابُء وصار القار كاللبنٍ الحليبء وهَذِهِ مبالغة في كون السَّىْءِ تسيل 


إذن مَعنى كلامه أَنَّهُ مال أن يأقّ أ أهله» فهُوٌ غريب لا يأتي 


وت م5 - 2 
2 5 3 57 آ# ار 6 مس | لاس نحة رمات 
(علة) السّوال: تقول ابله تعاى : #اوالبلد الطيَب حرج يانه بإذن روي والذف 
سوام سا سيع 4 سه 95 
حَبَتَ لايخ إلا ندا 4 [الأعراف:08]» ما مَعْنى هذه الآية» حيث إِنَنَا نجدٌ بع 


البُلّدانٍ كافِرَةٌ ويُوجَدُ فيها جميعٌ المحاصيل الزراعية؟ 

الجواب: هذه الآبة بين الله فيها أن البلّدَ الطيّبَ القابلّ للمطر وللنََاتٍ يحرج 
بان كاملا بإذن الل. والذي حَبْتَ لا يفوج إلا تكداء ولا يتم على الوجه المطلُوبٍ» 
وهذا تل لقبول التفوس للحَقٌ» ؛ فون النفوس ما يقل الحقّ ويأخدٌ به وينتفع به 
ووو افوس مق لي عذلات: 


)١(‏ البيت في حياة الحيوان» للدميري (7/ 55 ؟). 


فتاوى التفسير يل 


وأما ما حصّل للكمّارٍ من نِم الدَنْيا فهدًا ابتلاءٌ من الله عَرَوِجََّ وهو ما 
ييدُهُمْ حسْرَةً وندامّة إذا واجَهُوا العذاب» قال الله تعالى: لوَبَوم بُعرَضُأْلدنَ قروا عَكَ 
ار أَدَهَبَمٌ طَتَييْ فى حَيَايِكْ2ْ الدنيا 000 يا فليم مرو عَدَاك الهون ينا كد 
تَمَحْرُونَ فى الارضٍ بعر لْلَىَ ويا كم 

وقال ال يكلي: «الدَّنيا جَنَهُ الكَافِر وَيسِجْنُ امْؤْمِنِ)”" 

“يدك لانت م حَسجَرِ العَسْقَلانيَ 6 ِمَةَآنَهُ شارح البخَارِيٌ كان قاضيّ القَغناة 


تفَسِفُونَ # [الأحقاف:١٠].‏ 


2 
مضرء فمرٌ ذات يوم بتوكيه عل رَجُلٍ يودي زياتٍ (يريع الزيت)» ذأوقفة وقال ل 


إن نيكم يقول: «إنَّ الدَّنْيَا جه الكَافِر وَسِجْنٌ المْؤْمِنِ» وأنتٌ الآن مؤْمِنٌ وني هذه 
لامب سب سا ار ال ب 
نيَكُمْ؟! فقال له الحافظً وم ات ما لع ال لكر 

يتب جنا وما أنت فيه من عذاب يُتَبرُ بالنسبة لعذاب الآخِرَةٍ جنّة!" ناليم 


- 


1-2-5 
(041) السُوَالٌُ: ما التفسير الصحيح في رأيكم ِمَوِِْ تَعَالٌّ: #أقلَيَآ مَاتَنْهُمًا 


3 اشر قينا انها فسن اند كنا سردن 0 وهل 
ل 0 

الجواب: الصواب أن المراد بهذه الآية بنوآدم: #هْوَ الى حَلَقَكُم من تفي وحِدَةٍ 
وَجَْعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 4 [الأعراف:184] أي: من هذه النفس» من جنسهاء ##لِيَسَكْن إِليها 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاتق» رقم (5955). 
(؟)انظر: فيض القدير (/ 9/780). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ىج مساهه - سس سر ايه 


فلماشقيها عيلت حمل حفيئًا فمرت بد 4 إل أن قال: «متعد ل َه عم شرم 7 
[الأعراف:0٠9١]‏ أتى بصيغة الجمع لإفادة أن هَذْه عامّة في بع ين آدم. 

وقد ذكرنا في كتابنا (شرح التّؤْحِيد)'" أن أثرٌ ابن عبّاس لا يصحٌ» ودّكرنا في 
ذلك -في أذكره الآن- ثانية أوجه عَل بُطلان هَذَا الأثر. وأنه لا يمكن أن يراد آدمُ 
وحوّاء؛ لأنّهِ لوكانَ المراد آدم وحواء, لكان مدا من الشركء والأنبياء معصومونَ من 
الشركء ولَكَان هَدًَا أولى أن يَعتذِرَ آدمُ به إذا طّلبت منه الشّفاعة» لأنه يَعتذِر بأكله 
من الشجرة. 

على كل حالء من أراد أن يَرجع إليه. فلْيرجِمٌ إليه في كتابنا المذكور. 

-ج 7-52 

(08) السّوَال: 1 حُسَنَ الله إِلَيَكَم قوله تَعَالَ: #وَإِذًا فرك الفوان فامسصيفوا 
7 له وَأنصِموأ عل مون 4# [الأعراف :755 هل الأمرفي الآية ةَ للوجوب. أو للندب؟ 
وإذاكَانَ للوجوب ف بال الطائفين ال ين لا يُستمعون إلى قراءة الإمام في التراويح؟ 


الحوّافت: يفول 00 أحمد يَمَدَاَئَهُ في هَذْهِ الآية: #وَإِدًا روك الْفُرْءَانُ 


3 
ع سن بعرم كير 


ََسْسِمِعُوأ له وَأَنصِمُوأ لَعَلّكُمْ مُرَحمُونَ 4: النَّاسُ عَلَ أَنْ هَذَا في الصَّلَاة'"'» يعني إذا قرأ 
واعاا د © 00 ٠‏ 86 و 5 
إمامُك فاستمعٌ له ما إِذَا لم يكنْ إمامًا لكء فَإنَّهُ لها يجبُ عليك الاستماع. 


3 
تعلق 


وو سيعت 5-٠‏ 


.)70/8//7( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.)5٠ 5 /١( المغني» لابن قدامة‎ )١( 


فتاوى التفسير ١‏ 


حت | سورة الأنفال: 


(؟088) السُوَالُ: ما معنى قولٍ الله تعالل: إن سر ألدَوَآتِ عند لَه لدع لبيك 
ل لا يَحَقَُونَ 4 [الأنفال:77]؟ 

الجواب: المرادُ بقوله تعالى: #إنَّ سَّنَّ أَلدَّوَآتَ عِنْدٌ أشَّهِ 4 الكافرون» فالكافرون 
هم شر قد الدواك4 لذن اص البكمَ العُمّيَ هم الكفارٌء قال الله تعالى: #إإنَّ لذت 
كَكووا سا انيار 0 أم َم تدِرْمٌ لا مُؤممُونَ (0) حَتَمَ أله عَلَ فُلُوبهمْ وَعَكَ 
سَمْعِهِم وَعََ أبْصَرِهم عِسوهُ 6ه عَذَابُ عَظِيمٌ © [البقرة:7-3] وقال تعالى: #[ ضرا 
بكم عم َه فَهم لا يْحِعُونَ # [البقرة:18]. 
هي توضيح لآية: «إنَّ سَرّ لدوب عِندَ لَه 007 :. إل [الأتفال:هه]. 

فالكافرٌ صم وإن كان يَسمَعٌ كثيرًاء ولكنّه أصمٌء والكافرٌ أبكمُ وإِنْ كان 
ينطق كثيراء ولو كان من أفصح عباد الله» والكافرٌ أعمى ولو كان يرَّى مسافة عشّرةٍ 
أميالٍ» فإنه أعمى؛ أن لم راد بسن ولا بلسانه» ولا ببصره والعياذً بالله. 

مت 5 

(084) السّوَالٌ: ما المقصو بالمكَاءِ وَالصَدِيَةِ؟ 

الجواب: المراد بامكَاءِ: التصفيقٌء والمرادُ بالتَضْدِيَة: الصفيث» والمشركونٌ كانوا 
يتَعَبّدونَ عند الكعبة بهذاء ويرونَ أن ذلك عبادة» ىا يُذْكَرٌ عن الصوفية أنهم 
يَضربونَ بالأرض عند الذّكرء وعندهم صفةٌ يسمونها (الغبيرة) يأخذون السياطً 


مي0000 لا ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


ويتقابلونَ» ويبدأ كلما ذَكَر ضرب الأرّصء فأيما أكثرٌ غبارًا يكونٌ أصدقّهم| توحيدًا! 

فهؤلاء الجاهلونَ من جنس أهل الجاهلية الذينَ يجعلونَ 3 0 عبادةٌ؛ ىا 

قال عَيَيَمَلَّ: # وَمَا كَانَ صلا صَلاُمْ عند لت إل ا يَدَّ * [الأنفال:ه"]. 
26-0 

ححت | سورة التوية : 

(046) السُوَالُ: ما مغْتى هذه الآبة: « وكين سَالتَهُرْ يتوج إِنَمَا حكن 
0 ُلُ أله وبَإيكي- وَرَسْولو- كتمْ شكبُرْءوت (00) لا سَنَذْروا هد كرتم 
كيس إن قاع اكد تك اشلزئ كلك ,اند قافا ورت > 
[التوبة:5-6>]» وعَل مَنْأنَِْتْ؟ وهل يُطَبّقٌ هَذِه الآيةٌ على الَذِين يَسْخَرُونَ ويستَهزئونَ 


وك ل ل 


ويضْحَكُونَ على الذين يُعْفُونَ اللّحَىء ويُقَصّرْونَ الثباب» ويَلْبَرِمُونَ سه ْنَا محمد 
صَََنَه لتَمُعَيَووس ؟ 

الجواب: هذه الآياتُ تَرَلّثْ في قوم من المنافقِينَ كانوا يتَحَدَّنُونَ فيا بِينَهُمْ؛ 
ليَقُطَعُوا الطريقٌ وينْسُوا معَقَتَُ فكانوا -والعبا له - يقولون: اول وا 
هَوْلَاءِ -يعْنُونَ النبيّ يك وأصحابَة- أَرْحَبَ بُطُواء وَلَا أكْدَبَ اَلْسِنَكَ وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ 
الَقَاف يُعنُون سول الله عللة. 

وكدّبَ المنافِقُونَ في دَلِكَء فهُمْ أرْعَبُ الناس -أَعْنِي المنافقين- بُطُوناء يعني 
و سَعَهُم بُطُونَاء وأَحَبّهُم للأكل» وأكدّمهُم لْسْنَا وأجْبَتْهم عند اللَّقاءِ» بل إنهم بعد 
اسردم و ون لس 1 
ولا عَقِيدَةٌ والعياذ بالله» فهؤلاء كانوا يتَحَدَنُونَ هذا الحديتٌ» فأنزل الله تعَالٌ فيهمْ 


. فتاوىاز 


هاتَنِ الآبتِنِء فجَاءٌوا إلى الرسولٍ عََااصَؤمْوَلتَكٍ وسأَطَمٌ» فقالوا: يا رسول الله إنما 
كُنَا نَحْوضٌ وتَلْعَبُ» ونتَحَدَّثْ لنَقَطَمَ به الطريقٌ» فقال الله تعالى: #قُلٌ أيه وَاييوء 
وَرَسُولِه كير عزوت 00 لا مسَنَذْووا هد رتم بد إيمنيكف 4 [التوبة:ه-1]33" . 
0 5 و 57 ب 57 52 2 و 9 5 2 .6 5 
وفي هذا دليل على أن الاستهزاء بالله وآياته ورسولِه عَكوا 2,82 كُفْرٌ رج 
عن املد لقوله تعالى: د ا # [التوبة:15-16]. 
2-6 : 0 7 م سمة ةو 4 ه لله > 8 
وهل تطبق هذه الآية على الذين يَسْحْرون ويَسْتهزئون ويضحكون على الذين 
يُعْفُونَ اللْحَى» ويُقَصّرُونَ الثباب» ويلْتَرِمُونَ بِسْنهِ نّيَْا حمّدٍ -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-؟ 
الجواب: هؤلاء الذي يسْحَرُونَ بالملتَرمِينَ بين الله. المتمَذِينَ لأوامر الله إذا 
ولو احا تمي اللي وا 2 2 
كانوا يستهزئون ميم من أجل ما هم عليه مِن الشُرّع» فإن استهزاءهم بهم استهزاء 
بالشَّرِيحَة والاستهزاءً بالشَّرِيعَة كفُرٌ أما إذا كانوا يستَهُزئونَ ميم ويعنون أشخاصَهُم 
0-6 055 43 - كم . 5 52 5 و و ٠‏ 7 
بقطع النظر عمًا هم عليه من اتبَاع السَنةٍ في الثياب واللخي فإنهم لا يُكفرون بذلك؛ 
لأن الإنسان قَدْ يستَهْرَئٌ بالشخص نفيه بقَطع النظر عن عمَّلِهِ وفِعْلِهِ فإذا كانوا 
م 4 9 إن روه 68 5 ا 
يستهزئون بهم من أجل هذا الفعل» ويجعلون الاستهزاءً منصّبا على الفعل فهذا كفر؛ 
لأنه استهزاءٌ بِسَّرِيعَةٍ الله عَرَصَجلٌ. 
أما إذا كان يَسْتَهْزنُون بهم أنفسهم ولم يخطز ببالهم الاستهزاءٌ بدِينٍ الله» فليس 
هذا بكفر. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (1819/5» رقم 55 »)23٠١‏ والطبري /١54(‏ 77088)) والبيهقي في السنن 
الكبرى (9/ 2377 رقم: 1775/8). 


بالخلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن يِبُ على كل إنسانٍ أن يِحْدَّرَ منْ الإستهزاء بأهل العِلّْمء أو الاستهزاء 
بأهل الدّين الذين تسَّكُوا با دل عليه كتابٌُ الله وسَنّةُ رسوله وَكله. 


اا 00 


(085) السُوَال: ما سببٌ نزول هذه الآياتٍ الكريمة : #ومنهم من علهد الله 


0/1010 _ ده 02000 


لين َاتَننَا من فَضَلِو- لنَصَّدَّهَنَّ وَلَنَكْونَّ من ألصَلِحِينَ (70)قَلمَآ اتَنهُم ين هَضَلِوء 


0-3 


000 ل سج سج رار 0 0 


يلوأ به وَتَوَلُوأْ وهم مُعَرضُوت 20 كَأَعََبهمْ َِاًا في مُلُويحَ إِكَ يو يلْقَونَه يما أحَلمُوا 
أنه م وعدوة وَبِمَا كاوأ أ يكُذبورت # [التوبة:هلا-/ا/1]؟ 

لْجَوَابُ: هذه الآيات ليس لَهَا سببُ نزولٍ» بل إن الله تعالى يحكِي عن قوم 
من المنافقينَ نكم عاهدوا الله هَذَا العهد: قن اتاناين تضلة لقضدق ولكرف من 
الصا حينَ» فلا أتاهم من فضله تَكَئوا'" العهد وبخلواء وهم يَقُولُونَ من الأوّل: 
كد رتوار رح مترصرن رك جر دامر درل ولخو مو الصاكين 
فنقضوا العهدّ» | الجزاء؟ # دَأعَقَبهمَ نِمَاكًا في مُلُويِجَ إِكَ بو يَلَمَوئد * نسأل الله 
العافية! إلى متى؟ إلى يوم القونهة إلى الموتٍ طويسا مكمه خَلعُوأ أللّهَ ما وَعَدُوهُ وَيِمَا كانوا 
يكُذبوت *4. 

وأمًا ما اشتهرٌ من أَنََّا نزلت في تَعْلَبة واكاك رن كد الاييت تارف 
ين ضَعْفَه الرَيْلَعِيُ وَمَدلنَُ في (تخريج أحاديثٍ الكَشَّافٍ)!" -تفسير الرَّعدْكَر 60 
)١(‏ نكث العهد: تَقَضَه. 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 23557٠‏ رقم 7//1/7). 
(*) تخريج أحاديث الكشاف (7/ 84, الحديث السادس والثلاثون). 


() تفسير الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟/ ؟59؟). 


فناوى التفسير 11١‏ 


وكتب يعض الإخوة -أظنهم من طلّاب الجامعة الإسلامية- رسالةٌ في بيانٍ أن هَذْهٍ 
الرواية كذب موضوعة عَلَ تُعلبة بن حَاطِبٍ قيتع ويدلٌ عَلَ كَذِها القرآنُ؛ لأنّ 
القزاة يدل قل أن اك ميدن الذلتك نات ال عليه تين كان يه قال تعالى: 
1 يعبَادِىَ ألَذْنَ أتَرَهوَاْ عَلح أنَمْسِهمَ لا نَقْسَطوأ من يََةِ الله ل أنه ينو الدب 

جمِيعَا نّم نه هُوَالَْعُورُ حدم 4 [الزمر:0]. 

55 
َِكَا فى موي 4 دليلًا عَلَ أَنّ توبته غير صادقة. فتقول: لكن الحديث لم يصع 
ولهذا لا يجوز لنا أن نعتقدَ أن هَذِهِ الآآيةَ نزلث في هذا الصحاي. ومع الأسفي أَنَبا 
توجدٌ في كتب كثيرق والذي يَعَرَؤُها يَينّس من رحمة الله» يقول: كيف حصل هَذَا؛ 
أنه ييءٌ إلى الرَّسُولٍ وأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وجميعهم يَرْفْضٍ صَدَقّته! وهو أيضًا 
مريب" 

وحاطب بن بلتَّة صَوَيعنُ فعلّ شيئًا أعظمَ من هَذَا؛ دس لِمَرَيْشٍ عَلَ 
ل َ* ينعن في قتل حاطب -وليس هُوَ أبا َلبَق فهو رجل 
اجر مار وذ ره م كشروك لحز الااطع ين يل 
بَدْرِ قَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شِيْدُ شِتُمْ فَقَدْ عَمَرْتُ ل705". 

قالمهمٌ أن مرو القصّة أَحِتُ يا إخوانق أن تتثتر | للناس أَََّا ليست بصحيحة 
وأنه لا يجوز اعتقادها في هَذَا الصحابي. 
)١(‏ انظر كلام الحافظ في الإصابة 0١5 /1١(‏ ترجمة رقم .)95312917٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوسء رقم (7001)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر وَعَزَيَدَعَن وقصة حاطب بن أب بلتعة» رقم (11495). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت ]| سورة الرعد: 
هيء* ‏ الأيواه م و2 مسسو لوء وم سر 
(087) السّوّال: ما المراد من قول الله تعالى: #يمحوأ 1 لله ما مشاء ودبت وعنده: 
0 ألحكتب * [الرعد::*]» وكذْلِكٌ حدِيث الرسول كَلِلِ: امن سَرَه أن بنشط له 
في ردقه َو يْنْسَاًآ هن َه فَْيَصِلُ رَحَهُ)؟ 


0 و 20 وعلط 1 مه 


الجواب: قال الله تعالى: #يَمْحُوأ الله ما يَنَاءُ وبيب وَعِندَهُ: أَهُ ألصكتب 4 
[الرعد:5] أمّ الكتاب هو ا المسدوط؛ لآن جميع ا يك وعقة إن الوح 
المحفوظ؛ لأن ما في اللّوْح المحفوظ لا يُعيَدُ ولا يبدل وهو الذي تستَقدٌ عليه الأمور 
وأكانا ذون ذلك ما كنهذ قابل للمخردوالايات: 

ومَعَ كلّ إنسانٍ مَلَكَانِ يكثبانٍ ما يَفْعَلّه قال تعالى: كلا بل تَكَذْبو د ين (8) 
َإِنَّ عَلتَحُْ لَنفِظِينَ :0 كراما كَنِبِينَ 00 يعاسونَ ما تَفعلُونَ 4 [الانفطار:9-؟17]» فهذا الي 
يكثبُه إثباتٌ» فإذا تاب الإنسان مِنْ ذلك مي فَهَذَا عو فيكونٌ المخوٌ والإثباتٌ 

واقَِيْنِ في الصّحُفِ التي في أَيْدِي الملائكَة» أما ما في اللّوْح المحفوظ فإنّهِ محفُوظٌ 
وهو المرجمٌ والأمٌ) ولا يَعَيّدُ فيه شيء. 


0 


وأما الحديث» وهو قولٌ الرسول عدا اصَلاةوالسَكام: ١مَنْ‏ سَرَهُ أَنْ يُنْسَطً لَه في 

ررك أواينها 1 له ني ره كَْيَصِلْ رَحَهُ)؛ فليسٌ مَعْنى ذَلِكَ أن الإنسانَ يكونٌ له 

عَمْرانِ: عمُرٌ إذا وَصَلَ رَ حمه وعَمُرٌ إذا لم يَصِلَهُ بل الِعُمْرٌ واحد. والمقَدَرُ واحدٌ 

8 019 ا 6 2 أ 0 ص 7 02 لمع 0 

والإنسان الذي قَدَرَ الله لَهُ أن يَصِلَ رَحَه سوف يَصِل رَحمَه» والذي قَدَرَ الله أن يقطّعَ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم (7071)» ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (/79051). 


قتاوى التفسير ندل 


رَحمَهُ سوف يفْطَعُ رَحمَه ولكنّ الرسول عَاصَكهولتَمْ أراد أن يِحْتّ الأمّهَ على فِعْلٍ 
ما فيه الخينٌُ | نقول: مَنْ حب أن يأتِيهُ ولد فليرَوّخُ» فالزوائج مكتوبٌء والولدٌ 
مكبُوبٌ» فإذا كان الله قد أرادَ أن يكونَ لكَ ولد قَقَدْ أراد أن تتَرَوّجّ» ومع هذا فإنَ 
الزواج والولدَ كلاهُما مكتوبٌ. 

م ا ل 0 
لكنك لم تَعْلّمْ عن هَذَا فحدَّكَ البََيٌ بل وبين أنك لو وَصَلْتَ الرَّحِمَ فإنَ الله 
قط نك ف الأر و دوينها نكاق الأتروبو لا كك حرو محرت بد تك وحتى 
الزواخ» وحتى شراءٌ البَيّتِه وشراءً السيارّة» وغيرٌ ذلك. 

لكن ل كات له الرّحمٍأمرا َي للإنسان أن يقوم بو حت ال كأ 
على ذلك ذا أي: بأن الإنسان إذا أب أن ينتسط له في رذق وبنسا هينر 
فلل نابر زلا غزن لوقيل هذا كت 1ن ركيت أن ركز حلي قدا إل 
حيث أراد الله عَيَجَجَزّ. 

ثم اعلم -بارك الله فيك- أن امُتداد أجل أو تأخيرَ الأَجَلٍ وبَسْط الرّزْقِ أمرٌ 
ِسْبيٌ» وليس أمرًا مُطْلقَا ولهذا تَجدُ بعض الناس يَصِلُ رَحِمَهُ ويُبْسَطُ لَهُ في رِزْقِه 
بعض الشيء. ولكِنَّ عُمْرَهُ يكونُ قَصِيرًاء وهذا مشامَدٌ فهذا الذي كان عُمْرُه قَصِيرًاء 
مع كونه واصلًا لرّحِهه لو لم يَصِلْ رَحمَهُ لكان عَمُرٌه أقضر ولكنّ الله تعَالَ قد كَنَبَ 
في الأرّلٍ أن هذا الرِجُلَ سِيَصِلُ رَحَهُ وسيكون مُنْتَهَى عُمْرهِ في الوقتٍ الفلاني. 
بعض العلماءٍ قالّ: إن المراد بذلك نسخ الأحكام التَّرْعِيَّ لكن في هَذَا نظ 
لإ زاكع بتكن هل الإننان وتمضل علية . ” 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | سورة إبراهيم : 

(084)السُوَالٌ: قَالَ تَعَالَّ: « وَدَالَ اَن كفرو أ لرشلهخ لَمُفْرَِتَحكُم يْنْ 
أَنَضِنَا أوَ لنَحُودْرك فى مِلَيِمَا 4 [إبراهيم:1] الآية» فا مَعْنى العود هناء نرجو تفصيلٌ 
الجواب» وتبيين الإشكالٍ الوارد من أنه هل الرسلٌ عَبهِرلتَك كانوا قبل نزولٍ الوحي 
عليهم عَلَ دِينٍ قَومهم المشركينَ؟ وهل يمكن أن نقول: إن هَذِهِ الآيةَ ثُوافِق قولّه 
تَعَالَ: #وَوَجَدَ1كَ صَالَا فهَدَى * [الضحى:/]؟ 

الشواية عزو ألا لذكذ لعل أفاززسل عانوا عل الشرك الذي كان عليه 
أقوامُهم لاد الوه لا ا سدميق ١‏ جوف تن نطان الى عل عر نا ار اقتوه فول 
د عوسي د رمد تع هكم 


1 


شعيب لقومِه: يَكرْنُ آنآ أن 5 فآ إل أن هسه أسَهُ رين # [الأعراف :4 
دلي ل أرق كن لاد بك شو فقة هَؤلَاءِ امش ركينَ عَلَ ما هم عليه 


4 0 ولاك . برل كه 008 كا 2 2ك 00000 0 
ولعل من ذلك قوله يَُِ: «لا تقومٌ السّاعَة حَتى تَعودَ أَرْض العرّب مُرُوجًا 
وَأَمْهَارَ1) 7" فَإِنَّه لايَلرّم من ذلك أن تكون جزيرة العرب قبل هذا أخهارًا ومّروجًاء بل 
مَعنى تعود أي تصير مُروجًا وأنهارًا. 
وبناءً عَلَ هذا التقدير لم يبقّ في المسألةٍ إشكالٌ. 


.ه ول يساس َه سات 02000 00 ا 3 
ما قول الله عَرَجَلَّ لنبيه يكِةِ: #وَوَجَدَكَ صَالَا فهدَئ # [الضحى:7]» فَهُوَ كقوله: 


.)151( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء رقم‎ )١( 


فتاوى التفسير 1_0 


7 ا 1 2 ا د 0 9 كك 4 [العتكبوت:48]؟ يعني أن لني 


لابن 1 ' 7 : 7 ٍ َ 
كل لم يكن قبل الوحي َل علم بشرع الله حتّىأنزل اله عليه لوحي وهداه با أنزله 
عليه. 


-. 


م 5-5 


حت | سورة الإسراء: 

(قذ0) السُوَال: بي لنا قولّه تعالى: « وَمَن كات ى هنزو عن فهر فى الكفرة 
َعَم # [الإسراء:077]» وهل هذا العَمّى عَمَى العينينٍ أو عمى القلب؟ 

الجوّاب: أما قوله تعاللى: # و مَن كات فى هَذِو أَعَْمَئ 4 فيُّراد به عَمَى القلب 
بلاشكٌء وأمًا قوله تعالى: #هَهُو فى الْآخْرَة أَعَ وَأصَنُ سلا فالصوابُ أن أَعمّى 
من باب اسم التفضيلٍ» واسم التفضيل قديأقي من الضف الزِي عَلَ أفعل؛ يلاد 
أن مَبَعَهه أي الور الغ اند يوام يه 

وأما كوثة ق الآخرة عمى معنو ةا فالظاهر أنه عمى سس يّ؛ كا قَالَ الله تعالى: 
#وحَسْرهم يوم الَف لَقيمَةٍِ ع وجوههم عميا ويُكدا يشا 4 [الإسراء:» :17 وقل أَوْرَدُوا عَلَ 
الأكول كله قالواة كبات وني عل رخيد؟ فقَالٌ: «إنَّ الَّذِي َمْشَاهُ عَلَ رجْلَيْه في 
الدّنْيا قَادِرٌ عَلَ أ نْ يُمْشِيهُ في الآخرَةٍ عَلَ وَجْهِه)' لوقيل عل أذ العم والصهه 
هنا عَمَى وصَمَمٌ حِسَّيِّانِه وهذا هو الظاهرٌ. 

ست 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (25011» ومسلم: كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب يحشر الكافر على وجهه. رقم .)58٠١5(‏ 


حت | سورة طه : 


؟]1١ه:هط[‎ 


© 6 ان مره ساك سارل لسع 5ح ل م عسو ركه 
الحواب: يقول الله عَرَصِجَلٌ: #إِنَّ السَاعَة ءانيَة أكاد أخفيها # أي: أقرب؛ لأن 
- ص ع نا - 0 +4 5 
(كاد) بِمَعْتَى (قرّبِ)») أي: أقرب من إخفائهاء ولكنني لم أخفهاء والمرادُ أنه 
سْبِحَاَةُوْدَقَ لم تُخْفيِ قريّهاء وذلك با َعَلَهُ من الأشراط الدَالَةِ على اقيرَامبَاء كقوله 


2 يجيد 
عو سولج مه 
2 


تعالى: آ كَهَلَ سَظروة ِلَّا اعد 9 نيم عند هكد جه أَشَرَاطهَا 4 [محمد:6١].‏ 


فأشْرَاطٌ الساعةٍ دليلٌ على قُرْيبَاء والعِلّمُ بقَرْيها نوع مِن العلم بهاء أما العلم 
بوقُوعِها فِعْلّاه فهذا لا يصِلٌ إليه أحدّ من البَسَّرء ولا من غير البَشّرِهِ ولهذا لم) سألّ 
000 النبيّ يل عن الساعة قال لَهُ: «مَا اللَسْؤُولُ عَنْهَا بَِعْلَم من السَّائلِ)"". 
هذا هو المعْتى الصحيح للآيَةِ الكريمّة. 

وإن كان بعضٌ العُلماء يقولٌ: إن معنى الآية: أكادُ أَحَفِيهًا عن نَم وهذا مِن 
باب المبالْعَة في إخبارهًا. 

ونظيد هذا قوله يَِِ: «وَرَجُلَّ تَصَدَّقَ بِصَدَقَة َأَخْفَاهَا حَنَى لَا تَعْلَم شِمالّهُمَا 
تليق يبيئة» "ا فإن هدام باب المبالقةفق الاخفاف وإلا فإن الإنينان إذا تَصَدقت 


5-1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يك عن الإيوان» رقم (00)) ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب معرفة الإيوان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» رقم (8). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» رقم 
(770)» ومسلم: كتاب الكسوفء باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١١751(‏ 


يَمينُه بصَدَقَةَ فإن شِلَهُ سوف تَعْلَمُ بلا شك ولكن المعنى الذي ذَكَرْنُهُ ولا هو 

الصحيحٌُ؛ أَنَّ المعْتَى أكادٌ أَحَفِيهًا بحيثٌ لا أجعلٌ لَهَا علامات. ولكِيّنِي جَعَلْتُ 

ها علامات» وهذا نوعٌ من العِلّم بها؛ لأن الإنسانَ إذا رَأَى أشْراطً الساعة عَلِمَ 
جججع5 جه 


ع 
34 


(091) السّوَّالُ: قال تعالى: الإِنَّ في دَلِكَ لدت لَذَوٍِْ أل 4 [ه:؛ه]» ما مَعنى 

الجَوَاب: النْهّى جمعٌ يبيد والنْهيةُ هي العقل» وسُمّيَ العقل خبيةً لأنّه يَنْهَى 

م نه 0 3“ 10 ء؟ى 4 1 
صاحبّه عا لا نحْمَدُ فمعنى طلَأْوْل آل 4 أي لأولي العقولء فهي مثل قوله: 
يولي لََلْبَبٍ 4 [آل عمران:40١]‏ تمامًا. 

وك 5 

(؟09) السُوَّالُ: قالّ تعالل: لملا مرحَتم مِنَ الْجَنَّةِ مَتَفْيّح 4 [طه:117]» لماذًا 
لم يَقل: فتَشْميا؟ 

الجواب: ذَكَرَ أهل العِلْم يَمَهُرئَُ في هذ الآية عدَّةَ أوجْه؛ مِنْها: 

الؤبعة الأول أرية يلماع التَعت فى لت القوت» وذلة عل اله حل دون 
المرأق وهو السَّاعِى على رَوْجَيِه وهو المطالبٌ بالكست والكد والكدح والإنفاق. 

الوجه الثاني: لأجل رُؤوس الآياتٍ ومرّاعاةٍ المَواصِل؛ فإن سورَةً طة أكثرٌ 
آياتبًا بالألِفٍ. 
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ولا يَمْتَنِعَ أن يكونّ المقصودٌُ هذا وهدًا؛ لأنّنا لدَيْنَا قاعِدّة في التَفْسيرٍ أنه: إذا 
كان النصٌ يحتَملُ معْتيينٍ لا مُرجحَ لأحدهمًا على الآحَرِء ولا يتنَافانِ ِل عليه 

الوجه الثالث: أسند الله سبحا وتعَالَ إليه ذَلِكَ لاستلزام تَعبه تعبّهاء وسعادته 
سعادتهاء فاختّصّ الكلام بإسناده إليه. 


سك 5 


حصت | سورة ا لجح : 
ل .- ل ا 20 . 
(؟04) السّوّال: ما معنى قول الله تَعَالَ: #ومن يرد فِهِ بإلكاح بظاو نَدْمَهُ 


مِنّْ عَذَابٍ ِو 4 [الحج:15]» هل بسبب الإرادة وإن لم يفعلٍ الذنت؟ 

الجَوَاب: مَلِهِ الآية نزلث في الَشجد الحرام؛ قالّ الله تَعَالَ: « إن لدت كوا 
وصَدلَة عن كجيل أل والتبير الخرار اأزى جلكة لين مره المدكف فيه والياء 
وَمَن يرد فيه بإلحكاد يأو َه من عَذَاٍ لي 4 [الحج:ه1]» ومن أول مَن يدخل 
في ذلك أولئك المشركون. الَّذِينَ صدّوا رسول الله يك وأصحابّه. والله عجن يقول: 
الى جَعَلْتَهُ لكايس سَوَآء الكت فيد وَآنبَادٍ4. (العاكف) يعني المقيم, و(البادي) 
القادم إليه. 

فالنّاس فيه سواء, فمّن أراد فيه بإلحادٍ ومنع النّاس منه ظاكًاء فإن الله تَعَالَ 
يذيقه من عذاب أليم» ولهذا كانت السيئات تُضاعف في مَكَّة بالكيفيّة لا بالكميّة 
يعني: لا يمكن أن تكون السيئة بأكثر من سيئة» بل هيّ سيئة واحدة. إِلّا أنها أشد 
عقاباء وأشد إيلامًا. 


فتاوى التفسير 119 


والدّلِيل عَلَ هَذَا قول الله يَدَوَدكَ: #«إمن جك بِاَلْسَكةٍ لَه عَهْرُ أمَكَالِهَا ومن 
جك بِأَلسيحَةَ ملا حجري إلا مِثْلَهَا وهم لا بِظَلْمُوَ © [الأنعام:170]» وهَذِهِ الآية نزلث في 
الا واس وسررة ام ماري بوعل لداوا صر 
مَكَّةَ لا تتضاعف بالعدد لكن بالكد لكيفيّة» أي: بأن يكون العذاب في السيئة أشد من 
العذاب في غير مدا المكان. 
سويججعو 4 
لي الله تَعَاقَ: وس قرف اث مكنا حر نت 
لا طق ال اه و تَهُوِى به الريح في مَكَانٍ سَحِقٍ # [الحج:81]؟ 
الخوانت: هذا قندن اكز لك الله طويق ترك اشر 4 لآن الشرك نزول وجدول» 
ل لسَمَآهِ 4 أي: خرّ من مكانٍ عالٍ #قتخطفة 
لظَيْرٌ 4. هَذَا واحدء #أَو تَهَوى به ا َلرعمُ في مَكانِ سَحِقٍ» فلم يصل إِلّ الأرض 
والمكان الَّذِي يريد ولكنه إما أن تتخطفه الطير وتأكله» وإما أن تبوي به الريح في 
ان 
وجرعو- 


ره 
دس صس م مو سير د سه اوم 


0و ) السّوَالَ: : ما تفسيرٌ قوله تعالّ: #ولولا دقع دهم أله ألنّاس بَعْصَهم ببَعْض لومت 
صَوَمِعٌ وبع وصَلَوتُ وَمسَحِدُ يزكر فِبَا أَسَمُ ا ]؟ 

الجواب: مَعْتَى الآية الكريمة: أنه لولا أن الله تعالى يُدَافعُ الناس بعضَّهُمْ عن 
بَعْضٍ في العُدُوَانٍ والظلّم لاعْتَدَى الظاُونَ على الصالحينَ» استمغ إلى قوله عزَّ مِنْ 
قائل : : ليمت صَوَةُ ويم وَصَلواتٌ وَمسَلحِدُ بحكر فِبَا أسْمْ أنه كيرا # لأنّ 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الظالمَ يَحْنّدِي على المظلوم كما جاءَ ذلك في سُورَة الزّمَرِ فلولا أنَّ لله يُدَافِعُ بعص 
الناس ببعض لَفَسَدَتِ المعارة ومَلّكَ الصالحون فإذا كَانَ هناك مَنْ يُدَافِعٌ عن 
المؤمنينَ تحت شي الظالم؛ لأنَّ الظالم يْسّى إِنْ تكلم بئيءِ أَنْ يكونَ ذلكَ هلاكًا له 
يفف وهذه بن حِكْمَةٍ الله عجره كا َال تعلل: الى َك الت ولي بو 
كو َحْسَنُ ما 4 [الملك:”] وقَالٌ أيضًا: طيَتأمًا أَآسُ إِنَا حَلَفَتَرُ ين دكرِ وَأنق وَجَعَلئك 
سما ويل تان آسكَرَمَكر عند آم حم 4 [الحجرات:17]. 

ولذلكَ فإنَّ بعضّ الناس يقولٌ: لماذا جَعَلَ الله الإنسانٌ وبي البشرء بل والجن 
جِعلَهُمْ على صِنَْْنِ مؤمن وكافر؟ 

فإنّنا نقول: هذا من الابتلاء والامتحان» ولولا هذا ما عُرفَ أهلُ الخير مِنَ 
الشرٌ؛ لأنَ الَْوَى أو الابتلاء مي التي تُظْهِرٌ صِدْقٌ القلب والصدقٌ العلنيّ» فلو كَانَ 
لقان كلمل عزن لجان قم كرت 311 :8 يني الدالا وكا اد تا ذها نول 
كان الناسٌ مؤمنين قَقَطْ دونَ الكافرين؛ ما أَقِيمَ عَلَمُ الجهاد ولما عُرِفَ الصادِقٌ من 
الكاذب» وهذا مِنَّ الِكْمَة التي لا يَْلّْها إلا مَنْ أعطاء الله تعال عَقْلّا ثاب وتفْكِيرًا 
صَحِيحًا راجحًا. 

الهم عَلَّمْنا ما يَنْمَعْناء واْمَعْنَا با عَلَمْتَناه وزذنا عِلمَا يا رب العالمين. 

عورم 4ف نب 

097) السُوَّالَ: ما تفسير قوله تَحَالَ: «وَلوْلَا ْم لَه اناس بَْصَهُم بن ليمت 

صَوَيِمِعٌ وبع © [الحج:٠1]؟‏ 


اجَوَاب: يعني: لولا أن الله يدفع النّاس بعضهم ببعض لم يُعْبَدِ الله. 


فتاوى التفسير 010000 نفن 


وأنضرب لذلك مثلا بين امسلِمِينَ والكفار: لولا أن الله يدفمٌ الكفار بامسْلهِينَ 
لكان النّس كلّهم كمّارَ ااا د ان ارم ال بالمعاصيء قَالَ الله 
تَعَالَ: «ظهرَالْفَسَادُ في أي وَالَْحَرِ يِمَاكَسََِتٌ يّدى الئاس بُذِيقَهُم بَعْصَ الى عِلوا 
علَّهُمْ َبجعُونَ 4 [الروم:141» وقال تَعَالَى: #وَلولا 5 
ليحرت لْأَرَشُى * [البقرة:7101]» يعني: لولا أن الله يَدفَع بعضهم ببعض لَفَسدتٍ 


امد اتات تق ول 


الأرض. 
مسو تي وي به 

حت | سورة المؤمنون 

(”ؤة) السّوَال: أورّد ابن كثير في تفسير آية: قل أَنساب ته 4 
[المؤمنون:١1١٠]‏ الآية؛ أورَّدَ قولة -صلٌ الله عليه وَعَلَ آله وسَلّم-: 31 
وَنَسَبٍ همذ قَطِم يوْءَ القيامة إلا شبن وتتديين)11ا. 

الجواب: هذا الأ بر إن صَمَّ فإن الم اد أن نَسَبَ النبيّ يك د ْقَعُ إذا كانَ الإنسان 
هدم الي لا كم وأا لم ميا ند ةلاق 
ولهذا كُلْنَا عَمْ أن أبا لهب عٌَّ النبيّ يل ومع ذلكَ فإِنَ الله نل سُورَةٌ كامكةَ في 
كققع ونان عمو تد تقال قال تك يَدَآ ل لهب وَتَبّ 0 مآ أَفْىَ عَنْه ماله, 
وَمَاكسَبَ 0 سَيِضق ارا دَاتَ طب (0) وأمرأثة. كاله ألحطبٍ 4 في 


سس كو 


جيدها حبل من م مَل [المسد:١-0].‏ 


له 


)١(‏ أخرجه الطبراني /١١(‏ 2557 رقم »)١١771‏ والبيهقي (7/ 55. رقم ))١711/7‏ والضياء 
(1917/1ء رقم .)1١١‏ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ب 2 0 27 ه- 5 05 2 ً 3 2 
وقرَابَة النبيّ يك إذا كانوا مؤْمِنِينَ» فلهُم على أمتِه حَقَانِ: حق الإيانٍ» وحق 
القراّة من رَسولٍ الله يلد وهذا أَحَدٌ الوجوه في تفسير قوله تعالى: مل ل ستل عَيه 
َجَرَا إِلّا الْمَودّة فى الْقْرَقَ # [الشورى:7؟]. 
لد جحت ته مت د 
ححت | سورة النور: 


(098) السّوَالُ: ما تفسير قوله تَعَالَ: تبس عَتِسكُ:ْ جْنَاعٌ أن تأكاوا 
بَمِيكًا أو أَضَْانًا 4 [النور:31]؟ 

الَْوَاب: يعني أن الإِنْسَان إذا دخل بين غير بيتّه وتناول الطعامً» فلا بأس أن 
يأكلوا جميعًا أو مُتَمَرّقِنَه مادام صاحب البيت يَرَضَى بذلك. 

ووجسعو- 2 

حت | سورة النمل: 

(099) السُوَال: كيف تَجمّع بين قوله تَعَالَ: لآم جَعَلَ الأرّْضَ هَرَارَا * 
[النمل:11] وبين ما ثبت علميًا عن دَوّران الأرضي؟ 

امات عله القلك :واطينة بيتولوق: إله قبت غلم أن الأرضن كدو 
ف رن بالقَزآن؛ لذن الله يقول: #وأَلق فى الْأَرْضٍ روابوت أن صيدَ بكم 4 
[اتسل :619 والمداق ابه قطلى الفركة #ولولة أن هله تجركة لقال :ف القن 
في الأرض رواسي أن تَتََرّك بكمء فل بَقّى اليدَان والاطّراد دلّ عَلَ تُبُوت أصل 
ارك 


فتاوى التفسير ١7‏ 


وما ندري كيف هَذِهِ الحركة إِلّا بعد أن ظَهرَ ذا العلمٌُ وهو عند بعضهم أمرٌ 
يقينينٌ مما شاهدوه في الطَّلّعَات في الأقهار الصناعيّة. وما شامّدوا في تحديد هدف 
الصواريخ من أماكنّ بعيدة قَانُوا: لولا هَدَّا ما استطاعوا أن يحدّدوا ذلك. 

وعَلّ كل حال إذا ثبت أن الأرض تدور فإن ذلك لا يُناني قوله تعالى: لأمّن 
جحل لارّصَ قرا 4 [النمل:1*] لأنا نقول: ممكين أن تكون قَرارًا وهي تدورء وهذا 
يدل على قُدرة الله عَيبَل ودلالتها عَلَ قُدرة الله عَبَبَنٌ مح موَرَاهها وهي في هَذَا 
الاستقرار أبلغ» يعني كيف تدورٌ هذا الدورانَ ومع ذلك النَّاسُ مُسْتَقَدٌونَ عليهاء 
هد يدل عَلَ عظمة الله عَرعَلٌ وأنه عل كل شيء قديرٌ. 

وأنا شخصيًا لا أستطيحٌ أن أَنفيَ ولا أثبت» ولا يَتبَيّن لي في القُرآن ما يُدْبته 
أو يَنفِيهه فنجعل هَذِهِ المسألة موكولة إِلَ الأمر الَّذِي يُحَدّدها من الناحية السَيّة 
الواقعيّة» وإذا ثبت حِسًا ثُونَا لا شك فيه أنها تدورٌ؛ فليس في القّرْآنِ ما يُناني 
ذلك. 

رفيروف يج 

حت | سورة القصص: 

ا 6 ا سه ا ل 
يَسَآهُ4 [القصص:01]» تَرجُو من فَضِيلَيَكُم توضيحٌ معتى الهدايّة في هذه الآيْة؟ 

الجواب: الهِدَايٌَ في هذه الآية هيايَة الَّوفِيقِ؛ فلا يمكِنٌ أن تُوَفْقَ إنسانًا حتى 
يدي ولو دَعَوْئّه ألفَ مر ما دامَ الله لم يُرِدْ له الهدَايَة فإنه لا يُمْكِنْ أن نخبدية: 


ااا ل 3-0000 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


وهذه الآيْةٌ نزلت في أبي طالِب؛ عم الي يلةِ الذي أسْدّى إلى رَسول الله يكل 
د رلا عستتو رشعل لكر لدج ذا له كله القذانية فل لور اال لا 
مع أن أبا طالب كان يقولٌ: 


م سواه 0 2407 سي اه 0 ساس اله 7 
وَلقد علِمت بأن دين محمد من خير اديانٍالبَرِيوَدِينا 

سا لانم وذ سا همد مام ةع 1 1١(‏ 
نَوْلا الملامة ةا ييه وعدت سنخا يداك فين" 


له 


ويقول في لامِيّيه المشهورَةٍ؛ التي قال عنها ابن كثير يَمَدَآمَةا"': إنها جَدِيرَة بأن 
تكونٌ مِنَ المحَلَّاتِء وهي لاهِيّةٌ طويلَةٌ قال فِيها: 

تقذ عَلميوا أن انيكا لا يكدرك ينا وَل بدك بقَوْلٍ الأَبَاطِلا" 

وابنهُم معلومٌ أنه محمّدٌ ل فيو طالب عَمهُ. 

يريد أن يقول: لا يُحْتَى بَقَوْلِ السّحَرَة فهو ليس بساحرء ولا كذَّابِء وهذا 
إفُرارٌ منه بأنَّ الرسول صادقٌ» لكنه لم يُذْعِنْ ولم يَقبَلُ 

وعند وفاته حصَرَهُ الب عَتدصَكْولتَم وقال: «يا عَم فَلّ: لا إِلَهَ إلا الله 


وَئَالا 1 |25 * 


كَلِمَةٌ أحَاجٌ لَك يها عنْدَ الله وكانّ عندهُ رَجُلانِ مِنْ قُرِيشِء ففَالَا لَه : أَتَرْعَبُ عن 
اام 0 فكانٌ آخ رما قَالَ -والعياذ بالله- : بل عَلَ مِلَةِ 


ل 8 


67 عراف التشول: ا له إلا الله. ولو قالّهًا في هِذِهٍ الحا لكان الرسولٌ 

(١)دلاتل‏ النبوة للبيهقي (1848/5). 

(1) البداية والنهاية (6/ /اه). 

(؟) سيرة ابن هشام .)78١ /١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (5885)) ومسلم كتاب الإيمان» 
باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (5 7). 


يك ناح بهذا عند الله عَرَِتلّ ولكن مِنْ أجل أنه أسْدى إلى الرسولٍ مَك معْرٌوكًا 
-وأنة كان مناض! له- أَذنَ الله لرصولة الم لكِنْ ليست السْفَاعةً المطلقة 
التي يرتّفع مها العَذاتٌء. لكنها شفَاعة مقَيّدَةٌ فقد شفع فيه 4 لني عَلَتَهاضَلاموالسَلي 
فكان في ضحْضّاح من نارء وعَليهِ تَعْلانِ مِنْ نَارِء يَغْلٍ منّْهّما دماعُه يعَذَّبُ بذلك 
أبلَ الآبدِينَ 5 ا أهلٍ 6 عدَابًا'"أ» قال النبي يه: «وَلَوْلَا آنا لَكَانَ في 
الدَّرّكِ الأسْمَلٍ مِنَ انار 1" 
اصح 0 

حت | سورة العنكبوت: 

(53) الشوال ما المراءة نقوله تعالى :عونا وو الحزة الذي لل ولت 
وَإِرتَ ألذَارَ الْآخْرَة لهى كم ان لَوَّ كانوأ يَعَلمُورت * [العنكبوت:14] وما المقصود 
بالحيوانٍ؟ 

الحؤات قال تفال كلية يوان مناه هنا اطياة الكاملة ولية عارت 
بالألفِ والنونٍ الدالةٍ على الزيادة» فالمعنى: إن الدنيا لهو ولّعبء تمضي سريعًاء 
وتروح جميعاء وتزولٌ جميعًاء والحياة الحقيقية هي الدارٌ الآخرةٌ فالحيوان بمعنى 
الحياةٍ الكاملة» واسمعٌ إلى قولٍ المفرّطِ : #يَقُولُ تت مَدَمْتٌ لياق 4 [الفجر:؛ 1] أي حياة 
الآخرؤة أماحياة الذنا فانرا ؤائلة ذاهة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (5977): ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب أهون أهل النار عذاباء رقم (711). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (078417» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي كَل لبي طالب» رقم .)3١9(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حصت | سورة يس : 

0 8 ان لس ع تس س صاحة سر 
(507)السّوّال: ما المقصود بقوله تعالى: # يَحَسَرَةَ عل الْعبَادٍ # [يس:50]؟ 
الجواب: المعنى أن العبادَ عليه الحسْرَةٌ؛ لأنّه «إمَا يهم من رَسُولٍ إلا كانو 

سج سو 4 و 52 0 ص 0000 - و2 

به يسْتََرمُونَ 4 [يس :00 فكُل مَنِ استَهرَأ بالرّسولٍ فسيّجدٌ استِهرّاءة حمْرَةٌَ عليه يوم 
القيامّةِ» ولكن ذلك لا يتفعة. 

وهنا فائدةٌ في التّمِيرٍ بقوله: ما يَأتَِهِم يّن يسول » فجاء بالفاعلٍ مجرورًا 
لفُظًا ب(من)» وهي زائدةٌ إِعْرَابَا لكتّهًا للتوكيد؛ كقولِه تعالى: #أن تَهُونُوأ ما جنا من 
شار ولا نذر # [المائدة:19]» أى: ما جَاءَنًا يَشِيرٌ ولا نَذِير. ف(من) هنا زائدةٌ إِعَرَابَاء 

59 1 4 - و ره 0 و 
وليست زائدة معنى» بل لها مَعنى وهو التوكيد. 

م 5 


ححت | سورة ص : 


(*0) السَُّوَّالُ: يقولٌ الله تعاللى عنْ سليانٌ: « يِذ عض عله المي لصفت 
ِليَادُ 4 [ص:١"]‏ إلى أن قال: #مَطفىَ مَسَسنًا يلوق وَالْأَعَاقٍ 4 [ص:7]» ما سببٌ قثّل 
سليانَ يلت للجيادِء وهل هذا بسبب تحط الجياد؟ 1 

الجواب: سببُ قَْلٍِ سليانَ عَنآصَولتَمْ للجيادٍ أن هذه امياد همه عَنْ ؤكْرٍ 
لله فانْتهَمَ من تَفْيسه بنفسه. و لاصفت لاد 4 هي اليل ايده عُرِضَتْ عليه 
عَيهصَكَووَلَمْ بعد العصرء وألْهَنْهُ عن صلاة العصر لحَقٌ تَورتَ 4 أي: اختفتٍ 
الشمسٌُ لبأَطِسَابٍ 4 [ص:10 أيّْ: بالأرضء فغابتٍ الشمسٌ قبل أنْ يُصَلّ فانتقم 


فتاوى التفسير يفن 


من نفْسه بنفسه: : #قطيفىَ مَسَخا يالسوق وَالأمَكاق *. ولوق : جمع ساقء أيّ: 1 
سُوقهاء اماق 4 يع: بعني: يي أعداقه؛ لجل الاي عن كر اله مرة ثالية. 
وفكذا ]ذا وعد الأشان فيا ل 


ظر إلى ما عله الرسول عوالشكثلتلم حينا صَلْ ذات يوم بخص -وهي 
كِسَاءٌ محَطّط مُعلة- فتَظَرٌ إلى أعلامها نظرةً واحدةً» فلم) انْصَءَفَ قال: 7 


ا 0 َ 


هذه الخميصة إلى رسول الله َ عا فقال: ُو بحَمِِصَِي هَذِه ِل أي جَهُم وال 0 


0 


0 


بأنبجَانِي أبي جَهُم» فَإِمَا ني آيِمًا عَنْ صَلَاتي)"". فأَخْرَجَها عَنْ مُلْكِه؛ لأتا أَغَْهُ 
عن صلاته 


1١ 


1و ع 


لكِنْ لماذا قَالَ: «اث تون بأنْبِجَانِية أبي ججؤهي1؟ 1 الأنبِجَانِية أكناة قليظ لس 
كالحِيصَة- قال ذلك لِعلا َم في قَْبِ أبي جم شي حينَ رد انين - صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- عليه الحَمِيصَة وهذا مِنْ خسن سياسة الرسول عََنْواصَكموَالتَكَمْ. 

ل مر م 
طريقه إلى مكة وهو خم في حَحبّةٍ الوداع» وكانَ الصعبٌ بن جَتَامَةَ وي 2 00 
ا وهب فاصطة لرسول ل ارا وحن وه زعي اصية 
عَلَتَهِاصَكووَالسَكَم » فردَّةٌ الرسولٌ كك فتخيد وجة 


و 


: َوه عَلَيِكَ ا أن خْرَةٌ"" أيْ: محْرمُونَ. 


20 


معروف؛ ثم جاء به إلى الرسول عله 
الصَّعْبِء فل رَأى ما في وَجْهه قال: (إِنَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (/37"1), 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم (005). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ ١لا‏ رقم 151/801). 


والخلاصة: أنَّ سليانّ عَوااضَكجواات» لتك إِنَّا فَعَلَ ما فَعَلّ بالجياد؛ لملا تلْهِيَهُ مرةً 
ثانيةً عن ؤِكْرِ الله عَرَجَلَ. 
جم - 5 
حت | سورة غافر: 
ةا السوال» أنبَكُمْ الله ما هما الموتتان والحياتان المذكورة في مَذِهِ الآية: 
وقالوا رينا أيمنا انين وليك نْشَينِ عرسا يذَُنوبسَا فَهَلٌ إِلَ خُرُوج مِّن سَبِيِلٍ * 
[غافر:١1١1]؟‏ 
الجوَاب: يفسّر مَذِهِ الآية قولة تَحَالَ: #كيفَ تَكفروت يله ا مر 
نيكسم كم يكم ؛ م بكم 4 [البقرة:1548» كنتم أموأنًا + , 
فح الوح َم نيكم بعد نفخ الروح» م يُميتكم بعد اللَنياء يبيكم في الآخرة. 
-جوجعو > . 


ان 
14 
ر* ٠‏ 
ٍِ 
2 


2 و 2 ٠‏ 5 2 سه عه > وح سح ١‏ ل يي جح سرح له مه 
(10) السّوّال: مَا الموتّتانٍ المقصودتانٍ في قولِه تعالى: #ربنا أمتنا انين وأحييتنا 
أَتْسَيْنِ © [غافر:11]؟ 


200007 2007 2008 00 كين 


يو بت ينه و ُ: وء ا مانا كأ نح ل 0 12 نه يكم » [البقرة ل 
رقو 


وهذه الآية 0 
سيعت 5 


فتاوى التفسير 8 


حت | سورة فصلت: 
و2 و ب 0170 ”و حر 0 لب ل مر 
(566) السُوَالَ: يقول الله تعالى: #وويلٌ لِلْمْتْرِكِينَ 5 الْدِينَ لا يوون 
َليكَزةَ 4 [فصلت:7-/8. ما المقصودٌ بالمشركينَ؟ وكيف يُؤْمَرُونَ بالرّكاة؟ 
5200 7 تى رعده كرس اسكرل هه لي _- 
الجواب: قوله تعالى: #لا يُوْنوَنَ ألركَرءَ # يحتّمل مَعْنَيينِ: 
أحدهما: أن يُرادَ بالرّكاة رَّكَاةٌ النّقّسء وهى تَطْهِيرُهًا مِنَ الضَّدْك؛ لقوله تعالى: 
قَد أَفلَمَ من يكَّهَا (() وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا 4 [الشمس:4-١225»‏ فيكونٌ مَعْنى قوله: 
ب بورع 4ه اداه 5 وو عور هبك ل ىك 
«لَيْبنَ لا بؤْبوْنَ ألرَكَرةَ * يعني: الذين لا يُونُونَ أنفْسَهُم زكاتها للتّخَلٍ عَن الَّرْكِ 
ووسائله. 
الاحتمال الثاني: أن يكونّ المْرادُ بالزكاةٍ زكاة الماليء ويكوث تَرْكُهم الزكاةً أي: 
تَزكهم البَذْلَ مِنْ أوساطِهم» وإن كانث هذه ليست زَكَاةً؛ لأنه لا يُقبَلُ منهم زكاةٌ 
ولا غَيرُها ما دامُوا على شِرْكِهم. 
ووس عات 5 
واو 5 5 2 2 ني ده ذأ هه 0200 
(6017) السّوّال: ما تفسير قوله تَعَالَ في سُورّة فصّلّت: ثم استوئ إل السك 


وهى دَحَانُ4 [فصلت:١1]؟‏ 


ا 7 م 000 حمر نت ل > سظ ‏ لست 0 مه ج سه 
الجوّاب: أوّل الآيات قال الله تَعَالَ: #قُلْ أيِنَّكُمَ لدَكفرونَ بِالَذِى حَاق الأرضَ 
٠‏ مولم دمو دعر س وغر د م ع لد ل مه تي سس سرس سل ا ا ال 0 
فى ومين ويجحعلونَ له أندادا ذَلِكَ رب العللمين 8 وبحَعَلَ فيبًا رواسى من قوقها ويرك ف 
هي م ل رسيم 021 سل ك2 سر ةس م2 رن له سم ل 920 
وَقَدَرَ شآ أقواتها فى أَريعةَ أيآم سوك لَسَايينَ 00 م استوهت إِلَ سمه وى دحَانُ َعَالَ ها 
تسر و 


سل« يم مءرس يدس 2 سروم رس ل سل 0 ا 
وَلِلأَرْضٍ اثنيا طوعا أَوَ كُرَها قالتا أثينا طابعيين 45 [فصلت:9-١١]»‏ ومثل هذا قوله تعالى: 


قا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«هُرٌ الى حَلَقَ لَكُم ما فى الْأَرَضِ بِيعًا كم ستو إِلَ أَلسَمَكهِ ضوهن سَبََ 
سمو وَهُوَ بأ شي عَله# [البقرة:79]. 

وقد اختلف المفس رون وَمَهُوئَهْ في معنى #أسَتوهخ إِلَ أَلَمَكةِ 4 هل المعنى : علا إِلّ 
السَّاءء أم المعنى: قصد وأراد إِلَ السََّاءء وفي هذا قولانٍ للمفسّرين من أهل السنّة 
وامُْبتين للصفات» والذي يظهر لي أن معناها «أسْتوئة ِلَ التَركةِ 4 أي: قصد إليها؛ 
وذلك لأنَّ حرف الجر يُعيّنُ المعنى» فزق بين أن تقول: استوى إِلّ كذاء أو استوى 
علكذاء فالا لايل عل اندو لاغاة والناق يد كل الله . 

واعلمُ أن مادّة (استوى) ترد في 51 العَرَبِيّة عل أربعة أوجه: مُطلقة» مقيّدة 
بالواو» مقيّدة ب(إلى)» مقيدة ب(على). 

ومثال المطلقة قوله عَرَيجَلّ: #ولِمًا بل أده وَأَسْنَوَ 4 [القصص:5١]»‏ فهيّ هنا 
بمعنى الكمال» أي كَمُل خلقة. 

ومعالها'فقروية بالزار شن أكلة : الستوى3» امقوص اماه واشكني» قالوا: 
الواو هنا للمعيّة» ومعنى استوى هنا: تساوّى» أي: تساوّى الماء والمنشب. 


عل عر .جين تنه الاك غير 


ومثالها مقرونة ب(على): #الرَحمن عَلَ الْمَرْشٍ أَسَْنَوئ 4 [طه:ه]» فتكون بمعنى 
العُُوٌ علرًا خاضًا بالعرشء فلا يقال لغير العرشء يقال: استوى عَلَ العرش» 
ولايقال: استوى عَلَ السَّمَاءء ولا يقال: استوى عَلَ الخلق» فيقال: استوى عَلَ 
العرش؛ وعلا عَل السََّاء وغل الخلق: 

ومنااعن أناقفر ف الفز قاين الغزة تقاض والعلو للظلى, فالغلة اللطلق أن 
ربعيل فوق كل شيء. والعُْوَ اخاصٌ عَلَ العرش. 


فتاوى التفسير 1 


2-42 


الرّابع : أن تتعدى ب(إلى)» ومثال ذلك قوله تَعَالُ: #استوية إل السَل #. 
والأصح هنا أن (استوى) بمعنى القصد. 
ومع 2-5 

(604) المّوَّال: في الحديث: يُؤْذِينِي ابْنُ آدم , الل 
فا معنى قول الله تَعَالَ: ف أََارِ كسَاتٍ 4 [فصلت:17]؟ 

الجواب: الخبرٌ لَيْسَ كإنشاءٍ الذمَّ فسبٌ الدهر يعني إنشاء الذمٌ له» وأما الخبرٌ 
عنه فلا بَأْس به؛ فقد قَالَ لوط عَلْواصَكْمولمَك: هنذا بوه عَصِبٌ 4 اهرد:00]» 
وكذلك أخخرر الله تَعَالَ عن عاد أ: غهم أهلكوا بالريح في يوم تَحْس مُسْتَِرٌ وفي أيّام 
تحسافه 5] الك قول: ا ار ولائيا ري ولاس قي 
بخلاف الَّذِي يريد السب والذمٌّ ومَذًا الي َال الله عنه: إن ابن آدم يؤذيه إذا سب 
الدهرّء ونص الحديث: (يُؤْذِينِي ابْنُ آم يَسْبَّ الدَّهْرَا ولم يقل: يؤذيني ابن آدمَ 
و دي 

ويجب علينا أن نعرف الفرق بين السب وبين الخبر» فمن الممكن مثلًا أن 
حر عنٍ الرجلٍ فتقول: الرجل الطويل» الرجل القصيث؛ الرجل الأسوثٌ الأبيض, 
الرجلٌ الأعرجح. .. لمجرّد الخير» ولهّذَا يمر عليكم في الحديث: «الأغرخ», و«كان 
ابن أمّ كتوم رجلا أعمّى»'"'. لكن المقصود بذلك الخيرٌ؛ دونَ السب والذم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب وما يلكا إلا لم4 [الجائية:؛ 1]» رقم (58757): 

ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (7755). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم (/511)». ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى 


5 


(109) السُِّوَالٌ: قَالَ الله تَعَالَ: #دَآرَسَلَنَا عَم ريا صَرْصَرا في 
[فصلت:15]» وفي الحديث القَدّيِيٌّ: ١لا‏ تَسُبُوا الدّهرَ؛ قن الله هُوَ الدَّهْرُ)('» فكيف 
نوفقٌ بِينَ مَذِهِ الآبة وهَدًا الحديثِ؟ 

الجَوَاب: نجمع بينهما بأمرين: 

أولًا: أن الله تَعَالَ لَهُ أن يَصِفَ مخلوقاته با شاءء كا لَهُ أن يُقسِم بمخلوقاته 
وَلَيِسَ لنا أن تقسم بهاء فالله تَعَالَ يكم ولا يُحَكم عليه. 

ثانيًا: أن المرادَ بالآية الوصفٌ دون الذمٌ والسّبٌّء وإذا كَانَ المقصود الى 
فليس به بأس» أليس لوط عَآصَكَموَالتَاة قال: هنذا يزه عَصِدبٌ © 1هود:70]» ولكنه 
لم يقصد إلا الخير» فإذا قلنا: إن هذا اليوم شديدٌ البرودة» أو صعب أو ما أشيه ذلك 
من الكلماتء وأنت لا تريد إلّا المخبر» ولا تريد السب فإن ذلك لا بأس به. 

لوعو 


-حت | سورة الزخرف: 
ا ١‏ م#ساة لع سح سام 7 سرح سل دع م ا 
)6١(‏ السّوّال: في قولٍ الله تَعالّى: # وَسََلٌ من أَرَسَلْنَا مِن قَبَلِكَ من رَسلنآ # 
[الزغرف:45]» كيف يسألٌ الرَّسُولُ الرسل الَّذِينَ قبله وهم أمواتٌ؟ 


ال 


الجوّاب: قول الله تبَارَكَوتَعَلَ: # وَسْكلٌ مَنْ أَرسَلْمَا من مَبَلِكَ من رسآ جواب 
00 07 50 2 رس ص ل سس سرض سس م 5 0 5 0 
هذا السَوّال لو وقع من الرّسول عَبَنهاصَلاهواسَمْ لكان مما ذكر في كتبهم مما نزل عليهم؛ 
- يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصومء ودخول وقت 


صلاة الصبح وغير ذلك» رقم .)١٠١957(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (77457). 


-ه وي ساسم سال ##اسسم ره 2000 


نأ فاعبدون # [الأنبياء:70]» والمراد من 


| 
الآية بيان أن الله تَعَالَ لم يأذن في أيّ شريعةٍ من الشرائع أن يُعبّد معه غيرُه» هَذَا 


سو 55> 


م يامو سم د سه سر جه ل 


(111) السَُوَالُ: في قوله تعال: « وَتَكَلُ من أَسَلْنَا ون قَِكَ من يُسْلَِا أجَعَلنَا من 
دون ليحن َالِهَةٌ يُمْبَدُوهَ 4 [الزخرف:ه4] كيف يسألٌ الرسولٌ -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- الرسل الذين مِنْ قَيْلِهِ وهو خانم الأنبياء؟ 

الجواب: قله تعالل: # وَبَكَلَ مَنَ أَرسَلَنَا من مَبَلِكَ من رسآ أَجَعَلنَآ من دون 
لعن كاله يَمتَدُوقَ 4 النبؤال سؤالان» سوال بلسان القال. ركه للمسؤول 
الحاضرء وسؤالٌ آحَرُ بلسانٍ الحالء كأنّه يقول: اقْرَأْ سيرةً الأنبياء» اقرأ سِيرَةً من 


2 7 2222 سس لادج نوس له 
أَيُسَلنا من قَبِكَ من رسلنا أجعلّدا من دون ليحن عالهة ِعْبَدُون 24# والغرّض من 


6 ا 8 6ح و ان 8 00 5 0 
ذلكَ تؤبيخ المشركينَ الذين يَدْعونَ مَمَ الله آَا آخَرَ حتى يتبيّنَ لهم أنه ما مِنْ 
' 1 2 - 7 إن ٠.‏ ا ع 2 0 
رسولٍ أزسل يُؤْمَرْ بِالشَّرَكِه ويجعل مِنْ دُونٍ الله آهة تعبَد. فكل الرّسُْل الذين 
00 0 يي 5 زعت 6 سه 0 ب 00 7 
َرْسَلهِم الله قال الله تعالى عنهم: #أوَمَا أرَسَلسَا من قَبْلِلَك من يَسُولٍ إلا نوري إِليْه 


0-0 


إِلهٍِ نأ فَاَعَبْدُونِ [الأنبياء: 6 1]. 


هه 


و 
نهر 

فمعنى: لا وَبْكَلْ مَنَ أيسَلَنَا ون قَبَِكَ ون ينآ 4 أيْ: تَنْبمْ سيرَهُمْ ودعوحيُمْ» 
هل جَعَلْنَا مِنْ دون الرحمن آةً يُعْبَدُونَ؟ والجوابٌُ: لاء ما جَعَلّ الله مِنْ دونٍ الرحمن 


2ه 


آهةً تُعْبَدُ أبدًا؛ بل كل ما عبدَ مِنْ دون الله فهو باطلٌ. 


كنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ث1 َ 2 -ه 
(؟11) السّوّال: ما مَعغنى قولِهِ تعالى: # فَلَمَآ ءَاسَفُوبَا أَنْتَمّمَنَا مِنْهُرَ »* 
[الزخرف:50]؟ 


آ# هه 


الجواب: معنى قوله تعالى: # فَلَمَآ مَاسَهُوبَا أَنكَفّممَا مِنهُ نم 4 أي: فل أعُضَبْو” 
انتقَمْنًا منهُم. والآضت لد تكان: نازول مف الله ب 
والعَصَبُء وهذا يوصّفُ الله به؛ لأن العَصَبَ في علو صِفَهُ كَمالٍ. 

وجسع5- 6 

(115) السّوال: أخد ل ا ا 
الرُخْوْف و قو هتَعَالَ: «وَلو ققكة ناس مَلهِكهٌ فى الْْضِ دلُو (80) وَانّه. 
َعِلَمّ يسَّاعَةٍ قلا تَمَثربتَ يبا © [الزخرف:11-10]. 

لججَوَاب: يخير الله عَرَِجَلَ آنّهُ لو شاء لجعل بَدَل البَشرِ ملائكة» بمعنى لو نشاء 
لجعلنا بَدَلَكم ملائكة في الأرض يخلفون, ولّحَمروها بطاعة الله عَرَحِجَلٌ كما عَمَرَتِ 
الملائكةٌ الأرض بطاعة الله» ولَهَدًا ل) قَالٌ للملاتئكة: طإنْ جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ حَليمَة 
كَالُّوَأ أَجَحَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيسْفِكَ أَلدْمَاه وحن شبح عَْدة تكرش لك 
قَالَ في لم 7 0000 فالله تََالَ لو شاء لجعل بَدَلَّنا الملائكة. 

وقوله تعالى: #وَإِنّه لِعِلْم لسَّاعَةٍ قلا تَمََررتَ يبا # يعني أن عيسى بن مَريمَ 
ِب آصَكموَلتَمْ علج للساعة» أي يحصّل به علمُ الساعة» حيثُ خلقَة الله عَيجَلّ دون 
أبء والذي خلقه من دونٍ أب قادر عَلَ أن يبعتٌ النّاس ويخلقهم. 

وقيل: إن المراد بذلك هُوَ الرَّسُول عَلََآصَكهولتَج لِأنَهُ خاتمٌ الأنبياء» فتكون 


00007 2 


رسالته علا مبنيًا عَلَ قرب الساعة. 


فتاوى التفسير ١‏ 


(115) السّوَّالُ: ما معنى قول الله سْبَحَلةوَكدَلَ : لمُنَ إن 36 لليفن ولد مَأ د 
لْمَنِيِدِينَ # [الزخرف:81]؟ 

الجواب: معنى الآية الكريمة أنه إنْ در أن للرحمن ولداء فإنَ البَىَ يكل أوّل 
العابدينَ لذلك الولدء ولكن هَذَا غير ممكنء وهَذًا كقوله تَعَالَ: # إن كُنْتَ فى سَّكِ يَمَآ 
رآ لِك مَسَلٍ الدب يَْرَمُونَ الحكِتب ين قَبكَ 4 [يونس:44]» وقوله: #ليِنَ أَصْرَكْتَ 
لحن عَمَلكَ * [الزمر:70]» فالرَ سُول عَلَوااضَكة وله لايمكن أن يشْرِكَ ولا يمكن 


3 


ان امي 
وو سك 4 

(510) السُوالُ: ما مَعنى قوله تعالى: #وَهُوَ الى فى السَمَهِ لَه وف الضف 
إِلّهُ 4 [الزخرف:84]؟ 

الجواب: يتَوَقَفُ فهَمْ الآية على معْرِقَة إغْرايبًا: (هو) مبَدأ «الِى4 اسم 

ب . ةا 2 سه 0201000 ٠.‏ 0 دعو 
موصولء لإفى 4 حَرْفَ جَرٌ و#آلكَمَآءِ 4 اسم مَرّورٌ ب(في): وهما متعلقان ب#إله 24 
وطالة 4 خبر للمبتدأ محذوف. والجُملّة صلة الموصول. ولوف الْأَرْضٍِ؟ الواوٌ عاطِفَةٌ 
ولإفى 4 حرف جَرٌ و#الْأرّضِ »4 اسم مخرورٌ وهما متَعَلَقَانٍ بظإلة4 الثانية, وطاكة 
كذلِك خبر لمبتداً محذُوفٍ. أي : وهوفي الأزض إله. 

لكن لو قُلْتّ: ا ضٍ # جا وجخرودٌ خب معدم 0 ميدأ مؤححقٌ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(وشو في الأض له فيكون معتى الآبة الكريمة: هو إل في السماء و هو إلهٌ في 
الأرض كذَلِكٌ تقول فلاثٌ أميث في المديئة وهو أمية في مكة. يء يعْيِى أن ألوهيّة الله 
عو عَبَوِصَنَّ ثابتةٌ في السماء وفي الأرضء فمعنى الآية أنه رول ِل من فى السياء إله مَنْ 


في الأرض . 
-ه2-_ ٠-5‏ 5 
ححت | سورة الفتح: 
(515) السُوَالٌ: قَالَ تعالى: #سِيمَاهُمٌ في وُجُوههم بن أَثْرِ ألسّجُود 4 [الفتح:9؟] 


هَل يُقصَدٌ بهذا العلامَة ةُ التي تَظْهَرُ في الجَبِينِ؟ 


الجواب: لاء #سِيمَاهُمَ في وُجُوههم مِنَ رسجو 4 يعني عَلامَة كثرَةٍ الصلاة 
في الوجه؛ وذلك باسيّئَارَة الوجه؛ لأن الصلاةً ى) وَصَمَّها النبيٌ ِِ: «الصَّلاة 
تو" ستو ها القلت:وإذا استتار القلت استاز الوغةه ولهذ إن أكمل الناسن 


سه 


نورًا في الوخه هو النَن عَلصَكموَالتَكج حتى إنه عَلدصَكَهوَالتَكمْ «إِذَا سر اسْتَتَارَ 
مد أ 


وَخْهُة حَنّ كانه قطمةٌ قمو)!'اوهذا آم مشَاهد نَّ للب إذا استتار استنَارَ الوجْك 


وإذا قَتَمَ القلْبُ انقب الوجْة» فظسِيمَاهُمَ في مُحُوهِه م4 يعني النور الذي صارٌ في 
ا 1 الررلطة ارو و 
قلوسِممْ خرجت علامّاته على وجوههم 


.)777( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء؛ رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكء وقول الله عَََجَلَ : #وكل المَلحَةِ 
ليرت مُلَنوا * [التوبة:48١١1]»‏ رقم »))551١4(‏ ومسلم: كتاب التوبة» بياب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» رقم (9كلا؟). 


قتاوى التفسير فل 


أما العلامَةٌ التى في الجَبِهَةَ فهذه ليست هى العَلامَةٌ؛ لأنه قد تكون الْجبَهَةٌ 
زرقيقة الوا اذا سيكة غليها مر تق تتووقد ون عليطة ادلو زو اتتيعة 
ا 
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فالحاصل: أَنَ السّيَا التي للساجدٍ إنما هي تُورٌ الوجه. 
له-2 
حت | سورة النجم: 

(117) السّوَالٌ: ما معنى قولٍ الله تعالى: «9 آم لم يُبَََيمَا فى صُحُفٍ مو (25) 
وَإبَرصِيِمَ الى وق 50 ألا يْرُ وازرهٌ وذْرَ لين (00) وَأن لِسَ لضن إِلّا مَا سَعن » 
[النجم:89-17]؟ 

الجواب: قوله: ##ألَا يرْرُ وازره ورْرَ لُق » أي أنَّ الإنسان لايُعَافَبُ بدَنْبٍ غَيْرِه. 


وقوله: ا وَأ بس للفسن إلا ما سَعّ يريد أن! الآتينان لأبا جد ينارق 
غيرو» فليسٌ لك إلا ما سَعَيْتَء إلا إذا كان ظَالَاء فإنَّ الظالم يُوْحَذُ من حسنَاتِه يوم 
القِيامَةِ ويضاف إلى المظُلُوم. 

وقد يقول قائل: ماذا لو أن ن إنعاناض ا رككن لكبو تمحر ةذلف 
نقول: قال بعض العلاء: إنه ينْمَعْه. وقالّ بعض العْلاءٍ: إنه لا ينْمَعْه؛ لأنه ليس 
للإنسانٍ إلا ما سَعَى 

وأنا أقول: إن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وَلَّنَا عَلَ ما هُو حي 
فقال: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ الْقَطَمَ عَمَلَهُ إِلَامِنْ ثلاثْ: صَدَقَةِ جاريق أ ينتفع بوه 


ب 
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- 
عه سمس 


4 ُ 85 - 0 5 6 04 5 5-4 واه 
وْ وَلَّدِ صَالِح يَدْعُو ل)!". وانتبُِ إلى قولِه: «أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ) ولم يتقل: 
َو ولَدِ صالِح يُصَلِ لَه 
35 2 و ع م 50 م 8 ماع رةه 
وعلى هذا فنقول للسائل: أنت تُريدٌ أن تنْمَعَ والِدَّكَء إذن فعليكٌ أن تَدعوَ 
لله ل فقل: اللّهُمَّ اغْفْرُ لأبي. اللّهُمَّ ارْعمْة اللّهُمَّ أدخِلة اله اللّهُمَّ أَعِذْهُ مِنَ 
النار. ودَعْ صلاتَكَ لك أنتّء فأنتَ في حاجَةٍ إلى الصَّلاةِ وهو في حاجةٍ إلى 
الذدعاء. 
وو عت 5 
حت | سورة الحديد: 
1 4 اوس بلسي م 
(114) السّوّال: ما معنى قول الله سْبَحَاُويَحَال: *9هو الأول والآخر وا 
وَالْبَاطٌ * [الحديد:]؟ 
٠. ٠‏ 5-0 000 5 مت 0 0 
الجواب: في تفسير القران يجب أولا أن يفسّر القران بالقران» فإن لم يمكن 
ا ا 2 9500 ا وي عه ل ا مم 
فبالسنة» وقد فسّر النبي يك مَذِهِ الأسماء الأربعة بقوله: «اللهم أنتَ الأول فَلَيْسَ 
21-0 5 - 2 سر ا سرة> )م 0 ع 2 9 ا ا ل 0 
قبلك شئء. وَانت الآخر فلس يَعدَك شئء وَانت الظاهر فليّسَ فوقك شع 
وَآَنْتَ البَاطِنُ فلَيْسَ دُونَكَ َي" يعني أنه ُخيط بكل شيءٍ لا يحُول دونه شيء من 
المخلوقات. 
ووس ع5 > كب 


.)15171١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
.)71/17( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم‎ )١( 


قتاوى التفسير عق 


ححت | سورة الطلاق: 

(114) السُّوَالُ: قال أحدُ الأساتِدّةٍ الذين يدرٌسونَ لنَا: إِنَّ السماواتٍ هيّ 
ساءٌ ثم أَزضٌء ثم سماءٌ : ا ارق رع اتلك نه ويرةة نزلة عذاستوا ” : هي 
أرض للمَلايِكَةَ وسماءٌ لنَاه ويقول: ل ل ل 
انو اكه قر لهاك لَه لِك حَلقَ سيم موت وَِنَ الْارّضِ تله َل الادر 
تين © [الطلاق :]فم الحكم؟ 

الجواب: هنا تقولٌ: إِنَّ الله سْبِحَائَةوَيعَاقَ 3 ذَكرَ السماوات بِلَمْظٍ الجمعء وَذَكَرَهَا 
ا 2 َلسَمَنوتٍ ألسَسَم * [المؤمنون:87]» وعَلَ هذا 
فالسماواتٌ السّبِعْ علب ترق رامين نذا ار قوم سل رز عات لل 
عل هده التبزاواك: تإننا لا كيه از ضاديل: لشنيها كا بكاها الله علدا 

وصحيحٌ ما قال بأن كل ما عَلاكَفهُو سرائ» لكِنَ هذا بالّبة لمن على الأزض؛ 
إن كر يها علذة تلوحيا الم وات لديا وها ويا وا يا لك 
سماء» ولايَصِحٌ أن تُسَمْيَهَا أزضًا. 

وأما قولّهُ تعالى: «أمّه أ لِك حَقَ ست موت ون الْأَرْضِ مِعْلَهُنَّ 4 [الطلاق:؟1]» 
قَفِيَهًا دَلالَةَ على خلاني ما قَالَهُ هذا المستدلٌ؛ أن الله تعالّ مَيرَ فقالّ: 3 موت 
ون الْارضٍِ 4 قَدَلّ على أن السّماواتِ سماوات» والأرضٌ أرضٌء ولا دل هذا في 
مُسَمّى هذا ومَخْتى تلن 4 أي: مثْلهُنَ في العَدَّدِ وليس ولهُنَ في الصّمة؛ لظهور 
المَرْقٍِ العظيم بين السماواتٍ والْأَرَضِين 

وجسع5--- 


لبي «روس وشتاوىمنالحرميزالشريفين 


ححصت | سورة الأعلى : 
1 ون 2 دسم : 2غ مهم 
(512) السؤال: قَولُ الله تعالى: #وَالَيِى َدَّرَ هئ # [الأعلى:]» هل مَعَنى هَذْهِ 
الكيّد هى قولٌ لبي كله «احْمَلُوا فُكُلَّ ميد ا خُلِقَ [هو2؟ 
الجواب: هي قَهَة بيجَاء أنَّ الله بعال قَدَرَ كلّ شيءِ وهدى كل شيءٍ ل) 
لق له 
5-5 
حصت | سورة الشمس : 
ل : ع 1 بر ار .+ .“يرا كدرب ا 
(511) السُّوَالَ: لماذا لا يكون الضميئٌ في قوله: #وَآلتَارِ دا جَلّهَا (5) وَآلَيلٍ اذا 
يَفْسَهًا 4 [الشمس:4-7] عائدًا إِلَ السّمْسِء وأنتم قلتم: إن الضمير راجع إِلَ البتسيطة؟ 
الجواب: لا يصح هذا لأنَّ اليل لا يغشى الشّمْسء أي: لا يُغطّيهاء فالسّمْس 
إذا ذهبت جاء اللبل: 


5-5 
حصت | سورة العصر: 
(0) السُوَالٌ: ذكر الشيخ حمدٌ بن عبد الومّاب!" -رحمة الله تَعَالَ عليه- 
عبارةً للإمام الشافعيّ» وهي قوله في سورة العصر: «لَوَمَا أَنْرَلَّ الله حْجةٌ عل حلقه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب سورة الليل» رقم (57576)» ومسلم: كتاب القدرء باب 
كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ رقم (/15141). 
(0) في (ثلاثة الأصول) (ص:5) ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 

المملكة العربية السعودية. 


فتاوى التفسير :1 


إلا مَذِهِ السُورَةً لَكَمَنْهُمْ)!". فهل تُزول سورة عَلَ الخلق كاف في إقامةٍ الحُجَّة؟ 
وهل تَمِ نَصِح نسبة مَذِهِ العبارة إِلّ الإمام الشافعي وَمَدأمَهُ؟ 
انخوات: أما نش ال الناكا ع كبحة هذه العازة عه الاماء اعافد" مدال 
7 عمو ل معن آ ته باره عن م 3 فعي 
واه 5 م .وى هاه و 7 
فهَذا مما يحتاج دراسة نسْبَتِه عن الشافعي؛ لانه معلومٌ أن شيخ الإسلام محمد بن 


يو 


عبدٍ الومّاب نقل هَذْهِ العبارة بسندٍ منقطع. إلا أنْ تَتَيكنَ صِحَتْه. 


ذ#ه 


وأمّا مرادُ الشافعيٌ في هَدَا القولٍ -إنْ صحّت نسبثه إليه - فمراده: لو لم يُنْزِلٍ 
لله َيجَلٌ عَلَ عباده حجّة في لُزوم الإيهانٍ والعمل الصالح إلا مَذْهِ السورة لَكَمَنْهُم 
ووجة ذلك أَنَّهُ إذا كان الرب عَيَجَجَلّ يقول: #إنَّ لمكن لقى خْشسَرٍ # [العصر:7]» 
فالمقصود كُلٌ الإنْسَانِ وليس بعضه فَهَدًا ورد في العموم» فَكُلٌُ إنسانٍ في مسر إل 
تزاغة الأرضات الكزيفة زرك اليه اقلا يكوا اكه موا لت 
َتَوَاصَوَا ّبر 4 [العصر:*]» فكان هذا كافيًا لكلّ عاقل أن يؤمنَّ بالله» ويعمل صا خًاء 
فيتواصى بالحقٌّ» ويتواصى بالصبر. وليس مراده وَتمهْآَهُ أن مَذْهِ السورة كفي لكل 
شيء» بل تكفي واعظًا كن كان عاقلا. 


جو سيعت - 2 


.)519 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


و6 به - 
حت | مصطلح الحديث: 


(315) السُوال: ذَكَرنُم يا قضيلة الشيخ في كِتَابَكُمْ «مصطلح الحَدِيث» أن 
الحتديث القديي: مَعَْاه مِنَ الله» ولَفْظه مِنَّ الرسُولٍ صل الله علَيّْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ-. 


مي ع هده 


ولكِن أغلّبَ العلّاء يَرَوْنَ أنه بْمَظِهِ ومعناةٌ منّ الله. فا رأيكُمْ في هَذَاء وجَرّاكم الله 


1 ع اه ١‏ ا ار 51م > 1 طلقه 1 5.2 ذ 
الجَوَاب: أنا رجح القَوْلَ بأن مَعناه مِنَ الله ولَفظَه مِنَ النبي كَل وأستَيِدٌ في 


ذلك إلى أمور: 


الأمر الأوَّلِ: أن الشَّرِيعَةَ الإشلاميّة لا يمكن أن تُمَرّقٌ بين مُتَاثِلَيْنِء فإذا جَعَلْنا 
الحَدِيتٌ القُدُمِيَ كلام الله باللّمْظٍ والمعنى كالمّرآن» لَرِمَ أن يد أَحْكَامٌَ القرآن, 
م 41 و يم 


فيكون مُعْجَرَة ولا يُمَسٌ إِلَّا بطهَارَة ولا يقرؤه الجنّب» وجميع ما يئر رد قل القذ ات 


ع هو سد 


0 تب عليه وم منَ المعْلُوم أن الحديث القدسيّ لد ا عليه أحكام القزآن. 


عو 


كذلك أيضًا: لو قُلَْا بِأنَهُ كَلامُ الله لفظًا ومعنّى ئى؛ فقد يلزم مِنْهِ أن يكُونَ الْحَدِيتُ 


سه ا م بي 


#وَإِنكه لَتزِيلُ رب الْعلِِين (55) نَل به الروح الْاَمِينُ (15 عل عَلْبِكَ لِتَكْوْنَ مِنَ سرض # 
[الشعراء: .]١94-1957‏ 


فتاوى مصطلح الحديث لَقَلّ 


أما إذا قَالَ الرّسُولُ: قال الله تَعَالَ؛ فهذا يقْتَضي أنه ِيِسَ هُناكَ واسطَةٌ فعليه 
يكون سَنَدُ الْحَدِيث القَدُّسيٌ أل من سند القَرْآن وهذا غيدُ تُكِنٍ. 

بقيّ أن يُقال: كيف تُحِيبٌ عن إِضَافَةٍ الحَديث إِلَ الله في قولٍ الرَّسُولٍ: قال 
الله تَحَالّ ؟ 

نقول: المتوابُ عن هذا سَهْلٌ» يعيّدُ عن القَولٍ بالمَْتَى وينشب إل القائل 
والله تَعَالَ حَكَى عن مُوسَى وهارُونَ وفِرْعَوْنَ وجميمَ الأنْيياءء حكى عنهم ما قالوه 
أفوامهم؛ وما قال أقوائهُم م لقند بإدلنه قر نهاك" الأماء السا رقن لست 


عَرَبِيَةه ومع ذلك يقول الله عَرَجَلَّ: «وَإِذْ ضَالَ مُوسَى لِعَومِدِ- يقَوم لم تُوَدُوَن » 


ل 
[الصف:ه]» فأضاف القَوْلَ إِلَ مُوسَىء ومُوسَى لم يقل بهذا اللفظ؛ لأن موقن لله 


سس ل 


وقال تعالل: #أوَإِدْ كَالَ عسى أبن مرج يب إِسرِِيلَ إِفْ رَسُولُ اله لد ب 


دَق ملت 4 [الصف:7]» وهو لم يَقَلُ بهذا اللَفْظِء بل قاله بِلَفْظِهِ ولُمَِه لكن تَقَلَهُ 7 
عَنْه وأضاقة إليه. 
ويل لذلك انان نتعةة وال يكرا يمن الآياث كلام وذ كرد سن 


لخن 


5-5 


ل كه 
الكلام بِعِبَارَةٍ أخرّى بلفظٍ آخر. 
فهذا الَذِي نرى؛ أ أنَ الَدِيتٌ القَدُيِيَ يكون مَْنَاه مِنَ الله» وَاللَفْظُ مِنَّ الرَسُول 
5 دل عو 02 0 ده دابع هو 1 
ولو قال قائل: أنا آخذ بظاهر اللّفْظ وأقول: قال الله» ولا أقول: مَعْنى 
ولا أقولٌ: لَفْظً. قُلْمَا: لا خرج عَلَيْكَ. 
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(514) السُِّوَالُ: كَيِفَ يكُونْ رجالٌ الحَدِيثِ كلّهُم يَْاتِء ويكونُ الحديث 
ضَعِيفَ الإسناد؟ 

الجواب: هذا غَدُ صَحِبحء أن يكونَ كل الرجالٍ يِقَاتِ والحديث ضَعِيفَ 
الإسناد هناك صبيع اده لرجال الإسنادء أما بالدُسبّة للسََّدِ فقد يكون 
صَِينًا بأن يكونَ الرّجَالُ كلّهُم ثقات. ويكُونُ اححَِيثُ مَل أ مُرْسَلا أو ممما 
ولشيكرق الوه علقي تتاتعوقةة اديت اعييكا يديت يكون اذا أو معاد 
عل قاوِحَةٍ 

والمهمٌ: أنه ينغي لطالِب الحديث أن يَعْلّمَ بأن صِحَةَ الحديث لَيْسَتْ محصُورَةً 
و في يق الرجال» بل لا بدَ لصكّة الحديث من شُروطٍ حَمْسَة وهي: أن يكؤن السند 
منصلا وأنّ يكونّ الرّاوِي عَذْلَاء ضابطاء وأن يكودً المدْنُ غيرَ مُعَلّل ولا شَادً. 

وغناكة أن نكّه إن أن من الناين المدقهن للاحاويت تعتمدون كيرا 
على ظاهر الإِسْنَادِ فِيُصَححُونَ الحديتٌ من غَيْرِ أن يَنْظُرُوا إلى عِلَلِهِه وقد يكون هذا 
الشلريك القن ظح إمبتادة افيح معلل بعل تور 

وعِلَلُ ال حديثٍ كثيرةٌ وعِلْمُ العِكّل من أدقٌ علوم الحدِيث وَأَعْمَقِهَاء ولهذا 
لايُدرِكَهُ إلا الجهابَذِة من المحَدّئينَه ى| قال ذلك الحافظ برنُ حجر في شرح النخبة!". 

فطل الإكووة الي بعك يعْتَنُونَ بالأحاديث وتَخْرِيجها أن يلاحجظوا هذه المسألة؛ لأنَا 
رأكاين غلاة #كبار في را هذا أنخطة في هذه المسألق بحيث ينطو إلى ظاهر 


(١)نزهة‏ النظر (ص:0 0). 


فتاوى مصطلح الحديث 140 


السَّنَدِه ثم يحكّمونَ على الحَدِيثِ بالصّحَّة من ظاهر هذا السَّدِه بقَطّع النظر عن من 
الحوية وعدا لل عه ْ 
2 
(10) السّوَالُ: مَل الحتديث القَدُبِيٌ لَفْظَه مِنَ الي يك ومعناه من الله؟ وإذا 
قلْنَا مهذا فهل يكون هَذًَا مَدْخَلًا للأشَاعِرَةٍ في الكلام التَقُسِيٌ لله؟ 
الجواب: لاء هَدًا لَيْسَ مَذْمَبَ الأشاعِرَةٍ؛ لأنّ علاء اسه حتَلِفونَ في هذاء 
لكن خيد من هذا كُلَّهِ أن نقولٌ كا قال الرّسُول عَبََهاصَكَمْواتَكج: قالّ الله تَعَالَ كذا. 
والاكنينا مالتسا اد كا ا 
َالَهُ الله بلَفظِه أو قاله بِمَعْناهء فنقول: قالّ الله تَعَالَ» ونقيّده فنقول: قال الله 
َعَالَ في الْحَدِيث القَدييِيَ كذا وكذا؛ لثلا يَظّنَّ السام أنّهِ قرآنٌ 


ا 


2 


قرآن. 
ست 2 
(591) السُوَال: هل تَعْمَلٌ أو نخد بأحاديثِ الآحادٍ في محال العقِيدَة؟ 
الجواب: أوّلَا: نسأل السائلٌ: ما أخبارٌ الآحادٍ هذه؟ ونقولٌ: كل ما صَحّ عن 
را ار ل 0 الو َل م 
الحا بل ين أحاديث القرائب. كلق الأ و راي ىَ 
في قلويم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كك رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يك «إنم| الأعمال بالنية». رقم (1901). 
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فا صم عن رَسولٍ الله يكل منَ الأخبار» فيا يتَعلَّقّ بالصّفاتٍ أو غيرهاء بِِبُ 
علي أن َب وأن نؤمِنَ بوه وإذا كن لاتب أخبار الآحاد في العقائي. فلَعَلًَّا ألا َه 
في الأحكام أيضًاءٍ لأن الأَحْكَامَ فيه عقَائد» فأنًا عنْدّما 0 أَعتَقِدٌ أنها قَرِيضَة» إذن: 
الاي رك الك لق رواب ترك بد برهي 1ن نا تان ار 
ولو لأ هرو اونا سكين 

ولذلك فإن تَقَسِيمَ بءه بعض العلماء حوطوعا ادن امون - الأخبَارَ إلى آحَادٍ 
ومتواترقء وأن أخَارَالآحادٍ لايل في باب العَقَائده هو تَفِْيعٌ لا كليل عليه 

والصَّحِبحٌ: أن كلّ ما صحّ عن رسول الله وك وجب قَبِولَُه إن كان حَبَرًا 

وتسعو- > 


(5997) السُوَالٌ: أكثرٌ العلماء ء عل تَرْجِيح صَحِيح الإمام البخاريٌ» وتقديمه لديمه 
عَلَ صحيح الإمام مُسْلِمِه اذكُرْ أربعَة أسباب لذلِكٌ. 
الجواب: أولا: شرطٌ البخارِيٌ في صحيجه صحيجه أقْوّى من شْرْطٍ مسلم وَمَدُلدَه 
المخاريٌ بشي اليك وم يتف بالقاصر رق ويكتفي بمُطْلقٍالمعاصرقه وإن 
ذكث للع والنغارع يقرل :الا تليق لبرت اللو 
وهنا ثلاثة أمور أذكُرُها لكُم: ثبوثٌ السماع أقؤى من شُبِوتٍ اللقي دُونَ السماع» 
وثبوثٌ المعاصَرَة دون اللِّيّ؛ لأن من لازء م السماع أن يُلاقِيه وأن يكونٌ في عصر 


واحد. 


فتاوى مصطلح الحديث /1 


ع وو 3 4 0 2 و 0 و 22 
أما ثبوت الْلْقَيّ فلأنه قد يلقاه ولا يحدثة» وثبوت المعاصَرَةء سواء لقِيَ الراوي 


من روّى عنّه أم لم يَلْقَهُ. 


0د 


وأقاالنيا رق شقول: ل تناميق تنوف للد عوم ا تهت إل البخارى صم 
مما ذَهَبَ إليه مُسْلِم. 

ثانيًا: دق ففْهِ البخاريّ يمه نَّهُ واحتّواء صَحِبِحِهِ على استِنْبّاطاتٍ فِقهِيّة دقِيقَةٍ 
اواالسبو يدر 

بل إن مُسَلً) يدانه لم يَبَوَبْ لصحيحه؛ فالأبوابٌ التي في صحيح مُسْلِمٍ 
ليست من وَضْعِهِ ضَعِهِ بل من وضع بعض تلاميذه. 

أبنأ البخارِي َحِمَوانَهُ فَقَدُ وضَع الأبواب وَاستَْبَطَهًا مِنَ الأحاديث التي 

يوقا في الباب» وله استنباطاتٌ عجيبة خية يلت راح الحديث في وجو دلالة 
الحَدِيثِ على ما استَنْبَطَهُ البخاريٌ؛ لأنه وِمَهُ ال نوكه مين عدا 


ثالنًا: الأحاديث المنتمَّدَةٌ على صحيح البخارِيٌ مئةٌ وعشْرَةٌ وهي أقل من 
نقد على صحيح مسلِم التي تبلغ مئة وانْنينِ وثلائينَ على ما في الانتقاد من نِقَاشٍ. 


وس 


فهل في صَحِبح البخارِيٌّ ما يُْتَقَدٌ؟ وهل في صحيح مسْلِم ما ينتَقد؟ 

نعم في كلا الصَّحِبِحَيْنِ ما انتقِدَه ولكن هل الانتقادٌ صحيسٌ» هذا هو َك 
الأمر 

وقد أجابت العلاء يَمَهُملَئَهُ عن ذلك بجَوابن: جواب 916 وجَواب 


ع 
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أولا: أما المجْمَلُ فقالوا: إن المُخَارِيَ يَمَدْمَهُ إمامُ المحدّئِينَ بالاتّفاقء فإذًا 


صحّ الحديثٌ عنتة فإن متَعَقِدَهُ فيه أقل ربد مِنَ الصُكَارِيه ومن المعلوم أننا عند 
الانتِقَادٍ نقدّمُ من هو أقدَمٌُ رئبَة. 

ثانيًا: العُلاءٌ وَمَهُئَهُ أجابوا عن كلّ حديث بِعَيْيهِ مما انتقدَهُ لمنتقدُونَ» ولا شك 
أن الأمَةَ الإسلامية تلّقَتْ هذين الكِتابَينٍ بالقبولٍ» وصارٌ الناس إذا قِيل لَهُم: 
الحديث متَّمَقّ عليه» أو رواهٌ البخارِيٌ ومسلِمٌ. صارث صِحَنُةُ مسلَّمَة ل جدال فيهًا. 


ا ل ا ا (قتادَةٌ عن 
أنس)» فمن المعروني أن قتادة وَحمَدَالنَهُ د والداي إذا عَنْعَنّ فحديئة لا يُقبَل؛ 
لاحتال أنه 6 في هذه العنعئة. 

لكن تَرِدُ أحاديثُ في البُخارِيٌ ومسلم» وني مسلِم أكثر عَنْ قتادة عن أنس» 
وتشكمْ بضليهابناء عل ما للإمانين ون للكائة وكذلك (أبى الأير عق جابر). 

رابعًا: عددٌ الرجالٍ الذين تُكُلّمَ فيهمْ مِنْ رجالٍ البُخَارِيٌ أقل من تُكُلُمَ يهم 
من رجالٍ مسلم. فصّحِيحَا البخارِيّ ومسلم ليسا برغ المرام» ومنْتَقَى الأخبار. 

بَلُ هو يَسُوقٌ السّنَدَ من المؤلٍّ إلى النبيّ يكل ولذا هو يحتاحُ إلى رجالٍ السَّد: 
ل ل و 
بسِلْسلته » هؤلاء تكلم فيهم العلماء وقدَحُوا ف يهم أقلّ مما عند مسلِمء وبهذا ترجّح 3 
السُخَارِيُ على مسلم. 


وهناك بيتان مشهوران في هذًا الموضوع: 


0 دوه 23 5 22 
كديا جَرَ قَوْمٌني البَحَارِي وَمُسْلِم لدي وَفالوا أي ذيِن تقدم 
صحه 


دك ه 2 2م 1 م * 8 2 يه ده ووه ١‏ 
فَقَلْت لَقَدْ فاق البُحَارِيٌ م كما قَاقَ ني حْسْنٍ الصَّنَاعَةٍ مُشْلِ'" 


مت 5 

04 السُوَالٌ: هَل يُصَحَحُ الحديث الضَّعِيففُ إذا شَهِدَ له الطَّبٌ؟ 

الجوات: حك اموه إزر تود ولط الوا لايُصَحَحُ من أجل 
ِلّْكَ الشهادة أو الواقع» كأن يقالُ: إن الواقِعَ أو الطب هو الذي أنْبَتّ مذْلُولٌ هذا 
ديك لفون و الك يك يُنْسَبُ إلى الرَّسولٍ يَلِةِ مع ضَعْفِه وهذا لا يجورٌ. 

لأن الختزيت ليزت لاير1 أن تلت إلى امول له همي أن النسن 
قد تطْمَئِنُ إلى الحَدِيثِ الضعيفي إذا شَّهِدَ الواقعٌ لَهُه لكن لا يجورٌ أن يُنْسَبَ إلى 
الرسولٍ نَسْبَةَ قاطِعَة لمجَرّدٍ أن الواقِعَ شَهِدَ لَهُ. 

(39) السّوالٌ: بالنسبة لحَديتْ: (إذَّا سَجَدَ سَجَدَ أَحَدَكُمْ ملك لك 
البَعِيك)!"". فهوّ حَديتٌ مُنقلبٌ» تَرجُو من فَضيلتَكُم تَوضيٌ ذلك وتَرجُو الردَ عَى 
مَن يحنحٌ قائلا: لماذًا تَدَّعونَ الانقلابَ على الرَّاوِي في هذا الحَديثِ؟ 

الجوابٌ: الانقِلابٌ على الرُواةِ ليس بعريبٍ. وتّحنٌ إذا تأملنَا الحَديتَ حقّ 
)١(‏ النور السافر /191). 


فم أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم ))81٠(‏ والنسائي: 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده؛ رقم .)1١91(‏ 
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التأمل وأعطيناةٌ حقّه منّ التدّبرء وجَدنًا أن النبيّ -صَلَّ الله عَلَيِْوَعلى آلِهِ وَسَلَّم- 
لم ينه في هَذَا الحَديثِ عَن وضع الرُكبتِينٍ قبل اليّدِينِء بل نيى عَن وَضع اليَدِينٍ قبل 
الركبتين. 

ولهدًا كانَ لفظّ الحديث: قلا يَبْدْكُ كا يَبْذك» والكَافُ هنا للتّشْبيهء وَالتَّشْبِيةُ 
في ا هيكة» وليسَ المقصود العضوّ المسجودّ عليه, وَلو كان المقصود العضوّ المسجود 
عَلِيهء لكان قَالَ: فَلا يرك على ما يبرك عليه البعير» وأنتّ تَعلمٌ الَرقٌ بينَ التّعبيرِينِ 
وااالأياة له الغو الاولااة ولاسااة ع بتواء زا را ولاقام 
جسله قبل مُؤْخرهء وهذه الصفةٌ تَنطبقٌ تمامًا عَلى الساجدٍ إذَا دم يديه قبل ركبتيه 
كما هَوَ معلومٌ. 

وعَلى هَدًا: فَيَكُونُ في آخر الحديث انْقِلابًا على الرَّاوِيء وكأنَّ الصواب: 
ولْيَضعْ رُكبتَيه قبل يديه للا يكونّ مُسَايبًا للبعير في بُروكه. 

وإلى هَدًا ذهب العلامة ابنٌ اقيم وماد َه في كتابه (زاد المعاد) فمَنْ أراة 
الاطّلاعَ على ما قَالهُ فليرجع إليه في هَذيٍ التي دقل اله علوا قعل الم[ + 
في الصّلاةٍ. 

وعَلى هَدًَا: فالقَولُ الراجحٌ عندي: أن الإنساد إذا سَجِدَ يَبْدَأ بر كْبََيهِ قَبَلّ 
يديه ولا يبدأ يديه قبل رُكبَتَيوء لأنةُ إن بدا يديه قبل ُكبتيه صَارَ مُشابهًا لبرْوك 
البَعير الذي صَدَّرَ النبيُ يكل الْحَدِيتٌ بالنّهمي عَنه. 

+ - 5 
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20000 2 لون وخ د ان 

(80) السّقٌّ ال: (الصَّحِيحٌ) في اصطلاح المحدّثين عَيْدْ (الحَسَن)» فكيف توجُه 
َوْلَ مَن يُقولٌ في حَدٍ دِيثِ واحدٍ: إنه صَحِيحٌ حَسَنْ؟ وهل هذا أَقوّى من لو وَصِفَ 
الخويف الفيةة) 

الجواب: الصَّحِيحُ عندّ المحدّئينَ غَدُ الحَسَنْ؛ لأنّ الصّحِبِحَ: ما تَقَلّه عَذْلُ 
تام الضَّبطِء ب 1 00 ال 9 0 ا 0 
الناقلٌ في الحَسَن حَفِيفٌ الضَّبْط) واناوٌ في ايده 5 لفن 

ِذنُ: هما مُتَعَايرانِ» فكيفت يَصِح الْجَمْمُ بيئهُها في حَدِيثِ واحدٍ فيُقال: حَسَن 

6 

.و ا 

القول الأوّل : مَعْنَاهُ صَحِيحٌ عند جماعة حَسَنٌّ عند بَمَاعةٍ هَذَّا واحد. 

القول الثَاني: أنْ يَكُونَ له طَريقانء أَحَدُّهما صَحِيمٌ» والثَّانٍ حَسَرء فيقال: 
حديثٌ حسرٌ باعتبار طريق» وصحيحٌ باعتبار طريق آخرٌ. 

القول الثالث: أنَّ مرج الحَدِيثِ شك في سَنَدِِ؛ِ هل هُوَ صحيحٌ أو حسن. 

وما أَفْوَى: إذا وَصَفْنَاالحَدِيتٌ بأنه صَحِيحٌ» أو إذا وَصَفَْا الحَدِيتٌ بأنه حَسَنٌ 
- م6 

إذا كان السَّبّبُ الذي أوجب أن تَقولَ: حَسَنٌ صحيحٌ الشكَّء فالصَّحِيحُ 
أقوى» وإذا كان السّببُ أنه جا من رين فحَسَنٌ صحيحٌ أقوى مِنْ صَحِبح؛ 
وإذا كان اختلافٌ العلماء أَحَدّهم يرق أن 1 الحديث صَحِيحٌ) والثَّاني يَرَى أنه 
حَسَن فهما سَوَاء. 


حت 


١0‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و2 0 هه يها هنر شّ 5-0-5 ده ابيع لس 

(11) السّوّال: لا سك أن وَضِْعَّ الحَدِيثِ عَنْ الصُطْمّى -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعلى 
آلِهِ وَسَلَّم- من أَعْظّم الإيدَاءِه فهل يُقكَلُ هذا السَّخْصُ بِفِعْلِه؟ 

لجَوَاب: وَضْعٌ الحَدِيث أي: أَنْ يَكْذِبَ الإِنْسَانُ عَلَ الرّسولٍ عَتاصَكموَلمَكم 
ولا شك أن الكذِب عَلَّ الرَّسولٍ عََاصَكؤْوَلتَكَمْ من كبائر الذنوب. 

فإذا عُلِم أن هَذَا الرجل وضَّاعٌ يَضَعٌّ الأحاديتٌ المكُذُوبةَ عَلَ الرَسولِء 
ولم يَندَفِع شَرٌه إلا بالقَدْلء فإنّه يجب قَيْلّهِ لأن وضع الأحادِيثِ عَلَ الرَسولٍ 
َب أضَكاءوَلسَكَة من أعظم الفساد في الأرضء وقد قال الله تعال: #إِسَّمَا جروا ألَدنَ 
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0 1 مير مدع أو مملءعد م بن 0اويكه. بساص 82 خخ وك عي وس وا كي يي د 
يحاربون الله ورسوله, وتسعول 2 الارض فسادا أن ا تلوأ أو تصكلوأ أو تقفطع 


يد يهم وَأَرجُلُّهُم من حِلفٍ أو نموا مرت الْأَرْضٍْ 4 [المائدة:"]. 
فإذا عَلِمَ أن هذا الرجل يَضَعٌ الأحاديتٌ عَلَ الرَّسولٍ عَلصَكموتَمْ ولم ينب 
من ذلِكٌ ولم ينْقَطِعْ سه إلا بالمَْلِ إن يجَبُ قَْلَه. 
ج-_ 52 - 1-2 
ور 2 0 . > ه 7 0 
(؟19) السّوَال: ذَكَرْنُم في مسَائل تَضْحِيح الحَدِيثِ أنّهُ لا يُكتَقَى بظاهر صِحَّة 
الإسناد» وقد يرد الْنُ ألا يخي قبْلَ ذلك النَظْرٌ في تأؤيل الحَدِيث» وإمكان جَنْعِ 
وكذلك النّسْخ؟ 
اتدوات: اكه أن قال إنمعا نت أ معاد ديل إذا تعدة الجمم أما إذا 
كت بده وكليد مرا ا عسل # 4 اكه م ك5 00 
أمكن الْجَمْع فإِنَةُ لا يقال: إنه مُعَارضء وأما النشخ فَإِنْهُ يحتاج إل العلم بالتاريخ» 
وهَذَا شيءٌ صَعْبٌء أي أن النَاسحَ تأخرٌ عن النسوخ. 


فتاوى مصطلح الحديث نلا 


وقد كان بعض العلماء -عفا الله عنهم - يَلْجَؤونَ دَائما إِلَ النَسْخْء فإذا عَجَزوا 
عن التوفيقٍ بين تُصَّنِء أو عن الَّْجيح» قالوا: هَذَا منْسُوخ» ولَهَدًا تدهم يُثبتونَ 
أحادِيتٌ كَثِيرَة بل آياتٌ كثيرَةٌ يقولون: هَذِهِ مَنسوخة؛ لِعَجْزْهِم عن التّوفيق بين 
النّصَّينَه أو عن الترجيح. فيَلْجَوون إِلَ النّسْخ وهَدًا خطأًعظيمٌ؛ لِأَنَّ النَسْحَ معناه 
إِلغاءٌ أحدٍ الدَلِيكَْنِ وعد الأخذ به وهَذدًا خطيت ولهدًا لا يجوز أن يَصِيرَ الإنْسَانَ 
إِلَ النسخ إلّا إذا تَعدَّرَ المجمع. 

لسعو - 

حت | العمل بالحديث الشعيف: 

(؟1) السّوَالُ: هل يُوحَذُ بالحَدِيثِ الضَّعِيِ في المََغِيبٍ والَّرجِيبٍ؟ 

الجواب: الحَدِيتُ الضعيفٌ على اسْوِه ضَعِيفتٌ ولا يُؤححذ به لافي التَدْغِيبٍ 
ولا النَهِيبٍ ولا في غَيْره على القولٍ الذي ذهب إليه الكَثِيرُ ممنَ العُلماءِء وقانُوا: إن 


ع 


الضَّعِيفَ لايَصِحٌ أن يُنسَب إلى الرَّسُولٍ يَكِِ مَعَ ضعفه. 

ولكن بعض أهل العلم قالّ: إِنَّهِ يُوَخَلُ به بثلاثة شروط: 

الشَّرْط الأول: أن يكونلَهُ أصلٌ ابتٌّ. 

والتَاني: الأ يكوة الشف قريةا: 

والثالث: ألا يَعْتَقِدَ أنَّ الى يكل قالَهُ. 

وذلك لأنّهُ إذا كان له أصْلٌ ثابتٌ لا يَعْدُو أن تكونّ فائدثه تَنْشِيطً الإنسانٍ على 


العَمّل إذا كان في أمر مُرَعْب فيه أو تَحَذِيرَهُ من العَمّل إذا كان في أمر عحُوفٍ منه. 


165 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فمثلًا: لو جاءنًا حَدِيتٌ ضَعِيِفٌ في فَضْلٍ صَلاةٍ ال جهاعة» وصّلاةٌ الجاع 
واجبةٌ لَه أضْلٌ» فجاءَنًا حَدِيتٌ في بان قَضلٍ صلاة الجماعة» ونظرنا أيضًا أن مدا 
اعيى كين لقن ولنك ال يعو روشا أن لكوم ااا اقب 
والترهيب. وَهُوٌ أن التَفْسَ تَرْعَبُ في هَذَا العَمَل وتألفَهُ إذا كان أمرًا مَطَلُويك أو تنفرٌ 
منه إذا كان أمرًا حَُذَّوَا منه» وهذا لا يَضُتٌّ ولا يزيدٌ الإنسانٌ إلا نشَاطًا في الخير وبُحْدًا 
عن الك 

نا الأحاديث التي لَيْسَ لَهَا أصْلٌ قََ أكثرها في رَّمَننا الحاضر فما أكثرٌ 
نا تند منشوزاتك فبها احاديث معينة لس لها أضل » يريدذون أن تيغبو | الثاين 
أو يُرَعُبُوهُم وهذا حرام عليهم؛ فكل إنسانٍ حَدَّتٌ بِحَدِيثِ كَذِبٍ عن رَسُولٍ الله 
فهو أَحَدٌ الكَاذِبينَ!'". وقَدْ قَالَ ل الت كللة: فين كتضاعلة تقشنا 4ل2ه ا منملة 
مِنَ التَار)'"ا 

--0 51 - كك 

(174) السّوّال: ما حُكُمْ العَمَلٍ بِالحَدِيثِ الضَّعِيفٍ؟ 

لحُوَانن: اَم بايث الضّعِرفبٍ لا ور الات رعو ونيم 
الزفرد الي لا يله فلا يتن أن 3 تثبتَ حك من شَريعَةٍ الله بناءً عَلَ حديثٍ 
ضعيفي لم ب* بت عن اليك مهما كان إلا أن بعض أهل الهليم قل الاحاديتَ 
الضَّعِيفَةَ في فضائل الأعمالٍء أي: في تَوَابٍ الأغمالِ» بشروطٍ ثلاثة: 
)١(‏ أخرجه مسلم: المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 


(7) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي كد رقم ))١١١(‏ ومسلم: المقدمة» 


فتاوى مصطلح الحديث 106 


ارد اراك 1 كر نا العو ادير جار الراك روصزية معي 
فد قت بت أَضْلَّه فإن لم يَنْيْثْ ينيْتْ أَصْلَّه فلا يُعْتَدٌ به. 
الشرط الثاني: الامكرة الشيقفث :كيدا فزن كان القخف شدية) فإنّهِ لا يُقبّل 
حنَّى في فَضِيلَة نبت أصلّها. 
الشرط الثالث: ألَّا يعتَقدَ ذلِكَ عن البَِيّ كك بمعنى: ألا يََْقِدَ الإنسانٌ أن 
هَذَا الحدِيتٌ ثابث عن رسول الله كَكله. 


فإذا منت هَذِِ الشروطً الثلاثة فإن بَعْصَ أهلٍ العِلّم قَالَ بَجَوازِة قَبُولٍ الحديث 
ووجةٌ ذلك كم قَالَهُ شيخ الإسلام الإمامٌ ابن تَيْمِية": أنه إن كانَ الحييث في 
9 6د الف ل مو في اله شتيب فهر ولول ا 0ه 
بياذ فضْل عمل صالِح قد ثبت أَصَله فمَعْنى ذَلِكٌ أن النفس ترجو حصول ذلك 
الثواب» وَإِنْ كان في أثر قد تَبَتَ النّهُُ عنْهء فإن مَعْنى ذلِكَ أن التّفْسَ تحسّى من 
خخصول ذَلِكٌ العقاب في مَذِهِ المخالفة» فهو في الحقيقة يكون حَافرًا للإنسانٍ عَلَ 
الفِعْل في المطلُوبٍ وعلّ الثَّركِ في المنّْهِيّ عنّهُ. 
سم 5 

(390) السّوَالٌ: هل يَصِحَ م أن تُقَدَمَ قَوْلَ أحدٍ الصَّحَابَةِ على قَوْلٍ الرَّسُولٍ كلل 
إذا كَانَ الحَديث صَعِيفًا؟ 

الجواب: إذا كان الحَدِيث ضَعِيفًا فإنّه ليس بحُجّة؛ لأن مِنْ شَرْطٍ كَوْنِ الحَدِيثِ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /1١8(‏ 55 وما بعدها). 


حجَّةَ أن يكونَ صَحِيحًا أو حَسَنَاء صحيحًا لِذَّاتِه أو لعَبْرِهء حَسَنًا لذَّاتِهِ أو لعَبْرِ 
ما الحديثٌ الضعيفُ فلِضَعْفِه لا يجورٌ الاحتجاحٌ بو؛ بل إِنَّ العلماء يَعَهمتَهاختَلَهُوا 
في ذِكْر الحديث 00 

وأجارّهُ بعضٌ العلماء -أَعْنِي الحديتٌ الضعيف- في المسائل بشُرٌ وطٍ ثلاثة: 

م 

الشرطٌ الثاني: آلا يكونَ الضعفُ صَدِيدًا. 

الشرط الا النبيّ يك قالّه. 

قل ل روط حم محوائ اول رار لكين لصفت فوا رو مَنْحَهُ 
ع و طلتافاونالواةإن الفميت اخقعيرر أن قنك الخسد ونا مشت ان 


8 


م 


ليس بِحُببة ولا حاجة لنا إليه؛ اسيِغْنَاءً بالأحادِيثِ الصَّحِبِحَة وحيثئذٍ يَبْقَى قَولْ 
ل د 

هل قَوْلُ الصحايٌ ب اول نه 

فها خلاف وق عداء الأصول» منهج كن قال: إن كل الضحان المفروق 
بالفقهِ والعِلّم حجدٌ إِلّا أن يُعارِضَه دليلٌ صحيحٌ مِنْ كتاب الله أو سُنَّةِ رسوله كَل 
أويُعارضَه قو صحاي آكرَ إن اْصهُدليلٌ صحيخ ين الكَابٍ والشّنة إن 
ليس بحجة؛ بل إِنَنا نَعْتَذِرُ عَنْ هذا الصحايّ الذي حَالَفَ الكتاب والسِّنْةَ وإن 
خالقه قَوْلُ حار آَرَ فإِْنا تَطلّت الترجيح بن القولين: 

وورسعو > 


فتاوى مصطلح الحديث /ا0١‏ 


0 3 4 2 4 
(1) السّوّال: ما صِحَّة الحديث الذي مَعْنَاهُ: لاغيبةَ لِمَاسِق (/؟ 


الْجَوَاب: هذا ليس بحديثٍ وليسّ بصَّحِيحء ولا يَصِحّ حنّى معناة؛ فإن 
الفاينق لك عن الإشلام و وقد اله تعال: ل«ولايش تنك يتا 4 سرت 1ه 
و مُحَاقبةَ الفاستٍ عَلَ فسقه والتَحَذِيرَ منه أمرٌ لا بد منه» أما أن نتكلّم برض 
الفايقٍ فهذا لا يجوزٌ؛ لأنّه مؤمنٌ» وقد قَالَ الله تعال: ولا ين بَحَسُكُ بَسَضاك 
[الحجرات:١١].‏ 
حر م و هه 


01 2 َه > 7 فر ١‏ انرو 
(577) السّوّال: ما صِحَّةَ حديث: «أَبْعَضُ الحلا إِلَ الله الطّلاق)")؟ 


عو و 
8 


الجواب: هذا الحديث صَعِيتٌ؛ لأنه لا يَصِحٌ أنه تقول -حتى بالمعنى -: أَبْكَضُ 
الحَلالٍ عند الله! لأنَّ ما كان مَبُعُوضًا عند الله فلا يُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ حَلالَاء لكِنْ 
لاتقاك أن الشا نكا وق لا عديق الدكل أن يطلن رَوجَتك ولهذا كان لاض 
في الطَّلاقٍِ الجواز. 


34 ل 2 لك سان 5 ٠.‏ 0 
ن الله لا نب الطلاقٌ قولة : لى في الذين يؤلون مِنْ نسائهم: 


امسا 
١-0‏ 


برس و ج « وعط رر 94 دروو > 


1 م 0 2 يس 7 و اس مر لعو م ل 
لِلَدِينَ موأ ن من أيهم تربص أريعةٍ شهر فإن فاءو فَإِنَّ الله َم (0) وإِنْ عزموا الطللق 


رع ”م قر 


إن أله صميعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة:517-/7707] قَفِي رُجِوعِهِمْ قال: #وَإنّ الله حَفُورٌُ مح 4 


.)5 54 انظر: الدرر المنتثرة في الأحاديث المنتشرة (ص:7١27 رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب‎ »)75١7/8( أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء باب في كراهية الطلاق» رقم‎ )1( 
.)5018( الطلاق» رقم‎ 
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يعنى: إِنَّ الله َعْفِرٌ لِهُمْ وي رْحمهم, وفي عَزْمِهِمْ الطلاقٌ قال: لفن أله ممِيعٌ عَلِيمٌ #. 
20 
ا ا و 
تسّتِ الأشرَ وتَقُوتُ المصالِحٌ الي تَتَرنبُ على التكاح» ولهذا كان الطَّلاقُ 
مكرٌوها في الأصل. 


نَ الله تعَالّ لا يحب منهم أَنْ يَعْزْمُوا الطلاقٌ 


سوج 5-5 


6 
كعلة 


(04) السُوَال: ما صِحَّة ما نُسب إلى الصحَايّ تَعْلبة 
الرَّكَاة؟ 

الجواب: هذه القِضْة التي نُيبَتْ إلى تَعلبةَ َإيَعَنه ذَكَرَهَا كثيدٌ من المفَسرِينَ 
عند قوله تعَال: #وَمِْهُم كن عَدَهَدَ لَه ليت ءَاصَددَا من عَضْلِه للَصَّدَهَنّ وَلَنَكْوتن من 
لصَِحِينَ (0) كَلَمَآ #اتنهُم ين صَضْلو جخلُوأ بو وَتَوَلُوأْ وهم مُعَرضُوت 0 فَأصَقبهم 
ِحَاهًا في مُلُويَ إِكَ يَوْ يَنْمَوََهُ يما أَخْلمُوا الله مَا وَعَدُوه وَيِمَا حكائوأ يكُذبوت » 


بن حاطب في إخراج 


[التوبة: هلا-ل/الا]. 


دسو ل 


وذلك أن هَذَا الرَّجُلَ كانث عنْدَهُ عَتَمّ يزْعاماء وخرّجٌ بها خارج المديئق 
وصارٌ يأتي إلى المدِيئة ويْصَلّ الصلاة ثم كثْرَتْ هذه العَنَمُء فابتَعَدَ بها أكثرء فصارٌ 
لا يحضم إلى المديتة» وقد تهاه اَن يك أن يسْتَكْيْرٌ ِنَ المالِ» ولكنه وَيتئةعَنة أَبَى إلا أن 
يَكُونَ كثيرَ المال» ثم إنه مَعَ ذلك مَنَمَ الزَّكَاه ولم يوَدّها إلى العَّالٍ الذين بَعتَّهُم الي 
فَابَ الرَّجُلٌ بعد لِك وأ برّكاته إلى النبيّ بَكِ فلم يَقبَل مِنْهُ ثم إلى أبي بَكْرِ 
ثم عُمَرَه ثم عُنْانَ وكل منهم لم يَقْبَلُ منه ذلك» مع أَنَّ الرجُل جاء تائبًا. 


فتاوى مصطلح الحديث 108 


وهذا يدل عل أذ علو القعنة كنن ةو اننال امل [هالتوذلك لذ لذ 1 
4 دز عن فرادو 4 زراك نات اللا عجم ولا ينك أن بق الفلاد كن 
هذا الرَّجُل الذي تَابَ إلى الله» وأتّى بها يجب عليه إلى النبيّ يكل فيَرَدَُ؛ لا يمكِن؛ 
لأن النَبيّ يكِةِ أعلم وأ ” هن أن د د هذا 

ولذلك آنا أزجوع عندة تفسرة 55و هذه القصّة أن يكنب علية: إنهذا 
الحديتٌ ضَعِيفٌء ولايَصِحٌ. 


سه 


وقديَئنَ ضَعْمّه جماعة يمن أهل العلم» ومنهم الرَيَِْيُ في تحرِيجه أحادِيتٌ تفسير 
الكشَافٍ الذي هو تَفْسِيدُ الزْشَرِي!". 

أما الآيةٌ فالله تعَال يخْرُ عن بعض المنافِقِينَ أنه قَدْ عاهَدَ الله يعْنِي: قال لله 
عل عَهُدٌ إن أعطاني الله من فضْلِهِ أن أَتَصَدَّقَ وأكونٌ مِنَ الصالجينَ» ولكن أعطاةٌ الله 
من فَضْلِه فول -والعياذ بالله- ولم يكُنْ صا تاء وأَعْرَصَ ولم يُنْفْقُه فأعقبةُ الله 
ِقَاقَا في قَلبهِ إلى يوم يلْمَاهُ. 


(558) السُوَالٌ: ما صِحَّةُ ما يُزُوى أن صلاةً مغرب ُكْرُ في الظّلام؟ 
الخوات: للا أغرف هذا ادي وغل من أقن به أن كتقدق :سه والسيلاة 


في الظّلام في عَهْد النَّيّ ب كانت هيّ الأصل؛ لأنَّ مساجد النبيّ كل في ذلِكَ 


.)85 تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري. للزيلعي (؟/‎ )١( 


اليل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوقتِ ليست فيها مَصَابِيحٌ» كا قالّثْ عائسّة َوآئهعَتهَا: «وَالبْبُوتُ يَوْمَيِذٍِ لَيْسَ فيهًا 


ل و إللق 
مَصابيح) 1 
ورم 0 5 َه ا الك 1 85 
(:18) السَّوَال: ورّدَ عَنْ رسولٍ الله -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ- أنه 
كان يَحْتَدُ عل يدَيْهِ عندَ القيام في الصَّلاةء ولا يُطَبَقُ اليدَيْنٍ أو الّكبتَيْنِ» فيا صحَةٌ 
ذلِك؟ 


الجواب: هذا الذي ورّدَ عنه عَيصَكْلتَكَمْ إذا قامَ مِنَّ السّجِودٍ المضْحُوبٍ 
قاف 5 التي 1 2 في حديثِ مالك 0 قال: «كَانَ 


و 


كول يعتّمِدٌ اعتَّادًا م أم يعد 1 2 0 يدَيْهِ كالأعاجم: 
قن و33 وي بز الفط (كالأعاجم» لكِنّ النَوَّويّ ضعفة!". 

وأصل المسألة: هَل المدْرُوعٌ في حٌّ المصَلّ أَنْ يخِلِس إذا قامَ إلى الثانيّة» أو إذا 
0 زر ع 3 00 ع برو 0 
قامَ إلى الرابعة» أو لا يِجْلِسٌ؟ في هذه المسألة للعلاء ثلانّة أقوالٍ: 

الأول: المشْهُورٌ من مذَْهَبٍ الإمام أحمدَ 0 حمَدالكَدُ ذ أنه لا يلس مطلعًا. 

الثاني: 0000 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» رقم (787)» ومسلم: كتاب الصلاة» 

باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم .)0١17(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم خبض» رقم (877). 
(") انظر خلاصة الأحكام /١(‏ 175). 


فتاوى مصطلح الحديث ١كا‏ 


الثالث: بعض العُلماءِ تَوَسّط في هذه المسألَة» كابن قَدَامَة في المغنِي» فَقَالَ: «إذَا 
دَعَتِ الحاجَةٌ إلى هذا الجلوس جَلّسَء وإلّا و1" 

فالأقوالٌ إذن ثَلانَةٌ: يِخْلِسُ مطُلَقَاء لا يلْسٌ مطْلمَاء يخِلِسٌ إذا دَعَتِ الحاجة. 

وعندي أن هذا القولّ التَفصِيلٌ أقربُ للتّفي مطَلَقَاء أو مِنَ الإثباتٍ مُطْلََاء 


ومع ذلِكَ هذا الرُجحانٌ عِنّْدي ليس رجْحَانًا كبيرًاء لكنّه أفْرَبُ 3 بُ من القَولَيْنٍ الآحَرَيْنٍ: 
القول بِالنّفى مطْلقًاء أو بالإثباتٍ مُطْلَعًا. 


ويدُلٌ له أنَّ الرسولٌ -صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- إذا قامَ اعتَمَدٌ على يديه 
والغالِبُ أن الاعتيادَ لا يحصّلٌ إلا عند حاجَةٍ ومسّقَةٍ في النهوض. 

وعليه قَهَذا القَوْلُ الوسط هو أقرَبُ الأقوالٍ الثلائّة عِذِْيء والعِلْمُ عند الله 
عَيَجَرَّ لكِنّ الإنسانّ يتَكَلْمُ بِقَذْرِ ما يستطيع. 

وما أَريدٌ أن أَمُوكَهُ في هذا الأمر: إنه لا يخي لنا إذا رَأيْنا من يولس أن تدر 
عليه» وإذا رأيئًا مَنْ لا يلس أن تُنْكِرَ عليه؛ لأن بعضّ الناس إذا رَأَى مِنْ لا يحلسٌ 
أنكَرٌ عليه» وقال: أنتٌ مخَالِفٌ للسَّنْق» وآمحرٌ إذا رَأى مَنْ يجْلِسٌ أَنْكَرَ عليه» وقال: 
أنتٌ تَرِيدٌ في صَلاتِكَ. 

والذي ينْبَفِي علينا إذا لم تَكنٍ النصوصٌ صربحَة في هذا الأمر ألا يْكِرَ بَعْضْنَ 

هناك أيضًا د قيء أَب في هذه امسألق؛ وهي: أن الذين عَجِلِسون ويَرَوْنَ أن 


.)7*8٠١ /١1( انظر: المغني» لابن قدامة‎ )١( 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اافلري قنك إناقارا وخنق أو ضلن امشلطالاث فق هذا واجة الك إذا ضرا 
حَلففَ الإمام» والإمامٌ لا يخِلِسٌء فا السّنَه في حقّهِم؟ 

عرلاق الإدلاع ان لوطا إن السّنّه َرْكُ اجُلُوس حَحُقِيهَا لتَابعَة 
الإمام»”"" : وانتبهوا لقوله: «تَحْقِيعًا لمتابعة ة الإمام». فإِنَ 7 تمام المتَابَعَِ أن تَبَادِرَ إلى 
ا لقول النِيّ لة: «فَإِذَا كبر فكوا وَِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَإِذَا 
سَجَدَ قَاسْجدُوا0"ا 

وقَدْ قُلْنَا: إنَّ الدّدْطَ والممْد وطّ متَعاقِدَانِ» فإذا جاء الدَّد طّ فالمكث وطّ يَليه. 
فالمنُوُوط في حقٌ المأموم أن يُبادِرَ بمتَابَعَةٍ إمامهء وعليه: فإذا لَمْ يَخِلِس الإمامُ 
تر مو اسك ادل عي انبا واه افون اد لقاو ةم 
فالمْرُوعٌ في حقَكَ أن تَمْلِسَ متابعةٌ للإمام. 

وقد يقولٌ قائل: امريد ار ود ساي لخر 
كان الإمامُ لا ل 
الَّشَهّد الأوّلِه فهل تقول للمأموم: لا تَرْقَمْ يدَيْكَ؟ وما رأيكٌ لو كان الإمامُ يَرَى 
الرّفْمَ والمأمومٌ لا يَرَى الرَّفْعَ فهل تقول للمأموم: ارْفَعْ يدَيْكَ؟ 

والجوابٌ هو: لا أَنَابِعُه؛ِ لأنني إذا رَقَعْثُ يدي وهو لم يَرْقَعْ فلستٌ عالقا 
له فأنا لم أخالِفَةء بل أنا متَابعٌ له ركع فرَكَعْتٌ» وسَجَدَ فسَجَدْتٌ» وقامَ فقَمْتٌ» 
ولم يحدْثْ مني أي الف غايةٌ الأمرِ أن خالَفّتُ في عَمَلِ لا يعد حالمًا. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (55/ .)551١‏ 


6 أخر جه البخاري: كتاب الصلاق باب الصلاة 5 السطوح والمبر والخشب» رقم 561473 ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)4١١(‏ 


هس ماعل 3 2 6 1 م ا الو ادو ور واو 26 
والدليل أن الإمامَ لو كان يَرَى أن المشروع في جَلسَةٍ التشهدٍ التوّرّك مطلقاء 
وأنتَ لا تَرَى التَّوَرّكَ إلا في التسَّهّدٍ الأخير في الثلائيّة والرباعيّة فلا يُلَرَّمُ 


1 
6 


موافقته. 


والعكْس بالعَكْس» لو كان يَرَى الافتراش في كل الجلساتء وأنتٌ تَرَى التَوَرّكَ 
٠‏ 2 1 0 8 عرص ب م م 
في الصلاة الثلائيّة والرباعِيّة» فلك أن تَمَوَرَ!كَ؛ لأن هذا ليس فيه مخالّمَة» والنبيٌ 
50000 و 2 و اا تر برا 22 > اسكية ع ع 
كه يقول: «لا مَحْتَلِفوا عَلَيْهِ فإذا كبر فَكَرّدوا». فبِكنَ الاختلاف عليه وأزجو -أيها 
الأخوة- الانتَباهلمثل هذه الأمور الدَقِيقَةء التي قَدْ تَحْمَى على بغض الناسٍ. 


ج 2-5 + 
و2 ص0 ا ا 03 - اه 
(141) السَّوَالَ: ما صِحَةُ الحديث عَنْ عمَرٌ بن الخطاب: مُِينَا عن وَصْلٍ صلاة 
بصَلاةٍ حتى تَتَكَلمَ أو تَنتقا 0 
الجواب: لا أعرف هذا الحديتٌ؛ لكِنّ حديتٌ معاوية ذكَرِتَاه. 


سو 5 


2 


0 0 - ل نع 6م سس ري مه 
(149) السُوَّال: هناك حديث مَعْنَاهُ: «رَحِمَ الله امْرَأ أَبْعَدَ الغِيبَةَ عَنْ نفسو 


طاة 


3 : ا 
.ع ٠.‏ 2 لاسر ل ارس 5 وس ا 0 
الجواب: المعروف عن هذا التديث: ارَحِمَ الله امرَأ كف الغِيبةَ عَنْ تَفْسِهِ)!"", 
02 7 و ع. ر #658 ا 3 3 ص 3 #٠‏ 
يعني : أن الحديث يدل على أن مَنْ ككف الغيبة عن نفسِهِ مرّحومٌ وهو حديث ضَعِيف 


و 


1 ك 0 2 و 26 
من حيث السَّتَد واللفظ» ولكنه صَحِيحٌ من حيث المغتى. 


درق ذكره العجلوني 5 كشف النفاء ومزيل الإلباس» رقم (7كم1) بلفظ: (رَحِمَ أله امْرَأ َب 
ضيه اه 2 رورمو 
الغِيبة عَنْ نفسِهِ)» ولم يعزه. 


دحي الإساو ان يكت المداعن عفاد يتَعَرََضُ لشيء ءِ يغتابة الناس 
عليه فلا يُقَالُ: والله الناسٌُ يحسِنُونَ الظنّ بي» ولا يتَهَمُوئَنِي بشيء؛ لأن الشيطانَ 
ربا يقُذِفُ في قُلوب النَّاسِ أشياء في هذا الرّجُلِء وإن كان يظُنٌ أن اناس يحون 
الظنّ به فهذا حمّدٌ عَلهِآصَكؤَآلسَكَه خرّج ذاتَ مرَّةٍ مع صفيةَ بنتٍ حُبَيٌ زو جته جَتْه يقلبّها 
إلى بَيْتِهَا بعدَ أن زَارَنْهُ وهو معْتكِفٌ, فمَرٌ به رَجُلانِ مِن الأنصار فَأَسْرَعَا المنْىء فقالَ 
لها رسولٌ الله كلله: ١عَلَ‏ رِسْلكماء إِنَا صَفِيَة بنْتُ حُيَيٌا. ومَغْنى على رِسْلِكٌ|: : يعني 
تيا في مني ولا تُسْرعاء إنها صَفِيةَ بنتُ حي فقالا: يا رَسولَ الله» سبحان الله 
فقالّ رَسِولٌ الله يله: ال ليام َإنّْ حَشِيتٌ ألا 
يَقْذِفَ في فُلُوبك) شرا قال «صَيعًا) 1 ْ 


١ 


50000 
فلآ إنساً مطيًا مر وأنت وجل لست عمل يي ولا يق ولنك 
3 حَشِيتَ أَنْ يَظّنَّ بكَ ظنّ الوه فإنّ عليكَ أن 7 تقولٌ: هذه أَحتِيء هذه زَوْجَتِي؛ 
وما أشبه ذلك» لعل توق سك في الشيقه وفي غبيةالناس. 
ووسعو 6 


و 00 


(*14) السّوَالٌ: هناك حديثٌ عن الرّسول وَل يقول: امَنْ حَج وَآ م يَرْرْن فقد 


))5١7/( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن‎ 
.)7١1/5( يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم‎ 


الجواب: هذا الحديث موضُوعٌ غاية الوضع» ولو أحَدَا بظاهر هذا الحيثِ 
لكانث زياةٌ لني قل من أوججب الوابات» لأنه يدل عل أن من لم يه فقد 
جاقاة وجَفاء المي حمل الله عليه وغل اله شلوك كنف فو زنير انالك 
إلا كافِر. 


إذن: هذا الحديث موضويٌ باطِلُ لا يجورٌ لأحدٍ 


بطلانه ووضعه. 
وزيارةٌ قير النبيّ عَلَدَاصَكاموالتَكم لمن لم يَشّدَ لرَخْلَ إليه سَنَةَ كزيارَة سائر 


رمعي 


القبور» وأنت تَورُ قبرَ الب صل الله عَلَيِْ وَحَل آله وَسَلَّم ا 
ودعو عندة»زقد سيق لنا أن:زيازة الفبوو خية أَقسَامء وكاها فوا سل فق 
أحبٌ فَيَرَجِعْ إليها. 

ولكن ينْبَغي للإنسان إذا تَوّجَه جه للعدية أن يكون اك فضيقورزنارة لمن 
الى تكد إلبدنالة جا والدى الضلذة نعي بع الفضاةة قرايينا؛ الأاسحد 
ال 

هكذا ينبَنِى لمن أراد أَنْ يزُورَ المديئة؛ إذا وصّلّ إلى هناك حينئذ قَلْنًا: يُسْتَحَب 
لكَ أن تَرُورَ قر النبيّ يك وقرَيٌ صاحِبَيّه 


م ٠‏ ل 


))١١73( أخرجه البخاري: كتاب التطوع» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)175945( ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


هلقنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 2 و #ك- 

(144) السّوَال: ما رَأَيَكُمْ في الحديث: «عُرِضَتْ عَلَّ أ 4 رُ متي حَتَى المَدَاةٌ 

8 2 0 و 0 ا 2 ,> 
ااال أرَ دنا أَعظُمَ مِنْ سُورَةٍ 


4- وه برس 


مِنَ القَرآن أو ايَةِ يها رَجُلّ 2 نَم نَسيهَا!"!؟ 


للرّسولٍ كو صَكوَالسَكم فإن الي يك صلى ذَاتَ يوم بأصحايوء فلما الصَرَفَ من 
الصلاق ذَكَرَةُ أي بن كَعْبٍ بآية قَدْ تُسّيَهاء فقال: «هَلَا كُنْتَ دَكَدْتَنِيهَا)7)؟ 


ومَرٌّ ذاتَ ليلةٍ برَجلٍ ية را القراةفالتق علي زنال: «رَحِمَ الله فلّاناء لَقَدْ 


ف ع ل 


ذَكْرَنِ آي كُنْتُ نُسّيَهَا) 
5 2 اع 2 4 ع 4 5 
فنسيان آيَةِ من القرآنٍ أمرٌ يعْترِي كلّ البكّرء ولا يمكِنٌ أن : بقع مثل هذا الوعيدٍ 
5ه اساي 6 و 
ل 006 7 5 سه مه عم 0 .2ه شب 
لكن مَن حَفِظ شينًا من القرآن» ولم يَرْفْعْ به رَأَسَاء وتهاوّن به» فهذا قد يتاله 
1 200 37 2 نتيا - 
شي من العُقوبّة» وأما إذا كانَ نسيأنُه مع حرصه على القرآنٍء وعلى دِرَاسَيْه ولكنه 
نيسيَهُ بطبيعته البِشّريّة فهذا لا شيء عليه. 
و 2-5 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في كنس المسجدء رقم (571)) والترمذي: كتاب فضائل 
القرآن» بعد باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر رقم (59157). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 5 لاء رقم17797١).»‏ والطبراني /7١(‏ /ا7اء رقم 5 7)؛ وابن عساكر (1/ /0771. 
(*) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا رقم 


(٠هل/اة),‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول 
نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها رقم (/78). 


فتاوى مصطلح الحديث كل 


(140) السّوَالٌ: حَدِيتُ: ١مَنْ‏ تَرّكَ وَقْنَا مُتَعَمّدًا...76'» هَل هو صحيتٌ؟ 
الجواب: لاء فيه ضَعْف. 
2-1-5 كك 

السُوَالَ: هناك كَُيّبّ يورّعٌ في الحرّم الشَّريِه وجماجَاءَ في هذا الكُتَيّبٍ: 
ميل الرسول يه عن فضل قراءة يعض شور القرآن فقال: ١عَكَرَةٌ‏ نَع عَشْرا: 
لاه َنم َصَبَ النو» ويّس من عَطََّ يو القِيَامَِ والدّخَانُ تن أَهْوَالَ القِيَامَة 
والواقِعةٌ تَتَمُ القَفْر والنورٌ تمنَمُ عذابَ القَرِءِ والكور تمَنمُ الخُصومَة والكَافِْرونَ 
00-2 0 6000ة*ظ 
الوَسَاوسٌَ»» رواةٌ الطبريء ثم ذَكَرَ بعض سُوَّرٍ القرآنِ مثلّ الكَهْفِ وغيرهّاء فا رأيكُمْ 
في هدًا الكتاب؟ 

الجواب: رَأَيْنَا أنه لا يجورٌ تَوزِيعْةٌ؛ لأن هذًا الأثْر الذي دَكَرَهُ الطََرِيٌ وَمَادَه 
لايح أبدا بهذا السّياق»ه والإثم على من و 0 ومن وقَعَ في يده منكم فإن عليه أن 
يتلقَه إلا ما فيه مِنَ الآبات الكريمّة فنا تمر وك لذن عه لاقيام يجن أجلن 
صورَةٌ الُروفٍ. 

وإني أحدّرٌ هؤلاءٍ من نشْرِ مثل هذه الأحاديث؛ وما أكثْر ماب نَشّرُ من الأحاديث 
المكذُوبَة التي يُرِيدٌ مها ناشِرها أن يتّعظَ الناسٌ؛ ولكِنّ الكذِبّ يكون مِنْ هؤلاءِ الذِينَ 
ينشُرُونَ مثل هِذِهِ الكُتّبَ» وقد قال البى ِ: ١مَنْ‏ حَدَّتَ عَنِي بحديثٍ يرَى أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد (2778/0 رقم ك2»20 وابن ماجه: كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم 
.)5١078(‏ 


لكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كدت فهو أخد الكَاذْيَئْنَ», أو: «الكَاذِبِينَ'", وصحٌّ عنه أيضًا كَل أنه قالّ: ١مَنْ‏ 
كَذَّبَ عَلَ مُتَعَمُدٌ ذا فَليتبَوَأ مَْعَدَهُ مِنَ النَّارِو”"" 

وليس بعيدا عنا ما نُشِرَ هنا في مكّةَ وفي جُدَّةَ -ولعله د نْشِرَ في المديئة أيضا-: 
أنه إِذّا واقَقَتْ ليله انض من رمضانً يومَ جمَعَةٍ؛ فإنه سيكون هناك صوتانٍ» 
الصوتٌ الأول من الشَّيْطَانِء والثاني من جبريلٌ» ويموثٌ بهذا الصوتٍ سبعونٌ ألفاء 
ويْصَمٌ -يعني: يُصابٌ بالصَّمُم- سبعون ألْقَا. 

فأصبّح الناسٌ وقد أصابَيمُ الكَزْبُء يتساءلُونَ عا هو صائرٌ في هذه الليلة؛ 
لأن ليلة النَضْفِ من رمضانَ هذا العام توافق يوم الجُمُعَةِه فكل إنسانٍ يقول: يا ألله 
يا كَرِيمٌ» لعل هذه الليلةَ تمر بخير. يخافونَ من هذه الصَّيِحاتٍ والأصواتٍ. 

وهذا حديث كَذِبٌ» فيه راو متروك؛ وفي حديث آخر راو مجهول؛ فلا يَصح 

عن الب يل والواقِحُ يكدَّبُه؛ لأن ليلةً النّصْفِ من رمضانً جاءثْ ليله الجمعةٍ 
في سنوات عَدَّ نذٌُ منّْهَا عام سبْع سين كانت ليلةٌ الف فيه ليله امعد 
سي سو م 
أرب وعام ألفي وأزبعمئة وستةء وعام ألف وأربعمئة وأربعة عََرَ في كل هزه 
مواقت به لقيو رمطاة يله 12 وي ذلك لم سنج 00 
أصوائًاء إلا أصوات القَرَاءِ في المساجدء والحمدٌ لله رَبّ العالمينَ. 


فأقول: إن تود اميا د تَنْسَرُ كَذِبّاء ومن ذلك: وصِيّةُ (حَمْ أمد)» فمّن هو 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يق رقم »)25١١(‏ ومسلم في المقدمة» 
باب في التحذير من الكذب على رسول الله كك رقم (37). 


فتاوى مصطلح الحديث 18 


عَم أحمد؟ إنه -كم| زعموا- خادمٌ الحُجْرَةٍ النموئة, وأنه رأى النَبِيّ عَتداصَكمْوَامَكمْ 
توه لال ةِ بكدًا وكذّاء وأن هذه الوصِيّة مَن حافظ عليهًا فلَّهُ كذّا وكدًا من 
الثُواب ومن لم يحافظ عليها فإنّهُ يموتٌء ويصابٌ بِالقَفِْ أو ما أشبه ذلك! 
وهذه الوصية ذكَرَّها محمّدُ رشيد رِضًا صَمَْلَهَهُ صاحبٌ مجلَةٍ(المنار) يقول7" 
كانّتْ هذه الورقة تُتَدَاوَلُ وأنا صخِيرٌ في زمَنٍ الطّلّبِء لعل هذا الرَّجُلَ قد مات مُنْدذُ 
سنوات» ويقولٌ: سألت المشؤولِينَ عن المسجد التبَويٌء فقلت: مَن أحمد؟ قالوا: 
والله لا تَعْرِفٌ أَحْمَدَه ولا سَمِعَْا أن رجلا يسمّى أحمد كان خادمًا للحُجرَة. 
ومن عَسجَبٍ أن تَرَى مِثْلَ هذه الرّؤيا المكذٌوبَةِ تنَشْرٌ بينَ النَّسِء لكن هذًا 
كز تك والفيديت أنا تجد هذه الكنة ناكا ميناكي يفنو عند الاشسادات 
ف الطزقاف رو عون هله الوه وقد عوط ابدييد ونه ناما عل مت القلقة 
أمام الناس» ولم يحل لا أيّ شيءٍ -ولله الحمد- مما يدل على أن هزه الوصِيّة كَذِبٌ 
وليسث بِصَّحِيحَة فاحدَّرُوا أيها الإخوةٌ مِثْلَ هذه المنشورات. لا تَعَرْنَكُمه وارجِعُوا 
إلى أهلٍ العِلْمِ في مثلٍ هذِه؛ حتى يتينَ الح من الباطل. 
لسعو 


(549) السُوالٌ: اصن الله إلئك: نا ضكة تحديق الكاسة؟ 


82 


لكرالبة ديت المخانةرراء ع الكن: العُلّاء طَعَنّ فيه؛ لِأَنهُ 
يفتكي الشجحين وض و هاي نأي كل جر له لتق 


.)5 ١1/58 مجلة المنار (/ا/ لنت‎ )١( 
.)59417( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة, رقم‎ )١( 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وو اا غم لص هل ين 09 58 ال 
كم قز فَإن َس وئة سَلمنْها لايبتى من هُوَ على طهر الأزض أحدا 
هو ره 


أنه تعد مكة مث سَنة يَكُون كُلّ النّأس الموجودينَ عَلَ ظهر الأرض الآنَّ قد مَانُوا 5 
الَّذِينَتحُلَقُون بعدَ كلامه فالَّذِينَ لّقون بعد كلامه سَيَبْقَوْنَ إلى ما شاء الله» لكنَّ 
الموجُودِينَ عند كلامِه كلّهم يَموتونَ قبل تمام ممّة سَنَدَ أو عند تمام ممّة سَنةَء قَانُوا: 
وهَذًا أصحٌ وَهْوَعامً. 

وووالر ويل متعاولار اوور لمحي رو اجا جيب دك 
فيه من اغْثّرَاضء وما ذَكِرٌ فيه ل ل 

فإن كَانَ اَن يل حدَّث به فَهُوَ حقّ وصدقء وإن لم يقبت يثيّت عنه» فالأمرٌ فيه 
إلى الله عَرََجَل. 

أن جوج ومأجوجٌ -بارك الله فيكم- فهم موجودونٌ من قَرِيبِ» فإن الله 
حَكَى قصة ذي القَرْئَينِء فقال فيه: '#قَالوا ينذَا الْمَرََينٍ إِنَّ يلعي جَ ومأَجوَ ل دن القن 
فَهَلْ 4 [الكهف:44]. لكن قِصَّتَهُم التي تكون عند آخر الزمانٍ لم تأت بعد. 

و 5-5 


(144) السُوَالٌ: ما صحة صِحَّةُ حديث «اقْرَؤُوا عَلَ مَوْنَاكُْ يس)!"!؟ 
الكؤافن 1 لكوي كه د الللدوية ةافوو أن 01 عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب السمر بالعلم؛ رقم )1١(‏ ومسلم : كتاب فضائل الصَّحَابَة 
باب قوله عَلَلِهُ: «لا تأي يمئة سَنَة وعلى الأَْض نَفْس مَنْفُوسَة اليوم» رقم (0171؟). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب القراءة عند الميت» رقم (7971)» والنسائي في الكبرى 
( 55" رقم 15 »© وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في) يقال عند المريض إذا 


حضرء رقم .)١554(‏ 


فتاوى مصطلح ا لحديث هن 


قَالَ: «اقْرَؤُوا عَلَ مَوْتَاكُمْ يس». ولكِنْ من المرادٌ بالموتى؛ هل هم الَّذِينَ مانو 
اراللى لسوور د لقو ل 
المراد الَّانيء ولَهَدَا ذهب بعص الفقهاء رَجَكُرآئَه إِلَ أنه يْسَنُ كن حَهَرَ المحتضر 
-يعني الَّذِي حَشَرَ أَجَلَّه- أن يقرا عليه سُورَةيسء وقالوا: إن ذَلِكَ سَبَبٌ لتَخْفِيفٍ 
خرُوج رُوجهء أما أنها تُقرَأ عليه بعد دَفنِه فهدًالَيْسَ بمَشْرُوع» وهو بذعة. 
والحرايك [ح ا رادل لبر بترا لل الوا 
الهم تَبنّهِ لأنَ الب -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَل آلِهِ وَمَ ا 


6 


وَقَفتَ عليه وقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ الوق اقبت كه الآنّ مس2[ 
ا ا 0 
يُذّن ويقيم الصَّلاك وقد سيعنا هَذَّا وما ندري صَحِيمٌ أو لاء فا بقي أ أن يقول: 
افتووا و اغتولوا نَم يُصَلٌٍ ! فهَدًا غلط ويدعة» ولا ينتفع به الميثُ. 
إن يدقن الميتٌ ويفا" لاس الله وَعَلَ ب 0 الله َ إذا 2 سن 
الدفن استغفرٌ له: «اللهُم از لك الل ار فلك اللّهُمَ اغْفزْ اللهُمَ تَبْنَهُ ِالقَوْلٍ 
النَّابتِ في اليا الدئْيا وَفي الآخِرَوَ) وما أشبة ذلك. 


سو 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(501”). 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين __ 


02 


لّ: «إن فَاتَحَةَ الكتابء وَآيَةَ 


0 07 4 000 ص 
(544 السّوّال: ورد في حديث أن الرّسُو ل علد قفال: «| 
كه ل إِلَهَ إلا هْوَ # [آل عمران:18]» 


+ 0 لي 
وترزقفك من شاع بسَيْرِ حسكاب # 


هذا 


الكْرْبِيٌ» وَالآَيتَينِ منْ آل عِمْرَالَ: # سهد اله أ 
و8 قُلٍ اللَهُمَّ ميكَ ألْمَُكِ 4 [آل عمران:7؟] إِلَ قَوَلِهِ 
اال عمران:11 مُعَلّقَاتٌ» مَا يَيْتَهُنَّ وَيْنَ الله عَيَوَهَلَ ا لله أن يترظن 
تَعَلّْنَ بالعَرّش» قُلْنَ: رَبَتَ مُِطْنًا ِل أَرْضِكَء وَإِلَ مَنْ يَحْصِِكَ. فَقَالَ الله عَتمجلّ: بي 
علقت لا يفوك أحد ون واي كير كل ةا جعلثُ اب 7 مروعل اكان 
مِنْك وَِلّا أَسكنتهُ حَظِيرَةَ القدّسء وَإِلَّا نََرْتٌ إلَبْهِ ب بيني لمكنو كل يَوْم سَبْعِينَ 
َظْرَة وَإِلّا قََميْتٌ لَه كُلْ يَوْمِ سَبْعنَ وا تاها ارك وَإلَاعذْمةُ من كل عد 
وَتَعَركة وهو لاتمتعة من دخول اجن إلا اكوْتُ»1" هل يَصِحّ هَذَّا عن النَِيّ وَل 
وهَل تَجُورُ العمل به؟ 
الجواب: هَذَا الحديث لا يصحٌ عن النَِيّ يل ولا كجوز العمل به ولا نشرٌه» 


ورا و 


إلا مُبينَا أنه كذِبٌ مَوضْوع. 
3 إن أَحَدّرْكُم أيها الإخوةٌ من دَكراتٍ تُلقَى وتوزّع» وتجتهد مُوَزّعُوها 


ئ 
ا 0 
ومَنشوراتٌ نحو: فُلانَهُ رأث في المنام كذا وكذاء وفلان رأى في المنام كذا وكذاء 

ويك أن امرأة أظن اسمها زَينٌه :وما أذراك ما زيئت وزينب هَذِهٍ رأت في المنام.. 
ما أدري نَسِيتٌ في الواقِع 


)١78 أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:١١١» رقم‎ )١( 


عَلَ كل حال الحمدٌ لله عِنْدَكم عِلّْمّ منهاء فْهَذِهِ كَذِب مو ضوعة لا كجوز 
للإنْسَان أن يوزّعَهاء بل يجب أن يُمَرّقها أو يُحرقهاء وإن شاء الله تَعَالَ أنه لا يُصِيبَهُ 
شيةٌ مَمَ أنه يُقال: عَلّمها ثلاث عشرٌ رجلاء وصوّر منها ثلاث عشْرةً ورقةً 
وما أشبه ذلك من الخُرافات», وأشباه ذلِكَ كثية. 

فهَذِه الملنشوراتُ يحرّم تَوزِيعُها والإعائةٌ عليهاء إلا إذا اجتَهَدَ أحدٌ من المونّقِين 
الي انتوم 
يبن للناس أنه كَذْبٌ ولا تَعْي بها يُكتّب 

وه 5-5 ب 

(100) السِّوالُ: ما صحَةٌ الحَدِيثِ المشهور بك رمام ام 
شَعَلَهُ ِكْرِي عَنْ مَساكتِي أَعْطَينه أفْضصَلٌ مَا أَعْطِي السَائِلينَ)27؟ 

الجواب: هذا الحديثٌ في صِحَتِه نظدٌ» لأنّ الدّعاءً من سّئَنِ المزسلينَ» فإبراهِيمٌ 
دَعَاء والأنبياءٌ دَعَوْاء والرَسولُ عَاصَؤْرلتَمْ دَعَاء لكن هناك أماكِنُ لا يَصِحّ فيها 
إلا الذَّكُلُ فمّلا قولُ: «سبحان ربي الأعلى» في السجود و«سبحان ربي العظيم» 
في الوُكُوعء لو اقتَصَرٌ صَرَ الإنسانٌ في هدَّيْن الموضِعَيْنِ على الدعاءٍ فَقَطْ ما صَحَّ بل لا بد 
فيهمًا من ذِكر. 

والحديث في صِحَتِه نظَرٌ والدعاءٌ عبادَةٌ فهو من ذِكْر الله عَتَميَنَّ. 


سو 2 


.)1971/7 أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 27 رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1214 2 مه 0 هل جرس ويك قن تح 2 
اد ده ما صِحَهُ هدَيْنِ الحديتن: قولّه عَلِنواصَلةواَلسَلام: ١لا‏ تقومُوا لي 
كم تقوم الأَعَاجِمْ بَمْضُهُمْ م لبَعْضٍ)" وقوله علو ص5تكه: «قِلُوا. فَإِنَّ الشََاطِينَ 
لَاتَقِيلٌ»"؟ 
الحوانه: أما انقويك [ الأول فال كرت دوذ وك نيزت بآن الم سول 
و ل 


م 
ع 


خلورك "اوفال :لتقمو كي : َُومٌ الأعَاجِمُ م عَلَ مُلُوكِهَا», وهذا في الحَدِيثِ 
الذي أعرفه. 

ما املُوكِهًا فلا أعرفه» وفرْقٌ بِينَ القيام للرَّجُلٍ وعلى الرجلل وإلى الرجل» 
هذ ثلا صِفَاتٍ: قيامٌ لهم؛ وقيامٌ عَليهمْ؛ وقامٌ إليهم: 

أمّا القيامٌ إِليهمُ: فلا بأسّ به؛ قَفِي حَدِيثٍ كَعْبٍ بن مالِكِ بعد تَوبَةِ الله عليه 
قام إليه أبو طَلْحَةَ في المسجدٍ بيده" 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في قيام الرجل للرجلء رقم (0770)» وابن ماجه: كتاب 
القعاء» بيو ذا لبرسول الله وكا رق 1130 عق مظان أبي أمامة» ولفظ أبي داود: «لَاتَقُومُوا 
2 نَقُومُ الأَعَاجِمْ يُعَظّمُ بَعْضُهًا بَعْضَااء ولفظ ابن ماجه: ١لا‏ تَفْعَلُوا كا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ 
ِعْظَايِهًا». 

( أعرجه ابو تفيم وو الظي القوق رحن جاريم 4185 

() أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (3584)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١7(‏ 

لح ل د او رن ل ل ا ا ا و 
إن كِذثُم آِمَالَتَفعَلُونَ فح قَارِسَ وَالرُوم؛ ؛يَقومُونَ عَِمُلْوكِهمْ وَهُمْ فعُودُ فلا تَفْعَلُواءالَمُو 
يمد كُمْ؛ إِنْ صَل قَايَ قَصَلُّوا قِيَاما وَإِنْ صَلَّ قَاعِدَا قَصَلُوا فُعُودًا». 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب حديث كعب بن مالك؛ رقم (5414)) ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه رقم (1/54؟). 


فتاوى مصطلح الحديث 17 


وأمّا القيامُ له فَهَذَا لا بأسٌ به وليس فيه إِثمٌ» وقد رُوَى البخاريّ َمَدَلنَهُ في 
وَهْدِ ِيف حينَ قَدِمُوا على الننّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أَنَّهِ قام لهم» وقال: 
«مَرْحًَا بالقوم». 

ولكن الَذِي يُقامُ النّس له هُوَ الذي يْتَى عَلَيوه فإنَ من أَحَبٌ أن يَمْيْلَا" 
ل النّاس قِيَامَاء َلِييَدَأ ل من التَارِ)!". 

الثالث: القِيامُ عليه بِحَيْتُْ يكون الإنسانٌ جالسًا والنَّاسٌ قيامٌ على رَأَسِهِ فهدًا 
هو الَّذِي يُنَهَّى عنه» ولكن إذا كان ذلِكَ في مَصْلّحةٍ الإسلام فلا بأسّ به» كما فعلّ 
ع شعبةَ َه حين كانث رُسُل قريش تأتي إلى لي يك في صُلْح الحُدَيْييقَ 
وكان المغيرةٌ قائّا بالسَيِْ على رَأس النِيّ يك إظهارًا لتعظيم الرَّسُولٍ ع ِآصَكمْوَلتَام 
فهذا لا بأسّ به. ْ 

ولهذا كان الصحابةٌ في يَلْكَ الْحَالٍ يَتَلََوْنَ تُحَامَة الي يكل لِيَدلكُوا بها 
صَدُورَهم ووَجُومَهم أيضًاء وهذا لَيْسَ من عادَتهمْ إلا في هَذَا المكان؛ من أجل إرغام 
العَدُوٌ ولهذا لا رَجَعَ رَسُولُ قريش إليهمْ قال: مَخَلْثُ على الملوكِ وكِسْرَى وقَيْصَر 


ٍ 


٠. 000000‏ اعراع نوس ووءه م : دوع وري عدي > 
والنْجَاشِي» فلم أرَ أحدًا يُعَظْمُهُ أضحَابه مثل) يُعظمٌ أصحاب محَمَدٍ محَمّدًاا". 
ع8 2 < 3 2 س2 َه و 5 3 كن 
أما: «قيلوا فإن الشيّاطين لا تقيل». فلا أدري عنه. 
جع 5-5 
)١(‏ أي: ينتصب له الناس. 


.)57179( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في قيام الرجل للرجلء رقم‎ )١( 
.)71/7١( أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم‎ )( 


اله -- دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


00١‏ السُّوَّالُ: نحن نعْلَمٌ أن الدَّجَالَ موجودٌ منذ عهدٍ النِيّ يكل ىا في 
لوم وي ع يي 
مئة سََِ ين هو اليَْم عل ظَهْرٍ الأَرْض أَحَدٌ)!". فكيف ُحِيبُ عَنْهُ؟ 

اللنوانت أر لعل قولٍ السائل: «نَحْنُ نعْلَمُ)» وأقول له: تَحْنُ لم تَعْلَمْ 
فبحتاٌ للم إلى بُوتٍ الحدييي» وحدديث يم اذاي من طريق فطلم بن قيس 
إذا تأمّلَهُ الإنسان وَجَدَ فيه شينًا مِنَ الاضطراب؛ لأنها مرّة قالت: «(إِنَا مُعْمَدةَ من 


0 0 أي 


وَقَاتَاء ومَرّة قَالَتْ: ها مُعْتَدَةٌ مِنْ طلاق»! "2 فَاختَلَفَتٌ فيه الأ َعَاظُء واللعروف أنا 


0 


93 


نس نه يد 


معتدة من طَلاق. 
فهذا الحديث يحتاحٌ إلى النّظَر في تخْريجه» لمخالَمَيهِ للحديثٍ الذي ذَكَرَهُ السائل» 
وفي طريقَةٍ سياقٍ الحَدِيثء فلم يصلٍ الأمرٌ يهدًا الحديث إلى قَذْرِ العِلّم. 
0 هك 
(509) السُوَّالٌ: ما مَدَى صِحَّة حَدِيثْ: ١مَنْ‏ سَعَْلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْألتِي أَعْطيهُ 
َفْضَلَ ما أَعْطي السَّائِلِيَ)7". 
الَوَاب: هذا لَايَصِح. 
ج 5_2 2 - 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم )»)١1١5(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب قوله كلِِ: «لا تأ مئة سَنَة وعَلَ الأرْضٍ»» رقم (768190). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة» باب قصة الجساسة, رقم (5947). 
(") أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 “2 رقم 5971717). 


(104) السَّوَّالُ: ما صِحََةُ حديث: ١مَنْ‏ دَكَرَ الله في عَجََها'" دَحَلَ لين 1"7؟ 
الجواب: هذا لا ب يَصِحٌ عن عن النبي جل 21ه!؛ لذن ذكر الله عل ديكو ن 
الأفضل أنْ تجْهَرَ به» وقد يكو الأفضلٌ أنْ تيِكَ به» فأدبَارٌ الصلاة المكتوبة الأفضلٌ 


1. 


لَه بالذَكْرِ؛ لِقَوْلِ ابن عباس صََلَعنها : «كَانَ وَفْعُ الصوت بالذَّكْرٍ حينَ ينصرفٌ 
الناسٌ هم ِنَ المكتوبة على عَهْدِ النيت ك0" فالأفضل هنا أن َْكَمَ صوتك. 
كذلك في التلبية» الأفضل أَنْ 0 
«ثمز أَصْحَابَكَ أنْ يَرْفَعُوا أَضْوَائهم ب بالإِملَالِ)” أ» يعني: : بِالتَلْبي وقالّ جابر بن 
عبد الله يََََدعَنا: «كنًا ضر بذلك صر احا». 
ولكِنْ لا ينبي للإنسان إذا شَِعَ رَفْعُ الصوت بالذَّكْر أَنْ يد شق عل تيلف 
لأنّ الصحابة يَدَئةعَئة لا رَفَعُوا أصوات” م باذك وهم في سَمَرِ مع النبيّ -صل الله 
0 قال :1 آنا الناس اموا اعَلَ أَنْفْسِكُمْ) -يعني: : لا تُكَلُمُوها 


له 


ولا تتتراغلنيا ل ل 
0 تإ!ِ لَ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقٍ رَاحِلَتَه) ا 


)١(‏ أي: علانية برفع صَوتِه. النهاية (عجج). 

(؟) أخرجه الديلمي عن أنس (7/ 2175 رقم 31917) بلفظ: "ومن وحد الله في حجته وجبت له الجنة». 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم »)85١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (0417). 

(5) أخرجه أحمد (5/ 50, رقم 22771377» وأبو داود: كتاب المناسكء باب كيف التلبية» رقم 
(1815». والترمذي: أبواب الحج باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية؛ رقم (874)» وابن ماجه: 
كتاب المناسك. باب رفع الصوت بالتلبية» رقم (؟5975). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم (59957)» 
ومسلم: كتاب الذكر باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم (5 ١17؟).‏ 


4/اا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(160) السّوَالُ: هل ورد هَدَّا الحديث الَّذِي معناه: أن الذّعَاء معلّقٌّ بين السّمَاءِ 
والأرض حَنَّى يُصَلَ فيه عَلَ الي يكوا''؟ وهل يُقبلُ الذّعَاء بدونٍ الصَّلاةٍ عَلَ الي 
بَأَلدَهءَلِتَووس ؟ 

الجَوَاب: هذا لحَدِيتُ ورده لكِنْ لا أعلمُ أهو صَحِيحٌ أو ضَعِيفتٌ» وَلَيْسَ يبن 
شط ُو الحا أن تُصَلّ عَلَ نبيّكَ» ولهَذًا كَانَ الَنُ يك يدعو أحياناء ولا يُذكّر 


0 0 الدّعَاء: أن تبدأهُ بالحمد لله عَرٌََّ نّ بالصَّلاة عل َيه -صَلَّ الله 


(00)السّوَّالُ: هَل ورد شية في لَلَةِ انض مِنْ شَعْبَانَ؟ 

الجواب: تعمء ورَدَتْ أحاويث في مضلا الكنها كا قال انوكت مله : 
لاقيف ولقار وق نفاله بول كة بْتْ عَن البّّ لل ولا عن أصحابه به شيء في 
قَضْلٍ قِيامِهًا. 

وأنا يله عدن الماك ةِ أخها هي التي يُقَدَرُ فيها ما يكُونُ في تلك السَّنَدَ فهذا 
َيْسَ بصَحِيح؛ لأن الليلةً الّتِييُقَدّر فِيِهَا ما يكونُ في يِلْكَ الس هي لَيلَُ القَدِْ ى) 
قال الله تعال: «والححتّب الْمِينٍ 29 إن أَنَرَلئهُ فى لَإَو مسَرَكَةَ إنَا ا منذرِيَ (2) 

كن أمَرِ حَكيِرٍ 8 أمْرَا ين ْ عِدرنا نا كنا مر سِلِينَ # [الدخان:١-5].‏ 


و 0 جرم 


0 ال ل م د 
في فضل الصلاة على النبي لي رقم (58). 


فتاوى مصطلح الحديث احن 


هه 522 
موي ءع 


(109) السُوَالَ: هل حديث: «اللّهُمَ أَجِرْن مِنَ النَارِ»""' ' سبع مراتٍ كل يوم 
وكذلك كُلّ ليلق صَحِبِحٌ» وهل تُجِيره الله من النَارِ؟ 

ا 00 
بعد صَلَاةٍ الجر وبعد صَكَاة الَغِْب إن صحٌ الحدِيتُ. ْ 


ووكل وكا غيد تاكاه انندم يول له أ بالشكال ييه زاله إن عي عن 
الرسُولِ صلَّ الله عليه وعلّ آله وسلّم فهذا المطلوبء وإن لم يَصِحّ فهو دُعَاءٌ 
لايق اوتهان. 


ع م .و و 22 
٠‏ 


عَلَ رجاء إِنْ كان صحِيحًا حصل له ما جاء في الحَدِيثٍ» 


(604) السُوَالٌ: قرأثُ في كتاب حَدِينًا للبِيّ يك يقول فيه: وله ال نا في 
لنَّارا"» فهل هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ؟ 


الجواب: : هَذَا غيرُ صَحِبح فولد الزّنَا كمَّيرِهِ من الأولاد؛ إن عَمِلَ صَاَا 
فلتفي وإن أشاة فعليياء قالّ تعَالّ: #إوأ لا ور زد ودر أُخْرك * [الأنعام 155]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: الراك كوه باكيم قول د افع رد رادها عن قعل لقارنه 
وي 


التميوي: ٠»‏ عَنْ رَسُولٍ الله يك أَنّهُ أَصَيّ إلَيْهِ فَقَالَ: «إِذَا الُصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ لغرب فم فقلٍ: اللَهُمَ 
أن ينال سَبْعَ مرَتء َك دا فْتَ لِك مت في لِك ب لَك جوَارٌ ِنّهَا. وإ 
صَلَيْتَ الصّبْحَ فَقَلْ كَذَلِكَ» فَإِنَكَ إِنْ مت في يَوْمِكَ كُيِب لَك جوَارٌ مِنْهَاا. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب العتق» باب في عتق ولد الزناء رقم (07977» بلفظ: «وَلَد الرَّنَا سر 


27 
الثلاثة»). 


ااا 05300ظظ2ظ اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لك الغَّد اذى نشي ينه المجادى القديك «أن عن وى رق أل 
والعياذ باللّه. فتكون عِمَة الإنْسَان سببًا لعفة أهله مِنْ زوجات» ونين وبنات» 


سووجسع5 هه 
(109) السُوَّالُ: ما صِحَّةٌ حديث: انيه لمُؤْمِنِ تيد مِنْ عَمَل وَعَمَلُ الْنَافقٍ 
م )/ أ» وما تَعْليقَكُم عليه؟ 
الجواب: هذا الحديث لا يَصِحّ عن الت بل لكن لا شك أن اليه أحيانًا 
ن خَْرًا من العَمَلِ مثل أن يكون الإنْسَانُ لا يستَطِيٌ هذا العمل المعينَ» فنْويَ 
بقلب أنّهُ لو كان مستطيعًا له لمَعَلّهه فحينئذٍ تكون النَبُّ كَيْرًا من الِعَمَل؛ لِأنّ العمل 
لم يستفد به شيئًا. وأحيانًا يعمل الإِنْسَان العَمَلَ لَكِنَهُ ريا فحيتئذ يكون عَمَلَّه 
هَذّا لا خيرَ فيه إِطْلانًا؛ لِنَّ الحَمَلّ الذي يَصكبه الرياءٌ لا يكون مَمَيُلّا عند الله. 
جيسع5 <> 
55 السُوَالٌ: حَدِيتُ: «الَلْقٌ كُلَّهُمْ عِيالُ الى وأحَيّهُمْ إل الله انْتَعْهُْ 
لعنانه)!" :]ميك هذا الويف وو 


1 ضْ وه 7 5 45 5 7 يو هم ا ا 
الجواب: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ ثابتٌ» ومعتاة: أَنْ الذي يَعُولٌ للق هو الله؛ 


)١(‏ حديث ما زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلي في أهل بيته' أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 
.)7078/١(‏ وحديث ١من‏ زنى ري به ولو بحيطان جاره» أخرجه الديلمي (/2549 رقم 
/لاالااهة). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 185» رقم 0467). 

(*) أخرجه أبو يعلى (5/ 50» رقم 7710)» والبيهقي في شعب الإيوان (5/ ”257 رقم 54 075. 


00 


ومَعْنَى العيال: أن الله يعولهم ويقوم بحَاجَتهم وتَمَقَاتِِم وأَرْرَاقِهِمْ ولس المراد: 


0-0 


كوه 1 شاع ' 01 د نل واءعت يسائر وثره 
أتمْ أبناءٌ لله» أو أنهم أولادٌ لله» بل المرادٌ: أن الله يَعْولَهُمْ. 

«وأحبٌ الخلّق إلى الله أنفَعْهُم لعياله». أي: أَنْمَعَهُمْ للخلق فمَدُ نفع اقلق 
ا ْ 00 م0 سانل ع ل يرنه » :9 ره ع 2 ان ٠‏ مه 
نَفَعَهُ الله قال رسول الله ككة: «وَاللهُ عَيَبَلّ في عَوْنٍ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدٌ في عَوْنٍ 


١ ره‎ 
"0 


وهنا اسم التَفُضِيل: «أحَبُ الحَلْقٍ إلى الله». هو تَفْضِيلٌ نِسْبِىٌ؛ أي: فيا يتَعلَقُ 
اخت أحبٌ الخأتِ إلي الله مَنْ قح يال الله» وليسّ أحبٌ إلى الله مينْ صَل وصامَ 
(01) السّوَالُ: ما قولكم في ما رُويّ أنه يك دحل قبرَ فاطمة بنتَ أسدٍ ودَعَا 


لف 2 
2 بم 
2 


لَهَا فقالّ: بحق نيك وَالأنيَاء الذينَ قينق)1"؟ 


٠ 2 9.‏ 1 0 ع8 سا «* 2 8 
الجواتث: هذه القِصّة مكذوبة غيرٌُ صحيحة» وهو أنه اضطجَع في قر فاطمة 


0000 


1 4ظ0 د اوم ةس 2 0 ع مي 
بنتٍ أسدٍء وقال «اللهمّ ارْحمَهَا بجَاهِ تَِيّكَ) هذا كَذِبٌ» ولايصح» ولو رَوَاه الطبراقٌ 
وغيرّه» غيرٌ صَحِيح. 
بتر 00 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم 
(5599). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير(؟ ”/ "١‏ رقم 8/١‏ ). وني الأوسط 257//١(‏ رقم 1894)» وأبو نعيم 
في الحلية (5/ .)١7 1١‏ 


نيا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ُُ 2< 2 00 رمه 7_7 
(175) السّوَالَ: قَضِيلةَ الشيخ: ما صِحَّةَ حديث: «ريُنُوا يحَالِسَكُمْ بالصَّلَاةٍ 
علي فإن صَلَاتَكُمْ نُورٌ لكُمْ يوم القِيَامَةِ)؟ 
الجواب: لا أغرفٌ عَنْ هذا الحديث شيئًا. 
و 2-2 
يوه | بدرو عن 6 كيه ,0ه 2 جر د و اير 
(؟16) السؤال: ذكرتم أن: «لا تظهر الشاتة لأخيك فير حمة الله 
سه | م عراف م م “0 ؟) . 
َيَبْتِيكَ)!'' حكمّة» وقد ذَكَرَهُ الَوَوِيٌ في (رياض الصا حين)'" في (باب النهي عن 


سه عله 
. 


إِظْهَارِ الشَّهَاَةِ بالمنلم) عَلَ أنه حديث؟ 
آذه أ 00 عر و 

الجواب: نعم هو ذَكَرٌه بعض العْلمّاء حديثاء لكن ذَكْرَ ابن حجر في (بُلوغ المرام) 
عن عه هده وو 2 
أن الراجح أنه مِنْ قول لقان الحكيم. 

وو سعمتى- 5 
0 5 1 2 2 عاق كوم 

(174) السّوَّالٌ: ما صِكَّة حديث «رَحِمَ الله امرَأصَل قَبْلَ العضر أَرْبَعا)!"!؟ 

الحواب: هذا فيه مَقال» فإن من العلّاء مَن ضعفه وَقَال: 00 بصحيح» 
ونحن نقول: الصّلاة بينَ الأذَانِ والإقامّة كلّها خيث» ولهدًا قَالَ الي صل الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمَ-: ١يَْنَ‏ كل أَذَائَئنِ صَلاةً)! '» فنقول: صل ما شاء الله بينَ الأذانٍ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يلل رقم (5505). 
() أخخرجه أبو داود: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة باب الصلاة قبل العصرء رقم (171/1)؛ 

والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم (570). 


(4) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء؛ رقم 2771 ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (87). 


فتاوى مصطلح الحديث ؟ما 


0 


والإقامة في كل صَلَاةِ إِلّا الفَجْرَ فالسنّة ألا يْصَلّ الإنْسَانُ بين أذَانها وإقاميها | 
سئة القنكن ل ولتَكُنْ حفيفةَ أيضًا. 

ولهَدّا لودخلّ رجَلٌ الَسْحِدَ بعد أذانٍ الفجر ولم يُصَلٌ الراتبة فهل نقول: 
ضَل ولا ركدين غنه اكتجد ثه ركعنين للرانية؟ 


الجواب: لاء فنقول: الأفضل أَنْ تُصَلٌِّ ركعتين للراتبة» وتكفيانٍ عن نجيّة 


0 


والأحوال في هذا ثلاثة: إما أن يصل بنيّة الراية» فتسقطٌ تيه الَسْجِد» أو 
تحيّة الَسْجدء فلا تَسْقَطٍ الراتِبة ل ص الاي 
كلّ واحدةٍ بتسليم» فهدًا جائرٌ لكن الأفضل أن يفْمّصر عَلَ ركعَتَينٍ ينوي بها راتبة 
الفجر. 


جعت - 5 


(164) السُوَالٌ: ماقي لووك" يَّاكُم وسوار ا نديد كَل لياس 
7 لس 
التَارِ»' ", وإن كان صَحِيحًا فَهَل يَدلُ في دَلِك الساعةٌ التي يُصَعْ لها أستيكًا 
التديد؟ 

الجوابُ: هذا اديت وما في معنا ذَكَرَ أهل العلم أنه شاذ؛ لِأنّه مالف 
للكحاديثٍ الصَّحيحة الدَّالةِ على جواز لياس خائم مِنَ الْحَديد» ومنها حديث 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »2٠١7١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي وَعَإَيَعَنَْا» 


وأبو داود: بحجه4ئ5ئآهيآآي .200606060 


4 58 0 058 _ 58 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سَهِلٍ بن سَعدٍ وَعَْتَعَنهُ في قصة المرأةٍ التي وهَبّت نَفسّها للنبيّ ككل قَلّم يُردْهاء 
فَطَلَبَها بَعض الصّحابةٍ ولّيس عِندَهُ مهد فَقَالَ لهُ الب تكللة: «التَمس ولو خامًا 


من حديد)"". 


وق عت 2 

حت | شروح الأحاديث: 

335 الشؤال:ما مقت : 0 ذا اَذ منْكَ الجَذ 7" و الهم هَبٍِ 
ارين مثا التشيين 1 ٠‏ واتَعَالَ 0 

الجَوَاب: معنى قول القائل: ا ذا لخر ولك لفدة ان شناعة اك 
دوائكة 5 الف ا والمال- لا ينْمَعْه ذلك مِنّ الله َبجَلَّه فإن الله إِذَا أراد بقوم 
سُوءًا فلا مَرَدَ له» وإذا أراد الله بهذا الغنيٌ سوءًا فإن مالّه عدون اليا 
هذا الحظً سوءًا فإن حَظهُ لا يُغنيه 

إذن: لا ينْمَعُ صاحب الَدٌ -أيْ: صاحِب الْحَظ والخِتّى- جَدَّه وغناه منّ الله 


0 00 


ع 


))5041( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب التنكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من‎ 
قليل وكثير» واستحباب كونه خمسائة درهم لمن لا يجحف به» رقم (575١)؛ من حديث سهل بن‎ 
سعد الساعدي وَإيَدعَنْهُ.‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (//ا5). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (4 84)) ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (0975). 


فتاوى مصطلح الحديث هما 


وأا قول القائل: «هَبٍ اسِيئِينَ مِنَا لِلْمُحْسِنِينَ». فأنا لا أعلم أن هَذًَا الذَّكْرَ 
واردّ عن الي ل ومن حَلِمَ أن وار عن الرّسُولٍ يرشنا إليه جَرَاُ الله حرا 
لكن يبدو لي أن معناه: أن قعل لسن ها بل قود سح كد كن 
لواب شواء# أو أن المعنى عب اسِيئينَ من للمحسنينَ» يعني: الجعل المحسنينٌ 
يَشْمَّعونَ في الْسيئينَ حبّى يكون لهم الثوابٌ من الله سْبَحَلةوََل . 

فَأكاقُول القائل: «وَتَعَالَ جَدّك؛ فالمعنى: تعالى جَدَّكَ أي: عَظَمَتْك وسُلْطَانُك 
ومعنى اتَالَ) أي ارتقَعَ وعَظُّم والجحدٌ اللدسوبُ إلى الله هُوَ العظمةٌ والجلالة. 

-و2 1-5 

8817 )السُوَّالَ: ما معنى قوله يَكلله: ليزن الزَاني حِينَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمرنٌ)!"؟ 

الجَوَاب: الرَّنَا -والعِيَاذْ بالله- كا وَصَفَّه الله تال في ايد ب ولا تقر الوه 
ك0 فصن 4 يعني مُسْتَقبَحًا عَقَلَّا وشَّرْعَاء وسَسَآءَ سَبِيلا * [الإسراء:؟"] أي: 
ساء مِنْهَاجًا وطريقًا للمجتمع. 

فلا ريب أنه من أبَح المفا» فإذا ترا الإنسان عَلَ الزَّا مع علمه بتَحرِيهه 
وعلمه بِقَبْحِ فإنَّه يكون حينّ ملابَسَتِه للزّنا غير مؤمن؛ إما لأنّ الإيهانَ في تلك 
اللّحظَة ة ارتمَعَ عنه عو العا باللّه-. أو نه لا يكوان معه الإيهان الصادقٌ الكامل؛ إذ 
لو كان مَعَهُ الإيهانُ الصادقٌ الكامل لَنَهَاهُ عن فعل مَذْهِ الفاحشة الي وَصفها الله 
بقوله: #َإِنَّه كان فحِسَّهُ وسَآء سَيِيلا *. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب النهبى بغير إذن صاحبه. رقم (75160). ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله» 
رقم (/01). 


كما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 3 


وار ره َه كه اسن سات 20 هه ٍِ 5 
(114) السَوّال: ما مَغْنى قَوْلٍ النبيّ كك «إِنَ الميْتَ لَيَعَذْبٌ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ 
عم ؟ 
٠ 7.2 02‏ لص 01 34 6ه 0030 34 2 8 00 
الجواب: معناه: أن الميّتَ إذا بَكَى أهلة عليه؛ فإنه يلم بذَلِك» ويتألم ولي 
المعنى: أن الله يعاقبه بذَلِك؛ لأن الله تعالّ يقول في القرآن: ##ولا ير وَازِره وَرْرَ لُتْرَئ ‏ 


.]١54:ماعنألا[‎ 


2 لي ع 57 2 5 ان ايف سوم سس اس 
والعَذابٌ يكون بدونٍ عقوبّة» ألم تر إلى قول النبيّ -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
0 2 مر 5 أ ٠و‏ 6ه سمس 7 4 34 7 
وَسَلْمَ-: «السّمَرَ قِطعة مِنَ العَذَاب)0"» والسَّفْرٌ لَيِْسَ بِعْقوبَةَ لكنه يتأذّى به الإنسان 
مم ءَ و الحا 7 ع مم 9 9 85 ٠‏ مهم 
ويتعبٌء هكذا الميّت إذا نَاحَ أهله عليه؛ فإنّه يتَألم» ويتعبٌ في ذلك. وإن كان هَذَا 
ع ان د عه > عو 
ليس بعقوبة من الله عَرَهَجَلٌ له. 
5 ( و 5 8 5 ل 3# تيوه اه م بير 5 0 7 و 
وهذا التفسيرٌ للحديث تفسيرٌ واضح صَريح. ولا يرد عليه إشكال. ولا يحتاح 
و 0 ماعه ا م لو ادنيل عيب "لا بو لا 8 0 رشاع سه و إن 
إلى أن يقال هذا فيمِنْ أَوْصَى بالنيّاحة أو فِيمَنْ كانت عادةً أَهلِه النيّاحة» ولم يَنْهَهُم 
رو لعن م 20 ع ع سمس 0 2< 
عند موته» بل تقول: إن الإنسان يَعَذْبٌ بالشيء» ولا يتَضَرَّرٌ به. أرأيتَ لو أن شخصًا 


0-8 
2 00 


ا ل ا ا ب 5 4 اس ين 
قد اكل بَصّلا أو ثومّاء وجلس إلى جنبك. فإنك تتاذى به ولكن تَتضرّر. 


58 و 5 308 1 47 00 ءَ؟ وسامه 2 مه 57 
وهذا الميت الذي تأذى لا يلِرّمْ مِن تأذيه وتَعَبِهِ أن يكون مُعَاقبًا بعقوبَةٍ من الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يَ: ايعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه», إذا 
كان التوح من سورع (4)1585وسك: كنات الخائر: يات الث يعذب ييكاء أله غله: 
رقم (9710). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب السفر قطعة من العذاب» رقم (1805)) ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. 
رقم (19719). 


فتاوى مصطلح الحديث /الما 


الوح اهو كلعل ونة نوع الخلزء يعني يكوه وين نكل كرا رتنا 
الحمام عند توْحهاء وأما من بَكَى بُكاءً تقتضيه ب الع ولم بَفّح؛ فإنه يت عن لني 
يكِ أنه بَكَى وهو عَلَ قَْرِ إِحْدَى بتاتها '» ولما رُِحَ إليه ابن إبراهيمٌ وهو في سيا 
الموت. قال ككلل: «إنَّ العَيْنَ تَدْ مَُ وَالقَلْبَ يرن وَلَانَقُولُ لاما ا ا 
بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيم لَحْرُونُونَ)! )وال الموفل: 
وق ه55 


0 


(159) السُّوَالٌُ: ما مَعنى قول الي كئدِ: «هَلَكٌ لميَتطّحُوت)!") 

الجواب: يقولٌ الرَّسولُ يَكلِ: «هَلَكَ الْمَتَطّمُونَ قالَهًا ثلاناء والميتَطّمُ: هو الذي 
يِيدُ ويكَاي في شَرِيعةٍ الله وإنما وَصَفَهُ الي لهَلاكِ؛ لأنه حَرَجَ عا ينبي أن 
يكون عله لكو لان الذي ين الغلر و افا 

فونَ الناس مَن يَغْلُو في الدينِ حتى يِتَجَاوَرٌ الحَدَّ ومن النامس مَن يُقَصّرُ حتى 
بار كي واو ازاك ولتي شبن لزانت خط رسول لل واف 
تال وفعلء ووغاء ولا تتكاوهاء:ولا تقطة عنهاء وبذلك بق التائكة لوسؤل الله 
يذ وحَيْرٌ الهَذْيٍ هَذي محمد يكله. 
)١(‏ يعني حديث: ا م كسمم الج 1 01 

م وَصَمْيَدَهُحَهَا لصت وه بدي وَسُولٍ الله يكل بكتْ أم أ ِمَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله 


عل : ا أَبْمَيَ نبو بنّ وَرَسُولُ الله يكل عِنْدَكِ)» فَقَلَتْ ماي َا أبكي وَرَسُولُ الله يكل يَبِكِي” 
أخرجه النسائي أحاب امنا بابد و الكارعل ال رف 01717 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يَكلِْ: (إِنَا بك لَحْرُوُونَ». رقم (1107)) ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب رحمته يَكِةِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك رقم (7715). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم (57170). 


(17) السّوَالٌ: يقول: جاء في الحديث: ا ع 
واف وم "فر اضضكة هذا الشريف؟ وفاق ىه ّ 
الجواب: هذا الحديث المراد به: أنه لا يجورُ كف الََّبٍ في حالٍ الصلاقء فإ 
الْذِي يبَغِي أَنْ يُصَلٌّ أنْ ا ا 

يكف أكامه أرشينا. 
ججج و5 - 

(171) السّوَالَ: ما مَعْنى حَدِيث النِيّ ل: «مَنْ اذَعَى دَعْوَى الَاهليّة فَإِنَه 

جُنَا جَهَنََّ) فَقَالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ الله وَإنْ صَلَّ وَضَامَ؟ قَالَ: «وَإنْ صَلَّ وَصَامٌَ 
شر | بِدَعْوَّى الله الَّذِي سَنَاكُمُ الْمسْلِحِينَ المؤْمِننَ» عِبَادَ الله»'"'» فهل هناك حَرَحٌ 
ا م 

الحواب: يقولُ الله عَيَبَلّ: يتما اناس إِنَا لق ين كر دَق بعلن شُعُوبا 
َيل لِتَحَارَفوَاً # [الحجرات:17١]»‏ ومن المعُلُوم أنه لا يُمْكِنٌ التعارفٌ إلا بِنِسْبَةِ الإنسان 
إلى فيه فّقال: فلانُ بن لان بنِ فلانِء حتّى تَصِلٌ إلى افيه فالانِسَابُ إلى 
القبائلٍ م التي جعل الله سود هذه القبائل من أَجْلِها؛ لأنه لو كان 
الا قله وافندة خضل الس 

وكذلك الانتِسَابُ إلى الَُولِه لاشكٌ أنه لاحَرَجَ فيه؛ لأنه مِنْ جِنْسٍ الانتساب 
إلى القبائل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظمء» رقم (809)» ومسلم: كتاب 


الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم (510). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة» رقم (5877). 


ولكن يِحِبٌ ألا يَفْخَرَ 66 أحدّ على أَحَدٍ بانتِسَابِهِ إلى قَبِيلَة» أو إلى دوْلَةٍ؛ لأن هذا 
من دَعوى الجاهليّ حيتثٌ كانُوا يفْخَرُونَ بالأنساب والألحسابء والفَخْرٌ كل 
المَخْرِ بطاعَةٍ الله 0 لقوله تعال: #وجعك؟ سعوبا وَكلَ لِيََارَهوَاْ ‏ يَعْنِي 
لا لِتَمَاحَرُواء #إنَّ أكَرمَ5 عِندَ اد ّم أَنْفَسَكُمْ 4 [الحجرات:17]. 

فمن كان أَنْعَى َم ين 1 ا اك 
لو كان ين الأَرِفَاء ومن المالِيكِ وهو أَتْقَىء فإنّهُ عندَ الله تال أكرمٌ» وإذا لم يكُنْ 
أنَْى فإنَهُ عند الله تعَالٌ أَهْوَنُء وإن كان من أشرَفٍ الناسي تَسَبًا. 

فقول الرسول يَكيِةِ: «عِبَادَ الله هذا عِندَ لتمَاحرء يعني: معنّاة: لا تَتَفَاحَرُواء 
َكُلَّكُمْ عبادُ الله عير وأما الانيِسَابُ إلى القَبيلَة فهذا مَعْرُوفٌ حبَّى في عهْد الي 
دوس 


وه م5 - + 1 


14 ةك اس 82 57 8 5 )يش ياك >> 
ل ل ل يي 
لصّلاة وا 7 0 وه عد وه 
قا لصلاة» وإي: ينَاءِ الرًا 2 وَالنضْح لكل مُسْلِم»" '. فَهَلْ نَنْصَحٌ جميعَ الناس الذِينَ 
قَصَّرْوا في هَذَا ال ين؟ 
الجواب: هذا ما بَاِيعَ الصحابة عليه الى يله وهو: إقامُ الصلاق» وإيتاءً 
الزكاق والنصحٌ لكل مسْلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الإيهان» باب قول النبي صََلََهعَلَهِوسَلَ سَلََ:ْ «الدين النصيحة: لله ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين وعامتهم'. رقم (/1ه), مسلم: كتاب الإيان» باب بيان أن الدين النصيحة» 
رقم (05). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والمراد بالنْضْح: ليس إلقاء الموعِظة فقطء بل النْضْحٌ في كلّ ما تُحَامِلُ به 
ِخُوائَكَ المسلمين» - 

فونَ النّصح مثلا: إذا بِعْتَ شينًا فيه عَيْبٌ أن ثيينَ لهم عَيَُ لكِنْ اذهَبْ إلى 
معارض السيّاراتِ» سوف َهدٌ السيّارة فيها كُلّ عَيْبِء والبائعٌ يَدْرِيء و(الدّلال) 
يدري» ومع ذَلِكَ يقولٌ: أنا أبيعٌ لَّكَ ولستٌ مُلْتَرِما بِسَلامَتِهَا مِنَ العييوب» حتى 
إذا وَجَدَ المشْئَرِي فيها عَيْئا وأراد رَدَّهَا فض (الدلال)» وهذه حَدِيعَةٌ لا تجورٌ. 


عه م 


إذا كُنْتٌ لا أَعْلَمُ أن في السيّارة التي اشْتَرَيتُها شراء جَدِيدًا قَرِيبًا عَينّك ولا أذْري 
عن عَيويبَاء فيجورٌ أن أَبِِعَهَاء وأُشْتَرطً بأن فيهًا كل عَيْب؛ لأنَنِي حينئذٍ مَعْذُونٌ 
. م6 و و 2 
وهذا التفصيل قال شيخ الإسلام ابن تيمِية: هو الوارِد عن الصحابة صَعَيهَءَنهُ وهو: 
٠‏ 7 7 4 0 3 8 مكوواعءع عن زفق 0 
إذا باعَ الإنسان الثي» وشَّرَط البَرَاءَةَ مِنْ عيويه» فإن كان يعْلَّمْ أن فيه عيبا فإنّه 
د 5 0-1 5 ع 5 
لايَبْرَأَء وهذا الشَّرْط حراءٌ عليه. وإن كان لا يعلم فإنه يبرأ من هذا الشرط!". 
لووسعت- 4 
مُوَالٌ: ما مَعْنَّى قوله يَكِ: «كَاسِيَاتٌ عَارياتٌ)!"'؛ في الحديث الضَّرية 
(075) السّوّال: ما مَعنى قوله يَيَِدّ: «كاسِيّات عَاريات2 "2 في الحديث الشريفي 


الصّحِيح؟ 
الجواب: معْتى قَوَلِهِ: «كَاسِيَاتٌ عَارياتٌ»: أن هؤلاءٍ النْسْوَةَ عليهنَ كِسْوَةٌ 


و 
.الى * 


لكنّهًا لا ُِيدُ في سَثْرِ المرأقه قال العلماء: مثْل أن تكونّ الكِسْوَّةٌ خفيفة فيرَى مِنْ 


4 


الل 


.)*9 /0( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة؛ باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم‎ 
.)3١74( 


فتاوى مصطلح ا لحديث 19١‏ 


ورائها الجلدٌ يعني : رق لون الجأ من وراء هذه الثيَّاب» فهذِهٍ كايميّةٌ ولكنّها 
عارِيَةٌ» ومثل أن تكونّ علَيْهًا ثيابٌ تَقِيلَةَ لكنها قَصِيرَةٌ فهذه أيضا كاسيّةٌ عاريَةٌ 
ومثل أن تكونّ المْيِابُ ضَيَْةَ بحيث تَلتصِقٌ بالجلْده وتبدُو المرأةٌ وكأئها لا ياب 
علجهاء فيذه أرقا كاين عاريَةٌ وهذا بناء على أن المرادَ بالكِسُوَةٍ والعرّي المغنى 
الحسي. 

أما إذا أَرِيدَ به المحْتَى المعْتَوِيُ» فإن المراد بالكايسيَاتِ اللاتي يُظْهرْنَ العفافٌ 
والحياة» والعَارِياثُ اللاتي يُبْطِنَّ الفُجورَء فهن كاسياتٌ من وَجْهه وعارياتٌ من 


وجه. 


5-0-0 -ك 

(175) السُّوَالُ: مَا مَعنّى قوله: «لَا ير القَدَرَ إلا الذّعَاءُه27؟ 

الجواب: القَدَرُ من الأسباب التي يكون بها الذّعاء والذّعاءٌ مِنَ الأسباب 
ا ل ا 
5 الوق ل رخو الله كان باد 1 فَهنَا لولا هَذَا الذّعاءٌ لبقِيَ مَريضًا 
كول عا فيه يَ» إلا أننا نقولٌ: إن الله -سبحانه- - قَدْ قَدّرَ أن هذا الَرَضَ قد 
لشن مه الرية نبز لوطه ال عاق في انهو الكتر ركه فمنار النهاء د لضاف 
أو يَرَدُ القَدَرَ ظاهرياِ حيث إن الإنسانّ يظُرٌ أنه لولا ادامر التو رلك 
وزانققة: 5217 العاف أن لاضن أنالدعاء كوت ران الكناء سكوث ذا 
الدعاء. 


.)5119( أخرجه الترمذي: أبواب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. رقم‎ )١( 


5 «2 عو عن ! “ة ع‎ ٠ 

هذا هو القَدَرٌ الأصلٌ الذي كُيِبَ قي الآزل» وهكذا كل شىء مَقَرُونِ بسسبب » 
0 ا 00000 سا سرع يي 15 4 ع 
فإن هذا السبب قد جَعَلَهُ الله تعالى سَببًا تخدث به الشبىء» وقد كتبّ ذلِك في الأجل 
مِنْ قَبّل أن يحْدتٌ. 


هت 5 


11 7 هس ااه 3 02 رع سرام 
(170) السُّوَال: ما مَدَى صِحَةِ هذا الحديث: ١لَوْ‏ رَمَى أَحَذَكُم بِحَبّْل لَوَقَمَ 
عَلَ الله»""» فم مَْنَى هَذَا الحَدِيثء وما مَدَى تأثيره عَلَ العَقِيدَةٍ الإسلاميّة إِنْ صَعَ؟ 


الجواب: هذا الفزيث -إن صعّ- والعلماء ختَلِمُونَ في ؟ تصحيحه. فالذين 
قالوا: ِنّهُ صحيحٌ» يقولون: إن مَعْنَى ليث الال بجر ارق عل افر سيل 
لأن الله تعَالّ عي بكُلْ شيع 0 شيءٍ فهو 1 ة الله سْبْحَاَهُوتَعَالن ني إن 
السمواتٍ السبعَ والأرَضِين السبّعَ في كف الرَّحْمَنٍ عَيجَلّ كخّرزات في يَدِ أُحَدِنَاء 
يقولٌ الله مد ا در ل ل درو اوتية 0 
القدمة والسمواتك مه د مضو # [الزمر:/ه]!") 

00 7 
سْبِحَاةوََدالَ في كلّ مكانٍء أو على أن الله تعَالٌ في أسْفَل الأرضي السابعةٍ! فإن هذا 
قي شزعا وعفلا وفطرة» لأن لو له يلاتق قد ل عليه كتاب لله وك 
رسوله يكةِ والعَقل» وَالِفِطْرَةٌ والإجماعٌ. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحديد» رقم (/779). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وَمَا قَدَرُواْ أله حي مدر 4 رقم ))54١١(‏ ومسلم: 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم ركملا ؟). 


فتاوى مصطلح ا لحديث َكل 


1 


أما مِنَ الكتاب: فقولّه تعالّ: #وَهُو الْقَاهِرُ مَوَقَّ عِبَادِوء © [الأنعام:1]» وقولّه: 


72 عرص صرامرة 


ال ” سَسَوَى عَلَ الْعرْشٍ # [الأعراف:104]» وهي 
ار ل إلى الله أو رَفْع الشيء وله 
اللهء أو نُزُولٍ الشيء ون الف فزنهئية ل عل علو ار 


سو 


أما السّنَة: فإنها أيضًا متَواتِرَةٌ على عَلُوٌ الله عَرَكِجَلَ من قول الرسول يلق وفِعْله» 
وإقراره. 


فمِنَ القول: قولٌ الت بَك: «آلا تمن وَأَنا أمِينُ مَنْ في السّماءِ؟)7") 


فعله: حينَ خطب البَن وك في أيه عي اال لك 
قالُوا يل >2 


للنّاسٍ» ويقول: «اللّهُمَ فَاشْهَنُ)'"ا 


وإقرارة: حين سأل الجارم ه: «أَبْنَ اله؟2 قالت: في السماى قال: «أَعْتِقْهَا فَإيََا 


ه سية (## 
مُؤْمِيَةٌ)١‏ ( 


وأما الإجماع: فَقَد أجمَعَ الستحابة والاعرد ني ارين هم هذه الأَجةٍ 
وعلائهاء على أن الله سْبْحَانَهُوتعَالَ فَوْقَ كل ييه ولم ينل عنهم حرف واحدٌ أن الله 
لين 3 العيات أو انكل يلق [13ن لداعل الغالم ولتخارجة ولامتي ل : 


ا كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب عََْاَتَك وخالد بن الوليد 
بِعلْيَدعَنهُ إلى اليمن» رقم »)470١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم 
5-7 6 ). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم »)23١6(‏ ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم )١71/4(‏ واللفظ له. 

(") أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (01"1). 


13 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا متْمَصلٌ؛ بل النصوصٌ عندَهّم كلها مَّقَةٌ على أن الله تعَال في العلُوٌ وفوقٌ كلّ 
و 

وأما العَقّلُ: فقد دَلَّ العفّلُ على عُلُوٌ لله بأن نقول: هل العُنُوٌ صِفَةُ كال 
والله عَيجَلّ قد قال في ككتابه: لوه امكل الل 4 [النحل:0٠6»‏ فكُلٌ وصفي أكمّل 
َهُو لله عَيَلَ وإذا كان العفْلُ يدل على أن العُُوَّ كال وجب أن يعبت العلُوَّلله 
عَرَجَلَ. 

وتفصيلٌ ذلك أن يقال: إن الله عَرَعِجَنَ إما أن يكون في الأَعْلّ أو في الأسْمّل 
أو في المحَالِء ففي الأسمَّلٍ مستَحِيلٌ لَقْصِهِ وفي المحالٍ أيضا مِسْتَحِيلٌ لنَقْصِهِ؛ٍ لأنه 
يلم أن يكون مسايًا للمخْلُوق» فلم يق إلا ال والله سحاو عالٍ فوق 
كل شيء. 

وأما الفِطْرَةٌ: فإن كلّ إنسانٍ مفْطُورٌ على أن الله تعَالَ في السَّماءِء فتَجِدٌ الإنسانّ 
ول : يا الله فير يدَيْهِ وعَييْه للسماوء حتى الإنسان الذي لم يَدْرْس ولميَقْرَأحدْتمَا 
يقول: يا الله لا يد في قَليهِ ضَرٌّورةً إلا إلى العُلوٌ. 

ولهذا كان أبو المعَالي الْجُوَيْنِي -عفا الله عنه- يقَرّرُ بالاستواء على العرّش» 
ويقول: إن الله كانَ ولا مكان» وهو الآن على مَا كَانَ عليّهء يُرِيدٌ بذلك أن ينكرَ 
استواءه على عَرْشِهء فقال له أبو جعفر الهمَدَّاني: يا شَيْحْ -أو قال: يا أَسْنَاذ- دَعَْا 
من ذِكْر العَرْشِء أو من ذِكْرٍ الاسيِواءِ؛ لأن الاسْيِوَاءَ على العَرْشٍ إنا ثبت ام 
لا بالعَقْلِه وأخيرْنًا عن مَذِه الشَّرِورَة التي نَجِدُّها في تُفُوسنَاء ما قال عابدٌ قَطا: 
للك عمو قاء صروةة بطل انار فجَعَلَ يَضْرِبُ الرّمالَ وهو يقفُ على 


فتاوى مصطلح الحديث 1530 


24 - #”ُ 04 


راسف ةؤيقول حرق اهكذان "حون اجعل عل خارة ولا استطيم أن ارذ عل 
هذه الفطْرَة؛ لأن الدلالةٍ الِطريّة لا يمكن أن تخالف أبدًا. 

إذنة فتك لقول: إن الله تعَالَ فوقٌ كل شيءء وإذا كان فوقٌ كُل شيء فإنه 
لا يُمْكنٌ أن يكون المرادُ مهذا الحديث: الَو رَمَيَيَتَ بِحَبْلٍ إِلَ الأَرْض السَّابِعةٍ ِعَةِ لَوَقَعَ 
عَلَ اللهاء لا يمكنٌ أن يراد به أن الله تعَالّ في الأض السابعة. 

مث را اقل ف [التراتن يال فاو عل لدف 5 5ز؟ دين للق 
مَك إِلَهُ وَفِ الْأرضِ إِلَهُ4 [الزخرف:64]» فهذا لا يَقَتَضِيِ أن الله في الأزض كا هو 
في السماء؛ لأن الله تعَال محر عن رُبُوبييه وهو في الساء إل وني الأزض إِلِكٌ لا حبر 
عن مكانه في السماء والأرضء لكن خَُِرٌ أنه إِلَهٌ في السماء وإلهٌ في الأرض» كما تقول: 
فلانٌ أميث في المدينة وأمية في كه المعنى: أن إِمارَئَهُ ثايَةٌ في مكاي في المدينةٍ وفي 
مكاروإن كانامو تطقاي اخ التي ونين قيهن يا قهدة الأب لا تار عن 
ما نبت لله عَرَِجلَ. 


و عت 2 


0 السُوَال: لَقَدْ ور في الحديث عن الرسولٍ له الهم اكفني ب 
شِدْتَ» وَكَيْقََ) شدْتَ)! ". وفي حديث آخَرٌ قال كلِ: «لا ر تقول ا: للم اغفْرٍ لي إن 
ينك فكيف الجفخ بن الحليكين؟ 


.)١١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) هذا الحديث جاء في قصة أصحاب الأُخَدُود والساحر والغلام ولَفْظَهُ: «قال لله اكْفِنهِمْ بها‎ 
شِعْتَ» شِيْتَ) أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام»‎ 

رقم (6000. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحؤات: أما قولك: الله كفني ب شِنْت وكيا فتاه فهذا لا أخرفه 

حديث النبيٌ يِه لكن على تقدير أنه حدِيثٌ عن الرسول عَلَتَهِصَلاةْوَالسَكةمْ فإنه 

لا يتافي ما ثبت نبت من الحديثٍ الصحيح من تبي الرسول م عن قول القائل: «اللَّهُم 
اغِفْرِ لي إِنْ شِنْتَ). 

فإِنَ هذًا الْحَدِيتٌ تَبَتَ عَنِ التي عَآصَكموَلمَكَ فقال: ون الآ 
افر لي إن شت. المع ازعنني إن شِنْتَه وَلَكِنْ لِيَعِمٍ امشألة و وَلَيُعَظُم الدَعْبَةَ 
َإِنّ الله لا مُكْرءَ ك0" والفرق بَيئهُها ظاهرٌ؛ لأن عبارة: 500 
وَكَيْفَ شِْتٌ2 معنَاهًا: أنك تُقَدَّرُ ما يكفِينِي بما تَسَاءَهُ أنتَ» فهنا المرادُ: ما شاءَةُ 
ون على أي كَيِْيّ شِنْتَ 
ولم يَقَل: «اللّهُمٌ اكْفنِي إِنْ شِدْتَ)» فبيتهها فزق واضِحٌ 

وجعرعو 2 

(197) السّوَّالُ: مَا مَعنّى قول الرسول يَكلِ: ١مَنْ‏ م حو ادم معت 
تله أَجْرُهَا وَأَجْرٌ مَنْ عَجِلَ يبا إلى مهاية الحديثِ”" » وكيف تكون سه وهيّ لم ترد 
عنة يَكُِ؟ وما هوّ المقصودٌُ بالسّنَةِ التي في الحديثٍ؟ 

الجواتث: قولّه عَلتَصَلةوالسَكم : مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَةٌ حَسََة كَلَهُ أجرُهَا 
وَأَجْرُ مَنْ عَعِلّ با إِلَ يُوم القياةِ». هذا من الأحاديث التي لا يِتَحَدٌ يتَحَدَّدُ معنّامًا تمامًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» رقم (7719): ومسلم: 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب العزم بالدعاء ولايقل إن شبكت 2 رقم (1/9؟5؟). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)3١١0‏ 


فتاوى مصطلح الحديث /11 


إلا بمَعْرِفةٍ السبب. فإن مَعرِقَةَ السبّب تُعينْ على فهُم المعْتى و تحديده. 
والمرادٌبالسّنِّ هنا أي: من سَبٌِ الناسّ إلى العَمَلِء أي :شَنهَا تنفيدا لآ كشن 

لأن هذًا هوَ سَبَبٌ الحَدِيثء فإن رَسُولٌ الله ا لل 

ل ا 


ست 
عر 


كلك فقال: ١م‏ من عن في الإشلام شه عم فله جد رارق عل الال” 


فصارٌ المرادُ بالسّنَّ هنا التَْفِيدَ لا الَمْرِيمَ؛ لأنة سَبَقَ إلى العمل بالسّن َ 
الناسٌ» فكانَ له أجِرّهًا وأجرٌ مَن عَمِلَ بها إلى يوم القيامة. 

وهكدًا لو فرص أن السّنّة كانث ميته لايَعلمُ الناسٌ بهاء أو كانوا يَتَهَاوَنُونَ بها 
سبق رجلٌ فَأعلَئَهَا وبيّنهَا وعمِلٌ بها صَارَ سَابقَا للحديث؛ وصَارَ هذا السَّنَّ معناة 
الببان واللاحياء بعد الافاتة: 

ا ل 
الناس محيُوئها -ولله الحمك- ود 0 لياه فكل قن الجاهزة البده وكيقة 
الناسٌ عليها كان لهُ أجرّها وأجرٌ مَن عَمِلَ بها إلى يوم القيامة» هدًا وجةٌ للحديث. 

ولهُ وجةٌ آخيرٌ: أن المراة بالسّنٌّ هنا سَرنٌّ الأسْبَابٍ والوسائل التي تكونٌ بها 
الْسّنِم» يكل لاد لفان ير َم مَشروعًا حَيْرِيًا لطباعة الكتب» وهدًا لم يكنْ مَوجودا 


.)١٠١11/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم‎ )١( 


4م14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في عهدٍ الرسولٍ عَلصَكَهولتَة: لكنْ لو أن أحدًا تقدّم وأسس هذا المشروع» قلنًا: 
هذا سُنةٌ حَسنةٌ فيُحملُ الحديثٌ على السنن التي تكونٌ وسائل لسن ثابتةٍ شرعًا. 

يد 

الوجة الآول؛ أن المراد شنهَا سَفيدًا لأتهريما؛ لأنة أول من سبق إلى تتقيذها 
والعمل بهاء ويُؤيدٌ هذا الاخْتََّالٌ سببٌ الحديث. 

الوجةٌ الثاني: أن تكونَ وسيلةً إلى سُنَةِ ممشروعةٍ أصلًا مثل طباعةٍ الكتب 
كعملٍ خير» مثل أن يَسْيقَ إلى عمل خيريٌ لطباعةٍ الكتبء وكذلكٌ ِنشَاءٍ المدَارسِ 
من هذا لنوج لأنة في عفد الرسول عئ لكالا لم تكن هناك مدرسةٌ مب على 
ماتكون عليه المدارسٌ الآنَّ فإذا أ سس الإنسان مَدرسَةً على هذا النّحْوهِ من أجل أن 
يَطلَّبَ الناسٌُ فيها العِلْمَ فقد سَنَّ سنَةٌ حسنةً. 

مجعو 6ه 

4 السُوَّالُ: كيف نَجِمَمٌ بينَ الحَديئَينِ: من عَوِلَ عَمَلُا ليس عَليهِ أمرّنا 
فهو رَوٌ(2 وقَولٍ الي عَكِه: امن سَنَّ في الإسلام سُنَةٌ حَسَنةَ فَلّهِ أجرّها وأجرَ مَن 
عَمِلَ بها إلى يوم القيامة»!"!؟ 

راث كول إن الفزرل »كن قنك فى الإفبلام شن خض قله اجز ما والمة 
)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع»» وأخرجه مسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (11/14)؛ من حديث 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النار» رقم »2٠١١1/(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي وََإِئَدعَنةُ. 


فتاوى مصطلح الحديث 114 


مَن عَمِلَ بها إلى يوم القيامة» هو القائل: «مَن أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
5 و 5 ل 
0 وهو القائل: «كل بدعة صَلالة2ي9) ولا يمكن أن يتناقفض كلام النبيّ كك أبدّاء 


ربّعة أمور لا بد من مّعرفته): 


ع 


إنَّا التاق في الأفهام, فها مُنا أ 
أوّلَا: لا تَناقضَ في كتاب الله. 
420 22 زفنه اب أ[ 5 ره ااه ١‏ م ا 
انيًا: لا تَناقضٌ في كلام رَسولٍ الله -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ- إذا 
ساس م بيو 
نالا لا كنا كن ين القران والسّة: 


م51 تافسن :شرو دالوا قر تعدو ال ]نوكم قو عونا قرعا 
حَقِيقِيًا فإنَّه لا يُمكِنٌ أنْ يَأيّ في الشّرع ما يُنَاقِضْه أبَدَا لك التَنافْضٌ في الأفهام. 


> 


ا لك وك ل به 0 

فإذا كان القائل: من سَن في الإسلام سنة حَسّنة) »هو القائل: «كل بدعةٍ 
1 )2 ع ور ٌ م و عد 
ضلالة» علمنا أن مراده بقوله: «مَن سَنْ في الوسلام سنة 


4 7 5 خب حب “عي 
) أي: مَن ابتدع 
3 1 


3 ال جا 1 1 لوا ا ا 1 
الطريق؟ / ن «سَن) تأتي بمَعنى: أنشاء وتأتي بمَعنى: فعل» فقوله: (سَنْ في الإسلام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(252590))» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم 
(720» من حديث عائشة وئَعَنَهًا. 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (8571)» من حديث جابر بن 


سس سا لا سس ور 


عبد الله روايلعنة. 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنبا حجاب 


م10 


ع النارء رقم »)١١ ١١/(‏ مرء حديث جرير بر: عبد الله البجل روَالتَدْعَنة. 
من قم من جرير بن عبد الله البجلي رَووالنَه: 


(5) أخرجه مسلم: كتاب اجمعة» باب تخفيف الصلاة والمخطبة» رقم (/81)» من حديث جابر بن 


سح قر 


لك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شن خقةاأى: للها اا درقذل زه اذ قوت الضريت عو اذ الل كله عت 
على الصَّدَقَةَ 27 فيهاء فجاءً رَجُلٌّ مِنَ الأنصار بِصّرَّةٍ معه أنْقَلَت يَدَه أو كادّت 
-يعني : كثيرة- فوّضعها عند الب لكوتم فقال: «من سَنَّ في الإسلام سب 
حَسَنة؛ حَسَنة؛ فله أجرٌهاء وأجْرٌ مَن عَمِلَ بها إلى يُوم القيامة). 1 
وهذه السّنهُ التي أشاز إليها الوّسِولٌ لَيْسَّت ايتداء تشريع: بل تنفيذٌ شرع: 
وهذا ناويا : ْ ّ 


والتَأويلٌ الثاني: امن سَنَّ في الإسلام سُنَة 7 0 حَسَنة) أي: فَعلّها بعدّ أنْ كادّت 


0 


عو 


توث فالا تعفن لقاع التروسة تت و1زة قو فاق إننان ريك الدسلة 
فيفعَلُها فيكونُ ددا لَه وحيئكذ يكونٌ كالّذي ابِتَدَأها وأنشّأهاء مع أنَّأصَلَها كانَ 

مَشرِوعَاء لكنْ تُرِكَتْ وجَهِلّها الناسٌ حنَّى لا يُعلَمَ أنََا من سُنْةِ الرَّسولٍ يك ثم يَأن 
إنسانٌ فيفعلا وكأنّه جَدّدَهاء أما أنْ يُنِشِىَ شَّينًا من جَديدء فَهَذا هو الضَّلالةٌ الي 
حَذَّرَ منها رَسولٌ الله يلله. 

وأَمَعٌ نَىءِ في بجوابي هذا أنْ تَعلّموا أَنّهِ لا تَنافُضَ في القرآنء فالقرآنْ لا 
م ا ل ال 
أن يُنافِض يَعَضها تعضناء:والثالث: لا تناقض , يق الغراق الس أنذا إذا مت 
عن الي يك والرّابع: لا تَناقضٌ بين الشّرع والواقع» فإذا وَقعَ َءٌ وُقوعًا حِسّيًا 
تجلوكا نه لا تسكن افش قرم واي 0 

جه 5-5 


فتاوى مصطلح ا لحديثت 1" 


2 


ار الي يكِ: ١لا‏ يَقَولنَ أَحَدّكُمُ: الهم 
اغْفِر لي إِنْ شِنْتَ" "ونين فر ناا سأصومٌ غدًا إِنْ شاءً الله؟ 


9 


لَوَابُ: الأوّل: «اللّهمَ اغفِرْ ل إِنْ شِئْتَ) عَلَقَ فعل الله عَلّ شرطه والثاني: 
إني صائمٌ إنْ شاء اله علق ِعلٌ نفيه عَلّ شرط» فليس بينهم اتّماق» فيا كان منسويًا 
لحري احور ضيه الي ااه ادا لكل القت 
لا داعي لذلك. فهل الله يرَدَوتَدَالَ يكره أن يُحْطِيّكَ ما سألتَ حتَّى تقول: إن شئتَ 
فأعطني أو لا؟ 

هل الله بول يتعاظمٌ عليه ما سألته ياه يراه عَظِيَا حتّى يقل عليه ويكون 
مترّدّدًا في أن يُعْطِيَك أو لا حنَّى ة تقول: إنْ شنت؟ كل دا لم يكين ولهذ َل 
ال يكل النهيّ في قوله: ١لا‏ يَقْلُ أَحَدٌ عَدكُمْ: لمر لي إن شِْتَ اللَّهمَ ازعمني إِنْ 
شِنْتَ)». علَّلَ ذلك بأه هْرِينِ فقال: «َإنَ الله لا مُكْرة لَه وقال: (إنَّ الله لا يَتَعَاظَمُةُ 


00 و 
سََْءٌ أغطاة». 


0 


ثم إن فيه أَيُضًا عِلَّةَ ثالثة» وَهِيَ: أن الإنسان إذا قَالَ: اللّهُمّ اغفز لي إن شئتٌ 


كأنه في غِنى عن ذلك» يعنى يقول: إن شئتٌ أغطيت وإن شئت لا تَعغطينى فأنا 
ف ض 


َه 
0 


َس 


5 4 0 0 5 3 رامير 72 2 ره م 
وهذا لا شَكَ أنه ينيئٌ عن كونٍ الذاعِي يدعو وهو يَرَى نَفْسَهِ مستَغزيًا عن 
الله عَركِجَلّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ف المشيئة والإرادة. رقم 2506-60 ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب العزم بالدعاء ولايقل: إن شئت شك شئت» رقم (9/ا551؟). 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهذه العلل كلها تدل عل أله يحرم عَلَ المرءِ أن يقول: اللهمَ اغْفْرُ لي إِنْ شعتّ» 
الله اذكنى إن شقك: 

ولك لتكت حميمًا قرول القائاة:قاذن الله رز كله إن شاء الف أو يقول: دين 
الله لك الخاتقة إِنْ شاء الله» أو ما أشبة ذلك من الأمور المحبوبة» هل إذا قَالَ: إن شاءً 
الله في مث هَذَا يكون مثل قوله: اللهمّ اغفرٌ لي إن شئتٌ؛ فيكون حرامًا؟ لأنَّ قولّ: 
اللهمّ اغفرٌ له إِنْ شاء الله وما أشبهها دارج عَلَ ألسنةٍ كثيرٍ من الناس» فكثيدٌ من 
النّاسِ إذا دعا يقول: إِنْ شاء الله فهل نقول: إِنَّ هَذَا مِيْلَ داك وإنه يحرّم أو نقول: 
نم يُريدونَ بذَلِكٌ التبرّكَ دون التَعْلِيقِ؟ 

يَخلِبٍ عَلَ ظنَي أن الَّذِينَ يَقُولُونَ ذلك يريدون التبرّك ولكن مع هذا لا يُنبخي 
ريقو لوه بل هر لون الله يغ لضدولة شرلون ]نا قاة ألث الآن هذا ذعاي نو ذا 
كان دعاءً فينبغي للإنسانٍ أن يَعَزمَ المسألة ولا يُعلّقها بالمشيئة. 

نامر لقاد اااعز يقي وترر تايل اللا ات 
وهو إِنَّا عَلَنَ الأمرّ عَلَ شيء ية يفعله هُوٌ وليس عَلَ شيءٍ يفعله الله فتَبَيّنَ أن بين 
المسألتين فرقًا واضحًا. 

25د - ك5 

(18) السُوّالُ: جاءً في قِصَّة نينا عَبنصَكاوالتَك «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَطَّافَ 

عل جنيع النّسَاءِوَنّى مَا حَلَفَ عَلَيْو! " فا مَعْنى الحديث أَفِذْن بارَكَ الله فيك؟ 


000 أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب كيف كانت يمين النبى 2 رقم 2390 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب الاستثناء» رقم (5 .)١56‏ 


فتاوى مصطلح الحديث نحف 


الجواب: معْنّى الحديث: أن سُليهانَ عَتَدِاصَكمْوَلعَكم نْب الجهاد في سبيل الله 
وحَلّفَ هذا اليينَ تََاولّاء وعندة عَلِاسَكَةولتََة عزيمَةٌ أن سيَفْعَل» وَفِخْلًا فعلّ 
نايتدك عليةه وهو اندعلاف عل تشع امرا وتجامعها ججاعا ناما خضل يهال لئقة 
ولكنّ الله تال أرادَ أن يْرِيّه أن الأمْرَ بيد الله وأنه لا ينبَغِي على الإنسانٍ أن يت 
عل الله. 
ححوو عر رو بح 


(141) السُوَالٌ: ما معنى قولٍ 2 00 الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- في 
يَروِيهِ عن ربّه جَرَّلا: «ومَا تَرَددْتُ عَنْ شَّيْءِ أَنَا فَاعِلَهُتَرَددِي عَنْ تَفْسِ المؤْمِنِ 
يَكْرَه الوْتَ وَأنا أكْرَهُ مسَاءَتَة)7". 

النوات هذ اديت دع لله عَرَِجَلٌ لعَيّدِه المؤمن التَقِيّ القائم بأمر الله. 
لظي يسك اذ يقن تفي هذ للزمزن) لنت ف جيل من بالما 0ق يل 
هُوَ جَزَوَكايعْلَمُ ما كان وما يكونٌ لكن مِنْ أجل أنَّ َِضَهُ لتفْسِ هَذَا المؤمن مكروة 
عند المؤمن» والله يََركَوَيَعالَ يكرّه إِسَاءتَه لكن الله تَعَالَ قَالَ في فس الحَدِيث: ١يَكْرَهُ‏ 


2 
عه عره 


كه 2 كك عور عار ل ارهق سكوعرةه مو هو 
الموت» وانا ه مَسَاءَته» و بل له منه). 


0 207 و 22 اضر 5 ٍِ ا : 

ولكن -يا إخواني- أَبْشِرواء فالرّجل عند الموتٍ إذا بَشْرَ -وجعَلتي الله 

7 و َه 4 7 " عه ىاع أ 3 
وإيّاكم يمن يُبَشَّر- فإنّه نْب لقاء الله» وتَشْبَاقٌ نَفْسّه إِلَ أن تُترّعَ من جسده حَنَّى 


0 ل 
يلاي ربه. 


.)59٠057( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


1 58 


ولهَدَا لا حدَّث الى -صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- بهذا الحديث: ١مَنْ‏ 


2-9 


ع اي ار ا 6ع 180 ون وي برق ريل لوت د او ال احص ا ل تار ل 2 71 
أحب ل( ءَ الله احب الله لقاءه. ومن كره لقاءَ الله كرة الله لقاءه»), قالت أم المؤمنين 


و 


ا 5 سه 7 م 5 250 5 أ 2 .0 24 2 
عائشة: يا رَسول الله. كلنا يَكرّه الموت. قال: «ليْسَ كذْلِك, وَلكِن الموؤْمِنَ إذا بشرّ 
ل 6سله لش اسم 0 ل سس 2 ه 0 +5 هم ا 00 2 3 
بِرَحمَةَ الله ورضوانه وَجنته» أَحَبّ لقَاءَ الله فَأَحَبٌّ الله لِقَاءَه وَإِنْ الكَافِرَ إذا شر 
0 صم ص م تل نل روك اس ل 
بعذاب اللّه وَسَحْطد كره لقاءً الله» وكره الله لقاء)7" . 
٠‏ | اك ا لق سل م و ا ا 3 2 
فالله عَرَبَجَلَ يَترَدد عن قبض عبده المؤمن لا لانه سبَحَانَهُوتَعَاقَ يجهل العاقبة. 
7 هه م 0 > 5 7 8 عى ام 
ولكن لأنه يكرّه مَساءَة عبده المؤمن؛ لآن العبد يكرّه الموت لكونه يحب أن يبقى 
5 8 ره لال ص - 
فى الدنيا لِمَرْدَادَ عملا صاًا. 
0 دع سه ةر ات 7 1 3 3 5 سوك 0 
قال الله تَعَالَ: «وَأكْرَهِ مَسَاءَتَه ولا بد لَه منه) وحينئذٍ لا يبقى مجال لتَخريف 
58 0 2 
الحديث عن مَوضعه. فيقال: التردد له سَبَبِالٍ: 
و 0 0 5 د 0 دسا ره 2 و2 لاغعه 
السبب الآول: جهل الآمر بالمسَتقبّل كإنسّان يريد أن يُفعل شيئا ولكن متردد 
4 0 امع وم “اك وب و وراك 0 يا خم ان مس2 
يَسى أن تكون العاقِبَّة سيكة» فهذا مَترَدْد لْجَهَلِه بالعاقبة» وهذا ممتنع عن الله عَرَمَجَل؛ 
د مم 1 0ه 2 
لآن الله تعالى بكل شيْءٍ عليم. 
ًُ #صل هت 34 3 مر هه م عن برل 5 داهم اعلا 
والثاني: تردد يتعلق بالغيب» يعني : انك برددت أن تعامل هذا الشخص 
2 5 2 ان َل 4 و 
بالعقوبة مثلا أو ما أشبّه ذلك لا لأنك لا تدرى ما هىّ العاقبة» ولكنك تكره له ما 
شم 7 0” 3 5 5397 ٠. ٠‏ و ب 
يَسُوءٌه فهَذَا جائز عَلَ الله» وليس فيه نقصٌء بل فيه غاية الكّمال. 


عسوو 5 سه 


ا 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» رقم (5585). 


فتاوى مصطلح ا لحديث 30> 


47 السُوَّالُ: ما معنى حديث الرَّسُول يك ١مَن‏ اكْتوَّىء أو اسْيّْقى, كَقَدْ 
ركان الكل 1ا؟ 

اكَوَاب: هَذًا لا أظنه يَصِح عن ابي يه لكن ورة أنَّ في هذه الأمّة سَبْعِين 
ألما يدْحُلونَ الجن بلا حِسَابٍ ولا عَذَّابِء و(هُمُ الَِّينَ لايَسْرَْقُونَ ولا يَتَطبَدُونَ: 
وَلايَكْتَوُونَ» وَعَلَ َم يَتَوَكُلُونَ7", أي لا يَطْلبن من أَحَدٍ أن يَفْعَلٌ بهم ذلك. 


ع اع 


سس مي ا 
ل 000 


نا قنه 


ومعنى (اكتوى): : طَلَبَ مَن يكويه. ومَعنى (استرقى): طَلَبَ مَن تركة 
م 2-5 


01 ا ل 2 . 37 
(185) السّوَّالَ: ما معنى قوله يك «أنَا التَذِيرٌ العْزيَانُ)!"" وجزاكمٌ الله حَيْرَا؟ 


الجواب: وصف ت الله نييّة حَمدًا يل بأنه نذيرٌ وبأنّهِ بشي فقال تَعَالَ: # إِمّآ 


0 سَلْئَكَ بِأَلْحَقّ بَشِيرَا وَتَذِرًا © [البقرة:2]119 د َشيرًا كن أطَاعَه بالجنِّ» وَذِيرًا آّن عصاةٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطبء باب ما جاء في كراهية الرقية» رقم »)23١00(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطبء باب الكي» رقم (07”549. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتو» رقم 
(0700)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب 
ولااعذاب, رقم .)5١4(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنئن رسول الله يكوه رقم 
(777): ومسلم: كتاب الفضائل» باب شفقته يَلِةِ على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم» 
رقم (51/17). 


6" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


انار والنذيرٌ العُريانٌ هُوَ النّذِير الذي يُنذِر قومّه بخَطَرِ داهمء ومن شِدَةِ إنذاره 
أنَّهِ يتَعَرّى» وكانوا في الجاهليّة إذا أراد النذيرٌ أن يد يثِيرَ اناس جاء غريانًا يَصرّخ بهم 
العدوٌ العدوّ حَبَّى تحَذّرَهم منه. 

وكأنه يقول: إن لم تقوموا ضِدَّ هَذَا العدوٌ فسوف يُعَريكُم من ثيابكم ى) 
تعرّيتٌ أنا من ثوبي. 

أو كأنه يقُولُ: أنا واحدٌ منّكُم قد الْكَسَقَّثْ عَورَتٍ فاسْمُدُون» وذلك بالقيام إلى 
حك وعل لين ميا لا يكوثٌ هنا الإنذاك على عدا الوجه جه ! لاف أمر شديد 
عظيم» وَفي حال ناصِحَةٍ من المنذر. 

ولا شاك أن الي يك ينَِر النّاسَ عن أُمْرِ شَّدِيدِ عظيمء وَهُوَ العَدَابُ با بالنّا 
وأنه كِةِ أنصح الئاس في الإنذار. 

ا تت 0 

(184) السُوَالُ: ماذا يَعْنِي قول الرسول ي: «إنَّ الله لا يقبلُ مِنْ قَلْبِ سَاهٍ 
لاو”"؟ وهل هذا الْحَييث صحِيحٌ؟ 

الجواب: والله لا أذْرِي مَدَى صِحَيْه لكن ينبَغي للإنسانٍ إذا دَعَا ربّه أن يكون 
مستخْضِرًا ل) يذْعُوةُ؛ لأنه إذا كان يدْعُو بعَفلَتَ فإنَ الله يعْلَمُ ما في قله وذِكْرُ القَأْبِ 


1ح ساح سر 


وحضُورو هو امهم لقول الله تعال: «إولا مع مَن أَعْفْلا قَلبه 4 عن ذَوِيَا # [الكهف:18]» 


)١(‏ أخرجه الخطيب /١5(‏ 707) بلفظ: «إذا دعوتم الله فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن 
الله لا يستجيبٌ دعاءً من قلب ساو غافل». 


فتاوى مصطلح الحديث يفف 


2 سلس فيو 


وَل يقل : من أَعْمَلَنَا لْسَانَه بل قال: : #قلبهه عن ونا وأتّمَعَ هون وكات ل > 
[الكهف:758]» 0 للإنسان إذا دَعَا أن يستخضرٌ ما يذعو به وأن يستحضرٌ عظمة 
الله عَرَهِجَلّ وأنه ممْتَقَرٌ إلى الله» وأن الله تَعَالَ قادرٌ على أن يُعْطِيَهُ ما سَألَ. 
وو 2-5 
2 م هه عو 00 
(546)السؤال: رَوَى ا حاكم عن أب مُوسَى وَلَتَدعَنَهُ قال: قال النبيّ -صلى 
لله عليه وعلى آله وسلَّم-: َكانه يَدْعُونَ الله َلَا يُسْتَجَابُ لهُمْ: م 
انآ سَيَْةُ الحلق فَلَمْ يُطَلَّْها وَرَجُلّ كَانَ لَهُ عَلَ رَجُلٍ مَالْ كَلَمْ أ يُشْهدٌ عليه وَرَجٍ 
آتَى سَفِيِهًا مَالَهُ وَكَذْ قَالَ الله عَرَصََنَّ: ولا تُوَنوَا الشّمهآه أَمولكم4 [النساء:ه]) 7" 
صحّح بعضٌ أهلٍ العلم هَذَا الحديت» فا مَْنَى هذا الحديث؟ وما تَوجِهِيكُمْ له؟ 


02 0 


الجواب: تَوْجِيهنَا له أن هذا الحديتٌ لايَصِحٌ؛ لِأَنْ الَّذِي عِنْدَهُ امرأَةٌ سيّئة 
للق ينبغي له أن يُرَبيّهاء وحْحِنَ رِعَايتَهاء ما لم يكن سُوءٌ الخُلق في عِرْضِهاء فإن 
كان سوعٌ الُلق في عِرضِها فإن إقرارّها عَلَ ذلكٌ منّ الدَيَانِّ -والعِيَاذُ بالله-» أما إذا 

كان سُوءٌ للق في كونها سريعة الغضب. بتطيئة الشغلٍ» وما أشبة ذلك» فقد يكون 

من الخير تربيتها. 

ار وار ا بص تار 
عَلَ التي كله قَرَسَهُ ولم يُشْهِدُء والقصة معروفة"" ْ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 0707. 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية؛ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم 
به رقم (55017). والنسائي: كتاب البيوع» التسهيل في ترك الإشهاد على البيع» رقم (/551ة). 


م" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


باع أعراي فرسًا عَل النَِيّ يك بشمن» د َم قال له الب عََد أل صك5ولتَكه : «اتبَعْنِي) 
لِيعْطِيّهِ الشمنّ» فاتصلٌ به أناسٌ لا يعلمون أن النَِيّ يل اشرَى» وزادُوا في الثمن» 
فقال الأعرابي: أتريد في ثَّمَنه؟ قال: «قَدِ ابتَعْيّهُ مِئْكَ». فقال له الأعرابي: هل عندك 


مَن يَشهّد؟ 

وكان لحي َب هآصَكاء لمكم لم يشهد أحداء َقَامَ خْرَّيْمَةٌ بن نابت ووإئاعنا 
وقال: أنا أشهدٌ يا رسول الله أنّهُ باعَهُ عليك بكذا وكذا؛ للذي قَالَ الى يك فقال 
له التي كللة: «كَيِفَ تَشْهَدٌ وََنْتَ لَْ تَضْر تخْلِسَ العَقْدِ؟). قال: يا رسولٌ الل 
تمذنات بهي القع واولا افك به الارضن 18 انا دتيدك عل ذلك يقرن. 


ونحن الآن نشهدٌ أن التسول يل انْتَرَاهُ بها قالَهُ الَسُولٌ يل فَهَدًا العقدُ 


ليس فيه إشهاد. 

وأما الَّالِثُ: وهو إيتاءٌ السَُّهاءِ الأمْوَالَء فلا شَكَّ أن إِيتاءً السّفْهاءٍ الأموالٌ 
من السََقَه وقد تَبَى الله عنه في قوله: 5 نوأ السَمَهَا أَمولَكُ ألّى جَعلَأسَّهُ لك قِيكمًا ‏ 
[النساء:ة ]. 


ست 5 


ارو 


(كم5) السّوَالٌ: : ترجو شر شرح حَدِيبُ: س0 القَدَرَ إل الدّعَائي2 وحديث: 


وه نْسََلَهُ فى ِ_6 


ره فلص 5 حَه) 1 


.)90( أخرجه ابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيهان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب في القدر رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ ))7١5717( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم‎ )1( 
.)7001( البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم‎ 


«مَنْ أَحَبّ أَنْ يُنْسَط لَهُ في رِرْقِه وَينْسَ 


فتاوى مصطلح الحديث 549 


اللتوات: أما قوله: «لَايَرْدُ القَدرَ إِلّا الدعَاى فَالمَعتى: أن الله سْبَحَاَدوَيعَالَ قد 
يُعَدّر عَلَ الإِنْسَانٍ شيئّاء فيَدْعو الله هَذَا الإنْسَان فيُرقع عنهء بل يُدقَعٌ عنه البّلاءٌ 
ولا يّقَع به» ولهَدًا شُرِعَ لنا أن نقراً الأوراد صباحًا ومساءً؛ من أجل أن تحويّنا عن 
يَضُدّناء قَالَ الي يك في آية الكرميي : امن ره في ليل ميل َه له حافظ. 
وَلَا يَفرَبهُ شَيْطَانّ حَنّى يُضْبِح)١‏ '". فإذا فعل الإِنْسَانْ ما يَدقّع به البلاء» فإن هَدَا من 
يرد القضاء. 


3 02 


وأما قوله :من أحَبٌ أن يط لَه في رِزْقهء وَمْسَالة في ْو َيِل 
رَحَهُ). فُمْمنَاه أن من أسباب 0 العُمْر أن يَصلَ الإنْسَانَ رَحمَهء وأن ير 2 
أن ير الأمّ من صِلَة الرّحِمء وكذلِكَ أن يبن بأبيه؛ ني الأب ين صِلةِ الجم. 
ولأيمتي هذا أن الفكر يكزن فزن :؟ شما منقوضاذ وميا زانتل بل السذك علد اله 
واحدٌّ فإذا بر الإنْسَانَ بوالديُه» أو وَصَلّ رَحمهء فقد علم الله منه أنّهُ سوف يكون 
بارا وَصولاء فيزدادُ بذلك عمره. 

وجسع5- 2 

1417 السُّوَالُ: هل لكُّمْ يا تَبْحْ أن تَبَيُْوا لنا قَولَ الرّسُول يل «كَقَى بِاكَرء 
نا أن يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ»!""؟ 

الجَوَاب: يعني أن مِنّ الإنم العَظِيم أن يُضَيّح الإِنْسَان مَن يوت مسواءٌ من 
البَشّرِء أو من الحَيُوانٍ الآخرء واستَمِعُوا إِلّ قَوْلِ الرَسُولٍ عله صَكاةولتَكه: ١عُذَبَتِ‏ 


.0771/6( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم‎ )١( 
.)١15957( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم, رقم‎ )1( 


1" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ذ ع هه ل لمعسم رةه ري ه« >#س عي ها .مس .0 ”م َ 
امْرَأَة فى هِرَّةِ سَجَدَنْهَا حتى مَانَتْ فدخلت فيها النارَ ود 


2 ع وو 


حَبَسَتَهَاء وَلَاحِيَ تَرَكَنهَا تأَكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأْض»”". 


إن . 
عر لز لاص الا 6س اذ 
0 7 
طعمتها وَسَقتهاء إد 
هه 


-ه 2ع 5-5 


(184) السُوَالُ: هل يَصِحٌ ما ذْكرَ عن الب في فضلٍ من جَلَسَ في المسجدٍ 
ذكُرٌ الله حتى تطلّمَ الشمسٌء فصل بَعْدَ ذلِكَ ركْعَتَيْنِ!"؟ وإن صَحَّ فهلُ تُصَلٌّ 
الرَّكعَتانٍ في البيّتِ أم في المسجد؟ 

الجواب: هذا الحديث ضَعَّفَهُ بعضٌ العلماء وقالّ: إنه لا يصِحٌ عن لبن يكل, 
وإن صم فالمرادُ أن يُصَلَيهَا في مُصَلَّا وهل المرادُ بالمصَلّ مكان صلاته في الفجْر 
وكوف با ال 01 الظاهِرٌ الثاني» وأن المراد المسجد ل هذا إن صَحَّ 


و 


الحديث. 

لكن هناك حديتٌ صحيحٌ في غير مذو المسألّة» وهو: «أن الرَّجُلَ إذا توضّاً في 
بيته وأ سبع الوؤضوءء ثم حَرّجَ من بيته بيه إلى المشجدٍ لا رجه إلا الصلاةٌ لم يخط خطوةً 
الأأرقكة النيا قوكة. وغ عتديا خطعة فإذا وض[ المتجد ومسل وعاس كاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (740)» ومسلم: كتاب الآداب» 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح 


فتاوى مصطلح الحديث نف 


الصلاةء فإن اليه ل ا '"» فهل المرادُ بمُصَلًا 00 لاه الذي 


ا 00 


وي 


(149) السُوَال: كيف نَجْمَمٌ بِينَ حَدِيثِ الدَسُولٍ طلله: لايل أَحَدُكُم: ْ 
اغْفِر لي إِنْ ششت) والحَديثِ الذي قَالَ فيه الرسُولُ بك للأعرابي: الاامطيوة 
إنْ شَاءَ الله7ا؟ 


ع 
98 


0-1 
ريام واي 5 مامه 


الجوابُ: قَالَ النبيٌ يكِ: «لأَيَقولنَ أَحَدكُمُ: اللّهُمَ اغْفرْ ىه لله اركمنى إِنْ 
يفت نزم الله َه لامر 4”. ولو حَاطَبْتٌ إنسانًا بهذا الخطاب, وقلتَ: 
أعطني درهمًا إن شعت فكَلمَةٌ (إن شِعتَّ) تيد أَمرَينٍ: 


00 


الأول: تَعني أنك مُسَبَعْنٍ عنه» فكأنكٌ تقو ل إن شعت أعطني» إن شقت 


ليه 


لا تُعطني» ٠»‏ فأنا لا أَهتَمُ. 
الثاني: نفد أن المخَاطب كأنه مُكرّة على الإعطاءء فكأنك ‏ تقول أعطني إن 
لماكت شِعَتٌ بعد أن ترْعَم عَلى الإعطاء . ولو قلت لّه: أعطني كذا وكدًا . فهذه الْجُملةٌ لا يْفَهمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحدث في المسجدء رقم (545): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة» رقم (159). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. رقم (7779): ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم (751/9). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام» رقم(7”5649). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له رقم (777)» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم (571/9). 


ذف . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منهًا أنكَ مُستغن عَنه؛ٍ لأنكٌ عَرَّمْتَ فقَلْتَ: أعطني. ولا تُفهم أَيضًا أن المعطِي 
سَيكون مُرغًا عَلى إعطائه. 

كلك قَولُ القَائلٍ نفيسه: اللهمٌ اغفر لي إن شِعتّ. يدل على أنُ مُستغن عَن 
هذا وكأنة يَقولٌ لربّه: إن شِيْتَ فَاغْفِرْ لي» ون لَمْ تَعفرْ لي قلا يني . لهذا تمى 

أمّا قول الرّسولٍ عَهصَكةاته : الا بأ طَهُورٌ إن شَاءَ الله». فإن كَانتٍ 
الجٌملةَ تَبريةَ قلا شكال فيهًا؛ لأنّ الرَسُولَ عَياصَكموَلمَكمْ لا يَعلمُ أنَّ هَذَّا طَّهونٌ 
أو غيرٌ طهورء وَلكنة يَرجُوء فَعلّقَ الرّجَاءَ بالمشيئة. 

وإن كَانتٍ الجُملة دُعائيةَ طَلبِيةَ فَالمَرقُ يَنَهَا وبين قَولِه: «إِنْ شِفْتَ) في 
الحديث السَابقٍ هو أن قد يبه الك وّيس فيه تصريخ انتهاء الخطابء فهو 
قل سُوءً! في الأدبء بل ليس فيه شُوءٌ أدب إطلاقًا؛ لأنَّالمراة به الرّجاءُ والتبئكُ 
لا التَعلِيقٌ. هَذَا هُوَ المَرقٌ. 

فقوله: "طَهُورٌ إن ضَاء لله». من باب التّعليقٍ الذي يراد به البرك بخلافٍ 
قوله : «اللَّهمَ عفرُي إِنْ شِْتَ». 

2-22 


0010 هه 2 5 و 5 0 م 2 2 - 
(190) السّوّال: هل يَصِحٌ حَدِيث: «لا يرد القدّرَ إلا الدَعَاءُ)!'"؟ وما مَعْنَى 


هَذَا الحديثِ؟ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب في القدر. رقم 
(40). 


الجواب: مَعْنَاهُ أن الله تال قَد يقْضي عَلَ المؤمِنِ قَضَاءَ وبدُعائه يرتَفِعٌ القَضَاتُ 
وهذا شيءٌ مُربٌ ومُسامَدٌ يكون مَرِيضُه مَرِيضًا مَرَضًا مُذْنِمَاء أي: خطيرًاء فيسأل 
الله الصّمَاء فك رار عات ركو انير و رسيي 0 


فلا يقول قاكل: إن الدَّعَاءَ لا يمكن أن يَدُدُ القَضاءء نقول: إن الله يجعله سببًا 
ويكونٌ في الأَرّلِ قَدْ قتى الله تعَالّ بهذا اللَرَضٍ على هذا المريضء وأن هذا المَرَصَ 
يرتَفعٌ بالدّعاء. 
ووسوع5ى->.-- 
(591) السّوَّالُ: كر قبل قليلٍ تجيت: «إِذَا تَبايَعْتُم بالعِيئة)!"", فَهَل يُمْكِنْ 
أن موا لما قا ل «أَحَذْتُمْ ب بَدَْابِ البَقَر)؟ 


8- 
أ كي 


الجواب: معنى قوله -صلّ الله عليه وعَلَ آلِهِ وسَلَّمِ-: ل 
لا لضم اي اردور : ارَضِيدٌ ضِيتُمْ بالرَرْع) وإنَّا ذَكَرَ البَقَرَءِ لأنَّ البقرَ محْرَتُ 
علا وليذا الال حَذْثمْ اناب البق وَرَضِثُمْ بالررْعِ)» والمعنى: أنَكُمْ عَمَتمْ عن 
يِب عليكُمْ مِنَ الجهاد في سَبِيلٍ الله» وصِرْثُمْ مهتمّينَ بأمور الدنيا. 


مس ر امك 


.)7575( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع؛ باب في النهي عن العينة» رقم‎ )١( 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 2 م 9 52 ع هه هه 
(؟19) السُوَال: ما مَعنى التَبايْع بالعينة؟ ومّل هو أن تَمِيعَ بالججُملة ب نء 
المَطاض دي ؟ 
9 عي شمن 


الجواب: مَعنى التََايُع با 


5-9 


لعينة: أن ارَّجْلَ يبيعُ السّلعة بِعَمنٍ مُوْجَّلِ نم يشيريها 


3 


بأقل منه تقدًا. 
مثالٌ ذَلِكَ: إذا باع لعةً بوئةِ لمدة سَنقِ نُمّ اشتّراها انين تقد داييم 
العينة» وهو حرّمٌ؛ ؛ لِأنّ حيلة عَلى الرّباء وما اختتلاف الثَمَنِ بن ابيع حملةٌ» والبيع 
أفرادًاء فَإِنَّ ذلك ليس مِنَّ العينة» وهُوَ جائرٌ ولا حرج فيه. 
سج 5-5 
(؟ة5) السّوَّالٌ: ما الْمَادُ 52 التديث: رلا حرم ارام الكحل2 "م 
الجواب: ما أعرف هذا الحتديث. وعَلَ كل حال الحَدِيث ليس مَفْهُومَ المعتى. 
وإذا كان سند ضعيفا فقن كقيدًا إيَاه -واشيل ثلهت: 
وجرع5- هه 
(584) السَّوال: كيف يمكن التّؤفِيق بين قوله يكلِ: «مَ مِنْ مَوْلُودِ إلا يول عل 
الفطرق كَأبَوَاهُ مَوَدَانه أو يتَصّرَاندء أو يُمَجْسَانه)! "'» وقولة يدو داق في قصة التضر: 


وى مومسم 2 


#وأما الْعل فَكَانَ نواد مُوّميين فكشينا أن ررْجِمَهْمًا طُفْكًا مكدر 4 لكين :بن ؟ 


.)75١15( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب لا يحرم الحرام الحلال» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؛ وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؛ رقم (4ه 17 ومسلم: كتاب القدرء» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم (504؟). 


فتاوى مصطلح ا لحديث لفن 


الجواب: ما يَظْهَرُ لي تَعَارُضُء غُلامٌ انْحَرَفَ وصارٌ كَافرًاه وكان أَبَواهُ شَفِيَِنِ 
عليه فخاف أن يُدْرِكَه| الشَّفْقَ على الولد ويَتعَاِهِ في كُفْرِ فلا إشكالء وأما قول 
انول صل الله عليه :وعل آله وسلّم-: ١مَا‏ مِنْ مَوْلُودِ إلا يُولَدُ عَلَ الفِطْرَق 
َأْوَهُ وداه أو يَُصَرَانِِ أَوْ يُمَجْسَانواء فليسٌ الَعْتَى أن أَبُويه يخعَلانهِ مُسْلَ)؛ 
لأن الله يقول: «إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ حبرت * [القصص::ه]. قلا تَعَارْضٌ بين الآية 
والحديث. 


ل 


موعت 5 


م29 به بي م 5 سر اق 
(590) السّوّال: راي م إيضاح معتى الحديث: ١مَنْ‏ حاف أَذلّجَ 


وَمَنْ أَدْلَحَ بَكعَ النِْلَ» آلا إِنَّ سِلْعةَ الله خَالِيَةٌ ألا إن سلْعة الله انه 201؟ 


أذ عا 


الجواب: «مَنْ حَافَ» أي: مَنْ خافٌ من عدوه. 


03 


«أَدْلَجَ» أي: سارَ في الدَُْةِ أي: في الليل. 


«وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَعَ امِل 'أي: أن امول دصل الله عليه وفل ال وسلب 
ل كالرٌ جَلٍ الخائفي الذعيسة ليله وجارة: لا ةيد ركه 
١‏ -صَلَّ الله عَلِيهِ وعَلَ آله وسَلَّم - أن مَنْ أَذْلّجَ بَلَعَ المنزل» 
وهو كَقَولٍ الشاعر: 
مم ا دن مره في كر أ فرك الدرو ررة 


.)7555٠0( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم‎ )١( 
(؟) لامية ابن الوردي.‎ 


"1 


دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


00 إن أ 0 


أ[ لس عم مم2 عي 


نَفُسَهُ وَأعْولكم ا سورت فى سيق 51 
صَدُلُونَ ونشَّكَلُورتَ وعدا عَلكَ و حَدًا و الترريقة وَالْاجحمِلٍ وَأَلْفْرْءَانِ © [التوبة 111 


مرت الْمؤْمِييرب 


2 رار ون و آذه 


.ع 


هويا عل العقل والبادرة ليده وكثرةالتلء حتى لاتتوقى في الل . 


7-5 


فتاوى أصول الفقه ينف 


الى سس 


فتاوى أصول اله 2 
2ك أ 


777ب 
لكاتتتكتع 
كع 


حت | السنّة: 

(195) السّوَالُ: هل هناك سُنَةٌ واجبَةٌ وغيدُ واجبة؟ وما الضابطٌ في ذلك؟ 

0 أما باصطلاح الفقهاء فلس غناك سه والعبة وؤشة عي واجية »بل 
ا ري م ا 
ومنها ما لَيْسَ بواجبء فم الواجب مثلا : قول أنس بن مالِكِ و دعن من الْسَنة 
ِذَا إذا تق الرّجُلُ البكُرٌ عَلَ الَيْبِ أكَام عِنْدَهَا سَبْعَا وَقَسَمَ» وَإذَا 5 اليب عَلَ 
البكر أَكَام عِنْدَهَا تَلَانَا نم قَسَم)!". 

فقوله هنا: «مِنَ السّنَّه أي: الوّاجِبّةِ وليسّ الُْسْتَحَبّة» يعني يجب على الرَوْج 
إذا تزو- ج بكرًا على ثيّبٍ أن يبقى عند البكر سبعة أيام» وإذا تَرَوْحَ تيا أن يبْقَى عندها 
ثلاث أيام وُجوبًا لو ١‏ ادن بالكس يو اي الخد 

له ا ا ل و 
يُرِوَى عن عل بِنٍ أي طالب وين َيدْعَنُ: "من السَنة وَضْعٌ اليد اليُمْنى عَلَ اليُسْرَى تحت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب إذا تزوج الثيب على البكرء رقم »)07١5(‏ ومسلم: 


كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكرء والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» رقم 
.)١851(‏ 


ىق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المَّة00", وهَذًا الحَديث ضَعِيفٌ» لكِنْ عير به بقَولِه: «مِنَ السّنََّا مَمَ أن المراد الب 


أَمَا | اسه في اصطلاح الفقهاء فإنها لا تثَنة شيم إل:والضي وكنتكةلأن 


3 


الفقهاء فَسَّمُ قَسَّمُوا الأحكام إلى حمْسَةٍ: رار ا ار 
وأمًا أفعَالُ الرّسُولٍ يكل فَنْقَسِمْ إلى أقُسَام: 

القم الذوّل: نّْهَا ما وقع نه بمُقتقى الطَيعةِ والجيلة فهذا لا حكمَ له. 
مثل: النّوم والأكُلٍ والشَّرْبٍء فهَدًا فْعَلَهُ الرَسُولُ علاَكَهوآلتَكع بمقتضى الجبلّة. 
فكلّ إنسانٍ يأك ويشربٌُ وكل إنسانٍ يحتاج إلى الزواج؛ ولكن هَدًا لتشم قد 
يكونٌ فيه سب في صِفَةِ من صِفَاتِه كالأكل مثلاء فيأكل الرَسُولُ يك بمفْتَقَى الجبلّة: 
فلا حَُكُمّ لهذا الأكل؛ ولكن يَتَعَلَّقَ بهذا الأكلٍ صفاتٌ من أقوالٍ وأفعالٍ تكون من 
اح او ارات لوحا أن ا و يار جايو لون ادلقة والية 
لله ني آخِرِوء وأن يأكلّ باليمين» وأن يأكل نا يليه والتسميةٌ على الأكل سَنَه د واج 
أَمْ غيرُ واجبة؟ 

فيها خلافٌ؛ فبَعْض العلماء قالّ: إَِا واجبةٌ» وبعض العلاء قالّ: إِنّهَا مُسْتَحبدٌ 
ولكن الراجم أئَّها واجبَةٌ» وأن الإنسانَ يبُ عليه إذا قُدَّمَ إليه الأكل أو الشَّرْبُ 
وكات اواك امسيكر: باعي ايروكل دراك ارك لاخر 


ماع 


أعدى عَدُوٌ له وهو السَّيْطَان. 


.07057( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه لق 


انيًا: الأكل باليَمِينٍ سَنَةٌ أم واجبٌ؟ 

نقول: إِنّه سه لكِنّ الصَّحِيِحَ أنه سه واجبَة وأنه يَرْمُ على الإنسانٍ أن يأكل 
بِشالِهِ أو يشربٌ بشِمالهء لكن إذا قَالَ: أنا آخذٌ الفِنْجَانَ بالِيَمِينِء وآحَذ ابر 
بالِيسَا وآكُلُ منّ البرَة وأَهْرَبُ مِنَ الفِمْجَانِء نقول: ما الَّذِي أَعوّرّكَ إلى أن تأكل 
وتشرب في آنٍ واحد؟ فكُل بِاليّمِينِء وإذا أكَلْتَ باليَمينِ فضّع الحبزةَ مثا واشربث 


م 


بالبدين؛ لأنَهُ لَب هناك حاجة أ وضزورة إلى أن تأكل بالشال وتَشْرَب باليَمين: 


فلو قَالَ آخرٌ: أنا إذا شَّرِبْتَ باليمين تلَوَّتَ الكأس؛ لأن اليّمِيِنَ فيها طَعَامٌ 
فإذا أَمْسْكَتٌ الكأس بالَيَمِينِ تَكوتَء إِذّنْ آكل بالشَّمال. 


الملكتا 


نقول: هذا أيضًا لَيْسّ بِعْذرِ: 

اولادلان عق الآوان البوم هون وش راطمد: 

ثانيًا: أنه يُوجَدُ أوانٍ إذا استَحْوِلَت رُمِيَتْء مثْل الكأس التَايلُونء فإذا استُخْلَ 
َلْقِيّ في الأرض» ولا يعاد 0 

واوا لد وراك عو اورف انر انو ارو ا 
حرّم الله عليه» فنقول: التّسْمِيَة على الأكلٍ واجبَةٌ» والأكل باليمين واجبٌء والأكل 
بالشَّهالٍ حرَامٌ. 

هذا قِسْمٌ من أفعَالٍالرسُولٍ -صَلَّ اللهعََيِْ وَعل آله وَسَلَّم- وهو ما تَعَلَهُ 
على وجه الطَّبيَةٍ والجبلّة» فهذا لا حُكمَ له؛ لكن قد تُعَلّق به أحكامٌ من حَيتُ 


36 0 


الصفات. 


عت 


القِسْم الثاني: مَا َعَلَهُ الي َك بِمُمْتََى العادةء يعني: أنه كانَ مِنْ عَادةٍ اناس 
لكيه قسلة عل رح العاده اداه يذ عن إطاتي ربوا شقن بارع ور 
الإزار والرّداءِ والِعَامَةٍ والشّعَر على القَولٍ الصَّحِيح والاكتحالء كل مَذِهِ الأشياء 
تُفعَل على سَبِيلٍ العادة» فيَجُورٌ للإنسانٍ أن يَفْعَلَ هَذِهِ الأشياءَ إذا كان ذَلِكَ من 
عَادَةٍ أهل البلدء أما إذا كَانَتْ لَيْسَ من عَادَةٍ أهل البلدٍ كالنّباس مثلًا فإنّهُ لا يفعلها؛ 
نه لو عا لكان شهْرَة وقد ثبي عن لباس لقم 

فلو قال قائل: آنا سَأذهة إل النيت واه رج إلى النَّاسٍ وعَلَ عَِامةٌ ورداءٌ 
وإزاق تقول: هَذَا خلاف الَعْروفٍ المألوف» فهو ثِيِابٌ 0 شُهْرَ فلا تفعل. 

القسم الثالث: ما قََلَ على سبيلٍ التعبد يعني يظهر منه أنه بد بهه فهذا 
واجبٌ عليه حب يحصّل البلام» ثم يكون في حالم مسحب واججب عليه حت 
يحصلٌ البَلامٌ لقوله تَعَالَ: ##يتأما الرسولٌ بِلْمْ مآ مآ أزِلَ يدك من ريك # [الاشدة:/اد] ثم 
يكون مُسْتَحبًا لأنّهُ لِيِسَ فيه أمرٌ فِيَبِقَى مُسْتَحَبًا؛ لقوله تَعَالَ: « لَمَد كنَ لَك في 
رسول لأسو حَسَكَةٌ حَسََة لمن كان يرجأ لَه واليوم لآير وك أله كيرا 4 [الأحزاب:11]. 

القسم الرابع: ما فعله النَبي ككل بيانًا لنصٌّ من القَرْآنِء أو من السنّةء فهذا له 
حكمٌ ذلكَ النصٌ المبيَنِء إن كان النضٌ يدل على الوجوب فهذا للوّجُوبٍء وإن 
كان يَدُلُ على الاستحباب فهذا للاستحباب» فمثئلا قله تَعَالَ: #وإِ ن كحم با 
َأَطْهَرُوأ 4 [المائدة :1 تطهرٌ الل باماء للجتابة» وعمّم جميعٌ البدنٍء فيكون تَعْوِيم 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم (2)5079)» والنسائي في الكبرى 


(م/ ”3 رقم /41 5 وابن ماجه: كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» رقم 
(55”), 


فتاوى أصول الفقه إفف 


جميع البدنٍ بالغَسْرٍ وَاعِبَا اق مشتكًا؟ واجناه لاله تعرنة جما ٠»‏ فقد فَعَلَهُ الب 
يكل تفسيرًا لُجْمَلء فيكون له حُكُمُ ذلك المجمّل. 

فإذا قَالَ قائل: ما هُوَ الدَِّيل على ذلك؟ أليسٌ مِنّ الجائز أن يكونٌ الرّسُولُ يَلِل 
يفعل هَذَا الْجْمَل عل صفة مُعيّنٍ لا لبيانٍ الواجبء ولكن لبيانٍ مشروعيّة هَذِهٍ 
الصّفَة؟ 


فنقول: إذا كان هذا الاحتّالُ واردًا نه يْطِلُ هَذَا التَقَسِيمَ؛ أي: تَفْسِيمُ ما فعلة 

الرََصُول عَلَيَوااصَلامْوَاتَكَمْ بيانًا للمُجَمّل. 
نوو فك تسب 
و ل 000 51 2 شِ ل 

(5917) السّوّال: أزْجو مِنْكَ أن نَبَيّنَ لنا صِحَةَ قولٍ القائل: إِنْ الأصْلّ في 
أوامر الله الوّجُوبُء والأصْلّ في أوامِر الرَّسُولٍ النَّدْبُ وَالاسْتَحْبابُ؛ ويَسيَدِلٌ بأن 
م ١وإذا‏ أمَرتُكُمْ مر كَأثوا 
ِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَعْ)!". وعلى هذا يِحَكُمْ على أَوَامِرِ الرّسولٍ يل بأنها للاستخبّاب» مثْل 
إعْمَاءِ اللّحْيََه وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: أقول: إن هذا القَوْلَ باطِلٌ مِنْ أَصْلِوء وأمْرُ الرسولٍ كأمْرٍ الله» قال 
الله تعالّ: #مّن يطِع أَلرسُولَ فَمَد أَطَاعَ ) لله # [النساء :4 وقال: ##ومن بيعص لله ورسولة, 
إن | هه مَارَ جَهَتَمَ ‏ [الجن:77]» وقال الله تعَالَى: # كل إن كتسر تون اله مَأتََعُونِ * 
[آل عمران: ١‏ 7]» الوط ف هذا كود 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله عَلنك رقم 

(78) ومسلم : كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (177519). 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ل ب 4 ا ا 20 
ولا يمكن أن تَمَرّقٌ بين أَمْر الله ورَسُولِهِ أبدَاء لكِنّ الأصَولِيينَ اختلفوا: مَل 
ع و 75 5-7 ع ع و 0 عر 0 4 -ه 
الأصل في الأمْر الوججوبٌ أو الأصل الاسْتِحْبَابٌء أو ما كان من باب الآدّاب فهو 
6 7 تسق الى 5 سفنف 2 
للاستِحْبّابء وما كان من باب التَعَبْدِ فهو للوجوب على أقوالٍ ثلانةٍ مَعْرَوفَةٍ 
2 3-3 2 .- - 3 0 3 و . 3 2 5 201 
ولا يمكن لهذه القَاعِدَةٍ أن تكون مطردة؛ لآنها تنتقض في أشياءَ كثيرة فيها أوَامر 
دسم 7 و اضرو ٠‏ ع رمع 5 غ9 أ اع م 
أَحمَعَ العلماءٌ على أنها مُسْتَحَبّة» وفيها أوامر اختلفوا فيها مَل هي واجبَة أم مستحبة» 
3 7 عو 2 سه 3 ف جره 1 ِ_ 0 
ولا يمكن انْضِبَاط هذا بقاعِدَةٍء ولكن ينظرٌ كل دَلِيل في تّفسه في ذاته» وهل مُقِتَصَى 
القردة أشيكرة الألزلار خرن ار لاح ات 
ع م 3 1 رد .ضوع أ 6 20 ري 7 عن عسات 
وأما تمثيله بإعفاء اللحيّة فعَلّط؛ٍ لآن إعفاءَ اللخيّة واجب؛ لقول النبىٌ عَكلِةِ: 
و م أ عم في 0 4 78 ع هه )0( 
«جزوا الشوّارت. وَارَخوا اللحى. خالفوا المحوس» : 
5204 0 5 2 . كَ 59 اس و- 3 
ولأن إِعَْمَاءَ اللّحْيّ من مذي الأنبياءٍ والرّسْلء فْقَدْ كانَ رَسُولْنَا حمّدٌ -صلوات 
: 1 م 27 1 و 
لله وسلامه عليه- عَظِيمَ اللّحيَة كثِيَهَا واسعهًا!''» حتى كان الصحابَةٌ من وَرَائه 
7 العا ا م 5 5 0 . سم لوه ص 2 0001 
يَعْرِفُونَ قَرَاءنَهُ في صلاته باضطراب لِْتييها"'. وهارون قال لأخيه مُوسَى عَيهمَاتَام: 
يَبْتَوُم لا تَأْحْذْ بلحت وَلَا برأ 4 [طه:94]. 
5 8# 0 د ماه او ا ا الى ل لق 
والمثّركِينَ» فهاذًا نتَحْتَارُونَ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (199). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب شيبه يِه رقم (77"55) عن جابر بن سمرة: «... وَكَانَ 
كثِيرَ شَعْرِ اللّحِيَة) وأخرج النسائي: كتاب الزينة» باب اتخاذ الحمة» رقم فورف 6 عن البراء: 
- 7 ناته ات _- 
«كان رسول الله يَكلِيةِ... كث اللحيّة». 
() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم (757). واضطرابها: 
أي تحركها. 


فتاوى أصول الفقه زف 


نقول: طَرِيقٌ الرّسْلٍ لا شك في هَدَاء فالأمرٌ بِعْمَاءِ اللَحيَةِ للؤجموب» وليس 
من باب العَادَاتِء وليسّ مِنْ بَابٍ الْستَحَبّاتِء وَقَذْ أَخَبَرَ ا -َصَلٌّ الله عَلَيْه 
وَل آله وَسَلَم- أنَإِعْمَ اللّحْيةِِنَ الفطرةا '". قَصَارَتٍ الفِطَرَةٌ التي فَطَرٌ الله الناس 


عَلنهَا دل خَلُ إشقانهاة وقكل الألياء راجن تدذل عن إغنانهاة إدنة فحُلقها 
حَرَامٌ. 
والشكت تيا لوانت أن الملِمِينَ قَبْلَ حُدُوثِ الاستَغار العَريّ الميثِ 
كانُوا لا يمكِنٌ لأَحَدٍ أن يَخلقٌ ته حتى !+ نهم يَعُذونَ حَلْقَ اللّحيَة من أكْيرٍ العغبوب» 
حتى إن العُلماءَ يَمَهْلنَهُ ل) ذَكَرُوا التَعْزِيرَ على الَحَاصِيٍ -يعني: أن العاصِيّ إذا عَصَى 
يؤَدّبُ- قالوا: * يحرُمٌ أن يُعَزَرَ بِحَلْقٍ اللخية؛ لأن حَلْقها حرامٌ. 
اذ مع :ذلك أن كا اتلك ف بع ب يُعْتَبرُ مِنْ باب العُقُوباتِء ولهذا 
مَنَمَ منه الفقَهاءٌ 5 فرك لكين كنا جاة الايض]1 الدب -ومع الأسف اسْتَعْمَرَ كثيرًا 
من باد السْلِمِينَ- صارّ حَلْقُ اللَّحْية أمْرًا هين وأمرًا مُعْتَادَاه وسُلّطَ من سُلُْطَ على 
المسْلِحِينَ بمُعَاقبَةِ من يُعْفِي لَنَ ولكن على المسلم أن يَصْبنَ وألا يكونّ كَمَنْ قال 
الله فيهم: # وَمِنَ ألنّاين من يَعُولُ َأقصا ياس دآ أؤدى في اد عل ونه لكين داب 
أ [العنكبوت:١٠]»‏ فَعَلَيُهِ أن يَصِير. 
نا لو أَكْرِه بآن أَمْسَكَنْةُ السُلْطةُ وحَلَقَتْ يتك أو قالت: اخْلِقُ وإلّا فالحبسُ» 
فهذا مُكْرَهٌ ولا ذَّنْبَ عليه أما جرد أن يَعْمِرَّهُ من يخالف ذلك. أو يَسْخَرٌ به» فهذا 
لاَْتمُ من إشْقائهاء بل يبي أن يكونَ مايَِيدُ المؤمنتبانَا ومشكا. 


.)771( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


” دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0-94 
عى سس 
9 


وأنت -يا أخي- إذا رَأَيْتَ من يَسْكَرُِكَ لقِيامَكِ بدِينٍ الله؛ فائل قَوْلَ الله 


تعال: إن أل أَجَرَمُوأ كَانوأ مِنَ ألَِينَ امنوأ يَصَحَكوْنَ (580) وَإِدَا روأ بهم يتَعَامَرُونَ # 
[للطففين:80-15]» ومن المارٌ؟ هل هّمُ المجْرِمُونَ أم الذين آمَنوا؟ 
2 
نقول: كله فإذا مَرّ المجْرمٌ بالمؤمن قامُوا يتَعَامَرُونء وإذا مَرّ المؤمِنُ مم وَهُمْ 
و 1 2 72 

جَلوسٌ قاموا يتَعَامَرُون. 

ل 0 شري م وكوسه 4 4ج و 0 7ه 27 - 

ثم قال تعالى: # وإِذا أَنْقَلبوَا إل هلهم 2# أي: المجِرمون #أنقلبوأ فكهينَ * 
يعْنِي: مَرِحِينَ فرحِينَ أكُم سَخْرٌوا با مؤمِنِينَ» #وَإِدا رأَوْهُمَ # أي: رَأَى المجْرِمُون 

أ سه 2 سلس لس سه ل 34 اس 
المؤمنين» مالو إِنَّ هنول صَالُونَ4 [المطففين:97-71]» والآن ما يقولون: صَالونء بل 
يقولون: مَوْلاءِ رَجْعِيُونَ والمعنى واحد. 

نه لم الى ست 2 اس الات سا سا سيره ع ملظ لع سهد ل ع 

ثم قال تعال: مالي © يوم القيامَة #الذِنَ امنواأ من الْكفارٍ يَصَحَكوْنَ 0 عل 
الْدرآيكِ يظرُونَ 4 [المطففين:*-0ع]» هذا والله الضَّحِكٌ الذي لا بُكَاءَ بِعْدَه لكِنَّ 
2 اق 2 2 تاعبير 
ضَحِكَ المجرم بالمؤمن بعده البَكَاءً الطويل. 

فعليك -يا أَخِي- بالضَّرْرٍ إِذَا أوذِيتَ في ذَّاتِ الله وما هي إلا سَاعَةٌ ثم 
تَنْقَضِىء فاضيرٌ صَبْرَ سَاعَةَ تَتَلُ بذْلِكٌ أجْرَ الصَابرينَ. 

58 ا 2 و الاي اس به ا ررك 2 

فهذا المثال الذي مثل به السائل مثال غلطء والصواب: أن حَلقٌ اللخية حَرامٌ 
وأن إِعْمَاءَهَا من العبادةِ وليس مِنّ العادة. 


ااي ا 


فتاوى أصول الفقه نفها 


ور و 00 ا 
لاز ل عل بع ترك زر الى باز صر نوا سد 05 


عه ل 7 03 2 
مَعْ أنه و يقولٌ: إن أَتَيعٌ إلا مَا وسح إِكَ 4 [الأنعام:00]» ونَحْنُ كُلْنا مَأْمُورونَ 
ا 
الجواب: أهلُ الهم يُطلقون عَلَ الرّسُول عَكدلشكةة َعَم أنّه مشرّعٌ» ولهم في 
7 م 2م لك من 
ذَلِكٌ دَلِيلُ؛ قال الب -صَلَ علي وَل آله وَسَلَم 0 لا أن أشق عَلى أمهي 


آل 


لََمَرْجُمْ بالسّوّاكِ عِنْدَ كل صَلدةِ"" +ؤهنا يذل عل اله بأد ا بأَمْرِهِمْ. 


2 


- م 7 22 
وخرج ذاتٌ ليلةٍ متأخُرًا في صَلَاةٍ العِشَاءِ وقال: «إنَهُ لَوَقَنَهَا لَوْلا أنْ أشقّ 
اد 0 
ولكنّ الرسُولٌ عَاصََؤَْلمَكم إذا أَمَرَ بشيء أو تتى عن شيء فَإنَنَا نقول: إن 


ع 5-4 


أمرَ أو تيّى عن الَّيْء ليس عن هّوى ولكن عن أمْرِ يَرَى أن مضْلّحَةُ. 
فإذا أقرّهُ الله عليه قَهُو شَرْعٌ فيكون شَرْعَ الله بالإقرارء ويكون الرَسولُ 
و 
عَكَِأاصَكْوَلتَكمْ قد صَّرَعَه لأمّته فأقرّه الله عَلِيه. 


3 


ولهدا ]ذا اجنية ل لَك اجتهادًا تكون المصلّحَةٌ في خلافه؛ فإنٌ 
ا ادك الاوك ار : عَهًا أهّهُ عنلك لم لنت لَهْرْ حَقَّ يبي 
لك الوه سيذا و وتَعلم الكزيست> * [التوبة 1 فدلٌ هَذَا عَلَ أن ما قالّه الي 


4 


عَلْنهاضَكواسَكم أو 5 الله عله فإنه ما رَضِيَ به الله ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (81)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواك» رقم (؟590). 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (578). 


عفرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ل ا 00 0 و 
والخلاصة: أن النبيّ -صَل الله عَلَيْهِ وَعلَ آلِهِ وَسَلَم - يُشَرّعُ لأمته» ويُوصّف 
بأنه مُشَرّع. 


كا اد - كك 


(199) السُوَالٌُ: هل كُلُ فِْلٍ فعَلّه رسولٌ الله يكل يُعَدُ مِنَ السّنَنِ التي يعئاب 
الإنسان على الاقتداء 1 


الجواب: لَيْسَ كذلك؛ فإن أفعال الرسول َك تنقَسِمْ إلى أقسام: 


كو 3 


القسم الأوّلٍ: ما فعَلَهُ نبي يك بيانا لمجمَلٍ ٠‏ قو الفرآن» هذا الفمل يكو 
حسب ذلِكٌ المجمّلٍ» إن كان المُجْمَلُ واجبًا صارٌ الفِعل واجبّاء وإن كان غير واجب 
صارٌ الفعلٌ غير واجبء وهذا بالنسبة إلياه أما بالنسبة للرسول يل فإن الفِعلَ يكون 
واجبًا إذا توقّف البلاعٌ عليه. 


القسم الثني: لمي ا لا الأكلٍ» 
والشّرْبِ» والنوم» فهذا ْله الرسول يله بمفتقَى مَقَتَصَى الطبيعة ا بشي الكل 
والشَّرْبَ والنّومَ لكنّ هذا القسم قَدْ يكونٌ مدْر وعا بصِفَته. 

مثل أن نقول: يُشْرَعٌ أن تأكُل باليَمِينِء كيف باليمين! يقولون: إن الأَمَمَ 
لمَحَضُرَةَ لا يأكلونٌ إلا باليسار. را جح كوول عر اهار 
لأن النيّ يله يقول: الا يَأْكُنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يشال وَلَا ب ا يَْرَبَنّ يبا فَإنَّ الشَّيْطَانَ 
َأَكلُ شماه وَيَْرَبُ يبا00". 


.)5١70( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامههاء رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه يفض 


9 


فحضَارَتها إذْنْ من حضَارَةٍ الشياطين والْأبَالِسَق ومن رغِب أَنْ يأخد بسن 
الشياطِين والأَبالِسَةَ ويَدَعَ لاقل اال له 

أما هَذْي النَبِيّ يل فإنه يأكل بيمينه» حتى إن غُلامًا صارَ يأكل مَعَهُمْ وهو 
ابْنُ أمّ سَلَمَة يَوَئهعََا وكان صَغِيرَاء والغلام الصغيرٌ عادةً لا يتأدبُ بآداب الأكل» 
فجعل يأخذّ مِن هنا ومن هناك من الصِحُْمَة فقال لهُ النبي يكل يا غلَامُ سَمٌ الله 
هذا أدبٌء (وَكُلْ بِيَمِينِكَ», هذا تَانِء «وَكُلْ يما يَلِيك72". 

انظر -الله أكبر- تَعْلِيمَ الرّسولٍ يَكيِ حتى على الأكلء عا علَّمَهُ ثلاث سُئّنِ في 
مكان واحدء في مكان يس عادة ليه ولكِنٌ امِصٌ الذي يريد نم عباد اه 

1 في كلّ فَرْصَة .0 صّةَ 

05200000007 0 

و 5 
يكون الحكم لأوصافه. 

القسم الثالث: ما فعله بمُقَتَمَى العادّق» فحُكمُّه الإباحة؛ كالعامَةء والإزار 
و اذا هذا الثياش كان مذ وها في شين التي وكلةايعطاة الغا كمه الإباخة 
ل نقول داس الآن ينبي أن سوا ًا دراه وجمامةء وجو لل الناس بهذ 

ومن ل اتخاذ 50 قال 0 العلاء: إنه مِن العبادّة. وقال آخرون: 
إنه من العادة» فإذا اعتادَ الناسٌ اتاد شَعَر الرأس فَاتَخِذُه وإلا فلا تَتََخِذْه واستَدَلّ 


))071/5( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
.)5١77( ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 


لرقها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هؤلاءِ بقولٍ النبيّ يلِِ حين رأى الصّبِيَ الذي قَدْ حل بعض رأسه وترّكٌ بعضَة 
قال: «احْلِقْهُ كله أو اثْرْكْهُ كُلَهُ(', ولو كان إِبِقَاوْهُ هو الأفضَّلٌ لقالّ: أَبْقه. فدلّ 
هذا على أن اتاد السَّعْرِ لَيْسَ سُنَّه ولكنه عادة. 

وقال عفن العلال: إنمسنة. قال الإمامٌ أحمد يَمَدْلنَه'': ١هْوَ‏ سنة لو تَقَوَى 
عليه امحَذكاة وَلَكِنْ لَّهُ كأ كُلْمَةٌ وَمُوْنَةً) . هذه ثلاكةٌ أقسام. 

القسم الرابع: ما فعلَهُ النبيّ يك على سبيل التَعَبِه يعني : يظَهد منه أنه راد 
لِك القزتى» وهذا كثييٌ كرَفْع يدَيْهِ في الدعاءء وكذلِكَ إسراعِه بين العَلَمَئْنِ في 
السّعْيء وما أشبّه ذلِك» فحكم ذلك: أنه عِبَادَةٌ وسَنَةُ وإذا ترّدَ عن القَرائنٍ لم يكُنْ 
ونيا 

ولهذا فإنَّ من القواعدٍ امقر في أصول الفِفِ: أن فِعْلٌ النبيّ يكل الجر لا يدل 
على الوجوب. 

القسم الخاميس: ما كان مترّدّدا بِينَ العبادة وبينَ العادّة فهذا يختَلف فيه 
لكيس ريسك لجان رقرريه له ترف اريككع العاقة وهر إن 
غيرُ مطلُوب» فالأقسام إذنْ حمْسَة. 


5-5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب في الذؤابة» رقم »)5١465(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب 
الرخصة في حلق الرأس» رقم .)5١05/(‏ 


فتاوى أصول الفقه عمف 


1 ل امو 8 كم ال 5 > عمست ب # اله 
)7١(‏ السّوّال: هناك الآن مَن ينكر السّنة» ويقول: إنه سوف يبعث تَبى هذه 
0 0 2 أ“ 3 ص- ٠ن‏ > -ه٠‏ 0 
ّ : 0 1 6 و و ال 9 ا 
الجواب: في رَأبِي أنه لا يقول هذا إلا رَجل مجنون» مرفوع عنه القلم» ولكن 
على مَن عَلِمَ به أن يَرْفَعَهُ إلى الجهاتٍ المسؤولَةِ؛ حتى تَتَخِدَ معَهُ الإجراءات اللَازِمَة 
9 5 0 
ويُستَتَابُ حتى يَرْجِعَ عن هذا الْكُفْرِ؛ فكل من اعتََدَ أنه يمكن أن يُبعَتّ نَبِيّ بعدَ 
3 ع ف اموس ورف رد 7 0 3 ل عي 
محمد عَِندصَكؤَْالسَخ فهو كافِرٌ. خارح عن الملةِ, مباح الذم والمالٍ؛ لأن الله يَقول: 
ل لس 82 722 لتر اس نه م سوا ده مي 00 ّ 
0010001 سه اع 5 0 زه - عاد 
فإذا اذّعى مُذّع أنه يُمْكِنُّ أن يُبْعَتٌ نبي فإنه مكذبٌ للقرآن. 
والنبيٌ عَلهِصَكاةوَالتَك أخير بأن الله حَتَمَ به النبيّنَه وأجمع المسلمونً على أنه 
لا نبي بعدّ محمد يله فَمَنْ قال بخلافٍ ذلك فَقَدْ كذّبَ القرآنّ والسّنَهَ وإجماع 
المسلمِينَ» فدحَل في قولٍ الله تعال: # ومن شَِنَاقِقٍ اَلرسُولٌ مِنْ بَعَدِ ما بَيّنَ له ألْهُدَىئ 
ال ا يي 25 مو رما ل سساتة صخرم ا رذ 
ويسَيِعٌ عَبْرَ سِلٍ الْمُؤْمِنِينَ نَل مَا تَوَل وَنْصَلِو جَهَكَمْ وَسَآءَتٌ مَصِيرًا # [النساء:ه١١].‏ 
كه 4 51 ٠‏ .سهه عه 5 . 5 عه 
وأقول للأخ السائل: إذا كان يَعْلّمُ عَيْنَ هذا الشخص.ء فليتصل به» وحُوفه 
مِنَّ الله» فإن تابّ, وإلا وجب عليه أن يَرْقَمَ أمْرَهُ إلى الجهاتٍ المختّصّةِ؛ لتَتَحِدَ معّه 
الإجراءات اللازمة. 
> اع رك 2 2 ومو يي . عر 58 
0 . البيسهة 0 ا 2 ئ سساس اج سا سر سه 
ولا بالقرآنٍ نفِسِه؛ لآن الله تعَالى يقول في القرآن: #مّن يطِع الرَسُولٌ هَمَدَ أطاع الله # 
رم صا دور دلو كعمو بده لاي ملك للا 


م5 1 5 50 0# 4 8 
[النساء:٠]»‏ ويقول: #ومن يعص الله ورسوله, فقد صل ضائلا مدنا # [الأحراب:77]» ويقول: 
سه جر * 00001 تع بك سر 0 
وما كم الول مُحُدُوه وَمَائكُمَ عَنَهُ هوأ [الحشر:1]. 


رف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


01 


وهذه الآيةٌ الأخيرةٌ فيها أنه يِحبُ علَينا أن نفل ما آنانَا سول يكمِنَ المَيْءِ 
ل 
ما أتَى به الرّسولٌ كي من أمور الشَّرْعَ وجب عليئا قله وهذا أمر متمق غلية 
وقد أخبر الب علدصَك ةوسكم ى) ورك أن هذا ربا يَقَْ. 
هيوسعو مه 
(71) السّوَالُ: هناك قاعِدَةٌ تقول إِنَّ فل التي يدل على الاستحباب» 
لا على الوجوب». 00 على الوّجُوبٍ أو الاستخباب بوجود قَريئَةٍ. فقالٌ بعض 
العلاء: إنه يجوز تقدِيمُ اليدِ اليسْرَّى على اليد اليمْنَى في الوضوء لهذه القاعِدَق 
الشؤالٌ: هل قولُ عنهانَ في حديثٍ مُرانَ قرينةٌ َل على وجوب المئيبٍ في اعضو 
الذي مِنه اثنان؟ للع تام سراح لسري 
الجواب: القاعِدَةٌ التي أشارٌ إليهًا السائل صَحِبِحَةٌ وهي أَنَّ فِعلّ الب كلل 
المجرّدَ يُفِيدٌ الاستحبابَ فقط دون الوّجوب. والله َل قال في ال قرآن: #وأيدِيَكم 
ِلَ الْمرَافْق © [المائدة:17]. 
ولو كان التَرْتِيبُ واجبًا لقدّمَ الله اليمِنَ على اليسارء كا بين حَدَّ العَسْلٍ في 
قوله: #إِلَ المَرَافِقِ 4» والصحيح أن ارتب بين الأيمن والأيسّر في باب الوْضوءِ 
إنا هو على سَبِيلٍ الاستتخبابء لا على سبيل الوجوبء فلو بَدَأً الإنسانٌ باليُسرَى 
قبل اليم فلا حَرَج» ووُضُوؤه صحِيح. 
يت 0 


.)5105( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه شف 


0 السُوَالُ: عَمَرَ الله لكَء وهذا سائلٌ يقول: متى يكونٌ قول الصحَايٌ 

حجّةَ مع الدَِّيلِ؟ وما حُكُمُ جرّس السيّارَةِ عندَ زياةة الشرْعَةِ؟ 

الجواب: أما حكم جرس السيارة عند زيادة السرْعَةٍ فليسألٍ الذينَ صتعوهاء 
يس عِنْدِي فيها َب لكن الظَاهِرَ أنه وُضِعَ من أجل تيه الإنسانٍ على أنه زادتْ 
سرعته زيادة تحْسََّى منها الحَطَنٌ هذا هو الظاهِرٌ ولا أذرِي هذا هو الَّذِي أظْهَْتُمْ نم 
أو لاء فيه صُّوتٌ غيرٌ الموسيقى. إما جَرّسٌء وإما صوث آخَرٌ. 

على كل حال» هذا شىءٌ تحتَلِف السيّاراتٌ فيه» وهذا المنبّهُ لاشك أنه لا بس به 
وأن فيه تَحَذِيرًا من الخطر الذي يكون عند سُرعَةٍ السب وهو في الحقيقة من دقيق 
الصّبَاعَة ومن حَسْنٍ الصتاعة. 

وأما السب للففْرَة الأولّ» وهي: متى يكونٌ قولُ الصحَاي حجَّةٌ مع الدليل؟ 

فنقول: الصحَابيٌ لا شك أنه أقربٌُ ما إلى رسول الله يه وأعْلمُ نا الم 
العربيّة ومدلُولايماء واشاهِدُ لعَضْر التَزِيلٍ ليس كالغائب عنْهُ؛ لأنه يعْلّمُ من قرائن 
الأحوال مال ل القن ويحدَّدُ المعتى» ولهذا كانَ الصحاب أَعمَقٌ الناس فَهنَ) 
لنصوص الكتاب والسْنَةِ. 

أما كون قولهمْ حُجّة إن العلماء حُتلِقُونَ في هذا اختلاقًا عَدِيدًا: فمنهم مَن 
قال: لا حجَّةَ إلا في قولٍ الله ورسُولِهء ولا حُجَّةَ في قولٍ الصَّحَابي» ولا التابعيٌ» 
ولا الأئمةٍ من بِعْدِهِمْ» ولا العلاء الكبار من بعدهم. 

ومنهم من قال: بل إن الصحابَة الفقهاء مِنّْهُم الذين عُر فوا بالعَِاية بالفقه والجلم 
قولُّهم جد لأهم أعلمٌ بِمُرادٍ الله ورَسولِه وأقربٌ إل عضي الوق وكلّا 5 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اسان موره قو الت كان إل الصورانب لوو تست ل لشفا انر ااي 


سَ 


ب لع ] اط صلاقه 55 ل 4 فقا 8 ا ودماة 
فإن رَسَول الله كَكَِةٍ أوصَى بي| وصية خاصة ا 
أبى د َروَعْمَرَ)" » وال أيضا: إن يط أبَابكْر وَعْمَرَيَرْسُدُوا0!". 


وإلى هذا ذهب كثيدٌ من أهلٍ العِلَمٍ و نوع الإمام عه وتات إلى أن قول 
الصحَاي ولا سيا الفقِيهُ ولا سيا الخلَفاءُ حُجّة يُقَدمُ على غيرِوء لكن يشْتَرَطُ ألا 
انيت تكاء ون الات كا نو يك تك إخنه إذاتعا دكن أن يكو العدواءت 
انس أو مع الصحَابيّ» فإنه يكون مَعَ النّسّ بلا شك لأن الصحايّ قد يخطِئٌ. 


سه 


وَالتّرْطٌ العاق: عرص اح رو لف ار ابر 


(0 


في اللّجيح» فمّن كان أرجحَ فقول * توق كان خوعا قث للخ خا 


المهمٌ: أن العلماء اَكَمُوا في قَوْلٍ الصحَايٌ أهو حَُجَةٌ أو لا؟ 
والصحيح: أنه حجق لكق كلدك شروطة 
ار ع 


ته 
484 


-١‏ ولا الع حابي آحَرُ. 
ال اا 


,)57757( أخرجه الترمذي: كتاب المناقبء باب في مناقب أبي بكر وعمر وََيَدعَنْهًا كليهماء رقم‎ )١( 
.)91/( وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فضل أب بكر الصديق يََدَإيَدُعَنك رقم‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (181). 


فتاوى أصول الفقه نضفا 


أما أَنْ يَأ رَجلٌ أتى إلى رَسولٍ الله يل فآمَنَ به وسَلَّم عليه ثم انْصَرَفَ إلى 


إبله وغَنِووِء فهذا لاشكٌ أن في القَولٍ بأنَّ قولهُ ححجّة تَظَرًا. 


ته 


أما 


وسقت > 


(؟7) السّوَالُ: هل صَحِبحٌ أن بعضّ السّلَفِ انتَقّد -أو: لم يوافِق- عبد الله 

ابن عْمَرَ موَةعَه على اتَاعِه المطلَقٍ لكل ما كان يفْعلُه الي يك من اسن وغيرها؟ 
وما ححجَّتَهُمْ في ذلِكَ؟ 

الجواب: هذه المسألَةٌ لا بِدَّ أن نُوَضْحَهاء فابنٌ عَْمَرَ وَييدعَنَه كان مِنْ أشدٌ 
الناسٍ ريا باع الول يك حتى إِنَّهُ و نه كان يِتَحَرّى المواضِمَ التي نرّلَ فيها 
النبيّ يك لِيَقضِيَ حاجَتَة فين زٍلْ يُريحُ بَعِيرَه يفضي حاجَتَهُ ولكنّ هذا الأمرٌ الذي 
ابه عَبدٌ اللهايرن عَم خَالقّه عليه عه | لصحابّة» وقالوا: إن ما فَعلَّهُ النبيّ يك ينسم 
إلى ثلاثٍَ أقسام: 


سه 2 


الأول: : ما وَقَمَ اتَماقا. 
والثاني: ما فَعَلَهُ على سَبيل التَعبكِ. 
والثالث: ما لم يَكُنْ على هذا الوضع 


فا فَعَلَهُ اثّمَاقا لَيْسَ بِحُجَّة وَلَيْسَ من حُدُودٍ الله عَيَوَجَلٌ التي حَدَّدَهَا لعبادو, 
و ا ل 


لاس لع الامو 


اعرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأحدٍ الموافق للرابع من شهْرٍ ؤي الحجّةا"'. وبقي عَلاصَكَهوالتَكَ يصَلٍ الرُيَاءِية 
ركعَتِينِ حتى حرج إلى مِنَّى ورجمَ إلى المديتة. 

فَوْصُولُهِ إلى مك في اليوم الرابع من يوم ذِي الحِجَّةَ وقع مصادَقَة بدُونِ قَضْدِء 
لكك انددوقة القاقه وان لني كلا لر عكل القد لوضل إل بمكةفل اليو 
الرابع» ولو أَبْطَأً السيرَ لوَصَلّ إلى مك بعد الرابع» فنحن نعْلَمُ أَنَّ الي يلِ لم يقْصِدْ 
أذ يط ف رهلاةالتوم بالدات: ْ 


ويَرَى بعضٌ العلماء أَنَّهَذِِ القصّةَ هي التي تُحَدّدُ الزمنَ الذي ينقَطِعٌ به حُكمٌ 


لد 


سه 
.4 


ف) فَعَلَهُ الرّسُولٌ عَلاصَكَةْوَلتَج اتََّافًا فإنّهُ لا ليل فيه؛ لأنه لم يَظْهَرْ فيه أئرُ 
ليده وما فَعَلّه على سَبِيلٍ التَعَيّدٍ فإذنا مأمُو رُون بِاتاعِهء وما كان متَرَدّدًا بِينَ الأمْرّين 
تجدٌ العُلماءَ يحتَلمُونَ فيه. 


ومن ذلك: اتاد الشّعَرِ -يعني: شّعَرٌ الرأسٍ- هل يُسَنٌّ للرّجُل أن يُطِيلَ شَعَرَ 


0 


رأسو آم يُسَنٌَلَهُ أَنْ يخْلقَ؟ 


فيرى بعضٌ العلماء أن اتَخَادَ الشّعَرِ سُنَةُِ لآن النبي يل كان لا يِحلِقٌ رأْسَهُ 
الواح اوتدر ورور عرو اله روت يق نواة بادك ابزذا وراك كاذ دار 
أن مكدو لمكم فاده ولا قل 

وبعد هذا نقول: إن ابن عْمَرَ تعن من شِدَةٍ ريه للسُنَدَ كان يتابعٌ النبيّ كلل 


.)١550( أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزرء رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه زنارف 


حتّى فيها وقَمَ انَقَاقَاه لكنَّ الصوابت خلافٌ فِعْلِه وَعَلئدعَنكُ وهو ما كَانَ عليه جمهور 
الصَّحَابَةَ وهو أن ما وَقَمَ انَمَاقَا فهو ليس مما تَتَعَبَدَ لله تعَال به» إنا نتَعبَدُ لله با فَعَلَه 
النبئٌ يك تعدا لله » تعَالَ وتشْريعًا للأمّة. 
سوجوسع5- 6 

(74) السّوّال: هل قولُ الصحايّ أو جد الأئئة الأريعة خحة؟ 

الجواب: أمّا الأئمةٌ الأربَعة فليْسَ قولُ واحدٍ منهم حُجّة وإن) مجح لأقوالهخ 
لا بأقوالهم. الْتبَهْيا صاحِب النحْو للفرْقٍ بين العبارَ َه أقوالم تماج إلى ليليء 
وهي ليسث بدَليل يحتَجُ به يعني: إذا قانُوا قولّا تقول لهم: هانُوا الدَليلَ؛ لأن 
أقوالهم يتح لها ولا يمتح با 

صحيحٌ أن مثلّ هؤلاء الأئمّةٍ لأقوالهمٌ الوزن والقيمَة وعالَمُها تححاج إلى 

معرقَةٍ أنها تالف الدليل» وَكَيْسَ مَعْنى ذلك أن تَرْفْضَ كلّ ما قَانُواه لكِننَا لا نحت 
بقولٍ أحدٍ مِنَّ الأئمّة على أَحَدِ. 

وأما الصحابَة صََِمَه فقَدْ قال بعض العلماء: إن أقوالّهم ليست بِحُجَةٍ 

وقال بعضٌ العلماء: إن أقوالهم حُجَّة وفصّلٌ بعض العلماء» فقال: مَن عْرِفٌ 
لاحر ا لك ار ع وس در 

ومع هذا فإن الجميعَ اموا على أن قولٌ الصحابي» أو على أن قولّ من قِيِلّ إن 
قولة خكة و الطتصانة تمترط لاق طاة: 


الشرطً الأوّلَ: ألا يخاِف وَلِيلَا من كتاب أو سُنَ. 


اعرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 
فى:ا 


والشرط الثاني: ألا يَالمُه صحابيٌ آكَر؛ فإن خالف ليلا من الكتاب والسّنَّه 


يك اراس قار لعي ازور لتر المي را 
ناكدنا باكر راجياو لها قال أبن ماي اريس فوسك أ نول ليم 
حار ده الكناءه أقولة قآل وَسولَ الل وتقولوق: َالَ أبُوبَكْر وَعْمَرُ»!' '» هذا مع 
أن أبا بكر وعْمَرَ مهنا قولّهم) 4 حُجَةٌ قال النبيٌ لوراعسطراتم كا زواة مهرم 
١إنْ‏ يُطبَعوا أنا بكر وَعُمَرَ وز شدُوَ1ة7 + ودر عنه أنه قال" «اقعَدُوا باللَدَيْنِ مِنْ بَمْدِي 


ع لله لاوس )١‏ 
و52 - 1 


)٠(‏ السُوَالٌ: هل َرْكُ السّئَن أخيانًا لمصْلَحَةٍ أعظم من تَأَدِيتِها؟ 


الجواب: َحَمْء تَوْكَ السّئّن للتأليف والمصَلْحَة جائزٌ ولكن لَيْسَ إماتةً السن؛ 
ا 0 وبين تَرْكِهَا مُطْلََا حبَّى توت 
السّنّ فتركّها أحيانًا للتأليفي على أن الإنسانّ في عَرْم وتَضْمِيم لأنْ يبَيْنَّ اسن 
لا بأسّ به» ولهذا أراد الي يكل أن يهم الكعبة الَّنِي بها فُريش وأن يَبْيها على 
قواعد إبراهيم» ولكنه ترك ذلك خوقا من الفِتْنتَ فقال لعائشة صَإدعَنْها: «لَوْلَا أن 


.) 00 /الا”ا2 رقم‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (181). 

(”) أخرجه أحمد (0/ 787, رقم “2777791)» والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر 
صِوََتَدعَنعَا كليهم|ء رقم (7777)) وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب في فضل أبي بكر الصديق» رقم 
(990). 


فتاوى أصول الفقه فا 


02 5 بس 0 كن ون ظلَّ 7 م د له ع 2 فى "أي عير رك 7 1ه 
قوْمَكِ حَدِيئو عَهِلٍ بكفر دمت الكعبة وَبَنيْتها عَلى فَوَاعِدٍ إِبِرَاهِيم وَجَعَلت لها 


000 رس يمير م مبو لت 9 م هيو ١١‏ 
بَابَْنِ: بَابَا يَدْخُل مِنْهُ النّاسء وَبَابَا يحْرجُونَ منْه)"". 


وهذا أصلٌ يُمكِن أن نأخدّ مِنْهُ قاعدةٌ عامة. وهي أن تَرْكَ بعضي السّنن 
للتأليفٍ لا بأس به؛ لأنّهُ قد جاءَ للمَمْضُولٍ ما يله أفضلٌ منّ الفاضل» ولكن لَيْسَ 
معنى ذلك أن تَدَعَه مُطْلََا حَتَّى توت السّنّه فإن هَذًَا يَستلزِمُ كتمَ الح وإماتة بعض 
الشرعء إنما تُدارِي ولا تُداهِنْ» فإذا رأيتَ فرصة لبيان السَّنَةِ فافعل» وإذا رَأَيتَ أن 
الأنقا :ودر الأغرو إل الل ام تيك بعض هنو لكين اج الكانينيه لااعل 
أن تَْرْكَها مُطْلَقَاء فهذا طَيّبٌ ولا بَأسَ به. 


الع 


مثالٌ ذَلِكَ: الصَّلاءٌ في التَعْليْنِء فالصَّلاةٌ في التَعْلَيْنِ مما جاءث به السّنَّه؟ِ فقد 

صحّ عن البِّ يك أنه كَانَ يُصَلّ في عل" بل أَمَرَ الي يكل أن يُصَلٌ في التُعال 

وقَالَ: "حَالِمُوا اليهُوىّ فَإِئجُمْ لا يُصَلُونَ في نعَاهيْ”". ولكن إذا لزمَ من هَذَا فَْةٌ 

وكَرَامَةٌ للحن وأهْلِهء فلا حَرَجَ أن نَدَعَ ذلِكَ من أجل إزالةٍ هذه الفْنِِ ولكن لَيْسَ 

مَحْتَى هَذًا لا ينَ السّنَةِ ولا نُظهرهَا للناس» بل ثَُينّهَا وتَظهرّهَاء لكن إذا كُنَا لو علنا 

هذا الثيء أَدَى ذَلِكٌ إلى الكَرامَةٍ والعَدَاوةٍ والبَعْضَاءٍ وَالتَنَافِْ فلا شك أن التَأليت 

أهمٌ مِنْ أن يُصَلّ الإنسانٌ في َعْلِيْه. 

و 5-5 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم :.)١587(‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1”50). ١‏ 


.)59٠( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 
.)507( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )"( 


لمالا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(707) السّوَّالُ: ما هُوَ السّبِيلُ في التَوِيقِبَيْنَ الأقوَالٍ لمتَحَارِضَة بَيْنَ الصَّحَابَة؟ 

الجواب: السّبيلُ إلى ذلكٌ ذَكَرَهُ الله عَرَتجلَ فقَالَ: قن َتَرَعمٌ في سي موه إل 
َه وَاَرَسُولٍ إن كم مُوميُونَ لَه واليْوّو الخ © [الساء:هه]» ولهذا أَنْكَرَ الصحابة كوإكءنثر 
عل عُمَرَ بن الطاب تاق حينَ تجى الناد حَنِ لنت ألي: عَنْ تع الحئ؛ وات 
اود امإف مو ورور ار وان را وال قار 
عمد ووإئا عن يَنْهّق خرن ذلِكَ؛ لتلا يقن البَيتمَهْْجُووَاة لذن التّام ]ذا كاثوا محضلون 
عَلَ العم والحجٌ في سَمَر واحلِ» جَعَلُوهما في سَفَرِ وال إذَ إن الأسفار كانت في 
م درط مع ارك كرد ام محم مَعمورًا غير مهجور؛ 0 
على ء عْمَرّ؛ِ حنَّى قالّ عِمْرَانَ بن الْحُصَيْنِ: لفقال وجل ير ايةماشاء )/ 

فالميزانٌ إذْنْ إِذَا اختكف الصَّحَابَة صوا: عن أن تَرْجِمَ إلى كتاب الله وسُنَةِ رَسُولِه 
كيده لقوله تَعَالَى: قن َعَم 0 ا إِلَأللَم وَالسُول 0 اسه وَألْيرّمِ 
5 حَي وَأَحْسَنٌ تويلا 4. 

ووسعو هه 


٠ 0-6 4-4‏ -ه0 2 2 0 2 و1 5 - 
السٌّوّال: ذَكَرنُم في دَرْسٍ سَابقٍ أن فِعْلّ الرّاوِي ليس تخصِيصًا ا 


071 


30 ل سم انو 7 


رَوَى» 00 بينَ هذا وبين قول الرأسول وَلةِ: ١عَلَيْكُمْ‏ بسُنيِي. و 
مر ب 
الخلَمَاء الرَاشِدِيت)؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التمتع على عهد رسول الله يِه رقم :)191/١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب جواز ال »رقم .)١51551(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (25701» والترمذي: أبواب العلم» 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (757177)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57). 


3 


الجوات؛ إن السَيّ كَل قال: اعَلبْكُمْ ينبي فبَدَاً شع وشة لثلماء 
الرَّاشِدِينَ إذَا لم يُوجَدْ للرَّسُولٍ كلل م 3 اخدنا يا أما إذا وُجِدَتْ سند فلا قَوْلَ 
لأحد بَعْدَ قَوْلِ النَبيّ كلب 
وى 5 


م 


8 السّوَال: جاء في أََرِ عَنِ ابن عُمَرَ عِنْدَ البَيِْقِيٌّ: ١لا‏ تَقُولُوا: سُورَةٌ البََرَقَ 
قُولُوا: السّورَة الِّي يُذْكَرُ فيها البَقَرَ!". فَكَبْفَ التّوفينُ بينَ هَذَا الاير وبِينَ ما 
ل البَخَارِيٌ: «يَابُ مَنْ ان رن ال ا 
وسَاقٌ في هَذَا الباب نه اديت يد اكُمْ لله حَحرًا؟ 
الجواب: أوّلَا: يِب أن َعْرفَ قاعِدَةٌ: أن قَوْلَ الي َك لا يُعارَضُ به قول 
أحدٍ مِنّ البَشَرِء كائنًا مَن كانَ» حَتَّى لو كان أبو بَكْر أو عمرٌ أنََا بكلام يُعَارضُ كَلامَ 
الي كل أو يحَالمَهُ فإن المرجع إِلَ كلام الي يكل 


وعلى هذًا تَبقَالُ: إن ابنَّ عُمَرَ لعَلّه لم تَبْلّْه الأحاديثٌ الواردةٌ عن ابي يكل 
في جَوازِ ذَلِكَ» فيدر عن اليه للتصٌ» ولا ينتج بقوله هِعَلَ النصّء هذه فائدة 
مُهِمَةٌ وهي أن أفُوالٌ غَيْر الرّسُولٍ لا صكةوالتك تح لَهَا ولا نحْتَحٌ باه فكيف إذا 


حَالِمَتْ قول التي يلا ولهّذًا قَالَ ابن عَبَّاسٍ 27 نؤائةءنة: يُوشِكُ أن تَنِْلَ عَلَيْكُمْ 
ححادة ا 5 2 1 4 1 5 و 
حِجَارَةٌ مِنَ السََّاءِه أقول: قَالَ رَسُولُ الله وتَقولُونَ: قَالَ أبو بكر وعْمَدُ”"! 

.)777 51 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 21777 رقم‎ )١( 


(0) تحت كتاب فضائل القرآن من صحيحه. 
(') أخرجه أحمد /1١(‏ /الا”” رقم .)7"171١‏ 


كا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(؟) السّوَالٌ: تحتل آرَاءُ طَلَبةِ العِلّم في الس البُويّة من حيتٌ الاستِحْبَابُ 
والؤجوبٌء فا هُوَ المَرْقُ بَئَّهَُا؟ وما صَابطُّهًا؟ وما ضابطٌ السّنةَ الفِغْلية؟ 

الجَوَاب: أما السنّة الفِعْلِيةٌ فإئّها في الحقيقة أَقسَامٌ يعني: فِعْلٌ الرَّسُولٍ كله 
.0 1 
أقَسَامٌ: 

أولا: أن يكون 0 لْجْمَل في القَرْآن» فهذا عل حسّب ذلك النَصّ مين 
فإنْ كان واجبًا فِالفِعْلٌ واجبٌء وإن كان مُسْتَحًَا فالفعل مستحبٌ. 

انيًا: أن يَفْعَلَهُ عَلَ سَبِيل التَعبّدِ غير مَُقرونٍ بِالقَوْلِ فهذا مستَحَبٌ» وليس 

5 . اوس يي عر اها رس ورف برضت ا ل له ساءع 5 و 

بواجبء ومِثَالّهُ كون الرَّسُولٍ عَلاضَكمظوْاتَآخ إذا مَكَلَ بيت فول ما يَيْدَأ به السّوَالهُ 27 
نقول: هذا سن وليسٌ بواجب؛ لأنَّ الفِعْلَ المَرّدَ عن القَرَائنِ يُفِيدُ الاستِحْبَات. 

ثالمًا: ما فََلَهُ عَلَ سبيل العَادَوٍه فالسّنّةَ فيه اتبَاعُ العادة» لا اتبَاعُ العادة في عاد 
الرَّسُولٍ يِه لأن مواقمَة العادةٍ هي التي فَعَلَّها الرَّسُول عَلَهِآصَكمولتَكخ مثال ذلك 

4 - اه 2١]‏ 2 506 27 0 رع مي 0 حو س0 

الإزَارُ والرّداء كَانَ الرَسُولَ يَكِْيَْبَسُ إِزَارَا ورداء» فَهَل تَقُولٌ: إن المشْرُوعَ أن تَلْبَسَ 
داكا ورا ؟ 

الجَوَّاب: لا؛ لأن الرَسُولٌ إِنَّا لَب ذلِكَ من أجل أن الثّاس كانوا يَلْبَسُونَ هَذًَا 
في ذَلِكَ الوَفْتِء وعلى هذا فالسّنَهُ في اللّباس اتبِاعٌ ما جَرَثْ به العَادَةٌ ما لم يكُنْ 
حَُرّمّاء فإن كان محرّمًا فإن المُحَرَّمَ لا يجوز أن يَلْبَسَه الإنْسَان. 

مثل: أن يكونّ ثوب الرّجُل نازلا عن الكَعْبَيْنِء فإنَّهِ إذا تَرَلَ عن الكَعْيَنِ فَقَد 


.)1861( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك؛ رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الغقه "١‏ 


قال عنه الرَّسُولُ عَلَنَدصَكةواتَكخ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإرَارِ نَفِي النّارِ)7". 
فإن جَرّهُ خيكاء فدَنْبُهِ أعظمٌ؛ لقول الرّسُول عَلنوا 1 ت]ج: «َكاَةٌ لا يُكَلَّمُهُم الله 
يوْمَ الاق وََايَنْظرٌ لهم وَلَايُرَكهِمْ» وَلهُْ عَذَّابٌُ أَلِيمٌ: امِل وَالتَنُ وَالََقُ 
سَلْعَتَهُ بِالحَلِفٍ الكَاذِبٍ)"". 


ع ع 


أما القول فإنَّ الرّسُول يل إذا أمرٌ بأمر فالأصلٌ فيه الوجوبُ وقد يحرج عن 
الوؤجوب إِلّ الاستِحْبّاب» وقد يِحْرّْحٌ عن الاستِحْبّاب إِلَ الإرْشَاد فيكون تؤجيهًا 
لا تَشْرِيعَا وقد يخرّحٌ عن ذلِكٌ إِلَّ الإِيَاحَةَ فيكون مُباحًا لا مَشْرُوعًا. وعَلَ كل 
حالٍ: مَوضِعٌ تَفُصِيل ذلِكَ في أَصُولٍ الفقهِ. 

موعت 5 
وراعو 2 و 2 - 55 07 

)7٠١(‏ السَّوّال: هل المسلم مَلرّمٌ باتباع مَذْهَبٍ مَعينِء 

مَذْهَب ما واقّقّ الدَّلِيلَ؟ 


سس 


ا 2 ع وو وه 


الجوابُ: السلِمُ يجبُ عليه أن يَأحدَ مِن كُلٌّ مَذمَب ما واققٌّ الدَّليل» هذا إذا 
كان ديه قُدرةٌ على مَعرفةٍ الراجح مِنَّ ارجوح حسب الأول أمًا إذا لَمْ يكن لَدَيه 
نه أقربٌ اذاهب إلى الحَقٌ» 


ّ يسع .كر م ل وام ب اعتض ع 

قدرةٌ كالعامّيٌ؛ فإِنّهِ تَجبٌ عليه أن تختار لدينه مَن يَرى أَنَّه أ 

برضة د - قات ا بو ود عنم ا 2000 52 2 0 0 
وَلِيسَ محيّرًا أن يَأَحَدَ من هذا رَأيَا ومن هذا رأيّاء بل الواجبٌ أن تَخْتارَ لدينه مَذْمَبَ 
مَن هو أقرّبُ إلى الحقٌ. 


ل ماه 
7 


سو 5-5 


.)01/1/( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار رقم‎ )١( 
.)١١5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...» رقم‎ )١( 


ذعا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
128 00 و 09 ا 
(١١171)السؤوال:‏ هل الإجماع من غير دليل يؤخذ به؟ 
الجوابٌ: إذا تت لنا إجماعٌ من غير دليل أَجَبْنَا عن سُوَالِه. 


جعت - 2 


4 


(717) السَُوَالٌ: مَا حَُكُمْ مَن حالف إِجْمَاعَ السَّلَّفٍ في مَسْألَةٍ في الأصَولٍ 
أو الفرُوع؟ 

الجواب: الإجماعٌ حُبجَةٌ عند أكثر الأَصُولِيّنَ فإذا أجمع السَلَفُ عَلَ مسألةٍ إن 
لا يجوز الخروجٌ عن إِجْمَاعِهِمْء ولكنّ الشَّأن كلّ الشأنٍ في صِحَّة الإججاع, فَقَد يُنقَلُ 
الإجْمَاعٌ وليسٌ بإِحْمَاعه أي: أن بعضّ العُلَاء يَنقل إجماع السّلَفِ أو قن يلقن عل 
شيء ثم لا يكوث في ذلِكَ إججاعٌ. 

ومن أغرَّبٍ ما مرّ علي أن الإِحْمَاءَ أحيانًا يُنقَل عَلَ خلاف إِجْمَاع آخر قَقَدْ 
ريت يحقن الشمّاء يقول: جع الشراء عل كثول كهاءة العتده.ورأيت بعضن القتاء 
الأخروم :فقول اكوا عل دوذ قنيئأةة العند) فهداة اغاعان ستاقفيا :اذا ردك 
أن تَْرِفَ أن بعضّ العْلَاءِ يتَسَامَلُ في نقلٍ الإجماع فارج إِلّ كتاب ابن القَيّم وَمَدلَهُ 
(المواعق المزاضلة ق الرد عق اتتؤوية و عله تقال كر مزافيته كثيرة لول :قنها 
الماع وليس هنال ماع فإذا تبت إجماع اسلف عَلَ مسألةٍ أصوليّة أو فرعي 


فإن إِجمَاعَهُم حجدٌ ولا تجورٌ َالَمَنُهه لكِنّ الشأنَ كل الشأنٍ في صِحَةٍ الإجماع . 


صصص 


فتاوى أصول الفقه نذعا 


حت | القياس: 


ل حم ساو سه مه 


11 0 1 م اد رك ووس بلسي د 714 
(71) السٌوّال: كيف تَسْتَعْمِل القياس والله سْبِحَاُوْيَدَنَ يقول: #وما كان ريك 


ضع ؟ 


عو 
ال م ب مم 4 2 1 اس ام 
الجواب: هذه الايَة: #وما كان ريك سيا # [مريم:؛1] تدل على أن القياس حق؟ 
لذن الله تعَال قالّ: < آمّهُ الى أَنْرَلَ الكتب َي وَألْمَانَ * [الشورى:17]» فأشَارَ 
سْبَحَاَةُوْتَعالَ بِقَولِهِ: لوَاآلْمرَانَ 4 إلى القياسٍ بلا شَّكء وهذا من تمام بيانٍ الله عَيجَلٌ 
ل لس )م ص 1 5 01 4011 لس مه 52 010 
لعبادوء والله تعَالَ يَقَول: ا بِرِيِدُ أله لسَبَينَ لك وَيَدِيَكُمْ سكن ألْزِمِنَ من 
2 لذ 5 و 52 1 كاش 5 0 غ2 رمه 3-34 5-5 
مَنْيِحكُمْ 4 [الساء:15]» ويقول: #يِبَيْن ألنَهُ لَحكُم أن تَضِلوا وَأَلَهُ بَكُلْ شَىْءِ علِيئا # 
[النساء: ١9.6‏ ]. 
عمو 5 ع . - 2ك 0 7 2 او دعر * ان عل م 
واد القياس ثابتة في الكتاب والسنة والعقل أيضاء فإن الكتاب ى) سَِعتم 
رإيخ تبر ِِ ا 5" ل 0 و ا ا 0 ده 
دَلَالَنَه وأما السّنة فكثيرة» قال النبي وَكِةِ يمن سألته أتحجح عَنْ أَمّهَا في تَذْرٍ كانت 
2 05 عر ل 00 6 007 عَرعه 720 .م 5 سه سم 
نَدْرَتَهَء قال: «أَرَأَيْتِ لو كَانَ عَلى أمَكِ دَيْنَ أكنتٍ قاضِيّة؟»)؟ قالت: نَعَمْ قال: 
و2 جا ةمك أ ع 00175 0 مراع ل وص ه 7 ع 
«اقَضُوا الله؛ فَاللْهُ أَحَقّ بالوَفَاءِ»/"» ولا جَاءَهُ رجل وقال: إن امْرَأتي وَلَدَتْ غلامًا 


ار 7 هر عو كوس يه اه 00 ا شد .0 0 هسه 
أسود» وكان هو وامَرَأه أبِيَضَيْنْ فقال لَهُ النبي ككهِ: ) لك من إبل؟2 قال: نعم. 
294 1 م 5 و وه يج و جرع 3 ره > د 0 - يك 
قال: «مَا أَلوَا)؟» قال: حمر. قال: «هّل فِيهَا مِنْ أورَق؟2 قال: نعم. قَال: «فأنى 


اي كو 5 


و 0 2 7 0 - مكيار 0 مس سه سس 5 

ذلك؟» قال: لعلة تزعه عرق. فقال النبى كَلَدْةِ: «فلعل ابتك هذا نَرَعَهُ عِرْقٌ)1". 
0 ل 

وهذا قِياسٌ واضِحٌ ثابت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة» رقم (؟1805). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (51700)» ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها.... رقم .)١15٠١(‏ 


31> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما الَقلٌ: فإِننانعْلَم أن الشَّرِيعَة جاءَث من لَدّنْ حكيم حبر وأنه لايُمْكِنُ 
لكل لزنن ون م2 تلز كك لا نكر الاق ون مط انا ل بدك أنارككرن 
5 > ا -_ه0 سه ع 2 02 5 
شيئيان متَسَاوِيئْنِ من كل وَجْهِ ثم نجعل حَُكُْمَهها تلماه ىا أن الاين لا يمكِنٌ أن 
نجْعَلٌ حُكْمَهٌ) واحدّاء فالكِتابٌُ والسِّنْةٌ والعقل كلها تدُلٌ على أن القِياسّ دليلٌ حقٌ 
ثامتاء 

عوطومة حت 
حت | الابتداع: 
21م 5 كك 1 5 8 من > 

(71) السوّال: كَثِيرًا ما يفتِي العلماءٌ بأن كل شيءٍ لم يَفعله النبي كَل فحرامٌ 
التَعبّدٌ به حتى الذي لم يَفْعَلهه مِْل جمع القرآنء وتَشْييدِ المبَاني» وغير ذلك منّ 
الأشياءِ التي لم يَفعَلْها رَسِولُ الله يك َكيف تُوفقٌ بينَ هذا ودَال؟ 

الجوابث: عن وال يوم جلا ارين كز الك مل إيرادهوإداكاد لا 
عرض من قَبْل ذلك لكنة مُهِمٌ جدّاء وحَقيقةٌ الأمر أنه يحتاجُ إلى تفصيل» » فنقولٌ: 
ما حَدتٌ بعد النبيّ كه فإنة على ثَّلاثةِ أقسَام: 

القسم الأول: ما كان طريقه طَرِيقٌ العاداتٍ فهدًا لا كم له في الشّرعَ» 
ولا يُقالٌ: إنه بدّْعَة شرعية بل تقَولٌ: ما اعتادة الناسٌ فإنة يُوْحَحِذٌ بالكتاب والسئَةَ 
هل هُو حَرامٌ أو جَائرٌ أو واجبٌ» ولا يُمكنٌ أن تَقولّ عنه إِنَّهُ بدعةٌ؛ لأن هذا ليس من 


ره 


له 
2 9 1 2 

ومن ذلك ما ذكرةٌ السائل من كثرة الطوابتٍ في المنازل» وفيا أحدث من أنواع 

الأمتِعة والسّياراتِ وغيرهاء فهذًا لا يُقَالُ: إنه بدعةٌ بالمعتّى الشرعى. لكنّه بدْعَةٌ 


فتاوى أصول الفقه 3210 


بالمعتّى اللقَوِيٌ» ولكن هذا لا يَتعَلقٌ بالدّينِ» ولا يقال لفاله: إِنّه فعلَ رماء بل 
يُنظرٌ ويُقاسٌ بحقيّاسِ آخرٌ غير مقياس البِدْعَةٍ. 

فتَقُولُ مثلا: هذه العاداثٌ التي حَددّتْ بعدَ الرَّسُولٍ عَواصَكَهْولَكم لا يتَعلَقٌ 
ها حُكمٌ البدْعَةٍ الشَرْعِبة وإنا تُوَنُ بميرَانٍ آحَرَ هل هي حَرامٌ أو لا؟ قَمثلًا إذا 
وصَّلتٌ إلى حدٌّ الإسرافٍ صَارَتْ حُرمةً؛ لأا إسْرَافٌ» ولا تَقَولٌ محرّمَةٌ لأها بذْعَة. 


القِسُْمُ الثاني: مَا فعِلّ على طَريقٍ الوسّائلء أي من فِعْلَ وَسِيلةَ إلى عبادةٍ وإلى 
مَقصُودٍ كَرْعِيٌء فهدًا حُكمّه أنه مأمُورٌ بوه وكيس بِذْعَةٌ؛ لأنه إنا فَعَلَ أو إِنَّا أَحَدَتَ 
وسِيلة إلى تَحقيقٍ عِبادةٍ أمرّ بها الشَّرْع. 


وكناذكة الل قاعدة كومة: وه أن الوسائل لها أركان المقاضن مال ذلك 


2 4 5 3 > 2< 5 ند 01 مك - 3 1 
ما ذكره السائل من حمع القرآنٍ في عهدٍ أبي بكر وَدَلَيَةَعَن ثمّ في عهد عثان صدَلَْةْعَنةُ. 


3 2 


2 امو ات من 9 0 7 كوع. ا 
فهذًا لم يكن في عَهِدٍ الرسولٍ كَكدِه ولكن نحن نعلمٌ أن حفظ القرآنٍ أمرٌ 
واجبٌء وأن صَبْط الناسٍ عن التْرَا في كلام الله» وفي شَريعةٍ الله أمرّ واجبٌ؛ ل) 


ب 5 ىس سه هو عجو أله 0 2 ل يك ل لاس .مه 2 - 2 0 7 
رَأَى أبو بكر وََلَِعَنَُ أن القَدلَ في القرَّاءِ اسْتَحَرَّ يومَ اليّامة» وقَتِل من القرّاءِ سَبُعونَ 


ص 


َجُلَا فَكَرَ أنه لابدٌ من جمع القرآنِ؛ حتى لا يضم من التّاسء فجَمعَه تعن 
ولكنهُ لم يجمعْهُ على حَرفٍ واحده بل جممَ القرآنَ. وكانَ كنا قَالَ النبيٌ علاضَك َم : 


3 


م مه در 6 2 7< 323007 
«إنَّ هذا القزآنَ أنْرِلَ على سَبْعَةِ أخرّفٍ)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم(5197)؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» 
رقم (814). 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كاذ لقان عن فيه النذ في ركز بنوقة عم افر الع ٍ تَنَضِيِهِ لَعْنّه 
ثم لما كَانَ في زَمَنٍ عثان» وانتشرٌ المسلِمُونَ في الآقاق» 50200 57 
وصارَ الناسٌ يطئُ بعضهم بَْضَاء وكات البلاد حَدِيتةعَدِ بإسلام؛ وم عرف 
ميات العَربٍ الفُصحىء وانتَشّرَ الخلافٌ بِينَ المسلمينَ» أشارُوا على أمير المؤمنينَ 
عثان بن عفان و ِ يَوَيَةعَنك أن يجمّعٌ هذه المصَاحِفَ على حَرفٍ واحلٍ أي: عَل لَعَةٍ 
ريش فَفَعلَ و يويعَنة» فكانّ في جمعه هذا تألِيفٌ للأمة» وجمعٌ لكلمتهاء وسَدٌ مَنبِعٌ 
ار ري كد ار رب اكير 
جمعُ الناسٍ على حَرفٍ واجد في كلام الله للا يق م بينهم النزاع. 

وكذلك أيضًا إنشاءٌ المدّارس» وإنشاءً اطع اس العكروة أكنة هذا 
كل هذا ويلك توالؤسيلة لها نقك اسه » فهذه المطبّعة أنْشِحَتْ نْشِكَتْ لطبّع القرآنٍ مثلا. 
فكانَ إِنشَاؤُّها مأمُورًا به. وكانَ تحرِيكها بالطبع مأمُورًا به؛ مر ارد 
طقاعة لكر ]نه ولاه الشران حفع له كوف مأمو ا يد مز الوسباقل وولف أو 
المقَاصد. 

كذلك انضانفإن الأتكان نامر بان ينذا القر ان ةوزن فيضك أن الاعينات 
صَعِيفتُ التَظرء وأنة لا يستَطِيعُ أن يقرا لقرآنَ بيه فإننا تقول له: ا 
عون باغ ذو المتكفي در ب النطارة لقاء الغرآف وال تقر ل: إنه بعد 
لأنه وَسسيلَة» والوّسائل لَهَا أَحَْكَامٌ المقاصِدٍ. فتقولٌ لهذا الرجل: ممَاوٌّكُ النظاوة 
رمات لاك رو ابكرم ماكر واس 

مر وعًا لذَّاتِه ولكثه مه مَشْوُوعٌ لغيه مَشْروعِيةَ الوّسائل لِلمَقَاصِدِ. 


فتاوى أصول الفقه ذف 


القسمٌ الثالث: ما أَنشِئَ» أو ما أَحَدِتٌ بعدَ النَّبِيّ لل على سَبِيلٍ التّعبِدٍ به 
اسْتفْكالّاء مع وجُودٍ سَبَبِِ في عَهدِ الرّسُولٍ عَواصَكؤولتَم فهذًا هُو البدعةٌ الذي 
قال فيه رَسُولُ الله يكِِ: «إِيّاكُمْ وَححْدَنَاتِ الأمُور؛ فإنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ صَلَالَةً»". وهذا 
ا يُسْتََى منه نيم وليسٌ كما قال بعض العلماء: إِنَّ في الكلام حَذْكَاهٍ حيثٌ قالُوا: 
إن نفدت القويت: كل بِدعَةٍ عَةٍ سَيَئَةِ ضَكَالةً. لأن ادّعاءهم هذا إن كَانَ صَحيحًا 
وأرّدنا أن تُطبَّقّ فليسَّ للحديث قَائِدَة اللا 0 لأن الْسَبَ منهى 
عنه» سَواء كان بذعَةَ أو غَيِرَ يدع ولكن البذعَة مَنْهِىٌّ عَنْهَاءِ لأنها سَيةٌ كا قَا قَالَ 
سولاك لله عليه كل بْعَةٍ عَةِ ضَلَالةَ). 
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وخيقل فكلا أحوت اعد لله يداحل سيبل الاوتكال: فإنه لا شك دحل 

في قول التي يكلله: «كُلٌَ بِدْعَةٍ ضَلَالةٌ». وأنه يجبُ النَّهْنْ عنهء ويحجبُ التَحَذِيرٌمِنْهُ 

وهو يَنقيِمٌ إلى أَقسَام متَعدّدةِ: قد تكونٌ هذه البدْعَةٌ كُفرَا وقد تَكُونْ فِسْقَا وقد 
رنيو رن هل عا ام 

فمثلا: ابتَدَع أهلُ المنطتٍ في صمَاتٍ الله تعَالّ ما لم يكن على عَهد الرسولٍ 

دآ سَكؤولَلاة؛ حيث وصَفُوا الله تعَالَ بم| لا يُمكِنُ أن يكونَ رطا لَوْضْوعٍء حتى 

كان وصفهم لله عيضي اقِضاء عَفَي أنه لا مّية» أي: أن الله لا عي فمثل 

هذه البذعةٍ لا شك أنها مُكَمْرَة وهَولاء يُرِيدُون مِنّا أن تَعتَقِدَ أن الله ليس داخلّ 

العَالّم ولا حَارجَه ولا مُتّصِلا بالعَالم» ولا منْقَصِلًا عنه. ولا مُبَاِينَ ولا يده وما 

إلى ذلك؛ من هذه الكلماتٍ التي مَضْمُوتها إنكارٌ الَالِقَ» فإن هذه الِدْعَةَ بلا َك 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


مُكفَرَة كا كَمَّرَ السلفف الذينّ اْتَدَعُوا مَقولةٌ: (حَلْقٍ القُرآنِ)» وقالوا: مَن قال إن 
القرآنَ محلوقٌ, فَهِوَ كَاف. 

المهم أن القِسمَ الثالتَ هذا الذي ابْتدِعَ بعدَ النبيّ كله وهو الَّذِي كَانَ يَفْتَضِي 
لبد به لله عَرٌََّ لا أن يَكونَ وسيلةً لعبادة متقصودة, فإن هَذا بدْعَةٌ ويَنقسمُ في 
خكيه إلى ثلاثة أقسام: إما مُكفرةٌ وإما مُمَسّقة وإما دُونَ ذلك. 

والمؤمنٌ الذي يحاف الله عَرَبَلٌ هو الذي يتَأَدّبُ ممَ الله» ويَتأدّبُ مع رَسولِ الله 
وَلايَشْرعٌ في دِينٍ الله مَا ليس مِنْه ولا يِتقَدَمُ بين يدي الله ورَسُولِهِه ويقولٌ: سَمِعْنَا 
وَأَطْعَنًا. ينهم عَفَلّه ولا يُقدمٌ عقلّه على ما جَاءَ عن الله ورسُولهِ في عباداتِ الله 
إن الله تعالَ سَدَّ بحِيمَ الطرقٍ التي توصل بها مَن يتوصلٌ إليه إلا طَريقٌ محمد يل. 

فَمَنْ عبد لله بطريقٍ حُمدٍ يك مَهِوَ العَابدٌُ لله حَقّاء هو العَابِدُ كوْلَاهُ ومَنْ 
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تَعبّد لله بعر طرِيقٍ محمد بك فقد تَعبَدَ هَوَاه ولم يتعبَّد لَوْلَاُ. 
وأسأل الله عَرْلَ أن يري المسلوينَ جا الح حَفَاء ويَدْفهُمْ اََاعَهُ ويرتهم 
البَاطِلَ باطِلاء ويَرزُقَهِم اجتابَه. وأن يُكونُوا مُتَِّقينَ في ذَلِكَ عل كَلِمَةِ الله عَرَِلّ. 
واعلمٌ أيها الأخ المسلمٌ أنه يجبُ عليكٌ أن تتَأمَلَ في أمْرِكَ إذا كُنْتَ عَلَ سَيْءِ 
من هذه المحْدَثَاتِ أن تَتأمَلٌ في أمْركِء وأن تَرجمَ إلى رُشْدِكَ وأن تُنَاقَسَ مُجمرَّدًا 
نفسّك عا تيده فإن مَن تَاقِسّ الأَدِلَةَ من كِتَابٍ الله وس رَسولِه يلل على اعتقَادِو, 
فإَْالعَالِبَ أنه يضل إلا من عناء الله 


جع 


5 


وأمّا مَن جَاءَ اعَتِقَادُهُ تابعًا للآدلةٍ فذَاكَ هُوَ التَابعُ حقا. ولهذا كان من العباراتِ 
المعروفةٍ عندٌ أهل العلم أنهم يَقولُونَ: اسيّدِلٌ ثم اعتّقذ ولا تَعَقَدُ ثم تَسيَدِلُ؛ لأنَّ 


فتاوى أصول الفقه ذف 
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مَنَ اعِتَقَدَ قَبْلَ أن يَسِتَدِلٌ حاولٌ أن يلق نُصُوصًا لاعتِقّاده» وأما من استدّل ثم اعِتَقدَ 


وهاء 


فقد بتى عَقِيدَنّهِ على النصوصء وسار مُتبعًا محا تام الاتباع . 
وجسعو 6 

1 السُوَال: بعص النَّاس يستَحْدِنُونَ في الدّينٍ شور عي ويقولون 
باسْتِْبَاباء ويستَدِلُونَ بالحَدِيث: امَنْ سَنَّ في الإشلام سُنَةٌ حَسَتة...76". إِلَ آخرٍ 
الحدِيثء فَهَل هذا صَحِيحٌ؟ َ 

الخوات: :هذا ليس 7+ بَصحَيح» وهوّ من الاستدلال المَاسدء فهؤلاءٍ الذين 

مُشْرّعونَ في دين الله ما ليس نه ويَستَدِنُونَ ل| شَرعُوه بقوله وكِهِ: ١مَنْ‏ سَنَّ في 


ا 
0 


الإسلام سنة حَسَن حرس حَسَنَةَ قله أ جرٌهاء وأَجِرٌ مَنْ عَحِلَ ب إِلَ يَوم القِيامَةِ)» هم في الحقيقة 
ندلوق لسن يلا لهُم. 

أولا: لو تأمنُوا في الحَدِيتٌ لَوجَدُوا أن النبيّ بلِ قالَ: مَنْ سَنَّ في الإشلام». 
و(في) للظرفية» والمعتّى: أنه لا بُدّ أن تكونّ هذه السّنة في نطاقٍ الإسْلّام» وغير 
خحارجة منه. 

والمبتدَعاتُ كلها ليس في نْطَّاقٍ الإشلام؛ لقولٍ النبي يِه الذي يُعتٌ 
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بالإسلام, الذي أَرسِل بالدَّين: «كُل بِذْعَةٍ ضَلَالَة'". 

وهذه القَضيةٌ (كُل بدعةٍ ضَلالَةً؛ عَامةٌ ححكمةٌ لم يُستئنَ منهًا شيةٌ» والنبي 
عَنهآصَكاموَلتَكمْ في الحنديث الذي تَسْبّه به المبتعونّ قالّ: «مَنْ سن في الإِسلام». 


.)1١١1( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم‎ )١( 
.)851/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كل قيناو ليه قوق لكوي فنا يفهةة ممق ندا النقين الى قكنه ردول اللا ل 
به؛ حيث قالّ: ١مَنْ‏ سَنَفي الإشلام) . فلا بدٌ أن تكونَ هذه السُّنةٌ في نِطَاقٍ الإسلام» 
وكل ما ابيع في دِينٍ الله فَلَيْسَ مِنَ الإسلام في شيء» فلا دَلِيلٌ لهم في هذا السَّبيلٍ. 

ثانيًا: ثم إن هذا ليت أيضًا قد وقتَ لسبب معلوم» وهو أن الي يك جاءة 
قوم العرب» كانُوا فر جد قمر وَبَهُ رسول الله كه ثم عاك أصحابه 
إلى الإنفاق والصدقة. فجَاءَ وجل من الأنصار بِصُرَّةٍ من فِضَّةٍ أو من ذَمَبِ -الشكٌ 
مني- قد أَنَلتْ يده فأُوفَّها في جر رسول الله وك فقال رسُول الله ل حينيذ: 
١مَنْ‏ سَنَّ في الإسلام سَنةً حَسَنةَ قَلهُ أَجرُهَا وا جرٌ مَنْ عَملٌ بها إلى يوم القيّامة . 

وعلى هذا فيكون مَعْنَى هذا التديث: أن مَنْ سَعَى إلى تنفيذ سنةٍ الإسلام 
كان ل الوتهاوانة من َب ًا إلى يوم الام لأن الصّدَقة اعت بحت 
النبيّ يكل عَلَيْهَا فلل| سَبَقَ هذا الرّجِلٌ فكأنه قد م سَنَّ العَمَلَ في هذا الطَّرِيقٍ الذي 
حثٌ عليه ال علهصَكلتكت فكان لَه أجرُه وأَجْرٌ مَن عَمِلّه في هذه الس 

أيها الإخوةٌ المسلِمُونَ مَذِه المسألة مسأل مُهمةٌ يِب عَلَ عُلماءٍ المسْلِِينَ 
أن يجتَمِعُوا فِيهًا على الحنّ» وأن يَنظرُوا ما كان عليه عَوامٌ المسلمينَ من البدّع في 
التفيدووق العمل نا ستكتون كد إل الله قوز ينون (لسخخ را عقي السلبة) 
وأن يُصحَحُوا عمل المسلِمِينَ على وَفْقٍ ما جاءً في كتاب الله» وفي سّنةٍ رسولٍ الله 
نوس 

وإني أَقولُ من هذا المكانء وأمامَ بيتِ الله عَيصبَنّه ومهذه الليلةٍ التي هي أولُ 
السّبّع الأوَاخر من رَمضان: 1 من ابتدعَ بدعةً في وين اشع اتعدل عليهًا بشيءِ 


فتاوى أصول الفقه "0١‏ 


ل ل ا 

فإن كانث لا تَسَلْزِمُ مدنُولاتهاء ولا تُوجِبّهاء فإنها ليست بدَلِيلِ؛ لأن الدَِّيلَ 
-ك) هُو معلوم- سملم للمَدنُولِ فإذا لم تستازم مذلُول هذه الأول فيس 
بدليل لك» وليس لك فيها أي حظ وتّصيب. 

وأما مذو الأدلة التى ذّكرتها على ما ابتدّعتٌ في دين الله عَيَجَزّه إن كانت 
ُستلزٍمةٌ لمدلولاتماء ومُوجبة لَه فإِنَّا تقول للكَ: يا أي يِف رُويدَاء أينَ كان 
رسولٌ الله يك؟ وأينَ كان السكَابة؟ وأينَ ان ملف الأمّة من هذه الأولة الى 
تَستَلْزِمُ المدلُولٌ الذي دَكرت؟ أينَ كانوا ممنها؟ هل كَانُوا جَاهِلِينَ بهاء فَهُمْ قاصِرُونَ 
جينئذ؟ هَل كانُوا عالمينَ بهاء ولكن لم يَعمَلُوا بهاء فهم إذن مُقصّرُونَ؟ 

فأنت إذ ابتَدَعتَ شيئًا في دين الله ثم اسْتَدْلَلتَ بهء قلا يلو هَذَا الاستدلال 
من إخدَى ثَلَاثِ مفَاسِدَ: 

الأولى: إمَا أن يُكونَ الاستدلال فَاسِدَاء ولا دَليلَ لك فيه إن اسْتَدْكَلتٌ به علّيه؛ 
لأنه لا يَسْمَلزِمُ المذلول. 

الثانيةٌ: وإما أن يكونّ الاسِدْلالٌ صَحِيحًاء والدليلٌ مُستَلِْمٌ للمَدلُولِ وحيئذٍ 
يَلزمٌ عليه إِخدَى مَفْسَدَتَيْنِء ولا بلّ: 

" إما أن يكونَ الرسول يك وأصحَابهِ وسَلّفٌ الأَمّةِ قَاصرِينَ عن قَهُمِ هذه 
الأول فلم يَعْلَمُوهَا حبّى جئتَ أنتّ فعَلِمْتها. 


وإما أن يكونَ رسولٌ الله يك وحَلَمَاؤٌه الراشِدُونَ وسَلَفُ الأمّةِ عالمينَ باء 
لكنّهُم مُقَصَّرونَ عن العَمَل بهاء فآ يَقُومُوايَ أوجبَ الله علّيهم منّ العَمَلِ بها تعدا 
للهء وإظهارًا لشريعة الله. 

وهذانٍ أيضًا حظورانٍ عظِيمان؛ من اعمَقََهما في رول الله أو في 0 
وق تفن للمتكون د وو سو لاله ورا ل لام ولا من أَتَمَتَهَ 


في شَّيْءِ» فعَلَيهِ أن يْصَحُحَ دِينَهٌ» وعليه أن يَرجِعَ م إل رَنه) وغليه أن 0 


0 
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أعا الأجرة المتنلمون يبو احم القراء وطَلَبَة العِلْم إن عَلينَا واجبًا كَبيرًا نحو 
اماد 7د هي إن وود اوكا هرارق عن زراك وال تلى: واد 


20 رس ار مغر آ هه له ع سر 


حل ننه ه عو مبكىّ لذن كر أ الكتنب لَبْيَنْنهُه لئاس ولا 5 تمونه, فنبدوه وراء ظُهُورِهِمَ 


صا 


2 
ام 


1 عانق عضا للك فقن ما زورك 4ن بر 
5 5 شن 3 كو ملظا ووم و 8 
إن بَعضَ غلاء المسْلِوِينَ علِمُوا الحٌَ» ولكنهم تَبَدُوهُ وَرَاءَ ظَهورِهِم» واشلرّوا 
به تَمَنَا قلِيلاء اشَتَرُوا به التَقَدّبَ إلى الوّجهاء أو إِلَّ الأعيانِ» أو إلى العامة 


ووو 


اشرو بهِ أن يَبْقَى جَاهَُهُمْ الكاذبٌ الذي لن ينْمَعَهِم عِنْدَ الله عَرَوَجلّ أن يَبْقَى 
بين عوَامٌ الجالبن يل وما أنه من أراد أن يبقَى له جَاهُ عند أناس جَهَلَةِ؛ِ إن 
الإنسانٌ الذي يُرِيدُ الحنّ» والذي يُريدُ يم الدنيَا بالآخرةء هو مَن يَسِيكُ في طَريق 
يكون لَهُ با جَاةٌ عنْدَ الله َيل فإن ااه عِنْدَ اله هُو الذِي ينف وذلكٌ بِالتََربٍ 
إلى لله عَرَجَلٌ به أَوْجَبَ عَلَيْنا ولا يسيم الخُلمءٌ مناه بها وجب عليهم ون بان الح 
بالقَولِء والدّفع إليه» والفعل أيضًا. 


فتاوى أصول الفقه و 


وأقولُ وأنا في غَاية الأسفٍ والحُّرن: كثيرٌ من العلماءِ يَقونُون ما لا يَفعَلُونَ 
يَقولُون من قَولٍ خير البريّة ولكنهُم لا يَفعَلُون فِعلّ خير البرية» تحَدُهُم يَقولُونَ قُولًا 
وهم على خلافه. 

نسألٌ الله لنا ولهُمُ الهداية والتوفيق» وأرجو أن يُكونً في هذه الكَلِمَةٍ التي 
ُلتّهاء والتي هي مُلْزِمةٌ والتي هي مُحرجةٌ لكل مُبتَدِع أرجُو أن يُكونّ فيهَا يَقظةٌ لمن 
أراة لله يَقظته َصِيرَة» واله وَل هدي من يَشاء إلى صراطٍ مُستقيم. 

-هج2_ 2-5 
(16,) السّوَّالَ: هَل هُنَاكَ مزق بِينَ البِدْعَةٍ في الاعتقَادِ وَبْنَ البدْعَةٍ في الأخكام 


31 


الفقهيّةِ؟ 

الجَوَاب: البِدْعَةٌ العَمَدِيّةَ والبدعَةٌ العَمَلِيةُ بينَّهُها فَرْقٌ» فَالبدْعَة العَقَدِيّةٌ من 
أعمالٍ القَلُوب. والبدْعَةٌ العَمَلِيّهَ من أعمالٍ المتوارح» وكلاهما قد يَكُونْ مُكَمَرّا وقد 
وكر فز تكتره وذلك عست ماتفضية هرابع وملتها دن الأصوض: 

ولهَدَا لو أن رَجْلَا ابتَدَعَ بذْعَةَ عَمَلِيَهَ وَهِيَّ: أن يَذْعْوَ ولي مِن الأولياءِ بأن 
يُخِينَكُ ويُزيلٌ عنه الكَرْبَء ويُغنيَهه لكانّث هَذِهِ البدْعَةٌ بِدْعَةَ عمَليةٌ مكمّرةً ولو 
بتَدَعَها دون ذلِكَ مما لا يحْرِجُه مِنَ الإسلام لم يكن مُكَمَرّ وهكذا في العقِيدَةِ فون 
العقافط ها هر مكدر ووق الحفائد ماهر ذو ذلك 


سس عت 5 


0»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

(7317) السّوَال: ما هي البدعة السَّيكةٌ والبدْعَةَ الْحَسَنَةُ وهل البِذْعَةٌ السَّية 

اجوابُ: الدعَةُ لا يمكنٌ أن تكون بدَْةً حَسَتَُ فكل البدع سي َيه والذي 

حدئّنا بذلكَ رسونُ الله كل ورَسُولُ الله لله تم في تبره كلّ صفاتٍ الكمَالٍ في 
ابر لأن حَبرَهُ صاوِرٌ عَنْ عِلْمِ» وعن إرادة» وعن صِدْقء وعن فَصَاحَةٍ تام فهوّ 
أعلمٌ الخلقٍ دين الله» وهو أصدقٌ الخلق فيا ين بوه وهوّ أنصح الخلت لعباد الله 
وهر أفصحٌ الخلت فيه| ينطق بو وكل هذا من الأمور المسلّمةِ عند جميع المسْلِِينَ» وقد 
قالّ في كلام واضح جلٌٍ: «كُل بدْعَةٍ ضَلَالَة»!". وهذو الجملةٌ اكد كان در 
ب(كل) التي هي نصّ في الِعُمُوم. 

ولم يقسّم سم النبيّ يف البذْعَةَ إلى بدعةٍ حَسَنةٍ ويذْعةٍ سَيةِِ ومن ادّعى أن يِذْعَةَ 
نابت كرحن نوغراء عر منعريد لاهن الحو افر بو أمرني” 

" إما أن يكونّ ما ظنَّهُ بدْعةٌ ليس يبِذْعَةٍ. 

وإما أن يكونّ ما ظَنَّهُ حَسَنًا ليس بحسن. 

0 ٍ لذ بدعة وابشاخدصرة فيا ليمك أبذاة لذن الي كل قلل: ص 
ِذْعَةٍ ضَلَالَةُ» ومن قَسَّمَ من أَهْلٍ العلّم البدّعَة إلى قسَام فإِنَّتَ إذا تأَكَلْتَ كَلامَهُ 
00 لأن البدعةً هي أن يبتع الإنسانُ في دِين الله 
ذا لبي مله لا أن يرع وسامل ليث مدروفة ف هد الوة يتَوَسل:بها إل تحقيق 
أمر شّرْعِيٌّ فإن الوسائل الموصّلَةَ إلى أمر شرعيٌ تكونُ بحسب هذا اللْقُصُودٍ. 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه 0" 


ولهذا كانَ منَ العباراتٍ المعْرُوفةٍ عندَ أهل العلم: «أنَّ للوَسَائلٍ أحكَامَ 
لمقاصِدٍ). فمثلا: من البدّع التي لم تكنْ معروفةً في عَهْدِ الرَسولٍ َك هألشَكةوالتَكم 
لكنّها بذْعةٌ: وسَيلَةٌ تضنبفٍ الشَّرْع تَضْنِيفِهِ وتَبُويبهِ تيوه مثلًا: هذا عِلِمُتَفْسِيرٍ 
وهذا علمٌ حديث» وهنا مث جره وهذا عِلّمُ فقهه ثم عِلَْمُ الفقه: هذا كِتَاتٌ 
طهارة» وهذا كِتَابُ صَّلاةٍءِ وهذا كِتَابٌ زكاةٍء وهذا كتابُ صيام, وما أَشْبَهَ ذلكَ» 
فنحنٌ لا تَجِدٌ في الأحاديثٍ الرية قبي كهذاء ول اغكفة هدلت و خلام الخُلفاء 


الراشدين. 

لكنّ آهل العِلّم قَسَّمُو إن ذلك تكاس الأكة مةِ إلى هذا التقسيم» فهرٌ من باب 
َقْرِيبٍ العِلّمِ وحَضْر العِلْمٍ حتى لا تُشَنِّتُ أَذْهَانُ الناس. 

وحينئذ لا نقولٌ: هذا بذْعةٌ بل هوّ وسسيلة مبْتَدَعَةٌ؛ لتحقيق أمر ثابتٍ شَرْعِينهُ 
أو لتَحْقِيقٍ أمْرِ قد تَبنَتْ شرعِيّتةُ فليسّ هذا من بَابٍ البِذْعَةٍ. 

كذلكَ لو قال قائلٌ: الملصحفتُ كان في عهدٍ التو غيد مكثُوب عَل هذا الوَجْو 
والآنَ كتب وشُكُل وتقطً فهذا بذْعَة؟ 

فنقولٌ: هذه بدعةٌ غير مسقل لكنه وسيلَةٌلتَحْقِيقٍ أمْرِ مشْرُوع» وهوّ: ضبْطٌ 
القرآنِ وحفظ حتى لا يلد الناس فيه يدون الثدوة فيو ومع الأسف في الضرٍ 
الحاضرء ومع أن القرآنَ منْقُوطٌ ومُشْكلٌ ومغْرّبٌء تدٌ كثيرًا منّ اناس يق رأه مُكسّرًاء 
وهم عربٌ والقرآنٌ عرب وهذه منَ المصَّائبء أن يُوجِدَ أحدٌّ في المسلمينَ لا يستَطِيعٌ 


07 ع 
إقامة حرو القران. 


الملنكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولكن -ولله الحمد- في العَهْدِ الحَدِيثِ بِدَأَتْ مدَارِسٌُ تحفِيظٍ القرآنٍ تَسَثِرٌ 4 
المسَاجِدٍ وعلى المستوى الرَّسْمِيٌّ» وصَارَ الناسٌ -ولله الحمدٌ- لدَبِمْ إقبالٌ 7 1 
حِفْظٍ القرآنٍ وتلاوته على الوّجْهِ الأكمّل» وهذا من نِعْمَةِ الله التي مَنَّ الله بها على هذا 
العَضْر فتَسألٌ الله المزيد من فَضْلِهِ. 

ولمع لك لا برس باع حقه زللاقا ورين كال عر ضر يلي وان 
إما لا يكونٌ ما ظنّهُ بدْعَةَ بذْعةٌ» أو لا يكونٌ ما ظنَّهُ حسنًا حسَنٌ» أما أن يجتَوعَ بدْعَةٌ 
وحسَئَةٌ فهذا شيءٌ مستحيل. 

فإن قال قائلٌ: وما تقولونَ في قول عُمَرٌ: ١نِعْمَ‏ البِدْعَةٌ هذ والتي يَنامُونَ عَنْها 
َعْصَلُ من التي يَقُومُونَ!"' يريدٌ بهذا إقامةً صَّلاةٍ قيام رَمضانٌ على إمام واحٍ؟ 

فَاجَوابٌُ: أن هذه بدعةٌ نسْبِيةٌ» بِذْعَةٌ زَمَيّدٌه لكنها ليسث يِذْعَةَ ةَ شَدْعِية؛ِ لأن 
إقامةٌ صلاة القيام على إمام كان مَوْجُودًا في عه الي كه ققد صَلّ الي به 
امحيوة ررم رك ذْلِكَ خوقًا من أنه تَفَرّض علَينًا فتعجز عنها. 

2 ما توق نبي هوتاج الت هذه العِلُ ولكن مم ذلك بَقِيَ النََّسُ في 
عَهِدِ أبي بكر وفي أَوَّلِ خلاقة عَمَرَ 00 اناس بضلوة ال زقا يقي بقل ادن 
والثلانةُ على إمام وبصي لجل دك فرأى عمد فقن أن بيد ما كا سابقاء 
وأن يجمعَ اناس على إمام واحيء قا أي بنَ كَعْبٍ وميا الداريّ أن يقومًا للنّاسٍ 
بإِحْدى عشْرةً ركعة» فصارٌ الرجلانٍ يقومانٍ للناس بإخدى عشرةً ركعة» | هوّ 
العددٌ الثابت عَنْ رسول الله يَكِِ. 


0 ٠ ( أخرجه البخاري : كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان., رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه /0؟ 


ولكن مع هذا فإن التََحْدِيدَ بإخدَى عَشْرَةٌ ليس على سبيل الوجُوب» وأخطاً 
بواقال؟ إنة لا عرز اياده غلنها: يوقو قال ]إن ةلاهو التق متها كل القولين خنطا 
بلٍ التَقصٌ منهُ جائرٌ والزيادةٌ عليه جائزةٌ» والكلامٌ في الأفضلٍ. 

ومع هذا أيضًا نقولٌ: اي 0 
فالسئه في حَمَهِ أن ينام الإمامَ لحُموم قولٍ النبيّ َكله: «إنَّا جعِلَ الإمَامُ لِيوتَمَ به 
ولد الكلقة الفجالم العتلترا وق صدة اللاكناك ققنام مشا قد لهذا 00 
الأمر كلّهُ جائرٌ والله أعلم. 


حو ري روف حت 


(18) السّوَالُ: ما حَكُمٌ الاحيمَالٍ بالسّابع والعِشْرِينَ من رَجَبٍ, وما يُسَنّى 
بالرّجَبيّة والإسراء والمغرَاج؟ 1 

لجوَاب: الحمدٌ لله رب العَالمينَ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ عَلَ ْنَا َه وعَلَ آله 
وَأَصْحَابهِ ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينِ جُوابنَا عَنْ هَذّا السّوَالٍ يتَصَمئهُ قولة 


7 
0 اا مع 


تَعَالَ: #وَتَرْلَنا كيلك الكتب يَنيدنًا لعل شَىَءٍ # [النحل:84]. 


235*370 0000098 


000001 


ألِإسَلم دِينًا © [المائدة:*]. 
يتضمَّهُ أيضًا قولُ الي 6: ١‏ ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْهِ أمُرْنًا فَهُوَ رذ 


كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (6 069 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- اعتنق 
عر 
وس عم > 


وفي روّاية: ١مَنْ‏ أَحدَتٌ في أَمْرنًا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهَوَ ر5". 


ته 


والأمر الل ي شار إليه الت يك م هُوٌ الشَّرَعٌ لِمَوْلِهِ تَعالَ: موَكَدَلِكَ وآ إِلبَكَ 


ريا مَنْ أَمَرِبا #4 أي: من شَّرْعِنَا ما كنت در ما الككب ولا الْإيمنُ ولكن جَعَلنَهُ نورًا 


وى بو من نَشَآُ مِنْ عِبَاوَِا وَإِنْكَ لتر إِلْ صررْطٍ مُسَتَّقِيوٍ # [الشورى:91]. 


0 ل بل #الء* مر بل ساس ع م و‎ ٠ 
وإننا تَسْأَل: هل في كاب الله أو في سن وّسول الله يك أن يِل المس مو في‎ 
واعي ل سي‎ 


شهر رَجَبَ با يذكر أنه له ليلة العرَاحِ؟ ؟ وابْحَنوا في كتاب الله وابحثوا في سُنَّةِ الرَسُول 
عَيَتَوااصَلاْوَالسَكق فإذا وجدتم م لِك فحن بحول الله ؛ أوّل مَنْ يَنْقَادُ لهَذَاء روش 


ع2 


00 
اك 08 27 لعي 


يَدْعو إليه» وأوّل من يشََجّعُ عليه» وإذا لم نَحِدْ لا في كتاب الله ولا في سنَةَ رَسُولِه 
ل فإنَّهيَسَعْنا ما في كتاب ريّنا وسُنَة نَبيّنا. 


ع8 


4 


فهَدَا الجواب جوابُ عَذْلِ وليسٌ جواب جُورء فالشَّرع يُعَلقَى من مضْدَرَيْنِ 
أسَاسِيَنِ فَفَطِ؛ مِنّ الاب والسُنَّهَ ودليل ذلك قولَه تَعَالَ: إن تترَحَمٌ في صَيْءِ مردُوهُ 
ِلَأللَهِ وَالرسُولٍ © [النساء:هه]» ِل الله : ِل كتابه» والشوك: إلنه مخضا في حياته» وإلى 


0-1 


سنت بعد وَفَاتِه. 


و 


ميس وده لو ده 

عخرل 5 الخال يداع مرج في في هَذَا الشهر مَشْرُوعٌ فليَمَنَّ عَلَينا 
ا إليه» فتَحْنُ إِنْ شَاء الله له مُنتقادون و < متبِعُونَ» أما إذا لم يد فإن أيّ إِنْسَان 
1 في دين الله ما لَيْسَ مِنْه فإنّه عل خلانٍ قوله تَعَالَ: «ليِوم لت لك ديك » 


[المائدة: 7 ]. 


وال 


أواثة 


»)75791/( أخرج البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم‎ )١( 
.)١الاك4( ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم‎ 


فتاوى أصول الفقه 8 


1 ولك رلويرع عو س ري 5 5 ع 000 3 2 
كيف يكيل الله الدينَ ثم تأتي أنْتَ بعد قَرَونٍ وتقول: هذا مِنَ الدين» فأينَ 


4 
2 ري ل 


لكان في الدّين وأنتَ تحث شين تقُول: إنه منَ الدَّينِ! إن إِخْدَاتَ أيّ شيء يَتَعَبدُ به 
الإنْسَانُ لله ولم يكن في كتاب الله ولا في سُنَة رَسُولِهِ ل فمَضْمُونُهُ رد قوله تَعَالَ: 
«لوْمَ َكلت لمم ديتكم 4. 

فهل تي الله جل أن يي لجبادو هَلِهِ الشريعة؟ أبداء لايَضِلٌ ربي ولا ينسى» 
وهل نَيِيَ الرسُولُ عَوآصَكةْوَآتََمْ أن يبلّْ هذه الشَّرِيعَة؟ لاء وهل كتم؟ لاء وهل 
جَهِلَ وعَلِمها مَن بعده؟ كل ذلك لا يُمكن. 

إذن: ما نايا ويا امن تب أَنمْسَنا بشيء لَيْسَ في كتَابٍ الله ولا سن 
رسُولهء بل ولا عمل الخُلمَاءِ الرَّاشِدِينَ» فهاتوا لما أحدًا مِنَّ الصَّحَابّة احتفل بليلة 
المعراج في شهر رَجَبِء فلن كَحِدُوا ذَلِكَ؛ لأنَّ الصَّحَابَة أعقَلُ وَأَذيَن وأتبَعْ لرَسُولٍ الله 
ل من أن يحثوافي دين ما لَيْسَ منة. 

ثم إنه من النَّاحِيّة التاريخيّة مَن يقولٌ: إن المعراج كان ليلةً السّابِع والعِشّْرينَ! 
قد قبل لكن لا بد ين سد فهَدًا َب فإذً :إن ليله سَبْع وعِشرِينَ من وجب 
ون ايزا ترا فيد ات ورف اند لدم شه الي 101 
بعالم اقول عديفبية تروط القداك والشط و37 يق هلان ونهةا للد 
الاتصالٌ أو لا؟ كل هذا لم يكنْ» فأين الرّجال الّذِينَ أسندوا حديث أنَّ الي 


5 ا 
ن سبحث ىق 
ون 


ا و ل #-ه 3 
عَبَنهِصَلاةوالسَكَمْ عرج به ليلة سبع وعشرين من رجب؟ 


0 2 2 َو كي م د س1 1 ع ع 2 0 5 00 
إن يننا وبين معرّاجٍ الرْسولٍ َل هأصَلهوَسَلَمْ الفا واربع مئة ومس علشرة سَنة) 


2 مع 


وقد كان المعْرَاجُ قَبَلَ الهجْرَة بِتَلاثِ سَنَواتِء فأينَ السّنَد؟ 


1210111111 
وألا ينوا أنفسَهم في أمر كان لهم عنه عِنَى» بل لا ينبو أنْفْسَهم في أمر ل يزيدهم 
من الله إِلَّا بُعدًا. 
أقول ذلِكٌ لا مِنْ عدي ولكن مِنْ كلام يُْلِئهُ لرَسُولُ عَلاصَكةالتكة في كل 
حمحَة؛ كان يقولٌ في خطبته: ناَك نح الَِيثِ كاب اله وَكَْرَ الهَذي هَذْيُ 


حم وَسَّدّ الور مُحدَتَامَاء وَكُلَّ ب بذْعَةٍ صَلالة7". 


له 0 


والضلالة: خلافٌ الحقٌ وَالدَّلِيلُ عَلَ أن الضَّكَالةَ خلاف الحقٌّ قوله تَعَالَّ: 
#فماذا بعد أَلْحَقّ ! إِلَّا صلل # [يونس:؟م]. 


َ 


مه 1 ع دف 

فهل يَرضَى المؤْمنٌ لِتَفْسِهِ أن يَعْمَلَ عَمَلا يكون فيه ضَالا؟ لا لا والله» وهل يَلِيقَ 

ال اسل لا ب الال كك ا لت ا تَعَالَ: #اليَوّمَ أَكمَلَتُ 

لَكْمْ دِيتَكم 4 [لمائدة:]؟ لا والله» وفنا دكن ضهن اخ كلها راكنة أن يعمل 
ريه ل 


2 كن 2 ص ٠.‏ 0 501 
عملا يَتَعبدُ به لله لم يَتعبَّدُ به الصَّحَابّة ولا التَابعُون لهُمْ بإحسان؟ أبدًا. 


دعر 


ف وكيا إِخْوَاني ووالله ما أقول لكم إِلّا نَصِِحَة أرْجُوكم ألا تَتَعبّدوا 
للّه إل بشيءٍ شَرَ عه الله إما ف الكتاب أو الس أو إعدع الصّحَابَة 0 الدِينُ 


020 ل 76 و 2 


بالِهَوّىء فالدَّينٌ بالهُدَى 0 ار قال تعال: #وَلْر أمَبعَ الْحَقّ أهواءهم لَقسَدَ 


لسَّمنوَاتٌ وَالْأرْضُ وَمَن فيهرى بل نهم مم بِزْحكَرِهِمْ 4 [المؤمنون:71]» وهو 0 الله 
سٍِ 5-91 و 
وسنة رَسوله. 


.)831/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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6. 


وأنا أقول من هذا المكان: أي إِنْسَان يد دَلِيلًا عَلَ هَذْهِ البدّعَة» أي: بِدْعَةٌ 


الالسغال الوا وعطرِين وعد يد الَؤلِدِ فليسٌ مِنّي في حِلٌ إِلّا أن يلمي إِيّاهء وإذا 
لمن إياه عل وجه 7 تقوم به البَّةُ فله عاَِ أن أَعْلِئَهُ على الملا حبَّى لا أكْتُمَ مَا شَرَعَه 


اس 


الله. 
اعد # ره وو ع و 2 ع ج ان 00 2 2 
وأنا أقول هَذَا وخذوها شَهَادةَ عل وليسّ أحد مِنَ المسْلِوِينَ في جل إذا وجَدَ 
ليان كتَابٍ اذا وقول أو اقوال الضكَائه عل ونال ينه الئاق لين 
مني في سل إلا أن يمني ٠‏ وإذا قامّثْ عل الحُجَّهُ فلا بد أن يبَلّمَ» وإلا فلْيَجْتَيِث 


هذا التَّيْءَ إذا لم يكن 
ونَحَنُ عَبِيدٌ لله» والعبد يَأَهّر بأمْر َيه فليسٌ لنَا أن ن تَتَعَبكَ له بتَّىءِ يَشْرّعه 
ونَحْنٌ لو حَالَفنَا طَريقًا مُعبّدَا سيا مئلا من المديئة إِلَ مَكّة» وقُلّنا: ثُرِيدُ أن تَصِلَ 
إِلَ مَكَةَ ولكِنمًا ذَهَبْنَا إل طريقٍ آخرء فهل يُوصلنا إِلَ مَكّة؟ أبدًا لا يُوَصّلْنَاه فإذا 
سا فل تعثر ولا تيل بتول: تاذ هذا ور اقنتويها تابغر ولا نتيا 
0 َلثم وض كم بو لَمَلَكُم تَتقْو نَ 4 [الأنعام:"16]. 
اله أك2 رجي للإنحوان الشلوينَ آلا ينبو أنْسَهُم اليد له 
0 به سُلْطَانًا نا لأنَ ذلِكَ لا يَزِيدُهُم من الله ِلَّا بُعَدَا وحالمَة لرسول الله 


وكما ذكرثٌ: إنه لم ينبت من النَاحِيّةِ التارِيخِيّة أن المعرّاجَ كان في ليلة سَبْع 
وعِشْرِينَ من رَجَب؛ لأن هَذَا حَبرٌ والَبرٌ لا بْدٌ له من سَنَدِء والسَّنَدُ لا بد أن يكون 
2 0 ل يي 6 6 3 ءِِ ره > 034 
رجَاله ئْمَاتِ مِشْهُورِينَ بِالعَدَالَة والضَّبْطِء ولا بُدٌ من أن يكُونَ مَتَصِلَاه وكل الَّذِينَ 


قكض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقرَءونَ مُصْطَلَحَ الحَدِيثٍ يَعْرفُونَ أنه لا يمكن أن يَنْبّتَ الحَدِيتْ إِلّا بأمرينِ لا ب 
منْهًا: عَدَالَةِ الرّاوِي وضَبْطِهء وهذا وَصْففٌ للرّاوي. والثاني: انَضَالٍ السَّنّدِه ولا بد 
أيضًا مِنْ شَرْطٍ آكَرَ أن يكونَ غَيْرَ مُعَللِ ولا شَاذً. 

سه 5-5 


(719) السَّوَالٌ: ذضول مر عدر اموز والإركاد في المديئة المنوّرةء 
0 شك و:ظاهرة ستو 8 وّة في لَيْلتّي السَّابعَ عَشّرَ والثامنَ عَشَّرَ مِنْ رَمَضَان عند 
شُهدَاءِ الوه حيق يَقَدَمُ بَعْض الس ا الله- من مَنَاطِقَ ومّدن ختَلعَةٍ بعَائلَاعهم 
عند قُبُورِ الشهْداءِ يَطْعَمُونَ ويشْرَبُونَ» ويحتَفِلُونَ بذْكِرى عَرْوَةِ بر وإني يا فضيلة 
اع الت لا جرم كله ون كم م لب ل 
تَْلفهُم عن حُكُم هذا السّفَره والاحتفالٍ عِنْدَ ند كبو و الشهداق وما النهج الشَرعيّ 
للاحتفالٍ بِعَزْوَةِ بَّدرِ أو الاستفادة مِنْ ذكْرَى هَذِهِ المناسبات الممَكَرّرَة وهل يُؤْجَرون 
عَلَ عَمَلِهِم هذا؟ وفقكم الله وسدَّدَكُم. 


الجوَاب: لا شك أن غَرْوَةَ بَدْرِ كائث في رَمَضَانء والمشهور أنهما كانت في اليوم 


قم وين بر 4 0 00 ع ه 
ولكِدنَا نتَسَاءَلَ: مَل الرَّسُولَ عَلَتدآصَكاه َس وأْصحَابَهُ يعْلمُون ذلِكٌ أو لا؟ 
2 و هماه 
3 1 2 201 ؟ مه اس 0 2 2 
وهل الرَّسُولُ عَبَنااصَكعوَالسَكه وأصحَابه يعَلْمُون أَئَّهم انتَصَرٌوا فيها؟ 


الَوَاب: تَىئ نَحَمْ يعْلَّمُونَ. 


فتاوى أصول الفقه 6 


وغل الأَسُولٌ عتواكك كله وأطيحائة ملقو 
الفُرقانِ؟ 

الجَوَاب: نعم يعلمون هذا. 

وهل يَعْلَمُونَ أن الملائكّة قائكثْ مَعَ الممْلِمِينَ؟ 

1 و 

الجوّاب: يعلمون هذاء وكل ما في غزوَة بَدِرٍ من الخَيْرٍ مَعْلومٌ للرّسَول 

فهل أَحَدٌ مِنّْهُم أَخيًا ذكْرَ مَذِوِ اليلد 

الجَوَاب: لاء أبدًا ما أخيّؤهاء فمّن أحيامًا فَقَدِ ابتَدَعَ في دين الله ما لَيْسَ مِنْه 
وهو إِلَ الإنّم والعْموبة أَرَبُ منه إِلَ السّلامةِ لَيْسَ أقرب إِلَ الأْر والَنُوبّةه فها له 
2 1 لت0 
اجر ولا مُثوية. 

والعقورة آنسّ مقتاهاء أن ينقد الأولاه أو الالنابل :قد تكون العقريه ومزجيى 
القلب» وحَحَبَةِ البدّع» وأن يُشّرّع في دين الله ما لَيْسَ منه. وهّذِه -والله- أعظم عقوبة. 

وقد تكونٌ العُقُوَة بِكرَامَةٍ الحَمَلٍ الصّالِح» واستوغ إِلَ قوله تَعَالَ: «كان كَرلَ 
َعَم أَنَا بريد الله أن يصِيبهُم ببَحَضٍ ذُنوبِهجَ # [المائدة:49]. 


- 4 5 4م هه )ال ب اع وك 2 5 5 
وتولى الإنسَان عن شريعة الله لا شك أنه مصيبة برَى د الذنوب» فمحية 
وو 1 


القَلْبٍ للبدّع» وإشرابٌ القَلْبٍ البدّع -يعني حَحبّتها- لا شك أنه عقوبة. 


ل 2 ل 12 
قُُ يَدْرِ مبذه المناسبة) هم خاسِررون دنياء وَيَدَناء ووَقتاء وديئًا. 


نش دروس وفتناوى من ا لحرمين الشريفين 


0 


دنيا لأمَّهم لا يأنُونَ إلا ببَذْلِ المال؛ سَيّاراتء وبنزين» ومأكولات» وغير ذلك. 


هو 


وهم حََايِرٌونَ أيضًا وقنًا؛ لأئّهم أضاعوا وقتهم في خ و طاعة ابل في يذعة 
وَصَها الَبِسُ بتكام وَلتَكة بأنها ضَلالَة: 0 بدْعَةٍ ضَلالَة0". 


0 001 


٠ 26 5‏ عمسب 5 0 دمو 349 َه 6 2< 
وهم خايِرٌون أيضا في أبدائيم؛ لاتهم يَتعبون بالتحويل والتنزيل» والسَفر 
اواك 


ا 
و م 0 
ولقداكنت آر يد أن أكلَم عن عَرْوَة بد مَل اليلق لكن حفْتُ أن يعَعَبّتَ : 
هَؤٌلاءٍ امبتِّعونّ وأَشْبَاهُهُم بذلك» ويقولون: إن هذا إحياءٌ لِذِكْرّى مَذِه اللَّيْلت 
عو 


وعلى هذا فَإنَنَا نقولُ لإخْواتتًا: انظرُوا إِلَ محمد علاصَكَةْوَلتَم رسولٍ الله 
هل أقامَ لَّهّا احيَمَالًا؟ ل ل موه ل الم 
أقامُوا لها اخْتَمَالا؟ أبدًا. 


عمو 


وهل أنْتمْ خيرٌ مِنْهُم وأحبٌ لانِتِصَارٍ دِين الله من هَولاءِ؟ أبدًَا والله. بل إن 
مَؤُلاءِ ُبَّا لوبَحَتَ عن أخْوالِهم لوَجَدْتَ عنْدَهُم إِضَاعةً لأمور كثيرة في دينهم. 
وكذلك أيضًا أُضيفتُ آنا إل ذلك: ما يَفْعَلَهُ بعض النّاسٍ ليله سَبْعِ وعِشْرِينَ 
مِنْ رمضانً منْ الاعتّارء فكثيرٌ من النّاس يعمَورُونَ ليله سَبْعِ وعِشْرِينَ» ويعتَقِدُونَ 


.)8550( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


._فتاوى أصول الفقه 000 عد 


أن العَمْرَة ني ليل سَبْع وش رِينَ أفضَلٌ من الحرّة ة في غَيرِهاء وهذا خطأ فشَخْصِيِصُ 
ليلةٍ سبع وعشرينّ بعَمْرّة من البدّع: ١وَكُلٌ‏ بِدْعَةٍ ضَلَالةً'. 

وإنما تخصصٌ ليلَةُ سَبْع وعشرين بالقيّام؛ لأنَّ الرّسُول عَلاصَكمْواتَكمْ قال: 
«مَن قَامَ لَيْلَة القَدر إِيَانا وَاختِسَائا ل مَن أتى بِعَمْرَة لَيْلَةَ القَدْر. 

فهل الرَّسُولُ عَتدِاصَكموالءَكج نَيِىَ هَذَا الخير -وهو العْمْرّة- في لَيْلَةِ القَدٍْ 
أو عَلِمَهُ وكَتَمَهُ مف كلا واف لين الذكل اذ النأس عا مضق بقشادون أن بكرا 
ِلَ العْلَاء الموْنُوقِينَ في عِلْمِهِمْ وأْمَانتِهِمْ. 

لذلك نقول: لا فَرْقٌ في العْمْرّة بين أَوَّلٍ ليلةِ من رَمَضَان وآخر ليلةٍ منه» وبين 
لل سَبْع وعِشْرِينَ» و+خفس وعشرينَ» حمس عَشْرَةٌ وسَبْعَ عَشْرَةه فكُلّهَا واحٌ 
ومن أتى في رَمَضَان بِعُمْرَة فكأنّ) أتى بِحَجَةٍ 


وإن كانت الأعمال تَفَاضصَلٌ بالزمان والمكان» فلا شَكَّ أن العمل في بعضٍ 
الأيّام أَفْصَلْ من بض ») ألم يقل الرّسُول عَبَتْواضَؤْوالتَكة: «مَا من اَي م العمل الصَّالِحُ 


3 


فيهنَ أَحَبٌ إل الله مِنْ هذه ايام العَشَرَة 1 ارس اراك مقرو اكه ولس 
عَشْرَ رَمَضَانء ذ فصلاةٌ رَكْعََيْنٍ في يوم مِنْ عَشْرِ ذِي الحجّة أقَضْلْ من صَلَاةِ وَكْعتَنٍ 
في يوم من عَشْرِ رَمَضَان. 

وكثيرٌ من النّاس لا يفْهَمُونَ هذاء فلو سَأَلَنَا سائلٌ فقَالَ: نه صَلّ رَكْعَتَدْن في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من قام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم ))١110١(‏ 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم (775). 
(؟) أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (4594). 


اذاف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يوم منْ عَشْرِ ذِي الجّة الأولى» ورَكْعَتَينِ في عَشْر رَمَضَانء أيهما أحَبّ إِلَ الله قلنا: 
ع رَكعتانٍ في عَشْرِ ذِي الحبَة وأكثر النّاس لا يعلمون هذاء ولهذا تمر نام عَمْرِ 
ذِي الحجّة ولا يدث النّاس فيها عَمَلُا صَاًا إطْلَاقَا ولا مسُون يبَذَا المَضْلِء وأن 
أَحَبّ الغا ِل الله في الأيّامِ هُوَ العَملُ في عَشْرِ ذِي البجّة. َانُوا:يَا وَسُولَ الله» 
وكا الجهَادُ في سيل الله؟ قَالَ: «وَلَا الها في سَبيلٍ الك إِلَارَجُلٌ حَرَجَ بَفِهِ وَمَالِه 
َلَمْيَرْجِعْ مِنْ ذَلِكٌ بِشَيْءِ). 

المهُ: أنِّي أدْعُو إحواني امُسْلِِنَ إِلَ أن يَعبْدُوا الله عَلَ بصيرةء ولا يعوا 
في دِينٍ الله ما لَيْسَ مِنْه وأن يَعلَمُوا أن البدّع ظَلْمٌَ القَلُوبٍء وقَسَادُ القلوبء وما مِنْ 
إنْسَانٍ اشْتَعَلَ ببِدْعَةٍ إِلَّا اشتَعَلَ عَنْ سُنَّدَه وأضاع وَفْنَهُ في غير فائدة. والدّينُ كاملٌ 
-والحمد لله- لا يحتاح إل ابتدَاع . 

ولهذا أقولٌ: ما مِنْ صاحب بِدْعَةٍ إِلّا ومَضمُونٌ بِدْعته القَدحٌ في الدّينِ؛ لأنّ 
الله قال في سُورَةَ المائدة: الوم آَكمَلَتٌ لَك دِينَح 4 [لمائدة:"]» فإذا ابْتَدَعَ الإنْسَانْ 
بِدْعَةٌ وصار يتَعَبّدُ لله يا لم يَْرَعْهه فَمَضْمُونُ ذَِكَ أن الدّينَ لم يَكْمُل» وأن الإِنْسَان 
كمّلَهُ مذو البذّعّة. ولهذا كانّتٍ البِدْعَةً أثَرَهَا في القلوب عَظِيجٌ وخطرها جَسيم» 
فسأل الله لنا ولكم السّلامة. 

جه 2 
(770) السُوَّال: ما البدْعة؟ 


رعو 


2-6 2 3 إل طقن نرالة” ره اه 8 سيره 
الجواب: البدّعَة ضابطها: التَعَبَد لله عَيَصجَلٌ با لم يَشْرَعْه الله. وإن شِئتَ ققل: 
التَعيّدُ لله تعَالّ بها ليس عليه ان يكل ولا تخلفاؤةٌ الراشِدُونَ. 


والتّعْرِيفُ الأوَّلُ مأخودٌ من قَولِهِ تعال: «آمّ كَهُرْ شُرَحكوًا سَرَعُوا لَهُم ين 
أَلْرْسِن ما 3 كم يد أنه # [الشورى:١؟7].‏ 


والتّعريفُ الثاني مأخودٌ من قَولٍ الرّسول علدا صك5ولتكج “«عَلَيْكُمْ بسكي 


بسي 


وَسْنَِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْديّنَ مِنْ بَعْدِي؛ عَضُوا عَلَيْهَا بالنُواجِنِ و 0 
وَعحْدَنَاتِ الأُمُور»9. 
52 ن تعد لل تال بشيء لم يَشْرَعْه اله» أو بتَيءِ لم يكن عليه الي كله 


8ع 


وحلفاؤٌةٌ الراشِدُونَ» فهو مُبِتَدِعٌ سواءٌ كان ذلك التَعَبّدُ فيا يتَعَلّقٌ بأساءٍ الله 
وصفاتهء أو في يتَعَلّقُ بأحكامه وشَّرْعِهِ. 

أما لاخر العادكة التي تَْبعٌ العادة والعُرْفَ فهذه لا تُسَمَّى بِذْعَةَ في الدّينِء وإن 
كانث قد تُسَمّى بدعَةَ في الله وليست هي التي حَذَّرَ منها رَسولُ الله يكل والبدْعَةُ 
الدَنْيُويّة كثيرةٌ جِدّاء منها مثلا: في المباني والمساكن وَالفْرشٍ والكَرَّايِي وغيرها. 

فلو قال قائلٌ: هذا الكُرِيِيُ الذي عليه الآنَبدعَةٌ وكلّ بدْعَةٍ صَلالَةه وما كان 
الرسولُ يجِلِسُ يُعَلَّمُ أصحابَةُ على كُرِْيٌ صحيحٌ أنه صّيِعَّ له مد امعطنهاة 
يوم الجُمعَة لكننا لا تَعْلَمْ أنه صُيْمَ له كُرْيٌِ يخْلِسٌ عليه ليُعَلّمَ أصحابَة. إذنْ فهو 
بدْعَة؟ 


ا ل م ل 1 ات 
ونجيب قائلين: لا يصِح أن نسَميّه بدعة ديزية» بل هو بدعة لغوية» أو بدعة 


ل 


0 وو 00 2 22-1 و 52 سرئقه 
عادية» ولا يدخل هذا في قول الرَّسَول عَلَتواصَلوولسََمٌ: «كل بدعةٍ ضلالة». 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


عنقا ف 0020 دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين_ 


ولكن ليس هناك بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ في الدّينٍ أب داه والسّنّه الحسَنَةُ هي التي تُوافِقٌ 
ف وغ تشمل أن يبداً الإنسان بالسّنََ أو يها بعد إماتِهَاء أو يَفْعَل شيا يمه 
يكون وسيكة لأمر متَعبَّدٍ به. 

فهذه ثلاثة أشياء: 


الأول: إطلاقٌ السَّنَة على مَنْ ابتَدَعَ العَمَل هو سببُ الحَدِيث؛ فإنْ التي يله 

ره 3 87 - 0 5 57 0 3 3 
حَث على التَصَّدَقٍ على القوم الَذِينَ قَدِمُوا عليه كَل وهُمْ في حالٍ صَعْبَةٍ جذاء فححث 
على ال لتّصِدّقِء فجاء رجلٌ من الأنْصَارِ بِصُرَّةٍ من فضَّةٍ قد لقث يده فوضعها في 
أ رك جو 


حجر لنب َلنَاصَكؤوْوَسَكض فقالٌ الت بكللة: امَنْ سَنَّ في الإشلام سن سه حْسَئة فَلهُ 
أَجْرٌهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ ببا!". فهذا الرَّجُلُ سَنَّ سُنَةَ ابتداء شَرْ شَرْعْه أو ابتداء عَمَلٍ. 


الثاني: انه التي أ تنوم قكلها الإإسان بأخياا»فهاا يو أنتشرل: | 
سَتَهَا أي: أخياهًا. مثل , بعض الشّينٍ التي أماتها الَّاسُء وهم الآن لا يْمَلُوَ باء 
ثم يأتي ي رَجُلٌ مُوَقٌَه فيحْمَلُ بهاء ويبدأ الناسٌُ بِالعَمَلٍ بباء فهذا يَُالُ: ا 
أي: إخياقاء وإن كاد لم + يَشْرَعْهَا من تلقاءِ نفس ومن ذلك قوله عمر وَإيِدعَتَه 


ا 


انِعْمَ البذْعَةٌ هَذِو)! '"» فالتراويح كانت سن ولكنّها تُرِكَتْ ثُمَ أحيِيَتْ 

الثالث: أن يفعَلٌ شينًا يكونٌ وسيلَةٌ لأمر مشْهُورِء هو نَفْسّهُ غيد م مَشْهُورء لكنّه 
وسيلة افك يناه المدارس» وطبّع الكُتْبٍ» وتَضْنيف العِلّم» وما أشبّه ذلك» فهذا 
اكد ف كال يناف ولكن لان وسيل لعرة ْ 


ع 


5 


.)١١1/( أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...» رقم‎ )١( 
.)5١١١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان, رقم‎ 


كُلَ هذا داخِلٌ في قولٍ الرّسول علا 0,لكَ: ١مَنَّ‏ سَنَّ في الإشلام سُنَّة 


حَسَئَةٌ َلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرمَنْ عَمِلَ با إِلَ يوم الِيَامَِا. 


حو + 


ل ال 


770 ) السُوَالٌ: هل يمور التَّحُم عل أهْلِ البدّع؟ 
الجواب: أهلٌ البدّع يَنقَسمُونَ إل قِسْمَينِ: قِسْم بدعثه 00 فهؤلاء 
لا يتَرَحُمُ عليه ولا يجوز أن تَقَولَ: اللهمّ ارْحمَهُم؛ لقولٍ الله تَعَالَ: #مَا كانت 
ّي ولي اموا أل سَسْتَفْفرُوأ إِلْمُتْرصكينَ ولَرَكَائواً أؤلي فق من بَحْدِمَا يست 
الصسرمه أضحدب الحو * [التوبة:"11]» قال: مر بَحَدِ ما ما مر ل أ ات 
لْجَحِيِِ 4 فلا بدَّ أن تَتينَ أن هذا المبتيع بدَعَنْه مُكَفَرَة. 


52 


ولا بدٌ أيضًا أن تين أن ها امبتع أضبح كافر؛لِنهُ يس كل بدعة مكف 
فقد يكون المتّصِفٌ بها مُتَأوٌلاء جاهلًا بحقٌ» ولو عرض له الحقٌ لَاتبعَه. 

لهذا يفرّق العللاءٌ بين كُمْرِ المقالة» وكُْرِ القائل» فيقولون: إنه قد تكون المقالة 
كُفْرًا والقائل ليس بكافرِ؛ لِأنُّ لدَيْهِ موانِمُ تَتَعُ من الكُفْرِ فقد تكون الفِعْلَةٌ كفرًا 
ولا يكون الفاعِلٌ كافرًا؛ لِأَنَ لدَيْهِ موانُِ نَع مِنَ الكُفْرِء فالله يَقَولُ: « من مكَمَرٌ 
اشنا كو نس نان اسكر رنائة تلت لاسن ولك 3 من شيم يالْكْفْرٍ 


رة لاوعو ا« 2 


صَددًا فَعَلَيّهِمَ عْصَبُ مّرح الله وَلْهَمْ عذابك عَظِيمٌ # [النحل:7١٠].‏ 


رَجُلٌ نطق بِكَلِمَةٍ الكَفْر الصّرِيحةِ لكنه مُكرّةٌ أمامه السيفُ» ويقال: إما أن 


تقول هذا أو قَتلنَاكَ فقال هذا فلا يكم فالمقالة كفرٌء والقائل ليس بكافر. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل إن الْبِيّ يكِْ قصّ علينا قِضَّةَ رَجُلٍ كان في فَلَاةٍ ومعه بَعِيُِةُ عليه طعامّه 
وشرابه. فضاع منه فطَلَبّهِ ولم يجِذه ل ل ل 
كذلكٌ إذا عم تعر فأمتك الخطامَ وقال: لله أَنتَ عَبِدِي 


2 


َأَنَا رَبك أخطاً مِنْ شِدَةٍ افرح" 


هذا ليس بكفر. ولو قَالَ عَيدُهُ ذلك فإنه يكْمْرٌ لكن هَذًَا للا قَالَ مِنْ شِدَّة 
المَرَح أخطأء ولم يكفز. 


إذن: هناك قَرْقٌ بين المقالة والقائلء ولهدًا قَالَ الله عر جَلَّ في الآبة: ما كات 


سل اسه 


للدئ والزرت اموا اوعفرا لِلْمُتَرِكِينَ ولو كارا ولك كر دما عرست 
أ أَصَحَدبٌ للحيو © [التوبة:11]. 


وإبراهيم اسِتَعََرَ لأبيه» فقال: #وَأغْفر لذن إِنَهمنَ مِنَّ ألصَّاآنَ4 [الشعراء:47]» 


وقال قبلها: #مَأسْتَعْفِر لك رق 4 [مريم:47]» » فو عَدَهُ وتّفذ» فأَجَات ب الله عَنّْ هَذَا 


ا 


قال: # وم 0 رهم لابيهة ]لاعن مَوَعِدَةَ ود عَدَهآا إِياهِ فلمًا بين 
أ أنه عدو يلد حرا منة #4 [الترية 1ع 


إذن: الق 00 مَن بِدعَتّهُ مُكَهْرَةٌ فهَدًا لايُترَحَم عَليه 
ولايُدعَى له بِالعَفُوء ولا الَغفِرَة. 
والثاني: من بِدْعَنّهِ غيدُ مكَمَرَة فهدًا 5 عليه و ال الله له لعتو ولق 
وهنالكٌ أنامسٌ م من العلماء لعن الذي 7 نُحِبّهم هل بإخلاصهم ونْصحِهم. 


ا 


.)717/41( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه أفف 


عِنْدهُم شيءٌ من البدّع» فهؤلاء نَدْعو لِهُمْ بالرّحْمَة؛ِ لأننا تَعْلَمُ نُضْحَهم وإخلاصّهمء 
وأنهم لم يُوَفقوا إلى الصواب فيه فيا ذَهبُوا إليه مِنْ هَذِهِ البدْعَةِ. 
سو ع 5 

07 السّوَالُ: ما الصَّابِطُ في البدّع؟ 

الجواب: الضابطٌ في البدّع: مالع كروام : قرط الك وبين كل 

جديدٍ يكونٌ بدعة» بل التعبّد لله بها لم يْ يَشْرَعْه الله من عقيدةٍ أو قولٍ أو عملٍ. 

1 لَمْ أن وسائل العباداتٍ ليسث من البدّع» فمثلا: لا يُوجَدٌ في عَهْدٍ 
الرسولٍ -صَلٌَ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- تَصنيفتُ السّنََ على أبواب وَقُضول؛ 
نالتقرل؟ إن تطمنوا عل الأبواي والفضول نرسة: لذن القضرة نه حففة لسن 
وهذا وسيلة. 

وكذلك لا يُوجَدٌُ في عَهِدٍ الرّسولٍ عَكهِات,21ة مُكَبرَات الصوت بلع 
صَوتّ الخطِيب إلى من في المسجد؛ لكنّها وُجدت الآنء فلا نقول: إنها بدْعَةٌ؛ لأنها 
وسيلة إلى إبلاغ الخطبة. 

وكذلك هذه الفْرّش التي حَدَدَْتْ أخيرًا في المساجد» وصار لَهَا خطوط 
لاستقامة الصفون لا نقولٌ: هذا بِذْعةٌ؛ لأنها وسَيلَةٌ لاستواءٍ الصفوف. والأمثلة 
على هذا كثيرة. 


" قِسمٌ عِبادَةٌ مَقصودٌ بنَفْسِه فهذا بدعَة ولا يجورٌ. 


" وقِسْمٌ ليس عِبادةٌ أصلاء وإنما هو من الْبَاحَاتِ» فهذا لا بَأْسَ به إذا لم يكنْ 


" والقسمٌ الثالث: ما كان وَسِيلةَ لقصودٍ شرعيٌ فإنه يكون مَطْلُوبًا. 
لسعم 


80 نشول اعد نوات وجرو ياد لاورز رقا ينضح حك 
كثير مِنَ البدّع» والسُالُ: كيف يِتَعَامَلُ المسلِمٌ امتْعُ للسّنَهَ مع الله صاحِب 
البذُعَةَ ام فى هَذِه الأيام التي كَثْرَتْ فيها البدْعَةٌ» وهل تَجورٌ بح اد 
نصحو مَمَ التَفْصِيلٍ في ذلِكَ؟ 


الجواب: إن البِدْحَةَ تنْقسِمُ إلى قِسْمَينِ: 


-١‏ بِدَعٌ دُونَ ذلِكَ. 

وني كلا القِسْمَينٍ يِحِبٌ عَلَيْنانَحْنُ أن تَدْعَوَ هؤلاءٍ الذين ينْتَسِبُونَ إلى الإسلام 
ومَعَهُمُ البدَعٌ المكفرَه وما دُوعهاء أن تَدْعُوهُمْ إلى الحقٌ بَيانٍ الح دون أن ثهاجم ما 
هم عليه؛ إلا بعد أن نَعْرفَ منهم الاسيَكبَارَ عن قَبِولٍ الحنٌّ» فإنَّ الله تال قال لبي 


مي بسو 304 ئش 


كلل: «ولا تَميُوا اليرت يدَعُونَ من دون أله ليرا أل عدوا | بير عِلَِّ # [الأنعام:8 .]٠ ١‏ 

فندّعو أوَّلَا هؤلاء إلى الح ببِيانٍ 5 وإيضاحه بِأدِلَيهِ» والحقّ مقْبُولُ لَدَى 
كل ذِي روه فك القطر النطيعة تق اطق فإذا وجد منهم العِنادٌ والاستكبا 
فإننا ين باطِلَهُم على أن بَيانَ باطِلهمْ في غير حُجَادلَةٍ مَعَهُم أمرٌ واجبٌ. 


فتاوى أصول الفقه يفف 


أما مجْرُهُم فهذا يترَئّبُ على نَع الِدْعَة فإذا كانتٍ الذعَةُ مكفرة وجب 
هَجْرُهُمه وإذا كانث دُونَ ذلك فَإنَنا نتوَقَفُ في هَجْرِهِمْ فإن كان في هَجْرِهِمْ 
مصلَحَةٌ لَه وإن لم يكن فيه مَضْلَحَةٌ اناه وذلك أن الأضلّ في المؤمنٍ تحريم 
هَجْرِهِ؛ لقولٍ النبِيّ يلله: لاحل ِرَجُل مُؤْمِن أَنْعنْجْرَ أَحَاهُ قوق تانق" 

وهذا هو الجوابٌُ في مَذِه المسألَة التي تمَعٌ ويقَمٌ السؤالٌ عنها كَثيرًا. 

و-ع 5-5 

(14) السُوَالٌ: هل يجوز نه تيم البدّع إل بذَعَة عَة حَسَنَةَه وبلعة سيئة؛ اسك سَتذّلالًا 
بالآثر: ١مَنْ‏ سَنَّ في السام سه حَسَنَة 4 ١‏ 

الجَوَّاب: إذا كان أعلمٌ الخلق» وأفصَحٌ 7 للق وأنصحٌ الْتلْقٍ يقول: كل ذم 
وَلالةٌ)! "» ومعلوم أن هذا لفظّ عام لم يِذ عن التي عهِصَكهوَامَكم أنه استثتى شيعا 
مِنْهه فهّل يجورٌ أن نُقَسّم البدعَة إلى قسمينء أو ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة؟! 

نقول: لا؛ لأنَّ الذي حَاطِبَنًا بذلِكَ هُوَ حُحَمَدٌ رسول الله يل أعلمُ اناس 
بشَرِيعَة الله وهو أفصّحٌ الْحَلْقٍ وهو أنصح اللي َتَهااضَك لتك فلا يمكن أن 


0-8 


يُطلق مِثْل هذا العموم, ثم ع نقول: إن البدْة تنْقَسِمٌ إِلَ أقسام! 


- 


ولهذا نقول: مَن قسَّمَ البدعة إل أقسام من العْلّاء فهو إما ألا يكون مَاذْكَرَهُ 
بِدْعَة» وحينئذ فإن تَسْوِيتَهُ بذّعَة غَلَطّء وإما أن يكونّ بِدْعَةٌ غير حَسَنةِ؛ لأنَّهِ لا يمكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الحجرة» رقم (50177)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم المجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (5055). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم .)1٠١١1/(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن نقول: إن بدعَةُ حقيقية تكون حَسَنَة بعد قولٍ الرََسُول عَلواا ص ولتكه: « 
ضَلَالَةً) أبدَاء فالبدعٌ كلها ضلالة. 


د بموء 2 


وأما قوله عَبَتَوااصَكوُوَالتَكه ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سن سَنَةٌ حَسَنَة قَلَهُ أَجْرُهَاء وَأَجْرْ 

من ول يا بعد فلا يمكين أن : تقول: إن البدعَة تدلُ في هذا؛ لأنَّ اَم سول عَلِلِ 

قيّد السّنَةَ بأئّهَا حَسَبَدٌ وهل يمكن أن تكون البِدْعَةٌ حَسَتَةٌ وقد قال الرَسُولُ 
عَنيِلضَك و والتَم: ص بِذْعَةٍ ضَلالَة)»؟! لا يمكن أبدًا. 


و 6 
. 


إذن: تحمل من قوله: ١مَنْ‏ سَنَّ في السلا سه حَسَئةًه عَلَ مغَِْين: ما أ 
المعنى مَن أَحْيَاهًا بعدَ مَوتبَاء وإما أن يكون المعْتّى: من سبق إلِيهًا عَمَلَا. 
أقول: إما أن يكونً اَعْتَى: مَن أَحْيّاهَا بعدّ مَوْتِهَا؛ لأنَّ إِحْيَاءهَا بعدَ مَويَا 
وترْكَ النّاس لَّهَا سَنَه 
و 


ولهذا قال عمَرٌ بن الحَطاب رََيَعَنَهُ حين أمر أي بنَ كَعْب وي الداريّ أن 
92 3 5 ته 5 5 0 ا 7 2 ره 
يصليًا بالناس قيام رَمَضِان حماعة.» قال: انعم البدعة هلو وَالتِى ينامو نَعَنهَا أَفْصَلٌ 
مد 0 0 م و 0 22 3 )0( 
مِنَ التي يَقومُون» يريد آخرٌ الليلٍ 
ع و سا اه 


فَوَصَمَها بأنها بدْعَة لا لأنّه ابتَدَعَهاء بل لأنَّه أحْيَاهًا بعد أن تُرَكَتُ. 


6 


با ا كر قوع ترون ا 


و َه وه 


م تحرو قال الكِنِي حَشِيتُ أنْ تُفْرَضٌ عَلَيْكُمْ َتَعْجِزْ وَاعَنْهًا0". 


.)50١١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم‎ )١( 
,)455( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعل رقم‎ )0( 
.)7251( ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم‎ 


فتاوى أصول الفقه إنفف 


وهذه الْمَْيَةٌ بعد مَويَه َك كتج مُنْيَفِيةً؛ لأنّه لا يمكِنٌ أن تَنْبْتَ الأحكامٌ 


بعد موت الرَسُولِ عَيَنهآآضَكمْوالسَلم | بوَّحي» والوخي انقطَعٌ» هَذْه وواحدة. 


5 ليم 7 1 ب 2 اوه 
- ك. اس + رس ص عر سد وسوس د َه لس 0 
عليه سَبِّبٍ الحِيث» وهو أن الرّسُول ْنَا ضَكْوَاَلَكمْ حث على الصدقة. فجاء رجل 


ع 0 ته 204 
ييا 


ِصُرَةٍ في يَدِو قد أعيتهاء فقال النبي كَلِ: «مَنْ نْ سَنَّ في الإسْكَام سُنَةٌ حَسَنَة قله 
أخذقاء خرن نْ عَوِلَ بها بَعْدَ؛ لأنَّ هَذَا ادي يَستديلٌ به أهل البدّع» ولكنه 
ا ا حير : «مَنْ سَنَّ في الإشلام سُنَهُ حَسَنًَا 


والبدعة سُنة سيّئة؟ لقوله عَلنوصَكدُوَات: +: كل ب بِدْعَةٍ ضَلالَة). 


8 


والقويك"ميكناة الذي ئلا ينتجا واه: مَن سن في الإسلام سنّةٌ حسنة أي: أَحْيّاها 
بعد أن مجرت وثرِكَتُء ومنه قول عُمَر: «نِعُمَ الدْعَةُ مَذِو). 
زان لعن قرو يق رك فتلها معنالذا أواكتاوزل فاضي لفريت: 
وويورسوى- - 
0 نااك فين المنه نفك وايذعة نفع قا لسوما؟ 
وجَرَّاكُمْ الله حير 
الجَوَاب: ليس هُنَاكَ بذْعَةٌ حَسَنَةٌ أبدّاء فلا يُمِكِنُّ أن يكون مُنَاكَ بدْعَةٌ حسَتَةٌ 


50 


والدّييل قولُ أعلم اق بشَريعةٍ الله» وأْصّح اخلت با يَنطيق به وأنصَح ح الخلى بها 


يوجّه إليه» وهو التي يل قَالَ مُعلِنا عل المنير: «كُلٌَ بدْعَةٍ عَةِ ضَلَالة7". 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة: رقم‎ )١( 


لشفةة م لل ل ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اوبالله عليكُمْ إذا َالَ الي -صَلٌ الل َل َع آله وسَا َك : "كل بدْعَةٍ 
ضَلَالَةُ) فهل يُمكِن أن نقولٌ: إن البدَعَ قِسانٍ : حَسَلة وسيكَة؟! 


عو 


نقول: لا يمكن. ولا تغترّوا. لكن مَنِ ابتَدَعَ بذْعَةٌ وقال: إنها ع 

فإمًا ألا تكونّ بدْعَة شرعاء وإما ألا تكونّ حَسَئَةَ فهو مَحْطِى عَلَ كل تقدير؛ 
الي سا 0 ل ل 
بِدْعَةَ وتكون حسنة فهَدًَا مستحيلٌء إِلّا إذا كان عَلَ حد قَوْل الشاع ١‏ 


0-7 
ك2 َه 


إذاشييات العرات اميل وصار القَارٌ كاللبّن الحليب 


اراب لمكن نبب وا )لمكن أنيكرن حلي لي 
هناك بدعة حَسَنَةٌ أبدًا. 
أيضًا اشن ما فيها حَسَنَةُ وسيّة فكلّ الس حسَئدٌ لكن يبقى أن ب تبت أنها 


سن فإذا تبَتَ أنها سنةٌ فإنَّ الح -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّ- 01 : ين 
الهذي هَدْ هَذَئى ءىَ محمد 5ه" . 


اعبام ل اما قن 0 كه بد ا ( اا ا لق وه 
وأا قوله: من سي في الإشام شه عسي 4 فلهامَعشَان: 


”هه 


وم 


3 4 0 5 لمم سل م و 24 2 2 > م 
المعنى الآول: أن تكون السنة مَهجِورَة ثم نحييهَاء فَهَذًا سَنَّ سَنْهَ حسنة» ومن 
٠‏ ل أ هي 0 
ذلك قول عمر: العم البدعة هَذه) ا 


.)75 5 حياة الحيوان الكبرى للدميري (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 

() أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم .)٠١117(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم .)35١1١(‏ 


فتاوى أصول الفقه 03 يا زةزدكدذد 22220000 فففا 


والثّاني: أن يَسْبِقَ إِلَ العمل بها بها فيُتابعه النّاسُ. وعلى هذا وَرَدَ الحَدِيتُ فإن 
الي يكن دعا ذاتَ يوم إل الصدقةٍ جا ءوجل من الأنصار وَبَيْدَه ةقد اقلت 
يديه» فقال -صَلٌّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم-: ١مَنْ‏ سَنَّ في السلا سُنَةٌ حَسَنةُ قله 
أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَعِلَ يبا. 

وليس الَحْنَى: من شَرَعَ في الإسْكام فلا يُمكِن هذاء فالشَّرِيعةٌ تام والحَمْدُ لله 
وما تحتاخ إِلَ بدعة. 

فْضَارَ اراد باللتزيك | اكش مور فاشاهاك :و اها انا سنة نان ولكن 
سَبَّق إليها عملًا. 

عبار جر حت 


(77) السُوَالٌُ: سكل الشي اد بن تَبِوِبَةَ يَمَدَآَنَهُ إذا لم يَمَيسَرِ المسلّك الشرعي 
الخالِض إِلّا بتع سن الابتداع» فا :الك | #ادلحانتة بقرله لزيد يعدن اد لك 
على السّالكِ سُلوكُ الطريت المشروع الَحْصَةٍ إلا بنوع مِنَ الحَدَثِ؛ لِعَدّمٍ القائم 
اليف الشروعة عل وعَمَلاه فإذا لم صل النوو الصافي أن لم ُوجَذ إلا انور 
الذ ي للق واف ىلختي الإهاذن الفلمة » فلا يتبَخي أن يَعِيبَ الرجلء ويَدْهَى 
عن نور فيه ظلمةٌ إلا إذا حَصَلٌ نو لا طلم فيه وال كم من عَدَلَ عن ذلك يفرح 
عَنِ النور بالكُليّح”". تَرْجو أن تَشْرَّحَها لنايا شيخ» جزاكمٌ الله خيرًاء وهل هي في 
حَقٌ العاليم أم الجاهل؟ 

الجواب: الواقِحُ أنَّ هذه ليسث نص كتاب ولاسُبَِ حنّى يَطْلّبَ مني شَّرْحُها؛ 


.)7515/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل يَشْرَحٌ هذه الصيغة مَنْ صَاعَهاء وهذا الرجلٌ يقولٌ: إنّهِ الآنّ يتَعَذّدُ أنْ تَسْلّْكَ 
طريقًا مبنيا على الكِتّابٍ والسُّنِ الخالصة» ولا يُمْكِنٌ أنْ تَسْلّكَ طريقًا إلا ببدعق وإذا 
كنا لا يمكنٌ أنْ تَسْلّكَ طريمًا إلا ببدعة فلتبتِعْ حنّى نَسْلُكَ الطريقٌ الصحيح! 

وما عَلِمَ هذا الأ السائل أنَّ التلطّم الا لا يزيد لكان إلا تجابنة: 
فالحَدّث والبدَعٌ في الدّينٍ لا تَزِيدٌ الإنسان قَرْبَةَ إلى الله بل لا تزِيدُه من الله إلا بدعةً 
وضلالة وبعْدًا عَنِ الحقّ؛ لأنَّ أَصْدَقٌ اللْقٍ وأَعلّم الَلْقٍ محمد يكل يقولُ ويُغْلِنُ 
أنَّ: «كُلّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ", وفي بعض الروايات: (وَكُلٌ صَلَالَةٍ في النَّار»7". 

وأما قَولُ الرجل السائل: إِنَّه لا يُوجَدٌ الطرينٌ المشتولٌ على النورء فتقولٌ: نحم 
النورٌ الساطِعٌ يُحْوِي عيونَ الأَعْشََّى حنَّى لا يُبْصرَء فالطريقةٌ -لله الحمدٌ- التي تَكُونٌ 
على النور التامَ موجودةٌ كتابٌ الله بينَ أَيْدِينَاء وصحيحٌ سن رسول الله ود بِينَ 
أَيْدِينا: وإذا الَبعْتَاهما -وتَسألُ الله أن يُوَفْقَنا جميمًا لاتبَاعِه]- مَسَيْنَا على نور بَينِ 
ساطع ليست فيه ظَلْمَةُ. 

ل السيرُ على النورٍ الساطِع الخالِص ممْكِنٌ وموجوثٌ والله تعال يقولُ في 
القرآن: # وَلْقَدَ يسَرتَا ألْفانَ للخ هَل من مُدَّكرٍ © [القمر:17]» وما أَيْسَرَ الأمرّعلى 
الإنسان الموَفْقٍ الذي يُرِيدُ الحقّ» فمَنْ تيبم القرآنَ طاليًا الهُدَى منهء تَييّنَ له طريقٌ 
الم كنأ انام مُعرضون ع القرآنه وهم وإن كوا غير معْرضِين عر 
تلاوته لفظاء فَهُمْ مُعْرِضُونَ عنْ تلاوته مَعْنَىء أَوْ عنْ تلاوته عَمَلَا. 


.)8510( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة واللخطبة» رقم‎ )١( 
.)١51/8( (؟) أخرجه النسائى: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم‎ 


ولهذاكاة هيه الف آن الب كد لمظه فقطء بل قد مك القرآن إما يلفظةة 
وما سعناة وام باتساعة: وَكَالَ ليسول يرب ِنَّ قو أَدُوأ هنذًا الْعَرءَانَ مَهُجُورًا # 
[الفرقان:٠]‏ لا يَعْنِي أَمُمْ هَجَرُوه لَفْظَاء بل قد يَفْجْرٌ درن املك ار بس ونه مقن 
أو يَنْجُرُوّه اغا وما أَعثَرَ الذينَ يَسْجُرُونَ القرآنٌ الكريم باع فنسأل الله للجميع 
الهدايةً والتوفي 1 

ونقولٌ للأخ السائل: ازجع م إلى الكتّاب والسَّنةِ تح الور ممالل 1 الطاور 
والله سْبَحَاه َدودالَ يَبْدِي مَنْ يشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم» قا ؛ قَالَ الله تعال: يا 
5 هن نر كم وَأَدَلنَا إِلِيَحْ ورا مبِيحًا # [الساء:174]» وقال: # يَهَدٍ 


ى بد 
- وس سس خ س سار عل ا سر كط رواج ىر 201 2 3 اه 
لله مر اتبع 000 ارد 7 ويخرجهم من الظلمتت 0 5 


وه 


الئاس قل 


ووسع5 6 

(7377) السّوال: ا وام وقد سَوِعْتٌ أنَّ الإمام أحمد 
0 انه كان يفعَلٌ ذلِكَ» فهّل هذا صَحِيحٌ 

وب كنب ةجع ويس دالا له 
أنه كافرٌء والكافرٌ المردٌ أشدّ من الكافر الأضِْلِيٌ» وإذا كان النبيّ -َصَلَ الله 
وَعَلَ آله وَسَلَّم- - قال: «لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ والتصَارَى بالسّلام)! ا 
يتعويواب الولا ليل عل ْ 

وإذا كانت البدْعَةٌ لاتَصِلٌ إلى حدّ التكفير نَظَرْنَا إن كان في الهَجْرٍ مصلّحَةٌ 


.)١1١15( أخرجه الترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب؛ رقم‎ )١( 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَجَرْن؛ والمصلحَةٌ هي أن يَرْئَدَ عن يِدْعَته ويلتَحِقٌ بأهل السُنِِّ وإن لم يكن 
في هَجْرِهِ مصلّحَةٌ بل لا يزيدٌهُ ذلك إلا طُغْيانًا وتمادِيًا وكَحَرّبا على أهل السّنَه فنا 
لا حبجرٌه؛ وذلك لأن الهجْر دوا إن نمم فاستَخملٌْ وإن لم ينفح فلا َستَْولة. 

ولدليل: الي كته أن جر اَل أت فوق تلا تان يطرش 
هذا ويُعْرض هَذَّاء وسحيدهما الَذِي يبدأ بالسَّام»". 

والمبتدِعٌ الذي لم تَصِل بِذْعتّه إلى حَدٌ الكفْرٍ هو أخّ لكّ؛ لأن الفاسقّ أخّ لكَ 
مها كان فِسْقَهٌ فإذا كان هَجْدُمٌ ينقَعٌ فاهُجْرْه وإلا فلا مَبْجْرْهُ. وكذلِكٌ العاصِي 
المعلن بمعصيته ييه كحالق اللّحْيَة مثلًا؛ فحَلْقٌ اللّحيٍَ معصية مغلتةٌ: فهل عجر حالقّ 
اللشو؟ 

فيه تفصيلٌ: إذا كان هَجِرَه يستؤجبٌ أن يتوب إلى الله» وأن يُعْذ بِعْفيّ ته ى| 
أمرَهُ بذلك رسولٌ الله وك مَجَرْنَاه وإذا كان لا ينقّمُ بل لا يزِيدُهُ ذلك إلا كَرامَةً 
لأهلٍ الخيرٍ وبغضًا لَهُمْ فلا تنجره. 

وخ وهو 2 

(014) السّوَالٌ: ما ضَابط الإِحدَاثِ ؤ 
حَدَنا أَوْ آوَى ححْدنَا فَعَلَيْهِ لَمنَةُ الله وَاللَائِكَةٍ ا 
وَلَا عَدُل7)2؟ ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم (01/717)» ومسلم: كتاب البر والصلة 


والآداب, باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (5070). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» رقم (1810))؛ ومسلم: كتاب العتق» 


فتاوى أصول الفقه 1 ١م"‏ 


الجواب: الضابطٌ في الإِخْدَاثِ في المدِيئة أنه الْحَدَثُ في دِينٍ الله مِنْ بذَعَةٍ قولب 
د لي أد َي وكذلك من آوى عدا با إن يدل في لوده لكن يجب 
عَليئَا إذا رَأَيَا أ> حَدًا دنا في امَدِيئّة أو غيرهاء يجبُ علينا أن تُناصِحَةُ وأن نخوفةُ 


بالله» وأن ن نبين له الحنَّ حبَّى تقوم عليه الحبَّة؛ لأنّ بعض النّاس قد يكون دَرَسَ في 
بَعْضٍ الكتّب» أو درسة يعن النّاسِ مَذْهَبًا مُعيّناء دون أن تذكَّر المذاهبٌ الأخرى» 
فِيَجْهَلٌ فإذا أخطرٌ وبُلّمَ قامَّتِ الحجَةٌ عَلَيْه. 

2 ٠-5 و‎ 


2 
ل في حَدِيثِ رَسول الله كَلِِ: «المَِينهٌ حَرَمٌ مَابَْنَ عَبْرِ إل ور 


ت فيهًَا حَدَنا 1 أوَى مدنا فَعَلَيْه كك الله لله وَاخَلائْكَةٍ وَالنَاسِ مين" 
ما التميرا اتويت هلز لتم 


2 0 


اجَوَاب: لا أظرٌ أن ذلك هُوَ المعصية؛ لأننا لو قُلْنَا: إن المعصيّة لكانَ كل 
معصية في الَدِيئّة كبيرةً من الكبائر؛ لأنّهِ يقول: «قَعَلَيِْ لَعْنَهُ الله وَامَلاكَةٍ وَالنَاسِ 
أَمْمَعِينَ؛. ولكنً المراد بِالحَدَثِ الحَدَتْ في الدّينِء كالبدْعَة وشِبْههًا. 

ولهذا ِِبُ الحذّر من الدع في المديئة أكثر مما يب ادر نه في غير المديئة؛ 
لأنَّ الْحَدِيتٌ في اكَدِيَةِ أمرٌ عظيءٌ؛ إذ إن امي تح الوحي» ومُهاجَرٌ الي يك فلو 
أخدّثٌ الإنْسَان فيها حَدَنَاء لَصَارَ هذا من أعظم المضَادَةِ لله عَرََجَلّ والمحادّة له 
فيكون المرادُ بالْحَدَثِ هنا الحَدَتٌ في الدّينِ. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب إثم من تبرأ من مواليه» رقم (5704): ومسلم: كتاب 


دق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 كثيرًا ما م (غيد مْرُوع) فَهَل هَذَا العمل الَذِي 


الجواب: إذا قلنا: 0 فَإِنَّهُ يعني أن الإنْسَان إذا اتَكَدَّهِ عِبَادةَ كان 
مُبتدِعَاء أما إذا كان من الأمور العاديّة فإن الأصلّ في أمور العادة الْجوازٌ حَتَى يقوم 
دليلٌ عَلَ المنع. 
م ٠‏ 15 

الشؤال: أ خركنا أن يخ الموافقة قةٍ للشّرع المواقَقَةَ له في جنس العبادقه فياذا 
تقول في أضجية خالِد بن عب لله القَسْريّ في الجعدٍ بن رهم أنابكُم الله؟ 

الجوابٌ: إِنْ كان الجَعدٌ بن دِرهّم حَلالَا فالتّصحِةٌ به جائزةٌ فهل أَكَلّه خالدُ 
ابن عبد الله القَسْريٌ لما ذَبحَه. 1 

واجتعة بنُ وهم هذارَجْلٌ مت فهو له 0 
كما أنَّ عَمرّو بنَ حي المرَاعِيَّ أوّلْ مَن صَنّ 000 

1[ظص 
حَليلًاء ولم يُكَلَّمْ موسى تكلِيًاء وفي القَرآن: و د َه ام "هيم خيلا © [النّساء:ه؟1] 
كلم للَّهُ مُوسى تَحكليمًا * [النّساء:174]. 

ومعنى الليلٍ: الكامل الْحَبِّ أذي بلَمّت عب أقصى قَّيء؛ ولِهذا يلط 
بَعضُ الناس فيقول: إبراهيمٌ حلي اله محمد حبيبُ الله» هذاتَنفْصٌ في حت الرّسولٍ 
كل المؤمنين أحبابٌ لله فالله يب المؤْمِنينَ ويب القن فليس الموْمنونَ عُلّهُم 


7 


فتاوى أصول الفقه ذا 


أنبيائ فالَحَبَةُ صِفَةٌ عام لكن الله صِفْةٌ خاصّةٌ لا نَعلّمُ أنَّ أحَدًا أتََدَّه الله تَليلًا 


لام_2- 


إلا إبراهيم ومحمّدا 5 الا ةنسلاه عل 
بالستقه قال «إنَّ الله اغََذَني كَليلًا كما اتح إبراهيم كد27 


2 


نمك تقول حوره : قولوا: إبراهيمٌ حَلِيلُ الله وحُحَمدٌ تَليلٌ الله؛ ! ن الخليل 
كبر القزييية: 


1 هه 2 ضف 0 رك » 0 0 
عل كل نكال التسل ب ور بتول: ارقم جا إبراعيم لاذه ران الله 
لاعت اعذاء كيف 1 ب يَتَخِذُه حليل؟ 
فلو سَألناة: ما معت ؛ وَآيَد أمّه إزاهِيم عَليلة * [التاءزه+1]؟ قال: مده 
ققيرًا إلّيه. 


ع عوسا 


2 يحيو را اعبءارية 1 

قَهَل المَقرٌ مَيزةٌ لإبُراهيم؟ 

الجواب: لا: #يكأيبا الناس أنسم الْفْقَرَءُ إلى أ 4 [فاطر:٠1]»‏ فكُلٌ أَحَدٍ كقير» 
اا 


فاجع بن رهم ل اح مراع بردي واه لسار إن 
ا ادك كوا امكف إك الضل إظياتا 
لسعاي كما كان الرَسولُ يَكِِ وأصحابه يتفعلونَ» فخَرجٌ به موتّقَا وقالٌ في خطبته 
ما الناسس ضحُواء تَقَبّلَ الله صَحاياكُم. فإِنّ مُضَحٌ بالجعدٍ بن درهم. إِنَّه رَعمَ 


خطته 
4 
أ 


3 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساج ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد, على القبور واتخاذ 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء رقم (077)» من حديث جندب بن عبد الله البجلٍ 


كر سرج عر 


جَدَلنَدعَنُ. 


لله لم يََخِذْ إبراهيمَ حَليلّاء ولم يُكلّمْ موسى تكلياء ثم نَل فذّبحَه”". 

وفي هذا يَقولُ ابنُ المَيّم وَمَهأمَهُ في نونيِه اأشهورة ا 
ولِأَجِلٍ ذاكٌ ضَكَّى بِجَعدٍ خالدٌ ال قَسْريّيَومَدَبائح القربانٍ 
إِذْقال: إبراهيمٌ ليس حَليلَه كلاولا موسى الكَليمُ الدَان 
شَكَرَ الضَّحَِة كُلُ صاحب سَئَةٍ ‏ قري نأخيثُربانٍ 


وإذا كان الأ يقول: الأضحبة بالجعد بن ورم مقبولة فتقول: هي أعظم 
هو لاض الفا أن هله فيها أضيية سدّت عن المبلية 5 شرا عظيًاء وهي 


حت | الاجتهاد : 
717 السُوَالُ: هل يُوْجَرُ أو يانم من يَجِتهدُ في المسائل العَمَدِيّة؛ قِياسًا عَلَ 
المسائل الفِفَهية» فيُؤْجَرُ أجْرَينٍ مَن كان مُصيباء ويُؤْجَر أجرًا واحدًا مَن أخطا؟ 
الجواب: المسائل العَقَدِية أَمرُها واضِحٌ -ولله الحمدٌ- ولا تحنَاجُ ِل اجتهاد؛ 
ِأَنَ غَالِيَها لا يجَالَ للعَقلٍ فيه» ومَفُصُورٌ عَلَ النَصّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص:59).: والدارمي في الرد على الجهمية (17). والخلال 
في السنة »)١795(‏ والآجري في الشريعة (595). 
() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص:١575-51).‏ 


فتاوى أصول الفقه 8 لللسسستسسن 


والطريقةٌ فيها واضِحَةٌ وسَليمةٌ وهي إِجْرَاءٌ النصوص عَلَ ظاهِرمًا اللائتي 
بالله جل 

ولْتَضْرِبْ على هذا مثلا: قَالَ الله تَعال: #البَّحمَن عل الْعرش أسْتَوئ * [طه:ه]» 
وذَكَرَ الله اسْتَوَاءَه عَلَ عَرْشِهِ في سبعةٍ مَواضعَ» والاستواءً عَلَ العرش: هُوٌ العلوٌ 
عَلَ العَرْشٍ عُيُّا خاضّاء وهَدًا العلوٌ أجْرِهِ عَلَ ظاهره» وقل: إن الله استَوّى عَلَ 
عَرْشِه عُلُوّا خاضًا يَلِيلُ بِجَلالِه فليسٌ كاسَْوَائِنَا نحنٌ عَلَ السَّرِيرِء ولا كاسْيوَائنا 
َل ظهر البعيره ولا كاسيوّائنا عَلَ ظهرٍ السفينق» بل هُوَ استواء ليق به عتل 
ليس صِتزو 022 وهو لسَمِيعٌ الْبصِير لبصِير * [الشورى لم 

جاء في الحديث الصّحِيح أن اللّهينزِل إِلَ السّماء الدّيْيًا حين َع يبْقَى ثُلْتُْ اللَيْلٍ 
الآخر”". فماذا أصنع بِبَذًَا الحديث؟ أقول: إن الله يَنزِل أمْ ينل مَلّك من ملائكته؟ 


01-8 


أقول: البزلة لكن لي كنزو أنامن الشطح إل أسفل | أن الله تَعَالَ «#لَيسَ 
ل 0 لسَحِيعٌ لْبَصِير # [الشورى:١١].‏ 
فالمسائل العَقَدِيّة أمرّها سَهُلُ كن هَدَاُ الله» وأجرها عَلَ ظاهرها اللاثق بالله. 
واترك استعال العقل في هذا الباب؛ لِأَنَّهُ لا ججَالَ لعفل فيا طَريقّه الحَطرٌ المحض» 
لاني صِمَاتٍ الله» ولا في أحوالٍ اليوم الآخِرء بل نَقِف فِيهًا عَلَ النصّء وتُجْرِيها عَلَ 
ما أرأد الله تَعَالَ جا وَرَسُوله كله 
مهت > 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم .)١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/70). 


حت | العذربالجهل والنسيان: 
ورم و اد بير 2 ...ا و مه 
(؟75) السّوّال: هل يؤاخذ الإنسان بالجهّل في الأمور التَعَمَدِيّة؟ 


الجواب: الحَهْلُ في الأمُورٍ التَعبديَّ على نَوْعَينِ: جَهْلٍ بالواجبء وجَهْل 
0000 2070010 
إن كان وَفُْه حَاضِرَاء أو بِدَلَّهُ إن كان قَلُ فاتة. 

مثال ذلكٌ: رَجُل كان يُصَلٍّ بلا طُمأنينة» يظنٌ أن الطمأنيئة ليستُ رُكنًا في 
الصَّلاوِ فجَاءنَا وقتٌ صلاة الظَهْر وصَلَّ بلا طُمَأَنِقَ نقول له: يِبٌ عليك إعادةٌ 
الصَّلاةٍ ولو كُنْتَ جايهلا بوجوب الطُّأِي أما ما مَقِى من الأوقات. فإنه لا يَُاحَدُ 
بل لايم إذاالج رك ينا نويا ىق يدل اكيت عليه 

ويدل لذلكا حدرت أ شريرة يِولَهعَنهُ في قصة الررجل الذي جاءً وصَّلٌ في 
المسجدٍء ثم سَلَّم عل لني يكل وكان لايَطْوِئنُ في صلاته فقال له النبي يَكةِ: «ارْجِعْ 
قَصَلَ فَإِنَكَ لَمْ نُصَلَّ). حبَّى فعل ذلك ثلاتٌ مرَّاتِء ثم قال: وَالَّذِي بَعَنَّكَ باحق 
ما لخيرة غَرَة قعلّئئ: فَعِلَمَهُ النى 16ل" ولم يأمزة بإعاكة الصلوات الماضيفة 
لأن وَقَنّها قد انقَصَى. 

أما إذا كان الواجبُ الذي فرّط فيه جَاهِلًا لَهُبَدَلّ» فإنه يأتي بِبَدَلِه. 


وإذا فعل الإنسان مَكْرُومًا جاهلاء سواء كان ذلك في باب الإخْرّام» أو في 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 

الحضر والسفرء رقم (5 95)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
رقم (091. 


فتاوى أصول الفقه ىق 


باب الصَّلاةٍء أو في باب الصّيّام أو ما أشبّه ذَّلِكَه فإنه ليس عليه حَرّج. ولنضربٌ 
لهذا أمثلةً: 


ع2 


3 3 3 و سوا 0 4 5 3 2 5 
أوّلا: في الصَّلاةِ: مِنَ للَعْلُوم للجَميع أن الكلامَ في الصّلاة محَرّم؛ لقولٍ النبيّ 
عله : هن هَذْهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلحُ فيهًا شَّيْءٌ مِنْ كلام الئّدأس)7". 

ولكن لو تَكَلَمَ رجل وهو يُصَلٍ جاهلا بِتَحْرِيمِ الكلام» فإن صَلائَهُ نَصِحَ» 

2 ا رسي 50 سات ض 22 ىه 
والدليلٌ أن مُعَاويَة بن الحَكَم وَليعَنُ جاء والنبيّ كل يصلي با حَاعَة» فَطس رَجُل 
من القوم» فقال: الحَمْدٌلله. لأن الإنسانَ إذَّا عَطّسَ سواء في الصَّلاةٍ أو في غعَيْر الصَّلاةِ 
يحْمَدٌ الله حتّى لو كُنْتَ ساجدًا وعَطَسْتٌ فَقَل: الحمد لله. 

فقال الرجُلٌ الذي عَطَسَّ: الحَمْدُ لله» فقال له مُعاويةٌ بن الحَكَم -وهو غير 
معاوية بن أبي سُّفيان-: يَرَحَنُكَ الله. وهذا كلامُ آدَمِيٌّ؛ لأنه يخاطِبُه ويقول: ي رمك 


12 
الله . 


9 8 رعو 0 3 عم مر 5 2 ىار 00 د 

قال معاوية: فرَّمَاني الناس بِأنْصَارِهِمْ يعني: جَعَلوا يَنظرون إليه» استنكروا 
ون أذ د ل اسه 1 لماه 0 20 
فِحْلّهُ فقال صَعَئدعَنَُ: وَاذْكْلَ أَمُيّاه''! تكلّم. فزادَ الطين بلّة. 


0 رما د هي سم كر ودح 2 سسة ةوعدو 0 
فجَعل الصحايّة يَضربون على أفخاذهم يسكتونه. فسّكت وَوَلَيَهَعَنَهُ يقول 


و 2 2 دقن 0 2 ور راكع 0 عه ب اوسا 0 روسموء هر سمس 
مُعاويّة: فلَ) صَلى رَسُول الله د فبابي هو وَأمي مَا رَأيت مَعَلَ] قبله ولا بعده أحسَن 


تَعْلِمَ مِنهُ -وصدَق» ليس هناك أحَدٌ أحْسَنَ تعليًا من تَعْلِيمٍ الرَسُولٍ عتول هك والتاع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته» رقم (/0اثاهة). 
(1) كلمة توجع وتُدبة. 


534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لش ساح سس دكه ه رمه 01 2 01 اماه ديج يور 6ه “ا 
فوالله مَا كهَرَني وَ رار تمي انان !د ايدو عاد لا بض قا يا 


00 النَّسٍِء إِنَّها هُوَ التّسْبِيحٌ وَالتَكْبِيدُ وَقِرَاءةٌ القَرْآنِ», أَوْ كما قَالَ رَسُولُ الله 
ع يكذا'أء ولم يأمرْهُ بإعادةٍ الصَّلاةِ؛ لأن الكلامَ مِنْ بَابٍ المحْظُوراتِء وقد فَعَلَهُ 
جَاهِلاء فيعذّر به. 
بالنسبة للصّيام: تَبَتَ في صحيح البُخَارِيٌ عن أسماء بنتٍ أبي بكر أن الناس 
في عهدٍ الرَسُولٍ كَلَِةِ كانوا صائمينَ» وكانت الس)ء مُعَيّمَة مُعَيّمَة فظنوا أن الشَّمْسَ قد 
غَرَبَتْه فأفْطَرٌواء ثم طَلّعَتِ السّمْسٌ'"» وإذا طَلّعَتِ الشمسٌ أُمْسَكُوا بلاسَّكُ 
ولم يأَمُرَهُم الي يك بقَضَاءِ. 
7 م رةه 
عدي بن حاتم نََلَْه نه أرادَ أن يَصُومَء وكان يَقَرَأ قَولّ الله تعالّ: فَالكنٌ 
يْرُوهُن وَأَسَعْوَأْ ما حكتّب الله لك وَطُوأ وأشْربوأ حَقّ ينبي لك الْحَيط الْأَنضٌ مِنّ 
ليل الْأْسْوم مِنَ الْفَجْرِ» [البقرة :1 فجَعل ” 2 يَِِيهعَنهُ عِقَالَينِ أبيض وأسوة تحت 
وسَائيهء وجعل يأل وينظر إلى دين لمان 1 يتين الأسودٌ من الأبيض» 


0 


حتى بن بين الأبيض من الأسودء ومن امعلوم أن ذلك لا بين إلا بعد ارتفام 


فلم| أَصْبَحَ أخبر النَبِيّ يك بذلك» فقال لَهُ رَسُولُ الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: (إِنّ َّ وسَادَكَ َعَريضٌ» أن وسِع اليط الأبيضٌ والأسوة؛ لأن وَسَادَتَهُ 
على هذا التقدِير صارث مَدَّ الأفقء ثم قال رسولٌ الله يكلةه: «إمَّا لِك سَوَادُ الَبْل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 


من إباحته رقم (/070). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثمّ طلعت الشمسء رقم .)١19404(‏ 


فتاوى أصول الفقه 18 


وَبَيَاضُ التَهَارِ)7) »ولم َأَمُرْهُ بإعادة الصّيّام؛ لأنه أكل بعد طُلُوع المَجْرِ جاهلًا. 

ومثال ذَلِكَ في الحجٌ: قول الله تعالَ في الصَّيدِ الذي هو أبْينُ وأظهَرُ محظوراتٍ 
الإخْرّام إِنْلاقَاء فإن الصيد إِنْلافٌ واضِحٌء فالمحرم إذا قَتَلَ صيدًا فقد أثْكَف تَفْسَاء 
ومع ذلك إذا كان جَاهلًا فلا كَيء عليه» وكذلك إذا كان عُطِتا بن وقّع ذلك مِنْهُ 
بدونٍ قَصْدِء فإنه لا شيء عليه؛ لأن الله يقولٌ: #وَمن كَتََه مسيم ممما ها مَثل ما 
كَل من أَلتَصَو 4 [المائدة:40] يعني فَعَلَيّه جَرَّاءً. 

فقوله: معدا * دليلٌ على أن غَيْرَ الميَحَمّدٍ لا عي عليه. 

فعلى هذا: لو أن شَخْصًارَمَّى غزالا وهو خُرِم, وأكَلَهُ ثم جاء سلما وقال: 
والله ما علِمثٌ أن ذلك مَُرّمٌ ولو علمتُ أنه حرم ما رَميْنّه ولا أَكَلْتَهُ قلنا: لا شي 
عليك ليس عليك إِثمٌ» وليس عليكٌ جَرَاءً. 


ومثل ذلك: لو دَهَسَ الإنسانٌ دا أَمْيالٍ الحرّم حمامةٌ مثا بمَيرِقَضْدِء فإنه 
يا ا ا ل ور 
عَليه ِذيَة ولا إِنّْةٌ؛ لأن الله يقول: ومن فَتلهه كم متها بآ مَل ما كل م لكر 4 


رصم > دعو 


[المائدة:640]» ويقول سبحائه وتَعال : #ولصس وإتحكهم ساح فيما أخطانة به 7 08 
عكرت ُلْوبَكُم * [الأحزاب:0]. 
٠. 03‏ 5 01 5 ى 5 م 2-7 و .- 
وما يستثنى من ذلك -في) أعلم- إلا شىءٌ واحذ» وهو من قَتَل نفسًا محر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قوله تعالى: #وَمُوأ وأسْرَبوأ حَقّ ينبي ل.: السَبط الْأبيِصٌُ مِنّ 


لط لأسو مِنَّ الْتجِرِ4. رقم (1917)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر.. رقم .)1١95(‏ 


0؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


در > 2 2 وك 5 1 7 | 7 © 2 1 
من بني آدمَ خطأء فعَليهِ الكَمَارَة وذلك لِعِظم تُفوس الآدميّنَ المعصومينَ» وأما 
ماعدا ذلك فا كان حَطَأ فإنه لا ثىء فيه» ولا 


آ 
2 
٠.‏ 


ههه 5 


ا" 

الجواب: نعمء لازم ذلك أن الإِنْسَان يُعدّر بالجَهُلٍ. ولا إشكال في أنَّهِ يُعذّر 
بالجهل» لكِنْ إِنْ فرّط في التَعَلّم -وهذا هُوَ الذي يقع كثيرًا مع الأسف- لم يُعْذَ؛ 
لأنّ الواجب عليه أن يَتَعَلَّمَ. 

فمثلًا نَحِدُ بعضّ النّاس يكون حم عامَ ألفٍ وأربع مِبَةِ وعشرة» وأخطأ في 
حو ويأتي ليسأ اليو بعد مُضِيٌ سبع سَنَوَاتِه فهذا تفريطً. 

والواجبُ عَلَ الإِنْسَانٍ إذا شك في الأمر أن يسألّ عنه فورّاء وألَا يتحر 
فإن تأخَر في السّؤالء فهنا قد لا تَعذُّرُهُ بِجَهْلِه؛ِ لأنّه مفرّط» فالواجبُ أن يسأل 


#-ه 
ره سم 
2 

3 


وكذلك أيضًا نجد بعض الثاس يُنبّهِ عَلَ أن هذا النَّمْء حرام يُقال: هَذَا 
0 1 1 2 0 34 01 اس 3 ف ء_عوفمل 7 لسلا سس سير 8 7 
حرام ثم يتلو آية فينزها على غير ما أرَادَ الله مهاء يقول: # يتأيها ألذيت َامَنْوَا لا 
ساي هو ساس هخ سم وم سلاج دو وسار 00000 و ا 
ََسَلُوا عَنَ أشَيَاء إن مْبَدَ لَك قَسِوْحمْ # [لمائدة:1١22»‏ فإذا قال له أخوه: هَذَا حرامٌ قال: 


اسْكتٌ اسْكْتْ, لا تكلم ولا أسأل؛ لأن الله يقول: إلا مَحَنُواعَنَ أَشَيّآ إن مد لثم 


فتاوى أصول الفقه ذف 


فَهَذًا أيضًا غيرٌ معغذور بِالجَهُل؛ لأنّ الواجب إذا ألقِيتٌ إليه السَّبِهَةُ أن يسأل 
ويتَحَرّى» لكن إذا كان الإنْسَان لم يطْرَأعَلَ باله هَذَا النَّيْء إطلاقَاء ولا به عليه 
نه مَعْذُورٌ. 

ودليل ذلك في القَرْآن كَنِيت» منه قولّه تَعَالَ: « وَمَاكَانَ َيّكَ مُهَِكَ ألْصْر حَقَّ 
تطبر رك 4 [الفميسن 0 


ح سس برج اه ولد 


عي 


لهم ما يتقو رح * [التوبة:8١1].‏ 


وكقوله تَعَالَ: « رسلا مُتَيَرِنَ وَمُنَذِرِنَ تا يكوْنَ نس عل الله حبَة بعد 


يت 


ولكن الشأنَّ كل الشأنٍ هل الإنْسَان مَعذورٌ بهذا الجَهل أو لاء فقد يكون غير 
معذور لكونه فرّط في السّؤال. 


ووسع5- جه 
(70) السّوالٌ: تَرْجُو التّفْصِيلَ فيمَنْ يُعذَّرُ بِجَهْله أو ددن الاخوة 
أو الفروع؟ 
الجواب: التفصيل في ذلك: أن مَن ترك واجبًا جَهلًا بوٌجوبهِ فإن عليه القَضَاءَ 
إذا علم بدَّلِكَ لكن من طَالَتْ مدَنُه وكثرٌ جهِلُه نه لا يرم ودليل هَذَا أن رجلًا 
جاء إل اليك فصل في ا مسجدٍ صلاةً لا يمن فيهاء نّم سلّم عَلَ الي كل فقال 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له: «ارْجِعْ قَصَلٌّ» َإنَكَ لَمْ تُصَلَّ)!". حَنّى ذكر ذلك ثلانّاء فقال الرجلٌ: والَّذي 
بَعتَكَ بِالحيٌّ لا أحيسن غير هَذَّاء فعلّمنِي. فعَلّمَه. 

ففي هذا الَدِيثِ دليلٌ عَلَ أن الصّلاة الحاضرة إذا برك مِنّْهَا واجبٌ فَإِنَّهُ بحبُ 
أن يُعِيدَها حَتَى يأيّ بها عَلَ الوَجْهِ التَاُ. 

أما الصلواتٌ الماضية الي لا يستطيعٌ الإنْسَانَ قضاءها لِكَمْرَتِهاء َه ليس عليه 
قضاء فيها. 

وهايدل عل [ف لؤافت ل رك الإلقاة لقلراى َإِنَهُ لا يَلْرَمُه ا 
فيكون معذورًا بالجهل» سواء أكان ذلك في أصولٍ العقيدة» 0 

أما إذا كان متهاونًا لا يسأل النّاسَء أو يسمع بالحقٌّ ولكنه يَعِل عنه إِلَ ما كان 
عليه الآباءٌ فهدًا إذا قَالَ كَلِمَةَ الكفر» أو قعل فِعلّ الكُفْرِ يكونٌ كَافِرًا. 


رَأَنْ أ 0 


(785) السُّوالٌ: بعدَ أنْ أحرمثٌ تبيّنَ لي أنَّي نسيثُ أنْ أخلع سِرْوَالي حنّى 
انتهيث مِنَ العمرقء فهل عل ي2؟ 

الجحواب: لاء ليس عليكٌ شيء» ولدينا قاعدة مهمّة يجبُ علينا أنْ تَعْرقّها 
جيدّاء هذه القاعدةٌ ليسث مئيء ولا مِنْ فلانِ؛ إِنَّا هي مِنَ الله ورسوله يكل وهي: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 


الحضر والسفرء رقم (775)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
رقم (791). 


ا حي 


ع 


أنَّ الإنسان إذا فَعَلّ شيئًا حُرّمَا جاهلاء أو ناسيّاء أو مُكرّمّاء فلا شي عليه أبدّاء 
أيْ: كأنّه لم يفعل» مهما كان فِعلّه. 

وتَضْربُ لذلك أمثلةٌ: فمئًا: إنسان أكَلٌ وهو صائمٌ ناسيّا؛ فلا شي عليه؛ 
لأنّه ناس» والله تعَال يقولٌ: #رَينا لا مُوَادِذْمَآ إن ميا أو لَمْطأنا © [البقرة:1]. 

ورجلٌ سَمِعَ أذانًا فأكل وشَّرِبَء ظَنَّهُ أذانَ بَلّدِه فتبينَ أنه لم يُوَذْن في بكّدِ 
وأنَّ هذا الأذانَ سَمِعَهُ من الراديو -مثلًا- فاذا يَضْنَمُ؟ وهو أَمْسَكَ الآنَ فهل يُعِيدُ 
الصوم أو لا يُعِيدُه؟ لا يُعيدُه؛ لأنَّه جاهلٌ لا يَدْرِيء ظَنّه أذانَ بلده فأكلٌ وشَّرِبَ. 

وهل في هذا دليلٌ خاصٌ؛ لأنَّ عمو الأدلة تدلٌ على أنه لايصحٌ صَوْمُه لكِنْ 
هل هناك دليلٌ خاصٌ بالمسألة؟ 

الجوابُ: فيه دليلٌ خاصٌء وهو ما رواهٌ البخاريٌ عن أسمء بنتٍ أبي بكر 
مدعنا قالث: «أفطرْنا في يوم عَيْم على عَهْدٍ النبيٌ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
ثم طلَعَتِ الشمسٌُ»7". فيكونٌ هؤلاء مَعْذورِينَ بالجَهلٍ» لكنْ هذا الجَهُلُ هل هو 
جهلٌ بِالوَفْتِء أمْ جهلٌ بِالمُكُم؟ هو جهلٌ بالوقت؛ لأتّهم ظَنُوا أنَّ الشمس عَرَبَتْ) 
م 

ووجة الدّلالةٍ مِنَ الحديث: أن النبىّ كل لم يَأمرْ هُمْ بالقضاءء ولو كان القضاءٌ 
واجبًا لأَمَرَهُمْ به؛ لأنّهِ إذا كان القضاءٌ واجبًا لأصبح مِنَ التّعِه والرسول وك 
يك أن يي القروة وار أقرقةيه امن وس لو ختل اقيم أ وابالففان دل 
ذلك على أنَّ الإنسانَ إذا أَكُلَ جاهلاء فلا قضاءً عليه 


.)١186/( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


94" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


0 ته و :امن سرك تو صو سق ل لسسع 0 05-8 0 
مثال آخرٌ: عَدِيَّ بن حاتم وَََيهْعَنَهُ أراد أن يصومء فقرَأ قَوْلَ الله تعال: ماعن 


3 


5 00 سام ميج 7 ٍِ م مج وم هه 124 
سروه وَأْسَعْوأً ما حكتب ألله لكم وا وأشرنوا حق يبن لك الخيط الْأبيِضُ من الحخيطل 


سني 
1 ا تن ص سرع 


سود مِنَّ لْمَجْرٍ # [البقرة:/81١]»‏ فاذا صَنَعٌ؟ 
ع + ه 9 5 ون ليوات 0 0 / م »ع 
أنَى بِعِقالَيْنِ -والعِمَالانٍ: هما حَبْلانٍ تُربَط بها الناقة- أسود وأبيضصَء 
بيرج فد (١.‏ جين" هو غير ع بم ع و ره 7 9 70 200 ع 
ووَضَعَها تحت وسادتِه» وجعل يأكل ويَشْرَبُ وبنظرٌ إلى العِمَاليْنِء فلا تبي الأبيض 
مِنَ الأسودء أَمْسَكَء فلا أصبيَ أَنَى النبينّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وقالّ: 
يا رسول الله» صنعتٌ كذا وكذاء قال: (إنَّ وسَادَكَ لَعَريضٌ)"". أي: وسْمٌ الخيطإنٍ 
الأبيض والأسودء ثم بَينَ له كك أن الأبيضٌ بياض النهارء والأسودّ سوادٌ الليل» 
ف 0 .0 - هه ١‏ 
وهل أمَرّهِ بالقضاءء وهو جاهل بالحُكم, يعني: فهم الآية على غير مُرادِ الله بها؟! ل 
لم يَأَمْرْه بالقضاء. 


ار 


5 ع 9 لمارا 5 5 3 بور راعة© ل “سر وه 3 
إذن: علينا أن نُنتبِهَ للقاعدة؛ حتى نَفْهُمَ أن الله يَسَّرَ على العباد» وحتى لا يَعسَر 


بعض الناس على إخوانية: فكل مَنْ فَعَلّ رما جاهلاء أو ناسيّاء أو مُكْرَهَا؛ فلا شيء 
عليه. 


م 


و لقان 5 و 11 8 ل سم ها 0176 2# 0 
ودليل المكرّو: قوله تعالى: # من حكفر بِللَّه من بعد إيمنه إلا من أاصكره 

0 2 سم ص وي آ هه # له - ا ص له ل جو ون 0 ته 7 سيرم 
وَقَلْبه. مطمَين بِالإيمكن ولكن مَن سح بالكفر صذرا فَعلِيهِمْ عَضَبٌ قرست لَه وله 
42 2 0 و9 ع 5 
عَدَابك عَظِيمٌ © [النحل:2207» وإذا كَانَ الإكراه على الكفْر -وهو أعظعم الذنب- 

لقوق اصرق ذه ناد أن 

لط الْقَسوَد مِنَّ الْحَجْرِ4 [البقرة:1817] رقم (009): ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول 

في الصوم يحصل بطلوع الفجر...؛ رقم .)1١910(‏ 


فتاوى أصول الفقه نف 


ا 5 5 0 هه 2 2 1 9 00-00 7 ع 8< 0 
ومثال الإكراو: أنْ يقول لك قائل: أفطِر الآنَ وإِلا حَبَسْتَكَء أو صَرَبْتَكَ 
أو قَتَلَنَكَ. فأفطَرْتٌ دفعًا للإكراي» فإن صومَكَ صحيحٌ. ولا شيءَ عليكَ. 
سو 2-5 
28 سمش وار« ل كوب عو 8 ع سا 0 كوي 
/ا/ا) السوّال: أنابكم اللى حدتتنا عن العذر بالجهل في العقيدة» وانه أمر 
هامٌوقعَ كر من النّاسِ فيه مَععَدَمٍ الِهلم به دجُو مي َان. 
1 8 0 5 7 قر و : 
الجوّاب: قد تكملنا عن العذر بِالجَهٌّل عموماء والإِنْسَان الجاهل -حتى في 
العقيدة- إذا لم يكن عِنْدَهُ مَن يُعَلَمُهُ وَهْوَ منتسِبٌ إلى الدين الإسلاميٌ فَهُوَ عَلَ 
جز ما و - 0 ع ا سمس - 
ما انتسَب إليه» لكِنْ إذا عَرّفَ وأخيرَ وأصء عَلَ ماهُوٌ عليه فهَدًَا يَكّون كافرًا إن 
وف 1 ا 
كانت العقِيدةٌ تل بالإسلام» وتُوجِبٌ الكُفْرَ وإن كَانَ دونَ ذلك فعلى حَسَّبٍ مَذِهٍ 
العقِيدَة. 
اع ا ا ا ل ريج سا و قار مر 2 وده 
والحاصل أن الْجَهْلَ عذرٌ عام في كل شيي» ولِهَذًا قَالَ الله تَعَالَى: # رُسْلَا 
مَشرِنَ وَمُنَذْرِنَ لْمَلَا يكوْنَ لِلنّاس عل أله حَجَة بعد اَلرسُْلٍ © [النساء:ه17]» لكن إذا 
7 0 موي لان ا حل ع ا داع 8ع اهمه س 
قل لهذا الجاهل: إن هَذَا حَرَامٌ وإن هَذَّا شرك» وقال: أنا لا أقبل هَذَاء فآبّائِي 
2 ا ا 8 > ه سكيه 31 2 2 
وأمّهاق عَلَ هَذَاء فَإِنَّهُيَكُون حيئئذٍ مُعَانِدًا قد قَامَتٌ عَلَيْهِ الحبّةء قلا يُعدَّر بالجهل. 
ووس عت- 2 ب 
و قار ار ا ب لز 1 رك 0 
(714) السُّوّال: قَرَأَنَا لك جَوايًا عن العُذر بالجهل فيا يُكَمْره ولكن نَجِد في 
جه 2 7 1 َه 2 ٠.‏ -00- 
كتاب (كُشْفيٍ الشبهات) للشيخ محمد بن عبد الوّهاب عَدَمَ العذر بالجهل» وكذلِكٌ 
في كتاب (التَّوحيد) له» مَعَ أنلكَ ذكرتَ في جوابكٌ أقوال الشيخ محمد بن عبدٍ الومّابء 


8 من 4 ار عو 2 غ2 و 01 
وكذلك ابن تَيّمِية في الفْتَاوّى» وابن قدامة في المغني» ترجو التوضيحح؟ 


45> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النوات: الشيخ محمد بنُ عبد الومّاب يمدآ قد ذكر في َسَائِِهِ أنه لا يكفر 
أحدامعَ اجْلٍ» وإذا كان قد ذكر في (كَشف الشبهات) ار قمر 
عل أن مَرَاده بذك اهل الّذِي كان منْ صاحبه تفْرِيطٌ في عَدَمِ التعلّم؛ مثل أن يَعرف 
أن هناك شيئًا تُحَالِفٌ ما هُوَ عليه؛ ولكنه يُقَرّطُ ويَتَهَاوَنُ؛ فحينئذٍ لا يُعْلَ يَعْدرٌ بالجَهل. 

ووسع5- جه 

:)توك مقي مر الإقيلاء لي ريمن انول يقكرة و يتن 
الشّركيًا اجعن حول منود يعقى العادانا لد ال عاواج العلر الالسر 
هناك مَن ينَبّهَهُم أ و يُعلمُهُمٍ ذلكَ» وهمْ يَظْنُونَ أنفْسَهُم على الإسلام والحنٌء فا 
حُكْمْهِمْ وهل تجورٌ الصلاةٌ حَلمَهِمْ وأكل ذَبائْهم - -بارك الله فيكمْ-؟ 

الجوابٌ: لا أحَدَّ يخْهَلُ أن الذَّئْحَ لعَيرِ الله شرك وأن الاسَيِعَاتَة بالأمواتٍ 
شرك فلو فُرِض أن أحَدًا منَّ الناس حََفِيَ عليه هذاء وَلإيُنبهْهُ أحدٌّ على أنهُ منّ 
الشَّرْكِء وقد ظنّ بناءٌ على أن الناس يَفُعلُوئّه أنهُ لا يتافي التّوَحِيدَ فهذا قذْ نقولٌ: إنةُ 
معذورٌ بجَهلهِه ونحكمٌ بإسلامِه ظاهرًا في الدنياء وأما في الآخرة فأمرة إلى الله عَرََجَلٌ. 

وذ رع 2ه نز رئكة أضكت وال هذا فون خلانا» وقول لكان اودر 
مناه فلا عَذْرَ لُ؛ لأن الواجب عليه إذا أَشْكَلَ أن يَسْألَ» فالعَامِيٌ إذا جاءء عالِمٌ 
من غير بلده وقالٌ: هذا الأمرٌ : شرك وحرامٌ وعلاء به يرنه في هنو الحال يِب 


رس ص لسر 


غليي أن تشنوولا رفول # بل قَالَواً إِنَا وَجَدَنَا 51 علج أَكَوَ وَإِنَا عَلِحَ عاك« ترم 


مَهَسَدُونَ # [الزخرف:؟77]. 


)١(‏ كشف الشبهات (ص:١23»‏ الفصل الرابع. ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. 


فهذًا حكحمه أنه مه مُفرّطٌ؛ لأنةُ ترك الواجب عليه فصارت الأقسامٌ ثلاثة 3 


ع ا الا 


الأول: 0 
ولا عذرَ لة؛ لآنة معاند. 

الثاني: ألا شق اد وقد يعتَقِدُ أن هذه الأفعالٌ منّ الأمور المبَاحةٍ والمشْرُوعَة 
فهذا معذورٌ باعتبار حاله في الدَّنْياء أما في الآخِرَة فأمرهٌ إلى الله. 

الثالث: أن يُنبَّهَ على أن هذا شرك ولكنةٌ لم يَقْبَلِ الحقّ بناءً على شكه في كونه 
شِركَاء فهذا غيرُ معذور؛ لأنهٌ ترك الواجبّ عليه في البحثٍ عن الحقّ. 

وجرع5 جه 

(74) السّوال: أحسن الله إليكم, يقل السَّائل: النسيان عَذّرٌ شَرعيٌّ للمسلم» 
ولكن كيف يتم التفريق بين ما يُقكى من أخكام شَرْعِيةٍ بسبّبٍ النسيانٍ وبين 
ما يَسقَطٌ منها بالعُذر؟ 

الجواب: يُعرّف ذْلِكٌ بالقاعدة المعرُوفةٍ عند العلَّاء: أذ المأمؤز الا تفط 
بالسّهُو والمنهيّات يُعمَى عنها بالسّهْوٍ والجَهْلٍ. فهَذًا هُوَ الضابطً. 

وَالدليل عل هذا أن الرجز الذف اق وضل ضكذة لظي فيه كال له 
الَسُوَلٌ يلل: «ارْجغْ فصَلٌ فَإِنَكَ لَمْ تُصَلّ)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 


الحضر والسفرء رقم (175). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
رقم (/791). 


554 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلم يَْذهُ باجل؛ لأنّه ترك مأمورّاء وهو الطمأنينُ والرجل الَذِي تكلّم 
ومراضل عامل لويقل له اقول توا ضَك سكم "اعلا الصلاة ويل قال: ١ن‏ 
زو الصا لابضلح زتها حي )ون كلام الثابر» 7" ولم يأَمُْهُ بالإِعَادةٍِ لأنّه كان 
جاهِلاء وقد فَعَلَ حظُورًا وهو الكَلَامُ في الصَّلاةٍ. 

فهَذِهِ القاعدةٌ المتبَعة عند العُلَاءِ: ما كان من باب المأموراتٍ فإنّهِ لا يَسْقَطُ 
بلجل والّسَيادِ وما كان من ياب المنهيّات فإنّهِ سقط بالجهل والنسيان. 

0 

(741) السُّوَالُ: امرأةٌ كاتّث تَعِيش في بَلَدِ إفريقيٌ تُوفْيَتْ وكانت تَطُوفٌ 
حول القبُور وتَذْبَحُ ها وليس هناك مِنْ علاء التَؤحِيد من يُبَيّن لها وكانت هَل 
هذا لمر قيال تكو تخد وه كرا لأرلادها وكن أزاك الذعاء لها أن يدعو 
لَهَا؟ 

الجواب: هذه المرأةتَدِينُ بالإشلام لكنها تَفْعَلُ الشّرِكَ ولا تَدْرِي عَنْهه ولم 
ها أعد َل ويس يتح من مَك فهذ تس كشلمة فصل عليها وثدق” 
ح الحو تا رلإقطا ااا يال 17 رقا زرا حا ياه ومين 
عِنْدَها ُلك ينب را هي ل ا 


يسع 


200 أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام 5 الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته» رقم ولاناهة). 


فتاوى أصول الفقه 


4 
(149) السُوَالَ: ما المُكمٌ إذا أتى الْْسلِمُ الشَّرِكَ الأكبرّ وهو جاهل» هَل يكفْرٌ 
أم يُعدَرُ لجل التَوحيدِ؟ 


الجوات: هَذِه مَسألةٌ كَبِيرةٌ وهي: هَل العُذرٌ با جهل يَتَناوَلُ التّوحيدَ أو هو 
خاصٌ يفروع الشَّريعةٍ؟ 


وَالصَّحِيحٌ أنَّهُ عام فَإذا أَسْلَم شخصٌ في بَلَدِ ولا يَعرفُ فيها إِلّا الكّركَ 
الأكب والله يَعلَمُ أنه لَو عَلِمَ بدَلِك لَترَكَه وأنّهِ يَكرَهُ ذَلِكء فَإنَّه لا إثم عَلَيهِء أي: 
لا يكونُ كافِراء إلا إذا قامّت عَلَّيهِ الحُجةٌ وبِيُنَ لَه الأمرُ؛ٍ فَحيئئِِ يُعَامَلٌ ا تَقتَضيه 
حالَهُ من كُفرٍ أو فِسْقٍ 
سو 52-5 
حت | الباطل والفاسد: 
(74) السُوَال: لا قَرْقَ بِينَ الفاسِدٍ والباطِلٍ عند الحنَابلَةٍ إلا في مَوضِعَيْنٍ 
ماهما مع التَفْصِيلٍ بالأمئِكة؟ 
الجوانن: الأوّل: ور ا وف فوا اكلنى] بأن القاية ما و طم قن 
المحم قبَلَ التّحَذّلٍ الأول والباطل: ما زد فب عن الإشام: 


الثاني: في التكاح» ف واي بأن الفاسد: ما اخمَلَفَ فيه العُلماء في قَسَادِهِ 
كالتكاح بلا وَل والباطل: ما أجمعُوا على بُطلانِهِ كيكاح المعَدة. 


فالفاسدٌ في الحجٌ: هو الَّذِي جاه َع فيه قبل التّحَلّلٍ الأوّلِء وحَكْمُه أنه يمْضِي 
فيه» ويقضِيه مِنَ العام المقبل مع الفِدْيَةَ» وهي بَدََةٌ 


_دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


0 


وأما الباطِلٌ: فهو الذي ارْتَدَّ فيه» مثل: أن يسَمْهَرِئٌ بالله عَرَوجلّ أو بدينه في أثناء 
الحجٌ فنقول: بطل حجَّةُ الآن. 

ومعنى بَطْلَ: أنه لا يَمْضِيٍ فيه» ولا يُمْزِؤه عن حَجَّةِ الإسلام» ولابُدٌ من 
استئنافه من جديدٍ. 1 

أما الفاسدٌ فَيَمْضِي فيه كا عَرَفتَمْ. 

وني النكاح: الباطِل ما أجمعَ العُلماءُ على فسادو والفاسِدٌ ما اختَلّف العلماءً 
فيه» فالنكاحٌ بلا وَليّ فاسدٌ؛ لأن مِنَ العُلماء من قالّ: إن المرأةَ إذا كانث بِالِعَةَ عاقِلة 
رَشِيدَةَ فلها أن تُروّج نفْسَها يلا وَلي. 

والصحيح: أنه ليس لَهَا أن تُروّج نفْسَهًا بلا وَِي» بل لا بد مِنْ وَلي. 

إذن: فالتكاحٌ فايسدٌ؛ لأن العلماء مَُلِفُونَ فيه. 

كذلك لو تَرَوّجَ امرأةً رضَعَتْ من أمّهِ ثلاث رضعات. فالنكاحٌ فاسِدٌ؛ لأن 
العلماء اخَلَهُوا في عدَدِ الرّضاع المحرّم» فقيلٌ: حمْسٌ رضّعاتٍ. وقيل: ثلاث رَضَعَاتٍِ. 
وقيل: رضعَةٌ واحدةٌ. ْ 

وعلى هذا فمَنْ تزوّجَ امرأةٌ رضَعَتْ من أَمّه ثلاث رضعاتٍ فالتكاحٌ فاسدٌ. 

أما الباطِلٌ: فهو الذي أجمَعَ العُلماءُ على فسادوء مثلّ: يكاح المعتَدَة فلو أن أحدًا 
توج امرأةٌ مات عنها رَوْجُها قبل أن تيم دعا فالتكاح باطِلٌ؛ لإجماع العلماء 
على ذلِكٌ. ْ 

والرْقُ بينهها في الُكْم؛ النكاح الباطل لا يحتاج إلى فسخْ» ولا يحتاج إلى طَلاق. 


فتاوى أصول الفقه مانا 


وأما النكاح الفايدٌ فيحتّاجج إلى قَسْخ من قِبَلِ الحاكمء أو إلى طَلاقٍ مِنْ قِبلٍ 
الرَوْج؛ وذلك لاختلاني العلماء فيه» فلا بد من أن يكونَ هناك حكم مِنَ القَاضِي 
بالقَشخ» أو طلاقٌ من الزوج الذي تَرَوّجَ بالعقدٍ لفلفو عض ل ار وعة لوبيهدة 


(46 السّوَالُ: أشعْرٌ بتَيءِ مِنَ البول بعد الَبَوّلِ مده رُبْع ساعَةء وأخشَى 
على ملابس الإخرام؛ فهل يجوز أن أَْتَدِيَ سِرْوالّا قصيرًا ثم أخلّعُه مدة رُبْع ساعَةٍ؟ 

الجواب: أولا: قد يكونُ هذا من الوسّاوسء فالشيطان يوسوسٌُ للإنسان أنه 
أخدّتٌ ولم يُدِتْء وقد سُئْلَ لبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. فة له: 
لجل ييل إليه آله أحدت» فقال لبي وك : الا يَنْصَرِفْ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنا أو 
ريح" أي: ىر 

فقد يس بدَبيب في ذكرلةمنَالداخل» فتن أنه بول بن ولكن لا كت 
لِهَدَاء تَلَهَ عنهه وأَعرضء إذا كنت تُريدٌ أن يُعافِيكٌ الله منه ا تم بوه واستورٌ في 
عبادتِكٌ ولا تقل: إنكَ أحدَْتَ» فإنك لم تُحَيِثْ في الواقع» لكن إذا بيقنت تَيَقَنْتٌ يَقِينًا 
مثل الشمس أنه حَرَجَ منكٌ شيءٌ فلا بد أن تَغْسِلَ الملابس» وتغْسِلٌ ما أصابَة هُ البول 
من بَدَنِكَه وتّعيدَ الوضوء. 


رقم (117/7)» ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على من تيقن الطهارة» رقم .)71١(‏ 


ثانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هه 1 ٠‏ 0 0 و و 

ولا يمع نزول هذه القطراتٍ لبس السَّروالٍ في الإحرام, فالبَولَ ينزل مع 
السّرْوالٍ أيضًاء فابَقْ على الإزّارِِ ولا تَلَسِ السّروالَ» وإذا قَدَّر أن الإزارٌ تتكس 
فَاخْلَعْةٌ واغْسِلَة؛ لأنّهُ يجوز للإنسان أن يلّمَ ثيات إحرامه ويعيدها مرَّةٌ ثانيدً. 

سو ع5 - 8 

حت | الضرورات تبيح المحظورات: 

(7/50) ) السّوَالٌ: : نرجو تَوْضِيحَ حُدودٍ الضَّرُورةٍ في الشرع حيث إن الْجهِيمَ 
00 بالقاعدة ة الشرعية «الضرورات تبيحٌ المحظورات)؟ 

الجوابٌ: محلم ووو ساس وقد قال الله تعالّ: 
#ومّدَ فَصَلَ لَكم ما حرم حرم عَلَيَكُمْ إِلّا ما أضْطررئُمٌ ليه 4 [الأنعام:119]» ولا يجوز اقتحام 
ارام عند الضَّرُورَةٍ 1 ا 

الشرط الأول: أن تَنْدَفِعَ ضرورتّه بتَتَاولِ هذا الحرام. 


الشرطٌ الثاني: آلا يمكنٌ اندفّاعها بغيره. 


المثالُ الأولّ: رجلٌ جاعَ جوعًا شديداء ولم يد إلا لحم الخنزير فله أن يأكلٌ» 
لكن بِقَدْرِ الَرُورَةٍ فقط 

لمثال الثاني: رجلٌ مَرِضٌ مَرَضا صَّدِيدًاء وقيل له: إن شِرِبْتَ بولّ حمار شفاكَ 
لله» وهذا دواءٌ محرّم فإنه يحْرُمُ استعالهء لأنه يمكنٌ أن يشفى بدونه» وربما يستعمله 
ولا يشفىء لكن الذي جاع وأكل لحم الخنزير يشبع. 


فتاوى أصول الفقه كان 


لمثالٌ الثالثُ: إنسان مريضٌء فقيل له: إن دَوَاءَكَ شرب الخمرء فلا يجورٌ له 
ذلكَ؛ لأن شرب الخمر حَرَامٌ 

المثالٌ الرابٌ: إنسان عُصّ بِلُقْمَقِ ونشفت في حلقه. ولم يِِدْ عنده إلا كأسّ 
اخن :فبيجور أن : يدت حمر لأن ضر ورته نزول بشية: 

وج س عت ٠‏ > 

حت | المصالحٌ والمفاسد: 

(746) السّوَالُ: ما ضابطٌ الفدنةِ التي مِنْ أجْلِها ترك بعض السّنَنِ؟ 

الجواب: بو الاو اناالذين! رحلا بيتوي لماجي وأنّى بتقليلٍ 
المفاسل. وإذا اجِبَّمَعَتِ المصالح واللفاسيد ق قصِيةٍ معينَق) فأمّ| نقدّم؟ المسألة فيها 
تفصيل : 

فإذا كانت المفسَدَةٌ يسيرةٌ بِالتَّمْبَةٍ إلى المصالِح, أو مغْمُورَةٌ في المصالح؛ قُدَّمَتِ 
لماح. وإذا كانت المفَسَدَةٌ أكَْ مِنَ المصلحة قَدّمَ دزءٌ لكر وإذاكستارى الأمران 
7 قدّمَ دَرْءُ المفسدَةٍ؛ لأن في دَرْءَ المفسَدَةٍ في القِسْم الثالثِ سلامة. 

ولهذا نستطِيع أن ن ُقَسّمَ المسألة حمسة خمسة أقسام: مساك كالم »وده 
خالِصَّة ومصلحةً راجحة 537 مدا وبع ع اوتنه اع با 
فكل الأشياء لا تعدو هذه الأقسام الْحَمْسَةٍ. 


. 
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ع هيه ريا ع 0-7 عر اه 0 
الآولى: مصلحة راجحة: أي: ليست فيها مفسّدة» فهَذه يؤخد ببها. 


القافية :متمد عالق :لبت فيها م لكة إطلاقاء قهذة تنوك 


3 ل 0 «روس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


01001 0 كه ٠.‏ 2 0 م اران 2 
الثالثة: مصلحة راجحة وفيها مفسكدة» لكن المصلحة راجحة. فتقدم المصلحة. 


الرابعة اعفد زجع وفيها متضلحعة: لكن المفسَدَة أكبر» فيَجِبٌ دَرْءٌ المفسدة. 

الخامسة: مصلحَةٌ ومفْسَدَةٌ متَسَاوِيئَانِ فيدْوَأً المفسدّةٌ وُبْرِكُ المصلحَةٌ؛ لأن 
ذلك أَسْلَّمُ» إذ من اركب ما هَذِهِ حاله فيُحْتَمَلٌ أن تغْلِب المفسْدَةٌ وتَرّك المصلّحَةٍ 

فمثلا: إذا فت فثْنَةَ أعظمَ من المصلَحَة» فإن المصلحة تترك. 

ومن ذَلِكَ: أن النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم- لماقَتَحَ مك أراد أن 
يَنْدِمَ الكبَ وأن يَبْيَهَا على قواعِدٍ إبراهيم؛ لأن فريشًا لم) أرادُوا عِمارَةً الكغبق 
قصَرّت بهم اللَِقَه فلم يبُْوها على قواعِدٍ إبراهي» أَحَذُوا منها جانبًاء وهو الجاذب 
الشََال وحوّطوه. ولم يبو ولكِنّ الرسولٌ عَْواصَكْموَتَكج قال لعائضّة ووإييْعته: 
الوْلَا أ كَوْمَكِ حَدِييُو عَهْدِ بِكُفْرِء لبَتيِتْ الكَعْبَة عل قَواعِدٍإِبْرَاهِيمَ وَسَكَعَلْتُ لَهَا 
بَاَيْنِ؛ تاي خل هنة الناس > وتانا عر حون 00 

ولكن لو فَعَلٌ والقومٌ حَدِينُو عهْدٍ بالكُفِْ ربما يكونٌُ ذلِكَ لبعضيمْ فيك فتك 
اليكل هذه المصلّحَة؛ لأن احا ساعو ايه 

فالضابطً: أن ينْظرٌ الإنسانُ فيا يترتبُ على هذه المصلَحَةَ: إذا كانتِ المصلحَةٌ 
قليلةٌ بجانِبٍ المسْدَةٍ المتوقعة فلِيَجتبهاء وإذا كانتٍ المفسَدَةٌ قليلةً بجانب المصلَحَةٍ 
المتوقَعة فلْيفَْلًْا. 


1١١‏ جه البخارى: كتاب | »باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم ))١0/57(‏ و : كتاب الى 
حر ٍ 3 : 5 و دم : 
باب نقض, الكعسة بنائهاء رقم ,.)١779*0‏ 

2 كل ركم 


فتاوى أصول الفقه 0 


حت | ذَفي الأخص يدل على وجود الأعم : 
8 ْ 000 0 2 ارم فى 
(147) السُّوَالَ: هناك قاعدة تقول: «إن نفيَ الأخصٌ يدل عل ثبوت 
الأعمٌ». نرجُو من فَضِلكُم توضيح هزه القاعدة» مَعَ لتيل ؟ 


سو ل لس رت 


الجوّاب: مثال ذلك: قول الله تَارْدَوَالَ: لا تُدْرِكُهُ الأبصدر وَهْوَ يُدَرِكُ 
لَْبْصَرٌ 4 [الأنعام:١٠]»‏ فنفى الله عَرَيجَنَ أن الأبصار تُذْرِكٌه وهذا يدل عَلَ ثبوت 
أصل الرؤية؛ لأنَّ نفيّ الإدراك نفي للأخصٌء ونفي الأخص يقتضي وجود الأعمٌ؛ 
إذ لَيْسَ من البلاغة أن تنفيّ الأخصّ والأعمٌ قد نُفِيَ بل انف الأعمّ فيدخل فيه 
الألخضص. 

فلو كانّ الله لايُرى -كم ادّعاه قوم واستدلوا بالآية- لو كان الله كذلك» ما صمّ 
أن يقال: «لَا مْدَرِكُهُ الْأَبْصرُ 4» ولكان اللفظ الصحيح (لا تراه الأبصار). 

7 ه12 
الأعم؛ أن نفيَ الأخص مَعَ انتفاء الأعم 1 القول» وليس فيه بّلاغة» لكن إذا 
يُفِيَ الأخصٌ دل عَلَ وجود الأعم. 

ودسعو - 6 

حت | المحافظَةٌ على ذَّات العبادة أَولَى منَ المحافظة على زمانها ومكانها : 

(744) السّوَال: من القواعدٍ الفقهية: «المحافظة على ذات العبادة دل عبن 
المحافظة على زمانها ومكانها». الرجاءً شرح هذه القاعدة» مع ذكر الأمثلة» وكيفت 
استنبطث هذه القاعدةٌ مِنَّ الأدلةٍ الشرعية؟ 


الجواب: أمّا: «المحافظة على ذاتٍ العبادة أفضلٌ مِنّ المحافظة على رَّمَانها» 


لمكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فدليلٌ ذلك قَوْلُ النبئّ ل ال : الاصَلَاة ب ِحَضْرَةٍ طَعَامٍ؛ 
وَكَاوَهُوَ يُدَافِعهُ الأَخيئَانٍ 20001 , 

فمثلا: مَحَلَ وقثٌ صلاةٍ الظهرٍ والإنسانٌ يدافِمُ الْحَدَتَء يعني: وهو محصورٌ 
ِبَوْلِء يقول: إِنْ صَلَيْت الآنَ في أوَّلِ الوقتِ صلَيْتُ بغير طَمَأَِيَ وإنْ قَضَيْتُ 
حَاجْتِي وصليتٌ في آخر الوقت؛ صليتٌُ بطمأنينة» في) هو الْأَوْلَ» الأول أم الثاني؟ 
الفا هو الكر 5 يان فيد بها فطلةا عل كاك الونادى بيك قي ليان بلا 
وحضور قَلْبٍ. 

وأمًا (المحافظةٌ على ذاتٍ العبادةٍ دُونَ مكانها) فمَدْلُوا لذلكَ بِالرّمَلٍ في 
المواقتوواند رون الع رو بول أن لآنَ وف طوا القدُوم إن دنوث 
مِنَ الكعبة لم أستطع الرَّمَلَ) يعني: “الامتحال في الأشواط الثلاثة لايل وإنِ 
ابتعدث عَنِ الكعبة استطعتٌ أن أَرْمُلَ» قال العلماءئ: بُعدّه مع الرَّمَل أفضل مِنْ قُزبه 
مِنَ الكعبة مع تَرْك الرَّمَلِ هذه محافظة على العبادةٍ دُونَ مكانها. 

ون ذلك القناةلو أن الأنشان فق الووفة لق المبمعد انرق قال إن مانت 
في الروضة شوش عل الناسٌ» فهذا داخل» وهذا خارج» وهذا يُضَيْقُه وهذا يوس 
وإنْ صليتٌ في طَرَفِ المسجدٍ أدَّيْتٌ الصلاةً بلا تشويئن ف عو الأزل» الثاني 
أم الأول؟ الأول الثاني» وهذه محافظةٌ على ذاتٍ العبادة» محافظةٌ مقدَّمَةٌ على المحافظة 


على مكانبها. 


)١(‏ الأخبثان: هما الغائط والبول. النهاية (خحبث). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد 
0 5 مواصع با محصير م الذي ير 
أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (070). 


فتاوى أصول الفقه ان 


حت | الاشتراط في العبادة: 


(74) السُوَالُ: هل يجورٌ أَنْ أشترط عندمًا أصَلٌُ على ميِّتِ أن أقول: اللَّهُّم إن 
كانَ مؤمنًا فاغفر له... إلى آخر الدّعاء؛ لأنني لا أَعَلَّمٌ: هل هو من تاركي الصلاة 
أو لاء وى تعلّمُونَ أن تاركَ الصلاة كافِرٌ ولا يجوز الصلاةٌ عليه ولا يُذْفَنُ في مقابر 
العلية؟ 


3 


الجواب: هذا سؤالٌ مهم جذَاء استَقَدْنًا منه فائدَةَ حَكَمَْ بها السائل» وهي: أن 
تارك الصلاةٍ كافِرٌء الذي يرك الصلاةً تركًا مطْلَقَاء لا يُصَّلْ لا في الليل» ولا في 
النهار. ولا في المسجدء ولا جمعة» ولا غيره» هذا كافرٌ خارِجٌ عن الإسلام» لا يجوز 
قال تخكاتر الانشلفة والاوة امول العقد البناقها لأنه لا ولايَة لكافر على 
مُسْلِم وإذا مَاتَ لا يجورٌ أن تُعْسّلَهُ أو كفتك أو نصَلٌّ عليه» أو تَدفَِهُ مع المسلمينَ» 


لاه بوم 


وكذلك لاخو أن كدعو الله له باك خمة أ المعفرة] لأنه كافك -والعياذ بالثدت, 


أما سوالّه: هل يور أن نشْتَرطً في الدّعاءِ للميّتِء فنقولٌ: اللَّهُمٌ إن كان مؤمنًا 


0 1 ا الى كم الأى ] ف َ 
فاغفر لهى فنقول: إن هذا لا يسْرّع وَليس بمُشْروع؛ لآن الأصل في المسلمين انهم 


2 


مُسْلِمُونَ ولا حاجَة أن نشَْرِطَ» إن لو كُنْتَ تعرفٌ شخصًا مُعَينَا بعينه» وتشك في 
إسلاميء مثل أَنْ يكونَ داعِية إلى بدعَةٍ مكفرَةِ وتشكٌ في كُفِْو فهذا لك أن تش ط» 
فتقول: اللهم إن كان مُوْمِنا فاغِمْرٍ له وازمة. 

وقد ذْكَرٌ ابن القَيّمِ يَمَدآمَهُ أحذُ تلاميذٍ شيخ الإسلام ابن تَِوِيةَ عن شيخ 
الإسلام ابن تَيمِية تمتك انر أن النبيّ يل في امام فسألة -أي: الكقسة يال 
الي يك عن مسَائلٌ مشْكِلَةٍ عليه ومن جُملةٍ المسائل التي سألَهُ عنهاء قال له: إنه 


اع 


ُقَدَمُ إلينا جناترٌ لا نَدْري: أمسلمونَ هم أَمْ كما رُ؟ فقال له النبنٌ َللِ: «عليكٌ بالدَّرْ ط 
يا أحمذ. عليكَ بالشّرْطٍ يا أحمد»'", من يَعْنِي أحمد؟ ابن تيمية» «عليك بالشرط» 
يعني: قل: الهم إن كان مؤمنا فاغِفْر له وارْكمُُ. 
لكِنْ لو قَالَ قائل: هل يجورٌ أن نأمْحدٌ الأحكامَ الشرعِيَّةٌ من الرّوْيَا والمنامَاتِ؟ 
قلا لا يجوزء لكن هذه الى التسي وقعَث» والتي روَاها شيخ الإسلام 
ابر تيم بِيةَ عن رسول الله يكل في انام لَهَا أصلٌ في الشزع ؛ فإنَ الله تعَالٌ يقول في الَّذِين 
يَرْمُونَ أزواجهم ولم يأنُوا بأربعةٍ شهداء: #سَهدَةٌ أَحرهرٌ ريح كنات وله تدر لمن 


الصنيقيت (2) والخخئمسة أن لعنت أله عليْهِ نكن من الْكَذيِينَ 4 [النور:ه-7]» هذا دُعاءٌ 
مكلوق« زرا عا امات أن تشب 5 لبنلا بألل نه لَمنَ الكزبيس 2 ولفئيسَة 


5-4 


2 
1 ص 34 2 2 


نَ غضب الله علتهَآ إن كن من الصَّدِقِينَ # [النور:6 -5]» فدلٌ هذا على أنه يجورٌ أَنْ يُعَلَنَ 
الدعاة: 
وكذلك يجورٌ تعْلِيقٌ العباداتٍ أيضًاء ىا قال البَنُ عيَدصَكمْولعَكم 
رو 0 0 2 كوي اس مه 02-0 0 ب ِ 
بنتٍ الزير: يجي وَاشْترطِيء وَقو: اللَّهُمَ يل حَيْثْ حَبَسْتَِي فَإِنَ َك عَلَ رَبّكِ 
60 0 
مَا اسْكثييّت يت) 


جه 5و 5 


.)571/ /7( إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (004895)» ومسلم: كتاب الحج 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم (1701) دون قوله: «قَإنَّ لَكِ عل 
رَبك مَا استثنيت». وهذه الزيادة أخرجها النسائي: كتاب مناسك الحج» باب كيف يقول إذا 
اشترط» رقم (ككلا؟). 


فتاوى أصول الفقه لضفه 


حسه | تَقَدِيم المنْطُوقٍ عَلَى الَْهُومِ في النصوص: 

)16١(‏ السّوَالُ: إذا وَرَدَ نضَّانِ؛ نص َلَالَنْهُ مَنَطُوفَة» ونصٌ دلَالَتَهُ مفهُومُ 
حالم فعند التّرجيح بعص العلاء يقول: يدم المنطوقٌ عَلَ المفهوم؛ وبِعْضُهم 
يقولُ: إن مفهوم المحَالََةِ نحُصّص عموم المنطوق؟ 

الجواب: الصحيح أَنّنَا نفدم المنطُوقٌ؛ لأننا إذا قدَّمنَا لمنطوقٌ لم تَخَلِفْ مفهوم 
المخالفة» فمثلًا في الرضاعة قال لبي -صَلٌَ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم -: (لَا رُم 
الصَّةَ وَاَصَّمَانِ)7" . 

وفي حديث عائشة أن الرَّضَاعَ المحَرّمِ حمس رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ!"» فعّدنًا 
مفهوم وعندنا مَنْطُوقٌ» فَالحَدِيثُ الأوّل (١لَا‏ ترم الصَّةُ وَالصَّنَانِ) مَفْهُومُهُ: أن ما زاد 
عليه فهو ّم وحديث عائشة يدل عَلَ أنه لا يمرّم أدنى من الحَمس» فإذا عولنا 
بحديث عائشة فإننا لم ْمل الحَدِيث الآخر: ١لا‏ غ حرم المصَّةٌ وَالَصَّنَانِ)؛ لأنَّ هَذَا 
الحديث باق عَلَ دلالته؛ صَحِيحٌ لا تَحَرّمُ المصة ولا المصّتان وإنا المحرّمُ حمس 
رَضْعَات. 

فالصوابٌ بلا شَكٌ أننا نقدّم المنطوقٌ عَلَ المفهوم؛ لأننا بتَقدِيمِنا للمنطوق 
َل المفهوم لاتخرٌج عن دلالة المفهوم بخلافٍ العكس. 

2 521-8 


.)١550( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتين» رقم‎ )١( 
.)١5557( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات. رقم‎ 


من دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | تَعَارض قولٍ وفعل الرسول عَصَكمَتَم: 

0 السّوَالُ: إذا تَعَارَص قولٌ وَفعْلُ الي يك فا الذي يُقَدّم وكيف تَعْرِفٌ 
أن الفِعْل الفلانٌ مثا حَاصٌ بالنبي ككلله؟ 

الجواب: أوَّلَا: التَعَارْضُ بِينَ القَولٍ والفِعل لَيْسَ بالأمر المي فقد يعبَقِدٌ بعص 
الخلَّاءِ أن القَوْلَ والفِغْل متعَارِضَانِء وليس بيهم َعَارُْضٌ» لكن إذا تعارضًا من كل 
وَجْهِ ولا يمكن الجمعٌ؛ فمن الْحْلوم أن القول مُقدَمٌ عَلَ الفعْلِ وإلا فالأصلٌ أن كل 

قال الله تَعَالَ: #قلَما قضئ رَيْدُ ينها وَطرا رَمَحتَكهَا 4 [الأحزاب:7]» وزيدٌ هو 
زيد بن حارثة مولى رسول الله -صَلَ الله عَلَيّه وَعَلَ آله وتيا الي قد كان تبنّاه 
بالأوّلء وكانوا يَعتقِدون أن المتبنى كالوَلَدٍ الحقيقيّ لا يتزوّج الإِنْسَان مَن فارَقها مَنْ 
باه لأنَ هذا من المْكرِء فقال الله تعَالَ: هلما صسَى وَيْدُ ينها ورا وَيَحنكَهَا 4 
والتعليل «الك لَا يكن عل الْمؤْمِنينَ حرج ف أَروَج أَحَِآنهم 4 [الأحزاب:0*]. 

فتأمّل الحكم بالأوّل لثما قضئ وَيَد ينها وطرا رَيَحتكَهَا 4 للنبيّ عل ثم 
قال: للك لا يكن عل الْمؤمنَ حي ف أرَوَج أَدعِيآيهمَ 4 فدلٌ ذلك عَلَّ أن ما كَبَتَ 
للرّسُولٍ -صَلٌ اللعَلَيْ وََلَ آلو وَسَلَّم- تَبَتَ له ولأمِ وما أرد الله تَخْصِيصَ 
الكم بالرّسُول نص عَلَ الَخْصِيصٍ فقال: لوَآدَزه مُؤِْمَةٌ إن وَعَبَتْ تَفْسَبَا إلى 4 
يعني: وأَخْلَلْنَا لك اَرْأَه هب تَفْسَها لَك «إن أراد لين أن يَسْتكنهًا حَاصَةٌ لهس 
من دون الْمُوَمِنِينَ 4 [الأحزاب:50]. 


رهق 


فالأضل أن فول لمشو شق و أن قعل شن لكن إذا تَعارّضا من كل وجه 


قتاوى أصول الفقه قف 


قُدّمَ القول؛ لأنَّ القَولَ ظاهِرٌ الدَّلالةَ والفغْلُ يحتول أنه خاصٌ بالرّسُول» أو أن 


الَسُولٌ فَعَلَّهُ نسْياناء أو مَا أَشْبّهَ ذَلِكَ من الاخجّالات. 

وأضربُ مثلا: َبَتَ عن النِيّ يل آنه قال: (إِذَا ذنُم الَايطً قلا َسْتفبلُوا الب 
وَلا تَسْتَدبرُومَاء وَلَكِنْ شَرّقُوا أو عَرّبُوا! ال وهنا قول: 

وقال ابن عمَرَ وََإتَدْعَتَهًا: «رَقِيتٌ عَلَ بَيْتِ أَحْتي حَفْصَقٌ فرانت رشُول آللة 
كُِ قَاعِدًا محَاجَتِهِ مُسْتَقبلَ الشَّام مُسْتَذْبرَ القبكّق!". 

فكيف استدبرٌ الكعبةٌ وهو يقول: 'لاتَسْتَدبرُوهَا»؟ هل نقول: إن هَذَا تعاض 
بينَ القولٍ والفعل؟ 

قال الشّوكاننٌ!'" يِمَدَنَهُ -وناهيك به حافظًا وعاًا-: إنه تعارضٌء وإن المقدّم 
القَولُ وإن استدبارٌ الكعبة لا يجورٌ كاسْتِقْبَالهاء وقال: فِعلٌ الوّسُول عَلآصَكموالتََمْ 
لا صّصٌ الأه مْرَ لاحتمال أنَّهِنَيِيَه ولاحتمال أن هذا خاصٌ بهء ولاحتمال أَنَِّ مُضطرٌ 
لذلكء فنأخذ بالعموم. 

وقال أكثرٌ أَهل العِلّم: الجَمْعٌ ممكن, فيجوزٌ استَذْبَارُها في البْْيَانِ ولا يجوز 
فق العاف وانيف نيال غرة لاق ايان ولاق النشان وهدااقوالمعيع. 


> دو 


فنا كل خآ إخواكا مني الديه نزحتال لأعاء الكقوه 


,)795( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (55؟)‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التبرز في البيوت» رقم »)١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة» رقم (555). 

(*) انظر: نيل الأوطار .)٠١ 5 /١(‏ 


يعني: القبلة» أن يَُعْيّرُوها إلى اتجاه آخرّء قد يقول صاحب البيت: والله أنا الآن 
بيت المزحاضٌ ولا أستطيعٌ فقد كلمي حمس وّة ريال أو ألف ريالء وأنا إن شَاءَ 
لله إذا جَلَسْتٌ عليه سوف أنحرفء نقول: هذا مككن لكن هل الإِنْسَان سيبقى أبد 
الآبدينَ لهذا المرّحاضي؟ فيمكن أن يَبِيمَ النيت» ويمكن أن يموت هُوَ ويُورث بعده» 
ويأتي مِنْ بَعْدِهِ من يَسْتَقيلٌ القبلة. 

لذلك أَنْصَح إخواني الَّذِينَ بنوا مَرَاحِيضهم متجههةً إِلَ الكعبة أن يُكَيد وها 
ويصرفوها إما أن تكون عن اليمين أو الشهال أو الخلف. 

إذن: صارٌ القولُ الراجحٌ في هَذِهِ المسألةِ الججَمْعَ بيتههاء نقول: في القَضَاءِ 
لا تَسْتَقبل ولا تَسْتَذْ وفي البنيان استديز ولا تُستقيل. 

ججىسع5 هه 

حت ] لا يلزم من عدم المؤاخذة صحةٌ العمل: 

(707) السَّوال: من القواعدٍ المذَّكُورَةٍ في الفقو: «لا يَلرَمُ ِنْ عدم المؤاخذة 
صِحَهُ العمل). فهل يُمْكِنُ د شَّرْحْ هذه القاعدة» مع ذِكْرٍ الأمثلةٍ عليها؟ 

الجواب: هذه القاعدة من قواعد تراك الفقه» وإِنّ لأستحسنٌ وَجُودَ 
هذا السؤالء فأمًا قولّه: لالد كد ماع ليع ولت رلمتر واي الاير 
قبل قليل قَوْلَ الله تعالى: #إريَّا لا تُوَاِذْمَآ إن صسِيكَآ أو أَخْطكأَنا 4 [البقرة:؟] 
فقالٌ الله قد فلت فإذا فك الإنينان الععادة عن ونش يناما ريخيييا واه 


املع 
ا 
2١‏ 


4 أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما ف أشَِحكُم أو مُحَمُوه‎ )١( 
.)١757( [البقرة:7584]) رقم‎ 


فتاوى أصول الفقه ردقا 


أنها غية صَحِيحَةٍ» فهو لا يُوْاحَذُ بالنسيانٍ أو بالخطأء ولكِنْ لا نصح العبادةٌ مئال 
ذلكَ: رجلٌ أَحْدَتَ» ثم صَلَّ الظهرٌ نايسيًا حدّئّهه فهل يُوَاحَذٌ على هذه الصلاةٍ التي 
صَلَّاها بغير وُضُوءِ؟ لاءهل تَصِحٌ هذه الصلاةٌ؟ لا» إذنْ لنْ يُوَاحَدَ عليهاء ولم تَصِحَّ 
برأ مها مُه 
مكل د وجل ضل إل جو مظان 1ئ] الفبلك بوم له أكهااليبيف القبلة 
فهل يُوْاحَذُ على هذه الصلاة؟ لاء لكِنْ هل تَصِحٌ؟ 
- 28 5 2 0 5 و آله و 
الجوات: لا نَصِح. (فلا يَلْرَمُ مِنْ عدم المؤاخذة صِحَّة العبادة)» وتَلرّمُه إعادة 
الصلاق إذا قُلْمَا: لا تَصِحٌ فلا بُدَ أنْ يُعِيدَ الصلاة. 
ست - 45> 
حت | العبادات المؤشّتة إذا أَخْرِتَ عن وشتها بلا عدر فإنها لا تُقبّل ولا يؤمر بِقَضَائهًا : 
05 السُوَالُ: ذكَرْتُم أن القاعدة الشرعيّة: أن العبادات المؤقتة لاتصِحٌ قَبْل 
وَكتهَا ويعدة فكت تأمة ون الذى تقطريوقاامن عضن متسكدا بالقضاة؟ 
الجواب: ذكّرٌنا قَبْلَ ذلك أن العباداتٍ الموْقَتةَ إذا أُحَرَهَا الإنسانٌ عن وَفْتِهًَا 
بلا عذْرٍ فإنها لا تُقبّل مِنْه ولا نأمُرَهُ بقَضائها؛ لأنَّ قضاءها عَبَتٌ فالسائل يقولٌ: 
كيف قُلْتّم هكذاء وأنتُمْ تأمُرونَ مَن تَعمّد الفِطرٌ بالقضاء؟ 
نقول: الواقِع أنه ل إشْكَالَ؛ لأنَ الذي شَرَعّ في الصّوم ٍ شَرَعَهُ مُلْتَرِمَا به وهذا 
تّدر يب عل الإنسان أن يوي فل شرع فبه صَارني حقه واجبء فإذ أبطلة 
بالأكلٍ أو الشّربِ أو الجاعء قُلَْ : يحب عليك قَضَاؤٌه؛ لأنّك ب بشُرُوعك في الصّوم 


عن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صارٌ الصّومٌ واجبًا في حَفَكء فيَلْرّمُكَ أن تَقضِيَه بخلاف ما لو ترك الصّومَ رأسَاء 
يَعْني قَالَ في نفسه: أنا لا أصومٌ يومَ الأزبعاءِ لأن سأخْرّحٌ في تُرهةٍ أو لا أصومٌ لأنَّ 
عِنْدِي عرِينات يوم اميس فأحبٌ أن أكون نشيطاء فهَذَا لا يُْمَر بالقضاء؛ لأنّهُ ترك 
الصّوم أصلا. 

جججع 5 
حت ]| حكم ما يعرف بالَصَالح المرسلة: 


و2 3 يو 0 ين تبر 5 ع 
(705) السّوَّال: كَثِيرًا ما يحتّح بعض الناس عَلَ بِدَعِهم بأنها من المصَالِح 
و كن ايحن 5 5 و 5 070 2 5 3 ب 
المرسَلَةَه فَرَجُو منكم أن تُعْطُونا الضابط في التَفْرِيقٍ بين البدْعَةِ والمصلْحَة المرسَلَقَ 
وهل زِيادَةٌ عمانَ صََتََعَنَُ الأذانَ يوم الجُمعةٍ مِنْ ذلك؟ 


الجواب: أوَلَا: َيْسَ هناك دَلِيلٌ يُسمى المصالعٌ المرْسَلَة ومن أَنَْتَ هَذَا الدليل 
فإثباهُ غيد صَحِيح؛ لأنَّ هَذِهِ المصالح المرْسَلَةَ إِنْ شهدت لَهَا النصوصٌ بالصحّة 
فهيَ من النصوصرء وإن لم تَشْهَدْ لَهَا بالصَّحَّةَ فَهي مَردودَة ولو قَتَحنَا هذا الباب 
١‏ 0 ع اع بير 5 - 1و 
-وهو المصالح المرسّلة- لكان كل واحد يقول: أنا أقول هذا الكلامَ لأنه من المصَالِح 
لمر مَل 
فالمصالحٌ المرسَلَةَ ليسثْ َلِيكَا إنما الدَِّيل: الكِتَابُ والسُنَهُ والإجماعٌ والقِياسٌ 
و 
الصحيح. 
والمصالحٌ المرسْلَة التِي يقول بها من يَقُولُ إنْ شهدت لَها الدَّرِيعَةُ ذلك فهي 
من الكِتّاب والسَُّّةَ وإن لم تَشَهَدْلَّهَا بذلك. أو شَهِدَتْ بِبُطْلايَا فهي مَردُودَةٌ. 


فتاوى أصول الفقه دفن 


ألم تَعْلَمُوا أن بعص النَّاسِ يقول: من المصالح للاضلة العاف لتنا 
الاسيزاري» والرّبًا الاستثاري مثاله: أن يأي إِنْسَا ن صاحِبٌ عَمَلٍ ا اه 
لكن ما عِنْدَهُ مال فبأتي إلى البَنْكِ مَتَلّا أو إل تاجر من التجَّار فيقول: أَعْطِنِي مليونٌ 
رِيالٍ وأعطيك بعد سَبَةٍ مليوثًا ومئّة ألفٍ؛ لأني أريدُ إنشاء مَصْنّع. 


3 


فقول نض التامرة هذا جاتو :قان: ماري ا لود مطل 
ينتفع بإنشاء الَصْنَع وينمع لاس أيضًا ب| يَصْنَعٌ لهم» والتاجر يس ينتَِعٌ بالزيادَةِ حيث 


5-8 


أَعْطى مُلِيونًا وسيأخذ مُلْيونًا ومئّة ألفي. فيقول: هَذَا من المصَالِح الرْسَلَ؛ يَقِحُ به 
الدَّائنٌ واكَّديرنٌ! 


فلا يمكن أن تَقْبّلَ هذا؛ لأنَّ التّرْعَ شَّهدَ ببطلانهه حبَّى إن الرَّسُولَ -صَلَ الله 
عَلْ َل آله وَسَلّم-» وجزاه الله عن أيه أفضل المسزلء جنا من باه 
التععز را عل حزن فكاء جار حيو "» قَقَالَ وَسُولٌ الله يكلل: «أكُلٌَ كر خَيرَ 
هَكَرًا؟». قَالّ: لا وَا امس المي يا ب 


0# 


بالشلاتة قال روا ف يَئِ: لا تفْعَل بع الجَمْعَ بالدَّرَاهِم ؟ نم ابت الام 


وَتَالّ لَه 


وكذلك: جَاءَ بال إِلَ لني تكله بتَمْر برا" قَقَالَ لَه الي يكل: من 


عَنرنً 3 عو 


ءٍِ ا 0 


)١(‏ الجنيب: نوع جيد من أنواع التمر. النهاية (جنب). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء رقم :)351١١(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١997(‏ 

(9) البرني: ضرب من التمر. مختار الصحاح (برن). 


20 2 


َقَالَ الي يكل عِدْدَ ذَلِكٌ: «أوٌه أو" عَيْنُ ارا عَيْنُ رياه لا تَفْعَلْه وَلَكِنْ ذا أَرَذْتَ 
ا ف 7 
أن متي قبع الَّمرَ يبع آكرَ ثم م اشرو مع أن فيه مَضْلّحَة الآن؛ فهذًا ينتفع 
بأنه أحَدَّ را طيًا وإن قلّه وذاك نِم بأنه أل قرا رَوِينَا لكنّه زائدٌ. 

لي 1 العاح الرجل روات لوااورة تزه كزيل واط يراك قرز 
هَذِهِ المصالحٌ إِنْ شهدَتٍ الشريعة لَهَا قَّهِي مِنَ الشَّرِيعَةِ؛ إما كتاب أو سُنة» وإِنّ لم 
تشهذ لها أو شهدت بيُطلانهاء فهي مصالح مَرْدودَةٌ. 

والأذان الأول لصئلةة الشئمة هنا دلت غلية الشيّةة لأنّ عفران قعة يف 
راشدٌ؛ فقولّه تَفْسّه دَلِيلٌ» فكونه يأمرٌ بالأذانٍ هذا دليلٌ؛ ولهذا تحر نش نشت الحُكُمَ 
ونقول: لقولٍ عمرّء أو لقولٍ عثمانَ» أو لقولٍ أبي بكرء أو لقول عل فنفسٌ فِعلهم 
دليلٌ. 

جججعو 2 
حت | النيةٌ: 
رار سكام عر ع 

(700) السؤّال: هل تَلرّم النية لكل فريضة بعينها؟ 

الجواب: هذا سؤالٌ مهم يعني: هل يَلرّم الإنْسَانَ إذا أراد أن يُصَلَ الظَهْرَ أن 
ينوي أنها صَلَاةٌ الظّمْرِء أو يكفي أن تكونَ فرضّ الوقتٍ وإن غاب عن ذهنه أنها 
الظَهْر أو العصر؟ 
)١(‏ أوه: كلمة يقوها الرجل عند الشكاية والتوجع. النهاية (أوه). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسداء فبيعه مردود» رقم (77117), 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١595(‏ 


فمِنّ العْلََاء مَن يرى أنه لا يد أن تعبنَ الصَّلاةٌ فمثلًا: إذا جئتّ تُصَلّ الظَهْرَ 
فتَعيّن أنّك تريد الظَّهْرَ فإن غاب عن ذهنك التعيينٌ وجب عليك إعادةٌ الصّلاة. 
7 2ه بس ٠.‏ 7 6م 1 إبع م 0 ته ٍ 
ومن العلّاء من يقول: يكفي أن تَنوِيَ أنك تريد الصّلاةَ التي هيّ فرض 
الوقتء وهَدّا رواية عن الإمام أحمدَا"» وهو الَّذِي لا يسمٌ الناسّ إِلّا القول به. فمثلا 
إذا جئتَ ووجدت الإمام يُصَلّ وكنت مُتَجُلَا وكَئِيٌ من الناس يكون هذه حاله. 
ذ لح ا فكثيرًا ما يَعِيبٌ 
لسري ةج 
(706) السّوال: قاذ ني صلاةٌ الهشاءِ ولم أُدْرلكُ إلا رَكْعَةَ اَي فصَلَيها بزية 
الور فتَدَكَرتٌ أثناة الصلاة أنَّيِي لم أُصَلّ العشاءء فتَوَيْتُّها عَنِ العشاءء ولا سَلَّم 
عر 5 2 5 2 2 
الإمامٌ أكمَلْتُ ثلاث ركعاتٍ فهل صَّلاتٍ صَحِيِحَةٌ أم يبُ عل إِعَادَمها؟ 
شري مار كل دصل رن الو فم ذكر له لم رس العام تاجيا جنات 


فنقولٌ: لايَصِحٌ؛ لأن لدَيْنَا قواعِدَء وَالانتمَالٌ من مُعَيّن إلى مُعَينِ لا يصِحٌ» ومن مُطْلقٍ 


إلى مُعَيّنِ لا يصِحٌ ومن مُعَيّنٍ إلى مطْلَق يصِحٌ. 

مئال انتِقَالٍ من مُعَيّنِ إلى مُعَينِ: إنسان دحل في صلاة العَضرِء الوذ العمل 
الظهرَ بلا وضوءء قَفِي أثناء الصلاةٍ قلّبٌ العَضْرّ إلى الظَهْرِ فهذا لا يصِحٌ؛ لأنه مِنْ 
مُعَيّنِ إلى معن وإنما لم يَصِمَّ؛ لأن العبادات المعيّنَة لا يْدَ أن تَنْويّا من أوّلها قبلّ أن 
تَدْحْلَ فيه أما في أنْنَائهًا فمعْناها أن الجزءَ السابّ على نيه جدِيدَةٍ وقّمَ غير مراد. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد قال النَِنُ يكِِ: «إنّا الأخمَالٌ بالبيّاتِء وَإِنَّ ِكل اهمرئ ما تَوَى)!". 

وفي المثال الذي دَكَرْئُُ أنه دحَلَ بن العضرء ثم ذكَرٌ أنه صل الظَهرَ بلا وُضويء 
فقَلبهُ إلى ظهْرِ فلا تصِحٌ» لا الظهرٌ ولا العَضْرٌء أما العصرٌ فلانّه أبطلَهًا بانتقالِه إلى 
الظّهرء وأما الظّهر فلأنه لم يَنُوها مِنْ أوَِّها. 

ومثال الانتقال من مُطَلَق إلى مُحَين: رجل قاءَ يتَطوّعٌ فِيصَلّ كتين لله عَرَقِجلٌ 
ثم ذَكّر أنه لم يُصَلٌ المَجْرٌ فتَواهًا عنْ صلاةٍ الفجر, فهذا لا يصِحٌ؛ لأنه انتقّل من 
مُطْلَقٍ إلى معيّنِه والمعيّنُ لا بد أن نويه مِنْ أوَليه. 


ومثال الانتقال من مُعَيّنِ إلى مطلق: رجلٌ دحَل يُصَنٍّ بي الفجْر, ثم بَدَا له أن 


00 5 ا : سه ال .اه 8 رك .مه 2 
يجعَلها سنة» ول ليست سُنة راتبة؛ لآن الراتبة معيّتة» فهذا يصِح؛ لأن نية الصلاة المعينة 


-ه 
ل 


تَتَصَمَنُ في الواقع نِيَتَينِ: نية مُطْلَّقٍ الصلاة» وني انين فإذا ترلكَ نيه النَْنِ يبْقَى 
مطلقٌ الصّلاة. 
00 5 03 2 5 11 
فهذا الرجل الذي حوّل نيّة الفريضة -التي هي الفجر- إلى نفل مطُلَّقء نقول: 
هذا صَحِيح؛ لأنَ نيه الصلاة المفُروضّة تشْتَمِلُ على تَحْينِ وإطلاق» فإذا ألْعَى التّعْيينَ 
و 
بَقِيّ الإطلاقٌ. 
5 9 كم عد ماه و ع اعد 
وبناء على ذلك نَنْظْرٌ المسألة التتي سألّ عَنْها السائل: هذا السائل دحل مَعَ 
ال قن ل و 2 م مرا 4< 3 
الإمام بي الوئر» ثم ذكرَ أنه لم يصّل العشاء» فحول النية إلى صلاة العشاء» فنقول: 
نا لاتصِح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كك رقم ))١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَِ: «إن) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 
رقم 089 . 94 ١‏ . 


فتاوى أصول الفقه 14 


وعلى هذاء فيَجِبُ على السائل الآن أن يُعِيدَ صلاةً العشاءء ولْيُبَادِرُ الآن قبل 
أن يخْرْجَ وقثُ العِسَّاءِ؛ لأن وقتّ العشاء يخْرُحُ ذا انتصَفَ الليل. 

ولو أنه دحَلّ مع الإمام ووّجَدَ الإمام يُصَلْ التَرَاويحَ ف فيَصِح أن يَدْخْلَ معَهُ 
هلان دين ِل والصحيع جوا فيا رصي باتو 
نَصّ الإمام أحمد يدن على هذه المسألة'"» أي: على جواز أن يُصَلٌّ الإنسان صلاةً 
العشاء خلف مَنْ يُصَلّ صلاةً الل اويح 

فإن كان الإنسان مسَافِرًا 18 صَلاتُه رَكْعََدْنِه فإن دحَلٌ مع الإمام في أوَّلٍ 
رَكْعَةٍ من التّراويح» سم تع وإن دحل في الركعة الاي أنٌركفة واحقة. 

أما إذا كان ممن يَْرَمُه الإتمام فإنه إذا دحل مَمَّ الإمام في الركعة الأول من 
الترّاويح» أتمَّ بعْدَهُ ركْعَتِينِء وإن دخلّ في الثانيّة أتمّ ثلاتَ ركعاتٍ. 

تت تل 

(73097) السِّوَّالٌ: هل يو زُ الانتقال من مُطْلَقٍ إِلَ مُطْلّقَء مثال: : رَجُل شَّرَعَ في 
صلاة الوثّر وتذكّر أَنّهُ لم يُصَلّ السنّة الرّاتبة للعشايء فهل يُغَيّر ينه من الوتر إل 
السنّة الراتبة؟ 

ابدواب؛ ًا بيس انتقالا عن خطلق إى مطلقء بل مر اتفال من تين إل 
تعته رن الؤإي قه ا لمتيركدلك الزريت س2 ملل زلاييئ الابعدز 
الإنْسَان من الرّاتبة إِلَ الوترء ولا من الوتر لل الرا قة إذ إن الزاضة لا ند أن تتوى قن 
أولهاء وكذلك الوترُ ولكن يُنتَقَلُ منَ المعيّن إِلَ المطلّق. 


.)1174 /7( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ )١( 


كها لو شَرَعٌ في صلاة الظّهر -مثلا- ثم حَهَرَتْ جاعةٌ» فأراد أن يُصَلٌّ معهم 
ا 0 م 
هذا لا بَأْسَ به. 

والانتقالات إِمّا من مُعَيِّ ِل معينء أو من مُعَينِ إل مُطْلَقِء أو من مُطلقٍ إل 
سم لاه اروم وه 
د عولد اهل من معن إلى مع عن يكون به بُطلانَ الأوَّنِ وعدم انعقاد 
الثاق» والاتتقال من مع مين إل ملق جاء وم مع ارا 
المعين لا بذ أن يُنْوَ من أوّله. 

ججو ع 56> سه 

(104) السُوَالٌ: ُلثم -حفظكم الله-: إن الانقَالَ مِنَ المطلقٍ إلى المحيّنِ لا يصِحٌ» 
فيا تقول في الحديث الذي معناه أن أحدّ الصحابة بَةِ كان يُصَلّ مَمَ الرسول يله ثم 
يذْهَبُ فِيِصَلٍ بقَومِهِ؟ 

الجواب: هذا حديثٌ معاذ بن جَبَلِ صََإتعَنه فقد كان يُصَلِ مع النيّ ل 
صلاةً العشاءء ثم يذهب إلى قومه» فِيِصَلٍ ويم م الصلاةً نفْسَهاء لكنّها لقومه فريضّة 
وله نافِلة"» وكأنَ السائل قَهمَ إن الانتعَالَ معتّاةُ أن يُعِيدَ الصلاة مَرّة انيد وليس 
كذْلِكٌء إن) الانتعَالٌ الي أي: يكونٌ الإنسان قدٌ دَكَلّ في الصلاة على زه معيّكق 
ثم انَل منّْهًا في الصلاة تَفْسِهَا بال فقط إلى صلاةٍ أَخرّى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم »)7١1١1(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في العشاء. رقم (516). 


فتاوى أصول الفقه فض 


(109) السُوَالُ: ما حَكْمُ تعر الي أثناة العَمَلٍ؟ 

لججوَاب: تَغييرٌ لني أثناء العَمَلٍ إما أن يَكُون مُبطِلًا للعمل» كا لو غير الصائم 
ينه إلى فطر» فإن من نَوَى الإفطارَ أَفطَرء وفَّسَّد صومُه وقد يَكُون تغيير اليه غير 
الوك كران اوسيل لحر مثال ذلك: رَجل شرع في صلاة 
الويف : ْم حضر جماعَة فقّب هَّذْهِ الفريضة إلى تَمَلِء فيَجُوز هَذَا ويُكولها نفلا 
ويدخل مَعْ الجّاعة. 

وما إِذَا غير مُعَيّنَا من معيّن» كا لو غير الراتبة إلى الوتر» فإن ذلك لا يصحٌ. 


جحوو 5و 8ح 


اع 7 


(75) السُوَالٌ: َل يجوز أن توي أكثر من عباةٍ في عِبَادَةٍ واحدَوه مثل: إذا 
َكَل المسجدّ عند أذانٍ الظّهْر صلٌّ ركمتين» فتوى يبا 2 المسحلةتوشة اضوع 
والسِّنَهَ الراتبة للظهْرء فهل يصِحٌ ذلك؟ 

الجواب: هذه قاعِدَةٌ مهم وهي: هل تَتَداحَلُ العباداث؟ 

فنقول: إذا كانّتِ العبادةٌ تَبَحَا لعبادَةٍ أخرى فإنه لا تَدَاحُلَ بينهماء مثا ذلك: 
صَلاةٌ المَجْرِ ركعتانء وسُنَنّها ركعتان» وهذه السُنَة مسيَقِلَةٌ وإن كانت تابعَةٌ للصلاق 
ل 
صلاةٌ المَجْرِ مقامَ السّنَِِ لأن الراتبَة تبِعٌ للمَرِيضَةَء فإذا كانتٍ العبادة تَبَعَا لعَيرها 
فإنها لا تَقُومٌ مقَامَهاء لا التابعٌ ولا الأضل. 

شال الخزه اتقيعة لها رافة يشفهاء هيل شتف" لمان عل ضاكة الي 
لشفي بها عن الرَاييِ التي بعدا؟ 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والجواب: لا؛ لأن سُنَةَ الجمعةٍ تابعةٌ لَهًا. 
وقاعِدَةٌ ئانيَةٌ: إذا كانت العبادتانٍ مستَقَِتَينِ أي: أن كل عبادةٍ مستقلة وهي 


مقصودةٌ لدَاتبَاء فإن العِبَادَتَينِ لا تَتَداحَلانِ. 

ومثال ذلك: لو قال قائل: أنا بأل ركعتين قبل الظهْر نوي 2 ان 
ركعاك» لأن وائة َه الظهْر التي قَبْلّها أربعٌ ركعات بِتَسْلِيمَتِينِ فلو قال: 00 
ركعتنٍ وأَنْويّ بها الأربع» فإنه لا يجوز؛ لأن العبادئينِ هنا مسيَقِلَّانِ كل واحدَةٍ 
من ال عن الي وكل واحدةٍ مقصودةٌ لذَاتاء فلا تُعْنِي إحداهما عَنِ الأخرى 

ومثال آَرُ: السّنَّهُ الراتبة بعدَ العشاءء والوثْرٌُه وصورتُه أن يُصَيّ الثلاتٌ 
بتَسْلِيِمتينء فيصَلٌ ركعتئْنٍ ثم يُصَل الوبرٌ فلو أن رَجُلَا صَلّ العشاءًَ وأرادَ أن يصَلٌ 
راتبَةَ العشاء فإنه يصَلّ ركعتينء ثم يُصَل الوثرَ تلان ولكنه يُرِيدٌ أن يفْصِلَ فَبْصَلٌّ 


و 


ركعنين ويِسَلّمَ ثم يصَلٌّ الثالئة ويويرَ بهاء فقال: أنا أريدٌ الآن أن أُصَنٌّ ركعتين 
نوي بها الراتيَة والشفُمَ» فنقول: هذا لا يجورٌ؛ لأن كلّ عبادةٍ مسبَقلَةٌ عن الأخرّى. 
ومقصوةةٌ بذاتهًا فلا يصِحٌ. 

ثالنا: إذا كانّثْ إِحْدَى العِبادَتّينِ غيدُ مقصوةة لذاتهاء وإنما المقصودٌ فِعْلٌ هذا 
انوع من العبادق فهنا يُكْتَقَى بإحدّاهما عَنِ الأخرى, لكن يكتَفِى بالأصلٍ عن 

مئال ذلِكَ: رجلٌ دَحَلَ المسجدّ قبل أن يُصَّلٌِّ المَجْرَ وقد دحل بعد أذانٍ 
المَجْر المسجد» فهنا هو مطالَبٌ بِأمْرَين: تيه امسجد وراتبّة الفجْرء فلو صل الراتبة 
تكفي عن تيه المسجل؛ لأن تحيةً المسجدٍ غير مقصودة بذاتهاء إن المقصوة: ألا لس 


فتاوى أصول الفقه نفف 


حتى تُصَلّ ركعتين: فإذا صلَيْتَ راتبةً المَجْرِ صدّق عليك أنك لم تَجْلِسُ حتى 
صليت ركنن وحَصّل المقصود. 

لكن إن تَوَيْتَ الفزعَ -يعني: نوت الََحِية- دون الراتية لم تُجِئْ عن الراتية؛ 
لآن الراتبة مُقضودةٌ لذاتيّاء والتحيّةٌ ليست مقْصٌودةٌ لذاتها. 

والسائل هنا يقول: هل يجوز أن َنْوِيَ أكثرٌ من عبادة في عبادَةٍ واحِدَةٍ؟ 

يعني مثلا: إذا دحل المسجدّ عندّ أذانِ الظّهْر وصلٌّ ركعتين فتَوَى ا 
تمزه رق الزصري واد الززاك شير فشولةارذا ترى باافة امعد 


ع عو 0 3 37 0 000 

اما السؤال عن إجرّاتها عن سَنةِ الوضوءء فإن الرسول عَلَنهألصَلاةوآلسَمُ قال: 
ره عل 5 22 هس 2 م 2 2 ورززية مر 2 ا 0 4 م 
١مَنْ‏ تَوَضْأنَحُْوَّ وُضُونِي هَذَا ثم صَل رَكْعَتِينِ لا يحَدّثْ فيه تَفْسَهُ غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ 


ممه ١‏ 
مِنْ ذَنْيه)! ا 


فهَلُ مراده يكلِِ أن يُوجَدَ ركعتانٍ بعد الوضويء أم يُرِيدٌ: إذا توضَّأَتَ فصل 
ركْعتِينِ» فإن كان المقُصُودُ: إذا توَضَّأتَ فصل ركعتّينِ صارت الركعتانٍ مفَصُودينِ 
وإذا كان القضيودة أن مخ :صل ركعين يعد الوضوع عل اي عفكاتت الركتتان» 
.د ممه 3 م و 
فحينئذٍ تُجْزِئٌ هاتانٍ الركعتانٍ عن سُنَةِ الوضوء وتحيّة المسجدٍ وراتيّة الظَهْرٍ. 
٠.‏ ل 5 2 3 1 208 ا ال سر 
والذي يظهَّرٌ لي -والعلم عند الله-: أن قول الرّسول 385: «ثم صل رَكعتان) 
و: رعو ا ا 5 عا ا و ماس 0 1 
لا يقصّد به الركعتانٍ لذاتيَاء بل المقصود: أن صل ركعتينٍ ولو فريضة. وبناء على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الوضوء ثلاثا ثلانّاء رقم »)١159(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب صفة الوضوء وكاله» رقم (5551). 


غف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذلك نقولٌ: إن هَائَيْنٍ الرّكعتينٍ جِئانٍ عن تمي المسجدٍ والراتبّة وسّةِ الوضوء. 
مثال آخر: رَجِلٌ اغتسل يوم الجمُعة من الحناية» فهل مُزئه عَنْ غُسْلِ الجُمعةِ؟ 
الجواب: هو إذا نوى فَلَيْس فيه إشكال» إذا وى به عُسْلَ الجنابة وعُسلّ 

جمُعةٍ يحصُلٌ له؛ لقولٍ الرسولٍ عوك ول1ة: ١وَإنها‏ لكل امي ما وى" 
لكن إذا وى غُسْلٌ النَابَةِ فقط. فهل مْزِئٌ عن غُسْل الجمُعَة؟ 
تنعدك أيه كل اللنيكة متضيرة لذائق أو قمر 5 أن يط الأنسان ليذ 

اليوم؟ 
فالمراد هي الطَهَارةُ؛ لقولٍ الرسولٍ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم-: الَو 

تَطِهْرْثُمْ لِيوْمَكُمْ 701 
إذن: المقصودٌ من هذا الغْسْلِ أن يكونّ الإنسان نظِيمًا يوم الجمعة» وهذا 

يحصّلٌ بغْسْلٍ الجنابة» وبناء على ذلك: لو اعْتَسَلَ الإنسانٌ من النَابَةِ يوم الجُمعة 

أَجْرَّأهِ عَنْ عُسْلٍ الجمُعَةَ وإن كان لم ينْوهِ فإن نَوَى فالأمرٌ واضِحٌ. 


و - 2 1 1 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كل رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَكِ: «إنن) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال»‎ 
.)١1901/( رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب» رقم (850)) 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به 
رقم (851). 


فتاوى أصول الفقه 0 


(71) السّوَّالُ: أثابَكُمُ الله هل يمكن الْجَمْمٌ بين نِيَتينِ؛ مثلا نِيّة صِيام يوم 
الأقين أو الاباء ايض مع ست ين شرّال؟ اا 

الجواب: إذا صادف صومٌ الأيام البييض يوم الاثنينٍ أو يوم الْنَمِيسٍ كُتب 
للإِنْسَانٍ أجران؛ أجرٌ يوم الْحَمِيسِ رجانه البييضص» وكذلك إذا صادف أيَّامِ الست 
بن شوّال الافيق واللتيي فإنه يكت له ضياة السنت وطبيام الأننان والحميتنة 
لأنّهِيَصْدَّق عليه أنه صامً الاثنينٍ أو صام الخميسٌّ» كما أن الإِنْسَان إذا دخل الَسْجد 
وَل الزامكاازاقة الطون أن لتعر حمل لثرابان كواب النائلة وات قي 
الْمسَحِدٍ. 


5 
0 السُّوَالُ: مَا حُكْمْ تحوِيلٍ الي أثناة العبادة كن يدخل الصَّلاءً بية تي 
المَمْجِدِء ثم يجعلها سُنَةَ المَجْرِ وغير ذلك؟ 
لجَوَّاب: يعني الانتقال من نيه إل نيةء هل ينْمَعُ أو لا ينْمَمُ؟ والجَوّاب: الانتقال 
من معيّن إِلَ مُعيِ لا ينْمَعُ؛ بل يُبْطِلُ الأوّلء ولا ينعقد الثاني فهَدًا مُعبَنٌ إِلَ مُعَيَنِ 
ومن مُعَي إِلَ غير مُعي يَصِصح ومن غير معبّن إِلَ معينٍ لا يصحٌ. 
وصسعو-ج- 
حت | الحَقيقَة الشَرعِيّةُ والحقيقَة اللقويّة: 
و5 الشوال: ها هو التر وبي الود الكوعة» واشفيقة الشركة وترجق 
التَمُضصِيلَ؟ ومتى مُلْجَأ إلى الأول» ومقى يلجا إل الثَاية؟ وات :الاصل #8 وعتد 
التعاض أبه) يعتبر؟ 


اذى دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لجَوَاب: الحَقِيقَةٌ الشّرعِيةٌ هي اللَّفظُ المستَعْمَلُ فيها وْضِع لَه في الشّرع. 

والققيقة اللغوية هي الفط المنتتمل فنا وضع له في اللغة: 

وَالَقيَةٌ العُْفيّة: هي اللَّفظ المستَعْمَلُ فيا وْضِع له في العُزف. 

فمثلا: الشاةٌ في اللغة الف الشا في الشّرْعء وإذا قَالَ الإِنْسَان: لله عَلَّ نذرٌ 
إل اعد ا فالشاةٌ في اللغة غيرُ الشاة في الشّرْع. 


اده 
الشاة في العُرف غَيد الشَّاة في الشَّرْعه فالشاة في العُرفٍ: هِيّ أَنْتَى المغز. 
أما في الشّْع فَهِيَ تَشْمَلُ الأنثى من الضأنٍ والعز والذّكر من الضأنٍء والذّكر 
من المعزء فإذا قيل: فلانْ عَلَيِّ شاةٌ ترك واجب من واجبات احج -مثلا- فالشاةٌ همي 
واحدة من ذكر المْز أو ذَكَّرِ ين الضأن» أو أنثى ‏ من ال معز أو أنثى من الضأن. 
فأحيانًا يَكُون العُرفٌ أخصّ من الشَّرْع» وأحيانًا يَكُون الشَّرْعَ أخصّ من 
العرف. 
والإيّان -مثلًا- في اللغة: هُوَ التصديقٌ لكن في الشّرع: هُوّ التصديقٌ الُستلزم 
للقَبُولٍ والإذعان. و خرف العفيادية»؟ لأنَّ جرد التصديقٍ َيْسَ بإيَانِء فإن 


علر2- 


أبا طالب عم رَسُولٍ الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- كَانَ يُصدّق بأن محَكَدَا 
رسول الله ويدافع عنه وقول في لامِيِّه المشهورة ج00 

َقَدْ عَلِمُوا أَنَابتنَالَا مُكَدَبٌ لَدَيْنَاوَلَايْمْتَى بِقَوْلٍ الأباضِل 
ومع ذلك فَهُوَلَيْسَ مؤمنًا إِيَأنَا شرعيًا يُنجيه من الثّار. 


.)7/4 خزانة الأدب, للبغدادي (؟/‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه فضا 


- 


والزَّكَاة في اللغة: النَّاكُ والزيادةٌ لَكِنّهَا في الشّرْع: حَقٌ واجبٌ في مالٍ خاصٌ. 
فالمهمٌ: أن الحقَائقٌ تحتَلفُ في الشّرْع والعُرفٍِ واللغة» ونحّتُ السائل عَلَ 
أن يدرس عَل عالم مِن علماء الأصولٍ حَتََى يشرح لَه الأمرّ شّرحًا وافيًا. 
وتسعو > 
(14) السّوَالٌ: تَرْجُو بَيانَ مَعْتَى اتبَاع المتشابه. 
لججوَاب: اتبَاعٌ المنشابه أن بعض النّاس يأخدٌ بالمتشابه» ويّدَع المحكم» ومثال 
ذلك: ما تبت في صَحِيح مسلم عن ابن عَبَّاسٍ صَعَإيعنا: «أنّ الي يل جمَمَ بين 3 
العو اضر وي الذريوالعكاوق ع حرق َلَامَطَرِ)("2» فاتخذ بعض النّاسِ 
من هذا الحديثِ جوارٌ تمع بدونٍ أي سبب. وقَالُوا: إن ابن عباس قال: «في غَيْرٍ 
حَوْفٍِ وَلَا مرا وهو في المِيئّة؟ يعني: و لا سَفَرء وكان الب عَاصَكَمَالتَكَح يجمَعْ 
بِينَ الظّهْر والعصر وبين المغرب والعشاء. 
إذن: فَكُلَ صلاةٍ في وقتها عَلَ سبِيلٍ الأفضلية» وإلا فِيَجُوز أن تجمعَ بين 
الظّهر والعصرء وبين المغرب والعشاء بدون أي سَبَب. 
فنقول: هَذَا منٍ انَباع المتشابه» وتركِ المحكم» » وَهَوَّ قول الله تَعَالَ: ##إِنَّ ألصَّلوةٌ 
0 


ساس سام 


كانت عل الْموّميبرب كسب موقو كا * [النْسَاء:* ٠‏ كتانًا 5 فرضًاء 
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وفت معين. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع.؛ باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .0/١5(‏ 


4 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


1ف سكه 


وبين التي -صَلَ اللي وعَل آل وَسَلَم هذه الأوقات فقال: ونث اله 
إِذَارَلّتِ الشَّمْسٌ وَكَانَ ظِلٌ الرّجُلٍ كَطُولهء مَالَمْ يتخضر العَضْرٌ وَوَ وَوَقَتَ العَضْرٍ ما 


2 


3 


اق الملل رتل سوراف بل سا وو ل اه 
لع اك ا 
َإِذَا طَلَعَتِ الشمْسٌُ َأَمْسِكْ عَنٍ الصَّلاق َإِمنا تَطْلْعْ بَننَ 000 َرِيّ شَيْطَانِ!©, 
فحدَّدَها وبيّنهاء وهَذًا نص محكم واضحء فكيف نأتي بحديث مُسْتَبِهِ ونقول: يجوز 
أن تؤخحر الصّلاة عن وَقْتِهَاء أو تُعَدَّم عن وَقْتها؟! 

ثم نقول أيضًا: إن حديث ابن عباس صَريحٌ في أنَّ الحامل لذلك هو المشفّةٌ؛ 
لأنّ ابن عباس سئل: ما حملَهُ عَلَ ذَلِكَ؟ يعني لماذا جمعٌ بن الظَهر والعَضْرء وبين 
المغرب والعشاء؟ قال: راد الا يحرج تدا فدلّ ذلك عَلَ أن الجمع لا يَكُون إِلّا إذا 
كَانَ في تركه حَرّج. 

وقد رأيثُ بعض الأب بمجرّد ما نِْلُامطر جم وها خط وخلط؛ لاله 
إذا كَانَ ابن عباس رَاوِي الْحَدِيثِ يقول: أراة ألا يخرح أ َه فقد علم أن المتمعَ 
في المطر إن يُون إذا كادي تركه حرج أما مجر تق ُسيرة اَل اشياب» فهذه 
كا تُوجب التمعَ» بل لا تجميز المع ولكن بعض النَّاسِ يأخذ بالمُشابه ويدّع 
المحكم. 

كلاد نان ا لكم الور ادير كرا اكرول وك قار 
قَانُوا: لأننا لو أَنبَنْنا ذلك لكان خلاف قول الله تَعَالَى: ليس كئَيو مَى 2 »4 


صورو حي 


.)5١11؟( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه 1 اف 


[الشورى:١1]»‏ ولا يمكن أن تُنْبِتَ هَذْهِ الصفاتٍ والله يقول: لس كدو نَى 2 »4. 

فتقول: هذا مِن اتباع المتشابه» فالله يقول: ليس كِئَيِو. ىق 4. وقالٌ في 
نَفْسٍ الآية: كن اللي 4 َأنْبَتَ لتَفسه سَمْعًا وبَصَوًاء والمخَلُوقٌ لَهُ سمع 
وص كا كال تعَالة #وجمل. ل لسّمْمَ وَالْأَبصَرَ؛ [الملك:7]» فأنت الآن اتَبَعْتَ 
المتشابة» وتَرَكتَ المحكّم» والواجبٌ أن تقولّ: لله وجه ويد وين وسمعٌ وبصرٌء 
لكِنْ لَا ايل ما للمّخلوقٍ من ذَلِكَ» وتكونٌ بيدا قد عَمِلتَ بالنصوص جميعًاء 
ولم تكن تمن زاعً فقدّم التشّابة عَلَ المحكم. والله الموفق. 

2-2 كك 

حت | العام المحْفُوظ مقدم عَلَى العام المقصوص: 

(566) السّوَالٌ: ذَكَرْتُم قاعِدَةٌ ترجو تَوضِيحَها مرّة أخرّى مّعَ ضرب المثالٍ» 
وَهِيَ: أن العام المحفوظ مُقَدَم عَلَ العام المخصُوصٍ؟ 

الجواب: العام المحفوظٌ مُمَدَّم عَلَ العام اللمخُصُوصء هَذِهِ قاعِدَةٌ في تعارض 
العامينِء فإذا تعارض عامَّانٍ قُدَّمّ المحفوظً منهما عَلَ المخصوصء مثاله: «إذَا مكل 

فهَدَا عام تحفوظ يعني ليس فيه تَخُْصِيصٌ» فليس هناك وَلِيلُ يَدُلَ عَلَ أنَّ 
الإنسانَ إذا دخل الَسْجِدَ فإنّهِ تجلس ولا يُصَل إذن: فهو عام تحفوظ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» 


رقم (555)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب | تحباب تحية اا جا برك تين» 
رقم .)7١5(‏ 


ضفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقوله عله[ ص14ت]:: «لا صَلَاءَ بَعْدَ صَلاةٍ ة الصبْح حَتَى َرْتَفِعَ الشّمْسُ)7", 
هذا عام لكنه تَخُصُوصٌ أوَلَابقَضاء الفرائتضء فإذا نيت صَلَاةَ فريضة وَذَكَرْتها 
بعد صَلَاةٍ المَجْرِ وقبل طُلوع الشَّمْسٍ قَصَلَهًا. 

ومخصوصٌ بإعادة الجماعة» فإذا صَلَيتَ الصّبْحَ ثم مَحَلْتَ مَسْجِدًَا ووجدتّهم 

ومخصوصٌ بركعتي الطَّوّافِء فإذا طُْتَ بعد صَلَاةٍ المَجْرِ فصل ركعتينٍ ولو 
قل آنا تَطْلع الشمس: 

فيكون عموم: «إِذَا دَخَل أَحَدُكُمُ المسْحِدّ قلا 0 حَنَى يُصَلٌَّ رَكْعَبَيْنِ ا 
د عَلَ عموم: ١لا‏ صَلاةَ بَعْلَ صَلَاةٍ ة الصّبْح حتّى نَى تَرْتَفِعَ الشّمْسُ»» وعليه فإذا 
َلك الج بم سك شنح وقل طأوع اضر فل ل حل صل رن 

وعسوو- - 
حت | الأصل والظاهر: 

(757) السُوَالَ: إذا تعارَصٌ الأصلُ مع الظاهِر أو الل مع العَالِبِء فاذا 
يُقدَّم» وجاك الله حرًا؟ 

الحؤات: أجل هذا 0 َاعِدَةٍ من قواعِدٍ ابن رجب في القَواعِدٍ 


هر قوع إن 


الفقهيّة!'"» حيث ذَكَرَ يَمَدَانَهُ أنّهُ أحَّانا يُقَدَمُ الظاهِرٌء وأحيانًا قد يُقَدَّم الأمل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم 
(087)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم 
01م ). 

() القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة (ص:/0771. 


فتاوى أصول الفقه لف 


وذكر لِذَّلِكَ عدّة مَسائلء فلْيدْجِمْ إليها في قَواعِدٍ الفقَهِه ولكن لا حَرّجَ أن نذكرٌ مَالًا 
عَلَ ذْلِكَء فالأصلٌ أن ما بِيَدِ الإِنْسَانِ فهو مِلْكُه ومن اذَّعى فعَلَيه البينهُ فمثلًا: 
أنا مَعِي هَذِهِ المروحةٌ» الأصل أنها مِلْكِيء فمَن اذَّعَى أنها لَه فَعَليهِ اليينة. 

يقولُ العُلكٌ: قد يحالف هذا الأصلّ من أجل الظاهر القويّالَّذِي يَطغى عليه 
وضّربوا لذلكَ ملا بِرَجُلٍ طَلَّّ امرأته» فتنارَّ معها في أواني البَيْتِء فهي تقولٌ: إن 
مم أواني البيْتِ لي؛ ادال والأباريقٌ والمباخرء فكُلٌ الأوَان لي» وهو يقول: هذه 
الأواني الَّيِي لا يَستَعْوِلُها إلا الرّجَالُ لي» فهُنا أصلٌ وظاهرٌء والمرأةٌ حينًا ادَعَتْ أن 
الدّلال وَالأَبَارِيقَ والمباخر لَهَا كانت بِيَدِمَاء والآن الزوج يقول: مَذِهِ لي» فالأصل 
أن ما بيد المرأة فهو لَهَاء والظاهرٌ أن ما يَصْلّْح للرّجُلٍ فهو له. 

مثال آخر: رَجُلانِ أَحَدُهُما هارِبٌ وبِيَده غُترَة والثاني لاجق» وليس عَلَ رأيه 
شيع نقول: يا فلان: انق الله وأَغطني غَبْرتي» وذاك يشيرٌ ويقول له: ما هيّ لك 
فمن نُقدّم؟ 

دنا أضنا :و لديا كلاب 

فالأصل: أن الذي بيد الشخص لهء وأن الَنِي عليه عه ونا غْبْرَةٌ له كلا 

والظاهرٌ: أن الغترة التَانِية للمتأخر؛ لِأَنّهُ الآنَ أصلعٌ ما مَعَهُ ثىء» وطالبٌ 
هَدَا الرجل» ويلحقه: يا فلان» عُترتي غترتي. فيقول: لاء هي لي. فنقول: الظاهر مع 
الَاني» فلت الظاهِرٌ احتياطًا لا يَقينَا؛ أن فيه احتّالَا أن رجلا رأى مع شَخْصٍ 


ةا اا 000000 «روس وقتاوى منالحرمينالشريفين _ 


عُترةٌ جيدة في يَدِه وعليه غترة» فرمى الأول بغترته وق الذَانَ» يقول: غُْرتي ثْتي؛ 
لأجل الخذرة اليد يدق هد افيه الحتوال: 
ولهدَاتقول: تغلب الظاه انخبياطاء لا يقينًا: 
سو يت 
حت | القيد غير الْعتَبَرِ: 


(77) السّوَّالُ: ذَكَرْتَ قاعدة: «أنَّ النّضّ إذا ورد لا يُضاف إليه أي قيدٍ 


3 
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بدليل»» فا تَقُولونَ -جزاكم الله حَيْرًا- في قولِه تَعَالَى: وَرَمِتسْحَكُم الدج ف 
ىٍ حُجُورصكم 4 [الساء:195» وهم يقُولونَ بعَدَم هَذَا القَيّد ومكا للق كفة السو 
قوله تَعَالَ: #ومن قله سكم تعدا مَجَرَآُ صَغْلْ ما قَكَلَ من ألنَصَوِ > [المائدة:40]؟ 

لجَوَاب: هاتانٍ الآيتانٍ اللتانٍ ذَكَرَهما السَّائلُ عَلَ العكس مما قلا لأننا نقول: 
إذا ورد النص مُقيّدًا مُطلقًا فإنّه لا يقَيّدُ إل بدليلء أما هاتانٍ الآيتانٍ اللتان ذَكَرَ هما 


فيه قب لكنه غي عير وصحيح نا نقول:إذا َال الاصل أله م معبّر. هَذَا 
الأصل: إذا ورد القَيْدُ فالأضْل أنه مُعْتَمتٌ فلننظر إِلّ الآية الأولى: 

قوله تَعَالَ: «وَرَبِتِِبْحكُم أل في حُجُورحكم ين يكم لق اع 
بهن فَإن لَّمْ كَكُونوا مَحَأْشُم يهرج هلا جتاح عَلَعِحكْم 4 [النساء:؟1]. 
اميد الذي لبس بمُعْتَبَر #الت في حُجُوركم 4. وهَدًا القَيّدٌ اختَلّفَ 
العلا فيه؛ فينهُمْ مَن قال: إنه قَيْدٌ معت وإنَّ لبه لا ترْم عَلَ رَوْج مها ا إذا 
كانث في حََجْرٍ الزّوْج؛ لقوله: الت في جو ركم 4. وعلى هذا القَولٍ فإذا تَرَوَّ 


بهن 
آ ته 


آ ته 


فتاوواصولالفقه 0 000000000000000 0 اي 


الإِنْسَان امرأةً ولها بنتٌ من غيره ولكن مَذِهِ البنت عنْدَ أبيهاء لم تكن في حَجْرِ 
زؤج مهاه ها لاتحرم عَلَ هذا لرّوج؛ لأما ليست في حَجْرِه. 
وهذا ذَّهَبَ إليه طائفَةٌ من علَّمَءٍ السَّلَفٍِ والخلّف. ومن العلمَاء -وهم 
جين عا قن يريع 3031 لقنة 1ك برعل و مير ل للف با 6 الل تَعَال قال: 
وَرَبَتِتِبْحَكُمْ آلَقق في خجورحكم 4 هَذَا قَبْك «يّن يسيك الى دَحَأْثْم 


ل: #قإن م مكووا مَكَلْشُر يهرج خلا جكاح عَكَكْمْ 4 فذَكَرَ 

0 ا الثاني القاضي بالجلٌ دون مَفْهِوم المَيْد الأول وهو قولّه: 9الَت في 
جورم 4. وذَّكر مَفْهِومَ القَيْدِالنّاني. ْ 

باكر لز ماين اماك را معت 
لأنّه لو كان م علدت لله كان مسكره الخال [لاليسسة: فإن لم يكن في 
حُجوركم ولم تكونُوا حلم بأمّهَاتِينَ فلا جُناح عليكُم . 

ولا لم يَذْكُرِ الله ذلك عَلِمَ أن قولّه: «التى في حُجُورصحكم » قيدٌ لا مفهوم 
له؛ لأنّه صفةٌ كاشفةٌ تدلّ عَلَ الواقِع غالبا والواقِمٌ غالبًا أن الرّييَةَ تكون في حَجْرٍ 
زوج أفه لأنها تبَع لأمّها في الغالب. 

أما الآية انيه هي قوله تعالَ: ومن كن سكم تعدا جر مَل ما كن 
لتَمَوِ4 [امائدة:40]» وَالقَولُ الراجحٌ بلا شَك: أن هذا القَيد مُعتيرٌ وأن الإِنْسَان لو قَتل 
صَيْدَا وهو مُحْرِم بغيرٍ عَمْدٍ فلا تَيْء عَلَيْه؛ فلَيِسَ عليه إِنْمُ وليس عليه جزاءً» بل 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول عبارة عَامّة: كل الَحْظُوراتِ في العباداتٍ إذا فعلّها الإنْسَان جاهلا أو ناسيا 
أو مُكْرّهًا فلا سَىْءَ عَلَيْه. 
حتى لو فُرِض أن جامَعَ زوجته في خمار رَمَضَان نايسيًا أو جَاهِلا أو كانت 
لك أة مُكرَهَة فإنَّه لا إِنْم ولا كَمَارَه وكذلك الصَيدٌ؛ لو قَتَلّه حرم نايا أو جاهلًا 
أو مُكرّمًا؛ٍ فلا جزاءً عليه ولا إِنُم. 
ججوسع5 2 
حت | الإكراه: 
(71) السّوَالُ: ما صَوابطٌ الاستكراه في تَرْكِ واجب مِنْ واجباتٍ 
الإسلامء وهذا تَحِدَهُ في بعْض البّلدانٍ الكافِرَة؟ ْ 
الجواب: ضوابطٌ الاستكراء أن الإنسانٌ لا يتَمَكَنٌ ٠‏ مِنَ الفِرَارِ مما أَكْرِه علي 
ما إِذَا كان تَكَّنَ فلا يكون مُكْرَهًا. 
والا كوو قا وال اوس ا ا ف 
فقال: هَذِه زَوْجتِي أُحِّهاء ولا يُمكِنٌ أن أطَلقَها. فقال: طَلقْهَا وإلا غَضِبْتٌ عليكٌ. 
فهذا ليس بِإكْراوِء فلو طلا في هذه الحالٍ وقَمَ الطلاق» لكن لو قال له أبوة: 
طلتهاف و لاشقنت أو مر فك أو أخدت شالك فطلّقٌ دَفْعَا للإكْراِ فهذا لا يقَعُ 
طلاقه؛ لأنه لا يُمْكِنٌ أن يذْفَعَ هذا. 
وهذا المثال يجنا إلى مسأل وهِي: لو أن الوالِدَ قالّ لابيه: طلّقُ زوْجَتَكَ. 
فحينئز لا يَلْرَمْهُ ذلكٌ» حتى لو غَضِبَ الأب وهِجَرَةٌ فلا يَأَرَمُةُ؛ لأن العلاقةَ بين 
الرَّوجَينِ عِلاقَةَ شخْصِيّةٌ وليس لأحد أن يتَدَحَلَ فيهًا. 


شتاوى أصول الفقه نيف 


5 7 م م سوم هه 1 عو -ه د عن 
0 0 الإمام أحمد بن حنبّل يَمَدُآنَهُ عن هذه المسألّة. فقَد جاءه رجل فقال: 

5 ا 007 اه وا ا سر 5 9 5 ار - 1 
إن أبي يقول طَلَّق رَوْجَتَكَ. قال لهُ الإمامُ أمد: لا تَطَلَقهًا. قال: يا أبَا عبد الله 


2 2 © مَِانَ 2 7 ا لس 010 يف 2. 8 21 ا ار 6 ا لبر ا 
أليس النبى َه آمَرَ عبد الله بن عمَرٌ َدَلِْعَنْكَا أن يطلق رَُوجته حين أمَرَهِ عمّر أن 


و 07 


يُطَلَّقَهَا('". فقال لَهُ الإمامُ أحمدُ جَوابًا عَجِيبًا: وهل أَبُوكَ عَمَرُ؟”". 

لا يمكِنٌ لِعْمَرٌ أن يقولٌ لابنه: طلّقْ زوجِتَكٌ. إلا لَسَبَبٍ شَرْعِيَّ» لكن غير 
عمَرَ ربا يقول لابنه: طلّق زَوْجَتَكَ. ليبن شحو . 
والحاصل: أنه لا يلرّمُ الود طاعَة أبيه أو أَمّهِ في طَلاقٍِ زوْجَتهِ؛ إلا إذا ذَكَرُوا 


سببًا شَرْعِاء فهَدًَا له حكم آخرٌ. 


(5 السُوَالُ: هَل شرائمٌ الدّين تَشْمَلُ الكافِرٌ والمؤمِنَ أو لا؟ وما 
الدَلِيل؟ 

الجواب: الشّرائعُ معناها: الأوامرٌ والنّواهِي يخاطّبُ بها المسلمٌ والكافِنٌ 
لكن يْتَلِفُ نوعٌ المخاطية» فمخاطبَةٌ الكافر بها لَيْسَ معناها أن نقول: افعَلْهَا ولهذا 
يَعْتَبرُ من السَّمَه أن نأَمُرٌ الكافِرَ بإقام الصلاةء أو إيتاء الزكاقٍء أو الحجٌء أو ما إلى 
ذلِكَ. 


.)001١ أخرجه أحمد (؟//161ء رقم‎ )١( 
.)١0/١ /1١( طبقات الحنابلة‎ )0( 


اعرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
دحتت جح ةا 


3٠١‏ السُوَالُ: ما رأيكمْ في التشكيكِ في بعضي السُنَةَ كالتجَافِ ومُلاصَقَةٍ 
الأقدام» أرجو بيانَ ذلكَ» وَقَقَكُمُ الله؟ 

لجَوابُ: لا شكٌ أن هذا الدَّينَ الإشلاميّ دِينٌ وسَطّ بين العلُوٌ والتَفْصِيرِء 
ولكن افو التُصِيرَ أها الإخوةٌ أمرٌ يي لا يمك صَبْطه بأواءِ الناسي» فقد 
يكونٌ هذا الشيء غُلوًا عند شَخْصٍ وعندَ الآخر تَقْصِيرًاء وعندَ ثالثِ وسطّاء وهو 
فِعلٌ واحدٌء لكِنَّ كلّ واحدٍ يحكمٌ عليه من نَظَرِِ هوّ. 

والضابط هوّ الرّجُوعٌ إلى سن الرّسولٍ علو صَكهولتكج, وأضْرِبُ لذلكَ مثلا: 
رجُلٌ رأف صلاةٍ الفجر يومَ الجمعةٍ سورةً لعَمَّ4 في الركعة الأولى» وقراً سورة 
#إإذا لشم كْوَرتَ 4 في الركعة الثانية. 

فانقسم الناس إلى أقسام: الأول: بعض الناس صاح: لقد أطالّ القراءةً حتى 
تَقَطّعتُ أَرْجُذنا. 

وقالٌ الثاني: هذا مَرَّط فلم يَقرَأ #الم 2 تَِيلٌ 4 [السجدة:١-؟]‏ السجدةء 
ولا قراً: ##هّل أَقَّ عَلَ إن * [الإنسان:١].‏ 

والعالث قال له هذا أنه جاتن والامة فيه سعد إن آتن بالشئه ققرا اذ 
80 تيل 4 [السجدة:١-1]‏ السَّجْدَةٍ في الركعة الأولى» وفي الثانية هَل أن عَلَّ الإنكن » 


[الإسان :11 فهلااخية وحشرة» :بدا الله خخرواء وإن لم يفعل فلا إثمَ عليه. 


فتاوى أصول الفقه خرف 


وهكذا انقسموا على ثلاثةٍ آراءء من قائل بالإفراطٍ والغلوء وقائلٍ بالتقصيرٍ 
والتفريط وقائلٍ بالتوسطٍ وعدم المخالفة.  .‏ 1 

والصوابٌ مع منْ قال بالوسَطِ؛ فنقولٌ لهذا الإمام: أنتَ إذا أردتٌ السّنةَ وتم 
أداء الأمانة ة فاقراً بهم في صلاةٍ الفجر يوم الجمعةٍ ا 00 َيل 4 [السجدة:١-1]‏ 
السجدة. والثانية #هَل أَقَ عَلَ لشن #[الإنسان:1]» وإن قرأت غيرّها فلا ثم عليك 

فإن قال قائل: نجمع ِينَ الأقوال» فنقسم #الع :0 تَنِيلُ 4 [السجدة:١-؟]‏ 
الستؤدة: وثقر أهاعل ركستين؟ 

قلمًا: هذا حَالَفَ السّندَ وجعلّ السّنَةَ عِضَينَ أي متَمَرّقة فقراءةٌ غير #الم 
تَنيلُ 4 [السجدة:١-1]‏ السجدة حَيْدٌ من قراءتها هي مع الْقِسْمَةِ؛ لأن القسمة فيها 
معارضةٌ صريحةٌ سند وقراءةٌ غيرها ليس فيه معارضةً للسنة» بل فيه أمرٌ جائرٌ 
موسع. 

فإن قالّ قائل: لوأن الناس لم تَتَحَوّدِ الصلاةً ةبالوارد قراءثه» وحَثِىَ 2 شِيَ الإمام من 
أن يَعْضَبَ الناسٌ عليه» ويرفضوه للتَطويلٍ» فهل يَبْجُرٌ هذو السّنَةَ كلياء أم يتمسكُ 
بها وإن غَضبواء أو يأتيهًا من حينٍ لآخر؟ 

قلمًا: نرى أن يَقْرَاً بسورّة الجُمُعةِ وسورّة المنافقينٍ في بعض الأحيانٍ؛ لأجلٍ 
أن يعرف الناسٌ أيا سند ويقرأ أحيانًا بسبح اسم ربك الأعى وسورة الغاشية؛ 
ويقرأ أحيانًا فيل بغير هذه السُّورٍ الأربع» ١‏ حتّى يعلمٌ الناس أنه ليس لصلاة الجمُعةٍ 


عد 8 عو عو 0 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالمهمُ: أن تَقَول: إن العْلُوٌ ني الدّين خلافٌ الدّينء والتَفْصِيرَ في الدِّين خلافٌ 
الدّينِء والميزانَ في العُلرٌ والتقصيرٍ سنةٌ رسول الله يكل لا أَهوَاءَ النّاس. 

فنَجِدٌ بعضٌّ الناس إذا طلب منهُ تسوية الصف قالّ: هذا تشديثٌ إلى حدٌ أن 
رَجلُا أعرفةٌ جراسد روطس لفكي تَسُْوِيَةِ الصف فقا للناس: 
استؤوا اعتَِلُوا ونظر فإذا بعضُهُم م متَقَدّمٌ فدَّمَبَ ليسويهم بنفسِه بيدِهٍ كا كان 
الرييول وك يَمْيِي من الصَّفف من يَمِينِه إلى شَِلِهِ يسوي أصحابَةُ يمسَحٌ 0 
ومناكبّهمء ويقولٌ: «اسْووا وَلَا تَلِفُواا!". لا وصّلّ إلى هذا الرجل وقال له: | 
ع امهب الل وأ عتم خرع من السيد ذا قل 

ولهَدَا أقول: هذا الإمامٌ الذي أرَادَ سُْوِية الصفوف بنفسِه كان مُطبًّا للد 
ولكنْ قبل أن يُطَبّقَ السّنَةَ المجهولة عندَ العامة ينبي أن بين لهم أولاء حتى يكونّ 
التطبيق العملنٌ بعد أنِ اطمأنث قلوبهم إلى المسألق أما أن تَفْجَعَهُم بتَطبِيقٍ السُنَج 
بدون سَبْقٍ عِلْم فسا فْضُونة وكما قال بعض الناس: «العوامٌ هوّامٌ». فإن لم تأتهم 
بالدّينٍ بالرّفقٍ تَمَرُوا مِنْكَ. 

وقيلَ لي: إن إمامًا سَهَا مرةً مِنَ المرَاتِء وقامَ إلى الركْعَةِ الخامسَةء ولا أكملّ 
الفدلاة مله وري أن يد يَسْجْدَ للسّهْو بِعدَ السام لكِنَهُ لما سلّمَ سَمِعَ به منَ الناس 
خلمَهُ وتسبيساء فأنَمّ سجدت السَّهُو. 


.)41757( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه أمازضا 


ولما فَرَعّ من السّلام التَقَتَ للنَّاسِء فإذا همْ لم يُسلُموا التَسْلِيمَ الأولّ» 
قشر 0ه اسورد كاك لأنهم لا يعرفونَ السجوة إلا قبل السَّلام 
ماك الفتروفة ننه وناك ليث إد معطر" انبهو رذ 211 #7 الوياذة يكو مد 
السّلام وأتى لهمْ بالحديثٍ عن الرسول عَإئوا 7215" . 

فبعضُهمُ اقتنمَ وقَبلَ الحقّ» وقال: جزاك الله خيرّاء لكنْ ليتكٌ نبَّهَْنَا قبل هذا. 

وبعضُهمْ قال: هذا دِينٌ جديدٌ مرفوضٌ ولا نقبلهُ حنى نذهب إلى العام 
الفلانٌ» ونسألَهُ فذهبُوا إلى عالم يروتة أكبرٌ من هذا الرجل, فسألُوة» فقالٌ: هذا هوّ 
الصَّواتٌ. ْ 

فأقولٌ: لو أن الأثمةً -بارك الله فيهم- يأَخذُونَ مثلّ هذه الأمورٍ الغريبة على 
العامة ويُعَلّمُوتها ويبيدُوتها للعَامّة قبل أن يُطبْقُوهًَا عمَلِيا لوجدُوا قَبولّا منَ العامة؛ 
لأن الله عَيَوجلٌ يْطِي بالرَّفْقٍ مَا لا يُعْطِي على العُنْفِه كما قال الرسولٌ يكل لعائشة 
مر يهودي خبيتٌ» واليهودي خبيثٌ سَلَمَ على البّيّ -صَلٌَ لَه وَعَلَ آله وَسَلُم 
فقال: السَّامُ عليكَ يا محمد. 

أتعرفونَ ما هوّ السّامُ؟ السام الموت. يعني: يدعو على رَسولٍ الله يك بالموتٍ. 
عائشةٌ ينها لم تَتَحَمَلُ هدّاء قالث: عليكَ السَّامُ واللَّعتهُ ولكن الرَسُولَ يل 
اها وأمَرَها بِالرّفْقِء وقالٌ عَكناة,1كخ: «إِنَّ الله رَفيقٌ تحب الرفقَ في الأمْر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم 
(كلاهة). 


0 قاعِدَةٌ نعاملٌ بها اليهوة وغيرَ اليهود بامثل بالعَذْلِء قال: «إذَا سَلَّم 
عَلَيِكُمْ أَهُلُ الكتاب فَقُولُوا: وَعَلَيكُمْ)'". فإذا جاءً الكتاي وقالّ: السَّلامُ عليكَ. 
قلنا: وعليكٌ. فإن كان قد قالّ: السَّامُ؛ فيكون عليه السام وإن كان قالّ: السَّلام 
فعليه السّلام. 

لهذا قال ابن القيم يَمَدلَئَهُ في كِتَابِ أحكام أهل الذمةٍ: إن اليهوديّ إذا قال: 
السّلامُ عليكَ. بهذا اللفظٍ -يَعْنِي: بيّنَ اللام- جار أن تقو 3 : عليكٌ السَّلامُ واستدل 
بالحديثٍ قالّ: إن الرسول يَكِْ قال: إذا سَلَّمَ َقُولوا: وعليكٌ. 

ومعلومٌ أنه قد يَقُولونَ السّلامُ عليكمْ السّلامُ باللام» فإذا قُلْنَا: وعليكٌ فالمرادٌ: 
وعليكم السَّلامُ وليسّ من العدلٍ إذا سلمّ وقال: السام عليكٌ باللام الواضحة 
ألائرد عليه بودْلهَاه « وَإدا يم بيو فصوأ حْمَنَ تآ أو يدوه 4 [الساءنهه]. 

فنيحر نقول: إن العو قد يكونٌ عند بعض الناس غُلْوَا وهوَ سن ولكن سببُ 
ذَلِكٌ الجهل فإذا عَلّمَ الناسٌ وبِيّنَ لهم الحَقٌّ منّ الأول واطمأنت قلومهم لذلك 
وانشَّرَحَتْ صِدُوزرُهم لهُ صارَ ما يُسمَّى غُلوًا في الأول صَارَ بالَالي سنَةٌ. 

ووسع5 << 


,)0105( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم‎ 
.)5١58( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (/570)) ومسلم: 
كتاب الآداب» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم, رقم .)71١77(‏ 


فتاوى أصول الفقه _ 000 2 0 التنظفا 


0 السُوَال: أَتَابَكُمُ الله جاء في الحديث: (إِنَّ الدّينَ يُشْرٌ ونيا الدينَ 
د إل 0 ف معنى مُشادَة الدّين وغَلَبته؟ وهل ب بفمسرة عنيف: ١إِنَ‏ هَذَا 


٠ 52 


الدّينَ مين فَأوْغِلُوا فيه برفق»"!؟ 

الجَوَاب: معنى الحديث أن دِينَّ الله تَعَالَ اليُسرٌء وإذا تأَمَّلْتَ واقع الدينٍ 
وجدتهُ كذلك» فمأموراثٌ الدّعٍ ومَنْهيَاته كلها يُدْيٌه انظز -م؟ مثلا - إلى الصَّلاق 
والصيامء والرّكَاتِ والحجٌ» ل 

ثم إن طرَأعَل الإنْسَانٍ مَشَقة فقت مَل الفريضة في ففْي الوضوء تطهّر بالماء» 
إن عدن فتَطمّر بالتراب» فإن تَعَذّر فَصَلْ بلا طُّهور وهَذًا يُسرٌ. 

وني الصّلاة: «صَلٌ قَايَه فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَاعِداد فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ على 
جَنْب)! "2 فهَدَا يسرٌ. 

واقرأ الفاتحد فإن لم تستطِغ فاقراًب) يُقابلها ه مِنَ القَرْآنِ إن كَانَ عندَكَ قرآن» 
فإن لم تستطع فأتٍ بأذكار بدلا عن القراءة» فإن عجزت سقَطَتْ عنك القراءةٌ وهلّمَ 


3 


0 
وفي الصيام» صمْء فإن كنت مريضًا عَلَ سَفرٍ فأفطر» فالدّين كله يُسرٌ -ولله 
الحمدٌ-. حَبَّى إن التي كل أمر المبعوئينَ إلى النّاس لدعوتهم إلى الإسلام بالتَمْسِيرٍ 


.)79( أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب الدين يسرء رقم‎ )١( 
.) ١70 ١/5 (؟) أخرجه أحمد (7/ 2198 رقم‎ 
.)١١11/( زفرة أخرجه البخاري : كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صَلّ على جنبء رقم‎ 


يذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 1-00 07 رع دا ص و2 
فقال: «يَسرَوا وَلا تعسرواء وَيَشْرَوا وَلا و7 . 


عَلَ العكس من بعض النَّاسٍ الَّذِينَ عندهم تَسّكٌ بالدّين وهم مُتَابُون عَلَ 
مَسْكِهمْ» تدِهُم مُسَدَدِينَ عَلَ أنْفّسهِم وعلى النّاسٍء ند مَرِيضًا يشقٌ عَلَيْهِ الصوم. 
أو يضرٌّه الصوةٌ ومع ذلك يَقُول: سأصُومٌ» ويسافر في أيّام ا حر والظَّمَأ والجوع» 
ويَشُقٌ عَلَيْهِ الصيام ومع ذلك يُقول: سوف أصوم. و اق فإذا يَسّرَ الله 


0000 


فيسر. 


سَ ع 


وت الفرارتك عل جارف زايا وفك الشاؤة الخو رازه اكع 
حَلَمَ جواربه ويَقول: لا أمسح عليها. وهَدًا أيضًا من الخطأ: «وَلَنْ يُشَادٌ الدينَ أَحَدٌ 
إلا غَلَبَّه يعني إذا شاد الدّينَه وأراد التشدّك فإن من تَشَدَّدَ شَدَدَ لله عليه. 

انظروا إلى بني إسرائيل» لا قيل لهم: اذبحوا بقرةً لِيَعْرُِوا القاتل» لو مجم 
بحُوا أيّ بقرة لَاْتهَى الأمرء لكن فَانُوا: «الذع كنا مَبْكَ ببق ا ماه 4 فئنَ لهم 
ما هي وأنها لا مَارضٌ وَل يكل © [البقرة:4+]» يسنّها متو شط ليسثٌ كبيرةً» فارض» 
وليست يكرّاء لكن شَدَّدوا أيضًا باللونء قَالُوا: عَرَفْنا السنّ «مَا لَوْمّها *» اذبح 
أي واحدة: سوداء. صفراء» أي لون» فشدّد عليهم وقال: #إَِا بفَرَه صَعَْرَاء # 
وَلَيْسَ مجرد صفارٍ أيضًا بل لدَاتمُ لَوْثْهَا 4 ولا يكفي أيضًا بل لاتَسُرٌ التَطِريت »* 
[البقرة:74]» فشدّد عليهم في اللونٍ بثلاثة أشياء: صَفراء» فاقِع لونهاء تسد الناظرينَ» 


رامم 2م 


٠.‏ 4 2 جح مرلدر ع اص اه مل 2ه 
وما اكتفى» بل قال: إنه يَقول: إنها ##لا ذَلُولُ يشير الأرص وَلَا شَسْقى لَلرَتٌ # [البقرة:71]. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي كك يتتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 
رقم (219): ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (10/175). 


فتاوى أصول الفقه نذنن 


اس 3 


ولذلك ا شَدَّدُوا شدّد الله عليهم, فهّدّا معنى قوله: «وَلَنْ يُشَادَ الدِينَ أَحَدٌ 
إلَاعَلَبهُ). 

فمتى طلبتٌ التشْدّد في الدّين فاعلم أنَّ الله سَيُسشَدّد عليكَ» واعتي ذلك - 
شال الله لي ولَكُمُ القلما هن المرشويون اللي عدون فل اشيم ف 
الطهارة» فإذا شدَّدَ شدَّدَ الله عليه. 


0 3 


بعض النّاس يَقُول: أنا إذا صافحتٌ إِنْسَانا ويده فيها عَرّق فلا بد أن أغسلّ 
يديء قال: لِأنّهُ ربا استنجى. أو استجمرٌ استجارًا غير شرعي فتلوّنَتْ يذه به 
فيمكن أن تكونّ يده تَحِسَةً. 

وإذا أصابه أي ماء قالّ: هَذَّا جسء أغسل ثيبي» وأغسل جسميء مَمّ أن 
الأصلّ الطهارةٌ حَبَّى إنه يُروى أَنَّ عُمَرَْنَ الحَطَابٍ حَرَحَ في رَكْبٍء فِيهمْ عَمْرُو بن 
العاصء حَتَّى وَرَدُوا حَوْضَاء فَقَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصٍ لِصَاحِبٍ الحَوْضٍ: يا صَاحِبَ 
الحَوْض» هَلْ تَرِدُ حَوْضَكٌ السّبَاع؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الَطّاب: (يَا صَاحِبٌ الَوْضٍ 
ا تنا(" لأنَّ هَذّا من باب التشدَّد في الدّين. 


00 


فك بالأصازوروية عل نفيك هالاصل الطهارة. 

وبعض النَّاسٍ إذا مشّى بدونٍ نعل عَلَ البساطٍ بعد أن يخرج من الام وَهُوّ 
اقرش قال الأرس نعسة فلذ يد أن أعسل رتجل. له برجم فقيل رجله 3 
يحرج ويتلوّث ثانية عَلَ زعوه؛ ويعود ويغسل رجه حَنَى يوجد نعال يمي بها. 


.)١4 رقم‎ 237 /١( أخرجه مالك‎ )١( 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإلا فالأرض كلها نجسة! 
فالمهم: أنه ينبغي أن تأخدُوا بالتيسير ما استطعتم إلى ذلكٌ سبيلًا في كل شىء. 
واعلم أن الدّينَ الإسلاميّ بكلّ أوامره ونواهيه مُوافِقٌ للفطرة السَّلِيمِق والعقل 


فإذا قَالَ قائل: اختلفَ عندي رَجِلانٍ من العْلَاءِ أحدهما يُشدّد والثاق يس 

نقول: اتبغ أوتّقهما عندَك الأوثق في علمه وفي أمانيه؛ لأنَّ بعض النَّاس يُفتي 
بلاعلم» وبعض النّاس يُقِتِي حَسَب ما يَرَى أن صاحبّه يريد. 
وعالمُ مِلَّة. ْ 

فعالمٌ الدولة: ينظ ماذا تريد الدولةٌ» فا أرادتٍ الدولةٌ قَهُوَ حلانٌ» وإن كَانَ 
رما بالنصٌء فإذا قيل له: يا رجل» النصٌّ يحرّمُ! قال: هَذَا يَُادُ به كذا وكذا. وذهب 
يُوَوّل» حَتَى إنه لما شاعث الاشتراكية في الأمّة العربيّة جعل بعض العْلّاء يَلوِي أعناقٌ 
النصوصي لَيّا سينا فقال: الاشتراكيةٌ دل عليها القَآنء وذلك في قولِه تَعَاقَ: « صَرَيَ 
ل مَتَلَا من شك هَل لَك ين ما ملك إِيَمَدْكٌم ين مركا ما رَمَقَحكُْ 
نشم فيد سَوَاكُ 4 [الروم:14]» هَذْوِ الاشتراكية لاَأبَشْرٌ فيه سَوَاةِ 4. فحرف الآيةً. 

لأنّ معنى الآية: هل مماليككم شّركاء معكم فيه| رزقكم الله؟ فَالجَوّاب: لاء 
فإذا كَانَ مماليككم لا يُشَارِكُونَكُم في رزقكم فكيف تجعلون مَمَ الله شريكًا في 


فتاوى أصول الفقه 30> 


العبادة وهَذًَا الشَّرِيك ملكه. 

لهذا فإن من جَهْلٍ العرب أمَجُم كَانُوا يَقَولونَ في التلبية: ّي لا شريكٌ لك 
الاشريكا هر لِك علكه وما مَلَك: 

فصار مملوكًاء فكيف يَصيرُ شَرِيكَاء لكن الَهل وباء قاتل. 

وهَذًا التسم من النّاسِ يُسَمَّى الم دولةٍ؛ ينظر ماذا تريدُ الدولةٌ؛ فيحكم بأنه 
شريعةٌ الله» وإذا كَانَ حالمًا للنصوص فإنه يَلوِي عَنْقَ النصّ حَتَى يَكُونَ مُوافِقَا ل) 
كزية انول 

الثاني: عالمٌ أَمّة: يَنظر ماذا تريدٌ الأمَهُ فالذي يَصلح للناس يُفتِبهِمْ به ولو 
ناك حوري ل الح ادر ور لمات يارد اتوي 
أعناقٌ النصوصي حَتَّى تأت مُوَافقَةٌ ليأ يريدة الناس :هذا ند تغالة لقني 
فكو تريدة الأمة. 

القسم الثالث: : عالمٌ مله جَعلي الله وإياكم مثله فَهُوَ يحكم بها : تقتّضيه الله 1 
الإقاذمتة سود انيما تريذه الذولة وما تزية لآم او خالفهاء:قهذا مو العالة 
الحقيقيٌ» العالم الربّان. 

فإذا الت عندك رأي انين ين الما فاتيخ أوتقهها عندك في علدو وفي 
دِينِه وأمانته» فإنْ تَسَاوَى عنْدَكَ الرجلان» أو جَهِلتَ أمُّما أوثق فاذا تَصْنَمُ؟ 

قال بعض النّاس: اعْمَلُ بقولٍ هَذَا مرم وهَذًا مرةً. وهَذًا لَيْسَ بصحيح» 
وضرب لذلك مثلًا بالرجل إذا قال: سيع الله آن حيده ربّنَا ولكَ الحم فهل يَضَع 


لذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يديه عل صدره أو يرسله]؟ 

قال: اختَلفَ في ذلك عالمانٍ كبيرانٍ» فقال لي بعضهم: اعمل بهذا مرةً وببدذًا 
مرةً. وجعل من المسأَلَةٍ كأنها اختلافٌ سن وَلَيْسَ هِيّ اختلاف سُلَهَ فَهدًا اختلاف 
قولٍء والمشروعٌ عند هذا وهَذًا هُوَ شيءٌ واحدّء إما أن تَضَعَّ يدَيْكَ بعد الركوع عَلّ 
صَدْرِكَ كما هِيّ قبل الركوعء وإما أن تُرسلها. 

والصّوّاب: أنك تضع يديك عَلَ صدرك؛ لحديث سَهَلٍ بن سَعَدٍ قال: «كَانَ 
النَّاسٌ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَْ الرّجُلٌ اليد اليُمتَى عَلَ ذِرَاعِهِ المُسْرَى في الصّلحقه(", 
وهَدًا عامٌ في كُلّ أحوالٍ الصَّلات ويخرّجٌ منه الرُكُومٌ؛ لأنَ اليَدَيْنِ عَلَ الركبتينِء 
والسجودٌ لأنَّ اليدين عل الأرض» والجلوس لذن اليدين على المَحِذِينِء ويبقى 
القيام في حَالَيّهِ ما قبل الركوع وما بَعْدَهُ دَاخًا في هذا الحديث. والإمامٌ أحمدُ وَمَدامَه 
قال: (إذَّا رَقَمَ رَأْسَهُ مِنَ الدكُوع إِنْ شَاءَ أَرْسَلٌ يَدَيْهه وَإِنْ شَاءَ وَضَعَّ يَِينَهُ عَلَ 
00 1 

ولكن الحَقّ أحقٌّ أن يتم والذي يظْهّدٌ لي أن وضع اليدينٍ بعد الركوع 
كوّضْعِهم| قبل الركوع. 

لكن أقول: إن بعض النَّاسٍ تقول: اعْمَلُ بقولٍ هذا مرةً وقول هذا مرةً. ومدًا 
غير صحيح, ولكن قَالَ بعض العْلَاء في مثل مَذِهِ الحال: إذا تساوى العالمانٍ عندك» 
أو لم تَعْلّمْ أمما أوثقٌ فاع الأسهل. وقال الثاني من العْلََّّاء: انبع الأشد. وقال 


.)750( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)57/7( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي‎ )7( 


فتاوى أصول الفقه فنا 
الثالث: أنت محيّر. 
ولكن الَّذِي يَظهّر لي أن تتَِّعَ الأيسرٌ؛ لوجهين: 
الوجة الأوَّلُ: أن الأيسرّ هُوَ المطابقٌ لرُوح الشَّرِيعةٍء لأنّ الدينَ الإسلاميّ دين 
يشر فتيع الأيسر: 
الوجه الثاني: أن الأصل براءةٌ النّمّة فلو أتَذنا بالأشدٌ لَكَانَ يَْرَّم أن نّم من 
حَالَمَهُ والأصل عَدَمُ التأثِيم» ولكن في ظَني أنَّهُ مِنَ النادِر أن ترى عاكِينٍ يختلفانٍ 
وَلَبْسَ أحذهما أوثقٌ من الثاني عندك؛ فهَدًا شيءٌ نادِرٌ فاتبع الأوثقٌ. 
ونظدث ذلك: لوكَانَ هناك رجلٌ مريضٌء واختلف عَلَيْه طبيبان؛ أحدّهما يَقُول: 
استعول الدواء الفلاقّ. والثاني يُقُول: استعمل الدواء الآخَرَه فسوف يأخذٌ بالأوئق, 
لا شك فإن تساويا عنده. فَإِنَّهُ يحون مخيرًا. 
2ك 
(75) السّوَالُ: ما هوّ الفرقٌ بين التَرَّتِ واتباع السّنّهَ حيث يكثرٌ مَن يقول: 
«الدِينٌ يُسر لا تَضيّق على نفسك»)؟. ْ 
الجوابُ: التَرَحّتُ: هو أن يُلْزِمَ الإنسان نفسّه بم| لا يَلزْمُهه وأن يُشدد على نفسه. 
مثلّ أن يقول: سأصومٌ الدهرٌ كلّه. أو يقولٌ: سأقوم الليل كلّه كلّ العام. أو يقولٌ: 
لا أتروج النساءً. أو يقولٌ: لا اكل اللحمّ. أو يقولّ: لا ألبس الجديد. أو يقول: بحن 
علي أن أرفمَ ثوبي إلى نصفي الساق. هذا تَرَمْتَ. 


وعلى هذا قَقِس يعني: ما خرج عن المشروع مما يتعبدٌ ب الإنسانَ فهذا تَرَمّت 


وأمامَا وافقّ المشروع فإنه التزامٌ وليس بِتَرّمّت. 
سحو م و به 
حت | متَمَرفَاتٌ: 
(؟07) السّوَالٌ: إذا اعتّقدٌ الإنسانٌ اكندوبٌ واجبّاء فيا الكم؟ 
الجوابٌ: لو اعتَمّدَ اكندوب واجبًا فإِنْ كان عايًا بِزَّلِكَ فإنَّه مُتلاعبٌ» وَإِنْ 
كان جاهلا فإنّه يُنصَح. 
ههه - 5 
(5/ا/ا) السّوَالٌ: ف حديث عَائْشَّة صَدَيدعَهَا قوله ككل ١لا‏ صَلَاةَ بَحَضْرٌَ 
0 ذَكَرْتَ أن المقصود: لا صَلَاة كامِلَة وفي حديث أبي سَعيد الخُدْرِ 
اعنة قوله :١لا‏ صَلَاة بَْدَ الصّبْح حَتَّى تََْفِعَ الشّمْسشُ)"", ذكَرْتَ تحر 
0 أىئ: انمي عام. فا سبب اختللاف الحكُم بين القَولاْنِ مَعَ أن ا 
م ماقي 1 وجاءت النكرة في سِيّاق النفي في 5 كليها؟ 
الجواب: المَرْقٌ بينهما أن قوله: ١لا‏ صَلَاةَ َبَعْدَ الصبْح حَتَى تر َفِعَ الشّمْسُ 
وَلَاصَلَاةَ بعد الَطرٍ حَتَّى تَفِيبَ الشّمْسُ؟ نه نفىٌ للصلاة نفيهاء وأمًا ١لا‏ صَلَاةَ 
بِحَضْرَةٍ َعَم فَهَُ نف ميد أي لا صّاة مع هَل الحالِء ومن المعلوم أن لحل 


3 1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (055). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم 
(087))» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي بي عن الصلاة فيهاء رقم 
(487590). 


فتاوى أصول الفقه أذ ان 


لا ثّنافي أصْلّ الصَّلاق وإنما تناف كََالَ الصَّلاةِ؛ لأنّ حضْرَةٌ الطعام توجبٌ للإنسانٍ 
أن يُسْوَّسَ ذهنه فيَشَغِْلَ عن حُضُور قَلْبه في الصَّلاة؛ فلهَدًا ُْنا: إن المي هناك 
للكّمالٍ وهنا نفيٌ للصحّة. 
ات تت 
(770) السّوال: لو تَعَارَصَ الدَلِيلُ الشَّرْعِىُ مع المصلْحَةِ؛ فأمّ| يُقَدَمُ؟ 
الجواب: هذا القول حَطأعَنْضء فلا نكن أبدا أن تَتَعَارَض المصالحٌ مع 
الأدلّء أبدَا؛ لأنَّ الأدلة شريعة 5 الله وشروئعة الله لا يعارن مع المصَالِح الشرعية» 
فالشريعة كلها ما جاءث إلا لتحصيل المصالحء وتقايل المفاسيء لكن و 2 
اع لتر مالي معارِضٌ للدليل» وليسّ كدَّلِكَ ويكونٌ هذا حَطَأ في 
ووسعو > 
(775) السَُّوَالٌ: هل لا بُدَّ مِنْ إقامة ة لحب من اقتناع الكل بالدليل اقتاعًا 


تام أمْ يكفي ورودُ الدَلِيلٍ الواح الدَاَ اهومن عو الذي كيه الشكة هل هو كل 


أحد؟ 
عن ل 2 حم فى .ذه يعر ساي 00 7 
الجواب: قبامٌ لحب يكونُ ببُلوغ اليل فإذابَلعَالدليلُ شَسخْضَا يَفّْهَمُ الدليل» 
َ« 0 ويه : و 
فإنه بذلكَ يكون قَدْ قامث عليه الج سواءً اقتَنَمَ بذلكٌء أمْ لم يَممَيعْ لأنّنا لو 
اشترَطنا الاقْناعَ» لكان الملحِدٌ يقولٌ: إِنّه لم يَفْمَِمْ 
سو ت ٠‏ 1 


ورا بس 7 0 5 
(777) السَّوَّال: ما المَْقٌ بين الملّةَ والدّين؟ 


للق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَاب: الدّين والِلّة مَعناهما مُتقاربٌء والِلَهُ: معناها الطريقٌ الَتِي يَسْلَكُها 
8 7 أ 50 سس سس له و م ل 52000 عِِ 000 
الإنْسَانَه والدين: هُوَ العمل الَّذِي يَتَعَبَدَ به لله عَرَِجَلّ وقد يَنوبُ أحَذهما عن الآخر 
لتقاذب معناهما. 
بوص 4-5 
00 ّ س5 01 ا 3 - 
(778) السّوال: مَا حَكُم مَن يَكْتَبُ مُذَّكْرَاتِ يومِيّة لِتفْسِهِ أي يكتبُ ما فَعَله 


ا 072-77-0 


50 


كلَّ يوم مِنْ تَيْرِ وشرٌ للاحتفاظ بها وتَدَكْرِهَا بعد حين؟ 

لجَوَاب: يقول: ما حُكْمْ إِنْسَانٍ يقيّد ما عَوِله كلّ يوم من خير وشرٌ لِيُرَاجعَه 
بعد حين. ا 

فالجواب عن ذلك: أن هَدَا يدْعَةٌ وأنه ليس من عَمَلٍ السّلَّفِ الصَّالِح. 
والإنْسَان قد يَعمَلُ طاعةً في هَذَا اليوم ويبْركُها في اليوم الثَاني؛ لأنّه اسل بقاع 
أخرّى أهمّ منهاء ودَلِيلَ هَذَا أن الرَّسُولَ عََتاصَكاهوالئكة كان من هَذِيهِ أن يستمرٌ 
حيم) تَيَسّرَتِ العبادةٌ؛ فكانَ يصومٌ حنّى يقَالَ: لا يُفطِرٌ ويُفطِرٌ حنّى يقال: لا يضُوم 
وكان يقومٌ أحيانًا ويُوتِرٌ بِحَمْسٍ رَكَعَاتء وأحيانًا بتِسُْع» وأحيانًا بإحدى عشرة 
وكل هذا يعا 1 تقتفية المصلحة. ْ 

وَالإنْسَانُ اا لَيْسَ عَلَ عَمَل واحِدٍء إِلّا المّرائئض فلا ب أن تكون مفعولة 
6ل ارك الوارقير نازر ذل الا قاوس ار لل :1ك ولاك معط عر 
صلا الوّاتبة متلا فيخرج الوقتء لكنك تَنْشَغْلٌ به لمضْلَحَةٍ تأليف أو تعليم أو صلةٍ 
خم ألا إاكزاء يفيه أررنا قم اللكاوندالغيا داك و بالراقخ لمكن أن كر كل 


َس 


ع 
2 
.4 


فتاوى أصول الفقه 01 


يوم على حد سواءٍ. 


وو 5-5 


9 السّوَالُ: هل النَّهْي في السّؤال في قوله تَعَالَ: « يكيها لدت حَامَثوا 
لا مسوأ عَنْ أشياه إن مَدَ كم مسوم 4 [لمائدة:١٠]‏ خاصٌ بعهد النِْيّ يكل في حياته 


120 0 


0 هيّ خاصّة ال قال # يناما ألذيت 00 لا تَسَمَنُوا عَنْ أَشَيَاء إن 


1 7 وو كو 0 از 8 > عدم س) س ا‎ ١ 
ل‎ 


أكاتبوة وقاة ال كو ل ح في الله عله عل الوم لك الوائهي عل الفئة 
إذا أشكل عليه شىء أن يَسْأَلَ عنه؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: مَسَمَلوَا أهل ألذّْد إن كُثْرٌ لا 
فون +1 [الفذ 21 ]. 
متم - 2 
ور 2 7 03 ا م0 32 ع َه 
(780) السّوّال: ما الآمور التي يَبَغِي تَعَلِيقهَا بالمشيئة» والآمور التي لا ينبغي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 


لا يعنيه» رقم 22892 ومسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره كلد وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة إليه» رقم (/5190). 


دنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


000 


ه ن تَعَلْقَهُ بالمشيئة؛ لقولٍ الله تَعَالَ: 
«ولا نَُولَنَ لِمَأَيْءِ إن ماعل للكت غَذَا 2 إل أن يَمَل امد وأذكر رَيَْكَ » 
[الكهيف:5-77؟7]. 

ما الشيءٌ الماضي فلا يُعلّق باكَشِيئةٍ إِلّا إذا قُصِدَ بذلكَ التعليلٌ؛ ار 
لك شخص: دحل ةّ شَهْرٌ رَمَضَان هذا العام ليلةَ الأحدٍ إِنْ شاء الله فلا أ اج أن 
نقول: إن شاء الله؛ لأنّه مَهََى وعلم. 


1 “م 6 ب ل 5 د ع؟ 0 
ل لل ا يملق 


بالمشيئة؛ لأنّه شيء مَهَى وانتهّى. إلا إذا قَصَدَ التّعليلَ؛ أي: قَصَّدَ أن ليسي كان 
بمشيئة الله فهَذًا لا بَأْسَ به. 

ولو قَالَ قائل حين صلَّ: صليتٌ إن شاءً الله» فنقول: إِنْ قَصَدَ فِغْلَ الصَّلاق 
فإن الاسيَئْنَاءَ هنا لا يَْبَغِى؛ لأنَّه صَلَّ وانتهّى» وإِنْ قصد إِنْ شاء الله الصّلاة المقبولة» 
فهنايَصِحّ أن يقولّ: إِنْ شاء الله؛ لأنّهِ لا يعلم هل قَبِلَتْ أمْ لم تُقبَلُ. 

لدت - كك 
ورور 3 

41 السُّوَّالَ: هل السَّياطِينُ والجنٌ تموثٌ؟ وإذا كات تََوتُ فاذا تقول في 
قوله تَعَالَ: #مََنظِرَن إل ا ا 

الَوَاب: الجن والإنس يَمُوتُونَ كما جاء في حَدِيتٍ لبي -صَلّ الله عَليْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّم-''"» وأما قولُ إبليس: «تأنطزف إِك يَوِْ بعتت 03 وَل كن من الْمَظرينَ 


)١(‏ كا في قوله جَلْ: «أَعُودُ بعريكَ الى بي لا إِلَهَ إلا نْتَ الَّذِي لا يَمُوتُ وَالجَنٌُ وَالإِنْسٌ يَمُونُونَ). 


فتاوى أصول الفقه نذنان 


(20) إِكَ يَوَرِ ألوَمّتِ الْمَعَنْوْوِ 4 [ص:ه217]» فلم يُعْطِه الله تَعَالَ سُؤْلَه بل قال: 
إِلَ يَوَرِ ألوَدْتِ الْمَعَلُورٍ * يعني: عند الله عَرَصَجَلّ فيَجو ز أن يُنْظَر إلى الوفَتٍ 
المغلُوم الَّذِي يعْلَمُه الله ل 

ا ل ا 0 
مثْلُ الحُورء والوأدان في الجنّة فهؤلاء لَا يَمُوتونَ؛ لأن لله تَعَالَ حَلَقَهُم أَصْلًا 
للبقاء. 


0# 


4-5 
(085) السّوَالُ: هَل عِبارَةٌ «الإسلامٌ وِينٌ المساواة؟ صحيحةٌ؟ 


الجواب: لاء الذي يقولٌ: إِنَّ الإِسْلامَ دِينٌ المْسَاوَاٍ فقوله غير صَحِيح» 
فالإسلام دين العَدْلِ وليس دين المساوّاقء ولم أتِ في القرآنٍ الكريم ولا في اسن 
أن دين الإسلام دين المساواق» بل قالّ الله تعَالّ: # إِنَّ أنه يَأْمْرُ ِاَلْعَدّلٍ وَالْإاِحْسَدن 
وَإينَآي ذى الْقّرْق 4 [النحل:40]» ومَعلومٌ أنه إذا تَسَاوَى اثنانٍ في الاستحقاقٍ من 
لوج تيناع لجار لاباعان: لعو ناا دوي الساواة لخر علينافة 
كثيرٌ» فيقال: إذنْ سَوٌبَينَ الذّكر والأنثى» وسو بين العالم والجاهل» وشَويين الكزير 
والُسالم» وهذا لا يمكن. 

بل الصوابٌ أن يقال: الدّينُ الإسلاميٌّ دِينُ العَدْلِء فمّن تَسَاوَوًا في الاستحقاتي 


أخرجه البخاري: كتاب التوحيده باب قول الله تعالى: #وَهُوَ الْمَزِيِرٌ ألْحَكيِمْ © [إبراهيم:؛]» 
سْبَحَنَ ريك رب الْعِزَّوَ عَنَا يصوت * [الصافات:0٠18١]0‏ #وَلِنه الْمِرَّةٌ وَلرَسُولِه © [المنافقون:8]» 


رقم 40/81 ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة؛ باب التعوذ من شر ماعمل؛ رقم (51/11). 


انا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والأوصافٍ فهم سواءٌ ومن اختلفوا فلكل حُكْمُه. 
مسو كد 


فتاوى الطهارة 00 


حت | المياه: 

78) السُوَّال: في الماع لني نتوضٌأ منْهُ فوقٌ السطح -في الَرّم- يَضَعُونَ 
فون بنك لالض لون فاطايو وا كل الوضيرة مند؟ 

الجَوَابُ: ذا الملءُ يوجدٌ في الحماماتٍ الجديدة خلف اللَسْعَىء وَهِيَ أوّل ما 
تُصَبٌّ كالتليب» لكنّه حَلِيبٌ مَشُوبٌ بباء» وليسّ خالصًاء لكن مَّذِهِ المادّة لا تبقى 


ثلاتّ ثواي» أو أربعَ ثوان» إلّا وتزول. فَهِيَ غير مؤثّرة في طهورية الماء» فالماء طَهورٌ 
مُطَهّر» وهَذِهِ المادّة لا تضرّه شيئًا. 
و5 

حت | فقضاء الحاجة : 

(44,) السَّوَالُ: هل زِئٌ استعالٌ المناديل في الاستجمار؟ 

اجَوَابُ: نَحَمْ نح في الاستجار استعمال المناديل» ولا ناض ب لآن المتصضود 
مِنَ الاستجمار هو إزالةٌ آثارٍ النجاسة؛ سواءٌ أَكَانَ ذلكَ بالمناديل» أو بالشياب» 
أو بالتراب» أو بالأحجار» أو باكدَرِ'"؛ إلا أنه لا يجورٌ أن يَسْتَجْورَ الإنساث با تجى 
الشارِعٌ عنهء مثلّ العظام والرَّوَثِْ؛ٍ وذلك لأنَّ العظامَ طعامٌ إخوائئًا مِنَ الجن إذا 
كائك مُدَكاق وَإن كاتث غود مُدَّكاة فإقها تعقة والتّحس ل يميه 


(١)المدر:‏ الطين المتياسك. النهاية (مدر). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمًا لأروَاتُ فإنَ كانث َحِسَةَ فهي لا تَطْهُن وإنْ كانت طاهرة فهي طعامُ 
بهائم لحن ؛ لذن الجن الذين قَدِمُوا على النبي َب لسكة ولخ وآمَنوا بهه 0 
ضيافة لا تَنْقطِعٌ إلى يوم القيامة» وهي فَوْله عَلَتَاصَلاهوالسَكم: الَكُمْ كل عَطْمٍ ذُكِرَ اسم 
لله عَلَيّهِ تجَدُونَهُ َؤكَرَ مَايَكُونٌ لَحَّ))!', هذه افلم التي تُسَاهِدُوهَا الآنّفي الأسواق 
هي عظامٌ بيضاءً؛ لكِنّها للجنّ مملوءةٌ لماء أَوْكَرَ ما يَكُونُ. 

فإن قيل: كيف تكون كذلكٌ ونحن لا تُشاهدُها؟ 

قلنا: : َذَامِنْ أمُور الغيبء فالجنٌ موجودينَ على الأرضء ولا تَُامِدُهُي فَهُمْ 
مِنْ عالم الغيبء فيَحِبٌ علينا أن تُؤْمِنَ بذلك. 

كذلك هذه الأرواثٌ تكون عَلَمًا لبهائميم 


0 


نسّ أَفْضَل ين الجحن؟ 


فالجواب: العظامٌ التي تُلْقَء في الأرضٍ هي فضلات طعايئًاء وهم يأكلونَ 
َصَلَاتِ الطعام, فالأرواتٌ الني تُلْقِهَا الإبل هي قَصَلاتٌ تكونٌ عَلَمَا لدََائُْ. 


قَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ: : هل يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الحديث أن الأ: 


ولا شك أن الإنس أَفْصَلُ ِنَ الحنٌ؛ أن الإنسّ من آم الذي ا 
تَعَالَ : 


سه 6 


أنْ يَسْجُدَ له» فالشيطانٌ أُمِرٌ أنْ يَسْجُدَ لآدم» فأبَى واشتكن ىا قا الله ”7 
دنا ِلَد بي سَكَانَ من الْجِنَ هَفَسَقَ عن أمر ريد أفنسَجِذوته. وَدْريتَدد أَؤليآء من 
دون وَهُمْ لَكُمْ عدو [الكهف:00 


س5 - 2 ب 


.)400( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


ا 

لجَوَابُ: يجُوز للرجل أن يبول قائًا لكن بشرطينٍ: 

الشرط الأَوّل: أن يأمَن من النظر؛ لأنّه لو بال قائّا وحوله أحدٌّ ينظرء نظ رٌإِلَ 
عورته والنظرٌ إلى الععورة محَرّم. 

الشرط الثّاني: أن يأْمَن التلويتٌء بأن يأمن أن البول لا يَتَطَايَر عليه. 

ول ةانقلا م3 1ن سرق قان] نكل زلطه لكلة لوزال تطارر عليه البيول 
دك ول نكن افدييو ل قاك ءاوحو لمق ير إليفه فإذا أمن التلويت وام 
الناظرٌ فلا بَأس؛ كا في حديث حُدَيْعَةَ بن اليَانِ ” 2 َلعنة؛ أن الب بل أتى سْبَاطَة 
قوم -يعني مَرْبلة- فبال فيها قائّ)'". 


سوق س عت 5 


حت | الوضوء: صفة الوضوء: 

86 السُوَالُ: ما حُكْمُ التسويّة في أوَّلٍ الوْضوءء خاصّةً أن الحديتٌ الوارة 
فيها قَوَاهُ جمْعٌ من أهل العِلّم؟ وإذا كانت واجِبَة في) حَُكْمْ مَنْ نَسِيَهَاء إذا عَلِمْنَا أن 
المأمورٌ به لا يسْقَطٌ بالنّسِيانِ؟ 

لماخ ارم ا ررح كي اولك لل ا 

2 83م (١‏ 
حَدِيئَهًا نَظَرَاءِ فقد قال الإمامٌ أحمدُ يِمَداَنَة: إنه لا يذكر في هَذَا الباب شيئًا'"". والإمامُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب البول قائّا وقاعدّاء رقم (775)» ومسلم: كتاب الطهارة» 


(1) تنقيح التحقيق لابن عبد اهادي (١4/1/ا1).‏ 


4 دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


أحمدٌُ -ىا نعلمه جميعًا- من أئمّةٍ هَذّا الشأنِء ومن حُفَّاظٍ هَذَا الأمْر فإذا قال: أنه 
يثْتْ في هَذَا الباب شيءٌ فإن حَدِيئّها يبَى في التَفْس مِنْهُ شيءٌ» وإذا كان في تُبوته 
حا ا ل ل 
فالتشوه ف الوتووسةة: لكن ع تت احتذة اديت وجو عليه القول 
جيه وأ لفن واي الوضوه لان وله: اوضو +العحيه ان 0 
للككد ولس بجا لدكان. ولكن لو تَبَتَ الحدِيتٌ لقَلْنَا: إن التَّسوِيَةَ واجِبَةٌ» ولما 
0-6 بون يَطْمَِنَ إليه الإنسان» بإلزام عباد لله تعَال بالتَّويَ فإن الي سن 
وليست بواجبّةِ» وهو اختيارٌ الموققي صاحب المغْنِي وَمَلمّةا"'. 


- 


سو 2-52 

11 3 1 5 ع8 
(747) السّوَال: امرأة تعاني من مرضي الرّبوه وفي بعض الأحيان لا تستطيعٌ أن 
تتوضّأء ولا تتمكّن من إيصالٍ الماءِ لِأَنفِها فكيف تُصَلٍّ؟ هل تجمغ الصَّلاةَ بعد 

أن تأنيينا الأزمف علا أن هَذِهِ الأزمة تستمرٌ يومين» أو ثلاثة أيّامِ؟ 
الْحَوَابٌ: يجوز لها وَهِيّ مريضةٌ هذا المرضر» الَذِي يَلرَم ِنْهُ المشقة عند 
الوضوء لكل صلا؛ أن تجمع بين الظَّر والعصرء وبين المغرب والعشاٍء وما دامثْ 
هَذِهِ حالهاء مايه نازوا عير جين اين وتتوضّأ لماء وتجمع بين المغرب 
والعشاء جمعّ تقديم؛ لتكونٌ متطهّرةً بطهارة واحدةٍ لجميع الصلواتٍ الأربع» ويبقى 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء. رقم »23٠١١(‏ والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب في التسمية عند الوضوءء رقم (75)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء 


في التسمية في الوضوء. رقم (741). 
(0) المغنى لابن قدامة .)7/5/1١(‏ 


فتاوى الطهارة 09 


ا ا لذنَّ هَدَا أيسث» والله يادو يَعَلَ نحِسُّ من عباده أن يَفْعَلوا 
يسرٌ؛ كما قَالَ الله تعالى: #يُرِيدُ أَلَّهُ بكم لْصمَرَ > [البقرة:180]» وقال نبيّه يكلِِ: 
از 0 و التهنة عل الأمة افيه فر اند ليم منها: 
أوَلَا: هُوَال مو افق لرُوح الدينٍ الإسلامي. 
ثانيًا: أن النفوسٌ تَقبّل الدذين بانشراحء وسَعَد وقبولٍ» وإذعانٍ تام بخلافٍ 
إذا ما شُدَّدَ عليها بدونٍ بيه وبرهانء فإنّه يكون في ذلك صَرَرٌ. 
سه ٠-5‏ 2 


44 السُّوَالُ: أزججو من فَضِيلَيَكُم التكرم ببيانٍ الموالاق» والتتزتيب في 
اموس اا م تَسْقَطُ بالعُذْرِ والمَّْتِبُ يسقطٌ بالجَهَلٍ وَالنَّسِانِ ك) اختارٌ 
ذلِكَ شيخ الإسلام ابنْ تيحيّة رمه الله تال -'"؟؟ 


الْجَوَاتُ: رتيب في الؤضوء: تدا بأعشهاء لز منوع مز نه كنا وها الله 
عَيَِجَل َتَبْدَأْبِعَسْلٍ الوجوء ثم عَسْلٍ اليَدِينِ ثم مسح الرأسء ثم عَسْلٍ الرَّجْلينِ 
ولم يذ اله تال عَسْل الكَفينٍ قبل عَسْلٍ الوجه؛ لأنَّ غَسْلَ الكَفَْنٍ قبل غَسْلٍ 
الوه ليس واجبًاء بل هو سُنَدٌ والتبيّ ل) حي وحَحَرَجٌ إلى المشعىء بدأ بالصّمَاء 
0 ر نأك ألو ين عارك 01٠:‏ تيا يَدَأً الله بها 


5 


دي > 92و 


فيئنَ أنه إنما أتَى إلى الضَّعًا قبل المرْوَة اقتِدَاءً بها بدا الا لله بها" . 


.)79( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم‎ )١( 
.)1717/71( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يله رقم‎ )"( 


ونجد داثًا الّذين يَسْعُونَ يَقَرَءونَ إن ألصّمَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَثرِأشّ 6 [البقرة:هه١]‏ 
فاكل الأشتوال نيزا كاتراغل الصّعك اوهل الوق او متها وهذا جَهلَ منْهم؛ 
وإنا يُقَالُ: إن ألضّفا وَالْمروَةَ من مَعَك لم4 إذا أقَبْلَتْ إليه أوّلَ مرَةِ؛ لأنَّ الرسولٌ 
عَدصكَهوَلَكَ بين فقال: «أَبدَ به بَََ الله بوا» فين أنه إنا أَنَى إلى الصّمًا قبل المروَة 


10 0 
اقتداءً با بدأ الله به. 


أما الموالاة فِهَي: الكسفة فيك اعفان ء الؤضوء بِرّمَنِ يفْصِل بعْضَهًا عن 
بعض. مثا ذلك: 

لو غَسَلَ وجْهَه ثم أرادَ أن يغْسِلَ يديه ولكنّه تأخَرٌ إن الموالاة قَدْ فاَتْ» 
وحطل كي عله أن يعيه اوضر م مِنْ أوَلِهِ؛ِ لأنّ الي بل رأى رجلا قد توضّأء 
وفي قَدَمِ مثل لظف لم يِب اماه فقال: ١ازْجِغْ‏ ََْسِنْ وُضُوءَكَ” وفي روايّة 
أبي ذَاودَ: امه أن فيد الزضري' وهذا يدل على امْيرَاط الموالاقء ولأنَّ الوضوء 
عبادَة واحدَةٌ والماةة انرسك بتكي بنشهااصل بنش مع قلق أجزائها 
فالصحيحٌ أن التَّرتِبَ والموالاة قَرْضانِ مِنْ فُروض الوضوء. 

وأما عَذَّرٌ الإنسان فيه بالنسيان» أو ِالجهْلِ» فمَحِلٌ نَظرء فَالمشُهُورُ عند 
ا الحنابلة و يمجن أن الإنسات لا يعر فيه بجَهْلٍ) ولا بِنِسِياقِء 38 الإنسان 


- 


لو بدا بِعَسْرِ ديه قبل غَسْلٍ وجْهه نا سيك وجب عليه إعادّة الوضوءء ولو تأخرٌ 
في غَسْل العُضْو عن الذي قَبْلَهُ بزمنء يَفْصِلٌ بيتهُما» فإنه يب عليه إعادةٌ الوضوء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» رقم (57 ؟). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوء, رقم (17/0). 


فتاوى الطهارة ل 


ع خم تك جو 


ولا شاك أَنَّ هَذَّا اقول أحوط وأبراً للدم إذن يحبُ على الإنسانٍ إذا فاته 
التَدتِيبُء وكذلك إذا فاتَثةُ الموالاةٌ -ولو نسيانًا- أن يُعِيدَ الوضوء. 
-0 - 58 
244 السِّوَالُ: ما معنى قول النَِيّ يله في زيادة العَدَدِ في الوضوء: «قَمَنْ 
رَاد عَلَ هَدًا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدّى وَظَلم)!"؟ 


عض 
. 


أنه إذا تعدى الإِنْسَان ثلاث عَسَلاتٍِ فقد 
تعدَّى وظلمٌء وهذا يقتضي أنَّ الزيادةً عَلَ الثَّلاثِ حرامٌ؛ لأنَّ التعديّ والإساءةً 
والظّلم كلها عحرّمةٌ ولكن المعروف عند أهل العلم كراهة ما زاد عن الثَّلاثِ؛ وذلكَ 
لأنَّ هذا الحدِيث فيه مَقال لأهل العلم؛ فونهم مّن ضعَّفهه ومنهم مّن حَسَّنَه فعلى 
قاعدةٍ التحسينء تكون الزيادةٌ عَلَ الثَّلاثِ عحرّمة لا تجورٌ. 

وهنا نقف لنبيّن أن بعضّ النَّاس يبتك بوساوسٌء فتجده يتوضّأ ويغسل العضوٌّ 
مرةً ومرتين وثلانًا وأربعّاء ويقول له الشيطان الَْنِي ابتل به والعيادٌ بالله: إنك لم 


5 5 5 7 9 0 2 


يغ الوضوء» فيزيد ويزيد حبّى يلِكء ولكنْ دواء ذلكٌ أن يستعيدٌ بلله من 
الشيطانٍ الرجيمء وأن يُقتصرّ على العددٍ المشروع. 
و. تك 5 4 سل و 1 98 5 5 ع لع 
يذكر عن عل بن عقيل يَمَدُأَدَكُ وهو من علاء الحنابلة» وفقهائهم» أن رجلا 
5 ع 5 7 24 ع و - و ع : 5 
قال له: أنغمس في الماء مرارًا كثيرة» وأشك هل صح لي الغسل أو لاء فا ترى في ذلك؟ 
)١(‏ أخرجه أبوداود: كناب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم (170)» والنسائي: كتاب الطهارة» 


باب الاعتداء في الوضوء. رقم ))١50(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في القصد في 
الوضوء وكراهية التعدي فيه» رقم (51557). 


حش دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 

فقال له الشيخ: اذهبُ فقد سقطثٌ عنكٌ الصلاةٌ» قال: وكيف؟ 

قال: لأنَ النَبِيّ كَل قال: «رُفِعَ اقلم عَنْ تَكَائّة: عَن النَائِم حَنّى يَسْتَئْقظ 
020 الى َه مر 2 7 0 لله 00 5م و. يي 59 002 ٠.‏ 
وَعَنِ الصغِيرٍ حتى يَكبرَ وَعَنِ ال مجنون حتى يَعْقِلَء أو يُفِيقَ)!", ومن ينغمس في 
الماء هرارَاء ويشنك هل أضابَه الماك أو لاء:فهو غدو 9 

فهكذا من ابي بالوسواسٍ يكون كالمجنون. يَغسل مرتينٍ وثلانًا وأربعًا 

4 105 2 

206 7 تَقتِصِرٌ عَلَ المشروع. ثم يبك, حنَّى لو قال لك الشيطان: 

إنك ما تَطَهّرْتَ» أو ما قمتّ بالواجب. فَدَعْهُ ولا تَلْتَفْثْ إليه. 


ع مه 


و2 7-5 


ور م ٠‏ 00 #-ه 5 ص 57 خرن 6 
(78) السّوَّال: في بيتِ من بيوت الْمسْلِمِينَ خادمة نصرانيّة» وفي هذا البيت 


انوأ :ظاعة فى لتك فيل وق قيةه اقادمة أن رظي هدو 1 اه اكور اوأن 

038 ٍ 0-3 

الحواتة أو جد إخواننا مِنِ اتباع مَذِهِ الموضة» التي صارٌ النّاس يَتبِامَون 

بهاء ويتفاخرون في جلب الخادمات. فَهَؤُلاءِ القوم ليسوا بحاجة للخادمات» وهذا 

لمسنا مِنْهُ بعضَ الشرٌء إن بعضّ الخادماتٍ تأتي بلا تَحْرّم» وتبقى في البيتِء ويكون 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدَّاء رقم (/474)» والنسائي: 
كتاب الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق 


المعتوه والصغير والنائم» رقم .)5١5١(‏ 
(؟) إغاثة اللهفان .)١75 /١(‏ 


قتاوى الطهارة نش 


7 ع 2 م و و 
في البيتِ شبابٌ» وربما تكون الخادمة هِيّ أيضًا شابة» فيحصل الشرٌّء والفتنة يجب 
اتقاؤهاء والبُعْدٌ عنها. 
ةر و ءعِ ًَ 

والإنْسَان لا يات بخادم إلا بثلاثة شروط: 

2 25 عام 

الشرط الأوّل: الحاجة الملحّة. 

الشرط الثاني: أن يكون معها ححرّم. 

َ 3 ع 4 - ع مه 7 ساء 0 

الشرط الثالث: أن تكون مُسلمة؛ لأن كثرة غير المسَْلمِينَ في الجزيرة العربية 

50005 و ٠ 3 ٠‏ 3 
خطرء فإذا كثر غير المسْلِمِينَ في الجزيرة العربية» فسوف يطالبون غذا ببناء الكنائس» 

2 و ىو 2 0 2 

وإيجاد المدارس» ورب يَتولّد منهم مَفاسدٌ حيث يُلقون عَلَ أولادنا الشَبْهاتٍ؛ لأنم 
لي ع كم 31 33 -ه 3 ع ام 
يعتقدون أنَهم عل دِينٍ» حتى إنه قيل إن بعض الناس عنده خادمة تلقن الصبيان: 
اشهد أن عِيسَى ابن الله؛ لأنها هي تعتقد أن عِيِسَى ابن الله» وتعتقد أن هذا تُصيحة. 

فوجودٌ الكفار بيننا خطرٌ عظيمٌء وأخشى أن يكون الإِنْسَان خصً لرسول الله 
ل يوم القيامةء حيث قال: «أَخْرٍجُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العرّب)'", 
78 0 و 0 46 ركم انز 22 3 3-9 ا م 
وقال: «أَخْرِجُوا المشركنَ مِنْ جَرِيرَة العَرّب", وقال: «لأَخْرجَنَ اليَهُودَ وَالنَصَارَى 
مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب حتَّى لا أدَعَ إلا مُسْع)"". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود» والنصارى من جزيرة العرب» رقم 

(037777).» واللفظ للبيهقي في معرفة السنن /١1(‏ 3”85ء رقم 1860/17). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم :»)7١15/(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. رقم .)١5717(‏ 


(") أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود» والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
١270‏ ). 


ااا _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


فعليكمْ بالاستغناء عن الحَدَم ما استطعتّم فإنٍ اضطررتم إِلَ ذلكء فالأمرٌ 
واسعٌء واعرمواض الاتكر يساما مجه رمي وأنتم في حاجة إِلّ ذلكء ثم 
إذا تت الشروطٌء ووجدثّم فتنةٌ فَلاقَوَا هذ الفتنةه واصرفوها عنكم؛ إما بترحيلها 
ِل بلادهاء أو إعطائها لمن تَثتقون به بحسب الحاجة. 

أما بِالنَسْبّة للتغسيل والتوضيء. فإن الواجب عَلَ الإِنْسَانَ أن يسترّ عورئه 
إل 0 مَعّ زوجته. والرّؤْجة مَعَ زوجها؛ لِقَوْلٍ الله تعال: #وَلَدِنَ هر لحو 
تفظوت (250 إلا علج أ روجهم أو مَا ملكت متي ا نهم فَإِنَهُمْ عير ملومين (؟) فْنٍ أ ور ذَلِكَ 
أوليكَ هر ألحَادُونَ 4 [المعارج:81-79]» لكن عند الضرورة لا بأسّ أن تنجيها بالماء» وأما 
الوضوءٌ فلا بأسّ أن تصبٌٍّ عليهاء والذي يبا* شرٌ الدَّلْكَ والغسلء الَأ التي تتوضّاً. 

جججعو > 


(7391) السُوَالٌ: لقد توضأت ونَسِيتُ عضوّاء وهو الوجة فلم أَنَذَكَرْ إِلَّا 
ا بالا ل الح وك اليد 
وُضوئي صحيحٌ؟ وهل صلا صحيحةٌ؟ وهل يُشْتَرّط الترتيبٌ في الوضو 
أفيدونا مأجورين. 

اجَوَابُ: الترتيبُ في الوضوءٍ واجبٌء ولا بدَّ منه؛ لأنّ الله تَعَالَ قال: «يتاما 
ال امَو ذا عشم إل الصللء ماخينوا مترمة واترمك إل المرافن 
وأمسَحوأ روسك وَأَنْمْلَكُمَْ إِلَ الْكَعَبَينِ 4 [الائدة:3]» فأدخل الله تَحَالٌ الممسوح 
ين المغسولاتء والبلاغة تقتتضي خلاف ذلك» تقة تقتضي أن يكون الشَّىّء ء مَضمومًا إِلَ 
طبوه لالنبيي ول كنوه الذتكاة اله حل المدبرح ون الحم لاك 
لا مراعاة الترتيب. 


ِ 


فتاوى الطهارة م 


ولهذا كَانَ الرّسُولُ يك يتوضّأ ويرتّبٍ هذا الترتيت» وفي حديث جابر بعد أن 
طاف الي وراد السعيّ ودنًا من الصفا قرأ«( © إن ألصّمَا رةه من سَعَ رٍ الله 
[ابقر:تده ١‏ دابا سين "»وق:زواية للنساي"' "' بالا : 
2 


«قَائْدَءُوا ع تَدَاًا 


00 
ل وان مل ميحد رثالا" لأنَّ الإنْسَان أتى بالفرضي» ولكن نسي الصّمَة 
والصّقة ليمنت كدقوط الأصل» فلما أَنّى بالأصل وهو الغسلٌ لجميع الأعضاءء 
وني لساك لزنا رعو اح بز قال تعقو الشكاة ]ناذه اله لغ يقل 
الوجة غَسَلّه ولا يجب عليه أن يغسل ما بعده. 

وبناء عَلَ ذلك: إن أعاد صلائه فهو أولى» وإن لم يُعِدْ فأرجو ألّا يكونَ عليه 
بأسٌّء وكذلك لو ذكرّ في المستقبل أَنَّهِ نسي الوجة» أو عضوًا من الأعضاءء فَلْيطَهَرْه 
57 


اي 


(395) السَّوَالٌ: هل ورد عَنْ الرَّسُولٍ ل أنّه توضاً مره واحدةٌ» وهل قطعٌ 
الصفوني للقُربٍ من مجلس العْلّاء يجورٌ؟ 

الجَوَابُ: أما الأوّل فنعم؛ ثبت عن النَِيّ عل صَكاولتَكع أنه توضأ مرةً مرة"أ 
)١(‏ كتاب الصيام, باب حجة النبي يلق رقم .)١114(‏ 


)١(‏ كتاب مناسك الحج» باب القول بعد ركعتي الطواف. رقم(59517). 
(”) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء مرة مرة» رقم .)١81/(‏ 


ابلق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ومرتينٍ مرتين'", وثلانًا ثلانً!", وكيك عه أركا امالك بعض الأعضاء؛ فغسأً 
0 97 000 
بعضها مرة» وبعضها مرتين» وبعضها ثلاثا '. 
وظاهرٌ الآية الكريمة: #فأعسِلوا و وه وَأيدِ يكم إِلَّ َلْمرَاِفْق # [المائدة:]» 
يقتضي الغَسلّ مرةً واحدةٌ؛ لأنَّ الله تَعَالَ لم يذكرٌ التكرارّء وَلِهَدّا لو توضاً الإنْسَانُ 
ا لا الكتاب سي 
وأما قطع الصفوف للدنوٌ من الإمام أو من المدرّسِء فقد تَبَتَ عن النبي كلل 
أنه كانَ يخطبٌ؛ 0 0 الك فقال له: اليش فَقَدَ آدَيْتَ)9) 
اذى لش امل لعا تق نار جا له ند يان انيقل 
يَضطبُون: ل فلأل . 
وهَذًا يَرجع إِلَ حال الإِنْسَانَء فإذا كانَ سيأتي مبدوءء ويستأذن من يمد من 
عنده» ويعرف أن أمامّه فرجة؛ فلا بأسّء أما إذا كانَ سيأق بعُنفٍء ولا يستأؤن» 
ولا يبالي» ويضرب أكتاف الناس» وربما يضرب رءٌوسهم. أو ظهورهم, من غير 
مُبالاة» فلا صَك أَنَّ هَذًَا إيذابٌ وأنه قد يَنّم بذلكَ» أكثر مما يُؤجَر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب الوضوء مرتين مرتين» رقم .)١158(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقب رقم (570). 
() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» رقم ))١141(‏ 
ومسلم: كتاب الإيوان» باب في وضوء النبي كلق رقم (570). 
(5) أخرجه أبو داود: أبواب الجمعة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم »)2١1١1(‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة» النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» رقم (1749). 


فتاوى الطهارة نض 


(785) السُوَالَ: مَل ه مِنَ الواجب مَسْحُ شَعرٍ الرَّأْسِ بِأَكْمَلِهِ عِنْدَ اضوع 


اكيت 4 جَزْءٍ منه فقط؟ 


ا 


0 
0 م 


ما مَن اتَصَرَ 


سك 5 
و الى 2م و ٠‏ 2 0 0 
(784) السَّوّال: ترجو من فضيلتكم توضيح كيفية مسح المرأةٍ رأسها في 
الو فو عيث إن قعرع ا طن + كه عموة يدها ىه الكل إل المقدمة ؟ ويكون 
أحيانًا شعرها مربوطًاء فهاذا تفعل في هذه ا حال؟ وماذا تفعلٌ إذا كان عَلَ رأسها 
غطاء؟ هل تمسح مِن فوقه أم تنزعه. وجزاكم الله خيرًا؟ 
َوَابُ: أما الفقرةٌ الثانية: إذا كان عَلَ رأسهًا غطاءء فإنها تَنزِعٌ الغِطاءِ وتَسَح 
7 5 ع ع 3 ع مض 
الشّعرٌ وأمًا كيفيّته» فهي ككيفية مسح الرّجل رأْسَهء تبدأً من المقدّم إلى أن تصل إلى 
حدٌ الرقبة» إلى حدٌّ مَنابتٍِ الشَّعرِ وأما ما نزلٌ عن ذلك فلا يجبٌ مسحُه. وحينئذٍ 
لا يكون هناك إشكالٌ في هذا. 
--- 2-6-2 
(90؟) السّوَالَ: سؤالٌ مِن امرأةٍ: هل يجورٌ الصلاة بالمناكير لمدَةٍ خمسةٍ أيام؟ 
جزاكم الله خيرًا. 
الجَوَابُ: المناكي حَسَبَ الاشتقاق للمَويٌ ذل عل النكازة أن هذا 021 
والناكيك لاف يُوضَمٌ عل الأظافرء فإن كان يَمْتهُ وصول امأء له لامجموة إن 


نُصَلْ؛ لأن هذا تيمل وَضُوكها ناقضًاء والله عروتة أ مر عَسْلٍ الأَيْدِي كُلّها أظافرها 
وها ولا يور أن تضتعة وه تصن انان لامْصَلٌ كالحايضء أو اللسَاد: 
فلا بَأسٌ أن تَضَعٌ هذه المناكين إذا كانث لا نضح ها 

س 2-5 


(795) السَّوَال: هل يلْرّمُ ته تَعْيينَ اليه غند الوضوء؟ ؟ بمعَنى هل هذا الوضوعٌ 
للمَرْض أو للتَفُرٍ ؟ وكذلك هل يعي الصلاة؟ 
الجَوَابُ: إذا نَوَى الوضوء ارتَقَعَ حدَثٌهُ سواء لمَرِيضَةَء أو نافلة» وسواء عبّن 
الوضوء لواحِدَةٍ أو لاء يعْنِي: حتى لو نَوَى في وُضوبه أنه يتَوَضَّاً لصلاة نافلَق 
م 2 4 4 ُ. 3 
ا له 


لاحَرّجَ عليه 
ووسع5 جم 
(181) السُّوَّالٌ: رَجِلٌ إحدى رجليّه صناعية؛ فاذا يفعلٌ عند الوضوء؟ هل 
ددني 
الجَوَابُ: لا يمسحٌ عليهاء إِلّا إذا كان المقطوع يمن هذه كاية فإنّه 
يَغسل الباقيّ» أو يمسحٌ عليه» إذا كان لا يتمكَّنُ مِنْ غَسلوِء وأما إذا قُطعتٍ الرجلٌ 
من فوق الكعب. فإنّه لايجبُ عليه غسلٌ الرّجلٍ الصناعيّة؛ ولا مسحها. 
حت ع 22 


فتاوى الطهارة مان 


حت | نواقض الوضوء: 

941 السّوَالُ: تعرفُ أن اكَذيّ ينقضُ الوضوء؛ ويُوجبُ عسل الذّكرء ولكن 
هل يِجِبُ غسلٌ الجهة المقابلّة منَ الإزارء إذا لّسه سََيِءٌ منَّ المذي؟ 

الَوَابُ : يحب أن نعرف أولّا أن الذي: هو اما الي يخرع بعد : فية الشهوة 
لاني حال الشهوة وقوتهاء ويحرجٌ من الإنسان بغي حساب» ولا يس به إلا بَعدَ 
خروجه. وله حكان: 

الحكم الأولٌ: أنَّ الذي يُوجبُ عَسلّ الذّكر. وغَسلٌ الأَنِنِ؛ أعني الخصيتين» 
ويُوجبُ الوّضوء أيضًاء ولا يُوجبُ العْسل. 

الحكمُ الثاني: أنه يُوجبُ نضح ما أصابّ من الثوبء أو البدن» ومَعنى ى التّضح 
أن الإنسانَ يصب الماءَ على ما أصابةُ من الثوب. أو البدن» ولا يجب أن يَغْسلّه 
عَسلاء وهدًا هو القولٌ الصحيحٌ الذي تَدلّ عليه الأدلةُ؛ أنه لا يحبُ غَسلٌ الثوب 
ولا البّدنِ من اكَذي» ولكن يِب نضحُه وهو تُعميمّه بالماء. 

والحكمةٌ أيضًا تقتّضي هذا؛ وذلكٌ لأن الذي بينَّ المي والبول» فهو في كيه 
يكونُ بينه) أيضًا لأنَّ المنيّ طاهرٌ لايجبُ غَسلُه والبولّ نجسٌ يجب غَسِلْه 
والمذي بينهماء فَيُنضحُ» ولايجبُ غَسِلَّه؛ لآن سَبِبَه يه الكتهوة لقره الشهوة 

ست - 5 


(99) السَّوّال: هَل يُبطل القَىْءٌ الؤُضوعً أو لا؟ 
الجَوَاتُ: الصحيح من أقوالٍ أهلٍ العلم أن القَّيءَ» والدم إذا خرجًا من البدذن 


ون دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من غَي لين اليل أو الديرة لاينقُضان الوضوء؟ وذلكٌ لعدم الدليلٍ على هذا 
وتواقض الوّضوء تَحتاحٌ إلى دليل؛ ذا لوعو 310 معلل تهنا در ع زان 
لا يُمكنٌ أن يُتقض إلا بدَلِيلٍ شرعيّ» أو بإجماع» ولا وَليلٌ» وكيس هناك إجماعٌ على 
تقض الوّضوء بالقّيءء أو بالدَّم الكار نع غير يلين ولكن الأفضلٌ أن يتوضاً 
خروعًا من الخلا 
ووسع > 
(4) السُّوَالُ: إنسانٌ أصيبّ في يدِه» وقد وضع عليه خرقةً» ولما توضاً 
مَسحَهاء ومَسْحُها يز عن عُسلهاء ثم إنه نقَضها في أثناء صَلاتِ أو قبلّ صلاته 
أو انتقضث بنفسهاء هل يطل الوضوءٌ بذلكَ؟ 
لجَوَابُ: لا يطل وضْوءٌه؛ لأنه لل) مسح عليها مَتْ طهارثّه تمامًا بحسب 
النصوص الشرعية» فإذا أزّالها فإن ذلك لا يُؤثْرٌ. 
نظيرٌ هذا من بَعض الوجووه لو أنَّ الرجل مَسح رأسَهء وعليه شَعرٌ ثم حلقّ 
هذا الشعرء فطهارثُه لا تزولُ» بزوال هذا الممسُوح. 
وكذلك أيضًا على القَولٍ الراجح. لو أن الإنسانَ مَسحَ محفيهء ثم خلّعهم) بعد 
مَسحههماء فإن القولّ الراييك اسار ل بر لا يُعِيدٌهماء فيمسحٌ عليهماء 
إلا بعد أن يتوضاًء ويَخسل رجلّيه. 
ووسع5- 4 


فتاوى الطهارة فنا 


(401) السّوَالُ: قُمتُ هذه الليلةَ لصلاةٍ العشاءء وأصابني سعال» فَخرجَ من 
صَدرِي دمٌ ولوَّتَ المنديل والجيب» فهّل صَّلاتٍ صَحيحةٌ؟ 

لجَوَابُ: نعم صَلائُك صحيحَةٌ ولا شيءَ عليكٌ؛ لأن القَولّ الراجح؛ أن 
الدم إذا خرج من غير السَّيلينِ؛ اميل أو الدَبُر فإنهُ لا يَنقضُ الوضوءء ولو كَانَ 
كثيرّاء وعلى هذا فإذا سَعْلَ الإنسان» وخرجٍ مِنْهُ دم ولو كَثيرًاء أو قاء ولو تَعمِدَاء 
فإن وُضوءه لا يَبِطُلٌ بذلكٌ» وإذا لم يبطلٍ الوضُوء» لم تَبطلٍ الصلاة أيضًا. 

وهدًا الذي خرج مِنْهُ بسبب المّعالٍ هُودَمٌّ يَسينٌ فحمُله وقّتَ الصلاة 
لايَضرٌهء إذا مَسح في منديل» وحمل في صلاته لا يَضرٌه. 

سو 2-5 
اودا ا عب الح ا 
بم الب ناقض للوضويء على الراجح من أقوا هي اللم؛ وذلك 

ال -صَلَ عليه وَعَلَ آل وسَلَم- وا 


من لوم الغنم؟ فقال للسائل: «إِنْ شِنّتَ1 فقالة تتوضّاً من لحم الإبل؟ قَالَ: 


07 
(0 9 
٠. نعم‎ 


ووّجهُ الاستدلال في ذلكٌ» أنه مَوَض الأمرٌ للسّائلٍ في لحوم اعنم وأما لحوم 
الإبل فقال: نحم 0 هذا على أنه لا مَسْيئَةَ للإنسَانٍ في الؤّضوءٍ مِن لحم الإبلٍ» 


وأنه لأ بذ ير الو ضوومية: 


.)715( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 


ااا _«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


وقد تبت ذلك فيا رَوَاهُ الإمامُ أُحَدْرّمَدَنَهُ في مُسنده. أن النبيّ يِه قال: 
«تَوَصّنُوا مِنْ لُحُوم الإبلٍ»'"؛ وهذا أمرٌ فَيجِبُ على اكَرءِ المسلم إذا أكلّ لحم إبل» 
قليلًا كانَ أم كَثرَاء ننَا كان أم مَطبوححاء يجبُ عليه أن يُتوضاً؛ اميثالًا لأمر الرسولٍ 
يد أمّا لحم البَقرِء والعّنم» وَغيرها مِنَّ اللحُومء فلا يُنقض الوضوءً. 

له-2 
ورا مي 5 وى 2 ل 

(607) السّوّال: رجل يخرجٌ من المكان الَّذِي حول قَبْلِه نيء يُشبه ايّ» وليس 
بِمَيئُّ ولا مَذيء فهل ذلك ينقض الوضوء؟ 

الْجوَابٌ: هذا السّوّال ليس بوجيه في الواقع؛ أن يخرج من حول قُبُله شبيء 
الما 1 لجس 0 
الوضوء؛ لكن إن كان يخرج من قُبّله شي فالّذِي يخرجٌ من القبلٍ ثلاثة أ : إما 
ال ل 
الواقع هُوٌ من البول؛ لأنّه بقيّته. 

ما امن نه يخرخ ركذو عند سذه العهوة» ونس بهالاننان» وبهو أنقيا 
طبيعته مخايفة لغيروء وأما المذي فَإنَّهِ ماءٌ يحرج بغير شعور من الإنسانٍء ويكون 
غالتاغيد عون الشهوةة:وآمًا البول فمعروف: 

وام ظامر موت للعبل »بو امذئ تيعيل الكن تابه حعفيقة 11 
٠.‏ 0 7 و : ا 2 01 ع 0 
فيه بالنضحء وهو ناقِضُ للوضوء مُوجب لِعْسْلٍ الذكرء والْأَنْتينِء وأمًا البولّ فإنَّه 


.)١19705/5(دمحأ أخرجه‎ )١( 


يي نك عَشله علا ناما :ويشض الوضوء: ولا نب غسل الأكرامتة وإننا 
10 ع 5 03 و 53 
يَعْسّل رأس الذكر وما أصابه البول فقط. 

-جو 2-2 


(4) السُوَالٌ: نا شابٌ أعاني من مُروج قطرةء أو قطرتينٍ من البو بعد 
سا وس مم اه 
في اتيف يمسف وسله مراته قُرابةَ ُلْث ساعةه فهل أكتفي يعَّسْلِهِ أوّل مرّة 
وهل كذ جيه أ إذا فعلتُ دعل في حديث ليه عن الذي لامشكئره 
من بوله'"؟ 

لجَوَابُ: الذي أنصحٌ به مثلّ مَؤٌلَاءٍ أن يذهبوا إلى الأطبّاء للمعالجة؛ لأنْ لكل 
دَاءِ دَوَاءأ "فلمل ا سعاه وك 1 ييَسْر لهم الشفاء» ولكن إذا لم يكن ذلك: فإنَّ هَذَا 
الخارج لا يخلو من حالينٍ: 

الحالٌ الأولى: أن يكون باستمرار» فهذا له ُكمٌ السَلَسِء فإذا تَطَهّرَ الإنسانُ 
وتوضّأ وصَلَّ» فإنّه لايضرٌهء ولو خرج منُْ شي6؛ لأنَّ مدان كم السلس الذي 
لا تكن السعلض نه :وقد قال الله تعالي: : #لا مكلف أله ننْسا إلا وسَعَها # 
[البقرة:7/85]. 

الحالٌ النَانِيَة: أن يكون هَدَّا الخارح لا يخرج دائياء وإنها يخرحُ أحيانًا وَنقطع» 
ففي مثل هَذِْ الحال يتنظِرٌ حبَّى ينقطع» ثمَّ يتوضّأ بعد ذلكَ بعد أن تطهّره؛ لأنَ هَذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)7١7(‏ ومسلم: 


كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهء رقم (1957). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» رقم (5 .)5١١‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5-5 


و 
0 00 


)٠0(‏ السُوَالُ: لقد ابيِتَ بكثرة روج الرّيح هِنّيء حبَّى إني أتوضاً ف 
الو ال ار ا 0 
الوضبوةة فإذا ةنم » :وقد أصييحة ] شكلق ف 'صلواية ويا ادر #ما 1 نني أنتظم 
بالأكلي والنَوْمء فنا وانصحنا. 

الَوَابُ: إذا كانت هَذْهِ الريحٌ» والغازات, لا يمكنك أن متها وتخرج داتاء 
فإنك تتوضاً وتُصَلّ ولا عليكٌ منهاء ولو خرجت؛ لأتّها بمنزلة سَلّسِ البولء الّذِي 
لا يستطيعٌ الإنسانٌ مَْعَهُ وليس له وقتٌ يَمتنِع فيه أمّا إذا كنت تمنعهاء وتستطيع 
السيطرةً عليهاء فإن الواجبَ عليك أن تعالِج نفسَكَ ما استطعتٌ» وتُدافِعها حتَّى 
تتمكنّ من الصّلاةٍ. 

وإذا كنت لا تستطيعَ أن تحضرٌ الجماعة» من أجل أَنََّا نُضيّق عليك إن حضرتٌ 
الجماعة» وإذا توضَّأتَ وصلَّيتَ في الحال أَمْكَنَكَ ذلك؛ فإنك معذورٌ هنا في ترك 
لاط او ور ل د 
عل الخو جر ولاغل الخرج حو ولاعل التزيض عر ومن تقل أله وزشولة جاه 
جَنَّتِ ير من حَْتَهَا ل 0 


روه 


5 


1 


0 


فإذا عجزتٌ عن الواجب. وتركتّه من أجل هذا العُذرء وأطعتٌ الله ورسوله 
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في تقدِر عليه فإنَّهِ ليس عليك حَرّجٌّ» ولا يضرٌّك ذلك عند الله» وأنت ومّن حضرٌ 
الَسْجِدَ مع الجماعة عَلَ حد سواءء في الأجر عند الله. 
جع - 5 

6 السُّوَالُ: ماحُكْمْ مَن توضّأ بعدَ حَدَثْ ثمّ ذهب وصَلٌَّ وبعد الصّلاة 
وجد أثرًا لا يعلمُ أهو نجاسةً أو غير ذلك؛ هل عليه الإعادة» مع العلم أن ذلك 
تكررٌ كثيرًا؟ 

لجَوَابُ: إذا توضَّأ الإنسان وصَلٌّ» وبعد صلاته وجد أثرًا في ثوبه» لا يدري 
هل موانجاسة أء قر جاده فإن ضلاتة صحيحة ولاعيث عمل دلك؛ لأن 
الأصلّ الطهارة» فلا يجب عليه أن يغسلّه. 

ومن تَيقّنَ قينا بعد أن صَلَّ أن هَذَا الَّذِي عَلَ ثوبه نجاسةٌ» إن لا يب عليه 
إعادة الصّلاة؛ وذلك لأنَّ الإنسان إذا صَنَّ في ثوب نجس جاهلاء أو صَلٌ في ثوب 
نجس ناسيّاء فإنَّهِ لا إعادة عليهء كَأَنْ يُصِيبَ ثوبّك بول ثم نسِيتَ أن تغسلّه 
وصليتٌ» فإن صلاتك صحيحة» أو أصابه نجاسةٌ من دمء أو غيره. ولم تعلمَ به 
لا معنا لعا كاد ماكات عملي برلل الل" 

أولًّا: عمومٌ قولِه تَعَالى: إربّنَا لا مُوَاِذَآ إن يمآ أو أخطاً حصان 4 [البقرة:187]. 


ثانمًا: هل لكشو 4ه كرت ل ا يتعلثه: فأخبره جيزيل أن عا أذ 
مَحَلَعَها يكلِيةِ وهو في صلاته» واستأنف الصّلاءً! '"» ولو كانت الصّلاة تبطل مع 
الجهلء لكان الرسُول عََنَواصةلتَة لم يستأنف صلاته. 


.)5160( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 
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(7٠م)‏ السّوَالٌ: الالادعل اكرف اوزاير يَة)» ولم يَكَنْ هناك ما يزيلهُ في 
وَقْتِ الصلاةه فا العَمَلٌ إذا حَشِيَتْ خروجٌ وقتِ الصلاة؟ 

الجَوَات: إذا كانَ في اليد أشياء» تَنَعٌ وصول الماع إلى الأعضاءء التي يحب 
تطْهرُعاء فإن الواجب عليك أن تحتاط» وأن تتقَدّمفي إزالةِ هذا المنع» حتى بأ 
الؤقتث :وقد زالةوتوفات رقا مديمًا: 

يب ا 

40 السُّوَالُ: شَخْصٌ أكل ْم إبل» دُونَ أن يعْرفَ ذلك في البَتِء ثم ذهَبَ 
لصلاةٍ العشاء على وَضُوءِ سابق» وهو لايذْرِي حتى الآنَ» فهَل أُعلِمُُ ليد صَلائَُ 
أم ماذًا؟ 


0 


3 


الجَوَابُ: يَلْرَمُكَ إعلامة ل ا 
ل اليك لأصحاوء حي ماني ين صلا «إِذَا نيت فَذَّكروني)7", 
وهدا يدل على أن الإنسان إذا َأى شَسخًْا تار لواجي» أو داع في رم يب 
عليه أن يَرَيَ ولا يقولٌ: هذا الرجل قندوقٌ وسأدعة وعذدة بل تقول: هو مَعذونٌ 


2 


ع واو 
وَأنَت يعليِك لست يعمدو والمؤمن للجؤهن كالبيان» يشد يعض ينما 
ويتمرّعٌ عن هذه القاعِدَة وهِيّ: وجوبٌ إِعُلام الغافل با نيِيَ منْ واجب» 
أو وقعَ في حرم أنك لو رأيتَ صَائًا في رمضان يشْرَبُ ناسياء فذَكُرْف فبعض 
2 0 0 ف و2 ميان 0 
العوّام لا يفعلون ذلك. ويقولون: هذا ررق رَرَقَهَ الله إياه؛ لآن النبي مَلةٍ يقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ))5٠1(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاق باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (5/ا0). 


فتاوى الطهارة يفف 


آذ[ ٠‏ 
55 لمر 


لاه هم 2 00 ع عد 0 5 4 1-0 
«مَن نبيي وهو صائم كل او شرب فإِنَا 
2 5 1 3 2000 5 5 8 6 اسم سك رع 
تعَااً وسّقيه» فهو مَعْذُورٌء لكنكٌ غ معذورهء ولذلك يلد مَك إعلامه» ويلرمه إعادة 

وميا كير در كبر ععبوو ار . ويارمه ع 
الصلاة؛ لأنه صَل بغير وضوءٍ. 


ا 


آل هه أ ١‏ ا ٠‏ شْ 
4 الله 1 فدَعوَه في طعام الله 


وتَذُكُرُ أمرًا تعلق بهذا الحكم» وهو: رَجُلٌّ صَلَّ وقد أصاب ثوب أو بدن 


هه 


2 ذه 7 2 قي بيت ا _ 2 3 3 .2-6 2< 3 
فاسِدَةٌ لكان التي يَكِلةِ حين أخيرَةٌ جبريل بأن في تعليه أَذَىَ!" 2 استأنف الصلاةً مِنْ 


نجاسّةٌ ولم يَعْلَمْ مها إلا بعد فراغه من صلاته» فصَلائُةُ صَحِيِحَة؛ لأنها لو كانت 


حذدذدك. 
جديد 


والقاعِدَةٌ في هَدَا: إن فاعِلَ المحظُور بِالعُذْر أو الجَهُلء أو النسيانٍ ليس عليه 
قيك وتارك المأمورية عليه تى 2 وَهِو أنه عَيِت أن يعيدة عل الوه المشروع: 

١ 2 -‏ الو ال نوس 7 5 3 ع لس ع 

وقال العلماء: عندنًا دليلٌ في ذلِكَ» فالرَ جُلُ الذي صل بغير طُمأزيَة وأقِسَمٌ 
أنه لا تسن غير هذاء قد أَمْرَهُ الرسولٌ عَدآ مولت أن يعيد الصلاة”"؛ لأنه تَرَلكَ 
,5 4 
ماكو رامنو هو الطمافة: 

والرجل الذي تَِيَ وهو صائه فَأَكَلَ وشَّربَء فمَالَ: «إنّا 

2 > 6. كو 0 ٍِ 8ه سوه ع سك ست سس تش اه ٠.‏ 
والصحابة حين أفطروا في عهدٍ النبيّ -صَلى الله عليه وَعلى اله وَسَلمَ- في يوم غيم» 
ثم طَلَعَتِ الشَّمْسٌ "2 لم يأَمُرّهُم الب يل بالقَضاءِ؛ لأنهم فَعَلوا المحْظورَ جَهْلًا. 


1 
أ 


رع نخسم ير 
طعمة اللّه وَسَقاه) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (5797)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١00(‏ 

.)50٠0( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 

(') أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (0701. 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١9159(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َعَِي بن حم دعن ل| أرادَ الصّوْمَ جِعَل تحت وسادته عِفَالَينِ وهما: 
حَيْلانِ تُعْقَلُ ميا الناقة أحَدَهُما أبيضء والآحَرُ أسوث وبَدأً يأكل» وينظرٌ إلى هدّينِ 
العقَالِينء 355 تسن له الأييض» من م الأسود. أمسَكٌ» فلا 50 ذهَبَ تَ إلى النبي َكل 


343 


وأخبَرَةٌء فقال له إن واو عر يضٌء -أَوْ: وّسع- الَبِطُ الأَبيَضُ وَالأَسْوّتُ إِنَّا 
ذَلِكَ باص الها وَسَوادُ اللَلِ”". وآ يمره الب -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- 
بالقضاء. 


2 


وَمَعْتَى قوله: ان وَسَادَكَ لَعَرِيض» : الخيط الأبييض» والأسودٌ يعْنِي به بياضَ 


3 


الما وسواد الليل» والعِقَالان: الأبيضء والأسودٌ هما بياضٌ النَّها وسوادٌ 
الَْلِ فلو كان بياضٌ النهار» وسَوادَ اللَّيْلِ يت ,روعاداقة» لصاوت الرسادة 
عريضّة وَلِهَذَا جاءَ في الحَديث أن اوَسّع الخيط الأبيضّن والسودة: 

أما قولُ بعض الناس: إن الإنسانَ طويلٌ الرَّقَبَِ أي: به لايَفْقَه أي: حَبِيٌّ» 
أن طول الرقيقه يتلم البعة بن لقب والتّماغ ف وإذا بَعَدْتٍ المساقَة بينَ القَلْبِء 
والدّمَاغ صارٌ الاتضال صَعِيفًاء ف ذَلِكَ على أن الإنسان يكوان أبلقة هذا كلام 


غيرُ صَحبح؛ لأنك تَحِدٌ بعضّ الناس طويل الرقة» وهو ذَكِيٌّ» وبعض الناس قَصِيرُ 


م له 
الرقبَة وبليد. 
حت 6 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #وطوأ وأشْربوأ حي ينبن لكي حيط الْأَييضُ من اليل 


لْدَسْوَدِ مِنَّ الْصجْر» [البقرة 00 كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في 
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ار وكر ارج اليه اليك يه جروا لواو 
مَنِي» 5 2 م ا اغتسل يوم الاثنين بعد المغرب؛ وجة عَلَ يرواله أثر مي ولا يام 
متى حدتٌ ذلك فهل يعيدٌ الصلواتٍ من يوم السبت إِلَّ الاثنين» أم من بعد أوّل 
نومةٍ بعد الاغتسالٍ الأول أو لا شيء عليه؟ 

لجَوَابُ: هذه ثلاثةٌ احتمالاتٍ فرضية للسائل: يعيد الصلواتء أو لا شيء 
عليه» أو من آخر نَوْمة. 

وفي هَذّا ضابطًا نافعًا: إذا وجد الإِنْسَان عَلَ لباه أثرَ جنابة» وشكٌ هل هِيّ 
من آخر نومة» أم من نومةٍ سابقةٍ بيوم أو يومين أو أقلء فَلْيَجْعَلّها من آخر نومة؛ 
أ نومة حي اليك وما بلها مشكوف ف 

والشكٌ إذا ورد عَلَ اليقينء لم يؤثّر فيه شيئًاء ودليلٌ عََذًا أن النبِيّ كله يِل 
عن الرجل يد الشيء محل إليه أَنّهُ أحدتَ» فقال التي وكلة: الاينْصَرِفٌ حَتَّى يَسْمَعَ 
صَوْتاء أو جل ريخا" . 

17 الحديثٌ أعل العلياء وه قاعدة نافعقٌ وهي: أذ ايفين لايرو بالك 
وهذه قاعدةٌ نافع للإنسان في باب الطهارة وني باب الصَّلاةِ وفي باب الطلاق» 
وفي باب البيعء وفي باب الوّقف, وفي كُلّ أبواب العلم» فكثيرٌ من الّاسٍ يكون عَلَ 
وضوي ته يُشْكِل عليه هل أحدتٌ أو لا» فنقول له: أنت عَلَ وُضُوئك» ولا شي 


ذه 


عا 9 5 

»)١117( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الميضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث, فله أن يصلي‎ 
.)771( بطهارته تلك. رقم‎ 
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وكثيرٌ يبت بالوسواس في زوجته» ويقول: إنه طَلَقّ وربا يَمْلٍ عليه الشيطان 
فيقول: لا تَنْحَبْ بالشكٌ» أهلكتٌ نفسَكء طَلَّقٍ الآنّ واسترخ» فَيَطَلّق طلاقًا صَرِيحَاء 
من أجلٍ أن يستريح -على رّعْوِه-» فمن ابتلي بهذاء عليه ألا يبالي بهذا الوسواس» 
وليس عليه شيء. 

بل قد ذهب بعض العلاءٍ ِل أن طلاقٌ الموسوس لا يقع؛ وهو قولٌ وجيةٌ؛ 
أن طلاقٌ الموسوس يقعٌ بالضغط النفسيئّء وقد قَالَ لني يل «لا طَلَاقّ في 
إغْلاق»". 

ِذنِ اطرح الشكٌ والأصلٌ بقاءُ الزوجة» وكذلك المتوضّئ إذا شك في الحَدَثِ 
نقول: اطرّح الشّكّه والأصلٌ بَقَاءُ الوضوء. 

ست 5 


0 مر 2 4 7 3 ع ري 
٠١‏ السُوَال: ماذا يَفْعَلُ الُصَل لو أتاه الرّيحُ في الصلاقه أو أَحَدُ نواقض 
الوضوءء وما الُّكُمْ لو كان به غازاتٌ مِنْ بَطَنِه هل حُكْمُه كالذي به سَلَسٌ البَوْلٍ؟ 
الْجوَابُ: إذا أَحدَتٌ الإنسان في صلاته بريح» أو بَوْلِء أو غير ذلك مِنّ 
الأحداث. فإنّه يجبُ عليه أنْ يِخْرُجَ من الصلاة» ولا يجورٌ أنْ يَبْقَى فيهاء سواء كان 
إمامّاء أو مأمومّا؛ فإنْ كَانَ مأمومًا انْصَرَفَ وتَوَضَّأً ورّجَعَ» وإِنْ كان إمامًا انُصَرَفَ 
أيضًا وقال للَّذِي حَلْمَّه: تَقَدَمْ يا فلانُ أَكْمِلٍ الصلاةً بالناس» وصلاةٌ المأموم 
رم قو 
لا تبطل. 
)١(‏ أخرجه أجل ا وأبو داود: كتاب الطلاق» باب الطلاق على غلط» رقم 51995 
وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنامي» رقم (55 .)7١‏ 


فتاوى الطهارة ل الشباة 


ع 8 ره 


وُضُوءء فإنَّ الواجبّ عليه أَنْيَنْصَرفَء ويقول لأَحَدٍ امُصَلينَ: يا فلانُ تَقَدّْ أكُول 
م الضئلاة. 
وإذا كان الإنسانُ به غازاتٌ في بطنهء ولا يتَمَكَّنُ مِنْ حَبْسهاء بمعنى أنه 
مُنْطَلقٌ» وتخرحُ بعَيْرِ اختياره فإذا كانت مستمرةً فيه فإنَ حَكْمَه حَُكُمُ مَنْ به سَلّسٌ 
البَْلِه يََوَضّاُ لصلاةٍ عند دخول وَفْتهاء ويََحَفّظُ ويِصَله وإذا حرج ونه شيء في 
أثناءِ الصلاة» فإنَّ صلاه لا تبُطّْلَ بذلكٌ. 
سه - 2 
(411) السُوَال: اكَزَة تغسل لطفلها الغائطاً هل عليها وُضِوءٌ؟ 
َوَابُ: ليس عَلَ الَأ وضوء إذا غسلتُ فرج طفلهاء من غائط ولا بول؛ 
لأنَّ الصحيح عدمٌ وجوب الوضوء لمسٌ الذَّكّر إِلّا لشهوة. 
دمصي 2 0000 
(1) السّوَالُ: ما حكمٌ شحوم الإبلٍ وألبائهاء إذاأَؤِييَتْ وجُعلتٌ زيتّاء هل 
تقض الوضوء» كما تنقض كُومها؟ 
لجَوَابُ: القولٌ الراجحٌ أن ميم أجزاءِ البَعير ناقضةٌ للوضوء؛ لأنَّ الرّسُول 
كل لم يقَصّل؛ قال: «توَضَّمِْ ْحُوم الإبل»!"» واللحمٌ عند الإطلاق يَشمّل جميع 
أعضاء الحيوانٍ؛ بدليل قوله تَعَالّ: 1 عَلَتَكه الْمَدِئَةُ لدم وِكم احير © [المائدة:*]؟ 
فإن قوله: لمكم اتززير © يشمل جميع أجزائه» وكذلك الإبل كل ما يُؤْكَل منها من 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل؛» رقم (0750. 


نشالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المَّحمء واللّحمه والكبدء والقلبء والرّئََ والكّرشء والأمعاء» وغير ذلك؛ فإ ؟ فإنَّه 
ناقض للوضوء: 

أولا: أنه لا دليل عَلَ إخراج شيءٍ من أجزاء الإبلٍ من هذا الحكم. 

انيّا: أنه لا يُعهّد في الشريعة الإسلامية» أن هناك حيوانًا يَثد ينبت لبعض أعضائه 
حكم, وللبعض الْآخَرٍ حُكم مغايرٌ بل حكمٌ الجميع واحدٌ. 

المًّا: أن جميع أجزاء البعير يَتَعَذّى بدم واحدء وغذاءٍ واحدء وحينٍ تكون 
لمكن عدم مويق بين امعافد» والعر ايف 


سا لسسع د عي 


اديه وأصابهم ما أصابهم 07 3 فع الدي ل ا الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم- أن يخرجوا إِلّ إبل الصدقة» وأن يشربوا من ألبايهاء وأبوالها'". 
جع 5-5 
)4١(‏ السَّوَالُ: كم هِيّ نواقضُ الوضوء عَلَ القولٍ الراجح؟ وجزاكم الله 
1 
الْجَوَابُ: نواقض الوضوءء المتفقٌ عليها بين العلماء هى 


.)5957( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
))7797( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم‎ 
.)١51/1( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم‎ 


فتاوى الطهارة دنا 


أولا: الخارج منّ السّبيلينِ؛ اليل أو ادير أما الخارجح من غير السبيلينٍ لَيْسَ 
بناقضص» ولو كثر. 

ثانيًا: النومٌ إذا كان كثيرّاء وإِنْ شئتٌ فقل : زوال العقل» أو تغطيته 

النًا: لحمٌ الإبلء هَذَا هُوَ القول المختارٌ. 

وجاك أشياة فيه خلا ف فين العذاء؛ شنها: 

أولا: مَسّ الذكّر» والصحيح أَنَّه إن مسّه لشهوة انتقض وضوةه» وإلا فلاء 
ولكن يُستحَبٌُ وأما مَسّ الَأ ولو بشهوةٍ فليس بناقض. 

انيّا: اموت فإنَّ الي يك قال في الذي مات: «اغْسِلُوه بَاءِ وَسِدْر»"» وقال 
في ابنته للنساءٍ اللاتي يَعْسِلْئَها: «ابََأنَ بمَيَاميهًا وَمَوَاضِعِ الوْصُوءٍ مِنْهَا0'"'. وهذا 
لَيْسَ صريحاء بأن الموت ناقض للوضوءء بل هو صريحٌ بأنه يجب تغسيل الميت كله 
ولكن يبدأ بمواذ ضع الوضوء منه. 

ثالعًا: الوضوء من تغسيل ال ميتِء فليس فيه نص صحيحٌ يُوحِبُ الوضوء. 

5-2 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم» رقم ))١771‏ ومسلم: كتاب احج 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم »)١717(‏ ومسلم: رقم 
(4789). 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(414) السّوَالٌ: إذا خرج من الإِنْسَان مَديّ هل يجبُ عليه الوضوء؟ 
لْجَوَابُ: نعم. إذا خرج من الإِنْسَان المذيٌ فإن عليه على الأصحٌ أمرين: 
الأول: غسل الذكر» والأنثيين. 

الثاني الوضوءٌ؛ لأنَّ البي يله أمرَ بذلكَ7" . 


قال أهل العلم: وفائدة غسلٍ الذكّر والأنئيينٍ من اكَذّي 
مخارج المذي» وبالتالي يقطعه. 


ع وك 
أنه 


نه يُقَلُص امتداد 


ووعسعو 4 

(416) السّوَّالُ: ما حُكمٌ الدم» أو الدّعَافِء هل هُّوَ نجس أو لا؟ 

لجَوَابُ: جميعٌ الخارج من البدن لا ينقضُ الوضوء. إِلّا ما خرج من السبيلين؛ 
الف الل ْ 

فأما الرُعافٌ والقَيٌ ودمٌ الجُروح, فهذا كله لا يَنقَضُُ الوضوء؛ وذلك لأنّه 
لؤلل عل لقان مر ع لدان ملق اوور اومانهاء انل اليل 
صحيح. فإن الواجبّ إبقاءٌ الوضوء عَلَ ما هو عليه؛ لأنّهِ ثبت بدليل شرعيٌ» فإذا 
كان ثابًا بدليل شرعيٌ» فإنّه لا يُرقَع إِلّا بدليلٍ شرعي. 1 

أما مسألةٌ النجاسةء فَإنّه يُعمَى عن اليسير منه؛ مثل دم الرّعافِء ودمٌ الجروح» 
يها زوع أبحكا هذا محف لق سرون ْ ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل. باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (7514)) ومسلم: كتاب 


الطهارة» باب المذي» رقم (372075)» وزيادة الأنثيين أخرجها أبو داود: كتاب الطهارة» باب في 
المذي» رقم (4: ؟). 


فتاوى الطهارة كن 


وهر العلاء من قول: إلا خلال عل جات لدم قار بيني 9/01 
اليّي -صَلَّ الله علي وَعَلَ آله وَسَاً فاك اما لا 

ولأنَ التي وك قال: ما قُطِعٌ من البَهِيمَةِ وَهِيَ حَبّة لَهِيَ مَتة! الو املك 
قَانُوا: ما ين من حي فهو كميتته» ومن المعلوم أن مين الآدميّ طاهرةٌ فلو طعت 
د الإنْسَانِ فاليد طاهرة» مَعَ أخها جزء مِنْهُه وعضو كاملء فالدّمُ من باب أولى. 

ولكن لا شَكَّ أنه للاحتياط أن يَتيزّه الإِنْسَانَ من الدم» وأن يغسله أما الَّىْء 
اليسير فلا بأس به. 

-و2 هك 5 

(416) السُوَالٌ: مَنْ أكل لحم جَزُورٍ ولم يَذِْ ّم أخير بعد أن صَلَّ» فهل يُعيد 
صلاته» ولو بعد فواتٍ الوقتٍ؟ 

الجَوَاتُ: إذا كان إلى الآنَ لم يعد الصَّلاةَ فعليه أن يُعِيدَهاء ولا يتنر حَتَى يأ 
وقتٌ الصَّلاةٍ التي مائِلُهاء بل عليه أَنْ يَقضِيّها الآنَ. 


سما سوا م لس 


ير جر 


يََقِضُ؛ لآنَ السنّة جاءث بذلكٌ صَريًا: أن ل سال شر ل الله وكل: أأَتوَضَأ 


2 


مِنْ وم العَتّم؟ َالَ: «إِنْ شِنْتَ قََوَضَأ وَإِنْ ث شِْتَ فلا تَوَضَّأء كَال: أَنَوَضَأْ مِنْ 


))5860( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمثي ني السوق وغيره» رقم‎ )١( 
.0771( ومسلم: كتاب الحيض»ء باب الدليل على أن المسلم لا ينجس»ء رقم‎ 

(7) أخرجه أبو داود : كتاب الصيد» باب في صيد قُطع مِنْهُ قطعة» رقم (/27385)» والترمذي: : أبواب 
الأطعمة» باب ما قطع من الحي فهو ميت» رقم .))١68٠ ٠(‏ 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وم الإيل؟ قَالَ: «نَعَمْ م نتَوَضَأ منْ نْ أَحُوم الإبلٍ»”". 

ل 
فرق» والوجوبٌ من هذا الحديث واضحٌ؛ وذلك أنه علق الوّضُوءَ من لحم الغنم 
بسقية الإنتماو: وام الخو ين نحم الإبل: 00 

والح ماشه به لكتابُ والسّء اث خالقه أكثرالتامرء داكا اقول 

بتقض الوْضُوءِ من حم الإبلء من مُفرداتٍ الإِمَام أحمدَ بن حنبل مذ مَها"'» لَكِنّهِ في 

ل لانن بد قل ل لي أنه إذا كانت السنّة ثابتةٌ بذلك فَهِيّ 

الخرافة. 

فإذا أكل لحا يسيرًا من لحوم الإبلى بقدرٍ التاق فإنه يتقيض الوّصُوء وكذلك 
إذا أكل شحء فإنه يَحَقِض الوضو م لأنّ لحم الإبل يشمل جميع أجزاء البعير. 

وإذا أكلّ كيدًا فإنه ينتقِضُ الوضوء كذلك؛ لأنَّ الكبد داخلٌ في عموم اللحم؛ 
دل لهَذَا أن الله عَبَوجَلٌ ل) قَالّ: حرمت علي الْمِينة وألدّمْ وَلم نزي 4 [للائدة:؟] 
ضري اما ونسخيه ريف أمنانه تونق نوكل توبور وهل لقعي 
أجزاء البعيرٍ ناقضةٌ للؤْضُوءء أما إذا قيل: لحم وشحم فقد صار اللحمٌ شيئاء والشحمٌ 
شيكا اخ 

فإن قيل: هل لنا الحقّ أن نقول: لماذا أوجب الرَّسُولُ تكله الوْضُوء من لحم 
الإبل» دون العَتم؟ 


.)70( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل؛ رقم‎ )١( 
.)178//1١( المغني لابن قدامة‎ )1( 


فتاوى الطهارة يذكنا 


قلنا: لَيْسَ لنا حقٌ؛ فإن الله يقولٌ: وما كان لِمُؤْمِن كلا مُؤْمَةٍ إِدا قَصَى لل 
ا رن طم لقره مِنْ أَمرِهِمْ 4 [الأحزاب:87]. وموقفنا ما كَرَعَه الله 
ورسولّه ولم نعلم حِكْمتّه أن نقولٌ: سَوِعنا وأطعنا؛ لأننا عَبِيدٌ نُؤْمَر فتفعَل» ودُنْهَى 
فثك فليس لنا الح أن نقول: لماذا أمرّ بالوْضُوء من لحم الإبلٍ دون لحم العَنَم؛ 
ب الوك سيعناراطكنا: 

ولقدا ل كفا هين سالنها 

ْرَآةٌ قالث: يا أمَّ المؤمنينَ» ما بال الحائض تّقضي الصَّوْمَ ولا تقضي الضَّلاةً؟ 

ررد ل لاوجت قا : أعزورية ألت؟ يسمي 
خارجيّة؛ لأنَّ الخوارجَ يُقال لهم: حَرُورِيّة؛ حيث إنهم خرجوا عَلَ أميرٍ المؤمنينَ 
عل بن اي طالب ف ترظع في ظار الكوفه يقال ل4: حَرُورَاءُ وكان من رأي 
الخوارج ولتطدهع 3 دينهم وشّقاتهم فيم كلقُوا بو أنفستهم؛ أن الحائض تَمَضِي 
الصّلاةً. فلما قالت لَهَا: أَحَرُورِيةٌ آنك؟ قالت: لا ولكني أسأل» فقالت لَها: كان 
يُصيبنا ذلك فَؤْمَر ب بقَضَاءِ الصّوْمء ولا نُؤْمَّر بقضاءٍ الصّلاة"". 

فعلى لَب العلم» إذا جاء | َكُمْ في القرآنٍ والسنّة ولم يَتييَنْ لهم حِكْمَتَه أن 
يقولوا : سيعنا وأطعناء وإذا أمرنا فلْتَأََر وإذا يا فَلته. 

والخلاصة: أن لحم الإبل ينض لضو فإذا كان الإنسان نواه وأكل 
لحم إيل» ولم يعلم بأنه لحم إبل» ثُمّ صَلَّ بدونٍ وضوءء وعلم بعد ذلك فيعيدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضى الحائض الصلاة» رقم »)77١1(‏ ومسلم: كتاب 
الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (710). 


م 2 00 ِ 1 ان م ة ضيه 1 5 ع ساعهة د لعى سس 
الوضوء والصلاة» لكن صلاتك قبل أن تعلم ليس فيها إثم» أما بعد أن علمتٌ فأنتَ 
مطالّبٌ بإعادة الصَّلاةٍ. 

0 200 ع ل 2 .0 06 -000 9 8ن ا - 

ونظيرُ ذلك رجل مُتَوَصَئٌ فبال» ثمّ جاءَ وقت الصَّلاةِ فصَلى ناسيًا أنه بال» 
2 ؟ َه 5 عله 3 3 2 2 ع 
ثم ذكرٌ بعد ذلك أنه صَلِى بدونٍ أن يتوضاً لِبَوَلِهِء فإنه يعيد الصَّلاةٌء والنسيان أخو 
الو 
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جع 2 
(417) السّوَّالُ: إذا قامَ أحدٌ الأشخاصٌ للصلاة خلفف الإمَام؛ وقام بِالعَبّثِ 
في أنفه. ثم نُزِفَ قليلٌ مِنَ الدَّم» فى) الحكمٌ في ذلك وهل عليه إعادة الصَّلاةِ؟ 
لجَوَابُ: إذا نزل الدَّمُ مِنَ الإِنْسَانِ وهو عَلَ وضُوءِء سواء كان في الصَّلاة 
أو خارج الصَّلاقَ فإن وضوءه لا ينقّضء سواء كان الدّم كثيراء أو قلبلا؛ 3 القول 
الراجح أنه لا يُنقَض الوّضُوء ينا خرجَ من الإِنْسَان إِلّاما خرج من السبيلينِ؛ القَبل 
أو اندر 


أمّا ما حَرَحَ من غير السبيلينء فإنّه لا ينض الوصُوءَ؛ لا قليلّه ولا كشيثه. 


ل 


كالرّعَافٌ"» والقَّيْءء والجرحٌ وإن صب مِنْهُ دمٌ كثير» لا يَنفُض الؤّضُوءء فكل 
ما خرج من البدنء فإنّهِ َيْسَ بناقض للوّضُوءٍء إِلّا ما خرج من السبيلين. 

فإن قيل: إذا أصاب الإِنْسَانَ الرعافٌ وهو يُصَنٌِّ» وكثر انصبابٌ الدَّم؛ فقد 
لا يَتَمَكَنُ من إتمام الصّلاة. 


(1) الرعاف: نزول الدم من الأنف, وأيضا الدم نفسه الخارج يسمى رعافا. لسان العرب (رعف). 


فتاوى الطهارة كان 


قلنا: لا بَأُسَء إذا كان لا يتمكّن من إتمام الصّلاةء فحيئئظٍ يخرّج منّ الصَّلاق 
0 

وَأكائع قشل حفن النانة عضنو لعل الأ إذلاكد ار قفتي 
الدم إلى الخياشيم وهَذًا يضرم وإما أن يَنزِل إل ال حلق» فنقول: عه ولا تَسَده 
اللهمً إلا سَذًَا مُوَّقَنَا بسرعةٍ حَبََى تخرج منّ الَسْجِدِء إن كنت بِالمَسْجِدِء أو ما أشبة 
ذلك. 

و5 > هك 

(416) السَُّوَال: هل نزول الدم ه مِنَ الجُروح يُعتبّر من نواقض الوضُوء؟ 

الجَوَابُ: ما خرجٌ من الجسدٍ لا يَنقُض الوُضُوءء إِلّا ما خرج من السبيلين؛ 
المَرْجُ أو الدَّبّره والباقي لا ينقضٌ الوّضُوء أبدَاء ولو كثر. 

فلو تقيّا الإنْسَانَ قيئًا كثيرًاء وهو عَلّ وَضُوءِء فإن وُضوءَهُ لا يَنتتقضء ولو 
خرج مِنْهُ دم كي وهو عَلَ وُضُوءِ فإن وضوءة لا ينتقض. 

أَمَادمُ المستحاضّة لا ينقض الوٌُصُوءَ فكي من العُلّاء يقولون: إن المستحاضة 
اوداك ل يرا لتو او ري عراب 0 
الاستحاضة» وهذا القولٌ مذهبُ مالك" وَمَدَئَهُه وهو الصوابٌ؛ لأن إلزامها بأن 
َتَوَضَّاً لكل صلاةٍ يحتاج إلى دليل. 


.)١7١/1( انظر المدونة‎ )١( 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَوَضْيِي لِكُلَّ صَلاق". فقذ قَالَ مُسلمٌ وَمََآمَة: «وَف حَدِيثِ عَمَاد بن ريد زياد 
خرف ركنا ذكرة» "ا ايعنق يَرْئَضِهِ مسلمٌ رِمَهُلَقَك وقد راجعناها فوجدنا فيها 
أنه ليست بتلكٌ القوّة في الصّحَة. 
سوق 5 
ورم 03 
(415) السُّوَّالَ: هل الدمٌ ينقضُ الوضوءً إذا أصاب الثوب؟ 
لْجَوَابُ: الدمٌ لا ينقضٌ الوضوء. إِلَّا إذا خرج من اقل أو ادير أما إذا 
04 5 ع 0-0 ع ع8 و 
خرج من الآنف. أو من السن» أو من جرح, أو غير ذلك. فلا ينقض الوضوءًئء 
لا قليله» ولا كثيره. 
فالضابط: أن كل ما خحرج من البَدَنِ فليس بناقض للوضوء. إِلّا ما خرج 
من السّبِيلِينِ؛ القبل أو الديّر وعلى هذا فالُعاف لا ينقضُ الوضوء» وإذا انجرح 
الِنْسَانَ بِسِكَينِ أو غيرهاء وخرج مِنْهُ دم كثيت فإنه لا يَنقُض الوضوء. وإذا احتجم 
الرجل فإنه لا يَنتتقض وضوءه. 
ءِ 2 ل 3 2 امه 
وأما ما خرج من السبيلينٍ فإنه ناقض للوضوءء حتى ولو كان رِيحًا لا جرم 
لَها؛ لِقَوْلِ الب -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ ألِه وَسَلَّم-: ١لايَنْصَرِفْ‏ حَبَّى يَسْمَعَ صَوَْا 


- 
عم س اس 


او نجد ريا" . 


.)518( كتاب الوضوءء باب غسل الدم؛ رقم‎ )١( 

.)7705( كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء عقب الحديث رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 
رقم (171)» ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث 
فله أن يصلٍ بطهارته تلك. رقم (27”501). 


أما وقوع الدم عَلَ الثوب. فأكثرٌ العْلَاءِ على أنه نجسٌء هذا إذا كان الدمٌ من 
آدمي؛ لكن يعفى عن يسيره. 

وقال عضن الخلتاة إنه ع بنجس ؛ لذن الإنْسَان طاهرء ىا قالّ الجن 
د كلتك : «المؤْمِنُ ةا 

فلو قُطِع من الرجلٍ أُصبعًاء أو عُضْوًا من أعضائه» ولم يكن مدا الأصبع 
نجسّاء فالدمٌ من باب أولى. 

لكن لا ضََكُ أن الاحتياط» أن الإِنْسَان يَغل ما أصاب ثوبّه من الدمء هذا إذا 
كان الدم من غير السبيلِن» أما إذا كان من القبل أو الذي 2 فإنّه نجس ؟ قلبلة ركد 

موصمف > 


0 


00 08و و 2 0 
(8) السَُوَالَ: ما كم مَنْ حرج منه دم مِنَ الأنف -أي: الرّعافٌ- وهو 
حرِمٌ؟ 


له 


اجَوابُ: لا حَرَجَ على مَنْ تَرَجَ منه دم وهو مر بل وان تَحَمإخر 
لاخر ع عليه أبتا قل اذ يكوه قرخ يمه مقع الك فلا بأسنء 0 
هذا شَّيئًا على حَجُّه وَكَذَلِك أيضًا لو حَرّحَ منه دم وهو على وُضوءء فَإنّهِ يَِقَى على 
وُضوئه ولو كَثْرٌ الدَمُ. 


توج يو يبب 


»)586( أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم‎ )١( 
.)71/١( ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم‎ 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(406) السُّوَالُ: مَنَى ينمض النّومُ الوضوء؟ وما الصَّابِطُ في ذلِكَ؟ 


وات عات الث يتقان ال : هل ينْقَضُ الوضوء أَوْ لَا؟ فمنهم 
مو كال إن التو لاقن الرضنوع مطلثة :قل فا الإننان ارم ساعات و قو 
ا ولا رمه الوضوة» لكنّ هذا قول ضعيففٌ؛ لأن حديتٌ صفُوادَ بن عسّالٍ ني 
لمح على لمن قال فيه: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله ديا ده 
ثَلانَة يام وَلَيَالِيهِن إلا مِنْ جَنَابَ وَلَكِنْ مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلٍ وَتَوْم)'"ا 

فالصوابٌ أن النّومَ ينْقضُ الؤْضوء. إذا 0 
الإنسانٌ لم يس بنفْسِِء هذا هو الضابط» وعليه أن يَوَضّأَء أما إذا كان نومٌهُ غير 
مستَغْرِق؛ بحيث لو أحدثٌ لأحسٌ بنفيه فإنه لا يََتِضُء ولو طالّ ولو كان الإنسانٌ 
مضجحًاء أو متَكتا. 

وبهذا تتَوعٌ أله فقد قالّ أنسٌ بن مالكِ صََِةعَنة: ١كَانَ‏ أضْحَابُ الي كلل 
يَنتَظِرونَ صَلَاةَ العِشَاءِ حَتَى تهِقَ عَامَتهُم رَءوسهمْ َ ون وََّا يتَوَضَّوؤونَ»'" 

فضابط النوم الناقِض للوّضوء: أنه إذا أحدَتٌ لم محِسّ بنفسه» أما إذا أحدَتٌ 
لحت يتين ول بسو الرغارة 

ووسعو هه 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم (247» والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم (117)» وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم» رقم (47/8). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الوضوءء باب في الوضوء من النوم» رقم .)7١١(‏ 


0 0 > ع. اولة 68 - 
(؟4)السّوّال: رجل كان يفطرٌ كل يوم من رمضان على طعام يحتوي على لحم 
جزورء جاهلاً بوجوده في هدًا الطعام نّم يُصلٍ المغرب» فا حُكمٌ فعله هذا وهل 
عو م ع ع7 َ# 
يُعِيدٌ صلاتَةُ» وما الحكمٌ إن كان يجهل أنْ لحم الجزورٍ ناقضًا للوضوء؟ 
جَوَابُ: لحمُ الإبل منّ الطيباتء ولذلكٌ تُذبح قُربانًا إلى الله وتُؤكل» وقد قال 
الله تعالى: وم جَعل لله من حدق ٍ سَِبََ و وصِيلة و حَارٍ # [المائدة:7١١3][»‏ فإذن 
0 وي لم أ ره عم ه 2 
لحمٌ الجزورٍ منّ الطيباتء سئل النبيّ ص الله عََْوعَل آله وَسَلْم-: «أأنَوَضَأمِنْ 
حر الك «إِنْ شِنَتَ» , يعني : إن عقت رضأ وإن شعت لا تتوضأء فقال 
الساكل: أتوضا من لحوم الإبل؟ قال انع» 1 
ولو كان الوضوءٌ غيرَ واجب لكان تابعًا لمشيئةٍ الإنسان» فلم| قال ١تَوَضوُوا‏ 
ِّْهًاا عُلِمَ أنه واجبٌء كا أنه ورد أيضاً حديثٌ صحيحٌ قال -صَلَّ الله عََيْهِ وَعَلَ 
آلِهِ وَسَلَمَ-: «نَوَضَّؤوا مِنْ لُحُوم الإبل»'"'» وعلى هذا يتين لنا أن الوضوءَ من لحم 


الإبل واجبٌ. 
فإن قيل: 0 يعن «كَانَ آخِرٌ الأَمْرَيْنِ منْ 
رَسُولٍ الله ديل الله عليه اله قله ةلك لز فنوه ع فكيكةالثاقة"اءوعلية 


فلحمٌ الإبل نُسحّ وجوبٌ الوضوء منة. 
1 ع - 
قلنا: هذا خطأ؛ لأن حديتٌ جابر عامٌ أما لحمُ الإبل فدلِيلُهُ مستقل. 


.)7557( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
أخرجه أحمد (5/ 5" رقم 19705)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء من‎ )1( 
.)١85( أخرجه النسائى: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ما غيرت النار» رقم‎ )*( 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالنبيّ يل لم يقل: «كانَ آخرٌ الأمرينٍ تركَ الوضوءٍ منْ لحم الإبل». بل قالّ: 
«يما مَسَّتِ التّازاء والكلامٌ هنا.ني لحم الإبلٍ» وذلكَ أن النبيّ يكل أمرّ أو للا كالوضيوء 
من كل ما مستٍ النا حتى لو أكل الإنسانٌ حُبةه لتوضا ثم كان آخث الأمرين 
ماري اي راس ارو مر 

وبها أن لحم الإبلٍ ينقضُ الوضوء» فلو أكل مِنْهُ إنسانٌ» ولم يتوضأء وصلى؛ 
وهو لا يعلمٌ أن لحم إبل» أو علمَ أنه لحم إبلٍ؛ ولكنة يهل الحكم؛ فلا يكون آمَ)؛ 
ولكن يلزمة أن يتوضاًء ويعيدَ الصلاةً ةني كل الأيام الماضيةء التي أكلّ فيها لحم إبلٍ 
ولم يعلم به 0 يتوضاً كما لو أحدث ببولٍء أو غائطء وجهلٌ أنه ناقضٌ للوضوءء 
فصل. فيكون عليه إعادةٌ الصلاة. 

وعن كيفية إعادة الصلاةٍ فعليه أن يَسردَهَا جميعًاء أو يُصليّها كلّها في ضحى 
يوم واد 

ووسع5 همه 

( السُوَالُ: هل يصحٌ تقبيد النوم عَلَ هيئةٍ الاضطجاع» الذي يكون مَظِنه 
لنقض الوَضُوء؛ ل) ورد من أحاديتٌ في هَذَاءِ ىا رجّحه الشوكانة!)؟ 

الجَوَابُ: النومٌ ليس حَدَنَاء إنم) لور مَظِنَةَ احدّثء يعني أن من نام فَِنَّهُ قابل 
أن ميت أو لا تحذثء وَلِهَدَا مب أن نة نقيّدَ النوم مَ الَذِي ينقض الوْصُوءء بأنه النوم 
الذي لو أحدث فيه لم نس بنفسه» أما إذا كان النومٌ خفيقًا فلو أحدتٌ الناكمُ لأحسّ 
بنفسة» فإن ذلك لا ينقضُ الوصُوء حَتَّى لو بقيَ ساعةً» أو ساعتين. 


.)757 /١( انظر نيل الأوطار‎ )١( 


فتاوى الطهارة ١0‏ 


وار ٠‏ عه م 2 5 - 
(414) السّؤّال: مَنْ أكل لحم إبل» ثم توضاء ثم بعد الوضوءٍ حصّل معه 
: 00 ره. 0 ' 
مايشبه القلس"'» فخرّجَ اللخم مع الهواء من الْجَوف إلى الفم» ثم دخل إلى الجوف 
عه 
مَيَةَ أخرّى» فهل عليه وضوعٌ؟ وبارك الله فيك. 
لجَوَابُ: نَعَمْ عليه الوؤّضوءٌ» وَهَذِه الحال تحدُث كثِيرّاء إذا امتّلاً البَطَن من 
الطعام» وكان أكثّرٌ ما فيه منَ الماِ» فإِنَّ الإنسانَ إذا كَنَأ فإن هِذِه الرائحة تل 
2 1 ؟ وم 2 7 ليه 5 9و هه 8 
بعضّ الطعام» حتى يحرج إلى القَمء لكن ليس قَينَاء ثم بعض الناس ييلع فإذا 
ابتلَعَُ فإذا كان مما ينض الوضوء» كلحم الإبل» انتْقِضَ وُضوؤة. 
وق مك٠‏ 5 


1 7 وو 2 0 0 7 

(410) السّوّال: رجل كان يُفَطِرٌ كل يوم مِنْ رمضان على طعام, يحوي لم 
جَزُورٍ جاهِلًا بوجوده في هذًا الطعام, ثم يُصَلِّ المغْربَ» فا حكُمٌ فِعْلِهِ هذا؟ وهل 
يعيدُ صلاة؟ وما الحكمٌ إن كان يجِهَلُ أن لحْمَ الججزورٍ ناقِضًا للوّضوء؟ 

الَوَابُ: لحم الإبل لا شك أنه من الطَاتِء ولذلك تُدْبَحٌ ينا إلى الله ريل 

4 م رن 3 سس ص ص ل ا ل 
وتُوكَلء وقذ قال الله تعالّى: #إمَا جَعَلَ الَهُ مِنْ بحرو ولا سَلِبَةَ ولا وَصكَةَ ولا حَارٍ» 
[لمائدة:]» فهي من الطَيّبَاتِء فكيفف إذا أكلَهًا الإنسانٌ انض وضُوؤهء ولو أكَلَ لحم 
6 0 0غ 
خنزير لم ينتتقض وضوؤه! 

01 1 7# 3 506 2000 م2 
نقول: عندئًا دليلٌ» والحكمٌ إلى الله ورَسولهء سُكل الت يكِ: أنتوضًاً من 
ُوم العَنّم؟ قال: (إِنْ شِنْتَ»2 يعني: إن شِيْتَ توضّأء وإن شِئتٌ لا تَتَوَضَأَء يعني: 
)١(‏ القلس هو: ما خرج من الجوف ملء الفمء أو دونه وليس بقيء, فإذا غلب فهو القيء. النهاية 
في غريب الحديث (قلس). 


5 8 ع 1 4 7 586 عر 2 ءِ 
غير واجب» فقال: اتوضا من لوم الوبل؟ قال: اعهْ10". ٠‏ يعلى: توضاء ولو كان 
غير واجب لكان تابعًا لمشيئة الإنسانء فل) قالّ: ١انَعَهْاء‏ علم أنه واجبٌ» ولا يتعلّنٌ 


بمشيئة الإنسان. 


ن 0 
سم 


كا أنه ورد أيضًا حديث صحيحٌ قال: ١تَوَصَنُوا‏ مِنْ لُحُوم الإبل»7" فتيكنَ 
الوضوءً من لحم الإبلٍ واجبٌ. 
5 ا - 7 ع صم تم مره 7 8 
رم 
كل لك الوْضوء عا ميت الَارُا"""» فلحُمْ الإبل منسوخٌ وجوبٌ الوضوء مِنْهُ. 
نا هذا .لآ حديت جا لايل اك ب المي الو 
مو 0 «يم م مَسستَ مَسََّتِ النّادً) والكلامٌ في لخم الإبلٍ» وذلك أن عي 
حَصَل الله عَلَنْه الوم ا الوك عو ما ال 
لو أكلّ الإنسان حُبْرَةَ توضّأء ثم كان آخِرٌ الأمرين أن تَرْكَ الوضوء مما مَسّتِ النانُ 
5 5 
أما لحم الإبل فَدَلِيلُهُ مستقل. 
5 1 رمتو 000 دو و ل ها لق َه 
فإذا كان يَنقض الوضوء فاكل منه الإنسان. ولم يتوضاء وصَلى إما جاهلا به 
لم يعلّمْ أنه لحم إيل» وإما جاهِلًا بالحكُمء فلا إثمَ عليه» لأنهُ جاهلٌ» لكن يِب عليه 
أن يتوضّاء ويعيدَ الصلاةّ» ىا لَوْ أحدّتٌ يَبُولِء أو غائط» وجَهلَ أنه ناقِضُ وصَلَّ. 
فعليه إعادَةٌ الصلاة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (07570. 
(5) أخرجه أحمد (7588/5). 


(9) أخرجه أحمد (5/ 78/8). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار» رقم 
(0» والنسائي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار» رقم .)١86(‏ 


فتاوى الطهارة ذا 


فنقول لهذا السائلٍ: عليكَ أن تُعيدَ الصلاةً في كلّ الأيام الماضِيّة التي أَكَلْتَ 
ولا يُعِيدٌ الصلاءً في كلّ وقتٍ مع نَظِيرَتجَاء بل يسرٌدُها جميعّاء ويستطيعٌ أن 
يُصلَيََا كلّها في ضْحْى يوم واحدٍ 
ووسع5 م 
451 ) السّوَالُ: هل يِب إزالةٌ امكياج عند الوْضوء؟ 
الجَوَابُ: الظاهرٌ أنه لا يبُ؛ لأن المكياجج ليس له طَبَقَةٌ تمَنَعٌ وصول الماء» وإذا 
لم يكُنْ له طبَقَةٌ نَعْ وصول ا ماءء فإنه لا تجِبُ إِالَتَهُ فإن كان هناك مكياج يكون 
ِنْهُ طبقَةٌ على الوه فإنه لا ب مِن إِزالتَهَا؛ لأن من شَرْط الوضوء أن يُزِيل ما يمْبَعْ 
وصول الماء. 
ووسعو > 
57 ) السُوَالٌ: نِمْتٌ من بعد صلاة التهجُّدٌ فلم أَستَيْقَظ إلا مع الأذانٍء 
ََرِبْتُ» ثم صَلَيْت دونَ أن أتوضّاًء فهل عَليَ إعادةٌ الصلاة؟ 
الجَوَاتُ: نعمء كل إنسان يُصَلٍ بلا وُضويء فإنه يجب عَليه إعاكةٌ الصلاقه حتى 
لو فرص أنه كان ناسًا. 
فمنْ صلَّ حُحْدِنَا وهو ناس» أو بُقِضَ ووو و الطهرروالتضن قم آذه 
العَضْرٌء فقا وصَلَّ نايسيًا أنه نض وُصُووهٌ فإنه ّمه أن يُعِيدَ الصلاةً. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
34 2 2 5 َه ين 5 5 ل 2 
وكذلك كل مَّن صل وهو مث جاهلا. فإنه يَلَرَمُهُ إِعادَةٌ الصلاة. 


يعاقفة كرادت إل ترا رَجُلٌ أكل ْم إبلٍ وهو لا يَعْلَمُ أنه خم 
إبلٍ» فصَلٌ» وبعدَ الصلاة تذَاكَرُوا فقَاُوا : إن الذي أكَلَْا لم إبل» فنِي هذه الحالٍ 
يحبٌ عليه أَنْ يتَوَضَّأ ويُعيدَ الصلاق ولو كان جاهلا. 

كذلك رَجِلٌ صَلَّ وفي تُويه نجاسّةٌ لم يَعْلَمْ بها إلا بعد الصلاقء فإنه لامُعِيةٌ. 


2 8 


كذلك رَجلْ آحَرُ أصابَيهُ نجاسَةٌ في ثوبه وقالٌ: أنا أغْسِلُّها -إن شاء الله- إذا 
توضأك وواكة تج فم[ بوك تيليا قملاة متي 

قد يقولٌ قائلٌ: ما المَرْقُ بين الحَدَثِ وبين النجاسة؟ 

فَاجوَابُ: أن الوضوء من ال حدَثِ من باب فعل الأمورء أما عُسْلُ النجاسّةٍ فمن 
باب التَحَلِ من المحظُورِ والقاعِدَةٌ عند أهل العلّم: أن فِعلّ المحظور إذا وقّمَ عن 
جَهْلِ» أو نسيانء فإنه لا يوثُرٌ وأما ترك المأمورء فإنه لا بد َنْ يي به به أون) بكرن 
بَدِيلّا عنه» ولو كان جاهلاء أو ناسيًا. 


(858) السُِّوالٌ: أَثنَاءَ الطَّدَ افِ قَدْ َس أَقَدَامُ النَسَاءِ أَقْدَام الرّجَالٍ دُونَ 
وو 


قَصْدء فَهَلَ هذا الفِعل يَْقَضُ الوُضُوءَ؟ وَهَلُْ كس الَْة عُمُومًا يَنْقُضُ الوْضُوءِ؟ 
واب اي نض الوْضُوء» حَتَى لون الإْسَانَ صن زوجت وََارَهَاء إن 


وَضَوءه لا نَم يَقِضء فَلَوْ رَجُل عِنْدَه إمْرَأَة في عبر الطَّرَافِء وَكيلَهَاه وَبَاقَرَهَاء وَضَمّهَا: 
وَلكِنْ لم ونه كه فَوّضُوءه صَحِيح. 


فتاوى الطهارة أي 


ص 2 ري بَضّ 


َيل الَرأَةِ يُنِْشُ الإِنْسَانء كَسَمٌ الرَّيْحا 
فالقاعدة: ل يقن الوضوع مد 0 ا اليه وَلَا بالرَجُلِء وَلَا تَقييلهَا 
كا مَُائَرَتهاء مَا لم يرح مَهيْء» فَإنّ -- مذي أَوْجَبَ غَسْل الذَّكر وَالحُضْيئَينِ؛ 
وَالوْضُوءء وَإِنْ حرَجَ مني أَوْجَبَ العَسْل كَامِلَا. 
و ع5 


(9١م)‏ السُوَّالٌ: في أثناء طَوافي كَسَتني امرّأةٌ عَن دون قَصدٍ منهاء فَهَل يَبطّل 
وُضُوئي وعليه يَبعلُلُ الطَّوافُ؟ 

جوابُ: لاء مس كرأ لا يتفض الوضوء حنَّى لو أنَ لجل قبل زوجت 
وبائَرها بدونٍ أن يحدتَ ينه تيءٌ فهو على وُصُوئِه؛ لأنَّه لادَلِيلَ على أن مَسّ ارا 

بشَهوَةِ ينض الؤُضوء» وبناءً على ذلك يَكونٌ هذا الرَّجُلُ -الذي مَسّ اكرأة أو مجه 
رهف السوا- نا را تدمج . 


موعت 45 


01 ل رع ا مثو 0 0000 
(40) السّوَال: مَا حُكْمْ اكاء الّذِي يَخْرُحُ مِنَ الإنْسَانٍ بَعْدَ البَوْلِ؟ وَهَل يَتَوَضَأُ 


َه 
نس اع 


بلَوَابُ: الَّذِي يخْرُحُ من الإنْسَان بَعْدَبَوْلِهِ يَبُ عَلَيِْ أن يَتَوَضَأ نه ويَخْسِلَه 


ع 2 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١(‏ 2175 رقم 004) عن ابن عباس رََإيدعَنعهَا. 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


08 
3 يو 52 


وَاعْلَمْ أن امارج من الذكَرِتكاثّة أقْسَام: منّي» وَمَذْي وَيَوْله وَالودي بَقِيّه 


المَولء مَا يرح عَنْهُ كو 
هع مقو 


وَامنِيُ يُوجِبُ العَسلء وَعَلَامته أَنَّهُ يخرّحُ دَفْقَا ِلَدّهَ ولد رعس عل 
3 8 


الكو و عار فقول ولا تيوت لقنل 20 

لوزي احيرا ارخ جا زر لو د عَصَارَة لماه فيَكُون أَيِيَضَء 
عون 1ق مِنَ الَرُوجَق وَيُوجِبُ غَسْل النَّجَاسَة فَقَطء يَْنِي طَرَفّ الذّكر 
لم 

تال توك الخدره وهو طاهنة لبون تحمك: والذئ الذى يكن 3 

شَهْوَة كن لا يخْرّجٌ فقا وَهَذَا يُوحِبٌُ غَسْل الذَّكَر وَالأنَْنِ وَالوضُوءء لَكِنّ 
نَجَاسَتَهُ حفِيفَة» فَيكْفِي أَنْ تَضُبّ عَلَ ما أَصَابَنْه الَاء فَقَط بِدُونٍ قَرْكِ وَبِدُونِ عَضْرء 
َالَاتُ البؤلء وَيِبُ غَسْلُُ وَيِجِبُ فيه الوْضُوءٌ. 


يبب ا 


ينقض الوضوء؛ وَيُوجِبُ الوضوء. 


ك4 الشوال: إذا خجلت الأ طفلها مو التحاسة)وهى طاهرة متوطية 
فهل يَنتقِضُ وُضوءُها؟ 

الجَوَابٌُ: لايتتقض وضوء الأم إذا غسلثُ قَرْجّ ابنهاء أو ابتتها؛ وذلك لأنّ مسسّ 
الذّكّر لا يَنقٌض الوضوء. إِلّا إذا كان لشهوة» أما إذا لم يكن لشهوة فإنَّه لا ينقُض 
الوضوء؛ حتّى الإِنْسَان لو مَسَّ ذَكَرَه بدون شهوة فَإنَّه لا يَنتقض وضوءه. وإذا كان 


فتاوى الطهارة هف 


وَالذليل أن الي عض الل عله وْعَل آله وَشل “شل فل الرحل يسن 
ذَكّره في الصَّلاة أعليه الوضوء؟ قال: «هَل هُوَإلَايَضْعَةٌ مِنْهُ!", وفع تضعة أع: 
جُزء فكما أنكَ لو لمستّ أَدُكَ لا ينتقض وُضوءٌك, ولو لمستّ رجلكٌ لا ينتقض 
وضودٌك» كذلك إذا مَسِسْتٌ ذَكَرَكَ لا تقض وضوءك؛ لأنّه بَضعة منك, لكن إذا 
كان لشهوة فإنّهِ يتتقض؛ لِقَوْلٍ الب -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: مَنْ مس 


200 


ذَكرَهفَليتَوَضَّأه". 
ومعلومٌ أن الأمّ لا يمكن أن تمس ذَكّر ابنهاء أو فَرْجٍ ابنتهاء عند تنظيفهم| من 
أجل الشهوة. فهّذًَا لا يمكن. 
و - 4 


(497) السَّوَالُ: إذا أَمْدّى الشخْصٌ وأحسّ به» ولكنه لم يذ رُطوبَة» فهل 
يُحتَبدُ جنا أو لا؟ 


- 
عٍِ 1 


لجَوَاتُ: الغالبُ أَنَّ الذي لا محِسٌّ الإنسانٌ بِانتفَالِهِه وإنما مس به إذا خرّجَ» 
وعلى كلّ حال» فإنه لا يحب على الإنسان أَنْ يتَوَضَّأَ إلا إِذًا رَأَى الثىء خارجاء 


2 


وَلِهَدَا لا شّكِيَ إلى الرّسولٍ كل الرّجُلُ ميل إليه أن يد اللي وهو يُصَل قال يكللة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» رقم (2187)» والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الذكرء رقم (2)85» والنسائي: كتاب الطهارة» باب ترك 
الوضوء من ذلك» رقم (170).؛ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في ذلك» 
رقم (5817). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» رقم »)218١(‏ والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» رقم (87)» والنسائي: كتاب الغسل والتيمم» باب الوضوء 
من مس الذكرء رقم (551). 


نقذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


انضرف حَنّى يسْمَعَ صَوْنا أو جد ريخا" '" فإذا تَوَهَنْتَ أنه حَرَحَ منك شي 
وا من القُبلِ أو من الديّرِهِ ولكن لم تِدْ شيئّاء فإنه لا وُضوء عليكٌ. 

وإذا أحْسَسْت بحرَكَةٍ لا تذْهَبُ لتَطُلبهاء بل يخي أن تَلْهُوَ عنْها؛ حتى تي 
أنها حرجت 

ووصع و 

السُوّالُ: أنا رجلٌ مذَاكٌ وإذا تكلمتُ» أو نظرتٌ إِلَ زوجتي بعد أن 
يي وأنا خارج إِلَّ المسجدء أشعّر بخروج اَي أحياناء وأنا أوسوسٌ بذلك. 
فهل يَلرّمني التأكّد من خروج الَذي» سواء بعد الصَّلاة أو قبلها؟ وهل عل إعادةٌ 
الصّلاة إذا ثبت لي خروحٌ مذي؟ 


14 


الجَوَابٌ: لا عبرة بالوسواسء فيتغافل عن هَذَا ويُعرض عنه حنّى يَبَيقَّهَ 
أما إذا تيقن» فإنَّه يجب عليه ما أَمرَ به الي صَل الأعلي َل سم علب 


أبي طالب ربتعن أن يَخيل ذَكَرَهُ وأنْتِييْهِ ويتوَضَّأءٍ ىا قالّ صو عللقتة: كت وجلا 
07 وَكُنْتْ أَسْتَحيِي أَنْ أَسأَلَ البَبيَ بك بِكَانِ اببيِِ -لأنَّ فاطمة زوجةٌ عل 
وهذا شي #يتعلى بالساء- قَأَمَدْتُ المقَدَادَ بن اسرد 00 فَقَالّ: ١يَغْسِلٌ‏ كر 


1 أ؛ وجاء في غير الصحيحين: لتيل 6 وال" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 
رقم (2111» ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على من تيقن الطهارة.... رقم (751). 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الغسل» » باب غسل المذي والوضوء منهء رقم (7519)) ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب المذي» رقم (0707. 

() أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في المذي» رقم .)7١8(‏ 


فتاوى الطهارة ذه 


قال أهل العلم: والفائدة من غسل الذَّكَرِء وَالأَنتينِ وإن كان المذي لم يَحُمّهها: 

أن غسله) يَقطع اكَذّيّ. 
بت تل 

(44) السَُوَالُ: ما الفرقٌ بين اكَنِيّ واَذْيء وإذا اشتبة عَلَ الإِنْسَانِ فماذا 

الْجَوَاتُ: الفرق فينهما؛ 

أولا: أن اَن خَلِيظٌ» الذي رقيقٌ. 

ثانيًا: أن المنىّ يحرج مع شِدَّة الشّهوة» والمذي يخر 0 ل انهو : 

ثالمًا: الا و تار ديا 0 ذي فإنه 
والغالبٌُ أن المنىّ تحِسٌ به الإنْسَانء والمذي لا نحْسٌ به. 

أما من جهة الحكمء ٠‏ فخروجٌ امن يُوجبُ الفُسل» وخروج الذي لا يوجب 
لقننو بوبية عسل الذك لكان والوضوع قط 

وإذا اشتبه نه يبني عَلَ الأصلء والأصل عدم وجوب العُسلٍ» ولكن لو احتار 
وغسلٌ ما أصاب ثوبّه من مَذِهِ الرطوبة» وكذلك اغتسلء فجَمّع بين الأمرين؛ 


2ك 


(850) السّوَالَ: أشْعرٌ بِنََىءِ ه من البول هعد الول /مدة رُبْع ساعَةٍ» وأخشّى 
على ملابس الإخرام» فهل يجوز أن أَرْتَدِيَ سِرْوالَّا قصِيرًاء ثم أخلّعُه مدة رُبّْع ساعة؟ 


2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَابٌ: أولًا: قد يكون هذا مِنَّ الوسّاوسء فالشيطانٌ يوسُوسٌ للإنسان أنَهُ 
أحدتٌء ولم يُحدِتْء وقد سُئِلَ التي بل فقيل لهُ: الرَجُلُ يخيّلُ إليه أنَّهِ أحدّتَء 
فقال الي -صَل علي وَل آله وَسَلَم.: الَايَنْضصَرِفْ حَنَى يَسْمَع صَوْئا أَوْ يد 
ريخا" أي: حتى يتَيقنَ. 

فقد نجس بدَبيب في ذَكَرِكَ ممنَ الدَّاخْلِء فتظّنٌ أنه بولٌ ينِْلُه ولكن لا تَلَْقَتْ 
لهَذَاء تَلَهَ عه وأغرضء إذا كنت تُرِيدُ أن يُعافيكَ الله منه واستورٌ في عبادَتِكٌ» 
زلاها: إنكٌ أحدَنْتَء فإنك لم تُحَدِثْ في الواقعء لكن إذا تبعت ب قينا مثل الشمس 
انستوع بيك فى #افلو ند ان تذيل اللايتن ونشيل جنا أضاب َه البول من بَدَنِك؛ 
وتّعيدَ الوضوء. 

ولايمتمٌ نزول هذه القَطراتٍ لبس السَّروالٍ في الإحرام, فالبّولُ ينزلُ مع 
السّرُوالٍ أيضًاء فابّق على الإرَّا ولا تلبس الشروال:» م 
فاخْلَعْهُ وَاغْسِلّة؛ لأنّهُ يجوز للإنسان أن يِلّمَ ثيا إحرامه ويعيدُها مرَّةٌ ثانية 

م - 52 

(86م) السّوال: أَرجُو تَؤْجيه نَصِبحَةٍ ين ابي بِالوَسْوَ وَاسٍ في طَهَارَتِه وَصَلَاتَه 
وَكيْفيّة العلا اج التاجع لِهَذَا امَرَضٍ» وَفَقَكَ لله وَتَمَعَ بعِلْكَ؟ 

لجَوَابُ: الوَاقِعُ أن هَذَّا السُوَالَ يَسْأَلُ عَنْهُ الئاس كَثيراء وَْوَ كَدْوَةٌ الوَسْوَ 
في الطهارة: وَالصَّلاق وَامحَامَكات وَالطَّلَاقء يَعْنِي في أَشَْاءَ كثيرة. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 
رقم (/11/1)» ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على من تيقن الطهارة» رقم (7701). 


فتاوى الطهارة 250 


واعَلَمْ أ السَّيْطَانَ 1 ولك يِشَهَادَةٍ الله الله عوجر ؛ قَالَ الله تال مان َلسَّيِطنَ 
لي عدو 0# هذه وشهَادة وَهىّ أَصدق السَّهَادَاتَ عدخ لَكِنْ يبقى: اذوه ص * 
[فاطر:5]» فهل نحرٌ تُطبِّقٌ هذا أو لاء فالواجبٌ أن تُطَبّقه؛ لأنَّ الله قال: ©مَاحْدُوُ 


عن فيد 146 تر 


عَرُوًَا #؛ لّا َا تَرْكَنُوا إِلَيْهه إِنْ أمَرَكُمْ بمَحْصِيَة قلا تُطِيعُوه وَإِنْ عهاكُمْ عَنْ طَاعَةٍ 
0 


0 دخ 


5 محمد صل عليه وَل كله ا 


ع 8 


مَنْ امسا : ا وا ا ا فيعرض 


و 
عنهة. 

متلا إنْسَان تَوَضَأ وَانتَهَء َقَالَ: وَاللهُ مَا أَذْرِي هَل تَضْمَضَت أو لا وَهَذَا 
دعل السو كيرا دالوا يض عَنْ هذا يق َقَدْرَ أن الوضْوءَ صَحِيح» 


أَخدّتَ فَيُعْرض عَنْ هَذَا وَلَا بلنووتائل علخ لز عا غَلَب عَل ظنه أنه 


ا 


أَحْدَتَ» قلا يَلَتّفتٌ لِهَذًَا؛ أن الي كه كَالَ :الا يَنْصَرِفْ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْ 5 أ عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (777177)) ومسلم: كتاب 
الزوانعيات نان الوستوسة في الز ان وما يقولة من وجد ها رقم 46111 أن الي 1 ل 
م يََقُولٌ: مَنْ خَلَقٌّ كَذَا مَنْ حَلَقَ كَذَا حََّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقّ رَبَكَ؟ فإذَا 


و 5 


َليَسْتَعِذُ بالله وَليَنتّه). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كي 


١‏ 8 وذ و ٍٍِ 0 "عن سر 1 لاه ي” اس 200 موه 
رِيخًاا"". فا تُكَلْفٌ تَفْسككء فَأَنْتَ عَلَ طَهَارَتِك وَضْلَ وَكَاحَرَجَ يك. 


“هى سار ضَ ذه ل را َه ب 5 2وهس 9 ى ماصاه 
والشيطان يتلاعبٌ ببَنِي آدَمْ تقول بَعْض الناس: إِذَنْ أَعَبَرُ نَمْيِى أَحْدَنَتْ 
عر » نج سم بيو 020 د بن وام زاماة َه 7 يماك ه . َو 00 ع 
واتوضاء فنقول: هذا غلط. فاعتيرٌ تفسك أنك لم تحدث بأمْر الرَّسُول -صَل الله 
عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَّم-. 
س2 - 2 


3 


1 2 : 9 52507 م 
(7) السّوَال: مَل الإفرازاثُ التي تحْرُحُ من المرأةٍ تنْقضُ الوضوء» خاصّةً إذا 
تَرَلْتْ بعد وضوء؟ 
الْجَوَابٌ: الإفرازاثٌ التي تَخْرّحٌ مِنَ المرأقٍء إِذَا أقْررَتْ مِن الطَهْرء فإنها تنمض 
الوضبوء هذا :الذئ.رلغنا غلقة"" + ولم تعن أجدا ف الخلا قال أن ل 1 
حو سا . - و 2 من َ_ّ ءُِ سفص 
الوضوء إلا ابنَ حزم ويِمَدلَنَُ ولم يَذْكْرْ له سَلَفَاه والحقيقَةٌ أنها منَ المواضع المشَكِلةَ 
عِلَْيا وعَمَلِيًا. 


أما عِلْياِ فإننا نعْلّمُ أن هذه الإفرازاتٍ التي ترح يمن نسائنًا اليوم» هي التي 
حرج من نساءِ الصحابّة» إذ إن الخرْقَةَ واحِدَة وهل الرَّسولُ عَداصكهولتَكَم كان 
يأمرٌ هؤلاءٍ النّساءِ أن يتَوَضَّأنَ لكل صلاة؟ لم نعلّمْ ذلك وارِدًا إلافي المستَحاضَة 
هذا من حيث الإشكال العِلْمِيّ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 
رقم (/1)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث 
فله أن يصلٍ بطهارته تلك» رقم (07501). 

(؟) هذا ما كان يراه شيخنا وَِمَُأانَكُ ثم إن فضيلته رجع عن ذلك. انظر: الشرح الممتع /١1(‏ "001). 


فتاوى الطهارة .2 


أما الإشكالٌ العَمَلنُ فلانَا لو ألْرَّمْنَا المرأةَ أن تَتَوَضَّاً لكل صلاقء كلّا خرّجَ 
منها هَذَا السائل» لكان في ذلِكٌ مسّقَدّ لاسيّا النساءٌ اللاتي يأتِينَ إلى المسجدٍ الحرّام» 
أو غير المسجدٍ الحرام ممن تأت قبل أذان العِشَاء لتُصَلّ العشاءء والقِيام» ثم تُقول: 
إذا أذّنَّ العِشاءً لا بُدَّ أن تَخْرّجِي وتتَوَضَّئِي لصلاة العشاء. 

الال مر تنا عله العليد «سشكلة وو[ تناح الع لكالل للمكقة 
ليد دم اس و ل 
ينض الوضوء» وأنه إذا كان مستَورًا مع المرأقه فَحْكْمّهُ كم سَلْسٍ البَوْلِ أي ان 
المرأة يذ لاتتَوَضَّاً الصلاقء إلا بعدَ دُخولٍ وقُتِهًاء ولمَضْينْء ولتَحْتّسِبْ!". 


5 


ن هذ 


و آ#| هه و 6 . 
وهذا الخارحٌ طاهِرٌ لايبُ غسْل ولاغَسْل الثياب مِنة» ولا الاستنجاءٌ منه 
ل 0 020 ءُ ع سه داص َ 
بل إذا ححصّل للمرأة فإِنََّا تتوضأء بدونٍ أن تغسل جل الخارج. 
وو 5-5 


(24) السُِّوَالُ: الإفْرَارَاتُ الَّتِي تخْرُحُ مِنَ الرّحِمء هَل هي تُعْتب نَاقِضَة 
لِلْوْضْوءِ؟ ْ 

اجَوَابُ: هَذِهِ الإفْرَارَاتٌ التي تَخْرُحُ مِنَ كرأ وَلَيْسَتْ يلاه طَاهِرَةٌ فَإِذَا 
00 سر ا 

كرَبَحْض الْعُلَاءِ أَتَّا ا تقض الوْضُوء وَككِنْ لم يَتييَنْ رُجْحَان هَذَا القَوْلِ'" 


)١(‏ هذا ما كان يراه شيخنا رَمَهْلَنَكُ ثم إن فضيلته رجع عن ذلكء وقال: إنها لا تنقض الوضوء. انظر: 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اكع دم ل أ م 0 
يي 


تيب 00 


(59) السَُّوَالٌُ: ماحَكْمُ السوائل التي كا ترح مِنَ المرأةٍ بعد طُهْرهاء هل هي 

َنْقَضُ الوضوء أو لا وهل هى لَحِسَةٌ أو لا؟ 

لجَوَابُ: السوائل المستمرةٌ العادِيّةُ هذه ليسث تَحِسَةَ فلا يَلْرّمْ منها غَسْلٌ 
الثياب» وهي أيضًا لا فض الوضوء لأئها مثل اليه ولو أن نا ألرَمْتَاها بالوفيوف 
لَكَانَ في هذا مشقة مشقةٌ عظيمةٌ جد وليسّ هناك دليلٌ صريحٌ صحيمٌ في ! يجاب الوضوءِ 
عليها لِكُل صلاة. 

م 5-5 - 
_ 0207 ع 2 5 5 2 0 3 

(:84) السّوَّالٌ: امرأة عِندَها إفرازاتٌ وتَنوَضَّأ لكُلُ صَلاقِ فهَل يِب عَليها 
الؤضوءٌ بَعدَ سّماع الأذان؟ وماذا لو أرادت أنْ تَتوّضّأ في بَبتها قبل الأذانٍ بوّقتٍِ 
َليلٍ لتَحْضْرٌ الجمعة مَئًا أو الجراعة؟ وما هُوَ مقد مقدارٌ هذا الوّقتِ؟ 

الحوابث: ية يَقولُ أهل العلم: إن الذي حَدَنْه دائمٌ كَهَدَه كرأ لا يجِورٌ أنْ يتَوَماً 
للصّلاةٍ إلا بَعدَ مول وَقتِهاء وعلى هذا فتقولٌ لِهَذِه الَرأةِ: إذا مكل الوّقتٌ فيَوَضّنى 
وصَلي"", وليْسَ بلازم أنْ تكونَ صَلائُك في الَسجِدٍ صل في البَتِ ولا حَرَجَ فصَلاةٌ 


(1) انظر الخاشية السابقة. 


فناوى الطهارة 1 


بر 


قال: «إِنَّ صَلاةَ المَرأَة في بَيتها َي لَّهَا مِن صّلاتها في المسجد)"" وهو ف 
ومعلومٌ أنَّ مَسجدَ النِيّ يكل ُضاعَفُ فيه الصَّلاةٌ فصّلاة الرأَة في بَيتها أفصّل من 
صَلاتها في المسجد الخرام» أو غَيره مِنَ المساجِدٍ. 


و يعت 5 


حت | التيمم : 


عوءع عو 


(441) السّوَالُ: هل يجورُ أن يُصلّ المتيممٌ أكثرٌ من فريضة بتيمم واحدٍء كأن 
يُتيممَ للظهرء ثمَّ يُصلي بهذًا التيمم العصرٌ؟ 

لجَوَابُ: القَولُ الراجحٌ أنه يجورٌ للإنسانٍ أنْ يُصلّ صلاتينء أو أكثرٌ بتيمم 
واحِدء حتى لَو تَيْمَمَ لصّلاةٍ المَجِرِء وبقِيّ على طهارته إلى صلاة لاد 0 
خسّ صَلوَاتِء فلا بأسّ بذلكَ؛ لأن الله يبوكَوَتََكَ ل) ذكرٌ التيمم قال: ما يُرِيِدٌ أدّ 
ِيَجْصَلَ عَِحِحَكُم يِنْ حَرَج وَلكن يُريدُ لطْهَرَكُمَ 4 [لمائدة:ة]. 

فيينَ جلَّ ذكرّه أن ذلك طَهارةٌ وإذا كان طهارةً» فإنها لا تَْولُ إلا بناقض 
شّرعي» والنبيّ كلل قال للرّجل الذي أصابتة عاب وَليسن عندّه ماٌ: «عَلَيْكَ بالصّعيد 
نه يَْفِيكَ 1" ْ 


)١(‏ أخرجه أبو داد: كتاب الصلاة» باب التشديد في ذلك» رقم »)01١(‏ من حديث ابن مسعود 
صَعَلَْدعَنةُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم (5 5 7)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (5085). 


4٠6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 
ع 7 ع 


ثم إنه جاءً عن النبيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- أنه قالّ: «الصَّعِيدُ 

ًَِ .6 5 ل م اين ل م نت ل 8 سد عق رامعا ري اس له يت 

الطيّبٌ وَصُوءٌ ملم وَلَوْ إلى عَشْر سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الَاءَ فََمِسََهُ جِلْدَكَ فَإنَّ ذَلِتَ 

ا ش 

ثم إنه صحّ عنه أنه قالٌ: ١جِعِلّث‏ لي الأرض مَسْجِدًا وَطَهُورًاا!". والطَّهودٌ: 

بمتح الطاءء هوّ الشيءٌ الذي يُتطهرٌ بهء فى أنَّ الما طهورٌ» فالترَابٌ كذلكَ طَهودٌ. 

إِذن فالماءٌ مطهرٌ والترابٌ يُطهر, وإذا ثبتَ بدلالةٍ الكتاب والسَّنة على أن التيمم 

مُطهرء فإنه يجبُ بقاءً هذه الطهارة إلا بناقض يَنقَضهاء وعلى هدًا فيَجورٌ للمُتيمم أن 
يَصلّ سكمة صلاتين» أو أكث ما دام عل طهارته. 
-ج 2-5 1 

0 5 » 5 2 -ه 5 3 7 مس هم 

(845) السؤال: رجل نام في الخرم» وصَعِد إلى دورة المياه ليتوّضأء فلم يذ 

ص عر خ رةس سس 2 م لسن 8 1 ا ا 20 ام 

ماء» فإذا تيمم» هل تصح صّلاته» مع العلم أنه لو أخذ في البَحثِ عن الماء فاتتة 


و 


الصّلاة؟ 
الجوَابٌ: لا يبور لهذا الرّجلٍ أن يْصيّ بالتيمّمء لفقد الماء في هذه ا حال؛ لأن 
له م وعع د 2 / َ 

الجاعة إذا فاتته فإن صلاته تصح بدونٍ الجاعة. 

0 0 5 < 1 8 2 
وَذهبَ شيخ الإسلام ابن تيمية» إلى أن الإنسان إذا حَشِيّ فواتَ الجمعق 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)5١90١/60(‏ وأبو داود كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم 

20 والترمذي كتاب الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء »2١75(‏ والنسائي كتاب 
الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد (07”77). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (07720) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم (071). 


قتاوى الطهارة 5 


لو ذهب يتوضاً فإنة يجورٌ أن يتيممَ لإدراك صلاةٍ الجمُعةِ؛ وذلك لأنَّ صلاة الجمُعة 
إذا فَاتثْ لا تُقَمَى إلا ظهرًا". 

فشي الإسلام ابن تيميةً يخذائة يُقول: كل كُريظة إذا كاتف لأ تقطن فإنه 
جود للإنسان أن يتيمع» إذا حَِيَ فوتهاء مث صلاة الجمعة. 

لو كفن أن الريل الحدت ىناع القطع :وتو دهت يتوهاً فائنة الدمعةه 
إن شيحٌ الإسلام ابنَ تيمية يقول: يجورٌ له أن يُتيممَ لأجل أن يُدركَ صلاةً الجُمعةٍ. 

ولكنَّ 'مهورٌ أهل العلم على خلافٍ في هدًا القولِء وأما صَلاةٌ الجماعة فإن 
الإنسانَ لا تحور أن يتيممَ نوف فوتباء قليخر وليَطنّبٍ الما ولو قَاتَتةُ الجماعةٌ. 

5 - 20-0 

(445) السُوَالُ: كنا مُسافرينَ في نقل جماعّ منْ مَكَّة إلى المدينة المنوّرة» وكان 
السايقٌ يُوققف الحاؤلة لكل صلاة في وقتهاء فصَلَّينا العصر في مَسْجَدٍ قرية صغيرة 
فيها ماد أمَا المغربُ فصّادفنا الوقت بأرض لا ماء بهاء وكان من المنوضَئٌ» والأكثر 
كان غير متوضّئ» فتقدّم أحدنا وتيَمّمَ واستعدّ ِيَؤمّناء فقيل له: فينا مَن هْوّ مُتَوَضَئٌ 
فكيف توا بتِيمّم» ولكنه أَمَّالنََّسَء وجَمَعْنا ال مغرب والعشاء» فهل تَصِحّ صلاةٌ هذا 
الرجلء عا فار القومَ لأنّهِ كان مُتَوَضّئَاه وصَلّ وحدّه صلاةً المغرب فقطء 
ثم وققَّتِ الحافلةٌ في قرية لصلاةٍ العشاء فصل مع الجماعة؟ 

لجَوَابُ: إِنَّالَّذِي قَالَ: لا يجورٌ أن يكونّ الإمامُ مهاه ومن خلقه عَلَ وضوعء 
قد أخطاً؛ فإنَّه يجورٌ أن يكون الإمامٌ مُتطهرً بالثّرَابِء ومن خلقّه مُتطهّرِينَ بالماء. 


<« مع 


(1) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)457/5١(‏ 


فإن كان هذا الَذِي تَقَدّم أحنّ منهم بالإمامق» لكونه أقرأهم. أو أعلمهم 
بالسنّةء أو ما أشبة ذلك من الأمور الَّتِي يَفُضُلُ فيها؛ فإنَّه يكون الإمام؛ ولو كان 
مُتيَمهَاه ومن خلقّه عَلَ وضوء؛ لأنَّ التيمّم طهارةٌ كاملةٌ يستباح بها ما يُستباح 
بالوضوءء وهو طهارةٌ تامّةٌ من كلّ الوجوه. 

قال الله تَِردَوتَدلَ: «وَإ كنحم جثبًا دَأطْهَرُوا وَإنَ نتم مَرْصَ أَوْ عَلَ سَفَرِ أو 
عد 4ك ين الناييل أ لل ام ا 00 مر صَعِيدًا: طننا 

ا ار بذ أله ينك عِصطم ين حرج 

يرِيدُ لِيطْهَرَكُمَ 4 [المائدة:7]» فتأمّل قول الله تعالى: #يرِيدُ لِطهِرَكُم 4 يَتَيَئن لك 
أن 00 لقان كلمل . 

وكذلك قَالَ التي يكِِ: «جُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا'". والطّهور 
دنفي الطاف جا لتلئرويف وق كلذ فى] 131كء تلبوق "فال اك كاك لير 
فالتزات :دن يُطَهر كا أن الماء مطوو: 

وهنا تُستفيدٌ فائدةً كبيرةً جذَّاء وَهِيَ أن الرجل إذا علِم أنه لن يَقْدرَ عَلَ الما 
وتيمم ثم صَلَّ» ثم بقيّ عَلَ طهارته إلى أن دخلٌ وقتُ الثاني فإنّهِ يُصَلْ الصَّلاةَ 
الثاني بدون إعادة التيمّم؛ لأنّه بات عَلَ طهاره. 

فمثلا: مَريض لايستطيع استعوال الماء» فتِيَمّم لصلاةٍ الفجرء وبقيّ عل 
طهارته إلى صلاةٍ الظَّهْرٍ : ثم إلى صلاة العصرء ثم إلى صلاة المغربء ثم إلى صلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي يكل كذ: «جُعِلَثْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاه 


رقم (557)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 
رقم ١(‏ 4" 


العشاء» اهاعري ننه ارات يات ل جيك لفلاو افير 5 
ا يي من الا يتفض :ظهارة اماق فلا تسقمن 
طهارةٌ التيمّم» إلا با يه يَنقض طهارةً الماءء أو بوجود الماءء إنْ كان تَيَحُمُّه نيَمْمَه لعدم الماع 
أو باليرء من اكرَضء إِنْ كان 1 نَيَمُمُه لأجل امرض 

قد يقول قائل: 00000 
لو تيمّمَ للجنابة لعدم الماءء ثمّ وجدّ الماة» فإِنّه وجب عليه أن يَغْتِل للجنابة التي 
تَيْمّمَ لَهَا؟ 

قلنا: نعم نقولٌ بذلك؛ لأنّه دل عليه النصٌء وذلك في قصّةٍ الرجل الَّذِي 
لم يُصَلٌ ممَ البّيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِوَعَلَ آله وَسَلَّم-» فسأله: لماذا اعتزل القوم؟ قَالَ: 
يَا رَسُولَ الله» أصابتني جَتابة» ولا ماء» فقال: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ؛ َه يخفيك»» نم 
جاء الماء بعد ذلك» فأعطاه لني عل ألا لله وغل لارام مد ماءء وقال: ١ل‏ 
هَذَا تَأفْغْهُ عََيْكَ72. 


َدَلَّ هَذَا عَل أنه إذا تيمّمَ للجنابة» أو للوضوءء ثم وجد الما فإ ؛ فإنّهِ يحب عليه 


7 
ل 


أن يستعمل الماء» وأن يغتسل إِنْ تيمم عن جنابة» ويتوضاً إن تَيَمّمَ عن حَدَثْ أصغرٌ 
ولا يعيد الصّلاةً. 


و5 - 5 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة. واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم (585). 
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وعم 


(844) السُوَال: صليتٌ في المستشمّى عِدَةَ أيام» ورأيثٌ أن امرَحَى -وخصوصًا 
الْْعَدِينَ- لا يُوَدُونَ الصلوات؛ ودَلِكَ لِعَدَم قُدْرَتِمْ على الوضوءه والبَعْضُ لا يستطيعٌ 
12 الفوة ونين تون ل الفعاذة بر دورو خطر فيلا اونا 6 الي 
واجبًا في هذه الحال؛ فلاذا لا يَعَمّمٌ ذلك في المستشفيات؟ ا 

اخواتة إن 0 1 عله أَنْ 0 0 َدْرِ استطاعَتِهم؛ لقَوْلٍ 
فُعَلَ جَنْب00". 

ويحبُ عليهمْ أن يُصَلُوا بوضوء إِنْ مَكَنُوا من ذلكَ؛ فإن لم يَتَمَكتُوا صَلَوا 
بالتيممه اذ لم يعوا حلَى ون المي فاه يصَلُوَ ولو بي تيمو وم ول 
الله تعالى : # مَأنَفُوأ أنه ما أَسَتَطعَممْ 4 [التغابن:15]. 

ثم إِنّه يهب عليهمٌُ الصلاةٌ على الترتيبٍ الذي ذَكَرْنَاُ: قاّاء فقاعدًاء فعلّ 
جَنْبِء وتكونٌ الصلاةٌباليَاىء فإنْ لم يَسْمَطِيعُوا أن يُومثُو يرُعُوسِهمْ» أَوْمنُوا ينهم 
عند بعضّ أَمْلٍ العِلْم» فإنْ لم يَسْتَطِيعُوا ذلك أيضًا صَلَوْا بقلُوِمْ فيُكَبرُونَ: 
ويَفْرَؤُونَ» ويُكيرون تالركوع؛ وينووكة بالقلب. ويَرْفَعُونَ من الركوع بالنية. 

وكذلكٌ بقيةٌ الأفعال يَنوُوتها بقلويب؛ لأنَّ هذه هي قُدْرَمُمْ» وقد قَالَ الله تعال: 
مائو انه انتطتم 4 وسواءٌ صَلَْا بثياب طاهرء أو بثياب تَحِسَةِه لا يَسْمَطِيعُونَ 
مايا لا حلعهاء فإذا كَانَ على المريض اتلك لنعصة زر كان القرا قن الذي قز 
وخا سوه رس لفون اوور سر بعر لان 1 معدب قله 


.)٠١55( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة 6 


منقى الأ فت رذ كافك كاله نل يفول لا صل حتَّى أَشْقَى مِنَ المرض» 
طهر ثالي؛ وهذا حرام م عليه؛ بل يجبُ عليه أنْ يُصَلٌِّ بهذه الثياب» ولا إعادة عليه 
بعد ذلكَ؛ لأنَّ صلاته هذه هي الصلاةٌ المفروضةٌ عليه بِمُقْتصَى قَوْلِه تعال: مَئُوأ 
اكد 

وأمّا مَنْ قال مِنْ أَهْلٍ العِلّم: إن مَنْ عَسجَرَ أن يُصَلِّ بثوب طاهر وصَلٌ بثوب 
ا 
عباده عبادتين؛ بلٍ العبادةٌ مرةٌ واحدةٌ؛ إلا إذا تكررث بنَذْرِ ونَحوه. 

فعلى هذا نقول: بعل ع ص ادل قراو عوشي 
اللخلص مت إن صلانّه م ولا إعادة عليه 


هسه - 
(40) السُوَالُ: مَرِيضُ يِحْمِلُ معه شيئًا مِنَ التراب لِيبيَكَمَ بهه فيا الُكْم؟ 
الذوات؟ الترات لدف مع امريض لا بس به والدليل أنّهِنَ الأرض» ون 
الصعيدء أمًا الفِرّاشُ فليسّ بِصَعِيدء وأمًا الجدارٌ فَعَدَّهُ بعض العلماءِ صَعِيدًا؛ لكِنْ 
أحيانًا المَرِيضُ لا يَتَمَكَنُ مِنْ الوّصُولٍ للجدار, لكن بعضٌ العلاء قال في الجدَار: 
إذا لم يَكُنْ فيه عُبانٌ لا يَصِحٌ التيممٌ به. 
ووسه5- > 
(أككه ع الشؤال هل لوضل تصتة: بعد ان حض] عل اللاستواعاه وضووة: 
له الأجرٌ مرتينء كما قالّ النبئٌ يكللِ: أجرٌ الاجتهاد, وأَجْرُ إصابته للسنة» أم أنه نال 
الأجرين؛ لأنهُ صل مرتين؟ أثابكم الله. 


لجَوَابُ: هذا السؤال يشيرٌ إلى قضبة الرجلينٍ اللدّينٍ عَدِمَا الماة» ثم تَيمّماء 
وصلَيا م وجَدَا الماة» فتوضاً أحدّهماء وأعادَ الثاني فقال النييٌ َكلِِ للذي أعاد: «لَكَ 
الأَجْرٌ مرّتيْن'. وقال للذي لم يُعِدْ: «أَصَبْتَ السّنَه(". إذنٍ الذي أصابَ السُّنةَ الذي 
لم يُعذ لكن السائل هنا قَهِمَ أن الذي أصاب السنة هو الذي أعاد. 

لكِن الذي أعاد لم يُصب السنةً» لكنْ لا كانَ مُُتهدّاء وظانًا أن الواجب عليه 
إعادةٌ الصلاةٍ بعدٌ الوضوءء أَنِيبَ على عمله؛ لأنهُ صل مرتينء فيب على الصلاتينٍ 


جه 5 


(440) السُّوَالَ: هل يجورٌ التيمّمٌ بحائط العُرفةء مَعّ العلم أنه من الإسمنتِ 
وليسٌ من الثّرابِ؟ 

الَوَابُ: يجورٌ التيكُمُ من ا حائط؛ لأنّ البّي -صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- 
ثبت أنه ِيَمَّمَ من الحائط'". إِلّا إذا كان الحائط من البوية؛ لأنْ البوية ليست من 
0 ا ا 0 و مع لم 
الارض» ولا من جنسهاء بل هي مُسْتخرّج من البترول» فلا يَجْزَئَ التيمم مِنَ الجدار 
الّذِي قد طِّيَّ بباء اللَّهُمَ !ا أن يكون عليها غبار فيَصِحٌ التيممُ من أجل الغبار الذي 
عَلَ هذا الجدار. 


جه 57 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت. رقم (778)» 


والنسائى: كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم [فضة 6 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضر»ء رقم (770). 


فتاوى الطهارة 7 


() السّوَّالُ: تَرْجُو مِنْكُمْ شَرْح الكَيفِيّة الصَّحِيحَة للتَيمُمِ؟ 

اجَوَابُ: الكَيْفِيّةُ الصَّحِيحَة للنَّيَعُم أن يضرب الإنْسَانَُ التّرَابَ بيديُه مرةً 
واحدة أو الأرض» أو ما يتِيمّمُ عليه» ويمسح وجهّه ويمسحٌ كمّيه بعضها ببعض» 
وينتهي كل شيء؛ ضربةً واحدةً مدا الأفضلٌ» وإن ضرب مرتين؛ مرةً للوجه؛ ومرةً 
للكمّين فلا بأس. 

وق 2-2 

(49) السّوَّالُ: أبي في المستشفى وأجريثٌ له عمليةٌ أمس» فكيف يتوضّأ؟ 
ل الل ار الصَّلاةَ الرباعيّة؟ 

لجَوَابُ: إذا كان لا يستطيع أن يتوضاًء فإنَّهِ تيَمّم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَّ: #إوَإن كنم 


مر وَإن كنَتّم مَرْصَح أو عل 1 سَهَرِ أَوْ جا أحد هنكم من ألما يط أَوْ للمستم 


# رس ره ذ# ته 


لم يحدوا ما فسَمِممَواْ © [المائدة:+]. 
وأما القضة قإن كان هن اهل البلك فلا فإنّه لا عون له أن يقضة؟ لذن القهة 
َيْسَ له إِلّا سببٌ واحدٌّ وهو السَّمَرٌه وإن كان من غير أهل البلدٍ فله أنْ يقصرٌء بل 
الأفضلٌ أن يقصرٌ. 

وأما الجمعٌ فإذا كان ب يذ قن نامضل عل حاذوي وعهاء قله اداع 
سواء كان من أهل البلدِء أو من غير أهلٍ البلدء وإن كان لا يد يَسّقّ عليه» فإن كان من 
أهل البلد» لم يز له أن يجمع» وإن كان مسافراء جار له الجمع. 
و 5-5 


رصم 


ألِيَسَاءَ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(60) السّوَالٌ: في الوضوءٍ إذا كان م مَعّ الرجلٍ ماءٌ قليلٌ لا ييكفي لِغَسْلٍ 
الأعضاءء ويكفي لمسجها فقط» دون عَسلهاء فهل هذا يجوزٌ؟ 
الجَوَاتُ: إذا كان مَعَ الإنْسَانٍ دا قليل: لآ يمكن أن يعس الأعضاءة وبمك 
أن تنشههاء فاه يتيمم؛ أن الله عَيَجَلَّ فَرَضَ عَسلٌ الأعضاءء لا مَسحَهاء فإذا كانَ 
لا يستطيع أن يقوم بالواجب. فإنّه يتيمم. 
جه 5-5 
(401) السَّوَالَ: إذا كان مع الإنسانٍ ماءٌ قليلٌ يكفي لِوُصُوئِهِ ولايكفي لِخُسْلِه 
فاذا يفعل به؟ 
لجَوَابُ: يتوضاً؛ لأنَّ الوضوء يخقّف, المتنابة ويَيَمّمء عن الجنابة» فيتوضاً 
لتخفيفي الجنابة» ثم يتيمم لرفع الجنابة عن نفيسه. 
و - > 


(405) السّوَال: ما الحكم في وَجْلٍ رق سان الحدي لا يستَطِيع 
الؤْضوء باماء» والمستَشْقَى لا يسمَحُونَ له بدُخول الاب ولم يو مُنوا له ثرا ييحم 
به ولاشكٌ أن القَرْسَ نظِيفَةٌ فكيف يِتَطَهّرُ للصلاة وهو على هذه الجال؟ وهل 
يجورٌ لأهله إحضارٌ لتاب يراه دون عِلّم المستشفى؟ وما تَصِيِحَتُكٌ للقائهِينَ على 
المسْتَشْفَياتِ تجاه هذا الأمر لم) فيه هن التّاونٍ؟ 


2 ره 4 م وهم سوه 7 2 
المجوات: إذا قذّرٌ أن الإنسان في مُسْتَسْفَى يَمْتَعونَ من إدخالٍ الثراب. والمريض 
8 ِ 4 عو 2 قد و 08 
لا يستطِيع أن يتوضأء والفرّش كلها نظيفة ما فيها غبارٌ» فإنه يُصَلْ بلا وَضوءٍِ 


فتاوى الطهارة 518 


ل 00 6 


ولا تي لأن الله سْبِحَلةوَدكَ يقول: #وما جعل ع1 00 
وغول لون اقاك اقد4 0 
ما َعم 4 [التاين:*١]»‏ ويقَولٌ سْبِحَاةوعَلَ : : لا دكلِث أنَّهُ نَفْسا إلا وسَمَهَا # 
[البقرة:787]» وهذا لا يَسْنَطِيعْ سوق ذلك» فيُصَل بلا وَضوءٍ ولا يمه وإِذَا سَمَاهُ 
لله تعَالء يَوَضَّأَه أو يَتِيَمَمُ وليس عليه إعاتةٌ فها صَلاه. 
أما ِمْحَالُ الأهُلٍ لاب فلا رم لذن الله تحال قال: يها البح ءَامَنوَأ 


وفوا العف لَعَهَدٍ # [الإسراء ار وَهَذًا المريض دخَلّ 


لد 


وفوا 0 # [المائدة :1 أ» وقالة #وأوفا ب 
ا مُلْتَرمًا بقوله» أو حالهء لم يِْتَضِيهِ النظامٌ في هَذا المستَشْقَىء فلا يْرّمُ إدخال 
الْرّاب» بل ولا ينبَخي إدخالٌ تراب برًا. 


ووس عت > 


4ه ع بير 


(405) السّوَال: ل أختٌ تُعاني مِنْ مَرَضِ شَدِيدء والؤضُوءٌ يُوَثْرُ عليْهَاء ومِنْ 
في تدَعَكُه ولك لتك مُث عليه ببتسايمية بده اذا تَْعَلُ؟ وهل نصح 
صَلاتهَا بون وُضُوءِ؟ 

الجَوَابٌُ: دَيْنَا قاعِدَةٌ شَرْعِيٌَ من الله سْبِحَاةوَيدالَ» وهيّ: : ##قاتفواأ هما أَسْتَطعَمٌ 4 
[التَْابْن:17]» 9# لا 7 مكلك اله صنَنا إلا وُسَمَهًا > [البقرَة:15؟]: 

هدو أ كنب عليها ألا أن تَسْتَعْمِلَ الماءَ في الطَّهارَة هذا واحِدٌ. 

انيا: إن كانّ الماك يَضّدُ ها استَعْمََتِ الثَرَابَء أي: تَيكَمَتْ» فإِنْ كان الثَرَابُ 


85 إل 


يَمْدّهَا سَقَط عنهّاء ُصَلّ بلاوُضوء ولاكيِمُمء الدليل: ا قافا سه لَه ما أسْنَطعَم ‏ 


قي دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


02 


[التَغَايْنِ:7١]‏ 9# لا مُكَل أله تسا إلا وسَعَهكا 4 [البثَرَة:187]. 


التَّيهُمُ يكون عن الوّضِوءٍ والجناّة؛ لأنَّ الله تَعالَ لا ذَكَرَ طَهارَةٌ الماء وَضُوءًا 
وجَنَابَةَ ذكرَ اليم . 

لكن كَيْف يَيِيَهّمُ امُتُبُء وكف يَتَيَهّمُ الخدت حَدَنًا أُصْهَر؟ 

عَّارٌ بن يار يعن بَحَنَهُ الب يك في حاجة. فأَجِتَب. فتَمَرّعَ في الصَّعِيدِ 
كا كَمَرَمْ الدَائَةَ مرغ يخني َب في الصّعِيده َي في الاب كا تر الدَايَة؛ 
اك الا ما ام ع ار 
البَدَنْء فلا فلا رَجَعَ إل النبيّ يك أخير ره با جَرَّى» فقالٌ: «إنّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ رَ تَقُولٌ 
بيَدَيِكَ هَكَذَاء الوط لد وَظَاهرَ كيهو( وانتَهّى» 
يَكْفِي عَنٍ الحنابّة. 


وهل يحب أن يُعِيدَ التَيكُمَ لكل صَلاوَ أو نقولٌ: ما دُمْتَ على طَهارَتِكَ فصَلٌّ 


ماشْكَتَ؟ 
أ#ر 


الَوَابُ: الثاني» لا يَتيمَمُ لكُلٌ صَلاةِ لأنَّ الله تَعال جَعَلَ التَيَحُمَ مُطَهرًاء فقال: 
لآمَا يُرِيِدُ أله يَجْصَلَ عَلِنَحكُم يَنْ حَرَج وَلكن يريد لِطهْرَكُمْ 4 [لمائدة:<] وقال 
* 6 وير 8 51 ايك ل ره ل كع سا (؟) 
الذي :جلث لي الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورًاا , 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب المع بضربة» رقم (7417)» ومسلم: كتاب الحيضء باب 
البمع رقع (14)ء من حديت عبار مفلئد عه لتَدَعَنَهُ 
زم أخر جه البخاري: كتاب التيمم» رقم 0 أخر جه مسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لى 


ودر 


الأرض مسجدا وطهوراء رقم »)07١(‏ من حديث جابر وَوَإِيَدعَنهُ 


اوىالطهارة ااا الل 00 تلقف 


5 0 00 مد اجا لاسرا و ابي 
والطهورٌ بالفتح: ما يَتَطْهُرٌ بوه وعلى هذا فإذا تيمم الإنسان لصّلاق وبقِيّ على 
تور امن وي ا ب اقلم اف عا قر د اعفان لمعاف ف د 
رَِهِ إلى الصلاة الأخرّى. فإنه لا يجب عليه أن يعيد الت » سواء كان التيمم عن 
22 وين 5 .8 عو 
جَنابَةِ أو عن وضوءٍ. 
حون نت دم الوه ل ير لان عورم برد نملة بير 
وأمًا مَنْ قال مِنَ العُلّاءِ: إن التبَهُمَ تقد بالوَقتِ» وآنّهُ ذا حَرَجَ الوَقْتُ 
٠ 5‏ ع سا را 6س ا 9 لق 00 ةن 72 عو 07 وام 
وجب عليه أن يَتَيْمّمَ مِنْ جَدِيدِء فإنه قول ضعيف؛ لان بَيْن أيدينا كتاب الله وسنة 
ملعي عع ال ا 4ص الس تر و نصح لسري سم عر سن ع سسا 05-8 واع 
رَسُولِهِه فكتابٌ الله يقول: ما يُرِيِدُ الّهُ يَجَمَلَ عَلِتِحكُم من حرج ولدكن يريد 
رس 0 .2 ع 2 /ترتهر 7 يه 
ليطهَركم * [المائدَة:5] فنص على أن التَيِمُمَ طهارة. 


سج - 2 

ححت | الغسل: 

(464) السُوَالٌ: هل زِئٌ العسلٍ عن الؤضوء؟ 

لجَوَابُ: نعم يُجزِئ الاغتسالٌ من الجتنابة عن الوضوءء والجنابة؛ لأنَ الله ل) 
ذكر الوضوءً قَالَ: #وإن كنم د فَأطْهَرُوا # [المائدة:]» ولم يذكر وَضوءَاه فد 
هذا عَلَ أنه كفي عن الوؤّضوء وعن الجَنابة أيضًا إذا غسل الإنسانٌ جميع جَسَدِه. 

والبّيّ علد هِصَكَموَسَكة كان في الاغتسال يَتَوَضَّأ أوّلاء ثم يغتسل ثانيّاء لكن 
لو قرَضنا أنه بعد أن اغتسلّ وهوفي الحم تَبوَلَه أو خرج مِنْهُ ريحٌ» فإنَّهِ يجب عليه 
أن يتوضاً من أجل وجود الناقضٍ الجديدء وما إذا مس ذَكْرَهُ بدونٍ قصدٍء وبدون 
عمدء فإن وضوءه لا يَبِطْل» بل هُوٌ باق عَلَ وضوئه. 


جع 45-5 


لفق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(00) السّوَالٌ: إذا كان الإنسانٌ جُنبًا فاغتسَلٌ» فهل تور لهُ أن يُصلَِ يبهذا 
الغسلء أم أنه لا بد من وضُوءٍ بعدَ العُسل؟ 

لجَوَابُ: إذا اغتّسلٌ الإنسانٌ من الجنابة» فإنه لا يحتاجُ إلى وُضْوءِ؛ لقول الله 
تَعالى: #وإن كُنكمَ جثبًا َأطْهَرُوا 4 [المائدة:+]» ولم يذكر الله يبدَوَتََالَ وُضوءًاء ولو 
كَانَ الوضوءٌ واجبّاء لبَينهُ الله تَعالّ. 


ووم - 5 + 
(405) السّوَال: أثابكُم الك مااهي الحكمة في العُسْلٍ من الجمَاع» ولو لم يحْصلُ 


إنزال؟ 

الْجَوَاتُ: الحكمة مِنَ الغُسْلٍ للجماع و 0 مو 
-صَلَ اللي وعَلَ كله وَسَلُم.: «(إِذَا جَلَسَ بين بن شْعَبهَا اربع 0 م جَهَدَهَاء فَقَذ 
وَجَبَ الغْسْلُ وَإِنّْ َم يمرل" اهن الك 

الدليل هو الحَكُْمَّةٌ قال الله تعال: «وَآنَرَلَ أسَدُ كلك الكتب وَلذْكرة » 
[النساء:7١١1]»‏ وَلِهَدَا نَا سُيِلَّتُ عائشة: انان احابص توي الصرم ولا تقضى 
0 م؟ فقالث: «كان يُصِيبّنا ذلك» ف 5 مر بقضاء الصوم ولا نوْمَرٌ بقضاء لصلاق"". 


(1) هي اليدان والرجلان. وقيل: الرجلان 557 فكَتَى بذلك عن الإيلاج. النهاية (شعب). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم 
("). 

() أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي الحاتض الصلاة» رقم »)77١(‏ ومسلم: كتاب 
اليض. باب وجوب قضاء الجخائض الصوم. رقم (776). 


فتاوى الطهارة بف 


الحكّم: #إومَا كان لِمُؤْمِنِ كلا مُؤْمِةٍ ذا قَصَى الَهُ ورَسُولهه أمرا أن يكن لهم اليه ين 
أمرِهِمَ 4 [الأحزاب:87]. 
فإن قيلّ: ما التعليلٌ؟ 
قلنا: التعليلٌ أنَّ البَدَنَ يَنْحَقّه التعبٌ مِنْ هذه العملية» لكِنْ يَقُوَى التعبٌُ فيا 

ل فتحلل القومٌ ويحتاج البَدَنُ إلى تنشيط. وذلك بالماع ما إذا لم 1 إنزالٌ؛ 
فإنه لايد أنْ يحْصُل شيءٌ من الفتور) كه ان لين انا ارسيو -صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّم-: ١نم‏ جْهَدَهَاا أي : بَلَعَ مِنَ الجَهدِء فلا بد مِنْ مشقةٍ) خصوصًا 
على المرأة» فهذه هي العلةً -والله أَعْلَمُ-. 

وقد يقال: إِنَّ هناك علةَ أخرى, وهو أنه رُيَّا يحصل إنزالٌ بدون أَنْ يَشْعْرَ به؛ 

لقوة انفعاله بهذا الجّاع. 


ذا أَْرَلَ 


ا 


هدعوم 
(407) السَُّوَالٌ: أنا حاحّ معتمرٌ من أولٍ شهر ذي الَعدةِء وآتي المسجدّ الحرامَ 
مبكرًا لانتظار الصلاة» وعندّ ذهابي إلى البيتٍ أجدٌ أثرَ المنيّ في ملابسي» فهل أعيدٌ 
تلك الصلواتٍ بعد الغسل الأكبرء أم ماذاء أفتونا مأجورينَ؟ 
لجَوَابُ: إذا صلى الإنسانٌُ في ثوبه» ثم وجدّ فيه أثرَ الجنابة» فعليه أن يغتسلّ» 
ويعيدَ الصلوات التى صلاها من آخر نَوْمَة إلا إذا تم تيقنَ أنهُ من النَّوْمَةٍ التي قبلّها. 
مئال ذلكَ: إنسانٌ صلى يومًا كاملاء ولم يَتَمْ ثم نَامَّ وبعدّ أن استيقظ في الليلة 


الثانيق» وجد أثرَ الجنابة» ولا يدري أهيّ منْ نوم الليلةٍ الأخيرة» أم من نَوْمَةٍ الليلة 


»1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التي سبقنْها فيجعلها من الليلة الأخيرة؛ لأن ما قبل الليلٍ الأخيرة مشكولةٌ فيهء 
والحدث لا يَدْيْتٌ بالشكٌ. 
ودليلٌ ذلك أنَّ رسو الله يِه شكوا إليه أن الإنسانَ يمد في بطنه حركةٌ 


0-1 
و 


فيشكٌ هل أحدث. أو لاء فقال: ١لايَنْصَرفْ‏ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنَا أو يِجَدَ رِيحا»'". فإذا 
شككت ني الحدث. فأنتَ على وضوئك. وإذا شككتٌ في الجنابة» فأنتٌ على سلامة 
منهاء وإذا شككتء هل هي منّ النومة الأخيرة» أم التي سبقتْهَاء فهيّ من النومة 
الأخيرة. 1 


م5 - 5 


(404) السُوَالٌ: إذا أخرج لمنوَضَئٌ ريحًاء قَلّم يد له ريحًاء ويَسمّع له صَوئًا 
قاذ يَفعَل؟ 
اجوابُ: في ال حَديثِ الصّحيح أَنَ الي يكل شِيَ إليه وَجِلٌ يحي إِليه أنه 


ك2 د ير م ا ا © 3 ا عر جر ع سم افو جر سر 
أحدّث ولم يحدث فقال: «لا يَنصَرفٌ حتى يَسِمَعَ صَوئًا أو يج ريح" فإذا سَمِعَ 
الصَّوتَ وإن لم يجد ريح وجب عَليهِ أن يَتَوَضَأء وإذا وجَدَ ريحًا ولو لّمْ يَسمَع 


الصّوتَ وجب عليه أن يُتَوضَأء وإذا تين أنه حَرَجَ منه مَيءٌ ول يجِد ريا ولم يَسمّع 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر 
رقم (175)» ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلك. رقم (27501). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن» رقم »)١70/(‏ 
ومسلم: كتاب الحخيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي 


سح ار 


بطهارته تلك» رقم (١7؟)»‏ من حديث تيم بن غزية وَوَيهَعَنهُ. 


فناوى الطهارة فق 


ااه ل اس سه ع. رس اع 5م + كه عن سات ع لس ل 
صَونًا وجب عَلَيه أن يَتَوَضأ؛ لأن قول النبيّ كه «حتى يَسمَعَ صَوتا أو يِحَدَ ريحًا) 
5 عو لسة م 2 هع م 7 0620-7 82 
مُعناه حتى يَتَيّنَ» فإذا تَيَقنَ ذلك بأي سَببٍ وجب عليه الوضوء. 

مم5 > 


(09ه) السَُوَالُ: إذا اسَتَيْقَظَ المسلِمُ مِنَّ النّوْم وهو جُنْبٌ» وحَشِي روج 
الوقتء هل يِتبَكَم أم يتوضّا فيصل بعد الوقت؟ 1 

حَوَابُ: يَخْتيِيلُ ولا يَتيَمَجُ والوقتُ في حمَهِ لا يخرُجُ؛ لأنَّ النائم وقثٌ الصلاة 
لَهُ هو اسِتِيقاظة فإذا استيقَظ» كان ذْلِكَ وقتّ الصلاةء والدَّلِيلُ على ذلك أن النَّبيّ 
قال: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ َو نَسِيّهَا فَْمُصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَا0”"» يعني: إذا ذَكَرَهَا في 
الشَّسيانِء وإذا استَقَظَ من النَْم. 

َهَدَا الذي | تَيِقَظ قُبَيلَ طلوع الشمْس» وإذا اعَتَسَلَ أشرَّقَتٍ السّمْسُء قد 
دحَلّ الوقثٌ الآن في حَقَكَ» 0 وصَّلٌ بطهارَة الماء» ولو حَرَحَ الوقتٌ؛ لأنّ 
الوقتٌ في حقّكٌ هو استِبقاظّكَ, لا طُلوعٌَ الفجر الَّذِي دحل وأنتّ نائمٌ. 


بم ف و 


24 


2 
ع مناه غبير 
2 


(460) السُوَالٌ: أَصْبَحْتُ جُْبًا فتِيَكَمْتٌء ثم صلَيْتٌ الصَّبْحَه وقبلّ الظهر 
3 عِِ ع م2 
وَجَدْتٌ الماء» فماذا أفعل؟ هل أتوضّاً أم اغتَلٌ؟ 
اجَوَابُ: الواجبُ على مَن أصابَتُةُ جناب ولِيس عندةُ مائ أن يَتيَمّمَ ويُصَلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (؟لاه)ء ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 


امف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصلآة في وقتِهًاء وإذا وَجَدَ الماء بعدَ ذَلِكَء وجب عليه أن يحْتَسِلَ» لأن الَبَمّمَ طهارة 
عَنَدَ فقو الماع فإِذًا ود امام وجب علية امشعالف وَلِهَذَا جاء في الحديث عَنٍ البَبيّ 
كله فيه| أخرّجَهُ أهل السّئنِ: «الصّعِيدٌ الطَيّبُ وَصُوءٌ المْلِم وَلَوْ إِلَ عَشْر سنِينَ؛ 
ذا وَجَدْتَ ام َأِسَهُ جِلدَكَ فَنَّ لِك حَيًْه”". وقد تَقَلَ شيخ الإسلام ابن تبي 
دما" إجماع العُلماءِ على ذلك . ْ 

فإذا قال قائل: هل تقولون: الَيَهُمُ مطهرٌ أو غيرُ مطَهّر ؟ 

قلنا: في ذلك قولانٍ للعُلاءِ: فمنهم من قالّ: إن التَيّمّمَ مطهّرٌ ومنهم من قال: 
إن التيمّمَ مُبِيحٌ» لا مطهرٌ. 

يعني أن الإنسان إذا أحَدَتٌ» وليس عندهٌ ماءٌ ثم تَيَمّمَ فهذا التيمّمْ لا يستفيدٌ 
مِنْهُ إلا استباحة الصلاة فَقَطْ. 

وعلى هذا القولٍ لو تيمم لصلاة النافلّة لم يُصَلٌ به فريضَة لأن النافلة أذنَى 
مرتبة من الفريضة» ولا يُسْتَبَاحُ الأعْل للأذْتى ولو تَيَمّمَ للفريضّة صل النافلةَ لأن 
الأدنى يُسْتباحُ باستباحة الأغلى. 

والقولٌ الثاني: أن التَيّمّمَ مُطهُرٌ هو الصوابٌء بل هو المقطوعٌ بوه وذلك لدلاكةٍ 
الكتاب والسّنَّة على ذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (0777» والترمذي: كتاب الطهارة, 
باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم (5؟1١).»‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم 
واحد, رقم (؟775). 

() جموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)76٠١ /7١(‏ 


شتاوى الطهارة يفف 


أما الكتابٌ» فقولهُ تُعالى: #ولكن يُرِيدُ ليُطَهَرَكُمَ ‏ [المائدة:5]» وهذا ذَكَرَهُ الله 


7 م د 5007 37 7 
بعد استمال الماع واستعمال التراب» فدل هذا على ان الترّابت م 0 كالماء. 
ع 0055 2 ب سه اس سي سس 2 ا 0 
وأما السّنةء فقال النبىّ -صَلى الله عليه وَعلى اله و -: «جعلت ل الاررض 
هم 24 1 5 26 0 02 ص - ٠‏ _- 1 
مسُجدًا وَطَهُورًاء فَأّا رَجُل مِنْ أت أَدرَكَنْهُ الصَّلَاةٌ فَليْصَلٌ)!', لأن عندَهُ مسجدة 
سو كو وو 


وعنده ره. 

إذَنِ: اليَهّمُ مُطهُرٌ وعلى هذا لو تَيَمّمَ إنسانُ لصلاة الفَجْرهِ ولم يحْدتْ حتى 
جاءَ وقتٌ الظَهْرء فلا يُعيدٌ التَيّمَ لصلاةٍ الظَهْرِ على القولٍ الراجحء أما إذا قلنا: 
إنه مُبِيحٌ» وجب عليه أن يُعيدَ التيمّمَ وإن لم يدت والصوابٌ أنه لايحبٌ. 

لو تَيَمّمَ عن الجنابّة بعد أذانٍ الصّبْح» وصلى الصبح» ثم جاء وأحدّتٌ حدّنًا 
أصعَرٌه ثم جاء وَفْتُ الظَهِرِء فإنه يِيَمّمُ عن الحدّثِ الأصعَرِء أما الجنابةٌ فقد ارْتَقَعَتْ 
2 ترات 3 4 ع اع اس 5 8 
وطهّر منهاء لكن يَتَيَهَُ عن الحدثٍ الأصمَّر» لأنه أحدّث في الضحَى. 

ولو أن المريضّ تَيَمَّمَ لصلاة المَجْ ولم تحدث حتى نام مِنَ الليلةٍ الثاني 

2 2 
فلا يَلزِمُهُ أن يتيَمَّمَ للظهرء والعصرء والمغرب. على القولٍ الراجح. 

وعليه فالقولٌ الراجحٌ: أنَ الَّيهُمَ لا يطل بخروج الوقتء لأنه مُطهّرٌ لكن 
لو وجِدَ الماءٌ» وقد تيمم لعدّم الماء» وجب عليه أن يتَطَمّرَ مبَا. 


ل 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (775), ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)57١(‏ 


ااا درس وفتاوىمنالحرميزالشريفين 


31 - 


(411) السُوَالُ: نِمْتُ بعد صلاة الظهرء ثم اسْتَيقَطْتٌ بعدَ أن كن امون 
صلاة العَضْرِء فتَوَضَّأتُ وصَلَيْتٌ» وبعدَ أنِ التَعَيْث مِنَ الصلاة وجدت في ملابيي 
را لِْمَِيّ فهل صلاتي صحيحةٌ» وماذا يِب علنَ؟ 

اللَوَابُ: صلاتُكٌ غيدُ صحيحة؛ لأنّكَ صَلَيْتَ بغير طهارة. ولا شبىء عليكَ؛ 
لأنَكَ لم تَدْرِ لكِنْ عليكَ أَنْ تَعْتِلَ» وتُوّدّي الصلاةً بعد الاغتسال. 

وت - 2 

(؟46) السّوَالُ: من المعلوم أن الشَّهِيدَ لا يُعْسَّلء فإذا استشهدَّ وهو جنب فهل 
يغسلٌ أو لا؟ 

لجَوَابُ: قال بعض العْلَاءِ: إنه يعْسَّلُء وقال بعضهم: إنه لا يغسّلُ» والصحيحٌ 
أنه لا يُعْسَلُ؛ لأنّ الشَهَادةَ كمُرٌ كُلّ عَيْء وَغْسْلُ الجنب إن يَكُونُ ذا راد آلصَّلَاة 
وَالَّذِي قد قل لايُرِيدُ الصَّلَاد قال الله تَعَالَ: «إيدايا الدر َامَمْوَا إَا مُنْمّمَ إِلَ 
لصَلوة دأَغْسِلوا وجُوهَكم وَلْدِيَكْمْ إل الْمرافق وأفسحوأ روسكم وتلمع 
إل الْكعبَين وإن كنت جَنْبًا فَأَطهَرُوا 4 [المائدة:1] متى؟ إذا قمنا إل الصَّلاةء والميت 
لا يقوم للصلاة. 

ومايُروَى أن حَنْظلة يوإكاعنة غَسَلَنْهُ الملافكة": فإن ذلك لا يدل عَلَ وجوب 
تغسيلٍ الشهيدٍ إذا كان جُبْبا؛ لأنّ تغسيل الملائكة إياه من باب الإكرام» وهو أمدٌ 
غيبيٌ» لا يجت ذلك للميت الّذِي مات يدا ْ 

2 ك5 


.)7١70 رقم‎ »440 /١5( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


قتاوىالطارة 000 ااا اا لل ١‏ 2000 : : 


م ٠‏ ىو م 3 2 77 0 2 3-1 
(41)السِّوَالَ: شخصٌ تارك للصّلاقِ ولكنه يشْهَدٌ الشهادّتينِ» فهّل إذا صلل 
1 0 و 
والتزم وجَبت عليه الاغتِسَال؟ 


0 07 إِذَا 0 تقار 0 0 ثم تاب إل إل الله 


01 ا ويا أ اسْيتِحْبَابًاء على 0 في ذَلِكٌ» وأما 0 فلا حاجة 
لذن يَذْكْرٌهما؛ لأنه يُقرَ ويَا. 


21 


سج 5 


ع و 


(414) السُوَالُ: هل ْرَئٌ غُسْلُ التبرّدِ عَنِ الوضوءء وما العْسْلُ الذي مَئٌ 
عن الوضوء؟ 

الجَوَابُ: عُسْلُ الت لا كرح عَنِ الوضوء؛ لأنَّ الوضوء يكون عَنْ حَدَثِْء 
وار ار 
على الإنسانٍ جنابةٌ» وعضمصّ واستنشق» وغَسل بَقِيّهُ بَدَنهه أجَرَأةُ ذلك عَنٍ 
الوضوء إن لميوضا. 

ودليلٌ ذلك قولّه يدوي ينأ اورت اموا إذا فمتف | 
َأَعْسُِوأ وجوه وَدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَافقِ وأمسحوا روسكم وَأنْمْلَكُمْ إل 
الكيين وإِن 5 نكم جنبًا فَأطهروا *# [المائدة:7]» ووجهة الدلالة 9 الله قَالَ: #وإن كحم 
3 كرو 4» ولم يدك الوضوء» فعى هذا يكون الع من الحناب ماع 
الوكمرؤة وإذاقافت غل الآنان جنابة و تضعفن زا ستنشقٌ» وأفاضٌ الماءَ على 
جسده فلْيَخْرْجٌ إلى الصلاقء ولَيْصُلٌ» ولا حَرّجَ عليه أمًا عُسْلٌ التبرد فلا تْزِئُ. 


ذم 
4 
3 
باحس 
آ0) 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: إذا م مَسّ ذْكَرَه فإ لا ينض وُصُوءُه؛ لأنّ مسّ الذكّر لاي حفن الاقنية 


إلا إذا كَانَ لِشَهْوَةِ أمَا لغير شهوة» فإنْ تَوَضَاً فهو أَحْسَنُ وإِنْ لم يتوضأ فلا حَرَجَ 


سس عت 1-2 

السُّوَالُ: هَلٍ الغْسْلُ يُغْنِي عَنِ الوضويء أو لا؟ 

لجَوَابُ: إذا كان عُسْلَ جنابة أَجْرَأعَنِ الوضوءء إذا تَصْمَضٌء وَاسْتَْشَقَه وأمًا 
إذا كَانَ عْسْلٌ جمَُةِ» فإنَهِ لا يعني عَنِ الوضوء؛ لأنّ غْسْلّ الجمعة لَيْسَ عَنْ حَدّثْ 
مع أنه وَابٌه فيَِبُ عل كل مَنْ حَصرَ رَ الجمعة أن يَعمَِلَ؛ لِقَولٍ ابي ة: عسل 
لجُمُعَةِوَاجِبٌُ عَلَ كُلّ عَم" ثَالَ يكله: «إذا أت أَحَدُكُمْ الجمعة فليفْتيِلُ". 

حت 6 52-5 

6 السّوَالُ: أنا أَِيمُ في إِحْدَى المناطقٍ الباردةء وني بعضي الليالي الشتوية 
اباردق» وعند تعَرّضِي للبردءأَسَيْظ ِنْ نوهي وهنال كر ماء قلي كمي قليلك 
ولأقرة كذدوولا تشهرو هري از ابرع وقه 1ر وك قير بهذا الاة لوعت 
الس ارال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور.... 


رقم ( 6١‏ ومسلم: : كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ رين 
ما أمروا به رقم (847). 


() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة أو النساء» رقم (8730)» ومسلم: كتاب الجمعة, رقم (845). 


فتاوى الطهارة زفق 


2-2 


الجَوَاتُ: إذا تيمنَا أنَّهَذَا الماءَ النازل مِنْ أَجْل البرودق أو غَلَبَ على ظَنَا ذلكَ؛ 
لو مل ل لذن انين إذا تَرَلَ لمرّضصء أو لبرودةء أو ما أَشْبَه ذلك فإنَّه 
لا يُوجِبُ العُسْلَء نا الوجبُ للغسل هو امن الذي يَنْزلُ لذ ودفْقٍء وهذا في 
الغالب لا يكونٌ مِنْ أجل البردء أو المرض. 

2 ٠م‎ 

(467)السُوَالُ: هل يجزئٌ الاغتسال من الجنابة عن الوضوء؟ 

الجَوَابُ: الاغتسالُ من الجنابةٌ يجزئٌ عن الوضوءٍ بشرطٍ أن يتمضمضٌ 
ويستنشقّ» والدليل قولٌ الله يَرََوَدَكَ: #وإِن كم جنب فََطْهّرُوا4 [امائدة:ة]» ولم 
يذكر وضوعا. 

وفي الحديث: أن الى يك صَلَّ بالنَّاسِء قَلَ الْمََلَ مِنْ صَلاتَه إذَا هو بِرَجْل 
معتل لم يُصَل ‏ مَعّ القَوْم قَالَ: «مَا مَتَعَكَ يَا لان أَنْ تُصَلّ > مَعّ القوم؟» قال 
أضابتني ا وَلامَاءَ قَالّ: «عَلَيِكَ بالصّعِيدِ َِنَهُيَكْفِيكَ». 

نم حَهَرَ الما إلى رسول الله -صَلَّ الله عليه وَآلِهِ وَسَلَم- واستقى اللا يوقي 
بقيدٌ فأعطى للرجلٍ ! إناءٌ من ماءء وقال: «اذْهَبْ قَأفْرغْهُعَلَيِكَه("» ولم يذكر له 
وضوءًاء ولا كيفية معيئة. 


لمعك 5 


))7545( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» يكفيه من الماء» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء‎ 
.)185( رقم‎ 


شف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(064)السُوَالُ: ماحُكْمْ عُسْلٍ الكافر إذا أَسْلَم؟ أقونا ما جوري 
لْجَوَابُ: إذا أسْلَمَ الكافرٌ قي اختلف العلماءٌ: هل يجبُ عليه أنْ يَمْتيِلَه كما 
يحب عليه أن يخْتَينَّ؟ والصحيحٌ أنه يجبُ عليه أن يختتنّ» ولا يجبُ أنْ يَخْتّسِلَ» إل 
أن العْسْلَ أمْضَلُ؛ وذلك لأنَّ كثيرينَ مِنَ الصحابة آمنُوا ولم يَأمْرْهُمُ الرسول كل 
ِالعْسْلء لكِنْ لو اغْتَسَلَ كان ذلكٌ أَفْصَلٌ وأطيّبّ. 
وووسعو هه 
(459) السَُّوَال: استّيقَطت مِنّ النّوم فوّجَدتٌ في ثيابي الداخلية بُقعةً أقَرَبُ 
إلى الصّغارةٍ» ولا أَذْكُرُ أن احتَلّمتُ ثم إنَّ هذا السائل لم أجِذُ لَه أئَرَا على بَدَن وعى 
مَوضِع الحَدَثْ فَهل يَكونْ هذا احتلامٌ؟ وماذا يَلرَمي الآن؟ 
لجَوابُ: إذا كان هذا التّوبُ لا ينام فيه أحَدٌ يسواه فإنّهِ يحبُ عَلَيه أنْ يتل 
لذن هذا لضت الذي دك هو وَصف كتانف »والتيان تدكرن ختوغاءة 
ولايَذكُرُ احتلاماء وكذلِكَ ايكون الاج خارِبجا ويَلتصِقٌ بلّيَابٍ ولا يوثرُ على 
البَدَدِء ون كانَ الالِبُ أنه يُرى أَثَرّه على البَدَنِ أكبرُ مما يُرى على لتاب ولكن رب 
َكونٌ الأئرٌ على الِّابٍ والأئرٌ على البَدَنِ قد زا مع حرَكته في منامه» فإذا رَأى بَعدَ 
إنشفاظ هما تيع اله جدابةٌ قله يحنت عليه أن تكيل» أما ]ذا كك هل عو جنار 
أو غَيدُ جَنابةِ فلا عُسلّ عَلَه؛ِ لأنّ الأصلّ الطَّهارةٌ. 
52-2 


فتاوى الطهارة زفة 


حت | المسح على الخف والجورب والجبيرة : 

(ثلام) السُوّالَ: ما حَكُمُ الْجَبِيرَة؟ 

لجَوَابُ: إذا كَانَ عل أعضاءٍ الطهارة شيءٌيَمْنَعُ وصول الماء» فلهُ أن يَمْسَحَ 
عليها ولا يتَيمُم. 

والدليلٌ: هو أَنَ هَذَا الذي حَالَ بِينَ وْصُولٍ الماء» وبِينَ العضوء وقد عَلِمْنا من 
الشّارع أن السَاتِرَ إذا حَال بَيْنَ العضوء وبينَ المي وهو مما يجورٌ استخاله فإنّهِ يُمْسَحُ 


سمت 5 
(401) السُوَالُ: هل يجورٌ الَسْحُ عَلَ الجوارب المصنوعةٍ من المنسوجاتٍ 
لطبيعيّة» أو الصناعية» وهي ما يُطلّق عليها الشراريب. عَل أنها تَشِف عن البَثّرَةِ؟ 
جَوَابُ: يجورٌ الَسْحُ عَلَ الجوارب الخفيفة والثقيلة» يعني التي تصفث البَكَرَهه 
والتي لا تصفتُ البَكَرَة؛ وذلكَ لأَنّه لا دليل عَلَ اشتراطٍ أن تكونٌ صفيقةٌ» والعِلُ في 
جواز لح عل الموارب» أوعل الخنٍ م لر؛فليسّ هنالة دلي عل اشتراط 
ألا تصث البَشَرَة وإذا لم يكن دليلٌ فالأصل بقاء التَّيْء عَلَ إطلاقه. 
اي 
٠. 0‏ ل اس 5 لصم 34 220 
عَلَ الأسفل؟ 
الْحَوَاتٌ: إذا لبس جُوربين» فمسح عَلَ الأعلى, ثمّ نزعة» فإنّهُ لا يمسحٌ عَلَ 


وخر دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأسفل؛ نّهُ إذا تع الممسوح, بط بَطَلَ امش ل ل 
لبس عليه جورب آخرٌ عَلَ طهارة. فإنّهُ يمسحٌ الجورب الأعلى» وتُعتيرُ امدة من مسح 
الجورب الأسفل. 

َل بس جورب لصلاة المَجْرِ ومح عليه لصلاة الظر ثم لبس عليه 
جوربًا آخرّء فإِنّه مسح الحورب الآخرء ويكونٌ ابتداء مدّة اشح من المَسْح الأول 

الْذِي هو لصلاة الظّهر. 
وجرع5 هه 

(47) السُوَّالٌ: هل يَنتقِضٌ وُضوء من تَرّعَ مي بعدَ امسح عليهماء أرجو 
التفصيلٌ في ذلكَ؟ وإذا كانَ الجو اب بعدم انتقاض اودرو كه قاف ا 
القولء وكيف ترد عل المعارض؟ َ 

الجَوَابٌ: إذا مسح الإنسانٌ عَلَ حَفَيْه أو عَلَ جواربه -وَهِيَ التّرَاب-» فقد 
كت طهارثة يمُقتضى الذَيلٍ الشّرْعِيّ فإذا خلع هذينٍ الخفين. أو هذين الجوريين» 
ال ل أن ما َبَتَ بدليل شرعيٌ» 
ل١‏ تع إلا بدليلي شرعيّ» فإذا كانت الطهَاَة قد َبنَتْ بمُقتضى الدَلِيلٍ الشَّرْعِي» 
فإننا لا يُمكن أن تَرفَعهاء إِلّا بدليل شرعي 

فإذا قَالَ قائل: إن الذي وقعتٍ الطَّهَارةُ عليه قد زال؛ وَهُوَ لجَوْرَتُه أو الخْتٌ؟ 

قُلنَا: إن طهارة الوضوءٍ طهارةٌ معنويدٌ؛ لأنَّ الذي يتوَضّأ لا يزيل شيا عَسوساء 
إنا يكون مُزِيلُا لوصفي قام به بالحدث, ولذلك يَتَوَضَّأ الإنسان وَهُوَ من أنظضف 
ما يكون؛ لأنّه يزيل وصمًا قام به بالحدث. 


فتاوى الطهارة إعاية- 


هذا الوضف الّذِي قاء به بالخدث ارتفعٌ حينا توضّاء ومس عَلَ الجوارب» 
اَن ولا يمكن أَنْ يعود هذا الوصفٌء إلّا إذا وُجِدَ الحدث مرَّة ثانية 

ونظيد ذلك أنه لو مس الرجلٌ رأسَه في الوضوءء وتمَّ وضوءة» وبعد ذلك 
حَلَقّ شعرٌ رأسَه فلا تقض طهارته مع أن العضو الَّذِي وقعتٍ الطَهَارةُ عليه زالَ؛ 
وَهُوَ شعرٌ الرأسٌُ» ومع ذلك لم تَنْتَقِضُ طَهارئه بل هُوَ باق عَلَ وضوئه. 

قد يقول قائل: إن الفرق بين الرأس الذي مح وأزيل» وين الجورب الذي 
مسح وأزيل؛ هُوَ أن مسمٌ الرأس أصلٌء ومسح الجَوْرَبٍ فرع وبَدّل عن غَسل 
الرّجلء فلا يضح القياسٌ؟ 

وجوابنا: أَنَّمَذّا الفرقٌ غيد مؤثَِّ وذلك لأنَّ الي وقعَ عليه التطهيرُ قد 
ال في ذا وعدا وهَدًا مو اط لمتكم وليس تناط الحكو أن ما أصل» وعدا 
فرعٌ» فالقياسٌ هنا قياسٌ صحيحٌ؛ وَلِهَذَا اتبعة شيخ الإِسْلام اذ تنية" وات 
وابنُ حزم "' وغيرهما من أهل العلم» فالأصلٌ بقاءٌ الطَهَارَ ولا دَليلَ عَلَ أئها 


34 


0 
ص © 
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و هت ٠‏ 5 
(47) السُوَال: رجل مَسَحَ عل الحذاء والكندرة عِدَّة أشهرء وعندما يأتٍ إِآ 
المسجدٍ يَخلَمٌ الجذاء -أكرمكم الله-» َنم الشرابّ داخل المسجد؟ 


الحوات: الل لات فولون: ذا لبس حُفَّيْنَء أو جَوْرياء وحفَا ومسح 


.)7١ 0 /0( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
.)7371/ /1١( (؟) المحلى بالآثار‎ 


عَلَ الأعلى منهماء تَعلَقّ الحكمٌ به فلو خلعة بعد مسجو فَإِنُّ لا يُهيده مرّة أخرى 
ليمسح عليه إلا بعد أن يتوضّاً وضوءًا كاملاء يَغيِل فيه القدمين. 
ولا يوجدٌ أحدٌّ من أهلٍ العلم قال: إنه كوو إذاسلكهيدد مده 5 أعاده 
َل طهارة» أن يمسحٌ عليه بقّة المدّة» أوعَلَ ما تحته من الجوارب. 
جج عو 
(800) السُوَالٌ: مَا كم إغادة مسح الخفينٍ بعد انقضاء مدة المْحء #إبأن 
يَنزعهم| بعد انقضاء المدة» ويتطهّرٌُ ويلبسٌُ المي للمرة الثّانيقه وهكذا؟ 
الْجَوَابٌ: : لا بأسَ» فبجوز للِْسَانٍ أن يمسحٌ عل خفيه مَدَى الدّهرء ما دا 
كلاقك اذه عم دمي فإنّه لا بأس. فإذا كان كلَّا انتهت المدّةُ نزع الخمين» 
ثم توضّأ وغسل رجليه ثم أعاد اللّْسء فليفعل ذلك ماشاك ولا حرج عليه 
تت 0 
(405) السُّوَالُ: هل يجورٌ الَسْحٌ عَلَ العمامة وما يُسبى بالطَّاقية؟ 
وات : أما العمامةٌ فيجوز اسح عليها؛ لأنّه ثبت عن التي حَضَلّ الله عليه 
وَآلِهِ وَسَلَّم- أنه مسح عَلَ عمامته!' أ» وأما الطاقية فلا يجوز الَسْح عليهما. 
ا د 
أن يا ثم يلبّسهاأمرةٌ اخرى: ضارف عَذَا مَسَقَةٌ عليه» وأما الطاقية: فلي فيهنا 


.)7 417( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة رقم‎ )١( 


03 ري بي مه عو 5 ع 5 5 
أما القبعة» فيَمسّح عليها؛ لأنّا تشمل جميعَ الرأس» ورب| يكون بعضه نحت 
الرقبة» فيشق نَرْعْه فيجوزٌ اسح عليه» وَالَسْحٌ عَلَ القبعةٍ قد يكون أولّ من ا مشح 
عَلَ العيامة» الذي جاءث به السئة. 
ووس ع5 - 
1 . .0 509 00 ا 0000 7 
(//ام) السؤال: هل المشح عل الجَبِيرَة أو الجرحء يكفي عن التيهم؟ 
الحوَات: الَسْحُ عَلَ الجبيرة» أو عَلَ الجبسء أو عَلَ اللصقة الْتِي تكون عَلَ 
البدنِء كافٍ عن التيسّم؛ لأنَّ هذا الَسْح يُعتبر تطهيراء كاكشح عَلَ الرّجل إذا كان 
عليها مت فإنّها لا تحتاج ِل تيمم» وهذا أيضًا لا يحتاج إِلَ تيمم. 
جات > 
(404) السُوَّالَ: هل الَسْحُ عَلَ النعلينٍ والجذاء جائرٌ؟ 
َوَابُ: هذا مَوضِع خلاف بين العْلّاء» فمنهم من قالّ: إنه لا يمسحٌ عليه)؛ 
لذن اسح نا وَوَدَ عَلَ الجواربء وعلى الْمَّيْنِء والأصلّ غسلٌ القَدَم إلا بدليلٍ 
صحيح؛ ورأى أن الَسْحَ عَلَ النعلينِ ضعيفٌ. 
ومنهم مَن حَمَلَ عَلَ أنَّ النعلين تحنهما جواربٌء فصار الَسْح في ظاهر الحالٍ 
عَلَ النعلين» وهو في الحقيقة عَلَ الجوارب. 
ومنهم من قال: إن الرّجِلّ لها ثلاث حالاتٍ: 


ترف موالك ا لخؤاوت كفت والحا: 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أما إذا كانث مكشوفةٌ ففرضها الغسلٌ» » وإن كانت مستورةً بالجوارب 
والنف» ففرضها الْْح» وإن كانت مستورةٌ بالنعلٍ ففرضها الرشّء وربها يُسَبّى 
ارد تش ضييكاء هذا الْنِي اختاره شيخ الإسلام ابن تَبْيَةَ يَمَهُلئَةا'» ولكن الاحتياط 
بلاشَكٌ ألاايمسع» وأا يرشّ؛ لأنّ خلع النعلين سهلٌء وليس فيه شه يلم 


وليغب القَدَمَيْنِ. 


5 5 + 
(9م) السّوّالٌ: ما هي مد الَسْح على الجوار لكا 


طُُ 


2 7 2 
الجَوَابٌُ: مد الَسْح على الجوارب للمسافر ثلائة أ يام 5 


2 


فإذا لَِسَ الجواربَ وهو في البَلِّ ومَسَحَ عليها ثم ساقر؛ فإنه 6ه يَمْسَحَ عليها لملةٍ 
ثلاثة أيام؛ لأنَ النبيّ -صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِِ وَسَلَّم-» جَعَلَ للمسافر ثلاثة أ يام 
بليالِيهنَ» وللمقيم يومًا وليلة'". ٠‏ 
وق 2-52 

80 ) السُوَالُ: كنت قد أْصَبِتٌ في قدمي بإصابةٍ يومَ الثاني عشرٌ عند الرمي» 
وقد تمّ وضع جبيرة» أو عصابةٍ على قدميء فاذا عل عند الوضوءء المسحُ. 
أم التيمم؟ 

اللْحَوَابُ: الواجبٌ على مَنْ كان في أعضاءٍ وضوئه جرحٌ, أن يغسله أولاء فإن 
كان ال يضر فليمسَحْه: بأن يبل يده ويّمرّها عليه فإن كان المسح يضده 
)١(‏ مجموع الفتاوى (١؟7/ .)١185‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (1/5؟). 


فتاوى الطهارة اخ 
لشت 


فإنه يتيمحٌ عن المكان الذي لا يستطيمٌ غسلَهُ أو مسحَةٌ فإن كان عليه لاصقةٌ 
أو جبيرةٌ فإنه يمسحٌ عليهاء والمسحٌ عليها قائمٌ مقامَ الغسل» ولا يلرّمُه التيمم مع 
المسح. 


ج 4-5 

حت | الحيض والنفاس: 

(441) السُّوَّالٌ: هل يبور للرجل أن يُقبلَ رّوجِتّه إذا كانت حائضًا؟ وهل يِب 
ع ت اع 2 8 1 
أن يُختسل» أو يتوضاً فقط؟ 

الجَوَاتُ: يجورٌ للرجُل أن يُباشرَ زوجتّة ويُقبلهاء ويفعلٌ كل شيء دُونَ الجماع» 
إذاكانث حائضًاء ولا يجوز له أن يجامعها وهي خَائض؛ لقول الله تعالى: «وينعلوئك 
ع المي لق آرم ملوأ ليّسَآءَ فى الْمَِيِضٍ * [البقرة قف ةة وكلمة الَحيض 
اسح للمكَانِء والزَمَانِء والمكانُ هو مكانُ الحيضء وهو القَرجُ فلا يتجوز للرجلٍ أن 
عو 2 38 5 
يجامع زوجته وهي حائض. 

أما الاستمتا بها دون جماعء أو إنزالي» فلا بأس به وإن حرج منهُ شية وجب 
عليه ما يجبُ روج ذلك الشيءء إن كان م وجب عليه المُسلُ» وإذا كان مَذْيًا 
كلاه أن كال 5ك1دنو اسه موف 

وإن لم ير شي وإنما هو جردُ دَفقٌ بشَّهوةٍ فالصحيحٌ أنه لا يجب الوضوعٌ 
من مس المرأة بشهوقء وإنما يُستحبٌ أن يتوضاً. 


موت 2 


شه س2 شت دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(145) السُوَال: : امرأةٌ نزل منهًا دم كيد في غير أيام الحيض» واستمرٌ معهّاء 
وسألث طَببة أخبرنها أ ريا تكون بايا حمل بجديد لم يكتمل» ولكن اد 
ما ال يتزل علياء فهل تصومٌ وتصل مع وجُودٍ الدم أ م لاء مع العلم بأنه إذَا كان 
هناك شّبِهةٌ حمل» فإنّ فترةً الحمل لم تتعدٌ ؛ شهرًا واحدًا؟ وهل يُعتبر هذا دم فاسدٌء 
مع الدم الذي معها؟ 

الحوات: هذه المرأةٌ إذا كانت حاملاء فإنّ هذا الدمَ ليس بشي فَلُصلٌّ 
ولْتَضْمْ وصَومُها صحيح» وصلائها صحيحة. 

وإذا كانث غير حامل فإنها مُستحاضةً» فتمكث مُّدة عَادتها الشهرية» وتغتّسلٌ 
إذا انتهثء ثم تُصلٍ وتّصوم. 

وإذا كانت حاملاء وكان امتمل أقلّ من َانينَ يومّاء فهوَ ولد لم بلق بعد 
والدمٌ دم فاسدٌ لا يضرٌء وإِذًا كانَ قد بلمَ الغانينَ» أو يَزِيدُ» والوكَدُ قد حُلّقَء فهر 
دم نفاس . 

سج 2-5 


5ه ) السّوَّالٌ: أشرثُم إلى اختلافه في كَونٍ الحائض والنْمّساءء إذا طَهُرتْ 
أثناء النهّار هل تَصومٌ أو لاء فَهَل الاستدلال في هذا بِحَدِيثٍِ صحيح, ومُّو أن 
سول يكل لما أوبجب صومٌ عاشُوراء» أمر مَن كان أكلّ بعدَ أن أَصبح بالإمسالك", 
استدلال صَحِيِح؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب الصيام» باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومهء رقم(180١١)‏ بلفظ 
«مَنْ كَانَ لمْيَضْمْ فَليَصُمْ وَمَنْ كانَ أكلّ» كليم صَِامَه إل الَّيلِ». 


فتاوى الطهارة 5:١‏ 


لجَوَاُ: المرأةٌ إذا كَانتْ حَائضًاء وطَهُرتْ في أثناءِ الها فإِنَ العلماء اختلقوا: 
الصا ا ار و ب لور وتان 
وتَشربٌ» بقيةً يومها؟ وفي ذلك روَيّنان عَنٍ الإمام أحمد: 

إحداٌما: وهِيّ المشهورٌ من المذمّبء 007 
ولايشات 

الثانيةٌ: لا يتحت عليهًا الإمساك» فيجورُلَهَا أن تأكل» وتشربَ. 

وَالرّوايةٌ الثانية» هي مَذْهبٌ مالك والشَّافِعيٌ وأن ذَّلكَ هُو اكّرويٌ عن 
ابن مسكود وََآيدعَنة فإنه قالّ: ١مَن‏ أكلّ أول النهَار» فليأكل آخرة"" . 

والواجبُ على طالب العلم» في مَسائلٍ الخلاني. أن يَنظرَ في الآدلة» وأن يَأخدّ 
با تَرجحَ عددومادر الايال ببخلافي أحدء ما دامَ أن الذَّلِيلَ معه؛ لأننا 07 
باتباع 7 قال تعالى: # ويم يناده فَيَقُولُ مَادَآ حب الْمُرْسَِينَ 4 [القصص:0 

5 يَقولُون بالإمساكء أقّلا يَكونُ لهم مُستندٌ في صحّ به الحديثٌ؛ حَيتُ 


ذه 


00 الِيُوم» فأمسكٌ الناسٌ بقية يَومِهِم؟"". 
نقول: لا مُستند له في معتّى الحديث؛ لأن صَوع يوم عاصُوراء ليس فيه زوال 

امانوء وإنا فيه تجددُالوؤجوب» وفرق بن زوال امايع» وتهدد الؤجوب؛ لآن تهدة 

الوجوب معناة» أن الحكمٌ لم يثبت يبت قبل وجودٍ سبيه» وأما زوالُ المانع ف فمّعناة» أن 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (51/117)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم 
(566). 

زفق أخر جه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم الصبيان» رقم(95١))‏ ومسلم: كتاب الصيام 
باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه رقم .)١115(‏ 


قث دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحكمٌ تَابتَ مع المانع» لولا هذا المانع» وما دَامَ هذا المانمٌ مَوجُودَاء مع وجود 
أسباب الُكم, فمَعناه أن مذ المانم لايُمكنٌ أن يَصمَّ معه فِعلٌ يوجوده. 

ونظيرٌُ هذه المسألة: إذا أسلمَ إنسانٌ في أثناءِ اليم فإنه تدر له الوُجوتُ» 
ونظيدها أيضًا: إذا بلع صب في أثناء اليّومه ومُو مغطر فإن هذا تجدة له الّجوت. 

فنقول لمن أسلمَ في أثناءِ النهَاٍ: يِب عليكٌ الإمسالكُ ولكن لا يب عليكٌ 
القَضاءٌء ونقول للصبيّ إذا بَلعَّ في أثناء النهّارٍ: يتب عليكَ الإمسالكُ ولا يحت 
عليكٌ القضاءً. 

على خلاف الحائض إذا طَهّرتْء فإنه -بإجماع أهلٍ العلم- يجب علَّيها 
القضاءء فالحتائض إذا هرت في أثناءِ النهار أجمع العلا عل أنباو إن أمينك يي 
اليوم» لا يَنفْعُها هذا الإمساك» ولا يَكونُ صومّاء وأن علَيهًا القَضاءً. 

ومهذًا غرف الفرق بِينَ: تجِددٍ الؤّجوب وبّينَ زوالٍ المانع» فمَسألة الحائضص إذا 
طَهْرتْ من باب زوالٍ المانع» ومسألة الصبٌ إذا بلمَّ» وأما ذكّره السائلٌ من إيجاب 
صوم يوم عاشُوراءً قبل أن يُفرضٌ رمضان» فهذا من باب تَِددٍ الوجوب. والله الموفقٌ. 

تووسعو جه 

(84) السُوَّالُ: نحنٌ طالباثٌ في كلية النَّرِيعةَه وندرسٌ التلاوةً والتجويد 
وأحيانًا تكنون إنعدانا حَائضًاء تقول لنَاالمعلّمةُ: يجورٌ أن تقرأَنَ القُرآنَ الكري 
وتَنظرنَ فيه ولا حَرجَ في ذلك فا الكه؟ 

لجَوَابُ: قِراءةٌ الحائض للقرآن الأَوْلَ التَّورعٌ عنهّاء وألا تَفعلَ ذلكَ؛ لأنَّ كثيًا 
من أهل العلم يَقولُون بتحريم قراءة الحَائضٍ للقرآن. 


فتاوى الطهارة روف 


ولكن إِذَا احتاجث إلى ذَّلكَ. مثلّ أن تكونّ مُدرّسة تَحتاح إلى تّعليم الطالباتِ» 
أو تكونّ طالبةٌ تَمتاحٌ إلى قراءة القَرآنِء فإنَ هذا لا بأسّ به. قلتقرأ القرآنَ وهي 


ع 
حائض. 


54 
مه 


(446) السّوّالٌ: إذا كانث عادَة المرأة في حَيْضِهًا حمسَة 
انيه وأربعينَ عامًًا أصبَّحَتٍ العادةٌ تَغِيبُ عنها شَهُورًاء ثم تَعُودُ إليها مرّة أُخرَى. 
ولكن بَعْدَ عودتها قد تَصِلُ إلى حَوالي أربعة عشَّرَ يومّاء أو أكثرٌ من ذَلِكَ فها حَكمٌ 
هذه الأيام الزائدة؟ 

الَوَابُ: إذا كانّتِ المرأةٌ ينقَطِمٌ عنها الدَّمُ كثيرًاء ثم يأتِيهًا في شهْرٍ م ف الشهوان 
غَزِيرّا وكثِيرًاء فإن هَذَا الدَّمُ الذي يأَنِيهَا يُعْتبَرٌ عادّة. 

وقد سأي امأ وقالت: إن عاتها في الحيْض أن تِقَى أربعة شهور طاهرة 
لا تيا ا حيض» ثم ان د شَهْرِ كامل» وهذا خلاف العادّةٍ؛ لأن العادَةٌ 
أنّالمرأة تح في كل شهْر» وتَطْهُرٌ لكن هَذِه بإذن الله َرَت في طُهْرِهَا أربعة 
شور ثم تحيض الشهر الخامس كله وكأن الحيض من في الشهر الخاايس. 

فالمرأةٌ التي كبرت وصَارٌ الحيض يِتأخَرُ عنها كَذيرًاء ثم يأتِيهًا في أيام كثيرق 
مَذْهِ الأيامَ تكونٌ كلّها حَيْضًا. ا 


عْمْسَة يام وعدا بلعث 


.)507 /١(ىربكلا الفتاوى‎ )١( 


ااا _«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


0 السُوَال: كان الحيض بيني 0 ام وفي اليوم السابع أرَى الطَهْرٌ 
عله وكُْتُ أرَى صُفْرَ في نهاية للك 3 الأبم مل بأيم خض ولكن كم قل 
في اليوم السابع أرَى لطم ولكن طَرَأ طارئٌ» وهو أَنَّ الصَّفْرَةَ ةَ أحدّث تسْتَوِرٌ مي 
مده سبع أيام أخرّىء أو أكثرء وني الشهر اماي استَمرّتْ طوال الشّهرِ دونَ أن أرَى 
لطر وخلاصة القول أن الصو تكونٌ مسمَهرّةٌ خلال الَّْر ا تقرِيبًا كلّه فأحيانًا 
لا أرَى الطْرَإلا يل الحبضةٍ الأخررى» وأحيان بعد ثوانٍ تل الصُفرَةَ وهذه حَالتِي: 
لذلك أصبحت أعتر عب أيامَ الحيض هي السبْعَة الأصلِيّك وأترك ما سوامّاء فيا حُكُمُ 
ل ة 
بك صبَحْتُ أعتَِلُ في نهاية السابعء وأقْضِي صَلواتٍ اليوم السابع. أفُونا مأجُورِين؟ 

الْجَوَابُ: القاعِدَةً العامّة في مَذَا وأمثاله أن لقنو والكُدْرَةه بعدَ الطّمْر 
ليسث بشيءء لقولٍ أمّ عطِيّةٌ وَهعَه: «كُنَا لا تَعْذّ الكُدْ لي 

كا أن 1 أن لا تتعجّلّ المرأةٌ إذا رَأْتْ توف الدّم حتى يَرَى 
القَّةَ البّيضاءء ى) قالّتْ عائشة ينها للنْساءِ ومن يأتِينَ إليها بالكُرْسْفِ -يعني: 
القُطن-: «لا تَعْجَْنَ حَبّى تَرَيْنَ القَصَّدَ البيّضَائ7. 

ومثل هذه المسائلٍ مسائل دَقِبَِة وعَويصَةٌ ة أيضاء وتَحْمَى على كَثِيرٍ من أهل 
العِلّم فالذي ينبني للمرأة إذا حصّل عندها مثلّ هِذِهٍ الإشكالاتٍ أن تَتَصِلَ بتفْسِها 


على من تريذ أن تَسْبَفتِيَةُ. 


.)7757( أخرجه البخاري: : كتاب الحيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيضء رقم‎ )١( 
أخرجه مالك: : كتاب وقوت الصلاة» باب طهر الحائفضء رقم (22384.» والبخاري تعليقا : كتاب‎ )١( 


الحيض» باب إقيبال المحيض وإدباره. 


للد بص 19999 2-2 


ويجبُ الحذرٌ من استععالٍ الحُبوب المانَِةٍ للحيضي؛ لأن هذه الحُبوبَ ضارّةٌ 
كار رَ ذلك الأطباءء فكلهم مْمِعُونَ على أَنَّ هَذِهِ الحبوب ضارّةٌ. 

واكضَارٌ التي فِيهًا كثيرة» ومن ن أعظم ما يَكُون أن المَرّةَ سَبَبِ ترح الرّحمء 
هذه واحدة» وسبّب بُ لتغير الدَّمِ واصْطِرَايه» وها مكناهن وما 02-5 التي 
تَرِدُ على النساءِ م من أَجْلِهاء وسَبَبٌ لِتَمُويه الأجنّة في المستقْبَلِ والأجنَةُ يعني: الحنينَ 
في البطن. 

وإذا كانت الأنْتّى لم تََرَوّحَء فإنه يكون سيا لَه في وجود العُقَمِء أي 
كلد هده قداث عظليمة: َ 

ثم إن الإنسان بعفْلِهِ وإن لم يَكُنْ طباه وإن لم يَعْرِفٍ الطَّبَّ» يعْرِفُ أن مَنْمَ 
هذا الأمر الطَّيعِيٌ الذي جعَل الله له أوقانًا مُعينَة يَعْفٌ أن مَنْعَهُ هَدَ و كا لو حاولت 
أن تم ابتول عند انجّايسه» أو الغائط عند اننجبّاسه» فإن هذا صربلا كَك. 

كذلك هذا الدّمُ الطَّيعِي الذي كته الله على بّناتِ آدم لا شك أن محاولة من 

من الخُروج في وَقتِه صَرَرٌ على الأنتّى» فيجبٌ على نساءَئًا الحذرٌ من تَنَاوَلٍ هذه 
البوب» وكذلك الرّجالُ يجب أَنْ ينْتبهُوا لهذا. 

أمَا أنْ تل المرأة هذه الحبوب لثلا تفطِرَ في رَمضان» فهذا خطأء فَالبِيّ 
عَبداضَكَموَلتَكَ دحَلٌ على عاشّةَ وهي معْتَورَةٌ في حَجّة الوداع وهي تبكي» فقال لَهَا: 
«مَا لَكِ أَنْفِسْتِ؟). قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «إِنَّ هذا أَمرٌ كَتَبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آدَمَ) 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي كَكِة: «هَذَا شَىْءٌ كتَبَهُ 
الله عَلَ بَنَاتِ آدَمَ), رقم (794)؛ ومسلم: الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم (1١1١؟1١).‏ 
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(9لى) السّوَالٌ: ظَهَرَ على رَوْجَتِي أعراض الدَورَةِ السّهْرِيق وما صَاحِبَها مِنْ 
آلام ومرّض» مع وجو صُفْرَه مع عدّم نول الدّم في شهْر رمضاد» وفي اليوء الثاني 
تعنت الصيرة 6 مع وُجود دم بيط ثم انقطَمَ ادم وفي اليوم الثالث بدَأُولُ الدّم 
ع طَبيعيًا مدل عادتهاء فا حُكْمُ صِيامهًا في اليَومَئْنٍ ِنِ اللَّدَيْنِ لم تُشاهِدُ فيهما إلا الصّفْرَةٌ 
مع ثرو الم التسيط لمتقطع» مع العم أنَّ ها اأمر لم يخدت لها من قيل؟ 
الحواك: لأضك أن اشن هو الثم الذي رك ون امأو وخو هم طررعي 
جالعل وات" ؛ يِْلُ في أوقاتٍ مَعْلُومَةهِ وبصِفَاتٍ مَعلُومَةِ وبأعراض 
مَعْلُومََ فإذا تََتْ هذهو الأعرّاضء وهذه الفأوصاف» فهو دم م الْحَيْضٍ اطي 
الذئ تلت تب عليه الأحكام. 
الاإنالج يكن كارك نل خيضاء وسقت امع «كُنَا لَاتَعُدٌ الكُذْرَةَ 
وَالصَّفْرَةَ سَيم)0 9 وفي رواية أبي داوة: ١كُنَا‏ لا تَعدُ تعد الصّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ بَعْدَ بعْدَ الطَهْر 
شَيًاا'"» أي: شيعا من الحَيْض . 
فهذه امرأة التي ذَكَرتَ أنا أصَابنَاأعراض ايض ولكن لم يل الحيِض» 
وإنَّا نرت الصّفْرَة فإن ظاهرٌ حديث أمٌ عَطِيَ أن هذه الصّفْرَة ليست هذه اليْضَء 
وعلى هذا فصيامُها في هذه الأيام يكونٌ صَحِيحًا؛ لآن ايض لم يأتٍ , د 
وه - 2 
(0) أخزجه البخاريا : كتاب الجيض» باب كيف كان بدء الحيض» وقول النبي طَلِ: «هَذَا سَّىْءٌ كُتَبَهُ 
الله عَلَ بَنَاتِ آدم): رقم (795)): ومسلم: : كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» رقم (1711). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» رقم (7557). 
() أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء رقم (7"00). 
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(04) السُّوَالٌ: آنا امرأةٌ لا تَنَزلُ قَصَّةٌ بيضاءً» فيستمرٌ نزول السائل الأصفرء 
ثم ينقطمٌ ولا أرى شيئًا غيره» فهاذًا أفعل؟ 

الجَوَابُ: إذا كانت المرأة لاتّرى السائل الأبيض» الذي يكون علامةً على الطّهر 
فإن هدًا الماء الأصفرٌ يقومٌ مقاكهه ذلك لأن الاة الأبيض إد] هو علامة) والعللامة 
لا نتعينٌ في شيء معين؛ لأن المدلولٌ لا ينحصرٌ في دليل واحدء قد يكون للمدلولٍ 
الواحدٍ عدة أدلةٍ. ْ 

فعلامةٌ الطهر في غالب النساء مُو القَضّةُ البيضائ لكن قد تكونٌ العلامة سوى 
ذلكَ» قد لا يكونٌُ عند المرأة علامةٌ» لا صُفرةَ ولا بياض» وإنما هوّ جفافٌ حتى تأتيّها 
الحيضةٌ الأخرى. ولكلّ امرأةٍ حكمٌ مايقتضيه حالّهًا. 

وججسع5- 5 

(44) السُّوَّالُ: جاءت الدَّوْرَةُ في شهر رمضانًَ» وطَهرْتٌ مِنْهاء وبعدَ ثلاثة 
ّم من الطِرِ نَل الدمُ د انيّةأيام» فيا حُكم ذلك» مع العم بأنّي أصوم وأصَلٍ 
ف تلك الأياء؟ وماذا يجب عَن؟ ّ 

الَوَاتُ: الغالِبُ أَنَّ النساءً في أحكام ايض أعرّفٌ يمن الرجال؛ لأن المرأة 
تَعْرفٌ حيضّهَاء تعر فه بلونه» وبسُحْولَته؛ ورك وكذلك برائحَتهء وبأعراضي أُوجَاعِهِء 
وهناك علامَةٌ خامِسَةٌ وهي أنه قال بعضٌُ الأطباء المعاصرين: إن دَمَ الحيْضٍ لا يِتَجَمدٌ 
وما سواه يتَجَمَّدُ فإذا تَرَلَ دمُ الحيض على الثوب -مثلا- بَقِيَ لا يتَجَمَّد لأنه قد 


عه ع 2# 7ه 


تَجَمّد في الرّحِم فلا يعودٌ مِتَجَمدَا مرة تاد أما إذا تحَمّدَ على التُوبِء فهذا دَلِيلُ على 
أنه ليس بدّم حيُضء وإنما هو دَمُ استتحاضّة» أو ما أشبّه ذلِكَ. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


فهذه المرأة التي أَنَاهَا الحيض ثلاثة أيام في أوَّلٍ الشهّر ثم رأتِ الطَّه ثم 
جاءها ثانة أيام» تقول: إن لطر على القول الراجح- ليس له حَدٌ فقد يكوفٌ 
للقَرْقٍ بين الحَيْضَئَيِنِ عشرون يَوْمّا وقد يكونٌ أكُثرء وقد يكونٌ أقلّ» فبعض النّساءِ 
يكون طَهرّها ثلاثّة أشهرِ» وحَيْضْهًا شهرًا كاملاء والله على كُلُّ شيء قَدِيرٌ كأن الحَيضَ 
نَع في وقتٍ واحِدٍه ليُعَوّضَ عن كلّ ما سَبَقٌ» ثلانةُ أشْهُر لا تحِيضُ. وشهدٌ كاملٌ 

فنقولٌ لهذه ا11أةِ: ربها يكو الحيضٌ الثاني حَيْضًا صَحِيحاء لأنَّ اقول الراجح 
أنه لاحَدَّ لأقلّ الطّهْرِ بينَ الحَيصَئَيْنِ وعليه: فلا تَصُوم ولانُصَل. 


سم 2-5 + 


1١ 0 


10 1 00 في 35 #0 سكي كد اه 
(480) السؤال: ما ين اليأس؟ ومّل هو مُرَتَبط بِسِنْ معَيّنَة أم بالقطاع 


الحيض؟ 


ره 


000 


لجَوَابٌُ: اليأسٌ ليس مُقيدَا بيسن معيّة؛ لأن اليأسَ ضدٌ الرّجاءِء فمتى انقَطَمَ 
الحسيضٌ عن المرأة على وجْو لا تَرْجُو رُجوعَةُ فهذا هو اليأسٌء وَلِهَدَارُيا تيِضُ 
المرأة» وله أكثرٌ من حمسينَ سنَة ربم) َظلَ الحيض مع المرأةٍ إلى سن السّنَّين» أو إلى 
السَّبُعينَ» ورب تَيْأْس المرأةٌ وليس لَهَا إلا أزبعونَ سئَةٌ فاليأس لا يتَقيّدُ بالسّيٌ 
وإنا تيد با حال فمَتّى يَكِسَتٍ المرأةٌ مِنَ الحيضء ولم تَرْجُ رُجُوعَهُ فإنها آبسةٌ 
والله أعلم. 
ووسهعو- هه 


فتاوى الطهارة 1خ 


(41) السُوَّالُ: امرأةٌ بعد شهرين منّ التّفاس» وبعد أنْ طَهّرتْ» بدأث تِدُ 
بعضّ النقاط الصغيرة من الدم» فهل تُقطِر ولا تُصَلْء أم ماذا تفعل؟ ‏ 

اجَوَاتُ: القاعدةٌ العامة أنَّ لمرأة إذا طهرت» ورأت الطَّهْرَ امتِيّنَ في الحيضي» 
وفي النفاس» وعلامةٌ الطهر في الحيضي خروجٌ القَصَّة البيضاٌ وهو ماءٌ أبيض تعرفه 
النْسَاءُ فا بعد الطهر من كُذَرةِء أو صَفْرة أو نُقطقّ» أو رُطوبة» فهذا كله ليسّ 
تخياظر» ملايسخع من اللاو ولا يمع بن بار ولا انمدع من يملع الربل 
لزوجته؛ لأنّه ليس بحيض. 

ال ين تكد الشف والكة رقا نعل الطير عنكاء زواية المغاري 
د المعفدة وزالكذ رز شيكاة !ل وزاك أنو :ذاو لبعد الطَّهْرع9"" ومندها 


3 


سف : 

وعلن ككل لبا جوتت بع الطون امدق من كوو لأخيا قله ايف 
ازاك وال تتسنوا سن شلا ما وضياتها :وساف * اونعها كافك ولك في الا 
كل حل لالطو لد يدن اعد ا ا يا 
أن ترى الطهرّه وَلِهَذَّا كان نساء الصَّحَابّة يَبْعَئْنَ إلى أمّ المؤمنين وَيعتها باكر سفت 
-يعني القَطْنّ- فيه الدمُ فتقول لهنّ: ل حتَّى تَرَيْنَ القَصَّة اليَيْضَاء!). 

سوجسع5 هه 

.)07757( أخرجه البخاري: كتاب الحميضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيضء رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر» رقم (/701). 
() أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الحيضء باب إقبال المحيض وإدباره. 
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9و ) السّوّالَ: امرأةٌ طَهُرَتْ مِنَّ الثفاس» بعدَ خمسةٍ وثلائينَ يَوْمّاه وفي اللَْلَة 
الواحدة والأربعين نَرَلّ عليها دَمٌ ف) حَكمُ الخمسة الأيّام الماضية؟ 

إذا طَهرَتِ النْعسَاُ قبل تمام الأربعينَ؛ فإِنَّه جبُ عليها أنْ تُصَيّ ويجبُ عليها 
أن تَصُوم إذا كَانَ ذلك في رمضان» ويجورٌ لِرَّوْجِها أنْ تَاهاء وإِنْ لم تتم الأرفين 
فهذه المرأةٌ التي طَهرَتْ لخمسةٍ وثلائينَ يومّاء يِجِبُ عليها أنْ تَصُومَ وأنْ تُصَلَّ. 

وما صَامَيُْ أو صَلَيهُ فإنّه واقحٌ مَوْقِعَه فإذا عَادَ عليها الدَّمُ بعدَ الأربعينَ 
يِنْظرٌ: إن وَاقَقَ العادةً فهو عادةٌ وإِنْ لم يُوَافِقٍ العادةّ فإنَّهيْظرٌ إلى التمييز كما هو 
معروف في كُتّبٍ الفقهاء يَمَهَُئ. 

ووسعو هه 


سه لو سس له 


(هى) السُّوَالُ: أنا فَنَاةٌ متَرَوجَة ورَزَكَنِي الله بولَدَيْنِ توأمَينٍ -والحمد لله 2 
ولقَدُ أَمهَيْتَ يت الأربعينَ يوماء في اليوم السابع من رَمضانّ» ولكنَ الدّمَ لايرَالُ مرح 
مي وَلوتُهُ معي وَلَيْسَ مِثْلّا كان قبْلَ الأربَعِينَ» فهل أصومٌ 5 وإذا كنت 
قَدْ ضْمْتٌ قبل الأزبعِينَ» وكنت أَعْبسِلُ في وقتِ كلّ صلاق» وأصَلُ» وكنتٌُ أصومٌ 
الماح سي صو جلف افراع قر لعي 

وات ل 1 سياف إذا بَقِيَ الدّمُ مَعَها فوقٌ الأَرْبَعِينَ» وهو لم يتَعَيدِْ فإنْ 
صادّف ما زادَ على الأرْبَعِينَ عادة حَيْضِهًا السابقّة جَلَسَتْ» وإن لم يُصادِفٌ عاةً 
حَيْضِها السابقة» فقد اختَلّفَ العْلاءٌ في ذلِكٌ: 

فونهم من قالّ: تخْتَسلُ» ونصَلُ. وتصومٌ ولو كان الدّمُ يجري عليها؛ لأنها 


فتاوى الطهارة 50١‏ 


1 ن ه سل . 0 2 5 0ه 7 ل 5 ير 2 هه 07 
ومنهم مَنْ قال: إنها تَبْقَى حتى نيم ستِينَ يوما؛ لانه وجد مِنَ النساء مَن يبقين 
5 _- ع ءٍ- 000 ع 5 
في النفاس سَتّينَ يومّاء وهذا أمرٌ واقع» ويسأل عنه. 

٠‏ ا م اي ا ا 0 7 1114م سه 
وبناء على ذلك: فإِمّها تَنْنَظِر حتّى نَيِمّ سِنَينَ يومّاء ثم بعدّ ذلِكَ تزجع إلى 
الحيض المعتاد. 


جوع 5-5 


ورا 3 ل 5 م باه 7 2 
(84) السَُوَالٌ: امرأةٌ حامل في الشهْرٍ السادسء ينْزِل منها ماءٌ مِن الرّحمٍ من 
الشَّهْر الثالث» فهل يورم هذا على صَّلاتهًا وصِيامِهَاء مع العِلّم أن جَنيَهًا لم يسقطء بل 
ما زال الآنَّفي رَحمَهاء وأَرْجُو مِنَّ الله العَِنّ القدير أَنْ ينْقَعَ بَكُمْ وجزاكم الله خيرًا؟ 
الجَوَاتُ: المرْأَةُ الحاملٌ إذا رأتٍ السائل مِنّ الما أو حتى مِنّ الدَّمء فإن ذلِكَ 
لايؤترٌ على صِيابِهًا ولاعلى صَلاتبَاء ولاعلى غير ذلِكَ مما يتَعَلّقٌ بالدَّم اللهم إلا إذا 
كان دَمُ العادّةٍ قد اسَتَمَرٌ معَهًا على طبِيعَته» وعلى عَادَيِهِ فإنه يكون حَيْضًا. 
وأما هذا الساكل فإنه ليس بشىء» ولا يَمْنَعْها من صلاة» ولا صِيامء ولا غير 
ذَلِكَ» وهو على ما سبَنّ طاهرٌ لا يجبٌ غَسْل الْثيِابٍ منه» ولا عَسْل ما أصاب البِدَّنٍ 
علذ ف ولكنة فض الرضوء1: 
م - - 6-0 
ورا ع فو وع 200 
(460) السّوّالَ: ما حكم جلوس المرأة في الَسْحِدٍ الحرام وَهِيَ حائض؛ 
للاستماع إلى الأحاديث والخُطب؟ 


.)2001" /١( هذا ما كان يراه شيخنا رَيِمَهُلَنَكُ ثم إن فضيلته رجع عن ذلك. انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
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لجَوَابُ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تَكتّ في الَسْجِدٍ الحرام؛ ولاغيره من 
المساجد» ولكن يجوز لَهَا أن تمرّ بِالَسْجِد ونال الحاجة منة وما أشبة ذلك؛ ى) 
قَالَ النبيّ له لعَايِسَةَ حينَ أَمَرَهَا أن تأي بِالمُمْرَة!"» فقالت: إنها حائضٌء فقال: 
«إِنَّ حَيْضَمَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ)!". 

فإذا مرّتِ الحائض بالسْجدء وَهِيَ آمنةٌ من أنْ ينل دمٌ في اللَسْجدء فلا حرج 
عليهاء أما إن كانت تريد أن تدخلٌء وتجلسء فهذا لا يجورٌء والدليلٌ عَلَ ذلكَء أنَّ 
لَك أمر الّسَاءَ في صلاةٍ العيدٍ أن يِخْرجْنَ إلى صلاةٍ العيد؛ العَوَاتق!"؛ وذَّوَات 


7 


00 0 لا أنه أ نه أمر أن نَ يَْيَرّلَ الحيّضُ المصَلٌ ”". فتقف المرأةٌ بعيدًا عن 
مُصَلّ العيدء فَدَلّ ذلك عَلَ أنَّ الحائض لا يود ًا أن تمكُتَ في الَسْجِدٍ لاستماع 
الخطبة أو استماع الدَّرسِء والأحاديث. 


سج 2 
ا ل اخ و سر سه 8 
(495)السوّال: إذا طهرّتٍ الحائض. واغْتَسَلَتٌ بعد صلاة الفجر وصَلْتْ» 
وَأَكْمَلَتْ صوم يَؤْمِهاء فهل يِحِبُ عليها قَضَاؤُهُ؟ 


)١(‏ الخُمرة: سَجَّادة صغيرة. 

() أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الحائض تناول من المسجدء رقم (794). 

(”) العواتق: جمع عاتق وهي الأنثى أول ما تبلغ والتي لم تتزوج بعد. 

(5) أي: صاحبات الخدور, جمع خدر. وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد فيه الجواري والأبكار 
أو هو البيت نفسه. 

(0) أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب خروج النساء والحيض إلى المصلى» رقم (91/5)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» 
مفارقات للرجال» رقم (690). 


فتاوى الطهارة 0 


لجَوَابُ: إذا طَهرَتِ الحائضٌ قبل طلوع القَجْر ولو بِدَقِيمَةِ واحدقء وتَيقدَتِ 
الصو فإِنَّه إذا كان في رمضانَ يها الإمساك ويكوثٌ صَوْمُها ذلك اليومَ صحيحًا؛ 
لأئها صامتُ وهي طاهٌ وإِنْ لم تَغْتَِلُ إلا بعد طلوع الفجر فلا حَرَجَ كما أن 
الرجل لو أَصْبَحَ جُنبًا مِنْ 0 أو دم وتَسَخَرٌ ولم يعتَضل إلا بعد طلوع 


3 
5 


الفجرء كان صومُّه صَحِيحَاء فإنْ لم تتيقَنِي فنَ الله تعالى لا يكلف نَفْسًا إلا وَسْعَها. 

نيه يعذى الشناء يطل أن ليون إذا أتلها اوعد محر فهاء ويل أن صل 
العشاء» قَسَدَ صَوْمٌ ذلك اليوم؛ عذال أمل لقي إن اقيض ]ذا انايد 
الغروب ولو بلحظةء فإنّ صَوْمَها يكون تامًّا وصحيحًا. 

وق 5-2 

و#قة) الشؤال: تركو أن روا لنا الكذرة وَالصّفرَق :وهل حكمها 
حَُكْمُ ايض ؟ ثم مَا هي القَصَّةُ البيضائ؟ وهل يَلْرَمُ ها مَعْرِقَة خماية الدّم» فتَحْتِسلَ 
المرأة أو لا؟ 

اَوَابُ: الكُدْرَةٌ: هي سائلٌ يرح مِنّ المرأة متَعيْرًا بَكُدْرَةِ بحيث تكون 
كعْسَالَةٍ اللّحْم يعْنِي: حمراء» ولكن ليسث حُمرَحها ينه 

وأما الصّفْرَةُ: فهو ماءٌ أصمَّرٌ يخرّحٌ من المرأة» فهذه الصَفْرَة والكَدْرَةٌ اختلفت 
فيها العلماءٌ على خمسة أقوال» لكنّ أقرب الأقوالٍ: أن ما كان متّصِلًا بِالحَيْضٍ فهُو 
ِنْهُ ما لم يطل رَمَنْه وما لم يَكُنْ متّصِلًا بالمَيْضٍ» فليس منه. 

وأما القَّحَّةُ البيضاكٌ: فالمرادُ بذلك أن المرأةَ إذا جَعَلَتْ فَطْبَةَ في مكانٍ الخارج 

نميو وتخرخ بيضاء» فإن تََيررتْ» فهذا دَلِيلٌ على أن الدّمَ لم يتْمَطِعْ. 
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زه الفساء من لأ مكون طينه كو قَضّةُ بيضاء يعني : ثَلازْمُهًا الكَدْرَةٌ من 
الحيضّةٍ إلى الحَيِضَةء فهذه علامَةٌ طَّهْرِهًا أن يتَوَقّفَ لدم ولو بقيتٍ الصّفْرَةُ لأنها 

ومسائل الحيض في الواة قع أنها مِنْ أشْكلٍ المسائل» في بعض الأحيانٍ فيا يِخْدتْ 
للنساءء وأما المرأةٌ الطبيعِيّةُ فحَيْضُها ليس فيه إشكالٌ, وأكثرٌ ما يكونٌ من إشكالٍ 
بِسَبَبٍ استعمالٍ العَقَاقِيرِ يعْني: الحبوب التي تأخدّها النساءء فإن هذه الحبوب مع 
كُونهًا ضارّة على الرّحِمِء توجبٌ إشكالاتٍ كثيرةً على المرأة» وعلى من تَسْتَفْتِيهِمُ 

عو 5 

المرأة. 

ويجبٌ الحذرٌ من استعمالٍ هذه الححّبوب. لا سسا المرأةٌ التي لم تَتَرَّوّخْ فإن 
استِعمال هذه الحُبوبٍ يؤدّي إلى العُقَمِ ولا شك أن الشيء الذي يمَُْ الطبيعة تكون 


لآ 7 


نتيجتة ل ل ل 
أ يور عل اليه لآنه حَرَّفَ الجسم عن طَبِيعَتِهِ التي خلَقَهَا الله عرب جل 
ووس 5 

(494) السُّوَالٌ: قد نزلث عل كدرةٌ قبل وقتٍ الحيض» »مَعَ أن مُستمرةٌ في 
تناولٍ أقراص منع الحمل» وقد جرت العادة أنهُ عند تناول تلك الأقراص لا يَنزل 
دم فهل تُعتبَر هَذِهِ الكدرةٌ من المتيضء مَمَ العلم بأن تلك الأقراصٌ قد شارفتٌُ 
على النهاية؟ 

اجَوَابٌ: الأقراصٌ المانعة منَّ ايض أوجبتٍ الإشكالاتٍ الكثيرةً) لَبْسَ 
على النساء فحشبء بل على النساءء وعلى أهل العلم؛ لأنها تُفسِد العادةٌ وتجعلها 


فتاوى الطهارة 0خ 


مُضْطربَة» وَقَدْ ذَكَرَ بعضُ الأطباء أن لهذه الحبوب من الأضرار أكثر من أربعة عشَّرٌ 
صسرراء وأن أعداء الإسلام صَنّعوها من أجل القضاءٍ على التسلٍ الإسلاميٌ وتُوجب 
لتكراة الفنسفه ع امن القراء لحل بتشرظ عا ى السو فق أجل هذة 
الحبوب. 

فالنصيحةٌ لأخواتنا ألا يستعملنَ مَذِهِ الحبوبَ أبدَاه وذلك كا فيها من 
الأضراره وإذا كانتٍ اْرْهُ لا تَتَحَمّل الحمل» فهناك طرقٌ ثانيةٌ يُمكن أنْ تَسْتَْوِلّها 
هيّ أو زوجهاء إذا اضطرّت إلى الامتناع عن الْحَمْلٍ. 

وأما فتحٌ الباب للنساء في مَذِهِ الحبوب. فإنّهُ ضررٌ علينا بلا شك ضررٌ على 
الأمةِ كلّهاء ومسألةٌ الحيض الَّذِي ينح عن تناولٍ هَذِهِ الحبوب. يشكل على العلماء؛ 
أنه في الواقع محيّرء وأحيانًا يحيلٌ العالم النساء إذا سألنَ عن ذلك. إلى الأطبّاءء فإذا 
كال دن فهو سق يبودا قال كوو عفار امن أل كلع الددبوات فليسن 
بحيض» وهذا هو جوابي الآنَ. 

وووسع5 هه 

(9وه) السَّوَالٌ: امْرَأَةٌ اعتمرث» وبعدً العُمْرَّة جاءتها الدورةٌ الشهريّة كالعادة 
كلّ شهر بتاريخ 4/4 ثم انتهث بتاريخ 24/1١‏ ولكن بعد العّسل بِعَشَرَةٍ أيام 
لت كُرَة لونها بن قاتِجٌ» فهل يُعَدَ هَذَّا من الدّورة الشهريّة؟ ْ 

الَوَابُ: الكُدرة» والصّفرة» ليست من الحيضء قالتْ أمٌ عَطِيَة ينها كنا 
انفد الضف والكذرة 15" فإ سورت الراة من الكنفن 3 رات يعن ذلك 


.)777( أخرجه البخاري: كتاب الحميضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيضء رقم‎ )١( 
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صُفرة» أو كدر ولو كانث كثيرة» فإن ذلك ليس يَحيْض» فعليها أن صل وعليها 
ان تصوع رممات إذا كانت في ريتن ا رمضانة أمّا الكَدْرَةٌ في وقتٍ العادة فهّدًا قد 


لذ سس عر 


تتََلَله العادةٌ لكن بعد الطَّْرِ ليست بشىء. 
ووسع5 > 

(:90) السّوَالُ: امرأة طَهُرَتْ من النْقّاسِ منذُ أكثر مِنْ أربَعِينَ يومّاء ثم بعدَ 
ذلِكَ رأث دَمَا ومعه صُفْرَةٌ وهودمٌ قليلٌ في العَضر فَأمْطَرَتْ» وفي الليلٍ لم كذ سي 
لكت ونوَتْ الصيام ليله وصامتٍ اليو اللي هون أن رَى شيا وال 
ذلك اليوم» وبعدّ المغْربٍ رأث دما ضَعِيفاء فهل تَتْلكُ الصلاةً والصّيامَ أم ماذًا 
تفعل؟ 

لجَوَابُ: هذه المزأةٌ لا ترك الصلاةً» ولا الصَّيامَ ما دامَتْ طَهرَتْ في الأول 
فنا يأني هذا اعد من الصُفرَة والكدْرَق ولط اقطان ليوا بشي فلمو 
في صِيامِهًا وفي صَلاببَاك وصِيامُها صحِيحٌ» وليس عليها قَضَاءٌ وكذلِكَ صلائها إن 
فنا الله تعال: 

يت 0 

450 الشوال. امرأة يزيد عمُرهًا عن حمسينَ سه أَتنْهًا كَذْرَةٌ حوالي ثلانة 
أسابيع» ثم دم بسيطً حوالي أكثرٌ مِنْ أسبوعينء ثم دم كثيرٌ ولها الآن أكثرٌ من 
التوعينة رقم البامقت وشويفت قانكدق: ولازالت ناخد الفلاج» فهل 
عليها صيامٌ وصلاة» وهل صِيامُها وصلاثها صحِيحة» وهل تَجورُ أن تذْمَبَ إلى 
المسجلء أفيَنًا باركٌ الله فيكٌ؟ 


فتاوى الطهارة /ا0 


. اللجوَاتٌ: .هذه المز الاستخامة ينامع الم الأخور الذي كثر واسعق مداه 
والمستحافة ترجع مُ إلى عادتجاء فتمكث بمقدار ما كانّتٍِ الاك تاها ل ا فإذا 
كانت عاتها سبْعَة أيام من أوَّلِ الشهرء » فتمكثٌ سَبَحةَ أيام منْ كلّ شهْرٍ وتغتّسل» 
وتُصَلُ » وتضوم. 

أما إذا كان الدّمُ الكثيد بقدر عادبها مِنْ قبل يغْنِي: يذه يتقَظم وتطيه مداقائة 
اا د نر للست ارش علو ا بار 

َأما الصّفرَُ والتقط اليسيرةُ فهذا ليس بشيء. كقّول م عطي كا ايد 
الصَّفْرَةٌ ا لالس 0 


جعت 
(907) السّوَالَ: مَاحُكُمْ خروج الكْدرة عَلَ شكل مُتَقَطع» قبل الحيض بيومين» 


أو ثلاثة» فهل تُعتبر من الحيض أو لا» وماذا عن الصَّلاةٍ والصَّيّام في تلك الفترة؟ 
الحوات: الكدرة التي تأتي قبل ا يض » يرى بعض العلاء أنها من الحيض 
إذا كانث مُتّصِلَة به» ويرى آخرونٌ أنها ليست من الحيضء وأنه يجب عل المرأةٍ أن 
ور م 5 ع 2 ع ع عو 3 - هه 
مرارار ع ار اراي ارات برا حال ا 
لست بحيض » 5 يخرج الدم؛ لِدَنَّ الدمَ ا قَالَّ 2 عَلَتَِاضَلموالسَكَم : إن م 
الَيْضٍ أَسْوَُ وَدُيُعْرَف)!" لا يكون كالكّدرة» وإذا لم تكن الكدرةٌ دَمّاء َإِئَّا لا تكون 


00 


.)0777( أخرجه البخاري: كتاب اليضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» رقم‎ )١( 
))585( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة؛ رقم‎ 
.)5١5( والنسائى: كتاب الطهارة» باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» رقم‎ 


لم00 : لس دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وعلى هذا فالصّفرة» ولا سيا المقطّمة الّتِي تسيق أيّام العادةء ليسثْ بِحَيْض» 
وأما الصّفرة» والكّدرة المتّصِلَة بالعادة في آخر الحيضء فهي إِلَ كونها حيّضًاء أقربٌ 
من كونها ليست حيضّاء إلا إذا طالثٌ بها المدّة فَإِنمَا تغتسل وتُصَل. 

جع 2 

(*80) السُوَال: أرجو آت توا لناسن .يبدا الحيمّن للمراةه هل يبدا ببرَوَلَ 

الدم» أو بمجرّد الألم المصاحب للعادةء أو يُسبقه بقليل؟ 


الْجَوَابُ: ف وس نيمات اعد 
المرأة حائضًا إِلّا إذا برل هذا الدمء أما مقن مقدماتوهن السقرة أ و الكدْرة» فقد قالت 


أ عَطِي عَطِيَة يَوَليَدعته: «كُنَ لا تَعْدٌ الكُدَْ والصفدة 06 
حصت 6 6 


(44) السّوَالُ: امرأةٌ وضعتٌ قبل شهر رَمَضَان بسبعةٍ أيام» وجرّى الدمُ 
واي 1111 الفط هيا الدون زات ٠‏ كديعها الصكرة 1د عكري وكا 
عرسا كد لوو انوي قهز ع كانها العدر امع الل أن لان ود 
العشرينَ يومّاء وذلك لعدم ظُهِور القصّة البيضاءً ولا الجفافُ؟ ْ 

الَوَابُ: الذي تظهرق أناقمة ف عند امرأة صحيحٌ» وأن هذه الصّفرة 
أو الكدرة المتّصِلة بالدم في زمنٍ النَمَاسِ عادةٌ» تُعتبر َه ُكم النفاس» فإذا طهرت 
منها لَزْمَها الصوم. 


.073757( أخرجه البخاري: كتاب الحجيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» رقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة 0ظ1ظ2 


م ما كم الصّفرَة ادرو" العي تَنِْلُ مع المرأة كب نُرُولٍ 
0 إذا كانت مس مُسْتَمِرَة في بعض الأحيانء أو متقطعة؛ عِلَا بن المرأة لا تَعلَمُ وَقنا 


0 وو 


معينا لنزولها؟ 


الحَوَابُ: الصّفْرَةٌ والكُدْرَةٌ لا تُعَدّ من الحيض؛ سواءٌ أكانث قَبْلَ الحيض» 
أو بَعْدَه أمَا إذا كانت الصفرة ةني أيام الحيضء فَإئّها ٠‏ من الحيض» مثال ذلكٌ: 

المثال الأول: امرأة تَأتِيهًا ادر قبل أَنْ يَبْدَأءها الحنيض. فلا تَحَسُّبٌ بهذه 
الصُفْرَةِ؛ ولكِنّها تَظل تُصَلِ وتَصُومُ حَتَى يَنِْلَ الحيض المعتاد. 

لمشال الغاني: امرأةٌ طَهرَتْء وبَعْدَ طّهْرِها رأتِ الصفرة» أو الكُدْرَه فلا تَتَصَرَّرُ 


الما الثالثُ: امرأةٌ في أثناء الحيض انها الصّفْرَهُ أو الكُدْرَُ فهذا الحَيْضُ مثل 
أنْ تكونٌ عَادَمَا سمه أيام» وي أثناء العادةٍ ها الصفرةٌ» ولكنّها لا تتَسيُها. 
عداو و ا 


(905) السّوَالٌ: مَا حُكْمْ ما يخرح من الرْأَةِ من الصّفرة» ويستمرٌ معهاء وهذا 
أشبه ما يكون بدم النفاس» فهل تترك الصَّلاء والصّيَامَ إذا حصل معها ذلكَ؟ 

لجَوَابُ: تقول أمٌ ء 21 عي كذ لا تند الكدو أوالشدرة يعن الطوز 
شَينَاه!"» فإذا طَهرتٍ الَأ فإنَّ ما يخرج منها بعد ذلك لَيْسَ بحيض» لكنه ينقضُ 


)١(‏ هي اللون ينحو نَحُو السوّادٍ. المعجم الوسيط (كدر). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» رقم (0775). 


”2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الوضوء» فإن كان مسشمرا داق) قإن خكمها خكم م مَنْ به سَلَسٌ البولء فإذا دخلّ 
وقت الصّلاة غَسَلَتِ امحل ثم تحَقَلَتْء ثم توضّأت؛» وصلَّتُ. 
وووسع5 > 
907 السُوَالَ: أنا امرأة طهرتٌ من التّفاس في ثلائةٍ وثلائينَ يومّاء ويخرجٌ مني 
ماء أصفرٌء ولم ينتهء فهل علِئّ صلاةٌ أو لا؟ 

اللحواث: لا يمكن أن تطهرٌ المرأةٌ منَ النفاس» أو من الحيضء إلا إذا انقطمَ 
الدمى ورأتٍ القَصَّةَ البيضائ» بحيث لو تَلَجَّمَتْ بقَطنةِه أو نحوها من الشيء الأبيض» 
خرجٌ نظيفًا ليس فيه أثرٌ فحينئظٍ تكون الطهارةٌ. 

ديب عليها الغسلٌ» ويب عليه أن نَل ويل جه ما ل له لولم 
تضء أما ما دامث آثْارٌ الدم باقية قا لا تَختيل» ولا تلزمها الصَّلاةٌ > حتى تطهرٌ. 

ووصسعو ع 

04 ) السُوَالُ: لم ترَ القَصَّة البيضاء إِلّا بعد مُضِيٌ سبعةٍ وأربعِينَ يوم مِنَ 
الولادة» ولذلك لم تصل طوال مَذِهِالمدّ بناءً عَلَ فتوى لشيخ الإسلام ابن تويك 
كانت قد قرأئهاء وفهمثٌ منهًا أن الرّاجِحَ عندهٌ عدم تحديد مدَّة التّفاسء فهل 
ما فعلته صحيحٌ أفتونا مأجورين؟ 

الحوّات: مدّة النفانن لاجد لأقلهاء يعني : لوأل اء ولدت. وبعد يومينٍ 
اثنينٍ طَهُرتْء فإنها تصومٌ. وتصليء ويأتيها زوجُهاء ولا بأس بذلك؛ لأنها طَهُرتْء 
ولكن لو زادث عل أربعينَ» فإن صادفث أيَّام العادة فهي حيضٌء وإن لم تصادفٌ 
يام العادة فهي دَمُ فسادٍء فتغتسلٌ» وتصليء ويأتيها زوجها. 


فتاوى الطهارة 5١‏ 


وقال بعض العُلَيَاء: يمتدٌ النفاس إِلَ ستين يومّاء فا دام الدم عَلَ طبيعيّه 
لم يتغين فإئّها تبقى إل ستينَ يومّاء وما زاد عَلَ الستينَ إن وافق العادة» فهو حيضٌ» 
وإن لم يوافقٍ العادةً فهو دم فسادء لا يمنعها من الصَّلاةء ولا غيرها نما يمنعه 
النفاس. 

بقي أن مَذِهِ اكرأَة الآن رأت الصفرة بعد تمام الأربعين» فالاحتياط أن تقضي 
الأيّام السبعة التي تركت الصّلاة فيها. 

حت 0 

(49) السُوَّالُ: امرأةرَادَتْ مدَّةُ أيام العادةٍ عندها يومَينٍ عَنِ الأيام التي كانت 
تحِيضُ فيهاء فا الحكمٌ على هذه المرأة في عترى و 

لجَوَابُ: أولًا: يحبُ أن نعلّمَ أن الحيض دمٌ طَبِيعَة يخلقه الله عَروجلٌ في المرأةٍ إذا 
كانت و 0 لأن الحيض تعد به اتدل ف بطنٍ مه وَلهّدًا الجايل 
لا تيف ؛ لأن الدم ين ينْصَرفُ بإذن الله للجنين يتعَذَّى به. فإذا كان دَمَ طبِيعَةٍ فقد 
وصف الله هذا الدم أنه أَذَىء # وي عَلُوَئَلَكََ عَن الْمحِيض قل هُوَ أَذى * [البقرة:777]؟ 
لأنه َجسٌء فَمَتّى وجَدَ دم الميض تَبَتَ حُكْمُه حتى لو زادَ عن العادة فإن حكمّة 


3-3 


باق. 


- 


0 


0 


فإذا كانت عادَة المرأة ستة أيام وزادت يومَينء فإن اليومَيْنِ الزائدين تَبَعْ 
ا أنه يحب أن ت تَبْقَى لا تصومٌ» ولا تُصَلّْء ولا يجامعها رَوْجْها؛ 
لأن الله 2 رُم يحدد رمن معنا الحيضء اليه كذلك لم تَدّدْ من ينا 


ل 
٠.‏ 
4 


51 


ذف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فها دام الحيض باقيًا فهو حَيْض تَثْيْتُ ا له أَحكامُة وإذا طَهرَتُ منْهُ ارتمَعَتُ 
أحكامٌ التيضء سواء زادَ عن العادةٍ أو تتقصء وشبيةٌ بذلكء لو طَهّرَتِ النفساءً قبل 
تام مُدَة النّمَاسِ» فإنها تُصَل ولا تنْتَظِرُء لأنها طَهُرَتْ من النَفَاسٍِء وكذلك تصومٌ إذا 
كانت في رمضان, ويأتِيهًا زؤجها بدون كرامَةٍ؛ لأنه متى جارّتٍ الصلاةً -وهي 
أعظم من الجاع -» فالجماعٌ من باب أوؤْلى. 
مجعو 


(410) الشؤال؟ ل ؤوحة وكانث حاملًا في الشهر الثَّانِء ولكنها أسقطتٌ 
بسبب كثرةٍ التزيف, وما زال تُزول الدم إِلَ الآن» فهل تب عليها الصَّلاة والصّيّائُ 
أم ماذا يجبٌ عليها؟ 

الْجَوَابٌ: إذا أسقطت المرأةٌ في الشهر الثَّانِ من حَملِهاء فإن هَذَا الدمَ دمُ فسا 
ليسّ حَيضًا ولا نفاسّاء وعلى هذا فيجبٌ عليها أن تصوم» وصومّها صحيحٌ» ويجب 
عليها أن نص وصلائها صحيحةٌ ويجوز لزوجها أن مُجامعها ولا إِثم عليه؛ لأنَّ 
أهلّ العلم يقولون: من شرط التّفاس أن يكونّ الولدُ قد حُلّقَ؛ يعني: قد تيت 
أعضاوًه؛ تَبينَتْ رجْلّه ويده» ورأسُه. فإذا وضعتّه قبل أن حُلّقَه فإن دَمَها ليسَ 
دم ماس 

ا 


وَيحَلقَ إذا مَضَى عليه ثانونٌ يومّا؛ وليسٌ أربعة أشهر؛ سيت 


7 


ابن مّسعودٍ المشهور؛ قال: غدل :رسول الدكلة وَهْو السادىالضقؤوق :تفال إن 


أعَدَكُمْ يخم حَلفُ في طن مه َب يوم َم ب نُ عَلََةَ مثلَ ذَلِكَ ثم يك نُ 


هم ماح وس سم مع م م 


مُضْعَةٌ مِغْلَ ذَلِكَ نم يَبْعَتُ الله مَلَكَا ميُؤْمرْ بأَرْبَع كَلَاتِء وَيُقَالُ لَه: اكْنُبْ عَمَلَكُ 


قتاوى الطهارة 0 90 اا يي ا 


ان 


وَرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَسَقَِىّ َو سَعِيدٌ ُمَ ينفح فيه ارو إِلَ آخر الحديث""' 
ع 2 رمم 1 2 6ه م3 . ٠‏ 7 
والمضعَة كن الله في كتابه أنها تكون مخَلَّقَهَ وتكون غير مَحَلَقَةِ» إذن قبل الثانينَ 
ع سس ذه و م 1 
يوم لايُمكن أن ملق الجنينُ» وبعد الثهانينَ قد يكونُ لقا وقد يكون غير خخلَقِ 


000 و ورمع 


وفي التسعينَ قَالَ العلماءٌ: الغالب أنه إذا بلغ التسعينَ» فإنّه يكون حَلَا. 
ومَذِه المرأةٌ الَِّي ذكرها السَّائلُ لم تبلغ أن يكونّ الجنِينٌ لقا لذنه لبس لها 
إلا ستونَ يَومّاه فيكون دَمُها دم فسادء لا يُمنعها من صلا ولا صيام؛ ولا غيرهماء 
وإذا كانث لم تُصَلٌ فإنَ الأفضل أَنْ تُعيدَ الصَّلاةً. 
م عت 2 


(911) السُوَال: امرأةٌ طهرت من التفاس» فتطهّرت وصَلّتْ وصامث, ثم 
ظهر لَه بعدَ ذلك بعض قَطَراتٍ منّ الدم في أوقاتٍ متفرّقة» وقد يَتوَقّف في يومينٍ» 
أو ثلاثةِ نّم يعو فّ] حَُكُم صلاتها وصيامهاء ولو جَامَعها رَّوجها قّ) حُكْمٍ ذلك؟ 

لجَوَابُ: إذا طهرت المرأةٌ من النفاس» أو من الحسيضء ثم رأث بعد ذلك 
نقطة أو نقطتينء أو رأث صّفْرَة أو كُدرة فإن ذلك لا يَضُرٌ ولايُمنعها من صِيّام؛ 
ولا صلاةء ولا مُعاشرة الزوج؛ ندم الحيض معروفٌ دم بسيرٌ» وينطلق يسَيَلان 
كما هوَ معروفٌ عند المرأق أما التقطة» أو النقطتان» فليست من الححيض في شيء» 
]كاسع بعد الطهر: 

سووسع5 م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بذدء الخلق» باب ذكر الملائكة رقم ١4‏ ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم (751141). 


15 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟1و9) السّوَال: جاءني الطّلْقَ 4 ذهبتث إِلَ المستشفى» وهناك أَعْطُوْني إبرة 
فنمثٌُ بسببهاء ثم أيقظوني في الساعة الرَّابِعةٍ صباحًا لِأَذْمَبَ إِلَ غرفة الولادة 
وكان الفجث قد أَذّنَ لهُ الساعة اَل والنصفت» وذهبثٌ لغرفةٍ الولادة» ولم أصلٌّ 
الفجرٌء فهل تدخل في ذْمّي الصّلاة» وكيف أصليها وأنا في حالةٍ شديدةٍ من الإعياء؟ 

اوكا زناجعل: ررقت عل كرو ارا ل اسابل وقد حر جنا 
دم التّماسء فَِنُّ لا شي عليها؛ لِأَنَّ النْقَسَاء لا تجبُ عليها الصَّلاةٌ. 

أما إذا دخل الوقث وهي طاهرةٌ» ولم يخرج منها ننفاسء ولكنها عَجَرّتْ عن 
الصَّلاةٍ في هذه الحال فَإِئََّا تقضيها إذا طهرث منّ التّفاس. 

2-5-2-2 


عدعو 


(؟91) السُوَالٌ: أنا امرأةٌ فسا فإذا رأيتُ الطهارة هل يجوز لي أن أصومَ 
وأصلِ» أم أنتظر حَتَى نهاية الأربعينَ؟ وهل يصحٌ لي دخول الحرم إذا طهُرتٌ؟ 

لْجوَابٌ: يِب أن نعلم أن النَّْء المعلّق بوصفي. يزولٌ حُكمُّه بزوالٍ ذلك 
الوصفيء فقد قَالَ الله تبَازَكَوتعَاكَ: # وَيِسَكَنُوتلك عن الْمَحِيض قل هْوَ اذى 4 [البقرة:177]» 
فمتى وجد هذا الأذى ثبتَ الحكمء والتّمَاسٌ مثل المَيْضٍ وَهُوَ دم يخرجٌ بسبب 
الولادة» فإذا وَلدتِ امأ ما تن فيه سََلقٌ إِنْسَانِه فيثيّت الحكمٌ ما دام هذا الدمٌ 
000 

فإذا فقد الدج فقد الحكمُ» فإذا طهرتٍ الَرْأَة النَْسَاءُ لخمسة وعشرينَ يومّاء 
لاقل فالواجبٌ عليها أن تغتسلّ, وتصَيَّه وتصوم إذا كَانَ ذلك في رمضان؛ 
لآنَّ التقام قد زال: وطهُرتٌ منه. 


فتاوى الطهارة مك 


وَالْقَاسٌ لا يت إِلَّا إذا وضعت الْرْأَة ما تين فيه سَحَلقَ إِنْسَانء يعني ما خطّط 
َك قاذ دقف عه الحامل جنيناء لَه يرن يوما فق يظنها »فلس عليها تفاس»؛ 
لِأنهُ لم تلق ولا يمكن التخليقٌ قبل ثانينَ يومّا. 

ودليلٌ ذلك قولٌ الله يرِدَوَتََكَ في تلق الإِنْسَان: عنم ون تشقة 
ُلَّقَوَ وََرِ حل 4 [ا ح:ه]» فلم يذكر اللُّتَعَالَ تَليقً في اَلَف وذكر في الْعةٍ 
ئها تكون عله وغيرٌ مخلقة. 

ا ل ا 
-صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم- وَعُوالضَاوق الضفوفة قال: «إنَّأَحَدَكُمْ يجْمَعْ 
ف بن أ أب ؤم ثم يَكُونُ عَلََةٌ مِذْلَ ذلك ثم يَكُونُ مُضْعَةً مِذْلَ ذلك ثم 

يبْعَتُ الله إِلَيْهمَلَكَا بأ بَع كلهَاتٍ: يِكْتَبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَُ وَرِرْقُه وَسَقٌَ َو سَعِيدٌا". 


5-9 


ووج عت 5 


(914) السُوَالُ: مِنَ المعرون أَنَهُ قبل الولادةٍ عند اكَْأَة ينزل عليها بعض الماء. 
فهل نزول هذا الماء يُوجب عليها ترك الصَّلاق خاصة إذا كانت الولادةٌ تتأر يومّاء 
أو يومين؟ 

لجَوَابُ: المياةُ التي تنزلُ من الحامل ليست بشيءء إلا أنهَا تقض الوضوء ما 
لم تكن مستمرةً فإن كانت مستمرةً» فإنّ حكمها كم سلس البولء حَبَى لو كَانَ 
)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم (؟2077075 


ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. رقم (51157). 


هناك طلْقّ ولم يخرج الدمٌء فإن هَذَا المءَ الذي ينِلُ لَا يَمنمُ من صلاقه ولا مِن 
غيرها. ش 
ولهَدَا قَالَ العلَمَاء: إن التْقَاسَ هُوَ الدمُ الذي يضرع مَعّ الولادق» أو قبلها 
بيومين» أو ثلاثة مَعْ مَعّ الطّلقِ» أما بدون طَلقٍ فليس بشيءٍ» حَتَى وإن كَانَ دمًا. 
وخلاصة الأمر: أن الماء السائل الَّذِي يخرج مَعَ الطلق قبل الولادة ليس بشيء» 
أي لَيْسَ حكمه حكم النَفَّاسِء وأن الدم الَّذِي يخرج قبل الولادة بدون طلقٍ لَيْسَ 
بشيءء أي لَيْسَ حكمه حكم النََّاسِه وإنا الذي يَكُون حُكمُه حكم التَقَاسِ هُوَ 
الدم الَّذِي يرح مَمَ الطلق قبل الولادةٍ بيومين أو ثلاثة. 
ووسعو 4 
(910) السّوَالٌ: امرأةٌ ولدثُ» وبعد عشَّرةٍ أيّام من الولادة ازة م دم التتفاسٍ» 
فهل تجبٌ عليها الصَّلاةٌ والصّوم؟ نرجو التفصيلٌ في ذلك. 
الْجَوَابُ: نعم» إذا طهرتٍ الفكا فى هده عشرة أيّام فإنَّه يجب عليها أن 
تَعتسل» وتْصَّلّه وتصوم في رمضانء بل لو لم تَرَ الد مَإلاير ما أو يومينء م طهرث 
فإنه يجب عليها أن تغتسلّ» ونصَيّه وتصومٌ إذا كان ذلك في رمضانء أما إذا كان في 
غير رمضان» فالصَّيَامُ إما تطوعٌ» وإما قضاءً والقضاءٌ أمرّه واسمٌ إِلَ أن يبقى من 
شعبان بوقدار ما عليها. 
وَكَجُوزْ لزوجها أن تُجَامعَها إذا طّهِرث قبل الأربعينَ؛ لأنَّهِ إذا جارّتٍ الصَّلاهُ 
فالجماعٌ من باب أَوْلَ. 
مجعو 


قتاوى الطهارة ا 


(917) السَّوَالُ: إذا استمرٌ دمُ التّماسِ مم المرأةٍ أربعينَ يومّاء وفي اليوم التاسع 
والثلاثِينَ جاءتها العادةٌ علًا بأن عادتها ثلاثةٌ أيام» فهل اليوم السادوس 5 مضي 
الأربعينَ» يعتبر دم حيض» أم استحاضة؟ 

لجَوَابُ: دم النفاس ليس له حدٌ لأقلهه بمعنى أن المرأةٌ يمكن أن تلد وتطهّر 
ايوم أو يومين» أو حمسة 5 أيام؛ أو أكثرء فهذا شيء ممكن. وإذا طهرت في خمسة 
أيام مثلاء وجب عليها الاغتسالُء ووجبثٌ عليها الصلاةٌ» ووجب عليهًا صيامُ 
رمضان إن كانت في رمضانء وجاز لِرَّوْجِها أَنْ يَطَأّهاء ومن كره ذلك من أهلٍ العلم 
فليسَ عنده دليلٌ؛ لأنه إذا جازتٍ الصلاة -. وهي أعظم شيءِ يمتنع عن المرأة» في 
حال النفاسٍ والحيض -. فا دُونها من باب أولى. 

أنَا أكثٌ النّفاس فقال بعض العلماء: أكثرٌه أربعونَ» وقال بعضهم: أكثره 
سنُونَء وقال بعضهم: إنه لا حدّ لأكثرى إلا أنه قد يكون استحاضة. 

أما إِنْ أَتَنْها العادمٌ قبل م أربعينَ يومّاء فها دامث هذه هي العادة فتَنْنَظِرِ 
حتى تَطْهُرٌ منهاء ثم تَْتّسل وتصلي 

وجسهع5-ه 


ا ل ان 
الجماع؟ 


31 


45 


الجوّاتٌ: لا حرج عليه في هذا؛ لأن المرأة | البرك ون انها دقار 
الأربعينَ» فإئََّا تصلي وتصوم. ويأتيها زوجهاء ومّن حلَّت صلائها حَلّ جماغهاء 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالصَّلاةٌ أعظمٌ من الجماع» فعلى هذا مَنَى طَهرَتٍِ الدَأَة التْمَسَاى ولو بعد خمسة خمسة أيَام 
من نفاسهاء فَإنَّه يَلرّمّها أن تغتسل» وأن تصِل» وأن تصوم مَ إن كان للك واريصات» 
ويجوز لزوجها أن تُجامعهاء ويجوز أيضًا أن تقرأ القَرْآنَ كل ما حك للطاهراتٍ 
يحل لَها. 

فإذا عاد فيُنظر: : هل هُوٌ دم نفاس» أم حدث من حمْلٍ ثقيل أم من جراحة» 
وها أشَيه ذلك 

2-2-8 

(414) السُوَال: امْرَأَةٌ حبست الدّورة الشَّهريّة في شهر رَمَضَانء وبعد عدّة 
أيام من موعدها نزلٌ دم متقطّمٌ ليس مثل دم العادق وَّهِيَ الآن تَعتيسلُ وتصومٌ 
ولسل قر انه وصلاتها صحيحانٍ؟ وماذا عليها إذ لم يكن صّلاتها وصيّامها 


صحيحين؟ 


9 


لجَوَابُ: إذا كان الدمٌ النازل هُوَ دم الحيض. الَّذِي تعرفه بلَوْنِه ورائحته؛ 
وسحْونتِه» وأوجاعهء فإنَّه حيضٌء ولو كان الذهر الّذِي بينه وبين الحيضة الأولى 
قليلاء أمّا إذا كان دما لا تتطبق عليه أوصافٌ الحيض فإنّه استحاضةٌ لا يمنعها 
لاامن صَلَاةِ ولا من صيام. 

وقد ذكر العلماءٌ أن علاماتٍ دم الحيض ثلاثٌ: الرائحةٌ تكونٌ مُنئهَه واللون 
يكون أسود» ويكون نَخِنا وذكر بعض المعاصرينَ علامةً رابعة؛ وَهِيَ أن دم الحيض 
لا يَتَجَمّد والدمٌ الَّذِي ليس بحيضي يَتَجَمّده فتُضاف هَذِهِ العلامةٌ إل العلاماتٍ 
الثلاثٍ السابقة 


قتناوى الطهارة 29 


(415) السّوَّالٌ: امرأةٌ عُمُرُها أربعٌ وخخسونَ سند كانث حَيضتها مُننظمة منذ 
نداية خَيضهاء ولكن قبل مِنّة أشه رمن الآن» اضبحث حضئها عبر معظية فَلبّك 
الشهرّء والشهرين بدون حيضء ثُمَّ تأتيها الحيضة مفاجتةٌ وتستمرٌ لمدَّة ثانية» 
عِِ - 0 30 له 1 و ماع و2 - 
أو عشّرة أيام» ثم تَطهْرء فهذا الدمٌ دم استحاضة, أم دم حيض؟ وهل كل دم ينل 
من المرأة بعد سن اليأس» وهي كما يقولونَ: خسونٌ سنةً دم حيضء أم استحاضةء 
أفيدونا عن ذلك» وجزاكم الله خيرًا؟ 

و وب لي 2 25 5 5 2 

الجوات: الأصل في الدم الذي يَنزِل من المرأةآلة دم 00 سواء بلغت سن 
الحيض أم لم تبلغ» وإذا شكّت هل هُوَ دم حيض أم غيره فَإِنَا نّ تبني عل الأصلٍ» 

2 و تيقل 2 عي 
وهو أنه دمُ حيض» فلا تصلي ولا تصوم حَتى تقضيّ منه. 

مده 

(98) 07 أقراء استخدمت مانم الحملٍ (اللولب»)» لمدة أشهر» نما تسببب 
لَهَا في إطالةٍ فترة فترة رذ حيضتهاء والتي يغلبٌ عليها سبعة أيام» وني هذا الشهر الكريم 
ا 0 
الأيام الزائدة؟ 


َ 


اجَوَابُ: ما دامٌ الحيضُ موجودًا فأنتِ حائضٌ. إلا إذا زاد عَلَ أكثر الوقت» 
إتسيكون انسعافة وفع فقث سد خيفها الأرل» وعسمل يعد ذلك وتصل» 
ولا حرج عليها. 

ايت 0 


47 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(951) السُّوَالٌ: امرأةٌ انقَطَعَتْ عنْهًا الدورةٌ لدّةِ سنّةِ أشهُرء وبعدَ دخولٍ شهر 
رمضانَ رجَعَت لَهَا الدورة لدَةٍ ثلاثَةِ أيام» ثم طَهَرَتْ بعد ذلكَ» وصامَتٌ سبْعَةً 
أيام» وفي هذا اليوم عادّثُ إليهاء : اننا عاوتوطء ا لمات سن اذ 
اا في العَادَةٍ لمدَةِ حمْسَةٍ أيام؟ 

الجوّات: يعد تبر العائدٌ حيضّة» لأن الصحِيح أنه ليس هناك مدَّة حدودةٌ بين 

وما قو بعض العماء: أل اط بن الحتضن لاثة عكر يوماءففه نط 
والصوابٌ أنها مَتَى رأث وَمَ الحَيْضٍ الذي تَعْرِفهِ فهو حر حَيْضُء ومتى انقَطَمْ فهُو طْهرٌ. 

ووسع5- هه 

(9؟95) السّوال: امرأةٌ حاضَتٌ في نهاية شهر شعبانَ» وبعدَ ثلاثةَ عَشَّرَ يوم عاد 
إليها الحيضٌء وهذه ليس مِنْ عادتهاء فهل يُعْتَبَدْ ذلك استحاضةً» وكيف تَكُونُ 
صلاتها؟ 

الْجَوَابُ: هذا ليس استحاضة؛ مادام هو الدمّ المعروف في الحيض؛ فهو 
حيضٌء فلا تُصَلْ ولا تَصُومِي 

م م 2 

4 السُوَّالُ: ما كم مَسٌ المصحفي للحائض وقراءته؟ 

الَوَاتُ: أما قراءةٌ القرآنٍ بدون مصحفي للحائض» فإن للعلماء فيها ثلاثة 
أقوال: قولٌ بالتحريم مطلقًاء وقول بالجواز م للنوتر ا بالإتصي: إ اعت 
إليه» مثل أن تكون ا تعلّم الطالبات» أو ا تحتاجح إلى قراءته في الاختبار 


5-5 222 


فإنه لا بأسّ بهء وإن كان لغير حاجة فلا ينبغي أن تقرأه» هذا إذا كان عن ظهر 
قلب قال شيخ الإسلام ابن م وليس في السنّة حديث صحيحٌ) صريحٌ) في 
منع الحاتض من قراءة القرآن7". 

والذي أختاره؛ أنه إذا دَعَتِ الحاجة إلى قراءةٍ القرآنٍ كالمثالينِ السابقينه فإنه 
يجورٌ للحائض أن تقرأهء أما إذا لم تدعٌ الحاجة إليه فإنه لا ينبغي أن تَقرَ شر أماولهاعة 
عِوَض بالتسبيح والتكبيرٍ والتهليلٍ والتحميد. 

سج 5-52 
ضر سو .؟ م رام 0 ع 

(914) السّوَالُ: استَيْمَطْتُ لكى أَصَلٌّ الفخرء ولكن بعدٍ الإشراق» فرأيتُ 
دَمّاء فهل عَلِنَ إعادَةٌ الصلاة بعد أن أطهرٌء أم لَيْسَ عل شي *؟ 

لجَوَاتُ: عليهًا إعادَةٌ الصلاة؛ لأن الأصل أن الدّم لم يخْوّجْ» وإذا كان الأصلٌ 
عدم خروجه فَمَعْيَ ذلك أنَّه صادَقّها الوقتٌ قَبِلَ أن تحيض. 

ون المؤسفي أنها لم تميق إلا بعد طلوع الشممس لصلاة الفجْرِ» فعل 
الإنسان أَنْ يحتَاطً لنفسهء وَأَنْ يتَخِدَّ الوسائل اللازمَة مَدَ لإيقاظه؛ ليُصَلٌِّ في الوقتٍ. 


و ع 4 


(910) السُوَالٌ: رَوْجتِي حاملٌ في الشهْر الثانيه وقد ترََتْ عليها قطرة دم في 
بدَاية رمضانَّ» وكان ذلك بعد العشاءء وبعدٌ ذلك بعِدَّة أيّام نلَت تُقطة أخرَى قبل 


الغُروبء وكان لوثها أخْمَرء فىاذا عَلَيهاء عَِا بأنها قَدْ واصَلّتِ الصَّوم؟ 


.)550 /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ع1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اللجَوَاتٌ: إذا كانت المرأة حايلاء وَرّلَ مِنْها الدّمُ ولم يكُنْ مننَظ) انتظامه 
السابقٌ على الْحَمْلٍِ فإن مَذَا الدمَ مَ لَيْسَ بشىء» سواءٌ كان تُقطَة أو لطتو أو 
كثيرًا. 

قا تَراهُ الحائض من الم بغ يغتيرٌ دما فاسِدَاء إلا إذا كائّثُ عادتها منَتَظِمَة على 
نعي عق تل القتر» وه يكوث خنضاء وان إن توقلت الاقم رأث نعل هده 
الأمورء فإن المرأةَ تصومٌ وتْصَل) وصَوْمُها صحِيحٌ» وصّلاتها كذلك. ولا شيءَ 

س5 

(956) السُِوَالٌ: ما حكم م من دلت عادَتَها السَّهْرِيَةَ قبل مُدّتهاء فاغْتَسَلَّتُ 
قبل دُخولٍ رمّضانَ» ولكن بعدّ دُخولٍ رمَضان بثّانية يام جاءتها العادةٌ في وَقْتِهَا 
المعتادء وكان ذلك قَبِلَ العيدء فى حُكْمُ تَرْكها للصلاة في اكرّةٍ الأولى؟ هل تَقْضِيهَا 


ع 


أو لا 


الحَوَابٌ: لا تَقَم عضي المرأة الصَّلاةَ إذا تَسَببَتْ في نزول الحَيْض» » لأنَ الحيض دم 
ود وج كفك كي أنه ل تو مايذكمٌ لحي ولم »فصل 
وتَصُومٌ ولا تقض الصوم؛ لأنها ليست حائضًاء فال م يدُورُ مَعَ عله قال الله 
ع (وسعوك تلك عَن المحيض قُلْ هُوَ أَدى 4 [البقرة:777]» فمتى وَجِدَ هذا الأَدّى 
تبت مه ومتّى لم يوجَدٌ لم يَبْتْ تيت حكقة 


م 2 


3 


1 


فتاوى الطهارة ع 


(4997) السُِّوَالٌ: هل يجورٌ للمرأة الحائض أن تجلسٌّ في المشعى؟ 
الحوات: نعم» يجورٌ لمأ الحائض أن تَجُلِسَ ني المسعى؛ لأن المسعى لا يعتَيرٌ 
ا 
نَسْعَى؛ لأن السّعْي ليس طَوافَاء لا تُفْرَعٌُ له الطَهَارَة والمسعى ليسّ من المسْجِدٍ» 
فيجورٌ أن تَسْعَى فيه» وعلى هذا فتَقُولُ: إن المرأةٌ الحائض لو جِلَّسَتْ في المشعى تنَظِرٌ 
أهلّهّاء فلا حَرَحَ عليها في ذلِكٌ. 
تا 


0 السّوَال: هل يُعببدُ المسعى ِنَ الحّرم فلا تَدخَلّه الحائض» أم أنه لا يُعتَيُ 
منه» وهل يِحبُ على مَنْ أراد الرَّجُوعَ إلى المشعى أَنْ يُصَلِّ تحية المسجدٍ مر 3 او 

اتوك القى يطو أذ التق لت بن النسية ولذلك جتلو دارا 
الباق )نكن حناة قوتي وين تياك ااندكنة للثاسن؛ لأغازو امهل 
الجن وكفل مله كافك امراة إذاستاقة بن الطواق والتني متم عليها:آن 
تَسْعَى» والذي أَفنِي به أنها إذا حاضَت بعد الطوافٍ وقَبْلَ السَعْيء فإنها تسْعى؛ 
لآن المسَعى لا يعتير يفن المسيحل: 

وانامتالة 2ه للخو افد يقال( إن الإنشان إذا شك ين الطزاق قواغاة 
إلى المسجدٍ عن قُرْبِء فإنه لو تَرَكَ تح المسجدٍ فلا شيء عليه» والأفضل أَنْ يسَهرٌ 
الفُرصَةَ وَأَنْ يُصَلٌّ ركْعَتِينِ؛ لما للصلاة في هَذَا المكانٍ من المَضْلٍ. 

كك 


نكف 0 1 1 <ؤظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


00 ىه م موريس ”> 

(919)السوال: رجُلٌ جامَعَ زوْجَتَهُ قبل زول دم الحيض. وبعد الانتهاء من 

المعاشّرَةِ نزّلَ دم الحيض» » فاذا عليه؟ 

الحواث: إذا جام مَعَ الرَّجُلُ زوْجَتَهُ قبل أن يأتيها الحيِضُء وفي أثناءٍ ذلِكَ حدّتٌ 
ايض فلا شي عليه وكذلكٌ لو جَامَعَهًا بعدَ أن حاضَتٌ ومُو لا يعْلّمُ فلاشيء 
عَلِيهِ؛ لأن لدَيْنَا قاعِدَةٌ عظيمة» وهي قولّه تعَالّى: : #رينا لا مُوَاجِذ نا سيت 5 
أَخْطَأنا © [البقرة:187]» وهذه القَاعِدَةٌ شامِلَةٌ لكل شيءٍ محرّم إذا فعلّه الإنسان نايا 
أو جاهلاء فليس عليه ثى. 

ست 2 


(990) السَّوَالٌ: : هل يجوز للمرأةٍ الحائض أن تَمْلِسَ في المسجدٍ ارام وتَسْتٌَِ 
حلقات الذّكْر؟ أجِيبُونًا وجزاكٌم الله خيرًا. 

لجَوَابُ: المسجدٌ الحرامٌ لا شك أنه أفضلٌ المساجدٍه وإذا كان النبئٌ بل أمرَ 
الخيّصَ أن يعْتَرِلْنَ مصَلّ العِيد"'» الذي لا يُصَلٌّ الناسُ فيه إلا صلاةً العِيدَينِ 
فىا بالك بالمسجدٍ الْحَرَام؟! فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمَكُتَ في المسجدٍ الحرام» 
ولا في غيره من المساجد. 

لكن يجوز لَهَا أن تر به إذا أَمنَثْ تلْويتَهُ وأما أن تبْقَى فيه. فإنَّ هذا حَرامٌ 
ولايجوزء حتى وإن كان قَصْدَّها اسيَّعَ المواعظ. والمحاضراتء فإنه لا يجوز. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحخيض. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى» 


رقم [ججوروة ومسلم: كتاب العيدين» ياب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى. رقم 
(69). 
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وقد يَسّرَ الله عَرَجلَ في هذا الزَّمنِء لكل واحَدٍ أن يسَمِعَ إلى المحاصَرٌةٍ» وإلى 
مجلس الذَّكْرِء بواسطةٍ المسجّلّاتِ. 
لوجع 
81 ) السُوَال: أنا امْرَأَةٌ ستأتيني الدورةٌ الشهريّة في شهر رمضان» يوم خمس 
وعشرينَ إِلّ آخر الشهر» فإذا حضت سوف أضيّع أجرًا عظيًاء فهل أتناولٌ حبوبّ 
منع الحيض» وخاصّة أنني سألت الطبيبّ فقال: لا تضرٌٍني؟ 
لَوَابُ: أقول لِهَذِهِ المرأةٍ ولأمثالهاء منّ النْسَاءِ اللاتي يأتيهن الحيض في 
رَمَضَان: إنه وإِنْ فاتها ما يَفُوتها منَ الصَّلاق والقراءق» فإن| ذلك بقضاء الله وقدره» 
وعليها أن تصبر وَلِهَذَا قَالَ النَيّ عَصَكهالتَج لعَائِمَةَ حينم حاضت: (إِنَّ هَذَا 
شَيْءٌ تبه الله عَلَ بَنَاتِ آ5م)/". 
فالحيض الَّذِي أصابهاء شيء كَتَبَهُ لله عَلَ بناتٍ آدم» فلْمَضِيرْ ولا تُعَرّضِ 
نفسَها للخطّر» وقد تَبَتَ أن حبوب منع الحيض لَه تأثيرٌ في الصّحَّة وفي الرَّحمٍ» 
وأنه ربها يحدّث في اجنين ترام الل زه العقاقير. 
و - 5 
(؟99) السّوالٌ: معنا امْرَأَةٌ تبلغ من الِعُمُر حمسةً وحمسينّ عامّاء وقد انقطعث 
عنها العادةٌ الشهريّة» منذ سنتينٍ تَقريبّاك وعندما سَافرنا من الرّياض أتاها دمٌء 
ولا تدري أهو دم حيض أم لاء وعند وصولنا إِلَّ الميقاتِ اغتسلت» ودخلت في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي يَكِةِ: «هَذَا سَىْءْ كته 
الله عَلَ بَنَاتِ آَم رقم (115)) ومسلم: الحج, باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١1١(‏ 
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النشكء ولم ينقطِع الدمُ حتّى الآنء وقد مَمَى عَلَ هَذِه ال حال يُومانء ولم تَعتورٌ 
فاذا عد اط ردي العَمْرَة أم ماذا تفعل» مع العلم أنها كذلك لا تؤدّي الصَّلاة؟ 

الَْوَابٌ: كثر من العلماءِ يحدّد لانتهاء ايض من المرأةٍ حمسينَ سنة» وبناءً عَلَ 
هذا القولء يكون الدمٌ الَّذِي أصاب مَذْه المرأةً ليس حَيضَاء فلا يُمنعها منّ الصَّلاق 
ولام الطَّوَاففِه ولا منّ الصّوْمء إلا أنه لا يِل لَهَا أن تدخلٌ اَسْحِدَ الحراق 
أو غيرّه من المساجدء إذا كانت كَسَّى أن تتلوّث بالدم النازل منها. 

وأا عَلَ قول مّن يقول: إن الحيضٌ ليس لانقطاعه سِنّ مُعيّنة وإنه يمكن 
للمرأةٍ أن تحيضٌ ولو بعدّ حمسينَ سنة» فإنّهِ إذا كان الحيضٌ مُستورًا معهاء يعني 
أنها مت خمسين سنة» وبقي الحيضٌ معها مستمرّاء فإن هذا الدم يكون حَيضًا. 

لكن هَذِِ المرأة» يذكر السّائل عنهاء أنها انقطع عنها الدم لمدَّة سنتينِء ثم أتاها 
هَذَا الدج الَذِي هُوَ مشكلء وَهُوَ في الحقيقة مشكلٌ؛ لأنَّه لو كان مستمرًا معها فليس 
فيه إشكال أنه حيضٌء عَلَ القول الراجح, لكن لا انقطمٌ لمدَّة سنتين» ثم جاء هذا 
الدمٌ الذي ليس مُنضبطاء الظاعر أنه لح عضي وسيل لها أنتطرت وتصلّ 
وتصوم. 

بوسعو هه 

(؟45) السّوَال: امرأةٌ نامَتْ مِنَّ الليل وهي حائضٌء واستَيقَظَتْ في الساعةٍ 
السابعَةٍ صباحًاء فرأتٍ الطَّهَارَه فلا تَدْرِي هل طهرَتْ قبل الفجْر أم بَعْدَهُ فهل 
تصومٌ هذا اليومَ مِنْ رمضان» ولو صاَنُّ فهل صَوْمُها صَحِيحٌ وهل عَلَيَْا القضائُ 


فتاوى الطهارة إيفهة 


أم لا؟ وما تَصِبِحَدُكَ للأخواتٍ اللاتي علَيْهنَ الحيِض في آخر أيامهنَ من حيث تحَرّي 
ذلِكَ؟ 

الْجَوَابُ: أما عَلَ قولٍ بعض العْلاءِء فَهَذِه المرأةٌ يلْرّمُها الإمساك؛ 
طَهْرَتْء والقضاءٌ لأن هذا اليومَ لم يَصِحّ صَومُه. 

وأمااعل رأى تمن يقولء أن المرأة إذا طَهرَتْ في آثناء التهان :لا يَلرَمُها 
الإمساكُ وهو القَولُ الراجحٌ» فإن هذه المرأةٌ لا يَلْرَّمُها الإمساك؛ لأنها 2 1 
أنها طَهَرَت قبل الفجْرء والأصلٌ بقاءٌ الححِيْضِء ل ا نط1 بقِيّةَ اليوم» 
تقض هذا اليومَ بعد ذلِكَ. 

فيلو [كرآء عليه القضناء يكل خعال»تيواة فلنا بوسوب الاسياد عليه 
0 5007 0 5. رسكا ماع ا 2 اسح ' ع اد وى ره 
اللاالط ل ا لتر اع ا 

أما لحري في آخر أيام العَادَة قبل وقتٍ الصَّلاةٍ » فليس عا علَيًْا ذْلِكَ فالأصل 
بقاء الحيضص. 

وق عاك 5 


(994) السُوال: امراةٌ أسقطتٌ حَملّها وهي في الأربعينَ يومًا الأولى» فهل يجب 
عليها إِتَامُ الصَّوْم والصَّلاقِ عِلَ) بأن هناك دما يحرج منها؟ وهل تُعتبر في حُكم 
التْقّسَاء؟ وجزاكم الله خيرًا. 

لْجَوَابُ: لا تكون المرأة في حُكم النْفْساءٍ إذا أسقطئ. إلا إذا كان الحمل قد 
بين فيه خلقٌ إنسان» ولا يمكن أن يَتبَيّن فيه خلق إنسانٍ قبل ثمانينَ يومًا؛ أن 
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للا دعن قَالَ : حدثنا رسول الله يك وهو الصادقٌ المصدوق» قال: )0 


أعدمم ينع حلفي طن أ َي بذقا. ثم يَكُونُ حلم ملَ َه نم يَكُونُ 


ه مرح هس ل مع ى 


مُضْعَةٌ مِْلَ ذَلِكَ ثم يَبْعَتُْ الله مَلَكَا يمر َع كلِات, وَبِقَالُ لَه : اكتبُ عَمَلَهُ 


إِد 


م28 وام 


1 
1 


وَرِرْقَهُ وجل وَشَقَِيٌ أو عل يُنْقَحُ فيه لوخ" 
بسع 25> 
07 0 1 0 4 8 3 َِ ع 
0 ا 
وو وه هه 


لواو ليل وأنالي شهرا ون أتاول حبوب مع دورق وهذا مول 


3 


جعلني أَشّكُء مُنتظر مُنتظرة ردّكم جزاكم الله خيرًا؟ 

اطواتة الواقعٌ أننا ابتلينا بلي لا تَعرف قَدْرَ ضَرَّرِهاء ولكن النتائج تين 
قَدْرَ الضررء ألا وهي الحُبوبُ الَّتِي تمنحُ مِنَّ الحيض. فهذه المُبوب الَّتِي انتشرتُ 
تضرٌ نساءناء وتُتلف أموالناء ونُّنمّي أموالٌ الكفار. وتقرّي صنائعهم, وهذه الحبوبُ 
فوت عل اتا لذن والة كك آم الذي فانط انك النادك تافييحف!:العادات 


ار 


الشهرية: الجبلية الطبيعيّة التي 0 اللّه التستاء عليهاء أصبحت مُضْطَرِبَة؛ تزداد 
أحيانه وتَقصٌ أحيانًاء وتبورٌ أحياناء وتَِيضٌ أحيانًاء وكل هذا من أجل هذه الحبوب. 

وقد ذكرٌ الثقات من الأطبّاءء أنها قد تكون سببًا لتجلّد الرجمء وتَسَّمَقِه 
وتَسّوٌه الأجنّةه وبا عندي من القياسء الَّذِي قد يكون قياسًا فاسدًاء باعتبار شيء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم اسلبضةة ومسلم: كتاب القدر. 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم (:75515). 


فتاوى الطهارة ١‏ 0 لكف 


لو عط يهف ككواء اقول إن استعمالٌ حبوب تمنع العادة التي هي عادة طبيعية 
لا شك في أنها ضارّة؛ لأنك لو استعملت شيئا يمنمٌ البولٌ» أو الغائطّ» والبول» 
والغائط طبيعيّانِ والدمٌ الّذِي يَسيل من المرأة كذلك طبيعيٌ؛ وهو من مُقْتَضياتٍ 
هذه الطبائع» فإذا مَتَعْتَه كان هذا المنع ضارًا. 

ولهذا يب الحذرٌ من تناولٍ هذه الحبوب» مهيا كانت الأسباب» فهي لا خير 
فيهاء وما أكثرٌ ما يحيّرناء ويحير السَاء أيضًا من المشاكل الَّتِي تنج عن أخذ هذه 
الحبوب» ومنها قضيةٌ هذه المرأق وأنا لا أستطيع حَلَّها تطبيقًا عَلَ القواعدٍ الفقهيّة, 
ولكني أقول لَّهًا: اذهبي إلى الطبيب واسألي: ما مدى تأثير هذه الحبوب في العادةٍ 
الشهريّة وسيبين لك. 

لكن القاعدة الفقهيّة, بِحَسَبٍ الدم الطبيعيٌ الَّذِي لم يُوْحَذْ له علاج لمنعه: 
أنها إذا زادث يحل بالزيادة» وإذا ل ألغيتِ الزائدةٌ» فإذا كانت عادتها سنّة 
أيام» ثم رأث في هذا الشهر ثانية أيام فكلها حيضٌء أو رأت في الشهر التاللي أربعة 
أيام بدل ستة» فإنها تغتسل وتصلٍ و كانت في زمن العادةٍ السابقة» أما هذه 
الاضطراباتُ الناتجة عن الحبوبء فهذه أمرها إلى الأطبّاء أكثر من أمرها إلى الفقهاء, 
فترجع إلى الطبيب. 


ما؟ 


وج - 1-2 
ورءع 0 9 1 242 7 
48 ) السّوَّالَ: امرأةٌ موعدٌ دّورتها في الثاني من رمضانً» وقد نزلتٍ الدورة في 
مَوعدها عَلَ شكل نزييء وهو مستورٌ حَنَّى الآن» وبعد الفحص الطب تَبِئنَ أن 


لديها كيسًا في الرجم, يَضعّط عَلَ شّرِيانِء وهو سببٌ التّريف. فكّم تعتد هذه المرأة؟ 
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. الَوَابُ: هذه المرأةٌ دمّها دم عِرْقِء فهي مُستحاضة؛ والمستحاضة التي لَهَا 
عادةٌ ترجع إلى عادتها. 

فعلى هذه المرأةٍ أن تغتسلء وتصلَ» وتصومء حَنَّى إذا أتى وقثٌ العادةٍ من 

الشهر تمكث بمقدار العادة. 
ووس هه . 

(47) السُوَّالٌ: كثيرٌ من النسَاءِ يسألنَ عن أقصى مدَّة للحيضء وهل يلرَّم من 
تُزول الدم بشكل بسيطٍ عند التخلّ فقط الإفطارٌ والقضاء؟ وهل نزول الدم في غير 
أيام الحيضي يُعتبر مانعًا منَ الصّلاةٍ والصّيّام أرجو التفصيلٌ حَفِظَكُمْ 

الجَوَات: الصَّحِيحٌ أن شك لاجد لأكلن ولا حدَّ لأكثرى إلا َنَهُ إذا تتجاورٌ 
الدمٌ أكثر المدَّ فهي مُستحاضة؛ وذلك لِأَنّ من النّسَاءِ من تكونٌ أيامٌ حَيْضِها قليلدَ 
ومن النْسَاءِ مَن تكون أيامُ حَيْضِها كثيرة» بل إن من النسَاءِ مَن تبقَى طاهرة لمدّة 
ثلاث أشهر, وتحيض جميمَ الشهر الرّابِع» فكأن الحيضّ -يإذن الله- يُتجَمّع؛ ويخرج 


في وقت واحدٍ. 


الله؟ 


فالأصل ف الدم الذي يُصيب المرأة أنُّ حيض. حَتَّى يقوم دليلٌ عَلَ أَنّهُ ليس 
بحيضرء فإذا ارأت ت المرأةٌ الم وكانت من عادتها أن تحيض سن أيام» ثُمّ زادث إل 
عشرة فَِنّا تمكتٌ هَذْهِ العشرةً» فإذا زادت إِلّ أكثر من خمسة عشَرَء فإن ما زاد عن 
الخمسة عكر لا تمكثه؛ لِأنَّهُ إذا زاد دمها أكثرَ من خمسة عَكَرَ يومًا صارت مُستحاضةٌ 
حيث كانك أكثر أوقاتها حيضًاء فتكون مستخاضة: والممتحاضة تمكث مدّة أيامها 


ك9 2 و و 2 5 د 
فقطء ثم تغتسلء وتَصَّلِء ولو كان الدم يجري. 


فقتاوى الطهارة 541 


ونا انناف لح كوس بهن الطينارى لكر لقن عل رتح الي نا عر 
نقطةٌ أو نقطتان» أو صُفرة» أو كدرة» أو ما أشبههاء فَهَذِهِ ليست بحيضء ولا تمنع 
المرأة لا من صلاةء ولا من صيام» ولا من معاشرة زوج. 

-و2 2-5 
د 3 4 - 

(94) السُوَّال: المدَّةٌ عندي بين العادتين اثنانٍ وعشرونٌ يومّاء وقبل نزولٍ 
القايي إن لمعم اا زرا ميد اباس ونيف دا ىمر 
العادة ة الطبيعيٌ؛ » فهل هذه الأيّام التي تَنزِل فيها قطرات الدم البسيطة. مع من أيام 
العادة» فأم:: الضصلاة والصيام ةا م الله خحرًا؟ 

و» فأمتنْع عن الصلاة» والصيام» جز . 

اجَوَابُ: يُنظر: هَذِهِ النقط من الدم هل تجد المرأةٌ عند نزولها آلامّ الحيضي 
النناكة؟ :ناذا كاق عذلك فإن هذه السط اهداء اديس ولا صو للهزأة أن تَصل 

1 : 1 0 
ولا أن تصوم, وأما إذا كانث مَذِهِ النقط بعد الطّهر الام ولكن طرأت عليهاء فَهَذِهٍ 
لاتفٌ 

و 2-2 

(489) السُوَّالُ: هل يجورٌ أن تمت المرأةٌ الحائضٌ في المسجد؟ 

الجَوَابُ: الذي أرى أن المرأةً لا يجورُ لَهَا أن تبقى في المسجدٍ وهي حائض» 
إلا لِعْذر مثال العذر: أن تأقّ امرأةٌ مثا مع أهلها في حجٌ أو عمرق» فتبقى مع 
أهلهاء ولا تَذمَّب إلى منزلهاء فإذا كان هناك ضرورة لأن تبقى في مكانها من المسجدء 
فلا بأس. 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا بحي اسح عن اسيل لمحي ليد ون الممستؤلها وإ 
خارج المسجرء وَلِهَذَا يَتبغي التمطّنُ لهذه المسألة بالنسبة للمعتكفينٌ في المسجد 


ارم لع لاز ا المسعى, إلا لحاجة والله أعلم. 
م5 

(440) السُوَالَ: هل يجوز للمرأةٍ الحايض أن تدخل الَسْحجِدَ الحرامَ» أو أي 
مَسحِبٍ بعد وققت الصَّلاة؛ من أجل ساع الدروس والمحاضراتء والاستفادة 
منها؟ 

الجَوَاتُ: لا يجوز للحائض أن تمكّث في الَسُجدء وَلِهَذَا منمَ التي يك الحائض 
أن تطوفّ بالبيت7)؛ لأنَّ الطواف مُكْتٌه فلا يجوز للحائض أن تبة تبقى في الممسجد 
ِلّا لضرورة. 

كا لو كانت امرأةً مثا م مَعّ أهلها وتحشّى عَلَ نفسها إِنْ بقيت في المنزلٍ» 
كذلك أيضًا إن بقيت في الشارع, فتدخل المسجد من أجل حماية نفسهاء فهذا لا بأس 
به للضرورةء وأما لغير الضرورة فلا يجوز. 

وهذا بخلاف العبورٍ من الَسْجِدِء فلا بأس أن تعبر الحائض من طرف الْسُجد 
إِلَ طرفه» بشرط أن يُؤْمَن تلوّث الَسْجد بدمها. 


جع 7-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الج باب طواف الوداع؛ رقم ,)١705(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 


فتاوى الطهارة 13 


(441) السُّوَّالُ: هل خَرُوحُ النقطة ةِ والنقطتَيْنٍ مِنَ الدمء يَعَْبَرٌ حَيِضًا؟ 

الَوَاتُ: لا يُخْتَيدُ حيضًاء اللهُمَإِلّا إذا كَانَ في أثناء الحييض كما لو كانث عادمّها 
خمسة أيام» وفي اليوم السادس القَطَعَ خويان الدم» لكِنْ بتي > نقطف أو نتقنطيان» فهذا 

سو 45 

(947) السّوَالٌ: هل يجورٌ للمرأة الجلوس في الَسْجِدِء وهي حائضء أو تُفَسَاء 
من أجل طلب العلم؟ 

لجَوَاتُ: لايل للمرأة أن تمكتّ في الَسْجِدٍ وهي حائضٌء ودليلٌ ذلك حديتُ 
أمٌ عَطِيَة أنَّ اَي يِف أمر الّسَاء أن يخرجنَ لصلاة العيدء حنَّى العواتق» وذوات 
الُدُوره واللاتي لم يكن من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجنَ» لكن تقول: (وأمرٌ 
ايض أنْ يَعْتَِلْنَ مُصَلٌّ المُسْلِيِينَ»!" يعني مُصلى العنة ةيدل عل أن عاتن 
لاعزو نمكت ل التديه ولو لللاعاء» ولو لطي العله: 

ويمكِنٌ للمرأةٍ الحائض أن تكونَ خارجَ الْمسْجِدٍء وتسمعٌ الكلامَ 0 
مكبر الصوتء ولو اضطرث إِلّ دخولٍ المَسْجد فلا بأسّء مثل أن تكون امر ةّ 
حائضًاء وأهلها يريدونَ الدخولٌ للطواف بالكعبة والسعيء ولو مكثت 0 
لني لنحاطك تيج بردرة اقيم سردمو ار الات فهذا صَرورة 
ولا بأسَ به. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم (41/1)؛ 


ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصبى وشهود الخطبة 
مفارقات للرجالء رقم (850). 


م1 000 ا 1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟4ة) السّوَّال: أنا امرأةٌ وضعت لَوْكبًا كنع الحَمْلِء وعندما قَدمْتٌ للعمرة 
استعملتُ حبوب منع الحيض» ونزلت معي كدر سل د[ الفجر بعد استعمالٍ 
ا حبوب بأسبوع» فووفك نزول الحيضص» مع العلم بأنني عندما وضعتٌ اللولبَ 
عند طبيبة مسلمةٍ ملتزمة بيينهاء وأخيرئيي أن ما ينِلُ ِنَ الكُدْرَةفي غير أيام الحيض 
يكون بسبب الإجهادء وحُكْمُه ليس في حُكْم الحيضر» وأنه لا مازع ه مِنِ استعمال 
تحيوب يع الحنضن مغ اللولي فهل هذه الكدرة من الخيض» ام هي كدرة بسي 
لمُهدٍ الذي أقومٌ به في صلاة القيام مع العلم بأنّيِي قد استعملتٌ هذه الحبوب 
لمدة أسبوعين» ولم وير عله ولم تَكُنْ هناك كدرةٌ؟ 

الْجَوَابُ: الكدرةً لا مَتَعُها مِنْ صلاقٍء ولا صيام؛ لأا ليست حيضًاء قالت 
أ عطيةً نَهنها: «كُنَا لا تعد الكُدرَةَ والصّفْرَةٌ شيعا" فتقولٌ لهذه السائلة: 0 
وصوميء ولاحرّجّ عليك. 


وحديث أمٌ عطيةً هو رواية البخاريٌ» وقد ججاء في رواية أبي 5او5: (بعدَ 
الطّهْرث"". أمَّا ما رواية البخاريٌ فلم تُذْكَرْ فيها هذه العبارةٌ. 


. سه ابر ع ه دري ع 2 وه سا سه 3 اه كس 
ف| يعض للمرأةٍ من كدرَةٍء أو صفرَة» ليس بحَيْض؛ حتى لو جاء في أَيّام 


00 
الحيضء فإنّه لا يَضُرٌ. 

وق 7-5 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الخيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» رقم (977). 


(0) انظر سنن أبي داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء رقم 
فتترق 


قناوى الطهارة آذ ِ_ اتلك 


(4) السُوَالُ: هل يُسمَحُ للحائضء أو النفسائ بالجلوس في توسعة الرّم؛ 
لسماع تم القرآن؟ 

ل ده كح هما أنْ يَمْكُنَا في المسجدء ودليلٌ ذلكَ 
حَدِيتُ أمٌ عطي وق «أنَ لنب -صَلٌ اللعَكيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم أمرَ الخيّص» 
أن يعترلق مُصَلّ العِيده": لأنَّ مُصَلٌ العيد مَسْجِدٌ وأَمرُه أن يَعْتَِلْنَ مُصَلّ العيد» 
دليلٌ على أنَّ الحائض لا يحِلٌ لها أنْ مكتّ في المسجدء فلا يحل للمرأة الحائض» 
أو النفساءء أنْ تَكْتّ ني المسجدء سواءٌ أكانَ ذلك لاستماع الدرسسء أَوْ لاستماع 
الختمة» أو لغير ذلك. ١‏ 

وجسع5- 4 


راي 5 5 ع 
(940) السّوّال: ما حكم تناول ا حبوب التي تمنع الحييض؛ وذلك لأجل صيام 
عبان ؟ 
2 0 مهس عر توي عل - ع 1 
الْجَوَابُ: كثيرٌ من النْسَاءِ اللاتي مُحبيْنَ الخينء ويَتَمَنيْنَ أن يحصلنَ عليه تأخذ 
52 ب ع ع 0 3 سر د 0 
هَذِهِ الحبوب من أجل أن يمتنعٌ الحيضء وتتمكن من الصَّيّام والقيام وَهَذَا غلطء 
فالحيض مما كتبه الله عَلَ بناتٍ آدم» كما قَالَ ذلك الب يكا'"» وفيه مصلحة للمرأق 
وحَبْسّه عن الفطرة الْتَى َلَقٌّ الله عليها المرأة» مُضِدٌ بها بلا شَكُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض»ء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى» 
رقم (2)555 ومسلم: كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» رقم 
(49). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب كيف كان بدء الحيضء. رقم (75915)»: ومسلم: كتاب 
الحجء باب بيان وجوه الإحرام.. رقم .)١5١1(‏ 


اليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد كتبّ بعض الأطبّاء عن أضرار مَذِهِ الحبوبء وأنها أكثر من أربعةً عشرٌ 
ضررًاء ويكفي ضررٌ واحدٌ منها في منع المرأة من استعمالٍ مَذِهِ الحبوب» فالنصيحة 
للنساءٍ أن يَمْتَنِعوا عن تناولٍ هَذْهِ الحُبوب؛ لا فيها منّ الأضرارٍ العظيمةٍ الحاضرة 
والمستقبّلة» فإنها قد تُوَّدّي إِلَ تشويه الأجئّة» وقد تؤدّي إِلَ عقم المرأة. 

و تي 

(441) السَُّوَّال: سَمِعْنَا فتَواكٌم بن الأول للحائض عدم قراءةٍ القَرآنِ إلا 
لحاجَةَء فلماذا هذا هو الأؤلى, مع أَنَّ الأولَةَ خلاف الأؤلى الذي تَقُونُونَ؟ 

الججَوَابُ: لا أدري هل السائل يريدٌ» -أو السائلة هل تريد- بِالْأَدلَّة الأول 
المانعةَ التي احمّيّ بها مَن احتجحٌ» أو الأدِلَةَ اممِِحَةَ التي احتّح بها مَن أباحَها. 


و 


ل ل و ا , 
فهناك أحاديث وردّت أن النبيّ يَكِ قال: «لا يَقَرَ الجنْبُ وَالَائْض شْيْنًا مِنّ 
القَرْآنِ»”"» ولكن هذه الأحادِيتٌ الواردة في مَنْع الحائض من قراءة القرِآنِء لِيسَتْ 
بِصَحِيحَةَ وإذا لم تكن صحِيحَةً فإنها لا تَنْبْتُ بها حَُجَة يُلْرَمُ الناس بِمُقْتضَامَاء 
لكنها تُورِدُ شبْهَة وَلِهَذَا قلنا: إن الأؤلى ألا تَقْرَاً الحائض القرآنَ» إلا فيه| تَحتَاحُ إليهء 
كالعلمة والطالة كما أكتنه ولك 
و 4-5 
2 ع م ماع م 3 و 0-0 و 

(447) السُوَالُ: امرأةٌ ولدث قبل سبعةٍ وأربعينَ يومّاء وما زال الدَّمُ ينزلُ منهاء 

فى حكم هذا الدم» وما حكم صلاتها وصيامهًا؟ 


.)0957( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة ام 


لجَوَابُ: ما زاد عن الأربعينَ يومّاء فا وافقّ (العادة)» أي: عادةً حيضهاء 
فالزائدٌ حيض. 

وإما ِنْ لم يوافق العادةً فاختلفت فيه العلاء» فمنهم منْ قال: إنة دم م فسادء 
لا ترك من أجلهِ الصلاةً» ولا الصيامً» وإنه يجب عليها إن تمتِ الأربعينَ يو ما أن 
تغتسل» ونّصلّ وتصوم. 

ومنهمْ منْ قالّ: تَبقى في نفاسها ستينَ يومّاء وهذا هوّ الذي تي بو» فا دامَ 
الدمُ على وتيرةٍ واحدةٍ لم يتغينء فإنها تبقى إلى ستينَ يومّاء وما زادَ على الستينَ» فإن 
وافقّ العادةً فهو حيضٌء وإِنْ لَمْ يُوافِقها فإنها صل وتصومٌ فيه ولا حرج عليها. 

وبناءً على هذاء تكونٌ المرأةٌ التي لَهَا سبعةٌ وأربعونَ يومًا على ما اخترنَاه» يكون 
دمّها الزائد على الأربعينَ نفاسّاء لا تُصلي ولا تصومٌ حتى تَطْهْرَ أو تَبْلعَ ستينَ يومًا. 

حت 6 

(لكة) الشوالة اما لقاء علوت تس وعكرية يوقا وضافت» ويد 
ا يام 3 الثفاس» فهل صِيامُها هَذَّا صحيحٌ أو لا؟ وهل مِنَ الممكِن أن 
3 ل 

الجَوَاتُ: نعم صِيامُها صحيحٌ؛ لأئّا صامثُ أربعة أيّام وهي طاهرة» والأذى 
قل انقطعّ عنهاء وإذا عاد فإِئَا لا تصومٌ» ويمكن أن يتجرّاً النفاسٌس» ويمكن أن يتجرٌأ 
الحيضُ»ء اللهم إِلّا إذا كان الانقطاعٌ يسيرًا كنصفي اليوم أو اليوم؛ أو ما أشبة ذلك» 
فهّدًا له حُكم البقاء فلو أن النقَسَاء انقطع دمّها 5 أو نصف يوم فَهذًا في 


حكم النفاس. 


44 [ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 0 تارامع 0 552 7 م 5 0 
(949)السؤال: انا امْرأَةٌ جاءثيي الدَوْرَةٌ الشَّهْرية في شهر رمضان. ومَكَنْتٌ 
ني عسَرَ يومًاء ثم صْمْتُ» وصَلَيِتُ» ثم في اليوم الخامسٌ عر رأيثُ الطّهرء م 
رأي مَضيليكُم فى صياني قبل الطهره غليا بن هذَه َو ورت تسعة .7 
ابلوات: تق أن الصياءَ صحِيحٌ» والصلاة صحيحة؛ صِيامُهًا صَحِيحٌ لأنه 
1 ع 
وافق طهرّهاء وليسٌ عليهًا شيء. 
جججعو 4 
َ 1-2 3 02 
(.40) السّوّال: هل يجوز انتظارٌ المرأةٍ الحائتض أهلّها في المسجدٍ الحرام؟ 
الجوَابٌ: لا يجوز للحائض أن تَْكُتٌ في المسجد. وانتظارٌ الأهل يمكن أن 
يكونَ خارجَ المسجد عند الباب. فيّمْكنها أنْ تَْنَظِرَ في المسعى مثلاء أو في السّاحاتِ 
بججع5 >< 
كه | 8 و 5 1 ع حم - 
(401) السؤّال: هل يجوز للمرأةٍ الحائفضء أن تدخل المسجدّ الحضورء وسماع 
الدروس؟ 
الجوَابٌ: المرأة الحائض لا يجوز لَهَا أن تمكتّ في المسجدٍ. ويجورٌ أن تمرّ مرورًاء 
إذا أمنث تلويتٌ المسجدٍ بالدم. 
ورج 2 . ع ١‏ على هس -_ 7 
والمساجد الآن فيها مكبرات للصوتء يمكنٌ للحائض أن تجلسٌ خارجَ 
المسجدء وتسمعء وإذا لم يمكنٌ فإنها تُعطي أحدًا مسجلا يسجل الدرسٌ»ء وتسمعٌه 


فتاوى الطهارة ى1ظ 


(؟40) السُوَالُ: أسقطث الحملّ حمس مرات وَعُمُرُه شَهْرَافِء ولم يَتَخَلّنْ في 
كل مر وظَدَنُه كاحيضء ولم أصَلَّ» فهاذا عل عِلًا بأنَ مجموع ما تَرَكنه يقارِبُ 
حمسا وعشرينّ يَوْمّا للصلاة؟ 

لجَوَابُ: ليس عليها ني لأتهَا ظَنّتْ أن هذا الدمَ دم نفاس» فتركتٍ الصلاةً؛ 
ودليلٌ ذلك أنَّ المرأةً التي كانث تُسْتَحَاضُ في عهدٍ النبيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمّ-ء حيضةً شديدةٌ كثيرة» لم يَأمْرْها ان -صَلَّ الله عليه وعَلَ آلِهِ وَسَلَم - 
بقضاء ما تَرَكَنْهُ أيامَ استحاضّتها!". 


ا 


وَيِجَِبُ على المسلم أنْ يحْرصٌ على دِينه» وأن يسأل ولا يَنْنَظِرٌ سس سنواتٍ 
أو كت أو أقل» دون سؤال» وَكَجَب أن يَبَادِرَ بالسؤال عَنْ دينه؛ لأن هذا دِين» لا بذ 


وق 5-5 


اذا 


وراعو 0 0 ضًُ - ا 7 ع 
(907) السّوّال: هل صحيحٌ أنّه لا حيضٌ قبل التاسعة» وبعدَ الخمسينَ» وأن 
الْرََْ إنْ حاضتٌ بعد الخمسينَ» لا مَتنِع عن الصّلاةٍ والصّيّام؟ 


ابكَوَابُ: لَيْسَ بصحيح. فاه قد تحيض قبل تسع سنينَ» والحَيْضُ معروفٌ 


كما جاء في الحدِيث: (إِنَّ دَمَ الحَيْض دم أَسْوَدُ يُعْرَفَ)!". 


)١(‏ أخرجه أحمد (5794/7» رقم 738077)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة» رقم 275417» والترمذي: أبواب الطهارة» باب في المستحاضة أنها تجمع 
بين الصلاتين بغسل واحدء رقم .)١54(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» رقم (7585)؛ 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة:. رقم .)5١15(‏ 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد تحيضٌ الْرْأَة بعد حمسينَ» فإذا كانت اَرْأَ حيضها مستمرًا فهو حيض» 
ولو بلغت سين أو سكين ستة: أو أكثر َال يض حيض.ء متى وجد في أيّ سن 
وني أي حالٍ. 


9 


ووس ع5 
(404) السّوّالٌ: امرأةٌ وذ ضعت في عشرين من شهر شعبانَ» وا ع دم النتفاس 
ٍِ - 5 1 - 2 3 5 2 
معها إلى العاشر من رمضان, ثم اغتسلت, ولكن من العاشر إِلَ العشرينٍ من 
ا : : كار 5 : 3 5 د عد انوي 
رمضان تكون طاهرة في النهَارٍه وتصومٌء ولكن في الليّل يأتيها ماء بُنيّ قليل» ثُمَّ 
0 ى” 5 5 َّ ص هه 
تغتسل قبل الفجر وتصوم. ولا يأتيها بالنهار» وبعد العشرينَ من رمضان انقطع الماع 
البنيٌ فا حُكْم صِيّامهاء من العاشر إِلّ العشرينَ من رمضانَ» وجزاك الله خيدًا؟ 
الَوَابُ: صِيّامها من العاشرء إِلَ العشرينَ من رمضان. بعد أنٍ انقطع عنها 
الدم الخالِصٌء صيامٌ صحيحٌ؛ لِأنّ الظاهرٌ أَنَّ هذا الدمَ المتقطّمَ الذي ليس لونه 
لون دم النفاس المعتاده ليس بنفاس» كم أَنَّهُ ليس بحيض» وعلى هَذَا فيكون صومها 
صحيحًاء وإذا كانث لا تُصَلٌّ بِاللَّيْلء فَإَِّما تقضى صلائها احتياطًا. 
وجعو جه 
ور عفد اميس وه إلى تي 5-5 ع 5 5 2 - و 
(906) السّوّال: امرأة ولدت قبل سبعةٍ وأربعين يومّاء وما زال الدم ينزل 
منهاء فما حكمٌ هذا الدَّم؟ وما حكمٌ صَّلاتهًا وصِيامها؟ 
الجَوَابُ: ما زادَ عَلَ الأربَعِينَ فإن واقَمَّتٍ العادة -يعني عادةً حَيْضِهَاك 
فالزائدٌ حيضٌ؛ لأنه واققّ العادة وإن لم يوافِقٍ العا فقد اختكّف العلماءٌ فيه: 


فتاوى الطهارة 04١‏ 


قَمِنْهُمْ مَن قالّ: إنه دمُ قسَادٍ لا تمرك من أجله الصلاةٌء ولا الصيام» وإنه يجب 
عليها إذا مت م 


00 
3- 


ومنهم من قَالَ: تَبْقَى في نِمَاسهَا إلى سِتَينَ يو 

وهذا هو الَِّي يُقنَى بوه ما دام الدُّ على وَتِيرَةٍ واحدّةٍ لم يتفي فإنها تبقَى 
ستينَ يومّاء وما زادَ على السّئَّنَّ» فإنْ واققّ العادَةً فهُو حَيْضُء وإن لم يوافقهَا فإنها 
تسل وتصَلٌ وتّصوة ولا حرّجَ عليها. 

وبناء على مَذَاء فالمرأةٌ التي لَهَا سبْعَةٌ وأربعونَ ل" 58 

مها الزائدٌ على الأربعينَ نِقَاسّاء لا تُصَلُّ ولا تصومٌ حتى تَطْهُر أو تبلغ سنَينَ 


9 
ٍِ 


-و ٠-5»‏ 
(401) السُّوَالُ: ما يجورُ للحائض أنْ تَدْخَلَه مِنَ المسجدٍ الحرام» والمساجدٍ 
الأُخرَى؟ 
الجوَابٌ: الحائض لح المسجدٌ الحرام. ولا النناعة لاعس لاما رد نه 
مُرُورًاء بشَرْطِ ألا يتوت بالدم» وأمًا تا تدخل المسجد» وتَّكتٌ فيهء فذلك غحرّمٌ؛ 
أن اق عقن علق وغل الي آَم دكن أن عرخن إلخصلاة العك: 
وأَمَرَهْنَ أن يَْترِلْنَ المصَل. 
وججصعو هه 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 وى 


(907) السَُّوَالٌ: أنا امرأةٌ َهرْتُ من الحيض بعد الظهرء فهل أَميِكُ بقية 
اليوم؛ وأَقْضِيهِ فيا بَعْدُ أمْ أْطِرُه وأقْضِيه فيا بَْدُ؟ 

اجَوَابُ: اختلف العلاءٌ يَمَهُآئَ في هذاء والصحيحٌ أنّهِ لا يَلرَحّها الإمساك؛ 
لأنَّ هذا الإمسالً لا تَسْتَفِيدُ مِنْهُ شيعا فلها أنْ تَأكلَ و وتَشْرَبَ وَتَقضيَ هذا اليوم. 

وجسع5 جه 

(904) السُوَالٌ: رأ إذا حاضّث قَبلَ أنْ تيم خمسة عَشْرَ يُومًا طهرَاء هَل يُعبَرا 
هذا حَيضًا أمْ استحاضة؟ 

1 َوابٌ: الصّحيحٌ أن لض متى أتى كرأ فهو حَيضٌء وَالحَيِض دم مَعروفٌ 


جو 21 


للنساء لَهُ رائحةٌ» ولَهُ لَونُ ولَهُ كثافةٌ» فهو مَعروفٌ عِنْدَ السّساى فمتى وُجِدَ هذا 
الخخِض نت بنّت أخكائه» إن لم يكن تبه وب الحيض الأول ا حمسة عَشرٌ يوم 


أو َكل ودَليلُ ذلك عُمومٌ قَولِهِ تعالى: «وَينْعدُوئلك عن الْمَحِين قُلْ هو أدّى موا 
لِنْسَآءَ في الْمَحِيِض ول رن حيطت 4 [البقرة:557] إلى آخره. 
فقَوله: تحن ف اق كيدل عل الى د 0م لخدي او ون ون ان 
اد بينَ الحيضةٍ والأخرى قَليلة ومتى لَمْ يوجَدٌ فلّيسَ بحَيض ولو كان دَما. 
وو س عت - 2 


(409) السَّوَّالٌُ: امرَأةٌ عادتها سَبعةٌ 1 
الَامِنِء فما الحكم؟ 

الجوابُ: ارأةٌ إذا كانَ عادَئها في التيض سبعة 
هذا الِيُومَ يَعتَبرٌ حيضًا؛ لذن اكرأة قن كرد وقد 


وى الطهارة_ااا يوم 


(950) السُوَالٌ: هل يِحِبُ عليها أنْ تُصَلّ إِنْ تجَاوَرّت مُدَةَ ايض حمْسة عَشّر 
و32 باراكاته ظاهرة اذَه أكترين ثلاث اشير 


لجَوابٌُ: قال لي يعض النّساء: إنَّ من طَبِيعَتِهنَ في المتيض أن الحَيضٌ يُمِسِكٌ 
عنهنَ لان أشهر» ويأني ليون في اشر راع شرينَ يوا أو إلى ثَلائينَ يَوماء فهل 
تقول إِنَّ هذا ايض الذي زادَ على حمس عَسَّر يَومّاه هل هو استحاضةٌ أو حَيضٌ؟ 


نه حَيضٌ ما دام بطبيعة الحيضٍ» وذ انحباسّه هذه المدَّة جاءَ في هذه 


ما التي حَيضُها كُلُّ شر فإنّه إذا تحاوَرٌ حمس عَثَرَ يَومّا فهو استحاضةٌ 
غيل وَتصَل وَل كان الدَمُ يجري 
اع كد 


عفد عر 


(451) السّوَالٌ: امرأةٌ أتنها الدَّورةٌ في أَوّلِ هذا ل 
الدّورةٍ وحَرجَ منها الكُدْرة في مِيعادٍ الدَّورةِ ومدّة عَادِتها سه ة أيام غالبا وما زالت 
عِندَها كُذْرة حتَّى هذا اليوم وهي مُحرمةٌ من الميقاتٍ ونسَكها را ريه 
فضيلَيكُم تُوضيحٌ وَضْعِهاء وماذا تَفعل؟ 

الجَوابُ: إذا كان الذي عَلَيها الآن ليس دَمَ الحيض الّعروف فإئََا ُصلِ 
ارود وح هار رك اع انرا اع يي لاسر 1هاء 
الحبواك تبتاعنذنا أكها رةه وآتها زي] كدت القع لا ماعن الساء الابكان 
وتيت تدر لضن -الحَملٍ-؟ فلهذا تَنْهَى المرأة عن استِعمالٍ حبوب مّنع الميض» 


نيف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


لكنْ فيما إذا كانت حاجّة أو مُعتَوِرةً ربا تحتاحٌ إلى ذلك فإذا قال الطَِّيِبُ: إِنَّه 
لا صَررٌ عليها فلا حَرَحَ. 
م 2-5 1 

السُوَالُ: رّوجَتي حاضَتْ في يوم عَرفةَ حيتٌ شَامَدَتٌ تلات نِقاط 5 
تَقرياه وفي ايوم العاشر لاحَظَت تنا يسيراء وفي اليم الحاوي عَكَر لم لاحل 
ارط كر رطنت طفق طرفت لزنا وله ميوت بتاعت 114 
خحُبوبَ إيقافي العادة فيا كم ذَلِك؟ 

الجوابُ: قبل الإجابة على السّوَالٍ أقولٌ: إِنَّ استال حُبوب مَنْع العادة مُضِرٌ 
و ل 
منها: انه سيت التريفيومنيا: أنه سَببٌّ لقّسادٍ جدار الرّحِمِء ومنها: لعي 
لسو الأحنق وشها: أن سَببٌ للعُقم إذا كانت الَرأة بكرّاء وذكرٌ أشياءً عَجِيبةَ مها 
يدل على أنَّ أعداء اُسلمينَ يَصنَعون لنامِثلّ هذ البوب ين أجل الإضرار بنا. 


2 


فأولا: أنصّحٌ النْساءَ بعَدم تَنَاوّلٍ هذه الُبوب ب قبل كل يه لكن بَعض النّساء 
وه ُبّا تَستَعولُه في رَمضانً من أجل أَنْ تَصوم وتّصَن» فتقولٌ: هذا حَطأ فإذا حاضّت 
فَهّذا تَيِءٌ كَتبّه الله على بناتٍ آدَمَ ولا يَضُرُّهاء وبَعض النّساءِ يَسِتَعوِلْتَةُ إذا أَنَتْ 
للعُمرةٍ وتّقولُ: إتها تخشى مِنَّ الدّمء وهذا ريا يُّقالٌ: إذا عَرَضَتَ السألةَ على الطَّّيب» 
وقال: إن لا بس بذلك وتَستَعمِلُّه مَرّة في العُمِرِ فلا شَّيءَ فيها. 

ما الدَائِمُ فهو صَردٌ عَظَيدٌ» تم اعم أنَّ التقطة والتقطنين والثَّلاتَ وما أشبّهها 
لِيسَثْ ببحيضر. فَالحمِيضُ هو الدّمٌ الذي يَسيلُ؛ لِأنَّ الخِيضٌ اشتقاقه من حاص 


590 


فتاوى الطهارة 230 


بك ال والدرنة تقول حاضّ الوادي إذا سال ويُروى عن عل بِنِ أبي طالب 
تعن أله قال : الم لذي ول الرّعاف ليسّ بسحيضي' "والرعاف - ينقط تَنقيطاء 
هذا لَيسَ بحَيض؛ وَعَلى هذا فطواقها صَحِيح. 
سووسع5 2 
(؟41) السّوَّالٌ: امرّأةٌ أحَدّت حُبوبًا كنع المتيضء ثم بَعدَ أن طافّت وَسَعَتْ 
رَأثْ نُقطة دم» هَل عَليها عي ؟ ْ 
لجَواتُ: ما دامَتٌ حينَ اللَّوافِ لم ثَرَ الحيِضَ قلا نَيءَ عَلَيها 
حت 0 
حت | النجاسات وتطهيرها: 
(414) السُوَالُ: نعلمٌ أنَّ الوَديّ» والَذيَ» يَنَقَضانِ الوضوء؛ فهل يُنَجسَانٍ 
الثيات؟ 
لجَوَاتُ: يقولُ أهلٌ العلم: إن الَّذِي يرح من الذَّكّر أربعةٌ أشياء: الي واكَذيُ 
ووكو لشي والبولة كا 2 وسببها احتقانٌ الماء في الََانَة. 
00 النّ: وهو يُوحِبُ الغْسْلَ وهو طاهِرٌ إذا خرج من الإنسانٍ وهو 
مُسْتجْور استجارًا شرعيّاء أو مُسْتَنْج بالماءء أي غاسلٌ ا بالا ىو 


انج راطا بعلا النعنان رد ثة مناديل مُنَظفة ميد مييّسة للذَّكّرء فهو إذا خرج 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف :))١١51( 0707 /١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ /07اه) 
,))١ ١‏ 


أ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأظاحًا لامب عم ما أصابه من الثوب أو البدنء ولكنه مُوجِبٌ لله 
عر من . مو 3 


قَالَ الله تعالى: #وإن كنحم جَشبًا فَأطَهكَرُوأ 4 [المائدة:7]» سواءٌ خرج المنيُ يَقَظَّدّ 
أو مَنامّاء وسواءٌ خرجٌ بججماع» أو احتلام» أو تفكير »أو مداعبة» أو غير ذلك. فإذا 
خرجَ فإنَّه مُوجِب للعُسل بكلّ حالي. - 

كما أنَّجماعَ الرجلٍ زوجته وإنْ لم ييل مُوحِبٌ للمّسلٍ عليهها 

الثاني الَذّيُ: وسببّه الشَّهوةٌ لكن الفرقٌ بيه وبينَ المني» أن لمنيّ غليظٌ ويخرج 
أثناءً قَوَران الشهوةٍ وقوّتهاء أمَا الَذيْ فإِنَّه رَقِبق ولا يرج حينَ فَوّران الشهوقى 
ولكنه يخرجٌ غالبا عند برودٍ الشهوة ولا مْسٌ به الإنسان» فلا يحس إِلّا برطوبته» 
ولا نس به عند خروجه أمَا المي فإنَّهِ يحس به عند خروجه. 

والمذيّ نَجِسٌء ولكن نجاسته محفّفةٌ أل من نجاسة البول» وتطهيده واجتٌ» 
إِلّا أنه له يجزِئٌ فيه التَضْحٌ» ولا يحتاج إلى غَسْلٍ؛ بمعنى أنك تصبٌ الماءَ عل الملابس 
ال ي أصابها بدون فرك وبدؤن عصر وكذلك نصيّه عَلَ ما أصابٌ بَدَنَكَه بدون 
أن تفرّكه بيدِكَ؛ لأنّ نجاسته ممّفةه ولكنه يُوحِبُ كعَسْلَ الذّكَرِ والأنْييْنِء وكذلك 


آنا 


يُوجِبٌ الوضوء؛ لأنّهِ ناقِض له. 

الثالث البول: فَإنَّه ناقِضُ للوضوءء ويجبُ عَسْلُ رَأْسٍ الذَّكَرِ فقطء وما أصابة 
البول من بنك فيحث أن مفسل عَشكة وبحت الوضنوع كله تافطن اله 

الرابع الوَدْيُ: وهو ماءٌ أبيض يُعتبر بَقِيَّ من البول» يخرج مع آخر البولٍ» 
وحُكْمُه حَكُمُ البولٍ يكون تّجِسّاء ويجب غسل الثياب مِنْهٌ وغسلٌ ما أصاب منه 
وقد لدف اشام رضن ةا امن ل 


فتاوى الطهارة ا 


(410) السُوَّالَ: هل السائلٌ الأبيضء أو الأصمَّرٌ الذي ينْزِلُ من المرأة طاهِنٌ 
أ نَجسٌء مع العِلْم أنه ينِْلُ باستمرارٍ؟ 

لجَوَابُ: السائل الذي ينْزِلُ من المرأة خارِجٌ من السَّلَْنِه وقال العُلاكُ: أن 
كلّ خارج من السَيلَنِ فهو تَحِسٌء إلا لمنيّ» وكذلك كل خارج من السَبيلَينِ فإنه 
ناقِضٌ للوّضوءء وإذا كان مستَورًا أعطِيَ حُكْمَ من به سَلَسُ البَولِء فيتوَطَا للصّلاة 
عند دُخول يهاه ويئقى عَلَ طَهارَتِه حتى يَمْرّجٌ الوفْتٌء ولو كان هذا السائل 

وقد بَحَنْتٌ فيه أيضًا مَمَ سماحة الشبخ عبد العزيز بن بازء وهذا هُو الّذِي 
53 موا ها رركا ارقت عقر مين البزل» 


وى 5 


آل 


(955) السُوَالٌ: إذا أَرَفْتٌ قليلًا مِنَّ الماء على البَوْلِء فهل يَطَهّدُه؟ 

وات ذه ]ذا واف طاء تيييه] عن التول: :بححيف يكو الماء المراق حل الول 
ِقَدْر البَولِء إن لط لان الوك موف لفان امتزاجح شيءٍ بشيء بِقَدْرِ 
خمسين في المتقء لا شلك أنه سورُ فيه. 

أما عن كَيفيّة َطْهِيرِ البيوت المفْرُوسَّة التي تُصِِبَا النّجَاسَةٌ فالبيوث الآن 
مفْروشَةٌ بِفُرْشٍ ثاب إذا وقّعَ على هذه افرش نجاسَةٌ فكيف ُطَهرُهَا؟ 

اكَوَابُ: هو أن تَأَتي بإسْفنْح» ونَضَعَهُ على البَوْلٍ حتى بتِشَرّبَ الإسفنْج البولّ» 
تنكف وزوقان استس رنرلتع لكان مو امول كك علاقين انث 


1:54 دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


بإسفنج آخَرٌَ نظيفيء أو الإسفنج الأَوَّلٍ بعد غْسْلِهء وضَعْهُ على هذا الماءِ الذي صَبَيْتَ 
حتى يمْتصّة ثم بعد ذلك أرق الماء في مكان آتر ثم أعد صَتٌ اماد النظيني م2 
ثانيةه وكالنة هذا يطهة المكان. 
سجججعو > 

(437) السُوّالُ: ما حُكْمُ استعمالٍ العُطُورِ التي بها كُحُول؟ 

الْجَوَابُ: نُرِيدٌ أ ألا أن تين نسب الكحول ني هذه الأطيابء وهل هي 
مسكرةٌ أ عخَدَرَ 5 مُذْحِبَةٌ للعقل؛ ؛ لأن بعص الذين يَفْرَءُونَ في عِلْمٍ الكيمياء» والطبّ 
شرنو إن اخرلا كل لكنها وزغل القوق الحقلةحى ذيهاء وناك 
َرْقٌ بِينَ الإسكارٍ وبين التخدير. 


مت حت 9ه 


وهذه المسألة لا بد أن تُدْرَسٌ مِنْ قِبَلِ أناس ختَصّينَ حتى بين يها التكُم؛ 
لأن الإسكارٌ هو عبار عَنْ نشوة وطَرّب ولَذَةٍ تجعل الإنسانَ قوق الناس؛ ولعَلّ 
بعص الإخوانٍ الذين قَرَمُوا في عِلْمٍ الحديثء يَذْكُرُونَ قصةً حمزةً بنِ عبد للب 
وئَعَنك مع ناضحي علي بن أبي طالب, فعل بنْ أبي طالب وَعَِعَنَهُ له ناضحانٍ. 
والناضحانٍ بعيرانٍ يَنْضَح" عليهما الناسّء فمّرٌ هذانٍ الناضحانٍ بِحَمْرَّةَ بن 


عبد المطلب قَبْلَ أن نَ خحَرَمَ الخو اوكان غنده و11" تقنه فقالت: 


00 57 و ل 
ألا ماحم رلك رف التٌواء9) 


فرق الوا : الشران. مشارق الأنوار (نعق). 


قتاوى الطهارة 64 


التّرْف يعني البعير امسن الكبيرء فهو ملعن كَانَ سَكرَاناه فقام فب 
أسِْمتَهاء أي: جب أسيِمَة البعيرَيْن» وأظنه بَقَرَ بويج أيضًاء فجاء عن بن أبي 
طالب إلى النبيّ وليه فقامَ النبي ول وذَهَبَ إلى حمزة» فجاء إليه و! وإذا هو قد 


تمل يعني سَكِرٌ فقال له: ما هذا؟ فال له حمزة: هل أنتم إِلّا عبيدُ أبي حَمْرَةَ يقول 
ذلكَ للرسول عََنَدَصَكهولتََم يقولٌ: أنتم عَبِيدٌُ أبي. 


8 


سو 


فلا رآهُ النبين عيواصكهوالتَكم 5ق لزت ك جين قال مناافال له إنه قد 
وَصَلَ به السّكْرٌ إلى مرتئلة يق فيها تفتة وأشعرثة الهافلك وكيزة ورعية: وَلِهَذا 
1 رده عو 
قال حَسّان بن ثابت: 


- 7 ا 


5 5 0( 
وتَفْرَثها فتَردكُنا مُلُو كا ل 


فنسبةٌ الكحُولٍ الموجودة في هذه الأطيابء إذا كانث تُسْكِرٌ وكانق الدية 
فيها كبيرة» بحيثٌ مَنْ ّرب منها سَكِرٌء فإئها تكونٌ مِنَ اخمر» وقد قَالَ الله تَعَالَ: 
«إيكأيها الَدِنَ -امنُوأ ِنَم لير وَالْمِتِيمَ وَالْاصابٌ ادلم رِجْسُ من عَمَلِ ١‏ ليطن فاجتنبوه 
عَلّكم حون 4 [المائدة: .]9٠‏ 

كا التقطلة اكه له تتم غنات ول عسل اليدنكلآن القدز لفطل ليس 
بتّحسِ نجاسةً حسيّةه على الول الذي َه أَجْهَرَمِنْ قل الجمهورء وذلك لدَلائي: 
الدَلِيلٌ الأول سَلْيٌّ» والدليلٌ الثاني إيجابيٌ فالدليلٌ السلبيٌ أنْ نقولٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلاء رقم (77717/5)؛ ومسلم: كتاب الأشربة» 
باب كتريم اللقمرة ليان أنه تكرمن عدي لحنت .رقم (191/9). 
(7) وعجره : وَأْسْدَّا ما يُتَهْيْهمَا اللَقَاءُ وهو في ديوانه (19). 


مَنِ اذَّعَى أن الخمرٌ نَجِسَةٌ نجاسةً عَيْة عَيْيَة فعليه الدليل؛ لأنّه لا يَلرَمُ مِنْ تحريم 
الشيء أن يكونّ تَجِسَّاء فثمةٌ قاعدتان: لا يَلْرَمُ مِنْ تحريم الشيءٍ أن يكونّ تجِسّاء 
ويَلْرّمُ مِنْ نجاسة الشيء أنْ يكونّ حزما الشيء النَّجِسٌ خحرٌّ لكن الشية المحَرّمُ 
لا يَلْرَمُ أن يكونّ نَجِسًا. 
فمثلا رَوَتْ الحيوانٍ المأكول» كرَّوّثِ البقرق ورَوَثِ البعير» ورَوَثِ الماعز 
فإ أله حرام لكنّه ليس بتَحِسِ» نما هو طاهرٌ كذلك السُمُ حرام لكيه ليبس 
بتَحِسٍ» وكذلك الذَّحَانُ حرام ولكنّه طاهٌ وليس تحِسّاء فلا يرم مِنْ كَوْنِ الشيء 
رما أن يَكُونَ نَجِسَاء وعلى هذا لو قَالَ قائل: الحمرٌ حرامٌ فيكونٌ نَجمسّاء فهذا 


لس افيه هم دويير سس 


غلط. فَالجَمْرَ حرام م لاشَّكُ فيه بالكتّاب, والسُّنقء والإجماعء لكِنْ كَوْنّهِ تجِسَاء 
فلا دليلٌ على ذلكٌ؟! 

ما الدليل الإيجابي؛ فإِنَ الخمرٌ حَرّمَتَ في عهد النبيّ عَلَنهاصَلاة وليك في السنةٍ 
الثامنة من الهجرة؛ وتحريمٌ الحم جا بالتدريج» لا حُرّمَتْ أَرِيقَتْ ني الأسواق بَعْدَ 
التحريمء ولو كانث نَحِسَة ما كان عرف الني عَنَيهاصَلاةوالسَكف على أَنْ يُرِيقَومَا في 
الأسواق؛ أن النبيّ -صَلٌ الله عَيِ َل آله وَسَلّم- حَرَّمَ البرَارَّ في الموارده 
وقارعَة الطّريق» وقال: «اتّقَوا اللعَائَيئْن: لي تك في طريق النّاسٍ» أَوْ في لون" 
هذه رواية مُسْلِمٍه وروايةٌ أ أبي داوة: «انَقُوا الَلَاعِنَ العَكَامه: البرَارًا"' في الموَارو”", 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم (519). 


( البّراز بفتح الباء: اسم للفضاء الواسع من الأرض» ويكنى به عن الحاجة. عمذة القاري 
.)8١ ١/0‏ 


() أي المجاري والطرّق إلى الماءء واحدها: مَوْرِدٌُ. النهاية (ورد). 


فتاوى الطهارة امك 


ولمْ يأمرهُم الننٌ لكك بعَسْلٍ الأواني منه» ولو كان نَحسا لأمَرَهُم 
بِعَسْلِه كا أَمَرَهُمْ بَسْلٍ الأواني مِنْ لحم الحَميرِ» حين حُرّمَت. 

ودليلٌ آخرّ: أنَّ رَجُلَا جاء إلى النبيّ يك ومعه رَاوِيَةٌ مِنْ حمر والرّاويٌ: تشبه 
القِرْيَةٌ الكبيرةٌ فأَهْدَاهَا إلى النبّ َبتَهاصَكاهواتَكة بعد أنْ خُرّمَثْ فقالّ له النبيّ بكلل: 
«أَمَا عَلِمْتَ ايت بعد تركف لبجم فقال له بَعْض الناس يَسَارِرَه 
أي: يتكَلَّمُ معه برّاء قال له: بِعْهَاء فقال له النبيُ كلق: «ما قُلْتَ لَهُ)؟ قال: قُلْتُ 
يهاه فقال النبي له: «إنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَمَ تَمَنَهَا0!' تكن لزيا الوروية: 
وأراقٌ الخمرّ في نمس المكانٍ» 2 لا تولك ولم يَقَلُ له اغْسِلٍ 
روي مع أن امقام يفضي أن يقول له اعْسلٍ الرّاوية؛ لأنّه جَاهِلٌ بتحريم الَمْرِ 
فهذا دليلٌ آكَرُ على عَدَّم نجاسة الْحَمْرٍ نجاسةً عينية. 

إن قَالَ قَايل: ألم َقْرَأْ قولّ الله تَعَالَى: #كاا الَذينَ امنُوا إِتَمَا لخر والْميمر 


صاب وَآنرلهُ رجي يِنَ َمل لين #» والرجسُ هو النّحِسٌ؛ لقَولِهِ تعَالَ: قل ل 
ّمدُ فى مآ أو إِكَ ححَرَمًا عل طَلعِر يَظمَمَهُه إلّا أن يَكوْتَ مَنْنَةَ أو دَمَا َسَفُونًا أو 
لَحَمَ يِنزِيرٍ فَإِنَّهْ رجش ؟ الأنعام:ه14]» أي: تَجسء الاق و الطزان فطق 
النحْسن؟! 

0 


قُلنا: إنَّ الّجْس في قَوْلِه تعال: ريس يَنْ عَمَلٍ لين 4 هو رِجْسٌ مَعْتَوِيٌ 


))55( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي كَل عن البول فيهاء رقم‎ )١( 
.)7527( وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم‎ 
.)575 رقم‎ »178/1١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


003 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَمّلنٌ لقَوْلِه لرِجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيِن لشَّيطنٍ 4. فأضافٌ الرّجْسَ إلى العملٍ» يعي رس 
اي والدليلٌ عل ذلك َوْلَه: #وَالْمني2 الات ورم # هذه ثلاثة حَرّمَتَ ع 
الجهو حاب الميسر» والأنصابء والأزلام» نجاسةٌ معنويةٌ؛ فالميس هو القما 
والأنصابُ هي الأوثان والأزلامُ هي ما يَسْتَقِسِمُ به أَهْلُ الجاهلية» وكُلّها لَيِسَ 
نجس نجاسةً حسيةٌ؛ بل نجاستّها معنوية. 
إن قيل: الا ورا 
قلنا: قولّه: : #إنّما يريد أَكنّهُ هب عنحكم ارحس أهل أَلْيَتِ »# [الأحزاب:77]» 
الخ هن الخصوة» انج لوف لأف بست توا 50 
وبَوْلُهم وغائِطُهُم تَجسٌ. 2 لكِنٍ المرادٌ الرّجس إل العمشرى وتوكللاك قوله تعالى: 
«فاجكينبوأ اليبضىح من الوقن [الحج: 1*٠‏ هذا المرادُ به الرجس المعنويٌ. 
فإنْ قيل: إِنَّ الله تعالى به تقولا ف سورة الانسان : #وسقيهم رهم سَرَابًا طهورًا» 
[الإنسان :1]» يعني بذلكٌ أن مر أهلٍ الجنةء د شُرَايًا طهورًاء فهذا يفضي أنَّ الحمرٌ 
الطهورَ هو حْمْرٌ الجنة. 
قلنا: أَنَّ هَذَا لايَمْنِي ذلك؛ لأنَ المراد بالطَّهُورٍ في شراب أَهْلٍ الججنة» هو 
الذى انم عنه ما تَمَاهُ الله عنه» في قَوْلِه تعالّ: #لا ف ل لق ع قورت # 
ي أاسهى ف فول فيها عول ولا هم 
[الصافات:47]» هذا هو الطهورٌ الذي وَصَفَ الله به تَّرَابَ أهل الجنة. 
فالخمرٌ ليس نجسًا نجاسةً حسيةٌ وإذا كَانَ كذلك فإنّهِ لا يُنْجِسٌ الثياب» 


ولا ينجس الأيذان: 


فتاوى الطهارة 004053 


0 2 لاه رع 
ولكِنْ هل يجوز أن نستعمل هذه العطورٌ أو لا؟ 
2 7 3 َه 5م مه 3 3 6 مم 5 5 

لا أَقُولُ إِنَا حراءٌ؛ ولكِنِّي لا أَسْتَعْولُهاء إلا إذا دَعَتِ الحاجة إلى ذلك» 
كتَعْقِيم جُرُوح وشِبّههاء حبَّى الأطيابٌُ لا أَسْتَعْوِلُّها؛ لأنَّ قَوْلَ الله تعالى: #إِنّا لخر 
والمدير والاتصاب الالح ربس من عَمَلِ ألشّيِطَن دوه َلك مُْلْحُونَ © [المائدة:90]. 

فإن قيل: إِنَّ الأمرّ بالاجتناب شاملٌ لاجتنابه» شُرْبَاه واستعمالاء وقد يَمْنَُ 
آحَمٌُ هذا العموم ويقول: اجتَبُوه شري ديل تعليل الُكُمء فها التعليل في هذا 
الحكم؟ 

٠ 7 3‏ 0010-08 2_2 59 5 206 خا ل - 

قلنا: التعليل لهذا الحكم: #فاجينبوه لَعَلَكمْ تَفْلِحُونَ إِنّما بريد ألسَّيِطنْ أن 


2007 ره صر 001000 0 .| حرس | سوول» م رسلا 2 ع مي سه 9 
يُوقَعَ يَندَكْ الَْددَة وَالْعْصَلَ فى أََبَرِ وَلبْشِرِ وَيَصْدمْ عن ور لَه عن الصَلوة» 


[لمائدة: 41-0 ومعلومٌ أنَّ هذه العلةً لا تكوثٌ إِلّا إذا اسْتَعَمَلّه الإنسانُ كالشّرب» 
فهو الذي يكُونٌ به العداوة والبغضاءء وأمًا إذا اسَْعْمَلَُ في غير الشّرْبٍ فإِنَ هذه العلة 
ميد فا دام قال الله اليبو 4 إن الأليقّ بالمسلم أنْ يخمَهُ على سبيلٍ التورّع 
والاحتياط. 1 ْ 

والقاعدةٌ الفقهيٌّ: ماكَانَ يما على سبيل الاحتياطه فإِنَّ الحاجة يِيخْةُ كما 
َرَرَ ذلك ابْنُ القَيّم ِمَدامَهْ ف بدائع الفواتد”"» ومَنْ أرادَ أَنْ يَسْتَفِيدَ أكثرٌ فليْرَاجِعْةُ. 

فإذا كان الث دما على سبيل الاحتياط» فإِنَّ الحاجة تبيخ فإذا احتجتٌ 
إلى استعمال هذه الأشياء استعملتُها؛ ولا فلا أستعملّهاء ولكنني -كما قلثُ- لا أنى 


ل 


ا ع - ع 
عنهاء ولا أحرمها؛ لأن الإنسان تحب أن يَتَحَرّرٌ مِنَّ التحريم» ى| يتحَرز من 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (7/ 717/0 وما بعدها). 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التحليل» أي: َيْسَ الإقدامٌ على التحريم م بأهون مِنَ الإقدام على التحليل؛ بَلِ الإقدام 
على التحليل أعظم؛ ناتغل أن من قاعدة الشريئة التسية. 

فإن قيل: و 0 أقربُ إلى 000 هد 
ا 7 52-7 ا 


أ 
أ[ سه مره 00 م سح سر هو ود صب ع سح شعو سر سر سر 


اس لنفتروا عل ا 0 الْكَزِبَ 
اي 0 متلع مع فلل 6 عدار َنَابٌ َي 4 ا لنخل:135-/111]. 
موت 8 
وار به و 20 - 001007 َم قرقى مامه 2 
(954) السؤال: ترجو شرح حديث: «إذا استيقظط م من نومى فلا 
0 ده في الإنَاء حَتى يَغْلَهَا تلان مَإِنَهُ لا يَذْرِي أَيْنَ َانَتْ يَدهُ). 


الْجَوَابُ: لِلْحُلاءِ فيه| إذا عَمَسَ يِدَهُ قبل عَسْلِها ثلاناء ثلاثةٌ آراء 


الرأي الثالث: أن يكونّ الماءٌ طاهرًاء غير مُطْهّر. 

موه 5 9 سي اس اب شعو 100 2 ناد اه 0 5 شه اه 

فالذين قالوا بانه نجسء حجتهم هو قول النبيّ كِ: «إذَا استبقظ أحَدكُمْ مِنْ 
َوْمِهِ فلا يَعْمِس يَدَهُ في الإنَاءِ حَنَّى يَعْسِلَهَا تَكَانّه فَإِنَّهُ لا يَذرى أَيْنَ بَانَتْ يَدُه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الاستججار وتراء رقم »)١55(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب كراهة غمس المتوضى» رقم (/71). 


قتاوى الطهارة 0 


لأنه ربا تتجوّل يذه في بَدَنِِ وتصيب شيئًا نَجِسا فِيتَتَجس ا ماء. 
والذين قالوا: بأنه طاهرٌ غيرُ مُطَهّرء نقول: هذا الرأيٌ أضْلًا غيرٌ واردٍء لأن 
م ان ع 
مر 0 عَعَلهُ الرسول كله ومين 


تي نلو ااي وعة له فو وها وار ارج لأن 


كو 


الع ل د ينبت بالاحتمالٍ» والمول لور (فإنه لَايَدْرِي). وأما الطاهر 
فلا وجوة دفي تَدّل عليه الأولة الكرعئة وآما الطهوة فهو البافى. 

ولكن هذا الرَّجُلَ إما أَنْ انم وإما أَنْ يَكُونَ قد خالف الأمرّء ولا يأَنّم بناء 
على أَنَّ الأمرّ للاستخباب. 

كذلك أيضًا حديثٌ أبي مُريرَة فيه| إذا ولَمَ الكلْبُ في الإناء» فإن الواجب عَسلٌ 
الإناء سبمَ مرَّاتِ إِحدّاها بالَراب! " ذَكَرْنَا أن فيه دَلِيلا على مُسائل مِتَعَدَّدَةً. 

أولَا: نَجَاسَةٌ الكَلْبٍ. 

الثاني: أن تجاكتة مِعَلْظة. 

الثالث: تخْرِيمٌ أكلوء لأن كلّ نَجِسٍ فهو حرامٌ» لأن النّجِسَ يحب أن يتطَهَرَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (/11/ 008 رقم »)١١17501‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» 

رقم (5). والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء في أن الماء لّا ينجسه شيء. رقم 50 


والنسائى: كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة» رقم [فضضةة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب, رقم (1174). 


نكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإنسان منْه. وإذا كان الشيءٌ يِحِبُ أَنْ يتطَهّرَ الإنسانٌ مه فكيف يجورٌ أن يُدْخَلَهُ 
إلى جَوفِهء وَلَِدَا نقولُ قاعِدَةٌ: كل نَحِسٍ حرام وليس كل حرام تجِسًا. 

إذن: : للب حرامٌلأنهنّجسٌ» وكل تس فهو حرام وليس كل حرام تا 
دلي أن الم حرام وليس بَحِسٍه والتّخان حرا وليس بتحِسِء والشني؛ الضادٌ 
حرام وليسٌ بنجسء فهناك أشياء د َي وإن لم تكنْ سُنًا قاتَلاء لكنها تَضْدٌ الإنسان» 
فكل شيء يصب الإنسانٌ» ولو على الَدَى البعيد» فإنه حرام لقوله تعَالٌ : #ولا تلوأ 
اَم إل الذْكةٌ4 [البقرة:5١].‏ 

الخَمْرٌ حرامٌ» وليسٌ بتجسء لأن الأولَه دَلّتْ على تحرِيوهء ولم تدُلّ على 
نجَاسَِه وإذا لم تل على نجاسَيه َي على الأصل» وهو الطهارَة لأن من القواعدٍ 
المقدَّرَةٍ أيضًا : أن الأصلّ في الأشياءِ اج والطهارة. 

فإذا قال قائل: أليس الله سْبَحَاَهوتدَالَ» سَمَّى الخمرٌ رجْسّاء في قوله تعال: يبا 
دن امَنُوَا إِتَا احير والْمبِيم ولام 0 رِجَسْنُ من عَمَلِ أَلشَيْطَنِ © [آل عمران:40]» 
الهو ليق لقو اناق طقل ا اذى :6 أردي إلى ترم عل اد 
عقف لذ إن تكرت يه 51 0 أو لَحْمَ زر فَإِنَّهُْ رجش » 
[الأنعام:40١]»‏ ولحديثٍ أنس بن مالِكِ وَيدَآ لعن أن النبيّ كه أَمَرَ أ با طَلْحَةَ يوم حَيرَ 
فتَادَّى: إن الله وَرَسُولَهُ كا عن لخرم الحم الأَفية َإِمَّا رج سر 1 ٠‏ أي: 
مهو ند وضات إن الح الشركة بإذن ايكون توي 

قلنا: إن الرّحِية التي وْصِفتَ بها الخمرٌ في الآية الكريمة هي الرّجِييةُ مويك 


.)0017/( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية» رقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة 6٠#‏ 
7 قتاوى الط ار 060 اا ل 


لأنه قال: رجي يِنْعَمَلٍ لين 4» فهي جيه معنويّة عمَلِيةٌ يعني: أنه ليس رِجْسًا 
و ل عو اا 

َرأ آبة مائدة: ينا لير اليم الاب وام # فهذه أربَعةٌ خبئها: ليج 4) 
ومن المعلوم أن الأنصاب. والميييء والأزلامَ» نَجَاستها رحبي وليست نَّجَاسَة 
فكرة اليه كذلك: 

وهناك أيضًا دليلٌ على أن طهارّة الْحَمْرٍ طهارةً حِسَيّة حِسيّة» وهو: : أنه ل| تَرّلَ تحريم 
الخمْر أراقَهًا الصحابَةُ بالأشواق”"» والشيء النّجِسٌ لا يجوز أَنْ يُراقَ في الأسواتيء 
لم) في ذلك من أَذْيّة المسلمينَ» وتَنْحِيسِهِمْ ولم يأْمُرْهُم النبيَ يك بِعَسْلٍ الأواني 
منْهاء ولو كانت نَحِسّة لَأَمَرَهُم بعَسلٍ الأواني منها. 

فإن قال قائلٌ: الاستِدْلالُ بهذا الحديثٍ غيُ مُفِيدِء لأن الخْمْرٌ الذي كان في 
هَذْهِ الأوَاني كان قبل تُرولٍ التخريم» فلم يكُّنْ رجسّاء فا الجواب على ذَلِكٌ؟ 

فالجواب: بل كان ِجْسًا بِمُجَرَّدِ نوت تخريوه وَلهَذَا لم يَشْرَبْةُ الصحابة 
تعن بل توه وأرَاقُوه ثم على فَرض أَنَّهَذَا الَّذِي كان مَوْجُودًا حين تُرولٍ آَة 
امو لم نجس لأنه ساق عل لتخي لهي لا يغتريه هذا الاحتهال» 
شونا بت في صحيح مسلِم: أن وَجْلًا أَْدَى ِرَسُْولٍ الله يوراوِية م َال لَه 

و سمه 0000 


تقونااك كل المج ول رودم «مَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرَّمَهَا؟) قَالَ: 


3 
2 ا 0-4 آ ‏ هه مقو ره ار 


ل قَسَارٌ إِنْسَا نسّاناء فقَال له كول أله عله ابم سَارَرْئَهُ؟) فقال: أَمَرنّه ببِيعِها فمال: 


كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر.... رقم .)١1980(‏ 


«إنَّالَّذِي حَرَّمَ د شَرْبهَا حَرَمَ بيعَهَا". قَالَ: فَمَتَحَ المرَادَةَ حَنّى ذهب ما فيا" . 


أرَاقها بطر الي يك ولم مره الي كي بسلا ولاتهاة عن رقي 
في هذا المكانٍء وهذا دليلٌ على الطهَارَة 
رص ء ووه كوس 0ه 5 5 2 ٠.‏ ا ع 8 ع “مه 
ولكن مَعَ ذلك لسْنا مون من شأنٍ المَمْرِ وقبحه. إذا وصَفْنَاهُ بوصّف لم يَرِدْ 
4 و 2 6 22 ٠‏ اأعات 3 00 - 0 
وصفه بسواهء بل نقول: إن الْخَمْرَ أم الخبائث. ومفتاح كل شرٌّء ويلحِقٌ العُقلاء 
بالمجَانِينَ» ويتردّبُ عليه أفعالٌ عظيمَةٌ مُنْكرَقٌ يُطَلّقٌ الإنسانٌ امرأتكُ ويخرقٌ إمانّه 
وعبِيدَة» ويوقف أموالة م وَالِدَيه» وربا م دِيهُ -والعياذ بالله-؛ لأنه قد 
زا عقله بهذا الخمر الحبِيثِ. 
9 5 ا ا 14 ا بو جرم ان د ا ا ار ا 11 0700 
ثم مع ذلك يجلد إذا شربّه» ثم يِجْلِد إذا عاد ثم يجلد إذا عاد» ثم يقتّل إذا عاد 
في الرابعة» لحديثٍ عبد الله بنٍ عَمروٍ بِنِ العاص أن رسول الله كك قال: (إِذّا سَكْرَ 
فَاجْلِدُوه نم إنْ سَكَرَ قَاجلِدُوه ؟ َم إِنْ سَكَرَ قَاجْلِدُوه قَإِنْ عَادَ الَّابعَةَفَافتُوم70". 
أوْجَبَ الي كي قتلّ شارب الخثر في الرابقء بعد أن يلد ثلاث مرّاتِ؛ 
وا ايت صحِيحٌ» لكن بعضّ أهل العِلّم قال: إنه مَنْسُوخٌ ودعو ال لنشخ 
تحتاح إلى شَّرْ طَيْنِ أُساسَيينِ وهما: 
الأول: 1 1 تعدر الجتممع بين الباسيح والمنشوخ, أو بِالأصَحٌ تعذّر التنوم بين 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم .)١151/9(‏ 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمرء رقم (485 5)» والترمذي: كتاب 
الحدود. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه؛ ومن عاد في الرابعة فاقتلوه؛ رقم .)١555(‏ 


فتاوى الطهارة 06.9 


الثاني: لولم ادر » وكل هذا مَفُقَودٍ بالنسبة لهذا الحديث فَأَحََدَّ مهدا الحديثِ 
على سَِيلٍ العُمومء أهلٌ الظاهر ومنْهُم ابن حزم الظاهِرِيٌّ المشهور" أو اديه 
شيخ الإسلام ابن ع يويَة""» ولكن على سببل الّفْصِيلٍ فقال: إذا لم يت الناُ عن 
شرب الَمْرِ إلا بقتل الشارب في الرابعة» فإنه يُقتَلُ من أجل قطع الفسادء وانتهاء 
الناس عنة. عق 

فالحمْرٍ يِبُ على المسلِوِينَ محاربثُه بكلّ وسيلَة» والتحذيرٌ مِنْهُ والبعدٌ عنه؛ 
لأنه عيرم بالكتاب؛ والسنّةه وإجماع المسلمينَ» حتى قال العلماءٌ يَعهُئة في باب كم 
مر إن من اعد ل الخغرء فهو كافرٌ مد عن الإسلامه إلا أن ُو ناشمً في 
باد بعيدقء أو حديتٌ عَهْدِ بإسلام, لايَعْرِفُ أحكام الإسلام يعدو 

ويُستفادُ من حديث أبي هُريرة صدعَنه أنه يحبُ في تطهيرٍ ما وَلَعَ فيه الكَلْبُ» 
أذ تفل نتم مرّاته أرك بالراننة وإذا تَعَدَّرَ الثّابُ أو كان هناك مانِعٌ من 
استعمالهء فإن الصابُونَ تجْزِئُ» ونحوه من الأشياء التي تكونٌ قوِيّة الإزالة. 

وظاهر الحديتٍ أنه لا قَْقٌ بِينَ الكلّب الذي يُباحُ اقتّناؤة» والكَلّبٍ الذي 
ا يُباحُ اناوه وهذا هو الصحيحٌ, والكلْبُ الذي يجوز افتاه هو الكلْبٌ الذي 
يحْرٌسٌُ الماشِيَ أو كلبُ الصَّيْدٍ المعلّمُ أو الكلْبُ الذي يحرٌّسٌ الزَّرْعَ فهذه ثلاة 
أشياء استثتَاهًا الشَّرْع. 

وات عن هده التادق بزوالواما ستاك القاح رل #اعنا اللرليي» 17 
وذلك لأن الشَّرْعَ لا يُمَرَقُ بين مُتَائْلينء ولايجِمَعٌ بين متَفرقَيْنِ. 


(١)المحلى .0759/١7(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5 7/ ١1/‏ 7). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 7 4 5 عو و ا ل ع ٍُ 
(459) السّوَالُ: هل نجاسَةٌ الكلب تكونٌ في لُعابهء أم في شَحَرِة أم في كل 
هما 
الجَوَابُ: ذهبٌ بعضٌ العلماء إلى أَنَّ نجاسَة الكلْب المعلظَةِ في نُعابهِ قط 
٠. 2 5 َ‏ ه جو 00 
0 «طهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فيه الكَلْبٌ ؛ أنْ يَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ لاهن 


ا 


وأن بَقِيّةَ نجاسَتِه كمَيْرِهًا من النجاسَاتء فبَولّه ورَوَنُّه وعَرَقَه كسائر 
الأترال لوقه والعَرّقٍ النّجِسِء ولكنّ المشهُورَ عندَ علماء الحنابة وَمَكرمَك أن 
بَقِيّةَ نجاسَاتِهِ كالنّجاسَةٍ الحاصِلَةِ بربقِهِ ولُعابهء وقالوا: إن نجا سَةَ البول والعذِرَة 
00 ة الرّيقٍ. 
لمعلوم أَنْ الشريعَة الكامكة لا تبت حك لشي ودَنْفِي هذا الُكمَ عن 
شيءِ 7 منه 0 الْقِياسٌ الذي ذهب إليه علماءٌ الحنابلة» أَقَرَبُ ب إلى الصواب 
وأخوطً؛ لأنه نري جميعَ نجاسات الكلابٍ مجْرَى لُعابه. 


3 


حك 


سج 2-5 
)99١(‏ السّوال: هل الدّمُ نَحِسٌ أم طاهِرٌء مع التَفصِيلٍ؟ 
الَوَابُ: أنواعٌ الدماء أربعة: 
النوع الأول: الدّمُ الخارجٌ من حيوانٍ تَحِسٍء فهو نجس قَلِلُك وكيد كالدَمُ 
جارج من الخِنْزيرء أو من الكَلْبِء فهذا نَحِسٌ قَلِلَه وكيد بدون تفصيل» سواء 


.)71/9( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلبء رقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة 01١‏ 


النوع الثاني: الدَّمُ الخارجٌ من حيوانٍ طاهر في الحياق تَجِسٌ بعد الُوتِ فهذا 
إن كان في حال الحياةٍ فهو نَحِسٌ لكن يُعْمّى عن يَسِيرِوِ ومثل الحيوانٍ الطاهِر في 
الحياق» النَحِسِ بعدَ الموت: البعيث والعَنَمُ هي طاهِرَةٌ في الحياق نَحِسَةٌ بعدَ الموتِ. 


والدليلٌ على تَجَاسَيَهَا بعد الموتء قولّهُ تعال: «قل لَه جد فى مآ أو إِلنَ محَرّمًا عل 
طَعِر يَظمَعْهُه إِلَّه أن يَكْوْتَ مَيِنَةٌ أوَ دما تَسْهُوءًا أو لَحْمَ ينزي فَإِنَهُْ رجش » 


[الأنعام:50١].‏ 
ثالثًّا: الدّمُ الخارجح من حيوانٍ طاهر في الحياقه وبعدّ الموت» وهذا طاهرٌ إلا أنه 
يستثنى منةُ عند عَامةٍ العُلماءِ دم الآَدَمِيّ» فإنَّ دمَ الآدَمِينُ خارج من طاهر في الحياة 

وبعدّ الموتِء وممَ ذلك فَإِنّهُ عند جمهور العُلاء نَجِسٌء لكنه يُعْمَى عن يَسِيره. 

رابمًا: الدّمُ الخارجٌ من سَبِيلٍ الآدَمِيّء أي: حََرَجَ من الدُيّرِ أو الذَّكِ فهذا 
نَجِسٌّء ولايُعْمَى عن يَسيرِه؛ لأن النبيّ بلِ ل| سَألَنهُ النّساءُ عن دم الحَيض يُصِيبٌ 
التّوبَ أمرَ بِكَسْلِهِ بدون تَفُصيلٍ!". َ 

فهَذه ا أقسام | ف الدماء وهذا ادم الخارج من الإنسانٍ من غير السِّلنِء 
اسن لوطي الا فللة اك ودم الجر بل نقولٌ: ل 
خارج من غير السَّبيلَينِ من بَدَنِ الإنسانء فإنة لا ينْقضُ الوضوء. كالقيء» والدّم 
وماء رو وغيرها. 

ووسعو 6 

207517 أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء رقم‎ )١( 


والنسائي: كتاب الطهارة» باب دم الحيض يصيب الثوب» رقم (؟59), وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب في ما جاء في دم الحخيض يصيب الثوب, رقم (158). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1اة) السّوال: سُئلتَ من قَبْلُ عَنٍ السّوائل التي ترج ٠‏ من المرأق ودَكَرْتَ أنها 

تَنْقَضُ الوضوء. فهل تُنَجُسٌ التَيِابَ إذا مَسّنْهَا؟ 

الْجَوَاتٌُ: السائل الطَِعِميٌ الذي مْرُ يحْرَحٌ مِنَ المرأةٍ طاهرٌء وهُو الذي يحْرّحٌ من 
خرّج الولَّدِء وإذا أصاب الَّيِابَ فإنه لا يُتَجَسُهاء لكنَهُ ينْقضُ الوضوء» ويِحبُ على 
لمر أن تتَوضّأ إلا إذا كان هذا السائل مسْتَِرًا معهاء فإنه يكون لَهَا حُكُمُ من به 
ملسلل الول أية أنها لا توما إلى الصلاةء إلا بعدَ دُخولٍ وَقَتَهَاه وإذا غَسَلَتِ 
المحلّ» فإنها تَتَحَفَظُ بحمَاظََ حتى تبّهِيَ صلائها. 

جججصع5-همه 

(؟/9) السَّوَّالُ: سمعتٌ عنكٌ قتوى تقول فيها: إن على المرأةٍ أن تتوضاً عندَ 
كلّ صلاق إذا رأت رطوبة في فرجهاء ما جعلّ بعص النساءٍ تدس قَطنةً لترَى 
الرطوبة» وجعل في بعضهن الشك في طهاريهاء فأرجُو توضيح ذلك وقَقَكُمُ الله؟ 

لجَوَابُ: الواقمٌ أن الرطوبة التي تحصلٌ من المرأة» يمن أَشْكَلٍ ما يكوثٌ من 
مسائل الفقهء لأنةُ تعارضٌ فيها القاعدة العامّة» معّ ظاهر حالٍ نساءٍ الصحابة» 
فالقاعدة العامة عند أهلٍ العلم: أن كلّ خارج من السبيلينٍ فهوّ ناقٌض للوضوع. 
سواءٌ كانَ طاهرّاء أو نجسّاء وسواءٌ كان له جرمٌ» كالبول» والغائطء أو لَمْ يكنْ لهُ 
امو ل اراي لتراواي 

وهذه القاعدةٌ : تسيحث عل الماء الذي يخرح من م المرأق الذي ب حم عند النساء 
بالطهارة. وهذه القاعدةٌ قد تخالفٌ ظاهرٌ حال نساء الصحابة؛ لأن هذا السائلّ مما 
نعم به البلوى» ويصيبُ كثيرًا من النساءء ولم تأتٍ السِّنة بو على سبيلٍ التفصيل. 


فتاوى الطهارة 01 


ولهذا قد يقولٌ قائلٌ: إن الواجب أن تُجريّ الأمور على ظاهرها؛ لأن هذا 
السائلٌ لو كان ناقضًا للوضوءء أو كان مُنجسًا ل يصييُّ لجاءتٍ السّنةٌ ببيانهِ على 
وجه لا إشكال فيه؛ لأن هذا مما تعمٌ به البلوّى وتتوافرٌ الدواعي على نقلهء فلم| لم يكن 
شيءٌ من ذلك فالواجبٌ أن تبقى الأمورٌ على ما عليه. 

والسائل هما يخرجٌ من فرج المرأ ويسئٌى عند التساء الطهارثٌ وهر موجوة 
في كثير من النساء» وفيه حرج ومشقةٌ» وهو ناقضٌ للوضوء إلا إذا كان يحرج من 
المرأةٍ باستمرار» فإنهُ تُجعلٌ لا سلس النوقة اي تراه لااسيوما الملا 
إلا بعد دخول وقتهاء وتتحفظٌء وتصلّ, وإذا خرج منها شيءٌ بعدَ ذلك فإنهُ لا يضرٌ هاء 
ولاينقض وضوءها. 

أما بالنسبة لنجاسته فليسّ بنجس؛ لأن رطوبة فرج المرأق على أصحٌّ قولي 
العلياي» طاهرةٌ ليست بنجسؤ لهذا لامب عل الرجل إذا جامع زوج أن يغسل 
العضوًّء ولو كانَ هذا السائل نجسّاء لوجب عليه أن يغسل عَصْوَّهُ بعد الجاع قبل 
أن يمس ثويّه. 

فإن قيل: كيف تقول: إِنهُ طاهرٌ وتقولُ: إنه ناقضٌ للوضوء؟ 

قلنا: هذا ليس فيه غرابةٌ» فهذه الريحٌ طاهرةٌ وهيّ تَنقضُ الوضوء. 

وخلاصةٌ الأمر في حكمٌُ هذا السائل: 

ات الماع ل يتح القات ولا اليدن: 

-١‏ لا ينقضُ الوضوءء إلا أن يكونّ مستمراء فإنهُ لا ينقض الوضوء؛ لتعذر 
التحرز منة. 
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وحينئذٍ تتوضاً المرأةٌ إذا دخلّ وقثٌ الصلاق وتتلجمٌ يعني تتحفظً بشىء 
حتى يكونٌ أمنمَ للخارج. ثم تصلي ما شاءث من الفروضء والنوافل» والطوافِ. 
وغير ذلك. 

فهذًا آخرٌ ما وصلّ إليه اجتهادي في هذه المسألة» وأسألٌ الله أن يوفقٌّ ل) فيه 
الخيرٌ والصوات. وأنا م: متشوّفٌ إلى أن يدلني الله عَيَِجَلَّه على يد أحد من عبادو؛ إلى 
حكم أطمئن إليه. 

جججعو > 

(؟او) السّوَالٌ: إذا داس المرءٌ بنعليّه عل ميا نجسة في الشارع. كمياو 
المجاري, ثم مشى عل أرضٍ عانق هل تظهة التعال: وكذلك الملابس إذا أصاما 
شيءٌ من الماء النجس؟ 

اجوَابُ: أما النعال؛ فإن الرَّاجِحَ من أقوالٍ أهلٍ العلم» أن ما بعدها من التراب 
طورهاء رأعا اليات :فإ كانت بات رجالءافائة لا يطو رهما بحادعاء لأن تطهية 
ما بعد النجسرء إِنّا كان رُخصةً وتيسيرًا عَلَ النَّاسِء والرجل الَّذِي يُطوّل ثوبّه حبَّى 
عد رفي كذ لا ثايت العف و السير] ,دل تحب علةة اذ تقول انريم 
أو مشلحه. أو ما أشبة ذلك. 

أمَا إن كانتٍ امرأةٌ» وجاء نُوثها عل شيء نجسء ثم مرّت بشيءٍ طاهرء فإن 
بعضّ أهل العلم يقول: إِنَّه يُطَهّرهِ ما بعده» ولكن الاحتياط أن تغسل ثويها. والفرقٌ 
ين الثوب: والتّمل أن غسل النعل قد يَشٌُه وقد تفشد بالمّسْلِه بخلاف الذوب 
فإنَّ غسله لايزيد إلا نظافة 7 


قناوى الطهارة 010 


(974) السّوَّالٌ: هل الدَّمْ د لضا 

الجَوَابُ: الدمٌ إذا أَرَدْنَا أن ك* َشْرَّحَ بالتفصيل» شرك 

أولا: الدَمُ الخارج مِنْ حَيوانٍ د نحِسٍ) فهو نجس لقليلة وكثيدة مثاله: الم 
الخارج من الخنّزيرء أو من الكَلْبِء فهذا نجس قَليلَه وكثِيرُهُ بدون تَفْصِيل» سواءع 
خرّج مِنْهُ حَياء أم مَينًا. ْ 

انيًا: الدمُ الخارجٌ من حَيوانٍ طاهر في الحياقه نحِسٌ بعدّ الموتء فهذا إن كان 
في حال الحياق فهو نِسٌ» لكن يُعقَى عن يسيره مثل الغو» هي طاويرٌ رَةٌ في الحياق» 
ل ل لد د في مآ 
أو إِكَ عُحَرَّمَا عَلَ طَاعِر يَظمَمَهه إِلَّدَ أن يَكْوْت مَنِمَةَ أو دَمَا مَسفُوًا أو لَحَمَ 


6 


5 


حزير ف كَكُه يجش » [الأنعاء:14]» وهَدًا نقول: نَجِسٌ لكِنْ يَعْفَى عن يسيره. 
ال رك موسرو اد و الوذ ركز اول لا 
عَسَلَّهُ إلا أنه يُسْتَْنَى مِنْهُ عندَ عامّة العلاء دَمُ الآدَمِيّ» فإن دَمَ الآدميٌ» دم خارجٌ من 
طاهر في الحياقٍ» وبعدّ الموتِء ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء نَحِسٌء لكنه يُعمّى 
عينة سيره . 
رابعا: الدّم الخارج عن سيل الاقي »بعتي ني: خارجٌ ون الدب أووِنَ القت 
فهذا نجسٌء ولا يُعْمَى عن يَسيرِه؛ لأنَّ النبييّ -صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَكَ آله وَسَلَّم- لا 
ساَلَنْهُ النساءٌ عن دم لمر ' نعي القرنكء أنن بكقالة دوت تتضيز "أ أمانالدم 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء رقم (557)) 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب دم الجييض يصيب الثوب» رقم (2») وابن ماجه: كتاب 
الطهارة» باب ني ما جاء في دم الحيض يصيب الثوبء رقم (1714). 


الخارجٌ من الإنسانٍ من غير السَِينِء لا تمن الوضرف لا للك ولا كَثِيرَه كدّم 
الرّعافِ» وم الجُرح» بل نقول: : كل خارج من غير السّيَنٍ من بدنِ الإنسان فإنه 
غيدُ ناقضر» كالقّيءِه وماء الُرُوح» وغيرها. 
معت 7-5 

(90ة) السّوَال: هل الدم نجِسٌ؟ وهل ذهابُ العقلٍ بال حمر غيدُ ناقض 
للوضوء؟ 

اكؤرف» قبا لحل باع وغوه ايلودو 

وأما الدم فهو أقسامٌ؛ فكل دم من حيوانٍ طاهر بعد الموتِ فهو طاهرٌ. 

. فإذا مات الَّذِي خرج مِنْهُ الدمُه فدمه طاهرٌء مثل السمكء فالسمكٌ ديه 
طهر الكل والدياث: مثلًا وشبهه هذا دمّه طاهرٌ؛ لأنَّ ميتته طاهرةٌ إِلّا إن 
المعروف عند الفقهاء استثناء الآدميٌ؛ فإن الآدميّ طاهرٌ بعد الموتء ومع ذلك دَمّه 
نجس عند أكثر أهلٍ العلم» حتّى حكاه بعض العْلّاء إجماعًا. 

ولاشكٌ أن الخارجج من السبيلينٍ من الدم نجسٌء وَلِهَذَا أمر الي يك التسَاع 
أن يَغسلنَ دمَ اليْضٍ» ولوكانً قليكًا. 20 

وأما الخارجٌ من غير السبيلين؛ فجمهورٌ أهلٍ العلم» بل حُكِي إجماعاء عَلَ 
نجاسته. وذهب بعض العْلَاءِ إِلّ ِل أن أن دم الآدمي طاه 1 لم يمخرج من السبيلين. 

ولا شَّكٌ أن الأحوطهء أن يَتَرَّهَ الإنْسَانُ من الدم الخارج من غيرٍ السبيلِينِ 
إخعساطا:زإتراة للدم 


فتاوى الطهارة كك 


وأما الخارجح من الحيوانٍ الَّذِي مَيْئنَه نَجسة؛ كدم البعيرء والشاقء والبقرق 
وما أشبة ذلك؛ فإنَّهِ نجسٌ, ولكن يُعَى عن يسيره. إِلّا ما خرج بعد الذَّكَاة فإنّه 
طاهرٌء فإذا ذُكيّتِ البهيمةٌ» وخرجٌ الدمُ وماتثء فإن ما يَبْقَى في العروقٍ طاهرٌء ولو 


وو عت 
ورور #ير “7ن لا ع 5 خش ع ع 031 
(495) السُوَّالُ: كان عَلَ ثوبي أنْرُ مَنِيٌ جافٌء ونسيت أن أفرّكه» حتى 
حضرث الَسُجِدَ فتكاسّلتٌ أن أخرج» فهل صلاتي باطلة؟ وهل عل ثي*؟ 
ا 5 5 
الجوّاتث: صلاتك صحيحة. 
كك لح حل طنو كا ك ودد رق مر لقم تا + دش وكافة 
والذي يخرج منّ الذكر: مني ومَذيء وبول» وودي. 
ع 1 اداو و 
أما البول» والوّدي» حكمهم)| واحد. 
واكَذيء والمنىٌ» تختلف حُكمههم| عن البول» وفي| بينهما؛ فالمنيٌّ طاهرٌ مُوجب 
للعّسلء وَالَدْىُّ نجس لكن نجاسته خفيفة؛ فيكفي فيه التَضحٌ؛ أن تصبٌ الماءَ عليه 
6ه .0 00 م 0 5 
بدونٍ غَسْلء ولا فْرْكِء ويوجبٌ غسّل الذكرء والأنشِينِ فقط. 
ع 0 و اعت 5 
أما الفرق بينهما من حيث الماهيّة: أن المنيّ يمخرج عن اشتداد الشهوةء ويكون 
20 ام 5 ١و‏ 
مُتَقَطَعًا مُتَدَفقَاه والمذيّ يخرج عند الشهوةء لكن بدونٍ إحساس به وإنما تجس 
قد > وود ل لقم اه ا 
بالرّطوبة فقط» فهذا هوّ الفرق بينهما من حيث الحقيقة. 
فائدة: ولو صليتٌ في ثوب فيه نجاسة ناسيّاء فلا يجب عليك الإعادة؛ لأن 


2 رس 


كش 57 2 00 سي سرصم 001 اهيز 
الله يقول: #ريّنَا لا مُوَاحِدْمَا إن سيآ أَوَ أخطأنا © [البقرة:187]. 


صرووت 
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ولواصليتَ بغِيرِ وضوءٍ ناسيّاء فعليك الإعادة؛ لأنَّ الوضوء مأموردٌ به فإذا 
ينه فقد تركتٌ مأمورًا بهه وتركُ المأمور لا يَسقّط بالنسيانء إنَّ) يسقط إثمُه فقط» 
أما كمه فلاء وَلِهَذَا لَ) سلم الرَّسُول عََْاصَكهوَالتك من رَكْعَتَيْن!' ناسيّاء فإنه 
أكمل» لكن غسل الثوب من النجاسةء لَيْسَ من اجتناب فعل مأمور بل من اجتناب 
الَحظُورِء واجتنابُ المحظور واجبٌء مَمّ العلم والذّكر أما اينيك فاواشقة 


4 


عليك. 


م 


سج 2-5 


(997) السّوَالٌ: أنا موظَّفٌ وفي عملي توجد أجهزة؛ بعضها يَعمّل بزيوت 
تحتوي عَل الكحولء وأخرى تعمل بادَةٍ يوجد فيها شيءٌ من شّحم الخنزير» فهل 
تجورٌ صلاتي في ملابس العمل التي تَتَلَطَّخُ مِهذِِ المواقٌ أو لا؟ 

لَوَابُ: أوَلَا: يحبُ أن نعل أن مادّةٌ الكحولء ولو كانت وئة بالمئة» ليست 
نَحِسَةَ فيَجُوز أن يُصَلّ الإنْسَان في ثوبه الملطّح بالكحولء ولا حرج عليه؛ لأنّه 
تررق القراؤ» ولا الشتتودها يذل عل اق لقي ضعبل الها يذل عل 


2 اه اس كس 00 س) سي 1 5 م 
-صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- بِرَاوِيَة من خمر -, والراوية: تُشبه القربةً الكبيرة- 
فأهداها إِلَ النْبِيّ ل فقال النّ كك: «مَلُ عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرَّمَهَا؟» لأجل أنْ 
م 0 5 03 آذه كت 1 
يقنع الرجل برد هليته» وإلا فإن من عادة الوَسْولِ عَلَنوآصَلاةْوالسَلَق لسن خلقه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ رقم (447)) ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (ف*لاهة). 
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و 
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أنه ره رار 1 «نَو أَهدِي إِيَ ِرَاءٌ أو كْرَاعٌ اع لَقبِلْت”" ' لكِنَّه كا رَدَ هَل 
الراويّة قَالَ: إنها حرم - 

ا الصحابة برا وَقَالَ له: بغهاء فقال ابن -صَلَ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّمِ- : (بم سَارَرْتَهُ؟) يعني: بم كلمته بيرًّا؟ فَمَالَ: أَمَرهُ بها قَقَالَ: 
إن لّذِي حر ربا حَرَّمَ بيْعَهَااء ولا يمكن أن تبيعهاء ففتح فم الراوية» وأراقٌ 
الخمرٌء بحضرة لبي جه" . 

ولو كان نجسَّاء ما أراقةٌ بحضرة الرَّسُولٍ عَلَتوآصَكاةوتَم وأيضًا لم يقل له 
لبن -صَلّ اللهعَلَيِْ وَعَل آله وَسَلَّم-: اغسل الراوية» فلو كان الخمرٌ تَحِسَاء لأمرهُ 
بعَسل الراوية. 

فليعلمَ انَّذِي يعملٌ في هَذِهِ الزيوتٍ أو الموادٌ: إنَّ الكحولّ ليست بنجسةء 
فيصلي بثوبه» وإن كان مُتَلَوَنَا بها. 

أما الزيوثٌ التي فيها شيا من نحم الخنزير» فلا بد من أمرين: 

الأممُ الأوّل: أنْ تتَحَقَنَ ذلك بأن نقرأ في اللّوحة التي فيها مُكَوّنات هَذِهٍ 
الزيوثٌ» أن فيها نُسبةً من شَحْم الخنزير. 

الأمر الثاني: أن تكون التّسبّة لَهَا أَثرٌ في هَذِهِ لمادّة» أمّا إذا لم يكن لَهَا أثر 
فلا عبرة مها. 

وق عت 5 


.)5974( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب القليل من الهبة» رقم‎ )١( 
.)١51/9( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(914) السُّوَالُ: مَا حُكُمُ استعمالٍ الطّيب الذي فيه كُحول؟ وما هي أدلّة 
المانعينَ؟ وجزاكم الله خيرًا. 

اكوك الها نبي كرو ب بسي كا وبع قافنا 
لك دن القرل الراجح أن الخمرٌ لَيْسَ بنجس نجاسة حِسّيه للأدلة التالية: 

الدليل الأول: قوله تَعَالَ: كايا لين “امثوا إن لقت ولتي والقصات والكزله 
ِجْسٌ مَِنْ عَمَلِ الشّيِطنٍ فَأجَيَنوه هآ تون 4 [لاندة:٠+1»‏ فجعله رجسًا عملي وقوه 
0 والأنصاب» والأزلام» وهذه الثلاثة ليست نجسسةٌ بالاتفاق. 

الدليل الثاني: من السنَةء أنّهِ ل) حرم مَتِ الخمرٌ لم يأمر التي يك بغسل الأواني 
منهاء ولم يتحاسّ الصَّحَابَة وَوَيَعَنْ أن يُريقوها في الأسواقٍء بل أراقوها في 
الت والنجسٌ لايَصِحٌ أن يُراقٌ في الطرّق. 

الدليل الثالث: من السنّة أيضَاء أن رجلا قدم لِلَ لني يل بعد أن حُرّمَتِ 
الخمرٌء وكان معه رَاوِيَة خمرء وهي قربة كبيرة فيها خمرء فأهداها ل تشول اله لق 
َقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلِ: «هَل عَلِمْتَ أَنَّ لله قَد حَرَّمَهَا؟) قَالَ: لاء قَسَارَ إِنْسَانَه 
يت ١بمَ‏ سَارَرْئَه؟) ». قَقَالَ: ا مَوَنَهُ عه 

0 أ» ولم يأمره التي عملم بغسل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب صب الخمر في الطريق» رقم (7575)» ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر» رقم .)١198٠0(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم .)١51/4(‏ 


فتاوى الطهارة ف 


الراوية بعد مَذَا الخمرء ولم يََْهُ عن إراقتها في هذا المكانِء وهذا يدل عَلَ أن الخمر 

الدليل الرابع: وهو أنَّ الأصلّ الطهارة» حنَّى يقوم دليلٌ عَلَ النجاسة» فليس 
كل عحرّم نَحِسَاء وكل نجس خحرّم» فالسمُ محرمٌ» وهو لَيْسَ بنجسء والحريرٌ عَلَ 
الرّجَال ِباسه حرام وهو لَيْسَ بنجسء والذهب عل الرّجَال محرمٌ وليس بنجس» 
والدّحَان محرّمٌ وليس بنجسء إذن لَيْسَ كل محرم نجسّاء وهَذِهِ قاعدة. 

وكل نجس حرّم؛ ودليل ذلك قوله تَعَالَ: طقل لآ دن مَآ أو إِلَ مُحَرّمًا عل 
َف يَلَمَعَة له أن وكوب ميمه 3 5 كَسْفُوًا أو لحح زر إن رعكن 
[الأنعام:40١]»‏ فعدّل الله التحريم بالنجاسة» وأخذنا من هذا أن كل نجس فهو محرّم. 

إذن: الحمرٌ تَبَتَ تحريمُها بالكِتاب. والسّنَّ وإجماع الْمسْلِمِينَ وَلِهَذَا مَنِ 
استحلٌّ الخمرّء وهو عائش بين المُسْلِوِينَ فهو كار وليس هناك دليل عَلَ أنَّها 
نجسة, إذن الأصل فيها الطهارة مَعَّ التحريم» حتَّى يقوم دليلٌ عَلَ النجاسة. 

وهنا قاعدتان مهمّتان: الأصل في الأشياء جره والأصل في الأشياءٍ الطهارة» 
(ما لم يرد التحريمٌ)» في المسألة الأولى» (وما لم ترد الننجاسةٌ)» في المسألة الثانية. 

وبناءً عَلَ ذلك فَهَذِهِ الأطياب الي فيها شيءٌ من الكحول ليست بنجسةء 
فإن قيل: هل يجوز استعمالها؟ 

قلنا: أما شريهاء فلا شك أنها حراءٌ؛ لأنها تُسكرء وأما استعالها في التطيّب» 
فهو محل نظر؛ لأننا إذا نظرنا ِل عموم قوله تَعَالَ: َيه 4 قلنا: يجب اجتناب 
الخمر» وما فيه الخمرٌ مُطْلَمَاء وإذا نظرنا إِلّ تعليل الأمر بالاجتناب: #9 إِنّمَا يُرِيِدُ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ملم سر 2 عرو 


لطن أ بقع تنكم العناة وص في فير ونير وَيسدَمْ عن ول لون الصا 


َهِلَ أن منتهونَ 4 [المائدة:١4]»‏ وهذا لا يحصل في) إذا تطيّب به الإنْسَانَ؛ قلنا: أَنَّ هَذَا 
جائز. 


ولما صارت الأدلة محتولة: ألا يستعم الإنْسَان هذا الطيب إِلّا للحاجة» 
مكل أن يريد أن يُعَقْعَ جركاء أواما أشْيْه ذَلِكَه أو يكنون معلا فيه رافحة كرييتة» 
وليس عنده طب طِيب سواه. فيريد أن يَتطيّب لزوالٍ الرائحة الكريهة» فهذه حاجة» 
ولا بأس بها إِنْ ضَاءَ الله. 
جه - كك 


(99) السُوَّالُ: مَا حُكْمُ استعمالٍ الروائح؛ والعطورء التي تحتوي عَلَ كحول 
وام ووالي شوم زؤ عو اواك كتمنا نه لطا :3لا فرك مووي 

الْجَوَابُ: إذا كانت المادةٌ قليلةً لا تو ثرء فلا عبرة ل 
أو عشرة في الِنََ» أو عشرون في المئة» فَهَذِهِ لا عبرةً بها إطلاقّاء حَنَّى لو سقطثٌ نقطةٌ 


سد 


من خمرٍ في كأسٍ من ماءٍ ولم تؤثر» فاشرب الماءَ؛ لأن الشرعَ حكمة مبنيٌ عَلَ 
أوصافيٍء وعلل مُقنَضِيَةِ للحُكم, فإذا انتفتٍ العلّة انتفى الحكمٌ, فإذا جد نقطة من 
مر في كأسء ولكن لم تؤثر إطلاقا فاشربّه» ولا حرج عليك. 
ا اه 1 : 0 
كا لو سقطت نقطة من بولٍ في إناءء ولكن لم تؤثر فهو طاهرء فيجوز أن 
تتطهّر به؛ لأن النجاسة إذا لم يظهز أََّرّها فوجودها كعَدّمِهاء والشرعٌ مبنيٌ عَلَ 
العِلّلء والحكمء فهذا الكحول إذا كانت نسبتةٌ قليلة فا لا تؤثّر يعني تَطَبّب بهذه 
الروائح» ولا حرج عليكٌ. 


فتاوى الطهارة 01 


فإذا كانت النسبة كبيرةٌ؛ كثرانينَ في المثة؛ فَهَذِهِ لا شكٌ تؤثّر» فهل يجوز 
البطعالها كاك لا شنا ألا 1 ؟ 

َال أكث العْلَّاء: إنهُ لا يجورٌ؛ لِأَنَهُ كا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيّْهَا مَادّة مُسْكِرَة صارث 
حراماء فلو عور الست الها وهذا دهت إلنه ده ين التاة اذ يقر ارد اقل 
نَجِسَةٌ» فهَدًا مبنٌ عَلَ القولٍ بأن الخمرٌ نه فعرية وهل اتلك و 0 

اكد القكاف عل آنا تحسةدواها كالبيو ل والقائظ تولكن اللنينة دشل 
اجا الي دوا أن أن يتبَعَ. 

فإذا قَالَ قائل: ما الدَِّيلُ عَلَ طهارة الخمر طهارةً حسّيَّة ا 


فَالجَوَاتٌ: الدليلٌ: أن الأصلّ في الأشياء 00 فلو قَالَ قائل: هَذَّا حرام 


لقلنا: ما الدّيل عَلَ تحريمه؟ لأن الأصل خل والإبائجة. 

فَهذْهِ عينٌ طاهرةٌ فهى عنب تحمّر» فَمَن قَالَ بالنجاسة» قلنا: هات الدَلِيل» 
وإلا كيف ثُتبت حكمًا شرعيًا بدون دليل؟ والمسألةٌ يترنّب عليها: وجوبٌُ غَسل 
الثياب» والبدن منه. إل غير ذلك. مما يترتب عَلَ نجاسته. 


> 


فإذا قَالَ قائل: عندي دليل من القَرْآن الكريم» وهو قوله تعالى : #يكأيها ألَذنَ 


َامَُوَأ إِنََا أخَيرُ المت وَالْاقَصَابُ وَالْالمُ رحس من عَمَلٍ الشَّيِطنِ دَأَجَيوه لَعَلَّكُمَ حون 4 
اتام ترم ار َتَعَالَ: 0 "دق 


اه ٠ش‏ 0 _ 8 8 _ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وكذلك حديث أنس وََإيعنه: أ اللي واب نا طلخا بوم عيوفادي: 
إن للهوَرَسُولَهُ بنهيايكم عن حوم الحُمّر الأهليّة ئها رجس 7" أي: تجس. 

قِلناة مهيا بالدّلِيل لا بالاستدلال» ففرقٌ بين الدَلِيلٍ والاستدلال» فنقول: 
أما الآية: # فَإِنَّمُه رج ا 
الدم المسفوح تَحِسٌء وحم الختزير نجسسٌء إلا أن يكو مَيْنَدَ أو دَمَا كسمو 
أو لَحَمَ حي 4» فالميتةٌ نجسةٌ بالاتفات» ام 
وليس هَذَا مَوضِعٌَ ذِكره. 

أما بالنسبة للحوم ا حمّر فعندنا دليلٌ أن المراد بالرجس الننجسٌ الحمينٌ؛ وهو 
أن يبك أمرَ أن تُْسَّل القدور الَّنِي كانوا طببخوا بها" وهذايَدَلٌ عَلَ نجاستها 

أما الآية الي استدللتم عيا: #وإننا لخي والمتير والالصات الئل ِجَسسُ من عمل 
َلشَّيّطنِ # [المائدة:40] فتأملوا الآية» يقول الله عَيَوِجَلّ: 00 
رجسٌ عملي والرجس العمل حِسِّىٌّ وليس معنوياء كقوله تَعَالَ: #إِسَّما بُرِيدُ مه 
25 عنبحكم لَجس أهلّ الْبَيْتِ * [الأحزاب:7]» فالرجسٌُ هنا هو المعنويٌ» 
وإلا فمعلوم لد لبيتٍ يُبولون» ويتغرّطونَ» وبولهم وغائطهم نجسانء لكنه 
رجسٌ معنوي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (5194)» ومسلم: كتاب الصيد 


والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)115٠(‏ 
(00) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب أنية المجوس والميتة» رقم (/605915), ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١1605(‏ 


فتاوى الطهارة 00 


جاع سم 


فالرجس في آية المائدة: مإإما الخمر وَالْمبِيرٌ الاضَابٌ ركم رج 4 [المائدة:90]» 
أي رجسٌ معنويّ عَمَليِء بدليل اير -وهو القرارء وكلّ معاملة يكون فيها الإنْسَان 
إما خاسرّاء وإما رابحًا فهَذِهِ قار ومنه التأمِينُ الموجود الآنء فتؤمّن عَلَ السيارة 
بخمس مئة ريال» أو خمسة آلافٍ ريالٍ عن حوادثهاء ثم قد نمحصل حوادث؛ وقد 
لا تحصّل» فهو مير بلا شك وحرامٌ. 

والأنصاب: هي الأصنام الَتِي تعبّد من دون الله» فالميير ليس نجِسًا نجاسة 
حسيةٌ وكذلك الأصنام ليست نجسةً نجاسة حسية» فهِيّ طاهرةٌ فلو لمستها فهي 
طاهرة» وبعضٌُ الأصنام يصب عليها عابدوها الطب صب فإذا كان الخمرٌ والميسرٌ 
ا كيم ل اللهاة الواحدة» والخبر للجميع واحد: #رجك من عمل 
أَلشَّيْطَن #» فكيف نقول: رجس بالنسبة للخمرء » نجس نجاسة حسية» وبالنسبة 
المح ل ل 0 

وقد دلت السنّة عل طهارة الخمرء بالأدلةٍ التالية: 

الدليل الأول: أنَّ اخمرٌ قد حرمت والنّاس يُشربونهاء حَتَّى إنه جاء الخبر إِلّ 
او مو الم يفي التاق ازاجي سولق اوقا ا رمك 
لحمل ف تردّدواء وإنما خرجوا بأوانيهم؛ وأراقوها في الطرق قلو كان الخد 
كا تهات حبس كلذ غزز أن براق فى أسواق السلمة: 

ثم إنَّ الى يك لم يأمر الممْلِمِينَ أن يَعسِلوا أوانيّهم من الخدمرء ولكن لا 
حُرمت المُمُرٌُ أمرهم بغسل الأواني منها؛ لأن النجاسةً حسية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب صب الخمر في الطريق» رقم (515 7): ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر» رقم .)١1980(‏ 


005 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لىع 
شَْ 


الدليل الثاني: أن رجلا أهدّى لرسولٍ الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- 


- . 0 2 1 ل مان 5 سوه ات ننه زم ره عيرم 0 
راوية''" من خمرء فَمَالَ لَهُ رَسُولُ الله كله: «مَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرَّمَهًا؟». قَالَّ: 
20 و 


1ك 2-1 )» 2:0 | 6 ]8ف ١‏ )رس صلالله. د ع اسه 1 0 كر مق له 00 
لا فْسَارٌ إِنْسَانَاء فقال له رَسُول الله كك: «بم سَارَرْئَهُ؟). فقَال: أمرثة ببيْعِهَاء قَقَالَ: 


د انا 


و 


١ن‏ الَّذِي حَرّم ربا حرم بَْعَهَاا. ففتح فم الراوية» وأراقٌ الخمرٌ بحضرة الي 
كك" . 

ولو كان تّحِسًا ما أراقةٌ ببحضرة الرَّسُولٍ عَهآصَكَهوالتَك ولم يأمره النَبِيّ 
-صَلٌ الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَّم-: بغسلٍ الراوية» فلو كان الخمرٌ تَجسًا لأمرهٌ بغّسلٍ 
اواو 


سج - 2 
(44) السُّوَّالُ: مَا حُكُمُ استعمال الُطورء المختلطة بالكحول؟ 


اجَوَابُ: إذا كانَ الخلطٌ يسيرًا لا يؤثّر فيهاء فلا بأسّ بذلكء وإذا كان الخلط 
كشيرًا يؤثر فيهاء فإن الأولى اجتنايهاء وألا يتطيب الإِنْسَانُ بهاء ولكن لا بأسّ أن 
يستعملها للحاجة» كم لو احتاج إِلّ تعقيم جرح. أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

ومعَ هَذَا فليسثٌ بنجسة» فلو أصابتٍ الثيابَ» أو الجسم. فإنّه لا يجب أن 
تُْسَل؛ لأنها ليسث بنجسة؛ إذ لا دليلٌ عَلَ نجاسة الخمرء بل إِنَّ الدَّلِيلَ يدل عَلَ 
طهارة الخمر» طهارة حِسّية؛ لأنك إذا تأْمَّلتَ الآبة: م#إِنما الخير وَالْمَتِيمٌَ والاتَصَابُ والاولج 
ِجسسُ من عَمَلِ أَلشَّيِطَنِ * [المائدة:40] تبن لك أن المراد بالرجس هنا الرجس العملي؛ 


)١(‏ أي: قربة من خمر. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم .)١81/9(‏ 


فتاوى الطهارة فك 


لقوله: رحس جَس من عم عَمَلٍ شين 2# ولأن الله ذكر مَعْ الخمرِء اميم والأنصات» 
والأزلام مح عر 0 

ويدل أيضًا لهذاء أن الصَّحَابَة صِعَِيََءَنف لا نزلٌ تحريمَ الخمر أراقوها في 
الطلزقاك نولو كاقت سه مال أناتزاق:ق الظرقات) إد لا يوز أن تلوت 
طرق الشلين التساسات: 

ثم إن النبيّ يل لم يأمرهم بِعَسْلِهاء ىا أمرهمْ بغسل الأواني حين حُرّمت 
الْحُمُر يوم خيبر. 

وهناكَ دليلٌ آخرّ مِنَ السّنَّدّه وهو أن رجلا أتى إِلَّ الرَّسُول عَاصَكمْوَامَكَمْ 
ومعه رَاوية خمر -» وهي قربة كبيرة-» فأهداها إِلَّ الرَّسُول َك ضصَكواَلتَكة بعد أن 


حرمت الدمثء فَقَالَ لَهُ وَسُوَلٌ الله كلل: م و 


7 0 رشو لله كل: «بم سَارَرْئَ؟0 كَمَالَ: مره يهاه قا 


0 الرجل 0 0 وأراقٌ المخمرٌ في حضرة لبي علدا صكهولتكم!", 
ولم يقل له: اغسل الدّاوية» ولو كان الخمرٌ نَجِسّا لقال له: اغسلها. 
جه - 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب صب الخمر في الطريق» رقم (5715 7)) ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر» رقم .)١1980(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم .)١51/9(‏ 


تملك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(941) السُّوَالٌ: ماحُكمُ الكحُول؟ 

الجواب: ماده الكحولٍ ليسث بِتَحِسَةِ ولا تنجّسٌ الشوب إذا لامسئه؛ لأنَّ 
النجاسة حُكمٌ شرعي» يحتاج إلى دليل شرعيّ» فكيا لا يقال: عَذَا حرام إلا بدليلٍ؛ 
فلا يقال: مَذّا نجس إلا 0 إذ إِنَ الأصلّ في الأشياءِ 000 وَالظّهَارَة؛ والدليل 
قولّه تَعَالَ: #هُوٌ ألَزِى حَلقَتَ حَلَقَ لَكُم ما فى الْأَرْضٍ بهي 4 [البقرة:14]» فكلٌ ما في 
الأرض لوق لناء وذكر الله مَذِهٍ | لي 
لمن فالأصل أنَّ جميمَ ما في الأرضي لنا 5 تَتَصَدَّ ف فيه كا شتناء إِلّا ما مَبَعَنَا مه 
الشرع 

فإذا قَالَ قائلٌ: أتقولونّ بأنَّ الكحُول حلالٌ؟ فَاَوَاتٌ: لا. 

فإن قال: إذن؛ إذا لم تكن حَلااء فَهِيَ حرامٌ» والحرامٌ نَحِسٌ؛ لأنَّ الحرامَ 
-يعني الممنوع- يكون نجسًا؟ 

قلنا: : لاء فليس كل حرم تجسّاء فالتحريمٌ شيء) والنجاسة شيء آخخر فالسُم 
لقال حرام ولكنه ليس بتّحسِ؛ إذن لا يَلرّم أن يكون كل حرام نجِسًا. 

ايلم أن يكونٌ كل نجس حراماء وليس كل حرام تجسًا. 

ل 


ره 58 5 ري ع الور 2-2 َك 
2 1 2 1 ار دما مسفوكا 0 00 0 نحن 


ا اه ِ 0 


فتاوى الطهارة 059 


فإذن كل نَحِسٍ حرامٌ» وليسّ كل حرام نَجِسًا. 
والأصلّ في الأشياء الل والطَّهَارَه والدِّيل «هُوَ أرِى حَلقَ لَكُم ما فى 


لْدرْضِ بيع 4 [البقرة:2]14 وهَدًا يتقتضى أنْ ننتفع بم| خلقٌ الله لنا في الأرضء عَلَ 
3 
وجهٍ بدون تَنَرُوِ منهاء إلا ما جاء الشرع به. 


353 


0 2 0 
فقاعدة كل حرام تَجسء ننقضها بالسَّمٌ مُثلا؛ فهو حرامٌ» وليسّ بنجس 
75> جعي امل 1 أ ل” 
وقاعدة أن كل نجس حرامٌ» دليلها #قل أجد فى ما أوحى إِلمَ ممر. ١‏ 
لاعن يَيْلَمَعَظة ]لَه أن يكرت يد |3 13 تَسْمُومًا أذ مخز فَإنة ربكن 4 


6 
مي 
84 


[الأنعام:40١].‏ إذن لكونه رجسًا كان حَراماء فتأخذ من هذا أن كل نَحِسٍ حرامٌ. 


8 
2 


نإذا قال قاتل: الكخول تشكف والمسكة نهل اندم تج فتكون الكحول 


0-6 1 0-8 5 ل ١‏ عير 24 َه 3 7 .و 03 0 1 م 
قَلمًا: هاتٍ دليلا عَلَ أن الخمرّ تَحِسٌء قال: الدليل؛ قال الله عَرَبَجَلَّ: ميَأيبا 
ف ا اللي 00 سرح سرع روح ج سا رمه هود 5 نع اسل مهس + دح 2 يعر ع عر 
لذن عامنوأ إِنما الخمر والمبير والاتصاب والازلم رِجَسُ من عَمَلِ الشَّيطن فَأجِيَنْوه لَعلْكم 


مُمْلِحُونَ # [المائدة:40]» والرّجسٌ: النجس؛ لقوله تَعَالَ: 
وحديث أنس: (إنَّ لله وَرَسُولَهيَنْهيانكُمْ عن كوم الحُمُرٍ الأَهليّة؛ فإتها س7" 


4 


ب مهعم تر 5 
فإنه, يجش *# [الأنعام:50١]»‏ 


-_ 


أي: جسء والله يقول: لإا خب وَألييمٌ والصَابُ َنم ِجَسُ ين عمل لشن *] 


0 
قرأ 


فَهَدًَا الدَلِيلُ ولادليل أشرف وأقوى من القَرْ 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (0074)) ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١1950(‏ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ئ 


قلنا: ليس الشَّأن أن تأقّ بشىءٍ تقول: إنه دليلٌ؛ إنما الشأن كلّ الشأنٍ هل يَدُلّ 
عَلَ ما قلت أو لا. 

ولننظرٌ في الآية: ِجَسنُ ين عَمَلِ ألشَّيِطَنٍ © [المائدة: 14٠‏ فَهُوَ رجس عَم لا رجْسٌ 
ذاي» وَالدَلِيلُ عَلَ ذلك: أنك تُوافِقّنا عَلَ أن لمر ليس رجسًا ذاتيّا والأنصاثٌ 
-يعني الأوثان- ليستْ رجسًا ذانيّ والأزلام التي يَستقسِمٌ بها أهلُ الجاهليّة ليست 
رجسًا ذاتيّاك والخبرٌ في الآية: رجي يَنْ عَمَلٍ أَلَّيِطَنٍ © خبر عن الأربعة» وليسّ الخمر 
فقط» فم| دام الخ خبرًا عن الأربعة» فيجب أن تتساوّى الأربعةٌ في حُكم هذا الخير 
فإما أن تقو تقول بنجاسة الجميع؛ وَإِمّا أن تقول بطهارة الجميع. 

ولراك حي اكاك تر ل اراق 0 لاكرز اعون برد يلت 
نَجسا في طَرْقٍ تلماه وَلِهَذَا قَالَ المي عَلتَاصَكدوَلتَكم :اي تَقوا الملَاعِنَ المَكامَ 
برا في الوَانِ وَقَارعَةٍ الطَرِيقء وَالظّلّ»! '" فلا يجوز لأحدٍ أن يُرِيقّ شيئًا نَجِسّا في 
طرق الْمسِلِمِينَ. 

وهناك دليلٌ ثالث وهَدًا الدَليلُ أخرجةٌ مسلمٌ في صحيحو'”"؛ جاء رجل إِلَّ 
الي يل ومعه رَاوِيَةُ مْرِ؛ِ والراويةٌ: قربةٌ كبيرةٌ رّوزة من جلدينء مملوءة عمرّاء 
جاء بها إِلّ الرسول عََاصَكْولتَكخ فأهداها له؛ لأنّه لم يلم أها حرامٌ» فقال 3 
يك «هل عَلِمْتَ أَنَّ الله قَذْ حَرَّمَهًا؟» فا قال: إنها تَحِسَةٌ بل قال: إََِا حرم 
فتكلم أحدُ الصَّحَابَةٍ ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي كك عن البول فيهاء رقم (57) 


.)١51/9( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة ف 


ج22 


ابم سَارَرْئهُ؟). قال: قلثٌ: بعهاء فَقَالَ ابن توصك والتكخ: «إِنَ الذي حَرَّمَ شْرْيها 


57 بَيْعَهَاا وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ: إذا حَرَّمَ شيئًا حرم َمَّه. 

ففتح الرجل فم م الراوية» وأراقٌ الخمرٌء بحضرة النْبيّ يل سكةلتكم: وم 
بأمزه الي كي بعّسل الرّاوية» مَعَ أنه يعلمٌ أنه سََسْمَمْلها في الماء» فَهَدًَا 00 
طهارة الخمر؛ لأنّه لو كان نَجِسًا لَأَمَرَُ الي يل بتطهيرها؛ لذن تأخحت البنان عق 
وقتٍ الحاجة لا يجورٌ. 


بناءٌ عَلَ ذلكَ نقول: الكحولٌ طاهرةٌ ليستٌ نَحِسَة يعني طاهرة طهارةً 
ذاتيّة لا طهارة + كني راتكه امن جوة اننا عمل خيريق لكك لكن مو جهة 
الطهارة العينيّة فهي طاهرةٌ فلو سَكَبَ الإنسان عَلَ ثوبه مادّة كُحُولِء فلا يحب 
عليه أن يَعْسِلّها إذا أراد أن يصلي. 

فإن قيل: هل يجوز أن نستعمل الأطياب الَّتِي فيها كحول؛ والتي لو شرِمها 
الإنسان لَسَكِرَ أو لا؟ فهي طاهرٌ لكن ليس كل طاهر حلالًا؛ فالسمٌ طاهنٌ وَهُوَ 
حراءٌء والدَّكَان طاهرٌ وَهُوَ حرام؟ 

قلنا: إن الابتعاد عنها أفضلٌ؛ لأنَّ الله قال: ميا احير وَالْمَتِيٌ وَالْنصَابُ وَالم 
ِجَس ين عَملِ أَلقّيْطنٍ يبوه 4 [الائدة:90] فإذا أحَذنا بظاهر الأمرء َلمَا: اجتزبوه عَلّ 
أيّ شكلٍ كانه لكن إذا رَجَعنا ِل التعليل: #إِنّما يرد ألسَّيِطان أن بوقِع يَنِسَكُمْ العداوة 
وَالْبِعْضَآءً في أَخيرِ والمسر ويصدَة ) عن د لله اع كن الا 
بالاجتناب إن) هُوّ اجتنابُ الشَّرب؛ لأنَّ شرب الحخمر هُوَّ الَّذِي يُوجد العداوة 


ع2 لسر 


والبتغضاء. أمَا مجَرّد استعاله فلا يكون فيه عداوة ولا بَغضاء. 


لذلك تَرَى أن الأولّى اجتناه» وألا يتطكّب الإنسانٌ بها فيه مادّة كُخُول 
مُوَثّرّة بحيث لو شَرِيَه الإنسانٌ لَسَكِرَ وترَى أنه يجتنب ذلك. عَلَ سبيل الاحتتياط 
والأفضلية؛ وَلِهَذَا لو احتجنا إِلَ الكحولٍ لتطهير جُرْحء لَكَانَ استعمالها جائرًا 
لأجل الحاجة. 1 

هسهو 

(947) السّوَالٌ: مَا حُكْمُ استعالٍ العطور التي يوجد بها نسبةٌ من الكحول؟ 

جَوَابُ: استعمالٌ العطور التي بها نسبةٌ من الكحول لَا بأس بهء ولكن الأولى 
ألّايستعملها؛ لأنَّ الله تَعَالَ قال: كما ال نوأ نا كفتر ولتي والقصاب وانقره 
ربس مَنْ عَمَلِ لشن فَأَجَينوه لَعَلّكمَ تُفْلِحُونَ © [المائدة:40]» فقوله: #قَأجِيَبُوهُ 4 ظاهره 
أن الاجتناب عَلَ أيّ وجهٍ من الاستععمالات» لكن قوله: 8 إِنّمَا يرِِدُ ألقَيِطنُ أن 
وقِعٌ نكم الْعداوة وَالْبعْضَآء في لَخْبَر وَالْمَبسرِ © [امائدة:41] يَذُلّ عَلَ أن المرادَ باجتنابه 
اجتناب شّربه؛ لأنّ شربه هُوَ الّذِي يحصّل فيه العداوةٌ والبغضاءً؛ والصدٌ عن ذكر 
الله وعن الصراطء لَكِنّهُليْسَ بحرام؛ لأنَّ الآية ليست صريحة في وجوب اجتنابه 
عل أن وض عانق المي له ” 

أما ما يتعلقٌ بالطهارة والنجاسةء فَإِنَهُ طاهر, بل إِنَّ الحمرٌ الصراحَ لَيْسَ 
بنجس؛ لِأنّهُ لا دليلٌ عل نجاسة الحَمرء وإذا لم يكن عَلّ نجاسته دليلٌ» كَانَ طاهرًاء 
بناءً على أن الأصل في الأشياء الطهارة. 

فإن قَالَ قائل: أليس الخمر حرامًا؟ قلنا: بل. قال: إذن يَكُون نجسًا؟ 

قلنا: لاء فليس كُل حرام نجسّاء لكن كُل نجس حرام, فالأشياء الضارٌة 


فتاوى الطهارة للف 


-مثلا- كالسّمء وقطّع الزجاجء وما أشبه ذلكء هَذِهِ حرامٌ أن يأكلها الإِنْسَانء 
كِنهَا ليست نجسدً أمًا النَّيْء النجس قَهُوَ حرام؛ فكُل نجس أكلّه حرام وَلَيْسَ كل 
حرام يكُون نجسًا. 
وحُلاصة الَوَابٌُ: أن استعمال هذه العطورء التي فيها شيءٌ مِنَ الكحولء 
ينبغي أن يتنه ولا يستعملهاء وإنِ استعملها فليس بآئِم؛ وأما ما يتعلّقٌ بالنجاسة» 
وجسع5 > 
(985)السّوَالُ: ما حكمٌ استعمالٍ العطور التي تكونُ فيها نسبةٌ منَ الكحول؟ 
الجَوَابُ: إذا كانت نسبةٌ الكحول قليلةً لا تؤثرٌ فلا بأسّ أن يُستعملها 
الإنسان» ودَليلُهُ قول النبيّ -صَلَ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وم 58 : (إنَّ الماء طَهورٌ 
لَا يْتَحْسَهُ لَّيْ2). أي : منّ النجاساتٍ التي 7 تقح فيه «إِلّامَا غَلَّبَ عَلَ ريه وَطَعْمِه 
وَلَوْهك!"» فدلّ هذا على أن النجاسةً إذا أصابثُ ماءً طاهراء ولم تؤثر فيه» فهو باق 
على طُهوريتِهِ» كذلكَ العطورٌ التي بها نسبةٌ منّ الكحولء إذا كانت يسيرة» فلا بأسَء 
لكنْ إذا كانتٍ النسبةٌ كثيرةً كأنْ تكون -حمسينَ بالمئة-» فالأولى اجتنابٌ التطهر بها؛ 
لقوله يَارَكَوَتَعاكَ: #وَأَئدلمَامِنَ السَمَِ مآ طهُويًا © [الفرقان:48]. 
وجسع5- 2 
)١(‏ أخرجه أحمد (08/11"ء رقم »)١١7601/‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» 


رقم (255» والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء؛ رقم (55)) 
والنساتى: كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة» رقم (؟؟). 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(484) السّوَالَ: كرت العطور مَذِهِ الأيّمه ولعلّ أكثرها لا يخلو من الكحول» 
فيا الحكمٌ لو تَعَطَّر بها أحدّنا؛ رجلٌ أو امرأةٌ وأدّى الصَّلاء خاصّة وأن العُود غالي 
الثمن» لا يستطيعه كثيدٌ من النَّاسِ؟ 

الَوَابُ: صَلَاةٌ م من يَتَطَِّبُ بهذه العطور صحيحةٌ عَلَ كل حال. وليسّ فيها 
إشكال؛ وذلك لأنمَذِِالعطور ليست بنجسة؛ لأنَّالكحول الخالص ليس بنج 
ولأنّ الخمرٌ ليْسَ بنجس نجاسةً تفخ العطية ينها 

سو 5-52 

(946) السُوال: على تَقَدِيرِ أن نَجَاسَةَ الحَمْرِ معنويّةٌ وليست عَْتيَك ألا يبْقَى 
نه لا يمر يها ولا ضير اؤهاء وأنا رك باجكايه وأوزك بإزائيقاء فهل يشل 
هذا العطورٌ التي فيها مسْك”؟ 

الَوَابُ: تعاس ار عيِئَةٌ لا حُكْوِيةٌ فليس في القَرآنِء ولا في السُنَّقَ 
اه ل ا سَةٍ الخمْر نجاسَةٌ حسّيّة وإذا لم يكن هناك دليلٌ فالأصلٌ الطهارةٌ 

ل إن الشتدها يذل عل الواتطاه لياف سي والدليل: 

أولا: أنه ) خُرّمَتٍ المخمْرء لم يأمرِ اليكل بعل الأواني مِنْهاء ولم) حر 
لز من لور سه ورم ل لين ناا ,دز 

ت تَحِسَة نجَاسَة عيب وَلهَذَا لم يأر الي صَلئعيوسةٌ بغَسْلٍ الأوَاني مها 
رن 


ثانيًا: لل) حَرّمَتَ مَتْ أراقَهًا الصحَابَة ةفز في الأشواق". ومعْلُومٌ أنه لا يجورٌ 


.)١518( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 


فشتاوى الطهارة 0 


أن يُراقَ في أسواقٍ المسَلِوِينَ شَىءٌ تح تقلأ هذا يُلرث ابدام وثياءهم. 


1 ين 


تالناء عاك ويد آل ايسول ةلتك ومَعَه رَاوِيَةٌ مِنْ حمْرِء والرَّاوية: 
ِلْدُ إبل» أو عَنَمِه يخاةً بعضّه ببعض» حتى يصيرَ صخا هذا الرجل معّه رَاويَةُ 
حر جاءَ بها هيِيّة إلى الرسول عَهات15ج؟ لأنه لا يعْلّمْ أنها خَُرّمَتٌ فقال 


النبنّ يكلة: «مَل عَلِمْتَ أَنَّاللهَ قَدْ حَرَّمَهًا؟). قال: لا. ومعلومٌ أن المحرّمَ لا يمكن 
إهداؤه ولا ول فسَارة انْسَان فَمَال لَهُ وول الله كلل (بم سَارَرْتَه؟) 0 
عو 


5 مث ا كَتَالّ: 3 الذي حَرّمَ ع حَرّمْ بَيْعَهَا), قَالّ: : فَمَتَحَ ماده حت . 
6س ار د ب انه د )0( 
َب ما فيها : 


4 السّوَالٌُ: صِلَّيتٌ بثياب نجسة» ولم أَتذَكَرْ أن الثيات نجسة إِلّا بعد 
مرور نصف يوم فهل أعيد صلاتي؟ 

الوا صلاتكَ صحيحة» حَنَّى لو علِمتَ بعد السلام مباشر هَ فالصَّلاةٌ 
فيفيك و زالديل قولُ الله بَرَدَويََلَ: #ربنَا لا تُوَانِدْمَآ إن سين أو أَخْطَأنا » 
[البقرة:7843] فَقَالَ الله تَعَالَ: «قَدُ فَعَلْت00". 

ويدلٌ لذلكَ أيضّاء أنَّ الي -صَلَّ اللُعَلَيّهِوَعَلَ آِهِ وَسَلَّم- صَلَّ في نعليه» 
وفيها قَذَرٌ لم يَعْلَمْ بوه وفي أثناء الصَّلاةٍ أخبره جبريل بذلكٌء فَحَلَمَ نعليّه ومَمَى 


كك 


ا 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان قوله: #وَإن تُبَدُوأ ما : أَشيحكُم أو تحهوة» 
[البقرة:784]» رقم .)١55(‏ 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في صلاته'"» ولو كانتٍ الصّلاةٌ تبطّل بالنجاسة» التي هُوَ جاهِلٌ بباء لأعادَ الصَّلاةَ 
من أوّلها. 

ولو ذكر في أثناء الصّلاةٍ أن ثوبه نجسٌء فإنه يخلّع الثوبٌ إذا كان عليه غيده» 
ويتم صلاتة. . فإن لم يكن عليه غيرُه» وجب عليه أن يَنصرف من صلاتِه لِيَلِْسَ 
ثوبًا طاهرّاء أو يغسل النجاسة. 

فلو صَلَّ ولم يتوضّأ ناسيّاء نّم ذكرٌ بعد انتهاءِ الصَّلاةٍ أنه لم يتوضّأء يُعيد 
الصَّلا والفرقٌ أن مَن لم يتوضّأ ترك مأمورّاء وأن مَن صَئَّ» ولم يعلم بالنجاسة 
فعلٌ تحظورّاء والقاعدة الشرعيّة: أن فعل المحظورات مم النسيانٍ والجهلٍ ا 
لهء وترك المأموراتء إذا كانتٍ المأموراثُ من الواجبات في العبادة يُبْطِلِهاء ولا بد 
من إعادتها. 

ولهَدَا لم يعذرٍ النِيّ كلِِ الرجل الَذِي كان يُصَلُّء ولا يَطْمَئٌِ في صلاته 
جاهلاء بل قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلَّ فَإِنْتَ َم را" 

فإن قال قائل: لو أنه توضأً ثم أكل حم إبلٍ وصَلَّ ولم يتَوَضَأ؟ 

قلنا: يجب عليه أنْ يتوضّاء ويُعيد الصَّلاء لأَنَّ أكلّ لحم الإبل ناقٌ 
للوْضُوء؛ سواء أكله نيه أو مَطبوححاء وسواء أكل من اللحمء أو من اليد أو من 
الأمعاء ا مِنَ الكرش» أو من القلب. ؛ أو من الرأسٍ» أومن أ شِيءٍ من أجزاء 
التعار 


.)1505( أخرجه أبو داود: : كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 


هم أخر جه البخاري: كتاب العرج» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(5917), ومسلم: : كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/18). 


فتاوى الطهارة 001 


فإن قال قائل: إنه أكل» ولم يَعْلَمْ أنه لحم إبل» وصل ؟ 

. قلنا: إذا عم أنه حم إبلء ولم يتوضّأً بعد أكلهء فعليه أن يُعيدَالصَّلاة أنه 
صَلٌ بغير وُضُوء وقد ثبت عن الي أنه أمر بلوْضُوء من حم الإبل» ورخص 
في ترك الوضُوءِ من لحم الغنم؛ و بددية ا ماكر سول الله يكللِ: أكتَوَمّأ 
مِنْ لوم العَتمِ؟ قَالَ: ١إنْ‏ شِفْتَ قَمَوَضََّء وَإنْ د يدك كل يوقا قال اونا ود 
وم الإيل؟ قَالَ: 9 َعَمْ وَأ مِنْ نوم الإيل»"". 

والقولٌ من وجوب الوّضُوءِ من أكلي لحم الإبلي» هُوَ مذهبُ الام أحمد'"” 
0 لايبُ الوْضُوءٌ من لحم الإبل» ولكن لدينا يزان أَمَرَ دنا الله 

لى بالرجوع إليه عند الاختلافي» وهو الكتابٌ والسنّة: إن َعَم في عَىْءِ فردوة 
50 

فإذا رَدَدْنا مَذِهِ المسألة إِلَ الله والرَّسُولٍ وجدنا أن الحديث فيها صريحٌ» وأنه 
يجب عَلَ من أكل لحم إبل أن يتَوَضَا. 

وحُجَّةٌ الآخرينَ حديثٌ جابرء قَالَ: «كان آخْرٌ الأمرينٍ من رسول الله كلل 
يك الوّموو عا ملت التازة'" 

وقالوا: إذا كان هذا آخرٌ الأمرين فإ فإنَّه و يدل غل أنه تانيع ةوآن الأمر لوو 
من لحم الإبلٍ منسوخ. 

.)775( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 

(1) المغني لابن قدامة (17/8/1). 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار» رقم )2١947(‏ والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ما غيرت النار» رقم .)١1865(‏ 
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ولكن هَذَا لايّصِعٌ الاستدلال به عَلَ عدم نة تقض الوْصُوءِ بلحم الإبل؛ لأَنَّ 
عاينا يقرك: اانا جر ارين من سرلا 6 ار اضرو رمدي نايم: 
ولم يقل: : من لحم الإبل» و إل ذكر يما مَسَّتِ التَادُ؛ الى -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلّ 
آل وَسَلَّم- كان قد أمرٌ بالوْضُوء يا مَسّتِ النَّانُ نّم بعد ذلك أكل ا مَسّتِ اناك 
ولم يَتوَضَّأَء فيكون المنسوحٌ -إِنْ ثبت أن نقول: هَذّا من باب النسخ- هُوَ الوضُوءَ 
نا مست الثَاُ وأما لحم الإبلٍ فَهُوَ حكمٌ مُستقِلٌ؛ لأنَّ لحم الإبل يَنقْض الوُضُوء 
الات سر 

نم إن من العُلَاء من يقولُ: إن فعل الرسُولٍ عداسكمْوَلتَم لا يُعارِضُ قوله. 
وإن القول إذا ثبتَ وجب الأخذ به وأما الفعل فإنّه لا يُعتبر خصّضًا؛ لأنّه من 
الجائز أن يكون من خصائص الرَّسُولٍ عَلات. وإلى هَذَا ذهب الشّوكانٌ 
يَمَدُكَهُ في نيل الأوطار' أن عل الي لا يُعارضٌ قوله؛ لاحتهال المخصوصيّة. 
وَآنَا الول تموشركهاللامةفتسي و عنها أن سيد 

ولكننا لا نوافق الشَّوْكَانّ عَلَ مَذِهِ القاعدة؛ لأنَّ فعلّ الرّسُولٍ سه وقوله 
سنة» فيُخصّص أحدُهما بالآحَرء إِلّا أننا نقول: إن الحكمٌ في ترك الوّضُوءِ ينا مسّت 
الثَار غيرُ وارد عل الأمر بِالوْضُوءِ من لحم الإبل؛ لاختلافٍ الموضعينٍ 

والخخلاصة: أن لحم الإبلٍ ناقِضٌ للوْضُوءٍ سواء كان نيئًاء أو مَطبوححاء كََْ) 
أو ًا أحمرٌء أو كبدّاء أو قلباء أو أي شيء. 


)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني (؟/ 5؟). 


فتاوى الطهارة 01 


فإن قيل: هل لَبَنُ الإبل يَنقض الوصُوءَ؟ 

قلنا: إِنَّ الأمر بالوْضُوءِ إنها جاءً فيمّن أكلّ اللحمّ» واللبنٌ لَيْسَ لحا ولكن 
قد وَرَدَ عن اليكل أنه أمرّ بالوْضُوء من ألبانٍ الإبل"" إِلَّا أن هذا الأمرّ تحمولٌ 
عَلَ الاستحباب. والدَّلِيلُ عَلَ هَذَا أنَّ الُرَنِيّنَ الَذِينَ قموا المدِيئَةَ وأصابهم ما 
أصابهم منّ المرضيء أمرهم لبن -صَلَّ الله عَليْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- أن يخرجوا إِلّ 
إبل الصدقة» وأنْ يشربوا من ألبانها وأبوالها'". 


وت 57> 


(87) السُّوَّالٌ: هل القَىءُ طاهيٌ» أو تَجِسٌ؟ وهل يختلفٌ ذلك من الكبير إِلَ 
الصغير؟ 


مور 


اسَوَابُ: أكثرٌ العُلَاءٍ عَلَ أنَّ قَيءَ الآدميّ نجِسٌ» لا سا إذا كان قد تَعَيّر 
وبعضهم قَالَ: إِنْ خرجٌ بحالهِ فليسٌ بنجسسر؛ لأنّهِ أحيانًا يأكل الإِنْسَان كثيرًاء 
أو يشربُ كثيرّاء فإذا تَجْسَّاً خرج الطعامٌ عَلَ ما هو عليه؛ إن ماءً فياءَ» وإِنْ طعامًا 
فطعامًاء وكذلك الصبيٌ يَقيء» فيَخرجٌ القيء كأنه اللَّن الَّذِي شربه» يقول: إذا 
لم يَتَعَيرَ فَهُوَ طاهرء وإن تخي فَهُوَّ نجس. 

ويرى بعض العْنَاءِ أنهُ طاهرٌ بكلّ حال؛ وذلك لأَنَّ الأصل الطهارةٌ» ولم برذ 


»495( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
.)591/ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم (517)) 


17 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عن الي كل أنه أمر بعَسلٍ القيءء مَمَّ أن القيء يقع كثيرًاء لا ييا من الصّبيان مَمَ 
أمهاتيم» وهَدّا القولُ أقربُ؛ أن القيء طاهرٌ وليسّ بنجس» ولكن ينبغي للإِنْسَانِ 
أن يحتاطً لنفسيه» وأن يَتَترّهَ منة. 

سوجسع 2-5 

(444) السُّوَّالُ: توضّاً الناسٌ اليومٌ لصلاة الجُمُعَةٍ في دوراتٍ المياو -كيَّمَكُم 
لله- المقابلّة للمَسْجِدِء وكانت المجَاري ولدر ده فأصبّح الناسٌ يَمْشُونَ بعدَ 
الوضوء في الماء الناتج » مِنَ الوؤْضوءء ويَصِلُ إلى ما فوقّ الكَعْبء فهل وَصووْهُم 
صحيح؟ 

اجَوَابٌ: الماءٌ إذا كان لم يَتَعَيَدْ بالنَّجَاسَةِ فهُوَ طاهبٌ» فإن تَمَهَ بالنّجِاسَةَ فهُو 
وعل من يلد لك رخلة د أن يقيلهاء ركذلات فى ثولت َعالة يه أن فيا 
كرت إلا عاتبافة الأرموقإن الار من بطر 

5 5ك 

(4ة) السُوَالٌ: تُوجَدُ في بعض الأسواقٍ ملابسٌ مِستَعْمَلَةٌ للبيع» 557 
الملابسُ مستورَةٌ من دُولٍ كاقِرَةه فهل يجورٌ لنا شِراءٌ هذه الملابس واسيِغمالهاء 
أو لا؟ 

لجَوَابُ: أبدانٌ الكمّارٍ طاهرةٌ وليست تّحِسّة بدليل أن الله أحَلّ لنا طعامَ 
لذبن أونوا الكناك» وهم لمشو بابد ِهِم» وأباح لنا أن نترّوّحَ من نسائهم. 
0 0 يمَسٌ المرأة» فأبدانٌ الكمّارٍ طاهرَةٌ فلو لمسْتٌ الكافِرَ ويَدَكَ رَطْبَة 


فناوى الطهارة 041 


(.99) السّوَالُ: ما كم الرطوبة التي تنزلُ من فرج المرأة؟ هل هي طاهرةٌ 
أم تجسّة؟ وعلى القولٍ باجا نحم فهل يَلِرّمِ من ذلك الوضوكٌ أَمْ الاستنجاء 
ونحن نقعٌ في حَرّج كبير» ونحن في هذا اللَسْجِد الحرام؟ 

لجَوَابُ: الرطوبة لشي تخرجٌ من فرج المرأق» عَلَ وجه العادء هذه طاهرة 
لا نُنَجّس الثيات» ولا تُتَجَس بدن ولكنها تنقض الوضوء؛ لأنها خارجٌ يِنَ 
السّبيل» وجمهورٌ العلماء يَرَوْنَ أن كلّ خارج من السبيلء فإنَّه ناقضٌ للوضوءء وإن 
لم يكن بَؤْلَا ولا غائطًا. ١‏ 

وعلى هذاء فإذا خرجثٌ منها هذه الرطوبة» وتلوّثت بها ثِيائماء فلا يجب عليها 
أن تغسلّ الثيات. ولكن يجب عليها أن تَتَوَصَّا إلا إذا كانتِ الرطوبةٌ مستمرّةٌ معها. 
فإنها تأخذ حُكم مَن به سَلّسٌ البَوْلء فتتوضأ بعد دخولٍ الوقتٍء وتستمرٌ في 
الوضوف ولوخ رجف نها عله الرطوياء لان لامك الععلمن مها 

21213 - 5د 

(491) السّوَالُ: ما حُكْمُ ما يْرُجٌ مِنْ فرج المرأةٍ من عَبْر شَّهوَةٍ بالَفْصِيلِ؟ 

اجَوَابُ: هذه الأشياءٌ التي تمرح من فَرْج المرأة بغير سَهْوَة ل ثُوجبُ العْسْلٌ» 
ولكن ما تَرَج مِنْ برج الول فإن العلماء اموا في تجَاستهء فقال بعض العلماء: 
إنَّ طوبه َْج المرأة تَحسٌَ ويجِبُ أن تَطهرَ منهاء طهَارتهَا من النجاسّة» وقالٌ 
بعضُ العلماء: إن رُطوبَة فج امرأةٍ طاهرةٌ ولكنها تقض الوضوء إذا حَرَحَتْ. 

أما مَا يخْرُحُ من مرج البَولٍ فإنه يكون تَجِسّاء لآن لهُ حُكْم البولٍ!". 


.)007 /١( هذا ما كان يراه شيخنا رَتمَهُآنَكُ ثم إن فضيلته رجع عن ذلك. انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
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والله سْبِحَاَةوَيَعالَ قد جَعَلَ في المرأةٍ مسْلَكَيْنٍ: مسْلكًا يخْرْجُ ِنْهُ البَوْلُّه ومسلكًا 
و ار ارو اراد الى ل بن انمالك الاق اللي ارك يرول نما 
هي إفرازاتٌ طَبيعِية وات يلْقّها الله عَرَعِجَلّ في هذا المكانٍ لحكمَة. 

وأما الذي يخرّحٌ مما لا يحْرْحُْ مِنْهُ الولّدء فهذا يرج من المَاَةِ في الكَالِبء 
ويكونٌ تجِسَاء والكلّ منها يعض الوضوة؛ لأنه لايلرَمُ من الناقض أن يكون تَجسَاء 
فها هي الرّبحُ تحْرُحٌ من الإنسانٍ. وهي طاهِرَةٌ ومع ذلك تَنْقضُ الوضوء. 

اللوكاة اماد علبوكر اويل إن ال كد هذه السَّراويلٌ وهي رَطِبَةٌ: 
ولو قُلنا: إها نَحِسَةٌ لَنَجّسَّتِ السّراويلٌ بها؛ لأنه وُجِدَّ نجاسَةٌ وهي رَطِبَة فتَعلَقَ 
عبَاء ولو قلنا: نا طاهِرَة وهو الصحيح. فإن هذه السَّراوِيلُ لا نَنجْسٌ بخُروج 
الريح. 

والدليل أن الشارعَ لم يوجبٌْ منها اسِيِنْجَاءَ وكذلك العُمومٌ» فلم أَرَ أحدًا 
قال إنه لا يَنْقَضٌ إلا ابنَ حَزْم» ولكنه لم يذُكُرْ أن أحَدًا سبَقّه بذلكء فَتَفْقِي بأنها 
يَلرَمُها الؤضوة. 

والذي حدَّدَ الناتِضُ للوضوءء هُمُ الفُقَهاءٌ الّذِينَ قانُوا: هو ما حََرَّجَ مِنَ 
السَِّيلَْنِ وليس ذلك حَدِيثًا لرَسولٍ الله وكلة. 

وججسعو- هه 


فتاوى الطهارة 0 


حت | السواك وسنن الفطرة: السواك: 
(997) السّوَالُ: ما مَدَى صِحَةِ الحديث القائل: «َضْلٌ الصَّلآَةٍ بالسّوَاكِ عَلَ 
الصَّلاَةِ ِبر سِوَاكِ سَبْعِينَ ضِعْقًَا!2؟ 
الكوارث :هذا احديث فَعيتٌ والضلاة بالشواك أفض] : لآن الل ضل أله 
7 06 0 2200 ره 5 020 27 اه شو ه 1 ل 
عليه وعلّ آله وسلم قال: «لَوْلا أن أشقّ عَلَ أمّتِي أو عَلى الناس لِأمَرْتجُمْ بالسّوَاكِ مَعَ 
فيَنْبَضى للانسان أَنْ يسنَاكَ عند كلّ صلاقء وعندٌ الؤْضوءٍ أيضًاء ويجله في 
الوضوءٍ عند المصمَضّة. 
205 5 1 2 35 3 2 7 
وينبَغِي أيْضًا أَنْ يَغْيسلَ السَوّاكَ ويِنَظّفة؛ لقول عائضّةَ وَوَيَهءَه) حينَ حضّرٌ 
ل ل بن أبي بكر 
أخي عائضّة سواك يَسْتَنٌ به فَأبَدّه" رَسُولٌ الله بك بَصَرَمُ فَأَحَذْتُ السّوَاكَ 
فَقَصَمِتُْ» وَنَفْضْتَه سيك أ دقن | ل الي يكل فَاسْتَنَ به فَارَأَنْت وَشُول الله 
ل ات ِ؛ وفي هذا وَلِيلٌ على أنه 
يَنْبَفِي العناية بالسّواكِ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7/ااى رقم .)1775٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المُمُعَة باب السواك يوم الْجُمُعَة» رقم (841)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواك, رقم (59017). 


(0) أي: أعطاه بُدّته مِنَ النّظَرء ي: حَظَّةُ. لسان العرب: بدد. 
(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يَكلِةٍ ووفاته» رقم (551"8). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما ما يفْعَلّهِ كثيد مِنَ الناس اليوم؛ فتَجِدّه يسنَاكُ بسواكه» ولا يغْسِلُه لد 
شهْرِء أو سَتِ فتَِمَى الأوساخٌ متَراكِمةٌ في هذا السّواكِ ويكونٌ السّواكُ حدْمَعا 


ووو 


للأوسّاخ؛ فإذا استاكَ به على أسنَاِه» ضمٌ إليها وَسَخًا على وَسَخِهاء وهو يظُنٌ أنه 
بذلك قَذٌ طهّرها. 

وإذا رَجَعْنَا إلى قولٍ الرَّسولٍ عََنصَكوَآلسَكَة» فيها صحّ عنه من حديث عائسّة 
الْشْوَاك تطهرة زلقه معنا للكت17 عر فنا حكمة الكو اله وآن المنضصوة نه 
تطْهبدُ الهم وتَطهِيره بأن يتف السوالك وبُرَاعَى» ماهد بلتْظِيفٍ» والقشْل. 

سووسع وج 

(؟44) السّوّال: هل التَّسوّكُ باليدٍ اليُمنَىء أو باليد المُسْرَى؟ وما وجةٌ ذلكَ؟ 

لجَوَابُ: لا أعلمٌ في هَدَا سُنَهَ عن رسولٍ الله -صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم 
أنه كان يتسوك باليمتى: ؛ أو باليتّسرىء وَلهَذا قَالَ بعض أهلٍ العلم: إِنَّهُ يخي أن 
يكونً التسوٌّك باليد اليُمنى؛ لذن تله قله ديقي أن يندم لداليد المفل» 
وَهِيَ اليمتى. 

وقالٌ آخروت: بل يَتَسَوَّكَ باليدٍ اليستى؛ لأنّ التسّلك إزا ل أَذَىه وأوساخ؛ 
واليسرّى تُقَدَّم للأدّى» والأوساع كفي الاستيجان والاستجارء وعلى هَذَا يبي 
أن يَمْيكَ السواك بيده اليسرى» ولأنَّ ذلك بسر ف بداءته باليمين؟ لذن الِْي 
يبي عِندَ التَّسوّكِ أن تبداً بالجانب الأيمن من القّم. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك؛ رقم (0)» وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وستئهاء» باب السواك» رقم (9869؟). 


فتاوى الطهارة ةك 


ف 


وَهُناكَ رأىٌ لبعض أهلٍ العلم قالّ: إن كان سببُ التَّسوٌّك إزالة الأذى» فإنّه 
يُنبغي أن يَمْسِكه باليدٍ اليتسرى؛ ؛ كا لو تَسَوّكَ بعد النؤمء أو َسَوّكَ بعد الأكل, فهنا 
ينغي أن يُمْسِكَّه باليدٍ اليُسرى لإزالةٍ الأذى. 

أكا إذا كان فَمه طاهة 0 وتظيفة ولكن تسوك من أخل الس 'فإئة يشسيكة 
في اليد اليُمنى؛ لأنَّ فِْلَ السنّة من الأمور الفاضلة التي ينبغِي أن تُستعمَلٌ فيه اليد 
الى بونذ تلع ل جل ركي عض العلتان . 

وووسع5 <> 

حت | اللحية : 

(994) السُّوَالُ: هَل يبور حلقٌ اللحية للمُضطر المسافر إلى بلاد الخَرب؟ 

اجَوَاتُ: لا يتجورٌ حلقٌ اللحية من أجل أن ذهب إلى هناك وإذا كنت تعني 
ببلادٍ الحرب» تلك البلادَ التي فيها الجهّاكُ والقتال» فإنه لا نصرٌ إلا باجتناب 
اممحرماتء وحَلقٌ اللحية منّ المحرماتِ» فكيف يُرِيدُ رجلٌ أن يُنتصرّ على قوم وهو 
عَاصٍ لله عَرَيْجلٌ. 

ولنافي قِصةٍ أحدٍ عبرة» وما كان من المسلمنٌّ مع نَبيهم عَيوا كتج فقد 
كَانتِ الجولةٌ لهم في أُولٍ النهّاره فلما عَمِلُوا مَعصيةً واحدةً فقَّطء كانتٍ الدائرةٌ 
علّيهم» قالّ الله تِرَدََتَه: #حَوَّى إذا هَشِلتدُعٌ وَتَنََعْدُمْ في الأشر وَعَصَينتم 
ين بعد مآ أرسكم ما تُحِبُو نت 4 يعني حَدتٌ ماحدث من الزيمة» إمذحكم 


0 7خ ء- - 2 2 
من يُرِيِدُ لديا وُمِنحكُم من يريد الْآخْرَةَ # [آل عمران:157]. 


2000 _دروس وشتاوى من الحرمينالشريفين _ 


فالمعاصي سببٌ يحول بينَ المرء وَبِينَ النصرِء فكيف يُرِيدٌ الإنسانٌ أن يتتصرٌ 
على غَيرِهء وهو يبارزٌ الله بمّعصيته؟ ! 
م5 - 5 
(30ة) السّوَالٌ: ما حكم 2 صَبّْ اللحّى؟ وهل يأثم الذي لا يصبغها بالسّواد؟ 
الجَوَاتٌ: أما صبغ اللحية بالسّوادٍ فإنه محرمٌ؛ لأن النبي كك يقول: «غَيدوا هَذَا 


بِشَيْءٍ وَاجْمَنبُوا السَّوَاد)'", 5 ثبت ذلك عنةٌ في صحيح مسلم؛ ولأن في الصبغ بالسوادٍ 
مضَادةٌ لقضَاءٍ الله وقدّرهء فالله قَمَِى عليكَ أن تكونّ شيخ شَاهدًا ببياض شَّعَرِك 


وأنت تأبى إلا أن تكونٌ شابًا أسود الشعّرء فهذا فيه نَوعٌ من الرفض ل قضاه الله 
ريال على بني آدَمْ» في أعمارهم. 

وأما تب الشَّيبٍ بغر السَّوادٍ فإنه منّ السّنة؛ لأأنَّ النبيّ كل أمرّ بذلِك» ولكن 
الذي يتضحٌ من السنة يَظهرٌ به أن السُّنةَ إن) تكونُ في الشَّيبٍ الالص» أي إذا كانتٍ 
اللحية بَيِضاءَ خالصة» وذلكَ هو سببُ الحَديثِ الذي جاءً فيهاء أما إذا كانت اللحيةٌ 
ما بينَ بياض» وسّوادء فإن البياض لا يُصبغ. والله أعلّم. 

2ك 

(995) السّوَّالُ: هل يُعدّ فِعلُ ابن عمر في أنه كان يأخدُ من َيِه دلا للعامة 

من الناس بِأَخَذٍ شيءٍ من لحاهّمء أو حَلّقها؟ 


لجَوَابُ: أما كونْ ابن عُمِرٌ يأخذ من لحيته فهدًا قد تَِتَ في البُخاريٌ» أنه إذًا 


(1) أخرجه مسلم: كتاب اللَبَاس وَالزيَِ باب بَابٌ في صَبّْ الشَّْرِ وَتَغِْير الشَيْبه برقم .)51١7(‏ 


فتاوى الطهارة فك 


حجّ وَوَِيَهعَن قبضٌ بيده على لحيته» ف| زادَ أخدّه'""» وكان ذلك في الحج» ولم يكن 
يفعلٌ دائاء إنا يَأخدُه بمُناسبة التّسكِء ولا حُجةً فيه للذين يحلقونَ لحاهم؛ لأن 
عرو لاقي رذنج ا اوم ادو كج ب اعاللفين لتقن عرار ف هه : اعفن 
الناس يحلقُها أيضَاء حتى لا يَبقَى منها إلا تَىِءٌ دقيق جدّاء كأنها شوك وهذا لَيِسَ 

واللقية ف لعفن اللذن رق الأدف#«العوارشى من النسة ولد شييف 
لحيةٌ؛ لأنها تافذةٌ على اللَّحيَينِء واللَّحْيَانِ: هما العَظانٍ النابتُ علّيهم| الأسنان» وعلى 
هذا قالؤا قل الوه ا سن 
١حَالِفُوا‏ مْشْرِكِنَ: وَفَرُوا اللّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارتَ»'"" 

ثم إن في كالٍ اللحية» كال الرجولَةَء وكالَ المَرقٍ بِينَ الرجلء وبينَ المرأق 
واللحيةٌ عندَ فقهّاءِ الحنابلة منّ المنافع الكبرى؛ حتى إِنهُ لو ج: جُنيَ على الرَّجلٍ جنايةٌ: 
ليت وجا فهر 2 ابر ا عمو متهن عاذ يقد اله 
وهي الدية كاملة. 

فالذي يجني على لحية المرء» حنَّى لا تخرج عند الحنابلة كأنه قله وتجبُ عليه 
ديةٌ كاملةٌ مئة بعير» وهدًا دلِيلٌ على أن اللّحِيةَ مهمةً عند أهل العلمء وأنها ذَاثُ مُنفعةٍ 


.م 


.)0895( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس, باب تقليم الأظافر» رقم (؟0845)» ومسلم: كتاب الطهارة»‎ 
.)569( باب خصال الفطرة» رقم‎ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن المؤسف أن هَوْلاءِ الذينَ يتحلقونَ لحاهّمء مُحْربُون بيوتهم بأيديهم -والعياذٌ 
بالله-» ينون على أنفسهم, ويجالمُون هدي رسُول الله يك بل هدي الرسل كلّهم؛ 
فهذا مَارِونُ يقول لموسى: ينوم لا تأ تَأَحْذْ يلحت علا برأيى » [طه:4] فَهَدَيُ الأنبياء 
عليهِمٌ الصلاةٌ والسلامٌ» هُوَ ترك اللّحىء وهَديُ المشركينَ والمجوسء هو حلقٌ 
اللكن: 

فأي الطّريقين تُرِيدٌ أيها المسلم» هل تُرِيدٌ هدي المجوسء أم تريدٌ هدي الأنبياء 
والمرسلين؟ هَل تُريدٌ الفطرة» أم تُرِيدٌ ما يحالف الفطرة؟ هل تُرِيدٌ الرجُولة أم ريد 
الأنوثة؟ هل تُريدٌ أن تكونّ موافقالمنهّاج المسلمينَ» أم تكون مُوافقًالمنهّاج المشركينَ؟ 
عل ريك أذ تكون ول ورت نتيت عمف وعتالف مراك ا ثرية اذ كرون ما 
ضَعيمًا يَخلبّكَ الهّوى على مُتابعة الهُدى؟ هذه الأسئلة يجب أن تُفكرٌ فيهاء وأن تُفكدٌ 
في الإجابة عنها. 

د 2ك 

(497) السَّوَّالُ: هَل يجورٌ تبذيبٌ اللحية» وكَجمِيلُّها إذا كانت غير جميكة؟ 

لَوَابٌُ: إذا كانث لحية الإنسانٍ غير مُتناسبة» فإن الذي أنبتّها مُو الله عَيَصبنٌ 
ولدكور للإنسان أن يُخرَ خلقٌ الله على الوَجهٍ المُحرّم وقد علِمَ من النصوص 
الصحيحة أن حلقٌ اللحية حرامٌ؛ لأن النبيّ يكلِِ قال: «جرُوا الشَّوَارتَ وَأَرْجُوا 
اللّحَى حَالِفُوا الحوس )0 


.)570( أخرجه مسلم كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة 0 


فلا يجوز للمرء أن يحلقٌ لحيته. إلا إذا كانَ يحب أن يحتارٌ طريقٌ المشركينٌ 
لا طَرييٌ الأنبياء والمرسَلِينَ إن كان يود ذلكَ فله مَا تَولّ» وأما إذا كان يريد طريقٌ 
المؤمنينَ» والمرسلينَ» والسلف من هذه الأمقى فإنه يجب عليه إعفاءٌ لحيته. 

وإذا قُلنا للإنسان الذي يأخذٌ من لحيته: إذا كان يكرَهُ مِن ميته شيئًا فلّه أن 
عهذّيهاء وله أن يُحسٌتَهاء ولو فتحنًا هذا البات ذبهًا هذا الإنسانٌ من جانب» ثم 
كيك عت لع وينن ف أربت احانت ارقت اسيك ابسن باق 
على اللّحةِ كاملة ومو في سَبيل تهذيبها. 

فهؤلاءٍ الذينَ يحاولُونَ أن يُسرُّوا -كما رّعموا- لحاهم هذه الطريقة» سوفٌ 
يقضونَ على لَْاهُمء وهم لا يشعرون. 

وال الع هل الإفناق أنازعيت ت واذتخة كاهو دروف لا تيت وفعة 
واندة وإنا كيت االدواة والح اطق تكامل فيصان ولستشعن تالش عرض : 
ولا يحلقٌ ما تحلُو له إذا كان يكرءٌ ذلكَ» والله يَاردَو كال شين الصادوية: 

مجعو 

(94ه) السُوَالُ: ما رأيكم في قَصّ شيءٍ من اللّحْيَةِ كشيءٍ زائدٍ مثلاء ثمّ إن 
الغالبَ منّ العُلّاء يَقُضصُونَ وهم قُدوةٌ لناء وبعضّهم يُرَجحُ فعلّ ابن عمرٌ؟ 

الجَوَاتُ: زا فض تي بهن لدج ال تعيب للرسول لقان اي 
-صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ- - قَالَ: مه قُصُوا السَّوَاربَ وَأَعْفُوا اللّحَى)”" ؛ وف 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟9/5؟5). 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رواية: اودرو اللّحى)7 والتوفيرٌ: التكثيرٌء ومنه قولّهم: هذا الشيء واف عندنا؛ 
:5 ش 1 1 / 
أي كثير. وفي رواية: «أَرْخُوا اللّحَى)!"'. والإرخاءٌ: التطويل. 


فكل هذا يدل عَلَأنَ ما يُضَادٌ مَذَا الأمرّ مَعصية للرسولٍ -صَل الله عَلَيِْ 
ذل رمام ووقه قل اله تالقان #فلحَدَرِ ألَذبنَ يحَالِضُونَ عَنْ أمروه 
9 تبه فتن ند أوجبهم عَدَابُ ليد > [النور:*5]» بل قَالَ | لإمام أحمدٌ وَمَدَاَه: 


أتَدْرِي ما هي الفتنة التي هَدَّدَ الله بها؟ فِتنةٌ الَّركِ لعلّهِ إذا رد بعض قولهء أن ن يقع و 
قلبه شي من الزَّيْ فيَمْلِك/ "هداس تقرن الانعان ول عل ص اقول 
عَلنصَكوَالسَكم فإن هَذْهِ المعصية قد كرّه إلى معصية أخرىء ثم الثق ثم رابعق 
حتّى يُطْبَعَ عَلَ قلبه» والعياذ بالله. 

فرأينا أن أخدّ شيء مِنَّ اللّحية محرّمٌ ولا يجوز وأمّا عمل , بعض النَّاسِ في أخزٍ 
شيءٍ منهاء فَإذَّنا نسأل الله لهم الهداية» وأن يتوب الله عليهم» ود يوفقهم للخيرء 
وامتثالٍ أمر التي للب 

ذفنت نهر ف هد لماكل وفوف أن لش لا يُعتير بالرّجَالٍء وإنما الرّجَال 
هم الَّذِينَ يبون باحق فهذا الإنسان رجلٌ؛ لأنه مُلتزِم باحق وليس هذا الباطل 
حمّا؛ لأنّ هذا الرجل قَعَلَكُ فالرجَال لا يُعتبر بهم الحقٌ؛ وإنا يُعتبّر الوّجَالُ بالحنٌ» 
كا قَالَ ذلك أهلٌ العلم وَجهرلتة. 
)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (089457). 


(؟) أخرجها مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (7510). 
() أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى /١(‏ 375, رقم /91). 


فتاوى الطهارة 001١‏ 


عو 


وأمًا فعل ابن عمرٌ وَوَِمَْهاء فإن ابنَ عمرٌ كان يفعل ذلك إذا حجّ» يتقبض 
عَلَ يِه ويقصٌ ما زاد عَلَ القبضة”"» ولا رَيْبَ أن هَذَا فعلّ صحاب مَعروفٍ 
بالاحتياط» والوَرّع والجرْص عل الاتباع» ولكن فِعْله لا يُعارض صريح قولٍ لدي 

كا أنَّ فعلّ ابن عمرٌ إنَّا كانَ في الحَجَ وليس داتّاء أمّا أولئك الَّذِينَ ابتّلوا 
ُ 0 5 رع . 2 5 م 0 6 0 
2 بتقصيرهاء وقصهاء فإنهم يأخذونها دائيا» ويقصرونهاء حتى إِنم يحافظون على 
تقصيرهاء أشدَّ ين يحافظون عَلَ تقصير الشارِب الَذِي أمرّ به الي يك. ونسأل الله 
ه: للجميع الهدايةً» وأَنْ يُعِيننا عل أنفر نفيسنا يبنا عَلَ الحقٌ . 

ووسعو- 4 


ع ممه 


(495) السّوَّالُ: هل ما يوجدٌ عَلَ العُنّقء وهو متعلّق باللّحية هل هُوّ من 
اللّحية حُكمه حُكمها أم يجورٌ الأخذ منه؟ 

الجَوَاتُ: الذي في العُنْقَء أو في اخلّق ليس من اللّحية؛ لأنّ اللحيةٌ هي الشعرٌ 
النابتٌ عَلَ اللّحيَْنِه وعلى الحَدَيْنِء واللّحيان: هما العَظانٍ اللذان تَنْبّت عليهما 
الأسنانء فما كان في الخَلقٍ, فإنّه ليس من اللّحية» فيجوز للإنسانٍ أن يحلقةٌ لأنّه 
ليس من اللحية. 


جع 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (؟0895)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (559). 


دك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ور م ره و 0 032 

)١١١١(‏ السوّال: هل تجوز خلق الشعر الذي تحت للق فنا عَلَ الحديي. 
حَيْتُ أشاهد بعض النَّاسٍ يفعل ذلكء ولا أدري ما دليله؟ : : 

الخوّاث: آنا الشية الِْي تحت الحَلقٍ فهذا لا بأس بِحَلتقه؛ لأنّه ليس مِنَّ 
اللحية وان الشعرٌ الَّذِي عَلَ الدّينِ فإِنَه من اللّحية» كما نص عَلَ ذلك أهل العلم. 
وعلى هذا فيكون داخلًا في قولٍ رسولٍ الله يَكِةِ: «أَعْمُوا اللّحَى وَحُفُوا الشَّوَار 0 

وأمّا الشارب فمعلومٌ أن الله شنو اليكو لوراك لو الب 
خنت لقو اوت و غقاء الجن وب رخا ذخا 

م 2-5 
20 و دو 9 - 5 0 

(1١٠)السؤّال:‏ ما حكم تقصير اللخيّة» وتحديدهًا؟ 

الحوات؛ تنص اللخ حلاف ما افد يه الي خضل الله علنه عل أله 
وَسَلَّم- في قوله: 'وَفَوُوا اللّحَى)!". «أَعْفُوا اللْحى)00"» «أَرْخُوا اللّحَى )0 فمن أرادَ 

يّ ا 06 2ع هماه 
نَع أمر الرسول ليه وات هَذِيهِ بك فلا يَأحَدَنَ مِئْها شيئاء فإن مَذْي الرّسول 
00 أل يأخدٌ من ليه شيئّاء وكذلِكٌ كان هَذْي الأنجاء ء -عليهم الصلاة 
والسلام- قبلهُ . 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الزينة» باب إحفاء الشارب» رقم (0057). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (08957)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (59؟). 

فرق أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى» رقم 26089 ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب خصال الفطرة» رقم (569). 
(4) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (575). 


فتاوى الطهارة 00 


وقد قَرَأَنَا جميعًا قول الله تعَالّ عن هَارونَ لموسّى: «قَالَ يَبَتوْمَ لا َأَخُذ يلت 
لا 4 (طه:44]» وهذا وَلِيلٌ على أنه كان لهارُونَ لجيّة» يمْكِنٌ الإمساك بهاء وهو 
كذْلِكٌ هَدْيُّ خائم النيّنَ محمد يل فإن لِينهُ كادّتْ عظيمَة وكانت كه فمّن أراد 
أنْيتَعَهُ تام الاتباع» ويحْيئل أمرَهُ تام الامتثاللء فلا يأحَدّنَ من شَّعَرِ ييه شيئاء 
لامن طُولهاء ولامن عَرْضِهًا. 

وهناك بعص الناس عند ابتداء نَبَاتِ لبته» تكونٌ شّعَرائها مُوَرّعَة فيقول: 
أنا أخلِقها لتَْيّتَ جميعاء وهذا لَيْسَ بصواب؛ لأنكٌ قَدْ تخلِقَها فتَعْصي أمرٌ النِيّ يكل. 
ثم توت قبل أن تَنْبْت: 

وعلى هذاء فأبْقها ى) كانت وهي إذا نَم تُمُوْهَاء وخروجهاء سَوفَ تكتمل 
وكداسن: 

مه 52-2 

السُوَالُ: ما حكمٌ حلقٍ اللحية» وكيف تُوفَقُ بِينَ هذاء وبينَ فِعلٍ ابن 
عمرّ في الح ؟ 

لهاك العيجيث أن هذا السائل سال عن شو وآ بق وبيظنه معارما 
له وهو غيرٌ معارضص» سألّ عن حلقٍ اللحية» وقال: وكيف نجمعٌ بِينَ ذلك وبِينَ 
ِعلٍ ابن عمرٌ. 

وابنُ عمرٌ لم يحلقٌ لحي حتى نقولٌ كيف نجمع بين هذاء وبينَ فعلٍ ابن عمرٌ» 
حاشاءٌ من ذلكَ» فحلقٌ اللحية معصيةٌ لرسول الله يِه وحَلقَهًا تخالفٌ لمدي الأنبياء 
والمرسلينَ» ومخالفٌ لطريق السلفي الصالحء ومخالف ل) ينغي أن يكونَ عليه المؤمنُ 


من التزامهِ بأمر الله» ورسولهء واتباعه ل هدي المرسلينَ عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ؛ قال 
النينّ يكللة: «حَالِفُوا الَجُوسٌء وَفُرُوا اللّحَى وَحُفُوا الشّوَارت70". 
وبعض العامة يروي هذًا الحديتٌ فيقولٌ: «أَكْرِمُوا اللّحَىء وأَهِينُوا الشواربت». 
وأا إكرامٌ اللحّى؛ فقالٌ بعض الناس: إن إكرامَ اللحى بإزالة هذا الشعر عنة لأنهُ 
إذا أزال هذا الشعرٌ بقيثْ نظيفة» وإذا بقيّ الشعرٌ بها يتلوثٌ بالأذى. فإكرامٌ اللحية 
يكونُ بحلْقِهًاء فلم| كانَ هدًا المرويٌ عن الرسول كك فاسدًا لفظاء صارَ فاسدًا معنّى. 
بل الرسولٌ كك قال: «وَفَوُوا اللّحى)»» وقَال: «أَوْقُوا اللّحى»'". وقال: «أَرَخُوا 
النّحى 7" وقال: «أَعْقُوا النّحَى)©» فكلٌ هذا معناهٌ أبقُوهًا على ما هيّ عليه فإذا 
حلقهًا فقدٌ عصى الرسول عَلِصَكَْوااتَك ومنْ عَصى الرسول فقدٌ عصى الله. 
وأما فِعلٌ ابنِ عمرٌّ َنم من كونه إذا حجّ بض على لحيته» وقصّ ما زا 
على القبضة”» فهذًا فِعله وفعلّهُ لا يعارض به النصٌ؛ لأن قول الرسول كله مقدمٌ 
على قول ابن عمر» وغيره» وعلى فعل ابن عمرٌ» وغيره. 
فإذا قال قائل: ابن عمرٌ هو راوي الحديث وهو أعلمٌ بمعناة؟ 
نذاةالحديكنيين أبديكة وليل قي سابد ل عل جهرا نفل أب امه ولكن 
ابن عمرٌ ينه اجتهدّ» والمجتهدٌ قد يكونُ حُطِئَا وقد يكونٌ مُصيبًا. 
(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفِطْرّة رقم (510). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرّة» رقم (509). 
(؟) أخرجها مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (770). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب إعفاء اللحى» رقم (0897)» ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب خصال الفطرة» رقم (509). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (08957). 


فتاوى الطهارة همه 


ثم نقولُ: إِنَّ ابنَ عمرٌ ءاه لا يفعلٌ هذا دائاء وإنا كان يفعلّه إذا حجٌ» 
فكأنة ديعن يعتبرٌ أنه إذا قصّرٌ رأْسَ أو حَلَقَه فإن من تمام ذلك أن يُقصرٌ من لحيته» 
ولكن يجعلّها بقدرٍ القبضة» ومعَ هذا فإن فِعلّ ابنٍ عمرٌ يعَنه كما رأيتمٌ يءٌ محددٌ 
بالهنه بو ق 3 1 زد عن ناكو اذ قل سل دروو وليك الها ود نعل أن 
الأمرّ بالتوفيرء يكونُ محدودًا بمقدار القبضة» ونحنٌ مسؤولونَ عن كلام رسولٍ الله 
يك لاعن كلام أحدٍ منّ الناس. 

أما بالنسبة لحدود اللحية» فاللحية منَّ العظم الناتئ المحاذي لصماخ الأذن. 
إلى أسفل الذقنء يعني منّ الأذنٍ إلى الأذنِء وأما الذي على الحلق» يعني :عل الرقية 
فهذا ليسّ منّ اللحية» وأما الذي على الخد فظاهرٌ كلام أهل العلم أنهُ منَ اللحية» 
وأنهُ لايجورُ حلقة والله أعلم. 

بسع 

(؟١٠1)‏ السُوَّالٌ: ما رأيكم في قص بعضٍ النْسَاءِ لْقَدّم زُءوسهن باسم الْزيئة 
وهو ما يُسَمُوئّه بالقذلة؟ 

لجَوَابُ: ذكر فقهاءٌ الحنابلة يَمَهُكئَك أنه يكرَهُ للمرأةٍ أنْ تَقَصَ شيًا من شعر 
رأيهاء إلا في الج أو في العُمْرَهِ ولكن لم يَذكٌروا لذلكٌ دليلاء وبعضٌ فقهاء 
الحنابلة أَيْضَاء حَرّموا قصّ المرأةٍ شينًا من شّعرٍهاء إلّا في حجٌ أو عمرةٍء ولكنني 
لا أعلمٌُ لهم دليلا في ذلك" . 


.)١55 /١( انظر الفروع لابن مفلح‎ )١( 


والذي يترجّحٌ في هذه المسألة: نه إنْ قصّته عَلَ وجه تَصِلْ بِقَصّهِ بقَصّه إلى مشاءبة 


الرجل» أو مشابهة المشركاتء فإن ذلك لا يجورٌ؛ لأنَّ الي يله لَعَنَ التَشَبَّاتِ 


2ك سا له ره 0 كي 


مِنَ النّسَاء بالرّجالٍ”"» وقال: : امَنْ تبه بوم فهو و 
ومع قولي بأنه جائزٌ إن لا يُعجبنيء ولا أَرّى للمرأة -ولا لغير المرأة- أن 
تعش كلّ جديدٍ يَرِدُ إلينا؛ لأننا إذا عشِقنا كلّ جديد ورَيبّعَْا كلّ ما وَرَدَ إلينا من 
تقاليد غيرنا أوجبّ لنا أن ننساب في تقليِهم, حنّى ربا تُقَلّدهم فيها هم عليه من 
الضلال في الأخلاق والعقائدء والأفكار» فالإنسانٌ ينبغي له أن يحافظ عَلَ ما كان 
عليه أهلّه. إلا إذا كان حالِقًا للشريعة. 
| 5 - 


راو 2 ع عه -ه 

٠04(‏ السَّوَالَ: ما حكمٌ حَلْقٍ اللحية» أو الاخذ منهاء بغرض تزيينهاء 
وتجميلها؟ 

اجَوَابُ: لا يجورٌ حلقٌ اللحية لتجميل الوجوء لأن النبىّ بل قال: (وَأَعْهُوا 
2 2 و 5 --ه 2 ع 9 يو "لي م ع 
اللْححَى وَخَالِفُوا المجحُوسٌ)"". فلا يحل لأحدٍ أن يحلقٌ ليتَةُ؛ لأنُ إذا فعلّ ذلكٌ وقعَ 
في ثلاثة محاذيرٌ: 

عي و 1 م بل سيو ع سرس سس 0-0 3 

الأول: معصية رسول الله -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم-. ومنْ عصّى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم (0885). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس»ء باب في لبس الشهرة» رقم .)5٠7١(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفِطْرَّة رقم (510). 


فتاوى الطهارة /امهة 


الثاني: خالفَة سبيلٍ الأنبياِ؛ لأن الأنبياء -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- لا يحلقونَ 
لجاهئ. ولا يأخذونٌ منها أيضّاء وأما ما رُوِيَ عن النبيّ كَل أنه أخدّ من طُولِهَا 
وعرضِهًاء فهرٌ حديثٌ لا يصحٌ. 

الثالث: موافقةٌ المجوسء والمشركينَ» فالمسلمُ ينبغِي أن يكونَ حريصًا أن 
يكونَ عمله مُوافِقَا للأنبياٍ والمصلحينَ» لا للمجوس والمشركينَ؟ 

يفول العوامٌ مَثاَ -مُصيبًا تَامًا- (معَ كثرة الإمساس» عل الإحساسش)». 
فيتأقلمُ الناسٌ على المخالفةٍ إذا كثرثْ فيهمٌ المخالفة» وصار المنكرٌ عندهمّ مَعروفًا. 

وقذْ كان الإنسانٌ يُعيدُ إذا لم تك له لحيةٌ» وكانَ بعض الوّلاةٍ الظلمةٍ إذا أَرادُوا 
أن يُعَزّرُوا الشخصٌء حلمُوا لحيته تَعزِيرَاء أما الآنَ قيُعطِي المال» وتلق لحيُهء وهذا 
من انعكاس الأمور. 

بره 

٠٠00‏ السّوَالُ: ما حُكم حلق اللّحية؟ 

الجَوَاتُ: حلقٌ اللحيةء خلاف ما أمر به الرّسُول كل حيث قال: 'وَقَرُوا 
اللَّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِتَ)7", فجعل البي لحف للشوارب» وجعل لِلَّحَى 
التوفيز. 

وقد رُوِيَ هَذَا الحديث ِعِدَةٍ ألفاظ؛ منها: 'وَفَرُوا اللَّحَىاء ومنها «أَعُْوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظافر» رقم (208457)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (559). 


مةه0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 'ث 5 6 00 2 .- 2 -_ 
اللحى)'". ومنها «أَرْخُوا اللّحَى»"» ومنها «أَوْفُوا اللّحَى»'"» وكل هذا يدل عَلَّ 
أن أخدّ شىءٍ منهاء خلافٌ أمر الرّسُول عَتَواصَكواتَكه. 


فإنْ قال قائلٌ: ما تقولون فيا كان ابن عُمَرَ يفعله؛ أنه إذا حجٌ قبضّ عل لحيته. 
فقصّ ما زاد عَلَ القَبضة)؟ ُ 

فالجوات من وجْهَْنٍ: 

الوجه الأوّل: أنه إذا تعارّض فعلٌ الراويء وروايثه فالمقدّم الروايةٌ؛ لأنَّ 
الرؤاة خير عن مقضوع.» والرأي رأي اجر معصوء» ومعلومٌ أن الخيرٌ عن المعصومء 


مُقَدْم عل رأي من هو غير معصوم. 


و 


الوجه الثاني: أن ابن عَْمَرَ صَدََِدعََه لم يكن يفعل ذلك دام إنَّا يفعله إذا 


سح و ساسم 


حجٌ» وكانّه ينه يَرَى أَنَّ هَذا من تام النََّتْء الذي يَقضيه ا حاح. 
ورأيٌ ابن عْمَرَ مدعنا مُحَرَّض للخطأء وأما قول النِي بل فهو قول 
معصوم. ونحن يوم القيامة لا نُسأل عن فعلٍ ابن عْمَرٌه إنَّا نُسأل عما أَجَبنا به الرسل» 
قال تعَالى: ووم ينادم فول ما َحَبْحُ الْمُرْسَِينَ # [القصص:105]. 
م > 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب إعفاء اللحى» رقم (0897)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (559/ 07). 

(1) أخرجها مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (715). 

(") أخرجها مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (759/ 5 0). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (28947)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (159). 


فتاوى الطهارة 009 


0٠05‏ السُوَّالٌ: الذي يأخذ من لجيتهء ولا يحلقهاء ويتأوّل قوله تَعَالَ: 
#مَائيُوا أنه لَه ما أستَطعَم # [التغاين:17]» وقول الرّسُول ول «مَا َمَرْنُكُمْ به فَافْعَلُوا 
ِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم)""» هل هُوَ مصيبٌ في هَذَا التأويل؟ 

الَوَابٌ: لِيئَهُ يقول: إنه يأخد من لحيته» ولا يُستدل بالآيات, أو الأحاديث؛ 
هُوٌ يقول: يأخدُ من لحيته» ولكن لا يحلقها؛ لأنّه لا يستطيع إِلّا أن يأخدّء ويقول: 
إِنَّ الله يقولٌ: «لا مُكلِث أله تَفْسسا إلا وُسَعَهَا * [البقرة:787]» وأقول: هَذْهِ زيادة من 
عندي؛ لأجل أن تقوى أدلتّه إن كان له أدلّةَ! هُوَ يقرل: #دَأئتوأ َه مَا سطع 4 
والنبي يك يقول: ما أَمَرْنْكُمْ بِهِ فَافْمَلُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُم». وهَدًا استدلّ بالكتّاب 


ك1 


وال 

فمَن الذي لا يستطيع أن يُعفي لحيته؟ 

إذا قال لك إِنْسَانٌ: إذا أعفيتَ لحيتك» فمآلّك الحبسٌء أو السجنٌ» فحيتئذٍ 
يكون الإِنْسَان مُكرّماء ومن أكره عَلَ المعصية فقد رفعَ الله عنه الإثم» أما إِنْسَان 
في بلد لو أَعقّى لحيته لم يقل له أحد شيئاء فهذه الحجّةُ اَي احتجٌ بهاء احتجابجه بها 
غير صحيح. 

فنقول: اتقق الله واصيرٌ نفسَّك واحيسّها عن المحرّم» وأنت إذا فعلتَ فسوف 
يكون إعفاءٌ اللحية من أسهل شيء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره يك وترك إكثار سؤّاله عا لا ضرورة إليه» أو لا 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠‏ فإن قال قائل: فهل ما زاد عن القّبضة يُشرّع قصّه؟ 
قلنا: هَذَا القول لا شك أنَّهِ غلط» والبَّّي -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- 
يقول: «أَرْخُوا اللْحَى 00" «أَعْفُوا النْحَى4!". «وَدَرُوا الْحَى ع" أ» أرخوا اللحى في 
الطولء ووقّروا اللحى في العترضي» وأعفوا اللحى: اتزكوهاء هكذا كَانَ الرَسُولُ 


فلا يشرعٌ أحد ويقول: إذا قبضتٌ قبضة أن أقص ما زاد عن القبضة! أعتقدٌ أن 
الإنْسَان لا يستطيع أن يجيب الله يوم القيامة # وَيِوم ساديم صبِقُولُ ماد أَحبِحُم الْمرْسَينَ 4 
[القصص:0” 


فإذا قال: ابن عْمَرٌ ناهيكَ به وَرَعَا وفِقهّاء وهو راوي الحَدِيثء كان إذا اعتمرٌ 
أو حجّ قبضَ عَلَ + لحيته فقصّ ما زاد ؛)؟ 

فالجواب: أولا: أن ابن عْمَرَ يََئّةء:ا لا يفعل هذا في كل حال إِنَّا يفعله 
إذا حم أو اعتمر وكأنّه ب وتنك اجتهد فظن أن هَذَّا من جنس حلقٍ الرأس أو 
التقصير. 
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ثانيًا: هل العبرة با رأى الراوي, أو با رَوَى؟ 


.)76١( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب إعفاء اللحى» رقم (0847)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (709/ 07). 

() أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظافر» رقم (0847)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (509). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (0845).» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (109). 


فتاوى الطهارة 5 
0100ل 4ه نفك 


فالعيرةٌ بها رَوَى» فإذا اجتهد ابن عَمَرَْ فإن اجتهادّه لا يمكن أن يحكم عَلَ 
كلام الرَسُول له. 
فالذي نرى أنَّهِ لا يجورٌ للإنْسَان أن يقصّ منها شيئّاء يعني أنه إذا قص منها 
شيئًا فقد خالف الحَديث. اللَّهُم لا إن طالتٌ طُولّا عظيًا بحيث تكون إلى القَدّم 
وإذا لك “يوا فهذا لا ناس أن يق متا مايناد ىن 
6 
)٠١(‏ السُوّالٌ: عَرَفْنَا أن حلْقّ اللّحْيّة حرام ولكن إذا حَلَقَ الإنسانٌ ينه 
بعدَ أن حجّ هل يَبْطل حَجَهُ حَجة؟ 
رن ولد ملو قا توكو واف يه 
سن واد نكن نا كل اللخ لامر عكة لأن المعاصي 
لا تُبَطِلٌ الطاعات. 
لكِنْ عند الموازئة يوم القيامَةٍ ةربا ترج السيئاتٌ عَلَ الحسناتء فيَدخل 
الثَّارَ لأن الأعمال يوم القِيامَةِ رازن بيئَهَاء فإِنْ غَلَبَتِ الحسنات. فَهُو م مِنْ أهلٍ 
لجن وإن غَلَبّتِ السّيكَاتُ» فهو مِنْ أهل النَارِِ لكن لا يلد فياه وإن تَسَاوَتْ فهو 
مِنْ أصحاب الأعرافيء الذين ذَكَرهُم في شور الأعراف» 
وو س هئ 4 
(4)السّوَالُ: ما حكمُ الشرع في حلقٍ اللحية» أو التقصير منهاء وما الدليل 
في هذًا؟ ١‏ 


لجَوَاتُ: حَلْقُ اللحية حراءٌ؛ لأن النبيّ يك مى عن وقال: «جُزُوا الشَّوارِت 


ل _دروسوقتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


وارْخُوا اللْحَى خالِفُوا الْجُوسٌ)!"» وقال: ١حَالُِوا‏ ارين وََرُوا اللّحَىء وَأَحْمُوا 
الشّوَارتَ)27". 

فبعضٌ الناس يحلقٌ اللحية والشاربء لظنّه أنهُ يتزينٌ عند زوجته. وهذا خطاً؛ 
لأن زوجته إن كانث تُحبهُ فحبّها بات» ولؤ لهُ لحيةٌ كبيرة وإن كانث لا تحّهه فلو حلقّ 
كلّ شيءٍ ما تريذه. 

فحلّقٌ اللحية حرام لأي سبب كانّ؛ لأن النبيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
كامس هي ماران ارام الس وحففٌ الشواربء وأخبرَ أن إرخاءً اللحية 
من الفطرةء التي قَطَرٌ الله الناسّ عليهاء وأما الشاربٌُ فلا يحلق» بل الشاربُ يُقَصُء 
و 

2- 

)٠٠0(‏ السُّوَال: هل يَأنَم الذي يأخذُ من لحيته مِنَ الوَجْيتينِء أو من تحت 
الذقن؟ 

الجَوَابٌ: من أراد أن يقتدي بنبيه -صَلٌَّ الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- فلا يأخد 
من شعره شيئًا؛ لأنَّ الي -صَلٌ الفهعَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- أمر بإعفاءٍ اللّحيَِ وقال: 
«حَالِهُوا المنْرِكِينَ: وَفَرُوا اللّحَىء وَأَحْفُوا الشَّوَارتَ»”". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفِطْرّة رقم (510). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (28957)» ومسلم: كتاب الطهارة» 

باب خصال الفطرة» رقم (89؟). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (20897)., ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (559). 


فتاوى الطهارة نك 


وكان التي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- كَثتْ!' اللّحية عظيمهاء 
صلواتٌ الله وسلامه عليه'"'» وكان إبقاءٌ اللّحية سُنَةَ المرسَلِينَء ألم تروا أن هارون» 
قَالَ لأخيه م 4 مُوسَى عَلَيْهِمَالتَكَمْ : # قال مد ع وآ تَأْعُدْ مذ يلحت كلا برأيى 4 [طه:غ9]» فلل 
اللَّحبةِ من شعائر المشركينَ» ومن شعائر المجوسء وإعفاءٌ اللحية من شعار الرسّل 
الكرامء عليهم الصَّلَاة والسّلام. 

ولذلك ترَى أن حلقٌ اللحيةٍ محرّم» وإِنْ كان قد ابثل به كثير منّ الْمسْلِمِينَ 
اليوم» نسأل الله لنا ولهم الهداية» لكن هذا شيء دَرَجوا عليه دون أن يتبّهوا عليه 
فحلقٌ اللحية حراءٌ» اص عليه يعد كبيرةً من كبائر الذنوب. 


فعلى المسلم أن يت يتقيّ الله فهَدّا الرجل لو قيل له: هَدَّا طريق الي كل وهذا 
طرق انحوي و لمكن قإلة نيار طريق الي لهم م أنه المسكين قد اختار 
طريئٌ المشركينَ في مسألة اللحية» فأسأل الله لهم الهداية. 
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كذلك اللحية تَبقَى» ولو زادث عن القبضةء وليس في زيادتها عنٍ القبضة 
حدم ولالمشكلة» وما دوي عن ابن عم :14 أنه كان إذا حي أو اعتمرء 
قبض عَلَ لحيته» واد ما زاد عَلَ القَبْضَةَ"' فهذا فِعْلَّه فله اجتهاده» وهو ولعت 


)١(‏ كث اللحية: كثيفها. 

(5) أخرج مسلم: كتاب الفضائلء باب شيبه يل رقم (7155) عن جابر بن سمرة: «... وَكَانَ 
كَثيرَ شَعْرِ اليه واخرج النسائي: كتاب الزينة» باب اتخاذ الجمة» رقم (0777) عن البراء: 
«كانَ رسول الله لة. يكت اللسة: 

(*) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظفار» رقم (2845)»: ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (559). 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


روى خبي التي يك عن حلت اللحية'"'» وكان رَبْعَن لا يقصها دائياء إن يقصها 
إذا حجّ» أو اعتمرٌ. 
سوق - + 1 
)١(‏ السوال: ما كم حلق اللحية؟ 
لْجَوَابُ: حلقٌ اللحية معصيةً للرّسُولٍ عَتاصكهرالتكم؛ لأنَّ التي يكل قال: 
«جُرُوا الشَّوَارتَ» وَأَرْخُوا النّحَىء حَالِقُوا البجُوسَّ)"". فأمر بمخالفة المجوس» 
وتوفير اللحى؛ وإعفاء الشارب. 
و 5-5 
1 السُوَالُ: مَاحُكْمٌ حلق اللحية بقصدٍ تزيين الوجه؟ 
لْجَوَابُ: حلقٌ اللحية لا يجورٌ؛ لأنّ البّي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- 
قال: «جُرُوا الشَّوَارِتَء وَأَرُْوا اللّحىء حخَالِقُوا لممجُوسَ)7". 
وتحسينٌ الوجه يكون بإبقاء الجمالٍ الذي جعله الله تَعَالَ للرجلء فَإِنَّ اللحية 
علامةٌ الرجولة» وَِهَذّا جعلها الي عَياسَكعوََكمُ من الفطرةء ا ثبتَ ذلك في 
صحيح مسلم. حيتٌ قالّ: 'عَشُوٌ مِنَّ الفطرَةٍ..». وذكر منها إعفاء اللحية")» فاللحيةٌ 
جالٌ لإنْسَانِ ولا يحلٌ له أن يحلقهاء ولا شيمًا منهاء بل تبقى عَلَ ما هي عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (28457)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خخصال الفطرة» رقم (84؟). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (709). 


() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (709). 
(5) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (7571). 


فتاوى الطهارة يك 


0 ره عله س َه 
(؟01) السُوَالَ: هل يجورُ حَلْقٌ اللحية» لِثَلا يتشبّه باليهود؛ لأن اليهود اليومَ 
يعفون لحاهم؟ 
الجَوَابُ: أولّا: هذا كذِبٌء فاليهود ليس لهم لِحَىء فهم يُشامّدون في 
٠ 2 . 7 5 0‏ لأس اع ء- 
المجلات» والصحفيء. وفي التلفزيون» وليسٌ لهم لِحىء وإذا قدر أن واحدا منهم. 
أو اثنين» أو عشرة أو مِنَدَّه لهم لِحىء فهم عَلَّ الفطرة في هذا لأن النبي يَكِهِ قال: 
«عَشْدٌ مِنَ الفطرة..» وذكر منها إعفاء النمة ” 
5 : 5 اس ع م2 8 
فإعفاءٌ اللحية فطرةٌ» فطرٌ الله الثاس عليهاء وهى أيضًا من هدي الرسّلء فتبينا 
عمد يله كان له لحيّة عظيمة كَنّةا'/» حبّى إنه يُرَى وهو يق رأ في الصّلاة حَرَكَة يَيّه 
ف أ ع لست يإ ع له )8 لس ص ل سن ساس 1 2 2 
باضطراب حيته» واه 1" وقد قال عَليهِالصَادةوالسَلام: «جزوا الشوّارت» 
6 ع 2 0 1 7 م 0( 
وَأَرْحُوا اللحى. خالفوا المحوس» ٠.‏ 
فا مسلمٌ لا ينبغى أن يكون موافمًا للمّعجوسء غخالمًا للرَّسُوِلَ عَنْااصَكمْوالمَكَة 
وإذا كانَ كذلكٌ فإنّه يحرم عليك أن تحلق لحيتتك؛ لعصيانِكَ أمر رسول الله يك ومن 
يعصى الرَّسُول عَلَيَهصَكَولتَةْ فقد عصى الله ى) أن من أطاع الرّسُول عِلنِاصَك سكم 
فقد أطاع الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم .)55١(‏ 
(؟) أخرج مسلم: كتاب الفضائل» باب شيبه يك رقم (7145) عن جابر بن سمرة: «... وَكَانَ 
كَثِرَ شّعْرِ اللْخيّة»» وأخرج النسائي: كتاب الزينة» باب اتخاذ الجمة» رقم (0717) عن البراء: 
«كانَ رسولٌ الله يلِِ... كَث اللخيّة). 
(") أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم (.». واضطراءها: 
أي تحركها. 
(5) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (559). 


005 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ْ (01) السُّوَّالَ: ماحُكْمٌ حَلْقٍ اللّحية؟ 

الَوَابُ: لايجوز للمُسْلِم أن يملق خِينَه؛ قال الي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَم: حَالِفُوا المْرِكِينَ: وََرُوا اللّحَىء وَأَحْهُوا الشُوّارت»١‏ وفي لفظ: «أَرْحُوا 
اللّحَى وَحُقُوا الشّوَارِتَ”". 

والرّسُلُ -عليهم الصلاة والسلام-. الذِينَ أ زسَلَهُمْ الله دَايَةِ الْمَلْقء 
لا يِْقُونَ لَاهُم فلقّد كان نينا -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ- كب النّخيةا"". 
أي: كَبِيرَةَ كثيرَة» وكان الرّسُلُ قبْلَهُ كذلك يُبْقُونَ حَاهُمْ قال هارونٌ لأخيه موسى: 
#قَالَ مِبْنَوُم لا تَلَمْذْ بلحت ولا برأ * [طه:44]» فلا يجوز للمُسْلِم أن يحلقَ لَيته؛ 
ا 0 

فإذا قال قائلٌ: أنا إذَا أعْمَيْتْ لبتي رُبَّا يسَخَرُ من الناسُ» ورب تؤؤِيني 
الحكومَة وربا تْضَبُ عَلنَ زوْجْتِي فياذا تقول؟ 

أقول: لا يَجْمّكَ شيءٌ؛ اصرر على دِينٍ الله» ولا تكّنْ كالّذِينَ 


ل سه له مبرعر مه 


0 06 2« سا. مهي سرس .له سداد موه 00 0-7 
ومن الناس س من يشول ءامنا يالله فإذا أوذى في الله جعل فتنة النا - أله ## 
يِ 


ع 
5 
0-0 


2 
3 
46 
> 


[العنكبوت: »]٠١‏ اصبرٌ واحتيسبٌ» وإذا غُْضِبَتَ الزوجة فأرْضهًاء و 
الرّسولء وحَلْقٌ اللَحْيَةِ ليجو حتّى تقتيع. 
جه - 4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (0845)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة؛ رقم (59؟). 


(0) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (515). 
(؟) أخرجه أحمد (49/1). 


فتاوى الطهارة ٠ش‏ 1 7/١‏ للد 


(015) السّوَالُ: ما حُكمٌ حَلقٍ اللّْية» وأرجو الدَّلِيلَ مِنَّ الكتاب والشُّنةِ؟ 
ل ل يي" 
عَلّْه وَعَلَ آلِه وَسَلَّهِ-: «خالفوا اللَجوسٌء وَفْروا اللُحىء وحفوا الشّوارتَ)!" هذ 


لديل مِنَ السّنةِ. 
لقرا 0 1 سور ان صللا 
والدَّليلُ مِنَا لقرآن: قول الله تَبَارَكَوْتَعَالَ: #ومن بعص أللَهَ وراك فَقَدَ صَلَّ ضَالًا 
ًا 4 [الأحزاب:7+] ولا شك أنَّمَن حَلَقٌ يه ققد عَصى الرّسول يل قَيكون قد 


صَلَّ ضَلالَا مُبيًا. 
جوس عو - 


)٠١10(‏ السُوَال: مَا حكُم م مَنِ اضطرٌ لحلقٍ لحيته لأسبابء وإذا لم يحلقها 
قوت توق ل لدوم الة نول لاأن قرا 

اجَوَابُ: أولَا: مدا الظن من بعض النّاس لا أصل له» فبعض الناس يقول: 
أخشى إذا دخلتُ البلد لفان وأنا ملح أن أعَذّبَء أو أحبس» أو ما به َه 
لكن هَذًا وهم منّ الشيطان؛ وهذا شيء يُعتبر منّ السّائل أو من يَظَّنّ ذلك وهماء 
لا حقيقةً له» ولا يحل له بناءً عَلَ هَذَا الوهم م أن يحلق لحيته. 


ولو نهم ُو ينا دخل عدا الرجل البلة: إما أن تاق له أو نحيسك؛ 
فحينئذ يح له أن يحلقّهاء لكن لا يحلقها دفمًا للإكراء؛ لأنَّ الله سْبِحَلةوَيعالَ» أن 


ع صم صن 


للإنْسَان أن يَكْمْرَ دَفْعَا للإكراو» فقال الله تَعَالَ : # من حكفر بِللّهِ مِن بعد إِيمنوء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (2895)»: ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (7509)» من حديث ابن عمر ووَدَاَلَدْعَنَهًا. 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِّ 00 ُّ م ووو وه مم سه 024 م م 1 رس م٠‏ ى يمدي دس ودس 


مر أله وَلْهُرْ عَدَارك عَظِيمٌ # [النحل:”١1].‏ 
فهذا الَّذِي أكره عَلَ أن يحلقٌ لحيته» وقيل: احلق أو حَبّسناك» هذا لا كك 
أن قلبه غيدُ مُنشرح بالحلق, لكنه أكره عليه فإذا فعله دفعًا للإكراو فلا ثم عليه 
أما وهم يحَتَى أن يُمسَكَ فهذا لايح له المحظور لأنَّ ارتكاب المحظور متيب 
وهذا الوهمٌ غير مُتِيّنٍ. 
لووجسعك جه - 


00150 الشوال: هل ضوز كعد م اللحية سحت ولو كانت طريلة اكد 
من القَبْضَبَْنِ ؟ 

اجَوَابُ: إن اَي يك قال: «وَفَوُوا اللّحى»'"» «أَرْحُوا النّحَى»”" «أَوْقُوا 
اللعن 1" ولم ياد يقضهاة ولا بحلقهاء وأما ما ورد عن عبد الله بن عْمَرَ ]ينه 
نّه كانَ إذا حجٌّ» أو اعتمرّ» قَبَض عَلَ ليت فقصّ ما زاد عَلَ القَبْضَّة©)؛ فهذا من 
فعله رَوَئعَن والاحتجاجٌ بروايته لا برأيه» ثم إنه لَيْسَ يفعلٌ ذلك دائاء وإنما يفعله 
في النسّك فقطء فلا تُحتجٌ به عَلَ جواز الأخذٍ من اللّحى. 


؟ 43 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (5845). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (599). 

(0) أخرجها مسلم: كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة» رقم (7575). 

(؟) أخرجها مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (759؟/ 65). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (0845)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (159). 


فتاوى الطهارة »0 


. ولو فُرض أنها طالتٌ طُولًا مُسَوْمَاء فوّصلتٌ مثلا إِلّ ساقِه فحيتئظٍ لا بأس 


أن يقصّ ما كان م مُشَومّاء أما إذا كانت نما جرت به العادةٌ والنّاس كلهم لا يُستنكرون 
هذاء ولا يَرَوْئّه عب فإنَّه لا يأخذ منها شينًا. 
وتسع5- 2 

)0١7(‏ السُوَالُ: الَذِي لهُلحية في وجهه من جهة» وليسّ في الجهة الأخرى ححية 
إلا القليل» فهل تَجُورٌ تقصيدٌ تلكٌ الجهة حَنَى يُسَاوِيها؟ 

الْجَوَابٌ: إِذَا كان الوَّجه مُسّوْهًا ر تَشُويا تاماه يَنْفْرُ النََّسُ مِنهُ؛ فلا حرج عليه 
أن يَنفُصٌ من الجانب القَاني» ليُساوي به اللحية» وأما إذا كان فوات كمال فقطء فَإِنَهُ 
لحك له يعض من الشعر الزائيء لِتَتَسَاوَى اللّحية. 


ست 5 


ع 


000 ذو 5 © > ري ب رو « ور ا ا لدت 
014 السِّوَّالُ: مَا حُكْمْ أخحدّ تَيءِ مَنِ اللَحْيَدَ حَاصَّة إِذَا كَانَ لتَزيينَهًا 


وَتَجِوِيلهًا؟ 


0 256 عَنْ الي عله توصك موتكم َه قَلَبوَقُوُوا الحو ارا 
ا لفظ: «أَوُْوا اللّحَى»'". وَهَذَا يَْئَضي ألا يَقصّ مِنْهَا نَىةٌ 
0 
قَاعِدَةَ لَه ة ري يوك كفي أن از منهاء لخني” أن سعها فعا 


.)0895( أخرجها البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظفار» رقم‎ )١( 
.)550( أخرجها مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )7( 
.)199( أخرجها مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )*( 


عهو 2 ل 22 


شَدِيدًاء بِحَيْث تت تسن الْبَسَرَةَ» وَرْبا يرَى بَحْضٌ الئاس أَنَّهُ يَقَصّهَا قَضَّا أَهُوَنَ من 
لْأَوّلِء وَيَرَى أََا زينة. 

ويشكل أيِضًا في الزيِ ّيف ونين اهتين كر أن قا 
تَطُولُ مذ الجهَة عَن الجهَة أ لأخرى» ف بت اوت نص ع الجهة الأخرى' 


مي 


وَهَكَذًا. 


1١ 


0 


ووسع5- > 

حت | الأظافر: 

0 السّوَالُ: كثيرٌ منّ النّاسِ يقول: إِنَّهِ لا يجورٌ رمي الأظافرء والشّعَرِ 
بالحّام, أو الزبالة» فا تعليقكم على ذلكٌ؟ 

لْجوَابُ: الأظافرٌء والشعرٌ من بني آدمَ» لا َك ما تجا انفصلث من بشر مُقَصَّلٍ 
عَلَ كثير من حَلقهُمُ لله َيه وَهِيَ طاهرةٌ وَلِهَذَارُوِيَ عن بعض الَف أنه كان 
يَدْفِنهاء ولا أعلمٌ بذلكَ سُنَةَ عن الرَّسُول يكل فعلى هذا إن دَكَنها فهو خيئٌ؛ وإنْ 
لم يَذفنهاء فلا يتبغي أن يلها في الزبالة والمواضع القَذِرة تكريا لَه 


2 5 


أَمََا الث مُورَ التي أَمرَ الشَّاِعٌ بإرَاَتهَا هي : 

أولا: شعرٌ العانة» ويكون بالحَلْقٍ. 

انا شعر الإِبْطِء ويكون بالنتف» فينتفه الإنسان لذن لني وك ذكر أن تَْقَهُ 
مِنَ الفِطْرَة!", فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يَنْتِقّه فإنَّه لا بأس أن يستعملٌ فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط» رقم (1791)) ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم .)١01/(‏ 


فتاوى الطهارة آلاه 


ما يزِيله من الأدهانء والمراهم التي تُزيل الشعرٌ. 


2 
هه الل 


ثالنًا: شعرٌ الشارب. فإنَّهِ يُسَنّ للمرءِ أن يَقصّه أو يحُفُه ولا ينبغي أن يدعّه؛ 
3 3 00 ]1ه 9 - 0 2 4 م ِ 
فإِنَّ الول كك قَالَ: «حَالِهُوا المشركِينَ» خُفُوا الشَّوَاربَ وَأَرْخُوا اللْحَى)"". وفي 
5 روم 02 0 2 1 مر - أ 
لفظ: «وَأَعْفُوا اللّحَى)!". أي: دَعوها حتّى تزيدَ» وحتى تطولء ولا تتعرضوا لَهّاء 
أمّا الشاربٌ فإنّهِ يسَرّ حفة أو قَصّه. 

كذلك أَيْضًا ما ينبغى أن يُزَالَ الأظافرٌ؛ أظافرٌ اليدين» وأظافرٌ الرجِلينء 
ولا ينبغي للإنسانٍ أن يَدَعَهاء وبعضٌ الناس يَثُرُكونهاء أو يتركون ظفرٌ الإبيام من 
الند البو رهد لا تبك الدتقلة للكنان: 
يل اليمنى» و ِ 5 

لك رت كم 5 0 ا َه 3 - 5 

وقد أشار النبيّ يَكْةِ إلى الحتذر من ذلك فقال يَلِةِ: «مَا أغهرٌ الدمّ وَذكِرَ اسم الله 


ه 4 
5 َه 


عَلَيْهِ فَكُلَهُ إلا الس وَالظْمُرَ آنا السّنَّ فَعَظمٌ وَأمًا الظمدُ قَمْتَى الحشة)7". 

فأشار النَبِيّ ل بقوله: «أَمّا الع فَمُدَى الحَبَسَّة)ء إلى أن الحبشةً يجعلونَ 
أظافرّهم بمَنزلة السّكاكينٍ يُذبحونّ بهاء فيكونون أشبة ما يكونونَ بالسباع التي 
تفترس أطفالهاء والإنسان مَكَرَّمْ أن رمال القباي ان أنه رشعل ما شق بذلزة 
أن يكونٌ مشايبًا للسباع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (2208947» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (159). 

(؟) أخرجه أحهد (؟/7579). 

() أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والضيدء باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر» رقم ))00٠5(‏ 
ومسلم: كتاب اللأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» إلا السن» والظفرء وسائر العظام؛ 
رقم (1954). 


؟لاهة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د ره وا 7 ب 
يومًا"". فلا تترك فوقّ أربيت: العانة, 0 والشارب. والظفرء فيتبغى للإنسان 
أن تنيكيا؟ لأن لمن القطرة: 

ومن العَجَب أن بعضّ الممِلِمِينَ يُخالِفون في مسألةٍ الشارب. والتّحية: 
عدون الشارت :ب لمن التكية) هذا لا شيك أن سطناة ‏ يهط ويا 
فَالوَسُول عَلَتاصَلاولسَكة يقول: «أَعْفُوا الشَّوَاربَ, وَأَرُْوا اللّحَى) وهم يرون 
الشواربّ» ولكنهم يحجلقون اللّحَىء وهو أعظمٌ من إحفائها؛ لأنَّ الحلقّ -والعيادً 
بالله- إزالة بالكلية. 

0 لون" بعس وو ا 0 ّ 50 0 

ولو الع دعر رار كاعر يان لجرا كل يوه لوا يوك توه دن 

يوم لحوس لتيل عد يعضهي أن شرج إلى عمله كلّ يوم إِلّا وهو حالقٌ لَه 
وهذه معي له ورسوله» لأنَمَن يع الول فقد أطاع »قل اله تعاى : #ومن 


7 كدح ماه سرع 


حص الله ورسوله. فقد صَلَّ صللا مدا # [الأحزاب:03]. 
فعلى الَّذِينَ ابثُلوا مهذا الأمْرِء أن يُتوبوا إلى الله عَرَجَجَنَّه وأنْ يُقَلِعُوا من فعلواء 
وأن يَسلّكوا سبيلٌ الرسل» وسبيلٌ السَلَفٍ الصالح في هذا الأمر. 
سجج 2-52 


.)59/( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة عبان 


حت | الختان: 

00 ) السّوَالٌ: ما حكمٌ الختانٍء وهل هوّ للذكر والْأَنْتَى على حدٌّ سواء؟ 

الْجَوَابُ: الختانُ واجبٌء على الذكور دون الإناثِء ووجةٌ الفرقٍ بينهما: أن 
ختانَ الذكر لا بد مِنْههِ من أجل إزالةٍ الجلدة التي على الحَشّفَةِ هذه الجلدةٌ إذا بقيت 
تف الإنسان» وتلوئة؛ لأن البولّ يخرحٌ ويمكتٌ فيهّاء وإذًا كت فيها صَارَ أدنى 
عَصر عليها تحرج البولّ» ” بات الك كا جد اللحيار اعرد 
أم امرأة فالختانٌ في حمّها > 53 لان القصؤة يديب قرة شهوعاء 

ووسعو > 
َم لجلدُ الثاني عَشَّرَ بِحَمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفيقه 


وَيَلِيه بمَشِيئَةِ الله عَرَ وَجَلَّ المجلَّدُ الثَالِتَ عَشَرَ 


441 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الآية حو سه الصفحة 
سس 2 سر فر بعر 00 200 

#إِنَّما أموالكم وأؤللد كر وِتََة» 11111 
1 سمل 21 لوح د مك م ا ا 04 

#إِت فى حَلَق السَمِنوتٍ وَالارْضٍ وَاخْيَلفٍ اليَلٍ والئهار لابتٍ لأولي | 

فْمَئِلوَاأ أؤليآه أَلسَّيِطنَ إِنّ كيْدَ ليطن كن صَعِيقًا * 000 


و بسرت سر وسار 


موعت مت ا ل سلس 2< سسم 
# يكأمبا لدب اموا لا َسَلُوا عن أشَيَآه إن د لك مسو 4 010 


سي - 2 5 -ه 2 
( تت 6 مدقا ف اك كيبو كينا عل ماه كه 00000 


«ألرّ مني لك »4 10 1 0011 


اسن عرس سصماصض اج 


أذ 
'9وأما بْعَمةَ ريك فَحَرْتْ # 0000 
وَإِلَ ريك فأرمّب »* ل 
# أَليس أمَهُ لمك لفكي »* ا 1 07 00 


#وأسْجِدٌ وَأكرّب © »* حا 0000 


لأس دَيكَ بعَدِرِ عَكَ أن مخى الوق 4 د-ببب020 0000000 
أنْدَى الكَّهُ يكف عَبْدَةَ 4 د00 1 00001111 


© إِنَّ فى ذَلِكَ لَِكَرَئ لِمَنْكانَ لَه كلك أو أَلَى اّمم وَهْوَ هيد * 1 
#مَسمَلَوَا آهل ألذَّدْ إن مم لا تحَلَمُونَ * كد 0 
«إنا أَنرَْتَهُ فى لَه الْمَدْرِ » 11 ااا 


«اليوّم َكلت لمم ديك » 0 


سود مه 


قد سي أَلَهُ قَولَ الى جح دك » ا 001010131 1 ااا 


ا 0 


«مَد رَ تََل وَجهِكَ في السَمَك » ا 00000001 


وس روا مم 24 


ساس له . مه 2 م ل 
#وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أهلك تُبْوَعُ الْمُؤْمِنِينَ مَمَعِدٌ لِلْقِمَالِ * ما ا ا 71 
هك 5+ 


م ل + مج جه 
# لقد كات فى فصصيم عبرَة لأؤر الألبتي » 1 


كدت قله كوم نح مَكدَّوأ بدا ودَاُوأ يحنُونٌ وأذشيرَ » 000 


أهَهُ يل لَحْسَنَ لَخَرِيثِ كنبا مُتَمَبِهَا * ااا 0 
5 ا 2 5 20 
#الر كتنك أَحَنْت -إيثئه. نم لت من لَدَنْ حكر حير * 0 


غ4 


وه 2 0201 دغ لاس فر م 0 4م م 4 مر م 
« هو الى أَزَلَ عَلَيِكَ الكتب هِنه ءَايتُ كنت هن أم الكتب وخر متسَنِيِهات # 1 
- 
َي هذا أى لهب وك 0 
تبت يَدَآ أبى لهب وتبٌ #* لان ف عاو لخاد لكا 15 ووم الخو رو ترج لود ا 


سماع م 05 000 
«الَر يَأْكَ يت الكتب اذكير »4 ا[ 00001 


ذ#[ سس ع ص ست و رجت سرصم 


«كأم ادن في مُوْبوِمْ دِيم صَيْنَ ما مَقتبه ينه أيه الْفَِنَة وأبيماة نولو 4 00000 
0 2 حل 

ليس صئْلو فَىء وَهُوَ اَلسَمِيمٌ البَصِارٌ # [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 000010 
#الرحمن عل العرش أسَتَوَئْ # 0 


0090 


الفآك # و ب 


24 
سه له أ 


ذا استويتٌ أنت ومن معك 


١ 


ركه 


جا ترأتذ تاي ائه4 0 
للبيْنَ لِلنّاس ما مُزْلَ لتب * 1 1[ [ز[1[ 1[ 00 
«وَلتمَ عل عَنِقَ 4 دز 0000 


#تجرى 5 4 ال ل ا ل ا 1 
#وإل الْار ضٍكيِقَ سطِحَتٌ # 1 


آله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين __ 


0 نعمت اللَّهِ لا نخصوهآ * 000 


0# دازو .هه ذه 


0-4 001 دعي رهبي 4 وخر 
تعر المتلجحكة والروح ِليْدِ ف يوم كان مقداره: حمسين ألقَ سَنَةَ # 


22 0-24 عه 007 5 ع عرد 
#وإك يَوْمًا عِندَ رَيَكَ كلف سن مرا تعدويت » 1011 


وقووووء و .مم ووو ونث ونه 


عه ةمه .م وواو و ...م همد. 


هوووو ووم معو وو وث و مث مهن 


وهاه مدوم ...موث و ووه 


هعا عو وقووةوةوثوي وو وول ثيه 


'#سَألَ سَليلٌ يعَدَابٍ واقِع 6 ل ل ا 
#ويك يومًا عِندَ 5 سكو جما مدووت فين 0 


أ## ره 
ننه 


لا هم لضن من دعاء الْخَيْر وإن مَسَهُ الشَّرٌ فَُوسُ قَنُوط” » . 


«اقفعمع ع ووو ءر. م نونو ون 


9 من يجيب ب الْمَضطر ! دا دعام وففووووووة ةم مووو ووو ثم نونو ةةثمةثةء ممم ممم ة ةم مم رمم ممم من 


سيره مير ره م 


© فَإِدَا كبوأ ف الْفْلْكِ دعو أله مخِلصِين له لذبن # اا 


#دَأمًا مَنْ أو كيك معي 4 111110111110 


ببميزة- 


ع 
يلسا ن عري مين ع طايه ف ع به ذه ع أ ووه ع عدوا ع 6ع وه له عد بو ها عد و وك ره شه هع 6 4 وه لبإ ا ل عا 
35 ب .م. *« 
الم © دَلِكَ كتنب لا ري فيد # 00070 


#الد 2 اله لا إله إلا ه وال اليم * 12111110 


#الر يَلْكَ َايَتُ الكتب للكيير » 0 


اه سلا 


وج لم 


«التر يَلْكَ ءَلتُ الكتب وَالدِىَ أْزِلَ إِليَكَ من رَيِكَ الْحَنُ 4 0 1211701111 


ووقو وقوه ووو رو ونم نوه 


فهرس الآيات 


0 


يفك 


#اكر يَلْكَ يت السكتب وقْرءَانٍ مين 4 مخحج سي اا ال امم 1 


رين مردس و 


رار سد لا سح جره 3 5 عع 
« وما كنت لَسَلُوأْ من قبل من كنب ولا تيطه 


0 
3- 
لا 


#طتج 0 يَأكَ يكت الكتب ادن # 17777 
#طس يِنْكَ ينث ألْشانِ وداب مين * ل 0 
#الى 0 أحيرب التامن أن نتركرا أن ولو امك وه ل تلوق فس سروه اناق اليه اد 
#وَلَتَد َتَنَا لَنَ من قَنْلِهِمْ ‏ ل 
الال الل غلك لزع #افمتشصم مة جا لمزم لخ كما 0 


لوموععرمة مث عمث.م 


ينيبئلك #:. ا و لج :1 


«وأموةهة ةمامث 6و 5*8 


والوخعؤاو و واوؤاما مه هه 


معام واوا ة و ث٠‏ ثم 2ه 


فاع وهام ةم م ممه 


#الر 20 ينك يت الكتي الحكير »# 01000 ل 


#الم 0 تَرِيلُ ألحكتب لا ريب فيد 


0-2 


0 5 
«ق' لدان لبعد » 10 
دض بالق ينا فتاوه 4 ل 


وما الى خم جه 2 ءَايَةٍ أَوَ تُنسهًا أت حير مَهَآ أو مثلها # ا ع 


١ع‏ ال آَتَحْمْ ُئز تاوت َفْسَسكُمْ هناب عَلِدمْم وَعَمَا عَم 4 


#فاكن كيْرُوهْن وَأَسَهْوأْ ما كنب أنه لَكْم * 0 
« أكنّ حَنَّفَ ألَهُ دك وَعَلمَ لَك فيك صَعًا 4 ل 
وَيَكّل الْقَرَيهٌ ألَّىَ كنا فبًا * ا 3000 


فوقو و وثوام مث ع22ه. 


ومع وء وم مث ثيه 


8 1 2 8 
من رب العدلمين # فعممةة ةمث م ارقم 00 واممم مام مم 5 


ل 5 0031 00 
ات 7 ا ل 
«ثرّ ل تكن فِتََدَُ إل أن كَالوا واه ريا مَا ها مُتْركِينَ » ا الله 
#ولا يُكْنْمُون أنه حَدِيما »# 0 1 ال خف مو لم ام و 1 
وي يد بر وو بره 13151315 1 10 00 
«وكَشْر الْمجرمِين يَومَيذٍ رُروَا » 12111111111 ز 1 0000 
#الكنْد َه تب الصكدتييت # 00 


# وَلْقَد لَك سبعا من الْمَتَانٍ وَاَلْفُرْءَاَ لْعظم » 0 
#وَإِدْ أَحَذْنا مِيِتفَكُم لا صَفْكونَ دمَاءكُم 4 0 
«إِلّة أن يمرت » اا سو دمو و ب ل ا و 2 

«وَلِئُوا في كهفهم تلت مِأَنَةِ» يد د 1 1 00 


وََرَسَلْمَنْهُ إل مِأمَةِ ألَفٍ » ذه 
لانَزَلَ بد روح الْدمِينُ »* ا 1 1 1[ ذ[1[1[ [ [ [ ز ز ‏ 1 0000111 


كه جره 


#ثّمّ عَمُوأ وَصصمُوا موأ كير نان 4 نع ساد امش ا و ل لطر وروا كا ما و رةه 
١‏ وَكَا سق ف أبديه 4 00 
#فَكيِفَكَانَ عَذَاقِ ودر * عن امار وان بن مسوك امف تمسو جاه 


د الم ا مو او مخ نم اه ل وق ا 0 
«فَأبِمَثُوا مَنَحكم بوَرِفِكُم هذه إِلَ الْمَرسَةِ » ل 1 


6 


«أليس الصُبع 6 ووفة م م.ةوةةة ووو ووو ةو ووروو ووو ةولول لن وو وووة 0 
: بعري # مو و و 1 


8؛0 


«ومًا :للك يِمِيِيْكٌ يمُوسَى 7-ب 7ك 


0 روه مره مه 


«اثِنْتَ عل عدر يلكوت > ل 


0 ور 
##بَلكَ عكره كاملة # ل ا ا ا ا ا ا 


ري و 


«كتك َرَلَهُ كَكَ برك ُتَتوَأ يكيوء وَلسَدَكر ولوأ لابب »4 0 
ال ل ا دو ا 1 


0 
هه م و ره عمد ور ل 07201 سم وا ملاس 
ا طبه إِتَلَكَ مميع الدع # 52501110 
31 0 00 
# لايمَسه: إلا المطهّروت # ا ااا اا 0 


#إمَّمَا الروة بحس * ا 0 


« مَكِنِتَ إِدَا يسما من كل أُمَمَ سَهِيِدٍ مَحِعَنَا بك عَلَ عتؤْلَه سَبِيدًا » 


وكُنث عَلتيمَ شَِيدًا ما د مَثّ يهم #* ا ا ا ا 0 


ع2 ا رصع 


رب اْلْثْرِقٍ وَالْكْرِبٍ لآ لَه إلا هو » 0 


عي رورس دج لم 22 5 1 


رب المشروين ورب المغربين 


01 فم م رِبَلْسَرِقٍ والْمْرّبِ * ات مد و ال و 
رب أْلْشْرِقٍ والمَْربٍِ # 00000000 51(07010 


ا عد - 2 
#دَامَنَا بو- كلَّ مِنْ عِندٍ رَينا # ا 00 


وأقفة ف ووو و ف واو و و م فو وووو م ‏ لوو موود 96د و6 


واوامعقم ءءء مث عيهة 


وووعثوة.ث .م واو امه 


و6.ام و واو نم ؤاث وه 


وثووء مث ومو 6 6م56 


مقعءثويءم6ثم 0م5666 


و.وم .مم ووم 6و5 


ومء م ث2 6م66 


وووةءث مم6 966م66ه 


ولام وة مث مث مث6ث م موو9ه 


وععمو ةمث وثعق ينونه 


وعم ووم .ممم موه 


وأوعةوة ةو قوقع ةيه 


والووو ثم و96 6666م 


ووم ماهو .ةم مقعم 


ال 1ك 


وعء و .موثو 6ثوة 6ه 


اا 000 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


إِنَاعحَنُ تَرَلَنا ادر وك 


© إِنا نحن نحي الْمَوَين »* 000 311111#1#10000«ك1 9 


0 ن يَهَدِيَك مسح صَدره لاسر 4 08 00000111111 

شأ أنه لجعَلَهُحَ أمََّ وده ولككن يُدْجْلٌ من 454 فى متيو 4 ...... و 
ِى عَلَدَيُ َو كاز" سك ؤم 4 00 
0 م تَسَامُوتَ إلا أن ينا أسَّهُ رَبّ الْعْلِمِيتَ # 97 


ما من عط وَكٍّ - وَصَدَّقَ باحق * 0 1[ذ1[1 1[ 1[ 11[ 000000 
اقلم رَاغوأ أَرَاغَ أله له لوبهم وَألَه لَّهُ لا يبُوى الْقَوم الْفَسِقِينَ ‏ د 0000 


0 
3 ١ 


ا را 2-8 رصم م 00 آأ ته 
#ولُواً َامكَا بِامَه وما أنزِلَ إِلَيَنَا وَمَآ أَنزلَ اك هعم وإنتعيل * 00000 


لوص آلنَاس ص يَنَحْد من ذون لَلَهِ آكَدَادا يويك كَمْب الله 4 000000 


وما لدج والغيرة يَوْوِنْ ُحَوِرْحٌ فا اسْيَْسَرَ ون مدي » 001 
8 وَمِنَ لاس من يُعَحِبلك هَوْْمُ ى الْحَيَوو لديا » 00 


#ذيه ءإينث بِيَنت مَعَام | 6 مما # ا 


2 


أول بيت بيت وضع لِلنّاس للَرىبَكَة ماركا وَهُدَى إِلْمَلْمِينَ # 0 


« إن أل كَدَبو ايا وَأسْتَكبوا عَتَا ل نَنَْ لح بوب ألتما 4 201100ظ 
21 و 024 ته صاب و سه ص سح دنر 
وَالْبَلَدُ آلطيّب يحرج ببَانهه بِإِدْنِ 0 يكم إِلَا تكد 4 000 
«وَيوم بعر ضألَدِينَ كوأ علا لنَارِ هيم يبد ب فى حَيَايَكك ألدنياً 4 271 


كر ته 00 77 


لفلا انهم ملعا جمَلد [ه شرَكاء فيما 2اتلهما فتعدل الله عم مشركود 
ل مم هس سك بن سه سر سس تس سه ل مله 
2 الى خلة من نفس نفس وَاحِدَوَ وحمل مني ركحها #نر م مه م د ونا 


مسر 


«لِيمَك إلا مَكَمَاءَ 0 تلا حك عنا خد ذم > م ل 1 


سسفأ أ نصِنُوأ للك يحون 4 


وَإِذًا | فر مك القرءان فأستمعواً ترحمون # وعم مم ةن ةمث مفةن ةن ةم ةمث مامه 
22 مله لاقت قت لا يتقرة 4 50 


#إإنَّ الس كفْرُوا سوا عَلَئِهِمْ ءَأَندَّرِتَهْ تَهُمْ أ لم ترم لا يؤمِئُويَ * 200 


كم ورور .2 


ص عَم فَهُمْ لا يحِعُونَ # 00 


«إِنَّ سَرَّ لدَوَاتٍ عِنْدَ أله ألذِنَ كفروأ هَهُم لا يُؤْمِنونَ * ا 1000 


أ ا ا لا 


« وَلَين التو لتولر كت إثما كا فوش والمك اا ا 77 
قل أله وءاينئوء ور رَسُوَله ثً 0 تسَتَبَزْءوت الحضيع واحس وي قد م عو مو وو د ب 1 


02000 


وهم من عَنِهَدَ أَنَّهَ لي ءَاتَدنَا مِن فَضْلِو- لنَصَّدَكَنَ * 2527711 


2 - 3 كه 


قل يعبَادِى ألَذِنَ أَسْرَهُوأ عل أَنمْيسِهم لا نَفْسَطوأ من يحم لَه ل # 21701 


00000 


#يمحوأ أ 7 لَه ما هَمَآ ميت وده اه المكاي ب و 0 37 7 57 


«كلا بل تُكدْونَ لذن (5) وَإِنَّ ليك لَنِِينَ 4 151550011011130 


"مه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 


7 


© وَقَالَ لذبن حكهفروأ رلهخ لُخْرَِتَكُم يَِنْ أتضك أو لتعود رك ف مِلَيَنًا * ... ] 


امكف 
ب 
م 


0 من قل من 55 212008 يَسِيْلَك » 5220 
ومن كانت ق: هازفه أععن كهو يلير َعَس 4 10000 


#هَهُوَ في الآخرة أع وَأصَلٌّ سبلا » ا 


#و ره 100 لقي ٠‏ زردى ليمك لدو يا 4 


وحشرهم يوم اله لَقِيِنَمَةٍ عل وجوههم عميا وبكما وصما 


2 5-7 عرك و ل ال 
«إِنَّ ألكاعة َانِيَةٌ أ 0 0 
« هَهَلَ يطو إلا لياعَة أن ْم يَنتدٌ مَقَدَ جآه مره 4 122111 


«كلا ةم مِنَ ابد متمق 4 0000 


مَن جَآَ 00 0000-6 0000 
لس ظرد 7 م ل سم 04 0 الي 0 س2 
ومن شْرِك بِاللو فُكأئما حر ون السَّماء فتخطفة الطيرٌ # 0 


دوين دمجي مه مي م موسير َ 00 ل لجو ساس مس خا 
وَلوْلا دقع أله النّاس بعضهم, عض طَدّمْتٌ صومِعٌ وبع وصَلواتٌ * 0000 


9لْوْمتْ صَوْهِعُ ويم وَصَلوتُ وَسَلِدُ يذكرٌ 0-7 َنم أ كرا 4 


«ارّى حَكَ ارت وليه يلوخ أن كسس عل 520000000 
«يكتكها اناس ينا حلقْتمٌ ين دكرِوَأدَقَ 0 تر * 00 


د ديا لك أن كه اه ربا 4 5350000 


هقف ووو ووو وني ةم ونم نونو 


و ع ممثمث مله 


ومو.م و م نوه 


وعمعء م ثلثم 


٠ع‏ ممم مثثمه 


000 


ووث ممم م6 .مم 


و. ممم مث مثوةونهث 


وقفةوة م ثث.م 


واووووة ةم 2ه 


00000 


فقعوةة وو ويه 


.مث م نمث م66 


وعء مث ق ةيه 


.لم ...6666م 


مه مه ً: ميج م 0 م - -ه مو 
#ولولا د ع أله النّاس بَعْصَّهُم بِبَعْضٍِ ف تِ الارص 08 


«ثل لَّة حتلم عبد لجرا إلا الْمودة فى الْشرئْ » 9 0 1510070 


«لتنت عَيِحكُم جَْاحُ أن تَأكُلوا جَمِيعًا أو أَشَْانًا » 5-0000 


5-4 


#أصّ جَمَلَ لض هَرَارًا » ل 


#وأَلق ف الْأرْضٍ روسو أن تيد بحكُم » 00 


9 إِنَكَ لا تهرى من أحببح وَللكنَ أله يَهَدِى من ممه * 5 


«ما يَزيوم ين يسول إلَاكاثأ بد يترون » 00 
- ووه 7 20 52 شدي ل عد 
#أن تفولواً مَا جَآءنَا من مثِيرٍ ولا نذر »* كا موتنيق اطق واو ا 


مل ره لم سل سا في 


« إِذْ عض عه يألْعَتِىَ ألصَفِنَتُ لَليَادُ 4 ه152 
قَالوأ ينا أمنا أن وَلَحِيسَنا أَنْسَيْنِ فَأعَتَرَا يِذُهرْيَا » 03111 
«كت ككثوت بائَهِ وَصَكُدحُ أنودًا منت 4 0 
ند إلتتركن 27 دن لازو الرسكرة 4 0 
قَدْ أفلمَ من يكَّهَا (25 وقد حَابَ مَن دَسَّنْهَا * 50000 


<* ل يتخ لتكثيوة اذى حَقَ ال فى يَزمَ وَيمَونَل: 4 


وقعء م .و66 6ه 


.ةمثو ءث ثم مث م6مثه 


| وووء. 66م 66م6ه 


و.وقفةوة .عق عءعه 


ولثمم ءم ثم م6 وث و6٠‏ 


وعمعا ثم مم وثونقو 6ه 


وموءء مث 66م مين 


وهء ثم م.م 2م666 


ومع م .ثم م وثوثهث 6ه 


ومق ثم ويء مث مثمثه 


٠.626 وععقءامءثوووء‎ 


ومع م ووم م6 ممه 


وعق.ثوةءث و و .و 6و 


وومثمثءءثمثمثم ممه 


وفع ووو و وه مله 


ثثمام م م ولو و6 و5 


وعققعءةءث ث6 مون 


08 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


« تبسلا عي عا رصا : أ سات » موا و 
لح 32 داع أ سل ع مو 

وسَكَلٌ من أَرَسَلْمَا مِن قَبَلِكَ من رسل 4 مدا لا تور لامر ااق د متوا ا الراك ا اع ل ل 111 
2 سه 38 7 عي 2 سو عاسم ماس نكس هر9 صو . 

##وما أَرسَلْسَا من قبللك من رَسُول إلا نويى إِليَّه أنه لآ إله إلا أنأ عدون 4 ١...‏ 


عت ره جد مر 


# قَلَمَآا ءَاسَمُونًا أَنتَقّمَنَا مِنَهْرَ * ل 20 1 


ا سو ع« الى يت ع سه م موس مك مسو سام 2ه وج مه 
فَإن كنت فى سَكِ َم أنزلنا إليَكَ َل .الذت يِقْرَمُونَ الحكتب من قَبَكَ 4 000 


0 0-0 رموه 


رت ها ل سر له سس ور ل : 
لين سركت محبطنّ عَمَلْكَ # 111[ ز[ [ز [ز[ز ز ز 0010 0 
3 لد 2 - ك0 


#سِيمَاهُمَ فى وجوههم من أثر السجود »# و ا ال ام ل ان 0 
«آمٌ ل يِبَتَأيِمَا في ضْحُفِ مو » 0000 
ع ا ل 


04 
يه 


لَه اذى حَلق سَبّمَ معوات ومن الْأرْضٍ مِتْلهِنَ ينتزل الات ينبن * 0 


م 


و 
ع .2 


مأك حَلقَ سَبَمَ كوت ومن لْيضِ نكن * 5700006 1 


#والرِى كدر فَهَرَئ # ا اط جف ا وس و ال ا وا ل ا ا 1 


لي سو 2 


#وَالبَارِ إِذَا جَلَّهَا ((5) وَآلَيِلٍ إِذَا يَمْسَنهًا * 111 0000100111 


فهرس الآبات نيك 


< سان سلس سا و 


لد ذِينَ ءَامَنُاْ وَعمِلُوأْ ألصَّلِحَاتٍ وَتوَاصوأ أَلْحَيّ وتَواصوأ بِالصَّيْرِ ©.. ا 
إن و نهدت شه وَأَمولكم باك لوال 0 0ن 
#وَإِدْ قَالَ موس لعَومِدء يَنقَوَمٍ لم تَؤدُوتني 1[ 1 00001 
لوَإِدْ هَالَ عِسى أبن مرج يكب إِسرِيلَ ِف رَسُولُ اله إلَكر مُصَدََالِما بين يدع ين الور # .... ١51“‏ 
إِنّمَا جَرؤأ ألَذِنَ يحَارِبُونَ اللَهَ ورَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضِ فَسَادً! أن يَفَثَلوَا 4 167 

#ولا يَنْمَب بَعْضُكُم بَعَضَّا ساسا ا 0 00 


* لَلَنِينَ يولم اه أشْهُرٍ * مانا ا لوط ءوده 0 مع ه١1‏ 


« # وَمَُم كن ء عَنَهَدَ أَنَّهَ لَيِيٌ ءَاتَدنَا من مَضّلِه- لنَصَّدَّهَنَ * ل ل ماروا 


00 2008 مع 2004 ل لكر 2 5 ."> 
##قَالوا ينذا الْمرْنينٍ إنَّ يجو وجوج مفْسِدُودَ فى الْذرْضٍ 4. ا 15-220 10100 


« مهد أَنَهُ َه كله إلا هُوَ # ل ا 
# قل النَهُمَّ منِكَ الْحْزْقِ # ا ل ا 


دسو عرو لا وسو ِو 


وترزق من نسشاء بِصَيْرِ ساب # فممةةم قم ةم م ةمهم ةو ءة 6 ههه هام مانام اناه وهام ةم م مانن وام ملم 117 


#والحكتب الْمِين # امش خا ا ممالا امو سمخو ا 


| 


05-8 


42 رغلا ورم 0 
ولا نر وازرة وزد 4 اا ا 1 اا 


8 امتريه فيد أ و لفك 4 الت ارد لس دجاه كال ماشدع نخ تامام ا ا 101 


2100 سر 


وَمَا كدرو أله حَنَّ هدرم # ا سو اللو اطسو ان الي 0 


_دروس وشتاوى من الحرمينالشريفين _ 


الريك 
ل وم م 2م 


وهو القَاهِر قوق عِبَادِه # اتنا ا ان اق امه بط ام ا ل ا 
#سبّح أَسْمَ رَيْكَ لتيل * اب ا ا ل 1 
2 سنو عل الْعرش » 10117111100 

وه ألْمكلُ الْدمْل » 0000000 ش1#إ 


ديرم لس ا 


وهو أَلََى فى الَمَآء لَه وفي الْارْض إله» 1000000 
« إِنَآ أَرَسَلَكَكَ يلحي مَثِيرًا وَتَذِبًا » 7777197 
#ولا نِْعْ مَنْ أَعْمَلْنا هلبه عن وَكَْْا 4 200000 

ولا تُوْنوأ السمهكه أموكلك » ل 
«وآنًا الم مَكَانَ واد مُؤْمئن 520000 
« إِنَكَ لا تجدى مَنْ أحبرت 4 210 
«لََدَكنَ لَك فى رسول لَه أو حَسَكَةٌ 4 55 
#وإن صم جثبًا 0 5577 


- 


ا 1 د لخ كار جوكة 4 5 


-_ 


0 17 


لاس 
6 مره دك و ِ 2 
إن الدِيح أَجْرَمُوأ كنوأ من ألَذِينَ اميا يَضْحَكنَ4 


5-6 لا تَلْمُرْ لحتو كيه» 000 
1 


هاهه وو ووو و وق ووو ووو ووو ولو ووو وو وم يوه 


ا 00 


واقق وق ووم .ووو ووو ووو ون نونو ةو وث ونون ثيه 


ا ا ا ا 00 


وفع وه .ووو ووو .ووو و قافو يو عنميو ووه 


000 


ل ا ااا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا ا ا 00 


وم فو ووو مه ووم ور ون و ووو وول ووو ةو ووو 


ووو ووه .ونه ويءة وو ور ووم ور عءع يورو ولول ولول وه 


هاوو وو .ووه ووه ف ووو ون و ووو ووو رمعي ونه 


وقوه و هه .وو و فقوو و ةعم ومنيو ونث مل لوه 


وأوفعف عه .ووو ووم ووم م وم ووو وووء و ووو وثونو وو 


2 0 سول من بِعَدٍ ما تْبِيْنَ له الْهَُدَئْ * 0 
ل خم ا اب ا 1 
#وما انك الول فَحُْدُوهُ * ا اا 020 ا 
«وأيدِيَم ِلَ الْمَرَافِقَ #* ا ا 1 
لقن لَتَرْعَممٌ في شَىّءٍ قردوة إِلَألَه وارسول 4 0 ااا ل 
##ومًا كن ريك ًا * ا 1 ا 0 
« أنه الى أنَرَلَ الكتب يِلْلَىّ وَالْمِيرَانَ * 1 0 
« بريد أَلَّهُ لسَبَيْنَ لكُم * ل 1 
يبن أنّهُ لَحكُع أن مَضِلُوا * 1 
ودلا عَليَلَكَ الكتب ينيدا لْحُلْ مَىْءِ * 01 0 
«اليوّم َكلت لم ديكك » اا 01[ ا 
وكَدلِكَ أَوْحئآ إِليَكَ روا مِنْ أَمَريًا * 111[ 1 11 


#مَا كت دَرى ما الكتب ولا الإيمن * 11101111111 1 
لكَمَاًا بد ألْحَنْ إلا الصَّكلٌ 4 10 1 1 1 اا 


«وَر أتَبَمَ لحن أهوَهْمْ لَنَسَدتٍ لسوت وَالْاَيّسُ 4 ال ا 

وَأنَّ هذا صرطِى مُسَنَقِيما فَأتَبَعُوهُ # يذ[ ذ ز 1 زذ 1 ز 1 0 
هن مولا عل أَنَما يبد الله أن بيهم ببحض ذُنويهج 4 00 
«أَ لهُر شُرحكتوًا سَرَعُوأ لَهُم يِنَ لين ما َم يَأَدَنْ يه يد # اس 


#ماكات لِلتيَ وَالَديسَ ءام مَيوا أن يَسْسَفْفرُوأ لِلْمْتَرِكِينَ * 1 


# وَلْقَدَ يسَّرَيَا ألْمرَانَ إلذك »4 0000 


ءءء وود ديرو ه سل مح عرس سا 


# وَقَالَ الرسول يرب إِنَّ قوبى أمَحْذوا هنذا الْمرءَانَ مَهْجُورا 4 ع ا اا ا ا 

« يَقدى يه لامي اهبح رضْوكة» 000 

#الرَحمن عل العرش أسْتَوئ *# اذ[ ا 0 
2004 2 4و 0 سه م له 01 ع.ر 

#ليس كلو ّقءٌ وَهُوَ أَلَمِيعٌ البِصِيرُ 4 ...... 112000 ا 


لفان بسْروهنٌ وَأسَعْوَأ ما كنب أله لك » ا 


لس سس عع 1200 با 10 سيم الخ 
ومن قثله: منكم متعييدا فَجَوَآءٌ مَثْلَ ما فَكلَ مِنَ اَمَو # 00 


ب 2< مويو 


ولب عَإِتحكم جتاح فيمآ] أخطأثر يو. * ا 
« يتما لدت َامَنُوأ لا تَسَلُوا عَنَ أَشْيَآه إن مد لم سوم * 0 ل ا 


هك سح سه مه 


مه ع ام ال ر؟ 5 0 
“9 وَمَا كان ريك مَهِْك الْفرى حَقّ يبْعَتَ ف أمَهَا شولا » ا 1 د ا 


تر - 02 0 ول سح سس اج مس ارج لاي وماد 00 
وما كات اله لِضِلٌ فَوْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقَّ بي تهنا تروك 4 م 
وا عر 22 ل له 
رَسَلا مسرن وَمنْذِرِينَ #* لوه الب ل وه 7ق 4ه وهاه 16 08 2814 فو1 6 8ق 102 19و م4 1 1 20 405١‏ 
ا ا ل ا ل هه ا سس ع همه 1 
#رينا لا تَوَاجِدَنَا إن سيا أو أُخطَأنا # 1 ذا ااا ا 


1١ 
لي‎ 
0 


- 7 3 م 0 2 ل حر سل ثن من سمس 
# من حكهدر به من بِعْد إيمزوء إِلَا مَنْ صحكره وقلبه. مطمَينَ بالايمن © ...... 7945 


فهرس الآيات 


2 الرسه 


# بل قالوا إِنَا وَجَدنَا امك 


#ومَا كا 


4 عد ال سي سس سل سير 


ا معذيين حق بعك ردول 


َكَدَ فصل كم ما حرم َك لاما رركم إن 
« لا دُدْ ركه الأيصدر وهو يُدْرِكُ الْأبصرٌ » 0 
هده حر اَم بدت يِه إن لين الضدقيت 
ويروا عَنهَا العدَاب أن شد أَيع نات ياه نأ 


آ# د ته 0 00 0 تخت 


#فلما قضئ ريد مَنْهَا وطرا زف 
«لك لا يَكْوْنَ عل 
َكل مُؤممَةٌ إن وَعْبَتَ كَفْسهَا 
0 
وَجَعَلَ لك ألسّممَ وَالْأبضرٌ» 


5 000 ل و 000 001101 


م2 سس خير 


على المؤينين حرج 
ِلتِيَ * 
كر كات عَلَ الْمُومِيي سس كتنبا و حا # 


وعم ووو .ويه 


2-4 ا تعر 


ومف.مققعياة 


متعيدَا هَجَرَآ مَل ما َكَل مِنّ 
0-6 دست لني في حُجُور 
1 وو سس اماس 


00 


فافع عع و وا موث 2م2262 مم6 ممه 


000 َك 5 00 ار 
ضرت[ > عق فاه شيع لزه 006 اد 0810 
9 مَسَعَلوَأ 0 عجو ده 
هل أَلذِّدٍ إن 0 و6ثم .م مث.م 
200 


ولعقعقعونه 


« ولا نَسُولنَ لِسَأَىْءٍ إِنْ ماعل ديلت 
#تأنطري ِل وم يعون 0 
#إنَّ ألصَمًا وَاَلْمروَة من سَعار أَشََّ * 


#ترِيدٌ 


ووقه قو قث ٠.6‏ ءثم2 2م .66م 6م66 ممه 


قوقع مو .ةم ثم م ققعه 


ذو ميوم سس 


بد لله يكم الْسْرَ 


هوم .مع ةو ووم مثو ممم م5666 


ولمث م.م مثو م .و٠‏ 


هوه مو ثم ءث مث ممم دوه 


ممم وةوة ةيوه 


3 دوج أيهم «4 


واوأم عقون ووو ووو موقم ثم و6 6م ممم مءي 66.6 


ووو و ووو و و واو م وف مءاء و وو ووم مم م عونو 


ووو وةوء و ووم ووو و و مث واه هواؤز وه ووه .6ه 13 


وأواواو و و و ةمأو ث .ووو وءاةوة نوو وو ووو ونث ممه 


ا اا ل لك 


معو وو وق نواه م عم ةميقو ونه 


قافو ةو م وو وو نوو ممم ووو موود موثو وه 


وافامه وو وواو و ووه وه و وو ووو 66م ممم 6و5 


وأعافم ع وم م وو زو واو و مث مث .وهامو ووو وو و مام م نوه 


واوووعة ةونم و ووو واو و ةمعن مو ووو ووو 6و6و5 


وأوعوةهة .ثم وم واو و م وو ثم مام م م وو 6و مومهم يده 


ووأواق وق وومةه موثو وو و وو نوو نوو ووو و ومو 


وأوافةوةوةء ةو مر .ووو و مث وم م ممعم وث وو وث ووه 


واأعوو وو ووو ووو مي وو ووو ولو ووو وثونون ووو 


1 ا ا ا ا 11 ال يك 


وهو ووو وقوه يوون و ووو و وليونوة ووو ولو و ووو 


وهامو و وو مو وة .ثث و م م مو وو مو مثمءث م 62م مدنو 


وعا وو ووو ونع .موثو وثو ور وو ةن وق قيءنه 


اا ا 111 ل لل ليك 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل نمه يس م ل رورسم رم« ساو لمح ممع 00 
2 


#يكأيبا لَذِينَ «امنوأ إِنَمَا الخمر والْمبيم وَالْانْصَابُ وَالأرلَمُ رِجَسُ مِنْ عَمَلٍ الشّيِطن #4 ل 


_ 


كا ذُكلِث أنه تَنْسسًا إلا وُسَمَهَا * طن مكحو السو اااي وام زمه 


#رينَا لا مُوَاِدْمَ إن صسِيمَآ أو أخْطَأنا * ا 0 ا 
لهُوَ الى حَلَقَ لكُم مان الْأرَضٍ جَمِيمًا » ا له 
«منحكم من يُرِيِدُ دييكا وَِنحكُم من يُرِسِدُ الْآْرَة # 000 


بج بد سعععه . يه عورم 27 سمه 
لقن نحم في سَىْءِ فردوه إِلألله والرسول # 0 


#وَأنرَّلَ أَسَّهُ عَيَلَك الككب ولذكمة »# 0 ال 


0 


جِيَايَا لدت ءَامنُوًا ومو لحتو 4 ز ز ز ؤزؤز 100000005 
مت َلك الْيدِتَُ واد مَلَهُ مقززير » 0 


ع 


«ينايا البح ءَامَمْوَأ إِدًا ممم إِلَ الصلزة مأَغْيِكوا» 473413 ةع 
«إمَا يُرِيِدُ ألَّهُ يَجْصَلَ عَِمَِحَكُم يَِنْ حَرج ولكن يريد لطهَركُم # ا 
ب مك سا بعس برس لام 


0 : 5 4 -خ_. م 
مَلِيَحَدَر لذن يحالِمنَ عَنْ أمروء أن تُصِبهُمْ فِنَنَةَ » اا 5 
وَأَنْرَامِنَ َلسَمَِ مآ طَهُورًا * اماما و حا او وي ال اه 


ل عا مي ع 2-0006 53 “سوم واد صوره 
#إِنّما بريد َهُ يذهب عنحكم ارحس أهل ليت » مخ 


#وما كان لْمَدّم ولا مَؤْمِنَةَ إِذَا قَصَى لله ورسوله: # 477586 لاه 


فهرس الأحاديث والآثار 04 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث عه الصفحة 
ا دي بَدَ الله بها لسن ة كسا فداه تمتك وسخدمية لوخ لاوط مو مما وه لو جور 0 7 
«ابْدَأنَ بِمَيَامِِهًاوَمَوَاضِع الوْضُوءِ مِنْهَاا ا 
«أبْعَضُ الال إل الله الطّلاقٌ» 58 1[151[ز[ز[ز[ ز ز[ز ز ز ز [ 00000 
7 اللََّاتَْن: الَّذِي يَتَخَل في طريقٍ النّاسء أَوْ في ظِلَهِمْ) 000000 
«انَّهُوا اللاعِنَ التََانة البرَارَ في لكَوَارد وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِء وَالظّل» 01794448 
«اجلس فَقَدَ آَدَيْتَ) م ا ل د عنم 
«اخلقة كله 1 1 00 
«أخرجُوا ْم رِكِينَ مِنْ جَزِيرَة العرّب» تتامو سس 1 
«أَخرجُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة العرَب» 0 ااا 


5 ع عر وو م 2 98 
«إذا أى أحدكم الجمعة فليّغتييل) وسسخا رو ون كو به ع واو 211 


ين 


«إذَا تينم العَائط قلا تَسْتَفِْلُوا القِبْلة ولا تَسْتَدْرُوهَا» 0 000 


«إِذَا ان سَتَيقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلا يَعْمِس يده ابواح سي لسو او 01 
«إِذَا تََايَعْتَمْ ب بالعيتة») اهمه افده لالم لفطو ماد ا قوم وااو م 10116 


«إِذَا جَلْسَ بن شُعَبها الَرْبَعء ثم جَهَدَهَاا ات ساس د لسو 11 
«إذَا دَحَل أَحَدُكُمُ اللَسْجِدَ فَلَا يلس حَبَّى يُصَلّ رَكْعََْنِا اماس ارو 
«إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يك يَبْدكُ لعي عع مل جم 11 


«إذَّا مد اسْتَئَارَ وَجْهَهُ حَبَّى كَأَنهُ قِطعَة قَمَر) ل م 0 


045 دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


«إذا سَكْرَ فَاجَلِدُوةً) مط اجا و8135 ماسج سمط سس د 
اإِذَاسَلَّمَ عَلَيَكُْ أَهلُ الكِتّاب فَفُولُواتوَ ملك لاب و ل م 
(إدَامَاتَ الإنْسَانَ انقَطعَ عَمَلَهُ ِ ل مِنْ ثلاث ») 0011 0 00 
«إذَا نَسِيتُ فَذَّكُرُونيِ) 101010111130000 ام 
معألا ثم رح أَمَتَها ما ا ل ا 
«َرََيْتِ لو كان عَلَ أتك ديك 00 
١أرََيَكمْ‏ كا هَذْه) 256 ون وفع« ووو 1 السو اا 1 
«ارْجِمْ فَأَحْينْ وُضُوءَلدً) ا اا ا 00 
«ازجع فَصَلَّ فَإِنّتَ لَمْ تُصَل) لوا ما لفاكت وسو اللي كا واه 
«اسْتَغْفِرُوا لِأَحِيكمْ وَاسْأَنُوالَهُ التَِيتَ» 000 
«أَصَيْتَ السَّة) «لتخدوك انطو نا لاس انو سس ةل ند 1000 
«أَعفُوا اللّحى وَ را ورت ا لك 
«اعْمَلوا فكل فَيَكَه ا خليٌ لَه دع اع ا و واو ا لل ١‏ 
اغسلوه بءِ وَسِدرِ) 00 
«اقتَدُوا باللََّيْنِ مِنْبَعْدِي» ممه مم مم مع م ع مم الا واو 
«افَرَؤُواعَلَ مَوْنَاكُمْ يس) ا ا 0 
َع مر حَييَرَ هَكَذًا؟) ا ا و 
ل مرق مَك د مِيِنْ مَنْ في السّما ؟( و ولمع ا لقا 


فهرس الأحاديث والآثار 04 


رقو و2 5 ا 

«الخلق كلَهُمْ عِيالَ الله) ان سان سوا من و لاس ا 186 
هت ماه ا هه 7 

«الْسَفْر قطعة من العذاب» ا ل لل 9 5ظظ15 و الل 


«السّوَاكَ مَطْهَرَةلَهَم مَوْضَاةٌ للرّبٌ) ااا 0 
المي ال وَضُوءٌ المُلِم) م ل ا 2 65025484 


وعو ١‏ 
«الصَلاة نور) 00 لامو ا 11 
«اللَهُمّ أَجِرّنِ مِنَ الثار) ...... و ل ا عا 0 
«اللْهُمّ اغَفْرٌ لَه ا 0010000 ”غ22 الم ةا 


اللّهُمْ قفني ما شِنْتَ وَكَيْفَ كيف شئتَ» ل الم ا 
«اللَّهُمَ اهْفنِي با شِنْتَ» ة 1 121212121212 1 1 1 1 ااا 
«اللّهُمَ نْتَ الأَوّلُ قلَيْسَ قَبْلَكَ عَيْءٌ ا 


«اللَّهمَأنْتَ عَبْدِي وََنَا رَبْكَ) ا 1 1[ 1 001 ا 
«اللّهُمَّ مَبِ هب القن وكا نشيو م و ا 
«الّاء طَهُورٌ لا يتجسة عَْءً) 2 ماسب ل الم لام 
«امدِيئةُ حَرّمٌ مَابَْنَ عير إِلَ نَوْرا ا 0 0000000 
١‏ مرت أن ال مه أَعْظُّم) السجد د او ماس انام ف مده سوا 
ون عدخ ممع لق في بعلن أمو أ يت مج انلك تروف ل لد 
«إنَ ال + الكاقر وو الركةة ا ا و كا 
إن الددة يلقع ا ا ا 0 ا 
«إِنَّ الَّذِي أَمْشَاُ عَلَ رِجْلَيْهِ في الدّنيا قَاوِرٌ ( 22100 57577ظ2ظ ١1‏ 
«إِنَّالَنِي ي حَرَّمَ شّرْيهَا حَرّمَ بَيِعَهَا ل ل ان 


034 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إنَ الّنِي حَرَّمَهَا حَرَّءَ نَمَنَهَاا ا 8 
«إنَّ الشّيْطَانَ يخي مِنّ الإْسَانِ يجْرَى الدّم بذ112198 0000 
«إن العَيْنَ تَذْمَعٌ» 0[ ااا 
«إن الله رَفِيقٌ تحب الرَفْقَ في الأمر كله 9 0 00 
ِإذ اله لا يَقبَلُ من قَلْبٍ سَاهٍ لاه» ولس أو وت او او ا 
إن الله ل لله وَرَسُولَهُيَْهِيَاكُمْ عَنْ حُوم الحُمُر الأَهلِي ًا رجْسٌ» مس سج كع و قرم 
إن المؤْمنَ لا يَنْجْسُ) ا ل ل 
«إِنَ اكيْتَ ليُعَدّبُ بِبْكَاءِ أَهْلِه عَلَيْهِ) ا 000 
(إن حَيْضَتَكِ لَنْسَتْ في يَدِكِ) 0 
إن خيرٌ الحتديث كتاب الله» 1[ 1[ ا 
«إنَّدَمَ الحْض أَسْوَّد يُعْرَف» ا م د ا 
(إِنْ شِنْتَ قَتَوَضَّأ وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تَوَضَّأ جاجح هو تمس امور جه 
«إنَّ َاتحَةَ الكتاب. وَآيةَ الكُرِْي» وَالآيتينٍ مِنْ آل عِمْرَانَ... مُعَلَقَاتٌ) 1 
إن هذا الدينَ مَتِينٌ) ما ا وان و ورا ا ون ادل اونا اخ كف ل 
«إن هذا العَرْآنَ ركفل سيعة اعرف 1 أت وجو دلق انان اب ا 18 1 
«إنَّ مَذَا أَمْرِ كتَبَهُ اله عَلَ بَنَاتٍ آدَم) ا ب 1 
«إنَّ مذ الصّلَاءَ لا يَصْلُحُ فيا َيْءٌ مِنْ كَلَام النّاسٍ» اا ل في الك ا 
«إنَّ وسَادَكَ لَعَرِيضُ)» ا ا ا م أ 
١ن‏ يط اأَبَابَكْر وَعْمَرَ 00 0 اا 


و 
«أنَا النَذِيدٌ العْرْيَان» 0 0 اا 000 


فهرس الأحاديث والآثار 


04 جو صو 2ه 2 اك 0*6 عرض 

(إنا لم نرذه عليك إلا أنا حرم» 00 
ع ابر عر 

إن الأعّال بالنيا 2 [ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 01000 


0 
آنا 
١ه‏ 
ا 
ا ووس 
5 
1 

1١ 

دا #أء 
ا 
عصدريت 


9 

ضاع 
1 
١)‏ 


َ 
5 
١ 
3 
9 
0 
0 


هر مه قر اعد وى 

«إِنها ة من وفاة) اننا سيوك اوفع ارق ماد ف مده 100 
- ً# 2 2 0 إن 
«إنى أحت أن أسمّعه من غيري» 00 
2 َف أن سيرع 0 
«إني ستهي اسمعه من غيري») ا ا ا 


ع 
خْ 
5 
1 
3 
0 
اتا 
5 
. 
1 
أ 
يتك 


ص 5 ل عع 5 2 
«إياكم ومحدثات الامور» 000 


0 


ا جح ا > مس اي سا ير وتام 
«ثلاثة يَدعون الله فلا يسْتَجَابَ لهم) *ش#*ظظ5ط 


9 


ولام وو .ةم ووه مث .و6 مم ممم وو 6م5666 


ا 1110 ا الل لل لل ل لي لي ينا 


وأواقا هه وام و ءام و م واو ع وو و وو وو وو موه وه وم م مث مث وو م5666 


عع 3 22-0 - ع 0 

«أيهَا الناس» اربَعوا على أنفسِكم) 0 
بام الله وَعَلَ مِلَةِ رَسُولٍ الله) ا ا 
رمه ير 01 ا 0 2 -00 

«بَايَعت رسول الله يكِْةِ على إقام الصلاة» 0 
2000-0 ع 07ظ 2 ل َ 

«بين كل أذانِيْنِ صّلاة») 00000000 صشغ5ظ1 
أ 8 شويع 02-7 2 ىر ير 2 م 22 74 اه 
0 عد الديئار» وَالد »5 القضفة. وَالخميصة» . 
سن يداز والدرهم والمعيعةء واو مر 
02021 هه و اه سه مر 558 

«ثلاثة لا يكَلمَهم الله يَوْمّ القيّامَةِ) 0 


و فد ل" برع ع _ 
«جَرٌوا الشوّارب. وَأَرْخَوا اللحى) .... 3777 /ا5 051595 ادف 0017 01/509ه 0517 


0 0 0 0 ادروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«جعلت لي الأزض مَسْجِدًَا وَطَهُورًا) سمح المت مل ام لل ل 1 
«١حجّي‏ وَاشْتَرطِي) 00010070113 0 ا 0 
«حَسَبَكٌ» 0001010107017 0 
«حَالِفُوا اليَهُودً» وح ع جز صا دح او و جا 0 
«خذٌ هَذَا َأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ) دفوو ماروا لس بالفزها أل مموة عع و ا 1 
١حَيْرْكُمْ‏ مَنْ تَعَلَّمُ القَْآنَ وَعَلَّمَهُا 1[ [ [ 0000 
«دَحَلَ قير فاطمة بنتَ أسل ودَعًا لها لولم مادخ مسحو كان جد ا 
«رَحِمَ الله امْرَا أبْعَدَ الخِيبَة عَنْ نَفْسه) 11[ 0000000 
(رَحِمَ لله امرَأَ صَلَّ قَبْلَ العَضر أَرْبَعًاا ااا 
«رَحِمَ الله فلاناء لَقَد ذَكَرَنِ آيهَ كُنْتُ تُسَيدّهاا 0 
اذى التا قنكلا : عَنِ النَائِم حَنَى يَسْييْقِطَ 1*0( 0 سن 
١رَقِيِتُ‏ عَلَ بَيْتِ أَعْتِي حَفْصَدًَا ا 
«صَدَقٌ الله #إِّمَآ أَمُولكُم وأولددك د فِتَنَد#) امات م سوال ا 6 
١صَلٌ‏ فَئا ون َم َسنَِعْ فقَاعِدَا فلم تَسْتِعْ فل جَدْبٍ» اس 
«طَهُورٌإِنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَمَّ فيه الكَلْبُ» ب 0 00 0000 
١عَذَّيّتِ‏ امْرَأةٌ في هرَّة) 00 
ف 
١عرضَت‏ عل أجور أَمّتَي) 0 
١«عَشْد‏ مِنّ الفطرّة..» لمان سوب و جسامو وكا ا مو او 
١عَشَرَه‏ عَنَعٌ عَْرَ) ال عا و مومع اوم ع ل ا 
ير ه 


فهرس الأحاديث والآثار بوه 


«عَلَيْكَ بِالصَّعِيدٍ فَإِنهُ يَكْفيكٌ» لصي و ما ا ال 


١عَلَيِكُمْ‏ بسَنتى) و ا ا ا أ ار 7 
١غْسْلُ‏ المُعَةِ وَاجِبٌ عَلَ كُلُ تلا 1 
«غَيْرُوا هَذَا بِنَيْءِء وَاجْتَبُوا السَّوَادً) 11 [[ذ1[ذ[ [ [ [ ا 1 1-0000 


«فَإِذَا كَبرَ فَكَبرُوا) اويا ل ا مو ل 11 
و د هه ع كه 1 > َه 2 0 م إن 
«فَضْلٌ الصَّلاةٍ بالسّوَاكِ عَلَ الصَّلاَةِ بعَيْرْ سِوَاكِ سَبْعِينَ ضِعْمًا» ا ا 91571 


«قَمَنْ رَادَ عَلَ هَذَا قَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدّى وَظَلَمَ) ل ا ا 


«في غَيْر حَوْفٍ وَلَا مَطَرا ا الست موا وق جاح اا م م 1 
ا 00131318 ااا 
«قِيلُوا فَإِنَّ السَّّاطِينَ لا تَقِيلٌ) ل الل نو اف ونا 


«كان ابن أمّ مَكْنُوم رجلا أعمّى) ل و0 


«كانَ آخرٌ الأمرين ترك الوضوء منْ لحم الإبل» 0 


يه 


١كَانَ‏ آخِرٌ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله يكلة: تَرْكَ الوضُوءٍ يما مَسَّتٍ الَارٌه ... 3ة لل موس لإثلاه 


2 32 وه م م و ررض بر 

دك ا مق ساسم امو 
5 - ع2 5 وك عم 6ه نمه له 

«كان رَسُول الله يك يأ ا مُرْنا إِذَا كنا سَفَرًا أَنْ لَا تَنزِحَ حمَاقنَاا ا لس 
7 2 عاات كه سه د هك 

«كَانَ رَسُولَ الله يَكِِهِ خلس بَعَدَ السَّجِدَةَ) 011 0000 

0 +أز نوكه 1 
م 31 ع 2 ؟ وه سم ع 

«كمَى بالمرء إن أن يَضِيّْعَ مَنْ يتقوت» ااا 0 
ور را سم سءه 

«كل بِذْعَةٍ ضَلَالَة) 44 ل و6 ا 5 مل ا 1ج و ااا 


054 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ال سب وَسي ؛ مَطِعٌ يَوْمَ لقِيَامَة إلا سَيبي ونّسَبِي) ا و ا 
«كُنَا لا تَعْدٌ تكد اسن 4 الكُدَْةبَْدَ الطّمْر سَيْعًا مامتب مويق ابو واه ل وجوة 
١لا‏ بَأْسَ طَهُورٌ إن شَاء الله) 0 0000000 
«لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ والتَصَارَى بالسّلام» 0 
«لَا ْم الَصَّةُ وَالَصَّنَان) ا ا 000 
١لا‏ تَسيُوا الدَّهْرَ؛ إن الله هُوَ الدَّهْرُ 1 00 
دلا تُظْهر الشََّائَةَ لِأَخِيكَ» ا 
دلا تَعْجَلْنَ حَبَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَنْضَاءً» ا 1 
ال بع الْجمْعَ بالدَّرَاهِم) و ام 
لاي تقُونُوا اللَّهُمَ اغفْرِ لي إِنْ شِئْتَ» امول رع الما م او و4 اال ا 
اي نا سُورَة البقدة) 10000000( 
لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ العَرّبِ وخا واه 1 
اي تَقَومُوا بي كار توم الماع بعشو لينض) 000 
«لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَام) 0 
١لا‏ صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الصّبْح حَنَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ) 1 0 0000 
«لا طلاقٌ في إِغْلّاق)» ا ااا 
١لا‏ يكل أَحَدٌ مِنْكُمْ ِشمَالِهِ) معزو وو باسسو ا 
«لَايجْرّمُ الحَرَامُ الحلال» ااا 
الاعر وشل زب اجيج ألا إن ا او اوم ا 
«لَا ير القَدَرَإِلَّا الدّعَاءُ ااا 


فهرس الأحاديث والآثار 013 


جره 3 مره ؤم وه 

الاين الا حب يَزني وَهوَ مُؤمن' 0101 ا ا 
الا يَفوَاً الجببُ وَالخَايضُ شِينًا من ا قَرْآنِ) 100000 
«لَايْمَسٌ القرْآنَ إلا طَاهرٌ» ا ل اي 
0 ل ل ل ل ا ل 
«َعَلّ ابْنَكَ هَل هَذَا تَرَعَهُ عِرْقٌ) لح ام الوب الوا شوق الب او وال 
«لَكَ اله + جر مَرَّنَينِ) ا مم 101 

م >« بيوءم م ا 

لظ 1 
0 هُدِيَ !1 ذِرَاءٌ أَوْ كُرَاعٌ لَمَبلْتُ» /0611 


و تَطَهَر تَطْهَرْتمْ ليَوْمَكُمْ هَذَا م ا ل 10 
ا لوقع على الله) ا ااا 


الووية مَييْتَ بِحَبْلٍ إلى الأض السَّابَِةِ َوَقَمَ عَلَ الله اما نك ا مم ا 130 
«لَوْ قَالَ : إن شَاءَ ال لعا عل عي لحري اا 
«لَوْلَا أن أَشْقّ عَلَ أَمتي ا لمبع ا ا الم او 1 6ه 
«لَوْلَا أن قَوْمَكِ حَدِيتُو عَهْدِ بَكُفْر...» مخ ا و و ا و فس ا اا 1 76 
اليَغيل ذَكْرَهُ نيه ا ل ف ان ب و 181 
«مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ من الإزّارِ قَفِي النَارِ) 0 اا 00 
١مَا‏ الَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ ٠‏ مِنَ السَّائْلٍ) الل ف اع اا الو اس 12301 
١م‏ أَمَرتكُمْ به فَافعَلُوا نه مَا اسْتَطَعتُمْ) ا 0 
«مَ مْبرَ الدّمَ 2 اسم الله عَلَيّه فَكُلْهُ) 00 10000 


5 ل هس ءٍ< ثم 2 ومع 4 سك اا 11 وو 
«مَا رَأَيِئَا مثل قرَّائَنَا هو لاء -يعنون النبيّ يَكِةْ وأصحابه ) مداق الجاع الم ا 1 
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اا الجَدَل) ممما ا ما 
١مَا‏ قْطِمَ من 0 سواه اوس ا 
ا كا ااطف ماسوو ص اما و 
مان يام العَمَلُ الصَّالِحُ فِيِهنَ أَحَبٌ إِلَ الله مِنْ هَذْهٍ الأيّام 557 0 
ا مج لقن لحو لَا يودي مِنْهَا حَقَهَاا 20 ع 1 
دما مَنْ مَولُود إل يُولَد عل الفِطرَة) 00 
«مَا يريك لَعَلَ الله اطَلمَ إل أَمْل بدْرِ قََالَ: : اعْمَلُواءمَا شي ا ل 
«مْرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْقَعُوا أَصْوَاتكُمْ بالإشلال» ...اده مام لني ل لوخت .يي ١1/1‏ 
«مَرَحَيا بالقوْم ( اومسج اقل اواج اسماخ وا او م ا 
"من أَحَسٌ أن ؛ يَمثْلَ لَهُ النَّاسٌ قِيَامًا» 5000 سين ذا 
0 لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَمُ» ا 0 
«مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنا هَذَا ما لَيْسَ مِنُْ فَهُوَ رَدا اماي و 
00 أَوْ آوَى خُْدِناء فَعَلَيْه لَْنَةُ الله اح عع ل الا وو مش وان ار 
«مَنْ اذَعَى دَعْوَى اِحَاهِِية ونه مِنْ جنا جَهَنَمَ) 00000 
١م‏ اكْتَوَى» أو اسْبَرْقَىء فَقَدْ بَرِىَ من الوَكل) مكقه وتو ساو وو ا 
«مَن أكلّ أولّ النَهَار فليأكل آخره) ا 00000 120 
امن السّنّة وضمٌ اليد اليمنى على اليسرَّى تحت السّدَة) يا 
١مِن‏ أَيْنَّ هَذَا؟) عو ب ام دا وم 1 
«مَنْ تَرَكَ وَقَنَا مُتَعَمَّدًا...» و ا و واس 


0 و ور ثرهى 
ا(من تشبه بقوم فهو منهم») اا 0000 اك 
4 


فهرس الأحاديث والآثار 1" 


هه 22 مسعي 


«مَنْ تَوَضَأنَحْوَ وضْوئِي هَذَاا لما تاب اباو وسو 0 
لمَنْ حَحَوَلَمْ يَزْرْنِ فَقَذْ جَافَاني» مم وو ا ا سي 
١مَنْ‏ حَدَّت عَني ب كويف بق أنه كنت واس ا نا م ا 
«مَنْ حاف أَدْلّج) الو ا ا وو ا ا 11 
«من سَدَءٌ أن نْسَط لَهُ في رذق أو مُنْسَأَلَهُ في تر فَلْيَصِل رَحعَه ...157 504.781 
١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سُنََ حَسَنة فله أجَرْهَاء ل الس ينك 
امَنْشَخَلَهُ كي عَنْ مَسْالتِي) ا ل ا 
كرا عي اقب اق الو )3 نار اموب قا وا مص 917 
«مَن قَامَ لَيْلَهَ القَذْرِ إِيَانَا وَاحْتِسَابًا نحن عه الل ا جبانة للا ما شود مك 11100 
مَنْ قَرَأَهَا في لَيْلَةِ لَمْ يرَلْ عَلَيْهِ ِنَ الله حَافِظٌ ا فلك 5لا 304 
«مَنْ فَرَأَهُمَا في ْلَه كَمَتَاهُ) ا ا لم ع 0 
«مَنْ كَزَّبَ عَإَ متَعَمدًا لبوأ مَفْعَدَهُ من الَارِ) ا ةا 
١مَنْ‏ مس ذَكْرَهُ فلَْتَوَضَأً) د ب ا 
١مَنْنَامَ‏ عَنْ صَلَاةٍ أَوَ تيا فيصلا إِذَا ذَكَرَهَاا 0 
«مَنْ ني وَهَوَّ صَائمْ فَأكُلَ أَوْ شَربَ ب فَإنّ) أَطْعْمَه انه وَسَنَاة) اع اا 
«مَنْ يُرِدِ الله به حَيْرًا يُمََهُهُ في الدّينِ) 1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 1[ 0000 
١نِعُمَ‏ البدعَةٌ هذو) اا وو وم الم ا او اول رف 1 الم ار ل لاا 
لمن 12 عملة؛ 00010101 0 
«مَلا كُنْتَ ذَكَرْتَنيهَا ا ا ا الا 


«هم الَذِينَ لا يَسْترقون» ااا 
«وأمرٌَ ايض أن يَعْتَرَأْنَ مُصَلٌ الممسْلِمِينَ اناو اس اندي اك ال فاه 
«وَإِنْ صَلَّ وَصَامَ قَادْعُوا يدَعْرَّى الله 00000 
وَل لض َل لزي كل اَل مالف سس 
اوََجُلْ َصَدَقَ ِصَدَقَ َأَحَْاهَا حَنَّى لا تَعْلَمَ شِالَهُ ما تُنْفقُ ر وتم امسو انا 
«وَفْتٌ الظّهْرِِذَا رَالَتِ الشَّمْسُ» خودي سناو سوؤخح وو اس 
«وَلا ينْمَعْ ذا الجحَدٌ مِنْكَ الحَدٌ» 000 
«وَوْلَا أَنَالَكَانَ في الدَّرْكٍ الأَسَمّل مِنّ النّارِ) يي ا 
موس ا ا 0 0 
يا عَم قل : لا اله ا اله كَلِمَةٌ أَحَاجٌ لَك با عِنْدَ الله 000 
ديا عْلَام سَمٌ سم الله) 1 1[ ا 
ليا فَاطِمَة بنْتَ محمد سَلِينِي مِنْ مَالي ما ا د شِدْتِء لا أَغنِي عَنِْ مِنَ الله ناا ع 
«يَسّرُوا وَلَا تَعَسّرُوا» اا اما بم اق وو مام قاف او ل موا 
«يُؤْذِينِي ابْنُ دم يَسُب الدَّهْرَ وَأنَا الدّهُرُ) ب ا 
«يُوشِكَ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَّ السَّمّاءِ بح الاو ا 
ايوم م القَومَ أ قرؤهُم لكتاب الله...» 0 


فهرس الفوائد 


فهرس الفوائد 


الفائدة و - 2 الصفحة 


: ل يل ل 5 4 3 
الفضيلة إذا تعلّمَتْ فى ذات العبادّة كان مُراعاتها أولّ من مُراعاةٍ الفضيلة المتعلقة 


2 200 3 م 
الرَّمَلُ في طَوافٍ القدوم أفضلٌ من النوٌ منَ البيتٍ ا 
الدّئرٌّ منَ البيتٍ فَضيلةٌ تتعلقٌ بالمكَانء أما الرَّمَلُ ففضيلةٌ تَتعلٌ بالعبّادة نفيها .... 


0 0 وممسلعهة 2# هض هسه 7 
لو قََاً الإنسان قراءةٌ مُعْرَيَةٌ بمُقتقَى اللسان العريّ عَلَ غير التجويد الذي هو 


قبط ضفات الخروقي فإنّه لا ييكر عليه ا اااااا 010 
مم وي > ع 2 لا ريم 01 ذه م هه 

القرآن أوَّلّ ما نَرَّل نَرَلَ عل سبعة أحرف تَيسيرًا عَلَ الأمةٍ ل نر 

ينبغي للمؤمن إذا ختمَ القراءةً أن يُنهيّها فقط وألا يقول: صدق الله العظيم 53 


و و 


هو 8 2 ا آ ٠‏ م ل - . 3 


القولُ الراجحٌ أن التجويدٌ لَيْسَ بواجب» وآن الرراسي إقانة اروف ركنا 


َه عو 

ديك 1 ا سس لان 

التِي تقتضيها اللغة العرَبية من تسو اين لا لفن م ااه موطف ب تقو او ا 
1 د الوسر كو عي م ودمس # 

لا تشغل أشرطة القَرَآنٍ إلا وأنت متفرغ لاستاعها 0 


سس 0 سس بيه 


كثبث منَ الأحاديث الواردة في فضائل السور ضعيفةٌ لا يُعَوّلُ عليها 00 


القرآن يَتَفَاضَلُ من حيت الموضوعاتثٌ واأذ مونات» لكن من 3 الممكلةابه 


... 
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وءع سلسم 7 
0 امار 121101110111112 


آياتٌ الصفاتٍ مِنّ المتشابه باعتبار الحقيقة» يعني: لا أَحَدَ يَعْلَمُهاء ومن غير المتشايه 
باعتبارٍ المعنى. يَعْنِي: معناها معلومٌ ليس فيها اشتباةٌ» وحَقِيقَتَها غيد معلومة 3 
لا يُمكن أن يوجد في القن شيء مُتناِضٌ» ولا في الس الصحيحة عن رسولٍ 
الله كلد فى لاقمل موت خاو اط ا 00 
في لقُن م يشهدٌ للواقع بن الأرض كروي دواو ا 
المفرَدُ المضاف يَفِيدٌ العموم 2553537000000ظ 
الواحب عل الإنسنات أن يضر يَصَيرَ ع[ عَلَ السوىء وعل الشّن وأن يق فرج الله عل 
وأن يكير منَ التعليء فت يُستيججا ب لَه ا رموه مك41 لوعي اجام ووه ا ل ا 


الله تعالَ يَستَجِيبُ دُعاءً 0 * ش52 
الحساب اليسير لا يَعْتَيرٌ حسايًا كين ماسوو ووو و ا 


لا تجِدُ سورةً مبدوءةً با حرونٍ الهجائية إلّا وبَعْدَها ذِكُرُ القرآنء أو ما يَتَعَلّق به 
مِنْ أمور العَيْبِء إشارةً إلى أنّ هذا القرآنَ الذي أَعْجَرّكُمْ نا كان بالحروفي التي 
أنتم تُكَوْنُونَ بها كلامَكم ومع ذلك أَعْجَركُم ............ تت 38 
الصحيحٌ أنه لا جار في اللَّمَةِ ولا في القُرآنٍ ل 
المجانة هو اسيغمال ال في خير ما وضعل ألا 0 
إذا استّْمل اللَفْظ في سياقٍ يممَدِمُ فيه إرادةٌ المخنى الأوّلٍ صارٌ حقيقةٌ في سياقه 0 


فهرس الفوائد 40> 
الآيةٌ المحكمةٌ هيّ التي اتضح معناهاء والآيةٌ المنشابية هيّ التي يعلمّها الراسخونٌ 
في العلم ل 
و 2 


لعوا ارا ان مداه اميتي انافك كي انها بعت مو ب انور ورم 


هي آي مُسْتَقِلَة ينا الله عَرَوجَنَ لِتَتَمَيرَ السورة من غيرها 00 
الأجرة عل قزاءة القران عر مه ع حم 
التأجيرُ عل قراءة القرآنٍ حَرَامٌ عَلَ الدافع والآخذ كفوففي نت عا فا رونت قا للا لدي 


لو استأجرٌ شخصًا يُعَلّمُهُ القرآنَ كلّ شهر بكذا أو كلّ سورة بكذا فلا بَأْسَ 


لا جور للإنسان أن يِل لقن عل غير م أراة اله تال هه لكن لو استشهة 


بالآية عَلَ أمر وَقَعَ مُطابمًا ا ل 


ومع م العام عل ايدحت والجرائد الموزنها شي من الآيات أو من الأحاديث 


لاشكٌ أنّه امتهان لَهَا اتطان اسماو و هاجتاو افا وا اي 


إنَّ اتيك بالقرآنٍ ليس بتعليقه على الجُدرانء وإنها التَرّكُ بالقَرآنِ بتصديقٍ أخباري 


وامتثالٍ أْحْكَامِه و بالتقرّب إلى الله تعال بتلاوته 01 0 151000101 
العلماء اختلَفُوا في جواز الَمَةِ الرسم م العنمانّ في كتابة القرآنٍ الكريم 0 


القَرْآنُ الكريمٌ كلامٌ الله ُبَحَاةويلَ تكلم به وألقاهُ إلى جبريلٌ» وجبريلٌ ألقاء 


ع 
0 
006 
| ال ضا 
0 2 و وعففةءة فو واف و وو وو ف ةو موقو وهم ووو و ووو و لووول وعم لوم مونو 
ذل 6 


7*0 
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أن 


يعس القه أن نَ إلا طاهرٌ يعني لا يُمييك المصحف إِلَّا إِنْسَان طاهرٌ مُتَوَضُم 
ال كذ ةي ون لصف حنم بدي الوأ 
إذا صَارَ المصحفُ غير صالح للقراءة فأحر قه ثم ادهنهه أو دُقه بشيءِ حتّى ينه 
الانّكاءٌ عَلَ المصحَفي رسفن لعلو أن كانه ع1 قشف عذال الع بالا 
إذا كان يخْتنّى الإِنْسَان عل المصحف لو وَضَعَهِ في خارج الام ووّضَعَه في جني 


3 


- 
-- 


لا بَأْسَ في ذلك 2 مالسو ستول مو ا وا الج ا ما اال لد اس ير 
تعليقُ اللآياتٍ على الجدرانٍ مِنَ البدّع؛ لأنَّ السّلَفَ الصالِحَ لم يَكُونُوا يَفْعَلُونَه ..... 4١‏ 
قال بعضُ العلاء في تفريظٍ حَديثِ «لَا يَمَسّ القَرْآنَ إلا طَاهِرٌ»: إن كَلمةَ «طاهة» 

كا تُطلقُ على الطَّاهرٍ منّ الشَّركِ تُطلقُ أيضًا على الطَّاهرِ من الحدّثِ 000 
الأفضل الايمس القران لا الممطية من امرك ا 000 
إذا وُجِدَ الاحتمالّ سَقَطَ الاستدلال 00020 0 00 
الضميٌ قاعدثه في اللغة العربية أن ب يعود إِآ أقرب مَذكور 1 000 
تقبيل المصحفي من البدع انيه نت اساسا او ل 1 
القرآنُ الكريمٌ ليس فِيهِ تَنَاقضُ إطلاقًا ا 00 
جمعٌ الضمير منّ المتكلّم قد يُرادُ به التعظيمٌ 0 000101 
النصارى أضِلٌ الناس» وأغبى الناس» وأجهلٌ الناس 000000 
التمتوعضن الدالة صل وتحداتة الل شفاق اعد من أن عضن 1 
إن للمَكَلّفٍ إرادَةٌ واتتيارًا وقددة يي 0 5" 
صَلال العبْدٍ من نفسِه ا و واااو سا ار ا 3 


فهرس الفوائد 


لمتّبع لهواة مُقَدٌ دما له عَلَ هدى الله عَيَيَجَنَّ هَذَا قد اتخذه إلهًا ار ل 
عبد الدّيار هُوَ الْنِي قدّم تحصيلٌ الديتار عَلَ طاعةٍ الله الم و م 
إنَّ لمراد بالإحصَارٍ كل ما يَمْتَمُ من إتمام التَكِ 1000000 
أو الجدل صل ولا بل ل 
الآيةٌ إذا كائث تَحتَِلٌ مَعْنيينِ لا يتنَاقَانِء فإنه يُعَمَلُ بِيّا جميعًا 5 
الآيٌ إذا كانت تحتَمِلٌ مَعْبيينِ؛ٍ أحدُهُما أخصٌ من الآكرء أَخِدٌَ بالأعَمٌ 07 
إن البلّدَ الطيّب القابل للمطر وللتَباتِ يخرّحٌ نباثّة كاملا بإذنٍ الله 000 
ما حصّل للكمَّارٍ من نَعِيم الدّنْا هو ابتلاءٌ من الله عيمجل 57 
الاستهزاءً بالله وآياته ورسوله عَلَتَوالصَكوالسَكم كُمْرٌ حرج عن الل 00 


ع 


دغل كل إِنينَانٍ أن يِحدَّرَ منْ الاستّهزاء بأهلٍ العلَم أو ااستهزاء أهل | الدَينِ 


الرَرْقُ مكتوبٌ منذّ القِدّم 2ط 
النبي يكلِ لم يكن قبل الوحي عل علم بشرع الله حتى أنزل الله عليه الوحي 5-7 
اسم التفضيلٍ قد يأتي منّ الوَضْفٍ الّذِي عَلَ أفعل ا 000 


00 


سمي العقل خبيةً لأنّهِ يَنْهَى صاحبّه عا لا يُحْمَدُ و 0 

السيئات تُضاعف في مَكَّة بالكيفيّة لا بالكميّة 000000 
5-5 سس © 2 ع ف 

لو كان الناس مؤمنين فقط دون الكافرين؛ ما أَقِيمَ علمْ الجهادٍ 25070700 

ا 20 5 4 2 3 2 2 2 

قَرَابَةَ النبيّ بك إذا كانوا مؤْمِنِينَ» فلهم على أمَّتَه حَقَانِ: حق الإيمانٍ» وحق القرابة ... 

كَل اير ان معنا هاه الثياة الكاملة 0 ز ز ز 0120100111 
عو 20000 ورج بي 

الحياة الحقيقية هىّ الدار الآخرة 1010000 * 1# 
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#الصَِّفِئتٌ ليد 4 هي الَيّل اليّدَةء....... ٠‏ 12110 1 
الألجَازيُ: كساءٌ غليظٌ ِيسّ الى ب ا ا 0 
مادّة (استوى) ترد في اللّقّ ارييّة عَلَ أربعة أوجه : مُطلّقة» مقيّدة بالواو مقيّدة 

ب(إلى)» مقيدة ب(على) او امار نه اد حو لع وس ولول لا و و ل ا و ا 11 
يجب علينا أن نعرف الفرق بين السب وبين الخير.... اع او ا ا 
الأسفتٌ له مَعنيان: الزن والعَضَبٌ .......... 00 
ألوهيّةُ الله عَيَجَل ثابَة في السماءِ وفي اللأرض ... 2 00 
القلْبُ إذا استئّارٌ استَتّارَ الوجَف وإذا قَنَمَ القلْبُ انقبضص قَيَص الوجة اسع ا 
السّيَا التي للساجدٍ إنم| هي نُورٌ الوجه 8 ش15 لطا اا ل لاا 
ا رات إذن فعليك أن تَدْعُرُ أله له 0 
تحب أولا أن بن يُفسّر القرْآن بالقَرْآن» فإن لم يمكِنْ فبالسئّة تس و وو وم ل / 11 
كل ما عَلاكَ فهو سما مادج او سماد و امول تدرا اماه دلوم اموا امو قار 
الشَّرِيعَة الإسْلامِيّةُ لا يمكن أن تُمَرّقٌ بينَ مُتائِلَينِ ا ا 
الحَدِيثُ القدمينٌ لا يرَنّبُ عليه أَحْكَامُ الَرْآنٍ ال ل و و 
لغاث الأنبياء السايقين ليسث عَرَييَة ا 00 
اديت لقم تغاه نَل لطن الشول كك ....... 00 
قد يكُونُ اديت صَعِيمًا بأن يكرت الأجال كلهم قات لكنه معن ل 

أو منقطع ااا 000 
فيكو الوا علق نتانق ارق القروه قودةاء سيت وكرن ا 00 
ضكة اليك لنت عتميورة ف ثقة الرسان ع ا 1 


فهرس الفوائد 5.4 


لايد لعَحة الخديف مه شْروطٍ حَمْسَةِ: السَّنَدَ ال والرَّاوِي العَدْل الضابط» 

لين غير مُعَلَلِه ولاشَادْ اال 000 
نلق لتقي بااساويف قور كر عر ادو لإلقات لمق ره نيك 

من غَيْرِ أن يَنْظرُوا إلى عِلَله 0 
عِلْمُ العلل من أدقٌ عُلوم الحدِيثء وأَعْمَقِهَا لذ[ ز[ [ [ 1 1 0 
عاك عو صر ويك د 0000 
كل حُكُم تَعْمَلُ بو فإنه مَضْحُوبٌ بعد 1100 1 1 100ط1 
أكثرُ العُلماء عل ب َرْجِيح صَحِبح الإمام البخاريٌ» وتقَدِيمه عَلَ صحِيح الإمام 

مُسْلِم ا اا ا 100 
قرط البخارئ في صحيجه أقوّى من شْرْطٍ مسلم رَمَْلنَه ا 
البخاري ب قارط اللقناء وسيل كني قاض 00 
ثبوثُ السماع أقؤى من ثُبوتٍ اللقي دُونَ السماع 110111100000000 
الأبوابٌ التي في صحيح مُسْلِمِ ليست من وَضْعِهء بل من وَصع بعض تلاميذه ١4177...‏ 
اببخاري 7 طن خو فيا ا 
الأحاديث يث المنتقَدةٌ على صحيح البخاريّ مئةٌ وعشْرَةٌ و و 1 
قتادَةٌ يدانه كان مدَلّسا 0000 
المدلّْسُ إذا عنْعَنْ فحديثه لا يُفْبَلُ ا 11 0000000 
عددٌ الرجالٍ الذين تُكُلّمَ فيهمْ مِنْ رجالٍ البّحَا مازع ائل عن نكل حو من رجالا 

مسلم ا 0000 

9 


أو الواقع الإ له ل أ فوا جو مل جو باب تر معدو الب ا و اي 111 


قووف الطميق لأغرة أن يُنْسَب إلى الرّسول َل ومو و 
الانقِلابٌ على الرّواةٍ ليس بَِرِيبِ 00-9 
الراجح عندي: أن الإنسان إذا سَجِديدأ بركبَئَيه قَبْلَ يديه 527 


الصَّحِيحٌ عندَ المحدّئِينَ غَيدُ الْحْسَن 100 


-ه 


وععة نوم ءة .ونه 


وعقوةوة وو ووقونة. 


لثم م ...مم ووه 


١‏ وووقووة مو ع مويه 


> اع 1 5 ا ست > دي وه : ا 5 
الصحيح: ما تقله عدل. تام الضبطء بِسَندٍ مُتصل» خالٍ مِنَ الشذوذ. والعلة 


القَادِحَةَ نل ا او فا رار 1ه وام الا 7 مي الو ور ا ا 1 
الور :بها تكله عَذلء حفيف الميطد ا 00 
الكذِبٌ عل الرَسِولٍ عََيهصَكموَالتَكَمْ من كبائر الذنوب الصو اس و 
وضع الأحاديثٍ عل الرَّسِولٍ عَلَنَوآصَكمُولسَكمْ م من أعظم الفسادٍ في الأرضٍ 6 
الحَدِيثُ الضعيفٌ على اسْمِهِ ضَعِيفتٌ ولا يُؤْحَذ به لا في التَرْغِيبِ ولا ليب 
ولافي غَيْرِه ا 0 
الأحاديث الَّتِي لَيْسَ لَهَا أضْلٌ قا أكترّها في زَّمَننا الحاضر 0000ظظ 
لحَدِيتُ الضَّعِيفُ من قِسم للرُدُودِ الذي يبل 0 
لايدكن أن ليت تَ حك من شَرِيعَةٍ الله بناءَ على حديث ضعيفي 2325# 
التديث العبيك ابس 00 
مُعَاقبَة الفاسقٍ عَلَ فِسقه وَالتَّحذِيرٌ منه أمرٌ لا يُدّ منه 200000 
الله لا نب الطلاقّ 000000 00 51 
الاق مكْرُوه في الأصلٍ 00 ش01 
كل فوقات فاك الله علنه ا و ع 


إذا لم تَكُنِ النصوصٌ صرية في هذا الأمْر آلا نكر بَعْضْنَا على بعض 


0 


فهرس الفوائد 
مَنْ كف الغِيبَّة عن نفسِهِ مرحوم اا 0000 


زيارةٌ قبر النبيّ عَلتواصَكاةوالتَه لمن لم يد يَشْذَالرّخل البدسية سَنَةُ كزيارَة سائر القَبورٍ .. 
نسيان آيّة من القرآنٍ قَدُ حَصَّلّ حنَّى للرّسول عَدوا 312 100 
ما أكثرٌ ما يُنَسَّرُ مِنَ الأحادِيث المكذُوبَة التي يُرِيدٌ ها ناث شدها أن يتَعظ الناس 


توج أعيا كه كَذِبَاه ومنها وصِيَّةُ (عَمّ أحمد) خم اكه ااا الا واه ال لا قا لا 


الممْرُوعٌ بعد الدَّفْنَ أن يتف الإِنْسَانَ عَلَ القَبِْ ويقول: اللهمً اغفِرُ له. اللهمَ 


ولد الرَّنَا كمَيره من الأولادٍ؛ إن عَمِلَ صَالَا فلِتَمْسِهِء وإن أساءً فَعَلَيْهَا 
عِفّة لإنْسَان سببا لهم أهله 


هوهو و و وو ووو ووو ووو ووو ةوه ووه فور ووو و وود ءث ومو ويم لثمم ونه 


لبه أجبانًا تكون خيدًا مِنَ العَمَلٍ 151270711000 
لكك لدي تصحية لديا لا كر مَقَبُولّا عند الله ال ا م ا 26 


الذى تقول الخلى هو الله 110110110 


وعقةاة ة هو وو و ووو و وو وو وو ف وو ووم و ووو ل وو ووو لوعت م ووو و ممم وم و وو ووو و وو م لوه و وول ونون مد موه 


يدقن الميثُ ويُقال: «باشم الله وَعَلَ مِلَِّ رَسُولٍ الله 000 
فرْقٌ بين القيام للرّجُلٍ وعلى الرجلٍ و إلى الرجلٍ ةد ةد دز زد 212100111112 
يحتاح العِلْمُ إلى تُبُوتِ الحريثِ ا د11 
أدبَارٌُ الصلاة المكتوبة الأفضل فيها الْجَهُرٌ بالذَّكْرِ 15075770 
الأفضل أنْ تَرْقَمَ صوتكٌ في التلبية ا 
لا يْبَخي للإنسانٍ إذا شرِعَ رَهُمُ الصوت بالذَكْر أنْ يَشّقَّ على نَفْسِه .... 
ع من مَرْط قَبُولٍ الذّعَاء أن تُصَلٌّ عَلَ نِيّكَ 2070057370108 
لم يثبْتْ عَن لني يكل ولا عن أصحابه شيءٌ في قَضْلٍ قِيامهًا لحم 


٠6666و‏ م6266 


وووثو .وو ثوروم 


وعقوءة وءة م ينوه 


| عمممم ثم ممه 


وقفوة ءاه وثققمهة 


وعقة و موثو ويه 


وعوءث مث 6666م 


هوهقو وم و ينونه 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصّلاة بينَ الأدَانٍ والإقامة كلّها خي* 90( 
لْجَدّ المنسوبٌ إلى الله هُوَ العظمةٌ والجلالةٌ 2000 
لو كان مَمَّ الإنسان الإيهان الصادقٌ الكامل لَتَهَاهُ عن فعل مَذِهِ الفاحشة ا 
الوح هو البْكاء على صِمَةِ توح الام 21111111000000 
التتَطّمُ هو الذي يَزِيدُ ويُغَالِ في شّريعةٍ الله 08[ 1 1 175717011 


لين الصَبِيحٌ أن سم خط رسول اللو 2 مدص لك 
لا يجورٌ كفب النَّوَبٍ في حالٍ الصلاة ما ان مق مال أو ل امم م 


يِبُ ألا يَفْحَرَ أحدٌ على أَحَدٍ بانتِسَابهِ إلى فيل أو إلى دول 1252070 
الانْتِسَابُ إلى القَبيلَة مَعْرُوفٌ حبَّى في عَهْدٍ الي كل 252010116 
المراد بالكاسيّاتٍ اللاتي يُظْهِرْنَ العفاف والحياء» والعَارِياتٌ اللاتي يُبْطِنَّ الفُجورَ. 
القَدَرُ من الأسباب التي يكون بها الدّعاءٌ 0000 


إن السموات السبع والأرّضين السبّْعَ في كنف الرَّحمَنٍ عََيجَلّ كخّر زات 


2 


دَلَّ العفْلٌ على عُلُوٌ الله 00000 
لا ينبغي إذا سألتَ الله إِيّاهِ أن تَعَلْقَهِ عل مَشيئته و 0 


00177 


لا ينبَغخِي على الإنسانٍ أن يتأ عل الله مج من تا لا ا مت ا ار 4 ف سوا جك 


عو ران + يَتررَدّد أن يَقِضٌ نفس هَذَا المؤمن م واس لمم لماع اروز مايا2 
ليد يكرّه المت لكونه يحمت أن يبقَى في اليا يداد عملا صالتا ا 
ودس بكي 2 5 ع2 إن -ه سه ل 

ا ل عه اماه نه وق 


النذيه الع 98 ال ال ينذر قومّه , لْردا 5 د لا 10 
2 هو دير الذي ينذِر قو هم ومن صدء إنداره ينعرى 


١مل.‎ 


١189. 


فهرس الفوائد 


ووو وو مهو وو .مم موه 


و وأواع م ون وق م ةو وق ققهة 


و.ا م وة م م.م .ونث ةث .نوه 


واوا ةوةة ةوق .ةد ممه م قن 


ومو ةو ةو ...ممع فونه 


وامعءا م معي مم ممم فقو 


وهو و وو و ...ةمث نوه 


إل 


ينبي للإنسانٍ إذا دَعَا ربّه أن يكون مستَخْضرًا ل) يذعوة 001 

الَّذِي عِنْدَهُ امرأةٌ سيّئة املق ينبغي له أن يُرَبِيَهاء ويحْسِنَ رِعَايَتَها 

إِيتّاء السّفْهاءٍ الأموال من السَّمَهِ ب م 0 

شرع لنا أن نقراً الأوراد صباحًا ومساءً 2111110 

من أسباب طُولٍ العُمُر أن يَصِلٌ الإنْسَانُرَحَهه وأن ير بأمّه 5-7 

مِنَ الإثم العَظِيم أن ن يُضَيّمَ الإنْسَان مَن يقُوتٌ 20 

مَنْ دلج بَلَعَ المنْزِلَ م ار ل ا و 

كفيفة الصحارة بقوله: (منّ انها على الشيء المسْتَحَبٌ 52006 

تقسيم الأحكام الفقهية إلى خمسة 00 

ما قعله الي بان لنص من القرآ ن» أو من السنّةء فله كم ذلك النصّ المبيّن .... 
الأمر بإعفاء اللحية للوجوب ا 

أهل العلم يُطلِقون عَلَ الرَّسُول عََواصَوالمَكَة أنه مشرّع 90 

إذا اجتهد الت ء عَلْنهآصَلاةواَلسَكَم اجِتهَادًا تكون المصلحةٌ في خلافه؛ فإن الله تَعَالَ 
ينبّهه عَلَ ذلك مط ام بن ووه املف عقي ادناه اام ل رت الاو 

ا عض اش عل وغل لفك 2 - يُشَرّعٌ لأمته 100 


ما فعلَهُ الي بل انا لمجْمَلٍ و من القرآن»فإن كان وَاجيًا ضار الفخل واتجياء إن 


كان غير واجب صار غير وأجبا................... 8 شظ”*2 


لوم مم امو وموم ث6 ممم 


ما فعلَهُ النبيّ يك على سبيل التَعَيِّه فحكمه أنه عِبَادَةٌ وسُنَش وإذا تيرد عن القَّرائنٍ 


و 


لم يكُنْ واجبًا 0 
ك0 عا سسبس | ص 3 
ِعْلُ النبيّ بل المجرّدُ لا يدل على الوّجوب 11111 


ومو نو ءءء 66066666 م6 


11 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من يدَّعِي أنه لا يعْمَلٌ إلا بالقرآن» ويُنكِرٌ السّنّهَ فهو لم يعْمَل لا بالسنَِّ ولا بالقرآن 
ل اذ[ ز[ [زذز[ز1 [ز [ز ذز ز[ؤز1ؤز211111111/ ا 


زه 


العلماءٌ اختَلَمُوا في قولٍ الصحَايٌ أهو حُجّةٌ أو لا؟ اا 


ما فَعَلَهُ الرسول يكل انَمَانًا فإنّهُ لا دَلِيلَ فيه؛ لأنه لم يَظْهَرْ فيه أَثرُ التي 
ترك السّئن للتأليفٍ والمصلحة جائرٌ 270110151517101 
ترك بعضي السَّنن للتأليف لا بأس به 00 
الأصلّ في الأمر الوجوبٌ ا 1101101110000 
الإجماع حُبّة عند أكثر الأَصُولِينَ ا ا 


6س ش > هم 


البدعة العَقَدِيّة والبدعة العَمَلِيّة بينهها فرق ا 0 
4 رع 7 2 2 
البدعة لا يمكن أن تكون بدعة حسنة ا عط و مو ال ا 


الشَّرِع يُتَلَقَى من مصدرين أساسيين؛ من الكتاب وَالسة 5000 


لم يَْبْت أن المعراج كان في ليلة سبع وعشرينَ من رجب 00 
قد تكون العقوبة بكرامَةٍ العمل الصَّالِح تسو ا ا 


صاحب البدْعَة مضمونٌ بدعته القدحٌُ في الدين 0 


مهو 


8 


مرع َس 02 ره .0 5 
البذْعَة: التَعبدٌ لله عَرَجَلّ با لم يَشْرَّعْه الله آز[ [ز ز [ 1 2211011 


00000000 


هقمع .ثم .مثو مثووة 


00000 


فعا م ووم وم 66666666 


وققةوة قفوو يمو وة .ننه 


.ف ...وو ون ةو ونون وه 


وععء.ث.ث .ووم .نيوو 


وافقوقوة ووو ووم م م مونو 


0000 1 


واقوقع ةمث م م ممم مث ممه 


واففع فو وو وة ةو .مث وه 


#وقة وف وةووةوء ةو ونث يوه 


ومم قفو موي و مث ء. .م66 


وققوة ةو و نوو نو 


فهرس الفوائد 


قد تكون الفعلةَ كفرًا ولا يكون الفاعِلٌ كافرًا 1 


الأصل في المؤمِن تحريم هَجْرِهِ 11 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[|[ [ [ [ [ ز 111 


و ووو هوه 


مَن ابتدع بِذْعَةَ وقال: إنها حسنة فإما ألا تكونّ بذْعَة شرعَاء وإما ألا تكون 0 


شم ره “2 ين. عاسو 
إذا كانت بدعة المبتيع مكفرة. فإنه جر ا 00 
د" 


الكافة المرتدٌ أَشَدٌ من الكافر الأضاء ة زد د 00001 


امبتِّعٌ الذي لم تَصِل بِذْعنّهِ إلى حَدَّ الكفْر هو أخ لك 8 شش1] 
الضابط في الإحداث في اَدِيئّة أنَّهِ الحدث في دين الله 21 
يجب الحَدّر من البدع في اكَدِيئَة أكثر ما يجب الحذر منها في غير الَدِيّة ... 
إن الأصل في أمور العادّة الجوازٌ 00 
الجهل في الأمور التعبّديّة على نوعينٍ: جهل بالواجب. وجهل بالمحرّم .. 
إذا فعل الإنسان مكرومًا جاهلاء فإنه ليس عليه حَرّجِ ا 
الواجبٌ عَلَ الإِنْسَانٍ إذا شك في الأمر أن يسألّ عنه فورًا 0 
من ترك واجبًا جهلا بوجوبه فإن عليه القضاءً إذا علم بذلك 5250 
0 


الواجب لو تَرَكَهُ النْسَان لِعْذْرِ فَإِنَّهُ لا يَلرَمُهِ القضاءٌ 0100000 


ع 


2 


الإنسان إذا فَعَلَ شيئًا مما جاهلاء أو ناسيّاء أو مُكرّمّاء فلا شي عليه . 
إذا كَانَ الإكراهُ على الكْفْرِ لايَثْبْتُ به حُكْمٌ الكفر؛ فا دُونَهُ مِنْ باب أَوْلَ 
الأمورات لا شنط بالسوو 000 
لا قَرْقٌ بِينَ الفاسِدٍ والباطل عند الحتابلّة إلا في مَوضِعَيْنٍ 521 


2 


النكاح بلا وَّ فاسدٌ ا ا 21110 
النكاحٌ الباطلٌ لا يِحتَاحُ إلى فسخ» ولا يحتاجُ إلى طَلاقٍ ا 


6عء. مث م6م2مه٠‏ 


...مث معنن 


ثث6ممعمء2.. 


وققمءه . .مث 


فووة و م6م .وه 


وثمثمث م6.66 


ووم .ووه 


وعثو ةمث معثوم 


وثق ءام م .نه 


و .مث م .ث .وهو 


وثء .مث مث موه 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدين الإسلاميّ أ بتَحقيق العام وتقليلٍ المفاسد وموءمموءث مم نم امم مةة ةلمم ثمعق. 


إذا كانت المبلحة قليلة كانت الفسدة فلتجتها وا اي 2 


نفي الأخص يدل عَل وجود الأعم ......... 00 ه2125 
المحافظة على ذاتٍ العبادة أفضلٌ مِنّ المحافظة على زمانها 0000 


و 2 
المحافظة على ذات العبادة دون مكانها ونه ونم اواو ال و ما و ا 


يجورٌ تعليقٌ العبادات المح م كم نوه لاحملا و موسي أصلع فك مم1 ب اتسوف علد لاوطا 
نقدّم المتطوق عَلَ المقهوم ...تبت ...تن ........ ا 
الأصل أن قؤل الرشوك كفم اذ قله سس 1ك 
أنصح إخواني الَّذِينَ بنوا مراحيضهم متجههة إِلَ الكعبة أن يغيروها ا 
لا يلزمٌ مِنْ عدم المؤاخذةٍ صِحَةٌ العمل 00 
إذا فَعَلَ الإنسانٌ العبادةً على وجو يَظنْها صحيحة وتبينَ أنها غيدٌ صحيحة» فهو 
لا يُوَاحَذ بالنسيانٍ أو بالخطأ ز ز ز[ [ ز[ز[ز[ز <[ ز ز[ز 011711111 
العبادات المؤقّتة إذا أَرها الإنسانُ عن وقتها بلا عُذْرِ فإنها لا تُبَل منه 50 
َيْسَ هناك دليل يُسمى المصالٌ المرسلة 0< صطظ5ظ5*'/ 
الانقَالُ من مُعيّنِ إلى مُعَينِ لا يصِحٌ 00 
الانتقال من مُعيّن إِلَ مُعَين يكون به بُطلانٌ الأوّلِ وعدم انعقادٍ الثاني 5 
إذا كانت العبادةٌ تَبعَا لعبادةٍ أخرى فإنه لا تَدَاحْلَ بينهما كمد معو ا 
إذا كانت إحْدَى العبادنَينٍ قت متهنوةة داعا :و إن القضؤة فثل هذا النّوع 
فُكْتَقَى بإحداهما عَنِ الأخرى ا 00 


فهرس الفوائد 
أحيانًا يَكُون العُرف أخصّ من الشَّرْع 00000000 ماه الما 
الزَّكَاة في اللغة: النَّاء والزيادة اليس و سس ا ا 
الزكاة في الشّرْع: حقّ واجبٌ في مال خاصٌ ل 
الحقائق تختلف في الشّرْع والعُرفٍ واللغةٍ ا 
العام المحفوظٌ مُقَدَّم عَلَ العام المخصوص يي ل 
أحيانًا يُقَدّ الظاهِرٌ» وأحيانًا قد يقد الأصل جا م 1 
إذا ورد النضّ مُقيَا مُطلقًا فإنّه لا يْقيّد ِّابدليلٍ بم 1 
ضوابطٌ الاسيِكْراو أن الإنسانّ لا يتَمَكٌَمِنَّ الفرَارٍ مما أَكْرهَ عليه 0 
الشَّرائُعُ معناها: الأوامِرٌ والتّواهي لظ 
الدينَ الإسلاميّ دين وسط بينَ الغلوٌ والتقصير 00 
الَرَمّتُ: هو أن يُلْرِمَ الإنسانُ نفسَه بم| لا يمه ل 
شريعة الله لا تتعارضٌ مع المصالِح الشرعية تع مسج ع سرمي 
قيامٌ الحجَّةِ يكونٌ ببلوغ الدليل زد 0100000025212 
الدّين وَاللّة مَعناهما مُتَقاربٌ 0 شظ5إظ 
الحُورء والولدان في الجنّة خلقا للبقاء ةذ ذ[ذز 1 1 11110111 
الإسلام دين العَدْلٍ 0000 1270 
خجْرَئَ في الاستجار استعمال المناديل ا 
القصود من الاستجمار هو إزال آكار البجاسة 101 


كت _دروس وفتاوى من الحرميالشريفين 


التكتوية ف الؤصوء للستت بواج لكها سه الودورد سا و 
التاقية ف الوصو مجتاة: أن تنذأ بناتذأ الله به 00000 
كع الإنشاف زقاقاتة الأرفيت ع ولو ياتا آن بعية الرضوة 0 
الواجب عَلَ الإنْسَانَ أن يستر عورته إِلّا الرّوْج مَعَّ زوجته 000 
لا ينبغي للإنْسَان أن يَتَخَطَّى الرقاب للدنوٌ من الإمام أو الخطيب أو المدرّس..... 8104 
المَذيّ: هو المءٌ الذي يرج بعد فترة الشّهوة لافي حَال الشهوة وقُوتهاء وهو يُوجِبُ 

عل ال كرضي الأحوق وترض ‏ الرهيرة امابوا توف ال 1000 
القَّيءَ والدمّ إذا خرجًا من البدّن من غَير السّبيلّين لا يَنقضان الوضوءً 0100000 
لحم الإبلٍ ناقضٌ للوضوء على الراجح من أقوالٍ أهل العلم كز ز[ [ [ 1 00000101 
التوير فن الل و انواه زع نوكو اونا كدي ابورنا اؤلوك ةينه 

فوا رابع وهو الوَذي وكل توع لمتكم خاض : ااا 
السّلّسَ إذا كان يَنقطع في الوَقْتٍ رَمَنَا إن يب أن يؤْخَرَ طهارته وصلاته إلى 

هذا الوقتِ؛ لأجل أن يُصَلٌِّ بطهارة صحيحة ام و ا لب 
إذا توضّأ الإنسان وصَلّ وبعد صلاته وجد أثرّا في ثوبه لا يدري هل هو نجاسة 

أَمْ غير نجاسة» فإن صلاته صحيحةٌ ولا يجب غسلٌ ذلك م ا 
الإنسانَ إذا رَأى شَخْصًا تاركًا لواجبه. أو واقِعًا في محرّم يب عليه أن ينبهَهُ ..... ه/ا 
وجوبٌ إغلام الغافل با َي ِنْ واجبء أو فَعَلّ من عترّم اموا مس ا 
فاعِلَ المحظّور بالعُذْرِ أو اهل أو اسان لبس عليه فى ذا وتارك المأمور به 

عليه شيء» وهو أنه يجب أذ تيد عل الوح مقرو طب وبا 1 


0 
3 


القن لز يزول بالشك 11[ 1 1[1[ذ1[1[ذ1[1[1[ [ [ [ ا ا 0 
ليس عَلَ الَرأَةٍ وضوء إذا غسلتٌ فرج طفلها من غائطٍ ولا بول 00000 


القولُ الراجحٌ أن جميعَ أجزاء البعير ناقضةٌ للوضوء 000000 
الخارجٌ من غير السبيلينٍ لَيْسَ بناقض ولو كثر 0000 
فائدة غسلٍ الذكر والأنشِينٍ من اكَذْي نه يلص امتدادّ مخارج المذيء وبالتالي يقطعه . ٠/7‏ 
جميع ما يخرج من البدن لا ينقُض الوضوء. إِلّا ما حَرَجَ من السبيلين؛ القبل أو الدبر . 81 
دم المستحاضّة لا ينقض الوصُوءَ يي لي 0 
النومٌ الناقِضُ للوّضوء هو النَوْمُ مستَغْرِقَا بحيث أنه إذا أُحْدَتٌ لم نس بنفسء 

أما إذا كانَ لو أحدَّت أحس بنفسِه فلا ينتَقِضُ الوضوءٌ 0 


الذي يخرج من الإنسان بعد بوله يجب عليه أن يتوضأ منه ويغسله أيضًا 0ك 


الإِنْسَانَ لو مَسَّ ذَكَرَهِ بدون شهوة. فإنّه لا ينتقض وضوءه. وإذا كان لشهوة 


يجورٌ للإنسان أن يُصلَ صلاتين أو أكثرٌ بتيمم واحد على القَولٍ الراجح 5 
الطّهور -بفتح الطاء- ما يُتَطَهَّر به لو ا كر مد م ع 
إذا تِيمّمَ للجنابة أو للوضوء أَيْضًا ثمّ وجد الماءَ فإنَه يبجبُ عليه أن يستعملٌ الماءً» 


امْرْعَى يجبُ عليهئ أنْ يُوَدُوا الصلاةً على قَدْرِ استطاعَتِهم 0 
مَنْ صل بثياب نجسةء أو على فراش نجس لا يستطيعٌ التخلّصٌ منه؛ فإن صلاته 
عمد ولا إعادة عليه 89ب-ب-01 0 1 


11 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يجورٌ التيجُم من الحائط؛ لأنَّ النّي يل ثبت أنه تيمم من المحائط: إِلّا إذا كان الحائط 
من البوية او سك لو ووو اطي وكاس وتان وا سبوا لم 51 
الكيفية الصحيحة للتيمُم أن يضرب الإِنْسَان اران بيديّه مرةً واحدة أو الأرض» 
أو ما يُتِيمّم عليه» ويمسح وجهّهء ويمسح كميه بعضها ببعض معط ا سس 
إذا كان مَعَ الإنْسَانٍ ماءٌ قليلٌ لا يمكين أن يغسلٌ الأعضاءَ ويمكن أن يَمسّحها 
فإنْه يتيمم ااا 100000 
الاغتسالٌ مِنّ الجتنابة تجزئ عن الوضوءٍ 0 
إذا صَلَّ الإنسان في ثوبه. ثم وجد فيه أثْرَ الجنابة» فعليه أن يغتسلّ» ويعيدٌ الصلواتٍ 
الح فاك هاي اح رمه ا 
الواجبُ على من أَصَابَهُ جنابَةٌ وليسّ عندَهُ ماءٌ أن يَتيَمّمَ ويُصَلٌّ الصلاة في وقتهاء 
وإذا وَجَدَ الماء بعدَّ ذْلِكَ وجب عليه أن يخْتسِلٌ اذ[ 00000 
الَيْحُم لا يَبِطُلُ بخروج الوقتء لأنه مُطْهرٌ لكن لو وُجِدَ الملء وقد تَيَمّمَ لعدّم 
الماء وجب عليه أن يتَطَهَرَ يا 0 
إذَا ترك الإنسان الصلاةً على وَجْهِ يَكْمْرٌ بوء ثم تَاب إلى الله ورَجمَ» فإنه يخْتَسِلُ؛ 
لأنه نَابَ مِنّ الكَفْرٍ 07071071 1 
عُسْلٌ التبردٍ لا يْزِئٌ عَنِ الوضوءٍ 111111 101010101001 
الَنِيّ إذا نَل لمرَضٍ أو لبرودء أو ما أَشْبَه ذلكء فإنّهِ لا يُوجبُ الِغْسْلَ 00 
الاغتشال من الحدابة ضر عن الوضنوء بقركل أن يسصمفن وسسطفق اا 
إذا أَسْلَّمَ الكافرٌ وجب عليه أَنْ يختتنَ» ولايجبُ أنْ يَغْتَيسلَ ال ا ال 1 


إذا كَانَ على أعضاءٍ الطهارة شيء يمْنَعُ وصول الماء فله أن يَمْسَحَ عليها ولا 


فهرس الفوائد 51 


يجوز المسْح عَلَ الجوارب الخفيفة والثقيلة 10 1 اا 
لعل في جواز الَسْح عَلَ الجوارب أو عَلَ امن مَشَّقّة التّرع 00 
إذا لبس جوربين» فمسح عَلَّ الأعلى» ثم نزعه. فإنَّهِ لا يمسح عَلَ الأسفل ا 
ما تبت بدليلٍ شرعيٌ لايَرتفع إلا بدليلٍ شرعيٌّ ا 00 
طهارةً الوضوءٍ طهارةٌ معنويّةٌ؛ لأنَّ الذي يَتوَضَّأ لا يُِيلٌ شيئًا تحسوسّاء إنما يكون 
ميلا لوصفي قام به بالحدثِ ا ااا 
إذا لبس فين أو جَوْربًا وفك ومسح عَلَ الأعلى منهماء تََلَنَ الحكمٌ به فلو 
خلعة بعد مسحه فَإنَّهُ لا يُعيده مرّة أخرى ليمسحٌ عليه إلا بعد أن يتوضَّاً وضوءًا 


الَسْحُ عَلَ الجبيرة أو عَلَ الجبسء أو عَلَ اللصقة التي تكون عَلَ البدنٍ كافٍ عن 
تيمم 0000 
الواجبٌُ على مَنْ كان في أعضاءِ وضوئه جرحٌ أن يغسلّه أولاء فإن كان الغسل 
يضرّه فليمسَحْه فإن كان المسح يضرٌّه فإنه يتيمم ا 
يجوز للرجل أن يباشرٌَ زوجته ويقبلهاء ويَفعل كل شيء دُونَ الجماع إذا كانث 
حائضًا نس لمان الم بدو ف حينة لوفقم اماق اب ساف 1 
كلمةٌ الحيض اسم للمكان والزمّان ل 
الصحيحٌ أنه لا يجبُ الوضوءٌ من مَسٌ المرأة بشهوةء وإنما يُستحبٌ أن يتوضاً..... .58 
تجدد الوججوب معناءٌ أن الحكم لم يَثبثْ قبل وُجودٍ سبيه. وأما زّوالُ المانع فمَعنا 
أن الحكم تَابت مع المانْع ا ا 1غ 0 


فث دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحائض إذا طههرت في أثناء النهار, وأُمسكّتْ بقيةً اليوم» لا ينفعها هذا الإمساكء 
والكر م رما انتم خط بجو اندع و ل ا ل ا 0 


الغالتٌ 93 النساء 5 أحكاء ايض 5 من 06 وه م مما ا حاف لاش لك لدو 010 


علامةٌ دورق انكو روج الل ايكيا 151707110111 
اله الحامل إذا رأتِ السائلّ من الماء» أو حتى مِنّ الدّمه فإن ذَلِكَ لا يؤثّر عل 

صِياوهًاء ولاعلى صّلاتهاء ول على غير ذلِكَ م تعلق بالدّم 1 
لخر لاع اوالالعن دتكت قي لحيو خزاء واكجروان لامي وين 
يجوز لَهَا أن تمرّ بِاَْجِدٍ وتأخذ الحاجةً منه وما أشبة ذلك 27 
إذا طهرَتِ الحانض قبل طلوع الفَّجْرٍ ولو دق واحدؤه وتيت طرف فإنّهِ إذا 
كان في رمضان يَلْرّمُها الإمساك» ويكونٌ صَوْمُها ذلك اليومَ صحيحًا 5227111 
الكُدْرَةُ. هي سائلٌ يخرحُ مِنّ المرأةٍ متَعَيرًا بَكُدْرَه بحيثُ تكون كَفْسَالَةِ اللّحْم .. 
م كان منصلا بالحْْض فهو نه ما لم يَطْل َه وما لم يكن ممصلا ايض فليس 


مر الجناء فق لآ يكون عنيها قم قَصَّةٌ بيضاء» يعني: ثلازْمُهًا الكَدْرَةٌ من الحيضّة إلى 


7 2 8 عون سراي حي ابه أ 7 ءًِ و 
المستّحاضّة ترّْجع إلى عادتها فتَجْلِسٌ بمقدار ما كانّتٍ العادة تأَتِيهًا من قبل 0-0 
مدَّة النفاس لا حدَّ لأقلّها ان قا ب م ا 


النَّىّء المعلّق بوصفي يزولُ حُكمُّه بزوالٍ ذلك الوصف 000 
التّقّاس لَا يثيت إِلّا إذا وضعت الْرْأَة ما تبن فيه لق إِنْسَان 0 
يجورٌ للمَرْأَةٍ الحائفض أن تجلِس في المسَعَى ا 0 
الشعن لمن من ا سعد لاسي وك قو اعوج رظنم متي امو 


إذا جامَعَ الرّجُلُ زوْجَتهُ قبل أن يأتيهَا الحَيضٌُ وفي أثناء ذلِكَ حدتٌ الحَيْضُ فلا 


المستحاضّة الْتِي لَهَا عادةٌ تَرجِع إلى عادتها زد 0 0 0 ا 00 
الصَّحِيحُ أن الحيضّ لا حدَّ لأقلّه ولا حدَّ لأكثره» إلا أَنَّهُ إذا تجاورٌ الدمٌ أكثرٌ 
07 30 


إذا أَرَاقٌ ماء يسِيرًا على البَول؛ بحيثٌ يكون الماءٌ المراقٌ على الْبَّولٍ بِقَدْرِ الول 
فإنه لا يطهرة 0 


لا يلْرَمُ مِنْ كَوْنِ الشىء حَرّمًا أن يَكُونَ نجس ا[ [ز[ز [ [ ذ 0 


إذا كان الشيءٌ رما على سبيل الاحتياط فإِنَ الحاجة تُبِيحُه 0000 
الإنسان يِحِبٌ أنْ يَتَحَرّر من التحريم كا يَتَحَرّزُ من التحليلٍ ب 0 
يس الإقدامٌ على التحريم بأهون من الإقدام على التحليل؛ بل الإقدامٌ على التحليل 
5 ميحس هم 0 
كل نَحِسٍ فهو حَرامٌ وليس كل حرام تّجسّا التو ع سق اح و ووو 06 
الكلْبُ الذي يجورٌ اقْتَناؤهُ هو الكلْبُ الذي يْرّسٌ الماشِيَة أو كلب الصَّيْدِ المعلّمُ 


٠ 574‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو الكلّبٌ الذي يحرّسٌ الزَّرْعَ الو 500000 ل ان 


ذهب بعض العلماء إلى أَنَّ نجاسَةٍ الكلّب المخلَظَةِ في لُعَابهِ فط 000 
من المعلوم أن الشريعة الكامكة لا بت حُكْا لنيءء وتَنفِي هذا الُكم عن شيء 

أول همه مخ ممم كو روط اام ارق أ ول قم أو لام لم مقا مع م مال ل وم د وأطاء ول لاملا م4 6:6 
ادم ا خارجٌ من حيوانٍ نجس هو نجس قَلِلَهُ وكَدِردة ا 0 
الدَّمُ الخارجُ من حيوانٍ طاهر في الحياةٍ نْحِسٌ بعد اوت وام انم الاو جا مي 14 6 
رطوبة فر ج المرأةٍ على صم قولي العلماء طاهرةٌ ليست بنجسة و 2 
الأحوط أن يَترّه اَن من الدم الخارج من غير السبيلين احتياطً وإبراء للقّّة.... 0١‏ 


مادَّةَ الكحول ولو كانت مئة بالمئة ليسثٌ نَحِسَّةَ د 0[ 0 
ع 5 53 31 3 7 له ١‏ ومن مر 5 0 09 
الاصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة؛ وليس كل محرّم نَجِسّاء 


الخمر تَبَتَ تحريمُها بالكِتاب والسِّنّة وإجماع الْملِمِينَ» ولهذا مَنِ استحلّ الخمرٌ 

وهو عائش بين المسَلمِينَ فهو كافر المع ااا او موت 81 
الأصل في الأشياء الجل ما لم يرد التحريم مسساوووواوو ماسوو 
الأطياب الى فيها شىءٌ من الكحول ليست بندجسة ا دو ا 11و 


الأنصاب هي الأصنام الْتِي تعبّد من دون الله 1[ 000 
مادّة الكحول لا تنجّس الثوب إذا لامسته ارو سو لمح الم لا 1ه 
:5 8 5 006 

قاعدة كل حرام نْحِسٍ ننقضها بالسم مُثلا؛ فهو حرامٌ ويس بتجسٍ و 065 


لشيصض ع اي. م 3 
العطور التي بها نسبة من الكحولٍ ليست بنجسة ولا بأس باستع_الهاء ولكن الأولى 
يستعملها م وس مسح نظف افو نك اط هلأسي فاو او اباط ووه روج م 01 
> 2 
أبدان الكفار طاهرّة موا م لمي وو ا ا 1ه 


_ 


فهرس الفوائد له 


0ك 


الأشياءٌ التي تَخْرُحُ من فَرْج المرأة بغير شَّهُوَةٍ لا ُوجِبُ العْسْلّ ا 
ينبي على الإنسانٍ أنْ يساك عندَ كلّ صلاةٍ وعندَ الوؤضوءٍ أيضًاء مله في الؤضوءٍ 

عَتل الْضَمَضية 5511 
اللحيةً في اللغةٍ: منَ الأذن إلى الأذنِ» فَالْعَوَارَظْن فر اللنحية وَلذَا سمي ححية؛ 

لأنها تافذةٌ على اللَّحيَيْنِء واللَّحْيان: هما العَظانٍ النابتُ علّيهم| الأسنان 043 
قَصَّ شيء من اللحية نرى أنَّهِ معصيةٌ للرسول يكل 0 
أخدّ شيءٍ مِنَّ اللّحية مرَّم ولا يجوز ل 
الحقّ لا يُعتبّر بالوّجَالِء وإنما الرّجَال هم الَذِينَ يُعتبرون باحق ممم ل 3 
الشتعز الذي عل :الشنق أو فق الخلق ليس من اللحية له 
ذكر فقهاءٌ الحنابلة يَمَهلمَة أن ُكرّهُ للمرأة أنْ تَقُصّ شيئًا من شعر رأسها إِلّا في 

الحَج أو في العمْرَة ا ا 1 
حم كرو الإمساس ينا الإنشناس ا ا ا 1 68 
لايَبطْلٌ احج بفعْلٍ المحَاصِيٍ بِعدَهُ 11 ا 


و 5 
الختان واجبّء على الذكور دون الإناث ااا 


ج ع5 57> 


فهرس الموضوعات يف 


فهرس الموضوعات 

الموضوع ووسع5 > الصفحة 
فتاوى علوم القرآن اا ااا ا 00 
(487) هل تتساوّى قراءَةٌ القرآنٍ الكريم دَاخل ا حرم أو حتارجّه؟ ل 
(484) مَاحُكُمٌ تجويدٍ القرآنٍ في الصَّلاةٍ وغيرها؟ وما رأيكم في أحكام التجويد؟ ......1 
(486) ند في كُتٍّ التّجِويدٍ عبارة: أن النجِويدَ فؤْضٌ عَيْنِ على من يقرأ القرآنّ» 

فا قولّكُمْ في ذلك؟ ا ااا 00 
487 ) ما قولّكُمْ في قراءة القرآن ممن يُكْيْرٌ اللْحنَ؟ ا 
(1410) ما حَكُمُ مَن قَالٌ: : صَدَقٌ الله العظيم. في نباية القراءة؟ 1 0000000 
(480) هل يجورٌ قراءةٌ القرآنٍ في المصحَفي وأنا مُسْتَلْقَ؟ ل م ا 
(84؟) تحن طالباتٌ تَحْمَظ الكثير مِنَ الآياتٍِ على سَبِيل الاستِشْهادٍ 000 
(40؟) بعض الناس يتعبدون بختم القرآن في كل شهر تحديدًاء فهل هو سنة أو 

بدعة؟ سمالت لو لالح و أل اوم فل احا الفا سا و مام ل 31 
(441) أيهم أفضَل قراءةٌ القرآن» أم الاستماع إليه؟ 01 0 
(؟9؟) بعض القَراءِ يفَرَؤونَ بِينَ السُورَتينِ (لا إِلَهَ إلا الله والله أكبرٌ ولله الحمدٌ).... ١5‏ 
(9) هل مِنَ الأفضل قراءةٌ القرآن مِنَ الْمضْحَفٍ أمْ قِرَاءنه عَنْ ظَهْرِ قَلْب؟ ...... ؛ ١‏ 
(444) ما حكُمُ مَنْ نخُصّصٌّ في شهر رمضان حَثْمّ القرآنٍ نِ مرَّة أو مَرَّتَيْنِ ا 00 
(5965) سمعتك 7 تقول: ارا لاا 000 


امه 20 كد ين سس رط 


(445) اقْرَأُ قولّ الله : تعال: « أاقتموَاء هي الي هه ينْشرون # [الأنبياء: ١‏ 7]. 


11 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مبينًا بالكتابّة كيف تَقَرَوْهًا؟ او ا مود 


(/915غ:) إذا كان الإنسان أعجَويًا لا بحسن قراءة القرآنٍ الكريم» فهل تَمْبَعْه من 


القَرَاءَ ءة أم نمْكُة يَفْأَعَلَ قذْر استطاعته؟ ان امو وا و 1 
(448) هل قِرَاءَةٌ القرآنٍ بمُجَرّدِ النظر بالعينٍ فَقَطْ منْ غير تحريك | للسان يثات 

عليها الإنسان؟ ا ار ل امي اا اام و 
(49) ما معنى الأبّرّجّة في حديث المؤمن الَّذِي يقرا الرآن؟ ل ا 
اس ا ا ا 000001 
)00١(‏ هل هُناك َلِيلٌ مِنَ السّنَةَ على أنكَ تُكَير بِينَ السُورَئَين ل ا 
(00) هَل وَرَدعن الي لله ان َرَسورة الومر عل ليلة؟ 0000 
(00) ما الأفضلٌ لي في شَهْرِ رمضان...؟ 00 
(504) هل يجوز للمرأة أن تقراً القَرْآنَ مُتَكَشّفَةَ الشعر؟ ب ا 


(0505) بعد قوله تَعَالَ: لس لِك عَدِرِعَ ل يخِىَ و4 [القيامة:٠]‏ هل يقالٌ: بلى؟ ... ١9‏ 
(05 ) هل سماع الأشرطة؛ مثل القزآنء والتُطبء والمواعظه يُؤْجّر عليه الإنسانُ؟ ... ٠١‏ 
0 9) ما رآيكم فيا يدث من كثير من الصلَين؛ أنه حين) يَسْمَعُو ن الآياتٍ تُنْل 


وَهِيَ تَُرٌ احبالٌ لا يبكون؟ ام اط امم امس الح امااسعس ا 
(00) هلٍ الأحاديثُ عن فضائلٍ سورة يوسفف عَلَنلتَه يحت بها...؟ نل 
(509) كيف أنزل الله سبَحَانَةُوَتعَالَ القرآن الكريم في ليلةٍ القدر؟ 00 00000000 
)0 000 ماح اس او 
(011) هل يْصِحٌ أثرُ ابن عباس في نزول القُرْآن إِلَ السّمَاء الذَّنيا جملة واحدة؟ ع 


(؟51) قصصٌ القرآن تَتَكَرّرُ في أكثر مِنْ سُورَةِء ف) الحَكْمَةٌ في ذلك؟ 0000000 


فهرس الموضوعات 1 


(01) كيف تَجْمَعُ بين الآياتٍ التي تَصِففُ القرآنَ كله بأنه متشابة» وبين الآياتِ 
التي تَصِفُ القرآنَّ كُلّه بأنه نحَكَيٌ وبين الآيات التي تَصِففُ بعض القرآن 
بأنه محَكمٌ والبعضّ الآخَرَ بأنه نه مُتَشَابَة 01 


(515) كيف التوفيقٌ بين قوله تَعَالَ: لوَلِنصَمَ عَلَعَيقَ # [طه:9] وقولِه تَعَالى: 
يجرَى صا © [القمر:5١]؟‏ 000111 ا 


دعي هم يم ىر 


(015) كيف التوفيق بِينَ هاتين الآيتين: 10 ال ترج الملتهيحكة والرو 


2 


إِّهِ في يو كان مِقَدَاره: حمَسِينَ لف سََةٍ [المعارج: ؛ ]» وقوله نَعَا حال ل: #ويك يوم 


0000-0 لف سما اك 


عند ريك كالف مما عدوت #4 [الحج ]؟ 200000 


3 ب ل لل #وإن مَسَّهُ الشَّىٌ فَْوسُ قَنُوط” 2# 
وقوله عَيَِجَلَ: #وَإِدَا مَسَّهُالشّرّ مدو دآ عريض * [فصلت:49: ١5]؟‏ 2 


)01١0(‏ قال تَعَالَ: دم من وتو كت مميئفة فسَوَفَ عام ناا سيا 


ا 


هه 


[الانشقاق:/- 8]» وقال في آيةٍ أخرى: #وَمَنَ عَمِلَ صلِحًا من 3 كر أز 
عور ل 5 سر م ساسك وود خ ما ا _-- 
لقن فقن توك تأزتيقه يقرت انه ازلذة انق دكن 4 


[غافر: ]٠‏ فكيف تَجْمَعْ بين هائَيْنٍ الأببَْن؟ المنتتطات الا كاف ا وا 5 
(01) يقولُ شيخ الإسلام وَمَدَهَه 4: «لا يُوجَدُ في القرآنٍ شيءٌ لا يَعْلّمُ معنا 

دان ونان ل العران زا توت 1216؟ ال 00 
ل ا ل لل يمن قال ما 

ومَن قال: ليس في القَرْآن منسوخ...؟ 010 
(00)هل يُمْكِنٌ الاستِدلالُ بمَنْسوخ من الآياتِ؟ 6 0 0 


0-4 


اأأنا أدرس البلاغةٌ» وعندنا في الكتاب المقرّر أن اكَجارٌ العقانَ كثية في القرْآنِ ..../4 


(؟017) هل يُوجَدٌ في القرآنٍ أو في اللَعَةِ العرَبيّة مجادٌ؟ 0000 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(*07) ماهىّ الآية المحكمة والآية المتشاءبة» وما الفرقٌ بينه!ا؟ 5000 


(4 01) قول الله تعال: مالبََّنْعَلَالْمَر شٍآسْتَوَ © [طه:ه] هل هي من المتشابه أم 


(6898)ال الطتكف المشعلة مترفجة عل نآقنا آية ا آذ عل آنا الك الأرقه فلو 
امهنا اسع اناق ع اي ا اه 0 
(075) ذكرتٌ أن القولّ الراججٌ أن البسملةً ليسث آيةٌ من الفاتحة» فتكون الفاتحة 
إذن مث آناك:؟ ب ب ري 


سيرم هه 1 
(070) هل البَسَمَلة اية من سورة الفانحة؟ 21211111111189 


(01) في قول الله عَرَعِجَلَّ: #وَإِدْ أَحَذَْا ميكقَكٌ 3 تَسَفِكْوْنَ وِمَآءكُم © [البقرة:84] 

مادا لم يَقَلُ يقل : «لا تَسْفْكُوا»؟ 12107000 
(079) لاذا َرْسَمُ كَلِمَةٌ (معة) في القرآن بالألف مع أنها لا تُنَطَّقٌ؟ 01000ظ2 
(00) يوجدٌ في بعض الكليّات من يقولون: إن المآ أعظمٌ من أن ثُد + خلّه في 

قواعد اللّخة...؟ مفو ع واحط ماسم ادي اللسالك طقن اال انون 
(01) أين نائبٌ الفاعلٍ في قوله تَعَالَ: « وَكَاسُقَِط ف أيدِيِهمَ # [الأعراف:159]؟ ... 
(07) أين خبر كان في قوله تَعَالَ: # فكي فَكَانَ عَذَان وير 4 [القمر:11]؟ 5-7 
(0) أين مُتعلق الجارٌ والمجرور في قوله: #ف يوان مِقَدَارهء حمِينَ لف سَكةِ)4 ؟ ... 
(08) ما حك إعطاء الأجرة لقارئ يقرأ القرآنَ ويمدي ثوابه لصاحب الأجرة؟ ... 
(05) ما حُكُمُ أخذٍ الأجْرَةِ على قراءة القرآنٍ؟ 1ط( 
(0885) ما حكم بيع المصاحف؟ ا ل 
(010) هل يجوز رَهْنُ القرآنٍ الكريم عند أي شخص ؟ 2000 


(0) ما حكم استِخدام الآياتٍ القرآئيّة والأحاديث اموي في بعض الأمْثال؟.. 


ه١.‎ 


0, 


60 


61. 


. لاه 


الك 
.9ه 


5 


و > 


1١ 


0 


5 


5. 


فهرسالوضومات 0000000 ا سسسننت 


(089) ما حَكُمُ استعمال آياتٍ | مُْآن في الحوادث الَتِي تقع للإنْسَان ويطيّقها 
عليها؟ ا 000 
(:04) ما حكُمٌ الاسيِشْهَادٍ بآياتٍ مِنَّ القّرآنٍ الكريم أثناء الكلام؟ 0000 
(041) ما رأ قُضيلتكم فيمن يُستشهد ببعض الآياتٍ المَرْآنيّة في غير السياق 
الذي وردثٌُ فيه؟ لمن سخا ؟ااعام ا اماما مم وسو الح 11 
ل 00 
(5 ه) هَل يجُورٌ الاستشهادٌ بالآياتٍ القرآنيّة في الأحوالٍ الدّنيوية» أي في المعاملاتٍ 
والكلام...؟ ا 0 
(041) هل يجوزٌ تَعْلِيقٌ الآياتٍ أو الأحادِيثٍ للتَعْلِيمٍ...؟ 1 
(04) يَكْبْرُ في بعض البيوت تَعْلِيقٌ الآياتِ القرآنية مكثُوبَةٌ بخَط جيه فها حُكُم 
ذلكَ؟ 3 
(045) ما حُكُمُ تعليق آياتٍ قُرآنيّةَ عل الْمُدْرَانِ...؟ ل ل 
(00) ما حَُكْمُْ اسيِدْبَارٍ المصاحن والانّكاء على الأَرْففِ التي تُوضَمٌ المصاحفٌ 
عليهًا؟ شق الل الك مخضا وو فلو جا موأوو ا بق و ام م وز 0 
(04) هل يمن كلمةٍ توجيهيّة حول الاهتمام بكتاب الله عَرَعجَلٌ وعدم إهانته؟ 7 
(049) ما تَوْجِيهُكُمْ فيمَنْ مَنْ يَضَعْ المصاحفٌ على الأرضص؟ ا 
(060) ما كم مَن يُلقون بالمصاحف القديمة المقطّعة في المزابل؟ م ا ا ارا 
)06١(‏ مَا حَكْمْ الاتّكاء عَلَ المصحَفي والكتابة فوقّه؟ ز[ز ز ز [ 0 
(087) ما حكم ما يسمى ب(طاسّة الطربة أو الخضّة)» ومكتوبٌ بداخِلِها آية 
لكزمي 000 


ف دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


(085) هل من كلمةٍ حول الاهتمام بالمصحفي وعدم تركه عَلَ خزَّاناتٍ المياو في 


الخرّم والَّذِي يُعرّضه للسّقوط؟ 0100 


(05) مَا حُكُمٌ الشرع في نَظَرِكم فيمّن يَنَّخِذ آياتٍ الله سْبِحَلةوعالَ عَلَ لوحاتٍ 


(687) هل يجوز للإنسان أَنْ يدخلّ دورة ا مياه والمصحف في جيبه؟ 121 

(080) مَا حُكُمُ تعليقٍ الآياتٍ القرْآنيّة في المجالس؟ ا ا 
٠ 8 5 - 06 5 4 2 -.‏ 

(هه) هل تعليق الايات القرانية عل الجدران حلال م حرام؟ اع ا و 1 


(069) أرسلت امرأةٌ مصحمًا من بلدها لِيُوضَمَّ في الَسْجد الحرام وأوصت فيه 


بالدعاءٍ لَه بالإنجاب؛ لأنها عَقِيمٌ فهل هذا الفعل يجوز أو لا؟ 1 


2ه 
35 


3 ع 2 له 0 . خا 2 2 
65 أنا أقرأ القرآن في المصحفي أحيّانًا بدونٍ طهّارة» وتهاني أحدٌ الإخوان 


بحجة أن ذَّلكَ حرم فَهِلُ هُناكَ دليلٌ على ذَللكَ؟ 1106 
(051) ما حَكمُ قراءةٍ القرآنٍ الكريم من المصحَفيٍ بغير طهارة؟ 12000 


(07) ما حُكُم لمس الحائض للمصحف لغرض التعلّم أو التّعليمء أو لإيقافٍ 


عد 3 03 8 
أذى أو خوفي. أو لقراءة القرانٍ؟ امه ل ما ل فرق قي ا كد ا ا 1 
ًً 5 8 ساء و ع مذ 34 4 2 
(014) ما خكم تقبِيلٍ المضْحَفبِء حيث انْتَسَرَ ذلِكٌ بينَ الناس ؟ ا 


(018) هَل يجُورُ تقبيل المصحّف؟ وهل صحيحٌ أنه ورد عن الصحابة تقبيلهم 


للمصحف؟ وا ولع عه عه هيه 2 ها ئها 7 عه جاه جا ووه # انها و رع 2 عا وده هاو عه 2ع 2ه إن أنه او لق اذ ام اله 
0 و م بن 8 ع 
(077) هل يجوز تقبيل المصحَف ووَضْعُه على الرأس؟ 5ك 


(00) هل يجورٌ تَقِييلُ المصحنيء أمْ هو مِنّ البدّع» وكذلكٌ هل يجورٌ القول: 


صَدَقٌ الله العظيم» بعد الانتهاءِ مِنْ قراءةٍ القرآن؟ 00 


.و7 


م١.‎ 


م٠‎ 


.”م8 


8. 


.6م 


1 


8/4 


.4م 


9م 


للك 


فهرس الموضوعات و 


(050) ورَدَتْ كَلِمَةُ المشْرِقٍ والمغْربٍ في القرآنٍ بالإفرادٍ والتَيْييّ والجمع» 
الجمع بين هذه الصَّيّغْ؟ ا 010000000 00 
(059) نرى في القرآن الكريم لفظ أخرجناء أنشأناء أنزلناء ولم يقل سبحانه: 
أخرجت,. أنشأت. أنزلت. فا الحكمة من ذلك؟ . اب سي 


)017٠0(‏ قال الله تعالى في كتابه الكريم: # أل تلم أنَّ أنه له ملك ألسَموتِ 
ول لَأَرَضٍ يُعَزِبُ من يَضَهُ ويَعَف لمن هه 4 121011101100000 
" سورة البقرة: امف وال رمتل ا طاو ا عار ا 9/6 
2م 2012-15 6م لسسع ل > مدع 1ه 5 
(01/1) قال تَعال: ##هولُوأ ءَمَسَا به ومَآأَِلَ الما وَم1 أنْزِلَ ِلك إِزَعِسمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسحَقَّ 


رح د له 0 م 0 
وَيَعْعُوبوالسْبَاط وعَآأوق مُومئ وَعِسَن »* اه 


(01/7) بعض النّاس يؤثْر هواةٌ عَلَ طاعة الله» فهل يدخلون تحت قول الله تَعَالَ: 


0 دُونٍ أَسَّهأَنَدَادًا بوتي مْكَضب أشَّمِ © [البقرة:178]؟ .... 44 
1" كثيرة و 0 1 2 2-0-0-6 ده 
(“/اه) للعلماء اراء كثيرة في تفسير قوله تعالى: « واي نلعن العم رون أْحَصِرَحٌ ها 
4 سه لس سرهم جرم بذلا كن ما ثر ثري آذ 00 دحو م مو 
أستيس رمن ال مدي لا محلفوا روس وحن ياه ى ذه 0 اه #حق ف 124 هه 64 به م 8ق ره 1 ب را 0494 


(/01) قال الله تَعَالَ: « وَمِنَاَلتَايس مَن يُمُحبلك فَوْلْمُ فى الْحَيَة اليا وَفْهِدُ لعل 
م 
3 


د لْخِصَاو > [البقرة:4 ٠١‏ 7]» ما تفسير هَذْهِ الآية؟ 000 


5 ها اث : ١١١‏ 
سورة عمرالن. وعفوةةةة ةو فو ةم ةنمو مونو ومو وم ةنوم مث ةم فين وم مم ووم مث ة ووو م ةنيم ة نمم مهن 


َه 2 دم سس يديو 


(1/5ه) قال الله سْبَحَاَهوَيعَالَ: « هيبنت مَفَامرسِيمَ ومن د حَلفكانَ وما [آل 
0 هذه الآية ِالتَفصِيلٍ؟ 1[ 0000 


00 


(كلاه) 0 الله سبحا هُوَتَعَالَ: فلم تَوفيْسن كنت أنتَ َلرَّقِيت عله # 0 56 


وفي آية أخرق يفول تغال: طوماكتلرة وَمَاصَلوة 4 [الشاء :6107 ثُرِيدٌ أن 


تَعرفٌ ما المقصودٌ في الآية الأولى والثانية؟ 01 
" سورة النساء: 1011 1 1 ال 
(/1ه) ما المقصودٌ ب(كَانَ) في قوله تعالى: #إنَأسََّكانَعَلِيِمَاحَكِيمًا 4 [النساء:١١].. ١٠١‏ 
(01) ترجو توذ ضيح قوله تعالى: #إنَّ لذن وهم لمك مَكتيَكة ظَالمِىَ أَنَفْسِيم ‏ 

[النساء:97] إلى آخر الآية؟ معد حي بالودو حاون ام ل ا 


٠ 4 5‏ 
" سورة الأعراف: ا ل 1 


(01/9) قَالَ تَعَالَ: ل إن لاا ََسْمَكوا عا امن لح ابوب الل وَل 


يَدَحُلُوْنَالْجَنّهَ حَقَّ يَلْجَ لَجَمَلُ في سَرّ ليا © [الأعراف:10]» فا المراد بقوله: 
#حَقَّيِجَ ْمَل في سَركِْيَاياٍ #؟ ا ا 11 


ِ شا ارمع 4 عر و لجع عمد لاس حارم | اببس د مدرو 
(00) يقول الله تعالى: #وَالْبلدُ ألطيب يحرج انه بِإِدْنِ رَيْء والَذِى حَبَتَ لاوملا 


تكد 4 [الأعراف:08]» ما مَعْنَى هذه الآيق» حيث إِنَنَا نجدٌ بعض البُلْدانِ 

كافِرَةَ ويُوجَدٌ فيها جميعٌ المحاصيل الزراعية؟ از 000 
(081) ما التفسير الصحيح في رأيكم لِقَوْلِهِ تَعالَ: #أقَلَمَآ ءَاتَنهُمَا صَلِحَا جملا لم 

شرك رفيمَآ َاتَلهُمَا فتَصدَلَ أله عَمًا مشْرَكُونَ 4 [الأعراف:140]» وهل يَثْبّت 

الأئرُ الذي رواه ابن عبّاس في ذلك من كونٍ المرادٍ بها آدم وحوّاء؟ 00000 
(085) قوله تَعَالَ: #وَإِدًا مروت الْشُرءَانٌ فَاسْتَمِعوأ له وَأَنصِيُوا للك مُرَمُونَ # 

[الأعراف:4 »]7١‏ هل الأمرفي الآية للوجوب» أو للندب؟ وإذا كَانَ للوجوب 

فيا بال الطائفينَ الَِّينَ لا يُستمعون إلى قراءةٍ الإمام في التراويح؟ 0000 


(*08) ما معنى قولٍ الله تعالى: #إنَّ سَرّ أَلدَوَآتِ عِندَ اه أَلكُمْ الك لدت 


لَايحَقَِلُونَ * [الأنفال:77]؟ ااا 0 


فهرس الموضوعات 0" 


(084) ما المقصود بالمكَاءِ وَالتصَدِيَة؟ 1 1[ 1[ 000001 
" سورة التوبة: اعفن مونل سوا ع اب مه اماو ا اما لوا 1 
(086) ما معْنّى هذه الآية: # وكين لت يو إكما محا موس وال 

قل أله كه ته تيت 0 0 0 


دي و بوه 0 


ا ا 0000 ١‏ 


(085) ما سببٌ نزول هذه الآياتِ الكريمة: #ومنهم مق مَنّْ عدهد أله ليت ءَاتَنًا من 
0 د م2 سر سر لصب 104 > كرا م 

فَضْلِهِ- لنَصَّدَهَنَّ وَل َكْوتنّ من ألصَّلِحِينَ (00) كلم الهم م من فَضْلِه يخلوأ به 
ل لج و معو 01 1 


مس يه م م «وردوء . أب 
وَتولُواً وهم مُعرضُوت (00) َأَعَفَبهَُ نِضَاهًا في فُلُوييم 1 يوم يلقونه: يما أخلمواالله 


ام ل © عن 


مَاوَحَدُوه وَبِمَاحَكَانوأْ كوت 4 [التوبة:ه /١-//9]؟‏ ا 


" سورة الرعد: ماااااي ‏ ااا ااا 001 اا 0 
10 ما اغْرادمْ قو الله تعالل: يسا أ مامه وَييِتٌ وَجِنك هأ 
[الرعد:“*]ء وكذلِكٌ حديث الرسول يِه «مَنْ سَرَّهُ أنْ يُبْسَط لَهُ ف 

رق أَوْينْسَاَلَهُ في أَكَرو كَْيَصِلْ رَحَهُ»؟ ع م سا اا 


" سورة إبراهيم: شان معدم المليان مدن بن الت اوسن امار ا اس م م ا 
(08) قَالَ تَعَالَ: « وَدَالَ ادن كتروأ له لخْرِعَئَكْم ين أنَضِنآ 

لتَعُودرك ف مِلَِنًا ل 
لجواب وتبيين الإشكال الوارد من أنه هل الرسلُ َه كانوا قبل 
نزولٍ الوحي عليهم عَلَ دِينِ قَومهم المشركينَ؟ وهل يمكن أن نقول: 


7 
لحر 
4 


إن هذه الآية تُوافِق قولّه تَعَالٌ: #وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ 4 [الضحى:7]؟ ..... ١١5‏ 


باحك 
٠‏ 


لا م 9 
سورة الإسراء: ووووو ةن وووو وومةه نيوو نو ووو وو ووو ون وه مو فو نوو ةيو ةو وو مونو مه ونم رم مقن ١1١6‏ 


امن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(089) بَيّن لنا قولّه تعالى: # وَمَن كات فى هنزو أَعم هَهْوَ في الْآخِرة عي # 


[الإسراء: الا]» وهل هذا العَمّى عَمَى العينين أو عمى القلب؟ 00 
"ا سورة طه: ااا 
(69) ما كفي فؤلة تغالى: «إذَّ ألتحاعد ءَانِيَةٌ كاد لُخْفيبًا 4 [طه:ه١]؟‏ 0 


عير تين ماد مر 


(041) قال تعالى : #إنَفى ذَلِكَ لمت اراد رت اماف رادي ١‏ 
(595) قال تعالل: لملا يردج مِنَ الْجَنَةِ مَتَمَيّح 4 [طه:١1]»‏ لادًا لم يَقَل: 


فتَشْقيًا؟ 111 1[1[1 1[ اا 
(01) ما معنى قول الله تَعَالَ: لوم رد فيد بإ لكا يطاو ٍْزِتَهُمِنَعَدَانٍ لبر » 

[الحج:5١7]»‏ هل بسبب الإرادة وإن لم يفعلٍ الذنت؟ مك و ا ا 
(094) ما معنى قول الله تَحَالَ: #وَمن شْرِك لَه َكَأتَمَا حر ون السَمَآءِ مَسَخْطفَهُ 

لطَيْرٌ أو تَهُوى يه اريم في مَكَانٍ حر را 1 00000 


(09) ما تفسيد قوله تعال: لوَلوْكَا دنم أله اناس بَعْصَهم ببح ليمت صو ويه 
وَصَلووتُ وَمسَجِدُ يزكر فِبَا أَسْم أَنَحكَديرا 4 [الحج:١:]؟‏ ا 


(047) ما تفسير قوله تَعَالَ: #ولزلا َه نه أل لكا بتقيم يت لوت سي وسِع 


[الحخ:٠1]؟‏ ا[ 1111 
" سورة المؤمنون: 111000[ 0 
(919ه) أُورَدَ ابن كثير في تفسير آية: قلا أَسَاب يَيَمَهُرَ © [المؤمنون:1١٠]‏ الآية» 

أورّد قولة صَئعكوسَةّ: «كُلٌ سَببٍ وَنسَب مُنْفَطعٌ ْم القاة إلا سَيِي 

ونَسَبِي) ا ااا 0101 1 ا 


فهرس الموضوعات 5< 


(01) ما تفسير قوله تَعَالَ: #إدن عَيِحكُمْ جْنَاحُ أن تَأخُلوا جَيِيعًا أو 
أَشمَانًا © [النور: 31]؟ 11 1 1 1 1 | ا 0 


" سورة النمل: فاوط #اسامة ا ماقا هد اها اه اط سق ل نوه كدق اقب ال 014 1و 6 دلوره ف 6200078 واج اوه 6ك ؟* ١”‏ 
ساس ص ص م 


(019) كيف تَجِمّع بين قوله تَعَالَ: #آمَن جَعَلَ الأرض قَرَارَا 4 [النمل:١1]‏ وبين ما 
نبت علميًا عن دَوَران الأرضص؟ ا 


" سورة القصص: ا 


00 + ل اسع 4س سر سدس ين كر سح 0 سر عاسم 
(65) يقول تعالى: # إنك لا تهرى مَنّْ أحببت وللْكنَ لَه مجُدى من ناه # [القصص:55]» 


0 2 1 تر - 4 0 ُ 2 
ترجو من ضيلتكم توضيح معنى الهدايّة في هزه الآيّة؟ ا 1 
" سورة|ا 1 لعنكبوت: ااا ااا 0 
03 5 


(41) المراد بقوله تعالى: #وما هنزو الحرة لديل هن ولس و ]كه الذار ا للخ 


كال 


لين الكوان و كا وا يكرترك 4 [امتكزت :8 وها النضوة بالخيزا 3 :ا 


سر سر صرحت 


(000) ما المقَصودٌ بقوله تعالى: ا يحَسْرَة ع لَالْبَادِ 4 [يس::*]؟ ا 


" سورة ص: م قه ث و الطا مي عا مط مول أل 6ل ف لات عاطق رد ام لقو 6 ع لم وام اا 111 
(50) يقولٌ الله تعالى عن سيان عَكهِآكك: < د عر عَكْهِ المي الصَدَفِكتثٌ 

لِليَادُ 4 [ص:١"]‏ إلى أن قال: «مَطِفْىَ مَسَََا يالشوي وَالْقَمَصَاقٍ #4 [ص:ع"]ء 

ما سببٌ قَثْل سليانّ عَلِْتتَكخْ للجياد. وهل هذا بسبب حَحطأ الجياد؟ .... ١75‏ 
" سورة غافر: 000 
(504) ما هما الموتتان والحياتان المذكورة في هَذِهِ الآية: #قَالُوأ ربا أمسَنا سين 


- 
ييح نح سر اس ورج ر سرع 0 حار بيد م سر صو 


وَأحِيننا أَنْسَيْنِ فَأَعَدرَضمَا بد سَافَهَلإِلَ خُرُوج من سَبِيِلٍ # [غافر:١11]؟..... ١74‏ 


ع يودج سرع سر سر ورج 


(505) ما الموتتانٍ المقصودتان في قوله تعالل: #ربنا أضَنا اتسين وَلَحِِسَنًا أنْسَينِ * 


_ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


[غافر:١1]؟‏ ا[ [ذ[1[1[1[ذ[1[1[ذ[1 1[ [ [[[ ذ [ زا 


" سورة فصلت: 0 0 1 1 1 ا ا ا 


07 يقول الله تعالى: #وَوبلكمَفَرِكِينَ 2 الدِينَ لَابؤْيوْنَ ركز 4 [فصلت:>- 

]. ما المقصودٌ بالمّركينَ؟ وكيف يُؤْمَرُونَ بالرّكاة؟ 000000000 
(500) ما تفسير قوله تَعَالَ من سُورَة فُصَّلَثْ: « لنتوهة إل امَك وى م4 

[فصلت:١١1]؟‏ 1 لو وا ا سل اق وم ع ابل او 
(0) في الحديث: (يُؤْذِيني ابن آدَم» يَسْبّ الدَّهْر وَأنا الدَّهْرٌ)ء فه| معنى قول 

الله تَحَالَ: لف نار نََسَاتِ # [فصلت:17]؟ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ 1000 
(509) قَالَ الله تَعَالَ: #وَرَسَلَْاعَكمَ يحَاصَرَْ راف يار كَسَاتِ # [فصلت:١]»‏ وفي 

الحديث القَدَيِيٌ: لا تَسَيُوا | الدّهْرَ؛ مَإنَّا الهو الدّغه ف :كيف تونق يدث 

هذه الآية ومّذًَا الحديث؟ ام ا م 1011 
" سورة الزخرف: ا 
)0٠(‏ في قولٍ الله تَعَالَ: # َكَل مَنْ أَرسَلْنَا مِن قَبَِكَ من رُسْلِئَآ 4 [الزخرف:45]» 

كيف يسآل الرَشولٌ الول الَذِينٌ قله ونهم أموات؟ 0 


و و سرس جد سه سرحت سل 


)51١(‏ في قوله تعال: # وَسََلٌ من أَرَسَلْمَا مِن قَبَلِكَ من رُسَلنَآ أَجعَلْنَا من دون أَلَمَننِ 
َالهَهُ عبدون # لسوت 4 كفت سال الرسولٌ يك الرسلّ الذين من 


َبْلِه وهو خائّمٌ الأنبياء؟ ا ا اا ا 0 
(؟51) ما مَعنى قوله تعالى: # فَلَمَّآءَاسَمُوبًا أَنْتَقَمُنَا مِتَهُرّ # [الزخرف:50]؟ 1 


(11) أَحْسَنَ الله إل كم أرجو توضيح هَذِهِ الآية التي في سورة لحر 
وَهِيّ قولهُ تَعَالَ: وَل تق لاج مَلدِكْهَ فلار ضٍيحْلْمُوتَ 0 وَمَارِيهر 


مَنْ ءَايَةَ إلَاهَ # [الزخرف:51-50] مرا او ا شو اط 11 


فهرس الموضوعات 7 


# ما معنى قول الله سُبَْحَانَهُوتَعَالَ: كل إن كن سحن ولد فا ول العبديت‎ )5١5( 
1 [الزخرف:41]؟ ال و و مان للف تخاو دا ا م‎ 


١75 . ما مَعنى قولِه تعالى: #وَهوَ الى ف السَمَآ إِلَهوَ فلار ضِإلله4 [الزخرف:85]؟‎ )5١( 


" سورة الفتح: ادن الما لاومو سس تعض امو مج شمو 1 
(515) قَالَ تعالى: سياه في مُجُوههم بن أ لجو 4 [الفتح:19] هَل يُقْصَدُ 

بهذا العلامَة التي تَظْهَرُ في الجحِينِ؟ ب 000000000000 
" سورة النجم: اجط ج لتاستس ونم الله لم1 وام اكه او ل ل ا 11 


(510) أسألٌ عَن قول الله تعالى: ف أ لَه يبَيَأْمَافى صحف موس (0) وإترهيمَ الى 
وق 59 ألا زر وازِه زرغ (00) وَأن 3 للا نإ م 


ن ليس لضن 


ا؟ 0 1 0 
" سورة الحديد: 1 ااا 
(51) ما معنى قول الله تعالى: #هوَالاوَلَ والْكحِرٌ وَالَهرٌ لبان 4 [الحديد:*]؟ ..... ١8‏ 


" سورة الطلاق: الوح المحم لمن سر ب ادس مسا لسن ا ا ل 12 
(119) قال أحدٌ الأساتِدَةٍ الذين يدرّسونٌ لنَا: إن السماواتٍ هي سماد ثم أزض» 
ثم سان : لم أرضٌء وهكذا إلى سَْمِ ويوجةُ قو هذا فيقول : هي أرض 
للمَلائِكةِ وسماء لناه ويقُولٌ: إن كل هالطالالك اليو لبق وكل نا تمتك 


فيو أوضن: وَاستَدَلٌ بقوله تعالى: ##اللَهُ ؛ لك حَقَ مم وات ون الْايْضٍ 


عادو ايه 2م مم 


مْلهن نكرل الذت بيجن # [الطلاق :1]ف] الحكم؟ ا 1 
" سورة الأعلى: :0001 اا 0 


00 


(570) قَولُ الله تعالى: رت رةه [الأعلى:؟]» هَل مَعْنَى هَذْهٍ الآيّة هي وَل 
الي يك: «اعْمَلُوا كل مسد ل خِقَ لَه)؟ 00 
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(511) لاذا لا يكونٌ الضميدٌ في قوله: #وَآلَارِ إِدَا لَّا (2) وَالَدلٍ إِدَا يَْسَهًا 4 
[الشمس:-4] عائدًا إِلَ الشَّمْسِء وأنتم قلتم: إن الضمير راجع إِلَّ 
النسيطة؟ ا ل ل ا ا ال نا ا 1 


" سورة العصر: 2 ا ا 0 ا 16 
(؟57) ذكر الشيخ محمد بن عبد الومّاب -رحنة الله تَعَالَ عليه- عبارةً للإمام 
الشافعي» وهي قوله في سورة العصر: الو ل الي 2 حت 
إلا مَذِهِ السّورَةَ لَكَمَنْهُم». فهل نزول سورة عَلَ الخلق كافٍ في إقامةٍ 


حُجّة. وهل تَصِحّ نسبة هَذِهِ العبارة إِلّ الإمام الشافعيٌ [؟ 000000 
فتاوى مصطلح الحديث معن افلس اق متي اجا ملموة اوف و م كان او و 101 
" مصطلح الحديث: 11 
(57) معنى الحديث القدسي 1[ [ز[ ز [ [ ز ز[ ز[ [ 1 ا 
(8) كيف يكن رجال الخديك كله ثقاتٍاويكوث الريك عيفيف الإشتاد؟ .. ١‏ 
(515) هل الحَّدِيث القدمي لفظه من النَِّي يك ومعناه من الله؟ م ا 
(7>) الأخذ بأحاديثٍ الآحادٍ في مجالٍ العَقِيدَةٍ 000 
(570) أسباب ترجيح العلماء صحيح البخارِيّ على صحيح مُسْلِم 00000 
(57) هَل يَصَحَحُ جف سني قوف رواضيه هالت ا 114 
(519) هل حديث: (إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يرك ك) برك البَعِيد مُنقلبٌ؟ ....... ١19‏ 
(50) نُوَجّه قولّ الترمذي: إنه صحيحٌ حَسَّن؟ ١‏ 


(71) هل يقتل هذا الشخص لوضع حديث على النبي كَكل؟ ا ب 
(59) النظرٌ في تأويل الحديثء وإمكان جَمْعِه والنّسْخ الما اس ا ا 
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" العمل بالحديث الضعيف: 0 00 
(0") هل يود بِالْحَدِيثِ الضعيفي في التَرّغيب والتَّهيبِ؟ 6 وال اما 
(575) ما حُكُمٌ العمل بالحديثِ الضعيفي؟ لل وو اط سسب 1 ا 
(5) هل َعَم قَوْلَ أحدٍ الصحابة على قَوْلٍ الرسولٍ يله إذا كان الحديث 

ضعيفًا؟ 1 151 1 ا 00 
المخرض اعاريت 0 مودس ل 
(585) ما صِحَّة الحديثٍ الذي معناه: لا غِيبَة لِمَاسِقَ؟ ل 
(5710) ماص كه 1 «أبَعَظن الحلالٍ ِلَ الله الطّلاقٌ»؟ اووس ال 
(58) ما صِحَةُ ما نُسب إلى الصحَاب تغلبةَ بنِ حاطب في إخراج الزّكَاة؟ .ه١١‏ 
(589) ما صِحَةُ ما يُرُْوى أن صلاة المغْرِب ُكْرَهُ في الظّلام؟ 00000 
(ااجيتاية لاوزو تعر ترود تور اماد ا 
(551) ماص صِحَةُ قول عُمَرَ بن الخطاب: ًا عن وَصْلٍِ صلاةٍ بصَّلاةٍ حتّى َكَل 

5-5 ملا ااي سحاد نحو ماسوو وا م ل ال 
(149) ما صحَّة الحديث: «رَحِمَ الله امْرَأ أَبْحَدَ الغِيَةً عَنْ تَفْسِهِ) مسو 11 
(54) ما صحة صِةُ حديث: ١مَنْحََوََمْ‏ يني قد جَائَاني؟ 10011111 
(5454) حديث: اعُرضَت عَلَِ أَجُورُ أَمتى حَتَّى القَدَاة كرجا الرَجُلُ مِنَ الْسْجِد؟.. ١‏ 
(145) مَل يصح ححدِيث: : من ترك وفنا مُتَعَمدَ متعمذا...)؟ 0 1[ 10101111101ك 
(45) هناك كُتَيّبٌ يوزَّعٌ في الحرّم الشَّريفِه وفِيه أحاديتُ ضَعيفةٌ أو مَوضُوعةٌ 

هَ) رأَيكُمْ في هذا الكتاب؟ ا 
(540) صِحَّة حديث الجّسّاسة لامو اا ا 


5 _ ضر 
(54) ما صِحَّة حديث «اقَرَؤُوا عَلَ مَوْنَاكُمْ يس)؟ 0 
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0 


(59) ما صحة حديث: 3 فَاتحَةَ الكتّاب» َيه الكرْسِيٌ وَالأَيتَينِ بمنْ آل 
عِدْرَانَ... مُعَلقَاتٌ)؟ مام مسا ان امم لاخو املك و اح واكم 11/71 


َه دوقو ءهم 


(60")ماصحة (م عن عفري عن ماني أغطية أل ما أغطي الاين رف 


و :8ل وه 


لض »؟ 100 1 1[ [ز [ 000 
(؟565): نحن نغلَمُ أن الدَّجَالَ موجوةٌ مندٌ عهدٍ الي يلي ى) في حَدٍ نيك فينم 
الدَارِيٌّء ولكن عنْدَنا إشْكالٌ ورَّدَ عليئًا من قوله كَل لايق َل رَأسٍ 


مئة سَنٍَ يمن هُوَ اليَوْم عَلَ ظَهْر الأزض أَحَدٌ) فكيف تُحِيبٌُ عَنْهُ؟ ا 
30 ةن ا 1 ب د ه 6ه 

(61") ما مدى صِحَّة حديث: ١مَنْ‏ شَعْلَهُ ذكرى عَنْ مَسَألَتَى» امار اق سق اا ا 
و 8 مك 2 1-02 ولس هم 

(5614) ما صحة حديث: (مَن ذكرّ الله في عجته دخل الجنة»؟ 1010110101100( 


(5664) هل ورد حديث: أن الدعاء علق بين الصا والأرض حَتَّى يصَلَ فيه 
عَلَ التي يكلله؟ 0[ [ذ[ز[ز[ [ 100000 


(597) مَل ورد شيء في ليلق الضف مِنْ شعبات؟ مانا اموس كا 
(/61") هل حديث: «اللَّهمَ أَجِرْنِ مِنَ النَّار) صحيح؟ م و 13/4 
(505) هل حديث: وَلَّد الزَّنَا في النّآر. صحيحٌ؟ ل ا ام ل لا 
(14) ضعدة خدية: ليه الؤْمِنِ حَيْدٌ مِنْ عَمَلِهِ)؟ م اا متا 
انامح عريف :قال لي عِيالُ اللّه»؟ لومم الم مد مولس ل 12118 
(51) ما صحة حديث أنة يك «دَحَلَ قبنَ فاطمة بنتَ أسدٍ ودَعَا لَهَا فقال: 

يدن نيك ؟ اح سادام قلختو لم م 1 
(558)ما عي خدييف: : 'زَيْنُوا تجَالِسَكُمْ بالصلاة ة عليه) الم وود لجرو و اا 


(0") ما صحة حديث: دلا تُظْهرٍ الشََّانَ لأَخيكٌ قير حمة الله لله وَيَبْتَلِيكَ)؟ ال ا 
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(575) ما صِحَّة حديث (رَحِمَ لله امْرَأْصَلٌ قَبْلَ العضر أَرْبَعًا»؟ 0000 
(556) ما صِحة التديث: يكم وسوارٌ الحَديد فَإنَه ياش أهلٍ 0 وإ 
كان صَحيحًا فَهل يَدَحُلُ في ذَلِك الساعةٌ الي يُصِنَمُ لَهَا أستيكًا مِنَ 


و2 زوم مه م اس و 
(5757) ما معنى «وَلا نفع ذا الْجَد مِنك الحَد»؟ و شو 


ا إلى 


(/5519) ما معنى قوله عَلة: «لَا يَرْنِ الزاني حِينَ يرن وهو مَؤُّمِن»)؟ 00# 
(174) ما مَعْنى قول النبِيّ كلِ: هن ايْتَ لَيعَذّبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟ 0 


(569)مام مَعْنى قول الي يكلق: «هَلَكَ الممتَطّحُونَ»؟ 0 1 000 


8 ع 26 و مه سيد 
امزت أن أ 


2 ما صِحَةٌ هذا الحديث: ١‏ 82 


)50/١(‏ ما مَعْنى حدِيث: «مَنْ اذَّعى دَعْوَى الجاهليّة قإنَّهُ مِنْ جنا 


(5171) ما مَعْنَى قولٍ جرير بن عبد الله: «بَايِعْتٌ رسول الله يك عَلَ إِقَام الصَّلَاة؟ . 


(57) ما معنى قوله يَكلِه: «كَاسِيَاتٌ عَارِياتٌ»؟ ا 
(501/5) ما مَعتَى قوله: «لَايَرُُ القَدَرَ ِلّا الدّعَاءُ؟ 121570000 
(7176) ما صِحَّةِ الحدِيث: «لو رمى أحدكم بحبل لوقع على الله»؟ 5000 
(51/5) كيف حنم نّ الحَدِيئينٍ: «اللَهُمَ اكفني ب * شَعْتَ2 ودلا ب روا الله 
اغِفْرِ لي إِنْ شِئْتَ يت ا 
(110) ما مَعتى قولٍ الرسول يَي: «مَنْ سَنَّ في الإشلام كة؟ 0 


(517) كيف نَجِمَعٌ بين الْحَدِيئَينِ: «مَن عَيِلَ عَمَلُا ليس عَليهِ أمرّنا فهو رَذْا: 
وقول النبيّ يلهِ: من سَنَّ في الإسلام سَنْةَ حَسَنةَ قَلّه أجرّها وأجرٌ مَن 


سجد على م سعة سَبْعَةِ أَعْظُّما 0 


ره 
جهنم 


545 


ا 


185. 


186 


١مل‎ 


ايا 


م 
10 


١5 
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عَوِلَ بها إلى يوم القيامةِ»؟ الا لجسا ا ب 


(514) كيف نجمعٌ بين قولٍ النبيّ يكلِ: «لا , 0 حَدُكُمْ: اللَّهُمَ اغْفِرُ لي إن 
شكت؟ وبين قو لنا: وار تسالاقا” ءَ الله 0000008 
(580) ما مَعْنى الحديث: «لَوْ قَالَ: إِنْ 0 وَأتل ما 
حَلْف عَلَيْه)؟ 8ب 0001 
(581) ما معنى الحديث القدمي: (وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ لَيْءِ أنا فَاعِلهُ تَرَدذّوِي عَنْ 
نَفْس الُؤْمِنَ) ا ا 1 
(585) ما معنى حديث: مَنِ اكْتَوَىء أو اسْيَرْقَى» قدب مِنَ التوَكل»؟ 000 
(*58") ما معنى قوله عَلَِة: 51 التَذِيرٌ العْرْيَانٌُ»؟ ا م 
(585) ماذا معنى: «إنَّ الله لا يَقبَلُ مِنْ قَلْبِ سَاءٍ لَاو2؟ مح اس ب 11 
(586) ما معنى هذا الحديث: اثَكَانَة يَدْعُونَ الله فلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ)؟ ال 
850 ) من دريف :1ل :1 5 المدز قَدَرَ أ الدّعَامُق و«مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في 
رزقه»؟ ااا ااا بب00101 0 0 
(10) معنى حديث: ١كَمَى‏ بِاكَرْءِ إن أَنْ يُضَيّمَ مَنْ يَقَوتٌ» مس ا ا وي 4 


0 هل بصخ ماكر عن الي في فضل من جلس في لمسجد يذك ال 
50 ا ار لج مامه الو ال 


(18) كيف تُجمعٌ بينَ حد 50 ُلْ أَحَدُكُمْ اللّهّمّ اغْفرْ لي إِنْ شِنْتَ2 


وَحديبٌ: ابس طَهور عا ءَ الله»؟ وح اح وح و ال 711 
اللي ديك اا إِلَا الدَعَاءُ»؟ مام وم 
(١5941)مام‏ حا وات متا اط ف مما اف مس1 
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عن ا[ ز[ 0 0 
(191) ما المراد بقوله: «لا نُحرّمُ الحَرَام الحلال»؟ ااا ا 
(534) كينب سكن التوفى بخ صدينة: وها مر مز د إلا يُولَدٌ عَلَ الفطرَة» 

وما ذكره الله في قصة الخضر؟ 1 00 
(546) ما معتّى الحدِيث: «مَنْ حاف أَدلجَ)؟ د 00000025 
فتاوى أصول الفقه ل و امد ا ا و ا 
" السنّة: ا ااا 
(195) هل هناك سُّنَّهَ واجبة وغير واجبة؟ وما الضابط في ذلك؟ ل ل 
(140) أرجو منك أن تبين لنا صحة قول القائل: إن الأصل في أوامر الله 

الوضوت ل 
ادل بصع املقو إن الى يكل مُشرّع 0 00000 
(595) هل كُلَّ فِعْل فعله رسول الله يعد ِنَ اسن التي يُنابُ الإنسان على 

الاقتداءِ ييا؟ 0011011 ااا 0 
)7٠١(‏ مَن يُنْكِرُ السّنَه 00 0 
)7١1(‏ هناك قاعِدَةٌ تقول: إِنَّ فِعلّ التِيّ يدل على الاستحباب سس 
)3١1(‏ متى يكونٌ قول الصحَاي حجَّة؟ ا[ 1[ 000 
)7١(‏ هل انتَقّد بعض السَّلَفٍِ عبد الله بن عْمَرَ لاتَاعِه المطْلتٍ لكلّ ما كان يفعَله 

ال يِل 0000313 0 0 ااا اا 00 
٠ 3‏ هل قولٌ الصحايّ أو عد الأئجة الأري دي ؟ 1 اا 0 
)7١5(‏ هل ترك السَّئنِ أحيانًا لمصلحةٍ أعظمٌ من تأديتها؟ ل 


(0/) ماهو السبيل في التوفيق بين الأقوالٍ المتعارضة بينَ الصحابة؟ رن 
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0 كيف نوفق بين قولكم: فعل الراوي ليس تخصيصًا لا وى وبين قولٍ 


الرسول يكِِ: اعَلَيْكُمْ بِسََتِي وس سَنَة الخلَمَاءِ الرَاشِدِينَ»؟ إن 
0072006 التوفيق يين أثر ابن عمر 65إم:: لك ول شور الكرقكه وبين نا 

أووةة البشارى: «باب من لم يريا سا أن يقول: سورة البقرة»؟ 7 
)7١09(‏ ما ضابطٌ السنّة الفعليّة؟ 0 0000 
)٠١(‏ هَل الم مُلرَم باتباع مَذَهَبٍ مُعَيّنٍ مُعيّنِء أم أنه الخد ون كل نينا 

واقَقّ الدَّلِيلَ؟ 0 
(711) هل الإجماعٌ من غَير ليل يُوْخدٌ به؟ 0 0 
(710) مَا حُكُمُ من خالف إجماع السافي في مسألة؟ 0000 
" القياس: الب ا ا ا انم ل ل سه الك الو ا امو ب ا 1 
(1/) كيف تَسْتَعْمِلٌ القياسٌ؟ 06 ز 1 ااا 00 
الابتداع: ا 1ذ[1[1[1 1[ 1[ 1000711 
(714) ما حكم جمع القرآنء وتَسبيدٍ المباني» وهل هي من البدع؟ 000000 
(1/) عقن الس يسشعديون قي الدين أمورا يدغية» ويقولوة باستحبانية 

فهّل هذًا صَحِيحٌ؟ 1 
(15) هل هناك فرق بين البذْعَة في الاعتقاد وبين البدّعَة في الأحكام الفقهيّة؟.. 07 
710 ما هي البدعةٌ السيئةٌ والبدعةٌ الحسنة؟ ل ا 
(714) ما حُكم الاحتفال بالسابع والعشرين من رجب وما يُسَمّى بالرّجَبِيّة 

والإسراء والمعراج؟ ب 


(19) حكم الاحتفال بذكرى غزوة بدر ااا 
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)7٠١(‏ ما البدْعَةُ؟ ا ا 
(01) هل يجوز الترحٌم عَلَ أهل البدّع؟ 0 
(775) ماهو الضابطٌ في البدّع؟ اميق امه #استح ا خط سا لويد و ا لو اي 11 
(27) كيف يتَعَامَل المتبعُ للسّنَةِ مع صاحب البِدْعَة؟ ا 0 
(775) هل يجوز تقسيم البدع إل بذّعة حسنة وبذعة سيكة؟ 00 ااا 
(7371) ما الفرق بين السنّة الحسنة والبدْعَة الحسّة؟ ا ا 
(6) شرح عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية في السنة والبدعة لامو م لا 
0770 ما حكمُ مَجْر المبتّدِع في الشَّرْع؟ 0 
(71) ما ضابط الإحداث في المديئة؟ لوو لس ا الس مو 
(5/ ما المقصود بالحَدَث. في الحديث «مَنْ أَحْدَتَفِيهَاحَدَئًاا هلهُوَ 
المعصيّة؟ لو و ومو ما ا 
كه هل العمل غير المشروع الّذِي يَعمِلَه الإنْسَان يُؤْجَر عليه أم يَأنم؟....... 187 
1 أخين اتنا أن م المواقَقةٍ قَةِ للتّرع المواقَقةَ له في جنس العبادة» فاذا و ف 
أضجة خالد بن عَبِ لله َي في الجعد بن يرقم ناكم اله؟ ا 
" الاجتهاد: ا 0[ [ 1[ 11010110710171 
(7) هل يُؤْجَر أو يَأَنّم من تجنهد في المسائل العمَِيّة؟ يز زد د د 000000000 
" العذر بالجهل والنسيان: ا 000 
(7) هل يُوَاحَذَ الإنسان بالجهل في الأمور التعيّديّة؟ 000 
(75) هل يُعَدَّرٌ بجهله عمومًا؟ بوافط و و ملو ا 1 


(8/) نرجو التفصيلٌ فيمن يُعدَّر بجهله. أو لا يُعدَّر؟ 000000000000 
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7 بعد أنْ أحرمتُ تين لي أنّي نسيثٌ أن أخلعَ يِرْوَاليِ» فهل علي ني2؟.... 14 
(70) العذر بالجهل في العقيدة 5 طش151 00 
(758) بيان للعذر بالجهل؟ 1 ا 
(79) من يقع في بعض الشركياتٍ عنْ جهل؛ فا حكمهم؛ وهل تجوز الصلاةٌ 
خلفهم. وأكُلٌ ذَبائْحِهِم؟ اب امو ا مع 1 
(740) كيف يتم التفريقٌ بين ما يُقَكََى من أحكام شرعية بسبب النسيانٍ وبين ما 
تفط كوا ال 000 .841 
(741) حكم من ماتت وكانت تطوف حول القَبُور وتذبح لَهَاه وكانت تجهل هَذًا 
الأمرّ فهل تكون معذورة؟ وا الف م 1 
الباطل والفاسد: ا ا 
(745) ما الحكمٌ إذا آتى المُسلِمُ الشّركَ الأكبر وهو جاهِلٌء هَل يَكفْرٌ أم يُعَذَرُ 
جهل التوحيد؟ 1 
074 لا قَرْقٌ بِينَ الفاسدٍ والباطل عند الحتَابلَةِ إلا في مَوضِعَيْنٍ م دي 
" اليقين لا يزال بالشك: اح اجن انحن سم اموا و ل 0 


(745) أشعْرٌ بتَّىءِ مِنَّ البولٍ بعد التَبَوّلٍِ مدَّة رُبْع ساعةٍء وأخشّى على ملابس 
الإخرام ا ا العاف مط ووو لاطا ملك ل ب ا 1 


(45/) حدودٍ الضرورة في الشرع اي ا اال 
" المصالح والمفاسد: ا ااا 


(747) ما ضابطٌ افد التي مِنْ أجْلِها تُترَك بعضٌ السّئَنِ؟ لا ع 
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(510) قاعدة: «إن نفيّ الأخص دل ع[ تيوت الأعمً) اماو م 0 
" المحافظة على ذاتٍ العبادة أَوْلَ مِنَ المحافظة على زمانها ومكانها: اع 
07487 شَرْحّ قاعدة: «المحافظة على ذاتٍ العبادة أَوْلَ مِنَّ المحافظة على زمانها 
ومكانها» اط مه خف مو القن امامو راود الل اموق لم ل 0 3 
" الاشتراط في العبادة: لوقك لماص نع واه جل مز التو مطط ا ر م و ‏ 111 
(749) الاشتراط في الدعاء للميت لمق وو امو 
" تقديم المنطوق على المفهوم في النصوص: 02 0 00 
(7260) التعارض بين نص دلالته منطوقة» ونصٌ دلالته مفهوم ا ا م 
" تعارض قول وفعل الرسول عََواصَلامْوالتَكه: ل ا امس ا 
(251) إذا تعارض قولٌ وفعلٌ النبي يل ا الذي يُقَدَّم؟ 000 
" لايلزم من عدم المؤاخذة صِحَّةُ العمل: 0 
اا بد لا يرم من عدم المؤاخذة صِحَةٌ العمل اح 11 
* العبادات امؤقَّة إذا أتححرت عن وقنها بلا عدر فإنا لاتقبل: كا 
(68/) كف تامرون الدى تقطرنيؤما من رمضان متعكدًا بالقفناء؟ ا 717 
" حكم ما يعرف بالمصالح المرسلة: 1 0000 
(754) ضابط التفريق بين البدّعة والمصلحة المرسّلة 6[ 1 0001 
" النية: 11 1 1 ا 
(1) هل تَلرّم ال لكل فريضةٍ بعينها؟ دو ا و او 111 
(765) فَاتَئنِي صلاة | * لعشاءِ ولم أَدرِكُ إلا رَكْحَةَ الوثْرِء فصَلَيتُها يه الويّره فهل 
صَلاتٍ صَحِيِحَةٌ أم يجبُ عل إِعَادَمّها؟ دذ1 0 0 0 00 


(00) هل كَيُورٌ الانتقال من مُطلق إِلَ مُطْلّق؟ ل 


(726) توجيه حديث أن أحدّ الصحابّة كان يُصَلِ مَمَّ الرسولٍ يلل ثم يذّهَبٌ 


فيِصَل بِقَومِه؟ 0000000 000 
(7269) ما كم تغيير النيّة أثناء العمل؟ اج السو م ب 
)7١(‏ هل يجوز أن تَنْوِيَ أكثرٌ من عِبِادَةٍ في عبادَةٍ واحِدَةٍ؟ المسسع ا ا 
(01) الجمع بين نين ل ا 
751 ما كم تحويل النيّة أثناء العبادة؟ ل 
" الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية: مط اماج سارت اسمخ اط شو 1 
(7) ما هُوَّ المَّرق بين الحقيقة الشَّرْ عية» والحقيقة اللغوية؟ ا م 1 
- المحكم والمتشابه: مح رو نئاخ نه ا بدأ جه لوف توج قينا قمع اوفط وا اط م لو ا ا 111 
(775) بيانَ معنى اتباع المتشابه ا 
* العا التحقوظ نكم حز اناد العصوضن: 0 
(0765) ذَكَرثم اود عراوويةها مرّة أخرّى مّعٌ ضرب امثالء وَهِيّ: أن العام 

المحفوظ مُقَدَّم عَلَ العام المخصُوصِ؟ ا 
" الأصل والظاهر: ا اا 
(755) إذا تعارّضٌ الأصلُ مع الظاهر أو الأصل مع الغالِب» فياذا يُقدَّم؟ ....... "٠٠‏ 
" القيد غير المعتير: ل ا ل اق 11 قا ا ا م لا ا ا 11 
(700) توضيح قاعدة: أن النصّ إذا ورد لايُضاف إليه أي قد أ بدليلٍ ل 
" الإكراه: ا 
(54/) ما ضَوابِطٌ الاستكْراء في تَرْكِ واجب مِنْ واجباتٍ الإسّلام؟ ا 
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(7259) هل شرائعٌ الدّين تَشْمَلُ الكافِرَ والمؤمنَ أو لا؟ 0 000000 
" الغلو في الدين: ا 0 مكم ارجا خم الما لس 111 
)7١(‏ التشكيك في بعض السنة 1 1 0000 
)1/1/١(‏ ما معنى مُشَادَّة الدّين وعَلّبته؟ 000000 
(0077) ما هوّ الفرقٌ بين التَرَمّت واتباع السّّه؟ 1 01 
" متفرقات: مت 01 اا 0 0 200010 
(777) النكرة في سياق النفي» حالاتها وأحكامها 0 0 00 


(1/5) في حديث عائْسَّة يننا قوله يِ: «لا صَلَاة بحَصْرَةٍ طَعَامِ)» ذَكَرْتَ 
أن المقصود: لا صَلَاة كاملة» وفي حديثٍ أن صغي اسخذري واةةة 
قوله يِ: «لا صَلَاةَ بَعْدَ الصبْح > حَنَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ». ذكَرْتَ ريم 
الأمر؛ أي: النَهى عامُ. ف سبب اختلافي المُكْم بين القَولَيْنِ مَعّ أن اللفظة 


م مُشبرَك وجاءتٍ النكرة في سيّاق النفي في كليهم|؟ 00000 
(176) لو تعارضٌ الدليل الشرعي مع المضلحة؛ فم يُقَدّمُ؟ 10 
(7/5) هل لا بد مِنْ إقامةٍ الحُبّةِ مِنِ اقتناع الكل بالدليل؟ 0 0 
(9//9) ما الفرقٌ بين الملّةَ والدّين؟ 0 21 
(717) حُكْمٌ من يكتب مذكرات يومية لِنَفسِهِ 0 
(17/9/) هل النَهى في السّؤال خاصٌ بعهد لني بكل؟ م سي ا 1 
(078 ما الأمورٌ الَّتِ يَنبغي تعليقها بالمشيئة؟ 00 
(81,؟) هل الشياطين والجن تموت؟ ا ا 0 
(785) هل عبارةٌ «الإسلامٌ وين المساواقا صحيحةٌ؟ 0 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


" المياه: الحم اجو ل وا زا وال ألو اول مه له ل ال أل عا وغل لوأ ل لولم علا وجا م 71708 
0728 في الماء الَنِي تتوضاً مِنْهُ فو قّ السطح -في الخَرّم- يَضَعُون فيه مادّة تغيّر 

الما وَيُضيح لونه كاخليب» فحكمٌ الولو هنهة؟ وادا تاد نس ا 100 
" قضاء الحاجة: 01012121 ا 
(284) هل مُجْزَئٌ استعمالٌ المناديل في الاستجمار؟ 00000 
(728) ما كم تَبَوّلٍ الرجُل قائًا؟ 0 
" صفة الوضوء: ا ا 000 
(285) ما حكمٌ التسويّة في أوَّلِ الؤضوء ز ز ز ز 0 00 
(780) امرأة تعاني من مرضي الرّبوه وفي بعض الأحيانٍ لا تستطيع أن تتوضّاً 

ولا تتمكّن من إيصال الماء لأنُفهاء فكيف تُصَلٌ ؟ لعي ا اسن 
(784) بيانٍ المُوالاة والترْتِيبٍ في الؤْضوءِ 0 
(749) ما معنى قولٍ الي بل في زيادةٍ العَدَدِ في الوضوء: «قَمَنْ زَّادَ عَلَ هَذَا 

تكد ما وَتَعَدْضن وَظَلَّم)؟ مخ ل ال لوس مم ل 1 11 
(74) خادمة نصرانيّة» هل يجوز لهذه الخادمة أن تُوضىّ الَرْأَةَ الكبيرةً وأن 

ليه اا 
)74١(‏ توضأتٌ ونسِيتُ غسل الوجة» ولم أََذَّكّرْ لا بعدَ الوضوءٍ ال م 
(747) هل ورد عن الرَّسُول كل أنه توضاً مرةٌ واحدةً ا 
(78) هل من الواجب مسح شعر الرأس بأكمله عند الوضوء أم يكفي مسح 

جزء منهٌ فقط؟ لاون اجا لاا و اق متام ماف و ا 1 
(745) كيفيّة مسح المرأةٍ رأسها في الوضوء؟ 111 
(95) هل يود الصلاةٌ بالمناكير دّةِ خمسةٍ أيام؟ ااو ااخ و ل 
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(7245) هل يِلْرّمُ تعْيينُ النيِّ عند الوضوء؟ ا 0 
(79410) رَجِل إحدى رجليه صناعية» فاذا يفعل عند الوضوء؟ ار 
" نواقض الوضوء لوي سسا ارول و ا ا 
24 هل اَذيُ ينقضُ الوضوء» ويُوجبٌ عسل الذّكر؟ ب 
(744) هل يطل القَيْءٌ الؤّضوء أو لا؟ 0 
)6٠(‏ إِذَا كَانتُ يد أحينا مُصابة وعلى الجُرح قطعةٌ صَغيرةٌ من القماش» وأثناء 
الضلؤة وفعت ذلك القطعثٌ قهل يطل الواضوة بذَلك؟ 0 
0010 أصابني سعالٌ» فَخْرجَ من صَدرِي دمٌ» ولَوّتَ المنديل والجيبّ» فهّل صَلاتي 
صخي ؟ اما أو العامة اطي سا اام اا اس اا 
(607) هل يَنقضُ يَنقض الوضوء الشيء ءِ اليَسِيرٌ من لحم الابلٍ؟ لاا ا 0 
(8) رجلٌ يخرجٌ من المكان الَّذِي حول قُبْلِه شيءٌ يُشبه الَِيّ وليس بِمَنِيّ ولا 
مَذْيء فهل ذلك ينقض الوضوء؟ هم نخاس ستو ووو ا 
ل ل 
(605) ابتليت بكثرة خروج الرّيح مني حنّى إني أتوضّأ في البيتِ وكذلك في 
الطريق وفي الَسْجِدِء فىاذا أفعل وقد أصبحتٌ أتشكّك في صلواتي 0 
)٠ 5)‏ ما حكم م تن توضّأ بعد حَدَثِ م ذهب وصَلّه وبعد الصّلاة وجد أثرا 
لايعلم أهو نجاسة أو غير ذلك؟ ا و مم الملا وو وا ولا ل 71/0 
٠ ٠7‏ عل اليَدِ صبّغ ولم يكُنْ هناك ما يُرِيلُُ في وَفْتِ الصلاة 9 1 
(60) شَخْصٌ أكَلَ لم إبل دُونَ أن يعْرفَء ثم ذمَبَ للصلاة بناء على وُصُوءٍ 
سابق» وهو لاتذري حى الآندفول خلج ليد ضاف ام ماذًا؟ 0ن 
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(809) رجل اغتسلٌ يوم السبتٍ بعد الفجرء ولم يِذْ عَلَ سرواله أئرَ مي ؟ 


10> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َ) اغتسل يوم الاثنينٍ بعد المغرب وجدّ عَلَ سرواله أثرَ مَِيّ» فهل يعيد 


الصلواتٍ من يوم السبت إِلَّ الاثنين؟ اا و لتمبدا وموس اا وو ا 
)6٠١(‏ ماذا يَفْعَلٌ الُصَلّ لو أتاه الرّيحُ في الصلاة أو أَحَدُ نواقض الوضوء؟ ..... ١/١‏ 
)6١1١(‏ الَْأَة تغسل لطفلها الغائطً هل عليها وُضوءٌ؟ م 1 الوا م ار 
(811) حكم شحوم الإبل وألبايها إذا أِييَتْ وجُعلتٌ زينّاء هل تَنقْض الوضوء 

كما تنقض ُو مها؟ 0 
)6١1(‏ كم هِيّ نواقضٌ الوضوء عَلَ القولٍ الراجح؟ مامه لام 
)8١5(‏ إذا خرج من الإِنْسَان ااهل عبي عله لوقك ا ا 81 


ردلل تعري اواحي ا ع لدي ار قمر قر اي ار 1 
(615) مَن أكل لحم جَرُورٍ ولم يدر ؟ ْم أخبر بعد أن صَلَّ فهل يُعيد صلاته 


ولو بعد فوات الوقت؟ ا ١‏ و نر ل موا اطول ا ار 
08170 ذم اليد إلا ستخاض العلا و خلف الإمَّام وقام بِالَبّثِ في أنفه يرف 

قليلٌ مِنَ الدَّمء فما الحكمٌ في ذلك؟ ا ا ا ا 
هل نزول الحو ةشر يعبر من نوافضن الوضو؟ ل ا 
(819) هل الدم ينقض الوضوء إذا أصاب الثوب؟ اا 0 
)67١(‏ ما حكم مَنْ ترَجَ منه دم مِنَّ الف -أي: الرّعافٌ- وهو خُْر؟ مم 
)61١(‏ مَبَى يَنْقَهُ فض النُومُ الوضوة؟ ؟ وما الصَّابِطٌ في ذلِكَ؟ ل بي ل 
(815) ما الحكمٌ إن كان يجهلُ أنَّ لحم الجزورٍ ناقضٌ للوضوء؟ اا 


(81) هل يصحٌ تقييد النوم عَلَ هيئة الاضطجاع الذي يكون مَظِنَةَ لنتقض 
الرموي؟ امنبة ا بنج السمتخوااوا سا سسا سا ا 
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و 


(5 87) من أكَلَ لم إبل ثم توضّاً ثم بعد الوضوء حصّل معه ما يُشْبهُ القَلَسُ .... ١40‏ 
1 و 1 ًُ 5 5 4 2 ل ص 
(875) رجل كان يفْطِرٌ كل يوم منْ رمضان على طعام يحوي لم جَرُور جاهلا 


بوجوده في هذًا الطعام؟ م ا و0 
رو .0 1 2 
(815) هل يحب إزالة المكياج عند الوضوء؟ 1 


870) ذِمْتُ من بعد صلاة التهجدٌ فلم أستَيْقِظ إلا مع الأذانء فكَرِبْتُ ثم 

صَلَيْت دونَ أن أتوضًّء فهل عَلِنَ إعادةٌ الصلاة؟ و ا 
(81) أثناء الطواف قد تمس أقدام النساء أقدام الرجال دون قصدء فهل هذا 

الفعل ينقض الوضوء؟ وتو طاو جاده مولن و ل 1971 
(814) في أثناء طوافي لَسَسي امرّأةٌ عَن دونٍ قَصدٍ منهاء فَهَل يَبِطْل وُصُوني 

وعليه يَبِطُلٌ الطوافٌ؟ ا 
(:8) ما حكم الماء الذي يخرج من الإنسان بعد البول؟ 1 000 0 
(8*1) إذا غسلتٍ اكَرْأَة طِفِلّها من النجاسةء وهي طاهرةٌ متوضّئة» فهل ينتقض 

وضوءها؟ ااا ا 
(887) إذا أَمْدَى الشخصٌ وأحسّ به ولكنه لم يجَذْ رُطوبَة فهل يُْتَبرٌ حجنا أو 

لا؟ 1[ 1[ 10000 
(80) أنا رجلٌ مذَّاءء وإذا تكلمثُ أو نظرتٌ إِلَ زوجتي بعد أن أتطهّر وأنا 

خارج إِلَ الَسْجد أشعْر بخروج اكَذي أحيانًا؟ لو اس 
(85) ما الفرقٌ بين الي واكَذي؟ ا ا ل 
(85) أشعْرٌ بنَيءِ مِنَ البولٍ بعد التَبَوّلِ مدَةَ رُبْع ساعَةٍء وأخشّى على ملابس 

الأخرام فول يون أن ازتدئ ينو لقعي قن مامد الوساء؟ عع 
(85) نصيحة لمن ابتلي بالوسواس في طهارته وصلاته؟ 0 1000000 
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(80) هَل الإفرازاثُ التي تحرج من المرأة تنقضُ الوضوع؟ ..... 1 
(61) الإفرازات التي تخرج من الرحم هل هي تعتبر ناقضة للوضوء؟ 11 
(89) ما حُكْمْ السوائلٍ التي تَخْرحُ مِنَ المرأة بعد طَهْرها؟ الو ا 
(640) امرأةٌ عندَها إفُرازاتٌ وتَتَوَضَأ لكل صَلاةٍ او ا 
" التيمم: ادح وف ا فم اميت ابو اموا مهام ول ماوكا و م مر 84 
1410 حلاصل ليسغ ال من فيغتة ب وان 00 
(4) رجل نامَ في المحرم» وصَعِدَ إلى دورة المياهِ ليتّضاً فلّم يذ ماء» فإذا تيمم 

هل نصح صَلائُه؟ 0 
(84) حكم إمامة المتوضئ بالمتيمم؟ و ب اماو ا 
ع رمي عوعصوض] التق > لا يَُدُونَ الصلواتٍ؛ ودَلِكَ لِعَدَم 

قُدْرَعبِمْ على الوضوء؟ 1000000000 
(64) مَرِيضٌ يَحْولٌ معه شيئًا مِنَ التراب لِيَتيَهّمَ به فا الحكْم؟ 1000 


(445) هل لو صَلِى صلاةً بعد أن حصل على الماء وأعاد وضوءهٌ له الأجرٌ مرتين. 64١18‏ 
840 هل يجوز | حافطل ادرف فد مَعَ العلم أنَّه من الإسمنتِ» وليس من 
الثّرّابِ؟ 0011 0 000 
(540) نرجو منكم شرح الكيفيّة الصحيحة للتيجُّم؟ ا 
(544) أبي في المستشفى وأجريثْ له عمليةٌ أمس» فكيف يتوضّأ؟ وكيف يُصَل؟ ... 137غ 
(660) في الوضوء إذا كان مَعّ الرجل ماء قليلٌ لا يكفي لِعَسْلٍ الأعضاءء ويكفي 
لمسحها فقط دون عَسلهاء » فهل هذا يجوز؟ اام وق و 1 
(651) إذا كان مع الإنسانٍ ماءٌ قليلُ يكفي لِوُصُوئْهِ ولا يكفي لِعْسْلِه اذا يفعل 


به ووموفوةووة ةو مووووة وي ووو ووو وووةوثو م موث من مم مو ة ةو مة من و و ونون ةتون ةم ملم مله 218 
8 
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(061) ما المّكُمُ في رَجُلٍ مريض مُنَوَمٌ في الممَشْفَى لا يستَطِيعٌ الؤضوء بالماءء 


والمسَشْقَى لا يسمَحُونَ له بدُخول الاب 08 132500000 0 ا 
(60) لي أَحْتٌ تُعاني مِنْ مَرَضٍ كَدِيذة وَالوضُوة :15 عليه ومِنْ تم فهيّ 

كك تيع ولك اليد يوج عليهًا بكساييية كَدِيدَةء اذا تفعلٌ؟ 0 
006 اا اام ااا 0000000000ظغ 
(865) هل تُجزئ الغسل عن الؤضوء؟ 1 
(866) إذا كان الإنسانُ جُنبًا فاغتسَلٌ هل يجورٌ له أن يُصلَ بهذا الغسلء أم أنه 

لا بدٌ من وضُوءِ بعدَ الغْسلٍ؟ الوط ال ا سو ع 1 
(665) الحكمةٌ في الغْسْلٍ م مِنَ الجاع ولو لم يخصّل إنزالٌ؟ او 1 
(801) حاحٌ معتمرٌ من أولٍ شهر ذي القَعدء وآتي المسجدٌ الحرام مبكرا لانتظار 

الصلاة» وعند ذهابي إلى البيتٍ أجدّ أ: ثَرَالمنيٌ في ملابسي؟ :1 


(864)إذا أخرّج المتوّضّئٌ ريا قَلّم يجد له ريحّاء ويَسمّع له صَوئًا فَاذا يَفعَل؟ 1 
(669) إذا استيقظ المسلم م مِنَ الَو وهو جُنْبُ» حي روج الوقتء هل تيمم 
رركا سكل متالرب؟ نخني وان اط امود ل 1 
(631) اميت جنا فقث فقن يات اطق نوب امهو وعد ف الاك 
فاذا أفعل؟ 100 1 ا 00 
(651) نِمْتَ بعد صلاة الظهر, : ع ا 


فَرَفَات وليه روه ان اتيت مِنّ الصلاة وجدثُ في ملابيي أَرَ 
لِلْمَوٌّه فهل صلاق :ضشخيحة:وماذا تج عاة؟ م ا 
(855) الشهيدٌ لا يُغْسَّلء فإذا استشهد وهو جُنْب فهل يغسل أو لا؟ ا ا 


(45) شخْصٌ تارك للصَّلاةِ ولكنّه يشهَّدٌ الشهادَتَينِء فهّل إِذَا صل والبَرَمَ 
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وحن عله الاعزيتال؟ دب 0 000000 
(875) هل يُِئُ عُسْلُ التبرِعَنٍ الوضوءء وما العْسُلُ الذي عن الوضوء؟ . 679 
(55) مَل العْسْل يُغْنِي عَنِ الوضوءٍ أو لا؟ 0 
(75) أنا أَقِيمُ في إِحْدَى المناطقٍ الباردِء وفي بعضي الليالي الشتوية البارد 

َسْتَيْقَظ مِنْ نومي وهنالك أَثرٌلماءٍ قليل؟ ا و 1 
لاهن عرق الاعسببال من الخدارة عن الوقنوية كا الح ا م ا 2071 
(874) ماحُكْمٌُ غْسْلٍ الكافر إذاأَسْلَّم؟ ا 
يل فوّجَدتٌ في ثيابي الداخلية بقعة قعة فوت إلى الصَّفَارَة 

ولا أَذْكُرٌ أن احتَلّمتُ» فاذا يلمي الآن؟ ا 1 
" المسح على الخف والجورب والجبيرة: الل و وم ا م ا 
( 8107) ما كم الجبيرة؟ ااا 
)41١(‏ هل يجوز المَسْح عَلَ الجوارب المصنوعة من المنسوجات الطبيعيّة 

الصناعية؟ 1:ج ونا اطإن اج سجس سسبو 
( إذا لبس جوربِينٍ فمسح عل الأعلى ثم ره فهل يمسح عَلَ الأسفل؟ لسر 
(40) هل ينتتقض وضوء مَن تَرّعَ حُمَيْه بعدَ المسح عليه)؟ 20000000 
)وجل متخ حل الحذاة والكندرة عِنّه أشهرة وعندما يأتي إِلَ المسجد 

يخْلّع الحذاء» ثم يلس الشراب داخلٌ المسجد؟ توس سم م ل ا 116 
(ه/اى) مَا حَكُمُ إعادة مسح الخفينٍ بعد انقضاء مدة المح » بأن يَنزعهم| بعد 

القضاء المدة ويتطور ويلبس اتن للمرة الثانة) وهكدا؟ مد ا 
(410/5) هل يجوز الْسْحٌ عل العمامة وما يُسمّى بالطاقية؟ اا 


(810) هل الْسْح عَل البيرَة أو الجرح يكفي عن التيمّم؟ 1 


فهرس الموضوعات 50 


(8107) هل المَسْح عل النعلينٍ والجذاء بجائ”؟ ل 0 0 اا 

(817/4) ما هي مُدَّةٌ الَسْح على الجوارب للمُسَافِرٍ؟ 1 

( 58 ) كنت قد أَصَبِتٌ في قدمي بإصابة يومَ الثاني عشرّ عند الرمي» وقد تمّ وضع 
جبيرة أو عصابةٍ على قدمي, فماذا عن عند الوضوءء المسح أم التيمم؟ .. 4 

" الحيض والنفاس: ا و 

(١48)هل‏ يجوز للرجل أن يُقبلَ رّوجِتّه إذا كانت حائضًا م 

(880) امرأةٌ نزل منهًا دم كَِيدٌ في غَيرِ أيام احتيضء واستمرٌ معهّاء وسألَتْ 
طَبِيبة فأخبرتها أنها ربّا تتكون بقَايا مل جَديد لم يكتمل ل 
0 0 َه 64 م6 ع 

(88) أشرتّم إلى اختلافٍ في كُونِ الحائض والنمساء إذا طَهُرتْ أثناء النهّار هل 
تَصومٌ أو لا؟ اا 001011 1 ااا ا 0 م 

(885) نحن طالباتٌ في كلية الشَّرِيعةه وندرسٌ التلاوةً والتجويد» وأحيانًا 
تكونُ إحدانا كر 00000000 

(هىمم) إذا كانت غادة المرأة في حَيْضِهًَا حمْسَة سه أن وا بلغت ثيه وأربعينَ 


2ت 


غامًا اصتحت العا كعيت عنها شير ؟ الس م 1 
(885) كان الخيض يأتيني ستة سن يام وفي اليوم السابع أَرَى الور امكل يد 
ا صُفْرَة في نماي تلكٌ الأيام مضل بأيأء يض 00000 
(080) ظَهّرَ على زَوْجَتِي أعراض الدَوْرَةٍ السَّهْرِيَه وما صَاحِبُها ِنْ آلام ومَرّضٍ» 
تعر 2 وم عد ارووزلة وواقتتر وقد لاسي 00 
(580) أن امرأةٌ لا تل قَصّةّ بيضاءٌ فيستمرٌ نزول السائلٍ الأصفر ثم ينقطعٌ ولا 
أرى شينًا غيره فهاذًا أفعلٌ ؟ 0000 00 
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3 


(845) جاءتٍ الدَّوْدَة في شهر رمضانً وطهُرْتُ منْهاء وبعدَ ثلائة يم من الطهر 


نرَلّ الدم ة ثانية أيام» فى) كم ذلك؟ 0101 ااا 21 
(640) سن اليأسٍ هَل هو مُرْتَبطٌ بسن معي أم بانقطاع اليض؟ 00000000000 


(41) امرأةً بعد شهرين منّ التفاسء وبعد أنْ طَهُرتْء بدأث تمِدٌ بعض النقاط 


الصغيرةٍ من الدم؛ فهل تُفطر ولا تُصَلّ أم ماذا تفعل؟ 00000 


(845) امرأةٌ طَهْرَتْ مِنَ التّفاس بعد خمسة وثلاثينَ يَوْمّاء وفي اللَيُلَّدِ الواحدة 


والأربعينَ نَرَلَ عليها دم في حُكْمٌ الخمسة الأيّام الماضية؟ 5000 


الم 5 000 ع عورهة 0 0 2 3 فى اه 
(690) رَرَقَنِي الله بولَدَيْنِ توأمَينٍ وَأََيْتٌ الأربعينَ يومّاء والدّمٌ لا يرَالُ يخْرْحُ 


001000 


95 0 20 50 2 5 #رهم 
مني ولوثه متَعَيّ وَلَيْسَ يثلّ| ما قبْلَ الأربَعِينَه فهل أصومٌ وأصَلٍّ ؟ 05 


(844) هناك امرأةٌ حاملٌ في الشهْرٍ الساوسء ينرِلُ منْها ماءٌ من الرحم من الشَّهْر 


الثالث. فهل يؤثرٌ هذا على صَّلاتهًا وصِيامهًا؟ 0 


(846) ما حَُكْمٌ لوس المرأة في الَسْجِدٍ الحرام وَهِيَ حائضٌ للاستاع إلى 


الأحاديث والخُطّب؟ ا ا ال ا ا اا 


(695) إذا طَهرَتٍ الحائض واغْتَسَلَتْ بعد صلاةٍ الفجرٍ وصَلَّتْ وأَكْمَلَتْ صومَ 


اف 


لمك 


لشاف 


0١ 


0١ 


يَوْمها فهل يَحِبُ عليها قَضَاوٌه؟ كواب ماظنو ااا ل 01 
ار وخر كدر ولص لوطل تنه لك احير 50 


(894) جرت العادةٌ أنهُ عند تناوّل أقراصي م مَنع ال حمل لا يَنزِل دمٌ فهل تُعتبر 


هَذْه والكدرة من الحتيض؟ ا 0 


(6469م مرا اعتمرت» وبعد العمْرّة جاءتها ا الشهريّة كالعادة كلّ شهر 
بتاريخ 4 ثم انتهث بتاريخ »١‏ ولكن بعد العُسل بِعَشَرَةٍ أيام 


0 


نلَت كُدْرّة لونها بنئٌ قاتَمٌ» فهل يُعَدٌ هَذّا من الدّورة الشهريّة؟ 1ط 


1 
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(4) امرأةٌ طَهرَتْ من النَقَاسِ منذٌ أكثرٌ مِنْ أربَعِينَ يومّاء ثم بعدّ ذلِكَ رأث 
دما ومعه صفْرَةٌ وهو دَمٌ قليل في العَضْر فأَفْطَرَتْ؟ 0 
(401 امْرأةٌ يزيد عْمُرهَا عن حمسينَ سه أننْهَا كَذْرَةٌ حوالي ثلانّة أسابيع؛ ثم دَمُ 
نيط خران أكدرين أسوعين: نمدم كدة؟ 000 
(400) مَا حَُكُمُ خروج الكُدرةٍ عَلَ شكل مُتَقَطّع قبل ايض بيومينٍ أو ثلاثق 
قل تسرام لليضو اد ايدو 50 0 
408 ) أرجو أن تبَينوا لنا مثى يبدأ ايض للمرأة؟ 1 
(404) امرأةٌ وضعثٌ قبل شهر رَمَضَان بسبعة أيام» وجرّى الدمٌ مَعَها سبعة 
أياءة ذه انقطة هلها لدم واابك لت ننه الشقرة اذه عشرين براقاء 3م 
غارقها الوم الدقيوة واعتم فول فب علنها اضر ؟ 0 
(40) ما حُكْمُ الصّفْرَةِ والكُدرَة التي تَنْزِلُ ممَ المرأة قَبْلَ ُرُولٍ الدم إذا كانث 
مُسْتَوِرَة في بعض الأحيانٍ أو متقطعة؟ 0 1 
(405) ما حُكْمُ ما يخرج من اْرْأَةِ من الصّفرة ويستمرٌ معهاء وهذا أشبه ما يكون 
بدم النفاس» فهل تترك الصّلاة والصَّيّام إذا حصل معها ذلك؟ ا ةع 
400) أنا امرأة طهرث من الثفاس في ثلاثةٍ وثلاثينَ يومّاء ويخرحٌ مني ماء أصفرٌء 
ولم ينتهه فهل عل صلاة أو لا؟ 0 0 
(40) لم تر القَصَّةَ البيضاء إِلّا بعد مُضِيٌ سبعةٍ وأربعِينَ يومًا مِنَّ الولادة 
ولذلك لم تصلٌّ طوال هذه المدّة؟ 0 
(404) امرأة زَادَتْ مدَّةٌ أيام العادّة عندها يومَينِ عَنِ الأيام التي كانث تَحِيض 
فيهاء فم الحَكْمْ على هذه المرأة في هذَّينِ اليومَينِ؟ ما ال ا 
(41) لي زوجةٌ» وكانث حاملًا في الشهر الثَّانِء ولكنها أسقطتْ بسبب كثرة 


,56 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التريف. وما زال تُزول الدم إِلَ الآنء فهل تب عليها الصَّلاةٌ والصَّيَامُ 


أم ماذا يجب عليها؟ لاو فم اح محا سم لعا ا 111 
(411) امرأةٌ طهرت من التّفاسء فتطهّرت وصَلَْتْ وصامتٌء تم ظهر لَهَا بعدَ 

ذلك بعض قَطَراتٍ منّ الدم في أوقاتٍ متفرّقة؟ و 
(519) ذهيث إل السعمفن؛ وهناك أَعْطَوْني إبرة فنمثُ بسببهاء نّم أيقظوني 

ِأَذْمَبَ إِلَ غرفةٍ الولادة» وكان الفجرٌ قد أَذّنَ لهه ولم أصلٌ الفجرٌ 11 
41 أنا امرأة تُْساء فإذا رأيثُ الطهارة هل يجوز لي أن أصوم وأصي أم أننر 

ناس لاريم ال 
(415) من المعروفي أَنّهُ قبل الولادةٍ عند اكَرْأَة ينزل عليها بعضٌ الماء فهل نزول 

هذا الماء يُوجب عليها ترك الصَّلاةِ؟ ماب ا اط 1 
(415) امرأةٌ ولدثء وبعد عشَّرةٍ أيّام من الولادةٍ انقطمَ دم التّفاسِ» فهل تجهب 

عليها الصّلاةٌ والصَّوم؟ 0 معو نج وه ام اوم انلو م وم ا 011 
415 إذا استمرٌ دمٌ النّفاس مع المرأةٍ أربعينَ يومّاء وفي اليوم التاسع والثلاثينَ 

جاءتها العادة عا بأن عادتها ثلاثةٌ أيام» فهل اليوم السادس بعد مُضِيٌ 

الأربعينٌ يعتبر دم حيض أم استحاضة؟ 0 
410) ولدث زوجتيء وني أيّام التفاس طَهرَتْ وانقطع الدمٌ عنها في اليوم 

العشرين» لظب روانم سحي م ورين جاءها الدم مرةٌ أخرى 

بعد الجاع؟ 1[ 120010 


(414) امْرَة حبست الدّورة الشّهريّة في شهر رَمَضَانء وبعد عدّة يام من مُوعدها 


نزل دم متقطّع ليس مثل دم العادقء وَهِيَ الآن تُغتيسل وتصوم وتُصلي» 


فهل صِيَامُها وصلاتها صحيحان؟ ا 0 


فهرس الوضوعات ااا اا 0 ,11 


عفد لوو 


(4169) امرأة عمرها أربع وََحْسون بده وتهكيا متظمة مهل بداية حيضهاء 
ولكن قبل يسن أشهر أصبحتٌ غير منتظمة» فتأتيها مفاجئة وتستمرٌ ثمانية 


أو عشّرة أيام نم َطهّره فهذا الدمٌ دم استحاضة أم دم حيض؟ 0 
(40) امرأة استخدمت مانعَ الحمل (اللولب) لمدة أشهّر ما تسبب لها في إطا 
فترة حيضتها؟ ا 


(471) امرأةٌ انَقَطَعَتٌ عنْهًا الدورَةٌ لمدّةِ سنّةِ أشهّرء وبعدٌ دخولٍ شهر رمضان 
رجعَتْ لها الدورةٌ د ثلانةِ أيام» ثم طَهرَتْ بعدَ ذلكَ» وصامتٌ سبعة 
أيام وفي هذا اليوم عادّت إليهاء 5550 أم استِحَاضَة 
علما أن عادتها في العَادَةٍ دَّةِ حمْسَةٍ أيام؟ 2 


2 


(470) امرأةٌ حاضَتْ في نجاية شهر شعبان» وبعدٌ ثلاثة عَكَرَ يومًا عادً إليها 
ليشن وهذه لسن من عاتسباء فهل يُحتَدُْ ذلك امتحاضة: وكيف تكون 


صلاتها؟ ل ااي ااا 0 
(45) ما حُكم مس المصحّف للحائض وقراءته؟ ا ا 
(؟4) استَيْمَطْتٌ لكي أصَنٌّ الفجْرء ولكن بعدٍ الإشراق» فرأيت دَماء فهل عَِيَ 

إعادَةٌ الصلاة بعد أن أطهر؟ 1 1 


(415) رَوْجتِي حاملء وتزَلتْ عليها قطرَة و ل ويقاه وكان ذلك بعد 
العشاءء» وبعد د ذلك اه ة أَام لت لقطة أخرّى قبل الغروب» وكان 


لوتما أحْمَرء فاذا عَلَّيها عِلَا بأنها قَذْ واصَلَتٍ الصّوم؟ موا و ا 
(475) ما حكم مَن أَنْرَلَتْ عادتها السّهْرِيَةَ قبل مُدَّمهاء فاغْتَسَلّتْ قبل دُخول 
رمضان؟ ا 11111[ 0-0001 


(470) هل يجوز للمرأةٍ الحائيض أن تَجُلِسَ في المسعى؟ ا 


5 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


(414) هل يُعتَبرٌ المسعى مِنّ ارم فلا تَدْخلّه الحائكضء وهل يِحِبُ على مَنْ أراد 
الرجوع إل التعق أن رض قن لسع 1 أخري؟ اع ال 
(419) رجُلٌ جامَعَ زوْجَتَهُ قبلّ نُزولٍ دم الحيضء وبعد الانتهاء من المعائّرَةٍ 
نرَلَ دم الحيض» فماذا عليه ا او و لا 
(90) هل يجورٌ للمَرأةٍ الحائض أن تَمُلِسَ في المسجدٍ الرام وتَسْتَّمِعُ حلقات 
الذَّكْرِ؟ ا ل ا ا 
4 أنا امْرَةٌ ستأتيني الدورةٌ الشهريّة في شهرٍ رمضانٌ يوم ححس وعشرينَ إِلَ 
آخِرٍ الشهر» فإذا حضت سوف أضيّع أجرًا عظيًاء فهل أتناول حبوب منع 
الحيضص؟ 0 0 1101100000 
(40) معنا امْرَأَة تبلغ من العُمْر حمسةً وحمسينَ عامّاء وقد انقطعث عنها العادةٌ 
الشهريّة منذ ستتينٍ تقريباء وعند سَافرنا من الرّياض أتاها دمٌّ ولا 
تدري أهو دم حيض أم لا؟ 1 0 
(9) امرأةٌ حائض نامَتَ من الليلل وهي حائضٌء واستَيقَظَتْ في الساعة السابعَةٍ 
عنياك :و أت الطهارة فلا تَدْرِي هل طَهرَتْ قبل الفْجْر أم بَعْدَه فهل 
تصومٌ هذا اليومَ مِنْ رمضانَ؟ ام 0 
(9"5) إنها أسقطث حَمَلَها وهي في الأربعينَ يومًا الأول فهل يجب عليها إِتَامُ 
الصَّومِ والصَّلاة عِلَا بأن هناك دما يحرج منها؟ لا ا لو امو الا 
(4"5) أنا امرأة لم أصلّ منذ يومينِء وذلك بسبب أني رأيثٌ دمًا لوه بي لَيْسَ 
بكثير» بل قطراتء يقف أحيانًا ويعود أحيانًا أخرى, ثم الآن هو مائلّ 
للسوادٍ قليلا؟ 1 000000 


(05) امرأة موعدٌ دورتها في الثاني من رمضانء وقد نزلت الدورة في مَوعدها 


2 
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عَلَ شكل نزيف. وهو مستورٌ َبَّى الآنه وبعد الفحص الطبّيّ تب أن 
لديها كيسًا في الرجم يُضعّط عَلَ شُريانء وهو سْببٌ التزيف» فكم تعتك 


هذه المرأة؟ ااقسس د اك كاه امس جات لج 1 امع اق وام كلقا ولاه ان وآ مهقك امم د 38 
(4590) كثيت من النّسَاءِ يسألنَ عن أقصى مدَّة للحيضء وهل يَلرَّم من تُزول الدم 
بشكل بسيط عند التخلٌ فقطّ الإفطارٌ والقضاءٌ؟ ا 1 


(48) المدَّة عندى بِينَ العادتين اثنان وعشرونٌ يومّاء وقبل نزول العادة بأربعة 
5 ا 5 0 - 2 3 
أيام أو خمسة ايام يُنزل دم بسيط لا يذكر ويستمرٌ هَذَا حَتى مَوعِدٍ 


الغباةة الظليس؟ ل 


(49) هل يجورٌ أن تمكّتٌ المرأةٌ الحائض في المسجد؟ 0000 
(440) هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل الَسْجِدَ الحرام» أو أي مَسْحِدٍ بعد 
وقت الصَّلاة؟ م ا ا 


(441) هل خُرُوجٌ النقطةٍ والنقطنٍ مِنَ الدم ا ا 
(445) هل يجوز للمرأة الجلوس في الَسْجد وهي حائض أو ُمسَاء من أجل طلب 
العلم؟ ا 101011 ا 00 
(45) أنا امرأةٌ وضعتٌ لَوْلَبَا لَنْع الْحَمْلء وعندما قَدِمْتُ للعمرة استعملت 
حبوب منع الحيضص؟ 5 20 1 لاطو طحو وا انوع وام ع او 6/1 
(444) أثابكمٌ الك هل يُسمَحُ للحائض أو النفْساءٌ بالجلوس في توسعة الرّم 
لسماع ثم القرآنٍ؟ ا 010000 
(446) ما كم تناول ا حبوب التي تمنع الْحَيْض؛ وذلك لأجلٍ صيام رمضان؟.. 4/65 
(445) سَمِعْنًا فتَواكُم بأنَّ الأَوْلَ للحائض عدم قراءة القَرآنِ إلا لحَاجَةٍء فلماذا 
هذا هو الأؤلى» مع أَنَّ الأدِلَةَ لاف الأؤلى الذي تَقُولُونَ؟ 1 


اال _««وس وشتاوىمنالعرمينالشريفين_ 


(440) امرأةٌ ولدث قبل سبعةٍ وأربعينَ يومّاء وما زالّ الدَّمُ ينل منهاء فيا حكمٌ 
هذا الدم؛ وما حكمٌ صلاتها وصياييًا؟ 0 0 0000000000000 
(444) امراة نُفْسَاء طَهرَتُ لخمسة ةِ وعشرينَ يومّاء وصامثء وبعد أربعة أيّام 
عَاوَدَها الثّفاسء فهل صِيامُها هَذَّا صحيحٌ أو لا؟ 00 
(444) أنَا امْرأةٌ جاءثني الدَّوْرَةٌ الشَّهْرِيُ في شهر رمضان ومَكَدْتٌ 0-0-0 
يومّاء ثم صُئْتٌ وصَلَيْتٌ؟ 10002 
(460) هل يجوز انتظارٌ المرأة الخائض ي أهلّها في المسجدٍ الحرام؟ 11000000 


(46) هل يجورٌ للمرأة الحائض أن تدخل المسجة لحضور وسماع الدروس؟ 8 
(400) أسقطت خسٌ مرات وعمُرُه شَهْرَانِ ولم يَتَخَلَقْ في كلّ مرةء وظَبنه 


ره 
كالحخيضء ولم أَصَلُء فماذا علّ؟ 0000 
(48) هل صحيح أنَّه لا حيضٌ قبل التاسعةٍ وبعد الخمسين. وأن الأ إن 
حاضت بعد الخمسين لا تع عن الصّلاة والصّيّام؟ و 
(40) امرأةٌ وضعث في عشرينَ من شهر شعبانَ» واستمرٌ دمٌ النّفاسٍ معها إِلَ 
العاشر من رمضانء تم اغتسلتُ؟ 8د تت د11 00 
(455) امرأةٌ ولَدَتْ قبل سبعَة وأربعينَ يومّاء وما زال الدَّمُ ينزِلُ منهاء فا حَكْمُ 
هذا الذَّمِ؟ 070100000000 شأ( 
(07) ما يجوز للحائض أن ده من المسجد الحرام والمساجبٍ الأخرَى؟ 10000 
00) أنا امرأة طَهُرْتُ منَ الحيض بعد الظّهر فهل أَمْسِكُ بقية اليوم وأقْضيه 
فيا بَعْدُ أمْ أَمْطِرُه وأَقْضِيه فيا بَعْدُ؟ ااا 


(45) اللْرأة إذا حاضّتٌ قَبِلَ أنْ 7 نيِح خمسة عَشْرَ يَوما طْهراء هَل يُعبَرُ هذا حَيضًا 
أَمْ استتحاضة؟ ا 
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(469) امرّأةٌ عائها سَبعةٌ لَامٍ ولها تَلانةُ مَرّاتِ ترَى وما في اليَوم التَمِنِه فا 


الحكم؟ امجن سسسب ساماتقه انمه سوجواحة امن ساسكو اواو ا 20 


0 هل يِحِبُ عليها أن مَل إذ تاوت شك التيض علس عشّر يومّاء عا 
بأَئََّا كات طاهرةً لُدّةِ أكثرَ من نَّلاثةِ أشهّر 4ع 


عه عر 


(451) امرأةٌ أَتّنها الدّورةٌ في أل هذا الشهرٍ وأتدْت حُبويًا نع الذورة وتخرج 
منها الكذْرة في يعاد دورق ومُدّةعَادها ست أيام غالب وما زالت عِندّها 
كُدْرة حنَّى هذا اليوم وهي مُحرِمةٌ من الميقاتٍ وتُسّكُّها القِرانُ» ترجو 

من فضِيلَيَكُم تَوضيحٌ وَضْعِهاء وماذا تَفعل؟ 1 
5 رُوجتي حاضّث في يوم عَرفةَ حيثُ شاهَدَتْ تلات قاط دم تقريباء وفي 
ل 1 الحادِي عَشَر لم تُلاحِظُ 
شَينًا وطَهرّت واغْتَّسَلَتْ وَطاقَتْ طوافَ الإفاضةٍ وسَعَتْء عِلَا بأنها 


ل را 0 
(47) امرّأةٌ أحَدَت حُبوبًا دنع الحيضء ثم ثم يَعدَ أنْ طافّت وَسَعَتْ رَأْتْ ثقطة 

دم فَهّل عَلَّيها تََيءٌ؟ 20 
" النحاسات وتطهيرها: ا ااا ااا ا ا 
(454) نعلم أن الوّدْيَّ واَذّيّ يَنقَضا ن الوضوءء فهل يُنَجِسَانٍ الثيات؟ 1 
وقح در مار ااي اواباد لدو لبقو اد ادزام واي 5 
(455) إذا أَرَقَتٌ قليلًا مِنَ الماء على البَول» فهل يطَهُرهُ؟ ا 
(450) ما حَُكُمُ استعمالٍ العُطُورِ التي بها كُحُول؟ و ا ا 


(4؟9) 7 ترجو شَرْحَ حديث: «إذَا اسْتيقظ أَحَدَكُمْ من تومه ولا > 000 يَذَه في 


الإنَاء حَتَّى يَعْسِلَهَا ثانا فَإنَهُ لا يَذْرِي أَيْنَ بَانَتْ يده 0 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(6") هل نجاسّة ة الكلّبٍ تكونٌ في لُعابوء أم في شَعَرِ أم في كل مِنْها؟ ا 3ه 
(407) هل الدَّمُ تَحِسٌ أم طاهرٌ مع التَمُصِيل؟ 5ب 0 
(401) التوائل الي رج ين المرأقه هل د تَنْقَضُ الوضوء» وهل تُتجس الثياتٌ 

إذا مَسَتَهَا؟ اما ا ل او الف اسك لا وا لواح 05107 
(91/7) على المرأة أن تتوضاً عندَ كل صلاةٍ إذا رأث رطوبةٌ في فرجِهًا؟ 017 
(90/9) إذا داس المرحٌ علي نس و الشارع كبباو لجار رق 3 فى 

عَلَ أرض جافَة هل تطهر النعال؟ مح له 
(917/4) هل الدَمْ , نَحِسٌ أم طاهرٌء فضلا أَفِيدُونا بالتَمْصِيلٍ؟ ا 
)هل الم نجس؟ وهل ذهابُ الع باخمرخيئنقضيللوضوه؟ 0 
(9105) كان عل ثوبي أثرُ مني جافٌ. ونسيتٌ أن أفرّكه حتّى حضرثُ الَسْجِدَ 

فتكاسّلتَ أن أخرجء فهل صلاتي باطلة؟ طعا ووو د السو ا 6317 


(/ا/اة) أنا موظف» وفي عملي توجد أجهزة بعضها يَعمّل بريوت نحتوي عل 
5 8 اىى 5 - 5 و 
الكحولء وأخرى تعمل باذةٍ يوجد فيها شِىء من شحم الخنزير» هل تجوز 


صلاتي في ملابس العمل التي تَتَلَطّحُ بَذِهِالموادٌ أو لا؟ 000000 
(3/0ه)نا حك استعال الطب الذئ فيه شحول؟ وما يدن ادل الانعين؟ 000000 
(4104) ما َكُمُ استعمالٍ الروائح والعطور الَيي تحتوي عَلَ كحول صناعيٌ ..... 077 
(46) ما حُكُمُ استعمال العُطور المختلطة بالكحول؟ 10000 
(481) ما كم الكّحُول؟ الف ل اه 
(؟48) ما حَُكُمُ استعمالٍ العطور التي يوجد بها نسبةٌ من الكحول؟ ا 
(485) ما حكمٌ استعمال العطورٍ التي تكونٌ فيها نسبةٌ من الكحولٌ؟ ان 


(48) كثرت العطور مَذِِ الأيّام ولعل أكثرّها لا يخلو لو لكر واكم 
لو تعطوييا اعدن؟ لامي لحا عو و اط وأ مامه لقا ا أل اما 611751 
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(485) على تَقْدِيرِ أن نَجَاسَةَ ا حَمْرٍ معنويّةٌ وليست عَييَة ألا يبّقَى أنه لا يجورٌ 


يَعهَا ولا قداوها؟ ااا 0 
(47) صَلَيتُ بثياب نجسةِء ولم أتذكز كَّرْ أن الثياب نجسة إِلّا بعد مرور نصفي 

يوم؛ فهل أعيد صلاتي؟ 1 
(4800) هل القَيءٌ طاهرٌ أمْ تَجِسٌّ؟ وهل يختلفٌ ذلك من الكبير إِلَ الصغير؟ .... 574 


(98) توضّاً الناس اليومٌ لصلاة الْجُمُعَةِ في دورات المياه -كرَّمَكُم الله- المقابلة 
للمَمْجِدِء وكانت المجَارِي مِسْدُودَة فأصبّح الناسٌ يَمْشُونَ بعد الوضوء 
في الماء النايج م مِنَ الؤْضوءء ويَصِلُ إلى ما فوقٌ الكَحْبء » فهل وَضوءهُم 


صحيح ؟ ف ا م 911 
(489) ُوجَدٌ في بعض الأسواقٍ ملايسٌ مِستَعْمَلَةٌ للبيع» وهذه الملابس مستورّدةٌ 

من دُولٍ كافِرَةه فهل يجورٌ لنا شِراءٌ هذه الملابس واستغيالها أو لا؟ ...... 04٠‏ 
(440) ما حُكم الرطوبة الَّيِي تنزلُ من فرج المرأة؟ ب 
)4١(‏ ماحم مايخرُجٌُ مِنْ فرج المرأة من غَيْرِ شَهُوَةِ بالنَمْصِيلٍ ؟ 0000007000 
" السواك وسئن الفطرة: مطح حل كد ع لطا م م مقا لوج المطوام سماو ا ا 620377 
(؟44) مامَدَى صِحَّة الحديث القائل: «فَضْلُ الصَّلاةٍ بالسّوَاكِ عَلَ الصَّلاةٍ بغَْر بير 

سِوَاكُ سَبَعِينَ ضعفا») بف ساسا باح ور مقو اس ا 821 
(44) هل التسوٌّك باليدٍ اليّمنَى أو باليدٍ المُسْرَى؟ وما وجهٌ ذلك؟ 055 
" اللحية: لم سخا سه تمص فقي اه طح وطاق واو و عا ا 068 
(444) هَل تجوز حلقٌ اللحيةٍ للمُضطر المسافر إلى باد الرب؟ 0000000 
(446) ما حكم صبغ اللحى؟ وهل يأثم الذي لا يصبغها بالسواد؟ 0 


(445) هل يُعدٌ فِعلُ ابن عمرٌ في أنه كان يأخذ من لحيّتِه دليلًا للعامةٍ من الناس 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بأَخَذٍ شيءٍ مِن لححاهُم أو حَلّقها؟ ااا ا 00 
(490) هل يجورٌ #بذيبٌُ اللحية وتَجِميلُها إذا كات غيرَ جميلة؟ 0000 


تاجارك للح اوري الح كور ارجات 0 لام م 
العلّاء د يَقصّونء وهم قدوةٌ لناء وبعضهم يرجح فعلّ ابن عمرٌ؟ 62 

(499) هل ما يوجدٌ عَلَ العُْقء وهو متعلّق باللّحية هل هُوَ من اللّحية كمه 
ُكمها أم يجورٌ الأخذ منه؟ 0 1[1ذ[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز [ [ [ [ 1 0 000 

٠0‏ هَل يَجُورُ حَلّق الشعر الَّذِي تحت اللْقِ وما عَلَ الَدَيْنِ حَيْتُ أشاهد 


َس 3 5 0 و 
بعض الناس يفعل ذلك. ولا أدري ما دليله؟ 01011 
0٠٠01‏ ماحكُمٌ تقصير اللّحيّة وتَحْدِيدِهًا؟ لاحن قبعو ا وق 


)٠١5(‏ ماحكمٌ حلتٍ اللحية» وكيفف تُوفِقٌ بِينَ هذا وبين فِعلٍ ابن عمرّفي 

الحح؟ 2111111 0 
٠١(‏ ما رأيُكم في قصّ بعض النْسَاءِ لدم رُءوسهنٌ باسم الرّينقه وهو ما 

تشكرته بالفدلة؟ 1[ 13700010 
)9٠١:4(‏ ماحكمٌ حَلْقِ اللحية أو الأخذٍ منها بغرض تَزِيينِها وتجميلها؟ مو 
)٠٠١©(‏ مالحكم حلق اللّحية؟ ا 1 اا 
١5‏ ) الِْي يأخذ من لحيته ولا يحلقها ويتأوّل قوله تَعَالَ: #إمَانَهوأ أله 

ل 0 

مَا اسْتَطَعْتم» هل هُوَ مصيب في هذا التأويل؟ 0 0 0000 
0٠0‏ عَرَفَْا أن حلْقٌ اللّحْيَة حَرامٌ ولكن إذا حَلَقٌّ الإنسانٌ ينه بعدَ أن حجٌّ 

هل يَنْطل حَجُهُ؟ 00000 اا 
)٠٠١8(‏ ماحكم الشرع في حلقٍ | للحية أو التقصير منهّاء وما الدليلٌ في هدًا؟... ١‏ 05 


فهر اكوشوعات 083 ب ب ا 


0137 هل ينم الّذِي يأخدُ من حيته مِنَ الوَجْتتَْنِ أو من تحت الذقن؟‎ )2٠١9( 
0 )ما خكم حلقٍ اللحية؟ ا ا ا‎ ٠0١١( 
1 1 حلق اللحية بقصدٍ تزيينٍ الوجه؟‎ ْمُكُحاَم)0١1١(‎ 


(0١١٠)هل‏ يجوز حَلّق اللحية. لِثَلا يتشبّه باليهود؟ 8 
)٠١1(‏ ماحُكُمُ حَلْقٍ اللّحِيَةِ؟ 1 0000000 


114 شك كلق اللحرنو أرصو الدلا بوه اكات اواك اه 
اللحية» وارجو الدليل فن الحتاب والسنه 
)3١15(‏ مَنِ اضطر لحلقٍ لحيتو لأسباب, وإذا لم يحلقها فسوف يُوْذَى في نفسه 
ومالهء فهل له أن يحلقها؟ ل 


514 . هل يجوز الأخذٌ من اللّحية حتَّى ولو كانت طويلةً أكثر من القَبْضَتَيْنِ؟‎ )1١15( 
الذي له لجية في وجهه من جهةٍ وليس في الجهة الأخرى لحي إلا القليل»‎ 0١10 

فهل يجوز تقصيدُ تلك الجهة حَتّى يُسَاويها؟ 0000 
)٠١1(‏ ما حكم أخذ شيء من اللحية إذا كان لتزيينها وتجميلها؟ اد 


" الأظافر: 1 1[ ا 
)2١19(‏ رم الأظافر والشَّعَرِ بالحّام أو الزبالة؟ ل 
" الخنتان: م و ل ا ب ب ا لس ل الس امت لاذه 
)1٠١١(‏ ماحكمٌ الختانٍء وهل هو للذكر والأنتّى على حدٌ سواء؟ 011 
فهرس الآيات لاجنف أب يق الوا 1 الاق فر ا سوقان وام و ا 67/6 
فهرس الأحاديث والآثار 5 


عل صر 7 


دروفتاو هن 


عْمَإِه له ولوالديّه ل 
مَتَاوَكْ ( الصّلا: ) 


مِنإصتارات 
عوسسة الشا م رض صا المئيكرما كرة 


آ آ ا ا 


سوفتَاوئ هن 


8 ىم 
ا 0 
6 : 1 
هه ما مكيأ ا هه 
مس[ 


شل اكع 


<< دن 
اوسب جد وب 

اه ا 0 

0 

ا 

بج بح :زا 


(2) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 479١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم  ١189‏ ها/18 مج . 
“اص 74174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛/ا9١)‏ 
ردمكت: 14-7 914-08-١‏ (مجموعة) 
«لالا لام م ورلا (ج18) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي 508.4 وم / وم1١‏ 


رفم الإيداع: ه١٠٠‏ / ١185‏ 
ردمك: 97/8-50-4٠٠١-4-*‏ ( مجموعة ) 
0 اك 
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ا ل 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعة خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
38 5 
الطبعة الاولى 

اه 
يطلب الكتاب نا فين 
0 06 صر سسا حا | 8 سه سا م 
مُوَسكَةَ لشب حت رصاح ليميا مير 
المملكة العربية العودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :19791 
هاتف ١5/5471١7:‏ - تأاسوخ :15/15747..9ه 
جحوال -.005547٠١7:‏ جسوال المبيعات -155؟0::/17ه 


أعص . ترع »23 ١0132‏ أط . بنايياينا 
».701121611 أط © 0أاراً 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدَرَة الدولية للطباعة والتوزيع 

0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف وفاكس -221/7٠١005:‏ محمول +1١١١001٠44:‏ 
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حت | فضل الصلاة وحكم تاركها والمتهاون فيها : 


(071) السّوَّالُ: ما حُكْمُ مَن ترك الصَّلاةَ بلا عدر بل تَرَكَها كَسَلَاه إِنْ لم 
يقل يتركها هَل يُصلٌ عَلَيِْ أو لا؟ 

الحَوَابٌُ: الَّذِي لا يُصَلُ يزة ينقسمُ إلى قسمين: 

قم ره حرفل يب ار ون با جهين: 

الوجة الأوّل: إنكاره لهذه المُريضةٍ المعلومة بالضّرورة من دِينٍ الإسلام. 

والوجه الثاني: أنه ها 

وعلى هذا فالرجل الَّذِي هَل حاله مر د خارجٌ عن الإسلام سواء أقيم عَلَيْه 
ما يجبٌ أَنْ يُقام عَلَيْهِ من الدعوة إلى الرجوع إلى الإسلام أو القتل؛ أو لم يُقَم 

32 00 5 و 78 2 8 م عوءع 

حتى لو لم يَعلمْ به ولاة الأمور وبقي عل ذه الحالٍ, فإِنْه كافرٌ مرتد» لا يجوز أن 
تبقى معّه زوجثه إن كَانَ متزوجّاء ولا يجوز أَنْ يتولى عَلَ أحدٍ من أولاده. لا عَقَدَ 
ل له 
ولا الَرَمَ كلّه لأنّه من المشركينَ الَِّينَ قَالَ الله فيهم: «إِسّمَا المُشركت تس 
ظ يَفَرَنوأ ألْمَسْحِدَ الكرام بَعَدَ بَعْدَ عامهم هكددًا؟ [التوبة:4؟]. 


وإذا مات فَإنَّهِ لا يَُسَّل ولا يُكَفّنْء ولا يُصَلّ عليه ولا يُدمّن في متا 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 


الملمِينَ» وإنا يُخْرَجُ به يدقن في حُفْرَةٍ ليستريح النَّاسُ من رائحته. ولئلًا يَََنَى 
أهلّه برؤيته. 

وهذه المسألةٌ عليها إجماعٌ من أهل العلم؛ أنَّ من ترك الصَّلاة جاحدًا فَرْضِيتها 
فَهُوَ كافر. 

القسم الثاني: أَنْ يتركَ الصَّلاءً م إقراره بأئّها فرضٌء ولكن يتركها تهاوبًا 
أو كَسَلَاء فهذه المسألة مَوْضِع خلافي دين الشتراف ولعق' الذي :ندل حلت الأدلة 
والذي أعتقدّه أنّهِ يكون كافرًا بالله مرتدًا عن الإسلام. 

ولو قَالَ: إِنّهِ يؤمن بِمَرْضِييها. قلنا: لو كنت تُوْمِنُ بفرضيّتها فلماذا لا تُصل ؟ 
فإذا تركها تهاوئً فَهُوَ كاف وقد دلّ عَلَ ذَلِكَ كتابٌ الله وسَنّة رَسُولِهِ يكل. 


3 ةك اي ا 10 72 1 كي مسسجووره 4س رةه 
أما القرآن فإن الله يَقول: #قإن تَابْوأْ وأَقَاموأ الصَلوة وءَاتَوَا ألرَكرة 


الشَّرْكَ وإقام الصَّلاةٍ وإيتاء الزَّكَاقهِ فإ فُقِدَ وصففٌ من هَذِهٍ الأوصاف الثلاثة 
بالكبائر» فالقتلٌ أعظمٌ الكبائرٍ في معاملاتٍ النَّاسِء وَمَعَّ ذَلِكَ فإن الله يَقَولُ 
5 القصاص: #إهْمن عفى له مِنْ جيه 2 ءا اَلْمَعَرَوفٍ © [البقرة:11/4]» فلم 
يجعلٍ القتل عمدًا رجا منَ الإسلام؛ بل أثبت الأَحُوَّةَ الإيانيّ مع وجود مَذِه 
الكبيرة. 


.)44٠ تعظيم قدر الصّلاة للمروزي (؟/ 479. رقم‎ )١( 
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043 


أمَا إيتاء الزّكَاة فإِنّهِ قَدْ دَلْتِ النصوصٌُ أنَّ من لم يَدفعْ 0 
لت باء ولكنّه لا يخرْج من الإسلام» وقال الي يَل: ١يْنَ‏ الرّجُلٍ وَبَِنَ 
0 0 
فهذا عَمْلُ يَقتضي بُطلانَ دَلالةٍ الحديث؛ لأنَّ مَن تَرَكّها جَحْدًا لِوّجُويها فَهُرَ كاف 
ومن ججح وُجُوتها فإ كاف سواء قَعَلَها أو لم يَفعلْهاء الي كداشلاوالقاة 


3 أ 


قرل من لك فدلٌ هَدَا عَلَ أن مَناطَ الحُكُم بالكُفر هُوَ انك لا الخد لأس 
القانمد ولو شل لوانال: ١‏ صل لصويو العف جو تنوك لمعاف ر العفد ولكن 
أغتقل أكنا لتكت بؤاجة: فلا له: انث كاوه ول صَليُت» والفديث يقل لقن 
َرَكَهَا. ولم يقل: مَن جَحَدَها. 

ين تهاونًا كافر لا تجوز أن ت 
لأحب أن يُرَوْجَهُ ابنته» ولا يد تنبت له ولَاية عَلَ أولاده» ولا يجوز أن تلاعى أله بالوسةة 
بل إذا مات وهو عَلَ ترك الصَّلاةٍ فإنّه لا يجورٌ أَنْ يُقَالَ: غَمَرَ الله له؛ لأنَّ الله يَقُولُ: 


«اما كانت للب وَالن اموا ل مَسْتَفْفرُوأ للمُمْرصكينَ ولو كَائوا أؤلي يق من 


ع_-# 
م 


و م 
تبقى معه زوجته» ولا جل 


ره 2 
2 


د 2 ب طح أَبُمْ أصَحَدبُ حَنث للحيو # [التوبة:117]. 

(؟01٠)‏ السُوَالُ: يُقالُ: إِنَّ الإنسَانَ الذي لا يُصلٌّ اع الصو ع1 
وقد يَموثُ قدا أفعل وأمي لا تُصليء ووَالدٍ ي لا يُستطيع أن يَأ 
وجميحٌ أهل قَريتنا لا يُصلُونَ» فادًا أفعلُ مَعهُم؟ 


.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر عَلَ من ترك الصّلاةء رقم‎ )١( 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدوات: إذا كان الأمك كي قال الشاكل فإن عليه أن يتصْل بدلاو الأمونه 
ولاي]:رقاسة إمازات' الشحوت العلمية :والافتاء والرّعوة وَالإرسَادِ؛ٍ لأجل أَنْ 
يُرِسِلُوا مُرشْدِينَ إلى مَذِه القّرية؛ لأن الظاهرٌ أن هذا الأمرّ جماعيٌ منهمء ولا يكون 
إلاعَن جهل؛ والوَاجبُ أَنْ يُعَلَّمَ َؤلاء حتى يَتبِينَ لهم الحقّ. 

ووس م5 

(؟001 السُوَالُ: لي أح يَسكُن معنا في البيت» وهو لا يُصَلِّ في الَسْجِدء 
ونصحتّه كثيرًاء وإني أنصحه عند كُلّ صلاةٍ وهو لَا تجيبء قََاذَا أفعل وإني اجتهدتٌ 
في المحاولة معه؛ وفي بعض الأوقات يعْضَب إذا قلت له: صَلَّ؟ 

الجوَاب: نقول: يجب عليك أن تستمرٌ في دعوة أخيكَ إلى الصَّلاةِ حنّى 
لو أدّى الحال إلى رَفعِه إلى السّلُطات ليقومُوا بالواجبء فَإِذَاكَانَ إذا قلت له: صل 


2 ه 0 2ة. به مرش فك 5 : 
يغضب فأغضِبه؛ لأنك إن تغضبه في طاعة الله» فأنت واجبٌ عليك الأمرٌ بالمعروفٍ 


مو مو د 
(014) السّوَالُ: قال بَعْضُ العلماء في حُكْم تارك الصّلاةٍ مُتَهَاونًا: إن كَافِرٌ 
ولكِنْ كُفْرٌ دُونَ كُفْرِءِ فهل هَذَا صحيحٌ؟ ْ 
الجواب: هذا القولُ ليس بصحيح؛ لأنَّ الكفْرَ الذي دل عَلَيْهِ الكتابٌ والسَنَه 
وأقوال الصحابة في تَارِكِ الكردء شو كن لاخر ال ون الل كد شق ا 
بل بيانَ الأدلةٍ الدالةٍ عَلَ كُفْرِ تارك الصّلاةِ مِنْ كتاب الله وسُلَِ وَسُولِهِ يلل 
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وَأَقْوَالٍ الصحابة تمر والنظر الصحيح؛ ا أن كل دليلٍ ادلي قن يفول 
هلا يكْفرُ فا أي جا عَنِ ال نلا دلالة فيه عل مَنِ استدل بهه وأن 
تلك الأدلة لَا تَعْدُو أربعَ حالاتٍ -أعني الأدلةً اي امكدل عام يفول إن ناورك 
الصَّلاة لا يكف كُفْرًا أكر-: 


الحال الأوق: ألا يكونّ فيها دلالةٌ أصلا. 


6 


3 آذآ هه 


: أن تَكُونَ مُقَيدَةَ بحالٍ لَا يُمْكِنُ معها , تَدْكُ الصّلاة. 

الحالٌ الثالثة: أَنْ تَكُونَ مُمَيّدَة بحال يُعْذّرُ فيها الإِنْسَانُ بتك الصّلاةٍ. 

اااي ار ماده لسو تسوس أرب سرض الا ا 
كُفْرٍ تارك الصّلاةٍ. 

وقد بَيَنَا فيا سَبَقَ أيضًا أن الكُفْرَ والإيهانَ لا بتَََى حُكْمُها إلا مِنْ كتاب 
الله وسُنّةَ رسُوله يك وأنه َيْسَ لنا ا حقّ في أَنْ نَصِفَ شخصًا بِكُفْر دونَ أنْ يَدُلّ 
عَلَ ذَلِكَ كتابٌ الله وسَئَةُ رَسُولِه ل لأنَ قَولنا لشَخْص إِنَّ كافرٌ كمَولِنا عَنْ شيء 
ِنَّه حرام فكما لَا يَسُوعْ لنا أن تَقَولٌ عن شيء إن حرامٌ إلا بدَلِيلٍ مِنَّ الكتاب والسّنَِ؛ 
فكذلك لَايَسُوعٌ لنا أن تَقُولَ عَنْ شخصص إِنَّ كافرٌ إِلّا بدليل مِنَ الكتاب والسُنَ. 


ا 


1 


الحالٌ الثا 


فتاركُ الصّلاةٍ يَكْفْرُ بالجَحْدِ؛ وإنْ لم يَكُنْ معه كُمْرٌ. فإنْ قلتَ: الأحاديث 
والنصوصٌ الواردةٌ في كُفْر تارك الصّلاةٍ نا عَلََّتِ الحُكْمَ لتك وليسّ المراُ 
بتارك الصَّلاةٍ الجاحد لها؛ أَلْمَيْتَ بِقَوْلِكَ هَذَا الوَصْفَ الَّذِي عَلَّقَ الشارعٌ عَلَيْ 
الَكْمَ» وأتيتَ بِوَضْفِ جديدٍ لم يَعتَرهُ النّرْعٌه ويهذا تكونٌ جَنَيْتَ عَلَ النصّ مِنْ 


ع ا 


- 8 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والوجة الثاني: اعتبارٌ وَجِْ لم يَعْتَرهُ الشارعٌ. 

وعلى الإِنْسَانِ أنْ يتَقِيَ رَبّه فإنّهِ لَيْسَ حاكراء ولكنّه محكومٌ فإذا دَلّ كتابُ 
لله وسَنَهٌ رسُولِه عَلَ حُكْم فلاذا تُحَاولٌ الفْرَارَ منه؟ ولهذا ل) قِيلَ للإمام أَحْمَدَ 
َعَلئَة: إن فلانًا يَقُولُ في قوله تعلل: « ومن يَقَشُلْ مُؤْمكامْتَعَيَهَا َجَرَاوهُ 
جَهَنَّمْ حََدِلِدًا فيا 4 [النساء:3]: عدا فِيمَنِ امكدل القَتْل» يَعَنِي ومَنْ يقتل مؤمنًا 


سه 2 
ا 


قال الإمامُ أَمَدُ: سبحانّ الله! المستحل لقَْلِ المؤمن كافرٌ؛ سواء قَتلّ 
يَقثل والآية تُعَلّقُ الحكُم عَلَ القَثل'". 

فهذا الَّذِي يَقُولُ: مَنْ ترَكَهًا جَاحِدًا لُوّجُويهاء ويْفُحِمْ كلمةً (جَاحِدًا لوجُويها) 
في حَدِيثِ رَسُولٍ الله يل تَقَولُ له: سبحانً الله! الجاحدٌ كَافِرٌءِ سواء تَركَ َم لَمْ 


0 


يدرك والنببيٌ عَكهلتلةَا علق المُكْمَ عَلَ التَْكِ ولو كَانَ هُنَاكَ نُصُوصٌ تَدُل 
عَلَ أنَّ تاركَ الصَّلاة لا يكْمْرٌ لكَُا مُضْطَرُينَ إلى أن تُّوّلٌ النصوص التي تَدُلَّ عَلَ 
كُفْرِِ؛ لأنّ الْرَادتَرْكُها مع الخد لوجويها. 

ل اي ا ا 
َيْسَ بكافر» لو جاتنا نض يَقُولُ: إن تارك الصَّلاةٍ لا يكْفٌ ثم جاءنا نص يَقُولُ 
مَنْ تَرَكَ الصَّلاةً قَقَدْ كَمَرَِ حينئذٍ نَجْمَعُ بين النَصَّيِْه ونقولٌ: مَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا كَمَرَ 
والتارك لها مع الإقرار بؤجُويها لا يفن أمَا وإنّه لم يَأتِ دليلٌ صحيحٌ صريحٌ عَلَ 


.)7807 /9( انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» المعروف بشرح منتهى الإرادات» للبهوتي:‎ )١( 


قناوى الصلاة ل 


3 


أنَّ تارك الصَّلاةٍ لا يَكْفْرٌ ودُونَ ذَّلِكَ بِالحَخدء فإنَّه لا يُمْكِنٌ أنْ نُحَرّفَ النصوصٌ عن 
َلْتْ عليه» وَعَذَا -أَعْنِي مَنْ يَقُولُ مَنْ تَرَكَها جاحدًا لوجُويها- هَذَا مِنْ تحريفٍ 
الكَلِمٍ عَنْ مواضعه. وقد أخبرتُكَ سالقًا أن فيه تحريقًا من وَجْهَان: إِلَغاءٌ ما اعتيرّه 
الشارعٌ, سارعا العا كا دن وك رن إلا الله أنه مُسْلِمٌ؛ لكِنْ 
مَن قال: لا إله إلا الله. فَيّدَ بقَوْلهِ ابتغاء وَجْهِ الله» فإذا قَيّدَ بِمَوْلِهِ ذَلِكَ ويُرِيدٌ به 
وجة الله فلا شك أنه يُصِلَّ؛ إرضاءً لله سْبَحَاهوة لان المت للش لا بد أن 
لل موا ا اتن تان لا إِلَه إلا الله دَحَلَ الَنَه)1". مثا 


فهذا لف عامٌ خصصّه لت ترك الصَّلاةَ كا أن الإنْسَانَ -مثلا- لو قَالَ: أشهدٌ 


أن لا إلة إلا الله وأنَّ حمدًا رَسُولُ الله» وكَذَّبَ بِخَبَر واحدٍ مِنْ أخبار القَرْآنِ كَانَ 


2# 


لحمو ب 0ه 
وم ته 0 ل 4008 َ- 8 

088 ) الشؤال: وَل لا بُصَل ولكه ينمل أغالة مبائفة ]ا لحكقه 
أَفِيدُونَا جزاكُم الله خيرًا؟ 

الجواب: أمًا الرَّجُلُ الَّذِي لا يُصَلْء ولكنّهُ صاحِبٌ خير يُحسِنُ إلى الناس» 
ويِتَصَدَّقٌ كثيرًاء ويَصِل رَحمَهُ وهو حَسَنٌ الخُلق» في وجهه بَشَّاسََةٌ وطلاقة واد نشراح 
صَدْرِ وإضْغاءٌ للمتكَلم وخطابٌ لين مِن أحسن الناس عِشْرَة فالجوابُ: أن جميم 
هَذِهِ الأعمالٍ لا تتمعة تَنفَعَة امد امن واي لانعا بولا ررد 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الإييهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله رقم 
(5507). 


ِ- 4 ع 


وجْهء كل هَذَا لا ينْمَعْهُ عند الله عَرَبسَنَّه قالّ الله تعال: #8 وَقَدِمَْآ إِلَ ما عَيِنُواْ مِنْ عَمَلٍ 


0 سه 2 


فَجَعَلْسَهُ هبسك مَنَثُورًا * [الفرقان:79]» وقال الله عَيَوجَل: # وما مَتَعَوقُ مَتَعَهُمْ أن تَقَبَلَ مِنْهُمْ 
راق 


موسوان ع 17 وَبرسُوو. # ارتو التّمَقاتُ تك 
رَمَعَ ذلِكَ لم تُقبل مِنْهُم لأنهم كَمَوُوا بالله» فكل كافر مهما عَوِلَ ء مِن الخير فإنَّه 
لا ينمَعُْه عند الله عَريجَلّ. 

ثم يِب أيها الإخوّةٌ أن تَعْرِفَ القَرْقٌ بِينَ المرتدٌ وبين الكافر الأَصْليٌ» الكافِرٌ 
الأَصلٌ يمكِنْ أن ن لفل عَلَ دبنه ولا نقول له ينا لكِنّ امد طايه بالرجوع إلى 
الإسلام فإنْ أبَى وَجَبَ قثْلّه ولا يجورٌ أَنْ يَبْقَى عَلَ ظَهْرٍ الأرضرء قال الت تلله: 
«مَنْ َكَل ديئه فَافتلُوه)7 . 


كارح لكر ا و جِلّ الدَّبيحَةِ فاليهودٌ والنّصَارَى 
2-0 أمّا تارك الصَّلاةٍ ة فلا كَل ذَبِيسَته فلو كبح وقال: بسم اللي وأَمهرٌ 
الدمء لمت وا ا د لأنه لَيْسَ بِمُسْلِمِ. 


ا عاق عزن ليمك أن عرد كاب 


2 


حشى د ذأ لروجة مي أي اسل وعدي لكي لوقع أن 
اصَلاة يد ل ل 0 
عمد التكاح عليها أبدّا؛ لا كا ب دق فلا يجوز للمُسْلِم أن يتَرّوّجَهَاء قالّ الله 
تعال: اتن نشو مؤمكس كا تيمش إل الكقار لا شن ِل ل مل حم يد 4 
[الممتحنة:١٠]»‏ فالكاة رهلا تلُ للمُسْلِمٍه وكذلك المسلِمَةٌلَا َل للكافر إلانساء أهلٍ 


0 


.)70119( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الل رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة نذا 


الكتاب. كما عرفتم أنه يجوز للمُسَلم أن يترَوّجَ امرأة يمُودِيّة أو تضرازيّة. 
سوهت - 2 
(07) السّوَّالُ: لي زوجةٌ تاركةٌ للصلاق» وقد بَدَلْثُ معها كلّ ما أستطيعٌ مِن 
تَرهيب وترغيب» ولي مها نيع أطفال» وَحَشِيت إن طَلَّفَنُها أَنْ 0 ذَلِكَ في 
جَوَابُ: إذا كانت زوجدُك لا تُصَلّ وبذلتَ معها كل مجهود لعلَّها تُصَلّ 
فإن زوجتك كافرةٌ بالله العظيمء وَهِيّ حرامٌ علِيكٌء ولا يجوز لك إمساكها؛ لأنه 
إذا ارتدّ أحدٌ الزوجينٍ -والعيّادْ بالله- فإن النكاح يَنفيخء قَالَ الله تعالّ: ند 


و د ل 
ص 


موه ِل الْكثَارِ لا هن حِلّ َم ولا هم يلُونَ لنَّ * [الممتحنة:١٠١].‏ 
و 2 + جاع ع : ا 2 7 

وتارك الصَّلاةٍ سواءٌ كَانَ رجلا أم امرأةً كافرٌ بالله تَبركَوَكَ مرتد عن الإسلام 
يجبُ أنْ يُسْتَتَابٌ» فإِنْ تاب وإِلّا قتل كافرًا مرتدًا. 

فأنتَ ما دُمْتَ عَجَرْتَ عن إقامةٍ زوجتِكَ وعن كونها تصلٍ فإني أخيرتُكَ أن 
زوجتّك محرّمة عليكَ» سواء طَلَقَتَها أمْ لم تُطَلَقَهَا وأنْ النكاح ينفيخ تلقائيًا. 

0 وسيب ,> 01 5 0 خن لوه و 1 

أما بالنَّسْبَةِ لأولادِكَ فإنك بِمُمارَقَتِكَ إياها عَلَ هذه الحالِ سيجعل الله لك 
ا ع ع ا : 7 اب لك ل عرو 2ن 0 - 
رجا وتحرَجَك فسوف يجعل الله لك الفْرَج إِمّا بأن مَيْبّها الله تعالّ للإسلام وتسلم 
وتُصَلٌّ. وحيتئذٍ ترجِع إليكء وإمّا بأن الله يُيَسّر لك زوجةً صالحة تَقَرٌ مها عَيْنك 

0 عو م عر 2 2 5 2 ع 03 

وهذه المرأةٌ الَتِى وصفتٌ حاهًا ليس لها حق في كفالةٍ أولادهاء حتى لو كانوا 


ام < الحو و ادا ع0 عدم 0 و 0 
صغارًا دول سبع سنين» فإنا لا تملك أن تأخذهم؛ لأن من شروط الحاضن أن 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ريق 2 28 5 01 3 75 
يكون مسداء وهذه المرأة ليسَت بمسلمة. 


فأنا أقولٌ: ان الله ربل وفارفها وتوكّل عَلَ الله وأَحْسِنٍ الظنّ به واعلم 
أنَّ لله َيجْعَلٌ لك فرج وعثرججا طالما أنك نقيت واقرأ وَل اللهاقعاق: 
سسًِ لله يجمل أ عا (0) هين د لا يجتب ومن يََكلْ عل ألو هَهُوَ 
إن أله بَِمُ مر مَدَ جَعَلَ أنه لْكْلِ شَىْء قَدَرَا 4 [الطلاق:؟-"]. 

1-0 كك 

)١7(‏ السُّوَالُ: زوجي لا يُصلء وَليس لي مَن يَعُوأني قما الحكة؟ 

ا لجوابُ: قَالَ النبىّ يكله: «العَهْدُ الذي بَبَنا وَبيِهُمُ الصَّلَاه فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدَ 
مر 

ان لآفاة الوَاردةٌ عنٍ الصّحابةء فقذ قَالَ أميرُ المؤمنينَ عُمِرُ بن الخطّاب 
فئاعنة: : ١لا‏ ع ني الإسلام لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةً!", وَ(حَظ) أي تَصيبٌء وهنا 
يط م ب( النافة التى قن أي يوريو منفتها: 

وعَلِيهِ قَيكونُ تارك الصَّلاةٍ لا حظ له في الإسلامء لا قَلِيلَ ولا كثير. 


2700 مدو ويروءة 
و 


ب زات 


وقال عبد الله بن شَقِيق» وهو من التابعيَ الثقات: كان أَضْيحَات النبيّ كَكِلد 
ا" يَرَوْنَّ ْنَا مْنَ الأَعيَال تَركُُ كُفْرٌ إِلّا الضَّلًا نلصّلة) 29 . وَهَذَا جكاية إجماع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (78/ .7٠١‏ رقم 23279737» والترمذيء أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الضَّلاةء 
رقم (75771)» والنسائي: كتاب الصّلاةء باب الحكم في تارك الصّلاةء رقم (4717)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة رقم .)1١1/4(‏ 

(؟) أخرجه مالك ,39/١1(‏ رقم .)0١‏ 

() أخرجه الترمذيء أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاةء رقم (5775). 


وقّد حكى إجماع الصّحابةِ عَلَ أنَّ تارك الصّلاة كافرٌ الإمامٌ المشهُورٌ إِسحَاقٌ 
ورا له ل سودي 
ابن را نه حَمَدَاله 


وأمّا النظرٌ والقياس؛ فهو كافرٌ لأنهيَدَعٌ الصَّلاةَ ولا يُصليهَاء مَع عله بأهميتها 
في الإسلامء وأماتاني أركانهء وأن لها من الجناية جين فرْضمها وحين أيه الا يُوجة 
في أي عبادة أخرى. 

قلا يُمكن أبرًا لأي عَاقل يَرى هذه المنزلكة في الصّلاة م ثم يَدَعهاء وفي قَلبه نَىءٌ 


وَليس الإيهانُ مجرد التّصدِيق بوجود الله عَرَبَزّه أو بِصِحَةٍ رسَالةِ محمّد يلك 
فهذا النوعٌ منَ التصديق مَوجوتٌ حتّى عند الكَفرّة» فهدًا أبو طالب كان يَسْهدٌ 
بذلك» ولكن الإان لا بِدَّ أنْ يَكُونَ مُستلزمًا لِلقَبُولِ والإدعَانِ لمَبُولٍ الخ 
وَالإِدْعَانٍ للأمرء فإدًَا لم يكن إِذعَان للأمرء ولا قَبولٌ للكَرِء قلا إيهان. 

وعلى هذا فنقول: إِنَّ تارك الصَّلاةٍ كافرٌ كُفرّا أكبنَ حرجا عن الل إذا مات 
حَوْءَ أَنْ يُْسَّلَ أو يفن أو يُصلَّ عَليه أو يُدفنَ في مَقابر المسلمينَ» أو يُدعى له 
بالرّحمة؛ لأنه ََالدٌ تلد في ار جهنم أبدَ الآبدِينَ» نأل الله لنَا ولكمٌ السّلامة. 

وأمّا الذي يُصلي أحيانا ويترك أحيانًا فهدًا مَوضمٌ خلافي بينَ العلماء الذين 
يقولونٌ بتكفير تارك الصَّلاقِ فَمنهُم مَن كمّره بيرك فَرضين» ومنهُم مَن كمّرّه بترك 
قَرْضٍ واحِدٍء ومنهّم مَن قَالَ: إذا كان لَا يْصلِي أكثرٌ الأوقاتٍ قَهو كَافرٌ. 

والذِي يَظهرٌ لي أنهُ لا يُكمّر إلا إذَا كان لا يُصل أبدّاء فإن كَان لا يُصِل إلا 
يُومَ اجمُعة» أو لا يُصل إلا في رَمضان» تَطرت: إِنْ كَانَ يتفعل ذلك لعدّم اعتقاده 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الؤجوب فهر كافرٌ لا من أَجْلٍ تَرْكِ الصَّلاةَ ولكن من أَجْلٍ كار الوجوب» 
وإنكارٌ الؤجوب لاه يُشترطٌ فيه اليك قل أن رَجُلَا أنكرٌ وجوبَ الصَّلاة كَان كَافرَا» 
وإن صَلٌ. 

وَمََذَا وبين 00 َالّ: إن الأحاديتٌ الوَاردةَ في كر تارك الصّلاة إنما 
رامن ترقها جهن اويا كان هذا كول فعيقث جذاة لأا رذا فلناءإن 
المْرَادَ مَن تركها جْحُودًا لوجُوبها. لم يَصحّ لَا طَرْدًا ولا عَكْسَاءِ لأنَّ الرّجُلَ إذَا 
جَحد وجوبها كَفرَ وإن كَانَ يُصلي. 

إذن لو أن رَجُلَا صلّ» وهو جَاحِدٌ لوؤجويها لقلنا: إن كاف مع أنهُ لم يَتركها. 
فأنتم الآنَ لغيه د الل سر شت رار ال 
القكس قَلا يَصحٌ؛ لأنَّ تاركها هُوَ الذي دلَّ الحديثٌ عَلّ كُفره» فإدًا لْعَيْنَا هَذَا 
الوَصفف قَقَد ألْعَيْنَا وَصِفًَا اعتيرّه الشارعٌ» واعتّيرثًا وصفًا لَمْ يَعتِرْة الشارعء بل ألعَاهُ. 

بعضُ الناس قد يحتج عَلينا بحَديثِ عُباةَ بنِ الصَّامتٍ وتإئيعة: امس 
صَلَوَاتٍ اهْترَضَهُنَ الله عَلَ عِبَادِِ مَنْ أَحْسَسَ وُصُوءَمُنَ وَصَلَامُنَ لوَفْهنَ َنم 
رُكُوعَهُنَ وَسجُودَهْنَ وَحشوعَهُنَ كَانَ عد اله هد أن َه وَمَنْ لم َفعَلُ 
فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله عَهُدَا إِنْ شَاءَ غََرَ لَه وَإِنْ إِنْ شَاءَ عَذّبَهُ4". 

وَالجَوابُ عَلَ هذا بعدة أمور: 

أولًا: هَذّا الحديثٌ لا يُقابِلُ الأحاديتٌ الأخرى الدَالةَ عَلَ الكُفر؛ مِن حَيتٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 7 ١‏ لاءرقم 273108 وأبو داود: كتاب الصّلاةء 0 


الصلوات رقم (5560). والنسائي كتاب: الصَّلاة باب المحافظة عَلَ الصلوات الخمس»ر 
(1©» وابن ماجه كتاب: إقامة الصّلاة والسنة فيهاء رقم .))١8٠ ١(‏ 
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اأعيين وا لدع اخازو سدم الأرجحٌ والأقوى. 


ىعر 7 


ثانيًا: هذا الحديث لّا 00 المراد» أن الرّسولٌ قَالَ: «مَأْمَهِنَّ 


رعس 


اي 
وَسْحجودَهُنَ وَوُضُوءَهُنَ» وَمَنْ لَمْ يَأتِ بِهنَّ». يَعني: عَلى وصفي التَّام «قلَيْسَ لَه 
عِندَ الله عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عََّبَهُ وَإنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ). َنَفىٌ الإتيانٍ هّنا مُنصَبٌ عَلَ تفي 
الإتيانِ بهن عل وجه التَّام؛ وي أي: فْمَنْ لم يَأتِ 
بهنَّنَامَّاتِ فَلِيسَ له عند الله عهدٌّ» أما من لم يَأتِ بهن أبدًا قَالآية والأحاديث والآثارٌ 
التي ذكرناهًا وَاضحةٌ في كُفره. 

أ ول امرأ ني سُؤاها: لبس لها من يوا هذا من ضعف تكله على لق 
فإنَ الله سْبَحَلَةوَعَال يَعولُ حَلْقَهه وقّد قَالَ تعَال: «وَمن بَتَّقَ آنه يجمل لَه ريا ((5) 
وَيَررْفُ من حدَثُ لا يحتَسِبُ 4 [الطلاق:1]» وقال تعال: #ومن بَنَّقِ أله جل لَه منْ رو 
مرا [الطلاق:4]. فَلتسبَعِنْ بالله ولَتَمَارِقُ هَدَا الزوجٌ الذي لا يصلي» وسَوف 
يجعلٌ الله لها قربا وحخْرججا. 

حو 

(018 السُّوَالُ: امرأةٌ لا يُصلٌ رَوجُّهاء فهل تَطلبُ منهُ الطّلاقٌ؟ وإذًا كان 
بها أولادٌ فه| لمكم ممَ الهلم بأنها ليس لدَها مَن يَعوهًا؟ 

الَوابٌ: إِذَا كان الرَّوحُ لا يُصلي مع الجّاعة فهُو فَاسِقٌّ» والزَّوجةٌ كَل له 
ل ل يي ل ل 
كافرٌ كُفرًا حرجا عن الل ومُرتدٌ -والعياذ بالله -وَلاكَلُ له أبدَاء وَلا يجورٌ أن تبقى 
معد ويجبُ عَليهَا الإمتنَاعٌ منة ون تذهب إلى أهلها بأولادهاء ولَيسَ لزوجها 
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حَضانةٌ عَلَ أولاده» ولا ولاية؛ لقولٍ الله تعال: «وآن يِجَمَلَ أمّهُ لِلْكفْرنَ 12 
ألْؤْمِنِنَ سَبيلا # [النساء:١‏ 4 .]١‏ 

فإذًا كان الكَافرٌ هَذَّا حالّه في الآخرة فهُو كذَّلك في الدُنياء لا يُمكن أَنْ يَكُونَ 
الكَافرٌ وليا عل مُسلم أبدَاء وإِدًا ذَهبّتْ إلى أهلها فَالحضَانة تكُون لاء ولا حَنَّ هدًا 
الرَّجْلٍ الركذ عو لإسككم كنات اولاد وقد قَالَ العُلماءٌ بالحرفٍ الوّاحدء كّ) 
في مَتن رَّادٍ المستقنع : ولا حَضَانة يكافر عَلَ مُسْلِم"" 

ولكق إذ قال قائز: كاقز ال هله العلةة تقول 1ه قؤاء عزو العلة فنها + 16 
ماعَلى هذا الرجُلٍ أن يسلِمَ» ويَدل في الدَّينٍ الذي حَرج من قَيُصِلٍ» فإدَا صل عاد 
الأمد كا مُوَ:وعَادتٍ المسائلٌ إلى ححاريياء هَذَا مُوَ الل فَإنْ أبى فانكلٌ القراق. 

ودَليلُ تكفير تارك الصَّلاةٍ موجُودٌ في كتاب الله وسّنة رَسُولِهِ يك وكّلام 
الصحابة صَوَإِيَدعنْش والنظر الصّحيحء فالأدلةٌ سَمعية وعَقلية. َ 

قَالَ الله لله تعَالّ عَنِ المش ركينَ: #كإن كابأ وَأَكَامُوَا الصسكزة 

0 الأكره ووفك في ألييِن »* [التوبة:١١].‏ يعني: فإن لم ويروا عن الشركة 

يقِيمُوا الصلاة ويُونُوا الرّكادء فَلِيسُوا إخوّانًا لا في الدِين. 

ددن لو لأا اث لضي لامر لاض متايه ران 
حو لك ال ل ا لله تعَالٌ فيه في 
القصاص: هن عفى لَه من أخيه 2 شه © [البقرة:178]» فجعلٌ | لقائل أخا للمقتول. 

اج سين الو راهب ا 


أما الكتابٌ فقد قا 


.)5037/1( زاد المستقنع‎ )١( 


فتاوى الصلاة 189 


ورج د اير 9 


لْمومِنِينَ أمْنَتَنُوأ دَأصَلِحُوأ بيبش * [الحجرات:4] إلى قَوله: #إِنَمَا الْمُؤْمِيُونَ حو 
فامساوا بن 4 [الحجرات: .]٠١‏ 
رات 5 بن و 
ولو كَانَ ترك الصَّلاةٍ مَعصيةٌ كبِيرةً فقط لم تنتفي الأخوةٌ الإيانية به. 


وعَلى ها فرك الصَّلاةِ مرح عن الِلّةِ بمُقتقى هذه الآبة الكريمة. 


ار دعس © اس 2 


فإذًا قَالَ قائل: شقه لكي الكرهة ايها أن الأخدة أيضًا تَنفي بعدّم إِينَاءِ 


الرّكاق فَهِل تقول إِنَ تَدْكَ الزكاة كُفرٌ؟ وتُجِيبّه قائلينٌ: نعم أقولٌ بذلكٌ» ولا وجِودُ 
حَديتِ يَمنعٌ هَذَا القول» وهو ما رَواهُ مسلمٌ عَن أب هريرةً " يإيدعنة أن رَسواً 


00 


0 َل ها ين ضايب دكب وكا امي نه حقّهًا إلا ا ايم اليا 


اح 
ع 


: ده 
له صَفَانِحُ من تر كَأَِيَ عليه فى نار جَهَئَم يكُوَى بها جه جَنبَهُ وجبينه 

0 09 عو 
00 م كلاه يي لف سن حَلى فى ا 


نوما إل التَّر"". 


آ 


04 


العِبَادٍ فَيرَى سَبِيلَهُ إمّا إلى ١‏ 


و 2 


ومِنّ المعلُوم أنهُ إذا كَانَ كافرًا فلا يُمكنٌ له أن يَرى سَبِيلًا إلى الجحنةِ. 
ع 2ك 
(19) السُوَّالُ: إذا كانت امرأةٌ متزوّجة وزوجُها لا يُصَلْء فَهَلُ لها أن 
تفارقه؟ 
لجَوَابُ: إذا كانتٍ امرأةٌ متزوجةٌ وزوجها لا يُصَلّ أبدًا؛ لا مع الجماعة» ولا مع 
غير الجماعة» فإنّه لا يكاح بينهما» لا تقول لها: إِعهَا تُمَارِقه» بل نقول: إِنَّ النَكَاحَ انفسح 


.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
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تلقائياء ولَْسَثْ زوجةً له» ولا يل له أن يستبيح منها ما يستبيحة الرجلٌ من امرأتم؛ 
لأنََّا أصبحثٌ أجنبيةَ منه» ويجب عليها في مَذِهِ الحالٍ أن تذهب إلى أهلها وأن تحاولٌ 
ِقَدْرٍ ما تستطيغ أنْ تَتَخَلّصَ مِن هَذَا الرّجُلٍ الَّذِي كفر بعد إسلامه. والعيّاذُ بالله. 
فعلى هذا أقول: أَيُّ امرأةٍ يكون زوجها لَا يُصَنّ فإنّه لا يجوز لها أن تبقَّى معه 
طَرْفَةَعَْنِ حنَّى لو كانت ذاتٌ أولادٍ منه» فإن أولادها في مَذِهٍ الحالٍ سوف يَنْبَعُونهاء 
ولاحقٌّ لأبيهم في حضانتِهم؛ لأنّه لا حضانةً لكافر عَلَ مسلم. 
ووجس 4-5 


)٠0(‏ السُوَال: إن أباه لا يُصَلْء ويَْرَبُ الخمرّء والله أعلمٌ بصيامه؛ فَهَلُ 
يجب عل تركه؟ 

الجَوَاب: إذا كَانَ والدّك بِبَذِهِ الابة؛ لَا يُصَنّْ ويتشرب الخمرّء والله أعلمُ 
50 ا فإن ضيافة مووود علية؛ لآنّ الكاف 
لا يقبّل منه منه أي عملء قَالَ الله ل وما تقوم أن قبل متهم تََمَثهُمٌ | 
أنهْرْ حكفروا لَه وبرَسْولو- ولا يأو ألصّسلزة إلا وَهَمَ حساك ولا مُفِفُونَ إل 
وهم كَرَهُونَ * [التوبة:54]. 

ذا كَانَ هَذَا في التَمَعَ لا تُقبّل» مع أن تَفْعَها متََدّ للم فا بالّك بعَبِْها منّ 
العباداتٍ الي لَا يَتَعَدّى نفعُهاء فإنَّ رَدّها عَلَ الكافر من باب أَوْلىء ويجوز لك أن 
تدع هَذَّا الوالدَ لأنّه مُرْتَدٌ -والعِيَادُ بالله- ولكني أقول: إذا ترَكْتَهُ فأَحيسنْ إليه 
ولا تَنْسَ صُحْبتَُ خيرًا في اداه وأَسْدٍ إليه النصيحة» ولعلّ الله تال أَنْ يديه 

وسع5 > 


نعَال أن 
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(01 السُّوَالُ: سب أن قُنْتَ في حديثٍ سابقٍ لكم: إِنَّ تارك الصَّلاةٍ كافٌِ 
فهَلُ َحَلّدُ في النار كالكافر اللْحِنِ؟ ظ 

الجواب: إذا قيل: هذا كافِرٌ كُفْرًا جا عن ال نيلم نيحد في الخارء 
ولذلاك إذااماك شع لأ تضل وماك وهوكارل للعيلاةة انه لذ كل لأفازيه 
أن يُكَسَلُوهء أو يُكَمَنُوه أو يأنُوا به للصلاة عَلَيّْهِ أمامَ الْمسْلِوِينَ» بل يخ جونَ به إلى 
الصحراءء ويَفِرُونَ له حُفرَة ويَعْمِسُونه فِيهًا. 

كذلك أَيْضًا ا يق لأقاريه أَنْ يذْعُوا الله لَهُ بالمغفرَةٍ والرحمة؛ لأنَّ هَذَا مِنَ 
الاعتداء في الذّعاءِء كيف تسأل الله أَنْ يفْعَلَ ما أخْيَرَ عن نفْسِهِ أنه لا يفْعَله! هَذَا 


5-9 
أ 


2ه 


5 و . 2 وق 5 دوه 46> 0 أ - 
مُنَاقِضٌ واعتداءٌ في الدعاء؛ فإن الله لا يغفِرٌ أن يَشْرَك به ويغفرٌ ما دون ذلِكَ لمن يشاءً» 
فلو 
في | 


دَعو لل 


الدّعا 
ولذلك فإن مَنْ مات له م عل ناك اللا قا إنَهُ لا يل له أن يَقول: اللهُمَ 
فز له ولا يل له أن يعو له بر ولابملُ ل أذ , يعتّمرَ له» أو أَنْ يتَصَدَّقٌ له؛ 
لأن كلّ هَذَا خلافٌ ما جاءث به الشَّرِيعَة 


وأنت يا أخي المسلم» لاتعكة ووهذة لدم : 0 
عر 2 ل 
أَتَمرَأ من أخي؟ 5. كَيِفَ أترًأ من أبني. مثلا؟ لا عل هكذاء نا فير اهيم عَلِيوآصَكْواسَكَمْ تَرَأ 


3 ب ا ُ ا 52 روص لس 020 مارم إلى 2 


كو 5 [الممتحنة:4]ء وقال الله ل 00 -2 إَِدَهِيمٌ ليه 
2 د 3 07 6 
نَّهُه عَدْوٌ يِلَهَ تَعرَأ مِنْهُ # [التوبة:5١1]»‏ 


20200 07204 0 يجو «يىوى سئي 
لد أذ 


1 عن مرعةة وعدهاآا إِيَاهُ قَلَما بين 


ما قال: هَذَا وبل 6 منة »> 


و 
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4 


هه موسا 


فالبرَاةُ والوّلاءٌ أمرّ عظِيةٌ» يِجبُ عَلَ الإِنْسَانٍ أَنْ يجَعلَهُ نُضْب عَيْنيْهِ دائًاء وَأَنْ 
يوال في الله ولله» وَأَنَ يعادِيّ في الله ولله. 

سوه 2 ب 8 وك لساك" 0 له عي 3 

ذكَرًْا أنه مَلْدّء وكل إنسانٍ نُحْكَمْ عَلَيّْهِ ِالكُفْرِ المطلّق. فَهُوَ محلّدٌ في النار. 


فإن قال قائل: لقد جاءَ في الحديث: ١مَنْ‏ قَالّ: لا إلَهَ الله مَحَلَ اليه" . 


لَه إل 


قلنا : نَعَمْ: «مَنْ قَالَ: لا ِل إلا الله َكَل الجتداء صحيح» كن من اما عامل 
روه 


بِمُمَتَضَاهاء قاثًا با تَدُلَ عليه» وإلا فالمنافقونَ يقولون: لَا إله إلا الله. فالذين جاؤوا 
للرّسول لله مَالوأ مَتْبَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ أله © [المنافقون:١]‏ شهادة هَذْه مؤكَّدَة» فالجملَةٌ 
الخَبَرِيّةُ الآن مؤكدةٌ بتَلانَةِ مؤكّدَاتٍ: #مَتَبَدُ 4 و(إنا)» و(اللام)؛ ثلاتّةٌ مؤْكّدَاتِ: 
#تَالُوأ مَتْبَدُ إِنَكَ لَيَسُولُ أمَّهِ 4. ماذا كَانَ جَوامجُم؟ قال الله عَيَجَلّ: «وآمة يَعَله نه 
رَسْولَه وألّهُ َتْبَدُ إنَّ الْمتفِقِينَ لذبت 4. فشَّهِدَ شهادةً أكمْل من شهادَييِم 
مؤكدَةٌ با أَكٌدُوا به شهاتيُم : #منْبَد إِنَّ الْمسفِقِينَ لَكَدْبونَ *. 


. 


وتأمَلُ بلاغَةَ القَرْآن: أنَى بِمَولِه: #وآمه يَمَلمِْنَكَ لرَسُوله 4 قَبْلَ أَنْ يأ بقوله: 
واه مَنْجَدُ إِنَّ لْمتفْقِينَ لذبت 4؛ لأنه لو قال: «قَالُوا نَشْهَدٌ إِنّكَ لرسولٌ الله 
قالله ييدان المتافقِينَ لكاذيون» لكان قد يتَبادَ دَرُ للذَّهْنِ أنهم لكاذِبُونَ في قويم: 
نك رَسولُ الله فصارٌ الاخترارٌ مَدَّمَاء قال: «وآمّة بعلم إِنَكَ لرَسُولْكُ 4؟ لعَلّا يتبادر 
أل الذَّمْنِ هَذَا المعنى الفاسدء ثم قال بعد ذلك: #وامّة يَشْبَدُ إِنَّ الْمَتفْقِينَ 
لكذبورت 4. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الثياب البيض» رقم (584 0)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار» رقم (45). 
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لس يس 1 9 1ه ره ” 0 0 هه 96 2س 
فقوله عَلتواصَك لصَكاموالتَكجم 0 لاإ 0 


ِ 
1 0 60 
د 


َ ا ٠.6‏ سا هس وش 2 جه سا وال 1 لك 7 
َِّا الك يََفى بدَلِكَ وَجْة اله 200 الله فلا بد أن يعمل 


2 رسي 2 م 
العمل الَذِي يَوَصّل إلى هَذَا المقام العَظِيم. 


٠‏ الشوال: لكو تلك قلت: إن ن الَّذِي لا يُصَلٌ يَبَطّْل عَفَدُ زواجه. وتصبح 
حت يعس ناومية | ذو انول اله أحمد ومَدلنَهُ ولك 
زو غَرِد ومن 9 ع لله ولج 


ا ِمهُوَئَهُ تالِمُونَ هَذَا القول» ف) رأيكم؟ وهل مَعَهُم 


ه. 
- ع 


أدِلَة؟ أو هَل تَأنَمْ إذا أَحَذَنَا برَأِة؟ 
الجواب: النّاعٌ بين الأمّةِ أمرٌ واقِعٌ وقد أشارٌ الله تعَالّ إليه في كتابه؛ ولكن 
اللّه عَيفجَلّ جعا لنا مَرْجِعًا رد التَّرَاعَ | إليه. فقال: # وما حاف فِيْهِ سو و 
إِلَ أله * [الشورى:١٠]»‏ باذا حَكُمَ الله بالأمر المختّتف 1 قال: #فَإن تَتَرَحَمُ في سَىْءٍ 
دوه رمي ع 5 م صههية سمورء م 2 2 526 25 
دوه ِل أله سول إن كُمْ يُؤْمنُونَ يالل وَالْْوّو الآزِ وَلِكَ حي وَأَحَسَنُ تَأْوِيلًا # 
[انساء:06]؛ لأنه لا يُمْكِنٌ أن نجْعَلٌ قَوْلَ واحدٍ مِنَا حجّة عَلَ قول الآخر. 
50 " 00 ع مجنل ارمق دن 8 0-000 و 
ولنفرض أني اقول: هذا حلال» وانت تقول: هذا حرام» وانت تقول: يجب 
شاع اع د > 2ه عاع يي اخ ات سات 02 3 
عليكَ أن تأخذ بقولى» وأنا أقول: يجب عليك أن تأخذ بقولى» فتبّقى هكذا ولا حل» 
2 0 8 ل 3 7 2 عر 11 
بل يحب أن يَكُونَ هناك مرجم وَهَذَا المرجعٌ هو كتابٌ الله وسُنة رَسُولٍ َكئل. 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاق ياب المساجد في البيوت» رقم (6؟) ومسلم: كتاب المساجد» 


”> دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإذا رَدَدْنَا مَذِهِ المسألة إلى كِتَابٍ الله وسُنَةِ رَسُولِهِ بل تبينَ لنا أن القرآنَ 


و 


والشة يدُلَانِ عَلَ أن تارك الصَّلاةَ كَمَرَ كُفْرا ترجا عن الِلّة. 

َلْتنْظَر في القرآن: يَقُولُ الله تعَال في المثْركِينَ: لكان مَابُوأ وَأَكَامُوا الككرة 
وام توأ زكر وَِحْوَنَكُمْ في أَلدْسِن 4 [التوية:١11»‏ ذ فكَرَطّ الله لله خوّة في الدين ثلَانة 
35 

-١‏ 8ن مَابُوا 4 مِنَّ الشَّرْك. 

؟- «وأكاموا الصصلرة 4. 

'- #وءَاتوا أَلرَكَرهَ 4. 

فهذه الجَمْلَةٌ الَّرْطِيّةُ إذا تخلّ واحدّ من التَّرْطٍ تخلّف المنْرُوطٌ» يعني: إذا 
لم يُتُوبُوا من الشَّرْكِ فليسُوا إخوانًا لنا في الدّينء وإذا لم يُقِيمُوا الصَّلاءً فلَيْسُوا 
إخوائتا» وإذا لم يُوُو الزكاة فَيُوا واكك با امي الوه في لين بفغل 
الكَبيرَةِ وإن عَظُمَتْ» والدَلِيلُ عَلَ أنَفِعُلَ الكبيرة لا يحرج مِنَ الإهان آيةٌ اللقصاص: 
« كا لين امَع] ثيب عَلِنِخه الْقِصَاصٌ فى الَْدْلُ كل بآخرٌ وَالْمَبْدُ بِالمَبدٍ وَالْأنقّ 
الاق هَمَنْ عُضَ له من لد عنم نَع المَرُوفٍ 4 [البقرة:17]» فمَثْلٌ المؤمن عمْدًا 

َي بل من لكا لس كا ده 


سي بو 


حََدلِدًا وبا وعضِسب أللَّهُ عَلِيَهِ وَلَعَنَه وَأَعَدَّ لَه عَدَايًا عَظِيمَا © [النساء:9]» فهي 

كبرق وَمَعَ 5 فَقَد قال: #هَمنْ عفى له مِنّ أَخِيدِ © المقتول #إسَئء فَأَبْبَاء بالمعروفٍ *. 
ات الس 0 3 .ه هر 0 62 
إذن لا نتفي الأُوةُ الإيانيه بفِغْل الكبائرء ولا تفي الأَحوةُ الإيهاييةٌ إلا 


ره 6 م 


٠. .‏ ا 0 م م جسرك 2 
بالخُروج من الإيانء إذن فقوله تعال: قن تَابُوأ وأَقَامُوا الصكدة وَءَاتََا ألرَكره 


فتاوى الصلاة 0" 


َِخْونُكُمْ في أَلييِنِ ين 4 يَدُلّ عَلَ أنه إذا لم يكُنْ فيه هَذِهِ الوط أو أحَدُها فلَيْسُوا 


إِخْوَانًا لا في الدّينِ وحيتئظٍ فهُمْ كُمَارُ لأنه لا أخوّة بيئنا وبَيتَهُمْ. 


فإن قيل: إذن» مَنْ لم يُوْتِ الزكاة فَهُو كافرٌ كما أن مَن لم يِصَلَّ فَهُوَ كاف 
07 نه سام 
ومّن لم يتب من الشرك فهو كافِر؟ 

قلنا: د ا دي 
العُلماِه وهي روايَةٌ عن الإمام أحمدّ وم أن مَنْ لم يرّكُ وَإِنْ كَانَ مُقِرّا بوجوب 


ىو 


الزكاق فهو كافرٌء فَمَنْ ل شكال. 


لكن مَنْ قَالَ: إِنَّ مان الزكاة لا يَكْمْرٌ ولكن يُقائل عَلَ تسمه تُجِيبْهُ عَنٍ 
الآية بأنّ انه قَدْ ورَدتْ بها يَدُلّ عَلَ أن مانِع الزكاة لا يكْفْرٌ فقَدْ ثبت في صحيح 
مُسْلِمٍ و من حديث أبي هريرة» قال: قال النِنّ ولله: : ماين صَاحِبٍ دكب وَلَا ةلا 
يودي وَِّْا هاا داكن يوم لياق صُفحَتْ له صفَاحُ ون تخي عليّهَافي 
َارِ جَهَنَم تبَكْوَى بها جب وَجَبيهُ وَظَهْرُهُ كلها بَرَدتْ َث له فى ذم كل يفار 
ني ف سحن يط ين اهبا ترَى سَبِيلَهُ إِمَا إِلَ اجن وَإِمّا ِل النَّار»!" 
هلعل أنَمايعَالزكا لاي لأنه لو كقّر لم يك له سل إلى اله فكان 


سيل إلى النارعَلَ كل حالٍ. 


00070 0 


أما الأدِلةُ من السُنَة عَلَ كُفْر تارك الصَّلاقِ فمَدُ قال الب كك فيها رواهٌ مسْلِمٌ 
من حَدِيثِ جابر وَََََِنة: ١ينَ‏ الَجُلٍ وَيَيْنَ الك وَالكُفْرِ تَرْكُ الصّلاقه!". والبية 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر عَلَ من ترك الصّلاةء رقم‎ )1( 


الى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


متف أن كل قو مضا عن الآخَر ٠»‏ فيكون | لصَلُ مؤمِئاء ويكون غيدُ المصَلِ 
كافرّاء أو مُشْرِكَا؛ لأن كلمة (بْنَّ) حَذٌَّ فاصِلٌ» فلا يدُحَلُ هذا في هَذًا. 


من أَدِلَةٍ الس ل 00 بِرَيْدَةَ صََلَيَدَعَنَهُ قال: «العَهد د الذى يننا وَيَينَع وَبَيْنَهُم 
| 55 فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدُ كمر)7". 


لكن قَدْ يد يَقَولٌ قائل: و ا و 
«انْنَانِ في اناس هما ب م كُفر10", وكقوله: ١يسبَابُ‏ المُسْلِمٍ فُسُوقٌ وقتَالّه كنة)7 
فالمراة احفر هنا اكد الذي جُونَ الكثرٍ؟ 

فد عليه وتقول؛ إن النبيّ وك قال: ايكَ الرَّجُلٍ وَيَيْنَ الشّرْكِ وَالكُفْر ترك 
الصَّلاة) ف(ال) هنا مَعْرِفَةَ تل عَلَ أن رارك المضاهي للؤسلام» وهو 
الكفْرٌ الحقيقٌ» أما: «انتَنَانِ في التّاس مُْ ل للك يام ترد 


له ب مس 


يعني: إِنََّا , بَيْنَ َّينِ من الْكُفْرء وليس الفاعِل يكونٌ كافِرًاء بل فيه حَصّلَةٌ من خصال 
ال وكذلك قوله: (قِتَالَهُ كُفْد) َمَرْقٌ بينَ التّبيريْنِ. 


ثم إن البيئوكة في: ١بَْنَ‏ الرّجلٍ وه وَبَيْنَ الوك وَالكَفْرِ تر دك الصَّلاة»: أو «العَهُدٌ 
الّذِي ب سنا ْنَا وَيَيَْهمْ الصَّلاةٌ» ظاهرة 5 أن هَذًَا فت زد هَذًا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاة؛ رقم (2357751)» والنسائي: كتاب 
الصَّلاة باب الحكم في تارك الصّلاة» رقم (2577» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاةء رقم .)1١1/49(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر عَلَ الطعن في النسب والنياحة عَلَ الميت» 
رقم .)1١1/9(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أَنْ يجبط عمله وهو لا يشعرء رقم (44) 
ومسلم : كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي كة: ١سبَاب‏ المْشلِم فُسُوقٌ وتالَهُ فرك رقم (38). 


فتاوى الصلاة يذ 


ا 


أما أقوالُ الصحابة» فقال عبدٌ الله بن شَّقِيقِ» وهو مِنَ لايم" ١كَانَ‏ أُضْحَابُ 


ْحَمَد يك لا يَرَونَ شَيْكًا من الأعال ترك كمد ءَ غَيَْ الضَّلهة) 7" 
يَه يِمَْلَنَهُ إجماع الصحابّة عَلَ القولٍ بأن تارك 
الصَّلاةٍ كافة!". 


2 


َإذّا كَانَ لَدَيْنَا كتابُ الله وسّنَّة رَسُوَلِهِ يكل وأقوالٌ الصحابّة» فلا يمكِنُ أن 
نعارض هذا بِقَوْلٍ َلَانِ أو قُلانْء وإذا بَانَ الح قَلَا يو كجُورُ لأحدِهم أَنْ يُقَيّدَ أحدًا 


9 


بره حي حز يق 


في خالمَيِهِ أبدَاء كائنًا مَنْ كَانَ حَتَى إِنَّهُ يُرِوَى عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ كما أنه قال: 
«يُوشِكُ أَنْ تَِْلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ من السَّاءء أَقُولُ: كآل رَسُولُ الله؛ وَتَقَولُونَ: كَالَ 


2 إن 
رو ا 


بو بَكْرٍ وعمر 


َإذَا كَانَ هَذَا فِيمَنْ يُارض قَوْلَ رَسُولٍ الله كَل بِقَوْلٍ أبي بكر وعمرٌ صَعَإيعَنا 


م 


َكيف بمَن يعارضٌ قَوْلَ الله ورَسُولِهِ وصحابته بِقَوْلٍ قُلانِ أو فانٍ! 


00 7 00 7 - 0. 0 ع انب يي - وات‎ 2 44 ٠. 
فإذا نان :الى 2 21116 اميم تبَاعَهُ والله َل يَُول في القزآن:‎ 
2 21 و1‎ 


١ض‏ يناديم ول ماذا احيتم لْمَرَسَلِينَ * [القتصص:50]» 3 1 : (ويوم يَنَادِِمْ 
فيقول ماذًا أجَبْتم فلانًا وفلانًا ولن تُسألَ يوم القيامّة غئ) أَجَيتَ الغازوى: 


آ#-ه 3 


أو مالكاء أو أبا حَنِيفَة أو أحمد بنَ حَْبلِ أو إسحاق بن رَاهَوَيْه أو سفيان التو رى» 


0 


عو 


© 


أو غيرهم, ستّسْأَلٌ يوم القيامة: ماذا أَجَبْتَ مممّدًا يلك وَإِذَا كَانَ محمد كله يقول 


.)77757( أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاةء رقم‎ )١( 
أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصّلاة ارق الخكار‎ )1( 


(*) أخرج أحمد نحوه بلفظ : «أَرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أقول: قَالَ الي يك ويقو لْ: تبَى بو بَكْر وَعْمَرًا. 
أخرجه أحمد (1/ /ااء رقم 21171). 


لك: ١بيْنَ‏ الرّجلٍ و2 وَيَيْنَّ اله كِ وَالكَفْر , َك الصَّلَاقَ أو ««العَهَدٌ الَنِي بن وَيَيْنَهمْ 
للق قد ركنا تلن تر ول ذه لك في مقابَلةِ هَذَا القولٍ ب بِقَوْلِ أحدٍ من 
الناسٍ» كائنًا مَنْ كان. 

وبناءً عَلَ ذلك فإنَّ مَنْ َا يُصَنِّ إذا تَرَرّحَ امرأةٌ مسْلِمَةٌ فإن العَقْدَ ليس 
بصَحيح؛ ل لله تعال: «وّنْ عَلمشومقٌ مؤت 5ك 


عون إلى 1 كار لاح ينك الاح ره د 4 [الممتحنة: .]١ ٠١‏ 
فإن قلت: أفلا يُمْكِنٌ أن ن حول النصوصٌ الوارةة في كُفٍْ تارك الصّلاة عل 
مَن جَحَدَ وجوبها؟ 


فالجواب: لَا يمْكِن؛ لِأَنَ هَذَا تخريفٌ للنّصٌ من وَجهِينِ: 

الوجه الأوَّلٍ: أنه َمل لئس عَلَ ما لم يَدُلَّ علي أي: ْنَا خلاف الظاهر. 

الوجه الثاني: أنه حراج للنّصّ عَنّا َل عليه» أي: صَرَّفنَاهُ عن ظاهره. 

بدليلٍ أن النّص يَقَولٌ: «مَنْ تَرَكَهَا؛ فإذا قَلْتَ: (مَن جِحَدَ وجوما) أخرّجته 
عن ظاهره؛ فالنّصٌ يَقولٌ: ١مَنْ‏ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَاء فإذا أَحَرَحجْتَ: «مَنْ تَوَلكَ) فَقَلُ 
َرَّفْتهُ عن المعتّى الظاهر منه إلى معْنّى غير ظاهر. 

ونقول أيضًا: ما تقول في رجُلٍ يصَلِ الصلواتٍ الحمْسَة» ويأتي للمسْجدٍ قبل 
لأذانء ويصَل حل الإماوء ولا ل بنيء من ُروض الصّلاةٍ وواجياتها وأزكايا. 


2000 


ولكن يَقُولُ: أنا أصَلٌ وأعِتَقدٌ أن هَذِِ الصَّلاة نافِلةٌ» ولَيْسَتْ بِقَريضَةِء قَّاذَا نقول؟ 


كول ِنَّهُ كاف رغْمَ أنه لَيْسَ بتاك للصلاق فَهُوَ يُصَلْ ويخْرصٌ عَلَ 
الصَّلاةِ لَكِنّهُ يقول: إِتََّا نافِلة» فَهُوَ كافِرٌء إذن بطل القولٌ بأن المراد: مَن تَرَكَها 


فتاوى الصلاة آنا 


جاحدًا لوجوببًا؛ أن هَدَا الرَجْلَ الَّذِي يُصَنْ لا ينطق عَلَيْه حَدِيتُ: «مَنْ تَرَكَهَا) 


وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَنَانَحَكُم حِيعًا بكفره. 
ولما قبل للإمام أُحَدَرَمَآنَه في 3 تعال: # وَمَن يَفَثُْلْ مُؤْمَِا 


مُتَحَهّدًا هَجَرَآومٌ جَهَنَّمْ حَلِدًا زيبَا وَعَضِب أنَّهُ عه وَلَمَنَهه وَأَعَدَّ له 
عَدَابَا عَظِيمًا 4 [النساء:9]: إِنَّ فلانًا يَقَولُ نا و كز اق فتَعَبَ 
ههه انا في 


5000 د سُبْحَانَ الله! مر مَن استّحلّ قتلّ المؤمنء فَإنَُّ لد 
سم 57> 


(؟8١٠)‏ السُوَال: أمضيتٌ سين عديدة) حَوَالٍ اثنتي عَشْرةَ م دون صلاق 
ولا صَوْمء ولا رك » أما الآنَ فالحمدٌ لله قَدْ هداني الله فَهَلُ يجب عل تسديد 
الصّيّام والبّكاة؟ 

الخوات: تقول لهذا َال الذي كَانَ كَدْ تَرَك هَذِهٍ الأركانَ الثلاثة: 
الصّلاةء والرّكاة» والصّيّام مده انْتَيْ عَشْرَةَ سَند وهداه الله الآ تَقُول له: أَصْلِحْ 
عَمَلَكَء وكيز مِنَّ النَوَافِلِ وكيز مِنَ الاسْتِغْمَارِء ولا يجب عليك لَا صَلاةء ولا 
زكاة» ولا صِيام فيا مَصَى من عمُرِك؛ لأنك تركتّ ذَلِكَ عن عَمْدِ وقَضْدِء وبذُونٍ 
عُذْرِ شرعيٌ» وأردتٌ ألّا تلتزم ببذِه العَاكة. 

فأنت إذا قَلْنَا بكفرك بِبَّك الصّلاة -وهو الصحيح- فإن الكافر لَيْسَ عَلَيْه 
صِيام» ولا رّكاة» وعلى قَوْلٍ من يرى عَدَّمَ الكفر -وهو قول مَرْجُوح ضَعيف. 
ا تقول به- يكون تركك لهذه العبادات الموقّتة حبَّى خرَج وقبّها بدُونِ عُذْرٍ غير 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُؤمّل لك أَنْ تكونَ عبادتك مقبولة؛ لقول رَسُولٍ الله يَكلِهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَبْسَ 
عله اق نا فيه 0352 
به امردا فهو رد" . 
يه و 
وَمَكَذّا جميع العبادات المفروضة الموقتة إذا تركها الإِنْسَانَ في وَقَتِهَا بدُونٍ 
عَذْرِ مُتَعَمّدَ ثم تاب فإن عَلَيْهِ أَنْ يُضْلِحَ العملّ» ويُكثر من النَوَافِل وَالاسْتِعْمَا 
2ت 9 
سس وم 0 
وَتَلْكَ العبادات السابقة لا يَنمَعه قضاؤّها. 
تت 00 


هه 


وراو د ا 2 2 
)١14(‏ السّوّال: كيف يَتصَرّف مَن لَدَيْهِ جيران لا يصلون في المشجدء 
ع 2 5 ع و 
ونصحوهم. وِبَذَّلُوا معهم جهدًا كبيرًا بغير فائدةء وَكَانَ أحدُهم يعمل في البنك 
وقامُوا بمُناصحته. فَهَلُ يأكلون من أكله إذا دعامُمْ إلى الطعام؛ أي مَل المال الَّذِي 
على يداه دود ع 000 1 0 
عنده حرم تتعدى حرمته إلى غيره ! 
م 500 ع ع 009 ب 09 
الجوّاب: أمّا المسألة الأولى: فإذا كان لهم جارٌ لا يصليء فالوَاجِبٌ عليهم 
نصيحة هَذَا الجار ومَوعِظته وتخويفه مِنَ الله عَرَمَلٌ فإن امتثل وصار يصن فهذا 
هُوَ المطلوبٌ» وإن لم يمتئل» فإنهم يرفعونه إلى الجهاتٍ المختصّة مِنْ أَجْلِ إلزامه 


عقو 


بالصَّلاةَء وإذا رَفعوه إلى الجهاتٍ المختصّة فَمَد بَرِئَتْ بِذَلِكَ ذِعهم. 
601 م اك الس لك ان 6ه + 1 مور م لضو 
ولِيعلم أن الإِنسَان إذا ادى الواجت عليه ا النصيحة فمهل برثت ذمته؟ 
5 00 سرس اس سس ا 201 2 7 .»ل ته 0 د ض 1 سم قل 
لقول الله تبَرَدَوََكَالَ: #ليسَ عَليِكَ هدَيهر وَلكنّ اله يَهَدِى من ين # 


0 ررم و ل سر له 
8 . 


[البقرة:7177]» ويقول وجل : 56 عليّك البلع عليّنا للتات * [الرعد:٠5]»‏ ويقول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جور فالصلح مردوده رقم (57901)؛ 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم .)١7914(‏ 


فتاوى الصلاة فنا 


50 


© ينزي 5 0 ال 


3 


والاظاراة 1 ل صل لقعو وطن يو للم ين عا ا لاا 
يشل ولكنه أبى وم له بالشّوك -وَالعِيَاذُ بالله- فإنّه لما حضرثّه الوفاةٌ كَانَ الب 
ضْل الل عله وغل القوضا م يقول له: 'يَا عَم قُلْ :لا إل إلا الله كَلِمَة أَشْهَدُ لَكَ 
ل ل ب 7 
ا أبَا طَالِبِء أََرْعَبُ عَنْ مل عَْدِ اللَّبِ؟ وهي مِلَةُ الشَّرك فكان آخر ما قال أنه 
عَلَ مل عبد الملّلب» وأبى أن يَعُولَ: لا إله إلا للهء فحزن الي يك لذلك وقال: 
«أمَا وَالله لَاَسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أنه عَتك 4 فاذ ل اله كل : ط يك لا ورف من 
حيبت وَللكنَ أله يبد من يَمَآة4 [القصص:028]» ونباه أَنَْ يستغفر له وقال: «ما 
كانت لِلئّيَ ولت امنا أ يَسْتَعْفِرُوا للمُمْرصكينَ ولز كالا أؤلي ميك من بَمَدمَا 
2 ا أصيكلت امون 6 [العر 1ه وأجاب الله تعال عن استغفار 
إبزاهة أيه الري كَانَ مُشْركًا فقال: #ومَا كنت اسْمَغْقَارُ إبرهِيمٌ ليه إل 
عن مَوَعِدَةَ وعَدَهآ إيَاهُ# [التوبة:4١1]‏ حيث قال: 1 ور لكا 2 
ينا [مريم:40]» فآل :انه تعاق ؛ كلكا ىن أذ اكد هدو لتر 2 شن 
ديد ساي 4 [العوبة:5 007611 

فأنت يا أخي إذا بذلتَ النصيحة» وقمتَ بواجب النصيحة فمَنِ اهتدى 
فلتفيه؛ ومّن صَلَّ فإن يَضِل عليها. 


.)177( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم‎ )١( 


7 دروس وفشتاوى من الحرمين الشريفين 


أمّا بالنسبة لآكل الرّبا الَذِي ماله من الرّباء أو أكثرٌ ماله من الرّباء أو أكثر 
مالةمن الر شي أو أكثر ماله من السَّرِفَاتء فَهَلُ تأكل من ماله؟ 

الجواب: التنزّه عنه أولى بلا شلكٌَ» لكن لك أن تأكلّ من ماله إلّا ما حرٌم لعي 

َّال لك أن تأكل منه ولكن إذا دي مَجِِْه وعدم إجاية دعوه مصلحة. 

بحيثٌُ يترتدع» فإنَ هَجْرَه واجبٌ. وعدم إجابتِه واجبٌ من أَجْلٍ أن مهديّهُ الله 
ويرتدع. 

وهذه قاعدة في جميع أهلٍ المعاصيء أن الهجرٌ دواءٌ فإن كَانَ مفيدًا استعملناه» 
ون كان غير مفيد لم تُستعوله؛ | لأن صاحب المعصبة مهما عظَّمتٌ إذا كانت دون 
الكفر فَهُوَ مُوْمِنء والمؤمن لايل مبْره. قال الي كلة: لايل يل أن مجر مجر 
أ 1 ثَلَاثْ يال يَلتَقيّان نِ فَيُعْرض هَذَا وَيُعْرض هَذَا وَحَيْدْهمَا 9 يبْدَأ 
السام" 

فإذا وجدنا عاصيّاء ورأينا في هجره مصلحة, بحيث يحجَل ويَرْتَدِع عن 
معصيته هَجرناه» وإلا فلا. 

اح 6 

(080 السُوَالُ: هَل يَصِحّ الاستذلال بحديثٍ الشفاعة بعدّم تَكُفيرٍ تارك 
الصَّلاةٍ وخلوده في النَارِ؟ 1 

الجواب: هَذِهِ مسأل عظيمَةٌ وحَطِيرَةٌ والتكْفِيدُ لَيْسَ بالأمْر الهينِ فالتكفيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الهجرة» رقم (01/71)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب, باب تحريم ال مجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (1070). 


فتاوى الصلاة ف 


وعدم التكفيره وَالتَفْسِيقَ وعدم التَفْسِيقَء يرجم إلى الله ورسوله. 

كما أن التُحلِيلَ والتَّحرِيمَ والإيجاب إلى الله ورَسُولِهِء فلا يل لأحي د أن 
مَن لم يُكَمْرْهُ الله ورَسِولَُه وليل لأحَدٍ أَنْ يتَهِيّب تكفِير مَنْ كفَرَهُ الله ورَسولّه 
فَالمُكْمُ فيمّن كفَرَهُ الله ورسولَّةُ إلى الله ورَسُوَلِهء فلا يجورٌ أن تُكَمَرَ ولا ثَُاليِء فمّن 
لم يكفَزةُ الله ورَسولّهُ فحرامٌ علد ان زان تراك ورك عل لوز جاور 
جَهَة» وإِهدَارٌ لدَم اميم منْ جهَةٍ أُخْرَىء والمسألةُ خطيرٌ جدًا. 

وقد اختلّف العلماءٌ قدِيًا وحَدِيئًا في كُفْرٍ تارك الصَّلاةِء وليسّ وليدَ عهدِى 
لكِنْ خاضًٌ النَّاسٌ فيه الآن لكثرَةٍ التارِكِينَ للصلاةٍ -هدانا الله وإياهم- وَكَانَ الناس 
قبل ذلِكَ نادرًا ما يْرَكُونَ الصَّلاقَ فلم يكُنْ هَذَا الموضوعٌ مُكَارَا للأخذٍ والرّدُ 
والتدل. 

ومِنَ المعلوم أنه عندَ الرَاعَ والخلان يِحِبٌ الرّدُ إلى كتاب الله وسُنَةِ رسُولِه؛ 
لقول اللّه تعالّ: # وما أخَتلقمم فِيِهِ من شَىّء كمه إِلَ لَه * [الشورى:١٠]»‏ وقَوَلِه 
تعال: #فَإن لَتَرَعُمٌْ في َيْءِ روه إِلَأسَهِ وَارَسُولٍ © [النساء:9ه]. 

وأنا بعد البَحْثِ التامٌ ومراجعَةٍ الأقوالٍ فيها تين لي أن تارك الصّلاة كَسََا 
وتجاونا كافرٌ كُفْرًا أكبرَ رجا عن الملَة ومُرتدٌ. 

ونحنٌ لا نقول هذا بلا دلِيلء بل نعوذ بالله أن نُكَمرَ أحدًا لم تَْئَضٍ الأد 
كُفْرَه وترَى أَنَْ هَدَا مِنْ أكبر الجرْم؛ أن تُكَمْرَ أحدًا مِنَ المُسْلِمِينَ بلا دليل. 

لكننا راجَمنا القرآنَ والسّنَّهَ وكلامَ الصحاة والمغتى الصحِيحٌ» فوجَذنا كل 
هذه الأدِنّةِ الأربعة تدُلّ عَلَ كُفْرِ تاركِ الصَّلاقِء ثم نظَزْئا في أِلّة القائلينَ بعدّم 


أن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الرابع 000 
الخاهوة وإنا اننا ادل عاق صف ادله كنوقار لك اميل 
إذن: أدِلَّةَ مَن قال بعدّم تكفير تارك الصَّلاةٍ لا تَخُلُو مِنْ واحدٍ مِنَّ الأقسام 


فمِنّ الأَوَّلٍ: مق متدرا بِقَوْلٍ الله تعال: # إنَّ أله لا يعفر أن شرك بد 


000 


وَيَفْفدٌ ما مورك ذلك لِمَن يكَآةُ 4 [النساء:5١1]»‏ ولكِن الآية لَيْسَ فيه دَلِياً عَلَ أن 
تارك الصَّلاةٍ لا يكْفْرٌء والرسولُ م فال فحزي جاب هين التجُل 
وب بينِ الكفْر وَالشّرْكِ ر ترك الضَّكدة)7" 

نلأ ا سيت تايلك تلت لي نل 
«قإنَ الله حَرَّمَ عَلَ النَار م مَنْ قَالَ: ا إِلَه إلا الله َك يفي بِذَلِكَ وَجْهَ الله»"" '. ولكن 


ع8 
ا 


3 


كَلِمَة ١‏ يي بَِكَ وج اله فيْ ايحن إطلاها إذا حدق وجودة في اسان أن 
9 موي 7 ق 006 5 ع2 ع 29 
ا سيق 
جه الله لَا بد أَنْ يحافظ عَلَ صَلاتِهء لَا عَلَ ترك الصَّلاة. 


د 


.)87( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر عَلَ من ترك الصّلاة رقم‎ )١( 
.)0401( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة, باب الخزيرة» رقم‎ 


فتاوى الصلاة 0" 


ومن الثالث: مَن استَدلٌ بعضّهم بحديث حُدَيْقَةً: يدْوْسٌُ الإِسْلَامٌ ًَ 
يَدْرُسُ وَمْيْ التّؤْبء حَنَّى لا يُدْرَى ما صِيَاُ وَكَا صَلَاةُ وَلَا نُسْكُ وَلَا صَدَكَةه 
وَلْسْرَى عَلَ كِتَابٍ الله عَرَيلٌ في ليْلَ» فلا يبَْى في الأَرْض هِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائْتُ 
واتولتت الكبِيدُ وَالعَجُورٌ يَقُولُونَ: أَدرَكْا آبَاءنَا عَلَ هَذِهِ الكَلِمَةِ لا إِله 


إِلّا الله» فَتَحْنُ تَقُوهًا» فَقَالَ لَهُ صِلَهُ: ما تعن أغني عله :لا إِلَه إِلّا الله وَهُمْ لا يَدْرُونَ 


2 وَأ و 9 200 000 
مَا صَلَاة وَلَا صِيَاهُ وَلَا نْسكُ وَلَا صَدَ ؟ فأعرّص عنه حدذيفة» ثم رَدَهَا ها عليه 
4 دفو ويه داك ين ا و مقت لزه “يان 
.عل َك بترشر عن خليقك مل َو لل قل هايا نيه 


آذ 


2 ع 
ب 


مِنَ الَّارِ) تَكَانا(". لكِنْ هؤلاءِ معْذُورونَ لأَبتمْ ا يعْلَمُونَ مِن شعائر الإسلام إلّا (لا 


آ هه 
ع 


(لا إله إلا الله)» فهؤلاءِ مَعْدُورونَ لا يعلَّمُونَ أَنْ هناك صلاةً» أو زكاةٌ أو غيرها. 


ومن الرابع: أحاديث صعِيفَةٌ؛ وهي كثيرَةٌ لكر الضَّعِيفَ لا 4 به فكيف 


إذا عارضة الصحيح؟ 


ومن الخامس: هُنَاكَ عام محصّصٌ مثل أحاديثٍ الشفاعة» وقد جاءً فِيهًا: 


"مر 


١جخْوجُ‏ ِنَ الَارِ مَنْ في ليه َي َال حب حر من إِيَانِ)7": أو: حَدِيتْ صاحب 
البطاقّة؛ الذي كد ل#صحافت كلها أعمالٌ سَيَْةٌ وأو ييطاقةٍ فِيهًا (لا إله إلا ف 


ا 1 - 2 2 3 7 كي خآ يب 1 
وَهَذا عام» وليس هناك حديث واجد يَقول فيه الرُسول عَلَيَواصَلاُواَلتَكمْ: مَنْ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم رقم .)5٠59(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (91). 
(*) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» رقم 


ترك الصَّلاةٌ دحل الجنّةً. فالَعُمُوماتٌ مخصّصّةٌ بأحاديث تزْك الصَّلاةٍ. 

ونبتن ذا فلتااهذا افليس مناه أن كدر المشلمين فل تناد أن يذل 
الْسْلِمِينَ في إسلامِهم؛ لأن مَن سَمِعَ بأن تارك الصَّلاةٍ يَكْمْرٌ فلن يتَرْكهاء وسوف 
يعودٌ إلى الإسلام ويُصَل» لكن مَنْ قبل له: إن هَذَا فِسْقٌّ» وإنك مَآلْكَ إلى الجئة. 
ونأك 0 

ومثل مَنْ قال: نَكُمْ إذا كَمَرْثُم تارك الصَّلاةِ ة كفَرْتُم كثيرًا ه اللي يد 
ل: إنكم إذا َعم دَ السارق صار صف الشعب أشَل. ولكن لعلّ هَذَا د 
عن شعي أن نْصفَهُم + 9 فنقولٌ له: ّنا إذا قَطَعْنَا يدَ السارق صار الم سارق 
واجِدًاء وانتهّى الناس عن السَّرِقَةِ. 

وانظرٌ إلى كلام الله عرب لله عَيَوِجَلّ في الإشارة إلى هذا المعتّى؛ حيث قال تعَال: و 
في الْقِصَاصٍ حَيَوةٌ © [البقرة:1079]. 

بع امن لا يار إلى الكاية يثو لّ: إذا قَتَْنَا القال أصبح المَتْك ائنينِ» فلماذا 
نقئلّة؟ فنقول: لا؛ أنتَ إذا قَتَلْتَ القاتل مو لكل عرد القََكَدِهِ ولهذا قال 
تعال: # ولك في الْقِصَاصٍ حَيَؤه 4 [البقرة:179]» فلحن إذا فنا للمسلدِينَ: إن الصّلاةَ 
أمْرّها عظِيجٌ وشأئها كيه ولا يُوجَدٌ شيءٌ مِنْ فُروض الإسلام فَرْضٌ مِنَ الله إلى 
الرسولٍ بلا واسطَةء ولا شيءٌ من الإسلام فُرِضٌ فوقٌ السمواتٍ العلا ورَسول الله 
كل هناك إلا الصّلاةء فشأئها عَظيبٌ ومن تركَهًا كان كارا ْنا فسوفٌ يرجم عن 
تَْكِهًاآلاف الناس» لكن إذا قُلَنا: لاء ورك الصَّلاة من جُملَة الفِسْقٍ. تهاونَ الناس يبًا. 

حت 62 


قتاوى الصلاة يفنا 


05 السّوال: هَل مَنٍ اعمَادَ تأخيرَ القَجْرِ كسَلاء أو تَومّاء أو ضَبَط الساعة 
عل الساعة السابعة صَبَاحًا أي: بعدَ شُروقٍ الشَّمْسٍِء هَل يدْحُلُ في عِذَادٍ تارجي 
الصَّلاة؟ 

الجواب: مَّذَا لا يدخل في عِدادٍ تاركي الصَّلاةِ؛ فلو ترَكَ الإنْسَانُ صَلاةَ 
واحدّةٌ من الفرائض حتَّى خرّج وقتها عَمْدَا َه لا يكفرٌ؛ ا 
ورَدَتْ في كُفْرِ تارك الصّلاةٍ فيهًا: مَنْ تَرَكَ الصَّلاة وليس فيها: من تَرَكَ صَلَاةٌ 
إنما الأحاديث الصحجِيحة وردّثٌ فيهًا الصَّلاةٌ ب (أل) الدّالة عَلَ العُموم» فَمَنْ ترك 


وعاى 


ل ا ا 4 شَاك في 
وجوب الصَّلاةٍء وإلا فلا يُمكِنٌّ لإنسانٍ يعتَقِد فز ضيه الصَّلاة و في وَقْتِهَاء ثم يحافة 
عَلَ تأخيرمًا إلى ما بعد الوقتء هذا بعيدٌ جدًا. 

ولكني أنصح هَل الرَجُلَء وأقولُ: انق الله في نفْسكَ. 0 
وقتهّاء والله بعال يقول: «وَأمز أَهْلكَ يالصّلوة وَاصْطِيرٌ علا لا مََحَلكَ شكلك رزة 2 لك 
وَالْمقبَة لِلتّقُوئ 4 [طه:؟1]. 

ولهذا قال بعض العُلماء: إن إقام 
ذلِكَ. 


صا 


وار مهد ص اع ضراع شا اس 
057 ) السّوّال: مَن لم يطمئن في الصَّلاةٍ جاهلا أو عَبَاوْنًا أو كُسَلَاء ومات 
عَلَ ذلك. فَهَلْ كم بكفره؟ وهل يُصَلَّ عَلَيْهِ أو لا يصَلٌ عليه؟ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سل يني 


وات : أفزلة إن 2 جكِدٍ قَالَ للرجل: ل إن لم تُصَلٌ)!", لكن إذا 
مات وهو عَلَ هذه ا حال يُصَلّ لَكِنَّهِ لا يَدري فإنَّهِ يُرْجَى له ألا يكون كافرّاء أَمَا 
الّذِي يتركُ الصَّلاةَ فلا يُصَلْ لا مَعَ الجماعة ولا في بيتِه فإنَّهِ يموت كافرًا مرتدًا 
خالدًا في النّار -وَالعِيَاذُ بالله- وذلك لأَنَّ ترك الصَّلاةٍ ولو تكاسلا أو تهاونًا كفرٌ 
مخرج عن الِلَّه فَهُوَ كفرٌ أكيرٌ وليس كفرًا أصغرٌ. 

وهَذًا الحكمٌ حكمٌ شديدٌ؛ لأننا إذا حكمنا بكفرو صار دَمُّه حلالاء وماله 
حلالاء ولايّرث أقاربّه ولايرئونه» فا حكم شديد» وليس لي أنا ولا لغيري أَنّْ يُكفْرٌ 
من لم يكمّزه الله ورسوله؛ ومّن كمّر مَن لم يُكفْره الله ورسوله عاد كفرةٌ عليه؛ لقول 
ل كِ: «مَنْ دَعَا رجلا بالكَفْر أو قَالَ: عَدُوٌ الله وَلَيْسَ كَذَلِكَ إل حَارَ عَلَيْه)!". 


04 
8 


والله يعلمٌ أننا لا نكمّر إِلّا من كمّره الله ورسوله» فتارك الصّلاة كافرٌ بمقتضّى 
دلالة القَّْآنٍ والسنّة وأقوال الصحابة؛ قَالَ الله تِبرََوَتَعََ عن المش ركينّ: إن تابو 
وَأَكَامُوا الصلزء وَجَاَوَا ألرَكَرءَ وِحَوَنْكُمْ في لين © [التوبة:١1]»‏ وإن لم يُتوبوا منّ 
الشرك قَلَمْسُوا إخوانناء وإِنْ لم يُقيموا الصّلاة قَلَيْسُوا إخوانناء وَإِنْ لم يُعْطُوا الرَّكاة 
فاتتوا: اناه والح رق الدّين لا تتفي إِلّا مَعَ الكفر» والعاصي ولو كبرت 
مَعْضِيئه هُوَ أخجوكء فالسارق أخوك» والرَّانَ وقايل النفن عمنًا الَذِي يقاتل 
المسلمين» فلا يمكين أن تنتفيّ الأخوةٌ الإيهانيةٌإِلّا بالكفر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(73417).» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (19/1). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (5050)) ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم رقم (51). 


فتاوى الصلاة أحانا 


والدَّلِيل عَلَ أن العاصيّ بها دون الكفر أخّ لنا في القرآن الكريم: « يكم أل 


0 204 01 م كه و 02000 سمو رمه د سم ره 4 ساح 
امَو 0 5 لْقِصَاصُ في لقن ار 2 والْعبْدٌ بِلعبد والْأنق بالْأنق »* 
4 7 050 ديعو تس خخ لسسع 0 
5 3 ىا ع 7 4 
وَأمكء لَه 5-5 5 .]. وجه الدلالة ما يةِ أن المعاصي لا تنافي الأخوة؛ 
اي ا ٍِ 
أن الله جعل المقتولّ أنحا للقاتل» والقاتل قَدْ فعل معصية عظيمةً 
هَل اق ااك: ولك سان من التؤميي افتكوا تأضيها يتين نا 
2 7 مه 0 20 2 5“ 2 9 ََ 5 1 5 ا َ كان و م 4 أ 0 
بغت 1 هما الاخرئ 3 ١‏ التى تبغى حق تفىء إِلم أمْرٍ الله إن تَ فأصلحوا بِيْنهُما 
سس جود عيذ 


بالعذل وأفيطوا إن امد حب المقسطيرة 5 اننا المؤميون لكو فالا ين 2 5 
[الحجرات:9-١٠]‏ وهما يتقاتلان. 
8 ا 5 سق 2 3 1 - 
وقد قَالَ لني عَلاصَكْوَلتَا: «قِتَالُ المؤّمِن كُفْو0'", لكِنّه كفرٌ دون كُفرء 
فإذا كانت الأخوّة الإيانيّة تنتفي بتركِ الصَّلاةٍء فإنّه يكون كافرًا. 
لكن لعل قائلًا يقول» ولا سيا إن كَانَ طالب علم: إذنْ مَن لم ُ 


يرج الوك 
بخلا فَهُوَ كافر؟ 


امبر 


فجوابي عن ذَلِكٌ أن م من العلّاء مَن قَالَ: إن من مَن منع الز 
د في ما 


واكن هذا القول فول تبرج أنه تخرص الي 6 نع | ما يدل على أنه 
َايَكْفْر حيث قَالَ في وَعِيدِ مَن لم يُرّه: نَم بْرَى سَلة إِمَا إِلَ اَن وَِمَا ِل ار" 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب تحريم الدم, باب قتال المسلم» رقم (119ة). وابن ماجه: افتتاح 
الكتاب». باب اجتناب البدع والجدل» رقم 650)). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إِثم مانع الزكاة» رقم (4417). وكذا البخاري: كتاب المساقاق 
باب شرب الناس والدواب من الأنهار» رقم (١/71؟)‏ 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن المعلوم أنه إذا كَانَ يمكن أَنْ يَرَى سبيلّه إِلَ الجئة فليس بكافرٍ. 

وني الحديث قَالَ التي قل اه عه وغل اله وسل: اين الرّجُلٍ وَيَْنَ 
الشّرْكِ وَالكُفْر تَرْكُ الصّكّاقا!". فهَدًا فاصلٌ أن مَن ترك الصَّلاةً قَهُوَ من المشركينَ 
الكافرير» ورك قنز فخ المت 

وَقَالَ الي كد «العَهِدٌ الَّذِي بَيَْنَا وَبََِهُم الصَّلَاقٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ 5" . 

إذن مُنَاكَ دلِيلٌ منّ الكتابء ودليل من السنّةه وكذلك دليل من أقوالٍ 
الصحابة» فَقَدُ نقل بعض العْلَمَاءِ إجماعَ الصحابةٍ عَلَ أن مَن ترك الصّلاةَ فَهُوَ كافِر 
مرتدٌ يُباح دمّه وماله» ذكر ذَلِكَ ابر حزم" وَمَدأمَهُ وغيه من العْلََاءِ؛ كإسحاقٌ 


ابن و 


وعلى هذا فيكون عندنا أدلّة من الكتاب» والسئّة» وأقوال الصحابة» وكذلك 
النظر؛ فعند التأمّل تقول: كَيْفَ يمكن لإِنْسَانٍ مؤمنٍ يحافظ عل ترك الصَّلاةٍ وهو 
يدري أنها من أعظم أركانٍ الإسلام» فلا يمكن أَنْ يحافظ عَلَ تركها وني قلبه إيمان 
أندا: 
مكارت + 05 افاتن 0 3 3 

ولهذا كان القول الراجح الذي ليس فيه شك عندي أن تارك الصلاة كافرٌ 
ولو تَرَكَها تهاونا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر عَلَ من ترك الصّلاةء رقم (47). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاةء رقم (2)5551 والنسائي: كتاب 

الصّلاة باب الحكم في تارك الصّلاة رقم (577)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 

فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة» رقم .)1١1/9(‏ 


(") انظر المحلى» لابن حزم (5/ .)١9‏ 
(5) تعظيم قدر الصّلاة للمروزي (؟/ 419. رقم .)414١‏ 


فتاوى الصلاة : 


ولكن يبقى أن هُْنَاكَ أحاديتٌ قَدْ يكون ظاهرها أنه لا يكفرء وجوابنا عن 
هذا من وجهين: 

أولا: أنه لَيْسَ هَُاكَ دليل صحبحٌ صريحٌ ينص عَلَ أن تارك الصّلاة 00 
ونا هِيَ عُمُومات تُخَصَّصٌ بأدلّة كفر تارك الصَّلاق أو أنه لا دَلالةَ ذ 
أو أنها كانث في حال عُذْرٍ النََّسِ؛ كحديث حُذيفة أنه لَا يبِقَى في 0 
لا الله" 

فَهَذِِ الأحاديث التي عُورض بها هَذَا القولٌ لا يمكن أن تقو 
تقاوم الأدلَة الصَّحِيحة عَلَ كفر تارك الصّلاة. 

لهذا من هَذَا المكان أُحَذّركم أيها الإخوة المسلمونَ من التهاونٍ في 
الصَّلاِ وأَحّكُم عَلَ أن تجعلوها أكبرَ رؤّوس أموالكم في ِيتكم؛ لأتها آكَدُ أركانٍ 
الإسلام بعد شهادة أنْ لا إله إِلّا الله وأن محمدًا رسولٌ الله. 

ع - 5 

(04 السُّوَّالَ: ما تَوْجِيهُ كُفرِ تارك الصَّلَاةٍ بالنظر إلى حديثٍ الشفاعة 
الكترض”'ء وخر ع 02 وكذلك حديث البطَاقَةٍ ق)؟ وكيف تَرُدٌ عَ] 
مَن يجَعَل هَذَّا الكفرٌ كفرًا دونَ كفر؟ 


2 
: 


َُ 


.)5٠59( أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم؛ رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب عَرَِجَلَّ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ رقم 
»)0761١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١97(‏ 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم (/141). 

(5) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله رقم 
(275». وابن ماجه: كتاب الزهد, باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم (5700). 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لجَوَاب: أَمّا بالنسبة كن يخرّج مِنَ الثّآر ولم يعمل ]وز 1 فخلا هه أن 
يخرجُ من النَّارِ ولو ترك الصَّلَا ولكن نقول: هَدَا الحديث عامٌّ وأحاديثُ تارك 
الصّلَاةٍ خاصّةٌ وعند أهلٍ العلم في أصولٍ الفقه وغيره يقولون: إن الخاصٌ يض 
عَلَ العام فنقول: يُستْتى من ذَّلِكَ تارك الصَّلَاةٍ. 

تاقد نطف 1201133 انكر الف كدؤلة فيه شار للمنةة 
إطلاقاء “ولا بمكن أن تعادفن التضوص الْنْكمة البينة الوافتحة يمل هذه 
المتشايهات؛ لأن طريق أهلٍ العلم الراسخينَ في العلم أنهم تحملون النشاية عل 
الْمحْكمء وَأَمّا الزائغونٌ فإنهم يحولون المُحكّم عَلَ المتشابه؛ لِيَبْقَى المُكُمْ الشرعيٌ 


ا 5 
03 
1 


بي حي 4 اا و . ابي واس 2 ل 0 
ولنا رسالة في هَدَا الموضوع في حُكم تارك الصَّلَاةٍ أشير عَلَ كل إِنْسَانٍ يحب 
أذعتق فق الال ا يُرَاجِعَها؛ لأن فيها ِكْرَ الأدلّة عَلَ كُفر تارك الصَّلَاقِ وؤكر 
الأدلّة التي يه يتكسكا نا مق يفول : إنَّهُ ا يُكَفَّر والإجابة عليها. 
جع 5-5 
)١19(‏ السّوَالٌ: بالنسبة لتكفير تارك الصَّلَاة مَل هَذَا عام للترك بالكليّ, أم 
الحوات: الذي أ أرى أنه عامٌ» , بمعنى أنه ترك الصَّلَاةَ بالكلة و ما مَن ترك 


0 


صلاةٌ واحدةً فقطء أو صلاةً يوم؛ فهذا متَلَفَ فيه بين الف والسّلّف: : فمنهم من 


.)187( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة 1 


يقول: إذا تعمّد تَرْكَ صلاةٍ واحدةٍ حتى خرجٌ وقتها فَهُوَ كافرٌ ومنهم مَن يقول: 
ليك 

والراجحٌ عندي أنه لا يَكْمْرٌ إلا مَن تَرَكَها تَرْكَا مُْلَمَا ايُصَّلٌ أبدًا. 

2-2 ك2 

١40‏ السُوَالُ: صَدَرَتْ قَُوى من سماحتكم أنَّ من تاب من ترك الصَّلاة لا 
بذ له من عَقدٍ جديد في الزواج؛ فها حُكم مَن لم يَفْعَلُ ذلك؟ وما حُكم بقاء 
رَوجتِه معه؟ ٌ 

اجَوَابٍ: السّؤال يقول: إِنَّهُ سبق منًا فتوى بأن الإِنْسَان إذا تزوج وهو تارك 
للصلاة فإن نكاحه لَا يكون صحيحًاء وعليه إذا تاب لله ورجع إِلّ الإسلام أَنْ 
تجَدَدَ العقدّء نقول: نعم هكذا منلارعتاة لأن تازه الكلذة كافر كنة) ان 
الملّة بدلالةٍ القَرْآن والسنّة وإجماع الصَّحَابّة صَدَِعَنه وكذلك المعنى الصحيح. 
وليس هَدًَا مَوضِعَ بَسْطٍ الأدلّة. 

وما احتجٌ به من لا يرى الكفرٌ فإنّه لا يخلو من واحدٍ من أمور خمسة: 

" إما أنه لَيْسَ فيه دلالة أصلا. 

" وإما أنه مقيّد بحالٍ يُمتنع معها ترك الصّلاة. 

" وإما أنه في حال يُعدَّر فيها تارك الصَّلاة؛ لأنّه لا يعلم إِلّا ذكر الله فقط. 
رومالاه ]بدو سرس 


" وإما أنَّهِ لَيْسَ فيه دلالة عَلَ نفى كفر تارك الصّلاة. 


4 55331100 
والقولٌ الراجحّ الذي دل عََْالكتّاب والسُنّ نه وإجماع الصَّحَابَة هُوَ أنه كا 
ا م و ييه 
جد د العقد» فيأتي بشاهدينٍ ومُحضر ول الرّؤْجة ويقول: رَوَّجْتَكَ بنتي أو 
فيقول: قبلتء وينتهي الموضوعٌ. 
ومن لم يفعل ذَلِكَ فإنّه عاص وآئم ولا تل له الزَّوْجةٌ لهَدَا يجب ءَ عَلَيْهِ أن 


ووسع5- جه 


(041) السَُّوَّالُ: ما كم دفع الرَّكَاة لمن كان مُتهاونًا في أداء الصَّلاة» وقد 
يتركها أحيانًا؟ ْ 
الجَوَاب: أما إذا كان هَدَا المتهاون في الصّلاة إذا دفعتَ إليه الزّكَاة لم يَصَلء 
وإن لم تدفخ صَلَّه بمعنى: رجلٌ إذا دفعتٌ إليه الزّكَاة ترك الصّلاة؛ لأنَّه صار غنم 
ل ا 0 
الزّكَاة فالفقر قَذُ يكون خيرًا له» فصل فَهَل تدفع إليه الرَّكَاة؟ 


نقول: ع ري 
إليه الزَّكَاة» فهَدّا حرام, أَمّ إذا كان دفع الركاة يك يُسَجُّعه عَلَّ الصّلاة» ويقول: الحمد 
لله عندي ما يُكُفينى فأذهبٌ لدصك ولا حاجة إلى أن أذهب إنَّ الأسواق. فهذا 


9 
بقي قِسم الث: إذا كانَ دفع ال ة لا ينفعه ولا يضره لكِنَهُ لا يصلي 
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نظرنا: إِنْ كَانَ لا يُصَل أبدّاء فإنَّه لا تُدفع إليه الزَّكَاةء فإذا كان لَا يُصَلِ أبدًا لا ف 


- 


4 


00 
٠. 


البيت ولا في الَسُجد فهذا لا تدفع إليه الزَّكَاة لأنّه كافر مرت فهذا لا يجوز أَنْ 
يَبقى عَلَ وجه الأرضء بل يُستتاب» فإن صَنَّ وإلا قتل كافرًا مرتدًا؛ لأنَّ ترك 
الصّلاة كفرٌ بدليل القَرآنء والسئّة» وكلام الصَّحَابَة» والنظر الصحيح -يعني 
العقل- فالصّلاة ليست هيّنة.. فأيٌّ فرض فرضه الله عَلَ الرّسُول يكل مباشرةً 
بدونٍ واسطة؟ إِنََّا الصّلاة. وأيّ فرضصٍ لم يَفرضه الله عَرَهِجَلَ إل والرّسُول يِه في 


| 
الملا الأعلى؟ إِتََّا الصّلاة. وأيّ فرض فرضه الله عَلَ عباده عَلَ وجهٍ كبيرٍ ثم 
خمفت؟ إِنبَا الصّلاة. 


ص - 
8 7 عدر > 


إذن لا شيء يُساويها من الأركان إلا شهادة أن لا إِلهَ إ الله وأن مُحَمَّدَا رسول 
الله. 

فنقول: قَدْ دلّ القّزْآن والسنّةَ وكلام الصّحَابّة عَلَ أن تارك الصّلاة كافرٌ 
كُفرًا أكبنَ مرجًا عن الملّ ولا عبرة بِمَن قال وى ذلك؛ لأنَّ المرجمّ عند النزاع إِلّ 
لكان الف َ 


و 
38 


قالّ الله تَعَالَ في المشركين: #ِإن تَابوأ وَأَكَامُوا الصكرة وَءَاتَوا لكر 
واكم في أَلرَيِنِ * [التوبة:١١]‏ يعني: وإن لم يفعلوا ذَلِكٌ فَلَيْسُوا إخوانًا لنا في 
الدّينَه ولا يمكين أن تنتفيّ الأُححوّة الإيانيّة مَمَ وجود الإيبان أبدّاء حتَّى لو فعل 
الإنْسَان أكبرَ الكبائر ما عدا الكّفرء فإنَِّ أخوناء أرأيتم لو اقتتل اُسْلِمُونَ -اقتتل 
شخصان أو طائفتان- هَل هذا الاقتتال تُخْرجهم من الإسلام؟ 


سيم ع عر جح ل لاخر . 
0 


نقول: لا يخرجهم. والدَّلِيل قوله تعَالَ: وَإن طََْئَانِ مِنَ المُؤْمِنينَ أمسمَلُوا 
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-ه 


َأصَلِحُوا يتسا إل قوله: ل إنمَا ألْمؤْممُو يحو دَأصَلِحُوأ بين َحَوبَو 4 [الحجرات:5-١٠].‏ 

وقال في القاتل عمدًا: #هَمَنْ عت لَه مِنْ أَخِيِهِ * وهو المقتول #اسَئْء َنْبا 
مروف * [البقرة:74]» فجعله أن له مم أن القتل من أكبر الكبائر المتعلّقة بحقٌّ 

إذن تفْيُ الأخوّة الإييانيّة في الآية الكريمة في سُورَة الَّْيّة يدل عَلَ أن الكفر 
في ترك الصّلاة كفرٌ أكيرُ مرج عن الله فلا يمكين أَنْ يَكُونَ أنَا لناء وإذا لم يمكِنْ 
أَنْ يَكُونَ أنَا لناء فَهُوَ مُفارق لنا في الدّين. 

لكن هَدًا الدِّيل يرد عَلَيْهِ سؤال: إذا قلتّ دَلِكَ فير من هذا أن من لم يرك 
َهُوَ كافر أيضًا كفرًا مخرجًا عن الملّة قال تعَالٌ: #قّإن مَابُاْ وَأَكَامُوا الصسكرة 
وَءَاتوَا أَلرَكَردٌ ووفك في أَلِدَسِنِ © [التوبة:١1]»‏ فالأأوصاف لبن تو جب الأخوة 
ثلاثة: التؤبّة من الشرك» وإقامة الصَّلاةء وإيتاء الزَّكَاةَء فيقول القائل: أنت تقول: 
إن مَن لم يَنَبْ من الشرك فليس أحا لناء وَهَذَّا واضحء ومن لم يُقِم الصَّلاةً لَيْسَ 
تا لناء فإذن قل: مَن لم يُوْتٍ الرَّكَاة فليس أََا لناء وإلا لحَصَل تناقض في 
الاستدلال؟ 

نقول: نعم» الآية تدل عَلَ أن مَن لم يُوْتِ الزّكَاة فليس أَنَا لنا في الدين» وأنه 
كافر كفرًا رجا عن الِلَّهَه وقد قال بهذا بعض العلا وممن قال به الإمام أحمد 
َمَهلمّةا'» فعنه رواية أن تارك الزَّكَاة بُخْلُا وتهاونًا كافر كتارك الصّلاةء ولكن كما 
ْنَا أولّاء وى تقول الآنء وما سنقوله -إِنْ شَاءَ الله- في المستقبل: مَرَدُ النزاع إل 


.)57 5 انظر المغني» لابن قدامة (؟/‎ )١( 
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الكتاب والسَّنّهَ ودلّتٍ السنّة عَلَ أن مَن لم يُرّكْ فليس بكافرء فخرج من الآية. 


والبية يي دلت هي أن الي يكل قال فيه| رواه أبو هُرَيْرَةَ عنه. وهو في 


مسحي ا ال 0 لَا يُوّدّي منْهَا حَقَهَا إِلّا إِذا كَانَ 
يَوْمْ القِيَامَةٍ صُفْحَتْ له صَفَاِحُ من كي علي ف ار جهن ؛ فَيَكوَى بها جه 


وج َه كا برت أيدَث له في يذ كان مِقَدَارٌهُ ينين ألف سند حت 


2 
اسن 


ُقَصَى بَبْنَ اباد فيَرَى سَِلَهُ إِمَا إِلَ الج وَإِمَا إِلَ النَّار)”". 


فقوله: (إمَا إل انا يَدُلَ عَلَ أنه لَيْسَ بكافر كفرًا حرجا عن الملَّهِ لأنّه 


سَ 


ل كان كافرًا كفا ربجا عن ال لم يكن له سيل ل اله فحيت حوججتٍ ارك 
من الآية الكريمة بِمُقْتَمَى هَذَا النصء والسنَه تُقيّد الغزانة وشم هن ال ان: 

ع ص سا جح يل 
«إِنَّ بين الّجُلٍ و2 وين الذه ك وَالكُفْرَِرْكَ الصّكاق'". والبدئة تمكف البيدؤنة بين 
الشيئين» وإذا كانَ كذلك فالكفرٌ الذي في ل حييث هُوَ الكفد المخرج عن الل 

وقال عَللةِ: «العَهْدٌ الَّذِي ْنَا وَيَنَّهُمُ الصَّلَاقٌ فَمَنْ ثَرَ كَهَا فَقَدُ كهرَ)". 


عض العْلَاء ناقس في هَذَا الدَلِيل وقال: من تركها جاحدًا لوجوبهاء فنقول: 
أن لهل فال الكشول عله نو تركيا نخدا جروا ور كان هذا 


.)9/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر عَلَ من ترك الصّلاة» رقم (87). 

() أخرجه الترمذي: أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصّلاة» رقم (27751» والنسائي: كتاب 
الصَّلاة باب الحكم في تارك الصَّلاةء رقم (657». وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاةء رقم .)١١1/9(‏ 
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مراده لقال: فمَن جَحَدَها لتلا يُلبّس عَلَ الأمّة والرَسُول عَوا موت لا يمكن 
نل الا ولا يمكن أَنْ يَكُونَ كلامه إِلَّا بِينَا واضحاء فمّن حمل هذا 
الحَدِيت عَلَ أن اراد بدَلِكَ تَرْكُّها جَحْدّاء قَقَدْ أخرج الحَدِيتَ عن معناةٌ من 
وجهين: 

الوجةٌ الأوّل: أَنَّ الرَسُولٌ يكل قال: «كَمَنْ تَرَكَهَااء وَهَذّا قالّ: معناه: فمَن 
جحدهاء وفزقٌ بين الك والجتخد. 

الوه الَي: آنه أثبت معتّى لا يدل عَلَيِْ الحييث: وبَرك المعتّى الذي يدل 
عَلَيْه الحَدِيثء وَهَذّا تحريف أَنْ يبت الإنَان معتى لَايَدل َي النص» وينفي الك 
الّذِي دلَّ عَلَيْهِ النصء لكن مَن كان متأوّلَا فيُعذر بتأ رطله كوه نان له الامو فك 
لا يُعدّر بمتابعق المتأوّل. 

ثم تقول أيضًا: ما رأيك -يا أخي - لو أن إِنْسَانًا يُصَلْ الفرائض تمهاماء وكلة 
الإمام كل يوم» ويقول: مَذِهِ الصّلاة تطوع ولَيْسَتْ بفريضةء أيكفر أَمْ لَا يَكْفْر؟ 

فالمخالف قال: مَن تركها جاحدًا الوجوب. فَقَدْ جعلّ الحكم مُرَتَبَا عل 
. وَصْمَيْنِ: هُما امَك والجتحده فنقول له: لو أن إِنْسَانَا صار يُصَلّ الصلوات كل يوم» 
وخلف الإمامء ويبكّرء ويزداد من الَوَافِلِ لكن يقول: الصلواتُ الخمسٌ غيدُ 
فريضة» وإنا أصَلَّيها تطوَّعَاء هَل ترى أَنَّه كافر؟ 

إن قال: إِنَّهُ كافر ناقصٌ نفسَّه؛ٍ لأنّ الحديث يقول: ١قَمَنْ‏ تَرَكَهَاا. وإن قال: 
إِنَهُ غير كافر فَقَْ أبطل دليله وقوله أيضًاء لأنّه يقول: مَن أنكرَ فَرْضيّتها فَهُوَ كافر 
ولو صلّ. 
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فنبّن أنَّ عمل هَدَا اديت عَلَ الثّرك المقرون بالمتحد لا يستقيم إطلاقاء 
لا من جهة النصّء ولا من جهة المعنى. 

إذن البينيّة تَمَنَضي اباي في قوله يَكلِ: «العَهُدٌ الَّذِي بَيْئَنَا ْنَا وَبَيَْهُمُ الصَّلَاة 
قَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَاء وأن هَذَا كافر وَهَذَا مسلم» » فمَن ترك الصّلاة فَمَدْ كمّرء أي: 
عُقرًا تحضّل به البينونةٌ بيننا وبينه» ولا يكون ذَّلِكَ إلا بالّفر الأكبر امُخرج عن الله 
وكذلك هذْهِ الآية: #وأَقيمُوأ ألصَلَرةَ ولا تَكوْبوا من الْمشَرِحكينَ # [الروم:١؟].‏ 

كذلك من الأَِنّةَ عَلَ كُفر تارك الصَّلاة: إجماحٌ الصَّحَابَة فََدُ أجمعوا عَلَ أن 
من ترك الصّلاة فَهُوَ كافرء هكذا تَقَلَهُ عبد الله بن شَّقِيقٍ وَمَدآَنَهُ وهو من التابعينَ 
المشهورين» قال: «كَانَ أَضْحَابٌُ حْحَمَدِ يك لَا يَرَوْنَ شَيْنَا مِنَ الأَغالِ تَركه كَفْرٌ غَيرَ 
الصَّكدقي©. 


4 


ونقّل الإمام إسحاقٌ بن رَاهَوَيْهِ وِمَهآََهَ إجماع الصَّحَابّة عَلَ ذلك'"» وإن 
كان بعض العَُاء ذكر خلافًا عن بعض الصَّحَابَة في أنه لا يكفرء لكن َل الأكل 
نقول: أكثرٌ الصّحَابّة عَلَ أنه كافر. 

كذلك من الأَوِلّة: التقل والمعنى الصحيح: مَل يُعقل أن شخصًا يحافظ عَلَ 
توك عقنت الوبااووه الله بهاء وهو مسلم؟ أبرّاء لا يُعقل هذا إطلاقَاء فأين 
الإيمان الَّذِي في قلبه وهو لا مُصل؟! يحافظ عَلَ ترك الصّلاة! لا يُعَقَل هذاء إلا إذا 
كَانَّ ا إِيانَ في قلبه إطلاقَاء أو أنَّهِ مر للوجوب. 


.)5775( أخرجه الترمذي: أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصّلاةء رقم‎ )١( 
.)440 تعظيم قدر الصَّلاة للمروزي (1/ 479. رقم‎ )0( 
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وقل عدا فتكرة الأولة أريعة «الكتا باه :والسثة :و افوال الميكاية وقول: 
أقوال الصَّحَابَة بدُونٍ أن ننقل إجماعًا إن تَبَتَ الخلاف عنهم, والرّابع: النظر الصحيح 
والعقل. 

إذن الحكم بالكفر أو بنفي الكفر يرجع إِلَّ الكِتّاب والسُنََ ولا يرجع إلينا 
وإلى أذواقناء فكم| أننا لا نُحرّم شيئًا أحلّه الله ولا تُوجب شيئًا عمًا الله عنه» فكذلك 
أيضًا لا يجوز أن تَنفيَ الكفرٌ عمّن كمّره الله ورسوله بَكِِ ولا أن ثُتبتَ الكفرٌ لمن 
لم يُكَمَرْه الله ورسوله وَلِاةِ. 

والخلق عباد الله» فإذا كان في شرع الله أن مَن ترَكَ هَذَا السَّىّءِ قَهُوَ كافر. فلماذا 
لا نقول: كافر؟! لماذا نهابٌ القول بالتكفير الأكبر مَعَّ دلالة الكِتّاب والسّنّة؟! قَيَجِبُ 
الاغيات: 

ونحن إذا قلنا: إِنَهُ كافره فسوف يُصلء لكن إذا قلنا: هَذّا فسق وليس بكفرء 
موف يقى عل النهاون والترة لكن إذا قلنا: أنت الآن خارجٌ عن الإسلام» 
ولعنك ين المتلميخ ف شىء: زف مناه ورضل» اذا قلناء والله هذه كيه 
من الكبائر» ولكنك مؤمن تدخل الجنّةه فسوف يبقى متهاونًا. 

فلماذا نفتح للنَّاسٍِ باب التهاونء مَعَ أنَّ هذا الباب مُغْلّقَ من حيتٌ القُرْآن 
والسّنةء وأقوال الصّحَابَة يوَْتَعَنفرْ والنظر الصحيح! 


5 
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نحن قلنا هذا بين أيديكم الآن في مَسَجد النبي عَلْدَ هالصلاو 
من يُلَبّس ويقول: هَذَا لَيْسَ بكفرء وَهَذَا فِسق. وَعَذَا انفرد به الإمام أحمد وَمَدَمَه 
وَهَذا محمول على من تركها جاحذاء وما أَشْبَهَ ذْلِكٌ من الكلام الَذِي قاله مَن سبق 
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والعْلّاء مختلفون في مَذَّا قديّ) وحديثاء فليست المسألة وليدةً عهدهاء بل هيّ من 
قديم. 

ولكن الواجب علينا أن تقول ما قال الله ورسوله بَلةِ وألا تَتَهيّبَء وألا 

أليس الساجد لعمود من الأعمدة ولو كان يصل كافرّاء ولو قال: إن السّجَود 
شرك» ولو قال: إن الصّلاة فرض وم كيده تنه كرون كافك كلذ تيت أن تقول 
أل لاتصل» الكافر؟! 

يقول بعض النَّاس: إذا قلت إِنَّهُ كافرء بق كثي من الُْسْلِمِينَ اليوم ليسوا 
مُسْلِوِينَ وأور مَذِِ الشبهة لأنَّ كثيرا من النّاس لا يصلي. 

فتقول: لكننا إذا قلنا: إِنَّهُ كافر فسوف يرجع كثير من هَؤْلاءِ إِلَ الصّلاة. 
وما مثل قوله هذا إلا كمثل قول من يقول: إذا قطعنا يد السارق» أصبح نصف 
الشعب أشلَّ! يعنى: ليس فيه إِلَّايَدّ واحدة» وَهَذّا كلام الملّس -والعِيّاذُ بالله.- 
يَلْبسُون الحق بالباطل. فنقول: الحمد لله» أنت الآن أقررت عَلَ نفسك أن نصف 
شعبك سد اق؛ لأنّه يقول: إذا قطعنا يد السارق أصبح نِصف الشعب أشل. 

لكن تَقُول له: أخطأتَ في فَهمكء لو أننا قطعنا يد سارق لَانْتَهى عن السرقة 
آلاف الشَّرّاقء ولم يسرقواء ولهذا انظر إِلّ القصاصء فإذا قَتَلَ الإنْسَان شخصًا 
عمدًاء ثمّ قتلنا القاتل» فَهَل هذا معناه أننا زدنا القتى أو لا؟ 


الَوَاب: لاء بل في هَدَا حياة» قال تعال: «« وَلَكُمْ في الِْصَاصٍ حَيَوة 4 [البقرة:178]» 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سُبْحَانَ الله! ففي القصاص نقثّل واحدًا زائد واحد» فيكون العدد اثنين» فمعناه أنَا 
زدنا القتلى» لكن رب العالمين يقول: #8 وَلِكُم في الْقِصَاصٍ حَيَوة4؟ لأننا إذا قتلنا هَذَا 
القاتل» فسينتهي عن القتل آلاف المجرمين الَّذِينَ يحاولون الاقتراب من القتل» 
فكل إِنْسَانَ عندما يعرف أنه إذا قتل قتل فسوف يتتهي عن القتل» ولهذا قال الله 
عَرجَلَ: « وَلَكُ فى الْقِصَاصٍ حَيوه *. 

إذن تَحْنُ إذا قلنا: إن تارك الصّلاة كافر» فوالله ما أسأنا إِلَ النّاسء بل أحسنًا 
إليهم؛ لأنَّ من لا يُصَلْ سوف يصلي؛ خوقًا ون أن يخرج من ربقة الإسلام. 

وقد يرد علينا حديث عبّادةَ بن الصاوت وََإِيَعَنَ: ١حمْسُ‏ صَلَوَاتٍ كَتَبْهُنَّ الله 


بع 


ا 0 كَانَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ 
يُدْحِلَهُ اجَنّه وَمَنْ لم يأتِ بهن فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله لله عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذََّهُ وَإنْ شَاءَ 


َه ب كو تي ١‏ 
006 


فنقول: لا يخالف. فهَذًا الحيث في بعض ألفاظه وسياقاته: دوك رَكُو 


اذك 
١‏ 
« 


وَحْشُوعَهُنَّ»!"» فنقول: إذا أتى بهن ميا لذلك» وأمًا إذا أتى بهن ناقصًا هَهُوَ لا يكفر؛ 


1 


لأنه أتى بن لكنها ناقصة. 
ونحن تقول بالإحمال: الأول الَتّى استدل مها منكرو تكفير تارك الصَّلاة 
تُجيب عنها بجوابين: أحدهما ْمَل والثَّانٍ مفصّل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب فيمن لم يوترء رقم (2325070.» والنسائي: كتاب الصَّلاة 
باب المحافظة عل الصلوات الخمسء رقم .)51١1(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة باب ما 
جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء رقم .)١50١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب المحافظة عَلَ وقت الصلوات» رقم (575). 


أما المجمّل فنقول: إِنَّ جميعَ الأحاديث الَّيَى ذكروها إمًا 


5 04 


لو > 
ءَ ؟ ر موسر 


في مُقابل أَدِلّة واضحة بيّنة» ولَدَينا قاعدة مُهمة يجب عَلَ طلبة العلم أن يَعْتَنُوا بها 
وَأَنْ يَسيروا عليها: إذا وردت النصوص بعضّها كم بيّنء وبعضها متشابه 
قَالوَاجِبٌ إلغاء المتشابه والأخذ بالمحكم؛ لِقَوْلٍ الله تعال: 8 هْوَ اذى أَرَلَ عَلَيْكَ 


كُّ 
له اه ري عفر عه فيو وروي 24 وءم سل 0-4 سداس عا آي م ساء 0 
الْكِتبَ هه ءَايَنتٌ محكمات هن أم الكنب وآخر متشبيهاتٌ ما الذين فى فلوبهم زب 
- 3 - ع م 1-1 


م" 
- . 3 4 ُ 
2 سد عه «ير وح مر 2.16 جه سأاس ار 2ه دش شع مير سي كير كل +تو عمقي لدي . 
فيتبعون ما تشبه منه أبتَغاءَ الفتنة وابتغاة تَأُوبله- وما يعلم تأويله: إلا الله والرسحون في 
م ا 


مع «٠‏ لي م اده بغ دء رلك لل وسو يسم عه ص جم 5 
الْعِلر يَعوبُونَ امنا بو- عل مِنَ عِندِ ريا ومَا يده إل ولوأ لابب © [آل عمران:7] يعني : 
00 0 2 مساق وود ممق امود ع اذو له 
وأما الراسخون في العلم فيأخذون بالمحكم, وَهَكَذا العقل يَدلُ على هذا؛ لان 
وم غد َم و 


المتشابه متشابه وحُْتَمِل لِأَوْجْي والمحكم واضح يخ وآدلة كفر :قارك الصّلاة 
5 2 04 00 4 و - 
واضحة بيّنةء | ذكرناء والأدِلة الأخرّى مُتَشَامبَة فيَحِبٌ رذها إلى المحكم. 


ثانيا: إن الأَدلّة الي اسيُدِلٌ بها إما أَلّا يكون فيها دليل أصلاء وإما أَنْ تَكُونَ 
مقئّدة بوص لا يمكن معه ترك الصَّلاة مثل حديث عِتْبَانَ بْنِ مالك صفلعنة: 
«إنَّ الله كَدْ حَرَّمَ عَلَ النَار مَنْ كَالَ: لا إِلَهَ إلّا النك يَبْتَغى بدَّلِكَ وَجْهَ الله0”". فَهَذًا 
الحديث مقيّد: «مَنْ قَالَ: لا إِله 1 الله يَبْتَغى بذَّلِكَ وَجْهَ الله). 


بو 


وأنا أسأل: هَل يمكن لإنْسَان يقول: لا إِلَهَ إلا الله» يبتغي بِذَّلِكَ وجه الله 


نقول: لا يمكنء فَيَحِبُ أَنْ تَكُونَ عند الواقع» نقول: إذا كنت تبتخي بِبَذِهِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة: باب المساجد في البيوت» رقم (570): ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» رقم (3777). 


54 جبتت حي ناتللا لتر الرفر 


الكلمة وَجْه الله فالصَّلاة أعظمٌ ما يتوصّل به الإِنْسَان إل وجه الله ولا يمكن أَنْ 
يتركها. 

أو تكون الأول التي استدل مها هُؤٌّلاءِ عامّة ل بأحاديث ترك الصَّلاة 
وتخصيصٌ العام بالخاصٌ أمر مُتَبع عند جميع العْلاء. 

وأنا: كل تتبعث هذاء وبيّنت هَذَا في رسالة صغيرةء اسمها (حكم تارك 
الصّلاة)» فمَن أَرَادَ الاستزادة فليرجع إليهاء والله تَعَالَ يعلم أننا ما أردنا إل 
الإحسان إل الخَلقء وعدم التهاون في الصّلاة» وما قصدنا أن تُخرج النَّاس من 
دينهم» لا والله» بل تسن أشدٌ النّاس تنفيرًا من التعجّل والتسبّع في الحكم بالتكفير؛ 
لأنَ الحكم بالتكفير معناه تقل الإنْسَان من دين إِلَ دِينء بل من دين إِلَ لا شيء: ولا 
يمكن أَنْ يتسرعٌ الإِنْسَان المؤمن في الُكم عَلَ النّاس بالكفر بِدُونٍ أَنْيَكُونَ هُنَاكَ 
دليل ثابت واضح. 

لسعو مه 

(45) السّوَال: هَل يَكْفْر مَن ترك الصَّلاةَ عَمْدَا أوباونا؟ 

الجواب: الراجحٌ من أقوالٍ أهل العلم أنَّ تارِكَ الصَّلاةٍ كاف ولو تكاسلا 
عاونا ولنافي ذَلِكَ زسالة ييا فيهنا الأدلة من القُرآن والشّنّة وأقؤال الصتحابة 


ا 0 
2 


3 


6 


- 


وأمًا إذا جَحَدَ وٌجُوبا وهو قَذْ عاش بين الُسلِمِينَ» فإنّه كافر» ولو صلَّ. 
وكونُ بعض العُلَاء -عفا الله عنهم - يحولون أحاديث ترك الصّلاة عَلَ مَن 
جحَد وجوبها؛ فغلطٌ؛ لأتُّم ألّْمَوَا الوَضْف الَّذِي رتب الشّرع عَلَيْهِ الكُفر وأثبتوا 


7 


فتاوى الصلاة 040 


وصمًا آخرَّلَا يَدُلٌ عَلَيْهُ الحِيث. وَهَذَا في الحقيقة غلط في استعمال النصوصي عَلَ 
هذا الويجه لآنا تقول لآ : إن جخد الصّلاة مَقَد كفرّة واء ترك أ ها ترك 
والدَّسُولُ صَإلاعيَووعِلدوَسٌَ قال: «إِنَّ بَبْنَ الرَّجُلِ وَبَئْنَ الشَرِْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ 
الضّكة)!2. 

فالقولُ الراجح أنه كافر كُفرًا حرجا عن الملّهه وأنه لا يجوز أن نزوّجه حتّى 
يرجعٌ إلى دينه: وأنه لو ترك الصّلاة بعد الكاح ينفسخ نكاحه. ويُفرّق بينهُ وبين 
زوجتهء وأنه إذا مات عَل تَرْكٍ الصّلاة فلا 5 ولا يُكمّنء ولا يُصلّ عليه 
ولا يُدعَى له بالرحمةء ولا يدقن مَعَ الْسْلِمِينَ ويشّر يومَ القيامة مَعَ فرْعَوْنَ وهامانَ 
وقارونَ وأ بن حَلَفي. 

هذا ما نراه في هَذِهِ المسألةٍ الخطيرة العظيمة» وقول من قالّ: إن الإمام أحمدَ 
انفردَ بهاء سُبْحَانَ الله أنْ يتقولّ قائلٌ هذا القول؛ وهي مرويّة عن بضْعَةً عَسَّرَ صحاييًا! 
بل حكى بعض العُلّاء كإسحاقٌ بن رَاهَوَيْهِ َمَهلََهُ إجماعَ الصَّحَابَة عَلَ كُفْرِ تارك 
الصّلذة" . 

-م ع5 5 


045 السُوَالُ: امرأة زؤْجُها لَا بُصَلٌّ» فا حَُكُمُ بقّائها معَهُ؟ وماذا تفْعل؟ 
الجواب: إذا كَانَ لا يُضَلْ لَا في المسجدء ولافي البَتِء فبقاؤهًا مَعَهُ حرام 
ويحبُ عليها مفارََتُه والفرارٌ منهه حتى يِنُوبَ إلى الله ويل في الإسلام الَذِي 


.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر عَلَ من ترك الضَّلاةء رقم‎ )١( 
.)44١ تعظيم قدر الصّلاة للمروزي (؟/ 479» رقم‎ )١( 


لله : 08 _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


خرَجَ نه لأن من لا يُصَل حارج من الإسلام -والعياذ بالله-مرتدٌ عن دِينٍ الله كما 
دل عَلَ ذْلِكَ الكتاتث والسِنَ وإجماعٌ الصحابة. 

أمّا الكتاب فقالٌ الله تعالّيفي المشركين: إقإن مَابْوأ وَأَكَامُوأ الكككؤة وماد 
ل كر دونك في لين 4 التربة:١]‏ يعني : نارهو 
ٍ َارِقَنَا في الأو في الدّين إلا من كان كاؤراء ما لعي ا 0 
فَإِنَّهُ أخوتاء ولذلك قال تعال: #وَإن طَأِعََانِ مِنَ الْمَؤْمِنينَ أَفْْمَنُوأ وَأصلِحُوا يبيما * 
[الحجرات:]» واقَيتال المؤمِنِينَ بعضهم معّ بعض أَطْلَقّ عليه ل 1 أنه كفرٌ فَهُوَ 
مخْصِيةٌ كُفْرِ وَمَمّ ذَّلِكَ قال تعال: «إثا الْمؤْمبُون لحو تأصيحوأ يتن مويو 4. 
فلا يمكِن أن تَنتَفِيَ الأو الإانيةُ ينا وبين أحدٍ مِنّ الناس إلا وهو كاؤدٌ كُفرًا 
ربجا عن الل 

وأما السَُّّهُ فقالَ الي إدَعلدوعدوَسَة: «إِنَّ بَْنَ الرّجُلِ وَبَْنَ الشّرْكِ 
وَالكَفْرِ تَرْكَ الصّكاقه”" وقال: «العَهْدُ الَّذِي يبنا ْنَا وَيَينَّهُمْ الصّلّاة و َمَنْ ترَكها ققد 
م0 

وأما إجماعٌ الصحابة» فمَدْ نقَلَهُ غيُ و احدٍ من العلماء» كابنٍ حزم وإسحاقٌ بن 
رَاهُويهء ولم يَردْ عن أحدٍ من الصحابّة أنه قالّ: مَن تَرَلكَ الصّلاةَ فليس بكافر 
أَبدَاء فإمًا مُصٌَ > حُونَ بَكُفْرِوِء وإما لا يُعلّمُ هُمْ قو ل غالفت: 
(1) أخرجه مسلم: : كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر عَلَ من ترك الصّلاة رقم (857). 
(١؟)‏ أخرجه أحمد (/"/ ٠‏ رقم 77941737)» والترمذي, أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصَّلاة 


رقم (5171)). والنسائي: كتاب الصّلاة باب الحكم في تارك الصّلاةء رقم (5575)). وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ء فيمن ترك الصّلاة رقم ٠4(‏ 0). 


فتاوى الصلاة /ا0 


فتقول في الجواب الَّذِي سألث عَنْهُ السَائِكَةُ: إذا كَانَ رَوْجُكِ لا يُضَلْ لا في 
المسجدء ولا في ابت فإنه حرَامٌعَلَيْههبيِبُ أن تَتَخَلْصٍِ مِنْهُ بكل وسيلٍَ 
ج52 > 


044 السُوَّالُ: مَا حُكُمُ الإسلام في الزوجة الَنِي لَا تُصَلّ متواصلةً وتْصَل 
أحيائًاء ويهول الصّلاةٌ أحياناه وتَدّعِي أن الطفلّ الصغير يَبُول عليها بكثرةه وهذا 
يَعُوقَ جانب الطهارة والمحافظة عَلَ الوضوء؟ وما مَوْقِف الزوج منها؟ وما هو 
التأديبُ في السَّنّة لتلك الزوجة؟ ْ 

الجواب: في سؤال الأخ عن (حُكم الإسلام) في مه المرأة نقول: يرد كنرا 
في تعبير بعض السَّائْلِين: ما حَكُم الإسلام؟ ما كم الشرع؟ ؟ والَّذِي نرى أَنَهُ 1 
بل من تيد مَذْهِ العبارة» فيقال: : مَا حُكُمٌ الإسلام في تَظرِكم» أو في رأيكم, أ 
3 َقَول: مَا حُكُمٌ الإسلام؟ أو ما م الشرع؟ فَهَدًا يَقتضي أن الرَّجُلَ الذي 
اش لو أجاب يكنا أب انفظاً ِل الإسلام والشرعء فلَيَخْتَرِزِ المرءٌ ء من هَذْهِ 
العزاوقة ولْيقَل: مَا حُكُم الإسلام في تَظرِكم, أو مَا حُكْم الشرع في تَظركم. 

نا ما يتعلق بصميم السؤالء فَإنّا نقول: الواجب عَلَ الزوج أَنْ يدبت 
زوجت لِأنهُ مسؤولٌ عنهاء كا كَل النّنَ ك: كم اع وكُلكُمْ م مَسْؤولٌ عَنْ 
مم لي ارا ا 
أحيانًا وتدعٌ مُ الصَّلاةٌ أحياناء أمّا اعتذارها ببولٍ ابنها الصغير عليها فليس بِعْذَْرِ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب العيد راع في مال سيده» رقم (664 )2 ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الومام العادل.. رقم (18769). 


مه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 ِأنُ بإمكاما أن تس الحقّاظة» ومَذِِ الحقّاظة -كا هُوَ معروف- تمنع من تسرب 
البول إل الأمه فإمكانها إذا هرت من البولٍ أن تجعل عَلَيْهِ مذ الحفّاظة التي ّي 
بن 2 لقا التو زمرو لا كانه هلها اليزل: 
ْم لو قَدَرَ أنّهُ لم تكن لَدَيْمَا حَفّاظة لكونها في بادية» أو ما أشبه ذلكء فَإئَّهَا 
تجعل لصلاتها ثوبًا خاصًا غير الثوب الَّذِي تَلبِسّه وهي تحول هذا الطفلّ. 
ورم ا 


٠١56‏ ) السّوَالٌ: ابني كات قن كن 1162 كه شيرق رمفيان إل 
0 من اللَّيلِ وذلك في لَعِبٍ الكُرْق : ثم ينام عن صلاة الَجْرِ فأَحَاوِلُ 
يقاظهٌ للصلاة ا 


ع2 عقو 


٠ 57‏ قَهَل عل إثمٌ إذا أنا أيَمَظْهُ ولم يستَيِقظء أو تركتُه أرجُو 
منْكُم لي ولابني النصيحة والتوجية؟ 

الحوات: آم مَذِهِ المرأة» فالواجبٌ عليها أن توقِظَهُ لصلاة الفجْر ولصَّلاةٍ 
العَضْرِ؛ لأن الناء ئم لا يشْعْرٌ بالوقتء واليقظَانَ يدرك والواجبٌ التَّحَاونٌ عَلَ الب 
والتُوى, ولكِنْ إذا عَجَرَتْ عَنْهُ فالإثمُ عليه وليس عليها إِنْمْ. 

أما بانسب للشابٌ: فتَصِحَتِي له أَنْ يََقِيَ الله عَرَتبَلٌَ في شّبابه» وَأَنْ يقُومَ بي) 
يبٌ عَلَيّهِ من صَلاةٍ المَجْرِ في جماعَةٍ ثم ينَامَ بَعْدَ ذلك» وكذلك يقا يقال في صلاة 
العَضْرٍ. 


والعجيبٌ أن الشيطانً يِحْرص عَلَ تَشِيطٍ الناس عن ضَلاةٍ القَجْر وصلاة 
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العَضْرء لأن هاتين الصلاتين أفضلٌ الصلواتء قال النبنٌّ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله 
وسلم: امَنْ صَلٌ المَْديْن دَخَلَ اسكَنَّهه!"» وَالبرْدَانِ: هما صَلاةٌ الفَجْرِِ وصلاة العضرء 
0 مكه س تق ى را هر ه 2 تسق ه سر سا © ب سس 1ه]ه 
وقال انين صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم: (إِنَكُمْ سََرَوْنَ َبَكُمْ كما َرَوْنَ الهَمَرَ ليْلَة 
البَدْرِك» يْني: رُوِيَةَ حقِيقِية بالعين» لكنّه ليس شَِيها بالقَمَرِهِ لأن الله ليس كَوثله 
شبىي لكنًّ التشبية هنا تَشْبِيدٌ للرُويَةء يغني: أنّها رُؤيَةُ عَبْنِ حَقَاء «لَا ُضَامُونَ في 
ا “ وم موقن 3 2 0 0 70 6 2 مه 3 
ُؤْيَتِه إن اسْتَطَعْتَم ألا تَغْلبُوا عَلَ صَلاةٍ قَبْلَ طلوع الشمْس وَقبْل غَرَويبًا 
فَافْمَنُوا'"» والصّلاةٌ التي قَبْلَ طّلوع الشَّمْسِ هي القَجْرُ والصّلاةٌ قبل غرويهًا جِي 
العَضْرْء وقالّ الله تعالّ: «وَسَيَحَ بحَمَدِ رَيِكَ قل طْلُوع السَّمِيسن وَمَبْلَ الغروب »* 
[ق:1'94» فالكتيطان يلعب عل يعضن الثاس الآنه لِيتَهَاونَ في صلاة المَجْر وفي صلاة 
التطنرة وفيا افق العدلوانك المسن» 

أما دُعاءٌ هَذْهِ المرأةٍ عَلَ وَلَّدِمَا فتقول: لا تَدْعِى عليه؛ لأنها إذا دَعَتْ عَلَيْهِ فلن 
د 01ئقة اولقن يدلذمق أن تذعى علية» كذغى الله لس توتقول: اللي :املو 


2 ل انرو 2 - 5 0027 
وتنصحه وتامره بتعهوى لله عروجل. 


3 


آ 


وت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب فضل صلاة الفجرء رقم (515)؛ مسلم: كتاب 
المساجد» باب فضل صلاتي الفجر والعصرء رقم (550). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب فضل صلاة العصرء باب (205)» مسلم: كتاب 
المساجدء باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم (571). 


)١45(‏ السُّوَالُ: في الحديثٍ الذي يَقُولُ: «مَن كَائَنْهُ صَلَاةٌ الَضر حبطً 
عَمَلَهُكا'» هَل يكونُ حُبوطٌ العمل هنا لليوم الذي فاته فيه صلاءٌ العصرء أم يكونٌ 
لعمله كلّه؟ 

الجوات: اختلف العلماءٌ في تخريج هذا الحديث» فبعضُهم يَقَولُ: إن هَذَا 
دل عل تف تارك صلاة العصر؛ لأن حُبوطً العمل لَا يكونٌ إلا بالردّة وبعضهم 

ترك قَقَدْ «خبطٌ عَمَلَُّ). أي: إنهُ لو صلّاها فإنها لا تُقبلُ» بل هيّ حابطة وبعضُهم 


504 


يعُولُ: فَقَدْ حبطً عملّه ذلك اليومَ فقط. 
سج 7-5 
(047) السُوَالُ: امر أتَأرَتْ عن صلاةٍ الظهر» ثم حاضث قبل دخول وقتٍ 
لعصر وهي لم تُصَنٌ الظَهرٌ مهل تأدَمٌ عَلَ عَلَ ذلك وهل تَعَضيِ تلك الصّلاةٌ بعدَ 
0 
الجواب: الواجب عليها إذا جَاءَ وَقْت الصَّلاةٍ أنْ تُصَلَّيّها فلا يو جرهاء 
وعليها قضاءً مَذِهِ الصّلاةٍ التي أَخحرَْها عَنْ وَْتها. 
وجسعو- جه 
(44) السُوَالٌ: سؤال يحيّرهء يقول 0 
بعض الأيام تَمُوتي فريضتانٍ فأصليه) بدُونِ ترتيب» فأصلي مثلًا العصر ثم 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (؟47/7) رقم 1,) وأحمد (5/ 331 رقم )581١5‏ . والحديث أصله 


في صحيح البخاري بطرف: لامر مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَضْرِ)ء ورواه ابن ماجه: كتاب الصّلاة» باب 
ا 
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0-9 


في وقتِ فريضة العصرء وبعد التزامه عَلِم أن هَذّا خطأًء وأنه الآن لَا يدري ماذا 
يفعل؛ لِأَنّهُ لا يَعلم عدد مَذِهِ الصلوات؟ 

الجوَاب: مثل هَذَا الرّجُل لا تُلْزِمُه بثيء» نقول: تَوبَنّك والتزامُكٌ يَيْدِمَانٍ 

ما سبقٌ» فاسألٍ الله الثبات وأكثر مِنَّ العَمَلِ الصالح وكفى. 
وججسعو- 6 - 

)١49(‏ السّوال: 0 عَذة عون شوك ريض عل أناء الله فى وها 
ولكن عدم سنا فهي لا تقرأ ولا سُورة صَحِيحة فَجَوِيعٌ الآياتِ تحرّفْهاء وذلك 
لبس من وا وأحبانا ّمه على آي أوتخذفُ بعض ا حروفي» وكرت أن 
عَلّمَها تَأبَى» فتّركتُها لعَجِْي عن إقناعِهَاء فَهَلُ أنا آثم لذلكَ؟ وهل تأنّمُ هي أيضاء 
عِلَا بأها لَيْسَتْ في يسن الحرَفٍ؟ 

اللقوات: الواجبٌ عَي نيلم ذه مر بالط واللّنء وأنا أتّى أن 
يكون قونًا بأها تعْرفٌ أو تَْلَمُ أنها رك لكالا ١‏ جابات ع والملم, 
فالواجبٌُ أن تعلنها باللطلف:قالاحطها كلها بالاطت وَاللَِّنِء ويثّقِيَ الله 
تَعَالَ ما استطاع» وما عجر عنه فإنَّ الله لا يُكَلّفٌ نفْسًا إلا وُسْعها. 

بوجصع5-همه 

60 السُوَّالُ: ما القَرْقُ بِينَ السَّهْوِ في الصَّلاةٍ والسَّهْوِ عنٍ الصَّلاةِ؟ 

الجواب: السَّهِوٌ عن الصّلاة: هَوَ إِضَاعَتَهاء وهو محرَّمٌ؛ لقولٍ الله تعااً 
وبل إتمصليت 2 الَذِنَ هُمْ عن صَلَامَهمَ سَاهُونَ © [الماعون:5-4]. 

أما السّهُوُ في الصَّلاةٍ: فهُو الإخلالٌ بها بلا عَمْدِء وهو مَعْمُوٌ عنه؛ لأنه سيان 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد قال الله تعال: «إريّنا لا يُوَاِذْمَآ إن كيك أو أَخْكأنا © [البقرة:83؟]. 
لوقه - 4 
(01) السُوَالُ: ما حُكم تكفير مَن يَشْهِدٌ أن لَا إِلهَ إلا الله وأنَّ محمدًا رسولٌ 
الله غيرَ أنه للا يقومٌ بأعمال الإسلام؛ كّالصوم والصّلاةٍ والزكاةٍ وغَيرِ ذلكَ؟ 
الجوابٌ: الصوابٌ من أقوالٍ أهلٍ العلم أن تَاركَ الصَّلاةٍ كافرٌ كُفرًا حرجا 
اللا بدِلالةٍ الكتتاب وَالسةعل ذلك: 


ل هه 20 ل[ سه سه سرس رام عد الاح لا 
2 1 


قالّ الله يَوَويَنَكَ: ل خَلَفَ مِنْ بَدَيمْ حَلتُ أصَاعُوا ألصَلَو وأتَبَعُوا لوت صََوْقَ 
عا (2) إِلَّا مكب وَامَنَ4 امريم:هه-0+]. فقوله: «تابَ وََامَنَ4 يدل عَلَ 
أنه في حالٍ إضاعة الصَّلاةٍ ليس بمؤمن. 

وقالّ تعَالّ: #قن تَابوأ وَأَقَامُوا الصككرءة وَدَائَا الرَكَرءَ كِحْوَنُح في 
أَلِينِ 4 [التوبة:11]. فدلٌ ذلك عَلَّ أن المسلم إذا تخلف عن واحدٍ مِنْ هذه الثلاثة 
لم يَكٌنْ لنا أنحَا في الدّينَء فكما أنَّ المشرك إِذَا بي عَللَ شركه فليسٌ أنحا ناه فكذلكَ 
مَن لم يتقم الصّلاة فليسٌ أحا لنَا في الدّينِء وأيضًا مَن لم يُوْتِ الزكاة. وظاهرٌ الآية 
يدل عَلَ ذلك أنهم ليسوا إخوةً لنا في الدّين لكن قَدْوَردَ في اسن بآن تَاركَ الزكاة 
يُعذْبٌ بها في الآخرّةء ثم يُرَى سَيِيلّه إما إلى الجن وإما إلى الَار. 

وقد تت في صَحيح مُسلمء من حَديثٍِ جابرٍ أن رَسُولَ الله يك قال: ١بَينَ‏ 
الرَّجُلٍ وبنَ الشّرك وَالكُفْرِ ترك الضّكاق'". 


.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر عَلَ من ترك الصَّلاةء رقم‎ )١( 
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وفي السّئن من حَديث بُرَيْدَة: «العَهدٌ الذي َتنا وَبَيْنهُمُ الصَّلَاد فَمَنْ تَرَكَهَا 
ققد 7)25". 

إِذْنْ قتاركُ الصَّلاةٍ كاف كُفرًا حرجا عن الِلََّهِ ولا يَنفعُه صيامٌ ولا رَكاةٌ 
ولا حَجٌ؛ لقَولِه تعلل: «اوَمَا متعَهُدْ أن تُقبَلَ متهم ممم أ 
أله وبرَسُولو- ولا يأو الصصلء إلا وَهُْمَ حساك ولا ِْففُونَ إلا وهم كَرهُونَ 4 
افو ]اذا 15 1206 د أي الاعوةك ترني عليه أحكامًا ذتنوية واجكامًا 

أما الأحكامٌ الدنيَويةٌ فيترتبٌ عليها: 

أولًا: إذا كان مُتزوجًا انقَسحَ نكاحٌه من زوجته» ولم تُصبخ له رّوجة؛ لأنه 
كَافرٌ وهيّ مسلمَةٌ؛ وقد قَالَ الله تعال: 36# يشوم إل لخر لا هن يِل لم ولا هم 
عرد كك 4 [التعفة: :11 :ولذلك عت ل 
خراما عليه: 

ثانيًا: إذا مات لَا يُعْسَّلُ ولا يُكمّن» ولا يُصلٌ عليه. ولا يُدعى له بالرّحمة» 
وإنما تحرج به إلى مكانء وتُعْمَرٌ جننه؛ لعّلا يُوْذِىَ الناسٌ برائحته. 

النًا: إذا مَاتَ وأهلّه يَعلمونَ أنه تارك للصَّلاةٍ لا يجورٌ لهم أَنْ يَخْسلُوه 
ولا يُكفئوه. ولا يُقَدّمُوه إلى المسلوِينَ ضارا عليه؛ لأنَّ الله تَعَالَ يَقولُ للرسولٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد (57/0 "2 رقم 779/1)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاةء 

رقم (50791)» وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي: كتاب الصّلاة باب الحكم في تارك 


الضَّلاة رقم (571)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك 
الصّلاةء رقم .)1١1/9(‏ 


ل 006 سر سي ميرو 


عَلَدَوال تله : 9# وَلاضَلٍ عل أَحرٍ مَنْبُم مَاتَ أبدا ولا قم عل قَبَروه © [التوبة:84]. 
وهم إذا قَدَمُ ةليصا َي وم تار لصا المسلمينَ» فإنيم بذلكٌ خائئون 


0 


للتسلين: لخن دوامق لا مطح أن مدل عليه انسل عله 

رابعًا: إذا مات فإن أقاريّه المسلِمنَ لا يَرئُوته» ولا يل لهم من ميرائه شية؛ 
لقولٍ النبيّ بل في حَديثٍ أسامةٌ بن زيد: «لَا يَرِتُ المُسلِمُ الكَافْرَ وَلَا الكَاقِرٌ 
الدله"..وهوتايت نامديك 

خامسًا: إذا مات قريبه فلا يجوز له من ميراثه شيء؛ لأنه كاف والكَافدُ لا 


0 
١ه‏ 
3 
ع 
ب 
اله 


ثانيًا: كحي لكام خززي رعوه وعاباه رزو 
وجحَلّد في نار جهنّم؛ والعِيادٌ بالله. 

إِذَنِ المسألةٌ عظيمةٌ وكَبيرةٌ ومَسؤولييُه عليكم ه مِن أعظّم ما يكونُ؛ لذلكَ 
يجبٌ عَليكمْ أن تتفقدوا أهلكم من أولادٍ ورّوجاتٍ وبَنِينَ وبناتٍ وأخوّاتٍ وغيرهم. 
يجبُ عليكُم أن تلاحظُوا هذاء وأنتم مَسؤولُون أمامَ الله عَرَجَّ فلا بُلَّ أن تَنتبهُوا إلى 
هذا الأمر العَظيم الخطير الذي وقعَ فيه كثيرٌ منّ الناس. 


.)51/55( أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم‎ )١( 
.)١515( ومسلم: كتاب الفرائضء بابٌء رقم‎ 
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واعلمُوا أيضًا أن الإِنْسَانَ إذا حجّ وهو لا يُصَلْء وكانَ قد عزم أنه لا يُصلي» 
إنه ها يُقبلُ حجهء وعليه ذا هدّاه الله للإسلام؛ ورّجمَ إلى الإسلام وص أن يُعيدَ 
حجة حَجة الإسلام؛ ؟ لأنه أدّاها في حالٍ كُفره» فإذا تاب تاب الله علّيه. 

فهزه المسألةٌ من أعظم ما يكون بين المسلمينَ اليوم» وقد انتشرت انتشارًا 

2 01 م 7 8 5 03 امع ا 6 سا ا 
كبيرًاء ولكن مع التوعية والتعليم والحذر» نسال الله تعالى أن ينفع بها. 
اي 


ا 


(؟06٠)‏ السُِّوَالٌ: أنا ساب أعمل بشركة سُعودية, رأضجنات الشركة 
لا سارة: وانقهاز الذي أغمل واتل توطفية لا تصلرة) وكذلت عل الشركة 
كَفرةٌ إلا قليلا منهم. وأنا آتَقاضّى منهم راتبًا ونسبة من أرباح الشركة فهّل تجوز 
أن أعملٌ بِبَذِهِ الشركة أو لا؟ 

القوات: عا كون :رخال الشركة كفا وا فهذا ري| يكون: وليسن :نهدا باص أن 
يَعملٌ الكفارٌ في بلاد المسلمينَ عند الحاجة لدّلكء. وأما مع عدم الحاجة إن النبيّ 
بك أوصى قبل موته بِثَلاثِ: «أَجِيرُوا الوَفدَ بَ) كُنْتَ جرهم وَأَخْرِجُوا المش ركِينَ 
مِنْ جَرِيرَةٍ العرّب)! ". وذلكٌ لأن جَزِيرَةٌ العرب هي أ الإسلام» وهيّ التي نَبَعَ 
منها الإسلائ وهي التي يَعَودٌ إليها الإسلائّ كا تتَ ذلك في الحدِيثِ عن النييٌ 
كل من أن الإيانَيَأرِرُ إلى الدينة كا تأرِرُ اليه إلى جر ها" والمدينة من جزيرة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم (7174)) ومسلم: 

كتاب الوصية؛ باب ترك الوصية لمن لَيْسَ له شيء يوصي فيه (/1711). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب الإيهان يأرز إلى المدينة» رقم »)١17/1/1/(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين» رقم .)١51/(‏ 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العرب؛ وهذا لا يَنبِغِي أَنْ يُورّدَ الكفارٌ إلى هذه الجزيرة إلا عند الضرورة القُصوى 
التي لَا يُمكنٌ أَنْ يتقوم بحَملهم أحدٌّ منّ المسلمينٌ. 

وهذه المسألة منَ المشكلاتٍ التي حَدئْتٌ أخيرًاء ولعلّ الله تعَالَ أَنْ ييِسرَ لنا 
كلامًا مُسْهَمًا في هذه المسألة. 

أما كُونُ الموظفينٍ الذينَ في هَذِِ الشركة» وهُّم سُعوديوت لا يُصَنُونَ» فهدًا 
موضعٌ يحتائج إلى التحقت؛ وذلكٌ لأنّ الحكومة -وثقَمّها الله- وكا هُوَ مَعلومٌ عند 
الجميع» قَدْ أصدّرث -وتُصدر دامً)- نشّراتٍ في إلزام الموظفينٍ كُلَّهِم بالصَّلاق 
ختى نع أاة ةوق نالعا أن ثزقم ليم قن ييكلت صر ذللك. 

تنصيحتي لهذا الأخ أن يرهم إلى المسؤولينَ الذينَ فوقّ المسؤولينَ الذينَ 
فوته يَف إليهم شأنَ هؤلايء فإن صَلّحتْ أحواهم واستقاتث؛ وإلا قليتوكل عَلَ 
لله» ولْيطلُبٍ الرزقٌ من غير هدًا الَورد د ينلا خَيرَ أن يتمع مع قوم لا يُصلُون. 

2-2-2 


00 السّوَالُ: مات شخصٌ تارلدٌ للصلاق» ويريدٌ ابه آَنْ يحْجّ عن فهل 
يجوز ذلك؟ 

الجواب: لا يجورٌ أن يحْجٌ الإِنْسَانُ عن شخص مات وهوّ لَايُصلء ولا يجورٌ 
ا ا 
والعياذٌ بالله- وإذا كان كافرًا فَقَدْ قالّ | 07 وه ان 

سْتَفْفرُوأ إِلُْتْركين ول كان أ 8 حدما بوت اهنم أََنمْ أصَحَدبُ 
0 


فتاوى الصلاة 5 


ولكنْ من الواجب عَلَ كُلٌ منْ رأى شخصًا لَا يُصلٍ أَنْ يُناصحه وَأَنْ يقولّ: 

احذزٌ لَا مَتْ كافرًا حتى لا تُُشْرَ مع فرعونٌ وهامانٌ وقارونٌ وأ بنْ حَلَفٍِ. 
ووسع5 6 

)١0(‏ السُّوَال: يوجَدُ رَجُلٌّ لا يْصَنٌّ أبَدَا ولا يَعلَمُ عَنهُ إِلَامَْ حَولّه قَقَط 
وماتّء قَهّل يِجِبُ عَلَيهِم أن تُخيروا النّاسَ بحاله أو يَترُكوهُم للصَّلاة عَلَيهِ ققَط ى) 
كان يَفْعَلُ حُذيفةٌ مع الْنافِقِينَ؟ 

ججواب: تتقولٌ: لا تر الناس بحاِه ولا تدم للنَّاسٍ ليُصَلُوا عليه احرج 

به أنت إلى مَكانٍ من الأرض واحفرٌ له خُفرة وازيسة فيها؛ لأنَ الذي لا يِصَلِ كار 
وأمًا أن توج به إلى لاس وتقول: لوالا لصا موكيا لبن 
فيه إلا التَضَه وعدا لا ضَكٌ أله يوي أهلهة وهذا تجاء في:الحديث: ١لا‏ تسبوا 
الأمواتَ فتؤذوا الأخياء)7". 


وى 5 


)٠٠60(‏ السّوَالُ: تارك الصّلاةٍ كافِدٌ ى| تقولُ» ولا تَقولُ فيه: كُفْرٌ دون كُفِر 
والّذي لا يحَكُمُ با أَنرَلَ الله تقول فيه: كُفرٌ دون كُفْر وتَعَذِرُ َه بالتَكاسّلٍ فا هُوَ وَجِهُ 
الجمع بَيْنَهم]؟ 

الجَوابٌُ: أقول: إِنَّ قَولّه: إن أقولٌ عَن تارك الصّلاةٍ: إِنّهِ كافرٌ فصَدَقٌ» أقول 


ع 
ول 


لِك استّنادًا إلى ما ذكرناه في الليلةِ الماضية من كتاب الله» و سَنة رَسوله لِك وأقوال 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في الشتم» رقم (1987١)؛‏ من حديث المغيرة 


و سدور 


ابن شعبة روََائَدْعَنُ. 


مم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصَّحابة» والنَّظَرِ الصّحيحء وقد ييا تلك الأدِلّوه وييّنا أنَّ ما عارّضّها لا يخلو من 
مس حالاتٍ: ْ 

ا 

" أو يكونّ مُقَيدًا بحالٍ لايُمَكِنٌ معها تَركُ الصّلاة. 

عا 

" أو يكونٌ ضَعيفًا. 

" أو يَكونٌ عامًا تخحصوصًا. 

وأما قَوله: إنّي أقول في مَنْ لم جحَُمْ به أنرَل الله: كُفْرٌ دون كر ققد كَدَبَ 
عَلَّه ولم أقْلْ ذَِكء والّذي تفاط ف ج ضع لو يك عر خرن 
له فإنّهِ كافِرٌ وقلتٌ الآنَ: هو كافرٌ وإنْ صل ورّكَّى وصامَ وحَجٌ؛ لِقولهِ تعالى: 
وك لق كر يما أل ) أمَّهُ وكيك هُمْ )' الْكَفْرونَ © [المائدة:؛ 4]. 

ولأ هذا الذي أبدل كم الله بره لم يله إلا وهو يع كذ عق اكد 


منة ونين يكون تكزنا لِقَولِ الله تعاِلى: ##ومَنْ أَحَسَنُ مِنَّ أَسَّه خَكَمَا لَقَوْو نوقِنونَ # 


[المائدة: ٠‏ 6]. 
وق - 5 
ورع ل ري 0 
01 السَّوّال: في صلاة الجنارّةٍ قد يكون المصَلَّ عليْهِ سَخْصٌ لا يُصَلٌ) 


فكيف نَعْرِفٌ أَنَّهُ كانَ يُصَلّ أمْ لاء وهل تُصَلّ عليْهِ؟ 
لجَوَابُ: أوّلا: لا بْدَ أنْ تَعْلَمَ حال الذي لا يُصَلِء كافرٌ أو غَْدْ كافر» لا بد 


فتاوى الصلاة 5 


ل 


مِنْ هذًا قَبْلَ كُلّ نَيْءِء حال الَّذِي لا يُصَلٍ كافِرٌ أ ومسْلة؟ 
الجَوَابٌ: اتّلف العْلَّاءُ في ذلك فَهِنْهُمْ من قال إن الْنِي لا يُصَلِ ع 


هه 
ع ولاك_- 


بكافر؛ ؛ لأنّهُ يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله له وأنّ حُحَمَدَا رَسُولُ الله ومِنْهُمْ مَنْ قال: إِنّهُ كاف 
بك عقيل 120 اللخ ان ل إل ا وله الدليل ل وَمَا أخْتَلنَمُ فْهِ من 


7 
50 ب عوستورع ,4ه © سا لير 6 اس سو عع رو جر 50 1 عو 
شَىّءٍ إلى أنه 5 ألله رك عليه نوكات وَإِليّهِ أنِيبٌ # [َالسُورَى:١٠]‏ 
م مع عه 1 م عم عع 27 سلكسه مني . 2 / : 
هن لَرَحَممٌ في شَىْء كردوة © إلى الله والرسول إن ذنم تَوْمِنونَ يالل واليوو الآخر ذلك خير 
3 اوور 


حْسَنٌ تَأُوِيلَا 4 [التّساء:ةه]. 


وإذَّا رَدَدْنَا هذًا البَرَاعَ إِلّ الله ورَسُولِهِ وجَدْنَا أنَّ القَوْلَ الرّاجِحَ جح: أن تارك 
الصَّلاةٍ كافِرٌ خارجٌ مِنَ الإشلام» 0 ا وقامانة ونال وات 
بن تعلق" مضي إل انار. 1 

لكن اراُ: مَنْ ركه كَهَا تَرْكَا مُطْلَقَا وليس المرادُ مَنْ تَرَكَهَا مع الجاعة» ولِيسَّ 
لمرادُ مَنْ تَرَكَهَا يُصَن تارَة ويل تار هذا لا يَكْفْرٌ لكنْ مَنْ تَرَكَهَا نهاتيًا هذًا 


كافة. 

الدليل مِنَ القَرْآنِ: قال الله تَعالٌ في المُنْرِكِينَ: تإن مَابُوا وَأَكَامُوا الكككرة 
سس يرث م م 6ه 
وََاتَوا ألرَكَرءَ َِخْوَفكُم في أَليّيِنِ نِ »© [التَوةِ:١١]‏ فَأَنْيَتَ الله الأخو خوةٌ في بي الدين بشر وط: 


ثانيًا: إقامُ الصَّلاةٍ. 
ثالثًا: إيتاءٌ الرّكاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 2379 )» والدارمي في سئنه رقم (71/71)» من حديث عبد الله بن عمرو رَعَإيََعَنْها. 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَّ الشَّرْكِء إقامٌ الصَّلاة إيتاءٌ الز كاة و موتكم في أَليِيِنِ » فإذا 

7 ليسا إخوانا تاه ولاتضي الأخة الإمائية إِلَّا مع انتفاء الإيهانٍ 
الانْتّاء الكامل؛ لأنَّ الم مها فَعَلَ مِنّ المعاصي أَحوََهُ باقِيٌَ حنَّى لو رَنَى» 
أوْ سَرَقَء أ شَّربَ الْحَمْنَ أو قَتَلّء فَهُوَ أخوتاء أمّا مَنْ كان كافرًا فلِيْسَ أنحا لنَا. هذا 
بن الفران: 

ومِنَ السّنَِ: قال الي تكله «بينَ الرَّجُلٍ وَيْنَ الكُفْر وَالشَّرْك تَزِكَ الصّكاقا!". 

ا بين الرَّجْلٍ وبينَ الشّرْكِ هو الصَّلاة إن تَرَكَهَا فهو 
مُفْرِكُ كافقٌ وإن لم يَثْرَكْهًا فهُوَ مُؤْمِنٌ 0 «العَهْدُ الَّذِي يبنا وَبَِنَهِمْ 
الصّلاة» بَيْنَنَا وين ارين وَالكُمَارٍ «الصَّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَه!" كَمَرَ كُفْرَا 
أكْيرَ؛ لأنّهُ قال: «العَهَدٌ الَّذِي يبنا وَبَبْنّهُم). 

إِذَّنْ: كا جره واس ا 

وقال أمث زوين عم عُمَرُ بن امطاب صوإكاعنة َوَْتَدعَنَهُ ا 
0 "كلذ عل إل قليل ولا كوت ل يَْيِيَ الحا قليلهُ وكثردةٌ عنْ 


َس 


شخص إلا ! إِذّا كان عادمًا له تَامًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوييان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (85)» من 
حديث جابر وَإِلَدْعَنْهُ 

(1) أخرجه أحجمد (0/ 5 والترمذي: كتاب الإييهان» باب ما جاء في ترك الصلاة. رقم (١؟515))‏ 
والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة. رقم (5».» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم »)١ ١/4(‏ من حديث بريدة ابن الحصيب 
صَدَْئَعَنه. 

(") أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 50-19 رقم١0)»‏ وعبد الرزاق في المصنف »)2206١ /١(‏ وابن أبي 


شيبة في المصنف /7١(‏ 040). 


فتاوى الصلاة اا 


وقالَ عبد الله بنْ شَقِيق يَمَدْلنَه 4: كانَ أضحابُ النبِيّ يكلِ: لا يَرَوْنَ شَيْنَا من 
الأغمالٍ تَرَكهُ كٌُْ إِّاالصّلاةا"» وهدًا جكاية إجماع» وعبدٌ الله بنُ شَقِيقٍ تابي 
ا 


وقد تَقَلَ إجماعَ الصّحابّة على كُفْرِ تَارِكِ الصَّلاةٍ الإمام إسحاق بن رَامَوَيه"" 


57 ع و ل ب يل 200 و 

إذن: خلصنا بهذا إلى ا ل ا 

أؤل أن لا كور أن روه لأن الله خَرويل قال: عرزن علتشوقة ترك ون 
يفرش إل الكار ا 1ك خخ عار 1 الي 0 
ودلا تدكثرا القدر كي حَقٌّ يُوْمِنَّ 4 [البثَرَة:171] فلا يجوز أن تُرَوّجَ تارك الصَّلاةٍ. 


مس له ل هك ام 2 


فإذا كان مَعَهُ رَوْجَة يعني قَذْ تَرَوّحَ قَبَلَ أنْ يَدَعَ الم لصلاة فتفرق يَبنهَا وجوبًا 
حبَّى يُصٌَّه فإذا مَا صَلَّ يَتَرَوّحُ امرأنه غَيُه. 

وإذًا مات وَهُوَ لا يُصَلْ لا تُعَسَلَه َك ولا تُكَمَنْهُ ولا نُصَلّ عليه ولا نقول: 
اللّهُمٌ اغفِرْ له وإنَّا تَخْرُجُ به إِلَ الب كُمّ َحْفرٌ له حُفْرَة وَرمِسْهُ فيا رَمْسَا؛ لأنّهُ 
كران لك عراف للتناين ماعنا فس يون اللي 

فإذا كان يَوْمُ القِيامَة» فَمَصِيدُهُ إل النَّا مَصِررْهٌ إل النّار لأنَّهُ كارك قال الله 


017 رمه ره م يع م يم 4 7 
عَرَْجَلَ : 9 وَأنَّهُوأ أَلنَّارَ أل عدت لِلْكفْرِينَ4 [آلٍ عِمْرَادَ:11] هيكّت للكافرينَ» فهي 


٠. 
4 
35 


.)55757( أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 
.)9797/5( انظر: تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي‎ )( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠. 


ويُمكننا الآنَ أن نُحِيبَ السّائل الذي يقولٌ: قُدُمَ لي رَجُلُ أغر 
دم للصَّلاةٍ عليه أيَجُورُ أن أَصَلٌَّ عليْهِ؟ 

الجَوَابُ: لا قال الله تَعالّ في النايقِينَ: « ولا ضَلِ ع أَحَرٍ يَنْيُم مَاتَ أبذا» 
اد لا بيد أذ صل علولا ل لاله لين تخرئُون 3 امل اذ 
ُو إل لين لِصَلُوا عليه؛ أن هدًا خبالة للمُلِمين» | أن يُقَدَّمُوا همْ كافرًا 
يُصَلُونَ عليهء كل مُسْلِمٍ لايرْصى أن يُصَلّ عل كافر. 

لكنْ إذَا قدّمَ سَخْصٌ للصّلاةٍ عليه وتَحْنٌ لا نَدْرِيء أَيِصَلّ أم لاه لكبنا تعْلَمُ 
همع اْملِوينَ» فهل نُصَلِ علْه؟ 

لجَوَابُ: نَحَمْ نُصَلّ عليه» فإِنْ شكَكْنا اسْتعْتيْ فنقول: اللّهُمَ إنْ كان مُؤْمِنا 


ف الدلا يُضْل» 


ل ل 
ذَكَرَ ابْنْ اقيم يمَدآَه في كتابه وقد اتيت وذ جات لا ساي مه 
ْم ولاساالُضائ ذكرء عَنْ لمّه: أنَهُ شل 
عليه مَسائِلٌ في الدّينِ رَأَى الي كل في انا وَصَالكُ 07 كله خنة 
قال: ل: نيدم ارال من أخلي بيه لا دي أمسيمُود هم أمْ لا؟ فقال له 
امد اشم ابن ينون يله ومثتى عليك بالكرط: يعني اشَْرِطء قل: اللَّهُم 
إن كان مُؤْمئًا فاغْفِرُ له والله يَْلَمْ عَرَهبَلّ إِنْ كان مُؤْمَِا غَمَرَ لهُ إِنْ شاء بدُعابِكَ» 


2 
م 
مسيحةه 


سحه» 4ح خ الوسلام ابر ابن هه ما 
ما 


5 مر 5 امك واو 
وإن كان غيْرَ مَوْمِنٍ لم يَعْفِرٌ له. 


(1) إعلام الموقعين (*/ 0:). 


فتاوى الصلاة زف 


سَيرِدُ عَيْنَا سؤالٌ: هل يجُورُ أنْتَعْمَلَ بالرّْيَ في الأخكام الشَّرْعِيّ؟ 

لجَوَابُ: لا يجورٌ أنْ تَعْمَلٌ بالرّْيَا في الأحكام التَّرْعِيَدء إِلّا ذا شَهِدَ لها 
شاهدٌ 0 
َأ آية اللّعانِ في سُورَةِ الور ل ولي يمون روجهم ول يكل ل شبد إل نسم سهد فش 
د يز أَبَمْ سهدت بِأمَ: ِنَّهُ لمن الصنيقين (0)والْخمِسَة أنَّ لعنت ألو ع1 0 
الْكَذِيينَ © [الثور: -»] دعاء مُعَلَقٌّ وا أَهٌ تقول: « وَبَليمِسَة أن حَصَبَ ألَّهِ لبآ إن كن 
ِنَّ أَلصَّنِيقِنَ 4 [البورِ:ه] فالدّعاءٌ المُعلّقٌ جائرٌ ولا بأسّ به أَلَسْتَ تقول في دُعاءِ 
الأنككارة: اللَّهُّمَ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن هذًا الأمْرَ حَيّد لي» فاقدزة لي وَيَسَّرْه؟ 

فى هدًا تكو الرّؤْيَا تي رآما شيخ الإشلام ابن يوط 1 

مجع لان ها شاهدا نير القز ان ودة الشنة ابضَاء إلا له تعبل. 

ولو أننا كنا كل #ؤثاه لكان الثّاش رفون الوق إلتناء يقولون: ريا 

الرَّسُولَ عَلواضَلاوالتكة. وقال: كَيْتَ وكَيْتَ. 


0 4 ا 2 قطر اس 8 2ه ع 0 31 # 
إذن: الخلاصضة ني الجواب: إذا لم أنْهُ لا يصَلِء أنه مات 
2 


وهُوّ لا يُصَل َم عَليِكَ أن مُصَلّ علو أمَإِذَا َم لكَ إنسان وأنت نت تَشْكُ هل 
يُصَل أو لاء فَصَلّ عليْه واسَْدْنِ فة فقلٍ: اللَّهُمّ إن كانَ مُؤْمَِا اغِْرُ له. هذًا خلاصّة 
الجواب. 

5 :ا كان تكلق للتادكل ‏ القاء سيف ميقت هد ال جل وراك 
لا يُصَل) ماد لوهم فلا يور أنتني» الال في للم الصّلاة. 


فَايَدَةٌ: دَبِيحَةٌ سن لايْصَل حَرَام لا تؤْكل. 


72> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | مواقيت الصلاة: 

(0007) السُوَالُ: ما حُكمُ مَن يجممٌ الصّلواتٍ كُلّها قبل النّوم؟ 

الجوابٌ: الذي يجمعٌ الصلواتٍ في وقتٍ واحد عند النوم» ويُصلٍ صَلوَاتٍ 
مقس كانه ل يصن هااطل إلا الوكاء فقظ )بولك لأ الصحيع عندنا 
أن من أخرٌ فريضةً عن وقتها يدُون عُذر فإنها لاتقل منة ولو صَلَاها ألف مر؛ 
لأنَ الله حدَّدَ الأوقاتٌ من كدًا إلى كذاء من كذا إلى كذاء إن صَلِيتَ قَقَدْ أَدِيتٌ الام 
عَلى ما أراد الله وإن أخرجته عن وقته فَقَدْ صَلَيْتَ في غَيرِ وقته؛ وقد قَالَ الرسولٌ 
َب اصَكموآلتَاج: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيه أَمْرْنَا فَهِوَ ر5". فأنت إذَا أَخَرْتَ 
الصَّلاةَ إلى ما بعد الوقتٍ بِذُونٍ عَذْرٍ شري فقذ عولتَ عملا ليس عليه أمرٌ الله 
وذ وسو لم تيكو مذ ود قال 

فهؤلاء الذين تجمعونَ الصّلواتِ عند النوم ا تُقبلُ منهم الصلوات» اللّهمّ إلا 
صّلاة العشاء؛ حيث صَلّاها في وقتهاء وأَمًا الصَّلواتُ الأربمٌ فإنثم تاركُونَ لها؛ 
الى اعرجوها عزو ركها بلا قاره نامي كان بكذر كزان نادم لس عنده مُق 
يُوقظةٌ» فقّد قال الرسولٌ عَكوص5تج: همَنْ نامَ عَنْ صَلَاةٍ أو تَسِيَها َليِصَلًَا ذا 
ذَكَوَعَاء لا كَفَاَةَ لها إلا دَلِكَ)9". 

م > 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش ومن قال: لا يجوز ذَلِكَ البيع. ومسلم كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (11/14). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةء باب من نسى الصّلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصَّلاق رقم (؟لاه). ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب قضاء الصَّلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 


قتاوى الصلاة ّ” 


(00) السّوَالُ: هَل يجوز الجمعٌ بدُونٍ سَفر أو مَرضٍ أو شغل؟ 

الجوابُ: لا يجوز الجمعٌ بينَ الصلاتين المجمُوعتينٍ إلا بعذر شّرعي: مَرضٍ» 
الا لي ال اي 

والضابةٌ -أيها الإخوةٌ- أنه كُلّا كان في فَرض الجمع مَشْقةٌ عَلَ الإنْسَا نِم 
كجوز له الجمع؛ ا ل ا 
إليه وقيل له: الصّلاة. فقال للقائل: أنا أعلم بالصّلاة نك وقد كان البي كه 
يتجمعٌ من غير خوفٍ ولا مَطر. فقيل له: لمادًا؟ قال: : أراد ألا نرج أمنّه ا 

قَدلَّ هذا عَلَ أن كلّ ما فيه حَرجٌ فَِنَّه جور الجممٌ من أجله. بل إِنَّهُ تجوز الجمع 
مِنْ أَجْلٍ ثواب الجماعة» كما أنه يجوز للناس أَنْ يجممُوا وهم في البَلي من أجل أَنْ 
يجتممُوا عل الصَّلاق وإلا لاستطاع كلّ إنسان أن يُصَ وحده في بيت دون جميء قد 
َذَا عَلَ أن الجمعَ يجورٌ من أَْلٍ تحقيتٍ الجماعة ويجورٌ إذا كَانَ في حَقّهِ مَشْقةٌ عَكَ 
الإنْسَانِء ولا يَستطيعٌ أَنْ يَتخلصٌ من هذه المسّقة إلا بالجتمع. 

ووجسعو 2 

)1١09(‏ السُوَالَ: نحن في بلادٍ يَعِيبٌ فيه الشَّمَقٌ الأبيضء وتختلطٌ وقنًا العشاء 
والمّجرِء فكيف نُصلي هَذِينٍ الوقتينٍ؟ 

الجواب: ا هُوْ لمق الاح :ولي الشف 
الأبيء وعلى 5 فإذا كَانَ في هذه البلاد م صَمَقْ أحمرٌ فإذا غَابَ الشفقٌ الأحمرٌ دخلٌ 
وقت العشاءء 2 إلى نصنب الليل» ولو مّع وجود البياضء فإن لم يكن الشفق 


.07١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحمرّء بل كَانَ الشفق أبيض حتى يَطلْمَ الفجرٌء فحيئلٍ يُقدَرُ وقثُ المغرب ووقت 
العشناء قدي ١‏ 

وهدًا مثل ما أخبر النبئّ يك عن أيام الدَّجَالِء بأن ن أول يوم سي والبوم 
الثاني كَسْهِرِء واليومٌ الثالتٌ كأسبوعء وباقيّ في أيه مه كالأيام المعتّادة. 

مَذِهِ هيّ أيامٌ الدّجالٍ في آخِرٍ الدنياء فقا الصحابةٌ وَََتَعَنفر: يا رَسِولَ الله 
اليومٌ الذي كَسَنْدَ هَل يكفيئا فيه صَلاةٌ واجدة؟ قال: «لاء اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهو". 
فنَ الرسولٌ عَلآصَكموت1 أنه إدَا كانَ الزمنُ غير مُقدَّم بالليلٍ والنهارٍ المعرُوَينٍ 
َإِنَّهُ يُقدَرُ عندَ ذَلِكَ 5-2 ّ 


7-5 


1 السّوَالٌ: هَل يجُورٌ للإنسان أنْ يَتتَعَلَ في الَسْجِدٍ الحرام في أوقاتٍ 
يبن رسيب نس ار ا ب عَبْدٍ مَنَافِ لا مَتَهُوا أَحَرّا طَافٌَ 
ِالبَيْتِ 23 إِلَّ آخر الحديث'", أوى| ل 2 

الْجَوَابُ: نقول: إن العْلّاء وَمَهُمَئَهُ اختلفوا في الَسْجِدٍ الحرام هَل فيه نمي 
عن الصَّلاةٍ أو لا؟ 

فذهبّ بعضّهم إلى أنه لا بي عن الصَّلاةٍ في الَسْجَدٍ الحرام» واستدلُوا بهذا 


.)7919/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب الطواف بعد العصرء رقم (221895)» والترمذي: أبواب 
الحج. باب ما جاء في الصّلاة بعد العصرء وبعد الصبح لمن يطوف. رقم (/87): والنسائي: 
كتاب المواقيت» إياحة الصّلاة في الساعات كلها بمكة» رقم (086). وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في الصّلاة ة بمكة في كل وقت. رقم .)١705(‏ 


شتاوى الصلاة 0 


الحديث: يا بي عَبْدِ ناف لا مَتَعُوا أَحَدّا طَافَ يِبَذَا ابَْتِ وَصَلّ فيه أيه سَاعَةٍ 
شَاءَ ين لَبْلٍ أو تجارِ»» وقالوا: إن الشّعَ رهم النهيّ عن الصَّلاة في الَسْحِدِ الحرام 
لأجل أَنْ يُكيْرٌ اناس من الصّلاةٍ فيه؛ لأنّ الصَّلاةَ فيه بِوِبَةٍ ألفٍ صلاق 5 
الشرع عليهم. 

وذهب الجمهودٌ إلى خلانٍ ذلكَ» وأن أوقات النهي ثابتةٌ في الَسْحِدٍ الحرام 
فرج تسن تراس وان أز فجن لدي وني ثلاة الاوز ارد :زلا الأمور 
في هَذَا الَمْحِدٍ الكراء ان يطعن النَّاسَ يما أحلّه الله لهم من طوافٍ أو صلاة. 

وعلى هَدًا فيكون قولّه: «أَيّ سَاعَةٍ ضَاءَ) مُطْلَمَا مُقَيّدَا بها دلّتِ النصوصش 
عَلَيْهِ من الساعات الَنِي يُصلَّ فيهاء والساعات التي لَا يُصَلَّ فيها. 

زهذا القول هو القواك؟ أن قزل «أضافة شاء ابن عل عقوف ف 
المشيئة» ولكن أنتم يا وُلاءَ الأمور في الَسْجِدٍ الحرام لا مّنعوا أحدًا أَرَادَ أَنْ يطوفٌ 
أزقاررة آذ تكلا هن علدنا نجاف شاد وى لجل أوعران. 

وعلى هَذًَا فَلَا يجُورٌ التطوّع المطلّق في أوقاتٍ النهيء لا ني الَسْحِدٍ الحرام 
ولا في غيره. 

ما التطوٌع المقيّد الَّذِي له سببٌ كتحيّة الَسْجِدٍ -مثلًا- فإن الإِنْسَانَ يصليها 
إذا دخلّ الَسْحِدَ سواء في الْسْجِدٍ الحرام أو في الماكن الخ فإذا وكيك 
فلا تملس حتّى تُصَلّ ركعتين» وكذلك أَيِضًا لو كَسَفّتِ الشَّمْسُ بعد العصر فإنك 
تُصَلٌّ صلاةً الكُسِوفٍ في أيَّ مكانٍ كنتّ؛ لأنَّ مَذِِ الصَّلاةَ لها سببٌ» وكذلك 


لو توضَّأتَ وأردتّ أن تُصَلَّ سُّنة الوضوءٍ ولو في وقتٍ النهيء فإن ذَلِكَ جائز. 


و" دروس وقناوى من االحرمين الشريفين 


والحاصِلُ أن كل صلاةٍ مُمَيّدة بسبب فإئها تجورٌ في أوقاتٍ النهي, هَذَا هُوَ 
الوقث الذي تجتمع فيه الأدلّةه وكذلك أيْضًا لو صَلَيتَ في مشجدك أو في بيك؛ 
ثم أنيتَ إلى مَسْجِدٍ آكَر وهم يصلُون فإنك ُصَلْ معهم ولو في وقت النهي؛ فلو 
صليتَ العصرٌ في مَسْجِدكٌ -مثلًا- ثمّ حضرتٌ إلى هذا الَسْجِدِ ووجدمَّهم يصلُون 
فادخل معهم وصَلّ معهم؛ لأنّ اليك صَلّ ذاتَ يوم في مَسْجدٍ المي في ينَى 
0 فإذا برِجُلنِ قد اعتزلا لم مُصَلَيَ في القوم. فدحَا به يك فجيء جنا 
تود فر هما يد من الرّسُول يك فقال: اما شَأنكا) يعني: لم تَصَلْيًا مَعَناء 
فقالوا: يا رَسُولَ الله» صلَّينا في رحالنا. فقال: «إذَا صَلَّيا في رِحَالِكئ) ثم كينا 
مَسْحِدٌ . تَصَلَيا مَعَهُمْ؛ َإِئََا لكا نَافِكَة)7) 

اذيك ينه مبلاة الع والك جل ليها أدرنا ون نعي ارول 
التي لها أسبابٌ تُفعل في أوقاتٍ النهي» ومن هذا إذا طاف الإِنْسَانَ بعد صلاة 
العصر أو بعد صلاةٍ الصَبّح» نيصل ركف الطّوَافٍ لأتهما سنّة لها سبب: 

والاستخارةٌ لا نُصَلٌ في وقت النهي إِلّا في أمر ضروريٌ يفوت قبل أَنْ يَرُولَ 
وقثٌ النهي» فلا بأس أن تستخيره وإلا فانتظز حبّى يخرج وقتٌ النهي. 

وجسع5- هه 

(051) السّوَال: من فاتثه صلاةٌ الفَرْضٍ هَل يجورٌ أن يُصَيها في أوقاتٍ النهي 
المعلطك عَِا بأنَ كثًا من الئاس يُصَلُون العصرّ قبل زوالٍ الشَّمْسِ؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب فيمن صل في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم» رقم 


(هلاه) والترمذي: أبواب الصّلاة باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» رقم 
١ 4)‏ 56 والنسائى : كتاب الإمامة» بياب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلل وحذده. رقم (86). 


فتاوى الصلاة 18, 


لجَوَاب: ذا السَّائِل فتح علينا بابًا نُحبٌ أنْ ننه وذلك أن أوقات النهي 
خ: ندند ميا مقلطة كا يقولواتنان متها اليف 

فالخمسةٌ من صلاة الفجر إلى طلوع الشَّمْسِ» ومن طلوعها إلى أن ترتفع قي 
رمح وعندَ قيامها عندَ مُنْتَضَّفِ النهارٍ حتّى تزولٌ» ومن صلاةٍ العصر حتَّى يكونَ 
بينها وبينَ الغروب مقدار رمح ومن هذا إلى الغروب. 

فَهَذِهِ حسةٌ أوقاتء المغلّظة منها ثلاثةٌ: وَهِيَ الأوقاثُ القصيرةٌ من طلوع 
اسمن إلى غُروبهاء ومن قبيل الزوالٍ إلى الزوالٍء ومن خَيْث يكوث ينها ونين 
اروب مقدار رُمح إلى أن تغربَ. 

هذه الأوقاثٌ الثلاثةٌ المغلّظة تختلف عن الوقتينٍ الآكَرِين؛ لأنَّ مَذِهِ الأوقاتَ 
الثلاثةَ المغلّظة لا يجوز فيها دفر الميت؛ تيت :عابر وَِْيَدعنهْقَالَ : ثلاث 
صَاعَاتٍِ كبانا رَ شول الله وك أن تُصَلَ فبهِنَ أو أن قير فيهن مَوْتَانَا: حِيِنَ تَطلَمُ 
السَّمْسٌ بَاذِعَةَ حَنَى تَرَْفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَايِمُ الظَهيرَة وَحِينَ تَضَيف!" السّمْس 
لِلْغْرُوبٍ د 0 

فإذا وَصَلْنا بيت إلى المقبرة وقد طلعتٍ الشَّمْسُء فإنّه لا يجوز دفئه حبّى 
ترتفع الشَّمْسُء وإذا وصلنا به إلى المقبرة وقد قامَ قائمٌ الظهيرةء يعني قبيل الزّوال 
بنحو مس دقائق» فإنَّه لا يجوز دفثه حبَّى تزول الشَّمْسُء وإذا وَصَلْمَا به إلى المقبرة 
قبل الغروب بوقدار رمح» نه لا يجورٌ دفه حنَّى تغرّب السّمْسٌ. 
)يله 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصّلاة فيهاء رقم 
671 ). 


٠م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أمَا الصَّلاةٌ فنا محرّمة في هَذِهِ الأوقاتٍ الخمسة جميعًاء لكن يُستنتّى من 
دَلِكَ أوَلَا: الصَّلاةٌ الفائتة» يعني إذا فات الإِنْسَانَ 0 0 
أوقاتٍ النهي المغلّظة الخطيرة؛ لعموم قول الب كل: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو تسيا 
ليْصَلََّا إِدا دَكَرَهَاء لا كَمَارَ لَه إِنَّا ديكَ!". فقولّه: ل إِذَا ذَكَرَهَا) عام 
لا يُسَْدَْى منه شيءٌ ولأنها فريضة مؤكّدة فلا ينبغي تأخيثها عن وقتٍ ذكرهاء 
أو استيقاظ النائم. 

ويُستتتى من لِك ًا كل صلاةٍ ذات سبّبِ» َل القول الراجح» وهو رواية 
عن الإمام أحمدٌ واخختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيده يمه لل “3ك عاذ لباقية 
فإئهاتُصلّ في أوقاتٍ النهي» مثال ذلك: 

" طاف الإِنْسَانُ بعدَ العصرء فإنه يصلّ رَكْمَتي الطَوَافِ؛ لأنّ ركعتي الطَّوَافٍ 
لما سببٌ؛ وهو الطَّوَافُ. 

" دخل الإِنْسَان الَسْجِدَّ بعد صلاةٍ العصر؛ فإنّه لا يجلسٌ حبَّى يصلّ ركعتين؛ 
اه ا كندون ماني خوخلا شوك 

" كَسَفَتِ الشَّمْسُ بعد صلاةٍ العصر أو حينّ طَلَعَتْ قبل أن ترة تفع 
صل صلاةٌ كُسُوفِ؛ لأتّهَا صلاةٌ ذاتُ سبب. 

وعلى هذا فكلٌ صلاةٍ لها سببٌ فإئها تُشرّع عند سَبّيهاء سواء وُجَدَ هذا السبثُ 


م 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا 
تلك الصّلاةء رقم (/091)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب قضاء الصّلاة الفائتة» 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 

(1) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١١ /١(‏ 


قتاوى الصلاة ١م‏ 


في أوقاتٍ النهي أو في غير أوقاتٍ النهي. 
وعلى هذا فالذي عَلَيْهِ قضاءٌ يض الصَّلاةً متى ذَكَرَّها أو استيقظ. 
جعت 5 
(07 السّوَالُ: هَل ينهي اللَيْلُ بطلوع الشَّمْسِ أم بطلوع الفجر؟ وكيف 
يب نصف اللَّيّل؟ ومتى يتتهي وقتُ صلا الهشاو؟ 2 / 
نقواية أقا تتفي اللئه العريئة كإن مانت الفامؤسن كر آنا لتيل إل 
طلوع الفجر أو طلوع الشَّمْسٍ'"» وأمًا بِحَسَبٍ ما تقتضيه الأدلّةُ الشّرعِيّة فإن 
الأدلّة الّرعِيّة أحيانًا يكون اللَيْل فيها إلى طلوع الشّمْسِء وأحيانًا يكون اللَّيْل 
فيها إلى طلوع الفجرء يعدا قو الأعلك وعل هذا فيكون نصفتُ الَيْلٍ الذي هُوَ 
أعرسلدة المتار فل رست جاو قروب النقد وطلرع اللو لا يزان 
بطلوع الفجر يدخل وقبٌّ صلاةٍ جديدة فالظاهر أن نصف اللَّيْل الذي يتتهي به 
وقت العشاء يكون باعتبارٍ ما بين عُروبٍ الشّمْسِ وطلوع الفجر. 
ودعو 
١5‏ السُّوَالَ: ما رَأيكُم في مَن لا يقومٌ لِصَلاةٍ المّجر ويَعبَذِرُ عن ذَلِك بِقّولِه 
لله: «رُفِعَ القَلَمُ عن نَلاثْ» ويَذْكْرٌ منهُم: «النائم حبَّى يَستَيقَظً»!". وهل حَديتُ: 


١‏ لو 


)١(‏ القاموس المحيط للفيروزابادي: باب اللام» فصل اللام. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (579/8), 
والنسائي: كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج؛ رقم (7577)) وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم »)7١ 5١1(‏ من حديث عائشة وَعَلِنَدْعتَها. 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
«إنه منافق)7) صَحيح ؟ 


الجوابُ: لا شك أنَّ الذي يَنامُ عن صَلاةٍ المّجرِ قَدْ أتى كَبِيرةَ من كُبائر 
اللنوىة ب من عَظائِم الذنويية خسن إن تجضن لفل قال إن الكخل 11 2ه 
الصَّلاةَ حنَّى حَحَرَجَ وَقنّها بدونٍ عُذرِ؛ فإنَّه َكونٌ كاؤرّاء فهّذا ال ىيِ 00 
و ل د بلاعة 6 
جاه أو يكل شما اعراي يه للصَّلاق أما أن ينام ولا يتحتاط لتَفِه؛ 1 
كذ الى كي طن ول قيرة رز قافر رن 

وأمًا احتِجاججةُ بأنّ الناِم مَرْفوعٌ عَنه اقلم فتقولٌ: نحم هو مرفوعٌ عَنُ اقلم 
حينّ نَومِدِء أما يَعدَ بَعدَ استيقاظه فإنَّهِ مُكَلّفٌ» وهُوَ قادرٌ عَلى أنْ يَستَيقَظ في الوّقتِء 
5 وإمّا بشخْص يُوَكُلّه أنْ يوقِظه إذا حانَ وَقتٌ الصَّلاة. 


وتم - 71 
و2 و 7 عو 71 5 ره 5 أ 
(14) السّوّال: نصلي صلاة الصّبح في غير وَقِتِها -أي قبل دُخولٍ الوقتِ- 
في بلادناء فَهَلُ نص[ مع الجماعة أَمْ ماذا تفع ؟ 
الجواب: الصَّلاة ةٌ قبل وقتها باطلة مَردودةٌ؛ لأن الله تعَالّ قال: #إِنَّ الصَار 02 
كات ص الموفتى: كك) مد 1 خا # [النساء:7١١]»‏ وخددها ا الله عََدِندِ بحدود 
معلومةٍ بِالسٌ حتى لا يَبِقَى لأحدٍ عذر, فمّن صَلّاها قبل دخولٍ وقتها فهي مردودة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (/701)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد ف التخلف عنهاء رقم (01كي" من 
حديث أبي هريرة يَوَليَهعَنَ. 


فتاوى الصلاة "م 


عليه؛ لقولٍ النبئّ يك: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أمْوْنَا َهُوَ رو(" . 

ا ل ل 6 55 
يدخل وَفَتّها وإذا عَجَروا عن ذَلِكَ فيْنْظَرٌ: إِنْ كَانَ في تَخَلَفْه عن الصَّلاةٍ مع الناس 
ضررٌ عليهم أو فتنة؛ فلَيَحْضروا إلى | لمسجدٍ ويصَلُوا بنيّة النافلق لا بنيّة الفريضة؛ لأنه 
قَدْ يكون -مثلًا- في دولة إذا تخلّف أحدّ من الناس عن صلاة الفجر وقال: إِنُكم 
5 2 د 0 ٠.‏ 2 3 7 302 1 3 2 
تصلون قبلهاء فربا يَلْحَقه ضررٌ وأذى» أو ربا يحصل فتنة وانقسامٌ بينَ الناس» وربم| 
يؤدي ذَلِكَ إلى السلاح» فوثل هذا نقول: الحمدٌ لله» الأمرٌ واسمٌ» احضّرٌ وانُوها 
نافلة وإذا دخلّ وقتٌ الصّبْح صَلّ الفريضة. 

وجسع5 2 

(50 السُوَالُ: مَل الأفضل في صَلاة المَجر أَنْ تَكُونَ في العَلّس؟ 

الْجَوَاب: جميع الصلوات د ين تقديمها إِلّا العشّافة وعل هذا فالس في 
صَلاة القَجر أن يقدّمها الإنْسَان في أولٍ وقتهاء وأما حديث (أَسْفِرُوا المَجْر؛ ا 
أَعْظَمُ لِلْكَْر)' ا 
قبل دخول الوقتء وكل الواصفينَ لصلاة النّي كل يذكرون أنه كان يَصَلِ 
-صلواتٌ الله وسلامه عليه- الصبح في العَلّس حتّى كان ينصرف من الصّلاة حين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جور فالصلح مردود. رقم 

(79190). ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11/14). 
6 أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاق باب في وفت الصبح» رقم (5"2) والترمذي: أبواب الصَّلاق 


باب ما جاء في الإسفار بالفجرء رقم (16) والنسائى: كتاب المواقيت» باب الإسفار» رقم 
(604). وابن ماجه: كتاب الصَّلاة باب وقت صلاة الفجر» رقم (61/5). 


م 
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يعرف الرّجل جَلِيِسَه وَعَذَا يَدُلٌ عَلَ مُبادرته بهاء مَعَ أنّهِ كان يقرأ بالستين إِلَ امن" . 

5 ع رم 8 ع و ب 2 مض 

فالصواب أن صَلاة المَجْر يُسَنّ تعجيلهاء لكن يجب التحقق من طلوع القَجْر. 

ع كك 
ع رار 7 ٠‏ 5 اك م0 ع 0 

(067 السّوّال: مَا حَُكْمُ الَذِي يُصَلِ المَجْر متأخرًا عن وقته يومياء ومن غير 
تعكل؟ 

الْجَوّاب: نقول: ما الَّذِي يَمبّعه؟ فإن كَانَ النوم فله دواءان: الدواء الأوّل: 
سابق» والدواء الثاني: لاحق. أمّا السابق فأنْ يقل من السهرء وهذا كان الى صلى 
الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم يكرّه الحَدِيتٌ بعد العشّاء'"؛ لتلا ينام الإِنْسَان عن 
التهجّدء أو عن صَلَاة المَجر. 

نقول: بدلّ من أن تبقى حتّى تكون الساعة الثانية عشْرةٌ نّمْ إذا كانت الساعة 
العاشرة» فيكون لديك ساعتان» وأظن بعض النّاس يتأخر إِلّ ما بعد الثانية عَثْرَق 
فتَمْ مبكرًا 7 تستيقظ مبكرًا» وهذًا علاج سابق. 

العلاج اللاحق: اجعل عندك مُتَبّهًا -ساعة- وإذا كانَ نومك ثقيلًا فاشتر 
ساعةٌ صوتها قويٌ» وإذا فت إذا جعلتها عند الوسادة وسمعتها أن تَصكَّها وأنت 
للق أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاة باب وقفت العصر» رقم (519ه). ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس» وبيان 
قدر القراءة فيهاء رقم (5141). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب وقت العصرء رقم (0117)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس»ء وبيان 
قدر القراءة فيهاء رقم (/511). 


قتاوى الصلاة م 


بين النوم واليقظة» فأبعدها عنك, وإذا خفت إذا أَبِعَدْمهَا ألا تسمع صوتها فاجعلها 
في وعاء يجعل لها صَدَّى للصوت لأجل أَنْ يَكُونَ الصوثٌ قويّاء وكل إِنْسَانَ يمكن 
إذا كان مجتهدًا أَنْ يصلّ إِلَ مُرادهء لكن أكثر النّاس يتهاون» نسأل الله لنا وهم الحداية. 

ولكني أخبرك -بارك الله فيكم- أن أيّ إِنْسَان يؤخر الصّلاة عن وقتها 
بلا عُذرِ شرعيٌ» فصلا باطلة» ولو صَلَّ ألفَ مرّة فهي مردودة عليه؛ لِقَوْلِ الي 
يك: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيّْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدّ(". ومعلوءٌ أن تأخير الصَّلاة عن 
وقتها بلا عدر عمل لَيْسَ عَلَيْهِ أمرٌ الله ورسوله يك فيكون مردودا. 

فإذا قال قائل: ما الأعذار الشّرعيَّة؟ 

قلنا: الأعذار أَنْ ينام ولا يجد مُوقِظًَا له؛ لِقَوْلِ النبيّ يكِ: ١مَنْ‏ نَيِيَ صَلَاةه 
أو َامَ عَنْهَاء فَكَفارَ م أنْ يُصَلَيَهًا إِذًا ذَكَرَعَا لا كَفَارَةَ لَهَا إلا ذلك" 5 و 

كذلك لو نسيء كإِنْسَان -مثلًا- كثير النسيان» أو تشاغلٌ بشُغل شد فكرّه: 
فنسيء فهَدًَا عر أيضًاء أو إِنْسَانَ مقَى عَلَيْهِ الوقتٌ بسرعة» فا شَّعَرَ إلا وقد خرج 
الوقت. فَهَّدًا عذر. 

بقى أَنْ يقال: هَل مِن العُذر إذا كان الإنْسَانَ مريضًاء وثيابه ملطّخة بالنجاسة» 
ولا يستطيع أَنْ يتوضّأء ولا أَنْ يتيمّم» هَل من العٌذر أَنْ يؤخرها عن وقتها؟ 
)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جور فالصلح مردود؛ رقم (/5791)؛ 

ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم (11/14). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نبى صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا 


تلك الصّلاة رقم (091)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب قضاء الصّلاة الفائتة» 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (5184). 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحوّان: لاء نقول: صل هل ينا تقوو غلية لتزل الر كما لَّ: “فاقوا 
أله ما أسَتْطعَممْ © [التغاين:17١].‏ 
وجسع وه 
١7‏ السّوَالُ: هناك خلافٌ حول توقيتٍ صلاة الفجر في بلادنا حسبّ 
التقويم الموجودء فمنهم مَن يَقَولُ: نصلي قبل الفجرء ومنهمْ مَن قال: صلينا بعدَ 
الفجرء ف| هو الوقت ا حقيقيٌ للفجر؟ 
الجوابٌ: إن الله عَرَِجَلٌّ لم يجعل عليكم في شريعته شينًا مُشْكِلّاه صلاةٌ الفجر 
0 إذا تبن الفجرّء قال الله تعالل: #وَطُوأ وأشرنوأ حهّ يتبيّنَ لود 4 [البقرة:180]» قال 
#حَقّ يتين ك4 [البقرة:181] ما قال: «حتى يطلع الفجر» لاحَقَّ يبن فا دام الفجر 
لم يتيين» فإن الصّلاة لَا تحل» والإمساك بالصيام لَا يبُ حتى يتبينَ» والتبينٌ معنا 
ادترق ]لط الأيمى سام النهاز من اكوب ل العاله قإذانين جل الظفاة 
عَلَ الصائم» وَخَلْتالصّلاة المصين: 
جججصعو- هه 
(014 السُوَّالُ: ما هو وقثٌ الزوالٍ الَّذِي قبل الظهر؟ 
الجوابُ: وقثٌ الزوالٍ هوّ وقتٌ أذانٍ الظهر. ولك في معرفته طريقان: 
الطريقٌ الأول: انْصِفْ ما بِينَ طلوع الشمس وغروبهاء فإذا قَرْا أن الشمس 
تظلع الشناعة القافية عرةا وتغرت الساعة القائرة غش رق فكون الزوال النبااضة 0 


فتاوى الصلاة /ام 


الطريقٌ الثاني: :ضع عصّاء أو أيّ شىء شاخصًا واقفّاه وراقِبُهء فا دام ظلَهِيَقْضُرٌ 
فقتس ل تل ولو زاقاطله ولى فتعرةاوإندة العتجن قد وات 
وجس عوج 
09 السُّوَالُ: متى يَسقَطُ النَّرتِيبُ بِينَ الصَّلواتِ الأفروضة؟ 
الجَوابٌ: يَسقَطُ التَرّتيبُ بينَ الصَّلواتٍِ المفروضة بِالنسِيانِء يَعني: لو نسي 
الإنسانُ فصَلَّ» ثم ذكرٌَ أنَّ عليه صَلانًا فإنّه َي بالصَّلاةِ الي عليه ولا يُعِيدٌ الصَّلاة 
الأولى التي صَلّاها. 
ويسقْطُ كذلك فيا إذا خاف قَواتَ وَقتِ الحاضرق مثل: رَجُلٍ استَيقَظ بَعدَ 
العصر عند روب الشَّمسِ» وذكر أن لم يِصَلَّ اله فتقول: ابدَأ بصَلاةٍ العَصر؛ 
أنه نلو صل الحلية رج وَقتٌ العصرء وكانّت الصَّلاتانِ مُقتَضِيئَينِ َإذا صَلّ 
العَصرٌ في وَقتِها يُصَلِ بَعدّها الظّهرٌ: 
كذلك لو جاتنا شَخْصٌ عليه قَوائِت» وكانّ لم يُرَتَبْها عند القَضاءِ وهو 
لا يدري )| 
007 راي وضيقٌ وَقتٍ الحاضرة. 
ما صَلاةٌ الجاعة فلا تَقتَضي التَرتِيبَ؛ لِأنّهِ بالإمكان أنْ تُصَل مع الإمام بي 
الصَّلاة الي عَلِيِكَ ون كانّت حالِفة لي الإمام مار اقول لزانت أن حلاف 2 
الإمام والكأموم لا يَضْدٌ. 
ل 
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حت | أوقات النهي عن الصلاة: 


ورم ره 0 1 000 
)١7١(‏ السؤال: هل يجوز الصلاة في الحجر بعد العصر؟ وما الفرق بين 
الصّلاة المفروضة والنافلة؟ 


الجواب: يسأل عن زمان ومكان, والمكان هر الحجرء والزمان هُوّ العصر. 
نقول: من المعلوم أنه لا يجوز أَنْ يصلي الإِنْسَان بعد العصر إلا فريضة قد فاتت 
أو نافلة لها سببء أَمًا أَنْ يقوم ليتنفل بعد العصر فهذا حرام عليه؛ لأن النبي ل نمى 
عن ذلك”"» ولا يمكن أَنْ يتعبد الإِنْسَان بشيء نهى عنه رسول الله يك بل ما نهى 
عنه الرسول يك فإننا نَجْمَنبه؛ لقوله يَكِ: «مَا مَببَكُمْ عَنْه فَاجتنبُوة10". 


أما المكان -وهو الحجر- فلا بأس أَنْ يصلي فيه الفريضة والنافلة؛ عَلَ 
القول الراجح؛ لأنه لا دليل عَلَّ التفريق بين الفريضة والنافلة» ولأن النبي صل الله 
عَلَيْهِ وعلى آله وسلم قال: «ججعَِتْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاا!". والججر من 
الأرض» إذن يدخل الجر في عموم قوله صل الله عَليِْ وعلى آله وسلم: «جَعِلتْ لي 
الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا». 


(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب: لا تتحرى الصّلاة قبل غروب الشمس»ء رقم 
(587)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصّلاة فيهاء 
رقم (/851). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره يكلِ وترك إكثار سؤاله عَنَا لا ضرورة إليه أو لَا 
عار نت اعمس كيد 

(") أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب قول النبى ي: «جعِلَتْ جُعِلَتْ ني الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورا 
رقم (484)» ومسلم؛ كناب المبناجد ومواضغ الصّلاق. 5 0 ارد تمتدها وطيوة 
رقم .)05١(‏ 
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وقد ثبت عن النبي صل الله عَلَيْه وعلى آله وسلم أنه صلى في جوف الكعبة 
نافلة"» والأصل أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل عَلَ التفريق 

فالصّلاة في الججر جائزة؛ فريضة ونافلةً» مَذِهِ واحدة» والثانية: أن الصّلاة 
بعد العصر لا تجوز؛ لا في الحجر ولا في غير الجر ولا في أي مكان؛ إلا في شيئين» 
وهما المٌريضة» والنافلة التي لها سبب» كما لو دخل الإِنْسَانَ المسجدٌ بعد العصرء فَإِنَهُ 
يصلي تحية المسجد في أي مسجدٍ كان. 

وجسعو- > 

0 رد إذا قُلْنَا: إن النهيّ عام عن الصّلاةٍ بعدَ المَجْره وجاءث 
أحاديث تُخصّص بعضّ الصّلَوَات بعينها؛ مثل قضاء راتبة الصّبْح أو ركعتي 
لواف ما غيدها فيكون النهي عاماء فيد عَلَ ذلك مَنِ استدلٌ بحديث الرَّجُلٍ 
الي دخل الَسْجِدَء وأمرّهُ الب عَلتداصََدْولتََم بأن يقومٌ ليصَلٌّ تميّة جد" 
أنه أمرّه في وقتٍ لم يَكُنْ فيه نبي ويقول: إن النهيّ قويّ في قوله عَكنواص5,تم: 
دلا صَلاةَ بَعْدَ الصبح"", وإيمنا شر لور أن حكون الخطانيا الك كان 
يَنهى عن الصّلاةٍ بعدَ الصّبّح ويَطْرّد من يَفعل ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب قول الله تعالى: «وَأجحِدُوامِن مَقَامِ نوهت مْصَنٌّ © [البقرة:17]» 
رقم (7291): ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصّلاة فيهاء 
والدعاء في نواحيها كلهاء رقم (1779). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 
1 ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام يخطب. رقم (81/5). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة. باب لا يتحرى الصّلاة قبل غروب الشمسء رقم 
»)207١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التى نهى عن الصّلاة فيهاء 
رقم (/8571). 
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الكواتة هذا يراد قوي؛ يقول: إذا تان النهيُ عن الصّلاة في هذين الوقن 
عامًاء فإِنَّه يبي ألا ثح نخصص النهيّ إلا بها جاء به النصّ؛ مثل إعادة الجاعة. و 
المَجْر بعدّها إِنْ صمح الخيث"' فيهاء والجواب عن مدا أن نقول: إِنَّ ألفاظ النهي ني 
بعضها الا تتَحَرَّوًا الصَّلَاةَ عند طلُوع الشّمْسٍ وَلَا غُرُويبًا» مدل 14 عل أن 
لنهيّ عن أن تَرى اَن هذا الوقت فيقوم يُصليء وأا إذا كان له سببٌ» فإن 
الصَّلذةٌ تحال عل صَبيها. 

ويدلٌّ لهذا أيضًا أن الي كله َكَل النهي عن الصَّلاةٍ بعد صَكَاة الصّبْح» وبعد 
صَلَاةٍ العصر بأن المشركينَ كانوا يَسجدون للشمس عند طُلوعها وعند 0 
فإذا رحست ال الطبلةة عليه :الت عزو العلة. 

بد ل لذللة أيضًا القاغدةٌ المغروفة عند الغلماء: أن العام المحفوظ مُقَدُمٌ عَلَ 
العام المخصّوصي. وأحاديث التَوَافِلِ ذاتِ الأسباب المعيّنة عامّة محفوظةٌ» وأحاديث 
انمي عامّة تحصوصة بعِدّةِ خُصّصاتء والعامٌ المحفوظ الَّذِي لم يخُصّص أقوى منّ 
العامٌ الذي يحْصّصء حتَّى إِنَّ بعض أهل العلم من الأَصُولِيَّنَ قال: إنَّ النصّ العامً 
إذا خصّّصٌ بَطَلَتْ دلالثه عَلَ العُموم معلا وله هذا بأنّ العام إذا خصّص فَهُوَ 
تاغل آنا فعض عزاو تحمل عل اقل فاتطلق علي الاسم توكرن تك 
في مَذِهٍ الحالٍ حَُكْمَ المطلقٍ لَا حُكْمَ العام ولكن الصَّحِبح أن العام إذا خصّص يَبْقَى 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من فاتته متى يقضيهاء رقم ,)١771(‏ وابن ماجه: كتاب 


إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن فاته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهماء رقم 
.)١١68(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاة» باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولاغروبهاء رقم (877). 
(*') أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة؛ رقم (8737). 
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عَلَ عمُويِه فيها عدا الَخصِيص. 
ححوو مر رف ب 


(؟١)‏ السَّوَالٌ: هَل تجورٌ الصَّلاةٌ داخلّ الجر في وقتٍ النَّهِي بِدُونٍ أيّ 
حي 

الجواب: لاء صلاةٌ النفل التي لَيْسَ لها سببٌ لا تجورٌ في أوقاتٍ النهي. 
لا داخلٌ الحجر ولا خارجه. 

وأمّا التي لها سببٌ فمتى وَجِدَ سَبْبّها في أيّ ساعةٍ من ليل أو نهار فليُصَلّهاء 


وَعل :هذا لوتفعل الالقان المتتعد يغ العصر كاله يصيل تنه السحة 


03 
يو 6 


وج 5-5 + 
حت | الأذان والإقامة : 
28م قيش اء ا 0006 و سيد 8# عي قد ست رده 
(*967) السّوّال: عندنًا في طلبةِ الجامعة أناس يدخنون ويحخلقرن لحاهم, 
ويُوّدْنُون» وقَدْ مَبَعْنَا بعضّهم, مع أن صَوتَ المؤذنٍ فيهم حَسَنٌ واختّرنا آخَرَ من 
الذين لا يْلِقون اللّحَى ولا يُدَحَنُونَ» فهّل هذا الأمرٌ صَحِيحٌ؟ 

531 0 باعي بي 5 2 3 مز .لخر 6ه م 
الجحواب: يقول: هل يجوز اذان حالق اللحية إذا كان حسن الصوت» أو لا 
0 : كاءوي > ا ع هق كعم مر د 9 

يجوزٌ؟ نقول في هذا: إن أذَانَ حالِقٍ اللخيّة صحيحٌ؛ لأنه أَذَاهِ عَلَ الوّجْه الذي جاء 
في الشَّرْع» فإذا كان يودي الأذانَ أداءٌ صَحِيحًا سَلِيَاء فلا بأسّ لكن لو جاءَ شخصم 
وَدْنْ ويقول: (آلله أكبرٌ) فَأدَانه غَيْدُ صَحِيح؛ لأنه يَسْتَفْهِمْء قال الله تعال: قل 


7 
ماع 
8 أ 


م مده 0000 
أَمَ عل الله تفترورت * [يونس:09]؟ فَهَذَا الآذان لاا يصح من 


ع2 146 


إنسانٍ» ولو جاء موَّذّنْ ويقولٌ (الله أكبار) لا يصح؛ ف (أَكْبار) معناها الطَبلُّ ف(أَعْبَار) 
جمع: (كَبَر)» والكبر: الطّبل» كأسباب جمعٌ سَبَبِ» هَذَا هُوَ الصوابٌُ في تخريج العِبارَة» 
ومعلومٌ أن هَذَا لَا يَسْبَقِيُ. ْ 

ولو قالّ: «أشهدٌ أن لا إله إلا لله؛ غيدٌ صحيح وإنما يُقالّ: «أشهد أَنْ لا إله 
إلا الله»؛ لأن (أنْ) ا د من التّقيلة» ولا يمكِن أن يعاد التْقَل إليهاء فِيّجبٌ أن 


ل وإذا حُمَقَتْ وهي ساكتةٌ ليست اللام ندم بلا فيُقال: «أشهد أَنْ لا إله 


3 


إلا الله». وإذا قال في أَذَانْهِ: «أشهَد أ عبد سول الله»» فلا يصِح: : (أنَّ محمدًا 
رَسُولٌ الله)؛ لأنه إذا قال: «أشهَد أَنَّ محمدًا رَسُولَ الله» لم يأتِ بالخبر» وبماذا تَشْهَدَ 
أذأتنية| وغتول #41 سادق تي فق الآن ترقت لديز 

وعلى هَذا فيكونٌ هَذَا اللّحْنُّ تيلا للمَعْتى مُفْسِدًا للأذان. 

ولكن إذا استَمَعْنًا إلى أذانٍ كثير مِنَ الناس» فتَجِدٌهم يقولونَ: «أشهدٌأَنَّ محمدًا 
رَسُولَ الله" فكثيرٌ من المؤذَنِينَ يَُولُ هكذاء فَهَل تِدُونَ لا عدجا يمكن أن نتَخَرّجَ 
به؛ حتى لا نُبْطِلَ أذانَ كثير ه من المؤذنين؟ نقول: ا 
وَايكَة اهناك لحة عرب متجيحة تتفت الزأين. يعني: أن (إنّ) تنْصِبُ المبنداً 
والخين فتقول: إن زينا قائً. ومنه قولٌ الشاع ”" 


)١(‏ هذا جزء من عجر بيت نسبه السيوطي في شرح شواهد المغني (1/ )١717‏ لعمر بن أب ربيعة» 
وتمامه: 


ا ار 7 و 
ذا اود جُمنح الَيْلٍ كلنَأتِوَلْتَكُنْ خُطَاكَ خمًافا إن خرَّاسَتا أشدًا 
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ولو جاءتٍ الع المشهورَةٌ لقال: 3 حَرَّاسَنَا شه جمع أمو لحن فال: 3 
حَرَّاسَنا ا فنقولٌ: الحمد لله فا دُمْنَا تَحِدُ مرّجًا في الل العرَبية لتَصْحِيح 
أذانٍ المؤدَنِنَ» فلئُصَححُء عَلَ أَنَّ المؤذّنَ لو سألته: ماذا تَعْنِي بقولِكَ: «أشهدٌ أن 
محمدًا رَسُولٌ الله)؟ لقال: أَعِي: أنَّ حمدًا هُوَ رَسولُ الله يكلِ. فيكون أرا الْعتَى. 

ولو يمودنا يقول! ا(ائله وك ) فجعل اهبر واوا يناذا تقر ل؟:تقول؛ 
هذا جائرٌ في اللََّة لبي فإذا وََحَتِ اهمْرَّةبَعد ضَمٌ جارٌ قلبُها واوًاء وعلى هذاء 
فالذين يقولونَ: (الله وَكْبر) أذامهم صَحِيتٌء عَلَ أَنَّ الأؤلى أَنْ يَقُونُوا: (الله أكيث) 


ا | وى 
بتحقيقٍ الهمزة. 


1 ذا 


#اعك عم مان 0 5 0 5 0000 مهم وى 2 2 
المهم: أن أذان حَالِقٍ اللخية» وشارب الدخان. وما أشبَهَهً) من يشر فون 
عَلَ المعاصيء أذائهم صَحِيحٌ ما دامُوا يأنُونَ به عَلَ الوجْه السليم الَّذِي لَا يتَعَيَدُ به 


1 


المعتّى. 
متم سه 

)١174(‏ السّوّال: كَلِمَةُ (الصَّلاةٌ خير من النّوم) في الأذانِء مَلْ هِيّ في الأذانٍ 
الأوَّلِ مِنَ المَجْرِ أَمْ في الثَاني؟ ْ 

الجواب: هي في الأذانٍ الأوَّلِ كما جاءً في الحديث: (إذَا أَذَنْتَ أَدَانَ الصّبْح 
الأول َقْلٍ: الصَّلَاةٌ حَيْدٌ مِنَ النّوْم:!". فهي في الأذانٍ الأوَّلٍ لا ني الأذانٍ التَِّء 
ولكن يِبُ أن تَعْرِفَ ما هُرَ الأذانٌ الأَوَّلُ في هَذَا الحديثء هو الأذان الَذِي يكون 
بعدَ دُخولٍ الوقتء والأذانٌ الَانيِ هي الإقَامَة؛ِ لأن الإقامةً تُسَمّى أَذَانَا قال الي 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الصّلاة باب كيف الأذان» رقم .)6٠0(‏ 
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عط «(يَكنّ كَُّ اَن صَلدق) ١‏ 34 والمراد: الأذان وَالإقَامَةٌ وفي صحجع البخار 
أن أمِيرَ المؤمِننَ عُنهانَ بْنَّ عَمَانٍ تعليَعته زادَ الأذانَ الثَّالِتَ في الل فاك 
الآن فيها تَلانَةَ أَذّاناتٍ. 


ع 06 


َ 


إذن الأذانُ الأوّلُ الّذِي أَمِرَ فيه يلال أن يَقُولَ: (الصَّلَاةٌ حَيْدٌ مِنَ التّوْم) هُوَ 
لأذان لصلاةٍ المَجْرِء ما الأذانُ الَّذِي قبل طُلوع القَجْر فليس أذانًا للمَجْرِء وانينْه 
حت لا اعبس غلك لانت فالناس مسوك الكذان الْنِي في آخرٍ الليلٍ الأذان 
الأوّلَ لصلاة المَجْرِ والحقيقة أنه لَيْسَ لصلاةٍ القَجْرِء والذي قال: 0 لصلاة 
المَجْرِ ال بكللة: نبالا مده بكي لُوقط تلنهكمء ويزجع م قَائمَكُمْ)!"'» يعني : 


4 


0 
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حتَّى يقومٌ النائمُ ور يتَسَحَرٌ والقائم يزْجع ويتَسَحَرٌ. 


ودليلٌ آحَرُ: قالّ ادن ِل لمالك بن حُوَيْرث: (إِذَا حَضَرَتٍ الصّلاة فَليُوّدنْ 
و ع 5 ص َه 7 
. لَكُم أحَذّكُةْ»”. وإنا تَحْضُرٌ الصَّلاةٌ بعد الوقتِ. 
و ل 2 . 6 وه سم عض 2 
فالآذان الَذِي قبل طلوع الفجر لَيْسَ أذانًا للفجر. 
ا 5 ابي 07 وخ ل ل 
عليه فعَمَل الناس اليومَ وقومّم: (الصَّلاةٌ خيث مِنَ النّوم) في الأذان الذي 
.0 2 ار ا 0 عل هار ع. كرورم إركء 6 
للمَجْرء هَذَا هو الصّوابٌء وأما مَن تَوَهُمَ أن المرَادَ بالأذانٍ الأوَّلٍ في الحديثٍ هوّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر الإقامة» رقم (5 57)» 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (87). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب التأذين عند الخطبة» رقم (417). 
(") أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. رقم (5505)) 
ومسلم: كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١95(‏ 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مَنْ قَالَ: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم (574)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم (51/5). 


فتاوى الصلاة 650 


الأذانٌ الَّذِي قبل طلوع القََجْرء فليس له حَظ من النَظَر. 

قال بعضٌ الناس: الدَلِيلٌ أن ارَادَ به الأذانَالَّذِي يكونٌ في آخر الليل لأجل 

1 ٍ 0 2 31 - 1 5 - 

صلاة النافِلَة» أنه يقال: «الصَّلاةٌ خيرٌ مِنَ النوم»" وكلمة (خير) تذّلٌ عَلَ الأفصّل. 

فنقول: إن كَلِمَةَ (حَيْر) تكون في الشيء الواجب الَذِي هُوَ من أَؤْجَبٍ 
الواجباتٍ: ظايكأيما الس نوهل ذلك عل تت شيك ون عَدَابٍ ألم (10 فم بأ ومسُولو. 
دون في ميل أله بأفول؟: أشي 2 ل حر لَُُ إن كم دون [الصف:4-١٠]‏ مع أنه 
يان وقالٌ تعَالّ في صَلاةٍ الجُمُعَةَ: «يكأيا ألَذينَ اميْوَأ ذا تو لِلصّلَوة ين يرم 
لَجْمْعَةَ تَأسَْوا لك و لله وروأ بيع كم حَد لَك 4 [الجسعة:4]. اليه تكون 
ف الواعيةهوتكون ف المستحت: 

وخلاصة الجواب: أن قول: (الصَّلاةٌ خي مِنَ النّوم) إنا يُشْرَعٌ في أذان المَجْس 
وهو أذانٌ أَوَّلُ بالنسبة للاقامة. 

تك 

0 السُوَال: ذا نَيِيَ المؤذَّنْ قولّ: (الصَّلاةٌ حَيدٌ مِنَ النّوم) ماذا عليه مَعَ 
الدّليل؟ 

الجواب: إذا نَيِيَ المؤذّنَ قولّ: (الصّلاةٌ خيرٌ من النّوم) فإن المعْرُوفَ عندَ 
أهل العِلّم أن أذاهُ صحيكٌ؛ لِأَنَّ هَذَا القَوْلَ في أذانٍ المَجْر سُنَةٌه وليس بواجبء 
بدليل أن عبد الله بنَ رَيْدِ يعن لا رَأَى الأذانَ في المنام لم تَكّنْ فيه هَذْهِ العبارَةٌ 
ولا قشقاط كرقاء إؤ فاها الاتقاذ ف اذان المكر الدى ركون بعد طول الفكر 


153 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَهُوَ أفصَلُ» وإن لم يَعَلّها فلا حَرَ حَرَّجَّ 
وخ2 2-5 


0 السّوَّالُ: مؤدّنٌ قدّمَ (حيّ عَلَ القّلاح) عَلَ (حيّ عَلَ الصَّلاةِ)؛ ماذًا 
مَعَ الدَيل؟ 
الجواب: يجب عليه إذا فا زعي عل الفلاع) عل (عن عل الصلد أن 
تكد غ] الرقسة تيب الصحيح؛ لأنه يُشْتَرَط في الأذانٍ التقي فإن الأذان ووش عل 
هَذْهِ الصّفَة مُرَتَبا باه فإذا تَكّسَهُ الإنْسَان فقَدْ عَمِلَ عملا ليس عَلَيْهِ أهرٌ الله ورَسُولِه 
وقد قال الب يكِ: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيّهِ مْْنا فَهُوَ رَ05(". 
0 
(/الا١1)‏ السَّوَالٌ: لقد شاهدت في العديد من ساعة 1 بعص الإخوة 
المؤّنِِنَ يحِلُون معهم أجهزة راديو» فهَل كُورُ استعالٌ الرّادِيُوهات في المساجد؟ 
الجَوَاب: المؤدْتُون ل تحيلون الرّادِيو في المساجد مِن مبؤذن ع 
ا يَقصدُونَ استعمالَ الرّادِيوه ولكنهم يريدونٌ به أَنْ يَسمَعوا أذانَ الَسْحِدٍ الحرام؛ 
اكلايكن بز لاقع قل انوك ققم بريقون أن يمير انان الكتدعد اندر زم لالد 
أَنْ يُؤذّنواء هَذَا هُوَ غَرَضُهمء وَهَذَا لّا حرج عليهم فيه. 
بوجسع5- 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جورء رقم (7791)) مسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/18). 


فتاوى الصلاة يكن 


)١4(‏ السّوَال: لَدَيْمَا إمامُ مَسْجِلٍ مَسْجِدِء عند أذانٍ المَجْر لا يقولٌ: (الصَّلاةٌ خيد 
من النوْم)» وفنننا غالناء قال إن الخريت يكون في الأذانٍ الأوَّلٍِ. واحتّجّ بأذانٍ 
بلالٍ صَعَلِتَمَنك وكذلك أَسَمَعَنَا فتوى لأَحَدٍ العُلماءِ تؤكّدٌ صِدْقَ كلامهء ولكثّنا 


وَجَدَنا الأذان أصلًا غير ما ل َرْجُو من فَضِيلتَكُمْ توضِيحًا مفصّلًا لهذا 


الأمْر. 

اموا و مكعم د رمم و 
لبكال: «إذَا أَذَنْتَ لوم اضَبْح كَقلٍ: : الصَّلَاةٌ يد مِنَ انمه الصّلاة يت مر 
الَوْم'' '", وَالأَدَان الأوَّلُ: هُوَ الأذان الْنِي يكونٌ بعد طُلوع الفخر؛ لأن الأذان 
لذي يكونُ قبل طلوع المَجْرِ ليس أُدَانا للصبح؛ بنصٌ الحديث عن رسول الله كَل 
حيث قال: بن بالا بوذن بكبلٍ ُو تالمكم وَكذ جم قَائمَكُمْ فكلوا وَاشمقوا 


4 3 
و 


حَتى تَسْمَعوا أَذَانَ ابن م مَكَوم» فإنه لا يون حَتَىَ يَطْلْعَ الفَحز)"". 


4 


0 3 


بي 


إذن: الأذانٌ الذي يكونٌُ في آخر اللَّيْل ليس أذَانا للمَجْرِء ومن قال: إِنَّهُ أذَانُ 
لسري لأنَّ الأذانَ للصَّلاةِ لا يكونُ إلا بعد دخولٍ الوقْت؛ ودَلِيلُ هذا 
قولُ الي بكلي: (إِذَا حَضَرَتٍ الصّلاةٌ لود لَكُمْ أحَدكُمْ)!"', ومعلومٌ أنها لا تحَضْرٌ 
إلا إذا مَكَلَ الوق 


60 ١( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب كَيففَ الأذان» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. رقم (5565), 
ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم (؟95١١).‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مَنْ قَالَ: ليؤذن في السفر مؤذن واحد رقم (578)) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم (51/5). 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعلى ها فمَنْ قال: إِنَّ الْرَادَ مهدا الأذانٍ الَنِي يكونٌ قبْلَ طلوع المَجْرِ. فق 
وَهِمَ» وقد رأيت في صحيح مُسْلِم عن عائشة معنا التَضْرِيحَ بج بأن الأذانَ لصلاة 
المَجْرِ يُسَمَّى الأذانَ الأوَّلَ؛ حيث قَالَّتْ: «فَإدَا كَانَ عِنْدَ التدَاءِ الأول وَنَبّ فَأَقَاضَ 


عَلَيْهِ اماع70" . 
حون توي به 
لصَّلاة 8 نكل ف 
)٠١1(‏ السَُّوَالٌ: ماذا يقال عند سماع المؤدَّن: «الصََّل ة خير من الشوْم) ف 
أذانٍ المَجْرِ؟ 


0 00 به بوثلٍ ما قالّ» فيقولٌ: الصَّلاةٌ خيرٌ من النوْم؛ لأن المؤدّنَ 
إذا الله أكبنُء فمل: الله أكبئ وإذا قال: مهد أن لا إله اله الل تقول اسهد 
0 إِلّهِ إلا الله» وإذا قال: أَشْهَدٌُ أن حمّدًا رسول الله تقول: أشهدٌ أن محمّدًا رسولٌ 
الاقم تقول و3 اشوا ريت انه راوحو شرل وبالإسلام دِيناء 
لسية تقولُ: لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله ا 
وَإذَا قال: الله اكت تقول ملف ولا إِلّه ِلّا الله كذلكء إِذَا قالّ: «الصَّلَاةٌ ده 
0 تقولُ: «الصَّلَاةٌ نه ا 0 قول لبي صََلدعكوَسَة: «إِذَا 

سَمِعْتُمُ الموَذّنَ كَقولُوا 10 ماد ول الوذ" 1 وس مَا ول المؤدّنْء وَعَذَا 
لم ين ِنّهُ في اش إلا حب عل الصّلاةه حي عل الفلا تقول: للا حول 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (779). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيه» باب السنة في الأذان» رقم .)1١5(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم »)71١1(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم (7”). 


فتاوى الصلاة انان 


ولا قُوَةَ إلا بالله'"» فيكون العُموم باقيّاء فيها عدا هاتين الجملتين. 

فإذا قُلْتَ: أليسّ قولٌ: «الصَّلَاةٌ حَيْدٌ مِنَ النَّوْم) صِدْقًا؟ فالجواب: بَل» وقولة: 
«الله أكبرث» صِدْقٌ» وقوله: «لا إله إلا الله صِدْقٌ هَل أنتٌ إِذَّا قالّ: «الله أكيث» تقو 
صَدَفْتَ ويَرئتَ؟ لا تقولٌ. 

إذن إذًا قال: «الصّلَاةٌ حَيرٌ مِنَ النّوْم)» لا تقّل: صَدَهْتَ وبَرئتَ. بَلْ قل كا 
يقولٌ» هكذا أَمَرَ الي يلله. 

و ع5 - 4 

040 السّوَالُ: هَلْ تَبَتَ في الحَدِيثِ قولنا: «إنّكَ لا تخلفُ الميعَاد) في التثويب 
بعد الأذان؟ 

الحوات تكن الفولة التعلك:فيها المحدئوق: فونهم من قالَ: اتيت 
ال سس ل 0 
والزيادةٌ من الثقةِ مقبولة ما لم تكن مُنافِية لمن هُوَ أرجحٌ» وهذه لا تناني لأنها ختام 
للدعاءء وقد ورد نحوها في القَرْآنء مثل قوله تعَالّ في سُورَة آل عمران: #رَيِنًا 


2 عه روعي د ل سرع ل ورد 


وَءَائِنَا ما وَعَدسَا عل رَسَلِكَ ولا حرا يوم الْقَِمَةٌ إِنَقَ لا لِفُ أَلْيعَادَ # [آل عمران:94١].‏ 


5 ا 2 نيع 0 8 
وقد صحح هَذِهِ الجملةً الشيخٌ عبدٌ العزيز بن باز -وقّقه الله- وقال: إَِها 
يِِ ع ل رع ا ول جات 2 ع 

صحيحة. وعلى هذا فإذا قالها الإنْسَان فهو عل خير إن شَاءَ الله. 


محرو سر وذ به 
)١(‏ كا في حديث: انم قَالَ: حَيّ عَلَ الصَّلاقِ َالَ: ا حَوْلَ وَلَا فَُّةَ إِلّا بالله» ثم قَالَ: حَيّ عَإ 
القلاحء قَالَ: ل د إِلَّا بالله» . أخرجه مسلم: 0 
لمن سمعه» ثم يصلي عَلَ النبي كل ثم يسأل له الوسيلة» رقم (785). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


0 4 5 . 3 ع 
(41 السّوَّالَ: مَل الأذان واجبٌ في الصّلاة أَمْ تَجْرِئٌ الإقامة؟ 
24 عي ع. ع 9 ع ع 
الجوّاب: أما الآذان للواحد فسنة» وليبس بواجب؟؛ لآن الآذان للإعلام بدخول 
الوقتء والدعوة إِلَ الصّلاقِه والواحد يَعْلمُ يِه وَأَمَا إِذا كانوا جماعةً فَيَحِبُ 
000 1 ِِ 00 ص كه قنك اع 5 
عليهم الأذان» سواءٌ في الحَصّرء أو في السَّمرء لَكِنْ في الحضر يكتفى بأذان الناس» وفي 
م ل بن و 2 كي يبت 2 مه ض م 
السّفر لا بد أن يَوَّدنُوا أن النبيّ ل ل) أذ لَالِتِ بن الحُوَيْرث ومن معه أن يُنصرفوا 
قال: (إِذَا حَصَرَتٍ الصّلاة فَليوَدْنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ0!". فأَمّر بأذانِ الواجد منهم. 
وَعَلَ هذاء قَبَحِبُ عَلَ مَن كانوا في سَمَِّ أو في تَُهة ولا يسمعون أذالَ 
البلد أَنْ يُوَدْنُوا. 
سجسمعت- 7 
ورل 22 ره 2 ً ذا عع ماعب - جاع 
)٠١87(‏ السّوّال: هَل ورد عن النبىّ يلل أنه إذا أقامَ المؤذن قال: اللهم أقمها 
وأدِمها ما دامتِ السمواثٌ والأرضُ؟ وما حُكُمْ ذلك؟ 
الجواب: الحديث الَّذِي فيه متابعة المقيم حديثٌ ضعيفٌ”". ضمَّفه بعض 
أهل العلم ببعض رَواتِه. 
7 د م 8 8 0 سه 
وأما الحديث الّذِي فيه إجابة المؤذن فهَدًا حديث صحيحٌ: ذا سَمِعْتَم الَدَاءَ 
رع في ل 00 ل أ 1 59 مه جه - - 
ققولوا مِثلّ ما يَقولَ الموَّدْنَا'". ولهَذًَا يْسَنَ للإِنْسَانٍ إذا سوم المؤدَنَ أَنْ يقولّ مثلم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مَنْ قَالَ: ليؤذن في السفر مؤذن واحد رقم (574): 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (51/5). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب ما يقول إذا سمع الإقامة» رقم (/01). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم »)51١(‏ ومسلم: كتاب 


الصَّلاة باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي عَل النبي كك ثم يسأل له الوسيلة» 
رقم (787). 


يقولُ؛ فإذا قَالَ: الله أكبر. قال: الله أكبر. وإذا قال: أشهدٌ أنْ ا إله إِلّا الله. قال: 
أشهدٌ أنْ لا إله إِلّا الله. وإذا قال: أشهِدٌ أنَّ محمدًا رَسُولُ الله. قال: أشهدٌ أنَّ محمدًا 


رَسُولُ الله. وإذا قال: كا إله ِلّا الله قال: كا إله إِلّا الله. 

إلا إذا قَالَ: ١حيّ‏ عَلَ الصَّلاة فقل: «لا حول ولا فُوَةَ إل بالله»» وكذلك 
١ح‏ عَلَ القَلاح)؛ لأنّهِ يدعوك فيقول: أقبل» فتقول: لا حَوْلَ ولا قوءً إلا بالله؛ 
استعانةً بالله عَيِيلّ. 

وكذلك إذا قَالٌ: «الصّلاة خير منّ التّوم). فإنك تم تقول «الصّلاة خبر من 
النوم»؛ لُِمُوم الحديث: (إذًا سَمِعْتُمُ ادا قَقُولُوا مِثْلَ مَابَة يَقُولَ المؤّدْن). 


فإذا رع فقل : اللَّهُمّ صل عَلَ محمد «اللّهُمَ ر ب هَذِ الدّعْوَةٍ التَامَةٍ وَالصَّلَاةٍ 
له م-- مويو 00 


القَايِمَة آتِ يحمدا الوسيلة وَالمَضِيلَة وَانْعَنهُ م موا الَنِي وعدته, إنك له 


7 


0 2 عل 502) 
تَمْلف الميعَادً» ادع الله با شكت؛ لأنَّ الدّعَاءَ بين الأذان والإقامة لَا يِرَهُ : 
َم ادع 2 
و2 س 2-0 


85 السّوَّالُ: بعض النّاس إذا سيع الوذ يقول: أشهدٌ أن مُحَكَدَا رسول 
الله يَذْعَك عَيْنَه ويُقَبّلهاء | حكم ذلك؟ 
الجَوَاب: عذال دري نا وقد رعو البلعوعل يستره بالك عبد ترك 


وه 0 


المؤذن: «أشْهدٌ أن حُحَكَدَا رسَول الله» أن مُحَمَدَا حبيبٌ عيني» فأنا شيو إل عي وأقيل 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم )1١14(‏ دون قوله: (إِنَْكَ ا حل 
الميعَادَ»» فقد أخرجه البيهقي /١(‏ "501 رقم 19177). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة رقم »)01١1(‏ 
والترمذي: أبواب الصّلاة باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رقم (؟5١7).‏ 


ذل دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يدي؟ إذا كانوا يُريدون ذَلِكَ فِيَظهّر منه أَنََّم يحبُون الرَّسُولَ أكثرٌ من حب الله» وهذه 
خطيرةٌ وتا للع قي 52 ارد كاوق اله اليل ور تحط الرسوده 
بل إن الرّسُول َداضَكمولمَخ ينهى أَمَنَه عن العْلُدٌ فيه» فقد قال: درم أنَا عَبْدُهُ 
فَقَولُوا: عَبْدٌ الل وَرَسولُهُ)!". 


وعدسري > 


ولولا أن عدا وسول له ما كان يب علينا آناتعظمه هذا التعظيي مهو 


لم يستحقٌّ عَلآصَلاةوَالتَكَمْ هَذَا إِلّا حيث جعله الله تَعَالَ رسولاء فبكونه رسولًا 
استحقٌّ أَنْ يُعَظّم هذا التعظيم. 

إذن تعظيم الرَّسُول من تعظيم الله وليس تعظيم الله من تعظيم الرَّسُولء) 
والأحق بالتعظيم هُوَ الله رارك البو امن امبر سا 
رجل للرسُول كلة: ما شاء الله وشئتء فقال الرَّسُول عَبَتَوااصَلاموَااَ: «أَجَعَلْتتي 


لله يِذ 1 مَا شَاءَ الله 1 0 


فيحب عليك -يا أخي المسلم- أن تعرفٌ الأمورَ وأن تُنَزِلَ الأمور مَنازْفَاء 
وأ كاتعر ف أن رت ع 2 المستحق للتعظيم الذي لَا تعظيمَ مثله» آَم الول 
عَبصَكوَلتَامْ فله من التعظيم ما يَليق به عَلصَكامَلتَاة ولكن لَيْسَ تعظيمه أشدّ 
من تعظيم الله سبحاته تحال 
و - م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: لوَادَكر في الْككب مَرْمَ ِذْ أَنيَبَدََتٌ مِنْ 
أَهْلِهَا © [مريم:"١]..‏ رقم (55560). 
(1) أخرجه أحمد »)7١5 /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص 77/5).» رقم (07/417. 


فتاوى الصلاة 16١‏ 


)١8(‏ السُوَالُ: هَل وَرَدَ في حديثٍ صحيح مشروعيّة قراءة سُورة الواقعة 
كُلّ ليلةِ!'"؟ وهل ورد في السنّة تحن الأذانٍ أو الدّعَاء؟ 
اجَوَاب: أَمّا عن سُورة الواقعة» فلا أعلم ذلك. 
وأما الأذان فقال العْلّاء: إِنَّهُ يُكره تلحينُ الأذان. يعني أن نجعلّهُ كألحانٍ 
الغناء» وإنما تُرسِله إرسالا مُطْلْمًا. 
وأما التلحين في الذّعَاءء فكذلك أيضّاء لا ينبغي أَنْ يَكُون كألحان الغناءء 
لكن ترقيقه بحيث يشّع السامِعٌ» ويحضّر قلبّه أكثرٌ لا بأس به. 
ست 52 1 
(40 السّوَّالُ: هل يِب رفمٌ الأذانٍ في كلّ مسجيء بحيثُ يكونُ فرص 
عن في كلّ المساجدء وفرض كفاية عَلَ أهلٍ كل مسجد؟ 
الجوابٌ: حُكمٌ الأذانٍ أنه فرض كفاية وليسّ فرضّ عين؛ لقول النبىّ يله: 
«إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةٌ َلُوَدّنْ لَكَمْ أَحَدكُ)”", فقولّه: «فليُوَدّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ) 1 
عَلَ أنَّ الأذانَ لا يبُ عَلَ الجميع» فالأذانُ فرضٌ كفاية» لكنّ المساجدّ التي في 
الأحَاء يرت العادةٌ أن يُكُونَ لكل مسجد منها مُوْدْنَاء فالعملٌ إِذنْ عَلَ ما كان 
عليه الناسٌ؛ لأنه لو قالّ المؤذنْ في الحيّ: إن هَذَا الحيّ يَسْمعٌ المؤذنينٍ في الأحياء 
)١(‏ يعني حديث: ١مَنْ‏ قَرَأْسُورَةٌ الوَاقِعَةٍ في كَُّ لَبْلةِ لم ُصِبْهُ فَاَة أَبَدّاه. أخرجه البيهقي في شعب 
الإيهان (؟/ 597» رقم »)2306٠١‏ وابن عساكر (77/ 187) قَالَ ابن الجوزي في العلل المتناهية 
في الأحاديث الواهية» رقم :215١(‏ قَالَ أحمد بن حنبل: هَدَّا حديث منكر. 


() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مَنْ قَالَ: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم (؟50)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب من أحق بالإمامة» رقم 5 /57). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 
ع 
| 


الأَخْرَىء فلا حاجة أَنْ أُؤذنَ. قلنا: لاء أَذّنِ لأنكَ لو لم تُودْنْ لُخررتٌ الناسّء إذ 
إن أهلّ كلّ حي ينتظرونٌ مُوذءِ ته فالأذاُ فرضٌ كفايق» إذا قا بو من يكفي سقط 
عنٍ الآخرينَ» ولكن با أنَّ العمل جار الآنَ عَلَ أن كُلّ > :1 حي له مؤدَّن» فلا ينبغي 
الإخلالُ بهذو العادة؛ لتلا يُمَئّ الناسٌ» والأذان يحصلّ من ل فلو أن صَبِيًا عمرهُ 
عَدْرْ سنواتٍ أَذَنََمَ أذانُهُ وأجزأء بشرط أَنْ يَكُونَ مَيرًا. 

سويسع 5 


١450‏ ) السُوّالَ: قَدُ أت في أَحَدٍ كشبكم: أن المؤدَنِينَّ يُوَدْنُونَ لصلاة المْجْر 
قبلّ دُخولٍ الوقتٍ بِحَمْسٍ دقائقٌ» فا صِحَةٌ هَذَّا القول؟ وماذًا يرَتّبُ عَلَيْهِ من 
أحكام؟ 

الجواب: نَحَمْ هَذَا صحيحٌ؛ المؤدَنُونَ يؤذْنُونَ قبل طُلوع الفجْر بحَمْس 
دقائقٌ""؛ لأن بعض المؤدَنِينَ يعتَّمِدُ عَلَ ساعته. والساعاتٌُ 6 ثم إن المؤدْنِينَ 
من عاقتوم أن نَّم بعضُهُم بْضًا دون قَيِْ ولا شَرْطِِ حتى إن أن سا في أوّلِ رمضانَ 
هَذَا العام سَيِعُوا أذانَ الرياضي وهُمْ في القَصِيمء فظَنُوا أنه مُؤذّنُ في القصِيمء فأدَتُواء 
وأَفطرَ الناسء وعدا من العَلَّطٍ. ْ ْ 

فالواجبٌ عَلَ الودَِينَ النَّرّيِه وهم إذا تأخَرُوا -متَلا- عن طلوع القَجْرِ 
حمس دقائق خيد ين أَنْ يتقَدَّمُوا طلوعٌ الفَّجْر بدَقِيقَةِ واحدة؛ لأن لتقَدُم عَلَ الوقتٍ 
في فج أيام الصّيام فيه جِتَايتَانِ: 


(1) تنبيةٌ مهم للغاية: هذا خاصٌ بيلك الفترة الزَمَنِي» قبل أن تقو م الجهة المختصّة المسؤولة عَن تقويم 
م القُرَى بالنّظر مرّة أخرى في تحَديدٍ وَفْت دُخول القَجْر. 


فتاوى الصلاة ٠١‏ 


الجنايةٌ الأولى: حرمانٌ المسِْمِينَ ما أحَلَّ الله لهُمْ من الطعام والشَّرابِ؛ لأنَّ الله 
أحلّ لهم الطعامَ والشَّاتَ إلى مطلّع الفخْرء كما قال تعلل: «إوَكوأ هربأ حق يي 
لك القط الع الكل لسو من مجر » [البقرة:/41١]»‏ فانظروا لم يَقلَ: حتى 
يطلّمَ المَجْر. بل قالّ: «احَقٌّ تبن 4 وبينها قَرْقّ» حتى لو قَرَضْنَا فلكي أن المَجْرَ 
قَدُ 0 ولكن لم يتين 5 َإِنَّهُ آ ا عِبْرَةَ به؛ لأن الله قال: ##حقٌ يبي 24 وين 
الرسول دل كلتك أن رادب به المَجِرٌ الصادقٌ؛ الِْي و مستطيرًا في الف 
لآ ظلمة بخن" . هذا أدن المؤذّن قبل طُلوع الفجرء وإن زَعَمَ ذلك يات 
نهم اِْْينَ ما أعلّ الله . 

الجَايةٌ الثانية: أنه كَانَ سيا في أَنْ يُصَيِّ بعض الناس صلاة المَجْرِ قبل دُخولٍ 
الوقتء وَهَذَا يءٌ عظيم. 

فمَئَلَا: لو أن إنسانًا بدَأصلاة المَجْرِء فقالٌ: الله أكبرٌ. وقبل أَنْ شرع في الفاتَة 
تييّنَ طلوعٌ المَجْرِ صَلائُ نفل يطل فض ولكن تَصِعٌ كفلا لأن المصّلّ للمَجْرٍ 
تشيكنت جه شييق: صلاقٍ وني هجر فإذا بَطلتْ ره الفَجْربِِيَْ نيه الصّلاق 
هذا 6 النقياء يَمَهُائَكُ قاعدةً مفيدة: إن الإِنْسَانَ إِذَا أَذَّى فَرْضًا وتَبسنَ نوكه 
لم يدل صارٌ ذلِكٌ تَفلّا. 

م22_ م - 5 1 


047 السّوَالُ: أحسنّ الله إليكم, يَقُول السَّائلُ: هَلٍ الدَردِيدُ م مَعَ المؤذّن يكون 
مَعْ الأذان فقط أمْ في الأذان والإقامة؟ 


.)٠١15( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر, رقم‎ )١( 


٠5‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: أَما مُتابَعَة المؤدّن في الأذانٍ فهّدًا للا شك في استحبابه؛ لقول البََىّ 
لله (اذًا مذ المكذه فق ل أمغل عاعف 01( , أراالحي) ف :: بس 
لة: (إِذَا سَِعْكُمُ امن فووا مِْلَ مَاء تقول" وأما الإقامة ففيها حديث'' لَكِنّه 


اس مه 


ليِنَّه هذ تكلم فيه العلّاء وَضَكَنُوه وعل هذا فلاعمل عليه 
و2 5-5 


م 2 .دام 8 عرزةة ورافا ذو وه 
)١88(‏ السّؤّال: إذا أردنا الإبرادَ في صَلاة الظهرء فهّل بودن في أوَّل الوقتٍ أم 
يُوَخرالأذان؟ 


2 0000 م 3 َ 4 ع 
لْجوَاب: إذا أريد الإبرادُ بصلاة الظَهْر إن يُؤَْر الأذانُ؛ لأنّه ثبت في صحيح 


5-8 ولع 
+ مه وا يبه وَكَالَ 21 


ا 6 
ا ة: «أبرذا. 


2 3 2 
ار 


ثم م أرَاة أَنْ يُوَدّنَ قَقَالَ لَهُ: بدا م م أرَادَ أَنْ يُوَذّنَ قَقَالَ لَه 1 كن اراق 


الظَلُ التنُولَء قَقَالَ الي كل: إن ده لخر مِنْ قَبْح جَهَنم11". 


4 


وعدا يذل 2ل أذ الإبراة نا ده 00 
الأذان نصف ساعةٍ عن العادة. فلا يرد حنَّى يكونّ قريبًا من وقتٍ صّلَاة العَضر. 
م ع5 5 


010 


رار 0 ظ 5 03 
)١45(‏ السّوَالَ: بعض النَّاس إذا سييع قول الوَذّن: أشهد أن تحَمَدَا رسول الله 
ل ]فق ومس مَسَحَ عينه عَبَْةُ؛ لأجل أَلَّا يُصببَها العَمَّى» فا الحكم في ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم .)251١(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي عَلَ النبي يَكلكه ثم يسأل له الوسيلة» 
رقم (87). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب ما يقول إذا سمع الإقامة» رقم (/01). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (559). 


فتاوى الصلاة /ا١1‏ 


لجََاب: نقول: هَذَّا خطأء ولا يجوز للإنْسَان أَنْ يعتقد مَذَا الاعتقاد؛ لأننا 
نقول: مَن الذي قال لك: إن هذا يحصّل به الشفاءً! هذا قول عَلَ الله بلا علم. 
جعت 5 


2 


)٠090(‏ السُّوَالٌُ: إجابة الْمُوَّذّن في الأذان الأول لصلاة ة الصبح واجبة أمْ 
ف 


معو 


الجواب: إجابة اوَذّنَ سنةَه حتى في الأذان الأول؛ لعُموم قوله: «إذًا سوعتم 
التَدَاءَ قَقُونُوا مثْلَ ما يَقُولٌ الموَذُّ)7". 
و5 - > كب 


وراعم 7 0 2 7 - - 
(081) السوّال: ما قول فضيلتكم في قولٍ بعض المصلين حين| يقول المؤذن: 
قَدُ قامتِ الصَّلاٌ يقولون: أقامَهًا وأَدَامَها؟ 


0 


006 بح ل شل م 
الحجواب: هَذَّاوَوَدَ في حديثء لَكِنَهُ ضعيفٌ ؛ لال فيه شهِرَ بن حوشب. 


- 2 - ك5 


2 ا اح -4 سر َه أ 
)٠0841(‏ السّوّال: ما قولكمٌ في| يقع في الَرّم وهو عَمَلِيَة ترديدٍ التكبير بعد 
الإمام» وما يضْحَبُ ذَلِكَ من تَلْحِينِ وتنديدِ لاسم اممَلاكَةِ علا أن صوت الإمام 


واضِحٌ تاماه ويسمَمُه كل مَن في الحرّم» وإذا قبل بأن هَدًا قَدلَا يم أحياناه فني 


-. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم ))5١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء ثم يصلي عَلَ النبي يكل ئم يسأل له الوسيلة» 
رقم (07"87. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا سمع الإقامة» رقم (/07). 


الا مكانٍ إعطاءٌ الإمام المكئرات الصوتيّة التي هي مُعْطَاةٌ الآن للشّخْص المرَددِ حَلْفَ 


5 إن كَانَ السَّائِلُ يَرَى أنها غَيدُ مناسبة فلْيتّصِل بالمسؤولِينَ» وَإِنْ كَانَ 
يَرَى أنها مناسبَةٌ فلا حاجّةً للسؤالٍ عَنْها. 
ووسعو جه 
95 السُّوَالُ: مؤذنٌ يوذ قبل دُخول الوقتٍ بحَّمسٍ دقائقٌ لأجْلٍ اجتاع 
الناس» ما رأيّ الشريعة في ذلك؟ ْ 
الجوابُ: لا يصحٌ؛ لأن من شرط صحة الأذانٍ أَنْيَكُونَ بعد دخولٍ الوقت؛ 
لقولٍ النبيّ كَكلِ: «قَإِذًا حَصَرَتٍ الصَّلاةٌ بوذن لَكُمْ أَحَدُكُة)"", والصَّلاةٌ لا تحضد 
اعد اردور تارادا در وح لوي 22 سوا صر الات 
آثمون؛ لأنهم تركوا واجبّاء إذ إَ الأذانَ فرض كفاية» وعلى الإِنْسَانٍ أَنْ يحتاطً لدينه» 
وأا يُوَذّنَ إلا بَعْدَ دُُولٍ الوقت يقيئاء أو لِعَلبَةٍ الظنٌ. 
ووسع5 جه 
)١94(‏ السّوَالُ: ما الدّلِيل عَلَ الصّلاة عَلّ الكسُول عََدصَكْرلعَاةِ بعد الأذانٍ 
كما فعلتٌ من قبل ؟ 
لجوَاب: نال فول قدا تفلت قال: (إذَا سَمِعْتُه سيعت ادن كَقُولُوا مثْلّ 
ا قُولُ نه صَلُوا عل قَِنَّهُ مَنْ صَلَّ ع صَاَا َصَلٌ الله عَلَيِْ يا ع عَشْرَا نُمّ سَلُوا الله 


,)507( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مَنْ قَالَ: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم‎ )١( 
)51/5 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب من أحق بالإمامة» رقم‎ 


فتاوى الصلاة اا 


الوسيلة؛ فَإِنجَا م ال يه أَكُونَ أن 
هُوٌ قَمَنْ سَأَلَ ني الوَسيكةَ حَلَتْ لَه لشَّفَاعَة7" ؛ قتصلي عليه تقول الله وب 


ع 
07 


هَذْ الدّعْوَةٍ التَّامَةِ 


مه 3 وَالصَّلاةٍ القَايمَقَ أت 3 الوبكة و وَالمَضِيلَة وَابِعَنْهُ مَقَامَا 
َحمودًا الَذِي وَعَدنَّكَ إِنّتَ لا نُخْلِفٍ الميعَاد)!") 


8 


وهذه الزيادة: «إنَّكَ لَاتحْلٍِ الِيعَاد) ا 
ابن بازء وهي أيضًا زيادة يمن ثُقة مَفْبُولَة» وهي أيضًا من صفة دعاء اموْمِنينَ الي 
قَانُوا: #رينًا وءَاِنا مَا وَعَدتَا عَلَ رَسَلِكَ ولا عُرا يوم الِْلمَةٌ إِنّكَ لا لِفُ يعاد 4 [آل 
عمران:95١].‏ 

وم - 2 

٠ 4١‏ السُوَالٌ: لماذا أدخل اليومَ أذان عثمانَ صَعََِعَنهُ في امَسْجد ولو كنا 
بع حقا سُنة الخلفاء الراشدين لحَحَلْنَا أذانَ عثمان 07 المسجد؟ 

الجواب: المكان لا عِبرةً به وعثان وََزيَهَءَنهُ جعل الأذان الثالت عَلَ 
الرَوْوَاء!")؛ لأنه لسن هُنَاك مكبر ضوتء فاراد يسم أهلٌ السّوق ويُسمع البعيدٌ 
فالمكان َيْسَ مقصودًا لِذَاته وإنما المقصود هو إعلام النّاس بقَربٍ الصّلاة» وعلى 
هذا الآن -والحمد لله- مكبر الصوت كأنّه في السّوق أو أعلى. 

و 5-5 
(1) أخرج مسلم: كتاب الصّلاة باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي عل النبي يلق ثم 
يسأل له الوسيلة» رقم (745). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم )5١15(‏ دون قوله : (إنْكَ لا تْلِفٍ 


الميعَادَ» فقد أخرجه البيهقى ٠ /١(‏ ٠٠ل‏ رقم 19757). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة» رقم (117). 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
حت | صفة الصلاة: 

047 السّوَالُ: أرجو إفادي عن الصَّمَاتِ التالية في الصَّلاةٍ هَل وردث عن 
الرّسُول ككل أَوْ لاء وهي: أولَا: وضمٌ اليدينٍ أثناة الوقوفٍ عَلَ الصدرء ثانيًا: 
الانحناءٌ الزاتدٌ أثناء الوقونيء ثالمًا: الامتدادٌُ الزائد أثناء السُّجُود؟ 

اللجَوَاب: أمّا وضع اليد اليُمَْى عَلَ البُسْرَى فهذا قَدْ ثبتث به الأحاديثُ عن 
لني ب وتكائرتٍ الأحايث في ذلك» وأمّا أين يكون مَوضِع اليدينء فإنَّه لَيْسَ 
هُنَاكَ حديثٌ صحيمٌ بين في هذا الأمرء وأمثلٌ ما فيه حَدِيتُ وائل بن حُجْرِ أن الي 
يه كَانَ يَضَعْها عَلَ صَدْره”"» فهّدًا أمثل حديث وَرَدَ في ذلك عَلَ ما فيه من 
الككقم لاهن :لعل عوانااخييث اله بفتغينا هدك الذي ة افإله حزيث معيو 1 
ولذلك لرَّاجِحُ عندنا أن الأفضل أَنْ يَضَعَهُا الإنْسَانْ عَلَ صدره. 

وأما الانحناءٌ الزائدٌ أثناء الوقوف فإن بلعَ إلى حدّ الركوع فإنَّه ا حْرِئٌ القيام 
وَإِنْ كان اق قزيفة تطخ تياحتة: الخرذا كان شاك هزه اسان وَإِنْ كَانَ دون 
ذَلِكٌ نه نضا خلافٌ المشروعء فإن ظاهر الأدلّة أن القائم يَتتصِب ويعتدِل ولا يكون 
بحاننا ونه أو ظلهره :نع إن عضن الفقهاء يقول: يكز هق ع ره در 

وعلى كُلَّ حال هذا القول سواء كَانَ صوابًا أوغير صواب. فالأولى أَنْ يَكُونَ 
الإِنْسَانَ منتصبًا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين في الصّلاة رقم (0777» والنسائي: كتاب 
الصَّلاةء باب موضع المرفقين» رقم (23770)» وابن ماجه: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين إذا 


ركعء وإذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/851). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب وضع اليّمْنى عَلَ اليُسْرَى في الصّلاةء رقم (7557). 


فقتاوى الصلاة 1 


ل 
عه 2 


وأما الامتدادٌ الزائدٌ حال السُّجُودِء فهذا أَيْضّا خلافٌ السئّة؛ فإن الواصفين 


لصلاة النِيَ يكل لم يقل أحد منهم: إن كَانَ يمد ظهرّه في السّجُود كما قالوا: إن 
يمد ظهرّه في حال الركوع؛ وإنما المشروعٌ في حال السّجُودٍ أَنْ يرفعَ الإنْسَانٌ بطته 
وق اه رولك رطوره أن يجت وك لعل ةيقن لدان 
ويجسع5 5 
)١99(‏ السّوَالٌ: ما حُهْم قراءة الفاتحة للمأموم في الصّلاةٍ الجهريّة خاصة إذا 
كَانَ الإمامُ لَايَدَعٌ مجالّا للمأمومينَ في القراءة؟ 
الجواب: قراءةٌ الفاتحة واجبةٌ عَلَ المأموم ى) هِيّ واجبةٌ عَلَ الإمام المنفردٍ 
فق لقال ادل وق 2 فلي | تقاض زر كان السام بارا 0 
سمو وو مب 
)١94(‏ السُوَّالُ: هَل قراءةٌ الفاتحمة واجبّةٌ عَلَ المأمُوم؟ وما الحكُمُ إن 
لم يتَمَكنْ مِنْ قِرَاءتِها لشُرعَةٍ قراءةٍ الإمام؟ 1 
الجواب: يَرَى بعض العْلماء أن قِرَاءةَ الفاتحةِ عَلَ المأموم غيرُ واجِبّة لا في 
السّرَيَّ ولا في الجَهرِيّة» ويرَى آخرون أن قِراءةً المأموم واجبَةٌ في السّرَيّة والجهريّة, 
ويرَى آخرودً أئّها واجِبَةٌ في السّدَيّة دون الجهريّة والراجحٌ عِنْدِي أنها واجبَة عَلَ 
المأموم في السّرّيّة والجهريّة» وَإِذَا كَانَ الإمامُ يُسرِعٌ فليُشرع هُوَ أيضًا. 
نحن الآن رق الوترء وفي الوثر ا الإمامٌ #قل هو آّهُ أحدٌ 


بي 


[الإخلاص:١]»‏ وَمَعَّ ذَلِكَ إذا فَرَعّ من قراءة الفاتحة شرّعنًا في قراءةٍ الفاتحَةٍ بسُرْعَةٍ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تاها قبل أَنْ يُنْهِيَ سورَة الصمّدٍ. 

فالراجحٌ عدي: أنه يجب عَلَ المأموم أن قَرَأ الفاتحة في السّدّية والجهرية. 
ولو كان الإمام يقَرَأء أن الي قي تل ذاتَ يوم نْ صلاة الصّيْح والصحابة 
0 المِنْكُمْ من د يَفْأ يا منَ القرآنٍ إ ا ؟). 
قَانُوا: نَحَمْ يَا رَسُولَ الله قَقَالَ رَسُولُ الله ككللة: 0 : ا بي أَنارَع القَرَآنَ 
َلَا يَقْرَآَنّ أَحَدٌ م كُمْ شَيْنَا مِنَ القَرآن إِذَا جَهَرْتٌ بالق 
والصّلاة التي الْمَتَلَ منها كاتّث صلاةً جَهْرِية 

ووجعو جه 

)٠١99(‏ السُوَالٌ: مَا حَُكُمٌ قراءةٍ الفاتحة حَلّفَ الإمَام في الصَّلاةٍ السَرَيّة 
والجهريّة؟ وكيف نفعل إذا كَانَ الإمّام سريعًا؟ ْ 

الجواب: قراءةٌ الفاتحة في الصَّلاةٍ فيها خلافٌ طَويلٌ عريضٌ بين العلماء» حتى 
عي زا ذه القت جزاط امعد اغرود ربولا الأبروابو ري 
لقولٍ الله تعال: لمَأفْرموأ ما يسّرَ مِنَ مان 4 [المزمل:٠"]‏ حتى إِنّ بَعضَّهم يقول: 
لو قُلتّ: الله أكيرُ لت سرك [المدثر:1؟] أجزأك؛ أي إذا قرأتَ ولو آيدٌ أجزأكَ. 
وكذلك: الله أكبر ## مد مَآمَنَانِ 4 [الرحمن:54]. 

ولكن الله عَرَّيَجَلٌ أعطانا ميزانًا تن به أقوال العلماء» وهو قوله تعَالّ: «كإن 


»)85757( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» رقم‎ 
)4١19( فدل 6 والنسائى: كتاب الافتتاح» باب ترك القراءة خلف الإمام فيا جهر به» رقم‎ 
.)85/( وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم‎ 


فتاوى الصلاة َل 


ودود خا لاا سا سل سك ع سل ل 


5 ِ 0 2 د وم و2 سكاره 2 
َتَرَحَممُ في شَْءٍ قردوه إِلَاللهِ والرسول إن كم تُوْمِسونَ يله وألِوْو الآخر دَلِكَ حير وأحْسَن 


ولا #4 [النساء:ة0]» وقوله: # ملا وَرَيْكَ لا يَؤْمبُوت حقٌ يحَْموكَ هما سجر 
هر عم د 


دنهم ثم كا يكمجدواف أَنفْسِهم حرجا ضِمَا فصي فَضَيِتَ وسَلْموأ صَليمًا * [النساء:16]. 


- د 


فإذا رجعنا في هذا الخلافٍ 9000000 


0 رَ هِنَ اَلَْدْمَانَ * [المزمل: ٠‏ ونَبيّهُ محمدًا كَل قال للمُسيء ء في صلاته: 
م 


سد مِنَ القرآن»"" '. والنبي محمد عََيهاضَكوْوالسَلَم قال: «لا صَلَاةَ 
عن لم فر َل الكتَاب» وا أصحابّه ذاتَ يوم في صلاة الفجر فقراً وقرأ 
المتحاة تند فا اقيرف فال: العَلكُمْ تفْرَؤُونَ حَلفَ إِمَامِكُمْ ؟2. . قالوا: نعم يا 
رَسُولٌ الله. قال: ١لا‏ تَفْعَنُوا إلا بم الْْآنء كِنَّهُ لا صَلَاة لِمَنْ لَمْ َرأ يا0"". 

وهذا القول مَذْهَب الشافعيٌ!' وِمَدُلنَهُ وأصحابه. ونه الى إن كاك الله أن 
قراءة الفاتحة واجبةٌ عَلَ الإمام والمأموم والمنفرد» ولا تَسقط إلا في حالٍ واحدةٍ» وهي 
مآنإذا فرك المسسيوق إماموار اكعابيض ان دخلّ في الصَّلاةٍ والإمام ر 0 
للإحرام قاثّ) عراحبة ا رمرم قايّ- ثم أهوّى للرُكوع لِيُدرِكَ الركعة» فهنا 
تسقطٌ الفاتحةٌ فيكون هذا مُستتّى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (7017), ومسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (/741). 
(7) أخرجه البخاري: نفس الكتاب والباب» رقم (07). ومسلم: نفس الكتاب والباب» رقم (0795. 
() أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصَّلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
رقم (877)» والترمذي: أبواب الصّلاةء باب ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ رقم )01١(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيها جهر به الإمام» رقم (970). 
(5) المجموع (/ .)07"1١‏ 


11 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فا هُوّ الدليل؟ وماهُوَ التّعليل؟ 

الدليل: حَدِيتُ أبي بكرة؛ أنه دخل المسجد والنيّ يل راكع فأسرع وركم 
قبل أَنْ م فلم سل القن عَبَنَهاصَكوَلسَكة قال له: «رَادَكَ الله حِرْصًا 
وَلَا تعن" '. يعني أن الرسول عََنهاصَكاةولمَكخ: علم أنه إِنَّا فَعَلَ ذَّلِكَ حرصًا عَلَ 
إدراكُ الركعة. وقال له: «وَلَا تَعْذْا ولم يقل عه َبَدصَكاةَالتَكه: أعدٍ الركعة الي 

تقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وكونه لَمْ يَقُلَ: أَعِدْها دليلٌ عَلَ أنه أدركَ الركعة 

وأن الفاتحةَ سقطثٌ عنه. 

والتعليل: : أن عل قراءة الفاتحة القيام وهنا القيامٌ سقط عنه مِنْ أَجلٍ متابعة 
الإمامء وإذا سقط القيامُ الدى 14 ع قر ارو اناق درك شاه ازالنة 
لو تطعك اين قوق لط[ سوقط تاشن كنلها؛ لكل لنت قلا يول الع 
فليس مْنَاكَ قِيام؛ قَسَقَطَتٍِ الفاتحة. 

إذنْ قراءةٌ الفاتحة واجبةً عَلَ الإمام والمأموم والمنفردء إلا إذا أدركَ الإمام 


و 


راكعًا نه تَسقط عنه الفاتحة. 

وفي الجهرية هَل يقرأ والإمامُ يقرا؟ 

نقول: نعم» لخديف عبادة بن الصامتٍ الْنِي يونت الب د ع لأن 
الرسول انفتل من صلاةٍ الفجرء وصلاةٌ الفجر جهريّومَعَ دا قال: لا تفْعَلُوا إل 
بأ القَرآن» نه ِنَُّ ألا صََاة لِمَنْ لَمْ يَفْرَأ يها أي بالفاتحة. 

فالقولٌ الراجحٌ ما ذهب إليه الشافعينٌ يَمَدَُنَهُ بوجوب قراءة الفاتحة بكلٌّ 


.)1787( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة 110 


حال لكنها تسقّط عن المسبوق الَّذِي أدركَ الإمامَ راكعاء أو أدركّه قائًا لكن 
لم يتمكّن من الفاتحة» لقول الله تعَالّ: #دَائقوَأ أنه مَا أَسَتَطعَ 4 [التغاين:17]. 
ست 5 
)1٠١(‏ السُّوَّالُ: مَا حَُكْمُ صَلَاةٍ الشخصي إذا نسي قراءة الفاتحة في إحدّى 
الرَّكعَات في صَلَاةِ الفريضة؟ 
الجواب: إذا ترك الإنْسَان قراءة الفاتحة في إحدى الركعاتٍ فإن 0 قبل أَنْ 
يصلّ إِلَ مكانها من الرَّكْعَةِ الثّانية وَجَبَ عَلَيْهِ الرجوعٌ وقراءةٌ الفاتحة» ثُمّ يُكمل 
ويسجد للسهو بعد السلام» وإن لم يَذكْرْ حَتَى وصل مكانما ه نَم الككعة القائية 
صارت الرَّحْعَة الثّانية ِيَ الأولى» يم عليها ويسجد بعد السلام؛ وذللك لان قاد 
الفاتحة يكن ولا تَصِحّ الصّلاة إلا به. 
كا لوقك نواه من الأذكار -ىا لو نسي قولّه: (شبحان ري لمي 8 
الركوع ولم يذكر حَتَّى رفح من الركوع- فَنّه لا يَرجع إِلَ الركوع؛ بل يَسْمَورُ ني 
صلاته ويسجد للسهو قبل السلام. 
وقلنا في الأولى: يسجد بعدّ السلام؛ وقلنا في الثّئية: قبل السلام؛ لأَنَّ سجوده 
في الدرلة كان عن نافلاء ومكدوده في الثانية كَانَ عن نقصء والقاعدة أن سجود 
السَّهْوِ إذا كَانَ عن زيادة فَهُوَ بعد السلامء وَإِذَا كَانَ 1 السلام. 
-سج 5-52 
)1٠١1(‏ السُّوَّالٌ: جزاكم الله عيبل كنت يُمكن الجمعٌ بين هذه الآية: 9وَإدًا 
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َرَت المروان فأ ا مرحو 4 [الأعراف: 6 ]ء» وبين حديث 


الل ل شب 2-0-0777 دروسوقتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


رَسُول الله عَلِن: «الاصَلاة َلِمَنْ لَمْ يَقْرَأبَِاتِحَةِالكتّاب»! "» وذلك مَعّ صلاة الجّاعَة 
إذا كَانَ الإمام يقرأ السّورةَ بعد فاتحةٍ الكتاب مباشرةٌ هَل نقرأ الفاتحة أم نستجع 
للقراءة؟ 

الجَوَاب: قول الله تعَالّ: #وَإدًا قوت الك 2 و ل 
ترْمونَ 4 هذا عام حص بِقَوْلٍ اللَِنَ يله: «لاصَلاة َلِمَنْ لَمْ يَقرَأ به 
والنصوصٌ العامّة المخصّصة كثيرةٌ في القَرْآنِ والسَّنقَه ولا غرابة أَنْ 
َم نخصّص بنصٌ آخَرٌ. 

وكذلك جاء في السّننِ عن عَبِادَةَ بن الصامت؛ أَنَّ الى بل صَلّ بأصحايه 

يي فير 

صلاة الفجرء فذًا انصرف قال: ١لَا‏ تَفْعَلُوا إلا يأم | القَرْآنِ» 
يَفْرَأ سا0" . 


3 
0 
6“ 6 
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(؟١1)‏ السّوّال: هَل َرأ الفاتحة في صلاة الماعَةٍ للمَأموم بعد قِراءٍَ الإمام 
للفاتحة» أَمْ أثناء قِراءَيَهِ؟ وما حُكُمُ قِراءة المرأة الجَهْرِيّة في الصَّلاةِ سواءٌ كانّتْ قَرْضًا 
أو تَفْكّاه؟ 

الجواب: قِراءةٌ المأموم للمَاتحَةِ تكونٌ بعد قراءةٍ الإمام؛ لأنَّ إنصات المأموم 


000 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 5 الصلوات كلهاء رقم 
0 وا : كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (795). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاةء باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام» رقم 55م 
والترمذي: كتاب الصَّلاة باب ما جاء ف ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» رقم 
متفرةة والنسائي: كتاب الافتتاح. باب ترك القراءة خلف الإمام فيا جهر به رقم (4169), 
وابن ماجه : كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم (/85). 


لقراءة الإمام الفاتحة أ من إِنْصاتِهِ لقراءةٍ ما بعدّ الفاتحَة» ووّجه كونه أؤلى أنَّهِ إذا 
أَنْصَّتَ لقراءة الإمام القَاتحة قَقَدْ أنْصَتَّ لقِراءَةٍ الإمام ركنا من أركانٍ الصَّلاقِ وإذا 


عه ل اس 
- 


أَنْصَتَ لقراءةٍ ما بعد الفاتحة» ونارّعَ الإمامَ في قراءة الفاتحة» فمَدْ أَنصَّتَ لقراءة لَيْسَتْ 


رُكُنَاء ومّعلومٌ أن الإنصاتٌ لقراءة الرّكْنِ أؤلى مِنَّ الإنْصاتٍ لقراءة غير الرَكْنٍ. 

وصل هذا تقول: لت مام في القراءة 
قبل أن تَفْرَأْهَاء أم لَمْ يَشْرَعْه هَذَا ما يَظْهَرٌ لنَا. 

ولكنّ بعضّ العُلماءِ يَقُولُ: إِذَا كانت الصَّلاةٌ جَهْرِيةَ فإن الفاتحةَ تسْقطُ عن 
المأموم؛ لأنه مأمورٌ بالإئْصاتٍ لقراءة إمابه» ولأن كيرا مِنَ الناس لَا يتَمَكٌنُ من 
القراءة والإمامُ درا فلتت وهَدًا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَويَة وَمَةآمّه" 
عَلَ أن الصّلاة هري لا يِبُ عَلَ المأمُوم فيها قراءةٌ الفاتحة» ولكن , قرأ ف سَكتاتٍ 
الإمام. 

أما المرأةٌ فَقَرَاءتها كقرَاء الرّجُلِء أي: ما يجِبُ عَلَ الرَّجُلٍ قراءه بجبْ عل 
المرأة قِراءَتّةُ» فلا صلاةً إلا بأمٌ الكتاب» ولا صلاةً لَنْ لم يَْرَأ يباء سواءٌ الرَّجْلُ 
أي اللرأة. 

ججسعو- جه 

(؟١1)‏ السُِّوَّال: مَل يِحِبُ تَحرِيكُ اللسان بالقَرْآنِ في الصَّلاقِ أو أنه كفي 

إيراده عَلَ القَلبٍ؟ 


3 


الحواث: القراءة لا ملأ أَنْ تَكُونَ باللسانء فإذا قراً الإنْسَانُ في قَلبهِ في الصّلاةٍ 


.)175 الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (؟1/‎ )١( 


18 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
جز د 2 1 ع تس م 2ه 

فإن ذَلِكَ لَا ته وكذلك أيضًا سَائر الأذكار لا تُرَئٌ منَ القلبء بل لا بد أذ 

يرك لسائّه فيها وشّفَئه مث قول: سبحانَ ربي العظيم والله أكبر. 

ثم إِنَّهُ ا بْدَ أن ينطق بها؛ لأنها أقوالٌ» والأقوالٌ لَا تَتحقَقٌ إلا بتحريك اللسّان 


والشفتين. 
م 5-5 
(14) السُوَالٌ: إذا كَانَ 0 لا يدك وقنًا بعد الفاتحةء فمنّى ف المأمومٌ 
الفاتحد أَيَْرَأها في أثناء قر قراءة الإمامء مي ينْضِتٌ إلى قراءةٍ الإمام و لا يقرأ الفاتحة؟ 


الخواب: كوو لاله فيها خلاف بين العلماء» يعني: إذا كانتٍ الصَّلاةٌ جهرية 
وََرَأ الإمامُ 0 

قال.يعض العل]و: زنب تشقط »لان قراءةً الإمام قراءة للمأموم إذا كانتٍ 
الصَّلاةٌ جهرية» ويَدُل لذلك أنَّ الإمام يقرا الفاتحة ويقولٌ المأمومٌ (آهِينَ)» والمؤمُ 
عَلَ الدعاء كالداعي, بدليلٍ قوله يَوَدَوَدَقَ عنْ موسى وهارون: 9قَدْ سيت 


دع تك 


دَعَوَنحَكُمَا © [يونس:84]» مع أ الداعيّ موسى فَقَطْء قالّ مُوسَى عَوالِ2,5]:: 
لرَبنَا اليس ع أمولِهم وَلَنْدْدَ عل مويه كلا يونا حَقٌّ يَرَوأ العداب الألم» 
[يونس:18] #قَالٌ كد يُحِبَت دَعَْوَتْسكُمَا 4 0 الله تال ااغوة موشى دغزة له 
وطارون قال العلا أن فاروة كان ا 

وعلى هذاء فإذا كان إمامُكٌ يقرأ الفاتحد وأَئَْتَ عَلَ الدعاء؛ فإنَّ قراءتة 


قراءةٌ لَك ولا حاجة أنْ تَقَرَأ وَهَذَا القولٌ اختيا شيخ الإسلام ابن تيمية مَل" . 


.)35١ /١4( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


فتاوى الصلاة 11 


وقال بعض العلماء: بل لا بد مِنَ القراءق لقولٍ النبيّ صلى الله عَليِْ وعلى آله 
وسلم: «لاصَكَة لِمَن لم يفأ َي الكِتاب)' '". و(مَنْ) في قوله: الِمَنْلَمْ يقرأ 
مِنْ صِيْ العُموم» فتشمل كل مُصَلَّ: الإمامء والمأموم. والمنفرد. 


كذلكٌ لذن أهلّ السننٍ رَوَوا من حديث عبادةً , بن الصامتٍ ينَدْعَنةُ أن البي 


كه صَلّ بِمْ صلاةً الصّبْح ٠‏ ذلا فل مِنْ صلاته» والتهَى منها قال: الَعَلَّكُمْ 


و 


ارخ اليك انار َعَم قالّ: دلا تفْعَلُوا إلا ام لقا لاصاده 
ِمَنْ لَمْ يَقْرَأ يبا " وَعَذَا في صلاة الصبحء وصلاةٌ الصبح جهريةوَعَذَا القول 
-أعني: وجوب قراءة الفاتحة عل وم في الصَّلاةٍ ل والسيةك درت 
عندي إلى الصواب» ولولا حَدِيثٌ حُبادة بن الصامت الَّذِي سُفَتُه لكم كان القولُ 
ما قالّه شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أنَّ قراءةً الإمام في الصَّلاةٍ الجهرية تُعْنِي 
المأمومَ عَنِ القراءة. ْ 

نرج الآ إلى جواب السؤالي» نقولٌ: عل القولٍ الراجج : اقَوَأ الفاتحة؛ ولو 
كَانَّ الإمام يقرا 

ولكين: هل الأ أ 
ما يَعدّهاء أم الأول أن ةا للفاتحة. وأقراً الفاتحة والإمام را اندها 2 
أَوْلَ؟ 


و ل 0 عمس عه وه - : 3 ع شر 
ونقول جوابًا عَلَ هذا: الأَوْلَ أن تَنِصِتَ للإمام في قراءة الفاتحة» وتقرأ الفاتحة 


ناه 


قر الفاتحة يجين قراءة الومام الفاتحة والعية لقراءة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(ه/ا), ومسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (795). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم 65 ). 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعل دَ ذلك؛ لأنَّ قراءة الإمام الفاتحة قراءةٌ رُكْنِء الأول أَنْ شَاركَه فيه» وقراءة م 
ل بَعْدَ الفاتحة قراءةٌ سن فتكون قراءتُكَ الفاتحة حينَ قراءة الإمام السَّنةَأَوْلَ مِنْ 
قر اَتِكَ إِيّاها حينَ قراءة الإمام للركن. 
فإِنْ دَحَلّ المأمومٌ وقدٌ قرا أ الإمامٌ الفاتحة» وشَّرَعَ في قراءة ما بعد الفاتحة, 
فلا تَسْمَْ قراءَتة إلّا بعد قراءة الفاتحة أوَّاء ثم اسْتَعِعْ إلى قراءته بعدَ أنْ تََهيَ من 
الفاتحة. 
سم 2-5 
ان و لك ماه 3 
٠8(‏ السُوَالُ: هَل قراءة الإمام لسُورةٍ الفاتحة في صلاة التراويح تُجزئ 
عن قراءة المأموم أو لا؟ 
غى و 
الجوّاب: قراءة الومام في قعادة اللباويع؛ أو في صلاةٍ الفرض هَل خَزَِئٌ 
لمأموع» فلا مُلْرّم بالقراءة؟ هذا محل خلافي بين العلراء: 
فمنهم من يَقَول: إن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصَّلاة السّرَيّة والجهريّة 
وإن المأموم لو وقّف ساكتًا سحتى. في الصَّلاة السريّة- ولم يَقرَأ بشيء فصلاتة 


مه 


صححه . 


ومنهم تمن يَقُول: إِنَّ قراءة الإمام في الجهريّة يعني عن قراءة المأموم؛ لأنَّ 
المأموم مأمورٌ بالإنصات, فلا حاجةً لأنْ يقرأ ولِهَذًا إذا فَرَعّ الإمامٌ من قراءة الفاتحة 
يَقُول المأموم: آمين. إذن فقراءة الإمام كأنها قراءته» ولَهَذَ يوم عَلَ الدّعَاء الذي في 
آخر الفاتحة. ْ 


ومن العْلّاء من يقول: لا بد من قراءةٍ الفاتحة» حَتَّى عَلَ المأموم في صلاته 


فتاوى الصلاة 1 


الجهريّة. وهَدًا القول أقربُ إلى الصَّوّابٍ عندي من القولينٍ الآخَرَيْن. 

ويؤيّد ذَلِكَ ما رواه أهل السّنن من حديث عاد بن الصاوت أَنَ لبي كل 
مزع واد تجن اذا عر 09 : كم ون أي يبنا القُآنٍ د 
جَهَرْتُ بالقرَاءة؟)» وُلْما: نعم ول ل قال 0 لله يكلله: «وَأَنَا أقول: 
مَا لي اع م القرْآنَ» قلا يَقْرَآنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْنًا مِنَ القرْآن إِذَا جَهَرْتٌ بالقِرَاءةٍ إلا 
بم لزان لاو ا 
حَنَّى في الجهرية» وأما العٌمومات فواضحٌ» مثل قوله عَلتواصكةواتك: «لا صَلَاةَ 
لِمَنْ لَمْيفَْأبَاتَِةٍ الكتاب»"". 

فالصَّوَابٍ أَنَهُ َا بد آَنْ يقرأ المأموم الفاتحة سواء كانت الصّلاة سِرّية 
أو جهريّة. 

ووسعو جه 

)1٠١5(‏ السُوَالُ: مَا حُكْم قراءةٍ الفاتحة في التراويح خلفت الإمّام؟ 

اا هَذِهِ المسألةٌ خلافيّة: فمِنَّ العَُّاء مَن يقول: إن المأموم لَيْسَ عَلَيْه 
قراءةٌ مُطْلََا في الصَّلاةٍ السّريّة والجهريّة. ومنهم مَن يقول: المأموم تجب عَلَيِّْ القراءة 


))8575( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام, رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» رقم‎ 
))119( والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ترك القراءة خلف الإمام فيا جهر به رقم‎ »)71( 
.)85/( وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(0757» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (745). 


؟؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في السرية دون الجهريّة. ومنهم من يقول: يجب عل المأموم قراءة الفاتحة في السرية 
0 وَهَذَا القول اثالث هر الي أختازه» وهو مذهبٌ الومّام الشافعئٌ 


وبناء على ذَلِكَ يجب عَل الإنْسَان في صَلَاةٍ التراويح أَنْ يقراً الفاتحة حَتَّى لو 
كَانَ الإِمَامُ يقرأ. 
ويبقى الإشكالَ في صَلَاة الوتر» فإذا قرأ الإمَامُ (قُلُ هُوَ الله أَحَدٌ) هَل يُمكن 
للمأموم أَنْ يقرأ أو لا يمكن؟ نقول: يُمكنه ذَلِكَ إذا عَجَّلّ. 
جو - > 
رار 0 5 3 رك 6 8 
)1٠١7(‏ السّوَالَ: المصل في الصّلاةٍ ينظرٌ إلى حل السجود أم يَنظُرٌ إلى الكعبة؟ 
الجوابٌ: رَعمَ بعض العلماءٍ أن الإنْسَانَ إذا كان يُصلى ويُمكنة مُشاهدةٌ 
الكعبة» فَِنَهَُنظرٌ إلى الكعبة» ولكنٍ الصحيحٌ في ذَلِكَ أنه يَنظرٌ إلى موضع سُجوده. 
إلا في حال التشهّدِء وفي حالٍ الجُلوس بين السّجدتِينء إذا كان رَافعًا لإصبعه يُشير به 
في الدعاءء فَإِنَّهُ يَنظرٌ إلى إصبعه» وما عدًا ذلك فَإِنَهيَنظرٌ إلى مَوضع سُجوده. 
ور ص 2ت 
٠0‏ السُوَالُ : عَلِمنا من فضيلتكم أن النظرٌ أثناءً الصَّلاةٍ إلى السََّاءِ مد ع 13 


0 


ونحن في البيتٍ الحرام» فيا كم النظر في الصّلاة إلى الكعبة ذاتاء ما بأن المصل في 
غير الَسْجِدٍ الحرام عَلَيْهِ أنْيَنظر إلى موضع السَّجُود مُتَرَسّهَا الكعبة؟ 


.)178/١( انظر المهذب‎ )١( 


فتاوى الصلاة قل 


مواق قو الأخ السَائِلٍ: إن الْصَلٌِّ في غير اكَسْحِدٍ ا حرام عَلَيْه آَنْ ينظرٌ 

إلى موضع سُجودهه كلمة (عليه) ُفيد الوجوبه وََدا يعني أن الال يرأ يحب 
عَلَ امُصَلِّ أَنْ ينظرٌ إلى مَوضِع سُّجوده» وليس الأمرٌّ كذلكٌ» فلا يجب عَلَ المصَلِ أَنْ 
ينظرٌ إلى موضع سجوده؛ ولكن الأول أَنْ ينظرٌ إلى موضع السّجُودِ؛ لأنَ ذَلِكَ أحفظٌ 
له عن التشويش وعن انشغال البصر. ْ 

أما في اللَسْحِدٍ الحرام فإن بعضّ الفقهاء يقول: ينبغي أَنْ ينظرٌ إلى الكعبة» 
ا إلى مَوْضِع سُجوده وعَلّلوا ذلك بأن النظرّ إلى الكعبة عِبَادة ولكن في النفس 
شيءٌ من ذلكَ؛ لأنّ القول بأن النظرٌ إلى الكعبة عبادةٌ يحتاج إلى دليل» فإِنَ تبت عن 
اليكل أن النظر إليها عبادةٌ فالنظرٌ إليها عبادةٌ وإذا ثبت ذَلِكَ أَيْضَا فلا يقنضي 
أنْ يَكُونَ امْصَلّ يُطلّب منه أَنْ يتَحبَّد بالنظر إلى الكعبة؛ لأنَّ النظر إلى الكعبة إذا ثبت 
أنه عبادة فإنّهِ عِبّادة مُطْلّقة مُسْتَقلّه ولا ينبغي للإنسان الُصَل أَنْ يتشاغل بأمر 
لا يَتَعَلّقَ بالصَّلاةٍ. 

لد - كد 

(5١1)السُوَالُ:‏ ماحَكُمُ قراءٍ الفاتحة للمأموم في الصّلاةٍ السّرّيّة والجهريّة؟ 

الحوافة ارك لجا لقان لامو ور أركانٍ الصَّلاة سواء 
كانت الصّلاةٌ سِدّيّة أو جهريّة: و را 6 لفك الإمام الشافعيٌ'", وليه دل 
قول الي كة: «لَا صَكَة لِمَنْ لم بَفْرَأ بأ القن" . 
)١(‏ انظر المهذب /١(‏ 178). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 


والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت, رقم (7207)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (795). 


وكذلك ما رواه أبو هُرَيْرَة: «كُل صَلَاةٍ لا يُقْرَأ فِيهَا بِمَاتحَةٍ الكتاب فَهِيَّ 
حَدَاجٌ في حَدَاجٌ فَهِيَ حَدَاجٌّ) أي: فاسِدّة باطلة» فقيل لأبي هُرَيْرَة: أقول وراء 
الإمام؛ فقال: اقرأ بها في تَفسك7". 


وكذلك حديث عُبَاة بن الصَّامِتِ في السئنِ؛ أن الي كي صل في أصحابه 
صلاة جَهَرَ فيها 00 فهر 0 قَالَ لأصحابه: العلكُمْ تَقَرَؤونَ خَلفَ 


ماه 


َاكة؟1: قالوا: نعم 1 لا تفعلُوا إلا بم القَرآن؛ فَإِنَه لا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقرَأ 
07 00 ةلق" 
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فالصوات عندي نا واجبة عَلَ كل مُصَلَّ سواء كَانَ إمامًا أمْ مأموما 
أم مُْمَرِدا؛ لِعُموم الأدلّق و 1 7 دليل يدلّ عل تخصيص المأمومه وحديثُ 
«مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌّ فَقِرَاءَةَ الإمَام لَهُ قِرَاءَة00) ضعّفه كثي ه فخ لفل العم واعدرة 
بالإرسال”". 
ووسهعت جم - 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (790). 

(1) أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصّلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
رقم (871)» والترمذي: أبواب الصّلاة باب ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ رقم ))091١1(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيها جهر به الإمام» رقم .)6١ ٠(‏ 

(9) عنون البخاري ةأيه في كتاب الصّلاة من صحيحه بقوله: باب وجوب القراءة للومام 
والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت. 

(5) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاةء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم .)80٠(‏ 

(5) انظر نصب الراية للزيلعي (؟5/5). 


فتاوى الصلاة 1 


م به 
و 


)11١(‏ السُوَّالُ: هَل تجبُ قراءةٌ الفاتحة في كلّ الرّكَعَاتِ أو يكفي لو 
بعض الرّكعات؟ 

الجوَاب: نقول: تجب أنْ يقرا الفاتحة في كلّ الركعات؛ لأنَّ الي يله علّمَ 
الْحيِيءَ في الصَّلاةٍ صلاته وقال: «افْعَلَ ذَّلِكَ في صَلَاتِكَ كُلَّهاا". فا وجب في 
الركعة الأول فإنَّه يب في الركعات الَنَىى بعدهاء أمّا ما كَانَ نه في الركعة الأولى 
كالاستفتاح والتعوّذ إنّه اشر رَع في الركعات الَّنِي يَعدّها. 


سو 5-5 


(111) السّوّال: ما حكم السّكتة التي يفعلّهًا بعض الأئمة بعد قراءة الفاتحة» 
ومَلُ يجبُ عَلَ المأموم قراءةٌ الفاتحة في الصَّلاةٍ الجهرية أيضًا؟ 


الجوابُ: السكتة التى بعد الفاتحة سكتة يسيرةٌ للتمييز بين القراءة التي هىّ 
ركنٌ والقراءة التي هيّ تَفْلٌ» وفيها أيضًا أن المأ لل تحر ل ترائع قاف روت 
عَلَ المأموم أَنْ يقرأ الفاتحة في الصّلاة ة السرية وفي الصَّلاةٍ الجهرية؛ لعموم قَوْلِهِ وكِههِ: 
دلا صَكَاةلِمَنْ لَمْ َْرأ يا الكتَاب»! "؛ زلانٌ الب كل انضرف ذات يوم مث 
صلاة الصبح فقالٌ الَعَلَكُمْ تَْرَؤُونَ حَلف إِمَايِكُمْ؟ قَانُوا: نَحَمْ قَالَ: ١لا‏ تَفْعَلُوا 
لاب مَ الف رْآنِ فَإِنَّهُ لا صَلاة َلِمَنْ لم يَفْرَأيَا» ", وهدًا نص في أن قراءةً الفاتحة واجبةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم ))5701١(‏ ومسلم: 

كتاب الصّلاةء باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (/0791). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 


(0). ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (795). 
(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم (4595). 


كل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حتى في الصّلاةٍ الجهرية. 
جعت ٠‏ 5 
)1١(‏ السّوّال: هَل تَجِبُ قِراءةٌ الفاتحة للمأموم في صَلاةٍ القيام والتَّمَجّنِ أم 
أن قِراءَة الإمام له قِراءَة؟ 
الخوان: المح عا قال اها النليرف اده القاك مه 121 واه عا الذها 
: 7 وم كر الا من الو م 
والمأموم, والمنمَرِدِ في الصَّلاةِ السّرّيّة والجهريّة عامّة. 
فإذا قال قاتلٌ: ما الدَّلِيلُ عَلَ قولِكَ هذا؟ قُلْنَا: حديتٌ عُبادةَ بْن الصَّامِتِء قال 


٠. 


ورك الله ل «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ 0 عَاتحَةِ الكتّاب»7". والدّفي هُنَا تفي 
للصّحَةِ؛ لأننا أصَّلْنا قاعِدَةً مِنْ قبل فَقَلْمَا: إذا ورَد النَفّي فالأصلٌ أنه تَفْيٌ للشيء 

هَذِهِ القاعِدَةٌ متَمَقٌ علَيّْهَا بِينَ العُلماء» لكِنَّ التَطبِيقَ يحتف بناءً عل تَحْقِيقٍ المنَاطِ 
في هَل المسألة. 


فيل حديث :الا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقرَأ بِفَاتحَةٍ الكتاب» تاق الاسيثناء؟ فإن 
قَلْتَ: هَذَا العغمومُ معَارَضٌ في القرآن: #وَإِذا هُرئك الْفُرْءَانٌ َاسْسمِعُوأ له وأنصِنُوأ 
عَلّكمْ مَُوْنَ 4 [الأعراف:504 فإذا لم تَقْرَأْ فأئصِتْ. نقولٌ: وَعَذَا الحُمومٌ أيضًا 
ْصُوصٌء كقوله: ١لا‏ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ قَاتحَةِ الكتاب». فَعِنْدَنَا عُمومان» 
أو نَصّانِء كل واحدٍ منّهها أعمٌ ين الآحَرِ في وَجوء وحيتلٍ تَرْجِعُ إلى البح . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها رقم 
(0757» ومسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة,» رقم (94*). 


فتاوى الصلاة هذا 


والراجح عُمُومُ قَوْلِِ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقرَأْ بمَاتحَةٍ الِتاب». والّذِي 
وه ما وراء أهل السدن عن عُبادَةَ بن الصَّامِتِء وهو أن المي له صلّ 
بأصحابه ذاتَ يوم صلاةً المَجْرٍ انض ف فقالٌ: لَعَلَكُمْ تَفْرَؤونَ خَلْفَ 
إِمَاِكُمْ 1 قالوا: نَحَمْ. قَالَ: «لَامَفْعَُوا إلا بَِامحَةٍ الكتّاب ونه لَاصَلَاةلِمَنْلَمْ يَف أ 
مرضاة الارعيرة ردروا انيت بركن صجرم از 13157 ماد 
0 وكرن خصضا لقزله عَيجَلّ # وإذا فرىَكت لمان 
َأسسَمِعوأ له وَأَنصِتُوأ © [الأعراف:؛ »]٠١‏ فيكون خاصًا بمَن قرأ بغير الفاتحَةِ فالفاتحة 


وبناء عَلَ هذا نقول: إن مَنْ صَلَّ خلّف الإمام في الثَّراويح أو القيام وجب 
200 0 1 1 1 
عَلَيْهِ أَنْ يقَرَأ الفاتحَة» ولو كات إمامة يَقَرَأ. 
سوق سه 4 
0# 0 12 سلب ع ثرو ل 5 
١‏ السّوّال: هَل يّلرّم المأمومّ قراءة الفاتحة في صلاة التراويح والقيام؟ 
الجواب: الصّحِيح أن قراءة الفاتحة 00 أركان الصَّلاة في اع 


والنافلة» وعلى المأمو م والإمام والمنفرد؛ لعموم قولٍ التي يكللة: «لاصَلاة للنْ لَنْ لَم يقر 
بعَاتحَةِ الكتاب»)! "أ ولم ب يستشء أحذا. 


3 ٠. 


0 2 ون 4 


وأما قوله تعالٌ: #وَإِدًا روك الْفُرءَانٌ فَأُسْتمِعوأ له. وَأَنِصِنُوأ لعلكح ترون * 
[الأعراف:4١7]»‏ فَهَذًا عام خصّت منه قراءةٌ الفاتحة؛ بدليل قَوْلِهِ كه فيا إذا قرأ 


.)871( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 
.)795( (؟) أخرجه البخاري: نفس الكتاب والباب» رقم (01/05. ومسلم: نفس الكتاب والباب» رقم‎ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المأموم مع الإمام؛ قال: «لا تَفْعَلُوا) أ أي : لَائفْرَؤوا معه (إِلَا بفَاتِحَة الكَِاب؛ إن 
لاصَلاة ِمَنْ لَمْ يقرأ َا». 
وت 2 7 
(114) السّوَالُ: قَالَ لنا البعضُ في علم الفقه: إِنّه تجوز في الصَّلاةٍ قراءةٌ بعص 
الأحاديث النبويّة بعد الفاتحة» فيا صِحَّة ذلك؟ 
ا ل 
ل يقول: افر ما يبك مَك هن القرآن» "١‏ وَهَرًا الفقنه يقول: اق رأ ما فِيسّر لك 


من الأحاديث! 


أنا أعتقدٌ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بفقيه» والصَّلاةٌ ىا نعلمُ عبادةٌ يُتوقّف فيها عَلَ 
ما ورد عن النِيّ يك فه| ورد عن النَِّ ل ا بد من التزامه في الصَّلاةِء إلا ما كان 
أمرًا مندوبًا إليه فقط؛ فللإنسان اليه فيه فعلًا أو تَرَكَاء وأمًا قراءةٌ الأحاديث بعد 
قراءة الفاتحة عِوَضًا عن المَرْآنِ فهذا ا أصلّ له ولا أعلمٌ أن أحدًا من أهل الفقه قَالَ 
به» وأما قراءةٌ بعض الأحاديثٍ ولا يسبّ)ا أحاديث الذّعَاء في الركوع أو في السجود 
اواج اليفك نهدا اند مطلرت: ْ 
2-7 -5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (1/01)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء 
رقم 9410). 


فتاوى الصلاة 8 


رعو 7 9 6 7 
(1110) السّوّال: عندما يوي المصلٌ من ركوعه إلى سُجوده هَل يُقدمٌ رُكبتيه 
أو يَدِيهِ؟ 


الجوابٌ: سُقْتٌ في الليلة الماضية صِفَةً الصَّلاةٍ وتحاشيتٌ أن أتكلم عن مثل 
هذه المسائل التي يَقعٌ فيها النزاعٌ كثيرًاء والتي ل 0 
الطّولٍ العريضء بل أُصبحت مناطًا للعّداوة والبّغضاءء أو للمّحبةٍ والوّلاءِء وهدًا 
من الجهل. 

فهذه المسألةٌ التي سألّ عنهَا السَائِلُ وهيّ هَل ينل المصلٍ إلى السجُود بيّديه 
قبل ركبتّيه أم بركيّتيه قبل يدّيهء وهي مسألةٌ اختلّفثُ فيها آراءُ أهلٍ العلم» وذلكَ 
بن عَلَ اختلافي الأدلةٍ في ذلك في نظر امُستدِلٌ ولكن من أَمعنَ النظرٌ فيها وجدّها 
-ولله الحمدٌ- مُتفقةً» ليس بيئها اختلاف. 

قال بعض العلماء: إن الإِنْسَانَ إذا سجد يقد قد يليه قل كته لان الي ل 
قالّ: «إذا سَجِدَ أَحَدَّكُمْ قََاَ يرك كا د يك لقره وَأَنْ يَضَعَ يديه قَبلَ رُكْبتيهِ) "١‏ 

وق بعض الثيء: يض ركبه ولام يقي نام ركيب الطبييئ 
للجّسدٍء فإن الإِنْسَانَ أَوّلْ ما يلي الأرض ركبتاة وكذلك أولُ ما تنزل ركبتاه» فيبداً 
هماء ثم بيدّيه ثم بجبهته وأنفه. 

وفيا يحص حَديتٌ أبي هُريرةً الذي استدل به مَن يُقولون: إِنَّهُ يَضعٌ يديه قبل 
ركف وسوت ]ان الول 8 ذف فار لو نو ادل قل أن لكان 


ا واع 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب كَيْفتَ يضع ركبتيه قبل يَدَيْهِه رقم (2)840» والنسائي: 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنْسَانَ في سجوده؛ رقم .)1١91(‏ 


لل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَضع ركبتيه قبل يديه؛ وذلك لأن النبي عله ب ل «قَلا يرثك كا يلك البَعيرٌ). 
لم يقل َبَنَهصَكؤْوتَكث (فلا يبرْك عَلَ ركبتيه) ولم يقل (فلا يرك عل ما يرك 
عَلَيِْ البَعيرُ)ء وإنا قالّ: «كما". والكافٌ هنا للتشييهء والتَسْبِيهُ يعودُ إلى الصفة» وليسّ 
إلى العضو المسنود عليه. 

وعلى هدًا فإذا كانَ أمامّنا البعيك وجدءًا أنه إذا يَرِكَ فأولُ ما يُقدمُ يَدِي 
فَيُنزلٌ مُقدٌ مُقدّمَه قبلّ مُوَحَره وأنت إذا سَجدتَ وقدمتٌ يديك نزلٌ مُقدمُك قبل 
مؤْخرّكء وحينئذ تكونٌ مُسايبًا تمامًا لبروك البعير. 

وأما قوهّم إن رُكبتي البعير في يديه. فنقولٌ: نمء ركبةٌ البعير في يديه ولكنّ 
الرسولٌ عدا 8 لت لم يقل (فلا يرك عل كيه حتى ترعمُوا أن مناه لقاش 
هُوَّ الركبئَان» ولكنة قال: (قَلَا يَبْْكُ كما يَرْدْكَ البَعِيداء وحيئئذ إذا قُلنا: إن هذا هُوَ 
مَعنى الحديث» وإن هدًا هُوَّ الموافٌ للأحاديثٍ التي نهى فيهًا رَسولُ الله يك المصلّ 
عن التشبه بالحيّوانِء كا في قَولِهِ: ١وَلَايَسْجُدْ‏ جك تر رض عَيِْ كَالكَلْبِ)!". 
كَالكَلُبِ)”". إذا نا هذا فإن أولّ الحديث يدل عَلَ ذلك» ويبقى النظر في قوله في 
آخر الحديثء وأَن يَضعَ يديه قبل ركبتيه. 

والجوابٌ عن هذه الجُملةٍ ما ذكرَةُ ابن القيم وَمَدْآنَهُ في (زادٍ المعادِ) حيث 
قال: «إِنّ هَذْهِ العبارة مُنقلبةٌ عَلَ الرّاويء وإن صَوابَها (ولْيَضَعْ رُكبتيه قبل يدّيه». 
لأجل أَنْ يَتطابقٌ آخرٌ الحديث مم أوله. 


وى عراس 


والانقلابٌ عَلَ الرّواةٍ ليس ببدع من الأمرء فقدٍ انقلبّ عَلَ بَعضٍ الرواةٍ في 


.)89١( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب الاعتدال في السجود. رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة فل 


صَحيح البخاريٌ أن النارّ يَبقَى فيها فضلء فَيُنشئ الله ها أقوَامّاء فيدخلهم 
إياما". والصوابٌ بلا شك أن الجنة يبِقَّى فيها فضلء قينشئ الله لها أقوامّاء 
فيد خلّهم إياهًا”". 

فالانتقلابٌ عَلَ الرواة أمرٌ واردٌ؛ لأن الرواةً بش يُصيبونَ وتخطؤونء وهذا كَانَ 
من فقهِ بعض علماءٍ الحديث أنهم ل قيدون كد الأسنان و ا 
الرواقٌ حتى يقارن الأحاديث الواردة عن النبي عدا ضَكْوالسَك بعضّها ببتعض ») 
لانم بنهًا حتى تَتفقٌ؛ لأن مشكاة النبوة واحدٌء فلا يُمكنٌ أن يتناقض. 

فالذي أختاره. وأَدينٌ الله به أني أَضعٌ ركبتيّ في السجود قبل يدَيّ الهم إلا 
إذا كنت غير نشيط» فإني أَضعٌ يدَيّ قبل ركبتيّ ا رُوي ذلك عن عَبِدِ الله بن عمرٌ 
ةعنقا وأحيّانًا أنسى فاضم يدي قبل كيب فأستغفرٌ الله تال ما فعلتٌ؛ لأنني 


ردقي معن شر الله ء 


َك 


حموو و5 5ت 


(0115) السُوَالُ : هَل هنا هُنَاكَ أدلّة * شرعيّة في تحريكِ الأصبع في الجلسة بِينَ 


الجَوَاب: هُنَاكَ أدلّةَ شرعيّةه فكلٌ الأدلّة التي أَنْبتَ بها مَن أثبتَ تحريك 
الأصابع في التشهّد فَإئّا يدخلٌ فيها الجلوسٌُ بين السجدتينء فحديث عبد الله 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعال: إن يَمَك الله كَرِيبٌ قرح 
لْمُحَيِِينَ 4» رقم (445 01 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الحبارون والحنة يدخلها 
الضعفاء. رقم (/585). 


ابن الزبير''' وحديث عبد الله بن عمرًا" في إثباتٍ الإشارة يقول: إذا قعد يدعو أشار 


بأُضْبُعه. هَذًا لفظُ حديثٍ عبدٍ الله بن الزبير» قال: إذا قعد يدعوء ومعلوم أننا لو سَأَئْنا 
ما هِيّ القَعدةٌ الي فيها الدّعَاء هَلْ هي التشهّد أم الجلوسٌُ بين السجدتين؟ أو التشهّد 
وعلن ارقي عه ا 
بين السجدتينٍ ليس فيها إلّا دعاء» بينم) الجلوسٌُ في التشهّد فيه تَصَهُدٌ 


م 


فعلى هَذَّا يكونُ دخولٌ الجلسة بين السجدتين دخو لاأو َلِيّا في الإشارة بالأصبع 
وخفض الخنصر والبنصر والتحليق بالإبهام مع الوسطى. 

ل إل تناروى الإقاع امامو ديت روريين خخر ”عزنا ضرعا واضنة 
في ذلك» حَيْثْ ذكر صفةً صلاة الي كل وذكرأنَّهِيَسجُدُ ثم يعد فيقبض الْنْصِرَ 


وَالبِنصرَ ولق الإمهام بِالوَسْطّى ويشير بِسَبّابِتِه ثمّ يسجده ثم يصنعٌ في صلاته 
كذلك ما بقي. 


هذا ابندوك: قال (صناعة الفتح الرثاى فق تنيت المننتك)* إث إشناده 
جيّد"". وذْكِرَ لي أن الأرنؤوط الَّذِي علَّق عَلَ (زاد المعاد) ان سَنَدّه صحيخ”". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب صفة الجلوس في الصّلاة» وكيفية وضع اليدين عَلَ الفخذين» 
م9150 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة: باب صفة الجلوس في الصّلاة» وكيفية فية وضع اليدين عَلَ الفخذين» 
رقم ( 608 )). 

(”) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين في الصّلاة» رقم (717)) والنسائي: كتاب 
الصّلاة باب موضع المرفقين» رقم »)١١75(‏ وابن ماجه: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين إذا 
ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رقم (/851). 

(5) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (7/ 54 .)١‏ 

(5) زاد المعاد .)778/١(‏ 


فتاوى الصلاة لتكت لشن 


وان القيّم ذكر ذَلِكَ نع في (زاد المعاد)7" . 

وعلى هذا فالذي ينبغي للإنسانٍ أَنْ يصنع في الجلسة بين السجدتينٍ ىما يصنع 
في التشهّد. والفقهاءٌ فرّقوا بينها؛ قالوا: إذا جلس بين السجدتينٍ فَإنّه يبسّط أصابع 
يده اليِمَْى عَلَ فِذِه اليُمَى ويده اليُْرَى عَل فَخِدِه اليسرّىء وأمّا في التشهد فإنَّه 
يخفِض النْصرَ والبنْصِرَ ويل الإبهامَ مع الؤسطى ويشير بالسّابق لكن مقتضى 
اسه هوم ذكر نا فق قبل 

وتحريكُ الإصبع في الذّعَاء فقطء أمّا تحريكها في الكلام» مثل بعض النّاس 
الّذِين يرَكُون دائً) كأنهم يلعبونَ بأصابعهم؛ نون لين بن اله إن يحرك الإِنْسَانُ 
أصبعه ليدعوّ بهاء كلما قَالَ مثلا: رب اغفز لي رَقَحَ وارْحمْني رَقَعَه لأنّه يدعو مَن 
هو في السََّاءِ َبَرَدَوتعَالَ فيشير» أمَا تحريكها سواء يحركها بتدوير أو يحركها بغير 
تدوير دائًا فهذا من العَبّثِ الَّذِي تُزَّهُالصَّلاةٌ عنه. 

لجججس ع5 

1١7‏ السُوال: هَل ثبت عن الي يل أنه سَدَلَ يَدَيِْ في الصَّلاةِ؟ وين لنا 
الصّحِيح من الضعيف؟ 

لجَوَابُ: لم يَنْبْتْ عن الب َك أن سَدَلَ يَدَيْه في الصَّلاق ولا أَنَّه أمرّ به 
وإنما السّنّهَ في الصَّلاة أَنْ يضم الرجل يده البُمْتَى عَلَ يده اليسرّى فوقٌ صدره فإنْ 
شاء وضع اليد اليّمْنَى عَلَ الرّسْغْء يعني عَلَ الَفُصل الَّذِي بين الكنفّ والذّراع» وإنْ 
شاء وضع اليد اليُمْنَى عَلَ الذّراع نفسه. 


)١(‏ المصدر السابق. 
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قَالَ سَهْلُ بن سَعْدِ وتإتَعنة: كَانَ النََّسٌ يُؤْمَرونَ أنْ يَضَمَّ الرجل اليد البُمْنَى 
عَلَ ذراعه اليَسْرَى في الصّلاة"". 
وأمّا السَّدْلُ فإنَه ليس بسُنة؛ لا قبل الركوع ولا بعد الركوع أَيْضَّاء وإنما السّنة 
قبل الركوع وبعده أَنْ يضعَ الرجلُ يدّه اليُمنى عَلَ يده اليسرّى كما ذكرنا. 
5-2-6 
0 السُّوَال: هَل يبُ أنْ يضم الإنْسَانُ يده اليمْنَى عل يده اليُسْرَى في 
الصَّلاة؟ 
لبَوَابُ: لَاججب ذلك» ولا أعلم أحذًا قل بوجوب ولعلّ أحدايقُولُ بوجويه 
ول ا 1 يَعَلَكقعن: «كَانَ النّاس يُوْمَرُ ون)! ". والأصل في الأمر 
الوجوب, ولكن رأي الجمهور أنه لَيْسَ بواجب» وإنما ذَلِكَ من السنَة. 
لووجعو-ي - 
(1114) السّوَالُ: ما المتكم إذا رفم المصلي أحدَّ أعضائه السبعةٍ أثناء السّجُودِ؟ 
لجَوَاب: الأعضاءٌ السبعةً الي يجب السُّجُود عليها هِي: الجبهةٌ -ومنها 
الأنفُ- والكمّانء والرُكبتان» وأطرافٌ القدمينء فَيَجبُ عَلَ المصلٌّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ 
ييا النيدة 12 ارس رون قدا سبهرذة إل إكياء لوي ولك لان 
يرفمَ يدّا ولا رجلًا ولا أنمًا ولا جبهةً ما دام ساجدًا؛ لقولٍ الي تكله في حديث 
2200110 


2 ع 027 52 26 04 5 50 سر 
ابن عباس وََلَعَنها: «أمرنا أن نسجد عَلى سَبِعَةٍ أعظم: الجبهة» وأشار بيده عل 


.)1740( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليّمْتى عل اليسْرَّى في الصّلاة رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة ١‏ 


أنفه «وَالِيَدَيْن وَالرَجْلَيْنِ وَأَطْرَافٍ القَدَمَيْنْ)7". 
موعت 2 

ل د شغ 0 3-0 0 7 
الال ا عي لك 
كي عاخن سد لوس قال ع لأ وس 
ذكر أن رَسُولٌ الله بل كَانَ يرفع يَدَيْهِ إلى حَذُو مَنْكِبَيْهِ إذا كبر للصلاق 0 

للرُكوع» وإذا رفع رأْسّه من الرّكوع. قَالَ: وَكَانَ لا يفعل ذَلِكَ في السّجُودا". 
مَيَدَعَت قال : 312 للا بفعا ذلك ذ 2١١‏ عاونا ل اسوارن : 
فابن عمر ره يَلتَدعَنَهُ قال: وَكَان لا يفعل ذلِك في السَجودٍ. وأطلقٌ وعمِّمَ: في 
الشّجُود؛ فلا يرفع الإِنْسَان يَدَيْهِ إذا سجدً» ولا إذا قامَ من السَّجُودِء سواء قام من 
السّجُود إلى جلوس أو مِنّ السّجُودٍ إلى قيام» ولكنه يرفع يَدَيْهِ إذا قامَ مِنَّ التَشَهدٍ 
الأوّلٍ. 
وقد رَوِيَ عن ابي لام نه كان يرقم يدث كلا خفض وكلّ) 
ئَ َك (١‏ ك0 
رفع ولكن هذه الرواية ىا بن | الَهُ وهمٌء تَوَهّمَ الراوي فيها 
000 
باب أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصّلاةء رقم (545). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (07757, 
ومسلم: كتاب الصَّلاةء باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» والركوع. 
وفي الرفع من الركوعء وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود, رقم (7950). 


(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاةء باب رفع اليدين في الصّلاة رقم (771). 
(؟) زاد المعاد. لابن القيم /١(‏ 07377 
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فنقلّ حُكْمَ التكبير إلى الرفع. 

والذي كَانَ يَفعلّه عَتَداصَكَوَاتة أنّهِ يكير كلَّا خفضٌ وكلما رفعٌ» فذهب 
وَهَمُ الراوي إلى رفع اليدين فقال: يرع كُلّا خفض وكلما رفع. 

ولا يُقال: هذا من باب التعارُض بين النفي والإثباتِء وإِنَّ الت مُقدّم عَلَ 
القاقة إن قول ينعي ؟وكاة لا تتعل كلكا السكووا مسر من بان الإنناك» 
لأنّه وََيَْعَنَُ كَانَ يشاهد النبِيّ َل آصَكَاهولتَمْ مشاهدةً تامَّة ولذلك ذكرٌ الرفعَ في 
مواضعه ونّقَى الرفعٌ في غيرٍ مواضعه؛ قَدَلَّ هََا عَلَ أنه متَيفّنٌ من أن رفع اليدينٍ 
في الشّجُود لم يكن الرّسُولُ كل يفعله. 

وهذه الرواية ثابتةٌ في الصَّحِبِحينء وابنٌ عمرّ وَتَِيَدعَهَا كَانَ من أشدٌّ النّاس 
حرصًا وحَحَرّيّا للسنّة. 

وعلى هَدًا فالرفمٌ إن يكونٌ في مواضع أربعةٍ فقط: عند تكبيرة الإحرام» وعند 
الرّكوع» وعند الرفع منه» وعند القيام من التَشَهّد الأوّل. 

ويكون الرفمٌ إما إلى قُروع الأدينِ» وإما إلى الْكيْنِ» أمّا ما يفعله بعض النّاسِ 
من الرفع بحيثٌ يشير بيده إشارةً ولا تتعدى سُرّته أو صَدْرهء فإن هَذَا لَيْسَ من 
الس بل هُوَ عملٌ لَيْسَ مشروعاء فيكون من المكروو» يعني إذا كَانَّ عملا غير 
مشروع في الصَّلاةٍ بقيّ من الأعمال الَّيِي لّا حاجةً إليها» فتكون مكروهة. 

فنقول هَوَاء الَّذِينَ يشيرون بأيدهمْ إشارةً عند الرفع لا تتجاوز صُدُورَهُم 
ابوك تفيل ع لق قن ويك وام لقان تاوت نا تراه 
حبّى تحادُوا مَناكَِكُم أو تحاذوا فرُوعَ آذانكم. 


فقتاوى الصلاة يفن 


)1١171(‏ السُوَالٌ: إذا أَرَادَ الإِنْسَانْ أَنْ يخرجَ من صلاته لسبب ما؛ كأن يكونٌ 
قَدْ خرج منه ربح أثناء الصَّلاقِء هَل يُسلَّم قبل ترك الصّلاةٍ أم ينصرف من غيرٍ 
تسليم؟ 

لجَوَاب: يَنصرف من غير تسليم, فلو وَجَدَ الإِنْسَانُ سببا ييح له أن يخرج 
من صلاته أو يُوجب له أَنْ تحرج من صلاته -كىا لو أحدتٌ- فإنّه يتصرف منها 
بِدُونٍ تسليم؛ فإن الرّواة الَّذِينَ رَوَوْا قِصّة مُعَاذِ!'' ميعن حينا صَلَّ بأصحابه 
صلاةً العشايء فلا دخل في الصَّلاةِ كَرَعَ وأطالّ الضَّلاء فانصرف رجلٌ من 
الأنضار وصّل وخته» لم يَذْكُز أحد متهم أنه سِلّم إلا حمّد بن عبّاد أحد شيوخ 
مسلم””"» أمّا غيده فلم يَذْكُروا ذلك» وهذا الصوابٌُ أنه لا يُسِلّم إذا انصرف من 
صلاته؛ أن التسليمَ ختام الصَّلاةِ؛ ى) في حديث عَائِفَّة: ختامها التسليم'". 
وَهَذّا الرجل لم يْيِمْها حنّى يُسلّمَ فإذا طرأ للإنسانٍ مُوجِبٍ يُوجب عَلَيْه 
الانصراف أو يُبِيحُه له فإنّهِيَنصرفٌ من صلاته بدّونٍ تسليم. 

وججعو > 

157 السُوَالُ: أي أَوْلَ: نظَرٌ المصَلِّ إلى مَوْضِع السجوي أَمْ إلى الكَعْيَةِ؟ 

الجواب: الأَوْلَ نَظَرُ الْصَلُّ إلى مَوْضِع سُجُوده؛ لأنَّ ذَلِكَ أَخْشَعْ لى 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طَوَّلّه رقم »)2١5(‏ ومسلم كتاب 

الصّلاةء باب القراءة في العشاء» رقم (5564).. 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الصّلاة؛ باب القراءة في العشاء» رقم (454/ .)١78‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع 


والاعتدال منه» والسجود والاعتدال منه» والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية» وصفة الحلوس 
بين السجدتين» وفي التشهد الأول رقم (/594). 
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عم 2 


وأمّا النظرٌ إلى الكعبة فلَمْ يَردْ -فيها أَعْلَمْ- عنْ رَسُولٍ الله يل أنه أَمَرَ به ولا أنه 
فَعَلَهُ في حال الصَّلاةِ ون كانَ بعض الناس يَقُولٌ: إن النظرٌ إلى البيت عبادةٌ فهذا 


03 


أيضًا غير مُسَلَّم به؛ إلا إذا أنَى بدليل بأنْ النظرٌ إلى البيتٍ عبادةٌ وأمًا في الصَّلاةٍ 


2 
هه اع 


فلا مَك أنَّ الأفضل أنْ يَنْظرَ إلى موضع سُجُودهء وهو إِنْ نَظَرَ إلى الكعبة في 
الوقتٍ الحاضر يَحْصُلُ له تشويشٌ؛ اااي رار مم و ا 
مِنَ الصَّدٌ عَنٍ الصَّلاةِ وعنٍ الخشوع فيها. 
جوت 5 

(175) السُوَالٌ: ما حَكمُ الإشارة بالسبَابَةِ بِينَ السجْدَتَيْنَ؟ 

الجواب: الإشارةٌ بالسبّابة بِينَ السجدتين عند الدعاء مَشْرّوعة وسُندّه وذلك 
لِعْهُوم حديث ابْنِ عمرٌ يتما الثابتٍِ في صحيح مُسْلِم في بعض ألفاظه كان 
لفن 35 ]ذا تكد ززاظر علق زياف والزضط المؤاكر يق الفدييقه ولاتداق 
مسندٍ الإمام أحمدَ مِنْ حديث وائل بْنِ حُجْرٍ أن النبىّ يلل كَانَ يَْقِدٌ ذَلِكَ بين 
السجدتينٍ ويُشِيدُ بها ويجرٌكُها"» وَهَذَا الحديث ذَكَرَ صاحبٌ القَنْح الربايٌ أن 
إسناده جد وذَكَرَ املق عَلَ زادٍ المعادٍ أن إسناده صحيحٌ» وان الم ملم في زاد 


الوْسْطى ويَرْفَعَ السبابة ويُشِيرَ بها عندَ الدعاء!". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب صفة الجلوس في الصّلاةء وكيفية وضع 
اليدين عل الفخذين» رقم (01/9). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 10" رقم .)١9051‏ 

(") انظر: زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 71”0). 
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تقول لِمَنْ رَعَمَ هذا قتا الث ا 
له بو د 
بط عل القَخذِء فإ لم يكن دليلٌ» وكا لديا لي 
الأصابعٌ ىا في التسَّهدٍ فأين الشذود؟! 

ولو قال قائلٌ: إِنَّ عَقْدَ الأصابع أَمرٌ زائدٌ عنْ طبيعةٍ الوَضْفِ فيحتاجٌ إلى دليل» 
ولو كَانَ هَذَا ثابنًا لَذَكَرَ ذَلِكَ 00 ولا حَاجَةَ لذِكْر بَسْطٍ الأصابع؛ لكيه 
الأصلٌ؟ ْ 

قَلْنَا: هذا ليس بصحيح: فالصحابةٌ دَكَرُ وا أنَّ الرسول عَََهاتِاجُولتَكة كان 
يَبْسْطُ يَدهُ المْرَى عَلَ فَخِذِه اليُْرَى فلا ذَكَرَ البسط عُلِمَ أنَّ كر البَسْطٍ لا بد 
منهء ولو كانت اليد اليُمْتَى تُبْسَط لكان ذِكْرُها أو ذكْرُ بَسْطِها في السّنَهِ ظَاهِرًا كى) 
كَانَ ذِكُرُ بَسْطٍِ اليد اليُسْرَىء والله أَعَلَم. 

لوعو 


0 


(114) السّوَال: هَلٍ البسملة آية من القرْآنِ لَا بد مِنْ قراءتها في الفاتحة؟ 

الجواب: البسملة أَصَحّ الأقوالٍ فيها أنََا آي مِنَ القَرْآن؛ٍ لها نَرَلثْ عَلَ 
الرسول عَلِهصَكَهوَالتَكَمْ مِنْ عِنْدٍ الله» فهي آيةٌ من القرْآنِ؛ ولكِنّها لَيْسَتْ آيةَ من كل 
سُورَةٍ آيةٌ مُسْتَقلَةه ولهذا لو أَسْقَطَها الإنْسَانُ مِنَ الفاتحة تَصِحّ صلاثه» والدليلٌ عَلَ 
دَلِكَ حَدِيتٌ أبي هريرةً تَيوئةَعنة أن النبيّ َك فَالَ: «قسَمْتُ الصَّلَاة بَيْنِي وَبَْنَ عَيْدِي 
تَصْمَْنِ فَإِذَا قَالَ: #انكند َه يت الكتميت * قَالَ الله: عَيدَن عَبْدِي...» إل" 


.)0795( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 
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وَهَذَا دليلٌ 0 أن البسملة لَيْسَتٌ مِنَّ الفاتحة» ولهذا كَانَ الب عَلَنااضَلاةواسَكم في 
الصَّلاةٍ الجهرية > يَْتّحُ بالفاتحة ولا يِخْهَرُ بالبسملة؛ إلا أنه في سُورَةٍ براءةٌ ليس فيها 
يتملك وكدلك أرضا رذ اكد الإنْسَانْ ة قواءنة هق وَسَظ السووة قإلهاله 0 
إن ييل سواءٌ أكان في الصَّلاةٍ أو خَارِجَ الصّلاة. 
مجعو 
(1190) السُوَّال: كيف أَرُدٌ السلامَ عل مَنْ ل علي وأنا أصَلّ ؟ 
الجواب: تَرُدٌّ عَلَيْهِ بالإشارةء ولا تَقلَ: عليكمٌ السلامٌ بِلِسَانِكَ لكِنْ 
بالإشارة ثم إن يقي حبَّى أَمْيْتَ صلاتك فرُدَ عَلَيْه لَفْظِكٌء وإنٍ انصرف فإنّهِ تَكْفِي 
ارا رك كل تعيلم عل الع از ا نُسَلَُم؟ يُنْظَرٌ إلى امنِقِ؛ قَدْ يكونٌ المصلي 
عام لو سَلَّمْتَ عَلَيْه وقَلْتَ: السلامٌ عليكم, رَدَّ باللفظ وقال: وعليكم السلام 
وحينئذ رُبَّا بَطَلَثْ صلا وهي لا تَبْطّلْ إذا جهلء لكِنْ إذا كَانَ طالب عِلْم ويعْرفُ 
| اك ومَلقك عل فَإنه يذ بالإقازة »و الذليل أن الرسول ديل ّ 
وججرع5- 2 
الفللة السّوَّالٌ: 5 رفع الِيدينِ مع التكبيرة في الصَّلاةٍ في غير المواضع 
الأريكة اللتلوكق ورهن :رع اللتتن عط التشهر الأول كوف ف الام وكبل اسه 
وهل تبت رفع اليَدَيْنِ في جميع التكبيراتٍ. سراقق الحتازق أو د50 
الجواب: رفعٌ اليَدَيْنِ في المواضع الأربَعَةٍ يحتاج إلى المعرِقةِ وهذه المواضعٌ 
الأربعة ف ْ 


م يي 22277 2 الات 


-١‏ عند تكبيرة الإحرام. 

7- عند الركوع. 

1- عند الرّفع مِنَ الركوع. 

ع - عند القيام مِنَ التََهْدٍ الأوّلِ. 


هذه صصح ها الحَِيتُ عن وَسُولٍ الله و من حلديث ابن عمَر وت قال: 


«كَانَ رَسُولٌ الله يك يرَفَعْ يَدَيُْه حَذُوَ مَنْكِيَيْهِ إذَا إِذَا افتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كبر ِلركوع» 


هم اس سير 


وَإذَا راعة ل الراووبة عَهّ) كَذَلِكَ أَيِضَاء وَقَالَ: سَيِعَ الله لِمَنْ حدَه رين 
وَلَّكَ ايد للدم يمنا 


0-9 
2ت ؟2 


فهذه المواضِعٌ الأربَعةٌ صحّ بها الحديث عن البَِيّ مليوس آنا ما عَداهَا 
لَمْ يَْبْتْ عن النبِيّ صََتَعيوَسكَ أنه كان يَرْفَعُ يديه إذا سَجَدَ ولا إذا قامَّ مِنَ 


ل ل ل مِنَ السجود. 


ومَا رُوِي عن النبيّ يله «أنّهِ كَانَ يَْقَ يَدَِْ في كُلّ خفْضٍ ورَفْع) ع 

ابن اليم ِمَدَهَهُ في (زاد المعاد)! اوحار ب اتوي ار كان 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (70/)» ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (7940). 


(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار »55/١15(‏ رقم .)0417١‏ 
(*) زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم /١(‏ 771). 
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في 0 حَمْضٍ ورَفع»'"' فقال: ١كَان‏ يَرْهَُ يَديْه في كل خفْض ورفع). 

وإذا كَانَ ابن عْمَرَ صَيئعَتََا الحريصٌ عَل تتبّع فِغْلٍ الرسول عَدآصَكمْواتَكه 
وقد تَتَبّعَهُ فعْلاء فرآه يرفع يَدَيْهِ في التكبير» والركوع» والرّفع منه» والقيام من التشّهدٍ 
الأوّلِء وقال: «وَكَانَ لا يَفْعَلٌ دَلِكَ في السّجُوداء فلا يقال إن هَذَا من باب الملين 
والنّافي» وأنه مَنْ أَنبَتَ الرَّهُمَ فَهُوَ مقدّمٌ عَلَ النَآفي في حديث ابن عُمَرَ) لأن حديث 
الور كرح بادارجل -أعتي: ابن عمر- قَد تأَكّدَ من عدّم 2 فالذي 
نشاهذه إذا رقم للركوع» والرفع عن الركوع؛ ثم يقول: «وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ في 
السّجُودِ)» ولا يمكن أن تَّقَولَ: إنه غَمَلَ ولم يبك َكيف يورم بأنه لم يَفَعَلّهُ في 
السجود مع أنه جَرَمَ بأنه فعلّهِ في الركوع» وفي الرَّفْع منه» ولهذا لَيْسَتْ هَذِهِ المسألةٌ من 
باب الثيتٍ والنَافي؛ لأن مثل هذا النفي في حديث ابن عُمَرَ في منزكة الإثبات؛ لقُرّة 
متابَعيّه تعن حيث كَانَيُتَاِمٌ الصَّلا ويقولُ: «وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُود). 

وأما رَفْعٌ الأبْدِي في تَكْبيراتِ الجنارٌة» فَمَدْ صمح ذَلِكَ من حديث ابن عُمَرَ 
نا من فِعْلِهء فابنُ عُمَرَ صحايٍ حَرِيصٌ عَلَ تتبّع السّنَةِ وفْلهاء ولا يُمْكِنْ 
أن تحدِتَ في العبادةٍ ما لَمْ يَعْلَمْ أنه مَفْرُوع. 

وعلى هَدًا فالسنة في التكبيراتٍ في صلاةٍ الجنارٌة أن تر يدَيّْكٌ في كل تخبيرَةٍ. 

وأما رفْعٌ اليَدَيْنِ في تكبيراتٍ العِيدء فالمشْرُوعٌ عند الفقهاء أنه يَرْهُمُ دَيْهِ في 
كُلُّ تَْبِيرَةٍ من تكبيراتٍ العِيد. 
2-0-2 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود, رقم (1817)؛ 


فتاوى الصلاة نذن 


)1١597(‏ السَُّوَالُ: ما حُكْم التَكْبيرٍ دونَ الصَّفتَّ والرُكوع: ثم المنْي إلى الصَّف 
لإدراكٍ الرّكوع؟ ١‏ 

الجواب: لتَكْبِيدُ قبل الدّخولٍ إلى الصفٌ» ثم المنى كبى عَنْهُ لنب يل فإن 
ةلوفط دل السجد وا راي نازع وك قبل أذ دشل 
في الصف ثم دحَلّ في الصف » فلما انصَرّف النبيٌّ يكل من صَّلاتِهء سأل: «أَنْتَ 
صَاحبت رب د و 
أَمْرَعْتُ اكَنْيَ فَقَالَ رَسُولٌ الله ٍ ص : «وَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْذٌ صَلَّ مَا أَدْرَكْتَ 
وَاقَضٍ مَا سَبَقَ ار ١‏ نقذ بصم العهي- مأخودّة من العَوْدِه من عاد يعُوتٌ أي: 
لا تَعْدُ إلى ما فَعَلْتَ وَهَذَا اللّظ يُغْنِي عن قول: وكا نيذه ولِذّلك إن الرواي 
الصحيحة التي في الصحيح”' ': اولَاَعد) بضَمٌ العنِء وإنا قلْتُ: اث : تَعْنِي عنها؛ 
لأنه إذا تباه عن العَودِء وسَكّتَ عن أَمْرِهِ بالإعادة. ل عَلَ أن الإعادة غيد وارق) 
وإذا نهاه عن - دحل فيه النَّهّى عن العَدُوء وعلى هذاء فلا حاجّة إلى أن نُورِدَ هَذِهٍ 
الرَّوَايَةَ الخارجَةَ عن الصحيح» وهي (وَلَا تُعِدْ)ء هَذَا إن صحَّتٍ الرُوايَة. 

والحاصلٌ أن الَّذِي يفْعَلُ ذَلِكَ يُنْهَى عنه» ويقال: امْشٍ وعليكٌ السَّكِيئةٌ حتى 
تصِلّ إلى الصف | أدركتّ قَصَلٌ» وما لم تُذْرِكُ فأيّه. 

لو قال قائلٌ: فإذا وصَلْتُ إلى الصَّففٌ وكّث تكبيرةً الإخرام؛ ورَكَعْتٌ 
ورقمَ الإمامُ وأنا لا أذري: هَل أَدرَكْهُ في الرُكوع, أَمْ رَقَع قبل أن أدركة فاذًا 
00 َ 


.)١؟5( أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» رقم‎ )١( 
.)0717( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب إذا ركع دون الصف رقم‎ 
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0000 


نقول: إن كَانَ يعْلْبُ عَلَ له أنه أَذْرَكَهُ فقَدْ أدرَكُ ثم إن كانت هَذِهِ أوّلَ 
ركْعَةِ؛ فإن الإمام يتَحَمَّلُ عنه سجوة السَّهُو؛ لأنه سِيْسَلُمُ مع الإمام؛ إن كانت هذاه 
الرّكْعَةٌ الثانية أو ما بَعْدَهَاه قَنَهُ يسْجُدٌ إذا قَمَى الصّلاةً سجْدَتِينٍ بعدَ السَّلامِ؛ لأن 
لقاِدة في الك إذا كانت فيه عََبةٌ طن أن ِيَ عليه» ويسَجدَ بعدَ السلام. 
وإذا كان لم يلب عل ظنه أنه امرك الماع ولا أنه لم يشركة ين رده 
َإنَّهُ يَأ فِي هذه الرَّكْعَةِء ويم ويسْجدٌ قبل السّلام. 
لجعو 


السُوال: بعتن الصلرة بيذ يد ورلا ريا لك الحمد. بعد القيام 
مِنَ الرُكوع كَلَمَة (والشّكْر)» مع أنه لم يَرِدْنصٌ بذلِكَ» فهل هذه بدْعَةٌ؟ وهل يُمْكِنْ 
حال للد ا ادي اه 


الجواب: لا شاك أن التَقيّدَ بالأذكار الواجبةِ هُوَ الأفضَل, فإذا رع الإنْسَانُ 


له 


منَ الرُكوع فَيقل: ربنًا ولك الحَمْدُ. ولا وذ (والشّكر)؛ لعدم مويق والصنات 
الواردة في هَذَا المكانٍ ربع : 

الأولى: ريما ولكَ الحَمْدُ. 

الثائية: رَيَنَا لك الحمد: 

لا كعد 

الرابعة: اللو وكا ولك القند 


٠. .‏ اك 6 2 ا 7 م ًَ 
هذه الصفاتٌ الأرْبَعٌ تقو لَا ججِيعَاء لكن تقول هَذِه مَرّهٌ وهَذِه مر أي 
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تَقُولُ في بعض الصَّلَواتٍ: رَبّنَا ولكَ الحَمْدُ وفي بعض الصلوات: ربَّنَا لك الحَمْدٌ 
وفي بعضِها: لله ربَئاً لكَ الحَمْدٌَء وفي يَعْضَهَاء اللّهّهَ يبنا ولك الخنث 
أعَا (والشّكْر) فلَيْسَتْ واردمٌ والأؤلى تَرْكهَ وأما الزّيادةُ عَلَ قَوْلِِ: رب اغْفْرْ لي 
وارْعننِي. بينَ السَّجْدَتِينِ» فكما قُلْتُ حافظ عَلَ ما وَرَدَ في هذه الجُلوسء وإذا زِذْتَ 


فلاحَرّج. 
وجسعو- م 
(118) السّوَّالَ: أريد دليكًا عَلَ قبْضٍ اليدين بعد الرفع منّ الرّكُوع؟ 
الجواب: ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عُمَرَ يمن أن الي كله 
كَانَ يرفع يَدَيْهِ في الصَّلاة إذا كبر تكبيرة الإحرام» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من 
الوكُوءع "2 وكذلك صم عنه الرفمٌُ في مكان رابع» وهو القيام من التّشَّهّد الأوّل'", 
معدا" كرك فزق 3 حتتك ايها نشنه عن وول اذ كلا يط : رفع اليدين عند 
السّجُودء أو عند الرفع منه» فهذا لم يثبت عن الب كله إَِّا الذي ثبت أربعة 
مواضع: عند تكبيرة الإحرام» وعند الرّكُوع» وعند الرفع مِن الرّكُوع» وعند القيام 
من التَشّهّد الأوّل. 
وجسهع5 مه 


))95( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصَّلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» والركوع»‎ 
)5450( وفي الرفع من الركوعء وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود, رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» رقم (774). 


قدا دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


)1١(‏ السّوَّالُ: هَل رفع اليدين في الصّلاة عَلَ الميتِ في كل تكبيرة, 
تكبيرة الإحرام فقط؟ 

الجواب: الصحيح أنه في كل تكبيرة؛ لأنّ ذَلِكَ جاء عن النَييّ صَلَّ الله عََيْه 
وغل دوي 0ب ولأن كل تكبيرة بمنزلة انتقال من ركعةٍ إلى ركعة» فالصحيح 
أن الإِنْسَانَ يَرفع يَدَيْهِ في كل تكبيرة من تكبيراتٍ الجنائز. 


5 ٠ ست‎ 


مني 


ران 5007 7 السام ع ب ع وس 0394 0-4 7 

(1181) السّوّال: ورد ش ل الله يَكِبَدِ أنه كَانَ يَعْتَمِد ع[ بِدَيْه عند القنا 
عن رسول الله و بحيو يدية عام 

في الصّلاق فَهَل نقَدّمُ اليدَيْنِ أم الرُكْبتبْنِ عندَ القيام في الصَّلاةِ؟ 
الجواب: هَذَا الاعتمادُ الَذِي ورَدَ عن النبّ عََهآصَكولتََمْ إذا قامَ من السجود 
٠ 0 1 -. 000 8‏ 1 0 5 ل 008 
مسبوق بِالْجَلْسَةٍ التي تكون بعدّ القِيام» كما في حديثٍ مالكِ بنِ حُوَيْرِثِ: «يخليِس» ثم 
عكى ف م1 ايك سسثٌ ع(؟) و قم لعاف ا ا اه 
يَعتَمِد عَلى الأزض وَيَقَومً) ؛ وهل يعتمد اعتتادا عاديا -مثلا- على الراحة» أم 
يعتَودٌ فيَضْمٌ يدَهُ كالعاجن؟ مُنَاكَ حديث بهذا اللفظ «كالعاجن»”"”. لكن التَوَوىّ 


1- 
لاه 


وأصل المسألةٍ: هَلٍ المنْرُوعٌ في حٌّ المصلي أَنْ يخْلِسَ إذا قامَ إلى الثانية» 
قامَ إلى الرابعة» أَمْ ألا يجنْس؟ في هَذِهِ المسألة للعلماء ثلاثة أقوال: 


م إذا 


7١ /17( وانظر علل الدارقطني‎ .»0١78٠ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (”/ رقم‎ )١( 
.)2908 رقم‎ 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة» باب منهء رقم .)58٠0(‏ 

(9) انظر: خلاصة الأحكام /١(‏ 575). 


فتاوى الصلاة /ا1 


" المشهورٌ منْ مذهَبٍ الإمام أحد حد ويَمَدُلمَهُ أنه لا يِخْلسٌ مطلَقًا. 

" والمشهور من مذَّهَّبٍ الشافِعِيٌ يَمَدمَهُ بالعكس» » أنه يجلسٌ في كلّ حال. 

وتوسّطً بعضُ العلماء في هَذْهِ المسألة. كالوَفق وَمَدآمَهُ في (اخنِي)!"» وقال: 
إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إلى هذا الجُلوس جَلّسَء وإلا قلا. 


“هه 
1 


وعندي أَنّ هذا القولّ بِالتّفْصِيلِيّة أقربُ من التَقّي مطلّقاء أو من الإثباتٍ 

مطلفاك وَمَعَ ذَلِكَ فهذا الرجْحَانِ عندي لَيْسَ ذَلِكَ الرّجْحَانَ الكثير لَكِنَهُ أرب 
مِن القولَيْنٍ الآَحَرَيْن ويدل له أن الرسول يك إذا قام يعتّمِدُ والغالبٌ أن الاعتماد 
ا يحْصُلُ إلا عند حاجَةٍ ومشّةِ في الهوض. 

وعليه فهذا القولٌ الوسط هو أقربُ الأقوال الثلاتة عِذْدِي» وَالعِلّمُ عند الله 
عَييبَنٌ لكن الإِنْسَانَبقَدْرٍ ما يسَطِيعٌ يتَكلّم. 

والشيء الَّذِي أريدٌ أن أقوله في هَذِهِ الناجية: إِنَّهُ لا يخي لنا إذا ًا من يلس 
أن تُنْكِرَ عليه وإذا رأينا من لَا يِجْلِسٌ أن تُنْكِرَ عليه؛ لأن بعضّ الناس إذا رَأَى مَن 
لايجلسٌ أنكر عليه» وقال: أنتَ مالف للسّنَيَ وآخرٌ إذا رأى مَنْ يجلس أَنْكَرَ عليه 
وقال: أنت زائدٌ في صلاتِكٌ. 

والذي يخي نا -ما دَامَتِ النُْصِوصٌ ليست صَرِيِحَةٌ في هَذّا الأ - ألا ينكرَ 
بَعْضُنا عَلَ بعض كم أَسْلَفنَا في أول الكلام. 


ع 2 


أيِضًا شيء آخرٌ في هَذِهِ المسألقَ» وهي مالف لقو ور ا وين 


.0"8٠ /١1( المغني» لابن قدامة‎ )١( 
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سق إذا صَلَّوْا وحْدَهُم أو صَلَّوا أئمة فالأمرٌ في هذا واضِسٌ» لكن إذا صَلَوْا حَلْفَ 
لاماي والامة 7 علق فيقول شيخ الإسلام ابن توه ومَدلمه 5" إن السند ف 
حقهم هي 1 الجلوس تَحْقِيعًا لمتابعة 5 الؤمامة إن من تام المتابعة أن تبادر إلى 
الاتتقال بّعد إمامك؛ لقول النبي كلِة: (إذَا كي كبوا وَِذَا 5 فَارْكَعُوا وَإِذَا 
سَجَدَ قَاسجدُوا)!", فالشرطً والمتْرّوط مُتََاقِبِانِء فإذا جاء الشَّرْطٌ فالمشروط يليد 
والمشروطٌ في حق قَّ المأموم أَنْ يَُادِرَ بمتابَعَة إمامه. 

وعليه: فإذا لم يِخْلِسِ الإمامٌ فلا تجِِس. وقم معه. كما أنه لو جَلّسَ الإمامُ 
وأنت لا ترَى أن اججلوسٌ مستَحجٌه فالمشروح في حقّكَ أن ؤس متابعة للإمام. 

وبَقيّ أَنْ يقولٌ قائلٌ: إذا كُنْتَ تحت عل متابَةٍ الإمام إلى هذا الحدٌ فا رأياكُ 
لو كان الإمامُ لَا يَرَ تكرح البدو عه لكوي ولا عله لاقو مسن ولا عند لابين 
اللشين: الأول كفل تقول للمَأُوم: 3 مِنْ تمام لمتَابَعَةَ ألا تَرَهَمَ يدَيْكَ عند 
الركوع ولا عند الَف منهه ولاعند القيام من اتش الأوّلٍ؟ 

والصحيح أن نقولّ: لا؛ لأنَنِي إذا رَقَعْتُ يَدَيّ وهو لم يَرْقَمْ فأنا لم أتَلّْ في 
الوفت» بل متابعٌ له ركع فكَضْتُه وسَبجَدَ فسَجَذْتُه وقام فقمْتُ» ولم محل مني 
أي الَمَةِ» وغاية ما هنايك أني حالفٌفي عمللا يعد خالقة؛ بدليل أنه و كَاَ الإمام 
يَرَى أن المشْرُوعَ في جَلْسَةٍ التَشَهدِ التورّكَ مطلقاء وأنتّ لا تَرَى التورّكَ إلا في الَو 
الأخير في الثلاثية ثية والرّباعية» فَإنَهُ لا يَلرَمُكَ أن توافِقة والعَكْسٌ بالعكْس» لو كان 
(1) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 218 149). 


فرق أخر جه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم (55 ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب التشهد في الصّلاةء رقم .)5١4(‏ 


فتاوى الصلاة لذن 


يَرَى الافْترَاضّ في كلّ الجَلَسَاتِء وأنتٌ تَرَى التورّك في التَشَهّدِ الأخير في الثلائية 
ع 4 أ 2 و اعواع اس ا 0 دن ههرم هده 7 002 

َالدباءِيَ فنقول لكّ: الحقّ في أن تَتَورّكَ؛ٍ لِأَنْ هَذًَا لَيْسَتْ فيه عَالَفَة والنبيّ طلل 
يقول: «لا تَحتَلِفُوا عَلَيْه فَإِذَا كبر فَكَرّدوا)!"» فين الاختلاف عليه. 

2 2 57 ع د تو وا الاسم 20 

فيَجِبٌ الانتِبّاه لمثل سَذِهِ الأمور الدقِيقةٍ التي قد تحفى على بعض الناس. 

ست ٠‏ 5 
يها م كمور . 0 0007 20 أن اي 

(؟؟11) السّوّال: أشكل علينا الأمْرَ في وضع اليَّدِينٍِ على الصدر بعد الرفع 

0 00 ا ل ل ا عه 
من الركوعء فأحد علاء ال ليج يُقول: إِنْهَا ع ضلالة ويقول: إدا جاءَ نص 

َس 0 7 4 3 من و 

عام ولم يِجْرِ عَمَل السلّفٍ الصالِح عليه؛ فلا تَعْمَل به؟ 

الجواب: وضع اليَدَيْنٍ بعد الركوع كوضعهما قبل الركوع. أي: إِنَ الإِنْسَانَ 
إذا رَقَع مِنَ الرُكوع يضَعْ يدهُ ليمت عَلَ وْرَاعِهِ المُسْرَىء ودليلٌ ذلك حَدِيتُ سَهُْلٍ 
ابن سعْدٍ الثابتٍ في صَحِبح البخارِيّ» قال: ١كَانَ‏ النَاسُ يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعَّ الرّجُل 
اليَدَ اليُمْتَى عَلَ ذِرَاعِهِ اليْسْرَى في الصّلَاق»”". 

ما ال لسّجودء فتَجِدٌ أنه خارحٌ عن هذا العُمومء فَمَوضِعٌ اليَدَيْنِ عَلَ الفَخِذَيْنِ 
/ 2ه . ٠‏ 3 1 س2 . ٠‏ 5 1 ن 2 
أو الرَكبَتَيْنِء وفي الركوع على الركبَتِينِء وني القيام على الصدرء وحديث سهل 
ََئََنَهُ لم يُفَصّل بين ما قَبْلَ الركوع وبعده. 

وعلى هَذَّا فيكون حَدِيتُ سَهْل واضحًا في الدّلالة عَلَ أَنْ اليَدَ اليَمتَى توضع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصّلاة رقم (؟9/71)» ومسلم: 


كتاب الصّلاةء با اتتام المأموم بالإمام» رقم .)5١5(‏ 
: ا ا ا 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليُمْئى عَلَ الْيَسْرَى في الصّلاة» رقم (740). 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل اليد البشرَى ؛ 

وأما قوله: إن قاور طقل هاا رق لق واي اب ا 
1 قهذا كول ايف لإجماع لمشيو -في] أعلم- ولا يُعَولُ عليه؛ وذلك لأن 
الأميل أن النصّ إذا كانَ عامًا أن يُعمَلٌ به 

ولو فَلناة إن التضواض: المولة العاقة مهلا حَكْمَ لها حتى يقوم الدَلِيلٌ عَلَ أنه 
عُعِلَ بها لَأَهْدَْنَا كثيرًا من دَلالاتٍ النصوصي العَامّة» وتوقٌفنَا فيا حتى تَعْلَمَ أن 
الست عولوا بها ونحن نكم أنّ السلفت إذا جاءتهمُ الُصوصٌ العامة فسوف 
يَعْمَلُونَ بهاء فَرِيئةٌ ال حال ثم و له ل أن أن يصِلّ إلينا العلمُ بأنهم 


0 


عِلُواء أَمْلَمْ يَصِلْ؛ لآن لَدَيْنَا لفظًا عامّاء فيجبٌ عليًا أن تخد به. 


ٍ 


وانتبهُ لهذه القاعِدَةٍ: إن النصوص اللّفْطَةَ العائة ميت الغو ل بِمُقتضَاهَاء سؤاء 
عَلِمنا أن السَلَفَ عمِلُوا بهاء أَمْ لَمْ تَعْلَمْ؛ لأنها هي تَفْسَها دَلِيلُ قائمٌ برأسيء هَذَا 
واحد. 


001 


ثانيا: : ولأنَاتَعَْمُ من حال السَّلَفِ الصالح أَهمْ يحْمَُونَ ب عَلِمُوامِن نُصوص 
الكِتّابٍ والسّنَده وهذه قَرِيئةُ حالم وليل هَذًا أَنَّ الي ل له أَدلةٌ كثيرةٌ؛ منها أنَّ 
الي يك جاءته امرأةٌ وني يد اها سِوارَانِ غليظَانٍ من ذَمَبِء فقال لها: «أَمْطِينَ 
رَكَاةَ هَذًا؟؛ قالت: لاء قال: «أَيَمتُكِ أن سوك ل يها يَوْمَ القيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ 
َار؟ فَحَلَعنْهها مَالْمَنْهها إل الب يك وَكَالَتْ: هْمَالله عَرَتجَلَ وَلِرَسُولو!". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الزَّكَا باب الكنز ما هُوَّ وزكاة الحلي» رقم (1577)» والترمذي : كتاب 
الرَّكَاقَ باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (571), والنسائي: كتاب الرَّكَاقَ باب زكاة الحلٍ» رقم 
(7580/94). 


فتاوى الصلاة 10١‏ 


ولما نزل إلى النّسَاءِ في يوم العيدء وخطبَهُنَ» وقال: ((يَا م مَعْشَّرَ النْسَاءِ تَصَدافق 


إن أر َكُنَ أكثرَ أَهلٍ النَارِ)! 0 
بلال صعلئه: يعن يعني : يتَصَدَّفْنَ بال جل مع أَنَّ ال خِيّ عندَ المرأة لَيْسَ برَخيص؛ لأنه هُوَ 
جماطاء بل هُوّ تَامُ جمالها. 


وعليه: فإن مَذِهِ القاعِدَةٌ التي دَكَرهَا مَن ذَكّرهاء ون أننَا ا حْمَلُ بِاللَفْظٍِ العام 
حتى تَعْلَمَ أنَّ السلّف عَمِنُوا به قاعِدَةٌ المَةٌ ل أجْمَمَعَليِْ العلا ولا يُعْمَلُ بها. 
معو ب سد 
(؟١1١)‏ 0 ف ليلة 00 بك ازداد الرَّحامُ ف المسجد 00 
أفيدونا جزاكمٌ الله خيًا. ' 
الحَوابُ: إذا اشتدَ الرَّحامُ في المسجدء ولم يتمكن الإِنْسَانُ منّ الركوع 
والسجود فإنّ الله سْبِحَلَةويَئََ أعطى عِبادَه قاعدةً فقال: #دَأنَهُوا أله 00 
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اهارا وقالّ النبٌ كلهِ: «إِذَا مراع مر َأنُوا مِّْهُ مَا ال َه 
الول قُولُ: إِنهُ لم يستطع الركوع. فنقول: ماع بد عن ارك ود 
الإيهاك» وإن كنتٌ لا تستطيعٌ السجودّ فكذلكَ افعلل الإياء» هذا هو القولٌ الراجحٌ 
وقالٌ بعض العلماء: بل يَننظرٌ حتَّى يقومٌ الناس فيركع ويسجّد وهذًا وإن كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب ترك الحائض الصوم, رقم ,)7١5(‏ ومسلم: كتاب الويهان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم (81). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسئن الرسول ع رقم 5662 ومسلم: 
كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (177717). 


ا والسجود لكنْ فيه تخلفٌ عن الإمام. 

وقالّ بعض العلماء: بل يسجدٌ عَلَ ظَهْرِ الإِنْسَانٍ الَّذِي أَمَامَكُ وهدًا وإِنْ كان 
فيه إدراكٌ للركوع والسجود ومتابعة للإمام» لكن فيه تصدّفٌ في الغير وتشويسٌ 
ل ل ا 
عليه كثيرًا جدّاء ثم قد يكونُ في الأمر فتن قَدْ يكونٌ الَّذِي أمامَ الإِنْسَانٍ مما يرك 


0014 


شَهوةً الإِنْسَانٍ إذا سجدّ عل ظهره. 


فالأقوالٌ إذنْ ثلاثة: 

القول الأول: إِنهُ ينتظرٌ حتى يقوم الناس ثم يركمٌ ويسجل. 
و و عو 

القول الثاني: يركع ويسجد بالويماء. 


و سد 


القولٌ الثالث: يسجد عَلَ ظهر إنسانٍ ن أمامَة 
وهدًا الأخيدُ هوّ أضعفّهًاء والراجحٌ يندي 0 الثاني الَّذِي هوّ الإيياء لأنَهُ 
00 لدَئقوا لَه ما سطع » وقول النبيّ يكللة: «إِذَا آَم مَرْنُكُمْ 
7-5 
0 3 8 كتاب لاحر 0 0 (كيفية صلاة و 


الجواب: أولًا اد أنه أ ع ين أذ يرن عاق لاف عل وجو يشرط ف 


فتاوى الصلاة ندنل 


الاجتهاد مبتد منتغا فَالْزين يِضَعُونَ أنديكم بُمْ عَلَ صُدُورِمْ بعد الف من الركوع إن 
يبِنُونَ قولّهُم هَذَا عَلَ نص وحَدِيثء فكوتُنًا نقول بأن هَذَا مُبْتَدَعٌ؛ لأنه خالئف 
00 فهذا تَقِيلٌ عَلَ اللْسانِء ولا ينبي | للانسانٍ أَنْ بق كيم ةَ بدْعَةِ؛ِ لأن 


0 


عَةَيَة يول فيها الول عَلِنَهاصَلاةوَأَلسَكمْ : كل ؛ بلعَةٍ 00 
000 العمل بأنه بِدْعَة» وصَفْنا 0050 
للحن بالظام ليس بيو بأسٌ؛ اناا مغرو بيه لا ل ر7 1 


3 


9 2ه 0 هه 5 . 0 ب و سح عر 3 م 0 .0 01 
للبنتِ النصف. وما بقى فللاخت. أبو مموسَى صِوَلََعَنَهُ لا أفتى هَذْهِ الفتوى قال 

0 ءٌ ه س ناه رول 2 7 0ه مه ره 6 03 
للسّائل: وَأتِ ابْنَ مَسْعُودِ فَسَتَابعْنِي» فشكل ابْنْ مَسْعُودِ وخر بقوْلٍ أب مُوسَى 


فقال: قد أت إذن وما نا منَ لكين يعني إن وافقثه- أمْضِي فيا بي قمَى 


تومي و 


التي يكللة: «للإبئةِ الضف وَلِابنَةٍ آئِنٍ السّدس تَكُمِلَة له لين وَمَا م قي فَلأْأخْت). 


2010 2 00 م0 


فاتينا ايا موسّى فاختر يَرْنَاهُ بقَوْلٍِ آبْنِ مَسْعُودِ فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِ مَا دَامَ هَذَا الحبرُ 


إن وَضْفَ من يَضَعٌ يدَهُ بعد الركوع عَلَ صذ 0 مبتدِعٌ» وأن عَمَلَهُ بدْعَة 


أن يت 3 


هَذَا أمرٌ يَقِيلُ عَلَ الإنْسَانه ولا يَنْبّخِي للإنسانٍ يَصِفَ به إخوائة» والصوابٌ أن 
وَضْمَّ اليد اليُمَْى عل اليَسْرَى سا 1 
5 ممع البَحَارِيٌ عن سهلٍ بن سَعل ‏ دعنك قال: «كا ان انس يُؤْمَرَونَ 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
.)51/5( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض., باب ميراث ابنة الابن مع بنت» رقم‎ )١( 


0ك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يم يَضَعَْ الرّجُلَ يَدَهُ البْْنَى عَلَ ذرَاعِهِ البْسْرَى في الصَّلَاقه", ووَّجْهُ الدَّلَالَةِ من 


الحديث المتابعة؛ لأننا نَضَمٌ اليد حال السّجودٍ عَلَ الأرضء وحال الرُكوع عَلَ 
الركْبِينِء وحالٌ اع 0 المَحِدَيْنِ فلا يَبْقَى 5 حالٍ 00 بعد الكوع, 
فيكون دَاخِلًا في قَوْلِهِ صَدََيَدْعَنهُ: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ يَضَعٌّ الرَّجُلَ يَدَهُ الى 
عَل ذِرَاعِهِ البُشْرَى في لصّلاق. 

فيكون الحديتٌ الا عل أن اليد البُمنى تُوصَع عَل اليد المُرَى في الصّلاة 
في القيام قبل الرُكوع د الركوع. وَهَذَا 0 3 اي ل الي كلق 
فصارٌ الجوابُ عَلَ هذا السَّوَالٍ مُكونًا من فَقَرَ 

لمر الأولى: أنه لا يخي لما أن تتسَامَلَ 550 
الاجتهاد. ٠‏ 

الثانية: أن الصَّوابَ أنه سن وليسّ بِبدْعَةِ بدليلٍ الحديث الَّذِي أَشَرًْا إليه 
وهو حَدِيتُ سَهْلٍ بن سَخْدِ صَوَإئاعنة. 


وق - 1-5 
(110) السُوَالٌ: َلٍ الَبْضُ بعد الرَّهْ من الرُكوع سُنَةُ؟ وما الدَلِيلُ؟ 


الجواب: لسارم ون لكر اي : وضع اليد اليَمْنِى عَلَ البَسْرَى 
عل الصَّدْرِ ُو سن في القام الذي قبل الركوجء وفي القام الذي بعد الركوعء 
والدليلٌ عَلَ عَلَ ذَلِكَ حَدِيتُ سَهْلٍ بِنِ سَْدِ الَّذِي رَوَاه البْخَارِي» قال: «كَانَ النّاس 


أ 000 


005 ( أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب وض ضع اليَمْتى عل اليُسْرَى في الصّلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة ١‏ 


585 
م مه 0 


يُؤْمَرونَ أن يَضْعَ الدَجُلٌ يَدَهُ البُمْتَى عَلَ ذِرَاعِهِ اليُسْرَى في الصّلَاة)7". 
ووجه الدَّلَالَةٍ في ذلِكَ أَنَّ هذا الحَدِيتٌ عام تُخْرِحٌ منه السّجِود لأنْ اليَدَينِ 
عَلَ الأرضء والجُلُوسٌء لأتهما عَلَ الَحِذَيْنِ والركوع, لأمّهما عل الركبتين» فيئقى 
القِيام في الحالَين: قبل الرُكوع» وبعدً الرُكوع؛ وكلاهما تُوضَعٌ اليد اليَمْتَى عَلَ اليد 
التتترى»وعل هذا فيكون شنةه وعدا هو الدليل» 
تي 00 


155 السُوَالٌ: بعض النّاس صلّ يوم الجُمُّعة وهو واقفٌء ولم يَرْكُعْ ولم 
يَسْجُدْ لِعَدَم الاستطاعة» وللازدحام الشديدء ولكن نَوَى الرّكُوع وقال: سُبحانٌ ري 
العظيم» وأكملٌ باقيّ الصَّلاةٍ عَلَ هَذَا الشكل» فَهَلُ صلاته صحيحة؟ 

الجَوَابِ: يقول العلماء: إذا حصل الزحامٌ فلا بد أَنْ يركمَ الإنْسَانَ ويسجد؛ 
لأن الذين أمامّه سوف يركعُون ويسجّدون أو يَومؤونء فيفل مثل فعلهم؛ وهو 
إذا ركم بظهره للركوع لا يَلرّم أَنْ يركع ركوعًا تامًا ىا يركع في حال السَّعَق 


2 
11 


ما السّجُود فإنّه جلس ثم يُومئ بالسّجُود إياءً. 

وقال بعض العلماء: يسجدٌ عَلَ ظهر مَن كان أمامه. 

ولكن الراجح أنه يُومئ إياءَ؛ لأن السّجُود عَلَ ظَهِرٍ مَن كَانَ أمامَكٌ يوجب 
التشويسٌ عَلَ الذي أمامكء وربا تتَقَرّرْ منه نفسّك أن تسجدّ عَلَ ظهر إنسانٍ 
وأا الأواء تكن بجا ء نظ فين إذا جز الانشان عن السجوى 


.)074١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليّمتَى عَلَ اليُسْرَى في الصّلاة رقم‎ )١( 


فنقول طؤلاء: اجلسوا في حال السّجُود وأَؤْمِؤوا بالسّجُود أَمّا كوئهم به 
قبا وينوون الرُوع والشّجُود مع القدرة َل فإن صلاتهم لا تصحٌ» وعليهم أن 
يُعيدوها ظَُهرًا إن كانوا من أهل مَكَّة أعادُوها أربعًاء وإن كانوا من غير أهل مَكّة 
أعادوها ر كعتين. 
معو رو نه 


)1١997(‏ السّوَّالٌ: ما أد دِلهوَف الأضْبع بين السَّجْدَئِيْنِ؟ 
الجواب: أي الأصابع؟ الوسْطَىء أو الِنْصَرِ؟ السؤال مجْمَلٌّه وهذا أنَا أحبٌ 


من السؤال أَنْ يكونٌ مُبنَ تَْرِضٌ أننا نحن لا تَدْرِي ما هُوَ الأَضْبَع؟ يَبْقى السؤالٌ 
لكن في ظنّي أَنْ السَّائِلَ يريدٌ السبّابَة فنقولٌ: إِنَّرَهُمَ السبّابة يينَ السّجدَينِ 
مستَحَبٌٍ» وهو السُّنّهَ ودليل ذَّلِكَ حَدِيتُ ابن عُمرَ تعن قفي بعض ألفاظه: 
«أنَ وَسُولَ الله يكل كان ذا تعد في الود وَضَعَ يده لمشرَى عَلَ دُكبيه الُشرى: 
وَوَضَعَ يَدَهُ الى عَلَ رَُكُبَئهِ اليّمتّىء وَعَقَدَ ثَكَانَةَ وَحَمْسِينَ» وَأَشَارَ بالسّبَابق!", 
وَهَذَا عام وأما ذِكْرُ التَسَّهُد في بعض ألفاظ الحديث. ا 
ع 11 0 
لأن لدى علماء الأصول قاعِدَة مهمه وهي: أن ذكْرَ ص بعض أفرادٍ العام بكم 
اث انعاة» ل" ينتمي تعيض وزنما بتي التصيض عل هنا المز فين 
أفراد العام فَهُوَ مُقنَضٍ للتْصِيصء لا للشخْصِيصٍ. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب صفة الجلوس في الصّلاة» وكيفية وضع 
اليدين عَلَ الفخذين» رقم (080). 


بمعنى: نَنْصٌ عَلَيِْ لكنّه لا يَقنَض النّخْصِيصٌء ولنَفْرِبْ لذلك مَثلًا: 
لو قلت: أخرم الطلب.هَِالصباة عات نمقُت: أفرم عبد ل وهو بن الطب 
0 ن بَقِيةَ الطلبة الآن بِمُقتَمَى قول: اا 
يكرّمُون ا 


بعيية 


ومن هنا نقولٌ: إن قَولَ الرّسولٍ عَداَكهولتَكَ: «في ارق ربع 057 
يشْمَلٌ الدََّاهِم وغيرَ الدّراهِم؛ لأن تَخْصِيصٌ الدَرَاِهِم في بعض الألفاظ لا يعَنَضي أن 

سل 0 ا : عع سا ل ل حرش ساس 
ما سِواهًا ليس فيه زْكَاقٌ لكن لو قَلْتَ: أكْرِم الطلبة. ثم قلتَ: لا نُكْرِمْ عبد الله. خرَج 
من الحكم؛ لأنني حَصَّصْتٌ عبد الله بحكم يخالف حُكم الجماعة. 

هكذا حَدِيتٌ ابنٍ عُمَرَ إذا قَعَدَ يذْعُو في الصَّلاةٍ قعل كذا وكذاء لا يَعتَضِي 
قوكة: «إذًا قَعَدَ في التَشَهِدِ) أَنْ يكونّ مخصّصًا لهذا العُموم؛ لأنه ذكَرٌ هَذّا الخاصٌ 


بكم يوافِقٌ العَامّ. 


آآه 


ويؤيد دُ ذَلِكَ حَدِيتُ وائل بن حجر" عند الإمام أحمدَ ويَمَدَنَهُ وهو نص 
صَرِيحٌ في 8ن عَيَنواضَكدوالسَكم سجَدَه ثم جَلْسَء وإكرفض الاصانم؛ قال: تع 
سَجَدَء وقد قال مُرَنَّبٌ المسنّدٍ الساعاتي: إن سَتَدَةُ حَيّد. وقال املق عل (زادامعاة): 


0 خوج لساري كات لكات بات از ال 011011 
(0) يعني حديث: «رَأَيتُ لني يك كبر فرَهَمَ يدي يه حين حِينَ كَب يَعْنِي اسْتَفْتَحَ الصّلَاة وَرَقَعَ يدي يه حين 


كب وَرَفْعَيَدَْهِ ين كم ورَهعَيَدَيْ ين قَال: سِعَ الله إَنْ ده وَسَجَدَ فوع يَدَيِْ حَذوَ 
هه 0000001 5 0 2م ده صقر 5 

ديه ثُمّ جَلْسٌ فَافبَرَ ش رِجْلَة اليشرَى» ثم وَصَعَيَدَهُ البشرَى عل رَكينه يِه اليُرَىه وَوَضَعَ رَاعَهُ 
الذي عل فخز اتانيه َم أَشَارَ يبه وَوَضَعَ الام عل الوْْطى» وَقبض سَائر رَ أصَابِعِه 


0 سَجَدَ» فَكَانَتْ يَدَاهُ جدَّاء أَدنَيْه. أخرجه أحمد (10//5 0 رقم /1880). 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِنَّ سند صحيحٌ. وابنٌ القَيّم يمَدَآقَُ منّى عَلَ ذَلِكَ في (زاد المعادو)» وذكر أنه يَينَّ 
السَّجْدَتينِ يَقِِضُ كا يَقِضُ في التّشَهُد. 

ثم نقول أيضا: ثالنًا: لم يرد في اسن أن البدَ البمتى تَبْسَطُ عَلَ الفَْذٍ أبدَاء 
ومن وَجَدَ في اشن أنَ اليد اليمتَى تْسَط عَلَ المَخذِ بين السَجَْتنِ أو في اله 
فَليُسْعِفتاه ولِيأَخَذْ بها قَبْلَ أَنْ يمنا لكن يجب عَلَيِْ أن يلاه لأننا نعتَقدُ الآن أنه 


و_- 
تس قر 


لبَق الشئة ما يدل عل أن اليد النى قتشط عَلَ الفحد الثنق؛ لاق التَقَيد 
ولا بينَ السَّجَدتِينِء وإذا لم يكُّنْ هناك دَليلٌ عَلَ أمها يبْسَط بَتِيَثْ عَلَ الحالٍ 


ا 


2 0 و 
الموصوفة» وهي أنها تقبّض. 


5 


ماع 


اا 000 
٠ 7 1 0‏ 000 5 0 
(4؟11) السَّؤال: هَل اتصال القدم في صَلاة الجماعة ضروري؟ 
ا با لق اشم ري الحقر ماك ولا وين محم أ 

الجواب: التصاق القدم في الصف ليس ضرورياء ثم إني أقول: فهم بعنض 
اناس هذا الحديث -وهو أن الصَّحَبَة يلق أحدُهم كعبّه بكعب صاحبه ومَنْكبه 
بمنكبه”- فهمّه خطأ؛ إذ قَانُوا: إن الإنْسَان يُسَنُّ أَنْ يُفرّج رجليه حبَّى يُلصَدَ 
الكعبٌ بالكعبء والصَّحَابّة لم يقولوا: إِننَا فرج أرجلناء بل هم واقفون وقوقًا عاديا 
بدونٍ تفريج ولا ضَمْء لكن عند التراصٌ لشدة التراصٌ بينهم يُلصَّق الكعب 
ومن العُلَّاء مَن فهم أن اراد بإلصاق الكعبٍ بالكعب هُوَ أن يَقِمَا جما 
يتراصانٍ ثم يَزِنانٍ التسوية بالكعبء يعني يجعلون هذا ميزانًا للتسوية فقط؛ لأن 


.)775( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إلزاق المنكب بالمنكبء رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة ١04‏ 


الكعب هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أساسٌُ البَدَنْء فيكون مقصودهم بهذا التسوية» لَا التقرّب 
بالمسٌء وأيّا كان فإنْ هَذَا التفريج بين الرّجْلَيْن غير صحيح. فلَيْسَ هَذَا الوارد 
عن الصَّحَابَةَ» فلو كان هَذَّا هُوَ الوارد لقَانُوا: وكنًا تُمرّج بين أرجلنا حتى يمس 
كعبٌ أحدنا كعبّ الآخر. 

وقد رأيتٌ صَمًا من النّاسِ يرتدون البنطلون» وكل واحد مفرّجٍ رجليّه فصار 
كل واحد كأنَّه َرَم؛ أعلاه مُنضٌَ وأسفله مُتّسعه وتجد الفرّجَ بين النّس في الصفٌ؛ 
لأنْ الأرجُل مُنْمَرجَة» والذي أعلى الكتف فاض. 

وهذه مسألة أنبه إخواني طلبة العلم» ولا سيًّا الّذِين يُحبُون تطبيق السنّة 
وأشكرهم عَلَ هَذْهِ الحَبّةه وأرجو لهم التوفيق» فآنبّههم عَلَ ألا يتسرّعوا في فهم 
النصوصيء فلا بن أنْ يجمعوا بينها وينظروا الواقع» ويجمعوا النصوصٌ بعضّها إِلَ 
بعض» حنَّى تحرج المسألة نقيّةٌ من الشبُهات. 

إذن نقول: الكعبٌ بالكعب للتسوية وللتراصٌء وعلى هذا فلا حاجة إِلَ تفريج 
الأجلقورولا باس أن تليق يدون تغريبية لكن للقيرية ولاا يكن هذا عيد 
السّجُودء ولا يمكن عند الجلوسء وعند القيام يُلصق. 

كن فول ذا واية اهن سائعك كاذنا فتلا توزى وشوات الس عله 


ووس عت 5ه 


16 ااا _ 8 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


(9؟11) السُوَالٌ: قوله كِ: «لا صَلَاةَ لِمَنْ َم م بماتحةٍ الكِتّاب»"", هَل 
المراد: لا صَلَاةَ كال أو لا صَلَاءٌ صحيحة؟ ْ 

لْجوَابٌ: قبل الإجابة عَن هذا السّوَّالٍ أريد أن أذكرٌ قاعدة: إذا ورد النفيٌ عل 
شيءٍ فالأصلٌ أنه انتفاءٌ حم فإن لم يُمكن فَهُوَ انتفاء شرعييٌ» فإن لم يمكن فَهُوَ 
انتفاءً كمال. 

إذن النفيٌ نفيُ الوجود, ونفيٌ الصَّحَّة ونفيٌ الكال» فعلّ أيّ شيءٍ يُحْمَل 
00 نفي الوجود أصلاء فإن لم يُمكِن فعلى نف الصحّة؛ ونفيُ الصحة في 

الحقيقة نفيٌ لليء ء شرعَاء فإن لم يُمكِنْ فَعَلى نمي الكمالٍ. 

فإذا قلتَ: «لا بقاء إلا لله». فَهَذًا النفيٌ نفىٌ الوجود؛ فلا يوجد بقاءٌ كاملٌ 
لغير الله عَرجلٌ. 

وكذلك: ١لا‏ خالِقٌ إلا الله نف وُجودِ؛ فلا يوجد خا 
الله 0 #أسّهُ حَِقٌ كل شَىْءِ © [الرعد:17]» وَقَالَ تعالّ: 7م 
اه ع وَالْدرضٍ» [فاطر:]. 


اة 1 صل 16ه2ة هم اوش شكه إن ار 2 
وإذا قلت: «لا وْضوء لِمَنْ لَمْ يَذكر اسم الله م" فقام الإنْسَانَُ فيَوَمّأ 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (7207). ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة. وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (7945). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب التسمية عَلَ الوضوءء رقم »23١١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء. رقم (799) من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
الترمذي: أبواب الطهارة» باب في التسمية عند الوضوءء رقم (55)؛ وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في التسمية في الوضوءء رقم (/79) من حديث سعيد بن زيد. 


فتاوى الصلاة [ْ 5 ١أ5أا‏ 


ولم يُسَمٌ فالوضوءٌ قَدْ وَجدَ الآ فإذن لا يُمكِن أن تحمل النفيّ هنا عَلَ نفي 
الوجود؛ لأنّهِ قَدْ يوجدٌ الوضوءٌ بدُونٍ 7 تسمية» فتّحُمل النفيّ هنا عَلَ نفي الصحّة؛ 
أي لا يَصِحّ وضوءٌ بدُونٍ تسمية. 

2 5 وء د بير ل يورتو عر .اده 5 5 : 

وهّذا الحديث قال الإمام أحمد عنه: إنه لا يثبت في هذا الباب شىء؛ يعني في 
باب التسمية َل الوضوءء وأكثرٌ الواصفينَ لوضوءٍ الرسولٍ عَلواصَلهوَآلسَكَمْ 
لم يذكّر التسمية» ولهَدًَا كَانَ القول الصَّحِيح أنْ التسمية عَلَ الوضوء سُنَّة ولَيْسَتْ 
بواجبة» فلو أن الإِنْسَانَ تَعَمَّدَ الوضوء بلا تسمية فوضوؤه صحيح. 

هنا قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقَرَأ ِمَاحَةِ الكتاب». فليس نفيّ وُجود. فرب| 
2 2 وعم للم اوه 2 
يصَل الإنْسَان بلا فاتحة» فهو نفىٌ للصحة. 

فلو قَالَ قائل: بل هُوٌ ني للكمالٍ. 

قلنا: هَذَا خلافٌ الأصل؛ لأنّ الأصلّ أوَّلَا أن نبداً بنفى الوجودء فإن 
لم يُمكنْ بأن كَانَ الثىء موجوداء انتقلنا إِلّ نفى الصحةء فإن لم يُمكِنء بأن كَانَ 
الشىء صحيحًا انتقلنا إِلّ نفي الكالٍ. 

5 3 واسومعون او داو راقن عا نح نف - م 3 2 

إذن لا صَلاة لمن لم يَقَرَا بفاحة الكتاب), هذا نفىّ للصحة. ويدل لذلك 

كر . 0 3 س2 0 0 - 2< 4 
قولّه يله في حديث أبي هريرة: «كل صَلَاةٍ لا يُقرَأ فِيهَا بأمّ القرآنء فَهِيَ خِدَاجٌ» 
هِيَ داج فَهِيّ خدَاجٌ'؛ يعني فاسدّة إذن النَيُ تفي للصحّة. 

مثال لِتَفْي الكالٍ قوله كَكِ: «وَالله لا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنُ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» 

ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (07”40. 


؟5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا جَارَه يَوَائقَهُ) 7" فهذًا النفيٌ للكّالٍ. 

كذلك قوله يَكِِ: 0 ة طَعَامِ)! " نفيٌ للكّمالٍ وليسّ للصّحَةٍ 
فالإنْسَان يُصَلّ والطعامٌ بين يدب يه نصح ناته فالمقصود: لَاصَلاة كاملة؛ لذن 
الإنْسَانَ إذا دخلٌ 5 الصَّلاةٍ وقلبه متيدول بالطعام سيكون عنذه وساوس 
والشغال. 


00 


ل قا : هَل قراءة الفاتحة واجبةٌ كذلكٌ بانسب للمأموم في صلاة 


فالجواب: قوله: «لا صَلَاةٌ لمن لم يَقْرأ»: : (مَن) اسم مَوصول؛ والاسم 
الموصولٌ للعُموم» كا قَالَ تعال: « وَألرِى جَآَ بِآلصَدْقٍ وَصَدَدَ بد وليك هم 
موت 4 الزمر :+ ولم يقل: هو متّقي» بل قال: هم دقوت 4. 
إذن ف(الَّذِي) دانّة عَلَ جماعة» فالاسمٌ الموصول يَدُلٌ عَلَ العُموم. 
6 الى - ام .لصم واه 58 
فقوله: «لِمَنْ لم , َقْرَأ) عام يَشمل الإمام والمأموم والمنفرد فإذا كانت 
الصَّلاةٌ سِرّيَّ فواضح أن المأموم سيّقرأء لكن إذا كانث جهريّة والإمام يقرأء فيل 
عن 7 0 
أقرأ الفاتحة وإمامى يقرأ؟ 
ه ع ع - 03 
الجواب: نعمء اقرَأها والإمامٌ يقرأ ولكن لا تقرأ غيرّهاء فلو دخلتَ مَعَ 
2 ا 0 ىح كا 2 ِِ 
الإمام وَهوَ يقرأ ما بعد الفانحة» فهّل تستفتح. أو تقرأ الفانحة مباشرة؟ 


0) ١5( أخرجه البخاري : كتاب الأدبء باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب كراهة الصّلاة بحضرة ة الطعام الَّذِي يريد‎ )١( 
.)015( أكله في الحال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم‎ 


فتاوى الصلاة واي 


الجواب: الثَّان؛ لا تستفتح إذا دخلت والإمامٌ يقرأ ما بعد الفاتحة؛ لأنَّ 
الي بك سمع أصحابَهُ يقرؤون خَلْقَه فقال: «لا تَفْعلُوا إلا بم القُرآن؛ كله 
لا صَلَاة لِمَنْ ل يقرأ يبا0!". 
وجسوو > 
(1140) السّوَالٌ: هَُْ ورد عن الرَّسُولٍ كك عند الدخولٍ في الصَّلاةٍ أنه 


مره 


وعم 2ه 


يتقول: اللَّهَمّ خسن وُقُوفنا بين يديك؟ 
لجَوَاب: لم يَرِدْ عن النَِيّ عَنهآصَكثوَالتَه أنه كانَ يدعو به عند الدخولٍ في 
الصَّلاقٍ ولم يَرِدْ عنه دعاء بهذا ولا بغيره» وإنم| كان عَلَهاصَكَموَسَكَ يُكَبرٌ ويشرّع 
في الصَّلاةء وقال للرجل الَّذِي يُعرّف عند أهل العلم بِالييء صَّلاته: (إِدَا قُمْتَ 
إل الصَّلاةٍ سبع الوضو 6 نم اسْعَقبلٍ القِبلَة 1 ولم يذكز له ذكرًا أو دُعاءً 
1 
ووجرع5-همه 


(1141) السُوَالٌ: إذا رفم المصل مِنَ الرّكُوع فَهَلُ يَضَع يَدَ يْهِ عل صدره كا 
كان قبل الركوع» أو يرسلها؟ 


الجواب: قَالَ الإمامٌ أحمد بن حنبلٍ وَمَدللَه: مو شارف إن شاه أ لاوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصّلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
رقم (871)» والترمذي: أبواب الصّلاة باب ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ رقم ,)91١(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيه جهر به الإمام» رقم ( 04)). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باجعاتن رد كان : عليك السلام» رقم .)170١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاةء باب : اقرأما تيسر معك من القرآن» رقم (/9910). 


شا عل كي عل قبل الع ”'. ولكن ظاهر حديث سَهْلٍ بن مش «كان 
النَّسٌُ يُؤْمَرُونَ أن يَضَعَ الرَّجُلٌ البَدَ اليُمَْى عَلَ ذِرَاعِهِ المْسْرَى في الصّلَاة)""' يَدُلَ 
عَلَ أنه بعد الرّكُوع يضعٌ يده اليمْنَى عَلَ اليسرّى؛ فمعنى ذَلِكَ أ نه قبل القيام يضعٌ 
يدّه اليُمنى عَلَ اليُسْرَىء وعند الرّكوع لا يضع لأن يَدَيْهِ عَلَ ركبتيّه وعند السّجُود 
لا يضع لأن يَدَيْهِ عل الأرضء وعند الجلوس لا يضع لأن يَدَيْهِ عل الفخذين, فبقي 
علينا القيامُ بعد الرّكُوع فنقول: ظاهر قوله: «في الصَّلَاة يَعُمّ هَذَّاء أي إنه يضع 
يده اليّمْتَى عَلَ المُسْرَى بَعْدَ الرّكُوع كما يضعْهما عَلَ صدره قبل الركُوعء فَهَذًا هُوَ 
القولٌ الراجحٌ ١‏ 


وو 5-5 


(145) السُوَالُ: ما حُكْمٌ الجهر بالبَسْمَلَةِ؟ 

لْجوَاب: الجهرٌ بالبسملةٍ مبنيٌ عل الخلافيٍ: هَل البسملةٌ منَ الفاتحةٍ أو لا؟ 
فمّن قَالَ: إنَهنَا م من الفاتحة» قَالَ: يجهّر مها في الصّلاة الجهريّة بَ؛ِ لأا آية من آياتهاء ومن 
قَالَ: لَيْسَتْ ين الفاتحق فَإنَهُ لا يجهرٌ بهاء وَهَذَا القولٌ هُوَ القولُ الراجحٌ. وقد كَانَ 
الب يل وأبو بكر وعمرٌ لا يجْهَرُون بالبسملة في القرا 1 


سوس 2 


(١)مسائل‏ الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل صالح (؟/ ه ٠ع‏ رقم0076. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليّمْتَى عَلَ اليُسْرَّى في الصّلاة رقم .)74٠(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7847)» ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (0799. 


فتاوى الصلاة 150 


(1145) السُوَال: أَحْسَنَّ الله إِلَيَكُم مَا حُكُمٌ الجهر بالبَسْمَلَةِ في الصَّلاةِ؟ 

الجواب: الصَّحِيحُ أنه لَا هر بالبسملةٍ في الصَّلاةِ؛ لأنَّ البسملةً لَيْسَتْ من 
الفاتحة» فتكون كالاستعاذة» وكالاستفتاح» فيقوها سيراك هَذَا هُوَ القول الراجح, أَمّا 
من جَعَلَها من الفاتمة فيقول: ا هر بها في الصَّلاةٍ اجهريّة كا ير بالفاتحق» لكن 
الصَّوّاب أنها لَبسَتٌ مِنَّ الفاتحة» وأنه لَا تُجْهَر مها. 

ووصسع5 جه 

(1144) السُّوَالُ: ما حُكُمُ رفع البَصَر إلى السّماءِ عندَ الذّعاءِء ومَسْح الوجه 

بالكمَينِ بَعْدَ الدّعاء؟ ْ ْ 


و 


الجواب: أَمّا إذا كَانَ ذلك داخل الصّلاق فإنَهُ يحُْمُ أَنْ يرْهَمَ بَصَرَهُ إلى السماء» 
فمئا: إن دَعَا الإنْسَانُ في صَلاتِهِ -مَمَلَا- دعاءً القنوتِء والناسٌ يِرْفَعُونَ يدجم فيه 
فلا يرْفَعْ يديه أو رأسَهُ أو وجْهَةء فهذا حَرامٌ ولايجوزٌ؛ لقول لي 2 ١‏ يتين 
أَكَامٌ عَنْ رَفْهمْ أبَصَارَهُمْ عِنْدَ الذّعَاءِ في الصَّلَاةٍ إل السَمَائٍ َو لَا رج نهم" 
وَهَذَا وَعِيدٌ شََدِيدٌ. 

وقد رأيثٌ بعضّ الناس في القنوتٍ في المسجدٍ الحرام» إذا رقَمَ دَيْهِ في القنوتٍ 


ذ- رو ع 2- 


رفع وجهّة أيضًاء وَهَذَا لا يجوز بل هُرَ حَرامٌ حتى إن بعضّ العلاء قال: مَن رَة 


ِصَرَّهُ إلى السماء في الصَّلاةٍ بََلَتْ صلاثُُ. كابن حَرّم الظاهريّ وَمَدَللَه َإنَّهُ يرَى 
أن رفم البصر إلى السماء في الصَّلاة مُبْطِل لها؛ لأنه مهي عَنْهّ 


0 


وأمّا إذا كان الدعاءٌ خارِج الصّلاةِ؛ كرّجُل يدعو الله سْبَحَلُوَََللَ خارجَ 


.)578( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصَّلاةء رقم‎ )١( 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصَّلاةٍ بعد الأذانٍ» أو ما أشبّه ذلِكَ» فلا بأس أن يرقَمَ بِصَرَ 7 إل الفراق والأفضل 

أما مسح الوجْه باليدَيْنِ بعدَ الذَّعاءِ فليس بِسُئَدِ والآؤلى ألا يَمْسَحَ؛ لأن 
الأحادِيتٌ لوارقة في الس ا ل ابن تَِمِيَةَ ضَعِيفَة 
ا تقومٌ حُجةٌ يا" » وهي عند ابن حَبجَرِ منعيفة "ل لكر الحويت طرق دوه 
ال ل ا ل 0 
واضِحَةً فَإِنَّهُ ا يَمْسَحٌُ وجْهَهُ بِبدَيْه إذا انتَهَى مِنَ الذّعاءِ. 

وجسع 5 

دََببيي1ا70 لأن أحد 
الإخو أتورّك في صلاة الجمُعة فأنكر عل علي هذا؟ 

الْجوَاب: ب البح ين أفواك أل الهم أن لك ايكون في لشو التي 
في صلاةٍ فيها تشْهّدانِ مثل: الظّهر والعصر والمغرب والعشاءء أما الفجرٌ فليس فيها 
تزه والجمعة لبن فيها تورك» لأنه لبس فيه إلا تشهد واحدء وَهَذَا مو التي 

ووزق حكن العلياء أن القوزذ لكا كل يشير يَعقبه سلامٌ» والافتراش في كلّ 
تورّك لا يَعقبه سلام» وعلى هَذَا فصلاةٌ الفجر فيها تورّكء وصلاة الجمعةٍ فيها 
تورّكء وصلاة القيام فيها تورّكء لكن الصَّحِيح ما دّكرنا أولاء والحكمة من ذَلِكَ 


.)65١ /١( انظر: مختصر الفتاوى المصرية‎ ١0 
.)56٠ /١( انظر: التلخيص الخحبير‎ ( 


فتاوى الصلاة يا 


هُوٌ التفريقٌ بين التشهّد الأوّل والتشهد الثاني 
سس عت 5 

010 السُّوَالُ: منتَى يكون التورّك في الصَّلاة؟ 

الجواب: التورك في الصّلاةني التشهد الثاني في كل صَكاة فيها تشّدانِء ذا 
كان الإنْسَان ة قَدُ فانّه شي 0 م الصَّلاق يعني دخل مَعْ الوِمَام ف الرَّكعَة الَانِية» 
فَالإِمَام سوف يَتَوَرّكُ في التشهّدٍ الأخيرء فَهَلُ يَتَوَدَاُ هَذَا النبوق أله اطوات» 
لا يتورك؛ أن هذا لَبْسَ هُوَ النشهّدَ الأخي في حمّه فيجلْس مُفْتَرشاء وإذا جاء 
التشهدٌ الأخير وَإِنّهُ يتَوَرّك. 

سج 5-5 

(1147) السُوَالُ: أحسن الله إليكمء يقول السَّائْل: هَل يكفي أَنْ يُقا 
«سْبحَائَكَ اللَّهَه 57 وَبحَمْدِكَ اللَّهُ اغَفْرُ لي' في الركوع والسجود دون أن 
يقول: اسان رق العَظِيم» أ سيان رَفِ الأَعْل»؟ 

الجواب: اكيس احير للضي «سَبحَا سْبْحَانَ ري العَظيم)؛ ولايد 
أذ بيقول فق الستجورد: «سيحان رى الأغل)؛ لأنَّ الي يلد قَالَ: «أما الرَكُوعٌ 
تَمَظَمُوًا فيه الرَّبَّ)(". ولأنه لا نزلت ضيح بسو رَيكَ الْعَظِيِمٍ # [الواقعة:74] 
قَالَ: «اجعَلُوهَا في رُكُوعِكُغْ)!". 

.)817/9( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده.‎ 


رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجودء 
رقم (/841). 


وكذلك أيضًا التسبيح «شَبْحَانَ ري الأَعْلّ) في السجود. فلما نزلٌ قو ل" 
و 


2ه 
سه م هه أن لمن 


سبج َسْمٌ رَيّكَ الْخَمْلَ 4 [الأعلى:١]‏ قال: «اشعلوعا في سُجُودِكُ)' 6" 00 
في السجود: «سبحَانٌ رَِ الأَغْل). وفي الركوع «سبحان ري العظيم». 
ووج 5-5 


مو فرق ول وا لا مح ا 
(1154) السّوّال: هَل يقاس الشاغ والعامّة على كون النبِيّ كه تجى 
الصحابة أَنْ يكف شَعَرَهُ عند السّجودِ؟ 


ن يَقو 


الجواب: لا يقاس ذَلِكٌ؛ أن لبي يك قال: امت أَنْ اخدفل م بَعَةِ 
َعْظُمء وَلَا كف توا ولا شَمْرا' اب ل لاعن اللسترو اه قل 
ما هُوّ عَلَيْهِ حتى ينفح في الأرض» ويكونٌ في ذَلِكَ مساحة كه أكان لشن لكان 
السّجودٍ. 
وأما ما كان معتادًا عند الناسٍ من كَوتِِمْ -مثلا- يَكْفُونَ الغْترَة أو الشّماغ» 
ويَبْقّى يصَلٌّ به وهو هكذاء فلا بأس به لأن هذه كَبفِيّة من كَيْفِيّاتِ لباس الغترة. 
وأما العامَةٌء فلا أعلَمُ أحدًا قال: إن الإِنْسَانَ إذا أراد أن يسَجد يفك الغيامة 
حتى يسجده ف العاف مدن هاس كن د ا يبه عل 
الجبهَةء إذا كانت العامة مَهُ كثيرة الكُوّرِ ربا تَرتَفِعٌ الجبهَةُ عن الأرضيء وَهَذًا لا يجوز 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (859)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/ا84). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود عَلّ سبعة أعظمء رقم (609))» ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم (495). 


فتاوى الصلاة 2200 1 لتب صصح ته همة نطنة 


فلا بد أن تَصِلَ الجبهَةٌ إلى الأرضء وكذلك الشَّعَرٌ فلو فرِضّ أن الإِنْسَانَ عَلَيْ 
معزمراين ع ترعاوي تعر َع الشّعَرَ يسجدُ عَلَ الأرضي» ولا كف عند 


ايت تا 

(144) السّوَّالُ: عند القيام مِنّ السجودٍ هل يجلسٌ الُصلٍ جلسةً حِيفة ثم 
ينْمَض أَمْ يَنْمَضُ ا 

الجوابٌ: نعم. إذا قامَ الإنْسَانَ من السجود فإنةٌ ينهض منّ السجود إلى القيام 
رأساء ولا يجلس»؛ لأن النبيّ يل إنم) جلسّ حينَ تقدمثْ به السنٌ كما رَوى ذلك 
عنةٌ مالك بن الحويرثء وكان مالكٌ وَلئعَنُ من الوفودٍ الذينَ قدِمُوا عَلَ الرسولٍ 
يك في السّنة التاسعةء وقد وصف مالك قيامَ النبيّ كك من السجوة بأنهُ إذا قامَ 

من السجودء استوى قاعدًاء يعني: استقرّ قاعدًاء ثم اتكأعَلَ يديه وقاة”". 

إذا تصورتٌ هذه الصورةً عرّفتٌ أن النبيّ ل إنن) فعلّ ذلك؛ ليكونّ قيامُه 
أسهل. ولذلك يعتمدٌ عَلّ يَدَيْهه ولا فائدةً م من الاعتاد عَلَ اليدينٍ إلا ليستعينَ بها 
عل النهوض. 

فلهذا كان أصحّ الأقوالٍ في هَذِهِ المسألة» أن هذه الجلسة 0 7-6 
عليه القيام مِنَ السجود إلى الوقوفيء وأما النشيطٌ فلا يجلس. 


)١(‏ أخحرجه النسائي: كاي لظي ؛ باب الاعتماد عَلى الأرض عند النهوض»؛ رقم )١١91(‏ يلفظ: 
عَنْ أبى قِكَابَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ : بْنُ الخوَيْرثِ ييا قيقُولُ: ألا أَحَدَنُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولٍ الله كله 
َل في َرَت اَل لإذا وله رأضة ين الشجدة الثانية في أَوَّلِ الرّكْعَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا كم 
قَامَ َاعْتَمَدَ عَلَ الأزض 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وذهبَ بعض العلاء إلى أنها غيرٌ مشر وعد لا للقويٌّ ولا للضعيفي. 
وذهب آخرونٌ إلى أنها مشروعةٌ للقويٌ وللضعيفيء وإذا تدبرتٌ أقوالٌ العلماء 
رأيتَ أن الوسطّ في الغالب هوّ الصحيحٌ؛ لأنة يأخذٌ بالدليلين» فالصوابٌ أن مَذٍ 
كله إبااعي مروف ل مناخ يها لدرر: أرمرضي» أو ضخنيه أو 6 
الرُكبتين» أو ما أشبة ذلكٌ» هذا إذا صلى الإِنْسَانَ منفردًا أو إمامًا. ٍ 
أما إذا صلى مأمومًا فليفعل ما يفعلّه الإمامٌ إن جَلَسَ الإمامٌ فليجلسء وإن 
لم يجلس فلا يجلس؛ تحقيقًا للمُتابعة. 
2 
)16١(‏ السُوَالُ: هل يجورٌ الدّعَاءٌ أثناء السّجِودٍ بغير المأثور عن النبيّ يكل 
مِنْ أمور الدنيا؟ 
الجوابُ: يجوز للإنسانٍ أَنْ يدعوّ في صلاته في السجود وبَعْدَ التشهَدٍ بها شاءء 
ما لم يدع بإئم أو قطيعةٍ رَحِمء فلهُ أَنْ يقولّ: اللهمّ ارزقني سيارة جميلة اللهمَ 
ارس خا وا باه ]للك اروس وش سواة ق السهوو ا ددن الفغرا لفن 
لجسو 


(1101) السّوال: م مَن ترّك رُكنًا في الصَّلاة :كنف جل لدي 


ان 


الْجَوَاب: مَن ترّك رُكنًا في الصَّلَاةٍ فلا بد أَنْ يأيّ به ثم يسجّد للسهوٍ بعد 
السلا ! إِلّا إذا وصلّ إلى مَوْضِعِه في الرَّكْعَةِ الَانية فالرّكْعَة الثّانية تقوم مقامَ 
اكد لايل 


فتاوى الصلاة ١/1‏ 


مثال ذَلِكَ: رجلٌ في الرَّكْحَةٍ الأولى سجدّ سجدةً واحدةٌ ثم قام فهنا قد ترك 
ركنين؛ السّجُّود والجلوس بين السجدتين ثم بعد أن قرأ ذكرَ أنه لم يسجدٍ الثانية 
ولم يجلسٌ بين السجدتين» فهنا نقول: يجب أن ترجعَ وتجلس وتقرأ الذّكرٌ في هَذَا 
الجلوسء ثم تسجدء ثم كول الصَّلَاة وتسجد للسهو بعد السّلام. 

لخر برعل قار شوو[ ع الارق و التبجدة الأو واف فلن اين 
بين السجدتين في الرَّكْعَةٍ العّانِية ة ذكر أنه لم يسجدْ في الأولى ! اللواحدق فقول هذا 
كاري ركرة للركقة الأول وتلق 27 5ه ة الأو وتان رن نوتف اللبهد 
بعد السّلام. 

وصع5 جه 


(1167) السَّوَالُ: ذهب بعض أهلٍ العلم» كالإمام الطَّحَاوِيٌ يي" ومَدُلَهُ إلى أن 
انتوفي الددون دل الأعتي نتوين بالخديع» وكالرا إن زه لا الاب أرله 
حَتَّى يلجؤوا إلى الثكم عَلَيّ بالقلب؟ لل) أجمع عَليِْ أهمل اللخةٍ أن رُكبتي البَعيٍ في 
َه وكذاني سائر ايهال لا بني آدم»فيكون ابعر إذايرَل وضع ُكبيه لين في 
يَدَيْه قَالَ الإمام الأوزاعي: أدركت الاين يضعون اند يكم قبل رُكبهم!" ؟ فما تعليقٌ 
فضيلتكم عَلَ هَذَا الكلام؟ 

الجَوَاب: إن الحديتٌ مُنْقَلِبٌ؛ لأ ال وك قَالَ: «قَا يبك كما يلك يف1 
)١(‏ انظر شرح معاني الآثار /١(‏ 765). 
(١؟)‏ سبل السلام للصنعاني .)758٠١ /١(‏ 
() أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصّلاة» باب كَيْفَ يضع ركبتيه قبل يَدَيْ رقم (810)) 

والترمذي: أبواب الصَّلاةَ باب آخر منه» رقم (559) والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما 
يصل إلى الأرض من الإِنْسَان في سجوده. رقم .)1١91(‏ 


فالنهي عن الصفة لا عن العُْضو الَّذِي يسجد عليه فلو قَالَ: فلا يررك أحدكم عَلّ 
ما يرك عَلَيْهِ البعي قلنا: إذن لَا تبِرّك عَلَ الرّكَبِء لكن النْبِيّ يك كَالَ: «قَلَا يَْدكُ 
كا يدك البَعِيكُ»» وقَرْقٌ بين العبارتين. 

ا حي أن حديثٌ أبي هريرة: «وَلْيَضَعْ 
يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْببيْهِه!'" حديث مُنْقَلِبٍ عَلَ الراوي» وما قاله ابن القيم صحيحٌ. وقوله: 
ردك او قف نع جر ف ين كن قز للا ود قلا بز ل 
ما يبرّك عَلَيِْ البعيرُ؟ لو قَالَ هكذا لقلنا: لا تبك عَلّ ركبتيك. وقَدّم اليدينِ» لكن 
قَالّ: «قلا, يبك كم) و بدك البَعِيدُا» وَهَذَا واضح أن اراد بذلكَ الهيعةٌ والصفة. 


ووسمى- 2 
165 السُوَالٌ: ينا أَفْصَلُ في الصَّلاةٍ: النظَرٌ إلى الكعبة» أم النظرٌ إلى 
موضع السجود؟ 


الجواب: الأفضلٌ النظرٌ إلى موضع السجود, والنظرٌ إلى الكعبة لَيْسَ بسن 
لاني الصَّلاةِ ولا خارجَ الصَّلاقِ والنظرٌ إلى الكعبة يُوجِبٌ انشغال القَلْبِ بالطائفينَ 


0 


الذين يَمرُونَ أمائته فالأفضل أن ينظ إلى موضع السجود؛ إلا إذا كَانَ جَالِسَاء فإنّه 
ينْظُرٌ إلى موضع إشارة ِه؛ لأنَّ الإنْسَانَ في صلاته يُسَنّ له أَنْ يد يُشِيرَ عند كلّ دعاء؛ 
السلامٌ عليكٌ أيه النبنٌّ السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحينَ» اللهُمَ صَلٌ عَلَ 
محمد» وعلى آل محمده الهم بارِكُ عَلَ محمدء وعلى آل محمد أعود بالله مِنْ عذاب 


)١(‏ انظر زاد المعاد. لابن القيم /١(‏ ”5 وما بعدها). 


فتاوى الصلاة يفن 


جهنم ومِنْ عذاب القبرء ومِنْ فتنة المحيا والمماتء ومِنْ فتنةٍ المسيح الدَّجَالِ هَذَا 
رفي ابجيية 
تو الع 
هه 5 > 
ورا و و 2-2 5 عو و 0 2 

)1١105(‏ السّوّال: يقول بعض الناس إذا سيمع الإمامَ يقول: «يَاكَ نَبِمَدٌ ويك 
معت # [الفاتحة:0]: استعمًا بالله» وإذا سمعوا بعض أآياتٍ العذاب يقولون: 
5 7 ا در ع د 11 و ِ 
لا حول ولا قوّة إِلّا بالله» أو أعودٌ بالله» فا حُكم ذلك؟ وهل تبطّل صَلَاة مَن يقول: 
استعنا بالله؟ 

الجوَاب: أمّا قول المأموم إذا قال الإمامٌ: يكَ تند مَييَكَ مَنْتَييت »* 
فلا أصلّ له في السّنّتَ ولا ينبغي أَنْ يقولّه؛ لأنْ قراءة الإمام سوف يُوّمّن عليها 
المأمومٌ في آخر الفاتحة وسوف يقول المأمومٌ: آمين» وهذه تعْنِي عن قوله: | ستَعنًا 
بالله. 

وأما تعرّذه عند آياتٍ الوعيد» أو سُؤالُه عند آياتٍ الرحمة» فهذا له أصلٌ منّ 
السّنَةَه ولكن ذَلِكٌ إِنَّا ورد في صَلاة اللَيْل؛ِ ىما في صحيح مُسلم في حديث حُذيفة 
نه صَلَّ مَعَ النّي يل فكان إِذَا مَرّ بآّة فِيهَا تَسبِيحٌ سَبّحَ» وَإِذَا مَرّ ِسْوَالٍ سَأَلَ» 
ذا مر يمعو تعوة"'. 

وهذا في صلاة اللَيّلء أَنَا في الفريضة فلم يَرِدْ عن النَبِيّ يكلِ أنه كانَ يفعل 
ذلك: وهذا تقول فى صَكذة الليّل: ينبغى للانْسّان أن يق عند آيات الوعيق ويتعوذ» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (7/ا/ا). 


١7‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعند آياتٍ الرحمة ويسألء وأما في صَاة النهار فلم يَرِدْ ذَلِكَ عن النَيّ يكِ ولكن 
إن فعَلَ فلا بأسّء والمأموم إِنْ فعلّ أيضًا فلا بأسّء بشرط آلا يَشْغَلَّه دَِكَ عن 
الإنصات إِلَّ إمامه. 

أفاقول السّائل : عل تبط ضلةةمن يقول: افع باللة؟ 

أ 05 كه 1 ص عب ار 2 

فنقول: لا تبطّل صلاته؛ لأنّ (استَعنًا بالله) دعاء» والصّلاة لا بطل بالدّعاء 
أبدَّاء حبّى لو دعا الإِنْسَان بشيء من مِن أمور الدّنيا فلا بأسّ. فلو قال الطالب في زمن 
الاختبار: اللَّهُّمَنَجَّحْنِي في هَذّا الفصل وهو يُصَلٌّ فَإِنَُّ يجوز؛ إذا قالّ ذَلِكَ وهو 
0 


2 


والدّليل قول الرََسُول ء بدأل صَك لَه 0 مِنَ الدّعَا ا ل سير غجَبَه إلَيو1" 


بو ضر #ن 


ا : 0 
وقول النْبي ء عَلِدَ لَك ةوسكم ار الدعَاء)! لم د 
3 ابي 


وهذا نقول: إن بعض العلّاء يَمَهْمَه الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهُ لها يدعو في الصّلاة بي) 
يعود إِلَ أمن الدنناة نقول: إن 11 القول ضعيفء وإن الإِنْسَان له أَنْ يَدغو نا 
شاء؟؛ أن الرّغَاة عبادة 5 


4 


لسع 
وربير 31 9 ع 0 
)١1١00(‏ السّوّال: يقول بعض الناس في الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده. 
وفي ل لبو سبحان ربي الأعل وبحمده.» بزيادة (وبحمده)» وعند التسليم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(85)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصَّلاةء رقم .)5٠5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (41/9). 


فتاوى الصلاة 1/0 


يرفعونٌ أيديّم وهي مَوضوعة عَلَ الأفخاؤ فا كم ذلك؟ 

الجَوَاب: أما (سُبحان رب العظيم وبحمده)» و(سبحان رب الأعلى وبحمده)؛ 
فلا أعلم عنها شيئّاء والمعروف (سبحان ربي الأعلى) في السَّجُودِه و(سبحان ربي 
العظيم) في الرّكُوع فقط. 

وأما رفم الأيدي عند السّلام عن الأفخاذ وتخبيطٌ الأفخاذٍ بها فهذا لا أصل 


بل إن الرَّسُول يَكِِ لم) رأى بعض أصحابه إذا سلّموا أشاروا بأيديهم تباهم 
عن ذلكء وسَّبَّهَ دَلِكَ بأذناب اليل الشمْس"" تنفيرًا لهم عن فعلها. 
معت 5 


(101) السّوَالُ: هَل ثبت عن الرَّسُول كل الذّعاء في السّجُود بقوله: اللَّهمَّ 
يا مَُلَْ القَلُوبٍ تَّتْ قَلبِي عَلَ دِينِكَ؟ 
الجواب: ثبت عن الي عَنآصَكرآلتكه أنه قال ذَلِكَ حينا قال: (إنَّ ُلُوبَ 


و 


بني 51م كلها ين صْبََنٍ م أصَابع الرَّْمَنِء كَقَلْبِ وَاحِدِ بضافة خَيْث بَشَائ4 
ثمّ قال: «اللهمّ مُصَرِّفَ القَلُوبٍ صف قُنُوينَا عل طَاعَدكَ»!" . هَدَا الذي ثبت, 
ا لأنَّ النّى كَكلِ قال: رأ 
2000 أخر جه مسلم: كتاب الصَّلاةَ باب الأمر بالسكون في الصّلاةء والنهي عن الإشارة باليد» 
ورفعها عند السلام» وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع» رقم ١(‏ 67). 
والخيل الشمُس: جمع شَّمُوسء وهي النّقُور من الدواب الَذِي لا يستقر لِسّعَبِه وحدّته. النهاية 


لابن الأثير (شمس). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تحال القلوب كَيْفتَ شاء. رقم (4 558). 


آل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
إن ميث أذ ل لت تَعَظّمُوا فيه الكت عَيَيلٌ 
وى مَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَا ف ققية1"! أن يُسْتحَاب ب لكو0”. ا 
دعاءً من دعاءء, فتدعو بها شعت 0 

ولكن هنا سؤال: يسأل بعض الثاس ويقول: هَل يجوز أن أدعوّ في السّجُود 
أو بعد التَضّهُد بشىءٍ من أمزر الدج ذل داقو" اللّهُمَ إن أسألّك أن ترزقني 
سدارة جديدة» د أو امرأةً خيلة أو د بينًا واسعًا؟ 

نقول: يجوزء إذا سألتَ فأسأل الله والرّسُول ع صَل ةوسكم قال* : انم تخي 
ِنَ الا عع كه به ليه" . والدعاة عبادةٌ حنَّى في لوالاو لوذعوت بأثود 
لاني عاذ نا م كم رق أ لطاحةريد. 

مت 2 

(107) السُوَال: الغْيرَةٌ والشّماعٌ إذا رقَعَهُ الإنْسَانُ عَلَ رأسِهء أو جعَله إلى 
اوزاف قل تعد ديلت وو كت ادرف اللي اله 

الجواب: الّذِي أرَى أنه لا يَعَد من كنف الثوب المنهىّ عنه؛ لأن مَذِهِ صِمَاتٌ 
للَبْسِ العترَ والشَّماغ» فبعض الناس يَرْقمُها؛ انفعض النانى كلف وغناك طق 
َتَلِفَةٌ هيتتهاء وَهَذَا تتَوّعٌ يفيت فكل واحد مها عقر أضا براشلا 

تفلن إل العامة عل الرامن_ تطوئ :وزذا أزاك الالسان لوف لنها ف 
(1١)أي:‏ فحَرِي. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ رقم (51/9). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(875)» ومسلم: كتاب الصّلاة باب التشهد في الصَّلاة رقم (5017). 


فتاوى الصلاة 1 


5-0 0 


نفد عَلَ الأرض: والعيامة تُطوّى عَل الرأسن يعني تُكَوَّرٌ عَلَ الرأس- وإذا أراد 
٠.‏ ووه 8 2 6 ع 21 1 00 " 

الإنْسَانُ أن يسجدَ لَمُها وكَوَرَهَا؛ لِأَجْلٍ أن تثبْتَ فهذا لَفٌ ثوب, ولكن يقال: إن 
العمامة تُلْبَسُ عَلَ هَذِهِ الكيفيّة» فكفها لا يُعَدٌ من باب كَففٌ الثوب, فهذا القييص 
إذا رفَيُه -مثلا- فسيتَضّحُ أني كَمَفْتُه وخالفتٌ اللْبِسَةَ المعروقة» لكنّ الشيء الذي 
ُلْبَسُ عَلَ كيفيّ معروقة» سواء كانت مَلفُوقَة أو كانت مُطْلَقَة إذا لبِسّهُ الإنْسَان عَلَ 
أي الكيْفِيِينِ؛ فَإِنَهُ ا يُحَدَ كافا لهذا الثوبء أو لافا له. 

وت 5 


(164) السُوَالُ: ما مُو الأفْصَل للمْتَمَكُنينَ مِنْ رُوْيَة الكعبق خصّوصا في 
المطانٍِ وهو يُصَنٌٍّ فَهَل يَنْظْرٌ إلى الكَعْبَِ أم إلى مكانٍ السّجود؟ 
1 5 و اه هس وه مور - 
الجواب: الأفصّل للمُصَلٍ وهو يصلي أن ينظرٌ إلى موضع سجوده لا إلى 
له لضا ل راع يه بي 5 506 
الكَعْبَة؛ لأنه لم يَرِدْ عَنِ النْبيّ يك أمرٌ المصَلٍ أَنْ ينظرَ إلى الكَعْبَةِ إذا كانَ يُسَاهِدْهاء 
ولأن نظَرَه إلى الكخبَة وهو يصَلِ يسَِمٌ أن ينْشَغِلَ بَصَرهُ بالطائفِينَ؛ لأن الطائفينَ 
7 لس وس رويط جع قي و ا و ل أ .2 
حول الكَعْبَةِ كثيرون» ويَلْفِئُونَ النطَرَ فرٌب| ينْشَغْلَ بالنظر إلى الكغبّة به لاءِ الطائفينَ 
ويَبْعُْد عن صلاته» والنبيّ يلِةِ كان عَلَيِْ ذَاتَ يوم وهُو يُصَلْ حخِيصَة" فتَظَرَ إلى 
أعلامهًا وهو د بص تَطدَى قل الضف من صَليه:'قال: «اذهيوا بَخَمِيِصَتِي هَذِهِ 


2 له ع 1 0 ع :8 و2 2 ا اه -ه 3 
إل أي جَهُم ونون بِأنبِجَانِيّة"' أي جَهمء فَإِمنا ني آنِقًا عَنْ صَلَاتي»”"» فكُل 
1 كر _ مم 5 ع 


.)5 07 /١1( الخميصة: كِسَاءٌ أَسْوَّد لَهُ أعْلَامٌ يَكُونُ مِنْ صُوفٍ وَغَيْرِِ. فتح الباري‎ )١( 

(0) هُوَ كِسَاءينّخَذُ مِنَ الصّوفٍ وَلَهُ مل وَلَا عَلَم لَه وَّهِيَّ مِنْ أذون الثياب العَلِيظَةٍ. النهاية: أنبجان. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (7171) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب كراهة الصّلاة في ثوب له أعلام» رقم (005). 


١/4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


احرن الكل واو ار قم 

ولكن ما تَقُولونَ في مُصَلٌ يتَعَكَدُ عمد الو حيث ينظ إلى الساعَةٍ وهو يُصَل؛ 
وينظْرٌ إلى القَلم وهو يُصَلُ) وإذا تذكر حاعة وهو يُصَلّ أخر رَجّ القَلّم والورَقَة 
وكتبهًا؟! لا شك أن هَذَا خَطأ عظيمٌ وهو لم يَكْتُبْ رِسالَة: يعني ؛كابَة سشيطة.. 
رؤوسٌ أفلام؛ فَهوَيَُولَ: ثلا أنستى إذا سَلَّْتُ؛ لأن الشيطانً يأتي الإنْسَانَ وهو 
يُصَلْ) ويقول: اذْكَرْ كذَاء اذكّر كذا"'' يُذَكُرٌه بشيء يسيك حَنَّى إِنّهُ در أن رَجُلا 
جاءَ إلى بي حزبقة ونه وأبُو حَريفَة إمامٌ عا جَلِيلٌ من الأئمةٍ الأربَعَة» وَكَانَ 
سرس ل د 
رجلء فقال: إني نَسِيتٌَ حاجة أْعمَْنِي وأشعلتيء قَاذَا تأمُرن؟ قال: ١‏ 
فتوضّأء وصَلٌ» ثم ا ل 0 
الصَّلاةِ ذَكَرَةُ 06 إيّاهاء ثم جّاء إلى أبي حَنِيمَةَ بعد ذلك» وأخبرة أنه ذَكَرهًا 


1١ 


حين شَرَعَ في الصَّلاة!". 

ا نان 3 أرهة امنكم كلا لم 700 
أبذاء فَهَذْه انون قطن كني م 2 إن الإِنْسَانَ إذا أقبَلَ عَلَ صلا نه ينبَغى 
أن يُقبلَ عَلَ رَيّه؛ لأنه واقف بين يدَيْه. 


(١)كافي‏ الحديث: ١دِدَا‏ ُودِي لِلصّلاة دير الشبْطَانُ وَل صُرَاط حَتَىَ 1 ا يمع لين َإِدًا قَصَى 
التَداءَ قبل حَتَى إِذَا تُوْبَ بالصّلَاةٍ أَدْبرَ حَتَى إِذَا قَضَى التَْوِيبَ قبل حَتَى يْطِرَ ين ام 
شيف بول اذ كذ اذْكُرْ كدّاه ليا لَمْ يكُنْ يَذْعُد حَتَى يَظَلَّ الرَجُلُ لَايَدْرِي كَمْ صَلّ). 
أخر جه البخاري : كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (5048) ومسلم: “كنات الصَّلاة باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رقم (589). 

(1) هَذِهِ الحكاية ذكرها ابن الجوزي في أخبار الأذكياء (ص:77). 
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)١١59(‏ السّوّالُ: أيهم أفضل لمن يُصَلّ في المسجدٍ الحرام: النَّظَرٌ إلى الكعبّة إذا 
أمكتة أم إلى موضع سُجودِه؟ 1 

الجواب: الصوابُ أن النَّطَرَ إلى الكعبّة لَيْسَ بعبادق» وليس بمشروع في 
لصَّلاق والنظرٌ إلى الكعبة في الصّلاة يوجبُ اشقَال لقب بتر إلى الكعبة تا 
وبالنظر إلى الطائفينَ أيضّاء ولاشكٌ في هذاء وكلٌ إنسانٍ يُدْرِكُ ذلكَ» وكوثٌ الإنْسَان 
ينقد إلى موضع جود أفضلٌ» لكل النظر إلى موضع السجود أيضًا عد يَلافٍ بين 
7 ْ 

فمنهم مَنْ قَالَ: إن المصَلّ ينظ تلقاء وَجْهو يَعْنِي: ما يُقَيَدُ نظَرَهُ بشيء» لكن 
لَايَنْظَر إلى شيء يَشعَلّه. 

ومنهم من قال - وهم أكثر-: ينظْرٌ إلى موضع السّجودٍ. 

أما القولٌ بأنه ينظ إلى الكعْبّة في حال الصَّلاةِ لأن النظرٌ إليها عبادةٌ فهذا 
فيه نظ لا من حيتٌ الَكْمُ ولا من حيثٌ التَّلِيلُ» أمّا من حيتٌ المَكْم فيقال: إن 
الصَّلاةَ فِهَا شّغْلء ينْشَغِلٌ الإنْسَان فيها بها عَنْ غيرِهَاء وإذا أَشعَلَ 00 
الكْبّة انشكَلٌ عن الصَّلاةِء وأما التعليلٌ: فلآنَ إثباتَ أن النظر إلى الكعبَةٍ عبادةٌ يحتاحُ 
إلى دليل» فإن ود دَليلٌ يل عَلَ أن النظر إلى الكخْة عبادةٌ َو عاد وإن لم يُوجَدْ 
لو ين هذا الحكم إلا بدليل. 

5-2-2-0 
(110) السّوَالُ: ماذا تقول فِيمَنٌ يُقَبّلُ الأرض أثناءً السّجودٍ وهو يصلي؟ 


0-1 
2“ 


الجواب: أنا لا أظُرٌ أنه يُمْكِنُ للساجد أَنْ يُقبْلَ الأرض بيمًا نمه تكون حايلًا 


بيه وبين الأرض» لكن لو اذ َتَرْضْنا أنه ساجدٌ عَلَ الأرضي مُه في جَلْ مُنْحَفِضِء 
بينا الَّذِي يقابل همه مرْتَِعَا بحيثٌ يمكثة تَقْيلُ الأرضء فتقول: هَذَا لايجورٌ؛ لأن 
تقل الأرض لَيْسَ بعبادق لّا سيّا إن كَانَذلِكَ مَقَرُونا باعتقادٍ باطل» يا لو اعبَمّدَ 
أن مذِه لَه أفضلٌ من غيرها فبعل يُمَبُها. ْ 


0 


سج 2-5 
2 السّوَّال: ما حَالٌ القَدَمَئْنِ في السّجودِ؟ 


رص اع 


الجوابٌُ: حال القَدَمَيِنِ في السّجِودٍ أنه يسجُدُ عَلَ أطْرافٍ الأصابع» كما قال 
الى 3101010101 أن امد فل سنن سَبْعَةِأَعظُم: عَلَ الَبْهَة وَأصَارَ يده 
َل أَنِْهِ وَاليَدَيْن وَالركبََينِ وَأَطْرَافِ القَدَه من وَلَانكْفِتَ اليّابَ وَالشّعرَه97. 

وو مدا جات ار كديا يي باعروبر| قر 
قالّ من العُلماءٍ: إِنّها مُفَرَّقَةبقَدْرِ السَّْر فهدًا لا أصل لَهُ. 

وتصسعو > 

(157) السُوَالَ: مَل تَجْلِسٌ إذا قَمَْا إلى الثانية أو إذا قُمْنا إلى الرابعَة» وهو ما 
يُعْرَفَ بجلسَة الاسترّاحة؟ 

الجواب: هَذِهِ من المسّائل التي اختّلّف فيهًا العلماءٌ عَلَ ثلانة أَقُوال: 

الأوَّلُ: الجلوس مُطَلَقَا 

والثاني: عَدَمُ الجلوس مطلّقا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود عَلَ الأنفء رقم (817)» ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود. رقم (540). 


فتاوى الصلاة ١‏ 00م ا طشلا 


والثالثُ: الجُلوسٌ للحاجَة» وعدّمٌ الجُلوس إذا لم تَكَنْ لَهُ 


والأخيث هُوَ الَّذِي تَِمٌ به الله أنه إذا كان الإنسَانُ محتابجًا للجُلُوسٍ ككبيرٍ 


أو مَريض أو مُصاب بألل في رُكْبََيْه أو غير ذَلِكَ» فهذا بحِلِسٌ؛ رَفمَا بنمْسوء ومّن كان 
نشيطا فإنَّه لا يجلسشٌ؛ وذلك لأنه وي عن الب > داك وليََجِ هذا وهذا. 

والذين رَوَوا عَنْهُ الجلسَّة كانَ ذلِكَ في آخر حياته» فإن مالِكَ بن الحُويرثِ 
م بعد كارن لزترو انين وكارا دوجن يد الخزز بعلا الات الك 
برَسولٍ الله صَرَلعيدوع ووس" 

فأعْدلُ الأفُوالٍ في مَذِه المسآلة أن الِنْسَانَ ذا احتاج إليهاء فَنَّهُ يَرْفقٌ بنفسه 
ويجلسُ؛ حتى يَلِينَ قلِيلّاء ثم ينْهَضٌ. 

أما إذا كَانَ نَشِيطًا فالأؤلى أَنْ يَكُونَ نَشِيطًا عَلَ وضفهء وَأَنْ يوم يدون 
ارس 

6 


ور 8 ا 0 2 ًِ 2 
(115) السُوَالَ: إذا سَجَدَ الإنْسَانٌ هَل يبدا اليد ينٍ أم م بالركبتيْنِ ؟ 


0 2 ع - ا 0 م _-6 ا 2 2 

هوب ف ع جلث ف عن ل نأ ني مسد مويل ا 

28 حم 32 00 5 ع هه 5 2 4 و 56 0 وه سه 
لخن بن لكن الوا لل ا 


- 
6 0 


ولحي في ذه الال أن الإنضا يدأ ركيت قل تنه لان لي به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: من صل بالناس وهو لا يريد إلا أَنْ يعلمهم صلاة النبي 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 ل ع بع أ قد رفن واه 1 سقو - سكم > ه ركه مهل سه ١‏ 
قال: «إذا سحد أحَد فلا يَبرك كك ير كُ ك البعينء و يَذَيْهِ قبل ر 0 


س6 


هَذَا لَفْظُ الحديث. 
لكِنّ الحديتٌ إذا تأمََّهُ الإنْسَانْ عرف أن قولةُ: «وَلْيِضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكبتَيها . 
منْقَلِبٌ على الراوي» وأن الصواب: 'وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رُكببَيْه . 
فعلى هَذَّا نقول: أ بيك ثم باليينء وَهَذَاهُوَ الِب لطبي أيضَاء 
وَالإنْسَان عَنْدَمَا د للشجود ينول بالأعضاء الأقربٍ فالأقرب من الأزضء 
والأقَرّبُ قرَبُ الرُكبتانء ثم الكمّانِء ثم الجَبْهَة كا 
وتقر لعفن قلات كه : إن النبي يك قال: «قَلا يمك كما يَمْدكُ البَعيذ) . 
وَالبَعِيُ ركبباة في دَيْهِه فإذا قدَّمَ الرُكْبَينِ فقَدْ شابة البعيرٌ. 
ولكنا نقول: إن الَيّ صل الله عَيِ وعلى آله وسلم لم بقل : فلا يَبْدْكُ 
ما يمرك عليه الْبَعِيئُ. ولو قال لَقَلْنًا: 0 ونا قا 2 
كا يَيْدك). والكاف هنا للتشبيف ويكون المحطود هو مغناسشة َه البعير في الكيفيّة يفي 
لا في العُضو الَّذِي يبك عليه 
اي ل ل 
الحديث منْقَلِبٌ عَلَ الرّاوِي!"» وأن الصوابت ١وَلْيَضَعْ‏ رُكْبَيهِ قبْلَ يدَيُه)!". 
ووسعو > 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاق باب كَيْفتَ يضع ركبتيه قبل يَدَيْه رقم (85)» والترمذي: 
كتاب الصّلاة بعد باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود, رقم (574). والنسائي: 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإِنْسَانَ في سجوده. رقم (41 00 


0 راد العادي هدي خير الغبادة لابن القع 5330/1 -ن/و1١5).‏ 
زفر4 أخرجه أبو داود : كتاب الصَّلاق باب كَيْففَ يضع ركبتيه قبل يَدَيُْه رقم (854). 


فتاوى الصلاة ما 


ورا 8 7 2 
)1١114(‏ السَّوّال: ما وضع الظهر عند السجود؟ 
الجواب: الظَّهْرُ عند السّجود يُرْقَمُ ولا يوضَعٌ عَلَ المَحِذِء بل يَرْفَعٌ ولا يُمَدَ 
25 مع ا د #ايع : -ه 
أيضاء وبعض الناس يظُّنٌّ أن الإنْسَان إذا سَجَدَ يمَدَ ظهْرَهُ ولهذا نجد بعضّ الناس 
المبالخِينَ إذا رأَيتَهُ ساجدًا يكون قَريبًا من أَنْ يَكُونَ مْبَطِحًا من شْدَةٍ المبالَعَة وفيه 
م 1 00 ار ل 4 24 1 اس ل يو 4 
مشقَّةٌ شدي عَلَ الإنْسَان؛ٍ لأنه يعتّمِدُ اعتمادًا كبيرًا عَلَ جبِهِتِه» وَهَذَا ربا يؤثْرٌ على 
رقبتهء والصوابٌ: أن الإنْسَانَ إذا سَجَدَ يرْهَمُ ظهْرَهُ وبَطنه. ويَعْلَوليِ ى) جاءَ في 
بعض ألفاظ الحديث ف بعض كنب الْسَّتّن؛ أى: نحَدَوْدتٌ بعضشض الثىء. 
هذا ما جاء عَنْ رَسُولِ الله صَآلنَءََدعآووسَ. 
سو ك٠‏ 4 
ورا و 5 200 ٍ 
)1١10(‏ السَّوَالَ: كيف يكون السَّلامُ بعد انتهاء الصَّلاةِ؟ 
ا 8 57 2. 2 0 ب 4 
الجواب: يُسَلِم عن اليمِنِ: السلام عليكم ورحمة الله. ويسَلم عن اليسَارِ: 
3 3 1 ؟ سل مس -ه " - 5 
السَّلامُ عليكُمْ ورحمّةٌ الله"". وله أَنْيَزِيدَ: وبركاثة ا جاء في بعض الرُوَاياتِء أنه 
4 َع 0 3 2000 3 
زادها في التَّسْلِيمَةٍ الأولّ!"'» وبعض العلماء قال: هَذِهِ الراويةٌ شاذَةٌ لا عمَل عليهًا. 
وق عوك 2 
0#" ل عاب م ع مم لهم 2 الهم ف 
21 السّوَالَ: بعض المصَلَينَ يضَع يده اليَمْتى عل اليُسْرَى في حال القيام» 
لكِنْ يَضَعْها عَلَ الجَنْبٍ قا الحَكُم؟ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب الأمر بالسكون في الصّلاةء رقم (571). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب في السلام» رقم (/191). 


جه - 2 


017 السُّوالٌ: ١‏ * خْسَن الله إِلَيَكَم قَالَ عَلهِ: «(إِذّا سَبَدَ كد سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يدك 
كم يدك البَعِينُ وَلْيَضَعْ يَدَيْه قَبْلَ رُكْبتَيُه؛”". رواه الثلائة من أصحاب السنن. في) 


عو 


رأيكم في الأفضلٍ عند النزولٍ للسجود: السجود باليدِ أو بالرّكٌب؟ وكيف يبثكُ 
البعين؛ بِرَكْبتَيّه أَمْ بِيدَيْهِ؟ 

الجوَاب: في هذا الحديث نهى النِنُ يكل الرّجُل إذا سجد أَنْ يبك كما يرثك 
البعيرُء وهَدًا يعني أَنَّهُ نمى أَنْ يُقَدّمَ النْسَان يَدَيْهِ قبل ركبتيه؛ لأنَّ الإنْسَانَ إذا قدّم 
يَدَيْهِ قَبْلَ رُكبتيه فقّد برك كا يرك البعيث؛ إذ إن البعير عند الثروك يرثك يده كه 
يرجع إلى الوراء لِيبرُكَ عَلَ رجليه. 

ولكن يبقى الإشكال وَهَوَ قوله: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَئيْه) فإن الحديث 
انقلبَّ عَلَ الراوي» وصوابه: ولْيِضَعْ رُكبتيه قبل يَدَيْه؛ لأنّهُ إذا وضع يَدَيْهِ قبل ركبتيه 
قمَدْبَرَكَ كا يبرّك البعيرُ ورسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَعلى آلِهِ وَسَلَّم لم يقّل: فلا يرثاه 
عَلَ ما يبرّك عَليّهِ البعيرُء ولو قَالَ دَلِكَ لكان آخِرُ الحديثٍ مطابقًا لأوّلهه ولصار عَلّ 
)١(‏ أي: يصلي وهو واضع يده عَلّ خصره . النهاية (خصر). 
)7١(‏ أخرجه البخاري ي: أبواب العمل في الصّلاةء باب الخصر في الصّلاةء رقم :)١715(‏ ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب كراهة الاختصار في الصّلاة؛ رقم (0546). 

(*) أخرجه أبو داود: : كتاب الصّلاة» باب كَيْففَ يضع ركبتيه قبل يَدَيّهه رقم .)85٠(‏ والترمذي: 


كتاب الصّلاة بعد باب ما جاء في وضع الركبتين قبل | ليدين في السجود. رقم (27579). والنسائي: 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنْسَان في سجوده؛ رقم 4١(‏ )0 


امُصَلٌّ أَنْ يضم يَدَيِْ أولّاء وذلك لأنَّ رُكبتي البعير في يَدَيْ لكن الحديث خبى عن 
الصفةء لا عن العُضو الذي يسجد عليهه والصفة كا هي معلومة لكل مشاهدي 


52 


عه 5 


التعير أن البعيرَ يضع يَدَيْه قبل ركبتيه» يعني يضع مُقَدَّمَهُ قبل مؤححره ! إلا ون 
لإنَان للا يستطيع أَنْ جد برجليه قبل يَدَي فلا بأسّ أن يعدم اليدينٍ من أجلٍ 
الحاجة. 


59 


9 
أن 


سم 52> 
0 السُّوَالُ: هَل الاستِعادّةٌ عند البَدء بقراءة القرآن واجبةٌ َم مُسْتَحَبّة 


الجواب: 1 فمنهم مَنْ قَالَ: كبا واجبة» وإن الإنْسَان 


إذا أَرَادَ أن يقرأ القرآن لا بد أن يستعيدٌ بالله من الشيطان الرجيم؛ لقول الله تبَردَوتََالَ: 
# فَإِدَا قرت القن فَسْتَعِدٌ 0 3 َلشَّمِطن أَلبيرِ * [النحل:98]. 


«لاصَلاة د و الاي لاق كوي آرت 
أنصحٌ إخواني المسلمين إذا سَوِعوا أَمْرَ الله ورسُولِه ألّا يقولوا: هَلٍ الأمرٌ للوجُوب 
أو للاستِحبّاب؛ لأن الصحابّة ما كانوا يقولون مَدَا للرسول عَلَتَوصَكؤوَالتََخ» ولهذا 
قال الله تعال: #ومَا كن لِمُؤْمِنٍ لا مُرْمَةٍ إذَا قَصَى أَمَهُ ورسوله: أَمرا أن يَكْرْنَ هم 


ص سام عر 


الخيرة ه من أَمْرِهِمَ * [الأحزاب 3 ]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافتء رقم (757)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (0"95. 


لقللًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا سمعت الله بأمرء أو سمعت النبيّ يك أمرء َقْل: معنا وأطغنء وافعل» 
وإذا َوررٌ الإِنْسَان في المحَالَقَة فجينئذ يسأل: هَل الأمرٌ للؤججوب فيحْدِثْ لذلك 
ل أو النّهي للتَّحْرِيم فيُحدث لذلك توبد أى أول ما يَرِدُ عَلَيْهِ الأمرٌ أو النهى 
فليقل: سَمعنا ا اا 

دوقع - 2 


(159) السُوَالٌ: هَل قراءةٌ سُورةٍ الزَلَرّلة في صلاةٍ الفجر في الركعتين أثناً 
السمن قن 

الجواب: هذه لَيْسَتٌ بِسَنّة؛ لأنها وقععث مِنّ النبيّ كل تاق" والشىة الذي 
يقعٌ اتفاقًا ا يُقال: نه شنة4 لأنها لو كانت عن الشين لواطت غليهاه كا واظن عل 
قراءةٍ (سَبّح) والغاشية في صلاة الجُمُّعةا", أو الجُمُعة والمنافِقِينَ!", وكذلك واظبّ 
عليهها -على (سَبّح) والغاشية- في صَّلاةٍ العيدا'» أو يقرأ في صلاة العيدٍ (ق) 
و(اقتَربَثْ)'”» وأما شيء وَقَمَ مرَّة فإن هَذَا لا يكونٌُ مِنَّ السّنّة لوُقُوعِهِ اتَّانًا. 

سم 2-5 

017١‏ السُوّالُ: صلينا اليوم الجُمُّعَة في الَرّم في الدّرَّج العُلويٌ» وأتِيتُ 
والناس صُفُوفٌ فصليتٌ معهم, وبّعد انتهائي اكتشفتٌ أن صَلاتنا إلى غير القبلة» 
)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الصّلاة» باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين» رقم (817). 

(1) أخرجه مسلم: : كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/417). 
() أخخرجه مسلم: : كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة؛ رقم (814). 


(5) أخرجه مسلم: : كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/87). 
(0) أخرجه مسلم: : كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (841). 


فتاوى الصلاة /اما 


قَاذَاعَْكَ وعلى أولئك ا غيل 


الجوّاب: قال الله يََِدَوتَدلَ: #وَمِنَ حَيتُ حَرَجْتَ فول وجْهَكَ سَطرَ الْمَسَحِدِ الْحرَام 


0 


وَحِيْتُ ما كُكْرْ هلوأ وُجُومَكُمْ سَطْرَهْ 4 [البقرة:160]» فإذا صلى الإِنْسَان إلى القبلةٍ 
ظنًا منهه ثمَّ تييّن أنه إلى غير القبلق فإن كَانَ في مكانٍ يجتهد فيهء وقد اجتهد. 
فصلاته صحيحة. وَإِنْ كَانَّ في مكانٍ لَيْسَ محلا للاجتهادٍ -كا لو كَانَ في الَسْحِد 
الحرام أو غيره من المساجد- فعليه إعادةٌ الصَّلاةٍ. 

وعلى هَذّا فنقول للإخوة: أعِيدوا الصَّلاةَ ولكن يُعِيدُونها باعتبارها ظُهرًا 
0 أنه يمكنهم أَنْ يَعرفوا القبلة ومّم في هذا الَسْجِدِء وهذه مسألةٌ خطيرةٌ 
بالنسبة لمن كانوا في هَدَّا الَسْجدء فإن عليهم أَنْ يَسْتَرِؤوا لأنفسهم» وقد وُجد 
الآن -ولله الحمد- علاماتٌ كالخيوطٍ للاتجاو الصَّحِيح إلى القبلة» فأيلاحظها 
الإنْسَانَ عندما يُريد أن يصليَ. 


ووسعى- 5 


ورو عرسا ع 7 220 
(1191) السُوَالَ: متى يُشير المصَل بأصبعه في التَشَهّد؟ 


ا 


0 ع 5 و 5 # هك 
الجوّاب: يُشير بأصبعه في التّسَهّد كلم) دعا ا جاء في الحِيث”"» وإن كان 
5 53 0 عه ص ين د إن د مر 1 و ٠‏ يي 
في صحته نظرٌ» فمثلا إذا قلت: «التحبّات لله وَالصَلوَات وَالطيبّات»» فإنك لا تشير؛ 
3 م 2 واه 5 - و سس 0 هه 3 0 ص 2 لعل مده ول سد صل عقو 
لأنّه لَيْسَ دعاءً» فهّذا ثناء عَلَ الله» «السَّلامْ عَلَيِكَ أيهَا النبى وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكاتة)» 


8" 


تُشير؛ لأنّه دعاء بالصَّلاة والسلام عَلَ النبي» «السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّاخِينَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب الإشارة في التشهد, رقم (2)489» والنسائي: كتاب السهوء 
باب بسط الُسْرَى عَلّ الركبة» رقم (1770) أَنَّ الي يك كَانَ يُشِيرُ بأَضْبْعِه إِذا دعَاء ولا يحرَكها. 


١14‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تبشير؟ أنه واف «للَهُم ص عَلَ 1 د وَعَلَ آ آل حَحَملِ) د تشير» لأنّه دعاء لله 


عسي هه 


بار عل تمد وَعَلى آلِ مُحَمَدِ) تُشِير؛ لأنَّه دعاء» قو بل لان 1 و 


عَذابِ اقب وَمِنْ فِْتَةِ المخيّا وَاللمَاتٍ. وَمِنْ فَِْة َه الميبيح الدّجَّالٍ) تُشِير؛ لأنّه دعاء. 


و5 5 


لهي 


وراو ره 05 03 04 0 
(117) السؤّال: هَل يشرّع للإِنْسَانِ إن كَانَ إمامًا أو مأمومًا إذا مرّ بمثل 


يا ع 


أ 


#سَيّح أسْمَ رَيْكَ الل 4 [الأعلى:١]‏ أَنْ يقول: سُبحان رَّ الأعلى» سواء في َرْضٍ 
أو تَفل؟ 

الجواب: أمّا في النفل فإنّهِ يبغي للإنْسَان إذا مرّ بآية تسبيح أَنْ يُسبّح» وبآية 
رحمةٍ أَنْ يسألٌ» وبآية عذاب أن ان لأنّه ََتَ عن النَبيّ صَلّ 
الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ ذلك؛ فَقَد قَالَ حُذيفة 2 لَه َةعَنة: كنت مَعَ ال يك ذاتَ 
لل فرأابقرة وال ول مرا انها يع سح داشا 


007 2 00 ا 
سَال» وَإِذَا مر بتَعَوَذِ تَعَوّدَ 


00 


وعلى هَذًَا 26 سن للإنتان في الل إذا مر آي تسبيج أن يي وآية رح أن 
الوا عذاب أَنْ يَتَعَوّف هَذَا إذا كان منفردّاء أو إذا كَانَ إمامّاء أمَا إذا كَانَ 


ع8 


مأمومًا فإنّهِ إن فعلّ ذَلِكَ عَلَ وجه لَا يِل بالإنصات إل قراءة إمامه فلا بَأسَء 
وأما إذا كَانَ عَلَ وجه جُخْل بالإنصات لقراءة إمامه فإن إنصائّه لقراءة إمامه خب له. 


مثال الأول الذِي لا حل بالإنصاتٍ لو أن الإِمَامَ نفسَه لا مرّ بآية تسبيح وقف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (7/ا/8). 


وسبّحء فسبّح أنتَء فلا مانع» أو بآية رحمةٍ فسأل فاسْأَلٌ ما دام الإمّام يسألء أو آية 
تَعَوذِ فوَقَفَ يَتَحَوَدُ فتعَودْ فإنْ لم يَقِفِ الإِمَامُ لذلك وأنتَ قلت كلمة يسيرةً مثل 
أن تقولّ: سبحانً الله» فَهَدًا لَا يَمتَعُكَ منّ الإنصاتء أو تقول: أسألٌ الله من قَضْلِه 
فلا يَمبَعُك هذا من الإنصات, أو تقول: أعودُ بالله» فلا يمنعك هذا أيضًا منَ 
الإنصات. فلا بأسَ به. 

وهَدًا في النفلء أَمّا الفريضة فلدينا قاعدةٌ ولدينا ظاهرةٌ: لَدَيْنَا قاعدةٌ وهي 
أن مائبتَ في النفْل ثبت في الفرض إِلّا بدليل» ويدل هده القاعدة المفيدة أن الصحابة 
صعِئَعَنه لا ذكروا أَنَّ الى بل كَانَ يُصَلّ في السّمَر عَلَ نافلته حيمًا تَوَجَّهَتْ به 
قالوا: إِلّا الهَرَائْض "2 وإنَّا قالوا ذَلِكَ لعَلّا يتقيس أحدٌّ الفريضة عَلَ النافلة في 
الصَّلاةٍ عَلَ الراحلةء وهَذًا يَدُلٌ عَلَ أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض» وإلّا 
لم يكن لاستثنائهم فائدة. 

فالآن إذا قَالَ قائل: ثبت أَنَّ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَمَ في صَلاة النفلٍ 
يسبّح عند آيةٍ التسبيح ويسأل عند آية الرحمةٍء ويتعوّذ عند آية العذاب؛ إذن فليكن 
دَلِكَ أيضًا في الفرض؛ بناء عَلَ القاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض 
إل بدليل. ْ 

لكن مُنَاكَ ظاهِر من السنّة يُعارض ذلكء وهو أن الواصفينَ لصلاة الرَسُولٍ 
صَلَّ الله عَلَيْه وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ للفريضة لم يذكروا عنه أنه كَانَ قف فيتَعوّذ أو يسبّح» 
أو يسألء فهَدًا الظاهر قَدْ تُعارّض به القاعدةٌ التي ذكرناء وسيل تقول الفريضة 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتره باب الوتر في السفرء رقم »223٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة عل الدابة في السفر حيث توجهت؛ رقم .)7١١(‏ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا يُسَنُ فيها أن يَسألٌ أو يُسبّحَ أو يتعوّذ؛ لأنّ ظاهِرٌ السنَه أن الى يل لم يفعله؛ 
لكن لو فعل فلا بَأسَ. 
وُخلاصة الجواب: أمّا في التّفل فالسئّة أَنْ يُسَبحَ عند آية التسبيح» ويسأل عند 
آية الرحمة» ويتعوّذ عند آية الوّعيد» وأما الَوْض فالسئّة ألا يفعل» ون فعل فلا بَأسَ. 
سورعو 
(117) السّوَّالٌ: ما حكمٌ مسح الوجْه بِاليّدِينِ بعد الدعاءء وكذلك هَل 
نْظْرٌ إلى موضع سجودوء أو إلى اليدين» أو يرْكَمُ بِصَرَة؟ 
الجواب: مسح الوجه باليّدِينِ بعدَ الدعاءٍ متَلَفٌ فيه عندَ العلماء؛ وذلك لأن 
الأحاديث التي وردّث فيه كُلّها ضعيفة» لكن ٠‏ من العلماء ءِ مَن وى بعضّها يبعض 
كابنٍ حجر فَِنهُ ذكرٌ الحديتٌ في يُلوغ المرام» وقال: إن له شواهِدَ ومجموعها يَفْضي 


وآنة ل 01 


ومن العلماء مَن رَأى أن بعْضَها لا يَقَري بعضًا لشدّةٍ , ضعفهاء ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تَبِهِيَة ِمَدْلَنَكَ وقال: إن مسح الود بالِيدِينِ بعد الدعاءٍ بذْعِةَ تيا 


والذي أراة أنه لّا يمْسَح وجهه بعد الدّعاء بِيدّيه؛ لأن المسح عبادةٌ» وإذا 
يثبْثْ بحبّة تُثبتٌ المَعبّدَ لله بها فإنّهِ لام يُشْرَعٌ أن يمْسَحْ وجهه بِيدَيْهِ بعد الدعاء. 
لكن ماذا يصَنَعٌ وهو الآن رافع يدَيّه؟ 


همه روه 


الجواب: بدل من أَنْ يمْسَحَ بها وجهَه يُنْرَهًا. 


.)1505 حديث‎ 7١ ١:ص( بلوغ المرام‎ )١( 
(")انظر: مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟019/575).‎ 
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أما مْتَّهَى الرفع: فَإنَّهُ إذا كَانَ في الذّعاءٍ العادي تكون اليدانٍ جذاءً الصدْر» 
وَإِذَا كَانَ في دعاء ابتهالٍ وتَصَدّع وإِلَْاح فإن الإِنْسَان يركَمٌ يدَيهِ؛ لأن الرسول كَل 
كانا قن لاسققاء ررق بلست يا د ماقي الطلا موري الم وار دم عقي 
يظ الظانَ أن ظّهورَُما إلى السماء” . 

ووصسع5-ج 


00 4 7 6 004 م لمع 6 01 000 - 
(1174) السّوَّالَ: تَرَى بعضّ الإخوان يرْفَعْ إصبَعَهُ عند التَشَّهَدِء أو الجلسَةٍ بِينَ 
.0 0 0 ع د ٠‏ ِ 00 5 سس مء 
السَّجَدتِينْء فهّل لهذا أصل؟ وكذلك هَل يرْفع الأصبَعَ عند النطقٍ بالشهادة؟ 
و 3 ع اع ته 8 ه. 3 عر 
الجواب: هيئة اليد في هَذَا أنه يَقبض الخنصَرَ والبنْصرٌ والإبهامَ والوشطىء 
ُ 0 2 ا 5 ههلك . 4 8 
أو يُحَلّقُ الإبهامَ مع الوّسْطَىء وتبقى السّبَّابَة مفتوحة» لكنها تحرّكَ عند الدعاء. 
أما رفع الإصبع عند التشَّهدِ قَقَد ذكَرٌ الفقهاء أنه يشيرُ بها أيضًا عند التشهّدء 
لكن بعضّ الأخوَة قال: إن الحديتٌ الوارد في هَذَّا ضعيف. والله أعلم. 
اا 00 
128 د ا 1 وو را ىر ار لع 2ل عييره 
(1170) السوّال: السلام عليكم ورّحمة الله وبركاته» حَدِيث: (إذا سَحَدَ أَحَدكُمْ 
و رض 8 و و مو 0 2 
ََا يلك كما يبك البَعِيك! حدِيثٌ مقَلُوبُ, فترّجُو من فضِيليكُم توضيح ذلِكٌ» 
وجَزَاكُم الله تخيرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب رفع الإمام يده في الاستسقاءء رقم ))1١11(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع» باب رفع اليدين بالدعاء ف الاستسقاءع رقم (146م2 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الاستسقاءء باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» رقم (896). 


() أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب كَيّفتَ يضع ركبتيه قبل يَدَيْهِه رقم »)814٠0(‏ والنسائي: 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإِنْسَان في سجوده؛ رقم .)1١91١(‏ 
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وو 000 دَللكَ 


الجواب: الردٌ عَلَ ذَلِكَ سَبَقّ منْ قَبلٌ» لكِنّ بعضّ الناس يْصيٌ عَلَ ما يَرَى. 


ال ا 0 
الزواة ليسّ بغريبٍء ققد َوَى بعضهم الحديتٌ الصّحِيعَ: « حبصم ختَصَمَتٍ اَنّةٌ وَالنَادُ 
إِلَ رياه فَقَالتِ الجَنهُ: يَا رَ ب ما لها لَا يَدْخُلَُّا إلا صُعَفَءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُم؛ 
5 2 1 
وَثَانَتِ النّادُ: - ني - أُويزث اكيب قانتعال لجل أَنتِ رَحمتِي وََالَ 
للتّار: أَنْتِ عَذَابيِء ضيح بلك اذ كاف وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ مَك مِلْؤّمَاء قَالّ: 8 
َه من انه لا لم من حَلْته حا ونه ب ل يمرن فماء 
رع يسهى ععور مه ع سمس 
َتَقُولٌ: قل ون مزيد ألاثء حفى ضع ها هتنت وير بَعْضْهَا إِلَ بَعْضٍ» 
وَتَقَولَ: قَطَ قَطْ قز(" 


فِالَعْرُوفٌ في هَذَا الَوْضِع أ 


55 نكي بر ]كه .21 سكس بوكو ساي ع ياس 


لحل 


لَمَه. 

فالقَأْبُ يكون حتَّى في الأحاديثِ الصَّحِبِحَةٍ» لا في الأحاديثٍ التي تَكَلَّمَ فا 
بعضٌ الناس» وهذا أنا أُحيلٌ السَّائِلَ إلى ما سَبَقّ من مالي في هذ العَشْر. 
مسو م ب 


0-8 ل 


)1١171(‏ السّوَّالُ: ذكر ابن هانئ وَحََآمَهُ في مسائل الإمام أحمد رَمَدُلنَهُ أنه يخر 
أصبعه في الجلوس شديدًا'"" فيا هُوَ التوجيه في ذلك؟ 


عا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعَال: «إنّ ممت أله فَرَنب ريت 
11 رام ل 
ال قال: نعم 017 ١‏ 


الجَوَاب: لعل أحمد يَمَدَْنَهُ يريد بالشدَّة شِدَّةَ الرَهْبَةَ يعني أنه أنَى ا موضع 
الَّذِي يُسَنَ فيه رفمٌ الأصبع رفعًا يناه فإن كانَ يريد سوى ذَلِكٌ فلا أعلم له وجهًا. 

والسيّة تدلّ عَلَ أنه 7ك الأصبع عند الذّعاء إشارةً إل علوٌ مَن دعاة عَرَيَجَلّ 
مثا تقول: «السَّلامُ عَلَيكَ) وهَدًا دعاء فترفع أُصْبحَك» «السَّلام علينا هذا دعاءء 
«اللّهَُ صل عَلَ مُحَمَّدِ) 1 الله نارك عل مُحَمّدا دعاءء «أعوذ بالله من عذاب 
جَهِنم) دعاء.ء «ومن عذاب القَبْر) كذلك,. «ومن فتنة المخا والمات» كذلك» «ومن 
فتنة ايح الدّجَّال). فترفعها عند كل جملةٍ دُعائيّة. 

موه :نه 

(1177) السّوَالُ: وصلنا مَكََّ وسكنًا في شقَّةَه وكنا نجهّلٌ القبلةَ فيهاء وصلينا 
إِلَ غير القبلة» فَهَلْ تُعيد الصَّلاةَ بعد أن عللمنا اتجاه ابل الصَّحِيح؟ 

الجواب: أَما إذا كنتم سألتّم صاحب العمارةٍ عن القِبلةِ وَقَالَ لكم: القبلة 
هكذا. وأنتم وافقرن اقول لأناجبا هب اللي متاح البيف ادزفو ال 
فيه» فليس عليكم إعادةٌ؛ لأَنَّ هَذّا غاية ما يُمكنكم وأما إذا كَانَّ يجرّد ترص 
وظنتتم أن القبلة هكذاء وتَبينَ أخها عَلَ خلاف ما اتجهتم إليه» فإن الواجب إعادةٌ 
الصّلاة. 

ولذلك أرى أن من النصيحة لعبادٍ الله أَنْ يضم أصحابٌ العمائر في الشققٍ 
علامة عَلَ القبلق و أظنٌ أنبا سهلة» فهناك الآنَ بطاقات صغيرة عليها رَسم الكَعْبَة 
يمن أن تُلصّق بالجدار الذي من ناحية القبل فإن كانت عَلَ اتجاو مستقيم 
وضعوها رأسيّه وإنْ كانت عَلَ جهة منحرفة يحرفونها إما يمينا وإما شمالّاء حَنَى 


0 
©» : 


1944 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


سس عت 2 
ا م #2 :مه ادم م 2 : 
(1174) السّوّال: هَل وَرَدَ حديث صحيحٌ في تَحْرِيكِ السبّابة بين السجْدَّتِينِ في 
الصَّلاةِ؟ 
0200 ع« 04 وه 2 4 55 0 تمن 5 
الجواب: ورَّدَ حديث صَحِيح» وهو حَدِيث عبد الله بن الزبئر وَدَليَدْعَنُ قال: 
م 0 ف وئاتك )>) سدم ء 00232 ل ع مس ٠‏ دوي هم 
«كان رَسَول الله يَكِِ إذا قعَدَ في الصلاة» جَعل قَدَمَهُ الِيُسْرَى بَيْنَ فَخِذه وَسَاقِهِ 
0 و ل 07 1 52 ور ل مس يفير اولس ساك 
وَفرَش قدمه اليمنى» وَوَضع يَذَهِ اليسرَى على رَكبَيِهِ اليسْرَّىء وَوَضَعَ يَدَهُ اليَمْئى على 


5 و.- 2 7 20 ١‏ 
فَجِذْه اليَمْتىء وَأَضَارَ بإضبّعه)27. 


آلا 


! « 


لب وم م 7 5 د خرر باضه صر 0 عرلا سرهام 
وهناك حديث آخره هوّ حَدِيث ابن عمَرَ وَلنَئعَنهًا: «أن رَسَول الله يَكِةِ كان 


يي 
----- 


إِذا قَعَدَ في الَسَّهِدٍ وَضَعَ يَدَهُ اليسْرَى عَل رُكبَتِِ البْسرّىء وَوَضَعَْ يَدَهُ البْمّى عَلَ 
َكب اليِّمْنَىء وَعَمَدَ ثَكَائَةَ وَحَنْسِينَ» وَأَشَارَ بالسّبابقح!". 


2 


فَاللَفُظُ الأوّلْ عام واللفْظُ الثاني خاصٌء فلا تَسْمِلُ العامٌ عَلَ الخاص ونقول: 
المرادٌ بقوله: «إِذَا َعَدَ في الصَّلَاة)» أي: إذا قَعَدَ في التَسَهّدَ لكن تقول: إن ذكر 
الخاصٌ بحُكم يوافق العام لا يقتضى التَخْصِيصَ. 

فلو جاءَ كلامٌ عام وكلامٌ خاصٌ, لكن الخاصٌ ذُكِرَ بحُكم لا يال العام 


بي 
ا 


فهذا الخاصٌ لا تُحصّصٌ العامً» فَقَدْ يكونٌ عَلَ سبيل التَّغِْيب. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب صفة الجلوس في الصّلاة» وكيفية وضع 
اليدين عَلَ الفخذين» رقم (01/9). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب صفة الجلوس في الصّلاة وكيفية وضع 
اليدين عَلَ الفخذين» رقم (080). 
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مثال ذلك: 5 قال لكَ: أكرِم طلَبَةَ الِلّم. فهذا عامٌ في الطلبّة» فكنْ طالِبَ 

عِلْمِ واس ستَّحِقٌ الإكرامٌ بمُقَمَهَ شق 0 الأثر امرك لهذا الرَّجلٍ. 
مع 5 

1 الشوال: لت نك تزى أن وضع امصلي يه اذى عل فاع الى 
في الصَّلاة سَنَةٌ يكو ساني يَقولُ: «كَانَ النّاسٌ يُؤْمَرُونَ...2'". إلى آخر 
الحديث؛ والأمرٌ عند الأَصُولِيّنَ يْتَضِي الؤّجوبَء إلا إذا برَرَ نصٌ آحَرُ يضْرفَهُ 
فا تَعْليفَكُم عَلَ هَذِِ المسألة؟ 

الجواب: أنا ما رأيتُ أحَدًا مِنْ أهلٍ العِلّم قال: إن هذًا عَلَ سَبِيلٍ الوؤجوب» 
عَم الجاع عل الؤجوب يكوفٌصَارنَ لمر عل الؤجوبء وله نظا كثيرة. 
فهناكَ أُوامِرٌ ويكونٌ الإجماحٌ مِنَ العُلداءِ عَلَ أنها لَيْسَثْ للوجُوبء وَهَذَا يكفِي 

صارقًا للؤّجوب إلى عدَِّه؛ لأن إجماع هذه الامج ل 
وجسع5 هه 

(140) السّوَالُ: مَا حُكْم الصّلاة والكتف مكشوفٌ؟ 

الوا كمرك خدر دار وسح رك ف ارين 
صل في ثوب ليس عَلَيّهِ غيرُه واضصعطن به وأخرج كَتَفَه ب بون حاجة: فَإِنّهُ مكروة؛ 
لقول الْنَِيّ يكلله: الَابْصَلٍ أَحَدُكُمْ بالنَوْب الوَاجِدٍ ليس عَلَ عَاتِقهِ مِنْهُ مِنْهُ شَّيْعُ. وفي 
لفظ: «لَيْسَ َل عَاتَِيْهِ مِنْهُ شَئْئ0!". 

.))056 ٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وذ ضع اليُمَْى عَلَ اليشْرَى في الصّلاة» رقم‎ )١( 


فم أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاق باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل عَلَ عاتقيه» رقم 
(59")» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. رقم .)0١5(‏ 


)1١81(‏ السُوَالُ: أشهد اللهعَلَ حبّي لك فيهء سؤالي: ما حُكُمُ رفع السبّابة بين 
السجدتين؟ وما كم صَلَاة أربع ركعاتٍ قبل الَجْر؟ 

لجَوَاب: أرجو الله تَعَالَ أَنْ يحبّه ىا أحيّنا فيه وَأَنْ يجعلني وإياكم جِيعًا مِن 
المتحابين في الله المتعاونينَ عَلَ اليرٌ والتقوى. 

أما رفع السبّابة بين السجدتينٍ فالذي تبيّن لي من السنّة أنّه كرفع السبّابة حين 
التَشّهُّد ولا فرق للآتي: 

أولّا: لأنّ حديتٌ ابن عُمَرَ ةن الثابت في صحيح مسلم في بعض ألفاظه 
أنه قال: «إذًا قَعَدَ في الصَّاةٍه”"2» وَهَذَّا القول عامٌ. 

وثانيًا: أن الإمام أحمد يَمَهلَنَهُ روّى في د وائلٍ 
بن حجر أنْ الب بكلِِ كان يفعل ذلك بينَ السجدتين 7" 

وثالنًا: أن الَّذِينَ وصفوا صَلَاة رسول الله يك ذكروا أَنّهِ يبسط اليد اليسرّى 
عَلَ الفخذ اليُسْرَىء أو أنه يُلقمها الركبة البسْرَى» ولم يأتِ عنهم حرفٌ واحدٌ 
يقولون فيه: إِنَهُ ببسُّط يده اليَمَْى عَلَ الفخذ الأيمن. أو يُلقمها الركبة» وعلى هَذًَا 
فيكون عموم الحَدِيث في أنه يقبض منها الخنصر والينصر والإبهام والوسطى» 
أو يلق الإبهام مَعَ الوسطى عامةً في الجلسة بين السجدتينٍ وفي الجلسة للتشهدِينٍ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب صفة الجلوس في الصّلاةء وكيفية وضع اليدين عَلَ الفخذين» 

رقم (01/9). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب رفع اليدين في الصَّلاةء رقم (777)) والنسائي: كتاب 


الصّلاق باب مومع المرفقين» رقم .)١566(‏ وابن ماجه: كتاب الصَّلاةَء باب رفع اليدين إذا 
ركعء وإذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/851). 


فتاوى الصلاة /161 


أما الإشارة بالإصبع فترفعه في كل جملةٍ دُعائية» فمثلًا تقو تقول: «ربٌ اغفِرٌ ي) 
فترفعه» «وارحمني» كذلك تَرْفَعه «وعافني» ترفعه» وكذلك في التَسَهّد كل حملة 
دعائية ة ترفعه إشارة إِلَ عُلوٌ الله عَتّبل لذي أنت تدعوه وذلك عند كل دعاء في 
التحيات: «السّلام عليك أمها التِّي) هَذَا دعاء» «السّلام علينا» دعاء. «اللّهُمَ صل 
عَلَ محَمّدا دعاء "الله بارك عَلَ تُحَمّد) دعاء» «أَعُودُ بالله من عذاب جهنم ومن 
عذاب القَيْر ومن فِتنةٍ الَّحيا والمماتٍء ومن شر فتن البح الدّجَالٍ ثمانية» وربم) 
يكون مُنَاكَ دعاءٌ آخرٌء فى كل بعلل مقاقة ترق يتك 

2-5 12-0 


)1١85(‏ السّوّال: ماهيّ المواض ضِعٌ التي يَرقَعُ فيها المصَلِ إِصبَعَه | لسّبابة في كل 
مِنَ التَّشْهدِ الأوَّلٍ والثّاني؟ 

الخواتة الدى يطو ون الشنة ان السباية تُرَعُ كُلَّا دعا الإنسان, يَعني: 
في كُلٌ جملةٍ دُعاييّك ففي الجلسة بَيْنَ السَّجِدَتَينِ: رب اغفر لي» وارحمني» واهدني» 
وعافني» واجبري» ترم مس تراه وفي التشول: السام عََيك أبها التي واحدٌ 
الثاني: السَّلامْ ع عَلَّينا وعَلى عِباد الله الصَّالحينَ. الثَالِْ: الهم صَلَّ على حمد. الرابع: 
اللّهُمَ بارك عَلى حُْمدٍ. الخامسٌ: أعوذ بالله من عَذابَ هم والسَّادِس: ومن عذاب 
الَر. السّابمٌ: ومن فِنةٍ الَحيا وااتٍ. التَامِنُ: من فتنةٍ امسيح الدَّجالٍ. 

وكُلّ جُملةٍ دُعائِية فإ فيها إشارةٌ بالإصبّع السّبابة إلى السّماءِ» ومَذِه الإشارةٌ 
يرقم الإنسانَ أصبَعَه فيها إلى السّماءِ؛ لان لدعو - وهو الله عَتلٌ- في السّمائء كما 
َل عَلى ذَلِكِ كِتابُ الله» وسَنَة رَسولهء وإجماعٌ المُسلِمِينَ» والعقل» والفطرةٌ فل 


154 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مالا ]سيد وض أنزاة ولتق أفرةاك كدل عل شار اميق فَوْقّ كُلْ 
نيءِ حتّى الرَّجُلُ العام يعرف أنَّ الله في السَّمائ إن جارية مُحاوِيةَ بن الحَكَم 
يدنه كانَ قد عَضِبَ عَلّيها فلَطّمّها لَطْمدَ وأرادَ أَنْ يَعْفْرَ الله له بَدَلَ هذه اللّطمةٍ 
بإعتاقهاء فجاءً بها إلى الي عِندِ: فقالّ لها النَن يكلله: «آيْنَ الله؟» قالّت: في السَّماء» 
ثم قالّ: «مَنْ أنا؟» قالّت: أنتّ رَسولُ الله. قال: «أعيَفها فنا مُؤمنةٌ)". 

وقد أتَيْتْ ببذا الحتديث؛ لِأَنَّ هذه جارية تملوكةٌ ؟ تَعرِفٌ أن الله عَرَعَجَلَ في 
الا دوعة ام دد قبا علو انان ررك ايان قرا : 2 فيصَرِفٌ قَلبهِ إلى 
السَّماءِ ولا يُمكِنٌ أنْ يَنصَرفَ قَلبٌُ الدّاعى إلى الأزض ولا إلى اليّمِينِ ولا إلى 
الشَّمالء قلا َنم نرف إلا إلى السّماء؛ ويجذا تقول: كُل مملة عاتب في اد أو في 
الذعاء بَيْنَّ السَّجدَتِينِ ف فإنَّ الإنسانٌ + يشيرٌ بسَبابَتِه إلى السّماء . 

جوع 5 

)1١18(‏ السُوَالٌ: بالنسبة للحركة في الصّلاة» أريد أن أسألّ: مَل إذا رأيتٌ 
أحدًا يأخذ حاجةًٌ من حاجات الَتِي وَضعنّها أمامي وأنا في صلاتي المفروضة؛ أو 
غيرهاء هَل يا َضِيكَة الشّيْح أنْبَعْه وآخدها منه بالقُوٌة ة إذا احتجتٌ لذلكء أم ماذا 
أفعل؟ 

الجواب: كأن هَذَا الرَّجُلَ وضع دراهمَ أمامّه لان بعض النَّاسٍ يَتَحَرّجَ من 

02 57 93 5 مي ا 8 - م د ع 
الدراهم لآن فيها صورة. ويقول: كيف أصلِ ومعي دراهم فيها صورة. فيَضَعها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (07027). من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي يدنه 
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أمامّه» فيكون الآنَ صل إِلَ صُورة! وهَدَا أعظمٌ من كون الصورة في جيك لا سك 
فآن نض إل ضبؤرة معطو من اشر أعظة عا إذاتكادت ف جيك 

لكن كُل هَذًَا مَنْشَؤّهِ الجهل» فيظن أَنَّهُ إذا أخرج الدراهمَ وتركها أمامّه أن ذَلِكَ 
أهونُ مما إذا بَقِيَثْ في جيبه. 

فهذا الرجل يقول: إِنَّهُ وضع شيئّاء وإنه جاء إنسان فحَطمّه وهرب» فَهَل 
يَلْحَقَه وتصحٌ الصَّلاة ونقول: هَذِهِ من الحركة الضروريّة؟ 

هَذَا عل توقف عنديء وتحتاج إِلَ تأمّلء وقد يقال: إذا كَانَ الشيءٌ ذا خطر 
عيض ددر سيره لحر ىا كاه بيط مقي ل مان 


بس سر هه 


إذا كانت الصَّلاةٌ نافلةَ فأمرّها شياء يَقَطَعها 


5-8 
أَكَ 


هذا إذا كانت الصَّلاةٌ فريضة؛ أَمًا 
ويَلْحَقهء وليسّ فيها إشكال. 

والمسألة تحتاج إِلَ تأمّلء وأنا سأَقَكّر فيها إن شاء الله. 

جو 95ح 

(184) السُوَالُ: بعض الناس يحرك إصبَعه في الجلسة كجلسة التشهدٍ تحريكًا 
سريمًاء والبعضٌ يشيد إلى إصبعه إلى محل سجوده. وأهما أَسَنَُّ منَ هاتين؟ 

الجوابُ: تحريكٌ الإصبّع في التشهدٍ بسرعةٍ لَا أصلّ له ولا دليلٌ عليه وهو 
إلى العَبّث أقرت منه إلى 550 الناسٍ يوقف إصبعه كذا كأنها سهم» وأحيانا 
يتكلفٌ جدًا في ضَبْطهاء هَذَا أَيضًا الاي وتان تبقى الإصبعٌ مفتوحةً» 
وعند الدعاءٍ يحركها إلى فوق؛ إشارةً إلى عُلُوٌ الله عَبََلَ الي أنتَ تدعوه. 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمثلا: «السلام عليك أيها النبىّ)» ترفعهاء «السلامٌ علينا ترفعها». «أعوذ 
بالله من عذاب جهنم» ترفعها عند كل جملة دعائية» هذا عندي أقربٌ الأقوالٍ إلى 


ووو 
(180) السُوَالُ: بعضٌ الناس يضعٌ يده المُسْرَى تحت إِبْطِه الأيمن» ويضمْ يده 
اليُمَْى عل عضدو الأيسرء فا الحكم؟ 
الحوابٌُ: هَذَاغيدُ صحيحء فالسُنَةُ أن تضع الكف عَلَ الرّسغْء بحيث يكونٌ 
طرف اليد الت عَلَ الذراع» وطرثُها الثاني حَلَ الكففّء وبعض الناس يضع الَف 
عَلَ الذراع ويدّعي أَنَّ هذا أقربٌ إلى القلب. وها غلطء لو كَانَ هذا هو الح لبينه 
الرسولٌ عكجدا ته لتكه. 
2 
(187) السُوَالُ: إذا سلّم الُْصَلَّ في صلاته فعلى من ينوي السَّلام؟ 
اَوَاب: إذا سلم الُصَلِّ في صلاته فَإِنَّهُ ينوي السّلام عَلَ مَن معه إذا كان في 
جماعةٍ وعلى الملائكة» وإذا لم يكن في جماعةٍ نوى السّلام عَلَ الملائكةٍ؛ لأنّهِ ما يِن 
شخص إِلّا وعنده مَلَكَانِ عن اليمينٍ وعن الشمالٍ قعيد. 
وو هوه 
(187) السّوَالُ: هَل نقولُ دعاءٌ الاستفتاح في القيام» أم يكْفِي في الرَكْعَةٍ الأولى 
َقَطْ مع بيان الصيمَةٍ في كل ركْعَةه أو شيء من عَذا؟ 


فتاوى الصلاة 1" 


الجواب: دعاءً الاستفتاح مشْرّوعٌ في الافتتاح لكل صلاق» سواء كان فَرِيضَة 
وله وليس بواجحب» وعلى هذا : فالقِيامُ الذي يُسَلّمُ فيه القائمٌ مِنْ ركْعَتينٍ إذا قامَ 


5 


إلى الرّكْعمَيْنِ الاين قَإِنَهُ يسْتَفتيح» ما إذا لم يتَمَكّنْ من الاسيفتاح َإِنّه سقط علّة. 
ججسهع 5< 
(14) السّوَالُ: كثير من النَّاس عندما يسجدون في الصّلاة ولا ِبتمُون بوضع 
القَدمِنٍ وتثبيتهها عَلَ الأرض. فَهَل تصحٌ صلائهم؟ 
الجواب: يقول: بعض النّاس إذا سجد رفم أطراف قَدَمَيْهِ عن الأرضيء فَهَلُ 
0 ١أمرْنا‏ أن 
تَسَحَدَ عَل سَبْعَةٍ أَعْظم). وفي لفظ: ( مث أذ ند عَل سَبْعَةَ سَبْعَةٍ أَعْظُم: البْهَة) 
وَأَضَا شَارَ بده عَلَ أَنْفهِ ١وَاليَدَيْنِ‏ وَالرَّجْلَينِء وَأَطْرَافِ القَدَمَبْنِ)!". ّ 
فلا يْدَ أن تسجد عَلَ كل الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين والقدمين. 
وقوله: «اجَبْهَة وَآَشَارَ بيد عَلَ انوا إشارة إِلَ أن الأنف لَيْسَ عضوًا مستقِلًاء 
1-5 
(144) السّوَالُ: رجلٌ يصلي سَاوِلَاء ويعتقدٌ أن السَّدلَ هوّ الصوابٌء والسّدلُ: 
أَنْ يُطلقٌ الرجل يديه في الصَّلاةِ ويقولٌ: إن النبيّ يكل كَانَ يصلي سَادلَاء هَل هذا 
صحيخ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود عَلَ الأنفء رقم (817)) ومسلم: كتاب الصَّلاة 
باب أعضاء السجودء والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصَّلاةء رقم (510). 


هما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: ليس بصحيح. لم يكن النبيّ كِيَْدِلُ يديه عل جنبه عند الصَّلاةَ 
بل قال سه بن سعد صتإتقعة: كان الَّاسُ يُؤْمرُونَ يض الرَجُلُ لد الى 
عَلَ ذِرَاعِهِ البْسْرَى في الصَّلاة0". فهذا أمرٌء والسَّدلُ حالف لهذا. 
وجع5 جه 
19 السّوَالٌ: ترَى بعضّ الإخوان يَرفمُ إصبعه أثناء التشهّد أو الجلسة بين 
السجدتينء فَهَلْ لهذا أصلٌ؟ وكذلك هَل يُرفع الإصبعٌ عند التطق بالشّهادةِ؟ 
الجواب: نقول: يُقبض الخنصر والبنْصر والؤُسطى والإبهاة. أو يلق الومهام 
مع والؤسطى وتبقى السّبَابَةٌ مفتوحة» لكنها ثُمَرّى عند الذّعَاءِ أمَا التشهّد فَقَدْ 
ذكرٌ الفقهاءٌ أنه يشير بها أيضًا عند التشهّده لكن بعض الإخوة قالّ: إِنَّ الحييث 
الوارد في هَذَا ضعيف. فالله أعلم. 
جسعو > - 


و 


91 السُوَّالٌ: أثابكم الله يَقُول السَّائلُ: مَا حُكْمُ التلدمُ في الصَّلاة؟ 

الحوانهة: التلتّمُ في الصّلاةٍ مكروة؛ والتلدُم معناه أنْ يُمَطَّيَ الإنسَان بمُترته 
أنقّه وفمّه» وهَدًَا مكروه بل ولا ينبغي للإِنْسَانِ أَنْ يتلنّم حتَّى بغير الصَّلاةء لأنّهِ إذا 
تلثم أوقعَ الرّيبة في قلوب النَّاسِ واستنكروا ذلك؛ لأنّ الغالب أن الي يتنم يفعل 
ذَلِكَ مِنْ أجل ألا يُعرّف. 

لكن قَدْ يحتاج الإِنْسَانَ ِل اللّنام؛ إمّا لشدّة البرودة أو للزُكام» أو لرائحة 
كر أو لغير ذلكَ من الأسباب. فَإِذَاكَانَ له سببٌ فلا بأسّ» وأمّا مع عدم السبب 


.)750( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليم عَلَ اليُسْرَى في الصّلاةء رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة رحلا 


عد من 


فلا ينبغي للإنْسَانِ أَنْ يتَلَنّم؛ لعلًا تَلْحَقَه التهمةُ. وأمافي الصّلاة فمكروةٌ؛ لأنّه قَد 
رُوِيَّ عن التي ل النهيّ عنه"" 
ايت ب 
)١195(‏ السُوَّالُ: ما حكمٌ مَنِ انحرف عن القِبلةٍ متعمدًا؟ 
الجواث: من انحرف عن القبلةٍ متعمدًا فصلاتّه باطلةٌ؛ لقولٍ الله يكو 0 
مِنَ عه عَيَيكَ كول وَبْهَكَ عن التتيد لياو" ويلك ما كز ورا تو محم 
عر * [البقرة:4816 فإذا صل منحرقًا عن القبلة متعمدًاء فَقَدُ عمل عملا لِيْسَ 
عَلَيْهُ أمر الله ورسوله يَكِةِ فيكون مردودًا؛ لقول النبي كلِِ: 6١‏ ان 
عَلَْهِ آمْرْنَا َهوَ رَ95". 
والعجبٌ أَنَّ هَذَا يقح في المسجدٍ الحرام» فتجدٌ بعضّ الناس يتجةُ إلى قِبلَ 
وجههء أي كا مع أن المسؤولينَ عنٍ المسجدٍ ا حرام لم يُقصّرُوا في شييء ففيه الآنَّ 
خطوطٌ زرقاءٌ صغيرةٌ تبينُ اتجاة القبلةِ» ولأن أكثرٌ الناس عوامٌ فهّم لا يُراعونَ 
ذلك تلوس أناش يغلترن فق القت الصف فى مكو اتعليم فقيل 
القبلق وصدرٌّهم ورأسُهم منحرف عن القِبلةِ وَهَذَا خطرٌ عَلَ صلاتّه؛ لأن الالتفاف 
عن القبلةٍ بالبَّدنِ مبطلٌ للصلاة. 
وورع5- > 
(1) أخرج أبو داود: : كتاب الصّلاة؛ باب ما جاء في السدل في الصّلاة» رقم (147) من حديث أبي 


هُريرة: 9أَنَّ وَسُولٌ الله يك > تبجى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلَاة وَأ يُعَطَّ الرَّجُلُ فاه “وفشرة ا بن مالحدة 
كتاب إقامة الصّلاة باب ما يكره في الصَّلاةء رقم (455). 


الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدئات الأمور» رقم (10714). 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)١1١99(‏ السُّوَالٌ: هَل يجورٌ قراءةٌ الفاتحة في أثناء قراء ءةٍ الإمام؟ 

الجواب: نَحَمْء قراءةٌ الفاتحة لَا بُدَّ منها؛ سواءٌ أكانَ 0 قر 
ل ل لل لا صَلاة له 
الكِتَاب»'"" 

جع 2-5 
حت | الخشوع في الصلاة والوسواس: 

(1194) السَُّوَالٌ: مَا حُكمٌ الشريعةٍ في بَعض الإخوة الذينَ يَلبسونَ الساعاتٍ 
ذاتَ الموسيقى, التي كثيرًا ما يُرَعجُونَ بها المصلَّينء ويُفقدُوهم محشوعَهم عندّما 
تُطَلِقٌ هذِِ الساعاثٌ النغماتٍ الموسيقيةَ في الصَّلاةِ؟ 

الجوات: هذه الموسيقًا مما ابتيّ به المسلمونٌ» وغرَّاهُم به أعدَاؤّهم» حتى 
سبحت كل شي تنح عند الكل يقلو إن الأكل له موس عا نوخي عند 
انوت يقولون: إن الموت: له موسيقًا عزينة. وعتى :في السياتات» وحن فق 
التليونات, بَعض الأحيان تَذَهبُ وتّقول: أريُ كذا وكذا. فيُسوَعكٌ موسيقى حتى 
يَرْدَّ عليكٌ» »كل هذًا منّ البلاِء كل مّذا منّ الذي ابن به المسلمون. 

ل ا ل لد 
اسيكوة أقواة ين أمقي يستجلون اللو والخرير وخر وللعازق/01. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(707): ومسلم: كتاب الصّلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (745). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه؛ رقم (0090). 


َوله: يسْتَحِلُونَ الجرَا يتخدُونةُ حَلالَاء إما أن يَفعلُوه مُعتقدينَ حِلّهه وإما 
أن تتفلو ةلقن ينعلوته قن المتكحل لوعن قالاة: 

«الجرا هُوَ الفَرْجُّ والمعتى: يستَحلُونَ الزنًا -والعيادبالله- وإن شِْتٌ فزِذ: 
معحلون الرنا واللُواطً؛ لأن المَرْجَ وَإِنْ كَانَ في الأصلٍ هُوّ قبل المرأقه لكِن قد 
يُطلقٌ عَلَ القبل والدبر. 


ع 


«وَاخَرِيرًا لا 

«وَاخَمْرَا مَعروفٌ تَحَرِيمُه في إجماع المسلمينَ. 

«وَالَحَازْفَ» قرنها الرسولٌ عَهصَكهوَلتَكَمْ بالزنا وا تمر واستحلال الحرير» 
داكي وان إااعل امسن الات كل اتيم اد امه 
عنهاء فإذا أضافّ إلى ذَّلكَ أَنْ يتستصحب الإنْسَانُ الموسيقى في يده وهُو نائم» 
وقَائمٌ ورَاكمٌ وساجدٌ وتالٍ للقن وغير ذلكٌَ» فهذا يَكونٌ أشدّ قبحَاء والعِيادً 


نه حرم سه عل الرجال. 


بابذ 


هه 


بعرم 


هذاء هذه الساعةٌ التي يبا مُوسِيقَى لَا يجوزٌ أن يوا المرء إلى جهاز مُوسيقى» 

٠.‏ 2 11 2 - 7 4 عم ا 2 عو 
ولكن إذا استعملها بدُونٍ أن تُطْلِقٌ الموسيقى فلا بأسَ به لكن كوثه يتجعلها تطلق 
هَذِهِ الموسيقى, فهّذا حرامٌ علّيه في الصَّلاةٍ وني غَيرها. 

5 إن 1 “ا ب عو - 000 

قد يَقولٌ قائلٌ: هذه الموسيقى حفيفة ضَعيفة الصوتء لا تُقَيدُ الإِنْسَانَ 
ولا تُوجبٌ له الطرب. 


0000 0 3 7 هه 0 2 
فنقول: لكن الناسٌ يختلفون» منهم من يَطربٌ عَلَ الموسيقى الخَفيفةٍ اللينةٍ 


1" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع و سي»” 


أكثرّ مما يَطربٌ عَلَ الموسيقّى القَوية» ومنهم من يَطربُ عَلَ الموسيقى القُوية كر 
و 


والناس تختلف. 


إنما خل هذه الساعةٍ وقتٌ الصّلاةٍ مع المسلمينَ» وإشغالٌ المسلمِينَ با عن 
خشوعهم في صَلاتهم» هو من إيذاء المسلمينَ» قال الله تعالى: « وَالينَ يقوست 
التؤبيت وَالمؤمتت يعت ما أسحتتيا خد اموا :كك ونا نينا » 
[الأحزاب:58]. 


4 0168 


نكل اكرء المبللم أن يُعَلق الوشيقى ف هذ :الساعة الموسيقية: وال علي 

تُطلقٌ الموسيقىء لا في صَلاتِهِ ولا في غَيرهًَا. 
ووسعو هه 

(1195) السّوَّالُ: مَا رأيكم في الذِينَ يُكثرونَ المتركة في الصَّلاةِ؟ 

الجوابُ: الإِنْسَانَ المصلّ واقففٌ بين يَدَي الله عَرَيَّ والواجبُ عليه أَنّْ 
يَكُونَ كا أمرَ الله به ححاشمًا لله عَرَيجَلٌ فلا يتتحرك» ولْيَخْسَمْ ولا يتحرلكٌ في بدّنه 
ولافي قلبه» أمّا تحركةٌ القَلب مُكونٌ الواحدٍ يُفكرٌ في أمور الدنيّاء وأما حركةٌ البَدنِ 

والمتركة في الصَّلاةٍ تَنقسمٌ إلى تمسة أقسام أرجُو الانتبَاة لهاء لأمها مُفيدةٌ: 

القِسمُ الأول: حركةٌ واجبة: يبُ عَلَ الإِنْسَانِ أنْ يتحر في صلاته إذا كانت 
الحركة يتوقفٌ عليهًا صِحةٌ الصَّلاةِ, 


و 2 0 أ ع 
مئال ذلك: رجل يصلي إلى غيرٍ القبلة» فتأتي إليه وهوّ يُصلي إلى غير القبلة 


فتاوى الصلاة لك 


للصحابة تنه د موسق لصح اصح د قد وم شت 


0 كذ أ أن يَستقبلٌ الكعية: الوه" فكا 0 لاما 


فاستّدارُوا وصَارتٌْ وجُوهّهم إلى الكعبة» وصّارٌ الإمامُ في حل المأمُومِينَ والمأمُومُونَ 
في محل الإمام. 

هذا التحرلكٌ واجتٌء فلا بدَّ للإنسان منى صَلى وفَطِن إلى أن (غترته) 

أى ا فيه نجاسَةٌ فهنا يبُ عليه أَنْ يتَحرل لِيَخْلَّمَ (الغترة) أو (الشّماغ) 

كه عُلى الأرض؛ لتلا يكون عَلَيْهِ نَىَءٌ نحِسٌ ل؛ لأن النبيّ كل صل ذاتَ يوم 

بأصحابوء ومو لابسٌ نعلّيهء فخلعَ النبٌ يل نعليه» فخَلعَ الصحابةٌ يعالهم» فلم 


بلغه ذ فِعلَهُم قال: ما بكم حَلعتَمُ التُعالّ؟» قالُوا: رَأيْنَاكَ َلك غلك فخلةنا 


ءِءه ب ب ولرو 


ِعَالًَا. فقال: (إنَّ جبْرِيلَ نان فَأَخْبَرنٍ أَنَّ فيه أَذَى فَكَلمْتُهم)0!". 


0 ا 2 اله 0 ص 0000 ع > سي - 02-46 
فَدَلّ ذلك عَلَ أن الإنسَانَ إذا أحسَّء أو إِذَا ذكرٌ أن فيه سَّيئَا به تجاسة. فَإنَهُ 
0 أ اه .2 ون .9 َو ٠.‏ 5 5 20 
تحلعه.» وهو يُصلى» ويستمرٌ في صلاته إذا أمكنّ ذلك. أمّا إذا كانت النجّاسة في 


الثوب» ولا يري غيره َه دا ذكرٌ أن توت نجسٌ» لا يُمكنْ أن يُكمل صلاته؛ 
فلينصرف ويُغْيرُ الثوب أو يخ لوا بضل: هذه هي التركةٌ الواجبة كل حركة 
0١‏ احر لساري كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وما جَعَلْمَا الْقَبْلةَ 0 
َع لرسُولَ مم يِب عَلَ عَقِبيَُ دا إن عت لَك إلا عَلَ لذ هَدَى أَّذُ وَمَا كن الله لِيُضِيعَ 
537 كت أله يألكاس لََكُوكٌ تَحِدٌ 4: رقم (/4). 
(0) أخرجه أحمد (14/ ولا رقم /ا/1١ .)١‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة باب الصَّلاة في النعل» 
رقم (160). 


0 2 8 
تتوقف عليها صحة الصلاة فإنبا واجبة. 


القسمٌ الثاني: حركةٌ مُستحبة: وهيّ كل حركةٍ يتوقفتُ عليها شي مُستحبٌ في 

الصلاة. 
و 5 ىو 55 0 01 2 و 0 5 

مثال ذلك: إنسان واقف في الصف مع الناس» فظهردت فرجة بجانبه في 
الصف فَإِنَّهُ هُنا يتتحرلك إلى الَّذِي جتبّه. لكي يد الخَللَ الذي حصلّ للصفٌ؛ لأن 
سد لل الصفوفي سُنةٌ. وعلى هذا فنقول: هزه الحركةٌ مِنَّ السنة. 

كذلك أيضًا منّ الحركة لو ظلّ الإمامُ قاعِداء وظل الناس ورّاءه قياماء كانه 
يْسنْ له هُنا أَنْ يُشيرَ إليهم للجُلوس» فيقولٌ: اجِلِسُوا. ك) فَعل النبيّ يك حينَ 
صل قاعدًاء فظل ورَاءه قومٌ قيامٌ فأشارٌ إليهم أن اجلسوا(". 

وكذلكٌ أيضًا قَامَ النبيّ ِهِ يُصلٍ من الليل ذاتَ ليلق فقامً ابنُ عباس 
معنا إلى جنبه الأيسرء فأخدٌ النبيّ يك برأس ابن عباس من ورَائِه فأزاحه إِلّ 
1 00 هَذِهِ حركة من النبي علصَكالتَك» ومن ابن عباس وَدَعن؛ لكنهها حركةٌ 
رو ا ا لو ا 
سب اختلافٍ أهل العلم في ذّلك. 

القسمُ الثالث: حركة مُرّمةٌ: وهيّ الحركةٌ الكثيرة التي تُْرِجُ الصَّلاء عن 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهو. » باب الإشارة في الصَّلاة رقم ))١777(‏ ومسلم : 

كتاب الصّلاة» باب اتترام المأموم بالإمام؛ رقم (417). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام؛ فحوله الإمام إلى يمينه» 


لم تفسد صلاتهاء رقم (594)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه, رقم فحةة” 


فتاوى الصلاة ان 


موضُوعِهاء فتجدٌ الإِنْسَانَ يُصلِ يتحر كثيرًاء وهذه حركةٌ متكروهةٌ وهيّ المتركة 
اليَسيرةٌ إذا لم تكنْ لحاجة. 

القسم الرابع : الحركة المباحة؛ فهي اليسيرة لحاجة» أو الكثيرة للضرورة» أَمّا 
اليسيرة لحاجة فوثلّها عل النبي يك حين كان يصلٍ وهو حاهِلٌ أمامةً بنتَ رَيْئَبَ 
بنتِ رسُول الله بكِِ وهو جَدّها من أُمّها فإذا قام حمّلهاء وإذا سجدً وَضَعها"". 

وأما الحركة الكثيرة للضرورة: فهمثل قوله تعالّ: #حَافِظوأ عَلَ الصَكلواتِ 
والكصكر: السك وَفُوْمُوا له كنِتي 9 ين حِفُْمْ وََالُا آو ركنا دآ دم 
َأدَحكُرُوأ الله كَمَا عَلَّمَحكُم مَا لَمْ تَكُونوأ تلوت 4 [البقرة:189-774]» فإن مَن 
يُصل وهو يمشي لا شك أَنَّ عَمَلَهُ كثيرٌ ولكنه ل كَانَ للضرورة كَانَ مباحًا لا يُبطل 
الصّلاة. 

القسم الخامس: الحركة المككروهة؛ فهي ما عدا ذَلِكَ وهو الأصل في الحركة 
في الصّلاة» وعلى هَذًا ُو لمن يتحركون في الصّلاة: إِنَّ عَمَلَكُم مكروه؛ مُنقص 
لصّلاتكم؛ وَهَدَا مُشَامّد عند كل أحد, فتجد القَرد يَعْبَتْ بساعته» أو بِقَلَمه 
أو بعُبته أو أيه أو بلِسييهء أو ما أشبه ذلك» وكلّ ذَلِكَ من القسم المكروه إلا أن 
يَكُونَ كثيرًا متواليًا فَإنهُ محرّم مُبطِل للصلاة. 


ووسيعتى- +2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا حمل جارية» رقم (517)): ومسلم: كتاب المساجدء 
باب جواز حمل الصبيان في الصّلاة» رقم (057). 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1195) السُوَالٌ: أنا كَثِيدُ العّفلة في الصَّلاةِ؛ حَيتٌ أكيد من التفكير فيهاء 
ولكن أقرأ كل قا توضعة كهل ود ذلك؟ وماذا أفعل لالض مذ هذا 
الشىء؟ 

ة. يمريو ع ان ل ا و ل ١‏ داف و. سارو 
الجوات: اكثر أهل العلم يقولون: إن الإنسَان إذا كان يوسوّس له ويفكرٌ 
كثيرًا فإن صلائه نصح وهدًا هُوَ الصحيحٌ» مع غلبة الوَسَاوس وكثرتها؛ لأن النبئّ 
كله أخبرَ أن الشيطانٌ يأتي إلى الإِنْسَانِ في صلاتهء ويقولٌ: اذكرٌ كذاء اذكدٌ كذاء 
اذكز كذ اوضق كدري اتا 7 

ولكن عَلى الإِنْسَانٍ أن يجتهد ويعمل عَلَ حُضور قلبهء وإذا أصابه شي من 
وس اس 5 ا 8 يلا 6 7 27 ّ 7 
هذا الوَسوّاسٍ فليفعل كا قال النبي كد وهو أن يَتفل عن يساره ثلاثاء ويستعيذ 
بالله من الشَّيطانٍ الرجيم'". فَمثلًا إذا شَعْلكَ الشيطانُ ببحديث وأنتٌ تُصلى فاليَقتْ 
واتفل عن يسارك ثلاناء وقُل: أعودٌبالله منَّ الشيطان الرّجِيم. وإذا نت مأمومًا مع 
الناس فلا يُمكن أن تتفل ما هنا؛ لأنك إِذَّا تفلت عن يسارك آذيتٌ مَن بجانبك» 
ولكن إذا تَعدَرَ الل فَِنّه ُكتفى بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء سواءٌ كان 
ذلك وأنتَ قائمٌ أو راكمٌ أو سَاجِدٌ. 

و5 - 2 - 

(1197) السّوال: في كثير من الأوقاتٍ ان 55 نقطة يَوْلٍ تخرح» ويكون عادةً 
في الصَّلاة فَهَلَ مَدَا مِنَ الوسواس ي أَمْ غير ذللك؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (508): ومسلم: كتاب الصّلاة» باب 


فضل الآذان وهرب الشيطان عند سماعه. رقم (0789). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصَّلاةء رقم (35707). 


فتاوى الصلاة نف 


الجَوَاب: مَذِهِ المسائل كثيرًا ما تقمٌ» وهي أن الإنْسَانَ قَدْ محِسٌ بأنه أصابَه 
حَدَتٌ؛ إِمّا ربح أو بول أو غائط» ولكن هذا قَدْ بين شِفاءه طبيبٌُ القلوب مُحَمدُ 
يك حين شُكِيَ إليه الرَّجِلْ مُحيّل إليه أنه يجد الشيء في الصَّلاةٍ فقال: ١لا‏ يَنْصَرِ 
حَبَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يد ريا0”". لمعن : اا تقر ا لق لال ا 
له ذَّلِكَ بالحواسٌ الظاهرةء وَهِيَ أَنْ يسمعٌ صونًا أو يجد ريح وكذلك لو تَيقَنَ أن 
خرّج منه شيء بِدُونٍ أَنْ يسمعٌ صوئًا أو يَكَمٌ رِيعًا فإنّ الحُكمَ واحد. 

لمهم أَنَّ مَذِه التقديراتٍ النفسيّة لا يلاتفت إليها المرة» وإنا يفت إلى الأمور 


يَنصرف من صلاته 
6 728 هه - م عي 3 #واي. اته عل مير من 
وإذا قدرّ أنه إمامٌ وحصل له ذلك وتيقنَ أنه أحدث,. أو كان إمامًا قد دخل 
و عه لتر و 7 070 ع له 


و 


الصّلات» فإن الطريق في الأول وفي الثاني أن يتصرف كَذّا الام وَأن مُكل من مد 
الصَّلاةَ بالمأمومينَ ويُكمل بهم الصّلاةء فإن لم يفعل -يعني انصرف يدون أذ 
يُوكل من يقوم عنه بتكميل الصّلاة- فإن اللأمومين يُتَيُونَ؛ كل واحدٍ يتم لنفيمه 
أو يُقدَّمونَ واحدًا يتم مهم م الصّلاة. 

ولا تََطّل صلاة المأموم في هَذِهِ 0 ببطلانٍ صلاة الإمامء سواء كَانَ الإمامُ 
تدُفعن لماه كل طهازة نه اعد تَ بعذء أو كَانَ قَل قد دخلّ الصَّلاةَ نظن أنه متطهر 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبرء 


رقم (10/1)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل عََ أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلك؛» رقم (571"). 


"ايا 00000 دروسوقتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


ثم ذكر أنه تحْدِثء فالُكمٌ في ذلك واحدٌّ ولا قَرْقِّه فصلاة المأمومينَ صحيحةٌ عَلَّ 
كل حالي؛ وذلك لأن الأمومن افا بإمام يعتقدونَ صحّة صلايهه ولا يعلمون عن 
حصل ءَ هين حَدَثْ سابت أو لاحق» فهُم قدا وا الله تعَالَ ما استطاعواء ومن 
انَقَى الله ما استطاع فإنّه ا يُؤْمّر بإعادة العِبَادَةِ؛ لأنَّ هذا فوقٌ طاقة الإنْسَانِ. 

نعم» مَن علم أن الإمامَّ مُث فإنّهِ لا يجوز أَنْ يقتضي به؛ لأنّه متلاعب» 
تعض مثلًا أنك والإمام جَلَسْهًا عَلَ مائدةٍ وأكلتما لحم إبلء وحم الإبلِ يَنقُضِ 
الوضوءء ثم قمتما إلى الصَّلاة وصل الإمامٌ بالجماعة» وأنت امتهم فإن صلاتك 
لَائَصِحٌ؛ لأنك الَمَمْتَ تَمَمْتَ بإمام تعتقد أن صلاته باطِلة» حَيْثْ صلى وهو ناقض 
للوضوءٍ بأكله لحم جَزُور. 

أمَا الإمامٌ نفسّه فإنَّهِ معذورٌ؛ لأنّهِ قَدْ يكون ناسيّاء والمأمومون الَّذِينَ خلمّه 
ولم يَعلّموا بذَّلِكَ هم أَيُضًا معذورون وليس في صلاتهم تَقصٌء ولا يَلرَمْهُمْ 
الإعادة. 

وأقول لهذا الأخ الَّذِي يقول: إِنَّهِ نس بشيءٍ من بولٍ يخرج ويكون عادةً في 
الصَّلاةِ؛ أقول له: لا تَلتفِثْ إلى هَذَا الّذِي تجِسُ به فلا تلتفت إليه ولو كنت في 
صلاتِك أو خارج الصّلاقِ وَالهُ عنه» وانشَّغِلُ بغيره؛ فإن ذَلِكَ يزولُ بإذنٍ الله 


5 


- 


يارد 
5-2-0 
40 السُّوَّالُ: إذا صلى الإِنْسَانُ والمصححفُ في جيه أو طاف والمصحفُ 
في جَيْبِه فهَلْ يِجُورُ ذلك؟ وهل يِجُورُ وضمٌ المصحف عَلَ السَجَّادَة؟ 


الجَوَاب: نعمء يجوز أنْ يُصَيّ الإنْسَانَْ والمصححفٌ في جيبه وأنْ يطوفٌ 
والمصحفُ في بجيبهه ويجوز أْضًا أن يُوصَع عَلَ السجادق ولكن لا تمد جلك إليه 
إذا وضعبّه عَلَ السّجادة؛ لأنَّ ذَلِكَ امتهان للقرآنء إِنَّ) نا إذا وضعتّه بين يديك على 
السّجادةٍ فإنَّه ا بأسَ به لأنّه لَيْسَ بامتهانٍ للقرآن. 


ولكن ينبغي أَيْضًا أَنْ يسأل عن سؤالٍ مهد وهو متابعة الإمام بالمصحفيء كما 
نشاهدةٌ مع بعض التّاس في هَذَا الَسْجِدِ؛ٍ الَسْجِدٍ ا حرام نجدهم حل ن مصاحف 
يتابعون بها قراءةً الإمام» ويرك أن هَذَا لا يبغي؛ للأمور التالية: 

أولا: أنَّ هَذًا الذي يُتابعُ الإمام بالمصحف ينشغل بالنظر عن السّماع؛ لأنّه 
كا يُمكن للإنسان أَنْ يشغلٌ حاسّتِينِ في آنِ واحلٍ فَهُوَ يَشتغِل با ينظر عن يَسمَع) 
ولهذا تجده يتايع الحروف والأسطْرٌ ويَنسَى ما يقرأ به الإمامٌ. 

ثانيًا: أن فيه إشخالًا بالأحذٍ والرفٌ فيأخذه من جَيبه ثمَ يرد إليهه وهذه حركة 
في الصَّلاة بدُونٍ مَصلحة. 

المًا: أنه تَهُوتّه السّنَّهَ في وضع اليد اليُمنى عَلَ اليسرّى وهو قائمٌ فإن السّنة 
أنْ يضعَ الإنْسَان يده الى عَلَ الُسْرَى في حال القيام قبل الركوع؛ وبعد الركوع» 
وَعَذَا بوث هذ الأمد فيا قبل الركوع. َ َ 


٠‏ عم 0 ع 2 4 ع6 7 و 
لذلك نرى أَنَّهِ ينغي للإنسانٍ أن يُنْصِتَ لِقِرَاءهِ إمامه وأن يُتابعه بأذند 


ست 5 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 0 0 5 ع 0 
1 السّوال: هَل يَجُورٌ حبس الرّياح أو الغازاتٍ الخارجة من الا كان أقاء 
الصَّلاةِ؟ 
لجوَابُ: يجوز أَنْ يحبس الغازات أو الرياح التي تكون في بَطَنِه إذا كَانَ يُصَلَّ» 
ولكن إذا خرج منه بغير اختياره في هَذِهٍ ال حال فإنَّه يبُ عَلَيْهِ أَنْ ينصرف من الصَّلاةِ 
ولا عونق أن سد فى صلاة بعد حَدَيُه فإن كن مأمومًا انصرفٌ ولم يحصّل 
إشكال: وينبغي إذا كَانَ يسََّى أن النّاس يعيبون عَلَيْهِ الانصراف أَنْ يضم يده عَلَ 


0072 


أنه كأنّه رَعِفَ أنفه. حتّى لا يُعَيهُ النَّاسُ لانصرافه من الصّلاةٍ. 

وأماِبالتّسبَةِ للإمام إذا حصل له حَدَثٌ في أثناء الصَّلاةٍ فإن الأولى أَنْ يَقُولَ 
الوخاسااراك وميم : تَقَدَمْ وأَيَمّ مهم الصَّلاةَ حنّى نكل الضَّلات فإن لم يفعلٍ 
الإماء يفيك 0 أخلاث الطلق :فإ لكر( للماموون أن تصلوا تراقفيه 4ل واد 
يُكول لنفسه» ويجوز أَنْ يُقدَّموا واحدًا منهم يُيِمٌ بهم الصَّلاةً. 

وكذلك أَيْضًا لو ذكرٌ الإنْسَانُ أنه خْثْ وهو في أثناءِ الصَّلاةٍ فإ نه يحب عَلَيه 
أن ينصرف» إن كَانَ مأمومًا انصرف وتوضّأ وصَلَّ مع النّاسِ إِنْ أمكنه. وَإنْ كَانَ 
إمامًا وذكرٌ وهو يُصَلٍْ أنه عل حَدَْء وأنه قَدْ نقض الوضوء ولم يَتَوَضَّأ فإ 
يَنصرف من صلاته ويُوكل مَن يِنِم مهم الصَّلاة ويُكول المأمومونَ صلاتهم بهذا 
الإمام الذي استخلفه الإمامُ الأول وإِنْ لم يفعل فَإنّه يود للمأمومينّ أَنْ يييُوا 
الصَّلاءً فرادى أو بإمام يُقَدّمونه. 


وليس هُنَاكَ دليلٌ عَلَ أن صلاة المأموم تبطّل ببطلانٍ صلاة الإ ا 
لمأنو كذ اك اهل الوب الذي أمويةةولم كويك وله نفل ما” ينافي الصَّلاةَ 


لأن 


فتناوى الصلاة 6" 


و اتدمّ بإمام وتَبيّن أن الإمام قَدْ بَطَلَثْ صلاتّه فإذا بطلت صلاةٌ الإمام فليس 
عَلَ المأموم شيءة. ٠‏ 

ويدلٌ لذلك أَنَّهِ لو قُرضٌ أن الإمامَ كَانَ عدن ولم يذكر الحدتٌ» يعني صَلٌّ 
محِنًا وهو ناس ولم يدك إِلّا بعد سلامه؛ فإن صلائه باطلةٌ ويجب عََيْه الوضوءٌ 
وإعادتهاء وصلاة المأمومين صحيحة» حبَّى عَلَ قولٍ من يَقُولُ: إن صلاة المأموم 
تبطّل ببُطلان صلاة الإمام. ْ 

فيقالٌ: ما الفرق بين أَنْ يذكرٌ الإمامُ حَدَ نه 1ن الملا ون أن وذ كر بع 
مام الصّلاته فنفي كلا المسألتينٍ اتمٌ لمأمومونٌ برج لا نصح صلاته» فا الفرق بين 
هَذْهِ وهذه؟ ؟ ولهذا كان الصواب بلا شك أن صلاةً المأموم لا تَبطْل ببُطلان صلاة 
الإمام. 

أمّا حبس الرّيح قبلّ الصَّلاةِ وكون الإِنْسَان يُصَلِ وَهِيَ تُدافعه أو هو يدافعهاء 
ا بت صَكمولتَة فقال: ١لا‏ صَلَاةَ بحَضْرَةِ طَعَام وَلَّا وَهُوَ 
دَافِعُهُ الَخكَانِ) 7" 


والغازاتٌ التي تكونُ في البطن أحيانًا تكون أشدَّ مَشَفَةَ من مُدافعة البول 
والغائطء فإذا كانَ نَ الرَّسُول تك تبى أَنْ يُصَلَ الإنْسَانَ وهو يدافِعٌ البولّ والقائط 
فا بانّكَ مبذا إذا كَانَ أشدّ إشغالًا. فالذي يجب عَلَ اكَرْءِ أو يُستحَبٌ له يَتَأفّد إذا 
كن قدا قازات دوكر أتنمث الخلذة وهو و التتجوووار ى المشكن الخراء فله أن 


و أ وات لكدات اشن ررقن كاذف نان كزاعة القاذة عم «الطعام الذي بريد 
خر : مواضع باب بحضرة الطعام الذي يري 
أكله في الحال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (050). 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بنصرف ورج هَذِهِ الغازات ويعيد الوضوءً ويترجع ويْصَلُ. ولو فاتت الصَّلاة فإنّه 
يُكتّب له أجرها كاملًا؛ لأنّهِتركَها لِعُذْرِ شرعيٌ. 
ووجعو جه 
)1٠١(‏ السُوَالٌ: ما حَكُمٌ البكاء في الصَّلاةِ؟ 
الجواب: :اكاك من شي الله جائر» وأما تكلّفُ البكاِ أو رَهْمْ الصوتٍ به 
رَفعَا مُدكَرَا فهذا في النَفْسِ منْهُ شيم لكِنْ لو جاء بُمْمَتمَى الطَبيعة وبدُونٍ تكلّفٍ 
فهذا شيءٌ لا يمكِنٌ التحرّرُ منه. لأنه يأتي رَغْنَا عن الإِنْسَانِ. 
حو رك وك بت 
)١11(‏ السّوَالٌُ: لخدى مُشكلة» وذلك منذ ثلاث سنواتٍ خَتى الآن وهي 
أنني أمكّث في دورة المياو أكثر من حمس ساعاتٍ؛ وذلك لأنني أشعرٌ بإحساس 
داخليّ يقول: إنني لم أستبرئ مِنّ البول» وإني لم ستل الاستنجاءً الصَّحِيحَ» 
وكذلك ني الوضوءٍ أتوضّأ كار احيا اعول يدي الم أقالرجا ليمت 


- فأعيدها 00 عَدِيدةَء وكذلك 4 0 0 ا وأقرأ الفاتحة 


بمواسك ب اي ل ده ا 0 
اضطرن إِلّ ترك الصّلاةِ وتأخير الفروض عِدَة أياٍ» وكذلك أشعّر بخروج شيءٍ 
في الصَّلاة فأقطعها مرَّة أخرى, حنَّى أصبحتٌ لَا أستطيع الصَّلاة؟ 

الجواب: هَذَا لا شك أنه يمن الوساوسس العظيمة التي تعتري كثيرًا من النّاس 
عي د ا ل 


فتاوى الصلاة َف 


وأحسٌ بِتقَاء المَرْحء ولكن الشيطان يقول له: 0 فيتوضاً ' ثم يقول له 
الشيطان: أنت لم تَنُو. أو أنتَ لم تَغْسِل وجهّكَ. أو لم تَتَمَضْمَض»ء أو لم تغْسلٍ 
اليد البنى: أوها أشيه ذلك 

ودواءٌ هَدَا سهلٌ جِدَّاء دواؤه ألا تلتفتّ إِلَ هذا إطلاقاء حتَّى لو شككتّ» ولو 
غلب عَلَ ظّك أنك لم تفعل وأنت قَدْ فارَقْتَ المكانَ» فإنَّه لا عبر بذَّلِكَ الشكء أمّا 
لو شك الإنْسَان وَهْوَ يتوضا شكًا حقيقيا؛ هَل عَسل هَذَا العُضوّ أو لم يَعْسِلُه فهنا 


م 


90 وما بعدّهء أمّا بعد التتام الفِعلٌ» فإنَّهِ لا يؤثّر فيه إطلاقَاء فليستعذٌ بالله. 
ولقرفىه] وشوض لهالسيطاذ و ولايال: 

أمَا بِالنّسْبَة للصلاةٍ فلم يبيّن السّائل كَيْفَ يأتيه الشيطان» لكن المعروف أن 
مِنَّ الموسوسينَ من يأتيه الشيطان ويقول: إنك لم تُكَبّر تكبيرةَ الإخرّامء أو تجده 
يقول: الله الله الله» يكرّرها أربع مرات» وي زكر نالك 3 تعوذ اقول : الله أكث 
ويكررها أربعَ مراتٍء فيُكرر التكبيرةً اثنتي عشرةً مرة» ولكن الدواء أنك إذا كبرت 
مرّةَ واحدةً فانْسَ القضية» واعزف عنهاء واستعِذٌ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم منهاء 
ولا تك لفكإن قاء الله ْ 

يي ا 

(؟10) السُّوَالُ: كيفت يمكننًا الخشوعٌ في الصّلاةٍ وعندَ قراءة القَرْآنِ؟ وما 
حكمٌ إغماض العينينٍ في الصَّلاةِ؟ 

الجوابٌ: الخشوعٌ في الصَّلاةِ هوّ روح الصَّلاةٍ لبها والخشوعٌ معناةٌ حضورٌ 
القلب» وألا يتجولٌ قلبُ المصلّ يمينا وشمالاء وإذا أحسّ الإِنْسَانُ بشيءٍ يَصرِفهُ عن 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الخشوع فا لد بالله منَ الشيطائن الرجيم كما أمر بذلكَ النبيّ وككة. 

ولا شك أنَّ الشيطانَ حريصٌ عَلَ أَنْ يُفسدّ عَلَ الإِنْسَانٍ جميعَ عباداته 
ولا سيا الصّلاة التي هيّ أفضلٌ العباداتٍ بعدّ الشهادتينء فإنةُ يَأ إلى الإِنْسَانِ في 
صلاته ويقولٌ: اذْكُرْ كدّاء واذكز كَذَاء ويجعل يسترسلٌ بالحواجس التي ليس له 
فائدة» والتي بمجرد ما ينتهي منّ الصَّلاةٍ تطيرُ عن رأسِهِ. 

فعلى الإِنْسَانِ أن يحرصٌ غايةً احرص بالإقبالٍ عَلَ الله عَيَعَجَلّ في صلاته» وإذا 
أحس بهذو الوساوس فيد بالله منَ الشيطان الرجيمء حتى وإن كان في الركوع 
أو في السجود أو في القعود أو في القيام, فمن ن أكبرٍ أسباب ده أن تسد 
الإِنْسَانَ أنه واقفٌ بينَ يدي الله وأنة يُناجي ربّه 61 عق بكو وكين الله فين 
الشيطانٍ الرجيم حتى يرجه الله عيجل. 

ووصسعو- 1 

وو الشوال إن قناة فى الشابعة والسهرين ون ختزيه وقد أصيك 
بالوسواس في الصَّلاةٍ والوَضوءٍ وأنا في السابعة عَشَّرَ مِن عَمُري تقريبًاء وما زلتُ 
أعاني منه» حَتَّى إذني كنت دائّ) أتمنى أَنْيُحَافيتّي الله أو أن أموت. فأنا كدب ولا أحِسٌ 
أني تَطقتٌ بالتّكْبيرء وأقراً الفاتحة ولا أشعُر بأنني قَرأممَاء وأشكٌ في عدد الركعات. 
وكذلك الأمرٌ بالنّسبَةِ للؤضوءء وفي قراءة التحيات» وأنا أعاني معاناةً لا يَعلّمها 
إلا الله. فأرجو منكم توجية النصيحة المفصّلة لعلّ الله أن ينفعني وينفع كلّ مَنِ 
ابتيّ بها الداء؟ 

الخوات: أقول: إن الوَسْوّاس ابثّلّ به كثيدٌ منّ النَّاسِء نسأل الله العافية 


ودواؤة أمرانٍ: 
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الأمر الأوّل: الاستعاذة بالله منّ الشيطانٍ الرجيم؛ 3 اراسي لشفا 
فريك أن كد عَلَ الإِنْسَانٍ مفو عاق كوورية أن الفوتها فليم بحى دي 
الوسواسٌ في بعضي النَّاسِ إِلَ أَنْ يتركَ الصَّلاة نهاتيا؛ لأنّهِ يقول: إذا أرت أن أصيَ 
أكاد أنفجر منّ الضّيق» فأدّى به الأمر إلى أَلَا يُصَلٌَّ وَالعِيَاذُ بالله. 

فالوسواسٌ مر الشيطان ودواءه أمران كبا ذكرتٌ: الأوّل: الاستعاذة بالله 
من الشيطان الرجيم. 

الأمر النَّاني: الإعراض» فينتهي الإنْسَان عن هَذَا ويُعرض عنه. ولا يُطيع 
الشيطانَ» فمثلا: توضاً فقَالَ له الشيطان: إِنَّك لم تَنْو. فلا يَلتفت إِلَ هَذَاء فينهي 
وُضُوءَه ويذهب لِيَصَلّ. 

كذلك: تَوَضَّأ فقَالَ له الشيطان: إنك ل نت تَتَمَضْمَض أو لم تَسْتَنشِقَ» أو لم 
شل ين لد ل ار عه ولايد ال موي ب سح 
وُضُوئْهِ حَنَّى يُكيِلّه وهَذَا لا يستغرق خس دقائق» ثُمَ يُصَلْ . 

فإذا دخل في الصَّلاةٍ قَالَ له الشيطان: إِنَّك لم تَنْو فلا يُوافق عَلَ ذلك؛ لأننا 
نعلم عِلْمَ اليقينٍ أنه لم يأتِ إل مكان الصّلاة إِلّا وهو قَدْ نَوَى» ولذلك كَانَ يمن 
الخطأ أن الإِنْسَان إذا أَرَاد أن يُصَلِّ قَالَ: اللهُمَ إني نويتٌ أن أصل» أو أَرَادَ أَنْ يصو 
قَالَ: اللهُمٌ إن نويت الصّيَمَ إل اللَيْلِ فلا حاجة لهذا. 

وقد قام رجلٌ يُصَلِّ في هَذَا اَنْجد -الَسُجد الخرّام- فأراد أَنْ يكبّرء فقَالَ: 
لهم إني نويتٌ أن أصلّ صَلَاةَ لظ أربعَ ركعاتٍ لله عَرَلٌ خلفَ إمام الحرم. 
فهَذْهِ قيوة مُتعدّدة فل أرادَ أن يكير قَالَ له الي إِلَ جانبه: اصبرٌ يا أخحي. أين 
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التاريخ: اليومٌ والشهر؟! 

فعلى كلَّ حال النطنٌ بالنية لا وجة له أَتُعْلِمُونَ الله بها في نفوسكم؟ إِنّكْ 
ما أتيت إِلّ مكان عبادة إِلّا لتعبد الله وإذا قَالَ الشيطان للإِنْسَان وهويصَلٍّ: إن 
لم تَنْو فلْيتركُه ويّستمرٌ في صلاته» فَقَدُ نوَى بلا شكٌ. 

وقناكهيال مي وهي إذا أتيتَ إِلَ الَسْحِدٍ ارام أو غيرو من المساجدٍ 
ودخلتٌ في الصَّلاةٍ رانك ناو الطالةة لعن كانت عن تذمداك أن رن أنه العلون 
مثلاء أو أنها العصرء فلا يضرٌّك هَذَا شيئًا؛ لأنّك إنما أتبتَ في هَذَا الوقتٍ لتؤدي 
الفريضة في هَذَا الوقتِء ولا حاجة إِلَ التعيين. 

وهَذِهِ تقعٌ كثيرّاء ولا سيا إذا دخل الإِنْسَان والإمّام راكع» وأسرعَّ بعص 
الَّيِْء فإنَّه سوف يَغيب عن ذهنه أنه تَوَى الصّلاة الفلانيّة. 

وني هَذَا القول -وهو قول مرويّ عن الإمَام أحمد وَمَدْلَنَة'" تَوسعَةَ عَلَ 
النّاسِ» وفيه طَردٌُ للوّسواس أيضَاء يعني أن الوّقت هُوَ الَذِي يُعيّن المفروضة. 

كذلك أيضًا إذا أتاك الشيطان في أي عمل من العباداتٍ فاستعِذ بالله من 
الشيطانٍ الرجيم» وأعرض عن هَذَاء وتَلَهَ عنه وتشاعّل عنه وَمَمَّ المارسة يزول» 
و ا ل أنا إذا أجبرت نفسي عل هَذَا النَّيْءِ أخرج من الصّلاة 
وكانقي لم اف )افلقول» لذ بام اخر هن اللو وائك تقد اندها سرك 
فا يضرٌ. 

ووسع5 هه 
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(104) السّوَّالٌ: أنا شاب يوجد لديّ وسواسٌ في الصّلاةء وفي قراءةٍ الفاتحة 
حيث أَكَرّرها عَدَّةَ مراتٍء وأيضا في التَسَهّدِه وفي الوضوءء وفي التَطَهُرء أفيدوني 
جزاكمُ الله خيرًا؟ 

الجواب: الفائدةٌ هي أن الإِنْسَان الَّذِي يُوْتَى بالوسواس في تَطَهُرِِ أو صلاته» 
أو غير ذلكء أن المشروعٌ أَنْ يستعيدٌ بالله سْبْحَلوَتدَقَ من هذا الوسواسء وَأَنْ 
يستمرٌ فيه| هُوَ عليه» فمثلًا إذا توضَّأ وصار معه شكوله مَل أتى بالواجب؛ فَليْقَدَرْ 
أنُّ أتى بالواجب ولْيُعْرِض عن هَذَاء حَتَّى لو أنبَهٌ ضميرُه أو قَالَ له: إن صليتَ 
بغير وضويء فليقل: لاء ولا يتم بذلك» وكذلك مَن كَانَ له وسواسٌ في الصَّلاة 
أو في العقيدةء أو في غير ذلك» فإن وظيفته أَنْ يستعيدٌ بالله» وينتهي» ثُمَ لا يَضُرٌه 
ذَلِكَ إن شاء الله. 

0 


(15) السُِّوَالٌُ: أرْجُو من قَضِيلَيَكُمْ توضِيح مسأَلَةٍ الحرَكة الدائمّة لغير 
صَرُورَة كتَقدِيم رجل. وتأخير رجلء والاشتغالٍ بِاشيَالٍ التيْابِ» وَفَرقَعةٍ مَةٍ الأصابع؟ 

الجواب: التَرَكَةٌ في الصّلاة تنْقَسِمُ إلى حمسَةٍ خسَة أقسَام: واجبَةه وكرام ومكْرُوهَةه 
ومِستَحَبَةَ» ومباحَة» فهي مِنَ الأشياء التي نَجْرِي فيها الأحكامٌ م الخمس. 

تكونُ واجِبَةٌ إذا توقّف عليها فِعْلُ واجب في الصَّلاةِ أو تَرْكُ محظور. 


- 


مئال الَّذِي يئر 0 نَبُ عَلَيِْ ِل واجب: أن يَكُونَ رجلا متّجها إلى غير القبلَة فيأتيه 


أ فيقول: القِله عل يفيك . فهنا يجِبُ أَنْ ينْحَرفَ إلى جِهَةِ البق وهذه حركةٌ 
واجبَةٌ لِفعلٍ مأمور. 
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ومثالُ الحركة الواجبَةِ لتركِ محظور: أَنْ تَكُونَ غُترَةُ المصَلٌّ نَحِسَةَ 
وفي أثناءِ الصَّلاةِ ذَكَرَ أن غْترَ ا دن 

أما الأول فذليلة: أن وخلة ان إل تيسن قباء وهر تصلوة إن حهة بدك 
المقيس فَأخبَرَهُمْ بأن القبلَةَ حُوّلَتْ إلى الكعبّة» فاستَدَارُوا إلى الكبّةا", إذن هَذْهٍ 
حَرَكَةٌ لفِعْلِ واجب. 

وأما الثاني: فَهُوَ أن الرَسُولَ كك كَانَ يُصَنّ ذات يوم بأضحابه فحَلَمَ تَعْلَيْه 
لأن جبْريل أخيرَه بأن فيه أذّى ", وفك ذا رلية ارد ور 

أما الحرَكَة المحَرّمَةُ فهي الحرَكَةٌ الكثيرةٌ المنواليةٌ لخير ضّرورةء يعْنِي: كثيرةٌ في 
عَرْفٍ الناس. 

قال العلماءٌ: إذا قالّ النّاسٍ: هَذًا والله يجْنُون نَحْسَبْه لايُصَلٌ من كثْرَة حركاته 
وكائّثْ هَذِهِ الحركاثٌ متَواليَة» ولغير ضَرٌ ورَةٍ فهذه حركة مُبطِلَةٌ. 

وهناك حركة محرّمَةٌ لكن لا تُبِطِلْ الصَّلاءَ مثل أَنْ يَنْظَرَ الإنْسَانُ وهو يُصَلٌّ 
زجنا لعل لاا اليدييق الشياق فينم ع كذ عزوي وس را الكنها لا تل 
الصّلاةه نهدا انريم عام ا ممص بالصّلاقء اليم إذا كان عامًا ا يخقَصٌ 
بالعبادق» فَإِنّهُ لا يطل العبادة» أرأيتُمْ -مثلًا- لغِيَة للصائم» هي حَرامٌ ولو اعتَاتَ 
لم يَبَطّلْ صَومه لأن النَّحْرِيمَ عام والأكل للصائم حَرامٌ ولو أكلّ لَبَطَلَ صومًه. 
لأن التَّحْرِيمَ خاصٌ بالصوم. 


كتاب المساجد» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم زلاعهة). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة. باب الصّلاة في النعل» رقم .)59٠(‏ 
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فالقاعِدَةٌ: إذا كانَ الحَرامُ متم ل لم يُبطِلًْا. 

الال ا سلاف متف فاون مدرو 

مئال التي يَرنَبُ عليها فِعْلٌ مستَحَبٌ: مالكل م 
فلا قَطِنَ أنه متَقَدّمٌ رجَمَ» فهذه حَرَكَة لكنها مُسْتَحَبَة مُسْتَحَبة لأا لِفِغْلٍ مستَحَبٌ 

كذلك لو انْقِطَعَتُ فُرجَةٌ في الصّفّ الَذِي أمامَةُ عدم فهذه حرَكَةٌ 0 
لأنها لعل مستَحَبٌ 

أما الحركةٌ لتركِ مكْرُوهٍ: فكإنسانٍ يُصَل وأمامَه شيء يَسْعَلّه إما مَناظِر تُقُوش» 
أوغياذلك: لخد حى لا نشاهة هذا اذى بتكل فهذا الداخدز ستكة أنه 
لتركٌ مَكْرُوهِ. 

بق قي لا الجاح» هو لمعل اليد الذي لا يكوث ياكمالٍ العا قو هو عمل 
شيءِ 00 مثل : لو انْفْتَحَ ثوبه وأراد أَنْ زر لأنه ول فلا بأسّء أو مثلا: 
لو ل نيمرين لها وعر 2 3001 نان وه كان عاذ 
طِفْلْ صغِيد يَصِبحُ» فصارٌ يحوِلّهُ إذا قامَ ويُسَكُنه وإذا سَجَدَّ وضَعَهُ عَلَ الأرض» 
هَذَا أيضًا مُباح. 

كذلك لو قَرّعَ عَلَيْهِ البات رَجِلٌ هُوَ يُصَلٌّ والبابُ قَرِيبٌ مِنْهه فتَقَدَمَ إلى الباب 
وقَنّحَ الباب وهو منَّجِةٌ إلى القبلّ» ولم ينْحَرِفْء فهذا مُباح. 

ولو سألَهُ سائلٌ فقالٌ له: هَل مفْتَاحُ القَفْلٍ معَلّقٌ بالمسمرِ؟ فقال هكذاء يَعْنِي 
شَارَ برأسهء فهذا جَائرُ. 


نعف ذش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المهم: لَك ذا كان القمل:مناكا فيو انا :لكر الخلياة يوون لا و و 
هَذَا الشَّىءِ. 

إذا 252 شكة فق جَشدو تقول: إذا كانث هدو الفكة تَشْكَله:وإذا حَكها 
سِكََتْء كَانَ الك هنا مستَحَباء لكني أكّى أن الشيطانيَْعَبُ بده حيثُ يبدأ من 
القفر عا بو عر لك تر بن الك الوه ترا لطر لوي 
الظَّهْرِ فحينئذٍ يتَصَيّتُ لكن أحيانًا يكونٌ الإنْسَانُ فيه حَسَايِيّة يعني ْم أنَ َه 
الحَكَة حقِيقَة ما هِيّ مِنْ غَمْزِ الشيطانء فنقول: إذا كات تَسْعَلُكَ فإنَّ ؟ تَيْرِيدَهَا 
بالحكٌ شيءٌ مبَاحٌ» بل هُوَ مستحبٌ للَقَبلَ عَلَ صَلاتِكَه وما عدا تلك الأقسام 
الأربعة فَهُو مكروة. 

ومن هذا النوع ما يفعَلّه بعض الناس اليومَ من حَمْلٍ المضْحَفٍ وهو يُصَنّ لغير 
ل ا 
أَفُصَلُء لكن هَل يُكْرَهُ أو لا؟ هُرَ للكَرامَةٍ أقْرَبُء أمًا إذا كَانَ لحاجة: كيا لو كان 
ممم ااي ع 
جائرٌ للحاجَةٍ إليه» وأما بدُونِ حَاجَةِ فهُو إلى الكرامة أقْرَبُ؛ لِنَّ هذا العَمَلَ يُمَوتُ 
عَلَيْهِ أشياة كثيرةً يُقَوثُ عَلَيْهِ النظرّ إلى موضع السّجودِء لأن الإِنْسَانَ ينْظرٌ إلى 
الععوء ولن رقا نال وهم افراالقدة عل مقرو لأناقد إبعزة الى 
ويحصّلُ به حركاثٌ في عمل المضحَفيء وتَنْزِيلٍ المصحفي. وقَنْح المضحفيء وتَقَلِيبٍ 
الورّقٍ بِدُونٍ حاجة. ْ 


ل اع سريت رار 22 6ه 1 4 3 
ويحصّلٌ به أيضًا حَرَكَةٌ بَصَرِيةٌ من أوَّلِ الصفْحَة إلى آرّها من أوّلِ سَطْرِ إلى 


فتاوى الصلاة نيف 


- 


آخره مِنْ أوَّلٍ كلِمَةٍ إلى آخِرِهَاء وهذه التركاتُ العَيْيةُ قال بعض العلاء بأها تبْطِلُ 
الصَّلاةً أو تُمُسِدّهاء ما هى مسألة مَينّة. 

أيضًا يِحْصُلُ به أن الإِنْسَانَ ماك لمحف يَسْرَحُ» حيث تا الإمام الذي 
يَفْرَأْعَلُ يَنْسَى أو لا؟ وكأنه في حَلْقَة مَرَاءةٍ قُرآنء يغني: يَغِيبٌ عن ذَهْنِْه أنه الآن في 
ل ينظو إلى موضع سجوووه 


و 


فإنه ِ يَغِيبَ عن قَلْبِهِ أنه في صَلاةٍء أمَا الأول فأنًا عِنْدِي -والله أعلم- ال 


سس الاو نه عدن لان ورت ماكر و از وج الجر + 
إذا أيتُمْ أحدًا مِنَ الناس يِفَل هَذَا أن تَنْصَحُوء لكن لا تنْهَرُوه وُرْعجُوهء لكن قل : 
يا أخي إِنَّتَرْكَ هَذَا هو الأحْسَنٌ والأول» وهو إلى الكَرامَة أقرَبُ منه إلى الإبَاحَة 
وَمَذَا ل امم وََوَا لأنهأوَلُ ما حَدَتَ هذا 
الشيءٌ كَانَ رد تَقرِيبا يُمْسِكُ المصحَف. ما الآن -ولله الحمد- فلا تَكَادُ 


م رو 


نجِدَهء لكن هؤ 3 5 القليل الَّذِينَ تَجِذُّهم -أو: تَدُويَتُم َنم - ينْبَخِي أن يَقَالَ هم : 
إن هذا أمرٌ غيدُ مَفْرُوضء ولا مَرْعُوبٍ فيه وإنَّ ضور قَليِكَ وأنتَ تسنَِّعَ إلى 
قراءةٍ الومام خاشِمًا لله عَيَعَلٌ تنظرٌ إلى موضع سجِودِكٌَ خيرٌ لك من هذا التقليدٍ. 

أما التَّايْلُ في الصَّلاةٍ -يعني: مختاة أن يكُونَ مرّة عل لرَجلٍ اليننى ومرة عل 11 
الرّجْلٍ اليُسْرَّى- فلا بأس ب به إذا طالّ الؤُقَوفُء بل قال بعض العلماء: إن هذا مِنَ 
الس ٠‏ يعني : أن يُريح رجْلَيه يْه أن هَذَا أَسْهَلُ وأَقْوَمُ وأَعْوَن عَلَ العبّادة. 


سوج سه 685ب 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1) السّوال: تان تداع لطر اليف للخشوع في الصَّلاق 
وهل المُشوعٌ المتكلّفُ يؤثّرُ في الصَّلاةِ؟ 1 

الجواب: الُشوعٌ في الصَّلاةٍ هُوَ حُضورٌ القلبء وما يُعِين عليه: ما أَرْشَّدَ 
إليه النبيُ يكِ حيثٌ شكِيَ إليه أن الرجُلَ يأتِيهِ الشيطالُ ويُوَسُوسٌ له في صلاته 
ويِحُولُ بيئَهُ وبين صلاتهء فأمرٌ الي يك أن يَْفْلَ الرَّجُلُ عَلَ يساره ثلاث مرّاتِء 
ويستَعِيدٌ بالله مِنَ الشيطان الرّجيم'"'» هَذَا من أنفع الأذوية. 

ومنها أيضًا: أَنْ يسْتَحْضِرَ الإِنْسَان عَظَمَةَ مَن هُوَ واقفٌ بين يدَيّْه وهو الله 
عَرجلّ ويُقبل عَلَ صلاته» يتدبّرٌ ما يقول من كلام الله» وما يَقُولُ من ذِكْرِ وما 
فْعَلّه من أفعالِ وحركات؛ حتى تَبَيينَ له عظّمَةُ الصَّلاةِ وحينئظٍ تَرُولٌ عنه هذه 
الوّساوسء وجَرّبُ. 

أما أن تَسْتَورٌ في الوساوس» ومن وَسْوَاسٍ إلى آخََرِ فإنك لن تَبْرَاً من هَذَا 
امرض . 

لوعت 1-5 


و 


)13١7(‏ السُّوَالُ: عِنْدَما أَدْمُو الله أو أحاولُ الخشوع في الصَّلاقِ يأتي في 
كي شكُلٌ ا أعرفُ وصفَةُ ويحيْلُ إل -والعياذ بالله- أنه لله فها جوابَكُم في هَذَا 
الأمر؟ 

الجواب: الحوابٌ أَنَ الله عرِمَلٌ أعظَمٌ من أَنْ تحِيطً به العُقول» أو التَحَيّلاتُ» 
وكل ما وقَمَ في قَلْبكَ من عَظَّمَةٍ» فالله سْبَحَاَهوَيَالَ أعظع» ول ذا لَا يمكِنُ لأحدٍ أَنْ 


.)770( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصّلاةء رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة نهف 


سد دهه 2.وهورة ع2 كه رو رساك رو يم رض 20 
يتَحَيّلَ عَظّمَة الخالق أبدَاء فالله عَرَجَلَ يَقول: ولا حيطوت بهء عِلْمَا © [طه:١٠١1]ء‏ 
سا وو سا بس ترج و مجع ايه 0 0000 و سا سوس ل 
قل «لَّا تُدركه الأبصدر وهو يُدَرِكُ الْأَبَصرٌ * [الأنعام:١٠]»‏ فالله سْبْحَاَهُويََالَ 


يدوك بف بعت ولا كوه ع ني لأنه أعظمٌ من أنْ يحاط بو سبِحَاةواقَ وَعَذَا 


وآلاتشتزيل مقة :وآن نذلع أن كل سادار 


هد بهو 


الَّذِمِ ي تَتَحَيَلَهُ يحب عليك أن تَعْرضَ عنه. 
في ذِهِنِكٌ من عظّمَةٍ فالله سْبَحَلَةُوَْعَاقَ أعظم. 
م22 - 2 

(108) السُوَّالُ: إذا وسوس الشيطانٌ للمصلٌ أثناء صلاته» قََاذًا عَلَيْهِ أن 
يفعل؟ جَرَاكُمُ الله حَيْرًا 

الَوَاب: إذا وسوس الشيطانٌ للمصلٌ في صلاته فَْيتقْل عَلَ يساره ثلاث 
مرات» ويقول: أعودٌ بالله من الشيطانٍ الرجيمء !أ إذا كَانَ مَعَ الجماعة في الصف 
فلا يَتْفْلُ عن يساره؛ لِأنهُ يؤذي صاحبّه. كم ا 


4 


الركينة: 


-س2-_ 5-5 
4 السُوَّالُ: كنيد مِنَ الناس يَظُنٌ أن الخشوع هُوَ التفكرٌ في ذاتٍ الله ا 
1 يُوقِعُ في الرساوسء فا تعليقٌ فضِيليِكُمْ عَلَ ذلك؟ 
الجواب: الخشوع هو هوّ خشوع م القَلْبِ لله سْبِحَلوَيدَاقَ ولكِنْ لا َتَفَكرْ ف فى ذات 
الله وتَمَكّرْ في أسمائه» وصفاته وعَظمَتِهء وعِزَّتَه وعَلُوٌه وقَدْرَتِه وقَهْرِه أمّا في 


525 
ع 


الذات فَإِنَّكَ إذا كرت في الذاتٍ العَليّة -سبحان الله العظيم- سِتَقَمٌ في أحدٍ أَمْرَيْنِ: 
إِمَا النفيٌ الَحُْضُء وإمًا التمثيلٌ» وكلاهما حَطرٌ عَلَ الإِنْسَانِ. 


التي يبد _دروس وفتاوى من الحرميزالشريفين 


كذ زلا عططعاء لا قبط الولو ول شك للوندان أن وصور اوكل 
شيءٍ تَتَصَوَّرُ في هَذّا المجال» فإنّ الله تعالّ أَعْظَمُ ما تتَصَوَّرُ؛ لأنَّ الله تعالّ يَقُولُ: 
« يحل مَابَينَ دم وَمَا حَلمَهُمَ وَلاححيظويت يه عِلَمَا 4 [طه:١١1].‏ 

فعليك -يا أخي- أنْ تتَفَكّرَ في أساءٍ الله» وصِمَاتِه وعَظَمَتِه ولا تحاو 
تُدْركَ كيفية ذاته» لأنَّ ذلك مِنَّ الأمور المستحيلة. 

5-5-2-6 

(170) السُوالٌ: أثناءة صلاتي أَفْقَدُ الخشوع. وأَمْرَّحُ في أمور الدنياء أرجو 
منكمْ نُصحيء ماذا أفعلٌ حتى أَنبْتَ» وأتَكَنَ من الخشوع؟ 

الجوابٌ: هَذَا شيءٌ يتل به الناسٌ إلا ما نَدَرَّ فالوساوسٌُ في الصَّلاةٍ والتفكيد 
في أمور الدنياء هَذَا شيءٌ مِنْ عهد الصحابة يَعَِئعَنك والنبّ يكل شَكَا إليه أحد 
الصحابة أنه يُوسوّسٌ في صلاته» فقال الرسولٌ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم: «ذَاكَ 
شَبْطَانٌ يَُالُ لَهُ حَدْربٌ». الرسولٌ بك عَلِمَ اسم هذا الشيطان ايُقَالُ لَهُ خَيْربٌ 
اا أخية َتَعَوَّدْ بالله من وَانْفِلُ عَلَ يَسَارِكَ تلحنا يَتَفلء ويقول: أعوذ بالله 
من الشيطانٍ الرّجِيمء أعودٌ بالله من الشيطانٍ الرجيمء أعودٌ بالله منّ الشيطانٍ 
الرجيم, ولا يقطمٌ الصَّلاتَ فقال الصحابٌ: «قَفَعَلْتُ ذَلِكَ كَأَذْهَبَهُ لله عَئّي)7". 

واعلّمْ أن الشيطانَ إذا رأى الإِنْسَانَ قَدْ أقبل عَلَ رَبّهِ أحدثٌ له وساوس في 
العقيدة؛ ليْضِلَُّ فعلَيْهِ أن يستعيدٌ بالله وينتهيّ» فإذا رآه مُقبلا عَلَ صلاته أحدتٌ 
له وساوسٌ في الصّلاق وَهَدَا يدل عَلَ كال صِدْقٍ الإيمان؛ لأن الصحابة لم أَخيُوا 


.)7707( أخرجه مسلم: كتاب السلام, باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصّلاةء رقم‎ )١( 


النبي يك عن ذلكٌ» قالّ: «ذَاكَ صَرِيح الإيان»1". 


وقِيلَ لابن عباس -أو ابن مسعود-: إن اليهود يقولونَ: نحن لا ُوسوّس 
في صلاتنا. لا نُوسوّسٌُ يعني: لا تُفكّرء فقال كلمة عجيبةٌ قال: ) صَدَقُوا وَمَاِيَضْتَعُ 
الشَّيْطَانُبالبَّتِ الخَرَابِ؟70". صحيحٌ فالقلبٌُ الخرابٌُ لن يذهب الشيطان ليُقسِدَه؛ 
لأنه فاسدٌ من أصلهء لكن المؤمنٌ هُوَالّذِي يعمل عليه الشيطان ليْفسد عَلَيّْه ديه. 
1 4ك 


الجواب: بالاستعاذة بالله من الشيطانٍ الرجيم, فإذا كان الإِنْسَان في الصّلاة 
يُوَسْوّس ويُصيبه الماجس»ء ورب إذا كان تاجرًا يبيع ويشتري في قلبه وهو يصلي, 
أو كان طالب عِلم يفكر في المسألة الَنِي أشكلث عَلَيْه وهو يصلي» فنقول: دواء 
هذا أذ ي] رقع نسار قااكا د ريقو أعرة بال مو الشيطان اسع 

ووسع5ت- هه 

(؟1١19)‏ السُوَالٌ: ذكرثّم أن القيامة لبت طفوكا شكليّة. بل هيّ شيء في 
القلب, نرجو الإيضاح. 

الجواب: كثير من النّاس يتعبّد لله» لكن عبادة جَوفَاءء كأئّا أعمال يتحرك 
بها دون أَنْ يشَعُر مها قلبّهه وأضرب لهذا مئلا: كلنا نص والحمد لله لكن من مَن إذا 
كبر للإحرام شّعَر بأنه واقف بين يَدَيِ الله يُناجيه؛ إذا قال: «#إآلكند لله بَستِ 


.)175( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
.) (0')ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص:ه‎ 


كرف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اتيت * قَالَ الله تعَالّ: عَمِدَني عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: يمن آريَحِرٍ > قَالَ الله 


. عم م سه لي 0 - 2 يان 08 0 9 0 
تعالى: أثنى عَليّ عَبدِي وإذا قال: « مَنِكِ بر أدب 4. قال: عدن عَبْدِيء فإذا 
0 5000 عن اج خض مرا .ا 0 2ن عاق 00 واسرهة ع 
قال: #إيّاك مد وَإِيََكَ مَسْتَعِيت * قال: هذا بَيْنى وَبَيْنَ عَبدِيء وَلِعَبْدِى مَا سَأَل) 


2 هه 


فَإِذا قَال: 9 آهْينا الصَط المستقم 20 صْط الدِنَ أَنمَمت عَلْهِحَ غَيْرٍ الْمعْصُوب 


5 


00 200 ع 07 52 ةا و 0-2 ع ل 
عَتْهِرْ ولا آلكَآلِنَ * قَالَ: هذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَألَ)7"» ومنًا مَن يقرأ ويُكبّر 


م 


علو 


ويقرأ الَاتحة» ولكن لساّه ينطق وقليّه غيدُ حاضرء فهَذًا الثانٍ صَلائُه مزه شَرعَاء 
لكنها ناقصة جذا عن صّلاة الأوّل. 
ولهذا جاء في الحتدِيث: «إنَّ العَبدَ لَيُصَلّ الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنَْا 
1 تسعهاء تمتها سيعهاء مدذسها يا تسيا كلنهًا نضفه”. 
فالصلاة حركات 2ه وحركات قلبيّة والمدارٌ عل الحركات القلبية 
والحركات الفعلية لَا شك أنها مقصودة» وفيها أركانٌ وشّروطء لكن الأهم صلاحٌ 
القلب. 


5 - 0-0 


وري 5 5 0 
(1515) السُوَّالَ: ما هو عِلاج هَذْهِ الوساوس الْتِي يدها الشيطان في 
الصَّلاة؟ 


خر 


21 7 ا ا ا 000 7 5 7 
الجواب: علاجها ييه النبينٌ عَلَداصَلاولتَآة أن يَنْفْلَ الإِنْسَان عن يَسَاره ثلاتٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (7”90). 
)١(‏ أخرجه أحمد »)0377١/5(‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في نقصان الصّلاة» رقم (17957). 


فتاوى الصلاة خرف 


مرّاتِء ويستعيدٌ بالله من الشّيطان الرّجيمو!". فَهَذَا هُوَ العلاج. 


7 َائِلٌ: هَل يتل عن يساره وَهُوَيُصَلّ فيَلتّقت؟ 


: نعم يَلتفِت؛ لأنَّ هذا الالتفات لحاجةّ» والالتفاثُ لحاجة لَا بَأْسَ به. 


ع 


ولكن يأتي سائلٌ ثانٍ فيقول: كَبِف أَنْْلُ والنّاس عن يُساريء فأنا مَعّ الجماعة 
الآنَ مأموم؟ 

فنقول: إذا كنت مأمومّاء فلا تنفل؛ لأنك ستؤذي مَن عَلَ يَسارِك ولكن 
استَعد بالله. 


ححوو صر روي يتب 


0 


(171) السّوَّالَ: يحصّل لي دائًا بَعْدَ أن أنتهيّ من وُضوئي أن أَحِسٌ بنرُول 
قَطَرَاتِ منّ البولء فا رأيٌ قَضيلتكم في ذلكَ» هَل أتوضّأ بعد كل إحساسء 
أو أَنْدك هَذَا الأمرّ ولا ألتفت إليه؟ 

الخؤات: الذي يتبغي كن ابثّلَ ببذا أنْ يعض عن ولا يَلتِفتَ إليه؛ لأن 
التي يلِِ لل) شّكي إليه هَذِهِ الحال؛ أن الدَجُلَ يجد في نفيه أنّه أحدتّء قَالَ: 
لا يَنْصرِف- حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أو بد ريخا" يعني حَتَّى يَتبقَنَ فالّذِي يتبغى 
للإنسانٍ أَنْ يُعِرِضٌ عن مَذِهِ الرساوسء ولا يَلتَفْتَ إليهاء وسَتَرُول بإذن الله وأ 


01م« 


> 5 


.)51/57( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم‎ )١( 

17 0 البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا بتوضا من الشك حتى يستيقن» رقم ( فضسنةة 
: كتاب الحيضء باب الدليل عَلَ أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدثء فله أن يصلٍ 

بطزار تلت رف 00-1 


د 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَاعٌ هَذِهِ الوساوسء وكونٌ الإنْسَان إذا أشكل عَلَيْهِ الثيءٌ ذهب ينظر في عل 
٠.‏ م 1 7 ا ا 0 و ره ِِ 
الخارج» فإن هذا من الوساوس والتنطّع وقد قَالَ التي كِ: «هَلَكَ الممَتَطّعُونَ)/2 


فأنت أعرض عن مَذَاء ولا تَلْيَقْثْ إليه» وسوف تَيْرَأ بإذنٍ الله. 
م 2-5 


ع2 عو 


(1716) السّوَّالُ: هناك امرأةٌ تَسْأَلُ فتقول: عندما تَْضُرٌ الصّلاة وم مما 
لأْصَلٌ وقبل الشروع في الصَّلاةٍ لا أَسْتَطِيعٌ أنْ أن نْ أَوَديَ الصَّلاة كأنّ هناك رَادَا يردي 
عنهاء فا فَيْوَاكُمْ في مث حاليي جزاكمٌ اله خيرًا؟ 

الجواب: هذا مِنَ الشيطان» والواجبُ عَلَ مَنْ أصابّه ذلك أنْ يَسْتَعِيدَ بالله مِنَ 
الشيطان الرجيوه وأ بتي أي: يُعْرِضٌ عَنْ هَذَّا كأنّ شيمًا لم يَكُنْ وإذا فَعَلّ هَذَا 


فهذا مُوَ الطب النبوي الذي ذَكَرَهُ النبن صَإشاعدوعدوَسَط. 
ووسع- م 
(1115) السُّوَالٌ: هَذِِ امرأة تحَانِ مِنْ أمراض 5 تَفْسِيَة وحُجَاهِدٌ تَفْسّها للصلا 
فلا تَسْتَطِيعٌ إلا قَرْضًا واحدّاء فها الحكمٌ في ذلك؟ 
الجواب: الَكْمُ في هَذَا أنْ تَْتَعِيدٌ بالله من الشيطانٍ الرجيمء وأنْ تَعْلَمَ أنَّ 
هَذَا مِنْ وَسَاوسٍ الشيطانء وعليها أن تَسْتَعِيدٌ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم. وتُعْرِصَ 
عن مَذِهِ الوساوس وتصَلّ جازمة» وليسٌ عليها شيء. 
وورعو- 2 


1 


.)7710( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعونء رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة قف 


(1937) السّوَالٌ: أحيانًا أَغَيِ غَيدُ ّي في أثناء الصَّلاة فهل يجوز ذَّلِكَ؟ مثا 
ذلكٌ: وأنا في صَلاٍ اه مثا في إلرّكعة الثانية أكولها رَكعمنٍ سن ثم أبتأ + 
الفَرضٍ مَرَّة أخرى» ولو كان ذَلِكَ جا ره هَل يَصِحّ العكسٌ متلا مثلّ أن أكون 
أَصَلٍ السَّنَهَ وأينّها فَرضًا؟ 

الجَوابٌُ: هذا يُسَمّيه العْلَّاءٌ الانتِقال من عِبادةٍ إلى عِبادةٍء ونح نخد قَواعِدَ 
في هَذِه امسألة: 


0 لكا 


" الانتقال من مُعينِ إلى مُحَبّنِ يوجبُ بُطلانَ الأوّلٍ والثاني. 

" الانتتقالٌ من مُطَلَقٍ -يَعني : : غير مُعَيّنِ - | لى مع مُعَيّنِ يطل به الثاني دون الأوَّلٍ. 

" الانتقال من مُعَيّنِ إلى مُطلَق يَصِح. 

فالأقسامٌ إذا ئَلائةٌ: من مُعَبّنِ إلى مُحَينِه من مُطَلْقٍ حكن من مُعينِ لْطلَقٍ. 

فالانتقال من مُعيِ إلى مُعيٍ مشل: أن يِل الإنسانٌ من صَلاةٍ الظِّرِ إلى صلا 
الصرء رَجُل شَّرَ َع في صَلاةٍ ار ظانًا نه لم يُصَلٌ» ولا شر ع في الصّلاة لان أله 
لم يُصَلْ دك أله قد صَل الظهرء »افقال: إذا أجعلها 'عضداء تقول ل 
والثانية لا د نصح أيضًاء فالأول تبطل؛ أنه أبطّلهاء والثانية لا نَصِح؛ أن الصَّلاةٌ 
انعد إِلّا بتكبيرةٍ الإحرام ش 

ووقال أ #وخليعاة إلى المسجدٍ ووَجَدَ الناس يَصَلونَء فظن أنَّا صَلاةٌ 
المغرب. ثم تَبيّنَ أنها صَلاةٌ العشائء وأن الإمام جامع» فلما قامَ الإمامٌ إلى الرابعة 
عدف عا 'صلذة الحفاى فتال: إذا الجعليا ضَلذة الففاف وهذا يَقَعْ كثيرَا فِهَذْه 
المسألةٌ لَيسَت مُفروضة فَرضَاء بل هي واقِعٌ فيَأتي الإنسانٌ إلى الَسجِدٍ وَهُمْ يُصَلونَ 


زف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0000 


ضصَلاة العشاءء» فيظن أثهم في صَلاةٍ ا مخرب» فيتوي صَلاةَ ا مخرب» فإذا قأمَ الإمام إلى 
الرابعة عرف أتها صَلاةٌ العشاء؛ فيقولٌ: إذا أنويها للعشاق فتقول له: بَطَلَت صَلاةٌ 
الَخرِب؛ لِأنّك أبطلتهاء ولم تَنعَقِدْ صَلاةٌ العشاء؛ أنه لا بد يمن تكبيرة الإحرام 
وابتِداء الصَّلاةٍ من الأَوَّلِء وحيئذٍ يجِبُ عليه في هَذِه الحالٍ أن يُصَيَّ الَخربَ» ثم 
يَصَلَْ العفاء. 

والانتقال من مُعينِ إلى مُطلق: قُلنا فيه: لَه جايرٌ ووناله: جل دحل في صَلاة 
براوق اراك تار كر وها إلى تَفلٍ فَحَوَّها إلى تفل ؛ فيج فِيْصِح النَقلء وج 
ذلكٌ: أنَّ الصَّلاءَ المع تدم ل ني طق الصَّلاق وني هذه الصّلاة 
لمعي فإذا ألغى نيه هذه الصَّلاة المعينةِ يبْقى يه مُطلّقٍ الصّلاةِء فتقولُ يذ الرَجُل 
اي أراة أن يِل ين صَلاةٍ اله مل إلى كفل مُطقي - : لابَأس بّذا؛ لِأنْكَ 
لم تأت بم مُبطِلُ الي الأولى وحِي نيه مُطلقٍ الصّلاة. 

والانتقال من مُطَلَقٍ إلى مُعَينِ: قلنا: لا يصِحُ» ومثاله: رَجُلّ قام يَتَمَلُ تفلا 

لال 2 صَل الفجرٌ بلا طهارق ققال* أنوي أنْ أنتَقلٌ الآن إلى صَلاة 
المَجِرِء فتقول: لا يَصِحٌ؛ لِأَنَ اين لا يذ أنْ ينوه و أله وشكزه تقول للذئ 
انتَقَلَ من نافلةٍ مُطلَقَةٍ إلى صَّلاةٍ المَجر: أَعِدْ صَّلاةً المَجرِ؛ٍ وذَّلكَ لِأنّك لم تَنوها من 
أوَنما. 


ست 5 


فتاوى الصلاة نانفا 


حت | سجود السهو: 

(1114) السّوَال: صَلِيتٌ مع الإمام اليا وعندمَا سَلَّمَ الإمامُ قُمتُّء وصِلَّيتٌ 
الثانية» إلا أني نَسِيتٌ الركوع؛ ولم أَتذكّرهُ إلا بَعدَ الشُجودء فَهَل عل سُجِودُ 
كير 

الجوابٌُ: إذا تذكرٌ لصن أنه نسي الركوع وهو سَاجِدٌ فإنَّ الواجب عَلَيْهِ أن 
يَقَومَ يبن سجُوده؛ ثم يُكول قراءته إن كَانتْ لم تكمّل» ثم ركم تم يُسلّمَ أي 
يكيل صَلاته ويُسِلّمُ ثم يَسجْدُ سَجِدَتِينٍ بعد السلام» لكل سَجدةٍ تكبيرةٌ حينّ 
السجود. وجين الرّفع) ولصلها ْ 

ولا ينغي للإنسانٍ أَنْ يْصل وَحْدَهُ ونا ماو تهاهة إذا كان تكية أن 
يُصلّ مم الإمام فإنة لا يُصِلٍ وَحدّه. 

جيجع5- هه 

(1919) السُوَّالٌ: صليتٌ في أَحَدٍ المساجدٍ فحدّتٌ أنْ نَيِيَ الإمامٌ لوس 
التشْهد الأوَّلِء واستقام واقفّاء فأخدّ مَن حَلْقَهِ يُسبّحونء فعاد الإمام فجلسّ 
للتشهّ ثمّ قام فأكملٌ الصَّلاة بشكلٍ بحي رت بوالمه #قام رَجُلُ 
وقال: بالها التلئي إن ماك باطلش لان الإنام عاذ وى لعن إل الله لسّنّ. ثم أقام 
الصَّلاةَ وأعادهاء فا هوّ أرجحٌ الأقوال في هذا الموقف؟ 

لجَوَاب: يَقُونُونَ: إن الجهل المركّبَ شر مِنَ الجهل البسيط» فالجهل المركّبُ 
أن الإنْسَانَ لا يَدري؛ ولا يدري أنه لايَدري. وها هِيّ المصيبة؛ يُفتيك شخصٌ بأمر 
لَيْسَ عنده به عِلمٌ لا من كتاب الله» ولا من سن رسول الله يكِْ ولا من قولٍ عالم 


كد عنة متاكدا معد فيقني بغر عَلم فيضل هر ويضل غيره: 

أقول: إن هذا الأحّ الذي أفتاهم ببطلانٍ الصَّلاةٍ ووجوب الإعادة لَيْسَ عنده 
في ذَلِكَ دليلٌ» ومثل هَذِهِ الصورة إذا قام الإمامٌ عن التشهّد الأوّل حتَّى استمٌ قاّاء 
فإنَّهِ ْم عَلَيْه أن يرجم؛ لأنّ الي كل قام عن التشهّد الأوّل ذات يوم فسَبّحوا به 
فمََى؛ ولم يَرجِعْ» فلا قضى الصَّلاةَ وانتظر النَّاسُ تَسْلِيمَه سَجَدَ سَجْدَئَيْنِ ثم 
0 

فهذا هُوٌ الواجبٌ إذا قام الإمامُ عن التشهّد الأوّل حبَّى استتمٌ قائاء فإنَّ 
رُجوعّه خُرّم ولا يجوز لكن إذا رجع كا في ذا الإمام الَّذِي سَبَحُوا به فرجع إن 
كَانَ عانًا أن رجوعّه عُرّمٌ فإنّ صلاته باطلةٌ حتى وإنّ لم يَعْلَمْ أن الصَّلاة تطْل 
بذلك؛ وما دام عَلِمَ أن صلاته باطلةٌ لأنّ رجوعّه محرّم فإن صلاته تبط فإن كَانَ 
لا يدري أن رجوعه عحرّم وظنً أن ذَلِكَ هُوَ الواجب عَلَيْهِ فإن صلاته لَا تبط 
واطيلاتهضيخبيحة وما َلَيْ إلا أن يسجُدَ للسّهٍِ بعد السّلام مِنْ أَجْلٍ الزيادق الَنِي 
زادها وَهِيّ القيامُ. َ ْ 

هذا هوّ خكم هَذِهِ المسألةٍ» وبهذه المناسبة وَهِيَ قولنا: إن الإِنْسَان إذا علِمَ 
بالمحرّم ألزم بحُكمه وإن لم يعلم بحُُوبته؛ ذه المناسبة أقول: إذني شئلتٌ عن رمجلٍ 
جامَعَ زوجته في مار رَمَضَانَء وهو يدري أنه محرّم) لكن لا يدري نه يجب عَلَيْه 
بدَلِكَ كمَارة عِنْقُ رَقبة فإن لم يد فصيام شهرين مُنتابِعينِء فإن لم يستطعْ فإطعامُ 
(4 اغريا كاري عاب لادان رات عولد ور اولاز واجبًا؛ لأن النبي كَكِهِ: «قام من 


الركعتين ولم يرجع»)» رقم 5 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب السهو في 
الصَّلاة والسجود له. رقم .)01/١(‏ 


فتاوى الصلاة يفف 


سين مسكيئاء فَهَلُ نقول: هَذَا الرجلٌ لا يجب عَلَيْهِ شيءٌ لأنَّهِ جاهلٌ وقد قَالَ الله 
تعالّ: #رَينَا لا مُوَاِدْمَآ إن يمآ أَوَ أَخْطَأَنا © [البقرة:183]؟ نقول: لاء إن هَذَا 
الرّجُل يُْرّم بالكمّارة لأنّهِ تَعَمَدَ تَككل ارتكات المحضية ‏ وكريه عله كنازة أرزفن كمارة 
هَذَا أمرّهُ إلى الله ورسوله وليس إليه. فَهُوَ مُلْرّم بأن يُطيعَ ولا يَتَجَرَّأْ عَلَ المحرّم» 


2 0 


فإذا َأ عَلَيْهِ ألم بها يَتَنّب ب عليه» سواء كَانَ عانًا به أَمْ لم يعلم. 


وعلى هذا فتقول: هذا الي جامع زوجته في مار رَمَضَان وهو يَعلّم أن 
تك عَرم عيب عل أن بكر قن كان لا يدري يلجرب الاخقاروا لأنّه أ عل 
المعصية عن عِلم» فليس بِمَعْذُوٍ. 


نظير ذَلِكَ لوا رجل -والعياذ بالله- بامرأق وهو مُحَصَنٌ يعني قَذْ تَرَوّحَ 
وجامّع زوجتّه وأحصنّ» فإنَّه تجب أَنْ يُرجَم بالحجارة حتَّى يموتّء وما يُقتل 
بالسيفيء فيُوقّف أمامَ النّاس ويُوْحَذْ حجارة صغيرة مثل الثّمرة أو شبهها ويُرجُم 
بَذِهِ الحجارةٍ حتّى يموتّ. 
فَهَدَا الزاني -مثلا- لو قَالَ: إِنَّهِ يَعلّم أن الزنا محَرّمِ ولكن ما عَلِمَ أن عقوبته 
الرجث فلو علِم أن عقوبته الّجم ما زناه قلنا: هذا ليس بِعذِرء فيقام عليك اد 
لأنّك ارتكبت المعصية» ولم تَخْس الله عَيَِمَلَ والذي يترتب عَلَ فعلك أمرّه إلى 
الواولاس بخريا أن نحلم القترية: الوع [وانعلم 2 م فإذا أقدمتٌ عَلَ الشيء 
وقد علِمتَ بحُكمه ألزمتٌ با يتقتضيه 


ج 5-5 


يفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: إذا ني الإمامٌ التشهد الأَوّلَ في الثلائية أو الرباعِيّة حتّى اسْتَدَمَ قاد 
إن ايَرْجعٌ إليه» ويجبُ عَلَيْه سجودٌ السهو؛ لأنّهِ تَبَتَ ذَلِكَ عَنِ النبّ كل في حَدٍ ديثث 
عبد الله بن بُحَيْئَةَ حينَ قامَ كل مِنَ التَئْنِ من الظهر ولم يخِلِسُء فنًا قَمَى الصَّلاةَ 


سَجَد سَجِدتن م 


2-5 


(1311) السُوَالُ: إذا سجد المرءٌ السّجُدَة الأولى ثم رفم رأسَّه لكي يلس بين 
السجدتينء ثم نسي هَل هي السَّجْدَة الأولى أم الثَانيّة ماذا يفعل؟ 

لجَوَابُ: تقول له: إن تَرَجحَ عندك أن السَّجْدَة الي قَمتّ منها هِيّ السَّجْدَة 
التي فأنت تبني عَلَ هَذَا الَّذِي ترجّح عندك وتُسَلُّم وتسجّد سجلتين بعد السلا 
أما إذا لم يترجّح عندك ذَلِكَ وشَككْتَ هَل الي قُمتَ منها الشّجْدَة الأولى أو الي 
ولقى عاد ل رضي ااتإنك مله الأوق وقلسس متخن راذا تخت ون الود 
سحت سحدين السو فيل الحلدم: 

ويجسع5 > - 


وراعو 5 7 5 3 7 7 - 
(2؟13) السّوّال: ما حكم الشَرّْعَ فيمَنْ صلى وهو مسَافِرٌ إمامًا لجاعة.» ودخل 
في الصّلاةٍ بِِيّه القضرء فأتمّ سهوا مِنْهُ؟ 


:)1175( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة, رقم‎ )١( 
.)010( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم‎ 


فتاوى الصلاة فا 


الجواب: أقول: إذا أ المسافر الصَّلاةَ ناسيًا؛ فإن صلاتة ل ولكن 
يسجُدُ للسَّهْو؛ٍ لأنه زاد زيادةً غير مشّْرُوعَة؛ فإن المشروع في حَقٌّ المسافِر أَنْ يقتصرَ 
عَلَ ركْعَتينِء إما وُجُوبًا عَلَ مذهب أب حَنِيفَةَ» وأهل الظاهرء وإما استخبابًا عَلَ 
مذهب أكثر أهل العِلّم. 

و 5-5 

1175 السَّوَالُ: رجلٌ صَنَّ بالناس صلاةً العشاء وهو ينوي بصلاته صلاةً 
المغرب» وفرع من الصَّلاةٍ في الركعة الثالثة وسممَ تسبيحٌ المأمومينَ» وهو عاقد 
النيةَ تمامًا عَلَ صلاةٍ المغربء فهل يأتي بركعة أم يُعِيدٌ الصّلاة؟ وما حكمٌ صلاةٍ 
المأموائن؟ 

الحَواتٌ: هَذَا الرجل حضرّ إلى صلاةٍ العشاء؛ ولكنةٌ دخل عَلَ أنها صلاةٌ 
المغرب» وهناكَ فرق بين المخرب والعشاءء فالعشاءٌ أربعٌ ركعاتٍ. والمغربٌُ ثلاث 
ركعاتء فهذا الرَّجُلُ جلسّ في الثالثة وسَلّمَ والمأمومون يُسبحونٌ به لأجل أَنْ 
وم إلا الرايتق: ولك اص وسلعء قلم] لم قالوانا لهأتت صليت ثلاث فقال: أنا 
أردثٌ المغربّء فهل يقومٌ ويأتي بركعةٍ ويسجدٌ جدٌ للسهو أم ماذًا يفعل؟ 

فنقولٌ: لا ينفعُكَ أن تأي بركعة» بل يعيدٌ الصَّلاةَ من جديده أَمّا الملأمومونٌ 
الذينَ حَلْمَهُ فيأتونَ بركعةٍ وتنتهي صلائهم؛ لأنهم نَوَوْا صلاةً العشاء ال 
منها وصلاتهم صحيحةٌ أَمّا بالنسبة لهُ هوّ فلا بدَّ أن يُعِيدَ الصَّلاةٌ من جديدٍ 


بمو عي 


فإن قال قائلٌ: ماتقول لو كان بريد اضلاة العفاء وسلء من كلاق لم تير 
فهل يأتي بركعةٍ أو يستأنف الصَّلاة؟ 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا: يأ بركع ومسل ثم أ باهو بعد السلام. 
فإن قلتم ما المَرْقُ؟ ٠‏ 
قلنَا: المَرْقُ هوّ أن الأولّ سلَّم من صلاته عَلَ أن الصَّلاةً تامّةٌتَلانَاء أَنّا هذًا 
فسَلّمَ مِنَ ثلاثِ عَلَ أن الصّلاة أربعٌ» وما عَلِمِ أن الصَّلاةَ ثلاث وقد نسي أنها أربحٌ 
فيأتي بالرابعة ويأتي بالسهو بعد السلام. 
كذلكَ أيضًا لو كانَ يُصلٍ الظّهِر وغاب عن ذِهنه صلا الظّر ونوَى الفنجر 
وكير للوحرام عَلَ أنها الفجرٌء وسَلَّمَ من ركعتين فقيل له: إنكَ سلَّمتٌ من ركعتين 
ويبقَى ركعتان» فقال: أنا كنت نويثّها الفجرّه فلَهُ أَنْ يْتمّ عَلَ ذلكٌ الركعتين» لكن 
لو تواها الظهرٌ وسلّمَ منّ الركعتين ناسيًا وذكرُوه فإنة ينم الركعتين» ويأتي بالسهو 
بعد السلام؛ لأن هناك فَرْقًا بِينَ مَن يُسِلُمُ من الركعتين عَلَ أن الصّلاةً أصلهًا 
وكاو او ا لالزينه ركب فل 1ل الشافة اريك وكوف امل 
عا 
حو :با 
1556 ) الشؤال: هل ين سجر الكهر سا فى القراءة؟ 
الجواب: لا يَسْجُدٌ الإنْسَانْ إذا سَهَا لخطأ في القراءة؛ لأن هذا الخطاًلَا يرب 
عَلَيْهِ َي هيئة الصَّلاة ولكن إذا أخطاً المصَنٍ فإنَّ عَلَ مَن سَمِعَهُ أن يرْهَ عليه. 
وتسع5- 2 ظ 
(0؟؟1) السُوَالَ: هَل يفول المصلٌ في سُجود السّهو: سُبِحانَ ري الأعل. أم: 


مه فير 


سبحان مَن لا يَسْهُو؟ 


قتاوى الصلاة لذ 


اَوَابِ: قول: «سبحان مَن لَا يَسْهُو) ما جاء في حديث عن الي به ويقول 
الساجدٌ للسهو في سجوده كا يَقُولُ في سجود الصّلاةٍ تماما؛ لعموم قولٍ الرََسُولٍ 
يه في قوله تعال: سبح سم رَيَكَ الَْْلَ * [الأعلى:١]:‏ «اجِعَلُوهَا 0 
فإنَّ مَذَا عام لكلّ ما يُسمّى سجودًا. 
وعلى هذا فسجودٌ السهو يقال فيه ما يُقَالُ في سُجود الصّلاةٍ. 
لسعو 
0 السّوَالُ: متى يكون سجودٌ السَّهُو بعد السّلام؟ 
الجواب: إذا كَانَ سَبَبه الزيادة أو إذا كَانَ سَبّبهِ الشكٌ مع الرّجِحانِ؛ يعني 
شككتّ هَلْ صليتٌ ثلاث أَمْ أربعاء وترَجّحَ عندك أنها ثلاث. فإنك تأتي بالرّابعق 
وتسجد للسّهو يعد السّلام. 
-ووسع5 2 
(1797) السّوَالُ: حَفِظَكَ الل كيف يَفْعَلُ مَن انُه بعضُ الركعات مع الإمام» 
ثم سَجَدَ الإمامُ سجُودَ السهوء فهل يسجدٌ مع الإمام, أَمْ يْيِمٌ صلائه؟ 
الجواب: إذا كانَ سجودٌ الإمام للسهر قبل السلام؛ فإنَّه يب عَلَ هَذَا أن 
يتَابعَ الإمام؛ لأنَّ المسبوقٌ لا يجورُ أنْ يقوم لقضاء ما فانَهُ حنّى نِم صلا الإمامء أمّا 


إذا كان سجودٌ الإمام بعد السلام؛ فنا نقولُ لهَذًا الرّجُل الَّذِي فائَهُ بعض الصَّلاةِ: 


١ 


ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجودء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (859)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/841). 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قم ولا تَسْجدْ مع الإمام؛ لأنّهِ لا يُمْكِنْكَ المتابعةٌ في هَذَّا الحالء إِذْ إِنَّ المتابعة 
ا تكون إلا بالسلام مع الإمام» وها لمسبوق لا يمك أن يُسَلَمَ مع الإمام؛ ؛ لأنّه 
لم يتم صلاته» فنقول: : فَمْء وافض ما فَانَكَ. 

ثم إن كانَ سهوٌ الإمام بعد دخولٍ هذا المسبوقٍ معه؛ وَجَبَ عَلَ المسبوق أن 
يَسْجُدَ للسهو بعدَ السلام» وإِنْ كان سَهُوُ الإمام قبلّ أن يَدْحَلَ معه هذا المسبوق؛ 
نِإ الييوق لايتغال أن وشيخة السيو؛ اللو قلي قي 

مال ذلك: سَهَا الإمامٌ في الركعة الأولّ» فسجدّ ثلاتَ مراتء فهذا عَلَيْه 
سجودٌ السهر بعد السلام» آنه وياةة: 

ومثلا: دَحَلَ المسبوقٌ معه في الركعة الثانية فلا سلَّم الإمامٌ قَامَلَِْضِيَ الركعة 
التي فاته فلا يِب عل هَدًا المسبوق أن يَسْجُدَ للسهوء ؛ لأنه لم يُذْوِكُ سهوّ الإمامء 
فإنَّ الإمام سَهَا في الأولّ. وَعَذَا مكل معه في الثانية. 

مثالٌ تكد َل مسبوق مع الإمام في الركعة الثانية» وسجدً الإمام في الركعة 
الثانية ثلاث مرات» ثم سَلَمَ وسَحَدَ بعد السلام؛ فقامَ المسبوقٌ لقضاءٍ ما فائ 
قلا يسجدٌ للسهوء لأنّه أَذْرَكَ سهوّ الإمام. 

و سع - 2 

(1718) السُوَّالُ: كيف يَفْعَلُ مَن يَسْهُو في سُجود السَّهْرِ؟ 

الجواب: يُسَلُمُه لأن السّهُو في جود السَّهُو لا يوجِبٌ سجوة المّهْو وإذا 
جد يعد السام وإن القول الزايع أنه نيجل بولا كنيد ومن العلزاج دال؛ 


غر عر داو 


كيد وهل 


فتاوى الصلاة زذف 


(1199) السُوَالٌ: سَهًا لني يك في صَلاتِهِ عدَّةُ مرّاتِء اذك أولَةَ هذه المرّاتِ 
وأينَ سَجَدَ اَل فيهًا: هَل قبل السّلام أم بعدَ السّلام؟ وما الضابطٌ في هَذِهٍ 
المسألة؟ 

الجواب: الأول: حَدِيتُ ذِي اليَدَيْنِ في السّلام من ائنتينٍ. 

الثاني: حَدِيتٌ ابن بُحَيْنَةَ في القيام من اسان 

الثالث: حَدِيتٌ ابن مَسْعودٍ أنَّ لبي كل صَلَّ الظّْرَ خْسًا. 

أما حَدِيتُ ذِي الدَيْنء مَُوَ حَدِيتْ أبي هرَيرة مع تعن أن ال يكل صل 

م الود أو العَضْرٌّ فسَلَّم من رَكْعيَيْنِء فَرَج سَرَعَان الناسٍ مِنْ أبواب المسجدٍ 
2 قصِرَتٍ الصَّلاةٌ. وقام ال يك إلى حَسََةٍ في المشسجدٍ فائكاً ليها كانه 
لذ اله ور يلال اتير ا لصي يت أمْ قَصرَتٍ الصَّلَاة؟ فقال الي يكل: 
سم لس ْوَل فصر . فقَالَ الرجُل: بل قَدُ نيت فَقَالَ الى لأصْحَابه: «أَحَقٌّ 

مَا يَقُولُ؟2. قالوا: نَحَمْ. ف فَقَدمَ البّنّ يله فصَلٌّ ما بَقِيّ ٠‏ للخو لا 


ا 0 


فهنا انين يك صل إما الظَهْرٌ وإما العَضْرّ فسَلّمَ مِنْ ركعَتَيْنِء وهي أزبَعٌ» 

لم قام إلى حب مَْرُوضَةٍ في مد المسجد فائّكأ عليها كأنه عَضبائه أي إنه 
لم ي: يَنْطَلقُ ولم يَنش رح د كأنه فيان واكم -والله أعلم- أن صلانّة 
تنك فبَقِيّثْ نفْسهُ متَعلَفَة وفي القوم أبو بَكْرِ وعْمَرٌه وهما أخصٌ أصحابه به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب من يكبر في سجدتي السهوء رقم (9؟5؟١),‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (011). 


كه ال _دروس وفتاوىمنالحرميزالشريفين 


فيا أن يُكناء لأن الي كيذ أعطاء اله َي عظِيمة» وفي القوم وَل يقال له 
ذُو اليدَيْن لطُولٍ في يَدَيْه وكا سول ع عَبَدَصَكموالسَكم عله 017 يرل يا ذا 
اليدَيْنِ. فتَجَاسَرَ وََإيهعَنهُ فقال: يا رَ شول الله أنسِيتَ أمْ قَصْرَتٍ الصّلاة؟ وَهَدَا 
مِنْ باب السَّيرِ وَالتَقَيِيم؛ لأنه ما أن يَكُونَ تايا فسله ين ركفن انا أن 
الصّلاةَ تنَتْء وإما أن تكُونَ الصَّلا قَضْرتْ مِنْ أريَع إلى ثنتينِ؛ لأن الرّمَنَ رَمَنْ 
وَخيء فَقَذُ تُنْسَخ. 

ولكن بَتِي من حيث القِسْمَة لعفي سم ال لك تروهو أن يتعل :ذلك يداه 
اىة إن مله عل أن 2 يم الصَّلاة عَهْدَا دُونٍ تَسْخْ» وَهَذَا شيءٌ مستَحِيلٌ للرسولٍ 
وك د اجا ماه ير الصَّلاةِ؛ِ ولهذا لم يذكرةٌ الصحابي 
مع أن القِسْمَة العَلِيّة تقتضيه؛ لأنه في > حَقٌ الرسول كك مستَحِيلُء وَهَذَا مِنْ أدب 
الصَّحَان. 

فقال لني يكلله: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرُ». فقال: بَل كَدْ نيت كيف يَقُولُ 
الرَسولٌ: «لَمْ أنْسّ». والصحايي يَقُولٌ: بل قَد تسِيتَ. لأنه يخلمُ أنه كن يفْعَلَ هَذَا 
جد ركره ولالرس رادل الح اي بعتب لله ادها ثبي لتاقل" 
0 . وانتقى الحكم الشّرْعِيّ بالتشخ ته ان كر احا نوطنا 

ل لة: َل قَد نيبت فعاض عند ارول يك الآنَ كلام الرَّجُلٍ عل أن الصّلاة 
تمكاوال توركل آل الكل لابح إلا عارك العا ارا 
قال هُم: دأ حَقّ مَا يَقَولُ 2 اليَدَيْنِ؟» قالوا: , لَحَمْ. فتَقَدَمَ وضا ما دك أى: 
جَلسَ ثم قام مُكَبرا ثم آَم الصَّلاة وسلَمَ ثم سَجَدَ سَجْدَئَينٍ بعد السّلام. 


فتاوى الصلاة ذش لاا ١‏ 


و اهمه 


ودلِيلٌ حديث ابن بُح تنقاعة: «أنَ الي ل صَلْ يم اللي فقا 8 
الدَكْعَبَيْنِ عن الأماي ل كله » قَقَامَ النّاسُ مَعَهُ حَنَى إِذَا قَمَى الصَّلَاة وَالَْظَرَ | 0 
تليق ْوَل فسجة سَ قل لهف َل". 

ودليلٌ حديثٍ ابن مسعود يا يعن أن الب يكل صَلّ الظّهرَ حخْسَاء فقيل له: 


روس 


أزيدَت الصَّلَاةٌ؟ قَقَالَ: «وَمَا ذّاكَ؟». قالوا: صَلَّيْتَ عمسًا. َسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ بَعْدَمَا 


آآه 


0 


افق مانام 25 01 7 كيد 
سَلمَ وراك خرف : فتتى رِجْلَيْهِ واسْتَْبل القبْلةَ فَسَجَدَ سَجْدَئْينِ ثم سَلْمَ 
فالنبيٌ يق سَجَدَ قبل السّلام في حديث عَبْدِ لبن بين وسجدَ بعد السّلام 


ض١‎ َ 


في حديث عبد الله بن مِسْعُودِه وفي حديث أبي هريرَةً يَدَإِيَعَنَُ. 

والضابطٌ في مسأَلةِ سحِودٍ السّهُو قبلّ السلام أو بعد أن سجوة السَّهُو تاه 
يكونٌ قبلّ السلام, وتارَةٌ يكونُ بعد فيكونٌ قبل السَّلامِ في مَوضِعَيْنِ: 

الموضع الأوّلِ: إذا كَانَ عَنْ نقص؛ لحديث عبد الله بن بُحَينَةَ صَوَإِنَعنهُ أن 


النبيّ يكل سَمجَدَ سَجَدَ لهو قبل السلام حين رلك الَمَهُدَ الأوّل. و :63 الخزيثف 


11010 سماو نكل قدو سر رلور 50 

حيثٌ أمرَةٌ ال كله أَنْ يسجُدَ سَجْدَتَيْنَ قبل أَنْ يم 0 

؛)١5؟5( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» رقم‎ )١( 
.)010( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم‎ 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم .)١775(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في القبلة» رقم (5 .)5٠‏ 


امدق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 . - : 
ويكون سجودٌ السهّو بعد السلام في موضعين: 


حو 


9 عو 5 7 7 2 
الموضع الأوّل: إذا كان عن زيادة؛ لحَدِيث عبد الله بن مسعودٍ وَعَِيَهعَنهُ حين 
ل د او ا من ا و ل و ل ا را 
صل النبي وَل الظهرَ حمساء فذكروة بعد السّلام فسجَدَ سَجْدَِينٍ ثم سَلَّمَ 
ولم يِيَيّنْ أن سَجِودَهُ بَعْدَ السلام؛ لأنه لم يَعْلَمْ بالزيادة إلا بعْدَهُ فدَلٌ عَلَ عموم 
6 وك له ار 000 9 7 3 
الحكمء وأآن السجودٌ عن الزيادة يكون بعل السلام» وسواء علم بالزيادة قبل السلام 
أو بعدة. 
الموضِمعٌ الثاني: إذا كانَ عن شك تَرَجََحَ فيه أحدٌ الأمْرَيْنِ لحديثٍ ابن مسعود 
رمم روواع وق بورد ء رط ف ا مر ماماق - بع هس مه هم 
تَِْتَدْعَنهُ أن النبي مَك آمَرَ مَنْ شك في صَلاتِهِ أن يتَحَرَّى الصواب. فيدِمٌ عَلَيّهه ثم 
ا 02 ع )١(>‏ 
يسَلِمْ ويسجد © . 
-س 2-5 
ورور 08 ع ع 0 3 100 
(1210) السؤال: إن صَلى الإِمَام وأخطأ في صَلاتِهِ ولم يسجَد سُجودَ السَّهْو 
وانصرف من صَّلاتِه ولم يَُبّه فهَل يجُورُ لنا تعد تمام الصَّلاةٍ أن نسجُدَ نحن سجوة 
السَّهُو؟ 
الجواب: إذا ترك الإمَام سجود السَّهُو إِما لنسيانٍ أو لكونه أحدتٌ بعد الصَّلاةٍ 
مثلاء أو ما أشبه ذلك. فإن المأموم يسجدٌ إذا أّيسَ من سجود إمامه؛ لأن سهوّ الإمَام 
يكون سهوًا عَلَ الإمَام وعلى مَن حَلَفَه وسَهُْوَ المأموم لا يكون سهرًا عَلَ الإمَام 
فهذه قاعدة: سهو الإِمَام عَلَيّهِ وعلى مَن حلفهء وسهوٌ المأموم لَيْسَ سهوًا عَلَ الإمَام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم (501): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب السهو في الصَّلاة والسجود له رقم (015). 


فتاوى الصلاة ذف 


فإذا تَرَكَ الإِمَام قولّ: «سُبحان رب الأعلى» في السجود فَقَدٌ ترك واجبّاء 
َيَجِبُ عَلَيْهِ سجودٌ السَّهُو فإذا سَجَد الإمَام فَإِنَّهُ يبُ عَلَ المأموم أَنْ يسجُدَ معه 
ِبعَا له ولو أن المأموم نمي قول: «شبحان رب الأعلى» في السجوده ولم يَعْنَُ شي 
في الصَّلاةٍ فإنَّه يُسلّم مَعّ الإمّام» وليس عَلَيْهِ سهوٌء ويتَحَمَّله الإمَامُ عنه. 
إذن المأمومٌ يَتَحَمّل سَهُوّه الإِمَامُ إذا لم يَفنْه شيءٌ مِنَ الصَّلاةِ وسهوٌ الإِمَام 
سهوٌ عَلَيْهِ وعلى مَن حَلفَه. 
ووجسع5 2 


(131) السُوَّالٌ: ما المَرْقُ بِينَ السّهُو في الصّلاة؟ والسَّهْوِ عن الصَّلاةِ؟ وأييَ) 
المذمومٌ؟ وما الدليلٌ؟ وماهُرَ ضابطٌ سجِود السَّهْو الذي بعد السّلام؟ ومَثّل لَه؟ 

الجواب: القَرقُ بِينَ السّهُو عن الصَّلاة والسَّهُو فيها أنَ السّهْوَ عَنْها هُوَ التغافل 
عنهاء والإعراضُ عنهاء وَهَذَا هُوَ المّمُومُ لقولٍ الله تعال: لوَوَيّلُ يَلَمْصَتَ 
(2) الَِنَ هُمَ عَن صَلَاميمَ سَاهُونَ 4 [لماعون:55-4» وهو بِمَعْنَى قَوْلِهِ تعال: #خَلَفَ 
ِنْ بعر خَلْفُ أضَاعُوا الصَلَوة وأتبعوأ ألتَّهَوت # [مريم:59]. 

أما السّهُرٌ في الصّلاةٍ قَهُو السيان أَنْ ينْسَى شيا مِنَ الصَّلاةٍ مِنْ واجبّاتياء 
أو أركانهاء أو ما أشبة ذَلِكَ, وَهَذَا غيرُ مذموم لأنه من طَبِيعَةِ البَسّرِءِ ولهذا حصّل 
لسيّدٍ البَسّر محمد صل الله عَلَيْهِ وعلى آله 5006 عدَّةَ مرّاتٍء وقالٌ: إن 5 
بَشَرٌ مِتْلَكُمْ الك كا تَنْسَوْنَ َإِذَا لبيك َذَكُرُوني)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)50١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة ياب السهو في الصَّلاة والسجود له. رقم (010/57). 
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وني بوم ون الأيام صَلَ ار أو العضر ركعتين وسَلم؛ لكنّه -صلوات الله 
وسلامه عليه- سَلَّم وهو مُتْمِضٌء فقام إلى > حَسَبَةٍ في مُقَدَم المسجدٍ فاك عليهًا 
وشّبّك بينَ أصابعهء ووضَم حَدَّهِ عَلَ ظَهر كَمْه إذا رأيتمُ الرجلّ قال هكذا فمَعناء 
أنه مهمومٌ؛ ولهذا قال: كأنه غضبان. والحكمَةٌ من هذا أنه انفعال نَمو حيث إِنَّهُ 
حَرَجَ من عِبادةٍ قَبْلَ أن ييِمّهَا. 

المسلمون يََابونَ الرَّسولٌ عَبَنَهآصَكاموَاتَكَ لأنه عََاصَكَمواتَاه ألْقَى الله المهابة 
عَلَ شَخْصِهٍ الكريم, مَن رآه بهابهُ هيبَةً عظِيمَة لكِنهُ إذا خالطة الإِنْسَانُ وجَدَهُ 
دل ا -صلوات الله وسلامه عليه-. 


ا اي 0 
َك يداعِبةُ ويَدْعُوه فيقول: يا ذَا اليَدَينِ لطُولٍ يَدَيْه ومعلومٌ أن الإِنْسَانَ إذا كَانَ 
يُدَاعِبُ شَخْصًا فإن الشّخْص هَذَا يخْرُو عَليِْ أكثرَ من غيرو. ولكن الرجلّ كان مؤوَبا 
ومنطقيّاء ولو أراد أهل المنطِتٍ أَنْ يأنُوا بئْلٍ عبارتِه نه كوا أناكا بشو حر كبك فقال” 
يَا رَسُولَ اللى تيت م قَصْرََتٍِ الصَّلَاة؟ ذكر احتَالين: هما النْسَيانُ أو قَضْدْ 
الصَّلاقٍ» ويقِيّ الال الك )روسو اله 2 تعَمَدَ أن يُسَلَمَ قبل التهامء وَهَذَا غيرُ واردٍء 
ولذلك لم يُوِدكُ لأَنَ هَذَا َع غايّة الامتتاع أن الرّسِولٌ صلى الله عَلَيِْ وعلى آله 
ا عدا قبل نمم الصّلاك فذكر الاحتالتي: أَنيِيتَ؟ هَذَا مكن, 
أمْ قَضْرتٍ الصَّلاكُ يمكن أنه نيم نسح الإتمامٌ إلى القَضْرٍ كما نُسخ القصر إلى الإتمام 
بِالنْسْبَةِ لصلاة الحَصَرء وأَقِرَّتْ صلاةٌ السَّمّر. 


فتاوى الصلاة 8" 


أجابَّهُ المصطُمّى عَنَواصَكهولتكةقال: «لَمْ 5 وَلَمْ تُقصَراء سبحانً الله 
الرسول يَقُولُ: الم نس وََْ قصرْ»» فيكرُ الننيانه وير القصر مع أن أحَدها 
كائرٌ لا محال فقال له الرَجُلٌ: بَلْ نيت يَا رَسُولٌَ الله وترك قوله: قَصْرَتٍ الصَّلاةٌ 
لأن احتمال أن تكُونَقَصرتَ صَِيفتٌ جداء لكن احتمال النَسيانٍ أ 
بل تنيت فده فصل ماترك لم صلم كب سد ِل جود أو أطوله 
َم وق وَأسَة اد م رَهَمَ وَأَسَهُ وَكَبر 
ار ل لوا قفر نْتُ أن عِمْرَانَ بْنَّ حُصَيْنِ ا 


و م - 1-8 


َرْبُ؛ ولهذا قالّ: 


1585 السُوَالُ: إذا سَهَا المأمومُ في صَلاتِهِ فقالٌ في الركوع دُعاءً السّجودٍء 
أو العَكْسء فَهَل عَلَيْهِ أن يسجدَ بعد سلام إماموء لأنه تَرَكَ واجبًا؟ 

الجواب: المأمومٌ إذا سَهَا عن واجبء ولم يَقنْهُ يءٌ من الصَّلاق فنَ الإمامَ 
يتَحَمّلُ عنه سجوة السَّهُوء ولا يلزمُة مكالسجوف ونا إخاافاتة ع من الشف نإن 
عَلَيْه أنْ يسجدَ للسَّهُو فيا تَرَكَ من واجب. 

فهذا الي قال: سُبحانَ رب ب الأغلى في الركوع. إذا كان قَدْ فاته شيء مِنَّ 
الصَّلاةٍ قَلَنَا له: إذا أَتَمْتَ تَ ما فاك فاسجُدْ للسّهُو قبل السلام وأما إذا لم يفن نيء» 
فلا جود عليه» لأن الإمام يتحَكلٌ عنه سجوة السَّهُو. 

ووس 5-52 


))585( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم‎ )١( 
.)01/7( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له» رقم‎ 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1156) السْوَالٌ: ما حْكُمُ من سَهَا ونَيَِ جود السّهْو؟ ونا كم من 276 
سَجودَ السَّهُو عمدًا؟ 
الجَوَاب: إذا نسي أن يسجدَ قبل السَّلام في سجودٍ مَوْضِعْهِ قبل السّلام 
فلَيَسْجُدْ بعد السّلام ولا حرج. ْ 
وإذا ترك سجود السهو عمدًا فبعض العْلَاء يقول: إذا ترك السّجُود الذي 
قبل السّلام بَطَلَتْ صلاله؛ وإِنْ ترك السّجُودَ الَذِي بعدَ السّلام لم تَبَطّلْء وبعض 
الخلاءيقول: تتطن طلا إذا ترك سجود السهو عامدًا عايًا 0 
ووسعو- > 
(4؟15) السُوَالٌ: هَل القول المشروع في الصَّلاةٍ في غير حَلَّهِ تزئ» أو يَلرّم 
سجُود السَّهُو؛ كقراءة الفَاتحَة في التَسَهْدِ والعكس؟ 
الجَوَّاب: إذا أتى الإِنْسَانَ بقولٍ مشروع في غير مَوضعهٍ في الصَّلاةِ مثاله أَنّْ 
يقرا المَاتحَة في التََهّدِ نسيانّا ولكسرا لعي بعدء يعني ذكرٌ ثم قرأ التَشَهّ 
فنقول: إن سجود السَّهْوِ هنا لَيْسَ بواجبء لكن بعض أهل العلم قالّ: يُسْتَحَبٌ أن 
جد وإن تَرَكَ الشّجُودَ فلا بأسَ؛ لأنَّ هذا لم يكين هيئة الصّلات ولم يأتِ بشىء 
مُبطِل للصلاة. 
ويورسعو همه 
(10) السّوَّالٌ: إمام سها في صَلاة الظَمْر فقام سهوًا ليق بالرّكعةٍ الخامسة 
فقال أحد المأمومين: سبْحَانَ الله» فجلسٌ للتشهّد الأخير فمتى يسجد للسَّهُو؛ قَبْلَ 
السلام أو بَعْدَهُ؟ 


فتاوى الصلاة 01" 


الجوَاب: أولًا 4 يجب أن يلم أن السو إذا كان عن زيادةٍ فمَحلٌ الشّجُود له 
و 


بعد السَّلام واللكمةٌ ين ذَلِكَ لعلد يجتمع في الصّلاةٍ زيادتان: الزيادة لني زادها 
اوه 

وفي هَذِْ المسألة لّتِي ذكرها السّائل قام إلى خامسةء ف فرجعٌ» وقرأ لَه 
فنقول: سَلَّمْ أولًا: ئمّ اسجذ بَعْدَ السّلام وسَلَمْ. 

فائدة : لوسَلَّم من صَلاتِِ قبل أن تتم ثم ذَكَرَ فأمتّهاء فَإِنَّهُ يسجٌّد بعد السّلام. 

فلو قال قائل: هَذًا نَقَصّ. 

قلنا: لأنه ثبت عن الرَّسُول يكل أنه فَعَلَ هذا(". 

وهذا مقنع لكل مسلم. لكن إذا قالّ قائل: هذا يدم قاعدتك الَيِي قلتٌ: إن 
المقوديجة الكلام للريادة. 

قلنا: أنه زاد زيادة في الصّلاة وهي السّلام» فهدًا الرّجل في الواقع زاد» فهوَ 


5-0 َو 


صحيح سَلَّم قبل أَنْ يتم وهَدًا نقصٌء لَكِنَهُ بَعْدَ دَلِكَ َنم وجاء بالباقي» وعلى 
هَذَّا فيكونٌ في صَلاته زيادةٌ ولهذا سَجَدَ اَن يكلِبَعْدَ السّلام. 
سوك مب 
(5؟١1)‏ السُوَالُ: هَل من تفصيل في تَنْييه الإمامُ عَلَ ما حصل من سهو منه في 
الصّلاة في الحالات التالية: 
الأولى: إذا كَانَ من تحلقّه مَُيقَنَا وهو شالة.. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاةَء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم 463 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السهو في الصَّلاة والسجود له رقم (“*لاه). 


دنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثّانية: إذا كَانَ مَن لَه مِنَّ الُصَلَّين بعضهم شالك وبعضُهم مُتَيقَنء فََادَا 
عَلَ الإمام في هَذِِ الحالٍ؟ عَِ) بأن النّاس يختلفون؛ فمنهم التق ومنهم غيدُ الثقة. 

الجوّاب: المسألةٌ الأدقة ذا كية ها براقا أنه كله عدوت وهو لم يتيقّن 
ا 

َإِنْ و ل قَايْل : إنَالنِّيّ كل لم يَرْجِعْ إلى قولٍ ؤي اليدين ”" 

قلنا لأن الرّسول كَكةِيَعتقِد أنه مُصيبٌ» ولذلك رجع م إل الضحابة: 

فإذا نبّهه ثقةٌ يعرف أنه ثقةٌ بصوتهء وهو شاك فَيَحِبُ أَنْ يرجم م إلى قوله. 
وإن كان يِجزِم بخلاني ما نبّهه هَذَا الْْسّهِ فليأخذ بصواب نفسه هو. ويدع قول 
الوى نبهه: 

ما المسألة الثاِية: إذا اختلفت عََيْهِ مَن يُتبهُفُ مشلا قالوا له: سبحانٌ الله. 
فقام» فقال الآَرون: سبْحَانَ الله. فاختلف عَلَيْأمرٌالميه: : هَل يقوم أم يقعٌد؟ نقول: 
إذا كَانَ يعرف أن الأخير هُوّ الثقة والأول شال فيه فَإِنّه يأخذ ِقَوْلٍ الأخير الْنِي 
الك وى رارخيزدي للع 


0 


ىا كزين ثْقةَ واختلمًا عليه فإنّهِ يأخذ با في نفسه يعنى يتساقط 
لصت 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ رقم (587): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (015). 


فتاوى الصلاة 0 


(1987) السُوَالُ: إذا اجتممَ في الصَّلاةِ سَهُوانِ؛ِ سهوٌ يوجِبُ السّجودَ قبل 
السلام» وسهوٌ يُوحِبٌ السجوة بعد السلام» فى الْذِي يقَدَمُ منهماء وما الحكمُ في 
ذلك؟ ٠‏ 

الجواب: إذا الدة سيان تيجا سخرة النميق اعذ ما عله عل للدم 
والثاني عله بعدَ السلام؛ إن العلياء يقولوت: يُعَلبٌ ما كان قبل السلامء 6 
ذلكٌ: وَجُلّ ني التشهدَ الأول» وسَجدَ ثلاتٌ مراتء السببُ الأول سجوئه قبل 
السلام» والسببٌُ الثاني سُجُودُه بعد السلام» إذن» يَسْجُدُ قبل السلا ويُعْلّبُ 
اكد م لأنّه أَسْبَىّ» هكذا قال العلماءٌ. 

١-2 سج‎ 

(4١؟١)‏ السّوّالَ: صليت صلاة العشاء قَزِدْتٌ ركع واحدة» بمعنى: أن 
صليتٌ حمس ركعاتء فقال لي أحدٌ الإخوة: يجب عليكٌ أن تُصَيِّ ركعتينٍ للسّهْوِ 
بعد السلام؛ لأنني زدت شيئا في صلاتي؟ 

الجوابٌ: ها خطأ وهرّمِنَ الجهل» لأنكٌ إذا صليتَ ركعتينٍ للسهوء فستكونٌ 
الصَّلاةٌ سبع ركعاتء ونودٌ أن نقولّ: إن الجهل نوعان: 

الأول جيل سيط 

الثاني: جهل مركبٌ. 

والجهلٌ المركّبُ شد من الجهل البسيطء والجهلٌ المركبٌ هو ال 

أنة 


لا 
ولايّدري أنه لايّدريء والجهلٌ البسيطٌ هُوَ الذي لَايّدري ويعلمٌ أ يد 


ي لا يدري 
0 
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عي ون 2 


وسأذكرٌ لكمْ قصة: رجلٌ يُدعى بالحكيم اسمّه تُومَاء يدعي الحكمة لكِنَهُ 
جاهلٌ» يُسمى حكياء ولكن ما هوّ بحكيمء سَفِيهء قال بعض الشعراء عَلَ لسانٍ 
حمَارٍ نُومَا يَصِففٌ حالّه وهوّ يركبٌُ ال حار عَلَ أنهُ رَجُل شيخ, وعال!": 
قَالَحمَارٌالَكِيمثُوما أَنَصَفَ الدَّمْد كنت أزكب 
ع 5 2 ع1 0 ل عد 0 95 
لاني جَاجِل بسصسيط وَصاحبى جَاهمِل مركب 
يعني: ا حار يَقَولُ: لو أن الدهرٌ منصففٌ» وعلى كل حال لا نوافقّه عَلَ كلمةٍ 
الدَّهْرء لأن الدَّهْرَ لَا يديم . 
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فالجاهل لطع وصاحبه جاهلٌ جهلا مُرَكّبا. 
ومن حُكم هذا الحكيم أنه يَقُولٌ للناس: تَصَدَّقُوا مجانًا ببناتكم عَلَ الشباب 
بِدُونٍ عَقَدِء وبدون مَهِْ لأجُل أن تدخلُوا الجنة. وهَدًا جهلٌ فوقٌ مُرَكّبٍ. 


فأنصح إخواني ألا يقولُوا عَلَ الله ما لا يعلمونٌ؛ لأن الفتوّى بغير عم مِنْ 


5 001 وديسه 5 و ل لي ال ل يا ا ال ا ا ا اي اي 
كبائر الذنوب. قال الله تعالى: 9# قل إِنَّما حرم ري الْمَونحِسٌ ما ظهر مِنْها وما بِطنَ ولام 
لبت يعير الح وأن مركو يأل ما ل ييْزلَ بو سُلْطَلنًا وأن تَفُولُوأْ عَلَ أ مَا لا كَحَلوَنَ * 


[الأعراف:7”7]. 
وَلَتَعْدٌ إلى المسألة: قهذا الذى صل العشاء عَخْمَا تاسيا“علية سجدتان» سهد 
3 5 و 
للسهو سجدنين» ولا يركع ركعتين. 


(١)الآداب‏ الشرعية (؟/ ».)١75‏ ونهاية الأرب في فنون الأدب .)51١ /٠١(‏ 


فتاوى الصلاة 00" 


وننبة عَل أنه ينبغي للإنسا اك ولا مَن ليس أهلا للفتوى» أَنَا أن تَرى 

ماما عن علا جد اذ جاه دنه كر املق درلا ادي كد يه 
وورسع5 هه 

(9؟1) السُّوَالُ: إذا كان سجودٌ السهو بعد السلامء اذا يفعلٌ المسبوقٌ 
لميوص إذا كان فن هركن لذكالةصالذقة؟ 

اتقواث: ]ذا كان شهرة السهو بعد السلام؛ وقامَ المسبوقٌ لقضاء ما فاته 
فليْض» ولا يتاع الإمامء بل يقومٌ من حينٍ َن يُسَلَمَ الإمام ِنَ الصّلا ولا يتاي 
في سجِودٍ السهو لتعذّرِ المتابعة حيتئذه إذ إنَّ المتابعة تُستازم مُ أن يُسلَمّ مع الإمام وهوّ 
لن يُسَلَّمَ؛ لأن صَلاتَهُ لم ته بعد. 

فنقولٌ للمسبوق: إذا سجد إِمامّكٌ بعدَ السلام فلا تنظ وقُمْ من حينٍ أَنْ 
لوي القاقور انع باعليك م إواهك اتر قت يوز الأمام الدى سج رق 
أجلهء فاسجِد سجدتينٍ إذا قضيت صبلاتئكٌ: وسَلّمَتة ون لم تُدركة فلا شي 
عليكٌ ولذلكٌ أمثلة. 

المثال الأولٌ: مها الإمامٌ في الركعةٍ الأولى فجلس يا لثانية» وَهَدا اللو 
إذا كان يَظنْها الثانية هو للتشهّدٍ الأول» فتَذَكّرَ أو ذَكّرُوه فقام واه رةه 
الإمام للسهر يكون بعد السلام؛ لأنهُ زاد في الصّلاِ وَهَذَا الأمومٌ دخل مع الإمام في 
الركعة الثالثة فأدركَ مع الإمام ركعتينٍ» ثم قامّ ليقضي» فاقلا يفخ للشهو الدق 
سهاة إمامة لأنهُ لم يُدركةٌ فيه. 


المغال الثاني: إمامٌ جلسٌ في الركعة الالئة في الباعية: ما لاخر وَعَذَا 
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و مم 


لودل 0 الوم وريه ال َذّكرَ أو ذكٌى : ثم قام وأن الصَّلاةٌ وسجة 
للسهوء فيكونٌ سجودٌ السهر بعد السلام؛ لأنة سجودٌ عن زيادة» والمأمومٌ اند 
دخل معهٌ في الركعة الثالثة» فيجبٌ عليه أَنْ يَسجدَ للسهر؛ رك ود اانا 
في صَلاته. 


0 


29 


جو 2-5 
1140 السّوَّالُ: ماذا يفعل المسبوقٌ إذا سجد الإمامٌ سجوة سَهْو قبل 
السّلام؟ 
لجَوَاب: إذا سجد الإمامٌ سجوة سَهِوٍ قبل السَّلام وَجَبَ عَلَ كل المُصَلَّينَ 
نه أن يُسجدو ا سوا« كانوا مسبو قن أوكانوا تذركين للمكةوية أذلها: 
ا 
(1541) السَّوال: مأمومٌ فاته شيءٌ من الصّلاة» وسجد الإمامٌ لسجود السَّهْو 
بعد السَّلامٍء فمتى يسجد هو؟ 
الجواب: مذو مسألة مهمّة الاك معره شوو يع ملام الإاقام رات 
قَدْ فاك شىءٌ فلا تسجد مم الإما ؛ لأنَّ الإماء شك فد أن جلة و اح وضلدتهة 
ي ع 0 1 كى 
وأنت انقَصَلْتَ منه يعد سلايهء فلا تسجّد معه بل كم واقض ماعليك» ثءَ إن كنت 
قَدُ أدركتٌ الإمامَ في سَهُوهء فاسجّد للسهو بعد السَّلام وإن كان الإمامٌ قد سَهَا قبل 
أن تدعل معةه فلس غليك استجؤة: 
سوق ع 5-5 - 


فتاوى الصلاة /ا0" 


حت | صلاة الجماعة والمساجد: 

(114) السّوَّالُ: يَقولُ العَوامٌ إن تأخير المرأة الصَّلاةٌ حتى تَنتهيَ جماعة المسجدٍ 
أفضلء قهل تعلمُون لمذًا أصلا في الشريعة؟ ظ 

الخوانتة كول العامةة [ النساء لا اين المفووضة اق تومن عق عر 
الناسُ منّ الجماعة. هذًا لا أصلّ له في الشرع, بلٍ المرأةُ كمّيرهاء والأفضلٌ لها أن 
ُّقدمَ الصّلاةٌ في أولٍ وقتهاء إلا صَلاةً العشاءء فإن الأفضل أن مُؤخرّها إلى ما بعد 

فإذا كانتٍ المرأةٌ في يَيْتهاء فإننا تقول لها: إذا لم تكن عَلِيكِ مَشَقَةُ قأخري 
صلاةً العشاءِ إلى مَا بعد ثُّلثِ الليل» لكن لا تُوّخْرِيها إلى ما بعد نصفب الليل» والمعتَبرٌ 
في صف الليل: النّصف من الغروب إلى طلُوع الفجرء هذا هُو وقثٌ العشاءٍ. 

فالمرَةٌ الأفضل لها أن تقد تقدمٌ الصَّلاةَ في أولٍ وقتِها كالرجلء إلا صَلاةٌ العشاءء 
فإن الأفضلّ لها -وللرجالٍ أيضًا إذا لم نَشْقّ عليهم- أَنْ يُوْخَرُوا صلاةً العشاء؛ لأنهُ 
شعن النبي كله أنه تأخرٌ ذاتٌ ليلة في صَّلاةٍ العشاءِء فخرّج لأصحابه. فصَّلى 
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ثم قال: ١ه‏ لَوَفتَّهَا لو لا أن أ* شُنَّ عَلَ أبتِية". 
ووسع 5ج _- 


(45؟1) السّوَّالَ: سَمعنًا أن الصَّلاةَ في الطَّبقٍ السّفلٌ مِنَ الحرم أفضل منّ 
الطابق العُلويٌ» فهّل هذا صَحَيحٌ منْ حيثٌ الارتفاعٌ عل الإمام؟ 
الجوابٌ: لاء الطابقٌ السفلٌ قَدْ يكونٌ أفضلٌ من حيث قريّه منّ الإمام؛ لآنة 


.)51( أخرجه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بلا شك أقربُ مِنَ الإمام» والصفٌ الأول أفضل ممابَعْده؛ ؛ لأنه أقربٌ منّ الإمام. 
ا ل ا 
من أهل الجلم يُقيّدُ هذه المسآلة بها إدَا صَلّ الإمام وحدّه في الأسقَلٍء وَضل ل 
الأوين كلهم ترق افقالرا: هذه هي التي تكرَُ» أنه ذا كان مع الإمام حا كه 
لا كراهة في عُلرٌ اللأموم عنٍ الإمام. 
والآنََطوفُ ني الحرم نجد أن غَالبَ المصَلِينَيُصلُون في الأسفل» فعلى هدًا 
لذن يُصلُونَ في الأعلّ لي في صَلاتهم كراهة بل ذلك جاتر ولكن كا قُلتْ 
الأسفلٌ أقربٌُ إلى الإمام, قيكون أول. 
ع 2-2 
1144 السّوَّالُ: رجلٌ أتاهُ جماعة مُقيمونَ» وهو في كم المسافر فأرادُوا 
الصلاة وهو أقرؤهم. فَقَدَّمُوه إمَامَا فل يُصلٍ رَكعبَينِ اس 
الجوابٌ: المسافرٌ إذا صَل في ولاية المسلمينَ» فإنهُ يُصل رَكعتينه ثم يُسلمُ 
م يخم لمقِيمُونَ باقيّ صلاتهم. 
ويتيخي أن برهم بذَلكَ» قيقول: إني مُسافرٌ وسَأصَلٌ رَكعتين فإذّا سلَّمتُ 
وا صَلاتَكُم. لأ لني فق كال يوم فيح مكة صل بأمل مكة» ويقول حم' 
«أعُوايا أَهْلَ مد فنا قَوْمٌ سَفْوْه7". 
وجسع5 جه 


.)1779( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب متى يتم المسافر؟» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة املنانا 


(1744) السُّوَّالٌ: ما حُكمُ صلاة الإمَام بجاعَة يكرّهُوئه؟ 

الجوابٌ: إذا كان الجاعةٌ يُكرمّونَ الإمامَ ترى له أَنْ يّتركَ الإمَامةِ لأن 
المقصود من الجماعة الألفةٌ والمودة والمحبة» فإذا كَانتِ الملائمة > مَع أهلٍ المسجد 
لم نَدثْء فالِي تر أن الإمام م يتتقل إلى مَسجد آخرٌ والكمت والة ولله امد 
ولكِنّ صلاتّه و 


لوعت 5 


2.29و ج ١‏ عستم 


(45؟1) السّوَال: هَل يجورٌ تَقَدمُ المْأمُومِينَ عَلَ الإمام» بع العلم اننا ترق 
إمامَ الحرم يُصل عن يميه وشمالِه مُتقدّمينَ عنة؟ وهل يُعتبرُ صَفًا آخر؟ 


الجوالج: الصَّحيحٌ أن تقد الإمام واجبٌ. وأنه لا عرز أن ينقد المأموء عل 


إمايه؛ لأن مَعنَى كلِمة (إمام) أن يكُونَ أماته مه أي يُكونٌ قُدوة ويكون مكاله قُدَامَ 
الاكوي ني أذيصل الأنعان للا مومٌة قدام إمامه. وقّد كانَ النبيّ يَكِِيصلٍ 
َدّامَ الصّحابة تله :7". 

ااانا عار رار وار ا 
صلاتهم؛ إلا أن بَعْضَ أهل العلم استثنى نى من ذلك ما دَعتٍ الضرورةٌ إليه» مثلّ أَنْ 
يَكُونَ المسجدٌ ضَيقَاء وما حَولّه لا يكفي للناسء فيصل الناسٌ عن اليّمِينِ واليّسار 
املف والأمام لأجل الضّرورة. 

وم - + 1 


.)8171( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجالء. رقم‎ )١( 
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(1147) السُوَّالُ: إمامنا مالكِيٌ لا يرهم يَدِيه في تكبيراتٍ الانتقالٍ ولا يقب 
ونحنٌ بِحَمدٍ الله تَرفُمُ وتقبضٌ» فينكرٌ عَلينا بَعضُ الإخوة, وقالوا لنا: عَلِيِكُم أن 
َتّعوه فإذا رَهَمَ فازقعواء وإذا لَمْ يَرفعْ فلا تَرفَعواء واستّدّلوا بِقَولِه كلِ في الحديثِ 
الذي رَواهُ السّنَه: «إنَّا جُعِلَ الإمامُ لِيُتَمّ بو" إلى آخر التديث. 

الجواث: : الصّحيحٌ أنّه إذا كان الإمامٌيَرى شنا وأنتَ لا تراه أن تع ال 
في ذلك ما لم يَودٌ ذَلِك إلى ا د 9 : اختلافٍ التخلت» فهنا 
تأبع الومام إذا لم تكن مَذِ حاتف مُبطلةً للصّلاق ذه فرفع م اليَدِينِ مَعَلَا: لا يفتدى 
الف الإمام تلق ِأنّك سَوف ترك معهُ وتَهَُ معهء وتَسجُدٌ معهء فلا يَضْرٌ 
أن تفع يَدَيْكَ وإن كان الإمامٌ لايّرى الرَّفمَ ولا ثٍُِ دَلِك بِالمتابَعةِ. 

كذلك لو كان الإمامٌ لا يَرى الورك في اله وأنت ترى الورك فور 
وإن كان الإمامٌ لم ينو وَل أن هذا لا يؤدَّي إلى اختّلافٍ مع الإمام. - 


١ 


وفي جلسة الاستراحة مَمْلّا: إذا كان الإمامٌ لا يلِسٌ فَالأفْصَلُ ألا تَلِسَ 
ون كُنتَ ترى أمّا َه ودّلِكَ لأنك إذا جَلَسِتَ تَحلّمْتَ عن الإمام. 
فالضابط إذَاء أنه إذا أَدّت ت حا الإمام إلى اخؤلافي عليه فإ لايجا حَالمُةه وإذا 
لم تود إلى اختلافٍ عليه تلتاق وا حافت يوارشةة رل حَرَج عَلّيه. 


سو 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنها جعل الإمام ليؤتم به» رقم (584): ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم »)١ ١(‏ من حديث ألدن َوَلَدُعَنهُ. 


قتاوى الصلاة ف 


(14 السُوَالُ: هناك إِمامُ مَسجدٍ يُطيلٌ قراءة القرآن» وهوّ مع ذلك حالقٌ 
لحيته» فم| حُكمٌ الصَّلاةٍ حَلْفَةُ؟ 

الجوابٌُ: الصوابٌ هنا -إخواني أهلّ العلم- أنَّ الصَّلاةَ خلف العَاصي صَّلاةٌ 
صحيحةٌ إذا لم يفعل في صَلاتِه التي يُصَلَيهَا ما يُبِطِلهَاء فإن كان قَدْ قعل فيها 
ما يبطلا فإنَّ الصَّلاةَ خلمّه لا تَصحٌ مثلّ أَنْ يَكُونَ هَذَا الإمامُ يُسرعٌ في صلاته 
فلا يَطمئنٌ فيهاء ولا يُتيحُ لمن حَلْمَه أَنْ يَطمئنَ فهنا لا تجوز الصَّلاةٌ حَلَمَهه ويجبُ 
عَلَ مَن حَحلقَّه أَنْ يُفارقه ويم الصَّلاءَ وحدّه؛ لأنَّ تطويلٌ الإمام بصورة مالِمّة 
للسّنة يبح للمأموم أَنْ يَدَعَ إمامّه يتم الصَّلاةٌ وحدّه. 

فإذا كانَ الإمامٌ يُسرعٌ إسرَاعًا لا يتمكن المأمومٌ فيه من القيام بوَاجبٍ اللّمأنينة 
فإنه يب عل المأَمُوم في هذه الال أن يُارقٌ الإمامَ» وا لأنَّ المحافظة 
عَلَ اماد ركرٌ من أركان الصّلاة والمحاقّظة عَلَ الإمامة واجبٌ للصلاق 
ولا تَعارْض بينَ الرّكن والوّاجب. 

وأمًا إذا كان الإمامُ قَدْ عَصى مَعصيةٌ تتعلقٌ بذاته» ولا يُؤثْرُ عَلَ صلاته» فإنّ 
الصحيح من أقوالٍ أهل العلم أن صَلائَه خلقّه صَحِيحةٌ وقّد صل الصحابة عقر 
خلف الحَجّاجٍ بن يُوسفَ التُقفيّ» وقد عَلِموا أنه كَانَ ظَانًا مُهدِرًا لدماء المسلمين. 

ولذًا تَقَولُ: إذا كُنتَ تَتمكنٌ منَ الصّلاةٍ خلف إنسانٍ مُستقيم فلا ينبني لك 
أن تُصلَ خلف إمام غير مُستقيم» فالمسالة من باب الأولوية ولّيست من باب 
المحَرّم هذا هل القول الل نراهٌ أرجم الأقوالء والعلمٌ عند الله. 

وسعو جم 


قض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 2ه 


(49؟1) السّوّال: هَل يحور أن يتم ال مفررَض بِالمتَتقّلء مثْلّ أَنْ 0000 
المسجد ليصلي العشاءً فيجدٌ الإما مَ يُصلٍٍ القيام في رمضان» فهّل تجورٌ أَنْ يتم به؟ 

الجواب: الإمامٌ أحمد وَمَهآمَه رد بجواز ذلك. وقال: يجوز للإنسانٍ إذا دخلّ 
والإما مُيْصل التراويح» وهو لم يُصلٌ العشاء أن يَدحلَ مع الإمام بي المَرِيضةِء فإذا 
سَلَمَ الإمامُ من صّلاةٍ التراويح قام وأَكمَبَقِيّ صلاة الجشاء. 


وما قاله الإمامٌ أحمدٌ قال به شيخ الإسلام ابن تيميةً أيضَاء ومُو الذي دل عَلَيْه 


إن تخاد ين كب كان صل مع التني ولا صلا الوشازة لم بلحت إل تومه 
َيُصلِ بهم العشاء أيضًا فتكون له نَافلةَ وههم فَريضةً يضة"". فعَلّ ذَّلكَ في عَهد رَسولٍ 
الله كلا 

وقال بعض العلماء: لا يصحٌ أن يُصلّ المفترضٌ خلفف المتنقّل لاختلافٍ النيق» 
وأجابُوا عن حَديثٍ معاذ بأنَّ النبيّ يك لم يَعلّم به. 

وجوابنا عَلَ هذًا: 

أولا: اختلاف النية بِينَ الإمام والمأمُوم غير مُوَثّر. 

ثانيًا: القولٌ بن الرسول يك لم يَعلمْ بمُعاذٍ متَمَلٌ» ولكنه احتَالٌ ضَعيففٌ؛ 
لأن مُعادًا وَدَئَعَنَُ كَانَ يُصلي بقَومِهء فدخلٌ ذاتٌ ليلةٍ فقراً سُورَة البقرة» فاعتزل 
رجلٌ منّ الأنصار وصلَّ وحده. فأنكرٌ عَلَيْهِ مُعاذٌ وين ذلكَ» حتّى وصّلتٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أمَّ قومّاء رقم :)1١١(‏ ومسلم كتاب الصّلاة 
باب القراءة في العشاء. رقم (5509). 


فتاوى الصلاة راي 


١أكَنَانٌ‏ أت 


القضيةٌ إلى النبيّ يك فقال الرسُولُ ككلةه: ١‏ 
َيْكَ الكل 4. «والئَين وَمْنهَا»4» لوال دا يَنتى 004". وهّذا دليلٌ عَلَ أنَّ الرَسُولَ 
عَبِصَكموَالتَخْ كَانَ عنده عِلمٌّ بذلكَ. 

ولنفتّرض آن النبيّ عَِنَوآصَكامََلتَكَ لم يَعلمٌ مهذاء ولكِن العليم الخبيرٌ علم 
بهذَاء وهو الله والزمن زمن الوّخي» ولو وقع ما لِيسّ بشّرعٍ بيه الله تعالَ لعباده. 

وعد اتدل الفيجات وَيعَن عل جواز عَزْلِ الرّجْلِ عن امرأتّ بأمثم 
انوا يلوق للك والقران يتك لي إنه لوكا في الأمر فى 2 لتله القران. 

كد َدَمُها لطلبة العلْم؛ وهي أن ما قُعِلَ في عهدٍ النبيّ يكل من 

مون الْعبَادات تِ فَإنَّهُ حُحجةٌ سَواءٌ عَلِمنا أن النبيّ يكل عَلِمَ به أَمْ لَمْ يَعلّمْ؛ لأننا إن 
عَلِمنَا أن النبيّ يل عَلِمَ به وأَقرّهِ لَِمَنا إقراره» وإن كان لم يَعْلَمْهَا فإن الله عرَتِجلٌ 

هذه قاعدةٌ مُهمةٌ جدًا ينبغي لطالب العلم أَنْ يَأْحَلَّ بها؛ لأنها مُفيدةٌ للإنسانٍ» 
وقدٍ استعمّلها الصحابةٌ وَبَليعَنهر ى) في حَديثِ جابر: «كُنَا نَعِْلُ وَالقرْآنُ 
يَنِْلُ!"". والعزلٌ عن المرأة لَيْسَ معنا أَنْ يبتعدَ الرّجُلُ عنهاء وإنما مَعناهُ إذا جَامعَ 
زوجته» وقَاربَ الإنزال» نرّعَ عنهاء حتى لا يَنزْلَ في المَرْج» فيكون الوَلَدَء هَذَا هُو 
العَزلُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طَرَّلَّه رقم (705)» ومسلم كتاب 

الصّلاةء باب القراءة في العشاء. رقم (570). 


زفهة6 أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (4/١٠؟ه)‏ ومسلم: كتاب التكاح» باب 
العزل. رقم .)١55٠(‏ 


ٍ 
وهذه قاعدة 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المهم أن القَولَ الصحيح هُرٌ أن اختلاف النيةِ بين الإمّام والمأمُوم لا يُؤثرٌ 
و عه ٠‏ 


وهدًا بين النبيٌ عَلياصَكاموآتَكة ذلك بِقَولِه: «إنّ) جُعِلَ الإمَامُ م لِوْتَم به به قلا ملف 
عَلِيه فإذًا كي َكَدُواء وإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. 6ك إل اك المدية: 
نَأ راد الاختلافٍ الاختلافٌ في الأفعالٍ والأقوالٍ الَّذِي يُوْمرٌ مها في 
المتابعة» وليسّ المرادٌ الاختلاف بالنية» فإذا جئتٌ والإمامٌ يصلي التر اويح» ودخلت 
معه وأنتَ تنوي صلاة الفريضة» فلا حرج عليكَ» ثم إذا أتمّ صلاته» أتِيتَ أنتَ بم 
بقيّ عليكَ من الصَّلاةٍ. 
وو مت 8 + 

(١٠6؟١)‏ السّوَالٌ: والدِي إمام مسجد» وعنده 0 البول» كا أنه يأتيه 7 
تفي كل ةلذ قن عد ودف :ونين ينهدا لفن يتضابق يى من المسجد. ولا 
ِب أَنْ يَكُونَ هُوَ الإمامَ» ولا يذْمَبُ إلى المسجدٍ الَّذِي هُو إِمامُةُ فأنا وهل نقو 
له: مادا لَا تَسْيَقِيلُ وتُرِيحُ نفْسَكَ؟ أَرْجُو إفادتي 

الجواب: يِكْفِينا أن نفْهَمَ أن هَذَا الإمام مصَابٌ بِسَلّسٍ البول» فإِنَّ العلا 
يقولون: إِنْ مَن كان مُصَابًا بسَلّس البولٍ لَا يكوث إِمَامًا لمن كان سَلِيها مِنّهُ. 

وعلى هذا: فإن كان ما تَقُولهُ في حنٌ أبيكٌ حَقَاء فإن الواجب عَلَيْهِ أن يعبَرِلَ 
الإمامَة؛ لأنه لا يُمْكِنّ أَنْ يتعَدّمَ ويْصِيّ بالناس وهو مُصابٌ بهذا المرَض» وهم 
ساُونَ منه» هَذًا مُوَ المشهورٌ من مذّهَبٍ الإمام أحمد. 


1م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (507)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب التشهد في الصَّلاة رقم (5 ٠‏ 5). 


فتاوى الصلاة 56ظ2 


دا ان 
_ و عم ع2 


وإذا كانَ أيِضًا يَعْترِيهِ مَرَض نمي فإن هَذَا يَزِيدٌ أو يُو أن يدع الإمامة. 
تت تا 

(1701) السّوَالَ: يقومٌ بعضٌ أَئمّةِ المساجدٍ في العَشْرِ الأواخر مِن رمضانً 
بالاعتكافٍ في المسجدٍ الحرّام وَيَترْكونَ حَلْمَهُم مَن لا يقن الإمامة» أو يتُركونَ 
ا 0 َي فضيليكُم 
في هَذَا العَمَلِ؟ وهل من نَصِِحَةٍ لهؤلاء الأئمّة و لات الحاجة 
في هَذِهٍ الأيام إلى مَنْ يُصَلْ بم الََاويحَ والقِيامَ ويُعَلّمُهم أمورٌ دِينِهم 

الجواب: رأبي في هَوْلاءٍ أَْبُمْ إلى الثم قرب منهم إلى السلامةٍ فضَلًا عن 
الأجْرِء لأخجم توا واجبًا بفِْلٍ تطوعء وَهدَا دل عل هله إن القيام بالواجب 
أفصَلٌُ من القيام بالتطَوَع؛ لقول الله تال في الحديث القَدَسِيٌ : ١مَا‏ تَقَربَ إل عَبْدِي 


م 


ِمَيْءٍ أَحَبٌ إِكَ ينا افَضْئْهُ عَلَيْهِ؛"' '» وَهَذَا نص صِرِيحٌ في أن الله يحب أَنْ يتقَرتَ 


رمزرو 6 


إليه عَبْدُهُ بالواجب أكثرٌ من حُبّه أن يرب إليه بالتطوع. 

وإن تَصِيِحَتِي هؤلاء أَنْ يفَطَعُوا مِن الآن اعِيِكَافَهُم ليَقَُومُوا بها أوجَبَ الله 
علبهم ون الإمامة في مسايدهم» 

راح أن اقول ليا الأخوة :إن التد ليس بالعاطفة فالعاطعة صحيحٌ 
لحا ري فح الله ل ار باو الجا وراد ار ب 
بالشّرْعء ومُقيّدةَ بالعقلٍ» 1 مَُيّدَة بالشزع إِنْ كَانَ الي عي الأمون التُعبرق ومَقيدة 
العمل إن كَانَالشيء من الأمور العاديّةء فلا تنْدَفِحْ وراء العاطفَة دون تَرَرٌ وجل 


.)19٠7( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


امأف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تإلك سكو رز و حون عو عند الال غير جسم اواعن تكامل مم النانى عل 
غير عَفْلٍ وتأنَ في الأمور. 

وخلاصة الجواب أن أقُولٌ: لا يجورٌ لأحدٍ أَنْ أي إلى المسجدٍ المترام» أو إلى 
روي انف لفكت ويلع نا لوجت الة علو ون اند الأماتد ها الترء 
به من إمامَةٍ المسجدٍء بل هُوَ في ذَلِكَ فاعلٌ حَرَامًا. 

وأقول: : يبُ أَنْ يِقَطَمَّ اعتِكاقّة الآن ويذّمَبَ إلى مَسْجِدِ ليقُومَ با يِجِبُ 
مِنّ الصَّلاةٍ فيه. 


ته 'أقول يما يمك أن كذرة اعون بالاعكاف اق عرف كرون 
معتكِا في مسجده قائما بواجب وظيمي والاعتكافُ في غير المسحدٍ ارام جائرٌه 
ا قال الله عَبَجَلّ في آياتِ الصّيام: #فاكن ييْرُوهن وَأبتَعوأ ما 
تكب أنه لكأ ورا وروا حي ييه ل التيط الأيل ين اليل الأ دي ال 
ا أصِيَامَ إِكَ بل وَلَا تبْشِرُوهركِ وَأَنشْرٌ عَنَكِمُونَ فى الْسَسجِرٌ 4 [البقرة:810١1]»‏ 
المخاطبٌ بقوله: و ُكشِرُوهُرك 4 مَن خوطِب به في قَوْلِه: «ماكن كتروهنَ». 
ومطارم أن قولة: #مالَنَ بَتْرُومُنَ4 عام يل لجميع الناسٍ في جميع أقطار 
الْشُلهين ؛ في جميع أقطار الدَئياء فيكون قولَهُ: ولا مُهِرُومُرك وَأشْرٌ عََكِبُونَ فى 
لْمَسحِدٌ 4 عامًا شاملا لجميع لي في جميع أقطار الأزض» ويكون 3 
بالمساجدٍ عموم المساجدٍء لأن الأصلّ في (أل) أن تَكُونَ للعُموم» ولا تُحَمَلُ عَلَ 
الخُصوصي إلا بدليل» فَمَنٍ ادَعَى أن (أل) للعَهدٍ -والعهُدٌ ىا نعْلَمُ من الخخصوص- 


فتاوى الصلاة يكض 


فإذا قالّ قائل: عندئ دليل» عَرَيت حَُذِيمَة بن اليمَانٍ ََيَدَنُ أَنْ الت علد 
قال: هلا اعْتِكَافَ إِلّا فى هَذِه الَسَاجِدٍ التَكَامَدَ)! " يعْنِي: المسجدً الحَرام» والمسجدّ 
الوق والمسجدّ الأقْصَىء وَهَذَا الحييث صحَّحَهُ بعض العُلماءِء ف جوابكُم عليه 
قَلْمَا: الجوابٌ عَلَ هذا مِنْ عدَّةِ وُجوو: 

أولا: أن مدا الحدِيتٌ غريبٌ كا ذكَرَهُ الذهَبِيُ وَمَدلئَها"'؛ وغالِبٌُ الغرائب 
ضِعَافٌ» وهذا حذَّرَ بعضُ أئمّةِ الحديثِ مِنَ العَرَائبٍ من الأحادِيثٍ الغَريبَةِ التي 
لَايَروِيها إلارَجِلٌ عن رَجُلء أو ما أشبّه ذلِكَ. 

فإذا قالّ قائل: الإشلدل بالكرائة مسلول» لآنها برف ع اراسي 
صَوَْنهَعَنهُ: م الأَعمال 55 وَإنَا لكل امْرِي مَا نَوَّى»"". تَرَاهُ غَرِيبّاك وهو يمن 

فالجواب: أَنْ يُّقال: إن هَذًا القِياسٌ فيه مُعَالَطَةَء لأنه قياسٌ مع الفارق العظِيم» 
فحديثٌ عَمَرَ انَمَقّ عَلَ إخراجه أئمةٌ الحديثء بيئًّا غالِبُ أئمّة الحديثٍ لم رجو 
حديث خذيفة» وَهَذَا ل عظيم. 

ثانمًا: حَدِيتُ عُمرٌ بن الخطاب ونه تلقَيةُ الام ة بالقبُول» وعَمِلَتْ بى 

+ فاضي سه ع 2 - 

خديية خقديفة ل كلنة الادة #القتر ل وفك كان غالنةالأكة الاسلافية واكمه 
وحدي ٍ بالقبول. و لب الامة الإسلامية» وائمة 
الإسلام عَلَ خلافي ما دَلَّ عَليْهِ حَدِيثُ حذيفد فالأئكة الأربعةٌ وأهلّ الظاهِر, 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 5/8 27 رقم 86015). 
)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (15/ 81): صَحِيّح غَرِيْبٌ عالٍ. 


فر أخرجه البخاري: باب بدء الوحيء رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله عَكةِ: هأ الأَعَالٌ 
بالتيّقه. رقم (7 .)١9‏ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وغيرُهُم من الأتمّة والعْلاءٌ كلهم يقولون: إِنَّهُ لا يَقتصمْ الاعتكافٌ عَلَ المساجدٍ 
الثلانة 


لع 


وفرق نك خلايية يث يعتيرٌ شاذا عَمَلا دك مَفْهُومٌ عَمَلٌا ّدى الأمة 


الإسلامية: َرْقٌّ كبيدٌ. 

ثالعا أن حديتٌ حُذِيمَةَ أعلّه من هُو أفقهُ منهه وهو عبدٌ الله بر مسعود مَك 
فإن تيف ارال عبن الله ون مسعنوج وقال له: عُكُوفابينَ درك ودار أبي مُوسَى 
وََدْ عَلِمْتٌ أَنَرَصُولٌ الله يل قَالّ: كاف إِلَانيالَحدٍ ارام » أَوْ قَالَ: ِل 


فى الَسَاجِدٍ التَكَة»» قَمَالَ عَيْدُ الله: لَعَلّكَ نَسِيتَ وَحَفظواء أَوْ أخطأت وَأَصَائوا©. 


فأَعَلٌ ابن مسعود الحدِيثٌ بِوجَهْينِ من ناحِيّة الدّراية» ومن ناحِيّة الرّوايَ قال: 


رن سم ع مه 


لكلاف تيية تكب ار احطات را ضارا 

وَهَذَّا لاك أنه عَمْرّ للحديث. إما مِن ناحيّةِ الحَفُظِء وإمّا من ناحيّة المَهُم 
أن هذا الحديت إن أن بكرن خفوطاء وا أن يكرت عن عفرفل وان كان عد 
محفوظ فلا عِبْرَةَ به وَإِنْ كَانَ عمْقُوظَا فمَهْمُهِ خطأ إذا قَهمَ الإِنْسَانُ منه أن الاعتِكَافَ 
لا يجوز إلا في المساجدٍ الثلائة لأنه يكن أن يحمل النفي فيه عَل تفي الكمال يَغِْي : 
لا اعتكاف كاملاء ونقول بذلكء لأن ظاهِرٌ القُرآنِ وعَمَلَ الأَمّةِ الإسلامئة إلا 
لقليل نهم يدُل عل نامو مرا 

وليس بغريب أن يَأ النفيُ مرادًا به تفي الكَمالِء فها مُو الب كه يمو 


0-0 


رلا صَلاةَ بحَضْرَة طَعَامِ؛ وََ هو يُدَاذِ ِعهُ الأَحْبَئَانِ»”" 43 0 7 الإنْسَانَ بِحَضْرَةٍ 


.)651/ 4 أخرجه البيهقي (5/ 0519. رقم‎ )١( 
.)570( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام؛ رقم‎ 


قتاوى الصلاة ف 


طعام؛ فصلاتُهُ صحيحَةٌ ليست باطلَةً. 

فالمهم أننا نقول: ما دم الاعتكافٌ -وإن لم يكُّنْ جائرًا في كل مساجد 
المسْلِمِينَ- فهؤلاء الإخوةٌ الأئمّة ةُ الذين جاؤوا إلى المسجدٍ تراه وتركوا واحِبّ 
وظِيفَتِهِمْ نقولُ هُمْ: يمكن أن تَقُوموا بواجب الوظيمَة مع نافِلة الاعيِكَافء نسأل 
لله أَنْ يبنا وجميع المسْلِمِينَ. 

هناك شي آححرُ أيضًا يِتَهَاون فيه بعض الإخوّة في مسألةٍ الاعتِكَافٍِ. وهو 
التوسّمٌ في الُروج من المسجدء فتجدٌ النْسَانَ يريد أن تَكُونَ ابه في حال الاعيكافٍ 
كثيابه وهو في بيته» فإذا وسح نو أذى وَسَخ حَرَجٍ لير الثوبّ, وإذا صارٌ أصابَهُ 
أَذَْى َرَت خرّج ليل بالصابُونٍ والشامبوء وإذا قلى الطعامٌ عن عادته ذمَبَ إلى 
أهله ب 5 عن عندَهُم؛ أو يتَسَكّر نهم أو عنة زُملائو» مع أنه يُكِنُ أن يحل عل 
طعام من أحسّنٍ الأَطْهِمَةٍ وهو في المسجد» ولكق غرل: لا أنا أَذْمَبُ آني بلخم 
وشّراب وما أشبّه ذَِكَ وأزجع. ْ 

فالتوسّمٌ إلى هذا الحدّ في النَفْسِ منه شي5؛ لأن المعتكف في الحقيقة فرّحَ نفْسَهُ 
لعبادةٍ الله» وقطّمَ العِلاقَةَ بِينَ الخَلائق وبَقِيَ عاكمًا في المسجدٍ لطاعَةٍ ربّه» فكّيفَ 
يَسمَحٌ لنفسه بهذا التوسّع. 

ويتوسّمٌ أيضًا بعض الناس في الشَّرْط فيشْتَرِطُ أشياء يقومٌ بها كزيارَة الطبيب» 
والذهاب إلى الْحْتبََ ومكالمة التّليقُونء وما أشْبَه ذلِكَ مِنَ الأشياء التي وإن قُلْنَا: إن 
الشزط فيها نافِعٌ» فإنها لا تبي للمُغتكِني, هَل عن عَلَ رَبك بتَفسيكَ؟ اخبس 
نفسَكٌ يا أخي. 


07" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والاستذلال بحديك صُبَاعَةٌ بنث الزر أنها كانت شاكية مَرِيضَةٌ فجادت إل 


و 


ع 
أريد 
2 


يد احج وأَجِدُني شاك فقالّ لها: ١حجَى‏ 
00 َك 8 000 
وَاشرطي, وَقَولِي: 0 )0 ؛ وف رواية النسَائي: «فإن لكِ على 
رََكِ مَا اسْتَديَيُت)7". 


فالاسدْلال بالتَوَسّع في هَذِهِ الشَّروطٍ في الاعتكانيٍ بهذا الحدِيثٍ استِدْلالٌ 


هُو أعم. 
ومن المعلوم أنه لا يجُورٌ الاستِذلال عَلَ الأعمٌ بالأخصٌ, أي: لاد ات يكو 
لدَِيلُ أعمَ مِن الدّْوَةٍ أعمَ ما يدل عليهء أما أَنْيَكُونَ أخصّ عَلَ ما مو أب لأن 


قضِيةً ضُباعَةٍ قضِيةٌ وّجِدَّ فيها السّبَبُ وهو أنها شاكيدٌ وأنها ْسَى لانم نُسكَهاء 
لكن هؤلاءٍ ليسّ هُناك داع إلى أَنْيتوَسّعَ الإنْسَانَ في الشَّرْطِ ويذْهَبَ ويْرْجَ بأشياء 


له منها يُذَّ وله منها غِنّى . 
+ 2ه 30 
فأنا أَحِبٌ أن الإِنْسَان إذا اعتكف يُطَبْقٌ اعتكاقة تََامَا عَلَ ما جاءً عنْ رَسولٍ الله 
ور ور 


ص يل فكلا يْلَمْ أن الر سول وَكيةِ اعتكّف العَشّْرَ الأواخرٌ كلها" كل العَشْرِ كُلنَ 
ل أن دعر وود لق الاق لاا لاسا ا الما 


0 


قالتٌ عائشة: ١ن‏ كنت 0 البَيْتَ لِلْحَاجَةَ وَامَرِيض فيه قا أَسْأَلُ عَيْهُ إل ونا 


عم 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (00894): ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم (/1701). 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج, باب كَيْففَ يقول إذا اشترط» رقم (717575). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود عَلَ الأنف والسجود عَلَ الطين» رقم (817)؛ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم .)١15137‏ 


فتاوى الصلاة إفف 


سل 2 0 5 ك2 3 0 1 اش مر 
مَاوَّ"» وَهَدَا يَدْلَ عَلَ اخترام السَّلّفِ للاغتكافء حتى إن الرسول كله ل) تَرَكَ 

0 7 0 , © 5-5 .كد 0-1 وم 1 
الاعتكافّ ف إِحْدَى السَّنواتٍ في العَشْر الأواخر قضامًا في شوّالٍ!"» كُلّهاء ما قَمَى 
يوم أو يومَيْنٍ أو ثلاثة. 


فالذي يريد أَنْ يطب السُنَهَ تهامًا في الاغتكافٍ فلْيَفْعَلُ كا فَعَلَ الرسولُ 


عيِواصَكَهواتَكةِ لقول الله تعالّى: «الَمَدْ كنَ لَك فى رسول الله أسْوةٌ حسكةٌ ‏ 
8 رع م 
اكووب::0 أشدة حمق أشوة تام والأسرٌةٌ الناكة لاتكون إلاباغتكاف العثر 


الأواخر كلها 
95 ع ال 20 3 5 >6 ره لك ام 
أنا لست أقول: إن اعيِكافَ بعض العَشْر الأواخر ممنوعٌ لأن هَذَا عل نظ 


5-1 
أ 


لكِنّ أقولٌ: إِنَّ الإخوة الذِينَ يحيُونَ اسن - وأسأل الله أَنْ يَزِيدَهُم مبّةٌ مها ويزِيدّنا 
كذَلِكٌ ومن سَمِعَ- أقول: إِمَّم إذا أرَادُوا تَطِْيقٌ السّنَةِ تمامًا فلْيَلرَمُوا المسجدٌ من 
أوَلِ العَشْرِ إلى آخره. 

والاعتكافٌ يكونٌ في المسجِدٍ الذي تُقَامُ فيه الصلواثٌ الخْمْسء سواءٌ كَانَ 
جامِعاء أو غير جامع. 

وإذا كَانَ في مسجِدٍ غير جامع» وجاءً وقثُ الْجَمُعَةٍ خرّجَ لصلاة اقمع 
لكن اختَلّف العلماء فيمَنٍ اعتَكفَ في غير مسْحِدٍ جامع : هَل يخْرّحٌ إلى الجُمُعَة مبَكُرّا 
أو لَا يرح إلا عند خروج الإمام؟ ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 

والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه رقم (791). 


(7) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه» رقم (791). 


ففا ْ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مبَكرًاه لأَنَّهَذَا التبكِي وإن كان له منه بن لَكِنهُ تابمٌ ل) ا لايد منهه فلييكة 
ولا حَجرٌ عليه. 
ا لووصسع5 جه 

(1105) السُّوَالُ: إذا وَجَدَ الإنْسَانُ حَلَلَا في الصف الأول ل يَتَقَدمْ وهو 
يُصَلِ لِسَدٌ اللّلِ خاصةً هنا في المسجدٍ الحرام؟ 

الحوات: يقول: ا يُصَُِ مع الجاعة ثم الْمَتَحَتْ 
فرْجَة في الصفتٌ الأول هل َعَم إليها أو يدها كها؟ نقول: يقل م إليها؛ لأنّ هَذَا 
التقدّ يبالصلا ون انال صل لله َل وعل أله وسلم ق) كه 
يُصَلِ مِنَ الليلٍ قَامَ عبدُ الله بن عباس يُصَلْ معه. فَوَقَفَ عَنْ يساره» فأدارةٌ النين 
صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم مِنْ وَرَبْهِ وجَعَلَهُ عَنْ يَوِينِها''» فهذه حركة؛ لكِنْ 
لصلحة الصَّلاة فإذا تَقَدَمَ لِيَسْدَّ الحَلَلَ فَهُوَ حَسَنٌ لكِنْ إذا كَانَ لو تَقَدَ لو 
الخَلَلَ بأنْ كانت الفؤجة كير كنا ترج ق السيدد الحرام» الآنَّ يكون 2 
أمافك كم لأ كليّث إلا آن يكَدَمَعن هذا الضف رجلان وأنت والحك دلو فتك 
هَلْ تسد الفرْجَة؟ لاء إذن لا فائدق الفُرْجَةٌ منْمَيحَةٌ في الضف الَّذِي أمامَكَ» 
ولو تقدمتٌ لانفتحث فَرْجَةٌ في صَفْكَ ولم تَنْسَدَ فُرجةٌ اَي أمامَكٌ» فنقول: تَبْقَى 
عَلَ ما أنتّ عَلَيْهِ في صَمُكَ ولا تَفْنّحْ فيه فرجةً» والقُرجِةٌ التي أمامَكٌ لا تَنْسَدُ لا إذا 
لد امك 

لكِنْ لو فُرِضَ أنَّ الصف الَّذِي أمامَكَ انفتحث فيه فُرْجَةٌ تَسَعُ رجلا واحدّاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم (5715)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيام» رقم (07770. 


فتاوى الصلاة يفف 


فَهَلُ نقولٌ: تَقَدّمْ ود الفُرجِة آمْ نقول: لا تتقدّمْ لأنّكَ إِنْ سَدَدْتَ فُرجةً فنَحْتَ 
مُرجَةٌ ولا تَدْرِي لعلّ الذي وراءك لا يدم فيقَى صفّكَ الأول الذي أنتَ فيه أو 
مَفْتوحًا؟ هذا عندي عل كرد ولكِنٍ الأَرجَحْ أن يتَقَدَّم؛ أن الصف للدم أَفصَلَ 
الف ورا 


ويسع5 تج 
1769 ) السّوَالٌ: ما حُكمٌ تسليم الرّجُلٍ عَلى من بجَانيه بعدَ فراغ النافلة أو 
الُريضة؟ َ 
الجوابُ: إن اتخدّها الإنْسَانُ سن كَُّا سَلّمَ من صّاته سَلَّمعَلَ مَن بسجانبه» 
فهذه لا أصلّ لها مِن عمّل الصحابة صَعَيَْعَن ويَنبغِي لنا أَنْ يَسَعَنا ما وَسعهمء 
بل إِنَّ النبيّ كل ل كَانَ الصحابةٌ بجلسَتِه يُومِؤونَ بأيدييم يمينا وشالا: السَّلامُ 
عَلِيكُم ورحمة الله السلامُ علَيكم ورحمّة الل قال النبىُ يك: «ما لَكُمْ تُومؤونَ 


لك سه 2 عع هدم هه كل رمة. ا ادا ملظه ةريره اردع م؟ >5.: 2 
بايديكم كانها اذنا شمسر ؟ أن أحذكم أن كد فخذ 
00 5 ب خيل شمس إِنَا كفي كم أن يَضع يده خسم 
يسَلَمُ على أَخِيه مَنْ عَلَ يَمِينِهِ وَشِمَيِ)!"'. والتَمَتَ عَتوآسَكموالتَكمْ. 


37 ب ا 0 75 ًُ . شاه 0000 #2 د 204 

فدل هذا على أن السلامٌ مِنَ الصلاةٍ هو في الحقيقة سلام على مّن بجانبك» 

م وي اق و 7 ع ص عادي 56م سلس 7 ل 0 
لكِن إذا كَان الذي بجَانبك تعرفه» وأرّدت أن تسأله عن حَالهء فلا حَرجَ عليك في 
هدًا. 

وس هت- 27 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب الأمر بالسكون في الصّلاة» والنهي عن الإشارة باليده رقم 
(57) من حديث أب هريرة. 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا قاد رام 5 
(1104) السؤّال: هَل ثواب الصَّلاةِ في مساجدٍ مَكَة امسج الحرام؟ 


0-9 


الجواب: : مذ المسألة يمن مسائلٍ الخلاني بين أهلٍ الهلمه والرَّاحُ 1 لقت 
كالصّلاة ة في الَسْجِدٍ الحرام» وأنَّ تضعيف الصّلاة نا هُوَ في الَسْجد الحرام فقطء 
ما فده اللبها سن الت اقول في الَرّم» فَإئَّا لا شَكَ أفضل من المساجدٍ د التي خارجَ 
رمه وهذا حين أقام الب َلنآصَكؤلَكَم في المدَيْييَة -وبعضّها من الجلّ وبعضها 
من ارّم - صار يصل يل في ارم '"'. 

فالمسجد الحرامٌ إذا أطلق ثزاد به شد نفسّه. قَالَ الله يَِاتَكَويدَلَ: « يكأَمهًا 
فيك اموا كما الوك ت نحَيُ قل يَقْرَنا ألْمَسْجِدَ الْكَرَامَ بَمْدَ عَامِهِمْ 
هصسذاك ا لو كَانَ المرادُ بالمسجد الحرام ما أَدْخلَت الأميال, لكان لا يجوز 
لِلِمُش كين أنْ يقر ربوا الأميال» بل يجب عليهم أن يدوا عنهاء ومعلوم أن لهم أن 
يُقربوا من الأميالء ولكن لا يَدْحُلوتهاء وإنا الَّذِي يَمْتَنِع عليهم دخولٌ الأميالٍ 
فقطء مع أن الآية تقول: لا يَقَرَبُوا اسجدء فالنهىّ عن القُربانٍ لا شك أنه َيْسَ 
هر النّهِيَ عن دُخول الشجد ا حرام فدلٌ لِك عَلَ أن جد الحرام الذي ذكره 
الي عَنآصَلاة سكم يراد به نفس هذا الممسجد. 

ونقية ذلك أنعنا :فول الي يللد ١لا‏ مسد الوَحَالُ إلا تَلَانَةِ مَسَاجِدَ: 
المنحد د الخَرَام وَمَسْجَدِي هَذَاء وَالَسْجِدٍ الأَقْصَى)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 


الشروطء رقم (5081). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس» رقم 


2011 ومسلم: كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم (871). 


شناوى الصلاة ف 


ومعلوم أن الإِنْسَان لو أَرَادَ أَنْ يَشُذَّ الرّحل إلى مَسْجِدٍ الشّعْبٍ -مثلا- 
أو م مَسُجد عُبيرَةَ أو غيرهما لقُلّنا: إن ذَلِكَ لا يجورٌ؛ لأنّ الي بك يقول: دلا نُسَدٌ 
الرّعَال إلا إل كا نَةِ مَسَاجِدٌ». ولو أَجَرْنا أَنْ يُسَدَ الرّحل إلى كل مَسْجد داخل 

أميال الخرّم لكان يَشُدٌ لرحْلَ إلى عَشراتٍ المساجدٍ أو مئاتٍ المساجد. 

ولكن إذا امتلاً الحرمٌ بالمصلَينَ وصار النّاس منصلا بعضهم ببعض ويصلون 
لوقه قن للها ترك أذ كر اهز ألوالمارة ل الندوق لهم أعز من كا 
داخلٌ الَسْجِد؛ لأنَّ هَذَا هُوَ استطاعتهم وهم قَذْ شاركوا أهل الَسُجد في أداء هَذٍ 
العبادة. 

و2 5-5 

(100 السُوَّالُ: قلتّم: إن الأجرٌ المضاعّف لا يحصّل إِلّا في هَذَا اللَسْجِدِء 
الَسْجد الحرام» دون مَكَدَّه وقد ربح كثيرٌ من أهلٍ العلم أن الَسْجِدٌ الحرامٌ مَكة 
والخَرّم جبيعهماء كَالَ الله تعال: #دَلِكَ نِسَ لم يكن آمْلهُ عادر الْسْيِرٍ ارام # 
[البقرة:193]» أي: في مَكَّة فَكَيْفَ تُوجّهون ذلك؟ 

لجَوَاب: نقول: أمّا ترجيحٌ بعض أهلٍ العلم للحُموم فإنّه مُقابل بتخصيص : 

بعض أهلٍ العلم في المَسْجِدِء إن ظاهِرٌ كلام أصحاب ب الإمام أحمد دنه ىا نقله 

000 عنهم أن التفضيل خاصٌ في الَسُجد الحرام» وأمّا ما ذكره في 
قوله ذلك: ديك ِمَن لَّمَ يكن أآَهْلْهُ حاضي الْمَسْجِد الخَرَامٍ # ا فِنَ المعلوم 
أنَّ هَذَا ا يُراد به نفسٌ اَسجد لأمرين: أَحَدُّهما لفظيٌ» والثاني: معنوي: َ 


.)565 انظر الفروع لابن مفلح (؟/‎ )١( 


ااا ااال دروسوفتاوىمنالحرميزالشريفين | 


أمَا اللفظيٌ فقوله: رك الْسسْجِدِ 4 ولم يَقُلُ: سَاكِنيه بل قَالَ: حاضريه 
يعاد تورك كر حَوْله ولهذا كانت مَكَةَ أو ارم أو من بَعْدَ عن الترم 
مسافة قَضْرٍ كُلّه يم جح حو تند ان عل علا ين ادر الوطم رلك 
هل المرادٌ بحاضري الَسْجِدٍ الحرام أهلٌ مَكَةَ أو أهلُ الرّمء أو من كَانَ عنه دون 

5500 فَإنّه من المعلوم أنه لا يراد بذلكَ مَن سكن الَسْحجِدَ؛ 

لأنَ جد لَْسَ معلومًا أنه يُسكن لافي عَهدِالرَسُولٍ عجه0كع ولافي هد 
غيره وَهَدَا مما يؤيّد أن المرَاد مسد الحرام هُوَ نفسٌ الْسْجِدٍ فقط. 
ا 

17101 السّوّال: قَدّر الله أن آي متأحُرًا عن صلاة العِشاءِء وعندما دخلتٌ 
وجدتُ النّاس المصِلَّينَ في السجد وقدٍ اختلط النّسَاءُ بالدّجَال» فترى الدجال خلفت 
النْسَاعِ وأيضًا تجد الرّجَال والنّسَاء في نفس الصفتٌ الواحيء فا الحَكْم؟ 

الجَوَاب: الحكم أنه ينبغي أنْ تكون النسَاءُ في محل خاصٌ في الَسْجِلِ و 
يكونّ الرّجَال بَعِيدِينَ عن النّسَاءِهِ لأنَ الي كلق كَالَ: 0000 
وَسَدٌّ هَا آخرهَاء وَحَيُْ صُفُونٍ النّسَاءِ آرهاء وَسَرُها أوّاا". و وعدا يدل ولا 
وافبد ا عل أن نَ الرّجَالَ والّسَاء في عهدٍ الي كله كُلْ منهما متميّر عن الآحَسٍ وكل 
منهما له مكان غيرٌ مكان الآحَرِء وَهَذَا هُوَ الّذِي ينبغي. 


و 


ولكن كما تشاهدون حَنِيعَا الَسْجِدٌ الحرامُ يصعُب جدًا أَنْ يتضبط فيه الرّجَالُ 


.)450( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 


0 ابي : لق وي جك اقح اه 
والنْسَاءٌ بحيث يُميّر بعضهم عن بعضء وعلى هذا فإذا وقف الإنسَان في الصف 
08 ذه يِ 

وأمامّه نساءٌ فإن صلاته صحيحة:» وليس فيها شىء. 


وكذلك لو جاءتٍ امرأةٌ وهو يُصَلُ ووقفث إلى جانبه وإِنْ كَانَ هَذَا لا ينبغي 
20000 0 5 ل ور 2 
منهاء بل ينبغي أن تبتعدَ عن الرّجَلِء ولو فاتتٍ الصلاة ولو لم تصلء لكن لو فيض 
أنَّ امرأة جاهلةً وَكَّتْ إلى جانبك فإنَّه لا حَرَجَ عليكَ أن تُكول صلاتكَ» فإ 
تفك ون فق فإه لأ باص أن تضرف ين الضّلاةوتستانت الطللاة في عل آخر 
سو عت 5 

(1709) السُّوَّالٌ: مَل يجُورٌ الصَّلاةٌ خارجَ رم اقتداءً بإمام الخرّم؟ 

الجوَاب: أمَا مَن كانَ من أهلٍ وجُوبٍ الجماعة فإ فإنّه لا يجورٌ أنْ يقتديّ بإمام 
اللَسْجِدٍ خارج المسجدٍ. 

وتخن تع بامسيد لجل أن يَكُون لعَوَاَ امل كن كان في مكة ويقفدي 
بإمام الَسْجِدٍ الحرام أو في غير مَكَه فمّن كَانَ من أهلٍ وجوب الصّلاةٍ فإنّهِ يبُ أن 
يحضّر إلى المَسْجِدٍ ويقتدي بالإمام» وأمّا من لم يكن من أهلٍ وجوب الجماعة 
-كاليسَاء مثا وكالرجل العاجز عن الحضور إلى الَسْجِدٍ- قَمَدِ اختلف العلّاء في 

ال ا الم سيد و فو اد 
ل ما واحد في مكان واحي وعل فعا واحدقه ذالم يكن الاق في لش 
نه َايصِحٌ أن يقتديّ بإمام الَسْجِلِ يقال له: إذا لم تكن من أهلٍ الوجوب فإنك 
تُصَلٌ وحدَّكٌ وذلك كافٍ. 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويرى آخرونَ من أهلٍ 7 0 الاقتداءٌ ا 0 


كَانَ قَدَام مكانٍ الإمام فإ 0 يقتديّ بالإما لأنّه يُشترط 0 يتقدمَ الإماة 
عَََ لمأموم. 


مع 3 
6 -آ 
ع 


و عت 2 


40 السُوَالُ: سبق أنْ حَصَطُْمُ السْجد الحرامَ في قوله يكل ١صَلَاةٌ‏ في 
مَسْحِدِي هَذًا خَْرٌ مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ فِيِمَنْ سِوَاهُ مِنَ الَسَاجِدٍ إِلَا الَسْجِدَ الخَرَام!" 
بمسجدٍ الكعبة». وقال تعال: #سْبَحَنَ الى أشرئ: ِسَيّدَوه كل عريك المريل 


له مح 2< سر 


لْكَرَارِ إِلَ الْسَسْيِرِ الصا الى مركا حوله. لزيد مِنْ كنا نَدُ هو أليمية هد 4 


ال ا ل وه 
المَسْجِدِء قدا تردون عَلَ ذلك؟ 
الجَوَابُ: نَرُدٌ عل ا سم من الجر 
حَيْتْ كَل بك بي نا َم في الجر إِذا أن 1 1 دكن تجديت لاسرا 
الا 1 ل 
لفامر اندر الد تع أن يكو نهر اللعزر ات 
سبووسعو- 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب فضل الصّلاة ة في مسجد مكة والمدينة» رقم ( ) ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (118945). 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (4 ”/ 417» رقم 05 006 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم (/141) ومسلم: كتاب الإيان» 
باب الإسراء برسول الله يك إلى السموات» وفرض الصلوات» رقم (115). 


فتاوى الصلاة لحف 


تها أمْ في 


(09؟1) السّوَالُ: هل الأفضل أن تُصَلّ المرأةٌ في بيتها 
لايسيّا أن الصّلاة في الَسْحِدٍ الحرام تزيد عَلَ غيره؟ 

الَوَاتٌ: صلا امرأة في ته أمضَل من صَلاتها في المشجد الحرَامء ودَلِيلٌ ذلك 
أنَّ النّىَّ يل فَال: «صَكَاةٌ في مَسْحِدِي هذا خَيرٌ ”ين آلف صَكَاةٍ في عَدَهإّا مشج 
الحرَام!". سار بق ل : (صَلَاةٌ في مَسْحَدِي هذا حب نألف 
صَلَاةٍ فيا سِوَاه إلَامَسْجِدَ الكَعْبِ)" '. ومع ذَّلِ يقُولُ في المزأة: ا 


ته 


1 


ادا 
عد التكلوتة ال هن طلا ف الانعد ين يك الكنقت: ولذلك نول أن اللزأة 
إِذَا صلَّتْ في البَيّت فَهُو أفُصّل من الصّلاة في المنجد الحرام» وتوابه أكثّر من تُواب 
المنجد الحرّام» لكن بالكيفِيّة لا بالكميّة. 
م ع٠‏ 2 
) السُوَالٌ: حَدِيتُ: ١صَلاةٌ‏ المرأة فى في بيتها بَبتها حَد مِنْ صَلاتها في المسجد) 
لض ة فكّيف تَجِمّع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة ة في مسجد مكة والمدينة» رقم ( »© ومسلم: كتاب 
الحجء باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1745). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة ة في مسجد مكة والمدينة» رقم »)١١15(‏ ومسلم: كتاب 
الحج, باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1745). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد, رقم (071). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم ( »© ومسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة؛ 


سه و عردو 


رقم (1744)» من حديث أب هريرة رووالتةعنة. 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 و ل واء +مر رام ل امس 02 22 ع.ر بي 3 

الجوات: الواقع أنه ليس بينههما تناقض» فالمرأة صّلاتها في بيتها أفضل مِنْ 
6 5 8 7 “عل ع ري 2 ٠‏ 04 كِِ 
صَلاتها في الممسجدٍ المترام» وصّلاتها في بَيتها أفضّل مِنْ صَلاتها في الَسْحِدٍ الببَوِيٌ» 
والّذي قال: «إنَّ صَلاةً المرأةٍ في بَبتها أفضَل» هو الذي قال : ١صَلاة‏ في مسجدي 
هذا كَيرٌ من ألفٍ صَلاةٍ فيا سَوَاهٌ إلا مسحد الكعبة)7" . 

ا ا - ا ل عإررعي 2 م 

وعَلى هذا فتقول: صَلاةٌ المأ في بها أفضَل من صّلاتِها في الَسجدٍ الترام» 
وكُونُ الجر يتضاعَفُ بالصَّلاةٍ في الَسجدٍ ارام لا يَْني أنَّ هذا العَدَدَ المُضاعَفٌ» 
عاالهة ل ري عر عر 00 5 5 0 كه 
أو هذا العَمَل المضاعفَ يكون أكثّرٌ مِنَّ العَمَلِ في البَتِء وأضربُ لَكُم مَثَلَا 

:ّ 


ره 


سه لامو 


لو أتيث بِعِشْرِينَ حَبّة من حَباتٍ الزّيتون» وأتيثُ بِحَبّة واحدةٍ من المَبْحَبٍ 
(البطيخ) ولكِنّها كَبيرةٌ ضَحْمةٌ فأيّم| أَعْظَه؟ 

الجوابُ: الحبحَبٌ (البطيخ) أكثرٌ. 

ذاه صَلاةٌ اكرأةٍ في ببتها السب للكيفيّة -كَيفِي الجر - أعظمُ من كمي الأجر 
الي تحضل ف كسيد اللخراء» وتقول كلك بالثسبة لد جل ف لتاقل صََلدة اكرء 
في به النَاِةَ أفصَنٌ ون صَّلاتهِ اها في الَسجدٍ اترام؛ وأفضَلٌ مِنْ صَلاتِ اها 
في الَسجدٍ البّويّ وقد كان لبن عكجداتكةلتكة يُصَل الرَوابَ في يَيته ويد 
الَسجِدَء لكِن إذا حَضَرْتَ إلى المسجدٍ المترام وصَلَيتَ رَكمَتين لدُخولٍ السجدٍ 
صَارَتٍ الركعنان لدُخول اسيل بوئة آلف ين لماج الأخخرى» أو لَوْتَقَدّمَت يوم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (17947), من 

حديث ابن عباس وَعَئَدَعَنُها. 


فتاوى الصلاة "4١‏ 


الجُمعة» وصَلَّيتَ ما شاءً الله حبّى يحَضْرَ الإمام صارّثْ ل الصَّلوات بوئةٍ ألفي 
صَلاة ف مانن الألحرق: 
ووسوو > 

(01 السُوَالُ: الصّلاة في الَسْجِدٍ النبويٌ بألفٍ صلاق فَهَل هذا خاص 
بالصَّلاةٍ المكتوبة؟ 

اجَوَاب: يَقُولُ الب يكل: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذًَا حَْدٌ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فيا 
وَاةُ0". وليست بألفٍِ صلاق بل هِيّ خيدٌ من ألفٍ صلاة فيها عداه» وفرقٌ بين 
قولنا: بألف صلا وبين قول ابي يه حبر م اَلَف صَكَاٍ فيا واه لاجد 
الَرَامَ). 

والذي قَالَ هَدَا القولٌ مُوَ الَذِي فَالَ: «أَفْضَلُ صَلَاةٍ اللَرْءِ في بَبْيهِ إلا 
الكْيُوبَهَ'"» وهو الَّذِي كَانَ يتَطَوّعٌ يل ولا يأني إلى اللَسْجِدٍ. 

إذن فصلاةٌ النافلةٍ في المدينةٍ في البيتٍ أفضلٌ من صّلاتها في الَسُجد النبويّ» 
ولكن إذا صلَّيتَ في الَسُجد النبويٌ» سواء كانت نافلةً أو فريضةً» فإنّه خيدٌ من 
آلف ضلاة فيا عَدَاُ من المساجد إلا الَسَجِدَ ارام 

ومعلومٌ أن صلاةً الفريضة يجب أَنْ تَكُونَ في الَسْجِدِء فإذا صلَيتَ في الَسْجد 
النبويٌ الفريضةً فهي خيدٌ من أل صلاةٍ فريضة فيا عَذَاه ومعلومٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ))١1450(‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (145). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم .)77١1(‏ 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الكسوفٍ في الَسْجد. فإذا صليتَ الكسوف في الَسْجِدٍ النبويٌ فهي خيد من ألفي 
صلاةٍ فيها عداةٌ من المساجدٍ إلا اللَسْحِدَ الحرام. 

كذلك لزساية عه تجو ن لشب ادر فإََِّا خخ 
تي لَسْجِدٍ آحَرَ وى الْسْجد ا حرام» وعلى هذا فِقِس. 

إذق تعى اديت أن كل قري تصل :لكشتي اللبوي )بن السلراك 
ال ل ل ل 
بويا كل صلاته حنٌ التطوح؛ لان شه لبن ا قتر بعشها بعضا. 

562 6 

(1717) السّوَّالُ: يُوجِدٌ في المسجد ارام أناسٌ يقرؤون القُرآنَّ الكري 
ويَرفعُونَ أصواتهم؛ | 3 يعْطِيهُمُ الناسٌ تُقودًا عَلَ قراءتهم تلك ف حك ذلكَ؟ 

الجواب: ثلاوة القُْآن الكريم عِباديٌ كل حرف منة بعشر حسنات: وَالإِنْسَانَ 
إذا قَصِدّ الدتيا اباد كان ذلكَ حر اما عليه» فلا يَجورٌ للإنسان أَنْ يقصدً العِبَادَةَ 
بغريز يمن أمون النتياة لان الفيادة تقصة نبا ادك الأخروء فإذا أرادييا لتنا قينا وي 
اتخاذٍ عبادةٍ الله هُرْوَاءٍ حيث أراد ما لم يرد الله. 

ومَوْلاءِ الذينَ يَتَسَوَلُونَ بالقرآنٍ ا لا خيرٌ فيا يُصنعون» ولا برك لهم فيا 
يكتسبودء وفعلهم رم لبهم ويدخي أن ين عن هذا الأمر. وأن يِيينَ لهم أن 
كاذه اله أعظة واج من أن تكد وسيلة لني ةلكا 


وذ لاسن فقراء مُعْدَمِينه وهم يُريدُون الدنيا فَلْيَجلِسوا أمامَ الناس» 


فتاوى الصلاة ندينا 


والناسٌ يَعرفونٌ لمق ويَتصدَّقُون عليه أمّا أن يجِعلُوا كلام الله -وهُو أشرفٌ 
9 ِ- 8 2 كِ اه 
الكلام- وسيلة لاقتناص الدنياء فهذا حرامٌ عليهم, ولا يحل لهم. 
مج 2 

11 السّوَالُ: لاحظتٌ عَددًا منَ الأشخاص يدخلونَ إلى المسجدٍ الحرام 
ومعهم جَرائدٌ وفيها صُورٌ وهذه الصّورٌ لرجالٍ ونساءٍ | هو مَعروفٌ» فا كم 
دخولٍ مّذه الصور إلى المسجد؟ 

الجوابٌُ: نحن تحتاحٌ الإجابة عَن هَذَا الشّوالِه -ليس في دخول المسجد 
فحسبء بل تحتاحُ إليه حتَّى في بيوتّنا؛ فإن النبيّ يِِ صم عنةُ أنه قالّ: «إنَّ اللَاِكَة 
ا ا 

وغذة الضور القن ابتن تا الكامس يشر يَشّقَ عليهم الاحتياطً منهًاء فهيّ مو جودةٌ 
في كثير منّ الأشياءء مثلٍ المترائدء وغاليُها غيرُ مقبولٍ من يقتّنيهاء ولا يُرِيدُونها 

ادق نوإنا ريون مق غلا اتقوائى الأقرال والقرائت إل كان فيه فوائد: 

ولكن إِذَا كانث مَذِهِ الصُورُ غير مقصودة له قلا تّرى حرجا في اقتناء هذه 
الأشياء؛ لآن الصورَ غيرٌ مقصودة) ولا مُرادة. 

أمّا عن دُخولٍ المسجدٍ بها قالأولى أَنْ يُتورّعَ عنهاء ولكننًا ا تقول بالتحريم؛ 
لأن التّحريمَ يحتاح إلى دليل» وهذه -ك] كرت قَريبًا- لا يَقصِدٌ الإنْسَانْ ضُورتهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملاتكة في السماء» آمين فوافقت 


إحداهما الأُخْرَىء غفر له ما تقدم من ذنبه: رقم (797)) ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة» رقم (5 .))5٠٠ ٠‏ 


ل و 2 
وإنا يقصد ما فيها من فوائد وغيرها. 
م 5-5 
ورع وم اكه ا ا ا 
)1١14(‏ السوّال: وجدت كتبًا موقوفة في المسجد. فهّل يجوز لي أخذّها؟ 
و و ا جاه 2 باءع.م ١‏ 

الجوات: لاء الكتب الموقوفة الموضوعة في المسَاجِدٍ يجب أن تَبقى في المساجد» 

1 7 
ولا يجوز إخراجها منهًا. 

حت 2 
ورا عا ك 

(14؟1) السّوال: رجل تبرعَ بمبلغ مِنّ المالٍ لعَمّل إفطار جماعي في المسجد. 
فقامَ أَهْلُ المسجد بَوْحِيهِ المبلغ لِشِرَاءِ مُكَبرِ للمسجدٍ دُونَ عِلْم صاحب المالٍ» فه) 
حَكُمٌ هَذَا العمل؟ 

000 ليه ا روم ٠‏ 8 سر 2 د 

الجواب: نقول: حرام عليهم صَنِيعهِمْ هذاء ولا يل لهم أن يَتصَرَّفوا هذا 
التصرّفَ إلا بإذْنٍ ِنَ الّذِي أعطاهُمُ المالّ» فإذا قالُوا: قَدْ سَبَْهُ قومٌ فأَعْطَوْنَا دراهم 
للإفطارء والمسجدٌ لَا يحتائج إلى دراهم للإفطارٍ. قُلْنَا: إذن يِِبُ عليك أنْ تَردُوها 
إلى صاحبهاء وأنْ تقولّ: المسجدٌ الآنَ مُسْتَغْن عنْ دراهم الإفطار» وإذا رأيتٌ أنْ 
تَضْرفها إلى مُكَير الصوت فلا بَأسَ. 

عر قاع ها لور م عيض اه 7 
وبالمناسبة؛ أَوَدَ أن أنَبّهَ عل مسألتَيْنٍ في مُكَير الصوت: 
1 ع2 1 ماعن 

المسألة الأولّ: نا سَمِعْنا أن بعضّ الناس يجعل في مُكَيرِ الصوت ما يُسَمُونه 

بِالصَّدَىء والصَّدَى أحيانًا يُكَرَرُ الحَرْفَ الأخينء وَهَذَا حرامٌ لا شَكَّ فيه؛ وذلك 


٠ 0‏ له 7 5 56 “0 ادي 17م : 7ت 5 عو ماه ٠‏ م 50 ام 
لانه إذا كرّرَ الحرف الآأخيرء فقد زادَ حَرّفا في القَرَآنِء وزيادة حَرْفٍ في القرآنٍ محَرّمَة 


فتاوى الصلاة 460 


زلا كك آنا إذا كان له 35 ونين بت لوت فهذا أيقا يلظز: إن كاد 
يْعَلُ صوتٌ القَرْآنِ كصّوْتٍ الأغاني فهذا أيضًا حرامٌ ورب يَدْحَلُ في قَوْلِهِ تعَالَ: 
وَإِنَّ منْهُم لَعَرِيضًا يَلْونَ ألْسِنَتَهُم بِالْكِنبٍ 4 [آل عمران:78]» وأمّا إذا كان يَضَحْمْ 
الصوتٌ لكِن الصوثٌ عَلَ طَبيعَتِهه والتضخيمٌ سَهْلٌ؛ فهذا لا َأْسَ به. 

لمسألةٌ الثانيٌ: أنَّ بعص الناس يَرْكَمُ الصوت في المنارة وهو يُصَيِّ وما أَعْظَمَ 
الضرر في هذا! وما عَم الأّى في هذا! مدا لي يَقَُ الصو في النارة حول 
مساج وحوله ناس في الببوتء منهم ميض ين ب تحب أَنْ يناة» فلا يستطيعٌ النوم 
مِنْ هَذَا الصوت» ومنهم أيضًا إنسانٌ يُصَلْ وَحْدَه في بيته فشرش عَلَيْهِ هَذَا 
الصوتٌء ومنهم طالب يُرَاجِمٌ فيَسَوّشٌ عَلَيْهِ هَذَا الصوثُ. 

كذلك جماعةٌ المساجدٍ التي حوله يوش عليهم ويُؤِْيِهْ؛ حتّى إن الواحدٌ 
نهم يكرهٌ الآي؛ لأ المسجد الشان الذي إلى جَذْه صَوْئه َف فوش عليه فهو 
-مثلا- د ول #عَلمتٌ نفس مآ نآ أَحَصَرَتٌ # [التكوير 18 فيعيد بل بَلَعَيِي في 
بعض البلادٍ أنَّ الذين يُصَلُونَ خلف إِماِهمْ يكونٌ المسجدٌ القريبُ منهم له إمامٌ 
حَسَنُ الصوتٍ والأداءء فتَذْمَبُ لوبهم فيُتابعونَ صوتٌ المسجد الآحَرٍ. 


وام 


إن 


وَبَلَعَنِي أيِكنا أن بعضّهم ع وإمامُهم لم يلغ التأمينَ» يعني إمامه يقرَأ 
#الحند لَه ست 3 اليرت > [الفائحة:؟]ء والصوت المنبَعث من المسجد المجاور 
0 وك #ول لكان 4 [الفاتهة:0]» فقال: آمينَ» وتركوا إِمامَهُمْ المسكينَ لل 
عو باش يني أتهم لا افون اله جل نفدو عل الناس عباقي. 


55 8 امرم» ع 2 يه و 8 عار ضراءة عو جل عه 0 1 
ولقد جاءت هذه المسألة نصاء فقد وَرَدَ فى كتب السنة أن النبئّ صلى الله 


اللا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَيِْ وعلى آله وسلم رج على أصحابه وهم يُصَلونَ ويْهَرُونَ في الصَّلاق وهم 
ره سمرهءع 7 ل - ج #قراظ 

ماس سك ماه او (إنَّ المصَلّ يُتاجِي رَبَّهُ). والربٌ 
عنصل لا يحتاجُ إلى رفع صوتء افلا يُؤْذينََعْضْكُمْ بَعْضَا في القرّاءق!". 


ب كه سم م 


فهذا حديثٌ واضِحٌ: ١لا‏ يُؤْذِيَنَ كَمْ ماه والشريك مكعة ان غيل 
"تلك واه في فيضي القدير شرح المع الصخر. وهو حديتٌ صَحِي 
توك مودي حيو نوما طن اه عورفل ارس ون 2 
جَهْرِ المصلَّنَ بِعضِهِمْ عل بَعْضء ووَصَفَهُ بأنه يده فكي جل لنا أن تُؤْذِيَ 
ما 
وفي استخدام مُكَيرِ الصوتٍ شي آخرٌ: إذا قبل الثامن عل املف رحدو 
الإمامَ في الآية الأخيرة -مَتَكا- تيع يزكضود لإخزاك الركوع: البويفهع هذا فيا 
ماهم عنه النبي صلى اللّه عَلَيْه وعلى آله وسلم ب قَالّ: «إذًا سَمِعْتَمُ الإقَامَةَ 
قَامْشُوا إِلَ الصّلَاة وَعَلَيْكُمُ السّكِيئةُ وَلَا تُسرعُوا»7" 
فيا إخواني» هال ار العفْلِ الي 0 اا 
0 ّي يُسْمَم من امار 00 ع اجرف 1 ور 
النبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم: «قَلا يُؤْذِ ع يَنَّبَعْضْكُمْ بَمْضّا في صَلَايَها» لَيُسالُنَ 
)١(‏ أخرجه أحمد: ("/ 44, رقم »)20١9310‏ وأبو داود: كتاب قيام الليل» باب في رفع الصوت 
بالقراءة في صلاة الليل» رقم (17857). 
() انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر: 1/7 015). 


فرق أخر جه البخاري : كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاق رقم (570) ومسلم : كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاةء باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم (5075). 


فتاوى الصلاة م 


عنْ هَذَا ىا قَالَ عَتََلّ: « ويم ادوم فبَُوْلُ ماد أحبِشْمُ لْمرسَنَ 4 [القصص:30]» 


لووسعى- 5 
(7 السّوَّالُ: ذكرثّم أن كتابةً الآيات القرآنيّة وتعليقها عَلَ المتوائط بدعة» 
فا رأيّ فَضيلتكم فيا يُكتّب عَلَ جُدرانٍ الكعبة المشرّفة وباقي جدران الَرّم» 
وأسقف المسُجد الحرام من آياتٍ قرآنيّة وأسماء الله عَرَمَل؟ 
الجَوَاب: نحن في كلامنا العارق لم لله وفيا وبقى التتفيذ عل غيرنك 
وَالسّوَالُ يوَجَهُ إلى غَيْرنا. 
وى 2 


(1517) السُوَالٌ: أنا امرأةٌ كبيرةٌ في السنّ جئتٌ إلى مَك لأصومَ فيهاء وأسكنٌ 
5 0000000 0 2 ع 2 
في شقةٍ في الدور الرابع» وأشكو من ألم في ركبتي» وأجد مَشْقة في النزولٍ والصعود. 
ل سر ع رع كر 500 ع ءٍِ _ 
فهّل يجوز أن أَصَلِّ مع الإمام وأنا في الشقةء أو أَصَلْ وَحدي دون متابعةٍ 
9 
للومام؟ 


3 
ص 


لجَوَاب: هَذِهِ المسألة تَقَدّمَ الحَوَابُ عنها قريباء وبَينًا أن العُلّاء اختلفوا في 
ذلكَ؛ فمّن أخدّ بِقَوْلِ واحدٍ منهم فهو في سَعَةٍ من الأمرء ولكن بشرط ألا يكون 
هَذَا البيثُ أو هذه الشقةٌ قَدَّام الإمام» فإن كانث قَدَّامَ الإمام» فَإنّه لا يجوز أن 
5 أ 2 7 5 1 1 
يقتدي الإنسَان وكام جلف طهر 


-م 45-5 


5 دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


104 السُوالُ: جل مسبوقٌ بركعة» فسها الإمامٌ فأنى بركعق زائدق ولم 
َيه الإمامٌ أحدٌّ من المأمومينَ» فَهَلْ تُعتبر هَذِهِ الركعةٌ الزائدةٌ تكملةً للصلاةٍ المسبوق 
ع1 

الجَوَاب: هذا السّوّال توضيحُه أن رجلا مَسبوقًا بركعة» يعني قد فاته ركعةٌ 
مع الإمام» فدخل مع هذا الإمام وصَلٌ الإمام ركعة زائدةً ناسيًا ولم يتبهَهُ أحدٌ 
فلم 

0 ذَّلِكَ: دخلت مع الإمام في صلاة الظّهْرِ في الركعةٍ التَانيَكَ والإمام 
صَلّ الظهْر خمسَاء تكون أنتّ قَدْ صليتٌ أربعاء هَل يبب عليِكَ إذا سلّم الإمام 
أن تأقّ بركعة أو تكتفي بالركعاتٍ الأربع التي أدركتها معه؟ 

ل عا ا ا و 
١م‏ َدْرَكتُمْ قَصَلُوا وما فَاكُمْ كأيُوا0”, فيقولُونَ: إنَّهِ قَدُ فاتتكٌ ركعة فَيَجَِبُ 
عليك أن تأي بها؛ لان الي َطِيَُول: «ماً؛ 00 

ويرى آخرونّ أنه لا يجورٌ لك أن تأت بركعةٍ بعد أن صليتٌ أربعةٌ؛ لأنك 
لوا أيك بركدة لكان سين دلق انلك فايت الور ريا فأتيتَ بركعةٍ زائدة 
0ك تعمد ومعلومٌ أن من أتَى بركعة زائدةٍ عل المفروض متعمّدًا إن صلاته تَبطل 
بذلكء. والومام وإنْ كَانَ معذورًا بالنسيانٍ فإنك أنت لست معذورًا به. 

وهذا القول هُمّ الصوابٌ. وهو الرَّاجِحٌء وأنك لا تأي بالركعة الزائدق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(75). ومسا : كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق باب استحباب إتيان الصَّلاةَ بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيائها سعياء رقم (505). 


فتاوى الصلاة شا 


0 


أمّا الحديث وهو قولٌ النَبِيّ يكللة: «مَا أذ ركنم َصَلُوا وَمَا قَاَكُمْ قَأتيُوا فليس 
روي ا يي «وٌمَا قَانَكُمْ 
يواه ومن المعلوم أنني إذا صليتُ أربمًا فإنّه لم يبقّ عل شيء أيه فعلى هَذَا 
لا يكون ني الحديث دليلٌ عَلَ أَنَّ الإنْسَان يقضي هَذِهِ الركعة الَّتِي إذا قضاها صارٌ 
زائدًا في صلاته. 
ووسع5 هه 


مو براع؟ 


(5؟1) السُّوَالٌُ: هَل يَجُورٌ أن نتركٌ الَسْحِدَ لعدم وجودٍ مكيّفات ونُصلي 
جماعة في دار واحدةٍ؟ َ 

الجَوَاب: لا يجوز للمرءِ أنْ يَدَعَ صلاةً الجماعة في الَسْجِدٍ لكون الَسْجِدٍ ليس 
سكدك 3 بلماريش ووه عن جيه لآننا نقول: إن الله يَارَدَوَتعَالَ 
دك عن ير راون 30 روأ في كر 4 فقال: جل كذ جَهَكَمٌ هدح لوكا 
يَفّفَهُونَ # [التوبة:41] فأنت ائتٍ تِ إلى اللَسْجِدٍ واستعِنّ بالله والله يديا َدَلَ يُعيئكٌ» 
وما أصابك مِن الأذى في الحرٌ فَإنّه أعظمٌ أجرًا لك. فَقَدْ قَالَ التي يكل لعَائسّة: 
«أَجدك عَلَ قَدْرِ نَصَبِكِ)". 

سج عت- 2 

)197١(‏ السّوّالُ: ما حَكمُ الْذِينَ يقرؤون القرآنَ في مداخل الَرّم لأجلٍ 
اجتلاب النقودء وإذا جاء أحدٌ يوزّع نقودًا يقومون ويتركُون المصاحف مفتوحة 
4١‏ ص لساري ارات عدر اننا أجر العمرة عَلَ قدر النصبء رقم (109/817)» ومسلم: 


كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد احج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج عَلَ العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١11١1(‏ 


كك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


اي 


ويتضاربون عَلَ النقودٍ ويتّخذونه سلعة؟ 

الجَوَّاب: إذا صح ؛ هذا مُرَادُهم -لأننا ما نستطيع أن نحكّمٌ عَلَ ما في 
القلوبء قَدْ يظنٌّ الظان أَنَّهَذَا الَّذِي جلس في هذا المكان يقرأ القرآنَّ أنه قرأه 
ليتأكّل به ويكون مدا القارئ لا يُريد ذلك: فَإنَّنَا لا ندري ما في قُلومهم- ولكن نقول: 
إذا كَانَ هذا مرادهم وأنهم يريدونَ أن يَلفتوا أنظار النّاسِ إليهم حتّى يعطوهم؛ 
إن عَذَا حرامٌ عليهم» ولا يجوز أن يجعلوا عبادةٌ من العباداتٍ الَّتِي تُقَرّب إلى الله 
وسيلةً إلى نيل نيا لأنَ لله يَقُولُ: « م نكن بُرِيدُ الحيوة لديا وَريكتا ثَفِ الهم 
أعَمْلَهُمٌ ف وثر ذه 1 يكن © أكبة لس ل في الآبيرة إلا لاد 
اكوا فنا نطق نا كوا مك5 #ازكرو هاا ويقرل تقر د 


7 


2 له د مي إل جم 98 8 72 ل سر ص تر سالا تر سمه 
ارج يُرِيدُ حَرتَ الخرةَ نزد له ف 10 من كارم نت يريد حرث الديا نويه منها وما 
لَه في الْألِخْرَةَ من نَصِيبٍ #4 [الشورى:١1].‏ 

م5 5 


0 السُوَالَ: هَل يور أن نيل السجود ولا نرفع معَ الإمام» وذلك في 
الركعةٍ الأولى للدعاء وطلب المغفرة من الله وبعد ذَلِكَ تَرفّع ونقرأ الفاتحة وتُتابع 
قزاءة العام 

الجَوَاب: مدا التخلف لا ينبغو » وهو خلاف ما أمرَ به الب فإن النبيّ 
كي يقول: ذا َع اكوا وَإِذَا َع ازفعوا0' . ومعنى ولك أننا لا نتأخر عن 


درق أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. رقم 69 7 : كتاب 
الصّلاةء باب اتتمام المأموم بالإمام؛ رقم .)51١(‏ 


فتاوى الصلاة 191 


ا 00000 2000 
لسن وإنَّ السنّة التي أمر يها الي كلِِ أن تقوم قَوْرَ قيام ماك وتتابعه؛ لأنّك الآن 
لست حُرًّا تفعل ما تشاء منَّ التطويل والتخفيف؛ حَيْتُْ إنك خلفت الإمام. 

َإِنْ َال قَائْلَ: إن الإمام يُسرع في القيام؟ 

فالجواب: يكفي أن : تقولٌ: سبحانّ ري الأعلى في السَّجُودٍ ولو مَرَّةَ واحدةً 
فلمرةٌ الواحدةٌ تكفي فتقول: سبحانٌ ري الأعلى مرَّة واحدة ويكفيء ومُتابعة الإمام 
أهم من تكرار التسبيح. 

لكن المشكلة أنك قَدْ لا تَطْمَئن وحينئظٍ إذا صليتٌ : خلف إمام لَا تَتَمَكّن معه 
من الطمأنينة فإ تجهب عليك أن تفرد عنه ولا ابعه» تفرد ماي وتقضي صلاكَ 
وحدَكَ» وتَنصّح الإمامَ إذا انتهيتَ بألا يُسرعٌ هَذَا الإسراع؛ لأن إسراع الإمام 0 
7 5 ب اس ويم 1 - - 
مع لأمومينَ من الاتام به حرم عليه؛ إذ إن الإمام لا يُصَل لنفسه وإنما يُصَلِ لنفيه 
ولغيره؛ وَالإنْسَان الَذِي يتَصَرّف لغيره هُوَ ول عليه» ولول عَلَ الشيء يجب أَنْ يفعلٌ 
أحسنّ ما يكون بِالدّسْبَةِ للموللى عليه» فكون الإِنْسَانَ يكون إمامًا للناس ويمنعهم من 
أن يأتوا بأقل الممْتَحَبٌّ هَذًَا أمي لا يجوز؛ لأنَّه خلاف الأمانة الَّتِي هُوَ عليها. 

نا جّلسة الاستراحة فإن الأفضل للمأموم أَنْ يُتابمَ إمامه ولا يجلس جَلسة 
الاستراحة؛ لأن جلسة الاستراحة ل ومتابعة الإمام أوكد وفك فالأولل أن 
يتابع الإمام ولا يتجلس للاستراحة» َإذَا كان ا صَلدعَهوسَلرٌ أسقط الواجت 
وهو التشهّد الأوّل إذا سها الإمامٌ عنه وذكر المأمومٌ؛ فإنَّهِ يجب عَلَ المأموم أن 
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يتابع الإمامَ ولا يجلس للتشهّد الأول مع أنه واجبٌ؛ فَكَيْففَ بجلسة الاستراحة 
الي هي سّنة؟! 

صحيح أن القّرق بينهما أن جلسة الاستراحة خفيفةٌ ولا تؤثّر في المتابعة كتأثير 
الجلوس للتشهّد الأوّل» ولكننا نقول: هي في الحقيقةٍ ححالّفة لميئة صلاة الإمام؛ إذ إن 
صلاة الإمام ضؤة لذئ ا جاسة عيت إنه لاورس لشي مات فأنت أيها المأموم 
قد ارتبطث صلائكَ بصلاتهء وقد نصّ شيخ الإسلام في المَتَاَى يداه ع أن 
الأول متابعة الإمام وعدمٌ م جلسة الاستراحة" + وَعَذَا هو الذى تعتقده في هَذْهِ 
المسألة. 

فإن قال قائل: كَبْفَ أعرف أن الإمامَ لا يرى استحباب جلسةٍ الاستراحة؟ 

فالجواب: يعرف من حاله أنّه لا يراها أو تسأله: هَل أنتَ تجلس أو لا تجلس» 
فبالإمكانٍ أن تسألّه. 

والأولى متابعةٌ الإمام حتَّى في السّلام فلا تتأخَر ولا في السّلام ما لم يَْتِ 
الواجبُء فمثلا: لو سلّم الإمام قبل أن يُصَلٌ عَلَ الي ل أو قبل أن تنعّذ بالله 
من عذاب جهنم ومن عذاب القيرٍ وفتنة المحيّا والمات فأَتّها. 

لسعو 

(197) السّوَال: هَلْ يجُورُ نويع الملِمِينَ في بل الله الحرام؟ ؟ وهل يِجُورُ مل 
السلاح فيه؟ 

الَوَاب: لا شَكَ أن الُسْلِمِينَ اليو وَضْعُهِم موك مَُزِنء فنحن الآن جِيعًا 


فتاوى الصلاة ب 21 نذطا 


نشاهد ما يوضّع في أرضي هذا الَسْجِدِ من الأذى والشيء الَّذِي لَا ينبغي أَنْ يَكُونَ 
فيه» نحن الآن بعد الإفطار نمثي عَلَ التّوَى» وعلى قطع التمرء وعلى القرطاس» 
وعلى شيء تحزن أَنْ يقمَ ذَّلِكَ من المشلمين. 

ولهذا فإني أنصح إخواننا المُسَلِمِين أَنْ يَعلّموا أنَ أي | نسانٍ عاقلٍ مؤمنٍ يحترم 
م 9 00 5 ري كع وام 
ل سي ان متي ») حَتَى العَدَاةٌ 
محْرِجْهَا الرّجُلٌ مِنَ ع المْجدٍ)7 '. هكذا يروى عن النبيّ كَكِلِ. ومن حديث عَابِسَة 
صَِيدعَنها أن لني بل أمرّ ببناء الاق الدوئئ زان ع واطك فك 
يلِيق بالناس أَنْ يُوَسّخو : اهَذَا المسجد الحرامَ بهذا الأذى؟! 

لذلك أب نا جما عندما نرى عدا الأمر أن نتناصح حنَى يَبقَى عشججة 
الله يركو عل الَّذِي فيه بينّه عَلَ أجمل ما يكونُ من النظافة» ولا يكون فيه أذَى 
ولا قَذَّرٌ. 

والناسٌ في الحقيقةٍ أحيانًا يحتاجون إلى القرّة إذا لم ينف فيهم اللَّينُ فَإنَّه 

تقوم المصلحة إِلّا باستعمال اللَّينٍ أوَلَاء ثم إذا لم يكّنْ فائدة فإنَّنا نرج ا 
القوة. 

وقد علمتم أن عمرٌ بن الخطاب وََِئُعَنهُ كَانَ يضرب مَن , يتَقَدُمُ في الصف 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في كنس المسجدء رقم (2471» والترمذي: أبواب فضائل 

القرآن» باب» رقم (5915). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب اتخاذ المساجد في الدور» رقم (550)) والترمذي: أبواب 


السفر» باب ما ذكر في تطييب المساجد» رقم (095)), وابن ن ماجه: كتاب المساجد والىاعات» 
باب تطهير المساجد وتطييبهاء رقم (709). 
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أو وتاخر يضري ولد يريا ع ينبغل فى شواء العيت. 


0 
م 


نّهَ إذا لم مُجْدِ تعديل النّاسِ بالتي هيّ أحسنٌ» فلا حرج أن نستعملٌ 
و - 


ول ع.0.* # لع عإلك 32006 
و ع5 57> 


فا 


ور 2 5 َ# - 8 عو 07 07 

(1377) السّوَّال: رأيت رجلا دخل مع الإمام وهو في القنوتٍ فكبّر ثمّ رفع 
يَدَيْهُ وقنتَ مع الإمام» وسلّم معه. مَل يَصِح ذَلِكَ أم ماذا كَانَ يب عليه؟ 

جَوَابُ: هَذَا الفِعل لا يصحٌ؛ يأتي الإِنْسَان والإمامُ يََيْتّ فيدخل معه في 
0 4ت شوق 7 1 00 20 4 
لله أن تَتَحَبّدَ له بركعة مبتورة؛ إذ لَا بُدّ في الرّكعَة من قيام وركوع وسجود وقعود. 
00 1 1 0 7 0 9 ءٍ- 7 5 و 
وَهَذَا الرجلٌ ما ركم ولا قامَ قبلّ الرُكوع؛ وإنم) وقف بعد الركوع؛ فنقول: لا يجورٌ 
مثل هَذَا الفعل؛ لأنَّه من الاستهزاءٍ بآياتٍ الله وعليه إذا سَلّمَ الإمامُ وقد أ دركة 
في القنوت أَنْ يأقّ بالرّكعَة التي فاتثه. 

2 كك 
2 رد عو _- 

(1574) السّوَالَ: إذا سَبَعَي الإمامٌ بركعتينء ثمَّ دخلتٌ معه. فإذا جلس 
للتشهّد الأخير أكون قَدُ صليتٌ ركعتين فَهَلُ أجلس جلسة التشهَدٍ الأوّل أم جلسة 
التشهّد الأخير اقتداءً بالإمام؟ 

اجَوَاب: مَذِهِ الصورة أظنها معروفةٌ رجل مسبوقٌ جاءً والإمامٌ في الرَّكْعةٍ 


.)) 0 بغية الباحث في زوائد مسند الحارث (7/ 177.» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة 250 


الثالثةق» ودخل معه في الرَّكْعَة الثالثق» فأدرك مع الإمام ركعتينِء وجلس الإمامُ 
للتشهّد الأخير وَهَذَا التشهّد الأخيرُ للإمام سيكون للمأموم التشهد الأول فَهَلُ 
إذا جلسّ هنا تجلس مُتَوَرّكَا موافقة للإمام في جلوسه. أو يِخْلِس مُه مُفَْرِسَاهِ لأنَّ هَذَا 
موضعٌ التشهّد الأوَّلٍ له والمشروعٌ في التشهّد الأوّل أَنْ يجلسٌ الإِنْسَانُ جلسة 
الافتراش. 

نقول: إنّه في هذه الخال لس مُفترضًا لأن هَدًَا الجلوس مكان جلوسيه فى 
التشهّد الأوّلء أمّا لو أدركَ الإمامَ في الرَّكْعَةِ التي أو في الرَكْعَةِ الرابعة فإنَّه يجلس 
مع الإمام في التشهّد الأخير للإمام مُتَوَرَكَاِ لأنَّ هذا التشهّد لم يجب عَلَيْهإِّا متابعة 
للإمام, فكان هذا التشهّد متابعةً للإمام في أصلِه ووصفِدء بخلاف مَن كَانَ التشهدٌ 
الأخي للإمام حَحلّ التشهد الأوّلٍ له؛ فإنّه > مُفَْرِشَا. 

ووسع5 > 


1370١‏ ) السّوَالَ: جماعةٌ يُصلون المغربّ مع العشاءِ جمعًاء فدخل رجلٌ أدرلكَ 
الصّلاة مع الجماعة عَلَ أَتَبْم يصلون صلاةً المغربء ولكنهم يُصلون صلاةً العشاءء 
فأكمل الصّلاةَ معهم فم| الحكم في مَذَا؟ وكيف تكون صلاته؟ 

الجوَاب: هَذَا الَذِي أدركَ جماعة يجمعونَ بين المغرب والعشاء فدخل معهم 
في صلاة العشاءِ يظنها المغرب» ونواها هُوّ المغربء فإما أنه دَحَلَ معهم في أوَّلِ ركعةٍ 
أو فيا بعدهاء فإنْ دخل معهم في أوَّل ركعةٍ وكانوا يُتَمُونَ الصَّلاكَ فإنَّه يحب عَلَيْه 
إذا ّ 0 الرابعة أن ينوي ار ويجلس ويتشهّد ويسلم, ثم يقوم فيتابع 
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أمَا إذا أدركَ الإمامَ في الرَكْعَةِ التَانيّة أو الثالثة أو الرابعة» فَإنّهِ يتمّها مَْربا؛ 
إن أدركَ الإمامَ في الرَكْعَةِ التَانيّة سَلَّمَ معهء وإن أدركه في الرَّكْعَةَ الثالثة أتى بعدّه 
بركعة» وإنْ أدركه في الرَّكْعَةٍ الرابعةٍ أتى بعدّه بركعتينٍ وتكون له مغرب وللإمام 
سنا 

ووؤس عت > 


000 2 1 5 2 
(1977) السّوّال: بعضُ الئاس في الحَرّم يضع فِراشّه ووسادتّه عند بعضٍ 
الأعمدة ولا يَرمَى أَنْ يجلس أحدٌ من النّاس في هذا المكانء فَهَلُ له حىٍّ بذلك؟ 


لجَوَابُ: البوَاب عَن هَدَا: إذا كَانَ مدا الرجل الذي وضمٌ الفراش والوسّادة 
عند العمود قَرٍ اشتراةٌ فليْقَدُهْ لنا صَكّ الشراىء قن كان عرد ات فوا مي 
آله كار :132 السمرة هن قل لالشكية الترعية قله اه يم وال جد بتادعف 
ما إذا لم يكُنْ عنده صَكٌ بالشراءٍ فإنّهِ ومن في أقصى الْأَرْضٍ من المسلِمِينَ عل حَدٌ 
سَوَاء في هَذَا المكان. 


ا 0 مم و سو را له لل در رصه» و - 
قال الله تعال: #إنَّ اليب كفروا ويصِدُوت عن سَجِيلٍ الله والسْجر الكرام 


.2 
سم 


آ ‏ # ور 
+9 


م سم موسا لوسر 0 الام ١‏ لإ سل 6 

لَذِى جَعَلْنَه لِلتّاس سواء العدكف فيه والباد» [الحج:5!] المقيمٌ والآفاقِيٌ في هَذَا 

البيتِ سواءٌ» ولا يجوز للإنسانٍ أن يَتَحَجَّرَ له في الَسْجِدِ الحرام مكانًا؛ فإن الرَّسُول 

كله قل له: أنضربٌ لك ححيمة بوئى؟ قَالَ: «مِتّى مُنَاخّ مَنْ سَبَقّ)7". 

-)١(‏ جه أبو داود: كتاب المناسكء. باب محري ة)رقم(9١١٠٠5‏ » والترمذى: أد اب المح 
أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب تحريم حرم مكة. رقم »)2350١19(‏ والترمذي: أبواس 


باب ما جاء أن منى مناخ من سبق» رقم »)88١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسكء باب النزول بمنى» 
رقم(0005)., 


فقتاوى الصلاة نم 


فنحن نَقُول أَيْضًا: إن الَسْحِدَ الحرامَ مَكانٌ مَن سَبَقّ» فمّن سبق إلى مكانٍ 
َهُوَ أحقٌ به نعم لو كَانَ الإنْسَانُ في الَسْجِدِ ووضعٌ شينًا في مكانه وذهب يَطوفٌ 
وسيّرجع إلى مكانه فهذا لا بأس به؛ لأنّهِ تََدَّ ولكنه ذهب لحاجة, وَهِيَ الطوافٌ 
مثلًا ثم سيرجع إلى مكانه. 

ووصسع5- 4 

(1977) السِّوَّالُ: دخلتٌ الَسْجِدَ وقد انتقضتٌ صلاةٌ الجماعة» فوجدتٌ 
شخصًا تتفل فدخلتٌ معه في الصَّلاق وبعد أن انتهى أكملت ما كبقى لى» وبمك أن 
انتهيتُ أنث جماعةٌ ِنَ امُصَلَّن فصَلَّوَا تلك الصَّلاةَ فَهَلُ من الواجب عل أن أعيد 
الصّلاةً أَمْ أكتفي بتلكَ الصَّلاةٍ الأولى؟ 

الجَوَابُ: لا يجب عليك إعادةٌ الصَّلاةٍ بل تكتفي بالصَّلاةٍ الأولى؛ لأنّك 
ديت الفريضة والإِنْسَانُ إذا أدّى الفريضة عَلَ الوجه المشروع فإنَّه لا يُطالب يفِغْلها 
مرَّةَ ثانيةه ولكن بعض أهل العلم يَقَولُونَ: أ اكور ان نضل الترين لت 
المتنقّل؛ لأنَّ صلاةً المفترض أوكدٌ من صلاة المتنقّلء فلا ينبغي أَنْ يَكُونَ مَن صَلائه 
هات مي ادن 

ولكن الصَّحِيح أنه يجورٌ أَنْ يُصَلٌّ المفترضٌ خلف المتنقل» والدليل عَلَ ذَلِكَ 
أن مُعادً بنَ جَبلٍ ب تلع كا يُصَل مع الذي صلاة العشاءء فإذا فرع ذهب 
إن فو فم ع نتن تبلاو "جوز 6016ل 12م نَا أقدّه الله عليه؛ لأنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم »)7١١(‏ ومسلم كتاب الصّلاةء 
باب القراءة في العشاء» رقم (5165). 
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وىم 2 


الله تَعَال لا ب يقر أَحَدًا عَلَ حَطَإ في زمنٍ الوحي, فالصوابٌُ في هذه المسألة أنّه يجوز أن 
يُصَلٌّ المفترضُ خلف المتنفّل. 
هوق 2-5 
0٠40‏ السّوَّالَ: أنا رجلٌ أسكنٌ بجانب الَسْجِدٍ الحرام؛ وأسممٌ صلاةً الإمام 
هَل يجُورُ لي الصَّلاةٌ في البيتٍ مُتابعًا للإمام؟ 
الجَوَاب: لَا يجوز للإنسانٍ أنْ يُصَلِّ في البيتٍ متابعًا للإمام» ولو كَانَ يسمعٌ 
صوئه إِلّا إذا كَانَ يراه فإنَه جور عند بعض أهل العلم» نقول: إذا كّانَ الإِنْسَانَ يَرَى 
الإمامَ أو يرى من وراءه في الصَّلاةٍ كلّها أو في أثنائها وهو خارج المسجد وأمكنة 
الاقتداءٌ فإن هذا لا بأس بهء وَهَذَا هُوَ المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد؛ أن من صَلَّ 
خارجَ الْمسْجِدٍ وهو يرى الإمامَّ أو المأمومينَ ويّمكنه الاقتداءٌ فإن ذَلِكَ جائز» هَذَا هو 
واكزيي ذراك غير كدان كلا فادرا عل أن طبر النيودى المت 
إِلَّا أَنْ يكُونَ مَك مانع شرعيٌ» فهذا للا بأسّ به وأمًا إذا تخلّف الإنسَان في بيته 
زيقول: أريد آن أَصَلَ هنا فى البيت وآدع خصو التتجد؛ قإن هذا لاوز ولكن 
إذا كَانَ هُنَاكَ ماع يمن فإنَّه لا بأس أَنْ يُصَلِّ في بيته. 
وس عت 5 
(1974) السّوَّالُ: عندما يقرأ الإمامُ سُورةً الفاتحة» وعندما يقرأ قَوْلَهِ تعالّ: 
#إيّاك مَبِحَدُ وَإِيَآكَ مَسْتَعِيتٌ * [الفاتحة :ه] نُسْمَعُ بعض الُصََّينَ يقول: اسْتَعَنا بالله» 
فَهَل هذا القول منّ السّنّه؟ 


فتاوى الصلاة انناف 


لجَوَاب: هَذَا ليس من السُنَّهه فليس من السّنَةَ إذا قرأ:الإمام: #إيَاكَ. سَبِمدُ 
ويك مَْتَعِتَ 4 أَنْ يَقُولَ الَّذِي خلفه: اسْتَعنَا بالله» بل هذا مِن قولٍ العوامٌ 
ولا أصلّ له في سُنٍَ الرّسُولٍ َكِةِ ولا في عمل الصّحابة وَعَِيَعَتف وأنتَ مأمورٌ بأن 
تُنْصِتَ» فإذا قَالَ الإمامٌ: « آهينا الصَرْط الْمسْمَقِم © مِرْط النَ أنعست عَلهم عير 
المتعتومت عله ول الكنا 0 -0] تقول: آمين؛ فإن لبي كله , يقول: 
«إذَا قَالَ الإمَامُ: «,5 كان 4 فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَ مَنْ وَافَقَ تأيه تَأمِينَ الَائكَة 
غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيو)!". 
لججصسع5 تج - 


)1١8(‏ السّوَالُ: هَل يَجُورُ دخول الَسْحِدٍ ارام للكتاي الُوَحّد؛ أي الذي لا 


يُشرك بالله ويُؤمن بأن الله واحدٌ؟ 

اجحل ال الع ع أله لأ حم اه انان م تس ورج ] كه 
2 ا 
نجيبَ عن سؤاله: 


إِنَّ التوحيدٌ مُوَ إفرادُ الله بالعبَادَةِ والعبّادّة هيّ التزامٌ الإسلام, إدَنْ هَذَا 
الكِتابنٌ لا يمكن أَنْ يَكُونَ مُوَخَدَاء بل هُوَ كافر بالله عَرَيِجَلّ حنَّى لو قَالَ: إن الله إلهٌ 
واحدّء مع أننا لا نعرف ذَلِكَ عن الكتابب وق لاي التضاكق الكو مم من عقيدة 


النصَارَى التثليث. يَقَولُونَ: إن الله ثالث ثلاثة» والعِيَاذْ بالله. 
2072 5 عي 20 5 5 وو 5 4 6ه 
لكن مهم| كان الامق فاي كتابي -والكتابي 0 اليهودي والنصران- يسن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم (1/80)) ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب التسميع» والتحميد, والتأمين» رقم .)5٠١(‏ 
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بِمُوَحَدِ لل حتَّى لو قَالَ: إِنَّ الله إلهٌ واحدٌ؛ لأننا نقول: إنَّ لله له بمَعنى مَعبود واحده 
وهو لم يَعْيْد الله؛ لأنّ عبادة الله للا يمكن أَنْ تكُونَ إلا عَلَ شريعة الله «ومآ يوا 
إلا لِيمبدُوا لله مخِصِنَ له ألينَ حُتفَآه 4 [البينة:ه] حُنفاء: يعني مائلينَ عن الشّرك وعن 
البدعة. لَيْسُوا مُبْتَدِعِينَ ولا مُشركين» وإنا يعبدونً الله بشريعته. 

فنقول للأخ: الكتان يودي كان أو تضيرانا لا عور له أن يدخل المشحد 
الحرام» ولا أن يقر قَرّتتَ ب المسجد الحرام» كما قَالَ الله عل يعني لا يدخل حدوة ا حرم 
الى تست لماه 

وهذا فإن حُكُومَمَنَا -جزاها الله خيرًا وأدامٌ تَوفِيقَها- قَدْ مَنَحَتْ دخول 
الكتابيّنَ لحدودٍ الحرم» وجعلت لهم طريقًا خاصًا ينطلقون منه عن دن 
الطائفٍ» ذا من توفيق الله سْبَحَاَوْيََاقَ لها؛ لأن الله يَقول: « يَتأَيُهًا ألذرت 
اموا إِنَعَا المتروة حح اهل قروا المسيد اكرام بد حك عه هسنذًا» 
[التوبة:78]. 


مره يت 


0141 السُوَالُ : لديّ اقتراح هو: لو أن هيئة الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المدْكَرِ 
تضعٌ عند كل باب يمن أبواب الحرم موظًا من مُوَظفِيهاء أو أن البوّابينَ يُكَلَّهُونَ بمنع 
ل السافرات اجات هن دخول الحرم بالتي مي أحسن, يلون كم 
ذلكء ولا يأذنون إِلّا للمتحجّبات لكان هذا أحسن وأَقوَمَ. 

الجَوَاب: هذا الاقتراحٌ نوافق المقترح عليه» ونر ي المخلاواو م ولاسوعة 
بعد المغربٍ رجلا يُخاطب بعضّ المسؤولينَ فقالوا: إَِّنا قَدْ وضعنا مَن بهم الكفاية 


فتاوى الصلاة 0 ١‏ 


ولكن الخرقٌ أوسمٌ من الرّفْعَة ون الأ مر يَفلِت من أيدينا لكثرة الناس. 
وعلى كلّ حالء فهذا الاة قتراحُ جيّد وحسرٌ» وإذا عُومِل النّاس بالتي هِيّ 
أحسنٌ فإنّه سوف يَحصّل بِدَلِكَ رت كفب إن شاء الله. 


م 4-5 


ب 
0 


(1785) السُوَال: إذا كَانَ عندي رُوَّار فَجَلُ ُجزئ أَنْ أَصَلّ جماعة في البيتٍ؟ 


لجَوَاب: الرّاجح ين أقوالٍ أهل العلم أن الصّلاة جماعة في البيتٍ مُحَرّمة إلا 
ين عُذْرِء وأا إذا كان لخر در فإ لايور أدص الإنسَانٌ في لجيه ل 


-_ 7 9 


المساجد إِنَّ) بيت لإقامة صلاة الجماعة فيهاء وهذا قَالَ رسولٌ الله يك: «لَقَدْ منت 
أَنْ آمْرَ بالصَّلاة َب ثم آم رَجْلَا قِيِصَلّ بالدّاسء ثُمَ أنطَلِقَ بِحُرّم مِنْ حَطّبٍ إآ 
ْم لَايَشْهَدُونَ الجَاعَة حدق عَلَيهِمْ بيُومجُم ب انار ١‏ . ولم يقل عبول ]15 ة: 
أن يعوا حاعة و نويه مع أنه قَالَ: | إلى قوم ا يُصلُون الجماعة. 
زغل هذا يكرد القول الألجع و هزه امسا الع صل الإِنْسَا 
يْصَِِ صلاةً الجماعة في المساجدٍ مع لل 
وج سع 6-5 - 


(8؟1) السُوالٌ: إذا كانت الجماعة 5 صلاة التراويج» وأنا لم 00 العشاء» 
سه م ركعتين» ثم أَكْمِلَ بَعْدَها صلاةً العشاكىء 


دق أخرجه البخاري: كتاب الأذان» ياب فضل العشاء في الجماعة» رقم (لاهمكل ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التتخلف عنهاء رقم .)18١(‏ 


0 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: تقول يِْلٍ هذا: ليام ان ذخ بع الخاطة اللنيق صر التراوية 
وأنت ناو للفريضة فإذا سَلّمَمِنَ التراويح أَثيْتَ بها بِقِيَ عليكٌ مِنَ الفريضة, إن 
ادرف تالز كمون تأر ويعة للك بر ككن) ررك ادوك كا ركلة رج باوقية ذلك 
بثلاثِ رَكعاتٍ. 

ل ال ابأ أن يَصَل العفناء 


و5 عه 


لمات ريل او بعض أَمْلٍ العلم'"؛ ؛ لأنّه لا نَم مفْترَضُ 
مَل والتراويخ تَفْلّ وَهَذَا مُفْرَضُء ولكِنٍ الصحيحٌ جَوَارُ انام المفترضص 
اميسل لأنّ معلا بن جبَلٍ ون كا بُصَلّ مع النيّ ل صلاة العشاى ثم يَذْهَبُ 
لذ لدع قل بن لذ القاوكد دو اله ناهد بوهم ريق ال وفك ارد ول 
رَمَنِ الرسول يك وما َو في زَمَنِ الرسول وَل فَهُوَ ديل عَلَ أنه جائرٌ ويس فيه 


سو 457-50 


936 الشوال: تحن تجثلك فى اليا كتتكناء: ووذ الأنحابة عل هذا 
إسرل سيد إن صلاة المرأة في بها أفضلٌ» فهل التي تُصَلِ 
الجواب: أسألٌ الله الذي أَحيَِّي فيه أنْ ينه وأما الجوابُ عَلَ سؤاله الفقهيّ 


.)7179 انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء للمرداوي: (؟/‎ )١ 

(؟) كالأحناف والمالكية» انظر في ذلك: رد المحتار عَلَ الدر المختار» لابن عابدين: ,)06٠ /١(‏ 
والشرح الصغير: .)55٠/١(‏ 

(”') أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أمَّ قومّاء رقم :)1/١١1(‏ ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب القراءة في العشاء» رقم (570). 


فتاوى الصلاة كان 


فإنّي أقولٌ: إِنَّ المرأة إذا جاءث إلى | 1 
أن تكون غير مُتَرجَقَ ولا مُتَطَيْبّة فإن كانت حَرْمَ عليها الخُضور إلى 
المسجد؛ لأنَّ النبيّ ل ل | رأث بون لهذ ناس 
العِشَاءِ)'"» والمرأةٌ لا تُؤْمَرُ بالمجيء نافد ارلا طق واه كذ روث : 
بالحُضور إليها وهي صلاة العِيدَيْنِ. 
ووججعو هه 

(140 السُوَالُ: هَل هناك مسافةٌ محدُودةٌ بينَ الإمام والمأموم» وإذا كَانَ 
الإمامُ أَعْلَ مِنَ المأموم فا الحُكُم؟ 0 

الجواب: المسافةٌ التي بَيْنَ الإمام والمأموم ينبغي أَنْ تكونّ قريبةَ كالمسافةٍ التي 
ا سا 12 عن ]ودام نوفني الاكرد ون اانه نامي )ل 
مقدر ما يَكُونُ بين لصوف بَْضها مع بعضرء وينيفي أذ تَدنُوَالصفوف بعشها : 
من 0 ويَذْنُو الإمامُ مِنَ الأموفي أتمناء لأن اللاعة كليا ملعت ضناؤت أدل عل 
الاجتماع ما إذا تباعدث» وبهذا -إِخوّتي طَلَةَ العلّم- هوا خض الأئمة الذين 
يجعلون الإمامَ بعيدًا عَنِ الصف الأَوَّلٍ إِما بن أن يَدْنُوَ الإمامُ مِنَ الصف الأولء وإمًا أن 
يَتَقَدّمَ الصف الأول مِنَ الإمام. 

وأمّا ارتفاٌ المأموم عَنِ الإمام» فهذا لَابَأسَ به وأمًا ارتفاحٌ الإمام عَلَ المأموم» 
إن هذا ايض إلا بومْلٍ ما اغتل به رسولٌ الله يكل ذراعٌ أو نحو فإلَّه تت عن 
الرسول يَكِِ في حَدِيء يثِ سهل بِنٍ سَعْدٍ أنه أول ما صّنِعَ له المدير قامَ النبيّ بك عل 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عَلَيه فتنق» رقم (5 4 5). 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ل وم رن 
المنير وقال: «أيجَا النَّاسُء إن صَنَمْتُ هَدَالِتَأما وَلِتَعَلَمُوا صَلَاتٍ 1 
0210-0-5 - كا 


22 


انير عو َه عو و ىلي اللا مهس 1 

181 السؤّال: بعض الناسٍ يقولون: إن الصّلاةَ خلف الإمام في الحرّم 
لمكن ف لدو الغلوي غ8 صعيحة: فل لهذا أضل ؟ وإن كانت سححة فهر 
هي أفضل أم الصّلاة في الدور الأرضي؟ 

الجواب: هذا للا أَصْلَ آ لَه فكل المسجد؛ ما دام يَسْمَعٌ الصوتٌ كُلَّه جارٌ 
الا ققوم نا يكون الأعلّ أفضلٌ مِنَّ الأسفل» فمثلًا هنا في المسجدٍ الحرام 
الذين يُصَنُونَ في الصّحْنِ في الليلٍ صلائهم أقربُ إلى الحشوع ِنَ الذين يُصَنُونَ في 
الأسفل؛ لأ هم يَتَعدُونَ عن تخالطة النساءء وعَنِ الضوضاءء كذلكٌ يبتعدونٌ عَنِ 
المرورٍ بين أَيدِمٌ» والتشويش عليهم. ففيه عِدَّةٌ فوائد. 

صحيحٌ أنَ الي في أسفلٍ المسجدٍ أَكرَبُ إلى الإمام من ا لي في أعلاه؛ لكِنْ 
إذا كانت الفضيلة تعلق بذاتٍ العبّاكةه فإنَّ مراعاتا أَوْلَ من الفضيلة التي تتعلّق 
بمكان العبّاكة» وهذه مِنْ قواعد الفقه عندٌ الفقهاءء يقولون: إذا كانت الفضيلةٌ تتعلّق 
بذاتٍ العِبّادةٍ كانث مُراعاتها أَوْلَ مِنَّ الفضيلة التي تتعلّق بمكان العِبّادَة» وصَرَيُوا 
لذلك مثلاء قالُوا: رَجُلّ قَدِمَ مكة ليََلُوفَ طواف القُدُومء وقال لنا: إن اقتربتٌ 
مِنَ الكعبة لم أمَدّنْ مِنَ الرّملِء ون ابتَعَدْثُ منها تَكّنتُ مِنَ الرّمَلِء فأيّما أَخمَارُ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم (411): ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصّلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الضَّلاة رقم (5 05). 


فقتاوى الصلاة م 


هَل أَدْنُو مِنَ الكعبة وأَدَعٌ الرَّمَلَء أو أفعلٌ الرَّمَلَ وأبتعدٌ عَنِ الكعبة؟ انها أن ؟ 
نقول: ابْعَدَ عَنٍ الكعبة للرَّمَلٍ؛ لآ لأنَّ الكَملّ فضيلة تتعلّقٌ بذاتٍ العِبادة» وَالدبُوٌ مِنَ 
البيتٍ فضيلةٌ تتعلقٌ بمكان العِبَادةٍ. 
0 و . 2 5 و 0 
فعل هَذَا نقول: الذين يُصَلُونَ في أسفل المسجدٍ الحرام لهم فضيلة تعلق 
بالمكانِء وهي دُنُوٌهُمْ من الإمام» والدَنُوٌ مِنَ الإمام أَمْرٌ مطلوبٌ مشروعٌ» لكِنٍ الذين 
١‏ 0 0 سل. | سل ال 5 تا 
هم في الدَوْرٍ العلويّ -وإن كانوا أَبِعَدَ- لهم فضيلة تتعلق بذاتٍ العِبَادَةٍ وهي 
الُشُوعٌ وعَدَمُ التشويش وعَدَمٌ الاختلاط مع النساء. 
م مت 2 
ور 2 ب د 0 0 
(17941) السّوّال: بعض المصَلَينَ يُصَلِ في الدَّوْرٍ العلويٌ مع وجود مكانٍ في 
الدور الأسفل. 
الجواب: يبورٌ أنْ تُصَلّ في الدّورِ الثاني ولو لم يَكْتَمِل الدَوْرُ الأسفل: 
اي 
2 ره وععو رس 09 
(1544)السّؤوّال: مَل يجوز علو الإمام عن المأمُومينَ؟ 
الجواب: لا شك أنَّ المسألةً اتفاقيةٌ» ولَيْسَثْ مفروضة؛ لكِنْ ما دامَ هنا 
دلي في الي عن اللو وأنّه لا يبّخي؛ وَجَبَ الاقْتِدَاكُ وبهذا جاءث آراءٌ 


المقياق قالوا: إنه ْيّ عَنِ العُلُوٌ ومنهم مَنْ يَقُولُ: إذا كَانَ العُلْرٌ ذْرَاعَا فأكثرٌ 
فلا بَأْسَ به. 


وج عت 5 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(48؟1) السّوَال: كنت مأموماء ونا قال الإمام: سَيِعَ الله لِمَنْ حيِدَ قلت 

وع أي يك رول الم قا الا أنتَ رَجُلُ مُبْتَدِعٌ. ا 
يا شيخ: هَل بَرَكَة ماء زمزم مَتزُولُ بتَقْلِهِ؟ 

الجواب: يا أي النه في حقٌ المأموم إذا قَالَ الإمام سَيِعَ اله لمن حيدَه أن 
تقول ريا :ولك الحمد ولا يقول: سَيِعَ الله لمن حَدَهُ؛ لأنَ النبيّلِِ قال: «إِذَا قَالَ 
سع الله لِمَنْ يده فَقُولُوا: َبَنَاوَلّكَ الحَمْدُ”"» ولكِنَنا ا َقَولُ لمنْ قال: سَيِعَ الله 


م حم مو 


لمن جمدم إن ميدع لأنَ بعض أَمْلٍ الل يَقُولُ: لَه يجمع يَئنَ (سَيِعَ الله لمن عَيدَةُ) 
و(رَبّنا ولكَ الحمدٌ) كا جَمَعَ بيتهها الإمام. 


5-5 


كن الح أن أن تب قُول: إن يا يك يَُولُ: «إوا ا سَِعَ الله لِمَنْ 
عَِدَهُ قَقَولُوا: رَنَا وَلَكَ الحَمْدُ). 

ما عنْ تَقَلِ ماء رمرم فنقول: زمزمٌ هُوَ هَذَا الملءُ المعروف؛ وهو ماءٌ مُبَارَك 
وقد جاءَ ني الحديثٍ عَنٍ النبيّ يل أنّهِ قال: "ماه وَمْرَم ا شرب له90", حنّى كان 
عفن المكدوة يدوت فزق الماة ويقول: أذريه لخن أن أكون حازم اذخ 
رَسُولٍ الله يك وظاهرٌ الحديثٍ أنَّ هذا الفضلّ 0 لهَذَا الماء؛ سواءٌ أكانَ في 
مكانه أو نُقِلَ إلى بلدٍ آخرٌ. 


وقد رُوِيَ عنٍ الصحابة وعن التابعينَ أئَّهُم كانُوا يتقَلونَ نَ ماءَ زمزم إلى المدينة!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» رقم (12957)» ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب التسميع والتحميد والتأمين» رقم (9 6). 

(؟) أخرجه أحمد: (/ 01" رقم »)1591١‏ وابن ماجه: كتاب المناسك. باب الشرب من زمزم» رقم 
")ل 

(©) انظر في ذلك: حاشية الصاوي عَلَ الشرح الصغير: (؟/ 5 5). 


فتاوى الصلاة ا 


(90؟1) السّوَالُ: تُضْطُ أحيانًا للصلاةٍ في الساحاتٍ والأماكن القريبة مِنَ 
المسجد لضيقه فا حُكمٌ ذلك؟ 

صلابكُم في الساحاتٍ القريبة مِنَّ المسجدٍ لِضِيقٍ المسجدٍ لا بَأْسَ بها؛ إذا 
اضطرٌ الإنْسَانُ إلى الصَّلاةٍ في السُوقِء أو في الساحاتٍ التي حَوْلَ المسجه فإنَّ 
مرا لا تاس :به وحتّى عَنْدالذين يَتُولُوفَ: إن الضَّلاةَ لا تلح في الطريق 
يَنْتَُونَ من ذلك صلاة المُمْعَةَ وصلاة العِيدء إذا امْتَكَاً المسجدٌ وقَرّبَ من 
الأسراق: 

والضيعيخ أله ينك ين ذلك كل ماعن لكاي إليه» فإذا امْتَكَة المسجد 
سواءٌ أَكَانَ ذَلِكَ في صلاة الجُمُعَةِ أو في صلاة اعد فاكاف: أن تسلراق 
الأسواقٍ وعلى الأَسْيَاخ. 


ج22 ٠‏ + 
(91؟1) 1 قٍ 07 انفراد 0 ا 


الحال الثانية: أنْ يكونّ له عَذْرٌ. 

فعلّ المالٍ الأول 0 انان نيلات لتم كأن يان 
رَجُل والصف غردُ مُكُتَولٍ فيِضْف : ل شه فهذا صلاته باطلة 
ودليلٌ ذَلِكَ أن النبىّ صَرَتاَيَه يوس رَأَى رَجْلَا يُصَلّ خلف الصف فأمرّه أن 


ااا _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


020 2 ع © . ك2 ين اك 
ودليل آخَرُ هُوَ قَوْلُ النبيّ : «لا صََاة لمرو لف الصَّفّ70", وَهَذَا 


24 


القَوّلَ هو اقول الرَاجِحٌ وهو مَذْهَبُ الإمام أَحْمَدَ بن حنبل”". 


وعلى الحالٍ الثانية -وهو أنْ يكونّ له عُذْرٌ- بأَنْ أَتّى الإنْسَانُ والصففٌ 
مُكَِْلُ؛ فإلّهَابَأسَ بن يُصَلّ منفرةا َف الصفٌ؛ لأنّه قذْ سَقَطٌ عنه الاصطفافُ 
عَذْرِ عليه» فعليك أن ذا أنيتَ والصففُ تا تقول صَل وَحدَك خلفت 
امس اد قُلْمَا بَوجُوبٍ الاصطفاني؛ ذلك أنَّ الاصطفاف في مَذِهِ الحالٍ 


ول و 


مدعل . 
م - 2 
(؟9؟1) السِّوَالٌ: تعفن الصلين زول المسجدٌ فيَجدٌ الصف مُكُتَملاء فيَجْذتُ 
ةالصل تيف يردا نا جَدِيدَاه فا المُكْم؟ 
الجواب: الذي جاء ووّجَدَ الصفف تامًا إمًا أن يَنْصرّف عَنِ الجماعة أو يِخْذِبَ 


2 8 00 ع سي لل ضٍ كه ع ك2 م واس ل - 
واحدا منّ الصف» أو يتقدم ويّصف مع الإمامء أو يصَلّ وَحَدَهُ خلفٌ الصف» 


)١(‏ أخرجه أحمد: (578/5» رقم 38177).» وأبو داود: كتاب الصَّلاة باب الرجل يصلي وحده 
خلف الصفء رقم (22817. والترمذي: أبواب الصّلاةء باب ما جاء في الصّلاة خلف الصف 
وحده؛ رقم (770)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف 
الصف وحده. رقم .)٠١٠١5(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحدهء 
رقم »)١ : ١”(‏ وابن حبان: (0/ 01/9 رقم .)57١7‏ 

() انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني: (ص:؛ 0). 


فتاوى الصلاة لكان 


أو ينتغك ودُيّ) ا يأ أحدٌّ وتَقُوتّه الصَّلاةٌ أو الدخولٌ مع الإما فهذه حَمْسٌ 
حالات. أما كوثه يجذبث أحدًا مِنَ الصف فلاء لا يجوز له ذلك؛ لآنّهِ إذا جَدَّبَ أحدًا 
مِنَ الصف وَقَمَ في عدة محظورات: 

الَحظُورٌ الأوَلُ: َنْحُ فرْجَةٍ في الصفف. 

المحظورٌ الثاني: التشويش عَلَ الْحصَلّ الَّذِي جَدَبَهُ. 

المحظورٌ الثالتُ: تَقْلهِ منَ المكانٍ الفاضل إلى المكانٍ المفضول. 

المحظورٌ الرابعٌ: أنه يلزمُ مِنْ ذَّلِكَ ترّكُ الصف كُلّههِ لأنَّ الصف يتقارَبُ 
بعضّةُ مِنْ بَعْضء فإذا تدم إلى الإمام لَمَ مِنْ ذَلِكَ حظورٌ أيضًا وهو مخالفة السّيةٍ 
في انفرادٍ الإمام بمكانه» فالإمامٌ 0 شكانة كون أمامَ الملأموم» والمأموم ليق 
كا هُوَ متفرةٌ بأفعاله. ' 

فإذا قُلْنَا لهَدَا الرّجُلٍ الذي دَحَلَ ووَجَدَ الصف مُكْتَمِلًا: الس جَنْبَ الإمام» 
عور لعز يكو سن ميل القالدر قن 2ن ان الاماءوطاء وجل 
الت ووجدٌ الصف تاماه نقول: تدم م الإمام» وحينئذٍ يكوفُ الإمامٌ صما كاماء 
كل هذا واركٌ فليرْمُ مِنْ دَلِكَ حُدُوتُ محظور آكَرٌ: وهو أنَّ الصفوف قد تكون 
مُتراصّةٌ فيَرَمْ أن يتَخَلَلَ الصفوف ويَتَخَطّى الرّقابَ. 

لذلك تَقُولُ: لا مكانَ للمأموم ممَ الإمام؛ مادَامَ هُنَاكَ صْمُوفٌ. 

إذن» حال الإمام التقدُمُ في المكانٍ وفي الأعمالء وحالٌ المأموم التأخرٌ في 
الأعمالٍ وني الأفعال. ْ ْ 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ار وم امار العامة 
عور رهر 


َوْلٍ النبيّ يكي: ما أَدْرَكتُم قَصَلُو ١)‏ فإِنّكَ إذا اتتظرتٌ فمعناه أَنّكَ لم تُصَلّْ 


الْنِي دو وقد جَاءَ في حديثٍ -لكِنْ في إسناده فعفن- أن النبىّ بك قَالَ: 
«إِذَا أنَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالإمَامُ عل حَالٍ فَلْيَفْعَلُ كما يَفْعَلُ1'". وكلمةٌ (إذا 
0 ... فلْيَفْعَلُ) معروفٌ أنَّ الجواب مُفْئرِنٌ بالَّرْط ف ن صُنْعُه ىا يَضْنَعُ 
الإمامُ مُفَيَرِئَا بمَجِيئه بِحَيْتُ لا يَنْنَظِر. 


بَقِيّ عندنا احتّال أنه لا يُصَلِّ مع الجماعة» وهذه مَفْسَدَةٌ أنْ تَُوتَه الجماعةٌ 
بالأفعالٍ وبالمكان» إذا دَحَلّ مع الإمام وبقِيَ في المكانٍ المنفرد» فيفوتُه الاصطفافٌ 
َقَطْ مع الموافقة للجاعة في الأفعال» ولا شك أنَّ الموافقةً فقة في الأفعال حَيْرٌ مِنْ عَدَم 
الموافقة لا في الأفعالٍ ولا في المكانِء ولهذا اختلف العلاكٌ في مَذِِ المسألةِ عَلَ أقوال 
ثلاثةٍ يجب أن تنتبة لها: 


ع بي اوس 2 ه سم 0 0 ع 
القولٌ الأولٌ: أن صلاة المنفرد لف الصف جائزةٌ؛ سواءً أَنّمّ الصف أو لم 
يتم وَهَذَا مده الك" والشافعيٌ؟ و أ أبي حنيفة !”ا وَلقف مذهب الومام 


أحمدا", أي: في إخدى روَايتيُه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاة رقم (775)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصَّلاة بوقار وسكينة» رقم (107). 

(1) أخرحة الترمدي: : أبواب السفر باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كَيْفتَ يصنع؛ 
رقم (291)» وقال: : هذا حديث غريبء لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه. 

.)١96 /١( انظر: المدونة:‎ )"( 

(4) انظر: المجموع للنووي (4/ 597). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسى .)١197/1١(‏ 

(7) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسجي: (؟/ 0/77. 


فتاوى الصلاة نف 


سر - عيسه 


كَيْذْبَ أحدًا معه» أو يتَقَدَمَ مع الإمام أو يَدَعَ الجماعة وَهَذَا هُوَ المشهورٌ مِنْ مَذْهَبِ 
الإمام أَحْمَدَ عِنْدَ المتأخرينَ. 
القولٌ الثالث: أنَّه إذا كَانَ نَ عدر فلا بَأْسَء ولغير عُذْرِ لَا يجوز وَهَذَا فو 
شيخ الإسلام ابنٍ تيمية "2 وهو أَعْدَلُ الأقوال وأَصَحُها. 
-ج_ 5-52 


> 6 ع 


)١١95(‏ السّوَال: متّى يُعْتَرٌ المأمومٌ قَذْ أدرَكٌ تكبيرَة الإخرام مَعَ الإمام؟ 
الجحواب : يَعْتَبرٌ المأموم مُذْركَا لتكبيرة الإحرام مَعْ الومام | ذا كَيرَ مع الإمام 


رمن لايع نفصلا فإذا كب وقال: الله أكن ثم كيرت بَعدَهُ بِنَحُو دقِيقَةٍ أو نيصف 
ذققة نقذ أذركة» «وقدسزفال :إن« الإمام. إذا شرع في الفَاتحَةِ فَقَدْ فاتَكَ إدراك 
اكير لأنه شَرَّع في رُكن آحَرٌَ غير تكبيرَةٍ الإخرام. 
م 4 
(94؟1) السُوَالٌ: ما كم مُسابَقَةٍ بَقةٍ الإمام في الصَّلاةِ؟ 
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم» ا 00 00 النبي ككل: 
«أمَا يْتَى أَحَدُكُمْ إِذَارَكََ رَأْصَهُ كَل الإمام أَنْ يجْعَلَ الله رَأْسَهُ ا 
الله صُورَئَهُ صُورَةَ حار ؟! "وعدا ديد لن سَابَقَ الإمام: 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)009/7١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (141): ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (571). 


ذف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وتَبَتَ عنه يل أنه قالّ: «إِنا جُعِلَ الإمَامُ عو ب َإِذًا كير فكَيئواء 
وَلَا تُكَبدُوا حَتَى يُكَير وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرِكَمُوا > 2 حَتَى يَرْكَعَ وَإذَا سَبحَدَ 
فَاسْحدُواء وَلَاتَسْجدُوا حَتَّى يَسْجدو0. 5 الويف 
1 


وإنَّنِي ببذِه المناسبّة أو ن أقولّ: إن المأموم مع إِمامِهِ له أَرْمٌ حَالاتِ: 
د ىه 


ميان د وهو الك ل ا 


٠ 4‏ 07 7 ير 1 ور يي 1 ه 9 07 
المسابقة: أن يبدا بالشىء قبل إمامه. وَهَذا حَرَام وإذا كانت تكبيرة الإحرام 
عقر 5 عو 2 0 2 32 - أ 1 
لم تَنعَقِد صلاته إطلاقاء ويجب عَلَيّْهِ أن يعيدٌ الصَّلاةَ من جَدِيدٍ. 


06 لف ل كه 7 8 َ 
الموافقة: بمعلى: أن يكون موافقا للإمام؛ ركع مع رُكوعيء ويسجد مع 
شجوده؛ وين مع موضوو وظاهرٌ الأول أنها عحرّمةٌ أيضَاء لقوله: «وَكا كبوا 
حَتَى يُكَيوَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَاءَ تر كَعوا حَتّى تى ير كع ). 
و 5 ع خخ رن 01 
وبعض العلاء يرَّى أنها مكْرُوهَةٌ ولَيْسَتْ عم إلا في تكبيرة الإحرام؛ فَإِنَهُ 
إِذا واققّ مامه فيه لم تنْعَقِدُ صَلاتُهُ وعليه الإحَادَةٌ. 


0 


5 


عا 
2 


و 


المتَابَعَةُ: أَنْ يأ بأفعالٍ الصّلاةٍ بعد إمامه , بدُونٍ تأخرء وَهَذَا هُوَ المدُرُوع. 


التخلّفٌ: : وَعَذَا لاف المشّروعء مثل: أن يقومَ الإمامُ وأنتٌ ساجدٌ وتَبْقَى 

تدعو انلف وَعَنَا خا لأزاق الآن مربوط بإمام» حتى لو قُلتَ: أن أَرْعَبُ أن أَذْعُوَ في 

الشجوي وأو مأيَكُونُ لبد ويه وهو اد" أ والنبئٌ عَلواشَكمولمَكم 
يَقُولُ: «كَأَكْْدُوا الدّعَاء» نقول: لاء ما دُمْتَ مرْبُوطًا بإمام» فإذا ام فَقُمْ. 


0) ( أخرجه أبو داود: : كتاب الصّلاةء باب الإمام يصلي من قعود» رقم‎ )١( 
.)587( أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم‎ )1( 


فتاوى الصلاة ردخنا 


وأنا أسمّع أن بعضّ الناسٍ يتأَخَرٌ عن إمامِهِ في السّجِودٍ يَدْعو الل وعدا خنطا 
نه فالمشروعٌ أن تقوم فور قيام إهامكَ» لتكونٌ مُوافمًا له لا ممَحَلَمًا عنه. 

وبناة عليه: إن أوَجهُ النَصبِحَةٌ لإخواني الذين يُصَُونَ مع الإمام في المَريضَة 
أو في النافِلّة؛ لأُحَذَّرَهُم مِن مُسَابَْةِ الإمام أن الم ل توعدَ عَلَ ذَلِكَ. 

ورأى عبدُ الله بن مسعودٍ رَجُلا يصَلّ ويسابقٌ إمامه» فقال: «لا وَحْدَّكَ 
صَلَيْتَ» وَلَا بإِمَامِكَ افْمَدَيْتَ) 0 

ووجسع 2-5 

(1190) السّوالٌ: مَل يجورُ أَنْ يسَْجُدَ المسلمُ عَلَ ظَهرٍ أخيه في الصف الَّذِي 
مامه في الرّحام؟ 

الجواب: هذه المسألَةٌ فيها للعُلاءِ ثلانَةٌ أقوالٍ: 

فقال بعض العُلماء: إِنّكَ تسْجُدٌ عَلَ ظَهْرِ أخيكٌ إذا كَانَ المسجدٌ مزْدَحمًا. 

وقال بعض العلماء: إِنَّكَ توم إياءً. 

وقال آخرون: إنك تَنْنَظِرُ حنّى يرْقَعَ من السُّجودِء ثم تَسجد. 

فهذه ثلانَة أقوال» والمشهورٌ من مذهب الحنابلة أن يسْجدَ عَلَ ظهْرٍ أخيه 
3 رجْلف لكن أمها رجح في مَذِهِ الأقوال الثلاثة؟ 


و 0 وو مم 


ذا قُلْمَا: إِنّهَ جد عَلَ ظَهْرِو ففيه مشْكِلَةٌ وهي تَصَوُّْفُ في الغَيرِِ وتَسُويشُ 


ل ل الكبير عَلَ متن المقنع (5/ »)2١١‏ ولم أقف عَلَيْهِ في أ 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عليه ثم إن السجوة لا يم في الواقعء لا يكوفَ تامًا؛ لأنك إذا ب مَجَدت عليه 
لا تكو عَلَ ميق الساجي؛ أن طهر مريقةُ: فلا تكوث عل يئة الساجل تائا. 

وإذا قَلْنَا: إِنَّهُ يوئٌ؛ فإن الإيرّاة له أصلٌ في الشّرْعء وهو أَنَّ العاجرٌ عن 
السّجودٍ يويئٌ» وَهَذَا في الَقِيِقَةِ عاجرٌ عن السّجود؛ لأن السّجود إنا يكونٌ عَلّ 
الأرض» وهنا لم يستطع. 

وإذا قُلْنَا: إِنَّهُ يَِرٌ فله وجْهَة تَظرِ؛ لأنه تلفت عن الإمام لعُذْرِ فهُو كالائ 
فبعض الناسٍ الآن ينام وهو يِصَلْ إذا سجّدَ السجدة يقوم م الإمام ويجْلس بين 
السَّجْدَّتِينِ ويسجد للثانية وهو عَلَ تومه فَاذَا يصنَمٌ إذا استَقَظ؟ يقومٌ من 
السجود. ويِجلِسٌ بينَ السّجِدتَينِ ويسجدٌ الثانية» ويلحَقٌ الإمام؛ لأنه تخلّف لعُذْرِ. 

م 5-5 

(95؟1) السّوّال: ما العَمَلٌ إذا أَقيِمَتَ تِ الصَّلاةٌ المكتُوبَةٌ وقد شَرَعَ المصَلّ في 
النافكَة؟ 

الجواب: إذا أقِيمَتِ الصَّلاةٌ المكتوبَةٌ وقد ّم رَعتٌ في نافِلَة ذ فمِنْ أهلٍ العِلّم 
مَن يقول: يجب عليكٌ قَطْعْها فورّاء وإن كُنْتَ في التَّشَهّدِ الأخير 

ومن العُلماء مَنْ يَقُولٌ: لا تَفْطَعْهَا إلا أن تَحَافَ أَنْ يُسَلَّمَ الإمامٌ قبل أن تُدْركَ 
مَعَه تَكبيرَةَ ة الإحرام» يعني : استّمرّ في الصّلاةٍ ولا تَقَطَّعْهَاء ؛ إلا إن فت أَنْ يُسَلَُم 
الإمامٌ قبل أن تُذْرِكَ معه تكبيرةً الإحرام. 


هذان القولان متقابلان» يعني: عل هَذَا القولٍ الأخير استّمَرّ في الصَّلاةِ حتى 


فتاوى الصلاة 510 


لو فَائَنُكَ جميع الركعات؛ فا ذُمْتَ تُذْرِكُ تكبيرةً الإحرام قبل أَنْ يُسَلَّمَ الإمامّ 
فاستمَرٌ في هَذَا التقل. 

وعِنْدي أنَّ القولّ الوسَط في ذلك: أنه إذًا أَقِيمَت الصَّلاةٌ وأنتٌ في الركعَة 
الثازيق فأئتهَا حفِيفَة وإن أُقِيمَتْ وأنتَ في الركعة الأولى فاقْطّْهاء مستَيدا في ذَلِكَ 
إل فول الل يل: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاة فَقَدْ أَدرَكَ الصَّلَاةً»!". فإذا كُنْتَ 
قَرْ صلَّيْتَ ركعةٌ قبل إقامَةِ الصَّلاة» كَمَدُ أدْرَكْتَ ركعة قَبْلَ الحَظْر والمنع» وإذا أأذْرَكْتَ 
ركعة قَبْلَ الحظر والمنُع» فَقَدْ أدركتٌ الصَّلاةَ وصارتٍ الصَّلاةٌ كلها غير منوعة 
ها لكِنْ حفِيقَة؛ لأنَ إدراكَ جُرْءِ من القَرْض خيرٌ من إدراكِ جُزْءِ من الَفْلِ» ما إذا 
كُنْتَ في الدَهْعَةٍ الأولى» فإنَّتَ لم تُدْرِكُ مِنَ الوقت ما تُذْرِكُ به الصَّلاة؛ لأن النبيّ كله 


سر 
ماع 


يقول: ١مَنْ‏ أَدْرَكَرَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَْرَكَ الصَّلَاة). 
وبناءً عَلَ هَذًا فإنّك تَقْطَعُهَا؛ِ لقولٍ الَِيّ يكلله: «إذاأَقِيِمَتٍ الصَّلَاةٌ قَلَا صَلَاةَ 
إلا الحتُويَة”". 
و ع5 - 4 
197 السُوَالُ: ما رأيكُمْ في رَجُلِ يُكَبرُ الإمامُ تكبيرةَ الإحرام وهو جالِسٌء 
وينَظِرٌ الإمام حبّى يركَمَ» ثم قوم ويُكَيدُويَركَم؟ 


5 
7 
4 


الجواب: أن إذا كانت صلاة القيام» وبَقِيَ الإنْسَانْ بعد أَنْ كَبر الإمامُ حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاة باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (وةلاه). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم (508). 

(6) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
رقم .07١١(‏ 


2و2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . 


قارب الرّكوعٌ» فقامَ ودحَلٌ مع الإمامء فلا حرج عَلَيْهُ في ذلك؛ لأن صلاةً القيام غيرٌ 
واجِمّةء بل لو ا صرف من المسجل بعد تر الإمام وخررج» فلا حرج عليه َم إن 
كانتِ الفُريضّة» فإن هذا خلافٌ ما أَمَرَ يه البق ل لأن الى يله يقول: «إذَا 
د م الإقَامَةَ فَامُشُوا إِلَ الصَّلَاة وَ 0 السَّكِيَةٍ وَالوَقَاِ وََا تُسْرِعُواء قَّ) 
أدْرَكتَمْ تَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ كَأبتُوَاه". وَهَدَ وَهَذَا أذْرَكَ الصَّلاةً مِنْ أوّهاء فلماذا يبْقَى 
نا ين ملو ا وى ااي ار إذا لحر الك رسن 
رَكمَّ الإمامٌ ثم قامّ ورَكَمّ معه. فإني أساكوق ره مُدْركًا للركعة؛ لأنه ترّكَ قراءة 
الفاتحَةِ من غير عَذّرٍ. 
م 2 
(94؟1) السُوَالٌ: مَتَى تَنتهي تَكْبيرَةٌ الإخرام؟ 
الجواب: تَنْتَهي إذا قال الإنْسَانَ: الله أكبرُ. 
سج 5-5 

(948؟1) السّوَالٌ: هَنَاكَ ظاهرة تَتَكَرَّرُ في هَذْهِ و الليالي» وهي ل كثير من 
مصلَينَ عن الدّخولٍ مع الإمام في صَلاة القيام حتى يرك فرْكعُونَ معه دون قراءة 
لايق تأرو لهم عن القباو» فل نصح َه الركمة؟ 

الجواب: الَّذِي أَحِبُ من إخواني إذا كانُوا في المسجدٍ ألا يتأَحَرُوا عن تكبيرة 
الإمام» حتى يُدرِكُوا تكبيرَةَ الإحرام؛ ونستَعِينٌ بالله عَرَّجلٌه فيا هي إِلّا ليلل محدودة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصّلاةء رقم (770): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحياب إتيان الصَّلاة بوقار وسكينة» رقم (7 )0 


”5 لت طويلّة والنبي عَيَتَوالصَلادوَلسَكم 3 يقوم مُ الليل حتى نتو تَتَوَرَّمَ ا 


مع أنه قَد غفِرَ له ما تقَدَمَ مِن ذنْبه وما تأخرٌ. 

وما رص التَّحَبَ إذا وُفْقّ الإِنْسَان لليكة القَدْرِءِ والإِنْسَانُ يُوْجَرُ عَلَ قَدْرِ 
عَِيمَيهِ وإخلاصه لله ومُتابَعيِه لرسول الله يل ما التكاشلٌ» وإعطاء النَفْسِ حَظَّها 
مِن الرّاحَةَ ويبْقَى الإِنْسَان يَتَحَدَّثُ مع زميله أرمع ايه ملا حتى إذا شارف 
الإمامُ عل عل الركوع قامَ ودَحَلَ معه» فهذا بلا شك خطأ من فال لا أقول: اما 
الا5 م لأن المسألة كُلَّهَا تَطوّْع» ولكني أقولٌ: خطاً في حرمانٍ من الأجرء وأنتٌ إذا 
دَكَلْتَ في الصَّلاةٍ فأنتَ في عبادةٍ حنّى تفرُع منْها. 


07 
تَامَا 


فالذي أنصَّحٌ به إخواني أَنْ يحْرِصُوا عَلَ أَنْ يَقُوموا مَذِهِ الليايّ قيامًا تا مَا مع 

الإمام مذ أن يبدَاًحتى ينصَرِفَ»ء وينتهيّ مِن صَلاتَ. 
لوججع5 م 

)1٠١(‏ السّوَّالُ: إذا مَرّتْ بشَخْصٍ في الصَّلاةٍ آي فيها ذِكْرٌ الرَّحمَةِ قَهَلُ يجورٌ 
أن يسأل الله من قَضِلهِ أنْناءَ قراءة 0 وكذلك أَنْ يستّجيرَ عندَ آياتٍ العقاب؟ 

الجواب: إذا سَمِعَ الإنْسَانْ أيه حْمَة أو عَذَابِ وهو يُصَلِ خلّفَ الإمام, 
فلا بأسّ أن يسأل عند آيْة الرّحَة ويستَعِيدٌ عند آية العَذابء بِسَرْطٍ ألا يُسَوّشَ 
عَلَ غيرو» ألا يَشْغَلَهُ ذَِكَ عن استاع قراءة الإمامء فإنْ شَعَلَهُ لم يج وإن سوس 
عَلَ غيره لم يَزْء إن شَخّله عن استماع قِراءةٍ الإمام لم يرْ لقول الي كلة: «وَإِدَا كر 


)2غ( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب: قيام النبى علد الليل حتى ترم قدماى (8/ا١٠١)),‏ 
ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب إكثار الأعمال والاجتهاد, رقم )7/١9(‏ 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صنو" نول من سال يكو عي ب اا 
بلقراءة؟» قالوا: ؟ نَعَمْ قال: «كلا يَقْرَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ سينا مِنَ القْرْآنٍ إذَا جَهَرْتٌ 


4 


بلقِرَاءوإَِا بم م القَرْآنِ 3 

فإذا ا شوش عَل غير لم يبز يد ؛ لأن لبي صَََد عيدو دوَسَلَرٌ قال لأصحابه -وقد 
راك لصاو وود بالقراءة- قالّ: ) كُلَكُمْ يتاجي رَبَكُ قَلَا يجْهَرْ قلا نحهة ع كُمْ عَلَ 
بَعْضِ في لمر ج/ 0 أو قال: «في القدّآن»! م وفي حديث آخَرّ قال: (قَلَا يَؤّْدِينّ 
ره ل )0 

تعضأ» 

ل الرسولٍ عَنَنَهأصَلاوَلسَكَم إيذاء» وهو كذلك» فإن المصِلن إذا 7 سَمِعُوا 
أصوانًا يتأذوْنَ بهاء وري يَعْلَطُونء وري يتَابحُونَ الصوت الَّذِي سَوِعُوهُ. 

وهذا فإنني أَذْعُوكُمْ من هَذَا المكَانِ ألا تَرْفَعُوا الصَّلاةَ -ولا ييا الجهْريّة - في 
السّنّاعات الخارجيّة لأن ني ذلِكٌ صَرَّرًا عَلَ إِخْوانِكمُ لي 
فإهم يَتَأَذوَْه وربيا ذا كاثوا ساحدِينَ والإمامٌ الآحَرٌ اي هُوَ كريب متهم يمن 


المنارة» وغ ىنا يَقَولُ في دُعائِ ويختلطٌ عَلَيِْ الأمث ورم ا بقراءة هَذَا 
الإمام ال ي يَسْمَعْهُ ولاسِيًا إن كَانَ الإمامٌ جَيّدَ القراءة حَسَنَ الصَّوْتِ. 


٠ 
أ‎ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاةء باب التشهد في الصَّلاة رقم (4 ٠‏ 6). 

:)857( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام؛ رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصَّلاق باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» رقم‎ 
والنسائي: كتاب الافتتاحء باب ترك القراءة خلف الإمام فيه جهر به» رقم (414)» وابن‎ »)15( 
.)84/( ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم‎ 

(9) أخرجه أحمد (7/ /51» رقم 59 01). 

(5) أخرجه أحمد (5/ 745 رقم .)١19771‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم (1775). 


فتاوى الصلاة ف 


وذ توقة ان سكو الاقروة ان ميف تقال الإطاء اه السكق الدى 
هُوَ قَرِيبٌ مِْهُم: «إركا الكآِنَ 4 [الفتهة:٠]‏ قالوا: آمِينَ. وَهَذَا لا شك أنه أمرٌ واقعٌ» 
فرَفْعُ الصَّلاةِ من سََّعاتٍ الممَارَةٍ مع كونه أَذِيةَ للناس ليس فيه فائدة» ولي 
عَكِواصَكموَتَج أخبرَ بأن الإمامَ يُصَلٌ للجاعَةٍ الذين مّعه. ما هُوَ يُصَلْ لغَرِهِمْ 
فأنتَ لَسْتَ تُصَلٌ للذِينَ خارج المسجدٍ حتى تقول: تَفْتَحُّ السََّاعَةَ للناس حتى 
يَسْمَعُواء إننا نُصَلٍّ لمن مَعَكَ في المسجدء فإن دَعَتٍ الحاجَةٌ لمن في المسجدٍ فَاستَعْولٍ 
المكَيرَاتِ الداخليّة واترّكِ الخارجيّة. 

أقول أيضًا: إن دَعَتٍ الحاجَةٌ» لأننا أحيانًا لا تَدْعْو الحاجَةٌ لذلك, حيث تَجِدُ 
إمامًا لَيْسَ معه إلا عمْسةَ عشرّ رَجلَا في الصف الأوَّلٍ فقطء ثم هُوَ يُشَغْل لمكي 
ولو كَانَ داخليء تقول له: 0_0 
رن ما تقر فلاذا تُمَكلٌ 4021 لو كاتنت فائورَة الكهرياء تأق إليك 
لتَدْمَعَهَا أنتَ من مالِكٌ كا شَعَلْتَهُ إلا للضرورّةٍ» مع أنه يبُ علينا أن تُحافِظ عَلَ مالٍ 
الدّولَة ىا تُحافِظٌ عَلَ أموالِئا؛ لأن في هذا -أي: في المحاقظة عَلَ أمُوالٍ الدولة- أداءً 
للأمائّة من وجوه وما أحسنّ المؤدّي للأمانةه وحمَايةَ للمالٍ والاقتصادٍ الحُكُومِي من 
أن تأر َه الات التي ليسّ لها داع. 

فهنا الآن نَلاث مَراحِلَ: 

المرحَلَةٌ الأول: ادح الترعرك لتليو لومت شك في أتّها أذ 
لن حول المسجيه وتَشُويشٌ عليهئ» وفنْحُها وقُوعٌ فيا تجى عَنْهُ الرسول يليك 
والحديئَانِ صَحِيحانٍ وَقَدْ ذَكَرهُما شارِحٌ الموطّأ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يرج إليهًا فليَرْجِمْ» 


من دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال ابن عبد البَر”"': إنهما حديثانٍ صَحِيحَانٍ عَنْ رَسُولٍ الله وك حديث: «قلا يَجْهَرْ 
دين 1 بَعْضًا). 


ره 828228 


بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ)» وحديث : قلا يوذ 
اخرتا كو ا و 1 
الاستِحْسَانَ في ممَابَلَةِ النّصّ ساقِطٌ الاعتِبَارٍ» وأنه لا استِحْسَانَ مع وجود النّصّء 
وما حُجَّةٌ الإنْسَانٍ عند الله إذا مركن عل لفل الذي جنر ل و اذا 
لا يستطيعون أن يَدْعُوا الله عََهِجَلٌّ في حال السّجودء ولا يستَطِيعُونَ أن يُتابعُوا 
إِمامَهُم في حال القراءة؟ بالاو مدال ير الا 1 مَةِ إذا قال: آذَيْتَ عِباِي برفع 
الصوت عليهمٌ» وَالشَمُويشٍ عليهمْ؟ أعَتَقدٌ أنه لا ححجَةَ جَةَ لَه 
ار الثانية: فنْحُ الضَّوتِ في المكبّرٍ الداخليٌ إذا لم يكُّنْ له حَاجَةء وَهَذَا فيه 
صَرْفُ المالِ لغير فائدَة وفيه أن الإنْسَانَ قد يَعْتَاد لايرب لقراءة القرآنٍ إلا في هَذَا 
المكبّرء لأن الإِنْسَانَ إذا اعتادَ عَلَ شيء فَإِنَّهُ غالبا لَايَقبّل الغَريبَ. 


2. 


أن 


ولذلك تَحِدٌ بعص المساجدٍ الذين اعِتَادُوا عَلَ أَنْ يَسْتَمِعُوا إلى قراءةٍ الإمام 
عن طريق المكثر كيذه يدوق ده في فراديه؛ لكن لواقرا هذا الإماء يدون اكير 
ف وَجَدُوا تَلذَذا للقراءة لأتهم اعتَادُواعَلَ رفع الصوت بالمكير. 

المرتبةٌ الثالكةُ: أَنْ يقرا الإنْسَانَ بلا مُكيرء وَعَذَاهُوَ الأصلٌ» وأنه إذا لم تَدْعّ له 
ا جَهَ إلى المكَبر فالأصلٌ أ الإِنْسَانَ يُ يقرأ بصوته المعتاد ولا حاجّة إلى صَّءْ ف 


0 


ريون فل ولا اج لأ كز لفسا 2 ب للقرآنٍ إلا إذا اسبّمَعَْاةٌ 
)١(‏ انظر التمهيد» لابن عبد البر (7؟/ 7"310). 


فتاوى الصلاة فق 


0 ع عا اي 9 7ت م 

أما بالتّسبَة للجمُعَة فالجُمعَة أيضًا نفْسٌ الشىء» إذا كَانَ الناس يُصَلُونَ خارجَ 
المسجده ولا بد مِن أَنْ يسْمَعُوا الصَّلاةً مِنَ السَّنّاعاتٍ الخارجيّ فلا بأسء وأما إذا 

5 2 5 2 رعو 92 م 
كانوا لا يحتاجُونَ إلى ذلك؛: كأن يكون المسجد كبيرًاء والماعة صِغِيرَةٌ فلا حاجة 


ع وس 


إلى استعمال المكير الأعلى. 
ع عد 3 5 ون هفصوو والقة عق كاه م2 ع 2 
وأنا أقولُ لكُمْ: والله قَدْ جَاءَن ناسٌ وقالُوا: نرْجُو منْكَ أن تقول للناس 
يمَْتعُونَ من تسْوِيع إقَامَةِ الصّلاةٍ في مكيّراتِ الصوت في المنارة» قلت لهم: ولِم؟ 
قالوا: لأن أَوْلادَنا تقول لهم: قُومُوا صلوا. فيقولون: ما قامَتٍ الصَّلاةبَعْدٌ. وإذا أقامَ 
- هن .2 ِ 2 2 
مدن الصَّلاةَ قامُوا كُسَالء ويُمِكُن أن تَمُومَجُم ركعة أو ركعتان. فم بالّكَ إذا كَانَ 
اناس عرزن كل الصَّلاة ويتابعوتها تكبيرة ا فسيقول: ضير فإنهم 
لم يُصَلُوا إلا الرّكعةً الأولى» والبَيّ يل يَقُولُ: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةِ ققد 
أَدْرَكَ الصَّكَاة»", حتى يَصِلَ في الرَكَعَةٍ الأخيرة. 
000 5 2 55 رب بير 2 6 ِِ 7 - 
ويقول أيضًا: إن بعضّ الفقهاء يُقول: مَن أذْرَك تكبيرة الإحرّام قبل سَلام 
الى 00 3 - 42 مس عير ا سي 3 رع 
الإمَام فد أذْرَك الصّلاة. ثم يتأخرٌ الناس» لآنهم يعْتَمِدُونَ عل الصّوتء والكْسّل 
كَثِيدٌ والإمامُ ضعيف. 
أقول: إن بعضّ الناس جاءني يطالِبُ بألا يّرفمَ الناسٌ الأَذَانَ ولا الإقامّةَ على 
اممَارَةِه فأنا في الحقيقَة قلتٌ: يا أخي ما أْقدِرُ عَلَ هذاء لأنَّ الرّسولٌ صل الله عليه 
0 0 : م 0-25 1 َ« 
وعل آله وسلّم يَقول: (إِذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَهَ قَامُشُوا إِلَ الصَّلَاة وَعَلَيْكُمْ بالسّكِيئَة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاة باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (01/49)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم .)5١4(‏ 


نفها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


وَالوََانِ وَلَا تُسْرِعُوا»" د لل أذ نَ الإقامة نُسمَمٌ من خارج المْجدء 
فلا أستطيع أن أ ع سساو اد تي لاسرع راج 
شينًا لم يكَنْ له منعٌ في اشع ولا يفت شينًا َه أحدٌ في الترعِء فكيفت 
بالإنْسَانٍ الَّذِي يِخِمَلُ القراءةً كلَّها عَلَ المنارق مع أن فيه تشُوِيشًا عَلَ النّاس 


وإِيدَاء؟! 


يقول بعض الناس: فيه فائدةٌ وهي: أن بع النَّاسِ في البيوت تَسْبَِعُ مع لِقَرَاءةٍ 
الإمام. ْنا له: هَذِهِ الفائدة معارّصضّة بالمصَدَة فبعض الناس يَسْمَعْ قراءة الإمام 
وعنْدَهُ المسجُلٌ بالأعَان د يسْمّع للأغاني» فيكون القرآن فوقٌ رأسِه» وهو يستّمعٌ إلى 
هذا المطربء أو المطربَة. 

إذن قُوبِلَتِ المْمَعَة, 2 ِمَصَرّة أمَا النمَعةَ التي تَنْتَفِحُ بها المرأةٌ التي تَسْمَعْ قراءءً 
الإمام» فلا عَذْرٌ لأحَدِ اليوم» 7 0 تشْتَرِي شَّرِيطًا تسْمَعُه أكثرٌ مما دا تَسْمَعْ من قراءةٍ الإمامء 
ودب يكوثٌ القارِيٌ في هَدَا الشريط أحسْنَ ين قار المسجله يمل الشريط في 
الوقك الذي تريل. 

فالحاصل: أن الإنْسَانَ يتَلََى الأمرَمِنَ الشّرْع» فإذ كان الرّسولُ كبا كث لمكم 
َذتهى أصحابة أن يوش بعضْهُم عل خض بالقُرآنِء أو أن يؤِيَ بعشهم بَنضًا 
بالقرآ آنْء فلا حاجَة إلى أن نجْعَلٌ القراءةً في مكَيرَاتِ الصوت الخارجيّة» والحسَنٌ 
ما جاءث به الشَّرِيعَة والمكَدَةٌ الخاصلة مص معلُومَةٌ ودَرْءٌ المفاسد أَوْلَ مِن جَلْبِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقان رقم (55), 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم 
605 ءْ 


المصالح» هذا عند تعاض المفاسدٍ والمصالح» ما إذ1 7 حضق المنسدة» .وكات 
المصَرّة عسن اطي د اعرف يف لزعت اد قَّ بالمؤوق أن ينيم : 
ما يقئَضِيهِ الشَّرْعٌ في مَذِهِ المسائلٍ» وفي غَيْرِهًا. 
ج22 - 5 
ورع ل اهره ل مرع 
)11١(‏ السّوّال: مَتى تَدرَك الركعة؟ 


الجواب: إذراك الركفة يكون بإذراك الركوع» يعني , ا للإخرامه 


سل ” 


تيت الذكوع» وأدرَكْتَ الإمام قبل أن يزع منَ الذكوع فد أدرْكتَ الركعة. 
مسد لأن قراءةً الفاتّة في هَذِهِ الصورّة تَسْقَطُ لحديث أب بَكْرَةٌ 
يعن أنه أذْرَكَ الي يكل راكعًاء فأسْرَعَ 0 الصَّفَ فل 
تعر نون سوال كذ ويل قاقد ال قر جر ا وَل الل قال 
«رَادكَ الله حِرْصًاء وَلَا َعُذه9", يعني: لا تعُذ للإشرَاع» للق لك لا 
تَصِلَ إلى الصَّفٌ» ولم يأمُرْهُ بإعادة الصَّلاقِ ولا بإعادة ركْعَةِ وَهَذَا دليلٌ عَلَ أنه 
درك الركقة: 
و 5-2 
10 السُّوالٌ: هَل يجورٌ تََدِيةَ الصَّلاة» سواء كانت مفروضة أو نافلةً في 
حِجْرٍ إسماعيل؟ 
الجواب: في حجر إساعيلٌ! وما أدراك ما حجر إساعيل! حجر إسماعيل 
عَلَ رأي بعضي العوامٌ أنه مَقبرةٌ نُحَجَّرة؛ لأنهم يَزعمون أن إسماعيل بنَّ إبراهيمَ 


.0747( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 


-وإبراهيم إمام التفاء- قَذْ مات وذفِن في هذا الموضعء وعلى رأيهم يكون المسلمونَ 
كليم تضارة إلى الور 

وهذا بلا شك كذب. فهذا الججرٌ لَيْسَ حجر إسماعيل» وإساعيلٌ لم يَعْلَمْ 
عنه شيناء وإنها هذا الحجر أسبابه أن قريشًا لم اتهدمت الكعبة أرادوا أن نوها 
فقَصَّرَثْ هم التق ولم يجدوا ما يُكولون بناءها عل قواعدٍ إبراهيم؛ فرَوا أن 
يَتخِلٌ يتَخِذُوا هذا حجر وَأَنْ يَبْنُوا الجانب اليّمنيّ منها؛ لأن الجانب اليَمنيّ من الكعبة فيه 
اخجر الأسود, والرّكن اليَني» وهذا يُستكّم الحجرٌ الأسودٌ والركنٌ الهاني؛ لأنهها عَلَ 
قواعدٍ إبراهيم» ورأوا أَنْ يَكُونَ النقضٌ من الجانب الشمالٌ» ففعلوا ذلك» وبَقِيّت 
عَلَ هَذَا في عهد النبىّ بِِ وعَهْدٍ الخُلفاء الراشدين. 

وكان يل كَدْ حدَّث أَمَّ المؤمنينَ عائشة في قوله: «يَا عَايَِةُ لَوْلَا أنَّ َوْمَكِ 
عَدِبثُ عَهدٍ باهي لَأمَتُ يليت قهُِم؛ لحت فيه ما أخرج ينة ولوف 


رةه 


سرا اس 6 وير 


0 وَجَعَلْتٌ لَهُيَايْنِ: يَاَا شَّرْقِنّا وَبَاَا عَرْيّه قبَلَهْتُ به أسَاس إ: بُرَاهِيم)”". 

يت الكعبةٌ عَلَ هَدَا حنّى تولى الخلافة عبد الله بنُ ال وكانت آم 
ا ا أعد أسيات مَحَدَئةٌ بذ الكديق: قراف ولع أن العلة 
التي امتنع النبي يك من أجلها أن يني الكعبة عل قواعد إبراهيم قَدْ زالت» فق 
الكعبة وبناها عل قواعدٍ إبراهيم وَكَانَ لا يني حَجُرًا إلا فوقٌ حَجَرِ من قواعدٍ 
إبراهيم» ولا يبني إلا بشهُود يُشهد الناس عَلَ ذَلِكَ حبَّى لا يقول قائل: إن عبد الله 
ابنَ الرئير قد زَادَ في البي. 


000 أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانهاء رقم (كمهطك)ل ومسلم: كتاب الحج. 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم و9" .)١‏ 


فتاوى الصلاة _ 5 ساف 


ولكنه بعد أن نول الْحَجّاجٍء ولأمر سياميٌ؛ ا بأن تهدّم مَذِهٍ الكعبة التي 
بناها ابن الزّبي ولكنه لا شلك أن ذَلِكَ مِن حكمة الله عَرَوَجَلّ لأنه بتقدير الله 
وإرادتف والله تعَالَ كيم مُدِمَتٍ الكعبةٌ التي بناها عبد الله بن الي وأنشعت عَلَ 
ما كانت عَلَيْهِ من زمنٍ الجاهليّة إلى زمن الرسول يك إلى زمن الخلفاء الراشدينَ» 
عَلَ ما هي عَلَيّهِ الآن. 

وليا تولّ بعض الخلفاء في عهد مالك أَرَادَ أن يُعِيدَها إلى بناء ابن الزبير 
فاستشار مالكًا في هذاء فقال له مالك: (يا أميرَ المؤمنين» لا تجعل بيت الله مَلْعَبَة 
للمُنُوك كلَّا تولّ مَلِك من الملوكِ قال: أبنيها عَلَ كذا)”". فبَقِيَتْ عَلَ ما هي 
عَلَيّهِ الآنَ والحمذ لله. 

وصار البابانٍ اللذان أرادهما رسول الله يك موجودين الآنء كا تشاهدونم| 
بين الحجر وبين البناية المرتفعة» باب يَدخل منه الناس» وبابٌ يرج منه الناس» فتم 
ما أراده النبي يكل من تيسير دُخول الكعبة عَلَ المؤمنينَ بدُونِ أي مشقّة. 

فالناس الآن إذا دخلوا في هذا الججر كأنم) دخنُوا في جَوْف الكعبة؛ لأنه 
منهاء ولكن -ولله الحمد- بِدُونِ مَشَّقَة وبدُون أيّ تعبء فأتمَ الله ِِيِّ يك ما أَرَادَ 
من فتح البابيْنٍ اللذين يدخل منهما الناس ويخرّج منهما الناسٌ» مع التيسير والسهولة 
وهذه يمن نعمة الله عَرَهَجَلَّ. 

أسألٌ الله ألا يمنا قَضْلَهُ ونعمته. 
وأما صلاة النافلة في هذا المكان» فَقَدْ ثبتَ في الحديث الصحيح عن النبي 


.)15/١( شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لتقي الدين الفاسي‎ )١( 


شف ندوسوفتاوومنالحرمنالشريفين__ 


أنه صلى في جوف الكعبة» :فدخل_عَلَتهضَكاموَاليَكَثمْ وكانت الكعبةٌ إذ ذاك على 
بن أعهدة» فدخل عَياصَآفولتَكمْ وصل بين العَمُودِينٍ الي" وجعل ثلاثة 
أعمدةٍ خلقه. بيه وبَيْنَ جدار الكعبة الغربيّ نحو ثلاثة أذزع. 


وأما الفريضة قَقَدِ اختلف أهلٌ العلم في جواز الصّلاة في الكعبة» والججر 
منها؛ هَل تجوز صلاة الفريضة في الكعبة» والصحيح جوارٌ صلاة الفريضة في. 
الكعبة؛ لأنها من الأرضء وقد قال البََنّ عه 1,8كج: «جعِلَتْ لي الرض 
مَسْجِدًا وَطَهُورًا0(". ْ 


0 


5 2 0100 2 و 5 
فلا يُحْرَحُ من هَذَا العموم إلا ما ثبتَ به الحديث عن النبي يكل مثل المقيرَة» 
10 اخ ا و م 4 تله .- ٠‏ 0 2 ش 
فإن الرسول عَصَكهوَالتَكمْ تبى أَنْ يُصلَّ في المقبرة» وقال فيا رواه المَرْمِذِيٌ» وهو 
52 و أ“ 
ا وه 5 ع0 8 2 لاه 0 2 2 (١‏ 
حديث حَُسَن له شواهد: «الأرْض كلها مَسْجِدٌ إلا المقبرَة وَا 1 ا 


ومثل أَعْطَانِ الإبل؛ فَإِنَّهُ ممى النبي يك أن يُصَلّ في أَعْطَانٍ الابل". 


:)١99/( أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب إغلاق الببت» ويصلي في أي نواحي البيت شاءء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره؛ والصّلاة فيهاء والدعاء في‎ 
ٍ .)1779( نواحيها كلهاء رقم‎ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب قول النبي كلْ: «جَعِلَتْ لي الأرْض مَسْجدًا وَطَهُورًاا. 
رقم (474)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب .جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراء رقم .)015١(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصّلاة رقم (595)) 
والترمذي: أبواب الصّلاةء باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم (9711), 
وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المواضع التي تكره فيها الصَّلاة رقم (754). 

(5) أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاةء باب ما جاء في الصّلاة في مرابض الغنم» وأعطان الإبل» رقم 
(37"5). وكذا ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب الصّلاة في أعطان الإبل ومراح 


الغنم» رقم (0774. 


فتاوى الصلاة يفف 


ومثل أَنْ يصلي الإِنْسَان إلى قر وهو بين يَدَيْهه غير صلاة الجنازة» فإنَّ النبيّ 
يقول: الا تُصَنُوا إل القبُور!". 

ولم يرد في منع الصَّلاةِ في الكعبة إلا حديثٌ رواة ابن ماجَهُ عن ابن عَمَرَ 
وسَندة فيسف» ولكن لفظه أيضًا: «وَفَوقَ ظَهْر بَيْتِ الله)"", وكلمة «قَوْقَ ظَهْرِ 
بَيْتِ الله» لا تعني أنه لا تجوز الصّلاة داخل الكعبة؛ لأن مَن صل فوقٌ ظَهرٍ بيت الله 
إذا لم يكن بين يدَيِْ شاخصٌ من الكعبة: فَإِنّهُ لم يول وجهّه شَطْرَ الكعبة. 

وهذا ذهب كثيرٌ من أهل العِلْم إلى أنه إذا صَلَّ في الكعبة تَفُلاه وليس بين يَدَيْه 
فاع نيا لضاف الالو امل روصل ارسي النالت: 

ولكن المسألة فيها خلاف. 

وإذا كَانَ في الحجر فَإِنَهُ يتستقبل الكعبة أحسنَ» وإلا لو استقبل جدارًا من 
الججر أجزاً ولهذا إذا كُنتَ خارجًا واستقبلتَ جدارٌ الجر فلا حرج عليك» إلا أنَّ 
أَهْلَ العلم يقولون: إن الَّذِي مِنَّ الكعبة مقدارٌ سه أذرُع ونصف فقط من الحجرء 
والارن عقو الس لتك يعو كوف فده يكو سرفه قرا لوق تن اعد 
المنكَتّى» وهو ما زاد عَلَ سِنَةِ أذرُع ونصفء يكون لَيْسَ من الحجرء هَذَا هُوَ المشروع 
عند الحنابلة يمَهُمالنَة. 

ومبذه المناسبة أودٌ أن أَنبّه عَلَ مسأل خطيرةٍ جدّاء وهي أن كثيرًا من الذين 
صوق في المتسجد اكرام لأ يستقبلوق الكنية: فعيذه نيدلة- كؤق وكذتء تمد أن 


0 


الى 


.)91757( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس عَلَ القبر والصّلاة عليه» رقم‎ )١( 
أخرجه الترمذي: أبواب الصَّلاةء باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم (0555؛‎ )١( 
.)1747( وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المواضع التي تكره فيها الصَّلاة رقم‎ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصف مستطيلٌ مُعتيل» هَذَا في الضرورة قطمًا يكون بعضُهم غير مُستقبلٍ لنفس 
الكعبة» والواجب عَلَ كل إنسان يُمْكِنْه أَنْ يُشاهدَ الكعبة الوا ديه عه اد مه 
إلى الكعبة نفيسهاء لَا إلى جهّتِها؛ لأنه تكِنّه المشاهدةٌ» وقد قال الله تعال: #هَوَلّ 
َجْهَلكت سَظرَ المَسْجِدٍ آلْصَرَايْ 4 [البقرة:14]» وعلى هذا فَإِذَا كَانَ الصففٌ ممْتَذَ 
وأنت خارجٌ عن مَُاذاةٍ الكعبة» فإن صلاتك باطلةٌ» فعليك أن تُعِيدَها. 

هه ماك جر أن ككرة غ1 اناو تليق :الى الخطرة جدا وليك أن 
بنايةَ المسجد كانت مُدَوّرة» فلو كانتٍ البناية من القديم مُدَوَرَةَ لكان في ذَلِكَ راحةٌ 
للئّآس» ولكانوا يَسْتَدِيرُون عل بنايّة الكعبة بدُونٍ أن يَكُونَ بعضهم خارجًا عن 
مُسَاوَاتهاء ولكن الأمر وَقّع ىا تشاهدون. والإِنْسَان مُكَل أَنْ يعمل لنفسه بنفسه. 

سم 0 


ا "داس 3 ث سوم اله اس 
(؟1) السّوَال: هَل تجوز الصّلاة في زَمْرّم تحتّ؟ 


و 
المسجد. فإنه 


سوقت 2 
)1٠4(‏ السّوَالٌ: تُدرَك الرّكْعَة بالركوع: فبهاذا تُدرّك تكبيرةٌ الإحرام؟ 
الجواتق؛ درك تكبيرة الإحرام بأن يكير المأمومٌ فور انتهاء الإمام» أي: فور 
انتهاء الإمام منّ التَكُبِيرةِ» فإِنْ تأخر لم يكن مُذْرِكًا لتكبيرة الإحرام. 
لجعو 


فتاوى الصلاة خف 


عو 


)13٠0(‏ السّوّال: با بها أن مكة المكرمة كُلّها حَرَم فهلٍ الصلواتٌ في مساجدٍ مكة 


سر 31 هل عاص تتفل الك ؟ 


ا 


1 م س سا سيره م مهوي ره مج 2 
الجوات: ة لله تعال: «جانما الذن عَامَتوًا يعوا أنه واطيموا الول 0 
ف ءُُ 2 


وحا سس سح فر مع رمه 
منكد فَإِن لش مرحم في سَىْءٍ وآ الله والرسول إن ك: 


4 2# 2 سواله 31 ل موقا 
منون بالله والموورا خر دَلِكَ حير 


وادة ويك [النساء:4 5]. 

ونحن إِذَا رددثًا مدا الأمرَّ إلى الله ورسوله كَكلِ فقذُ قال النبيّ بك فيها صحّ 
عنةُ في صحيح مسلم: ١صَلاةٌ‏ فيه أَمْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ يها سِوَاُ مِنَ الَسَاجِدِء إل 
0 وَهَذَا نصٌّ واضحٌ» ومسجدٌ الكعبة هوّ المسجدٌ الحرامُ. 

أما المسجدٌ الَّذِي في العزيزية» أو في العَْضِية» أو في أي مكانٍ من مكة فلا يمكن 
أن يقال: هَذَا مسجد الكعبة» فإذا كانَ الرسولُ عَواصَكهواتَكَمْ وهو أفصحٌ الَلقٍ» 
وأعلمُهم با يقولء يَقُولُ: «إِلَامَسْجِدَ الكَحبّة»» فهذا قطمّ النزاع. 

والفضلٌ ليس إلينا كي نُفَضّلَ ما نشاء ونُحَرّمَ ما نشاءً» هَذَا إلى الله ورسوله 
َد لَه . 

لكنْ قَد يُورِدُ علينا مُوردٌ ويقولُ: أليس النبِيٌ صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم 
حينَ نزلّ بالحديبية كَانَّ في الل !"2 فكانَ جالسًا في الل ولكنهُ عندَ الصَّلاةِ يدخلٌ 
إلى حدود الحرم؟ قلنا: بل» هذا صحيحٌ» ونحنٌ نقولٌ: إن الصّلاة في الحرم -أي: 
ذال دوو كدرم- فقا بالكلاو ق اخ[ نكن ليين لكان ف هذا ذا اقاضة 


.)1195( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)١9111/ (؟) أخرجه أحمد (/ 785"ء رقم‎ 


إشكالٌ ل أن مساجد الحرم أفضلّ من مساجدٍ اله لكن هَل يحصل التفضيل بأ 


تَكُونَ الصّلاةٌ فيه خيرا مِنْ ألفٍ صلاة؟ هذا محل الخلاني. 


وإذا كان النبيٌّ صلى الله عليه دعلى آله وسلم قالّ: «صََاةٌ فيه أَفْضَلُ مِنْ 
أَلِْ صَلَاةٍ فِيَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِء إِلّا مَسْجِدٌ مَسْحِدّ الكعْبّة2؛ فَهُوَ قَصْلّ النزاع في هَذْهٍ 
المسألة. 


2 


8و لعي تين اللكاواق اسيل حرام م لا يساوي فضلّ المكا لق 
المساجد والأخوق» لكو إذا ليك و اناعد الغو مت طايه لا ترز 
لاا امس ل ناي ا 
عل العبادة َف من المحافظة ذَعَلَ مكان الْعبَادَة أو زمنٍ العبادة. 

ولذلكٌ قال الفقهاء يَمَهْتَه: لو دار الأمرٌ بالنسبة للطائف بين أَنْ يَقدبَ مر 
الكفة ولكن لا يمل هذه الإبحام» وبين أن ينقد ين الكعة وير | لل ره 
الكعبة مع الرّمَل أَوْلَ؛ لأن الرّملّ يتعلقٌ بالعبّادة. 

و كع 7-5 

100 السّوّال: كثير منَ المُصَلَّينَ يتساهلون في تَسُوبة الصفوفيٍ والتراصٌ» 
وقد قرأتٌ حديثًا شديد المعنى في ذلكء وَهُرٌَ قوله عي ِأضَكهوَالتَا: التَسَونَّ صَفُوفَكُمْ 
أو لَيَحَالِمَنَ الله ين فُلُو كما" الحديتٌ؛ فا توجيهكم لذلكٌ؟ 


07١19 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم‎ )١( 
.)575( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف... رقم‎ 


فتاوى الصلاة شف 


الجواب: الواقغ أن الضفوف في الَسْجِدٍ سوه وليه 
الشَّرْعِيّ وهو يما يُؤْسّف له والمشروعٌ نيكم لعفت الال الأول كن أمز 
بذَلِكَ اليك حيث قال: «ألا تَصّفُونَ | تَصْففّ اللاتيكةٌ عِنْدَ ناا . قالوا: وكيف 
ذلك يا رَسُولَ الله؟ قال: ١ييمٌ‏ يون افون الأول وَيَتدَاضُودَ ف الصَف:7. 


ولكن نشاهد في هَذَا الَسْجِدِ م َع أنه أفضلٌ مسجدٍ عَلَ ظهرٍ الأرض أن النَاسَ 
تلود اوقا وتفل انعد صن كاقل 'ونقذا لا .كلك اندني الخطا زان الى عت 
قمر العيفت: 

ولهَدَا قَالَ الي عبد صَكموتَه في حديثه الذي أخرجه البخاريٌ وغيدة: 
التسَوْنَ صُفُوَكُمْ أ لَيَخَالِمَنَّ الله 0 بَئنَ وجوهِكُم)؛ أي , بين وجهة تُظركمء حتّى 
تََرّقُوا وتَتتَارّعوا وتَفْشّلوا. 

وهناك أيضًا ملاحظةٌ شاهدئّباء وهي أن النَّاسَ في صَلَاةٍ الجنازة يَضْف 
الواحدٌ منفردًا خلف الصف وهَدًا لا يجورُ؛ لأنَّ الََيّ كل قال: ١لا‏ صَلَاة مد 
حَلَفَ الصف , َ 

وكتاعدت أيضًا آناضًا لصلرة أمامّ الإمام؛ يعني بين الإمام وبين الكعبق 
ومَذًَا أيضًا حرامٌ ولا يجوز وصلاتهم غيدٌ صحيحة. 

والمشكل أنهم يُصِلَُون صلَاة فُريضة من فرائض الإسْلام أمامَ الإمام» وقد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب الأمر بالسكون في الصَّلاةء رقم (570). 
(؟) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الصّلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصفء رقم (545)) 


والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما جاء في الصَّلاة خلف الصف وحده. رقم (770)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم .23٠١5(‏ 


قفا 0 0 2001000 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نَصَّ العلماءٌ ا أن الصَّلاةَ آم الإمام غيرٌ صحيحة» فإذا كان غيرَ 


قَإِنْ قَالَ 1 : 0 الإمام؟ 

قلنا: هُوَ في الواقع يمكن لو كلّمهم أن يتفهمواء لكن بعضهم لُغتهم غيدُ 
عربيّة ما يعرفون» هَذَا من جهة الإمامء أ أما إذا كَانَ من الجهات الأُخْرَى فَلَيْسُوا 
أمامّه؛ هم عل يمينه ويساره» لكن إذا كَانَّ في جهته وصاروا أقرب إِلّ الكعبة منه. 
فإهم يكونون في مُقام لا نصح صلائهم فيه. 

وهنا يسأل أيضًا كثيرٌ من النّاس: أبن" الضتقف: الأول ؟ هل هومن كان قلت 
الإمام على استدارة الكعبة كلّهاء أو مَن كَانَ خلف الإمام في جهته. ومن كَانَ في جهة 
أخزى فالسف الأدل أدنى الصَّفُوف إل الكعبة؟ 

الجواب: الأوّل؛ أن الصف الأوّلَ ما كَانَ خلف الإمام وتمشي حبَّى ندور 
عَلَ كل الكعبة أمّا من كَانَعَلَ يمينٍ الإمام أو شماه فإن له كم الصّلاة ة عل يمين 
الإمام وعلى يساره. 

العف الأول قَالَ فِبه الي عبداتكةزلتع: «لوْ يَمْلَمْ لاس ما في التّدَا 
َالضف الأو ثم لم مج يجِدُوا إلا أَنْ ْ يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ َاسْتَهَمُوا»'", فَهُوَ أفضل من 

له-7 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (514)؛ ومسلم: كتاب الصَّلاة 


باب تسوية الصفوف. وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام عَلَ الصف الأول» 
والمسابقة إليهاء رقم (/477). 


(1807) السّوَال: هناكَ من الإخْوَةٍ من يَبِيعُ الكنْبَ الدّينِيةَ والأشرطَة الدّينية 
اماع الساعز خخ لق للفسلون» فهّل يجوزٌ الشَّراءٌ منهم؟ وهل يجوز الب هُم؟ 
وهل مَكْسَبْهُمِ حلالٌ» مع العم بأنَ البيعَ أمام المسجدٍ منُوعٌ» وعليه عُقُوبَة بالسَّجْنٍ 
وَالعَرامَة من الدُولة؟ 

الجواب: لا شك أن بَيْمَ الكت الدّينيّة والأشرطَة الذي إذا مَصَدَ الإنْسَانَ 
ب تقول [خوازه عل اولم لمعي مستا د يماع الأثر طق وقراءة الكشي» يق ًُ 
عليه الإِنْسَان سواء كان ذلِكٌ أمامَ المساجد» أو في أماكِن أخدئ مخصوصّة. 

فإذا قال: إِنّهُ يْعَلُ هَذَا نَع إخوانه الْسلِمِينَ» وعَلِجَ الله أَنَ هذا القولّ الصادرٌ 
منه هُوٌ الواقعٌ في لَه فَإِنَّه يوجر َل ذلكَ» ولك إذاَأى أؤلياء الأمور أَنْيَكُونَ 
بيع هذه الأشياءِ أماكرٌ خاصّةٌ فإن الواجب عَلَ الرّعِيّة طاعة ولاةٍ أمورهمء إلا 
في مَعْصِيَةِ الله» قال النبي عَلدهااضَدة واس لتكم: «عَل اكَْء اسم | تَمْهُ وَالطاعَةٌ فيا 


اح وك م لم يو م مَرْ مَعْصِيَةِ)!". 


1 4 


وكونُ بعض النَّاسِ إذا صَدَّرَ الأمرٌمِنْ ولاة الأمو لا يَقبَلهُ إلا إذَا كان الله قَدُ 
أَمَرَ به ورس سُولّكُ فهذا المسْلَّكُ دليلٌ عل ة قِصر عِلْمِهِ بكَريعَة الله لأنَّ الله ل 


هو 


02 ا 2 هود 2 وذ 
ايا ألَدنَ امَنُوأ أطِيدرأ أله وَأَطِيعُوأ أ يول يل لكر يتف > [انساءنةه]. 
0 0 داه 6 سد و 0 106 بل سي سس له 
فطاعة ولاةٍ الأمورٍ في غير المعْصِيّةِ من طاعَةٍ الله ونخن نتقرّب إلى الله عَرَِجَلٌ 
0 و 4 2 ره جم 2 0 2 2 هر أ 7 
بطاعة ولاة أَمُورا في غير مَعْصِيَةِ لَه فحن لا نطيع ولاةَ الأمور إذا أَمَرُونًا بشيء فيه 


)017١55( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم‎ )١( 
.)1875( ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم‎ 


أغزضن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مخْصِية الله ولشنا نُرِيدُ رد طاعَيِهِمْ» ولكِنا نريذٌ الدب إلى الله تال بطَاعَتِهِمْ؛ 
أن لله أَمرنَا بذلك» فنحنٌ إنا أَطَعْتَاهُمْ لأن الله أمَرئا بذلِكَ» وإلا فَهُمْ كد مدلناء 
لكنّ الله جعَلّ لهم اَن عليئًا في وِلَاية أمْرنًا. 

وتأمّل الآبةَ الكريمةً: «أوليموا لله وَأيليمُوأ اول وول الأتر نكر © [الساء:.ه]. 
ماذا لم يقل : وأطيعُوا أو الأمْرِ مْكُمْ؟ لأن طاعة وَل الأمر تايعَةٌ لطاعة الله ورَسْولِء 
فإِذًا تَضَكَنَتْ طاعَة وَيّ الأمْرِ مَعْصِيَةَ الله ورَسُولِهِ فحينئذٍ لا يُطَاعٌ وَإنُ الأمرِ؛ لأنه 
لا طاعةً لمخَلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الْحَالِق. 

فإذا رَأى وَل الأمر ألا تبَاعَ مَذْهِ الأشياءٌ في هَذّا المكانٍء سواء كانت كيبا ديق 
أو أَشْرِطَة ديك أو عُطُورًا أو ياب وذلكَ للمَضْلَحَةٍ العامّة فإ بُطَاعه ويقالٌ له: 
سَمْعَا وطاعَة ثم إِذَا رُئي أن المضْلَحَةً أن تُبَاعَ في هَذَا المكان؛ لأتها أقْرَتُ لِتَنَاوْلٍ 


ا 5 0 || سس سس له كه هه 4 000 8 - 9 
الناسء فإِنْةُ مِنَ الممكن أن يُرَاجَعَ وَل الأمْرء ويِبينَ له الفائدةٌ حتى يدت المقُضُونٌ 


ما المعائَدَةٌ فهذًا لا يجورٌ كد عَا. 

ومن هَذِهِ الفط أنِلُ إلى أمْر مهم تعلق بالمسجدٍ ارام فؤّلاةٌ الأمور مَنَعُوا 
نيدل الطعامٌ إلى المسجدٍ المتَرَامِ؛ لأن إدخال الطعام إلى ا الحرّام كان فيه 
مق : عظيية وقد شاهننا أن ار المسجد الحرام كد 5 * تغيلات الطعام 
وقطّع للح وما أشبّه ذلِكَ» حتى إنك لا تَسْمَطِيمٌ أن تَسَجُدَ عَلَ الأرض من 
الروائح الكرمبة الي فرَأى القائمود عَلَ المسجدٍ ا ترام أن مم َو الأشياءٌ مدعا 
انه وض بعضٌ الناسٍ تحال عَلَ هَذَا القران ال لله والأكر داخل احبر 


مر 
مي مهو 


١‏ حك مز م 2 ا ات لماك 1ه 
وغيره» حتى يَفِرَ مِن المرَاقبة» ولكن إذا فر من مُراقبَة المخلوقٍ فلن يَف مِنْ مراقبة 


م لس سا و8 2 


الخالق عَرَبِجَلَ؛ لأنَّ الله قالّ: كايا الدنَ انوا ليهو الله وَأِيُوأ اليسوْلَ وأو الس 


هكد © [النساء:ة ه]. 

وكا أَسْلَفْتٌ قَرِيبَاه نحن والله تُطِيمُ ولاءً أَمُورِنَا طاعَةً لين وتقَرّيًا إلى الله 
تَعَالّ بذلكء وترَى أن طاعة َي الأمْرٍ فيها تحب طاعتَة فيه عبادة تيد نَا قرْيًا من رَيْنَاء 
لذلك لا يجورُ للإنسان أَنْ يتَحَايل. 

لكن قدْ يَقَولٌ قائلٌ: أنا مُحْتَكِفٌ ولا يَكْفِيني التّمْرُ والماءُ. فنقولٌ له: الاعيَكافٌ 
تش وطاعَةٌ وي الأمر في عَبْرِ مَعْصِيَةِ واجبَةٌ فإذا لم يُمْكِنْ تَنْفِيذٌ هَذِوِ اسه إلا 
الى ل العا و لقا ااه بقارس ون لاحي وي لتحي 9 
الاعتكاف» أو اسلَّكُ طريقًا آتَرَ أباحةٌ الله عَيَوجَلٌ؛ وهو أَنَكَ إذا كُنْتَ لَا بد أن تأكل 
طعامّاء ولم تَتَمَكنْ من توي مهديك عَل التّْرِوالمل فاتحرج ِنَ المسجد وكل» 
وأنت إِذًا خرّجْتَ للأكل الَّذِي لَا ب بد لكَ فيه من الخروج فإن ذلك جايِرٌ فيجورٌ 
ةل :14 عالطا ١‏ عو السعو ونان رع 

ججسع 5-5 

)13١4(‏ السّوال: في يوم عَرَفَةَ في صلاة الظّهر بعدما كبر الإمامٌ تكبيرة 
لس ا ل ابر ايو ا الا 
بالركعة» وبعدما سَلَّم الإمامُ ة قمثُ وأتيثُ بالركعة التي لم أقرأ فيها الفاتحةٌ؛ لكونها 
ركنا من أركانٍ الصَّلاق ثم سجدثٌُ للسهوء فَهَل فعلي هَذَّا صحيحٌ؟ 

الجوابٌ: نعم» فعلّك صحيحٌ ولكن لَا جمعةً للمُسافرِء ولهذا كان اليومُ الَنِي 
وقف به الرسولٌ يك يوم عرفة» لم يُصلّ اجُمعة» أَمّا إذا مر المسافرٌ في البلد» ومَكّتَ 


أرق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيه طولٌ نهار الجمعة» وسوم النداءء فَإنَّهُ يجبُ أَنْ يحضرٌ إلى الجمعة وإن كان مسافرًا. 
م - 2 
(4 السُوَالُ: إذا قم المُصَنُّ والإمامُ في الرّكُوع قم 
عن تكبيرة الإحرام؟ 
70 ورم 
الجواب: إذا دخل المصَلٍ 0 في الركوع فإنْ تكبير 


6 
2 
3 5 
كت 


5 
. "6 
5 
0 
7 
5 


لدداموى تادر أ ف مدر" : اله أكبك ثم بركع» فإ تيسّر له أن يكير 
ان للركوع فَهُوَ أكمل» وإن لم يتيسّر فلا مَينْء عَلَيْه حكذ ل ام ليل تاق 
وتجسعه ع 

(190) السُوّال: بالسشية لمتابعة الام في الصَّلاق هَل النص عام | في المتابعة» 3 
عامٌ أريد به الُصوص: والضابط الأأصولي بينهما؟ 

لجَوَاب: إن الي كوكم بين ما تكون فيه امتابَعة؛ فقال: «إِنّا جُعِلَ 
الإِمَامُ مُ لِيوْتمَ به َإِذَا كير فَكَيبُواء وَإِذَا رَ َم فاؤكموا وَإِذا قَالَ: السو الله لِمَنْ 
يده كوو اللهُمَ رَبنَا لَك الَمْدٌ وَإِذا صَلّ كَئَا؛ قَصَلُوا اماه وذ صَلّ قَاعِدا 
قار فوا 0 أَجْمَعُو ِِ 0 

0 
لأنّ أحوال المأموم بِالنّْبَة للإمام أربٌ: مُسابقة» وموائّقة» وتخلّفٌ» ومتابعة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إيجاب التكبير» وافتتاح الصَّلاةء رقم (075: ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم (ا51). 


فتاوى الصلاة بسو 


فالمسابقة تعني أَنْ أي المأمومٌ بالشَّيْء قبل الإمام فهذا إذا كان متعمّدًا فصَلاتةُ 
باطلة» يعني: لو تعمّد أَنْ يركم قبل رُكوع إمامه» وركع» فصلاثه باطِلّةه ويجب عَلَيْه 
أَنْيَسْتَأنقَها ومن جديد؛ لِقَوْلٍ الب يك: «وَلَا تَرْكَمُوا حَنَّى يَرْكَعَ"!", فإذا ركع قَبلَه 
َقَدْ فل ما تبى عنه النَِنُ يل فبَطَلتْ صلاته. 
والموافقة: منها ما يُبطل الصَّلاةَ ومنها ما لا يُبطِلء حسب ما قال العْلّاءء 
يقولون: إن واقَقّه في تكبيرة الإحرام بأن شرّعَ في تكبيرة الإحرام قبل أَنْ يِتَمّها 
الإمامى فصلائه غير مُنعقّدة» وعليه إعادتهاء وأما الموافقة في غير ذلك» مثل أن يركع 
مَعَ ركوع إمامه؛ فإن ذَلِكَ لا يُبطِلٍ الصَّلاة ولكنه مكروه. 
إذن؛ الموافقة فيها تفصيل: إِنْ كَانَّ في تكبيرة الإحرام فالصّلاة باطلة» يعني: 
لو كبر المأموم للإحرام قبل أَنْ يُتِمّها الإمام» قلنا: إن صلاته لم تنعقذء وعليه أن 
ده ولو رَكُمَ مَعَ ركوعه فَقَدُ فعّل مكرومّاء لكن لا تَْطْل الصّلاةء فكان مُنَاكَ 
تفصيلٌ بين الأركان حسب كلام العلَمَاء في هذا. 
والتخلف: بمعنى أن الإمام يقوم -مثلًا- والمأموم ساجده يقول: أُحِبٌ أن 
أكثر من الدّعاء؛ لأنَّ التي يكل قال: «وَأَمَا السّجُودُفَاجْتَهدُوا في الذّعَاءِ»'"" فقال: 
ِنَّهُ يتتخلف لِيُكثر من الدّعاء» نقول: هذا خلاف الس لقوله علدا ت,1م: «قَإِذا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الإمام يصلي من قعودء رقم (2507)) والنسائي: كتاب 
الافنتاح» باب تأويل قوله عَيَيَلّ: وَإِدًا وت الْشُنءاكُ فَأسَجِهُوا له نموا لعلكم عون » 
[الأعراف:704]» رقم (471)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام 


فأنصتواء رقم (855). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (54179). 


#مرا 


كير فَكَبرُواء وَإِذَا رَكَعَّ فَارَْعُوا" عالقا تدل عل التعقيب» ابد ع عاك 


و 


السنة. 

وهنا سؤال: وهو أن بعض الائمّة يُكَرْ وينتهي تكبيرُه قبل أَنْ يصل إِلَ الرّكن» 
مثل: سَجد الإمام فقال: الله أكبث للسجود. وقال: الله أكبن قبل أن يصل إِلَّ 
الأرضء فَهّل يسجد الإنْسَان حين انتهاء التكبير» أم إذا وصل الإمام إِلَ الأرض» 
بمعنى هَل يسجد المأمومٌ إذا انقطع تكبيرٌ الإمام وهو لم يصل إِلّ الأرضء أم يسجد 
إذا وصل الإمام إلى الأرض؟ 

الجوّاب: إذا وصل إن الأرض» وهذه مسألة تقّى عَلَ بعض النَّاسء 
فنشاهدهم وهم يُشاهِدون الإمامّ من حين ما ينقطع التكبير ولو كان الإمام في 
المتتصف يُسجدون. وَهَذَّا خلاف السُِّنْةَ كانَ الصّحَابَة صَعَليدعَته إذا سجد النبيي 


كه لم يحْن أحدٌ منهم ظَهْرّه حنّى يَقَعَ الي ول ساجدًاء ثم يَسجُدون بَعدَة9". 
نعم لو كان الإنْسَانَ بعيدًا ولا يدري شيئًا عن الإمام» فالمتتر هو الضوت؛ 


عوراو 


لأنّ هَذًَا هُوَ مُتنهى استطاعته. 
سوج 2-5 
(1911) السّوَالٌ: هَل يُتَابَعُ الإمامُ الذي يقَنْتُ في صلاةٍ المْجْر؟ 
الجواب: : نعم يِتابَعُ الإمامُ الَّذِي يَقْدْتُ في صلاةٍ الفخرء وإن كُنْتَ لا تعتقدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم (195)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة رقم (4 6 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود عَلَ سبعة أعظمء رقم ))8١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب متابعة الإمام والعمل بعده؛ رقم (41/5). 


فتاوى الصلاة خرفلا 


ذلكَ؟ ه من أجلٍ الموافقة وعدم الاختلاف» فَقَدُ قا 


- 
ره 
2 
9 
ًا 5 
ع 
م" 
ب 


اس وو 


فرت يتتاق المخرنابسه بَعَهُ فأمنَ أو ودع( ع للا اميت لاير 
القَنوتَ في صلاة الفجرء لَكِنْهُ راعى اتَبّاعَ الإما 

والصحابة وَوَِيَهعَته تابَعوا إمامَهُم في 5057 
الخليفَةٌ الثالثٌ للأمّة الإسلاميّة كَانَ يَقُضُّدْ الصَّلاةَ في مِنّى أيامَ الحَجٌ» ثم بدا له أن 
تم الصَّلاةَ فناووف ل الطرة و لفقي رالؤفاء أربعاء فأنكرٌ الصحابة عليه كيفَ 
يُصَل أربعًا والنبيّ يك وأبو بكْرٍ وعَمَرٌ كانوا ار رك وَمَعْ م ذَلِكَ كانوا 
يُصَنُونَ حَذْفَ عثانَ أربعة» كلّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلٍ عدّم الاختلاف من أجل الوقَاقِ 


م 9ب وعم 


فقيل له: كف بد عَلَ عُنهانَ َنِم وأنت مُصَلّ حَلفَهُ أربمًا؟ فقال: « لاف 
00 


6 


7 
شر ») 


انظر للفق هَذَا والله هُوَ الفِقَ وليس فِقهَ الصّعَارِ الذين تقولون هنا 


المسْجِدٍ الحرام : لا تتَابِعُ الإمامَ في صلاة التَّّاويح» لأنه يُصَلِ ثلانًا وعِشْرينَ» اسن 
حدق عثر: ركعة ار دلات عله ة رفة. 


0 


نقول توه[ بيرق انه التقالتةة نايعنيا حي ل قرم شلكو نولا تعد عن 
الْمْلِينَ وأنت إذا تابَعْتَ فوالله ما أنتَ بِآئِم» لأن ْنَا محمّدَا رَ شُولٌ الله يك صَلٌ 
انعد عد وقد اروك علد رقع الكن هل فالنيوقا بون التقر: لأعريدوا 
عَلَ ذلك؟ أبدًا ما قال هذدَّاء ومن اذَعَى ذلك فليتََضَلء بل إن رَجْلَا سأَلَهُ قال: 
يا رَسُولَ الله مَا تقول في صلاة الليل؟ قالّ: ١مدْتّى‏ مَدْتّى» فَإِذا حَيِيَ الصُّبْحَ صَلٌ 


.)4١ /١( النكت والفوائد السنية عَلَ مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية»‎ )١( 
.)١19750( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الصّلاة بمنى» رقم‎ 


ة ش اا 0000000 _دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


هت 0 


وَاحِدَة كَأَؤْئَرَتْ لَهُ مَا صَلِّ١‏ أ هَل قال له: مَثتّى مَْنّى ولا تَزْد عَلَ إحدّى عَهْرَة 


ركعة, أو لا تَزِدْ عَلَ ثلاث عَشْرَةَ ركعة» ولو كانت الزيادةٌ عَلَ إِخْدَى عَدْرَةَ ركعة. 
أو ثلاتٌ عَشْرَة ركعة ممنْوعَة لكان الرسولٌ عَاصَكهواتَكة أولّ من يُنبّهُ عَلَ هَذًا. 

وهذا من البلاء الّذِي دنه في أوّلٍ كلااهي أن بعض النامس بأد بطَرَفٍ يمن 
الأدلةة:ويدغ الطرك الكخرة فصل وثها # ويح تقول لالغوان: بارك الله فيكم 
وفي عِلِمِكُمْ ونفعَكم به» تابعوا الإمامَ عَلَ ثلاثِ وعِشرين وَإِذَا كَانَ يزيدٌ إلى يست 
وثلائينَ فتابعُوه أو إلى مئةٍ فتَابعُوهء هذا هُوَ الأفضَلُ حتى لا تخرُّجوا عن المُسْلِوِينَ 
ولقدوا عي 

شيء آخر: وهو جَلسَةٌ الاسراحق وهي اللسةٌ عند القيام للركعة الثانية 
أو الرابعة» » فهذه الْيَلسَةٌ اختلف فيها العلاء: فونْهم مَن قالّ: تجا سَنَةٌ عَلَ كلّ حال. 
ومنهم مَنْ قَالَ: لَيْسَتْ بسَُّةَ عل كلّ حال. ومنهم مَن فصل وقال: مَن احتاج إليهًا 
لكِبرِء أو مَرَضِء أو وجّع الرَّكَبِء وغير ذلك. فَلْيَجْلِسُء ومن لا قلا. 

لكن لو صَلَيْتَ مع إمام يَرَى الجُلوسٌء وأنت لا تراه فهَل تخلِسٌء أو تقول 
أبقَى ساجدًا حتى يقوم. ثم أقوم» أو أقوم قبل أَنْ يقوم؟ الجواب: أتابمٌ الإمام» حنى 
وإن كُنْتُ أرى أنها َيْسَتْ مَشْرُوعَةَ أتابعه من أجل مشْرُوءِية المتابَعق» والعكسٌ 
بالعسرء لو كنت ترى أن َل الاسراحةمشروعةوأنه تي ابملوسش» والإمام 
لا يجلس. فلا ي* يشْرَع لك أن تجلس» » لأنك إذا جَلَسْتَ فسوف تتح عن المتابعق 
والمشروعٌ للإنسان أَنْ يُتابع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (477)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (0759. 


ألم تعملوا أنه يجب متابَعة الإمام ! إذا قام عن التّشَهُدٍ الأوّلِ؟ إذا قامَ الإمامُ عن 
الَّشَهُدِ الأول ناسسيّاء ثم استدَمٌ قائّاء فقالوا: : سْبْحَانَ الله .. لَكِنَهُ لم ر يَرْجِعٌ» لآن الإِنْسَان 
إذا قامَ عن التسَّهّدٍ الأوّلِء وا سيم قئما لا يرج والمأموم الذي عَلِمَ أن إمامة َل 
الود ب أَن يتاع مع أنه ترك واجباء لك متابعة الإمام وموائقة الم والجماعَةٍ 
لها دَورٌ كبيرٌ في الشّرِيعَةٍ الإسلامية. ْ 

كل حديث يمد الحديتٌ الْآحَرَ إذا قام الإمامٌ أو المنمَرِدُ عن التّشَهُدٍ الأوّلٍ 

١‏ سمدم قائياء فلا يَرْحِعْ» وعليه سجودٌ السَّهْوِ قبل السلام. 

وإذا قام إلى ركعة زائدٍَ كم| لو قامَ إلى الخامِسَةٍ في الصّلاةِ الرّباعِيّة حتى استدَم 
قائرّاء ثم ذكر أن هذه زائدةٌ فَإنَُّ حِبُ عَلَيْهِ أن يزْجِمَ» لأنه ا تجورٌ الزيادةٌ فيحبٌُ أَنْ 
يرجعٌ ثم يقرا اله ويُسلُمَ ثم يسجُدَ سجدئينٍ ويسَلّمه فيَجْعَلُ السجوة هنا بعد 
السَّلام لأنه سجودٌ عن الزيادة والسجودٌ عن الزيادةٍ يكونٌ بعد السّلام. 

5 2_2 

(؟191) السُّوَالُ: ما حُكمْ تَحَطَي المسجد الْنِي بجواري للذهاب إلى مسجدٍ 
آحَرَ للصلاة لصوت الإمام. مع العلم أنه ورد حديثٌ في مُعجم الطبراقّ يمن رواية 
نافع عن ابنٍ عمر قال كلة: ِبْصَلَّ أَحَدُكُمْ في مَسْجِه وََا بي الََاجدَ"9؟ 

الجَوابٌ: إذا كان الإِنْسَانَ رلك مسجدٌ الحيّ من أجلٍ إخلالٍ الإمام بشيءٍ منّ 
الصّلاإما في قرا وإما في الركوع» وإم في السجوده كما وج ين بعض الأك.ة 
ل برمضان حيت خرن إخلالا عظيًا في الركوع والسجودء فإن مِنّ الآكمةِ مَن 


.)037175 والأوسط (0/ 7 77ءرقم‎ ,.) 17/1 مقرءا”ا/٠‎ /١1( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


تذلد 20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يطميْنُ في ركوعِهِ وسجوده. قداو ام الطّمأنيئة ركنٌ من أركانٍ الصَّلاةٍ حتى 
إن تجلذ دخ[ السجد فصل 4ه لم جاء فسآم عل التي يك فقال له النبي يَكل: ا 
صَلٌ َك َمْنصَلٌّ». ثم عاد الرجلُ فصل كصلا يِه الأولى» ثم رَجَعَ فسلَمَ عَلَ 
رَسُولٍ الله يك فقالَ الات نصل كان هر الريك رعل كصلا الأولء 
م عاة إلى َسُولٍ الله يك فال له لهُ: «ازجغ قَصَلَّ نك لَمْ ُصَل». فقالّ: والذي 
بعك بالحنٌ لا أحيِنٌ غير هَدَا فعلّمني؛ ا «إذًا قَمْتَ إِلَ 
اللا تيغ لوو ثم انتيل اقل ككئ. م فزأ 0 

اذكغ حتى تطمين رَاكِماء ثم ازقغ عَنَى 0 
سَاجِدَا اذقع حى تطعوئٌ جالاا كم شعن تطعوئ ادل كاوق ع 
تَطْمَئِنَّ بجَالِسَاء نُمَ افْعلْ ذَّلِكَ في صَلَاتِكَ كَُّهَا”". فيَينَ رسولٌ الله يكل أنه لا صلاةً 
من لا طُمأنينةً لهُ 


2 


0 


وبعض الأئمةٍ هداهم الله في صلاة التراويح يُسرِعُونَ إسراعا لا يَطمئئون فيه 
وإذا قَدّرَ أغممٌ اطمأنُوا فيه فإنَ الذينَ وراءهُم لا يطمئنونَ» فإذا َك الإِنْسَانُ مسج 
حَيّهِ لأجل هذا أو لغيره مما يحل فيه بعضٌ الأئمة فلا حرج عليه في ذلكَ بلا شك 
ولاح اه اي 

وإن تّركة مع كالٍ صَلاتِهِ وتمامها لكن ذهب إلى مسجدٍ آخرٌ م من أجل أن 
صوتَ القاري فيه أحسنُ من صوتٍ إمام الحيّ أو قراءتُ أجوة من قراءة إمام الحيّ؛ 
إن هذًا لا بأس به في الأصلء لأنة لا بس أَنْ يَتطلب الإِنْسَانُ من هوّ أحسنٌ قراءةً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال عليك السلامء رقم »)1561١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (/791). 


فتاوى الصلاة نذنا 


وأجمل صوئاء وقدْ نت في الحديثِ الصحيح أن رَسُولَ الله صَإِلَعوَسَئََ قالّ: 
«مَا أن الله لي ” مَا أَذِنَ تين 0 تٍِ اشر آن يجْهَرْ 3 ومعنى «أَذْنَّ) أي 
ل 0 0 
فطلو 
ستمع النبنٌ يكل إلى قراءة أبي مُوسى الأشعريّ فقال النبي كك له: 
لو 0 أسْتَع لِرَءتِكَ البَارحةً» .فقَال له أبو موسئ: لو علمت يا رسو 
الله أنكٌ تس تستمعٌ إليها بره لَكَ تحبيرَا! "أ د ع حستة أكدة. 
فالمهمُ أنهُ لا حرج عَلَ الإِنْسَانِ أن يتطلبَ مَن هوّ أجمل صونًا وأحسنٌ أداء 
لعن إذاكان ق ذلك مقسدة كل أن تقض النا فق مسجل اللي إذا روا 
هدًا الشخصٌ الَّذِي هو مُعتدد في حَبّه إذا رَأَوْهُ قَدْ ذهب إلى مسجدٍ آحَرٌ تقلّصُوا 
وبرت عزائمُهمْ فهنا نقونُ لا تتجاوز مسجدك بل صَلُ في مسجدل؛ لآن في ذلك 
جمعًا للناس وجيرًا لقلب ب الومام, وأنتٌ لو ذهبتٌ لَتَعَدَّقَ الناس» وَلَانْكَسرَ قلبٌ 
الإمام. 
فالمهمٌ أن الإِنْسَانَ يَنظرٌ إلى المصالح العُليا في هذه المسائلٍ وأشباهِهًا. 
حص ع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول النبي كلو «الَاهِرٌ بالقْرَآنٍ مَعَ الكرام اليرّرَةِ) رقم 
(:76). ومسلم: اف مبلاة المبناقئين وتضرغاءانات انتصيان تين الصريث بالقران: 


رقم (7957). 
)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرى (0/ 77/ :)8١0/‏ وصححه الألباني. 


54 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


000 لم 5 م 
(؟١15)‏ السؤال: إذا 3 0 أناسَا مقيمين فَاذا يصنع؟ 
الْجَوَاب: نقول : يُصَل رَكُعَبَينِ كيين بأنه مسافرٌء فإذا سَلَّم أتمُوا 
0 
(1914) السُوَالٌ: ضَلَيتٌ الفعة في المشعى مع انُصّالِ الصَّفْوِفِء وازدحام 
الحرّم فَهَلْ تكونٌ صَلاتي بمئةٍ أل صلاةٍ؟ 


الجواب: يبي أن نعلّمَ أن تفضِيلٌ المسجدٍ المترام بمئةٍ أل صلاةٍ خاص 
لم رسيو ا 


ام 


عَلَ ذَلِكَ له تعالّ: سحن ألَذِىَ سر يعَبّدِوء تل مَر مم المسجد ألْكَرَارِ ِل 


0 وقول الي كل فها روا ة مُسْلِمٌ عن مَيِمُونة صَوَنعها: 
١صَلَاة‏ في مَسْجِدِي هذا أَفْضصَلُ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فِيَا سواه من المسَاحِدٍ إلا مَسْجدٌ 


3 


الكَعبَِ)!"'. ولقول التي يكللة: اين مَسَاجِدٌ: : سد الَرَامه 
وَمَسْحِدٍ الرّسُولٍ يك وَمَسْجِدٍ الأَقْصَى)!" 


2 سس 


50 أدلّة: 0 وحَدِيثانِء ووجة الدَّلالَة مِن الآية أَنَّ الله قال: ««مْبْحَنَ 


58 02 _-ه جيم 


4 


لَذِى سر يِعَبَدو ليا مرح الْسَسَجِدٍ الْكرَامٍ إِلَ الْمَسْيِر الْأقّصَا 4 [الإسراء:1]» فَقَدْ 


ريه برشول ال و؟ من جب الكطيق كانت في صحيح اَي وش". 
ع 


ولس نيت أء هاوه وما ذوي الدين يت ام عاد" قَقَدُ أجاب العلياءٌ عنْهُ 


.)17745( أخرجه مسلم: : كتاب الحج باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 

إهرة أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة ة في مسجد مكة والمدينة» رقم (89١١)؛‏ 
وخمبلم : كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ة مساجد, رقم (/1791). 

فر أخر جه البخاري : كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم (27501/5). 

(5) أخرجه الطبراني (5 7/ 577» رقم .)1١84‏ 


فتاوى الصلاة 23> 


ع 7 عات ا ره 3 00 04 5 3 3 
بأن الرسول يِه كَانَنَامَ) في ذلِكٌ البَيْتِء ثم استيقظ وقامً ونَامَ في الحجرء ثم سي 
يدقن المخرواو انفكز المشك وهال الكخية ومو الذي عله ادا التصية: 


0 م 
0 سر 


2 ع عرو 00 و و 
أما الحديث الأَوَّلُ -يعني حديث مَيْمُونَة- فهو صريح؛ حيث قال فيه الرسول 
ا 00 00 . اماه ما 5 ير بر م ع9 3 
جم تة: «صَلَاة فى مَسْحجَدِي هَذًا أفضّل مِنْ ألفي صَلاةٍ فِينا سواه من 
7 7 سه 2 وسبه . 1مس 2 
الَسَاجِدٍ إلا مَسْحدَ الكَعْبَةه» والمساجدٌ التى في مكَةَ لِيْسَ فيها الكغبّة» فمسجِدٌ 
الكغبَة هُوَ مدا المسجد الَّذِي نحن فيه. 
هاا هء. يي 2 2 15 َ 1 1ه دده >. )1ه 1 0 
الثالث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مَسَاجِد: المسجد الحرام» ومسجد 
0 عتلاته ‏ حمس © 4 > # اع 1 2 3 
الرّسُولٍ يِه وَمَسْحِدٍ الأَقْصَى». فلا تُسَّدَ الرّحالُ إلى مساجدٍ مكة الأخرّىء فلو 


وه 


أرادَ أحدّ أَنْ يَشّْدَّ الرَحْلَ إلى مَسجدٍ الشّعب -مثلا- أو الْجَدْرِيّة» أو غيره من المساجد 
ما صحٌ ولا كَل هَذَا في الحديث إن تُشَدٌ الرّحالُ إلى المسجدٍ الترام مسجدٍ 
الكعبّق» وَهَذَّا واضِح. 

ولذلك له كان فيه هذا المَضْلٌ العَظِيمُ كَانَ أهلًا لأنْ تُشَدَّ إليه الرّحالٌ. 


يس سح ؤس 


5 ا َه 0 0 ع 0000 

فإن قال قائل: ما تقولونَ فيها صَحَّ من حديث ابن عمَرَ يما أن رَسُولَ الله 

كَانَ نازلا في الحدَيْييَةِ في الل ويْصَلٌ في المخرام'". والحدَيية بعضّها مِنَ الل 
00 7 : ا و ع ات سم .5 3 
وبعضّهًا من الرم» فكان ينْزِلَ في الجل» وإذا أرادَ أن يُصَلِّ دخل في الحرّم وصلى. 

ذا أن بْقَالَ: لا شك أن الصَّلاء داخل ارم -أي: دَاخل حُدودٍ 


فالجواب عن هد 
ّم - أفضلٌ ون الصّلاةٍ في الله ولا أحد يُشكِلُ علي ذا الأمرُ لكن الشأنَ كل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (59081). 


لذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشأنٍ هَل يُحصّل مئةَ أل أو لَا؟ نقول: لا يحَصَّلء لكنّ صَلاَهُ في الحَرّم -أ 
داخِلٌ بناء المترم- أفضلٌ من الصَّلاةٍ في الجلّ. ْ 

أما الصَّلاةٌ في المسَعَىء أو مِنْ وراء المسعىء أو ما حَولٌ المسجدٍ من الأسواق» 
أو الساحاتء فإذا كانت الضفو فَ متّصِلَة فَإِنهُيُكتّبُ للإنسانٍ أجرٌ المصَل في نفس 
المسجد؛ لآن الإِنْسَانَ إذا كانّتِ الصّفوفُ مُتصِلَةَ لا يستطِيعٌ أن يصِلَ إلى داخلٍ 
الحرّم حتى لو فُرضٌ أن داخل الحرّم فيه سّعة. لكِنَّ الناسس انقضُوا حَوْلَ الأبواب 
عر ]د اهل ورا لتر تاك لم ا 

دوعق - 7 

271١‏ السُّوَّالٌ: إِذَا حَدتٌ للإنسَانٍ شيءٌ طارئٌ» ومو في الصَّلاقَ مثل أن 

م لتر أو غَيْدُ ذلك, فهل يَقَطّمُ الصَّلاهّ أم يَنفردُ ويُتمٌ م الصَّلاةٌ مع ذكر 
التيل؟ 

الحَوَاتٌ: له الخيارٌ بين الأمرير: ن؟ إن شَاءَ ءَ قطعّ الصَّلاة وإن شَاءَ انفرد عن 
الآنام انها علط موقيل كلك وصا لعل الذي دقر ل عقون اف[ 
عا بن جبلي يقن بقُومهه وأطال بهم القاءة» قانصرف وجل ين الوم وصلٌ 
ل 0 إن هذا الرخل قذالق؟ لبه هن حاعز 
المسلمينَ. كاه الرجُلُ إلى رَسُولٍ الله بك ولكن النبينٌ يكل جَعلّ الشّكوى كَأمها 
صَاوِرةٌ مِنَ الرَّجُلٍ عَلَ مُعاذ فَدعا مُعاذاء وقال له: «أَقَانٌ أنْتَ يا مُعَادُ! ذا 
م أحَدّكُمُ النَّاسَ فَليحَففْ00. ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم (5. 5042 ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب القراءة في العشاء رقم (576). 


فتاوى الصلاة يذان 


وم * للمأ 


. فهدًا الحديث دليلٌ عل أَنَهُ تجورٌ لمأمُوم إذَا كانَ له عذرٌ أن يَنفْردَ عن إِمَامِهِ. 
اه ار ه أَنْ يتمّها حفيفةً. وهدًا أو إذًا استظاع ‏ 
سوسع5- 6 
(1515) السُوَالُ: إني دائما أنصح زوجي ليْصلَ صَلَاة الجماعة في الج ولا 
د يستجيبء وخاصّة صَلَاةَ المَجْرء فَهَل بعد ذَّلِكَ عل ثى ب 
الجَوَاب: لَيْسَ عليها شيءٌ إذا ا رك او 
انق عله «ولتكنه راون عزالك قلس عليه فد لذن الله تغالل :قال للشول 
مَلدَعيِدسَةَ: «لنَنَ عََكَ هُدَهُرْ وَلَحكنّ لَه يَهُدِى من 421 
[البقرة:77]» فهى إذا قامَتٌْ بالنصيحة الواجبة فَمَدْ بَرَتْ ذَمَّتَهاءِ إن اهتدى 
فلِتَمْسِهِ وإن لم مبتد فعليها. 
وهذا بخلاني الَرْأَة الي زوجُها لا يُصَلٌ لاه مَعّ الجماعة» و لا في يَيْتّهِ وتَنضصَحَه 
ولكنه لا يَمتثل» فهذه يجب عليها أن تارق 5 الرّوْج؛ لأنَّ 5 الرَّوْحَ كافرٌ 
والكافر لَا تجل له اكَرْأَةٌ المسلمة. 
وت 5 
ا ل ا 
داخِل المسجدٍ الحرام, فَهَل هَذَا ينطق عَلَ غَيْرِ من المساجد؟ وهل المصاعِدٌ عد تُعتيد 
من داخل المسجدء وجزاكم الله خيرًا؟ 


ل ا لل فروض وفتاؤى منالقرمينالشريفين 


0-9 


عه و - - ٠‏ - 2 - 
الجواب: أنَا أقول لمن قال: إنني قلت: لا يجورٌ لأحدٍ أَنْ ُحْدِتَ عمدًا داخل 
ع 6 576 7 ٠. ٠‏ "م 5 3-6 
الممسجد الحرام. ائت بشهودء وإلا فأنا أنكِرٌ ذلك» ولا أذري من أينَ جاءتة هَذْهِ 
و 
الكلمّة؟ 


1 


لكن نأتي بالجواب عَل هَذِهِ المسألَةٍ: مَل الإحداتٌ في المسجدٍ حرامٌ أَمْ حلالٌ؟ 
قال بعض الناس: إِنَّهُ لا بأسء ولَيْسَ فيه شبى؛ لأن النبيّ صَرَتمَووَسكرَ أخير بأن 
الرّجُلَ إذا توضّأ في بيت وحَصَرٌَ إلى المسجدٍ وصَلٌّ؛ فإن الملائكة تُصَلّْ عَلَيْه هما لَمْ 
يحْدث فيه(" أو رح من المسجِد. دم لم يُحْدث فيه) معناه: أن الحدثٌ جائزٌ وأنه 
معتّاد. 

ولكن قال آخرونّ: إن الحدّتٌ في المسجِدٍ حرم ولا يجوز واستَدَلُوا بهذا 
الحديث نفسِه» وقالوا: إِنّهُ يؤدّي إلى جرمانٍ صلاة الملائكَة عليه ودُعائهًا له بِحَدَيْه 
وَهَذَا يدّلُ عَلَ أنه حرامٌ» وإلا لم خُرِمَ دُعاءَ الملائكة. 

وقالوا أيضًا: إن الحدتٌ له رائحَةٌ كريب وإذا كان الس يكل يقُولُ فيمَنْ أكلّ 
بصلا أو ثُومًا: «هلا يَفْرَبَنَ مَْجِدَنا قن اللائكَة تَتأدّى اذى مِنهُ بثو 70651". 
فكذلك لا يجورٌ الحَدّث؛ لأن الملائكة تتأذى به. 

وتوسّط بعض العلاء, وقال: إِنَّهُ مَكْرُوةٌ ولو أحدتٌ فإننا لا تُوَمُه؛ لأن الني 
تيوس قال فيمن أشكل عليه: أُحَرَّجَ منه شيء أَمْ لا: «لا يَنْضَرفُ حَنَّى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في مسجد السوق» رقم (570): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (5149). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 
رقم (0514). 


ساس 


يَسْمَعٌ صو وا أو يحدَ رِيخًا0". 

فالذي يثبَنِي للمُسْلِمِ أن د يُعَظّمَ مساجدّ الله عَيَتِمَلّ وألا مرج فيها ذلاءً 
الحَدَتٌ؛ لأنه مكروة. 

ووسع5 <> 

(1914) السّوَّالُ: إذا أتتٍ اكرْأة مَكَهَ فَهَلُ صّلاتها في بيتها أفضلٌ أَمْ في الَسْجِدٍ 
الحرَامء خاصّة إذا خيفَّتِ الفتنة؟ 

الجواب: مع الأسفي الشديدٍ أن النْسَاء يأتين إِلَ المسجد الحرام ويؤدّين العٌمْرَةَ 
نّم يأتين إِلَ الَسْجِدٍ ترام لِيصَلَّينَ فيه ونحن الآن وبالأمانة التي أعطانا تاهاو 
العالمينَ عَرجَلّ تحب علينا أن نب ين لمؤلاء النْسَاءِ أن صلاعبنٌ في بيوتهن أفضل من 
صلاتينَ في لد ارام ل ييا م مَعَ ما أشار إليه الئل من الف ومزاحمة الرّجَالٍ 
وإيذاء الرّجَالِء وحَتَّى لولم تكن تؤذي النَّاسَء فلو جاءت وصلَّتْ في أبعد ما يكون 
عن الرّجَالٍ فصلاتها في بيتها أفضل. 

أقول: يا إخواني» بارك الله فيكم, أيها الرّجَال والنْسَاءء لَيْسَ الشرع با تهواة 
نفسّكء فالشرعٌ بها جاء به رسولٌ الله يكلله. 

وأضرب لكم مثلًا يتين لكم به أن موافقة قَةَ الشرع هِيّ الخ وهي الأجرٌ 
وهي الثوابٌ: ور كا جر 2 تسرووايه و الفجرو وتيت فلو 
قَالَ قائلٌ: في هذا الوقتٍ الفاضل أُحِبٌُِ أن أَطوّلَ سُئَ سَنَهَ الفجرء قُلَنَا له: غلط. 


1397 أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١( 
.075701( ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل عَلَ أن من تيقن الطهارة ثم شك» رقم‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو أَرَادَ الإنْسَان أَنْ يُطَوّل فيقول في السجود: ١سُبْحَانَ‏ َي الأغْل» ثلاث 
مراتٍ في سّنة الفجر َكَالَء آنا أرية أن امال انلها والسهر ةع دعا قلنا علط 
لا تدع اله فلسستّ خيرا من وَسُولٍ اله يق فكان رسول الوك قف سنة الفجرء 
حَتََى إن عائشة لتقول: إني أقولٌ: «هل تَرَأبأة الكتاب؟»'". من هذه خفنه إناها: 
فالآن عندنا رَجَلانِ؛ أعذما صل + سُنة الفجر خفيفة في يمقدار ثلاث دقائقٌ 
والدَّانٍ استغرقٌ عَشْرَ دقائق» لكن الأَوّل أصاب السندء وإصابةٌ السَّنةِ فيها الخيد 
الكثية. ظ 
كذلك ججلان تصلياة خلف مُقام إبراهيمَ سّنة الطواف؛ أحدهما قَالَ: هَذَا 
مكان فاضلٌ» نأطيل الصَّلاءٌ وأ الدَّعَاءَ. والآخر حَقّف في الصَّلاةٍ وانصرفٌ 
ترك الصَّلاءٌ من يستحقء قأبهها أفضل ؟ 
الثاني أفضلء مع أن الأوّل صلائّه أطولُ» لكن أقولٌ: موافقةٌ السّنّة هِيَ الخره 
3 
والرَّسُول عَْهآصَكَهوآلتَكَم قال: ١لا‏ مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله وَبيُو مجن تيد 
َهَنَّ)'". هَذَا كلام الرّسُول عَلَتآصَكَاْوَلَكم وقاله في الدِيئّة مَعَ أنه قَالَ: ١صَلَاةٌ‏ في 
مَسْجِدِي هذا حَْدٌ مِنْ ألْفٍ صَلَاةٍ فيا سِوَاهُ إلا الَسْحِدَ الخَرَام'". فالرّسُول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم »)١111(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرى والحث عليهها وتخفيفههاء والمحافظة 
عليهماء وبيان ما يستحب أَنْ يقرأ فيهماء رقم (5 0/7 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم (0117). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم »)١١45(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1745). 


فتاوى الصلاة نان 


عَلَنواصَلاهوَاسَكَمُ يعلم أن الصّلاة في مَسْحِده خيرٌ م من أَلْفِ صَلّاة فيها سواه من 
المساجد إِلّا الَسْجد الرَام؛ ومع ذَلِكَ يول في النّسَاءِ ار 1 

فنحن تَقُول في المسججد الحرا أيضًا: ومن خير هن وأعظمٌ أجرًا عند اله 

وَلتَعْلم التسَاءٌ أنَّ َوْلَ لبي عَلِيهاصَلاواَلسَلَم: «صَلَاةٌ في مَسْجَدِي هَذَا حَيد 
من ألَفِ صَكَاةٍ لاجد امراك ذهب بعض العلا ! إل أن اام 
بالصّلاةٍ التي فيها الجماعة» ولا صَّاة فيها جماعة إِلّا للرجال, فعِنْد بعض العُلَاء لو 
أن الإِنْسَان صَلَّ تحية اللَسْجِدٍ في المسجد الحرام لكانت مثل غيره؛ لأتّهُم يقولون: 
الصَّلاةٌ التي تفضّل إنما هِيَ الصلواتُ الخمسٌ التي فيها الجماعة. وأنا لا أوافق عَلَ 
هذا القول» لكن أقوله لِيَعْلَهُوا أن المسألة ليست مسألة هوى. 

فأدعو نساء المسلمين إِلَ أَنْ يبِقَْنَ في بي ومن ويْصَلَّين في بيوتهنٌ» فَهُوَ أعظمٌ 
أجرًا هن من أَنْ يُصَلَّين في المسجد الحرام. 

وإني لأعجبٌ أن بعض النّسَاء تأتي حمولةً عَلَ عَرَبتِ وتُكلّف أهلها وتتكلّف 
هِيَ من أَجْلٍ أَنْ تُصَّلّ في هذا المكاِه وليس لها همٌ إلا أن تصل إِلَ الَسْجد ارام 
زافق الت ْ 

ل ا 
يك يَقُولُ: «لَا مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله». لكن يُرَعْبهاء يقول: بقاؤّكِ في البيتٍ 
خيد لكِ من ذَّهابكِ؛ لأنّ الرّسُول يل قَالَ: : البو 0 مين كد طَنَّ). 

أسألٌ الله أَنْ يوفق الجميعَ كا فيه الخيدٌ والصَّلاحُ. 

جججسعو جه 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و2 #2 4 5 اس ٠‏ ااه مه 24 1 
(1919) السّوَالَ: الوا لإِخَوَانِنا الذين لا يَعْرِفُونَ المساجدّ والصَّلاةَ 


0 


مع الجماعة فَقَدْ سَمِحْتُ النبىّ يك يه كول الى للدرف: إن الشيْطان لا يقت 3 
الّذِي يُصَلَّ في جمَاعَةِ؟ جزاكمٌ الله خيرًا. 


الجواب: نَصِيِحَتِي لهم أنْ يَنَقُوا الله عي وأنْ يَعْلَمُوا أنَّ النبينّ صلى الله 
و وه 


عَلَيْهِ وعلى آله وسلم قَالَ: «لَقَدُ مَمَمْتُ أَنْ آ للفو ال 0 
000 د مو 2 
بالنّاسء ثم أنْطَلِقُ بِرجَالٍ مَعَهُمْ حِرّمٌ مِنْ ل 0 ١‏ 


قَهَلُ يَرْضَى أَحَدّ أنْ حرق بيه بالنار؟ لا إذا كَانَ لا يَرَضَى فكيف ا أنْ يَدَءَ 
الجماعة؟! 


45 


إن هَذَا الذي تَرَكَ الجماعة؛ يَرَى بعض العلماءٍ أنه إذا تَرَكها لغير عَذّرِ 
1 7 64 2 / 00 
فصلاته غير مقبولة» وا سْتَدَلوا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: امن صو النداء 


9-4 


َلَمْ نْب قلا صَلَاة لَه إلا من ع1" فلينُوا اله يجمه وأينكه | جم إذا تَرَكُوا 
ا د كحزة كد ذا أن لز الداع أنضل ايه 
صلاة القَذة ' بسبع وعشرينٌ دَرَجَةَ. 

5-2 22--- 


0-0 


(190) السِّوَالٌ: لماذا يُقال: إِنّ صَلاة الجماعة واجبةٌ» وقد قال الَبِسّ ل 


ف 


ا َم مه لاه 1 ع 2 2 1 له 
١إِدَاصَلّ‏ أَحَدُكُمْ في رَحْلِهِ نه أنَى مَسْحِدَ ِمَاعةٍ كليْصَلٌّ مَعَهُمْ فَإِمَا لَه تَافِلّة)؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد: (5/ 747 رقم 7710/8). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم .)19١(‏ 
فرق أخرجه اين ماجه: كتاب المساجد والجماعات. باب التغليظ في التخلف عن الجاعة» رقم (49ة/7). 
(5) الفذّ: الواحد. النهاية (فذذ). 


فتاوى الصلاة وم 


الجواب: يُقال ذَلِكَ للأدلّة الكثيرة عَلَ وجوب صَّلَاةٍ الجماعة» وقد أوجب 

اللَهُ صَلّاة الجماعة حتَّى في القتال؛ فقال ليه صل الله عَلَيْهِ وَعلى آله 00 
2 41 1 اق لك عن يق 2115و 

#وَإِدًا كنت فِيمعَ كَأَقَمَتَ لَهُمَ الصّككزة اي 2 لاجد 
سْلِحَتهُمْ دا سجَدُو مليكوثوأ من وَرَآَيِحكُمْ و21 2 حر 
0 مَعَكَ وَلَيَأْحْدُوأ حِذْرَهَمَ وَأ 1 5-55 .]١‏ 

ففي هَذِهِ الآية الكريمة دليل عَلَ وُجوب صّلاة الجماعة» ودليل عَلَ أن الجماعة 
َه 6 2 3 ٠‏ م 2 و ع 
لَيْسَثْ فرص كفاية؛ إذ لو كانت فَرْض كفاية لاكتفى بصّلاة الطاتفة الأولى» والأمر 
في هَذَا واضح. 

وأمًا التديث فَقَلُ قال الي عَلئة: ام : مَن سَجِعٌّ التَدَاءَ قَلَم أنه ؟ فَلاصَلاة ل 
مِنْ عُذْر)!". 


وا وه 


وقال: «لَقَد عمَمْتَ أن ا مْرَ بالصَّلَاةٍ قَتقَامَ. َم آمرَ رَجُلَّا ِيُصَلّ بالنّاسِء كم 
نْطَلِقّ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُرّمٌ مِنْ حَطْب إِلَ قَوْم لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَادَ فَأَحَرّقَ 
عَلَيْهُمْ بيُوتجُمْ بالنَارِ»""ا ِل هَذًَا الحدً! 

وأفاأقرله: ذا صَلْ أَحَدكُمْ في رَحْلِه ثم أنَى جد جماءة ديصل ته 
فَإِمََا لَهُ َه ناِلةٌ» فهذا اللفظٌ لا أعرقه. والمعروف أنَّ الدب صل الله عَلَيْهِ وَعلى آله 
وَسَلَّمَ انصرف من صّلَاة القَجْر في مَسْجد اليف في مِنّى» فرأى رَجُلَينِ لم يُصَلْيَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب في التشديد في ترك الجاعة» رقم ))001١(‏ وابن ماجه: 

كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجماعة» رقم (7/47). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (/551)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلاة باب فضل صلاة الىاعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم ١(‏ 0). 


نان -1 029020 00090 013000000 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ااا 0 الح رت لا : ما مَتَعَكه)ا أَنْ 


د صَلَينَ ف 0 فقال: ثلا تفتلا إِذًا 


أ 


آ 0 


وهذان الرَّجُلانِ صَلَّيّا في رحالهم| لاحتمالٍ أنهها خافا أنْ تَقُوتهما الجماعةٌ فصَلَيا 
في رحامماء أو لعلّهما لا يَعلمانٍ وُجوبَ الصَّلاقِ أو لغير ذَلِكٌ من الأسباب» وهذه 
قضيّة عن تحتيل» وعندنا نصوص صحيحة صَريحة في وجوب صّلاة الجماعة. 

وهل إذا صَنَّ الإنْسَان وحدّه هي , له سس 

قال شيخ الإسلام ابن تَيْدِيّهَا" وَمَدَلَه وناهِيكَ به عِلَا وتَاهِيكٌ به فِقَهّاء 
وناهيكٌ به وَرَعَاءٍ قال: عن صل وت بلا شرل ل ل صلاته 
ل همأ منْ سَعَ اد َم َأ ا صَاة لك لان 
عُذْرِ” '. ولأن الجماعة واجبة في الصّلاة» وترك الواجب عمدًا في الصَّلاة ة يوجب 
بطلانها. 

ولكن مع احترامنا لقول شيخ الإسلام -رحمة الله تعَالّ- نقول: الحقّ أحقٌ 


)000( أخر جه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب فيمن صلى في منزله 5 ثم أدرك الجماعة يصلٍ معهم» رقم 
لان بجني راب لسار ابام عاد د الجر وح فز يدرك امن ةا ارقم 
(2)5169 والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده رقم (80/8). 
واللفظ لأبي داود. 

فم ينظر مجموع الفتاوى, لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟7/ 0177). 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم (2051)» وابن ماجه: 
كتاب المساجد والجماعاتء باب التغليظ في التتخلف عن الجماعة» رقم (01/57. 


فتاوى الصلاة معان 


أن يتب ؛ اطلاة المرخوع ول غلر يوه لعنها ناوضة بر الذي ندلك قر 
إل اكه ا 59 2 .0 :0 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ: «صَلَاةٌ الجَاعَةٍ ة تَفُضْل صَلَاةَ المَذاا' بسَبْع وَعِشْرِينَ 


الس اف 
0 


ولو كانت غير 1 ل ا 


فالصواب أنَّ مَن بَرَكَ صَلَّاة الجماعة فَهُوَ آثْم وصلاته مقبولةٌ وأَنَّ مَن صَلّ 
مَعّ الجماعة فصلائه أفضل من صَلاة القَذّ بسبع وعشرينَ درجة. 
سج 2-5 


السُوَّال: كنيد يمن الناس يأتُونَ إلى كه لاغيئام فُرْصٍ الخير خاصّة في 
شهر رمضانً فيَسْكُنونَ حول الحرّم» وبعضهم يسكنٌ في أماكنَ توجَدٌ بها مساجدٌ 
تقام فيها الُمُعَةٌ والجماعاتٌ» هل الأفصَل للذين يَسْكُنونَ في أماكنّ توجَدٌ فيها 
مساجدٌ الإتيانُ للمّسجدٍ الحرام ليُوَدُوا الصلواتٍ الْمَمْسِء وصلاة التراويح م البقاءً 
ل الناقينة رانةالشدوه لحروعة بطي لكان عمط ا 4 

الجواب: الأفضّلٌ أَنْ يفْعَلَ الإنْسَانْ مايَرَى أنه أطيّبُ لقَلْيه وأَقْوَى لإيانه» قَدْ 
تكونُ صلانهُ في المسجدٍ البعيد عَنِ المسجدٍ الحرام أشدّ حَشْيَة كدي له وأكثر استِحْضَارًاء 
فيْرَجحُ هدًا المكانّ وأما عند التَّسَاوِي في المصالح: هَل يكونٌ في المسجدٍ الحرّام» 
واف اتناس التدري فَإله نفيك انالبيعة دراه ادر قر 


)١(‏ القَل: المنفرد. 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (555)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاةء باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم .)59٠(‏ 


لضفه 200 .00 «روس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


والخلاصة: أنه إذا كانت صلائهُ في المساجدٍ الْأخْرَى أكثرٌ حُسُوعًا وطُمَأنينكٌَ 
نه مُصَلِ فيهاء وإذا تَسَاوَى الأمرانء فَإنَّهُ َل في المسجدٍ الحرام. 

ولَّدَيْنَا قاعِدَةٌ ذكَرَهًا أهل العِلّم وهي: أن المَضْلٌ المتعلّقَ بذاتٍ العبادة أؤلى 
من الفضل املق بزمايها أو مكاتها. 

وباء عَلَ ذَلِكَ فالصَّلاةٌ ة في أَوَّلِ الوقتِ أفضل» َإِدَا كَانَ حاقنًا 0 
بالبول - لوح يي حاجته شو اقول لبي : «لاأد ير : 
طَعَامٍ ولا هو هُوَّ يُدَافِعهُ الأَبكَانِ)7" ٠‏ مع أ تأخيره يقتضي أن تَوَّخْرٌ عن أوَّلٍ 5 
الذي هُوَ أفضَلٌ بنءَ عل أنَّ ما تعلق بذاتٍ العبادةٍ أؤلى باخْرَاعَاةٍ مما تعلق برّمَاهًا. 

وأما المكان. فقالٌ الفقهاءً يَمَهُمنَهُ: إن الرَّمَلَ في طوافٍ القدوم وق بالمرَاعاة 
من القَرْبٍ ين الكعْبَةِء فالقَرْبُ من الكغبّة أفضلٌ في المكان والرّمل أفضلٌ من حيثُ 
ذاتٍ العبادة فبقَدَمُ ما تعلق بذاتٍ العبادةٍ عَلَ ما يتَعَلَنٌ بصفة العبادة في مكانٍ 
العبادة. 

ووسع5 هه 


5 2 


1577 السُّوَال: هَل تجوز صلاة المفترض خلف الْيتَفُل؟ٍ 
الجواب: نت ف وة أن هل بن جب كلا مصئي حل الذي يله د يذْهَبُ 
نهدل ]ناما بوه فتكرف لدانافلة» وله فريض 1 


.)050( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ :»07١5( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول؛ رقم‎ 
.)554( الصَّلاةء باب القراءة في العشاء. رقم‎ 


فإذا قَالَ قائلٌ: النبنّ يكل لم يَعْلَمْ بذلك؟ قُلْنا: هَذْهِ دَعْوَى لا دَلِيلَ عليها؛ 
لأنّهِ يَبْعْدُ أن يكونّ النبئٌ بل لم يَعْلَمْ به لَا سسا وأنّه قَدْ وَهَعَ عَلَيْهِ في هَذَا الأمر 
قِصَّد وهو أنه شَرَحَ ذاتَ يوم في قراءةٍ البقرة لِأَجْلٍ أنْ يُصَلّ بهم» فانصرف رَجُلُ 
اللي وأك القلاة وختة ن زيم الانز إل لدي ولف فضت عله عل 
مُعَاذٍ حبَّى قال له: «أَكَتَانٌ آنَتَ)!". 


بل ل عل أن النبيّ يَكةٍ كَانَ يَعْلَمُ به وإذا تنارّلنا وقُلنا قَْضًا إِنَّ النبَيّ 
ل لم يَعْلَمْ به؛ فإنَ الله تعَال قَدْ عَلِمَ به» والله تعَالٌ لَا ير أحدًا في عَهْدِ النبي كلل 
عَلَ خَطَْءِ وهذا لا كَانَّ المنافقونٌ يَبيسُونَ ما لا يَرَْى مِنَ القَوْلِ والناسٌ لا يَعْلَمُونَ 
بهم؛ أَظْهَرَهُ الله عَرَوسَلّ فقال: « يَسْتَحَُونَ مِنّ َس ولا يَْتَحْمُونَ ين لَه وَهْوَ 


- ال 2000 مر مج سه 6 5 2 و 5 
مَعَهُمُ إِدْ يَبَيَمُونَ مَا لا برض مِنّ ألْقَولٍ # [النساء:8١٠]»‏ ولهذا كان الصحابة وَإِيَْعَنف 
0000 ل مو ينا ارط ع ع 0 ا وس ده 2م 
يَسْتَدِلون بتقرير الله تبَاركََتَدَاقَ للأمور على جوازها ى) في حَدِيثٍ جابر: «كنا نعزل 
2 - 2 3 5 3 غ9 - 1 ع2 0 بر 2 - 
وَالقَرْآنُ يَنْزْلُ)!"» فاستدَلٌ بجواز العَزّْلٍ عَلَ أنْ ذلك كَانَ وقتّ تُرُولٍ القرْآنء 

7 5 سج ره 42 ذه 2 
ولو كان شيئًا مَنهيا عنه لنهى عنه القران. 

ووسع5 4 
ورا رمي 5 رض 0 7 ع عر لاض يريهاء 
(؟؟15) السَّوَالَ: بَعْض الناس في الرّم يحْجِرُونَ أماكنّ ويَمْنَعُونَ مَنْ يأتي 
ع 0-0 3 4 3 
للجُنُوسِ فيها حنَّى ولو كانت خالية: فا حُكُمْ ذلك؟ 
الجواب: بعض الناس يَحْجِرُونَ أماكنّ في الَرّم وكأنّهِ يُشِيرٌ إلى هؤلاءِ الشباب 
)١(‏ جزء من الحديث السابق. 


00( أخر جه البخاري: كتاب التكاح» باب العزل» رقم .)60٠١/(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الذين يحجزونَ أماكنّ في الدّرْسِء فتقول: إذا كَانَ الي حجر هذه الأماكنَ خَرَج مِنَ 
ليخن قهذا حرام عليه ولاعور: لاكدالين لحن ق هذا كانه ركان رتنا 
يكونُ للأَوَّلٍ فالأَوّلِ؛ حنّى إِنَّ بعص فقهاء الحنابلة يقولٌ”": إنَّ الإنْسَانَ إذا حَجَرٌ 
مكانًا وحَرّجَ مِنَ المسجد فإنَّه إذا رَجَعَ وصَلٌ فيه فصلائه باطلةٌ. قَالَ: لأنَّ هذا مِنْ 
باب العَضْبٍء فَقَدْ خَصَبَ هذا المكالَ؛ لأنّه ليس مِنْ حَمَهِ أنْيَقُومَ فيه وقد سَبَنَ أَحَدٌ 
إليه» والإِنْسَانَ نا دم دنه لا بسجَّادتِه أو مِنْدِيلهِ أوعصاة» ولكنْ إذا كان الإِنْسَانُ 
في السجدٍ وَوَضَعَ هَدَا لِيَسْمَعَ دَرْسَاء أو يَنَقِلَ عَنِ الشمس مع وجُودٍ مكانٍ آخَرَ؛ 
ذا لياص :يها وق ع3] هالأوق توكيه ب وآن قر القا» كلمن يق إل :مكان 
َهُوَأَحَقٌ به أمّا إذا كَانَ هَذّا الشخصٌ ححرَجَ لُسْل فلا بَأْسَ؛ لأنَّ هَذَا عد 
وأمّا حَجْرُ الأماكنٍ عند مكان الُدَرَسِ فنقول فيه كما قُلْنَا في حَجْرٍ الأماكن 
وراءً الإمام» إذا كَانَ ذَلِكَ والإِنْسَانُ في المسجد؛ لكِنْ يريدٌ أنْ يَذْمَب ويْصَّلٌّ مع 
الناس مثلا أو يبتع عَنْ هذا ِيَقْرَاً القرآنَ أو لُرَاجِمَّ الدرس؛ فإنَّ هَذَا لا بَأْسَ به. 
---22--5 
(1514) السُوَالُ: النَمْوِيَةٌ في صف الصَّلاةٍ تَكُونُ بالكُعُوبٍء أَمْ بالمناكب؟ 
الجواب: بِالكمُوب؛ لأنَّ الكعوب هي التي يَتَرَنَبُ عليها استقامَةٌ الصَّف. 
5-52 


فير 
3 


001 2 
إلى القرَاءة آم أفرَأ الفاتحة؟ 


.)51" /7( انظر: الفروعء لابن مفلح‎ )١( 


فتاوى الصلاة _ 4 


الجحواب: إذا كَانَ الإما مُ يَصِلٌ القراءةً بعد الفاتحة فاء اه 
. قال: لا صَكَهة لِمَنْ لم َرأ بَعٍَالكتاب»” .وق ديت أن هريزة 
اتَدُعَنَهُ دعن أنّ النبيّ بَكلة قالّ: اص صَلَاةٍ لَا يقرأ فيهًا بمَاتحَةٍ الات نين 6م 
يعني: : فاسِدّة» فقيل لأبي هُريرَةٌ: إذا كان الإمامُ يرأ كيف أ وَأ قال: اهْرَأ ما في 
6 
1 3 عو رد م هم ه 07 
فالإنسَان إذا كان يقرأ يقرأ في نفسه سِرًا. 
وفي اسن هن حديتٍ عبادةً بن الصاوت وَعَإعنة أن الرسول يله صل 
ب مرو 
بأصحايه صلاةً الصَّبْح ٠‏ فنا انصَ ف قالّ: «ما لي أنَارَعٌ | آنَ؟ لَعَلَكُمْ تَقرَوْ 
ل ؤونَ 
-ه 0 2 0 5 00 د 
حَلْفإِمَاِكُمْ؟, قالوا: نَحَمْ. قالّ: «لا تَفْعَنُوا إلا بأم القَرْآنِء فَإِنَهُ ا صَكَاة لِمَنْ لَمْ 
يقرأ يا" ل 
وعلى هذا فتقولٌ: اقرأ القرآنَّ ولو كَانَ إمامّك يَقْرَأَء وإذا كانت السُّورَةٌ التي 
يق رأَهًا الإمامٌ قصيرَةٌ» ولم تتمكّن من قراءة الفاتحَةِ فلا حَرّحَ أن تق رأمَاء ولو كَانَ 
الإمامٌ يقرأ الفاتحة. 
2-2 
057 السُّوَّالُ: إذا نيِيَ المأمومٌ قراءة الفاتحة في إخدّى ركعات الصَّلاةٍ 
الجَهريّة فَهَل عَلَيّْه ثْى*؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(707)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (795). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (7905). 


() أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم (877)» 
والترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ رقم .)7١1١(‏ 


"كفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: قراءةٌ الفاتحةٍ بالنسبّة للمَأموم فيها خلافٌ بين العلماء: فونهُم مَن 
قال: إِنََّا لا نب عل المأموم» وأن قرا الإمام قراءةٌ له سَواءٌ في السَريةَ أو الجهريّة. 

ومنهم مَنْ قَاا ل: تحب عل المأموم في السّرٌيّة والجهريّة. 

ومنهم مَنْ قَالَ: أَمّا في اهْريّة فلا تِبُ لأنه اسِتَمَعَ إليها من الإمام» وأمًا 

وَهَذَا القول أَعدَلُ الأقوال واَوْققها للتَّلِيلِ لولا أن النّصَّ وَرَدَ بخلافه. وهو 
ما روا عبد بن الصايتٍ تق أن ال كي صل بهم ذاتَ يوم صلاة الفَجر 
ونان جورت الل سرديو علوي اف عن ورف ل 
دلا تَفْعَلُوا -أي: لا را مع الإمام- إل ابأ القَرْآنِء نه لاصَلاة لمَنْ َم يقرأ 
بال وَهَذَا الحديث نص في وجوب قراءةٍ الفاتحةِ عل المأموم» ولو كان في صلا 
جَهْرِيَةَ فإذا لم يَقَرَأَهَا وقلنا بأمها واجبَةٌ عَلَيْهِ كاننَا للإمام والمتمَرد يعني: لَا بُدَ أَنْ 
يأ برك بَُا عن الركعة التي ترَكها فيها. ْ 

وججسعو- يه 


(1517) السُّوَالُ: ما رأيكُم في قراءة الفاتحة في الصَّلاةٍ الجهرية» معّ أن بعص 


العلماء اا قراءتها استنادًا إلى قوله تعالى: # وَإدًا فرىَكت الفان فاسكيدوا 

له وأَنصِتُوا لَعَلّحمْ مُيَحوْنَ # [الأعراف:4١7]؟‏ 

»)8757( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصّلاةء باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» رقم‎ 
والنسائي: كات الأنتاع 6 بات ترك القراءة جلت الزماة :فيا كور 4ه ركم (330)وابن‎ ©)" 
.)88( ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم‎ 


فتاوى الصلاة 0 


الجوابٌ: قراءةٌ الفاتحة واجبة عَلَ المأموم في الصَّلاةٍ السّرية والجهرية؛ لقوله 
صآ دو إوة: ١لا‏ صَلَاة لِمَنْ لَمْ يقرأ بفَاَةِ الكتّاب»0". ولأنةُ صل الله عليه 
وعلى آله وسلمّ صلى بأصحابه صلاةً الفجرء فجعلوا يَقرؤونَ خلفَةُ ويجهرونَ 
بقراءتهم» فقالٌ: لَاتفْعَنُو إلا م القّْآنِء مِنَّهُ لا صَكَاة لِمَنْ لم يَفْرَأيبئا0!". 
سجوسعت- 5 
(174) السّوَالُ: إذا كنت مأمومًا هَل تبٌُ عل قراءةٌ الفاتحة في الصَّلاةِ 
المي 
الجوابٌ: إذا كان الإِنْسَان مأمومًا فقدٍ اختلف العلاءٌ يَمَهْآََهُ في وجوب 
. قراءة الفاتحة عليهه فمنهم مَن قالّ: تب قراءة الفاتحة عَلَيّهِ في السّرية والجهرية وَهَذَا 
القولُ هوّ الراجح» ومنهم مَن قال: تجبُ في السّرية دون الجهرية» وَهَذَا اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ومنهم من قالّ: لا تجبٌ عَلَ المأموم لا في السرية ولا في الهرية: 
وَهَذّا أضعفٌ الأقوالء وَإِنْ كَانَ هَذَّا هو 5 مذهب الحنابلة رِمَهُآمَه 
فالصوابٌ مذهبٌ الشافعية في هذاء وأنة تجبُ قراءة الفاتحة عَلَ المأموم في الصّلاةٍ 
السّرية والصّلاةٍ الجهرية» إلا إذا دخلٌ مع الإمام عند الركوع» فشرّع ف الفاتحة ثم 
ركم الإمامّ فهنا تسقط عنه أو أدركَ الإمامَ راكمًاء فكبّر للإحرام ثم ركع. فإنها 
تسقط عنه في هذه الحال؛ لأنه لم يُذْرِكِ الحال التي تجبٌ فيها القراءةٌ. 
حت 6 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 


ع ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (5915). 
هع أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم 867 ). 


و 


(14؟1) السُّوَالٌ: هَل عَلَ المأمُوم قراءةٌ الفاتحة في كُلٌ ركعةٍ في الصّلاة؟ ومبّى 
يَقَرُؤهاء خاصّة إذا كَانَ الإمامُ يُسرع في بداية القراءة؟ 

الجواب: العلاء رَحَهُرآئَُ محتَلِفُون في وُجوب قراءة الفاتحَةِ إذا كان الإمام 
يتجهر. والذي يترجّحٌ عندي أنه يجب أَنْ يقرأ المأمُوم الفاتحد فإذا أخبى الإمامٌ الفاتحة 
ولم يَتَمَكّن المأمومٌ من قِرَاءتها لكون السّورة التي بَعْدَها قَصِرَةٌ فْيقرَأَهَا مع الإمام» 
ما إذا كَانَ يتمَكَّنُ من قراءتها بَعْدَ قراءة مامه الفاتحة فينصت للفاتحة ثم يَقْرَأُمَا 
0 

هَذَا الذي أراه في هَذِهِ المسألة؛ في المَريضّة وفي التَافِلة؛ لحعُموم قول النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رلا صَلَاةَ لِمَنْ لم يَقرَأ بفاتحةٍ الكِتّاب70". 

56 2 2-0 


:13 السُوالٌ: مَا حُكُمْ صَلاة من لَا يستطيعٌ قراءءة الَاتحَةِ لكون الإمام لا 
تبح له فُرْصَّة لذلك؟ وهل تجب في كل ركعة؟ ْ 

لجَوَاب: إذا كان السّائل يُريد أنَّ الإمام ا يتيخ له الفرصةً لقراءة القَاتحَةَ 
يعني أَنّهِ يُعَجّل في الصّلاةٍ السّريّة -مثلا- فهنا يجب عَلَ المأموم أَنْ يُفارقٌ إمامّه 
وس راك وعدن نين انيد عرد قن الاق رتل تواية 


3 


ع 


0 


02 


7 وس 

بعصي + 

العاقكة ةوزن أن يقر | القاعة وترم تعافة القناي دو كوه لك ريع ع 
دوا ادر العا جه ودح عتابع الام يستقيم؛ وهذايقع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (07/). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (95). 


فتاوى الصلاة نخض 


كثيرًا فيها إذا فاتتٍ الإِنْسَانَ الصَّلاٌ ودخل مع رججلء فأحيانا يكون الرّجُل 
ا يطمئنٌ في صلاته» ولا يتمكّن من مُتابَعتِهء فنقول: يجب أن تُمَارِقَة وأن نَم 
الصَّلاةَ وَحَدَكَ كا أَشَرْنَا إليه؛ لأنك بَيْنَ أمرين: إما أن تدعَ ما يجب عليك من 
الطمأنينةٍ وقراءة المَاتَحَة» وإما أن تتخلف عن الإمام ولا تتمكن من مُتابَعَته» فحينئذٍ 
تنفرد بصّلاتك. 

5 ا 2 5 ال اد 6 و مط 

أما إذا كان لا يعطي فرصة في الصّلاةٍ الجهريّة» بمعنى أنه إذا قرأ الفاتحة وقال: 
له 51 مط ان ضَ و عن رس 
آمين شَرّعَّ في قراءة السّورةٍ الَتِي بعدهاء فاقرأ المَاتحَة ولو كانَ الإمام يقراً؛ لأن النبي 
011 2 01 ا 0 57 ا 97 5 د رفيو 2 - 
عد صَلى باأصحابه صلاة الفجر فانصرف من صلاته. فقال: «لعلكم ؤُون 
> .> وام 0 20 ع او ١‏ امام ا اص عر وق ال ل اس 2 0 
حَلْفَ إِمَامِكُمْ». قالوا: نَحَمْ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «لا تَفْعَلُوا إلا بمَاتحَةِ الكتاب؛ فَإِنَه 
لَاصَلَاة لِمَنْ لَمْ يقرأ يبا0!". 

2 2 0 0 رص ا ع ا و 

وهذا في صّلاة الفجر. وهى جهرية» وهو دليل على أن الفاتحة لا تسقط عن 

المأموم في الصّلاة الجهرية» ى! لا تسقط عنه في الصّلاة السَرٌيّة. 
يب 
مو4 9 5 و 2 2ه ب - 98 

(1361) السّوّال: هَل يجوز للإمام في الصَّلاةٍ الجهريّة أن يسكت سكتة طويلة 
حتّى يتمكنّ المأمومٌ من قراءة الفَاتحَةِ؟ 

2-1 - 5 ا 5 - 2ه ه- 

الحوّاب: السكتة بين قراءة المَاتحَةَ وبين قراءة السّورة وردثٌ فى حديث سَمُْرَةَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصّلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 


رقم (871)» والترمذي: أبواب الصّلاةء باب ما جاء في القراءة خلف الإمامء رقم (7311)) 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيهما جهر به الإمام» رقم .)47١(‏ 


الل كك وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن جُنْدُبٍ برواية الْحَسَنِ عنه'"» والعُلّاء مختلفون في مثل هذا الإسناد ولكن قَدْ 
ذكر صاحبُ الفتح أن السَّكْتَةَ ثابتة”"". 

وهَذِهٍ السّكُتة ى) قال بعض الفقهاء: إِنََّا ليست سَكتةً تكون بِقَّذْر قراءة المأموم 
القَائحََ بل هيّ سكتةٌ خفيفة ليترادً النفسٌ إِلَ الإمام» ولأَجْلٍ أَنْ يُمَيْرَ بين ا 
الفرض والقراءة في النَفْلِ ومن أَجْلٍ أَنْ يشرع المأمومُ في القراءة فيّستر؛ لأنَّ المأموم 
لو بدأتَ بقراءةٍ الشّورةٍ من حين أن فرغت مِنّ الفَاتحَةِ فرب| لا يقرأ المَاتحَهَ فإذا 
سكت أعطيته مُهلةً ليبداً بالفَاتحَةِ فيستورٌ ويُكولّهاء وَهَذّا القول هو الراجح. 

أي إن السّكتة تكون سَكْتَة لطيفة لا طويلة بحيث يتمكّن الإمامُ من تَرَاَ 
النَّمّس إليهء بحيث يَتَمَير الَرْقُ بين القراءة في الفريضة والقراءة في النافلة» حيث 
يُشرّع المأموم في قراءة المَاتَحَةٍ ليستمرٌ في تكُمِيلها. 

2 2ك 

(؟199) السّوَال: ما حكم الصَّلاةِ في مساجدً بها أضرحَةٌ؟ 

الجواب: الواقمٌ أن الْسْلِِينَ ابدلُوا بالمساجدٍ التي يبا أض رحد والأرِحَة جمعٌ 
ضريح» وهي القبُورٌ. 

فهذِهِ المساجدٌ التي بها أضْرِحَةٌ إن كَانَ المسجدٌ بْنيَ عَلَ الضّريح فإنَّ الصَّلاةً 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب السكتة عند الافتتاح» رقم (/71): والترمذي: أبواب 
الصّلاة باب ما جاء في السكتتين» رقم (2501)» وابن ماجه: كتاب الصّلاة» باب في سكتتي 
الإمام. رقم (814). 

.)77١ فتح الباري للحافظ ابن حجر (7؟/‎ )١( 


1 رع 06 م ل كي 0 2 
فيه باطلة وحرامٌ؛ لآن النبيّ َكِْةِ قال: «لَعْنَةَ الله عَلَ اليَهُودٍ وَالِنَصَارَى اتحَذُوا قبُورَ 


أنبيائِهِمْ مَسَاجدً)!". 


فأنتَ إذا صَلَيْتَ في هذا المسجدٍ الَّذِي عَلَ الضّريح فَقَدْ شابَْتَ اليهوة 
اد مقو عد ع وى الل 7 امو وم اله هد 00 3 
والتصَارَى تامّاء والَبي كل إن قال هذا للتَحَذِيرِ من هَذَا العَمَلِء إذن لا يجورٌ أن 
د اه ره 8 1 2 5 0 1 7 
نُصَلّ في مسجد مَبْننّ عَلَ ريح» فإن كَانَ المسجدٌ هُوٌ الأسبىٌ» ثم دفْنَ فيه إنسان» 
ا ال دام دوو هة رفس بم ص 
فهنا نقول: يجب أن ينْبَسَ هَذَا امير وَأَنْ يُنْقَلَ المت إلى المقابر» فإن لم نتَمَكَنْ من 
ل سد و وان لم “مام 5 في 38 تي لو اام 
ذَلِكَ فالصّلاة في هَذَا المسجدٍ صَحِيحَة» بشرط ألا يكون القَبْرٌ في قِبْلَتِكَه بأن يكون 
وَرَاعَكَ أوعن يمقلة أواعية شتالك: 

بقي أَنْ يقال: قَدْ يَشِيعٌ بين اناس أَنْ هَذَّا المسجد فيه قب وليس به قَبٌْ فبعض 
5 1 8 2 
الناسٍ يقول: إن الحُّسَينَ بنَ عل بن أبي طالب وََإيهعَنَهُ وعن أبيه قَبْرُهُ في العراق» 
ملعو ووو 5 و 2 05 ٠‏ 00 2 
وبغضهم يُقول: قَْرهُ في الشامء وبعضهم يَقَول: قبرهُ في مصر. وَهَذا لا يمكن أبدا. 

الت جح 
يه 
)1١89(‏ السُّوّال: في بلدي مساجدٌ فيها قبورٌء فإذا عينت إمامًا في أحلٍ هذه 
9 ع بف سي ساك ولاه 2 غ252 م ع غود 7 
المساجده مَل أَوَافِقُ عَلَ هَذَا النّعينِ أَمْ َرْقْضُههٍ مع حَشْيي أن أتركه لآحَرَ يكون 
صاحب عقِيدةٍ فاسدلة؟ 
3 8 و سامت روات 2 

الجوابُ: إذا كان المسجدٌ سابقًا عَلَ القبرِء فالصَّلاةٌ فيه صحيحة؛ ويجبُ أن 
0 5 عو . ها »ع ٠.‏ 5 ع 5 هه 
تنس القبور» ويدفنَ أصحائها في المقابر» وأما إذا كانتٍ القبورٌ هي السابقة» ثم بي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب الضَّلاة في البيعة» رقم (470)» مسلم: كتاب المساجدء 


باب النهي عن بناء المساجد عَلَ القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم 
(059). ا 


أجلن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المسجدٌ عليهاء فالمسجدٌ يجب أَنْ يدم ؛ لأن النبيّ كَل تجى عن البناء عَلَ القبورء 

ولا تصمٌ الصّلاة فيه» فإذا عينْتَ في مسجده وأنتّ تعرفٌ أن القن سابقٌ» وأن هَذًَا 

المسجد بُنيّ عليه» فلا َقبَلَ؛ لأن صلائك فيه غيدُ صحيحةه وإذا عينْتَ في مسجل 

وأنتٌ تغرف أن المسجد سابق» وآن عَذَا دفن في مسجل فصل ف المسجد. 
تي 0 


)1١84(‏ السّوَالٌ: نحن في يَلَدِ يُوجَد فيه عَدَدٌ كبيث ه مِن القبور في المساجدء 
قَهَلِ الصَّلاةُ في المسجد الَّذِي به قر صلاةٌ صحيحة؟ وما الحكم لو كَانَ الَدُْ في 
جانِب المسجد أو في مُوحَرَتِهِ؟ 

الجواب: أولا يجب أن نعلمٌ أنه لا يجوز البناء عَلَ القبور» والبناء عَلَ القبور 
قم كنائو الذنُوب؛ لآن 0 3 في آخر حياته: «العْيَةٌ الله عَلَ اليهُودِ وَالنَصَارَى, 
اتخَُوا ُ قُبُورَ أنْيَانِهم مَسَاجِدَ» يُحَذّرُ مَا صَبَعُوا'". فاتخاذٌ المساجدٍ عَلَ القبور من 
سِيمّى النصارى واليهود. 

وإذا بي اللدعة عل القن وجح :هدك وحمت الصّلاة فيه لانه اسمن عل 
غير تقوى ين اله؛ وهذا قال لعل في مسجد الطراره وهو هون امسج لبي 
عَلَ القبور» قال لِيَيّه محمد يكله: « لا كَشْمَ نيه آبَدا لَمَسِْدٌ أننِس عَلَ التقو من 
يوم أَحَقٌ أن تقوم فِيدٌ في © [التوبة:. .]٠‏ 

فالمساجد امبنية عَلَ القبور -ى| ذكرت- غيرٌ مُوّسّسَة عَلَ التقوى» ويجب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في البيعة» رقم (470)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب النهي عن بناء المساجد عَلَ القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجدء رقم .)017١(‏ 


فتاوى الصلاة 08 508 ”517 


هدمّهاء ولا تجوز الصّلاة فيها؛ لأنها محرّمّة 

أمانإذا كن المتنيجة شابقا عل القير:» فالطلاة فيه صحبحة يقر ط ألا يكون 
القينُ في قبلة المسجد؛ مر ل دي عن الصّلاة إلى 
اعون لأنه تَبَتَ عن النبي يل أنه قال: «لَانُصَلُوا إل القبُور / 

فهذا هُوَ التفصيلٌ فى هَذِهِ المسألة: 

إذا كَانَ القبرٌ سابقًاء قَبنَاهُ المسجدٍ عَليْهِ حرام والصّلاةٌ في هَذَّا المسجد باطِلَةٌ 
ل ا لا ار 

لكن هَذِهِ المساجد الآن التي يقال: إنَّ فيها فى قبُورًا نحتاح إلى أَمْرَيْنِ : 

الأمد الأول: بوت أن فيها قبراء لأنه قَدْ يُقال: فيها قيرٌ. وليس فيها قَب مثال 
ذَلِكَ رأسٌ الُسَيْنِ بن علي بن أبي طالب صََلَيََعَنْهًا فالحكسين وَدَإيةعَنهُ فيل في مَعْرَكَةٍ 
نعروفة:.وادعق :بع المرتكين أن راس فى الغراق»:وادعن اروك أن راضة فق 
الشام. وآخرون أ رأسة 5 مصر» فَكَمْ صارّت الرّؤُوْسر © كان الله العظيم! 
رَجُلٌ واحِدٌّ له ثلائة رُؤوس! 

ولاضَّكٌ أنه ودْيئمَنة في واحل منهاء وهو في العراق بلا شَكُء ولا يُمكن أَنْ 
رسع ل + إن 
يكون في الشام» ولا في مضْرّ. 


وهم 


فنقول: أولَّا يجب أن ننظر: هَل هذا القبرُ الّذِي يُدَعَى أنه في المسجد صحيح 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس عَلَ القبر والصّلاة عليه» رقم (؟/91). 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أو لا؟ مَذْهِ واحدة» فإذا صمَّ أنه فيه نسأل سُوَالَا آحَرٌ: هَل المسجد مَبنيٌ عَلَ القَب 
أو المَيْرٌ جَعِل في المسجد بَعْدَ بنائه؟ فإن كَانَ المسجدٌ مبنيًا عَلَ القبر فالصَّلاةٌ فيه غيث 
صحيحة. ويجب أَنْ يُيدَمَ وَِنْ كَانَ بالعككس؛ المسجدٌ قائمٌ قَبْلَ أَنْ يُذْهَنَ فيه ايت 
فإنَّ الصَّلاةَ فيه َصِحٌ بكَرْطٍ ألا يكونَ في قبلة المسجد؛ لأنه إذاكَانَ في قبلة المسجدٍ 
َمَدْ دَحَلَ فيا نبى عنه النبي صل الله عَلَيْهِ وعلى وسلم حيث قال: الا تُصَنُوا إل 


البُور»9. 
سج 2-5 1 
(0؟؟1) السُوَالٌ: ماحكم الصّلاة في مَسْجِلٍ به قبر؟ 
الْجَوَاب: الصّلّاة في مَسْحِدٍ فيه قب فيها تفصيلٌ: فإِنْ كَانَّ الَسْجد مَبْيئَا عَلّ 
القبر فالصَّلَاة هلا نصح فيه؛ أن هَدَا الَتْجِدَ لبي عَلَ القير يحب أن عد َع فإن الي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله 0-0 َالَ: «لَمٌَْ اله عَلَ اليهُودٍ وَالنصَارَى اتحَذُوا قور 
انهم مَسَاجدَ)!". 
أما إذا كَانَ الَسْجد سابقاء و ون فيه الإنْسَانُ فالواجبُ أَنْ ينبس القبرُ ويّدكَنَ 
الات تلخدف الضّلاة فندامحيحة بخررط ألا ممع ال 
سج ع > ١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس عَلَ القبر والصّلاة ةعليه» رقم (5/ا9). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاق باب الصَّلاة ة في البيعة» رقم (1750)» ومسلم : كتاب المساجد 


ومواضع الصّلاةء باب النهى عن بناء المساجد عَلَ القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ 
القبور مساجدء رقم .)017١1(‏ 


فتاوى الصلاة 58 


5 | 


ره و عزن الاين( لضن 08 5 ا. نن 0 هاه 2 
50 السّوّال: هَل تُصَلٍ وَرَاءَ رَجْلٍ اشْتْهِرَ بطَّوّافِه حَوْلَ أَضْرِحَةٍ الموتّى. 
والصَّلاة عندهاء وض عَلَ ذلك؟ 


نتواف4 ]15 إن عله أذ هذا الكل يطرف بالثيوي كَإنَه لا كور أن صل 
حَلْفَهُ ولا يجُورٌ إقراره إمامّاء قَيَجِبُ أَنْ يُرفَع أمرّه للمسؤولينَ ويُعرّل عن الَسْجِدِ؛ٍ 
نه إما مُفْرلةٌ أو مبتيع. 

007 0 ّ كبعلم 0 أ لد 

ثم هو على كلام السَائلٍ يدعو الناس إلى هذاء فهو داعية إلى الكفر أو الضلال» 


فلا يجُورُ آَنْ يبقَى إمامّاء ويحرّم عَلَ ولي الأمر أن يُقِرّهُ عل هَذَاء بل يجب أن 
ه. و ماه 
بالنسبة للناسء فلا تجُورُ أن يَصَلوا خلفة. 
و 2 


ه22 5 2 0 3 00 
1887 ) السّوّال: فضيلة الشيخ, ما حُكْمْ الصَّلاةٍ وقراءة القَرَآنِ في مسجب فيه 


- 7 ص م و 7 8 ه ساس قله 3 
قبور؛ علا بأن الحُجْرَةَ التى مها قبورٌ في مُوّخْرَةٍ المسجدٍ ومغلقة بالإسمَنت؟ 


ع اي 


5 70 هد ور عه إن الى ك ار 
الجواب: أقول: إذا كَانَ المسجد قد بِنِيَ على القبر فالصلاة فيه غيرٌ صحيحة» 
5 م لاب كز و ا ا مت ليد لوا مف نم م » رح دراه 7 
إلى المقابر» فإن تَعَذْرَ تَظَرْنًا: إن كَانَ القبرٌ في قبَلةِ المسجدء فالصلاة فيه غيرٌ صحيحة. 
م وي عو لم وابسر 020317 عو فى 
وإن كان خلف القبلة» أو عن يَمِينِها فالصلاة فيه صحيحة. 


مه سا موسر 


ل لوو ال 7 ا ل ل 
ويِحِبُ أنْ مُيْدَم أما إذا كَانَ المسجدٌ سَابِقَا ووْضِعَ فيه قبن فإنّهِ حب نَبْسْه وإخراجه 


2 - كك 


11 ل اوس زه 500 اه 
118 السّوَّالَ: يُوجد في قَرْيتِي مَسْجِدٌ وفيه قبن ولا يوجد غيرٌه في القرية 


هَل تجوزا لصّلاة فيه» وخاصّة صَلَاةً الجمعَة؟ 


الجوَاب: نقول: أَمّا الَسْجِدُ الَّذِي فيه قب قيب السُؤالُ: هَلْ بْنِيَّ الَسْجِدُ 
عَلَ القبْرِ أو ني الَسْحِدٌ قبل القَبر؟ 

فإن كان الَسْحِدٌ قبل لقب إن الواجب تَبْشُ هَذَا الَيرِ وإخراجٌ الميتِ ويُدقّن 
مَعَ النَّسِ» هذا الواجبء لكن لو فرض أن أهل البلدٍ أصدٌّوا عَلَ بقائه فلا بأسّ أَنْ 
2 1ه 0 9 7 >ع؟ )مه ٠.‏ . 0 ع 8 
يِصَلّ في المسجدء؛ لأن القَبْرْ حادث عَلَ المسجدٍ. فتصلي في الَسْجِدٍ بشرط ألّا يكونَ 
قد بين يدي المصَلينَه ال يهم فَقَدْ قال لبن صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله 
وَسَلَّمَ: «لاتُصَلُوا إل القبُور»0" 

أما إذا كانَ القَبْرُ سابقًا ويُني الَسْجِدٌ عليه فإن الصّلاة في هذا الَسْجِدٍ 
2 ع 0 ا ا 1 + بل يه 2 
لا تصح؛ لآن النبيّ كلْةِ قال في اليهود والنصارّى: «أولئِك قومٌ إذا مَاتَ فيهم 
عبد لصَاحُ؛ » أو الرَجُل الصَّالِحُ بَنوَا عَلَ قَيرو مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فِيهِ تلك الصّوَّىَ 
أو لَئِكَ شِرَارٌ الخخلّق عِنْدَ الله»"". 

-و ع 2 
ا 7 َه 2 1 عو 

اا ا ل مَسجدا؟ 

شبد قوم شاك سجر ا م 
َبْر الرَسُول عَلهاصَكمولتَك مُنفردٌ في حَُجْرَةٍ مُنْمَصِلَةَ فا مسْجِدٌ 0 


.)1/7( أخرجه مسلم : كتاب الجنائز» باب النهي عن عن الجلوس عل القبر والصّلاة عليه» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصّلاة في البيعة» رقم (5 57)» ومسلم: : كتاب الصّلاة» باب‎ )"( 


النهي عن بناء المساجد. عَلَ القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم 
(8١5ه).‏ 


فتاوى الصلاة [. خف 


على قَبْرْ الكَسُولٍ لا شَكَ؛ لأنّ الَسْجد سابقٌ عَلى القَبنِ والرسُول صَل في المشجدء 
والرّسُول كل لم يُدفّن في اللَسْجد. 
إذن انْتََتِ الشبهة» فالَسُجد لم يُبِنَ علي القَبْر والرَّسُول يك لم يُذَفْنْ في 
الَسْجد. وإنا دُفْنَ في حُجْرَة عائشة وعَكْعَنهَاء ثم ا زيد في المسجد في عام أربع 
28 ع 2وسميىر 3 م بج ارس هه . 0-74 0 0 ٠‏ 
وتسعين هح- يَةَ أَدْحَلُوا الحُجرة» ولعل هذا من نِعمَةٍ الله عَرْبَجَلَ لآن وجودها بي 
6 2 3 ره 2 ل ع س2 ص 
الَسّجد أَحْمَى لها ما لو كانت خارج الَسْجدء وأَحْمى للآمّة مِنَ الشّرك ما لو كانت 
لمت - 3 2 ا م ّ 000 
وهذا تقول عائشةٌ ل) ذَكَرَتْ بناء الأمَم السابقة عَلَ قَبُور أنبيائهم: «فَلَوْلا 
)0( 


#ر 
0 50 
:ل 


ذا أَبْررَ َْكُ َبْرَ نه حَيِيَ أَنْ ينكد مَشْجدًاا 
وعلى هَذَا فلا شبهةَ في ذَلِكَ إطلاقاء والأمر انّصح ولله الحمد. ولهذا نرى 
التقيية علد أدتؤلت القغرة ق الشجة إل البو أن واذلك: 
م - 5 
1١40‏ السُوَالُ: هَل تجوز الصّلاة في مَسُجد يَيْنَهُ وبين القَبرْ حائطً وهو في 


ال 


و 


2 - 5 0 03 2 5 و 
الجوّاب: الأولى إذا ني المسجد آلا يُدفْن في قبلته شيء» يعني خارج السّورء 
41 2 
ما داخل السّور فلا يجوز. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي كَلِْةٌ ووفاته» رقم ))555١1(‏ ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصَّلاةء باب النهى عن بناء المساجد عَلَ القبور واتخاذ الصور فيها والنهي 
عن اتخاذ القبور مساجدء رقم (074). 


اهمه ل _«روس وفتاوى من الحرمينالشريفين_ _ 


وإذا أردنا أن تبي المشجد ونحوله فبُون) فالأول أن تعدة» حش لا بطل آنه 
ل : : : لك 1 ان ع 4 
صل إلى قبورء وإذا لم يمكن لِضِيقٍ المكان -مثلا- فإنه لا بأس, يعني أن الصلاة 
35 2 4 3 0 
تصح. لكن كلما ابتعد عن القبور فَهُوَ أولى. 

ص 6 
هم 56 م 0 ا 2 - ارين مز 

(141) السّوّال: الّذِينَ أجازوا اتخادَ الور مساجدٌ استدلُوا بآية: «لدَتَهِدى 
02 #ت و ع 7 052 ٠‏ ع 55 
ليم مَسَحِدَا © [الكهف:١؟]»‏ وان النبيّ كَل ذفن في خجرته. ثم أدخل إِلَّ مَسْجده؟ 

2 ع2 04 ركم 5 2 لخم نينر أن 

الجواب: أولا: ذكر الله هذه القصة ليس عل التقرير» ولكن عَلَّ بيان الواقع: 
لمَالَ البح عَلْوا َلك أَمْرِهِمٌ لَتَحِدََّ عَليِمِ مَسْجِدًا > [الكهف:١؟]»‏ ثم إن الآية 
سال - 2.. 1 2 آ م - 1 0 
ِيْسَ فيها أُمّهم اتخذواء بل قَالوا: «لتَتَخِدَت عَلَيِيِم مَسَجِدًا » والله تَعَالَ يقصٌ 
علينا من خبرٍ ما سبق ما لا يقرّرهء بل يُخير بالواقع: قال تعال: «الَكَدَ كَئْرٌ ألَذِنَ 
قَالَُا إرت أله ثَالِتُ كَلَدكَقَ 4 [الائدة:00]ء وقال: « وَكَالَى الْيَهُوة حر أي أ 
وَقَالكِ تمسر الْمَسِيحٌ ار ألوُ4 [التوبة:..]. 

فهذه الحكاية عن هَؤلاءِ حكاية بأنهم سيتَخِذُونَء وليس فيها نص بأنهم اتخذوا. 

1 0 5 300 5 1 5 و . 7 0 1 ج.. َوه 

لكن على فرضي أن فيها النصء أو أن هْنَاكَ دليلا من السئّة عَلَ أئَّم اتخذوا المسجد 
طلبيو اتن زع قال لكان عن سان ازور 

وأما السّنَة فهي صريحة في تحريم اتخاذ القبُور مساجد, حتَّى إِنَّ اَن يكل لعن 

1 5 7 و - 5 وك 2د سه 
وهو في سياق الموت من اتخذ القبُور مساجد". وقال: «آلا قلا تتَخِذُوا القثور 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصّلاة في البيعة» رقم (470): ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الضَّلاة باب النهي عن بناء المساجد عل القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجد. رقم .)07١(‏ 


مَسَاجِدَ [ ف أنه نْبَاكُمْ عَنْ عَنْ دَلِكَ70". 


57 


8 َداصْولتَك فإنَّ الي كل لم يُدفن في اللَسْجدء ولم يبن 

نا كونه لم يُدقّن في اَسْجد فأمرٌ ظاهرء فَقَذْ ذفن في حجرة عائشة ( وََدَعَنْهًا» 
وأما كوثه لم يَبْنِ عَلَيْهِ مَسْحِدَّه فظاهِرٌ أيضًاء بل أظهر فالرّسُول عَلواصكهوالتكم 
بَنَى مسجده بعد أن نبش القُبُور من أَرْضِه وطهّرها من المَبُور ثم بنى الَسْجِد 
و يبْنِ مَسْجده عَلَ قبره» وَهَذَّا معروف لا يحتاج أن أَنِْيَُ لأنّه واضحٌ. . كذلك 
لم يُدفّن في الَسْجدء ولكن دُفن في حجرته. 

ولما احتاج النّاس إل زيادة الَسْجِد في زمن الوّليد يد في الَْحِد وشدمت 

جر اللي َأ ضَكاة ركز وأَدْخِلت في الَسْجده وبَقِيّتِ المتُجرة بناءً مستقلا ليست 
داخل المسجد واضحًا يعرّفء ولا إشكال فيه. 


ور > 


ثم إِنَّهُ تحب علينا ألا تُعارصَ قول الدسُول عَداصَكَهوَلتَكة بفعل النّاسء 
يعني : الو تدقع قمعل ف الفجة يثون أذ بكرن غلك مقصررة شهرده فإله | إذا 
فُعل ذَلِكَ فلَيْسَ معنى ذَلِكَ أن كلام الرَّسُول عَصَكَهولتََمْ يدر ويترك» وهو 
يقول: ألا فلا تَتَخِذُوا القَبُورَ مَسَاجِدٌ إن َنَْاكُمْ عَنْ ذلِكَ). 


و 45-5 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب النهي عن بناء المساجد عَلَ القبور واتخاذ 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ورا و 3 0 ا رس اع 3 
0 السٌوّال: ما حُكُمُ من يَمْشُونَ بأَخذِتِهمْ عل أرض ارم الشَِّيفٍ؟ 


الجواب: المثي على أزضي الحرّم بالجذاء لا ينْبَغِي؛ لأنه يفْح باب للعامّة الذينَ 
لا يفْهَمُونَ فيأثُونَ بأخزِيَتهم ل مُلونَهٌ بلمياه» وري تكون مُلَوَتَهَ بالأقذَا 
يدون بها المسجة الحرام» يلو يه 

والثيء المطلُوبُ شَرْعًا إذا خِيف أن تَرَنَّبَ عَلَيّْهِ مَفِسَدَةٌ فَإنَّهُ يحب مرَاعَاةٌ 
هَنِهِ للْمَسَدَةٍ وَأَنْ يُترَكَه والقاعِدَةٌ المَكَرَةٌ عند أهلٍ العِلّم: أنه إذا تعارَضصَتٍ المصالِحٌ 
والمفاسِدٌ مع التساويء أو مَعَ تجح المفاسِدء فإن دَرْءَ الفسدة أؤلى من جَلْبِ 
المصلّحة. ْ 

وهذا التي ككِ أراد أَنْ عدم الكغبةء وَأَنْ يجَدَدَ بَاءَهَا عَلَ قواعِدٍ إبراهيم» 
ولكن لما كان الناسٌ حَدِيِي عَهِْ برك ما اأمرَامطلوب خوقًا من المفسَدَق' 
فال لعائسّةَ صعَئهعَنهَا: «لَوْلَا أنَّ الئاس حَدِيتٌ ت عَهْدُهُمْ بكفْر وَليْسَ عِنْدِي من 
التَمَقَدَ مَا بَقَوٌ ي عَلَ بَِائِه لَكُْتْ أَدْكَلْتُ فيه مِنَّ الجر حَمْسَ أَذرُع وَجَعَلْتُ لَه 
بَاَا يَدخُل النّاسٌ مِنْه وَبَآبَا جد حون مم١١‏ » ولكر الرسولٌ 212,16 وق 
وبقت الكغبة عَلَ ما هِيّ عليه ولم فو تُوّسّسُ عَلَ القَواعِدٍ التي أرادَمًا الرسِولُ 
عَبواصكوالتكم ول وَل عبدٌ الله بن الزر للاعة: الخلاقة في الججازء بنامًا عَلَ 


قَوَاعِدٍ إبراهيم» وجعل لها بِابَيْنا''» ثم لما عادّث ولاية الججاز ل 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار» مخافة أَنْ يقصر فهم بعض الناس 
عنه» فيقعوا في أشد منه» رقم ))١77(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم 
(33208). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (178). 


أعاثوها عَلَ ما تُوقَ عَليْهِ رَسولُ الله يك وجَعَلُوها عَلَ هذا الضف بِنايّة مسقل 


لها باب وحِجْرٌ من ورائهًا له بابانٍ. 


ذه 


انظر الحَكْمَةَ الإليهً! فتَحَقَقَ ما أراده الى كلل من أَنْ يَكُونَ للكعبةٍ بابان؛ 
بابٌ يدح منه الناسء وياب يون مهء فالآن دا الحو ين الكغيق» وهو ينه 
أذرّعِ وشيء» وهو النْضْفٌ الك وفيه باب وخر عه اناس وياب 
دجون منه مح القَصاءِء وعَدَم اليف فيا ظدّكَ لو كانت الكَمْبة بي واحدَةه 
ولا بابان: بابٌ يَدْحُلُ منه النَّاسُء وبابٌ يَدُرٌجِونَ منه؟ أفلا تكونّ سَيبّالموتٍ كثير 
مِنَ الناس؟ بلى؛ لأنا نَعْرِفُ تَرَاحُم الناس لو كانّثْ هكذا حُجْرّة لَيْسَ فِيها إلا بابانٍ 
لَدَّحَلَ الناسٌ في مَذِهِ الحُجرة» وحَبَقَ بعضّهم بَعْضَاء ولكِنْ -الحمد لله- الآن الباب 
مَفْبُوحٌ» وَليْسَ هُنَاكَ سَفْفٌ فوقَهُم» والرّياح َكَموهُم ينا وشِمالاء فمّن صَلّ في 
الجر فكأن) صلَّ في جَوْفٍ الكعبة؛ لأن الِجْرٌ من الكَعْيقَه وَهَذَاالحَجْرٌ يقال فيه: 
(حجدُ إسماعيلٌ)» ولكن لَيْسَ هُوَ حِجْرٌ إسماعِيلٌ» وإساعِيلٌ لم يَْلّمْ به ولا تجورٌ 
سه إلى إسم|عِيل؛ لِأنَّ مَذّا خلافٌ الواقع 

ينلد ينه أن بلالاانام نناة انيه .وتوأ لأغوال» قدت 
لتقَقَّ مهم» فقالوا: لَابْنٌ أن تَقتصِرَ عَلى بعض البنّاِ"'» فا هو البناء الذي يُمْكِنُ 

تقْتّصِرَ عليه» قالوا: من جهّة الْحَجَر لا تَقَضْر وا منه شيئاء ويكون القَضْرٌ من جِهَةٍ 
5 الشاِيّ والعَرٌِ. فمَعَنُوا ذلِكَ» وبا هَذِه اليه وتركُوا از الشماي من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم ))١941(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1771). 


حفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكَعْبَةِ مفتوحاء فد فسّمّي الحجْرٌ؛ لأنه سجر وطذا يُسكَّى الحَجْرٌ» ويُسئّى مّى الْحَطِيمَ. 
كات ص 
(؟4؟1) السُوالٌ: ما حُكْم الصَّلاةٍ في ساحاتٍ الخَرّم؛ وكذلك في المشَعَى؟ 
وهل شما من المسجدٍ الحرّام؟ وهل يجوز للمَرأَةٍ الحائض الجلوسٌ فيهً)ا؟ 
الجواب: الصَّلاةٌ في المسجدٍ الحرام لا شك أنها أفضَّلٌ مِنَّ الصَّلاةٍ في 
الساحاتء والمسجدٌ الحرامٌ ما كَانَ داخل الأبو اب» سواء كان في الزيادةٍ الأولى» 
أو الثانيق» أو الثالثة» كل ما كَانَ داخِلٌ بدا اب المسجدٍ فهو من المسجدٍ الحرّامء 
والصّلاةٌ فيه جائرٌةٌ سواءٌ قَرّبَ المصلٌ أو بعُدَ 
الوبق عن ررب ددر لمعن وين 1 لقان 
أن كت افيه لله لبس هر المسق. 
وأما المشعى فَهُوَ أَييضًا ليس مِنَ المسجد الحرام» ولذلك يجوز للحائض أن 
كت فيوة ولو آن المرأة خاضت بعد طوافِهاء ول سَعْيهَا: ؛ فإنها تَسْعَى» ولا حَرّجَ 
عليهًا؛ لأن المسعَى لَيْسَ ِنَ المسجدٍ الحرّام. 
وينبتي عَلَ ذَلِكَ بِالنّْبَةِ للمعتكِفِينَ أنه لا يجورٌ للمُعْتَكفٍ أَنْ يذهب إلى 
المسعى لأجل أَنْ يلس لأن المسعى ليس ين المسجدٍ الحرّام. 
أما ثوابٌ ذلِكَ» فإذا انَصَلَتِ الصفوفٌ -بمعنى: أن المسجدّ املا وانصَلَتِ 
الصفوفٌ- فهذه لو انَّصَلَتْ إلى بثرٍ المحُجونء فالأجْرٌ واحدٌ لأنهم هم القَومُ 
ا يَشْقَى بهم جَلِيِسهُمْ إن شاء الله» أَما بدُونٍ انّضَّالٍ فَلَا. 
و سعو- جه 


فتاوى الصلاة ُشظا 


آآه 


(1944) السّوّالُ: دخلتٌ الَسْجِدَ في أيّام مَطَر ولع ا ل ران 
العِشّاء وقتّ الَغْبِء أي: جَمْعَاء وأ ل أرد ةلذب دقع الهم لي لا عرف في 
شار هُمء فصليتٌ معهمء ولما قام الإمام للركعة الرّابعة ترددث ماذا 
أفعل؟ 

الجواب: تَحْنُ نذكر حُكُمَ المسألة: إذا مك قل الطر ولاس بقارن 
وذ تدوي ار اتاد م الَغْبِ» فانو الَغْرِبَء ثمّ إن كانتٍ العشَاء وقد 
أدركتهم في أول ركعق» فإذا قا اإمام إل الرابعة فاجلس» وكَملِ الصّلا وسأَمء ئّ 
ادخل مم الإمام فيا بَقِيَ من صَلَاةٍ العِمَاء حبَّى ولو كُنتَ تدري أن هَذْهِ هي 
العشّاء. 

وإذا دخلتٌ معه في التّانية» فإنك تُسلّم معه؛ لأنك صليتٌ ثلاناء وإن دخلتَ 
في الثَّالئة فإنك تأتي بواحدة. 

عَلَ كل حال» ادل معهم بي ارب ولا يَكُرٌ اختلاف اليتان؛ لأنَّ هَذَا 
الاختلاف لَيْسَ مُوَبوا فالاختلاف الَّذِي نهى عنه الم سول عَواصَكمواتَةِ أن تتخلّف 
عنه في الركوع أو السّجُودء أو القيام أو القعود. 

حت تت 

(40؟1) السّوَالٌ: تُلاحِظ أن ا ميال يصاون حَلْفتَ النساء في بَعْضٍ المواضع 
في الحرّمء فا حُكْمٌ ذلكَ؟ وهل عو لقلا ها الوضنم #ويلاخظ أيضا اله كذ 
صل صفوفٌ النساءِ مع الرجالء فيا حَكُمٌ ذلك؟ 

الجواب: أمَا الأول وهو كَوْنَ النساء يُقِمْنَ صما أمامّ الرجال؛ فإنَّ هَذَا 


لون دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


بلا شك خلافٌ السّند؛ لأنَّ السّنة أنْ يكون النساءٌ مُتَأَخرَاتِ عَنٍ الرجالٍ لكِنٍ 
الضرورةٌ أحيانا تحَكُمْ عَلَ عَلَ الإِنْسَانٍ بها لا يُرِيدُ فإذا كَانَ أمامَكَ صَفبَّ مِنَ النساىء 
أو طائفةٌ مِنَ النساء؛ فإِنَّ الصَّلاةَ حَلْمَهُكَ -إذا أ أن الإنْسَانْ عَلَ نَفْسِه مِنَّ الفتنة- 
جايرّة ولهذا مِنْ عبارات الفقهاء قَوَحُمْ: ا تام من النساءٍ لا يَمْتَمٌ اقتداء مَنْ 

حَلْمَهُنَمِنَ الرجالي»”" . 
وأا مُصَافَةُ النساء مع الرجالٍ فهذه فتندٌ عظيمةٌ ولا يجورُ للرجل أن يضف 
اا سو سه ل 0 
قف جنبها؛ لذن هذا فيه فتنة عظيمةٌ والشيطانٌ ا قال النبي عَبََااضَكة اكه 


4 


(1945) السُّوَال: يثنا تبَعْدُ عن مكّة يتسْعِينَ كيلو مترًاء وفي يلي الأوْتَارٍ يمن 
ارا ررد ا رو بوتت ا 
العشاء مع الجاعَة وتَلْحَنٌُ الإمامَ وهو يُصَلٍّ التراويح» ثم تُصَلّ مع الإمام بن 
الفريضّةء ف) كم ذلك؟ 

الجواب: إذا قَطَعْتَّ هَذْوِ المساقة» فأنتَ مساف؟ فإذا جِنْتَ ودحَلَتَ مع الإمام 
في الرقعة الأولى من اويح فإنك مُسَلَمٌ معه؛ لأن فَرْضَكَ سقط . 


0 انظر: منتهى الإرادات» لابن النجار .)50١/1١(‏ 

هع أخرجه البخاري: : كتاب الاعتكافء باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه؛ رقم »)٠ ٠/(‏ ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أَنْ يول 
هَذِهِ فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم .)7١11/5(‏ 


فتاوى الصلاة 28ظ2 


0 6 6 5 0-0 
(1847) السّوّال: مَل يجوز منْمٌ الصبيانٍ من الجُلوس في الصف الأول من 


الجواب: لا يصِح منمٌ الصَّبيانِ من الجُلوس في الصففٌ الأوَّلٍ من المسجدٍء 
البح ساس و سر 
الأوّلٍِ؛ لأن النَِيّ يكل قال: ١مَنْ‏ سَبَقَ إِلَ مَاءِ لَمْ يَسْبِقه قَهُ إِلَيْهِ مُسْلِجٌ فَهَوَ لَه)!", وهؤلاء 
سبقوا إلى ما لم يَسْبِقَهُم 00 

فإن قَلْتَ: قَدْ قال اللي عكدِ: «ليلني مِنْكُمْ وو الأخلام وَالتُّهَى20. 

فالخوات: أن امرَاة عدا الحديثٍ حَتْ أُولي الأخلام والنهَى عل أن يتقَدَّمُوا. 

نعم لو قال الرسول يدول لوال كه : : لَايَلنِي إلا أُوُو الأخلام والتهى. لكان 
هَذَا عييًا عن قربانٍ الصَّيْيانِ للصفٌ الأَوَّلِء ولكنه إذا قالٌ: «لِيبني منْكُمْ أونُو 
للم وَالتهَى»» فاللعنى: ع مولا البالعث الققاف عَلَ أَنْ يتقَدّمُوا ليَكُونُوا هُم 
الذي و الوث يسول الله لله يكل ولأننَا لو أََرْنَا الصَّبِيانَ عن الصف الأول سسيكونُونَ 
وَحْدَهُم في الصف الثاني» ويتَدَّبُ عَلَ لبهم وتشْوِيشِهِمْ مالم يمَنَّبْ لو كانُوا ني 
الصف الأَوّلٍء وقرّقناهُمء وَهَذَا أمرٌ ظاهرٌ. 

ات تت 


(44؟1) السَُّوَالٌ: لَدَيْنَا في بَكَدِا في إِحْدَى الدُولٍ العرَبيّة مسْجدٌ فيه قب ونح 


نُصَلٌّ به وقد أَحْصَرَ أحدٌ الإخوَ وَةِ الذين دَرَسُوا في المملكة قَتَوَى بجواز الصَّلاةٍ بهذا 


.07017/1( أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب ني إقطاع الأرضينء رقم‎ )١( 
.)517( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف. رقم‎ 


المسجدٍ طاما أن لبر عَلَ يَسارٍ المصلَّينَ أو حَلْمَهُم والسؤال: ما حُكْمْ صَلابئا في 
هذا المسجدٍ؟ والله يحْمَظّكُم ويَرْعاكٌم. 

الجواب: الصَّلاةٌ في المسجد الَّذِي به قَبن يحتَلِفْ حُكْمُهاء فإن كان المسجدٌ 
مَبِْيّاعَلَ القَيِِْ فالصَّلاةٌ فيه غير صَحِبِحَة لأنه أمّسَ عَلَ غير القُوى» وقد قال الله 
تعَالَ له يكلِ: «المَسْجِدٌ أينِس عَلَ لتقو بن أولِيوْمِ لَحَقّ أن مَقُومَ فِيدٌ *. وقال 
عن الأول: للا كَثُمَ يِه أَبًَا» [التوبة: 620 فإذا كان القَُْ أوّلاء نم بََوا عَلَيْه 
معدا قإِنَهُ لا تجوز الصَّلاةٌ فيه ولا تَصِحٌ) وَهَذَا من صَنِيع شِرَارٍ الخَلْقَ وإن كان 
المسجدٌ سايق عَلَ القَثِ فإنَ الواجب أن يس اق يدهن مع الناس. 

أما الصّلاةٌ في هَذَا المسجد فإِنْ تش المَبْرُ وأزِيلٌ فالأمْرٌ واضِحٌ» وإن 
َم يب فلا بأسّ بالصّلاةِ في المسجد بِكَرْطٍ ألا يكونَ الَبُ في التبْلَ بل يكون عَنِ 
اليوِينء أو الشَّمالٍ أو الَلْفٍ. 

فأنت ابِحَتْ عن هذا المسجدٍ الَّذِي به قَبْدُ وأنت تُصَلْ فيهء هل القَبْدُ سابقٌ 
أو لاحِنٌ فإن قِيلَ لكَ: إن القَبْرَ هُوَ الأول والمسجد قَدْ بي عليه فلا تُصَلّ في 
المسجده وإن قِيلَ لكَ: إن المسجدّ هُوَالأوَلُه ولكن لا مات الَّذِي بَنَاهُ جعله دُرَينهُ في 
مسجده الَّذِي بِنَاكُ فى) قلتٌ: إِنْ كَانَ في القبْلَةِ فلا مُصَلّ وإن كان في غير القبْلَ 


سر هك 


-ج ٠-5‏ 2 
(4؟1) السّوال: ما حكم الصَّلاةِ في 0 العمّلٍ جماعَة مع قرب المساجد؟ 
الجواب: إذا كَانَ روج الموظَفِينَ إلى المسجدٍ ِل بِالعَمَل أو يق به تلاعبٌ؛ 


سام سداد 1 ا 


فإنهم يُصَلُونَ جما في مكان العَمَلِ» فإنَ عض الموظفِينَ إذا خرَح ليُصَلٍّ ذهب إلى 
بيته» ويقيَ فيه وقد يُصَلٌّ ومَدْ لا يُصَلّ» وكذلك لو قُدّر أن العَمَلَ متواصلٌ» وأنهم 
لو حَرَجُوا إلى المسجدٍ لقَاتَ العمل ولم يِقُومُوا به» فليِصَلُوا في مكان عَمَلِهمْ؛ لتلا 
تقوية العلكة وإذا كانَ عمَلّهم حَفِيق وهُمْ أمناءً إذا حَرَجُوا إلى المسجيٍ صَلََا 
فاب :ف خرن ويضلون ل ايحن 

25-2 


(00؟1) السُوَالٌ: مَا كم إلصاقٍ جانب قَدَمَيّ بجانب قَدَّم الّذِي يَليني ف 
الصّلاة» خاصّة عند الرّكوع؟ 

الجواب: الجواب عن هذا هُوَ أن الى كلهِ كَانَ يأمرُ أصحابّه بالتراصٌ» 
وسَدٌ المُرّج» وتّسْوِية الصَّف» وَكَانَ الصحابة نهر تحقيقًا لهَذَا يُلْصِقٌ أَحَدُهم 
َكب ِمَنْكبٍ صاحبه» وكَعْبَه بكعبه؛ تحقيقًا ا أمر به اليك ين الرَاصّةِ» واَيْسُوا 
كا يفعلٌ بعض النّاس يَفتحُ رِجْلَيْه حَتَى 5 تلَتصِقَّ تلْمصِقَ برل صاحيه وأَعْلَ بَدَنه مُبْتَعِد 
فو كنع سوال هذا سرون قروا اراق بحت لما يه 
امِب والكعبٌ بالكعب. 


ذه 
ا عو 


وفي عَمَلِ الصحابة وَعَإْتَعَنَهُ عَنثر هَذَا العملّ دليلٌ عَلَ أَنْ المعْتبر في تَسْوِيَة الصف 
هو هو الكعبٌ لا أطرافٌ الأصابمء خلافا لَا يتَوَ همه هبعش النَاس اليو فيجعل المعتر 
أطراف الأصابع» و الصَعِيحٌ أنَّ المعتتر هُوَ الكعبُ؛ لِأَنَّ البَدَنَ مُرَكب عَلَ الكعب» 
ولأن القَدَمَ تحتلف في الطُول والقِصّرء فلو جعلنا المعتير رٌ ؤوس الأصابع؛ وكانت قَدَمُ 


أحدهم قصيرة لَزِم من ذَلِكَ أن يتَقَدّم عَلَ الصَّفٌه ولو كانت طويلة لَِم أن يتأخر. 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


27 جو 


وأما التفريق بن الركوج وخير الركوي فهذًا اوه له فالصحابة كان لق 
بعضّهم كَمبه بكَمْبٍ أخيه في الركوع وغيروء لكن لو ُرض أنَّ صابك يَشْمَيٌ من 
هَذَاد وأنك إذا فَعَلْتَ ذَّلِكَ نيك قله قَدَعْ هذا وإذا انتهتٍ الصّلاة يي له أنَّ 
الأفضل هُوّ التسوية عَلَ هذا الوجه. 

الَّذِي يَظهّر لي أن الصحابة يَفْعَنُون هذا تحقيًا للنَّسْوِية وامرّاصَّة ويس 
من باب أن هَذّا مقصودٌلِذَاتِه بل هُوَ مقصوة لِخَبْرِه. 

جع 7-5 

1 السُوَّالُ: أتيثُ مَكةَ بعد صلاة الهشاء ولم أصَلَّ المغرب» ودخلتُ مع 
الإمام في صَلاة المرايح» فصَلَيْتُ المغربَ» ثمّ صليثٌ العِشَاءً قَضْرَاء فَهَلِ القصرٌ 
صحيع؟ 

الجَوَاب: إذا دخل مع الإمام في أولٍ ركعةٍ وسَلَّم الإمامُ فَإنَّه يقضى ركعةً 
اعد لأنّه صل مع الإمام ركعتينء فقضى ركعةً واحدةٌء وهي صلاة المغرب» 
وام مع الإمام مرة أخرى ين أجل صلاة العشاىء فصل مع الإمام ركعتينٍ؛ 
فلا يَقض بَعْدَ ذلك؛ لأن المسافر يُصَلٌّ العشاء ركعتين» ٠‏ فإذا صلى مع الإمام صلاة 
التراويح من أولٍ ركعةء فإنَّهِ يُسَلّم معه وتَيِمُ بدَّلِكَ صلاةٌ العشاء. 

ولكن قَذْ يَعترِض عَلّ مُعترض فيقول: كَيْفَ تُصَحَحُونَ صلاةً المغرب» 
أو ودلبا را ارس وقد قال التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَم: (إنَّا 
الإمَامُ لِيَْتَمَ به كلا تََِْفُوا عليه" وَهَذَا اختلافٌ؛ لأن الداخل نَوَى غير ما يَنُويه 


زفق أخرجه البخاري: كتاب الأذان, باب إقامة الصف من تمام الصَّلاق رقم ضف ةة ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ائتا م المأموم بالإمام» رقم .)5١5(‏ 


فتاوى الصلاة_ 0 0 0 _ 0 0 5 تشبلا 


الإمامُ فالداخل نَوَى فريضة والإمام يُصَيّ نافلةَه وَهَذَا اختلاف؟ 


الس سي اليد نين 


هنا لا بأ به؛ لأن صلاةً الإمام أَعْلَ من صَلاة الوم وو ديصل الض 
حَلْفَ الأعلى. قلنا: الآن تَقَضْتَ عِلََّكَ وعَلَلتٌ بِعِلَة أخرَىء قَتبينَ ههذا أنه ا مانِعَ 
من أَنْيُصَلّ الإنْسَانَ المَرِيضةَ حَلْفَ مَن يُصَي النافلة. 

للها أ ثعلا ب بل تق كدبْصَلْ م لني صَلْ الع دعل 
ل وَسَلََّ صلا الهشاوه ثم يرجم إلى قو فيُصلي بهم دن الكاد ا عل لبان 
نافلةٌ مهم فريضةٌ وَهَذَا في عهدٍ الرّسِولٍ صَلَّ اللهعَلَيِْ وَعلى آلِهِ وَسَلََّ. 

لكن قَدْ يقول طَالِبُ العلم: هَذَا لا دليلٌ فيه؛ لأنّهِ لعلّ الرّسول كل لم يَعْلَمْ 
ب وَالدّسِولٌ لَايَعْلَمُ اليب 

فنقول في الجواب عَلّ هذا: إذا قَدَّْنا آنَّ الى صَلَّ الله عََيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ 
لم يَْلّم به دعم ب اله َل ولو كان ها غير سائغ في بن الله ب انهه وهذا 
قال جابرٌ صََآئَةءَنة: ١كُنَا‏ تَعْزِلُ وَالغَرُآنُ يَنزل!", يعني لو كَانَ العرل تحرام تمن 
عنه القَرّآن. 

ويذل لهذا أنَّ الله عَيَجَلٌ قال في كتابه: « يَسَحَحَمُوْنَ بن الاين ول َنَعَحْمُونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم »)7١1١1(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في العشاء» رقم (510). 

زفم أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (١٠ه),‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل» رقم .)١51550(‏ 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
مِنَ اله وَهْوَ مَعَهُمَْ إِذْ يُييَموْنَ ما لا رض من الْمَوَلِ 4 [النّساء:8 01٠١‏ فهؤلاء القومُ 
1 عن 5 00 0 0 5 31 5 سه > . 

كانوا يَسْتتررُونه ولا يَطلِع عليهم الرّسول ولا غيرُه لكن ل كانوا يَسْتدُون في شيء 
لا يُرضي الله فَضَحَهُمُ الله» فلو كَانَ مُعاذ ونه يفعل ما لَا يرضاءٌ الله لَه الله 
رسن وهذه قاعدةٌ ينبي لطالِب العلم ا 

وكثيرًا ما نحتجٌ بإقرارٍ الرَسولٍ عَِْهآصَكموَلَمْ عَلَ الشيء, وَهَذَا إذا شاهدة 
أو َلِمَ به لكن إذا لم تفلع أنه شاقتث ولم تفلم أنعَلِم ب قلا أن تسيل با شيل 
ن الرَسُولَ كله لم يَْلَمْ به فَقَدْ 
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في وَقتِهِ عَلَ أنه جائرٌ زُ أو مشروعٌ؛ لأننا إذا قَدَرْنَا 


لسو 


عَلِم به الله» ولو كَانَ مما لا يرضاة الله لله لميئه. 


أَنْ 


ار 


إذن نخلّص من هذا أن صلاة المفترض خلفت الْتَفّلِ جائزةٌ وأن صلاة فرضي 
خلف فرض آحَرٌ جائزةٌ أيضًاء ولا دليل عَلَ المع من هذا. 

وهذا الذي ذكرثه هُرٌ اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ومنل" وشيخٌ 
الإسلام ان ا#ندية اقول ود نه جل أعطاذ لله تعَالٌ عِلَا وفَهّ) وعَقلا ودين 
وهذا تِدٌ اختياراته في الغالِب الكثير هي الْموَافِقة فقة للصواب. عَلَ أنَّ الإمامَ أحمدَ بنَ 
لمر 0 مَن يُصَل 
صلاةً التراويم!”) 


مع > 


20020 مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/١6‏ ). 
زه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (؟790719/5). 


فتاوى الصلاة. 1 40" 


(05؟1) السُِّوَالٌ: يُعمَل تقاويمٌ كَدِعَايَةِ للبّنوكء فَهَلُ لنا أَنْ تُعَلّمَها في 
المَسْجد؟ ْ ظ 

الوّان: معناء أن الوك مَيْدُون تَقَاويه تبعل في الَسَاجِد أو في المجالين» 
نقول: مَذِهِ أمرّها سهلٌ ما دام التقويمٌ نافمًاء فإنَّهِ يُطْمّس عَلَ صُورة البَنْكِء أو عَلَ 
الجملة الدعائيّة وننتفع بالتّقويم. 

وجسوعو م 

1855 السُوَال: مَا حَكُم صَلَاةٍ الّمْرِدٍ حَلْففَ الصف إذا لم يد فَرْجَةَ في 
الصف وخاصّة إِنْ حَشِيَ فوات الرَّكْعَةِ؟ 

الجواب: إذا لم يد مكانًا في الصف فإنَّه جوز أَنْ يُصَلّ مُْمَرِدَا خلف الصفٌ؛ 
ِقَولِ الله يَوَدَويكَ: نوا له ما اسْتَطعم » [التغابن:17]» وهَدًَا لم يَسْتَطِعْ أَنْ يقفَ 
في الصف فيّصلٍ وحده ولاحَرّجَ» وصلاتّه صحيحة. 

وَكَالَ بعض النّاس: إِنَّهُ تقد إِلَ الإمَام ليقف مَعَ الإِمَام لكنْ في هذا القولٍ 
نَظَرّ ووجة النظر أنه إذا تَقَدَّم إِلَ الإِمَام شرك يُؤذِي اصن الَّذِينَ يَتَجَاوَزُهُم 
ِل مكان الإِمَامء هَذِهِ واحدة. 

انيًا: تفوثٌ اميرّة التي للإمامء وهي أن الإمَام يكون وحدّه أمامَ المصلّين. 

النًا: إذا تقدّم هَذَا ووقف إِلَ جانب الإمَام وجاء آحَرٌ بَعده ولم يحِدْ مَكانًا 
ف الصف فنقول له: تَقَدَّمْ إِلَ الإمَام» فصار عند الإمام الآن اثنان» ثم جاء 0 
ثالث ولم يِذ مكانًا في الصف قلنا: تَقَدّمْ ِل كمايا ثلاثة» وَهَلّمّ جَرّا 


م 


بذ 
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ويُصبح عند الإمّام صَفت كامل» وهَدًا خلافٌ السّنّة. 


إذن نقول: صُفت وَحْدَكَ وتابع الإِمَامَ فإن جاء أَحَدٌ ووقف معك فَهَدًا هُوَ 
الورك ور لم عن نادت سدور 

وَكَالَ بعض العْلّاء: بل يجذِب واحدًا ليكونّ معه. يَخِذِيُه من الصففٌ الذي 
أماقة: وهذًا أَيِضًا لَيْسَ بصحيح؛ لأنّك إذا جَذَّيْتَ واحدًا من الصف سَوَّمْتَ عَلَيْهِ 
صلاته» وين مكائ فاض ل إل مكاٍ مفضويء كت في الصف َه وك 
مِن ذَلِكَ أَنْ بذج الصاوت ” بعضهم إِلَّ بعض» فتحدّث حركة ولولاهٌ كا تَكواء 
لذلك نقول: نه قف قف حَلْفَ الصَّفٌّ ويْصَلِ مَمَ النّآسِء ولا حرج عَلَيْه. 

ووسع5 1 

(1104) السُوَالُ: إذا زادَ الإِمَامُ ركعة في الصّلاةٍ ساهيّاء وكانّ قَدْ فاتتي من 
الصّلاةٍ ركعة أَضْلَاء قاذ أفعلُ؛ هَل أكتفي بزيادةٍ الإمّام أَوْ لا أعتئها وآن برَكْعٍَ 
أخرى؟ 

الجواب: إذا زاد الإمّام ركعة وَكَانَ هَذَا الرّجُل قد دخل مَعّ الإمَام ١‏ في الرَّكْعَة 
ال وض أن صََاة ال قاد الإمام وَل حسم وعَدا قد دخل مع في 
الع الأنيقء فيكون هذا امسبوق قد صل أريماء والإمام صَلْ حمسماء فتقول لهذ 
السوقة ملو مع الإمّام؛ ل صلاتك تَنتء والإِمَامُ لا تََطّْل صلائه بالزيادة؛ لأنّه 
زادها نايا أَمَا أنت فلو قَمْتَ وأتيتَ بركعة زائدة لكُنتٌ أتيتٌ بركعة زائدةٍ متعمِّدًاء 
وزيادة ركعةٍ متعمّدًا تُبِطِل الصَّلاة. 

وو هنا ترادله لوو 
الرّكْعةٍ الثّانية: سَلَُّمْ م مَعَ الإمَام وصلا 


لّ مامه خسّاء وهو قَدْ دَحَلّ معه في 


فتاوى الصلاة ام ؟ 


فإن قَالَ قائلٌ: هَدَا الككم الذي ذكرئه يُناقِض َوْلَ الي كه هد ١‏ ما أَدْرَكْتمُ 
مَصَلُواء وَما كَانَكُمْ كأ لي يان 


بالرَ كعد التي فائته. 

قلنا: إن الإنْسَانَ إذا كل الحديتٌ وجدً أن قولنا لا يُناقيض الحديت؛ لأنَ الت 
يكب قال: «ما قَاتَكُمْ كمد يوا والآن صّلاة المأموم ناكة #النتيك ناض إذن ذلة حابي 
للوتمامء فلا يكون 50 مُناقضًا للحديث. بل هو -ولله الحمد--موافق للحديث؟؛ 
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لأنَّ الكشُولٌ ل عاك ار نُوا» وهَذًا الرّجُل لم يَبْقَ عَلَي يم 
ُيمّه؛ لأنّهِ أتمّ أربعًا 


١ 


وإنني بِبَذِه المناسبة أَوَدٌ أن أقول لكم: إن َوْلي وقَوْلٌ غيري من أهلٍ العلم 
إذا خالف النصّ فلا عِبرة به» ويجب أَنْ يُوضَعَ تحت الحذاء؛ لأنّه لا قَوْلَ لأحدٍ بَعْدَ 
قول الرَسُولٍ عَتْواصَكواتَة. 


و سه د 


ولقد قَالَ عبد الله بن عباس ب ين ايُوشِكُ أَنْ تَيْزِلَ عَلَيكُمْ 
حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءء أَقُولُ: قال رَسُولُ اللي وَتَقُولُونَ: قَالَ أبُو بكر وَعْمَرُ”". 


هه 


وإذا كَانَ هَذَا قَوْلَ ابن عباس صَدَلئدعَنْها فيمّن عارّضٌ فَوْلَ الرَّسُولٍ بِقَوْلٍ أبي 
بكر وعمرٌ فم بالك يمن عارّض قَوُلَ الرَّسُولٍ بِقَوَلٍ من دُونم) بِمَرَاحِلٌ» مّن هوف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم (575)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» والنهي 
عن إتيانها سعياء رقم (؟١1).‏ 

() لكن أخرج أحمد نحوه بلفظ: «أراهم سيهلكون أقول: قال النبي وَل ويقول: نهى أبو بكر وعمر». 
أخرجه أحمد /١(‏ لالا"ا رقم 5171). 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الى وهو في اميه فلا يُمكن أَنْ يُعارض قولٌ رَسُولٍ الله يك بقول أحدٍ. 

فمتى رأيتم مِن كلاميء أو كلام غَيْرِي مِنَ اللا ما يالف النصّء فاطْرحُوه. 
وحَدُوا بالنصّء ولا تقولوا: َل فلات وَقَالَ فلان الْنِي يُعارض قَوْلَ الرَّسُولٍ 
عََنَهاضَكةولسَامْ . 

ولكن يَبِقى النظرٌ: هَل هَذَّا حديثٌ مُعَارَضُ أو غيد مُعَارَضٍ ؟ 5 العاميّ 
لا يفهم؛ ولكن يجب عَلَيْهِ إذا سييع ما يُعَارِض قَوْلَ العالم أَنْ يتصلّ بالعالم أو يسأل 
عامًا آحَرٌ فيقول مثلا: أنت قلت كذا ار هن لخر 16 والحديتٌ يقول كذا؛ 
أنه ربما يكون الحديتٌ الذي سَمِعَهُ الإنْسَان وَظَنَهُ مُعَارِضًا لقولٍ العالم ربها يكون 
تو خاء ايكون سيغناء أو مان اموز فك ارج أنه ذلك 


ب 0 
(00؟1) السُوَال: ل الو مام فسَها الآ مام 
وقامَ إلى الخامسةٍ فَهّل يُتابعُه ويّقومٌ للرّكعة الزائدةٍ مَقامَ الفائتق أم أنه لا يجورُ 


ذّلك؟ 


الجوابٌ: يعني: هَذا رَجُلٌ يَقول: شَخصٌ دَحَلَ مَعَ الإمام في الرّكعةٍ الثانيق» 
وصَل الإمامٌ ححسًا نايك فهل يَعمَد الوق بهذ الركعة الزائدةٍ ويُسَلَم مَعَ الإمام 
أو لا؟ 

الحواثة قال يعض الشلاء: إنّه لا يُعيَد سباء وإنّه إذا سَلَّمَ الإمامٌ قامّ فأتى 
برَكعة» ويناءً عَلى هذا القَولٍ يكونٌ هذا المسبوقٌ قد تَعمَدَ أنْ يُصَلٌَّ حمْسَاء ولَكِنْ هذا 
الول ضَعِيفٌ؛ لِأن الإمامَ إذا صَلّ حمسا نايييًا فهو مَعْذونٌ وأمًا أنتَ إذا أَنَيتَ 


فتاوى الصلاة 584 
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والصَّحِبحٌ لك تع به اكع انك إذا لت ع الإمام في الرّكعةٍ 
ال وسَها الإمام فصَل حمسا وسَلّمتَ مَعَُ مَعَهُ فَصَلاْتك تام ولا يجورٌ لك أنْ تق 
برَكعةٍ بَعدَ سَّلام الإمام؛ لِأنَْكَ قد صَلَيتَ أريعًا. 

فإذا قال قائلٌ: كيف تُمِيبونَ عَن قَولٍ الي يكهِ: «ما أذْرَكتم 1 
وما فاتكُم فأتوا»'" وهَذا قَدْ فائهُ رَكعة فَعَلَيه أنيْتَه؟ 

فالجَوابُ عَل ذَلِك أنْ تَقولّ: إِنَّ قَول الي ك: «ما فاتَكُمْ فأَبُوا» يدل عَلى 
أن عذال يم ضلائه؛ ونا قال افوا بذاك الك فلك لع بن لتر 
«فأييُوا» فائدةٌ فلا يكونُ في هذا الحتديثِ مُعارّضةٌ ل قُلْناةُ. 

بيجسعو 2 


(1855) السّوّال: ما حَكُمْ صلاة النْساءِ في المساجد التي لا يَرَيْنَ فيها الإمامّء 
لذو كَأَنْ يُصَلَّْنَ في الطابق العُلُويٌ أو السَّفْان أو في الطابق نَفْسِهِه ولكِنْ 
مَعْزُولات تهامّاء بيهن أبوابٌ حَشَبٌ مُغْلَفَة؟ وهل تُْتَرُ كصَلاتين : خلفف الِذْيَاع؟ 

الجواب: الصوار نت أن يقول: وَل تعس معت صَلا مهن خَلفُ الدياع كصّلا تين 
ف المسجد. مع عَدَمٍ رؤية الإمام والمأثوميئ؛ لآن الصَّلاةَ ل المأياع لت 
مقا يها حتى تكون علا للتشْيه: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم (7725)) ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا» 


وضععر 


رقم (5 من حديث أبي هريرة روَإيدُعنَه. 


ل ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقول: يجوزُ للمرأةٍ وللرَّجلٍ أيضًا أَنْ يُصَلِّ جماعة في المسجدء وإن لَمْ ير 
الإمامّء ولا المأمُومِينَ» إذا أمكَنَ الاقتدائ فَِدَا كَانَ الضَّوتُ يَبْلْعْ هؤلاءٍ الَّساءَ في 
مكانين. وَيُمَكَنْهُنَ أَنْ يقتَدِينَ بالإمام, فَإِنَّهُ يَصِح أَنْ يُصَلَينَ جماعةً مع الإمام؛ لأن 
المكان وح والاقتداء مك سواء كان عن طريق مَُكَر الصوت» أو عن طريق 


ماش بصوتٍ الإمام نفس ولايَضُرٌ إذا كُنَّ لا يَرَيْن الإمامَ ولا المأمومين. 


وإنا اشترَط بعض الفقهاء رُؤية الإمام أو المأمُومينَ فيا إذا كان الِْي يُصَلِ 
داخلَ المسجيء أَمّا إذا كانَ خارجٌ المسجدء فإِنَّ القهاء يقولونَ: يَصِحّ اقتداءٌ المأموم 


الذي كانَ خارج المسجدٍ إن رَأَى الإمامَ أو المأمُومِينَ. 

على أن القولٌ الراجح عِذْدِي أنه لا يَصِحّ للمأموم أَنْ يَْتَدِيَ بالإمام با مسجدء 
وإن رَأَى الإماءَ أو المأمُومِينَ إذا كَانَ في المسجِدٍ مكانٌ يُمْكِنْهُ أَنْ يُصَلِّ فيه؛ وذلك 
لأن المقصُودَ بالجماعَة الاتفاق في المكان. فإذا كان المسجدٌ واسعًاء ويُمْكِنُ أَنْ يُصَلٌّ 
الإِنْسَانُ في المسجدء فَإِنَّهُ لا يَصِحٌ أَنْ يتابع الجماعَةَ في غير المسجدٍ. 


تابح فإِنَ الراجيح جوارٌ مُتَبََيِهِ للإمام» وائتامه بده سواءٌ رأى الإمام أَمْ لم يَرَه إذا 
كانت الصتوف منّصلةً. 
وي 2 
إذن خلاصة القول: 
أولًا: إذا كان المأمومُ في المسجِدٍ فاتتَامُُ بالإمام صحيحٌ بكلّ حال سواءٌ رَأَى 


الإمام أَمْ لَمْ يَرَه رَأَى المأمُومِينَ أمْ لَمْ يَرَهْمُ؛ِ لأن المكانَ واحدٌ. 


ومثاله: أَنْ يَكُونَ المأمومُ في الطاب الأَعْلّء أو في الطابقٍ الأَسْمَلِء والإمامُ 
2 20 م 34 5 د 
فَوْقَّء أو يكون بيهم حاجرٌ من جِدَارِ» أو سَرَةٍ. 


ثانيًا: إذا كان المأمومٌ خارجَ المسجدء فإن كان في المسجدٍ سَعَةٌ فائتامة 


02 


لَا يصِحٌ» سواءٌ رَأى الإمامَ أو المأمومِينَ» أو لم يَرَهُمْ؛ لأن الواجب أَنْيَكُونَ 0 
الجاعَة واحِدّاء وهنا يُمْكِنٌ أنْ يَكُونَ واجدّاء ولكنه مَهَاوَنَ أو تَعَاجَرٌّ قَصَل خارج 
المسجدء قلا تَصِحّ صلاثة. 

ثالعًا: ال اك احم حر 


وم رت 


مُتصِلَةَ صحّ أَنْ نّم بالإمام» ون لم يرَهُ؛ لأن الصّفوف مُتصِلَةٌ فكأنه داخلٌ المسجد. 
وأما الصَّلاةٌ خلف المذَيَاع» أو حَلَفَ التَلْقَا فإِئهَا لا تَصِحٌ لِعَدَم الاتحادٍ في 
امكانء ولليَاعدِ العظيم بينَ الإمام وامأمُومء ولأنَفي َلِكَ عُرْصَة لِقَسَادالصّلاقِ إذ 
َديَْطِعْ يار الكهربائي؛ فلا يُسْمَحُ صوتٌ» ولايرَى شَسخْصٌ. 
ووسع5- 6 

(1801) السّوَّالُ: ما الأصَحّ في إقامَةٍ الصّفوفٍ: هَل مُساواةٌ لأقدَام يرُؤُوسِ 
الأصابع فقَطء أَمْ بمُحَادَاةٍ الكَعْبَنِ؟ وهل مِنَ السّنَةِ إلصاقٌ القَدَم بقدّم المجاور في 
المت ال كي شارك الأرْجُلٍ بِجُزْءِ من أجزاء الأصابع؟ 

الجواب: الصحيحٌ أن المعْتَمَدَ في تَسْوِيَةِ الصف محاداةٌ الكَعْبِينِ بَعْضِهم| ببعض» 
لا رُؤوس الأصابع؛ وذلك لأن البَدَنَ مُرَكّبٌ عَلَ الكعغب. والأصابعٌ تختلفٌ الأقدامٌ 
ها نوناك كذةطويل ):وشتاك فق قد خلا يتك ريط التساوى إلا بالكقث: 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠‏ وأما إلصاقٌ الكعْبينٍ بَعْضِهًا ببعض فلا شك أنه واردٌُ عن الصحايّة ” ات 
فإنهم كانُوا يُسَوُونَ الصّفُوفَ بإلصاق الكَعْيَّنِ بَعْضِهما ببعض. ل لوغيد 
مه يصق كَقبَه يكنب جارو؟ لتحقق المحاذاق وكشويّة الصف فَوُوَ ليس مقضّوةا 
لذاته» لَكِنَهُ مقصودًا لغيرو ئ ذكَرَ ذَّلِكَ أهل العِلّم لتَحقيق الساواة. 

ا ل ضر 
حبه؛ لتَحْقِقٍ المساواة فقط 
د مَْنى ذَلِكَ أنه يُلازِمٌ هَذَا الإلصاقٌ» ويَبْقَى مُلاصِعَا له في جميع الصّلاةٍ. 
ومن الغُلوّ في هَذِهِ المسألة ما يفعَلّه بعضٌ الناس, كدُهُ يُلْصِنٌُ كخبةٌ بكعب 
صاحبه» ويَفتَحُ قَدَميه فَيها بها كثيرًا؛ حتى يكونَ بيه وبيْنَ جاره في المناكب فَرْجَة 
فيُخْالِفٌ السّنَةَ في ذلك» والمقصود أن المتَاكِبَ وَالْأَكْحْبَ تَتساوَى. 
ووصسع5 هه ظ 
1504 السُوَال: هَل يِجُورٌ للمْقَراءِ وتحوهم السَّوالُ داخلّ المسجد؟ 
لغرابة ل رز جرال للك عر ل ا 
عل يه وكا تخي نا ل" وال با يي بوم الجا 
وعِظَامُ وَجْهه تَنُوحُ أَمَامَ الناس؛ لأنه هُوَ الذي تَسَبّبَ بتَفْسِهِ في ذَلِكَ بكونه يسألٌ. 
ثم إن السّوَالَ في المسجدٍ -ولو كان الإِنْسَانْ مُضَطرًا- إذا كانَّيَلرَمُ مِنْهُ إشغال 


للج أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء» رقم (151), ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١50(‏ 


فتاوى الصلاة كل 


مور 


انس وإِماؤهُمْ عن ذِكْرٍ الله؛ فإن ذَلِكَ لا يجورء ويمتع. 

مدا ا ا م و ا 
بالنََّسِ وهم في صُمُوفِهِمْ والإمامٌ يخطّبُ يسألُونَ النّاسَ! هذ أنعنا لاخرزء لأنه 
ا يجورٌ للإنْسانٍ أنْ يتكَلَّمَ والإمامُ يَخْطّبُ يوم المُمُعَةٍ إلا مع الإمام إذا كان لحَاجَة 
وأما مَعَ غير الإمام قلا يجوز. 

فنتكي عزو اسالة. الكلامٌ يومَ الجمُعُةٍ والإمامٌ يخطْبُ عحرّمٌ م وإذا تكلَّمَ 
الإنْسَانْ يوم الْجُمعَةِ والإمام + يطب -ولو بالنّهي ء عَنِ المنكر- َإِنَّهُيَفْقدُ ا 
لقولٍ النيّ عه : «إذًا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ: أَنْصِتْ يَوْمَ اك وَالإِمَامُ يَخْطْبُ. فَقَد 
ََوْتَ» وَمَنْ َم ََا مه لهغ20. إلا إذا كان الإنْسَان يتكلم مع الخطيب في مصلحة؛ 
مصلحة, أو حاجَة» فلا بأس. 

والمصلَحَةٌ مدْلُ أَنْ يقولٌ للحَطيب: إن صوت المكبرِ ضعِيفٌ» فهذه مصلحةٌ 
والحاجَةٌ ِل ما فََلَ الرّجُلُ حينَ دحَلّ عَلَ البيّ كلل وهو يِخطّبُ يوم المع 
فطَلّبَ ِنَ النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم أَنْ يدْعُوَ الله تال بالَيْثِ فمَعَلَ1" 
ما مَعَ غير الإمام فلا يجوز الكلامُ. 

ولو قَرَضًْا أن إنسائًا سَلَّمَ علِيكٌ والإمامُ يخِطْبُ» » فلا تَرَدَّ عليه؛ لكن تَبَهُه بِيَدِكِ 
بأن هذا يس تل سلام. 


.)0147٠١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (”/ 2777 رقم:‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (“"97)» ومسلم:‎ )7( 
.)8919/( كتاب صلاة الاستقا ياب الدعاء ف الاستسقاى رقم‎ 


1ن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما إذا شل علبك بين الحُطَبتَيْنِ فلَكَ أ أن تَرَدَّ سلامّة؛ لأن الإمامَ الآن 
ا يحطّبُء فلا بأس به. 
لوجع 


(09؟1) السُوَال: : تَحْنّ في الحند تُعاني 000 اناسل :كوه المتلييت 
وققُرهم» وربما يبني بعض الأثرياء منّ الْسْلِوِينَ هُنَاكَ بعض المساجيء عِرَا بأن 
هؤلاء الأثرياء أكثرٌ أموالهم سَمَعُوها عن طريق الحرام» ها حَُكُمُ الصَّلاةٍ في مَذِهٍ 
السانيق؟ وكيف يَتُويُون من مذو الأموال» وبجزاكم الله حينا؟ 

الجَوَاب: الصّلاة في المساجدٍ التي بُنيت من أموالٍ حرام جائزةٌ ولا بأس 
بباء وذلك لأنَّ المسجد نفسه ليس حرامّاء وزيا يَكُون هَذَا الذي بَتَى من حرام زيما 
يَكُون قصده التخلّص من الدّراهم الحرام» فيكون ذَلِكَ لَُبمَيِْلَِ التوبة. 

وعَلَ كُلَّ حَال سواء أَرَادَ الفاص وج كراد أو لم يُرِدْء فالصّلاة في مَذِهِ 
المساجد لا بأس بهاء وهي صحيحة. ْ 

وو 5-5 

230 السُوَالُ: والدتي في مَكَةَ تُصَلّ صلاةً القيام في ببتها الّذِي يعد ثلاثة 
كيلو مترات عن المسجدٍ الحرام عَلَ صوت المذياع, هَل ملاتا وجي 

الجَوَاب: الَّذِي أرى في مَذِهِ المسألة أنَّ صَلاتها ليست صحيحة؛ وذلك لأكبا 
ا ترى الإماىّء ولا المأمومينَ ولَيْسّثْ في المكان الَّنِي اجتمع فيه النّاسء فَهِيَّ 
منفردة» وصلاة المَعَةٍ إن تُشرّع من أَجْلٍ أَنْ يجتمع الدَّسُ في مكانٍ واحدء وعلى 
إمام واحد» فإذا انفردَ الإِنْسَان في بيتِه فَكَيِففَ يقال: : إِنَهُ مَعَ الجّاعة؟ ! 


فتاوى الصلاة و 


ولو أننا أجَزنا الصَّلاة عَلَ السماع فقطء لَأَجَزْنا الصَّلاةَ حَلْفَ المذياع» وقلنا 
للإنْسَان: اجلس ف بيتِكَ ومعك ابنك. وصّلٌ حَلْفَ المذياع» وبذلك تكون مُصَلَي 
في الجاع كما لو صَلَيْت في المسج ويثفحُ علينا باب هر 

وتأي أيضًا مسألة التّلفاز فَقُول: أنا لَا أُصَنٌّ اجّاعَة في مسئجدي» فمسجدي 
فيه خمسٌ وم تر لكن أَصَل الجّاعَة في المسجد ا حرام؛ والمسجدٌ ال حرام فيه مليون 
مر أو أكثرُ وصلاة الجُمُّعَة تُنقل عَلَ ال مواءء وأمكّن من مُتابّعة الإمام تمامًا لأني 
أسمعٌ صَوْتَهه وأرى حَرَكَاتِهِ! فلو الْمتح مَذَا البابُ عَلَ النّاس في هَذَا لحَصَلّ ني هَذَا 

ولذلك نرى أنَّ الإنْسَانَ ما أن يَكُونَ قادرًا عَلَ الحُضورٍ في المسجدء وَهُوَ من 


كه . 


م 


وججسع5 هه 
(1511) السُّوَالُ: في المسجدٍ ال حرام إِذَا اشمَدّ الزحامٌ تَرَى الرجال يُصَلُونَ 
حَلْفَ الّساء أو حتَّى في صفوني واحِدَة ف حُكمْ الصَّلاةٍ حَلْففَ النساءء خاصة إذا 
اشْمَد الزحام؟ 
0 عو *هوك. 00 00 مقع الا و عر ل 
الجواب: ذكرَ العلماء رِمَهُلنَه أن الأفصّل ني الصفوني أن يُكون الرّجَال أمامَ 
النّساءِ وأن تكونً النّسَاءُ حَلْفَ الرّجَالِء وهذو اسن بل إِنَ اللي كل قال: ١ححيرُ‏ 


3 


آ 


٠ 8‏ 2 7 4 يم 4 5 ٠‏ ده 000 7 و 
صفوفي النسَاءِ أخرمهاء وَشَدٌَّهَا أونها». وقال في صموف الرجال: «خير صفوفي 


لذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرَجَالٍ أََّمَاء وَشَّمَا آخِرّمَا""". وَهَذَا حِينَ كانَ النْساءٌ في عَهْدٍ الرّسولٍ 
بن سََوالتََم يُصَّْينَ مع الرّجالٍ في مكانٍ واحدٍ. 

أما لو جُعِلَ للنساء مَكَانّ خاصٌء كما يُوجِدٌ في كثير من المساجدء فإِنَّ الصف 
الاو في حنهِنَ أفضل من الصف الآخرء لُموم قول ال + د كد «لَوْ يَعْلَمّ الئاس 
مَا في النْدّاءِ وَالضّفٌ الأول م َم لم يدوا إل أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا2""0 
ولكِنْ عند الضرورّة: لاك معز جات حرا وكير زرك يتور 


ولهذا قال الفقهاء: 0 تام من نساعٍ ” يمع اقِتَِدَاءَ مَنْ خلفَهنَ من 
الدّجال»7". 

ولكنّ السَّائِلَ ذكَرَ أنه رُيّ) تكوث المرأةٌ بجانِب الرَجُلِء فهَل يظَل كا هُوَ 
ويقْطمٌ الصّلاة» نقول: الناس يلوه فبعض لجال إذا صقت المراة إلى ليه 
تحرّكَتْ شهُونُهُ وَهَدَا لا يجورُ أَنْ يبقَىء ويِحِبُ عَلَيْهِ أن يفْطَمَ الصَّلاة ويذهبَ إلى 
مكانٍ آخرّ؛ ل) في ذَلِكَ من الفْتَ ولأنه لا يمكنٌ أَنْ يَضْبطَ صَلائَهُ وإذا كان 
لا يُمكِنُ أن يَضْبطً صَلاتَهُ وَجَبَ أَنْ ينتقلّ إلى مكانٍ آخَرَ يؤمّي الصَّلاةً فيه كا يَبَضِى . 

وأما إذا كانَ رَجُلُا لا يُبَابي بوثل هَذْهِ الأمورء ويحرص عَلَ أَنْ يَكُونَ بيئهُ 

.5 ب ث - ا 1 ىراس اع 
وبين المرأةٍ فاصِلٌ -أَيْ: فُرْجَة- فأرْجُو أَلّا يكون بِدَلِكَ بأسٌ. 
وجتججعهعو > 

.)550( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (514)» ومسلم: كتاب الصّلاة»‎ 


باب تسوية الصفوف. رقم (5717). 
(9) انظر: منتهى الإرادات» د النجار .)5817/١(‏ 


فتاوى الصلاة لَك 


هه وك 


1559 ) السُوَالٌ: هَل الصَّلاةٌ في مَكَةَ كُلّها بوئة أَلْفِ صَلَاةِء أَمْ في الَسْجِدٍ 
حرام قَقَطْ؟ د 

الجواب: هذا ينا اختلف فيه العْلَّاء» فمِنَ العلّاء مَن يقول: ع 
الثواب في الصَّلاةٍ عام لجميع الحرّم» يعني كل مكانٍ داخل حُدود الَرّم فيه هَذَا 
الأجر. 0 

ومنهم مَن يقول: إِنَّهُ خاصٌ باكَسْجِدٍ الذي هُوَ مَسْجِدُ الكَعْبةِ. وهَذا القول هُوَ 
الراجح. والدَلِيلُ قول 7 صَآنَءَِنووَعَِلهوَسَلءَ في| رواه مسلم في صحيحه: 
«صَلَاةٌ في مَسْحِدِي هذا أَفُضَلُ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فِينَا سِوَاهُ مِنَ الْمسَاجِدٍ إلا مَسْحِدٌ 
الكعبة70". 

وكلنايَعْلّمُ أنَّ جد الكَْبّة هُوَ الَّذِي نحن فيه الآنء ما م.: فى الشّ+ 
أو في العَزِيزِيّة» وما أشبه ذَلِكَ» فليْسَ مَسْحِدَ الكَعْبَةِ. 

وأيضًا «لا تُسَدٌ الرَحَالُ إلا ِل تَكَانَةِ مَسَاجِدَ: اللَسْجِدُ الخَرَامُ..2"7 فَهَل تُشَدُ 
الرحال إل مسد في العزيزية؟ 

ولأجلٍ عدوا القراطنة العكلية د بجاة ليد الرحالٍ إِلَ الَسْحِدٍ الخرامٍء وإلى 
الَسْجد النبويٌ» وإلى الْمسَجِدٍ الأقص قصّى» لكن الَذِينَ قالوا: إِنَّهُ عام لعولا دلي 
ونحن وأنتم سواءٌ في الببحث فيه. قالوا: إِنَّ لي عَبَصَكاةوالَج أقام في الحدَيْببَة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1795). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصّلاة في مسجد 


مكة والمدينة» رقم »)١١44(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء 
رقم .)١"91970(‏ 


ا [ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الجلٌ» وَكَانَ إذا أَرَادَ الصَّلاةَ يدل الحرء”": وَهَدًا يَدْلُ عَلَ فضيلةٍ الصَّلاةٍ في 
اليرّم. 


فنقول: نُسَلَّم بأن الصَّلاة في الَرَم أفضلٌ من الصّلاة في الجلٌّ لكن الشأن 
في المضاعَفَة فَهِيَ خاصّة بِمَسْجِدٍ الكعبة. 


أيضًا قالوا: إن الله قَالَ: لسْبَحنَ اذى أسرئ يِعَبَدو- للا مره الْسَسَِدٍ 

ىه صرح لا و مح ج« سا جٍِ 
الحرام إِلَ الْمَسْجِدِ أ قصا» [الإسراء:١]»‏ وقد أسري به من بَبْتِ 
30 3 ًِ 4 ك اس 0 0 م 
ولكن نقول: إِنَهُ أسري به من حِجْر الكَعْبّة» ولَيْسَ من بيتٍ أمّ هانئ» لكن كَانَ 


ا 5 ٠‏ #14 كه 2ه يي ,4 1ه ذه 000 1 

ناتّا في بيتِ أم هانئ أولا ثم أتى إلى المسجد ارام ونام في ال حجر وجاءه جبريل 
ع 2 ع 0 2 

وأسري به. هَذَا هُوَ الصَّحِيحٌ في الرّوَايةا" . 


0 دس ممجوه ع 


قالوا: إن الله قَالَ: 8 يَكأَيُهًا الذي َامَنَْا إِنَمَا المشركرت يحي فلا يَفْرَبوا 
لْمَمْحِدٌ أَلْكرَام 4 [التوبة:4؟] واذْرِك لَا يَدْخْل ارم وسَمّى الله الحرم مَسْجِدًا 
رام 
فنق ل: لا نَل زا ل الله كما مق ل * 91 5 2 أأدءس ساد 
فنقول: لا تَسَلم مِبَذَا؛ لآن الله تَعَالى يقول: فلا يقَريوأ لْمسَجِد الحرام # 
وله يقل لا يدُخلواء فلا يَقَرَيوا أي: لا يأثوا إل القدودءولا يدخلرا من دود 
الرّم» والمرادُ بِالمَسْحِدٍ الَرَام هُوَ مسجد الكعبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطهء رقم (5081). 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (75/ 2577 رقم .)1١89‏ 
2 أخر جه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم 0 ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الإسراء برسول الله بكِ إلى السموات» وفرض الصلوات» رقم .)١175(‏ 


فتاوى الصلاة 8 59 8 65ظ للها 


عَلَ كلّ حال, هَذِهِ مسألةٌ خلافيّة» والأمرٌ إِنْ شاءً الله واسمٌ في هذاء لكن 
الذي أرى من حيتٌ الدَلِيلُ أَنَّ مدا خاصٌ بِاَسْجِدٍ الَّذِي فيه الكَعْبَةٌ الي نص عَلَيْه 
الرَّسُول عَبَتَوااصَلاةوالتَم. 
لكن بَقِيَ أَنْيُّقال: إذا صَلَّ أَناسٌ خارج حُدودٍ الَسْجِدء نقول: إذا كَانَ الَسْجِدُ 
تَلوءًاء وَانصلتِ الصّفُوفُ فَالمُكُمُ واحدء وأا مَن يُصَلْ خارج الَسْجِدٍ وَالَسْجِدٌ 
فيه أمْكِنةٌ باقِيَة فهدًا قَدْ حَرّمَ نفسّه خيرًا كثيرًا. 
26-0 


.سا عمئْء 214 5 
9لا ) السوّال: ما حكم الصلاة بين السواري. خاصة في المسجد الْحَرَام؟ 


م 


الجواب: ذَكَرَ العُّاء يَمَهُممَهُ أن السّواريَ -أي الأعْودة- إذا كانت صَغيرةٌ 
لا تقطّع الصّفت فلا بَأْسَ بهاء وأما إذا كانت تقطمٌ الصففء فإنَّهِ يُكرّه أَنْ يَصُففّ 
النََّسُ بين السَّوَارِيء إِلّا إذا كَانَ هُنَاكَ حاجة: مِثْلَ أَنْ يَضِيقَ الَسْجِدٌ عل أَمْلِد 
عارك أن تقدواك إة الا وذو شهدا لا اميه 


و 1-5 


(114) السّوَالُ: ما حُكُمُ الصَّلاةٍ في الساحةٍ التي حَلْفَ الَسعى» حيث إِنَّ 
الصّفوف تَنْقَطِء ل ار 

الجواب: إذا كانتٍ الصفوف مُتَصِلةَ -كأَيّام احج مثلًا- فإنَ اللَسْجد الحرَامَ 
وما حولّه يَمْتَلِىَ فلا بَأْسَ في الصَّلاةٍ فيهاء وأما إذا لم تكُنْ مُتصِلَةَ فلا يُصَل فيهاء بل 
يأي ويْصَلٍ في الَسْحِدٍ. 


ع8 
0-9 


(0 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وليل أن كنض نتوين الكتين) ولدلك عور للمرأةٍ الحائض أن تنتظرٌ 
أهلّها في الَسْعَى» ولكن لا تدخل السُجدء ولا يجوز للمُعتكف ف الْْسْحِدٍ ارا أن 
تقرح إل التنعن؛ لآن البنفى الور سجن 


هع > 
وري 0 2 - 
(1319) السَّوَّالَ: مَا حُكْمْ الصَّلاةِ في مَسْجِدٍ به قَيدُ وقد فصل 
وَالَسْجِدِ بطريق؟ 


الجواب هَذَا القبرٌ لَيْسَ في السْجِدِء فالمَبْرُ مادام خارِج المَسْجِدء وبَيْئهُ وين 
الَسْجد طريقٌ» فإنَّه خارحُ الَسُجد فلا يُوَثّرٌ في الَسجد شيئًا. 


لك - 58 


00070 


1517 )السَّوَال: نداءٌ عاجلٌ عَلَ لسانٍ جمِيع المصَلَّينَ من نساءٍ ورجال» أخص 
دن النْساء الاق ظَتَن أن هذا لكان مَلْعََا ومْكانا لمَضاء الوقق فيخف: ن أولامقة 


2 وض عل الْصَلياتٍ أي تَمُويشٍ» بل يق الَمُويشُ حتى َل الرّجالِه ونحن 
َرْجُو منكم يا فضية الشيخ أن وج 


نْ يي الكلام لأولياء و النْساء؛ لأنهم هم 
المسؤولونَ عن هذا التَمُويشِ؟ 


الجواب: لا شك أن ضور الصّبيانٍ الذين يحَصّلُ منهم لَعِبّ وصُراح وأَذيَةٌ 
هدع دعل المملة ا عَيَبِجَلّ 
« والدين د مؤدوت الْمُؤْمِنيرتَ وَالْمُوّمِئَدَتِ ٌٍ مَا أكاسبوأ فَقَرٍ عن أحْسَمَلواأ حَمَملُواً بهتنا 
وَإِثَمَا مبِيسًا © [الأحزاب:08]» وإذا كان 0 آله وصحبه وسلم 


فتاوى الصلاة فى 


مَنَع آكل صل و 3 م من دُخولٍ اك توف الأَذيّ فتأذّي المصَلَّينَ بأصواتٍ 


4 هو 


ع سل له 
ةَ أشد 


2 و عمس 


وهذا تَنْصَحٌ أحَوَاتِنا النساءً اللاتي 5 أ لاهن دوتقول: لآتاين بأولاوكن: 
ومن كَانَ لها صَبِيَّ وليس في الم - بيتِ مَن يَخْلِسٌ عند هذا الصَّبِيٌ فلا تحضّرْ إلى المسجدٍ» 
بل تَبْقَى في يَبْتِهَا وتُصَلٌّ ما شاء الله» حتى يَسْلَّمٌ الناس من أي هذا الولدٍ. 

وج س5 - 

(1357) السُوَّالٌ: إذا ترك المأمومٌ رُكنّاء أو ترك واجبّا وهو تابعٌ لإمامه في 
الصَّلاةء قَ)ذَا عليه؟ 

الجواب: إذا كَانَ عامدًا بَطَلتْ صلاثه؛ وإِنْ كَانَ ناسيًا فإنهُ سل مَعّ إمامه؛ 
لأَنَّ الإمّام يتَحَمّل عنهء وإنْ كَانَ مأمومًا وقد فاته شيءٌ مِنَّ الصّلاةء وترك واجبًا 
ررحي جره لير زاح بن اولسار 

فمثلا: إِنْسَان دخلّ مَعّ الومام ف صَلاةٍ 3 الظَهر ف الرَكعَةَ الانِية» ونسيّ فُُ 
إحدى الركعات أَنْ يه يَقَولَ: «سبَحَانَ رَبيّ الأغل» ف ارد هذ تَوَكَ واجبّاء 
فيأتي بالرّكْعَة ويَسْجُد للسّهْرٍ قبل السلام» فإذا أتى باك كُحَةِ وتشَهّد التشهّدَ الأخير 
سجدّ سجدتينٍ للسهوء هَذّا إذا كَانَ المتروك واجبًا. 


أما إذا كَانَ المتروكٌ ُكناء فإِنْ كَانَ عَمدَا بَطَلَتِ الصَّلاة وَإِنْ كَانَ سَهِوًا أتى 


))851( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء‎ 
.)015( رقم‎ 


ااا 00000000 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


َدَلَ الرّْعَةٍ التي ترَكَه منها بركعة بَعْدَ سلام إمامه. 

مثال ذلك: رَجُل دَحَلَ م مع الإمام في صَلَاة الظرٍ من أو ركعةء وفي إحدى 
الركعاتٍ لم يَسْجُذ إِلَا مره نيه فالإمّام سَجَدَ السجدتينٍ وسَجّد هو السجدة 
الأول» أو أنه لم ب 1 امام أو لِسَبَبِ من الأسباب لم يَرْفَعْ مِن السجود, فل) 
رفع الك ون اليد العّانية قام هو من السجدة الأولى. إذن بقى عَلَيّهِ رُكنان: 
الجلوس بين السجدتينء والثّاني: السّجود الثّاني. 

نقول: هذا الرَجُل يُلْفِي الركَْةَ التي ترك بها الركنَ» ويأني بَعْدَ الإمَامٍ بركعة, 
ويَسْجْدٌ شُجوة السّهْوِبَعْدَ السلام؛ لأنّهِ زاد زيادة في صلاتِه ناسيًا . وسجود السّهُو 
إن كَانَ عن زياد فَهوَيَعْدَ السلام, وَإِنْ كَانَ عن نَقُصٍ فَهُوَ َبَلَ السلام. 

فِنْ قال قائل: هذا الرجل نَقَصّ ولم يَزِذِ لأنّه َقَصَ سَجْدَةٌ وجُلوسًا بين 

قلنا: هُوَ جاء بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلام امام فصارتٍ الركعة التي تركَ منها الجلوس 
والسجوة زياد 

سو 7-5 

(1518) السَُوَّال: ما حَكْمُ متَابَعَةٍ الإ الإمَام في صَلاتِهِ بالْضْحَفيِء وكذْلِكٌ القِرَاءَة 
مَعَهُُ حيث إِنّنانَرَى كثيرًا من اناس هُنَا في المسجدٍ ال حرام يفْعَلُ ذلِكَ؟ 

الجواب: هاتانٍ مَسَأَلَتَانِ: 


المسألَة الأولّ: القراءةٌ مَعَ الإمَام» وَهَدَا منْهِيّ عنّْهِ في الكتَابٍ والسّنة. 


فتاوى الصلاة وف 


أمَا الكِتَابُ: نقداقال لقان : #وَإِدًا فُرئك الْفرَانُ فَأسْنَمِعوأ له وَأَنصِنُوأ * 
[الأعراف:5 »]7١‏ َالَّذِي يرمع الإمام لم يَستَِع له. 

وأما السّنَهُ: فلأنَ الي يل قال دَّاتَ يوم لأصحَابه بعدّ أن انصَرَفَ من 
صا اليح: الم ترون حَلف إَِايكُم». كل العة عدا وقول أ كال 
«لَا تَفْعَلُوا إَِا بعَاتحَة الكِتّاب فَإِنَّهُ لا صَلَاة َلِمَنْ لَمْ يَفْوَأبيَا". فسَكَتَ الناسش عن 
ا لثرآن الي يفأ 

وأما المسألة الثانية: فهي مُتَابعَة بعَةٌ الإمام في المضْحَفيء فهذًا أَيُضًا لَا دَاعِيَ له 


0 
أولا: الحرَكَةٌ بلا حَاجَةَ وهي عَنْلُ المح وتَنْرِيلُهُ وفّحُه وتصفْحُة كل 
هذه حركاتٌ لا عَلَاقَةَ لها بالصَّلَاةِ. 


ثانيا: أنه يَمْنَعُ الإنْسَانَ مِنَ النظر إلى محل السّجودِ يعت سوف ينظ إن 
المصحفيء والمشروعٌ عند أكثر الل أن الْصَلِ نظ إلى موضع جود إلا في حَالٍ 
اجلوس» فينظرٌ إلى محل إشارَد راملا ع نكال الس راي 
إلى الكمْبة قونٌ لا دَلِيلَ عليه» وخا لا يتخي لك أن تنْظرٌ في الصَّلاةٍ إلى الكخبَةِ» لِأن 
َذَا يُلْهِيِكَ كثيرًاء إذ سيّمُرٌ بنظركٌ الطائفونَ وتنْشَغِلُ بهذا عن صَّلاتِكَ التي هِيَ أَهَمْ 
من النظر إلى الْكَعْبَةِ. 

ثالثا: أنه يَمَْعُ الإنْسَانَ من وضع اليد اليمْنى عَلَ اليَسْرَى في حَالٍ الصَّلاة 
في حال القيام» ووَضْعٌ اليد لب عَلَ اليُرَى مَشْرُوعٌ كما قال سَهْلٌ بن سَعْدٍ 


.)8571( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 8 الناس يُؤْمَرون أن يم يِضَمَّ الرّجُلُ اليد اليُمْتَى عَلَ ذِرَاعِهِ الُسْرَى في 


الصّلاة)! 
9 هذه الأمور المطلُوبَة وبالحرَكَة التي ليس لها اع يتين أن هذا مَكْرُوىٌ 
وأنه لا ينبَخِي فعله. 


لكن لو فرص أن الإمَامَ ضَعِيفٌ الحفْظِ وقال لبَعْضٍ مَنْ وراءهُ مك 
بالمضصَحَفي. وصار هذا يُتَابِعٌ الإمامَ ليرْدَ عَليهِ إذّا أخطأء فهذِهِ حاجَةٌ لا بأسّ بها 
وهي أيضًا تَتَعلَن بتَفْسِ الصَّلاةٍ و لأنه سيكونٌ فيهًا تَعْدِيلُ قراءةٍ الإمام» وأما إذا 
ا 

على أني أَتَصَوّرٌ أن الإِنْسَان إذا أَمْسَكَ الصحف وجعل يتابعٌ قِرَاءَةَ الإمام 
وف يل َه عن كز في مَل وك مق في حل زمره وعبات 
لأن الَّذِي يتخي للإنسانٍ في الصَّلاة أن يون خاشعا ليعتَقَدَ أن الله سْبَحَاتَدوَينَ 
قِبَلَ وجهي. وأنّه سْبَحَلهُ وَتكَالَ يتاجِيه بكَلامه. 

جه - 5 

السُّوَالُ: ما حَكْمْ الباء قوق المسجدء كبباءِ عُرْفةٍ للإمام أو المؤدّنِ؟ 

الجواب: إذا كَانَ هذا عندَ الإنشاءء يَعْنِي: مَن أرادَ أَنْ يَعْمُرَ مسْجِدًا جَعَلَ 
المسجدّ في الأسْمَلِ ومَنْلُ الإمام والمؤدَّنِ فوقٌء فَهَذَالَا بأس بد ما إذا كَانَ المسجدٌ 
فايّاء ثم أراد أحد أَنْ يُنْشِىَ 00 المسجدٍ مَسْكَنَا للإمام وَالمؤدّنِء فهذا حَرامٌ؛ لأن 
المسجد إذا بِنِيَ صارٌ مسَجدًا. ْ 


4 عن تي 


00466 ( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليْمنى عل اليُسْرَى في الصّلاة رقم‎ )١( 


شتاوى الصلاة 210 


وقد قال العلاء رَجَهُمآَُ: إن الهواء تابعٌ لللأرض: فمَتَلًا: إذا قَدَّرْنَا أن المسجدّ 
يَسَعُ عِشْرِينَ مثا في حخْسة عََرَ مثا فهذا المقدارٌ مِنَ الأرض يملِكة المسجدٌ إلى 
السماءء لَا يبي فيه أحَد. 

فصارٌ الآن الجوابٌ: إذا كان هذا عِنْدَ الإنشاءء وأرادَ مُنْشٌِ المسجِدٍ أَنْ يجعل 
أسفل الينّاء مشُجدًا وأَعْلاهُ مسْكَنًا للإمام والمؤذَّنِء فهذا لَا بأ به» وأما إذا كان 
المسجدٌ قائم| من الأول وأراة أنْيبيِيَ فوقه مسْكَنًا للإمام والمؤدّنُ؛ فهذا لا يجودٌ. 

مس ا ا يه 
ار المسجدٍ أو فوقة؟ أنا أظنٌ أَنَكُمْ ستختلفو ن» إذا كان المسكن فوقٌ فرَب) 
يحدّث دقاتٌ من الساكنء أو يحضل رت أن ولا سيا مِنَ الحّاماتٍ التي 
لم تَضْبَط في اليَاء عل المسجدٍ فلو فحبنئٍ يكون اليك فوقٌ المسجدٍ صَوّراء وإذا 
كان في الأسفّل يعِْي: المساكِنٌ في الأسمَّلِه ففي الصّعودٍ إلى المسجدٍ مشقّة عَلَ بَعْضٍ 
لعن 

فالواقع أن المصَالِحَ والمفاسِدَ في كون البنَاءِ أغلى أو أسمّل تحتاح إلى دراسّة 
وإلى نظر -كما يقولون- عَلَ الطَبِيعَةٍ 

ومع 5ب 

1970 ) السُوَّال: ما حكم م مَنْ صَلّ ممَ الإمّام م ثم قامّ بَعدَ تسل الإمام من 
أجل أَنْ يَشَْعَ وترَهُ لكي يُوتر ِنْ آخر الليلٍ» فهل قير 4 تقر نان لزنام يال 
قَضِيلة قيام الليلة؟ 


الجواث: لا شك أن هَذَا مُنُصَرِفٌ مَعَ الإمَامء ال شرل عَجَهاكٌ لصَلاوالسَكم قالّ: 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تن قم مع الإمام على ينم نْصَرِفَ كيب لَه ويم لي" وَهَذَا قد قام مم الإمام حتى 
انصرف» ولم به قم آنا بالشفْع إلا بَعْدَ أن سَلَّمَ الإمام فيضْدُقٌ عليه الحَدِيتُ. . 


وقد يَقُولُ قائل: هلٍ الأفضلٌ أن نقول للرجل: إذا أو تر الإمامٌ وأنْتَ ريد أن 
صل بلي ذا سم وات بكم فكون تزه وهل الور آخر 
صلاتِكَ» فهلٍ الأفْصَلُ أن تَمَعَلَ هذاء وتْصَلّ في آحِرٍ الليل ٠‏ أم أن نه تَقتِصرَ عل 
صلاتِكٌ مع الإمام؟ 

نقولٌ: إِنَّ الأفْصَلّ أن تَقتصرَ تقتصرٌ عَلَ صَّلاتِكَ مع الإمام, وَهَذَا له وجهةٌ نظر 
بلا شكٌ؛ لأن الصحَابةٌ ل) قَانُوا لي كلقة: لمعاو ان «مَنْ قَامَ مَعَ 
الإقام حَتَى ينْصرِفَ كنب له يم ليلق" ولم يقل : «وإذًا شئتمٌ فَاشْفَعُوا صَلائَكم 
مع الإمام» وقوموا في آجْرِ ليله ولو كان السَّمُعُ مع الإمام والقيامٌ في آخر الليل 
أفضلٌ» لأرشد إليه الرّسُولُ 12ج . 1 ا 


و 


لكن قد يرد عليه أن القِيّامَ في عَهْدِ الرسول عَكِاصَكؤْوات: ار 
عَهّدِناء فهمُ كانوا يَقومونَ إلى نِضْفِ ل لاون ايام ويُطِيلُونَ الرَكُوعَ 


03 


والسُّجُود ما الآنَّ فاك جل يَقَولٌ: ُوُ: أنا م أشيع رَعْيِي في ياي مم الإماء؛ لأنّ أودٌ 
أن أقُومَ طَوِيلا؛ وأن ركع طويلاء.وآن أَسَجِدَ طويلا» والصحابة وليَدَعَنْهر كانوا 
يَقومُونَ مم الرّسُولٍ عَيواصَكَمْوتَكمْ قِيامًا طَوِيلا فحينئل تُرَجحٌ أَنْ يشْفَعَ مَعَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضانء رقم .)2١17175(‏ والترمذي: كتاب 

الصوم؛ باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (607)» والنسائي: كتاب السهوء. باب ثواب 


من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم (17515). 
(7) الحديث السابق. 


الإمّام» وَأَنْ يقوم في آخِرٍ الليل» فالمسألة محتولة لهذا وهذا. 
والراجحٌ عندي -ولكنة ليس قويا-: أن الاقتِصَارَ على ما صَلى مع الإمام هو 
الأفضل. 


ع 


س5 
(11) السُوال: في الصَّلاةِ في الخرّم أينَّ مَوقِع النَظّر: مَل هُوَّ إلى الكَعْبَةٍ أم 
إلى مَوقِع السّجودِ؟ 
الجواب: النظدٌ في الصَّلاةٍ لَا قَرْقّ فيه بَيْنَ من يُشَاهِدٌُ الكَعْبّة ومن لا يشاهِدٌء 
وعلى هذا فلا نظ إلى الكَعْبَةِ وأنتَ تُصَل» بل انظرٌ إلى مَوضع سْجُودِك وفي حالٍ 
لوك مار إل موقيم إشاريك: ْ 
11-9 10 
الكَعْبَِ فلا وَجْه لاستِحْسَانِه والنظر إلى الَعْبَةِ يودي إلى التَمْوِيشٍ عَلَ النْسَان؛ 
لأنه سَيرَى حَوْطًا الطائفِينَ ذا لم تكن صَلاةٌ ريضة. 
ذلك الأفْصَلُ أن تَنْظْرٌ إلى موضع الشّجُود مُطَلَقَهِ إلافي حال الملُوس فنْظرٌ 
الكوقع ارت ْ 
بعت 5 
(؟189) السّوَالٌ: نَظَرًا لشِدَّةٍ الّحَام في صَّلاةٍ القيام صل بعضٌ النَّاسِ واقمًا 
المَّريضَةَ والنافلة فَهَلْ تَصِحٌ صَلامهُم؟ ْ ْ 
0000 


الجواب: نعم إذا اشْمَدٌ الزحام» ولم يد الإنْسَان مكانًا يسجدٌ عَلَيْهِ فَإِنَهُ يصلي 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واقِمَاء حتى الركوع إذا تعذّرَ إن يومئٌ وهو واقِفء وفي السجودٌ يجلس ويُومئ» 
وقال بعض العلماء: ل يلخد عل ظير زهناة عه القارة: ة لكِنّ الأَوَّلَ أؤلى أَنْ 
يجلسٌ ويومِئ؛ لآن سجِودَهُ عَلَ ظَهْرِ إنسانٍ ‏ تَصَرّْفَ في شخصي بِدُونٍ إذنه» وأيضًا 
إذا سَجَّد عَلَيهِ قد يؤدّي إلى إضرار به إذا كَانَ المسجود عَلَيْهِ نَحِيفًا وَكَانَ الساجد 
ما شاء الله فَقَدْ يتأئه. 

وثالمًا: ربا أن المسجوة عَلَيّهِ يقوم عِنَادًا للسّاجِدٍ. 


فعلى كُلَّ حال: الأمرٌ واس - وله الح فيَجْلِسٌ ويُووِيُ بالسّجود وما دا 
قَدْ قِبِلَ فيه قَهُوَ أحسَنٌء وقال علماء آخرون: يضِْدٌ حتى يقوم الس من السُجودء 
وإذا قام الَاسُ من السجود انس لكان فيَجُدُ بعدَ سجودٍ الإمام» ويكون تأَحير 
عن الإمام لَعُذْرِه لكن القَوْلَ الوسط هُوَ الوسطٌ إن شاء الله تعًا كال وهر أذ عل 
ويُومئَ بالسّجودٍ. 


م 2 


37 السّوَّالُ: حِيمًا انتَهَى الإمامُ مِنَ الدّعاء ءِ في َنم القرآنٍ سَجَدْتُ ولم 
أَرْكَْ؛ ورَقَعْتُ من السّحِودٍ عِنْدَمَا قالّ: : سَمِعَ الله لمن حَدَهُء ثم أكْمَلْتُ مَعَه قََاذَا 
أفعل؟ 

الجواب: كأنه نَيِيَ وهذه تَقَعْ كَدِيرَاءِ لأنه جَرَتِ العادةٌ أن الإمامَ يَدْعْو في 
ُوتٍ الور وبعدة جد فكأن هَذَا ني وسَجَتَ فصَلائه صَحِحةٌ إن شاء اله 
لأنه زاد سُجُودًا بعَيْرِ قصَدِء لكن إذا قال الإمام: سَِعَ الله َنْ حيِدَهُ عَرَفَ الآن أن 


الإمام كَانَ راكعّاء فتقول: قُمْ وارْكَعْء وارْقَمْ مِنَّ الركوع. وتابع الومام. 


فتاوى الصلاة 6 


(157) السُوَالُ: في أثنَاءِ الطَّرَافٍ أَقِيِمَتِ الصَّلَاه ولضِيقٍ الكانٍ صَلَيِثٌ 
واقمًاء فَهَل يجوز ذَلِكَ؟ ‏ 

لجوَاب: إذا لم يكُنْ مَكانٌ غَيْرَ هَذَا فلا حَرّجَء لكِنْ في ظنَّي أن هُنَاكَ أمينة 
العامة قاقّ 
وصارٌ يوم بالرّكُوع ويُومٌِ بالسّجُودِ ويجعل إياءه بِالسّجُودٍ أخفضء فأرزْجو أ 
و ا 


-- 


بتسع 57-5 


برعاو _- 


(1970) السُوَالٌ: َرأتُ في تَنُوى لكم أنه ليس صََرورًِا ايضاق قُ قَدَم الم ' 
بِقَدَم جاره في كل صلاق َكيف تُمَسّر قوله يلةِ: «سَدَُوا اَلَلَ. 2 وا فْرٌجَاتِ 
لل بَطَان)!"؟ 


َه يه مه عي 


اخراص كافون هذا ووزما نفل عله انكر شوك إن الصلن ذا قاموا 
قا يلقو نَ الكَعْبَ بالكّعْب» وامكب بامكب. وَهَذَّا هُوَ التََاصٌ؛ ! إذ إن الشيطان 
ا يدٌ مَكانًا هنا يدل نه ومن المعلوم أن الصّحَابَة صََئَءَنفر لم يكوثُوا إذا 
مجدرا يتخ الإنساة رجلويسي للصق رخا خيه» بل إن المشّرُوعَ في السَّجُودٍ أن 
تَضْمَّ إخدى المَدَمَيِنِ إل الأخرَى بِدُونٍ قَنْح» مَذِهِ واحِدة. 

انيًا: فَهمَ بعضُ النّاس أنَّ إِلصَّاقٌّ الكَْبٍ بِالكَعْبٍ مَعناهُ أن الإنْسَان يفتح 
ما بين رجْلَيه كديرا وَهَذَّا غلطٌ فالمرادُ بإلزاقٍ الكَعْبٍ بِالكَعْب: الراك ىن يكون 
الأعْلى والأسفل عَلَ حدٌّ سَواءء وَالإنْسَان إذا قَتَحَ قدَمَيْهِ صَارٌ الأعلى مُتمَربجَاء وَهَذَا 


.)115( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ تفريع أبواب الصفوفء باب تسوية الصفوف» رقم‎ )١( 


من المَهُم الخاطئ. وهذا يجب عليًا أن نفْهَمَ النصوص كي وَرَدتْ. 

وقد ذكرٌ الحافظً ابن حَجَرِ رَمَََهُ في (فتح الباري): أن ذَلِكَ -أعني: إِلرَاقَ 
القَدَم بِالقَدَم والكَتْف بالكيفي- من أجل تَحقيقٍ تشو به الصَنتٌ!"؛ لذن تسويّة الصَّفٌ 
0 القول الراجِح- واجبة بدليلٍ 3 الي يكل خدووة المحَالَمَةٍ وقال: الَتَسَوَنَ 
وك أز لَيُكالِمَنَ اديت 3 + وُجُومكنه7. 

2-5 

(195) السُوال: ما حُكمٌ تحط المسجدٍ الذي بجواري للذَّمَابٍ إلى مسج 
آخرٌ للصلاة لصوت الإمام. مع العلم أنهو حديثٌ في مم الطبرا من رواية 
نافع عنٍ ابنٍ عمرٌ قال يكةِ: «ِيَْ لَ أحَدُكُمْ في مَسْجِدو وَلَايتَبّعالََاجِدَه"2؟ 

الججوابٌ: إذا كان الإنْسَانَ ترك مسجدٌ الح ه من أجل إخلال الإمام بشيء منّ 
صلا ًا فيلا وما في لكوع» وما ف الشجودء كاوج ين بص الأددة 
في مضا حَيثُ مِلُونَ إخلالا عَظِا في الُكوع والشّجويه فإن من الأنمةِ من 
ا يطْمَئْن في رُكوعه وسّجُودِهِ. 

دا وي 

ثم جاء فسم عل الي فقال له الي بك لسر 

0 صن الع م رو 


(0) فض الباوي 1/19 01): 

هم أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم 5641 ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف. .رقم (555). 

() أخرجه الطبراني في الكبير /١7(‏ ٠لا‏ رقم 2173517 والأوسط (0/ 777ءرقم 0117/5). 


فتاوى الصلاة 1 


«اْجغ قَصَل قَإِدكَلَمْ مُصَل» فرَجَعَ وصل كصلائه الأوى» ثم عاة إلى وسو : 
يل فقالٌ له «ارْجِعْ قَصَلَّ فَإِنّكَ لَمْ نُصَقٌ)» فقال: والذي بَعَنَكَ باحق ا 


59 


ُّ 


3 


غير هَذَا فعلّمنى»: فَعَلمَه التي كله بقوله: «َقَالَ إِذَا قْمْتَ إِلَ الصَّلَاةٍ 5 
لؤْضُوء» كم استفبلالبلة مكب كم اف 0 كَ مِنَ القَرْآنِء ثُمَ ارْكَعْ حَنّى 
طمن اا َم ازقغ حلَى كشتوى كَا. ثم سْجُدْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ سَاجداء ثم ازْهَعْ 
حَبَّى تَطْمَئْنَ جَالِسّاء نم ا شبد حنَىتَطَِْنٌ اجئاء ثم ازع حلَىتَطمَنَ اا 
اف ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلَّهَا”'" فين رسول الله ينه لا صلاة لمن لا طُّمأنينة له 

وبعضٌ الأثمةٍ هداهمٌ لني صلاة التراويج يُسرِعُونَ إسراعًا لايَطمئنونَ فيد 
وإذا فدرأ مهم اطمأنُوا فيه فإنَ الذينَ وراءَهُم لا يطمئنونَ» فإذا ترك الإِنْسَانُ مسد 

بلجل هنا أو نهر ما ل يه يَف الأن فلا حرج عله في ذلك بلا كاك 
ولااحة ب عله 


وإن تَركَهُ مع كال صلاته وتَاها لكن ذَهَبَ إلى مسجدٍ آخرّء من مِن أجل أن 
صَوْتَ القارئ فيه أحسنُ من صوت إمام الحيٌ أو قراءتّه أجودٌ من قِرَاءةٍ إمام الحي» 
فإن هدًا لا بس بهِ في الأصل» لأنه لا بأس أَنْ يَتَطَلّبَ الإِنْسَان مَن هوّ أحسنٌ قراءةً 


ف و 


ل ل لله يك قالّ: «مَا اذ نّ الله 
ِنَيْءِ ما أَؤنَ ل > حَسَنٍ الصَّوْتٍ بِالقَرآن يخهَرٌ بو" 0 «أَذِنَ»: أي: استَمع) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال عليك السلام» رقم ))175١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (/0791. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول النبي ييه «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة»» رقم 
(::07/6). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» 
رقم (7945). 


نلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 027 927 آذ هه 2 م 5 عا‎ ٠. 
فيا استمّع لشيءٍ كاستّاعه لهذا النبيّ الذي كان حَسَنَ الصَّوْتٍ يتَعْنى بالقَرْآنٍ ويجهر‎ 
به وَهَذَا يدل عَلَ أن حُسْنَ الصَّوْتِ وَإِحْسَانَ الصَّوتٍ بِالقّدْآنِ أمرٌ مطلوتٌ‎ 

وا ستمَعٌ النبيّ يكل | إلى قراءة أبي مُوسى الأشعريٌ» فقالَ النبينّ صَرَتعَه عَلَتَوِوَسَلَرَ له: 
هلو رَأَبْتِي وَأَنَا أَسْتَِعٌ لِقِرَاءَتِكٌ البَارِحَةً) فقال له أبو مُوسّى: لو عَلْمَتٌ يَاوَكُنُو 
الله أنك تَسْتَحِعَ إليها حَبرتُهُ لك تَحبِيرًا!"'. يعني: سنت أكثر. 

فالمهم: احرج عل الإثتمان أن متطلت من هو أتعل صُوْتًا والخسن أدائ 
لكن إذا كان في ذلِكَ مفسدةٌ مثلّ: أَنْ يتقلّصٌ الناسٌ في مسجدٍ الح إذا رَأَوَا هذًا 
الشكمل: الذي نهو قت :اق 222101222 قذ دحت إل مسيعد 7 نا 
وقَثردثْ عزائمُهمْ فهنا تَقَولٌ: لا تتجاوز مسجدَّكٌ بل صَلّ في مسجدكً؛ لأن في 
ذلك جمعًا للناس وجرا لقَلْبٍ الإمامء وأنتّ لو دَهَبْتَ لمََرّقَ الناسٌ لَالْكْسَرَ قلبُ 
الإمام. 

فالمهم: أن الإِنْسَانَ يَنظرٌ إلى المصّالح العلا في هذه المسائل وأشباههًا. 

حصت تت 

(1597) السُوَال: جِلْسَةٌ الاسْيرَاحَةٍ إذا عَلِمَ المأمومٌ أن إِمَامَهُ لا ييْلِسُهاء فا 
هُوٌ الأفضلٌ له في ذلك؟ وإذا فَعَلَّها هَلْ يكون مخالمًا لإمَامه؟ 

الخؤات: نفلك لاسر احَةِ هي: أن الإِنْسَانَ إذا 0 إلى الثازية أو إلى الرابعة في 
الرباعية لس قَلِيِلّا ثم ب وهذه 5 َنَتْ عن لدي مده مَل مره حَديت يث مالك 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى (0/ "71/ :)8٠١08‏ وصححه الألباني. 
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ابن الُوَيْرثِ وهو في الصَّحِبِحَينٍ!" ولكن ذكْرٌ الواصفون لصلاة النبي كه أنه 
لا يجلس هَذْهِ الجلسة. 

فاختلف العلاءٌ في ذلك. 


سر ل 


فقال بعض العلاء: إن مَذِهِ الجَلْسَةَ لَيْسَتْ مَشْروعَةَ مطُلَقا. 
اناك 1 و رمت 
وقال آخرون: بل هي مشروعة بكل حال. 
وفصّّل آخرونّ فقالوا: إن كَانَ الإنْسَان محتاجًا إلى مذ الجَلْسَةٍ لتقل بدَنِهِ أو 
6 م 0 000 0 00 و ور * 
مرَضِه أو سَيُخُوحَتِه فليجُلسُ» وإلا فلاء قال صاحبٌ المغنى: وَهَذَا القول هو الْذِي 
تِتَمِمٌ به الأوِلّة", واختارَةٌ كذلك ابن القَيّم في زاد المعاد”" . 
على أنه إذا كَانَّ الإنْسَانُ ححتَاجًا إلى هذه الجَلْسَةٍ فالسّنَة آَنْ يجلس»ء وإلا فلينْهَض 
معتّدًا عَلَ صدورٍ قدَمَيهِ بدُونِ لوس وَهَذَا فا إذا كَانَ المصَلٍ متْمَرِدَاء أو كَانَ 
اا 
أما إذا كَانَ مأمومًا فَهُوَ تَبَعّ لإمامه» إن جلّسٌ الإمامٌ فَاجلِسُء وإن كنت 
ا تَرَى أنها سَنَةٌ الس اتَبَاعا لإمامِكٌ» وإن لم يِخْلِسُ فلا تَجِلِسُء وإن كنت تَرَى 
تا سُنَد اتبَاعَا للإمام؛ لأنَّ النببيّ صَرَّلتَعَيوسلَ أمر بمتَابَعةٍ الإمام فوراء فإذا قامَ 
من السّجودٍ ولم يجلس فتامٌ المتابَعَةٍ أن تقوم ولا تَجْلِسُ؛ لأنك لو جَلَسْتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من صل بالناس وهو لَا يريد إلا أَنْ يعلمهم صلاة النبي 
عَكَِِةّ وسنته» رقم (/الاك)ء ومسلم: كتاب الصَّلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام» رقم (791). 


(0) المغني .)58٠١ /١(‏ 
(”) زاد المعاد (1/ ”8 775), 
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لتأَحَرْت في متابعة القيام. 

لكن ل) كانّتٌ هَذْهِ الجلسة يسيرة ُو جَلسَها المأموع لاي خالِمًا لإمامه؛ 
0 إلا أن تام المتابَعةٍ ألا تَجَلسَء ولا يَضُدُّكَ إذا ترك هَذْهٍ 
الجلسة» ولا ينقصض صلاتك؛ لأن التسَهدَ الأوّلَ أَوْكَدٌ منهاء وَمَعَ ذَلِكَ لور 00 
لتَج الل وقام جحت علاك أن ُو ولا خيس فتك الجلسة الواجية 
أَجْلٍ متابعةٍ الإمام. 

وكذلك لو دحَلْتَ مع الإمام في الصّلاة ة الرباعِيّة وهو في الركعة الثانية لوجبّ 
عليك الجلوس وأنتَ في الركعة الأولى» ووجب عليك تُرَكُ الجلوسٍ وأنت في 
الركعةٍ الثانية» كل هذا تحقِيقا لمتابعَةٍ الإمام. 

إذن: جلسة الا تزاف انر في التوكيد تَفِيًا أو إنْبَنامِنْ جُلُوسِ التشَّهّد فإذا 
سقط الجلوسٌ في التشهدٍ مِنْ أَجْلٍ المتابعة» َإنَّهُيَسْقَطُ الجلوسش للاستّراحة مِنْ أَجْلٍ 
المتابعة. 

لكني أقولٌ ل) كَانَ التخلّفٌ في جلسَةٍ الاستراحة يسيرًا فإن الجلسة لا يُعَدُ 
حالَمَة للإمام» ولا تبْطُلُ الصَّلاةٌ لو جَلّسَء لكننا نأمرُهُ أن لَا يجلس. 

لوسعدوجه- 

0 السّوَّالُ: تَعَدَّدتِ الأقوال في حُكم جَلْسةٍ الاستراحة في الصَّلاقِ قن 
قائل: إَِا واجبة» ومن قَايلٍ: ها سن قترجو تُوضيصٌ القَولٍ الراجح في ذلك؛ ومّل 
إذا كانت واجبةً ونّيبيّها الإنسان يَسجُدُ للسّهِو أو لا؟ ْ 

اججوابُ: الصَّحِيحٌ أن جَلسةً الاستراحة لَيْسَت بواجبة» بل حكى بَعضُ 


وَالقَولُ النَِّتُ: التَفْصيلٌ: وهي أَنَّها سُنةٌ لمن كان مُتَاجا إِلَيها؛ لِكِبرِ أو مَرَضٍ 
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أو ضَعفٍ أو عَجِزِء وأا مَن لَيسّ بمُحتاج إليها قلا يُسَنَ له لِك وهّذا اقول هو 
القَولُ الراجحٌ الذي تِتَِمُ فيه الأَوِلةُ؛ وذَلِك أَنَّ الواصفينَ لِصَلاةٍ لني ككل مِنْهُم 
من ذَكرها وهم من لَمْ يَذْكُزْهاء َيكون الي َك مها حي كبر ووطية 
وكانَ قَبِلَ ذَلِك لا يجلسٌُء فَهّذا القَولْ هُوَ أصَحّ الأقوالٍ: أن من احتاج ليها كن 
يَلِسُ يمن أجل أن ينض بسُهولة؛ وخمذا جاء في حَديثِ مالك بن الموَيثٍ أن الي 
كيه كان إذا جلَسَ هذه الجلسة اعِبَمدَ على يَّدَيه ُهّ قاء"©, والاعتهادُ عَلى اليَدينٍ 
عند القيام يدل على أنَّ الاقم يَقُ عَليه القيامُ ويحتلح إلى اعتاد. 
00 الصّحيحٌ في جَلسةٍ الاستراحقه ولكِن إذا كان | 
يُصلٌ لا يجلِسٌ للاستراحة فَإِنَ السّنةَ أن لا تَجِلِسٌ ولو كُنتَ ترى أَََا سنة 
صرت تابعًا لإمامكِ وإذا جَلّسَ الإمامٌ وأنتَ لا تّرى الجُلوسٌَ 0 
من أجل المتابعة. 
َم الذِينَ تجلسونَ وهّم وَراء إمام لايجَلِسٌ فَهُم وإن كانوا غير آئِمِنَ لَكِنَهُم 


١ 0 
3 
ا‎ 
007 


))877( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم مضء رقم‎ )١( 
من حديث مالك بن ا حويرث وََيَهعَنهُ.‎ 
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ذ تفعَلَ كا قعل إن جَلَسَ اجلسش و! 


10/9 ) السُّوَال: ظاهِرٌ حَدِيثِ ابن عمرٌ وَعَإِئَاءَن: «صََاةٌ الجاعَةٍ أَفْضَلٌ مِنْ 
صَلَاةٍ القَذَ بسع وعِفْرِينَ رجَةً'" جوازٌ صَلَاة اَذَه لأنّه جاء فيه بصِيعَة «أفضل» 
«أفضل» عَلَ وَزْنِ «أفعل»» وتَدٌُ عَلَ اشْيرَاكِ الفاضِلٍ والمفضول. فا قولكم في 
ذلك؟ وهل في هَذِهِ المسألةٍ حبّة كن يَتهاوَنْ عن الصَّلاةٍ في الجاعة؟ وكيف تَرْدُ عَلَيْه 
إن كَانَ استذلاله في غير عله وجزاك الله خيرًا؟ 

الجواب: هَذَا اكوك لاقف اتدل ف سكة اما الفذّ يعني: الْنِي 
يَتَخَلّف عن الجماعة؛ وذلك لقَولِه يكللة: «صَلَاةٌ الجّاعة عَةٍ أفُضَلُ مِنْ صَلَاةٍ المَذَ)ه ومنّ 
علوم يمُفْعقَى اللغة العربية أن لْضْلَ وامفضّل عَلْهِ: يَشتَرِكانٍ في أصل الوَضْفيء 
فإذا قلتّ: صَلَاةٌ الجماعة أفضَلُ من صَلَاةِ الفذِ دل دَلِكَ عَلَ أن في صَلَاةٍ لفل 
قضلاء وَهْوَ كذلك, ولا يمكين أَنْيَكُونَ فيها قَضلٌ إِلّا إذا كانت صَحِيحةً. 

ففي هذا الحدَيثِ دَلِيلُ عَلَ أن مَن صَلَّ مُنفِرِدًا فصلاته صحيحةٌ فلا تأمرُه 
الإعَادَة فيكون فيه رد لقولٍ حَبْرِ من أحبار الأمّةه وَهُوَ شيخ الإسْلام ابن تَبِْية 
حرحة الله عليدح فإنديرَى أنضّلذة الجزاغة شر لضَكة الصّلاةة وآن من صل هذا 
فصلاته باطلةٌ» غير مقبولةٍ» وغير دِئَةا'» وهَذًا روايةٌ عن إمام أهلٍ السنّة الإمام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (540)» ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصّلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (500). 
(؟) انظر مجموع الفتاوى (7/ 7577) وما بعدها. 
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أحمد بن حنبل وج لتك ولكن لحل أحل أذ بيع . 
فإن هَذًَا الخزية ف اول دا فصّلاته 0 وأن “المماعة 
لَيْسَتْ شرطًا لصِحَّة الصَّلاة» بل هِيّ واجبة في حَدِيثِ أبي هُرَيرَة'". 
فإنّ كَالَ قائلٌ: ذَكرنا قاعدةً أن مَن رجّح قولًا عَلَ قَوْلِ لَزِمَه شيئانٍ: الأوّل: 
دليل التّرّجيحء والنّاني: الجوابُ عن دَلِيلٍ المعارض» فها جوابٌ شيخ الإسْام ابن 
د ا دا الحديث؟ 
قلنا: أجاب عنه وَمَهأَهَُ بأن هَدَا في حقٌّ المعذور؛ أي: أن صَلَاة الجماعة أفضل 
من صَكَاةٍ القَدّ المعذورٍ بسبع وعش رين درجة فحَمَله وَمَلهَهُ يعَدلمَه عَلَ امُصَلّ قذَا بِعذْر. 
ولكن قَدْ تقول لشيخ الإشلام ابن تَيِْيةً: إن المعدُورٌَ إذا تحَلّ عن الماع 
وكا ومن عاوقه أن مَصنيهاء و لكك روا الكهة عاولاهك] نيت ذلك ق المع 
أنَّ مَنْ مَرِضَ أو سافَرٌ كيب له ما كَانَيَعْمَلُ صَحِيحًا مُق(" وحينئذٍ لا يَظهّر لي 
جوابٌ عن هذا الجواب. 
ما قولٌ السّائل: وهل فيه دَلِيلٌ عَلَ تَجَاوْنِ مَن يُتهاون بصلاة و الجراعة؟ فنقول: 
فيه دليلٌ عَلَ ذلك؛ لأنَّ مهْنَاكَ أحاديث» بل دالت لين يدل عل 
وجزب ]اها لخاعة 
ويسعو جه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (555)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصَّلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (191). 


2( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكثب للمسافر مثل ما كَانَ يعمل في الإقامة» رقم 
(995؟). 


وري ٍْ ار ع ملاس لس م 
(158) السّوَّال: ما العَمَلُ إذا انتَقَضَ وُضوءٌ الإمام» أو تذَكّرَ أنه عَلَ غير 
طهارَةٍ وهو ساجِدٌ؟ 
الجواب: عَلَيّه في هَذِه الحالٍ أَنْ ينْصَرفَ مِنّ الصَّلاقٍ ويأمُرَ أحدّ المأَمُومِينَ 
الذينَ حَلْمَهُ بإكمالٍ الصَّلاةٍ مكاة في الجماعة» فإذا قَدَّرْنا أنه دَكَرَ وهو في الركعة الثالكة 
- . 01 000 مكو ٠#‏ ه 5 08 
من الظهرٍ أنه ليس عَلَ طهارَةٍ فإن الواجب عَلَيْهِ أن ينْصَرفَ» ولا يجورٌ أَنْ يُكْمل 
الصَّلاةَ عَلَ غير طَهَارَ رَةِ ويأخدٌ أحد المأمُومِينَ الذينَ حَلْمَهُ لييِمَ الصَّلاةَ بقية | لثالثة 
ارتم الرابعة» 5 فإن لم يَذْكْرْ إلا بعدَ السّلام بَطَلَثْ صلاثة وصلاة 
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له أن للح وه ةم من لاه وخر 

وقول للماموف: قوموام مِنَ السّجودِء وأكْمَلَ بِهِمُ الصَّلَاةَ ةيا فلان. 
س 1-7-2 

(141) السُوَّالُ: عِنْدَمَا انتّهَى الإمَامُ من حَسْمَةٍ القُرآنِ الكريم قال: الله أكية. 
فتَجَذتُ وهم راوث وأنا لا عل م قال؛ سي ان حيدث فقدَتُ معقم ثم 
سَجَدُوا فسَجَدْتٌ م الحُكْم؟ 

الجواب: الواجبُ أنه إذا حَصّلَ مِثْلَ هدًا -وقد يحصُل في صَلاةٍ الفَريضَةِ- 
وإذا عَلِمَ أن الإمامَ راكم أَنْ يقومَ ٠‏ مِنَ السّجود؛ لِيَْكَمَ مع الإمامء فإن رَهَعَ الإمامُ 
وت لكوع بل ألعطوم من التجوو يي : أنه لم يَعْلَمْ أن الإمامَ راكِمٌ حتى قَالّ 
الم سَيِعَ الله لَنْ حِدَهء نقول: : فم واركعْ» وارقَْ» واتِعٍ الإمام؛ وذلك لأنّكَ 
تخلَفْتَ عن الإمام لهذ والتَحَلَْتُ عن الإمام لعُذْر يأ با تخلّف به عَنِ الإمام؛ 


فتاوى الصلاة 1 


لي عو ٠‏ رسن مين ” 


أما لو تلّف المأمومٌ عَنِ الإمام في الركوع بدُونٍ عُذْرِِ فإن صَلَائَهُتَبطُلُء كا 
لو تعمد أن يتأئرَ عن الرُكوع حتى قال الإمامٌ: سَِعَ اله لمن حيدُ. فإن صلائة 
ع دَ : 
وسع5 م 

(45؟1) السُوَال: اليوم في صَلاةٍ المَجْرٍ وَفَعْنا في زجمة بين صْمُوفٍ المصَلَّينَ 
ولم نستّطع الصَّلاةً مع لجاع فانْتَظرْنا ولم نُصَلّ حبَّى الَّْهَى الإمامُ مِنْ صَلات 
ون ع ان متقه] ‏ عينة ذا صَحِيح؟ أَفْتّونَا جَرَاكُمْ الله خيرًا. 

الجواب: أمّا ما مَكَى قَهُرَ صحيحٌ؛ لأنّه واقعٌ عَنِ اجتهادٍ وعَنْ جَهْلِ؛ وقد قال 
لله عَيَجَلَ: «إرينَا لا مُوَامِذَمَآ إن كييك أو لمانا 4 البقرة:78]» وأما المسألة 
العَمَلِيهٌ فنقولٌ: إذا حَصَلَتْ هَذْهِ الزحمةٌ فادْخل مع الناس وارْكَْ مَعَّ الناس» وعندَ 
السجوو تَنَْظِرٌ حنّى يَقُومَ النَّاسُ مِنَ السّجُودِ فتَسْجُد. 

بسع 
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(1785) السّوَالٌ: هَذْه قَضِيَةُ تَزْجُو مِنْكَ المَضْل فيهَاء فلمَدْ حملا العوَامٌ في 
المسجدٍ أن تَسْألَكٌ وأمَّم سيَقتَنِعُونَ بجَوابكَ, وَلايَرْضَوْنَ بكلام سِوَاك. 

يقولُ: إنهم يُعانُونَ من مُشْكِلَةِ في المسجدٍ وهي وَضْعٌ سُطولٍ القمامَة في مقدَمَةٍ 
المصلَّنَ وكذلك هَذْهِ المناويل مع أنه دي تتَزّرُ منها النُّوسٌُ وثريء للناسء فم 
رأيك وما تَصِيحَدٌكء فَهَّل تجوز أو لا تَجورُ؟ وهل تَنْصَحُونَ بِوضِعْهًا مع أن بَعْضَ 
الناس ُبَّ) احتَّاجَهًا لزكام أو غَيْرهِ؟ 


الجواب: هو 3 ين شَيئِينِ تلن في الوافع؛ بينَ سُطُولٍ القِمامَة» وبينَ 
كَراتِينٍ المناديل وبتهً) فَرْقٌ عظِيمٌ» أَمَا سُطولٌ القهامَة فوْضِعَ فِيهًا الأدّى» وريًا يتقرّرُ 
بعض الناسٍ ولو كَانَ هَذَا الأدَى يَظْهَرٌ لكَانَ مِنَ الأمور التي مي عنها أَنْ يَكُونَ في 
مي د بعر د و 


وو 


عر لحَامَة في الجدار فَعَرَّلّ اللإمامَ الذي , نحم : في الجدار" لأنه غيرٌ لاتق أ 
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يَكُونَ الناس بين يدي اللىء والله تعالَ قِبَلَ وَجُوهِهِمْ ثم تُوضَعْ القَمامَة 0 
وهذا تَنْصّحُ بأن تكونُ هذه السّطولُ في الَلْفي. 
أما المناديل التي في كَرَاتِينِها نه ليس فِيهًا أدَى» بل هي نظِيفَةٌ والنّاسٌ يتتَفِحُونَ 
ل نْسَانُ إليهًا. 
لكني سَأَسْألٌ سُوالَا: بعض الناس يَكْفِيهِ مِنْدِيلٌ واحِدَةٌ ثم كَحدُهُ يذ ثلاة 
ل لأنَ المقصّود من هذه المنادِيلٍ الانتفاعٌ بها فيكون 
الانتفاعٌ على قذّرٍ الحاجة. 


جع 2-5 
(1584) السّوَالَ: مَا حُكُمٌ الصَّلاةٍ حَلْف وَجُلٍ يُصَلْ فُروضًا ويك فروفياء 
كصلاة المَجْرِه وعندمًا أسأله: لماذا لَا تُصَِّ الفجرٌ يَقُولُ: إن للمَجْر ظروفّه وإني 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصّلاة» باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصّلاة رقم 
(» مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب النهي عن البصاق في المسجد في الصّلاة 
وغيرهاء رقم (059). 


ا أستطيعُ الاستقا وقتَ الفجر أن ورائي َمَلاه وتخفِيني الصّلاةإذا اسيْقظتُ. 
عِلًا بأنه يحمّظ الكثير من القرآن» وعند غِيَابٍ الإمام فَإِنّهُ يقد يوم المصليق فهَل 
تَصِح الصَّلاةٌ حَلَه أن يَعلّمُ ذلِكَ؟ 

الجواب: إذا كَانَ هَذّا الرجلٌ الَّذِي قَالَ: تَكْفِينِي الصَّلاةٌ إذا قَمْتُ منّ النوم 
يُعتقد أنَّ الصَّلاةَ في الوقتٍ وغير الوقتٍ جائزةٌ؛ فإن هذا خطرٌ عظيمٌ قَدْ يصِلُ إِلَ 
حدٌ الكفر والعياذٌ بالله. 

ومثل هذا لا يجُورُ أنْ يُصِلّ حَلْقَه ولا يجوز أَنْ يُمَكَنَّ منَ الصّلاةِ بالمسلمينَ» 
بل يَوَودت حت يُصِِ الصَّلاة في وقتهاء وَإِذَا كَانَ الأمرُ واقعًا لا مَفروضًا إن 
الواجب َل أهل المسجد أن يتصِلُوا بالجهة المسؤوأة حل : تقوم فصل هَذَا الرَّجُلٍ 
عن الوظيفة إِنْ كَانَ موظَمًا وبمَنْعِهِ من اليا عن الإمّام إذا كَانَيُصَلّ بالنيابة. 

ووجسعصى-مه 


(1580) السُوَالُ: ما حُكْمٌ القراءةٍ حَلْفَ الإمام في اجهرية؟ 

الجواب: أَمّا الفاتحَةٌ فلا يُدَّ مِنْهاء فلا بد أن ثرا الاي خف الإمام وَلَواكانٌ 
يجِهَرُ وأما غيئها قَلاء فإذا دَحَلْتَ مع الإمام وهو يندا بعل الناكة يكدنف الاق 
اسيفْاحٌ» وتَعوّدْ وبَسْمَلَة له لا تفرأة؛ لأن النْبِيّ ييِ قال في القَرَاءَة في 
الصَّلاةٍ الجَهريّة لا تَفعلُوا إلا بم العم آ؛ ونه لا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يقرأ يبا" فيقيّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصَّلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
رقم (877)» والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» رقم ))07١1١1(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام في) جهر به الإمام» رقم (970). 


شف ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

عِنْدًا الاستِعَادَة والبَسْمَلَة وهذِه تُْرَاً لأنها تابعةٌ للقرّاءة. 

فمثلا رَجُلٌّ دَحَلَ ممّ الإمام في الات وشو السو اللي 8 
الفاتحة» فكَبرَ للإِخْرَام فلا يقول: اسُبْحَائَكَ الله وبِحَمْدِكَ...»؛ لأن لاريم قر 
لكن يقول: «أعوذ بالله من الشَّيطانٍ الرّجِيمه سم الله الرّحمَنِ الرّحِيم» ويقراً الفاتحة. 

٠‏ ظ 

80 السُوَّالُ: هَل يَلرَمُ اللأموم أَنْ يَرَى إِمَامَهِ في الصَّلاةِ؟ وما الحُكْمْ إن 
كَانَ بَينَّهها جِدَادٌ فاصِلٌ ؟ ظ 

الجواب: إذا كَانَ المأمومٌ في الَسْجِدٍ فإنّه لا يُشترّط أَنْ يَرَى الإِمَامَ ولا أَنْ 
يَرَى من وراء الإمَامء فَإِدَا كَانَ يُمكنه المتابَعةٌ بالضَّوْتٍِ فلا بأس. فمَثلًا إذا كَانَ عنْدَنا 
عدف ككل ريه اروك راان ارم دكي ابول وك الله 
الوِمَام ولايَرَى أحدًا من المأمُومينَ» لحن يَسْمَعْ الصَّوتَ فلا بأس؟ لذن هَذَا المكان 
من المَسْجِدٍ. 

وأما إذا كَانَ خارجَ الَسْجِدٍ فقال بعض العْلّاء: إِنَهُ إذا سمع الصوتٌ ورأى 
الإِمَامَ أو المأمومينَ فلا بأس. 

وَقَالَ بعض أهل العلم: ا كجوز اقتداءٌ مَن كَانَ خارج الَسْحِدٍ إِلّا إذا كانت 
اذو ف متيل وضدو ا عت ملز و قفد 13 لوكو رن الأشواره قاذ باضة ل 
هذا الجَمْعَ متَمِعٌ عَلَ إمام واحدء أَمّا إذا كَانَ في مَكَانٍ آحَرٌ فإنّهِ لا يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ 
مُؤْعَنا بإمام المسْجِدِء صَواء كَانَ يَرَى الإِمَامَ أو يوق المأ موف 
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وهَدًا القولّ أَرْجَحُ؛ لأن المقصود مِنَّ الجماعةٍ هُوٌ أَنْ يتَمِمَ النََّسُ في مكانء 


ويكون لهم مَنْظَرٌ واحدء ويتآلفونَ ويتعارفونَ. 

ولو أننا فتحنا هَذّا البات وقلنا: مَن رَأَى الإِمَامَ أو المأمُومِينَ ولو كَانَ خارجج 
الَسْحِدٍ فله أن يَقتدِيَ بالإمَام؛ لو قَتَحْنَا هَذَا الباب انفتح علينا باب وز 
أن يَقَنّدِيَ النّاس عَبْرَ التلفزيون بِالَسْحِدٍ الحَرَام. 

فيأتي إِنْسَانَ في بَتِِ وعندَةٌ أولاد يوم الجّمُعَة وهو في المنطقةٍ الشرقية مثلاء 
بعيدًا عن الَسْجد الحَرَامء ويفتحٌ التلفزيون وَيَسْمَعٌ الإِمَامَ مبَاشّرةً ويرّاه مباشّرة» 
فلو قُلنا: صلّ في المسجدء قَالَ: الحمد لله أنا أصَل الآن في جنع أكثرٌ من جَمْعِكُمْ» وهُوَ 
لْجَمْمٌ في الَسْجِدٍ الحَرَامِ وهو هو أفضلٌ من مَكَانِكَء وأولادي عِدْدِيِ» وأنا لم أنفرذ 
بالست::فقذ دنك انأاوار كادي كاه وسعلة التلدزيوة امامت وكل) كر 
الإِمَامٌ قلنا: الله أكبئ وكلَا رَكَمَ رَكَعْنَا وكلَما ب ا ليه 
في المساجدء وهَذًا شر كبيرٌ. 

لذلك تَرَى أنه لا بد من اتفاقٍ الإمَام والمأموم في المكانء إِلّا في حَالٍ واحِدَةٍ 
او 5131 انيد واتطلك الطتفوتث» ولو طالكةالصقرت ويك ار 
مِيلَْنِء أن الجممَ الآن يُعْتَُ جما واحدًا. 

ووجسعو > 

1387 السَُّوَالُ: هَل صَلَاةٌ المرأة في بَْتِهَا صَكَاةَ المَرِيضَةٍ أفضل مِنّ الصَّلاةِ في 
الرّم؟ 

الجواب: نَحَمْ صَلاةٌ المرأة في تا أفضَلُ مِنْ صَلاتها في ارم إلا صَّلاة العيده 


ف 000 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فصلاةٌ المرأة في مُصَلَّ اليد أَفْضَلٌ من صلا في بَيْتِهَا؛ إِنْ قَلْنَا بأنه يرع لها أن 
نص الغِيته:فالمسالة فيها حلاف آم ينه الصّلوات: القعة والطلى ثبو اعطق 
وخر يمف والفجر؛ َالأَفْصَلٌ أن تصَُُ في بَيتِهَا؛ .لأن الّنِي قال كَلةِ: 
ومين . يي َي )”ا ". هُوَ الي قالّ: ١صَلَاة‏ في مَسْجِدِي هَذَا ةين آلف صَلَاةٍ 
فِيَ) سوا إل الْمسجدَ الَرَام)7". 

إِذن: النْسَاءٌ في عَهْدِ الرسول اتا يُصَلَّين في المسجِدٍء لكن الرسولٌ 
وله قال: ايو وو ا 1 

مووسع و 

(1388) السُوَالُ: هل يجورٌأَنْيَومَّ اصع (مد لم يَبلُم) الكَبيرَ؟ 

الجوابٌ: اضبيح أنه جائرٌء وإن كانَ بعض العُلماءِ منمّ ذلك أمّا دَلِيلُ 
الجواز فهرٌ حَدِيتُ عَمْرِو بْنِ سلمةً الجَزوِيٌ ” كة الخام قوع وله سح أوبييت 
ين فصَارٌ إمامًا للمَبيلَة؛ ل ل اريدم انر ويتعلم 
منهم م القرآن» وقد قال النبئ كه : ١يَؤْمكُمْ‏ َقْرَؤْكُمْ كاب الله 7 قراو أنَّ هَذَا 
الصبىّ هوّ أقرؤّهُمء فجعلُوةُ إِمَامًا. 

وفي يوم خرجت امرأة بن لخر افوبجلاث 12 الإمام الدج عا إراز قصرد. 
إذا سجد ارْتَمَعَ الإزارٌ حتى حرج سكن تقار »عياف كاذ لاطو انض لدف 
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.)051/( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم :»)١١450(‏ ومسلم: كتاب 
الحج, باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1795). 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب من أحق بالإمامة» رقم (59/9). 


فتاوى الصلاة 1230 


قَارِئكُمْ), -والاسشْتٌ: هيّ الدّبرٌ-» ولَيْسَتْ كا تَعْرِفٌ الآنَ» بأن الاست: هو قَرْجُ 
المرأةٍ» وَهَذَا ليس بصَحيحء بل الاست: هي الدبر. 

فهذو المرأةٌ صاحث: «غَطُوا عَنَّا ات فَارِيِكُمْ). يعني: أن إِزَارَه قصِينٌ إذا 
ا ام وم ا و 5 ع د ار ف ا ل مر م 
سَجَدَ ارتفعَ حتى بدا بعض فَخِذِهء يقول: «فقَطعُوا لي فويصًاء فذكرَ أنه فرح به فرحا 
0 2 3 م ١‏ 5 2 3 2 0 2 
شَدِيدًاا9". انظْء سبحانٌ الله! فهذا الصبئٌ الَذِي له يست أو سبع سنينَ أَمَّ قومّة) 
5 ع5 2 9 م # . ا 55 عر اخ وو 
فيجورٌ أَنْ يَكُونَ الإمامُ صَبيًا في صلاة الفريضة. وَهَذَا القول هو الراجحٌ لدلالة 
الحديث عليه. 

سو 45 


ورم عن الى . د 7 عو 
(48؟1) السّوَّالَ: هل صَلاةً النافِلّة في المسجدٍ الخَرَام والمسجد النْبَوِيٌ» لها مثل 
لخن لكلو كارك بود القلذة ف :كتهو مكة ان أن شعن بك لمادل 
أَجْر الصَّلَاةٍ في المنجدٍ الحرَام؟ 
الجوابُ: أولا: ما يُشرّع أَنْيَكُونَ في المساجدٍ كالصّلَواتِ الَْمْسِء والجمعق 
وتحيّة المسجدء وصلاة الكّسُوفِء وصّلاةٍ الاسِتِسْقَاءِء إن صَلَْتْ في المسجده هَذْهٍ 
لم نعو يي 3 
فيها فَضْل لا شك. 
0 ا 0 2 5 ره عم ممه 1 03 عاك لاي 
وأما النّوافِلُ ففِْلُها في البَيْتِ أفضَلُ مِنْ فِعْلِها في المسجلء الدَلِيل أن النبِيّ كله 
قال: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْحِدِي هَذًَا َي مِنْ ألْفٍ صَلَاةٍ فيا سِوَاه إلا امد الخحرَام) 7" 


1 


5” 


.)17057( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
))١١95( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )؟١(‎ 
.)195( ومسلم: كتاب الحج باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


ني 


وقال: «أَفْضَلُ صَلَاةٍ الكرءِ في َيِه إل المكتُوبَة00", وَكَانَ هُوَ -صلوات الله وسلامه 
الراتبَة في ته فالآنَ نحن في مكة ومع ذلك الأفضَلٌ أن تُوَديَ صَلاةَ الضْحَى في 
وتنا جميعٌ التَوَافِل الأفضَل أن تُصَلَيَهَا في بِوتًا. 

لكنْ صلاةٌ الظهر في المسجدٍ الحرام أَفضَلُ مِنْ مئة ألفِ صلاةو فالصَّلاةٌ 
الواحِدَةٌ حَيْرٌ من مئةِ لف صلاة. 1 

وأما سؤاله: مَل مساجدٌ مكة غير مَسْجِدٍ الكَعْبَة كمسجدٍ الكعبة أو لا؟ 

فالجوابٌ من الي عل اصَكَهولتكم أخْرَجَ مُسْلِمٌ في صَحِيحوٍ أن الب لل 
قال: ١صَلَاةٌ‏ ني مَسْجِدِي هذًا أفْصَلُ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فيا سوَاهُ إلا مَسْجد الكَغْية. 

والمساجدٌ التي في مَكَةَ لَيْسَتْ هيّ مَسْجِدَ الكَعبةِء فَإِذَا كَانَ كذلكَ فهذا 
التفْضِيلُ خاصٌ بِمَسْحِدٍ الكعبة» لكن لو تَوَسّعَ وزاد فالزيادة تابعةٌ. 

إلا أنه قَدْ يَقول قائلٌ: كيف تقول هذا الكلامّ وقد تُبَتَ عن النبيّ كل أنه 
حِنََزّلَ في الحدَيييَةَرَلَ في الل» وإذاأرَادَ أن يُصَلِّ دَحَلّ في ارم واحدَيْيةٌ مكان 
مَعْرُوفٌ» بعْضٌه في الل وبَعْضٌه في اخرّم كان الكل نازلا في ابل وَدْاجَاءت 
الصَّلاةٌ دَحَلَ فصَلَّ في المترم. ْ 

فتقول: كلّ هَذَا يدل عَلَ أن الصَّلاة في الحرم أفضلٌ من الصّلاة في الجلٌّء لكن 
يدل عَلَ التفضيل امُحين الذِي هُوَ َي من ألفي صلاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (0771» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 

وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته رقم (7281). 


فتاوى الصلاة ففة: 


بقيّ أَنْ يقال: إذا كانت الصَّلاةٌ في الَسْجِدٍ الحرام خيرًا من مم أل صلاة فيي| 
سواه وأما مساجد مكة فلاء فَهَلٍ الأفضلٌ أن آنّ إلى المسْجِدٍ مع الرّحَام الشَّدِيبِ 
التق الوه وزيا لايتهيا ل وان ار امخاية رصم لأ املف 
المساجد الأْخْرَى مع الدَاحَةٍ والطمأنينة؟ فالأفضلٌ الثاني بلا شكٌ؛ لأن المحافظة عَلَ 
ذَاتٍ العِبَادةٍ أولى بِاخُرَاعَاةٍ من المحافظة عَلَ مَكَاتِها. 

س5 5 

.189 )السُّوَالُ: ما حَكْمُ البناءِ قَوْقَ المنجدء كبنَءِ مَنِْلٍ للإمام أو المؤذّنِ؟ 

الجواب: إذا كان هذا عِنْدَ الإنْشَاءِء وأراد مُنشئٌ المسجدٍ أَنْ يحل أَسْمَل البنَاءِ 
مَسجدًاء وأعْلاهُ مَسكنًا للإمام والمؤذّنِء فهذا لَا بأسَ به وأما إذا كان المسجِدٌ قَاثَ) 
من الأول» زا اذ نرق ينك للإمام والمؤذن» فهذا لا يجوز لأن المسجدّ إذا 
02008 1 

وقدْ قالّ العُلَّاءٌ وَمَهُرمَة: إن المواءً تابعٌ للقَرَاِ فمثلا: إذا قَدّرنا أن المسجدّ 
يسعٌ عِشْرِينَ مِْرا في عَْسَةَ عَكَرَ مراك فهذا الِقدَارُ منَ الأرض يَمْلِكُهُ المشجدٌ إلى 
السماء» فلا أحد يَبِنِي فيه. 

وهنا سؤالٌ: هلٍ الأفضلٌ أَنْ يجعلَ مسكَنْ الإمام والمؤذنٍ عند الإنْشاءِ أَسْمَلَ 
أم قَوق؟ 

الواقعٌ أن المصَالِحَ والمفاسِدَ في كَوْنٍ البنَاءِ أعلى أو أسفل, تناج إلى دِرَاسَةِ 
وإلى نظر عَلَ ما يقولونٌ «نَظر عَلَ الطبيعة». 

فإذا كان المسكنٌ فوقٌ المسجدٍ فرُيّ) تحَدُتُ دَقَاتٌ من السَّادِنِء أو يحصل عَبَرّبُ 


لما كك 7 _دروس وضتاوى من الحرمينالشريفين_ 


مَاءِء ولا سيما من الحنَامَاتِ التي لم تُضْبَط في البنَاءِ عَلَ المسْجدٍ فَتلوتُه فحينئذٍ يكون 
البناءُ فوقٌ المشْجدٍ َرَرَاء وإذا كانَ المسكَنُ في الأسفل» ذ: ففي الصّعودٍ إلى المسجد 
مسّقَةُ عَلَ بعض المصلينٌ» » فالأمرٌ يحتاح إلى دِرَاسَةٍ ونظر. 

سوق 7-5 


ا ا الَحِلَاتِ موا اْرّم لفون 


2 أوَلَا: 7 أن لباه نا بِيثْ منْ أجل انع اناس فيهّاء 
وَالْودَن يدن ونقواك: حي عَلَ الصّلاة و(حَيّ) بمعنى: أقبل» أي: قبل إلى الصّلا 5 
دلي صل الله عله وغل اله وسلم كاك" : «لَقَدْ مَمَمْتُ أَنْ آ الف لاوم 
آمُرَ رجلا تبصَلِّ بلدَآسِ» َم أنَْلِقَ مهي برِجَالٍ مَعهُمْ حرم مِنْ حطب | قَوْمٍ 
لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةّ فَأَحَدقَّ عل عَلَيْهِمْ بوهم هُمْ بالنَار الل 


اين يدوه عن ااءة ف امسج ع؟ أذ يلق عليه الوك باقار: 
ع انون صلوه عاق فى لوك 

فأقول: إن صلاةً هو لاء غيرٌُ صَحِبِحَةٍ: 

أولا: أ قاراك أنه اماق مكاى فين يمكال وفوق كان 

انيًا: عَلَ فَرْضٍ أن هذا إكافين تق يفاره زاك والمصَل مُتْمَرِدَا حَلْفَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (701)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم .)590١1(‏ 


فتاوى الصلاة 0111111 ق75 


الصَّفٌه ولو في المشجلء لَا تَصِحّ صَلاتهُ. 


فأقول لهؤلاء: يجب عليكُْ أن تَحْضُرُوا إلى المشجدٍء فإن حِفْتمْ عَلَ أَمْوالِكُمْ 
فادْعُوا حارس ويْصَلٌّ من لم يكُنْ حارسًا في الَسْجِدِ؛ لأنه حَقِيقّة ربم| يقول: أنَّى 
نقيت إن التنق أن تنراق كان فقول امد لله الكل خارهًا وصل في 
5 


02 


سو 5 


101000 


54 السوال: َدَيْنَا مَسْجِدٌّ جَامِعٌ وفيه مُصَلَّ للنْسَاءِ في طَرَفِ فِنَاءِ المشجد» 
وَالتَيَاء 0 ري وف 5 أبدَّاء ول عَلَ صَوَتِ الومام بواسطة 

الجواب: نَحَمْ صَحِيحٌ فيَجُورُ لمن كَانَ في المسجدٍ أَنْ يُنَاِمَ الإمامَ وإنْ لم يَرَهُ 
ولا من وَرَاءَه؛ٍ لَنَ المسجد شي واحين فإذا كانت النْسَاءٌ ف جاب من المسجد 
ويَسمعنَ الصوتٌ بواسطة مكبر الصَّوْتِء فإن صَلامَينّ مع الإمام صَحِيحةٌ ون 
كن لاير ين الإمامَ ولا ير عداو الامو 

أمّا من كَانَ خارجَ المسجدء فإن العُلاءَ يقولون: إن الصّلاة خارجٌ المسجدٍ 
لا تَصِحّ مع الإمام إلا بِتَرْطٍ أَنْ يراه أو يَرَى أَحَدَ المأمومين. 

سو مت + 

095 السُوَّالٌ: أَوَدُ خُضُورَ الصَّلاةِ في المسجدٍ الحرام ما دُمْتٌ في مَكَةَ 

حاصّة في الأيام الفاضلة ولكن سَيدْث أن ضلاة المزأة في ببيها أفضل حت سن 


قرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المسجِدٍ الحرام, فَهَلُ يحصّل لها عندما تُصَلٌُّ في بَبْتِهَا من المضَاعَفَة ما يحصُلٌ عندما 
تصلي في التَرّم» فإّنانَحْشََى قَواتَ الأجر؟ 

الجواب: : صَلاة الأ في بها أفْصَلُ مِنْ صلاتا في اسجد الحرام» وصلاة 
الرجلي النوافل في به أفضل مِنْ لايجا في المسجدٍ الحراوة ودليل ذَلِكَ أن الى يله 
قال: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا 23 خَيه من آلف فيا هراك إلا الَسْحِدَ اخَرَاَ) »'", وفي 

بعض ألفاظ مسلم: ا ل 

مَسحِد د الكبة»7, ادع ذَلِكَ و ف الََة: ايو سوه ل ويقول في 

الرجل ني التَوَافل: «أَفْصَلٌ صَلَاة الَرءِ , 0 -صلوات 
الله وسلامه عليه- يصن النافلة في بيته» فيُصَلٌ الرواتب في البيت» ويُصَلٌ صلاة 
الليل في | 7 لبيتٍ ويُوتِر في البيت» والمسجدٌ عنده ولَيْسٌ بِئهُ وبينَ مَسْجِدِه إلا أَنْ يتح 
البَات 000 المسجد» وَمَعْ ذَلكَ يقول: «صَلاةٌ في مَسْحِدِي هَذَا 0 ون الف 
صَلَاةٍ فيا سِوَاةُ». ويْصَلٍ النوافل في البيت. 
فإذا أَذّن للفَجْرِ مثلا وأنتٌ في بَيتِك وأنتَ تيد الصَّلاءَ ةف المسجد الخحرامء 

وسألت: هَل أَوَديَ لرَاتِبَة في بيتي أو في المسجِد؟ قلتٌ: أده في البَيْتِ أَفْضَل. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصّلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم ».)١١450(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» 
رقم (195). 

(1) أخرجه مسلم : كتاب 0-6 باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1797). 

[فوفق أخر جه أبو داود : كتاب الصَّلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. رقم 7ك هة). 

(5) أخرجه البخاري: : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 


ما لا يعنيةة رقم ( ) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحياب صلاة 
النافلة في بيته»؛ وجوازها في المسجدء رقم (17/1). 


وليُلمْ أن المَضْلَ يكونُ بالكمّيّة ويكون بالكيْفِيّة» فلو أعطيتكٌ خسة عَشَّرَ 
قرمًا وأعطيئّك ربالا واحداء فأتّا أفضل؟ الرّيال أفضل بالكيفيّة؛ فَهُوَ يتكون مِنْ 
عِشْرِينَ قِرشسّاء والخمسة عَكَرَ قِرشًّا أكثرٌ في العَدَد. 


ته 


فصلاةٌ الَأ في ًا من حَيْتُ الكيفيّة أفضلُ من صّلاتَِا في المسجدٍ مِنْ حَيْتُْ 
الكمّيّةء وصلاةٌ الرجل النوافل في ببتِه أفضلٌ من حيث الكيفيّة مِنْ صَلاتِه في المسجد 
من حيثٌ الكميّة. 

فصلاةٌ اكَرْأَةِ في البيتٍ وصلاةٌ الرجل النافلةً في البيتِ من حيتٌ الكيفيّة تَفُضْلُ 
الصَّلاةٌ في المسجدٍ الحرام من حيثُ الكمّء فهذه الكميةٌ وإ رامت عَدَدَا لكنها 
ناقِصّةٌ كيفيّةٌ» والصّلاةٌ في البيتِ أفضلٌ من حيث الكَيْفيّة. 

ولاحِظ أن الكيفية لها أهتيّ» ولذْلِكَ نقولٌ: اكرَأة إذا صلَّتُ في بيتها فَهُوَ 
أفضلٌ من المسجدٍ الحرام» وثوائها أكثرُ من واب المسجدٍ الحرام؛ لكن لا بِالكَمْيّة 
ولكن بالكيفيّة فالخل النافلة في بيته أفصَلٌ من صَلايَه إيّاها في المسجد 
الحرام من حيثٌ الكيفية. ش 

ولكن بال لقوله عيدلتكثولتكة: ١صَكَاة‏ في مَسْجِدي أنْضَلُ مِنْ أَلْفٍ 
صَلَاةٍ فِيها سِوَاه إل الَمْجِدَ الَرَام وَصَلَاةٌ في الَسْحِدٍ الَرَام أَْضَلٌُ مِنْ مه أَلْفٍ 
صَلاةٍ عا و1141" ققد ذهت يكن العذاء إلى أن المزادينا صلاهٌ الفريضة» وذهبّ 
آخرونٌ إلى أن امرَادَ مها الصَّلاة التي تُشرّع لها الجّاعة» وهي صلاة الفريضةء وصلاةٌ 
الاستسقاءء وما أشبهها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الصّلاةء باب ما جاء في فضل الصّلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي 
يلق رقم .)١505(‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١‏ ولكنَّ الصحيح أنَّ الحِيث عام شاملٌ للفرض والتَقْل فلو أن اليا قم 
المسجدٌ ا حراء وصل رَكْعَيَنٍ تحيّة المسجدء وصلٌ في مسجدٍ آخر في غير مك رَكْعَئَينِ 
تحية اللسجي» فتحية المسجد في المسجدٍ الحرام م أفضل بوئة ألفِ صلاةٍ من المساجد 
التي خارح اج الترّم. 

ولو جاءَ رجلٌ إلى المسجدٍ والإِمَامُ لم يأتِ بعد وجعل يَتَتَقَل ما بين دخوله 
المسجدّ إلى إقامةٍ الصّلاة: وصَلٌ ما شاء الله أَنْ يُصَيَّه ودخل رجل آخْرٌ مسجدًا من 
النقمق لاخر ل عر وصلى بقذر مَذِهِ الصَّلاةِء فصَلاة مَذَا الرّجَل في المسجد 
الحرام بوئة آلف صلاة من الآحَرِء فهَذَا هو معنى الْحَدِيثِ: : أن الصّلاةَ متى كانت في 
لجرا نوي بي اح محرت عدائم راك يعي رلك والح تور 
ونأن: لنضل في المسجدٍ الحرام فيها لا تُشْرَعٌ فيه الجماعَة» قَقَدْ قَالَ ال 
لهل تكةزلتكج: «أَفْضَلٌ صَلَاةٍ الماء في بَئتِه | إلا الكيُوبَة) 0 


١ 


وإنني في هَذِهِ المناسبة أ ود أن أنَة عل آم مشْهُورٍ بين الْحُجَّاجٍ وبين العرّار؛ 


أن تحية الممسجد ال حرام الطَرّاف» حتَى نهد جاءني أحَدُّهم يعتِر ويقول: أنا والله 
َحَلْتُ المسجد وحَبجَزْتُ أن أَطُوفَ» وتحية امسج ارام العلواف: 

وَهَذَا غيدُ صحبح. في امسج الحرام الطَّرّاف أي إذا دخلتٌ المسجدً الحرامَ 
ريد الّواف؛ فإن الطَوَا ينيك في هَل لحل عن تحة المج ؛ فمعنى ذَلِكَ: أن 
الطَّوّاف محر عن تي المسجده أَمّا إذا دَحَلْتَ المج المرَامَ للصلاةٍء أو لاستّاع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 


ما لّا يعنيهء رقم ( )0 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته» وجوازها في المسجد, رقم .)78١(‏ 


فتاوى الصلاة شف 


الذّكرء أو ما أشبة ذلك فتَحِيّتّه كميره تكون بِرَكْحَتَينِ 

إذن: إذا دَكَلَّ المعتّور فَِنَّهُ يبدأ بِالطَّرَافِه يعني: لو دَكَلَ للطوافيء فإذا 
دَحَلَ من يَننظِرُ الصَّلاء نه يُصَلٍ رَكْعتَنِ؛ لأنّهُ لم يَدْخْلُ للطوافء لكن مَعَ ذَِكَ 
لو دَمَبَ وطاف قلنا : إن ذَلِكَ ْرِئ عن الرَّكعَتَيْنِ. 

سمت 5 | | 

(1394) السّوَال: تَشْكُو إل الله ثُمَ لكُم كَثْرَةَ النسَاء اللاي يَتَرجْنَ في بَيْتِ لله 
الترام» قَقَدِ ازدحتٍ الدَبَوَابُ والّطافٌ بين فَهَلُ من كَلِمَة: أو حل هَدِهِ المشكلة: 
وَقُفَكُُ ال؟ ظ 

الخوآن: لا شك أنه يُوَجَدُ من السناء من.هن متتجنات»:ولكنه ليْسَ 
بِحَسَبٍ ما يُصَوّرُه بعضُ النَّاسِء فبعْضُ النّاس يصوٌّر التبرّج بصُورٍ كبيرة عظيمة) 
حَتَّى إن الَّذِي لم يشاهِدٍ الواقعَ يظنُ أن جمِيعَ النسَاء في بَيْتِ الله الحرام متَبرّجاتٌ» 
ونحن شاهَدًْا هَذّا -ولا نَصِففٌ ما سَمِعنا حول هَذَا الموضوع- فوَجَدَنًا -ولله 
الحمدٌ- نساءً كَثِيرَاتٍ مُتَحَجْبَاتِ حِجَابًا 0 وبعضهن قَذْ 
غطَّت يدئها إما بِالقمّازِين» أو غيرهماء وليس الأمر فيا رأينا كا يُصَوَرُهُ بعض 
النّاس. 

وحقيقةً يُوجَدُ من النَّسَاءِ مَن هي مُتَرجَة اليه ورا تكشف الوَجْه أو كثيرًا 
تاوزن يعون فبياطة :ولك لبك بالضؤزة الى بِصُورها يعطن الناس: 

وأقول: إِنَُّ لا بدّ من كَلِمَةٍ تؤجيهيّ ولكن حَسَبَ ما سوعنا من خطباء 


المسجد ال حرام أنهم لم يُقَضّروا في هَدَاه وأنهم يَتَكَلّمون في هَذَا بينَ حينٍ وآخر #وين 


سول ري ا و م 7 


ِ 
يحل أله لَه ورا هما هه من و4 [النور: ٠‏ 4]. 


وه 2-5 


ا 2 

(80؟1) السؤال: وَرَدَ في صحيح البخاريّ أثْرّ عَنٍ | عن بن يشير َدَللَدُعَنهُ 
معناه ه: أن الواجَدَ من الصّحاية كَانَ يُلصِقٌّ ذكبته بدكبة الصَّحَانٌ الآخرء وعَدبَه 
كيه" فَهَلْ هَذَا تحمول عَلَ المعنى الحقيقيٌ» أم أنه يدل عَلَ البالََة في فِعل ذَلِكَ؟ 
الجوّاب: هذا الحديث الي أشار إليه السَّائِل فيناكب تشوية الصفرفق: 
2-0 و د دي ا ال ل ا ل 0 500 
وصرية لفوت امريها البي صل الله علبو زو عل البو صل وتحدر ون عالند”ه 


هت وع بيع 


-أي: خَالمَة المَسوِيَة- فقالّ عَبّول108: «لتسَوْنَ صَفُوفَكُمْء أَوْ لبُخَالِمَنَ الله 
07 وو وجُوهِك70". 

يعني: لا يد يمن أحدٍ أمْرَينِ: إما التَسْوِيَده أو المخَالَفَةِ بينَ الوجووء والمراد 
امُحَالفةٍ بين الوجوء: المخَالَقَةُ بين القلوب. فتَخْتَلِفُ القلوبٌُ» ويختلف اناه الناسش» 
ص 0 - ع ماع 2 0 و- 
وتَتَضَارَبٍ الآرائٌ وتتنافر الأفكازٌء ولا شك أن الأمّة إذا ابثليت بمثل هذا فإنها 


.و سدع 4 


سوف تتفرق. 


)١(‏ يعني حديث النعمان بن بشير كَعَيمَنها قال: قبَلَ رَ سول الله يك جه عَلَ النَّاسِء قََالَ: «أَقيئُو 
صَفُودَكُمْ). َلَانَا «وَالله لَتقِيمُنَ صم صَفوفَكُمْ أو لبُحَالِمَنَ الله بن ُلُوبِكُمْ». كَالَ: قَرَأَيْتُ ع 
يُلْزِقٌ كَعْبَه َكَعْبٍ صَاحِيه» ور كه بركيته» وَمَنْكبَهُ بمنكبه. به أخرجه أحمد (4/ 11/5» رقم 18611): 
والبخاري تعليقا : كتاب الأذان» باب إلزاق لمكب اليك والقدم بالقدم في الصف. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم 
(25865)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
والازدحام عَلَ الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام» رقم 
(5"ة). 


فتاوى الصلاة 2 


ولا أمرّ لبن صل الله عَلَيْهِ وَآله 304 بالتسوية صارٌ الصّحابة دعنك 
يُلصِق الإِنْسَان ن كَحْبّه بكعب أخيه ومَنْكبّه بمَنْكبه تَحَقِيقَا للتسوية والمراصّة؛ لأن 
المأموم مأمورٌ بالأمرين: بالمراصّة وبِالتّسْوِيَةِ 3 فكان الميكابة يَفُعلُونَ ذلك لتحقيق 
التَسُويَقَ زلين الالفاق هراةا لذاتسيل غوايراة لقرى:فإذا عضَات التتبوية 
وحصلت المراصّة الَِّي بها سَذَ لحلل حَصَّلّ المقصوة. 

مو ال سدم م د 
القَدَمَنِ حَتّى تجد هَذَا الرّجل في أسملٍ يدنه افا لخن وفي أعلى بدنه بينه 
فُرجة وَهَدَا لا شك أنه لم تَأْتِ به السّنّهه ولم تأت السُنَةُ بمثله. 

بل المرادُ: أن المصَّلٌّ يترّاصٌ مع أخيه بحيث يُلصِق كَعْبَهُ بكغبه. ومَنْكبَه 
بمتكبه» دون أَنْ يفتح قدميّهء لذلك ينبغي لنا -وأكررها أنا دائَ)- أن تَْقَهَ ما يقوله 
التَّرْعٌ فَهَلٍ الصّحَابة يتعكر كَانَ الواحدٌ يُلصِقٌ كغْبَةُ بكعب أخيه» ومنكبه 
بمَْكِه حَبَّى ينفتح ما بين قدميّه هذا الانفتاح الَّذِي نشاهِدُهُ من بَعْضٍ الناس؟ لا إن 
كانوا يَتَرَاصُون حَنَّى يَلْتَصِقَ الكَعْبُ بالكعب. والْنْكِبُ بالمذكِب من أجل تحقيق 
ما أمر به اتن يك من التّسُوِيَة والتّراصٌ. 

مت 5 

(1595) السُّوَالٌ: تَعْرِفُ أن الصّلاةَ في ارم بَِِةِ ألفٍ صلا ما رأيكم في 
وَفْتِ النرُولٍ بوئّى هل يرجعٌ الشخْصٌ إلى المشسجدٍ ارام يصليء ثمَّ يَرْجِمٌ إلى 
منى؟ 


8 ا 2 8 
الجوابٌُ: كوثّه يرجمٌ من مِنَى إلى مكة ليْصَلّ بالبَيْتِ الحرام» فهذا خطأء وهوّ 


من البدْعَةِ هل هوّ أحرصٌ عَلَ الخيرٍ من الرسولٍ صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم؟ 
أبدَاء بل بقاؤه في منى أفضَل من بِقَائِهِ في مَك سواءٌ في الليل أو في النهار؛ لأن ليت 
يك بقيَّ في مِنَى ليلا ونهارًا حتى تَنَتْ أيّامُ التشريق. 
فلا تَغييَ با يفعَلّه بعضُ الناس الآنَ فبعض النّاسِ حَجّه لَحِبٌ» إذا بق عل 
فَجْرٍ ليلةٍ العيد أربع ساعاتٍء ذَمَبَ ووقف في عَرَقَتَ وأخرّمَ ثم ذَهَبَ ووَقَف في 
عَرَفَهَ وتعشَى ساعَةٌ أو قل ثم جاء إلى مُرْدَلِفَهه وبقيّ فيها يضف ساعةٍ أو شبههاء 
5 5 5 ام و 3-4 0 0 2 - 4 
ثم ذهب من حينٍ انتصف الليل» ورمى الجمرة. وحَلقٌ رأسّهء ونزل إلى مكة» وطافٌ 
وسَعىء ثم خرجٌ إلى أهله. 
وإذا كان آخرٌ ليلةِ إخدّى عشرٌ جاءَ وبقيّ ساعة أو ساعتين» ثم رَجَعَّ إلى 
1 و 2 8 ؟9 ا 
أهله يصفرٌ معهم -ينامٌ الصفرةً مَعَهِمْ- ثم إذا زَالَتِ الشمسٌ جاءً ورمى الْجَمّراتِ: 
ناوضر و ع 0 عت 
أو يَسْتفتي بعد ويقال له: اجمع الجمراتٍ في آخر يوم, ويثُرُكها لآخر يوم» ولهذا 
يُسمّي بعض الناس هذا الحجّ (إكسبريس). 
خرصت 6 
(18917) السّوال: هل الصَّلاةٌ في المسجدٍ ترام بوئةٍ ألْفٍ صلاةا". وهل هَذَا 
يَشْمَلُ الَّْلَ والمَريضَة أم أنه عَن المَريصَةٍ قَقَطْ؟ 
الجواب: هو يشْمَلُ الل والمَريضَة فكُلٌ صلاة في المشجدٍ الحرام هي حب 
)١(‏ فيه حديث: اصَلَاةفي مَسْجِدِي هَذَا أفصَلُ مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ نيا سِوَاكُ | إلا الَسْجدَ الخَرَاهَ وَصَلَاٌ 
في الَْحدٍ الخَرَمٍ أفصَلُ مِنْ مك لف صَلَاةه. أخرجه أحمد (7/ “57 “اك رقم 5170 4)١‏ وابن ماجه: 


كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصّلاة ةي المسجد الحرام ومسجد النبي يَلِِ 
رقم (5 )2 


٠.‏ كوه 8 5 بي د قتي 0 2 امس ب 
من مئة ألفي صَلاةٍ فيا عداهاء فمثلا: تحيّة المسجدٍ إذا دَخلت المسجد الخَرَامَ خيرٌ 


من مئة ألْفٍ تمي فيه| عدَاهًا. 


ع ره ضصايهة الوا اعم همهي 
وهنا مسألة» وهي: هَل تيه المسجد الحرام هي الطوافء أم تجية المسجدٍ الحخرام 
صلاة ركُعتينٍ؟ 


ا 


اشْْهِرَ عند كثير من الناس أن تَحِيَة امسجد الحرام هي الطواف. وَلَيْسَ كذلك» 
ولكنً كَحيَنَهُ الطوافٌ لمن أراد أَنْ يطُوفَ. 

فإذا مَكَلْتَ المسجد الحرَامَ تريدٌ الطّوافَ؛ فإِنَ طواقّك يُعْنِي عن تي المسجد. 
لكن إذا دَحَلْتَ المسجدّ ا حرام بي انفراد الصَّلاقِ أو ضور مْلِس العِلّم أو ما أشبّه 
ذلِكَ؛ فإن كَيَتَُ أن تُصَلٌّ ركْعتَئْن كثَيره من المساجد؛ لقول النبيّ كله «إِذا دَخَلَ 
َحَدُكُمْ الَسْجد كلد كَْ َكْعَبَنِ قَبْلَ أَنْيحخِسَ)0"» وَهَذَا يشْمَلُ المسجدّ الحرام. 

وأما إذا مَخَلْتَ للطواني؛ فإن الطواف يُغْنِى عن التَّحِيَدَ لأن الى يكل دحل 

7 ا 20 22 
المسجد الحرامً للطوافيء ولم يصّل التحية. 

وت 5 
ور 82 3 5 6 و 

(94؟1) السُوَّالَ: ما حُكُمُ الصَّلاةِ في صَفوفٍ مُتَلَطَةٍ بالرجال والنساء إذا 
امد الزحام؟ 

الجواب: لا بأس أن تُصَلّ النساءٌ أمامٌ الرّجِالٍ عند الضَّيقِ لكن المشكِلَة التي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أَنْ يجلس» 


رقم (555)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية | عجا بر كعتين» 
رقم .)7١5(‏ 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هي أعظمٌ من هذا أن يُصَِّ الرّجلُ إلى جنْبٍ المرأة ا ييا إذا كان شابًاه وهي 
ابش فالشيطانٌ ينرَعٌ بيهم . 

فترّى أن الرجُلٌ إذا لم يحدِ المكانَ إلا إلى جَنْبِ المرأة فعليه أَنْ ييْتَعِدَه ويكونَ 
في الصفوفي الأخيرَة إذا أمكَن. 

أما الصف الَّذِي يكون مستقلا بالنساء وورّاءه صَفبَّ من الرجالٍ قَقَدْ قال أهلٌ 
العلّم: إن كا قم الرجالٍ بالإمام إذا كَانَ بنَهُم وبينَ الومام ذ نسّاء وَإِنَ 
كَانَ الأفضلٌ للنساء ء أن يكُنَّ في أخرَياتٍ القوم لقول النِيّ كله: ١‏ َي ضفُونٍ 
النْسَاءِ آخِرهَاء وَهَدُ ها أَوّهًا)! '"'» لأن آخِرّها أبعد عن الرّجَالٍ. 

وإنني أَنْصَحٌ النساء أن يمْكُْنَ في البيُوتِء فإن صَلاَهُنَ في ومين أفضلٌ من 
صَلاتِينَ في المسجدٍ أيّا كَانَ هَذَّا المسجدٌ لأن اهادي البَشِِرَ عَلاصَكمْوتَاةِ قال في 
ديت رع يرك يده 1 5( وض . )و4. - ل ع حي لكوع 
١‏ ينه: «بيوتمن خيرٌ ل هن2 » وكلنا نعلم أن المسجد النبوي صلاة فيه خيرٌ مِنْ ألفٍي 
صَّلاةٍ فيا سِوَّاهُ إلا المسجدّ الحرام”"» فالمرأةٌ في المديئة الأفضّلٌ لها أن تُصَنٌّ في 
000 كيه 4م 22 ع. دراه 0 هه 0 
ِيتهاء والمرأة في مكة الافضل لها أن تصَل في بَيتَهَاه لا سيا مع هَذَا الزحام الشديدٍ 
كك 0096 عو 2 2 تيم 0 
الذي قَذْ يحصل فيه من الفِثنَة ما لا تحمد عقباه. 

ج 7-2 

.)450( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (؟7267/7)» وأبو داود: كتاب الصَّلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء‎ 

رقم (051). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التطوع» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ,)١١75(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1945). 


فتاوى الصلاة ا 


عع 
ا 


2 0 كقم 1 1. 4 كين عي | أ 
)١1998(‏ السؤال: أنم) أفضل: صلةة المرأة في بيتهاء أم في المسجدٍ ارام 


3 * 


والتْبّوِيٌ؟ 
و 


الجواب: الأفضل للمرأة أن تُصَلٌّ الصَّلاةٌ ة في بيتهًا؛ لأن الَّذِي قال: دلا مَنَعُوا 
0 الَسَاجِدَ 0" 0 #اتم قال ا ومعلومٌ أن مسْجِدٌ 


ل السيجده 

واعلم أن ققد تكون مَفْضُولَة وتكون الصّلاُ فا أفضَلّ من الع 
الفاضلَة فمثلا: ملك العيد صَلَاهًا ابي 5 خارج المسجد. مع أ المتتحد فصل 
من مُصَلّ العيده لكن ل صارً يَفْبرِنُ رن بالطهوز إلى الصَّحَرَاءِ إظْهارٌ شعائر العِيدِء 
اختاز لني كل أن ككوثَ الصّلاٌ في الصّحَرَا ولم يكَأ أن عله بل في المسجد.. 

وقد مَرّ علينا كَثِيرً أن العِبرةَ بالحَمَلِ ما كَانَ مُطابقًا مذي الي يك لأنَ لله 
يَقَولُ: «لَبَلُوكُع كم 1 َمَسَّ عَمَلا © [هرد:/6. 

و 4-5 

(:.14) السّوَالُ: أي الصّلاةٍ في المسجدٍ الحرام أفضَلٌ» في الأدوار العُلوية أم 
في الذّور الأزضي» هَل الصف الأوّلُ في السطح يوازي الصَّف الأول في الأسفل؟ 

الجواب: الصَّلاةٌ في الأسفَلٍ أفضل مِنّ الصَّلاةٍ في الأَعْلَ؛ لأنها أقرَبُ إلى 
الإمامء ولد هن الإمام أَفضَل من البعد عنة لكن إذا فرك ت الصَّلاةٌ ة في الصف 


)١(‏ أخرجه أحمد (0777/17» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» 
رقم زلاكحة). 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اقترن فيها تَسَاطُ الإِنْسَانِ لينشَطَ ويَرَى أنه يسع أكثر فإن هَذَا أفصَلُ؛ وذلك لأن 
المحافظة عَلَ الفضِيآَةٍ المتعلَةِ بذاتٍ العبّادةٍ أوؤلى من المحافظة عَلَ الفضيلة المتعلَّة 
بمكانياء هكذا قال العلماء» وضْرَّبُوا لذلك متلا بالرّمَلِ في طوافي القدوم أو الدثوٌ 
من الكعبة. 

يعني لو قال قائل: أنا إن دَنَوْتُ من الكعبّة لم يحصّل لي الرَّمَلُ وإن بَعْدْتُ عن 
الكعبَة تَكَنْتٌ مِنَ الرّمَلء فأيهما أفضَلٌ ؟ 

يقول العلماء: الأفضل أن تبْتَعِدَ وترْمُلَ؛ لأن الفضيلة المتعلّمَةَ بذات العبادة 
ول بِالمحَاقَظَة من الَضِيلَة المتعلقَةِ بمكائهاء فَإِذَا كَانَ الإنْسَانَ إذا صَلَّ في السطّح 
يكون أنشط له عَلَ القيام» كّانَ هذا أفضلٌ من الصّلاةٍ في الأسْفّل. 

كن و 2 ب اه عي ا ره 40 001 

وأما قول السّائْل: مَل الصف الأَوّلُ في السطح هَل يوازي الصَّفف الأوَّلَ في 
الأسفل؟ فتقول: إِنَّهُ لا يُوازِيهه ولكنّ الصَّففٌ الأول هنا يوازي الصف الذي محاذيه 
في الأشمل» ونحنٌ نعْلَمْ أن بََنَا وبِينَ الإمام عِدَّةَ صُفوفٍ. 

م ع5 2 
ورر 7 2000 1 

(1401) السّوَالَ: ما العَمَلُ إذا المقِضَ وضوءٌ الإمام» أو تذكَّرَ أنه عَلَ غَيْرِ طهارَة 
وهو ساجِدٌ؟ 

اظوابة اق عزو ال عليه أن ينصر هن الماذة ويافة لحة الأموامية 
الذين حَلْمَهُ بتكميل الصَّلاةٍ بالجاعة. 


000 د 0 م -ه 2 ع ادس 
فإذا قدرنا أنه ذكرٌ وهو في الرّكعَةٍ الثالثة من الظهر أنه لَيّسَ عل طهارَة» فإن 


400 -  ةالصلاىواتق‎ 


0. 


الواجب عَلَيْهِ أنْ يَنُصَرِفَ» ولا يجورٌ أَنْ يُكملّ صَلائَهِ عَلَ غير طهارَةٍ ويأَحَذٌ أحدَ 
المأمومينَ الذين خلْمَة ليم الصَّلادَ فيَصَل يم الركعة الأخيرَة وهي الرابعة» حتى 
وهو ساجدٌ يقومُ من صلاته ونِنْصَرِفُ ويقول للمأمومينَ: قُومُوا مِنَّ السّجوٍ 
وكمّل بِيِمْ يا فلان. 

فإن لم يَذْكُرْ إلا بعدَ السّلام بطَلّتْ صلائه وصلاة المأمُومِينَ صحيحةٌ» ليست 


جعت 5 


و2 مراع ده ع : ٠‏ 7 
(1407) السّوّال: نحن سبْعة أشخاص تَسْكَنْ في عَِرَةٍ بعيدَةٍ عن المَجِدٍ في 
8 ًٍّ 0 د يا 74 2 1 
مكَد فَهَلُ نُصَلٌّ في العَارَق أم ماذا تَمْعَلُ» وهل الأَجْرٌ في مساجدٌ مكة كأجر الَْرّم 


سمو 


يُضاعف؟ 

الجواب: الواجبٌ عَلَ هؤلاءٍ المَعَةِ الذين هُمْ في مسكن. أَنْ ا ف 
المساجد بل كل إنسانٍ حوكه مشْجدٌ يبُ عَلَيهِ أنْيْصَلٌّ في المسجده ولا يور لأحد 
أو لجماعَة أن يُصَلُوا في يَيْتِ والمسجدٌ قَرِيبٌ منهم. 

أن إةاعان ليذ فيا ول دع عليه أن يُصَلواق عقاعة في التيك: 

وعبَاوْنَ بعض الناسٍ في هَذِهِ المسألة مبني عَلَ قولٍ لبعضٍ العلاء يَمَهُمآمَُ أن 
اللقصود بصلاة الجماعة الجماعة قَقَطْء فإذا صل الناسٌ في جماعَةٍ ولو في وتم فا: 
َدْ قامُوا بالواجب» ولكنّ الصحيح أنه لا بد أنْ تَكُونَ الجماعة في المساجد؛ لقولٍ 


40 21 م 


ال ككل «لَقَلْ مَمَمْتٌ أَنْ آم بالصّلاة فَتَقَاىَ آم رَجَلا قِصَاء بالاس» ث, أنْطّلءً 
كي 2 2 3 لص اعرار 1 2 7 َ 


معي جل مَعَهُُْرَم من حطب إل قوم لَايِشْهَدُونَالصّلاق أرق هم بيوتجم 
بالَار»! " قال: : "إلى قَوْمٍ) ع اول ليغ اهن 
تفن عل دولا أن را مع الجاعَةٍ إلا إذا كاثوا بَعِيدِينَ يد يشقٌ عليهم. 
وأما قوله -أي: قولٌ السّائل-: هَل مساجِدٌ مكّة فيها مِنَّ الأر كا في المسجدٍ 
الحرام؟ 
فجوابه: لَيْسَتْ مساجدٌ مَكَةَ كالمسجدٍ الحرام في الأخرء بل المضاعَمَةٌ إنا تكون 
في المسجدٍ الحرام تَسهء والأصل هُروٌ الزيادة؛ لقول النبيّ بكل: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي 
هَذًا يد مِنْ أَلْفٍِ 0 2 م 0 د و 8 أن 0 ا 
5 لا حال لأ تاج الج الوا وَمَسْحِدِي هَذَاء 
وَالَسْجِدٍ الأقْصَ)2". 
ومعلوم نالو شَدَدنَا الرّحَالَ إلى مسجدٍ مه غير المسجدٍ الترَام؛ لم يكن 
هَذَا مشروعاء بل كَانَ مَدْهَيًا عنهه فيا يُشَدٌ الرَخْلٌ إليه هُوَ الذي فيه المضاعَفٌَ لك 
الصَّلاة في المساجد التي في مكَة بل الصّلا في الْرّم كله أفصَلُ من الصَّلاة في الل 
ودليلٌ ذلِكَ أن الرسولٌ يَكِ ل| تَرَلَ الحدَيبِيَة -وكان في الْحدَيْييَةِ بعضُهًا في لجل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصوماتء باب إخراج أهل المعاصي والمخصوم من البيوت بعد المعرفة» 
رقم (5570)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة: باب فضل صلاة الجماعة» رقم .)10١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التطوع. باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم »)١17(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1745). 


إفوة أخر جه البخاري: كتاب ا جمعة» باب فضل الصَّلاة ف مسجد مكة والمدينة» رقم ,)1١1186(‏ 
ومسلم: كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجدء رقم (171/4). 


1 
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يفا في الحرّم- كَانَ يُصَلّ في ارم مع أنه ازِلُ في الجلٌء وَعَذَا 0 أن 
الصَّلاةَ في ارم أفضلٌ» لكن لا يدُلُ عل ُخصوص التضعيف الذي هُوَ ممه ألفٍِ 

فِعِندّنا دليلان: 

الدليلٌ الأوّلُ: أنَّ الرسول كَل قال: ١صََاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَذًا حَيْدٌ مِنْ ألْفٍ 
صَلَاةٍ يها سِوَاُ إلا الَسْحِدَ الخَرَامَ2: فكما أن الحُصُوصِيّة في نفْسِ مسجِدٍ الرسولٍ 
يله وكذلك في المسجدٍ الحرّام. 

الدليلٌ الثَاني: النَّهْنُ عن سد الرّحالٍ إلا إلى المساجدٍ الثلاة. 


ال 


بقي أَنْ يقال: كيف تُجِيبُ عن قوله تعال: لسْبَحَضَ الى ى أَسْر يِعَبَدوء لتلا 

مرح الْمَسْحِدٍ الْكرَامٍ إِلّ لَ الْمَمْحِدٍ الْأقصًا» [الإسراء:٠]»‏ وقد أَسْرِيّ به مِنْ مكّة من 
بيتٍ أمّ هانئ؟ 

بعاد "صو عي لطر له قري بهو ره » قال: ١بَينَا‏ 
نا نَائِمٌ في الجر أَنَاني آتٍ. ..» إلى آخر الحديث”". وَالحِجْرٌ في المسجدٍ الحرّام؛ لأن 
الحجرٌ يَعبَرُ جزءا من الكعبَة. 

وعلى هذا فيكونٌ الحدِيثٌ الَّذِي فيه أنه أَسْرِيَ به مِنْ بيتٍ أمّ هانئ -إن صحت 
زواع نادم اموي لب ةروراق ل أ ميال 1م 
في الحجرء َأسْرِيَ به من الحجْر. 

وهناك دليلٌ من القَرآنٍ عَلَ أن ارَادَ بالمسجد الحرام المسجدٌ الَّذِي فيه الكَعْبَة 


.07”8/1/( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصاره باب المعراج» رقم‎ )١( 


دسا ترس مدب عير يكم سه وق 


وهو قوله تعال: ل يَكأَيُهَا الح َامَنْوَا إِنَمَا المتركرت تح قلا يَقْرَوا 
لمَمْجِدٌ لْحَرام , بعد بَعَدَ عامهم ندا» [التوبة:78]» فل]ا قال: 00 0 يَقَرَنوأ ألْمَسْحِدَ 
لْكَرَامٌ 4 [النوبة:؟] عُلِمَ أن الخْرَادَ هَذَا المسجِدَء ولو كَانَ المرادٌ بالمسْجِدٍ الحرّام كلّ 
الحرّم» لقال: فلا يدلوا المسْجِدَ الحرَامَ. 
ومن هذا نحن ئَيَفِنُ عَلَ أنه لو جاءً رَجُلُ مشْركٌ ووقّف عَلَ حدود الأميالٍ 
هاما تمَكُنه فلو كَانَ امرادُ بالمجدٍ الحرام ما ديل في الأميال لكْنَا لا ُمَكُة. 
-س2-_ 2-5 
(؟150) السُوَّالُ: ما حُكْمُ الصَّلاةٍ بِينَ السَّوارِي والْأَعْمِدَةِ؟ 
الجواب: الصَّلاةٌ بِينَ السّوارِي والأَعْمِدَةٍ جائزةٌ عند الحَاجَةٍ ككَثْرَةِ المصَلَّينَ 
اليك ترن غير أن ارا بْنَ السّوارِي وال عمِدَق أَمّا إذا لم يكُنْ هناك 
عاك قن الأفشيل أن كر اها الشاون. 
2ك 
(14:4) السَّوَالٌ: جاء في الحديث الصّحِحٍ عن أبي مُرَيْرَةوئئعةة قال: : قا 
رَسُولٌ الله كلل : «إذًا أ الإِمَامُ َأَمَنُو 3 قَإِنَُ مَنْ و اقَقّ أْميئه أمِيِنَ الملائْكَة غْذْ 
ما تَقَدّمَ مِنْ دَنْيوا!". فم| المقصودٌ بالملائكة في هذا الحديث؟ وما ا ره 
الجواب: وما المقصودٌ بقوله: (إذا أَمّنَّ)؟ فيكون السؤالُ من ثلاثة أوجه: 


أوّلَا: ما اراد بقوله: «إذًا أَمَنّ)؟ فَقَدُ قَهم بعض التّاس خطأ أن الرَادَ بقوله: 


3 
غَفِرَ لَهُ 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الأذان» باس جهر الإمام بالتأمين» رقم »)7/8٠0(‏ ومسلم: كتاب الصَّلاة 
خرجه البخاري: كتاب باب جهر الإمام بالتأمين» رقم : 
باب التسميع» والتحميدء والتأمين» رقم .)1٠١١(‏ 
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«إذَا أمّنَ' أي إذا فرَعَ مِنْ تأمِينه» وعلى هذا فلا يؤمّن المأمومٌ حَتَّى يِتِمّ الإمامُ 
لايع رك قن فود عدار جنا عن لا شيك لعن شود ا 124 
في (صحيح مسلم): «إذا قَالَ الإمَامُ «:5 اكات > فَفُولُوا: آمِينٌ؛ َِنَّهُ مَنْ وَاقَقَّ 
نه ين لايق غفِرَ َه ما تم من دن" » وحيتئل يكون المعنى: ١‏ ذا أمَنَّ) 
أي: إذا بلغ مكان التأمِينٍ» أو «إذًا أَمَنَّ» أي: إذا شرع في التأمينٍ» وليس الّرَاد: إذا 
فرع منه. هَذْهِ واحدة. 

ثانيًا: ما اراد بالملائكة في قوله: «َِنَهُمَنْ وَاقَ تأيه تَأمِيئهُ تَأمِينَ اللَايكَة) ؟ 

إذا نظرنا إِلَ (أل) في (الملائكة) قلنا: هي ار وإن الملائكة عامّة لكل 
مَلَكِ في السّّاء أو الأرض» ولكن هَذَا فِيَا يَظهَّر مرأوة والمرادٌ بالملائكة هنا 
الملائكةٌ الّذِين أَذِنَ لهم في متابعةٍ الإمام في صلاته والله أعلم بهم وعلى هذا فيكون 
المعنى: من وافقّ تأميئه تأمِينَّ الملائكة الّذِين أن هم في متابعة هَذَا الإمام. 

ثالنًا: وهو معنى الموافَقَة فمعناه: أَنْيَكُونَ الإنْسَان الَّذِي أمّن مبَادرًا بالتأمينٍ 
ع سحلت يه من الغ أن ياف تافن المتذبكة 

وجسع5 هه 

(18:0) السّوال: رول فك ويف تارقم ون يك هر ساون المكاء 
جمَحَاء ودخل هو بنيّة المخرب» قَاذًا يَفعلٌ ؟ 

الجواب: إذا مكل الرجل يع تاءة يُصَلرنَ تاه وكاتوا يُصَلونَ العشناة وهر 
لم يصلّ المغرب فَلْيَدْخْل معهم بيه المغْربء وذ نوا تسارة العاف لان 


.)5٠١( صحيح مسلم: كتاب الصّلاة» باب التسميع» والتحميد, والتأمين» رقم‎ )١( 


3ظظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عد تور ولاس افد لقولٍ الي يكلِ: «إِنَّها الال بالييّاتِ» 
وَإِنَالِكُلَ امي مَا نَوَى»7" 

فيدخحل معهم د صلاة المغرب» فإِن دخل معهم في الرَكَعَةِ الثاني فا تعدهاء 
فالأمر ظاهرٌ يُسَلُمُ مع الإمام؛ لِأَنّهُ صَلَّ ثلانا ون دحل في الرّكعَة الثَائة كَنّهُ إذا 
سم الإما يآ يركعقة وإن دحل في الزايعة تن إذا سلّم الإمام بأني بركمنيي» لكن 
إذا دكَلٌ في الأولى مادا يَصبّع؟ إن قام مع الإمام صل أربعًا؛ وهي مغربٌ» وإن فارقٌ 
لالت سي 

1 إذا قام الإمام! إِلَ الرّابعةٍ فاجلِس مُنْمَضصِلًا عنه -أي: ناويا الانفراة- 
واقرأ التََهُدَه وسِلّمء ؟ ُمّ ادل مع الإمام فيا بَتِيّ من صلاة العشاءِ إن أدركتٌ شيئًا ْ 


1 
جوج 4-52 
(1401) السَُوَالَ: هَل هَذَا الخارجٌ من قَرْج المرأة طاهرٌ لا يب غسْلة؟ ويب 
له الاستنجاء؟ 


الجواب: نكم هُوَ طابر لَا يِب عسْلْةُ ولا غَسْلُ الثيابٍ مِنْهُ ولا الاسنجاء 
منة» بل إذا حَصّل للمرأة فنا نما تتوضّأيدُونِ أن تَْيِلَ يل الخارج. 
سوهوسع5- 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحيء باب كَيْففَ كَانَ بدء الوحي إلى رسول الله يِه رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله كَك: «إنم| الأعمال بالنية», رقم .)١9-01/(‏ 


ا لاس 


(1407) السُوال: رَجُلٌ لم يُصَلّ المغْربَ» ودخل المسجدً فوّجَدَ الإمامَ في صلاة 
العِشاءء فهَل يدل معه بي المغرب؟ وإذا فعل ذلك هل يسجدٌ للسّهْوِ؟ 

الهرات كع الالكاشوس دقعل العرك ارو عه النامن ساون 
العشاء» ويُتُونَ صلاةً العشاءِ -يعني في البلد- فنقول: ادخل معَهُم في صلاة العشاءٍ 
ني صلاةٍ المغرب, ولا إشكالٌ في ذلك. إذا دَحَلَ في الركعة الثانية فم| بعدمّاء لأنه إذا 
دحَلَ في الركعة الثانية فَإِنَُّ يُسَلّم مع الإمامء لأنه صَلَّ ثلانّاه وإن دخل في الركعة 
الثالئّة أتى بركَعَةٍ بعدَ سلام الإمام» وإن دعل في الرابعة أَنَى برَكْعتِينٍ بعد الإمام. 

لكنّ الإشكالٌ إذا دحل مع الإمام في الركعة الأول نالاماء إذا مل أريع 
وهو يصلي ثلاثة ماذا يصنَمُ؟ نقولة لكام العام لاله فاتسراى وا" وَأ التَسَهُدَ 
وسلّم ثم إن أَذْرَكْتَ الإمامَ فيا بي من صلاة العِضَّاءِ فادْخل مع وإن سلّم الإمامُ 
فصّلٌ العشاءَ وحدَّكَ هَذَا القولُ هُوَ القُولُ الراجحٌ من أقوال العلماء. 

و5 > 

(1404) السّوَال: رجل أكلّ توما قَبْلَ الصّلاة ة لَيْسَ مُتَحَمّدَا ذلك. فَهَلُ عَلَيْهِ أَنْ 
يَسْهِدَ صلاةً الجماعة؟ 

الجواب: لا يجورٌ أنْ يشهدَ صَلَاةَ الجماعة» فمّن أكَلّ بَصَلَا أو تُومًا أو غيرهما 

من الروائ ح الكرمة ما دمت الرائحة باق فلا ِل ل أذ فر 4 وح ارود 

المسجد؛ لأن النبنّ يل قال: «مَنْ أكَلَ يَصَلًا أو ب نوما فلا يَقَرَبَنَّ مَسجدنا70". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث؛ رقم (855)؛ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 
رقم (055). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ولكن إذا كَانَحْنَاجًا إلى أكله فليأكله ف زَمَنٍ تَذَمّب فيه رائحته قبلّ ضور 
الصَّلاةِ؛ نحو بَعدَ العشاء مَمَلُا في الليل أو بعدَ فير في النهار حتى تذهت الرائحة 
قبل أَنْ يأيّ وقثُ الصّلاةٍ. وسوعتٌ أن هناك أشياء تُذَهِبُ رائحتّه 
والبعض يقول: إن أكلّ لبقدُونِسَ ار البصلٍ دالو يذهب رائحته 
وهو عَلَ مَسِؤولِييِهه ومّن شاءًَ فليجرّبُ. 


كك 
(9) السّوَالُ: هَل يجورٌ أن يُصَلّ الإنْسَانُ صلا المْربٍ خلفت إنسانٍ يُصَلِ 
صَلاةَ العشَاء؟ 
نعم يجوز ويِتَرَنِّبُ عَلَ ذلِكَ أخوالٌ: 
الحالٌ الأولى: إذا دخلّ مم الإمام في الركعةٍ الأولى» فيقراً التشهد ويُسَلّمُ ثم 
بحل مع الإمام في| بقي. 7 


الحال الثانيةٌ: إذا مَحَلّ مع الإمام في الركعة الثانية يصلي مع الإمام؛ 
ثلاث. 


0-6 
-- 


الحالٌ الثالثةٌ: إذا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة يَقْض ركُعة بعد الإمام. 
الحال الرابعةٌ: إذا دحَلّ مم الإمام في الرَكْعَةِ الرابعة يفضي رَكْعَتَنِ. 
ووسع5 جه 
)14٠(‏ السُوَالُ: إذا دحَلّ المسَافرٌ الذي لم يُصَلّ العِسَاءَ مَعَ جماعة تصلي 
الب هَل يُسلّم من رَْعتَنِء أم يُصَلِ أربع رَكَعَاتٍ؟ 
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الْجوَاب: يُصَل أربع ركعاتٍ أحسَسَ من كونه يُصَلِ وَكْعبَِ وإن صل وَكعتَينٍ 
وسلم فلا بأس؛ لأنَّ فَرْضَهُ -أي: َرْض المسَافِر- ركعتانء فإن سَلَّمَ بعد أَنْ يرأ 
الَشَهّدِ في تشهد الإمام الأَوّلِء فلا بأسء وإن بقيّ مَعَهِ وأتى برابعة» فلا بأس.ء وَهَذَا 
الأخير أحسن. 
لسعو 
(1411) السُوَالَ: شخصٌ نام قَبْلَ صَلاةٍ لظ واستيفَظ عَلَ أذان 0 
يي فََينتٍ أنه أذان طون :هدعت إلى امسج وض عل اند الطؤق وبعذ الانتهاء مين 
له أن الصَّلاةَ صلاةٌ العَضْرِء فأقامَ وصلٌّ العضْرٌ» كَهَلُ صلاثة بهذ الكيفئة صحيحة؟ 
الجواب: إذا كَانَ اليومُ» فاخْيَال أن صلاةً الظهْر هي صلاةٌ العضر ممكِنٌ؛ لأن 
اليوم فيه عَيْى لكن إذا لم يكُنْ هَْاكَ غَيْ فلا يَشَْهُ الظّهرٌ بالعضر إلا إذا كَانَّ 
الشخصٌ يمْئِي وهو مُعْمَض العَينَْنِ. 
وعلى كلّ حالي: الأمرٌ فيه احتال نيد يقومٌ الإنْسَانَ من النَّومٍ ِدْعَب إلى 
الجن وطن أذ القذة ضلذة الظَهْره مع الفارق اكير في الأَظِلة إذا كانَثْ 


لي 


صحُوًاء فإذا صَلَّ الإنْسَان في وقتٍ العضر صلاةً عَلَ أنها الظّهرٌ فصلائّه صحيحةٌ. 
فالآن هَذَا لبجل الذي صل مع النّاسِ بي الظهر والناسٌ يصَلُونَ العَضْرٌ 
صلائه صحِيحَةٌ ولا إثم علَيْه 
ولكن أنا الآن أسألكم: لو تعمد انان ذَّلِكَ تعمّدًا بأن جَاءَ إلى المسجد 
ووحد الفا يُصَلوَنَ اديه وهو لم يصَلٌّ الظَّهنَ ودحَل معهم ب بيه الظَهْرِ وهُم 
يصلُونَ العضرء مَل يجرئه ذلِكٌ؟ 
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الجواب: نَعَمْ هذا تُْزَئ؛ لأن اختلاف الي بِينَ الإمام والمأموم لَا يَضْثُ الذي 
يك قو الاعلاث عل الأناف ولنق ارد بار 5 وَهَذَا قال“الرسول 
75 مم الإِمَامُ لِيوْتَمٌ به قا تَتَلِفُوا عَلَيْهِ)!'"2 ب بيْنَ موضع الاختلافٍ قال: (مَإدَا 
كير فكوا إلى آخره. 


فالاختلافٌ المنْهِيّ عنه 2 وَ الاختللاف على الإمام في الأفعَال ما 2 الع 


فلا يَضُرٌ فيجورٌ أن يُصَلّ اظْرَ خف من يصَل العضرء وأن تُصَلّ العَضْرَ خلفت 
تو تمل التوووآن تل المع لت موقل امثرت: ولا جرع علقميل أن 
ُصَلّ المخرب حَلْفَ من يُصَلّ العشاةء لكن هذا فيه إشكالٌ» وهو: أنه إذا قامَ إلى 
الرَابعَقَ قَاذَا تضْنَعٌ؟ نقول: اجلِسء وانتظر سَلَام لإا إلا إِذا كُنْتَ من أهلٍ 
الجَمْع فأنت تنوي الالفراد» وتتَشَهد وتُسَلَمُ لأَجْلٍ أن تدر رِكَ الإمام فيا بِتِيّ من 
صلاةٍ العشاء. 

وقد نص الإمامٌ أحمذ عَلَ مسأَلَةٍ تجُمّنا في هذا الوقتِء قال: إذا جاء والإمام 
يصَلِ صلاةً المّّاويح» فلا بأسّ أَنْ يدْخَلَ مع الإمام بي صَلاةٍ الهشاءء وإذا سلّم 
الإمامُ من صلاة الثّراويح يأني ببقيّة بيقيّة العشناء ركعة وركعتين". 

فإن كان مسافرًا وصلٌ مع الإمام ركْعتَي تراويح. فَإَِه يلم مع الإمام؛ لآن 
الإمام لم يُصَلٌ إلا رَحْعتنِ وأنا باعتباري مسافرًا فضي رَكْعتانِه لكن الم يُصَلٍ 
صَلَاةَ الترَاويح» وليست ضَلاةً العشاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصّلاة؛ رقم (9777)» ومسلم: 

كتاب الصّلاةء باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١5(‏ 

(1) انظر: النكت والفوائد السنية عَلَ مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية .)٠١ ١ /١(‏ 


فتاوى الصلاة 01١‏ 


(1417) السُوَالُ: دحَلَ جماعَةٌ مِنَ النَّسِ إلى المسْجِدٍ والإمامٌ في التّشَّهّدٍ الأخير» 
لَمْ يدحُلوا مَعَهُ في الصَّلاقِ وإنا أَقَامُوا جَمَاعةَ في آخرٍ المسجدٍء وبَدَؤوا الصَّلاتَ 
والإمامُ لم يُسَلُمْ منَ الصَّلاق فَهْل صَلائم باطلة؟ 

الخواتة الأول إذا حجنت والإمامٌ في الود الأخيرء لهاع ألا دوو 
بالصَّلاة» حتى 7 العم ا ل ل 
ولكِنَ لو فعلوا ذلِكٌ» وكانوا بَعِيدي عَنِ الجماعَةٍ الأولى» ولا يُشَوٌ يُسَوشُونَ عليهمٌ» فلا 
بأسّ بهذًا. 

أماإذا جنا إلى عدا مسد أو إلى عرو ونش لم صل صلاة اليشاء الآخرة. 
ووجَدْناهُمْ يُصَلُونَ صلاةً اويح فإنَنًا ندخلٌ معَهُم في صلاة اويح بن 
العشاوء ثم إن عن سافن نّمع الإمام في صلاة اويح إذ كن قصلي 
الرّكعبينِ. 

وإن كن مُقِوِينَ ًا با بَقِيّ مِنْ صلاة العشاءِ بعد أَنْ يُسَلَّمّ الإمامُ ولا نقِيمُ 
جماعةً أُخْرَى لصلاة العشاء؛ لأنه لا يْبَغِي أَنْ تَكُونَ بمَاعَئَانِ في مسْجِدٍ واج فإن 


هدًا عُنوان لَه حتى إن الرسُول يلل َلَمَ ذات يوم» ووَجدَوَجُِ مُعْبَِلَينِ 
لم يد يصَلَيا في القَوم فقالَ: «مَا مَتَحَكّ) أَنْ تُصَلَمَا مَعَنَا؟)» فَقَالَا: يا رَسُوَلَ الله إِنَا 3 


قَدْ صَلَّيْنَا في رِحَالئَاء قَالَ: «كلا تَفْعَلَا. ذا صَلَيا في رَحَالِكما نَم تبثا مَسْجِدَّ مَاعَةٍ 
قَصَلََا مهم مها لَكُما افَِة""» فَمرَهُما اليب كل أن يُصَلّْيَا مع الناسء وَإِنْ كَانَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »))3٠١‏ والترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 


يدرك الجاعة. رقم [لن ١‏ 56 والنسائي: كتاب الإمامة, إعادة الفجر مع الجاعة من صلى وحده. 
رقم (معم). 
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ا ,وز و2 هه إل تر 4 م2 
قَدَّصَلَيًا في رَحَافمًا؛ لئلا يحضل التَمَرّقَ . وقال: (إِتَبَا لكما نَافِلَة». 
وَعَكَذَا إذا دَحَلْنَا المساجدّ الاش بشارة صَّلاةَ لايح ينا نذخل مَعَهُم 2 
وَنْوبيَا صلاة العِضّاكِ وَعَذَا قَدْ نص عليه الإمام أذ وَمِدَمَة. 
ج2-- ع5 
1 السُوَالٌ: أثابَكمُ اش فى :1١‏ كاف أدام تقفت النساءة دان 
) ( لسو : أثابكم الله» في المسجد الَْرَام أين تنقف النسَاء؟ في نباية 
الصَّفُوفٍ أو في بِدَايتَهًا؟ 
الجواب: احوصري حار ارو وعريعةا بره ل ء مع الْرّجَا ل 
فلتبدأ النْسَاءُ بآخِر صفف, فيبدأنَ بالآخر فالآخر؛ لأنّه كلّا بَعْدَتِ اله عن الوّجَالٍ 
٠‏ - 4 : 
نهو فض وأو[ 6 بير قَالَ ال وكل: ) عر عر أوهاء وَشُرَّمَا 
آخرهاء ود 
فريية كن التاق فضبان :239 الصو رار ل ضفرف لقا قري عو العا 
فصار شرّ الصفوفيء فكلا بَعُدَتِ اه عن الرّجَالٍ فإنَّهِ أكملٌ لها وأَسْلَمُ وأبِعَدُ عن 


حَيْدْ صفُوفٍ النّسَاءِ آَْرْهَاء وَدَءُ م 0 )؛ لذن 7 خرّ صفوف ال - ل 


ولهَذًا ننصّح لنْسَاء أَنْ يبقِينَ في بيوتمنٌ» دون أَنْ يحضْرنَ إِلَ المَسْجِل > حَتَى إآ 
المننجد الَرَام فصلا ثها في بيتها أفُصَلُ من صَلاتًا في الَسْحِدٍ ارام ؟ لام تفي أيام 
التزافية رو كار الخال والسعيس و الاسناوطةه بن والالمق ان مار قت 


ا 


م 


و 8-5 + 


.)550( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة و 


(1414) السّوَالَ: هَل تَرَوْنَ -حفظكم الله- أن مِنَ الأفضَلٍ في المسَاجِدِ أن َضَعَ 
ُْطُوطَا لِك يُصَفتُ عليها لمصَلُونَ؟ وهل في ذَلِكَ بأسٌ؟ 

الجواب: تَرَى أنه من نعْمَة الله عليئا أَنْ يسَيّ لا الأسْبَابَ التي يِحصّل بها المقُصودُ 
الشرْعِيٌ؛ فمثلا مُكيّدُ الصوت لإشاع النَّاسٍ الُطْبَةٌ وتكبيرات الإمام, هَذَاصِنَ الْعم. 

ولقنا كان الئاس معاثون هيد المعاناء ق. إرسبال انقطة للمَستمعين»:ولقد 
شَامَدْتٌ أنا في هذًا المكانٍ في المسجدٍ الحرام قبل أَنْ يكُونَ فيه مكَبراتٌ الصوتٍ 
تزكرت نسي كلت كلقة ليم لأن الناسّ كثيرونٌ» والصَّوْتُ لا يَلْعْهم 

فالآن -والحمد لله- تَِدُ الخطِيب يِتكلّمْ بالكلام العادِي اللاتقٍ بِالخُطبَة' 
ويسمّعة كل الحاضرين» كل الذينَ في المسجدء بل الذين خارج المسجده فَهَلُ يمكِنُ 
لأحدٍ أَنْ يقُولٌ: هَدَا بدعَةٌ؟ أبدَاء لو قال: نه بدعَة. قلنا: إن قولكَ بِذْعَةٌ هُوَ البِدْعَةُ 
أن هَذَا نِعْمَةٌ ووسيلةٌ. 

الخطوطٌ التي توجدٌ الآن في الفُرْشٍ نِحْمَة ولَيْسَتْ بدْعَةٌ لأن الناسّ الآن مع 
ِلَّةِ حِرْصِهِمْ عَلَ تسويّة الصّفُوفٍ لولا مَذِهِ الخطوط لوجَدْتَ هَذَا داخلاء وَهَذَا 
خارٍجاء ولم تحضّل المساوَاةٌ المطلوية» لا سيها مع طول الصَّفتٌ» لكن مَذِءِ الُطوطً 
عواية 3 فد ضيطة الثان فنبطا تامًا: 

يقول بعضٌ الناس: هَذًا بِدعَة ما فعلّه الرسولٌء ولا أصحايه. سبحان الله 
هَل كانَ مسجدٌ الرسولٍ مفْرُوشا بالفْرّشِ؟ لا بل كَانَ مفْروضًا بِالحَضْبَاءء 57 


الحصّى الصغارٌ. 
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ولاايمكن أن تبعل (ثوية-ههان) في َلك الوقت عل هذا الحصى» ولانيمكن 
أن توضّعَ خحيوطٌ وحبالٌ» لأنها تؤؤي النَّاسَ» وربا يد يتَعثْرٌ مها الإنْسَان ويسقطً. 

نقول: إذا خططنًا خط فَنَّه و ول بِمُرورٍ الأقدام عليه» فإذا وجَدْتَ 
هِذِهِ الوسيكّة» فهذا من نِعْمَةٍ الله. 

واعلم أن كل وَسِلَةِ يُتَوَصّل بها إلى مقصود شَّرْعِيٌ فإنها مأمورٌ يبًا. 

ومن القواعدٍ المقرّرَةِ عند علماء الأصول: أن ما لَا يتم المأمورٌ إلا به قَهُوَ مأمور 
به إن كَانَ واجبًا قَهُوَ واجبٌء أو سُنَهٌ فَهُوَ سُنَهّ فليس في هذا ابتدَاعٌ؛ لأن الذين 
يضَعُونَ هذه الخطوط لَا يَقَصِدُونَ التعبّدَ لله بهاء وإنما يقَصِدُونَ التوصل إلى تسويّة 
الصَّفُوفٍ المطلوية. 

ويهذه امناسبة أو أن به إلى أن المشروع في الصّغوفٍ أولا: الي بحيتُ 

5 يتقَدّمُ أحدٌ عَلَ أحَدٍء والثاني: المراصّة» بحيثٌ يكون المصَلّ مع أ اه 
ا اله 

وقد فَهِمَ بعضٌ الناس أن معْتى إلصاق الكَعْبٍ بالكغب أن الإِنْسَان يُمَرّحُ بين 


ماي ه 


رِجْلَيْهِ حتى يمَسَّ كعْبّه كعب صاحبه» فتجذةٌ قَدْ فرّج بين رجْليهه وأعلاة بعيدٌ عَمَنْ 
بجواره. وَهَذَا غيرٌُ مقصود. بل هو فَهُمٌ خاطِئٌ» والمقصودٌ من قولٍ الصحاية بأن 
الإِنْسَانَ يُلْصِقٌ كغبَةُ بَكَعْبٍ صاحبه ومَنكِبَهُ بمَنكبه» فهما شيئان: راصف وَالسَسِوِيَة 
ولو كانوا يُمَرّجِونَ عن أَرْجلِهمْ لبَينُوا ذلك. ولقالُوا: وكانَ الرجل يفرّحُ بين رَجليه 
حتى يَمَسَّ كعبّ صاحبه. 


وهذا مِنَ البلاءء أعني: فَهُمَّ النصوص عَلَ غير المراد يها. 


وار 3 2 07 لا #صسء 5 
(1419) السُوَالُ: ما حكمٌ الصّلاةٍ بينَ السَّوارِي» خاصّة في المشْجدٍ الرام؟ 


الجواب: الصَّلاةٌ بِينَ السَّوارِي التي تَقَطَمٌّ الصفوف لكونها عريضّة كان 
الكجانة تركو ع0" صن كانوا يقل كوت بعل الكفوق يا للك إن وعك الاح 
و د 


إلى ذلك» فلا بأس» مغل أذ ُو السجة شي وك الددس» فلا باس أن َه 


سج عت ٠‏ 5 
ه52 دو ناه 3 3 00 عبر 7 
)111١(‏ السّوَال: ما كم حَجْرْ الأماكن ني المسجدٍ. خاصة إذا تخلل ذلك 
قَصْلٌ طويلٌ دون البقاءِ في المكان؟ 
7 بن شي 0 . ع 0 0 
الجوات: إذا كان الإنْسَان في نفس المسّجدٍ فلا بأسء, بسَّرْط ألا تتصل 
الصّفُوفٌء وأما إذا كانَ يحجُرٌ ويخرحٌ فإنة حَرَامٌ عليه. 
و عِ ل ا ١‏ ا ع رم اه ف ب “ةن ع5 7 
مثال الأول: حَجَرْ في الصف الاول مَكاناء ثم ذهب إلى أفصكى المسجدٍ من 
أجل أَنْ يُصَلٌَّ بَعِيدًا عن الناسء أو يقرَأ أو يُذَايِنَ فهنا لا بأسّ أَنْ يَْجُر؛ لأنه سَبَقَ 
م : : ا 000 5 
إلى المسجدٍ بنفسه» وبقىّ في المسجده لكنة يريد أن يحُلَوَ في مكانٍ آخرٌ في المسجد؛ لأنة 
أخشع لهُ في صلاته» أو أقربٌُ إلى حِفْظِهِ للدرسء ثم يأتي إلى مكانه. 
لكن يِب أَنْ يُلاحِظ في هذه الحالٍ آلا تَتصِلَ الصفوفٌء فإن وصلّ الصف 
الثان الَّذِي يل ما حَجَرٌ فيه» فحيتذٍ لا بدَّ أَنْ يَقُومَ ويِخْلِسَ في مكانه؛ لأنه لو تأخرٌ 
)١(‏ كما في حديث أنس بن مالك وََيَهءَنة: كنا تنَّي هذا عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكدا. أخرجه أبو داود: 


كتاب الصّلاةء باب الصفوف بين السواريء رقم (5177)» والترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما 
جاء في كراهية الصف بين السواري» رقم (179). 
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لِمَ أَنْ ييتخطّى الرقابء وتَخطّي الرقاب أذيةٌ وقد أَجْلَسَ النبيٌ يل رجلا رآهُ 
يَتحَطى الرَّقَابَء فَمَالَ: «الجليس. فَقَدْ آدَيِتَ2" 
وقع 4-5 


و 


14077 ) السُوال: ما حَُكْمْ من يُصَلّ بالشّارِع من شِدَة الرّحَام في الطرّقاتِء 
هَل أجر الصّلاةفي الشارع كأجر صَلات فيالحرم؟ 
الجواث: لكاي سرك سي و8 اللعيية للدم م لا يَشْقَى بهِمْ 
جَليسُهُم -إن شاء الله- وَيكْتَبُ لمم الأجرٌ 
-س 5-2 


2140 السُوَال: إذا صَلَّ الرَّجُلُ مَعَّ زَوْجَتِه في صَفّ وَحْدَهُماء هَلْ ينعقِدٌ 

الصَّفف بهما؟ وهل نصح الصَّلاةُ؟ 
لمم اه و ب ا َو أبدّاء حتى لو 
0ه 


بل قَذْ قال ا 0 «حَيْدُ صَفُوفٍ الرّجَالٍ 
00 1 راو" لان آي 


ع0 


اي عن 0 لكن 
و 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 1848). وأبو داود: كتاب الصّلاة 550000 رقم 
»))23١1(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام عَلَ المنبر يوم 
الجمعة» رقم »)١799(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي عن 
تخطي الناس يوم الجمعة, رقم .)١١١5(‏ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوفء رقم (55). 
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الأقافق عنث التعانىهذا لاناس نه للغرونة امكو حت من الساء أماء 
الرّجِالٍء فلا بأس به للضرٌورَة. 
ولكن إذا عَلِمَ الإنْسَانَ من نفْسِهِ أنه لا يتَحَمّلُ و حَيِىَ أن تَتَحَرَّكَ سَهُوْتَه 
فإننا نقول: لا تَقَففْء حَتَّى لو بقي آخِرٌ ركعة أو الصَّلَاةٌ كنّهاء مَا دمت تحَنَّى أن 
2 لك الشهوة. 
ووسعه- م 
41 السُوَالُ: مَل يجورٌ الَيْمُ والشَّرَاهُ في السّاحاتٍ الَارِجِيّة للحرّم؟ وهل 


يقل قنها 2ن المبفيتدة 

الجواب: يقول أَهْلٌ العلم يَمَهُرآمَه نَهُ: إن المسجدّ ما كَانَ داخلّ سور المسجدء 
رالاجاكا هار وإنتكاة و ان اناعي نري اللعيد 

يبي عَلَ ذَلِكَ مسَائلُ عَظِيمَة منها: هَل يجوزٌ للمَرْأةِ الخانضٍ أن تمكْتٌ في 
سَاحَاتٍ المساجد الخحَارِجَةِ عن حَُدُودمًا؟ نقول: نعم. 

وهل يجورٌ للمُعْتكٍِ أَنْ يخْرّجَ من المسجدٍ إلى الساحات التَابعَةٍ للمسَْجِد؟ 
قل لعو 

وهل يجورٌ البيْع والشَّرَاءُ في الساحَات الخارِجَةٍ عن المسجد؟ 

الجواب: نعم طَبّق هَذِهِ القاعدةً عَلَ ما يُوجَدٌ الآن في المسجدٍ الحَرّام ف 
كَانَ خارج سُورِهِ فليس مِنْه. 

ولكن هَل يَْبْتُ لمن يُصَلْ في مَذِهِ الساحات أَجْرٌ كأجر مَنْ يُصَلِّ داخل أبواب 
الخحرّم؟ 


0-04 


مك0 8و8 5 5*5”505 0 _ . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 8 


نقول: في هذا تفْصِيل؛ أمَا إذا امْثَلةً المسجِدُ وانَّصَّتِ الصّفُوفٌ» فهؤلاء 
لهم أجْرٌ مَنْ كَانَ داخل المسجد, وأما إذا لم تَتّصِل قلا. 
و5 - ع 
5 1 .5-1 2 دروء. 5 ًّ ل وس ا قمر ك0 َِ 
)١1570(‏ السّوّال: اشتد الرْحَامٌ في ارم المي وصَلينَا خلف صَفْوفٍ النساءء 
فيا كم هَذْهِ الصَّلاةِ؟ وهل تُعِيدها؟ 
الجواب: الصّلاةٌ صَحِيِحَةٌ يعني: لو صَلَّ الرّجَالُ خلف صُفوفٍ النَسَاءِ 
فلا بأس» ولكن يبْقَى النظرٌ في الشّخْص اين فَِدا كَانَ السّخْص المعيّنُ إذا كانت 
صُفْوفٌ النّساءِ بين يَدَيْهِ ينْشَخِلُ قَلبّه بها ولايحُمٌ للصَّلاق فهنا نقول: لا تصّلّ. 
وهذه قَتُوى خاصة. وليستٌ عَامَةَ تلان عم ن الناليج يكوظ ميف النماء أماقة 
ولا يَُالِ فَهُوَ مقبلٌ عَلَ ربّه وعلى صَلاتِهِ ولا يتم بهذا الشىء» وبعض الناس ربما 
يتشغِل فِكرم فتقول للثاق: انَرْكِ المكان» واذهب إلى مكانٍ آحَرٌَ 0 
وق 57 


(1491) السَّوَالٌ: : شَاعَ بينَ النَّاسٍ أنَّ الله لا ينظُرٌ إلى الصف الأعوج. قَهَل هَذَا 
حَدِيتٌ؟ ثمّ ما حُكْمُ الصّلاةِ في الصّفُوفٍ الْمعْوَجَةِ والصفوفي الْقَطََّةِ وبِينَ 
د 

الجوَاب: هذا الحديث بعد البَحْتْ الشَّدِيدٍ عنه مار رَأيتهُ مَنْسُوبًا إِلّ رَسُو 
لله وك فمَعَ هَذَا قلا يجُورُ لأحدٍ أَنْ يَقَولَ ذلِكَ: إن الله 2 


حتّى يَْيّتَ هَذَا عَنْ رسول الله كلة. 
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ولكن وَقَعَ مِنَ الرَسُولٍ عليه صمت أنه كان يُسَري الصّفوفَ بيده كأنَّا 
رق القِدَاح» التي هي 0 وَكَانَ عَيَتَواصَلوَاَلسَكم يمي ف الصف : يَمسَح 
المتاكن والصدون ويقول: «استوواء وَلَا تحْتَلِفُوا لف فُلوبكم""» ول داق 
ل ل لس : (عباد 


1ج وق بيعو 


الله» لَتَسَوَنَ صَفْوفَكُمْ» أو لَتَحَالِمَنَّ الله ين و + وجُوهِكٌة)" . والوّعيدٌ لا يكون إأَ عَلْ 
فعل خحرّم. 

ولهذا كان القولُ الرَّاجِحُ : أن تَسْوِيةَ الصّفُوفٍ واجبةٌ» وأن عَدَمَ َ تَسْوِيَتِهَا حرم 
لأنّه لا وعيد إِلّا عَلَ ترك واجبء والوعيد لَيْسَ بالأمر الهيّنء قال: «قَتَخْتَلِفَ 
ركع ونا اعتلقت القلرتة واي ةياقو واخْتَلَمَتِ الوجَهَات؛ تَسََّنَتِ الذأمة 
وتَزَّقَتِ وتفرّقَتْه وصارٌ كل واحِدٍ مِنْها يحب لأخيه السُّوء بَدَلَ أن تحب له الخير؛ 
لأنّه منّ المعلوم أن الَّذِي يالَِئي في وِجْهَةٍ نظري لا أي معه. ولا يكون هَدَف 


عه 


هذدفه. 
فالمسألة خطِيرةٌ -بارَكَ الله فِيكُمْ - ولهذا تهبُ الْعِنَاية في تون المت 
أما الصٌّقُوفُ المقطّعةٌ فذلِكَ خلاف السنّة أيضًاء لأنَّ الى صَرَشءآِيوسَةٌ أمر 


بالنّرّاضٌ في الصَّقُوفٍ وقال: ١مَنْ‏ وَصَلَ صَفًا وَصَلَهُ للك وَمَنْ ط صَنَا مَطَعَُ 


. 7 


.)5737( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم (1/117)) 
ومسلم: كتاب الصّلاة باب تسوية الصفوف...» رقم (575). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب تسوية الصفوفء رقم (2577.» والنسائي: كتاب الإمامة) 
باب من وصل صفاء رقم (819). 
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و - 


2 0 00 2 01 

وأما الصف بين السَّوَارِي» أي: بين الأعمدة. فإذا دَعَتِ الحاجة إِلّ ذَلِكَ 
لِضِيقٍ المكان؛ فلا بأسَ به وإن لم تَدَعٌ الحاجة إِلَ ذَلِكَ فإن الصَّحَابَة ويه اتَمُعَنفر 
كانوا يَتوَقَوْنَ الصُّوفَ بينَ السّواِي» وهم حَحيك قدْوَةٍ هذه الأ 6 

1 

(1419) السُوَّالُ: ما حُكم الصَّلَاةِ مُنفِردًا خلف الصف إذا جاء الإنْسَانُ 
والصَّف قَدْتَه؟ 

م ا فت اليا عر يه 04 2 3 

الجوّاب: إن الإنسَان إذا أتَى والصف تام فلا بأسَ أن يَصَلّ وحده؛ والمصافة 
واجبةٌ» ولكن الواجب يَسْقَطُ بالعَجْرْ عنه فإذا أَنَيْتَ ووَجَدْتَ الصف تامّا فصل 
مَعَ الجّاعة ولو كنت مُنْمَرِدَا حَلْفَ الصَّفٌ؛ُ وذلك لأنّك إِذَا وَجَدْتَ الصَّففَّ تامًا 


فَإِماان دشل مَعَ الإمام وتتَجَاوّز. 
وإما أن تَذِبَ واحِدًا يَدْحلُ معك يضف معك. 
وإما أن تدخل في الصَّلاةٍ مُنْمَرِدًا في الصّفٌ. 
وَهَذَا إلأ: ار رالا اولددر» هُوَ المشْرُوعَ؛ لأنك لو انْصَرَفتَ 
فاتك الجماعةٌ والمصَافَةٌ ولو جَدَبْتَ غَبْرَكُ حَصّلَ بِدَلِكَ فُْجَةٌ في الصّف» وتَشْويسٌ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الصّلاة» باب الصفوف بين السواريء رقم (278177» والترمذي: أبواب 


الصّلاة ؛ ابام في كراهية الصف بين السواريء رقم (779)» والنسائي: كتاب الإمامة» 


عَلَ غيرك» واعبَدَاءٌ عَلَيْهِ من الفَاضِل إِلَّ المفضول. وَكَانَ هَذَّا سَبئَا لتَحَرَّكِ الصف 


ا اك لفق موقو ووه قت ادف د 
كلّه؛ لأن المأمُومِينَ سيتّحرٌكون يَقَربُ بَعْضْهم إِلَ بَعْضٍء ولو دَخَلتَ مَعَّ الإمام 


2 


ماع 


3 
5 
٠. 


لم مِنْ ذَلِكَ مالقة السَنَهِ. 


2 


و 


45 > 5 4 ب 0 22 كًّ ءَ؟ عرسي لان 2 ع 

لأن السَّنْةَ إذا كان الجماعة ثلاثة فأكثر أن يَنَقَدْمَهُمْ الإمامٌ ويقف وحذه 

رو.ش ع عع إسسايسل ٠‏ عله و از ع نواه لعن أ أت وق 52 ورا "*" 

ولا يَصُفْ معه أحذه فتَينَ مهذا أنه يجوزٌ للإنْسَان إذا وَجَدَ الصّف تامًا أن يَصَلٌّ 
حَلْفَ الصف مُْمَردَاء ولا بأس بذَّلِكٌء ولايَعِيب الصّلاةً. 

د سي | ل ا ا ا ا كا ال 30 1 

واما حديث.: «لا صَلَاة لمْمَرِدٍ خَلْفَ الصّف)!", فَقَد حَمَله أكثرٌ أَهْلٍ العلم 

لد 55 رم 60 يه عنس )اع ع اج >2 > 1 12)الكمكة ارهد 

عل أن هَذا النفى تَفىّ للىال» وليس تفيًا للصحة. وقد ذهب إلى هذا الائمة الثلاثة: 


الشافِعِيٌ ومالِكٌ وأبو حَنيفَة» وهو رِوايَةٌ عن الإمام أحمد. 


ه 


لكِنَّ القَوْلَ الراجي أن المي هنا نفيٌ للصحّةء وهَدًا مُقتَمَى القَواعِدء لا سبّ) 
وقد رَأى النَِنُ يك رجلا يُصَلّ خلفف الصّففٌ فأمَرّه أن يُعِيدًا". 

إل أننا نقولٌ: حِينً) تَعَذَّرَ الوقُوفُ حَلْفَ الصّفٌ تَعَذَّرَ فعل الواجب فسَقَطَ» 
ركذا يف41 وها خلك الفيت الأن زتها ىق الضف تعد خوعاء 
والتَّحَذرُ الى كالتَعَذّرِ الشّرعيٌ ذا عدر قوف هذا الإِنْسَان في الصَّفَ فإِنَّ له 

ووجة هَذَا القَوْلِ هُوَ الوسَطٌ مِنْ أقوالٍ ثَلاثَةِ: قولٍ أنها تَصِحّ مطلقاء وقَولٍ 


.)٠١١7 أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاقَ باب الرجل يصلى وحده خلف الصف» رقم (185)) والترمذي: 
أبواب الصّلاة» باب ما جاء في الصَّلاة خلف الصف وحده. رقم (7120)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم .)٠٠١5(‏ 
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أنها لا نصح مطْلقَاه والقولٍ الثّالث هُوَ الوسَط؛ وهو أنها نَصِح إِنْ لم يِدْ مَكَانَا في 
الصَّف. 
ووس عي ىك 5 
(؟147) السُوَالَ: مَا حَُكُمٌ الصَّلاةٍ بَْنَ السّوَارِي في الَسْجد؟ 
الجواب: كان الصَّحَابَة ينف يتَقَونَ نَ الصَّلاةَ بِينَ السّوارِي!"؛ لأنها تَقَطَعْ 
الصفؤف» ولك الغُناة كن لون: إذا احْتِيجَ إِلَ ذلِكَ» مثل: أَنْ يَكُونَ الَسْجِدُ ضَيْكَا 
والجمع كَثِيتٌ فلا حر حَرَّجَ 


ووسعو م 

(1454) السُوَالٌ: مَا قَولَكُمْ في َضِيهَ حَجْرْ الأمَادِنِ في الَسَاجِد وخاصّة في 
الَرمَينِء مَعَ شيءٍ من التَفْصِيلِه وجَرّاكم الله حَْرَا؟ 

لْجوَاب: يَرَى بع أُهْلٍ العم نلا بأسٌ حجر الأمَاكِنِء وَعَذَاهُوَ المثنهيوة 
عند الحتَابلَ» أنه ا بس أَنْ يَتَسحَجّرَ الإنْسَان مَكاناء ثم إذا حَضَرَ صَلَّ فيه. 

ويرى آخَرُونَ أنّهِ لا يجُورٌ هَذَّاءٍ وذْلِكَ لأنَ المسَاجِدَ يُيُوتٌ الله فتَكُونٌ كن 
سَبَقّ» ومن المعلُوم أن مَنْ وضَعَ مِنْدِيلَاء أو قله أو مفاتيح» فليس هُوٌ السَّابقُ إن 
السابق ما وَضَعَهُ في هذا المكان» وحينئذٍ يكون ظَاًا لمن يَأَن مِنْ بِعْدِو وهو أَحَقٌّ ِ 
منه مهذًا المكانٍ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصفوف بين السواريء رقم (277» والترمذي: أبواب 


الصادة»: باب ما جاء في كزاهية الصف بين السواري» رقم السفةة والنسائي: كتاب الإمامة» 


ولكنا 0 لصَّحِبِحَ أن في هَذَا نفصلا فمَن 4 حَج مَكَانَا له وهو في نفس ا1. لمسجد» 
قلا بأسٌء أو حَرّجَ حَاجَةِ يتقضيها ويّرجع» ك| لو خرّجَ يتوضأء أو خرّجٌ لآق بكتاب 
ا رو 2 > 20 - 5 ٠‏ 01 7 17 ام 6اء 4 - 42 
َيه أو حرج لِيَأت بِحَاجةٍ يحتاجها في المسجدء فهذا لا بأس. فهذا القول المفصّل 

هه 0 ا ل . .0 1 ع 
هو الوسَط؛ أن مَن حجر مَكَانَا وهو في المسجد فلا يَأسَّ. 


لكن يِجِبُ أَنْ يلاحِظ أن الصُّفُوفَ إذا وَصَلَّتْ إِلَ مكانه إِلَ الصَّف الأوّلٍء 


فإنّه يتَقَدَمُ إِلَ الصَّفٌ الأَوَّلِ؛ ثلا يسَحَطَى رقاب الناس. 
ااي 
ا 0 1 هه * ال مرا و عدن و ا ١‏ ار و لي 5 
(1570) السّوال: الكثير من اله ة يتَحَرّج أو يقع في نفسِه شيء من الصلاة في 
م سس )كه 2 _- ا 2 8 3 كين اسرها. عر . 01 , 2 
تَوسِعَةٍ الَسْجد النبُويٌ» بِحُْجَّةٍ أن الصفوف غيرٌ مِنَصِلَةٍ بِبَعْضِهَاء وقد لا يُدَرِك 
بعضّ الصّلاة مِبَذْهِ الحجّة. 


الجواب: أَما الصَّلاة في الرّيّادةِ فهي كالصّلاةٍ في الَسْجد الأوّل؛ لأنّه ما زِيدَ 
مِنَ الَسْجد فله حُكْمٌ الَسْحِدِء هَذَا ما أَجْمَمَ عَلَيْهِ الصَّحَابَة؛ لأنْ الصَّحَابَة صَتَعَن 


- 5 


0 )كه ا 00 4 ل وو ٍِ 
زادُوا في الَسْجد النبَويّ في خلافةٍ عنانَ» وصلُوًا في مَذِهِ الزيادَةِ ولم يقولوا: نُصَلِ 
0 0 2 أذ 2 اي ا ل 2 

وزيادة أمير المؤمنين عثمان ابَدْعَنةُ مَعرّوفة الآن» تكون الروضة خلفهاء 

1 الس 


ا ا 4 0 2 2 6ك له 9 آه > 00 م 

وَمَعَ ذَّلِكَ كان الصَّحَابَة يَصَلون في هَذِهٍ الزيادة» ويعَترُون أن الصف الاو هو 
ك6 5 3 3-8 7 ل 6 58 ةر كو هه اه 

الصف الَذِي في هَذِهِ الزيادق» وَهَذَا شيء مجمّع عليه لا تَعْلمْ له محَالما. 


ع م و ا ال م 
أبعد ما يكون. فهو المسجد النبَوي. 


م 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1م 
000 ا را قا ير واس 


كن لي يدك عل بَْض النأ: هو 
عَمْسَةُ أنقَا أو سه أنعَاِ 0 


هَل الزيادة؛ هنا حمسَة 
2 ع 
هُرٌ الخطاً؛ لأن المشروع في الصفوف أَنْ يُكمَّلَ الْأَوّلْ فالأول 
وتنصسع5 > 


(1457) السّوّال: في بَعْضٍ البلادٍ الإسلامية تكثرٌ السّرقَةُ في اللَسَاجِِ 
بعص 


0 
صن ينض الصَلْنفي ةلجد لزب نيه م ة الأحذية والأمْتعق 
م البتعغض في الصفوف الأخيرة؟ 


فَهَلْ نَصِح صَلَاةٌ مَؤلاءِ مَعَ بعْضِهِمُ 
الجواب: وف إى اقل كي د سوق !هذا لآ يمك كيف عرس 
وهو يُصَلٍّ! فَالدْعَالُ قَدْ تكون حَلْقَهُ أو أمامَة دُعَلَ اليَمِينٍ أو عَلَ الشََّالِء ما أمامَهُ في 


التسدن قا 2 
ثم لو أن أحدًا فم حذاءه فَهَلَ هْوَ عَلَ يَقِينِ أنه سُرِقٌ؟ كد يكون أَخدَ 
غَلَطَاء لكن مر وه 
صاحِبٌ الجذاءِ لم يد إلا حِدَاءَ واحدًا عند باب الَسْجدء فَهَلَ يأحَدُهُ بَدَل جذائه 
وك 
م ل ل ل 
18 
5 


قال بعض العْلَّاء: | 
لجذائه؛ لأن احمَال الغَلَطِ في هَذِهِ الحالٍ وارِدٌ وبِعْضُهُم قال: كاده ؛ لوا 
قَهُ غيردُ صاحب مدا الجذَا ولا شك أن الوَرَعَ ألا لا بأد 


ون حذّاؤٌه قَدُ و 
والحمدٌ لله الأخذية كَثيرَة وبعْضُها رَخِيصٌء فيأخذٌ ما تَيَسَرَ 


شتاوى الصلاة س2 


لكن الأفضَلَ أَنْ يُسامِحَ ويقول: اللَّهُمَّ مَن قوق عدا ئي فَهُوَ له صَدَقَد قال 

تَعَالَ: ظهمَنْ كسا وَلَلَ كَْرُه.عَلَ أقَ4 [الشورى:٠4]‏ 
و مك٠‏ 5 

(1457) السّوَّالٌ: مَل اتَصَالُ الصَّفُوفٍ شَرْط في صِحَّة الصَّلاق حَيث إِنَهفي 
لترّم المدَنٌ يضْعْبٌُ اتصال الصّفوفٍ نر لِكِبرِ مساحة الرّم؟ 

ل ل ل ب 
فيها مَسَقَّة وإنماَنَمُ الفرَجَ بينَ الرّجَالِء والسّنََّ أيضًا: أن تقدت العخوف بحضها 
من بَعْضِء والإمام يَعربُ ون الصّفُوفي» ويلاحظ أننا جد بَعضّ الأئمّة يكون ينه 
قو العنت الأوّلٍ ما يَسَعْ صَعَْنَه الس أَنْ يي الصف الأول سد 
الصفتٌ الثاني الصف الأوَّلَ» فيتَقَارَبُ الإمامُ والمأمُومونَ؛ لأتّهم جمَاعَة 


كذلك السُنَهُ: أَنْ يتم الصف الأول فَالأوَّلُ؛ لأنَّ ل 


2 


آله 6 قال: لشفي انفد لللايكا 11/512 


واللاتكة تُضَت عند الله؟ قال الله تَعَالَ عنهم: #وَإنَا لحن لصَاوْنَ * 


[الصافات:70١]»‏ وقال ل تعالَ: لصتت صَنا4- قالوا: يار 4 د 
الاتكَة عِنْدَ رَمََا؟ قَالَ: يِمُونَ الضُّفُوفَ الْأوْلّ» وَيَتَرَاضُونَ في الضّفٌ:0". 

فهذه هي السُنَهُه لكِنْ نَجِدّ في الَسْجد ا حرام وفي الَسُجد التَبوِيٌّ أن الناس 
ا ِتَيُونَ بتَكْميل الأوَّلٍ فالأوّلِء ولا بتكميل الصَّفُوفِء فتَجِدٌهم أَوْزاعَاء وَهَذًَا 
خلافٌ السُّنَّهَ بلا شك فمَن استطاعَ منكم أَنْ يُكْوِلَ الأول فالأولٌ فهذا هُوَ 


.)57( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب الأمر بالسكون في الصّلاة رقم‎ )١( 


ااال 0000 _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


الأفْصَلُء وكذلك مَنِ استَطاعَ منكم أَنْ يَسُدَّ الحلَلَ إذا وقَمَ في الصّقُوفٍ فهذا هُوَ 
الأكمَلٌ والأفضَل. 
لسعو 

(1414) السُّوَّالُ: بَْضُ الناس -هداهم الله- حَوْفًا مِنْ وجُود فَرْجَةٍ بيئهُ وبينَ 

الجواب: أَمّا ما ذَكَرَهُ السّائلُ فأنا في الحقيقةِ لم أَنَصَوَّرْهُ جيّدَاه ولا أذري هَل 
لكي لأنه يقول: حَوْفا من وُجود فُرْجَةٍ في الصَّفٌ يطأعَلَ رِجْلِه! لكن ما صِلَهُ 
دا عر اع الرّجْلِ؛ لأن الإِنْسَانَ لو قَنَحَ رِجِلَيْهِ صارّت الفْرْجَةٌ مِنْ أعلى. 

محف الناشن:الآن يطوة انملك قزل لصفا ان ال لفن كه 
بَكَعْبٍ صاحبه ومَنْكِبَهُ بِمَنْكِبه. أَنَّ أَهَمّ شيءٍ أن تُلْصِقّ الكذب. فتَجِدُهِ يدص 
ِجِلَيْهه ثم يحاول أَيِضًا أَنْ يفرُكَهَاء لأن الكَحْبَ لا يُمِكِنٌ أَنْ يلتَصِقٌ بالكَعْبٍ إلا إذا 
فَرَكتَه ولو تَركِتَهُ طعا لا يمكن. 

أما ما زُوي عن الصحاية صَعَِتَعَه أئهم كانوا يُلْصِفُونَ الكُعوبَ في الصَّلَاق 
فيقُولُ ابن حَجَرِ في فتح الباري”": «الْرَادُ بذَلِكَ الْبَالَمَةُ في تَعْدِيل الصَّف وَسَدٌ 
حَلِّده. لأنّ الكب هُوَ الَّذِي عَلَيهِ البَدَنُ فإذا تَسَاوَى الكَحْبانِ بحيثٌ وضَعْنًا كلّ 
وَاحِدِ عَلَ الثَانِ فمَعَْاهُ تَسَاوَيَاه وَهَذَا هُوَ التَسَاوِي. 


0-9 
ع 2 


والمناكِبُ أَيْضًا إذا تَسَاوَتْ فَهَذَا هُوَ النَسَاوِيء لكِنَّ بعض الناس تَحِدُهُ يحاولٌ 


26 وه أ مرو سكو اس ع يه وب سق 4 1 5 . يي ه . 
أن يلصِق كعبه بكعبك. وأما من فوق فبّينهما فرجة؛ لأنه يفتح الرَّجْلِينٍ هكذاء 


.)7١1١/5( فتح الباري‎ )١( 


فتاوى الصلاة الاك 


0 0 اكه م 00م 02 8 
وبالضْرورَةٍ سوف ينفتح ما بينَ الكَتَفيْنِء والسّنة هي التراص والتسّاوي بقدر 
الإمكانٍء وعلى وَجْهِ لا يُوَذِي؛ لأنَ التَّراصَّ الَّذِي يؤْذِي أَيُضًا لا شك أنه غَيْرُ وارِدٍ 
257 0 و ا 34 
شَرْعَاء لكنّ النَّراصّ الَّذِي يحضل به سَدَ الخَلل هَذَا هو المطلوب. 

ع 52 ري ل ومو سم 3 0003 و - 00 
وأما أَنْ يَضَعَ رجْلَهُ عل رِجْلِهء فهذا من باب الغلوٌ وإنما يضَعْ رجله بجانب 
رجله. 


16 02 م بر 2 2 4 7 يي يات 0 2 0 سك 
وَاعْلَمُوا أن الصحابَة كانوا يرَرَاصُونَ؛ لأن النبيّ يك قال: «ألا تَصَفونَ كم] 


وق ايبوف ب قد ري ولا اع او الم ا الم ل ا لل ع فد اتيرام 
تَضف الملائكة عِنْدَ رَمَبَا؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيفَ تَصف الملائكة عِنْدَ رَمبَا؟ 
ا جر م م 2 ع عر 2 -». 0 و 
َالَ: ١يُتَمُونَ‏ الصّهُوفَ الأول وَيَتَرَاصُونَ في الصَّف)"". 

اذل أنه د 75 7 ذاه ا 1 ظام >5 

ولااشك أنه يوجد بي ا لمسجدٍ ارام هنا وفي غيره صفوف الفرّج فيها هرّة 
3 ب 2 7 0ذ 2 38 2 ين عرد عر 0 00 0 
جدَاء وَمَذَا حَطَأَء والمبالَعَة التي ذَكّرها الأخ إلى حَد أن يَضَعٌ رِجْلهَ عل رِجِله» هي 
م ماع ص 0 م3 ا 2 0 م 2 ضر اا ين 
خطأً أيضًاء وإنا يتَرَاصٌ الناس بحيث يمس المنكِبٌ المنكِب» والقدمٌ القَدّم» حتى 
يتضِحَ الأمر من التراص والتسّاوي. 

حم م تت 
0 5 1 ا 0 2 
(1498) السّوّال: سشَخِصٌ أنَى إلى المسجدٍ ليَصَلَّ فريضّة» فوجَّدَ أن الصف 
بع 0 5 201 35 
مكتمل» فهّل يصَلٍ منفردًا أم ماذا؟ 
. - 2 1 3 7 2 2 

الجواب: إذا جاءً الإنْسَانَ إلى المسجدء ووجَدَ أن الصفوف مكتولة» فإنه 
يُصَلٌّ وحدهٌ في الصَّفٌ لكِنّهُ مَعّ الحماعَةء ولا حَرّج عَلَيْهِ في ذلك؛ لأنَ الله تعالَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب الأمر بالسكون في الصّلاة» والنهي عن الإشارة باليدك رقم 

(50ة). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
0 لوم جر اس فى ممعم رعو 24 8 جح 2ه وغرم 
يقول: «َأنّقوأ أله ما أسَتَطعَم 14التغاين:17]» وَعَذَا الرجل لا يستطيع الآن أن يدخل 
: 3 5 2 هك م يٍٍّ ا سوه 52 
في الصفوف؛ لأنها مكتَمِلّة» وصلاةً الجماعَةِ واجبّة من تَقُوى الله. فِيَجِبُ عَلَيْه أَنْ 
يُصَلِ مع الجماعَة» وَإِنْ كَانَ وحدَهُ خف الصَّففّ؛ لأنه لا يستَطِيمٌ الدُخولٌ في الصفٌ 
لاكْتالٍ الصُّوفٍ. 

. اك 0 . 8 ع لسع د اين ل م لس تقو عع د م رواج 2 

فإن قلت: فا مُرادٌ قول النبيّ طلِلِ: ١الاصَلاة‏ لمنْمَردٍ حَلففَ الصَّف2/"؟ 

الجواب: إِنْ هذا الحديث اختلف العُلاءٌ في معناه. فقالٌ بعضّهم: لا صَلاةَ 


كامِلَةَ لُْمَرِدِ خف الصف وأن هَذَا الى كاتني في قول الب يله: «لا صَلَاةٌ 
انا ع - -ه 0 0 2 - - 0 . 
بِحَصْرَةٍ الطعام, ولا هُوَ يُدَافِعْهُ الأخبَئانِ»"". فإن الرَّجْلَ لو صَل بِحَضْرَةٍ الطعام 


فصَلاتُهُ صحِيحَة» ولكنّ النَفّى هنا تف لال أي: لا صَلاةَ كاملةٌ لْمَردٍ خف 
الصف وإلى هذا ذهب الأمّةٌ الثلاثة مالك والشَافِجِىٌ وأبو حَنيفَةَ وهو روايةٌ عَن 

عاسم ع 3 م .2 نه لاس وى م 2 
الإمام أحمد. أن النفي هنا نفيّ للىال» وليس تفي للصَّحَةَ ولكِنّ القول الصحيح أنه 


وقد أَصَّلَ العلماء قاعِدَةٌ وهى: أن الأصل في التفى أَنْ يَكُونَ َف للوجوب» 
فإن لم يُمْكِنْ مله عل تفي الوجوب حل عَلَ نف الصَّكَ فإن لم يُمْكِنْ حمله عَل 


٠. 


ا ل لي مي الس عرس اله 57 م لوه لس ووم م ل.ل ب هك 

نفي الصحة. حمل على : الئال» وهذا التديث: «لا صلاة لنفردٍ خلف الصف». 
0 0 1 32 َه 5 2ع > .مس ا ياه 2 

يُمْكِنْ أن يُحْمَلُ على الصحَّةء ويقال: إن صلاتةُ حَلْفَ الصَّفّ لَا تَصِح. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسئة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحدهء 
رقم .)1٠١٠١*(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام.... رقم 
(600). 


وَيؤيد ذلك أن النَىّ لله رَأَى رَجْلَا يُصَلّ حَلْفَ الصف وحْدَة» فأمَرَه أن 
و ل 


>6 ره روك رسا ره 7 مه وهب 
فالقولٌ الراجحٌ: أنَّ هَذَا الحَدِيتٌ يَدُلْ عَلَ تَفي صِحَّةِ صلاة مَنْ صل مُثْمَرِدا 
خلّفَ الصففٌء ولا يلْرّمُ من ذَلِكَ مووي ا 
لَه مَا أسْتَطعَمٌ » 


ديكا إل ومع 4 العر ا 


55 قل قا وال وي ا ا ا 


و م 


الواجبّ إذا عجر الإنْسَانُ عنه فَإِنَهُ يسقطء ٠‏ لقوله تعال: #تَائَنُوأ 


ميث ا 


[التغابن:17]» وقوله تعال: #لا يُكَلِثْ 


الثاني: وإما أَنْ يذب واجِدًا مِنَّ الصّفٌ ويِصَلّ مَعَه 
الثالث: وإمًا أَنْ تََدَمَ إلى الإمام فيَصَلّ مَعَهُ مَعَهُ. 
الرابع: وإما أَنْ يُصَلِّ وَحْدَهُ خف الصَّف. 
الخامس: أو ينْبَظِرَ قادِمًا يُصَل مَعَهُ 


و 


إذن: تَعَدمَه إلى الؤمام و فيه محظوران: 


و 5 وما سر 000 


المحظورٌ الأوّل: أنه يُسَوْشٌ عَلَ المصِلَّينَ في تَخَطي رايم إن كَانَ هناك 
صُفوفٌ فإن كَانَيُمْكِنّ أَنْ يأ في الباب لمقدّم في القِبلة إن َنْ قف مع الإمامء 
قفيه مخالقة اسن بانفرادٍ الإمام في مكانه» فإن السِّنَهَ أن يتْمَرِدَ الإمامُ في مكانٍ إذا 


)»)585( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء» باب الرجل يصلى وحده خلف الصف, رقم‎ )١( 
.)7170( الترمذي: كتاب الصّلاةء باب ما جاء في الصّلاة خلف الصف وحده. رقم‎ 


لهذ اا --__«روس وفتاوىمنالحرميالشريفين _ 


كان المأمومٌ انين فأكتر هَذَا أَمْر يرن أنها غير مَشْيٌ 

0000 
محظورات: 

أولًا: تقْلَهُ هَذَا الرّجُلَ من مكانٍ فاضل إلى مكانٍ مفْضُولِء وَهَذَا فيه ني 
من الاعتداء عليه. ْ 

ثانيًا: أنه يُسَرسُ عَلَ الرَّجُلٍ في صلا 

النًا: أنه يَْتحُ في الصَّف فَرْجَة. 

رابعًا: أنه يُوَدّي إلى حَرَكَةِ جميع مَنْ في هَدَا الصَّفتّ؛ لأن العادةً جَرَثْ أنه إذا 
تح في الصف فَرْبَةتَقَارُب بعضهم من بَعْضٍ . 

إذن: لا يجوز هَذَا الم ْنا تراه غير مشْروع. 

بَقِيَ أَنْ ينْصَرِف ويْصَلٌّ وحْدَهُ وبهذا تَقُوثّهُ الجماعَةٌ في المكانٍ والأفعالء أو 
نر من يأتي» وقد يأتي مَنْ يدَحْلُ المسجد فيِصَلّ مَعَهه وقد لاء فليْسَ مؤْكدَاء أو 
دحل معهم فيدمَرِدُ في مكانٍ دونَ الأفعالء وإدراكُة الجماعةً في الأفعالٍ دُونَ المكانٍ 
خيرٌ مِنْ عدّم إِذْرَاكِهِ الجماعة» لا في المكانء ولا في الأفعالٍ. 

وَهذا كان هذا القول الوتضط اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَنْوِيَةَ وَمَدلئَك عل 

هُإذا تَعَذَّرَ مكانة في الصفٌ ونه يقومُ وحْدَة ويْصَلٌ مع اماه ولا حرّج عَلَيْه 


لاخ 


فتاوى الصلاة اا الال 


وَحْدَهَا حَلْفَ الصفٌء وتَصِحٌ قِرَاءئها"". لأنها لَيْسَ لها مكانٌ شَرْعًا في الصف 
هد الرجل الي وج الف تامًا لتق له“مكاث :فق الصث قرعا ولا حساء 
فالبعلدُ الحسيّ كالتَعَدر وامرين: فأكدَ يَمَدَامَهُ قولَهُ بالدَلِيلٍ الرعن والدليلٍ 
العَقِيٌ وهو القياس. 
اي ا 
(:145) السُوَالُ: ما حَكْمُ الصَّلاة في التَوسِعَةِ الجَدِيدَةٍ للحَرّم؟ وهل هي تُعَدُ 
ءا منه فلا تَدمله الْحَائْضِ؟ ْ 
الجواث: الصّلافي مدَاجثر الذي يد لأن يذل في الخرم ولم يذل حتى 
الآذا لكنّه حير وامعدٌ لأن يدل وقد تتقية الأخوال» تقذ يدُخل ويفرة عل ذلك» 
وقد لَا يعْزِمُ عليه. 
لمهٌ: أنه حبَّى الآن ليس مِنَ الَرّم» ولكن إذا املا الححرّمُ واتصآتٍ الصَّفُوفٌ 
فإن الاح فبامقاعقة كلتلوق تنس الكسد: 
وكذلك بالنسبّة للحّائض لا بأسّ أن تَدْحُله اليوم؛ لأنه لم يَدْخلُ في امسج 
حتى الآنء فلا يكونٌ له حُكْمْ المسجِدٍ. 
0 2-20 
(141) السُوَالُ: مَل تجورٌ الصَّلاةٌ إلى الحجْر؟ 
الجواب: الصَّلاةٌ إلى الجر جائوة لكن لا إل عزعوة :وذلك لآن الغلباء 


.)7377 الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/‎ )١( 


زفة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هك 


تق نر ارن: إن ستة سه أذْوُع ونصمًا تريبا هَذِه من الكعبة» والبّاقِي لَيْسَ من الكعبق, 
ا 0 وَل 
وَجَهَلك سَطرٌ أَلْمَسْجِرٍ أَلْحَرَاوٍ © [البقرة:44١]»‏ وأما الزائدٌ فلا يصِحٌ التوَجّه إليه. 
سو - 2 
(؟149) السوَال: هَلْ لك جِهَةٍ من الكعبَّة 2 أوّلء أم أن الصف الأول 
هو فقط الصف الَّذِي خف الإمام؟ 
الخوانة الكت ادل + م وَالَضْف الذي يكون 5 الإمام؛ وذلك لأنَّ 
الما هُوَّ ِمَامُ الجَاعَةِ وهو قُدْوَتْجُم فالصّتٌ الأول هُوَ الّذِي يَلِ الإماىّ 
ما الصّفُوفٌ التي تَتَقَدَمُ مُ عل الإمَامٍ فإن كانّتْ في جِهَةٍ الإمام قَهِي باطِلَة؛ لأنه 
و للإنسان أَنْ تَقَدَمَ عَلَ إمامهء وأما إذا كات في الجهات الأخرّى فَقَدُ 
حص فيها بعض أَهْلٍ لعل وقال: لا باس أن يَكون المأموهون في الجهّاتٍ 
الأرى أقربٌ مِنَّ الإمام في جهَته. 
يي 00 
1455 ) السّوّالُ: كثرتٍ الأسئلةٌ بالمّسبَةِ للتوْسعَة الجديدة التي جهّة المستى: 
هَل هِيّ تُعتبر من الحرم أو لا تُعتبر؟ 
الجواب: النّوسِعَةٌ الجَدِيدَةٌ التي في شَرْقٍ الَسْجِدٍ لا شَكّ أنها مْمَصِلةٌ عن 
المسْجِدٍ بجدارٍ واضح وَيِمَمَرٌ -كمشى - تَقرَعَهُ الأقدَامُ فلَيْسَتْ من الَسْجِدِ لكن إذا 
امتلاً جد واتّصَلَتِ الصّهُوفُإِلَ هَذِهِ الساحة» فإن امُصَلّين فيها يُربجى أنْ يب 
كم اجرَا لصن قي النحن: 


فتاوى الصلاة زف 


أنَا صِكَّةُ الصَّلاةٍ فيه بَيَهَا وين الَسْجِدِء فالضَّحِيحُ أئَّا صَحِيحَة 
م5 5 

(154) السُوَالُ: في بَعْضٍ الأحيان تَفُوتُنِي صَلاة المَجِرٍ فأَصِلَّيها مع 
رَوجَتِي» فَهَلُ تكون صلائنًا جماعة؟ وهل تُصَلٌّ الزوجةٌ خلف رَوْجِهَا أم عَنْ يَمِينه 
في الصّلاة؟ 

الجواب: نعم إذا صل النْسَان بأهله فالصّلاة جمَاعَةَ لَكِنَهُ للا يحصل له 
أجرٌ الجماعة المرنَّبُ علَيْهًاء يعوان الدَسُولٌ كل قال: «صَلَاةٌ اللحَاعَةٍ أل من 
صََاةٍ القذَ سَبْع وَعِشْرِينَ رجه لكك آلا قل له أنه يرك اللحَاعَةَ مع المسْلِوِينَ 

من أَجْل أن يُقِيمّها مع زَوجَتِه عه 

والمرأة إذا صَلَّتْ مع الرجل أو مع الرجاليء فَِنَاتَصُْفٌ خلمّهم ولا تقف إل 

جانبهم, حَنى ولو كانث رَوْجَةَ لرّجُلِ؛ » همالا تقفُ إِلَ جانبه. ولكن تَقِفٌ حَلْمَه؛ 


02 


ولك لأن ري النكاء متاخرة عن رتبَة الد ب ل شرعًا وَقَدَرًا: 


أمَا قَدَرا قَِنّهُ من المعْلُوم أن الرَّجُلَ أكْمَلُ عَفَلَا مِنَّ لكر وأقْوَى حِشسًْ) من 
الم 

وأمًا شَرْعَا فلأنٌ الي بال صَكوولتمَك قال: «مَا رَأَبْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقَل 
58 ا الحَازِمٍ منْ إِحْدَاكُنَ»' '". وقال: 0 لجال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجاعة» رقم (2150)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم .)19٠(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء رقم (705)) ومسلم: كتاب 
الإييان» باب بيان نقصان الإييان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر عل غير الكفر بالله» 

ككفر النعمة والحقوق» رقم (74). 
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أوهاء وَسْرّمًا <١‏ ها وَخَيرٌ صفوي النسّاء <١‏ ها وَسْرّما أ لها» 
وكذلِكَ شُرِعَ للمَرأة إذا صَلَتْ جمَاعةٌ ممَ الرّجَالٍ أن يَف حَلْمّهِم ولو كانت 


راو 000 و ا داز 1 2 
(1450) الشَّوَّال: قَالَ رَسُول الله وَكله: : امَنْ وَصَلَّ صَفًا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَمَ 
فعا سيك ”ا هَل هَذَا قَبْلَ الشّروع في | لصَّلاة أم يجُورٌ التَحَرّك أَثْنَاءَ الصَّلاةٍ 


70 


فد اع ان 


الجواب: هذا حَدِيثٌ عامٌ أن من وَصَلّ صفًا وصَلَه له ومن قَطَعه َه له 
و ا تِ الصَّلاةٌ ا 


ادا واففوضاز أمامك د جه فتقدم إل ٠‏ فإن متحت 1 اه 
ا 98 43 فر ع ُ 


ما لم يكثر العَمَلُء فإن كَدْرَ العمَلُ بأن صارٌ كلا مَشَيْتَ وجَدْتٌ فَرْجَ فلا تُعَدْضِ 
صلاتكٌ للحَطَرِ؛ لِأنّ الصَّلاةَ إذا كثر فيها العمل لم تُقبلُء بل تَبْطّل الصَّلاةٌ. 


22 


ا ل 2 : 0 اع مها 4 زط كل ع 010 
كان سَدَ المرَج يؤدّي ! أن تل الصَّلاة بَكَْرَةِ الأعمالء فَإِنَّهُ في هذا الحال 


رس ف 


لَايَتَقَدّم؛ ويبقى في صمّهء وبِيَسّر الله تَعَالَ أحدًا يسدٌ الَللَ. 
-س 5-5 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف, رقم (450). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب تسوية الصفوف, رقم (23577» والنسائي: كتاب الإمامة» 
باب من وصل صفاء رقم (819). 


فتاوى الصلاة 1/0 


6خ عم 


(1455) السّوَّالُ: صَلَّيْتُ عَلَ الرّصيف الَّذِي هُوَ باب الملكِ عبدٍ العزيز؛ خوقًا 
ين قَوَاتِ صلاة الجماعة» ولكن الصّمُوفَ لم تكن مُتصِلَة» قدا عَيَ؟ 
الجواب: لَيْسَ عَلَيْكَ حَرّجٌ فا دْمْتَ قَدْ صََيْتَ في صَففٌ فَإنَهُ كا حرّجَ عليك» 
وإن كانت الصٌّفُوفُ غَيْرَ مُننَظِمةِ» ولكن يُومَرُ النَّاسٌ بأن يُنَظَمُوا الصّهُوف. 
وججسع5 5 
(15597) السّوَّالٌ: جَاءَنَا رَجُلٌ حْيرُ عنّْكَ أنك قلت: إن التّوسَعَةَ الشّمالبَة لَيْسَتْ 
من الخرّم» وإنَّ الصّلاة فيها لَيْسَتْ بِوئةِ ألْفِ صَلاةٍ. فَرَجُو توضيح ذلك؟ 


5 0 ع4 ع 
لَوَاب: أوَّلَا -يا إخواني- أخيركم أنه ين ان ا لوال كيو للد لها اشاس 
ل ل ل ” انه يوجد قى 


دالى قي لات أننا نشول: إن قله تعالَ في آية قِسْمٍ الصّدقاتٍ: 
#وَفف سبيل أله © [التوبة: ٠‏ يعُج كل أنواع البرّ. َهَدَا كَذِبِ علي لكن لعَلّ 
الذي نقل من الشريط سيع أنني أقول: إن بعضّ العلماءٍ قالّ: هَذَا يشمَلٌ كل أنواع 
الب فظن أنني أقول بذلك» وأنا أقول لكم الآن: خذوها ّي «وَفف تيبل 
أله 4 خاصّةٌ بِالهَادٍ فقطء لَا تَشْمّل جميمَ أَنْوَاعَ الب كبناءِ المسَاجِدِء وإصلاح 
اه 

فينْسَبُ إلينا كثيث مِنَ الأقوال -نسأل الله أَنْ يكنا مما لا نقول- فَيَحِبٌ عَلَ 
عن استفكر قولا يلب إل أن صل بنا إذا استكرة؛ لله قد يكون غير صَحِبح: 
لكِنَ النّاسَ -مثلا- إذَا اشتَهَوًا شيئًا ورَأَوًا أمجم إذا د َسَبُوه إلى أنْفسِهِم لَا يُقبّل» رةه 
إلى أحَدِ أَهُلٍ العلّم حَتَى يَتَسَنَى فعله» وَهَذَا خطأً. 


فأقول: تَضْعِيفَ الصَّلَواتٍ لَا يكون إلا في هَذَا الَسْجد فقط -مسجد الكعبة- 
لأن مئة ألف صلاة لا تحضًا لو صَلَيْتَ في مَسْحِدٍ آحَرَ في مكةء لأنّ الي 


000 
الغ 2 


عََتَهالصَكوَلسَكمْ قال: ار حَالٌ إِلَا إل لام مَسَاحِدَ: اللَسْحِدٍ د الجر ام وَمَسْحِدِي 
هَذَّا وَالَسْجِدٍ الأَقْصَى)”". 

فالَسْجِدُ الحرامٌ لا يشمَلٌ هذاء قا يُورُ أن يُشَدٌ الرحل إلى مَسْجد الشَّعْب 
-مثلًا-» فهذا الَسْحِدُ الحرَامُ هُوَ الَذِي يُّقصَد بسَدَ الرّْلٍ إليهه ولو كُنْتَ في أقْصَى 
اذَه مَهُوَالَِّي فيه تضعيفت الأجرء لأنّكَ شد الرّحلٌ إليه لهذا الثواب العظيم» 
فالصّلاةٌ فيه بوئة أل صلاة. 


ول صببح تتلي أن الرّسول عَلْهِ 
َفضَلٌ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فيا سِوّاه من لاجد ِل مَسْجِدٌ الكَغَْةِ»"". هذا كلامُ 
الول ومَشْجِدٌ الكعبة مُوّ الي في جَبَل أبي قيس 

إذن: الْْسَجِدٌ الحرامٌ في قَولِه في الحديث الآحَر: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَذَا حَيدُ 
مِنْ أَلفٍ صَلَاةٍ فيا سِوَاهٌ ِل الَسْجِدّ الْرَا00". الرَادُ بالمَسْجد الحرام: مَسْجِدُ 
الكعبّة» ك) فسّرَهُ الرّسولُ عي وصَكموتََم فيا كَانَّ كَارِجًا عَنْ سُورٍ هذا اللَسْجِد 


له 


فإنّ لا يشْمَلَهُ حُكْمْ هَذَا الَسْجِدِء ولكِنْ إِذَا امْتَادََهَذَا المَسْجِدَ وانَصََتِ الصّفُوفٌ 


092 


0 قال: «صَلاة في مَسْحِدِي هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصّلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم »)١١489(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجدء 
رقم (17560). 

إفة أخرجه مسلم: : كتاب الحج. باب فضل الصّلاة بمسجدي مكّة والمدينة رقم (1957). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التطوع. باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمديئة) رقم ,)١١77(‏ 
وسك! : كتاب الحج» باب فضل الصّلاة بمسجدي مَكَّة والمدينة» رقم (18944). 


فتاوى الصلاة /الاع 


وصَلَّ النّاسَ في الأسواقء فإنّهِ يرجح أنه يُكتبُ هُمْ أجْرُ المصلَّينَ في نَفْس امَسْجِدِ؛ٍ 
لأنّ الاعة واعذةٌ والضفوف متطيلة والظهر واحد: 

لكِنْ لطالِب العلم أَنْ عبض عَلَ هَذَا الكلام فيقولُ: إن النِيّ يل َرَلَ في 
الدَئيية -وهي في طريٍ جد وتُسَمَى الشَمئري- في ال حارج الترمء وكا إذا 
راد أن يُصَلِ دحَل إلى الخرٍّه وصلٌ في في الْحرّم يع: يعني: داخل حُدُودٍ الحم '". وَهَذَا 
عل اناي له مَوهَ مَِيّة وفضلٌ» فيكون اراد بالسجد الحرام كل الرّم. 

ولا شاكٌ أن اترّم أفضل من يله وأن الصّلاة في ارم أفصَل ين الصّاا ةف 
الله لكِنّ الشأنّ الَذِي فيه التَضْعِيفٌ بوئةِ لف خاصٌ بِالْسْجِدٍ ليك 
الفضل» ٠‏ أو مطلقٌ المَضْلٍِء فإنّه لا شك أن الصَّلاة في الرّمِ أفُضَلُ من الصّلا و في 
06 

و 7-5 

(1454) السّوَالٌ: ما حُكْمُ الصَّلاةٍ في داخل ارم إذا كَانَ بينَ المصَلَّينَ وبين 
مَنْ أمامَهُمْ صفوفٌ لا يُوجَدٌ فيها أَحَدٌ؟ ْ 

الجواب: الصّلاةٌ في المسجد كله -المسجدٍ الحرام- محا ابح وإن كان 
المأمومٌ لا , ى الإمامء ولا بير محقم ولكن ينه يفي بالإماء بواسطة 
مُكَيرِ الصوت. ولكِن السّنة أن ؟ كا الضفو الأول فالاول؟ لأن هَذَا هوعا أو 
به انيت صل الله عَليِّ وعلى آله وسلم وحَتّ عليه فقال: «ألَا تصُفُونَ كا تَصْفف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (59041). 


لاع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السك قت ره 1 مم إلى 5 اط هاس دعن ته ب موض 4 2 
الملائكة عند رء ؟» قالوا: وكيف ذلك يا رَسُول الله؟ قال: «يَرَاصونَ ود ملون 


٠.‏ م 0 7 ل عر 0 و2 م 202000 .0 5 2 م 
فلو فرص أن إنسانًا قامَ يَصَلِ في صفء وبيته وبَيْنَ الصفوف الأماميّة مسافة 


- 
م 


8 5 ء 00 4 ا 0" ٠»‏ 3 ته 8 و مءه 3 2 
ليس فيها أحدّء فصّلاته صَحِيحَة» لكِنْ ذلكَ خلاف السّنْة والسّنة أن يَتَقَدَمَ حبّى 
8 4 هد تساي 5 0 و1 25 
تكون الصفوف متوالية» وتكمّل الأول فالأول. 

+و22ه - 2 1 


(1454) السّوَالٌ: مَا حُكْمُ تَسْويَة الصّمُوفٍ في الصَّلاةِ؟ وما هِيّ الكلماثٌ التي 
يختارها الإِمَامُ لِسَوّيَ بها الصفوف؟ 


الجواب: تسويةٌ الصَّمُوفٍ في المَاعَةٍ واجبةٌ عَلَ القولٍ الراجح؛ لأنَّ النِّيّ 
كَانَ يسوي صُفُوفَ أَصْحَايه حَنَى كأنم| يُسَوّي بها القِدَاح» فلا رأَى أن أصحابه 
قَدْعَمَلوا عنه وقَهِمُوا ما قال حَرَجَ ذَاتَ يوم فلا أراد أَنْيُكَيرَ رَأَى رَجْلُا باديًا صدرٌه. 
التفت وَقَالَ: «عِبَاد اللى لتسَوُنَ صُفُوتكُمْ أو لبحَالِقنَ الله يان وُجُوحِكُم". 
فتَوَعَدَهُم بأن يخالِف الله بينَ وُجُوهِهِمْ أي: بينَ وجْهَاتٍ تَظرهم؛ لأئَّهم ى) اخبَلَفُوا 
في الموقف فإنهم يتَلفُونَ في الَنْهَح» فتَسْوِيَةٌ الصف واجِبَدٌ ولهَذًا كَانَ الى 


يوالم يمي عَلَ الصَّفُوفٍ من طَرَفٍ الصَّف إِلَ طَرَفِهِ يسرّي الَناكب 


ص ب 8 3 ٠ ٠‏ واه 00 5 و ا 
والصدورَء ولا كثر الناس في عَهْدِ الخلفاء وَكَلُوا من يُسوّي الصفوفء وقد وكل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الأمر بالسكون في الصّلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها 
عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع» رقم (470). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم (07119) 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف...» رقم (57"5). 


عُمَرٌ َََعَنَُ ِجَالَا يُسَرونَ الصّفُوفَ» فلا يُكَيّر حَنَّى يأ الوكلاءٌ ويقولون: يا أميرَ 
المؤمنينَ» إن الصفوف قد استوث”"» وكذلك فعلّ عثانُ بن عفَانَ صتائء:ة؟" . 

وما نُشَاهِدُهُ اليومَ من تسامّل النّاسِ في هَذَا الأمر قَهُوَ من الْأَمُورٍ التي كر 
لجَهَلُ فيها بينَ المسلِحِينَ اليوم. 

أما ما يقوله الإمَام فيقول: استّؤواء سَوُوا صُفوفكم؛ تسويةٌ الصف من تام 
الصَّلاتِ ولكن لَيْسَ الشأن أَنْ يقولء إنا الشأن أَنْ يَنّجهَ إِلَ المأمومينَ ويقول: 
يا فلانُ» تدم أنتَ متأخَرٌ يا فلان تأخَل أنت متقدّم؛ ويسوّي بالفعل لَيْسَ مجرّد 
أَنْ يَقَولَ: اسنَوُوا واعَْدِلُواء فهَدَا لايكفيء فلا بُدّ من أَنْ يطبق معان مَذِهِ الكلمات. 

ولكن كأن كثيرًا من الأئمّة الآن يَظُنُون أنها كليات تقال ولكن لَيْسَ لها رُوح» 
حَنَى إِنَهُ حَدَّنَِي بعض النّاس أنه قام يومًا من الأيام لِيُصَلِّ جماعة ومعه صديق له» 
والواحد إذا أَرَادَ أن يُصَلٌّ م َم إمام واحد هيقف عَلَ يمينه» يقول: فلا وقفتٌ عَلّ 
يجنينه' التفنت وَكالَ: استوواء وهو واحد! أيهم يظنون أن هن ةالكلمة كلمة ثقال» 
ولذلك يجب عَلَ الإمَام أَنْ يحاول تعليم النّاسٍ بالقولٍ وبالفعلٍ. 

2-5 

(:154) السّوَال: هْنَاكَ أناس يِمْلِسُونَ في الصَّففَ الأَوّلِء ويمكن أَنْ يتنارلُوا عنه 

بلغ تفدِيٌ» قهَلْ يجو أن أذقَم لهم مقابل أن أَصَيّ مكامثم؟ 


الجواب: سَمِعْتُ أن بعض الناس كا قال السّائل يَحْجُرُ مكانًا ثم يَبِيعْهُ 


.)١58:ص( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)١٠١ (؟) المصدر السابق (ص:5‎ 


170 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا 


آخرء وري بق البيُ في المسحجد» واي يه يقول: فإذَا ْم من يي أ َم في 
المسجدء فَقَولُوا: لا اه رلك '". مع أن هَذْهِ ما هي تجارة» فالمسجد لا يبا 
يبَاع وَمَذَا ىا يقول عل الْرَورِينَ لشَخْصٍ من الناس مثلا: هَذًَا الْعَمُودٌُ أبيعة 
عليك واجعله وقمًا لوالِدكَ؛ وَهَذَا الحاج مسكينٌ ما يَدْرِي فرُيّ) أعطاه دراهم وقال: 
اللهم إن مَذَا وقفٌ لأبي. 

فهذا قَرِيبٌ منه حَجْرْ المكان وبِيعْهُ عَلَ إنسان, فهذا إِنُ: 

آرلة أن كر الأمكن لاتكوث الام كان و التح وسل سن قل 
الرّقَابَء فلا بأس أنه يحْجِرّ مكانًا لَهُ؛ لأن بَعْضَ الناس يَحْجْرٌ مكانًا في الصف الأوّل 
ويبعْدٌ قبلا حتى يقرا القرآنَ عَلَ تُؤدَةِ أو يريدٌ أَنْ يراجم دُرُوسَاء ويأتي قَبْلَ أن 
تتلاءمٌ الصَّفُوٍ فلا يؤذِي بِتَخَطَي الرقابء فهذا لَيْسَ فيه بأس إِنْ شاءَ الله. 

د 


وج سا سر 


1441 السُوَال: لَمَدْ جى لني يك عن الصَّلاةٍ بِينَ السَّوَارِي» لكِنْ كا تَرَى 
في الْحرّم محْظَمَ الصَّمُوفٍِ تكون بينَ السَّوارِي» قَهَل تجورٌ الصَّلاةٌبينَ مَذِهِ السواري؟ 
وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب: أولًا نا أُطَالِبُ هذا السَّابِلٌ بإِذْباتِ أن الدّسُولٌ عدا ضَكمولمكة تبى 
0 عن الرسول عَكوااصَكوالتكم فيا تَعْلَمُ 


)١757١( عن البيع في المسجد. رقم‎ ٠ أخرجه الترمذي: : أبواب البيوع» باب النهي‎ )١( 


فتاوى الصلاة ٠ش‏ امع 


وفوقٌ كُلُ ذِي عِلْمِ عَلِيمء ربها يكون أخونا عِنتهُ عِلم هفتا بده لكن كان 
افونيا ب درو لك أ" يتَوَفوْنَ أن تَكُونَ الصّقُوفُ بينَ السّواري؛ لأن ذَلِكَ 
يفْطَمُ الصّفه والمطلُوبٌ أَنْيَكُونَ المسلمونَ صَفَا واحدًا. 

لكن مع الأسَفِ ال نا ناهد في المسحجد الخراءء وفي المسجد الوي» 
أن الصفوف متمَطْعَقُ حخْسَةٌ أو سن بِجَانِبِ وه أو سِنَّهُ بجانب آحَرَ وَعَكَدَا 
عَلَ الرغم من أن الأئمّةَ -جزاهم الله خيرًا- و السام توتشو لون شرو 
الحفرف: 

وتَسوِيَةٌ الصُّمُوف لَيْسَ معناها التَّسَاوِي بل تَسْوِيَتُّهَا أَنْ تَكُونَ مستَقِيمَة عَلَ 
المطلُوب, ولكن أكْثَرَ الناس لا يَْتَمُونَ بهذا النَّىءِ مع الأسف. مع أن تَسْوِيَة 
الصَّفُوفٍ من تمام الصَّلاةٍ. 

عقو أرقن أةختاة نيجةا ياك بالأصلن» ولم د ةالضارة إلا آذ 
يَقِهُوا بِينَ السّواري» فهذا جائرٌ ولا بأس به للحَاجَة. 


م 5 


2 - دأ سام . 1 0252 00 ع 
1445 السّوَالٌ: هَل يَلْرَمُ في المصَافَةِ في الصَّلَاةٍ ملاصَفَة الأجُل بعضها 


م 0 


الجَوَاب: إن الب صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَمَأمَرَبشَيئِينِ في المصَاقة: 


)١(‏ كتاب الصّلاة» باب الصفوف بين السواري» رقم 2537 والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما 
جاء في كراهية الصف بين السواريء رقم (7379)» والنسائي: كتاب الإمامة» باب الصف بين 
السواري» رقم .)87١(‏ 


ااال دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


الأول: الْرَاصَّةُ حَنَّى لا تَدَْلَ الشَِّاطِينٌ بينَ النّاس؛ لِأَنّهُ إذا صارّ بين الرجل 
والرجل فرجةٌ دَخَلَتِ الشياطينٌ فأفسدتث صلاة النّاس. 


1 ساية 


الثَاني: النسَاوِيء قلا تَدّمٌ أحدٌّ عَلَ أحل حَتَّى إن رسول الله صَلَّ الله عَليْه 
وَعلى آله وَسَلَّمكَانَ هد تهامًا في الّسْوِيَ وهو بنفينه -صلوات الله وسلامه عليه- 
يمر عَلَ الصف يَمسَحُ المناكِبَ والصّدُور" ويقول: «اسْتووا»"". ولو فَعَلَهَا الإنْسَان 
اليوم لَأكَرُوا عَلَيْهِ وقالوا: جُنّ إمامنا! مَمَ أن الذي يفْعَلهُ الرَسُول عدا صكمت1ه 


بل إن بَعْضٌ المأمومينَ إذا َقِيَ الإمامُ ينظرٌ للصففٌ ويقّول: استوواء وتقدّم يا فلان 


0 


32 5 و 5 4 مه سمه 20-4 7 
تأخر يا فلان؛ عَضْبّ واستَعْجَلَّهُ وَهَذَا غلطً. 
ع 0 15 شيييع 2 2 موت .”> 2 . ورسةم ٠6‏ 
ولا كثر الناس بدأ الخلفاء يوكلون أناسًا يَمَرّون بالصفوفي يعدلونهاء فإذا جاء 
3 0 .5 وده 1 2 ا 00 
الرجل الموكل قَالَ: إن الصف مُتَساو كَبَّر الخليفة'", فإلى هَذَا الحدٌ وصّلَّ الأمْلٌ 
5 0 9 1 5 
وكثيرٌ مِنَ الناس اليوم لا يبالي مهذا. 
٠. 2 74 5 5‏ 3 0-2 3 و ل 
والمقصودٌ أن المطلوبَ في المصافة شيئان» هما: المرّاصّة والتَسُويّة» وَكَانَ 
5 #مر سمو كان مراسة 7 ا َه 0 م .4 
الصحابة وََِيَعَنِفر تحَقِيقَا لهَذَا يُلصِقٌ الرّجْل كَعْبَه بَكَعْب أحيه» يعني يرَرَاصُونَ 
حَتَى تَتَلاصَّقّ الكعابُ» وليس كما ظنّه بعضٌ النّاس اليوم ظنًا حَطَأ فصارٌ الواحدٌ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب تسوية الصفوف. رقم (27275.» والنسائي: كتاب الإمامة» 
باب كَيْففَ يقوم الإمام الصفوف. رقم .)8١1(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء 
والازدحام عَلّ الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضلء وتقريبهم من الإمام» رقم 
0 


() أخرجه مالك في الموطأ .)١108.٠١ 5 /١(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إلزاق المنكب بالمتكب» رقم (770). 


فتاوى الصلاة 4 


يفرّحٌ بين رِجْلَيْه ويباعِدُ بينَهها لأجْلٍ أن يُلصِقٌ الكَعْبَ بالكَعْب. 
وج - 57> 

(1445) السُّوالٌ: أرْجُو من فلكم إعطاءً نَصِيحةً للنساءٍ اللاتي يأتِنَ 
الخَرّم ويشتَغِلنَ بأمور الدنياء ولا يُتْعِمْنَ الصفوفت؟ 

اجَوَاب: النصِيِحَةٌ هن وللرّجَالٍ أيضًا. 

5 الْمَاجدُ نيت للصلاق وقرَاة رن وما هبه ته وهذا قال الي 
كين «إذَا رأث مَنْ يبع أو يَبْتَاعٌ في المَسْجِد تَقُولُوا: لا أَرْبَحَ الله لله تجَارَتَكَ)7" 
ادمُوا عَليْه آنا للهلا يُرْبِحُهُ فإن اكَسَاجِد لم تُبْنَ لهَذًا. 

وقال: ند ضَالَةَ في الَسْجِدٍ فَلْيَقَلُ: لَا رَدَهَا الله عَلَيِكَ؛ 
إن اَسَاجِدَ لَمْ نبْنَ لهدَّا!"" 

وقال للأعْرَابيٌ الذي بَالَ في جانب مِنَ الَسُجد: «إنَّمَذِه 0 
ها يه من كلا النّاسِ» نا هُوَ التَسبِيحُ وَالتَكْبِيرٌ وَقِرَاءَة ن( 
رَصوَلَ الله 6" 


5 وي 


. يس كور 2 أ 35 م 6 نا 7 2-7 2 َع رص ص سر سس لس سس 1 
وقِصّته مَشهورَة: رَجل أعرَابٍ بَدَوِي دخل مَسْحِدَ النبي عَلْنَهِاضَادةَوالسَلامُ 
ووجد فيه فسْحَةٌ واحتاج إِلَ البَوْلِ ف) حَرَجَ يَطْلَّب مكانًا , يَبُول فيه» قال: هَذَا 


.)177١1( أخرجه الترمذي: أبواب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجدء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما 
يقوله من سمع الناشد, رقم (054). 

(9) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب تحريم الكلام في الصَّلاة ونسخ ما كَانَ 
من إباحته. رقم (0731). 


٠. 4‏ - 4 . ا ناه 3 رع ص سر م سر سه 2 سه م 
المكان فسِيحٌ» فجعل يبول في مَسُجد الرّسُول عَلََوصَكَُولتَكم وَهَذَا مُْكَرٌ وليسّ 
٠ 8 8‏ مي ين 0 2 ب سير - و عرص سي سجس افر 2 7« إن 
مَعْرَوفاء ولهذا رَّجَرَهِ الصَّحَابَة فنَهَاهُم الرسُول عَلَنَوااضصَكمْوالتتَكة وقال: ١لا‏ تُزْرِمُوةُ» 
5 سا رة سم د - 7 ماع اه 2 عه س 55 و - 
أي: لا تقطعوا عَلَيْهِ بوله ودّعوه يكيل بَوْلَهُ فأكْمَلَ الأغرايٌ البول. 


َه 11 0 3 رص د سر سمس ل سرح سس كس 0 2 مه 2 02 8 5 0 
ثم قال الرّسُول عَليصَلاوسَام: «أريقوا على بَولِهِ سَحَلا مِنْ مَاءِ) أو قال: 


1 ل 2 ع ا ا تان 2 تر لع لي عه عو 7 
«ذَنُوبَا مِنْ مَاءِ) فإذا صَيُوا عَلَيْهِ الماء فَإنَّهُ يَطْه فرَالَتِ الَفْسَدَهُ أَمَا الأعْرَاي فدعَاءٌ 
0 0 كاه وبي ره 2 و 00720 2 0 لت 

وقال له: «إن هَذِهِ الصلاة لا يَصَلَحْ فيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الناس. إِنَا هُوَ التسبيحُ 


فقال الأعرابي: «اللَّهَُ ارْعنْني وَحُحَمَدَا ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أحدًا»» فتَحَكّر 
الأعراب رَحْمَةَ الله عَيَيَلِّ وإنما قال ذَلِكَ لأنَّ تُحَمَدَا -صلوات الله وسلامه عليه- 
خاطبة بلطف والذّنِ وَرَكهُ حبَّى يَفْضِيَ بوله. والصّحَابَةُ ةتف رجروه: فأراد 
أنْ تَكُونَ الرحمةٌ له وللرّسُول» نعم لو قال: اللَّهُمّ ارحمَئي وححَمّدًا. فليس مُنَاكَ بأس» 
لكن: «ولا تَرْحَمِ مَعَنا أحدًا» هَذَا تحجر رحمة الله سُبْحَانَ الله! 

عَلَ كل حال: الِكْمَةُ في أنه جَعَلَهُ يكْولٌ بولَهُ من باب َرْءِ أعلى المْسَدََينِ 
تاهما يعني: إذا كان ابد من اركاب مَفْسَدَتَيْن؛ ِحْدَاهُما أحَفُ ارتكَبٌ الأخف» 
وهي بَقَاوٌه وك وذلك أوّلَا: لأجل أن ينحَصِرٌَ البولٌ في مكانٍ واحد. 

انيًا: لئلّا يتضرّر هَذَا الأعراي بانقطاع بوله؛ لأنَّ البوْلَ إذا كان مُسْتَعِدَا 
للخروج ثم مََعَهُ الإنْسَانُ ففيه صرَرٌ علية. 


ّ. 5 3 3 و ص سي لس © سس رير تٍِ ع عر ماعو سس 
ولأن الأعراي لو قام كاشِفًا ثوبَهُ بَدَتْ عَوْرَنهه وصارٌ البولُ يَتَرشّشُ حول 


ه22 
٠.‏ 


المكَانِء ولو أَسْدَلٌ تَوبّه لَبَتَجسَ الثوبُء وَكَانَ فيه مَفسدَةٌ. 


عومل وي 


فلهذا كانَ دَرْءٌ أَعْلَ المفْسَدَئَيْنِ بأْدْنَاهمَا مِنَ الأمور المقرَّرَةِ شَرْعًَا. 

وَهََا أيضًا من الأمور الَّتِي ينبغي للإنْسَان أَنْ يه لها في باب الأمر بالمعْرُوفٍ 
والنهي عن المنكّر. 

أقول: امَسَاجِد لم تَبنَ إِّا للصلاة والذّكرء والتحدّتٌُ فيها بأُمور الدّنيا إذا كان 
من باب البّيع والشَّرَاءِ وإنشادٍ الصَّالَّة أو كان يُشَوّشٌ عَلَ الآخرينَ فإنّهِ يُمتعه وأمًا 
إفاكان لل اناتوم ورذا كو كلؤة ا وافيذا لا باش ماب قل الا كرك هذا 
كان الصَّحَابَةٌ يُنشِدون الأشعار في مَسْجد الرَّسُولٍ عََدآصَكَمولتَهم. 


ك5 


وار 8 ا 5 جى. 
(1444) السّوّال: هَل صلاةٌ المرأة في بَيْتِهَا أفضل أمْ في المسجدٍ الخحَرّام؟ 
ٍّ 2 د عدر بي د كاسترا ا 8و ع 
الجواب: صَّلاة النافلّة في البَتِ أفضَلء سواءٌ كانَ ذلِكَ في حقٌ الرجالٍ أو في 
027 5 7 100 نر فى اس 8 5 31 مه أ 
حَقٌ النْسَاءِهٍ لعُموم قَولٍ النَِيّ ككلِ: «أَفضَل صَلَاة المرْء في بيه إلا المكتوبَة»'". 
م لك 0 30 ا ا لباه 
ولهذا كان النْبن يلل يُصَلّ النوافلٌ في بَيتِهه وهو الَذِي قالّ: «صَلاة في مَسْحجِدِي 
هَدًَا حَيْد مِنْ ألفٍ صَلاةٍ فِيَا عَدَاهُ إلا المسَجدَ الخَرَام)7". 
حير مر - ص 5 مر 7 
520 0 ا عه ب ا ب هد ع صضااءه 2 
وعلى هَذَا نقول: لو أَذْنَ الظَهْرَّ وأنْتَ في بَيتِِكَء وأنتَ في مكة تُريدٌ صَلاةً 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 
ما لا يعنيه رقم (97590)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحياب صلاة 
النافلة في بيته» وجوازها في المسجد, رقم (97/5). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم »)١١40(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم .)١1795(‏ 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الظوْرقي المسجك ترام فالأفضل أن تُصَلَ ايه الطَفر ف ببيِكه ف كاي إلى المسجد 
ترمو قا اليد 

ومن نَمَّ ذَمّبَ بعض العْلاءٍ إلى أن مضَاعَفَة الصَّلَاةِ في المساجدٍ الثلانة 
خا بمضَاعَفَةٍ الصَّلاةٍ المفُرَوضَةٍ فقط؛ لأنها هِيّ التي تفْعَلُ في هَذْهِ المساجد 
وأما التَّوافِل فليس فيها هَذَا التَضْعِيِفء ولكن الصَّحِيحَ أنه عامٌ يشْمَلُ صلاةً 
الفَريضَةٍ وصلاةً النافلّة» ولكن لا يَعْنِي ذَلِكَ أن صلاةً النافلّة في المسجدٍ الخرام» 
اتير الثرئ: أوالستعو لاض انصل ف قاذ الك بل انان 
البيتٍ أفصَل. 

لكن لو فْرِضٌء بل هو الواقِمٌ» أنك دَحَلْتَ المسجد لحرا وصَّلَيْتَ ته 
المسجدٍء فتَحِيةُ المسجدٍ في المسجدٍ ارام بمئة ألْفِ تي في المساجدٍ الأُخرَى تيه 
لمسجدٍ في المسجد لوي يد من ألف تن في] عدا إلا المسجد الحرامء وكذلك 
لو أَنَيْتَ ودَحَلْتَ المسجدّ الحرامَ وا تحية المسجدٍ ولم كحِنْ وقتّ صلاة 
المَرِيضَةِء وظَلَلْتَ تَتَطَوّعٌ بالنوافل فإن هَذِهِ الصَّلاةَ خيدٌ من أل صلاة في عدا 
المسجد ال حرام» وعلى هذا فَقَس. 

وهل الأفضَلٌ للمرأة أن تُصَلّ في المسحجِدٍ ا حرام أو في بَيتِهًا؟ 

نقول: أَمّا صلاةٌ الفريضّة فإنّ صَلاتهًا في بَتِهَا أفضلٌ كغيره مِنَّ المساجدء 
وأما قبامٌ رمضانٌ فإن مِنْ أهل العم من ن يقولُ: إن الأفضل للنّساءِ حضورٌ القيام في 
المساجد؛ معدل دلت أن النبيّ كل جمَمَ أَهْلَهُ وصلٌَّ بم في قيام رمضانً”", 


.)١71/5( أخرجه أبو داود: أبواب شهر رمضان. باب في قيام شهر رمضانء رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة /ام 


عيهة لاو مرو م مر ا ا 2 
وبها رُوِي عَنْ عمَرَا"" وعَلّ بن أبي طالِب يدنع" '. أنهما كانا يأمُرانٍ رَجلا يوم 


رعو 


ان 


بها حجَّةٌ وكونٌ الي يكل يحِمَعٌ أهلّه ليس بصريح أنه يخْمعْهُم في المسجدٍ فيصل 

فعِنْدِي في المسألةٍ نَظَرٌ وهو: هَل للمرأةٍ أن تُصَلّ قيامَ رمضانً في المسجدٍ 
الحرام؛ أو في بَتهَا؟ والأصل أن يَيْتَهَا أفضَل» إلا إذا وَرَدَ نص واضِحٌ عَلَ أن صَلاتَها 
في المسجدٍ ارام أفضلٌ» ولكن لو جاءث وحَصَرَتْ فبُرْجَى لها أن تَََلَ الأخرَ الّذِي 
قالّ عنه الرَسولُ عَبَنَهاضَك اوسلج : «صَلاة في المسجد الحَرَام بم أَلْفِ صَلدةِ) 7 ا 


4 
سه الع 2 
و ا وو 


1 0 م “ل 2 زه ا ا عع 2 
إذا كان يترّتت حضورها فتنة فلا رَيبَ أن بقاءها في بَيتِها افضل. 


ك5 


ووسع5 > 
(1440) السّوَالٌ: أنا لا أَحَمَظٌ شنا مِنَ القَرآن» قَهَلْ يجُورُ لي أن أفتَحَ المضحَف 
في الصَّلاةِء وما الحُكُمْ إن كُنْتٌ إِمَامًا لجماعَة؟ 
الجواب: لا بأسّء فالإِنْسَان إذا كَانَ يُصَلْ ولا يحمَظ السّوْرَ التي يريد أَنْ 
يقْرَأَهَا فلا بأس أَنْ يقْرَامِنَ المضْحَفيٍ فَريصّة أو نافلكّة» ففي المَرِيضَةٍ ربما يكون إمامًا 
ولا يحمَظٌ سُورَةَ «الع 5 تَيلُ4 [السجدة:١]‏ السَّجْدَةَ وسُورَةً الم 0 تَزيلُ 4 


.)0175 رقم‎ »19١ /7( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)01168 (؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 167» رقم‎ 
.)07 57 /”( أخرجه أحمد‎ )"( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 


[السجدة:١]‏ الْسََجَدَةٌ 
لشن 4. 

فمثلًا: إمامٌ لم يَحْمَطْ سورَةٌ السَّجْدَةٍ فلا بأس أَنْ يقَرَاً منَّ المضحفيء ويقرَاً: 
#المَ # [السجدة:١]‏ السجِدة في الركعة الأولى» و#إهل أَنّ 0 ف 
الركعة الثازية؛ لأنّ الب صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم كان يفعَلُ را 

فَعَلَ بعضٌ الأتمّة هَذَا فتَارَ عَلَيْهِ الناسٌ» وقالوا: يا رَجُلُء أنت الآن أطَلْتَ 
عليئاء والنبيٌ كه لا أَطَالَ ل إمامٌ في صلاة العِشَاءِء جاء أَحَد الجماعة لنب عل 
بكو فول يا رَسُولٌ الله أنا أتأَحَرٌ عن صَلاةٍ المَجْرِ من أَجْلٍ فُلانٍ مما يطول ناه 
فعضب النبي كلل غضبًا شديدًا وقال: (إنَّ مِنْكُمْمُتفَرِينَ و قَمَنْ أمٌ النّاسَ فَلْيتَجَوَرْ؛ 
قَإِنَّ تَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَة)". 

فهذاالرَّجُلُ ل قر بأصحابه الي » السَجْدَة في الركعة الأولى و «هل أن » 
في الثانية صَاحُوا عَلِيه و اسَكَدلو | بالحدِيث فباذا تجبُّهُم الإماة؟ 

يقول لهم: إن الذي قال هَدَا عُرَّ الَذِي كَانَ يقرأ بأمّهِ ب«اقر 2 تَريلُ» 
[السجدة:١]‏ السجدة و ##هل أَنَّ * [الإنسان:١]»‏ ومراد الي صل الله عَلَيْهِ وعلى آله 
لاطو قور شر مين إرضا اموا 1ج قلي لطرباة. 


ولو أننا قُلْنَا: كل شيءٍ يِالِفٌ إراداتٍ النَّاسِ وأَهْوَاءهِمْ يُعَْبَرُ تَطويلًا 


و ٠‏ ه هه 2 0000 '. عي 04 
قِرَاءتها في فجر يوم الْجمَعَة» ويقرأ مَعَها ##مّل أَقَ عل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم (891)) ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم .)88٠0(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)١54(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام رقم (5757). 


فتاوى الصلاة ]1 


نظت شار ات إل أن يقرا الآماة ف الرعكة الأوق : #إنّآ أَعطيْئاك الْكومرَ 


م 


[الكوثر:١]»‏ وفي الثانية: #فل هو أللّهُ أَحََدٌ * [الإخلاص:١]»‏ وَهَذَا لا يَمْكِن. 
إذن: ما هُوَ التَخْفِيفُ المشْرُوعٌ» وما هُوَ التَطْويلٌ المْنوع؟ 
الجواب سَهْلٌء التَطْوِيلُ المشروعٌ ما وَاقَقَ السُّدَه ولو طال عَلَ بعض النَّاسِ» 
َلَا يمن والتطويل الَمْنُوعٌ ما زا عَلَ السُنَِ. 
--22 52-2 


6 و ا 


(1441) السّوال: إذا كَبرَ المأمومٌ وقد شَّرَعَ الإمامٌ في القراءقه ينفح أمْ يقر 
الفاتحة مَمَط؟ 

الجواب: إذا دَحَلَ المأمومٌ 3 الإمامء فإنْ كَانَ الإمام يفرَا الفاتحة ومن عادته 
أذ كك دةالنافق ناققق أ نيا وعويقر ا الفا بوذا انها اذ قرأ الاسْتفْتَاح 
وَالتَّعَوف ثم اقرأ الفاتحة أما إذا كانَ الإمامُ منْ لا يَسْكَتٌ بِينَّ الفَاتحَةِ وقراءة 
انها ٠‏ 

فأنت إذا دخلت معه فأصِتْ حتَّى ينهي من الفاتحق ثم اقرأ الفاتحةه ولا تقر 
. ون اف وس سرس نوزكري الصادة 
0 ١لَاتفْعنُو‏ لا بم القرآن»”" #والاسضتاع لبس متهاء » لكن التعودٌ في مَُدّمتِهاء 
مُعَدٌمتهاء والبسملةٌ كذلكٌ» فتتعودٌ وتقراً البسملةً ثم الفاتحة. 

وج ع5 


.) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم 2195م‎ )١( 
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(1647) السُوَالُ: ما قولكُمْ في ما هُو حاصِلُ الآن في ارم وهو عَمليةٌ َكب 
5 الإمام, وما يضْحَبٌ ذَلِكَ من تَلحِينٍ وتكبير راشم الجلالة. عل بأن صَوَتَ 
الإمام واضحٌ تمامّاء يسمه كل من في لخم وإذا قِيلَ: بأن هَذَا قَدْ لَا يَيِم أخياناء 
فبالإمكانٍ إعطاءٌ الإمام المكبراتٍ الصوتيّةَ التي هي مُعْطَاةٌ الآن للشّخْصٍ الرَدّد 
خلف الإمام؟ 

الجواب: قَوْلّنا في هَذا إِنْ كَانَ السَّائِلُ يَرَى أنها غيدُ مناسبّق فليتّصِلٌ 
بالمسؤولِينَ» وَإِنْ كَانَ يَرَى أنها مُنَاسِبَةٌ فلا حاجَةً للسؤالٍ عنًّا. 

لوعت 1 

14441 السُوَال: ما كم تقل الصَّلاةِ عَبرَ اكير وخارج المسجد؟ 

الحَوابٌُ: الأفضّلٌ ألا تُْقَلَ الصّلاةٌ عب امير أن ذلك يوش عل من 
وله ين الصَلين عورا كاترا م أخوق أو في ُيوتهم: وَهَذا يُؤذي النّاسَء 

المي كَكئِِ عن إيذاء ءِ النّاس» حبّى له ذات و كم ا الإمام نالك 2 

77 حَرِجَ على أصحابه 0 يُصَلونء ويجهَرٌ بَعضهم على بَعضء فقالٌ: ١لا‏ يُؤْذِينَ 
بَعضَكُم بَعضًا في القراءة»؟") 

فَجَعلّ الَبيّ كي ذلك ادا تكو ضةى و إن لضن إذا وتوا 1 


يَضرِبُ على أذانهم فيسو سي 0 
رفع الصَّلاةٍ على الَنَازِلٍ ا يا رٌ الناسٍ في يُيوتهمء فتَجِدّ إنسانًا يَقول: هو الآن في 
أوَّلِ رَكعة ثم تَوثّه الصَّلاةٌ. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 8١ /١(‏ رقم 9 7)» من حديث البياضي وَدَإَِهُعَنكُ 


فتاوى الصلاة ١‏ 


0 


وهناك أيضًا مَفْسَدة نوهي أ إذا َع الإمام تقر وكان رب ين ايها 
القراءة دَّمَبَ مُسَرِعَاء فَخالّفَ كَلامَ النِيّ يك في قَولِه: «لا تسر عوا»'"" 

الهج لا تُرمَعُ الصَّلاةٌ في اكيكروفونء أمّا الإقامة قلا بَأسَ بها -إِنْ شاءً الله- 
َكِنْ إذا انتهى من الإقامة يُْلِقُ الميكروفون. 

ومع 5-5 

(144) السّوَال: اختلَمَتِ الروايات في فَضْلٍ صَلَاةٍ الجماعة» فجَاءَثْ بسبع 
وعشرينَ درجةٌ ومس وعِطْرِينَ درجةً» فَكيْفَ يكون المع بيهه)؟ ْ 

الجواب: الْجَمْعٌ بينهما سهلٌ جدًا: إذا قلت لك: إذا أحَصَرْتَ لي الشيء الفلا 
بكرف و روماه نضا إ اس الور بعت لمات 


سبعة وعِشْرِينَ درهمّاء فليس في هذا تناقضٌء فبأَيّ شيء نأخد: بالنَاقِصٍ أم بالزائد؟ 
0277 


0 8 


1 


إِذْن: يكون 2 َي صَكمولسكة. بين أوَّلَّا أن التفاضلٌ بِحَمْسٍ وعِشْرِينَ 
جف نم ين نا أن لال بسن وعشرية: * يعني . “أؤاة الثامن ارا ولسن متاك 
تناقضش. إذن: أذ بالزَائدِ؛ الّذِي هُوَ سبعٌ وعِشّْرُونَ درجة. 
بو و هب 


))575( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن‎ 
إتيانها سعياء رقم (؟65)) من حديث أبي هريرة يََإََدعَنَه‎ 


رهمروو 


(1400) السّوّال: ندخل وأن نتُمْ تذْعُونَ دُعاءَ القنوتِ» فَهَل تَدخْل معَكُم فتَسْفَعٌ 
صَلاتَنَاء أم نُصَلْ تحيّة نحية المسجد ل منْمْردينَ» أم ماذا نضتع) أرجو إرشادنًا؟ 

الجواب: الأولى إذا دَحَلْتَم المسجدّ أن تصْبَعُوا ىا يضْنَمْ الإمامُ فإذًا دحَلْتمْ 
وتحن نذغودعاء الفتوت تد لون معنا وتوكون عل الدغاءة وإذا اتيت ستليا 
تأثُونَ برَكْعتِينِ إذا كُتْمْ أوترثُم في مساجدكم. وإن كنتُمْ لم تُوتِرُوا في مساجدكُمْ 
وأحبيتم أن تو يَرُوا معنا فإنكم تأتونّ بركْعَةٍ واحِدّةٍ. 

2-5-2 
(1401) السّوَالَ: ما حكم صَلَاةٍ النافلة جماعة؛ مثل صَلَاةِ الضُحَى ؟ 


جل مو ع 


الجواب: صََاةٌ النَفِلَِ جماعة أحيانًا ا بَأسَ به؛ لأنَّ الى يكل صَلَّ جماعةً 
بأضْحَابهِ في بَحْضٍ الليالي» فصل مَعَه ذات مرّة عبد الله بن عباس وَوإكةعَنه وصَلٌ 
معّه مرَّةٌ عبد الله بن مسعود وصَلٌ معه م يبن ليا وكلاهما -ابن مسعود 
وحُذيفة- يُشكوانٍ إطالة الَِيّ يل أمّا حُدَيْفَةَ فأخيرَ أن النَِىَّ لله قرأ بالبَقَرَدء 
وَالنْسَاءِء وآلٍ عَمرانَ لا يمرٌ بآية وغيدٍ إلَّا نعود ولا بآية رَحمَةٍ إِلّا سأل", 

وأمَا عبدٌ الله بن مسعود: فصَلَّ مَمَّ الي يكل ذات ليلق فأطال لبن لل 
ليام فقَالَ عبدٌ الله بن مَسعودٍ: حتَّى مَصَمْتُ بأمر سَوءِ. قيل: وما أمرُ السوء الذي 
عَمَمْتَ به؟ قال: أنْ أَجِلِس وأَدَعهُ. وذلك من طول قيامه عو ت215ك". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 

رقم (7/الا). 


6 أخر جه البخاري: كتاب التهجد» باب طول القيام ف صلاة الليل» رقم (ه*11) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (ل/ا/ا). 


وأمّا عبد الله بن عبّاس وعَئةعتةا: فإنَّه قام يُصَلٍّ مَعَ اليكل صَلَاةَ اللَيْلٍ 
عن يَسَارِو احَدَ ال ول يراس قجعلة عن ييا . 


وَانْخَاضِل آنه لا تأمن أن تُصَل يعن التؤافل جماعة ولك لا تكون هذه شد 

انك كل سوا لقن صر عافاعة الآن هذا عند ملز وم : 
وجص عوج 

(؟140) السُوَال: به ارس بجِوار ع كبير نسمّع منه أذان الظّمِْ 
ويقِيمُونَ الصَّلاةَ ة في العَالِبِ وقتّ ة الطاب للصَّلاق قَهَلُ يَلَرْمَ الطلّابٌ 
الصَّلاةٌ في المسجدء أ يُصَلُون في ساق الممْرسَة؟ مح كل يرع أن نؤدن في المدُوسَة؟ 
وهل تُرَغِم الطلّاب عَلَ أداء اسن القبليّ والبعديّة أم نتركُهم وشّأتهم؟ 

لججَوَاب: القولٌ الرّاجحٌ فيا قاله العُلَاءُ أن الواجب إقَامَةُ الجَاعَةٍ في المساجد. 
وأنه لو أقام َه جَاعَهفيبَيْتِ فإهُم موده ويب عليهم الذَهَابُ للمَسْحِِ لكن 
شن نعم أثنا لو قُلن لاب مَل درسو التي َقّْ بجوار الجامع: اموا إلى الجاييع 
ا ؛ لحصّل بِدَّلِكَ ضررٌ وتشويش عَلَ اصَلَين في الجامع؛ لأنَّ الشّابَ الصّغَار 
لايمكن صَبْطُّهم. 

فالذي ترى أَنْ يُصَنُوا في مَدْرَسَتِهِمْه ولا حاجة إلى الأدَانِ؛ لأنَّ الأذان حصّلٌ 
بالكتانة ذاو المتجيه فل ذ جاحة إل أن يوذتوك أما الأقامة فل يد ينها : 

وأما إِجْبَارُ الطلّابٍ عَلَ السَّنَنِء فلا تحِرُوهّم عَلَ السََّنِ؛ لأنَّ السّتَنَ لَيْسَتْ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إذا لم ينو الإمام أَنْ يؤم؛ ثم جاء قوم فأمهم رقم (199). 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم (0777. 
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واجِبَةٌ حَتَّى عَلَ البَالِغ» فَكَيْفِ عَلَ الصغير. 
يب ا 


ور 2 5 0_2 0 جاع 
(1469) السّوّال: أرْجُو تَوْضِيحَ دود الرّم الَْذِي الصَّلاةٌ فيه تعاِل مِئَةَ ألفٍ 


صَلاةٍ في غيره؟ 

الجواب: الَسْجِدٌ الذي تُعَاوِلُ فيه الصّلاة؛ بل هي حي مِنْ مئة ألف صَلَاةٍ 
هُوَ هَذَا الَسُجد الذي نحنٌ فيه؛ الَسْجِدٌ الحرَامُ. 

وأمًا بِقِيَة مساجدٍ مَكَّةَ فإئّا أفضلٌ بلا شك مِنْ مساجد الحلٌ؛ يعنى: أفضل 
من مساجدٍالطايفي» ومساجد د وما أشبة ذِكَلكن لاتمخضل با القضل الذي 
هُوَ مث أف صلاة؛ ودليل ذَلِكَ صَرِيحٌ ال لسن إن يِفَل فها رواه مُسلمٌ 
في صحيحه: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍِ صَلَاةٍ يها سِوَاهُ إلا مَسْجدَ 
الكَعَْةا!", ومَسجدٌ الكَعْبةِ هُوَ الَسْجِدُ الّذِي فِيه الكعبة ومعلومٌ أن الَسْجِدَ الَّذِي 
فه الكي هو سبجة واحد قن فاجلا تكد وهر هذا التدول الرى تحر في 
والنبِيٌ عَاصَكةوآلكَك8 أفصحٌ الحَلْقٍ فيا يُعبّر به. 

وما قوله فينو قتي ا عي نألف صل 
يها عَدَاه إِلّا الَسْجدَ الكَرَام»'", فإن حَدِيت الب يكل يُفْسّرُ بَعْضُه بَعْضَاءٍ فالمرادُ 
بالمسجدٍ الحَرَام هُوّ هو تعد الكنية, 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (17957). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصّلاة في مسجد 


مكة والمدينة» رقم »)١١45(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» 
رقم (1895). 


فتاوى الصلاة 2130 


وََالَ بعض العلماء: إن التَضْعِيفَ عام لجميع مساجدٍ 00 
الصَّلاءٌ فيهًا بمئة ألْفٍِ صَلاة واستَدَلُوا لذلك بِقَولِهِ تعال: عْبْحنَ الى أنْرئ 
يعَبَدو للا مح الْمَسَجِرٍ الْكرَارِ إِلَ اَلْسَنْجِدِ الْأقصًا 4 [الإسراء:1]» ووجة الذَّلَالةٍ 

نم قالوا: إن ال سول داك رلتكم أشري به مِنْ بَيْتِ م هاني' 00 
شي الشجب وان ان يصحيي؛ ليت يجي الاي ل د 
ري به من الحجرا"» ومكان الجر هُوَ مسج ذُ الكعبة. قو «َيَنَا أنا في 
مُضْطَّجعًا إِذْ أنَانني آتِ. بوكر سير لوف طرف 1ن ال شري به من 
الجر من هذا الَسْجِدِ. 

واستدلُوا أيضًا بأن الى بكي ل) تَزَلَ اد ةنول في اللٌ» وَكَانَ يُصَلّ في 
الحرّم' '"؛ وَالحَدَيْبة بين مَكَةَ وجَدَّة؛ بعضُها من الل وبَعْضّها مِنَ الرَم؛ فتَرَلَ التي 
في الجانب الل ِنّْهاء ولكنه إذا أراد الصَّلاةَ دحل إِلَ الَاذب الرّم منها وصَلى 
فيه. قانُوا: وهَدًَا دَليلٌ عَلَ أن الصَّلاةً في الحَرَم تُضَاعَفٌ. 

ولكن مَل في هذا دلِيلٌ عَلَ أنها تُضَاعَفُ إِلَ مئةٍ ألفٍ؟ 


الجواب: لاء فيه دليلٌ عَلَ أن الصّلاةً في الرّم أفْضَلُ مِنَ الصّلاةِ في الل 
للإجام وناك عردو مو ات 


7 


شُ 
اميا 
الذى ١‏ 
1 


وَامتتدلوا أيضًا - أعني: الذيق يقولون أن التَضْعِيفَ عام في جميع المساجدٍ- 


.)1١59 أخرجه الطبراني في الكبير (5 1/ 577» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم (/78/1)» ومسلم: كتاب الويهان» 
باب الإسراء برسول الله يل إلى السماوات» وفرض الصلوات» رقم .)١55(‏ 

(7) أخرجه أحمد (5/ 7377). 
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بِقَوْلٍ الله تعال: « > كانه قوتت اموا تا التشركت ع هل دروا المنيد 
لْصَرَام , بَحَدَ عامهم مذا» [التوبة:4؟]» وَقَالُوا: إن ا مش كين لا يجو كجوز لهم دُخولٌ 
ارم كله لَيْسَ هَذَا الَسْجد فقط بل جميعٌ الحرّم لا يجُوز لهم أَنْ يَدخَلُوه. 

ولكن هذه الآية إذا مها وَجَدْتها ليا عليهم؛ حاير ان 
الله عرجَلٌ لم يَعَل : : فلا يَدحْلُوا الَسْجِدَ الحرام» لو قال: : قلا يَدحَلُوا الَسْجِدَ الحرام 
صارَ َلِيِلّا واضحًاء لكِنْ قال : #قلا يََرَبوأ لْسَسْحِدَ ألْكرَامَ 4. وإذا مُنعناهم من 
دُحولٍ ارم قَقَد مَنعناهمْ من قربانٍ اللَسْحِدٍ الحرام؛ لهذا لو أن رجلا من المثْ ركِينَ 
وو 6 1 رم الضبط لا تمققه إلا من مول حرم 


هه 


نا من قرب الحرع فإلّه لا يُمّع؛ يعني: يمكن للمُشرلك أذ تَقَدمَ إِلَ آخر نقطةٍ من 
حُدود الجلء فهُوَ عحرّم عَلَيْهِ دخول الحرم لا القَرب من الخَرّم. 

فين يدا أن الآية لا َدَلَ عَلَ أن جمِيَ الحرّم مسجدٌّ حرامٌ تُضاعَف فيه 
الصّلاة بمئة ألفٍ صلاة. 

ونقول: : هَل تُجيزونَ شَدٌَ الرّخْلٍ إِلَ مسجدٍ في الشّعبٍ أو مسجدٍ في العزِيزيّة أو 
لخر ون سيقولون: لا. 

إذن: إذا 2 لا تجيزونَ شد الرّحْلٍِ إِلَ هَذِهِ المساجدء وقد قَالَ لي 


واكم لمج : «لا تُشَدَّ ال حَالٌ إلا ِل تَلَانَةِ مَسَاجِدٌ؛ السْجِدٍ د الحرَام.. ام..06", قَقَدُ 


ع 
0-9 


أقْرَرْتُم بأن الَسْجِدَ الحرَامَ هُوَ مَسْجُدٌ الكغبة وتَيَئنَ ِبَذَا أيضًا أن )0 خاصٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصّلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم »)١١489(‏ ومسلم: كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجدء 
رقم 919 17). 


فتاوى الصلاة /2 


به» ومن أجل ذلكَ صار شدٌ الرّحْل إليه جائرٌ اين أجل الول عل التضعيي. 

وهَدًا الذي قَرّرناه دَكَرَ صَاحِبُ الفروع/" ؛ وَهُوَ أَحَدٌ كبار عْلَاءِ الحتَابلَة؛ أن 
هَذَا هُرّ ظاهِرٌ كلام العْلاءِ؛ أَعْنِي: علماء الحَتابلّةِ. ويُمكن أن نقول: تَييّن لبا الآن 
أن مَسَْجِدَ الكعبة فيه التضعيف» وأن مَسَاجِدَ مَكَّةَ أفضَلُ من غيرهًا من مساجدٍ 
الل وأن مساجد الل أفْضَلُ من الأسْوَاقء فالَسْجدٌ في أي بَلْدِ حَيْدٌ من الشُوقٍِ 


+١ 


0 


وو سهوى- 7 


1 7 3 نل مه م ع در كك 
(1404) السّوَّال: في مَسْجِدنًا وبعدَ الصَّلَواتِء يقومٌ أحد المتَسَوَلِنَ وبِصَوْتٍ 
تفع يشرح للنَّاسٍ حَالَهُ وحاجتة وأخيانً يقُومٌ ائدان أو تلان هَل لنا أن تمتع 

مِثْلّ هؤلاء؟ وإذا فَعَلَمَا ذَلِكَ هَل يعْتَرُ ذَ ذَلِكَ عبرا لم ؟ 

الَوَاب: أولا: يُقَالُ لهؤلاء المتَسَوٌلِينَ: يحْرْمٌ عليكُم أن تت تسَوّلوا واوا الا 
شيئًا إِلّا عند الغَّدُورَة؛ لِقَوْلٍ الي يكة: ١مَنْ‏ سَألَ الئاس أَمْوَاهُمْ تكبا إن 1 
را ميقل أو ليستَخيز)"". 

؟ٍ عا ع أ ب 1 7 7 
12 لماح در بالله-9) 


18 


فنوال التانى ذلا قد وتةامرق كُبَائرَ الذثونت» :وإكا عَلَقْئا أن عَذَا السّائل سال 


.)507 انظر الفروع لابن مفلح (؟/‎ )١( 

.)٠١5١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم »)١51/5(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم .)١٠١50(‏ 
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كرا فإننا مُه ء مِنَ السّؤالء وتَطْرُدُهُ مِنَ الَسْجِدِ؛ لأنّه أتّى كَبيرَة من كبائر 
الوم جيف ال نول ِنهاصَكموَلتكة توعّد مَن يسألٌ النَّاسَ أَمْواهُمْ تكيرّاء 
إن عَلِمْنَا أنه مَاجٌ» ولكنه قامَ أمامَ النَّاسٍ يُشَوّش عليهم ويمْتَعْهم من اسِتِحْضَارٍ 
معان الذكر الذي يُوُوَ بعد الصّلات فل أن نمع من رفع الصّوتِء وتقول له: 
اخرّخ ِل خارج المْسْجِد وتكلّم بها شِنْتَء أَمَا في الَسَجد فإنَّا يِيَتِ المَسَاجِدٌ 


000 


للصلاقء وقِرَاءَةٍ القَرآنِء والذَّكْره وغير ذَلِكَه وليستْ م: مَيِْيّةَ للاستَجْدَاءِ والسّوَالٍ. 


ثم إن أَظْنُ أن في المسألة أمرًا مِنْ وُلاةٍ الأمور بِمنْع مَؤُلاء مسرل 
دع 2-5 + 

(1400) السُوَالٌ م ةشير كزين كنا مووار لسر اريم وانتقل 
كان الْحَيّ والذين يلع م عَتَدُهُمْ حَوَاق لائينَ شَخْصًا للصلاة في المسُجدٍ الجديد: 
كو المسجد القَدِيمَ اذا تَصْنَع بالقدِيم: : هَل تَقُومُ بعلقةه أو لعا كوَّقَفِ 
حَيْرِيٌ» ثم مَاذَا تَصْنَعٌ به؟ أَفْتُونَا مأجورين. 

الجواب: أنا أَفْتّي السَّائِلَ وغيره بأنّ التصدّف في هَذِهِ الأمور مَوْكُولٌ إلى 
وزارة الشؤونٍ الإسلامية والأوقاف. وأنّهِ لا يْمْكِنُ لأحدٍ أن يَبْنِيَ مَسْجدًا جَدِيدًا 
إل جوارٍ مسجدٍ عتيقء ثم يبقل الناس إليه إلا بَعْدَ مُرَاجَعَةِ وزارة الشؤون 
ا 
بِحَسْبهَاء فا يَِمَ عَلَيْهِ الأمرٌ والتفاهم هُوَ خيد -إِنْ شَاءَ الله 

إِذّنْ: مَرْجِعٌ هَذّا السؤال إلى إدارة الأوقافٍ في | 5 

ججرعو مه 


فتاوى الصلاة 1 


(1401) السِّوّالُ: ما حُكُْمٌ م كو عفرن لق القالضف وشو نون عل 
الْصَلِتَ؟ 

الجواب: أنصّح هؤلاءٍ الذين ون وأقول لُم: إن الله قال في كتابه: 
« وَالْدّبنَ يوذو الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمِئَتِ بعَيْرِ مَا أكسَبوا فَقَدِ أحتَملُوا بهتنا 

ل اا كك أن اشترا 
ينانا ونا يناه وأنهم بفِْلِهِمْ هَذَا صَدُوا عن ذكْرٍ الله؛ لأنهم يشْعَلُونَ الس عن 
استاع العِلّم فهُمْ آثمون. 

ثم إن مَذِِ المساجدّ لم تُبْنَ للكلام واللّفْوه نا هَذِِ المساجدٌ بنيَتْ بيت لذِكْر الله 
وقراءة القَرآنٍ والصَّلاةَ ى) قال ذَلِكَ النبنٌ قو" . 


كين 


والّذي يُرِيدٌ أن يتَحَدَّتَ إلى غيره يخوّحٌ من المسجله ويتَحَدَّتْ بها شاء يَّ ا 
المساجدٌ فإنّه ا يتَحَدَّثُ الإنْسَانُ فيها إلا با يُفِيدٌ. 


وأما الكلامٌ والذَغْوُ فإنَ الله قال في وضفب عباد الرَّحْمَْنِ: امايأ ميهأ 
حكرامًا 4 [الفرقان:77]» فإذا كَانَ هذا الكَلامُ يُوَذِي» فَإِنَهُ لا جُُِ شُ أن يكلواينا 
يُؤْذِي النَّاسَء بل إن الي كل خر جَ إلى قومو وهم يُصَلُونَ ويهرُونَ بالقراءق 
فقالٌ ال :ا وين بَْضُكُمْ بَعْضًا ني القراءةٍ)!"'» فجَعَل رفْمَ الصوت الَّذِي 
يلط عل غيره إِيدَاءً. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله رقم (25075)»: ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم (5806). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم (11757). 


فتصيحتي لهؤلاء إذا كانَ لا بد مِنَ الكَلَام فليَبْتَعدُوا عن الناس؛ حبّى 
ا يُودُوهُمْ بمَنْعِهِمْ من الاستّاع إلى الذّكْر. 
وق - + 


أو لَنْ كَانَ قريبًا منّ الكَحْبَةِ؟ 
الجواب: الصّنف الأول هُرَ الّذِي حلفت الإمَامِء وهو الدَائرِيُ» وأما الِّينَ 
يكونون في جَهَاتهِم أقرَبٌ قرب إل اكب فليس لهم كم الصف الأوَلِه ونا هُمْ من 
جِنْس الَذِينَ ان ِل يمينٍ الإمَام أو إل بسار امام الف الأول ما كَانَ 
لف الإِمَامِ دائرًا ما دارَ. 
و 7-52 


(1404) السُوَالُ: ما حُكُمٌ الصّلاة في مََرٌ العَمَلِه وخاصّةٌ في المدارس» حيث 
090 


شق عل العاملين ديا قر العملٍ والذهاب إِلَّ المسَاجِدٍ التي تَُامُ فيهًا الَاعَة؟ 


الجواب: الصّلاة في مَوضِ ضع العَمَلِ سواء كَانَ مَدْرّسةَ أو إدارةٌ أو غير ذَلِكَ 
إذا كان يش عل هن فبيا أن دجوا لِلّ التجينر ارا اناسنا َنم 
يُقِيمُونَ الحَاعة في مَقَرٌ مَقرّ عَمَلِهِم؛ ولا حرج عليهم في ذلك إِنْ شا الله ولكن 
ا ُو بل يكون إمَامهم واحداء ما كون كل طايق يُصَلُونَ دهم فهَدا 
عزيق نإذا أمكن أن مترقرا عل بام هدالو هو المطْلُوبُء وإذا لم يمكن بأن 
كانّتِ الأمْكِنة مببَاعِدَةٌ فلا بَأْسَء أي يُصَلّ كلّ طايق وحْدَهُم. 


فتاوى الصلاة 0 202008 00ص لفك 


(1409) السُوَالُ: إذا وَجَدَ المصَلٍّ أمَامَه قُرْجِةٌ في الصَّفّ الذي أمامَة هَل 
يتَقَدَ يتَقَدّم لِيَسُدَ الفْرْجَةَ جَةَ أو لا؟ 

الختوابة: إذاوَجَدَالَْلِ فُرْجة أمامه لدم إليها سد لَه أن الي 
ل قَالَ: من وَصَلَ صَفَاوصَلهُ ال اوهو المطؤات بسيرة ولأ توتو الصلذة 
شيئًا؛ لأا حَرَ رَكَةٌ لام الصّلاة. 


ع اع 


. 8 1 7 عر ل 
ومَذه المناسبة أود أن أقول» إن التركاتٍ في الصلاة خمسة 0 واجبة» 


ص عه سك 


5111 زفق قاحة ا يعني: تَجْرِي فِيها الأحَْكَامُ الحَمْسَةُ. 


مثال ذلكٌ: 


هل 


رَجُل يُصَلِّ فوجَدَ في غُثْرِتِهِ نَجَاسةَ فكَلَمَ الغْْركَ فهَذِِ حرّكةٌ واجبَةٌ؛ للنّحَل 
من النجاسَة 


ع 


رَجُلُ يُصَلِ إِلَ غَبْرِ القِبَْتَ فَجاءَه إِنْسَانَ وَقَالَ له: لق و ما 0 
ا 71 
الإنسَانُ في القبْلَهه كان يميه أن سال َنَّْ مُه لِك في أل 
عَلَيْه أن يفَطَعَ صَلائَه ويبْدَأ الصَّلاة مِنْ جَدِيدٍ 

رجلٌ صفتّ عن يَسَارٍ الإمّام وليس مَعَه غَيْدْهُ فأدارهُ الإِمَامُ من يَسَارِِ إِلَ 
يَمينوه فالخركةٌ هنا ِنَ الام والمأموم حُكْمُها مُستَحبةٌ إلا عل رأي من يَرَى أنه 
لكر ]لذ برقع بارا ما ام فتكونٌ الحَرَكَةٌ واجبَة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف, رقم (25757.» والنسائي: كتاب الإمامة. 
باب من وصل صفاء رقم (819). 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 2 


ململ ص واو فلت لا رضت 


4 


وَرَاء الإمَام فهذه حَرَكَةٌ مُسْحَحَبة م 

رجل أَصَابَه قر لاله نازر ات 

رجل تَذَكْرَ شيئًا ومويْصَلٌء واد ج القلم من جَيبِهِ والورّقَة وجَعَلٌ يكتّبُ 
مَا نيبي فيه تفصيلٌ» فإن كَانَ العمل كثيرً العمل الكورك بلا صب ور وَيُبِطِلٌ الصَّلاقٌ 
وَإِنْ كان يَسِيرًا فَهُوَ مَكْرُوة. 

5 

145 السُوَال :ما المَؤِقَنَ المتدجن والصل؟ وما هر الصّوابط لكل واجد 
نم 

الجوَاب: المَدْقُ ين اللَسْجِدٍ 0 أن الْمسْجِدَ م : مُعَد للصَّلَاق فتقامٌ فيه 
الصَّلَواتَ الحو ا زد بار ويأق 

00000 

فَمَبَلا: اله في بَتَا حَدّتْ عَحْيرًا مُصَل فيه فنسَمَي هَذَا مُصَل. كذلكَ 
ناس ف بقار اندو غزفة + بن الوا لسار ويه تين هذا تسل وا ساي 
مَسُجِدَاء وَأمّا ما تُقَامُ فيه الجاعَة وهو م عر اناس د ان إليه ويْصَلٌ فهذا 


١ حم‎ 


وَمُضْل العية مس مَسْحِدٍ هُوّ أم مُصَلَ؟ 


فتاوى الصلاة نفك 


نقول: هُوَ مَسْجِدٌ وَالدَلِيلُ عَلَ هَذَا أَنَّ النَّ لله أمَرَ أن يخْرْجَ النْسَاءُ إلى 
صَلاةٍ العِيدِ وأمرٌ الخيّضَ أَنْ يَعتَِلْنَ المصَلّ '", وَهَذَا المُكُمْ مِنْ تحصَائصٍ الَسْجِدِء 
فإن اكرْأَة اخائض لا قَكُتُ في الَسْجِدٍِ. فدَلَّ ذَلِكَ عَلَ أن مُصَلَّ العِيدٍ مَسْجِدٌه وبناءً 
عَلَ ذَلِكَ لو مَخَلْتَ مُصلَّ العيدٍ فلا تَلِسُ حَبَّى تُصَلّ ركعتين؛ ِعُموم قولٍ النْبِيّ 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه وَسَلَمَ: (إذَا دَكَلَ أَحَدّكُمُ الَسْجد قلا يخْلِسُ حَنَّى يُصَلّ 
رَكْعيين)7". 
ووسع5- > 


(1431) السُوَالُ: في إخدَى الدَُوَلٍ بَتَى بعض التَصَارَى مَسْجِدًا للمُسْلِمِينَ 
وتبرّعُوا به لهم, قا حُكُمْ الصَّلاة في مهَذَا الأشجد؟ 

لجَوَاب: لا بأسَ أَنْ يُصَلّ في هذا الَسْجِدٍ ما دَامَ النصَارَى لم يَتَحِذُوهُ وسيلة 
للدعَايَة لِينِهئ» فإنٍ اتََذُوهُ وَسيلةَ لِك قََاء ون بَعْض النصارى وإن كانوا عَلَ 
غَيْرِ دين فيِهمْ خَيْرٌ يعْني: : تْبُونَ البَذْلَ والإحْسَانَ إلى النَّاسِء أقول: بعضٌ النصارى» 
وعذا لعفن قار ين انلو وتان الف اق »مكو وه وإلة فالتصاري كلهم 
شد إلا ما شاء الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم 075 ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى 
المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (615). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أَنْ يجلس» 
رقم (555)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب نحية المسجد» رقم 
(9/15). 


ع0 ش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ كلّ حال إذا بََوَا لنا مَسْجِدًا لمق رافح ندل عل أنه لاما 
لدينهم» كن ذيك ولاعرة. ثم إِنّهُ لا بْدَ أن يَكُونَ حَالِيًا منَ الصّوّرِ فإِنْ جَعَلوا 
فيه صُورَةٌ مريمّ كا يَرْعْمُونَ قا تقبل. 
وقسع و > 


لاا لخر إذا كَانَ بزل ا يعفر لمعنه ويقولة هذا 
الجواب: الظاهٌ أَنَّ نَ هَذَا لا يكون, لا أظنٌ أن مؤدُنا يَقُولُ للناس: احخوا 
من المسجد» قالّ تعالّ: وان ألْمَسَحِدَ لله * [الجن:8١1]»‏ فأقول: يُنظرٌ في الموضوع. 
اق شاء الله كرون الكية. 
و 2-5 


(1455) السّوَال: آنا زم مسؤر ولكي العيات كار و خروج الري؛ وليس 
وَشوْسَة بإ خترةة ع قانا أدافمة بؤآنا أصًِ سم وقد الوا مَرَّتَينِ أو ثَلانّةِ قبل 
َلاق أنوشأنم أنيث تكذ. هل بيذي أن كرد ماله وما أستة؟ 

الْجَوَابٌ: إذا كان هذا الريحُ مجر ل اي 
فإن أهل العِلّم يقولون: ا قا طعي الب ل َشْبِهُ سَلَْسٌَ البول» 
وقد ذكرُوا أن مَنْ كَانَ به سَلْسَلُ بَوْلِ فَإنّهُ لَايَوُمُ غيرَة» بل هَذِهِ شد من سَلَسِ البَولِ 
لأن مَذِهِ يكونٌ لها رائحَةٌ تؤذي المصَلَّيِنَ وتؤذي الملائكةً» والملائكَةٌ تتأذّى مما يتَأدّى 
ِنْهُ الإنْسَانْ في الرّائحَةٍ ولهذا م بي من أكلي البِصَلِ أو النُوم وبَيثْ رائحية أَنيَدْحُلَ 


ع 


فتاوى الصلاة 0 


ذه 


المسجدء وعلَّل النََن عَلاصَكوا كج هَذَا النَّهْي بن الملائكة تَتَأَذَى ينا يتََذَى مِنْهُ بنو 


سو عت 5 

(1414) السّوَالُ: إذا رَأَى المصَلّ فْرجَةً أمامَهُ في الصَّلاةٍ هَل يتَقَدَمُ لسَدّها أثناءَ 
صلاته؟ 

الجواب: نَم إذا رَأَى الإنْسَانُ فَرْجَة في العف والفنفت َم إلا هذه الْفْرجَةٌ 
ليتقَدمْ؛ لأنَّ (مَنْ ما وَصَلَهُ ال" 

لكن هنا مسألة ني المسجدٍ الخرّام تحدُ أمامكَ فرجة نَع أربعة رجالء أو خسة 
أ أكثزء ولو مَعَبْتَ ليها لم ْنَا وأنت في صفتٌ متكالء والصففٌ الذي أماك 
متَقَطْمٌ هَل تنَقَدّه أو تَبَْى في الصف المأصوص؟ 

الجواث: الثاني تَبْنَى في الصف المرصُوصء لأن الصف الَّذِي أنتَ فيه الآن 
ا ل 


را عن و لعفت ل يك هت أَنْتَ إليه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا 
أو نحوهاء رقم (074). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب تسوية الصفوفء رقم (25757)» والنسائي: كتاب الإمامة» 
باب من وصل صفاء رقم (819). 


.00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن نقول: تبقى في يفك الموصّول» ولا تَتَقَدَمْ للمتمَطّ؛ لأن ليوب 
الوضول أقضل: 
س 2-5 


6666 


(1460) السُوَالُ: إذا حَصَلّ للإنسانٍ مَيْءٌ طارئٌ وهوّ في الصّلا 
صر حصْرَة البو أو مثل ذلك فهل يقطع الصّلائٌ أم تفرد وينم الصَّلاةٌ خفيفة 
الدليل؟ دوا جزاكمٌ ال خرنا 

الجججوابُ: الخيارٌ بينَ الأمْرَيْنِ إن شاء قَطَمَ الصَّلاةَ وإن شَّاءَ انَرَدَ عنٍ الإمام 
وأنهها خفيفة ودَلِيلُ ذلك قصةٌ الرَّجُلٍ الذي الْقَرَدَ وصَلٌ وحْدَهُ حينَ صَلى معاد 
ابن جبل تنه : تعن بقومه وأطال بهم القراءة فاْصرفَ جل مِنَ القوم وصلّ وحدّة 
فلما سلَمَ معاذً بن جبلي قال: إن عَذَا الدَجُلٌ كَدْ ثافق تخلت عن عاعة المسلهين 
فشَّكَاُ الرَّجُلُ إلى رَسُولٍ الله يل ولكنّ النبيّ يكل جعل الشكري كأنها صادرةٌ من 
الرجل عل مَُاذ فدَعَا معادًا وقالٌ له «أَثَانٌ اا 
يحَفْفْ00”". فهدًا الحديث دَلِيلٌ أنه يجورٌ للمأموم إذا كان له عد 
” 


1١691 


مثل: أ 
خفيفة» مع ذ 


1١ 


0 


والعلياء قالوا: له أن يُتمّها حفيفة وله أَنْ يَقَطعَهاء والأؤل أنْ ينها خفيفة إذا 
فكنّ» فإن لم يَتمكّنْ فَلِيَفطَعْهًا ولا حَرَج عَلَيْهَ. 
بورع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول؛ رقم »07١0(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب الق اءة ق العشاى ,5 (556). 
باب قي ركم 
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(1435) السّوَالٌ: ماحُكْمُ صَلاة امرض لف تتفل ؟ 

الجواب: ادر حر رعود ا جع الى مس 0 
الآخِرَة ثم يرجمٌ إلى قومه فيْصَلّ بِِمْ نفس الصَّلاةِ فتكون له نافِلة وهم فريضّة ل 

فإذا قال قائل: النِنُ ل لم يعْلّم بذلِكَ. 

قلنا: هَذِهِ دَعُوى لا دَلِيلَ علَيْهَا؛ لأنه يَبْعْدَ أَنْ يَكُونَ النَِنُ يكل لم يعلم بهء 
لاسي وأنه قَدْ ومع في هذا الأ قِصَّةٌ وهي: أن معاد رع ذاتٌ يوم في قرا لقره 
في الصَّلاةٍ م فانصرف رَجُلُّ من جين وأتمٌ لصَّلاوحدَه ثم ارقت القصية 
إلى الي َكل فعضب 6 عَلَ معاذء حتّى قال له: 151 فيةا قل عل 
أن النبِيّ يك كَانَ يَعلّم به. 

وإذا تنارّلنا وقلنا فرضًا: إن النبىّ يكل لم يَعْلَمْ بو فإنَ الله تعَالّ قَدْ عَلِمَ بهء 
والله تَعَالٌ لا يُقرُ أحدًا في عَهْدِ التي يكل عَلَ حَطَأْ ولهذا ل) كَانَ المنافقون يبون ما 
ل أبانّه الله 0 سحي 


0 0 
1 و 
جَوَازهاء ى) في حَدِيث جابر: «كُنا دل 00 فاستدل بجواز العَزل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم »07/١1١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب القراءة في العشاءء رقم (53565). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب العزل» رقم (20701؛ ومسلم: كتاب النكاح؛ باب حكم 
العزل» رقم .)١550(‏ 
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ا و م 6ه 2 0 0 9 7 2-2 
عَلَ أن ذَلِكَ كَانَ وَقَتَ نول القَرْآنء ولو كَانَ شىء يُنْهى عنه لنَهَى عنه القرآن. 
ج 1-2 
(1539) السُّوَال: أنا طَالِبٌ جامِعِيٌ أَدْرْسٌ في جامعة تَبَعْدُ عن مَفَرٌ سَكَنى أكثرٌ 
من متي كيلو مقر وأقم ها ثلاث شر نم أو إل اهدر سَكنو فضي سَهرٌ 1 
واحدّء فَهَلَ أقضرٌ * الصَّلاةّ بالجامعة. وكذا في بيتي» أم َنِم وأعْضي بالجتامعة؟ أفتوني 
مأَجُورينَ. 


0 ا 0 


ا 
0 
ا 
ل 
0 
ا 
- 
. 
5 
فت 
0 
ا 
أ 
3 
5 
2 
ىل 


ريك 0 أ رونك ١.‏ 
00 لكن إذا صلى وحْدَهُ بأن تكونّ الصَّلاةٌ فائتهُ هَل يَقَصُر الصَّلاةَ في الجامعة 
التي يَدْرّس فِيهًا أو لا؟ 

هذا حل خلانٍ بين الحُلماء؛ لأن العلاء يِمَهُمآنَهُ قالوا: إذا كَانَتْ 
الإِنْسَانٍ في بَكْدٍ لحَاجَةٍ فمتى انتَهّتْ رَجَعَ إلى أَهْلِهء ولم مُحَدَّد الْمدَهَ 000 
ولو بَقِي سننَ» كمّريض مثلا يُعالجٌ في بَكَدِ آَحَرَ ولا يذْرِي مَتَى يكونُ صَحِيحًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تفسير الصَّلاة باب صلاة القاعدء رقم »)١١17(‏ ومسلم: كتاب 

الضَّلاة باب ائتما م المأموم بالإمام» رقم (41). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب لا يسعى إلى الصَّلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم 


(2577)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيانها سعياء رقم (؟١5).‏ 


0 
قا 


يرجع إلى بَلّدِوه فهذا ب قي يَقَضْرٌ الصَّلاةَ وإن بَقِيَ سَتوات؛ لأنه لم يَحَدَدْ. 


3 
وم 


فإن حَدَّدَ قَقَدِ اختَلّفَ العُلاءُ في هذاء فمنهم مَنْ قَالَ: يُقصِرٌ؛ لأ 
مسَافرك ومنهم مَنْ قَالَ: إن نَوَى الإقامة أربعة أيام لَزِمهُ العام أو إن تَوَى خمسة أيام 
لَرِمَهُ الإقامّ أو تسعة عَشَّرَ يومًا لَرْمَهُ الإتَام أو حَمْسَةَ عَكَرَ يومًا لَرِمَهُ الإقام 
والعُلاكٌ اخمَلهُوا في هَذِهِ المسألة عَلَ أكثر مِنْ عِشْرينَ قَوْلَاه ولكن الَِّي يبن بي من 
الأول ا وأن سيد مسافِرًا مُفَارِقًا لوَطَنِهِ متى انقََى شغله 


ل ال ل 


سح -_ 5 5 


عو 


(1414) السُّوَالَ: هْنَاكَ مَسْجِدٌ بجواره مَقبَرَةٌ مِنَ الخارج. فها حَُكْمْ الصَّلاةٍ 
فيه؟ 
الجواب: لا بأس بِذَلِكَء فا دَامَتٍِ المَْرَةُ خارج المسجِدٍ فلا حرج في الصَّلاةٍ 
في هَذًَا المسجدٍ. 
جو 5 


(1419) السُّوَالُ: إذا لم تَلْحَنْ صَلَاةَ المجاعة ورَاءَ الإمام» وتّحنٌ مجْمُوعَةٌ 

فَهَلُ يجوز لا أن تَعَمَلَ جمَاعت أو تُصَلٌّ متفدقينَ» وهل المَّلّفُ كانُوا يفْعَلُونَ ذلك؟ 
الَوَاب: إذا جَثْنَا ونَحْنٌ جماعةٌ وقد سَلَّم الإمامُ فإننا تُصِلّ جماعة» هكذا 
مسح وا ل مويه ا 
نَتِ الرَّجُلٌ الصَّلاة فقال: «الَارَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَ هذا قَيَصَلٌ مَعَهُ؟). فقام رجل 
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وصَل مَعَه". وهذه إقامة جماعَةٍ تَايَة بأمر الِيّ كل. 

وإنا ماه ارول مص مق ا ا بالواجب» وَالإنْسَان إذا أنى بواجب 
العبّادّة صار إتيانّه مهذا ثازية صَدَقَة؛ِ ىا قال لي علد يوا ضَكالكه: «إِذَا 0 أَحَدُكُمْ 
في رحو كمأل الام َك بِصَلٌ» صل معة؛ كه ل َافلة”". 
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تحار نت ورور روت امون اك درواي 
90000 الم نهم لم يُصَلُوا ولكِن | ا 
متنازِعَيْنِه ثم إن الَّذِينَ وَرَدَ عنهم اتهم لم يصَلُوا من في المفيقة عه عن 

هسل) عم و 1 ةا ب م د 80 25 

فيحتمّل أَنََّم لم يصلوا لأَثَّم يخافون أن يَقَتَدِيَ الناس بهم؛ لأَنَّهم 
الدَسُول يل. 


و 


0-0 


أصحاتٌ 


وم 0-0 


نهم لم يُصلُوا خوقًا من أن يتحبيل النَّاسُ في قُلُوهم عَلَ الإبانء 
كر أن هَدَا الصّحَايّ تحلّف لأنّه يكْرَهُ الصّلاةَ خلفت هذا الإمام فيَكْرَمُون هَذَا 
الومام. 


و معنّى ثالث لم شلا نتن لن أنيات ةنكل أن يكون قاد من 


يشَغِلٌ بِالذّكْرِ والقرآر يحافُونَ أن يُشَوّشَ عليِهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب في الجمع في المسجد مرتين» رقم (0175)» والترمذي: 
أبواب الصّلاة باب ما جاء في الجماعة في مسجد قَذ صل فيه مرة» رقم (7570). 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم, رقم (01/5). 
والترمذي: أبواب الصَّلاةء باب ما جاء في الرجل يصليٍ وحده ثم يدرك الجماعة» رقم (9519), 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. رقم (/85). 
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َو عو 


المهم: أَنَّ مَذِهِ قضيةٌ عَيْنِ تتَمِلُ أسبابًا كثيرةً» لكن الذي جاءت به السُّنَهُهُوَ 
الفَِصَلُء وهو الحَكَمُ بينَ النَّاسِء قَيَحِبُ الأخذٌ به دُونَ ما سِوَاهُ. 

وإ لامجب من قوم الوا إن إِقامَة ةَ الجاعَةٍ صَدَفَةُ إذا كانَ الذي قامَتْ به 
قَدْ صَلَّ من قبل؛ ثم د يقولون: إذا جاءَ اثْنانٍ فإن) لا يصليانٍ جماعة» وإن جاءَ واحدٌ 
ووَجَدَ واحدًا في الَسْجِدٍ قَدْ صل فإنه يُصَلَيَانِ جماعة كَيِفَ هذا؟! 

إذا كان الإِنْسَانَ الْنِي كَل 0 يؤمَر أن يُصَلِّ مع م هَذَا لكر يت 
لا يوْمَرٌ مر الإنْسَانَ الداخل أن يُصَلٌِّ مَعَ مع الدَّاخل؛ لأنَّ كلّا منهما صَلاثَةُ قَرِيضَةٌ وإذا 
جاز تعد الجماعة في النافِلَةٍ فتَعَدّدُ الجّاعة في المَريضَةِ من باب أَؤلى» صحيح أنه 
لو اند عادةٌ راتِيةٌ بحيث يتْتَِرٌ جماعةٌ من النَّاسِ قَرَاعٌ الإمام الأوَّلٍ ثم يأنُونَ بعد 
عَلَ وجو راتب مستَمِرٌ فإن هَذَا يُنهَى عنْهِ ولا شَك. ْ 

تت 0 
(147) السّوال: هل يه يُشْتَرَطٌ أَنْ يتَوسّط الإمامٌ الصَّفتَ؟ 
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الجواب: السّنّهُ للإمام أنْ يتوَسّطً الصّففّ يعني: يكون بَعْضُهم عَلَ اليَمِينِ 
وَبَعْضُهم عَلَ اليسَارِء ولا يمتازٌ أحَدّ الجانِيَنٍ عن الآحَرِ بمَيرَةٍ كبِيرَةٍ. 

والدِّيل عَلَ هذا أن لمصافَة كا في أو الأثر: يَصت الرجلان مَمَ الإمام 
الث بيتهما؛ يعني الثّلاثة يصْفُونَ يما ويكون الإمام في في الوَسَطِ؛ٍ أحَدههما عن 
اليَمِينِ والثّاني عن الشمال» ولو كان َ الأيمن أفْصَلُ مُطَلََا لصار الرّجِلانٍ عن اليَمنِ؛ 
ا ل إِلَّا أن مَذِهِ الصّفَة 
كت فهناة التلونة يتَقَدّمُهُم إمامُهُم» ويكون اك خلان خلقه 
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0 


عَلَ كل حال السّنّه أَنْيَكُونَ الإمامُ في الوسطء وقد ورد في هذا حَدِيثٌ لَكِنَهُ 

ضعيف: «وَسَطُوا الإِمَام»!", إل أن كَثِيرًا من العلَّاءِ ضَعَفَه. 
لسعو 

(1491) السَّوَالٌ: ما حَكُمْ الؤقُوفٍ في الصَّفٌ وَالإِنْسَانُ يَفتحٌ قَدَمهُ يمد لحلل 
الذي بِجَانِيهه ومااهيّ صفةٌ الؤقوفٍ الصّحِيح في الصَّفٌ؟ 

الجواب: كثيرٌ منّ الشباب فَهِمَ منْ قولٍ الصَّحَابةِ أو بعض الصحابة: أن 
الرَّجُلَ ليُلصِقٌ كعبَهٌ بَكَعْبٍ أخيد ومتكبه بِمَنْكِبٍ أخيهء أن المعنى: أنه يُفرّجُ بين 
َدَمَيْهِ حتى يمس قدم أَخيهء وَهَذَا فَّهُمٌّ خاطِئٌ» وليسّ مُرَادَاء بل المرادُ: أن الإِنْسَانَ 
يف وُقُوقًا عَادِيء فيَدنُو إليه صاحبّه حتى يكون كَعْبُ صاحبه مُلتَصِفًا بكَعْبه. 

لكن لو قَتَحْنَا أَرجُلَنَا لصَارَ الِنْسَانْ كأنهُ هَرَمُ أسفله واسمٌ وأعلاهُ ضَيّقٌ 
يعني: أحيانا تجدٌ صَمًا كاملا يأخدُ أزبعينَ رجُلاء لكن بهذا الفِمْلٍ الذي هوّ فنْح 
القَدَمَينِ يأخذٌ ثلاثِينَ رجلا لأنهُ يفتحُ قدميه قَتحًا واسعًّاء فيبقّى الَكِبُ مع النُكِبٍ 
بعناء لمعا انراز شر رتست ١‏ اكد كط راكد ولك 

وهذايتَ ابن حَجَرِ رَِمَْآمَهُ أن مرادَهُم بذلكَ تَْقِينُ تَسوِيّة الصَّفه والمراصّةٌ 
وليسّ المراد أن يفْتَحَ القَدَمَمْنِ فلؤ كان المرادُ أنْ يَفْتحَ القَدَمَئْنِ لقَالَ: فكانَ الرجلٌ 
فح قَدَميهه أو يُفرّجُ بين قَدَمَيْ حتى يَمَسَّ قَدَمَ الآخرء ثم إن هَذَ مُفرَّعٌ عَلَ كودهم 
مأمورينَ بالتسوية» فيدلٌ ذلك عَلَ أن اخُرَاد تحقيقٌ التسوية لا التفريجح. 

ويجبُ الحذرٌ من الخطأ في فَهُم النُصُوصء فلو أن صَيدَلِيًاتَعلّمَ الصيدلة فهل 


.)681( أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب مقام الإمام من الصف. رقم‎ )١( 
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لَه أن بسن صف الدواء للمَرعَى قبل أَنْيَعرِضَهُ على لأا إذن: طالبٌ العِلّم لا ينبخي 
10 آبةَ فليَسَأَلٍ العلماة: هل هذا معنى الآيق» هل 

مَعْنى الحَدِيثِ» هل للآية ما يُقيّدُ مُطلقَهَاء أو يخصّصٌ عُمُومَهَاء وكذلكٌ يقال 
في الحتديث. 


عير د ب 


أما أنَّ الإنْسَانَ بتي وأتوااعل نهم عاط لامك ورم كاري براضت 
ا هم بدرجق» فيكون كينا هم؛ قينا تقال : لحك 


00000 7 


أسسي» وعل غي تو لأ لشكلة ليث صلا بيه لوكا مولا 


وو 


نميهم لقلا مان عون كني قار وهار 


وما أشدَّ رَلَةَ العا وجدال المنافقٍ بالكِتّاب» فهذان من أخطر ما يكون عَلَ 


١/214 
4 


ال ع.ر 


نسألٌ الله لنا ومع ادَايَة ولا تبر أَنْمْسَنَا من الحَطَأ والتقصيرء لكن لا يَنبَغي 
أَنْ يتنا التنبية عَلَ مثل هذه الأمور الخطيرة. 
5-5 
(؟47١)‏ السُوالٌ: هَلْ ورَّدَ في الحديث عندمًا يد يقرأ الإمام الفاتحة ف الصَّلَاةٍ 
اجهريّة ويقولٌ: «,1 لكا آنَ > [الفاتحة:»] أَنّ الصَّحَابَةَ كانُوا يجْهَرُونَ بالتأمين؟ 
الجواب: َعَم وردَ الحديث"" في ذلِكَ» أنَّ الصحابَة بد كاثوا يجهَرُونَ بالتأمِينٍ 


)١(‏ كا في حديث وَائْلٍ بْنِ حَجْر: «آنَهُ صَلّ حَلْفَ رَسُولٍ الله يكل فَجَهَرَ بِآمِينَ». أخرجه أبو داود: 
كتاب الصَّلاة يأف التأمين وراء الإمام» 973900 ). 
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وكذلك النيئّ كلق والمدك ئُ أنْ يجهَرٌ الإمَامُ والمأمومٌ بالتأمِينٍ عند جنَام الفاتحة 
إذا قالّ: «إو]" الكآإِنَ > يي يَقَولُ الإمامُ والمأمومٌ: :مين 
ومعنى (آمين): الله استحِبْء وإِعْرَامما: اسمٌ فِعْلٍ أمر ميْنِيٌ عَلَ الفنّح. 
5-522 
(؟1497) السّوَالُ: ما رأي قَضِيليكم في إِدحَالٍ الأكل إلى الرّم؛ وكذلك 
المسَجّلَاتِء عِلْا بأنها ممنوعَةٌ من الدَّولَةِ؟ 
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الجواب: لعله يُرِيدٌ أن توحَحدٌ مَذِه الْمسَجلاتُ حتى ُودعَ في المستؤدع» أمّا 
الأكل فأَرَى أنه مناسبٌ جدًا أن يُمنَعَ من دخوله إلى المسجدٍ ارام ؛ لأنه لم) كانتِ 
الأطعِمَةٌ تذخل إلى المسجدٍ ارام كَانَ في حالَةٍ مُرِيَةِ بالنسبَة للنظاقةه ولو كانت 
0 لازدَادَ الأمرُ شدَّة؛ لأنهم الآن كدأوا ووخلر 0 وك اتِينَ الحليب» وأشياءَ كثيرّة 
مما يكون منها نفاياتٌ. فيَصبحٌ المسجد الحرامٌ مملوء بالقمامة. 

فأنا ويد منع دُخولٍ الطعام إلى المسجدٍ الحرّام. 


هه له 


أما النسْجِيلاتٌ» فالذي يَرَى أَنَّ الإنْسَان إذا كَانَ يسَجُلٌ ما يُلْقِيه العُلماءُ من 
و 


دُروس العِلْم ها ماني من ذلِكَه ولا أظنٌ أن المسؤولِينَ عن الترّم يمْتَحُونَ منْ 


هذا. 
5-2-2-6 


(1474) السّوالٌ: صِلَيْتُ مع الإمام حكن الّاويحُ» ولم 00 أنه يُصَلِ 
المَرْضَ إلا عندما قامَ للرّكْعَةٍ الثالتة» فَوَيْتٌ الفَرْضَء فهَلُ صَّلاتٍ جائرٌةٌ علا بأ 
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تُ الصّلاةَ بعد انتَِاءِ الصَّلاةٍ مَعّ الإمام؟ 

سمح 5 لأنه يقُولٌُ: دكَلَ مع 
الإمام بييّة لايح وبين له أن الإمام يُصَل الفَرْصء وَكَانَ لمتبارٌ أَنْ يذخل مع 
الإمام بز الفَرْضٍ أول لكان هدهو لكوت الطَببعِي. 

ولكن عَلَ كلّ حال إذا كان قد دحَل بي الث اويح» ثم تَبينَ أن الإمامَ يُصَل 
المَريضَة َإنَهُ يسْتَورٌ مع الإمام» ولكِن هَذْهِ 0 لأنه 
لم ينها وقد قال النينٌ ية: (إِه الأخْيالٌ باليّاتِ» وَإنَا ِكل امي مَا َوَى»/", 
وَهَذَا الرّجُلُ قَدْ وُفَّ؛ حيث أعاد الصَّلاةَ بعدَ ذلِكَء وعليه قلا نَىءَ عليه بعدَ أن 
أعادَّ الصّلاةً. 
ووسعو م 


ع-_- 


(14070) السُوَالَ: : لقَدَ رَأَيْنَا اليوم الرْحَامَ الشيية فا حكم صلاةٍ الرجلٍ 
بِجَانتِ المرآة إذا كَانَ ذَلِكٌ مِنْ جرَّاء الزحام؟ 


الجواب : صلاةٌ الرجل بِجَاذِبٍ المرأقء أو ورَاءً المرأة؛ لا بأسّ بها عندَ الصَرُورَةٍ 
كهذا اليوم» لكِنْ بشرط أن يَأمنَّ الإنْسَانُ عَلَ تَفْسِه الفيتهه فإنْ كان يخاف الف 
فيطلت كان لعذوضى أوافاتته عفن الطلاة: 

وأنا أنَعَجَّبُ مما شاهدته منَ الزّحَامٍ والمقائكة عَلَ أَمْرِ مُسْتَحَبٌ فالصّلاةٌ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كَيْففَ كَانَ بدء الوحي إلى رسول الله كلل رقم »))١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كك إن) الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 
رقم (195097). 


للك اه 5 د 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين : 


المسجد ارام ليَتْ واجبةه فلو صا صِلَيْتَ في أيّ مَسْحِدٍ مِنْ مساجدٍ مَكَهه فأنت عَلّ 
حَبِْ لكِنْ تأي إلى هَذَا الزحام العظيم الَّذِي فيه المقاتلةُ والمشاتَةٌ» لماذا يا أخي؟! 
هَلْ مِنْ شأنٍ الإِنْسَانٍ أن بأل لتخا إخوائه في هَذَا الشهر الاوك ور يكون 
لإنْسَانَ متأهّبًا لقيام الليل» أو ما أشبة ذلكَ, مما يريدُ أن يكونّ فيه بين يَدَيْ رَّه 
ثم يأتي فيرَاحِم! 20 َيسَّرَ لك عَلَ وَجْهِ الهدوءٍ والسكينة ىا قَالَ الرَّسُولُ 
عِهآصَكاولتَكمْ: «إذَا سَعِعْتُمُ الإقَامَة فَامُشُوا إِلَ الإقَامَة2؛ وهي إقامةٌ لصلاةٍ واجبة» 
ثم يَقُولُ: «امْشُوا ِل الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيئَةٌ وَالوَقَالُ وَلَا تُسْرِعُواء َ) أ ذْرَكتُمْ 
ضارا وما فَاتَكُمْ توا" . 

ولكِنْ إلى الله المشْتَكَىء نسأل الله العَافِية. 

لوعت 

(1495) السَّوَالٌ: يوجدٌ في مَرْكَرٍ مَكة السكنيّ اليد الَّذِي بحِوَارٍ ارم مِنْ 
جِهَة باب الملكِ عبدٍ العزيزء مسجدٌ في داخلٍ هَذَا المركزء وبه سَرَّاعاتٌ تُوَصّلّ 
فبوك لطعلا بواعلة وه تصلوة هوا افر نهل نه بقل عاك لات 
مد م نر مد ل لال ارادج ره ؟ 

الجواب: جوابٌُ هذا السؤالٍ يأتي مِنْ هيئةٍ كبار العللماء» فأنا أمْرَحُ عَلَ هَذَا 
السّائِلٍ أن يَرْقَمَ الأمرّ إلى هَْئَةِ كِبَارٍ العلماءء عَلَ أنَنِي لا أَظُنُ أنَّهَذَا المركرٌ يَبنِي 
هَذَا المسجد إِلَّا عَلَ قَْوَى تُبِيحُ له ذلك فعليه يه تَرَى أن يُرْقَمَ هَذَا الأمرٌ إلى هيئة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصّلاة» رقم (104): ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيّاء 
رقم فر 25 


فتاوى الصلاة 0 1 _ يلك 


كِبارٍ العلماءِ؛ لأنْ ذلك مَوْضِعٌ اختلافٍ بين أهلٍ العلْم: مَل يجوز لِمَنْ كان خارجَ 
المسجد أَنْ يَقَمَدِ يّ بإمامه إذا أَمْكَنَ الاقتداءً لِكَوْنِه ي' يَسْمَعٌ التَْبيرَ ويَرَى المأمومينَ» 
أَوْ لا يجورُ؛ لأنَّ الْنُصُودَ بِصَلاةٍ الجّاعة أَنْ يكونّ الناسٌ في مَسُْجِدٍ واحد؟! 
جعت 5 

(14977) السّوَالٌ: مَا حُكُم شَخْص يصن بالنّاسِ ولكن يُلْهي بعص السنن 
في الصَّلاةِء وحُجيُه اثّقاء الفينة؛ لِأَنَ الْمصَلَّينَ يُرِيدُونَ ذلِكَ؟ 

الجواب: أدرق لكان الصلوة يدوه أن + يدك الواجبء فَهَلْ يُوافِقَهم 
أؤ لا! لو قالوا: للا تطمئنٌ في الصَّلاةٍ ولو قالوا: لا قدأ َرأ الفاتحة» فَهَل يُطيعهم في 


هَذَا؟! لا. 


51 


إذا كَانَ المأمومونّ يُرِيدونَ ممنَّ الإمَام ألا يطبق السنةه فَِنّهُ ليس لهم سَمْعٌ 
ولأاطلاءة لان خؤلار أمكوا تمتعيق فلو كالزاة لسرن الصاذة وهو ل يطول 
أكثرٌ مم ورد فَإِنَّهُ لا حقّ لهم في مَنْعِه ولا يحِبُ عَلَيْهِ أن يُطِيعَهُمْ. 

ووسع5 جه 
ورم 2 أ و 3-1 . 077 أ ٠‏ َه 

(1474) السٌّوَالَ: هنَاكَ من ول إن الصلاة في الروضة في صَلاةٍ الترّاويح 
أفضلٌ من الصّففٌ الأولء نرْجُو الإفادة؟ 

الجواب: الصَّحِبحٌ بلا شك أن الصف الأوّل في المسجدٍ النبويٌّ أفضلٌ مِنَ 
الصَّلاة في الرّوضَدَء ودَلِيلٌ ذَلِكَ أَنَُّ لَّ) يد في المسجدٍ النبويٌ ما زِيدَ بَقِيّ المسلِمُونَ 

2 3 1 -_ 1 2 

يُصلُونَ في الصففٌ الأوّل الَّذِي وقَعَتْ فيه الزيادةٌ مَمَ أنهُ خارج المسجد النبوي في 


014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأصْلء لكِنْ ا زِيدَ فيه صارّتٍ الزيادة حُكْمُهَا حُكُمٌ المسجدء وكذلك أيضًا في 
المسجد الخَرّام الزيادةٌ حَُكْمُها حَكُمُ المسجد. 
وه 4-5 
)١5184(‏ السّوَال: ولت المسجد والإمام كَل قأم م ف الرتيع 2 الو كعَة 
خيرة» فَهلٍ الأفصل أن أذخل ف الصَّلاة جع م الومَام أم أَنتَظِرٌ حبّى سل الإمامء 
0 أَخدئ؟ 
الجوابٌ: الأفْضَلٌ أن تنَْظِرَ حتى تُصَلٌَّ مع جماعةٍ أخرىء فإذا عَلِمْتَ أن مَذْهٍ 
الصّلاة فد فاك بأن َحَلْتَ وقد رهم الإمامٌ رأسَهُمِنَ الرُكوع في الركعةٍ الأخيرةه 
فلا تدخل مَعَهُمْ 5 والعظر الجاع الألخرى حتّى لذركهاين أرها. 
و2 5-5 + 


(1440) السَّوَالُ : ما كم الاتتّام بالسْبُوقٍ في الصَّلاة؟ 


الجواب: في هذا قولانٍ للعلماء: فونهم من قالّ: إِنَّهُ لا يجوز لأنها بدَعَةٌ 


ولم يكن الصحابَة يفُعَلُوتها. 
2 439 74 5 وماك ام 6٠.‏ ماع ل رعو 2 
ومنهم من قَالَ: إِنّهُ جائرٌ وكون الصحابة لم يفعَلُوهَاء أو لم يُنقَل أنهم فَعَلُوهَا 


عوور 


لا يصُرهُ ما دام هذان الرجلانٍ انتقل اعد من كر إلى إمام آخرٌ والثانن منههما 
الي كان إمامًا انتقلّ يِنَ انتم إلى إمام فهذا لا يوَبّرٌ في الصّلاة. 

والظاهرٌ إبي -والله أعلم- أن ذَلِكٌ جائرٌ لكِنّهُ خلاف الأَوْل» ولا ينْبَغِي أَنْ 
براقلا اما 0 4 1 7 2 0 3 
يُعَرضَ الإنْسَانْ صلاتهُ للخطر فيقال: إذا فانّتِ الصَّلاةٌ اثنين فكل منهما يَقْضِى 
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وجسعوى جم 

(1441) السُّوَالُ: هَل تجوز الصَّلاةٌ داخِلّ الكَعْبَةِ فرضًا وسُنَّةء أفتونا 
مأجورين؟ 

الجَوَابٍ: تجوز الصَّلاةٌ داخِل الكَعْبة فَرْضًا وسُنَةُ؛ لِعُموم قولٍ النََيّ صَلَّ الله 
علي على آله وَسَلَّ: هجُهِلَتْ في الأَرْضُ مَسْجدًاه"©» والكعبة ون الأزض» قَهِيَ 
داخلةٌ في العُمُوم» ولأنه تَبَتَ 1 التي يكل أنه صَلّ فِيها تطَوّعًاا". 

والقاعِدّةٌ: أن مَا تَبَتَ في التَطوّع تَبَتَ في المَريضَةٍ إِلّا ديل وما تَبَتَ في 
لقَرصة تبت في لوُع ل بتليل....' 

يدل هَذِهِ القاعِدّةٍ أن الصّحَابَة عر للا حَكَوَا صَلاة لبن صَلَّ الله عليه 
وَعلى آله وَسَلَّمَ عَلَ الراحلة قَانُوا: «غَبْرَ أَنَهُ لا يُصَل علَيْهًا المتُويَة»"". وهَدًا 


ص م لغيه . 0 
0 وء2,و ا" 


الاسيثنَءُ يَدُلَ عل أَنّهُ تجُورُ أن يُصَيّ المكتوبة عَلَ الراحِلَة ىا يِجُورُ أن يُصَّلٍّ النافلة, 


-< 7 
معو 
المكد 


لكنهم أخْرّجُوهَا بقَوهمْ: «عَيْ آنّهُ لا يْصَلٍ علَيْهَا المكُوبة». 
حرو رف وي نس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب» رقم (775)» ومسلم: كتاب المساجد. باب جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)01١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة بين السواري في غير جمَاعَة» رقم (0200)) ومسلم: 
كتاب الحج. باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره؛» رقم (17579). 

() أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة» باب صلاة التَطَوّع عَلَ الدابة وحيث| توجهت به رقم 
»)3١9(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة عَلَ الدابة في 
السفر» رقم .07١١(‏ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العاطرالكرك رفت ارماري كار احير بر عادو اقزر فقث 
بعد السّلام لإنمام اكز الأخرَى التي بق يت عل فتبة الإمام إلى أنه كذ تَرَكَ 
سد في الكمق الأولى وقاة ليأ بركعة» ولم ناب بل أنيث ا 
انتَهَيْتَ قبل الإمام؟ 

الجوّاب: لمفهومٌ الآن أنه يقول: ل نه أذْرَكَ مَعّ الإمام الرّكعة الأخيرة من صَلَاةٍ 
المَجْرِء وقام ليَقْضِيَ الرَكْعَةَ الَّتِي فاته هذُكَرَ الإمامُ بعدَ الصَّلاة أنهي سَحدَة من 
الرّكعة الأول وهَذًا لجلا 00ر8 ارك سَجْدَةَ من الرّكعة الأول قامَ وأَنّى بِرَكْعَةَ 
ام وسلَم وسَجدَ لهو ففعل الإمام صحِبحٌ» ولكن هَدَا لّذِي قم ليأ به فاه 
َل يُْلُ مَعَ الإمام َ) قام الإماملقْضيَ الرّعة الأولى؛ أو يَسْتَورٌ في صَلاتَه ويسلَّه؟ 

يقول ذا الرجل: إِلّهُ استمرٌ في صلاته وسلّم ولم يدخل مم الإمامء فَهَلْ 


صلاثه فد ؟ 


وَاللَوَاب: : تعم» صلاتهُ صَحِيحَةٌ في مثل هَذِهٍ الحال» ور أن يستّمرٌ في 


0 


قَضَاءِ صلاته لأنّه انفرد عن الوِمّام 0 00 أن يَرَجِعْ م ويُصَل مَمَ | إمامه 


ويكمل ما فَائَهُ بعد ذَلِكَ. 
مووي 
(1489) السّوَال: مَا حُكُمُ ِيارَة الَسَاجِدٍ السَبْعة وقَدْ قِلَ لَا: إن الرّسُولَ يك 
أخيز عَنْهًا؟ 


الجَوَاب: لَيْسَ هُنَاكَ مساجدٌ يُشرَع قصدها إِلّا اَسَاجد الثّلاثة: 
الحرام» والثَّاني اا او م ا 


فتاوى الصلاة 01 


201 د ممه أحنق أن كوم 
م 


ولمشيد ابسن نس عل لتنا ين ووم أحن أن تَفَو فيه * [التوبة:8 0 »٠‏ لكن مَسجد 
شاء لَا مُعَدُ , 


تُسَدَ إليه الرّحالء إِنَّ) يُقَصَدٌ من 0 فإن الرَّسُولَ كك كان يرح إليه 
ويْصَلٌّ فيه" ورغُب في الصَّلاةٍ فيه إذا تَوَضَّأ الإنْسَان في بت َيه و خَرّجَ مُتَطَهُرًا وضَلٌ 
1 


سه سر 


وماعدا ذَّلِكَ من اللَسَاجد فَإِنَّهِ لاي يُشْرَعٌ قَصْدُّه والأصل في العِبَادَاتٍ الحَظِرٌ 
حبَّى يقُومَ دليلٌ» ولهذا كانّتِ الصّلاهٌ في اللَسَاجِدِ الثَلانَةِ -الَسْجِد الحرام؛ ومَسْجِدٍ 
وروا اا اس عير بو رركا لكي اليد ارا قاد يي 
َي من م لف صلاة'"". يعني إذا صَلَيْتَ حمعَة جمْعَة في اللَسْجِدٍ ا حرام فَهِي حَيْدٌ من ممّة 
ألفٍ صَلاةٍ جمعةٍ 

والصّلاة في مَسْحِدٍ الدَسُولٍ عَلندا ]155 حَيْد من ألْفِ صَلَاةٍ فيا عَدَا 
الَسْجِدٍ الخَرَام وَالمَسْجِدٌ الأقصى بِحَمْسٍ مِنَةِ صَلاة!". 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبّاء 
رقم (1194)» ومسلم كات انوا باجةيفال سيد اج وتطال الملذة ليه وزبارق» ركم 
(144) أن ابْنَ عْمَرَ كَانَ يأ قُبَاءَ كُلّ سَبْتِء وَكَانَ يَقُولُ: «رَأَيْتُ الي يكل يأتيه كل شيك 

(0) ارج ابرواماية: هاب الطلاة بابدما ادلي الطللاء في مسجد قباء» رقم (1517) أن النبي 
كل قال: ١مَنْ‏ تَطَهّرَ في بيه نه أنَّى مَسْجد قُبَاءَ قَصَلّ فيه صَلَاة كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَِ). 

(9) أخرج ابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاةء باب ما جاء في فضل الصّلاة ي مجه كرام كد 
النني يق رقم (اٍ 147) أةرسول الله كو قال اصَلَاةني نجي أَفْصَلُ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فا 
سِوَاُ إلا الَسْجِدَ ارام وَصَلَا في الَسْجدٍ الخَرَام أفْصَلُ مِنْ مم أَلْفٍ صَكَاةٍ يها سِوَاهُ). 

(5) أخرج ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الضّلاة في المسجد الجامع» 
رقم )١517(‏ أن رسول الله يَكِهِ قال: ١صَلَاةٌ‏ الرَجُلٍ في بَئِهِ ِصَلَاق وَصَلَائَهُ في مَسْحِدٍ القبَائِلٍ 
بِحَمْسٍ وَعِفْرِينَ صَلَاة وَصَلَانهُ في الَْحِدٍ الَّذِي يَمَُ فيه بكَمْسٍ مِنَةِ صَلَاقِء وَصَلَانْةُ في 
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ولكن يَكَساءلٌ كَدِيد مِنَ النّاسٍ: هَل ارَاكُ بمَسْجِدٍ الرَسُولٍ الَسْجد المدروف 
في عَهْدِ الرّسُول عله صكة,لتق أو يَدْحْلُ في المسجد مَا زيدَ فيه؟ 

الجَوَاب: الصَّحِحٌ أنه يدْحَلُ في الَسْحِدِ ما زِيدَ فيه ولو بَلعَ ما بَلَمَ. 

وفي م الكرّمة َل الموَادالمحجدُ أوكل الم ؟ 

نقول: بل الْرَاد المَسْجِدٌ ؛ لا كُلٌ الخرّم ؛ لِقَوْلٍ النبيّ كل فيا ويه موه 
ات ا اصلاة فيه مَسْحِدٍ التَبيّ «أَفْضَلُ مِنْ أَلْفي 0 
سِوَاهُ من الَسَاجِلِ إلا مَسْجِدَ مَسْحِدٌ الكَعْبِا"". ومَسْجِدٌ الكَعْبَةِ هُوَ الَسْحِدٌ الْحرَامُ نَفْسّه 


ع 


00 َيْرَة: «إنَا يسَاكَرٌ إل تََانَةِ مَسَاجِد: مَسْحِدٍ الكعْبَق 
وَمَسحِدِيء وَمَسْحِدٍ إيلياء». 

وهذايَدُلٌ عَلَ أن التُضْعِيف خاصٌ في تَفْسِ اَسْجِبِ ولكنّ الصّلاةفي الَسَاجِد 
الأَخْرَى في مَكّة أفُضَلٌ مِنَ الصَّلاةِ في مَسَاجِدٍ الل بلاشكٌ. 

والدليل: أن الرَسُولَ يقني ا ب 
داخل ارم ال لان للسلو تر ولتم عل لاد في الجل» لَكِنَهُ 
ادل عَلَ خُصُوص المضَاعَفَةه بل المضاعَفَةُ لا تكون إلا في مَسْجِدٍ مجر الكَية؛ كا 
قالّ ذَلِكَ رسول الله وكش 

وججسعو 1 


ده 20 ٠.‏ 05017 007 000 2 
- المسجيدٍ الأقصّى بخمسين آلف صلاق وَصَلانهُ في مَسْجِدِي بحَمْيِينَ ألْفَ صَلَاق وَصَلاة في 
52 5 0 د 
المسحد الجرام بملة الفي صَلاة). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1745). 
(0') أخرجه أحمد (5/ 7"). 


فتاوى الصلاة 01 


(1484) السُوَالٌ: مكرود اك جد كارت الولو مكاناي لصنت الأرك مر 
يضر الدَّرْسَ في آخر السجدء أي: يُحْجرْ لَهُ مَكَانَا؟ 
لجَوَاب: كأنّه يشت إِلَ أن الدَّرْسَ سابقٌ عَلَ الصَّلاقِ يعْني: يُصَلْ اللَغْرِبَ 


.ا 


ويحجز مكانًا لَه ثمّ يذهبٌ إِلّ الدَّرْسِء ثم يعود إلى هَذَا المكان في صَّلاةٍ العِشَّاءِ 
أقولٌ: هذا جائ تز لكن برط ألَّا َه يتَصَمّنَ تحَطيّ ِفَابٍ النَّاسِء مثل: أن يَكُونَ بالمسجد 
بابٌ قَرِيبٌ من الصَّفّ الأول فيَدْحُلُ من هذا الباب ولا يِتَخَطَى أحَدّاء فهذا لا بأسّ 
بده ما إذا كانَ يسام تَتَطيّ الرقاب» فلا يَضَعْ شيئًا يحْجُرْ به المكَانَ» بل يَدَعٌ المكان 
وف النق انززنا اممف الضلاة صَلَّ في أي مكان يَتَيَسّر له. 


5_2 - 12 
(446 السُوَّالُ: بعض النَّاس يُصَلٌ ركْعتّي المَجْرِ والإمامُ يُصَلّ فَهَلُ هَذَا 
العَمَلُ جائدٌ؟ 
الجَوَاب: ل ور للإنْسَان أن يُصَِِ رَكْعَنّي المَجر و يُصَلْ؛ لذن الي 
صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ قال: «| 0 ذا أُِيِمَتِ الصَّلاهفَلاصَكَد إلا الَيُوَةً) 0 
لكن من دَحَلٌ في الرَكْعَتَيْنِ قبل أن َقامَ الصَّلاةٌ وصار في الرّكعة العَانية يعني : 
قَامَ إل الرّكعة النََِة ليها حَفِيفَة وهي في الأصل حَفِيفَة ومن أَقِيمَتِ الصَّلاةُ 
وهو في اركف الأول فلْيَقَطَْها حنَّى يَدْْلَ مَمَ الإمام» ثم إذا انتَهَتْ صَلَاةٌ الإمام 
0 َ 
سج ١ 2 ٠-5‏ - 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
رقم .)072٠١١(‏ 


و 


(1445) السُّوَال: أثابكُمُ الله َضِيلةَ الشيخ» باذا يُعتبدْ الصففُ الأول في 
المسجدٍ الحرّام؟ هَل هُوَ من جهَّةٍ الكغبّق أم ماكان لف الإمام مبائَرَةٌ؟ 
الجواب: الصففٌ الأوَّلُ هُوَ الي وراءً الإمام حَيتُ دار مِنْ كلّ جاذب. 
وعلى هذاء فَالّذِينَ يكونُونَ أقربَ إلى الكعبّة مِنّ الإمام ليسّوا في الصّففٌ 
الأوَّلِء الصف الأول هُوَ الذي وراءَ الإمام؛ ويمتّدٌ إلى أَنْ أي إلى الجهة الأخرّى. 
آنا الذي تكو عل الإقام درن ضح الخرى خر ست الإناء فيو لو لذ و3 1ك 
الت الازذ» لقنب لنقو اي الت لاز نجه يد بالقتالك أن يكرتا و وان 
ين عَنْ يَمِينِ الإمام وشمالٍ الإمام. 
بمو 
1647 السّوَّالَ: صَلَيْت داخل ارم وفي الركعة الأخيرة نَظَرْتٌ إلى جهة 
الكعبقء فإذا أنا منْحَرفٌ عنها قليا فَرَجفتٌ إليهاء فهل عل مَيءٌ في صَلاتي يَلْكَ؛ 
عِلَّا ني كُنْتٌ ْنَا أشدَّ الاجْتِهَادٍ في ذلِكَ؟ 
الجوابٌ: إذا صَلَيْتَ في المسْحِدٍ الحرام فلا بد أن تنّجةَ إلى عَيْن الكَعْبَقَ 
ايوز نك الاغاة إل صيها؛ فلرولك ببنابسرة لخت وو نات اكد 
لم نصح صلائك؛ لتك ما سبلت 
وعليه» فنقولٌ لهذا السَّائْل: هل أَنْتَ استَقْبَلتَ الكَعْبَةَ ولو ببعض بِدَنِكَ؟ 
فإن قالّ: نعمْء فالصّلاةٌ صَحِيحَةٌ وإن قالّ: لاء الكَعْبَةٌ عن يميني أو عن يَسَارِي» 
ره 


قلا له أغل الْصَّلاق وب العك رز من هذا 


والقائمون عَلَ الحَرّم -جزاهم الله خيرًا- قد وضَعُوا في هَذَا المكانٍ علامةً 
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عَلَ القبلة عَلَ إِصَابَةِ عين الكعبة» وهذه العلامةٌ هي حَطَانِ أزرقانٍ دَقِيقانِء إذا 
وف الإنْسَانُ ع حسب إِسَارةٍ الحَطل فق اتجة إلى عَيْنٍ الكعبة» وكذلكٌ أيضًا في 
الأسفل. 

أمّا في السّطْح, وكذلكَ في الساحاتٍ الخارجية» البلاطٌ كله مجه إلى عين 
الك 

والمهم: أن يب أَنْ يترِرَ الإنْسَانَ من هَذِهٍ المخَالَمَة وهيّ الخُرُوحٌ عن مُسَامََةٍ 
الكَعْبَة وإذا كان الإنْسَانَ ا يَرَى الكَعْبَةٌ مثْلَ البيِوتِ البَعِيدَة عن الكعبة فعليه أن 
ينّجِه إلى جِهّةٍ الكعبة؛ لِأنَّ هَذَا مُنمَهَى قَدرتّهء وقد قال الله تعال: «الَا مُكل أله 
كال رسي # [البقرة:785]. 

حت 0 

(1444) السّوَّالٌ: إذا كَانَ إمامٌ المسجدٍ فَاسِقَا مرا عَلَ كَبيرَةٍ من كبائرٍ الذُنو ب 
فا حَكُمُ الصَّلاةٍ خلفة؟ 

الجواب: لا بأسّ بالصَّلَاةٍ حَلَهُ إلا إذا لم تَجِدُ غيرَهء فإذا كانَ الإمامٌ مَعر 
ِالِفِسْقٍ -والعيادٌ بالله- مُصِرّا عَلَ مَعْصِيِ ولكنة الإمامٌ الرَاتبُء فصَلٌ حَلْمَهُ 3 
ألا تكونَ تلك المخصيةٌ جُلَّةَ بالصَّلاق فإن كانث ملَةَ بالصَّلاةٍ مثلّ أن تَعْلَمَ أن هَذَا 


الرَجُلَ يُصَلْ وهو لم يتل من الجا فهذا لا صلاةً له فإذا صَلَيْتَ حَلقَه وأنتَ 


عْلمُ أنه لا صَكدة لك فهّذا لغرٌء لكن إذا كانث مَحْصِينهُ لا لٌ بالصّلاِ فصَلٌّ لَه 


8 
1: 5-14 


فْمَعْصِيُه عَلَ نفسهء إلا إِنْ وجدت غيرَه فلا تتصل تخلفة. 
و 5-5 
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(44 السُوَّالُ: بَعْضُ العَامةِ إذا قَالَ الإمامٌ: استوُواء قانُوا: مُستَوينَ ولله 
طائعينَ. ف كم هَذِهِ العِبّارَة؟ 

الخوات: مو الغيارة ل أصا ها ورا 2 و 
طائعون. وهو لم يُسَرٌّ الصَّفَّه ولكنها كَلِمَةٌ تقال وبعضُهم يقول: | 
الا ا 
هكذًا لَاينبَخي للإنسانٍ العاقِل أَنْ يحَْلَها عَكَا للنََّر في إبعادٍ هَدَا الرجُل الَّذِي قالهاء 
أو لإخرّاجه مِنَ الإشلام. 

لسعو 

(149) السّوَالٌ: مَا حُكُم حَجْزْ الأماكن في الرّم؛ وذلك عن طَرِيقٍ تَمَرِ أو 
قَرَيْنٍ يأتيان ومعهم| سجاجيدُ ويِحْجُرَانِ لإحوَادِيا الِّين يأتونّ متأجَرينَ؟ 
الجواب: يرق بخ الغلاء أن هَذَا جاتر وأنه كجوء لللإنسان أن يد مكائة 
في امسج إما للصلاقء أو للدرَاسَةٍ في يخْلِسِ علم» أو لغير ذلك» ولكنه إذا حَصَرَتِ 
الصَّلاةٌ يرفع هَذَا الحَجْرٌ الذي حَجَرهُ. 

فترق اغتروة اذاف بعر ف ولاه باحر نخد كتنان نف المسجد 
الصاو مل تيا برع دا كالبل وكا ليخ ؛ أنه 
لا يجُورٌ للإنسانٍ أن يَتَحَجَّر مكَانًا في المسجد وهو خارج المنتحده آم إذا كَانَ في 
المسجدٍ ولكتّه وضَعَ ماه في الصففٌ الأول وذهب إل مكانٍ آخر له ليكول أنقَطَ شيط 


01 


له في مَرَاجَعَةَ ذروسه. أو في قِرَاءتَك وإذا أفتيف لقلا عفن وكراش : 
وعلى هَذًَا القَولِء وهو القولُ بالتّخْريمء لا يَنبَخي أنْ يجْعل هذا مَارَا للعَدَاوَةِ 


كه 2 ا ال 0 ف ل 2 ان مدني 
والبَعْضَاءِ بِينَ الئاس أي: أَنَكَ لَا تَرْفَعٌ ما تَحَجّر به حَتى وَإِنْ كَانَ الفاعل له قد أَنَى 
وه 1 ساي د ا :8 1 ع عو د 3 5 
دّماء فإنك لا تَرْفَعُه لوجهين: الوَّجْهِ الأوّلٍ: أن المسألّة خلافيّة» والوجه الثاني: أن 
ص و 9 رص عه 56> 5 ع 
ذَلِكَ تحدث مَفْسَدَةَ أَععظمَ من تحجرو للمكان. 
:--: - ا 2 ماه 1 0 34 
فهنا نخاطبٌ الواضِمع المتَحَجَرَ ونخَاطِبَ غيره» أمّا المتَحَجِرٌ فنقول له: 
لا يجُوز لك أن تفعل هَذًا. 


م 


ا 
ن ذلك مسأالة خلافية» ولآنه يؤدي 


وأما غيره فنقول له: لا تَرْقَع ما تَحَجَّر به؛ لأ 


ِل مفسدة» وإلى تباغض وتناخر وتّشّتت. 
م 46 


و 


(1491) السّوال: شاب أَجْرِيَت له عَمَلِيه استئصالٍ مَُثانة» وبناءً عَلَ ذَلِكَ تم 
تحويلٌ يجْرَى البَوْلِ مكانّ البرازء والبراز يخْرّحُ عن طَرِيقٍ خرْطُوم من جازبه وبدون 
كم َهلْ يوز له أَنْيَوءٌالنّاسَ للصلاق عَم بأنه يحفظ القرْآنَ كاملا ومردَاء وإذا 
لم يؤمَ النَّاسَ فسيومَ النَّاسَ صَاحِبُ بدعة قَدْ تكون مُكَفرة؟ 

الجواب: هذا الرجل في الواقع حُكمُه حَُكْمْ سَلّسِ البول؛ لأنَّهُ دائمٌ الحدث 
ليله لمكي وف كر امل الخله واه أن من كَأنَ فيه سَلْسٌ بول فإنّهُ 
كيز إلا ملف ملدايؤة قر كان ملعن مدا المرضي» وبناءً عَلَ هذا القَوْلٍ تقُولُ: 
لا تْصَلٌ بالنّاسِ إِمامًا؛ لأنَ الحَدَتَ يخرُجُ مِنْكَ باستمْرَار ولكن فيا أظنٌ أنه يمن 
أنْ يَعْرفَ أَنَّ هَذًا الحَدَتٌ سَيَنِْلُ أو لا. 

فالظاهرٌ: أنه يبُ عَلَ هَذَا الرجل أَنْيتحَرّى الوقت الَّذِي لا يكون فيه خَرُوجٌ 
البَْلِء ويْصَلٌ بِالنَّسٍ إمامّاء فإن كَانَ الوقثُ قَصِيرًا لا يتمكّن هو ومن معه من 
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الصَّلاةٍ لكونٍ البول أو الغائط مثلًا يحْرُحُ باشمرار ولا ونب إلا حمْسَ دقائق 


أو نحوهاء فإنَهُ لا يؤمٌ النّاس؛ لأنَّ الواقع أنه يو يوْمُ اا ع 
ججسعو5- هه 
(1495) السُوَال: هَلْ مُضاعفة أَجْرِ الصَّلَاة في الَسْجِدٍ ير م تَشْمّل النافلة؟ 
الجوَاب: مضَاعَفَةُ التوَابٍ في صَلاةٍ الَسْحِدِ الحرام م تشهل كلقي لسر يكل 
في الَسْحِدِ؛ٍ كصّلاة المَرِيضَة وصلاة الاستسقاءع وصلاة القِيّام في رمضان» وتحيّة 
المسجده وأقاما يد سَنَ ِل في البيتٍ فهو في البيْتِ أفضل» وهذا لو أرَذتَ أن مص 
الرَّواتِبَ وتقول: عَلْ أَصَنُّ في بَبْتِي أو في الْمْجِدٍ الحرام؟ قلنا: الأفصَلٌ في الست 
فإذا قدِمتَ إِلَ المَسْحِدٍ الحرام وصليتٌ رَكُْعَتَيِنِ ارت هانَانٍ الركعتانٍ خيرًا من 
يكذ الو ساك ف كويد الماع 
وسع5 مه 
لسر ال و ل 
إلى المدِيئةٍ المنورة لزيارة الرسُولٍ يك والسلام عليه لكي لا أَجدٌ مالا للقيام بذ 
قَهَل زيارةٌ قَْرِ الرسول كَل واجبة أَوْ لا؟ 1 
الجواب: أوَّلّا: يجِبُ أن تَعلَمَ أنَّ زيارةً المدينة ا نَمِنْ أَجْلٍ المسجدٍ والصّلاةٍ 
فيه لِقَوْلٍ ابي صلى الله حَلَيِْ وعلى آله وسلم: : ١لا‏ تسد الوحَال حَالَُ إِلَالَ تَكَاَةِ مَسَاجِدَ؛ 
الَسْحِد الخَرَا وَمَسْحِدِي هَذَاء وَالَسْجِدٍ الأقْصّى)!", ل 


,)١1189( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)170917/( ومسلم: كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء رقم‎ 


فتاوى الصلاة 018 


صل الله عَلَيّْهِ وعلى آله وسلم فيُْنِي عنها أنْ تُسَلَّمَ عَلَيْهِ وأنتٌ في بَلَدِكَ فإِنَ الصَّلاةَ 
1ه 1ه 1 سل ع (,كس هه 5 هي 1 » د 1ه 
عَلَيْه صلى الله عَلَيْه وعلى آله وسلم مَحَمّل عَنٍ المصَلٍ حتى تَبلِعْ النبيّ صل الله عليْه 
وعلى آله وسلم, والزيارةٌ مِنْ أَضْلِها لَيْسَثْ بواجبة لا إلى المسجدٍء ولا إلى القَبْرٍ. 
م 5-5 
ورلابير 3 5 عه ره هع 8 ع 5 0 
(1494) السّوّال: هل يجوز للمأموم أن يَقَرَأْ سُورَتَيْنِ بعد الفاتحة إذا أطال 
الإمامٌ في القراءةٍ في الصّلاة السَرّيّة؟ 
أ ع 5 2 7 3 72 
الجواب: نَحَم المأموم يَقَرَأْ في الصَلاةٍ السرية حتى يركع إمامه مامه ولا حَرَّجَ عليه 
0 المأمومَ قرا 
لخ أن طاو له لاد ولك لوكي ١لا‏ تَقْرَؤُوا خَلْفَ إِمَامِكُمْ 
إلا بأ الفرآنِء مِِنهُ لا صَكَاة لِمَنْلَمَْفْرَأيا»”" 
-وق ع 5-5 


أ 

يه 
© +4 
١١‏ 


(1586) السُّوَالٌ: هَلْ ل اع الصَّلاةٍ في الحرّم في صلاة النافلة 
وصلاة الجنازة أيضًا؟ 
الجواب: لاوز شيك العير »لايل اله عل وعل الاوسا «صَلاة في 


تسو قنخ يل الف صل فعا سواه إل المسْحدٌّ الخَرَام)7", لك لمرأة 

1 ع؟ براي ه سه َه 1 هام 2 3 كاك 
الأفضل لها أنْ تُصَلَّ في بَيْتَهاه حتى ولو كانث في مَكَةَ؛ لأن النبيّ صلى الله عَلَيْه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم (871). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ))١١95(‏ 
ومسلم: كتاب الحج باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1795). 


وعَل آلِهِ وسَلَّم قَالَ: «لا مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله وبِيُو سَ ا ه03 
م 5-5 


ورا يو 5 5 . ع س 
1450 الشؤال: إذا كات صلاة الراقني ينها أفضل ون صلاهها في المبتخن 
والصَّلاةٌ في المسجدٍ الحرام م أفْضَلُ مِنْ مئة أَلْفِ صلا فإذ ا كانت المرأةٌ ف ا 


5 
3 


0 


ِنَ الأفضلٍ صلائها في يها أ صلائها في الخرّم؛ وهل تَعْتَبرُ صلاتها في بَيْد 
مِنْ مئة ألف صلاة؟ 

الحوات: الأفضل للمرأة أن تُصَلِ في بها فإنّ لِك فْضَلُ من صَلَاتها في 
المسجدٍ الحرام» ودليل ذلك أن التي صلى الله َ عل وعل الاتوسلم قال ١صَلَاةٌ‏ في 
مَسْحِدِي هَذَا أفُضَلْ مِنْ صَلَّاةٍ فِيها سِوَاُ مِنَ المسَاجِدٍ إلا مَسْحِدَ الكَعْبَِ)("'» وهو 
تخَاطِبٌ النساء وعندَهَن مسجدٌ النبِيّ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلمء وفيه هذا 
المَضْلُ العظيمٌء يَْنِي في المديئة. 

وعلى ذلك فَقُولُ للمرأة: صَنّْ في بَبِْكِء ولا تُصَل في المسجد النبويٌ» وكذلكَ 
َقُولُ لها وَهِيّ في مَكَهَ: : صَلِ في يَبْيِكِ ولا نَل في المسجدٍ الحرام؛ ولا َك أنَّهَذَا 
هُوّ عَيْنُ الصواب؛ أن المرأة إذا صَلَّتْ في المسْجِدٍ ترام أو | 
الزّحام حَصَّلَ في ذلك مَمَاِنُ عظِيمةٌ ومَرّ كبِينٌ فَبَعَاؤُها ها في أخسّعٌ لها 
داق كظهار اهل لواراتر دري 

وليست العِبرَة بالكَمي؛ بَلِ العِبْرةٌ بالكمّيّة والكِبرٍ أيضَاء لو أنّكِ أخذتٍ مئة 


ا" 
دراو 


أفضّل 


.)071( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد رقم‎ )١( 
.)17945( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )1( 


فتاوى الصلاة 05 


نواةٍ -أي مئة نواة رَةِ ووَضَعْتِها في كم وأخذت حَجَرًا كبيرًا تَقَِّا ووَضَعْيه في 
كنت فيدهُا أَرْجَح؟ لا شَكَ أنَّ الأرجحَ الثاني» فون هُنَا تَقَولُ: صلائها في بيد 
َفْضَلٌ وأكبر دَرَجَهَ وأَعْظم. 
سوس عو 
(1499) السّوَالَ: هل صلاةٌ المرأة في بَيْتها أفضل مِنْ صلاتها في الحرّم» وهل إذا 
صَلَّتْ في الحرّم يُكْتَبُ لها أَجْرُ الصّلاةٍ في الرّم؟ ْ 
الجواب: صلاةٌ المرأة في بها أفضل مِنْ صلاتها في ارم وأكبرٌ وأعظمٌ 
أجرًا؛ ودليلٌ ذَلِكَ أنَّ النبينّ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم قال ف المدينة: «صَلَاة في 
مَسْجِدِي هدًا أَْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَكَاةٍ يها سِوَاهُ مِنَ الَسَاجِدٍ إلا مَسْحِدَ الكَغْبَق9", 
فالصوات أنَّ الأفضل أن تُصَل امرآة في ينها حر من أن تُصَلٌّ في المسجل: 
سو مت 5 


ا 8 5000 2 2 
(1494) السُوال: أنا رَجْلْ دَحَلْتْ المسجدّ فصَلَيْتَ مع الإمام الَذِي سَبَْنِي 
أَنْفَصِلٌ عنه؟ 
الجواب: لا لا بُدَّ أنّْ تَعُودَ معه؛ لأنَّ صلاةً الإمام لم تَتٌِ فاذخل معد 
وأكول الذي عليكء وتَتَهِي صَلَائُكَ. 


حت 5 


.)1745( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 


(1499) السُوَال: هل الصَّلَاةٌ في أيّ مكانٍ في مَكَةَ بوئةِ أل صلاة كالَسْجِدٍ 
الخترَام؟ 

الجواب: لاء هَذَا حاص بالمسجدٍ الحرام قَقَطْء لكِنْ لا شك أنَّ الصَّلاة في 
مكّة أُفصَلُ مِنَّ الصَّلاةٍ في غَيْرِهاء أمّا المعادَلةٌ فلا تكونٌ إلا في 


يه 
1 
1 
0 
٠0‏ 
3 
5-1 


س2 - 5 
)16٠١(‏ السُوالٌ: ما حُكْمٌ صَلاة الرّجَالٍ حَلْفَ الّسَاءِ يسَبَبٍ الرَّحَام؟ 
الجواب: لا حَرّجَ في هَذًا. 
و 2-52 
(1001) السُوَالُ: الصَّلاهٌ ني الرّوضَةٍ لها مَيرَةٌ عَلَ الصَّلاة في غيرهًا في مَوة 
آخَرٌ من الَسْجد النبويٌ؟ 
الجَوَاب: تَبَتَّ عن النَبنّ عليه صَكهواتَهِ أنه قال: ما ين بَيتِي وَمِمْبرِي رَوْضَةٌ 
مِنْ ريض التق" 
واعلم أن بعض النّاس يَسُوق هذا الحديث بلفظ: ما يَْنَ كي وَمِبْري1. 
وَهَذّا غير صحيح, واللفظً الذي تِبَتَ عن الرّسُولِ عَلولكثوالتك: «ما يَئنَ ببتي 
وَمِنْبري رَوْضَةٌ مِنْ يَاضٍ لجنا يعني: أنها عل طاعة وجل عِبَادَِ والإِنْسَان إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنبرء 
رقم ))١1195(‏ ومسلم: كتاب احج باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» رقم (1741). 


تعبّد بها يكون متعبّدًا في رَوْضَةٍ من رياض الجنّة» لكنّ الصَّلاة فِيهًا م مَعٌ الججماعة 
لَيْسَتْ أفْصَلّ مِنَ الصَّفٌ الأول الَّذِي يكون في الزيادة الَيِي زادها عُمْْانُ بن عمّان 
صَوَللدُعَنْهُ. 
2 2 2 عع ا 6 3 1 0 ٠.‏ 7 
ولهذا الصّف الأول الذي يلي الإمام أفضل من الصلاة في الروضة في صَلاةٍ 
الحَاعَةء لأن 2 قال: 'لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ مَا في النْدَاءِ َالضف الأوّلِ َم 
لم يجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِلَاسْتَهَمُوا»!". 
2-2-6 
(؟66٠1)‏ السُوَال: هَل تجورٌ إقامَة صَلَاةِ جماعةٍ ثانية بعد انتِهَاءِ الإمام من 
١ 0‏ ' 
الجّاعةٍ الأولى» ولاسيم| في الحَرَّمَينِ ؟ 
الجَوَاب: هَذِهِ مسألةٌ لا بأس أن تتناوها بِتَيْءِ من التَّفْصِيلِء فنقولٌ: 
أوّلَا: ما المَسَاجِدُ الي عَلَ الطَّرقاتٍ واع التطوظط فهذه لا بأس أن يقي 
النّاس فيها جماعاتٍ متَعَدٌّدةٌ؛ لأنَّ المسافِرِينَ يأتي لوا ار ولوف وان 
آخَرُون 0 ويَمْشُونَ» فهَدًَا لَا بس به بالاتفاق. 
ثانيًا: أن تُعادَ الجماعة لثَانِيةٌ عل وَجِْ دائم» بمعني: أن هذا الَسْحِدَ فيه 
جَاعَتَانِ دَاتَ)؛ جماعَةٌ أولى وجاعَةٌ ثانية؛ فهذه بدْعَةء فلا حَمَاعَتَنِ في مَسْجِدٍ واحدٍ. 


تر سر هو 


ار 


إذن: الجّاعة الأول في مساجد الدذقاك اأبانى ةعول ادهلا يه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (515)) ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام عَلَ الصف الأول» 
والمسابقة إليهاء رقم (4117). 


غك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للمسافرَين الأحخرين أن يضلوا جاعة. 
الثانية: أَنْ يعتادوا إقامَة حمَاعبَيْنِ في مَسْحِدٍ واحدء فَهَذِه بذْعَةٌ ويُنهّى عن 
اليّاعةٍ الثانية 


المًا: أَنْ تَكُونَ إقامةً الحَاعَمَيْنِ لأمر عارض. مثلٌ أن تَدْخُلَ جماعةٌ بعد أن 
صل الام ف هذا اتج فنقول لهم امه أن مصَلُوا ماع 

والدّيل عَلَ ذَلِكَ حديثانٍ عن رَسُولٍ الله يكللة: 

أما الْحَدِيث الأوّل: فإن رجلا قَدْ دخل المسجد وقد صَنَّ النَّسُء فقال الب 
عَبَدِوعِإالصَكة واكم :ألا وجل يتَصَدّ يَتَصَدَّقُ عَلَ هذًا بَيَصَل مَعة؟1, فقام 0 القَوْم 


00 


وَصَل معه8"» وهذه إعادةٌ حمَاعَةِ بعد الخزاعة الأولى. 


عو 
01 


والحديث الثاني: حد حديث أبي بن كَعْبٍ: «إِنَّ صَلَاةَ الرّجَلٍ م مَعَ الرّجَلِ أَرْكَى 


0-1 


ين 


0# 


مِنْ صَلاتِه وَحْدَهُ وَصَلَائَهُ مع الل أذْكى من صَلَاي: مَعَ الرّجُلء وَمَا كَثرَ فَهُوَ 


م 2-5 


0 مك لخ يام ا 
(؟100١)السؤال:‏ كثير من الناس يتنفلون اثناء صلاة الإمام صلاة الفجر. فهل 
هَذَا يجوز؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب في الجمع في المسجد مرتين» رقم (017/4)» والترمذي: 
أبواب الصّلاة» باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة» رقم (770). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب في فضل صلاة الجماعة» رقم (4 205» والنسائي: كتاب 
الإمامة. باب الجماعة إذا كانوا اثنين» رقم (817). 


فناوى الصلاة انك 


الحَوَّات: لا موق للإنْسَانِ إذا أقيمت الصَّلاءٌ أن يقل ؛ لأنّ الت صَلََ الله 


عَلَيِْ وَعلى آله ل قال: «إذَا أَقِيِمَتِ تِ الصَّلَاةٌ قلا صَلَاةَ ا الحْبُوبَةً) و0 


مدو 


ل 0 
امن عَوِلَ عَمَلّا يس عليه نذا كَهُوَ و5" أي: مَردُود فَكَيْفَ بِعَمَلٍ تتى 

أما إذاأَقِيِمَتٍِ الصَّلاةٌ والإِنْسَانَُ في نافلةٍ فإن فيه تَفْصِيلَاء نقول: إِنْ كان في 
ا 50 

والدَّلِيلُ عَلَ هذا النَمُصِيل قل لني يكلةِ: ١مَنْ‏ أَذْرَكَ رَكْعََ مِنَ الصَّلاقَ فَقَدُ 
أَدْرَكَ الصَّلَاةا". فهذا الرجل الذي أقيمتٍ الصَّلاةٌ وهو في الرّكعة الثّانية قَدْ آنّى 
برَكْعَةِ تامّةِ قبل وُرُود النَهّي» فتكون نافلئه صَحِيحَةَ أَمّا إذا كانَ في الرَّكْعَةٍ 0 
فإنّهِ يَقطَعُها ويدخل مَمَّ الإمام. ويقطعها بدُونٍ سَلَام؛ أن السَّلامَ إِنَّا يكون في 


هعد هِوسَلُمَ 


ا 00 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
رقم .)07٠١١(‏ 

(1)أخرج البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جور فالصلح مردود. رقم 025194017 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (/17/1). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب من أدرك من الصّلاة ركعة» رقم (080)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة» باب من أدرك ركعة من الصّلاة فَقَدْ أدرك تلك الصّلاةء رقم 
(550570). 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1604) السِّوَالُ: َكَل رَجُلٌ الَسْجِدَ لأداءِ صَلَاةِ الجاعة» فأَذْرَكَ التَّكَيِّدَ 
الأخين فَهَلْ تحَسَبُ لَهُ جماعة أم يُصَلّ م مَعَ احَاعَةٍ ويَننظر قُدُومَ جمَاعةٍ أخرَّى فيصل 
مَعها؟ 

الجوّاب: مَن أَذْرَكَ الإمامَ في التّسَهْدِ الأخير قَقَد ذَ ذهب بعك بَعْض العلاء إِلّ أنه 
يكون مُدركً لجاع وله قَضْلُ الجراعق ولكنٌ الصّحجبح لهس مُدركًا للجماعة: 
وليس له قَضْلٌ الجماعة لكِنْ إذْرَاك جءِ مِنَ الصَّلاةٍ مَعَ الإمام َك منْ قَوَاتها. 

والذيل عل أله لا يدرك تشاع تقول سوك اللمل ال عليه وغل آذ 
وَسَلَّمَ: مَنْ أدرَكَ رَكْعَة مِنَ الصَّلاق قَقَدْ أَذْرَكَ الصّاة)”"؛ مَذْهُومُه: من أَذْرَكَ مون 
رَكْعَةِ فليسٌ مُدركًا ها. 

ولكن نقول: من تَأخَرَ عَنْ صَلَاةٍ الجّاعة لعُذرِء وَكَانَ مِنْ عاكته أَنْ يُصَلَيها؛ 
َمَد تبَتَ عن اليكل أن مَن مَرِض أو سَافرَ كُتب له ما كان يَعمَل صَحِيحًا مُقي9". 

وهذا لَوْ مَرِضَ الإنْسَان وعَجَر عن الصَّلاةٍ ح القاعنا ركد من عَادَتِه 
يُصَلِ م مَعَ الجماعةء فإنّه إذا صَلَّ في بَيتِه كيب لَهُ أجرُ اللّاعَةٍ 


هه 


يقول: مَل إذا أذْرَكَ الإمامٌ في التَّسَّهُدٍ الأخير يدل 5507 


تقول إذا كَانَ لا يَذْرِي هَل تَحْظْرٌ جماعَةَ أو لَا تحْضْرٌ إن يَدْحَلُ مَمَ الإمامء 


آ هك 


وإدرّاك شيءٍ مِنْها حَيْد مِنْ قَواتبًا كُلّهاء أَمَا ما إذا كان يَعْلَمُ أنه ستَحْفْمْ جَمَاعَةٍ لأنّه 


)١(‏ الحديث السابق. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كَانَّ يعمل في الإقامة» رقم 
(2)0). 


فتاوى الصلاة 00 


مَعَهُم في الحتَامَاتٍ» انه حنّى يضر مَؤْلاء الجاع وكذلك لو كاثوا دحَلُوا 
عه خاعة دإله يتل د 1 3 نَم الإمامُ نم يُصَلُونَ جمَاعَة 
جعت 5 


600 السُوَالٌ: إذا قْضِيتٍ الصَّلاهٌ في الَسْجد اتوي ثم أنشَا بَْض المتأخرينَ 
حمَاعَةَ فَهَل هذه الحّ) ا ل 

الجَوَاب: لاء ليس للجَاعَةَ الثّانية أجرْ الجماعَةٍ الأولى» لكن الّاعَةَ أفضَلٌ من 
الإنفرادء بمعنى أننا إذا دَََنَا ونحٌ جمَاعَة وقد انتهتٍ الصَّلاةٌ فِالأفْضصَلُ أن تُصَلِّ 
جماعةً؛ لِقَوْلٍ ال بكله: «إنَّ صَلَاةَ الرَّجُلٍ مَعَ الرّجُلِ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ 
م رصع وي عر م ِ- م اس اه رصع وك در 2 
وَصَلَانهُ مَعَّ الرَّجُلَيْنٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرّجُلِ و مَا كثرَ فَهُوَ أَحَبّ إِل الله 

ا اس 

َعَاقَّ!2. لكن جد الجاع الأولى لا تُدرِكٌهُ التماعَةٌ الثانية. 

007 هر عند طب اله اَّم اع َي بعد اججاعةالأوى» وعدا 
كي عل إظلاق »بل كقول: ق المتسألة تفصيل: 

القسم الأول: فإن كَانَ المَسْجِدَ م فقن للج عات #اكتاعه الى قل التق 
فيد الكطاك أن يفيدا عه لتقل كيده تعاذ وها الخزاعة باذ إشكال: لأعها 
لم تعد جع خاصّة راتية» فكلما جاء بمَعَة وروا صَلَّوا في هد امشجد وعدا 
لا إشكال في ولا أَظُوُ أن أَحَدًا يناع ف أن الَاعة الثانية الي بعد الأولى 


0 


واد 
مسروعة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في فضل صلاة الجاعة. رقم (2205» والنسائي: كتاب 
الإمامة» باب الجاعة إذا كانوا اثنين» رقم (857). 


آ آ هه ته 


القسم الثاني: أنْ يكُونَ مُعمَاًا في هَذًا جد أن تَُامَ فيه جمَاعتَانِ؛ فهَذًا بدْعَة 
2 

القسم الثّالث: أَنْ يَكُونَ هَذَا الَسْجِدٌ له جَمَاعَةٌ رَبك فدخل أَناسٌ بعد الْقِضَاءِ 
الصّلاقء فهنانقول: صَلُوا بعر َل ويل لهذا مُه من حديث أي 
ابن كَعْب: اس نَّ صَلَاةَ الرّجَلٍ م مَعّ الرّجَلٍ رع 0 صَلاته وَحْدَه وَصَلَانَهُ مَعَ 
جلي أذكى من صَكَايِه مع الول وما كثر ُو حب إل الل تعاق». 

وكذلك أيضًا الْدِيتُ الآخَرٌ: دَحَلَ رَجُلٌ قَدْ فاته الصّلاةُ فقال الس يكلله: 
ل رَخُل يتَصَدق عَلَ هَذَا َيُصَلِ مَعَهُ؟24. فقامَ أحد الصّحَابَة فصل مئن(: 
السك جماعة بعد المَاغَة الأولى» لكِنْ هذه لَيْسَتٌ راتئةً. 


-ه 3 
5-1 


فصار إقامة مَةٌ اتن في مَسْجِدٍ واجدٍ تَنْقَسِمُ إِلَ ثلامة أ م6 
و سس 


و أنا 


(1605) السّوّال: هنا رَأَيِانِ في الصَّلاةٍ ةفي مك فالبض و يفول: إن الصَّلاةَ في 
0 00 
الجوَاب: الراجحٌ عِنْدِي أن الصّلاةً المفضّلَة بوئّة أل صَلاةِ هي الصَّلاةٌ في 
اس ل ا ل ل ل 
يه هُوَ الرَّسُولٌ يلق ف فَهُوَ أَعَلَمُ بِمُرَادِه فقال عن مَسْجِدِه: «صَلَاةٌ فيه أَُضَلٌ مِنْ 


)2000 أخر جه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب في الجمع في المسجد مرتين» رقم (ه6), والترمذي: 
أبواب الصّلاة» باب ما جاء في الجماعة في مسجد قَذُ صلي فيه مرة» رقم ( )0 


فتاوى الصلاة 09 


أَلْفِ صَلَاةِ فيا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ إلا مَسْجدَ الكَعْبَة70". 
5 8# و 4 04 5-7 

ا ا ل ل ل 
الصَّلاةَ في الْترّم أفضل مِنَ الصَّلاةٍ ة في الجلٌ وَالدَلِيلُ عَلَ هَذَا أنَ الي صلى الله عَلَيْه 
وعلى آله وسلم ل) كان نازلا في الحَدَيْبيَة ييه والحدَيْييّة بعضها من الل وبَعْضُها مِنَ 
اخرّمء كان نازْلًا في الحلء لَكِنَهُ يُصَلّ في الحرّه !". 

را كد اش عا و “0 ب لفاك ب عد سبي 7 لاد : كه ركه 

وعدا بذك كل إن الملودق االخزم العال ور العماد ة في الجلء لكِن الآجرّ 


اش خش بتنجد الكق ويل لهذ قو الأشول ك٠‏ ١لا‏ تُصَدٌ الرّحَالٌ إلا 
ِلَ تََانَةِ مسَاجِدَ: الَسْجِدٍ الَرَام. 6" ومِنَ اَملُوم أتها ا لَا تعد الخال إل مجر 


في العَزِيزِيّة أو غَبْرِه مِنْ أحياء مكة. 
فالراجح عِنْدِي أن التَفْضِيلٌ الَاصٌ إِنَّا هُوَّفي الَْجد الَّذِي فيه الكَْبَة قَقَط. 
لع تل 
(1607) السُّوَالُ: دَحَلْتُ الَسْجِدَء وَكَانَ الإمَامُ في التَشَهْدِ الأخير فأَقَمْتٌ 
الصَّلاةً لأْصَلٌّ بجاعَةٍ أخرى؛ لأنَّ الصّلاةَ -حسب علمي- لا تُدِرَك إلا بلرّكْعَةٍ؛ 
فا كم ذَلِكَ الأمر؟ 
الجَاب: هذا صَحِيمٌء فإذا حَصَرْتَ إِلَ الَسْجِدٍ والإمامٌ في التَّشَهُدٍ الأخير 


.)1795( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (073737/5). 

() أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصّلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم »)١١49(‏ ومسلم: كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء 
رقم .)١791(‏ 


سوم ىن ود 7 بيد م “تن - وه 77 م 5 ع 9 
ومّعكك اناس» فلا تدخل مع العام لانك لو تدرك الجّاعة. وإذا حضردت وليس 
مَعَكَ أَحَدٌَ والإمامُ في التَّسَهّد فاذخل مَعَهُ؟ لأن إِدْرَاكَكَ بعض الصّلاة حَيْد مِنْ 


2108 


عدّم الإْرَاكِ وإذا كانَ معك جماعة ولم تُدْرِكُ ِّا لتَشَهُّكَ فإن كان الَسْجِدُ يا 
انز حبَّى يسلَمَ الإمام؛ لِيَلَا تُسَوْسَء وإذا كان واسعًا ودَمَبْتم ِل رَبْعَةٍ من 


وصَلَيم قلا بَأْسَ. 
مسو ست و 45ت 
ورا ره و اك 00 م 3 ا 

)16١4(‏ السّوّال: هَل يجورٌ صلاة المتتفل حَلْف المفترض والمفترض حَلفَ 
المتتفل ؟ 

الجواب: يَمْتِي مام يُصَلِ نافلة» َه يجو أن ُصَلِ حَلْمَهُ فريضة؟ نعم 
وإمام يُصَلِ فريضصة على يجورٌ أن ُصَلِّ لَه تَفلا؟ يجو إمام يُصَلِ اضر َل 
َصَل تحلفه الحو لعاف لس ب ا الأغال 


بالئيّات» َإِمَا لِكُلَّ امرئ مَا وى" '» ولهذا قال الإمامٌ أحْمَدُ وِمَهَُمَُ: إذا دَحَلْتَ 
ا ل ا 
وله تافل" . 


-جه 5-5 


)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كَيْفتَ كَانَ بدء الوحي إلى رسول الله يكل رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكِ إن| الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال»‎ 
.)19017( رقم‎ 

(؟) انظر النكت والفوائد السنية عَللَ مشكل المحرر .)٠١١ /١(‏ 


عط اسم ! ! 5 ...5 


ا وَرَدَ في الحتدِيث: أن أسوبية مَالاك قال كا قي السّوَارِيَ 
عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ ككل". هَل هَذَا مِنْ باب الكَرَاهَةٍ عق أم ِنْبا التّخريم؟ 
ا و الصت هيدا ل خور أن يضف 
ينها إلا للَّرُورَة وأما إذا كانّثْ خفيفةً يسيرةً فلا حَرَج. 
حت ا 
)16٠١(‏ السُِّوَالٌ: تَرَى بَعْض المصلّينَ يقومٌ بأداء التَّسْلِيمٍ مَعَ الإمامء 
ولا يَدْنَِرٌ حتّى يْرُعَ الإمامٌ مِنَ السَّلام فها حَُكُمْ ذلكَ؟ 
الجواب: هذا مسابقَةٌ للإمام» والأصل ألا يُسَلَّمَ المأمومُ حنَّى يُسَلّمَ إمامه 
التَسْلِيِمَة الثانية» وإذا كان فانّه فىة وَق الضااة فلا رتوم بقضائها حتَّى يُسَلُمَ إمامه 
لتَسْلِمَةَ الثانية؛ لأَجَلٍ تام امتابعةٍ. 
ووسع 5ج 
(1011) السّوَالٌ: هَل يجوز صَلَاةٌ المَرِيضَةٍ داخِل الحجر في وود الرّحا 
لم أتمكّنْ مِنَ الصّلاةٍ حَلْفتَ الإمام؟ 
الجواب: في هذا خلافٌ بِينَ العُلاء: فونّْهُم مَن قالّ: إِنَّ الصَّلاةَ داخل الجر 
لائَصِحٌ لأن الحجْرٌ أكثرُهُ من الكَعْبَدَ والصَّلاةٌ عل قَوْلِ هؤلاء في الكغبّة لا نَصِحّ 
إذا كانت فَريضّة. 
ومنهم من قال: إن الصَّلاةَ صَحِيِحَةٌ في وَسَطٍ الكَعْبََ وفي وَسَطٍ الجر 


269 أخرجه الترمذي: أبواب الصَّلاة باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري» رقم‎ )١( 
.2٠١١7( وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب الصّلاة بين السواري في الصف رقم‎ 


لفك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأن التي بك صَل في الكمَة عام الففج” أ» وما تَبَتَ في التَقْلٍ ثبَتَ في المَرْضٍ إلا 
بدليل» وَهَذَا القَوْل هُوَ الرّاجِحُ أن صَلاةَ المَرِيضَةٍ والنافِلّة في جَوْفٍ الكعبة 
ميخي لكلا القلرم أن امشو ون مي اسيل الخرام ينتكرت من اللا 
ال 0 
مُطاعٌ» ما لم يأمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ 
وترع5 2ه 

(1817) السّوَالٌ: عل ال قو كلد مَنْ طهر في ينه ا ل 
صل فيه صََاك كان له اجر شفرو»"". فهَلى كوه الل يوسا في به قبل 
خروجه إلى الَسْجِدٍ دلا عير الأجر؟ وهل يُسْتَرّط 0 
الث؟ 


م 


3 
5 


سم ع 3 0 ع > 
الجواب: هذا ظاهِرٌ الحَدِيثء فظاهِرٌ الحَدِيثِ أن الإنْسَانَ يتَوَضَاً في بيت قاصِدًا 


الصّلاةَ في قباء» وإذا كان هَدَا ظاهِرٌ الحَدِيثِ قلا شك أن الأحَذْ به واجبٌ. 


نظير ذلك: «مَنْ تطَهر في به ثم م ِل بَيْتِ مَنْ بيُوتِ الله لِيَقضِيَ فَرِيضَة 
مِنْ فَرَائْضٍ لله كَانَتْ حَطْوَتَاهُإحْدَاهُمَا تحط حَطِيئَة وَالأَخْرَ ى تَرْفَعُ درَجَة)7". 


ع 


فلو أن الإِنْسَان لم يتَوَضَّأ ني بيه فإنَّ ظاهِرٌ الحَدِيثِ أنه لا يحصّلٌ له التَوَاتُ؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (275077/5)» والبخاري تعليقا: كتاب الشهادات» باب إذا شهد شاهد. أو شهود 
بئيء؛ وقال آخرون: ما علمنا ذلك؛ يحكم بقول من شهد. 

(7) أخرجه النسائي: كتاب المساجد» باب فضل مسجد قباء والصّلاة فيه رقم (599)» وابن ٠‏ ماجه: 
كتاب الصّلاة» باب ما جاء في الصَّلاة ل موحد باورم 15117 . واللفظ لابن ماجه. 

(*) أخرجه مسلم : كتاب الصّلاةء باب المثي إلى الصّلاة تمحى به الخطاياء وترفع به الدرجات» رقم 
(655). 


- 


لأنّه إذا خرج من بَتهِ مُتَطهرًا يتحتلف عنًا إذا حَرَج من بَتهِ غير 0 


لكن لو أنه نضأ في بَبتِه ته وتحرّج إلى قباء» ول وصّلّ الَسْجِدَ وجَدَ 
ِلَ البَوْلٍ فبال وتَوَضّأء فَهَلُ يَبِطَلُ أجرّه؟ 
الجواب: لا يَبطُل؛ لذن مَذَا لِعُذْرِ 
وججع5- 2 
(1615) السُوَالٌ: أَعْمَلُ موّدَناء وأنا صاحِبُ عَذْرِ؛ ألا وهو انفلات الرّيح: 
والإمام ب يَغِيبُ معظمَ الأوقات. وأنا َم المصلَينَ فا حكمٌ صَلَاقِ؟ ْ 
الجواب: خلاصَةٌ السّوَالٍ أنه رَجُلٌ مبْكَلٌ بدَوام الحدّثء فلا يتَمَكَنُ مِنْ حبس 
وقد الْنِي عي به هَذَا الرَجُل -نسأل الله له الشفاء- الرّيحٌ لا يستطيعٌ حَبْسّهاء 
وهذه المسألة فيها قّولانٍ للعُلماء: 
ومنُّم من يَقول: نه يصِح. وما دَامتٍ المسألةٌ ذاتَ خلا فتَجَنْبُ ذلِكٌ أؤلى» 
فعَلِيكٌ أيها الموؤدّنْ أن حَْيرَ الإمامَ الّذِي أنابِكَ واسِتَخْلَفَكَ» بأنّك مُصَابٌ بهذًا امرض 
وتَعْبَذْرٌ منه. 
وتجصسعو- م 
(1014 السُوَال: رَجُلْ عِنْدَهُ منَ المالٍ مُليوًا جني ثم تَعَاملٌ بالرّباه فوَصَلَ 
ل ل د بع ملابين مجنيه ثم وليه وورئة زوج من ها المالِ وقامَتُ يبنَاء 
مسجل مَا حُكْمُ المالِ الذي وركئة؟ ثم مَاحُكْمُ الَسْجِدٍ الَّذِي نِيَ مِنْ هَذَا المال؟ ثم 
مَا حَكُمٌ الصَّلَاة فيه؟ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 5 ولا ا ا ا ىت هوه 4 1 اه 
الجوّاب: يجوز أن نصَلّ في هَذَا المسجد الذي بِنِيَ بالرَيًا. 
ووسع5 م 
ورا 50 و ش 0 7 ورم 5 
(1019) السُّوَالَ: ما هُوَ مقدار الخُطُوات الَتَى يتقدّمها المصَلُّ لِسَدٌّ فْرْجَةِ في 
الصففٌ الّذى أْمَامَهُ؟ 
20 رد ع ا تر ًُ زوع 2 5 
الجوّاب: ليس لها حدء فإذا كانت يَسِيرَة ىا بَيْنَ الصفين فلا بأس. 
يي اه 
ورم ر وفوا رد 0 م 
(1615) السَّوَالَ: مَا حَُكمٌ صَلَاة ارْأَة في الَسْجِدِ؟ وهل إذا صَلَثْ في بَيْتِهًا 
رع« شيكر 4.ه بن هدي .و اكه 0 
تأاخد بعس اجر الصلاة في المسجِدٍ. خاصة إذا كان المنسجد الْحَرَام؟ 
0 2 ا ا و ب 2 5 ع2 هي 
الجَاب: صلاة المرْة في بَتِهَا أفضل من صّلاتها في الَسْجِدِ الَرَام وأفضّل 
مِنْ صَلاتهًا في المَسجدٍ النْبَويّ. ولهذا قَالَ النبيٌ يِه في أهل المدِيئّة: «إذَا اسْتَأدَمَتْ 
مه 2 - َه 0 رو صو 20 م مه 71 راس 9ع 2 
أحَدَكُمُ اهران إِلَ الَْحِدٍ فَلَا يَمْتَمْهَاا!". وقال: «يبُومهنَ زد طُنَّ)(". مَعَّ أن الصّلاة 
ردخ ا م 0 واه عا ا ار ا ار 5 يع 
في الَسْجد النبويٌ تُضَاعَفٌء فالأفضل للمَرْأَةٍ أن تُصَلّ في بَيتِهَا سواءٌ في مَكَةَ أو في 
دعن نع الى اس و 070 رن 0 نا ع,. ‏ سانو 4م مر الى 
اميت أو غيرهًا. وربها يحصل لا مِنَ الأخر أكثر مِنْ ممئة ألفٍ لكنه لَيْسَ مُضَاعَفا 
بالعَدَدِ وإنَّ) بالحَجُم. 
جخ 2-2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره؛ رقم 
(2)0778) ومسلم: كتاب الصّلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عَلَيّهِ فتنة» وأنها 


لا تخرج مطيبة» رقم (5417). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. رقم (/071). 


فتاوى الصلاة 050 


و2 2 8 عق سر 35 - 2 28 
(1017) السّوّال: يُلاحظ مِنْ بَعْض الرّجَالٍ في المسجدٍ الَرَام أَنَّحُم يَصفون 
٠ 535 3 0 2‏ بو حيل 000 2 4 عو ٌ إن #” 1 ه 
خلف النسّاء في الصّلاةٍ المفروضة. فهّل تقبّل صَلاتهم؟ وهل من توجيه هم؟ 
0 َه د 2 0 0 8 2 8 
الجواب: إذا صَل الرّجَالُ لف النْسَاءٍء فإن أَهْل العلم يقولون: لا بأسّء 
لكن هَذَا خلاف السّنَةِ لأن السّنّةَ أَنْ تَكُونَ النْسَاءُ حَلْف الرّجَالِء إلا أنه ك] هُوَ 
2 هخ ع يمه ا ل ار وه ِ 
مَسَاهَد في الحو ارام يكون هناك زَحامٌ وضيق» فتاتي النسّاء وتصمف. وياي 
قي الا واس ل ا م ف 5 2 3 
رجَال بَعْدَهن فيَصفون وراءهن. 
ولكن ينْبَغي للإنسان أَنْ يحترِرٌ عن هَذَا بَدْر ما يستطيع؛ لأنّه رُبّا يحصل 
و20 ا مله 00 ا 4 7 3 م 4 0 
من ذلك فتنة بالنسبة للرّجَالء فليتجنب الإنسَان الصلاة خلف النسّاى وَإِن كان 
106 > سسا سس 7 ٠.‏ سر 6 ساراس هي 
هَذَا جائرًا حَسَبَ ما قرَّرَه الفقهاء» لكننا نقول: يَنبَعْى للإنسانٍ أن يتجنب هذا 
إن م داس ع د - ع ع2 07 0 0 
بِقدر المستطاع» كا أنه يَنبَغي للنْسَاء أيضًا ألا يَصلِينَ في مَوطِنٍ يكون قريبًا مِنَ 
الرّجَالٍ. 
س5 4 
00 ا 1 َ 0 8 خر . * 2 ٠‏ 3 لس اس © 
(1014) السّوَّال: بَعْضُ النَّاسٍ يَحْجرونَ أماكِنَ في الرّم في السّاحَةٍ بوَضْع 
امود ا ا بن ١‏ 2 0 2 ش 0 
السَّجَادَةِ ثم يُتركوئها لغيرهم من المصَّلِينَ مقابل مبلغ من المالِء فا كم ذلك؟ 
ع ع 
وهل يأثم المحجوز له؟ 
لجَوَاب: هَذَا جائرٌ ولا حَرّجَ فيه بِشّرْطٍ أَنْيَكُونَ مَع واضع هذا اثيء صَكْ 
ع ا ل ب ال 2 آ# 0 1 8 - 0 
من المحَكَمَةٍ الشرعيّة بأنه مَلَكَ هَذَا المكان. فَإِذَا كَانَ مَعَه صَكَ من المحكّمَّةٍ الشرعيّة 
00 ممه 000 و ف ا او امم 3 0 سن ٠‏ 
بأنه مَلَك هَذَا المكان» فله الحق في أن يَبِيعَهَ على الناسء وإلا فإنه لا يحل له أن يَضَعَ 
شَينًا يحتَجِرٌ به هَدَا المكانَ» ويأخدً عَلَيْهِ شيئًا من لمَالِ» ويكون هذا حَرامًا عَلَ الحاجز 


اسم . _دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والمخجوز له. أَمَا الحاجرٌ فلأنه أكل المالّ بالباطل» وأما اكَسْجُورٌ له فلانّه أعانَ عآ 
09 ار ٠‏ اله اسم 
الإثم والعٌدوان. وَهَذَا لا يجل. 


2 اه ع يمد 3 ا 1 ار كه ص 
ولكني سَمِعْتٌ أن بَعْض الئاس -وَالعِيَاذْ بالله- يَلعَبُ عَلَ الحبّاجٍ المساكين» 


ن 


فيقول له: اشْبَرِ مني العَمُودَ واجْعَلّهِ وقُمًا لوَالِيِكَ. والحاحٌ رجلٌ مسكينٌ يحسَب أن 
كَلامّه صحِبحٌ؛ فيل رام كيرة وتشتري هذا القموة ويقول: اللهمّ إِنّهُ وقفٌ 
لوالدي» أو لا يقول. المهم أنها ننه وَهَدَا أيضًا حَرَابُ ولا يحل فالمساجدٌ لا تبَاءُ 
المساجدٌ لله عَرََلٌ وهي كن سَبَقَ منّ المسلمينَ. 

وبتجصع5 جه 


0 السُّوَالُ: مَل صَحِيحٌ أنَّ من قامَ برَيارة لمسَجْدٍ الرَّسُولٍ يكل عَلَيْهِ أنْ 
يُصَلِّ خمسةً فرُوض ؟ 

الجواب: ليس بِصَحِبح أن الِنْسَانَإذا زر المسجة ال بوي لا بد أن يُصَلٌّ خسة 
فُرُوضيء فله أَنْ يَرُورَ المشجدَ ويْصَل رَكْعَتَينِ ا َل الّنّ و وصاميه 
انكر قلق نلو ولوك يسكت إلا فنا 2ق 

والمشاهدٌ الَّنِي ينبني أن ُرَارَ في المدينة عَنْسَةٌ فَقَطْ: زيارَةٌ المسجدٍ الببَويٌ» 
وزيارَة قر اي يل وقَبرَيْ صَاحِبَيُهِه وزيارّة مَسْجِدٍ قباءء وزيارة اللقيع؛ وزيارة 
تهداء اخ راهنا ذلك كله 01[ 1 لَه لا مَسْجِدَ القِبلبَيْنِ ولا المساجد السّبْعَةَ 
ولا مسجد العامة ولا الأشياء التي تُذَكَرُ ولا أصلّ ننا. 


1 ٠-5 ج22‎ 


فتاوى الصلاة ع0 


ا ل لي ل 
رَجِفةٌ في كَلْبِي» وضِيقٌ في نقمي .فتو فتوة يا مدر لواحزد لجل 4 جر 
مَرَضًا عضويًا؟ 

الجواب: أَرَى في هذه ال حال أن تَتَخَلّ عن المسجد؛ لِأَنّهُ ربي| يكون هذا الّذِي 
بُصِيبّكَ مر أجل كونِك إمامًا فيه: وإذا كَلَيْتَ عنْه وصِرْتٌ مأمُومًا فيه» أو في مَسْجِدٍ 
كي فى أَنَّ هذا من الجلاج الذي يحضّل به الشّقَاءُ إن شاء الله. 

وجسعو 6 - 


اد مر - سام وسره 2 7 لز 1 
(1011) السّوّال: هَل من نَصِبحَةٍ لبَعض الناس» حيث إتهم في بَيتِ الله الحرام 
عندَمَا يأكُنُونَ لا يحافِظُونَ عَلَ نظَاقَةِ المسجدء وجزاكّم الله حَيْرًا؟ 


و و 
كي عب و وس 


البجواب: قَالَ الس علندصَكاةلتك: «عُرضَتْ عَلنَ أَجُورٌ أمَيِيء حَتَى القَذَاة 
ُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الَسْجِدٍ)"". فمَن تزَّهَ المساجدَ مِنَ الأدَى قَلَهُ أجرٌ ومن لوَنَها 
بأنواع الملوثات. فَإِنهُ يكون إِما آنا وإما عالًِا ّزع يدُونٍ إشم» والظاهِر لي نيتم 


إذا وَجَدَ في المسجدٍ شيئًا مِنَ القَدِّ أو من الْأَدَىء ولم يَمْسَحْهه ولم مير به بو فَإِنّه 


يكون آم)! لقَولِ الله تعال: #وَتََاوَنوأ عل ألرْ وَاللَقوَى ولا ناوأ عل الث وَالْمُدُونِ * 


[المائدة: ؟ ]. 


مع 4-5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في كنس المسجدء رقم (2551» والترمذي: أبواب فضائل 
القرآن» باب» رقم (5915). 


و 


(؟161) السُّوالٌ: دََلْتٌ أنَا وأخ لي مَكَة و و قت أذانٍ العَضْرِء وقد اقْتَرَبْنا 


ا ا 0 
نَصِلَّ إلى الْحَرّم لكي نُدرِكَ أفضليّةَ الصّلاة فيه. لكن فَاتنَا أَجْرٌ الَاعَة» فَهَلُ عَمَلْنا 
برع 

الجَوّاب: إذا مَرّ الإنْسَانُ في مَكَةَ وَوَجَدَ النّاس رن حَمَاعة ولكنه ا 
الصَّلاةَ إن ميل لل السو اذاي ونا تقول لد إن كُنْتَ تُوَّمُلُ أن تَدْرِكَ صَلاةَ 
الجَاعَةٍ في الَسْجد المترام فَهُوَ أفضل. وإن 5: كُنْتَ تَخْشَى أن تَفُوتَكَ صَّلاةٌ الجماعة في 
01 000 7 2 . 7 َه 
المسجد الحرام» فقد وَجََبَ عليك أن تَصَلّ جماعة في المساجدٍ الأخرّى. ولايجل لك 
تأخيرٌ الجماعةٍ يمن أجل الأفضليّة» وتفوتك جماعة الَسجد الحرام. 

م 2-5 
00 روظل هه 0 ص 0 9 007 

1075 ) السّوَّالَ: رَجُلُ بتّى مسْجدًا من مَالِ أينام بدُونِ عِلْمِهِمْ وهو مُستَمَبُ 
ريت لاه 2 »بجع .ددهم َ. عه يل 5 6 0 
على هذا المالء فهّل تصِح الصّلاة في هَذَا المسجد. عِل| بأنّه فَقِيدٌ ليس عِنْدَهُ مال 
يرد للأيتام؟ 

1 ره 

00000 سْجِدٍ صَحِيِحَة وعلى الول الَّذِي بنَى هَذًَا 
المسجدَ من مَالٍ الأيتام أن يضْمَنَ ذلِكٌ ُمْ لكن لو كَبْرَ الأيَامُ وبلَعُوا ورَصَّدُواء 
وقالُوا: نحن تُجِيرُ ذلِكَ. فلا يضْمَنٌ الوَّلنّ شيئًا؛ لأنهم واقَمُوهُ عَلَ هَذَا. 


100 


وكذلك لو قيلَ للئّاس :ُو لوم والرسَاكِ فيس لِوَليّ اليتيم أن يمر 22 
يذ اقول الا للبرمة والمريلك» فكل تع من مَل الينامَى لا يجوز 0 


00 


الول فنا ثم تُضَمُنْهُ ذلِكَ؟؛ لأنه متعد. 
أما الزكاةٌ ِنْ مال الأيَام فهيَ واجبَة» ولا بد أن م 
معت 7 
(1014) السّوَالٌ: لو ضَاعً إِنْسَانْ هَل يمور التَبلِيعْ عَنْه في اللَسْحِدٍ بالمكير؟ 
وهل يِتَعَارَض هَدَا مَعَ حَدِيث إِنشَادٍ الضّالة""؟ 
5 اس 26 ع هيه © ّم 7 1 6 
الجواب: يقول: لو ضَاعَ طِفْلٌ أو شَيْحْ كبيد أو غَيْدُهما في اللَسْجِدِء فهَل يجُورٌ 
أَنْ يُنَادَى عَلَيْهِ في مُكَير الضَّوْتِ؟ 
والجواب: نَحَمْ تجوز وليس هذا من إِنشَادٍ الصَّالَةِ؛ِ لآن إِنشَادَ الصَالَةِ إنشادٌ 
شىء يُملّك وإنشاد مَالِء وأما هَذَا فإنشادُ تس مَعْصُومةٍ محترَمَة» فلا بأسّ بذلك. 
ل ا ا 
له صَبِيٌ فلْيذَمَبْ إِلَ ذَلِكَ المكانٍ ويسأل عنه. 
و2 7-52 
(1610) السُوَالُ: إذا فاتَ الإِنْسَانَ ركعةٌ من صَلَاةٍ جهريّة, فَهَلْ يُشرّع له إذا 
قَامَ ليم ما فاته أَنْ يجْهَرَ بالقراءة؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله 
من سمع الناشد» رقم (614). 


006 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: الصّحِبح أنه إذا فاتهُ رَكْعَةَ من الجَهْريّة وقامَ للقَضَاءٍ أنه لا يَهَرْ 
بالقرَاءة. ْ 1 
2103001 شك 
)ع 1س 2 م 2 َه ضر 
(1017) السُّوّال: أحسنّ الله إليكُمْ» يُقول السَّائلُ: إذا دَحَلْتُ في الصَّلاةٍ حَلْفَ 
و اي و ل ل نري 
الوِمَام بِية أن أصَل ركعتينٍ ثم أوترٌ معه بواحدة» فصَلى ثلاثا متصلة. فَاذا أفعل: هل 
2 04 سس 01 ًّ وو 
أبَْى عَلَ نيّي أم أتابعة؟ ظ 
الجواب: إن الإِنْسَانَ من حِينٍ أن تَنتِّيَ التراويحٌ» وهي عشرون ركعةً ينوي 
في الذي بعدها أَمّها الوتر؛ لأَنْ الرَكْعتَيْنِ قبل الواحِدّة مِنّ الوثرء والإيتار بالنَّاثِ 
يجوز فيه صِفَتانٍ: 
5 2 . 0-0 هرس _- 8 0 ش 
الصفة الأولى: أن يَصَل رَكحَبَينٍ ويم 0 بان بالثالثة. 
الصفة الثانية: أَنْ يُوتِرَ بتَلاثِ بِدُونٍ تَسْلِيم وبذُون تَسَهّدِ فيتشهّد تَسَهُدَا 
واجدًا ويُسَلْم بآخر السلام. 
فعلى هَذَا لا إشكال في الموضوعء فمن حين أن يِتِمَّ الإمَام عِشْرِينَ ركعة ويقوم 
فيه| بَعْد انو الوترٌه حَتى لو سلم من رَكَعَتَيْنِ فهما وترٌ. 
جوع - 4 
م24 م سس 20 8 دم روه مع 
(1817) السّؤّال: ما المقصود مِنْ عَدَمِ التَجَارةِ في المسجدٍ. هل ذَاتٌ البَيْع أو 
رد الكلام عن التَّجَارَ وهل إذا اشتريتٌ حاجةً من أحدٍ خارج المسجد. أو أعطيئه 
نقودًا في المسجدء فهل هذا جائد؟ 


الجوابٌ: إنما بُنِيتِ المساجدٌ للصَّلاةِ وذِكْرٍ الله» وقراءة القَرْآنء أَمّا التَجَارَةٌ 
و 
فلها السوق. 
فالمساجدٌ لم تُبْنَ للبَيّع والشّرَاءِء ذلوكان اللخ والغراة و السيور جار لأتى 
هذا براذيوى وَعَذَا بكُتب» وَعَذَا بثيّاب» وامتلاً هذا لكان ك ِالمبِيعَاتِ وَهَذَا 


ل 0 قَالّ عَتَواصَكة ام : «إذًا إِذَا أبن مَنْ يَبِيعْ أو أوْ يتاع في الَسْحد قَقَولُوا: 
أما من اشْتَرَى حاجة خارج المسجدٍء وصادّفٌ تَ أححاة البائع عليه في المسجدٍ 
وأوقاةء فهذا جائرٌ؛ لأن الوفاءَ لَيّسَ يَيْعَا ولا شِرَاءَء فوفاءٌ الدَيْنٍ طاعة لله 32 
والله كال يفول #وأؤفوا بِالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كات مَمْعُولا © [الإسراء:*]ء والذي 
عطاك لكيه عاهدك عَلَ الوفاء. 


1 
وأَقَدُمُ لكم نصيحة لله: إياكمْ وَالدَّيْنَّ» والله لو أكل الإِنْسَانَ للجاءَ الشجرة ة لكان 
خيرًا لهُ من الدَيْن. 
لعج - 


و سر ه ساهةى 


ورا 3 200000 ده 
(1614) السُّوَالُ: الصَّلاةٌ في مَسْجِدٍ الكَحْبة تُعادلُ مئةَ ألفٍ صلاقء فَهَلُ حَثْمَةُ 
0 0 الا 0 


#2 ره 


ا ا مون لحف ا اط م د 


.)1757١( أخرجه الترمذي : كتاب البيوع, باب النهي عن البيع في المسجدء رقم‎ )١( 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في مسجده: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذًا حَيْدٌ مِنْ لف صَلَاةٍ في غَبْرِهِ مِنَّ الَسَاجِدِ 
إل الَسْجِدٌ الَرَامَ)!' فتقولٌ كا قال خية من أل أو حَيْر من مئة ألفٍ. ١‏ 

لكن هَدًَا واردٌ في الصَّلاةِ وأجرٌ العباداتٍ ما فيه قِياسٌ» فنقولٌ: الذّكدُ وقِرَاءَةٌ 
القَرْآنِ والدعاء لا تقول إنهم َي مِنْ مئة ألفي فيا وى المسجدٍ الحرام» إن) تَقْتَصدْ 
عل با يعاد به لشن تقول الكتلة شود مر معة القن منلةة فنا سبواة: 

ولكن يبقى عِنْدَنَا إشْكَالٌ وهو أن الحُجَّاجَ مِبُونَ الخين» وإذا قُلَْا هذا فمعناةٌ 
افع لا يذ أن يانوا كلو إن المسجدٍ الحرام» وعدا نالحد والضَيقٍ ما هُوَ 
معلومٌ فهلٍ الأفضلٌ أَنْ يصل لإِنْسَانُ في المساجاٍ الأُخرَى بهدوء؛ وطمانةة: وعَدم 
أذية» أم الأفضلٌ أَنْ أت إلى المسجدٍ الحرام؟ فتقولٌ: الأفضلٌ أَنْ يُصَلٌّ ا 
و ا ودود أَذِيّةِ؛ِ لأن المَضْلّ العائد لذاتٍ العِبَادةٍ أولى بالمراعاة منّ المَضْل 
العائدٍ إلى مكان العبَادة. 

5-52 

(1619) السُوَال: ذَكْرَثُمْ حَفِظَكُمُ لله أن الصّفا وَاْرُوَة لِيْسَتَا مِنَّ البَْتِ في 
مَعْرِضٍ الكلام على الحائض» فهل معْتّى ذلكٌ أنَّ الصّلاةً في هذا المكان لَيْسَثْ بوئة 
لف صَّلاةٍ؟ ْ 

لجَوَابُ: نحنٌ لَمْ تقل هذّاء وإَّا قُلْنَا: إن الَسْعَى ليس مِنّ اليَيْتِه قلناهُ 
بالأمس وتَمُولُه اليَوْمَ» وعلى هدًا فإدًا حَاضَتٍ المرأةٌ بعد الطوافي فلَهَا أن تَسْعَى. 


))١1950( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1795( ومسلم: كتاب الحج باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


فتاوى الصلاة 00 


0 مَنَى انَصَلّتِ الصَّفُوفُ فائها في حَُكْم الَسْجِدء فا دامَتٍ 
المسترك مل سن عو لي ل مدي 
ل خم كت صَلَ في اي تاجات الصّفُوفُ مُتّصِلَة لآن هذا هو 
اسْتِطاعَةٌ الإنْسانِء فإدًا جاءً واَسْجِدُ الَرامُ ُلُوءٌ صل حي هه النَّاسُ. 

ووجسعو هه 

)107٠(‏ السّوَالٌ: هَل يجورٌ الحَجْرٌ في المسجدٍ لي أو لصَّدِيقِي العَائبٍ مِنْ أَجْلٍ 
الصَّلاةٍ أو الدَّرْسِ؟ 

الجوابٌ: لاء لا تَحَجَرْ للصديقٍ الغائب» فالمسجدٌ لمن سبق فمن سَبَقَ فَهُوَ 
أحن بالمكانه ولكن إذا لبلا وصا الناسُ »هذ عندي محل نظرء د تقول 
م ا عندي أَنَّ هذا الرَّجُلَ يه 17 أنا آخلٌ حَمَّي 
مثم| أخدٌ هؤلاء» ووجه النع أنه 
وهوّ أحقٌ به منك. 

ثم إن مسألة الدرس لَيْسَثْ كَمَسْأَلَةِ الصَّلاقَ هي أهونَ؛ لأن الصّلاةَ في 
الصف الأول أفضل من العايء:زالعاق أفضل.مرة الثاليك» :ولس كذلك الدرس: 
لكن لا شك أنه إذا دنَا الإِنْسَانَ من المْدَرّسِء كَانَ ذلك أوعى له وَكَانَ المدرسش 
يلاحِظه تماماء فلا يَخِيبُ عند الدرس وتكونٌ الاستفادةٌ أعظم. 

ووسع5 > 


(1556) السّوَالُ: ما حكمٌ صلاة المرأة بينَ الرّجَالٍ في المسَْجِدٍ الحرام» وهل 
يجوز للرجل أَنْ يُصَلِّ إلى جازيها؟ 


إنسان غير هؤ لاع ل المكانٌ محجوزاء 


5 
اد 
3 


الجوابٌ: عند الَّرٌ ورَة لا بأسّ. 

15 علا كر لس وك سخا اك ا ا 1 يه 1 

أمَا أن يصَلّ الرجل بجانب المرأة فهذا فيه تفصيل: إن كان الرّجل يخشى على 
نفسه من تحركِ الشهوة» فالواجبٌ آلا يُصَلِّ إلى جانيهًا حتى لو حََرَجَ من المسجد» 
أو فاتته صلاة الجاعة. وَإِنْ كان رَجُلا لا يْسَّى عَلَ نَفْسه وَهَذَّا بعيدٌ فيا أظر 
بعيدٌ أن الإِنْسَانَ لا يد تتَحَرَّكُ شهوثّه إذا صَلٌّ إلى جَنْبٍ امرأق لا سيها إن كانث شابَة 
أو عجورًا فالأمرٌ واحدّ فأرى ألا يُصَيّ إلى جانيهًاء وَأَنْ يذهب إلى مكانٍ آخرء 
وسيجد الله لهُ قَرَجًا ومخرجًا. 

و ع5 - > 


سر مه لل 


الو ا لضا ور ال ةر 


010-00 


(1085) السُوَالٌ: رلا وف 'وترلنا دين عن متي تيوك ول] سان وف 


ذاه أفيدوك 0 ال را 

الجوابٌ: الصَّلاةٌ حَلْفَ الداع لا تصحٌ ُ؛ لأن المصَنٌِّ َيْسَ في مكانٍ الإما 
و اام رلا ايد يترا لسريو قر زو العائة يز كاي 0 
كان أمامَ الإمام والصّلاةٌ أمامَ الإمام لَا تَصِح. ْ 

ويب عليكم أن تدُوا صَلاة لطر وصلاة العضرء التي صليتّموها في 

عَرَقَةَ خلفت الِذياعٍء وألا تَعُودوا مثلٍ هذاء ولو أننا با للإنسانٍ أن يُصَيِّ حَلْفَ 
لمذياع» لكان كل إنسانٍ يُصَلِ في بَبيِِ َل الِذْياع» ولايأني للمَسْجِدٍ. 

و 2-5 


9 


ع 


فتاوى الصلاة 060 


(1685) السّوَالٌ: ما حكم م مَن اقتَدَى بالإمام في عمارةٍ بجوار المسجد؟ 

الجوات: لا يجزئ هذاء إل أن مقن الخلا قو لون إذا كانَ يَرَى الإمامَ 
أو المأمُومِينَ» فلا بأسّء بِسَرْطٍ ألا يكونَّ بينَهُما طَرِيقٌ مَسْلُوكٌ أو خيرٌ تَجْرِي فيه 
السّقُنُ؛ لأن المقُصُودَ من صلاة الجَاعَةِ أَنْ يتَمِعَ الناسُ في مكانٍ واحِدٍ يتَعَارَفونَ 
ويتالفونَ» ويتعلمُ بَعْضُهِم من بعض؛ فهَؤلاءٍ الذينَ إلى جَنْبٍ المسْجِدٍ إن كانوا 


ص 
22 


تلان وامات سراجاا عور ؛» وإن كانوا غَْرَ مَعْذُورِينَ وَجَبَ 
عله أذ عكر ولطاراية ادليه 
ووجسعو م 

(1654) السُوَّال: ل 2 َع بمبْلَعْ مِنَ امال لعَمَلٍ إفطَارٍ جماعيٌ في المسْجِدٍء 
فقامَ أهُلُ الَسْحِدٍ بِتَحْوِيلٍ امبلَغْ لشِرَاءِ مكبر صوتٍ للمَسْجد دُونَ عِلْم صاجب 
الملل قَ) كم هَذَا العمل؟ ْ ْ 

الجوّاب: تقول: هذا حرام عليهم؛ ولا يِل لهم أن يتصرَّفوا هذا التصرّف 
لا بإذن الَذِي أعطاهمٌ المالّ. فإذا قَالُوا: قَدْ سَبَقَه قوم فَأَعْطَوْنا دراهم للإفطار. 
وَاللَسْجِدٌ لا يحتائح إِلَ دراهم للإفطار» قلنا: إذن يجب عليكُمْ أن 5 دو المالّ إِلْ 
صاحِبه وأن تَقُولوا: الَسْجِد الآنَّ مستغنٍ عن دراهم الإفطار» وإذا رأَيتَ أن تَصرِقَهَا 
إِلَ مكبر الصوت فلا بأسّ. 1 

وبالمناسبة أَبَّهُ عَلَ مسألتينٍ في مكبر الصوتٍ: 

المسألة الأولى: أننا سَوِعنا أن بعضّ النَّاسٍ يَخْعَل في مُكَير الصوت ما يُسَمُونه 
بالصَّدَىء والصدى أحيانًا يكرّر الَرْفَ الأخين وَهَذَّا حرامٌ ا شَكّ فيه؛ وذلك 


لِأنّهُ إذا كرّر الْحَرْفَ الأخير قَقَدْ زاد حرفًا في القَرْآنِ وزيادةٌ حرفي في القَرْآنِ عدّمة 
ما إذا كَانَ لا يكرّر ولكِنْ يُضَخَمْ الصَّوتَ فَهَذًَا أيضًا يُنظَرء فإن كَانَ يل 
ول ل لضام #وَإنَّ 


ل آله 


مِنَهُمٌ لَمرِيضًا يلون أَلْسِتتَهُم بِالْكِنبٍ 4 1آل عمران:78]. 
َأما إذا كَانَ يْضخَم الصوتٌ لكِنَّ الصَّوْتَ عَلَ طَبِيعتِه» فهَذًالَا بأس به. 
لمسألةُ الثّانية: أن بعضّ النَّاسِ يرفّع الصوت في المنارة وهو يُصَلّ وما أعظمَ 
الضرر ني هذا وما أعظم النّى في هذا! فهدًا لي برقع الصووت في المتَارَة خوله 
مساججدُء وحوله أناسٌ في الببوت؟ نهم ريش بين تحب أَنْ ينام فلا ينام مِنْ هذا 
الصوتء وَإِنْسَان يُصَلّ وحذه في ببته فيُضَوْشُ بحا مو رطا ري 


ل 


فيسُوّش عَلَيْه هَذَا الصوت» وكذا جماعة المساجد را عن عليهم ويؤذسم)» 
حَتَى إن الواحد مِنْهُم يكرّر الآيةَ لأنَّ المستول الثَّنَ الّذِي إِلَ جازبه صوتّة عال 


وبَلَعَني في بَعْضٍ البلادٍ أن الذي عار ات إعاتون وكرة المسجد القريبٌ 
منهم لَهُ إمامٌ حَسَنُ الصوتٍ والأداءِ فتَذْمَبُ قُلويهُم إِلَ صوتٍ الَسجد الآخرء 
وبِلَعَنِي أن بَعْضَهم أ تن وإمائه تم يلع التاينء فإمامّة 0 #الْحََمْدٌ َه نس 
اكيت * والإمام الآخر يَقَولُ: #ولا الصآإِتَ 4؛ فمَالَ هو: آمين. أعوذ بالله! 
فهم لا يَخافُونَ الله عيَلٌ أن يدوا عَلَ النّاسِ عبادتهم. 

ولتقد جاءث هَذِهِ المسألةً نضا في اسن فا فِيهًا أقيسَةٌ أو آراءٌ أو أفكارٌ» بل نص 


1د سوه 


لشن َرَج اليّيُ صَلٌ الله علِْ َع له وَسَلَمَ عل أصحابه وهم يُصَلُودَ 


ال ل ام لا إن كلكُمْ فاج ربَها 
ع 


والربٌ عَيجَلّ لا يحتاج إِلَ صوت اثلا يُؤِْيْنَّ بَعْضُ كُمْ بَعْضَاء وَلَا يَرْ َع بَتضكُعْ 
عَلَ بَعْضٍ في القِرَاءقا. أَوْ قَالَ: «في الصّلاة". نهدا عور واه ص نفل 
ل الوضوع دين 

ذا كَانَ الب يل تجى عَنْ جَهْرِ الُصَلَْنِ بحْضُهم عَلَ بِعْضٍ ووصفه بأنه 
نيك مكيف كل لنا أن تود التام! 


ا ور 


وفي ذَلِكَ أيضًا صَرَرٌ آخرُ؛ فإذا أقبَلَ النّاس عَلَ المَسْجِدٍ ووَجَدُوا أن الإمامَ في 
الآية 3 الأخيرة مثلا تَدُهُم يَرْكُضُون؛ لإدراك الرّكُوع» فيُوقِعُهم هَذَا فيا 0 عنه 


5 


ال كَل حد عي قال ال ة قَامْشُوا إِلى الصَّلَاق وَعَلَيَكُمْ بالسَّكِيئَة كين 
وَالوّكَان وَلَا تَسْرعُوا»") 
فا إخوآن» اللايرة ها هه كدان بالَقَلِء إن الدين مريعة وَالإِنْسَانَ 
يجُورٌ أنْ ينْظرَ إِلَ ما تَسْتَرِيحُ إليه نَْسٌه مَعَ نسيانه لمصالح الآحَرِينَ. 
إني أَْبَى إخواني عن أَنْ يُصلُوا في الميكروفون الَّذِي 3 من اكّدارة» 
5 لس نه 9 5 ع رةه هوسي عه ذِيَنّ به + 
وأقول: لِيَسْتَعِدُوا للجواب عن قول النَِنَّ صَإَلنعَيوعووَسة: ١لا‏ يُؤْذِينّ بَعْمْ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم (1775)» 
والنسائي في الكبرى (؟/ 848 رقم 86078). 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقار رقم (575)» 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» والنهي 
عن إتيانها سعياء رقم (557). 


4ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بَعْضَاء وَلَايَا و َعْيَمْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ في القرّاءة)» فلَيُساَلُنَ عن هَذَا ىا قَالَ عَرَهاً 


ونوم سن ره تم سس عرو 1س سا سا 


وموم ناد مهم ل ماذا بحم الْمَرْسَلِينَ * [القصص:70]» فكم من ِنْسَانِ يتأذى من 
هذا. 


و5 1-8 
(1680) السُِّوَالٌ: إذا كر 


أ المأمومٌ الفاتحة حَلْفَ الإمام في الصَّلَاةٍ الجهريّة 
ع م ا د تا 2 ' 


الجَوَاب: إذا فرغ الإمامُ من الفاتحة فافرَأ بعدها. 
سمت - 2 


(16585) السّوَال: هَل يجوز للمأموم أنْ يَقَرَاً سُورَتِينِ بعد الفاتحة إذ 
الإمام ف القراءة ف الصَّلاةٍ الْسَريّة؟ 


الجواب: نحم المأموم ع في الصَّلاةِ السرية حتّى يَرْكمَ 
الولو تا سوردة أرقلات شور وا قي ل نار ايمرا | 
لكام ررد التي فل لذ علي عل ومسا دلا تَقْرَ . 


إل 1 القرآن» فَإِنَه لاصَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقرَأ ج200 


فى 
35 


وج 7-5 
67 السُوَالُ: بعضٌ الناس يُسَلّمُونَ مع الإمام فا كم ذَلِكَ؟ 
الجواب: إذا كانُوا جاهِلِينَ فليسّ عليهم شيءٌ» وإنْ كَابُوا عالِينَ أنَّ دلِكَ 


)871( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة 009 


حراءٌ؛ فإنَّ صلاتهم تَبْطُلُه وعليهمْ إعادةٌ الصَّلاة. 
- كك 
(16594) السُوَالٌ: إمام يلازِمُه سَلّسٌ البَوْلِء فَهَلُ له أَنْ يُصَلِ بالنّاسِ؟ 
الجواب: الإمامٌ الذي فيه سَلَسٌ البَوْلِ أو سَلّسٌ الرّيح» يَرَى بعض أهل 
العلم أنه لا يجوز أَنْ يَكُونَ إماما؛ لأنّ الرّجُلَ طَهَارَتُه قاصِرَةٌ ويرى آخرونٌ أنه يجوز» 
3ن عر آذ تقل وك ماعار له آذ يضل جعاز أن يكرت زقاقاء لكي أشاد 
عَلَ من أَُصِيبَ بهذا -ونسأل الله لنا ولكم العافية- ألا يكونّ إمامّاء اللّهُمَ إِّا ألا 
يُوجَدَ مَن يَصلّح أَنْيَكُونَ إمامًا. فيتخلٌ عن الإمامةٍ ويّدعها لغيره أحسن وأبعد عن 
الشبهة وعن المخلاف بين العلهاء. 
بوجوعو هه 
(169) السُوَالُ: رجلٌ جاء والإمامٌ راكمٌ» فركمَ معّه ولم يقرأ الفاتحة» هَل 
تقول :أن الككعة فائنة؟ 
جَوَاب: هَذَا السؤالٌ يَتَعلَّقَ بالسّؤَالٍ السايق» وهو إذا قُلنَا بن القراءةً رُكُنٌ 
عَلَ الإمام والمأموم والمنفرد» ف| مَوقِفنَا مِنْ رَجل جاءً والإمامٌ راكع فركعَ معه 
ولم يقرأ الفاتحةً» ىر قولة بآن الركعة فائئه؛ لأنّه يدأ القاهق أو مول أنه 
أَذْرَكَ الركعة بإدراك الرّكُوع وسَقَطَتْ عنه الفاتحة؟ 
هَذِه المسألةٌ ا هامّة تَقُول فِيهَا: أمّا مَن يقول بأن المأموم لا قراءة عَلَيّْهِ فالأمرٌ فيا 


3 


واضحٌ. 


4 


وأمّا من يَقُولُ بِوْجُوبٍ قِرَاءةٍ الفاتحة عَلَ الإمّام والمأموم والممفَردٍ -وهو 
الرَّاجِحُ عندي-» فإن الْجَوَاب عن هَدَا: أنَّ من أدرلة الإمام فر وكا سبي عنه 
الفاتحة» ودَلِيلًنا عَلَ ذَلِكَ حَدِيتٌ بي بَكْرَةَ يعن حين انتَهَى إلى لني كل وهو 
راكعٌ» فأسْرّعَ ورَكَمَّ قبلّ أن يَصِلَ إلى الصَّفٌ» ثم دخل في الصففٌ» فلا انصرف النَبيّ 


0 


ررم رمك 3 011 0 - 2 5 0000 سك و مام 5 
ءوسل سأل عنه فأخيره أنّه هو الفاعل. فقالَ له: «زَادَكَ الله حرْصًا ولا 


تَئل70" . 


فكَلمَة «لا تَعْدْا أي: لا ترجع إلى ما فَعَلْتَء ولم يِأمُرْه الى يكل بِقَضَاءِ 
الرَّكعَةِ التي أَسْرَعَ من أجل إِذْرَاكِهاء بل أَقرّهِ عَلَ أنه أدْرَكَهاء ولو كانت مََذِهِ الركْعَةٌ 
غير مُعْتَدَ بها مره ِكل أن يَقَضِيَها. 
7 2 2 ِ 
وعلى هذا فنقول: يكون هَذَا الحديث مخصّصًا لحديث عُبادةَ بن الصامتٍ 
وغيره» الدالّ عَلَ أَنْ القِرَاءةَ واجبَةٌ أو رُكن في كلّ ركعة. 
والأدلة فِيهَا ما نخُصّص عَمُومَها وقد مُطْلَقَهاء وَهَذَا هُوَ صَنِيع أهل العِلّم في 
2 52003030 8 2 ع دورمه 3 5 3 
النصوص المتعارضّة عمومًا وخصوصًا؛ أن تَعْمَلَ صورّة الشخصيص عل ما ورَدّثْ 
فيه» ويبقى العامٌ عَلَ عمومه فيه| سواها. 
ثمّ إن النَظَرَ أَيِضًا يؤيّده؛ وذلك أَنْ هَدَا المأمومَ الَّذِي أَذْرَكَ الإمامَ راكمًا 
7 59 ور رت 3 3 2 
لم يدرك القيامَ الذي هوّ حل القراءق» وإذا سقط القيامٌ الذي هو محل القراءة بسبب 
وجوب متابعة الإمام؛ فإن القراءءً التي هي ذكر هذا القيام تسق تَبَعَا له. 
وس 4-5 


.)077( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 


شتاوى الصلاة 051 


ل ا ل 
َبويةَ وِمَدَُنَهُ أنه قال: إن المصَل إذا كان يرَى جِلْسَةَ الاستراحة. 00 لا 
استخبابهاء فعل المصَل عدم الجُلوس تَبَعَا بَعَا لإمّاه'"» وعَمَلًا بحَدِيث: (إنَا جُعِلَ 
الإمَام ليؤْتَمٌ بو) "هَل من ضابط بحدّدُما اتن التي يعَبَُ فيا ولتي لَاينبَة؟ 

الجواب: هذا سؤال جيّدٌ جَلْسَةُ الاستراحة: هي الملْسَةٌ التي تكون عند القيام 
إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعقء وهي مختلفٌ فيها عند العُلماء: ْ 

" فمنهم من يَرَى أئَّا مستَحَبَةٌ عَلَ كل حالٍ. 

كيين يري اجام متت عل كل حال 

: ومنهم من يرَى الَْصِيلَ؛ وهى أن العَاجرَ اَي يَشُقِّ عَلَيْهِ القِيامُ من 
السَّحُودٍ يلس ليَسْععِينَ بالجلُوس عَلَ التهوض» بدَلِيلٍ أن سول ولصتا 
كان يجلسٌء ثم إذا أرادَ القيامَ اعتَمَدَ عَلَ يدَيُها"". وَهَذَا يدل عل يكنة الليوض 
عليه عَليَوااضصَلوالتَكخ . 

وَهَذا التنفيل كر أل يمرن بشاء اللاح فلا يسن لمان أذ خلض 910 
ولا أَنْ يدَعَهَا دَاتَا؛ إن كَانَ حتّاجًا فالأفضل أَنْ يلس لثلا يد يش عل انسيهة والدين 
كله مني عل الي والشهوكق» وإلا فل يهلش. 

لكن إذا كان الإنْسَانَ يرَى أن الْجحلسَة مسبّحبّةٌ عَلَ كلّ حال وهو حَلُف إمام 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)49١/757(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصّلاة في السطوح والمنبر والخشب» رقم (717)) ومسلم: 


كتاب الصّلاة باب اتتمام المأموم بالإمام. رقم .)١ ١(‏ 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم خبضء رقم (877). 
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ا يرَى أنها تحب فالأفضل أَنْ يُناِمَ الإمام لقلا يتَخَلّف عنْه؛ فإن متابعة الإمام 
أهمٌ بمِنَّ التحلق يذ أخز علش الأتدراعة 
والضابطٌ في ذلك: أَنْ يَكُونَ حالفَةٌ الإمام تقتضى الاختلاف عَلَيْه ظاهرًاء 
52700 نا جعِلَ الإمَامُ ليو 0 
عَلَيْه قَإِذا كير فَكَيدُواء وإذارَكَعَ َاْكعُواء وذ جد فَاسْجُدُواء وَإِذّا صَلَ كَايَ) 
ا قَِامَاه وَإِذَا صَنَّ فَاعِدًا قَصَلُوا قُمُودا0!". هذا مو الضابطً. 

وأما ما لا يظَهرٌ فيه الاختلافٌ فلا حرج عليكٌ أن تالف الإمامَ فيه إذا كانت 
حالَمَتَهُ هي السنّهُ. 

ومثال ذلك: إذا قَدَ دنا أن الإمام لَايَرَى رهم اليد عند الرُكوع وعند الرفع منهء 
وعند القيام للتتَهُد الأول وأنت تَرَى أنها سن فلا تكو مخالِمًا له لو رَمَحتَ عند 
لكوع رهط لمن بل الك ميم كلك مون كمه وقد سوا رفع لذن 
حركة في اليَّدِ لا يظهّرُ فيها الاختلاف. 

00 0 مر الي ل الشنائق 
في الصَّلاةٍ اناي كصلا والخوو زاك لارع منارد ورك معة؛ أن )ف 
اختلاقًا. 


61 جه البخاري: : كتاب الصَّلاة باب الصَّلاة ة في السطو والمنير والخشب» رقم (//ا )2 و 
0 6 قم 
كتاب الصَّلاقَ باب اتام المأموم بالإمام» رقم )1 ١‏ 561 


للسسسسة 


5 و 5 2 سر 00 5 03 0 
فالضابط إذن: هُوَ ما يَظْهَرُ فيه اختلافٌ عَلَ الإمام إما يسَبْق أو تَحَلفيء 
أو نحو ذلك. هَذَا هُوَ الضابطً. 
ولكن إذا كان إمامُكٌ لا يَرَى رفْعَ اليدَيْنِ عندَ الركوع» وأنت تَرَى رفع اليدَيْنٍ 
7 َ-- 2 2 77 ا 
عندَ الركوع» وركّمَ الإمامٌ بدُونٍ رفع. فارْفَعٌ؛ لأن هذا لِيْسَ فيه مخالفة. 
كذلك في صلاة الجنَارَة؟ بعض الناس لا يَرَى أن ترقع يدَيِكَ إلا في التكبيرة 
7 52-06 م ا مق 5 ِ : ٍ 
الأولى» فَإِذَا كَانَ مَامُكَ لَا يَرَى الرفعَ إلا في التكبيرةٍ الأؤلى» وأنت تَرَى الرفع في كل 
تكبيرق فارفَمْ» وا لصحيحٌ أنك ترفمٌ في الجنارّة في كل تكبيرة. 
م 2-5 
ل 2 ا 2 7 20008 
(1841) السَّوّال: إذا كان الكلام في مَصلحة الصّلاةِ؛ مثل نسي الإمام قراءة 
الفاتحة» فتقول له: اقرأ الفاتحة» وإذا نسي الرّكُوعَ وسجدء وقِيلٌ له: سُبحان الله» فلم 
يَفْهَمْ حَطَأه فتقول له: لم تَرْكَمْ» فَهَلْ ذَلِكَ يُبِطِلٍ الضَّلاة؟ 
و الس ع حل هم ده 
الجواب: نعم, الكلامٌ يُبطل الصّلاة؛ وأعني بالكلام: كلام الادَمِيين. 
و ررصة اي عا ا رء# أ 0 2 يها نات 0 
وَالدَلِيلُ عَلَ ذَلِكَ قصةٌ مُعاوِية بن الحَكَم وَوَئةعَنَُ حين جاء و النبي بل يُصَلِ 
5 7-0 ل 5 8 -ه 
بأصحابه؛ فَحَطَسَ رجلٌ من القوم» فقال العاطِسٌ: الحمد لله -لأنّه يَنبغي للإنسان إذا 
عطس أَنْ يحمدَ الله ولو في الصّلاةِ- فقال مُعاوية: يَرْعمُكَ الله -لأنَ المشروعٌ كن 
سَيِعَ العاطس يحْمَد أَنْ يَقَولَ: يَرحَمُكَ الله-. فرماةٌ النَّاسُ بأبصارهم؛ يعْني: جعلوا 
1 7 0 002 0 0 001 00 
ينون إليه بأبصارهم. فقالَ معاويةٌ: وَانْكْلَ مها فجَعَلوا يَضرِبون عَلَ أفخاذهم 
يُسْكِيُوئّهه فسَكَتَّ» فدًا قَمَى صَلَائّه دعاه الى يل قَالَ معاويّة: فبأبي هُوّ وأمّي 
مناارآيك قع0 اعم تعلعً أففه-صلوات الله وسلاقه غليفك؛ والله ما هري 


ارون «إنَّ هَذِوِ الصَّلاةٌ ؟ لا يَصْلّحُ فيا َيُْ مِنْ كام النَّاسِء ناي 

وَالتَكْبِينٌ وَقِرَاءةٌ القرْآن». أو ى] قال". 

الشاهد قوله عله ١ن‏ هَذْهِ الصَّلاةَ لا يصْلْحُ يها عَيْءُ مِنْ كلام النّاسٍ», 
وهَذَا عام ف(شيء) تكرةٌ في سيّاق النفي» فتفيد العموم؛ يعني ليس فيها أي شيء 
من كلام النّاسِء سواء لمصلحة الصَّلاةٍ أو لغير مصلحة الصَّلاة. 

وعلى هذا فلا يور لنا أن َه الإمام بشيءٍ منّ الكلام» فإذا سَحجَدفي َي وضع 
السجود وقلنا: سبحان الله» وقام» وقلنا: سبحانّ الله؛ لأنه لبس اموضم القيام؛ 
بل مَوضِع جلوس. فَهُوَ سَجَدَ في مَوضِع جلوس» فقلنا: سبحان الله فقامَ» إذن 
قام عن جلوسء يقول بعض النّاس: ألا كلم وأقول: اجلسش؟ فتقول: لا َكَل 
ولاتَقُل: اجلس؛ لأنك لو قلتّ: اجلِسء قَقَدْ كَلَّمْتَ الآدَميّ» فتبطّل صلاتك. 

ولو جاء أحدٌ الجماعة فقال: اجلس وتَكَلَّمَ ظَنَا منه أن الكلام في هَذِِ الحالٍ 

تر هَل نقول: عليك إعادةٌ الصَّلاةِ؟ 

نقول: لا؛ لأنَّ الذي يتكَلّم في الصَّلاةٍ جاهلا لَيْسَ عَلَيّْهِ إعادةٌ؛ ولهَدًا لم يأمُر 
لبي يله معاوية بالإعادة» مَمَ أنه تَكَلَّمَ مرّتين؛ مرَّةٌ قَالَ للعاطس: يَرحَمُكَ الك 
ومرّة قال: وَانْكْلَ أَمّيَاه! ولم يأمزه بالإعادة. 

لكن شُنَاكَ سؤال: لو أن الإمامٌ في صَلَاةٍ جهريّة نَيِيَ أن يجهرَء فقلنا له: سبحان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب تحريم الكلام في الصَّلاةء ونسخ ما كَانَّ 
من إباحته» رقم (لالاهة). 


فتاوى الصلاة 0 


نقول: تَقْرَأ جَهرَاِ فمثل هذا سهلء حيث يَرْفَعُْ أَحَدْنَا صَوئّه بقراءةٍ الفاتحة 
فته الإمامُ» ويُمكن أن تَبَّهَهُ بآية» فنقراً: 5 د أو اجهروا بو #4 [الملك:15]» 
فرب) ينتَبُ. 

م عت 4 

(1645) السّوَال: لقد ذَكَرْتُم في جواب لكُمْ عن سُوَالٍ حَوْل صَلاة المنفرد 
عزن لكف أذ مافةة باطلك تمل بكرن قن عل يذ لطع الذي بول عله 
حديث: الا صَلاةَ تمد حَلْفَ الصَّفّ»'' يَنطبق علينا نفس الحكم؛ أي: أن صَلاتَهُ 
باطِلةٌ؟ 

الجوّاب: إذا صَلَّ الإنْسَان حَلْفَ الصَّفٌ مُتْمَرِدَا بذُونٍ عذر» يعني: : ما تم 
الصفتٌ وجاء وصَففٌ َف الصف بِدُونِ عدر فصلاتة باطِلَة؛ لِمَوْلِ الي صل الله 
عَيْهِ وعلى آله وسلم: الا صَلَاة تمد حَلْفَ الصّففٌ». لكن لو كان جاهلًا لّا يدري 
نه حَرَامٌ قَهَل نَصِحّ صلاثة؟ 

ذهب بعضُ العْلَّاء ِل أن صلاتهُ صَحِيِحَة؛ لعموم قوله تعال: #رَبَنَا 


ج سرصم 


أ 2 ع 
آل تَوَاخِدْنَآ إن يما أو أخطاأنا * [البقرة:185]. 


وذهب بعض العُلَاء إل أن صلاته باطلة؛ لأنَ النّي يه أمرَ الذي رآه يَصَلِ 
خلف الصف أَنْ يعيدَ الصّلاة'". ومعلوم أن الصَّحَاي لا يمكن أن يِتَعَمَّدَ الصَّلاةَ 


))٠١١7( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الضّلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده.؛ رقم‎ )١( 
وأحجمد(77/5).‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. رقم (23187» والترمذي: 
أبواب الصّلاة؛ باب ما جاء في الصَّلاة خلف الصف وحده. رقم (77*0)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصَّلاةء والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم (5 .)3٠١‏ 
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خلف الصف وهو يعلّمُ أنَّه حرام. 
فدلٌ دَلِكَ عَلَ أن مَن صَلّ حَلْفَ الصف ولو كان جاهلا. فإ ُوْمرْ بالإعادة. 
وهذا هُوَ الصحيح, وهو أيضًا منْطَبقٌ عَلَ القاعِدَة؛ لأنَّ تَرْكَ المصاقة من باب 
ترك المأمور, وليس من باب فِعْل المحْظُورِ فهي مُنطبقة عَلَ القاعِدَةٍ تمامًا. 
ولكن لو قال هَذَا الرجل: إِنَّهُ صَلّ حَلْفَ الصَّفٌ لأنَّ عُلماءَهُ يقولون: لا بأس. 
ومن المعلوم أَنَّ هَذِْ المسألةَ خلافيٌّ فمذهب الشافعيّ ومالِكِ وأبي حنيفة وَمَهُولََهُ 
ورواية عن الإمام أحمد. أن الصّلاة مدا حَلْفَ الصَّفتّ صَحِيِحَةٌ وأن النفيّ نفيُّ 
كال وليس نفيَ صحة. 
فإذا قال: أنا والله قَلّدْتُ عُلَائيء فعْلّائي يقولون: لا بأس أن تصلي حَلْفَ 
الصَّفتٌء فلا تُلزِمه بالإعادة؛ لأنَّ مسائل الاجتهاد لا يمكن أن تفرض رأينا فيها 
عَلَ أحدٍء ما دام هذا رأي علمائه» وهو عامّيٌ مقلّد فنقول: لا شيء عليك» ولكن 
-يا أخي - الأدلّة تدل عَلَ أنه لا بدٌ أن تَكُونَ في الصف. 
وجوجعو-ج. - 
04 السُوّالٌ: ما ححكمٌ الصَّلاةٍ وّراء بَعض أَيِِّ الضّلالٍ كالإباضيّة والصّوفية 
والباطِنيّة وغَيرهم؟ 
الَوابُ: الصَّلاةٌ حَلفَ الْمسلم ولو كان فاسقًا صَحِيحةٌ والصَّلاءٌ حَلْفَ 
الكافِر ولو كان يَتسَمّى بالإسلام غَيدُ صَحِيحةِء هذا هو الضابطٌ فيمّن نصح الصَّلاةٌ 
حَلمَهِ ومّن لا تَصِح. 
62-5 


و وو 1 5 5 47 5 عم ص ع عه 
1644 السَُوَالُ: إذا انتهى المأمومٌ مِنَ النّحياتٍ الأولى -أيْ: التَشْهدٍ الأول 
دي 


ولم يَقُم الإمامٌ فهّل يُكولٌ النّحِياتٍ: اللَّهُمَّ صل على مُحَمَدِه وعلى آل مُحَمّ... ! 


آخره» م يدعو با شاء؟ 


عسي 


الجوابٌ: الأفضل أن يُكمل: انهه صل عل مده عاك أرق لأن تمعن 
أهلٍ العلم يَرى أنَّمِنَّ اسن أنيَيدَ في التَّّدِ الأوٍّ: الهم صَلْ عَلى مُْمي إلى 


202 24 


قَولِه: إِنّك ميد نحِيد. بَعدَ الشّريك. 


ودعو 

(1640) السُوَالُ: تتَلِنُ الَساجدٌ في هه الأيّام الباردة بالدّفاياتٍ الكَهْرْبائية 
والّني توضّع أمامَ المصَلينَ وكثر الكَلامُ حَولَ جَوازِ وَضْعِها أَمَامَ المصَلَّينَ منْ عَدَمِه 
فأفتونا اوري ؟ 

الجوابُ: الذي تراه أنه لا بَأسَ أنْ توضّعٌ هَذِه الدَّفاياتُ أمامَ الُصَلَينَ 
شرع و اكه ؤذ الن هر ادال انار واالاذة ل ترفو ةي 
لَه باَجوس الَّذِينَ يَبْدونُ النان والمعروفُ عَنِ اكجوس الّذين يَعبْدونَ النار 
نهم يَعبدونَ نارًا ذاتَ كَبء ومَّذِه الدّفايات لَيْسَ فيها كَبٌ. 

ويس في ذَلِك أيضًا حَرَجٌ من جهة أنرى وهِي نَم الذّاياتٍ تكونَ أما 
موف والإما) ابل لاك تَىءٌ ومَعْلومٌ أن سُترةَ الإمام ستَرةٌ لِمَن حَلمَهُ 0 
ما يَستَقبله الإمام هٍَ هُوٌ الأضلُ» الي ذاه اهلق فيها نََىِءٌ أله لا حرج لِمَن 
وَضَعَها أمامّه. 


للك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أمّا إذا كانّتِ الثَارُ ذاتَ كب وجَعَلوها بَيْنَ أْدييم قَّا قاله بَعضٌ العْلَاء فله 

4 60 ل ع وى ”5 ا 5 رع ع اخ ا اس بر 

والذي ذكر مِن أنه يوجّد في الناسٍ مَن يَخْرّجِونَ إلى الب في ثرهة فتَحِدهُم 
2٠ < 32‏ ًُُ وس 034 ين 2 اكه ع6 2 0 
يوقدون نارًا كبيرةَ ليَجلسوا إِلَيْها فتقول كُم: بَدَلَا مِن أنْ تَجْعَلوها أمامَكم 
20 هس و 03 و 
فاجعلوها حَلْمَكم ويزول الإشكالٌ. 

و - 2 
00 006 > بده 0 5 45 1 تكسا ه لاوس 

(1645) السّوّال: صَلَْينا صَلاةً المغرب بجوار كُريِيٌ قضيليكم. ولَكِن بَيْئنا 
وبَينِ الصَّفف الذي قَبْلَنا مَسافةٌ كَبِيرةٌ فيل عَكَينا حَرَجّ في دَّلِكَ؟ 

الحوات: ما الحرَجٌ فلا حَرّجَ ما دُمتّم صَفًا أو اتن فأكيرٌ ولكِن كُلَ) تَقدَّمم 
0 3007 ع سرت تيس اركسم ص لعم هك 
فهو أفضل؛ لا مر النبي يَكِهْ بتكميلٍ الصّف الأول فالأوّل. 

مع 2 
وار 5 2 جه 02 0 0000 

(1047) السَّوّال: جذائي ضاعً من وأحَذْتٌ بَدَلّا عنه جذاءً آسنَ فىاذا عإ2؟ 

- 5 5 5 6 ع ٠‏ رءعع هده رلء 8 

الجوابٌ: إذا ضاعَ حذاءٌ إنسانٍء فلا يحل له أَنْ يَأحَدَ بَدَلّا عنه؛ لأنّهِ ويّ) يُكونُ 
الذي أَححَدَ جذاءَك غَيرَ الذي أَحَذْتَ جذاءه. فإذا ضاعَ حِذَاءٌ الإنسانٍ في مكة 
ليشي يَدلّه ولا يذ شَينًا. 


مع 2-5 


فتاوى الصلاة 058 


حت | الجمعة : 
2 3 52 ب فى _-0 ف .التي الي 

(1644) السّوّال: ما حُكُمُ مُوالاة الْذِي لا يصَلِ إلا يوم الْجَمَعَة» وإذا كان 
لِلمُقَاطَعَة هَرَرٌ عَلَ العائلّة» فهّل تَجورٌ مُقَاطَعَتَة؟ 

الجواب: أَرَلَا: إذا قَلْنَا: إن الرَّجُلَ لا يَكْمْرُ إلا إذا تَرَكَ الصَّلاة بالكل فإن 
مالي لعزي ران بحم ااام كا مُطَلقاه وإن قلنا: | 0 
وك صلاة واحدة أو صَلاتيْنِء تَجْمَعُ إخدَ حداهها إلى الأُخرَى إن هذا يكونٌ كاف 
فمتى حَكَمْنَا بالكُفِْ قَإنَّهُ يجَبُ هَجْرُه ومُقاطعتُّه بل يِحِبُ أنْ يُستَنَابَ» فإن نَابَ 
وإلا قتِل. 

أما إذا لم تَحكُمْ بف ونه تقَى غير كافره ويكونَ مره وعَدَممَجْرِه مي 
عَلَ الَصلَّحَةَ فإن وَجَدْنَا مَصْلَحَةَ في هَجْره هَجَرْنَاه وإن لم تَحِذْ مَصِلَّحَة فإننا 
لا مجر 

ج--_ 5-5 
(1049) السُِّوَالُ: ما حَكْمُ التَحَلَق في الَسْحِدٍ قبل صلاة الجمُعَةٍ؟ 


الجواب اودع عوك هاكح في حديث أنه تجى عَن َّلق يو6 
0 لأن التّحَلّقَ يوء الممُعَة يُدّي إلى تَضِبقٍ الَسْحِدٍ عَلَ المُصَلَينَ القَادِمِينَ 


(١)يعني‏ حديث: «أَنَ وَسُولَ الله يكل تجى َنِ الشّراِ واي في لجل وَأنمهَدَ فيه ضَالَة ون يقد 
فيه شِعرٌ وى عَنِ التَحَلَقٍ قَبْلَ الصّلَاةٍ ب يَوْمَ الجمعة). أخرجه أبو داود: كتاب الجمعة» باب التحلق 
يوم الجمعة قبل الصّلاةء رقم (74 111 كتاب المساجدء باب النهي عن البيع والشراء في 
المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة» رقم »)7/١5(‏ وابن ماجه : كتاب إقامة الصّلاة والسئة فيهاء 
باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصّلاة والاحتباء والإمام يخطب. رقم (11757). 


إلى المسْجِدِء لا يسا إذا كانّتِ الحلَقٌ قريبةَ من كَيْرَةِ الحضُور. وَكَانَ الَسْجِدٌ ضَيّمًا؛ 
فإن صَرَّرَها واضِحٌ جدًا. 
أماإذا لم يكن فيه عَذُون وَللا ُو فيهاء لان المع إن نا يَنْهَى عن 2 
وتجعو 5 


(1600) السُوَالٌ: هل نَم م إذا ركفت عل الشقمة أو لو 


2ه 


التواية إذا فلكا يز جوت مكل القفكة فإن من كه راتت وذ فلكانآنه 
سُنَة وليس بواجب. فإن تَاركَه لا يَنَم. 
والصّحِيحٌ أن عَسْلّ امعةِوَلبٌ عَلَ كل بالغ بطر رُ الجُمْعَة؛ ي) تَبَتَ 


حديث أنشعيد دري الي رَواه البخاريٌ وغير ايل أحرحة 000 إلا 


00 


الترْمذَيّ» قَالَ الت كللة: : اعْسْلٌ الحفقة وانيك حب عَلَ كُل تُحتلِم' 
و وَجَذْئاها في كتاب فقو حبر به لاه لكنً ا شك في أن ِو العارة دن عل 
الؤجوب الذِي مُرَ زوم والإنم لكك إذا كن لاط بهافَْح العرب 
0 العرب با يَقُولُ» وأَنْصَحَ العرّبء فالدبي َي صَكهوالتج أَعْلَّمُ العرّب ب) 
َقُولٌ وأَعْلّمُ الناطقينَ با يقول. وهو أفصحٌ الناطقينَ با يتكلم به وهو أنصح 
لين اجو كيت , يَقولٌ لكت غيل المجغة و وَاجِبٌ عَلَ كل محلم ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» ؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عَلَ الصبي شهود يوم 
ا جمعة.» » أو عَلَ النساءء رقم (81/4): ومسلم: كتاب الجمعة» » باب وجوب غسل الجمعة عَلَ 


كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (855). 


. وهذه العنارة 


فتاوى الصلاة الاه 


تَقول: معنى وَاجب أي مُتَأكدٌ؟! 
ل وَاجِبٌ عَلَ كل ملم يعني عَلَ كل بالغ» وليسّ امحتى 
عَلَ مَنِ احتلم؛ لذن نا الم وَجَب عَلَيْه الْلُ لاحتلامه. ' 
ووسع > 
(1601) السَّوَالُ: إذا وَاقَ اليد يَوْءَ اجُمُعَةِء فَهَلْ يحَبُ عَلَ مَن صَلَّ العِيد ظَهْرٌ 


و ر_- 


م تَسقَط صَلاةٌ ا لجمعة كلية؟ 


و وورلى 


الجوَاب: الصوابُ في َلِكَ أنه يحبُ عَلَيِْ ما صَلاةٌ جم 
الآناة موف يقي ممع وإكًا صَلدَة الطور» لأنّ بو قوله تعال: # أَقِو أَلصَلةَ 
لِدلُوكِ ألقّمِين »يعني لِرٌ وَالاء #إِل عَسَقٍ َيل * [الإسراء :4 يَتَناولٌ يوم العيد 
الَّذِي وَائَقَ يوم الجُمُعَةِ وعلى هَذَا فيَجبُ عَل الرْء إذا صَلّ مع الإمام يوم العيد 
الذي وَاقَقَ يوم جُمَة إِمًا آنْ يحْضْرَ الممْعة التي يُقِيمُها الإمام كان صل صل 
الظَّمْرِ؛ إذ لا دَلِيلَ عَلَ شة شقوط صلا افر واف تعال يَقول: ( راان 5 
ألمي إِكَ عَسَقٍ َل 4 والظّهرُ فَرْضُ الوقت. وقد قَالَ النَنّ كلله: : وَقْت الظهر 


إِذَا وَالَتِ الشّمْسُ70". 


ةِ مع الإمام؛ لأن 


سوق سه 1-5 
ل ا 


قَالَ لنا > الممشا 1 جمعة أ رَكعتين. وفي ال هذه اله عواق ما 
بَعض يخ د يِ 5ه 


و حر 


فيهاء و تكرمًا إيضَاح َلِكَلنا بالأدلق. 


.)515( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 


_ ا ااال 0000000 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين‎ ١ 


المواب: 7 إذا قَاتتِ الإنْسَانَ الجُمُعة فَإنّهُ يُصَلَيهَا ظُهرًا؛ وذلكَ لأنَّ 
الجمعة إنا سبيت بذلك لاجتماع الناسٍ علّيهاء فإذا فَانّه الاجتَاعٌ فَقَد فَاتتِ 
اتسمي ولم تكن عد فيك عنذنا وض الوقتِء وفٌرض الوق شر الغلية” 
وهدًا تقول: يحِبُ عَلَ الإنْسَانِ إِذا لم يُدْرِكُ صَلاةً الجمعةٍ ولو بركعةٍ أن 
يصأتها ظُهرًا. آَم ذا أدركَ من الجمُعةٍ ركعةً فَِنَّهُ يُضيفُ إلا ركعةٌ أخرى. ويج 
جمعنه جمعله. وأستعين با أسئذنا إليه من قبل أن مع لها انه وقد رة في 
ا ا ار 


0 


كا 5 الك 
(؟100) السّوَال: إذا وَاقَقَ العيدٌ يوم الجُمّعَة؛ٍ ماذا أضْنَمُ؟ 
الجواب: يا أخي عندَك إِمامٌ يُصَل العيدَ ويْصَنّ المع ورك هَذَا السؤالٌ 
لان عنام ان فمَئَلًا: إنسانٌ يَدْرُسٌ الفِقَك يَمُرٌ بصلاة العِيدٍ وقدُ وَاقَقَّتْ يوم 
ينال 1 ذلكَ» ثم إن الؤلاءَ لهم حَقٌ» 0 وو لقم عل اوه شيع 
وضلا الفورخل فقنة سيرخ الثامن إن ها تنتضية :. تَقَتَضِيه الشريعة عنده. 
بيجعو همه 


- ووره 


(1604) السُّوَالُ: هَل مَن فَائَنْه لجمُعةُ ِعُذْرِ أو لغير عُذْرِ يُصِلَّيها جمعَةَ ركعتين 
أم يُصَلَّيها ظهرًا؟ 
ابكوات؟ الغيوزات اله تصلها يها لأ اقيق عبيلاة عصوضة عه 
ع 
يشروط عي فليسث كالظو و وَإِذَا كَانَ هكذاء فإنَّه لا تجورٌ كن فاتئه أن يُصَلٌّ 


س2 


ركعتينٍ فَقَطْ بل يبُ عَلَيْهِ أن مُصَلّ أربا؛ لأنّه ‏ تعذَرَ علي ل امعةِ كمه 


فرض الوقتٍ. وهو صَلاةُ الظهر. 
وقد ورد عن النْبِيّ عْو الج أنه مَن أَدْرَكَ رَكعة من الجُمُعَةٍ فليضف 
مر 00 سدم سه 2 م 36 122 َ - - ): 1 
إليها أخرّى”". قَدَلَ هَذَا عَلَ أَن الَّذِي يَقتِصرٌ عَلَ ركعتينٍ في الجُمَعَةٍ هو الَذِي يدر 


ره 


ةا 


سمووع 


منها ركعةً كاملةٌ» وما مَن فَائَنهُ أولم يُدْرِكُ منها ركعةً كاملة فإنّهِ يُصلَّيها ظُهرًا. 
-جج-_ 7-5 
(1000) السَّوَالٌ: مَل يجُورُ وَدٌ السّلام والإمامٌيخْطْبُ يو الجُمُعَة؟ 


الجَوَابُ: لا يجوزٌ للإنسانٍ أن كلم عَلَ أَحَدِ والإمامُ ط يوم الْجُمُعَةَ 
و 5 ؟ سواه - 0 د 2 0 0 7 ورور ؟ روه 
ولا يجورٌ لأحد أَنْ يَرْدَ عَلَيْهِ سَلامَه لكنْ إذا انتهتٍ الخطبة فِيبَغِي أن يَرُدَّ عَلَيِْ 


01 


السَّلامَ أو يِجِبُ أن يَرْدَ عَلَيْهِ السَّلامَ ثم يَنصَحَه لس له: 
إِنَّ السَّلامَ وَفْتَ الخُطبة رم وإِنَّرَدَهُ رم ويكونٌ هَذَا بِينَ الخطْبتينٍ أو ين 
والصَّلاةِء أو يَعْدَ الخُطبة والصّلاة. 
و 4 

(160) السّوَالٌ: هَل مْرَئٌ غُسْلُ الجتتابة عن عُسْلٍ المُمُعوَ وإذا د فخ الخبيل 
وتَذَكَرَ ووَجَدَ الوَقْتَ صَيْمَا دا يَفعلُ؟ 

7 ررد دو او قيمع 0 و وق د ع ا ووده 

الجوّاب: نعم يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؛ لان غسل الجمعة 
الَقُصودٌ منه أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ قَدْ طَهرَ جميع جَسَده. ولهذا قَالَ لني عكداصَكولتَكم: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة» 
رقم .)١١71(‏ 


0/4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لو أدكُمْ َه م لِيَوْمَكُمْ هَذَّا)! ' حنّى إن بص أمْلٍ الم يقول: نّيبي أن 
يحون عدا الجُمُعَةٍ عن جماع» وقدارن لذلك بِقَوْلٍ الب كل: «مَنْ عَسّلَ 
(؟") > 0 5 
وَاغْتَسَلَ) ا امع اد كل ليود بت فاه رع لز 
وافسل هُوَّبنفيه. وَهَدَا وَإِنْ كَانَ الحديث عملا لذلك: لكن له معتّى الت 
عَلَ كل حالٍ عُسْلٌ الجنابة تُُزئٌ عن عُسل المُمْعَة وأمّا إذا كَانَّ عَلَيّْهِ جنابةٌ 
ولم يَذَكْر الجابة إلا بعد أن ضَاقٌ الوقث» فل َمل للجنابة » ثم يُصَل؛ لأنَّ الي 
يك يقول: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نيا فَلْيِصَلَّهَا ذا ذَكَرها0". وَهَذَا شَرْطٌ من 
شُروطٍ الصَّلاةٍ نه يتَطَهَرٌ حينَ ذَكَرّه ثم يأتي بالصّلاةٍ. 
وخ 2-5 
0 0 ع بير 1 - رلو اعرك" ع رام 
(10017) السّوّال: إذا كنت أريد السفرَ بعد صلاة الجُمُعَةَ هَل يَجُورُ أن أَصَلٌّ 
القَصْرّتَّقَدِيَ للحصول عَلَ شَّرفٍ المكان؟ 
الجوّاب: في هذه المسألة ة أَيِضًا يخي أن ُوَضْحَ هَل يجُورُ للإنسانٍ الإتامل 
الجُمْعَةَ في مَسْجِدٍ وهو مُسافِرٍ أَنْ يَجْمَعَ إلى الجُمُعةٍ صلاةً العصر أو لا يجوز سَوَاءٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب مِنْ أَيْنَّ تؤتى الجمعة» وعلى مَن تجبء رقم (407)» ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة عَلّ كل بالغ من الرجال» وبيان ما أمروا به رقم (8.10). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم (2"505)» والترمذي: أبواب 
الجمعة» باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (2547» والنسائي: كتاب الجمعة» باب 
فضل غسل يوم الجمعة 0 واين ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب 
(6) أخريجه الببخارى : كتاب مواقيت الصّلاةء باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا تلك 


الصَّلاق ر (لاوه). و : كتاب المساجد و ل الصَّلاة باب قضاء الصَّلاة الفائتة. 
قم مواضع : 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (588). 


كَانَ ا بِذَلِكَ شَمَفَ المكانٍ إذا كان يمك أو بالمقيق أو كَانَّ لَا يُلاحِظه وَإِنَّا 
يُلاحِظُ الأسهل عليه. لِتَفْرْضُ أنك في بَلَدِ قَدِمْتَ إليه مُسافرًا وصَلَيْتَ معَ النَّاسِ 
0 ؛ لأنَّ امُسافِرَ إذا قَدِمَ بََدَا غير بيه وحان وقثُ صلاة الجُمُعَةٍ وَجَبَ عله أن 
يُصَلٌّ الجُمُعةَ مع امُلِمِينَ» ولا يَقَلَ: إني مُسافِلٌ والسافِرٌ ا جمُعَةَ عليه؛ لأنَّ الله 
ل ويا الي عامتوا إذا وووست اللشلزة ين ور اللشمعة فأسعوا إل ذو آل 
وذروأ زوأ ألْبيِمَ © [الجمعة:9]. ولم يَصِحّ عن النِْيّ يك تخصِيِصٌ هذا العموم. 
أقولٌ: إذا مَرَرْتَ ببلكٍ وأَقَمْتَ فيه وحانثُ صلاةٌ الجُمُعَة وصَلَّيْتَ امُمُعَة 
وأردت أن تَيْمَمَ إليه العَضْرَ؛ لأنّه أَبْسَرُ لك. فهَل يجوز ها أو لَا يجورٌ؟ 
ل ل :وفاش بد السير 
والعصرء والجُمْعَة لَيْسَثْ ظهرَا؛ لأتها كيد ِف عن الظّهْرِ بِعَدَوِها ومَيْيها وما يَتقَدمُها 
من الخطبة. إذن فلا تمع اضر إلى الحم هذا مو الور عند أهل العلم. 
ودب وله مق اعلق العلم لل له يرط أن تمع إل القع ستلاة العطرء 
كارن اخلط طن منضورة ولي كلك فإن لخنم عاذ متكا وليسَثْ 
طهر مفُصورة» وهذا لها قرام تحاصةٌ ويب بها الإمائ» ليست كصَلاة و الظهْر. 
وعلى هَدًّا فالذي أَرَى في هَذِهِ اكسألةٍ أنه لا يَخْمَعُ الإنْسَانَ صَلاةَ العصر إلى 
صلاة الجُمعَة؛ لأنّ الجَمْمَ إن وَرَد في الصّلاةٍ إذا كانث من جَنْسٍ الصَّلاةٍ الأخرَى؛ 
عَضْرٌ معَ ظُهرء أو مَغْربٌ معَ عِشاءِ؛ لأنَ الَخرب مع العشاء وإن كانتا تََْلَانٍ فإنهيا 
وتوصسعو- > 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1004) السَُوَالُ: رَجُلُ صَلَّ الجمعة وجَمَمَ مّعها العَصرّ فا الُكه؟ 

الحواب: ال م أن هذا المع غَدُ صَحيحء ولا يجوز أن تمَعَ التصرٌ إلى 
الجمعة؛ لأنَّ السّنّه إنّا ردت يمع العصرٍ مع الظَهِر: ولِيسٌ بجمع العَصرِ مع 
الجمعة» ولا يْصِحٌ أنْ تاس الجمعة على الظهر؛ لا بَبنّهها من القُروقٍ الكثيرة» ومن 
شَرطٍ القياس: مُساواةٌ المَرع للأصل. 

م ا ل فهي رَكعَتانٍ 
والطيز أرع وق علا عوراو ادرو عار يشرط لها الجماعة والظَهرٌ لا يُشيّط 
لها الجاعة» ولا بد أن يكونوا ثّلاثة فأكيّرٌ أو أربَعينَ أو الى عقر والطرزا قي 
انيم راقع روا عد ولع اراس بن ليا عد مواتقيدة ب لبا ا سس 
ولبش أحسن القبات ولس كذلِك الطهة: 

الهم أن لوق تيد على التَلانينَ بن الظهِر وبينَ الشمعة؛ وعلى هذا 
قلا يَصِح لياس فمَنْ قعل ذلك وجَممَّ بين العصر والظَّهرِ جايهلا فَعَلَيهِ أن يُيدَ 
صَلاةَ العَصر. 

م5 2 

(1009) السّوَالُ: تخ 0 ف أماكِنَ متباعدة وبَبينًا مَسْجِدَا لنصَلٌّ فيه 
يوم الْجُمُعَةِ مَقَطء ولا تُصَلّ فيه الصلواتٍ الباقية لِبُعْدِهِ ناه قَهَلُ تَصِحٌ هَذهِ 
ا 

الْجَوَاب: إذا كك + مُسْتَوْطِنِينَ في بل فإنَّه يجبُ عليكم أن ب تقيموا الْجُمُعَةَ في 
قلتي ومن القلرم الاملشك تيك من قن جره دلواكك كلك تتنارة 


فتاوى الصلاة /الاه 


فإِنَ بناةكم المَسْحِدَ هذا خطأء والأؤل أن تَبْنُوا الَسْجِدَ بيتكم حبَّى تَتَمَكّنوا من إقامة 
الْجمَعَة والجاعة فيه. 
1 0 5 

(161) السّوَالُ: ما حُكْمُ رَفع اليّدِينِ أثناء دُعاء القَدوتٍ وأثناء الخطبة للجْمُعَةٍ 
والعيدِينِ والاستسقاءء وهل دن القتانة عندَ ذِكْر الله دَاخلَ الصّلاةٍ وحَارِجها 
له أصلء جزاكُم الله خيرًا؟ 

لجَوَابُ: أَمّا رفعٌ اليدين في دُّعاء القنوتٍ فَقَدْ رَواهُ البَيْهَقِيّ بإسنادٍ حسنٍ 
أو صحيح عن أَمير الوْمنِنَ مر بنٍ الخطاب "" 

وأا رَفعٌ اليدين عند الذّعَاءِ في الخُطبة فَمَدْ أنكرٌ الصَّحَابَةٌ ووإتَعق عل بَثْرٍ 
بن مَرْوَانَ حينَ حَطَبَ فرَقَمَ يديه في دُعاء الُطبة "2 إلا أنه قد تبَتَ عن الب بل 
أنه نَ) دَحَلَ الأعراي وال يكل يَخَطْبُ يوم المُمُعة فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَلَكَتِ 


الأموالٌ وانقطعتٍ الشبْلء قاد الله يغِيئا. فرَهَمَ اَن كِيَدَيِْ فقال: «اللَّهُمَ أغَِْا 


لله هَ أَغِيْنَا)7". 


قَالَ أنسُ بن مالكِء وهو راوي الحديث: والله ما تَرَى في السّمَاءِ من سَحابٍ 


ولا قَرَّعَةٍ. والمَرّعٌ: لكك ف ونا عات مدن 


ذه مه 


0 - 2 - 
قال أنس: وما يننا وبيينَ سَلْع من بَيْتِ ولا رَرْعِ. وسَلْعٌ: جَبَلَ قَرْبَ الدينة 


.)5١7 أخرجه البيهقى في السنن الكبير (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم (5 410). 

() أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
»)»3١15(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/891). 
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تاحيية يرز الكتحات: قال أمس: فأنشاً الله سَحَابةَ من وَرَائِه مثْلَ المُدْسِء فل 
تَوَسَطَك الشراء انه تتشرث ورَعَدَتْ برقت وأَمْطَرَثْ» فا تَرَلَ الي من يِه 
لوالا كاد دن وبق المطر سيدا بعد شوغ كاملا فدكل رَجل 
في المُعَةِ الثاني أو الرجلٌ الأوَّلُ؛ لأنَّ أَنْسَا سُئل عنه: أهو الدَجُلُ الأول أو له؟ 
قَالَ: لا أذري. فقال: اا رد لوي ا لصي يو امار 
0 الله يُمْسِكها عنًا. ٠‏ فرع م الي كل يديه وقال: «اللْهُجَ حَوَانَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا». 

عل يُشِيرٌ إلى السّحَابٍء فى) يد يُشيرُ إلى ناحية إلا الْمَرَجَتْء وحَحرّجَ اناس يمشونٌ 
في الس وما حول المدية ما زال مر لأ ني اله ب َل الله وا 
وَلَا آي" 

فتينَ بهذا أن رَهُمّ اليدين في خطبة الُمُعَةِ جَائِرٌ في الاستسقاءِ والاستصحاءء 
والاستسقاءً: طَلّبُ الَطَرِه والاستصحا: طَلَبُ الصَّحْو. والنَّاسُ كانوا قَدْ رَفَعوا 
أيذي مع الثَيّ ل خين عا في التقعة الأول حين دعا بالانسفائ فهر َيل 
أيِضًا عَلَ أن الأمُومِينَ الَذِينَيَستمعونَ الخطبةٌ يُرفعون أَيدِهم في الدّعَاءِ بالاستسقاء 
فَقَطْء وأمًا إذا دَعَا الحَطِيثُ بوم المثمعَة بخير ذَلِكَ فإله لا يكم دنه ولا مشر 
للمَأمومِينَ الْمستمعِينَ إلى طبه أَنْيرْفّعوا أيديهم نا 

وسؤالّنا في الحديث الَّذِي سُقناه السب لاستسقاءٍ الي كلِ: هَل أَجَابَ 
الي كِ الأعراي في الجُمُعَة الدَاية عَلَ وَهْق ما سأل؟ 

الجواب: لاء الأغر ابي طَلّبَ من لني عن صَكهولتَاه أَنْ يَدْعْوَ الله أَنْ يُمْسِكهاء 


)١(‏ تتمة الحديث المُخَرّجٍ سابقًا. 


فتاوى الصلاة 68 /ا6 
ولكنّ النََىَّ ل لم يَدْعٌ الله بذلك» وإنا دَعَا أَنْ يَكُونَ الَطَرُحَوَالَْنَا ولا عَلَيْنَاهِ لأن 
الى كل حَكِيمٌ» فدَعَا الله تعالى بم| فيه النَقُعٌُ دون الضَّررٍ. 


٠ 000‏ ع 0 عوءَ؟ ع 22 9 5 7 22 
وسؤال آكَرُ فى هَذًَا الحديث: هَل يجوز أن يطلب مِنّ النبيّ يَلِِ أن يغِيث مِنَّ 
الشّدَة بناءً عَلَ هذا الحديث؟ 


الجواب: لا يُستدَلٌ بهذا الحديث عَلَ أن الى يله يُْقِذ من الشّدَّةءِ لأن 
200 32 ب ا ا 01 : ا يي 
الأعرابي ل وَجَّهَ الطَلّبَ إلى الرَسُولِ عَلَبَواصَكَهواتَكَخِ هَل قال: يَا رَسُوَلَ الله» هَلك 


و 


الما وانقطعت السَّبل قَأغِثْنَا؟ لاء بل قَالَ: فادعٌ الله يُغِيئنا وهل الرَّسُولٌ يك ل أقرّه 
عَلَ ذَلِكَ كَالَ: يا مَطَرٌ انزِل؟ لاء بل قَالَ: «اللَّهُمَ أَغِنْنَاه. 

فقال مدا الذي مور الامعفاثة بالرَشتول: اتْرُكُوا العفطة 0 من الحديث. ما 
رَأيُكم في الشََطْرِ الثاني من الحديث: ل ا م جَت. فالآن السَّحَاتٌ 
يَمَْْلُ أمرّ الرّسُولٍ بالإشارة؟ 

فالجوابُ عن ذلك: أنه عَصَاهواتكةما قَالّ: يا سَحابٌ انُصَرفَ يَمِينَا ويساراء 
وإنما قَالَ: "الهم حو حَوَالَينَاه» فيُشِيرٌ إلى الجهة والسَّحَابٌ يَنفرجح بأَمْرِ الله َيل الذي 
رسك اذا قال المر حَوالَيْهم ولا عليهم وبهذا يُعْلَمُ أنه لا مُتمَسَكَ بمَن 
يَستَغِيثُ بالرَّسُولٍ لِيُنْقِدَهُ منَ الشدائدٍ يبدا الحديث ولا بغيره. 

ومن باب أَوْلَ يَقول الله عَرَهجَلَّ: < ذل أدَعُوأ الدرت ين رمم ين فون أله ا 
يَيَلِحكُوت يِنْقَالَ دَرَّوَ ف السَمْواتِ وَلَا ف الأرَضِ وَمَا طم فيهسًا من شرك وما 
6 حو اد ين هبر (5) ولا َم ل ع دن اذك لذ 4 اسبا سر فهذه 
أربعة م5 أسباب تعلق مها من يَدُعون غير الله» وكلّها َبطَلَها الله: 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السبب الأوّل: أَنْيَكُونَ لهم شيءٌ من مُلْكِ السَّماواتٍ انْفِرادًا وهذا تَفاهٌ الله 
بقوله: إلا يَيْنِحكُوت يِنْقَالَ دَرَوَ ف السَمُوتِ ولا فى الْارضٍ 4. 

السبب الثاني: أَنْ يَكُونَ لهم شِرْكٌ في السّماواتء لَا استقلالاء ولكن مشاركون 
له في كلّ دَرةٍ من دَرّاتِ الكونء وهذا مَنْفِيٌ بقوله تعال: «وما َم فيهمَا من 
شِرَعِ 4 فليسٌ لهم شِرٌكء 

السبب الثالث: أَنْ يَكُونَ لهم عَوْلٌَ لله فيُحاونون الله تعَال عَلَ الْلْق» ومين 
له فضلٌ عَلَ المُحَانِء فيُمكِنْه أنْ يُسَخْره لشيءٍ ماء والله تَقَى ذَلِكَ بقوله: «وما لَُ 
منجم ين ظَهيرٍ . 

السبب الرابع والأخير: الشفاعة؛ أَنْ يَكُونَ لهؤلاء الأقوام شفاعةٌ فقال: 


0 ل 00 م دمت 0 دلا د لله هؤلاء الأقوام أَنْ 


و 5 


[طه:؟ة .]٠١‏ 
. لي 3 0 2 _ -ه 
لا بالله وحدّه سْبَحَلَةويَدَقَ وقال الله تعَالّ: 0 2 


ًّ 0 


له للحن ورضى له قولا » 


ا 35 


5-4 


من لَا سبحب له له إَِ يوْمِ الْقِيكَمَةٍ وهم عن دُعَآيهِمْ عَلفِنُونَ 4 [الأحقاف:5]. 

قارع اللا عند ؤكر اله بهذا وزة ل خلوين ي التّشَهّدِء وفي الجُلوس بين 
السّجْدتِينِء فالإِنْسَانُ يُشِينُ بإِضْبَعِه السبّابة يرا يَدْعُو الله عَرَجنّ ببا. وكذلك 
وَرَدَ في خطبة الجُمُعَةٍ عندَ ذِكْرِ الله عَرَِجَنٌ أو عند دُعائْه في غير الاستسقاء. وأ 
(التخلد قن الغا دا 1ه اسم الله تعالى في قراءةٍ الإمام فيَرْفَعٌ إِصْبَعَه 


فتاوى الصلاة ديك 


ارال 5 ره م 
(1051)السؤال: هل مَنْ فأ فائنْهُ الجمُعَة لِعُذْرِ أو لِعَبْرِ عَذْر يَصَلَيها جمعَةَ ركعتين. 
5 ل 4 
أو يصَليهًا ظهْرًا؟ 
ل 2 2 6 عسل 
القوّاف:(الزوات أن عات تام تلان الفلفة جالذة خصوفة 0 
ييه 0 آي 5-9 ٠.‏ 0 3 
بشّروط مُعَيَنَةَ فليسَتٌ كالظّهْرء وإذا كان كذلك؛ فإنّه لا يجورٌ لِمَنْ فاته أنْ يُصَلّ 
وي 5 ني م ممع 1 ا 0 مو 03 
ركعتين فَمَطْ؛ بل يِحِبُ عَلَيّْهِ أن يُصَلِّ أَرْبَعًا؛ لأنّه لَ) تَعَذْرَ عَلَيْهِ فِْل الجُمْعَةَ لَزِمَهُ 
7 5 و 0 :ل تس ع ارس صى سا سس ساس د 3 ٠‏ لهرت 
فَرْضُ الوقتٍء وهو صلاة الظهْرء وقد وَرَدَ عَن النبيٌ عَلَنااصَكموالتَكخ: «أنه مَنْ أذرَك 
رس م 0000 ا ا 2 ا 0 ُ 
رَكْعَةَ مْنَ الجمُعة فَلْيْضِفْ إِلَيْهَا أخرّى»”", فدَلٌ هَذَا عَلَ أنْ الْذِي يَقنَصِرٌ على 
2 ل وس ااه 26 2 ع2 م م سماع ...5 
ركعتين في الجمُعَةٍ هُوَ الَّذِي يذْرِك منها ركعة كاملة. وآمّا مَنْ فاته أو لم يدرك 
- 7 وه 2 30 
منها ركعة كاملة فإنّه يصَلِيهًا ظهرًا. 
بوجع5 هه 
ل 
(؟161)السّوّال: مل تَسقط صَلاة الجُمُعةِ بصَّلاةٍ العيد؟ 
5 م 57 8 م 5 2 أ 9-4 
الإجابة: بالنسبّة لسُّقوط صَّلَاةِ الجمّعة بصّلاةٍ العيل فقّد بينته. وهناك أمرٌ 
عر هع . - 0 
ود توضيحه؛ وهُو أنه يُشْرَعٌ كن حَرَّجَ لصلاة ة العِيدٍ أن يَذْهَبَ من طريق» ويرجع 
2 سل ومه 4 ا * 0 اه 5 31 ع 3 
ل لع ل ل ار ار 


ع 


فَمَنْ جاءً إلى الجمعة لَا يب يْسَنٌ أن يَأنيّ من طريق ويَرجمَ من آخَرّ وكذلكَ مَن جاء إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الجمعة» باب فيمّن أدرك من الجمعة ركعة» رقم (2015» والبزار في 
مسنده: (5 216١/١‏ رقم 75801). 


امه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


الصَّلواتٍ الخّمسء لا يِسَنْ أن يَأ من طريقٍ ويَرجِمَ من طريقٍ آَرٌ وإن كَانَ بعص 
العلماءِ قَالَ في صَّلاةٍ الجمعة: نّيبي أَنْ يَأيّ من طريق ويَرجعّ من آحَرٌ؛ لكن بناء 
على القَاعدةٍ التي أَصَّلناً في سَبئّ» ون ما وجدَ َيه في حهِدٍ الي يك ولم يق 


24 و 2 


به؛ ففعله واتَحَاذه عِبادَة بذُعة. 
سج 8-5 
(1655) السَّوّال: منّى يَكون عسل المُمُعة؟ به بكنى: هل مومه عدصلا 


المَجْرء أم قَبِلَ هَذَا الوقتِ؟ 

0 0 صلاة - يت من يوم امممُعَة؛ لقول النبيّ يك: «غُسْلُ 

اليوة يشل بطلُوع لقَضْي فإذا اغتَسَلَ الإِنْسَانْ بعدَ طُلوع الَجْرِ للجمعق 
فإن ذَلِكَ جائز. ْ 1 

لكِنّ الغلاء يَمَمْآَنَهُ تقولونَ: إنَّ غْسْلَ الجمعَةٍ عند الُضِيٌ ليا أفضَل» » فإذا 
كُنْتَ تُرِيدٌ أن تَذْهَب إلى الُمُعَةٍ -مثلا- في الساعة العاشِرَة فالأفضلٌ أن تُوّخَرَ 
العْسْلّ إلى الساعَةٍ العاشِرَة؛ فَغْتَسِلَ ثم كحْرّجَ إلى اَسجد. 

وتوسعو- > 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاةء باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجاعة والعيدين والجنائز وصفوفهم, رقم ٠(‏ مم ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة عَلَ كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به» رقم (845). 


فتاوى الصلاة م 


(04 السّوَالُ: هَل عْسْلٌ الجمعَة ْزَئٌ عن الوّضوءٍ إذا نُوِيَ به رَفُمُ الحَدَثِ 
أو لا؟ وإذا كَانَ لا تْرِئٌ ها الحُكُمُ فيمَنْ صَلَّ بِالعْسل فَقَطْء هَل عَلَيْهِ نَىءُ؟ أَنُونَا 
وي 

الجواب: غُسْلُ الجّمعَةٍ واجبٌ» ولكن وجُوبَهُ لَيْسَ عن حَدَثْء ولهذا لَا مَئٌ 
عن الحَدَثِ لا الجنايّة ولا الؤْضوءء يعني لو أن شَخْصًا صارٌ عَلَيْهِ جَنابَةٌ ونيّها ثم 
اعتسَلٌ للجُمعَةٍ فقّط بدُونٍ نب عْسْلٍ اناي إن اناي لا يَْيِع؛ لأن غُسْلَ الجمُعةٍ 
َيْسَ عن جناب وكذلك لَايَرْتَفِمُ الحَدَتُْ الأصغرٌ بعْسْل الجمعة لأنّ عْسْلَ الجمعةٍ 
لَيْسَ عن جَنَابََه وقد قال النبئ كلل: ما الأغمال بالييّاتِ)”". 


ا أن به عَلَ الوَجْهِ الأكمل نَاوِيّا رَفْمَ الحدثِ ارتَقُمَ» وهو يكونٌ عَلَ الوَجْهِ 
الأكمل اذ اسن رغين الا العسل بق أي الرفرة. 
و 5-5 


1-8 
أ 


(1510) السّوَالٌ: ف يّ وقتٍ يكون بَذءُ غُسْل المُمُعةِ؟ وهل مَنِ اعْتَسَلَ بعدَ 


اللو 6 


1 20004 007 2 9 7 ع 5 
العشاء ليله الجَمعَةَ يعتبرٌ قل اغتسّل للجمعَة؟ 
سس جه ٠‏ عا 5 م ف 


ا 2 هه -010 2 4 2 ته د 0 
الجوّاب: عسل يوم الْجمَعَةٍ واجبٌء يَأَثْمْ الإنْسَان بترْكهء يجب على مَن أراد 
ا 0 عو 320 00 2 عن سارت 8 2 و 2 
أن يَدْهَبَ إلى الجُمَعَةِ أن يَغتسل» والذليل عل هذا قول النبئّ ل في ثَبَتَ عنه تون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كَيْفَ كَانَ بدء الوحي إلى رسول الله كِ رقم ,)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يك إن الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 


250 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


29 يروس 


لا إشكال فيه: «عُسْلُ الجَمُعَةِ وَاجِبٌ ب عَلَ كُلّ تتم" وقائل هَذَا هُوٌ ال يلت 
فقَالَ: «غُسْلٌ 2-30 وَسا قَالَ: عُسْلٌ الجنابة وقال: : اوَاجبٌ عَلَ كُلَ تُحتلِمٍ» أي 
عَلَ كل بالغع. فقائل عَذَاالقولٍ أَعْلَم اناس بشَريعةٍ الله ولا أَحَدَ يعض في هذا 
الكلام» فَأعْلّمُ الَّاسِ بشريعة الله محَمَدٌ رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وله 
يول | نه وَاحِبٌ» وقَائْلُ هَذَا القولٍ أَصْدَقٌ الخلقٍ فيا يَقولُ» وقائلٌ هذا القولٍ أعلمُ 
النّاس ابره الت اقول راق مز عور لديو يوق كل نؤي :ابل قوله عن 
هم تاقب» وقال هذا القول أ وت طق لانو ولا ود هنا 
إذن اجْتَمَعَتْ مَذِهِ الأوصافٌ العظيمة في قولٍ الب ل وقد قَالَ: «عُسْلُ 
لو ا اموا الوا د 
فإنَ الشرَاحَ لهذا الكتاب سيقولون: إِنَّ لمؤلّف يَرَى وُجوب غْسْلٍ الجُمُعَة» وكل 


و سدس 


إنْسَانِيَفْهَمُ من هذا الكتاب أن عُسْلٌ الجُمُعَةٍ واجبٌ إذن عُسْلٌ الجُمُعةِ وَاجِبٌ عَلَ 
ل لهَذَا فَهُم الصحابة صصَوَليَةعَنْف: دَحَلَ عثهان سن عفان وأميرٌ المؤمنِينَ 
عمرٌ يَخْطْبُ النَّاسَ يومَ المُعَةِه فعرّض به عْمَرٌ -رضي الله عن الجميع» وهم والله 
الرّجَالُ- ولم يُصَرْح. لكنّ عُنْانَ فم قَالَ: «إن شَغِلْتٌ اليَوْم لم آنقيب إل أي 
عتَّى سَمِمْتُ التناف فلم زد عل أنْتوَضَّأتُ». يعني ما بَقِيثُ لِأَخْتسلَ» بل وات 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عَلَ الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو عَلَ النساءء رقم (474)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة عَلَ 

كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (655). 


فتاوى الصلاة 86 


وَجِْتُ مُباشرةً. فقَالٌ عْمَرُ وَعَِيَعَنَُ: «وَالوْضُوءِ أيْضًا؟». يعني ما اغتسلتَّ» فعندنا 
الآنَّ قولّ عَمَرَ وفعل عثهانَ» فَمَن الت كم ينها؟ السو ل عَلواصَكةوتآة؛ فَالَ عمَرُ: 
وَالوضوة أَبِضنا! َل تَسْمَعُوا رَ سول الله يكن ب حول نا جاه أحدُكُمْ إلى المع 
حر ف ارم اا ب لا يد صِرٌ عَلَ الوْضُوءِ والرّسُولَ قَالَ: «إِذَا 
وار ور قرقاة 2 اوس لزنه 7 
جَاءَ أَحَدُكُمْ إل الجمُعةٍ فَلْيَغْتَسِل؟!». فَقَالَ هَذَا انا تين مموكا وك من وق 
الم عن لخُطبة» فَقَطَمَ مُواصلة الخُطْبَةِ حَتَى يَقولّ هَذَا الكلام. 
مع فبَعْدَ هَذّا نأي نحن ونقول: 36ل القع ا وأناها طن هذا يسعناء لكن 
الاي ال ردم 
و 3905 3 و ل 2 يد 
يَرَى أنه لَيْسَ بواجب مُطَلَقَا ومنهم من يقول: إن كَانَ الإنْسَانَ فيه رائحة كَرِبهة 
وَكن أن يَْعما ١‏ لأزالة عذه الزافحة» أنه نوف عق عُتَمَعًا واسيكاء :ومن لسن 
5 
فأقربُ الأقوالٍ إلى الصواب الؤجوبُ مُطلْفًا. وليَكُنْ أنَّ الإنْسَانَ نظيف فإن 
ل تقذا نري جزل ون افيه كاه رميق 110 
الْجمعَةِ وَاجِبٌ. 
5 و واو .2 - 7 اا 32 
ويكون غسّل الجمعةٍ قبل الصلاة وبعد الفجرء ويكون بعد طلوع الشمس» 


7 


يه 


8 م0 و سر ا 0 0 3 1 و 
فَهِوَ أحسن من قبل طلوعِها؛ ليكون عل يّقِينٍ من أَمْرِه؛ لأن ما بِينَ الفجر وطلوع 
الشَّمْسِ عَحَلَ إِشّكالٍء هَل هُوَ من التَّهارٍ أو من الذَيْلِء لَكِنَهُ شَرْعَا من النهار؛ لأن الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عَلَ الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو عَلَ النساء» رقم (/817)» ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (850). 


شك 8 0 5 9 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أوخت عل العنناة ثم أَنْ يُمِسِكَ إذا طَلَمّ المَجْنُ ذ َ فَمَنٍ اغتسّل بعد طلوع الفجر 
فأرجو أذ يكن عسل مجن ون أغَرَه إلى ما بعد طلوع القّْسي فإن ولك 


هسم 


خوط 
جججعو جم 
(1517) السُوَالٌ: هَل يجورٌ الاغتسالٌ ْلَه المع أو في في أي وقتٍ ميك من 
يها كن تعد عليه الكل :3 الققعة اشرق تكرا شخ اد لقي 21 » 


جَرَاكُمْ الله حيرا 

الْحَوَان: عُسلُ المع دمن طُلوع اللَمْسِء وإن لم يَذْعَبْ إلى المسجِدٍ 
إلا مُتأحواه ولك اعلَمْ أ تدم إل الح يوم المعة أفضل؛ : فَمْنَ اسل ثم 
رَاحَ في الساعةٍ الأول فكانًّا قَرّبَ بَدَنَدَ ومن راح في الثَانية فكانّ) قَوّبَ بَقَرَهه ومن 
راح في الثَاِنةِ فكأنما قرب كبشا أَفْرَسَ ومّن رَاحَ في الرّابِعةٍ فكأنما قَرّبَ َجَاجَةٌ 
ومن رَاحَ في الخَامِسَة فكأن) قرّبَ بَيْضَدَ فإذا حَضَرَ الإمامُ حَهَرَتٍ الملائكةٌ 
اسع اذغ ليكول كي 

ذل عل هده هاذة الشيعة 2ك رمت في التقدم الها وحيث 
سُخَرَتِ الملاتكة عند أبواب اللَسْجِدٍ يَُْبِونَ الأول فالاوّل» بخلافٍ غيرها من 
الصلوات» فإِنَ الملائكة لا يقفون عَلَ أبواب الَسَاجِدِ لِيَكْتَبوا الأول فالأول. 

ججصس ع5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم »))88١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)66٠0(‏ 


فتاوى الصلاة 1 /المه 


(16597) السّوَالٌ: ثُقِلّ عنك يا شَيْخ أنه لا يجورٌ الجَمْعٌ بِينَ العَضْر وصّلاةٍ 
الجُمُعَةَ قَهَل هَذَا صَحِيحٌ؟ 

الْجوَاب: َعَم صَحِيحٌ أنه لا يجورُ الْجَمْعٌ بين العَضْرِ وصلاة الجُمُعَة والعْلّاءٌ 
دكروا ذلك» فكل المذاهب الأربعة تَقول: لا يجو أن يخمَعَ بن الَضرٍ والشبطة؛ لان 
الس إن وَرََثْ في الجمع بن لظ والَضرء واْمْعَةٌ صََاةٌ مُستقِلَةٌ ذاثُ كلو 
مرج امع ملا بيتها وبين الظّر أكرُ من عِْرينَ كمه فلا يدن أن تق 
الظّْر فإذا كُنْتَ مُسافِرًا وصَلَيِتَ الْمُعَة في بَكدِ وأنت عَلَ سَفَرِ فصَلّ الجُمُعَةَه 
ولا تَجِمَعْ إليها العَضْرٌ ثم إذا حَرَجْتَ وجاء وَفْتُ العَضْرِ فصل العَضْرٌ. 

لكنّ بعص النَِّ يَقول: سأكونٌ فَقِيهًا مُتَحَيّاء يقول: أَنْوِي المُعَةَ ظَهْرًا وأنا 
سال وعد كعات الطهْر لللفسافر وعتايه فيقول: نوها ظَهْرًا من أَجْلٍ أن أَْمَعَ 
إليها القطت: تقول تَكم دجيل ولالبا يهاه ولكتها ذل عل ِل القفي نايا 
أفضل فد انعتقا أرضلة الصير؟ ْ 

تقول 2 ايك فأنت إذا تَويْتَ صَكَاة لظ كَقدْ فرت عَلَ تفيِكَ 
اج النعة اذى 121 اناعد التووةوالتمنار و اتكره هده الأمق فانى ضفل 
القتعق واذ ستقت وؤيحاء زفت العَضْر فصّلٌ العَضْرٌء والأمرٌ والحمدٌ لله وَاسعٌ. 

وجسع5 > 


)١6514(‏ السُوال: إذا وَافقّ يوم عَرَفَةَ يومَ الجُمَعَة فَكَيِفَ تَجْمَعْ إلبه العَضْر؟ 
الجَوَاب: إن كَانَ هَذَّا السَّائلُ حَاجا فالحاح تناو ولا نض القيعا نبل يض 


2 رد ا 5 َ 00 01 2 
ظُهْرَاهٍ ولهذا تَبَتَ ف صَحِيح مُسْلِم في حَديثٍ جَابرٍ الطويل أن النَيّ كلل صَلَّ الظَهْرَ 


مه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالعَصْرَ ")2 وكانت وَقَفَتْه وَكِله يو م امه ولكنه ما صَلَّ الُمعَة قل الما 
والعَضرَء ومَغْلومٌ أنَجنْمَ الَضر إِلَ الظَهْرِ صَحيحٌ. 
سمت 2 
(1619) السُّوّال: هَل مرَئٌ العُسِلُ لجُمْعةٍ في ليل احمْعةِ أيْ قَبْلَ طّلوع 
فَجْرِ يوم الجُمُعةِ؟ 
الَوَاب: ا يزِئٌ الغسلٌ للجُمُعةٍ إِلَا إذا كان بَعْدَ طّلوع السَّمْسٍء أَمّا ما بين 
طُلوع امس وطلوع المج فأنا أ فيه وذلك لان النهر سرع ما بن طألوع 
المَجْرٍ وغُروب الشّمْسِء وفَلَكًا ما بينَ طُلوع الشَّمْسٍ وغُروياء ومن الوم أننا 
تُحِله عَلَ اليوم الشّرعيٌ. 
لكن يعر عل ذَلِكَ أن م بن طلوع لخر إلى طلوع الس وت لصلاة 
المَجْرِ لا يُنْدَبُ للإِنْسَانِ فيه أَنْ يَتقدّمَ إِلَ الجُمُعَةَ ل قر ون از اكد 
فعلى كلّ حالٍ تُقولٌ: ما مَنِ اغتسَل بعد طُلوع الشّمْسِ قَقَدْ أصاب الس 
وام الأمرٌ ولا إشكال» وأما ما نّ طُلوعٍ الجر وطلوعٍ الم َهُوَ حل تظر» 
وعلى هذا فالاحتياطً ألا يَعِْلَ إلا بعدَ طُلوع الشّمْسِ. 
معت 2 


وما 


القن اكرات و اموس اا الاح ابوي سجاري كك 
الأشول لله أن الققمة الحجمة كناو 8 كي 00؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي كَلِقِ رقم .)١714(‏ 


0 لا ا 0 إلى ا جمعة» ورمضان إلى رمضان 


فتاوى الصلاة 088 


واب كيد هلد اع أل الك رأ بم أ 
من ترك الصّلاةِ! فهَذًا فَهُم خاطئٌ. فَهَدًَا الحديث 0 مقيّد بامَا لْمْ تُعْشَ كرا 
وفي لفظٍ آخرّ: «إِذا اجْمَتَبَ الكبا ره وي كبر مم من كرك الصَّلاة 58 لعي 
لأنَّ تدك الصَّلاةَ كُفْد. 

-سج-_ 5-52 


1 السُوَالَ: ل ا يِمَعْ إل الجُمُعَةِ ما بَعْدَهاء أي صَلَاةٌ العَضْرِء 
والسُوالُ ألا تل امعد كان لظم ؟ 
الجَوَاب: لَاتحُل الجمُعَةُ مكانً الظَفْرِء والأصلُ وُجوبُ فِعْلٍ الصّلاةٍ في وقتها؛ 


ل | 0000 


لِقَوَلٍ الله تعَالّ: إن صل كات عل المؤمييت ؟ 
كانت الع امور ني ا ل رد 


وفوا © [النساء:*١٠]ء‏ وإذا 


م 5-2 
(1077) السّوالٌ: هَل من السّنَة امواظبةٌ عَلَ قراءة سُورَة (السََّجْدَةِ) و(الإِنْسَانِ) 
فَجْرَا لجمعة ان؟ 
الْجوَاب: كان الي 00 وَايدِيمُ َلك" وهذه اللفظةٌ» وإن لم 
تَكُنْ في الصَّحِيِحَيْنِ لكنّها لا تناف ما في الصحيحينء لكن لو أَنّهِ حَيِيَ أَنْ يَظَنَّ 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم »)84١(‏ ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب ما يقرا في يوم الجمعة» رقم (8/5). 
(5) المعجم الصغير للطبراني (؟/ 2378 رقم 485). 


04٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العامة أن قزاءكهن فرشن» فلا تامس أجيا يَقَرَا بغيرهما ولو مَرّةٌ في السَّهْرِ أو في 
الشَهْرَيْنَ فيكون هَذَا يدا 
00 8 


وك إن 


0 السُوَال: ما حم رهم اليديْنِ للَأمومِينَ جين يَدعُو الإمام أاء 
الخطبة والتَمِينِ جَهْرَا؟ ١‏ 

لجوَابٌ: َم دين عند الدّعاء في القطة إن مُْرَعٌ في ُعاء الاششقاء 
ققطء يعني مثلّا في حطة الجمعة دَعا الإمام بالاستسقاىء فقال: الله اسْقناء الله 


2 8 


5 5 ف ع سمه -ه 5 8 2 م 078 
أغثناء فهنا رفع الأَيْدِيء يَرَفِعها الحَطِيبٌ والمشتمعون كُلْهِم وفي غير ذلك لا رَفعء 
لا للإمام ا شطب لخطيب» ولك اتوي 
وهذا أنْكَرَ الصَّحَابَةٌ عَلَ بشر بن مَرُوانَ حِينَ رَكَمَ يديه في الدّعاءِ في طب 

ا 

0 سس ه 000 سا بان 4ه وس سوررفه 
نما يُشِيرٌ الإمامٌ إشارةً فَقَط عند الذعاء؛ إشارةً إِلَ عَلَوٌ المذعوٌ عَرَِعَلَّه وهو 
لله يََادَودَلَ ما التأمينُ جَهْرًا إن ذَلِكَ يناف كيال الاستماع إِلَ الخطبة» لكنْ إذا 
يوسن المأموم كليم راك ولا حرَج عَكَيْ في ذلكَ. 

دعت 5 
وار 0 - 

(1014) السُوَال: مَا حُكْمُ الجتمع بين عسل الجتنابة وغّسْل الحُمُعَة؟ 

0 - عن هي 8 0 0 .3 5 و 00 7 
الجْوَابٌ: لا بأسّ في ذلكء يعنى مثلا إذا كان الإنْسَانُ جُنْبًا واغْتَسَلَ وتَوّى 


.)817/5( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


فناوى الصلاة له 


بدَلِكَ رَهُمَ اجنابة والاغتسالّ للجُمْعَةِِ فلا حَرَجَ في هَذَا كا لو أنَ الإنْسَانَ محل 
المنتجد وصل رَكْعن يَْوِي بهما الوَاتبَةً كيه امَسْجِدِء فلا بَأسَ. 


2 


50000000 

" أن يَنْوِيَ الجتابة قط 

" أن يَنْوِيَ غُْسْلَ الجنابة و الجمعة. 

* أن يَنْوِيَ عْسْلَ الجمُعَة فقَط. 

بق قِسْحٌ رَابمٌ لكن لَا يُمْكْنُ أن يَف وهو ألا ينويهيا. 

فإذا َوَى عُسْلَ التنابةٍ أَجْرَ عن عُسْلٍ الجُمُعةِء إذا كان بعدَ طُلوع السَّمْسِ» 
وإذاتواعنخيكًا لوال اكه رَ لما حَنِيعَاء وإذا تَوَّى غُسْلَّ الحُمُعَة فلن يَكُفِيَهُ 
عن عُسْلٍ الجنابة؛ لأنَّ غُسْلَ الجُمْعةِ وَاحِبٌ عن غيرٍ حَدَثِء وغُسْلَ الجنابة وَاحجِبٌ 
عن حَدَثِْء فلا بد من ني تَرْهَمُ مَذَا الحدتٌ. 

وبعض العلماء قال: يَغْتسِلٌ مرتينء لكِنَّهُ لا وَجْهَ له؛ لأنّه قَدْ جاء في السَّنةِ: 
١مَنْ‏ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَعَذَا وَابَكَرَ وتنا يق الإمام وَل يَلْغ)7", فقوله: «عَسَّلَ 
وَاغْتَسَلَ). بعض العْلَاء ب يقولة عمل الأذى وتطت بده واغتمل اعتسالةانضاءة 
امخروف» وبَحْضُهم يَقولُ: مَن عَسَّلَ أي: مَن جَامَعَ زَوْجَنَه؛ٍ لأنَّ جاعه إِيّاها يَسْلزِمُ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم (3755)» والترمذي: أبواب 

الجمعة» باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (547)» والنسائي: كتاب الجمعة» باب 


فضل غسل يوم الجمعة» رقم »)١81(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما 


,04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع اس د -ه 2 
أن تَعْتيل» وَهَدَا يَدلٌ عل أن الغْسْلّ الوَاحِدَ يَكْفى. 
سج )2-5 


(1006) السُوَالٌ: فلقو وضع الشّيخْ: إن سَاعاتٍ يَوْم الْجُمُعَةِ الْحَمْسة!"ا 


كلف و الشاعات ]رن 2 كان تبكر لها 

اجَوَاب: الساعاث الَتِى عِىّ بَيْنَ أبدِينا الآنَ عحْدَكَدّه وما كانث مغروفةٌ في عهد 
الرَسُولٍ صَلَ الفعلَيِْ وََلَ آله وَسَلَم فإذا كَانَ الرَسُولُ يَقولُ: مَنْ جَاءَ في الساعة 
ا و ل ار 


34 


2 سم الزَمَنَ من طلوع الشّمْسِ ‏ يوم الجُمُعةٍ إلى يحيءِ الإمام إل خمسةٍ أقسام 
فإذا قَدَرْنَا أن بَئْنَ نَ طّلوع الشين ِل ييءِ الإمام حَمْسَ سَاعاتِ؛ فهنا تَتَواققٌ الساعة 
الوَقتيّةٌ والساعة التي جاءت في الَدِيثِء وإذا قَدَرْنَا أنها قل اختلّف الُكمء وإذا 
َدَرْنَا الأكثرٌ اختلّف الُكُمْ أيضًا. 


22 


يعني افسِمْ ما ين طلوع الشَّمْسِ إِلَ ييء الإمام إلى خسو أفُسامه وك يش 


ه 
م 


0 الأول والثانية َالثَالثةٌ والرايفة واقافية: 


ووس ع5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة باب الاستاع إلى الخطبة» رقم (479)) ومسلم: كتاب 
الجُمُعة ؛ باب فضل التهجير يوم الجُمُعة رقم (860), أن النبي كله قال: «مَنٍ اغْتَسَلَ يَوْمَ 
جع عل لجاب نم راح دكا َب بدن ومَنْ رَاحَ في السّاعةٍ ال ككمَا قرب بره 
من رَاحَ في السَاعوٍ الت ؛ نكَأما تَرَبَ كَبْسَا أَْرَيَ تناح في السّاعة الا كا قر قت 
دَجَاجَةٌ وَمَنْ نْ رَاحَ في السَّاعَةٍ اخَامِسَة مكنا قَدَبَ يَيْضَة قَإِذًا خَرَجَ الإِمَامُ حَصَ خَضَرَتِ اللايكةٌ 
يَستمع يَتْتَمِعون الك . 


فتاوى الصلاة 6ه 


وم 


٠6957‏ ) السّوال: كرتم حَدِيتٌ: اغُسْل ْم الحم وَاجبٌ عَلَ كُلَ نَل" 
وجاء في الحَدِيث: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجمُعةٍ قَبِهَا وَنِمْمَتْه ومَنِ اغْتَسَلَ فَالعْسْلٌ 
أَفْصَلٌ»". ألا لا يَضْرِفُ هَذَا الأَوّلَ مِن الوّجوب إِلَ الاستحباب؟ 

لكات تقول الت 

كَنَاطِح صَخْرَةِيَوْمَالِيُوهِنَهَا ‏ فلمْيَضِرْهَاوَاو 
الوّعل يَنْطِحُ الصَّخْرةً 0 ٠‏ يمتها 
مَدَا الحَدِيثٌ مُرْسَلٌ» وفي صِحَيه إِلَ الرسُولٍ نَظَرٌ ثم إن 
ا او و ل 
أَفْضَلٌ). يض أن إذا سَمِعتَ كَلامَ الرّسُولٍ عََداضَكموتَكةْ ولا سيا إذا كنت تكيرٌ 
من قِراءةٍ الأحاديث المَبوِيّةِ تجدٌ له رَوْنَقَا وطلاوةً لَيْسَ كهذا الكلام» فهَذًا الحديث 
مدر رسي رقي ري سكماك الحديه براض 
صريح واضح : اغُسْلُ يَْمٍ لمع وَاجِبٌ عَلَ كُلّ تختيٍ؛» وعلى هذا فلا تعَارْصَ 
بن الحَدِيئنِ لِعَدَم مُقاومة حديث سَمْرة الذي أَشَرْتَ ليه لحديث أي سعيد. 
سو عت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عَلََ الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو عل النساء»ء رقم (81/9)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة عَلَ 
كل بالغ من الرجال» وبيان ما أمروا به رقم (855). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم (705)) 
والترمذي: أبواب الجمعة» باب في الوضوء يوم الجمعة» رقم (/591)» والنسائي: كتاب الجمعة» 


(*) البيت للأعشىء الأغاني (9/ 17/8). 


د جنع صَلَاةٍ العَضْرٍ م مَعّ صَلَاةٍ الجُمُعَةِ في السَّمَر؟ 

الجوَاب: > جمعٌ صَلَاةٍ 5 العضر إل ةلا حوره لأن اشن إن َرَت في الججمع 
57 وصَّلاةٌ الْجُمْعَةِ لِيسَتْ ظُهرًا بالاتّفاق» تالف الظَهْرَ في أكبر 
من عِشْرِينَ مسألة فمثلا: 

-١‏ صَلَاةٌ لممعَةِ ركعتانء والظَهرُ أربعٌ. 

- ولا ار لا مجر في الظهْر. 


0 


؟- وصَلَا ةا بد أن يح النََّسُ في مكانٍ واحدء وصَّلاهٌ الظهرٍ 
م في أخيائهم. 

؛- وصَلَاهُ الع لا بْدَ أن َِْلَ الإنْسَانُ لهاء فيَحِبُ عَلَ كل من اد 
أن بر اجتمعة أن ييل وُجوبه والظَهرُ لا يبُ فيهاء بل لو الل لطر 
لقلنا: مُبْتيِعٌ. 


و 


1١ 


0 


3 


8« وضلا الطزر الي لها خط وضلا ابقنكة لها خط 

كبو ل يَدحُلُ وقثّها قبل الزوالء وصلاةٌ الظمْر لَا يَدْحُلٌ وَفْنُها 
إلا بِعدَ الزوال. 

-١‏ وصَلَاةٌ المُمْعةٍ لا بد أَنْ تَكُونَ في الوقتء وصلاةٌ الظّهْرِ إذا قَانَتِ 
الإِنْسَانَ بوم أو نسيانِء صلّاها بعدَ ذلكء لكنّ المُمُعَةَ ما تكونٌ إلا في الوقت. 

4- وصلاةٌ الظهْر إذا فَانَتِ الإِنْسَانَ قَضَاهاء وصلاةٌ الُمُعَةِ لا يَقَضِيهاء 
فإذا فاته صلّاها ظَهُرًا. 


فتاوى الصلاة 6ه 


- وصَلاةٌ الجُمُعَةِ لا يْدَ لها من عَدَدِ مُعَيّنِء إما نّلاثةِ أو اننَيْ عَشَّرَ أو أربعينَ» 
أو غير ذَلِكَ من العَدَّدِ وصلاةٌ الظّهْر لَا يُشْبَرَطُ لها العَدَدُ 

مه أنها تختلِفُ عن الظَهْر في أشياءَ كثيرة. وعلى هَذًا إن كا يَصِحٌ أن تمع 
إليها العَضْرُء ومن جَمَمَ العَضْرٌ إليهاء فَهَل يُعِيدُ أو لا يُعِيدٌ؟ 

أَرَى أن الاحتياط لدينه أَنْ يُعِيدَ صلاته» ولو كان ذَلِكَ سابقَاء فيعِيدٌ صَلائَه إن 
كَانَ مقي كالذين َمَعُوا العَضْرَ إِلَ الجُمُعَة في أيّام المَطرِء فإِنّهِ يُجِيدُها أَرْبعَاه ون كان 
مُسافرًا فِإنّه يُعِيدُها رَكْحَبَيْنِ؛ ل رك ةمض لازي تفل ن 2ك نهنم 
وهو يُرِيدٌ أنْ يُساقِرٌ فيُصَلٌ معها العَضْرَّء أو في الَسْجِدٍ بوي يُصَلِ الْجُمَعَة ويصَلٍ 
متكي الفط الال فيناوة وعد علط تقول مضل اتقمعة وصل الخطي إذااةخل 
وَفتها في مَسيرك. 

وهذه مسألةٌ يِب الرجوعٌ فيها إل العْلَّاءِء ولا يه 1 امنا 1 قرا 
ويْصَلٌّ عَلَ هَواه قيَجِبُ أن يَرْجِعَ إل اليك ور ِل الُصوص ومذلُولاتها. 

تت تا 

(1014) السّوَالٌ: هَل يجورٌ أن تُوْخَرَ المُمُعةٌ وتُجْمَعَ مَعّ اضر للمُسافِرٍ؟ 

الجواب: أَضْلًا الُْسافرٌ إذا لم يَكُنْ في بَلَدِ تُقامُ فيه الجُمُعَة فإنّه ا جمُعَةَ له 
ولا تحِمَمُ اماف يعني: لا يقِيمُ الُمعَة؛ لأنّ النِيّ كل كَانَ في أَسْفاره لا يُقِيمُ 
الحمعة حبَّى إِنَّ الجمعةً وَقَحَتْ في عَرَقَهَ وَمَعَّ ذَلِكَ ما صَلٌّ جمُعَة وصَلّ ظْهْرًا 
وعَضْرًا يحْموعَتَنِ. أََا إذا كان الإنْسَانُ في البليه فَالجمُعَةٌ ستْقامٌ في وَْتِها ولا تحْمَعْ 


هه 
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و 


فتقول: أَمَا المُساذه الَّذِي حَاجَ اَل فلا يجْمّع» وليسّ له جم ولو جنم هي 
صَلَاة يَاطِلِة يعني: لو أن جماعةٌ كانوا في تُْهة في يوم امع ونا بك يع مقن 
ِنَم واحدٌ منكم حَطِيا يطب بنا خطبتينء صل جمَُة قن 0 
بِدْعَةٌ» ومّن عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه أَْرُ الله رشو له :صل الله عليه ول اله وكا 
مَرَدُودُ ذ"» وَبينًا علا صَكهوالتَكم لذي بَعَنَهُ لله َادِيًا لعبادٍ الله ما كان يُقِيمُ المع 
وهو مُسافِرٌ أَمّا إذا كان الإِنْسَانُ في البَلَدِ فإنّه سَوْفَ ف يُجْمّعْ مَع النَّسِء ولا يجْمَع 
العَصَرٌ إليها. 
سوق 8-52 
(1079) السُوَال: مَل يْصِلٍّ الحُجَاحُ الجُمُعةَ إذا صَادَقَتْ يوم عَرَقَة؟ 
الجواب: يوم عرّفة إذا صَادَفَ يوم الجُمُعَةٍ قَإِنّهُ يُصَلِ اجاح فيه لحل 
والعضوء وَلاتَصَلونَ ع والكلام هنا للشكاب وغيذ الجاع يصاون القققة. 
مع 2-5 
164 السُّوَالُ: ما حَُكْمْ عُسْلٍ الجُمُعة؟ 
الحوات: إن : من الهم أَايَدَعَ النسَانُ اسل يَم اتمعة؛ لأنَ يناك قال: 
«غسل 7 يوم الجمُمَةِوَاجِبٌ َل كُلْ مَل" ار : كل بَالِغْه وكلمةٌ 


4 جه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا | اء رءرقم(2))559 و 
خر سس جورء رقم 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11/148). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» ؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عَلَ الصبي شهود يوم 
ا جمعة. » أو عَلَ النساءء رقم (419)) ومسلم: كتاب الجمعة. » باب وجوب غسل الجمعة عَلَ 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (855). 


فتاوى الصلاة يدك 


«واجب» صَرِيحَةُ في الوجوب. ويكونُ الغْسْلُ من طُلوع الشكسن ِل أَنْ يَذْمَبَ 
الإنْسَان إل الجْمُعَةِ» سَواءٌ في أوَّلٍ الها أو في وَسَطٍِ لفق أو قبَيْلَ ذَهابكٌ إِلَ 
6 لمهم أَلَائْصَلٌ الجمُعَة إِلّا وقد اغْتَسَلْتَ. 

هع 5-5 

(1041) السُّوَالُ: ما حُكْمُ الَدَانِ الأوّلٍ د 0 

الجواب: الأذان الأول يوم م الجمعَة م 0 وفنا عَنان ولنَدُعَنَهُ» 
وعنان ين التلقاء الزاعيدين الذي أن رول اللااضل اله عليه وعل آله وَسَلَّ 
باتباعهم. 

سرد ليا دين 

نَ يعن الي أقرّه عليها الصَّحَابَة 7ك: 

0 0 عليه"» فسُكوت الصَّحَابَةِ عن 
الإنكار عَلَ تمان في أَذانِالجمُعةٍ الأول يدل عَلَ مهم قبلوا ذلك» وإلى اليوم والحمدٌ 
لله الأذان موود 

١ 7-2 سج‎ 

(1081) السّوَالٌ: مَل قِراءةٌ شُورَةٍ (الكَهْف) يوم الجُمُعَةٍ مِن السَّنة؟ 

الجواب: نَحَمء قِراءةٌ سُورَةٍ (الكَهْفِ) يَوْمَ الجُمُعَة فيها أجرٌء وفيها الخيرٌ 
وفيها تَوابٌُ. وتَقَرَؤُها من بعدٍ طُلوع الشمس إن غروب التجسة بمعتى: 1 اليوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة بِئّىء رقم »23١85(‏ ومسلم: كتاب الصّلاق 
باب قصر الصّلاة بِونّى» رقم (594). 
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| 


وَقَتٌ للقراءة» 7 بلازم تر 

6 2 0 7 رى انبره 007 2 

ومن المشروع في يَوْم الجمُعَةٍ: الغْسْلُ لصَّلاةٍ الجُمْعَة فكُل مَن حَهَرَ الجُمُعةَ 

وَجَبَ عَلَيِْ أن يَعتسلَ وُجوبّاك وليسّ استحبابًا. ودلِيلٌ الوؤجوب قولٌ البَيّ بكلله: 
وي فور كنا 3 ا 9 
عُسْلْ يَْمِ الجمُعَة وَاجِبٌُ عَلَ كُلَّ حتلِم)”". أي: عَلَ كلّ بالغ . 

والقائل هُوَ رسولٌ الله يكل وهو أَعْلَمُ النَّآسِ بشّريعة الله. وأَنْصَحٌ الخلق 


ساو 


لعبادٍ الله» وأَفْصَحٌ الخلق. فيُعَيرُ با يُرِيدُ وأَصْدَقٌ المخلق. 


ها قبل صَلَاةٍ الجُمْعَة. 


إذن اجْتَمَمَ في مَذِهِ الجٌملةٍ كل أوصافي القَِولِ فلو أنك وَجَدْتَ هَذَا في عبار 
مُوَلْفٍ كناب فَِهِ وقال الوَلفُ: عُسْلٌ الممعَة وَاحِبٌ. لَقُْتَ قَوْرًا: هذا الولف يَرَى 
وُجوب عُسلٍ الحُمُعَةِ. فَكَبْفَ وقد قَالَهُ الرَسُولُ عَيا كم وئكه؟! 

ل الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلّ كَُّ م أ الجمعَة؟ لِقَوَلِ الي عَلَلِذهِ: «إذًا جَاءَ 
أَحَدكُْ إِلَ الحقعة فلبفتيل)9. 


روه مم امن 7 2 و م سح قرس 3 م 5 7 2 -ه 
ويّدل للوجوب ما جَرَى بِينَ عمّرٌ وعثان وََإِيَدعَنْكا؛ كان عمَرٌ يحطبٌ الناسّ» 


7 46م ان ىى 4 3 ع عر رصم ع2 عه د 2 0 س 7 

فدخل عثان أثناء الخطبة» فكآن عمَرٌ لامّه عَلَ تأخره. فَمَالَ: «مَا َال رجال يَتَأَخَرُونَ 
0 قي 9٠‏ م ص 

روص اءقس ا و 7 ًَ ل 0 معو د رن وهم 2 م ءَ. 

بعد النداء؟2. فقال عثان: (يَا أمِيرٌ الموْمِنِينَ» مَا زذت حِينَ سَمِعْت الندّاءً عَلَ أَنْ 


عو 0 


تَوَضأتٌء ثم أَقبَلْتُ». قَقَالَ عَمَرُ: «وَالوْضْوء أَيْضًا!) يعنى تَقتصِمْ عَلَّ الرُضْوءِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عَلَ الصبي شهود يوم 
الجمعة. أو عَلَ النساءء رقم (4814)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة عَلَ 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (855). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عَلَ الصبي شهود يوم 
ا جمعة, أو عَلَ النساءء رقم (817): ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (840). 


وتأتي مُتأَخرَاء أ تَسْمَعُوا رَسْولَ الله وك يَقُولُ: «إذًا جَاءَ أَحَدَكُمْ إل الجمُعةٍ 
قَ معت ٍ . 

فأنْكَرٌ عَلَيْه بحَضْرَةٍ النّاسٍِء واسْئَدَ سْتَدَلٌ لإنكاره بأنَّ الرَسُولَ كل قال: «إذَا جَاءَ 
أَحَدَكُمْ إلى ا لجمعة فَلْيَغْتَسِا ( 


ع 5 


(1685) السُوَالٌ: ما حَكُمْ التزام الْخْطَبا باءِ يَوْمَ الجُمُعَةٍ في نهاية الخُطْبةِ بقراءة 
0 000 


قوله تعال: « إن اله وَمَكَوِصكَبه. مِصَلُونَ عل أي كه لزه امنا لوا عائك 
وسلموأ تَسَلِيمًا » [الأحزاب:51]؟ 


الجواب: هَذَا لَيْسَ بلازم فَهَذِوِ الآ الآيةٌ يُقالُ: إنَّ عْمَرَ بنَ عبد العزيز الخليفة 
الرَاشِدَ يَمَدْلََهُ كانَ يخَْمُ بها الخُطبة» فالله أعْلّم لكِنََُيْسَ بلازم؛ بل ينبني للخَّطيب 


03 


أَنْ يْيمَ المُطْبةَ مها أَحْيانًا وبغيرها أحيانًا. 
و - 5 

(1684) السّوّال: : هَل يجورٌ أن أَحْمَمَ العَضْرَ إِلَ الجُمُعَة؟ 

الجواب: لا يبورُ أنْ يخِمَعَ العَضْرَ إِلَ الجُمُعَةِ ولا الجُمُعَة إِلَ العَضْرِء ولو كان 
مُسافِرَا؛ لأنَّ الجَمْعَ إِنَّا يكونُ بين الظَهْرِ والعضرء واُمُعَةٌ لِيسَتْ ظُهْرَاء بل بيها 
وبينَ اظَهْر أكثرٌ من عِشْرِينَ فاه والأحاديث الواردة عن البََيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى 
آله وَسَلَمَ في اجتمع إنَّا هي بين الظَهْرِ والعَضرء ان 
يَجْمَعْ بِينَ اضر والجمعَة؛ اجنم تقديم ولا جَمْحَ تحر ولو كان مُسافرًا. 
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ولو قال فَائِلٌ مُتَمَقَةُ َه إذانوَى امسا الظّْرَ حَلْفَ الإمام الذي يُصَلّ التمعة: 
0 

قلنا: نَعَمْ يَجْمَعُ إليه العَضْرَ لَكِنَّهُ مِسْكِنٌ فَائَهُ أَجْرُ المع وأَجْر الجمعة 

يُعالُ أَجْرَ الجمع» بل هُوَ هُوَ أكْثرٌ منه بالكَثِيرِ؛ لأنَّ الُمْعَةَ لها أَجْرٌ عَظِيبٌ ضَلَّ عنها 


اير 
عرو 


الهوذ والتضارئ: وهَدِيّتٌ إليها هَذْهٍ الأمّة» ولله الحمذ فاليهودُ جمعتهم السَّبْت 
وَالتَصَارَى جمُعَتْهُم الأَحَدٌ اد ار ولكن 00 


٠ه‏ برورو ية 


-ولله الحمدٌ- - فصارت حمعتها يو 
وج 7-5 ب 


338 


1086 ) السَّوَالٌ: : تَرجُو كَلِمةً لِلِّينَ يتَأَتََوُونَ في الُضور لصَلذة اشجعة. 


2276 


مم صم سد مم و 


الجواب: قالّ الله تعال: « ثم وري أل تنب لذن أصطليتنا مِنْ عِبَوِنَا 4 وهم 
5-06 رع 024 89 صسج نه مه > حورم ب صرح سر سر . و2 
هَذهِ الأمّهُ «فَنْهُم طلم لَفْسِء وَمِنْهُم مُفْتَصِدٌ وميم سَاينّ بالْحَيرتٍ بِِذْنِ ما 


ذلك هو الْفَضَلُ الحكبيرٌ > [فاطر:؟]. 


فَمَضْل الله يُؤتيه مَن يَشاءٌ فالذي يَتَأَحَمُ بعد الأذان ]: ئِمٌ ظَالَِفيِهِ والذي 


2 


مَعَ الأذانٍ هذا مُقَتصِدٌ والذي يَأَئٍ مِن قبل سَابنٌّ بالخيرات. 
: اه 2 - آذه 
وفي الحديث: ١مَنٍ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجمُعَة عُسْلٌ اتاب نّم وَاحَ» فَكَاما قوب 
يَدَنَك وَمَنْ اع في السَّاعةٍ ليق كام رب بعر ومن اح في اسع عَةَ التَالئَق 
كنا كب كبْشًا أَقْرَنَّ» أي : :ال رون وَعَدا لي َل فو الكبش» ومن ولح فى 


سر عله 


السَّاعَةَ الكابعق مَكَأنّا رب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الخَامِسَة كَكَأمّ) مَدَبَ 


فتاوى الصلاة "١‏ 


بَيْضَةَ فَإِذًا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَ رَتِ اللَائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّكْر)7". 

وليس الَقْصودٌ بالساعة الَّنِي أَشارَ إليها الرّسُولُ عَلاصَكمولتََم سَاعتَنا الآنَ» 
وهي ستُونَ دقِيقة وقد اختَلّفَ العْلَاءُ في هَذْهِ الساعء فونهم من قالّ: 03 
شُرِوقٍ الشَّمْسِء ومنهم مَن قال: بعدَ صَلَاةٍ المَجْرِ ويُقَسّمُونَ الحَمْسٌ سَاعاتٍ عَللَ 
َه ال ما بين شُروق الشَّمْسِ إل الأذانه إذن تيف مَذِِ الساعة ولا وقِصرٌ 
باختلافٍ المُصُول» ففي الشناء تكون الفترة ين الشروق :والأذان .قصيرة وق 
الصي طوِيلة. 


ولا شك أن الَذِي يتأخرٌ إل حجِيءِ الإمام قَدْحَرَمَ نفسّه حرا كثيراء لا بيبا إذا 


آ#-ه 


3 


عه 5 مه 0 - 01 لسن 2 42 00 
وهنا أيضا مُشكلة؛ تجد بعض الناس يأتي ود الج حل بلدا 
َو وع 50 م 0 


000 5 00101 5 ص .اع 3 و 

فيأتي إليه أَحْوءٌ أو صَابُهه ثم كلانه وديا يتكَلّمون في أعراض النَّاسِ -والعِيَادُ 
7 5 5 سدية ت- برك 200 ا 2 اه 

بالله- فى بيت من بوت الله وَهَذَا حَطَأء فإذا أتيتَ فَصَلء وإذا مَلِلْتَ فاقرّأء وإذا 


(1646) السُوَال: ذكَرْتَ في حَدِيئِكَ فم مَعْناة: ١منْ‏ جَاءَ فى الساعَة الا 
من ف و 


عر عر 


فكأنّا د قرب دنه" ّ 02 تبدا اياف الأؤق؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستماع إلى الخطبة» رقم (479)) ومسلم: كتاب الجمعة» 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم (881)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)866٠0(‏ 


َوَابُ: الساعاثٌ التي ذَكَرّها الرَسولُ يك كخمْسٌ: الأول والثانّةٌ والثالتة 
والرايعة والحاِسَة» ايم الزن من طَلوع الشّمْسٍ إلى ججِيء الإمام ا 
يَكونُ بوقْدَار الساعة المعرُوقَق وفد تكونٌ الساعةٌ أقلّ» وقد تكونٌ أكثد؛ لأنَّ لوقت 
َي آَم اليف يَطول النهانء وفي يم شتا ضر الها 

المهج: أن تُقَسّمَ ما ين طْلوع الشَّمْسٍ إلى يء الإمام إلى مسةٍ أقسام. 

ووسعو- 

1647 ) السُوَالٌ: عل لتخي للحمعة ب سََةٌ ربش وما مَْروعِيّةُ وُجِود أَذانِينِ لها؟ 

الجَوَاب اقعة بس لها شه َه وات ل 
رَكْعََانِ بفِعْلٍ الرَّسُولٍ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَاَ م؟ لقولٍ ابن عمَرٌ صَعَِتَعَنهَا: 
«حَفْظْتٌ مِنَ النبيّ بك عَْرَ رَكَحَاتِ) ل 
اليك داو ربع كعات بقوْلٍ الرّسُول َيه 00 ؛ لأنّ البّىّ صل الله عَلَيْه 
وَعلى اله وَسَلَمَ قآل: : (إذَا صَلَّ أَحَدُكُمُ الحففة لصن ها 1 0 
يُصَلٌ بعدها أَرْبَعٌ. 

وفبها أذانانٍ تَابتانٍ بِسََّةٍ الرَّسُولٍ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّم وسّنَةِ الخلفاء 
الرَّاشِدِينَ أَمّا قولي: إِنّهِ نَابثٌ بِسُنةِ الرّسُولٍ عَلَنهآصَكهوَمََم فليس الْمْنَى أنَّ الذانَ 
الأوّلَ مَوْجودٌ ني عَهْدِ الرَسُولِء بل هُوَ غيدُ مَوْجِودٍ في عَهْدِ الرّسُولِ ولافي عَهٍْ 
أبي بَكْرِء ولا في عَهْدٍ عْمَرَ لكِنَهُ تَبَتَ بأمرِ عُنْانَ بن عَفَانَ متنك وعْنانُ من 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (9117)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم (885). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم (881). 
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الخلفاء الراشِدينَ» وقد قال الي علدا صكملتكم: عَلِكُمْ بشي وَسَنَّةَ الحَلَقَاءِ 

لهي الرَاشِدِينَ»!", فيكونُ بِيذِهِ الطريق 0 2 َكجوا صمو ته؛ لأنّه 

من فِعْلٍ الخلَفاءِ الرَاشِدِينَ» وهو عُفْان بن عَفَان صإعنة 5 

ثم إن له أَضْلًا في اند هَذَا 0 55 عَهُدِهِ 

نه في آخر اليل في وَمَصَاَ يوذ لاله ثم يدن ابنُ أَمّ كتوم إذا طَلَعَ المَجْرُ 
3 


وقال النبِيّ عَِتَواصَلدولسَكَم : ١لا‏ يَمْبَعَنّ حَدَكُمْ أدَانُ, بلالٍ من سحخورو؛ إن يود 
بلي ليجع م قَاَِ 0 انم 1 يعني لأَجْلٍ السّحورء يُوقِظ النَائِم ل 


لان لما ره ايد 717000 


عدا الاق الأول الى يكون للشحور: الصّلاةٌ تيد من النومء ونا يُقال: الصّلاة 
تيد منَ الوم في الأذانٍ الذي يَكُونُ بعد طُلوع القَجْر. 
وججرعو > 


هه رغ بير / 0 


(16044) السُوَّالُ : قد كثرٌ المقال في أَمْرِ رَفع اليَدِين في الدعاء أَنْناءَ الخطبق 
فييّنْ لنامَعَ الدَّلِيل؟ 
- 2 50 أ 61س ّ 
الجَوَاتٌ رفم اليد في الدعاء أثناء الخطبة لَيْسَ بمَشْروع» بل ينهّى عنه؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» 50 رقم (57017)» والترمذي: أبواب العلم» 
باب ما جاء في الأخذ بالسّنة واجتناب البدّع» رقم (777/7)» وابن ماجه: افتتاح الكتاب» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين الَهُدِيِينء رقم (57). 
)1١(‏ أخرجه التعاري كاب لازاه باب الأذان قبل الفجر» رقم »)57١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


ع 


أذانان 


ع 
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لأنّ الصَّحَابَة صَلةعَنه عن أنْكروا عَلّ بِشْرِ بن مَرْوَانَ حِينَ رَفعَ يَدَيْهِ في الذعاء وهو 
0 1 2 سَ يَوْمَ الجُمعة7". 

فلا يُشْرَع لا للإمام احتطيب» ولا للتأموم المستوع الوم نيدي به في 
الدّعاءِ إذا دعا أثناء الخطبة إل ف حال الاستسقاء يعني ف طَلَبِ العَّْثْء أو في حال 
ال 0 ودليلُ ذَلِكَ حَدِيتُ أنس بِنٍ مالكِ صَمَْعتك أ أن 


وقد تَبَتَ ني الصَّحِبِحَْنِ!"' من حَديثٍ أَنْسٍ أيضًاء أن رَجُلَا َحَلَ الَسْجِدَ يوم 
لممُعَةِ والنبينٌ يكل يخْطْبُ» فقال: يا رَسُولَ الله» هَلَّكَّتٍ الأَمْوَالُ وَانْمَطَعَتِ السُيُلُ» 
قَادْعّ الله يُخِيثنًا. قال أنس: «وَلَا وَاللهِ ما ترَى في السّمَاءِ مِنْ سَحَابِء وَل 0 
والنتحات: العرمة الكيرة» والقرعة: قِطَمُ السّحاب» (وَمَا ينا ويل سَلْع هن يدت 
وَلا دار وسَلْعٌ: جَبّلُ مَعْروفٌ في الَديئة تأتي من جِهَيه الشّحْبُه فالجوٌ صَحْوٌ 0 


-ه 2 
مو له 


يُقول: فرَهَمَ رسولٌ الله ل يدَيْهِ ثم قال: «اللّهُمَ عِثَْا اللّهُم ِتنا اللَّهُمَ أَغِئْنَاء. 


عه مر 


ان اللهتَعَالَ من وَراء ْم َحابة مل الرْسِ» والثَرْسُ كالصاج الذي ييز عليه. 
ويْتّقَى به السَّهامُ مََ امال فيَحْوِلّه يِه وإذا رَأى أَحَدَا صَوَّبَ عَلَيْهِ سَهمًا أو رُعْنا 
شار يدم 


.)817/4( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب رفع الإمام يده في الاستسقاءء رقم )2٠١71(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» رقم (896). 

() أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب الاستسقاء ء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
»))23١15(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء؛ رقم (841). 


فتاوى الصلاة 1 


َقولٌ: فَطَلَعَتْ من وَرَائِهِ سَحَاةٌ مِيْلُ الفَْسِء قَكَا تَوَسَّطَتٍ السَّمَاء الْتَشَرَتْه 
رَعَدَت وبرت وأنطرة» فال ليون مثيرو ا الع يتحار من جنيته. 
الله أكبث وهَدًا فيه دَليلٌ عَلَ مام قَدْرةِ الله عَيَهجَنّ وفيه أيضًا آيةٌ لرسولٍ الله يكل بأنه 
تصول اشعقاة لذن الهاتقان 

فقن املد أسبوعًا كايكه يِل فدَحَلَ رَجُلٌّء أو الدّجلُ الأول في الُمُعةٍ 
لخر وقال: يا وسو الب دم ابت وَكَرق الل قاذ لل مها ا 
يَدَيْهِ وقال: «اللَّهمَ حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَا الهم عَلَ الآكَام وَالظَرَابِء وَبُطُونٍ الأَؤديّق 
وَمَنَابتِ الشّجَر). وجَعَل يُشِيُ بيده إِلَ النواحي» 2-5 * إِلَ ناحيةٍ إلا الْمَرَجَتْ 
بإذنٍ الله عَبَهِجَل فحَرَجَ النَّاسُ يَمْشُونَ في السَّمْسِ ولك مخرير اعرد 
أكدية تمطك وهَذَا ايشامق اناك الل الذالة عل فذرتت ومن يات الرّسول كله 
الذالة كل عككة نت قم :زانه وبي توك الخال لكأن إغاءة الله أعائه يذل عل 


ه بإجابة دَعوتّه. 


فيدقة» ونه يسول الابقا 


لكن قَدْ يَشْهَدُ الله عَيَِجلَ أدّعي الكَذِبٍ بِعَكْس إجابته؛ كا يُذْكَرٌ عن مُسَيْلِمَة 
الكذَّاب المشهور الْنِي اذَعَى زيول مَعَ رَسُولٍ الله ل يُقال: نه تَقَلَ في بثر ْرِ قَوْم 
ا فَمَلْحَ مَاؤْهَاء وَمَسَحَ 00 ني َقَرعَ قَرَعَا فَاحِشَا"", هذا 
أيضًا آيةٌ عَلَ كَذِبه. لكنّ ححَمّدَا رسول الله يكِتَشْهَدٌ الآياث عَلَ صدقِه. 
أن المتطيب لا يَرَْمْيَدَيْهِ إذا دعا في الُطْبة إلا في الاستسقاءِ والاستصحاءء 
والاستسقاءٌ: هُوّ طَلَبُ المَطَرِه والاستصحاءٌ: طَلَّبُ الصَّحْوِه وكذلك النَّاسٌ رَفَعُوا 


(١)انظر‏ الروض الأنف (7/ 579)»: وعيون الأثر (؟/ 797)» والمواهب اللدنية (؟/ 773). 
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100 مها ةوه 


يد مَعَ الرَسُولٍ َل ِصَلاوَلسَكَم حين رفع يديه يَسْتَسْقِي . 
سسساد يد . الّذِينَ يَرْفُعونَ أَيِيَمِ عندَ الدّعاءِ في 
خطية الشيعة لا أطنا لدي الس 
و 4-5 

(1649) السُوَالٌ: أبي عِنْد تحَارة ويأبَى إلا أن يَِيمَ وقت صَلاةٍ المعو وقد 
قُلْتُ له أكترَ مِن مرّةِ: إن هَذَا لا يجورٌ بئصّ القرآنء فا هُوَ حَُكُمُ الَالِ في البيْع أَنْناَ 
اجمُعة؟ وهل يجوز الأأكُل منه؟ ْ 

الجواب: أَوَلَا يجب علينا أن تَعْلَمَ أن كُلّ مُوْمِنٍ لا يَسَعْه إذا قَمَى الله ورسوله 
أمرًا إلا أَنْ يَقُولَ: سَمِعْنا وأَطَعَْاء ألا يُقَدمَ عَلَ أمر الله ورّسولِه أحدًاء وقد قال الله 
0 في سُورة الجمعة: و ا ا ل 

مكنا ليد و اكد ردروا الم بجع تلك حي لحم 4 [الجسة:ه» خير لكم من البيع» حتى 
ل علي للطية الب و : سأَبيعٌ وإِنْ مَل وَفْت الجْمُعةٍ قَضْدُ قَصْدَة 4ه 
وزيادةٌ اكَالِ» فتقول: الخيرُ أن تَدَعَ البيعَ والشَّراءَ» فيُِارِكَ الله لك في مَالِكَ» وَيِيبَكَ 
عَلَ عَمَلِكَ وِنْ بعْتَ بعد أن نُودِيَ للصلاة من يَوْم المُمُعةٍ النَّدَاء لدان الذي يَكون 
بعد ضور الإمام, فَإِنّتَ آيْهٌ والبيٌ بَاطِلُ ولا يقل ابيع إلى مِلْكِ المشْترِيء 
ولا الشّمَنُ إلى ملْكِ البَائع. 

ليمت عليك سيار بع يد اجمعة اثاي» وعدت السيد فإِنّتَ لَا مَلِكُ 
السّيّارهَ ولو أنه حَصَلٌ لها حَادثٌ بغيرٍ اختيار ري وتَلِفَثْء يكونٌ الضَّمانُ عل 
البَائِع وليسّ لصتي . 


فتاوى الصلاة /” 


0 5-4 ك0 بن ال سه 2 ب كوم > م 3 
يعني: رجل باع بعدّ نداء الجمَعةٍ الثاني سَيَارَةَ بيِتِينَ ألفاء وأخذها المشتريء 


2 7 و 5007 4 همه 2 ث و 2 و - و 
وجَرّى لها حَادِثْ احتراقء فَاخْتَرَقَتِ السَّيارةٌ بغير تَمْرِيطِ من المشتريء يكون الضمان 


عَلَ البائع» ويأتي المُشْئرِي للبائع ويقولٌ: سَلَّمنِي سَّنَ ألما قيمةً السيارق قال: أن بَائُِ 
ا در 007 ان شن 27 يزعي ا ا 2 هه 
عليك وأنتٌ قَبَضْتَ البِيعَ» وأنا قَبَِضْتٌ الثمَنَ» تقول: يَلَرَمُ البَائِعَ أن يُسَلْمَ لهَذَا سِتِينَ 


أ 


َمَاِ لأنّ السّيارةَ تَلمَّت في مِلْكِ البَائع» والرّجُلُ لم يُمَرَطْء ولم يَقيِضْها من صَاحِبها 


ولو قُدَرَ أنَّ امشتري يَعْلّمُ أنَّ البيعَ حَرَامٌ وأنَّ العَقدَ لَايَيِمٌ» وتَلقّتٍ السّيارَة 
عَلَ الوَجْه الَّذِي دَكَرْناء قَهَلْ يَرْجِمٌ بالضَّمانِ عَل البائع أو لا؟ 

نقول: لَايرْجِمٌ بالضَّمانٍ عَلَ البائع؛ لذن قَابصَ الثيء بعَقَدِ فَاسِدٍ إذا كَانَ عَايِا 

والخلاصةٌ: أن تصِيحةً هَذا الابن لأَبيه في حَلَّها ماما ونَصِيحتُه أباه في ذَلِكَ 
من بِرّهء والواجبٌ عَلَ الأب أَنْ يَكُوبَ إلى الله وَأَنْ يَمتِل أَمْرَ الله عَرجلٌ في قوله: 
«تَسْعوًا إِكَ وي أله وَدَرُوأ آلْبيم 4 [الجمعة:ه]» وَأَنْيَْلَمَ أن الركَة إن هي بامتثال أَمْرِ 
الله ورَسُولِه. 

أما ما يَأَكُلّه الابنُ من هَذَا الكَسْب المُحَرّم فون الَعْلوم أَنَّ أباه ليس بَبْعْه 
من مال أببه؛ لأنَّ مالّ أيه ِل وَإِذا كَانَ الاب في حاجة فلا يس أن يَأكُلَ منه» 
ولا إِنْمَ عليه. 


-سو 5-5 
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ور و 8 مر 2 ور 25 
(1085) السّوال: مااشكة خطية الشئعة باللغة الّدَنْسق هذا بأن الاماة 


مهو و سس كرب ان 
يحطب بعدها بالعربية؟ 


الجواب: إذا كَانَ الحَاضِرٌ ون لُحَنهم غير عَرَبِية فلْيَخْطْبْ بِلْكَتِهم؛ لقول الله 

يلدوتالَ: « وَمآ أرَسَلَنَا من رسُولٍ إِلَّا يسان َم لشبيت> لم © إبراهيم:4]» 

فلو حََطَبَ فيهم باللّغةٍ العَربيةِ فلن يَستفِيدُواء فَلْيَحْطْبْ بِلْعَتِهمء ولا حَاجة إلى أَنْ 

لعتع انا لاع الع [لاتإذا كان لايق عريك ركع البخطق باللهة لكر 6غ 
0 و 


َه عي ّ 27 1 م م6 24" س سام همل ه 4 4 


٠. 


وسا ع 


ما الآياثٌ القرآنيّةُ فلا بُدَ أن تَثْلَ باللّغةٍ العربيّةء ثم تَُرْجَمَ للآحَرِينَ. 
سم 2-5 + 


ورا َُ 3 9 ع 5 2 ٠‏ 5 هه وض 
(1091) السّوّال: مَا حكم رَفع الأيّدِي في الدّعاء في خطبة الجُمُعَةِ لِلمُْصَلَّينَ؟ 


لجَوَاب: رَفْعُ اليَدَينِ في الدذّعاء حَالَ خطبةٍ الجُمُعَةٍ مَسْنونٌ ومَْروعٌ إذا كان 


الصا 


٠. 2‏ ع ٠.‏ - ااه 200 
الدعاء في استسقاءٍ أو استصحاءء والاستسقاءً أن يُقول: الهم أغثناء اللهمّ اسقنا 
الغيتٌء فهنا يُشْرَعٌ للخَطيب وللمَأْمُومِينَ أن يَرقَعوا أَيتهم؛ ىا تَبَتَ ذَلِكَ في 
الصحيح. ومَعْنَى الاستصحاء: طَلَبُ الصَّحْوٍء فإذا كَثْرتٍِ الأمطارٌ رَقَمَّ يَدِيهِ في 


و 


الخطبةء وقال: الله حَوَاَاوََا عَلَينَا'!؛ كا بت دَلِكَ عن البَّنّ ل. 
يهنا بباضت أن تدك عزو اانه القطيمة؛ كان ال ِ كانَ يخْلّبُ في 
اناس يوْمَ الجُمُعَةَ» فدَحَلٌ رَجُلُ واسْتقبله وقال: يا رَسُولَ الله مَلَكَتٍ الأَمْوَالُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
»)23١14(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء رقم (/841). 


فتاوى الصلاة 184" 


َي 


ونه لد لتر » قَادْعٌ الله يُخِيدنًا. فا قال: فأَغثناء وما قَالّ: ار سيد تناء بل قالٌ: قاذ 
الله يُخيثمًا. 


فَرَقَمَ التي يك يَدَيْه وقال: «اللّهمَ ا أَغِتْنَا اللّهَُّ أَغِدْنَاء اللّهُم أَغِثْنَا». ثلاتَ 
مَرّاتِء قال أَنّسٌ: «وَكَا وَاللهء ما تَرَى في السّماءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قرع والقرَعَةُ: 
هي ايقطعةٌ من السّحاب» وما ون لع نبت ولا دار وسَلْعٌ: جَبل بق 
عَرْتٌ المدية تاق الشحت من عهيه. يقول: ما ينا وبينَ هذا البلٍ نيْءٌ وما في 
السَّمَاء من سَحَابء «فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائهِ 0 يعني جاءت من جهته. ١مثْلَ‏ 
التّرْسِ)» والعُرْسٌ مِثْلُ الصاج يَتَِّي به لقال السّهام. 

فلا تَوصطتٍ لماه يعني ات السحابة- الكرَتْ ورَعَدَتْ وبرت 
وأنطر» فا رك اليك من اذإ واكطاة يتحاوز ف لكف الله أكبرا آنه هون 
آياتٍ الله وآيةٌ من آياتٍ الرَسُولٍ يكل آيةٌ من آياتٍ الله هَذِهِ القذْرةٌ العظيمة بِبَذِهِ امد 
الكيرة؟ كن فتكون: وآرة للدقول كرام لَك حيتٌ استجاب الله دَعوتّه مِبَذِهِ 
الشرعة: 

بق الَطرُ يَنْلُ يوقا كابلدم فشذكل تخل أن :إل شل الأول فق انيع 
7 وقال: يَارَسُولٌ الله عبَدَمَ البنَاء وَعَرِقَ اكَالُ فَادْعٌ لله يُمْسِكُهَا عنًا. 

والسّوالٌ: اذعٌ الله يُمسِكُهاء ولكنّ اليك لم يَدْعٌ لله أَنْ يُمسِكَها؛ لأنَ الَطرَ 
حَيْنٌ ولكنْ دَعَا اليا رقع به الشَرَرُ فقال «اللّهُم حَوَاَنَا وََا عَلَنَا اللّهُمَ عل 
الآكام وَالظَّرَابِء وَبُطُونِ لدي وَمَنَاتِ الشّجَر)» فْجَعَلَ يقول: ١«حَوَاليَْاك‏ 


يشير بيذ ذ 3 ُشِيُ إِلَ ناحية إِلّا انفرجث بقّدرة الله وليسّ بِقدْرةِ الرَّسُولِء ولهذا 


ووع 


0 50 2 ع س كوس سوه سكهه 1 

هُوَيَسَأَلُ فيقول: «اللهُمَ حَوَالِينا وَلا عَليّنَا» فىا أن الْري بح تمل سُلانَ وك عُدُوها 
شَّهْرٌ ورّواحها شَّهْرٌ فكذلك لدي عَكِتوااضَك اكه بأَمْرِ الله قال: «اللَّهُمّ حر حَوَّاليْنًا 
لمر و امسر شُونَ في الشَّمْسس!؟ » سبْحَانَ الله الظيم. 


- 


إذن يَرْكَمُ الحَطِيبٌُ يَدَيْه في الخطبةٍ حال الاستسقاءِ وحالٌ الاستصحاءء 
ناذا لمي قال: الهم فز انيت ونا أب هفلكم به 
وقد أَنْكَرَ الصَّحَابَةٌ تعن عَلَ بِثْرِ بنِ مَرْوَانَ حِينَ رَهَمَ يَدَيِْ في الحُطْبةٍ وقَانُوا: 
تبح اله اتن اليد ديت وَسُولَ اله كلما يَُِ عل أن ول يه كذ 
وَأَشَارَ يإِضْبَعِهِ ا مس70" . و يشي إل علو الله» ولاه َرْفَعٌ اليَدِينِء فلا يُسَنْ لا للخّطيبٍ 


ولا للمَومين الذي تتتوهون خظته إذا دعا يوم الجَمَعَةِ في الخطبة 0 ١‏ يعوا 


5 8 


أما التَطِيبٌُ فَقَدُ ذَكَوْنَا الدِّيل» وأما الْأمُومونَ فم تَبَعٌ له» فإذا لم يَرْهَعْ يَدَيْه 


جعت 5 


1 الشول: عل جرد الجن بق الصلوات يثرن سبي 
الجواب: جمع صلاة إلى أخرى بِدُونٍ سَبَب ب حرام 06 لحدود اللّه؟ 


وَالتَعَدّي لحدود الله ؛ ظْلَيٌ كال تكال: ومن ينم 5 0 , توليك هم لظَِمُونَ * 


0 ته 


[البقرة:9 ١‏ 7]» وقالّ: #ومن 1 حدود للد فقد ظلم نفسا, 2 نقسك, # [الطلاق:١]»‏ فجَمْع 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
١ 5)‏ . 50 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/8919). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم (81/5). 


فتاوى الصلاة 55 


.م 0 ُّ هه ء ع م 0 ع 5 ٍُ سس سه )لد 
صلاة إلى أخرّى تَقَدِيًَا أو تَأخِيرًا بلا مُوجِبٍ شَرْعِيٌ أو بلا مُسَوِعْ شْرْعِي حَرَام 
أ : 2001 قن وض تي 1ف ير 
وتَعَد حُدودٍ الله فإنْ جَمَمَ الثانية إلى الأولى فَقَدْ صلَاهَا قبل وَقَتِهَاء وإن آخرٌ الأولى 

3 به ةر م م مم هه ا كُِ 2 2-2 
إلى الثانية» فَقَد أخرّمًا عن وقتِهَاء وكلاهما حَرَامٌ وتعد لحدود الله» وكلتا الصلاتينٍ 


راد 


باطِلُ. 


أما مَن أخرٌ الأولى إلى الثاني َقَدْ أخرّجها عن وَقَتِها بلا عَذْرِ فتكونٌ مَرُدُودَة؛ 
لقول النبيّ كِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا يس عَلَيِْ مون قهُوََ(". 

وكذلك مَنْ قَدَّمَ الثاية إلى الأولى بلا مُسَوّ شَرْعِيٌ قَإِنّهُ صَلَّاهَا قبل وَفتِهَا 
فلا تكون مَقبولَةه وبين يله مَصّلَ الأوقاتٍ كَامًا بعدَ أن أَجمَلَها القرآن» ففي القزآن: 
« أَقِوِ ألصَّلَرة لِدُلُوكِ ألمي إِلك عَسَقٍ ليّلِ وَفُرَْانَ الْفَجْر4 [الإسراء:8/8» ودُلوكُ 
الشَّمْسِ معناه: زوالٌ الشّمْسِ. 

ورك #إك عَسَقٍ كَل » [الإسراء:078]» أي : ظَلْمَة الليلء ومَعْلُومٌ 3 يي 
ظلْمَةٍ الليل» وأنَ أشَدّ مايكونٌ ظُلْمَةَ في الليل هُوَّ مُنْتَصَفُ الليل. 

إذن: فالصّلاة تام من مُنْتضَفِ النهار عندَ زوالٍ الشمْس إلى مُنتَصَفٍ الليل. 

#وَفُرءَانَ الْفَجَر 4 [الإسراء:08]» معناه: صلاةٌ الفجرء وسَئَاها الله فَرْآنَاء لذَمّها 
طول فنها القرءة. 


3 


لدينا الآن أ 


03 
9 


آ ا 


4 ا 0 1 د و مر عو 
ربعٌ صَلواتِء َمَمَ الله تعَالَ أَوْقَائَا في وقتٍ واحلء فقولة: « 
ار له مه صم 4 206 07 م م 0 َي ا 
الصََلزة لِدُنُوكِ أَلشَّمْس إِلَ عَسَقٍ ألتل 4 [الإسراء:04]» هذا ما لكن النبي عله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جورء رقم (5191)) ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة, رقم (14/ا١).‏ 


بحن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


قَصَّلَ ذلِكَ؛ لأنَ السُنَه 20 تقل الفران لفق الفران و10 عمل ولعي مطلقف 
و 06 

وقد يَيَهَا الرسولٌ عكه كه 0 الوَقَْتٌ الظَهْر ! إِذَا زَالَتِ الشّمْسٌ وَكَانَ 
ظِلَ الرَجُلٍ كَطُولِه مَالَمْ يضر العَضل و وَوَفَْتْ العَضْر مَالَمْ َصَفَرٌ الشّمْسُ وَوَقْتُ 
صَلَاةٍ الَْربٍ مَا لَمْ يَغْبٍ الشَّمَقُ وَوَقْت صَلَاةٍ العِشّاءِ إل نِضْفٍ اللَبْلٍ الأَوْسَطِ 
وَوَقَْتْ صَلَاةٍ البح مِنْ طُلُو ارجات كع لحم 

وَهَكَذَا مها الرسول عَ/واصَكوْوتَك فإذا صَلَّ الت قبل زَوالٍ الشمس 
لا تصِحٌ» وإذ أغرَهَا حتى صَارَ ظلّ الرجلٍ كطوله بِدُون مُسَوْعْ ؟ شَرْعِيٌّ لم تَصِحَّ 
ول لسروو واااا باه 

ال إذا صارَ ظِلَ الكل كطُولِه إلى أَنْ تَضْفَرٌ الول هَذَا وَقتّهاء لَكِنْ 

عَنِ النَِيّ ل من أَدْرَ د وَكْعَة منَ التضر قَبْلَ أن تف تَعْرّ ب الشّمْسٌ قَقَدْ أَدْرَكَ 

0 وجمع ا وقتّ الاختيار إلى اضْفْرَارٍ الشمْسء ووقتٌ 
المَّرورَةٍ إلى غُروبٍ السّمْسِ. 

ووقتٌ المخرب من غُروبٍ الشمُس ما لم يَغِْبِ الشَّمَنّه ووقتٌ العشاءٍ إذا 
غاب الشَّهَقُ حتى يَنتَصِفَ اللَيْل. 

وعلى ذلك لَيْسَ هناك بِينَ وقتٍ المغخرب ووقتٍ العشاءٍ فاصِلٌ» من حِينٍ 
ما يرج وقتُ المُغرب يَدْحْلُ وقثُ العشكء وجِيئَيذٍ تقول: وَقتُ الَذْرِبٍ لَيْسَ ى) 
)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم (115). 


زههة أخرجه البخاري: : كتاب مواقيت الصّلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة رقم (01/9)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم (/ )0 


فتاوى الصلاة بذ 


مَوَهُه كثيد من الناس ميقا بل هُوَ واس يَمْتَدُ من غُروبٍ الشمس إلى أَذانٍ العشاء 
إلى دُخولٍ وقتٍ العشاءء ووقتٌ العشاءٍ إلى نِضْفٍ الليل» وبعدَ نصفي الليل لَيْسَ 
هُنَاكَ وقتّء لا للعشاءِ ولا لعَيرِهِ؛ لأنه كنصفي النهارٍ الأوّلٍ. 

وفي هذا حِكْمَةٌ عظيمَةٌ؛ فيضت النهارٍ الأول ليْسَ وَقْنَا لصلاةٍ مفروضّةٍ 
ونصت الليل الآخرٌ ليس وَفنَا لصلاة مَمْروضْة؛ٍ لأن نصفت الليلٍ الآخرٌ وقتٌ 
لولم ونفقت نهار الأول وك لعل الم :وما بعال نياك وهدة تان > 
وعلى هذا فوّقتٌ العشاء > ينهي بنصفي الليل» ولا يَمْتدٌ إلى صلاة الفجْرٍ. هَذَا مُقتَمَى 
القَرْآنِ وَالسد ففي - طلِدُلُوك ألشَّمْس إل عَسَقٍ أل 4 [الإسراء:08]» وَهَذَا 

وقد قالّ العُلما: ابتِدَاءُ الغايّة داخلٌ لا انتَهَاؤُهاء فانتهاءٌ الغايّة الذي يكونُ 
بعدَ نِضْفِ الليل لَيْسَ دَاخلًا في أوقاتٍ المَريضَة؛ٍ وهذا ا المَجْرِ 
عن بَقِيّةَ الصلواتء. فقال: #وَفَرَانَ الْمَجَرٍ إِنَّ قُرَانَ الْفَجَرٍ كنت موا * 
[الإسراء:078]. 


آذ هم ف يه ده 


حطس سه مسو الو 
المؤمييرت َوَفُوْصَا * [النساء:"١٠]»‏ فلا كجوز للإنسان أَنْ يمع صلاةً إل 


ام لسن وقد دلْتِ السُنَهُ عل جوازٍ الجمْع بين 


وس 000 


والعط إذا كان تاك خذى دلت الكنة عل جواز ةا ف ا إذا 
كفا فذق رار اماق لكوت إلى اعد نحي ركان فى نينا بكر 
من الأعدَارء لا يجورٌ اْجَمْمٌ؛ لأنّ صَلاةً الَمْبٍ ليسَتُْ من جِنْسِ صلاة العَضْر. 


511 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 وعم سه 37 3 5 ع 0 0 صو 
وَالمسَوٌع للجَمْع بينَ الظهر والعضر أو بِينَ المغرب والعشاءٍ هوّ المشّقَة» فمتى 
وتجذات المقئة جار الكت ميواة كانه الكنة ارهن أ لفقل الالواييت لد 
للإنسانٍ الما في كلّ وقتِء أو لإدرّاكِ الْجماعَةَ» أو لسَفَرِ أو لغير ذلك. 
أو الَصْلَحَةٌ العظيمَةٌ فيَجوزٌ الْجَمُعْ ه مِنْ أَجْلٍ الَصْلَحَةٍ العظيمَة؛ كا حمَعَ 
ابن عباس تق ةا وهو جنب ققد حت حى بات النجوم فقبل له في ذلِكَه 
فأجابَ بهذا الحديث؛ قال: «جْمَعَ رَسُولٌ الله لله , ين الطير وَالعَضْرِء وَالمَُخرب 
وَالعِسَاءِ في المديتق» مِنْ غَيْر حَوْفٍء وَلَا مَطّر2"70, وفي رواية: «مِنْ غَيْر حَوْفٍ 
و 2 + مر يي على > - - 0 و هه 
وَلَا سَفْر). وا الآولى أصح؛ لآن قوله: ولا سَفر). َعْنِي عنه قوله: «في المديئة). 
فإن كَونَهُ في اكّديئةِ يتفي به السّمَرٌ وعلى هذا قروايَة: «ولَامَطَرا أصَح. 


0 - 


فقالُوا له: يا عبد الله بنَ العَبّاسِ؛ ما أرَادَ إلى ذلِكَ؟ قال: «أَرَادَ ألا تحرج أمَنَهُا. 


تيا لد ع د لطر وز ور لوو المتاوور ا 

يجنم المدرر عنقم طول إن الوسيول ل 
ل لولم نه وم صل اق أن لشو لذنناة مُ في السَّْرِهِ فصل 
الظَهْرَ وجمَعَ إليه العَضرَ للمَصْلَحَةِ العَظيمَة"" 

إذن: إِذَا لم يأتٍ عَنٍ الي َك مع اضر إلى المُعَة فإن الوَاجِبَ أن تُقَامَ 
العَضْرٌ في وَقتِهَاء ولا تَجْمَعَ إلى الجُمُعَة؛ لأنَ ذَلِكَ لم يرد عن التي علد وأ كلتك 


.)17١5( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 
.)١514( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلك رقم‎ 


و 


وقذ قَالّ : ١صَلُوا‏ كك يموق ص0 


و 


ثم هايح أن قاس ل ايكفقا كل الظهر لذ جود الارارق ينها وين الطوره 
فإنَّ بيتها وبينَ الظّهرِ أكمَرٌ من عِشْرِينَ فَرْقاه وصلاة بينها وبينَ الأُخرَى أكثرُ من 
عِشْرِينَ قَرْها لا يُمَكِنُ أن تُقاس عَلَيْهًا 

أولا: صلاة الجمعَةِ لِيسَثْ من جِنْسٍ صَلاةٍ العَضْرِء فهي لا تَنْعَقِدُ ولا تُقامُ إلا 
في الأوطانء ولا ثُقامُ في الأسفار؛ ولهذا لو كَانَ هناك جماعَةٌ مُسافِدُونَ وأفركتهُم 
الجُمعَة في السَّمَِ وأقاموا صَلاةَ الجُمُعَةٍ في السَّمَرِ قُلَنَا لهم: صَلائَكُمْ باطِلَدٌ 
وعليكم أن تُعِيدُوها ظُهْرَاءِ لأنّ الى بل كاّث تُصَادفَهُ الجُمُعَةَ في أَسفَارِه فلَمْ 
يها فل هر يعم نما واجبدٌ أو يَعْلَمُ ها واجبك ولكن تركها؟ كلا بلا شَكَ؛ 
لكن الجمعَة من تمصائصها أن تكونّ في الأوطان. 

ثانيًا: الجُمْعَة يجب أن تكونَ جماعَةً؛ فلا تَصِحّ من واحِدء ولو كَانَ مُسْتَوْطِئَا 
والظَهِرُ نصح من الواجدء وتُقامٌ في الحَضَرٍ والسّمَر. 

ثالمًا: لمع لايد لها من حَدَدِ مُعيِإما اثنا عَسَّ أو أربعوفَ أو ثلاث فلا 
فِيهًا من اماع والظهرٌ لا. 

ارابعًا: الاذكع به احوراا وكو رسا راه زرا عبار 
بل كلّ في حَبّه 

غامم: 00000 تِ. 


ليخ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (7771)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصَّلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم (57/5). 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله 
سا دسًا: أ 0 ب عير :1 والميزية 1 
ا مَن جمَعَ العَضْرٌ إلى الجُمُعَة 
سَواءٌ للمَطَر أو للسّمَرِ عليه الإعادةٌ؛ لأنه صلّاها في غير وَقْتاه قبل دُخولٍ الوقتِ 
مَرّ السافِرٌ بالمديئة وَقْتَ الجُمعَةِ يُصَلّ مَعَهُمْ ولكنْ لَا يُصَلٌّ العَضْرٌ» 


وإذا 
بل يَْنَظِرٌ حتى يحل وقثٌ العَضر ثم يُصَلّ العَضْرٌ. 
موص هو 
العلماء: إِنهُ ا 


(1095) السّوال: يقو اق 
في اخ ساعزون يرع الخنعة يت أد يكرد » 


وطهارةٍ إلى أَنْ يوَدْنَ لصلاةٍ الُخرب؟ 
الجواب: أولا في يوم الجُمُعةٍ سَاعَةٌ لا يُوَافِقَها عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْألٌ الله سينا 
أعطَء َه جاء في صحيح مُسلِم أنها من حون أن يوج امام يوم امع إلى 
الصَّلاة جاءَ ذَلِكَ مَرفُوعَا من حديث أبي مُوسَى'". وعليه فيكون أَرْجَى 
2 وف 11 مياه 


ن تُقَمَى : : 

ساعةٍ للإجابة في يوم الجُمعةٍ ما بينَ َيءِ الإمام إلى أَنْ تُقََى صلاةٌ الجُمعة» وهناك 
كاذ للأطاوبعة الأذان يقل الترروع فى اللقطهءووة اللطكوة وق متلا الله 
يها وهو يُصَنّ يَدْعُو بِينَ السََّجْدتِينِ ويَدْعُو في التَّشَهّي ويَدْعُو في السّجودء فهذا 


إِ 
أ 


تر و 
اليه واورد 


2 7 سه 9 عك-# ا ا 0 

ويلٍ ذلك بعد العَصرء لكن جاءً في الحديثٍ «وهو قائم د 

)8557( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم‎ )١( 

00( أخرجه البخارى كتاب الدعوات» باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم .)55٠50(‏ 
)رق . 


فتاوى الصلاة 11 


مَذَاعَلَ مَن قال: إِنَّ بعدَ العصر سَاعةً إجابة؛ أُورِد عَلَيْهِ فقال: إِنَّ الرجلّ ! ناجة إل 
المعو ووم ماجاء ثم جَلْسَ يَننظِرٌ الصَّلاةً التي جاءً من أَجْلِها فَإِنَّهُ 
صلاة ما انتظرٌ الصّلاةً. 

5-2-2 


وم و ١‏ 3 َم د ره ضرف اع عو 
(1094) السُوَالَ: إذا سَلَّمَ أَحَدٌ عَلَّ والإمامٌ يِخْطْبُْء فَهَلُ تجورُ رَدٌّ السلام 


نيَرْدَ السلام عَلَ مَنْ سَلَّم عَلَيِْ والإمامُ يخْطْبُ» 
ا 0 قَإِنّهُ إذا الْتَهَى الحَطِيبُ من الخُطبة يحَبْ 
أَنْ يَرْدَ عَلَيْه السلام» ويَقول له: و ا 
وهذا يْرُمٌ أثناءَ الخُطْبةِ ابتداءٌ السلام وَرَدُ السلام؛ لأنَّ الإنْسَانَ تامو بالانهيا 

و وير «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ , يَوْمَ الجمعة: أَنَصِتْ: 
وَالوِمَامْ عَخْطْبُ فَقَدُ لَعَوْتَ)70" 

ومعنى اللَّهْو أنَّ الإنسَانَ لا يُكْنَبُ له أَجْرٌ الجمعةٍ وإن كانت مُزِئُه ولكنه 
لا يكْتَبُ له أَجرُها وقَضْلْهاء ويخرَمُ من هذا الفضلٍ بِسَبّبٍ أنه الْشَكَلَ بكلمة واحدقه 
وهي قَوْلَهِ لصاحبه: أَنصِتْ» فم بَالّكَ بقوم يَنّخِذونَ ِنَ الخطرة مَكانًا للتحدّثِ فيا 
مكدو عاذ بال: ا 

سووصسع 5ج - 


سس ع ا دن 


(1090) السّوَّالٌ: وَرَدَ في الأثر: امَنْ مس الحصى فَقَدْ لَعَا)! 0 «إِذَا قَلْتَ 
لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجْمعَةِ وَالإمَامُ يخطْبُ كَقَدْ لَمَوْتَ00"» ما الرَادُ باللّغوِ 
هنا؟ 

الجواب : الْرادُ باللَّغْو في المَوْضِعَيْنِ أن الإنْسَانَ فَعَلَ لَغْوَاء أ أي إِنَّه أخبَط أَجْرَ 
لقتعا تلان لقنن ليا اه خا فإذا لا لإا ها وا يكس ا 
أو بقوله لصاحبه: َنْصِتْ» فإنّهُ َم أجْرَ امعة ولس الَتى أن المع ا 
َف هذا َلِيلُ عَلَ وُجوب الإنصاتٍ لطب الممُعَق ولا يفْعَلَ الإنْسَانُ ما يَشْعَله 
عنها من مس الحَصَىء أو مُطالعةٍ كُتّبِء بل حَتَّى من السّواكِ فلا يَتَسَوّكَ وَالإِمَامُ 
الل 0 

ولاتل م لطيو -يعني استعمال الرْوَّحَةِ- والإِمَامُ يخْطْبُ إِنْ كَانَّ في حَرٌ 
شَدِيدٍ يُرْعِجُه فلا بَأْسَ في هَذِهٍ الحالٍ أن يَتَرَوّحَ بالرْوّحة في حال الخُطبة» وإلا 
فلا يَفعلْ» فك عَبَثِ أو و في حال الخطبة فاه يكو لَغوًا. 

جججعو > - 


00 
5-5 


وار ٠‏ اع 2 ِه ه56 
(1095) السُِّوَّالَ: نحن في أرض البادية» وتَبْعْدُ عَنْ أرب القرّى نَحْوَ سين 
متراء ويَضْعُبٌ علينا لهاب إليها لصلاة الجُمُعَةِ؛ لِعَدَم وُجِودٍ مُواصَلاتِء فَهَل 
يخ لا أن قم ممه يديا ولا ًا حولي رين سخْصا؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الصّلاةء باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» رقم (/861). 


(؟) أخرجه البخاري : كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» رقم (955)), ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم (661). 


فتاوى الصلاة 514 


لحواب: البَوادِي لا تُقامُ فيها الجُمَُ؛ لأنّ الجّمَعَ إن) تكونٌ في ادن والقَرَى 
0 أىا 0 ظُ لله لكر بيد الك 00 


و اه ا 0 000 د 


5-9 
1 


حور وو ع 

(1699) السُوالٌ: لَعَدْ كثرَ في الآوِنَةٍ الأخيرة 362 المجتوامع في بَلَدِناه فَهَلُ 
هُنَاكَ صَوابطٌ لإقامة شق مجن 2 ق باد بوالعوايو اا المي 
َل أنه جاع قهَل َم أن َم ابمُعةٌ فيه مع عَم الحاجة إليهه وإذا أبعت فهل 
ون نئي ار اقيق | ىه و رو ل تلك وهل لطن الج عن اقم يناده 
ذا لم يُصَلّ فيه الجمعَة؟ أَفِدْني جَرَاك الله خيرًاء وإذا كان الأمرٌ عَلَ خلاف ما اعنَادَهُ 
الناسٌء أرجو نَصِيِحَة لبيانٍ ذلِكَ الأمر 

الجواب: تَعَدَّدُ الجوايع خلاف السُنَّهَ فلم تَتَحَدّدِ الجوامعٌ في عهدٍ الرّسولٍ 
عد آصَكةوالضَكة» ولا في عَهِد أبي بكر راق لبباعت لاو عبر سيت ولافي 
عَهْدِ عَنّ ولا في عَهِدِ مُعاوَية ولا في عَهْدٍ الخُلفاءِء وأَوّلُ ما أَقِيمَتْ قِيمَثْ جمعتانٍ في بَلَد 
واحدٍ كان في القرنٍ اثالث الِجرِيْ» يعني: مقى عَلَ اللِمِينَ مائًا سب ولم تعد 
الَساجِد؛ ولهذا صَرَّحَ العلماءً بأنه يرم تعد ا 2 ع إلا لضَرورَةٍ أو حاجة مُلِحَةٍ. 

َع لجا في الب الواجد لا َك أنه يلات الث ؛ وَِذَا كَانَ مُنَاكَ 
جَامِعٌ ولا يَخْتَاحُ الناسٌ إلى زيادةٍ وأنمَاً بحاي براه ٠‏ فَإِنَّهُ يعبر جا / 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ضِرَانِ أي: يدق ملي وفدقال اللا بَاردَوكَالَ لبه صلى الله عَلَيّهِ وعلى آله 
وسلم: #والزت- أعَعَسَدُوأ هذا ارا وجكرا ريق : اه عرب الْمؤمنيرت وَإِرصحَادًا 
لمن حاربت أله ورسوله ا 1 للقن إن م إل 2 وَأ 3 م 


لَكَنْبوت 57 لا نكم فِيهِ أَبَدًا # [التوبة:8-107١1]»‏ وهؤلاء الذين يَبْنُونَ المساجدَ 
المجوام حول جَوايعَ أُولَ بِدُونِ حَاجَةٍ ةِ هم لا شك لا يَنْطَبِلُ عليهم مَقاصِدٌ 
مر ل ل د 
لكن حَصَلّ لين بن لين اد أل الحيّ والأحياء التي حو م 


1 و فَهَدَا نا للإثم أرب 3 00 لامع ير 
مَأجور؛ لأنه قوق السْلِمِينَ. 


ل 


فإن قِيل: عل انمآ ولا يَأَنَه؟ 


00 7 00 انه 2) (1ه 2-5 2 2ه اده 7 
ا إن ذا لفسيوه عصل ب ور عل المجور ا لاحر وبا صر النقواة في 
0000 


بهمْ أن من بَنَى مَسْحِدًا إلى مَسْحِدٍ آحَرَ مُضارٌ به نه ِب هدم الح حتى 
لو وَقَمَهُ صَاحِبّه يَبُ أَنْ عَم لأنه أَمَءَ بَالممجِد الآخر الذي حُولَهُ. 


فالمسألة حَطِيرَةٌ والآن تَحِدُ أهل البَلَدِ يتَمرَّقَونَ في سَبْعَة جاه مِعَ أو نّانيق وهم 
الل ات اكوب ا عر رارض يها بون 


عو 


نيفق 


كَطبٌ فى و في مَوضوعء وَهَذَا يلب في موضوعء ولاح وير ار اير * 
الناسٌ وتَخْتلفٌ أَفْكارُهُم, بِسَبَب تَعَرّقِ الخُطب» قيال خطيرة جِدًا. 


ولايلٌ للإنسانٍ -ونحن تُحاطِبُ عامّةٌ اناس - - أَنْ يني مَسْجِدًا جَامِعًا حول 


فتاوى الصلاة ف 


جام آخر يدون عد ورة أو حاحة: فإن فعَل فإنه يعت مَسْجِدَ د ارق الجمعة) قد 
ف اجر دول صرورة وا م اه يعدبر فسبحك صرار ق اعتمعه 
يتا الناسٌ إليه في الصَّلواتِ الحَمْسء لَكِنْ في الجُمَع يأتي الناس مِنْ بعيد وقد 
3 ع ّ 2 -ه َه 3 0 0 
كانُوا يأثُونَ مِنَ العَوالي إلى مَسْحِدٍ الرَّسول عَكوات8:". 
و 

1 4 0 ص هس 25 كه -ه 4 7 5 ينا للضم د بز . هه 

وني بلادِنا هزه كنا تَعْهَدُ أنّهم يَأنُونَ من مَسافاتٍ بَعيِدَةٍ جذا لِيُصَلُوا في جَامِع 
واحدء ثم كَيْرتِ البَلَدَ فتَعَرَقَتْ في المتوامع» لكنها لا تحتاحٌ إلى هَذِهِ المجوامع الكثيرة؛ 
كت 8 ) برلاه, 6ه ل روسير رح مي 5 وى رف اي 2 لا ا 2 2 4 
لانك تند الحَييْنٍ ليس بينهم| إلا مَدى قريب ويجِعَل في كل حي منهما جامع يصلى فيه 
0 00 0 5 8 ولق م عقر ا أ 
وتَجِدَ نِضْفَ كل جَامِع من الاثنين حَالِيّ فتسْأل الله لنَا وهم الجداية. 


مسسور سر او سنت 


1 0 - سمه ماهم ع ره قير 
(1094) السّوَّال: ذَمَبْتَ إلى صَلاةٍ الجُمُعَةٍ بَعْدَ الأذانٍ الثاني والإمامُ يحطبٌء 


رعم و بر 0 3 رد و هيه 2 ع 2 َه 2 
ورّايت رجلا بداخحلٍ سُورٍ المسجدٍ يبي أعواد الاراك, ويتكلم مع الناس والإمام 
روه ير 0 4 0 ع عى مه عه بن سا 
يَخْطْبُء فَهَلَ أنْكِرُ عَلَيّْهِ بالكلام أو بالإشارق, أمْ أَنْرْكَهٍُ لأنّهِ لا يجوز الكلامُ والإمامُ 
رمو و ع 0 
يحطْبٌ؟ أفتونا مَأْجَورِينَ. 
الجواب: بَيْعٌ هذا الرجُل للمِسُْواك بعدَ أذانٍ الجُمُعةٍ الثاني حَرَامٌ؛ لِقَوْلٍ الله 
تعَالَ: لانَأسَعَوأ إل دير آله وَدَرُوأ لبي 4 [الجمعة:9]» والحرامٌ يب إنكاره عل مَنْ 
و 0 هه 2 لو ا 9 090 ا 1 4 برعوو 
عَلِمَّ به مَعَ القدرة» وَهَذَا قادرٌ عَلَ الإنكار» لكِنْ لا يَتَكَلْم» يشِيرُ إشارةً» فيأخذ 
7 56 2< 5 و ص 2 اخزاظة ع 
واحدًا من الأعواد هذه. ويقول -مثلا- بإشارة: هذا نوع أو بإشارة نحو هذاء 
1 007 ع 5 2 رماي ره 5 
قلا تكله لأن الكاحة حولو بإكار المتكرت:ؤالامام خطب غرّ م4 لقول الث 
8+ ولو نيوان اللدكر د واوقام خطنه خرم؟ لفون الحبى 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب مِنْ أَيْنَّ تؤتى الجمعة» وعلى من تجب» رقم (407)) ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة عَلَ كل بالغ من الرجال» رقم (851). 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 اس اكه عو م عم ً 2 م 2 2 5 1 6 يه 7 
صل الله عَلَيْهِ وعَل آله وسَلّم: (إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِت يَوْمَ الجمُعةٍ وَالمَامُ 
ل وو و 0 


0 0 0 


0 ولافي قي ول تنش 0 فائدةٌ: إذا مت ل يول 


ا هذه 0 ة التي قَصَدْ 
سو جه 
ا ا 2 7 3 

(1098) السُّوَّال: هَل جور إلقاءً خطبة الجُمُعَةِ بعَثْر اللّْةِ العَربيّة» وذلكٌ بِالمّسْبَة 
لغير العرب؟ 

الجوابت: إذا تر لل تر لسرا وا افيد عر ال 
لُكتهم إِلّا الآآياتٍ القرآنية فإنَّهِ يقْرَؤُها باللغة العربيّة؛ لأنّ قراءءً القَرْآنِ بغير 
العريةٍ لست قراء فُرآيه فالقرآن َل بالل الربية» فإذا كنت في تمع ما فيه 
آنا يفهمون العريية فَاحَطْبْ بهم بِلْعَتهم, وَإِذَا كَانَ الكانٌ كُلَّه يَعرفٌ اللغة 
الإنجليزية ولا يَعْرِفُ غيرهاء فْتَخْطْبُ بالإنجليزيّةء وَإِذَا كَانَ كل الَوْجُودِينَ 
ا يَعرفونَ إلا اللَغد المَارسيكَ فتَحْطْبُ باللّغة المَارسيد إلا الآيات القَرْآنيةَ فَجِبُ 
أن تَثْلَ بِاللّغْةٍ العربيّة 
)١(‏ أي: تكلَّمْتَ. انظر: النهاية (لغا). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. رقم (647)) ومسلم: 


كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم .)861١(‏ 
(”) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ “27101 رقم 17١‏ 0). 


والدَّلِيل عَلَ هَذَا قول الله يلوق < ونا يسنا ين نَسُول إلا لكان 
7ه ل 4 [إبراهيم 31 فلا يَيانَ إِلّا بل مَفُهومة والختطيبثٌ اث 


ل عي ويَعِظّهم ويُرَغْيهم ويُرَهيهمه فإذا - 0 0 
ل ماك اكد و لشت اللحة القاملا تتعتد ميا :ولهدًا قلعا: إن ] 
يقال باللّغةٍ ة العرَبية؛ لأنّه يتَحبّدُ به أَمّا هَذْهِ الكَلماتُ فتلقى لِتَمْهَمَ المعاني. 

ندحن من في َع ري فجاءنا نْسَاا طب خطية يغ من أبلغ الطب 
نتن باللّحة الاتجلريةء فإننا لا تيد لذلك له ب أن تكونّ المُطْبةُ بلْغةِ القوم. 


6 8 


- 52 
(15.6) السّوَالٌ: فق الام لظ 1 ميث تقلت اميد لله فلم 
يشمي أحدٌ؛ حَوْفًا من الؤقوع في اللَّغِْ فَهَلُ دَلِكَ منّ اللَّعْوِ المحرّم أَفِيدُونا 
١ 00‏ 
الجواب: الفد وعان ريام عط را عر لاك ردن 


له سلر 


كحْمَدٌ الله يد |؛ لثلا يَسْمَعَهُ أَحَدّ فيُسَمُتَهء وإذا سَِعَه أَحَدٌ فسَمتَهُ وَقَالَ: يَرْحمَكٌَ الله. 


فَقَدْ لَعَاء ولَعَتْ جمعته لمكن لامر الجُمُعَة؛ لقول النبِيّ كلله: «إذَا قُلْتَ 
لِصَاحِبِكٌ: أنَصِتْ يذ ز:. الجْمُعَةِ وَالإِمَامُ يخْطْبُ فَقَدْ لَعَوْتَ)! ". دوم لَمَا قلا عة 
ل" . فلا يُسَمّتٍِ العَاطِسَ إذا حَيدَ الله في الحُطْبة. ولهَدًا تقول: يِحْمَدُ الله يرًا. 


كان الك ل 0 5-0-0-5 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (*/ 2777 رقم .)0147١‏ 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 0 


وإذا كُنْتَ تُصَنٍّ وعَطّسّ شَخْصٌ إِلَ جنك وعَيدَ الله فلا تُمَمَنْههِ أن 
الصَّلاةَ فيها شُغْلّ وقد وَقَحَتْ هَذِهِ القَضِيهُ في عَهِدٍ البَيّ ل عندّما دَحَلَ مُعاويةٌ 
بِنْ الحكم صَتلَْعَنة في صَلَاةٍ مَعَ اين صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم فَطس 7 + 
وال يناك الرجلٌ: الحمدٌ لله وهو يُصَنٌ ... إلى آخر المحديثٍ 7" 
سبوسع5 جه 


(1001) السُّوَال: إِذًا عَطْسَ العَاطِسٌ أَنْنَاء الخطْيَة قَهَلْ يُشَمَتُ؟ 
الجواب: إذا عَطَس العَاطِسُ أَنْناءَ الحُطْبة لا يُشَّكِّتُه حَتَّى لو حِدَ الله وسَمعَه 
جَارة ذلا يشمن لأنّه ا يور أن ْم أحَدٌ حال مط الإتام يوْمَ اُمْعة أ مَعَ 
الإمام أو عِنْدَ الضرورةء مثل أَنْ يَرَى ِنْسَانًا متا يَسقُط شرو يعات نيشاي 


و مه رض 


لحفْرةوحدلِكَ» فيَكَلّم وما مح َبرِ الإمام والصّرُورة فلا يور أن ب 


(150) السُوَال: ماذا تقول في إمام قرأ في فَجْرِ يوم الجُمعَةٍ بسُورَةِ السَّجْدَقَ 
ولَكِنَهُ قسَمَهَا بِينَ الرّكعتين؟ 

الجواب: أمّا الي َرأ في َجْرِ يوم الجمعة يسورة السشدةق ولكثه قسَمَهَا 
بَيْنَ الرّكْعتِينِ فهَذَا أخطأً في ذلك فتقول: مَن أَرَادَ السّنَهَ هلْيَفْرَ في الركعة الأول 
شوتة المجدؤه وف الائة شورة الإنتاو وذ لم ثرة ذلك ففرأ شوو أخرى. 
لكن لَا يَقسم سُورَةَ السَّجِدَةٍ نِصِفَيْنِ والرسولٌ عََهصَكهوآلَكة قَرََهَا كَاملَة؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب تحريم الكلام في الصّلاة: ونسخ ما كَانَ 
من إباحته» رقم زلااة). 


فتاوى الصلاة 510 


ا 
بذلك يُكون مالفا للسنة 


جع 4 


000 السّوَالُ: أَحْسن الله إِلَِكُمْ وَجُلُ أصْبَحَ يَوْمَ اُمَُةِ جُبْباء هَل يَخْتيِلُ 
للجنابة نميَعتَِلُ للجُمعة» أو يَْسسلُ عُسْلًا وَاحدَا يكْفِي عن المتميع؟ 
الحواب: يَختَسلُ عُسْلًا وَاحِدًَا يَكْفِي عن المتومبع» لَكِنْ يَنْوِي به رفع جناب 
داوق رف ني أغزا عن خقل الشقعنة وإذ تؤى لخدل اتققة لم خرن عن 
الجتابَة» وإن تاهما جَِيعَا حَصَلًا جِيعًا. 
فل هذه فإنَّهِ يَخْتِلُ عُسْلَا وَاحِدَ إِمّا عَنِ الب ويَسْقَُط غْسْلٌ المُمُعَة' 
وإماعنهم| جِبعَا ولا يني عن المُعة وَْدَهَاه لأنَ غْسْلَ المُعَةِلَمْسَ عن حَدَثْء 
وعُسْلَ الجنَابَةِ عن حَدَثِْء وما ليس عن حَدَّثِ لَا يجْزِئٌ عا كان عَنْ حَدَثْ. 
2-0-0 - 2-5 
(1564) السّوَالَ: ِذَا أَرَادَ لإنْسَانَ البقاء في الْمسْجِدٍ من صلاة المْجْرِ إلى 
حمق فَهَلُ يجورٌ له الإغْتِسَالُ من حِينٍ ذَّهابهِ إلى صَّلاةٍ المَجْرٍ؟ 
الجواب: الإحْتياطٌ أنَّ الإنْسَانَ لا َعْتَِلُ يُومَ الُمُحةٍ إلا بَعدَ طّلوع الشّمْسِ؛ 
وذلك لأَنَّ اليوم يُطلنُ على ما بعد طُلوع الفَجْرِه وعلى ما بعد طُلوع الشّمْسِء 
بالتضاط الاتق ل يزغ شيف الاية طلوع الشش: 
وسو 
(11) السّوَالَ: ما حُكْمٌ الشَّراءِ من الآلةٍ التي تحتَوِي عَلَ عُلَبٍ العَصيرٍ بعدَ 
الأذانٍ الثاني يوم الجمعة؟ 


4 


الجواب: هْنَاكَ عَاقِدٌ ومَعْقَودٌ معّه لا شك قلا يجُورُ للإنسانٍ أَنْ يَشْترَيَ 
شيئًا بعد نداء الجُمُعَةٍ الثاني إلا إذا كانَ للضَّرُورَةِء ىا لو كان عَطْسَانَ عَطَسًا يُوجِبُ 
تيارو كد 2 أ ا ري اوراز اد 
ا صََأَلئَةَلتووسَل: الا صَلَاةَ بِحَضْرَةٍ طَعَام وَلَا وَهُوَّ يُدَافِعهُ 
الَخبكَانِ»7" : 

فإذا:اشترى شكا ون لجل ]كال ساد عار ذلك ولو يقتا التد اواو هذا 
ا 
يََوََأَبء بل يَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يَشْيرَيَةُ يتوص به أن هَدَامِنْ أَجْلٍ إكمالٍ الصَّلاة. 

مع 7-5 

)16١1(‏ السُّوَالُ: هَل يجورٌ الكلامُ أَنْناءَ خطبة الجمعة بأنْ يَقولّ: اللهُ أكث 
سُبِحان الله؟ 

الجواب: ما سني اكلام حرم فالكلام الْمحرّمُ أن تتَكَلّمَ مع غَيرِكَ 
وخَخَاطِبٌ الناسّ فتقولٌ: 0 م 
والذي ككل يو جُمُعةٍ والإمامُ يَخْطْبُ فَإنَهُ ىا قال النبيّ عَله نوا ضَكةوآلتك: «كَمَئرٍ 
ارول أن" وكرث ذل بض قد لال ل كرت اشعق. و 
َايجورٌ أن يتكلم لإِنْسَانُ يَومَ الجُمعةٍ والإمامٌ يخْطّبُ إذا كَانَ فَاصِدًا للمَسْجِدٍ الّذِي 
من روك رن اناد ولاك الي ا د 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الذي يريد 


أكله في الحال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم ( ,)65٠‏ 
(؟) أخرجه أحمد ("/ 0/0. رقم ٠1“‏ )0 


فتاوى الصلاة /7 57 


١ 


يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّ في الجامع الشرقيّ وقد مر بالمسجدٍ الغري وهو يَخْطْبُ ففي هَذِهٍ 
ا حال لا يده أَنْ تكَلَم؛ لأنه إن يُرِيدٌ الصّلاةَ مع الجامع الشَّرْقِيّ» لكن إذا كَانَ يريد 


الصَّلاةَ معَ الجامع العَري فَإنَه دعي اران جك رع عله الاتساتة وَلَوكَانَ 


ع8 
#- 


ا 


ل الشارع؟ وإِن لم يَدْخْلٍ خلٍ المسجد. 


وق عت 2 


220 


(1607) السّوال: 1 َرَاً في قَجْرِ الجُمعة (أم تنزيل) السَّجْدَه ولَكِنهُ قَسَمَهَا 
بَيْنَ الرَّكْعَتِينٍ فه| الحَكم؟ 

الجوابُ: مَنْ قرا في قَجْرِ يَوْم الجُمُعةٍ (ألم تنزيل) السّجْدة وقَسَمَها بينَ 
الركعتين» فقدْ أخطاً في ذلكَ؛ لأن مَن أَرَادَ اسن فيفر في ال الو ور 
السّجِدةٍ وفي الثانية: #هّل أَنَّ عَلَ الْإِضْنِ حِينُ مِنَ أَلدَّهْرٍ # [الإنسان:١]»‏ وإذا لم يرد 
ولك تكر ا شونا أخرئ ولااينيية ور الكمدة طش وهو إذا كل ذلك يكون 
حالًِا للسّةِ؛ لأن الكَّسول عَتِاصَكَةْوَسَكَم فَرَأَها كاملة. 


سج 4-5 


00 70 - 31 0ن ع يعور كلم 5 و 
(104) السُوّال: إذا مَحَلّ الإنْسَان الَسْجِدَ والمؤذن يُوَدْنَء هل يقف ويتابع 
الأذانّ أم أن يُصٌَّ وبعدَ الصَّلاةٍ يتاب الموَذْنَ 
الجوابُ: الأفضل أَنْ يتف يتاع الموَذّنَ؛ لأنّ ادر ع ومتابعة المْوَدْنِ 
من أَفْضل الأَغمالٍ» وإذا انَْهَى الوَدّنُ دعا بالدّعاءِ اكأنُورِ: «اللَّهٌُ رَبّ هَذِه الدّعْوَةٍ 


التَامَق وَالصَّلَاةٍ القَائِمَة آتِ حَجَدًا الوَسِيكةٌ وَالمَضِيلَةَ وَابعَنْهُ مَقَامًا تحْمُودًا الذي 


"1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَعَذْنَه"'» ثم يدعو لِنفسِه بها شاء» ثم يُصلٍ رَكْعتِينٍ. 
أمّا مَنْ دَحَلٌ يوم جمعة والَوَدَنْ يُوَذّنُ الأذانَ الّنِي بعد دُخولٍ المتطيبء فإنةُ 
يَشْرَعٌ في في الصَّلاةَ رَكعتين» ولا تجِيِبُ المؤذن» وذلكَ من أجل أن يتفرع لاستاع 
الخطبة؛ لذن استماع الطب واجبٌ وأَهُم من إجابة الوذه حتى إِنَّ الننييّ صلى الله 
عليه وعلى آلو وسلم قالٌ: (إدَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجمْعة: أَنْصِتْ. وَالإِمَامُ يخْطْبُ 


4 
1-1 8. 


فَقَدُ لَعَوْتَ)0". أي: فلا يُتابُ كواب الجمُعة. 
ما مَنْ دَكَلَ اللَسْجِدَ بعد العصر فَلْيْصَلٌ ركعتين؛ لعموم قولٍ النبيّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: ذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الَشجد لا يلس حَبَّى يُصَلٌَّ رَكْعتَينَ»!". 
فإن قال قائلٌ: إن البيّ كل تجى عن الصَّلاةٍ بعدَ صلاةٍ العصر حتى تَهْدْبَ 
الجن 
قلنا: لكِنَهُ لم ينه عن تي المسجدٍ في هذا الوقتء فيكونٌ النهيُ عن الصَّلاة 
بعد العصر -يعني: بعد صلاةٍ العصر- في إذا لم يَكٌنْ لذلكٌ سَبَبٌ فإِنْ كانَ لذلكَ 
سببٌ كدخول المسجد. » أو الفراغ من الطوافء فإنهُ لا 7 بي عن وَهَذَا أصحٌ الأقوالٍ 
في هذه المسألةٍ أن النوافل التي لها سَبَبٌّه ليس عَنهًا بي 
سوق كو سسب 


َي 


5١ أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداع» رقم(‎ )١( 
فرع أخر جه البخاري : كتاب الجمعة» ياب الإنصات يوم ا جمعة والإمام يخطب» رقم فمة ومسلم:‎ 
6 كتاب الجمعة. باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم11‎ 


(1) أخرجه البخاري: : كتاب التهجد» » باب ما جاء في التطوع مَْنى مَتْتَى» رقم (5177)؛ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تمي المسجد بركعتين» رقم .0/١4(‏ 


فتاوى الصلاة 0 


(1104) السّوال: نحرٌ من سُكَانِ أمريكاء وفي مَدِيتتِنا تُقَامُ صلاة الجمُعةٍ في 
جنيع المساجد» ولكن المخطباءً لبسو عندهم عِلْهُ ولا تحَضل فائدة من ذهابنا إلى 
الجُمُعَ لذلكٌ قَرّرَ بعض الشباب إقامةً الجُمعة في أحد المراكز الإسلامية» هَل يجورٌ 
إقامةٌ الجُمُعة هنا في اكز مع أَنّهُ ا تُّقامُ فيه سائرٌ الصلوات؛ وهل يجوز تحويله إلى 
مَسجِدٍ معَ أنه قريبٌ من مساجد أُخرَى؟ 

الجوابُ: أَرَى أَنْ يَصْدُرَ هَذَا السؤالٌ من رئيس الْرْكَذٍ الإسلاميٌ» ورئيس 
الشباب؛ حتى يكون الإفتاءٌ فيه بصِمَةٍ رَسْمِية مُلْزِمَق ولا أَحِبٌ أن في في هذه 
المسائل التي يْتلِتُ فيها الشبابُ» فيكونٌ هناك نزاعٌ وخحصومة بيتهم يدُونِ فائدةه 
فأرى أَنْ يرْجِعوا في هَذَا الأمر إلى اللْحَقٍ الثقاقّ في السّارةٍ السُعودية» أو إلى رُؤّساءِ 
الراكز هناك. 

س2 5-5 


)171١(‏ السُوَالُ: ما القولُ الراجحٌ في مسألةٍ الجمع بينَ الجمعةٍ والعصر أثناء 
المطر؟ ْ 

الحواج: القول الراجح أنه لا تِمَُ بين الجممعة وغيرهاء لا في الس ولا في 
لطر ولا في الرّياح العاصفةء ولا في وض فالجُمعة صَلاةٌ مسقل لها شروطّها 
الخاصّةُ ووضعها المخاضٌ» ولم يردْ عن النيّ صل الله َل وعلى آله وسلم أنه بح 
بين الجمعة والعصر أبدّاه وإنما كان يمَُ بين ار والعصرء مع أنَّ الأمطارٌ في 
دين تكونُ في الجمعةء وفي بَقِبّهأيام الأسبوع ولم يَرذ عن النيّ عبواكةزلقلة 
أنه كان يْمَعُ في الَطَرِ إلا بينَ الظّهِرِ والعصرء وبينَ الَهْبٍ والعشاءِ. 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ل 4 4 مشو ا . 
فالجمعة لا بد فيها من شروط تذكرّها فيها يل: 


3 200 .- 32 7 .ا 0 5 ًَ ٠‏ 0 
* أن تكون في مَدِينةِ وإقامة الْجُمعةٍ في المدينة الكبيرة في مَوْضِعَيْنِ للحاجة 


" نَصِح في الحَضَر والسفره وفي كلّ مكانٍ. 

" أن تكونً في جماعة» فلو صَنَّ الجمعةً وحذه لعُذْرِ لَائَصِح. 

" أن تَسْبقَها خطبتانٍ. 

فبينَ الجُمعةٍ والظهر أكثرٌ من نَلائِينَ فقا فلا يضح أن تُقاسّ المع عل 
الظهرء فإن قيل: إذا جار الْجَمْعْ بِينَ الله والعصر فبالقياس يجوز بينَ الجمعةٍ 
والعصرء فهذا القياس غيرٌ صَحيح لسَبِييْنِ: 

أولّا: لأنهُ في مُقابلة النصّ. 

ثانيًا: من شَرْط القياس أَنْ يُتساوى الَقِيسٌ والَقِيسٌ عليه. 

فلا يَخْمَعٌ الإنْسَانْ بينَ صلاة العصر وصلاةٍ الجمعة» وإذا جِمَحَهها فهو كمّن 
صَلّاها قبل وقِتهًا. 
يا 


ص بو 


(1111) السُّوَال: أَحْرَْتٌ التّشَهّدَ الأخير من صَلاةٍ الجمعة فقَضَيْتٌُ ما يَبْنَى 
ه د 


2 


الجوابٌ: إذا أدركً الإنْسَانُ من صَّلاةٍ الجمعة رَكُْعدٌَ تامَةٌ 


/ 


78 2 ا 
أَعَها جمعة» ودليله 


ا 2 تبييالك 


قولُ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ د رَكَ رَكْعَةٌ مْنَ الصَّلَاةٍ كَقَدُ أَدْرَكَ 
الصَّلاة»""2» وإذا أَدْرَكَ أكَلّ من رَكْع» فَإِنَّهُ تحبُ أَنْ يتِمّهَا ظَهْرّ إلا إذا كان مُسافِرًاء 
فَإنَه يتنه طهة | مُمصوَرًا: 

وججععو 4 


3 


1715 السُوَالُ: وَرَدَ في بعض الأحادي: يفك الدعندنا تقول الانكان لاع 
أي و نت ل هل مد للك أذ كر قله لصَّلاةٌ يَاطلةَ؟ 

1 #سهة امهم اق سرس كو 0 2 11 

الجَوَاب: نَحَمْء هذا الحِيث جَاءَ فيمّن يتكلم والإمامٌ تحطبٌ يوم الجُمَعَةِ؛ قال 
7 ته يبت د ٠‏ م 0 ته سى 5# وم 
النبي ككلل: من تَكَلمَ بو م الجمُعَةٍ وَالإِمَامُ تحطبٌ, فَهِوَ كَمَثْلٍ الجا تحمل أَسْفَارَاء 
وَالَّذِي يَعُولُ لَهُ: : أَنَصِتْ لَبْسَ لَهُ مّعَة!" ومعنى قوله: ١لَيْسَ‏ لَه جمّعَة) أي: لَا ينال 
مان انيس سد 
لا ع لهء وهَدًا معنّى قوله يَكِِْ: اليس لَهُ جمعة) 

إذن لو سيعت شخصا يَتَكَلّهٌ والإمام م كط فقلتله: أَنْصِتْ. فَهُوَ حَرَامُ 


5 


اه 


ال ا ا ا 
قاأنجابة فلن يأ ؛ ويل الكل: ل برع اقح ولي مل الل عاب 
وعل آلِهِ وسلّم يطب فقال: يَارَسُولَ الله» مَلَكّتٍِ الأَمُوالٌ وانقطعتٍ السبل... 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من أدرك من الصّلاة ركعة فَقَدُ أدرك» رقم 
(00). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب من أدرك ركعة من الصّلاة فَقَدُ أدرك 
تلك الصلاة» رقم (/101). 

(1) أخرجه أحمد ("/ 257/5 رقم 7077). 


هذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِلَ آخر الَدِيثٍ""» فهنا تكَلَمَ هذا الرَجُلُ لكن مَعَ الخطيب. مَمَ الرسُولٍ يلق. 
كذلك إذا ليب أحة لا بن وليه أ وجلامل م اشفة الي 
ل يخْطْبُْ. فجَلّسَ الرجُل» 0 عله «أَصَلَّيْتَ؟2 قَالَ: َا. قَالَ: «ة 
فَارْكَمْ رَكْعَبَنِ وَتجُوَرْ فِيهم)»”". 

إذن الكلامٌ يومَ الجُمُعَةِ والإمامُ يَخْطْبٌ حرام إِلّا كن كَلَّمَ اليب أو كَلَّمَ 
لَطِيبٌء ولكن بشّرْطٍ أَنْ يَكُونَ في ذَلِكَ مَصْلحةٌ والكلامٌ يوم الحم والإمامُ 
ينْطْبْ حرام حتّى لو عَطَسّ الإنْسَانَ وقال: الحَدٌ ل فلا تتم أي لاتقل له: 
يَرَْمَكَ الله» والإمامٌ يِخطْبٌُ» ولو سَلَّمَ عليكَ فلا ترْدَّعََيِْ السََلامَ ولكنْ إذا سَلَّم 
عليك ناد ندياته لا يت 18 رات 

وعم - > ب 


1315 السُوَالَ: 000 صَلاتي الْجمُعةٍ والعَضرء كبَاقِر 
ليام بينَ الظّرِ والعَضر؟ أَفِيدُونا جَرَاكُمُ الله حر 

الجواب: لا يجوز الْجَمْعٌ بين العَضْر والجُمعة؛ لأن اللجمعة صَلاةٌ مُسْتقِلةٌ 
لوعن قاد اموويري ابووو كترةه وإذا كانث تَحْتلِفٌ عنها وَإنَهُ لا يجورٌ أَنْ 
مْمَعَ إليها العَضْرْ؛ لأن العَضْرٌ لها وقتٌّ دف فلو جمَحَها إلى الجمعة قَقَدْ صَلّاها قبل 
وَقتِهاء وإذا صَلّ الصَّلاةً قبل وَقْتِها فإن كَانَ م متَحَمّدَا فَهُوَ آم والصَّلاةٌ بَاطِلّةء وَإِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء ع في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
)0١15(‏ ومسلم: : كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء؛ رقم (841). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 
(971): ومسلم : كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام يخطب. رقم (8175). 


. فتاوى الصلاة نفد 


كَانَلَايَدرِي فَهُوَ عد آم والصَّلاةٌ غَدُْ ضَحيحةِء ويحِبُ عَلَيِْ أن يُيدَها. 
يفن عكز دا ع لطن التاق 21 زع تلت عله أن لوقه لاذه 
إن كَانَ في سَمرِ أعاقها ع َإنْ كَانَ في حَضَرٍ أعادها البق لذن لقي كذ 
مُسْتقِلّةه فهي ركعتان ثم هر فيهما بالقراءقه ومن شَرْطِها الجاع ولا ثُقامُ إلا في 
سوه جرف املو اوالفررق يتا وو الطهر كن 
فإن قال قَائْلٌ: ألِيسَتٍ الْسَقَةٌ مَؤْجودةٌ كا لو كَانَ الإنْسَانَ مُسافِرًاء أو كَانّتِ 
الجمعةٌ في وَْتِ أَمْطارٍ كثيرة» فاكسّقَةُ مَؤْجودةٌ؟ 


504 


قُلنا: ليس العثرةٌ بَالَكَقَةَه إننا العِبرَةٌ بالمشقة وتوت كَوْنْ الصلاتين تجوز 
عنم بَعْضِهما إلى بعض» فهذا لا بد منه؛ لأ الوَاحِبَ التّصَنَّ عَلَ ما جاء به الشَّرْعٌ ؛ 
ولم يأتِ عن النبيّ يل أنه جمَعَ بِينَ العَضْرٍ والجُمعةٍ أبدّاء مع أنه وجِدَ سَبَبٌ ا 
ل د 0 َقَدْ مَحَلَ وَجُلٌ والنبيٌ يك يخْطْبُ 


ذه 


يوم التمعة: ففال :يا رَسُول أل ملكت الأموال وَانْقَطَعْتَ اسيل اذم الله يُعْيثْمًا. 


أ 


ه 


ل شرل ل :1ت فال «اللهُمَ أغِْنَاه ثلاتٌ مَرّاتِء فأنشاً الله ل عا 
لعي وركك و أفطارة و2 لين منف التتجد لالد كله وهو خط 
فا نَرَلَ إلا واطرٌ يتحارٌ من لخيَت؛ إذن الَطَرٌ غَزِيرٌ لأنه تجاورٌ السَّقَفَ» وتَرّلَ إلى 
رَسولٍ الله يكِ وتَحَادَرَ من ميته وَمَعَ ذَِكَ لم يَجْمَعْ إليها العَضْرٌ. 

وبَقِيَ مط أسْبوعًا كَاَاء فدَحَلَ رَجُلٌ» أو الرَّجُلُ الأَوّلْ من الجُمعةٍ الثانية 
ؤكال : يَارَسُولَ الل مَلَكَتٍ اله ْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السّبْلٌ» فَاذعٌ الله يُمْسِكْها!' وَهَذًَا 


.)8691/( ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم‎ 36 ٠١5( 


11 اا ا _دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


يَقَنَضِي أن امراف اوارو ع رع اللتالع كين النبنٌ كل العَضْرَ إلى الجُمعة» 
ولو كَانَ جمَعٌ اضر إلى الجمعة عار حم الرسول عَلنضصَكموَلَكم في الجمعة 
الأول والثانية؛ لذن الع قَاِم. 

وأما دَعْوَى الْسَقَة فتقول: الإذاكان زياد عنم ةي القاتروة وصوت تلن 
الطَئرة قبل الفجر ربع سَاعقه والنْسَانُ سياف فيهاء وقال: مَسَفَة عََ أَنْ أُصَلٌّ في 
الطائرقء إذن أَصَنّ المَجْرَ قبل دُخول المَجْر بد بع سَاعِو فَهَل هَذَا يجورٌ أو لا يجورٌ؟ 

قولُ: ايحو هذا ْسُ الشٍ؛ وعل عدا فمن جم اضر إلى الجمعة في 
و 00000 


قبل وَقتها بلا دَلِيلٍ شَرْ 


ام 


2-5 


2 ام سا 


0 السّوَال: هَل يجو كن كُلَفَ بتَنْظِيم صُفْوف المُصََيَ أنناء لي 
أنْ يتكلم أنناةها؟ 

الجَوَاب: اكيت اهو مسو شترق |الالريي لطر علنا توم . 
لوسر ها ]ذا كدف ِيمَتٍ الصَّلَاةٌ فالأمرُ يَخْتَلفُه فتَسُْويةٌ الصّمُوفٍ إنما تكوثٌ إذا أَقِيمَتِ 
الصَّلَا وقد كَانَ الخُلفاءٌ الرَاشِدونْ يُوكَلونَ مَن يقومٌ بتّسوية الصَّفُوفِء َلَّى إذا 
جاءً الؤكلاءٌ وقالوا: 3 ا كَبّروا للصلاؤ". وَكَانَ الت صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ يُسَرّي الصّفُوف بِيدِه الكريمة يَمْسَحُ انائِبَ والصّدورَ من 


)١(‏ موطأ مال ارم 7 © ونصه: : أن عْمَرَ بْنَ الَطَّابٍ كَانَ َم بِتَسْوِيَة الصَّفُوفٍ. 
َإِذَا جَاؤُوهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتوَتْء كَبَر. 


فتاوى الصلاة م" 


الشف مق طرف إلى طرفه' 2 «سَوُوا ضُفُوفَكُْ)". 
وو 4-52 


(110) السّوَالٌ: هَل مِنَّ َ الشروع إ إلقاءُ دَرْسٍ بَيْنَ يَدَي خطبة الجُمُعَة؟ 


الحواب: لا لَيْسَ مِنَ المشروع» وهذه بذعة مُنْكَرَةٌ يجب النَهَىُ عنهاء إن 
الشارع حَكِيمٌ؛ وقد جمَلَ لرعِظة الناس حُطْبٍَ قبل الصّلاق فلا خطبة قبل 
الصَّلاةٍ ولا بَعْدَ الصَّلاةِ إلا ما جَاءَتٌ به السَّهَ عَن النبييّ صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله 
وسلم. لكِنْ إذا عَرَفَ الإمامُ بهذاء فَإنَّهِيَنْصَحُه فإنٍ امْتَدَى فهذا المطلوبٌ» وإِن لم 
يد فالواجبٌُ رَفْعُه إلى الجهات المسَؤُولَةِ. 

س5 

(1595) السُوَالٌ: ما هُوَ مِقّدارٌ الساعة التي وَرَدَتْ في حَديثٍ قَضْل التبكير 
اي 7؟ 

الجواب: ممقدارٌ الساعة كا قَدَّرَهُ النبي يك وقد ذَكْرٌ الي يك حَمْسَ سَاعاتٍ 
فاحسشت خْسُبْ ين طُلوع الشَّمْسِ إلى جيء ارما وَاقَسمْهُ عَلَ عْمْسَقٍ وهذه البافة قد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوفء رقم (4777). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصّلاةء رقم (7/17)) ومسلم كتاب 

الضَّلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (577). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستاع إلى الخطبة» رقم (979)) وسلم: كتاب الجمعة» 


باب فصل التهيتر يوم اجمعة ركم "١‏ م) أن النبي يك قال: «إذَا نوم ْمَك قَفَّتِ املائِكَةٌ 
عَلَ با ب جد يحون الول كالول ومَلُالمْجْرٍ مكل الذي يندي بَكََه نم كا كاي ينبي 


ايم ذُُ و 


بَقَرَة كش م مايق كم تنضة: َإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوا صُحُْفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذّكْر». 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ساس 


ون اع حَسَبَ الاضطلاح» وقد تكون أكْترَ وقد تَكُونْ أكَلّ : ففي أيّام السَّتا 
0 
أيام الصَّيْفِ يطول التهارُ ويكون ما بين طَلوعٍ الشمس إلى حِيءِ الإمام طوياء إذن 
تطول الكاعات: 

وتوسعو - 2 


(1517) السُوَالٌ: مَا حَكُم السّفْرِيَوْ وْمَ الجُمُعَة قبل الصَّلَاةٍ 1 


لجَوَابٌُ: إذا كان يرْجُو أَنْ يحِدَ جمُعَةٌ في طريقه فلا حَرَجَ وَإذَا كَانَ لا يجو 


ىو اكه 


فإن كَانَ بعد الَذانٍ الثاني فإنَ ذَلِكَ حَرَامُ عَلَيِْ حَنَى يُصَلّ الجمعة. وَإِنْ كَانَ قبل هَذَا 
عَدْ كَرِهَهِ كثيرٌ منّ العُلَاءِ لكنْ إذا كَانَ الإنْسَانْ مُضْطرًا بأنْ يَكُونَ مُرْتَِطًا بِمَوْعِدٍ 
الطائرة فهنا تَقول: سَافِرْ ولا حَرَّجَ عليك. 
و 2 
ام في يوم الجمعةٍ ذ ذَمبْتَ إلى الَسْحِدٍ لصلاة الجمُعَةِ في وَقَتِ 
بكر ولكِتنِي نِمْتُ في اللَسْجِدِء وسُؤالي: هل يُكْتَبُ لي أَجْرُ التبكير إلى المشمعة أو لا؟ 
50 تَعَوْ يُكْتَبُ لك أَجْرٌ التبكير؛ لأنَّكَ بَكَرْتَ. 
وتوسعو هه 


(1119) السّوَال: مَنَى وَقَتّ سَاعةٍ الإجابة ِةِ يوم الجمعَة؟ 


الْجَوَاب: أقَرَبُ ساعةٍ للإجابةٍ في يوم الجْمُعَةٍ من حُضورٍ الإما مام إِلَ انتهاء 


فتاوى الصلاة يف 


و2 8 امو اع معي ” 

(1110) السؤّال: هَل يجوز الْجَمُع بِينَ صَلاةٍ الْجَمَعَةٍ وصّلاةٍ العصر؟ 

الجوَاب: لَا يجُورٌ الجَمْعْ بينَ صَّلاةِ الجُمُعَةٍ والعصر؛ وذلكَ لأن الله تَعَالَ 
فَرَض الصَّلَاةَ في أَؤْقَاتها المعلومة. وقال: بلك حَدُود لد 9 س0 وما [البقرة :1 
فالعصرٌ وَقَنّها إذا صارّ ظِل كل شيءٍ م مِثْلّه بعدَ ف الزَّوالِء فِيَجِبُ أَنْ تُصَلٌّ في وَقَتِهاء 
0 ضَمُّها إلى الجُمُعَةَ لوجوهو: 

أولا: أن َلِكَ لم يِذ عن الِيّ صَلَّ اَلْوَل آله وَسَلَّم والوارة عنه 
للفيم يك الطوزوالعمين ولاعل نذا آن تسد لقدوه. 

ثانيًا: أنَّ صَلاءً الجُمُعَةَ صلاةٌ مُسْيَقِلَ لا لا يُشَابيُها بَقيّهٌ الصَّلًا وه ولا تَشْبهُ 
الظّهر فهي رَكُعتانٍ هر فهما بالقراءق» ويَقَدَّمُها خطبتان» ولا تجوز لاف مَوْضِع 
لي «١مَن‏ رَاحَ في السَّاعَةٍ 
الأول فكانً) مَك تَّ ( ٠‏ إلى آخره'"ا 

فهي صَلاةٌ خاصّةٌ محَمَيرَةٌ عن غَيْرِهاء فلا تُجْمَعْ إليها ما لا يُاثِلُها. 

وأخيرا اه وج سب ادمع في حهد الي صَلُ اله عل له وَسَلََ به 
الجمعَة والعَضر ولم يِخمَعْ وذلك فيا رَواهُ أْسُ بن مالك 25 عَلدَْنة؛ أن رَجَلَا 
دَكَلَ الَسْجِدَ يوم الجمُعَةِ والبَّنُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه وَسَلَّمَ يخْطّبُء فقال: يا 
رَسُولَ الله» هَلَكّتٍِ الأموال وانْمَطَعَتٍ السّبْلُء فَادْعٌ الله يُغِيئنا. فرَهَمَ يَدَيْهه وقال: 
«الَّهُمَ أَغِيْناه تلات مَرّاتِء فنا لله سَحابة َل توَسّطْتٍ السَّاء الْمَشَرَتْ وبَرَقَتْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الجمعة» رقم )»)88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
اليب والسواك يوم الجمعة» رقم (850). 


لسالق؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ورَعَدَتْ وأْمْطَرَتْ فا تَزَلَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ من ادير إِلَّا والَطر 
لال 205 
إليها العصرٌ؛ لِأنّهُ كَانَ يجْمَعٌ للمَطر 

بِقِيَ المطَرٌ يرل نوع كاملاء وفي الُْمُعَة الثاني َكَل رَجُلّ أو الَجُلٌّ 
ل 58 يا رَسُولَ اللى عَرِقَ المالْ هدم البنَاء فادٌ الله يُمْسِكُها عنًا. فقال: 
«اللَّهمَحَوَاِيناوَكَا عَلَينَ الله على 3 وَالظَرَاتِ وَبُطُونِ الأَودِية وَمنَابتِ الشّجَرا» 
وخرج النّاسٌ يَمِشُونَ في السَّمْس 00 . وهذه آية من آياث الله لله عَركَجَلّ. 

فلا بد أن مَك ولاه ف دام الينام دم امال عَرقٌ فلا بد أن تكونٌ الأرض 
ذاتَ طن ووحَلِء وََذَا ييح الجتنع بن ال والقطرء ومع ذلك لم يخمع الي 
صَلَّ الله عَلَيْه وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ اضر إلى الحمُعَةٍ. 

الهم أنه لايجُو زَأنْ يَخْمَعَ الإنْسَانْ العصرَ إلى الجُمُعَةِ. 

وق - 2 

031 السُّوَّالُ: من أَذْرَكَ ! ماما يَوْمَ الجُمُعَةِ في الّشَهد َكيف تَيِمٌ الصَّلَاكُ 
وعَلَ أي نِيّة دحل في الصَّلاة؟ 

الَوَاب: إذا أَدْرَكَ الإمامَ في صَلاةٍ الْجُمُعَةٍ في التَسَهُدِ دَحَلَ مَعَه ولكنه 
لم يذ كِ الجُمعَة مَبَحِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلّ أربعًا ظُهْرّا ولا حَرَج عَلَيْهِ أن يَنْوِيَ أ 
امراك محوله مَعّ الإمام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)3١15(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/841). 


فتاوى الصلاة ا 1 8 8 عمد تت نطقت 


7 و 0 1 م “مز 21 4 ٠.‏ 8 م 
(؟117) السُِّوَالُ: هل عُسْلٌ الجُمُعةٍ وَاجِبٌ عَلَ المعْتكِنب؟ وما مَعْنَى قَولٍ 
00 ِ ا 5 3 
الرسول يلِ: «السّاعَة الأولّ». و«السّاعَة الثانية»"" إلى نهاية الحديث؟ 


عه ا 


الجواتٌ: عُسْلُ التمعةٍ وَاحِبٌ عَلى كل ملم أيْ عَلَ كل بالغ؛ » سَوَاءٌ كا 
مُحْتَكِفا أو غير مُمْتَكِِء ويَظُنٌ بعض النامس أن قوله: عل كل تحتليم""/ أي أي أ: 
لي ا ا 0 
لجا كدر لكل دراه اام زرو لسر لوي حر تمد » لكن المراد 
بامحلِم الذي بَلَعَ الحلّم؛ لأنّ غير البالغ ا بجِبُ عليه شيءٌ من العباداتٍ إلا ما يتلق 
بالمال كالزكاق فإنها تب عليه؛ لأنَ الزكاةً تحب عَلَ غير البالغ كا تجِبُ عَلَ البَالِْ. 
وأما طَلَبُ السَّائلٍ َعْينَ الساعة» فنقولٌ: إن الساعاتٍ المذكورةً في الحديثِ 
هي قشم الزن من طُلوع امس إلى ججيء الإمام عل خسةء وه يِف في أي 
الاف عي ام التان. نايا العبيق الول كذ بكو الساعة ترا فقة للساعة 
الئة الامطااحة) فد تكون أل وقد تكرن اكد 
لسعو 


مداع 


00 3 ع ميان 
(1178) السَُّوّال: ما كم الضَّلاةٍ على النبيّ بكلِِ جَهرًا يَومَ الجُمعدَ والإمامْ 
2 ل؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))88١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطَّب والسواك يوم الجمعة» رقم (860). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عَلَ الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو عَلَ النساءء رقم (419)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة عل 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (855). 


54 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الَوابُ: الأفصَلٌ إذا صَلَّ على النبي عَلنا ]ةرت والإمامُ يحطْبُ أنْ يُصَلٌّ 

يداولا بض جيرا قلا يشو كن عل الأخرين الذين يسَمعون الخطة. 
ووسعو جه 

(1154) السُوال: ما حُكْمْ الصَّلاةٍ عَلَ النَِيّ ل نا خطية الإمام , يوم 
اليك ٠‏ وأيًا الدّعاء كر الله إدَا كان بصَوْتٍ فيه مَيْءٌ ِنَ الازتفاع هل يَدْخُلُ 
ذلك في اللَمْرِ؟ 

الجَوَابُ: الصَّلاةٌ عند ذِكْر التَِيّ يلل وَاجِبَة جبَة على القَوْلِ الصّحِيح؛ وذلك لأنَّ 
لَك أتاهُ جبْرِيلٌ فقال له: ارَغِمَ نف اممرئ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ كلم يُصَلَّ عَلَيْكَ»!". 

وإذا كان جِيْرِيلُ دَعَا عَلَ مَنْ ذْكِرَ عندَةٌ الرَّسُولُ ولَمْ يُصَلّ عليْهه دلّ ذلك 
عَلَ وجُوب الصَّلاةٍ عَلَ مَنْ سَحِعَ كر الرَّسُولِء ونه يِب أنْ يُصِلٌّ عليه. 

فإدًا سَعِعَ الإنسانٌ الخطيب يَوْم امعَة يَذْكُرُ ال صل اله عله وعل آلِه 
وسَلَمَ فليِصَلٌ عليه لكنْ يُصَلْ عليه سراد حبّى لا يشل مَنْ حَوْلَه. 

كذلك يجُورٌ أن يُوَمّنَ على دُعاء التطيبء فمَثلا إذَا قال الْتَطِيبُ: اللَّهمَّ أعِرّ 
الإسلامَ والْْملِوِينَ! يقول: آينَ» لكن لا يِخمَرُ بذلك؛ لقلا يُسَوْسَ عَلَ مَنْ حَوْلَةُه 
ولا يَرْهَمُ يَدَيْهِ لا الإمام الخطيبُ ولا المستَِمُ إِلّا في حالَينٍ ققطِ: الاسْتِسْقَاءٌ 
والا ديكا 

قال أَنْسُ بن مالِكِ وتلئاعنة: دَحَلّ رَجُلٌ يَوْمَ جمحَة» والبِنُ يكل يخْطْبُ فقال: 


)غ2( أخر جه البخاري ني الأدب المغفرد رقم (55ك) وابن خزيمة في صحيحه رقم )1١88(‏ من 
حديث أب هريرة يعن . 
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يآ لج و ورا اا وا 


فالصَّحابَةٌ دنر عل الْفْظرَق حيث 0 هدًا الشاي وقال: ١‏ 

الأخوال: والقطعت السّيُل)؛ أن الأرضن عد والساة كه 
ووسع5- 6 

حت | صلاة العيد: 

(1710) السُوَالُ: نزو مِنْ قَضيلَة الشيخ أن يي لنا يفيه صَلاة العِيدَيْنٍ؟ 

الجواب: كَيفِيَةٌ صَلاةٍ العِيدَينِ أَنْ يضر الإمامٌ ويقو الناسٌُ بِرَكْحَتِنِ؛ فيُكَيرٌ 
ف الركعة الأول تكينه الإحرامء ثم يُكَي بعْدّها سب تَكْبيراتِ» ثم يقرأ الفاتحة 
ما جور (فان الركقة ارك وفي الركعة الثانية إِذّا قام سيقومٌ مُكَبَرا فإذا 
00 كيد تمس تكبيرات. ويَقْرَأ في الرَكْعَة الثانية سُورَةً: لامر الَاعَُ 

مق الْعَمَرٌ دز لمر :1" فهاتان السُّورئَانٍ كان التي كل يقر . با في العِيدَينِ» 

وإنْ شاءً قر في الأول: سيج َسْمّ وَيّكَ الْخَمْلَ 4 [الأعلى:1]» وفي العا #هل أتنك 
حَدِيتُ الْفنشْيَةِ © [الغاشية:7]1). 


ا 
0 عير 


واعْلَمٍ أن اليه وَالعِيدينٍ يَشْتَركانٍ 5 صَلاتَين ويحتلفانٍ ف سو رَنَينِ. 
السّورتانٍ اللَّتَانِ يَمَْرِكَانٍ فيهًا هُمَا (سَبُّح ) و(الغاشيّة)» والسورتانٍ اللتَانٍ يتَلمَانٍ 
قوق لقان شار وان لانو لتقف (لتعة) ولننا يو 3ب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة» رقم ))2٠١١5(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/881). 


(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (841). 
() أخرجه مسلم: كتاب المُمُعَة باب ما يقرأ في صلاة الْجُمُعَة رقم (/81). 


1 ع _دروس وفتاوىمزالحرمينالشريفين 1 


ويَْبَخي للإمام إِحْياءٌ السّنَةِ بقراءةٍ مَذِهِ السُورِهِ حتى يَعْرِقَها الُْسَلِمُونَ 
7439ب 12927 
شيئًا من الطب يُوجْهُهُ إلى المَساءء فيَأمرُهُنَ با يخي أن يَقَمْنَ بوه ويَنْهاهُنَ عم يَنبَخي 
أن يَتَجََبنَ | فعلّ النبيّ يكلله. 
ووسع5 > 
15 السّوَالُ: مَا أَحْكَامٌ العِيدِ؟ وما السّنّه فيه» مَمَ ذِكْرِ مَن يُخالِفُه؟ ومّل 
تَسَفْعٌ لمعه إذا واققت الغير؟ 
ار جَعَلّ الله في العيدٍ أَحْكَامًا مُتَعَدَّدة منها: 
ولا اتات كر ولع مويله تزوى لخم ار برع من فيان 
إلى ضور الإمام إلى الصَّلاقِ» وصِفةٌ التّكبر أن يول الإِنْسَانْ: الله أكيب الله أكيث 
لا إِلَهَ إلا الله» الله أكبر الله أكيث ولله الحَمْدُ. أ يكير تلان قيقول: الله أكير الله أكث 
الله أكبر لا ِلَهَ إلا الله» الله أكبرك الله أكبرء ولله الحَمد. كلها حاير ويتيفي أن ترق 
الانسان وك 58 الذّكرٍ في الأسواق وَالمسَاجِدٍ والبّيوتِء أمّا النساءٌ فلا تَرْفَعْ 


ع ه رع 


انيًا: يخي للإنسان قبل أَنْ يخْرّجَ إلى العِيدٍ أن يأك 
يك كان لا يَعْدو 5 لطر حبَّى يَأكُلَ عَراتِ ونرًا(". فيأكلَ ثلاث مّراتِ» أو حمس 
ّرَاتِء أو سَبْعَ تمراتٍ» أو تسم تمّراتِء حَسَبَ ما يَشْبَهِيء الهم أن يكونَ وترّاء أي 
تكونّ ثَّلانَا فأكتر ى) فَعَلَ النبيّ يكلة. 


.)4017( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم‎ )١( 
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27 


ثالمًا: أن يَْبَسَ أحسَنَ ثيابه» وهّذا بالنسبة للرّجَالٍ. أمَا الََُْ فلا تَلْبَسِ الثيات 
الجميلةَ إذا كانت تُرِيدٌ أن تَخْرّجَ إلى مُصلَ العِيد؛ لقَولٍ النبي علَواصَكمولمم: 
«وَلْيَخْرّجْنَ تَفِلّاتٍ)!". أي في ثياب عَادِية» ولَيسثُ ثاب تَبرّج ولا تَتَطَيِّبْء فهذا 
فهذا حَرَام. 

رابعًا: استّحبٌ بعضٌ العُلاءٍ أيضًا أَنْ يتل الإِنْسَانُ صلاةٍ العيدِ؛ لأن 
ذلك مَرُوئٌ عن بَعض السَّلفِء ولأنَ صلاة العيدٍ استّحبٌ العُسلٌ لها كصلاة 
الجمعة» والناسٌ يجتمعونٌ فيها كما تجتمعُون في صلاة الجُمُعَةَ فاستّحبٌ الاغْتسَالٌ 
لذَّلكَ. وَامُحتَكِفُ في هذا وغيد امَك سوا فالمعتكف ينبغي أَنْ يَلْبَسَ أحسنّ 
الثياب؛ لأنَّ الاعيكاف يَنتهِي بعْروبٍ الشمس ليله العيد» فإنّ الرّسولَ كل كان 
يَعْتَكِفُ العَشْرٌ الأواخرٌ منْ رَمضانَ"". ومعلومٌ أنه مَتى تَبِتَ دخول شوَّالٍ فقدٍ 
انتهّى رَمضان. 


2 
5 
جمد عير حي و 


خامسًا: في يوم العيدٍ صَلاةٌ العيدء وقد أَجْمَمَ الْمسلِمُونَ عَلَ أن صَلاةً العِيدٍ 


ىو 2 : 3 00 فى صر م نت أ 2 
مَشروعة» واختّلفوا في حَُكوهَاء فَقال بَعض العلاء: إنها سُنة. وقال آخرٌون: إِنََا 


و و 
ل سس سل )ا تر وبع تند بج 1 
لدَّلكَ بأن النبيّ صََِلنَعبتِوسَلَءَ أمرّ الناس حتى النساءً ذواتٍ الخُدور والعواتق ومّن 


٠. - م‎ 00 
٠ 


لا عَادةَ هن باُروج: أَنْ يحْضْرْنَ إلى مُصل العيدء إلا أنهُ أمَرَ الخيّضَ أن يَعْتَرِْنَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم (0105)»: وأحمد 
(5/ ه/اك» رقم .)1١١59‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكافء باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 
كلهاء رقم »)7١77(‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء رقم 
.)1١1١1/‏ 


ممه ع“ 


فَرضُ كفاية. وقَالت طائفة أخرّى: إِنََا فَرض عَيْنِء وأ 


ننه ١‏ 0ظ 58 06 2-200 دروس س وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


عو مه 0 د ا ع. يمه > 0ظآ - ع ةعس 
المصَل!". لأن المائض لا يجورٌ لها أن تَكُتَ بالمُسجب ولا تورٌ لها أن تَدْخل 
المتحد إلا مار به فقط. 


وخ سم 
2 


والذي يتجّحُ لي من الأدلة أن صَلاةٌ اليد فَرضُ عَيِنِ» وأَنهُ يب عَلَ كُلّ ذَكرِ 
أن يحْضْرَ إلى صَلاةٍ العيدء إلا مَن كان له عذرٌ. وبالنسبة كَنْ قَاتَنْه صَلاةٌ العيد قَقَدْ قَالَ 

تيح الإسلام ا بن تَيْمِيّةَ يمَهُآَئَه: «إنها فُرض عَينء و إِذًا فَاتتِ الإنسَانَ سَقَطتْ؛ 

مها 7 : والشمعة إذا قَاتتِ الانسَان سَقَطْتٌ؛ ولولا 3 الوّقتَ وقتٌ ا 

أتذذا ان ذاكئة الخفعة: لا نضل عور اء لكن لا تقطى الشيعة وكوف عليه ضاذة 

الظهر؛ لأنهٌ وقتٌ ظهر. 

أما 'صَلاة العين قلي لها صلاة مفروضة يتوق هلةة العيله وقد قائته: 
ودَّهَبَ بعض العْلماءٍ أنهُ إذَا قَاتتِ الإنْسَانَ فَيْسَنٌ له قَضَاؤٌهاء فإذا أَتَيتَ صلاةً العيد 

0 وخطَبةٌ العيد -ىا نَعِرفٌ جميعًا- بعد الصَّلاقِ انك مُصَلِ صَلاة 

لَعِيدٍ عَلَ صفة ةما صلاها الإمام» أي بتكبيراتها الزّوائد وفي صَلاةٍ #القين برا الإمام 

اه و(العّاشية شية) في الرّكعة الثانية 0 

أو َْرَأأسورة (ق) في الرّكعة الأولى وسُورة أترتِ 4 [القمر:٠)‏ في الوّكعةٍ الثنية ا 

كلّ ذلك صَمَّ به الحَديثٌ عن رَسول الله يكللة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى» 
رقم (514)) ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة مفارقات للرجالء رقم ( 4 

(0) مجموع الفتاوى (5 ؟/ 187). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (80/8). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (891). 


فتاوى الصلاة ش 540 


سادسًا: ذا اجتّمعت امع ولعيدُ في يَومٍ واحد قيعت صَلاة اليد وأقِيمَتْ 
صَلة العةه 4 بزل تعلو :طاوة ديق التم ون تعن الل وا در مق 
صّحيحه ". ولكن مَن حَضْرٌ مع الإمام صلاةً العيدء فإن شَاءَ فلْيَحضْرٌ لِصلاةٍ 
كنع بوإن ناء فانهل ورا 

ومن أخكام صَّلاة العيدِ عند كثير ومن أهل العِلم: إِذّا جاء الإِنْسَانُ إلى مُصَلّ 
العِيدِ قبل حُضور الإمام جَلْسَء ولا يُصَلّ ركعتين؛ لذن النبيّ كلل قل العرة 
ركعتينء ولَمْ يُصَلُ به ولا بَعدهُما'". ودَمَبَ بعضٌ أهل العم إلى أنه دا جاء قلا 
عرق حل نفل وعوو اران 1ق ليلدلل عل لداعتي اذ 
النبي يلد مَنَمَ ه : لكين 


وتوث اك سين هذا المكا ا ا 
المسجدء ول يَكونْ داخلا في قوله وَلهِ: «إِذا مَحَلَ أَحَدُكُمُ الَسْحِدَ 


كين مهاه 


َلَايلِس حَبَّى يُصَلّ رَكْعَتيْنِ)!. 
وأمّا كون الرسول يَِ لم يُصَلٌّ قبلَهُ) أو بَعَدَهُما؛ فلك لأنة لا حاجة لَه به 
إن أن لماي لذن خف ذا لصتل وريه ماف اليل كلقا ب لل اسن 


.)81/8( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة بعد صلاة العيد رقم .)١١594(‏ وأحمد (1/ "5٠‏ 
رقم057١7).‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى» 
رقم (775)) ومسلم: كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» رقم 
(490). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (4777)): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)7١5(‏ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كا تَسْقَطْ تيه المسجدٍ بسَائر الفُروضي. ولأننا لو أَحَذْنَا من هذا الحديثٍ أنَّ مَسْجِدَ 
العيدٍ ليس له تيه لقنا نَا: إذن مَسْحِدَ الجُمُعَةِ لِيسَ لهُ تية؟ لأنّ الرسولٌ ككل كان إذا 
عَقَرَ للجُمعة حَطَبَ» ثم صلّ ركعتنء ثُم يَنصرفُ ويْصَلٍ رَاتبةَ امع في 
بيتهِ"". فلّم يُصَلَّ رَكعيَنِ قبل صَلاةٍ الجمعةٍ وَلا يَعدَهُما. 
فالرّاجِحُ عندي هُرٌ أن مَسْجدَ العيد تُصلٌ فيه رَكعتان تيه المسجد؛ ولكن مع 
ذلك لا ينبني أن يُْكِرَ بعضنا عَلَ بَعض في هذه المسألة؛ لأتّا خلافيٌ ومسائل 
ويم 


الخلاني لا يَنبِغِى فيهًا الإنكاث إلا إذَا كان النصٌٌ واضِحاء يكز للع 


مومه 


وهذو المسألهُ ليس فيهًا نَصٌّ واضحٌ تامًاء من جاء وجَلْسَ فلا يني أن يَُكرَ عليه 
ويُؤْمَرَ بالصَّلاةٍ قبل أَنْ يخِلِسَ. كرد لوس | مي 
بالجلُوسٍ من غير صَلاةٍ. 


ومن أحكام العيدٍ يومَ العيدٍ أنه ترح فيه رٌكاةٌ الإفطر؛ فإنَ النبّ يك مر أن 


تخْرَجَ قبل صلاة العِيد» أو قَبَلَ خروج الناس إلى الصّلاو!"'. وقد سَبِقٌ لنا أَنْ قَأنا: 
يجوز أنْ يرجا قبل ذلك بيوم أو يُومينِء ولكنْ إذا أخرجها بعدّ الصَّلاةٍ فإنها 
لا نه عن صَدقةٍ الفطر؛ َديثِ ابن عباس و 0 أَدَامَا قَبْلَ الصَّلَاةٍ 


و 
0-9 


َهِيَ رَكَاةٌ مَقبُولة ومَنْ أدَاهَا بَْدَ بَعْدَ الصّلَاةِ في صَدَقَة مِنَ الصَّدَقَاتِ)! ". وَعَل هذا 


ع 


1 هَذَا فَيَحْرُمُ عَلى الإِنْسَانِ أن يُوّخْرَ رَكاةً الفطر عَن صَّلاةٍ العِيدٍ رمو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (971)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم (8857). 

.)985( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصّلاة رقم‎ )١( 

(") أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم .)١509(‏ 


(1177) السُّوَالٌ: سَمعنا أنَّ هناك تكبية مُطْلقٌ وتكبيرٌ مُقَيّدّ في الْحَجٌ» ترجو 
منكم بيانَ كيفييهِ ووّقته وصِمَيِه؟ 


اجوابٌُ: يَقولُ الفقهاءٌ -رَحمهُم الله تعال-: إنَّ هُناكَ تكبية مُقيّدٌ وتكبية 
ل 
أدبا الصَّلواتِ الكتوبة» ولا قَرقٌ بيتهه| من جهة الصّيِغة» كفي كُلّها تقولُ: الله أكب” 
لله أكبث لا إله ِلّا الله وَالله أكبر الله أكبُ ولله الحم 
لكن الُطلَُ يكونُ في كُلُّ وَقتء والْقَيّدُ في أدبار الصَّلواتِء وَيَتَدئٌ القيدُ على 
كلام الُمّهاءِ من صَلاة المَجرِ يَومَ عَرفةَ إلى عَصر آخرٍ أيّام التَّْريقٍ. 
2-2 


(1114) السّوَالٌ: مَل برقع الإمامٌ واللأموم يديه يَدَيْهِ عنْدَ التَكُبير في صلاة العِيدَ 
وصلاة الجنارٌة أَوْ لا يَرْفَعْهُ| إلا في التَكْبيرَةٍ الأولى؟ 

الجواب: : أَنَا ١‏ اد فا نه يَرْكَمُ يَدَيْهِ في كل تكبيرَة؛ لأن ذْلِكَ صَح عن فِغْلٍ 
ابن عَمَرَ وأجيئة!" 2 او ره لعل يم تياد 
ابن عُمَرٌه بل لا يكون إلا عَلَ سَبيل التَوْحِيهه وفِعْل ابن عمَرَ هذا له حُكُمْ الرّفع. 

وعلى هَذَّا فالسُنَة في الصَّلاةِ عَلَ الحتَارَة أن يَرقَمَ الإنْسَان يَدَيْهِ عند كل تَكْبِيرَقٍ 
كا أن انه أنْضًا في الرّفع في الصّلاق ألَايرْهمَ الإْسَانَيَدَيِْ إلا عند تَكبيرَةٍ الإخرام» 
وض الأكوع وغنة الاقم مع وضنة القيام ون التَشيو لكل وأا الانة عند كل 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الجنائز» باب سنة الصّلاة عَلَ الجنازة» وابن أبي شيبة (؟/ 2591١‏ 

رقم ».)١١848‏ والبيهقي (5/ الاء رقم '5997). 


5144 ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 سر ارك و 0م زر لومي ع رام 0 8 
تكبيرة فَمَدُ ذَكَرَ الْمحَقَقٌ ابن القَيّم مامه" أن هَذَا من أوهام بعض الرواقِِ حيتٌ 
سام ونكمه اس هم 2 2 - و3 ا 00 2 5 0 7 
وَهِمَء فتَمَلَ قولة: إن النبي يك كَانَ يُكَبر كلا حَفَض ورَقَعَ!"» فقال: إِنَّهُ كان يَرْفَعْ 


ا 


وت ب 2 7 0 56 - 3 م 522008 2 ست 
يَدَيْهِ كلا حَمَض ورَقَمَ» والثابث في الصَّحِبِحَيْنٍ عَنِ ابن عمَرَ وَدََِدعَنهَا هْوَ ما دَكَرْنَا 


عند تكبيرَةٍ الإخرام» وعند الرُكوع» وعندٌ الرَّفع منه» وثْبَتَ في صحيح البْحَارِ 
دَلِكَ عند القيام من التَشَهُد الأول وقال ابن عْمَرٌ: وكا يَفْعَلهُ حِينَ يرع وَأسَهُ 
لكر 

وابنُ عُمَرٌ من أَشّدٌ الناسٍ حِرْصًا عَلَ مَْرِقَةٍ السّنَيَ والتّمَشّكِ بهاء ولا يُمْكِنْ 
نيدي مثلّ هَذَا ا القَاطِع وهو عَنْ غير عِلْم وَليْسَ هَذا من بابٍ ما يُقال: إنَهُ 
إذا تَعَارَضَ الْنْبتُ والناني» دم التَ؛ لأن تفي هنا مَعَّ إثباتٍ الرّفع عند تكبيرة 
الإخرام» وعندَ الرُكوعء وعند الرَّفْم منهء دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ هَذَا المي 1 حُكُمُ 
الإثبات. وَهَذَا ظاهرٌ أن تَأْمّلْهُ. 


ع 


والقاعِدةٌ الَعرُوكةُ عند أهل اللم: أن لت مقدَمْ عل الي فييِي أن ميد 
برع ةاون أذ و21 انهه رقيو انيه 2 رن هذا 


0 سه 2404 0 00 2 رع اي ل 1.0 7 
2 عن البَعْضٍ الآخرء فَإنْهُ قل شَاهَدَ الْجَوِيع» وتَيقنَ أن هذا الحُكم ثابت في هَذاء 


الى 5 5 
ومنتف 0# هذا. 


.)5١6 /١( زاد المعاد. لابن القيم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب إتمام التكبير في الركوع» رقم (075)» ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصّلاة» رقم (7917). 

(3) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (15): ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» والركوع؛ وفي الرفع 
من الركوعء وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود, رقم (7945). 


قتاوى العادة 8 عه 


أما صَلاةٌ العِيدٍ فلا يَحْضرني فيهًا الآن سُنَةٌ لكنّ الَشهورَ مِنْ مَذْمَبِ الحنابلة 

يَحَهُنَهُ أنه يَرْهَعْيَدَيْهِ في كلّ تَكْبيرَةٍ. 
5-0 0 
وار 4 20 

1 الشٌوال: عل بت رع ادن مع التكبير في الصلاة في غير المْواضِع 
الأرعة؟ وهل َفُْ لدي بعد التشهد الأول يكونُ من قيام أو من ججلوس؟ ؟ وكذلك 
رَفعُ م اليَّدَيْنِ في جميع تكبيراتٍ صَلاةٍ الجنارّةٍ والعِيدَيْنٍ؟ 

الجواب: تع َعَم رَفْعْ م اليَدَيْنِ يكون في الواضع الأربعَة وتّحتاح أن تَعْرفَ 
ماهى: 

الأوّلُ: عندَ تكبيرة الإِخْرَامء والثاني: عند الرّكوع؛ والثالثُ: عند الرّفْم مِنَ 
الرُكوع» والرابعٌ: عند القيام مِنَ التَتَهُدِ الأول. مَذِه صَحّ بها الحديثُ عَنْ رَسُولٍ الله 
ِدٌ» من حديث ابن ع صَدَلِنَدَعَنْهَا' قالّ: «كانٌ الى عَلدِلة يَرْفَعُ يديه إذا كك 
ل 0 سَمِمَ الله كَنْ حِدَهُ. قال: وكانً لا يَفْعَلُ ذلِكَ 

فهذه الَواضِعٌ الأربعة صَحّ بها الحديث عَن النَِيّ يكل ما مَا عداهًا فلم يَنْيْتْ 
ف ااا وعلى هذا 

كر للدتسان أَنْ يَرْفَمَ يَدَيْه إذا سَجَدَء ولا إذا قَامَ ه هن المصكو د 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (775) 


ومسلم: كتاب الصَّلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام, والركوع. 
وفي الرفع من الركوعء وأنه لَا يفعله إذا رفع من السجود. رقم (-79). 


5100 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 6 ورا م كه قاو حلم 4 مرالة كاا ‏ ععة م( 2 
وما رُوِي عَنٍ النبيّ كَلِ: «أنه يَرْفْعْ يدَيْهِ في كل خفضٍ ورَفع»! ققد حَقَىٌ 
ابن القَيّم وَمََْلَُ في (زادٍ المعاد) أن ذَلِكَ وَهُْمّ من الراوي”"» أَرَادَ أَنْ يتقولّ: كان 
اي ا و بو 0 ذه م22 
يَكَبرٌ في كل خفض ورفع» فقال: يَرْفْعْ يَدَيْهِ في كل خفض ورفع» وابن عمرٌ صََإيَعَنقا 
5 5 207 سس .0 9 1 ع بلس | يد بحو سارلاو 2 -- سك رو 8 
حَرِيص عل تَتبْع فِعْلٍ الرسول عَلهِآصَلَاهوالسَكم وقد تَنبِعَه فعلاء فرآه يكير ويرفع 
رح ااه 0 عه 8 2 ع 52 - مو 
يَدَيهِ في التكبير والركوع والرّفع منه. والقيام مِنَ التشهدٍ الأَوَلٍ. وقال: «لا يَفعَلُ 
ذلك مِنَّ السّجودِ»» قال: هذا من باب الإثباتٍ لِذَلِكَ» وليسّ من باب أن مَن أَنْبَتَ 
0200 71 4 5 2 وض 1 ي. 5 68 ب ف الل بي برام 
الرّفَعَ عند كل تكبيرة فهو مُقدمٌ على الناني؛ لآن حديث ابن عمَرٌ صريح. فابن عمَّر 
قَذْ تأكَدَ من عَدَمِ الرّفع فهو الذي سَّامَدَهُ يفعل ذلك إذا رقَمَ مِنَ الركوع. ثم قال: 
د ا 7 3 
«لا يَمْعَل ذلك مِنَّ السّجودا. 
ولا يُمْكِنٌ بعد هَذَا كلّه أن نقول: إِنَّهُ عَمَلَ ولم يَنْتبِكْ كيف يَيزِمُ بأنه لم يَفعَلَهُ 
في السجودء مم أنه جَرّمَ أنه فعَلَهُ في الركوع وفي الرَّفْع مِنْه! وعلى هَذَّا ليست المسألة 
0 وه كر ل م سيم لتو 20 1 
هذه مِنْ باب المثبتٍ والثاني؛ لأن مثل هَذَا التفيى في حديث ابن عمَرٌ في مَنزلَة 


7 
در 
ه- و 


الإثبات؟؛ لمَدة متابعته صَدَلْنَدْعَنَه حيثٌ كَانَ يتابع الصّلاة يول «لا يفل ذلك في 
السّجودِ). 

وأما رَهُمٌ الأيدي في تكبيرَاتٍ الجتَارَةِ فَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ في حديث عَنِ ابن عَمَرَ 
معنا من فِخْلِهِ ''» وابنُ عُمِرَ صحَاي حريصٌ عَلَ تنيع اسن وِمْلِهاء ولايُمَكِنُ 
أذ تكن لعاف ماك شرت ارما بلك الم و وعلى هذا فالسّنّةَ في 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار »55/١5(‏ رقم .)017١‏ 


(1) زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 7377). 
(") أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الجنائزء باب سنة الصّلاة عَلَ الجنازة. 


"0 


فتاوى الصلاة 
قَم يَدَيْهِ في كلّ تكبيرة. 


التكبيراتٍ في صلاة الجنارّة أنه يرفع ب يه 
وأما رَهُعُ اليَدَيِْ في تكبيرات العِيدٍ فلا أَذْكُرٌ الآن أَثْر يَدُلُ عليهء لكنّ المشْرُوعَ 
عند النقهاء أنه نت فم ينتاف 8 تك قير يناعا لعن 
يرع 0 بان مل 3 9 2 
معت 5 
6ن قوب لعن يروي 000 
0 َ 7 


الجواب: 000 
أنْ يخْضْرَ الإمامٌ لصلاة العيدء وصِمَتّها أنْ يقولّ: الله أكبن لله أعْيث لا إلَه | 


2010-6 و 


لَعِيدِ» ومَتّى تَبْتدِئ؟ 


والله أكبر الله كبر ولله الحمة" . 
أو يَقُولٌ: الله أَكَْت الله أكيبث الله أكيث ا إل إّا الل والة كب الله أك ا 
500 إما أَنْ يقول التَكبيرَ ثلاتٌ مرّاتِ أو مرَّتينِه وكلّ ذَلِكَ جائرٌ 
.2 فيَجِهَرَ مها لوال ف الأشواق» والمساجد. 


ولكن يبعي أن تَظهَرَ هذَه السّعِيرَةٌ 
والبيوتء أَمّا النّساءُ فإنَ الأفضل في حَمّهِنَ الإسرارٌ. 
جع - 7 


07 صِحَّة ة الحديث اَي كتاف ما ال 0000 


بي وى 


الفكدطة 0 


حسما 


الآخرّق إلا أ 
الجواب ا 


070١ /5( أخرجه البغوي في شرح السنة‎ )١( 
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فَاضِلٌ» وتروجٌ الناسٍ إلى اكَسجْدٍ لِيَحْضُرُوا التَكِيرَ والدّعاء» هذا فيه خية كنت 
وهذا آم مر الي كل النساء أن حجن حتى إن قال: يرح العوَاد وَغَوَاتُ الحدُوره 
أو العَوَاتِقٌ ذَوَاتٌ دور 0 وَلْيَشْهَدْنَ ال وَدَعْوَةَ المؤْمِنِينَ» وَيَحْتِلُ 
حصن الْضل :1" 
2-2 
(؟177) السّوالٌ: ؟: + جو أن تُفِيدُونا عن أخكام العيدٍ و ما السّنْةَ فيه مَعَّ ذِكْرِ 


و وو 


ما مَالِفُُ وهل تَسْقَطٌ الجَمْعَةٌ إذا وَافقّ العيك يوم ا جمعة؟ 
الجواب: العيدٌ جَعَلَ الله تَعَالّ فيه أخكامًا مُتَعَدَّدةَ منها: 
422 : 4 8 - سآ 
أولا: استحبابٌ التكبيرٍ في ليلةٍ العيدِ منذ غروب شمس آخِرٍ يوم من رمضان 
إلى ضور الإمام إلى الصَّلاقَه وصفةٌ التكبير أَنْ يقول الإنْسَانُ: الله أكبن الله أكيث 
ا إله إلا الله والله أكبر الله أكبرء ولله الحمدٌ'". أو يَكَبرَ ثلانًا فيقول: الله أكبر الله 
أكبر الله أكبث لا إلهَ إلا الله والله أكيرء الله أكبر الله أكبرى ولله الحمدا". كله جائر. 
ك5 َ؟ 00 عم و 07 2 عي عي 5 ره 51 4 - 
ويَنِغِي أن يَرْفمَ الإِنْسَان الرّجَل صَوئَهُ بهذا الذكر في الأسواق والمساجد 
والبيوت: أَنًا النساء فلاي: قَمْنَ أصوائينَ بذلكٌ. 
ثانيًا: ينبخي للإنسانٍ قبل أَنْ يِخْرّجَ إلى العيد أَنْ يَأَكُلَ مّراتٍ وِترَاءٍ لأنَ النبىّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى» رقم (وللفروة ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء 5 العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال» رقم (850). 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة »44٠ /١1(‏ رقم *0107). 
(*) أخرجه الدارقطني (7/ 90" رقم /اا/109). 
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كان لايخو يوم الفطر حتّى بعل تراتٍ ون(" بأل ثلاث ترات أو عنس 
كَراتٍ أو سَبْعَ تَراتِ أو يِسْمَّ تَراتِء حَسَب ما يشتهيء الهم أَنْ يفْطَمَ عَلَ ون 
فتكونٌ ثلانًا فأكثر ى) فعلّ النبئّ يكة. 

ثالنًا: أن يَلبسَ أحسنّ ثيابه وهدًا بالنسبة للرّجِالِء آم المرأةٌ فلا تَلَسِ الثيات 
الجميلة إذا كانث ترد يدُ أن تَخْرّحَ إلى مُصَلَ العيد؛ لقولٍ النبيّ عَوآصَكمولتَاه: 
١و‏ 1 خرجْنّ تَفَلَاتِ)! '"» أي في ثياب عَادية لِيسَتْ ثياب تبرج ويَرمُ عليها أن تحرج 
شاب تبذج أو متطيبة. 

رابعًا: استحبّ بعضٌ العلماءٍ أيضًا أَنْ يَخْتسِلَ الإنْسَانُ لصلاة العيدِ؛ لأن ذلكَ 
مَرْوِيٌ عن بعض السلني؛ ولأن صلاةً العيد صلاةٌ عيدء فاسنّحِبٌ العْسُْلٌ لها 
تغبادة اموق فالتا كتيغزن ها قا تسن فى ملف اميق :نايضية 
الاغتسالٌ لذلكٌ» فإذا اغتسلّ الإنْسَانُ كان ذلكَ جَيدا 

كفت في دا وض لُك سوائ فشتكي أيضا يني ذيبن أحسن 
الثياب؛ لأن الاعتكاف يََْهي بعغروب الشمس ليلةً العيد» فإن الرسول يك إنم) كان 
يَعتكِففُ العَمْرَ الأواخرٌ من رَمضانَ» ومَعْلومٌ أنه متى تََتَ دُخولٌ شَوَّالٍ فقدٍ انْتَهَى 
رَمَضَانُ وانتهث عَدْدْ هُ الأخيرة. 

خامسًا: في يوم العيدٍ صلاةٌ العيدء وقد أَبْمَمَ المسلمونَ عَلَ أن صَلاةً العيدٍ 
مشروعةٌ واخختلُواء فقال بعض العلماء: إِنََا ل وقال آخرون: إِتَمَا فرض كفاب 


(؟) أخرجه أحمد (478/7» رقم 247547) وأبو داود في سننه. كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج 
النساء إلى المسجد رقم (0565). 
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وقالك طائفة الخد : : إِنَّا فرضٌ عينء وأن مَن تركهًا فهو آئِمٌ 7 واتعدلرا لذلك زان 
الي كي أمر النساة حتى ذواتٍ الخُدور والعواتق ومّن لا عادةً هن بالخروج أَنْ 
يحْضْرْنَ إلى مُصَلَّ العِيد إلا أنة أمرَ احبص أن يَعتزلنَ الْمصَلّ"؛ لأن الحائض لا يجورُ 
أن تَكّتٌ في الَْسْجِدٍء لكن تور لها أن تَدْحْلَ الَسْجِدَ مَارَةَ به لكن لا تجورٌ أن كَكّتَ 


فينه. 


هه 


2 


والذي يَتَرَجَحٌ لي من الأ 5 و ف 


ص 


و 


أنْ يحضْرَ صَلاةٌ العيد إلا لَنْ كان لهُ عَذُدٌ 


2 


ولكن هل إذا فَانَتْ 

شيخ الإسلام اه بن تَيَمِيّة كمه لَه يول : نبا فر عينٍ وإذا فاتتٍ الإنْسَانَ 
سَقَطَتْ؛ لأنها كالجمعة والجمعة إذا فاتتٍ الإِنْسَانَ لتطلف انوا ل أن الت 
وقتُ الظَّهِرٍ لقُلنا كن فَائَنْهُ الظّوْدُ: لا به قشو لك متلق لشي وح عاد 
صلا الظهر» لأنُوَْثُ هر أكا صَلاةالعيد فيس لها صَلاة مْر وض وى ضّادة 


َقَعَى أو إذا قَاتَتْ سَقَطَتْ؟ 


وذَّهَبَ بعض الخلماء إل 1 إذا فَاتتِ الإِنْسَانَ يَسَن 2 قَضِاؤٌهاء فإذا أتيتَ 
لصلاة العيدِ والإمامٌ يَحطبٌ يَخْطْبُ» وخخطبَةٌ العيدٍ ى) تَعْرفُ جِيعًا بعدَ الصَّلاق فإنكٌ تُصَلّ 
صَلاة العيد عَلَ صِفةٍ ما صَلّاها الإمامُ يعني في تَكُبيراتها الرَّوائدٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى» 
رقم ابؤورةة ومسلم: كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء 5 العيدين إلى المصلى» رقم 


(46). 
(0) مجموع الفتاوى (5؟/ 187) 
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وني صَلاة اعد يفأ الإمام (سَبّح بّح) في الدَكْعة الأول و«العَاد شِية) في الركعةٍ 
الثانيق» أو يَعْرَاسورةً (ق) في الركعة الأولى» وسورة (اقتربث) في الركعة الثانيقء كل 
ذلكَ صَمَّ به الحديث عن رَسُولٍ الله وَكلة. 
ناوطنا لبو 1" ويف اليه والعيدٌ في يوم واحدٍ فإنةُ تُقَامُ صلاة العيدء 
ونُقَامُ كذلكَ صلاةٌ الجمعق ٠كا‏ يَدُلْ عليه ظَاهِرٌ حَديثٍ التْعمان بن بشير الّذِي رواة 
مُسِلمٌ في صَحيحِهء فتقامُ الصلاتان؛ صلاةٌ العيد وصلاةٌ الجمعةٍ» ولكن مَن حَضَرَ 
مع الإمام صلاةً العيدٍ فإن شاء أَنْ يحْضْرَ صَلاةً الجُمُعق وإن شاء فَلِيُصلٌ ظُهْرًا. 
ومن أخكام صَّلاةٍ العيِ: أنهُ عند كثير من أهلٍ العلم إذا جاءً الإِنْسَان إلى 
ل ل ل 
لعِيدَ رَكُعتينٍ ولم يُصَلٌ قبلا ولا بَعْدَهيا!". 
وذهبَ بعضٌ أهلٍ العلم إلى أنه إذا جاء فلا يخْلِسُ حتى يُصَلِّ ركعتين» قالوا: 
لأن مضل العو تسيو والديل عل انا تسبي اذ لبي كلاف منة الحُيّصء 
وُبُوثُ حُكْم الْسْحِدٍ بهذا المكان يَدُل عل أنه مَسْجِدٌ جد وإلا لم تَشْتْ لهُ أَخكامُ 
الْسْجدء وعل هَذًا فيكونُ داحلا في حُموم فَرِِْ ي: ذا دَحَلَ أحَدُكُمُ الَسْجدَ فََا 
وأما كونُ الرسول كك لم يُصَلّ قَبْلَها ولا بَعْدَضَاءٍ فلأنةُ لا حاجة به إلى أَنْ 
احرج بدا رف كاب لقسديوه بات الشاذة قن الع ويسها ررق وقبز فاه ومسل تعاتب 
صلاة العيدين» باب ترك الصّلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» رقم (685). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (577): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)7/١5(‏ 
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ًٌَِ 


يُصَلَيه|؛ لأنةُ إذا حَصَرَ نوف يبدأ بالصّلاةِ فَوْرَ فصَلاةٌ العيد تَسْقُطُ ا تيه 
الَسَجِدِ لأننا لو أَحَذْنَا مِنْ هَذَا الحديثٍ أن مَسْجِدَ العيدٍ ليس له تيد --3 إن 
ميجد اللقففة لق :2 12 أن اسيل كله كان إذا خض عننية القندة كأن 
سرع نكن تون شرن نكل ونا فاده زرو الال ال 
ركعتينٍ قبل صلاة الجُمعةٍ ولا بعدّهما. 

ا ل ل 
ولا ينبي أن كر بعضّنا عل بعض في هذو السأله لأنَ السألة لاني 
ومَسائلٌ الخلانيٍ ليث يخي فيها الإنكارٌ إلا إذا كانَ النصّ واضحاء نه تب أن د 0 
النضس للنيقالفق وهذة السالة لي فيها نض واضح كل الوضولم» فعن جاه 
ا ا ا ا 

ارس 

ومن أحكام يوم العيد: أنه تْرَحٌ فيه زكاةٌ الفطر؛ فإن النبىّ يل أَمَرَ أن تحرج 
قبل صلاة العيد أو قبل حروج الناس إلى الصّلاق ويج أيًا أن شخرجها قبل 
ذلك بيوم أو يَوْمِينِء ولكن إذا أَخرّجَها بعدَ الصَّلاة ةفإنها لَا نزِئُه عن صَدَقَةٍ ة الفِطر؛ 
ا ا ان مَقْبِولةٌ ومن أَدَّاهَا بعد 
الصَّلاةٍ فهيَّ صدقة مِنَ الصَّدَقَاتٍِ)') 

وعلى هذًا فيَحْرُمُ عَلَ الإِنْسَانٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (9707), ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم (885). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم .)١559(‏ 


1 


يَُخرَ زكاة الفطر عن صلاةٍ العييء فإن 


فتاوى الصلاة 500 


بيب ب 


أَخَرَها عن صَّلاةٍ العيد بلا عَذْرِ فهيّ زكاةٌ غيرُ مقبولة ما إذا كان لعُذّرٍ كن يكونَ 
ليس عندّه ما يَخْرِجُهُ أو ليسّ عندَهُ من ُحْرِجُ الطعامَ إليهم؛ أو يكون مُعتودًا عَلَ أهله 
أَنْ نحرِجُوا الزكاءً عنهُ وهم مُعتودونَ عليه أنْ تُحْرِجَ عن نفسو ثم بعدّ ذلك عَلِم فإنة 
تحْرِجُها متى تَيَسّرَ له ذلكَ» ولو بعدّ الصَّلاقِ ولا إِنْمَ عليه في هذه الحال؛ لأنة 
0 

ويا يِِبُ أَنْ يُراعَى في أخكام العيدِ: مُراعاةٌ اكَْأَِ لأحكام السّثْرٍ واليجاب» 
وعَدَمٌ التبرج والا ختلاط» فإن بعضّ الناس يقح في تَطٍ عظيم إذ ده يني إلى البيتٍ 
من بيوتٍ أقاريه وفيه قَتياثٌ مُتَجَمّلاتٌ وهوّ ليس حَْرَمًا هن 0 
وَيَيُدُدن الأَيْدِيَ لِهَذَا الرجلٍ يصافحتة. وَعَذَا حَرَامٌ ؟ لآأن الرجلٌ لا كَل له 
يُصافِصَ امرأةً ليست من ححا رمه 

وقد ذَكَرَ لي بعضٌ الناس أنهُ في بعض الجهاتٍ اعتادوا أن الرَّجلَ يُصَافِحٌ ابن 
عم أو ابن خاله» وأنة لو امْتَتَمَ عن ذلك لَتَمَرُوا منهُ. 

فأقول: ب أن ين لهم أن هذا حرا ونة ا يجو أن يُصافح الرجل امرأة 
ِيسَتْ من حارم لا مبَاشَرَةَ ولا من وَراءِ الثوبء وفي هذه ا حالٍ لو أئَّهم غَضِبُوا مِنْ 
أَجْلٍ أنهُ لم يُصافِح امر أ لِيسَتْ من امه قَهُمُ الظالمونَه وليس هوّ الظالى والقطيعة 

ومع ذلك فإنهُ يحِبُ أَنْ يَقول لهم: إذا كنتم لَا يتقو تَتفونَ بي فعِنْدَكُم العلماء 
فسلومٌم: هَل يور للرّجُل أَنْ يُصافِح ابندّ عمّه أو ابن خالو؟ لكن ليسّ لهم أَنْ 
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ل؟ مو مع ع سم 7 2 7 0 21011 2 و 2 
ل يَعْضَبُوا لمجَرّدٍ أن هَذا من عاداتهم» فإن العاداتٍ لا حَرَاماء ولا توجب ما ليس 


بواجب» والذي بت بفعلي آبائه وأجدادويُشية الذينَ قالُوا : #إنَا وجَدْكا >1ب152 عإح 


سال 
6 


أكَوِ وَإنَّا عخ كرد ثرهم مهْسَدُونَ # [الزخرف ]ا 


آم المعائقة فون أتبد نتن الصنافمطة لك مهاده نقةٌ الرجالٍ بعضّهم لبعض 
لا بأسّ يها ولا حَرَجَ فبهاء وي النساءٍ إذا كن من حَاكَ فلا بأسّ بوه لكو 
العلاءً كَرم هُ إلا في الأَىّ شل الريعل هته أن اسه وكذلكٌ البنْتُ يُقبَلُها 
أبُوهاء ما الَحَامٌ الأخحرياتٌ فالبعدُ عن تَقْييلٍ الخد والشَّفتِينِ أحسنٌ وَسْلَمُ للإنسان. 
وكذلك أيضًا يَعتَادُ بعض الناس ي أن يخْرْجَ يوم العيدٍ إلى القاير لهمي أصحابٌ 
القو فول حاف اللو صائواء نفوا؟ متخالاء إن قو لأ امير ذال لق 


1 


ا ل ل ا «رُورُوا 
نه ف لكل مَن قَسَا قلبه وي الآخرة أن يخرّجَ إلى القئرَة 


ولو قالٌ قائلٌ: إن الحَكْمَ مَربوطٌ بذلكَ» لم يَكُنْ قوله بَعِيدَا؛ لأن الرسول يل 
عَلَّلَ الأمر بالزيارة؛ لأنها تُذَكّرُ الآخرَة» إذن كلا عَمَلْنَا عن الآخرة فإننا تَذْمَتُ إلى 
المقاير. 

لكنني في الحقيقةٍ لم أرَ عاًا قال بذلكَ» إلا أنه لو قِيلَ بِهِ لكان له وَجْدٌ لكنني 
لا أستطِيعٌ أن أَجْزْمَ بهذا الشيء. 


,)٠١55( أخرجه الترمذي, أبواب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. رقم‎ )١( 
.)5 570( والنسائي: كتاب الضحاياء باب الإذن في ذلك» رقم‎ 


فتاوى الصلاة 0" 


فزيارةٌ الأقاير كا تْمَص بالعيد ولا باجُمعة» بل قذ تَبَتَ أن البيّ بك ار لقب 
في الليل كم في حديثٍ عائشةً الثابتٍ في صَحيح مُسلم'"'. 

وعلى كلّ حالٍ هَذْهِ العادةٌ لا يخي لنا أن تَفعَلَهاِ لأنَّ زيارةً القَبورٍ منّ 
العباداتء والعبَادة لا تكونٌ مُوافِقَة للشرع إلا إذا وافقتٍ الشرع في يسن أمورء منها 
الزمنٌ» والرسولٌ عَتواصكهوالتكم لم مس يوم العيدٍ بزيارة القبور» إذن لا يَبّغِي 
لنا أن تُخَصّصٌ يوم العيدٍ بزيارة القبورٍ. 

ومِنْ أخكام العيد أنه يُشْرَعٌ كن حَرَجّ لصلاة العيدٍ أَنْ يَذْمَبَ من طَريقٍ 
يرج من طرق آخبر» اقتداة برشول اله يكوا" وهذو اشن اَن في ها من 
الصلواتء يعني مَن جاء إلى الجمعة لَا يُسَن أن نَ يَأ من طَريقٍ ويَرْجعٌ من طريق 
آكَرَ وكذلكَ من جاءَ إلى الصلواتٍ الخمس لا د يُسَنُ أن يي من طَرِيقٍ ويَرْجعٌ من 
ريأ إن كان بعض العلماء قل في صلا اجمعة: إنة يي أذ أ من ري 
ويزْجعَ من آكَرَ ولك بناء عَلَ اعد أنَّ ما وُحِدَ سَبَبّهُ في عهدٍ النبيّ بك ولم يَقَمْ 
بوء فاتَحَادَهُ عبادةٌ بدعة. 


وو عات 2 


0-4 5-9 


(15) السّوال: إِنَنَا أَئِكَةُ لحر سا ا 0 
العيد في مَساجِدِئَاء فَهَل يور أن نُصَلَّ العِيدَ في الَساجدء ولا سيا أن بعضّ العلماء 
قالوا: إئّنا بدْعَةٌ؟ 


.)9175( أخرجه مسلم كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 
.)985( (؟) أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب مَن خالف الطريق إذا رجع يوم العيد, رقم‎ 


50006 ع8 5 8 1ت ع 9 
الجواب: الوَاقِعْ أن مثل هذه الأمُورٍ لا يُسَأَلَ عَنْهَا هُنا؛ لآن هذه لها جهاتٌ 
مَسَؤُولَة مق قل الشكرمة وهي التي تُنَظّمْ أَنْ يُصَلَّ الناسٌ في الُساجِدٍء ونحن 
َعْلَمٌ أن عند الكومة علاء أجلاء يَفْهَمُونَ أكثرٌ من فَهْم هَذَا الّذِي يَقُولُ: إمنا 
بدْعَة. 
فاكَرْجعٌ في مَذِهِ الأشياءِ إلى اكوم لا إلى قَيُوى تُقَالُ في مدل هذا المكانٍ. 
سج 2-22 
(1775) السّوَالُ: أيجا أفضلٌ: روج الَرَةِ لصَلاة اليد أمَّ البقاءُ في البَتِ؟ 


ع2 3 عر و مه ِ 
الجواب: الأفضلٌ رُوجُها لصلاة العِيد؛ لأنَّ النبيّ ككل أمرَ أن كدج التّساءٌ 
لصلاة العِيدٍ حتّى العَواتِقٌ وذواثٌ الخُدورء يعني: حَّى النساءٌ اللاتي ليسّ من 
0 مسي ترراع م52 مقوه لم هه اعلرال عدم 0 22 
عادتينَ الخُروج أَمَرَهَنَ أن يحْرَجْنَ إلا ايض فأْمَرَهْنَ بالُروج واغتزالٍ الصَلَّ (", 
أي: مُصَلّ العيدء فالحائض تَخْرُجُ مم الناس إلى صّلاةٍ العِيدِء لكِنْ لا تَدْحُلُ مُصَلَّ 
العيذ؛ لأن مُصَل العبد مَسَجَكٌ وَالْسيجدٌ لا عور للحائض أن فكت فيد كود أن 
عر به مثلاء أو أنْ تَأَخَلَ منه حَاجَة لكن لا كَكْثُ. 
ل “قر كه ا 1 ع 
وعلى هذا فتقول: إن النساءَ في صَلاةٍ العيد مَأمورات بالخُروج ومشاركة 
اخرراء 0 5 0 3 0 و 8 1 
الرّجالٍ في هَذِهِ الصلاة» وفيها| يَخصل فيهًا مِنْ خَيْر وؤكر ودُعاءٍ. 
-سوع 5-9 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن 
المصلى» رقم (55715)), ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى» رقم (890). 


فتاوى الصلاة 1 


(180) السُّوَالٌ: ما حَكُمُ صلاة العِيد في الَساجِدٍ؟ 


2 


الجواب: السُنَهٌ في صَلاةٍ العيد أن تكونّ في الصَّحْراءِ؛ لأنَّ رَسُولَ الله 
مليوس كَانَ يرح في صَلاةٍ العيدٍ إلى الصّخْراءِ'"» مَعَ أن َب بأنّ الصَّلاة 
في مَسجدِ خيدٌ من أَلْفِ صَلاتِ وَمَعَ ذَلِكَ يَدَعٌ الصَّلاةً في مَسجِدِه لِيَخْرُجَ إلى 
وعلى هَدًا فالسّنّة أَنْ يدج النََّسُ إلى الصَّحْراءِ؛ لجل أَنْ يُقِيمُوا هَذْهِ الصَّلاةَ 
الي تت ّعيرةٌ من شّعائر الإسلامء إلا أنه منذٌ أزمنةٍ طويلةٍ وصلاةٌ العِيدِ تُصَلٌ في 
َفْس الَسجِدٍ ا حرام وَفي تَفْسِ الَسْحِدٍ النويٌ» وقد جَرَى السلِمُونَ عل هَذَا منذ مد 


4 


تعيك. 


6 عملم 


ووسهو > 
(1585) السّوالُ: ماذا يُقالٌ بينَ التَكْبيراتٍ الزَّوائِدٍ في صَلاةٍ العيد؟ 
الجواب: لا أَعْلَمْ سَنَةَ عن النْبيّ كل في ذلك؛ لكنّ الفقهاءً قالوا: يِحْمَدٌ الله 
بي عله صل عل الي به يقوٌ:الحمة ف رب الالي: ال صل عل 
محمد لأنّك إذا قلتّ: الحمدٌ لله ربٌّ العالمين» الرحمن الرحيم. فََد أنيَيْتَ عَلَ الله 
وعَيذئهه وإذا صَلَيْتَ عَلَ تيه قلْتَ: اللو سل عل كه لكن لا غلم 2232 
وتَحُتاح إلى مر اجعةٍ و تحقيق. 


وى 57> 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة عَلَ الأقارب» رقم ))١577(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


"5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(177) السُّوَالٌ: إذا دَحَلَ المُصَلْ لِصَلاةٍ العيدٍ وَكَانَ الإمامُ قد اْتّهَى منَ 
ب الأمل تك سعدهاة وإذا دَحَلّ وقد انتهتٍ الصَّلاة قَهَلْ يُصَلّ جماعةً 
أَخرَى في نفس المكان؟ 

الجواب: إذا دَحَلَ الإنْسَانَ مع الإمام , في صَلَاةٍ العيد وقد الْتَهَى من ا كعة 
الأول فإنَّهيَقْضِيها إذا سَلَّمَ الإمام بِصِمَتِها؛ أي يَقْضِيها بَكبيرها. 

وإذا فاتتٍ الإِنْسَانَ صَلَاةٌ العيدء فإئَّها لا تُقَكَى لا جماعةً ولا أَفْرادًا؛ لأتّها منَ 
الصّلَوَاتِ ذاتٍ الجماعة التي لا نصح إِلّا بجراعة» والفرقٌ بيئها وبين المُمعَةٍ أن 
لُمُعَة ا تُققَى أيضًا ولكن يُصَلَّ بَدَكَا ظُهْرِّ لأنّ الوقتٌ وقتٌ الظّهْر. 

سوترعو - > 

(34 ) السُوَال: في تكبيراتٍ العيدٍ هَل يب يْسَنْ التكبيرٌ جَمَاعيًا أم فُرَادَى؟ 

ليد الأضل أن النكيه كراققة 15 50ل ولو 2ه أنسٌ بن مالك 

َدعَنه نَم كانوا م َع لي كفي الحجٌ؛ : فمنهم المكَي ومنهم الْلبّي؛ ومنهم امهل ف 
٠ 00‏ وهدَا يدل عل أنَّ يمن هَذَي الصَّحَابةِ أ+ نهم لا يَذكُرون الله ع سَبيلٍ 
00 

مع 2 


وار 5 ور هم م ست ٠.‏ 
(1578) السّوّال: أَرْجو أن تَوَصْحٌ لي صِفَةَ صَلاةٍ اليد وهل تَكْبِيرَةٌ الإخرام 


5 


تعد ممَ التَكبِيرَاتٍ العْدُودَة َفِدْنِ أفادَكَ الله؟ وما هُوَ آخرٌ وَقْتِ رّكاة الفط ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدينء باب التكبير أيام منّىء وإذا غدا إلى عرفة» رقم ( ٠‏ )) ومسلم: 
كتاب الحجء باب التلبية والتكبير في الذهاب من ه منى إلى عرفات في يوم عرفة» رقم .)١5865(‏ 


فتاوىا' الصلاة [ش 557 


الجواب: ما صَلاةٌ اعد قَفِيهًا خلافٌ بينَ الُلماء في عَدَدِ اَي والذي عَلَيْه 
الإمامُ أحمد وأضحابهُ أنّهِ يُكَيْدُ سب تَكْبِيراتٍ في الركعة الأول زائِدَةٌ عَلى تكُبيرة 
الإخرام» لإن تكو الإحرام رُكُنٌ وَالتَكْبِيراتٌ الزوائد سَنَةٌ وأما في الرَّكْعَةٍ الثانية 

وأما اين السّجودٍإلى القيام فهدًا ا يُعَذمن تكبير القيام؛ لأ التكبير 
من السّجِودٍ إلى القيام يكون مَوضِعْةُ بِينَ السّجودٍ والقيا لكو كبر لي يكون 
عد أذ م قائما في الركعة الثانية عَدَهه مس قَقَط فتكون التكبيراث الزوائة 
إِخْدى عَثْرَة يت في الأولى وعمْسٌ في الثانية. 

فإ أَنَى المأمومٌ والإمامٌ في أكنا لقانت نع الركقة الأرق يك كير 

٠ 00‏ إن ل مِنَ التكبيراتٍ فَقَطْء ولا يَقَضِيهَاء بل يُنصِتٌ 


م 


0 


اءة الا 
7 


م 


وإذا أتَى في الركعة الثئية وقى. فَهَلْ يُكيدُ تكبيراتٍ الرّكعَة الأخيزق يني 
حَمْسَ تكبيراتء فيه خلاف بِينَ العُلماء. 

وأما أخر وَفت راج زكاق الفطر فهو الصلاة» مي أذاها قبل اللا فهي 
زكاةً مَقَيُولَة ومن أَذَامَا بعد الصَّلاةٍ فّهِي صِدَقَةٌ من الصَّدقاتِء لكن لو فُرِضَ أن 
الإنْسَانَ نَيِيَ أو كان قَدْ وكلَ شخْصًا واعتَمَدَ عليه وني الوكيل» أو كان لم يَعلَمْ 
بالعيد بأن جاء العِيدُ بَعْتَةَ وخرّج إلى الصَّلاقِ بي هذه الأحوالٍ وَأَشْبَاهِهًا رح 
رَكاةً الفِطر بعدَ الصَّلاق ولاعرّجَ عليه لكنه معدو 


س- 5-5 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1540)السُوَال: ما حكم من قَائنْهُ صَلاةٌ العيدٍ ولم يِخْضُرْ إلا بعدَ الصَّلاةٍ أثناء 
الخطبة» فَهَل يُصَلٍِ ويُكيرُ؟ أم ماذا يَفْعَلٌ ؟ 
الجَوَاب: صَلِ إذا جا إلى مُصَلٌ اليد والناس يُصَلُونَ» مدا كا نَ النّاسٌ قَدْ 
صَلَوْا والإمامُ يخْلْبُ + فاه لا يخس حَتى يل رَكْعتينِ تيه الَسْجِدِء أَما صَلاةٌ العيل 
إل لا يرم َضاؤهاء ولكن هَل يُدرَ رَعٌ له أن يقْضِيَها؟ قال بع العلاء: نه 
لا يُمْرَعٌ؛ لأنّ صَلاةً العيدٍ كالجمعة؛ إذا قَانَتْ فلا يُعَعَى 
وقال بعض العلماء: بل تُقَصَى عَلَ صِمَتها. 
وقال آخَرونَ: بل تُقَكَى ظُهرًا. 
ولكنّ عدا القولٌ الثَالِتَ ضَعِيفٌ جِذَّاء وَالثَّاقٍ ضَعِيففٌ» ولكنه أَقْوَى من 
لاليثء أما قل الأوّلُ بأها لا تُققَى إذا فاتت فَهَُ القو الراجح خ؛ لأنها صَلاةٌ 
ل ع إلَاعلَ وَجْوِ الججمع والاجتماع» فإذا فاتَ ذَلِكَ سَقَطَثْ. 
6 6-2 
(1341) السُوَالُ: ما حُكْمْ روج الَرْأَِ إلى صَلاةٍ اليد وهي حَايِضُ؛ وذلك 
للاستماع وشُّهودٍ اليد مَقَطْء وإذا جار دَلِكَ فأينَ تحلِسُ؟ 
بلواب: ب يا سَنَة؛ لأن الى كل أَمَرَ 
النّساءَ أن يخْوَجْنَ حَتَّى الخيّضَ ودَواتٍ الخدور. لكنّ الحائض لا تَدْخُلُ المُصَلَّ , 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى» رقم (0718» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النّسَاء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (890). 


فتاوى الصلاة 556 


فتكونُ في جانب لا يُحْسَبُ ين الصَلَ إن كَانَالُصَلّ مُسوَرَا فتكون حَلفَ السُوره 
ذا كَانَ غير مُسوّرء فتكونُ في أْض لا يَصِلٌ إليها امصَلُونَ. 
لسعو - 
(0345 السُوَالٌ: إِذَا وَاقَقَ يَوْمُ العِيدِ يَْمَ الجُمُعة هَل تِزِئٌ صَلاة العيد 
عن صَلاةٍ اله مع يونا جَرَاكُمْ الله حَيرا؟ 


الجَوَاب: إذا صادف يَوْمُ العِيدِ يَوْمَ مح فعَلّ الإمام اه 
صَلاة العيدة ون بت مار مر م جه 


في 


و مس مج ههه - 2 كر صعوس اس 


َسْمَ رَبك يكز اقل أتلك حَديثث اده قال ل هونا |الجتعة ا العيد 0 


ا ره ويْصَلٌ المُمْعَةَ أيضًاء فَيَجِبُ عَلَ 
الإمام وأهل البلد أَنيصَنُوا الويد» ويِصا [إشنعة عتوواعدة. 

لكنَّ من صَلَّ مع الإمام الهيد» فإنَ الجمعة تشفط عنه عنه 2 شَقُوطً حُضورء فله أن 
عن فيك لكن كِب َل صَلاة ار لأن صَلاة ار فض الوقتء 
وَلإذَليل عل قوط فرضي الوقت. فالظَوْرٌ بعد الزوالٍ إما أن تب فيه جمُحَةُ وإما 
أنْ تحب فيه ظَّهرٌ أنَا ألا تحب فيه صَّلاةٌ فلا دَلِيلٌ عَلَ ذلك. 

وعليه فتقول: إذا صَنَّ الإنْسَانُ مع الإمام صَلاةً العيدء فإِنْ ضَّاءَ حَصَرٌ الجُمُعةَ 


.)81//( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 


0 00 ا ا 00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


و لّ الجُمْعةَ مم الُْسلِوينَ» وَهَذَا َم إن كَاء صَلَّ العلّيت ولذغر أن توه 
ىو ب 
الور 
ج2 5ك 


0 


(1145) السُوَّال: لَقَد دَكَرْتُمْ حَفِظَكُم الله- أن صَلا صَلاة اليد وَاحب ع الرّجالٍ 
دون النساءء ثم ذَكَرْتُمْ بعدَ ذلكَ 1 م عطية وَائَةعَنهَا ها أَعَّا قَالَتْ: ( أ مني( 
لبس في الحديث أَمْرٌّ فتَدْخلّ الّساءٌ فيه؟ 

الجواب: الأصلٌ أنَّ النساءً لَسْنَ مم يخاطبنَ بالجماعة» ولهذا لا يُسَريُ للمرأة 

أن تَحْضْرَ صلاةً الجُمُعةَ ولا الصلوات الخنمسّ» »لاني المسجدٍ المتّرام؛ ولاافي المسجٍ 
النبويٌ» ولا غيرهماء بل لها الرّخصةٌ في الُضور إِلّا صلاةً العيدء فَإنّهِ يُسَنُ لَهَا أن 
كف ولد ات الأ عَنِ الؤّجوب أَنَهالَْسَتْ من أَمْلٍ الجماعةء فلذلكَ 
لَايبُ حُصُورُهاء ولا أَعْلمُ -إلى ساعتي هذه- أنَّ أحدًا مِنْ أَمْلٍ العِلّم قال 
ريفو امو عل سا 0 
بووسعو هه 


(1744) السُوَالٌ: أَحْسَنَ الله إلَيْكَ قَضِيلَة الشَيْخ» ما هي السّنةٌ في صلاة العيد: 
ا أَنْ يَخْطْب الحَطِيبُ حُطَبئَينِ أم خطبة ا وا 
الجَوَاب: إذا حَطَبَ إِمامُكَ خطبتينٍ فاستمِع له وإن خطب تُحطبةٌ واحدةً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب وجوب الصّلاة في الثياب» رقم »)70١1(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات 
للرجال» رقم (840). 


فتاوى الصلاة ان 


8 د 5 00 سرد ىح دوي ٠.‏ 0 
فاستيغ له. إِلّا لو كَانَ هذا السُوَالُوَاردًا عَيّ من إمام في صلاة العييء فهنا أفتيه با 


أداف و أما أن يَسْأَلَ عن شيءٍ مَشَّى النَّسُ عَلَ أحدٍ الوجهينٍ فيه» فهَذًا لا يبَنِي أن 
ولو سألني الإمامٌ فيا بيني وبيته» لقَلْتُ له: امكل هااسفكل التا ول تقد 


معيو 


(1544) السُوَّالُ: أَحْسَنَ الله إِلَيَكَم يُوجَدُ لَدَيْنَا في بَلّدِنا عَادَه وَهِيَ أَنَنا 
ُصَلٍّ صَلاة العيدء ثم نَذْمَبُ إلى القَبرَةِ لزيارة بعض الأقارب؛ وقراءة سُورة 
ل د مَعَ العِلّم آنا ا تَفعَلُ المُكرَاتٍ الْروفة عند زيارة 
الو كالدعَاءِ والتوسّلٍ والاستعاذةء ولكنْ للسّلام والذَّعَاءِ فَقَطْ؟ 

جَوَاب: من البدّع أن يحُصّصٌ الإنْسَاثُيوْمَ العِيدِ لزيارة لَه وأَقُولُ: من 
البدّع؛ لأنَّ الى يك لم تخُصّص يَوْمَ مَ اليد لزيارة القبرَةِ بل كَانَ يَزُورٌ الَقبََةَ منى 
كاله ذللكء عَنَى نه يا رَارَها في اليل كما في حَديثِ عائشة الطويل اَشْهُور'". 
وإذا كَانَ لني كل لم تُخصّصٌ يوم العيدٍ لزيارة الَو فإنَّ خْصِيصَّه يَكُون من 
البدّع. 

ولهدًا فإنّنا تنْهَى إخوائا عن مَذِهِ العادة -أي عن زيارة الَْقَابرٍ في أِّام الأعياد- 
سواة عل ميك عندّها أو لاثم إن قرام شورة الإخلاص أيضًا يذعةٌ؛ لأنّ ابي 
صَلّ الله عَلهُ وَعل آله وَسَلَّمَ كَانَّ إذا خَرَجَ لزيارة الْقبرةِ لا يَقرَأ عليها سُورة 


.)91/5 ,91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


الإخلاصء ولا سُورةً الفاتحة» وإنا كَانَ يُسلَّمُ عليهم ويَدْعُو لهم ويَقُولُ: «السَكَامُ 
1 0-6 سيره سم و أءًً 
على أَهْلٍ الدّيَارِ م مِنَ المؤْمِننَ اسلو وَيَرحَمْ الله المسْتَقْدِمِينَ 8 والمستاخرين» 
وَإِنَا | نْ شَاءَ الله بَكُمْ للَاحِقونَ0”". «أَسْأَلُ الله لا وَلَكُمُ العَافيَةَ7" «اللَّهُمَ لا تْرِمْنَا 
جِرَهُمْ وَلَّا تَْتِنَا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لا نا وَهُْ)!". 
ا 

(1145) السّوالٌ: مَا حُكْمٌ التَكْبِيرِ الجاع يوم | لَعِيدِ من بعد صَلاةٍ المَجْرِ إلى 

صَلاة العيد؟ 


الجوَاب: السّنةَ في التَكْبير رِ يومَ العيدء وأَيّامَ التشريقء وكذلك في بَقِبّهَ الأذكار 
أنَيَذْكُرَ الإنْسَان رَبّه وَحْدَهء كا ذَكَرَ أنسُ بن مالك ” بِعَْئََعَنهُ عن الصَّحَابَة نّم كَانُوا 
مَعَ النِيّ يك في الحتَجٌ؛ فونه الْبّي ومنهم المكَيدُ ومنهم الهَللُ". فَكُلٌ إِنْسَانٍ 
0 الله وَحَْدَهء ولا يُكَبّرون أو يُسَبَّحُونَ بصوتٍ واحدٍ. 
م 2 


1147 السّوَالُ: بعض الناس يَقُولُ: إن صلاة العِيدٍ حارج ارم أفضَلٌ مِنْهَا 
في رمه هَل هدًا 7 0 
الجواب: هذْهِ من ا التي يُلْقِيهًا بعض الناسٍ عَلَ 6 حَلَقٍ الله 


و سا عي 


ليشوشوا عليهم» ويسَكُكُوهُم ف أَعْماهِمْ وما زال المسلموة رن في المسجد 


.)91/4( أخرجه مسلم: : كتاب الجنائز» باب ما يُقَال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 
.)410( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقَال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )1( 
:)10559 أخرجه ابن ماجه: كاج الجائزة يات مإججاء فى يمال إذا دحل المقابي رقم‎ )'( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير إذا غدا من مِنّى إلى عرفة» رقم (1599). 


إن 
2 
0 و 


ا 


- 5 ان لوقي اله 0 5 - 
ارام صلاة العيد؛ لأن الصَلاةً في المسْحِدٍ الحرام بوئة آلف صَلاةٍ . وأرجو الله 
سْبِحَاوتدَالَ أَنْ يَدُلّ هدًا الرَّجُلَ الَذِي أخدَتٌ في هذًا الضر؛ حتى يُقدّحَ في عَمَلٍ 
الناسء عَلَ الصواب وَأَنْ يَحْمِيَةُ من الإعجاب. 


فهذا السؤالٌ غيدٌ واردء كا ورَدَتٍِ الدَّبْدَيَه في مسألَةِ الَتَمَقَ وأنها غيرٌ وارِدّق 
وأنها بدْعَة حتى سَمِعْنَا ين الناس من لا يُصَلِ حَلْفَ إمام يَفعَلُ ذلكَ» مع أن 
الإمامَ أحمدَ وَمَدُلَنَهَ نصّ عليهاء وقال: 3 كيم عند انتِهَاء الُدآن. حت ايل له: 
يُوَحرْ الحدْمَةَ إلى القّنوتِ أو يَمعَلُها في النَّاويح؟ قال: «كْعَلّها في التّراويح». فقيل : 
كيم قبل الركوع أو بعدّه؟ قال: «قبل جوع إذا انتَّهّى من القراءة»!". د ىه 
صاحت المي وَمَدأكهُ فَمَنْ أراد أَنْ يطّلِعَ ا 

ولَسْتٌُ أَقولُ: إنَّ الإمامَ أحد يَمَدْلئَهُ مَخْصومٌ يبُ الأخذٌ بقَوله وإنا تح 
لقولى لا به. لكنّ كلام الإمام أحد له وَرْنهُ ولقتت أن بن قولن ليواي 
مِنَ الأمور الْخْتَلَفٍ فيهاء وَالأُمورٌ الْخْتَكَتُ فيها إذا لم تالف نضا فإنَّ الموافمَة 
عليها حَررٌ من المحالَمَة. 

انظ إلى ِف الصحاتة يمت حين أَنْكرُوا عل أميرٍ امؤْمنينَ عُذْانَ بن عفان 
ام الصَّلاةٍ في م في الج ووَجْهُ إنكارِهِم أنَّ الرسول يِل كَانَ يُصَلْ في منَى 
كتين وأبو بكر وعُمَرُ وعنمانٌ في أوَّلٍ خلاقته. ثم صارَ يُصَلِ أربعًاء فأنكرُوا عليه؛ 


وو 


و ا ا >0 كو سه 0 مو اع اس 
كَيْففَ تخالف سنة الَليفتينِ مِنْ قبلك؟ لكنه بلا شك خالف اجتهادًا منه وتأويلاء 


.)١5795 أخرجه أحمد (57/77» رقم‎ )١( 
.)5067 /1( (؟) طبقات الحنابلة‎ 
.)١757/5( المغني لابن قدامة‎ )( 


وا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


وَمَعّ هذا كانوا يُصَلُونَ حَلَْهُ أربماه فقيل لابن مسعود 25]:: َعنة: يا أبَا عبد الرَّحمْنِ 
كيف تُصَلٍ مَعَ عانَ ربعا وأنتٌ تُنْكِرٌُ عليه؟ فقال: «الخلافُ 25)!". 


0 


فمثل هذه الأشياء التي تُلْقَى بين العائّة حتى يُوجِبٌ الشَّلكّ والتّشْكِيكَ لِيسَتُ 
مِنَّ اللحكْمَة» وَإِذَا كَانَ يَعبَقِدُ هَذَا فَلينَاقِشٍ العُلماء» ولا يُلْقِهَا بِينَ الناس فَيُدَيْذَِم 
ويُسَّكَكَهم في في أعمالمُ التي مََى عليها سَنواتٌ. 
ووسعو 4 


عر 


أنَابَكمُ اله يَقَولُ السَّائِلٌ: كَيْفَ يقي الْمسلِم صَلَاةَ العيده 


و 
(1144) السّوّال: 
ستسقاء في الَسْجِدٍ أو : في المصَلّ إِنْ فَائتْهُ الصَّلاءُ كلها أن قاند ا لشن 


أو صَلَاةَ الاستسقا 
التَكبيراتِ؟ 

الجواب: أَمّا إذا فاتتِ الصَّلاةٌ كلّهاء سَوَاءٌ صَلَاةٌ العيد أو صَلَاةٌ الاستسقاءء 
فإنها لا تُقمّى. فلو حَضَرٌ الإِنْسَانْ إِلَ مُصَلَّ العِيد ووجَدَ د الإمَامَ يخْطْبُ» فإنَّه 
لَاَيْصَل صَلَاةَ اليد لكن لا يلس حَتَّى يُصَلٌّ ركعنين َيه الَسْجِدِ؛ لأنّ مُصَلٌ 
العِيدِ كاكساجدٍ الب والدَّلِيلُ عَلَ ذَلِكَ أَنَّ الى يكل أَمرَ النّسَاءَ أنْ يخْْجْنَ إل 
صَلَاةِ العيد» وَأَمَرَ لخي أن يَمْترآنَ الْصل" اونا ذل عق أن تقر الغين 
ِمَيِْلةِ الَسْجِدِ؛ لأَنَ ار اْحَائِض قُنَمُ مِنَ المكْثِ في المَسْجِدٍ. 

إذن إِذَا فَانَنْكَ صَلَاةٌ اليد فإنّك لا تقضيها. 


.)١975( أخرجه أبو داود: كتاب الَناكِء باب الصّلاة بِنّى» رقم‎ )١( 

(؟) أخرّجّه البُخاري: كتاب اليْض» باب شّهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصَلَّ: 
رقم حضف ومسلم: كتاب صلاة العيدين» ياب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى 
المُصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجالء رقم ( 9)). 


8 


ل قَائلٌّ: لماذا لا أَقْضِيها؟ ألَيْسَتِ الجُمُعَةٌ إذا قَانَتْ يُصَلَّ بَدَها ظَهْرٌ؟ 


فالجواب: بلىء | ع إذا يفيض الوقت» وض الوق ولط 
فإذا فَانَتِ يي وَجَتَ عل الإِنْسَانٍ فَرْض الم فيصل الظَّهن 2 صَلاةٌ العيد 
فلي قيب لاطا العبده :ؤفك اندو لا تقض 

وكذلك يُقَالُ في صَلَاةٍ الاستسقاءء فإذا فاتث فلا يَقْضِيها الإنْسَانُ ولكنه 
يَدْعُو الله سْبَحَاَهوَيدَالَ بالسّقيًا في أيّ وقتٍ كان. 


يه 


أمّا إذا فاته بَعْض التَكبِيراتِ فإنّه | إذا دَحَلَ سيْكَيرُ تكبيرة ال 0 
الإمَام مابَقِيّ منّ التَكْبيراتٍ» وإذا انتهث تكبيرات الإمام انتهى تَكُبيرُه «هُوٌ وأَنْصَتٌ 
للاستاع للقراءة. 

و2 4-5 .ب 


(154) السُوَالٌ: أَتَابَكُم الله» يَقَولُ السَّائل: ماذا يقال بينَ تَكْبيراتِ صَلَاةٍ 


العيد؟ 

الجواب: د سبح الله ويحْمَدٌ الله» يقولٌ: كان اشع و اهمد شه :وضل الله 
وسلّم عل النينّ حمٍ. وبع الأكئة لا يل َاصِلَا بن لتَخيراتِء بل زه 
بالتتايع. 


و وى 5 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َِ 


صل الله عليه وعل آله وسلّم أَمرَ الما أن يوجن إل صَلاةٍ اليد وأمر رَ الحيّض 
أن يَحْتَرِلْنَ المصَلّ ”". وكوثه يَأ مُرّهنّ أنْ يَعتزلنَ 0 مَسْجِدٌ 


ولهّذدًَا قَالَ الفُقهاء: 0 الْعِيد مَسْجِدٌ وَِذَا كَانَ مَسْجِدًَا فله كه كَسَائِرِ 
الَساجِدِ؛ لعُموم قول التي يكلله: ذا مَكَلَ أَحَدُكُمُ الَسْجدَ قَلايِخْلِسُ حَنَّى يُصَلٌَّ 
ا 
جع 7 
(1101) السُوَال: من نَامَ عن صَّلَاة العِيدٍ ولم يُصَلّْهاء ولم يَذْهَعْ رّكاةً الفط 
فهل عليه شيْء؟ 


الجواب: عَمْ عَيِ ية» فمّن نامَ عن صَلَاة ليد ولم يُصَلّهاء وكانَمتَعَمة متيلا 
َرْكَها غَيِرَ مُبالٍ بهاء فإنّهِ آثٌ؛ أن الصَّحِبِحَ أن صَلَاةٌ العِيدِ مَرْضُ عَبْنِ عَلَ الرّجَالِ 


عد 


وأنَ مَن كَل عنها بغير عُذْرِ شَرْعِيٌ فَهُوَ آنٌِ. 
أماركة لطر دكذلك بي الى فرْضٌَ» كمال عبد لون مر ته »: 
«فَرَضَ رسولُ الله يك صَدَقَةَ الفطر...72". وعليه أَنْ يَذْقَمَ الزَّكَاكَ لكنْ إذا تَعَمَدَ 


ص ع 


ّ 


تَرْكها حَنَّى يُصَلّ النّاسُ صَلَاة العِيد فإنَّهِ لا تَبََْ ذمَتُهُ بذلك» بل هِيّ ى) جاءً في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم (575), ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى ' 
وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (645). 

1 (؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أَنْ يجلس» 
رفغ 4519 وسلم” : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد, رقم .)7١5(‏ 
فرق أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفِطرء رقم »)١907(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب زكاة الِطر عَلَ الُسلِمِينَ من التمر والشعير» رقم (485). 


فتاوى الصلاة زفنه 


8 


85 لزاه 8س سوسهد 3 مات يق 59 د 
الحديث: «مَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِىَ صَدَقَة مِنَ الصَّدَّقَاتِ)!". 


وت 7 


6 ع ىه 


8 3 2 8 - : 7 7 
(؟16) السَّوَالَ: ما حُكُمٌ صَلاةٍ العيد في المساجدٍ إذا كانت هناك ساحات في 
الصَّحْراءِ يُمْكِنْ لِلمُسْلِمِينَ الصَّلاةَ فيهًا؟ 
وم . 2 سي 0 سه م ا ا 000 
الجواب: اسن في صَلاةٍ العِيدٍ أن تكونّ في الصَّحْراءِء ى) كان الي يكل يَدَعٌ 
مَسْجِدَهُ ويْرُحُ إلى الصَّحْراءِء ممَ أن الصَّلاةً في مَسجِدِه خيرٌ من آلف صلاة فيا 
سواه إلا مَسجدّ الكَعْبّةا"» لكنْ في صَلاةٍ العِيدِ يَدَعٌّ المسْجِدَ مع فَضل الصَّلاةٍ فيه 
ويصَلٌ في | لحب إن إظها افده الشعقة الفط نوعني 11 اللا و مر اله 
يج ويكون لهم مَنْظَرٌ عَحِيبٌ إذا اجِتَّمَعُوا في هذه الصَّحْراء. 
ولكنْ إذا كَانَ هناكَ مَانِعٌ كالبَرْدٍ الشديدٍ والَطَرِء وما أَشْبَهَ ذلِكَ» فإِئها نُصَلٌ 
في الَساجِدٍ؛ ولهذا يُذْكَرُ أن عَلِيًا أَمَرَ رجلا أن يُصَلِّ بِضَعَمَةٍ الناس يوم اليد في 
المع 
و عت 5 
سل ين 0 2 ل جز 02 
(؟115) السّوَالُ: هَل صَلاةٌ العِيدٍ تر عن صَلاةٍ الجُمُعَةٍ أو صَلاةٍ الظَهْر؟ 
ل 0 4 و سمه اء 3 3 5 5 
الجواب: إذا اجتمع العيد ويوم الْجمعَة في يوم واحدٍء فلا بد من إقامة صلاة 
-)١(‏ جه أ داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)2١١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
خرجه ابو ٍ 5 دم بن : : 
صدقة الفطرء رقم .)١1851/(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الج باب فَضْل الصّلاة بِمَسْجِدَيْ مَكَةَ واكدينة» رقم (1747). 
(") الشافي في شرح مسند الشافعيء لابن الأثير (؟/ .)781١‏ 


العيي» وَأما اجمُعَةُ فلا يْدّ من إقامتها أيضّاء ولكن يرخص كن حَصَرَ صلاةً العيد 
وصل مَعّ الإمام لَايَشْرٌ اجُمْعةَ» ولكن يِحِبُ عَلَيْهِ أن يُصَلٌّ ظَهرًا. 
سو ع )2-5 
(1184) السُوَالُ: ما حُكُمٌ صَلاةٍ العيدٍ بالتّسبةِ للنساءء وما الوَاجبٌ عَلَ المرأة 
إذا حَصَرَتَ صلاةً العيد؟ 
الجواب: صلاةٌ | حيل لعِيدٍ للرجال فَرْضٍ عَينٍ عَلَ الول لزاه وللنساء 
متحي وإذا حَصَرَتْ فلا يجورٌ أنْ تْضْرَ يثياب جميلة تفن الناس وتَفْيْ به هي 
أيضًاء بل تَخْرُحٌ عا عادية بدُونٍ تَمُلٍ. 
ووصسع5- _- 
(1100) السّوال: ماهي السّنةٌ في خطيَة العيدء هَل هي حطَيتَانِ م * وا 
بعل 17 لكين اد اشير 
الجواب: أَكْْرُ الفقهاء عَلَ أن خطْبةٌ العيد خطْبتَانِء بيتهه| جلوسٌ كمخطبة يوم 
الكت وذال دق القن 4 ]ايا خطدة وده ررك م ويا لما ل 
كَانَ الى يل [ذا خطلت خطبة العيده توَحه إل اناو فخت 197 
وفي وفنا الحاضر لا حَاجةً إلى تَخْصِيص النساءٍ بخُطَبةٍ مُستقِلَة؛ِ لأنَّ استماع 
النساء إلى الخُطْبَةِ مُساوٍ لإاستاع الرّجالٍ بِوَاسِطَة مُكَيرَاتِ الصَّوْتِء وحيئيزٍ 
ا حاجةً إلى تخصيص النّساءِ بخطبةٍ مُتْمرِدة والأَمْرٌ في هَذَا وَاسِمٌ يعني: لو أنَّ أحدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيد» رقم (415)» ومسلم: 
كتاب العيدين» رقم (885). 
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اق وغل شط واخنق لم تلن ولو أ يخطين عذلك لاتلوقةه لاحك عل 


خلافنه زفق :انث ماجة شيل قنهعيقات أن العية لخيلكان1", 


أمَا عن سُوَالِه: هَل يَفْستِحُه| بالتكبير؟ تقولٌ: أَعْك الفقهاء ء يَرَوْنَّ أَعها تُفبَتَحْ 
بالتكبير» وقالُوا: لتر في هَدَا اليوم له أن كين ولذلكَ ترى أنه يْرَعُ في 
صَلاةالعِيدٍ أن يكير في الركعة الأول بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات» وفي الركعة 
الثاني بعد القيام مس تكبيراتء وعدا غيُ معهودٍ في الصلواتٍ الأخرَى. وكذلك 
الناس يُكَبرُونَ في ليلةٍ العيد» وفي يوم العيدء إلى أَنْ تُقامَ الصّلاة» يُكَيرُونَ ويُكْيْرُونَ 
لتكبير» قانُوا؛ فهذا ليلع أن بتداة الخطبة بالتكبر ليس بغريب عل هذا لوف 
كا أنه رُوِيَ عن النبيّ عَصَكمْولتَ بِسَنَدٍ فيه انقطاعٌ أنه كان يَْتِحُها بالتكبير'"". 

وعلى هذاء فإذا افْتَتَحَها الإنْسَانْ بالتكبيرٍ فلا حَرَّجَ» وإِنٍ افتَتَحَها بالحمد, ثم 
َكْثَرَ التكبيرَ في أثنائهاء فلا حَرَجَ والأمرٌ في هَذَا وَاسِعٌ» ولله الحمد. 

وج »2-5 


(1101) السُوَالٌ: كرد نمض لعفف في حَُكُم للَسْجِدء فَهَلْ إذا وَصَلْتُ 
الل اق بالقلا أخلي اه أصل 2 الير؟ 

لجَوَاب: الصَّحِيحٌ أنَّ الإنْسَانَ إذا وَصَلَ إلى مُصَلَّ العِيدٍ قبل الصَّلاةِ أنه 
لايس حنَى يصَلّ ركين كي جد كسائ مساج إذا تاها لها يلس 


004 


.)١589( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة في العيدين» رقم‎ )١( 
.)١7181/( (؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة في العيدين» رقم‎ 
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وبهذه المناسبة أوَدُ ن بعل مسألة في دا الح الحرام. وهي أنه اشتهرٌ 
عند د اناس أن تح هذا اللَسْجِدٍ الطَّوافُ» فظنو | أن الإِنْسَانَ إذا دحَل هَذَا الَسْجِدَ فإنّه 
ا يُصَلْ ركعتين» وإننما يَطوف» والأمرَُيْسَ كذلك» بل إذا َحَلْتَ هَذَا الَسْجِدَ 
للطوافٍ فإِنَّ الطّواف يُغْنِي عن كيه الَسْجِدٍ. 

جججعع > 

(1167) السَُّوَالُ: هَل هناك صِيعَةٌ عحْفُوظَةٌ عن السَّلَفِ في التَّهنئِةِ بالعيد؟ 
وما هُوٌ الثايتٌ في خطبَةٍ العيدء الجُلوسٌ أو عَدَمُ الجلوس؟ 

الجواب: َم في العيد دوت من بعض الصحابة تمض وعل فَرْضٍ 
أنها لم تَقَعْ فإنها نالور العادِيّة التي اعتّادها الناسء يَمَنَئحٌ بعضُهم بَعْضًا 
ببلوغ | حيل لعِيدٍ واستكمالٍ الصوم والقيام» لكن الَذِي قد يُؤْذِي ولا دَاعِيَ له هُوَ مسأل 
التقبيل» فإن بعضّ الناس إذا هنأ بلعيدٍ يتل وَهَذَا لا وَجْه له ولا حابجة إليهء 
بل تَكْفِي الْمصافَحَةٌ والتّهنئةُ. 

ولاح و يروي لمر لتر قا ريقلا رن 
العيدَ لَّهُ خطبَتانٍ يجلس بيتهماء ومنهم مَنْ قَالَ: إِنَّهُ َيْسَ له إلا خطبةٌ واحِدَةٌ ولكنْ 
ذا نت النساة لا تع الخلة ون ص ل انل 5 عت 
الناسّ يوم العيدِ نَرَلَ إلى النّساءِ فَوَعَظَهُنَ ودَكرَهُنَ”", وَهَذَا حبص في وف 
الحاضر لا تَحتاحٌ إليه؛ لأن النساء مسن عن طريق كرات الشرك» فلذ خا 


)0غ( أخ رجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» رقم 5م ومسلم: كتاب صلاة العيدين» 
رقم (885). 


فتاوى الصلاة ع 


ِتَخْصِيصِهن» لكن يَْبَفِي أَنْ يوَجّهَ الخطيبُ كَلِمَةَ حاصّةٌ بالنساءء كحَْهنَ مثلا عَلَ 
الحجاب والْشْمَةٍ وما أَشْبَه ذلك. 
موصو 

)١68(‏ السّوّالُ: كثيت من النّاسِ إذا صَلَّوًا العِيدَ لا يُستمعون إِلَ الطبة» ق) 
حُكْمْ هَذَا العمل؟ 

الحوّاب: خظبة العيدٍ سُنَة والاستاعٌ إليها سُنَدَه وَالدَلِيل أنها سُنة أنها كانث 
ماخر عن الصَّلدق وخطبة ابقمعة وَاحِبك والدّليل أنها مُقدّمة عل الصّلاة. فَمَن 
لس حبّى يَستوم إى الخعليب كَووَ أفضلٌ بلا لف ويشهدُالخير وغوه الخطيب» 
ومَنِ انُصَرَفَ فلا حَرَحجَ عليه 


ع 


|س- 2-5 


(1149) السَّوَالٌ: ما الَْروعٌ لِلمُسْلِم فِعْلّه ف يَوْم العِيدِ؟ 
ا و و ايك تخْدْجَ إلى صَلاةٍ العيد مُتَجَمُلا مُتَنَظْقًا 
ذَاكِرًا لله عَرَيَسََّه كا قَالَ تعال: «وَلِتُكْيِلوا الْهِدَّهَ دَلتُكيرواأ م 
هَدَسْكُمْ و و مَلَكُمْ تدكرُوت » [البقرة:0]148 ومن ذلك أيضًا أنه + يُشْرَعٌ يَشْرَعٌ الفْرَح 
والسَّرورٌ لكِنْ عَلَ وَجْهِ مَشْروعء لا زيادة فيه ولا عُلُوّ وقد كَانَ بع الناس 
َال ف علو الشالة كيد بنك لكا عوالنياذ بال كدخ لتجكلات: 
ال سس ا رم 5 يد معن 
أن الي كل قال: «صِنْمَانِ من أَهْلٍ انار 5 
يَضْرِبُونَ بها النّاسَء وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عريات يقد مَايََاتٌ لا يَدْخْلْنَ انه 


0 0ه 


آ- 0 


م أرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْيسيَاطٌ كََذْئَابٍ البَقَر 


ا" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع © سم اي و 


وَكَا يجَدْنَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ منْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَّاا'". لَكِنٍ الفَرَح اميد 
بالشريعة أَمْرٌ مَطلوبٌ؛ لأنّهِ يوم فرَح. 
ومِنْ ذلِكَ أيضًا: أن يَذْهَبَ إلى المسجدٍ مِنْ طَرِيقٍ ويَرْجعَ مِنْ طريقٍ آخَرَ؛ 
إِظْهارًا هذه الشّعيرةٍ العظيمة. 
و 2-52 
(177)السُوَالُ: ماهُوَ أَصَحٌّ ما جَاءَ في صِمَةِ التكبير ليلةً العيدٍ ويَوْمَه؟ 
الجواب: بس في هَذَا واسعٌ؛ لذن الصحابة رُوِيَ عنهمٌ في ذَلِكَ أنواعٌ» فإذا 
قَالَ: الله أَكْينُ الله أكيث ا إِلَهَ إلا الله الله أكبرٌ الله أكب ولله الحمد فصحيحٌ» وإذا 
قال: الله كيت الله أكبث الله أكيث ا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له له املك وله 
الحمدُ وهو عَلَ كل شيءٍ قديرٌ الله أكبب الله أكبرُ ولله الحمدٌ؛ فلا بَأسَء وإذا قالّ: 
الله أكب الله أكبرٌ الله أكبنٌ لا إل إِلّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له له اخُلُّ وله الحمدٌ 
وهو عَلَ كل شيءٍ قديرٌ الله أكبر الله أكبر» وله الحمد فلا بَأسّ. 
سوق 2 ب 
(151) السَُّوَال: مَاحُكْم التَكْبِير الجاعيٌ يفي صَلاةٍ ة العيدين والتَلَبِيةٍ 
اللا عبد ؟ 
اناا لافطا ار را عر سان ان الا 
الصَّحَابَة لَه نف ذَكَرُوا أَنَّم كانوا م مَعَ الرّسُولٍ يك فمنهم الْلَبّي ومنهم المكَيب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم 
(06778). 
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52 
معيور 


ومنهم المهَلّل"'» ويُسِْعٌ بعضُهم بعضًاء وما كانوا يَتّفقون عَلَ شيء مُعَينٍ 
وأما التَكبير اتراعيٌ في يام العيد: 50000 
يكب َي ولا يُكبرونَ جميعً لأنه لو كان لتك بتاعي مشر وُعالكان العا 
يَنُْونَ عَلَ ذَلِكَ نضًا صَرِيِحَا ينا وأما ما جاء في حَديث أُمَ عَطِيهٌ: التساء 
برهم "؛ لراك أتهم كترود مع مع التكبير» لا بضوتراعي» لأن النسة من 
ا معلوم أبن لَايَرْفَْنَ أصو اتن وإنا يُكَبَرْنَ سرًا. 
ل 


إ 


وم 


آنا 6 


2-1 5 
ورا ع2 6 0 5ك 5 4 
(17١1)السّوّال:‏ هل إحياء ليلة العيدٍ بالمسجِدٍ من السنة؟ 
لاض ارين د دتري ليله لعزي الا و كن ور ديت 
م كد و أن مَنْ أخيًا ليمي العِيدَيْنٍ أَحْيًا الله َب يَوْمَتتُوتٌ القَنُوبُ7", 
رك خويت لبعنتا وعن عقاافاد يلم بك أمّا إحياؤها في الَسَاجِدِ فَهُوَ قَطْعَا من 
البدّع. 
مو 5 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» » باب التلبية والتكبير في الذَّهابٍ من مم منى إلى عرّفات في يوم عرّفة 
ا 
8 ناد 0 اق ذكر | إباحة. خروج القباء 5 0 إلى 21 وشهود الخطبة نثارتات 


للرجال» رقم ٠(‏ 642). 
(") أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ /ا0» رقم .)١99‏ 
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ور و ٠3‏ انون 0 5007 0 5 وه 
(1177) السّوّال: مَتى يَبْتَدِئَ وَفْتٌ التَكُبير لعيد الفطر» ومُتّى يَنْتَهِى ؟ 
. رم فى رع فى 5 يي 5 3 ُ 
الجواب: يَبِتدِئَ وقت التكبير لعِيدٍ الفِطر مِنْ غروب شمس آخر يوم في 
رمضان. ويَنتَهِي إذا حَصَرٌ الإمامٌ لصلاة العِيد. 
س2 - 2 


(14) السّوَّالَ: ما رَأيُكم في النّبائح في عِيدٍ الفطرء مَعَ ذِكْرٍ ما الَّذِي يخي 
عله في تهار العِيد؟ 


المجواب: الي يخي فمْله في تمار العيد ُو لت قبل الصَّلاةٍ من عُروبٍ 
الشمس ليلةَ عيدٍ الفطر فيَرْهَمُ صَوْتَه الع حيلم الصَّلاتُ وكذلك ذَفْعٌ 
الفطرّة :له اليذه زه هذا غرالاتصلةوكرل أن ن تذفعها قل العرد رم أو يَوْمَينِء 
وله أَنْ ب يتمنّم با أَذنَ الله فيه من القرّح والسّرور في هذا اليوم؛ لقو لج رتور 
في الوَاقِع 


51 مه يب هه مه وو 


وما اكرات التي كد تحصُ في بعض المواضع من تبرج الا ووصهن في 
الأسواقء وخروجِهنٌ عَلَ وَجْهِ يْذِبٌ الفِتنةه فإن هَذَا لا يجوز لا في العيده 
والاغيزف» 

أما الذبائح فالذَّبائِحُ في عِيدِ الأضحى سن ىا هُوَ مَعروفٌ؛ وأما الذّبائِحُ 
في عِيدٍ الفطر فَهَدًا من الأمور البدْعيّ الِّي ليس فيها إلا ضَياعٌ الوّقتِ وضَياعٌ 
المال. 
ووسعو هه 


فتاوى الصلاة 41" 


(1550) السُوَالُ: تَسْكُنُ في قي ويا حَوَال أربعِينَ مُصَلَي ونحن تُصَلِْ 
يها المُمُعةَ والجماعة في مَسْجِدٍ قَرْيَينا وقد قَامَ فَاعِلُ َي بيناءِ مُصَل للعيدء وتُرِيدٌ 
أدَاء ضَلاةٍ العِيدٍ فيه» ولكن اعترّضٌ بعض الناس علينا قل اَعَد قَهَلُ عَدَدْنَا كاف 
لذَدَاءِ العيد؟ وما تَصِبِحَتَكُم لنا؟ 

الجواب: سُبْحَانَ الله! يَكْفِي العَدَدُ لصَّلاةٍ الجُمُعةٍ ولا يكْفِي لِصَّلاة العِيد! هَذَا 

من العَرَائبِ» لكن عَلَ كلّ حَالٍ الإنْسَانَ لذي لَايَدْرِي ولا يَعْرِفُ ربا يقول: عل 
الجمّعة ولا يُصَلٌ العيدٌ» وجوابي عن هذا السؤال أن أقولّ: صَلُوا في مدا الْصَلُ 


جه مولي ل سا اير عه 


الذي أَعْدَدْهُوهُ لِصَلاةٍ وام عَشَرَة أثفار؛ كله من أفهين ا 

فالعِيد تَبَعٌ لهاء نفل هذا تقول أقيموا العيدَ» ثم نهذ الأمورّ -يا إخواننا- 00 
بجهاتٍ مُعيّ فالذي يَتولّ شّوونَ الَسَاجِدِ في السّعودية وَزارةٌ الشَّوُونِ الإشلاميّة, 
وها في كلّ مكانٍ إداراتٌ فَلْْرْجَعْ إلى الإدارة في إقامة صَلاةٍ الجُمُعةٍ وفي إقامةٍ صَلاةٍ 
الجن فا زجقر راق لذ رار 


جعت 


لْعِيدِ 


(55)) السُوَال: يُلاحَظ من كَثير من الْْْلِمِينَ لتَفْرِيطُ في يام | 
وَالْنَاسَباتِ لا مم 


الجواب: النصي لنَصِيحةٌ في يام الأ عياد أَنْ يارس اناد الله ولكن 5 عَلَّ 


3 


ل د الو يش كالارف. 7 0 فإِنَّ ذلِكَ 0 


5 
كن 


بالماح: 30 و الشّلاح: 7 عَلَ وَجْهِ لا صَرَّرَ رَ فيه؛ لأنّ أيام العيد 7 امل 


م 


رَأَى أبو بَكْرٍ وَعَإيعَنه جَارِيتَْنِ تُعَِْانِء فَانْتَهَرَضاء فقال اتن يكل يكند: «دَغهَ) 
يا يام عِيدِ»”" 

وتَعْلّمونَ أن الله سْبِحَلوكداقَ أَعْطَى النفوس حُظُوظهاء ووَسّعَ لها بعص 
الشيء في الُناسبات» ايع نات ا شري 
لدف وَقَانَت: يا رَسُولَ الله» إني نَدَرْتٌ إِنْ رَدَكَ الله ساكًا أن أضر كادف 
بِينَ يَدَيْكٌ. فقال لها: «أوْفي بتَذْر قن اللآن اوها نيول الله عَلَنوااصَكاموالسَكَمْ حين 


قم رح عظيمٌ» فأذِنَ لها الي يكل أن تعْطِيَ نفسَها حظها من هذا المَرَح 
ولكن يِب عَلَ النَّسَاءٍ خاصّةً ألا تحْرّجَ إِلَ هَذِهِ الاجتماعاتٍ؛ اجتماعاتٍ 
الوّجَالِ؛ لأنَّ هَذَا يودي إِلَ الفتنة» لا يسا وأن بعضّ النَّسَاءِ -وَالعِيَادُ بالله- غَخْرُحُ 
بجو و وس سك لس سه ل 


كانم حَرَبت لفن انأ » فَخرُج متَطيَة و مرج ميري يدها عل أَسَدَمايكون 
من جَلْبٍ الف إليهاء وها حرام ولا يِل للنساء أن ير جن مَتَرسجَاتٍ بزيئة» أو 


أذ 


ْوْجَْ مُتَطَيبَاتِه أو أنْ يخرّجْنَ عَلَ غَبْرِ هَيْئةِ السّكينة؛ لأنَ المرأة أَشَدَّ ما يكونٌ فِْنة 
سد اكاةال: «مَا تَرَكْتٌ بَعْدِي فِبْنَةَ أَضَحّ عَلَ الرّجَالٍ 
مِنَ النْسَاءِ90) 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساءء ومن كَانَ 
في اببيوت والقرى» رقم (/9)؛ ومسلم : كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الَّذِي 
لا معصية فيه في أيام العيد» رقم (8657). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» رقم (711). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يُتّقَى من شؤم المرأة» رقم (02047)» ومسلم: كتاب 
الرقاق, باب أكثر أهل الجحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء» رقم (717/40). 


فتاوى الصلاة نك 


- 24 ع - 0 مم 3 . 32 
(59 السُِّوَالُ: ترجو أن تُوضّمَ لنا ما هِيّ الصَّمَهٌ الشّرْعِيّة في التَهْصَةٍ 
بالعيد؟ 


الجواب: وَرَدَ عن السَّلَفِ أنَّ الإْسَانَ إذا لقي أخاه يوْمَ العيدٍ قال: تَمَبَلَ الله 
مِنَآ ومنكم لويس توغ عيما عر : لزعايوما عرشي القادد ره الع دا 
لم تكن منوعة شير زْعَا فنا جائزة؛ توه امون الغا 13 لس زع امور 
الشّرْعِيّة بل هِيَ من الأمور العادية التي يُرْجَمُ فيها إِلَ ما اعتادهٌ النَّاسُ فيا بيتهم» 
فإذا اعتادَ النَّاسُ: تََيَلَ الله نا ومِدْكَ أو: تَسَأَلُ الله أَنْ يْعَلَ عِيِدَكَ مُبارَكَاء أو ما أَشْبَه 
يك من الكلياتٍ الي تنب الوك وُِبُ اَعَد فإن دَلِكَ ابس به؛ انمه 
مسائل عادية. 

ولكنَّ بعضّ النَّاسِ يقول: إذا هَنَآنا الأَخياء يوم العيدء فَلْنْهَئَ الأموات» 
فيَخْرجون إِلَ القاير يوم العيدء وهَدًا مِنَ البدّعء فَإِنَّهُ لم يرد عن لني ندا صَكث لكك 
ولا عن أَضْحابه آَم كانوا ينُصُونَ يوم اليد بالُروج إل الاير لَِارَتها. 

ووسع5 جه 

(1174)السّوَّالَ: كثْرتِ الأَسْئلةٌ من الإخوانٍ عن الصّمَةٍ التَّرْعية لخُطبة اليد 
هَل تدأ بالحمدٍ أمْ بِالتَكبِيرء هَذَا السّوالُ الأَوّلْ. والسّوالُ الَاني أيضًا عن الصّمَةٍ 
ادن حير لمر نايد لِأَنّهُ اعتاد كثيرٌ من أهل الَساجِدٍ 
والْصَأَاتٍ نَ يُكُوَنَ هُتاك رَجْلَ عند امير ومَعَه يموعة يكبّرونَ بمَاعياء َه 


ور م - 5 أ 204 
المُصَلون بعدهم يُكروَن كيدا حمَاعبّاء فا اق الضَّرْعِيةٌ في ذلك» أَنَابَكُمُ الله 


5-9 
تأ 


.)178 أخرجه الطبراني في الدعاء (ص:358/8,» رقم‎ )١( 


14" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: أمّا المُطَبَة فإنْ بَدأً الإنْسَانُ فيها بِالحَمدٍ فهَدَا هُوَ الّذِي عُلِمَ من 
طب ابي كني طبه بالحمدٍ والثناء عل الله رجه وإنْ بَدَأ اكير 
فلا بَأْسَ أيضًاء لِنّ تير نوْعٌ من الّناءِ عل الله عله فالإنْسَانُ يَقولُ: الله أكيث 
اله أكبُ. والعُلءُ وُه احلوا؛ فمنهم من يقول: بد الحميه ومتهم من يقول: 
بد بالتَّبيرِء والّذِين قالوا: تا ندا بالتررر رقزلوة: إِنَه'يق ل الله أكيث الله أكث 
ا إِله إلا الله الله أكبرٌ الله أكبنٌ ولله الحمدٌء فالحمدٌ موجودٌ في أوَلاء لَكِنَهُ بصيغةٍ 
غير صيغةٍ الحمدٌ لله» وأشهدٌ أن لَاإِلَه إلا الله وما أَشْبّههاء والأمرٌفي هَذَا واسع. 

أما بالنْسبة للتكبير» فإنَّ الَعْروفَ أنَّ كُلّ إنسانٍ يُكَي لتفسه فَقَدْ كَانَ الصحابةٌ 
مع الي في حب اوداع منهم مَن كيه ومنهم من يك ولم يكز أحدٌ عَلَ 
أحد'", ولم يتَمِعْ أَحَدٌ إِلَ أَحَدِ في أداء التلبية» أو في أداءِ الَِيِ وهَذَا الأصلء أنه 
1 انك 

والتَّْبيدُ المجاعينٌ لا أعْلَمُ فيه سُنَهه والسّنة أنّ كُلّ إنسانٍ يُكَبدْ وحدهء لكن قَدُ 
و_4_ي94أتأي 00 
ا لأجْل أَنْ يُكَبُروا مع اكير ولكن ه مِنْ أَجْلٍ أنه 0 

ووسع5 م 
(1569) السّوَالٌ: الغسلٌ يوم العِيدٍ مُسْتَحَبٌ ٍ مُسْتَحَبٌّ أم يُفْعَلٌ بعد العيد؟ 
الجواب: العُسْلٌ يومَ العيدٍ اسْتَحَبّه بعض أهل العلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين؛ باب التكبير أيام مِئى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم (410): ومسلم: 
كتاب الحجء باب التلبية والتكبير في الذهاب من مِنّى إلى عَرفات في يوم عرفة» رقم .)١185(‏ 


فتاوى الصلاة 5460 


(170) السُوَالَ: متّى يَبْدَأ بيك اميد عَقِبَ الصَّلواتٍ بِالنّسْبة للمُحْرم» 
هَل هُوَ من قَجْرِيَوْمٍ عََكة أم ظْهْر يَوْمِ النّْرِ؟ 

الجواب: أقولٌ ما قاله الفقهائُ وليسّ عندي ), في ذلك؛ لكن إن لم دوا مَاء 
تيَكمُوا فإذا لم ند أَثْرَ را فَالتَّقَييدُ -إِنْ شاءً الله- - سَايِعْ» تقول العُلماً #الذيق اطلكنا 
عَلَ كَلامهم: الت الْقَيَّدُ من فَجْرِ يَوْم حَرَقة المحم إلى عَضْرٍ آخر أ يام اَمْيقٍ. 

ام النّمْريقٍ هي اخادي عَسرَ اَن عر تلت عَشَرَ من ؤي الجا 
وسمُيت أبام التريقق؛ لأن العرب يَسَرٌ يرقو الحم فيهاء يعني يَنْشُرِوته في الشّمْسِ» 
من أَجْلٍ أل يَفْسُّكَ ف) عِندّهم لّاجِاتٌ ولا فريزراتٌ» إنا يَنْشُرونَ اللَّحْم في 
الشمس يُكَرٌ وله 

إذن من فَجْرٍ يوم عَرَفةَ إلى عَضْرٍ آخرٍ أيام التَمِْيقٍ لعَيٍ المحم وللمخرم 
يفولون: من ظَهر يوم الخ إى آير بم التشريق» لال امخرع قبل ذلك لايك بعة 
الصَّلاق ولكن يُلَبّي» يقولٌ: ييّكَ اللَّهُمَ ِيِكَ» والَلبيةُ تتتهي إذا شَرَعَ الإنْسَانُ في 
رمي جمْرةٍ العقَبةٍ يومَ العيدٍ. 

جج ع5 - 


ره كه لزه من 
مَنْ خاف أن يَقَولَ الناس: عذارياة» - 


الجواب: العروقاضة أخل الثم ار لفوت بالاصبير ليله عبن المار 
مشروع» إِلَّا للنساي وَكَرن الإِنْسَانٍ تحاف مِنَ الرياءِ هَذَا مِنْ تَحُويٍ السَّيْطانِ إِيَاه؟ 


حبّى لا يَفْعَلَ مذو السّنَّه والشيطانٌُ له مَداخَلٌ عَلَ بَنِي آدَمَ يَدْحْلُ عَلَيْهِ مِنْ كل 


كيه حل اا الروك الل 


ناحيقء وعلى هَذًا أنتَ إذا عَرَفْتَ أنَّ هَذَّا مَشْروعٌ فافْعَلُك فإذا قال لك الشيطانٌ: هَذَا 
رياءء 3 قل: ولْيَكُنْ رياء» ولو أن الإِنْسَانَ أطاعَ الشيطان في هَذَا الأمرِ لكان إذا أَخْرّمَ 
ورَقَحَ صَوَُْ بلتلبية قال له الشيطان: لَاتَرْفَعْ صوتَكٌ بالتلبية» هَذَا رِياء فلا يخي 
له أن يُطِبعَه في مثل هذ الأمور, ولَيلّبٌ برَفع الصَّوْتٍِ. 


0 العمل حاف 0 لأنَ ذَلِتَ دمن ويس ال بي الشيطانٍ» 0 إذا 7 الله 


-ج 5-5 


ََ املد الثَالتَ عَشرٌ ب بحمد الله تَعالى وَتَوَفِيِقِهِ 


َيِه مَشِيَةِ الله عَزَ وَجَلَ للد الرَاِعَ عَشَرَ 
وَأَوَّلَهُ قَتَاوَى صَلَاةٍ ةَ السَافِرِينَ 


5-5 


7 


#إن مَابُوأ وَأَقَامُوا ألصلؤة وَءَاتوَا لكر حْونُكُم في أَليّيِنِ » 000 لل 
#هَمن عفى لد مِنْ أخيد سَىْء فَأبباع بالمعروفٍ * ومسخاد او العو مو ا 1 


«ما كات لِلبّي وأَلَِي َامَنُوَا أن مَسْتَغْفِرُوأ للْمُفْرِصككينَ كن كن اقل درك 4 00 


رج و م رو ل يه لإ 


وَمَن يَفَصُْلٌ مُؤّمِنَا مَتَعمّدا فَجَرَاوُم جهنم و ام اا 


آ# هر ل و 


# وَقَدِمنَآ إل مَا عدوا مِنْ عَمَلِ فَحَعَلْسَهُ كبس مَنثُورا # اوم 1 


9 


5-4 و2>ة ر 


جاح صس» َي رو<ء لس 7 2 00100 مص رء ب 2 
#يَنَ مَلمموْمّ متت كلا يوش ِل الكثَار لا هن ِل طح ولا هُمْ ون هن 4 0 
-ه رمه «*هر مم رج وعجر سس سه 021 2 لس سس رد هه رسا 
ومن يِنّقِ | عمل أذ عينا وله و3 حك 1 ا 1 على الله فهو 
4 0 ؤزؤز[ز ز ز ز ز 00111 
د و 2 ارح سس و لخر 0110 روه مي امور 
© وما مع ل تار 26 نهم صكفرواً يأللهِ ويرسولو. # 00 


2 -. به - 7 03 30 9 537 1 آ آي ع 0 
وما كارك اعفاد أزاهم لابه ]إلا عن مَوعِدة وعدها إن » 1 


4 51 


قن لتَرَعَممٌ في شَيْءِ زدوة إِلَأَللهِ وارسولٍ إن كم مُؤْممُوتَ لله ليوو الآز # “0 “ا ١1١7‏ 
عمد 


هوم مت سمس 7 و 31 اماج م مر * سر 00/1 
« يها لَدنَ اما كيب عَلَنَيمْه الْقِصَاص في الْمَدْلُ ال باحر والعبد بالْعبدٍ والأنق 
د الْمَعْروٍ * مسا ا ا 


4 
: 
5 
0 
5 
1 - 


14" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و عط خر ري يي يم ع دم 1 لأسي 2 4 يو دي دء ,4ب يوه 

لفن مون ومنت فلا محعُوهُ إل الْكثَار لا هن ِل لم ولا هم يلون ان 4 00000 
20 7 هاه وه 9 َك ه +*عر سه 24 0 حم 

لل عَليِكَ هده وَلحكنّ الله يَهَدِى من يقد 4 مح ا وو اا 


.هو رص صل ير 7 22 م 
انما عليك البلّع وَعَلَيَنَا لْلْسَابٌ # ل 


#مدك إِنَمَآ أنتَ مُدّسك* » يي يي ل 
إِنَكَ لا تجرى من أحببمك ولكن أله يَبدى من َكَاه # ا 00 
ا سر لسع 1 سح مه ع ) لعج ا 00 

## ما كارت لني وألذرت َامَنوَأ أَنيسْتَعْفْووأ لِلْمَتْركينَ ولو كاناً أؤلي قي 4 .. 26 ك5 


8و 


ل9سَاسْتَغْفْر لك رق إِنَّه كارت بى حَينيئًا * 1 1 ز[ 1[ [ز[ [ |[ ااا 


إن الله لا يَمْفِر أن مُشْرَكَ يو- وَيَمْفْرٌ مَا دوت لِك لِمَن ي5] 4 111ص 


رعّوء 24> م ا سماح ل 5 رس ريط و هه سمط و يوورة روور ررم ووس 
وأمر أهلك بِالصَّلَوةَ واصطير عَلَيهَا لا نلك ردقا نحن نرزقك والعلقبة لتقو » و 


ير سر ل لير 


#وإن طَأمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْنَتَنُوا وَأصَلِحُوا يتما » 010 
#إنّما الْمؤممُونَ إحوة أصلِحوأ بين لوي » ذ 1 1111[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 00017 
اموأ ألصَلَر وا ووأ من الْمتْرحكينَ 4 9 0000 
# هر الى أَرَلَ عَليِكَ الككب نه ايت ممت هْنَّ أَمُ الكت وَأَكرُ مُتَسَلِودث 4 عا اه 
لوَسَيَحْ يِحَمَدِ رَيْكَ مَلَ طْلْوعٍ الشسّمْس وَل الغروب »* 0 
#فوبْلٌ إِنمصَليت » ا سو امو اي ا ا الع ا 
#ريسَا لا تُوَاِدْنَ إن مسا أو لَْملَأنا * م ا بو ا 
إن َلصَّلَوْةَ كنت عَلَ الْمُوّمنِي رص كتنبا عَوَفُومًا #* 0 ا 
نوا لَه ما أستطعم » ا ا 0 


#وَطُوا وأشربوا حي ينبن لكد4 1 00 


فهرس الآيات 10 


شمن نه أذمك لج ار ككل قفنت ك0 
كايا لذن >امثوأ هل أَدلي عل يحَرَو شيك ين عاب ب ألم » 0 
#إيكاا الَذِنَ ءَامنْوَأ 000 الْجُمْمَةَ ََسْمَوا إل 55 أسّد 4 ع د ا 
ينا وََاَِا مَا وَحَدتَا عَلَ رَسْلِكَ ولا عونا يوم اَمو إِتَكَ لا عحِْفُ لَلّيعَاد 4 .... ٠١9.944‏ 
لهل هو أَّهُ أَحدٌ * ا و ا 
#فافرءوا ما يَسَّرَ من الْفدَءَانٍ # ا ا 11 
امم طلز ااا 0001011 0 اا 
مَدهَآمَتَانِ # ا 011 
# فلا وَرَيْكَ لا يَوْمِبُوْت حَقٌ ا ا 
لوَإِدًا مرت الْفُرَانٌ َأسْتمعوأ له نوما كلك مرْمونَ 4 .. 0115 0173 مال 408 
ريا أعلمس عل أَمَولهمْ وَأَسّدُد عَلّ قُلُوبِهم قلا يُؤْصُوا حَقّ يرأ لْعََابَ ادلم ا 
لقال مَدَ يْحِبت دَعْوَمْسَكُمَا # ا 11 000001 
لقعب ل ولت الشكيرت 4 ااا ا 
أنه حا عل شو 4 اس ا ميو 1 
#هِلّ مِن حَللقٍ عير لَه يرف كم من السَّملهِ والدرض » 1 1 اا 


لِك جَآه باَلصَدَقٍ وَصَدَّقٌ بده أوْلَيِكَ ْم لفوت » 0 
#ضَيَح بسر رَيْكَ الْمَظِي * 0001 ااا 


«سَيّح سم رَيْكَ الْخَملَ * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
وما كآنَ لِمؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى الله ورسولة أمرا أن يكون طلم اخْخِرَهُ من أَمْرِهِمَ © .... 


م اليا مومه دجس م ال-1 


وَمِنّ حِّثْ ثُ حَرَجِْتَ فول وَجَهَكَ سَطرٌ ألْمَسَجِدِ الْحَرَاٍ # ا ا ا ل 


1 0 


1 يع سا و ع برس يرم مع عه 
« لا تُدركه الابصدر وهو يدرك الأبصرٌ » 0000 0 اا 


سس سور ع ل ار 
8 


ٍا يعلد مَابَيَ دِيم ومَا حَلْمَهُمْ ولا جيظوت يو جلما 4 بي 


ل مره صم بو ه 


«خلف ين بعر خَلْفٌ أضَاعُوأ الصَلَد وأتَبَعوأ لَّمَوتٍِ » 0 01000 
« هْلُ إِنَما حو رن الْفوكيمس ما ظَهَرٌ يا وما بَنَ ولام وَألْبقَ بتي لحن 4 201001107 
لفان يرهن وأسَعُوأ ما حكتب اله لَك وَطُوأ وأَسْريوأ » 0 
« يها الدّت ءَامَنوَا إِنَمَا المقركرت يس » اممحد اتا نا الا يرقم 


ظ 


«سْبَحن الى أسرَئ بِعَبَدِو- لَلَا » لوطي 1101 ابروا سا ةو 


#وَإِنَ منهُم لْعَرِيضًا يَلْوْنَ اليتتهم بالكتبٍ »# ا 11 1 000 


#عَلمتٌ نَنْسُ مآ لْحصَرَتٌ # ا[ 0 


« مَنَكاتَ يُرِيدُ ألْسَيَوةً دنا وَِينتهَا وْقِ إِلهمَ أعَمَلَهُمْ فيا وَهْرَ فبها لا يحون © ..... 74٠‏ 
ِ 


سس اليا ل ا ٠‏ مس مجه 
من كان يريد حَرَتٌ الْأجْرَو نزرد له فى حرثو # ا 0 
مم و و سو ل لل مع لسارم 00 

إن الذينس كفروا ويصدون عن سيل الله وَالْمْتَجِدٍ الكحرار * ا 


ْوَل وجهَلَك سَطَرَ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَارَ # ا 
00011 وي له سا وله م دير مه م2 4ك مه 2 لم 
#يتأيها لذن -امنوا أطِيعوا الله وَأطِيعوا الرسُول وأؤلى لأس و5 # 1 


ب يدم 0 4سا كترم عجن سا عه مدث سل 6م عه سك 4 2 دن 
# لا دْقَّمٌ فيه بذا لَمَسَجِد أيَّس على التقوى مِنْ أول يَوِْ أحقٌ أن تقوم فِيه # 11 


دل اليب عَلْوا عل أمرهم لتَتَخِدَت عَلَهِم مَسْجِدًا # 0 
«#لَكَدَ كدر الَذِنَ قَانُوَا إرك أله كَالِتُ كَلَدتَوٌ ا[ ا 
وكين الور لخي ا انمالك التصدرق التينيغ ‏ نلك ته ا 
« وَالدنَ ودورت الْمُؤْمييت وَالْمُؤْمئدتٍ بِعَيْرٍ مَا سبوا ...4 494846408 

وين ل يحعل الله له: ثورا هما له يمن دور ااال 


#إِنَا أعَطَيْنتلك الْكومَرَ # ا اا ا 00 


#وَإدًا موأ للفو مَرُوأْ صيكراما # 1 1 1 1 1 1 اا 
#وَأنَ الْمَسجِدَ يله # اده 


عد 


لوَممَاو عل أثرَ وَاللَموَى لا ووأ عل الْإمْرِ وَالْمُرونِ 4 000 


0 موسا حد 


و 
#وأوفوا بِالْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كات متغولا 4 و و ام و 511 


2 سه هم مدعو 


معد إلا من أَذْنَ له لمن ورضى له ولا 4 ره 


0 ب له إل يور القامة » م 648 


ب ءامنا صَلُوا عله » 044 


3 
0 
5 

تأ 

كه 

١ 

لحل 

ما 

2 

ع 
١_7‏ 


0 ثم ورين ينآ الكتنب اد 


0-0 ااا 000 
وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا يسان همه لشت لم » 0 
سر مم2 7 2001 0 
ومن ينعد حَدُود أله فَأَوْليِكَ هم اَلطَِمُونَ # 1 0 
ومن بَسَصَدَّ دود أ 0 امطاي ب ارو م ا 0 
3 مدر وير ص وده لس ضح صا م 
* أَقِوِ أَلصَلوة لِدلُوكٍ لشَّمْين إِلك عْسَقٍ الل وَفُرَءَانَ لْفَجْرِ » ا با ناه 
والذرت عد وا معدا صرارا 7 7 وَتَمْرِقَا ب 1ه المزيةت وَإِرَصسادًا 7 11 


41ب سب 7 


#أتَلْكَ حَدُود أله قلا تعتدوهًا» ا 
#أقتربتٍ السَاعَةٌ دَق الْصَمَد # اا 0 


#هل أتَنكَ حت التي ة» ام ع ا 1 
«إذ وَعَدَنا عَا2 كا عل أَعَدَ 
مه هاب دير 


#وَلِتْكيلوا الْهِدَّه وَلتُكبروا اله ك ما هَدَسَكُمٌ وَككَلَكُمْ تشْكورمكت # 
ج 2-5 


فهرس الأحاديث والآثار 1 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث وسع5 جه الصفحة 
«أتَعْطِينَ رَكَاةَ مَذَا؟) ا 0 
«أمبوايَا أَهْلَ مَكَة فَإنا قَوْمْ سَهْرٌ وسو ب لاسو ون ام ا م 
انان في اناس هما بِمْ كفا 0 
«أَجْرُكِ عَلَ قَدْرِنَصَبِكِ) ا ا سس ا 
«أَجَعَلْمَيِي لله ذاه بل مَا شَاءَ الله وَحْدَه) م 11 
«اجَعَلُوهًا في رَكُوعِكُم) ا كي تساف وسوس الس ل أ 1101 
«اجعَلُوهًا في سجُودِكُم) اموي ا للا اي وو لو و ع ا عو 21 
«اجلسء فَمَدَ آذَيْتَ) و 
«أَجِيرُوا الوَفدَ با كُنْتُ أَجِيرُهُمْء وَأَخْرجُوا الممْرِكِينَ من جَزِيرَة العَرَبِ) 000 
اأَحَن ما يَقَول ذو اليدَيْنِ؟) سا و ا او 1 
«اخْمَصَمَتٍ انه وَالنَارُ إل ريا فعَالَتِ اله ا 000 


ع 6س 0 ا لد 2 0 

«إذا أنَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ عل حَالٍ فَلْيمَعَل كا يَمْعَل) مط م 0 
دسل سا 2 4 َه 2 2 0 عد ٠‏ مدن 

ذا اجتَمَعَ اليد وَالجُمعَة في يَوْمِ وَاحِدٍ يقرَأ يا أيضًا في الصَّلاَْنِ) 1ه 


(إذَا أَذنْتَ أَذَانَ الصّبْح الأول قَقلٍ: الصَّلَاةٌ حَيْد مِنَ النوْما ممم و 
«إذَا اسْتَأَدََتْ أَحَدَكُمُ امْرَثة إِلَ الَسْجِدٍ فَلَا يَمْتَعْهًاا مج حم سا 1ه 
«إذَا أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ قلا صَلَاةَ إلا المكتوبة» ع ا ال اه 
(إذَا َم أَحَدَكُمْ النّاسء ليْحَمْْء فَِنَّ فيهمُ الصَّخِين وَالكَبيرَ) ال 1 نه 


194 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إِذَا أَمرتَكُمْ بأمْرِ فَأنُوا و هله ما اط ااا 
«إذا أمّنَ الإمَامُ َم منُواء فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَقَ 'أَمِيئه تَأَمِينَ اكلائكة) 1 
«إِذَّا جَاءَ أَحَذَُكُمْ إِلَ المُمْعَة فَليَْتسِلُ) ااا 
«إِذَا حَضَرَتٍ الصّلاةٌ َْيُوَذْنلَكُمْ أَحَدُكُم) معد بوي قن لبقو إل مال را 
(إذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ قا يلس حَنَّى يُصَلَّ) ل ل 
(إذَا دَحَلَ أَحَدُكُمْ المسجد فَلَدْكَمْ رَكْعبَئنِ قل أَنْ يخْلِسَ) 0 


00 وءه روسيعرة. 


(إذا َأَينُمْ مَنْ يبِيعٌ أو يبْتَاعٌ في المَسْجِدِء واوا :لا أَربَحَ الله لله تَجَارَتَكَ) 44٠١‏ 5487 ١مه‏ 


١إذا‏ سَجِدَ أَحَدَكُمْ فلا يررك م) يَ م الا مكل ١11١185‏ 
(إِذَا سَمِعَتُمُ الإقَامةَ فامشوا لالم طاو واكم انع اال كام ام 
«(إِذَا سَحِحْتمُ الَدَاء قَقَولُوا مِثْل مَا يَقَولُ الموَذّن اخاو طب لوي ا ل با 
(إذَاصَلّ أَحَدَكُمُ الجُمُعَةَ فلْيْصَلٌ بَعْدََا َرْبَعَاا مدو اماو واو 
«إذَا صَلّ أَحَدُكُمْ في رَحْلِهِ تم أَذْرَكَ الإمَامَ وَلَمْ يُصَلّ» فلِيِصَلٌ مَعَهُ مي ياه 
ددا صَلَيْا في رِحَالِكٌ) نُمَ تيا مَسْجِدَ الحَاعَةِ قَصَلَّيا مَعَهُهْ) مدي ابا 0 واه 
«إذَا قَالَ الإِمَام: #ول الكاإنَ * قَقَولُوا: آمينَ» و ا 1 21 
«إذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ ب يَوْمَ الجمعة: أَنْصِتْ, وَالإِمَامُ ‏ لي نهد لعزت د 3 
"إِذَاقمْتَ إِلَ الصَّلاةٍ مسب الؤْضُوءَ نم تفيل القبْلَةه ا ل 
«إِذًا كَانَ عِنْدَ النَدَاءِ الأول وَنَبَ قَأَقاضَ عَلَيْهِ انَاء) ات لش 
«اذْهَبُوا بِحَمِيصَتِي مَذِهٍ إِآ بي جَهُم) 0 ا 
ارد ألا رج أَمَها 11[ ا 


فهرس الأحاديث والآثار والآثار 600" 


م ب ا 41 4173 للق الاق قاع 
١‏ اتوفيها كون العا ين ريه ومو ساعد ان و لتم و ا ا 
دلا إن 6 مُنَاج ريه مة 
لا َصْتُونَ | صف اكه عدر رَعجَا؟) ل #1 حكق» لاكق لالاع 
«لارَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَ هَذَا فَيِصَلّ مَعَهُا عو وعد جه و مم 51 
«آلا قلا تَتَخِذُوا القَبُورَ مَسَاجِدَ إِنْ أَنَْاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» ل رن 
دالا وَإنٌّ بيت أَنْ قرا الَزْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدّاء فَأمّا الّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الرَّبَّ .. 177 
الأَرَض كُلّهَا مَسْجدَ إلا لقي واكام ا ا 
«الخلاف شَّدٌّ) واطاطاة موا الوك الو افا سخا د ا 11 
«العَهْدُ الَّذِي بَيَْناوَبَيْنَهُمُ الصَّلَاه) 1ك لول كم ات 7 
ل هُمَّ مُصَرفَ القَلُوبٍ صرف قُلُوبَنَا عَلَ طَاعَتِكَ» ا[ 011 1000| 
«أَمَا وَالنه كر ب سْتَغْفِرَنَ لَك مَا لم أنه عَنْكَ متتس العامة م ا 1 
«أما يْسَى أحد: ِذَا رَفَعَ وَأ قبل الإمَام أَنْ يجْعَلَ الله وَأمنةُ زا حمار) ا 
«أَمِزْتٌ أَنْ أَسْجَدَ عَلَ سَبْعَةِ أَعْظُما لس و الت را ار 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(نَ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّ مَعَّ الإمّام حَنَى يَنْصَرفَ حُيب لَه قِيَامُ لبقا 0000 
«أنَ الرّجْلَ لَايَرَالُ يَسْألُ الئاس حَتَّى يق يُومَ الام م وَمَافي وَجْههِ مُرْعَةُ لكما.. سن 
(إنّ العَبّْدَ ليُصَنّ الصَّلاءَ ما يُكْتَبُ لَه مِنْهَا إلا عُفْدْ ها تسْعْهاء تمه سُبُعها1 .... 5*٠‏ 
(إنَّ الله قَدْ حَرّمَ عَلَ الَاِ مَنْ قَالَ: لَا لَه إِّا للك يَبَْفِي بذَلِكَ وَجْه الله .. 0318 4 "0 م«ه 
(إنَّ امْصَنٌَّ يناي رَبّهُ) 10[ 1 اا 
هن الماك َتَأَذَى لي ات اا ا ا 00000 1غ( 
«إنَّ اللائكة لَا تَدحُل يَينَا فبه صُورَةًا 0 
ع م 0000000 
نبالا يُوَذنُ بل لِيُوقِط نامكم وَيَرْجم فَائمَكُمْ) 000 
نر سُولٌ الله كَانَ ذا قَعَدَفي التَشَهْد وَضَعَ يَدَهُ البُسْرَى عَلَ رَُكْبَيه البْسْرَى) . 157 ١15‏ 
كرون قح جه 0 اام العو تيده بك لاط ولو الح أ اع الا لعا و ل ا 
(إنَّ صَلَاةَ الرَّجُلٍ م م الرّجُلٍ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَه) مع الام عا عع :6 "مج /الاة 
إن فُلُوبَ بَنِي آدمَ كُلَّها بين ِضْبَعَيْنٍ مِنْ أصَابع امنا ادع مه دسو مسووس ل 
«إنْ كُنْتُ لَأَدْحلُ البَيْتَ لِلْحَاجَة» وَاكَرِيضُ فِبهء قا أَسأَلُ عَنْهُ لا ونا مَارَّها 00000 
إن مَذِهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهًا تَيْءٌمِنْ كلام النَّاسٍ» السو 5 
نت ملس هذا التَمَسِ؟» 11 011 
9 فم سَرُوْنَ ربكم 215 تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ) 3 
نا الأَعَْالُ باليّاتِء وَإِنَا لِكُلُ امْرَي مَائَوَى) ...... /0351 4535 016 ٠ف‏ "ره 
«إنَّا الإمَامُ لِموْتَمٌ بها ا و ل ل كال ع ور و فو يرسق قده 
س0 عر وشو 0 ع انه “و حمر 00 و مسال 


فهرس الاحاديث والآثار ذا 


«إِنَّا أن عَيْدَة فَقَولُوا : عَبّدٌ الله وَرسولة) لناب اتام وام رمو اه ا 1011 
«إِنَّايْسَا يُسَائَرٌ إِلَ تَلَانَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدٍ الكَعْبَ وَمَسْجِدِيء وَمَسْجِدٍ إِيلِياءَ) ا ااه 
دفي كل فض ورفي' ع 1 اق 
نه وفنا لَوَْا أن أشن عَلَ أمتِي» [العشا ء] 53000 ا ا 
أنه مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الجُمُعَةِ فلْيْضِفْ إِلَيْها أخرّى) للع ل #الاف كمه 
«إنّ أَقُولُ: مَالي َتارَعٌ الهرآنَ؟) 1 ل 0 
«إِنْ شَغِلْتٌ اليَوْمَ كلم أَنْقَِث إ إِلَ أَهْل حَتَّى سَمِعْتٌ النَدَاءً لس و له 
«أؤفى بَِذْرِ ك2( ا 
١أُولَيِكَ‏ قَوْمٌإِذَا مَاتَ فِيِهمٌ العَبْدٌ الصَّالِحُ أو الرَّجُلُ الصَّالِحٌ) 0 
ديا امْرَأَةِ أَصَابَتٌ بَخُورًا قَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا صَلَاةَ العِشَّاءِ) 0 
بين الرّجُل وَبَيْنَّ الشّرْكِ وَالْكُفْر تر رك الصَّلَاا .. لل دل 5" 41/4١‏ دف كت 7١‏ 
١يَْنَ‏ كُلّ أَذَانِ صَلَاةًا الجا نونة كان اسشوة امم مس واس 1 
(ييِنَا أن نَائِمٌّ في الجر أَنَاني آتِ...» تح مط كوا روطع اس فد مي 1 1 
«جعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا 0 ا داس ا 01 
امع رول الله ين ال وَالقر. ار وَالْعشَاءِ) 6 0 0000 
«حُجِي وَاشْتَرطِيء وَقُولٍ: اللَّهمَ يَلْ حَيْتْ حَبَسْئتِي) ا 
حمس صَلَوَاتِ افررَضَهُنَ الله عل ا ااا 
١حَيْدُ‏ صهُوفٍ الرّجَالٍ أَوَّهاء وَسَدُّمَا آخْرُمًا» الال لجسل لاق امع "الا 
«ذَّاكَ شَيْطَانْ يُقَالُ لَهُ حثْرّبٌ» و 


د 


«رَغِمَ نف عَبْدِ أَدرَكَ أبَوَيْهِ و أَحَدَهْمَا له تدغلة انح فلك 1 » 000 


وي وه و « 2 يري 

«سبَاب المسلم فسوق وقتاله كفرً) ا ل 0 35> 
و 20 0 هه 4 6م مس 

«سَدوا الخلل.. وَلا تَذْرُوا فْرَجَاتٍ للشيّطان) ... ل 


02 20 ِ ا 9 
«سَيَكُونُ أَقوَّامٌ من أمتي يَسْتَحِلُونَ الجرَ وَالحَرِيرَ والحَمرٌ والمحَازفَ) 00000 
«صَّلاةٌ الجاع ْصَلْ مِنْ صَلاةٍ لَذَسَبْعوَعِشْرِينَدرَجَةح .. ل 40 


«صَكَاه الل منْتّى مثْتّى» كد حَنِي أَحَدُكُمْ ا سل رحن راد 0ن 
«صَلَاةٌ ِمَسْجِدِي هَذًَا حَيدُ مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ يها عَدَاه لا الَسْجِدَ ارام ا 
١صَلَاة‏ ني الَسْجِدٍ ارام بوئة َف صَلَاا باس ا لو و 1 
«صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذًَا أَفصَلٌ ٠‏ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَا سواه من اَسَاجِدٍإِلّا مَسْجِدَ 

الْكَعبَة) ل لات 55ل لم59 455 557 كلاق ممع 0170154.545ه 
«صَلُوا كه ركيد تون أصل: المرحا ا ماو ده روا و الا لو لاف ا ا ا 011 
١صِنَْانٍ‏ من أَهْلٍ التارلم أرما ااا 0 
١عِبَادَ‏ الله» لَتُسَوّنَ مراكم ااا ا ل ل 
اعُرِضَتٌ عَلكَ أَْجُودُ أمَتِي» حَتَّى القَدَاةُ تخْرِجُهَا الرَجُلٌُ مِنَ المَسْجد؛ 1ه 
بعل ال اشرو تند والطاقة هذ أحث ب وَكْرِهَ ما أ م يَؤْمَرُ بِمَعْصِيَةَ) 01 
«عَلَيِكُمْ ع سه الشلفاء ابوث ره تام ا و ا 
اغُسْلُ اموا جب عَلَ كُل ختَلِمِا ل «لاه احرف لاوم روم ول 
راع نيك ست قَارِئِكُمْ) مارح حم لوطو ا اد و عا ةلوط و ال ادي 517516 
«قَرَض رَسُولُ الله يكل صَدَقَة َه الفطر... واواس ام ا اس ا 
١ف‏ الرقَة ربع بع العشر) 1 1 1ز1 1 1 1 ااا 0 


ا م 0 000 9 كه و 2 11 “عر ند و ل 0 
«قبّحَ الله هَاتَيْنِ اليَدَيْنِ» لق رَأيْت رَسُولَ الله ما يَزِيد عَلَ أن يَقولَ بِيَّدِهِ هَكَذَا).... 11٠١‏ 


6 1 
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«قَسَمْتْ الصَّلاءً بَيْنِي وَبَيْنَ عَيْدِي نِضْفَيْنٍ) ام ام ا 
كان أطكات عم ولا يَوَوْن فيكاون الأغال تركة كنا 5 ١‏ لالع 49 ١ل‏ 
«كَانَ اناس يُؤْمَرُونَ أَنْيَضَعَ الرّجُلْ) . 5 "201 149 154061 60403507194 
«كان الب يَرْهَمْ يَذْيِّ ذا كبر للصَّلَاقِ وَإِذَا كبر للرّكُوع) 00 
١كَانَ‏ وَسُولٌُ الله إِذًا فَعَدَ في الصّلَاقِ جَعَلٌ قَدَمَهُ اليُسْرَى بَيْنَ قَخِذِهِ وَسَاقِه) م1 
اكد رفوا الاو مكار تكب را افق الصلدة ا 127 
«كَانَ رَسُولٌ الله يَف العِيدَيْنِء وَفي المع يسَبّح اشم رَبّكَ الأغل» 1 
هك دَيُكَي في كل حَفْضٍ ورَفع' م ا ا 1 00 
كل يع كاك الف عون أت وو ان قروا ولد 205 اعد اك مسال لان ود ا 6 1017 
كل صَكِ 41 يَأ يها قَاتحَةِ لكاب فَهِيَ حَدَاحٌّ) اا 

فوان وكلك تفرول 2ن ع اذ[ 1[ اا 00 
هنل وَالقآنُيَثِلُ» ا اك ايبوف رارقا بأعاه 
١لا‏ تتَحَرّوًا الصَّلَاءَ عِدْدَ طلُوع السَّمْسٍ وَلَا عْرُوببًاا كد00 
دلَاتُصَدٌ الرَحَالُ إِلَاإِلَ تَكاتقه ... :لال ؛ كلل لاولل 4434175447 لام وه 
دلا تْصَلُوا ِلَ القبُورٍ) 00 ا ا ا 
١لا‏ تَفْرَوُوا حَلْفَ إِمَامِكُمْ ِل م الم آنْ فَإِنَهُ هام صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرَأيكاه.. . 0086674 
لا ُو ةالو تصاجة الى يجح كر اف مك اه ناه 
١لا‏ صَلَاةَ بحَضْرَة الطَّعَام) ال ل لل ا ال 
١«لَاصَلَاةبَعْدَ‏ الصّبْح) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 


َأ بعَاتحَج تحَةِ الكتّاب» . “الل الى مهملا 5د ١أه”‏ دق 5١‏ 


«لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يقَرَ 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«لاصَلاةً لَتْمَرِدِ حَلْفَ الضَّف» ل ره لل ال 441 اق مده 
«لَاوَخْدَكَ صَلَيْتَ» وَكَابِإِمَامِكَ اقْتَدَيْتَ» ا 
١لاوْضْوء‏ لِمَنْ لم يَذْكْرِ اسْمَ الله عَلَيْه) ا مم ا ع 1 
217 كنك أَنْ يَبْجْرَ أَحَاهُ فَوْقّ تَكَاثِ لَيَالِ) 1[ 1 01 
«لايْرّجُ مِنَ المسجدء حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أَوْ يجَدَ رَيحًا ا د 
«لَايَرِتُ الم الكَافِرَ وََا الكَافِرٌ امْسْلِمَ) ا 00 
كه حَدَكُمْ وَهُوَبَاسِط ذِرَاعَيْهِ كَالكَلْبِ) او ل 
دلا وين بَضَكُم بَْضًاء ا ا الو الا اا ا قن اده 
«لا اقدرٌوا لَه قَدْرَةُ» 1 1212 1 1 1 1 1 ا ا 


عو سس / ف ته - 


ك نْ 2 آ 0 25 7 00 2 
«لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله مَا يَزِيدُ عَلَ أن ل 00 


«لَقَنْ مَصَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصَّلاةٍ َْقَامَ نَم آمْرَ وَجُلَاا ل لظ ام 411478 
«للإِةِ الضف وَلِإبْنه ابن السّدْسُ تَكِْلَة التلِينِ وما بْقِيّ فَللْأَحتِ) م 
١لَوْرََيْتَتِي‏ وَأَنا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءتِكَ البَارِحَةً» ل 
«لَوْيَعْلَمُ النَّسُ ماف النَدَاءِ َالضف الأَوّلِ) ا موا مق عرمان 
«لَْكَا أن الس حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ كف وَكيْسَ عِنْدِي من التََقّة...» الع 
الولاذاك ار قز غ2 آله خوج أن تكد متكناة 06 0000000000 
«لِيَخْرجْنَ تَِكاتِ)» [للصلاة في المسجد] ممم م 41 4 8ه 
صل أعذه ني تشجبو لايع التاجةه اط 
اليلِني مِنْكُمْ أُولُو الأخلام وَالنْوق) 1 1 1 ااا 


الَينَْهِينٌ أقْوَامٌ عَنْ رَفْحِهِمْ أَبصَارَهْ م عِنْدَ الدَعَاءٍ في الصَّلَاة إِلَّ السََّاءِ) 001011 00 
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١م‏ أَذِنَ الله لِتّيْءِ مَا أَذْنَ لبي حَسَنِ الصَّوْتٍ بِالقَرْآن يْهَرُ يها 211 


١مَا‏ بيت وَمِنْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض انا 0 5357 9 
سمهي مه عم رهم 8 0 د 
«مَا يدن قيري وَمِنبرِي رَوضة من ريّاض الْخَنَةَ) اطغ 


0 


١مَا‏ تَرَكْتُ بَعْدِي فِْنةَ أَظَحَ عَلَ الوّجَالِ مِنَ النْسَاءِ) ال 


0 2ه ع رركي ممه 2 د الم الم بين عو ميو 

«مَاتَعَرّب إلى عبدى بنَمْءٍ أَحَب إلى يما افترّضتة عليّه) 0 00 
2 اه ع 6مس سلس أ م أ 

مانت ين تاقضات عل ودين أذهت للب الرّجُلٍ الحَازِم مِنْ داكن 25 


ا ا 


دما سال الله عَبدَمَرْم العيد من أثر ادا إلا أجَابَهُ ال في مشاليد» 00000000 


سآه م عون 216 0 060 
١مَا‏ لَكُمْ تُومِؤُونَ بَأَيدِيِكُمْ كََئَّا أَذْنَابُ حَيْل شّمْس؟) الوم مام ل الات ال 
١مَامِنْ‏ صَاحِبٍ ذهب وَأ فِضّة لا يُوَدّي مِنْهًا حَمَهَا إلا...2 . م 363 و 
70 اا 00 


مَنْ أَذَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةٍ فَهِيَ رَكَاةٌ مَقبُو 33 ا م 101 


4 


دوه ير الطروات الداضاة اال ملام الو 


١مَنْ‏ أَذرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العَضر قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشَّمْسُ قَمَدْ أَدْرَكَ العَضْرًا 000 0 
«مَنِ اغْتَسَلّ يَوْمَ اجُمْعَةٍ عْسْلٌ الحنَاَةه ثم رَاح» فَكََنّا قوب بَدَنَهَا 00000 


َم أكل يَصَلد أذ توما َل يَقْرَبنَّ مَسْجِدَنَا) ا 1[ 1 111011 
«مَنْ م النّاسَ ليتَجَوَرْ؛ فَِنَّ حَلْمَهُ الضَعِيفَ وَالْكَبيرَ وَذَا الْحَاجَة) اع 
«مَنْ يَدَّلَ ديه فَافتلُوةُ» ا ةذ[ [ز ذ[ [ 1 0 


3 
7 ل رسع ه 


هم 1ل ه سق 1 يم له ا 0 : كي #2 8 ماين 
«(مَن تطهر في بيته ثم أتى مَسجد قبَاء» فصَلى فيه صَلاةء كان جر عمرة) 667 


را فج سم ٠‏ سه 4ج ره مره يت 9 م 0 
امن تَطهر في َيِه ثم . ا 100 5 


07 َل يوه القارعة وَالإِمَامُ تحَطْبٌ َه كَمَئلٍ لحار يحل أَسْمَارًاا 00 00 


7 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ره يس ة كلهم سب > س مض.ة سم 5 متل ستنا 2 26 
«مَنْ تَوَضَأ يَوْمَ الجُمُعَةٍ فبِهَا وَنِعْمَتء وَمَنِ اغْتَسَل فالغشل أفصّل» م ك5 


نوعو 


«مَنْ دعا رَجلا بالكفْر أ قَالَ: عَدُوٌ الله وَكَيْسَ كَذَلِكَ إلا حار عَلَيْه) امو 
من سأل التاس أنوانق: تكنواء نا يشال ره الستفل أذ لِيَسْتَكيْر) ا 
50-7 سبق إل ماءِ لم يسيقَة يَسبِقة إِلَبّه مُسْلِمُ فَهُوَ لَهُ) اامكق ا اامطار م 


0 . 


١مَنْ‏ سَوِعَ التَّدَاء قَلَمْ ييه قلا صَلَاَ آ هلا مِنْ عُذْرِ) ميو وو اموق ا بي 54837 16 


م 


ل 
الع 4 ع مدي نيد 


«مَنْ سَيِعَ رَجُلَا يَنْشُدُ ضَالَة في الَسْجِدٍ فَلَيقَلَ: لَارَدّهَا الله عَلَبّكَ) ال وام طح ار 


و قن لاذه يْنِ دَحَلَ انها . اط ا امامو و9 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا ليس عَلَيْه مر 000 را ال ا ال 
«مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ» وَعَذَا وَابتكَرَ وَدَنَا مِنَ الإمَام وَلَمْ يلْْ) 819/5 0941 
«مَنْ قَاتَنُْ صََاةٌ العَضْر خبط عَمَلّهُا 1 


0 


د ه 4)] . كه 1س كس بي لك 

الل ل ا 
«مَنْ كَانَ لَه إِمَامُ قَقِرَاءَةَ الإمَام لَهُ قِرَاءَةً) 000 
«١مَنْ‏ مَسَّ الححَصَى فَمَدُ لَعَا) ااا 0 


امَنْنَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نيا فْيْصَلَها ذا ذَكَرَهَاا لاطعا فس 21/1 
١ن‏ وَصَلّ صََا وَصَلَهُ اله وَمَن قَعَمَ صَفَا َع اله 404 41/4 001 0مه 


١مِنْكُمْ‏ م أَحَد يَقْرَاَ ينا مِنَ القرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالقرَاءَةِ؟) ا ا 
ونح تحن 11[ ا 


وع سس 


«وَالله لَا يُؤْمنُ وَالله للا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنُ: مَنْ لا يَأْمَنُ جَارْه بَوَانِقَهُ) ا 


«وَسطُوا الإِمَامً) .... 11 وم مفو و امامو الفط وأا ا 0917 


فهرس الأحاديث والآشثار 7 


0 2 ل 3 م 2 
«وَقْتُ الظَهْر إِذَا زَالَتِ السَمْس وَكَانَ ظِلَ الرَّجُلٍ كَطُولِهِ؛ اس ال 


١يَابَنِي‏ عَبْدِ منَافِء لا مََعُوا أَحَدًا طَافَ بهذا الَيْتِ وَصَلَّ فيه أي سَاعَةٍ شّاء ....... ٠7‏ 
«يَا عَم قل : لا إِلَه إِّا الله كَلِمَةَ آضْهَدُ لَكَ با عِنْدَ الله 0 
وود عا بارا ار 0000000011 
«يخْرّحُ مِنَ النَارِمَنْ في قَلبهِ دي مِْقَالٍ حَبَة حر 00 0000 
«يَدرُسٌ الإِسْلَامُ ا يَدْرْسٌ وَغْيْ العؤب» 70 ى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلاة) ..... 0" 
اوفك أَنْ تَنْزِلَ عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السََّاءا سو انو اس ا ا ال 


و 45 


فهرس الفوائد كي 


فهرس الفوائد 

الفائدة ع5 - الصفحة 
تارك الصّلاة تهاونًا كافرٌ لا تجوز أن تَبقَى معه زوجثه. 00 
مَن لم يدفغ زكاته بُخْلَا وتهاونًا فإنّه يُعَذَّبِ بها. يا 
تارك الصَّلاةِ لا تل ذَبِيحَنُه. 0 
الروْجَةٌ التي لا تُصَلّ لا يجوز عقَدٌ التكاح عليها أبدًا. اي 1 

لاجمل للمُنلم 1 0 ّ ا 1 
تارك الصَّلاةٍ 00 ةّ اا ا 00 
تارك الصَّلاةٍ كافرٌ كُفرًا أكبنَ حرجا عن امل 00 
لا حَضَانة لكافر عَلَ مُسْلِم. 10[ 000 
المرأةٌ التي يكون زوجها لا يُصَلٍّ فَإنَّه للا يجوز لها أن تبقّى معه طَرْفَةَ عينٍ. 000 
إذا ماك شخص وهوتارك للصلاة ؛ فَإِنَّه نه لاغيل لأقاريه أن يعَسَلُوه: 0 
لجاراوة اع اع لصوا لامك را 0100 
لا تفي الأَحْوَةٌ الإيوانية بفِعْل الكبائر. 000 
إذا وجدنا عَاصِياء ورأينا في هجره مصلحة. مَجَرناه. ل 0 
الجر دواد فإن كَانَ مفيدًا اسَتَعْمَلْنَاه 1 1 0 000 


224 


ع ؟ وس كك و 
ليجل لأحدٍ أَنْ يُكَمْرَ مَن لم يُكَفْرُْ الله ورَسَولَهُ 00 
إقامة الصَّلاة هن أسباب الزق: ا 000 


عندَ البّرّاع والخلافٍ يهبٌ الرّدُ إلى كتاب الله وسنَةِ رسوله. 0 


و 


من تَرّكَ صَلاةٌ واحدّةٌ من الفرائتض حتَّى خرّج وقثها عَمْذَا قإِنَّهُ لا يكفرٌ. 000 
و 2 - 2 م 
تارك الصّلاة كافر ولو تَرَكَها تَّباونًا. 1 0000 


الإِنْسَانَ إذا تزوج وهو تارك للصلاة فإن نكاحه لا يكون صحيحًا 0 
إذا كانت النصوص بعضها محكمء وبعضها متشابه فَالوَاحِبُ إلغاء المنشابه 0 
الواجبٌ عَلَ الزوج أَنْ يؤدّبَ زوجته 1[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ 1[ 100 
البرْدَان: هما صَلاةٌ المَجْرِه وصلاةٌ العضر 1[ 1 000011 
الإِنْسَانْ إذا حجّ وهو لَا يصَلٍّء فَإِنّهُ ا يبل حجّه. 000 
لا يجورٌ أَنْ يحْجّ الإنْسَانُ عن شخصي مات وهو لَا يُصلِ 000000 
من تعمّد تأخيرٌ الصَّلاةٍ عن وقتها بدُونٍ عَذْرِثُمٌ صلاها بعد الوقتء لا تُقبّل منه ...... 4 / 
الذين يجمعونَ الصَّلواتٍ عند النوم لا تقل منهمُ الصلّواتٌ. 000 
مَن أخرٌ فريضةً عن وقتها بدُون عُذر فإنها لا تُقَبلٌ منة 000 
الشفق الذي آخره وقثٌ العشاءٍ هُو الشفقٌ الأحر. بتاعا ساس فنا 
لا يجوز الجمعٌ بينَ الصلاتين إلا بعذر شّرعي. ا 
لايجوز التطوع المطلّق في أوقاتٍ النهي. 1 0 10ج 
الاستخارةٌ لا ُصَلّ في وقتٍ النهي إِلّا في أمر ضروريٌٍ. اموا و 
كلّ صلاةٍ مقيّدة بسبب فإئها تجورٌ في أوقات النهي. ا 
إذا وَصَلْنا اميت إلى المقبرة وقد طلعتٍ الشَّمْسُء فا يجورٌ دفئه حبّى ترتفع السّمْسٌ ... 78 
الذي عَلَيّهِ قضاءٌيَقَضي الصّلاةَ متى ذَكَرَها أو استيقظ ا م وا ا 
نصفت اللَيّل الذي يَنتهي به وقت العشاء يكون باعتبارٍ ما بين غروب السَّمْسِ 

وطلوع الفجر. محرو واد ولط وكامو لوطل الم عطاق و6 افاراس اللو لفاو ا مسبو ما لديا 


فهرس الفوائد هذا 


الصَّلاةٌ قبل وٌقتها باطلةٌ مَردودةٌ 1 1 1[ 0 
جميمُ الصلوات يُسن تقديمها لا الِشّاء. 000000000039 
السنّة في صَلاة المَجر أَنْ يقدّمها الإِنْسَان في أولٍ وقتها. 3و 0 0 0 0000000000 
صَلَاةٌ المَجْريُسَنّ تعجيلّها. 0000111111 
لإنْسَانُ الذي يؤر الصّلاة عن وقْتِهًا بلاعْذْرِ شرعيٌ» فصلاته باطلة 0000 
الصَّلاةٌ بعد العصر لَا تجوز. 0 ا ا 0 
إِنَّ النصّ العام إذا صّصٌ بَطَلَتْ دلالثه عل العموم 9ج 00 00000000 
العام المحفوظ مُقَدّمٌ عَلَ العام المخصوص. اا 
أذانُ حَالِقٍ اللّحْيَدِه وشارب الدَّخَانِء صَحِيحٌ 1 
الزيادة من الثقة مقبولةٌ ما لم تكن منافية لمن هُوَ أرجح. مح شا طرف وول 94 
الأذان للإعلام بدخول الوقت. 01_00 اا 
يجِبُ عَلَ من كانوا في سَمَرِ أَوْ في تُرَهدَء ولا يسمعون أذانَ البلد أن يُوَذْنُوا. ...... ٠٠١‏ 
يْسَنّ للإنْسَانٍ إذا سم المؤذّنَ أَنْ يقولّ مثلّا يقولٌ. د00000200 00000000 
تعظيم الرَّسُول من تعظيم الله. مقط اران ماو ورا دمو وما حي سو ا 11 
الأذان فرض كفاية. ا ما ا ا ا 
إن الإنْسَانَ إذَا أدَى قَرْضًا وتبَيّنَ أن وقتّهُ لم يدل صارٌ ذلِكٌ تَفَلّا. 1١‏ 


من شنط صحة الأذان أن يَكُونَ بعد دخول الؤقت: 1 
يِبُ عَلَ المأموم أَنْ يَأ الفاتحة في السّرية والجهرية. 0 
قراءةٌ الفاتحة واجبةٌ عَلَ الإمام والمأموم والمنفرد. ا 1 100 


4ى؟ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سجود السّهْو إذا كَانَ عن زيادةٍ فَهَوَ بعد السلام. 15 
قراءة الفاتحة للمأموم ركنٌ من أركانٍ الصَّلاةِ. ا 1 
السكتة التى بعد الفاتحة سكتةٌ يسيرةٌ. 00 


إذا ورَدَ التي فالأصل أنه تفي للشيء بِعَيّنه. 0 


ع 


الذي أختا ختارٌه أن أُضعٌ ركيتي في السجود قبلّ يدي. ل 
لم يَنْبْتْ عن النِْيّ بل أنه سَدَلَ يَدَيِْ في الصَّلاةٍ. ا 000 


رفعٌ اليدينٍ مسنونٌ في أربعةٍ مواضم 0 
الأفصَلٌ للمْصَلٌ أَنْ ينْظْرٌ إلى موضع سُجوده. مويقاي فاع بل اناك ا عد ا ها 3 6 321010 
الإشارة بالسبّايّة بِينَ السجدتين عند الدعاءٍ مَهْدٌ وعة 10 
السُّنهُ في التكبيراتٍ في صلاة الجنارٌة أنه يرْهَمُ يَدَيْهِ في كلّ تكبيرة. 5 
المشْرُوعٌ عند الفقهاءِ أنه يَرْفَعْ يدَ دَيِْ في كلّ تَكْبِيرَةٍ من تكبيراتٍ العِيدٍ شظ1 
التَْبيرُ قبلّ الدَّخولٍ إلى الصف ثم المى» مَنْهى عَنْهُ 500 
وضع اليَدَيْنِ بعد الركوع كوضعها قبل الركوع ا ا 
إن التضوض اللفظةة العاكة عت القول بممتفاعا 00000( 
المَبْضُ بعد الرّفع و من الرّكوع, هُوَّ َه وا ا ل ار ل ا 0 


4 ا 


و ا ل ع صررسبر توف لجار 


إذا ذكر ؛ بعض أفرادٍ العام في حكم لا يتناف مع حكم العام فليسٌ هدًا من باب 


ذِكْرٌ بعض أفراد ات َي النَخْصِيصَ 20 
إذا وَرَد النفي عَلَ شيءِ فالأصل أنه انتفاء حسئّ : 0 


110 
11 
110 
1١71 
ريل‎ 


00 رف 


لخر 


16 


فهرس الفوائد 


الاسمٌ الموصولٌ للعموم. 8ش( 
لا تجْهَر بالبسملة في الصّلاة. فقت مسو لطس ااه اساسا ا 
التورّك إنما يكون في التشهّد الثاني في صلاةٍ فيها تشهّدانٍ 211 
يرى بعض العلماء أنَّ التورّك في كل تشهَدٍ يَعقَبه سلامٌ 20 
التَوَرّكُ في الصَّلاةٍ في التشهّد الَّانٍ في كل صَّلَاة فيها تشهّدانٍ 20 


3 


مَن ترك رُكُنَا في الصَّلَاةٍ فلا بدَّ أن يأقّ به ثم يسجد للسهو بعد السّلام. 52-8 
يجوز للإنسان أَنْ يدعو في صلاته في السجود وبعدّ التشهدٍ با شاء. 0 
2 7 و هه 0 ١‏ 02 

كُل ما يُلْهِي المصَلء َإنَّهُ نَغِي أَنْ يَعْضَ البَصَرَ عنّه. 0 
الصوات أن النطر إل الكعة لب بعنادة. ل 


الظَهْرٌ عند السجود يُرْفَعُ ولا يوضع عل المَخِذٍ موقا مه فاط فم اشوا عا نالوق ورم ماه 
إذا صَلَّ الإِنْسَان إلى القبلة ظنا منه. ثم تبدّن أنه إلى غير القبلة» فصلاثّه صحيحة. 


٠ 
عر ام‎ 


ا 2 0 5 مض ابي 03 
يَسَنَ للإنسَانٍ فى النفا إذا مر باية تسبيح أن يسَبحَ 00 
ءًّ م2 71 0 
بو 0 ع8 و 2 
الصلاة والكتف مكشوف جائزة» وصحيحة. أن ا مهاه الحا لبوا أ زوه لو 119ل 


تحريك الإصبّع في التشهدٍ بسرعةٍ لا أصل لهُ 00 


مو 


إذا سلّم امْصَلَّ في صلاته فَِنَّهُ ينوي السَّلام عل مَن معه ا 
دعاءٌ الاستفتاح مشْرُوعٌ في الافيئاح لكل صلاة. ا 000 
الت في الصَّلاة مكروٌ 1ك 
مَنِ انحرف عن القبلةٍ متعمدًا فصلاثه باطلةٌ لقم سج ب ا 


ا ع 2 امع 000 : 5 
ليس هناك دليل على أن صلاة المأموم تبطل يبطلانٍ صلاة الومام سو ل 


7 


١1” . 


١56 


١ 


١. 


١ا/ا/‎ 


١/4. 


ا١ما/‎ 


١46 . 


"5 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَذِي يُتَابعُ الإمامّ بالمصحفي يَنشغل بالنظر عن السّماع. 0 
يجورٌ أَنْ يحبس الغازات أو الرياح الَّيَّي تكون في بَطِنِه إذا كَانَ يُصَلٌ . 010000000 
البْكَاءٌ من خشيّة الله جائز. ال ا الل 
الخشوعٌ في الصَّلاةِ هوّ رُوحُ الصّلاة ولَبّها ا[ [ [ز[ [ [ [ز[ 000 
الشيطان حريصٌ عَلَ أَنْ يُفسدَ عَلَ الإنْسَانِ ميم عباداته. 0000000 
إذا كانَ الحَرامٌ مختضًا بالعبادة أَبَطَلَهًا. 111 0000 
إذا وسوسٌ الشيطانُ للمصلٌّ في صلاته فلْيتمُلُ عَلَ يساره ثلاتٌ مراتٍ. 0 


الخشوعٌ هُوَ خشوعٌ القَلَب لله سْبْحَلَُويعالَ 0 ا 0 
وس سي كت كو عه ]2 ٍِ 
الله سْبْحََةُوَتَعَالَ لا يَذْرَك بشىء حسىٌ عه تاماه سما ا وجاسوو ا 


3 
٠‏ يسان 
.م 


الشنيطان إذاارائ الاثشات قد أقبل عل ويف أت لهوستاوس فق العقيدة نج نام 


الخهل :ال كانه تن الشهل البسيظ 1 
إن الإنْسَان إذا علِمَ بالمحرّم ألم بحُكمه وإن لم يعلم بعُقُوبته. ا 
لا يسَْجُدُ الإنْسَان إذا سَهًا لخطأ في القراءة لز[ 100 
سجودٌ السّهُو تارَّةَ يكون قبل السلام» وتارّة يكون بعدّهُ. 1 
سَهُوَ الإمَام عَلَيْهِ وعلى مَن خلفه. ما لبا ا 0 
الكوو] ذااكان عن زياد كمي التتكوة فيه الكلاد مح سو موه ل 1 
إذا كانَ سجودٌ السهوٍ بعدّ السلام» وقامَ المسبوقٌ لقضاءٍ ما فاته فليمض. 706 
المسافرٌ إذا صَل في ولاية المسلمينَ» فإنه يصي ركعتين. زؤز[ [ [ [ 0 00 
الذِينَ يُصلونَ قُدامَ الإمام ليس م صلاةٌ 1 1 ا 011 


فهرس الفوائد 


من استطاع الصَّلاةٌ خلف إنسانٍ مُستقيم, فلا ينغي أن يُصَيَّ خلف إمام غير 


الصَّلاةٌ خلفَ العَاصي صَلاةٌ صحيحة 0 
اللّمأنيئهٌ رك من أركان الصَّلاةٍ. 121000 
اختلاف النية بين الإمَام والمأمُوم لَا يؤئرٌ 000 
ينبغي أَنْ تكونً الماك في محل خاصٌ في الَسْجِدٍ مض م 0 
صلاةٌ النافلة في البيْتِ أفضلٌ من صّلاتها في الَسُجد النبويٌ 85 ههظ5 
كاذ الله أعظة و أجل من أن سكل وسيل تقصد به الذنيا ل 
الكعب الموقوفة الموَضُوعة فق المتتاجق تح ث أن تقى ف لاجد 8 ص5( 
لا يجوز للمرءٍ أَنْيَدَعَ صلاةً الجماعة في اللَسْحِدٍ لكون الَسْجِدٍ ليس به مكيفات. . 
إذا لم يح تعديلٌ النَّاسِ بالتي هِيّ أحسنٌ فلا حرج أن نستعمل معهم ما هُوَ أغلظً .. 
يجورٌ أَنْ يُصَلِّ المفترضُ خلف المتنفل. من ا ا ا ا 
لا يجورٌ للإنسانٍ أنْ يُصَلِّ في البيتٍ متابعًا للإمام. 0 
التوحيد هو إفرادٌ الله بالعبَادةٍ 22*11 
الكتاب بهوديًا كَانَ أو نصرانيا لا يجورُ له أَنْ يدخل الَسْحِدَ الحرامَ 000 
الصّلاة جماعة في البيتٍ خرّمة إِلّا من عُذْرٍ 7+ب-ب 0 10111 
المسافة التي بَيْنَ الإمام والمأموم ينبغِي أَنْ تكون قريبةً ا 0 
الذين يُصَلُونَ في أسفل المسجدٍ الحرام لهم فضيلةٌ تعلق بالمكان. 7ظش2ظ5 


0 


رُوِيَ عن الصحابة وعن التابعينَ أئّم كانُوا ينْقَلُونَ ماءَ زمزم إلى المدينة. 5000 
حال الإمام التقدمٌ في المكانٍ وفي الأعمالٍ 0011 


شتئفة 


55٠ 


50: 


١ا/‎ 


558. 


5” 


عن 


زرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمو تيع إقانو 3ه أرق عالق سايق مواقا قاف وعلت. 000000 
ذا أَقِيِمَتِ الصَّلاةٍ وأنتٌ في الركعة الثازية» فأيهًا خفِيمَةٌ. انيم 
إذا سَمِعَ النْسَانَ آي حمق أو عَذَابٍِء فلا بأسَ أَنْ يسألّ عند آيّة الّحمةِ. ام ب 
إِذْراكٌ الركْعَةٍ يكونٌ بإِذْراكِ الرُكوع. امم ا و ا 
دَرْءُالمفاسِدٍ أَوْلَ من جَلْبٍ المصالح 11 


إذا صَلَّ في الكعبة تَفْلٌاه وليس بين يَدَيْه شاخصٌ منهاء فإن صلاته لَا تَصِح. ..... 1/1" 
تُدرَّك تكبيرةٌ الإحرام بأنْ يُكبّرٌ المأمومٌ فور انتهاءِ الإمام. مما سا 
المشروعٌ أَنْ يُكملّ الصف الأوَّلُ فالأوّلُ. 00 


ع اا 0 م 
طاعة ولاة الآمور في غير المعصية من طاعة الله. وي ل ف وا ور 1 و 1 7101011 


021 


: هع نت جه و 
تكبيرة الركوع لا نجزئ عن تكبيرة الإحرام. الم الو وام ا ا 117 
يتَابَعُ الإمام الّذِي يَقَنْتّ في صلاة الفجر. كك 0 


عع ب م 07 رن > اس امت 2 2 
بعض الناس يأحَذٌ بطَرَفٍ من الأدِلَة» ويدعٌ الطرّف الآحَرَ فيَضِل ويْضل. 0000 


عو وى “عه 2 


000 85 2 5 
طاعة وَل الأمر تابعَة لطاعة الله ورَسُولِه. 00000 


يرك الواجب عمدًا في الصّلاة يُوجب بطلانها. م ا 
مَن ترك صَلاة الجماعة فَهُوَ آيْم» وصلاته مقبولة. 0 00000 
الفَضْلٌ المتعلّقَ بذاتٍ العبادة أؤلى مِن الفضل المتَعَلَّقَ بزمانها أو مكايها. 000 
إذا كَانَ الإمامُ يَصِلٌ القراءةً بعد الفاتحة قافرا ولو كان ترا اذ 0 
المَاتحَة للا تسقطٌ عن المأموم في الصَّلاة الجهرية. 0 


فهرس الفوائد 


إذا صَلَّيْتَ في هذا المسجدٍ الَّذِي عَلَ المّريح فقَدْ شابَيْتَ اليهود والتصَارَى.... 
إذا كان المسجدٌ سابقًا عَلَ القير» فالصَّلاةٌ فيه صحيحة. ..... 2000 
لا يجوز البناء عَلَ القبور. مره حدم وجي عع وام ل 
يب علينا ألا تُعارضٌ قول الرَّسُول عَلَيضَكُوَااتَكَةْ بفعل النّاس 00007 
لا يصِحٌ منمٌ الصّبِيانِ من الجُلوس في الصف الأوَّلٍ من المسجدٍ 7ظ52 
المعتيرُ في تسوية الصف هُوَ الكعبٌُ لا أطرافٌ الأصابع 1ك 


م 


ع ا .2 9 
أن صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة 00 
31 0 


4 


يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يُصَلّ صلاة العِشاءِ حَلفَ مَن يُصَلْ صلاةً التراويح 5276 
متى رأيتم من كلاميء أو كلام غيري من العُلَاءه ما يالف النصّء فاطرحُوه. . 
المعْتَمَدٌ في تَسْوِيَة الصف محادَاةٌ الكَعْبنِ بَعْضِهم) يبعض 0 
لا يجورٌ للإِنْسانٍ أنْ يَكَلَّم والإمامُ يخْطّْبُ يوم الجُمُعَةٍ. ش52 
الصَّلاةٌ في المساجدٍ التي بُنيت من أموال حرام جائزة. 0 
السّوَارِي -الأعمدة- إذا كانت صغيرةً لا تقطّع الصف لا بَأْسَ بها 5006 
يجوز للمرأة الحائض أن تنتظرٌ أهلها في المسى ا 1 
لا تَنْظَر إلى الكعبة وأنت تُصلي. ا 
تسويةٌ الصفونٍ في الجماعةٍ واجبة عَلَ القولٍ الراجح ا 
مَن رجّح قولًا عَلَ قولٍ لَزِمَه شيئانٍ: دليل الترّجيح» والجواب عن دليلٍ 
المعارض. ا 0 


00100 5 ب 5 09 رو سه عير 
لو تلّف المأمومٌ عَنِ الإمام في الركوع بِدُونِ عُذّرِ فإن صلاة تَبطّل. 0 


٠ 
م‎ 


المحافظة عَلَ ذات العبَادة أولى بالمراعاة من المحافظة عل مكانها: 52770 


550 


ان 


6*5 .. 


0 


,7 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


صلاةٌ الرجل النوافلٌ في بيتِه أفضل. 1 1 0 
الفضل يكونٌ بالكمّيّة وبالكيفيّة. ز ز ز [ز ز ز ز 00 
لا بأس أن تُصَلّ النساءً أمامَ الرّجالٍ عند الضّيق. اح ع 1 
البَمَعَةَ قَدْ تكونٌ مَفْضُولَة وتكونٌ الصّلاةٌ فيها أفضل من البُفْعَةِ الفاضلة. 00000 
كل إشا وض لبوتدة هله أن تفل اسم و ا 
لَيْسَتْ مساجدٌ مكّةَ كالمسجد ال حرام في الأخر. ا 0 
الصَّلاةٌ بينَ السّوارِي وَالأعْمِدَةٍ جائزةٌ عندَ الحاجة. عا ما 2 
مَن أكل بصلا أو تُومَاء فما دامت الرائحةٌ باقيةً فلا يحل له أَنْ يقرب المسجد. ..... 51 6 
الاختلاف المنْهِيٌ عنه هُوٌ الاختلافٌ عَلَ الإمام في الأفعَالٍ. ع ةا أ 
إذا جئتٌ والإمامٌ في التَسُّدٍ الأخير ومعَكٌ جماعةٌ» فا تَبْدَؤوا بالصّلاة حتى تَيِمَّ 

الجاعَةٌ الأولى. 0 
كل وتعلة تومل مزا] لق متطيوو كدر فا اما مور يا 6[ 0000000 
ما لَا يَيِمٌ المأمورٌ إلا به فَهُوَ مأمورٌ به. 00 
تَخَطي الرّقاب أذيّة. د لع و ا ا كو ا 1 1 
إن امسجد ما كان ذاخل سور امسحد: ااا 00 


الوَعيدُ لا يكون إِلّا عَلَ فِعل مُرّم. ا 
إن الِنْسَان إذا آتى والصففٌ تام فلا بأس أَنْ يُصَلَ وحده. 0000 
الأصلّ في التي أَنْ يَكُونَ تَفْيَا للوّجوب. اا 000 
إذا صل الإنْسَان بأهله فالصّلاة جماعة. ا 


لبجل أكملٌ عقا من المرأة. 00000 0 0 0000000 


فهرس الفوائد 76 


المرأة إذا صَلَّتْ مع الرجلٍ أو معَ الرجاللء فَإِتَاتَصُّف خلقهم. 0000000 


الحرمٌ أفضل من الحل. ل ل و ل م ا ل ا ا 
الَسَاجِدُ لم تبن إلا للصلاة والذّكرٍ. ل ا 


تحيّة الَسْجِدِ في اللَسْحِدٍ النبويٌ خير من ألفي صلاة تحيّة لَسْجِدٍ آخرٌ سوى ال مشجد 
الحرام. ع ل 1 
صَلَاةٌ النافلة جماعة أحيانًا لا بَأسَ به ااتد مون ات 1 


ايأ أن تَصَل يعض التوافل جماعة. 00 0 0 0 00000 


ل الا طمخسار كما المي ا 
الحركاتٍ في الصّلاةٍ خمسة أقسام: واجبة» مد 1 مكنوقة ماع رمه 61 


كدحمقق هع 
0 وَلِ فَإِنْه لا يَوْمْ غيره. ملو ا ا ا 601 
إذا رَأَى الإِنْسَانُ فْرْجَةَ في الصف فليتقَدَمْ. وبا كو وا العو وا ما ا 8 


السنّة للإمام أَنْ يتوسطً الصف 1 1 1 ذ[ذ[ ز[ [ [ [ [ 1 1010000111 
الصنفٌ الأوّل في المسجدٍ النبويٌ أفضلٌ من الصَّلاةٍ في الرّوضة ا 
ما ثبتَ في التطوّع ثبت في الفريضة إِلّا بدليلٍ 000 
الأصلٌ في العباداتٍ الحَظرٌ حبَّى يقوء دليلٌ. اواو لا اللا ل و له 
مضاعفةٌ النواب في صلاة سد الحرام تتشمل كل شيء يُسَنُ فعله في الشجد. 0 


مآ 5 ساس 


لايجوز للإنْسَانٍ إذا أقيمت الصَّلاءٌ أَنْ ن يتنفل ا و نطاب لما لقع جه الما او دج مونم 6778 


م 


الأصل ألا يُسَلّمَ المأمومُ حبَّى يُسَلّمْ إمامه التسليمة الثانية. م 0 
المشاهد الَيَى يُنبغى أن تزار في المدينة خمسة. 01 


المجد ان سيق اسه سا سب اسه 
الإمام الَّذِي فيه سَلّس البول» أو سلس الريح. لايَكُون إمامًا و ا 
ينغي للإنسانٍ إذا عطس أَنْ يحمد الله ولو في الصّلاةٍ. 000 
مَن صَلّ خلف الصف ولو كان جاهلاء فإنّهِ يُؤمَر بالإعادة. 00 
غُسل الْمُمْعَةِ واجبٌ عَل كل بالغ يحضر الجُمُعَةً. كد 0000002 
إذا قَاتتٍ الإِنْسَانْ الجمُعة 2 ا ا 
لا يجوزٌ للإنسانٍ أَنْ يسلمَ عَلَ أحدٍ والإمامٌ يخطّب يوم الجُمُعة. ما نه 
العصرٌ لا تَجْمَع إلى اجُمُعة. ا ا م مما ا ا 
رفع اليدينٍ جاتر في الاستسقاءٍ والاستصحاء. اه 
يُشْرِعٌ لمن خرج لصلاة العيدٍ أَنْ يذهب من طريق ويرجمٌ من طريق آخرٌ. كوي لاز 
عُسْلُ صلاة الجمُعَة يبتَدِئٌ من يوم الجُمُعَةِ. 000000 100000 
غُسْلٌ يوم احُمُعَةٍ واجبٌء ينم الإنْسَان يِنَْكه. اجع علااة 
لا ئزِئ الغسلٌ للجُمُعَة إلا إذا كانَ بعد طلوع الشّمْسِ. 000 
مَنِ اغتسَل بعد طلوع الشَّمْسٍ قَقَدْ أصابَ السنّهد ان وو و افو مر ااه 
صَلاة الجُمُعَة لَا بُدَ آَنْ تَكُونَ في الوقتٍ. 5 
صَلاة الجُمُعَة يدخل وقنّها قبل الزوال. 1 1[ 1[ 0 
صلاة الظّيْر إذا فاتت الإِنْسَان قضاها. 0 
لَه الطور ليق لها خط 00 
صلاةٌ المجمُعة لَيْسَتْ ظهرًا بالاتفاق. 8ب000 0 00 
صَلَاة الجُمُعَة لَا بد لها من عددٍ معّن. ااا و ا ا كه 


فهرس الفوائد نف 


يومُ عرفة إذا صادف يوم الجُمُعَة إن اث[ اتشكاع فز تار الا ا 
الأذان الأول يوم الجُمُعَة سُنة. مخ م ل سميج اق 
قراءةٌ سُورّة الكهف يوم الجُمعَة فيها أجرٌ. 8 
اتققعة لت لهاشئة راضة قبلها: ا 0 0 0 0000 
كل فوس مقن[ لاقضى الله وله 201 | إلا أن بتو ل معنا وأطدا: 0 
الخطيب يخطْب بِلَّغة من يسمعه. 001010101 ا 
وفك لمان إذاغات السدى سى يكيف اللل. 00 
وقتٌ المغرب: من عُروبٍ الشمُس مالم يَخِبٍ السّمَقٌ. 0000 0 
ولخ القن عل تغراز المت ين الور والعضر. 0 
وقتٌ العشاء ينهي بنصفي الليل. ااا 0 
المسوّعٌ للجمع بين الظّهرِ والعضر أو بينَ امخْربٍ والعشاء هو لَه 0000 
الحيفة ليا اج ام 1 1[ 1 1 0 
كل عَبَثِ أو هو في حال الخطبة فإِنّهُ يكون لَغْوًا. 1 0 
البَوادي لا ثُقام فيها الجُمَع. ل ال اا مووي 
َعَدّدُ الجوامع في البَكّدِ الواحِدٍ لا شك أنه خلافٌ السنَِ. 0000010 
تؤاق متجةا لق سيد اكد نما له كنا وك هق لاخر 0000000 
إذا عطس الإنْسَان والإمَام يخطبٌ فلا حرج عَلَيّهِ إذا جد الله. اا لق 1 
إذا كنت تُصَلّ وعطسّ شخص إِلّ جانبكَ وحيدَ الله فلا تُسَمُنْه. ا 
مَنْ قرأ في فجر يوم الجمعةٍ سورة السجدةً» وقَسَمّها بينَ الركعتينٍ كعتين» فقذْ أخطأً. .... 4 1+ 
الاحتياطً أن الإِنْسَانَ لا يغتَسِلُ يومَ الجُمُعةٍ إلا بعدَ طلوع السَّمْسِ م 11 


714 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقربٌ ساعة للإجابة في يوم الجّمُعَةٍ من حضور الإمام إِلَّ انتهاء الصّلاة اا 


أجمعَ المسلمُونٌ عَلَ أن صَلاةً العيد مَشروعةٌ. 00 
صَلاة العيدٍ فَرض عَينْ ا ا 0 


90 


يي 
مسد السو تمل فيه زكتعان قي المسيل: اما مدان ا ا 


المت خم مُقَدَمُ عل انفِيّ. 012121 00 
التَكْبِيرٌ يوم العيد لعِيدٍ مِنْ عُروبٍ شَّمْسٍ آخْرٌ يوم من رمضانً إلى أَنْ يضر الإمامُ 

لصلاة العيد. 211111111 حو رع وام رطم اطع او 01 1 
العبَادةُ لا تكونٌ موافقةً للشرع إلا إذا وافقتٍ الشرعَ في ستةٍ أمور. 1 
ما وّجِدَّ سببّهُ في عهدٍ النبيّ يكل ولم يَقَمْ به فاتحادهُ عِبادة بدعة. 0 
اسه في:ضلاة العيد أن تكون ف الصحرلة: ا 
ا 0 رانين من الركعة الأول فَإنّهِ يتقضيها إذا 

سَلَّمَ الإمامٌ بِصِمَيِها ماعو عاو اما ل ماع لمكم ول اق ل م و ا 
لع ف ا ا ا م 
من هَذَيٍ الصَّحَابة أنهم لا يَذْكُرون الله عَلَ سبيل جماعي. 0 
خروجٌ المرأةٍ الحائض إلى صلاة العيدٍ سَنَة. و 
من البدّع أَنْ يخصّص الإِنْسَان يوم العيد لزيارة المقبرة. شوبع ال للك 
الشّنة في التكبيرٍ يومَ العيدء وأيّامَ التشريقء أَنْ يذكّر الإِنْسَان ربّه وحدّه. ا 
مَن نام عن صَلاة العيد ولم يصلّها إذا كَانَ مُتعمّدًا تَرْكّها غير مبالٍ بها فإنّهِ آثِم. . 0 
كد الفقهاء عل أن خطية العزد خطعان 11 0 000 
صلاةٌ العِيدٍ للرجالٍ َرْضْ عَيْنِ. 001 اا 


فهرسالفوائ ا ا 000ل 10000 سسلفة 


لَيْسَ من السنّة أن تحبى ليلة العِيدِ في المساجدٍ. اا 00 


النصيحةٌ في أيام الأعياد أَنْ يوارس النَاسٌ اللَهُوَ. ا 0 000 


الغسل يوم العيدٍ استحبّه بعض أهل العلم ا 
لا ترك العمل مخافة الرياء. ةذ 0 


رَفْعُ الصوت بال لتكبير ليلةَ عيدٍ الفطر مشروعٌ. اا 0 
و2_ 5-5 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع د ل مموووص م 


فقتاوى الصلاة ا حا ا ل ا ل ال ا 0 
* فضلٌ الصَّلاةِ وُكم تاركها والْتّهَاون فيها: 500000000 
)٠١79(‏ ترك الصَّلاةٍ بلا عغذر 00 
(؟7١20)‏ صلاةٌ الجنازة على مَن مات تاركًا للصلاة 0 
)٠١7(‏ نَصِيحةٌ تارك الصّلاة 111 1 177101طظ1 
)٠١15(‏ حُكْم تارك الصَّلاةٍ مُتَهَاوِنا ال ا و م 
)3١15(‏ من لايُصَلّ ويعمل أَعْالَا صاةً 1050711ظ1 


(195) من له:ؤوجة تاركة للضلاة ل 


3١70‏ ) من ها روج لا يُصلي ل 


عع و 


57 اثْرأةٌ َايْصلٌ رَوجُهاء فهل تَطلبُ منهُ الطّلاقّ؟‎ 2١1 
200 امرأةٌ متزوّجة وزوجها لا يُصَلٌ» قَهَل لها أن تُفارقه؟‎ )2٠١19( 
110 أبوه لا يُصَلٌّ» ويشربٌُ الخمرٌ فَهَلْ يجب عل تركّه؟‎ )2٠١0( 
010000 هَل تُحَلّدُ تارك الصّلاة في النار كالكافر المأْحِدِ؟‎ )٠١1( 
21 ما الرَّاجِحٌ في كم تارك الصّلاة برام دع ا‎ )3١5( 
5217 مَن ترك الصَّلاةٍ الصوم والزكاة» ثم تابء ماذا يفعل؟‎ )٠١( 
)كين يندع فقن لدّه جيران لاتضلرن ف الكندر؟ ع‎ ( 


)٠١8(‏ هَل يَصِحٌ الاستدْلالُ بحديث الشفاعة بعدّم تكُفِيرٍ تارك الصَّلاةِ؟ 


قفا 


6 


000 
ا 
00000 


1 


1 
1 


ا 0000 


"ع ا يي 520 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


(005 هَل يدْخُلُ في عِدَادٍ تاركِي الصَّلاةٍ مَنِ اعنَادَ تأخِيرَ المَجْرِ كسَلًا؟ 00000 
)2١0(‏ كم مَن لم يطمئن في الصَّلاةِ جاهلا أو تَجَاونًا أو كَسَلَا 0 
)٠١(‏ ما توجيه كُفْرٍ تارك الصَّلَاةٍ بالنظر إلى حديث الشفاعة الكبرى؟ و1 
)٠١9(‏ بالنسبة لتكفير تارك الصَّلَاةِ مَل هذا عام للتركِ بالكليّة؟ 17 
)9١40(‏ من تاب من ترك الصَّلاةٍ لَا يد له من عقدٍ جديد في الزواج» فم| ُحكم 

مَن لم يفعل ذلك؟ 10ص و1 
)٠١41(‏ دفع الرَّكَاة لمن كان مُتهاونًا في أداء الصَّلاة وقد يتركها أحيانًا 1000 
)0٠١47(‏ هَل يُكمّر مَنَ ترك الصَّلاةَ عَمْدًا أو تهاون؟ ز ز ز ز ز ز 00000 
)٠١45(‏ امرأة زوْجُها لَايْصَلُ» فا حكُمٌ بقّائها معَهُ؟ 00000 
)٠١45(‏ حُكْمُ الإسلام في الزوجة التي لَا تُصَل متواصلةً وتّصَلٌّ أحيانًا؟ الا 
09١ 48(‏ من ينام في رمضانٌ إلى بعد العصر ةذ[ ا 00 
)9١45(‏ معنى حديث: مَنْ فَاَنهُ صَلَاةٌ الْعَضْرِ خبط عَمَلَّهُ) 00 
)٠١ 40‏ حكم من تَأَحرَثْ عنْ صلاة الظهر, ثم حاضت قبل دخولٍ وقتٍ العصر... ٠‏ 
9١47‏ ) مَن يُصِلٍِ بعضٌ الصلوات ويَترُك البعض م ب 0 
٠١ 44(‏ ) امرأةٌ تقدّم بها السّن فتقرأ الآياتٍ قراءة خاطئة. متم المع 1" 
)٠١60(‏ ما القَرْقٌ بِينَ السّهُو في الصَّلاةِ والسّهْوِ عنٍ الصَّلاةِ؟ 000000 
)٠١6١(‏ ما خكم تكفير مَن لا يقومٌ بأعمال الإسلام؟ 00 
)9١95(‏ العَمَل في شركة أصحابا لا يُصلون؟ 111 1[ ز [ز[ز[ز[ [ [ [ 00001 
)٠١6(‏ الج عَمَّن مات تاركًا للصلاةٍ 00 


0007 ع عره ب ل او قر ست م كمس ما عي 
)9١64(‏ رَجُل لا يصَلٍ أَبَدَا ولا يَعلَم عَنْهُ إلا مَنْ حَولَه فقط. ومات؛ فَهّل يجب 


فهرس الموضوعات زفف 


عَلَيهِم أن يُخيروا النّاسَ بحاله؟ 1 0 
)0١6(‏ ماهو وَجهُ الجمع بَيْنَّ كفر تارك الصَّلاةٍ ومن لا يحَكُمْ با أنرّلَ الله؟...... 117 
(65 في صلاة الجنارّة قد يكو المُصَلّ عليه شَخْصٌ لا يُصَلّ فكيف نَعْرِفٌ 

أنَهُ كانَ يُصَلّ أمْ لاء وهل تُصَلٍ عليْهِ؟ ا م ا 


1 ما كم من يجمعٌ الصَّلواتٍ كلّها قبل النّوم؟‎ )٠١80( 
هَل يجوز الجمعٌ بدُونِ سفر أو مرض أو شُغل؟ ا ل ا‎ )3١5( 
70 ...... البلادُ التي يَعِيبُ فيهًا الشفقٌ الأَبيضُء ويختلطٌ وقنًا العِشاءِ والمّجرٍ‎ )٠١99( 
0 هَل يجُورٌ للإنسان أن يَتَقَلَ في الَسْحِدِ الحرام في أوقاتٍ النهي؟‎ )0١( 
من فاتئه صلاةٌ الفرض هَل يجورٌأنْ يُصَلَيها في أوقاتٍ النمي؟ ا‎ 207( 
0000 هَل ينهي اللَيْلُ بطلوع الشَّمْسِ أم بطلوع الفجر؟‎ 007 
ما رَأيَكُم في مَن لا يَقومٌ ِصَّلاةٍ المْجرِ ويَعتَدِرُ عَلى ذَلِك بقوله ككلله:‎ )( 

ارَفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثْ) ويَذْكرٌ منهم: «النائم حتّى يَستَيقَظً»؟ 000 
)٠١75(‏ تُصلي صلاةً الصّبح قبل دخولٍ الوقت في بلادناء قَهَلُ نُصلٍ مع الجماعة؟ ... 7/ 
)0١5(‏ هَل الأفضلٌ في صَلاة المَجْر أَنْ تَكُونَ في الغَلّس؟ 0000 
7 مَاحُكْمْ الَّذِي يُصَلٍّ المَجْر متأخرًا عن وقته يوميًا؟ م ا 
2١7‏ ) توقيث صلاةٍ الفجر 10 00001 
3١540‏ ماهو وقثٌ الزوال الَّذِي قبل الظهر؟ 1 000 
(159)س سقط التَرَقيت بين الصّلوات المتروفة؟ م ا ا 
" أوقاتٌ النّهي عن الصّلاة لمم حي لو 1 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠١7 (‏ هَل يجوز الصّلاةٌ في الججر بعد العصر؟ 000 
(11١٠0)هل‏ النهيّ عام عن الصَّلاةٍ بعدَ الْمَجْر؟ 000 
٠ ١/9‏ هَل تجوزٌ الصَّلاةٌ داخلّ الجر في وقتٍ النّهي يدون نأي سبب؟ ا 
" الأذان والإقامة: ا 0 
)2١7(‏ الشروطٌ الواجبٌ توافرها في المؤذن [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ | ز ز ز [ز ز 1 0000011 
)9١/5(‏ موضع كَلِمَةُ (الصّلاةٌ خيرٌ من النّوم) 0 000 00 
(ه7 ٠‏ ذا نمي المؤذّنُ قول: (الصَلاةٌ حئ' حَيْرٌ من التّوم) يذ[ 1 000011 
٠١5‏ مدن قدَّمَ (حيّ عَلَ القلاح) عَلَ (حيّ عَلَ الصَّلاة) 00007 
0٠١70‏ )هَل يجُورُ استعمالٌ الراديوهات في المساجد؟ از[ 000010 
)٠١4(‏ موضع كَلِمَةُ (الصَّلاةٌ خيرٌ من النّوم). ا ا 
٠١79‏ ) ماذا يقال عند سماع المؤذّنٍ: «الصَّلَاة حَيْد مِنَ الَوْم)؟ 000 
٠١0(‏ )هَل ثبت في الحدِيثٍ قولنا: «إنّكَ ا ِف الميعَاد؟ ا 
0١81(‏ )هَل الأذان واجبٌ في الصَّلاةِ؟ م سوه م ل 
)٠١87(‏ الدعاءٌ عند الإقامة 00 
)٠ ١088‏ كم من يَدعَك عيته يلها إذا سيع لذن يقول: أشهد أن كد 
سيول الل 0 
(144)ا صحة حديك قراءة شورة الواقعة كل ليلة؟ مس ا 
(45١3)هل‏ يِبُ رفمٌ الأذانٍ في كلّ مسجدٍ 00 
(5١)الوقت‏ الصحيحٌ لأذان الفجر اذ[ 001 


٠ 0‏ هَلِ الترديدٌ مَعَ المؤذّن يكون م مَعَ الآذان فقط أم في الأذان والإقامة؟ .... ٠١6‏ 


فهرس الموضوعات زناف 


0 100 3 5-9 0 م ٠.‏ اعم 8 78 
)2١8(‏ إذا أردنا الإبراد في صَلَاة الظَّهْرء فَهَل يُوَذْن في أوّل الوقتٍ أم يُؤخر 


الأذان؟ ل ل 
)١١48(‏ كم من بلّ إصبّعه ومسح عينه حينا يسمع قول الموَدّن: أشهدُ أن 
مدا رسول الله ا 000 
)2١9(‏ إجابة امُوَذّنْ في الأذان الأوّل لصلاة الصبح واجبةٌ أم سنة؟ الا و اا 
)٠١1(‏ كم قول: أقامها وَأَدَامَها 220 ال اماس لاا 
)٠١97(‏ خكم ترديد التَكبِيرِ بعد الإمام 00 
)٠١9(‏ حُكم مَن يُؤذَّن قبل دخولٍ الوقتٍ بخمس دقائقٌ 000000 
15س بن عر العراء عل ارتو وزر برد اناي 000 
(ه9. ٠‏ اذا أدخل اليوم أذان عثمان ” وَْيَهََنهُ في ا مسجد؟ و ل 1 
" صفة الصّلاة: ا 1 
))١45(‏ بعض هيئات الصّلاةٍ با تف وان لساب او اا 
3١99‏ )ما حَُكُم قراءةٍ الفاتحة للمأموم في الصَّلاةٍ الجهريّة؟ مخو ا ام ا 
)٠١(‏ كَل قراءةٌالفايحة واجبةعَل المأمُوم؟ 1 
(99١1٠)مَا‏ حكم قراءة الفاتحةٍ خلفف الإمّام في الصَّلاةٍ ة السّدّيّة والجهريّة؟ 00000 
٠0ح‏ مَاحُكُْمٌ صَلَاةٍ الشخص إذا نسي قراةً الفاتحة في إحدّى الرّكَعَات؟ ..... ١١‏ 
(١١١)الجمع‏ بين قوله تعالى: #وَإِدًا فرك الْفرءَان فََسْمَمِعُوا له وَأَنصِسُوا لَعَلَكمٌ 
تَرَحمُونَ 4 [الأعراف:4 ١7]؛‏ وبين حديث: الا صَلَاة يَنْ 1 يَقرَأْ بفَاتحَة 
الكِتّاب) مالم للم بع ا 11102 
)01١7(‏ هَل يرا الفاتحَةٌ في صَلاةٍ الجماعَةٍ للمَأموم بعدَ قِراءَةٍ الإمام للفاتحَة ..... ١١7‏ 


00000 هَل يَجِبُ تحريك اللسان بالقَرْآنٍ في الصَّلاة؟‎ )٠١*( 


لظف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 إذاكَانَ الإمامُ / لا يثك وقنًا بعدَ الفاتحة» فمَبّى يقرا المأمومٌ الفاتحة؟‎ 0٠ ٠5( 
١10 هَل قراءةٌ الإمام للفاتحة تزِئ عن قراءة المأموم؟ واو سطع‎ )١١١( 
قراءة الفاتحة في التراويح خلفف الإمَام؟ مك امب و لاا‎ ُمُكَحاَم)٠١(‎ 


0) موضمٌ نظر المصل في الصّلاة لمت تارمت الح م ا ا 
)1١١(‏ كم النظر في الصَّلاةٍ إلى الكعبة م ع لاقام وت لاد م 1101 


0 مَاحُكُْمُ قراءةٍ الفاتحة للمأموم في الصَّلاةٍ السّرّيّة والجهريّة؟‎ )٠١9( 
000 هَل تَجبُ قراءةٌ الفاتحةٍ في كل البَّكَحَاتِ؟‎ ) 0١ 
0000000 ماحكمٌ السّكتةٍ التي يفعلّهًا بعضُ الأكمة بعد قراءةٍ الفاتحة؟‎ )١١111( 
00 0 هَل تَجِبُ قِراءَةٌ الفاتحة للمأموم في صَّلاةٍ القيام والتَّمَجّْد؟‎ )111>0( 
هَل يلم امأموم قراءةٌ الفاتحة في صلاةٍ التراويح والقيام؟ ا‎ 1110 
١ كجُوزني الصَّلاةٍ قراءة بعض الأحاديث النبويّة بعد الفاتحة؟‎ له)١١15(‎ 
عندما يوي المصل إلى سُجوده هَل يُقدمُ رُكبتّيه أو يَدِيهِ؟ ا‎ )1١115( 
أدلَّة تحريك الأصبع في الجلسة بين السجدتين جوع اس ان‎ 5 
١7 .. هَل ثبت عن التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم- أنَّه سدل يَدَيْهِ في الصَّلاةِ؟‎ ) ١1100 
١84 .... هَل يِجِبُ أَنْ يضع الإِنْسَانْ يده اليُمْنَى عَلَ يده اليُسْرَى في الصّلاة؟‎ 0١1142 
00000100 ما الحُكم إذا رفع المصلي أحدّ أعضائه السبعة أثناء السّجُودِ؟‎ )1119( 
0000 هَل رفعٌ اليدينٍ مع كل خفض ورفع مَسنونٌ في الصَّلاة؟‎ )1١7١( 
إذا أَرَادَ الإنْسَانَ وق فادها لي با يله‎ 
0 [1 1 الصَّلاة؟‎ 


(017) ايم أَوْلَ نَظرٌ الُصَلٍ إلى مَوْضِع السجودء أمْ إلى الكغْية؟.... 000 


3 


0 ما كم الإشارة بالسبّابَة بينَ السجدَتَيْنِ؟‎ )١117( 
0000 هَل البسملة آيْة منَ القَرْآنِ لَا بل مِنْ قراءتها في الفاتحة؟‎ )١1175( 
00000 كيف أَرْدٌ السلامَ عَلَ مَنْ سَلَّمَ عن وأنا أصَلٍ ؟‎ )117( 
1١58 مواضع رفع اليّدَيْنِ في الصّلاة وصلاة العيدين وصلاة الجنازة؟‎ )( 
ما اود الصَّفتَّ والرُكوعء ثم لمن إلى الصَّفت لإدراك‎ )١1170 
الركوع؟ 1ط مسف وو ل ل انا‎ 
00000 زيادة كَلَمَة (والشّكْر)؛ في الدعاء بعد القيام من لكوع‎ )114( 
0000 الدليل عَلَ قبْض اليدين بعد الرفع منّ الرّكُوع‎ )1١178( 
1 هَل رفمٌ اليدين في الصّلاة عَلَ الميتِ في كل تكبيرة؟ م‎ )1١0( 


000 هَل نقَدُمُ اليدَيْن أم الرُكْبَتَئْنِ عند القيام في الصَّلاة؟‎ )1١11( 
وضع اليَدَيْنِ عَلَ الصَّذْرِ بعدَ الرّفع من الرّكوع امع اي‎ )1١10( 


)1١1*5(‏ كم وضع اليّدَيْنِ عَلَ الصَّدْرِ بعدَ الرّفع من الرّكوع. عسو 
)1١5(‏ هَل القَبْضُ بعد الرَّفْع من الرُكوع سُنَه 000 
)١١5(‏ كم مَن صلَّ الجمُعَة وهو واقففٌ؛ ولم يرك ولم يسجدُ لعدم الاستطاعة . ١58‏ 
)١١0(‏ ما أله رفع الأضبّع بينَ السَّجْدَتَيْنِ؟ 101 
)١١(‏ هَلٍ اتصال القَدَم في صَلَاة الجماعة ضروريٌ؟ 000 


0 
أ 


(119) معنى حديث : ١لا‏ صََاةَ كَنْ ل يَفَرَأ بِفَاتحَةِ الكِتّاب) 0000000000 


2 - 
0077 


(5١١)ذعاء:‏ اللهُمّ أخيين وقوفنا بين يديك. هل هو صحيح؟ مام ل 
)١١41(‏ كم وضع اليّدَيْنِ عَلَ الصَّدْرٍ بعد الرّفع من الرّكوع الم ا 


,”7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00000001 ماحَكُم الجهر بِاليَشْمَلَة؟ ...م آزآز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ز[ [ز[ز[ [ [ 1 ا‎ )١1:55( 
11 ما كم الجهر بِالبَسْمَلَةِ في الصَّلاةٍ؟‎ )١56( 
01000 مَاحُكْمٌ رفع البَصَر إلى السّماءِ عند الدّعاء؟‎ )1١44( 
0000 هَل مُنَاكَ تفصيلٌ في كم التودّك في الصَّلاة؟‎ )114( 
مَتَى يكون التورّك في الصَّلاةِ؟ ا‎ 0١145( 
هَل يكفي أَنْ يقال: اسخائك المع ويد وَبِحَمْدِكَ اللَّهُماغْفِرْ لي» في‎ )١١5/ 

الركوع والسجود؟ 2011111 /ا6١‏ 
)١١14(‏ هَل يقاس الشَّماعٌ والعامَة ة عَلَ كفت السّعَر عندَ السُّجود؟ اسطط اام اا 
)١6(‏ صفة القيام من السجود الس وده اتساب سا ا ا ل 
(1160) هل يجوز الدعاءٌ أثناءَ السجود بغير المأثور؟ اما ساسم نا 
)1١5١(‏ من ترك رُكنًا في الصّلاة كَبْفَ تُجبر صلاتة؟ 00000 
)١١57(‏ توجيةٌ قول الإمام الأوزاعيٌ: أدركتٌ النّاس يَضَعون أيديّهم قبل 

ركع م اا ل ا 


١١6‏ أيم) أَفْصَلٌ في الصّلاةٍ: النظدٌ إلى الكعبة» »أم النظرٌ إلى موضع السجود؟ . فين 
(1184) يقول بعض النّاس إذا سيع الإمام يقُولُ : ياك سَبِحَدُ وَإِيَكَ مَسْتَعِيتَ #: 


استعنًا بالله» فا حكم ذلك؟ بسار ل انس لوا ا ب 1 
)١1166(‏ حكم زيادة (وبحمده» في: سبحان ري الأعلى وبحمده ا ١‏ 
0٠5‏ هَل ثبت أن الرَّسُول يك دعا في السّجُود بقوله: اللَّهّمّيا مُعَلْبَ القُوب 

تبث قلبي عل دَينِكَ؟ 11[ 01 
)١١180(‏ هَل يقاسُ الشَّماعٌ والعمامَة ه عَلَ كنف الشعر عند التجوة؟ امت و ١1‏ 


)١1164(‏ هل النظرٌ يكون إلى الكَعْبَةِ أم إلى مكان السّجودِ؟ تاوامس ب اذا 


فهرس الموضوعات لف 


(869١1)أيه)‏ أفضلٌ لمن يُصَلّ في المسجدٍ الحرام: التَظَرٌ إلى الكعبّة إذا أمكنّة أم 

إلى موضع سُجوده؟ 0 سو ا 
(10١)ماذا‏ تقول فيمَنْ إذا صَنَِّ وفي أثناء السّجود يُقَبّلُ الأرضَ؟ 11000 
)١151(‏ ما حَالٌ القَدَمَهِنِ في السّجودِ؟ م 
(؟15١)ما‏ حكم جلسّة الاسترّاحة؟ ام ع و اك امع 1 


5 م 9 0 2 3-7 ع8 وه 
(7 0 إذا سَجَدَ الإنْسَانَ هَل يبِدَأً باليدين أمْ بِالرُكْبتَيْنِ؟ 00 


ته 


(1158١)ما‏ وضع الظَّهِرٍ عند السجود؟ ا 
)١1178(‏ كيف يكون السَّلامُ بعد انتهاء الصَّلاةِ؟ ل 
15 بعض المصَلَّينَ يضَعٌ يده اليمْنَى عَلَ اليُسْرَى في حال القيام» لكِنْ يَضَعْها 

عَلَ الجَنْب قا الحُكم؟ 000 سو سيت انا 


7 عي عو “م 02 3 مإ سه 5 سس عه 7 - عراز إن 
)1١1١5590(‏ معنى حديث: (إذا سَجِد أحدكم فلا يرك كر يرك البَعيرٌ» وَلِيَضِع 
يديه قبل ركبتيّه) ا ل 


00000000 هَل الاستعاذةٌ عند البّدء بقراءة القرآن واجبة أم مستحبة؟‎ )١١154( 
1١85 .. مَل قراءةٌ سورة الزَّلرّلة في صلاة الفجر في الركعتينٍ أثناءَ السفر سّنْة؟‎ )١159( 
)اكتشف أنَّ صلاته إلى غير القبلة» قَاذّا عليه؟ عو ع‎ 117٠0 ( 
000 (11101)متى يُشير المُْصَلّ بأصبعه في التّشَّّد؟ ا‎ 
هَل يُشْرّع للإِنْسَانِ إذا مرّ بمثل «إسيّح سْمَرَيْكَ الل 4 أَنْ يقولّ: سبحانَ‎ )11070( 

رب الأعلى ؟ ا 1 ا 0 


(1117)ما كم مسح الوجْه بِاليَدَيْنِ بعد الدعاء؟ 0 


له 


(112774) رقم الإصبّع عند التَشَهُدٍ ف مد م ا 


ع 


537 -ه ة ىنامز ا برى الخزب رت 2 ار ع 2 ع 
)١1١175(‏ توجية حَدِيث: (إذا سَجَدَ أَحَدَكمُ فلا يَبْرّك كا يَبْرُك البَعِيدً) ا ا 


(1107) تحريكُ الإصبع في الجلوس شديدًا ا 00 
)١17(‏ مَن صل إلى غير القبلة جاهلا امو سس ا 
(11) هَل وَرَدَ حديثٌ صحيحٌ في تَحْرِيكِ السبّابة بِينَ السجْدَتينِ في الصَّلاة؟.. ١95‏ 


- 


(1179) مسألة وضع المصَنٍّ يدَهُ اليمْنَى عَلَ ذِرَاعِهِ المُسْرَى في الصَّلاةٍ 148 


0 .... مَاحُكُمْ رفع السبّابة بين السجدتين؟‎ )١148١( 
مامَواضِعٌ رَفْع الصَلِ إصبَعَهُ السّبابةَ في التَْهدٍ الأوّلٍ والثّاني؟ ا‎ )11487( 
هَل إذا رأيتٌ أحدًا يأخذ حاجةًٌ من حاجات الَتِي وَضعتها أمامي وأنا‎ )١18( 

في صلاتي المفروضةء أتبعهه وآخذها منه بالقوّة» أم ماذا أفعلل؟ 00000 
)١145(‏ تحريكٌ الإصبّع في الجلسة كجلسة التشهدٍ تحريكًا سريعًا 144 
)١11(‏ كيفيةٌ وضع اليّمنى على اليُسرى في الصّلاة 0 
(1185) إذا سلَّم الُْصَلْ في صلاته فعلى مَن ينوي السّلام؟ ما ع ا 


)١1144(‏ كم السَّدْل في الصّلاة و رواسا ل ا لل 


)١1١140(‏ يرفع الإصبع عند التشهد ا ااا 
)١11(‏ مَاحُكُمُ التلثمٌ في الصَّلاة؟ 0 


1 ما خكم مَن انحرف عن القبلة متعمدًا؟ ا ةا‎ )١1145( 


فهرس الموضوعات 


" الخشوع ني الصّلاة والوسواس: م ا ا ا 1 
(1144) ما كم الشريعة ني تعض الإخوة الذينَ يَلبِسونَ الساعاتٍ ذاتَ 

لوقا بر 0000 
)١1146(‏ ما كم الذِينَ يكثرون التركة في الصَّلاةٍ؟ 0 
)١١195(‏ ماذا أفعلٌ لأتخلصٌ من الغفلة في الصَّلاة؟ 210770 
)١191(‏ الوسواسٌ في الصّلاة 000 
(1144)إذا صل الإِنْسَانُ والمصحَفُ في جيبه» فهَل يَجُورٌ ذلك؟ 5-6 
)١199(‏ هَل يَجُورُ حبسٌ الرّياح الخارج من الإِنْسَانٍ أثناءً الصَّلاة؟ 0 
)٠7٠١(‏ ما حَكُمُ البكاء في الصَّلاةِ؟ 00000 
)١1١١(‏ من عنده وَسْوَاسَ شديد 1717011101110 
)1١0(‏ كيف يمكننًا الخشوعٌ في الصَّلاةٍ وعندٌ قراءة القَرْآنِ؟ ا 
)17١(‏ من أُصيب بالوسواس في الصَّلاةٍ والؤْضُوءِ ا 
)١1١(‏ شابٌ عنده وسواسٌ في الصّلاة 00 
)11١(‏ مسأل الحرَكَةِ الدائمة لغير صَرٌورَةٍ 11111 


5 
0 


00 ذُلَنَا عَلَ الطريقّة الصحِيحّة للخشوع في الصّلاةٍ‎ 0٠5 


م عه 5 ع سد 006 5 75 
)١1١0(‏ عنْدَما أذعو الله» يأتي في ميتي شكل لا أعرفٌ وصفَهُ 50000 


7 


00 إذا وسوسٌ الشيطانٌ للمصلٌ أثناة صلاته» قَاذًا يفعل؟‎ )3١( 
000 وسواس في الطهارة ا‎ يدنع)١(‎ 
0 كنيد مِنَ الناس يَظّنٌ أن الخشوع هُوَ التفكرٌ في ذاتٍ الله‎ ٠١( 
00 أثناء صلاتي أفقدٌ الخشوع» أرجو منكمْ نصحي‎ )١1١١1١( 


ضف 


1 


1 
ا 1 


1 


71 


5 


1 


ا 


11 
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(1816) كيف تتخلّصن من وسوسة الشيطان غتلال الصّلاة؟ 00000000 
(21) العِبّادّة لَيْسَتْ طقوسًا شكليّة: بل هِيّ شي في القلب» نرجو الإيضاح.. 71١‏ 
(14١؟1)‏ ماهُرَعِلاجِ مَذِهِ الوساوس الَتِي ب يدها الشيطانُ في الصّلاةٍ؟ 0ن 
)١1115(‏ عندي وَسْوَاسٌ في الطهارة الاو فوب لضو ااه ابام امال 01 
)١1115(‏ هناك ما يردي عن الصّلاةء فم قَنْوَاكُمْ في مثلٍ حالَيي؟ امو 
)١11170/(‏ امرأة تَعَا نحَاني منْ أمراض تَفْسيَة م ا و سس ل 
" سحود السهو: تمجه اك رت لووول الح لقال امتحام رفوع مسي أ سو ال 110 
(171) صَلِيتُ مع الإمام القِيام» وعِندمَا سلَّمَ الإمامُ صلَّيتُ الثاني إلا أني 
نَسِيتٌ الركوعَ ا 0 
(19١؟1١)‏ َي الإمامُ جلوس التشهَّدٍ الأوَّلٍ اا 00 
)11١(‏ تَِيَ الإمامُ الجلوس للتشَّهدٍ في الرُباعِية 00 
(1911) إذا سجد المرءٌ السَجْدّة الأول ثم رفع رأسَه ثم نسي هَل هي السَجْدَة 
الأولى أم التَايّة ماذا يفعل؟ 00 
(177) مَنْ صل وهو مسافِرٌ إمامًا لحاعَة» فأتم سهُوا مِنْهُ ف ا 71 
(177) رجلٌ صَلّ بالناس صلاةً العشاءِ وهو يُنوي بصلاته صلاةً المغرب نا 
20601500 مدير اكور لعزي الؤرامو1 0000 
(1775) هَل يَقُولُ المصلّ في سجود السّهو: سُبحانَ ري الأعلى» أم: سبحان مَن 
ي؟ 0 اا ااا 
)١١75(‏ متى يكون سجوة السَّهُو بعد السّلام؟ 10000ظ 001000000 
١١707‏ ) كيف يَفْعَلُ مَن فائنُه بعض الركعاتٍ مع الإمام ثم سَجَدَ الإمام سُجُودَ 
السهو؟ 000 


0 


فهرس الموضوعات نفف 
(؟١١)‏ كيف يفْعَلُ من يَسْهُو في سُجودٍ السَّهْو؟ 19701 
)1١19(‏ سَهَا اليكل في صَلاتِهِ عد مرّاتِء اذكُر أدِلَّةَ هزه الرّاتِ؟ 00 
(170) الإمَام صل وأخطأ في صلاته وم يسجدٌ سجوة السَّهُوِ 0 
(151) ماهُوَ القَرْقُ بينَ السَّهُو في الصَّلاةِ؟ والسَّهْو عن الصَّلاةِ؟ 0000000 
(؟7١)‏ سَهَا المأمومٌ في صلاتِه فقالّ في الركوع دُعاءً السّجودٍ امعو مو ا 
)1١7(‏ ما كم من سها ونبي سجود السهو؟ م ا اال 1 
(175) هَل القول المشروع في الصَّلاةٍ في غير حََلّهِ تجْزِئ؟ م م 
(80؟1) مام سَهًا في صَلَاة الظّهْر فقام سَهوًا ليأقَ باكعة الخامسة 00000 
8 ) التتميل خول ]ذا 2 الام عل ماه من توووم م ل 0 
(10) إذا اجتمعٌ في الصَّلاةٍ سهوان ا ا ا ا 
)١17(‏ صليتٌ صلاةً العشاء فزدثُ ركعةً واحدةٌ ما الحكم؟ الم 
(119) إذا كانَ سجودٌ السهو بعد السلام, قدا يفعلٌ المسبوقٌ؟ ا 
)1١40(‏ ماذا يفعل المسبوقٌ إذا سجد الإمامُ سجود سهو قبل السّلام؟ 0 
)١1١51(‏ مأمومٌ فاته شيءٌ من الصّلاة وسجد الإمامٌ لسجود السّهُو بعد السَّلام 

فمتى يسجد هو؟ ا و 5-00 
"صلاة الجماعة والمساجد: ااا 


(47؟1) يقولٌ العام إن تأخير المرأةٍ الصَّلاةَ حتى تَنتهِيَ جماعةٌ المسجدٍ أفضلٌ. 
قهل تَعلمُون لهذا أصلًا في الشريعة؟ 01 0 000001000 
(4؟1١)‏ هل الصّلاةٌ في الطَّابقٍ السفلٌ منَّ الحرم أفضلٌ منّ الطابق الِعُلويٌ؟ .... /1ه؟ 


(45؟1) إمامة المسافر للمُقيم ا ا ا 


وقعمام .مث ووه 


:722 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 ما كم صلاة الإمَّام بجَاعَةٍ يكرّهوئّه؟ ماي ود و أ‎ )١1546( 
م دوع 2و عو سه‎ 
هل يجوز تقدم المأمومين على الومام؟ 7ب1ب1- 000010202132 0 0 0 0 ااا‎ )١1145( 
إمامّنا مالِكِيٌ لا يرقم يَدِيهِ في تكبيراتٍ الانتقالٍ ولا يقبضء ونحنُ‎ )١740( 
57٠ بِحَمدٍ الله تَرقَمُ وتَقبضٌُء وقيل لنا: عَليكُم أنْ تَتِّعوه فإذا رَقَمَّ فازقعوا..‎ 
57١ . إِمامُ ممسجد يُطيلٌ قراءةً القرآن» وحالقٌ لحيته» ما حُكمٌ الصَّلاةِ خلقّه؟‎ )١1؟44(‎ 
0 (49؟1) هَل يبور أَنْ يآتَمٌ المفترض بالمتتفل ؟ ا‎ 
00060111 11111 إمامة من عنده سَلّسٌ البَوْلٍ‎ )١1760( 
بعض الأئمّةِ في العشر الأواخر من رمضان يعتكفون في المسجدٍ الحرّام‎ )١1؟61(‎ 


وين « حي 1 


ويتُركونَ حَلْمَهُم مَن لا يُبْقِنُ الإمام مَ) رَأي فضيليكُم في هَذَا 


)١١65(‏ إذا وَجَدَ الإِنْسَانْ حَلَلُا في الصف الأَوَّلِ؛ هَل يتَقَدُمُ وهو يُصَن لِسَدٌ 
الخلّل؟ 0 
(116) ما كم تسليم الل عل تمن بججانيه بعد فراغ الصّلاة؟ مج ع 
(164) هَل ثوابٌ الصّلاةٍ في مساجدٍ مَكّة كالَسْجد الحرام؟ امم 
(66؟1١)‏ توجيه تعالى: #دلِكَ م لَه يك أَهْلُ اضر الْمَسْجِر الحرَار » [البقرة:97١]...‏ 71/6 
(65؟١)‏ كم اختلاطٍ صّفُوف الرجال بصموف النساء في الحرم 00000 
)١1780(‏ هَل بور الصّلاةٌ خارج الخَرّم اقتداءً بإمام الحَرّم؟ عالطو اط ا 
)1١5(‏ هَل ثوابٌ الصّلاة في مساجدٍ مَكّة كالَسْجد الحرام؟ 000000 
)١١59(‏ الأفضلٌ أن تُصَلْ المرأة في بيتها أم في اللَسْجِد الحرام؟ 00 
)١١(‏ حديث: «صَلاةٌ اكرأة في بَيتِها تيد مِنْ صَلاتها في الَسجِدٍ) وفي حَديثِ 


آخََرَ: «إنَّ الصَّلاةَ في الَسجِدٍ الحرام بوئةٍ ألفٍ صَلاةٍ) فكّيف تَجْمَعُ بين 
الحديثين؟ ااا ا ا ا 


551 مهل ثواب الصّلاة الَسْجِدٍ النبويٌ خاصٌ بالصّلاةٍ المكتوبة؟ 000000 
(177) أَناسٌ يقرؤون القُرآنَ ويَرفحُونَ أصواتهم؛ لَيعطِيَهُمُ الناسٌ تُقودًا عَلَ 
قراءتهم» فم| حكم ذلكٌ؟ 0000 
(7) ما حكمٌ دخول المسجدٍ الحرام بالجرائك» وفيها صُودٌ؟ ا 
)١1754(‏ وجدث كُتبًا موقوفةٌ في المسجدء فهّل يجوز لي أَخذَّها؟ 000 
)١1775(‏ رجل تَبَرّعَ بمبلغ مِنَّ المالٍ لعَمَل إفطار جماعي في المسجدء فقامَ أَهْلُ 
المعو جد امك ريط انكر اعمج لون مهادي الال 
خحَكُمْ هَذَا العمل؟ 0 وا عو ا 
)١1>7(‏ ما رأيّ فضيلتكم فيا يُكتب عل جدرانٍ الكعبة المشرّفة من آياتٍ 
آنه و أساء الله 2 و1 ؟ 11011 0 
150 يجُورُ أن أَصَنٌ ممَ الإمام وأنا في الشقة؟ 7 0000000 
)١174(‏ رجلٌ مَسبوقٌ بركعة» فسها الإمامُ فأتى بركعةٍ زائدق» ول يبه الإمام 
اتعدمق المأموين» فهل تعد هدو الركعة الزائدة تكملة الضللة الوق 


ها؟ 5 1 151515151 1[1[1[1[1[1[1[ز1[1 1[ [ [ اا 00 
)١179(‏ هَل يَجُورُ أنْ نتركَ الَسْجِدَ لعدم وجودٍ مكيّفات ونصلي جماعةً في 
الدار؟ 0 0 ااا 000 


(+177) مَاحَُكُمُ الّذِينَ يقرؤون القرآنَ في مداخل الحرّم لأجل اجتلاب النقود؟ .. 5/9 
)177١(‏ هَل يجُورُ أنْ نُطِيل السجودّ ولا نرفع مم الإمام؟ بام ا و ا 1 
(177) هَل يحور ترويعٌ المسْلِمِينَ في بلدٍ الله الحرام؟ 1 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(171) وجل دخل مع الإمام وهو في القَنُوتِ فكبّرء م رفع يد دَيْهِ وقنتَ مع 
الإمام وسلّم معه. هَل يَصِحٌ ذَلِكَ؟ لمعه فخ 8 1 4 ماه اها والطد هل كيج وده اده هاعر ةا 53 

(17174) إذا سَبَقَّنِي الإمامُ بركعتين» فإذا جلس للتشهّد الأخير أكون قَدْ صليتٌ 
ركعتينء فَهَلُ أجلس جلسة التشهَدٍ الأوّل أم جلسة التشهّد الأخير اقتداءً 


بالإمام؟ وا 
(1717) جماعةٌ يُصلُون المغرب مع العشاء جما فدخل رجلٌ فأكمل الصَّلاةٌ 

معهم ف) الحكم في هَذًَا؟ ل ا ا 
(1707) بعض النَّاسِ في الْحرّم يضع فراشّه ووسادتّه عند بعض الأعمدةء فَهَلُ 

له حنٌّ بذلك؟ ...... ااا 000 
(1709) اقتداء المفترض بالمتنفّل 10000 
11177 )هل يو زُلي الصَّلاةٌ في البيتٍ مُتابعًا للإمام؟ اي 
(171/9) خحكم ل لمات فقول : اسْتَعنًا بالله اخ س1 
(017180) هَل ير زُ دخول الَسْحِدٍ ترام للكتاي الموَّحّد 0000000 
(1941) منعٌ التَاءِ السافرات المتبرجات من دخول الحرم ا 
50 اذا كان عندي روا هَل يخ أن صل ماعة في البِيتٍ؟ ا 
(1986) إذا كانت الجماعة في صلاة التراويج وأنالم صل العشاءء عل يود أن 

أذكل معيو ادل ؟ 1 
(118)هل التي تُصَل في المسجر تأنَمُ؟ الم د سس وو ل 1 
(85؟1١)‏ هَل هناك مسافة محدُودةٌ بِينَ الإمام والمأموم؟ و 


(1785)هل الصَّلاةٌ خلّف الإمام في الحرّم لمك في الدَّورِ العْلُويّ غيْد صحيحة؟ . ٠١٠١4‏ 


ل كك م عرس 


170) بعص المُصَلَّنَ يُصَلْ في الدّوْرِ العُلْوِيٌ مع وجود مكانٍ في الدور الأسفلٍ سنن 


(84؟1) هَل يجوز عَلُرٌ الإمام عَنِ المأمُومِينَ؟ 25010 0-0100 
)١1185(‏ هل قول المأموم: سَيِمَ الله لَنْ حمدَه ربّنا ولك الحمدٌ. بدعة؟ 0 
)١1790(‏ كم الضَّلاةِ في الساحاتٍ القريبة مِنَ المسجدٍ لِضِيقِه .. الاي عن لقم 
(1741) ما حُكْمُ انفراد المأموم حَلْففَ الصفٌ؟ 9 0 
)١1745(‏ جَدَبُ أَحَدَ المصَلَّنَ من الضّف ؛ ليصلِ معه ....... ا 
(1794) م م يُعْتَيرُ المأمومٌ قَذْ أدرَك تكبيرَة #الاخراء مع الزمام؟ 5-78 0 
(1745) ما حُكمُ مسابَقَة الإمام في الصَّلاةِ؟ 500 0 ان 
(1146) هَل يجورٌ آَنْ يسجُدَ المسلِمُ عَلَ ظَهر أخيه؟ 00 00007 
(95؟1١)‏ ما العمل إذا أَقِيمَتِ الصّلاةٌ وقد كَرَعَ في النافلّة؟ ....... رن 
17900 ما رأَيكُمْ في رَجُلٍ يُكَي الإمامٌ تكبيرة الإحرام وهو جالنسش؟ :..... ملم 
(1194) مَتَى تَنتَِي تَكْيرَةٌ الإخرام؟ 0 اتوي ا اح ا 
(14) تلت كثير مِنَ المصلَّنَ عن الدَّخولٍ مع م في صَلاةٍ القيام حتى 
يركع احم اح ا وو و ا ا 1 
(10) إذا مرت بشَخْصٍ في الصّلاةٍ آي فيها كْرٌ الرّحمَة:.... 575 م 
)١1:01(‏ مَتَى تذْرَكَ الركعة؟ ...:........ ا ا 
(107) مَل يجوز تأدية الصَّلاة» سواء كانت مفروضة أو نافلة ف حجر إسماعيل؟ . 77 
(10) هَل تجوز الصّلاة في زَمْرّم؟ 200 او م 
(1805) بماذا تَدرَك تكبيرة الإحرام؟ 0 10101 20 ا 
(1:8) هل الصلواثٌ في مساجدٍ مكة كلّها بمئة ألفٍ صلاة؟ 0ن 


3 تساهّل الْصَلَّنَ في تسوية الصفوفي والتراضٌ :.....5... .هه 0 


(107) هناك مَن يَبِيعٌ الكدّبَ الذَييَة والأشرطَةَ انام لماعي نهل قيرة الخراة 


)8 كم من كي الفائية في صلاة الفلمر 01 
)١109(‏ إذا قيم الْمصَلّ والإمامٌ في الرَكوع» هَل رَئُ تكبيرة ل عن 
تكبيرة الإحرام؟ 00000 ديرن 
)1٠ :‏ هَلٍ الخص عام في متابعة الإمام؟ 000 00 
00 عَلْ ياب امام الذي يفيتُ في صلاةالقَخر؟ ... اع ا 1 
(11) مالحكم عطي المسجد اللي بجواري للذهاب إلى مسجد آَرَ للصلاة؟ . ١‏ 
٠١‏ ) إذا آَم المسافر أناسًا مُقيمِينَ قاذ يصنع؟ ا 0 
(115) هل الصّلاة في المشعى تكونٌ بمئةٍ لف صلاة؟ 0 : كوي ا 111 
(116) إذَا حَدتَ للإنسَانِ شيء طَارئٌ» هل يَقطّع الصّلاة؟ 00 #4 
(11) تنصّح زوجّها ليصل الصّالاة» ولا يستجيب .......................... 34137 
11 الإحداث عمُدًا داخل المساجد 0000 0 10000 
(114) إذا أنتٍ اكرَأة مَكَةَ فهَلُ صلاتها في بيتها أفضل أم في الَسْجِدٍ الرَام؟ نين 
(11) ما نَصِيِحَنّكُمْ لإخوَاننا الذين لَا يَعْرُونَ المساجدّ والصّلاةَ مع الجماعة؟ ... 00 
(1) هل صَلَاةٌ الجماعة واجبةٌ؟ ا 0111 
(1871) هَلِ الأفضَلُ للذين يسْكُنونَ في أماكن توجَدُ فيها مساجدٌ الإتيانٍ للمسجد 
الحرام ليوّدوا الصلواتٍ الخمس؟ ....... ا 0 ل 
(1815) كل يجُوز صلاة المفترض خلفت المتطّل؟ ... 0 000 000ل 


(187) كم حجر الأماكن في الحرم 25200 اوعس اول و1 


(107) التَّسْوِيَةُ في صف الصَّلاةٍ تَكُونُ بِالكُعُوبء أمْ بالمناكب؟ م 
(158) إذا كان الإما م يَصِلٌ القراءةً بعد الفاتحة» فَهَلَ لي أن أَستَوِمَ إلى القَرَاءةٍ 

أم أقراً الفاتحة؟ 00 0000 0ن 
(1317) إذا تَِيَ المأمومُ قراءَةً الفاتحَة في إخدّى ركعات الصّلاة الجَهْريّة هل 

عَلَيْه ني 0 ا وم 
1670 ) ما رأيكم في قراءةٍ الفاتحة في الصَّلاة الجهرية؟ ...- 0 ين 
(17) إذا كنثٌ مأمومًا مَل تب عن قراءةٌ الفاتحة في الصَّلاةٍ الجهرية؟ 010000 
(14) هَل عَلَ المأموم قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصّلاة؟ ا 
(:"1) ما حَُكُمُ صَلاة من لا يستطيع قراءة الفَاَِةِ لكون الإمام لَا ينبح له 

فرصة لذلكَ؟ ا واس 
1160 عل بور للوماء قي الطلاة هري أن سكت شك طويلة على ينمكن 

المأمومٌ من قراءة الفَاتحَة؟ 0 0 ااا 
383 0 ال 
(1808) في بلدي مساجدٌ فيها قبورٌ» فإذا عُينتٌ إمامًا في أحدٍ هذه المساجد, مَل 

أوافقٌ عَلَ هَذَا التعيينٍ» أم أرفضه؟ ا 
(1*4) هَل الضّلاة في المسجد الَّذِي به قبر صلاة صحيحة؟ م 
(15) ما كم الصّلاة في مَسْحِدٍ به قبر؟ ارسمة اسه امس م 
(15) هَل نصلي وراءَ رجل اشتهرٌ بطوافه حولٌ أضرحة الموتى؟ ا 0 
100 ) ما حُكْمُ الصَّلاةٍ وقراءة الُْآِ في مسجدٍ فيه مُيُوك؟ 000 ار 


(1) يوجد في قريتي مَسْجد وفيه قب ولا يوجد غيرُه في القرية» فَهَل تجوز 
الصّلاة فيه؟ 00021 ا 


(134) ما بالّنا نتخذ من قبر الرّسُول مَسْجِدًا؟ [ز[ [ز[ز 0 0 0000 
(1340) هَل تجوز الصّلاة في مَسُجد بينه وبين القَْرْ حائطٌ وهو في المقدّمة؟...... "1/١‏ 
131 اتخاذ القيُورٍ مساجدً ا الو ل 
(145) ما حُكْمُ من يَمْشُونَ بِأَحَذِيتِهمْ عَلَ أرض التريي 0500000 
14 ما كم الصَّلاة في ساحاتٍ الرّمِ؟ انوع سوام الا ا 
(1845) حكمٌ م من دخل المسجد فوجدهم يصلون العا واب جنعًا........ 1511 


(164) حكمٌ الرجالٍ الذينمُصَلُونَ َف النساء في بض المواضع في ارم؟ 5006 
00م من وه صلا العشاء 8 الجاع ويلَحَقٌ الإمامَ وهو يُصَلٌّ 


ظ التراويس؟ ......: اموه لابو ا ال وا امعطم ا لي ا 
0 عل يجو من الصبيان من اجثلوس في الصفت الأول من المسجي؟. 8 
(15) ما حُكُمٌ الصّلاة في المسجِدٍ الذي فيه قبر؟ مريب امس ام امس ا 1/17 
(1844) ما حك الصّلاةِ في مُصَلٌ العمل جماعة مع رب المساجد؟ وق ا 
)1١60(‏ ما حُكْم إلصاقٍ جانب قَدَمَيّ بجانب قدم الَّذِي يليني في الصَّلاة؟ ..... 8/١‏ 
(1161) دخل مع الإمام في صلاة التراويح», لصلاة المغرب, ثمّ صلي العِشاءً 

قضرًاء هل القصرٌ صحيحٌ؟ 0 امم كن خم امو ا 
(13369) يُعمّل تقاويمٌ كدعاية للبنوكء قَهَلُ لنا أن نعلّقها في الَسْجِد؟ ل نه 
اس ا ل ا ”> 
( 19 ) إذا زاد الإِمَامُ ركعة في الصَّلاةٍ ساهيّاء وكانّ قَدْ فاتني من الصّلاةٍ ركعة 

أصلاء اذا أفعل؟ د ا ا الم 


كعة وأتَبَ 


)١184(‏ إذا جاء السبوقٌ بركعة صَلاتَه مَع الإمام فَسَها الإمامٌ وقامَ إلى 
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الخامسة فَهَل يُتابُه ويتقومٌ للرّكعة الزائدة مَقامَ الفايتق أم أنه لا يجورٌ 
ذَلِك؟ ا 000 اه 
ار واد اولي الاجر ادبي لَايرَيْنَ فيه الإمامَ ولا الأمُومِينَ؟ 4م 


)١180(‏ إقامّة الصّفُوفٍ هَل بمُساواة الأقدّام بِرّوْوسٍ الأصايع» أم بمُحاذَاةٍ 


الكَعْبينِ ؟ ااا 
)1١6(‏ هَل يجُورٌ للقَُراءِ وتحوهم السّوالُ داخل المسجد؟ ل م 
)١1809(‏ حَُكْمْ الصَّلاةٍ في المساجدٍ التي بناها أصحابها من أموال معظمها حرام . 715 
(1) الصَّلاةٌ على صوت المذياع 0 
(1851) ما حكمٌ الصّلاةٍ خلّفَ النساءء خاصة إذا اشتدٌ الزحام؟ 0 
(؟15) هل الصَّلاةٌ في مَكَةَ كلّها بوئة ألف صَلَاةِ؟ مع بأ ساو مام 1 
(15) مَا حَكُمُ الصَّلاةٍ بين السواري. خاصّة في الَسْجِدٍ الحَرَام؟ م و 
(154) ما حَكُمُ الصَّلاةٍ في الساحة التي خلف المسعى؟ 0 0 
(1856) ما كم الصَّلاةٍ في مَسُْجد به قبر؟ ا 
)١1(‏ تشويش النساء على المصلين 01111 0 1 00 
10 ) من ترك رُكنًا أو ترك واجبّا وهو تابعٌ لإمامه في الصّلاةء قاذ عليه؟ .... 6١‏ 
(154) ما حكمٌ متابَعَةٍ الإمام في صلاته بالمصحَف؟ .. 0 8 
(1"59) ما حكمٌ البناء فوقٌ المسجِد؟ 5201111116 0 
(117) ماحكم م ال 0 منْ أجل أَنْ يَشفعَ 

وترّه؟ الو ان لماشو ماه مق أواططماا و ا الما بك واو لاسا و ل ره 0 


)١1*1/1(‏ في الصّلاة في الحرّم أين موقع التظر؟ .٠.......:‏ .تت ا ل 
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(/10) صلى بعضٌ الناس واقمًا المّريضة والنافلة» فَهَلُ تصح صلاتهم؟ ا ا 

(/187) حين) انتهى الإمامٌ من الدعاء في حنم القرآن سجدت ولم أركع؛ قََاذًا 
أفعل؟ 0 سوناف عه ساوسو 

(1807/4) في أثناءِ الطَّرَافٍ أقيمت الصّلّاة» ولضيق المكان صليتٌ واقفًاء فَهَلُ 


يجوزذلك؟ ع لحا االو فاح قو قز لاع لأ مط دده رديه ع جوز ع لالم ل رو رق 
(10) إلصاقٌ القَدَم بالقَدَم ا ا 1 1[ [ [ 00000 
(1075) ما كم كط المسجد الذي بجواري للذهاب إلى مسجدٍ آكَرَ للصلاة 

لصوت الإمام؟ نات يها واف اام ا او و 210 
الا الح بوكر ولا كرو بال الروساية لكك 1 0 
(110/8) جَلْسَةُ الاستراحة إذا عَلِم المأمومٌ أن إمامَهُ لا يخْلسّهاء فا هُوَ الأفضلٌ 

له في ذلك؟ ل 
)١119(‏ توجية حديث: (صلاة الجَاعَةٍ أفْضَلُ مِنْ صَكَاة الْمَذَّ بسَبْع وَعِشْرِينَ 

دَرَجَةَ) ؟ 0001 ا ااا 
18 ما العَمَلٌ إذا انض وُضْوءٌ الإمام؟ ا 
)138١(‏ عِنْدَمَا اننّْهَى الإِمَامُ من حَيْمَةٍ المَرآَنِء قال لّ: الله أكبرٌ. فَسَجَدْتٌ وهم 

راكعون» وأنا لا أَعْلَمٌ ها الحُكُم؟ ز ز ز 0010 0 00 0000000 
(187) من انتظرٌ انتهاءً الصَّلاة ولم يصَلّ لشدة الزحمة 1100 
(138) وَضِعُ سُطولٍ القِمامَة في مقدّمَةٍ المصلَينَ امس جو ا 
(1884) مَا حُكُم الصّلاة خلف رجل يُصَلّ فُروضًا ويتركُ فروضًا؟ 1 
)١1786(‏ ما كم القراءة خلف الإمام في الجهرية؟ 1[ 0 1210000 


(185) هَل يَلرّم المأموم أَنْ د يَرَى إمامّه في الصَّلاة؟ اع ا ا ل اق ا 37017 
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180 ) هَل صلاةٌ المرأة في بيتها صلاةً الفريضة أفضلٌ من الصَّلاة في الحَرّم؟ ... 577 
(188) هل يجورٌ أن يَوْءَ الصغيدٌ (مَن ل يبلغ) الكَبير؟ ا 0 
(189) هل صلاةٌ النافلة في المسجدٍ الحرام والمسجدٍ النبوي» لها مثل أجر الصَّلاةٍ 

المكتوبة؟ ممنطيه لانت اعطق قاط ااسود ول اماق ارو ا 
(1940) ما حكمٌ البناء فوقٌ المسجد؟ ال السو الم 
(191) أصحابٌ المحلات حَوْلَ ارم يُغلقون محلاتهم ويُصَلُونَ مع إمام الحرم 

أمام محلاتهم» فا حكم ذلك؟ الح الو ات موسا 0 
(145) صلاةٌ النساء في المصلَّ في طَرَفِ المسجده ولا يَرَيْنَ صفوف الرجالٍ .... 5379 
(19) هَل صلاةٌ المرأةٍ في بيتها صلا الفريضة أفضلٌ من الصّلاة في الَرّم؟ ... 479 
(1244) تبرّج النْسَاءِ في بِيتٍ الله الحرام ااا 
)١1846(‏ معنى إلصاقٍ الكّعبٍ بالكعب وجو اج سام الا مو ل 1 
(0") من ينزل من مِنّى إلى المسجدٍ الحرام يصليء ثم يرجعٌ إلى مِنَى 001 
(180) هل الصّلاةٌ في المسجدٍ الحرام بمئةٍ لف صلاة؟ ا و ا 
(1894) ما حَُكْمٌ الصَّلاةِ في صُفْوفٍ ْتَلَطَةٍ بالرجالٍ والنّساء؟ و 2 
(1899) أيهما أفضَل: صلاةٌ المرأة في يتاه أم في المسجدٍ ال حرام والتَبَوِيٌ؟ ....... 654 
(15) أي الصَّلاةٍ في المسجدٍ الحرام أفضلء في الأدوار العُلْويّةِ أم في الدور 

الأزضى؟ لع ا لا ا قات ورو الرضة ام ا 117 


000000 0 00 ما العَمَلٌ إذا انمض وضوءٌ الإمام؟‎ )١501( 
من يصَلٌ في العِارَةِ جماعة ا‎ )١107( 


10 ما حَكُْمُ الصَّلاةٍ بِينَ السّوارِي والأعمِدَة؟‎ )١500( 
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(5: كس كدي لمعم (إذَا أَمّنَ الْإِمَام فَأمَنُوا » 0000000 
149 رجلّ دخل وجماعةٌ يُصلُونه وم يعلم أنهم يصلونَ العشاء ممما ودخل 
هُوٌ بنيّة المغربء قََاذَا يَفعلٌ؟ 00 
مَل هذا الخارجٌ من فرج المرأة طاهِرٌ لا يِجِبُ غسْلَّه؟ 01000707 
0 يُصَلَ المغْربَ» ودخل المسجد فوجد الإمام في صلاةٍ اليشاءء فهَلُ 
يدل معه بي المغرب؟ 11 1 ااا 0 
)١ 0‏ رجلٌ أكلّ تُومَا قبل الصّلاة» فهَلْ عليه أن َشهدَ صلاة الجماعة؟ اا 
لاا ل 0 
)0 إذا دخل امسر ّي بعل اليقاء مع جماعة تصلي اَربَ» كه 
سل من 85؟ بطو مقا أمظ ام سوا سا مور 1 
)١1411(‏ من صلَّ مع الجاعة الظَّهْكُ وبعد الانتهاء تيبّنَ له أَنَّ الصَّلاةَ صلاةٌ 
العَضْرِء ف حكمه؟ 00 00010101 0 
030ل عاغاو اناس إن انسور والاسا] ى شين الاجر تانائر 
حمَاعةَ في آخر المسجدٍء قَهْل صَلاءهم باطِلَة؟ ل 
)١51(‏ أين تقف النْسَاء؟ : 10 
)١1415(‏ المُطُوط للمضلين: 20000 0 
)١1515(‏ ما حكم الصّلاةِ بِينَ السَّواري؟ 2321«057570 1000 
(1415١)ما‏ حكمٌ حجز الأماكن في المسجد؟ 010007 0 
(1410) هل من يصلي بالشارع, له أجرٌ الصَّلاةٍ في الحرم؟ ... 1 


(1514١)إذا‏ صل الرَّجُل مع رَوْجَتِهِ في صَفّ وجدهماء هَل ينعقد الصف بي]؟ .. 5457 
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401 ................ هَل يجوز البيعٌ والشراءٌ في الساحات الخارجية للحرم؟‎ )١519( 
0000000000 الصَّلاةٌ خلفت صُفوف النساء لشِدَّة الزحام‎ )١157( 
حُكم الصّلاة في الصفوف المعوجة والصفوف المقطّعة؟ اه‎ ام)١1571(‎ 
1 ما كم الصّلاةٍ مُنَفْرِدًا خلفَ الصفٌ؟ ا‎ )١1477( 
0 ما كم الصّلاة بين السواري في المشجد؟ ا‎ )١57( 
ما قولّكم في قضية حجز الأماكن في الَسَاجِد؟ ما ا‎ )١1475( 
00 الصّلاة في توسعة الَسُجد التبَوِيّ.‎ )١518( 
جعلّ صففّ لبعض الخُصَلَّن في مؤخرة الْمسْجِدٍ بالقرب من بابه لحراسة‎ )١415( 
1 الأحذية والأمتعة ا‎ 
0 0 هَل اتصال الصفوفٍ شرطً في صِحَّة الصَّلاة‎ ) ١1570 
0 إلزاقٌ القَدَم بالقَدَم‎ )١45( 
0 صلاةٌ الُنفرد حَلْفَ الصف المكتمل‎ )١1418( 
1 مَاحُكُمُ الصَّلاةٍ في التَؤْسِعَةٍ الجديدة للحَرّم؟‎ )١150( 
هَل تجورٌ الصّلاةٌ إلى الحجر؟ ا‎ )١41( 
000000000 هَل لكل جِهَةٍ مِنَ الكغبّة صفًا أوّل؟ 9ب‎ )١1487( 
1000000 هَل التوسعة الجديدة التي جهة المسعىء تُعتبر من الحرم؟‎ )١5( 
11/7 أَصَلٍ مع رٌوجتيء مَل تكونٌ صلاتنا جماعةٌ؟ ساف ردح امس ب‎ )1484( 
معنى حديث : امَنْ وَصَلَ ضَفًا وَصَلَه الله » ا ا‎ )146( 
الصّلاة عل الرّصيف عند باب الملكِ عبد العزيز ل ا‎ )١5*5( 


0 هل التّؤسعَة الشَّمالية لَْسَتْ من الّرم؟‎ )١140( 


ياشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)١5(‏ ما حُكْمٌ الصَّلاةٍ في داخل الْتَرّم إذا كَانَ بينَ المصَلَّينَ وبعضهم صفوفٌ 


خالية؟ ا او اا ا 
)١159(‏ مَا حَُكُمْ تسوية الصفوفي في الصّلاةِ؟ ا 
)١1450(‏ من يجلس في الصف الأولء ويتنازل عن مكانه بمبلغ نقدي ا 
)١54(‏ هَل تجوز الصّلاة بين هَذِهِ السواري؟ ل يي ل 
)١1445(‏ هَل يلزم في المصاقّة في الصّلَاةِ ةِ مللاصقة صقة الأرجلٍ بعضها ببعضٍ؟ اعم 
)١44(‏ نصيحة للنساءٍ اللاتي يأتِينَ الَْرّمَ ويشَتَغِلنَ بأمور الدّنيا ار ا 1 
)١444(‏ هَل صلاةٌ المرأة في بَيْتِهَا أفضل أمْ في المسجدٍ الحرام؟ مو ا و ا 
(144) أنا لا أحفظ شيمًا من القرآن» فَهَلْ يجوزل أن أفتح المصحف في الصَّلاة؟ .. 41 
)١545(‏ إذا كَبَرَ المأمومٌ وقد شَرَعَ الإمامٌ في القراءق أََسْتَْتِح أمْ يقرأ الفاتحة 

فَقَط؟ ااا 
)١1440(‏ ما حُكم التَكْبيرِ بعد الإمام في الحرم للتبليغ 1 
(11444) ما حكمٌ تقل الصَّلاةٍ عَرَ لكر وخارج اَسجِد؟ و 0 
8130 00 تت بكرن لت ون الإراباكي فرعلا اني 1 ا 11 
)١48(‏ من دخل والإمام في دُعاء القّنوتٍء فَهَلْ يدخل معه؟ 0 0 0000000 
)١1461(‏ ما حُكْمُ صَلَاةٍ النافلة جماعة؛ مثل صَلَاة الضُحَى؟ ا 


)١49(‏ بجوارنا جامع كبير نسمع منه أذان الهر ويقيمون الصّلاة في الغالب 
وقتَ فُسحةٍ الطلابٍ للصلاة فَهَل يَلرّم الطاب الصَّلاةٌ في المسجد. 
أ يموق ف بتنائعة الملارسة؟ وب امام 1 
)١148(‏ أرجو توضيح حدود الحرم الذي الصَّلاةُ فيه تُعادِل مئة ألفٍ صَلَاةٍ في 
غيره؟ 0 


م 
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00 المْتَسَولُون في المساجد‎ )١1504( 
جز بسجر عو بوكتارم الدع بإلفديي هَل تقوم بعَلْقِه أمْ‎ 8 
5 تَجْعَلُه كوقف خيريٌ ؟ ا ان وال ل ل مل وو‎ 
544 ماحُكْمٌ مَنْ يتكلّمُونَ في المسَاجِدٍ ويُسَوَشُونَ عَلَ المصَلَّنَ؟‎ )١1465( 
هَل الأفضليّة للصفٌ الأوّل في الرّم كن كَانَ قريبًا من الإمَام أو كن‎ )١560( 
0000111 كَانَّ قريًا منَ الكَحْبّة؟‎ 
5 ما حَكُمُ الصَّلاة في مَقَرٌ العمل؟‎ )1458( 
إذا وجد د المصَل أمامّه فرجة في العف الي أمامّة هل يَتَقَدَمُ لِيَسْدٌ‎ )١569( 
الفرجة أو لا؟ ز 0 ا ااا‎ 
6803 0 ما الفرقٌ بين الَسْجِدٍ وامُصَلّ؟ م ممم م ل م ع ع‎ )١1560( 
بناءٌ النصارى للمَسْجد ل‎ )١1551( 
000 0 1 مَؤَدّنْ مسجد يَمِنَعُ بعض المصلَينَ. زد‎ )١1555( 
0 [ [ إِمامَةٌ مَن عنده سَلَسٌ ريح 1 1[1[ذ[ز[‎ )١5( 


يب و 


05٠5 .. إذا رأى المصَلّ فُرجَةٌ أمامَهُ في الصَّلاةِ هَلْ يتَقَدّمُ لسَدَّها أثناء صلاته؟‎ )١575( 
505 ... إذا حصلٌ للإنسانٍ شيءٌ طارئىٌ وهوّ في الصَّلاقِ فهل يَقطعٌ الصّلاةٌ؟‎ )١1455( 


000000 0 00 ما حُكم صلاة المفترض خلف المتنقّل؟‎ )١1555( 
11 بعض أحكام قَضْر الصّلاة. واس ساو مساو م‎ )١150( 
هناك مسجد بجواره مقبرةٌ من الخارجء فم| حكم الصّلاة فيه؟ ع5‎ )١157( 


5١9 ... إذالم نلحق صَّلاة الجماعة وراء الإمام» مَل يجوز لنا أن نعمل جماعة؟‎ )١1459( 
511 هَل يُشترّط أَنْ يتوسّط الإمام الصفف؟‎ )١141( 


م٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1401) ما حكمٌ الوقوفٍ في الصف وَالإنْسَانُ يَفتحُ قدمةٌ ليسدّ الخللَ؟ 01 
١57‏ ) الجهر بالتأمين 95100 اذ[ 1[ 1[ 210000 
21١7‏ إدخال الأكلٍ إلى الخرّم 0000000 100000 
)١151/5(‏ صلَيْتٌ صلَّيْتَ مع الإمام ونيتي الََّاويحٌ» ولم أَعْلَمْ أنه يُصَلْ المَرْضء فهَل 
صلاتي جائر 9 ا ا 1 11[ اا اك 
اما عم ميا الردل بايث راوز لكان وراك ون قاو الإسار؟ ...١ه‏ 
)١115(‏ الصّلاة مزكزامكة السك اويهم بطلرة مع الرّم موا اه 


011/ ما حُكُم شخص يُصَنٌ بالنّاس ولكن يلغي بعضّ السنن في الصّلاة؟...‎ )١14070( 
0137 ... هل الصّلاة في الرّوضة في صلاةٍ التراويح أفضل من الصففٌ الأول؟‎ )14104( 
دخلتٌ المسجدّ والإمامٌ قَدْ قامَ ممنَ الركوع في الركعةٍ الأخيرةء فهلٍ‎ )١41/9( 


أدخل في الصَّلاةٍ ومع الإمام؟ ب 
)١158(‏ مَاحُكُْمُ الاثتمام بالمسبّوقٍ في الصّلاةٍ؟ ا ب ل 
)١441(‏ هَل تجوز الصّلاة داخل الكعبة فرضًا وسُنة؟ 00 00 01000 
14450 أَدْرَكْتُ الإمام في الرّكمة الثئية من صَلَاة القَْرِ م قُمْتُ بعد السّلام 

لإمام الرّكعة الأخرى الي بق بَقِيثْ عَلَّ» نه الإمامٌ إلى اه 616ل مده 

الك رن وقامَ ان بركعة» ولم تابه به بل أتيت بالرّكعة 

وسَلَّمْتُ وانيهيْتٌ قبل الإماء؟ ال شا ا 0 
(148) مَا حُكْمُ زيارة اكَمَاجد السبعة؟ دب 000000 
)١1584(‏ هَل ترون أَنْ يتخدّ طالبٌ العلم مكانًا في الصف الأوّل؟ ا 51 
(1486) صلاءٌ ركعتي القَجْر والإمام يُصَلّ 0 ا 


(155) باذ يُْتَدُ الصنفٌ الأوَّلْ في المسجدٍ الرّام؟ الي ال 2 
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01 الانجراف عن الكعبة؟ ب مكو‎ ) ١587 
0 حُكم الصّلاة خلف إِمامٌ المسجد الفَاسق ار بالكبيرة‎ )١1484( 
1 كم قول بعض المصلين: مُستوينَ» ولله طائعينَ.‎ )١1589( 
511 ما كم حَجْز الأماكن في الَرّم امد ووطاه واامماكم بال‎ )١1440( 
م :0001121 ا‎ 
هَل مُضاعفةٌ أجر الصَّلَاةِ في الَسْجِدٍ الحرام تسمل النافلة؟ ا‎ )١1447( 
00 0 هَل زيارةٌ قَبْرِ الرسول يل واجبة أو لا؟ ا‎ ١49 
0 هل يجورٌ للمأموم أنْ يَقَرَاَسُورَتَيْنٍ بعد الفاتحة؟ ا‎ )١1444( 
100 هَل يَدْحْلٌ مُضَاعَفَةُ الصَّلاةٍ في الَرّم في صلاةٍ النافلة؟‎ )١495( 
00 مَل الأفضلٌُ صلاة المرأة في بَيْتها أمْ صلاتها في الخرّم؟‎ )١14457( 
هل صلاةٌ المرأة في يها أفضل مِنْ صلاتها في الَرّم؟ م ا اه‎ )١1490( 
0 [1 إكالَ المسبُوق السهوّ مع الإمام ذ‎ )1444( 
0137 ..... هل الصَّلاةٌ في أيّ مكانٍ في مكة بمئة ألْفِ صلاةٍ كالمسجدٍ الحرام؟‎ )١1549( 
5 ما حُكُمُ صلاة الرجالٍ حَلْففَ النساء بسبب الزحام؟‎ )16٠١( 
0 (60)هل الصّلاة في الرّوضة لا مَّيزة عَلَ الصَّلاةٍ في غيرها؟‎ 
017“ هَل تجوز إقامةٌ صَلَاةٍ جماعةٍ ثانية بعد انتهاءِ الإمام من الجماعة الأولى؟..‎ )16١0( 
074 .. من النّاس مَن يَتتَفّل أثناء صَلّاة الإمام صَاة الَجْرء قَهَلْ هَذَا يجوز؟‎ )190( 
دخل رجل الَسْجد لأداءِ صَلَاة الجماعة» فأدرك التَّمَهّدَ الأخين فَهَلُ‎ )١6١4( 
تحسَب له جماعة؟ ااا ااا اك‎ 


)١16١(‏ هل للجاعة الثانية أجرٌ الماعة الأولى؟ 0 00 اا 


(1605) هل الصَّلاةٌ في أي مكانٍ في مكة بمئة أَلْف صلاةٍ كالمسجدٍ الحرام؟ ..... .078 
00 19) الجماعة الثانية والإمام في التشهد الأخير ا 
(160) هَل يجوز صلاةٌ لتقل خللف امرض ؟ امم داح رو ماس وه 
(1609) الصّلاة بين السّواري 81 
)091١(‏ تَرَى بعض المصِلَّينَ يقومٌ بأداءِ التسليم مع الإمام, فيا حُكُمٌ ذللكٌ؟ ..... 04١‏ 
(1611) هَل يود صلاةٌ الفريضةٍ داخلّ الججر ؟ 0 0000000000 
(1917) هَل كونٌ الرجّل يتوضاً في بيته قبل خروجه إلى الَسْجِد شرط لحصول 


(191) إمامة مَن عنده سَلَسٌ ريح 3 آذ[ [ز [ز[ز[ز[ [ز [ز [ز ز[ [ ز[ ز 00000 
(1615) مَاحُكْمُ اكسُجد الذي بي من هذا المال؟ لا سي 0 
(1915) ما هُوَ مقدار الخُطُوات الَيِي يتقدّمها المُصَلّ لسد فرجة في الصف الذي 
أمامه؟ افد مسوو ا اموس وا ما اود الم العامة 
(1615) ما حَُكُمُ صلاة الَرْأَةِ في الَسْجِدِ؟ ل ا م ا 51 
(1610) بع الرّجَالٍ في المسجد ال حرام أنهم يَصُفُونَ خلفف النّسَاءِ في الصَّلاةٍ 
المفروضة. فَهَل تُقبّل صلائهم؟ مو و و 0 
(1914) بعض النَّاسِ يَحْجّزون أماكنّ في الحرم في الساحة بوضع السجادةء فى 
حكم ذلك؟ ار ا ا ا ل 3141 
(1919) هَل صحيحٌ أنَّ مَن قام بزيارة لمسجد الرَّسُولٍ بك عَليْهِ أَنْ يُصَلَّ خمسة 
فروضصٍ؟ ري لمكم ا الا احل وواط م لماه م ام ل اا 0:71 


(1670) توقفتٌ عن صلاة الجماعة» لمرض بي ا كه 
(1671) نظافة المسجد ال حرام الم كاه 


فهرس الموضوعات ١0”ى,‏ 


(؟161) وَحَلنا مَكّة وَقْتَ الصلاة؛ وقد ْنَا من الحرم» وقد مَرَرْنَا بِمَسَاحِدَ 
وهم ا فررَكْنَاهُم حَنَى تَصِلَ إلى رع لأفضلبة الصّلاة» لكن 


قَاَنَا أجْرٌ الحَاعَةِ» فَهَلْ عَمَلْنَا صَحِيحٌ؟ ل ع با دمرس ا 
(1016) رَجُلُ بَى مشجدًا من مال أينَام بدُونِ عِلِْهِمْ فهَلُ تصِحٌ الصَّلاهُ في 

هَذَا المسجد؟ 00008ظ 000 0 ااا 
(4؟16) لو ضاع إِنْسَانَ هَل تَجُورٌ التبليغ عنه في الَسُجد بالمكبر؟ 0000 
(161) إذا فات الإِنْسَانَ ركعةٌ من صَلَاةٍ جهريّة فَهَل يُشرَ رَع له إذا قام لِييِمّ ما 

فاته أن يجهرَ بالقراءة اج موا ولام ماج كو نوق ال لما الم ا 0663 
(1615) إذا دخلتُ في الصّلاةٍ خلفت الإمام بنيّة أن و أمورفسن ذا ارم 

بواحدة» فصّلَّ ثلانًا مُتصِلَّة اذا أفعلٌ؟ ل 
(16707) ما المقصودٌ من عدم التجارة في المسجل؟ ا د 50 
(؟16) الصَّلاءٌ في مَسْجِدٍ الكَحْبةِ تُعادلُ مئةَ ألفٍِ صلاةء فَهَلُ حَيْمَةُ الفَرْآنٍ في 

عمجو الكقة تدر لامئة الي حتمة؟ لوقه 
(1509) الصّفا واكَرْوَةً لمْسَئَا منَ البيّتِه فهل معْنّى ذلك أنَّ الصَّلاة في هدًا المكانٍ 

لَيْسَثْ بوئّة ألفٍ صَّلاةِ؟ م ل تماد عم امار وم ام ل م 9001 
(160) هَل يجورٌ الحجزٌ في المسجدٍ لي أو لصديقي الغائب؟ واه 
)١1681(‏ ما كم صلاة المرأة بِينَ الرجالٍ في المسجدٍ الحرام؟ خط وي 5017 
(؟*16١)‏ الاقتداء بصلاة الدياع 00 10000 
)١1680(‏ ما حُكمٌ مَن اقتدى بالإمام في عمارة بجوار المسجد؟ 864 


عه 


(:*16) رَجُلٌ تبر بمبْلعْ من المالٍ لعَمَلٍ إفطَار جماعيّ في الَسْجِدِء فقامَ أَهْل 


,7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المسجدٍ بِتَحْوِيلٍ امبْلَْ لشرَاءِ مكبر صوتٍ للمَسْجد دُونَ عِلْم صاب 

الما قا حُكُمْ هذا العمل؟ 09 01000 80 
(196) إذا قرا المأمومٌ الفاتحةَ خلف الإمام في الصَّلَاةٍ الجهريّة» فمتى يكون 

موضبع قراءقها؟ ....... 0111 
(195) هَل يجوز للمأموم أَنْ يَْرَأ سورتينٍ بعد الفاتحة؟ 1 11[ [1 2111111111 
160 ) بعض الناس يُسَلَّمُونَ مع الإمام فا حُكْمُ ذَّلِكَ؟ مدو له 
(168) إمام يُلازِمُه سَلّس البولء قَهَلْ له أَنْ يُصَلّ بالنّاسٍ؟ 010000000000 
(164) رجلٌ جاء والإمامٌ راكمٌ» فركمَ معّه ولم يقرأ الفاتحة 000000 
(1940) هَل من ضابطٍ يحدّدُ ما السّنَنُ التي يُتَابَمُ فيا والتتي لا يُتابَهُ؟ 00 
(1641)هل الكلامٌ في مَصلحة الصَّلاقٍ يجوز؟ 000 
(1649) صلا المنفرد خلف الصف ا 1 ا 
(184) ما حُكمٌ الصَّلاةٍ وّراءَ بَعض أَثِمّةِ الصَّلالٍ كالإباضِيّة والصّوفِيّة والباطِنية 


وغيرهم؟ اا ااا ااا اا ااا 1 اع 


م 


(1945) إذا انتهى المأمومٌ مِنَ النّحِياتٍِ الأولى -أيْ: التَشْهّدٍ الأوّل- ولم يَقُم 
الإمام فهّل يُكوِلٌ النّحياتٍ: اللّهُمَ صَلٌ على محمد وعلى آلٍ مُحكدِ... 
إلى آخرهء أمْ يدعو بها شاء؟ 0 0 00 

(145) قَتَلنٌ الَساجدٌ في الأيّام الباردةٍ بالدَّفاياتٍ الكَهرْبائِيَّ والّتي توضَعٌ أمام 
الْكُدن وك الكلذة عر جواو و يدها أقاء المسلق ون عد اه 

(1645) صَلَينا صَلاةَ اأخرب بجوار كُرِيِيَ فُضيليكم؛ ولَكِن بَيْتنا وين الصّفٌّ 
الذي قَبْلنا مَسافةٌ كبيرةٌ فهّل عَلَينا حَرَحٌ في ذَّلِكَ؟ امسو وني أقة 


000000 جذائي ضاع مني وأححَذتٌ بَدَلُا عنه جذاءً آَرَ فىاذا عَإَ؟‎ )١1840( 


" الجمعة: ان اا الم وتو ال ال و ا و 658 
(1540) ما حُكْمٌ موالاة الذي لَايُصَلٌ إلايوم الُمّعة؟..... مش سح م 
سنك تعزن انتيل مده عله ام ل 
(1660) هَل آكَمُ م إذا تركتٌ عسل الجمْعَةَ أو 0 كيد و لاه 
(16581) إذا وافقّ العيدٌ يوم الْجُمُعَةٍ ل ا تسو اللاة 
(1565) مَن لم يُدرِكُ صَلاةً الجمُعةٍ هَل يُصليهًا ظُهرًا أم جمعة؟.... 5 
)١98(‏ إذا وَاقَقّ العيدٌ يوم الحُمُعَةِ ماذا أَضْتَعْ؟... 510000000 000 
)١1584(‏ مَن فاتته الججعة 000000 000 
(1588) هَل يَجُورُ رذ السّلام والإمامُ يخطبٌ يوم الُمُعَة؟ 0 
(1565) هَل ُجْزِئ عُسل الجنابة عن عُسل الُمُعَة؟ نويا ابو اق لمي ذه 
1687) إذا كنت أريدٌ السفْرٌ بعد صلاة الجُمُعَةء هَل يَجُودُ أ امل العم 
تقديًا للحصول عَلَ شرف المكان؟ مووود اجا اد ابص لأة 
0 وجَمَعَ مّعها العَصرّ فما الحُكم؟ 0 61/1 
)١1669(‏ مَنَ عالق رن كه م ل ل عرو والشيعة؟ . ."لاه 
(160١)ماحكم‏ اماس ال ل 
(1511) مَنْ فاَيُْ الجُمُعَة 000 0000 
(؟165) مَل تَسقَطٌ صَلاةٌ الجُمُّعة بِصَّلاةٍ العيد؟ 02000000 ا 
(165) متى يكون عسل الُمْعَةِ؟ ا و ا 8111 


)١1555(‏ هَل غُسْلٌ الجمعة يحَْئٌ عن الوضوءٍ إذا وي به َف الحدث أو لا؟. ... امه 
(1655) ني أي وقتٍ يكون بَدَءٌ عَسْل الْجُمْعَة؟ 5 


705 0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1575) هَل يجورٌ الاغتسالٌ لَْلهَ الجُمُعَةِ أو في أي وقتٍ مبكّر من يومها؟. ...... 587 
160 ) الجمع بين العَضْر وصلاة الْجُمعَةٍ 1[ [1[1 1[ 20100000 
670 إذا وافقٌّ يومٌ عرفة يوم الجُمُعة فَكَيففَ نجمع إليه العَضْر؟ وو ره 
(1659) هَل تُجزئ الغْسل للجمّعَة في ليلة الجُمُعَة؟ 5 
(19070) مَن لا يُصَلّ إلا صَكَاة الجُمُعَة ا ب000 0 
(1611) لا يمع إِلَ الجُمّعة ما بعدها فح ا ا لومي ره 
(1917/7) المواظبةٌ عَلَ قراءة سُورّة السجدة والإنْسَان فجرّ الجُمُعَة 00 6/64 
(167) مَا حَُكُمْ رفع اليدينٍ للمأمومينَ حين) يدعو الإمام أثناءً الخطبة؟ 0 


(1817) ما حُكُمُْ الجمع بين عُسل الجنابة وغسل الجُمُعَة؟ 056 
(1617) قُلْتْم يا سَماحة الشَّيْخ: إِنَّ سَاعاتٍ يَوْم الجُمْعَةٍ الحَمْسةً كيلف عن 


السَّاعَاتٍ الوَقيَيَة تر جُو أنْ تُوَضُحوا لنا م سم ل 9 
(151/5) كم غُسل الجمعة 000 
(/161) ما كم جمع صَللاة العَضر مَعَ م صَلاة الجُمُعَة في السفر؟ 5 68 
(16174) هَل يجوز أن تُوَحَر المُمُّعَة وتجمَع مَعَ العَضْرٍ للمسافر؟ ا 
(1619) هَل يُصلٌّ اجاج الجُمُّعة إذا صادفث يوم عَرَقَة؟ 6 
(1680) ما كم عسل الجُمُعة؟ ااا 00 
(1681) ما كم الأذان الأوّل يوم الجُمُعَة؟ له 
)١1087(‏ هَل قراءة سُورّة الكهف يوم الجُمُعَة من السنة؟ زز ‏ 00 0 10000000 
سكام رد ل ا ل ا 


مره 


يك الس ءامص فوْعكنِه وسَمُوا 


سعو رسا نعلَالّىّ 


<إِنَن مك سوه عل 


فهرس الموضوعات ه66 


تَسْلِيمًا4؟ 1 0 
(1585) هَل يجوز أن أجمع العَضر إِلَ الجُمُعَة؟ 0 0 00 
لما رح طلم اتير ا عرون ل قور لمر لصّلاة الجمعة. 0 
(1685) مَتَى تَبْدَأَ الساعَةٌ الأول يوم الجمعة؟ 10 0 
16810 ) هَل للجُمُعة سُنّةَ راتبة» وما مشروعيّة وجود أذانينٍ لها؟ 0" 
)١68(‏ رفعٌ اليدين في الدّعاء أثناء الخُطبة 0 
)١1689(‏ البيع وقتّ صلاة الجمعة 1 
(1640) ما كم خطبة الجُمعة باللغة الفرنسية؟ 0 
(1541)مَا حَُكْمُ رفع الأيدي في الدّعاء في خطبة الجُمُعَة للمصلين؟ 00000 
(؟164) هَل يجوز الجتمع بين الصلوت بِدُونٍ سبب؟ م ا 
)١164(‏ الدعاءٌ في ساعةٍ الإجابة 0 
(154) إذا سلَّم أحد علي والإمام يخطب. فَهَلُ يجوز ردٌ السلام عليه؟ ا 
)١1696(‏ ما اراد باللّرِ؟ 00 ا 
(1645) هَل كجوز لنا أن ثقيم جمُعَةَ في باديتناء ونحن عشرونَ شخصًا؟ م" 
)١1607(‏ هَل مُنَاكَ ضوابطٌ لإقامَةٍ مَةِ صلاة الجمُعَةِ في مسجدٍ آخرٌ في بِلّدِ واجد؟ ...5184 
(1644) رجل بداخل سُورٍ المسجد يَبِِعْ أعواد الأراكِ والإمامٌ يخطبٌ. ا 

عَلَيْه؟ ا 1 اا 
)١1649(‏ هَل يجورٌ إلقاء خطبة الجُمُعَة , بغير اللغة العربيّة؟ ا 0ااا 00 
)1١(‏ ماهو اللَّغْوُ المحرّم؟ 1010131#3171710|أ1111ا 0 


(1501) إذا عطس العاطس أثناء الخُطبة فَهَلَ يُشَكَّتٌ؟ 00 ااا 


السك اا _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


0110و مان داريو الكمهر ودورة سجن وتتمها ين لطن ا م111 
3 ) رجل أصبخ يوم | لجمعة جنباء هل يعْتسا لجان د تيا الخيعة 
أو يغتَّسلُ عُسْلا واحدًا يكْفي عن الويع؟ 1 


)1١4(‏ هَل يجورٌ الاغتسال للجمعة من حِينٍ ذهايه إلى صلاةٍ الفَجْرِ؟ م77 
)1١(‏ ماحكم الشَّراءِ من الآلة التي تحتّوي عَل علب العصير بعد الأذان الثاني 

يوم الجمعة؟ حكن ادو اداو امامو ور ولط وبوله جو ناوا نط قلط ل وي 111110 
(00 هَل يجوز الكلامٌ أثناء خطبة الجمعة؟ 0 


)1١(‏ من قراً في فجر الجمعةٍ (ألم تنزيل) السجدةً ولكنه قسَمها بِينَ الركعتين 


ف) الحكم؟ 10100 


() إذا دخل الإِنْسَانْ المسجد والمؤدَّنُ يؤذنُ هَل يقفُ ويتابعٌ الأذانَ؟ ..... 7717 
(109) هل يجوز إقامةٌ الجُمعة في المراكز الإسلامية بدلا مِن المساجد؟ ......... 7764 
1١١‏ ما القولٌ الراجحٌ في مسألةٍ الجمع بين الجمعة والعصر أَثناءً المطر؟...... 774 
(1411) أدركتٌ التشهدٌ الأخير من صلاةٍ الجمعة» فقضيتُ ما تبنّى فَهَلْ صلاي 
يي و ا وم ا ا ا ل 0 
(111) الإنصات للجمعة 8 ز 1 1 12 ا 
(11) مَل يجوز في السفر الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر؟ ا 
(151) هَل يجوز لمن كُلّف بتنظيم صفوف الْصَلَّينَ أثناة خطبة الجُمعَةِ أنْ يتكلم 
أثناءها؟ ل 00 
(1516) هَل مِنَّ المشروع إلقاءُ دَرْس بن يَدَيْ خطبة الُمُعةِ؟ ا 0 
)١1515(‏ ماهو مقدار الساعة التي وردت في فضل التبكير إلى الجمعة؟ 000101 


(15170) مَاحَُكُمُ السفر يوم الجُمُعَة قبل الصّلاة؟ ا 


فهرس الموضوعات انما 


10 أجر التبكير للنائم في المسجد 0 ا ا‎ )١111( 
متى وقت ساعة الإجابة يوم الجمُعَة؟ ا 00 0 رد‎ )١1519( 


09 مهل يجوز الجمع بين صلاة الجُمُعَة وصلاةٍ العصر؟ كخم وا ا 


َه 
سل الرستر 


(1؟157) من أدرك إمامًا يوم الجُمُّعة في التشهد, فَكَيْف نكم الصّلاة؟ .- 1 
(1577) هل عُسِلٌ الجمعة واجبٌ عَلَ المعتكفي؟ مي ل 
(177) ما حُكمُ الصّلاةٍ على النَِيّ يك جهرًا يوم الجُمعةٍ والإمامٌ يحَطُّبُ؟ ...... 784+ 
(1175) ما حُكْمُ الصَّلاة عَلَ الب مليوس أنْناة خطبةٍ الإمام يَوْمَ الجُمْعََ: 
وأيضًا الدّعاءِ وذِكْرٍ الله إذَا كان بِصَّوّْتٍ فيه شي مِنَ الازتفاع هل فيه 


02 


اللغو؟ ا 0 00 فثمفةةء مم ثم ةءمة .ممم ةمتهم 098 ٠‏ 


(1776) كَيفِيهُ صلاة العِيدَيْنٍ 1011 1 
)١1175(‏ ما أَحكامٌ العيد؟ 215111 00 
هَل يَرْقَعْ الإمامٌ والمأمومٌ يَدَيْهِ عنْدَ التَكْبيرِ في صلاة العِيدَيْنِ؟ 0000000 
1170 ) هَل تبت رفمٌ اليدِينِ مع التكبير في الصلاة في غير المواضع الأربعة؟ ... 141 
)١774(‏ ماهي سُئَنُ التَكْبِيرِ في يوم العِيد؟ 2212*000 00 
(10) ما صِحَةٌ الحديث الَّذِي مَعْناه: «مَا سَأَلَ الله عَبْدٌ يوم اليد مِنْ أمْر الدَنيا 

إِلّا أَجَابَهُ الله في مسْألَته»؟ 0 0 0 000ا 000 
)١151(‏ أحكامٌ اليد والسُّنة فيه ا 


(1) هَل يجورٌ أن نُصَلَ العِيدَ في المساجد ا 0 
(*11) ما حَكمٌ صلاة العِيدٍ في المساجد؟ سو ا 1 


(178) أييما أفضل: روج المرأة ا م 
(1) ما كم صلاة العيد في المساجد؟ .... 01000 ا ا 
(15) ماذا يُقالُ بين التكبيراتٍ الزوائد في صلاة العِيد؟ اا 
(1590) إذا دخل صل الصلاة العيدٍ وَكَانَ الإمامٌ قد انْتَهَى ال كه الارل 

فَكَيْفَ يَقضيها؟ 0101111116 اا 
(18) في تكبيراتٍ العيدٍ هَل ب يُسَن التكبيد جماعيًا أمْ فرَادَى؟ 100 000 
(17*9) صِفَةُ صلاة العيدٍ 4 ااا لاسي مدان قو الس 1 
(1545) ما حكم من فاتتةُ صلاةٌ اليد ولم يحضر إِلّا بعد الصَّلاةٍ أثناء الخطبة؟ .. 6 
(1541) ما كم خروج المرأة إلى صلاةٍ العيدٍ وهي حائض؟ 25000 1 
)١557(‏ إذا وافق يوم العيد يوم الجُمُعَة اعدف الو 
(55) كم صلاةً العيد 100013 ا اا 
)١1145(‏ ماهِيّ السَّنة في خطبة العيدٍ 12100000000 او 
(155) كم الذهاب إلى الَمَبرَة يوم العيد ا م ا ل ب 
(1557) مَاحَُكُمُ التكبير الجماعيٌ يوم العيد يمسن بعد صلاة الفجر إلى 

العيد؟ 000000 مح عر وس ا و 11 
(140) هل صلاةٌ العِيدٍ خارجَ الحرّم أفضَلٌ مِنْهَا في الرّم؟ 1 
(155) كيف يَقَضِي | ل صَلَاةَ اليد ا لوح اه 
)١15149(‏ ماذا يقال بين تكبيراتٍ صَلَاةٍ العيد؟ ا لاي 
(1560) هَل لمصَل العِيدٍ تميّة؟ وما حكمها؟ 1 [ذ[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0 0 010000 


(1181) حُكم من نام عن صَلَاة العِيدِ ولم يصلّهاء ولم يدفم زكاةً الفطر .. 000 ا 


(؟156) ما حكم صلاة العيدٍ ني المساجد؟ 0 اا 
2 م 03 0 
)١158(‏ هَل صلاة العيد تجزئ عن صلاة الْجَمعَةِ أو صلاة الظهر؟ .........:... 1لا 


(166) ما هي السّنةٌ في خطَبَة العيد؟ 00012118 0000 
(116) مُصَل العيدٍ في حُكم المسجد 1 00 
15690 ) هَل هناك صيعَةٌ محَمُوطَةٌ عن السَّلَفٍ في التّهنئةٍ بالعِيد؟ ا 
(156) بعض النَّاسٍ لَا يُستمعون إِلّ خطبة العيدء ف حَُكْمُ هذا العمل؟....... /1/1” 
(1589) ما المشروعٌ للمُسْلِم فِعْلّهِ في يَوْم العِرد؟ ا[ 000 
)1١(‏ ماهُوَ أَصَحٌّ ما جَاءَ في صِفَةِ التكبير ليله العيدٍ ويَوْمَه؟ 1/4 
(71)) ما حَُكْمُ التتكبير الجماعيّ في صَّلَاةٍ العيدين؟ 0 


(؟115) مَل إحياءٌ ليلةٍ العِيد بالَسْجِدٍ منّ السنّة؟ ا 
1١7‏ ) متى يَبْتَدِئٌ وَقْتٌ التَكْبير لعيد الفطر» ومَتَى يَنْتَهي ؟ ا و ل 


1 ما رأيكم في الذبائح في عيدٍ الفطر؟ اماع اوس مم‎ )١1575( 
0 0 00000000 36و ) النةة الر عن لصبلة ةاعد‎ 
التفريطٌ في أيّام العيد والمناسبات اللي الباطِلٍ ام ل‎ )1555( 
0 00 نرجو أن توضّح لنا ما هِيّ الصّمَةٌ الشرعيُّ في التهنئة بالعيد؟‎ )1170 
0 الصّمّة الشرعيّة لخُطبة العيدٍ‎ )1574( 


و 2 معس ##اع 
(1519) الغسل يوم العيد مُسْتَحَبّ أم يُفعل بعد العيد؟ 000 


(1107) متى يبدأ تكبيرٌ المقيد عقب الصلوات بالنسية للمحرم؟ 4 
(171/1) هل رَفْعُ الصوتٍ بالتكبير وَاجِبٌ؟ 00 


فهرس الآيات اسملا فا وب اكد هن أو دمحن واساقو عا البو ل 
فهرس الأحاديث والآثار 0 
فهرس الفوائد اما متم مو سارة لطا ممم لاسا لدت اخ ال او اما لوا و ا 
فهرس الموضوعات ا 0 ا ا اا 


0 
" 


شم يا 
عن ل هج 


برا احشيّن 


لس در و 2 وا ”. 
ماله له ولوالديّه ولامْسّلمين 


0000 
تاك (الصّلا: - صلا المسَافريتَ. المَنَائْز) 


مِنإصٌّتارات 
عوسة ال كرش صا ل المتيركرء لزرنة 


(2©) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 479١ه‏ 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين ؛ محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم  ١1479‏ ها/18١‏ مج . 
0١‏ ص ؛74١4؟‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛/ال١)‏ 
ردمك: +-14-١6ل-‏ 1.8 دلاو (مجموعة) 
لا ا ملاو (ج15) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي ١58,4‏ مع / ومو١‏ 


رقم الإيداع: ١4064 / 7١5‏ 
ردمك: 9178-50-80 ( مجموعة ) 
الام تس طلاة (ج14) 


5 0 لتم ا ل 
2 
1ك الم جود ل العثميزا 2 هه كم 


إلا لمن أراد طبع الكتاب: لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسة 
03 2 
الطبعة الاولى 
9 اه 

يطلب الكتاب 0 

7 ل : 7 

مُوَسيكَةٍ الشيح جمد كَترصلح عيبا يري 
لمملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1979 
هاتف :7١541؟/5؟١:‏ - تأسوخ 541..6؟/11: 
جلوال 0008547٠١9:‏ جسوال المبيعات ٠0:19‏ 


أ . داع 0122 7١‏ أط. يبايياييا 
0ط © ارا 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدّرة الدولية للطباعة والتوزيع 

0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس ال منهل الخاصة . 
هاتف وفاكس : 7717١00١‏ - محمول ٠1١1١0017١41:‏ 


حصت | صلاة المسافرين وذوي الأعذار: 


(17) السُّوَالٌ: إذا صَلَّ مُسافِرٌ حَلْفَ إمام مُقيم وأَدْركَ معّه الركعتين 
الأخي رين هل يُورُ أن يُسِلّمَ معّه لأنّه صَلّ نكس ارين اذل ريق 

الجواب: يِب أن يِتِمَ أريقاف لان الب ل قَالَ: «مَا َدْرَكتمْ ا 
ما فَاَكُمْ فَأَببُوا”". والآن المأمومُ تَعلّتْ صلائه بصلاةٍ الإمام؛ ولأنَّ ابنَ عبّاسِ 
مها سيل عن الُسافر يُصَلّ ركعتينء فإن كَانَ مع الإمام صَلَّ أربعاء فقال: «يِلْكَ 
هي السنّه00". ْ 

لسعو 

(1517) السّوال: هَل الطَلَبةٌ في الخارج مُسافرونَ» أي يَقَضْرونَ ويْمَعونَ 
الصّلاة؟ َ 

لواف الظلية فق تقار تاد ونه فكل تان يدرل» إن فلذنا باز فى 
أمريكاء أو مُسَافِرٌ في راقبا في بَارِيسَء فلا شك أَكُم مسافرون» ولكن 
إقامتهم للدراسة مَل يَنقطِعٌ بها حَكْمُ السَّفَر أو لا يَْقَطِمُ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقا رقم 

(575)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» 


.)58/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جمهورٌ أهلٍ العلم عَلَ أنه يَنْقطِعٌ بها حُكُمٌ السّفَر لأنهم يَرَوْنَ -أعني 


الجُمهورٌ- أن من أَقامَ 3 2 أُصاها فِيما أعرفه من اذاهب المتبوعةٍ عَمْسَةَ 
درول ل الروك بمرميودا ته إنا اعادو و العري و بار 
رَمَضَانَء ولك ؟ حك امام أو حو الا رك يلات دللتسوورام ويام 
اسم السّمَرِ باقيًا انه لا دَلِيلَ عَلَ أنه يَنقَطِمْ حكمُّه بإقامة مُدَةٍ مُعيَّةا". 
ووسع5 هه 

(104) السُوَالَ: خخاعة ا ا المُغْرب» ودر انحل 
المغرب والعشاء حَمُعًا وقضْرًا قُبيلَ أذانٍ العشاىء مع العلّم بِأئثُم 211100110 
التي يَمْكُُونَ فيها في مَكَة؟ 

الجواث: لَاحَرَجَ عليهم في هذا ولكنّ المسافرٌ إلى بكَدِ يبُ عَلَيْه أن يُصَلِّ مع 
22 - 7 2 0 02 
المْلِمِينَ كلّ صَلاةٍ في وَفْتيهاء وحِيئٍ إذا صَلَّ ممَ الإمام لا بدَأنْييِم ولا يورُ له أن 


إن 
لل 


4. 
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ورا 9 © ربك 5 و أو ناغير 1 
ووناكق الشوال: إذ شاف الرجل إل يلاخو غير تلددة وثريد الشكن هذه 
سَدَنِينَ قهل كجوز له قَضْمْ الصّ صَلاة؟ 
الخواتٌ: هذه الشالة فيه خلاف ين أهلٍ العلَمِ وذِكْرُ الخلانٍ والأَدلَةٍ 
نطو لوز اتلد 7000م 


.)١١ا/ مجموع الفتاوى (5 ؟/‎ )١( 


فتاوى الصلاة و9 


(0575 السُوَالٌ: أن وَجُلٌ من أَهْل الرّياض» الا انم 
رَمَضَانَ كلّ مهل أَفْضُرُ أم تم مع ذكْرٍ الأول 

الجواتث: يَقَولٌ الله تعَالّ في القرآن: #وَإدًا صَرَبَهُ في الْأرضٍ هكس علي جاح 
َتصروأ ون ألصَّزة 4 [الساء:01٠1‏ والضَّرْبُ في الأرْض مَعْناهُ السّمَرُه ف) ا 
عَلَ سَمَرٍ فإنة 5 يَقْصُرٌ الصَّلاءَ هذه هي السُّنْةُ ولكن إذا كان الإنْسَان حَلْفَ إِما 
ليم صَلاتَه ا : افيداة بإمايو؛ لقول النيّ : 1 
جَعلٌ الإِمَامُ م وتم بوا '". ولقوله علِه: «إذَا سَمِعْتُمُ الإقَامةَ قَامْمُ مُشُوا إلى الصَّلاق 
َدرَكتُمْ مَصَلُواوَمَا َاتَكُمْ 000 

وقد اختلّف العلاء يَمَهْراَئَة فى ام يي إذانَاهَا لسار انقطمّ بها عنة حَكُمُ 
السَّمِْ 0 2 التي تَنَمُ حُكْمَ السّفَرِ هي الإقامة كبر 
من أربعة أيام» وأمّا إذا كَانَالإنْسَان المُساوِرٌ قد َوَى الإقامة في مَكانٍ أة 0 
أيام الْمَطَمَ عنةٌ حَكمُ السّمْرِهِ وصار حُكْمُه حَُكْمَ الْتِيم» إلا في مَسائلٌ َيل 1 
ولام اك اوري ره 
37“ ا طص,5,غ2 
الإمام أحمد ومّالكِ والشافعيّ» عل خلافٍ يَسير يَبنَهم. 

دعَب آحَرُونَ من أهلٍ العلم إلى أَنَ حَُكْمَ السَمَرِ ا يَْقَطِعُ حتى يَنُويَ الإقامة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجباعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (597)) ومسلم: 

كتاب الصّلاة باب التشهد في الصَّلاة: رقم (4 ٠‏ 4). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الضَّلاة رقم (2504)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 
رقم ضفن 5 56 
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8م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 م 


بن تنمية الك كا وح بذلك في يه ومرْجمٌ جميع أهل اليلم إذا اخلُوا 
في مسألةٍ هوّ كتابُ الله تعالى» وسّنةٌ رَسُولِهِ يل لِقوله تعالّ: كن معام في ميو 


يه 


26 إِلَ الله وارسولٍ إن هم ونون أله وَأَلْوُّمِ لجر لك شين لحز ا *# 
[النساء:69]. 

فمّن رَدَ مَذِِ الأقاويل إلى كتاب الله وسُنةٍ رَسْولِه وك وتبيّنَ له أنّ أَحَدَها 
أَوْلَ بالصَّوَابِء وأقرّبٌُ إليه» وجب عَلَيْه انبَاعهه سَواءٌ أكانَ قَولَ الإمام أحمده 
أو قَوْلَ أبي حَنِيفَةَ أو ما ذَهَبَ إليه ابن تَيْمِيَهه أو غَيرَها من الأقوالٍ التي كاه أهاً 
العلّم في ذَلكء حنَّى بَلَحَثْ نَحْوَ عَكَرَةِ أقوال» والله ا موفقٌ. 

ع 0 

15997 ) السُّوَالُ: ما هي السَّنةٌ التي يُْرَمُ بها الْمساِل؟ 

الجواب: كلمةٌ (يُلْرّمُ) مع قوله: (ما هي السُّنْة) تُوجِدُ عندي إِشْكَالَا؛ لأنّه إن 
أراد بالسَّنةِ اع الَعْهودَ في عَهْدٍ الرسول عَْواصَكمْولتَةِ الَّذِي يَحْمِلُ الواجبت 
وامشتحك فهذ لاجواتو ون آراة بالسدة الى هو مط أَهْلٍ الهلم -ولا يسا 
امتَأَحَرِينَ منهم- فإنَ له جَوَاًا آحَرَ. ْ 

فإِن كَانَ يُرِيدٌ الأول السَّنةَ الشاملةَ للواجب لفان فإِنَ السَّنَةَ في حَقّ 
امُسافِر -بالنسبة للصلاة- أن يُصَلْيها قَضْرًاء إذا كانث رُبَاعِيَ فيَصَلّ الظهرٌ والعصرٌ 
والعشاء عَلَ ركعتين ركعتينء إلَّا أن يُصَلٌّ حَلْفَ إمام يتم فإنَّهِ يَبُ عَلَيّهِ الإقام 
سوا أَدْرَكَ الإمامَ مِنْ أَوَّلِ الصَّلاقِ أو أَدْرَكَهُ في أثناءٍ الصَّلاةِ؛ لِعْمُوم قول النبيّ يك: 


فتاوى الصلاة 0 


دق أدْرَكتَمْ و1 وم َاتَكُمْ واه" ولأنَ ابنَ عباس وَلَِدعَنها سيل عَنِ الرجلٍ 
يكن م الإمام فيص أَرْبَعًا؟ فقال: «ِلْكَ هِيَّ السنَّهُا'"', وعلى هذا فنقول: السّنة 
في حَقّ المسافر بالنسبة للقَضْر أن يُصَلِّ الباعية ركعتين» وأمًا بالنسبة لجع فإ 
السدً أل يجْمَعْ؛ إل إذا كان في ذَلِكَ دَفْعُ حاجة» يعني إذا احتاج إلى الْجَمْع؛ مثلّ أن 
يكو سائرًا في الطريق وميبٌ أن ينل م واحد فَمَع الأول إلى لثانيق» أو أن 
يكونّ نَزِلَا وسَيَمْئِ فيِحِبٌ أن يِمَعَ الثانية إلى الأولّ» فهذا يَكُونْ مِنَّ السّنةِ أنْ 
يجْمَعٌ إذا كانَ ذَلِكَ أَرْقَقَ به أما إذا لم يَكُنْ هناكَ رفْقٌ به وأنَّ الأمرّ عنده سَوَاُ؛ فإنَّه 
إن شاءَ جَمَمَ» وإنْ شاءً لم يَمِمَْ وعَدَمُ الجمع أَوْلَ. ولكِنْ إذا كان الْمسافِرٌ في بَلَدٍ 
وكانَ مِنْ أَهْلٍ الجماعة؛ فإنّهِ يَبُ عَلَيْه 1 الجماعة» ويُصَلّ في اللَسْجِدٍ - 
لمن إغماء ولا ْم إلا إذا كنيد أذ يسار إذا َل ٠‏ فله أن يَجْمَعَ يُصَلِ 
الظهرٌ مع الإمام أَريعَاء : ثم يُصَلِ العصرٌ رَكْعَتَيْنِه : ثم يَمْضِيٍ لِسَفَرِه. 
وأمّا إذا ا بالسّنَةِ التطوع؛ فَإِنَّ ل 1ن لقان جميع 
التطوعاتٍ مِنَّ السنن تُفعَلُ في حالٍ السفر؛ اراب الظهر ورائية المغرب وراتبة 
العشاءء فإنَّ ن الشّنةَ عَدَمْ فعْلِهاء وأمّا سُنَةٌ الفجر ا الفجر- فَإئَّها م سنةٌ للمُسَافِرٍ 
وروا را وعد كي رصا رو وميد 
الاستخارة وغيرُها مِنْ صلاة التطوع قَمَدْبَتِيَتْ بيت متزريها الحسازر علقي اللي : 
إلا الرواتت الثلاتّ التي دَكَرْتُ -وهي راتبةً الظهر وراتبةٌ الغرب وراتبةٌ العشاو- 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم (575)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» والنهي 


عن إتيانها سعيّاء رقم (؟١5).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (/08و). 


٠6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَإِنَّ السّنة عَدَمٌ فعلها. 


سوسس ع٠‏ 2 


و و 


03074 السُّوَال: هَل يَجُورُ أَنْ يُصَلَّ المقيمونَ حَلْفَ المسافِرٍ وهو يَقُضْيٌ ثم 
يُتَمُونَ البَاقِيَ بعدَ تُسليوه؟ 

اَوَابٌ: نعم يجو للُسافر أَنْيَُونَإماما لَه وإذا سَلَميقو م المقِيمونَ 
فيُِونَ الصَّلاةَ بعدّه. ولكن ينبي للمُسافر الّذِي أمَّ الصلَينَ أن مهم قبل أن 
يُصَلّ فيقولٌ لهم: إنا مُسافرونَ» فإذا سَلَّمنا فيا صلاتكم؛ لأنَّ الي يكيل صَلّ 
الوم الك وللاري «أَعنُوا يا أَهلَ مَكَةَ فَإنَا قَْمٌ سَفْرّ!". فكانَ يُصَلّ 
هم ركعتين» وهم يتِمُونَ بعدّه أربع ركعات. 

كت 7 7 


وسو اده 


(1599) السُوَالٌ: إذا كُنْتُ سأْسَافِدٌ بعد أذانٍ الَْرِبِء فَهَل أَجْمَعُ ارت 
والعقاء و نشت أو هاذا انكر © 

الجَوَابُ: إذا كُنْتَ في بَكَدِكَ لم تَخْرْحْ وأَرَدْتَ أن تُسافِرَ بعدَ صَّلاةٍ المخرب 
مُباشرةٌ فإنك لا تَجِمَعْ؛ لأنّه ليس لك سبَبٌ مح للجمع حيئئظِ؛ إذ إنك لم تُغاوز 


22 


بَلَدَك أَمَا إذا كُنْتَ في بَلَدِ قَدْ سَافَرتَ إليه» مثل أَنْ تَكُونَ قَدْ أتيت إلى مَكَةَ للعُمرق ثم 


أردتَ أن تسافرٌ بينَ المغرب والعشاءء فإنَّه ا بأس إذا صَلّ الإمامُ المغرب أن تُصَلَ 


بعدّه العشاءً مَقصورةً ثم تَرْجِمَ إلى بلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب تفريع صلاة السفرء باب متى يتم المسافر» رقم .)١519(‏ 0 أي 
مسافرون» جمع سافِر؛ كصاحب وصّحب. 


فتاوى الصلاة 15 


4 السّوَالُ: إذا كنتٌ عَلَ سَمَرِ وأدركثُ الإمامَ عند الرّكْعَةِ الثالفة وصليتٌ 
معه ركعتينء فَهَلُ إذا سَلَّمَ الإمامُ أُسلّمُ لأنني قاصِبٌ للصلاة؟ 

لجَوَابُ: إذا كَانَ الإنْسَانْ مُسافرًا وأدركَ الإمامَ من أَوَّلِ الصَّلاةٍ وَجَبَ عَلَيْه 
أَنْ تم مع الإمام» وكذلك إذا أَدْرَكَ الإمام في أَثّناء الصَّلاةِ وَجَب عَلَيْهِ أن يَقْضِيَ 
ما فائَه مع الإمام» فإذا دحل مع الإمام الع الفالة من الر اع رع 12 أن 
يُصَلِّ مع الإمام الركعتين» وإذا سَلَّمَ الإمام امه 

وذلك لقولٍ 2 عكِله: م جَعِلَ الِمَام م وتم ب ونا" او لقولة عَلَدَولصَكوآلسهَكه : 
١م‏ أ درك وا وَمَا فَاَكُمْ باه" فقولّه: ١م‏ قَاتَكُمْ 0 عام للمُسافِرِينَ 
وغير الُسافِرِينَ» وكذلك رُوِي عن ابنٍ عباس :8 أَنَّ هذا هُوَ السُنَه". 

جوسعو جه 

(0141 السُّوَالٌ: قَدمنا للعُمرة وعِندَ وصولنا الَْرمَ وجَدنا الججماعة في صَلاةٍ 
العِشاءء وقد سَبَقونا برَكعة» ولم نَكُنْ قد صَلَّينا صَلاةً اأخربء فدَحَلتٌ مع اتماعة 
وكَقتٌ نات رَكعاتٍ فتَويثُ صَلاةً اُخرب مّعهم لتَرتِيبٍ الأوقات وبعدَ ما سَلَّم 
الإمام والتك تقلا الحقاء أكمنا وملا وأمّنا واحدٌ من وصَلٌّ صَّلاةً اُخرب 
وسَلَّم فقّمتٌُ وأنَبثُ بركعةٍ رابعة به الجشاءء فهل عَمَلٍ صَحيحٌ من حيتٌ الِب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم (565) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة رقم (404). 

,)575( أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب لا يسعى إلى الصّلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة؛ والنهي‎ 
.)5١0؟( عن إتيانها سعيّاء رقم‎ 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (184). 
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أم صَلاةٌ إخواني من حيث تقديم صَّلاةٍ الهشاء على اكخرب» مع مُلاحَظَةٍ أن عَددَ 
2-2 7 1 


الرّكعات تختلف؟ 


2 


الجواتث: لك يد وَذلِك لأن يَعْسَن الكلاء ير أن الترتِتَ يسقط 
لإدْراكِ الجاعة» وآخرون يَرونَ أنه لا سقط لإدراك الجاعةٍ ويجوزٌ أن ينوي يّ الإنسان 
الصَّلاةَ الى كانّت عليه ون خالمّت نيه الإمام في الصَّلاةٍ الحاضرة» وعلى هذا فعملُ 
هذا السائل صَحَيحٌ» وعَمَلُ أصحابه صَحيحٌ. 

ولكن الراجحٌ عندي: أنَّهِ ينوي الصَّلاةً الي عليه من أجل الُحافَظةٍ على 
لتيب ولو خالقت بن َه الإمام» ويكون هو أصوّبَ بن أصحابه فيا أراءء لكنٍ 
العمل الشمعية: 

واختلافٌ عَددٍ الرّكعاتٍ لا يَهُرّ ىا أنّك لو دَخلتَ مع الا عام ف رصبلا 
اشر في ركم القاية كتهد مع الإهام في أول رَكعةء وإذا قامَ الإمامٌ للرابعة 


٠. 
29 


0 


-1 4 


تتش َشَهدْ مع أنه عل شوك فالتّشَهُدُ هذا يَسقَطٌ من أجل مُتابَعةٍ الإمام. 
جوج ع5 


له هه - 7 03 ع را فم 

14 السّوالُ: أَعْمَل سَائِقَا بالطائرة بِصِمَةِ مُستورّة أَيَجُورُ لي أن أَصَلّ 

٠. 0 2‏ 6 .6 ء# > 2 ه- 
جالسًا عَلّ الكُرْبِيَ في مَكانٍ العمل؟ وهّل يَجُورُ لي أن أَصَلّ قَصْرًا بِصِمَةٍ مُستوِرَّةٍ 


كُلَّ) كُنْتُ في أَثْناءِ العَمّل؟ 
لَوَابُ: هَدًَا القائدٌ للطّائرة سألّ عن مسألتين: 


عض 


المسألة الأولى: هَل تجُورٌ له القصرٌ مع مَ أنّه داقً) في سفر؟ 


4 


فتاوى الصلاة 1 


والمسألة الثَايّة: مَل يجُورُ أنْ يُصَّلّ جالسًا في مكان القيادة؟ 

أما الْجَوَابٌ عن السَُّوَّالٍ الأوَّلٍ فإنَّه َقَضُدْ؛ لأنّه مُسافِرٌ والآياتٌ والأحاديث 
الواردة في المَضْرِ ما حَصَّتْ سَمَرَا دون سَفَرِهِ وعلى هذا فيَجورٌ له أَنْ يَقُضْرٌ؛ لأنَّ هَذَا 
الرَّجُلَ تساف ولديلد يأوى له وأهلّ يقيم فيهم, فإذا فَارَقَهُم فَهُوَ مُسافْرٌ فيَجورٌ 
ل اضر يور له لفطو في وَمَضَانَ أيضًا لكونه عل صَفَرِ 

وأما بِالنْسْبّة للصلاة في مَكانه في مَكانٍ القيادة فإذا كانتِ الصَّلاةٌ نافلة 
فلا حرج عََهِ في ذلك جه حَيْتُ كَانَااُ الطائرة لأ بت عن اليّيّ ب أنه 
لس تَوَجََهَثْ به(" وَمَكَذَا من كَانَ في الطائرة أو في 
| 


0 
0 


أمّا إذا كانت الصَّلاةٌ ة فرضًا فإنّه لا يجورُ له أَنْ يُصَلِّ في هَذَا المكان» فإذا كانت 


3 


- 


العار احت ا ل عل لتر ول اتروع بودي الصَّلاةٍ ة أو قبل خروج وقتٍ 
الصّلاة التَانيّة إذا كانت الصَّلاةٌ التي أدركته يما نجمَعٌ إليهاء فمثلا لو أَدْرَكّه وَقَتُ 
صلاة ال وهويَْفٌ أله هبط في امطار وقتَ صلاة العصر؛ قله جم صلاة 
الظَمْرِ إلى العصر لِمُصَلْيْهُم| ييا عَلَ الأْضيء أن كا إذاكانت الرخلة طويلةٌ ولا يفكة 
أن يِل في الأْض قبل روج وقتٍ الصّلاق إن لا يجورُ أَنْ يُصَلَّ في مكان القيادة 
إِلّا إذا اكَانَ هُنَاكَ ضَرورةٌ مثل أَنْ تكُونَ الأحوالٌ سَيةٌ ولا كه أَنْ مُغادِرَ مكانّ 
القيادة؛ لأنّه يتا إلى مُلاحظة الطائرة وطيرايها؛ فحت تَقُولُ له: للضرورة صَلَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصّلاة باب صلاة التطوع عَلَ الدابة وحيث!| توجهت به؛ رقم 


»23١95(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة عَلَ الدابة في السفر 
حيث توجهتء رقم .07١١١(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو كنتٌ في مَكانِكَ وائتِ با تَقدِرُ عَلَيْه من واجباتٍ الصَّلاةِء ولا يُكَلّفْ الله نفسًا 
إلا وُسعَها. 

أما إذا كَانَ اَوٌ لَطِيقًا ولا حَطَرٌ فإنّهِ كَبُ أَنْ يُصَلَّ في مكان يَتَمَكّنُ فيه من 
القيام والرّكوع والسَّجُودٍ والقعودٍ واستقبالٍ القبلة» هَذَا في الفريضة. 

بججعو <> 

(*118) السّوَال: : كُنَا عَلَ سَمَرِء فاشْتَبَهَتْ علينا القِيْلهَ فَاجْتَهَدْناء وبعدَ الصَّلاةٍ 
َينَ أنّنا عَلَ غير القِبْلت فا حُكْمُ صَلاتَنا؟ وهل يَجِبٌ علينا القَضَاءُ؟ 

لجَوَابُ: لا يجب القضاءً عَلَ مَن كَانَ في سَفَر واشتبهث عَلَيْهِ القبلهٌ واجتهد 


سه عله 


00 فإذا تين آنه إلى غير القبْلةِ فإن صَلائّه صَحِيحةٌ وَهِيّ داخلةٌ في عُموم 


ا 20 


قَوَلِهِ تعالل: وَل الْسْرِفُ وَالْحْرِب ؛ كَأَيِيما ولوأ تم وه أله © [البقرة:5١١]»‏ وفي قوله 

تعالّ: «الا مُكَل أَنَّهُ تَدْسسا إِلّا وُسَعَهَا 4 [البقرة:18]» وفي قوله تعال: انقو هه 
ما أسَتَطعام © [التغاين:17]. 

لكوك ف الر "المتنونط و 12 لعل ود ار انها مكلو اننا امرواة 
وكل'إنسان يَفْعَل العّادة عل الوح الذي أمربه من خن:تقضيره فإله [ا يحب 
عَلَيْه إعادمٌها؛ لأنّه قد انق الله ما استطاع. 

وجسع5 > 

(144) السُوَّالُ: من اكعروني أنَّ امُسافِرَ إذا صلَّ وَرَاءَ المقيم فإنّهِ يي صلاته 
أمَا إذا أَنَى الصَّلاةَ وقد فَائَنْه ركعتانٍ فَهَل عَلَيْهِ الإتمامُ أم ل ركعتين صَلاةَ 
المُسافِر؟ 


فتاوى الصلاة 16 


الْحَوَات؛ المسافر إذا ضَلَّ مع إمام يتم فإنّه يجْبْ عَلَيِْ تام الصَّلاة سواع 
دحل مع الإمام في أوّلٍ الصَّلاة ة أو في أثنائهاء وعلى هذا فِإنْ كنت مسافرًا ودخلتٌ 
مع الإمام في صلاة الظّهْر في الوَحْعَةٍ الثالثة فَإنَّه إذا سلّم الإمامُ يحب عليك أن تأي 
بركعتين؛ لعُموم قول التي ككله: «مَا أذ َرَكْتُمْ مَصَلُوا و ا اك كبو" و 
ابن عبّاس وَزْئهعَتا قَالَ: إن هَذَا هُوَ السُّئّا". أمّا إذا كَانَ 0 
وموم مقم» فال إذا سم اإما من الركعتن وبحب عل امأموم أن يقضي بعد 
د اود عار بن مكار ال ل افر عزني 
فِيْصَلٌ بركعتين ويقول: 31 واي أَهلَ مَك ِنَم سف" لأي: قوم مسافرونٌ» 
فإذا صَلّ بك إنسانٌ مسافرٌ وهو يُصَلّ ركعتينٍ فإذا سلَّمَ فإنكٌ تأتي أنتّ با بَتيّ 

يبب ا 

(1744 السّوَّالٌ: إذا دَحَلَ الُسافِرٌ للَسْجِدَ فوَجَدَ الإمامَ في التَْهّدٍ الأول 
ولم يُدْرِكُ إلا الركعتين الأخيركئن من الرّباعية؛ هَل يَجْورٌ له أن ينوي الْقَصْرَّ بيت 
يُسَلَم مع الإمام؟ 

الجواب: لا يجوز للمُسافِر إذا انتم بمُقيم أنْ يَقَصُرَ الصَّلاةً؛ لِعُمُوم قَوْلِ النبيّ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقا رقم (575)) 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» والنهي 
عن إتيانها سعيّاء رقم (؟5١1).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (/58). 


(9) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع صلاة السفرء باب متى يتم المسافر» رقم .)١179(‏ وسَفْر: أي 
مسافرون. جمع سافر؛ كصاحجب وصّحب. 


و 


كل ما ركد قَصَلُواء وما َاتَكُمْ فَأبيُواه!'". وعل هَدَا إذا رك المُسافِرٌ 
اليم لكين الأعيرين وَحَت عله أن يان كن بعديات الما اول بو 
أَنْ ل مع م الومام مُقَنَصرَ ا عَلَ رَكُحَتَْنٍ. 

جه 2-5 


(345) السُّوَال: رجلٌ يَسْكُنٌ الدَّمَّامَ وَلَدَيدِ أقاربُ في مَك إذا أ إليهم 
َُبَوْونَ له كلّ شيءٍ حبَّى كانه في مَسْكَنِه فَهَل هَذَا ب يرخص بِرُحص السّمَر مِنْ فِطْرِ 


وقَضْرٍ ومَّسْح وغيرها أو لا؟ 


الجواب: يَْبَنِي أنْ تَعْلَمَ أنَّ يحص السفر لَيْسَ لها إلا سببٌ واحدٌّ وهو 
السََر وإن كَانَ الأصل أنَّ م الوص إلا شرِعَتْ لأنَّ الصمَرَ م الشف لكنْ 
هَذِه الله زالت» وجَعَلٌ الشرعٌ الحُكْمَ مُعَلَّا بالسفر» قال الله يَاَدَويدَكَ: « وَإدًا صَرَيَ 
في الْْرْضٍ كليس عَ'ئمْد جُدَحٌ أن نَعَصرْوا مِنَ الصّكزة إن حِفْمٌ أن فيكم ادن كقروأ » 
[النساء:١ 05٠١‏ فَجَعَلَ الله السب هو الضَرْبَ في الأرض» وأمّا قوله: إن حِنَم 
ينين لد ك4 هن ارط شق الب عل عباطم ماب 


0 لعن 5 


2 
3 
53 


ذَلِكَ في حَدِيثِ عمرّ وَوَإْيَدعَنهُ 


2-0١ 0 0‏ و2 0 2 ا 0 يض 2 

دس 1 قل للقي لمر ل ار 

لو نَرَلَ مِنَ الطيارة بسيارة مُرِيحَة» ولو َرَلَ أيضًا في بيت مُريح؛ فإن رُحَصٌ السفر في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاة» رقم (504)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلاةء باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيّاء 


رقم (601). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (585). 


فتاوى الصلاة 1١/‏ 


حََّهِ باقية ولكِنْ يِبُ أنْ تَعْلَمَ أنَّ مَنْ كَانَ في البلدٍ وهو مُسافِرٌ نه يحَبُ عَلَيْهِ أن 
يحْضرَ صلاةً الجماعة» وإذا حَصَرٌ صلاةً اجاعة وَجَبَ عَلَيْه أنيِمٌ وبهذا تَعْرِفُ حَطَأً 
ما يَفْعَلّه بعض العامّة إذا أَمَرْئَهُ وقلتَ: اذخل تَقَدّم قال العاف كدو لست عل 
لأنّ السفرٌَ لا يُسْقِطُ وجوب الجاعةء فها هُوَ النبييٌ يك يَقُولُ الله له في حال المنوفي: 
لِوَإِمًا حت فين عقنت ته انصكلء فاق طايدة عنس : 
والنبنّ عَيصَكوَكخ لم يَأَيِِ خوفٌ وهو في المدينة» غايةٌ ما هُناِكَ أنه جاء الخوفٌ 
وهُمْ في الخندق» وهو عَلَ أَطْرّافِ المدينة. 

فجَوَابي عَلَ هَذّا السّوالٍ يتَلَخَّصٌُ في أنَّ الْمسافرَ يرخص رخص السفرٍ ون 
ل ل 0 
ورّخَص السفر -كىا تَعْلَمُ- القَضْرُء وَالفِطرٌ ومَسْحُ الُمَْنِ ثلاثة أيام» ولا يَكْولٌ إذا 


مَعَكَ #* [النساء:7١1]»‏ 


كك 
(1747) السُوَالٌ: إذا صَلَّ الأمومٌ الْمسافِرٌ حََلْفَ إمام مُقيمء وأدركَ معّه 
اعون الأخزكني قل ع1 أذ لعل مق لكهضل ركسو ارفك أن 7 
أريق» 
الجواب: تج يب أن ْم أريعا؛ لذن النبيّ يِةِ قال: ١م‏ أَدْرَكتُمْ َصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ 
0006 ؛ ولأنَّ المأموم تَعلَقَتْ صلائه بصلا الإمام؛ ولأنَّ ابن عباس ومن 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاة» رقم (709)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلاةء باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيّاء 
رقم (*50). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سيل عَنِ الناقر يِضَل ركعتين» فإذا كانَ مم الإمام اقيم صل أنيعا؟ قال: يلك 
هي الشةة. 00" 


موص عه 


(144 السُوَالُ: مَا حُكْمُ المجَمْع وَالقَضْرِ في حال الُْسافِر إذا وَصَلَ إِلَ اكَدِيئة 
لوي وهي بَكَدَُه؟ ْ 

الجَوَاب: إذا وَصَلّ الُسافِرٌ إِلَ بَلدِه فإنّهِ ينتهي القصرٌ والجمع؛ لأنَّ القَضْرَ 
وَالْجَمْعَ بوط بسب وهو السَّمَرُ فإذا وَصَلّ إِلَ بَلَدِهِ انقطمَ السَّمَرُ وهذا لو أنه 


هر و أ 


دعل عليه وفك الطير وهو الما والميففل ال5دهم وص البكت إن صل أزيعا: 


ا عَلَيِْ وقثٌ الظّهْرِ وهو 
في يلل ثم سَافَرٌ قبل أَنْ يُصَلّ فَنَّهُ يُصَلْ رَكْعَتَينِ ِقَوْلِ الله يِاركَوَتَعَالَ: 9# وَإِدَا صَرَيعٌ في 
5000-0 د جْنَاحٌ أن نَقَصروأ مِنَ ألصَّكَوْو * [النساء:1١٠].‏ وَهَذَا صَرْبٌ ني الأرض» 
000 والعكسش ك) ذَكَرْتَ في:المثال 
الَوّلِء لو أدركثه الصَّلاةٌ وهو في البرّ ثم وَصَلَ لِلَ بَلّدِه نه يُصَلّ أربعًا؛ لأنّهِ انتهى 
الضَرْبُ ني الأرض. 

س<جس_لمخكظخجحج>حُ/أميية 0000001060 


7-2 


ويِصَلٍ أربعًا؛ لِقَوْلٍ التي يكللة: «إِنَا جُعِلَ الإمَام ليو لِيوْنَمَ 


.)184( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إن| جعل الإمام ليؤتم به. رقم (589)» ومسلم: كتاب‎ 
.)51١١( الصَّلاةء باب اتام المأموم بالإمام» رقم‎ 


فتاوى الصلاة 189 


ولقوله: اما أَدْرَكْتُمْ 00 وَمَا فَانَكُمْ اموي" . 

ولقولٍ ابن عَبَّاسٍ ين :8 حنَ سيل : َيف أُصَلٍ إِدَا كُنْتُ مَك إِذَالَمْ صل 
مَعّ الِإمَام؟ قَقَالَ: ١‏ رَكُْعَتَيْن سَنَهَ أبي القَايمٍ 02 . 

وهذه مَسْأَلةٌ َشَْبَهُ عل بعض النّاسء 00 له: 9 ا قالّ: أن مسافِرء 


عه رل. فى 0 بواءة سم مكهة 2 ررس عه 0 ار ال - 
كأنه يَقول: المسافر ليس عليه جماعة. وَهَذا م غلط. فالمسافر عليه صَلاة جماعة. 


2-5 وروم 


والله تََالَ قال في القرَآنٍ: #وَِدًا كُنتَ فِيم كَأَصَمَتَ لَهُمْ ألصَكرءَ 4 في حال 


الخوف طلنَكُمَ طايكَةٌ مَنْهم مَعَكَ وَلأعْدَُا أسْلِسَتهمْ دا سَجَدُوأ كليكونوأ من 
عله القع ]2ق مل 4 4ع عرس 04 توس 14 سم 
ورايحكم ولتات طايفة ألخرول لم دصلوا فليصلوا مَعَكَ # [النساء:؟١٠].‏ 

فأمَرَ بِصَّلاةٍ الجماعة في حال الحَوْفِء ومَعْلومٌ أن الْحَوْفَ الَّذِي وَكَمَ للرّسُولٍ 


فتقولٌ للمُسافِر: هَلْ سَمِعْتَ النّداء؟ فإذا قال: تَحَمْ قلنا: أَجِب؛ كما أن المسافرٌ 
أيضًا إذا ئرَلَّ في بل وحانَ وَقَتْ صَّلَاةٍ اجُمُعدَه وهو في تَمْس البَكَدِء وقال: أنا مُسافِرٌ 
ها أدهي للشتكق فلا كذ السك مومنا ف تقر ل بلا افتقول: استمع إِلَ قولٍ الله 
تعال: #يكأيا ألَدنَ َامنْوَأ إدَا وى لِلصَّلَووَ ين بَوْوِ ألْجْمْمَةَ تَأسْمَوأ إِكَ در لله 

ألْسيِمَ #4 [الجمعة:9]. 

أما إذا كانَ سَائرًا في السَّمَّر فهذا لا جمُعَةَ عليه ولا تَصِحٌّ منه الجُمُعَةٌ أيضًا؛ 


ل 
ودرما 


:)55"5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» والنهي‎ 
.)1١5؟( عن إتيانها سعياء رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (/58). 


” دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأن النبيّ صَِنعََوعَِِوَسَرَ كان لا يِقِيم الجمُعَة في أسفاره» وقد قال: «صَلُوا كما 
1 َ © س د 
رَأَيِسَمُونٍ أْصَل) لال رؤوال: : الم مَنْ عَوِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أَمرْنا َافَهُوَ و05" . 

ججسع و 


(1146) السُوَالٌ: سَوِعنا قَنُوى نُنْسَبُ إلى قضيلتكم أن الطَّلاَ في الجامعة 
ال يم م صِكَّةٌ ذلكَ؟ 


3 


الجواب: نحم هَذَا صَحِيحٌ نحن تَرَى أن السّمَرَ لا يَتقيّدُ بمُدَة وأن الإنْسَانَ 


0 


مادام مُسافِرًا عن بَكَدِهِ لعَمَلٍِ متى انتهى رجَعَ إلى بَلَدِه فإنّهُ مُسافِرٌ سواء حَدَّد ةم 
م يذه وقد صر دَلِكَ القول شيخ الإسلام ابن تبْويَة ممه في (الفتاوي)”") 


في باب صلاة الجُمُعَة وقالٌ: «إنَّ تقسيم م اناس إلى مُستوطن ومُقِيم ومُسافرٍ تقسيم 
لا أصلّ له. فالنّاس إما مُسْتوطٌِ له أَخكامٌ المْتَوطِنِينَ» وإما مسافرٌ له أحكامٌ 
المسافرينَ». 


وَهَكَذَا ابن القَيّمِ وَمَدُلَه آهَّهُ في (زاد المعاد)" ذكَرَ ذلك» وقال: «إنّهِ لا دليل عَلَ 
بعه 


كدر أربعة أيام أو عَلَ اشتراطٍ دون الأربعة» وأنَّ من نَوَى أكثرٌ من أربعة أيام فإنّهُ 


- 7 


ل يقضْر)» قال : إنه لادليل عَلَ ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك 
بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصّلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (5:1). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(2410)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (107/14). 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (715/ ١75‏ وما بعدها). 

(70)5/ 55ه). 


فتاوى الصلاة " 


وري و و دده 


وما ذهب إليه هذانٍ الشَّيْخَانِ ذهب إليه محَكَدُ رَشِيد رضا صاحِبٌ جَجَلَةِ انا 
وكذلك ذمب إليه شيخنا عبدٌ الرحمن ابن سِعْدِي يِمَهْمَالَتَهُ أنه لا دَلِيل عل تحديد 
امد بأربعةٍ أيام» وكذلك شَيْخُنا عبدٌ العزيز بن باز أجاب في حل الجامعة الإسلامية 
بأنَّ هذا القول قولٌ قويٌ تَدلَّ عَليْهِ أحاديثٌ ويه كن يرَى أن الأحوط الإتهامُ فيي) 
إذا زادت الإقامة عَلَ أربعة أيام» وتتفعئة أخيرًا يفي بذلك» أي أله إذا زادت 
الإقامة عل أربعة أيام فنَ الإنسَانَ يتِمُ. 

ولكننتن مَل الآدلة وعد آنه لقليل لهذا القول؟ أرقن بارس ره 
أن الرَسُولَ يكل َم إلى مَكةَ في اليوم الرابع من ذي المت بوضار يكف الصّلاة 


َه 


- حَتَى أَنَمّ الحج. قالوا: ا رَ في الأربعةٍ الأيام دل ذَلِكَ عَلَ جُوازٍ القصرء » فها زاد 
عَلَ ذلك فإنّهُ لا يَقَصُد ص فنه 


يد 


واي امت يل عل عد اتحدد ‏ أله نوم الول 
كي إلى مَك في اليوم الرابع من باب الاتفاقي» وليسّ من باب القصيه يعني أنه َاققَ 
أن دوه ني اليوم م الرابع» فالرّسُولُ لم يتقصد ألا يَقدَمَ إلا ني اليوم 0 
0 


عو 


الدَشُولٌ كله لأتنه: 1ل الوم الراب ل 
دعاء الحاجة ة إليه عَلِمَ أن الوِتمام إذا زادت الأيامُ عن أربع َيْسَ بواجبء ولهذا 


ا 


ذهب أبو حنيفة مَدلَهُ إلى أن اله مْسَةَ عَشَّرَ يوم وذهب ابن عباس مها 


.)178 /١1( الحجة عَلَ أهل المدينة لأبي عبد الله الشيباني‎ )١( 


0 0020200000 «دروس وفتاوى منالحرمين الشريفين 


إل أن الدة ع ع و1 

ولكنّ الصحيح أنه لا حَدَّ لهاء وأنَّ الأيامَ التي وَفَحَتِ اتفافًا لا تكون وَلِيلًا 
لوي عار و ون الوا , سه هر 
الصّلاة!", حَبْسَهُمُ الثلجحٌ» ونحن تَعْلَمُ أن التَلْجَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تدوت عادل أرفة 
أيام» بل كلها زادث مُدَةٌالشّتاءِ ازدادث قُوَّةُ الثلج» وَعلَمْ أن يه 
أنّه َنيَذُوبَ الثلجُ إلا في آخر الشتاء. 

فاه أنَّ مَذِهِ الَسأَلةَ فيها خلافٌ بينَ العلا فالدَاجِبُ الأربعةٌ اخيَلفَتٍْ 
فَمَذَْهَبُ الإمَام أحمدَ ومالِكِ أنه إذا نَوَى أكثرٌ من أربعة أ يام أَتَمَّ ومن الأربعة يومُ 
افر رو رع وكنه :افر متلق ه101 جئة يروي ا حر وار رح 


انوي وِمَهآمَة في كتاب (شَرْح المهَذّبِ)7" 
وق 45-5 
)1١8(‏ السُوَالُ: أنا مُقِيمٌ في مَكَةَ مدَةَ شَهْرِ رَمضانّ فهل يجوز إذا فَاتئني 
القلؤة الجاع أن أضكبها ققد اوها زوز ل ان أن لل اقبارة» 
الجوابُ: نَعَمْ تجوز لك إذا قَدِمتَ إلى مَكَةَ للعُمرة ويَقِيتٌ شَهْرَ رَمَضانَ كلّه؛ 
أن تتَرخصٌ برُحَص السّمَرِ؛ لأنّكَ مُسافِرٌ ولم تتّحِذْ مَكَةَ وَطَنَا ولم تَنَحِذْها إقامة 


.)5799( أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب مقام النبي كَةٍ بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١( 
.)0775 (؟) سئن البيهقي (7/ 2367 رقم‎ 


فتاوى الصلاة زف 


بل بمُجَرَّدِ أَنْ يدْنّهِيَ شهرٌ رَمَصانَ سرَرْجمٌ إلى بَكَدِكَ فإذا فَاتَنْكَ الصَّلاةٌ فلا بأس 
أن تُصَلّ الرباعية ركعتينء وإذا أَحْبَبْتَ أن تُفْطِرَ فلا بأسّ» ولكن الأفضل لك أن 
تصوةء إلا إذا شَّقَّ عليكَ الصومٌ» فيكونٌ الأفضل لك أن تفطرّ. 
ووجص عو 
(191) السُوَالٌ: ما قَوْلُكُمْ في رَجُلٍ عاد مَرِيضًا صَدِيقًا له قَسَأَلَهُ عنْ حاله 
وعَنْ صَلاتِهه قال: الحمدٌ لله عَلَ التسديدء أنا منذّ خسة عَكَرَ يومًا أَقُْضُّمْ الصَّلايٌ 
وأَجمَعْبينَ الصلاتين وهو مُقِيمٌ في بده فا تقُولُونَ في هذا؟ 
الجواب: أما قولُ المريضي له: الحمدٌ لله عَلَ التيسير» فهذا قَوْلُ صحيمٌ؛ لَا شك 
في ذلكَ» الحمدٌ لله عَلَ التيسير» ولكِنّه قال: منذّ خمسة عَصَّرَ يومًا وأنا أَقْضُمٌ الصَّلاةَ 
وأجمعٌ بينَ الصلاتينء يَقُولُ هَذَا وهو في بَكَدِو فتقول: أمَا الجَمُعٌ فجائرٌ للمَريض إذا 
كان خفتنت وأا القظة فللا كر له كذ كان لتاق المت ا 
الصَّلاةَ ولو كَانَ غير مريضء وهذا لو كان هَذَا المريض يُعَالَحُ في بَكَدِ آحَرَ غير بلاده؛ 
جَارَ له الْجَمْعٌ والقَضْرٌ؛ لأنّه مسافرٌ. 
ووصس عو 
(؟129) السّوَّالَ: ما رأيْكُمْ في مساقَة القَضْر؟ 
الجواب: مساق القَضْرٍ اختَلّف فيهًا العُلداك وَلَيْسَ هُْنَاكَ نص بين حَدَّهَا 
عَلَ وجْهِ قاطع. وهذا ذهّبَ شيخ الإسلام ابنُ تيه يمَدَلنَهُ إلى أن السَفَرَ مَرْجِعْهُ 
إلى العُزٍ"'» فا عَدهُ انا سَقَرًا هر سَفرٌ وما لم يدوه صقرا فيس سف وَهذَا 


.)١5 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 


"> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 
و عدر 


القولٌ هُوَّ أقْرَبُ الأقوالٍ إلى الصّوابء لَكِنَهُ فيه إشْكالٌ من جهَةٍ تحِْيقهِ ومتى يَقُولُ 
النامن: نه 1 مك تقولوة: نه لَيْسَ بِسَفَرِ إلا أنه يَمَدلَئَهُ وضع فقالَ: إن 
المساقة القَريَةَ في الزَّمَنِ الطويل تكونُ سَفَرَاه وإن الَساقة البعيدة في الزَّمَنِ القريب 
تكون سَفرّاء فإذا اجتمعَ طول النناقة ولول 311 ةانقو قد يلافك ذا ود 
طُولٌ الدَةِ دُونَ طول المساقة فَهُوَ سَفَرٌ عند شيخ الإسلام ابن تَبْمِيَةه وإن كان عندَ 
قروو لبقو قل ضيه لق نك لاسا تغرف انال عليه 

لوقع 5-5 ب 

)١١95(‏ السّوَالٌ: ملافا الى ملز يام ورأيتٌ أن الى وخصوصًا 
لتقن لاو ةن السلراك وكلك يكلم دوقع عل الاسبويوةوالنعقن لا 
حت التق ابل تفن انين لاد عن قوق وشوج وله قي وز كا اليه 
واجبًا في مَذِهِ الحال» فلاذا لَا يُحَمَمُ ذَلِكَ في الْمستشفياتٍ؟ ْ 

الجواب: تقولُ: إن الْرَمَى يِجِبُ عليهم أَنْ يُوَدُوا الصَّلاةَ عَلَ قَدْرِ استطاعتهم؛ 
لقول النببيّ صادَاعيوَسَةٌ لِعِمْرَانَ بن حُصَنٍ: «صَلَّ قَاتَء قَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ معدا 

ويب عليهم أَنْ يُصَلُوا بوْضوءٍ إن تَكُوا من ذلك» فإن لم يَتَمَكنُوا صلا 
بالتيشمِه فإن لم يتمَكنوا حبّى من اَم فإنهم يُصَلُون ولو بغي تيَكّ؛ لحمو قولٍ 


| 


الله تعالّ ا ا 
عو 00 


يجب عليهم الصَّلاة على الترتيب الِْي دَكرناه: قامّا» فقاعداء فعل 


.)١١111/( أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصّلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى عَلَ جنب, رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة نق 


جَنْبء وتكون الصَّلاةٌ بالإياءء فإن لم يستطيعوا أَنْ يُومِنُوا برّؤوسهم أَوْمَؤوا 
بأعيّنهم عند بعض أهلٍ العلمء فإِنْ لم يستطيعوا ذَلِكَ أيضًا صَلَوْا بقُلوهمء 
فيكرون» ويقرؤون» ويُكَبرونَ ار وينوونه بالقلب» ويَرفُعون من الركوع 
الي وَهَكَذَا ب 8 بَقِيّةَ الأفعال و بقلويهم؛ لأن هَذْهِ هو هي رمم » وقد قال الله 
تعال: #قَائكواأ َه ما طم 4 لكاي كا وسر ا صلا بياب طاهرةٍ أو بثياب 
نجس لا يستطيعون غَسْلَّها ولا حَلعَهاء ذا كَانَ عل المريض ذيابٌ تحسة أو كَانَ 
الفراشٌ الَّذِي تحتّه نَحسَا وهو لا يَستطِيمُ ‏ تَطْهِيرَ ذلك. ولا التَّحَلِ منه. َإنَهُ يُصَلّ 
بِحَسَبٍ حاله. 


و عم 


وقد سَعِعتُ أن بعص الرَى إذا كانت يابه حسةً قال: لا أصَلِ حبّى أشقَى 

من الرَضء وَأَطَهّر ثيابي» وَهَذَا حرامٌ م عليه بل يِجِبُ عَلَيْهِ أنْ يُصَلّ ببَذِِ الثياب» 
ولا إعادةً عَلَيّْهِ بعد ذلك؛ لأن صلاته هذه هي الصَّلاةٌ المفروضة عَلَيْهِ بمُفْتمَى قوله 
تعَالَ: ادنوه ما أسْتَطعممْ © [التغاين:15]. 

وأما من قال ون أهل الِلم: إن من عَجَرَ أن بص ثوب طاهرٍ وصَلٌ ثوب 
نُجسء فَإِنَّهُ يُصَلٍ ويُعيد. فإنَّ هذا قو ضعيففٌ بلا رَيب؛ لأنَّ الله لا يُوجِبُ عَلَ 
عِبادِه عبادتينِء بل العِبَادَة مَرّة واحدة إلا إذا تكرّرت بتَذْر أو : نحوه. 


فعلى هَذًَا نقول: ل 
اشام مندة فإن صلاتّه يد ولا إعادة عليه 
حو رك يت 


اها ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1144) السُّوالَ: قَضَيْتُ سبعةً عَسَرَ يومًا في مُسَْسْقَى: وكنثُ لا أشتطيغ 
لك وكنث أَصَلٍ بدُون وُضوءِ ولا تيم َوه من زيادة لَرَض الذِي ى أمنث 
من جَرَّاءِ الحريق» والسُّؤالُ: هَل صَّلاتي جَائرَةُ؟ وإن لم تَكُّنْ جَائِة فهَل عل قضاءٌ؟ 

5 صَلاةٌ هَذَا الرجٌل جائ وأ مرا للج شو تنكل 
#دَائهوا أله ما أسْتَطعٌ © [التغاين:7١]»‏ وقوله 0 5-0007 ٍ َ 
وَسَعهَا © [البقرة:785]» وقال الي تكله لعمرانَ بن خُصَيْنٍ: «صَل قَاتَ). 3 لَمْ تسْمَطِعْ 
اعد قن لم تش نجلب" كلجل لام الؤضوءً ولا التَيَمّىَ 


00 
يد - 
وه سس وه 


وصَلٌ بِحَسَبٍ استطاعته» فصَلائُه صحيحةٌ وج َه وميرئة للذمة. 


صبت به 


0 
نا 
.١‏ 
7 
أ 


وو سمت 5 

(1594) السّوالَ: لوساءة ال جر نماو شيك لذو تقول يرخحض 
تق القدر وبا 

الجواب: مذ المسألَةٌ مما اختّف فيه العُلاءٌ: إذا سائرٌ الإنْسَانُ للهِمةِ في بل 
ما وأقام فيها سن أو أكني ذلا لو من حالان: 

ا حال الأولى: ألا ُعينَ مده بل يَقولٌُ: أنا سَبقَى في لبك ومتّى 0 
َجَْتُ. فهذا قد نص عُلء ال ختابلة وه وكثيدٌ من العلمء عل أن نَّ هَدَا 
وأنَّ الإنْسَانَ يرخص أبدَاء يعني: مَهْما طالتٍ اده هَذَا إذا لم تُعَينِ | 0 
يْنَتْ مثل أَنْ يَقول: سأَبْقَى في هَذَا البَلَدِ لد شَهِْ أو سَنَد أو سَتَنَينِ أو أكثر 
لعَمَلِء ولكنْ بِمُجَرَّدِ انتهاء العَمَلٍ سأَرْجعٌ إلى بَكَدِي» فأنا مُسافرٌ لهذا الكَرَضء إلا 


.)١١111( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى عَلَ جنبء رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة يف 


م 


أن ّي أعرفٌ أنه لا هي إلا بعد سب أو سن مثلا. فهلة المنالة استلفهفيها الشلياة 
2 


2-2 
ع 


وقد ذَكَرَ النَوَوِيٌّ وِمَدآَه في (شَرْح الهَذّبِ)!": أَنَّ العُلماءَ اخمَلفُوا فيهًا عَلَ 
نحو اثْتّي عَسَّرَ قولا. وإذا تنارّعَ الناسُ في المسائل؛ فإن ارك رَدُهَا إلى الكتاب 
والسّنَده وَليْسَ في كِتَابٍ الله ولا سُنَةِ رَسُولٍ | الله يل ما يدُلٌ عَلَ تحْديد ال دّةِ التي 
يَنقَطِعٌ بها السمّرٌ دَلالَةَ واضِحَة ضِحَة بحيث يُسَوَّعْ للإنسان أَنْيَرْقَمَ عن هَذَا المسافر حُكُمَ 
السَّمَرِ. 

ومّن أراد المَزِيدَ من هَذَا البَحْثِ -وههو مُّهِمٌ- لدعاء الحاجةٍ إليه» فَلْيَطَالِعْ ما 
كُتبَه شيخ الإسلام ابن تيه يمَدلمَُ في (الفتاوى)' " في قِسْم افقو فَإنَّه أطالٌ في 
هَذْه مسأل وقال: «مَن حدَّد لَيْسَ عَلَ قَوْلِهِ ليل ا من كتاب, ولا سُئَقِ ولا لُكَق 
ولا عرّفٍِء وإن الإِنْسَانَ ما دام مسافرًا فهو مسافِرً). 


وقال أيضا: إن تَقَسِيمٌ الناس إلى ثلاثة ةِ أقسام: مُسْنَو طِنٍ» ومُقِيم» ومسَافِر 
يي لا كليل 116 

وفل اندع فناجت (الَار)ا َحَمّد رَشِيد رضا مَدَائَهُ وجها بينا يتين فيه و 
ضَعْفٌ القولٍ بِالتَّحْدِي فقال: (إن هؤلاء الْمحَدّدِينَ يَرَؤْنَ أن مَنْ تَوَى الإقامَةَ التي 
تَقَطَمْ أحكام السَّمَرِ أنه مسَافِرٌ من وَجْق وغيرٌ مُسافِر من وج فيقولون: إِنَّهُ لَيْسَ 
)١(‏ المجموع شرح المهذب. للنووي (7”59/5). 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 .)4٠ /١‏ 


(2) المصدر السابق (5؟/ .)١57-86‏ 


من أهل الجُمُعدِ فلا يَصِحٌ أنْ يَكُونَ إمامًا فيهاء ولا حَطِيبًا فيهاء ولو اجِتّمَعَ آلافٌ 
الناسٍ في مَكانٍ وهم لَيْسُوا م مُستَوْطِنينَ» وإنا أقامُوا لحاجَة وير جعونَ» فإن الجُمُعَةَ 
لا تَلْرّمْهُم ولا تَصِحّ منهُمْه و م م هَذَا يَقُولون: إِنَّهُيََرَمُهم الإتمامٌ ويَلْرَمُهم الصومٌ 
في رَمضانً» ولَيْسَت هُمْ أَحكامٌ المسافِرينَ. 

فقال لهم: إذا كنع رون أن احكام المسافرين توي تم غلياذا لا وجول 
عليهم الجُمُعَةُ؟ ولماذا تقولونٌ: جا لَّا تَنْحَقِدُ م9 


.ول زط واد د ا توما واد ب لاق ا 

ل الشىء بالّدٌ أو القَبُولٍ إلا بعدَ أَنْ يَسِتَقْصِيَ البحتٌ ويتيّته وحيديلٍ يَحْكمُ 
يسعيصى 7 

لل ص يي ع 9 


املد ا 
و_ 5 - > 


اله 


ورا 2 ره ص اع َس 
(1185) السُّوَّالَ: إِنَنَا قوم نُسَافِرٌ كَِيرَاء وثُرِيدٌ تَفْصِيلَ أحكام السَّمْرٍ مع 


الدَلِيلٍ. 


الجواب: السَّمْرٌ سببٌ مُبِيحٌ لقَضْرٍ الصَّلاةٍ الرَّاعِيّةَ إلى رَكعَبَيْنِء بل إِنَّهُ سبّبٌ 


2 


َي روعي قضرالصَّلاة لاي ل تق مووي أ كنب عل حلاي 
في ذلِك. والصحيح أن د -- 5 َإِ 0 


الّذِي يبح القَضْرَ ويح الفطرء ويح مَسْحَ الْمَنٍ أو الجزة: 0 
الللبالانا لجنو كلجا مَقرُونًا مساق وهي واحِدٌّ ونّانونَ كيلوممرًا 


و 


تَقرِيبا فإذا خَرَجَ ج الإْسَانُ من بَلَّدِهِ و إل هذهو المسافة أو! إذا عَرْمَ على قَطّع هَذْه المسافة 


مِنْ بَلَدِو فَإِنَه َهُيَكون مُسَافرً يُباحُ له جميعُ رص السّفَر. 
ومن العلماءِ مَن يقولُ: إن السّفَرَ لا يحَدَدُ باكساقة» وإ 
لأن الشَّرْعَ لم يَرِدْ بتَحديدِو وما لم يَرِدِ الشّرْعُ بتَحديدٍ فَإِنَّهُ يُرْجَعٌ فيه إلى الِعْرْفٍ 


3 


1 د بالعرف والعادة؛ 
والعادّق كي قال الناظِم: 
وَكُلَمَائكىرَلوْيحدد بالشّرع كالجزز َِالمُرفٍ الحدُد" 

مر ر: هُوّ ما تُحْمَظُ به الأشيائٌ أي : لو أَوْدَعْتُكَ ويك فوَضعتها أنت في 
مَكانٍ» وسُرِقَتْ مِنَ المكانٍء فادّعَى صاحبٌ الوَدِيعَةِ أنه جَعَلها في مكانٍ غير رز 
اذى الُودَعُ أنه جَعَلها في مَكانٍ حر فاكرجمٌ في ذَلِكَ إلى العرْفٍ. 

على كلّ حال إذا تَبَنَتْ أحكامٌ السّمَرِه سواء قُلَْا: إِنَُّ ميد بالمساقة أو مُمَيدُ 
بالعرَفِء فإن أحكاء السَّمَرِ يخي للإنسانٍ أَنْ يَفُعَلّهاء سواءٌ كاّث قَضْرًا. 57 
في رمضان أو مَسْحًا عَلَ المَوربَينٍ ثلاّة أيام» إلا أنَّ الأفْضصَلٌ الصيامٌ للمُسَافِرٍ في 
الصّوم ما لم ه يُشََّ عليه» فإن شن فالأفْصَلٌ الفط 

وبهذه المناسبة أَوَدُ أنْ أَذَكٌرَ إخوائنا الحتَمِرِينَ الذين يَقْدَمُونَ إلى مَكَةَ لأداء 
اشر إلا أن بعضّهم يَقْضِي عُمرئة في انها مش َي الصوم مع لِك ممه 
عظِيمَة حتى إن بِعْضّهم يُخْمَى عَلَيْه يقل وَهَذَا خطأعَْظِيم جدًاء الَدْوُوعٌ في حقّ 
هؤلاءٍ أَنْ يَفُطِروا. 

فإذا قال قائل: هَلٍ الأَفْصَلُ أن أَمْطِنَ وأوَدّيَ العُمرَةَ من حينٍ أن أَصِلَ» 
أو الأفض أن اميك ولا أَويّ الحُمرة إلا بالليل؟ 


.)١:ص( منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا يِمَهنَهُ‎ )١( 


0 
0. 


.” دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ع 22 


فالجواب: الأَوَّلْ أفضّل: أَنْ يُمْطِرَ ويوّدّيَّ العُمرةَ في التّهارِ لأن الى تكله 


كان إذا اعتَمَرَ بَادَرَ بأداء العُمْرَة حتى إِنَّه لا يُنِيح بَعِيرَهُ إلا عند باب اكَسجدٍ كلق 
يودي عْمْرئَكُ وَهَدَا الّذِي يحْدتُ من بعض النَّاسِ في هَذَا البَلَدء أو في غَيرِهِ من 
الصّيام في رَمَضانَ في السَمَرِ معَ لَه إننا يكونٌ عن اجْتهادٍ ينهم ولكينَ الرْعَ 
2 1 ع 0 

يْسَ بالهوّى» وإنما هُو باهذيء فكون الإِنْسَانِ يَشّْقَ عَلَ نَفْسِهِ وهو مَرِيضٌء فيصومٌ 


ع عع 


ره #آ 2 ٍِِ 3 وعر .و + 1 2 8 3 بع عقو 57 
أو يَشْق عل نّفسه وهو مسافِرٌ فيصوم» فهذا خلاف السّنة» وخلاف ما نحبه الله 
بعر هم 


2 ءَ ا ل ل سةربوعن بر اي ره لفقو 
عرو » فإنّه نحب أن تؤْتّى رخصه ك] يكره أن تؤتى معصيته. 


معت 


2 


(1199) السِّوَّال: أَحْسَنُ الله إليكى يَعُول الكارل :ها كم تغييل الب في 
الصَّلاةٍ من الإتمام إِلَ القصر في السَّمَر؟ 

الجواب: أولَا: اعْلَموا -بارك الله فيكم- أنَّ الْسافرَ لا يحْتاحُ إِلَ نيه القَضْرِء 
8 غ2 
حاجةٌ في أن تَنْوِيَ القَضْرِ فضصَلٌ ركعتين ولا حاجة إِلَ ني القصر؛ لأَنَّ الأصلّ في 
صَلَاةٍ الُسافر هُوَ لقص وما كَانَ أصلًا فإنّه اياج ِل َه ىا أن الإنْسَانَ إذا صَلٌ 
في الحر لا يختائُ إلى أَنْ ينْوِيَ الإتمام» فكذلك إذا صَلَّ في السّمَرِ لا يتح إِلَ نه 
القَضْرِء فإن نَوَى الإتامَ وهو مُسافِدٌ قُلَْا له: أَخطَأتء فالسافرٌ لا يُشْرَعٌ له الإتمام 
بل من العُلاءِ مَن قَالَ: إِنَّإِغْامَ الُسافر حرا ولا يِل له ذلك؛ لأَنّ الصحابة 


ا وس لم6 2 ال 0 ب كيه ء 2 0 2 - 
ولتةعنفز أَنَكّروا عَلَ أمير المؤْمنِينَ عَذْانَ حِينَ أَتَمّ في مئى'"؛ فإن أميرَ المؤْمِننَ 


.)١1450( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بِهِنّى» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة أ 


مه ىه 


عثهان م تن تَوَلى الخلافة الي شر سن وكا في أوّلٍ يعلافيه َو يست ين 
أو سبع أو ثان يُصَلِ في م" 9 من قضرًاء يا صَلاها اليك وأبو بكر وحْمَُ نّم صار 


عي 


يتم الصَّلاةَ فيِصَلْيها أربعّاء فأذكرٌ الصحابةٌ ذَلِكَ عليه» لكنْ هُوَ تأوّلٌ وصا رَ ويَاتَْعَنهُ 


وقضْدِي من ذَلِكَ أن الإنْسَانَ إذا كانَ مُسافرًا لَايْتِم بل يَفضْرٌ ا إذا صَلّ 


مَعَ إمام يِه فإ يَلرَّمُِ الإتمامه سَواء أذوَكَ الصَّلاة من أَوَّها أو من آخرهاء فمثلا 
لو أدركت الإِمَامَ الْنِي يتم في التشهدٍ الأخير وَجَبَ عليك الإتَامٌ؛ لعُموم قولٍ 
الي كللة: لما أَدْرَكْتم قصلو1 وَمَا قَاتَكُمْ اموي" . 

ووسعو م 


2 


(1194) السّوَالٌ: أنا أَعْمَلَ في الطَيرانٍ وعَملٍ سَمَرٌ مُستَونٌ فَهَلْ أَقْضّدْ الصَّلا 
وأَجْمَعًا أم أيَمُ الضصَّلاة؟ 
الجوات: الذي سَمَرّه دائةٌ:وله مكان معي هو وَطَنْفُ اندها دَامَ مُفارقًا 


لهَذَا الوَطَنٍ إن مُسافِرٌء ولو طالت لَه كأصحاب الطائراتِ» وأصحاب سيَّارَاتِ 
لتقل وما َع ذلك,. فهؤلاء وإن دام سَعْرّهم فا داموا مُعْادِرِينَ لبلادهم فهم 


رم وي 


مُسافرُون» لأنهم يَضْدُ عليهم قول الله: وَإِدًا صَرَبَمُ في الْارْضٍ هَييْس عَلِيَكمْةْ جاح أن 
لَقصِروا من أَلصََلوْدَ * [النساء:٠ ٠ ٠‏ وهم أَيْضًا الفِطْرٌ في رَمضانَ؛ لأنهم مشافر ون. 

فإن قال قائلٌ: إذا أَذِنْتَ لهم في الفطر في رمضانً فمَتّى يَصُومُونَ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» بات لذ ريستو إن الصَّلاق وليأت بالسكينة والوقار» رقم 


فض ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاق باب استحباب إتيان الصَّلاة بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيانها سعياء رقم (7 05 


”9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: يُمكِنُ أَنْ يُفْطِوا في رَمَضانَ إذا كان الحرّ شدِيدًاء والنهارٌ طويلًا 
ع هُ إذا كَانَ الج باردّاء والنهارٌ قصيراء ويكونٌ في هذا راح لمْء أَما إذا كانُوا ني 
بَلدِهم» فإنه لا يجورٌ لهم ١‏ صَمْعُ ولا القَضْرٌء ولا الفِطْرٌ. 

اح تا 

)١599(‏ السُوَالٌ: رجو من فَضِيلتكم التفصيل في حُكم القَضْرِ والجمُع في 
الصَّلاةٍ لأنّهِ كَثْرت فيه الأقاويلٌ؟ ْ ْ 

9©واللك_ يمآ ا 0 
من قالّ: إِنَّ القَضْرَ واجبٌ» ومنهم مَن قالّ: إن القَضْرَ سَنَة مُوَ 

وأما الجمع فا ته لكانية فإذا احتاجَ الإِنْسَانَ إِلَ جمْع بحيث 
ديصل كل صَكَاو في وَفيها جَءَ له الجا ل 
بن عباس فق نابي نطو جع في لين من عب توف ولا تر 
قل لابنٍ عَبّاسِ: ِمَ قعل ذلك؟ قَال: مأَرَادَ ألا رج عت" أي ألا يْعَلّها في حَرّج 
عَلَتواضَكةوالتَم. 

فمتى كان في تَركِاجئع مَشَقَة جار الجمغ؛ سواء كان اسان مُسافرًا أو كان 
ًا ولكنه مَريٌ» أو كان مي وحَدَتَ مطرٌ أ وَحُل» فَْمعُ اناس ب الب 
والعِشَاءِ وبينَ الَغْربٍ والعَضْر؛ ؛ أنهي يَشُقّ عليهم الذَّهابُ إِلَ الَسْجِدٍ مَرَِّيِنٍ. 

فخُلاصةٌ الجواب أنَّ القَضرٌَ لَيْسَ له إِلّا سَبَبٌ واحدٌّ وهو السّمَرٌ ولو مَرِضَ 
لإنْسَانُ وهو مُقِيمٌ فَإِنَّهُ لا يَقَصُرٌ الصّلاة. 


8 


.01١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة زف 


00 وم 20 


أما الجمع فله مَنَن وان وهو الكنةء لك منورة كتير فقن يلق عل 

انان التفريدٌ من أَجْل رض أو من أجْلٍ الَطَرِ أو من أَجْلٍ البردٍ الشديدء أو غير 

تك الأبات اواندي ل لقعو القع كه الكو يل قد تقول إن السدر 

سَبَبّ ثانٍ للجَمْع» وإن الإنْسَانَ إذا كانَ مُسافِرًا جَارٌ له الْجَمُعٌ وإن لم يَشّقَّ عَلَيْه 

التفريد» وَهَذًَا اقول الضعع؛ أن ساف ولو كان قاكنا مقينا فإ له أن 
يجْمَعَ»و َتَركَ الجتفع أَفْضصَلُ إِلَامَعَ جود الَشَمَةِ 
تا 


01٠١‏ السُوَال: ةوهق من 0 ل ا وقمْتُ بتأخير 
صَلَاة اَل صَلاٍ التضرء وعند وُصولن إل ل ذفنن وضلا الطة الفط 


9 
م 6 م 


جَنْعَا وقَضرًا في وقتٍ العضرء فَهَلَ هذا صَحِيحٌ؟ 

الجَوَاب ب: تنظ هل هذا الرَجُلَ الَذِي قم من مك إل المديتة؛ قَدِمَ إل بدو 
فإِنْ كانَ كذلك فعليه الآن أَنْ يُعِيدَ صَلَاةَ الظّمْر أَرْبَعا وصلاةً العضر أَرْبَعَا؛ لأنّه 
وَصَلَ إِلَ البَلَّدِ انتهى السَّبَبُ الّذِي ييح ال م وَيَطْلَبُ فيه القصثء أَما إذا كانَ 
يْسَ من أهل امَِيَة ولكنه مر بها مُسافرًا فعَمَلُه صَحِيحٌ حين صَلّ الظهرَ رَْعََنٍ 
والعَضْرَ وَكعََينِ بجموعتين. 

م > 

610 الشؤالة تكن تتموعة عن المازبية ناز براة لكيه فِمد عن 

لمي َه وفسينَ كيلو متراء وّدِرِكُ صَلَاةَ الظّمْرِ في الطريق. فَهَلُ لنا أن 


© 


8 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: أَرَى أن الاحتياطً لهؤلاء الإخوة ألا يَقصضُرواء يعني: ما دام يَرجعون 


ألا يَقضرواء وإِنْ قَصَروا بناءَ عَلَ أن 
ايكون عَلَيهم بَأسٌء لكنّ الاحتياطاً 
ا 


يت 00 


(؟17) السُوَال: هَلْ يَصِحّ قصرٌ الصَّلاةٍ وجمعها لنَّذِينَ يداومون للعَمَلٍ في 
مَسافةٍ تَزِيدٌ عَلَ ١5١كم‏ يوميّك عِلا بأهم لنركرد التصي ل بلويهم؟ 

الجواب: هذه الَسْألةٌ ْمَلَف فيها عند العْلّاءء أناسٌ لهم أعمالٌ تَبعُدُ عن 
بلادهم ١16١‏ كم أو١٠٠‏ كم فون العْلَاءِ مَن يَقول: لهم القَضْرٌ ولهم الْجَمْمٌ؛ لأنَ 
هَذَّا سَمَرٌ. وهؤلاء هم الَِّينَ حَدّدونَ السّفَرَ بالمسافةٍ. 

ومن العَلََاء مَن قال: إِنّم تقوو ولا لفون لان ذلك ايكون 
مُسافِرِينَ» إنَّ) هم عَامِلونَ في مكانٍ ويزْجعون إلى أهليهم قبل اللّيلٍ. 

والاحتياطً عندي ألا يْمَعوا وألا يَفْضُرواء ولو فُرِضَ أنَّم يقولون: إِنَنَا إذا 
وَصَلّْنا إلى أَْلِنا تَصِلُ مُْعَينَ وتَخْشَّى إن ذَمْنا ألا قوم فهنا قَذْ نقول: يجورٌ لهم 
جمعٌ التقديم إذا وَصَلوا إلى أَمْلِيهم مُنْعَينَ سوا أن يُنامواء وأما القصرٌ فالاحتياطً 
الَايَفْضْروا 


في يَومهم» إن ولك 2150 متكا والختسا 


مَسافةً القَضْرِ ثلاثة وَّانونَ كيلو مترّاء فأ 
الْنِي َرأ به الذّمَة قينا إِنْ شَاءَ الله 


5-9 
5 


00 
17) السُوالٌ: أن مدَرْسٌ يَبْعْدُ تكانعَمَلِ عَنِ البيتٍ َه وعِشْرينَ كلو 
2 قريب فهَلُ لي أن أَقُصُرَ الصَّلاةَ وأجمع» مع م أن قَد أذْرِكُ الصَّلاةَ ني َل إِقامَتي؟ 


فتاوى الصلاة م 


0 0 و ور 


ا ل ا ا ل ا 
ونين كبلُو أو تحوها ققَدْ كان مُسافرًا فليْضز. 


أ 


وأرَى أنَّمِنَ الاحتياط لهذا الرَّجُلٍ ألَايَْصْرَ؛ لأنه يَرجِمٌ في يَومِهِ إلى وَطَنِه؛ 
ولا يََآَهَّبُ لهَذَا السّمْر أَهبَة المنافرورة 
0 2-120 
)1١6(‏ السُوَال: تحرج أ 
وهل نيكم أحيان بسبب شح ال 


جَيانًا ادك عه كنافاك ميدق فيل تتش ةالصل 


2 
عِ - 


الجوات: إذا حر خ الإلشان لد هيوق بده لبومية أو ثلاثة أو أسبوعا 
أو عدَّرَة ة أيام» وما أَشْبَهَ ذلكَ» فإنهُ مُسافرٌ ا 
أن يتيَمّمَ إذا كان الما فيا لا يكفي للطبخ والوضوء؛ لأنة 00 


جعت 2 
01 ل يكف عه كرس مث يه موه > 
)11٠0(‏ السؤال: ما هي السنة لاهل مكة أيامَ | ج: القَضْرٌ في منَى أم الام تمام؟ 
القواتة الزى تو انام ميخت الكن عام امد من حا وكا تومل 
هَذَا فلَيْسُوا في الحكم مُسافِرِينَ. وفي عَرَقَةَ ا بَأسَ يَخِمَعونَ ويَقصٌرون إذا كانوا 
خُجَاجَاء وفي مُرْدَلِفَةَ كذلكء أَنّا في مِنَى فأرى أن من الأحوط ألا يَفُعلوا. 


6 2 : - ه ا ءِ 
وهذا الّذِي قله هُوَ المعروف عند علماءٍ المذاهب الذين يَرَون أن سَبَّبَ القصر 


1١ 


أرفقٌ وله 


0-01 


والجمع في احج هُوَ السّمَرُهِ كمَذْهَبٍ الإمام أحمدَ وَمَدْآَنَهُ الملشهور عند أصحابه!", 
وكذلك فيا أَظُّنّْ هو المشهورٌ عند أصحاب الشافعيّ يَمَهْرئَه '''؛ وعلى هذا فيضي 
لا يَقَضُروا في منّى. 
جه - > 
)17١(‏ السُِّوَالُ: رجلٌ يَسْكُنُ في مَدينةٍ أَئَاء وله عدرل عهاء الوم نه نيا 
يَسْكُنانٍ أيضًاء فجاء تَعِْيئْه في مَدينٍ الباحة» فسَكنَ فيهاء فإذا ذَمَبَ إِلَ أَببا لِلزيارة 
في إجازة الرّبيع» فل يَقَصْرٌ الصَّلاَ أ أو يُحْتَُ مقا مع أنَّ مكانّ عَمَلِهِ في الباحة؟ 


الجواب: مدا الرجل الذِي تقل إل الباحةٍ وسَكتها يكون إذا رَجَعَ إل أيه 
ِِيَارةٍ أهله مُسافرًاء ولكنّ المُساقِرَ إذا كَانَ في بَكدِ تام فيه اللجماعةٌ» فإنَ الوَاجِبَ عَلَيْ 
أَنْ يُصَلٌّ مم الجماعة» وحِيئئِِ لا بُدَ أنْ يتم لكِنَهُ يتستفيدٌ من كُونهِ مُسافرًا أنه يَمْسَحْ 
عَلَ الجَوربنٍ ثلاثة ام بيَالِيها. 


انما انار اك الخ مات ينه عل رسن 1لا 
يتعمد تك الجباعة لِيُصَلَ ركعتين: نه يكو بدَلِكَ آت)؛ لان الُسافِرَ كالقيم؛ كُل 
ها نا حك أن عفر اجام في لجوزع وال تيمت ملب وخكي كم 
المسافِر 


(1) انظر المغني لابن قدامة (/ /0751. 
)١(‏ انظر الحاوي الكبير (5/ .)51٠‏ 


)1١7(‏ السُوَالٌ: امرأةٌ مُصابةٌ بمَرَض يُشْبِهُ سَلَس البَوْلِ فإذا صَلَّتِ العشاءً 

ع ود ا سا ]يه مناه 00 سةا ؛: كه ةيةه و لس 
وشَرّعت ني صَلاةٍ التراويح مَعَّ الإمَام في المسجدٍ الَرَام تَشْعْرٌ بنزولٍ بول يُتَكرَرْ 
معها مَرّاتِ كثيرةً» قَاذَا تَفْعَلُّء مَمَ العم أنها لا تَسِتطِيعٌ الذَّهابَ إِلَ دَوْراتٍ المياو؟ 
الجواب: مَذِه امرْةٌ وغيرُها يمن أَصِيبَ بمثل هَذًا امَرَضٍ -أجارَنا الله وإيّاكم» 
وعاف إخوائنا الَذِينَ ابتلاهمٌ الله بِء آمين- إذا كانت تَخْسََى أَنَّ َذَا يَنزلُ إِلَ أزْض 


58 0 - و ع شي 304 أ مه َي ا 2 

كم أ 7 - ف توس ناي عو 2 5 009 ع. سس أ 

لا يتتجاوّز الثياب فَإِنْه لا يَنتققض وَضوءّهاء حيث كانت لا تَسِتطِيٌ أن تْنَعَهِ وليسّ له 
مور او > 


٠‏ 2 يق و ٠‏ 6 2 سر ته 

وقت محدد يُمتنع فيه» فإنه لا ينتقض وَصوءّها؛ وذلك لأن في ذَلِكَ حرجا عليهاء 
مع 12 ا وات ا فت ل الل 1 00 0020 01-0 
وقد قَالّ الله مَرَدَوَتَدَلَ: وما جَعَلٌ عَلكْرْ في ألدِينِ مِنْ حرج 4 [ال حج:0/1]» وعلى هَذَا 
2 5 2 م و 2 تر عد الس دس 5 0105 
إذا كان هذا الشّيْءٌ يَسِيرًا ولا يمكنها أن تَنَعَه وليسّ له وقت عُحَدَدُ يَممَنِعٌ فيه. فَإئّها 
>" ا ىك ]ل آم ان ب يدو ات ا م لمم 2 

تبقى وتصَلي» أي تتم صَلاة القيام وتنصرف. ولا شيء عليها. 


حو وح 


ان 
أ 


ورو قن ا رد د كاه 03 
)17١8(‏ السَوّال: هل لمن نوّى قضاء العشر الأواخر في مَكة 
رجو التَفْضيا؟ 
الجواب: من تَوَى أَنْ يَبْقَى في مَكَةَ العَمْرَ الأواخرٌ من رَمضانَ فإِنْ كَانَ وَجلّ 
إن الواجب عَلَيْهِ أَنْ يُصَلٌّ في مَسْجِدِء وإذا صلَّ في الَسْجِدٍ فستكونٌ صلائه أربمًا؛ 


3 
٠. 


لأَنَ الّذِي يُصَلّ حَلْف من يْيِمُ يجِبُ عَلَيْهِ الإتمام سواءٌ أَْرَكَ الصّلاةَ من أوَاء أم 


و 31 2 
يقصرَ الصلاة 


الي اي م 
سس .»م 


نَوَى الإقامةً امرأةً لِيسَتْ من أهل الجاعة, فله أَنْ يَقَصْرَ ولو كَانَ يَنْوِي البقاءَ عََرَةَ 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ل ل ل ل 
عسْرَ يو مال وكذلك أيضًا أقامَ في مَكَةَ عَامَ > حَج الداع عَشَرَةَ أيام من اليوم الرَّابع 
إِلَ اليوم الرَابعَ عَشَّرَ وهو يَقَضْرٌ الصَّلاة!"» وكذلك أقام في تَبُوكَ عشرينّ يوم 
عار لعن تعره لزي ث1 لإا ز جك لكر الر رين ونضا 
مسافرًاء ف فيَمْسَحُ الجوارت ثلاثة أيام» وكذلك له أَنْ يُفطِرَ إذا شاة وكذلك له أَنّْ 


5-0 


يَقَضُرَ إذا َيه الصَّلاةٌ 1 أو كا مرأة لَنْسَتْ من الىّاعة. 


امه 


َه فإنَّ امسا ُسافِرَ يْسَ ممنوعًا من التطوع أبداء فيِصَلٍ الْمسَافرٌ من التطوع 
عات 50 الله ليان براتبة الظّهِرِ والمغرب والعشاءء فهذه ثلاث سنن 


فالس ألا يأتيّ بها ولو َنم ولكن إذا كَانَ في الَسْحِدٍ الحرام يَننظِرٌ الصّلاةه ل 
ما شاءً بين الأذان والاقا قامة» ويَنوها فلا مُطلَفَاه لا أنها راتبةٌ وبذلك يِحْصُلْ عَلَ 


3 


: 
م 
2 


سس 


وقد ظَنَّ بعضُ النَّاسِ أن المُسافِرَ لا ينمل با لصَّلاةٍ مُطْلَّقَاه وليسّ كذلكٌ» 
فالمُسافه يَتتَكَلَ بصلاة لي وصلاة الضحَىء والوثْرِ» وجميع النوافلي» إلا الرواتِبَ 
الثلاتٌ لني دَكَرتُ» وهي راتبةٌ اللّهِره والمغرب» والعشاء فإن السََّهتَرَكها ولكنْ 


51 


لو تقل بينَ الأذان والإقامة في صلاة الظهر نفلا مطلقاء مهو عَلَ خبر» وكذلك في 
المغربء وأمّا ظنّ بعض النَّاس أَنَّهُ إذا أَتمّ مع الإمام فَإنَّهُ يأتي بالرواتب بناءً عل 


.)579/( أخر جه البخارى: كتا المغازى» باب مُقام النبى يَكلَدِ بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١( 
خرجه البخاري: كتاب ي» باب مقام النبي 5 من قم‎ 
(؟) أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصّلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم‎ 
)و : كتاب صلاة المسافرين: وة هاء باب صلاة المسافري: وة هاء رق‎ 8 
فرين وفصر ٍِ فرين وفصر دم‎ ٍ 

(594). 
(*) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصّلاةء باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء رقم .)١775(‏ 


فتاوى الصلاة أحازا 


1 ؛ فهَذا فيه نَظَرْ؛ أن صلاةً الَذْبٍ صلاةٌ؟ َامَهُ غيِدُ مقصورة. وَمَعَ ذَلِكَ ليس 
لها راتبة إذا كَانَ الِنْسَانَ مسافرًا. 
فإن قال قائلٌ: فَهَلُ يصلي الضحى؟ 
فالجواب: يُصَلِ جميع التّوافل كصلاةً الضحى» وصلاة اللَْلِ وكيه الَسجدٍ 
وتججسعو هه 
(109) السُّوَالُ: إذا وجبّتِ الصَّلاةٌ في الطائرة أَنناءَ السَمَرِ كصلاةٍ العَضر 
تاه ولو انتَظَرَتُ حتى الوصولٍ فسَوْفَ يحْرّح وقت الصّلاةٍ قَاذَا يجِبُ عَلنَّ أن 
أفعَل؟ 
الجواب: إذا وَجَبَ عَلَيّهِ الصَّلاةٌ ني الطائرق وهذه المَِيضه لا تمع لم بَعْدَعَا 
كصلاة العصر متَّلّاه وصلاة العشاءء وصَّلاةٍ الَجْرِء فلْيْصَلُ في نفْس الطائرة وَلْيَأتَ 
بالواجب عل حَسَبٍ استطاعته: : هَل يَستَطِيعُ أن يُصَلٌّ افا وغل خط في بعال 
اقرف أذ كع للهلزة وهل نشي أن ردك ؟ قَذُ يَسنَطِيعٌ وقد لا يَسْتَطِيٌ» وهل 
سطع أذ اع لا يسع نغ 12 مع شمو تي ل 
الكُرْسِيٌ ويُومِئُ بالسجود, وينتّهي بصلاته عَلَ هذه الطّريق. 
أما إذا كانتِ الصَّلاةٌ تَحْمَعٌ مع ما بَعدها كصّلاة ة الظَهْرٍ -ممَلا- فنقول: أَخَرٍ 
لصّلاةً واجمَعهَا م العصرء والخالبُ في المطاراتٍ الداليّة أنه َا تفوت صلاةٌ؛ لأنه 
إن قامَ بعد دُخولٍ وقت الظَهْر جمَمَ إليها عضي ٠‏ وإن قامَ قبل دُخولٍ وقتٍ الظَهْرِ 
جمَحَهَا إلى الْعَضْرٍ. 
حت 2-2 


07 3 الاد عم ادو هر م 3 
)17١(‏ السّوّال: امرأةٌ حامل وتَرْعَبُ في صَلاةٍ التمَجَدٍ مع الإمام» ولكنها لا 
2 7 > 1 م 0ن 2 ا 
َستطِيعٌ طولٌ السجود والركوع؛ فَهّل لها أن تَنْتَظِرَ حَتى يُوشِك الإمامٌ على الرّفع 
فتَسْجِدَ وتَركَعَ؟ 
آ ع لما موت ساك فد 
الجواب: نَحَم لها أن تَنْنَظِرَ وتبقى تركّع بالإياء وهي جَالِسة. 
معت 2 
8 3 07" 1 2 2 
(1831) السُوَالٌ: لقد أَصِبْتٌ بِمَرَضٍ شديدٍ منذ رَمَنء دَخَلْتُ عَلَ إثره 
5 - 8 ره 2 هه 03 7# - 2704 
الْمستشمّىء وأَجْريّتْ لي عَملية وأَحَذْثٌ مُدَّةَ طويلةً في المستشفّى, وقَاتئنِي صلواتٌ 
ةر > مره ناب . 00 كيو 
كثيرةٌ ولم أَصَلّ حبَّى حََرَجْتُ مِنَ المتَشْمّىء وذلك جَهْلٌ مني» أفِيدُوني ماذا 
رعو ب 65 عه . 
فْعلٌ؟ مم العِلّم أن لم أخْصّها. 
التوانية أكنول: إن هذا الخهل الذي خضل بهن هذا الريضن آم واركه 
٠. 2 0‏ عولد ب ع 2 اكه 1 إسى ه ,0ه ا ص 
وما أكثرَ المرْضَى الذين تَجْهَلونَ أحكام دينهم في طهارَتهم ودينهم؛ ولهذا كان واجبا 
عل الريض أَنْ يَسْأَلَ إذا رَأى مِنْ نفسه أن لم يَقُمْ بالطهارة والصَّلاةٍ عَلَ الوَجِْ 


و 


0 


المعتاده هل 0 أو لا 0 وأنا الآن حص ذَلِكَ لكمبيه فنقول: كحِبٌ ع 
ايض أوّلَا الطهارةٌ فِيَطَهّرُ بالماءِ» فإِنْ لم يَسْنَطِمْ بأَنْ كان امام يَضْرٌه في مَرَضِه أو 
بدُونٍ ماءِ ولا تَيَمُم. 

أمّا بالنسبة للصلاة فإنَّهِ يِبُ عَلَيْهِ أن يُوَدْا كَاملةَ بأركانها وشُرُوطِها 
وواجباتها؛ لِقَوْلِ الله تعال: م مَائَفوا لَه مَا أستَطعمٌ © [التغابن:17]» وَقَولٍ النبيّ كلل 


سو 


لعِيْرَانَ بْن حُصَيْنِ: «صَلَّ قَاتَ» فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِمْ مَاعِدًاه فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَل 


جَنْب)!" فنقولُ للمريض صَلّ قاناء وتَرَكَْ» فإنْ عَجَرْتَ عَن القيام فصل قَاعِدَا 
وأوْمِىٌ في الركوع» وَاسْجُدُ عَلَ الأرضيء فإِنْ عَجَرْتَ عَنِ السجود فَأَوْمِئْ» فإِنْ 
عَسجَرْتَ عَنِ الترّكةٍ بالرأس فإنَّكَ تُشِيدُ بالعين. وأمًا قَوْلُ العامّة: إن الإنْسَانَ يُضَلْ 


و 
يع 


17- 
٠‏ ا ا 00 دس 


بإصبعه» يرفع م الإِصبَعَ قاماء وفي الركوع يَثزبه قليلاء فإذا سَجَدَ يَضْمُِّه إلى رَاحَتِه 
أجل أن يُمَثَلَ الإضبَعٌ و الْمصَلِ قائًا وراكعًا وساجدًا؛ فهذا لا أَعْلَمُ له ليلا 
َامِنْ كتاب الله ولا مِنْ سُنَةِ الرسول نآصَكوَلَكَمْ ولا مِنْ كلام أَهْلٍ العِلّم. فإن 
عجر الإنْسَانَ عن الإشارة بالعينٍ وعَنٍ الحركةٍ بالرأس؛ اد 0 
فخل ورصلايه يكو ويفا يَقَرَ القرآن» وينوي أنّهِ رَكُمَ فيَكَير وينوي أنه رَفْعَ فيسمُعٌ» 


آ آ ته 


وَهكذا. 


ولو قَالَ قائلٌ : اسيل عَنَنهصَلاواسَكَمْ قال ِعِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ ن: «صَلَّ قَاتَاء 
ا 0 
ل ل ا 
كَولّهِ تعالّ: ونوا َه مَا أستَطعم 4 4 قدا بال اذ يقولٌ» وباستطاعته أن 
يَنْوِيَ فإن كَانَ لا يَسْتَطِيعُ ولا الكلامّ لكِنْ مع حضور عَفَلِه فَإنَّه يَنْوِي بِقَلْبه 
ا 


فإنْ كَالَ ا المريض: أنا نوبي تَجسلٌ» وفِرَائِي تجسٌء وبَدَن نجس كَبِف أَصَلٍ ؟ 
لقو لوزن تلمك ليوف وما تنح نهل رفو كقت عق عله اذاه 


ر- 
تدعا ص 


كل نَفْسًا إلا وَسَعَها # [البقرة:85؟]. 


0 
- 
ا 
1_3 
م 
2_7 
م 
9 
ُ 


.)١119/( أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصَّلاةء باب إذا لم يُطِق قاعدًا صلى عَلَ جنبء رقم‎ )١( 


:4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتأخيرُ الصَّلاةٍ حَرَامُ ولا يجورٌ بأَيّ حالٍ من الأحوال» فهذا المريض الّذِي 
ذَكَرَ أنه تَوَلكَ || | اتِ السابقة قد جاهلا؛ َرْجُو الله تعَالَ أَنْ يَْفْوَ عنه» ويجِبُ عَلَيْهِ الآنَ 


# 


َوْرَا أن يَقضِيَ الصلوات ولكِنْ هَلْ يَقْضٍ كلّ صلاةٍ مَمَ نَظِيرَتها؟ أو يَقْضِيها تَبَاعًا 


حبّى تَنَْهِيَ ؟ يَقَضِيهَا ِبَاعَا حتى تَنْتَهِيّ. 
ووسعو 2 
(1717) السّوَّالُ: هَل يجورٌ تَأَحدْ الصَّلاةِ إذا كان الشخصٌ مُكَلَم ِعَمَلٍ 
ختراسة؟ 


الجواب: لا يجوز تأخيرُ الصّلاةٍ عن وَتِهاء لكن يُصَل حَسَبَ المستطاع؛ لِقَوْلٍ 
ل صَلَ لعل على آلِهِوَسَلُم لراك بن حُصَبنٍ: «صَلٌ 1 قن لَمْ شطع 
فَقَاعِدّاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَل جَنْب)'" 

حتّى لو فَرض أن الإنْسَانَ أدركه الوقثٌ وليسّ عنده ماءٌ وليسّ عنده 
ثُرابٌ» بل هُوَ عَلَ سَرِيرٍ التّمريض» وخاف أَنْ يحْرّجَ لوقت فإنَّه يَصَلِ بلا وؤضوءٍ 
ولا تَيسُم؛ لِقَوْلٍِ الله تعالّ: 3 َلنّهَ ما أُسَتّطعَك © [التغابن:7١].‏ 

هذه أنكلة شوق شنط الا فو ]ذا اذلقة “ل رفيءوفات اهنا 
يدك الصَّلاة» ويقول: سأصَلٌ إذا شُفِيتُه وَعَذَا حرام ]اجون يِب أن بص 
ان ست عا ورا رعاو اا لي را لجن وا ا تاو لا اوه 
الطلةة جح اعلا فهة؟ ايضا له عور قو ل هل عل خينت 0 


1 


.)١111( أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصّلاةء باب إذا لم يُطِق قَاعدًا صلى عَلَ جَنْبِء رقم‎ )١( 
أي: أثقله المرض. مختار الصحاح (دنف).‎ )( 


فتاوى الصلاة زف 


بالوياء بالرأمن: 
فإن قال: إِنَّهُ لا يَستطِيع أَنْ يُومِىَ برأسه قَلْنا: صلّ بقَابِكَ فكَبُرْ للإحرام واقرَ 
ما يجب عليك من القراءة وما يَتيسَّرَ لك من القراءة المسنونة» وارْكَعْ بقلبكَ» أي: انو 
الرُكُوعَ بالقَلْبء فقل: الله أَكْينُ الله أكْب. بقَلِْكَء وقل: سْبِحانَ ري العظيم... إآ 
آخر الصّلاة. 
2 - كك 


01 السُوَالُ: شَخْصٌ لا يَتَحَكمُ في البَوْلٍ وهو يَنزِلُ منه اث باستمرار, 
ويتَجَمّعُ في كيس خاصٌ مَرْبوطٍ مَعَهُه فكيف يَتطهّرٌ للصلاة وكذلكٌ للعْسل؟ 

الجواب: لا حَرّجَ عليه؛ لأنَّ حي الواجبات تَسْقْطُ ِالعَجْز عَنها لقوله تعالي: 
«لا يُكلِك أنَهُ كسا إلا وسَعَها * البقرة:18]» وقولِهِ تعَالّ: اما يُرِيدُ الله 
ِيْصَلَ عَلِتِحكُم مَنْ حَرَج وَلكن يريد ليطهْرَكُمَ 4 [لائدة:1]» وقوله تعَالَ: لإوما 
جَعَلَ عَلَكْد في أدبن مِنْ حَرَج * [الحج:08]» وقوله تعالى: #فَأئقوأ لَه ما سطع © 


.]١7:نباغتلا[‎ 


00000 ا 0 7 7 5 د ره هه سٍِ 
فنقول لمن ابِتِلَ مبذه المَلِيّه: انّى الله ما استطعتَء وإذا كان هَذَا قَدْرَ استطاعتِكَ 


فلا شيءَ عليك» صل ولو كان الكيس مملوءًا بالبول؛ لِأَنْ هذا هوّ استطاعتّكٌء نَعَمْ 
2 1 دهعم ا 1 كه يا ركهم 
إن كان لا يَسْق عليه ويَسْهل عليه أن يفرغ البول من الكيسء فهذا لا شك أنه أَوْلّ 
وأَحسَنٌ؛ أن هَذًا َمْفْ التّجاسة. 


1 


مع 4 


مع 5-5 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


(1714) السّوَال: إذا تَوَى جماعة من أَنّوا ِل مَك في رَمضانً لكلو تيان 
أيّام العيد, فَهَل يُعتبرَونَ مُسافِرِينَ» بمعتى هَل يق يق لهم الفِطْرٌ في تهار رَمَضَانَ 


الجواب: العْلَّاء يَمَهُونَه اختلّفوا في مَذِهِ امَسَألةِ اختلاقا كَبِيرَاء ذَكَر التَوَوِيٌ 
يدانه في (شَرٍ مَرْح المهَذّبِ)”" فيها نحو عِشْرِينَ قولًا أو أكثرٌ والسْهُورٌ أن من نَوَى 
إقامةًأكثر من أربعة ّم الَْطَعَتْ عنه كام السَفَرِ من بعض الوُجووء لا من كل 
عرو 1 لا نعطة كلق ول مودق ياف ولاجيعة لف قرو 
يوم وليلة» لكنّه لا يكونْ إمامًا في الحُمُعَِ ولا ييكون سوبا من العَددِ عَلَ القولٍ 
السو ولا قم أن يكرة كسابو قت لأنّه نَيْسَ مُسْتَوْطِنًا. فجَعلوا حَكُْمَه 
بين هَذَا وهذا. 

وبعضٌ العْلَاءِ حدّه بتسعة عَسَرَ يوم كابنٍ عباس صلم" فَالَ: إذا نَوَى 
اووس سي ل ل 
يك أقام في مَكَةَ عام الفتح يَسْعَة غ32 يوم يَقَضُرٌ الصَّلاءَ ولم يَصُمْ في رَمَضِانَ؛ 
له دشل ةي عدرين رمضاة أ ريم فل م الف عازه وم قش 
ولم يم الصّلا فقال ابن عَاسٍ: ما جاءت به الس تسعةٌ عشر يو م يَفُضُرٌ الإنْسَانَ 
ساي له 


١ 


0 27 9 م0 _ أ ٍِ ع 


واختار د بعض العْلََاءِ -ومنهم شيخ الإسلام ابن بيميه رمه نه لا حد 


.)07”75 /5( انظر المجموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى: كتاب المغازى» باب مُقام النبى يَكِلَدِ بمكة زمن الفتح» رقم (/579). 
خرجه البحاري : ي» باب معام النبي من قم 

(") انظر مجموع الفتاوى (175/75). 


لذلك؛ لأ لش لم تأت بح فا مَك حديتٌ عن الرّسُولٍ يك أنه مَتى َنم 
أكثرٌ من كذا فلا تَقَمُ تقُضٌروا الصَّلات فالأصلٌ أنَّ من فارقّ وَطَنَه إل بآ بَلَدِ لقم فيه لحَاجِةٍ 
َم يَرْجِعٌ الأضْل أنه مُسافِرٌ. 

وهَذًا القول هو الي أَطْمَيْرنٌ إليه» وهَذًا مو الل ذل عته صناف الأَدلّةُ 
الوَارِدةُ عن التي بك وعلى هذا فمّن أَرَادَ الإقامة إل مَام شّهْر رَمَضانَ فَهُوَ في حكم 
الدانروولك اكتتت وين لا كر أذ تلت عن اقاعةة لأَنَّ صَلَاةٌ الجماعة 
وَاجبَةٌ عل المسافر وعلى المقيم» وإذا دَحَلّ في الجّاعة فلا بُدَ أَنْ يَتَمّ صلاتّه. 

تت 0 

النلفقة السّوَّالُ: أَنَابَكُم الله فَضِيلَة الشيخ» نحن عه و المدرّسِينَ من 
مك نَُوْسٌ في ينطق يِبعدُ عن مَكة ثلاث منة وخسينٌ كلو تقريباء وتَنَكُتٌ فيها أياء 
الدرَامَة سَةٍ لال الأسبوع وتَعوةُيَوْمَي الخميس والجمعة؛ » فهَل خلال مَذِه اذَه تَقَمْدْ 
الصَّلاةَ أم تيّهَا علا بأنَّ أقلّ مُدَةِ َدْرِيسِا ُنَاكَ هُوَ سَبَةٌّ واحدةٌ؟ 

الجواب: نحم هَذِه السَألةٌ اخمَلّف فيهًا العُلاء ممم إذا أقاء المُساقِرٌ في بَكَدٍ 
هَل يَنقَطِعْ سَفَرُه بِمُدَةِ مُعيتق دس في هَذَا أقوالٌ 
مُتَعَدَّدَة ذكَرَهَا الَوَويٌ 5 علق في الجموع هر ح المْهَذّبٍ"' بِلَعّتْ أكثرٌ من عِشرينَ 
ولاه وأرْججحُ الأقوال عي فيها: أن لكان مداة ل بض رق لاق يو لاز 
حفن الو بش أسوغاء أو 3و3 رشك جاادام ته ينو الإقامة و اليلد الدى مواق 
قَهُو مُسافِنٌ أَمّا إذا نَوَى الإقامة كالسّفراء -مثلًا- فالسّفراءٌ ليس أَمْرُّهم بأَيدييم» 


.)737١/5( المجموع, للنووي‎ )١( 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولم يَُدّدْ هم مُدَة فهؤلاء في حُكُم المُسَْوْطِننَ لا يتَرحَصُونٌ برْحَصٍ السَّفَرِه لكن 
مَن حدَّد سَفَرَهُ برَمَنِ» أو عَمَلِء وبعدّه يَرجِعٌ إلى بَلَدِهِ فهذا مسافِرٌ. 


00 


وعلى هَدًا فجَوابنًا عَلَ هَذَا السؤالٍ الَّذِي ذَكَرَهُ السَائِلٌ: أنَّ لهم أَنْ يَقَضُرواء 


وهم أَنْ يْمَعُوا وهم أَنْ يَمْسَحُوا عَلَ الجوارب ثَلانَةَ أيّام؛ ولكي أقولٌ كم 


ولخيرهم: ساود لاجد في كرك اججاعة بل جح عليه أن يُصَلُو يُصَلُوا ممَ الْمْلِينَ 
اناا مع الناس فسَوْف يَُمُونَ؛ لأنَ امُصَلِّ حَلْفَ إمام يكون تَبَعَا لإمامو. 
المُسافِرٌ إذا صل حَلْفَ إمام يتم الصَّلات فعليه نه آن فق القلاة جم آلو درك ون 
الرباعِي َكْعَتِينِ وجب عَلَيِْ أن َأ بالرّكعَنٍ الباقِيان؛ لحُموم قول التي كل: 


«إِذَا سَِعْتَمُ الإقاة َه قَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةٍ وَعَا كُمْ بالسَّكِيئَةٍ وَالوَقَا وَل لسعو 


2 


قَ أَدْرَكْتمْ مَصَلُواء وَمَا فَاتَكُمْ أتيُوا”". وَهَذَا عاءٌ. 


- فر و رم 2 3 عه ب م رهم 
ل اب عباس نا" «كَيّف أَصَلٍ إِذَا كُنْت بِمَكَة إِذَا لَمْ أَصَل مَعَ 
586 2 04 7 0-0 صََإا ل 0س( 


3 
ره 


اه يب أن مص مع المْلوينَ بدُونِ قَضرِء وبدُون جمْع؛ 


لكن إن فَاتتُكُم الصَّلاكُ فلكُمْ أن تُصَلُوارَمْحتِينِ» لأنكم مُسَافِرُونَء كما أنَ لكُمْ أن 
تَْسَحُوا عَلَ المجوارب ثلاثَةَ أيام. 


32 


وس عاك 52 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاةء رقم (770)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم (507). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (/18). 


فتاوى الصلاة ع 


10 السّوَال: شَخْصٌ ابتَلاه الله بسَلّسٍ البولٍ ماذا يَفعلٌ إذا بتي فق السحدل 
بِينَ الَغرب والعِشاءء مَل يَذَمَبُ للوضوءٍ صلاةً العشاءء وكذلك إذا كان يودي 
نع اام 11 الس ل 7 ا > نه ه 0و سورك على 7ه ب سكسس 
عِبادَاتٍِ غير الصلاة» مثل أن يِصَلّ صلاة الفجرء ثم يقرا القران» ثم يَذْهَبَ 
للطّوافِء ثم يُصَلِّ سْنَةَ الطواف؟ وهل يَصِحٌ ذَلِكَ بوْضوءٍ واحد؟ 
الجواب: الَغروفٌ عند أهلٍ العلّم دمن اقل تسلين ابول نه يتَوَضَأ 
للصلاة بعد دُحُولٍ وَقَتَهَا وإذا توَضَّاً لها بعدَ دُخولٍ الوَفْتٍ بَقِيَ عَلَ طَهارَتِه إلى أَنْ 
يخْرّجَ الوقثُء فإذًا خرّجَ» وأراد عِبادَة يُشْتَرَطُ لها الطَّهِارَة فلا بد من الطّهارَة وبناءً 
عَلَ دَلِكَ فإذا َوضّاً لصَلاةٍ الَْرِبٍ بعدَ أَانٍ الَغْبِء ثم دحل وقثُ العشاءء فلا بر 


5-8 7 
7 ب 


أن يجْرْجَ ويتوضّا هَذَا إذا حَرَحَ منه شي أَما إذا لم يخْرُحْ منه شيءٌ في هذ المدَّة 
فلا حاجّة إلى إعادةٍ الوؤضوءٍ. 
دوجس ه 7-5 + 
ورا 2 ره 3 0 ظٍِ 5 20 ٍِ 7 
(1717) السّوال: أَتَيْتَ بِالعُمْرةٍ في شَوّالِ وبقيتُ في مَكَةَ حتى الج فهَلُ 
أَقَصُمٌ الصَّلاة؟ 
ص رس ار م 7 - -- 
الجوابٌ: صَلاةٌ الججاعةٍ واجبة عَلَ المسافِر والّقيم» وإن كنت في هذا البَلَدِ فإنةُ 
على هه 33 « 8 ع 8 سه 7 5 
يب عليكٌ أن تحَضْرٌَ إلى المسجِدٍء وتيب الموَذْنَ حينَ يَقول: حيّ عَلَ الصَّلاةٍء وقد 
قال النبيّ : للرججل: هَل تَسْمَعٌ النَّدَاء بالصّلاةٍ؟». قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَأَجِبْ2”", 
«قَأَحِبْ70", فالساف يحب عليه أَنْ يحْضْرَ إلى الساجِدء ويُصَلٌ ممَ الْمسلِمِينَ» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب يجب إتيان المسجد عَلَ من سمع النداء» 
رقم (191). 


6ك 2-2 : دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين_ 


مو وي مهس 526 56 عم "0 0 74 
وحِيَئذٍ لا جمْعَ ولا قَصْرَّ؛ٍ لأن أهل البلد يَتَمُون ولا يَجْمَعون. 


وإذا صَلَّ الإنْسَانْ حَلْفَ إمام ييه وَجَبَ عليه العام سَواءٌ أدركَ الصَّلاةَ منْ 


أَوَّها أو في أَننائهاء حتى وإِنْ لم يُدْرِكُ إلا التشهدّ الأخير فإنهُ يجب عليه الإتمامٌ؛ 


ع8 


- 


3 


. قول النبي يكله: «ق) أَدْرَكْتُمْ قَمَ اوَمَا فَائَكُيْ فَأَعت )(0, 
م فول ي) وست 2 3 يمو 
أما إذا قَائئهُ الصَّلاةٌ فإنُ يَقْضْدُْ الصَّلاة؛ لأنه ما زال مسافرّاء وليسّ في القَرْآنٍ 

ولا في السّنَّهَ ما يدُلٌ عَلَ تحديدٍ الزمن الذي يَنقطمٌ به حُحكمٌ السفر بل قال الله تعلق 


ب ع سورت ٠.‏ مم2 سس لس سر هم > ++ م اس مم وي ل و 
وَإِدًا ريم في الْأرضٍ ليس عَلَبَكرْ ناح أن نقصروأ مِنَ أَلصَّكَوْ #[النساء:١ 01٠١‏ والرسول 


9 


كك فآ رس 1 رس | أ 2 2 مي ا م 1 9 2 عي 0 - 
َل اضَكووَلتَكج مَكَتْ أَيّاما مختلفة» فمَكّث في تبوك عِشْرينّ يومًا يَقصّرٌ الصلاة 


ومَكَتٌ في مَكَةَ عام الفتح ِسْعةً عَدَّرَ يومًا يَقضُرٌ الصَّلات ومَكَتٌ في مَكَةَ عام حَجَّةٍ 
هه 5 0 


02000 ا 50 31 2 ع 82 01 ياك ١خ‏ بن اليد > 1 

اوداع عشرة أَيّام يَقَضْرٌ الصّلامٌ أقول: عشرة أيام؛ ذا وَرَدَ عن أنس بن مالك 
ع ا 3 عع زات 01 0000 4 رت رع عرصم ريسم 
تعن قال: «كَرَجْنَا ممَ الي ةن اكدِيئة إل مَك دكَانبْصَلْ رَكْعينٍ رَهْعنِ؛ 


سه 


حَبّى رَجَعْنَا إِلَ اكديئة». قبل له: كم أَقَمْثم يمَكة؟ قَالَ: «َقَمْنَا بها عَذْرَاا!"؛ لأنة 
مولت قم في اليوم الرابع من ذِي الج وغادرٌ مكة في اليوم الرابع عَشَّرَ 
من ذي الححّة. 


وو سعى 45 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصّلاة رقم (750)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاةء باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم (507). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة باب: ما جاء في التقصيرء رقم »23١81(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين (5917). 


فتاوى الصلاة 548 


(1714) السُوَالُ: رَجُلُ في المتَشْقَى وسَرِيرٌه إل غير القِبْلةَ ولا يَستطِيع أن 
يَكُونَ عل طهارةٍ دَائَا هَل يُصَلٍ عَلَ حَاليِهِ مَذِهِ؟ وهل يحْمَعُ بِينَ الضَّلواتٍ؟ 

2 شْ ل مك م 9 2 ره 21 م 2 28 

ال جَوَاب: رَجُلٌّ مَرِيضٌ عَلَ سَريره في المسْتَشْقَىء لا يستطِيعٌ أَنْ يتوضَأء ولا أن 
يُستقبل القبْلد فَهَل يُوّخَرٌ الصَّلاةَ حتَّى يُشْقَى من الْرَضٍء أو يُصَلٍْ بِالتَيمُم ولو كان 
َجْهُه إل غير القبْلِ؟ 

والجواب عَلَ ذَلِكَ أن تَقولّ: إن الله قال في كتابه: «لا يُكَيْكْ أنه ذا 
إِلّا وُسَعَهَا 4 [البقرة:287]» وقال في كتابه: #8 دَائَقُوَاأ سه ما سطع 4 [التغاين:7١]»‏ 


- ا 0 


وقال في كتابه: #يرِيدُ أَلَّهُ بِحكُم الْشْمَرَ * [البقرة:185]» وقال في كتابه: #وما جَعَلَ 


3 


سل ل اس ٠.‏ اسم 2 0 000 لى 2 أ 0 
لتك في أَلدينِ مِنْ حَرج 4 [الحج:6/8» وقال النبي يلِ: «إذَا أمَرتُكُمْ بأمر فأنُوا مِنْهُ مَا 
0 
0 و8 6 ضر 1 شل م * . 5 - .5ك 
هذا الرّجَل نسال: هل يستطيع أن يتوضا بالماء بئفسيه أو بمن يستأجره 
ل ل 006 5 هه ها عااء ا سه ك5 قرع > 4ه 
ليَوَضَئّه؟ إن قال: لاء قلنا: تَيَمّمْ فإن قال: لا أستطيع التَيمُم أيضًاء لأنّه لَيْسَ عندي 
هه سه 5 ف َ تب “فيك جه 4 
مَءٌ أتَيَمّم به» قلّنا: صَل بلا تَيَمّمه بناءً عل مَذِهِ الآياتٍ والحَدِيث. 
جيه شر 1 3000 0007 يا انوي “تمت 8 52 3 0 0 
تِيَ علينا استقبال الْقبلة» واستقبال القبلة شَرّط لصحة الصلاة؛ لقولِه تعالى: 
جيه لي ١‏ ' بايد ا ا يي ل م ا اللي م م سس خ ساسام 2 . عو 2 
وَمِنّ حَيْتُْ حرجت فول وجَهَكَ سَطرٌ الْمَسَحِدٍ الْحَرَاوٌ 0 فولوا وُجُوهَكمْ 
مر 000 006 00000 3# عع ل 2 2 
سر # [البقرة:100]» ولا يَسْقَط استقبال القِبْلةِ إلا في مَوَاضِعَ أعذها الآنَ: 


أَوَلَا: العَجْرُ عن استقبالٍ القِبْلةَه مثل أَنْ يَكُونَ الَرِيضُ مُنَّجهًا إل غير القِبْلةٍ 


(7784)» ومسلم: كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (033717), 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ملاعرودك 


ثانا انقرف فإذا كان الإنْسَان شاكنا من عدر لحقة وسوافاة منهه واماهه 
ِل غير القبلة» ولو انمه إِلَ القِبْلةِ لَقَابِلَهُ العَدُوٌ ففي مَذِهِ الحالٍ يُصَنِّ إِلَ غير القِبّلة. 

ا ا ا 

ثالثًا: النافلة في السَّمَر؛ فإِنَ النَىّ بلِةِ كانَ يُصَلّ النافلة عَلَ رَاحِلَيِهِ حَيْ) 


مع هع هه () 


5 


تَوَجَهَت به 

فهذه ثلاث مَواضِع يَسْقَطٌ فيها استقبال القِبْلِ أَمّا من حَفِيت عَلَيْهِ القبلة؛ ىما 
لو كان الث وكانك القع #اتللية :ولا يدري أبن اقناة الفبلةفكل مسحت 
اجتهاده؛ فإن صلاتّه صحيحة» ولو أخطأ القبلة؛ لأنّهِ انَقَى الله ما استطاع. 


وخُلاصةٍ الجواب بالتّسْبَّة لهذا الرجل المريض أن تقول له: صل بالماء» فإن لم 


عَجَرْتَ عن ذَلِكَ فَصّل حيثا شئتَ؛ لأن الله لَا يُكَلَّفَ نفسًا إِلّا وَسْعَها. هَذِهٍ 
القاعدة. 
ل 7 ٠‏ 4 1 اخ ل ل عام ااي 2 ا سوس عي 
لكن بَقِيَ علينا في المريضٍ كيف يركع ويَسجد؛ نقول: يصَلٍ قادًاء ويركع 
يَسْجُدُء فإن عَجَرَ صل قَاعِدَا وأَوْمَا بالرّكُوع» وسَجَدَ عَلَ الأْض إن استطاع, فإِنْ 
عَجَرَ أَوْمَأً؛ لأن النبيّ كلِةِ قال لِعِمْرَانَ بن حُْصَيْنِ: «صَل قَايَِاء فَإِنْ م تَسْتَطِْ 
تَقَاعِد فَِنْ لَمْ تَسْنَطِعْ فَعَلى 
)١(‏ أخرجه البّخاري: أَبُواب تقصير الصّلاة باب صلاة التطوع عَلَ الدابة وحَيَّمُ) تَوَجَّهت به رقم 
(20046)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة عَلَ الدابة في 
السفر حيث توجهت. رقم .07٠٠١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصّلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى عَلَ جنبء رقم .)١١117(‏ 


فتاوى الصلاة 01 


وهنا َه عَلَ مَسالةٍ يَغْلَطُ فيها كثير ون الْرََى» حيثُ يكونٌ الَريضُ مُلَوّتَ 
لتاب والبَدَنِ بالنّجاسة فيْوَحَرُ الصّلاة إِلَ أَنْ يُشْقَى فنقول: هَذَا حرام صل حَبْثُ) 
كنت عل لوج أذ يع أ أنْ تُوَخْرَ الصَّلاة فإن ذَلِكَ لَا يجوز وَالإِنْسَانَ 
با يوّحَرٌ الصَّلاة يَظَنْ أنه يُشْمَى فيَموتٌُ. 


سوج س5 


(1719) السُوال: كنب أل المَّريضة في السَّمَْرِ إذا كنت في طَائرةٍ أو في 
قطار؟ 

الْحَوَاب: ل ١‏ اميك اد سوك بلك آنا ويا امسر تور ون 
وبسُهولة وأما في الطّائرة قَقَدْ يكونٌُ فيه صعوبةٌ؛ أولًا: لأن مقاعة الطائوة يق : 
وثانًا: أن الطائرة تَنْحِرِفٌ بشاعة ويَصْعبٌ عل الإِنْسَانٍ مراعاة ذلك» فحيتكذ 
تَتحوّلُ إِلّ قاعدة: انّقوا الله ما استطعتمء ومَذِهِ القاعدةٌ تَسْتَيدٌ إل الآياتٍ الدالَة 
عَلَ هَذًا. 

و2_ 2-2 


(177) السُوَالُ: رَجُلٌ جاء إلى مَك المكرّمةِ للعُمرةء ومَكّتٌ ثلاثة أيام ثمَّ 
أَرَادَ السّفَرَ قبل صَلاةٍ العصرء فَهَلٌ له أَنْ يخْمَعَ العصرٌ مع رموه ل ار 
الجواب: نحم له أَنْ يَخْمَعَ العصرّ مع الظهر إذا دَحَلَ مَكَةَ وبَقِيّ فيها ثلاث 
1 وأربعة أو خخسة أو ستد أو عشرةً» وأراد أَنْ يُسافِرَ مثلّا بعد الظهرء وقال: 
مع العصرّ إلى الظهر؛ لأستورٌ في السيرء فإن ذَّلِكَ جائرٌ ولا حَرَج فيه؛ لأنَ 


أ 


يذ أن 


النبيّ ل أقامَ في مَكَهَ تسعة عََّرَ يومًا يَقَضُرٌ الصّلاة!" . 


رع عو 


فهذا الرجُلٌ تقول له: ا بَأْسَ أن تُقَدُمَ العَضْرٌ ها ما مع الظهرء 
0 7 0 مُسافِرًا ولكن لا تَخْرُّحُ حيث دَحََلَْتَ مُعْتَوِرًا إلا بعد أن 
خِرَ أَمْرِكَ 
سووصسع5- 2 
(171) السّوَّال: هَل يُعتَبدُ الطريقٌ من جُدَةَ إِلَ مَكَةَ سَفَرَا أو لا؟ وهل تُوَّدّي 
ما علينا من السَّّنِ الراتبة» أرجو التفصيلٌ في ذلكٌ؟ 


الجواب: الَّذِي يَظْهَرُ لي أن من قدِمَ من مجنة إ] مَكَةَ بِنيّةَ الإقامة يومًا 
أو يَوْمِينِء أو ما أَشْبََ ذلك» فَهُوَ مُسَافِرٌ ؛ أن مثل هَل َه الإقامة يود لها ويم 


وي م وو 


ضا 
لها تَأَعْت الْسَمَر ما إذا كان يدخل كه من ججدةً بية أنه يودي عَمَلا وَكتا من 
ال ا 0 


وأما بالنسبة للنوافل في السّمَرِه فإنَ بعضّ النَّاسٍ 5 يهم فا غير صَحيح» 0 


له لا تافلة في السفره وعدا خط فالسغ, لا يَمْمُ من ال أبن ولك الشي 
للمسافر آلا يُصَلِّ راتبة الظهر» ولا راتبةً الَغْربِ» ولا راتبةَ العشاٍء وإذا قُدَرَ آنه كب 


التزوة من الخير. فيصل تفلا بغير ني الراتيقه ولا عد يَمْتعُه من هذا 
وَالمسافْرٌ يُصَلٍّ صَلاة اليل ويْصَلّ ركعتي الضكى. ويْصَلٍ تيه المسجد. 
ويْصَلٌ صَلاءٌ الاستخارة, وكُلّ النوافل يُصَلَّيها الُْسافِوٌ ما عَدَا ثلاتٌ نوافِلٌ» وهى 


.)579/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي يك بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١( 


0 


رَاتِبَة اله وراتبة المغرب» ورَاتِبَةٌ العشاءء فَإنهُ لا يُصَلَيها عَلَ أَنّها رَاتِبةٌه ولكن له 
نيلها عَلَ أنها نافلة. 
-ج2 2-2 
(؟177) السُوَالٌ: كم أد التاق لشقط عله وان الظهْر وَالَغْرب والعشاء 
في حَدِيئِكم عن السَئَنِ للمُختكِفٍ ولكن يكير من النواِلء وإني محافِظً عَلَ أربع 
ركعاتٍ قبل العصر والصُحَىء وهل املا لأنها لا تَسقَطّء أم دحل في حديث أن 


وسكما و 


الْمسافِرَ والمريض يُكْتَبُ لها ما كانا يَفعلانٍ في سَمَرِهماء وجزاكم الله خيرًا؟ 


امراك را قري لطع زاكر وروز عد فارز رامال 
«إِذَا مَرِضٌ العَبْدٌ أَوْ سَائَرَ كُيِبَ لَهُ مِْلٌّ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيَا صَحِيحًا”". فارادُ 
ا 10 
العَمَلِ السفلء َإنَهُ يكتّبُ له ما كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِييَاه وليسّ الْعْنَى أن المسافِرٌ 
5 

0 كا 

(075) السُوَالٌ: مَا حُكْمُ من وَصَلّ إِلَ مُرْدَلِمَةَ قبل العشاء؟ هَل يصَلِ 
لخب والعشاء أم يَننظِرٌ حَبَّى يُوّذّنَ للعشاء؟ 

الجواب: العَالِبٌ أنَّ الإنْسَانَ إذا وصَّلَ إِلَ مُزْدلفةَ قبل حُلولٍ وقتٍ العشاء 
أن الأَيْسَرَ له أَنْ يِخِمَعَ بِينَ الَغْربٍ والعشاء؛ وذلك لقِلَةِ المي أو لعَدَمِ اهتد هتدائه إآ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يُكْتب للمُسافر ما كَانَ يَعْملُ في الإقامة» رقم 
(5445). 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الؤُصولٍ إليهاء فلهدًا نقول: لا حَرَّجَ عَلَ الإِنْسَانِ أَنْ يَخْمَعَ بِينَ المغْربٍ والعشاء 
من حِين أَنْ يَصِلَ إِلَ مُزْدلفةَ» ولو لم يَدْحْلُ وقتٌ العشاء. 
موعت 45 


(1974) السُوّال: قاقد شَنَّ الحَمل عَلَ امرأة» فَهَلَ يجوز لها أن تَجْمَعَ بين الَخْبٍ 
والعشاءء عِلًا أن في بلادها يَكونٌ العشاءٌ عَلَ الساعةٍ الحادية عَشْرةَ والفجرٌ عَلَ 
الساعة الثالثة؟ 

اكوا كر اند وم الذرب والحقاف وين الطور والتطرء في كُلّ حالٍ 
يكونُ فيها مَشََةٌ عل الإنْمَانِه وليل ما حرَجَهُ مُسلِم في عه عو عبوالله 
ابن عباس ردنا قال: ١جَمَعَ‏ رَسُولُ الله يكل : الطير والقه وه اللذري والعكاد 
بِالدِيتَة» في غَيْرِ حَوْفِء وَلَا مَطر)» قِيل لابن عَبّاسٍ: مَا أَرَادَ إل ذلك؟ َلَ: أرَا 
ألا يحرج مه رع ا ما ع 2 0 يع الخو ون الفلور 
والعصرء وبين نَّ ارب والعشاء. 

ووجسع5 4 

(1770) السّوَال: هَلْ لقَضر الصَّلَاةٍ في السَّمَر مُدَةُ نحَدَّدةا 

الكَوَاب: ليس لها مُدَةٌ دده فيا دُمْتَ مُسافرًا مُفارقًا لوَطَيِكَ فإنّ وُحَصَ 
السّمَرِ َلك وذلك لِأنّهُ لم يرد عن اللِيّ صَلَّاللعَليِْ وَعلى آله وَسَلُمَ أنه حَدّه 
مَسافة مُعيَّةَ وقال للناس: مَن أَرَاد أن يُقِيم أكثرٌ من هذا فعليه أَنْ يي بل إِنَّ ظَاهِرَ 
اشن خلافٌ ذلك؛ قَمَدْ قا الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَُمَ في حب الداع 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .017١5(‏ 


عَامٌ الفتح تسعة عَشّرَ يومًا يَقَضُرٌ الصَّلَاةا". فلا كَانَ يَقَضُرٌ مَعَ هَذِه مدو امُختلفة 
يِل اعد لذلك» فا دام لان لم يِذ الب قا له أ وطن له كه 


مسافرٌء يَتَرَحَصٌ بِرُخص السّمَّرِ حَتَّى يَعودَ إلى بَلَّدِه. حَنَى اجاح والعَْارُ ورَائْرُو 
ومَنٍ اذَعَى أنْ هُنَاكَ مُدَةَ مُعينة َليَتِ بالدَلِيل ٠‏ وإذا أَنَى بِالدَّلِيلٍ وَجَبَ عَلَ 


والمُسافرٌ يُصَلْ جميمَ التَوَاِلِ؛ِ كالتهجُدٍ والوتر وسُبَ لقَخْرٍ وش الصكن 
وخَيّة الَسْجِد فكلٌ التَوَاذلٍ يُصَلّيها الْمساورٌ إل ثلانا: وآنبة الظهر:وزادة المخرب 
وراتبة العشاءء فالسّنة ورَّدَت بِعَدَم فِعْلِهاء والباقي يُصَلّ. 


01 


وَأَمَا قو بعض الجهّالِ: من اسن للمُسافِر تَرْكُ اسن فهذا علط فمّن قَالَ 
هذا؟! إن المساور يطو با شاء من الصلوات؛ كَْلٍ مُطلتي أو مقن مول وغل 
مُوَكّدء يُصَلَّيه كُلَّه لا ثلانا اق الطوره وراك الذربعووراية المشاء» والياقي كله 
مَشْروعٌ. 

مت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصّلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر» رقم 
لك 56 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
0959 )). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصّلاةء باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء رقم (1775). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مُقام النبي كك بمكة زمن الفتحء رقم (479/8). 


اكه ا ب 20 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


2 


7 السّوَال: أَعِنَ لرحلةٍ السّمّرِ بالطائرة» وقد حَانَ وقثٌ الصَّلاقِ قَهَل 
لي أن أَقْصْرَ الصَّلاة؟ 

لخوابت: إذا كنت في بَلَدِكَ فإنّه لا يتجوز لك أن تَقضرٌ الصَّلاةَ حتّى تُعَادِنَ 
ولكن جَبررٌ لك أن تمع إذا حت الا 26 تِترَ لك الصَّلاةٌ الأخرَى في وَفْتهاء مثل أَنْ 
تَكُونَ الرحلةٌ في آخر وقتٍ الظَهْر وتَدْتَى ألَا بييَسَرَ بتيسَرَ لك أن تُصَل العَضرٌ؛ لأنَّ ساف 
بَعِيدة؛ فلا حرج عليك في مذ الحا أن نصَليَ اضر مَمَ م الظَهْر ولكن بِدُونِ قَضصِ 
تُصَلَّيها أربعاء أَمّا إذا غادرتَ البلدَ» مثل أَنْ يَكُونَ المطارٌ خارجَ البليء فلا بأسّ أن 
تَقَصّرَ ولو كنت في الَطارٍ. 


دقعت 5 


هموي 


(1777) السَّوَالٌ: أنا رَجُلُ منْ قَريةِ َْعْدُ عن مَكَةَ مَسافةَ قَضْرِء وعَملٍ في مَكةه 
أَكْرٌ سُكنايّ بهاء قَهَل إذا دَّمَبْتُ إلى قَرْيتِي مرةً أو مرتينٍ في السّندَه وجلست فيها 
يوم أو يومينء هَل يجورُ أن أَعْتِرَ نفسي مُسافِرٌاك وهل يجورٌ لي ما يتجوز للمُسافِر؟ 

الجوابٌُ: إذا انتقلتَ من بَلَدِكَ الأول واستوطنت بَلَدَا ثانا صِرْتَ مِنْ أَهْلٍ 
البَلْدِ الثاني» فإذا ذَمَبتَ إلى بَلَدِكَ الأول لزيارة أو تجارةٍ أو غير ذَلِكَ صِرْتَ مُسافِراء 
تَرَخَضْتٌ بِرْحَص السّمَر ودليلٌ ذلكَ فِعْلُ النبيّ يلل فإنةُ اغْتَيرَ نفسَهُ في مَك 
مسافرًا َل ويُفْطل مع أنه روج بعَكف وأناة ولا با ومع ذلك لم ييه 
وَطَنَا لأنهُ مَاجَرَ عَنها حتى إِنَّ الرسول يلقم مَكَة في فتح مَك في رمضانً» ومع 
ذلك كان يُصَلّ ركعتين ويقولٌ لأهل مَكَةَ: بان قوم سَفْرٌ!"» وكان في ذَلِكَ 


00 
اومهاس 


.)١779( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب متى يتم المسافر؟ رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة لاه 


و ص ٠‏ 4 صََلْانلَ 8 اها ع . ها . 4 5. يعو ,ليد 
الشهر مُفطِراء فالرسول كَكدٌ أفطر في مَكة في رَمَضِان؛ لآنه مسافِر. 
سو 5-5 


(1774) السّوَالٌ: :ا مَا كم صلاة المريض مع جود قَسْطْرَةٍ بَوْلِيَهَ مم العِلّم 
أن البو برج عن طريق م القّسطرة من دَاخل عَنْقٍ الَانةٍ اولي أي: : عند قط 
كم البول لَدَى الإِنْسَانٍ إل الخارج في دَقيقة أو دقيقتينٍ عَلَ الأكثر, وَعَذا الخُروجٌ 
تسرف مل لاوقاي» ومن ضمنيها ونث صلا أي أن النطرة ‏ 1 
دائمة في يَجْرَى البولٍ م مُستوِرٌة وغيرُ من للمَريض لنَحَكُمُ فيها؟ 

الجواب: الوَاقِعُ أن هَذَا الشّوْالَ فيه كَلِاتٌ لا يَفْهَمُها أكثرٌ النّاس؛ نحو 
القَسْطرة وعَتقٍ اكثانة. والقَضِيةُ وما فيها أنَ ريص قَد يختاج إلى استخراج بَوْله 
يديل أنبوبً تصِلُ إل قم امحانق الي هي جتَمعُ ابول ف يَخْرُحٌ البول حِيتك يدون 
إرادةٍ من المريض. 

تقول في الجواب عَن هَدًَا: إِنَّهُ إذا وُجِدَ في المريض مثل هَذَا نه لا يَضْدٌه ما 
حَرَجَ أثناء الصّلاق فِيتَطْهرُ ويَغْسلُ ما أَصابَهُ ويُصَنٌّ. ولا حَرَجَ عليه» ولكنّه لا 
يَتَوَضَّاُ للصلاة ة إلا بعدَ دُخولٍ الوقي؛ لِأَنَّ هَذَ يُشْبِهُ دَمَ الممتحاضةء وسَلسٌ الَبَولٍ 
وما لا تكون الطهارةٌ فيه إلا بعد دُخَولٍ وقتِه. 

ولا فق بينَ أن تكونّ هَذِهِ العملية لاستخراج البولٍ أو لاستخراج الغائط» 
فَالحُكُمُ فيهما سَواء. ْ 

سوجس ع 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(179) السّوَال: هَل للمَريض أَنْ ب يَقصُرّ ويَمْمَعَ الصَّلاة أم أنه يَجْمَعٌ الصّلا 
فَقَطْ دُونَ أَنْ يَقَضُرَهًا؟ 

الجوابٌ: إذا كان اكَرِيضُ في بَلَدِ غير بَكَدِوِه كأن يكونّ في مُسْتَشْمَى في غير 
بد فإنة َع ويَعْضٌء وأما إذا كان في بَلَدِِ فإنة يخم بدُونٍ قَضْرٍ إن احتاجٌ إلى 
الجمُع وإلا فإنة يُصَل كلّ صَلاةٍ في وَقتِا. 

بلوخروة ا 

(170) السّوَالٌ: امرأةٌ سَائََتْ إلى مَكَةَ وعنْدَمَا عادّث إلى المنْطقَة الني تُقِيُ 
فيه دكَلَ وقثٌّ صلاةٍ الظّهْرِِ فصَلَّتْ صلاة الظّهْر قَصرًاء فا حُكْمْ ذلِكَ؟ 

الجواب: إذا وَصَلَ الإِنْسَانُ إلى بَلَدِوِ فقَدِ انتَهّثْ رُخْصّةٌ السّفَّرِ فلا يَقُْضْرُ 
فلو َحَلَ الوقثُ وهو في السّفَر ثم وصّلّ إل البَلدِ بل أن يُصَلّْ» ونه اضر لأن 
وقتّ الرّخْصَّةٍ انتهى؛ والعَكْسٌ بالعَكس. أي: لو دَحَلّ عليك وَفْت صَلاةٍ ة الظهْر 
وأنت في بَلَدِكَ ثم سَافَرْتَء ولم تُصَلٌ إلا حَارِجَ البكَدء فإنّكَ ُصَلٍْ رَكْعَتينٍ قَضْرًا 
لأن العتزة متهل الصلاة: 

فإذا دَكَلَ الوَقْتُ وأنتَ في السَّمَرِ ولم تَصِل إلى البلّده ثم وَصَلْتَ فصَلّ 
أريعاخوإن دعل الوك وأنت او للد قم صائزت» تيل رتور اباو بقعا 
الصّلاةٍ. ىا أنّك في لَّبْسِ الجوارب لو أن لَبسْتَهًا في الحشرء ثم مَسَحْتَ عليهاء ثم 
سَافَرتَ فإنّك تيم مَسْحَ مُسافِر والعكس بالعَكس» لو مَسَحْتَ عليهًا وأنتَ في 
اسم » ثم وَصَلْتَ إلى بِلَدِكَ وقد انتهى اليومٌ والليلة فَإِنّهُ للا مَسْحَ؛ لأن مده مسح 


س2 3 
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سهسا. 


فتاوى الصلاة ايك 


أما التي صَلَْتْ ركْعَتينٍ حينَ وصَلَتْ إلى بَكَدِمَاء فإن عليهًا الآن أن تُعِيدَ 

الصَّلاةَ أربَعَ ركعات؛ لأنَ متها ما رَالَتْ مَسْعْولَة ببًا. 
و مي منت 
1 

(171) السُوَالُ: أناسٌ يَعْمَلُونَ عَلَ البواخر» وهُمْ دائً) في سَمَِ فمتى يَقَضُرُونَ 
ومتى يتَمُون؟ 

الجواب: هذا العامل يَقَصُّمْ الصَّلاةَ إلا إذا كانَ سَاكِئًا في البَاخِرَق أي: أن أَهْلَهُ 
كُلَّهُم في البَاخِرَةٍء فهذا لَا يَقُصُرُ. 

أما إذا كان له بَيْتّ في البَلَدِء وَأَهْلَّهُ يَسكُنُونَ هناك وهو يَتَرَدَدُ عَلَ الباخرّق 
هذا كغيره من الْسافِِينَ» أي: أنه 
إل بيته. 


يعض | 


لصَّلامٌ إذا كَانَ في الباخرّةء ويِيِمٌ إذا رجَع 


جججعو- 

(؟17) السّوَالٌ: دل تين صَلَاةَ رباعيّة في الحرء وفي السّفَر تَدَكرَهاء فَهَلُ 
يَقَصْرّها أو يتِمّهاء والعَكْسٌُ إذا كان نسِيّها في السَّمَّرِ وذَكرّها في الحَضَر؟ 

الجَوَاب: إذا نَيِيَ صَلَاة في الحكر ودَكَرَها وهو مُسافِرٌ فإنّه يجَبُ عَلَيْهِ أن 
شليا قات ولف ل ع له كلك يكاحي وان 
يِيَ صَلَاة في السّمَرِ وذَكَرَها في الحَضَر فَإنّهِ د يُصَلَّيها رَكْعَبَيْنِ فقط؛ لأها وَجبَتْ عَلَيْه 
رَكْعَبَينِ فصارٌ الَْنْروعٌ في حَمَّهِ أَنْ يُصَلْيها ىا وَجَبَتْ. 

وقد ذَكَرَ أهل العِلّم قاعدةً في مَذِهِ المسألة» وهي قَوْهُم: المَضَاءُ تخي الآداء. 
يعني يُشايهه ويّائله. 
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يدل لذلك قولٌ السو ل ككلل: ل رَقَدَ د أَحَدُكُمْعَنٍ الصّلَات أو عَمَلَ نه 
َلِيُصَلّها إِذَ ذا ذّكَرَهَا(". ووَجْهُ الدلالة قوله: «مَلْيْصَلَّهَاا أي: هَذْهِ الصَّلاةَ بعينها 
ووّضفها. 
وضعو 
(17) السُّوَّالُ: قَدِمْتُ مَكَهَ مُسافرة وَقَضكَت الصّلاة الأبافة» وذللف أن 
جَلَسْتَ عند قيام الإمام للركعة الثالثة وثَرَأْتُ التَّهُدَ وسَلَّمتُ قبل أن ير 
الإماة؟ 1ا0 ا( 


و مص 


الجواب: الوَاجبٌ عَلَ هَذِوِ السَّائِلةٍ أنْ تُعِيدَ صلاةً الظّر أربعًا؛ لأن الْمسافِرَ 
إذا صلّ خلف إمام مُتِمّ وَجَبَ عَلَيْهِ الإتمام سواءٌ أدرك الصَّلاةَ من أوَنا أمْ من 
آخرهاء فعلى هذِهٍ السَائِل أنْ تُعِيدَ صلاةً الظهر الآنَ؛ لأنها بَاقِيةٌ في ذمتهاء وتُعِيدُها 
أربعة. فالقاعدةٌ: إذا صل المسافِرٌ لف مَن يدم لَرمَه الإتمام سوا أَدْرَكَ الصَّلاةٌ من 
ونا أو من آخرها. 


سو 5-5 


(1774) السّوَال: 0 0 يُوَخرٌ صَلاة الظهر بالتّسبةٍ للطالباتٍ إلى الساعة 
الثانية والنصفي؛ لأن الدوام يَنتهي في الساعة الواحدة والتُضْفي؟ 

الجواب: لا حَرَّجَ 5 ذلك. فيجورٌ تَأَخدُ صلاةٍ الظهر إلى الساعةٍ الثانية 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا 


تلك الصّلاة رقم (/041)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة. باب قضاء الصّلاة الفائتة. 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (65). 


فتاوى الصلاة ل 


واالعنونوال الساغة كاله لأن وَقْتَ العصر في مَكةَ في الرابعةٍ إلا رَبَعًاء إذ إن 
وَقْتَ الظَّهِر ا يحرْحٌ إلا إذا دَحَلَ وقثٌ العصر. 
2-5 


ا تسر يَقَصُرَ الصَّلاة أم أنه يجْمَعٌ الصَّلاةَ 
فَمَطْ دون أَنْ يَقَصُرَمًا؟ 


2 6 
| أ 


(1785) السُوَال: أنا رَجَل ني منْ كثرة الغازاتٍ واحْتبّايهاء فهل لي ن 
صَنَّ وأنا عَلَ مدا الحال؟ 
الجواب: ماذا تَفْعَلٌّ؟! صَلَّ عَلَ هَذَا الحال» ولا يُكَلّفُ الله تَفْسًا إلا وُسْعَهاء 


انوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ. 


ِ 
ا 


س5 57> 


(17797) السُوَال: [ذااضل يانه إمامًا بقَوْم مِتمينٌ» وَصَلْعَ ف وكعين فق 
صَلَاةٍ زباعيّة» فَهَلَ يَتَقدّمُ ان سوم ليَكْوِلَ الصَّلاةً بهم» أم كَيِفَ يكون 
الود ؟ 


الْجَوَاب: هَذْهِ المسألة صُورَئها: أَنْ يَتقدَّءَ م مام مُسافِرٌ يُصَلّ بقوم مُقِيمِينٌ» 


ب دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فتقولُ للمُسافِرٍ: صَلّ رَكْعتَْنِ وإذا سَلَّمّ قامَ الَّذِينَ وَراءه وأمنُوا لأنفيهم. ودَلِيل 
دا أن اليّ صل الله عَلَيه وعلى آله وسلم في عام القَنْحِ كال يُصَلِ بأَهلٍ مكة 


4 


ويقولة 9 آهل البليء صَلَوا أديكا م ايز ما وي مل بتار كعد 
يي ل م ل ثمّةَ صححه 


ولا يَنْبَخِي أَنْ ينقد وَاحِدٌ فييِمٌ هم» كل ان 57 
وجس ع5 - 
074 السّوّالُ: صَلَّيْتُ صَلَاةَ الظَهْرٍ وأنا مُسافرٌمَمَ إمام يما أَدْرَكُنُه في 
الرّكْعَتَيْنِ الأخيرتين مِنَ الصَّلاقَ ار عا أربعاء أم 3 قر لأنني مُسافِدٌ؟ 
الجواب: إذا قَصَرَ قَصَرَ فلي صلاته أربمء والدَيل: 3] ع حَلْتَ مَعَ الإمام | 0 
ا 0 الي ِدِ قال: «إِذَا عل قَاعِدّا لو قُعُودًا أَحْمَعُونَ»” 


> ا 


فانْظر الارتباط اليم سَبْرَةٌ كن َلَقَه فإذا قَامَ الإمامٌ مِنَ التَسَهَدٍ الأوَّلٍ تَاسِيًا 


3 


و 5 وي أَنْ 000 وإذا اح انام وا كد الثانية في الظهر 
مكلا وَجَبَ عليك أن تملس في الركمة الأوك بالق لك وآلَا تتَسَهّدَ في الرّكعة 
الثانية بالسة لك» فَهَدًَا يَدُلَا عل ارشباظ صَلاة و المأموم بصلاة الإمام. 


3 


5 


وعلى هذاء فإذا انتم َم مُسافِرٌ بمُقيم عله ه الإتام شواء أَذْرَك الصتلاة من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب تفريع صلاة السفر» باب متى يتم المسافرء رقم (59؟١).‏ ومشر أ 
مسافرون» جمع سافِر؛ كصاجب وصَحُب. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إيجاب التكبير وافتتاح الضّلاة رقم (9/75)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم (5119). 


فتاوى الصلاة 0 


اس 


ويا أم أنُناتهاء قال لني صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 0 5 0 ل 
وي فَاتَكُمْ َأَمُوا)7". 00 دَحَلَ مَعّ الإمام» وَأَذُدك وكيكتن رَكْعَتَيْنِه فالواجبٌ عَلَيْه 
أن 

ر اير امع 


2 و 0 3 قوخم لتر فد هع رام برهو كه 3 عطس جر 
وسيل عبد الله بن عباس وََإئهعَنه: كَيّفَ أصَلٍ إذا كنت بيمَكة إِذَا لَم أصل مَعْ 


7 وه ل 7 ََ 
الإِمَام؟ فقال: «رَكعتين سنة أبى القا نوم (") 

وأنا أعْلَمُ أن في هَذِهِ المسألةٍ خلاقًا بينَ العَُاءِ ولكن: قن كتََعٌَ في طَيْءٍ 
10 ى مدع رمه م 2 م5.27 ُ وأحسّة وبا 
2 أ 00 إن كم تُوْمِمُود لله وَأَلبْوْمِ الآخز ولك 0 0 تَأوِيكً # 
[النساء:ةهة]. 


وقد كنا الآن أن صََةالأموم مُئيطةٌ بصَلاة ة الإمام, فَِدَا كَانَ لنا مام يُصَلّ 


> اط 


3 


فَاعِدَاء ونحن قادروثعَلَ القيام؛ فصَلّ بنا الظْرَقاعدًا فإننا صَل توا ققد صل 
اح د ذات د يوم بأصحابه وهو شاك دُء فصلى قاعدّاء فلا قيَامًا؛ لأنّهم أْصِحَافٌ 
فأشارٌ إليهم أن نِ اجلسواء ثم بَيّنَ أن الإمامَ إذا صَنَّ قامّاء ارا قيامّاء وإذا صَلٌ 
عداو و 

تي يي ال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
()) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيانها سعياء رقم (؟5١5).‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (/58). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إنما جعل الإمام ليُؤْتم به» رقم (/58)» ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم (؟١5).‏ 


- 


(1759) السّوّال: هَل كيت عَنِ لني كله : له أنَّ آخرَ صَلاةٍ صَلّاها كان جالِسًا 
والميجانة ون عليه 2 قيام؟ 

الحواث: تَبَتَ 326 عن الب يل أنّه صَلٌ صَلَّ ذاتَ يوم جالِسًا وصَلى أصحايه حَلمَه 
قياماء فَأَشارَ إليهم أن اجلسواء قَلَا انتهى من الصّلاةٍ أخيرَ هم أَنَّه إنّ) ِل الإمامُ 
ليُوتَمَ به وَدَكرٌ أشياء إلى أن قال: (وَِذا مَل قاعنا تضلد | فُعودًا أَججَعونَ»"" فَإِذا 
كان إمامُك مَريضًا يُصَلٌ جالِسًا قَصَلِ مَعَهُ جالِسًا. 

وَكَبتَ عَنه َك هوج في مَرضه والنَّاسُ يُصَلُون وإمامهم أبو بكر صتلئعنةء 
فَجَلسٌ إلى يسارٍ بي بكرء وَأبو بكر عن يمن يَمينهه وَجَعل يل يُصَلْ إمامًا بَأبي بكر 
الاش يصلوت بأي بكر يفتون بن ِأَنَّ صَوئَّه ب كانَ صَعيفَاء فكانٌ أبو بكر 
يَُلّْ الصَلِينَ التَكبيرء ولَكِنّ المُصَلِينَ بتقوا على قيامهم وَلم تجلسوا"'. 

وَقالَ الإمامُ أَحَدٌ وَمَدْلمَه 4: والمتمع بَنَُ وبين قولِه: إذا صل جالِسَاء هو أله 
إذا ابتدأ بهم الصَّلاةَ جانِسًا صَلُوا جُلوْسَاء ون ابتداً بهم قلا نج اعتل فجَلسَ 
فيصَلون 01 ومَذِه هي الصّورةٌ الأخيرةٌ حينَ جاءَ والنّاس يُصلُونَ قبامًا بأ بَكرٍ 
فَأكَرّهم على قيامهم. 

ومن ادّعى أنَّ هذا ناخ للأوَّلِءوَأَنَّ مَن قَدرَ على القيام يَبُ أنْ يكونّ قانً) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنها جعل الإمام ليؤتم به» رقم (584)) ومسلم: كتاب 


الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم »)4١1١1(‏ من حديث أنس بن مالك وَتَإِيََنة يَدعَنةُ. 


هم أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حل المريض أن يشهد الجاعة. رقم (55). ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» رقم »)81١46(‏ من حديث عائشة 


فتاوى الصلاة 56 


ولو كان إمامّه قاعِدًا فقَولُه غَدُ صَحيح؛ لأَنَّ من شّرطٍ النّسخ أنْ يَتعَذّرَ الجتمع» فَإذا 
0 1 ْ 
وججسعو 2 
1740 السّوّالُ: كم يَوْمَا يْمَعُ السافِرٌ الصَّلاةَ إذا هُوَ سَائَرَ من بَلْديِهِ الي 
يقِيمْ فبها إل بَنْدَةِ أُرَى له فيها بيت لكنّه لا مُقِيمُ فيه؟ 
الجواب: المسافِرٌ مُسافِرٌ من حِينٍ أنْ يخْرّجَ من بَلدِه إل أَنْ يَرْجِمَ إليه. ولكنّه إذا 
َل في بَكدِ تام فيها اماع فإنَّ الواجب عَلَيْهِ خُضُورُ الجماعة» وإذا حَصَرَ الجماعة 
والإمامُ يتم الصَّلادَ فإنّه َا بد أن يتم صللاته تَبعا للإمام أمّا لو فَاتَنْهُ الصَّلاةٌ أو كَانَ 
في يلد ليس فيه مَساجِد أو تَرَلَ في بقعةٍ من الب فإِنّه يَقَضْدُ يَقَضُرٌ الصَّلاة وأمّا الجمع 
فالأفضلٌ عَدَمُ الجمعء وإنْ جمَعَ فلا بأسّ. 
موطر ص ب 
(174) السُوَال: ب الووارما وكامو منى مُتأَخَرِينَه وصَلَيْنا الظهرٌ 
ركعتينٍ قَصْرّاء فهل هَذَا الفعلى صحيحٌ؟ 
اللنواك: صَحِيمٌ» كلّ الجا الذينَ من غير أهل مَك يَفَضْرونَ حتى يزْجعوا 
إلى يلادهم. 1 
وجس عو 
(1745) السُوَال: دَحَلْتُ مَعَ الإمام في صَلَاة العَضْر وأنًا مَسَافِد و 
َه َصَلَيْتُ مَعَهُ الثَالنَةَ والرَّاِعَةَ ثم سَلَّمْتُ مَعَهُ لني م مُسَافِرٌ فَهَلُ تجوز ذَلِكَ 


قن 
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الجوابٌ: لا يون فَِدَا دَحَلْتَ مَمَ الإمّام الذي بيِمٌ الصّلَاةَ يجَبُ عَلَيْكَ أَنْ تم 
الصّلَاة حتى لوْ لم تذخل مَعَهُ وأذركت كُتَ التَشْهِدَ الأخين فَإنَّهُ يَبُ عَلَيْكَ أَنْ تم 
الصّلَاة؛ لأنَّ التي كل كَالَ: ام ركم صَلُوا وما فَاَكُمْ يواه" وَفي رواية: 
«فَاقضوا)! سوب ا ام 
ِعليَدعَنةا مَا بال الرَّ ا" مَعَ الإِمَام أوَيعًا؟ قال «تلك هِيّ السُنَهض7", 
قَالَ مِنَ السُنَوَ أو هَذِو السُِنَّهُ أو مَا أَشْبَه دَلِكَء فإنَّ قَوْلّهِ هَذَا يُعْتمُ 


1 2011010 42 8 هه سه سمس 006 ظ 
وعكس هَذو الَسَألَكَ لَوْ أن مُقيًا صَلّ حَلّفَ مُسافرء فَالمسافرُ يُصَلّ ركعتين» 

و 5 
ا 6 سس كه < م 2 .و 2ه يس > اس دم عه > 7 55 5ه 
وَامْقِيمُ يحب عليه إذَا سَلْمَ إِمَامُهِ المسافر أن يُتِمّ أربعاء هَذًا أيِضًا مِنَ الْسَنْة لأن النبيّ 


ل ل صَلّ بأهل مَكَةَ عَامَ الفتح كَانَ يُصَلْ ر كن ويقرل: ديا أَهْلَ مَكَّىَ أَمُوًا 


وقد بَقِيّ النبيّ يك في مكة عَامَ المَنْح تسعة عَشَّرَ يومًا يَفَضْرُ الصَّلَاةَ فِيصَزٌ 
رَكْعتَْنِه ومَعَ ذَلِكَ كَانَ مُفطِرًاء وَقَدْ كنم مَكَّةَ في رَمَضَانَ في النَّسِعَ عد عَدَيَ أو ف 


0 


العِشْرِينَ» فبقيَ عَشَرَةَ أيام من رَمَضَانَ وَهيّ العَشْرٌ الأخيرة مُفْطِراء 6 م ذَلِكَ 
لَمْ يَصْمْ مَعَ أن الي يأثون العُمْرة في وققان بكلترة أَنفْسَهم ونون عل 


.)55:0( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاة رقم‎ )١( 

.)85١ رقم‎ ١١5 /5( والنسائي‎ .)955٠١ رقم‎ ١47 /١7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (/58). 
(:) المجموع للنووي (5 .)١51/‏ المغني لابن قدامة .)57-51١ / ١(‏ 

(5) السنن الكبرى للبيهقي (”/ ١70‏ رقم .)0117٠١‏ 


فتاوى الصلاة إ 


أنفيهم فَلَا يُفُطِرُون مَعّ تَعبهم في أداءِ النْشكِء فَهَلْ عَؤُْلَاءٍ المْتمرُون أَنْقَى من 
رَسَولٍ الله عَلَتَهااصَلاةوَلسَكم . 

دا 00 مُعْتورًا إِلَ مَكَةَ في رَمَضَانَ فَالأَفْضصَلْ الفِطْرٌ مَا دام أَيْسَرَ لك» هَذهٍ 
هي السنة, ف فعليكٌ باتَّباعِهاء وَلَا بد نتبع اهوى» فمن الب الهوّى هَوَى. 


ره لإا تتم اسل كن ]22 يصاون أزيها اذ به يول لهم: 


َه 


مُساؤِرٌ حََّى ِذَا سَلَّمَ قَاموا وأمتُوا, > خت لأ يدوا آنه سوا فصني" 


ف ثَالَ كَائل: هَل من الأفضل في مثل هَذِِ ا حال أَنْ ينقد يدم الإمَامُ المسافِرٌ 
فيِصَلٌ أ اس ميان 

فامجَوَابُ: لعل مِنَ الأفضل أَنْ يدم الإِمَامُ الُْسافرٌ فِيِصَل حَنَى يَعْرِفَ النَّاسُ 
ل بر َوَى من مُعرفيها بالقَوْلِء فَالِفِعْلُ يَرْسَحْ 
لسن فَتَجِدُ النّاسَ يتحدّثون في السََّةِ الفلانيّة جاءَنا فلانٌ مُسافرًا فصَلّ ينا رَكْعَيَنٍ 
سنا بعدهوَلَوْعَذَّمْتَ الس بالقَوْلِ كل أسبوع مره توا لفل لَايُنتى» لكِنْ 
إن حَشِيتٌ من فِثْنةٍعَارمةٍ وإن فَعَلْتَ ذَلِكَ نَارُوا عليكَ فلا تَفْعَل. 


5-3 5 
0 
5 


و ع 5-5 
(174) السَُوَالٌ: أَنَْتُ إلى مكة مِنْ أولٍ الشهرء وسَأبُعَى -بإذن الله- إلى آخر 
الشهرء مَل أنا في حُكْم الْمسافِر وما الَّذِي يَسْقَطُ عَني؟ 
الجواب: أنتّ في حُكْم الْمسافِر عَلَ القولٍ الراجح. لكِنْ يحَبُ عليكَ خضورٌ 


.)١8 /6( خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام؛ لفيصل النجدي (7117).؛ والمحلى لابن حزم‎ )١( 
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اجاعة؛ لأنَّكَ في بَلَدِ تُقَامُ فيه الجماعة» وإذا وك مر الجماعة لَزِمَكَ 
الإىال» لكِنْ لو قُدّرَ أنَكَ فاتئكَ الصّلاةٌ فلا بَأْسَ أنْ تُصَنَّ قَصْرًا عَلَ القولٍ 
الراجح؛ لأنَّه لم يَرِدْعَنِ النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم تَحدِيدٌ امد التي يَنْمَطِعُ 
باضك دروو ياه مسال اليا 
حوضوو به 

(1744) السُوَالٌ: نار ملري إنام مق صل رُباعِي فجندّما قامَ 
الإمامٌ للرّكعةٍ الثالثة أكمل اُسافِرٌ تَشَهُدَهِ وسَلَّمَ و ترك الإمامّ فهل صَلائّه . 
صَحيحة؟ 

الحوات: إذارفل الميناقة مع إمام ميم وَجبَ عليه الإتمام سَواءٌ درك الإمامَ 
من أوَّلِ الصَّلاةٍ أو ف أثناء الصلاق بل لولم يدرك لَه التَعَيدَ الأخن وجك عليه 
أن يتم فلو جاء الْمسافِرٌ وصَل حَحلفَ إمام يم وأدركّه في التَشَهُدِ الأخير وجب عليه 
أ يقضي أرَع ركعات» وإذا َل مع الإماء ون أو الصّلاوقام الإمام بعد الت 
اذوه رص حك ادن اوماررت ودَلِيلُ هذا: عُمومٌ قَولٍ الب كل: «إذا 
سَمِعْتُمُ الإقامة فاُشوا إلى الصَّلاةٍ ولا تُسرعواء ما أَدْرَكْتُم مَصَلواء وما فاتكم 
فايرا" 


فقوله: اوما فاتكم فاو عام لا يحص ينه َي إلا بدَلِيلِء سكل ابنُ عباس 


وَلََعنْهًا: ما بال الرّجِلٍ إذا صَلَّ مع الإهام 8 أريَعاء وإذا م وَحذه صل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم (575)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهى عن إتيانها سعياء 
رقم (205)» من حديث أبي هريرة رَفَلْبَهعَنه. 


(40) السُوَالُ: رَجُلّ أراد السّهَرَ فأدرَكتهُ صَلاةٌ لَب في الطَّرِيقٍ فأراد أن 
يُصَلّ اغرب والعشاءً جَمَعًا وقّصرّاء وبَعْدَ أنْ صَلَّ المَغرب وَجَدَ جماعة يُرِيدونَ أن 
أضَلو] اللترت» نَل غود أن يُصَل معو إيكة ليشا مضل عقاوق سل : 
أو يَننَظِرٌ الإمام» أم ماذا يَفعَلُ؟ 

الجوابٌُ: في هذه الحالي إذا دحل مع إمام يُصَلِ ارب والدائل مُساؤرٌ فا فإنّه 
يُصَلٍ مَعَهُم بي العشاءٍء فإذا سَلَّمّ الإمامُ من صَلاةٍ امغرب قامَ وأتى بالرابعة فيكون 
مُصَليًا أربعًا. 

5-0 


2.1 . عكثعسارهة مس 4 ع عض 
(1747) السوّال: هَل للمُسافِرٍ أن يَصَلّ في بَيتِهِ من غير عذر شَّرعِيٌ مَعْ العلم 


2 


ع 
1١‏ 


بِأنّهِ يَسْمَعٌ الأذانَ؟ 
لجَوابٌ: لَيْسَ للمُسافِر أَنْ يُصَلّ في بَيتِهِ إذا كان في مَكانٍ يَسْمَعٌ فيه الأذان» 
ل جل قفر إل السو قمر 111000110 عل وجري صل العا 
وإذا صَََ مَعَ الإمام الذي , ُ نه يَلرَمُه ِعَام الصَّلاة سَواءٌ أَذْرَكَ الصَّلاةَ من 


معو 4 


أرقا أول يدرك | 1 آخرّهاء لِعُموم قَولٍ النِيّ كلله: «ما أدْرَكْتُم فَصَلُوا وَما فانَكُم 


)١(‏ أخرجه أحمد ))72١77/١(‏ وأصله في مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء رقم (584). 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دكءة )١(‏ 2 7 
فأبوا»"' ولِقَولٍ ابن عباس وَعإتَعَنةُ حينَ سُيْلَ عن الرَّجُلٍ يُصَلُ رَكْعَتينٍ مع الؤمام 
تصل اريك فقال تلك هة 00 ْ 

ب 


)١1/4‏ السْوَال: حجنت للميقات واغْتّسَلتٌ ودَهَبِتٌ لأصَلٌّ ع والعشاء. 
فوّجَدتٌ جماعة 1 العشاءً أربَعٌ رَكعاتء ليث مَعَهُم بن بيه الُخرب كَلاناء 
فعندما قامَ الإمام للرّكعة الرابعةٍ 5000 سه فَهَل صَلاتي بي 

الَوابٌُ: نَعَمه صَحيحةٌ فإِذا جاء إنسانٌ لم يُصَلّ اغب إلى قوم يُصَلُونَ 
العشاء» ودّخل مَعهُم في أَوَّلِ الصَّلاةِ وَقَامَ الإمامُ إلى الرَّابِعق إن هذا الذي يُصَلِ 


ص يي 


ا مغرب تجلس وتشهدد وت 0 تقوم ليُصَلِ مع الإمام ما بَقي من صَّلاةٍ العشاءء 


جرديم بكب 
(1748) السُوَّالُ: إذا رَكِبتٌ السَيارةً قَبلَ السَّفرِء أ 0 لأذانُ ونا داخل 
دف ف قات 
البّتِ م رَكِبِثُ السّيارةَ بعد ذلكء فَهل رمي الصّلاة في كان اندي أنا 
إتما أ يرا اشر لدت مل يب م لأ اجر 


_- 


ود 


3 


الحوات: إذا دن والإنسان في يَلّدِه 4 نا فلع الأذاك ن وَقَبلَ أن يُصَلَ» فَإِنّه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم (575)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 
رقم (507)» من حديث أبي هريرة رَيفَْتَهعَنهُ. 
(؟) أخرجه أحمد »)7١7/1(‏ وأصله في مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء رقم (44ة). 


شناوى الصلاة ف 


إذا أرادَ أن يُصَلَء يُصَلُ قَصراء مِثال ذلك: أَذّْنَ الظَهرٌ وَأَنتَ في بَلِدِكَ وَسافَرتَ 
وَحَرَجِتٌ مِنَ البَلِ فتصَلِ هَذِهِ الصَّلاةَ ائتّين؛ لِأنَ العبرةً بمّعلٍ الصَّلاةٍ؛ وَِذا 
لو دَخْلَ الوّقتٌ عَلَّيك وَأَنَتَ في البَلِدٍ ثُمّ سافَرتَ ]| 


0 البَلدَ مُصَلّيها أَربَعا؛ لَنّ العبرةً بالفَعلٍ. 


حت | قضاء الصلاة وإعادتها: 

(1749) السّوَالٌ: إذا فائني صلاةٌ العصرء هَل يِجُورُ لي قَضاؤُّها قبل الَِْب؟ 

لجَوَابٍ: يبور للإنسانٍ أنْ يَفْضِيَ الصَّلاةً المفروضة الَتِي فَائَْهِ قبل اللَخْربِ؛ 
لقول النَبيّ كل: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صََاةٍ أَوْ نيا مَلْمُصَلََّا إِذا ذَكَرَها!"» فأيٌّ وقتٍ 
تَذَكُرٌ به فَايَنَةَ عليكَ من الصلواتٍ المفروضة فإنك تَقَضِيها. 

حو وو منت 

)00/ا١ا)‏ السّوَالٌ: ما حكم م من قَصَى الصَّلاةٌ عن ال كتِ الي 0 الصَّلاةٌ لعِذة 
أوقاتء حَيْتْ تُوفْيت والدتي وعليها عِدَةٌ أوقاتٍ 7 تُصَلَّهاء أو صَلَّنها عَلَ غير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نبي صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا 


تلك الصّلاة» رقم (091)»: ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (185). 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل مر نر 5 4 23 0 
طهارة» فهل يَلْرْمُ القضاءً عنهاء وما كيفية قضاء الصلاة عنهاء وهل تقضيها عنها 
مُتواصلة» وهل تُوزّعها عَلَ أولادها؟ 

الجَوَابُ: الصَّلاةٌ َا تَُكََى عن الميتٍ؛ وذلك أنه لم يَردْ عن النَبِيّ يكل َضاءٌ 
3 5 20 0 - أ ن عو عير 
الصّلاةٍ عن الأمواتء نَعَم الصّيامُ يقضّى عنهم, فلو مات الإِنْسَانَ وهو مُدرِك قضَاءً 
رَمَضَانَ وتعاقٌ وقَدَرَ عَلَ قضائه ثم مات قبل أَنْ يَقضِيّه» فهنا يَصومٌ عنه وليّه؛ لقول 
الي يكلِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَِيّهُ)". وقد ذَّهَبَ بعضٌُ أهل العِلّم 
إلى أن هَذَا حَاصٌ في النذر» وقالوا: إذا مات مَن عَلَيْهِ صيامٌ واجبٌ بأصل الشَّرع» 
إن لا يُعََى عنه وإنا يُطْعَمُ عنه. أمّا إذا كَانَ صَوْمَ تَذَرِ فإنَّهِ يُقَى عنه؛ لأن امرأةً 
ع ل 5 هن ماه هوسهة ع2 اه 
سألتٍ النبيّ يك فقالت: إن أمّي مَانَتَ وعليها صَومُ ندر أفأصومٌ عنهاء قال: 


و7" , 


ولكنْ هَذَا قولٌ ضعيف؛ لأنّ قولّ الرّسُولٍ عَيْهاصَكمْتَكه: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه 
صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَِيّها'"' عامٌ وَإذَاكَانَ عامًا قَيَحِبُ الأخذ بعُمومهء ولو حَمَلْناه عل 
النَذْر لكُنّا عمَلَنا الحديت عَلَ أمْر يقل وقوعه بِالنْسْبَة للأمر الثاني فَإنَّنا لو سألنا: 
الأموات الّذِينَيَموتون وعليهم صِيامٌ واجبٌ بأصل الشرع أو صيامٌ وَاحِبٌ بالنذر 
ما أكثرٌ؟ لكان الْحَوَابٌ أن الَّذِينَ يَموتونَ وعليهم صيامٌ واجبٌ بأصل الشرع أكثرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم, رقم ».)١1657(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميتء رقم .)١١1541/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صومء رقم »)١407(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١54(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صومء رقم (؟40١)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١1541/(‏ 


فتاوى الصلاة فى 


ل ار 0 


بكثير» ل ا مو اا 
فالصوات إذن: أن الصيام بم بعَعَى عن اليّتِ بِضَّرْ طِ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَرَضّ في قَضائه وأمًا 


كاه وهو لا سل التخلص هه إن مبلاكه نويد : ثرا ما دمته وتقرّبه إلى 
الله؛ لقوله تعال: #دَأئُوا َه ما أسْتَطعَم 4 [التغابن:17]. 


د أن به َك أن بعض النّاسٍ إذا مض وصار لا يَستطيع 
أَنْ يُتوضّاً ولا أَنْ يتيَكَمَ ولا أَنْ يُطَهُرَ تابه وفراشّه قَالَ: لا أصَنٍّ حتّى أعاقٌ 
أطي هذا لا يحون ويب َي نيصل ييه السو وؤرائه الس ويدون 
وَضوءٍ وبدون ب تَيَمُمِ إذا لم يستطغ؛ لقولٍ الله تعال: 8 مَائْقوأ أنه مَا ما أسَْطعَم # 
[التغاين:5١].‏ 

فتقول: تَوَضَّأَء وإذا كنتّ لا تَستطِيعٌ فيَكَمْ وإذا لم تَتَمَكّنْ من التِيمّم قَصَلَّ 
دون وُضوء ولا يمه فم نقول: ور ِابِكَ وطهر فرائَلكَ» فإذا لم تستطلع صل 
ولو غلك قات تيد أر تحبا وزاك تي » لآن ابل لا كلت نهنا إلا وحقياة 


0-9 
ع 


ومبذه المناسبة أ 


وهذا أَوْجَبَ الله الصَّلاةٌ حال خرف اماي فقال: # وَإِنْ حِمْمّم محال 
أو كبَانًا © [البقرة:789]» ع لو كَانَ الإنْسَانَ هار من عدوه فإنّهِ يَصَلْ ولو كَانَ 
عَلَ ذه الحالٍ. 

و م ب 


؛4و7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ورم الى 5 ره #ورا. 5 
(1701) السّوّال: قَمْتٌ من النوم وصَلت الظَهْرَ في وقتِ العصرء وأنا 
عرف أن وقتّ العصر قَذْ دَحَلَء ثم تبن لي أنَّ وقتَ العصر قَدْ دَحَلَ» فَهَلْ عَلنَ 


او د 
عليه إغادةٌ صَلة الذهر, 
م 5 
وراو 5 3 58 و احا أت 03 ع 
(1761) السّوّال: أزجو أن تفيدونا في هَذَا الأمر: وهو أننى كنت مسافرًا 
27 تم 3 مر فى 

نَسِيتٌ صلاةً العصرء وصَلْيْتٌ المغرب والعشاءء فمَتّى أَصَلٌّ العَضصْء ؟ 

اواك إذا نيت الاتجان طئلاة فونه تصليها ذا كو هك كن قال ذلك تنا 
يذ'". فإذا ََِ صلاةً العصر وهو مسافِرٌ ولم يَفُطّْنْ إِلّا حينَ قم إلى بَلَدِه فكم 
يُصَلٍّ ؟ هَل يُصَلٌ أربعًا لأنَّه في حَضَرِء أو يُصَلٍ اثنتينٍ لأتّها لم تجِبْ عَلَيْهِ إلّا اثنتان؟ 

يَرَى بعض العْلَاء أنه يُصَلَيها أربعًا؛ لأنّه انقطم سَفَرُه وإذا انقَطَمَ السّمَرٌ 
وَجَبَ أَنْ يُصَلَ أربعًا. ويَرَى بعض العْدَاءِ أنه يُصَلِ الصَّلاةَ التي فَائنْهِ في السّمَر 
اثنتينِ» ولو كَانَ في بَكدِه وَهَذَا هُوَ الرَاجِحُ والصَّحِيحُ وهو أَنّكَ إذا ذَكَرْتَ صلاةً 
سَمَر في حَضَرٍ فإنك تُصَليها ركعتين؛ لقولٍ النيّ يكلِ: «فَليُصَلَهَااء فالضميرٌ يَعودُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نََِ صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا 


تلك الصّلاة رقم (091): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة 
الفائتة. واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (588). 


فتاوى الصلاة 2و2, 


عَلَ الصّلاةٍ المأروكة» وهو كا يَعودُ عليها بعيِها يَعودُ عليها بصِمَتِها أَيُضَّاء وصِمَتُها 
تجا صَلاةٌ مَفُصورةٌ فيِصَلَّيها صَلاة مفصورةًء كما أن الإنْسَانَ لو ني صلاة اللَيْلٍ 
وذَّكَرَها في النهار فَإنَّه يتقضيهاء وْهَرُ فيها بالقراءق» ولا يَقل: أنا ذَكَرمما في النهار 

فاو فيل تقول إذا ذَكَرْتَ صَلاةً ليل في تهارٍ فَاقضِها جَهرَاء وإذا ذَكَرْتَ صَّلاةَ نهار 
في ليل فصَلها براه لشُموم قول الرّسْولٍ يل مليصلَهَا ذا ذكرهاه. فالإنْسَادَ 
لونَيِيَ صلاةً الحَصَر ودَكَرَها في السّمَرِ فإنَّهِ يُصَلَيها أَرْبعَا لقولٍ التَِنّ ككلله: 


1769 ) السُوَالٌ: رجل 520 ب بإغماءٍ لعدّة يام ” أفاقّ» فَكَيْفَ 
يقضي الصّلاة التي فاتته وهو مُعْمّى عليه؟ ّ 

الجوَاب: اختلف العْلّاءٌ وَمَهْرآئَهُ هَل يَلرَمْ المعمّن علد قفناء الصّلةة 
لاب والصحخ أن اذى عله لاه هلطلاه ولو انج ا 
إِلّا إذا كان الإِعْمءٌ بسَبّبٍ منه» كالإغماء بِسَبّبٍ البنج مثلًا؛ فإنّهِ يَقَضيِ الصَّلاةَ ما 
إذا كانَ الإغاءٌ بِسَبّبِ حادِث أو بسبب مَرَضٍ شديد فإنّهِ لَا يَارَمُهِ قضاءٌ الصَّلاق 
ولو مقى لي أيام لله بعاقله ولايساوي النئم» فانائم يِب علي قضاء 
الصَّلاةٍ 5 إذا استيقظ» ولكنٌ الْمَى عَلَيْهِ ا رمه مه قَضاءٌ الصَّلاةِ؟ٍ وذلك لأنَّ الناكم 
إذا أُوقِظَ استيقظ» وامُهْمَى عَلَيْهِ إذا أُوقَظً لم يَسْتيقَظ» فليسٌ باختياره. 

وحِيكدٍ تُحَوّلٌ هَذَا الّوَالَ إِلَ النائم: فلو أنَّ رَجَلُا نام يومينٍ ولم يَسْتيقِظء 
فإن عَلَِْ حينئظٍ عَْرَ صلوات ويَقْضِيها فورًا بالتتاع» وليسّ يَقْض كلّ فرض مَعَ 


فرضه فَيمْكِنٌ أَنْيَقْضِيَ عَشْرَ صلواتٍ في ساعةٍ أو ساعتينٍ. 

وهنا سوال مهم جدًّا حَوْلَ هذا الموضوع: لو أنَّ شَخْضًا كان لَا يُصَلْ في 
رميق عدا الل وفنا صل نول رارق قفاما رةه 

جَوَاب: لَايلرَمُه قضاء ماترلك لوجهين: 

الوجه الأوّل: أننا إذا قُلْنَا بكر تارك الصَّلاةِ كما هُوَ القولُ الراجحٌ؛ فإنَّ الكافر 
لا يَلْرَّمُهِ قَضاءٌ ما تَرَكَ من العبادات؛ لِقَوْلٍ الله تعال: « قل لِلَدِيِنَ كدرو إن 
يَنتَوُوأ يُمْكَرٌّ لجر نا قد سَلَتَ 4 [الأنفال:ه"]. 


| 


م 


0 تكفيرو» وهو قولٌ كك فإنّهِ تَعَمَّدَ تأخيرٌ الصَّلاةِ عن وقتِهاء 

تََمََدَ تأخيرٌ الصَّلاةٍ عن وَقَتِها ثم صلا صَلّاها بعدَ الوقتِ فإنَّهِ لا يْْيَلُ منه؛ لأنّ هَذَا 

م الله ورَسُولِه؛ِ وقد قال الب يكلَِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْه 

ا فيو 0112 
وت 52> 

(1765) السُّوَالٌ: اغْتَسَلْتٌ واسَتَْجَيْتُء ونَسِيتٌ الوضوء, فصَلَّيْتٌ العشاء 
وتَذَّكَرتُ بعدَ ذلك قَهَلُ أعيدٌ الصَّلاة؟ 

الجواب: يِحِبُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةٌ؛ لأنه تَرَكَ مَأمورًا به» وهو الوْضوءٌ لكن لو 

صَلَّ وفي توه نجاسَةٌ سيان قبل أن يَغِْلَهَاه فضَلاة صَحبحةٌ. والمَْق بها أن 

تَرْكَ الؤضوءٍ مِنْ باب تَرْكِ المأمورء وأما عَدَمْ تَطْهيرِ التُوبٍ فهو من باب فِعْلٍ 


2757901 أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جور فالصلح مردود. رقم‎ )١( 
.)١07/1( ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور رقم‎ 


فتاوى الصلاة /ا/ا 


لمأمورء فإنَ الإِنْسَانَيُؤْمَرُ بإعادة الصَّلاةِعَلَ وَّجْهِ صَحيحء إلا أنه إذا كان من الناس 
الذينَ يجْهَلُونَ هَذَا الأمرّ جَهلَا مُطْبَقَاء وَكَانَ قَدْ عا فى البادية -مثلًا- ولا يَدْرِيء 
فهذا يعفى عنه. 

لو قَرَضْنًا أن رجلا من أهل الباديّة البَعِيدِينَ عن مَعرقَة الأحكام الشَّْعِيّة كان 
بُصَلّ ولا يتوضَّ مده طويلَة ولا يَعْلَمُ أن الؤضوء وَاحِبٌُ» ثم جاء يسان فإننا في 
هَذّا الحالٍ َعْذِرُه ولا تُلزِمُهُ بقضاءٍ الصَّلاةِ الماضيّة» ولكن نقولٌ: إذا كانتٍ الضَّلاةٌ 
حاضِرَةً فلا بدَ أن يتَوَضَّأً ويْصَلَيها في وَقتها. 

م 2 


وال ره ممه 5 و 0 ٠‏ 59 3 
)1١05(‏ السّوّال: هَل يُعْدَرُ الإِنْسَانَ بالنسيان» فلا يَقَضِي صَلَاةَ صلاها بغير 


.8 
ص ع 


0 3 * و وي ا 72 ب سد عي 
لجَوَاب: هذا سُوَالٌ مُهِمٌ يعني: لو أن الإِنْسَانَ صَلٌ ولم يَتوضّا سياه نصح 

صَلايُه؟ والمجَوّاب: صَلائُه ليْسَ بآثم فيهاء فلا يََنَمُ إذا صَلَّ بغير وُضوءٍ ناسيًا. 
5 عاك اوس تن و 1 02 و قف .ا #وونقكوة ما قاد ان 
وإن كان مُتعمّدًا فَهُوَ آي حتّى قال بعض العلّاء: إِنَّهُ يَكْفْرٌ إذا صَل بغير 
وُضوءٍ مُتعَمّدَا؛ لأنّه مُسْتهزِئٌ بآياتٍ الله عَرَمبَنٌ» لكن لو صَلَّ ناسيًا فلا إثم عليه 
عوة د ل ل إن ا 7 بن لساك ره م رام ني عم س 
لكن عليه أن يَقَضيَ الصلاة. والدليل قول النبي عَل: «مَنْ نييّ صَلاة أو نام 


عَنْهَا فَكَفَارَبَا أنْ يُصَلَيَهًا إِذَّا ذَكَرَهَاء لا كَفَارَةَ لَهَا إلا ذَلِكَ)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسبى صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا 
تلك الصّلاة» رقم (0917)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (185). 


و72 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والقرقُ بين فعل الَحظورٍ ويرك اللأمور ظَاهِر فالصّلاةٌ بغير وضوء من باب 
َرِك الأمورٍ. والصَّلاةٌ في نّوبٍ فيه تجاسةً تَاييًا صَحِبِحَةٌ؛ لأّه من بَابٍ تَرْك 
الَحظُورء وَهَذًا فرق دَقِيقٌ يَْرفَه اهل العلْم فها كان من باب فِعْلٍ المحظور إذا فعَله 
الإنْسَانَ ناسيّا أو جاهلاء فلا إِنْمَ عَلَيْهِ ولا قضاء» وما كان من باب تَرْكِ المأمور 
فعليه القضاء. 

أأيتُم لو سلّم الإنْسَانُ قبل تمام صلاته ناسيّاء ١‏ يبك أي بالباقي» مثل 
إنسانٍ سَلَّمَ من صَكَة الِكَاءِ في الركمة الال ؛ 
بالرّابعة مَعَ أنه ناس لأنّه نص المأمور. 

وقد صَلَ الي عَبتَهاصَكموالسَكم إِخْدَى صَلَاق العَئِيٌ؛ إما ان العَضْرّ 

لَّ رَكُحَتَْنَ وس من رَكْعَتَينِ» والنَّاسٌ الَّذِينَ يحْرُجونَ من الصَّلاةٍ سراعًا خَرَجواء 
وقَانُوا: قَمْرَتِ الصّلاةٌ يعني: جعلت رَكْعَتَينِ؛ وار شرع رين إن 
ضر ولكن بق الصّحَابَةبَُوا وكَانَ في القوم رجانه هما أعزْ جا عَلَ رسولٍ 
و وت جو و سر د لل يَكلةٍ له 
فقي فكل فى راق أول قله سنوي تلط فعاف حَبّه وألفه. 


حَسَنَاء هابا أَنْ يُكَلَّاه للهيية العظيمة الَّتِي جَعَلّها الله عَيَعََنٌ في قُلوب النَّاسِ 
مِن رَسُولٍ الله يل مَعَ أن أَحْسَنُّ النّاسِ حلفا 0 
ا ل ا 
لكنْ في القوم رَجْلَ يدَاهُ طويلتان ي) اه و لشثو لقم ويسَميه 8 
- وم يك 
اليَدِينِ وتّعرفونٌ أ الإِنْسَانَ إذا كان يازخ شخصًا شخصًا فرن) يَتَجَرَأْ عليه» فقال: 


فتاوى الصلاة 7”4, 


م .0 


روا الله أَنيِيِتَ ليت أ اقفر قَصُرَتِ الصّلا نوها وال وال لاينكر أن تقال 
0 5 0 ل 7 2 

امد ل و تا ا ل 
الصَّلاةُ؟ وهناك قِسْمٌ نَالِتْ؛ وهو: أو تَعَمَّدْتَ السَّلامَ قبل تَامِهاء لكنّ هَذَا الأخير 
0 2 5 - ان الى شاو جه م 1 
غَيْرُ كن ومُتنِعٌ» ولهذا ما سَأَلَ عنه الصحابي؛ لأنّهِ يَعْلَمُ أنه لن يَقَعَ من رسولٍ الله 


0 


قال الي يكللة: الم أنسء وَلَمْتَْضْر». وهنا إشكال: كيت ول 0 
وهو نّاسٍ؟ فهنا شيئانٍ قَذَ نُِا: لع »و تفضز» ما قو الم تفضزه كه 
في كم شَرْعِيَ ايحن الأ فيه وام قوله: «لَمْ آنْسَ)» فهذا بناءً عَلَ اعتقاده 
أنّه لم يَنْسَء ولولا أنه يَعتِقِدُ أن لم يَنْسَ لَا سَلَمَ. 


فقالّ له ذو اليَدِين: ابل قَدَ نّسِِيتَ). فاجتمع الآن قول ذِي البدين أنه نَيَِ) 
وقول الدَّسُولٍ عاص لشكمولققة له لم ينْسَ؛ ف الَسْأَلةٌ ِلَ حَكَم بيتهاء فقا 
الي عَلَتَهاضصَكددواسَكم : ١أَحَقٌ‏ ما يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ؟», قَالُوا: : نعم» فتَقَدَمَ واه كت 
ا 

ولم يَفْل: إن نبت وتَسْقْطُ عني بَقِيّهٌ الصَّلاة في النّسْيانِ؛ لأنَّ فِغْلَ المأمور 


وق ام-٠‏ 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (481): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود لهء رقم (الاه). 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


07 السُّوَّالُ: شَخْصٌّ صل المقْربَ والعشاء والتَرَاوِيتَ» و 
أيضّاء ولا ذَمَبَ إلى البَيْتِه وحَلَعَ مَلابِسَه رَأى :فنا عل انه والةه-فهل 8 
الصَّلواتٍ الَتِي صَلَّاهَا؟ 

الجواب: لا يُعِيدُ الصَّلاةَ التي صَلَامًا إلا إذا كَانَ هَذَا الت بعد طَهارَتِه فإذا 
كان دا لجل الي وجَد التي عل لبايسه لم يخس فيب عله أن تله 
ويُعِيدَ الصلواتٍ التي صَلّاها وهو عَلَ جَتَابََِ لكن أحيانًا يَرَى الإنْسَانَ أثْرَ اجَبَة 
عَلَ لِباسوء ولَايَدْرِي أكانّ في الليلة الماضية اموا سين موري 
الماضيّة القَريبَة؛ لأن ما قَبَلَ الليلة الماضيّة مَشكولءٌ فيه» والأصل الطَّهارَةٌ. 

وكذلك لوَامَ بعد صلاة الصّبّح واستيقظٌ عند الطرة ووجَدَ في لباسه أَكْر 
جناب ولا يَدْرِي أَهْوَ من النوم لذي بعد صلاةٍ المَجْرِء أو مِنَ الوم في الليل» 
فلا يَلْرَّمُهُ إعادةٌ صلاة المَجْرء وَمَكَذَا اجَعَلَْا قاعدَةً عندك: لا مكف ل خا 
وجَدْتها مَل هي من نَومَةٍ سابمَة أو لاحِقَة فاجعلا مِنَّ اللاحِمَةٍ 

2ك 

(107) السّوَال: ما الحُكُمُ إذا تَرَكُ الإنْسَانَ الصَّلاةَ مُتَعَمّدًا؟ وهل يَجورٌ له 
أَنْ يَقْضِيّها؟ وما الدَّلِيلُ عَلَ هذا؟ 

الكوات؟ إذا كعد د الإنَْان تخ الصّلاَ عن وها يدُون ثم سَلّدهًا 
بعد الوقتٍ فَإئَّا للا تُبَلَ منه» ولو صلّاها ألف مرةء ودليل ذَلِكَ قولّه تعَال: إإَّ 
الصَّلَءَ كانت عَلَ الْمُوّمِنيت كتنبا مَوَهُومَا 4 [النساء:*650. أي عُحَدَّدًا بوقتٍء فإذا 
أخركها متعقد عن الوقت مكدو كان خلا تعتدياء لمر له تفال > «ومق عد 


فتاوى الصلاة ام 


وو ما هيبي 722+ دس سء سار 


حدود الله فَقَد ظَلم نَفْسَهُء * [الطلاق:١]»‏ وقوله تعال: #ومن يعد حَذ حَدو الله موتك 
هم َلطَلِجُوتٌ © [البقرة:9؟؟]» والظّا المعتدي ا 0 عه لأن الله عَيََجَلَّ طب 
لا يَقْبلٌ إِلّا طيّبّاه ولأنه إذا أَخَرَ الصَّلاةَ عن وَقْيِها مَُحَمّدَ تعدا بلا عر كه صلاها بعة 
لوقت فنذ مله على وجو لم يكن يأر اللو ورسولهه وقد بت عن الني 6 
أنَّهِ قالّ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَبّسَ عَلَيْد مر ا أ أي: مَردودٌ عليه. 

فإذا قال قائلٌ: إذن لو أَحَرَ الصَّلاةَ عَمْدَا عن وَفْيِها قَاذَا يَفْعَلٌ ؟ 

قُلّنا: يتوبُ إِلَ الله» ويّضْلِحٌ العَمَلَ» ولا يَلرّمُه القضاء والدَلِيلُ هُوَ ما ذَكرْناة 
الآن من الآية والحَديثء وإنا قُلْنا: لا يَرّمُه القضاءٌ لأنّه لو قَمِى في مَذِهٍ الحالٍ 
لم يَنْقَعْه فيكون عَمَلًا لا يَسْيَفِيدُ منه» أمًا لو أُخَرَها سيانًا أو نَوْمًا أو جَهْلُا بالوقت» 
كا لو كَانَ غَيْمّ ولا يَعْلَمُ عن الوقتِء ويس مَعَه ساعةٌ؛ نهذ تصلها من ذال 
عُذرُه؛ لِقَوْلِ النَيّ يللة: «مَنْ نَِيَ صَلَاه أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَمَارَمَا أَنْ يُصَلَيْهَا إِذا 
دكا لَا كَمَارة لَه إل ذَّلِكَ). ثم تلا قول الله تعال: #وَأقِم أَصَّكَوءَ إكرى » 
[طه: 4 781" 

-و-__ 1-5-5 

(1704) السُوَال: إذا تين للمُصَلٌُّ أنه صَلّ لغير القبلّة» أو انحرف قليلاء فَهَلُ 
ل" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جور فالصلح مردود؛ رقم (/7791)» 

ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم (1714). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا 


تلك الصّلاة رقم (/091): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب قضاء الصّلاة الفائتة» 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: أَما الاْحرافُ القَليلٌ فلا يض وَهَذَا في غير مَن كَانَّ في الَسجِدٍ 
الحرام؛ لأن قِبِلَهَ الْصَلّ هي عن الكَعْبَدَ» ولهذا قال العُلاكٌ: من أَمْكَنَهُ مُشَاهَدَةٌ 
الكذيق فإن الواجب أَنْ يَستَقَبلَ عَيْتَها فإذا قدّرَ أنك اتَجَهْتَ إلى جِهتِهًا لا إلى عَيْنِها 
فإن عليكَ أن تُعِيدَ الصَّلاةً؛ لأن صَلاتَكَ لم تَصِحَّ» قالَ الله عَرَمَجلّ: وَل وَجْهَلَتَ 


ص سك 6 


مر ألْمَسْجِرٍ الْسَرَامّ وَحيتُ ما سر مَولُوأ جوش مطَرَبُ © [البقرة:44١1].‏ 

الآن أنا مُسْتَقبلٌ الكَعْبَدَ لكن لو أكون هكذاء فالكَحْبَةٌ عن يَمِبنِي» ولو أكون 
هكذاء فالكَمْبَةٌ عن يسَارِي مع أني مَُّحِهٌ للجهة الآن» فهذه جِهَةُ الكعْيَ لكن 
ما دمت يُمْكِنْني أن أُشاهِدَمَاء فإن الواجب إصابَةٌ عينها. 

أما إذا كان الإِنْسَانْ بَعِيدَا عن الكَحْبَة لا يُمْكِنْهُ مُشَاهَدَمها ولو في مَكَةَه فإن 
الواجب استقبال اله ولايَضُجٌ الانحرافٌ اليسيرء وهذا قال الب عداصكهوالتَكم 
لأهل المدِيئِ: «مَايَْنَ الَشْرِقٍ وَاكَغْربٍ قِبلَة0”"؛ لأن أهل المديئة يَستقِْلُونَ المجنوبّ» 
فكل مانن الكثر قبوالخرت نووق عَنوم وك كذلت نعرل ملف لز بار 
إلى الغَرْبٍ: ما بينَ اجتوب والشّمالٍ قبلة. 

أما السُطوح العلا فالرّخامٌ فيها مُوَجََةٌ إلى الكعبة» وَلَيْسَ فيها إشكا 2 
لل تر ين أمّا الي 
في السّطّح قَلا يُمْكِنُ أن يَنْحرٍ حَرِفَ؛ لأن الرَّخامَ م متجة إلى الكَعبَّة. 

62 0 


»)747( أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاةء باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم‎ )١( 
.)١1١١١( وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب القبلة» رقم‎ 


فتاوى الصلاة م 


)١1709(‏ السُوَالَ: إذا قَانَتِ الإِنْسَانَ صَلَاةٌ الَفْرِبٍء وَكَانَ نَايَا أو مَعذورَاء 
واستيقظً عَلَ صَّلَاةٍ العشاء ودخلٌ المَسْجِدَ وَالنَّاسٌ بصو العشاءء قَاذًا 
تَرْجُو التفصيل في هذه المسألةٍ؛ لأنّه قد كَثْرَ الكلامٌ عنهاء وجاك الله خيرًا. 

الجواب: إذا دَحَلّ الإنْسَانَ الول فم عارة صَلَاةَ العشا وَعَوْ له يضل 
د التي ارط كز طاار امود ير يُصَلّ الَغْرِبَ وَحْدَه 
00 ثم يَدْحْلُ مَعَ الإمام فيا بَقِيّ من صَّلَاةٍ العشاءء ومنهم من قال: يُصَلْ العشاء أوَّاَ 
الجاع ص اله وهم قن لتم قوب فنك 
من أَوَّلٍ الصَّلاة نه إذا قامَ الإمامٌإِلَ الرَّابعةٍ خلس ورا التقهة وتشل ويذخل مخ 
الإ مام فيا بتي وإ َحَلَ مَعَ الإمام في التَنية فإ يُسلَمٌ مه وإن حل م ا 
ا ل عة َي ركعتين» وهَذًا القول 

خيرٌ هو الراجح الَنِي اختارة شيخ الإِسْلام ان تية 

ين اك تنكل مشي ل ديلت إن 50 
الرَّابِعةٍ قَاجْلِسُء وتَشَهُدْ وادخل معّه فيا بَقِيّ من صَلَاةٍ الهشاء. 

ان ل 0 قٍِ 
بالصلاتين مَرَتَيت َيِه ببخلانيٍ ما لو بَدَأتَ بالعشاءء ولكن يَبِقَى هُنَاكَ حظورٌ؛ وهو في 
ال ا ل ا ا اي 
لإمام عدر جائر» ولهدًا انفصّل الرجل الذي دَحَلَ مع مُعاذ بن جبلٍ وكام نه في 


صَلَاةٍ العشاء عندّما 5 ا 5 '" فانمَصَلَ عنه ونَوَى الانفراد» وانفراد 


»)51١5( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من لم ير إكفار من قال ذَلِكٌ متأولا أو جاهلاء رقم‎ )١( 
.)5759( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب القراءة في العشاء» رقم‎ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذَا الشخص لِعُذرِ؛ لأنّه َا يُمْكِنٌ أنْ يُصَيّ الَغْبَ أربعًاء فيكون هَذَا القول هُوَ 
الراجح 
و 4-5 

170 ) السُّوَال: رَجُلْ وجَدَ في ثيابه تَجاسَةٌ ولم يدر متَى أَتْ ملو العامة 
اذا يَفْعَل ؟ وهل يُعِيدٌ الصلواتك الي صَلَامَا مهدا التُوب؟ 

الجواب: لَا يُعِيدٌ الصَّلاة فصلاثة صَحِيحَةٌ لأنه إذا لم يَعْلَمْ: مَل كانت 
النّجَاسَةٌ بعدَ الصَّلاةِ أو قَبْلََاه فالأصل أنها بعدَ الصَّلاقِه بل لَوْ عَلِمَ أنها كانث قبل 
الصَّلاةٍ لكَوْيهَا جَافَةَ يابسَة فصلائةُ صَحِبِحَةٌ بل لو كَانَ يَعْلّمُ أنها قَبْلَ الصّلاق 
وعَلِمَ بهاء لكِنْ ني أن يلها وصَلَّ بها قَصَلاتُهُ صَحِيحِةٌ» والدليلٌ قولٌ الله تعااً 
#رَينَا لا مُوَاِذْمَا إن ضسِيمَآ أو لَخْطَأَنا © [البقرة:85؟]. 

وهناك دليلٌ آحَرُ وهو أن الَيّ صل الله عَليِْ وعلى آله وسلم صل ذاتَ يوم 
بيك والصحابةيُصَلُونَ بام مع رَسُوهِمْ صل اذه عل وعلى آله وسلم لأا لهم 


و 


فيه أسوةٌ حَسََ ونحن كذلك تُصَلْ بعالا تسيا ترسول الله صل اله عَلَيْهِ وعلى آله 


وسلم فَحَلَمَ د عليه وهو يُصَلِه ومن كام تَآمّى الصحابة به حَلَعُوا نعاكم؛ لأَنّّم 
تنوه تأسما به :وإذا حلعها خلثو ها «فل] العاف هن الصّلاة سَأَكُمْ: هم َالَكُمْ 


0 3 200 2 م - ع وو 5 
لم نِعَالَكُمْ؟). قالواة ريتك اميت تَمْلبكب فَالْمَييا يعَالتا:- كمال وشو الله 
لوسك : (إنَّ جِبْرِيلَ أنَاني» فَأُخْبَرَنِ أن فيهمًا قَذَرًاا. أَوْ قَالَ: «أَذَى)!". 


)١(‏ أخرجه أحمد (7”04/1, رقم »)١1/‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل» 
رقم (660). 


فتاوى الصلاة 4م 


الله أكبُء الرسول ماعَلِمَ بوجود عَذًا اهدر نعم لأنه لا يعم اليه لكن 
من حماية الله يدوي لرَسولِهِ للا بص بشيءٍ فيه قَدَرٌ أرسَلَ جبريل» وأخبرة أن 
فيه قذّرّاه لأن الظاهرٌ أن جبريلٌ إنا أنَى إلى الرسول يك رسولًا من عِنْدِ الله» فحَلّمَ 
الرسولٌ تَعْلَيْهه ومَصَى في صَلاتِهه ولم يْرُحُْ منْهاء مع أنه في أَوَّلٍ الصَّلاةٍ كان لاسا 
تَعْلّن فِيهها قَذَر لكِنَّهُ لم يَعلَمْ في عنه» فدلّ ذلك عَلَ أنَّ الإنْسَانَ إذا صَلّ بشيء 
نّحِسٍ من نِعالٍء أو سَرَّاويلٌ» أو ثيابء أو غُترَةٍ وهو جاهلٌ» فصلاتثُة صحيحَة؛ فإِنْ 
عَلِمَ في أثناء الصَّلاقِ فالواجبٌ أَنْ يَخلَمَ ما يُمْكِنٌ حَلْعْه كالخترةٍ مثلاء فهي يُمْكِنُ 
حَلْعُهاء ويَبقَى أَصْلَمَ ما عَلَيْه شي فهذا ما فيه مانِع. 

كذلك السّرُوالُ هُوَ عليه قَمِيِصٌء نعم يَخْلَمُ السّرُوالَ» فإذا لم يكُنْ عَلَيْهِ إلا 
السّرُوالُ فلا يْلَمْ ؛ لكن يَنصرفٌ من ضَلاتِه ويُعيدُ السروالء فلا بد أَنَْينْصَرفَ. 

ولو كَانَ عَلَيّه قَِيصٌ فَقَطء وعَلِمَ أنه َجِسٌء وليس عَلَيّهِ سِوّى القميص» 
فلا يُنكِنُ أن يْلعَهُ دَلينْصَرفْ من صَلاتِه ويُمَير النّوبَ» أو يفل الغوب. 

وعلى هذا تقول في جواب السُّوالِ: إذا صلّ بنَوْبٍ نَجسٍ» ولا يَدْرِي: هَلٍ 
الننجاسّةٌ كانت قَبّْلَ الصَّلاةٍ أو لَا؟ فصلاتةٌ صحيحَةٌ» بل لو عَلِمَ أنها كانت قبل 
الصّلاٍ لكوننا جَافَك لكن لم يَمْلَمْ بباء فصلاثة يح بل لو عَلِمَ بها قبل 
الصَّلاقه ثم ؟ بي أذ ينها وصل فصلا ميخيعة: ولعي انول كم بَادِرُوا 
حر اتام ون سارت مدي يار إذا جاءَ وقتٌ الصَّلاةِ عَسَلْتٌ 
اكوا ونوا ينْسَىء وهذا كَانَ مِنْ هَذي الرسولٍ يكل الْبَدَرَة عَسْلٍِ النجاسّةٍ 
وذلك حينٌ م ل ل اد ل د 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وه 


حَجْروء وَهَذَا مِنْ تَواضعِهِ كوكم يُوْنَى إليه بالصَّبِيان يَصَعْهِم في حجرو 
فبالٌ الصَّبِي في حَجْر النبيّ يكل يمكن أن تقول: 520000“ يَسْتَحِي! والصَّبِيٌ لّا يدري 

أنه بينَ يَدَي الرَسولِ عَلِيواتك5والككَم. 
امهم أنه بال في حَجْرٍ الرسول يكل دعا بباء ءِ في حينه» وأنْبَعَهُ ياه صَبَّه عَلَ 
البَولٍ بدُونِ غَسْلء ويذُونٍ قَرْكُ 9؛ لأن بول العُلام الصغير الَّذِي لم يَأكُلٍ الطعام 
0 ف التَضخ". 
جِدْتُ بهذا الحدِيثٍ استِشْهادًا لكون الإِنْسَانِ يَنْبَخِي له أَنْ يُبِادِرَ بعَسْلٍ 

ا 

مال آترٌ: جاة أعاي -والأعراي مووي بعش في الصّخراء- يهل كيرا 
َ مِنَ الأحكامء فدَّحَلٌ المُسجدَء ومَسجدٌ الرسول علو ص21 بَعضْهُ مَسْقَوفٌ 
وبعضة افيه سنت فتك وج[ يرل كط لون 2 يحْسَبٌ أنه في الصَّحْرَاى 
يتن خَقدة البول جل :وبال :فبالاى لكين #الصحابة اكه الك واعليه: 
فرَجَرُوهء قُمْ قم» ولكنّ الرسول يكة: الذي أنه لمكم والرحمة تام وقال: 
١لا‏ تُرْرِمُوهُ دَعُوة)! امل تر كول البوكخون الى ازا كل أن يصلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. رقم 
0ك كات لطي جاب شك را لبر الرقي رك واالبياا رل/ 0001 
)١(‏ لحديث: مُفْتل من بَولَ لجَاريَة وَيرَش مِنْ بَوْلٍ الغلام». أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» 
باب بول الصبي يصيب الغوب» رقم (99/5) والنسائي : كتاب الطهارة» باب بول الجارية» رقم 


.)""٠ 40‏ وابين ماجه: : كتاب الطهارة وسنئهاء » باب ما جاء في بول الصبي الَذِي لم يطعم؛ رقم 
(055). 


() أخرجه البخاري: كتاب الآدبء باب الرفق في الأمر كله. رقم (25075» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم (585). 


فتاوى الصلاة ام 


ره رمو 


عَلَ بولِهِ دَنُوبٌ من ماءٍء يعني دَلْوَا أمَرَ رَ في الحال» ما قال: تتركة حتى تذهبة الشمس 
والرّيحٌ» بل أَمَرَ في الحالٍ أَنْ يُطَهّرَ. 

فلذلك أيها الأ الكريمٌ إذا أصابَتكَ النجاسّة في بَدَنِكَء أو توبك فبادر 
اس اح مد ل ع 
اير د كرون ن صَليَتٌ فى ” 


ست 5 


هرس ا سا 


(1951) السّوَالٌ: ماذا لو اكتشف القسخم تعد أداء صلاة ة المَرْضٍ أنه كا 
1 


1 
ما فا 


هه 


يُغتسل 


الجواب: ا ل 1 
يُعِيدَ الصَّلاةٌ؛ لقو النِيّ يَكلة: ١لا‏ يَفْبَلُ الله صَلَاةٌ بعر طُهُورِ»" ال 
ا مود ا كُتمَ جمبًا فَأَطهَرُوا 4 [المائدة:1]. 


مت 5 


07 


(؟كم/ا١ا)‏ السّوَالٌ: غاذا يكل ع 5 أن ملابسّه الداخلية 6 وهو 2 
الصَّلاةِ؟ 


ل يس انهه 


الجواب: إذا تذكرَ الإنْسَانْ أ ملايسّه الداخلية ؟ّ سه وهو يصَلِء فإِنْ كان 


2 


31 


يمكنه نك عله كا لو كل ال الثرواق فل ار ل اا 


4ت 


.)77 5( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم‎ )١( 


أملدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بأصحابه وعليه تَعْلَاه فحَلَعَهماء » فْحَلَمَ الصحابة نِعَاكُمْ ثم حِينَ انصرف مِنْ صلاته 
سأكمٌ: ما هُوَ السببُ الْذِي جَعَلكُمْ حَلغْثُْ نعالكم؟_ قالوا: رَبْنَاكَ خَيَكْتَ يَدْلكَ 


فَحَلَعْنَا نِعَالَناد فقال كل: «إِنَّ جِبْرِيلَ نان خرن أَنَّ فيهما قَذَرَا محلعتهع0 7 
ل َلِكَ َل أن لإنَْاَ إذا عَلِمَ بنجامة سة نَوْبِهِ أو تَعْلِه في أثناءِ الصَّلاقِ ومَكّنَ منْ 


جور ار راو قاد 
ما إذا كان لَا يتَمَكَّنُ إن َنْضصَرِفٌ مِنْ صلاتِه ود يعد التؤوت: 
ووس عت 5 
(17) السّوَالَ: ما كم من مارسٌ العادة السّرَيّةٌ وصَلَى ولم يَْتَسِلُ 
جاهلا؟ 


الجواب: هذا لبجل إذا لم يط يله أن الغسلّ واجبٌء ولم يِتَبهَهُ أحدٌ عَلَ 
ذلك» قإِنَّهُ في هَذْه الحالٍ ليس عليه شيء؛ نه مَعذُورٌ بجَهله الي عََنَهِاضصَلاةواسَكم 
عَذَرَ لجل في عِدّوَقائع؛ ومنها أن عند بنَيَاي نت ولم عجر امن» فتعرّم في 
الصَّعِيدٍ كا تَتَمَرَحْ الدائَة نَم أخير الى يكل بذلك» فقال: درم كَانَّ يَكْفِيكَ أَنْ 


اام 00-1 


2 ع سا ساءه ةر ءعًَ 0 
تقول بِيَدَيْكَ هَكَذَا)! '"؛ ووّصَف له التَيْمّمَ ولم يَأمّرْه بإعادةٍ الصّلاةٍ. 
رده را وظد ىه ص 0 5 م 17 5 م يم بيات 0 م 2 2 
ودّخل رَجَل المسجد. وصلى بغير طمأنينة» فقال له النبىّ عَلِ: «ارجع فصَّل» 
ا ف ب ف و ا ا 0 : 1 
فإنك لم تصّل»» فتفى أن يكون صَلٍ؛ لأنهُ تَرَكَ الطمأنيئة» وهي رُكن» فقال: والّذِي 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/18/, رقم »)١14177/‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل» 
رقم (160). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التيممء باب التيمم ضربة» رقم (751)» ومسلم: كتاب الحيض» باب 
التيمم» رقم (54؟). 


فتاوى الصلاة 48م 


بي 


قوط مرتحي عا يجاني وللااء ون الله ان لسارت 
الاعينة؛ لد كان جاهكة. 

واستحيضت امرأةٌ -يعني: أتاها الدمٌ باستمرار- وتركتٍ الصَّلاة فأخبرتٍ 
لَب َكل بذلك» ولم يَأَمُرْها بِقَضاءٍ الصّلاوا'» مع أن الْمستحاضّة يِجِبُ عليها أن 
تصن إذا انتهثْ مد عادتها في الحيض. 

هذا الرجلٌ الَّذِي كان يَسْتَعْمِلُ العادة السَّرَيه وهو لم يَخْطُرْ في بَالِهِ أنها مُوجِبَه 
للفْسلٍ» ولم يَبْهُ أحدٌ عَلَ ذلكء نقول له: ليس عَلَيْهِ قضاء فيا مَعَى من صلواته 
تكن ع غك ان نهل توق للسارات المشقاة 

مك 5 


ع 


(1755) السُوَالٌ: أنا كنتُ لا أَصَلّ في شَهْرِ رَمَضانَ» تبت إلى الله فهّل 
يجُورُ لي أن أْصَلٌّ الصلواتٍ التى قَانَتْ؟ 
الَوَاب: إذا كَانَ الإِنْسَانْ لَا يُصَلء ثُمَّ مَنَّ الله عَلَيْهِ فاهتدى» وَل ل يي 


ما فات» سواءٌ طالتٍ اَذَه أَمْ قَصُرَتْء والتوبة تَجْبّ ما قبلّهاء لكن يَْبَغِي لَهُ أَنْ يُكثر 

,01757( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أمر النبي يكل الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة»‎ 
.0741( ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصّلاة رقم (141)» 
والترمذي: أبواب الطهارة» باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد» رقم 
(014, وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة التي قَذْ عدت أيام أقرائهاء قبل 
أن يستمر بها الدم» رقم (؟555). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من العَمَلٍ الصالح لعل الله أَنْ يُكَمْرَ عنه ما مَطََى منه. 
5-5 
(1756) السِّوَالٌ: أنا شاب يُعْمَى علي أحياناء وقد يلع الإغماءٌ أحيانًا يومين 


هَل أَقْضِي ما فَائتِي من صَلواتِء مم العم أني لا أَعْلَمُ كم عَدَدُ الصلواتٍ التي 


الجواب: هذا الإغماءٌ الذي ذَكَرَه السَّائْلُ لم بين سَببَهه فإِنْ كَانَ مَرَضًا فإنَ 
القولّ الرَّاجِحَ أن الهْمَى عَلَيْهِ لا يَقْضيِ الصَّلاةَ ولو بَقِيّ يومينٍ أو ثلاثةً أو أكر 
وأما إذا كَانَ الإغاءٌ بسبب منهء مثل أَنْ يتناول إِبرَا تُعَطَي العقل كاير البنْج مثا 


ويبْقَى مُعَلّى العقل, نّيب عَل في هذه الحا أن يفْضِيَ جميعَ الصلوات الي 


فائْه؛ لِأنَّهُهُوَ السببُ في إزالةٍ عَقلِهِ مهلا الإغماء. 
2 2 - ك2 
17 السُوَالٌ: لاص له أصَل لِعِدّةِ سنواتء فهل يحب عَََّ قضاءٌ 
الصّلاةٍ الفائتة؟ 
الجواب: الصوابٌ أنه لا يِب عليكٌ قَضِاؤُها وأنّكَ لو قَضَيْتَها لم تقبل؛ 
كك تشبتهابعة فوات الوقجة وقد قال الب ل لكيه وعل آله وسلم! امل 
عَمِلَ عَمَّا لَيْسَ عَلَيّهِ ْنا فهو رَد('". ولَكِنْ أَضْلِح العَمَلَء وحَقَقٍ التوبةه وأَنِبْ 


ره 
َس ساوسو سل م 


إل الله مَل واشألة داعا المذهرة والإنابة» واجكل هَذَا الذنب بن عَيْبّك كلما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جورء رقم (757591)) ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11/1). 


فتاوى الصلاة 01 


ا 


تَذَّكَرتَهِبْتَ إلى الله» تَسألٌ الله أنْ ينُب علينا وعليكُم. 


مت 5 


ع ره م 


ار : أُصِبْت في حَاوثِ سَيارَةِ وقيت في المْسْتَسْمَى 7 أيام 
واوداارع عواريهة أيام بعد 0 هَل صَلَيْتٌ صَلنت 0 1 


#2 
و سلا 


ا فيا هُوَ الواجبٌ عَلََّ في مَذِهِ الحالاتٍ أَتابَكُم الله؟ 


الجواب: أنا الخال الأمن وي كر الول شذى عله له لوقا 
قَضَاءُ الصَّلاةِهِ لأن الصَّلاءً لَا تُقَصَى إذا تُركَتْ بِسَبّبٍ الإغماءء إلا أَنْ يَكُونَ 
ال يعوا ار سمو الصَّلاةَ التي مَرٌ به وهو مُعْمَى 
عليه» وأما إذا أَعْمِيَ عَلَيْه بعضُ الوقتٍ من النهار» فإن صَوْمَهُ صحيحٌ» ولا إعادةً 


٠. 
له‎ 


عورم صب 


لذ 


ع 


(1754) السُوَالٌ: بَدَأْتُ أَصَلّ منذ فترق وحَجَجْتُ هَذَا العام فَهَلُ هَذَا 
احج تبر ما قَانَنِي من الصَّلاة أم عَلَّ قضاؤٌّها؟ 

الجواث: إذا 0 ٠‏ فلو بَقِيتٌ 
تُصَلٍ إلى قيام الساعةٍ عن الصَّلاةٍ التي تَرَكْتَهاء لم يُقبَّلُ منكٌ» فَمَنْ تَرَكَ الصلواتِ 
بلا عَذْرِ وتاب إلى الله توبة نصوحًاء وصارٌ يُصَلٌّ» فإنهُ لا يوْ مَرٌ بالقضاءء بل عليه 
الإكثارٌ منَ العمل الصالح» وإعييان العملٍ» وَأَنْ يسأل الله الثبات. 


د ان سل 2 - عو 
فلا يقول قائل :كينت 1 تمكو بالعفاءة :وقن فال اليك اضل الشف وما 


ف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


آله وسلم ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ تيا فَليُصَلََّا إِذا درا" فَِدًا كَانَ اين لله 
م نام عن الصَّلاةٍ أو نَسِيّها بإعادتها وهو مَعذونٌ فغيرُ المعذور من باب 
أولى؟ فنقولٌ: لاء المعذورٌ فَعَلّ العِبَادةَ بعدَ وَفْتِها لعُذْرِ والتعَمدُ فَعلّ العِبَادةَ بعدَ 
وَفْيها بغير عَذّر وقدٌ قال النبييّ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَبْسَ 
3م فَهُوَ رَدا(", أي: مَرْدودٌ عليه. 

لوت + 


(175) السُِّوَالٌ: الوثرُ والمَجرٌ إِذَالَمْ تُصَلّ في وقتِهًا كيف تُوّدَى ومتى يَنتّي 
وقنَهًا؟ 

لجَوَابُ: إِذَالَمْ يود الإْسانُ الوئزء يغني أنَّوَجُلا أَكَرَ الوثر إل آخر اليل ناه 
عل أنه سَوْفَ يَسْتَيقظُ لكن لم يَسَْقَظْ وفاتةُ الور فْقْضِيه تهرًا في الضحَىء لكنّه 


لا يقضيه ونْرًا بل يقضيه شَفْعَاء فإذا كان مِنْ عَادَتِهِ أن يُويَرَ بواحدة يقضى اتْنَنَيْنِء أن 


م سر ملم 


ل ومع 8 مه جين 8 59 ع؟ يللم 08 م ل ل ريغز 0 م 

يوترَ بثلاثُ أربعة» أن يوترَ بخمس ستة؛ أن يوتر بسبع ثانية» أن يوتر يتسع عشرة» 
7< 2 7 2 

5 520 20 2 ةك يه 2ج م 1 م سس و سوس 2 > 50 2 

أن يُوتِرَ بإخدى عشْرَةً صَل اثنتئ عشْرَة رَكعَة» قالت عائشة وَعَليَهَعَنْهَا: «كان النبى 

عَكَلِيَدِ || 2 1 م ب ني 8 3 إلاء - َْ الها 6 2 

كد إذا غلبه نوم أو وجَعْ -يعني عن ضَلاةٍ الليل- صَلى من النهار ثنتي عشْرة 


3 


ةمك رعو مه شور لاله .سن مك ا > سير مضا عه 
رَكْعَة) وكان يَقَومٌ بالليل بإخدى عَشْرَةَ رَكعَة» فكان إذا عَلَبَهُ نَوَمٌ أو وَجَعّ صَل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب من نَيِى الصّلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا 
تلك الصّلاة» رقم (01/7): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (185). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء رقم :»)7500٠:(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم (1714). 


قال العُلّاءُ: والَكْمَةُ مِنْ ذلك أنَّ الإنْسانَ إذَا شََمَ مَا كانَ يُوترُ به فقذْ أتَى 
بالرّكعاتٍ الَّتِي كان يُصَلَّيَهًا وصّفَعَها؛ لأنَّ الوثر قد زاك جِلّه إذ أنَّ الوثر تحتَمُ به 
صَلاةٌاللَْلِء والآنّ انْتَهَتِ صَّلاةٌ الليل. 

أمَا القَجْرٌ فإذًا نام عنَْا فإنَّهُ يُصَلَّيهَا كا كان يُصَلَيْهَا لو صلَّامًا في وقيهَا؛ 
وحهدًا ا نام الي يكل وأصْحايةُ في سَفَرٍ عن صَلاةٍ الصّبْحء ولَمْ يُوقَظْهُمْ إلّا حر 
السَّمْسِء رَحَلُوا عن مَكاديم. ثُمَّ ترَلُوا وأمَرَ الي يل المْوَدّنَ فأدّنَ نه صلّ 
لَّكْعمَِنِ لَه ثم صل هم يك كما كال يُصَلِ بهم كُلّ يؤم'". 

فمثلا: إِذَا كن جماعةً في سَفَرِ ونِمئاء وطلَعَتٍ الشَّمْسٌء فيُؤدّنُ وتّصَلّ الرَاتِبكُ 
ويَتَقَدّمُ الإمامُ ويُصَلٌ ودرا عورا 

فإذًا قال الإنْسانٌ: كيف يَقرَأ جَهْرًا ونحرٌ بالنّهار؟ 

قُلْنَا: لأنّ هه صَلاةٌ مَفْضِيدّه والقضاءً يخكي الأداءء كما أنَّ الأمْرَ بالعَحْس» 
فل أن الإْسانَ نام عنْ صَلاةٍ يري كا لو نام عنْ صَلاةٍ اضر مناه وم سق 
إل بعد عُرُوبٍ الشَّمْسِء فَإنّهُ يُصَل العضرٌ بريه لأنَّ ذلك قَضاءٌ صلاة يب 
والقضاءً يَحْكِي الآداء. 

حور و 0ه 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (7 074 من حديث عائشة 


إفة أخر جه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب» رقم امبوروة ومسلم: كتاب المساجد» 
باب قضاء الصلاة الفاتنة» رقم (587).» من حديث عمران بن الحصين َليَدعَنه. 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
حت | الذكر بعد الصلاة: 


1770 السّوَّالُ: ما قولّك فيمَن يلتم بالدّعَاءٍ بعدَ الصلواتٍ المفروضة 


بحيثُ إِنَّه في أَعْلبٍ الصلواتٍ الخمس بعد انقضائها يَنَّحِهُ إلى القبلة ويَرقَمُ يَدَيْه 

ويذعو؟ 
َوَابُ: التزامٌ الدَّعَاءِ بعد الصلواتٍ سواءٌ النوافلٌ أو الفرائضٌ لم تَرِدْ به 
السنة اث لذ ما معَ َف اليدين» ولكن إذا ل موتعَاللَ 
لأن 


ير 


2 5 


الي كف َل في حديث ابن تسعود وقد كك اهام ليبن الا 
مَا شّا)70 . 


آنا 


0 ارا الل لقَإِذًا مَصَيْثُمٌ الصَّلَوَةٌ 


4 ع وو بجر 1 وو 


وقد تر عل كلك أذ ل ب قال مذ بن جب ١لا‏ تَدَعَنَّ أَنْ تَقَولَ دبْرَ 
كُلَّ صَلَاةٍ مَكْبُوبَةِ: اللَّهُمَّ أَعِن عَلَ ذِكْركَ وَشْكْرِكَ وَحُسْنٍِ عِبَادَتِكَه". وَهَذَا 


6 


00 5 2 عو 2 
فنقولٌ: عه 28 قبل التسليم؛ ذه قل وَرَدَ كذلك أنه يقوله قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(87)؛ ومسلم: كتاب الصّلاة باب التشهد في الصَّلاةء رقم (507). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب في الإسْتِعْمَاره رقم »)١1077(‏ والنسائي: كتاب السهوء 
باب نوع آخر من الدعاء» رقم (1707). 


فتاوى الصلاة 50 


التسليم» ثمَ إن كلمة: ١ذُبرَ‏ كُلَّ صلاق»» قَالَ شيخ خ الإسلام ابن تبِويّة"': ذُبْرٌ الصَّلا 
منها؛ فَهُوَ آخرها؛ ى) أن دُيْرَ الحيوانٍ منه» في الصّلاةِ: ب 00 
الدّعَاءُ قبل السّلام. 


+2 وام 


0 
وه و 


وقد يرد عل ذَلِكَ ماتَبَتَ به الحديث أيِضًا من أن الصَيّ يقول: «أَعُودُ بك مِنَ 
الخل وَالكَسَلِ وََرْدَلٍ العم 1 وَعَذَابٍ القَْر ٠‏ وَفِتَْةِ الَّجَالِ وَفِتنَِ الَحْيَا وَاَات): 

هَذَا وده الدديث أنه وبي قد كل اذ" '. والإهلال بين يفَو يقتضي أَنْ يَكُونَ 
بعدَ التسليم؛ لأنّه ليس في صُلْبٍ الصّلاةٍ دُعاءٌ ين بهفي لعجا 

فيقال: هَدَا الحديثٌ يكونٌ دَلِيلَا عَلَ الاستثناءء أي أنَّهِ يُستثتّى من الدّعَاءٍ ما 
جاء في هذا الحديث؛ فإنَّهِ يقال بعدَ الصَّلاةِ. 

ووو - + + 

(191) السّوَّالُ: ما مي الأذكارٌ الي يَرْقَمُ الإنْسَانُ بها صَوْتَه بعدَ الصَّلاة 
ا 7 2 ا ا ا 
المكتوبة؟ وما رأيكم في قولٍ ابن القيّم وشَّيّحْه: إن الدَعَاءَ يكون قبل السّلام 
اذك يفلة؟ 

لجَوَاب: الأذْكارٌ التي يَرْهمُ الإنْسَانُ صوئّه بعدَ المكتوبة كلّ ذكْر يُشْرَع بعدَ 
الصَّلاة؛ َ ثبت في الصحيح من حَديتِ ابنٍ عبّاسٍ ئها قَالَ: كَانَ رفع الصَّوتِ 
الذَّكْر حينَ يتنصرف النَّاسُ مِنّ المكتوبة عَلَ عَهِدٍ الب يلد كَالَ: «وكُنْتُ أَعلّمُ إذا 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (؟7”1/ 599). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قَوْلِه: وود ميك مم4 [النحل:٠7]»‏ رقم 
(/ا٠لاع).‏ 


اه 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 
)00( ا ل لاص #62 أَدْنا 


0 دَلِكَ عَلَ أنَّ كلّ ما 5 يشْرَعٌ من ذكر في أذبار 


لصّلاةِ فإنّه نهر به. 
وأمّا مَن رَأَى من أهلٍ العلم أنه نا كَانَ هر به في عهد الي يك للتعليوء 


بدك شر انهه بد الكن: كاذ عا انلقف ذا خط ةا كل ساوت سه 
بمثل هذا الأمر قلنا: تا للتعليم وإن النَّاسَ قَذْ تَعَلّموا الآنَ فلا تُشْرَعُ هذ اسن 
لَبَطَلَ كثيرٌ من السَّئَنِ مِمَذِوِ الطريقة 

م تقو الرَّسُولٌ عَلدوا 21ج قَذْ أَعْلْمَهُم ها يرع بعد الصَّلاةٍ كما في 
قِصَّةٍ الفُقراء الّذِينَ جَاؤوا يَمْكُون إلى التي يل أنّ الأغنياء سَبَقُوهمء فقال: 
لا شرم بق ريون تك ال فرج لتر ا ويكَيروا 
ويِحْمَدُوا ثلانًا وثلاثينَأ " قَقَدْ علَّمَهُم بالقول يكل. 


فالصوات في هذا أنه يُعْدَعُ يفْرَعٌ أذبارَ الصلواتٍ المكتوبة أن يجْهَرَ الإنْسَانَ بكلّ 
ما يُشْرَعٌ فيها من ذِكْرِ» سواءٌ بالتّهلِيلٍ أو بالتسبيح أو بِالإسْتَعْمَارٍ بعد السّلام ثلاناء 
أو بقوله: «اللّهمَ آَنتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يا ذا اجَلَالٍ وَالإكْرَام» . 


وأمًا ما ذَكَرَ السَّائْلُ عن شيخ الإسلام ابنٍ وا ا 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الذكر بعد الصَّلاة رقم ١(‏ 85)) ومسلم: كتاب الصَّلاة 
باب الذكر بعد الصلاة» رقم (0/7). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب الذكر بعد الصَّلاة رقم (87)» ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» رقم (065). 

(") انظر مجموع الفتاوى (1؟/ .)58١‏ 

(5) انظر زاد المعاد /١(‏ 59754 7)» والصّلاة وأحكام تاركها (ص ؟15١).‏ 


. قتاوى الصلاة 1 1777 1و 


3 الدّعَاءَ قبل السّلام والدكة بعدّهء فهذا كلام 2 جِدَّاء يدل عَلَيّه حَدِيتُ 
ابن مسعود ريمن حينا ذكَرَ أن الى يكل عَلَّمَهُمُ التشهّك : ثم قَالَ بعد ذلك: 
3 لكين الدّضاء أله إلنوه قاف الي توصك موتكم أن الإِنْسَانَ يدعو 
بعد التشهدٍ مُباشرةً وقبل السّلام. وأمًا أن الذّكرَ بعدَ السّلام فقول الله تعال: مأمَإِدا 


ا 001 


2 فصيتى الشادة وأذكروأ لَه يما وقعودا وعلم جَوْررحكم 4 [النساء:١٠]»‏ وعلى 
عا فيكو ما بعد الام كرا ويكوث ما قبل لامعا . هَذَا ماة قفي الحديث 
ل ان ف رن الك لقن لا الب ب 
فا دَامَ في صلاته فإنَّهِ يُناجي ربّه؛ كما أخبرٌ بذَّلِكٌ النبيّ يَلا''. وإذا انصرف وَسلّمَ 
انصرف من ذلك. فَكَيْفتَ نقولٌ: أكثر الدّعَاءِ حينَ تَنُصَرفٌ من مُناجاة الله! فالحْقَولُ 
يَْتَضِي أَنْيَكُونَ الذّعَاءُ قبل أنْ تُسَلَّمَ ما دْمْتَ تُنادِي ربَّكَ تدوتدالَ. 
> سه : سا 1-” 2 كٍِ 
وعلى هَذَّا فييكون ما ذَمَبَ إليه 0 الإسلامٍ ابنُ توي وتلميذه ابن القيّم 
يُمَْتالئه هُوَّ الصوات الَذِى دل عَلَيْهِ المحقول والمعقول» ولكن له حد حَرَجَ أن الإِنْسَانَ 
يدعو بعدّ الصَّلاةِ أحياناء أمًا اا لك ع رك عا ينما لبر ل 
انْصَرَفَ من الصّلاة رَفَعَ يَدَيْهيَذْءِ يَدْعُوء فإنَّ هَذَا لا أَعْلَمُ فيه سُنَةَ عن النِيّ بله. 
وخ-_ 2-52 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم (870)» 
ومسلم: كتاب الصّلاةء باب التشهد في الصّلاةء رقم (507). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب: المصلي يناجي ربه عَرَيَجَزَّ رقم (011)» ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصّلاة وغيرهاء رقم 
(امه). 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟1937) السّوَّالُ: بعضُ الإخوة إذا التَهَى من الأَذْكار الواردةٍ بعد الصَّلاةٍ 
المكتوية بد ا و 
وَهُوَ يَعْلَمُ عِلَا يَقِينًا ما ثبتَ عن رَسُولٍ | كله دير الصلواتء ولكنه يَقَولُ: أنا 
أسْتفِيدُ من وَفْتِي فَأَذْكُرُ الله. فألكرٌ عَلَيْهِ بعضُ الإخوة صَنعَه هَذَاء وثَالُوا له: 
ا تَصِلْهُ مَعَ الأذكار. واقتصر على ما وَرَدَ عن رَسُولٍ الله يك ولا تَِدْ عن ذلك. فإن 
هَدَا عالِفٌ للسّنة» فأرجو منكم يا قَضِيلَةَ الشّيْح تَوْضِيحَ هَذَا الأَمْرِ وما هُوَ الضابطً 
ف هَذَا؟ وما علاقة هَذِهِ المسألة بالبدذعة الإضافية؟ وهل هيّ منها؟ 

لجَوَاب: إذا زاد الإنْسَانُ عن الأذكار الوَاردةِ فإن كَانَ يَعتِقِدُ أَنَّ مذ الزيادةً 
مشروعة في هذا المكانٍ فَهُوَ مُبتعٌ وإن كَانَ يَتقِدٌ أن المَشْروعَ ما جاءث به السّنفُ 
اج لل 1س الروك بلا ا وك اتا ني زه 

يقتري الناس بده وأن 1 َسينُوا با يَفْعَلٌ فيُنهَى عن ذَلِكَ» لملا يََتَدِيَ به جاهلٌ» فنقول 
له: افص بين دا وداه أو عل الأقلّ لا هر با رد عن الوارد عن 5:7 
الا لاك 
بوجعو هه 
(177) السُوَالٌ: ما حُكُم رفع الصوت بالذّكر بعدّ الصَّلاةِ وهناك وب 


29 


ييا برَفُع صَويِهِه ويقول : إنه هُ رَأَى الشيح ابن عَبِوِينَ يَرْهَعُ صَوبَهُ فَهُوَ يَفْعَلُ ك) 


يَفْعَلٌ ؟ 
5 0 - 03 سم 3 
الجواب: رفعٌ الصوت بالذّكْرٍ بعدَ الصَّلاةٍ سُنْةَ مَهجُورَةٌ مع الأسَففِء وذلك 
أنه تَبَتَ عن النْبِيّ يك من حَدِيثٍ ابن عبّاسٍ وَفَِتعَهَا قال: (إِنَ رَفْعَ الضصَّوْتِء 


فتاوى الصلاة 44 


ِالذَّكْرِ حِينَ يَنَصَرِفٌ النَّاسُ ه من الْكنُوبَةِ كَانَ عَلَ عَهْدِ الي ك». وَقَالَ ابْنُ عباس : 
«كُنْتٌ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَ فوا بدَّلِكَ إِذّا سَمِعْئُةُ)7" . 


اقل دك نا كي اد 0 تحقيقٌ الكلام في الجَمرٍ 
بالذَكْرِبعدَ السلام) وهو رسالة جِيدَةٌ 
وعلى هذا: فالس أن يَْهَمَ انان أضبو ترج بالذّكْرِ بعدَ الصَّلاة المكتوبة» وإذا 


51 


رَفَعَّ الناسٌ أصواءً تم بجعا لم يحصّل في ذَلِكٌ ب ُ تشويش ولا إشكال. 
صحيحٌ لو أن واجدًا من الناس رَقَعَ صوتّه وإلى جَانِبه رَجُلُ يصَل قد يُؤْذيه 
ذلك لك مدوويالة خام. 
انار كاتس ارط ولا بان لاطيرا تب ليطت ل 6ن 
سَمِعَها؛ لأن التأثيرَ إن) يكونْ حين يَنَْردُ الصوبٌ فيُسَوشٌ عَلَ مَن حَوْلَهُ. 
يو ل 


وَالقَضَوة: الذك اليد خلت اللوات: وَمَذّا واضِحٌ صَريحٌ جدًا بأن هَذَا 
كَانَ موججودًا في عمد الرسول كَك. 

وأماكول قن قال: اي فهذه من آفاتٍ العِلْمِء أن بعضّ الناس إذا 
انتحلٌ مَذْهَنًا :دهن وول لوي 1 إليه» ويتعسّف تَعَسُّفَاء لو كان المرادُ بذلِكٌ 
التعليمَ لكان الرسولٌ يك لا مُمَرٌ لأ بل يول لهم: سَيّحوا واذكروا الله كذ 
كوبت بك ونلا صل هذاء عم 4 الصَكاهوالتكق» فإنّ الى كلل 
قال لفقراء المهاجِرِينَ: ١مَنْ‏ سَبِّحَ الله في دير كُلَّ صَلَاةٍ ثانا وَتَكَانِينَ وَعَيدَ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصّلاة رقم ))84١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصَّلاة باب الذكر بعد الصّلاة رقم و8 ه). 
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َلانًا وَتَكَائينَ وَكَيَرَ الله نَكَانًا وَثَلَائِينَ» قَتْلِكَ يَسْعَةٌ وَيَسْعُونَ وَكَالَ: تمَامَ المئة: 
ا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَه آ لها را كلا وار كل أرطي وازدمر: 


إن ا 


غْفِرَتْ حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثلَ رَبَدِ البَخر)”". 

فقد عَلَّمّ الناس مَذِهِ الأذكار» فلا حَاجَةَ إلى أنْ تَرْفَمَ الصوت بهاء وتيت سُنَة 
من أَجْلٍ تَعْلِيم أمر مَعْلُوم. 

ثم تَقول: حَبْ أن ذَلِكَ للَِيم؛ قِنَُتعليمٌ لأصل الذَكْرِ وصِفَة الذّكرِ ليم 
لأصل الذَّكْرِ وتعليمٌ لِوَضْفِهء يعنى: أَنْ يكونّ جَهْرًا لا يرا 

وعلى كلّ حالء فإن الجَهْرَ بالذّكْر بعدَ الصلواتٍ المكتوية سُنَهُ كانت تُفعلٌ عَلَ 
عهْدٍ الي يك يبي لنا أن تُحْبِيَ هه السَّهَ التي أَمَامها كثيرٌ يمن الناس . 

حل 1 


(1774) السّوّال: ما المَرْقُ بِينَ قولٍ مَن يَقَولُ بعدَ الصَّلاةٍ الَفُوُوضَةِ لِمَن 
بسجَانِبه: تقَبَل الله. وقول بعضي النَّاسِ عند حُلولٍ شَهْرِ رمضانً والعيد: كلّ عام وأنثُمْ 
بخير» وهل العُرْفُ يَدْحْلُ في ذلِكَ؟ ْ 

الجواب: أما الأول وهو ما يكونُ بعد السلام منَ الصَّلاقِ فق قال الله تعَالَ: 
#دَإِدًا مَصَيْشُمٌ ألصَّلَوةٌ مَأدْحكروا الله وِيلما وَفُعودًا وَعلّ جْتْورحكُمْ 4 [النساء:١1]؛‏ 
ف و أَمّا الذّعاءٌ فلَمْ يَرِدْ عَنِ الي صل الله عَلَيْهِ وعلى آله 
وسلم ولاعَنْ أضحابه. 

وأما قولُ القَائلٍ عند انتهاء الصيام وحُلولٍ اليد لأَخيه: تََبَل الله نا ومنكٌ. 


.)041/ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصَّلاة وبيان صفته. رقم‎ )١( 


ل 


أو كَلِماتٍ نَحْوّهاء فإِنْ هَذَا قَدْ وَرَدَ عن بعض السَّلَفِء فكانَ الواحدٌ منهم يَقُولُ: 
الع 2 2 - ان 010 جه ل م ا 
تمَبَلَ الله نا ومنكٌ. وربما ييكون لهذا أُصْلٌ» قال الله تعال: لوَإِد يرقم َعم الَْوَاعِدَ 


- 


مه« سم 


2_2 0200-0 -2 2 ل 0 22 
بيت وَإِسَمِعِيلٌ رَبْنا تقبل مِنَا إِنَّك أنت السَّمِيع الْمَلِيمُ # [البقرة:7؟1]. 


0 


ص 
اق اا اح او الوه ا وه 1 اه َ 
وأما دُخول شَّهِرٍ رَمضان والتهيئة به فلا أَعْلّمُ فيها آَثَارَا عن الصَّحابَةَ» ولكن 
ب ال ا 1 كدر بفس اه هج ج01 فدوو 1ه ارو 12 
روى الإمام أحمد والنسائي أن الرسول عَلِيَهِاضَلة وَالسَلامْ كان يبس أصحابه يلوم 
2ه -ه 2 7 4 2 واساء < 2 33 2 ع 2 د 
شَهْرِ رَمَضَانَ"". فإذا أخدّ مِنْ هَذْه البشَارَةِ جَوَارٌ النّهييَةء فَقَدْ يكونٌ لذلِكٌ مَأحَدٌ 
صحيح. 
جحتت تت تت 
0 ا ٠.‏ كوره 2 هه 7 00 آ و 5 
(1770) السّوّال: بعض المصِلَينَ إذا نبوا صَلاتَهِم قالوا لبَعْضِهم: تَقبَلَ الله 
ا 
فهل هذا يجور؟ 
عر كنس 6ومو . ا اه 1< ع ال ىر #8 ا ره 
الجواب: أنا لا أَعْلّمُ في هَذَا سند وهو أن المصَلَينَ يَدْعو بعضهم لبعض 
القَبولء فتردكه أحسن. 
وك 2-52 
و2 ره وى . 6؟ سوسر هقث يرع > م ه 
(1776) السؤال: هَل للإنسَانٍ أن تَجْهَرَ بكل الأذكار الواردة بعد الصَّلاةٍ 
امكتوبة» أم يجْهَرُ ببَعض » تَرْجو بَيانَ ذلك؟ 
الجواب: لا أعْلَمُ دَلِيا عَلَ التَمْرِيقٍ بينَ الجَهْرِ بالتهليل؛ والَفْتِ في التّسِيح» 
س و / آ كه 9500 038 0 م ه 3 0 -ه ن 5 
بل حَدِيث عبد الله بن عَبّاسٍ وَعَإْتَعَن؛ أن رَفْمَ الصَّوْتٍِ بِالذّكْر حِينَ يَنْصَرفُ 


)١(‏ أخرجه أحمد .041/١5(‏ رقم ١,؛‏ والنسائي: كتاب الصيام» ذكر الاختلاف عَلَ معمر 
فيه رقم .)5١١5(‏ 
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النَّاسٌ مِنّ اللَكْتُوبَة كَانَ عَلَ عَهْدٍ النِيّ يل وَكَالَ ابن عَّاسِ: «كُنْت أَعْلَمْ إِذَا 
الْصَرَهُوا بدَّلِكَ إِذَا سَوِعْيةُ)! '" ولم يحص شيئًا دونَ شيء. 

وهذا كان الأفضل الَهرَ بالتّسبيحء والتهليل» والتكبير إلا إذا كانَ إل جَدْبكَ 
رَجْلَ يض صَلائهء فإن اجَهْرَ صَوْفَ يوذ ذيه» ويُشوّشٌ عليه فلا تفْعَل سن ينأ 
بها أو الم أمَا إذا كن لاس لهم سَلّموا كلهم كرون له فاجهز بالدّخر 


0 
52011 


كُلّه. أَمَا قِراءةٌ آية الكْرْمِيٌ فلا تَمْهَرْ بها؛ لأ لأمها قُرْآن» والذَّكْرُ شيءٌ والقَرآن مَيْءٌ آخرٌ 
وإن كان القَرْآنَ ذِكْرًا باحْتَى العام ؛ ىا قالّ تعَالّ: # إِنَا حَنٌ تََلَنَا ألذَّكْرَ 4 [الحجر:ة]. 
مو صو 
(19797) السُوَالَ: سَبَىَ وقلتّم: إِنَّ الدّعاءَ ورَفُمَ اليدين بعدَ الصّلاة بذْعَةٌ مم 
لكا ماري ا رَدْ وأَرْجُو من قضيلتكم ذِكْرٌ أوقاتٍ الدّعاء وأَشْهَرِ 


به ويي 


الجوَاب: تَحُّْ تَقول: إن الدّعاءً بعد صَلَاةٍ الفريضة أو النافلة غيدٌ مشروع» 
. ررقو سس 200 الو ل ل را 6 ع 2 
والأفضل أَنْ يَكُونَ دعاوّك قبل السّلام ولكن يُقول السّائل : إِنّهُ وَوَدَ أن الدعاءً بعد 


ذه 


الصَّلاةِ لا يَرَد ولم يَردْ هَذَا عن ال عَلنهآصَكَهوَتَكج» إِنَّا رُوِيَ عن لخي 


ع و 


:12ج أنه سْيْل: أي الدّعَاءِ أَسْمَمْ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَبْلٍ الآخِلٌ وَدبْرَ 


الصَّلَوَاتِ المَكْنُوبَاتِ)!"'. وأدبارٌ الصلوات المكتوبة مَل هي الْتِى بعدّها أو هي آخر 
الصّلاةِ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصَّلاة رقم »)84١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 


باب الذكر بعد الصّلاة رقم (07). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (07599. 
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اختَلّف في ذَلِكَ أَهْلُ العِلّم» والصحيحٌ أنَّ المْرَاَ آخِرٌ الصَّلاق ودَلِيلٌ ذَلِكَ 
حديث ابن مشعود أن رَسُول يك ل ذَكَرَ هد قال: 0 2 تحر هن الدّغَاء أطكة 
إِلَيْهه")؛ فدلّ دَلِكَ عَلَ أن ذُبْرَ الصَّلاةٍ الّذِي هُوَ مكان ا آخرٌ الصَّلاةَء وما 
كان قبل السلت: 

و 2-52 

حت | الذكر والدعاء في الصلاة 

(1774) السُوَّالُ: هَل يجُورُ أن يُدْعَى للوالدين في الصَّلاة المْوضة؟ 

الَوَابُ: الأول للمُصَلٌ صلاةً النافلة وصلاةً الفريضة أَنْ يحرصٌ عَلَ 
الذَعَاءِ الوَاِدِ عن الب كل وبعد أَنْ يَأ به له أَنْ يَدْعُوَ بها شاء لنفيبه أو لَأَحَدٍ 

فى الم 2 الفريضة وفي النافلة» ولكن إذا كان الإنْسَانَ مع م الومام فَإِنَّه 
ل يي لهأذ عن ماب لاما مِنْ أَجْلٍ الدّعَاءِ؛ مثل| تُشاهِدّه عند بعض 
النَّاسِ» فتَجِدَه يُصَلٍ 0 م 1 ويخرص عل 7 يدعو الله 2 السكوف 
فيّقومٌ الإمامُ ا الفاتحة أو أكثرّهاء أو ربا قراً مَعَها شيئًا وَهَذَّا الرجل سَاجِدٌ 
يَدْعْو الله ع 

تقول: هذا ليس بصواب؛ لأنّك إذا كنت مم الإمام فإنك مَأْمورٌ باناعِه؛ 
لقولٍ تَيّك ححَمَدِ: «إِنَّا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَ م بوه كا يلوا عَلَيْهه يم فصل النبئ 


اما ستو 


كله ذَلِكَ بقوله: «فَإذَا كير فَكَيدُواء وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ها يتخير من الذعاء بعد التشهد وليسن بواجي رقم 
(6) ومسلم: : كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاةء رقم (؟ 6). 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عدَه فَقُولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ وَإذا سَجَدَ قَاسْجدُوا»!". 
ما الإنْسَانُ ا ا النافل 
وله أن يدعو نيا قناء لذ افيه و لشو وس الشلمين: 
52-22-22 
(1709) السُوال: هَل يتَناقٌ الدّعَامُ بالأدعية القرآنية في السَّجَودٍ مع النهي 
عن قراءة ا في السّجُودِ؟ 
اسجَوَابُ: تَبَتَ عن الي كله أنه قَالَ: «آلا وَإنّ ميث أَنْ 


أَوْ سَاجِدَاء فَأَمَا ال الخو و ااا 
تَقَِن" أَنْ يُسْتَجَات لكةْ)!". 


و مر 


لسحود دُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاى 


ولكن إذا دَعَا الإنْسَانُ بدُعاءٍ من القَرْآنِ في حالٍ السّجُود مثل أَنْ يَقول: رَيّنا 
آنا في | الدِيْيَا حَسَنْةَ وفي الآخرة عَسَنةَ وقنا عذاب النارء ريّنا لا ترَعْ قلُوينا بعد إِذْ 


م 


ينا َهَبْ لنا من َدُنكَ رحمةٌه إنك أنتَ الومّابُ» فإن مهدالا بأسٌ به؛ أنه ما قصَدَ 
القراءمٌ انا نا لدعا علا و ذا لو كان خا دو الوق را يَقَرَأ القرآنَ- ودَعَا بأدعية 


القَرْآنٍ إن هذا لا بأس بهء فلو فَالَ الجُنْبٌُ: ّنا للا برع قلوبّنا بعدَ إذ هَدَيْتَنَا ومَبْ لنا 


و 


من لَدُنْكٌ رَحْمَةَه إِنَّكَ أنتَ الوَهَابُ» يرد يد الدَّعَاءَء لا التلاوة» فإن هذا لا بأس به. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصَّلاة رقم (9/77)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب اتتمام المأموم بالإمامء رقم )5١١(‏ . 

(؟) أي حقيق وجدير. 

() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (5/ا4). 


فتاوى الصلاة .16 


والحاصِلٌ أنه يجورٌ للمُصَلٌ أَنْ يَدْعْوَ في حالٍ سُجوده بِدُعاءٍ من القَرْآنٍ 

ولا حَرَجَ عليه 
ووصسع5 هه 

(174) السُوَالُ: هَل يجورٌ أن أقولٌ بين السجدتين: الله اغفْرٌ لِوَالِدِي؟ 

الجواب: نعم» ويحبُ أن تلم أن الصَّلاةٌ قراءةٌ وؤِكرٌ ودعائ. فالصَّلاةٌ كّها 
قِراءةٌ وِكْرٌ ودّعاءٌ والفَاتحةُتَنادُ ودُعائ» كذلك الوُكوعٌ فيه التَسبِيحُ ودُعاءٌ تقول في 
الركوع: سُبْحانَ ري العظيم. 

وهئنا هد أن أله انف إذا قُلْتَ في الركوع سُبْحانَ رب العظيم فَالتَبة 

أوَلَا: أنَّ الله أمرَكَ مهذا فى في المَرآنِ الكريم: «سَيّح بسو رَيْكَ الْعَظِيم » 
[الواقعة:7/4]» قال الي يله «اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكها 0 ل اشع تفشك إذا 
مس يه اله تعالى. 

ثانيًا: أنك م متبع لرسول الله كل د لأن النبيّ ل كَانَ يُحَظّمُ الربٌ في رُكوعه 
فيقولٌ: سْبحانَ ري العظيم. 

فإذا عَلِمْنا ذَّلِكَ فإنَّ الأفضلّ للإنسان أَنْ 
1 1 لاء ثم يَدْعو بها شاءَ بين السَّجْدتِينِ؛ كَانَ النبن يك ول «رَبَّ اغَفرٌ لي 


ل يسبع م ما جاءث به السّنّةَ في الدعاءٍ» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/841). 


اذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَارَعمْنِي وَعَافِني وَارْرُقنِي وَاجْمْْني»''» فحَافِظ عَلَ هذاء ثم إن شِنْتَ فَادْعٌلوَالِدَيْتَ 
ولا مَانِعَ» وفي التشهّد الأخير من النبيٌّ كَكِةِ أن تَستعِيدٌ بالله من أَرْبَع : من عذاب 
هت ومن عذاب القبرء ومن فت اَي والمات» ومن فتن لأسيح الدجاليا" وقال 
النبينٌ كد هصَكهوالتَاج بعد أنْ ذَكَرَ التشهّدَ: «ثمَ لِتَحَيرْ مِنَ الذّعَاءِ ما ضّاء24. 


وإذا قَرَغْتَ من التشهّد فيجورٌ أن تقول: اللّهُمَ ارْرُفنِي سيّارة فَخْمَةٌه لأن 
النبىّ يكل قال: ا لو اإتعر بافم ف إذا نشي الدعاء ولوق اموز 
الدنيا عِبَادة يعني أنت إذا قَلْتّ: اللهمّ ازْزُقَنِي سَيارةَ فخمة وازْزُقنِي بَيْنَاوَاسِعَاء 
وَارْرُقى مَالَا كثيرًا طيّنا وما أَشْبََ ذلكٌء فَهُوَ نفسه عِبادةٌ؛ لأنَّ دعاء الله عَيَتيبَلَ 


إِذنٍ ادعٌ الله بها شعت شئتٌ في صَلاتِكَ لكن ابْدَ 


ك3 

م عاص 
با شئت. 
٠.‏ 


5-4 


وق 5ك 
وار 5 هه _-6 5 0 

(1741) السَّوّالَ: مَل يجورٌ الدعاءٌ للوالِدَيْن في الصَّلاةٍ المفروضة؟ 

الجواب: تَحَمٍ نَحَمْ» يجوز للإنسان أن تدعق لوالدثة والفينة و لفرو ين البلون 
في الصَّلاةٍ المفروضة والنافلة؛ لكين الأَوْلّ -كا قلت مِنْ قَبْل- أنْ مُحافِظ عَلَ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم (7585)» وابن ماجه: كتاب 

إقامة الضَّلاة باب ما يقول بين السجدتين» رقم (/89). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصّلاة رقم (/08). 


(9) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(875): ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة» رقم (501). 


فتاوى الصلاة 1١‏ 


0-9 
هاس اا بن اده “ 


الدعاء الوارد» فإذا أَحَبّ أن يَزِيدَ ويَدْعوّ با شَاءَ فلا حَرّجَ عليه. 


د 


2 5_2 


(1747)السّوَال: إذا بشّرَ الإنْسَانَ بتِعْمَةٍ وهو يُصَلّ هَل يَقَولُ: الحمدٌ لله؟ 


سه 


الجواب: إذا بشّرَ الإنْسَانُ بِحْمَةٍ فلا باس أَنْ تقول وهو يُصَلٌّ: الحمدٌ لله وإذا 
أَصَابَِكٌ تَرْعْ من الشيطانٍ وقَتَحَ عليكَ باب الوَسَاوِسِء تَستَعِيدُ بلله مِنْهُ وأنت 
تُصَلٍ ؟ َعَمْ وأنت تُصَلِ. 


5 رع ع8 م 9< 3 3 0 را سا ٠‏ ص 
إذن تَأَحَذٌ من هذا قاعِدَة وهى: أن كل ذكْر وَجِدَ سَبَبْهِ في الصَّلاة؛ فإنّهُ يَُقال؛ 


أ ييا 


لأنَّ هَذِهِ الوادت يُمكِنٌ أن تَأَحدٌ منها عندَ اليم قاعِدَة لكنّ مسأل إجاية المؤوّنِ!" 


-ه _ 


7 > كه عم 4 مه هدخم إكءه 6 
-وشيخ الإسلام ابن تيميه» كول ها - آنا في نفربي منها شيء؟؛ لأن إجابة الموّدذنِ 
طَوِيلَةٌ ُوحِبُ انشغال الإِنْسَانِ في صَلاتِهِ انشِعَالَا كَثِيرَاه والصّلاةٌ لها ؤِكْرٌ خاصض 

2 
لَا يْبَضِي الانشغالٌ عَنْهُ 


وأقولٌ كذلك: رات 
تُطِرٌ بل قَدْ نقول: إِنّهُ أكر؛ لأنك تتَمنمُ الآنَّ بنعْمَةِ الله وجزاءٌ مَذِهِ العم الشّكْقٌ 
ومن الشّكْر إجابة ال ضحِيبٌ مدن ولو كُنْتَ تأكل ول. حَرَّجَ عليك في هذَاء 
وإذا فَرَغْتَ مِن إجابَة الوذه فصَلٌ عَلَ النبيّ بك وقّل: «الا لْهَمَ رَبَّ هَذْهِ الدَّعْوَةٍ 
التَامَق وَالصَّلَاة القَائِمَتَ آتِ حُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة وَابْعَْهُ مَقَامَا تَحْمُودًا الَنِي 


0 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم (515). 


وإذا سَوِعْتَ الوذ وأَنتَ في بيتٍ الَلاءء فيَيْتُ الحَلاءِ لَيْسَ مَُوضِعَ ذِكْرِ لكن 
قالّ الإمامٌ أحمدٌ: (إنه جِيبُ بِقَلْبه يعني: يُتابعٌ بعَلْبِ ولا يَنْطِقٌ بلسانه)'" . 
اي 
)١1785(‏ السُوَالٌ: ما حَكمُ ة قَولِ الْمصَلِ وهو في صَلاتِه: (سبحَائتك) حين 
يَسْمَعٌ آياتِ التعظيع لله جَزَّوكَكك نحو قوله تعال: هوهو الْعَرِيرُ الْحكيز » 
0 وغيرها من آياتِ التَعْظيم» وماهُوَ الصَّابِط في ذلك؟ 
الجواب: لا حَرَّجَ في هذاء إن 0 ب قَلّا إِشْكالٌ في هذاء يعني 


إنسانٌ يَتَهَجّدُ فإذا مَرّ بآية فيها تَعْظِيمُ الربٌ عَرَتمَلَ فقال: سُبْحانَكَء لكنْ إذا كَانَ 
يَسْتَِعُ إلى الإمام فَهَلْ يقول: سُبْحائكَ 57 

أقولٌ: الأضْل أَنْ يُنْصِتَ؛ لكنْ إذا كَانَتْ هَذْهِ الكَلِمَةُ تَسْتَوْجِبُ حُضورٌ قَلْبدِ 
ولا تَشْخَلّه عن استماع قراءةٍ إمامه فلا بَأْسَ بها. 

ا كت 

(1784) السَّوَالُ: في آخر سُورَة الّنِ قَوْلُ الله سْبِحَلةوَعالَ : « أييسَ أمَهُ لمك 
لَكيينَ * [التين:8]» وفي آخر سُورَةٍ القيامة: #أَلس 9 0 َلك أن مخ - 
[القيامة:40]» هَل يبور الردٌ في أنْناءِ الصَّلاةِ ب(بلى) أو لا؟ 

الجواب: إذا قال: 8 ينس أَمَهُ لمك تَكِيِينَ 4؟ فالجواب: بَّلّ» فَقَلُ هكذاء 
ولو كُنْتَ في الصَّلاق وكذلك: «أدس ولك يقر ع أن بِيَ ألوقٌ4؟ قُلَ: بل وأنتّ 


.)577/١( انظر كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي‎ )١( 


فتاوى الصلاة عفنا 


وأَحَذّْنا هَذَا الجوات من قول الله تعال: #أوَلِيْسَ الْرِى حَلَقَ اموت وَالْأَرصَّ 
لعل حي ج سب لوس عت 


ِعَدِرٍ ع أن حلْنَ مِتْلهُم بَلَ وَهْو للق الْعلِيمُ * (يس:١.].‏ 

ومن قوله تعال: #أوَلَرٌ يرَوَأ أن لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ وَلمْ يَتىَّ 
بحَلْقَهنّ بِعَددِرٍ عَلحَ أن ححَىَ الْمَونَ بَكَ بل إِنَه 0 قدي ؟ [الأحقاف:77]. 

المهم أنك إذا مَرّت بك هَذِوِ الآية وأمثاخًاء فة ات 
عَبدَهْء [الزمر:5م]؟ 35 وكذا: ##أَلنَىَ ع آهب زر زى قَاِ نِقََاِ # [الزمر “]؟ يل 

سو ع 5 

(1745) السُوَالُ: ما حُكْمٌ الذّعاء في الصّلاة عضن اللكة العَرَييَِ ححاصّةٌ إذا 
كانث مِنْ رَجُلٍ لَا يسن الله العرية؟ 

الحواب: الذّعاءٌ بغير العرييّة من سَخْصٍ لايرف الل العرَييّ جائر سواءع 
في الصَّلاِ أو حَارِجَ الصَّلاةِ؛ أن هذا الرَجلَ الَّذِي لَا يَعرِفٌ العَرَييه لو كُلّف أَنْ 
يَدْعِوَ بِالعَرَبِيّة لكان هَذَّا من تَكلِيفِ ما ليس في وَسْعِهِء وقد قال الله تعالّ: د 
مُكَل أله نَفْسا إلا وُسَعْهسَا © [البقرة:145]. 

فإذا قال قائلٌ: تُعلَّمُه. قلنا: وإذا عَلَّمتَهُ الألفافظء وهو لا يَعْرفٌ المعاَ فم 
الفائدة. 

وعلى كل فالدعاءٌ يجوز للإنسانٍ أَنْ يَدْعْرَ الله تعَالَ بلِسَانِهِ أي: بلسان الدَّاعى 
اللَّعَة العرَبيّه أو غير العَرَييّ وأما القرْآنْ فلا يجورٌ أن َنْطِقَ به أَحَدٌ إلا باللعَةٍ العَرَبيّة 
عَلىَ كل حالٍ. 


ْ1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن لكان الوارقة فهو إن تعدو آن يتَعَلّمها بالغ العررئة قاذ باس أن 
يَذكُرَ الله بلسانهء لكن -كا تَْلّمُونَ- لَفْظ الجلاكة متلا لا يُمِكِنْ أَنْ يحول إلى غير 
لل العرييّة, بل رسيا 

فصارت الأقسامٌ ثلانَهَ: 

000 

الثاني: ما يجوز بالعَرَبِيّةِ وغيرها يمّن لا يحْسِنُ العَرَبِيّةَ وهو ذُعاءٌ الله بها ليس 
واردًا. 

والثالث: الدعاءٌ بالوارد» كالأذكارٍ وتَحُوها نقولُ: إِنْ كَانَ قادِرًا عَلَ العرَبيّة 
لْتَكُنِ بالعرَييّة» وَإِنْ كَانَ عاجرًا فبلَعَتِه. 

لوجع - 

(1785) السّوَالُ: تَسْمَعْ سق بحعرن المسلين فول عندّما يَقْرَا الإمامٌ الآية: «أليس 

ا ار اويا بَل» وَيَرْفَعٌ من صَوْتِه شيئّء فا حكم 


الْجَوَاب: 1 السامع والتالي عند قوله تعَالّ: ليس ذَلِكَ بِعَدِرٍ علخ أن عخىَ 
لون وقوله تعَالّ: # أَليس الله ملت كمي 4 اانه ء و لامجا لهذا 
السَّوَالِ والله هُوَ أَحْكَمُ المَاكِوينَ - حِكْمةَ وحُك). لكنّ المأمومَ لَايَرهَعُ صَوْتّه بذلك؛ 
َِلَا يُشوّسَ عَلَ مَن حَوْلَه من المصَلَينَ. 
ووس هت 


فتاوى الصلاة 11١‏ 


رسو ور 8 مر سدم 


00 م 0 1 008 2 سس سر 7 
)١1741(‏ السّوّال: في قول الله تعالى: # إن الله ومكِيحكته. يِصَلُونَ عل السّىّ 


ا 


كا لز اميا مسرا عله وَسَيَمُوأْ َِْيمَا4 [الأحزاب:603» إذا قَرَاً الإمامُ هَذهٍ 
الآيد فَهَل يُصَلْ المأمومٌ عَلَ الرّسُولٍ 0 

الجواب: إذا أَمْكنَ أَنْ يُصَلِّ عل الي يلل بدُونٍ أَنْ يَنشَغِلَ عن استماعه 
لقراءةٍ الإمام فلا بَأسَء أَما إذا كان يَمْغَله عن استاع قراءة الإمام أو يُوحِبُ 
التشويضٌ عَلَ من حَوْلّه فلا يَفعَل. 

م 2-5 

(1983) السوال: ميقت بعك المصَلن في الصَّلاةٍ إِذَا قر الإمامٌ قولة 
تعَالّ: #إِيَّكَ تَبْعَدُ وَإِيََكَ مَسْتَعِيتَ 7#الفاتحة:ه]» قال: اسبَعنًا بالله؟ 

الجواب: ذا لا أَصْلّ لَهُ؛ لأنَّ الْدْوُوعَ للعَأموم إذا ا قَرَا إمامُهُ الفاتحة أنْ يقولٌ 
عند انتهاتهًا: آمينّ. وأمًا أَنْ يَقول: اسبّعنًا بالله. .. فَإِنَهُ يُْنِي عنها قولٌ الإمام: مد 
تَِحَدُ وَإِيآك شعت # [الفاتحة:ه]» أن مَعْنَى: #إإيّاك نَِحَدٌ وَإِيَكَ 0 
[الفاتحة:ه] طَلَبٌ العَونٍ من الله عيبل 

وجسع5 2 

)1١44(‏ السُوَالُ: ما حُكْمُ صَلايئَا عَلَ الَّيينِ إبراهيمَ وموسّى -عليهم الصَّلاة 
والسلام- عند آخر سُورَة #سَيّع4 [الأعلى:1]» وهل يُبْطِلٌ ذلك الصَّلاة وهل مُو 
وارد؟ 

الجواب: لا أَعْلَمْ أنه وَارِدُ أَنْ يُصَلّ عَلَ نَبِيَّ من الأنبياء عند ذِكْرهِ إلا اليه 
: ده وَدََئَدعَنهُ أن النبيّ يكل صَعِدَ ادر فقال: «آمِينَّ 


9 
| 
هنا: 
اا 
اما 
5 
6 
6 
5 
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0 


8 


لس اس سم ام 20 رز 4 07 2 ال م نتم 000 
آمِينَ» آمِينَ». قيل لَه: يَا رَسُولَ الله مَا كنت 5 تع هَذا؟ فقال: «قَالَ لي جبريل: رَغِمَ 
9 0 عو 


عو 0 عور > ماه عه َع ع قر 0 وه . كو ل ره و ال اي 2 0 8 
أنف عبد أدرَك أبويه أو أحدهماء لم يدخله الجنة. قلت: مين ثم ل: رَغْمَ انف 
ل له 
عَبِدٍ دَخل عليه رَمَضانء لم يغفر له. : امين. ثم : رَغِمَ انف امْري ذكرت 


2 - _ 


عِدْدَهُ كلم بُصَلَّ عَلَيِكَ ققُلْتُ: آمِينَ»"'» فاللهُمَ صَلُّ وسَلُمْ عليه وَاجعَلْنَا من 
يَدْخْلُ الجنة بوالِدَيه واجْعَلَنَا يمن يُغفَر له في هَذَا الشّهْر. 
250-05 كك 


(1790) السُوَالُ: َسْمَعُ بعض الناس بعد نام الإمام لقاع سووة ال 
يصٍَُِ عَلَ إِيْراهِيمَ ومُوسَى -عليهما الصّلاة والسلام-» فَهَلُ هَذَّا صَحِيحٌ وهل ب 
للإمام إذا سَيِعَ أَحَدًا مِنَ الأمُومِينَ أَنْ كر عليهمْ» ويقول ُمْ: إن هَذَا قَدْ يكون 
كَلاما في الصَّلاةٍ أم مادًا؟ أَرجو إِفادتَنًا. 

الجواب: لَيْسَ مِنَ الس أن يُصَلّ عليهم) إذا حََمَ هَذِو السّورَة لكِنْ لا يُنْهَى 
الإنْسَانَ عن ذلِكٌ. لأنه عِبَارَةٌ عن دعاءِ بالصَّلاةٍ والسّلام عل بن ين أنبياء الله 
وليس خطايًا وليس كلام حتّى يُنْطِلَ الصَّلاة. 

لكنّ السؤالٌ عند آيةِ البَّحمَةِ والتعوّدَ عندَ آي الوعيدٍ في النوافِل سن وفي 
الفرائض جائرٌ فالنوافِل يَنبَخِي لك إذا مَرَرْتَ بآية الرَّحمَةِ أن تَسأل» وإذَا مَرَرْتَ 
بآيّة الوَعيدٍ أن تَتَحَوّذّ وإذا مَرَرْتَ بآية التشْييح أن تُسَبّحَ كا كان اليب يل يمْعَلُ 
كيك و التفشله وان الفريض 25 تتفي الإنقنان عن ذلك م ولك لا يللين 


2 
5-4 


.)07"0 545( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله َك رغم أنف رجلء رقم‎ )١( 


و أ آذه 


ل د ا ار 3 َم 0 ع 7 5 0و 
(1791) السّوّال: هَل يجوز الذعاءٌ عَلَ أَحَدٍ الناس مع ذِكْر اسمه في الصَّلاة؟ 
02 مي ع 0-2 - 
وهل يطل هذا الصّلاة؟ 
الْجوَاب: نَحَم يجوز الدعاءٌ لشَخْص بِعَيِّْهِ في الصَّلاة ويجورٌ الدّعاءُ عَلَ 


ص 


1 52 5 7 ع4 00 0 رام 2 5 3 وي 
شخص بعينه في الصلاة أيضاء ولا باس؛ لان كل هذا وَرَدَ عن النبئ صلى الله عليه 


3 


00-7 ب 2 كوي ,5.مى »> مونل ع 10 3 
وعل آله وسلم, فإذا قلت مثلا: اللَهُمّ اغَفْرٌ لأبي فلانٍء أو لأخي فلانٍء أو اللَهُمَ 
0 و 5 م ٠‏ رء م 01 ٠.‏ ره س ني 9 قو عراصي ا 2 آآ 1- 
اغْفْرُ لفلانٍ من الناسء فلا بَأْسَء أو إذا أَرَدْتَ أن تدعو عل شخص مُعَين َقّ 


2 0 06000 رب اه 0 5 رغم ع مي م ص ل ع فاده عه 
الْمسْلِوِينَ منه أذيّةَ وتّعيّته في الصَّلاة؛ٍ فلا بَأسَ أيضًاء إلا أَنّكَ لا تَلْعَنْهُء فلا تقل: 
اللَّهُمَ العَنْهُ لأن لَعْنَ الح حَرَام؛ فإنْ الرَّسُولَ عَتَوصَكدْواتَكةِ لَ) صَارَ يَلْعَنّْ أقوامًا 


0-4 
1 لخو عر عم م 4 و لسار 720000 


.0 ا لع 00207 سو م سه م 7 
بأعينهم قال الله تعالى: # لس للك مِنَ لامر سَىْء أوْ يوب عَيَهِمْ أو يعَذِبِهُمْ دَإِنَهُمْ 
ظَلِمُوت * [آل عمران:7]174". 
رار 59 56 ري ل 2 
واللعنة هِيَ الطردٌ والإبعادٌ عن رحمة الله» وما نَدْرِي لعل هذا الَْذِي كانَ عَذُوًا 
٠‏ َ 2 لاه 3 7 
للمَسْلِمِينَ يكون فيط بعد وَلِيَا للمُسْلِوِينَ. 


و 7-2 


-_-ِ 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب تفسير القرآن» باب #8 لِنَىَ الى مِنّ الْأمر سَىَ؛ * [آل عمران:4]178 رة 
حر اك 5 . باب 2 ر شى عمر رقم 
(كهة). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصّلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم (51/0). 


نقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | القنوت: 
0 .عه 7 رعس هام 3 1 2 مان 
91 السُوَالُ: أناسٌ منّ العلماء يَْهَوَْ عن الصّلاةٍ عل النّ يل في جَاية 
دُعاءِ القنوتء أَرْجُو تَوضِيحَ ذلك. 
الجوات: الصَّلاةٌ هُعل النبيّ يك في دُعاءِ القنوتٍ لم تَنْيْتْ تبت عن الرّسولٍ كلك 


ولكن لا أَرَى حَرّجًا أَنْ يُصَلَّ عل النبيّ يكل في باية دعاءٍ القَنوتٍ؛ لذن الصّاذة عل 
النبيّ يمن حفّه عَليناء وي دعام عَلى شَوْطٍ ألا يَحْتَقِدَ الإنْسَان أن الصَّلاةَ عليه 


3 


في هذه لحا من الأمور الأنُورق' وإنما يُصَلِّ عليه لأنّ له حمًا علّيناء ولأن حدم 
الدعاءٍ بالصَّلاةٍ عليه من الأمور اليه وإن كَانَ قَدْ عو بعض الناسٍ: إن 
الصَّلاةَ عَلَ النبيّ يك في آخر الصَّلاةٍ صلاة عليه لجميع الدعاء. 
لوجع 57-5 
0 وَرَدَ في دُعاءٍ إفطار رِ الصائم: «دَمَبَ الظَّما تلت لوف 
بتِيَ الأَخِرٌ إِنْ شَاءَ الله '"» فَهَل هَذَا نابت عن رَسُولٍ الله َآلَعيَد دوس ؟ 
الجواب: هذا حديث مشهورٌ؛ رك لكِنْ ليسّ في كُلّ صومء نا هُوَ في الصوم | إذا 
طَالَ النهارٌ واشتدّ الحرُّ فإنَّه إذا أَفْطَرَ يحِدُ هذا: يَذْهَبُ الظما ككل ارون 
والأجرٌ عند الله عَرَوجَلَّ؛ لكِنْ ف أيَّامِنا هَذْهِ لا 0 هَذَا الدعاء» لو قلّنا: ذَهَبَ 
0 عاذ قال ناه قال لها راكذت لو فلناة النالت: الفعووزق: زقال :لا 
يث حلى تل أ كا إن 0 ار ا ا 


ع 
2 


.)717”01( أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب القول عند الإفطارء رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة 110 


لأنَّ النبييّ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم لا يُمْكِنٌ أنْ يقولّ ذَهَب الظمأ وابتلتِ 
العروقٌ وهو لم يَكُنْ ظمآنَ» ولم تَكُنْ عُرُوقُه يابسةً. إذن متى يُقَالُ هذا؟ يُقَالُ في 
شِدَةٍ الحرٌ والعطش. 

سوم ا 


(1794) السُوَالَ: ما حَُكُمْ الجهر بالصّلاة عَلَ الي يكل بعد القَُوتِ وغَيْرِه؟ 

لجَوَاب: لا شك أنَّ الله تعالى أَمَرَ بالصَّلاةٍ عَلَ الي يل في كتابه» وأنَّ 
الصَّلاةَ عَلَ الي يِ من آداب الدّعَاءٍء فإئها خاتمةٌ الذّعَاءِ وفاتحتّهء ولكنّ الصَّلاةً 
عَلَ الب يكل في القَنُوتٍِ يَرَى بعض العْلَاءِ أنَّا غير مَشروعة» ويقول: إِنَّ القنوتَ 
ذِكُرٌ من أذكار الصَّلاق وإنَّ الصَّلاةَ عَلَ الي يل في الصَّلاةٍ تكونٌ في آخر الصَّلاةِ 
فإننا في التشهدٍ الأخير تُصل عَلَ النَبِّ يكل مع أنا تَدْعُو في أَنْناءِ الصَّلاةٍ بين 
السَّجْدَئَئْنِ وفي السّجودٍ ولم يَرِدْ عن الب عله صَكمْوَاتكمْ أن الذّعَاء في أَنناءِ الصَّلاة 
ْتَمُ بالصّلاةٍ عَلَ النَِّ كله وإنَّا الختامٌ بالصّلاة عَلَ البَيّ يك يكونُ في آخر 
الصَّلاةٍ في التشهَّدٍ الأخير. ويَرَى الفُقهاءٌ يَحَهرآئه أنه بُصَلُّ عَلَ النَِنّ يله يخم يبا 
دُعاءً القنوت. 

ورَأَبِي في هَذِهِ المسألة أن اتاد ذلك عَلَ سَبيل العِبَادَة والُداومة لا يَنْبَضِي؛ 
لأمّدل يت عن الدَشُول ولس لق ولاه وأكا ؤذله أحيانًا فا ربجو الايكون به بَأسٌ. 

2-6 


لم 7 0 


وار ع ه- 5 ١‏ 0 لس اه سا عر صخو و م م 
(01784) السَّوَّالَ: هَل مَعْنَى قول الله تعال: ##يكأيها الَدِينَ اموا أذكروأ اله 
دكا كرا © [الأحزاب:41]» أن أقول: (الله الله) أو أقولٌ: (هو هو)؟ 


نهنا 00 1-0-0070 _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


الْجوّاب: قال الله تعال: ##يكأا الَدِينَ اموأ أذكروأ أنه وكا كيرا 24 وذكرٌ الله 
َيل يَكون بالقلب» ويكونٌ بِاللْسانِء ويكون بالجوارح» يَكون بالقلب وحده. 
وبِاللّسِانٍ وحدّه. وباجوارج وحذها. 

أما الذّكُرٌ بالقلب قَهُوَ التفكرٌ في أسماء الله و صفاته وآياته الكونيّة والشرعيّة. 
وَهَذَا ذُِدٌي 

وأمًا الذَّكْرٌ باللسان, فَهُوَ التسبيحُ والتهليل والتحميدٌ والتكبيٌ وقراءةٌ المآ 
كل قوق يفقت إل الداعت الارة بالعر فهو التي هن لكر يروو دك اللا 
فِكرٌ الله باللّسانِ كل قو يَُربُ إلى الله. 

وإذا قُلْنا: كل قولٍ يُقرّبُ إلى الله؛ صار لا بد أن يَكُونَ هَذًا القَوْلُ مَأَنُورَاء يعني 
جَاءَتْ به الشّريعةً. وعلى هَدًَا يخْرُحٌ ذِكرٌ الصَّوفِيِّ الذين يقولون: (الل الله الله الله)» 
فهذا لَيْسَ ذكرّاء وأقبحُ من ذَلِكَ قوهُم: (هوء هوء هوء هو). 

عَلَ كُلَّ حَالِء ها مبَْدَعٌ» وليسّ بذِكْرِ» قال الله تعلل: [ َع أن 
أَسّهُ * [محمد:؟١]»‏ وقال: 0 أنَهُ أنه كا إِلهَ إِلَّا هو وَالْمَكَيِكَةٌ 1 00 
ال 0 لا هو الْعيدُ لتضكيفر 4 [الغمراة 111 وبحاة لفط (قو) لاله عمد 
عائد عل ما ل م (هوء هو) أو (الل الله الله) 
هذا حط ذالءر ام نه من جملةفيدة: يي أو توي أو تين أو لي 
اك ل لكر تَقَرََبُ به إلى الله. 

والذّكْرٌ بالججوارح: 15 فعل يَتقرّبُ به الإنْسَانَ إلى الله» فالرُكُوِعٌ كر والسّجُودُ 
كر والقيم في الصَّلاةٍ دك والقعودٌ في الصّلاةٍ كر فكلها كر وهذا تُسَمَى 


ففاق الفلا 0-0-0 ا 


0 


لصَّلاةٌ ذكرّاء قال تعال: # أثلُ مآ أويى إِلَكَ ين الككب وَأَقَمِ الصصلزة بت 
المصلاة عن عن التحكسة والشكر ولك اللو سكيد واه ددم تستمُون 4 
[العتكبوت:40]» أي ) فيها من ذكر: الله ا كْبرُ وأَعْظَمُ وهي كَحتمِلٌ -كا هُوَ مَعلومٌ- 


0000 


عِذَةَ أقوالٍ وأفعال. 

بَقِيَ علينا: هَلْ يُمِكِنُ أَنْ يَكُونَ الذّكرٌ باللسانٍ وحدّه؟ 

و لك أن كور اللاشاديسى روات وغَفْلةٍ القلب 
وَهَذَا يَقَعُكَثِيرَاء فكَثِيرًا ما يَذْكُرٌ الإنْسَانَ ربّه وهو غافلٌ في قلبه لَكِنَهُ مُق وإن) 
قلّنا: مع الإقرار بالقلب؛ لِيَحْرّج بِذَّلِكَ ذكرٌ المنافِقء فَالَْافِقٌ َذْكُرُ الله 7 لكنّ 
قَلبَه مُكرٌء بخِلان الؤْمِنِ الّذِي يَذْكُرٌ الله بلسانه وقلبُه غافلٌ» فالذّكُرُ باللسانٍ ممَ 
عَفْلةٍ القلب ناقصٌ جِدًا. 

وافرضض أنك الآنّ بعدّما سَلَّمَ الإمام من الصّلاة أوصَلَّمْتَ أنتَ فَبَدَأتَ تقولٌ: 
سُبحانَ الله» سُبحانَ الله» وأنتّ تَلتَفِتُ يَدِنَا وشمالا تَنْظرٌ كن رَاحَ وكّن جاء» فأنتَ 
تَذْكُرٌ الله بلسانِكَ» لكنّ الحقيقة أن القَلْبَ مُتعلّقٌ بالذين يَذْعَبونَ ويجيؤونَ» فَقَابِكَ 
الآن فَارِعٌ مِن الذّكر غافلٌ» وإنما اشتغلّ بالذاهِبينَ والراجعِينَ» وبغير ذلكء وَمَذَا 


0 


يودي إلى نص كبير في الذَّكْر وهذا يَنْبَخي للإنسانٍ أن يَْرص غاية الجرص عَلَ أَنْ 
يَكُونَ القلبُ مُوَافمَا لان في ذكْرِ الله. 

أما ذِكرٌ وان َهوَ كل فِعلٍ يُتقرّبٌ به الإنْسَانَ إلى رَبْه. 

وإننا تَنصَحٌ الأحَ السَّائِلَ إن كَانَ يَسْتعمِلٌ هَذَا الذَّكْرَ بتَفْيِه -أَعْنِي (الله» الله) 
أو (هوء هو)- أَنْ يُقلِعَ عنه» وَأَنْ يتوب إلى الله ون يَذْكْرَ الله ىا ذَكَرَهُ َيه صَلَ الله 


مك١‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عل وَعل آي وَسَلَ وإن اَل من حل أنهيَْعل ذلك فَلْصَحْكُ وين له» وقد 
قال لبي َبجدصكاةالتخ.: «لََنْ مبْدَى بك رَجُلّ وَاحِدٌ د لَكَ مِنْ مر النَعم»!"" 


وقال لنب يلِ: «لقَنُوا مَوْتَاكُمْ لا لا إل إلّا انه" ولم يَقّل: لقنوا موتاكم 


(هوء هوه هوء هو)» وقال: «مَنْ كَانَ آخر مه لا إِلَهَ إلا الله لله دَكَلَ الليّه) 7" . 
ادك الذي حقه أمنامة بذ ينقلا أذركه قال: لا إله إلا انه ما قال له: 
(هوء هوء هو)» بل قال: لا إلَه إِلّا الله فهذه هى الَيِى تُنَجَّى قائلّها مِنّ النار. فلذلك 
تفن" لهاإذ| كان يَحْرقفٌ أحذا ينمل هذا الفكل أن يتضكة.ويقول: والله لو تبعل 
هَذَا لْتَّ عَلَ غير الفطرة. 
جع - > 
(147) السّوَالَ: تلاح أن بع الإخوة في دُعاء القَنُوتِ يُقولون عند ؤِكْرِ 


2و 


الله تعال: (سُبْحَائَكَ)» وكذلك أقوالٌ أُخْرَى مثل: (حقًا) و(تَمْهّد)» ما حُكْمُ ذلك؟ 

الجواب: الظاهرٌ أنَّ هَذَا لا بَأْسَ به. يعني: إذا دَعَا الإمامُ في 
0 أن يُسَبّحَ المأمومٌ حلت الإمامء فإن في حديث 
ابن اليَانِ صعتاعن أن الي يل كَانَ يُصَل من اليل وَكَانَ إذا مَرٌّ بآية تيح 


))51457( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب دعاء ال يكل الناس إلى الإسلام والنبوة» رقم‎ )١( 
.)7 10 5( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبى طالب, رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا الله رقم (915). 

() أخرجه أحمد (5/ 777 رقم 2737075)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب التلقين» رقم .)7١١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النَِيّ بلِ أسامة بن زيد» رقم (14177))» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» رقم (457). 


- 
ص 
ل 


1١ لإ‎ 


1 
5 


فتاوى الصلاة 11 


(1791) السُوَّالُ: بعض الأَئمةِ يُطِيلُ دُعاء القّنوتٍ كَبيرَاه ويُكْيْدُ من الرّقائق 
تلن الفلوكة ويسَْرَ الذّموعَ» مع أن الضّعَمَةَ يُحَانُونَ من طُولٍ القيامه حتى إِنَّ 
بَعْضَهُم ربا بَرَكَ السجدَ مِنْ أجل طُولٍ امه في قُنوتهء فيا تُوجِيهُكَ وفقّكَ اللة؟ 
وما هُوٌ دُعاءٌ القنوت الوَارِدٍ عن النَِيّ يكلو 

الجواب: الذي أرَى في القنوتك أن لا وَكْس ولا شططء يشت ” لتقم 

هص ع 5 0 م ع2 ل ل 
ولا زياد فالاعتِدَال في الأمُورٍ حَيْ وخيدُ الأمور الوَّسَطُء ا يْرَمُ الناسُ من 
ريك القلوب بالأذعية المَوّعَةِ التي يُنَوْعْهًا إما في وَقْمَةِ وَاحَدَةٍ أو في لَيلَةِ دُونَ 

0 8 2 5 دم سه 8 35 
الأخرّىء ولا يُطِيل عليهم» وقد بَلَعَنِي أن بعض الأكمّة يَبْقَى حمسًا وأَرْبَعِينَ دقبقةٌ أو 
أكثر في ُعاء النوت» وبعَنِي أيضًا أن بَمضَهُم يِل ذعاء قوت مط مجوعة. 

وعدا كافك انه لاتتني اللية إلا أن بكرن اهل اسفن شور 1 يدل 
معهم أحدٌ واتَمَقَوا مع الإمام عَلَ هَذْهِ الطريقَة فأرْجُو ألا يكونَ به بأسٌ؛ لأنَّ 
لبي كي قال: راح ا عو اط اناء 7" أمّا إِذَا كَانَ في مَسجلٍ 
عام كل يُصَلٌّ قبه ونه لايم ينبَخِي أَنْ يُطِيلَ» وبا يَلْحَقَهُ النْمُ في ذلك؛ لأنَّ اليه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (؟/0/1). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم ))71١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (4717). 


ل 0-0000 «روس وقتاوى من الحرمينالشريفين 


ك1 * أَنتَ > 2ع 


قالّ في الَّذِي يُطِيلُ الصَّلاةَ في الجاعة: : «أَفَتَان 
تَكُونَ يا مَمَادُ فتَانا27, 

فالذي أرَى أنَ الإْسَانَ ا يرم الناسّ من دعاء يرق لوهم وربها مُسْتيَابُ 
هُمْ ولايُطِيلُ عليه عَلَ وجْه يَشْقٌ عليهُم. 

أما الَّذِي وَرَدَ عن النَّ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم في دُعاء القّنوتٍ قَهُو ما 
عَلّمَه صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم الحسَنَ بنَّ عَإءٌ: «اللّهُمّ امن فِيمَنْ هَدَيْتَ» 
وَعَافِنِي ين ا إلى 2 ا وللثدوق!" :وكدلك دوي عل عُمر أنه 
وََليَدعَنَهُ كان ب 00 نا نَسْتَعِيئُكَ وَنَسْتَهْدِيِكَ وَتَسْتَغْفِرّكَ وَنَتوتُ إلَيكَ)'", 
وخاز الما أحمد يَجمَدَالنَهُ أن 7 قَول: لَ: «اللَهمَ نا تَسْتَعِيئُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ؛ على: 
«اللّهُمَ امنا فِيمَنْ هَدَيْتَ» وكأنَ الإمام أحمدّ اخيَارَ ذَلِكَ صِمَدآَمَهُ لأنَّ الأول فيه 
تَناءٌ عَلَ الله قدا الكَّناءُ عل الدّعاء. 


و5 > 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)72١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب القراءة في العشاء» رقم (5504). 

)١(‏ أخرجه أحمد /٠(‏ 750 رقم 21778)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب القنوت في الوتر» رقم 
»)١575(‏ والترمذي: كتاب الوتر» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (2)575)» والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوتر» رقم (17540)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم .)١11/8(‏ 

(”) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2118/7 رقم 7©. وابن أبى شيبة (57/5 23١‏ رقم 
,”٠ 7‏ والطحاوي »)7559/١(‏ والبيهقي (؟/ 73٠١‏ رقم 59157). 


فتاوى الصلاة ١‏ 


94 السُّوَالُ: لاو (سبحانك) عند الث عل الله عب لَّ في ذُعاءِ 
القبوتء مثل: إِنَّهُ لا يَذِلُ مَن وَالَيْتَّه وَلَا يَعِزْ مَن عَامَيْتَ» فيقولٌ المأموم: 
(متتحائك)؟ 

الجوات: هَذًا جَيْدٌ وحَسَنٌ؛ لأنَّ النبيّ يكل صَلَّ صلاةً الليل» فكانّ ذا مرّ 


02 بي 5 مين 0 


بآية فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبّحَ» وَإِذَا مَرّ ص بِسُوَّالٍ سَأَلَ» وَإِذَا مر تَحَوَذ تَعَوَ 
فاكأمومٌ إذا كَانَ كا ي؟ 0 الإمام وقال: سُبْحائَكَ سَواءٌ في 
دعاء القنوت» أن كان ن في آيا 


الإِنْسَانَ خضورٌ قلب. ا 


عَد عَلَيه 4 ويُسَبح» فهذا لا بس بهء وَهَذًَا مما يَزِيدٌ 


سو 2-5 
(1799) السّوَالُ: ما حُكْمُ القنوتٍ؟ 
الجواب: أَمّا القَنوثٌ في الوثر فيَنْبَخي للإِنْسَانِ أَنْ يَقْنْتَ أحياناء وَأَنْ يَْدْكَ 


أحاياة وأما في الفرائضش فلا يفنت إلا 2 أَيْ إمام الدولة أوامن يدن له 

وذلك لأَنَّ الب صَلّ الله ء علي وَععل آله وَسَلُم لم يكن يفنت ُ يقْيْتُ في القَرَائِضٍ إِلّا إذا 

م الل ا 
-وج-_ 5-5 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 


رقم (؟/ال9). 
(؟) أخرجه ابن خزيمة ,*18/١(‏ رقم 519). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)16٠١(‏ السّوَّالَ: مَل يجورٌ القَنُوتُ في القَجْر؟ 
الات ذغاة الوب في المّرائض لَيْسَ بمشروع | إِلّا عند النوازل» فإذا 
تَرَلَتْ بِالمسْلِوِينَنَازلةٌ فإِنَّه ُشْرَعٌ القنوثٌ في المَجْرِ وفي غير المَجْر. 
وووسعو م 
(1801) السُوَالٌ: نَسْمَعٌ منكَ في ذعاء الوثْرِ أو القنوتٍ لك تقول دونك 
الله -: «اللّهَُ إن نسْتَعِينَكٌ وتستهوديك:::؛ إلى آخر العاف ونَسْمَع بعض الإخوة 
اْصِلَينَ يقولون: «آمين». وبَخْضّهم يَقَولُ: «سُبْحائَكَ»» فا هُوَ الصحيحُ في جواب 


ذلك؟ 

الجواب: أولّا: 0 «اللّهحَ إِنا نسْتَعِيئُكَ وتَسْتَهْدِيكَ» فيهًا احتان 
أنكَ تُرِيدٌ الإخبارَ أنكَ لات ني لال ولاتشتدي الال لاقتنال 
الله عَحجَلّ العَوْنَ والهدَايَة والظاهرٌ بالنسبّة لي أَئهَا تَعْنِي: اللَّهُمَ نا نَسألّكَ العونّ 
والهدايّة وعلى هذا: فالات أَنْ قال (امين): 


ست 5 


(؟١186)‏ السُوَّالٌ: رم أ الصَّلاةَ عَلَ التي يل مكائها في الصَّلاةٍ هُوَ 
التشهّك ولا تُمَعَلُ في القنوت. ون فعِلَتْ فلا يُداوَمُ عليهاء ولكن رَوَى القاضي 
إساعيلٌ بن إسحاق الَهُضَييٌ اكالِكِيٌ في كتابه (فَضل الصَّلاةٍ عَلَ التي يكلله) 


70 و 


قَالّ: حدَّثنا محمد بن ” لمن قَالّ: حَدَّثنا ا بن هشَام قَالّ: حَدَنَنِي أبي» 0 كَتَادَةّ 


98 0-8 


عن عبد الله بن الحارثء أن أبا حَلِيمّة مُعَادًا كَانَ يُصَلٍ عَلَ الي يك في لقنو تٍ! 


.)1١17( كتاب فضل الصّلاة عَلَ النبي يَلِةِ (ص:88) رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة ار 


وعبدٌ الله بن الحارثٍ هُوٌ أبو الوَلِيدِ البَضْرِيٌ» من رِجَال الشيخين» وأبو حَلِيمَة 
مُعاذٌ هُوَ ابن الحارثٍ الأنصاريٌ القارئٌ» قَالَ ابن أبي حاتم: وهو الذي أقامّه عُمَرُ 
يُصَلّ بهم في شَهْرِ رَمَضَانَ صَلاةً المَّّاويم!" ْ 

والأثرٌ رواه ابن نضْرِ في (قِيَام اللَيلِ) بلفظ: كَانَ أبو حَلِيمةٌ معاد القاريٌ في 
اوت في وَمَصانا دع ويصَلٍ عل الذي ومسي اليس" . في هَذَا الأثرِأنّه 
كان يُصَلْ عَل الي يله في القَنُوتٍ في عَخْضَر أَكَابِرٍ الصَّحَابَةِ منَ المهاجرينَ 
ماروا عو اع بورك اوماء الكررالاك ولفظ: (كان) يشعرٌ 
ا مَةِ عَلَ ذلك» د ا الال ١‏ 


الجوّاب: أوَّلَا قبل الإجابة عن هذا السّوَّالٍ أنا أَحْمَدُ الله سْبَحَاهويعَالَ أنّنا نَجِدُ 
من إخواننا من يَْتّونَ بالحديث وبأسانيدٍ الحديثء ويحرصُونَ عليه؛ لأنَّ هَذِهِ مآ 
تلج ويس م رار لتر ار فال مي عل ذلك؛ لان لكي 
هو الطريق ل م ار 
أوَّها أنَّ قتادة وَمَدَآمَهُ وِنْ كَانَ يَْدَ لكنّه من الدَِْينَ» والمدلّسٌ إذا عَنْحَنَ إنّه ا يُقيلٌ 
دشل إذا علمَ أن جاء من طَريتٍ آتَر مُصَرّحَا فيه بالسماع. 


1 
2 


ثمَإِنَ قَوْلَ السّائْلٍ بآخِرِ الكلام: إن ذَلِكٌ بمَحْضَرٍ من الصَّحَابَةِ صَإتَعَنفر من 
و 8 30 2 0 0007 ع و نا ع 
المهاجرين والانصار؛ هذا في الحقيقة غيرٌ مَسَلِم؛ لآن المهاجرينَ والأنصارٌ في عهد 
أمير المؤمنينٌ عُمَرَ يوعنة مرق منهم أناٌ في الأمصارء فتَمَرّقوا في الأمصار في 


.)١557 5 الجرح والتعديل (4/ 55 3» رقم الترجمة‎ )١( 
.)77١:ص( (؟) مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر‎ 


اال ا 0 دروس وفتاوىمن الحرمين الشريفين 


- 5 تن ٠‏ 0 5 سه مو > رداةي 5 سا هاي 
البعيرة ول العرنةوق عررهاء فلس ذلك مخف متم وإلما قو يمخض رمن 
روم 


َوْلاء الْذينَ تسلو سعط صخ لاد 

ثم إن هَذِهِ اْقَدّمةَ التي تَوَصَّلَ بها السَّائِلُ إلى أنْ يْعَلَ ذَلِكَ مثل الإجماع 
أو إجماعًا فأنا ما عَلِمت أحدًا من أهلٍ العلم سَلَكَ مثل هذ الطريقة» بحيث 
يخعَلُ ما عُهِلَ في مَْحِدٍ من مساجدٍ المدينةٍ من الأمور اي تكو كالإجاعء وإنا 
يَعْذُونَ ما كَانَ كالإجماع إذا اشتهرٌ تمر بن النَّسِ ولم يدك فلو كان دا من الأمور 
مُه الَِّي لم تُْكّر قلنا: إن قَد يكون كالإجماع. 

ل ا ل ل نَسَأَلُ الله أَنْ يزِيدَنا وإياه 
عِذَاه وتقول: إن الصَّلاةَ عَلَ الب يل حِيَ من الذّعَاءِ الذي يبي للإنسانٍ أَنّْ 


3 


امه دات)؛ ففي الحقيقة إذا صَلَّالإنْصَانٌ عل رسولي الله لله يي مدّة صَلَّ الله عَلَيْهِ مها 
عد 

ومبذه المناسبة أقولٌ: إِنْ جاءً طَرِيقٌ غيدُ هذا الطريق لهذا الأثر إن قَدْ يكو 
حَجّة؛ِ لأنّه عَمَلُ صَحَاي» وإِنْ لم يَكّنْ إِجماعَاء فلا حَاجَةَ للإجماعء فإذا تَبَتَ أنه 
عَمَلُ صَحَايمٌ لم يِف أحٌ فإنَّقَولَ الصحاي قد يج بهه وأا إذا لم يَثبّتٍ الأ 
فإِنّناتقولُ: إنَّ الصَّلاةَ عَل الي يكل أمرٌ حبوبٌ» ويَنبَفِي أن يُقْرَنَ بها كلّ دعاءء 
لكن كوثنا تجْعَلُها من سن القنوتٍ فهَدًا َل تَظر. 

ووز اضيا وعد لطر وح عدن العا" عَلَ التي يليك فالصَّلاةٌ 


7 


مني أنا مثلا إذا قُلْتُ: اللهمَّ صَلّ عَلَ حَمَدِ فإني أَسْأَلٌ الله أَنْ يُصَيّ عليه لكن 


.)508( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب الصّلاة عَلَ النبي وَل بعد التشهد, رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة تليق 


موه 


مَعنى صلاة الله عليه؟ 


بعض العلَاءِ: إن ضصَلاة الله عَلَ رَسُولِهِ رحمتهء ولكنْ هذا ليس بصحيح؛ 
أن اله َل في القَرْآن: وليك عَلَهِمْ صَلَوتٌ ين نَيْهِمْ وَصَعْمَةُ4 [لبقرة:10» 
الم شرك الو لام 
مر في الَةالعريق لك صَلاة لل ثبي في كا قال أبو العاية 1 ألنَهُ: 
تناه عَلَيْهِ في اككؤ ادهل (" اماه واي ل تاك ماكر ابر 
الأعلى. فعل هذا أنتَ إذا صَلَّيتَ عَلَ نبيّكَ فمعنى ذَلِكَ أنكٌ إذا صليتٌ عَلَيْهِ مد 
أثتى الله عليك بها عندّ الملأ الأعلى عَشْرَ مَدّاتِء وهذه يعمةٌ كبير 
الصَّلاةٍ عَلَ النَِيّ كل لا يسيّا في يوم امُمُعَةِ. 

ووجصعو هه 


كَل 


(؟180) السّوال: السلامُ عَليِكُمْ ورحمّة الله وبركاة تَبَتَ عن الرَّسولٍ بك في 
دُعاء القُّنوتٍ أنه كَانَّ يَدْعُو بقوله: «اللّهُمّ امن فِيمَنْ هَدَيْتَ» إلى قَوْله: 
١تبَارَكُتٌ‏ رَيَنا وَتَعَاليَتَا والوسيول ول ١صَلُوا‏ م رانتمون أل حك 
الزيادَةِ عل هَذَا الدّعاءِ؟ وما حُكُمُ جِلْسَةٍ الاسترّاعة؟ 


الجواب: قول السَّائلٍ: لَه كت عن الرّسولٍ كلِ أنه كَانَ يَقُولُ كذا. هذا 


١)‏ ب البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: « نيحو أطيعا أَو مخوءوإنأه 6ص يكل 
شَيْء عَليكا (2) لا تع عَتو ف لون دل لون لاون لا ةيوون ولا سك تون ولا 
بهن وكام ملكت تج رين هرك ك ألّهكاس عَل كل شَىْءِ شهيدًا © [الأحزاب:4 ه-هه]. 

إفرة 00 البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر. رقم (511). ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصّلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (51/5). 


00 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يَْيْتْ من قولٍ الرسول كَل لكن تَبَتَ من تعْلِيجِهِ للحَسَنٍ بن علي بنِ أبي طَالِبِ 
ن؛ والحديثُ قال الحسئ: اعلَمَنِي رسو ل الله كل كَيَاتٍ أَقَوهُنَ في الوثر»7" . 
ول يقل علَّمَيِي دُعاءَ ف قَنوتٍ الوثّرء قالّ: و 7 
أن قنوتَ الوثر أَوْسَعْ من هَذَا الدّعاء؛ لأن (في) عار وَالظرفٌ أوسع من 
الُطرونيء وَمَذَا قال: «ك2َاتٍ أَقُوهْنَ في الوثّراء فيكون الذّعاه في قُنوتٍ الور أوسمَ 
من هَدًَا الدعاءٍ الَّذِي عَلَّمَهُ لبن يك للحَسَن. 

ولو كَانَ لَفُْ الحديث: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله يله دُعاءً قُنوتٍ الوثر: «اللّهمَ 
اهدنا فِيمَنْ هَدَيْتَ» كاتف لذ الافنصاة ع[ هذا الذغاف» وآن جاخائلعة دون 
الدعاء. 

وعليه فإني أَقُولٌ: لها باس نيد انال ا لعفي ويب الثر 
إن كان تخد كنطو لها غات ولك تكن أن يتَارَ الإنْسَانَ جواي الو 
الأذعية الجائعة دون الأذعة الممصّلة؟ لأ الرسول بلق كان ا يَسْتَحِبٌُ الَوَامِعَ من 
الدّعَاى وَيَدَعٌُ مَاسوَى ذَلِكَ70. 


أما إذا كَانَ القانتٌ إِمَامَاء كَِنّهُ ب عَلَيّْهِ مُراعَاةٌ الناس» وألَّا يُطِيلَ + ع 


ع 
خآ 


هال 


228 


تَشّقّ عليهئ» وهذا لا جَاءَرَجُلٌ إلى رَسُول الله وك يَشْكُو مُعادَ بن جل أنه كَانَ يَقَرَ 


2 


ب في ضَلاة الِكَاءِ فبْطِيلُ» عَضِب لني يل وقال: دن مْ 2. وه م 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب القنوت في الوتر» رقم »)١575(‏ والترمذي: كتاب الوتر» 
باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم (575))» والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب 
الدعاء في الوتر» رقم .)١17/55(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر باب الدعاء» رقم .)١585(‏ 


فتاوى الصلاة يفن 


ل 


مَا صَلَّ بالنَّاسٍ كَلْيْتَجَوّز!". وللالطرص لوي وتوا يُرَاعِيَ حال 
اأقومرف فلا يشل صلبية ختى قاقر ادو اللاي يا شو عايب : 

وأما الفقرَةٌ الثانية من سُوَالِهِ: وهي جِلْسَةٌ الاستراحةء فَقَدِ اختّلّف العُلماءٌ فيها 
عَلَ ثلاثّة أقوالٍ: 

القول الأول: قولٌ بِأَا لا 5 َُنُ ملفا واستَدَلُوا لذلك بحديثٍ وائلٍ 
ابن حَُجْرٍ أن الرسول يكل كَانَ يَقُومُ ولا يحل ”" وا لوا أرقا الي قال ا: 
الو ارا عا ص ل اياك 
ما من جِلسَةٍ في الصَّلاةٍ إلا وها ِكرٌ مين فلم| لم يَنْبْتْ لهذه اللْسَةٍ ذِكرٌ عَلم بأنها 
لع وغ 


0 


03 و 000 د طٍُ ار 
وأما القول الثاني: فهو أنها سَنَهَ بكل حال؛ لأنه تَبَتَ في الصحِيحَيْن من 
حديث مالِكِ بن الحُوَيْثِ أَنْ النبىّ كللة: «كن ذا كَانَ في وثْر مِنْ صلا صَلَاتِِ لم يَنْمَض 


0 يَسْتَوِيَ قَاعِدَا»(". قال: «آ الوذ عت تتترق اوعدا تذلبهل اندلق 
7 ا از 


يَستَقِرٌ ثم يَنْمَض . 


| 


ا نَالإنْسَانَ 

إذا كَانَ محْتَاجًا لهاء إما لِتَعَبِء أو كِبَرِء أو مَرّضء فلا بأس أَنْ يْلِسَء بل هذا 

مَرُوعٌ» وا كان خير عاج لهاء هلا يجِسُ» لان عَدَمَ مشر وي ذكر فيها يد 

)غ2 أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاق باف غتميفبة الإمام في القيام؛ وإتمام الركوع والسجود. 
را ومسلم : كتاب الصّلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة ة في تمام» رقم (575). 

(0) أخرجه أحمد (5/ 17 رقم /1888). 

زفوة أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم مضص» رقم (875). 


عَلَ أنها جِلْسَةٌ رَائدٌَ وإلا لشعَ لها وكرء وإذا كانث زائدة» فإن) يسامح فيها مَن 
كَانَ متَاجًا إليهاء واَأمُلُ للأحاديث يِجِدٌ أن هذا القولّ -وهو التقَسِيمٌ- أقربٌ إلى 
الصواب من غير لِتَأببدِِ بالحْتَى وحالٍ النبيّ صإِلئاعيمو1آدوسك فإنَ مَالِكَ بنَ 
لُوَيرثِ عن رَأَى النبيّ مَرَداعدوووَسَةَ يخلِسُ ثم يَتَمِدُ عَلَ يَدَيْه ثم يقوم 
والاعتماد عل اليَدِينٍ لايختاج إليه الإنْسَانَ إلا إذا كان عَاجِرًا لاكمل القِيامَّ فهذا 
دَلِيلٌ عَلَ أنه كان عَلنهِآصَكْوَلتَكَحْ متَاجًا إلى هَذِهِ الجلْسَةِ فجَلّسَء وإلا ا احتاج إلى 
ذلك. 
يدل عل هَدًا أيضًا أنه جَلّسَء ثم تج عَلَ يَدَيْوه والنُْوضٌ عل اليدَيْنِ إنا 
يْتَاحُ إليه مَن كَانَ عاجرا يْتَاحُ إلى أن يحل بَدَنَهُ عَلَ يدب به 
قال صَاحِبُ المي" «وَهَذَا افو لُ هُوَ الذي تجْتِعُ فيه الأدلةُ». وَهَذا اختيارٌ 
ابن القَيّم'" أيضًاء وهو عِنْدِي أَرْجَحُ من القولٍ بالاستخباب مُطْلَقَاء وَمَعَ ذَلِكَ 
ب لجا با الأجحاو يكن رج أذ الوص ل لاتدُلٌ عليه 
وإذا لم تَدُلُ عَلَيِْ كانَ الرّاجِحُ عَدَمَ عله بلا شكُ؛ لأنه لَا يُمْكِنْ أن تُشَرّعَ في الصّلاةٍ 


شَيئًا إلا بيقينٍ. 

فإن قالّ قائلٌ: هَذَا هُوَ البَقِينُ والأصل في أفعال التي يك التَعبدٌ. 

قلنا: ظَاهدُ م َيئة جلوس الرّسول يله وقبامه يدل عَلَ أنه كَانَ عاجرا فيَحتاج 
إلى أَنْ يَعتَمِدَ ولا أَحَدَ يَضُكّ في أَنَّ الرسول يكل في آخر حَياتِه أحَدَّهُ اللَّحْمُ وكين 


.)7"1/4 /١1( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)71"7 /١( (؟) انظر زاد المعاد» لابن القيم‎ 


فتاوى الصلاة لفن 


وصار كَل أحيانًايَتهَجَّدٌ في الليلٍ قاعِدًاء و لايَتمَ 1 

لمه: أن الذي يرجح عِنْدِي هْوَ حعَدَمُ مَدْرُوعِييِهَاه ولكن ها هنا مَسألةٌ أشارٌ 
ليها شيخ الإسلام ابنْ تَيوِيةَ في التَاوَى''' وقال: «إذا كان الإمامٌ لا يَلِسٌ في 
الاستْرَاحَةَء فلا يبَخي للمأموم أن لس لان قِيامّه مع إمامه من تام الاتبَاع». 

وأقولٌ أنا يدا لكلا م الشيخ و َمَدُلنَهُ: هَذَا المأمومٌ يَدَعّ واجبًا يمن وجبَاتٍ 
الصَّلاةٍ وهو التشهد الأول من أجل متابعة ة الإمام, لحن تووواب إذا دَحَلٌ 5 
صلاة اه في لركعة الاي مم الإمام زا في الصّلاة جلُوسَا غير مشروع إلا خاب 
الإمام» وَقَصٌ جَلُوسَا مَشْروعًا ذُراعاةٍ مُواقمَة مَةِ مُتابعة الإمام. 


م52 5 
حت | السترة والمروربين يدي المصلي : 
ور 0 8 ٍِ 
(14) السّوَالَ: ما حُكْمُ مور النسَاءِ أمامَ المُصَلِ ؟ 
و 3 ظ_ ل لس + ل وم هبن ع 
الجوات: الصواتث ب أن مُرورَ النساء بينَ يَدَيِ المصَلٍ يبْطِلٍ الصلاة» وتجب 
عله أن تقد القلذة 22 اشر كا دَلَْ عَلَ ذلك حَدِيتُ أي دَرٌّ في صَحيح 
فنل” . وبعض النامس ال الله لنا وَهمْ الحداية- في هَذَا الْسْجِدٍ لون 


1 


ص 
07 
0 


)١(‏ ا في حديث عائشة وَوَزَئدَعَنّهَا «أَبَا آ م تر وَسُولَ الله كله يُصَلْ صَلَاةَ اليل قَاعِدَا قط 
أَسَنٌ» فَكَانَ يقر قاعدَاء حتّى إِذَا راد أن يرْكَمَ قَام ففرا َحوًا و من ثَلايينَ آيَة ذاوعة ل 
رَكعَ) . أخرجه البخاري : كتاب تقصير الصّلاةء باب إذا صلى قاعداء ثم صحء أو وجد خفة» تم 
ما بقي» رقم .)١١١18(‏ 

(") انظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)50١/75(‏ 

(©) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم ٠ ٠(‏ ©», بلفظ: «إِذَا و 


له د 
6 
0١‏ 


ارقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اس 


صل ويَمُرُونَ بنَ يديه مع أن الرسول عَلداصَكهولتكج يقولُ: «لَوْ يَعْلَم امار ين 
بع الل مطاع لك1 لين مي امد ا 1 ا و 
الصحيحَين: «أنْ يَقِفْ ا" ورواية البزّارِ: «أنْ يَقف اي خريفا! ا 

مور هر لوي ركه بق سيره يوون مزمز مان الال القت 


يديه 


أربعينَ سَنَةٌه ولم يَمُرَّ بِينَ يَدّيه. 

وهدًا الحديث عامٌ في المسجِدٍ الحرام وغيره من الَساجِدء وغيره من بقاع 
الأرض. ومن رَعَمَ أن الْمسَجِدَ الححرامَ 1 من هذًا العموم» وكان لذَيهِ ل 
مشدًا إله. فإن له علي إذا رشتنا إليه أن مُه في هذا اَن ونح تقول هنا 
بالعُموم» وليسّ في السنةٍ -فيا تَعْلَم- تابدن 6ق ]ان التيدة اقلواء عر ١‏ للاننان 
فيه أن يَمُرٌ ين يَدَي الصَلِ. 

ونحنٌ تَطْلْبُ من إخوازنا الذينَ وَهَبَهُم الله العِلْمَ أن يُبينُوا لنا ذَلِكَ من سُنةٍ 
رَسُولٍ الله يل أَنَّ ذا الَسْجِدَّ يجورُ للإنسانٍ ني يهب يدي الح عي 
ترون ار كاده وإلافإن يحب علينا أن د بحمو قَولٍ الرسشولٍ عََّجوااك5تآه: 
الو يَعلمٌ اَن بدي المصَلْ مادا عليه لكا أ َف رون خيرا لون أن , 2 
ين يَديه) . والجملة الأخيرةٌ إن لم تَكُنْ تَبنَتْ . نبَنَتْ في الصّحيح» اي 


2 أ 


- يُصَل قَِنَّهيسْبْه ذا كان بن َدَيِْ مَل آخِر ة الرّحْلِء فَإِذَا لَمْ َكُنْ بَْنَ يَدَيِْ مدل آخرَة الرّحْلِ فَإِنَه 
يَقْطَعُ صَلَاتهُ الجيارٌ وام اه والكلت ]لاسو و الشدريك: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم »)21١(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (001). 

(1) مسند البزار (9/ 2379 رقم 3717/7). 


فتاوى الصلاة ١‏ 


(180) السُوَالُ: مَا رَأيُكم في الآية الكريمة التي تَقولُ: «ومًا جَمَلَ عبد في 
لين حرج > (انج:+1]. هل المرورٌ نالحد حرام ين اترج؟ 

الجوابٌ: الآيةٌ الكَريمةٌ عَلَ العَينِ والرَّأْسِء ولك الله تحال يَقولُ: «إوما جحَلَ 
عَتَكْ في ادن مِنْ حَرَج 4 [الحج :1/8 وليسّ هناك أي حرج عَلَ الإِنْسَانٍ إذا وَقَفَ 
نياعي فاحيرة 1 تاوف اونا اناس الوه -ولله المشْتَكَى- 
ا يَتتظرونَ بعد صَّلاتهم كثيرًاء بل هي دَقَايقٌ مَعدوداتٌ ثم يَخْرُّجِونَ فأين الَرَحُ 
في ذلك. 

ووسعو هه 


يبه يرس 


)16١6(‏ السّوَالٌ: كُنتَ قَدْ ذَكَرْتَ أمس أنه لا يجورُ في اللَسْحِدٍ الحرّام المرورَ 
بينَيَدَي الُصَل لِحُموم الأدلةٍ الواضحة في ذلكَ» ولكنْ وَقَفْنَا عل حد يثِ صَحيح في 
لان ا قا ببقرا ره زرو ري للق لد موا داقن توي عير 
ابن أبي وَدَاعَة عَن بَعض أَمْلِهه عن جَدَّه أنه رَأَى النبيّ بك يُصَنّ يا يل باب بَني 
سَهِلٍ والناسٌ يَمُرُونَ بِينَ يَدَيده وليس يَيْنَهُها سُترةٌ. قال سُفيانُ: ليس بيه وبينَ 
الكعبة 0 

الجوابُ: تَعَمء قُلنا: إِنَُّ لا يجوز للإنسان أَنْ يمر بينَ يدي اص ؛ لأنَّ الي 
ليقو ل لو َل يدي الل ما عليه من الإذم لاديف أرب 
أ 4 اندي" '. فهذا الحديث عامٌ ولا يُسْتَْنَى منه اللَسْجِدٌ ارام 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في مكة رقم ١7(‏ 0006 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم ( )»)٠‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (0017). 


ولا غَيرُه. فمّن اسْتَثتى الَسْجِدَ الحَرَامَ واطّْلعَ عَلَ حَديثِ صَحيح يَسْتَثْيي الَسحِدَ 
الحرامء فعَليه أَنْ يُرْشِدَنا إليه؛ لأجل أن نَسَفِعَ به وتّحنٌ له شاكرونَ» ومُقدّرونَ: 


ولكني لم أَرَ أحدًا أنَى بِتّىءِ حتَّى وَقتِنا هذاه وأنا مُستيقنٌ بمَشيئة الله إذَا جاء 
بشي تَطْمَئْن إليه النفسء ويَتبينٌ به الحو نواعة هلم أن يوان تكله 
للمُسلمين؛ حتى لا تَضِلَّ ونْضِلٌ غَيرنا. فإنَّ مَن يده الله قلا مُضِلٌ له ومن يُضيِلُ 
فلا مَادِيّ له. 
ولكن تبَهَنِي أَحَدُ الإخوة آن الْأَمُومَ م إذا كانَ حَلُْفَ الإمام ذ 


ال 


م كدلهة فل هذا إذا كان الداس: حلفت الإمامء ود اديت أل 


ال 
١لا.‏ 
إبها 
م 
ًا ع 
560 
م 


ع م 


لا يَرُدُونكُ ولا يَنْقصُ من صّلاتهم شيا ولا إثم عَلَيْهِ أيضَاء لأنّ الإمامَ سُترةٌ كر: 


0 وهدًا تَبَتَ في الصَّحِيِحِينٍ وغَيرهماء أن الرسول يكل كَانَ يَستقبل سُترةً إذا 
كان في الي ولا يَستقبلٌ أصحابه معّه سُترةً 8 سَترَةَ الإمام سثر 0 
كن حَلْقَهه وقد رُويَ في هذا قوله يكِ: «سَثْرَةُ الإمام سر 2 
ا فا يحض حديتٌ أبي اوة» فنِي البداية أقول: باك اله في أخي» وبارك الله 
في أمثاهء ونا له ماهد ومُصْدقُ َل حْصهه وعل تكله في ها الشهرء مم أن هد 
الشهرٌ شَهْرٌ تلاوة وصّلاةٍ. ولكنّ هذا الحديث الِْي 1 الأخ د لت 
وضَعْفَه بين الظاهرٌ من خلافه؛ لأنه قالّ: عَن بَعْضٍ أهلهء والسندٌ إذا كان فيه رَاوٍ 


58 جر 5 ً 7 2 هه عو 3 2 
يول كانه يكون معنا تح إذا بان هذا |للجهول من شوووها حالهوكان اديت 


له 


. أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب سترة الإمام سترة من خلفه‎ )١( 


0 ترئ عل المي عنوء حديث أبي جَهَِيم وغيره الذي فيه كَبْيٌ الرسولٍ 
كه صَكلتَكَمْ عن المر ور بَيْنَيَدَي المصَلٍ . 

ومع ذلك فأنا أشْكْرٌ الأ وأرجو منه أيضًا أَنْ يُكْمِلَ تَحقيقّه -جزاة الله خيرًا- 
بِالبَحْثِ عن بَعض أهل الإيوان؛ لَعَلَهُ يكونُ منَ الناس الثقاتٍ الذين يح بم ا 
وأنا أ مَخْلِصًا أَنْ يَكُونَ هَذَا الحديث صَحيحًا؛ حتى تُستريح وتُرِيحَ عِبادَ الله 
وحتى لا يكونَ الناسٌ عَلَ أمْرِ رم وهّم مُتهاونُونَ به اليوم. أنا أتَنّى ذلك» ولذلكَ 
رجو منَ الأخ» ومن يُسمعونَ كلامي أيضًا من أهلٍ العلم. أن يحَقَقُوا في هدًا الأمر؛ 


- 
آذآ 7 سل 6 اير 


حتى يَتَيّنَ وَجْهُ الصَّوابٍ. 

ولكِن يِحِبُ أن ثُبيّنَ أمرًا مهاه وهو أنَّ الَطاف مِنْكٌ للطَّائفِينَ» فالطّائفونَ 
ا يُبالونَ بِمَن يُصَلّء لأنّ المكانَ خاصٌ بالطوافيه وهم مُحتاجون | ليده وم الح 
كُ الحقٌّ إذا جاؤوا ورجلٌ يُصلٍ أن يَمِرّوا بِينَ يَدَيْهه ولا حَرْمَة له هو؛ حيث يُصَسَِ 
تكاوقة اع يده أن نكان الوا نام : بالطائفين والصَّلاةٌ قال فيها 
رَسولٌ الله يكل: «جُعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا0". فكل الأرض مَسْجِدٌ 
ولله الحمد لكِنَّ الطوافٌ حَخاصٌ بالطائفينٌ. 

وهَذا يُذْكَرُ أن رَجُلَا َدَرَ ققال: لله عَلَ ند ذو أن تمهاد لا يعون هاعد 
من الناس. يَعني: لا أَحَدَ يُسَارِكّي في فِعْلِها وأنا أَفْعلّها. قَدَهَبَ يَسْألُ أهلّ العِلّم 
حتى سَأَلَ الكثيرٌ منهم؛ لأنه فَكَرَ قائلًا: إن صّمْتُ فقّد ييكونُ هناك أحدٌ صائمٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (770)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: باب 
خرجه البخاري: كتاب قم : مواضع باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم )01١(‏ . 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 
هُنَاكَ مَن يَتَصَدَّقُ. فدَهَبَ إلى بعض أهل العِلّم الأتقياىء فقانُوا له: إن كُنتَ تُرِيدٌ أن 
بر فأَحَرِ الّطاف. أو لف والكفية لا يطوق ناخد غإذا فغلت ذلك 


ع ابيواع 


كَفاكَ فقّد تَعبَدْتَ بعبادةٍ ما شَارَكَكَ فيها أحدٌّ أبدًا من أهل الدنيا. امهم أن الككانَ 

وكذلكَ أيضًا لو أنَ أحدًا أراد أَنْ يُصَلِّ في أبواب الَسْحِدٍ الَّذِي يَضْطَرٌ الناس 
إلى امثروج منه» فإنة لا حنّ له في ذَلكَ» وامارُونَ بين يديه معذورُون في ذَلكَ؛ لان 
الحنّ لهم. فهنا قوق بِينَ الذي له الح والذي ليس له الحق. لكن ما تَقصِدُه هوّ من 
مد أناء اصن ولد ق امسن فنع ومناء كز ووو قالاة: 


وله 


وأخيرًا أرجو من أخي أَنْ محَقَقّ في هدًا الحديث. وأن ب شه والله امود 
م 1 
(1807) السُّوَالَ: ما حُكْمْ الور بينَ يدي الُصَلّ في البيتٍ ارام وقد اكْتَط 


بالصلين؟ 

لحَوَات: قال وول الل عل: «لَوْيَعلَمُ اَارُْنَ بدي الصَلّ ماد عَلَيِْ َكَانَ 
أن قف أَرْبَعِيَ كيرا من أَْيَفء يفن بد 256 كن . قَالَ أ بو التَضر أَحَدٌ الرّواةِ: لا أذري 
أقالة أريفهيومًا أو شهدا أوسلة. لكو وؤاء ال از فقال: أن قف 1 بَعِينَ خَرِيقًا0'", 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم »)21١(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب منع المار بين يدي المصليٍ» رقم (/001). 
(1) مسند البزار (9/ 2779 رقم *7"17/47). 


فتاوى الصلاة 1 


وأرتخون خخورة أي أ ربعونَ سنة» يعني لو تَقِففٌ أربعينَ سنة تَتنظِرُ هَذَا المصَلٌّ حنّى 


حر بعر ضاي 


يَفرّعَ من صَلاتِه لكان حَيْرَا لك من أن كر بينَ يَدَيْهِ لو كُنْتَ تَعْلَمُ ماذا عليكَ من 


إذن في مكانٍ أحقٌ بآن يعظمَ فيه المَحيدُ هن هذا المكان؟! أي مكانٍ أحق 
أن يََُمَ في صل ابد له من ها المكان الذي هُوَ الَسْحدُ الحرام؟ أَعَْقَه أنه 


- 04 عو رصع 


مكان أَعظمٌ منه» حَتّى قَالَ الله تعال: #وَالْمجِدٍ 1 لماو ألَّذِى له ماس 
00 سرد ند 00 - 4 2 - 0 
سَوَآءٌ العدكفٌ فيه وَالباو ومن يرد فيه بإلكادٍ بظاو نَدْمَهُ مِنْ عَدَابٍِ أ 
[الحج:5١].‏ 
ههه و د 3 02 روي ص عن بر 2 5 4 5 5 _- ع 
فإذن لا يجوز للمَء أن يَمْرَ بِينَ يدي المصَلِ في هَذَا اللَسْجِدٍ ولا في غَيرِه؛ لأن 
الحديث عَامٌ: «لَو يَعْلَمُ المارٌ بَْنَ يدي المصَلٍ مادا َلَيِْ َكَانَ أنْ يتقف أَرْبَعِنَ حَرا 


8 5 روه لهب رده 


من أن يمر بين يَدَيه). 
0 سْمَحُوا لي إذا طَلَبْتَ منكم أن تَقَفوا أربعينَ دقيقة لا أربعينَ يومًا ولا شهرًا 
0 
عو وو ع م 7 م 5 ره ضر د خخد 
ونقول: من الممكِن أن تي بجانبه» فبَدلا من أن تقطعه عرَضًا اقطعغه من 
الجنْبٍء وَهَذَا ا بأسّ به إذا قَطَعْتَه من جَنْْههِ بمعنى أن النَّاسَ يكونون مُسْتَقبلٍ 
ا ل ل 
تَنْتّهي إلى مكانٍ لا جد فيه م من يُصَلُ» فتَقَطَعُهِ عَرْضًا. 


8 ما وَرَدَ عنٍ النِيّ كآنه كان يُصَلِ في الَسْجِدِ ا حرام فيمُرٌ من بين يَدَيْه 


انا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّجَالُ والَّاء"؛ فإن هذا الحديتٌ تَكَلَّمّ فيه بعضٌ أهل العلم وضَعَمَهِ لأنَّ فيه 
رُواةً مجاهيل» ولأنه إِنْ صَحّ فإن) هذا في الّطافيء والَطافُ حقٌّ للطائفينَ» فللطائفينَ 
نيمو بين يَدي الُصَلّنَ؛ لهس للمْصَيِنَ حقٌّ في أن يُصَلُوا في مكان الطَائِِينَ: 
ذكر كيك الندو اذ مني لهم لدو شار امعان الطافي. 

وأمًا مَن تَوَهَّم أن الحرّ كُلّه ا مْسَرةٌ فيه السّترةٌ ولا يَقْطَمُ فيه كار ففي الحقيقة 
أن هَدَا ضَعِيفٌ؛ لأنّ ابن عباس لعن قَالَ: «أتَيْت ابي يك وهو يُصَل في منّى 
بلس إل ع جدارء فرت نيدي بَخض الصف ولم يكز لِك عل أ غ7 
إن َوّلَ ابنٍ عباس : «إلى غَبْرِ جدَارِ»» يَدُلَّ عَلَ أَنَّ هناك * داك او 
والمعروفٌ أنَّ ال عَلآصكطوالتَ: كم يَضْطَحِبُ في سَفَرِِ العَترَةَ ِيْصَلّ إليها؛ ى) -- 
كي الم من حدث أي لىإ الي وهر بالط ف 
قبَّهَ له حمراءة م من أَدَم وَكَانَ ذَلِكَ في وَسَطٍ النهار في الهاجرة» فخَرَّجَ الي 
جدالتلولتكخ بعد أن تَوَضّا كرت له العرة صل إليهاء فصل الظْر ركعنينء 
والعَضْرٌ ركعتينء قَالَ أبو جْحَيْمَة: «والنَّاسٌ يَمُرُُونَ مِن وَرَائِها؛ الرَّجُلُ والجارٌ 
َرأ" فهذا دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ المرَعَ كمّيره يُستحَبٌ فيه اتاد لتر وأنه لا يجورٌ 
المْرورُ فيه يَنَ يدي المصَل أو َيه وبينَ سْرتِه. 

ولكن إذا كَانَ امُصَلٌّ يُصَلٌٍّ وليسَ له سُْرَةٌ فا هُوَ الوْضٌِ الْحْترمُ الذي لا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (71/ »٠١7‏ رقم “701). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متى يصح ساع الصغير؟» رقم (77)» ومسلم: كتاب 

الصّلاة باب سترة المصلي» رقم (5 .)5١‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب الصّلاة إلى العنزة» رقم (599): ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب مرور الحار والكلبء رقم (655). 


5 


فتاوى الصلاة يذذا 


منه؟ نقول: إذا كَانَ يُصَلِّ عَلَ البِسَاطٍ ومَرَرْتَ من وَراءِ البساط فلا حرج عليك؛ 
أن هَذَا مُصَلَاهُ َقَطْء وإذا لم يَكُنْ يُصَلّ عَلَ بساطٍ وليسّ له شي فإن عله 
الأَْض إلى مَوْضِعِ سُجوده فإذا مرَرْتَ من وراء مَوْضِع سُيجُوده فإن ذَلِكَ لا بأسّ 
به وذلك لأنّه إذا لم يِذ سر فإنّه لا حَنَّ له في اككان إلا قار ما يختاُ | إليه في 
صَلاتَ وهو حل السّجُود. 

أما إذا 0 ايعاد فإنّه لا بأ 


0 بكر الإنشان تبن الذي 


10 


ولو كَانَ جَنْبَ أقدامهم؛ أن سْثْرَةَ الإمام سَتْرَةٌ كن حَلْمَه وقد كَانَ الرّسُولُ 
َك أضَكةوااتَكة يَتَحِذُ السّثرَةَ لنفيه وهو يَوُمٌ النّاسّء ولم يَكُنِ المسلمون يَنَّخِذون 
ا يََلئعَنها مر بينَ يَدَيْ بَعْضٍ الصف وهو عَلَ جماره ولم 
نكر ذَلِكَ عَلَيْهِ أحدا" 

ووس مك 2 

(180) السّوَّالَ: هَلْ يجُورُ الصَّلاءٌ في الَرّم بغير سُيْرةِ؟ 

. اجَاب: قوله: هَل تجوز الصّلاة في اححرّم بغير سُْرَةِيَهَمْ نه أن الصَّلاة في 
غير الحرّم لا تور إلا تق وَهَذَا َيْسَ , بصحيح. فالصّلاةٌ بغي سُبَْةٍ جَائِزَةٌ في 
الم وغير ترم فلو صلّ الإنَْانُ إلى غير سُْةٍ فإّه َس آ) ذلك وليسث 
مذ اللاقترات الاناك دي الأنيل ا كو إن نر مراتن اخرو ار 
غَيْرٍ 0 ومن عَناوينٍ البخاريّ يَمَدُلَنَهَ في صَحِيحه: (بِابُ السّترة بِمَكَةَ 


0 


ا ا 


دكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وغيرها)'"'» ولم يِذ عن الي له خصبصٌ مَك في هذا لكيه أي أنه لم يَرِدْ أن 


ص في سر َه 


الدَسُولٌ عَلَِواضَكم اكه فَالَ: إِنَّه لا سترةً بمَكّة. 


د ب الو ع ف 0ه مواق ع مان تو لق ا 00 2 ,و(؟) 

وغاية ما وَرَدَ فيه أن النبيّ وََِةِ كان يقوم ويَمرٌ من بِينِ يديه الرجَال والنسّاء 

5 2 نس ل م_ه0 0 ِ 9 0 -ه و 
يعني كان يُصَلٍ ويَمْرٌ من بن يَدَيْه الرّجَالُ والنسَاءٌ في الطْوّافٍء وَمَذَا الحديث 
د الخ > هم يي 2 ا ا 
مما ا ل ا ال ار 


رجت 


ومَعْلومٌ أن الَّذِي يُصَل هُنَاكَ إذا مَرّ من بين يَدَيِْ هَؤُلَاِ فإ: نهم نهم مَعْذُورونَ؛ لأن 
الحنّ لهم؛ فإِنَّ اطاف للطائفِينَ» ولا يجورٌ لأَحَدٍ أَنْ يُصَيِّ في اَطافٍ وهو يَعُوقُ 


الطائفِينَ؛ لأن ذَلِكَ إيذاءٌ لهمء وقد قَالَ الله تعال: « وَالَدَنَ موَدُورت الْمُؤمِيييت 


أ سس كر 


وَاَلْمُؤْمِئَتٍ بِغَيْرٍ مَا أكَسسَبوأ مد أحَتَملُوا بهنا ونا مسا 4 [الأحزاب:08]» ولا 
رَأَى النَِيّ لله رَجْلًا تخ رقاب النَّاسِ وهو يِخْطُْبُ عهاشكذ لقا قَالَ له: 
«اجلِس فَقَدْ آدَيْتَ)(". فا يَالكم سَوْلَاءٍ الجُهّالٍ اَذه 5 في مكانٍ طوافٍ 
الأو نهم في عقا مُعْتَدُون عَلّ الطائفينٌ» والله وان عر انق لالطايفيت 
في هَذَا الَسْجِدٍ مُقَدّمَا ع حنٌ الصََّنَه فقال تعال: موَطْهرٌْ يِب لطاينيت 
وفيت وح لشّجُمِ 4 [الحج:601» فَبَدَاً بالطَّرَافِءٍ لأنَّه خاصٌ في هَذَا 


0 


المكان» قتكانٌ الطائفين سَوَاء كدت من الكعبة أو بَعُدَ إذا كثروا فَإنّه لانجق لأحٍ أن 


)١(‏ تحت كتاب الصّلاة» باب السترة بمكة وغيرها. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (77/ 2٠١7‏ رقم 557). 

(”) أخرجه أبو داود: أبواب الجمعة؛ باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم »2١١18(‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة» النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام عَلَ المنبر يوم الجمعة» رقم (1799). 


فتاوى الصلاة ١4‏ 


ا ل ا 43 5 و نت 2 0 
فالمهم أن المشجد الخَرَامَ كغيره من المساجِدٍ في السّترة» ولا تجوز لأَحَدٍ أن 
يدك ي الْصَلٍ وهو يُصَلٍ إلا إذا كَانَ ورا الإمام» فإنّه لا بأسّ بهء َم إذا 


لم يكن وراء الإمام فإنّه ا يجورٌ أن يَْرٌ بين يَدَيْه لقولٍ النِيّ لِ: «إِدا صَلَّ 
َحَدّكُمْ ! إِلَ غَْءِ الثامره َأَرَاَ أَحَدٌ أَنْ يختَارَ يَنَ يَديْه َلْيَدْقَمْكُ كَإِنْ أنَى 


لبقتل َإِنَهُ سَيْطَانٌ!". وقال يك: عيبي صل عاذ علي 


4 


8 2002 تبر‎ ٠ 


الإنّم لَكَانَ أَنْ يتف أَرْبَعِينَ كيد مِنْ أَنْء 


2 


يوماء أم أربعينَ أسبوعاء أم ايفين شهراء أم أربعينَ سَنة؟ جاء تَعْيبنُها في رواية 


اغرس سه به 


يمر بن 0 و دقبقةً ة أم أرتعيث 


لاا نل 6 ا سا و اه 
بزار: «أربعين خريفا» ٠‏ أي أربعين سنة» يعني: لو تف أربعين سَنَةَ حتى يَقَضِىَ 
ا ملل 7 0 2 م2 ل ا 62 
هذا صلاته كان خيرًا لك من أن عر بين يَذيه. 
5 ا اك صن . :6-18 شُ - ع .. ماع 2 2 17 
25 ور 2 ٠‏ سا ةم )ّدم هه ع ا 0 52 2 لامر و 
مامن احَدٍ يصَلٍ في هذا المسجِدٍ ويبقى أربعين دقيقة في صلاةٍ واحدةٍ إلا ما شاء الله. 
جوج 2-2 - 


ورم ورفولى 5 20 

(164) السَّوَال: ما حُكُم قولٍ (آمين) م مَعَ الدَلييل؟ وهل المرأةٌتَقَطَمُ الصَّلاة في 
الحَرّم مع الإمام أو مُتْمَرِدَة؟ 

الجواب: بدايّة لا تَعْرِفٌ ماذا يَقْصِدُ السَّائِل: هَل يَقْصِدُ التأمينَ في الفاتحة أم 


عع 


5 عو 5 ع | ع ًِ _ 2 ع َه 
في القنوت؟ ولذلك أنا أَرِيدٌ مِنَ السَّائِلِينَ إذا سَأَلُوا أَنْ يَأيُوا بالسؤال واضحًا؛ لأننا 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الصّلاة» باب يَرّد المصلي مَن مَرَّ بين يديه» رقم (009)» ومسلم : كتاب 
الصّلاة: باب منع المارٌ بين يدي المصلي» رقم (00). 

200 أخرجه البخاري: : كتاب الصّلاةء باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم ( »0٠‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة: باب منع امار بين يدي المصلي. رقم (/001). 

(7) مسند البزار (779/94. رقم حكضة 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في المحقيقَة تَجِدُ صُعُوبَةٌ في فَهْوِهَا وقد تُحِيبُ عنها بغير اخرادٍ من السؤالء فيَذْمَبُ 
حي نمسم 

لنَا ولعَيْرِنَا. ولههذا أنا أَحِبٌ من الإَِْوَة السَائِلينَ أن يحْرّرُوا السؤالٌ بِقَدْرٍ 
ل 


رض أن هَذَاالرَجْلَ يريد التأمينَ على قراءة الفاتحة» فهذا قَلْ تبت بالنص» 
قال النبي يَكلله: «إِدذَا َه العام لاتنواء' '". وفي لَفْظٍ قالّ: «إِذَا قَرَاً: «ر9 لاإ 4 


كَقُولُوا: آمِينَ»”". والسّنَهُ فيه الجَهْرٌ بالتأمين عَلَ الفاتحّةه ومَعْتَى (آمين): اللْهُمَ 


وه 


مهم سرع ص س9 


والله عَيَمَمَلَّ قال في الَدِيثِ العذيي: «قَسَمْتٌ الصَّلاةً بَيْني وَبَيْنَ عَبْدِي 
تِضْمَيْنِ وَلِعَيِْي مَا سَأل) قَإِدا قَالَ العَبْدٌ: #انكنْد َه مب الكتييت 4 قَالَ 


بع 7 مره 2 3 ع 5-9 كن 

الله: عمِدَنٍ عَبْدِي» وَإِذَا قَالَ: #تريممن التجِر 4» قَالَ الله تعال: أثْتى عَلَّ عَبْدِي 
وَإذّا قَالَ: « ميث بَرْرِ اديب 4» قَالَ: حَحَدَيِ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: لِك سد ويك 
مَسْتَعِت 4 قَالَ: هذًا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبدِي. وَإِذَا قَالَ: « آهين ارط آلْمْتَقِم 14 إلى 


3 خروقَلَ: «هَذًا لِعَبْدِي وَلِعَبِْي مَاسَألَ)7. 
20007 00 5 ماح سر سح 5ه مكايرء 2 مس 5200 ك2 1 و 
إذن يُكون قول الإمام: 0 أهدنا الصراط لتقم # [الفاتحة:”] دعاء» والمأموم 


د ع و لد عو و 


يَسْمَ فالَفْرُوعٌ في حَقَهِ أن يُوَمّنَه أمّا التأمينُ عَلَ دُعاء القنوت فَإِنّهُ أيضًا بالقياس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم (780)» ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب التسميع والتحميد والتأمين, رقم .)4٠ ١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر المأموم بالتأمين» رقم (787): ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم .)5١5(‏ 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (595). 


فتاوى الصلاة :1 


عَلَ التَأمِينِ عَلَ قراءةٍ الفاتحة يكونٌ مَهْد وعًَا عا؛ لا لأن القانِتَ يَدْعْو لنفسِهٍ ولغَيره. 


ولهذا جاءَ في الحديث: الا يَؤْئَنَّ أَحَدُكُمْ مخض نَفْسَهُ الدُعَاءِ دُومَهمْ ‏ 
من قعل ََذ حاتم" فلا تقول للإمام: إذا قت ون لتو فلا قل: رب از 


وجيب اتاربه د امود بوي ان 
الذي نموم فإ اإمام لا جب أن نص , به تَفْسَه فلو أن الإمامَ قال في 
دُعاءِ القنوت: الله اهدني فيمَنْ هَدَيْتَه وعَافِنِي فِيمَنْ عاقيّتَ. إلى آخره 0 
للمأموم خِيانةٌ؛ لأنه ا لنَفْسِهِ وجَعَنِي أَوَمَنْ وليسّ لي في الأمْرِ تَصِيبٌ. بل يتنو 

اللهُمّ امنا فيِمَنْ هَدَيْتَ. أَمّا الدعاءٌ الي 00 


ا 00 


سجوده وغيره مالا يَسْمَعُه المأموم» مثل قَوْل: َب افر لي وازْعمني. وقوله: إن 
ظَلَمْتُ نَفيى ظَّلًا كثيراء ولايَغفِرٌ الذنوب إلا أنت فاغفِر لي. 


أما قَطْمْ المرأة للماكود م1 تحن مسي معز وبين عدي ابو ذل إن 
النبيّ عَلَناصَكوَسَكَمُ قال: يَقْطمُ صَلَاة الرَّجْلٍ اميم -أو قال: الَرْءِ 00 ١‏ 
لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْه مُؤْخِْرَةٌ الرّحْلٍ : الَأ وَالجَارٌ وَالكَلْبٌ الأَسْوّدُ”" ذإذا م 
ملك مك دكن عو لرياد رقع شرو ال 


511 


2 ث صَلات ووجب عَلَيْهِ اسيئنافهاء حنَّى لو كَانَ في الركعة الأخير 
ولا فرْقٌ في ذَلِكَ بينَ المسجد ا حرام وغيرهء عل القولٍ الراجح لذن ايوم 


الاح كنا ار ا اه 
حاقن؟: رقم (2)40؛ وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب لا يخص الإمام نفسه 
بالدعاء. رقم (477). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب قدر ما يستر المصلي» رقم .)01١١(‏ 


11 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يق عر تر 


عافد والري قينا لعي لتعةوون الخو روهدت جه اليقارق عل تعزو ماله 
بقوله: ذا الشترة فكة وغيرها)" ل واستدل بالعموم. 

وعليه فإِذًا مَرّتِ المرأة بِينَ الرَجْلٍ وبِينَ سَدْرَتِهء أو بَينَهُ وبين مواضيع سجودو 
وفك عله زقاكة الكلذي إلا ]ذا كان ماموقاء فإن سُيْرَةَ الإمام 1ن خلفة 
زر أن ير الإنْسَانُ ينيدي امُصَلََّ الذين يُصَلُونَ خلف الإمامء ولاإِنُمَ عليه 

أما إذا م ينبي ار ّي بغ لا بعة تساي الما 
فإن ذَلِكَ حَرامٌ؛ لقولٍ النبي كَية: «لَوْ يَعْلَمُ امار ب 05 ين يَدَي لصن مَاذَا عَلَيْه لَكَانَ 
أن فق التون عنما از آذ فذ ل نتن "ل مكنا حافت الزوايه في 
الصَّحِيِحينٍ: (أوَيَعِينَ) مطلقة ما في روايّة البرّارٍ: ا ل 
37 أق: كارو نفك ربمق بن كان عروالك بن أن ف ون رق المطل»وتحن 
م ال ل اك 
شاء الله» لكن أربعينَ دقيقةً مثلا لا أحَدَ يستَطِيمٌ إلا مَنْ شاءً الله. 


1١ 


0 

)14٠١(‏ السُوَالٌ: هل حديثٌ اكَرْأَةٍ والكلبٍ في قَطع الصَّلاةٍ م مَنسوخ أو لا؟ 
أرجو ال: لتفصيلء وهل يكونٌ هنا أيضًا ني الَرم؟ 

الوا كنف ١‏ بي ذرّ الخفاريّ يعن الَذِي رَواهُ مُسلِمٌ قالّ الب تكله 


)١(‏ تحت كتاب الصّلاة باب السترة بمكة وغيرها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب إثم المار بين يدي المصل» رقم ))51١(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (/001). 

() أخرجه البزار (9/ 2,779 رقم 71/857). 


فتاوى الصلاة يدن 


م ل ور سي وري 
بن بَدْ مل آرَةالرَّحلٍ هيطع صَكَاَهُ لحار وار وَالَلْبُ الأوَة...' 
الحل 002 

يث . 


ذه 


* المرأة: لا بد أن تَكون بالغة. 


د 


" الحمارٌ: الحديث فيه مُطَلَقٌّ. 

#الكليتة ناتك امهو 

وسألَ أبو ذرٌ رَسُولٌ الله كَلِلِ: اجرج تراج اسه 
النبيّ يلِةِ: «الكَلْبُ الأَسْوَّدُ صََيْطَانٌ)7". 

وهؤلاءٍ الثلاثة تقطمٌ الصّلاةَ إذا مَرّتْ بينَيَدَيٍ المُصَلْ إن لم يَكُنْ مي 
أو مَرّتْ بَنَهُ وبينَ ره إن كَانَ له ترق ومَعْتَى قط الصّلاةٍ أنها بطل الصَّلاةٌ 


وهدًا الحديث ليس بمنسوخ. بل هوَحْكَمٌ وثابتٌ» والقّطْمُ ليسّ قَطْمَ الال 
0 هرَ ميل ب لبطلا وعلى هذا فإذ مَرَّتِ امرأةٌ بينَ الرجل وسّترتِه قَطَعَتْ 
صَلائَهُ ولكنة مَأمورٌ بن يَمْتَحَهَا بقَوْلِ النت يكلله: إدَاصَل أَحَدُكُمْ إل سَيْءِ يِه 
مِنَ النّاس فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَْارَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَليَدمَمهُ كَإِنْ أَبَى مَليْعَاتِلَهُ من هُوَ 
ممص )7 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب قدر ما يستر المصلي» رقم .)01١(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاة: باب قدر ما يستر المصلي» رقم ( ٠‏ ه). 
(") أخرجه البخاري: : كتاب الصّلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» رقم (609): ومسلم : كتاب 

الصَّلاق باب منع المار بين يدي المصلي» رقم زلاه). 


1 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


ولا تل لأحد أن نْ يَمُرٌ بين يَدَي امُصَلّ لا في الَسْحِدٍ الحرام ولا في الَسْجِدٍ 
المَّمُوِيٌّ ولا في غيره من الَساجِد؛ لقولٍ النبيّ 26: الَويَلعْااذ يَك َدَي المْصي 


مَاذًا عَلَيْهِ لَكَانَ أنْ يَقف أَرءَ ين خزة لقون أن تقر ين يننا ! "» وفي رواية البزار: 


0 


ع 


را "» أي أَرْبَعِينَ سَئَّه فلو يَقِفُ أربعينَ سنةٌ لكان ذلك خيرًا من أَنْ 
يَمُرّ بين يَدَي الصَلِ. 

وكثيدٌ منّ الناس لا يتف ولا أربعينَ دقيقةً فتَجِدَُ يحاولُ أَنْ يَمُرّ ين يَدَي 
صل ولا ير وَهَدَا حَطأً؛ لأ علَيِْ نا عظيً) إذا مرّبينَيَدَي افُصَلّ سواءٌ كان 

له ترةٌ أو لم يَكُنْ لهُ سُترةٌ وسواء في الَسْجِدٍ ا حرام أم في َيِه وليسّ هناك دَلِيلٌ 

اا و ع الم ا 
البخاريّ و12 انَهُ في مَذْهِ المسألة بقوله: (بابٌ السّترة في مكة وغَيرِهًا)'". 
لح ا ام ل 1 
يدي الممصَلٍ. 

فإن قيلٌ: ما خُراُ به بهن بديه؟ 

قُلْنَا: إنْ كَانَ لهُ شترةٌ فَحَدَهُ سْتْرَتُه وإذا لم يَكُنْ لهُ سُترةٌ فقيل: إن ما بين 
الُصَلّ ثلاث أذرع من قَدَمَيهِه وقيل: إن ما بينَ يَدَيِ الصَلّ ما بين مَوْضِعِ سُجِودِهِ 


ع 


وقَدَميّهه يعني مَوْضِعَ الجبهة والقدمين» وهذًا أَقَرَبُ من الأول؛ وذلك لأن ما وراء 


ند 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الضَّلاةء باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم »)51١(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (001). 

(؟) مسند البزار (9/ 27174 رقم 3717/87). 

(") تحت كتاب الصّلاة» باب السترة بمكة وغيرها. 


فتاوى الصلاة .14 


كه ذه ٠‏ 1 5 ا اك 5 ٠‏ مه و ورم 2 
مومع االشجوه لين له فوج حي بح قيرة بن العتازع فار جنك الصن وين 
الأرض أ حَمَيّة إلا بمقدارٍ ما يتا إليه منهاء وهوّ لَا يحتاحُ أكثرٌ من مُوضع سُجِودِو 
فيكون ما بينَ يديه هوّ ما بين قدَمَيهِ إلى مكان سُجِودِهِ فقطء فإذا مَّ أحدٌ من ورَائِه 
فلم - فيه إِنج. 


السجود غالء فإذا م لانن و هذو لشي فإنهُ لّا 00 


حَدّ الُْصلٌّء وكذلكٌ لو كان الإِنْسَانَ يُصَلّ عَلَ سَجَّادٍ فإنَ ما وراءً السّجادةٍ من 


ع 2 


أمام صل لا يحرمْ تجاورة؛ لأنة خارحٌ عَن مُصلّ المصَلّ أو عن مَوْضِع سُجودٍ 
و 
المصَل. 


6. 


لكن ! إذا كان الإِنْسَانَ لف الإكام ان سُترة الإمام سترة 5َكَنْ خلفة ودليلٌ 
ذلك حَدِيتُ ابن عباس وها قال: أتبث النبيّ يل وهوّ يُصَلْ بوِنَّى إلى غير 
جدل ون لأ مي أل الجر نهدي يعض الصف فل نز ذل 
فلن عا ؛ وذلكَ لأنَ سُبْرةَ الإمام سترةٌ للمأموم. 
ووسسوو 2ه 
(1اما1) السُوَالٌ: هلٍ السّترةٌ في صَلاةٍ الجماعة ىا هِيّ في صَّلاةٍ الفردٍ؟ 
الْجَوَابُ: السترةٌ في صَلاةٍ الجماعة بِالنْسْبَةٍ ة للإمام كى| هي في صّلاة امد 5 


إن 


الب للمأموم فإنّه لا يُشرَعٌ للمأموم أَنْ ينَخلَ سَْْة لأنَّ سَْْةَ الإمام سُيَْةٌ آن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصغير؟» رقم (077» ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب سترة المصبل» رقم (5 .)0١‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَلْمَهه ولهذا قَالَ ابن عبّاس تَإتَمنا: «أتيثُ الب يك وهو يُصَلْ في اناس بِحِنَى 
ن لعنا ل ناوه ب و الت" وَهَدَا دَلِيلُ عَلَ أن سّتَرة الإمام 


7 هم 
مم 2 


كر كن خلت واف ذم افد حَدٌ يَقَطَمُ الصّلاة بِينَ يَدَي المأمومينَ فإن صَلاتَهم 


2 " م م 3 8 ع ل 2 ٍ- 
وقد ظَنَّ بعض الناس في قولٍ ابن عبّاس: «ورَسُول الله يك يَصَلِ بون إلى 
عير جدار»» أن الحرم يعني ما كَانَ ارالود ا لاسر وقالوا: إن 


قولّه: «إلى غير جدار) ذل عل أن ارم ا تّحَذ فيه الشترة يعني ما كَانَ داخخل 
الأميالء ولكن من تأمَّلَ الحديتٌ وجَدَ أنه 52 ذلكَ؛ لأنَّ قَوْلَ ابن 


8 


و 1 9 5 مود : “ال حب 1ه 4 
عباس: «إلى غير جدار» غير: صفة» ولا تقع (غير) إلا صفة لموصوفيء فعليه يكون 
تَقَدِيرٌ الكلام: إلى شيءٍ غير جدارٍ. 


سساو 


والمعروفٌ أن الرَّسُولَ عَْواصَكْهَُاتََةِ كَانَ يَصَل فتُرْكَرٌ له اعبرم ىا في 
حديث ثِ أبي جحَيْفَةَ وهو ثابتٌ في الصَّحِبِحِينِ؛ أنه كال «َتَيْت ال ل بالأبطّح 


وهو في في له ثرا ون أو ترج فق عل ل را كان أنظرٌ إلى بياض صَائَيِْ 


039 


فأذن بلا 7 ام هن نضل وض الرَسُولٍ ِد). قَالَ أبو جحيفة: جحيفة: ثم 
0 200 00 9 070 دك ا 

رَكدت له العتَدّة فتَقَدَمَ 9 الور ركعتين» والعصرّ ركعتين)'"ا 5 وَهَذَا نص 
7 500 8 رعه بك إلى 5 0 

صريح في أن السترة تتخذ حتى فيم| كان دَاخَل الاميال. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاةء باب سترة الإمام سترة من خلفه. رقم (595). ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب سترة المصلي» رقم (5 60). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الضّلاة باب الصّلاة إلى العتزة» رقم (5494)» ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب مرور الحمار والكلبء رقم (6075). 


فتاوى الصلاة /ا1 


(؟41ا) السُوَالٌ: ما حَكُمٌ وَضْع الجذاء كسُتْرَةٍ للمُصَلٍ؟ 

اللقوانها: لمر المضل تتاف ة يكل لوزيو سين لو كان عه لقول ادي 
عللهِ: و 

بل قالّ العلماء: إِنَّهُ يُمِكِنُ أَنْ يستَيرَ بالحَيطِء وبطَرّفٍ السَّجَادَة بل جاءً في 
00000 صل أَحدكم. فل ار لقا وَجْهِهِ سن قن لَمْ يذ 
الود عضا ل لم جد طلبطا خلال ايقن دنه 

0 012 2-6 يج و20 #اعص سىس #بدر نير - بم 

وكلّ عَدَايَدُلٌ عَلَ أَنَّ الشُثدةً لا يشي ط أن تكون كبيرَة» وإنما يكتفى فيها يا 
1 يدل عَلَ التسيِ فالحالُ لا شك أنها ذاثُ جسم وكبيرة وبين إلا أ أرَى أنه 
ا ينبي أَنْ يدحَلّها سُئْرَة له؛ لأن النَّعَالَ في العُرفٍ مُسَتَقَدَ مَتَفدرَة ولا ينبي أن تون بين 
يدي صل ولا أَنْ يََنَحَمَ بين يََيْهه يعني: دل النحافة ين للف وقد قيال 
فوتكم مُعَللَا ذلك: «إذا كان أحدُكُمْ يُصَل: ََايَيْضْقْ قِبَلَ وَجْهِو قن لله 
قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَل)(" 

فالذي أَرَى أنه لا يَنْبَعي اسان أن يجْعَلَ النَعْلَْنِ سَتَرَةَ له؛ لأنها 00 
في عُرْفٍ الناسء ولا يَنْبَغِي أَنْ يخِعَلٌ بين يَدَيْهِ وهو يُناجي الله عَرَعَِلٌ شَيْنَا مُسْمَقدَ مُسْتَقَدَرًا 
في عرف الناس . 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ 4 ٠‏ 5» رقم 1917/5) » وابن خزيمة (؟/ 217 رقم ,.)8١١‏ والحاكم /١(‏ 75 


رقم 477) وقال: عَلّ شرط مسلم. والبيهقي (؟/ 2371١‏ رقم /ا7371). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي» رقم (457). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء رقم (/79): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب النهي عن البصاق في المسجد. رقم (57 0). 


1544 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1415) السّوَالُ: السلامُ عَلَيِكُمْ ورحمّةُ الله وبركائه فضيلَة الشيخ» نَحْنُ 
النّساء في الحرَم تبه تَّْى علينا الصَّلائُ حيث يَكثْرٌ مُرورٌ الاين نا وبنَ سروه مع ا 
تحارل مون ون فاه ولكن لافافاق الك ار ُ زِئٌ بذلِكَ ونحن نَعْلَمْ أن 
الحرّعَ ا ماِمَ فيه من ال ورِ بين يدي المصَلّ اذا تَعْمَلُ» أفتُونا مأجورين؟ 


2 3 


الجواب: أقولُ: تَبَتَ عن النِيَ يل أنه قالّ: اويل لين بدي المصَل 


مَاذًا عَلَيْه لَكَانَ أن بف أَربَونَ حَزرًا لَه من أن هر يْنَ ده ره «مَادًا 


عَلَيْها أ من انمه «كَانّ لَأَنْ يَقُومَ م أَرْيعِينَ كَرِيقًا»"" ا سَنَهَ ىا في رواية 


ل و ههه سه به ع كه 


البَزّار: اكز لذن أن يدر بن دقفا 

ولم يت َيل ص امسج ارام ويخ جه ين هذا الحكم أبداء وهذا تقول 
لهؤلاء النساءِ اللاتي يَقَلْنَ: نا في الحرّمه واخرمٌ لَا يُمْنَعُ الور فيه تَقول: إذا كَانَ 
دهن ليل عَل هذا الأذر تي به وال لَحَمنَ الم وقد بت عله ةد 
الِإِنْسَانَ إِداصَلٌ إلى شَيْءِ يسارة من الناسٍ فأراد أحدٌ أَنْ تجْتارٌ بين يديه فَلْيَدْفَعْهُ فإِنْ 
أبى فَلْيَْاتِلَكُ فإننا هُوَ شيطان””"» فوَصَفَ النبيّ يل هَذَا الرَّجُلَء أو هَذَا كار بأ 
شََيْطَان فالوَاحِبُ عَلَ ار لات بينَيَدَي الُصَل. 


ولو قال قَائْلٌ: أنا أَحْتاجُ إلى الور وسَوْفَ أَخْرُحٌ وَالَسَجِدُ كله مُرْدَحِمٌ. 
رمي 0 تدم 21 كه كوه 00 ا ال 00 2 
نقول: نَحَمُ نحن لا تقول: لا ترح اخرّجء لكن بَدَلَا من أن عَرّ وتَقطعَ صّفُوفَ 


بأنه 


0 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إثم امار بين يدي المصلي» رقم »)01١(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب منع المار بين يدي المصلٍ. رقم .)6١050(‏ 

.)0717/87 أخرجه البزار (9/ 23129 رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب يرد المصلي مَن مر بين يديه» رقم (004)) ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (0:00). 


فتاوى الصلاة 1 


>ه ول موم ”3 ” 7 ا 1 ب , كه كه . 
الناس عرضاء امْرْرْ طولا بِينَ الناسء بين الرّجَلينِ» والمرأة بِينَ اللَرَأَتيْنِ وحينئذ 
01 م كي ع ٠.‏ اس 0 7 يي 0 ٠‏ ته 
لا بأسّء وأنتَ حِينئذٍ إذا آذيت المصَلِينَ بالمرور من بَينِهِمْ» فإن| آذْيِتَهم لحاجة. 


وبعض المصَلق ده تتّهِي الصّلاةُ ولي في تكازو ناب أله يرق الناس 


43 


اجون إلى لمرورءوَهَدَا ا َك أنه خط وليسّ له حو فإذا اتنهيت من صلاتكَ؛ 
ورأيتَ الناسٌ مُحتاجِينَ إلى الْورٍ فَقَم. 

وأقبخ من ذَلِكَ هؤلاء الذِينَ يبْقَوْنَ حَأْففَ مَقام إبراهيم» إما لزيادة صَلاةء 
وَإكاللدعاءة أَمّا زِيادةٌ الصَّلاقِ فإن الَشْروعَ في الصَّلاةٍ حَلُْفَ المقام أن تكون رَكْعَتِينِ 
فقَطء والَسْنُونُ في هائنٍ الرّكعيَنٍ أيضًا النَخْفِيفُ. يعني: محَمْفُ العا ولا يَنبَخِي 
أَنْ يُطِيل» والإطالَةٌ فيه خلاف السّنَة 

وأما الدعاءٌ عند مُقام إبراهيمء فهذا لا أصلّ له أبدًا في سُنَِ الرسولٍ 
ةك ولكنه ين وَضْع الله فلم رذ دعاء لسَففٍ رمم كما نشاهدُ بع 
اناس يَهُونَ عل سَهْفِ زمزم الآن ويَذعُونَه ولم يَرِدْ دعاءٌ كقام إبراهيم. 

كما نُشاهدُ بعص الناس الآن يَتفُونَ عند القام ويُدُونَ الصَلَينَ بأصوادوم 
امرْتفِحَة بدُعاءِ لا أَصْلّ له في اسه وإنني أَنَاشِدُ هؤلاء بالله عَرَهيَنَ أَنْ يَنَّقُوا الله في 
أَنفْسِهِمْ وَأَنْ ينّقوا الله في إِخْواءِيمٌ الؤْمِنِينَ في أُنفسِهِمْ حيث مَرَعُوا في دين الله 
ما ليس منْه وَإِذَا كَانَ لَدَء ع كلل وللسيترنا وقد ران لوي لذي فلل ترا 
الله وَلْيَتَجَتَيُوا هذا. 

أما بالنسبةِ لإيذائِهمُ المصلَّينَ عند الكقام فَحَدَّثْ ولا حرج بعض الناس يأتي 


وقَذَجمَمَ لَهُ عَشَرَةَ رجالٍء ثم يَف أمامّهم بصوت عالٍ وصوتٍ صَيِّتِ ويد يَدْعو الله 


00 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا 


ججَهَرَ بصَلانك * أي: بدعائك. #ولا حافت يبا 


بج سا 


عَيَيَجَلّه وقد قالّ الله تعالّ: #ول 2 
وأبسغ بين لِك سبلا # [الإسراء:١٠1]»‏ وقال: #أدعوأ رم 
لْمَعَتَدس #4 [الأعراف:00]. 

فالمهعٌ -بارك الله فيكم- أنّنا نقول: إِنّ الَسجدَ الحرامَ كمَيرِِ من الَساجِدٍ 


017000 


ل لل ال 


9 


ع 
8 د ع ل رح سد مدر بد ير 
تضرعا و خفية إن نه لا 
7 


نحت 
م 


آ 


أو بَقِيّ أربعينَ شّهْرّ أو بَقِيّ أربعينَ سَنَه يِف حتى يَنْتَهِيَ المصَلْ مَن صَلاتِهِ 
ولو بَقِيّ أربعينَ سَنَه وإلا فإنّ عَلَيْه مَن الإنْم ما لو عَلِمَهُ لاخناز أن نت أربعينَ 


سَنََه ولا يمُرٌ بِينَيَدَي المصَلٍ. 


11 ا اه 500 م م ل و 

أما مَوضوعٌ اختلافٍ العلاء في هذِهِ المسألة 0 فإن الله عَرَعِجَلّ تقول 

ب مس سيره  .‏ ا شه و2 و ا م مي اع 24 
مقن وعم في سَىْء قردوه إِلَاللِ والرسول و مُِون بأللَه وَالْيِوّو الآز وَلِكَ حَير 


4 


وَأحَسَنٌ تويلا 4 [النساء:0]» ولو أننا تَتَبعْنَا رخص العلماء لكان الأمرٌ حَطِيرًاء وَلَضَاعَ 
لين فالخلافٌ بينَ العلماء لنا فيه مرْجٌ» وهو كتابُ الله ونه وَسُوله يك فإذا 
وُجِدَ مِنَّ اشن ما يدل عَلَ جواز الور بين يَدَي الْصَل في مَك أو في الْسْجدٍ 
الحرام, أو في أيٍّ مكانٍ من الأرض فعَلى العينٍ والرّْسِ. 

حر نكا تضوعة رشامة قاتلكة كت لخططها يخ هديك 559 
الرسول وَل كَانَ يُصَلِ ويَمْرٌ من بين يَدَيْهِ الطائفونً! '", فهذا الحَدِيثٌ فيه رَاوٍ بجهولٌ» 


ثم عَلَ فَرْضٍ صِحَتِه فإن| كَانَ ف فيمَنْ يُصَلْ عند الطوافيء أو في اكطانيء والناس 


ن 


(1) يعني حديث المطلب بن أبي وداعة: «أنّهُ َأَى الي َك يُصَلِ نا يل بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَاسُ 
تروت كان بده ولس ميا كر لجان لس نه وين الكعية شن اخرجعة 
أبو داود: كتاب المناسك, باب في مكة, رقم .)5١١5(‏ 


فتاوى الصلاة 10١‏ 


060 


3 جو إلى المرورة <١‏ نهم طائقُونَ» أَمّا حَدِيتُ ابن عباس" ' فليس فيه دَلِيلٌ؛ لأنه 
يَمُرٌ بينَ يدي النِيّ يل إن| مَرٌ بينَ يَدَيْ بَعْضٍ الصَّففّ والناسٌ إذا كانوا حَلْفَ 
الإمام فلا حرج أن عر بينَ أَبدِيِم» إذاكانت الصِّلاةٌ كد فيقث فلا حَرَّجَ أن مر بِينَ 
يدي المصَلَّنَه حتى ولو مرِّتِ امرأت فإنها لا تَقْطَعٌ الصَّلاة؛ِ لأنَّ سُترةَ الإمام سُترةٌ 
ن حَلْمَ. 

موعت 5ك 


(1414) الشوال: ما حُكُمُ مُرورِ المرأة بَيْنَيَدَي الُصَّلُّ؟ وهل تَبْطّلُ الصَّلاةُ؟ 
0 و جو اليه صيا 9 
الجواب: مُرورٌ اَرْأةِ بينَيَدَيِ اخُصَل مُبْطِلُ للصلاقء إلا إذا كان الإِنْسَانَ تايا 
م 6و 


لإمامه؛ فإن س سُثْرَةَ الإمام سُبْرَة لهء ون حَلمَةُ. 


ا م ين 


كا إذا كانَ يُصَنّ مُتَْرِدَاه أو كَانَ هُرَ الإمامَ ومَرَّتْ بِينَهُم وبينَ سُتْرَعِمْ امرأةٌ 
بَلِعَُ فإنَ صَلائهُ تل ويب عَلَيِْ اسيثناقهاك هكذا تَبَتَ في صَحبح مُسْلِمٍ من 


1 


الؤمنِينَ عائسّة بعتا كادّتْ تَنَامُ بِنَ يدي الرَّسولٍ 

يمي ديك علد للران عتام و عن فَالَ: «أقبَلْت وَقَدتاهَزْتْ الخلم أسيد عَلَ أَنَانٍ لي 
وَرَسُولُ الله كه قَائمٌ يُصَل وى حَتَى سِرْت بَيْنَّ يَدَيْ بَعْضٍ الصَّفٌ الأول 220 
رتعَتْه فَصَفَفْتُ مع لاس ورَاء سول الله كله». أخرجةةالمقاوي: كتاب جزاء الصيد؛. باب 
حج الصبيان» رقم (1861)) ومسلم : كتاب الصَّلاة» باب سترة المصلي» رقم (5 .)9٠‏ 

0 وإِذَاقَمٍ أحَدكْوْبْصَلِء هيدا كان ينيدي مغل آخر رَةِالرّحْلٍ» ذالم يَكْنْ 
بن يَدَيْهِ مكل | خِرَةٍ الرّحْلِ» فَإنَّهُ يَقْطَمُ صَلَاَهُ الجا وَالَره وَالكَلْبُ الأَسْوَدًا. أخرجه مسلم: 
.)0٠ 0‏ 


وا لأنّ الحديف الْنِي فيه أَنْ | لرأة تَقَطَعْ الصَّلاةَ إنما هو في المرورء والنومٌ لَيِسَ 


وو ] 


مرورا. 


0 


ست 5 


(1415) السَّوَالُ: أَحْسَنَ الله إليِكَ مَا حُكْمُ السترةٍ للمُصَلُ عُموماء وفي ارم 
عل وَجْهِ الصو ص ؟ ومَاحُكْمُ امور بينَ يَدَي صل ؟ وهل إذا مَرَّتٍ اَرْةُ أو الجارٌ 
أو الكَلْبُ الأسودٌ بِينَيَدَيِ امُصَلِ يقْطَمُ الصَّلاة؟ ا 


لجوَاب: اتاد المصَل سُنْرةَ بين يدَيِْ نه لأنّ الى صَلّ الله عَلَيِْ وَعلى آله 


وَسَلَّمَ كَانَ إذا صَلّ وَضَعَ 6" ير ذل" ووو هيه الأمة ذلك لكنة إذا 

كَانَ الإنْسَانَ ا الإمام سْبْرَةٌ له» ولا يجُورٌ للإِنْسَانٍ أن يَمُنَّ بين يَدَي 

الصو تريه؛ لقول اليّيّ صَلٌ ال علي وَعَلَ آله وَسَلَّم: دا صَلُ أحَدُكُمْ آ 
را رعه وه جه عه م 


َىْءِ ييه من اناس َأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يتَارَ ين يَدَيْهِ فَلْيَدْقَمْكُ َنْ أ أبَى فَلَيْقَاتِلُهُ فَإنّا 


هُوَّ شَيْطَانٌ) ولقول الي صَلَّ اللي وَعَل آله وَسَلَم: «لَوْيَعلَمُ المارُبَْنَ يدي 


)١(‏ يعني حديث: «كُنْتُ أَنَامُ بين َدَيْ رَسُولٍ الله َك وَرِجْلَايَّ في قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَرَننِه فَقَبَضْتٌ 


سمل 


جل دقام يَسَطتهمَا وَالييُوتُ يَوْمَيِلْسَ فيه مصَابيحُ' . أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة 
باب الصَّلاة عَلَ الفراش» رقم (585), ومسلم: كتاب الصَّلاة باب الاعتراض بين يدي المصليٍ» 


رقم (؟١0).‏ 

0007 5 6 5 6ه كه ابوك عل "تر هه ه 0 2 2 .0 
(؟) العرّة: مثل نِضْف الرّمْح أَوْ أَكْبرُ سَيئَاه وَفِيهَا سِنَان مثل سان الرّمْحء والعكازة: قريب مِنْهًا. 

النهاية: عئز. 1 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب صفة النبي يله رقم (7077)) ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب سترة المصلي» رقم (607). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب يرد المصلي من مر بين يديه رقم »)0٠4(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (000). 


فتاوى الصلاة ذل 


2 سوه 00 .> عمس ب > هى) 1 هه ده به لاك 
المصَل مَادًا عَلَيْه لَكَانَ أَنْ يَقف أَرْبَعِينَ حَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرَ بين يَدَيه)!". 

والسّثْرَة في مَكَّةَ وغَبْرها سَواءٌ ولهَذَا بَوبَ البخاري مَائَهُ عل هذه ا مسألة 
ا أ» فمَكَةٌ كمّيرها. 


يثبْتْ عن ابي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلََّ أَنّهُ رق بين مَكَّةَ وغَيِهاء 
ل ل خُرْمَةَ له فلو صَلٌ 
رج في الطافٍ فَيَجُورُ لك وأنتّ تَطُوفُ أنْ م بينَيَديْه؛ لَه هُوَ امي عليك؛ إذ 
إن المطاف حٌّ للطائفينَ وليْسَ للمصلِين فافُصَلْ ينه أن يُصَيٌّ في أيّ جَازِبٍ من 
جوانب الخَرّم إلا غندٌ الضرورةء ولا صَرٌورَةٌ هناء ولذلك لو مر الإنْسَانَ بهن يدي 
الْمصَلّ في الَطافٍ فلا عليه؛ لذن الْمصَلٌَّ ف المّطافٍ هو وَ الي أَهْدة حقه وَهوَ 
الذي اعتدئ عل ب غيره: 
تمل قَوْلَ الله تعلل: «أن مها بَِقَ بيت لمكي وَألركّم الشجور» 


له 


04 
8 م 


[البقرة:70١]»‏ فْبَدَاً بالطائفِينَ» * بالعاكفِيَ: 4 م بالركع_ الشيجوة ونه م أن 
3 السجوة أفضلٌ من الطَّيفِيَه ومِنَ العَاكِفِينَ؛ لأنَّ جِنْسَ الصَّلاةٍ أَفْضَلُ من 
جِنْسٍ الطواف» وأفضل من جنس الاعْتِكَافِء فلماذا بدأ بالطائفينَ والعاكفِينَ قبل 
الك الجووو» 
قال العُلك: مُراعاة للاختصاص؛ لأنَّ الطَّواف يِخْتصٌ بالبيتٍ؛ بالَسْحِدٍ الحرام» 
وَالاعْتِكَافَ بالَساجد والصّلاءٌ في أَيّ مكانء قَالَ لبي يكه: يكت دي الآ ضُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إثم المار بين يدي المصلي. رقم »)01١(‏ ومسلم: كتاب 


الصَّلاةَ باب منع المار بين يدي المصلي. رقم (/001). 
(؟) ذكره البخاري في كتاب الصّلاة 1 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ره كرس 4م س/() 
مَسجدا وَطهورًا) 


ويُذْكَد أنَّأَحَدَ المُلفاءِ تَذَرَ أن يتَعبَدَ لله تَعَالَ بطّاعة لَا يُشاركُه فيها أَحَدٌَ فسََلَ 
ل اْتبَة عليهم الأمرُء فقَانُوا: ما من عِبادةٍ إلا ويُمْكِنُ المشاركةٌ فيهاء فقال 
يدقن النفهاء الأذكياء: لوا 1 لَه المطاف. يعني اقلوة يَطوفٌ وَحْدَهء وحِيتكل 
00 يه | إذا اف وَحْدَهِ لم مُشاركه أنعذ؛ إن زق الفتزاف حاص الكهف أن 


و و عه 20006 أن 


الاعتكاف ففى بوكر سو الا بطرت 1 يد 


2 2 53 6ن 04 كه ان 4 1 ل ا 0# أ 20 
المَسَاجِدٍ الثلانَة: مَسْحِدٍ اميت وَمَسْحِدٍ 4 وَمَسْحِدٍ إِيليَاة'"'. فالمرادٌ بذَلِكَ 


01 


الاعْتِكَافُ الأكمل» بدَلِيِلٍ قولِه: «لا اعْيَكَافَ ِل بصِيَام)" '» وقد أَذِنَ لعمر 
بنِ الَطَابٍ أَنْ يَمْتَكِفَ ليله في الَسْحِدٍ الحرام الول ياء مُرّه بالصومء فالصوم 


-54 1 
م 


قار للاعْتِكَافٍ لا شاك أَنّهُ أفضل» وكذلك لكات ف الَساجِدٍ الثلاثة أَفْضَلء 


20 عَمَو وو عر 


نا أَنْهُ يُشْترَطُ أَنْ يكُونَ الاعْيِكَافٌ في الَساجِدٍ الثلاثة فلاء فالاعْيِكَافٌ في كل 
مَسجِدٍء وقد قَالَ الله تعال؟ #وانسم عتكمون فى الْمَسَجِدِ» [البقرة:1417]» ولو عُملنا 
الُساجدَّ بِصِيعَيها التي هِيّ صِيعْةٌ مَُهّى الجموع وب(أل) الدالّة ة عَلَ العُموم؛ 


2 01 


لو حَمَلّناها عَلَ ثلاثة يمن مَلَايينِ الَساجدء لكان معتى ذَلِكَ أننا حمَلنا اللّفْظ عَلَ أَدْنَى 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب» رقم لمتوفرهة ومسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)07١(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 275/8 رقم 8015). 

(؟) أخرجه الدارقطني (7/ 2185 رقم 273707)» والبيهقي (178/7» رقم )١557‏ وقال: لم يثبت 
رفعه. 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا نذر أو حلف... رقم (5591). 


فتاوى الصلاة ١0‏ 


0007 و 


مَدلُولِه وهَدَا لاف الَخْروفٍء فاللفظ يحمَلُ عَلَ كُلَّ مَدْلولِهء إلا بدَليلٍ. 


وعلى هذا فيُحمل قولّه تعال: «المَسَبِدٌ4 عَلَ العموم. وتكون جميعٌ المساجدٍ 
َل للاغْيِكَافِ ولكنً الأكمل أَنْ يَكُونَ في الَسَاجِدِ الثلاثق» وََيْسَ ذَلِكَ بشرطٍ. 

وبناءً عَلَ الذكاء في الفثياء ذُكِرَ أن رَجُلَا عَلَنَ طلاقٌ امرأتّه بالثلاثة عَلَ أذانٍ 
أحَدٍ امون لِأنّهُ كَانَ يُكَلّمُ َّوْجَتَهِ في اللَيْلٍ ولا تُكَلّمُ فطال عَلَيِّ الأمرُ فقال: 
لين لم تُكَلَّميني قَبِلَ طُلوع المَّجرِ فأنتٍ طَالقٌ بالثلاثة. قَصَهمَت ألا نُكَلْمَهه وكانت 
كا يريد كته حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيّهِ الأرض با رَحْيَتْء وحَشِيَ أنْ يَطلُمَ افيد 
فتَطْلقٌ الوح وكأنه َذَافِعَ السَّمسَ يديه فال نه ذَهَبَ للومام أبي 00 


مها 


أنَّهُ وَكَانَ الإمام أبو حَزِيفة- رحمه الله تعالى- من أذكياء بي آدم؛ فقال له: اذْمَبْ 
إلى فلانٍ المْوَذّنَ -وكان قريبًا من بيت الرجلء وَكَانَ لا يُوَذَنَ إلا إذا طَلَمَ المَجْو- 
وقل له: أنا وََعْت في كربق وأَخيِره بالقِصَّة واجْعَله يَقَوم وَيُوَذنُ قبل الوقتٍ 
-والموَذْن قَد يَخلَط ويُوَدنُ قبل الوقتٍ- فإذًا أذ فسوف تُكَلَّمُكَ وإذا كَلَّمَنْكَ قَقَدْ 
كلمن َبلَ طُلوع الفَجْء فدهب الرجل إلى الوذ وقال ‏ لَهُ الكلامّ والقِصَّة» وأنه 
ف ضيق -وإن كنت لا أ صوْبٌ رأيه- لكن رأ أن يرج عن هذا الهموم؟ فقال: 
دعت إن غلك الآن وأنا اذه وأوذن: مدقت إن تتحنه: م2 ود دن 
فقالتٍ الرّوْجة: الحمدٌ لله الَّذِي قَكَ رََبَتِي منك. فقال: الحمدٌ لله الَّذِي قَيّدَ وَقَك 
إِنّ! 


ع م 


ال ا 


لكن هَلٍ الرّسُولُ عَلآصَكهولتَك دلّ عَلَ حيلةٍ مُباحةٍ» بل هَل في القزآن 


3 ا ا تن 2 لية ص ص 6 00 4 
ْو ولا كحْسَفْ # [ص:4 4]؟ أنه قيل: إِنْهُ كان أقِسَمَ أن يَضر ب امْرَأَنّهِ مِنّهُ جَلِدةٍ بِسَبّب 


فِعل أَعْضَبّه منهاء فَأَمَرّه الله أَنْ يَأْخَدٌَ الضُغْتَ7" فيضربها به. 
1 0 7 3 ضاته هم سك ع ضاي بر 
وكذلك في السَنةٍ جيء إلى الرّسولٍ يَليْةِ بتر جَيدِ»ء فقال: من أين هذا؟ قالوا: 
يَا رَسُولَ الله» كنا تأَحَذٌ الصاع من هَذَا بالصاعَيْنِء والصاعينٍ بالثلاثة» فقال: 
١لا‏ تَفْعَل)!" وأَرْسَّدَهم إلى أَنْ يبيعوا التمرّ الرديء بالدراهم» ويأخذوا بالدراهم 


2 وم ِ. 3# 2 
عر جَيَدَاء وهَدْهِ حيلة مباحة. 


أما الحيّل المحرَّمةٌ فهَنِهِ لا تور فَكل جيل عَلَ إسقاطٍ وَاجبء أو فعل مُرَّم 
َهِيَ حرام وأما الجيلةٌ المباحةٌ التي يُتَوصَّلٌ بها إلى شيء مُباح» فإن ذَلِكَ لا بس به. 
وت - 2 


(1415) السُوَالُ: ما المَكُمُ إذا مَرتْ من أَمَامِي امرأةٌ وأنا أصَنّ النافلة في 
الجواب: إذا كان الإنْسَانُ في تمرّاتِ الناس -كم تُسْاهِدُ الآن- فهؤلاءٍ الذينَ 


8 > يل عي لود برعا دك 5 - 3 ع 7 0 
يُصَلُونَ في تمَرّاتٍِ الناس هم الذينَ جَنَوًا على أ نَفسهِمْ وعلى غَيِرِهِمْ» ولك أن كر بِينَ 
و 


أيدِيم؛ لأَتّهم هم الذينَ أَسَاؤواء وأمّا إذا كانُوا يُصَلُونَ في غير اكَمَرَاتِه فق قال 


)١(‏ هُوَ مَا يْمَعُ من شيء مِثْلٍ حُزْمَةِ الرُطبَِ وَكَوِلْءِ الكَفٌ من الشّجَرء أو الحشِيشٍ وَالشَّمارِيخ» 
وَتَحْوِ ذَّلِكَ يما قَامَ عل سَاق. تفسير الطبري .)١١١ /7١0(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أَرَادَ بيع تمر بتمر خير منه» رقم ))757١١(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب بيع الطعام مثلا بوثل» رقم .)١1695(‏ 


النبنّ يكلهِ: «لَو يَعْلَمُ المارٌ بأ بَيْنَّ يَدَى | لْصَنٌّ مَادًا عَلَيْه لَكَانَ أَنْ يَف أَرْبَعِينَ 0 
ون أن أ يد لان وو و في رواية بار لهَدَا الحديث: ربعن خَرِيفًا»!", 


7 


والخريف يعْني: السنة» يعني: لو يِف أربعينَ سَئهٌ حنى مَل هذا الرجلُه لكا 


أحسن لك مِن أن عر بين يَديه. 

ولذلك يجِبٌ علينا أن تَتَحَرّرَ صحيحٌ أن بعضّ العلا يَقُولُ: إِنَهُ لا سترةَ 

نك أو بالمسجدٍ الحرام» لكر التصنوض له تُفيفٌ هذا القول ول بونة أن 

و ل 1 صحيحٌ يُخْصّصٌ ذلك فإذا مَرّتِ المرأةٌ بين يَدَي 
الُصَلِ في الَسْحِدٍ الحرام» أو غيرو» فإنَ صَلائه ََطلُه لكنْ هنا طَرِيقٌ إذا كَانَ الإنْسَانُ 
يصَِ عَلَ الفِرَاشِء فإذا مَرّتِ امرأةٌ مِن وَراء الفراشٍ لم تَضُرَّه لأن مُنْتَهَى سُجوده 
هُوٌ الفِرَاشُ 

كذلك إذا كان الإِنْسَانَ مع الإمام فالمرأةٌ لا تَمْحٌ إذا مََتْ بين يَدَيْه فإذا 
لم يَكَنْ لَهُ فراش وليس مع الإمام» زأراقت امرأةٌ أن عَرّ فلْيَمْتعْهاء ثم يَتَقَدّم 
ويَدّعها تَرٌّ من وَرَائَه. 

ووسهو هه 


(1437) السُوَالٌُ: : مَاحُكُمٌ الشّترة للإمام وامْثْمرِ؟ وما حَكُمُ تَرَكِها مَهاونًا؟ 


و 


الجواب: السّثْرةٌ للإمام والمنفرد سَنَةٌ ولا يخي للإنْسَانٍ أَنْ يَدَعَهاء سواءٌ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصليء رقم ( )0٠‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب منع المار بين يدي المصليء رقم (0017). 
(1) أخرجه البزار (9/ 2379 رقم 17/47”). 


١4‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الحصر أو في السّفَرِِ وَإنْ كَانَ بعض العْلاء د قزل :إن الشتزة إن تكون ف الشفره 
فيَأَحُذُ الإنْسَانُ مَعَه رُعْكَا أوعَصًا أو ما أَشْبَه ذَلِكَ يركْرُهُ أمامه في السّمَرِ أ ماف الحَضَرِ 
فلاء لكنّ الصَّوَابَ أن السّترةَ سُنَةُ في الحَهَرٍ والسَّمَرِ. 

كا أن بعض العْلََاء قَالَ: السترة إن تُشْرَعٌ إذا حاف الإنْسَانَ مُرورٌ أحل؛ 
َع ادع حر ع دكي زتريه ضوف القمر عرلا لتر 
اتَادّها في المحصر والسّمَرهِ لأنَّ فيها فائدةٌ ء: عظيمة» وهي حَصْرٌ البَصَرِ عن النَظَرِ؛ لأنّه 
إذا كَانَ لك سُبْرة ولا سيا إذا كانت كمُؤْخِرَةٍ الرّحْلِء فإن تَظَرَك يَنحصرٌ في مكانٍ 
سجُودِكَ. 1 

ولكن لِيْلَمْ أن سّترةَ الإمام سُبْرةٌ آن حَلْمَه وعلى هَذَا فإذا مر الاين 
الصفوفٍ ونحن مع الإمَامء فإن ذَلِكَ لا يَضُرٌّنا شينًا. 

وجسع5- 6 

(14ه1) السُِوَالُ: إذا مَرّت أَمَامَ الرَجُلٍ في صَلاتِه امْرَآهٌ هَل تَقَطَعْ صَلائَه 

وحَاصّة إذا كَانَ في اككانٍ ازْدِحامٌ ىا يكون عند مَقام إبراهيم؟ 


م27 6 ع ودر عن 2 ْو 7 0 ع - و 0 
الجواب: أوَّلا يجِبٌ أن نَعْلَمَ أن المطاف للطائفين» وأنه لا كجوز للإنْسَانِ 


0-9 


يُصَلٌّ في اكطانٍ ما دام النَّاسٌ مْتاجِينَ إليه؛ أن الله كَدّمَ الطَئِفِينَ عل الصَلَينَ قال 
2 عَهِدمَا ِكَ إِبرْضمَ وَإِسْمَعِيلَ أن طَهرَا بَبْقَ لِاطايِفِينَ وَالْمكفِينَ اكع َلسّجُورٍ # 
[البقرة:6١١]»‏ فاكَطافٌ للطَّئِفينَ ومن قَامَ 0 ف المحطافٍ ولو كَانَ خلفٌ مَقَام 
إبراهيم فلا حُرْمةَ له ولك أن تَقَطَعَ صلاته» ولا كرامة وكذلك الَذِينَ يُصلون في 
الَمَرَاتِء فهؤلاء أيضًا لا حُزْمَةَ لهم فلا حرج عليكٌ أن عَنئِيَ من بن أَنْدسيِم؛ لأنهم 
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هم لج عل لأس لهم يصن في لماج اناا الإنا َل 
بَعِيدًا عن اللَمَرَاتِ وبعيدًا عنٍ الَطافٍ فإنّهِ لا يل لإِنْسَانٍ أَنْ يَمُرّ بين يَدَيْه لقول 
لفل الله عه وف اله روصل : الو يَمْلّم الَارُ ين يَدَي الضَلّ مَادَا عَلَيْ 


ايروس سوم 


سني من الاثم الكل يِف أن حبرالَه من أي :ورد في غير 
الصَّحِيِحينٍ: «أَرْبَعِينَ حَرِيفًا»'"' » يعني أربعينَ سنة» يعني لو يَبْقَى هَذَا المارٌ 3 حَتى يدم 
المصل عللاته أريعين مننة .لكان ذلك غبيا عن أن يقد يان ابديةة وتكن دول 
لإخواننا: فوا أربعينَ دقيقة يكفي» لكن لا يفون ولا فقيقة واحدة: و هذا امل 
فإحوائك الصلوة لهم عق فل ” بن كد بهم؛ لاني المشجدٍ ارام ولا في غير 
500 

ما بالنّسبَةِ ) يَفْطَمْ الصَّلاة فإنَّه لا يَقْطَمُ الصَّلاةَ إِلّا ثلاثةٌ أصناني: المرأة 
البالعت والكلة الأسزة اذ 

(1615) السُوَّال: ما الُكْمْ إذا مَرّتَ من أمامي امرأة وأنا أصلي النافلة في 
المسجدٍ الحرام؟ 

الجوابٌ: إذا صل الإِنْسَانُ في مراتٍ الناس فهو الذي جَتَى عَلَ نفسه وعلى 

غيرو» ولكَ أن قر بنَ يديه؛ لأنه هو الذي أساءء وأما إذا كان يُصل في غير الممرات 
فقدْ قال النبنّ يكلةة: : الَوْيَعْلَم اماريَْنيَدَي مضل مَاذَا عَلَيْه لَكَانَ أنكقف أزتقة 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الصّلاةء باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم ( »٠‏ ومسلم: كتاب 


الصلاة باجمتع ماري يدي المصل» رقم (9590). 


)ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رعس سوبي )0( 


عدا لين أذ فك يان يديد » ووقعٌ في رواية الكرار: مين حَرِيقًا0'". 
والخريفُ يعني السّنده أي أن قف أربعينَ سنةٌ حتى يُسلّمَ هَذَا الرجل» خيدٌ لكَ 
أن عر بِينَ يديه. 

بعض العلماء يقولونَ: إِنَّهُ لا سُترة بِمَكَّةَ أو بالمسجدٍ ال حرام» لكنّ النصوصص 
ل 00 

فترّى أنهُ إذا مَرّتِ المرأةٌ بينَ يَدَي الل في المسجدٍ ا حرام أو غيره» فإن صَّلائَه 
تَبْطُلُء أَمّا إذا كان الإِنْسَانُ يُصلِ عَلَ الفراش» ومَرِّتِ امرأةٌ من وراءِ الفراش» 
فلا تبْطّلُ صَلاتَهُ لأن مُنْتَهَى سُجوده هوّ الفراشٌء كذلكَ إذا كان الإِنْسَانَْ مع 
الإمامء فالمرأة لا تَضُرٌه إذا مَرَتْ بين يَدَيه. فإذا لم يَكُنْ لهُ فراشٌ» وليسّ مع الإمام» 
وأرادت امرأةٌ أن تَرّ مليَمَْعْها : ثم يَتقدّم» ويجْعَلها تر من وَرائه. 

وججعو- م 


180 السّوَالُ: ما حُكْمُ السّثْرةِ للمُصَلْ في الَسْجِدٍ الحرام وَالَسْجِدٍ لوي 
وإن كانث سُنَةَ فا الدَِّيلُ عَلَ هذاء وما الُكُمُ في باقي الَساجِدٍ؟ 
الجوابُ: صلاةٌ الإنْسَانٍ إلى السّثرٍَ سن مؤكدةٌ أَمَرَ بها النبِّ صلى الله عَلَيْ 
وعلى آله وسلم وبوّبَ عليها البخاريٌ يَمَدلنَه في صحيحه: (بابُ السترة في مكة)'"', 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم :.)01١(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة؛ باب منع امار بين يدي المصلي» رقم .)0٠1(‏ 


.)717857 أخرجه البزار (9/ 74؟» رقم‎ )١( 
تحت كتاب الصّلاة» باب السترة بمكة وغيرها.‎ )*( 


فتاوى الصلاة كنا 


م 2 0 8 . أساء ومع 2 ٠‏ ع 
ذكَرَ حديتٌ ابن عَبَّاسِ وغيره في مَذِه الَسْألةٍ '''» فمَكّة كغيرها في السترة» يعني: أنه 
و بن عباس و قي يعسي 


يسن للإنسانٍ أَنْ يُصَلٌّ إلى ش: سْترقِه لكن إذا كانّ الإِنْسَانَ صل في اكطافي» ومرّ الناس 
من بَبْنِ يديه فهذه صَرورةٌ» فالطاتفون لا بد أَنْ يَمُرٌ . 

وهذا تنهق إخوالتا أن يُضّلوا لفت مقام إبراهيم إذا كان الَطافٌ 2 
فليتركُوه للطائفينَ؛ لأن الطائفِينَ أحقٌّ به منهم» قالّ الله تعال: #وَطهرٌ يني 
للطايفين وَالْقَابِييرت كر لسّجُوير # [الحج:7 ]0 فالطائفٌ أحقٌّ مبذا لمكان مد 
المصلي؛ وهذا لو مَرَرْتَ منْ بن يدي الْصلٍ في الّطافَ. فليسّ عليكٌ إثمٌ م بل الأنة 
يكونٌ عَلَ مَن يُصَلْ في هَذَا المكانٍ ويُضيّقٌ عَلَ الطائفينَ فَليُصَل في أي مكانٍ من 
المسجدي فالأمرٌ واسمٌ والحمدٌ لله. 

م 5-5 

141 السُوَّالُ: إذا جاء أَحَدُنا مُتأخرًا فوَجَدَ الإمام يُصَلُّ فتَرَعَ في الصَّلاةٍ 
مَعَهه وعندما الْتَّهَى تَقَدّمَ قليلا لِيَجِدَ سُتْرَة ولو أَكْرَ من خطوةء فَهَلُ عَمَلْهِ هَذَا 
صجيح 

الجواب: أَما هَذَا العَمَلُ فلا يُبْطِلُ الصَّلاءً لا شَكَ؛ لأنه عَمَلّْ يسِيت أَمَا هَل 


مضع أو لا فأنا ف 15 ل م 
لعن إذا فاتهم شي* من الصَّلاةٍ تَقَدّموا إلى سَواري الَسْحِدٍ يَتَخِذُّونها سُتر 


كتوق و يه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب على يضح سباع الصحيى ا رقم 0010 معام كتاب 
الصَّلاة باب سترة المصلي» رقم (4 ٠‏ 0) بلفظ: «أن النبي كي كَانَ يصلى في مِنّى إلى غير جدارء 
وَكَانَ راكبًا عَلَ أَنَانٍ أي: أنثى فَمَرَّ بين يَدَي بعض الصف. »فلم ينكر ذَلِكَ عَلَيْه أحد). 


,5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1815) السَُّوَالُ: في أَنْناءٍ الصّلاةٍ في الَرّم تَقْطَمٌ بعض النساءِ صَلائَنا في 
بعض الأحيانِء فَهَل صَلَاتنَا صحيحةٌ أمْ يب 57 الإعادة؟ 
الجواب: إذا كَانَ الإنْسَانُ مأمومّاء ومرّتٍ المرأة بين يدي فإنَ صلاته لا بطل 
فصلائه صحيحةٌ؛ لأنَّ سْترةَ الإمام شترةٌ لِمَنْ حَلْقَه. 
ووس عوج 
(1415) السُوَالٌ: ما حَُكْمُ مَن ر 0 ير أمام المصَل؟ 


لجوَاب: الُرورُ بينَ يَدَيِ الُصَل إِنْ كَانَ في جماعةٍ فسُترةٌ الإمام سُترةٌ كن 


خلقه. وأمّا إذا لم يكن في جماعةٍ فإنَّ التي يل قال : ١لَو‏ يَعلَمُ المارَيَينَ دي الممصَل 


مَاذًا عَلَيْه لَكَانَ أذققك ارقي خا لقاية أن ينبني وقد ورد في 


البَزّار: ينث ين حَرِيقًا» لا أي أربعيق سننة. 

فلو يَبْقَى أربعينَ حتّى يَنْنَظِرَ سلامَ هَذَا الرجلٍ ثم يَمُرٌ كَانَ خيرًا له» ونحن 
نول لا تكن | ركاش حول ارين يوقاد ولا ا روف ناعة يل انمز ري 
دقيقة هَذَا إِنْ كَانَ الإنْسَانَ 00 في صَلاتِه سَواءٌ في الحَرَمَئنِ أو في غَبْرهماء 
فالحَدِيث عام ىا قال البخاريٌ 5 يَمَدانَهُ: (باب السترة د بمكّةَ وغيرها)7". يعني عَلَ 
ل 
وغَئِي عَلَ ظَهْرِه لكن لا تَضَعْ رجلّكَ عَلَ ظَهْرِه بل اغوِزُ عليه» ولو كَانَ ساجدًا؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم »)01١(‏ ومسلم: كتاب 

الصَّلاةء باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (/001). 


(؟) مسند البزار (9/ 2774 رقم 717/85). 
(9) تحت كتاب الصّلاة» باب السترة بمكة وغيرها. 


ل 1ل وا 6ق تور برذ 
وذلك لأنه لِيّسَ له الحق في أن يَصَلَ فى هذا المكان. 


“هه 59 ع 4 


دحم من كرمهم فيقول: الصَّلاة فإذا قال: صلاة صَلاة» فإنى أقول: طواف 


م 


02-4 ع عو و 


طرافه :ونا لع لآ الضباقة تي أن تصلها سكن تحن لكن ابن بطر 
التاسن. 
سج 5-5 


(1854)السُوَالَ: هَل يجورٌ المرورٌ أمام الْمصَلّ الّذِي لم يَضَعْ 0 
الْجَوَاب: المرورٌ بين يَدَيِ الصَلْ ّم قال الي َيِل يِ: «لَوْ يَعْلَمُ المارٌ بَينَ 


0 ار 


دي اَل مادا علَيْها يعني من الإثم الَكَانَ أَنْ قف أَرْبَعِنَ حَزْرا لَه مِنْ أن 
بين يَدَيْهِه. قال الرّاوي: لا أَدْرِيء أَقَالَ: ار ان ا 0 رَوَى 
البرّارُ أنّه قال: «أَرْبَعِنَ خَرِيفًاا! " يعني سنَة يعني : لو يَف أربعينَ سَنَةَ لا عر بين 
تدك مضل عه للك وير أن بين بدن 

رحو طالكم باريش ودف طش لكر يقل اللاي مداه اله رن 
يَدَي الْصَل ولا يبالي. إِلّا إذا كان الإنْسَانُ حَلْفَ الإمام» فلا بَأْسَ أن ع بين يديهة 
لان 2 الإعاموشرة ميغلت 

ويُوجَدٌ بعض النَّاسِ يُصَلُونَ في الَطافٍ. فهؤلاء لا حُرْمَة لهم ما دام اكطافٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم »)0٠١(‏ ومسلم: كتاب 


الصَّلاة باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (001). 
(؟) أخرجه البزار (9/ 379, رقم 717/85). 


ااا _«روسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


مُرْدَحَا فمُرّ بِينَ يديم ولا يَُالِء والإثمُ عليهم همء حيث اران في مَوضِع 
الطوافٍ. 
ووجسع5 > - 
(185) السُِّوَالُ: ما ا يمَنْ يَمِْي أمامَ المصَلَّينَ أثناة صلاة الحَاعَة 
قَرْضًا كانت أو تَفَلَا؟ وهل تَمْتَعْه 
الجواب: إذا كان لان َي بين الصَّفُوفِه وهم ل الإمام, 
فإن ذلك ل يو عل المصلية» لذن سار سَبْرَة الإمام شر أن خلفة كن لكان الي 
يَمُرّ نساءً» فإن ذَّلِكَ لا يُوَثْرُ عليهن» ولكن مَل يَأنَمُ هَذَا المارّ أو لا؟ الصحيحٌ أنه 
اينم ولكن إذا كَانَ يْسَى من الَمُوِيشٍ عَلَ الصَلَّنَ» فينِْي ألا يجاو لا يسا 
إذا كَانَ تجاورة لَيّسَ لحاجة. 
و ىسع 


(1415) السّوَّالُ: ما حُكْمٌ وضع النّحَالٍ مكانَ السجودء فتكونٌ بين اللْصَلْ 
والقبْكَة مل السُبرَة له» تدجُو التفصيل ؟ 

الجواب: انه في وَضْع التعَال إذا لم يُصَل الإنْسَانُ مها وليسّ لها مَكان 
خاصٌ عند دُخولٍ المسجدء » فالشيه أنْ يَكَعَهَا بينّ قدَميْه إذا كان مَأْمومَاء أكا إذا كَانَ 
مُتْمَرِدًا أو إمامًا فَإِنَهُ يضَعُها عَلَ يَسارِوء لكن أحيانًا يضَعْها بعض الناسي أُمَامَهم 
إما سر أو ِنْ أجل أن يَكُونَ مُنَاهِدًا له لَِلّاتضِيعَ أو تُنْرَقٌ» فإن وضَعها سُثْرَ 
ففي القَلْبٍ من دَلِكَ نيم لأن الال تل الأَدَى والقَدِ ولا يبي للإنسان أن 
يْعَلَ في قبلتِه شيئًا يكونٌُ عَلّا للأدّى والقَدَّرِء ولمذا > تبى النبنّ يكل المصَلِ أَنْ 
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20 
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ينْضُقٌ مام وجهو'" ؛ لِأنَّ هَذَا سُوحٌ أدب مع الله وأما إذا وضَعَها لَايَثْمِ يَقَصِد اسْتِقباهًا 


18917 ) السُوَالٌ: :ألا المصلُون أن منموعة من الطاب تسابقو ِل موضع 
كفيك كَ في أثناءٍ صَلاةٍ الشفع والوترء وك وا رقاب المصِلَّينء وأَنّوا يُموعاتٍ 
مام الصفونيء أَرْجُو تَْيَهُم عَلَ حَُكْمٍ ذلك» وجاك الله خيرًا؟ 

سس او ا 
تمأ 7 , [الأحزاب:08] وَرَأَى الى 50 يوم 0 0 فقال 
له: «اجلِس فَقَدْ آدَيْتَ)") 

فلا يخي هؤلاء الطلبة الْحَرِيصِينَ عَلَ القرب من الْمَكَلّم أَنْ يُؤْدُوا النّاسَ 
بتخطي رقابيم؛ بل يأتون بجدوءء ويحَسنْ أن يستأذنوا ممن بين يدهم من الْذِين 


0# 


م 
3 
0 ف | 
تصافوا. 
عبن عن +2 
اه 


4 26 2 4ص 9 

أما من جهة مُرورهم والإمامٌ يَصَلِ يَصَلّ الشفمَ والوتر فَهُوَ أَصَّدَ أيه لكِنَهُ 

ا يَقَطع الصّلا إذا كانوا يَعْبرونَ من اليّمِينِ إِلَ الشّمَالِه أو منّ السَّهالٍ إِلّ الِيّمينِ؛ 

أن ستَرة الإمام سترةٌ كن خلقّه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب حك البزاق باليد من المسجدء رقم (/79)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب النهي عن البصاق في المسجد, رقم (047). 

(1) أخرجه أبو داود: أبواب الجمعة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم »)١١14(‏ والنسائي: 

كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام عَلَ المنبر يوم الجمعة» رقم (1799). 


5" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(1454) السّوّال: كَثْرَتِ الأسئلّة عن السّثْرَةِ وأحكامهاء فمنَ الأسئلةٍ التى 
جَاءتٌ في ذَلِكَ: هَل مُرورٌ المرأةٍ بينَ يَدَي المصَلُ يُبْطِلُ الصَّلاء ويُوجِبُ إعاتتباء 
أم ماذًا؟ 


وات السرة مذ عد ده للمُصَل وقال بعضٌ أهلٍ العلم: إِتها واجبة. 
وإنه لا يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يُصَلّ إلا إلى سُترَةٍ؛ لأنَ الى يله أمَرَ بذلِكَ. 

ولكنَ لقَولَ الراجح عنْدي أها سه مده لا ينبي للإنسان أن يُصَل إلا إلى 
ل ا ا 
البُخَارِيٌ كمه َه (بابٌ السّثْرَةِ بمَكّةَ وغيرمًا)' '"» ولم يُفرّقُ بِينَ مكّةَ وغيرهاء وَعَذَا 
يا ا 


ترد عل لدان ويك موقم اوبكر مامد ل لل 
حَقٌّ أَنْ يُصَلَّ في مَكانٍ الطَّيفِينَه ولِيسَتْ له خُزْ مول كور للطائفة 1 روا 


م براه مه د 


يد ولو ترا من وذلك لأن الات عل للعلتفين» وهذا بدأ لله فيه بقو. 


مه | مهسار 


وَطَهَرْ يي لطايفينت وفيت ببست مأك لشُجُور * [الحج:13]» فامّطافٌ 


- 


000007 
2 1 6سا اهس و ره سس تر را - و 2-0 
أما إذا كُنْتَ بَعِيدَا عن ذلِكَ. ووجَدْتَ شخصًا يُصَلٍء فإنك لا عَرٌ بِينَ يديه؛ 


لأنَّ البّيّ صل الله عَلَيْه وعلى آله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ الَارُبنَ يدي المُصَل اذا 


سم عه 5 روم مره هه 


غَلَهه لكان أن يف زتعن خا له من أن يقر ين يدله' لواريين قاعاءيث 


)١(‏ تحت كتاب الصّلاة» باب السترة ب بمكة وغيرها. 
00( أخر جه البخاري: كتاب الصَّلاة باب إثم المار بين يدي المصلى» رقم ١ ١(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (/001). 


فتاوى الصلاة 17 


2 و دي 3 ع 3 را سك 5 رد لح “سي 
دون تَيبرِء وجاءً في رواية 0 أبن لك 5 أربَعِين سَنة؛ لآن الخريف 
01 و 7 كه 0 3-598 7 200 00 3 


03 - م 
أربعين سّنة. 


4 
ع8 ع8 


أنا أقولٌ: لا تَهُمْ أربعينَ سئةٌ فاْمَظِرْ سَلامَ هَذّا المصَلِّ وَانتَظِرُ أربعينَ ساعد 
حتى يَفْرُعَ اللصَل من صلاتهء أو: قف أَرْبَعِينَ دَقِيقةَ حتى يُسَلّم وإلا فاش من 
الجنب؛ لذن وي معناه: أن تأي من الشَّمالٍ إلى اليَمِينِ أو من اليَمِينِ إلى الشّمال» 
نا لو جِْتَ طُولّاء فهذا لَيْسَ مُرِورًاء هَذَا يُسَمّى تَخَطَيا والتخطّي إذا دَعَتٍ الحاجةٌ 
إليه لا بأسّ به. 
حت 2ك 

(1419) السّوَّالٌ: ذَكَرْتُم أنهُ إذا مرّ أمامَ امُصَلّ كَلْبٌ أسُوتُ أو امرأٌ أو حمات 
إن لِك يَفْطَمُ الصّلاق فيا هو وَجْدُ ابه أو الله الشركة بين هؤلاء؟ 

ارات ليس هُنَاكَ عِلَل م: مُشتركة بين الثلاثة الَّتِي قَاهَا الس يله وإنما هَذِهٍ 
0 د بها التي يكل والله أعلمٌ بالحكُمةء إلا أنَّ الكَلْبَ الأ سوة شيل الي عن 
اا 0 «الكَلْبُ الأَسْوَّدُ صَيْطَانٌ". أَمًا المرأءٌ 
الي تَْطَمُ الصّلاةَ هي امرأةٌالَاِةُ أمّا ما دُونَ البُلوغ فَإِئها لا تَقْطَمُ الصَّلاق ولكنها 
تَنْقُصّها؛ كمُرورٍ الرّجُل. وأما الارٌ فلا يبط أَنْ يَكُونَ أبيضٌ ولا أحمر ولا أسوق: 
بل هُوّ يَقطّعٌ الصَّلاةَ مُطْلَقَاك سواءٌ كَانَ صغيرًا أو كبيرًاء أو أبيض أو أسوقّ أو غير 
ذلك. 


.)71/87 أخرجه البزار (9/ 779, رقم‎ )١( 
.)01١( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب قدر مايستر المصلي» رقم‎ )0( 


هكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وليسّ لنا أن تقولٌ: ما هي العلَهُ الي تَرْبطُ بين هَذِهِ الثلاثة؟ بل تقول: الله 

ورَسِولّه يكِ أعلٌُ» وليسّ لنا إلا أن تَُعَدَ ما جاءث به الْسنَةُ. 
وجسع 2-5 

140) السّوّال: هَل هُنَاكَ اسْيثناء ني حُكُم الور بين يدي امُصَلْ في المساء في 
الحَرّمِينٍ الشريفينٍ وسائر الَْساجِد؟ 

جَوَاب: يَرَى بعضٌ العلماء أن اللَسْحجِدَ الحَرَامَ ا بأس أن مر بينَ يَدَي اُصَلْ 
فيه» ومُخصوصًا إذا كَانَ الُْصَلّ يُصلٍ في مكان الطّوافٍِ. 

ويرَى بعض العُلماء أَنَّ هَذَا َيْسَ بجائز» وأن مَكَّةَ وغَيْرَها سواء؛ لأنّهِ لَيْسَ 
هُنَاكَ دَلِيلٌ صحيحٌ يدل عَلَ التفريق بين مَكَةَ وغيرها. 

أما البية :قلا أعلم أحدًا مِنَ النَّاسِ قال: إِنَهُ تجورٌ المرورُ بين يدي الْمصَلّ في 
مَسْجِدٍ المدينة» بل إنَّ اللْورَ حرام ولا إشكالَ فيه والإشكالٌ في المرور بينَ يدي 
امْصلٌّ في مَكَدّ ولكن من قامَ يُصَلٍّ في الّطافٍ. فإنّهِ لا ُرمةً له ولا حَرّجَ عليك أن 
بين يَدَيْهِ لأنكَ أنتَ أحقٌ بالمكانٍ منه؛ إذ إِنَّ الطائف لَيْسَ له مكانٌ للطوافي إِلّا 
هذا المكانه وأما الْصَلّ فيُمْكِنُ أن يُصَلِّ في أيّ مكانٍ من الَسْجِدِء » فْمّن قامَ يُصَلّ في 
الّطافيء فإنَّه لا حُرْمَة له ولا حَرَّجَ عليك أن عر بينَ يَدَيهِه لا خُرْمة له باعتبار 
الصَّلاةء ولا بأسّ أن عَم بِينَ يَدَيْهه حَتَّى لو كَانَ يُصَلْ ركعتين حََلْفَ القام والناس 
ار لاا وري شعيو اخ لريب وك اع أن للقي ندا لأنّه 
لَيْسَ له الحقّ أَنْ يُصَلَّ في مكانٍ الطائفينَ. 


أما إذا كَانَ في مكانٍ آخَرٌَ مِنَ المَسْجِدء »فلا شلكٌ أن الأحوط ألا م بين يَدَيْه؛ 


فتاوى الصلاة 8" 


لقولٍ الي يك «لوْ يَعْلَم الما َع ين يدي الممصُِ عدا علق لكان أن يفف أريية 


ا لقي انمق قن بدني" ٠‏ وجاء في رواية البَزَارِ: الو يَعْلَمُ امار ييْنَ يدي 
الصَلّ مَادًا عَلَيِْ كَانَ لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِنَ حَرِيًا حَيْد لَهُ من أَنْ يَمْرِّ بين يَدَيهه!' 
10 332 بده طاو زوفت الم رمك للا وك 1 ا 
أربعينَ دقيقةٌ حَنَى يَنَْهِيَ الُصَلّ من صَلايِهِ نه عو 
و5 + 

(1456) السُّوَالُ: هَل هناك اسيثاءٌ في حُكُم الور بينَيَدَي المصَل في الرَمينِ 
الشَّرِيمَونِ وسائر المساجد؟ 

الجواب: نعم يَرَى بعض العلماءِ ءِ أن المسجدً الحرامَ لا بأسّ أن مر بِينَ يَدَي 
صل فو» وحصُوصًا إذا كَانَ صل صل في مكان الطافيء وترى بعش العم أن 
ذلكَ ليس بجائز وأنَّ مَكَةَ وغيرها سَواء لأنه ليس هنالهً دَلِيلٌ صَحِيحٌ ل 
التَْرِقٍ بين مَكّةَ وغيرها. اديه حاتت العتاور لاس يل و امروة 
بيْنَيَدَي الصَلٍ في مَسْحِدٍ اكيت بل إن الموورَ حَرَامٌ ولا إِشْكالٌ فِيهء فالإشكالٌ في 
اْورِ بين يَدَي اُصَل في مَكَة. 

ولكن من قام يُصَلٍ ِصَلِ في اللطافي فلا حُرْمَة ل ولا حَرَجَ عليك أن مر بن يديه 
لأنكَ أنتَ أحقّ بالمكانٍ مِْهُِ إذ إِنَّ الطائف لَيْسَ له مكانٌ للطّوافٍ إلا هَذَا المكاتُ» 
وأما المصَلْ فيْمْكِنُ أَنْ يُصَلَّ في أيّ مكانٍ مِنَ الَسْجِدِء ولا حُرْمَةَ له إذا صَلَّ بالمطافٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي. رقم »)51١(‏ ومسلم: كتاب 


الصَّلاق باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (001). 
(1) أخرجه البزار (9/ 73179, رقم 3717/87). 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


باعتبارٍ الصَّلاتِه فلا بأس أن مر بينَ يديْهِ حتى لو كان يُصَلِ رَكْعِينِ حَلْفَ القام, 


أَنْ 8 


والناسٌ يحتاجُونٌ إلى الور بينَ يَدَيْهِ مِنْ أَجْلٍ طَوافِهِمْ م؛ لأنه لَيَسَ له الحق ن يِصَلقّ 
في مكانٍ الطائفين. 


أما إذا كَانَ في مَكانٍ آخرٌ مِنَ المسجد» فلا شك أن الأخوطً ل 


لقولٍ الي يكللة: َو بعلم لذن اك لعن اك ا 
رن ا ف أذ ل ل" وني روايّة البَرّارِ: ١َرْبَعِنَ‏ خَرِيقًا»” تحن 


21 
سامة موا مه 


ا ل ا 0 0 كت ع كت سين م أ كن 
تقول لا تقف: أريعين سنك بل قف آرييين دقيقة» ويكفيا أن تقفف أريعين ذقيقة 
و 0 3 
مه بسي 2 |أمه لتو عه 
حتى ينتهيّ المصَلٍ من صَلاتِه» ثم تمر 
سع ٠-5‏ 2 


و2 لك م 38 ع 8. : ٠.‏ 56 0-0 
(؟187) السُّوّالُ: هَل تجوز المرورٌ بِينَ الصّفُوفٍ في صَّلاةٍ الجاعَة» وكذلك 
قطع الصف للخروج للوضوء؟ 
الجواب: اختلّف العْلاءٌ يَمَهْمَئَكُ هَل يَأتنَمُ المارٌ بين يَدَيِ العلة خلف 
0 قال تعفن الغلاء: اله يذ نَم لعُموم قولٍ لبي يكللة: «لَوْيَعْلَمُ اارٌ بن يدي 
ل مَاذّا عَلَيْه 0 أ يف أرَعيَ ل 
7 68 8 ان 02 و 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم ))51١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (/001). 
)١(‏ أخرجه البزار (9/ 27579 رقم 71/857). 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاةء باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم »)01١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة: باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (001). 


فتاوى الصلاة فن 


0-9 ب 
م س 6 ر رن سود ١‏ 
٠ 9٠ ٠‏ 


أرْبَعِينَ خَرِيقًا» -أي: أربعين سَنةً- ١حَتَيد‏ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرّ بين يَدَيهِ)!". 

نحن نَقولٌ: قف أربَعِنَ دَقِيقَةَ حتى يِخْرُجَ من صَلاتِهه ولا كر بين َيه ربه] 
لَا تَسْتَوْعِبُ صلاة هَذَا المصلّ إلا عَشْرَ دقائق» ربا لا تسْتَوْعِبُ إلا حمس دقائق» قَدْ 
يكون في آخر رَكْعةٍ قَدْ يكون في التشهّدٍ الأخير» فلا يَسْتَوْعِبٌ إلا أربعَ دقائق. وعلى 
دا ءافاة ور كح أن يَف بين يدي المضل . 


3 


5 و ابغين ُ 00 جر د يا > ع م 2 00 
قال العلماكء: إن حَدِيث المرٌ بِينَ يَدَي المصَلِء ولو كان مَأمُومًا حديث عام 


وإن الْرور حرام. 

وقال بع العلماء: إن الْورَبَْنَ َديٍ الأمُومِينَ لَيْسَ بمُحَرَّم؛ لأن ابن عباس 
تنغ حين جاء والنْبٌ يكل يُصَلّ بالناس في مِتّى» أَرْسَلَ الحار الي كان رَاكِّ له 
وقد مرّ وهو راكب بينَ يَدَي بعض الصف وأقرّهُ النبينٌ يك عَلَ دَلِكَ!". فدَلّ هَذَا 
عَلَ أنه لَا يخُْمُ عَلَ الِنْسَانِ أن يمْرٌ بينَيَدَيِ اصَلَّينَ إذا كَانَ م مام وَهَذَا القول 
أَرَبُ إلى الصواب, وهو أنه يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يَمُرَّ بين يَدَي اصَلَينَ تلفت الإمام» 


1 > سوه 30 ع طُْ 0 3 5 ا 3 
كن إذاكان عدن اللشؤيشن: لآن يعضى المصلي إذاواغ الإنسان كذافء بلضعطلة 


و و غم 39 
ا 


حِن يُْبلٌ إلى أَنْ يتَجَاوَرَ فيَحْصُلُ بدَلِكَ تَفْوِيشٌ عَلَ الْصَلَّيَ فإذا استطاع 

يبتَعدَ الإنْسَانَ عن الور بين يَدي الُصَلَنَ» فهو أَفضَلُ» ولكنه لو مرّ اَم في ذلك» 

حت لو عَرَّك الم أه ين يذَئ المضلنّ حَلْفَ الإمام؛ فإنها لا تُبْطِلَ الصّلاةً. 
2-5-2 


3 


.)371717 أخرجه البزار (9/ 719 رقم‎ )١( 
هعم أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب متى يصح سماع الصغير» رقم [ 3569 ومسلم: كتاب‎ 
.)0١ 5( الصلاة» باب سترة المصلي» رقم‎ 


(1875) السّوَّالَ: السّثَْةُ في الصَّلاةِ؛ٍ مَل هِيّ واجبَةٌ في النَقْلِ؛ لأن المَرْضَ 
السّثرَةٌ فيه هي سُئْرَةٌ الإمام؟ وهل ترد مَنْ قَطَمَ الصَّلاةَ؟ 
الجواب: ريام 3 1 عفان اصرف واللإولتريكل لزنابر 


إنسانٌ من بين الصّفوفِء فَإِنَهُ لا ير سواءً أكانَ رَجلّا أو امرأم في المَريضصَةٍ أو في 
النافلّة. 


أما إذا كانَ الإنْسَانَ يُصَلٍ مُثْمَرِ دا أو إمامَ الجماعةق قَإِنَهُ لا يُصَلِ إلا إلى سُثْرَ ترق 
هَذِهِ هي السّنَده وَهَذَا هُوَ الأفضل» ومن العُلماء ءِ مَن قال: السرة واجة: ب 
ا ب نا سَنَّةَ مُؤكدَ كَدَهُ وأنه لا يخي للإمام إِلَّا أَنْ يُصَلّ إلى رق وكذلكٌ 
ا ل سواه 
لنفرد. وم إل شيرة إمامة سيره له. 

وق ع5 4 

حت | سترالعورة في الصلاة: 

(1874) السّوَّالٌ: هناك بعض الأخوات من البلاد العربية قل ِنَهُ لا يجوز 
تفط الوعية يد السهوف» 1 لز بد أن لاست شين الأرم و و اجات كان 

2 7 ٍِ : ا رص» واحتحاب مايمع 
لذَّلكَ. فا رَأَيٌّ فَصيلّيكم في ذلِك؟ 

الجوابُ: لا شك أن الَرَْةَ إذا سَجَدَثْ وقد غَطَّتْ وَجْهّهاء فإن الججات 
يحولُ بها وبينَ الأرض» ولكِنْ هذه اتيلول للحَاجة؛ أي أنها مُحتاجةٌ إلى ذلكَ» إذا 
اكع بين الرجالٍ فلا بدَّ أن تَسِيّرَ وَجْهَهاء وحِيتكذٍ إذا سَكَرَثْ وَجْهَهاء فإما أن 
يقي عَلَ ما هُو عَليهه وتَسْجُدَ عَلَ حمَارها. وما أن تَلَعَه عن وَجهها عند السّجودٍ. 
وهَدًا يَستلزِمُ حرّكتين: حركةً عه عند السجُودٍء وحركة لتَعْطِيتِه إِذَا قامث من 


فتاوى الصلاة نهنا 


السّجودِء ولا داعي لَذِه المتركة» فإِذًا سَجَدَتْ عَلَيهِ قلا حَرِجَ علّيهًا. وقّد كانَ 
الصحَابةُ تنظ يَضعونَ ثياتهم ويَسجُدونَ علّيها يَنَّقُونَ بها الحر". قَدَلَّ هدًا 
عَلَ أن الإنسَانَ الْصَلِّ إذا صَلَّ عَلى تَيءِ مُتصِل به من ثيّابهه للحَاجة إلى ذَّلكَ» 
فَلاحَرّجٌ عليه فيه. 


وطروة بي 
(180 السُّوَالُ: ما الذي يِجِبُ عَلَ المرأةٍ سَدْمهِ في الصَّلاقَ وما الذي يَجودٌ 
كَشْفْه؟ وما الذي يجورٌ للمرأة اليائسة الدُسنَّةَ أن تَضَعَهِ عنها؟ 
الجوابٌ: ليس عندي في العورةٍ في الصَّلاةٍ نص قاطعٌ أَعتوِدٌ عليه وأنا فيها 
مُضطَرِبٌ. قَامُحروفٌ عند الحتابلةٍ أن اكرأَةَ الرّة البالمَة يبُ عليهًا أن تسب جميع 
بدَنباء ما عدا الوّجْ. والصوابٌ أنَّ الكَمّينٍ أيضًا لَيِسَا بعورة» وكذلكٌ القَدمانٍ. وإذا 
لم تبْلْ فإنها لا حب عليها أن تسب إلا ما بينَ السّرةٍ والركبة» وأنا لم أتحرّ المسألق 
ولم أَصِلْ فيها إلى شَّيءِ قاطع, والله أَعْلّمْ. 
22-0 كك 
عفان الشؤال: رايث بعقاسد العتوو دو وسُرَّتهم وما حاذاها 
مَكشوف» فالرجاء التذبية خول هَذَاهِ لأعها عورة. 


ا 


الْجَوَابُ: تَشْكْرٌ الأحَ عَلَ هَذَا السّوَالِ وهو في الحقيقةٍ سُوَالٌ يَتضَمَُّ التوجية 
فإ بعض النَّاسِ يكونٌ عَلَيْه الإزارٌ ويستري حتَّى ين أكثرٌ من سُرَّيِه وَهَذَا أمدّ 


و 1 506 3 07 6 7 م له كس لاسي َ 000 بلقني 
يَنبَخي مُلاحظته. ويَنْبَغِي أن يُلاحِظه الإِنْسَانَء وَأ يَرْقَمَ إزاره حنَّى لَا تتكشفت 


. أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب وقت الظهر عند الزوال» رقم(047)‎ )١( 


17 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عَوْرئهه وَهَذَا في الصَّلاةٍ أمرٌ ا بْدّ من أمّا في النظرء فإنّ العُلَاءَ اتَكفُوا في عَورة 
الرجلٍ في النّظرء هَل هو ما ين السُرَّ والرّكبة أو السَّْءتانٍ فَمَطْء ولِيسٌ هَذَا مَوضِعٌ 
تَدِيدٍ هَذِهِ الَسألِء ولكني أقولٌ: إن الذي ينبغي لإخواننا الُعتورينَ أو الحجّاج أَنْ 
يلاحظوا أَرُرَهُم حنَّى يَرفَعوها قَوْقَ السُرّة. 1 
جحي 0 
(1897) السُوَالُ: شكرٌَ الله لكَء هُنَاكَ مِن الُصَلَّينَ مَن يكون عَلَيْهِ ييابُ 
الإخرام فتَسْقَطُ عن ظهرِه وهو يُصَلُ هَل نَصِحّ صلاثة؟ 


هه 


الجواب: إذا كَانَ عَلَ الُصَلِّ ياب إخرام» والإخرامٌ -كا نَعْلَم- للرّجُل إزارٌ 
عع راءعي > 2 


ورِدَاكٌ أَمّا المرأةٌ فأيّ توب لبَسْهُ فَهُوَ إِخرامٌ لكن لا ور أن تلب ثيابًا تُظهرٌ 
000011 0 2006 5 كه سح > ا 2 ا 0 8 .-. 0 2 م 
ايها يعني لَا تَلْبَسُ ثِيابًا جميلَةه تلبس ما شاءث من الثياب» وبدَلَ وتُعيرٌ وليسّ 

د لفو ا 5 ون ل ل لسن و 
لها ثِيابٌ مخحصوصة في الإخرام» فالرّجل هو الذي له تياب مخصوصة. وهو الوزار 


والرّداءٌ فإذا صَلى بإزاره وردائه» ثم دل الرداء عن ال كيين فلا حَرَجَ؛ آنه ود 


للإنسان أَنْ يُصَلّ بإزار فَقَطْ وإن لم قله زداقة إلا أن الأوق أن وس قي 


البَدنِء لقولٍ الب يكِ: «لَا يُصَلَّنَ أَحَدُكُمْ في الَّوْبٍ الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَ عَاتقِهِ مِنْهُ 
قَنْعُ) 0" ولكن لو سَقَطَ الرّداءُ عن ا محرم فَإنَّهُ ليس عليه شية. 


و 5-2 


)١(‏ أخرجه النسائى: كتاب القبلة» باب صلاة الرجل في الثوب الواحد لَيْسَ عَلَ عاتقه منه شىء. 
رقم (759). 


فتاوى الصلاة وما 


(4؟18) السُِّوَالُ: ما حُكُمُ لَبْسِ النثقاب في الصَّلاة؟ 

الجواب: المرأةٌ إذا كائّث تُصَلٍّ فإنَّ الممّرُوعَ في حَقّها آلا تلبس ما يِحُولُ بيتها 
وبِينَ السجودء فلا تَلبَسِ التّقَاب» إلا إذا كَانَ الرّجالُ غيدُ الكحارم قَرييينَ مْهاء إن 
ا بْدّ مِنْ أن ان تسر وَجهَهَا عنهم» كيا لو كانث في الَسجدٍ اراب أو في اممْحرٍ 
تبي فَإنّهُ تجبُ عليها أن تَسْمرَ وَجْهَهَا إذا كَانَ الوّجِالٌ يَنظرونَ إليها. 

وت لان وال ايا ارح عر بار اقتوي ءار 
التي يكل ؟ ع ل ١‏ 

لكن إذا كان الرَجَالُ لَ غيرُ ا محارم قَرِيِينَ منهاء وَجَبَ عليها أن تَسْثُرَ وَجْهَهَا 

شا عامل فنواة فالطات» أ أ في الشتى» أو في جَانبٍ الَسجيه الُ: إذا كاد 
لجال يَنَظْرونَ إليهَا قلا بد أن كشثر وَجَهَهَا ولو كانت مُحْرِمَك ولا حَرّجَ أن يَمَسَ 
0 
ا يكت َكْشِف وَجْهَهًا في الإخرام إذا كانث ْْرِمَةء 


5-8 
ع 


سَواءٌ شَاهَدَهَا الرّجِالُ أمْ لاء فهذا لا أَضْلّ له. فإنَّ عائصّة يََِتَْعََا كانت تَذُكُدْ 


و 2 دم ع 2 ع م و 7 1 

(419 السُّوَّالَ: هل يجوز أن تُصَيّ المرأة بالتّقاب والقَقَاز؟ وجَرَاكُمُ الله 

خيرًا. 

.)187/8( أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 27١‏ رقم 755077)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب في المحرمة تغطى 
وجههاء رقم (18770). 


فلت 0-0 _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


لحَوابُ: المرأةٌ إذا كانث تُصلِ في بَِهَا أو في مكانٍ لا يَطَلِعٌ عَليهًا إلا الرجال 
الَحارمٌ فالتشروعٌ لها كَشْفٌ الوّجْهِ واليدين لتِاشِرَ راق واكام ولك 
الكَفَانِ أَ؟ إذا كانث تُصَل وحوهَا رجال غير حارم فإنة لاد أن لان 
سَبَْ وَجْو الرأَةأمرٌ واجبٌ عن غير الحارم ولا جل لها أن تَكْشِفَ وَجْهَهَا عند 
الرجال غَيرِ اكّحارم» كم دل عَلَ ذلكٌ كتابُ الله وسُنةُ رَسُولِهِ كل والنظرٌ الصحيحٌ 
ّي لا ين لأيّ عاقل َضْلَا عن امؤْمِنِ أن تيد عَنهه فإذا كان حَوهًا ِجالٌ غير 
عَارِمَ وَجَبَ عليها أن 7 اكوب ريات انقو لاقنت مقرو الردعد 
هوّ ظَاهِرٌ عل نساء الصحابة وََآيَمَ بدليل أن النبيّ يكلِِ قال للمرأةٍ إذا أَحرّمَتُ: 
الَا تقب وَلَا تلبس الققَارَينِه”"2 وَهَذَ يَدُلُ عَلَ أن النّساء كن يَبَسْنَ القفارَيْن 
وعليه فلا بَأْسَ أن تَلْبَسَ القُمَارَيْنِ وَهِيَ تُصَلٍّ إذا كان حَوْهَا رجالٌ أجانبُء أمّا ما 
يَتعلقٌ بسَترِ الوجه فهي تسد وَجهَهَا ما دامث قائمةً أو جالسة» فإذا أرادتٍ السجود 
فإنها تكشفف الوجة لباه ف الخحزية غ1[ البسوود 

وجسعو جه 


4 


(:184) السُوَالَ: إذا ظَهَرَ شََىْءٌ م مِنَ اليَدَيّن أو القدَ 
تَعْلَمُ فيا حَكمٌ صلاتها؟ 


الجواب: صلاتها في 


فى 
ىا 
53 
5 
6ن 
0 


م 2 


(١)أخرجه‏ البخارى: كتاب الحجء باب ما ينهى من الطيب والمحرمة» رقم (1478). 
ل ٍ . ب ما ينهى من 8 دم 


فتاوى الصلاة ١‏ 


ورا 5 2 0 َ 07 0 5 26 - 
(1441) السّوَال: ما حَكْم الضّلاةِ في الثوب الشَفافيء عِلَا بأنه انتَكّرَ كَثِيرًا؟ 


وعم 


وإذا كانَ هذا مِنْ إمام» فا حُكُمْ صلاة المأموم حَلْفَهُ؟ وهل تَجِبُ الإعادةٌ أو لَا؟ 


لاي ال ا ري سناو سس 0 0 4 070 2 
الجواب: الثوبٌ الشفاف إذا كَانَ مَحَتَهُ سِرْ وال يَسَيْرُ ما بين السّدّةٍ والرّكُبَق 
.4 مر 5 ٠‏ لك ه هس . ا .0 2 000 
فلا بَاسٌ به وأما إذا لم يكن نحته سِرّوال» أو كان السّرُوال قصيرًاء بحيث لا يستر 
١ 3 2 02 2 7‏ .> 3 5 2 
ما بِينَ السّرَّةِ والرّكْبَة» فإن الصّلاةَ فيه لَا تَصِح. وإذا كان المصَلٍِ فيه إمامّاء فإن 


3 


الواجب نُضْحُة ىا أن الوَاجِبَ نُضْح غير الإمام أيضًا. 


ضر فق و د 2 له ا 3 ا 2 2 
والإمامُ مَسْوْوليته برّة» ويتحمل مسؤولية المأمومين» فإن صَّلاتَهَ فيه باطِلة 


3 
ِ 

٠> 

ع مه به رد 83 و عم يوي سه 


- و ٠ 37 ٠.‏ _-- ا و 00 مس 5 5 و 
ولا يجوز للإنسانٍ أن يَأتَمّ بشخص صَلاتة باطِلة. ولكنْ يجب أن تَعْرِفَ كَيِفَ يَصِفْ 
الوب البَسَرَة وذلك بأن يَعْرفَ الرَّائَى أنْ الذي مَحْتَهُ أحمرٌ إذا كان الجلّدٌ أحم 
ع ىمسم م ع اطي ً 1-1 00100 د 66م ال ا 3 3 
أو أَسْوَّدُ إذا كَانَ الجلد أسوة. ما مرّدْ الظّل فهذا لَا يضُدٌ؛ أي لَيْسَ مَانِعًا مِنْ صِحَةِ 
الصَّلاة. 
حت | صلاة التطوع: 

01-0 0 3 ا 2 00 هه ار < 

(1445) السَّوَّال: قال الرّسول يك «أفضّل صَلاة المرْءِ فى بَيتِهِ إلا المكتوبة)!", 
2 54 ع" 5 8 4 درم م َه ع 
وأنا الآن مُعتكف. فهّل إذا صَلْيْتٌ تَطَوَعًَا يتتضاعَفٌ أَخْرُ صَلاتٍ أو لا؟ 

الجوّاب: الظاهر أنك إذا صَلَْيّتَ في الَرّم فَإِنّهُ نُضاعَفٌ الصَّلاة وذلك لعُموم 
5 0 م 1 ب حل لثئيئاء سه سئ) ييه 5 0007 4000 
قولٍ الرسولٍ عَِلِنهاصَلاْوالَكم: «صلاة في مَسْحِدِي هذا خَيْرٌ مِنْ ألفٍ صلاة في غبْره 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (0771» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 

وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (7401). 


م١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من المَسَاجِدِ إل الَسْجِدَّ الخَرَامَ!". فأنتٌ إذا صَلَيتَ في الَسْجِدٍ الحرام -مَسْجِدٍ 
اللكذقه شرعنة فلخل قمنكة إن مكلك الشية وصانك نه المنسيد كرون 
هَذِه النَحِيَهُ بوئة ألَفٍ صلاة» وإذا جَلَسْت تَنْنَظِرٌ الصَّلاء وقَمْتَ تَتَطوّعُ وتّصَلٌّ كانت 
مِئهَ ألفِ صلا وَعَكَذَا أيضًا صلاةٌ قيام الليل -التراويح والتهجّد- تكونُ بوئة 
القن َ 

لكنَّ الل الي لَايُشرَعٌ في الَسْجدٍ فصَلائه في البيت أَفْضَلُ» فلا في غير 
رَمَضَانَ سنْصَلٌ الويْر وتتَهَجّدُ فالأفضل أن تُصَل في بيوّنا. 

وكذلك اْرْأكُ الأفضل أن تُصَيَّ في بيتهاء لكنْ لو جاءت إلى اَسْجِدٍ الحرّام 
لإِسْتّاع الذَّكْر و العلَم كَانَ لها في ذلك لعف أن إذا حافت 2 و الصلاق إن 
صلاتها في بيتها أفضل من صَّلاتها في الَسْجِدٍ الحرام. 

ووسعو > 

1845 السّوَّالُ: مما أفضَلٌ صلاةٌ الناذلّة في البيتِ أم صَلاتها هنا في اللَسجِدٍ 
الحرّام؟ 

الجواب: الأفضَلٌ أن تكونّ في البْتِء إلا ما ورَدَ أنه في الَسْجِدِء فقِيامٌ الليلٍ 
ملا -وهو التراويح- الأفْضَلُ أَنْ يَكُونَ في اأسجدء سواءٌ كُدْتَ في مَكَةَ وصَلَيْتَ في 
المَسجِدٍ ا خرام» أو في غَيرِهء وأما مالَمْ يَرِدْ أو ما لم يُفْرَعْ كوه في المسجد» فالأفضل 
ار اك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مَك والمدينة» رقم (1190), 

ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصّلاة بمسجدي مَكة والمدينة» رقم (1795). 


فتاوى الصلاة هنا 


وعلى هَدًَا فسُنَهُ المَجْرِ -مَتَلَا- الأفضل أن تُصَلْيَهَا في البيتِء لكنْ إن حَفْتَ 
إن صَلَيَْهَا في البَيتِ أن تَقُوتَكَ الصَّلاءُ أو بَعْضُهاء كَأتِ إلى الَْجِدٍ وصّلَّها في 
روسج 
حت | صلاة الرواتب: 


وان ل 8 00 006 عر ار ٠.‏ 8 2 4 0 

(1844) الشّوال: إذا أذْنَ لخر والإنتان يطوق قهل يَصَل شنة الفجر 
فقطء أم يَصَلِ سّنْتِينِ للمُجر والطوافي؟ 

الجوابٌُ: إن صَلَّ تين للفَّجِرِ والطوافٍ فَهْوَ أَوْلَ؛ لأنّ كل سُنَةِ لها سَبِبٌ 
حاصٌء فإذا صَى رَكعتي الطوافيه ثم صل بعدّها سن الفجر فَهِوَ أفضلٌ» وإن صَلَّ 
شن "افعو :فقث لل عر ننه العا قنع كته أن كن يد القلوانفة ولك 
الأفضل أَنْ يُصَلَ السّنَتِين حميعًا. 

ونب عل أن المحم يُعَطَي كي من إحرايهء إلا إذا قَامَيَطوفٌ مقط فِيكْشِفُ 
6 8 7 ع٠‏ م ع “اسن 5 . 2000 2 ع 3 . 
كته في الإحرّام» وإذا خرّجَ من الطوافٍ كي يَصَلَ رَكعتينٍ فلِيَسْئرٍ الكيفين» حتى في 
الرّكعتين بعد الطواني؛ لأنْ كشف الكتفي الأيمن خاصٌ بالطُوافٍِ فقّطء ولكننا نَرَى 
عقن التائن يفعلون ذلك ف:الطراك و القع انضاء وعدا لواف السنة 

سو عت ٠‏ 5 


م - ٠.‏ 50 35 3 مره هم 0 9 
(1840) السُّوَالُ: إذا جَلَسْتٌ حتى الإشراق» ولم أَصَلٌّ راتبّة المَجْرِ فَهَلُ 
م ًَ 
ترئٌ سُنَةُ الإشراق عن رَاتِبَةِ الجر ؟ 


6م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: تَقولُ: إلى الإشراق. ولا تقول إلى الشَّروقِ. فالشَّروقُ: طُلوعٌ 
الشمس» والإشراقٌ انتشّارٌ الشممسء قال تعالَ: طا وَأترَدتِ ايض ينور دين »> 
[الزمر:7]» فالصوابٌ: إلى الإشراق؛ لأنها كا كَل الصَّلاةٌ بالَّروقِء بل لا يُلّ أن 
رقع الشمسٌ فيد ون 

الهم إذا صَلَيْتَ صَلاةَ الإشراقٍ فإنها لا تج عن سُنَةِ الفجرء وإذا صَلَيتَ 
سُنَهَ الفجر فَقَدْ تقولُ: إِنّهَا تجْرِئٌ عن صَلاةٍ الإشراق؛ لأنه حَصَّلٌ القصوثُ فصَلّ 


0 ع سه سه 


الإنْسَانْ رَكْعتيْنِه وقد تَقول: إِنَّها لا رَئٌ؛ لأنّ المقصود أَنْ يُصَلٌَّ الإنْسَان ركعتينٍ 


ع 


حَاصَّتَيْنِ بالإشراق. وَهَذَا أحوط. 
٠‏ 0 42 ان 3 4 
وعلى هذاء فصل سنة الفجرء ثم صَل صلاة الإشراق. 
جك 5 
(1845) السُوَالٌ: مَا ص طيكة خلانف: ١يَيْنَ‏ كُلَّ دان صَكَدة)!", وما دليل جواز 
الجلوس في الَسْجِدٍ دُونَ صَّلاةٍ التحية كن قَدِمَ بي العَودَةٍ مُذَّةَ قَصِيرةَ؟ 
أ كي م عو 2 2 ره 5 2 ا 4 
الجوات: أما حديث: «بيْنَ كل اذانين صَلاة) فصحيحٌ) وهويعنى بين الاذان 
والإقامة: 
5 0 ص وال وروا اله 5 21 و 
" فصلاة الفجر بين الآذانينٍ صَلاة» وهيّ سنة الفجر. 


" وَصَلاةٌ الظّهِرٍ فيها بينَ الأذانٍ والإقامة صلاةٌ وَهِيّ أَرْبَمٌ رك 


»)515( أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر الإقامة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (ملم).‎ 


فتاوى الصلاة ألما 


قله ا سم 


" وصّلاةٌ العصر ليس لها راتبة لا قَبلَهَا ولا بعدّهاء لكن يُسَنْ 2 بين 
الآذانٍ والإقامة أربع رَكَحَاتِء أو ما شاء الله. 
# وصلاةٌ الَخْرب كذلكَء ليس لها سُنةٌ قَبْلَّهاء لكن لها سُنَةٌ بعدهاء ولكن 
يخي للإنسانٍ أن يُصَلّ قبلّهاء ولكن لا يخعَل ذلك رَاتِبةِ لقولٍ النبيّ يكِ: ١صَلوا‏ 
اَفْبَ قَبْلَ ارب صَلَّوا المَْرِبَ قَبْلَ لمَعْربء صَلَُوا الفْرِبَ قَبِلَ الَِْبِء ثم قال 
في الثالئة: لِمَنْ شَاء)7"؛ كراهية أَنْ يَتَخْذّها الناسٌ رَاتِبةَ تُحَافِظونَ عليها. 
« وَصَّلاةٌ العكناء لهاكواقة بعدّهاء وليو لساواقة قبلّهاء لكن ب 
يُصَلّ بينَ الأذانٍ والإقامة ركعتين, لكن لَا يِخْعَلٌ ذلك أَمْرَا رَاتبًا. 
وأما الفقرةٌ الثانية: و هِيَّ أن الرجل إذا حَرَجَ منّ اللَسْجِدٍ ثم عاد عن قربء فإنة 
ا را د 
قُرْب لم يخْرُجْ خُروجًا مُنقطِعًاء وهذا لم ينْقَلَ أنَّ وَسُولَ الله كل إذا ححرَجَ إلى بَتِه 
وهُو مُعتكِفٌ لَاجِيِه ثم عاد لم يُنْقَلُ عنه أنه كان يُصَلّ ركعتين. 


شر أن 


ع2 ار - 5 ا لو 25006 2 00 رم ع - 
وأيضًا فإن هذا الخُروجَ الذي خرّج فيه لْحَاجِةٍ ثم عاد بِسرْعةٍ لا يَعَدَ خروجًاء 
م 1 : لي م صيبرهم 2 
بدليل أنه لَا ينْقَطُِ به اعتكافٌ مُعتكفيء ولو كان هذا خروجًا يُعْتَِرُ مُفارقةً للمَسْجِدٍ 
508 وو 
لكان يَنْمَطِعُ به اعتكاف المعتكفي. 
وهدًا لو أن شخصًا خَرَّجَ من الَسْحِدٍ عَلَ أنهُ لن يَرْحِمَ إليه إلا في الوقتٍ 


سو 


لثاني» وبعد أن علا حُطواٍ طرأ له أب عله يعو للحسجد كله بشرخ لذ قي 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/ »١15٠‏ رقم 23087)» وأبو داود: كتاب الصّلاةء باب الصّلاة قبل المغرب» 
رقم (1581). 


كلما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَسجِدِ؛ لأنة حَرَجَ به أنه روح مُنقطِمٌ» يعني معناه أنه لن يَعودَ إلا بعد الصَّلاةٍ 
الأخرى» ولن يَعود عن قُرْبِ» لكنه طَرَأ علي أن يرْجِعَ عن فُرْبِء فنقولٌ: لا تِلِسُ 
0 


(1847) السّوّال: هَل صَلاةٌ الرّائَةِ المَيْلِيَةَ كرّاتبَةِ المَجْرِ أو العَضْرِء ٠‏ جر 
عن تي الَسْجِد؟ 


الجواب: الوَارِدُ أنَّ مَن دَحَلَ للمَسْجِدٍ لَا يلِسُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُصَلْ رَكْعَبَيْنِ 
فسَواءٌ كانتٍ الرَّكُعتانٍ رَاتَةَ للمَجْرِ أو رَاتِبَة للش أو كانت الركعتانٍ سُنَةَ اأخرب. 
أو كانتٍ الركعتانٍ السَّه امُطلَمَةَ اَي بينَ كل أذانِينِء أو كانت الركعتانٍ سُنَهَ الضُحَى» 

ا ل ل 
ولا تُصَل ر كعتين» بل لو دَخَلْتَ وأنتٌ تُرِيدٌ أَنْ تُصَلّ المريضة فإنك قَدْ أتِيتَ ب 
ِب عليك ب مر بو الي ة. 


1 


أقولٌ: فعلى هذا إذا دَحَلْتَ بعد أذانٍ الفجر والوقتٌ قَصُرٌ ولا يسع لصّلا 
تَسْلِيمَِينِ فإنك تُصَلٌّ د حراط ريا نه مجر قر اد مك 2 
الَْسْجِدء ل الكسن: ل ل وأمّا إذا فاتتك م 0 


+1 ذاه 


4 4 


بحيثٌ أتِيتَ والإمامٌ يُصَلٌ فإنك تُصَلَيها بعد الصَّلاةٍ ة إن شعتء وإن ث سكت خرتها 
حبَّى تَرْتَفْعَ الشَّمْسٌ وتُصَلَيها ضُحَىء والأمرٌ في ذَلِكَ واحدٌ. 
وأما قولٌ السَّائِلٍ: سن العصرء فَلْيَعلَمْ أنه َيْسَ للعصر راتبة ك| للفجرء فسن 


فتاوى الصلاة ؟ما 


العصر ” سه مُطلَقةٌ داخلةٌ في عُموم قول البَِيّ يكِة: ١يَينَ‏ كل ان ن ضلاة7". وعلى 
هَذَا فلا تَقَصَى بعد الصّلاة. 
5 

(1844) السّوَّالُ: الحمدٌ لله؛ والصّلاةٌ والسَّلامُ عل رَسُولٍ الله مُعْظَمْ مَن 

هم أمامكُم مُسَافِرُونَ فَهَلٍ الأفضلٌ لنا أن تُْصَيّ السّننَ القَْلِيّة والبَعْدِيدَ 
2 ا ام شن املاس عن لا اروف ره 

الجواب: لماو يكن له انديات بالنوافلي كلَها: صلاة الليلٍء ورَكَعَني 
العيكن: وَالاسْتِخَارَق وجميع التّوافِل ما عدًا راتِيةً الظهْر واكغرب والعِشاءِ؛ فإن 
انه ألا يْصَلِّ هَذِهِ الرٌواتب فَقَط وأما يقب النّوافل» فَنَّهُيُْرَحُ في حَمَه أن يقو 
يبا لأنَ السّنّهَ لم تَرِدْ إلا بترْكِ مذو الرّواتب الثلاثء وما عَدَاها فإنَّهبَاقِ عَلَ 


إن عد 
دوعي 4 


مسر و عينة. 
رن لوقام رحد وقد المَسْجِدٍ اودر واردادمن التوافلة 


0 


لا لبا 0 َه الت لسن ويهذا يرول ما في تفْسٍ ار من الَأثْر 
حيث إِنَّ بعص الناس يَتَأَثّرَ ويقول: أثالا أحِت أن أذ دَعَ التّوافْلَ. نقول: 0 
ولكِنَّ الرّواتت الَخْصُوصَةً التي د ع الظْرَ والغْرتَ واليشات الأفضل كز 
للمُسافِرء ولا يعني ذَلِكَ أن تقول: لا تتتَفّلء بل تَتَقّلُ بها شِدْتَ. 

سو سع 2-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء» رقم (7717): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (878). 


دا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1444) الشؤال: ييا أفضَلٌ في صَلاةٍ الست ش 
الأَجْرَ الُصاعفء آَم أُصَلَّيَا في الَِْلٍ خُواقَة | 1 أصَيّهَا مه رَتَيْنِ مرَّةَ في الْحرّم 
ومرّة في الْزلِ؟ 

الجواب: بتي احتمالٌ رابعٌ ألا يُصَلَيهَاه هَذَّا الرّجِلُ يأل سُوالًا وَجِيهًا: مَل 
الأفضَلْ أن بص الث في البي» أم الْأَفْصَلُ أنْ يُصَلَْيّهَا في الَسجدٍ الحرام, 
أم الأفضل أَنْ يُصَلْيهَا مرّتَينِ؛ مرَّة في البيت. ومرّة في الَسجدٍ ا حرام؟ مَذِِ احتهالاتٌ 

1 لي اق افد ل ل ا 5 »د جرد 

فنقولٌ: الحاقَظه عل السّنةٍ أو من فِعلٍ غير السُنَّ وقد ثبت عن الل كله 
أنه قال: «أَْضَلُ صَلَاةٍ امءِ في > بيه إلّا اممو 3" ولم مُحْمَل ء عَنِ النَبِيّ كَل أنه 
كانَ يُصَلٌّ التَوافِل في الَسْجِدِء إلا التَوَافِلَ الخاصّة به في الَسجِدء فاليَافلٌ الخاصّة 
بالمسنحد كان تفعلها فق المسبعن: » مث صَّلاةٍ القُدومء إذا قَدِمْتَ مْتَ إلى بلك لا تَدْحَلٍ 
البيتَ حتى تَذْهَبَ إلى الَسْجِدِء وتصَلٌ رَكْعَتِين؛ لأن النبيىّ بك كَانَ يَفْعَلٌ ذَلِكَ» 
أَمَرَبه أيضَاء فإنَّ قِضَّةَ جَابِر في بَيْع عمَلِهِ مشهورةٌ: ) قَدمَ اديه قال له الي كله: 
دع عمَلَكَء فَادْخْلُء قصل رَكْعَتَئْنَ)!". 
يَلَدَهُ أول ما يَقَدَمُ أَنْ يَذْهَبَ إلى ال مسجدٍ ويْصَلٌّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (771)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيتهه رقم (701). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمرء وإذا اشترى دابة أو جملا وهو 
عليه» رقم »2١491١(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب استحباب نكاح البكرء رقم .)017/١5(‏ 


فتاوى الصلاة 46 


24 


كثيرٌ من النَّاسٍ يَخْمَى عَلَيْهِ مَذَّا الشي» ولو عَلِمُوا لَكَانَ الأَمرُ رُ سهلاء إِذَا جِنْتَ 
وَالَسْجِدُ مُعْلَقٌ فهَذَا عُذّنٌ لكن تُوجَدٌ بعض الَْساجدٍ مَفْتُوحَة أو يكون المَسْجَدُ 
الداغل كفلا والخؤس مشترعا: 

0 إذا أَمْكَنَ فهذا هُوَ السَنَّده أقولٌ: الأفضل المحاقظة عَلَ السّنَدَه 

أنْ تُصَنّ صَلائَكَ في بَتِكَ؛ لأن الَّذِي قال: «أَفْصَلُ صَلَاةٍ الَْءِ في بَئِيهِ إل 
0 » هُوَ الْنِي قال: ١صَلَاة‏ في مَسحَِدِي هذا حي مِنْ ألْفٍ صَلَاةٍ في غَيْرهِ 
مِنَ المَسَاجِد إل الْمسجدَ الَرَامَ!"'» فأثبتَ يري ف تسلف وين أن الأنضل أن 

فهنا مَئِّا: نُصَنٍّ في الَسجدٍ الحرام» وهناك رَاتِبَةَ قبل الصَّلاةٍ كَرَاتبَة اله 
وناك اكد :الانف أن تماق المي فإذا عطذنا إل لبعد صلا د 
السْجِدِء وما شاءً الله. 

ووسع5- 5ه 


(146) السُوَالٌ: هَل يُمْكِنٌ الَمُمٌ بين ني رَكُعَتِي الطوافٍ وني صلاة الرائية؛ 
لأن الرَّجُلَ طاف بعد أذانٍ الظَفر ؛ وانتَهَى فق الطزافن» وآراة أَنْ يُصَلٌَّ ركعي 
تف القام ني رَكْعَتَي الطوافٍ ورَاتبَة الظِّرِ ماه فَهَلْ يْرِحٌ ذلكَ أو لَابرَ بذ أَنْ يُصَلٌّ 
رَكْعَِينِ هذوء ورمْعّين يلك ؟ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (711)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (741). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم (95١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب احج باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (17915). 


كما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: إذا قُلنَا بوجوب رَكْعَتَي الطوافيء فإنَّ الراتبةً لا تجَزَئٌ عنها؛ لأنَّ 

سه لات عن الواجب. وإن قُلّنا عَم الوُجوب أجْرَآثْ. 

لكن هناك تفْصِيلٌ آخَرْ ر: إذا قلنا بأن الشارعَ له عَرَض بِرَكَْتِينِ تف المقَام 
مُسْيقِلَّتئنَ» فإن الراتبة لا تُجْرِئُ؛ لأن الراتِبةَ هى المقصودةٌ بدَاتبَاء فا بُلّ من صلاة 
5 كَعبَينٍ 5 لتقام وصلاة رانبة. 


تي 
ور 0 


ا الح وعد سورك جل الحرين كري للعكم 


0 نه لا ب مِنْ رَكْعَتينِ لكل واحِدَةء يعني للراتبة ركعتانٍ» 
وللصلاة حَلفَ المقام رَكُعتانٍ. 
(1801) السُوَالُ: ما هُوَ العَمَلُ الك جح لَدَيَكُم بالدَلِيلٍ في مَسْأَلٍ قَصاءِ ركعي 


المَجْر؟ ومَتى يَتَعَيّنْ قَضاؤّهما؟ 

الجواب: قضاءٌ رَكْعَتي المَجْر لَيْسَ بِوَاحِبٍء ولبسن يمتعكن؛: لكتبيا 0 
ركحن الدره يسنا واججين» لكتها أفضل أنواعالرواتي» يعني : أفضل من 
الظَهْر ومن راتبة الِشّاء ومن راتبة لمقْرِبِء قال الي صَلٌَ الله عليه 00 
«رَكْعَنَا المَجْرِ حي مِنَ الدنْيَا وَمَا فيا لان 

يعني أنَّ صَلَاةٌ هاتين الرَكْعَتَئْنِ خيد من الدنيا كُلّها من أَوَّها إِلَ آخرهاء وإذا 
فَنَتِ الإِنْسَانَ قبلّ الصَّلاقِ مَلْيُصَلَّها بعدَ الصَّلاةٍ والذّكِْ ولا بَأْسَ بذلك؛ لأنَ 


.)7705( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجر» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة /اما 


قضاءها تابعٌ للصلاة» فَهُوَّ ذو سَبَبِ. 

اذك الآنتابطا كل تفل لدقيت قلي عند 

فإذا دحل رَجُلٌ الَسْجِدَ بعدَ صَلَاةٍ العضرء فَإنّهُ يُصَل تيه الَسْجِدِ؛ لأنَّ لها 

والإِنْسَانْ إذا تَوَضَّ ونه يْسَنّ له أَنْ يُصَلَّ رَكْعتَنِ ا يُحَدَّثُ فيهما نَفْسّه". فإذا 
تَوَضَّأ بعدَ العَضر فَإِنَّهُ يَصَلٌ؛ِ لأنَّ لها سَيبًا. 

وإذا كَسَفَتِ السّمْسٌ بِعدَ صَلَاةٍ العَضْرِ» َإِنَّهُ يُصَلٌ؛ لأنّ لها سَيبا. 

وإذا طَرَأ عَلَيُْ أمرّ يخْتاحُ إل الاستخارة» ولا تمل تأخيرها إِلَ ما بعد زوالٍ 

دلقي هَُ أن كل صَلَاةٍتافلٍ لها سَبَبٌ فليسّ عنها نيه إن الي عن 
تمل مُطْلَق. . ومن التَْلٍ اطق ما تُشادده عند بعض النَّاسِ في يوم امع فته 
الرَجُلَ الما يَأ فإذا قرب الزَوالُ قام يصن فهَدا َم ؛ لأنَّ ما قبل الزوال من 
ل ل ل ل 
لو كان الإِنْسَانَ يُصَلّ مُستورًا إِلَ جيءِ الإمام» ا خلان بين العلا فمنهم 
من يُقول: ا بأس أَنْ يَسْتوِرٌ ولو مر عَلَيْه وقثُ النَّهْي؛ ا 
اننم لوه إق عن ااذه شرل فلك ومتيم من قال لك حت وإن كان معو فإذا 
جاء وَقْتٌ النَِّي فليتوففْ. 

أما كوه يَبْقَى جالسًا يران فإذا قب الزوالٌ قاة يَتَطوَّءٌ فهذا لا يون 


2200 أخر جه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء ثلامًا ثلاماء رقم ,)١69(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكاله. رقم (515). 


له دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 السّوَّالَ: ما حَكُمْ السّئَنِ الرَّواتِبٍ كَن أَنَى مِنْ مَساقَةِ سَفَر وَرَادَ أن 
يُقِيمَ العَمْرَ في هذا المكانء فالمدَةُ العامة مَعلومَةٌ فَهَلُ يُصَلّ الراتِبةَ أم نوها تَوافِلَ 
الجواب: أَوَّلا: يحب أن تَعْلّمَ أن السَّمَرَ لا يَسقَط فيه سَيْءٌ مِنَ التُوافِلٍ أبدّاء 
يي جميع النوافل الَطلُوية في الْحصرٍ مَطلوبة في اسم إلا لات نواؤل قط وهي 
َيه ورا المرب» وريه العشاء؛ وعدا ديت عبد لل بن مر قلق 
جر اح تيد ل راك ا لكر ولاك روا «لو كنت 
مُسَبحَا لََمَرْثُ)1" أي: لو كُنْتٌ متَتمَل متََلَا؛ فالسّمَرٌ لا يُسْقِطُ من النوافِلٍ إلا هذه 
الثلاتٌ فَقَطْء وهي رَاتَُِ. 
ويَتَبَقّى من الرّواتِبٍ رَاتبَةٌ المَجْرِ فتَصَلٌء وكذلِكَ صلاةٌ اليل وصلاةٌ 
الضُحَىء تيه المسجدء وغيد ذَلِكَ مِنَ النوافل» أَما الوثرٌ فليسٌ مِنَ الرَّواتِتِ» 
والدليل عَلَ هَذَا أن الب يكل كَانَ لا يَدَ يدع ركْعتي الفَجْرِ حَصَرًا ولا سَفَرَاه تَبَتَ 
هَذَا في البُخَارِيٌ وغَيرهِ "وان كان ور عل اجات روه الفست بين فخ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (189). 
)١(‏ أخرج البخاري تعليقا: أبواب تقصير الصّلاة» باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات 
وقبلها. وأخرجه أيضًا: كتاب التهجدء باب المداومة عَلَ ركعتي الفجرء رقم .)١١59(‏ 
وأخرجه أيضا: كتاب التهجد. باب» رقم .)١١79(‏ 


(*') أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفرء رقم »223٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة عَلَ الدابة في السفر حيث توجهت. رقم .07٠١(‏ 


ولم قط عن الث أنه كان َل لواب لطر وامغرب والهشاء. 


فبقِيُّ النوافلٍ -غيرَ مذو الثلاثِ- مَطلوبَةٌ مِنَ الإنْسَانِء فإذا جاء إلى مَك وأرَادَ 
نيصل مثا قبل الظُهر أو بَعدَ الظَّوْرِ تَْلَا مُطلقًا فلا بَأْسَ» وَلْيكْرُ ْنَ الصَّلاة في 
الَسْجِدٍ ارّام؛ لأنَّ الصّلاة فيه بوئةِ ألف صَلاة فيي| سوّاة". 
يجوصر مف يو 


805 السُوَالُ: هَل وَفْتُ لسن الرّاتبةٍ لصّلاةٍ العِشاءِ يَمْتَدُ إلى قُبيلٍ 
المَجْر؟ 


0 


الجواب: وَفْتُ الس الرَاتبةٍ لصلاةٍ العشاء إِلَ نض اللَيْلِ؛ وذلك لان وقتَ 


مده 


العشاء يني بنصفي الل ولا يذل طلوع الفجرء وقد جاءت الأدلة هذا فضي 
القَرْآنِ الكريم: © أَقِِ أَلصَارِة َل لدلوك الشميين عق َل [الإسراء ]ا وفي اسن 
لويد قَالَ الب له: «وَفْتُ العِشَاء إل نِضْفٍ اللّبْل»!". 
٠ 2‏ م ٠‏ 8ل أ 7 ا الا وه “ و 
وليس في القَرَانٍ ولا في السَنة ديل على أن وفت العشاء يضد إل طلبوع 
الفجرء قَالَ الله تعال: # أَقِو اَلصَّلَوةَ ِدُلُوكِ لشَّمِين إل عَمَقٍِ الَيلِ وَقْرءَانَ الْفَجْرِ » 
[الإسراء:7/8]» فتأمّل الآية: #لدلوكِ ليون 4 يعنى: عند زوال الشمس» إن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب رقم (4781)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب استحباب صلاة الضحى» رقم (575). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التطوع» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ,)١187(‏ 
ومسلم: كتاب الحج باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم .)١745(‏ 
(") أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم .)5١7(‏ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حر لي شر اق بكر رد د اا نّم قال: 


#وَفُرْءَانَ الْفَجَرٍ*. فمَصَلّها عا سَبَّقّ. وأمًا اسه فهي كَديرةٌ وكلّها تُمَيد فة 
العشاء ينصفي بيصنب الَيْلٍ. وعل عَذًا فَن أراة أن ُصَلٌ الراتة في وَفيهاء فلِيْصَلُّها قبل 


وج - 57 
(180) السُوَّالٌ: ما السّنَّةَ بعدَ العشاء؟ 
الوا ان البشاء قصل يخذها كمون :وهده تسق ال ايه انم 
صل الوثْرَ إن شِئْتَ رَكْعَةٌ وإن شِئْتَ شِنْتَ ثلاتٌ رَكَعاتٍء شَفْعًا ثُمّ ثرا أو تلات 
رَكّعاتِ حمِيعاء بتسليم واحد. 


وه 5 


(1400) السّوَالٌ: أَنَينَا من سَفَرِ يوم الُمُعةِ وستُسافِرٌ يومَ اميس إِنَ شَاءَ الله» 
في) كم صَلَاةٍ الس الرواتب؟ 

الحواك: اولاعت أذ كله أن الُسافِرَ كامقِيم في اك منه كر 
الصلواتٍ؛ لأ كثرة الصّلواتٍ خيئء لكنّ اش للمسافر ألا صل رتب لطر 
ولا رَاتِبةَ الَِْبء ولا رَاتبةَ العسَاء؛ وذلك لأنَ لني صَلَ لَه وَعلى آله وَسَلَ 
كان لا يُصَلّ هَذِهِ الرواتت» لكن لم يَقَل للنّاسِ: ا مُصَلُوا النوافل» فالنوافل ئها 
مَفتوح سَهَرَا وحَصَرَاء لكنّ الرواتب التابعة للصلاة لا تَمُعَلُ في لَه والمُغرب» 
والعِشَاءِ. 


ع 


لكن لو قال الإِنْسَانُ: أنا مَتَلَافي للَسْجِدٍ لبي أَحِبٌ أن أستغِل وَقَنِي بالتطوع 


فتاوى الصلاة 153١‏ 


بالصَّلاةٍ بِينَ الأذانٍ والإقامة في صَلَاةٍ الظَهْر أوفي صَلَاةٍ العِشَاءٍ فإِنَّنَا تقول: لا يَأسَ 
نويا تَفْلَا مُطْلَقَاء لا رَاتِبَةَ. 

والرواتبٌ يننا عَشْرَة رَكْعة: ركعتانٍ قبل صَلَاة الصبح» وأربع رَكَعاتِ قبل 
ال بتَسْلِيتنِه وركعتانٍ بعد الظهِِ وركعتان بعد الَْربٍه وركعتان بعد الِكَاءِء 
هَذِهِ اثنتا عَشْرَةَ ركعةً» مَن صَلّاها بَنَى الله له بين في الحا !ا لحيل يله تعر يد 
وعِوّض عَظِيمٌ كَبيرٌ. 

لكن رَكْعَنا الفَجْرِ آكدُ هَذِِ الرواتب, تقض بأنه يقرأ فيها شيا مين وأنه 
يفيه فَقْرَأَ فيها في الدّكعة الأولى: 50 أالككفروت 4 [الكافرون:١]»‏ 
وفي الثّانية: لمن هو َه د 4 [الإخلاص:7]1"" 


س2 سس ع سه س” 1211 آذه 206 000 
وَإِسَحَقَ وَيعْعوْبَ وَالْأَسْبَاٍ وآ أوقّ مُوسَى وَعِيسَى وَمَ1آ أوق ١‏ 5 من رَبْهِمَ لا 
5 211 يي -- ني 7 5 2 0 5-3 0 م > ءوس 
فرق بَيَنَّ أَحَرِ مَنْهُرَ نهم نحن له له عسليون +3 [القرة :37]» وفي الركعة الثانية: #قل يَتاهل 


الككب قَالا 1 كَل مَوَلَ كك يتك ال 5ه 

> سه 5 55 00 5 م صءى . 
ولا يَتَحِدَ بعضكا يْضًا أَنِيائا مّن ذون اش كن كَرََيَاْ مَقُولَُا أشكدوا بام 
1 الل 


ان أ ماو ل 1 از 0 7 
وتختص أيضًا بأنه تُحُفف فيهماء ولكن لا بُدَّ من الطّمأنينة» فالسنّة التخفيف» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض ويعدهن؛ 
وبيان عددهن؛ رقم (071. 

زقف أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث 
عليه وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أَنْ يقرأ فيهماء رقم (0/17. 

(”) أخرجه مسلم: : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر رقم (7/71). 


69 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وم 


5 ع عم 0 / 
ولو قال قائل: أنا أحب أن أَطِيلٌ في سُنةٍ المَجْرِ قُلنا: هَذَّا خلاف السِّنَهَ فالسئة ان 


8 
00 هه 


5 


وض بأمر ثال: مركت وروا عا« لاورس برعل ان 
قال: ١رَكْعنَا‏ الفَجْرِ حَيْدٌ مِنَّ الدّنيَاوَمَا فيهَا0!". 
إذن في الجواب عن السَّوَالٍ تَقُولُ للإخوة الذين جَاؤُوا يومَ الجُمُعَة ولن 
ينص رفوا إِلّا يوم الخميس: لهم أنْ يتَطوّعوا ما شاؤواء لكن لا يُصلون راتبةً الظّهْر» 
ولا راتبة الَخربء ولا راتبة العِشَّاءِ. 
م ع > 


(1801) السّوَالُ: قَالَ العُلداءُ: إن وقتَّ السَّنْنِ الرّواتبٍ القَبليّة والبعديّة هُوَ 
بدُخولٍ وقت المٌريضة» وينتهي بخُروج وقت الفُريضةء وَقَالَ بعضهم: القبليّة مهي 
عا افرع ررح وب 

اللنوانب: الراجحٌ أن السنَّه اقبي وها ما بينَ دُخولٍ وقت الصّلاةٍ وفعل 
الصّلاقء فرابة ار المبلَ يدل وَقها من أذان الظَهر أي من رَوالٍ الشَّمْسِء 
ويتهي بفعل الصّلاة؛ أي بصلاة لطر وال البعديّة بيد نبتدئ ونه انتهاء الصّلاة 
وينتهي حرو الوقتء» ولكن إذا فاتَ وقتٌ اسن القبليّة من غير تفريط من 
الإِنْسَاقِ فإنّهِ تقضيها بعد الصَّلاةَ أمّا إذا أَحَرَ الرَّاتبَةَ القبليّة عن وٌقتها بلا عَذّْر فنا 
لا تَمَعْه ولو َضاها لأنَّ القولّ الصَّحِبِحَ أن كل عِبادة مُوَقتٍَ بوقتٍ فإنّهِ إذا حَرَجَ 
وَقتّها اصح ولا تُقبل. 


.)775( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجرء رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة ١‏ 


(1409) السُوَالٌ: ما حَُكْمْ أَنْ يصَلٍّ الشَّخْصٌ الفريضّةً في مَوضِع مَاء ثم 
يتَحَوّلُ إلى مَوضع آخَرَ لِيصَل به النايلة؟ 

الجواب: لا بأسّ في هَدَا بل قال العُلماكُ: إِنَّهُ إذا صَلَّ الإنْسَانْ القَريضَةً في 
مكان. إن يخ يبخى أَنْ يَكَقِلَ إلى مَكان آخر؛ استهلالا بحديث ما يوَتَدَعَنَهُ أن 
النبينّ ل أ مر آلا نُوصَلٌ صلاةٌ بصلاة حَتَّى يَخرْجَ أو يَتَكَلّم. | "ولآن الممريية 
لقريكة و النازلة عاض قري 

ولكن إذا كانتِ الصَّفُوفٌ مزدَحمة َإِنَّهُ لا يخي أن تُؤّْذِيَ الناسٌ بِانتِقَالكَ من 
مكانٍ الفريضّة إلى مكانٍ آحرَه عل أنه يي للإنسان أن يُصَ جميع النوافل في 
البَّيتِ؛ لقولٍ التي كلِ: «أَفْضَلٌ صَلَاةٍ المرْء في , َيِه إلا المكُْوبَةَ!"'. ولأنَّ التي بك 
كان لا يُصَلٌ التوَافِلَ إلا في بيته. 

تر ا 

1404 السُوَالُ: هَل يجورٌ صلاةٌ النافلة بعد صلاةٍ الفجر كن لم يَتمكّنْ من 
صَلاتها؟ 

لجَوَاب: إذا جاءَ الإنْسَانَ والإمامُ يُصَلْ صَلَاةَ المَجْره ولم يكن صَلَّ النافلة 
فإذا سلَّم الإمامٌ وسبّحَ وهِّلٌ» فليأتٍ بالسُنََّه ولا حَرّجَ عليه 

2 0 0 

(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم (841). 


فك أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلةة الليل» رقم خشف ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (781). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1809) السُوَالُ: هَل هُنَاكَ ذل في تعر المكان في السّنَّة بعدَ الصّلاةِ؟ 


اواك قال معاوية 12 وذ َي اق ا 
ِكَ؛ ألا تُوصَلَ صَلَاةٌ بصَلَا 
إوابكارم” أو انتقالٍ ف من مُوضعه» 


2 


0 رَسُولَ لل كل مركا بد 
تخد 


تَكَلمَ أو 00000 
هَذَا أمرٌ مَطُلوبٌ. 


لك 
5 
لد ١‏ 
2 


جعت 5 
حت | نحية المسجد: 
(1850) السُوَال: هَل يجوزٌ صلاة تحية المسجدء ورّكعتي الطوافٍ في 
النهي؟ ْ 
الجواث: نَعمْ تور ذلك 
ووسع5- هه 


ا 


وفات 


(1451) السُّوَالُ: ما حَُكْمْ صَلاةِ المرأق صلاةً تحية الَسْحجِدٍ ممّ ازدحام 
الرّجَالِء حَيْتُ ِنَّه لابُدَ من مُلاصَقَتها للرجالٍ؟ ْ 
الجَوَاب: هَذًَا السُوَالُ مَبْنينٌ عَلَ عبار يَتَناَلُها المُقَهاءُ احَيْتُ يَقُولُونَ: إن ئجي 
الَْحِدٍ الحراء م الطّرّافُء فَمَهمَها بعضُ العامّة عَلَ غير ما أرادها به العُلَاكُ فالعُلَءٌ 
او إن تيه الَْحِدِ الحرام الطَّوّافٌ يعني أن وَحََلّه يُرِيدُ الطَّوّافء فإذا دَحَلْيَه 
َرِيدٌ عراف ويف عير أو في طوافٍ تَطوع فلا حَرَ حَرّجَ عليك أن تَبِتدِىَ 


.)8417( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة 1536 


بِالَطّوَافِء وبذلك تسقطٌ عدك تيه اكشجل أمًا إذادتَلْتَ جد ا حرام من أجل 
أن تَسْتوِعَ إلى ذكر أو من أَجْلٍ أنْ تُصَلّ أو من أَجْلٍ أَنْ تَقْرَا أو لكَرَضٍ غير 
لواف فإن تيه الَسْحِدٍ ارام كخيره من اَساجدٍ هِيّ صلاةٌوَكْعَبنِ كُعََيْنِ؛ لقولٍ النبيّ 
ل: «إذَا مَكَلَ أَحَدُكُمْ جد ملا يلس حَبَّى بُصَلٌّ رخعكين:", هَذَا العُْمومُ 
خصٌ منه الطَّوّافٌ» فإذا دَحَلَ الإِنْسَانُ الَسْجِدَ الحرامَ يُرِيدُ الطَّوّافَ حص منه 
الطَرَافَ؛ لأنَّ الى كل لا دََلَ اَسْجِدَ الخَرَامَ في حَحجُه وعُمْرَتِه بَدََ بالطَّرَافِء 
َدَلَّ هَذَاعَل أن مََْى قولٍ أهل العلم: تيه الَسْجِدٍ ا حرام الطَرَافُ مَعْناه كن دَخَلَه 
يي الطرات؟ اتانلع مل تزرد يقي رات ولاعنار الداعد كك أن لط 
ركفن 


وعلى هَذَا فتقولٌ ف الجَوّاب عن هَذَا السّوّالِ: 5 المرأة إذا دَحَلَتٌ إلى المسجد 


هن تعفلة الصّلاة) فإنه لاتعانجة أن تذهتة إل الطر افِء بل تُصَلٌ ركعتينء وتَبْقَى 


70 ما إذا َحَلنهِ ُِيدُ الطَوَافَ فهي كالرجل. لها أن تَطوف 
ولكن عليها أن تحرص كل احرص عَلَ عَدَم مُزاحمةٍ الرّجَالٍِ ومضايقتهم. 
جه - ب 


طُُ 


و 


(1855)السُوَالٌ: هل الطوافٌ هوّ تيه للَسْحِدٍ الحرام» وهل رَكْعََا اسن تر 
عنةُ» ومتى يُعْمَلٌ الطوافٌ في الأوقاتٍ الْسْنوكة؟ 

الجوابُ: الطوافٌ بالبيتِ صلاةٌء فإذا دَحَلْتَ الَسْجِدَ الخَرَامَ للطوافٍ وطُفْتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أَنْ يجلس» 


رقم (555)») ومسلم: كتاب الصّلاة باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس 
قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في جميع الأوقات» رقم .07١5(‏ 


1645 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن ذَلِكَ يَكْفِيكَ عن تي الَسْجِدِء وأما إذا دَحَلْتَ الَسْجِدَ الحرامً لغير الطوانٍ مثل 
أن تكونّ دََلْتَهُ للصلاة ة أو لطَلّبٍ العِلّم أو لخ لغير ذلك منّ الأغراضي فإن تَيَهُ أن 
تُصَلّ ركعتين؛ لأنهاخِلٌ في عُموم كَرلِِ يقل (إذَ كَل حدم جد فلا ليس 
حَنَى يُصَلّ رَكْعينِ)7". 

وأما مَن قال من أهل العلم: إن تِينهُ الطوافء فليسٌ مرادهُ أن كَينَهُ الطوافٌ 
عَلَ الإطلاق» وإنما لمر أن َيُ الطوافث كن َكَل بُريدٌ الطواف» كإنسان مر 
دخل لِيَطُوفَ» أو إنسانٍ َكَل المسجدّ ا حرام للطوافٍ» فحينئذٍ يكفي الطوافٌ عن 
صلاةٍ ركعتين. 

والطوافٌ جائرٌ في كلّ وقتٍ في الصباح والمساء» ولكن ينبغي عَلَ الِنْسَانٍ ألا 
يكثر الطواف في أيام المواسم م كأيام رمضانً وأيام الحج؛ لأن في ذلك تَضِيقًا عَلَ 
الناسٍ ةاعم عن بالطواي من هَل الإنْسَانٍ الّذِي قََى تُسَكَهُ فالناسٌ الذينَ 
قَدِمُوا لأداء النسكِ أحقٌ بالطوافٍ منكٌ؛ لأمهم يقضونّ طواف نُسكِ» وأنت تقضي 
لراك قر تر برف كاد ون هدي الرمترل 921011315 أنه لج كوي الطراف 
حينَ حي حجةً الوداع» فلم يَطفْ إلا ثلاثة أطوفَةٍ فقطء هي أَطوقةٌ النسشكِ: واف 
لدوم وطوافٌ الإفاضةٍء وطوافٌ الوداع. 

أما ما يفل بعض الناس اليوم كل ساعة طوف ومُضيقٌ عل الناسء ولايسيً 
أن المطاف الآنَ قد يكونٌ فيه فتن بالنسبة لبعض النساء التي تأتي تطوفٌ والعياذً بلله 
وهيّ مُتطيبةٌ بطِيبٍ م يحرَكُ ما يَكْمُنُ في نفس الإِنْسَانٍ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مَتْنى مَتْنى؛ رقم (4778)؛ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)7/١5(‏ 


فتاوى الصلاة /1 


على كلّ حال الطوافٌ جائرٌ في كل وقتٍ ليلا أو نبارّاء ولكن أقول: إنهُ 
لا ينغي للإنسائٍ في أيام المواسم أن يكثر منة 2 في ذلك من التضبيق عل اتن 


0 


أو اجاج وإذا طافّ الإِنْسَانُ في أَيّ وقتٍ من الأوقاتٍ فَلَيْصَلٌ ركعتينٍ حَلْفَ 
الام لطب رق عم لأههما من ذواتٍ الأسباب. 
ووجسع5 م 
1855 ) السّوَال: هَل هُنَاكَ سَنَةَ وَرَدَثْ تُوَّدّى بين الأذانٍ والإقامة؟ 
الجواب: نَحَم قَالَ لي صل اللا عل وغل آله وس لَمَ: «ييِنَ كُلَّ اتن 
صَلاة)7". 0 صَلَاةٍ بِينَ أذائها وإقامتها صَلَافٌ لكن ليست رَاتبَة ِل في لمر 
والظلّمٍ وأما ما سواهما فالصّلاةٌ بِينَ الأذان والإقامة سَئَةٌ وليستٌ براتبة. 
والرّواتبٌ التابعةٌ للمكتوباتٍ هي: ركعتانٍ قبل الفجرء وأربعٌ رَكَعاتٍ قبل 
الظّهرِ بسَلامَينِ وركعتان بعدهاء وركعتان بعدّ المغرب, وركعتانٍ بعد العشاءه فهي 
5 ا ِنا فق الكز1". . وأسألٌ الله أَنْ نحَقَىَ لنا ذلك. 
معاد سَنَةٌ الففجر بمُميزات: 
منها الفضل العظيمٌ فيهاء فَمَد قَالَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلََّ: «رَكْعَتَا 
المَجْرِ حَبْرٌ مِنَالدَّنْياوَمَا يها" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم (571)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (878). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» 


وبيان عددهنء رقم (؟/). 
() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجرء رقم (115). 


1944 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأنها تُحَمَّفُء فَالأَفْضَلٌ فيها التخفيف. » فلو أن 
في سن المَجْر فَأْنا: لاء هَذَا خلاف الس 

وفيا يُقَْاُ في سُنَّةَ المَجْرٍ في الرَكْعَةٍ الأولى بعد الفاتمة: قن ينا 
الككفروت 4 [الكافرون:١]»‏ وفي 0 00 #قلٌ هو ألنَهُ 56 :1 
أو يُق رأفي الرَّكْعَةِ الأولى: هلوا امَكَا يِه ومآ أَزِلَ ليما 4 [البقرة:17] الآيةَ التي في 
البقرةء وفي الثَانية: #قُلٌ 8 لْكنَبِ تَمَالَوَا إن كلمت سوم بَيْمَنَا وَبَيْتَي 4 [آل 
عمران:14] في آل 6ن 

وأنّ ات الفَُِِصَلّ حَصَرًا وسَفرا لآ لني صَلَ اَي على له سدم 
كان لا يَدَعْها حَصرًا ولا سَفرٌ را ما لوتب الأخرَى فإتها ا ُصَلَّ في الصف فرت 
الور ا تصلق الشقره وراد اكذرى :زان العساق كل عَذَعالنلاق لا صل فى 
الَف لكن مَل يُصَلَ غَبْئها من النوَافل في السمَر؟ 

الجواب: نعم كل التَوَاِلٍ نُصَل في السَمَرِ صَلاة اللَّيلٍ ورَكْعَنا العكن» 
تحيّة مسجل وسنة الوْضُوءِ؛ والاستخارة» فكلٌ التَوَافِلٍ تُصَلّ في السّمّرِ ما عدا 
رف و ار عاد 

وأما العبارةٌ الَمْروفةٌ عند بعضي النّاسٍ: مِنَ اسن في السّمَرِ تك اسن فهَذِهِ 
غير باكللة وليوت لفح بل القذه تف بيه الشنة ها عدا لوانت القلات: 


5 5 


0 


0 : 00 2 له 
وسنة الفجر كغيرها من الرواتب تقضى, حتى ولو كانت في وقت نهيء فلو أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر. والحث 
عليهما وتخفيفهم|اء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أَنْ يقرأ فيهماء رقم (1/77). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (17/71). 


55252525255 ع 


ْنَا جمع بينَالظَْرِ والعصر فصَلٌ الظَورَ وله ؟ صَلَّ العصرٌ بعدّها مُباشرةً فَإِنَّه 
55-2 

ولك الول كل افرونيات قث افلييق عدها ع فهدَا هو الضابطٌ» ففي 
ولاس ردح ان التر د اده قَإِنَّهُ يُصَلٌ التحيةٌ؛ لأَنّ لها سببّاء 
ولو توضَأ بعد العصر وأراة أن يُصَلِّ سمه الوْضُوء فنصي ولو أنه هم بأمر يفوت 
وآراة أَنْ يُصَلٌّ صَلَاة الاستخارة بعدَ صَلَاةٍ العصر فَإِنَّهُ يجُورُ لكني قَيّدْتُ هَذَا 
بقَْل: يَفُوتُء أَمّا إذا كَانَ لا يَفوتٌ فلا يجُورٌ؛ لأنّه ُمْكِنٌ أَنْ يُصَلّ الاستخارة إذا 
زالَ وقتٌ النَهّي. 

كذلك إذا دَحَلَ الَسْجِدَ الَرَامَ بعدَ العصر فَنَهُ مُصَنٍّ تحية الَسْجِدِ؛ٍ لأَنَّ هَدَ 
الَجدَ كغيره من المساجد» فإذا تله اسان فلا خلس حَنَىيُصَلّ ر 0 
كَانَ يُرِيدٌ الطواف فإِنَّ الطواف يني عن تحية الَسُجِدٍ. 

وأما قولُ بعض النّاسِ: إن تَيهَ الَسْجِدٍ ارام هِيّ الطوافُ» فهدًا لَيْسَ 
بصحيح؛ بل تحيةٌ الَمْحِدٍ الحرَامٍ كغيره أن يُصَلّ ركعت ما لم يدل للطوافي» فإِنْ 
كل للطواف فنا و 7 


5-2 


2-2 -- 
(1474) السُوَالُ: ما حَُكْمُ نحي الَسْجِدِ؟ وما هي الأوقاثُ الْنهِىّ عن الصَّلاةٍ 
فيها؟ 
لجَوَابٍ: تيه الَسْجِدٍ عل قولٍ أكثر أهل العلم سه مُوَكّدة وليستث بواجبة. 


والدلين قول الرَّسُولٍ كهِ: «إذًا دَكَلَ أَحَدّكُمْ الْمسْحد لَْدكَمْ رَكُعَبَْنِ قَبْلَ 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَنْ تخليس»”". قَالُوا: فنهى عن الجلوس قبل صَلَاةٍ الرَّكْعَتَيْنِ ولا يجب ذلك؛ لأنَّ 
الي يكل قال مُحَاذٍ بن جبلٍ حينَّ بَعنّهِ إِلَ اليَمَنِ: «َعْلِمْهُمْ أن الله رض عَلَيْهمْ 
عَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلَ يوم وبق" "ل ويه ا مسجل ليست من هذه الخمسة. 


ُ 


قاع اهل الل ,الها رايد أنه انان لكا 

واستدّلٌ لقَولِه بأنَّ رَجْلَا دحل يوم الُمُعَةِ والنبي ب يخْطْبُ فجلّسٌ» فقا 
لهال كلِ: «أَصَلَّبتَ؟» قَالَ: لا. قَالَ: اق قُمْ قَصَلّ رَكْعَتَئْن) !"ا 

ووجةٌ الوؤجوب من هَذًَا الحَدِيثِ أَنَّ الرّسُولَ كَل أمرّه أن يُصَلِّ وَكْعََدنِ ف 
حالٍ جِبُ عَلَيِْ أن يَستعَ إل | خُطبة» فاستماعٌ الخُطْبٍ ا 
الواجب إِلّا بوَاجِبٍء يعني الَّذِي يُصَلٍ رَكْعيَنِ سوف يَنْشَغِلُ عن سَاع الخطبة» 
َانُوا: وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ وُجوب صَلَاةٍ الرَكْعتَيْنِ. َ 

ولا سك أنَ الَّذِي لا يُصَلْ تيه الَسْجِدٍ قَدْ عرض نفسّه للإثم؛ فإد 


ا 


الهو 


6 


وه و 


لتر ترك لررجة راود بور لافيت اربوا 
لكنْ مُنَاكَ أحاديث َدْيَدُلُ ظَاهِرُها عَلَ عَدَم وُجويها: 
منها: أنَّ الحتطِيب يأتي يوء احُمُعَةِ ويَضْعَدُ لير ويَخْطْبُ ايش الأرلنة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أَنْ يجلس» 
رقم (555)» ومسلم: : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» 
وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في جميع الأوقات» رقم .07١5(‏ 

؛)١508( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لَا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» رقم‎ )١( 
.)١9( ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 
(0) ومسلم : كتاب الجمعة» باب التحية والإمام * بخطب. رقم (41/6). 


فتاوى الصلاة قحف 


يَخِْلِسٌ بِينَ الحُطبتينء وَهَذا لوس قبل أن يُصَلّ رَكْعَتَيْنِ. 

ومنها أيضًا قِصَّةٌ الثَلائثة الَّذِينَ دَكَلُوا الَسْجدَ فجلس أَحدُهم في الخَلْقق 
وجل واحدٌ هوالت اصرف ولم مهم لبي كل بلصلاو" 

5 0 5 85 0 7 0 0 ِِ 

على كلّ حال أنا أَقولُ: إِنَّ القولٌ بوُجويها قَوِيٌ وإن الَّذِي لا يُصَلَيها كد 
عرض نفسّه للإثمء أما رُم باوجو ب فأنا أَتَرَدّدُ فيه مله الأَدِلّة الى دَكَرْمها. 

و 3 ا لا لياه 

0 0 7 م عن اح د ع ا 7 

فنقول: هي من صَلاةٍ الفجر إِلَ أن تَرتَفع الشمْس قِيدَ رُمْح» يعني متراء 
وتقريبها بالدقائق: عشرٌ دقائقٌ إِلّ ربع ساعة وعند قيامها حتّى زول يعني في 
وَسَطٍ النهار قبل الزوالٍ بنحو عَشْرِ دقائقٌ» ومن صَلَاةٍ العَضْر إِلَ الغروب. 

فهَذِهِ أوقاتٌ النَهْيء ولك القولّ الراجح ها من التوَافِلِ فلا بي 
مونو للقيو ياد عر ف غر ك1 يله وض دا ةلك ا ليدة ا 
ع 3 00-8 50 0 ع كر رانة رضمو 0-1 رم م و 
ل ا 000 

س5 - 2 

8 السُوَالُ: ما حُكْم كيه الَسْجِدِء وهل تُصلَّ في أوقاتٍ النَهّْيء وهل 
للمَسْجدٍ ا حرام تيه اصّةٌ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من قعد حيث يتنهي به المجلس» ومن رأى فُرْجة في الحلقة 


فجلس فيهاء رقم (57)» ومسلم: كتاب السلام» باب من أتى عَحْلِسا فوجد فُرْجة فجلس فيها 
وإلاوراءهم. رقم(5/!ا١5).‏ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: للعُلماء في تمي الَسْجِدٍ قولان: 


القولٌ الأولُ: أَتهَا وَاجبدٌ وأنَّ الإنْسَانَيَنَمُ بترَكهاء واستدلوا لقَويِم هَذَا 
بأنَّ رَجلًا دَحَلَ اللَسْجِدَ يومَ الجمعة والنبئ يك يخْطْبُ» فجَلّسَ الرَّجُلُء فقال له 
الب عكه: «أَصَلَبْتَ؟ كَالَ: لاء قَالَ: قُمْ َصَلَ رَكُعَنَْنِ وَكَوَرْ فيهم]»”"" 3 ضَُ 
ولكنْ حَمْفْ؛ من أَجْلٍ أن تَتمَرّعَ لسماع المخطبة. 

َال العلل وعد يدل عَلَ أنَّ تيه الَسْجِدٍ واجبةٌ؛ لأنَّ استماع الخطبة واجبٌ» 
ولا يُمْكِنُ أَنْ يُشْتَْلَ عن واجب إلا بشىءٍ واجبء وَهَذَا القول قويٌّ جدَاء وهو أن 
الإِنْسَانَ إذا دَحَلَ اَسْجِدَ وجَلَسَء ولم يُصَلٌّ تيه الَسْجِدِ فهُوَ آئِمْ. 


:بتكم 
”م 


عو و 2 - و قا عر "تر 7 و 
القولُ الثاني: قولٌ جمهور العُلاءِء وهو أن تي المَسَجِدٍ سَنَةٌ إِنْ فَعَلَهَا الإنْسَانْ 
عر جك 5 3 تر ٠‏ 2-4 قد 3 0 714 1ظ 7 2 0 4 
فهوَ على خير» وإن لم يَفِعَلها فليسٌ عليه إثم» واستدلوا لذلك بآن النبيّ وَكيْدِ كان 
أ 00 عر 5 2 مه 4 أ 7 "2 لمات لاوةه ٠.‏ 
يَدَخْل يوم الجمعة. فيَتقَدمٌ ويحطبٌ الناسٌء ولا يَصَلِء وأيضًا بقِصّةٍ الثلاثة الذينَ 
00 .0 2 8 عات ء ع ٠.‏ و م ه 0 2 5 و 
دخلوا المسجد والنبي كله في أصحابه» فونهم مَن جَلسٌء ومنهم من انصرف. 
و 5 7 0 ل ا 
والثالث صارّ وراء الناسء فبَينَ الرسول عَلِنَهِاصَةوالسَلامُ أحوال كل من الثلاثة» 


ولكن لم يُذْكَرٌ في الحديثٍ أنه أَمَرَهُم أَنْ يُصلُّوا تحيةَ المسجد. 
والراجحُ عندي أنه لَا يخي للإنسانٍ إذا دَحَلَ الَسْجِدَ أَنْ يَدَعَ كه الَسْجِدِ؛ 
أما عَنْ قولٍ السَّائِلٍ: وهل يُصَلَيهَا في وقتٍ النهي؟ 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رَجِلّا جاء وهو يخطبء أمره أَنْ يُصَلٌّ 
ركعتين» رقم (975)) ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطبء رقم (81/5). 


فتاوى الصلاة رذ 


5 
أ 


فالجواب: نَعَمْ إذا دَحَلَ الَسْجِدَ في أيّ وقتء فلا يخْلِس حَنَّى يُصَلٌّ ركعتين» 
سواءٌ في الصباح أو المساء أو الضُحى. 

وأما قولُ السَّائْلِ: وهل للمسجد ال حرام تحيةٌ خاصةٌ؟ 

فالجوابٌ: لاء المسجد الحرامٌ كغيرو» إذا دخلتٌ قلا تجلس حتى تّصلّ ركعتين» 
إلا مَنْ دخلّ ليطوفء فالطواف يُعْنِي عن الركعتينٍ؛ لأن النبيّ يَكِ لم) دخلّ المسجد 
الحرامً في حجَّةٍ الوداع» تَقدَّمَ فطافٌ ولم يُصلّ ركعتين. 

وأما قولّ من قالّ: إن تحية المسجدٍ الحرام هيّ الطواف» فهذا قولٌ لا أصلّ له 
ولأطلل علد رو مل البعجة سد للطزاف ]#0 اسراف عن نه 
المسجد ومنْ دخل المسجد الحرامً ليصليّ أو ليحضرٌ الدرسٌء وما أشبة ذلك فحكمٌ 
المسجدٍ الحرام كغيرِه من المساجديء أي: أنه لا يجلسٌ حتى يْصِلّ ركعتين. 

تت حي 

455 السّوَال: كَبف ُحِيبُ عن استدلال من يَقولُ بِعَدَم صلاة تيه الَسْجِدٍ 
في وقت التي واستدلالهم بحديث تَوَِْ كعب بن مَالِتِ الذي ورد فيه أنه َكَل 
اليد عاضو وجَلْسَ وم 12 

الجواب: أَوَّلَا من الَعُلوم أن النبييّ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم تَيَى عن 
الصَّلاةٍ في أوقاتٍ مُعَينَق وهي تَلانة أَوْقاتٍ: 

من صَلاةٍ القَجْرِ إلى أن تَرتَفِحَ الشمسٌ قِبدَ رُمْح» أي بعد طّلوعها بنحو ثُلْثِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب حديث كعب بن مالك» رقم (5414)» ومسلم: كتاب 

التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (1779؟). 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ساعةٍ أو رَبع سَاعةٍ. 

وعند قيايها يعني إذا كان عَمُودِيةٌ حتى تَرُولَه يعني قبلّ أذانٍ الظِّرِ بنحو 
عَشْرِ دَقَائَقَ إذا كَانَ يُوَذّن عندَ الزوالٍ. 

والثالث من صَّلاةٍ العَضْرِ إلى غُرويها. 

9 ا ا ا ل ا 
َلَْتِ السّنةُ عَلَ أن كلّ صلاة ا بي عنهاء فإذا طافَ الإنْسَان بعدَ العصر 
وصلى ركعتين فإن ذَلِكَ يجوزٌ؛ لأن لها سَييَا وهو الطواف. وإذا دحل الَسجِدَ بعدَ 
العصرء فَإنَهُ مُصَلْ ركعتين؛ لأن لها سَيَبّاه وهو دُخولٌ المسجيٍ. وإذا كَسَفّتِ الشمس 
بعدَ العصر َإِنَّهُيُصَلْ الكّسوف؛ لأنَّ لها -أيْ صلاةٍ الكسوفٍ- سباك وهو كُسوفٌ 
الشمس. وإذا توا الإِنْسَانُ بعدَ العصر فَإِنَهُ يُصَلٍ ركعتين؛ لأن لها سبيًا وهو 
اأرفيوة: ذا حت ل أ يتا إلى استخار بلا مَل الاستخار م 
إذا كَانَ يُمْكِنٌ أن يُوّخْرَ فليْوَخَرْ حتى يَزُولَ وَقْتُ النَهُي. 

لمهم أن القاعدةً العريضةً : كلّ صَلاة سسب فلا عَبِيَ عنها. 

ل 00 
الور بلا وُضوي فَإِنّيَفْضِيها بعد العصر؛ لأن الفرائض لا كي عنها أصلًا. 

مجعو 


(0857 السُِّوَالُ: هل يِجِبُ عَلَ الطوافٌ كُلَّ)ا دَحَلْتٌ إلى الَسْحِدٍ الحرام» 
5 3 ور د 
أم تَحْفِي تحيةٌ الَسْجِدِ؟ 


فتاوى الصلاة 6" 


5 ور 


الجواب: لا يِجِبُ عَلَ الإِنْسَانٍ نِ أَنْ يَطُوف كُلّا دَحَلَ المسجدّ الحراة» والطوافٌ 
عِدْدَ دخولٍ المسجدٍ ال حرام إِنْ كَانَّ الإنْسَانُ قَدْ جَاءَ إلى المسجدٍ لِيَطُوفَ فإِنَّ طَوَافَه 
لكيه عن الس وز كان ذكل بدني القزاة اذ تقار خاقة عل او انيه نيك 
ا يَطُوفُ» بل يحون كغيره ِنَ امساجلء أي لَه بصَل ركعتين ثم يخِسُ لِأُجلٍ 
الدرس» وأمًا قولُ مَنْ قَالَ: إنَّ تحيةَ المسجدٍ الحرام هي الطواف؛ ففيه نَظرٌ عَلَ 
لوقه وبل لي كز الح تدواء ارت اع اقل لسغي وق قر 
ِيَحْضْرٌ درسًا أو يُصَلِّ فإِنّهِ ند دول المسجدٍ الحرام بالتحية كغيره مِنَ المساجلٍ. 

5-2 

40 السُّوَّالٌ: دَحَلْتُ المسجد الحرام» فَهَلْ لي أن أصل ركعتينٍ قبل أن 
افعري د شيل أن انوت 

الجواب: إذا دحَلَ الإِنْسَانُ اللَسجِدَ الحراء» فإِنْ كَانَ يُرِيدُ الطواف فَإِنَّ الطواف 
يُعْنِي عن الركعتينء وَإِنْ كَانَ لا يُرِيدٌ الطواف, يعني: كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَنظِرَ الصَّلاةَ أو 
الدرسٌ أو الاعتكاف. فَإِنَّهُ َا يَلْرَمُهِ أن يَطوف» ولا حَرَّجَ أن تطوف: و إذا قلنا: إن 
حي الَسْجِدٍ ال حرام مي الطواف» فإن ارا من دَخَلّهِ لِيَطلُوفَ اكتقّى بالطوافٍ عن 
الركعتين» ومّن دخَلّهِ لغيرٍ طوافء فلا يلِسُ حَنَّى يُصَلِّ ركعتين؛ لأ اليد 
الحرام من جُمَلةِ المساجدٍ التي قَالَ فيها الب يك «إدَا دَكَلّ أَحَدُكُمْ الَسْجد) 
لا يحْلِس حَنَى يُصَلّ رَكْعتَْنِ)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أَنْ يجلس» 


رقم (555)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» 
وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في جميع الأوقات» رقم .)7١5(‏ 


0" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(1859) السُوَالٌ: باركَ الله فِيكمْء هَل تيه المسجدٍ الحرام كغيره من المساجل؟ 
الجواب: تيه المسجدٍ الحرام كمَبْرِه مِنَ المساجد وقد قال النَِنُ يكلله: «إذَا 
َخَلَ حدم الجد قلا يخلس حَتَّى بُصَلٌ رَحْعتينِ!" والمسحِدٌ الحرامٌ مِنَ المساجدء 
لكن مَن دحَلَ لِيَُوفَ لعُمْرَِ أو حي أو طوافٍ تَطَوّعء فالطوافٌ يُحْنِي عن الصَّلاقِ 
لكن من دحَل لِيُصَلِّ أو يشر الدْسَ» فهو كغيره من المساجد» ا بَلِسُ حتى 
2-0 
)187١(‏ السّوَّالُ: ما حُكْمُ تيه امسجدٍ لِمَنْ دَحَلَ المسجدّ الحرام؟ 
الجواب: المسجدٌ الحرامٌ كمَيْره وقذْ قالّ النبِنُّ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم: 
(إِذَا دَكَلَ أَحَدُكُمْ جد ملا يجْلِس حَبَّى يُصَلِّ رَكْعَتَْنِ)(". فتقولٌ له: إذا دَحَلْتَ 
فلا تلِسُ حنّى تُصَلٌّ ركعتين؛ إِلّا إذا دَحَلَ الإنْسَان الَسْحِدَ الرَامَ للطَّوَافِ بعُمرةٍ 
أوْ تطوع 50 
وآمًا قول من يقول: اه ل يا 
تنه كغيره من اللَساجِدٍ أنْ يُصَلّ ركعتينء أمّا إذا دَكَلَ للطّوافٍ 
إذا دَحَلَ فلا يحْلِسُ حنَّى يُصَلٌّ ركعتينء أمّا إذا مهللاف ويد بالطزاق. 
|س 2-5 


هو 


فتَحيّه تحية المساجد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (577)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)7/١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (577)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)1١5(‏ 


فتاوى الصلاة /ا" 


(471) السُّوَّالُ: عِنْدَ دُخولٍ الَسْجِدٍ الخرّام مَل عَبَهُ الَسْجِدٍ ركعتان 
َو للا بْدَّ من الطوافي؟ 1 
الجواب: عندّ دُخولٍ الَسْحِدٍ الحرّام إن كُنْتَ في نْسكِء يعني في العُمْرَةِ مثلاء 
فائدا باللواف» أن النببيّ صل الله عَلَيْه 1 آله وسلم كان يدا باللواقه أكا إذا 
أتيتَ للصلاةٍ أو ضور دَرْسِء فإنك تُصَل تحية الممسجد؛ لقولٍ النبيّ صلى الله عَلَيْه 
وعلى آله وسلم: (إِذَا مَكَلَ -- امسجدً فَلَيَرْكَمْ رَكْعَبَينِ قَبْلَ أن يخِسَ)”". 
ومَعلومٌ أن الَسجدّ الحرامَ هُوَ أفضلٌ الَساجِدٍ. فصارٌ الْحَاصِلٌ أنَّ من دَكَلَ للطَّوافٍ 
يبدأ بالطّوافِء ومن دل لغير الطوافي فَليَبِدأ بالركعتين. 
فاح ع 225 
147 السُّوَالَ: هل مْزِئٌ الطوافٌ بالبيتِ الحرام عن صلاةٍ رَكْعَبَىْ كحي 
المشحد؟ 


الجواب: أَوَلَا: عبارةٌ: تحيةً المسجدٍ الحرام الطوافٌ» هذه غيدُ صَحِيحَة» فتحيةٌ 
س و لد رون ل ا و بحن با ا أو 
المسجد الحرام صلاةر كعتين» ودليلة قوله يَلةٌ: «إذا دحل أَحَدَكُمْ المنحد, فلا يجلس 


حَتَى يُصَلّ رَكْعمَينِ)(", والمسجدٌ ال حرام داخلٌ في الأمر وهو أَمٌ المساجد وأَشْرفٌ 
الّساجِدٍ في الأرضء فإذا دَحَلْتَ اللَسْجِدَ الحرامَ لا تَجْلِسُ حتى تُصَلٌّ ركعتينء فَمَنْ 
دحل للطواني كاَُْرِ لدأ بالطوافٍ» وطوافة يُنِي عنٍ الركعتين؛ لأنهُ سوف يأتي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أَنْ يجلس» 
رقم (455)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجدء رقم .)7١5(‏ 


0,0 أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مَْنَى مثنى» رقم (فرضة 56 ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)1/١5(‏ 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعدَ الطوافٍ بركعتين» وعلى هذاء فَمَنْ دَحَلَ المسجدّ ا حرام ليطوفء كفاه الطوافٌ 
عن الركعتين» ومَنْ دَحَلهُ لِيُصلَ صلاةً فريضة, أو لِيَحْضْرَ درسّاء فإنةُ لا يَخْلس 
-ووو عو 6 


(؟189) السُوَالٌ: سُوَالي عَنْ تحية المسجدٍ إذا دحل المرءٌ إلى الحرم وصَّلاهاء 
0 6 سم 03 ل م هله 1 00 0 1 
ثم صَلى ما كِب له. ثم خرّجَ من باب في الحَرّم ودّخل من باب اخرٌ لَغرَض ماء هل 


رد 


يجِبُْ عَلَيْهِ كيه أخرّى ؟ 


و 
-ه 


الجواب: لاء تكْفِيه التحية الأول؛ لأنه إِنَّا حََرَجَ مِنَّ المسجد لِيَدْخْلَ إليه 
لذ لخاذرة: 


سمه 2 


معت 2 


(1874) السّوَالُ: مَل يِحِبُ عَإِمَ الطوافٌ كُلَّا ََلْتٌ البيتَ الحرام؟ 

الجوابٌُ: اشْتَهَرَ عند بعض الناس أن تيه الَسْجِدٍ الحرام هيّ الطوافٌ» وأن 
الَساجدَ غير الَْحدد الحرام, مُصَلّ فبها ركعتانء وََدًا ليس صَحِبحا. فتحيةٌ امسج 
الحرام كغيره أن تُصَّ فيه ركعتان» وإذا دخلتَ تُرِيدٌ الطوافٌ وطُّفتَ» فإن الطوافٌ 
ُْزِىُ عن الركعتين. 

وعلى هذاء فَاْتَورٌ إذا مَكَلَ المسجد يا يَنّدَأْ بالطوافي. والذي جاءً إلى 
الْسْجِدٍ ارام يَنظِرٌ الصَّلاة يُصَلِ ركعتين. 

حت 66 


فتاوى الصلاة لمكن 
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(1470) السَُّوَال: أَسْأَلُ عن تي المسجدٍ د الحرام» هَل هي الطّوافٌ» أم رَكْعَِينٍ 
في المشجدة 
الجواب: قال التي صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم: (إِذَا دَكَلَ أَحَدّكُمُ الَسْجِدَ 


كنع جه اه 


ََا يحْلِسُ حَبَّى يُصَلٌّ رَكْعتَيْنَا”"» والمسجدٌ الحرامٌ من المساجدء بل هُوَ أفضَلٌ 
المساجلء فيَدْخْلٌ في الحديث. 

ف فتَحِيّهُ امسجدٍ الحرام صلاة رَكُعتِينِ؛ :لكو عر دخ[ لتطوف قالة 
رَكَْتِِنِ» والدَّلِيلُ عَلَ هَذَا أن البَىّ يل حينَ دحل السجدً ارام ف العَمْرَة وفي 
الحجٌ أيضاء بدَأ بالطّوافِء ولم يُصَلٌّ رَكْعَينِ ". 


سن و و رعس د 07 5 0 ع 
وعلى هذا فتقول: من دخل المسجد الحرَامَ للصلاة ة أو لخضور الدَرسٍ» أو ما 


03 


أَشْبَه شْبَه ذلِكَ فتَحِيَنُهُ ركعتان ومن دحل لِيَطُوفَ فالطّوافٌ مُْنِ عن الرَّكْعتِينٍ. 
م 2-5 
حت | صلاة التراويم: 


(1407) السُوّال: , 2 بَعْض أهلٍ العلّم أَقَادُونَا أن صلاة التراويح لا تَزِيدٌ عن 
لخد عقر ةوكم وفعن تصن ثلاث وعاوير رقع نا تقر اوداف ذلك؟ 
اكَوَاب: سْيِلَثْ عائشة وَبوَئةءتها: كَبْفَ كانث صَلاةٌ الي يكل في رَمَضانَ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)/١5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطواف عَلَ وضوءء رقم »)١1741(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعىء رقم .)١7170(‏ 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرسُولٍ يكل باللّيلٍ إما إِحْدَى عَشْرَة وإما ثلاث عَشْرةً. 

وتَبَتَ عنه من حَديتٍ ابن عُمَرَ أن وَجُلَا سََلَ رَسُولٌ الله يلل عَنْ صَلَاةٍ اليل 
فَقَالَ رَسُولٌُ الله عكهاكك: 0 مدْنّى مَذْتى» فَإِذَا حَنِي أَحَدُكُمُ الضُّبْحَ صَلٌَّ 
كع اعد تويز 4 ا قذرضل ؟! " لم تُحَدَّدها بعد مَمَّ أن الرّجِلّ لَا يعرف 
شينًا عن كيف صلاة اللَّيلِ فضلًا عن عَدَّدِهاء » فين لَهُ الكيفيّة» وسَكَتَ عن العَدَدِ 
شاك قم متكرف عي :اعدو يذل فل أن الأموكق العو روايية وان الإنسنات 
يُصَلٍ نَشَّاطًا ما شاءً. 


وعليه فإنّ الى يله لم يَزِدْ عن إِخْدَى عَشْرَةَ أو ثلاتٌ عَشْرَةَ ركعةً» ولكنه 
9 ع ا مني 000 أ _ - حم 
لم يَقَلُ يومًا من الدهر لأمّته: لا تَيدوا عَلَ ذلكَ» بل لا جاء الْجَوَابُ جَعَلَ المسألة 
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ارو لوي بعك عرو امت تي ار للق 
فد جَعَلَ العددَ م مُطْلَهَا مَفْتوحًا عُلِمَ أن فِعلّه صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّم 


صى مه 


لَيْسَ عَلَ وَجْدِ انين بل الإنْسَانُ لَهُ أنْ يَرِيدَه ولهَدًا يُرْوَى عن الصَّحَابَةِ وهم 


))١١517( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره» رقم‎ )١( 
.)717( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي...» رقم‎ 
أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كَل في‎ )١( 

الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة» رقم (/71). 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم (440)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (0754. 


فتاوى الصلاة حفا 
والله أَقَرَبُ مِنَّا للصواب وأفْقَهُ من في دِين الله- رُوِي عنهم في ذَلِكَ أنواعٌ مُتعدّدة: 
فمنهم من كَانَ يَزِيدٌ عَلَ ثلاث وعشرينَ إلى تسع وثلائينَ» فرُوِيَ عن السّلَفِ في 
ذَلِكَ أَلْوانُ» والسلفٌ والله أحرصٌُ منًا عَلَ الخير وأفقةٌ مِنّا في دين الله. 


ير يتات عنة تبت في الوط أَنّهُ مر 
0 
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يَقَومَا لِلنّاسٍ بِإِخْدَى عَشْرَةَرَ 
٠.‏ 7 ا 267 00 له 2 يه “سار دراه 0 
وفي حديث يَزِيدَ بِنِ رُومَانَ قال: "كان الناس يَقومُون في زَمَانِ عمَرَ بْنِ الطاب 


وََإِيَعَنْهُ في رَمَضَانَ بَلاثِ ث وَعِشْرِينَ 00 


فعننا قول حُمرَ وعندنا ما ل في هيه إن صَحٌ فأئها ١‏ الَذِي يَكُونْ ألْينَ 
بالنّسْبَةِ لعْمَرَ قولّه أو ما فَعَلَ النَّاسٌ في عَهِدِه؟ قولّه وهَذًَا هُوّ اللائقٌ بعمَرَ هئ 
ألا نحَدّدَ للناس شيئًا زائدًا عنًا كَانَ الدَسُولُ عَتواصَكؤوالتكة يُصَلَيه؛ لِأنّهُ هُوَ 
ل 0 َب في 


لوطا اند رى - 


أ مَرَ أي بنَ كعب وتيا الداريّ أَنْ هوك للداين بإتحدى در ة ركع 


و 

ثم تقول: الوفاقٌ مقصود أَعْظَمُ للشَّرْعه يعني وفاق الأمّة واجتماعها وعَدَّم 
ا عن َ 00-0 5 ل « يو مي 
اختلافها ل للشَّرع» فلو نَظَركم إلى كثير من النصوص لوَجَدمُوها تدور 
عَلَ مَنْع كُلّ ما يُوجِبُ التََّرّقَ والبَعْضَاءَ في المحاملات» وفي العبادات» أرأي: ان 

عن البيع عَلَ ؛ بيع اسل" حَتَّى لاجر غدارة وتفر ف ين المتلجية: 
)١(‏ أخرجه مالك: كتاب الصّلاة في رمضان, باب ما جاء في قيام رمضان, رقم (5). 
)١(‏ مختصر قيام الليل» للمروزي» اختصره المقريزي» (ص .)5١١‏ 


(”) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله. رقم (5055). 
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كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك النهي عن الخطبة عَلَ خطبته'"'» والنهي عن السَّوْم عَلَ سَوْمه'"" 


فهناك أشياءٌ كثيرةٌ كلَّها ندل عَلَ أن الذّدعَ ريه فر كه الأمة أن كرون ا 


اذ ميلف تست إن الممكا 0 ال 0 


اروم في عه الرسُولٍ صل لعل على /7 وَسلَّهوفي عَهْد أ بكر وفي عفد 
ا ل ا ا 0 


جر 6 مز 0 0 ع 00 - ٠‏ 7 50 5 00 2 و 
وهَذًا يَدلْ عَلَ أن الأمر كَبِين أن يتِمّ عمان في مَوْضِع كان ل سيول 
ا د سرد او سمه 5 0 2< ان و 31 000 
عَلِتَ اَل وَالسَلمْ يَقَضُرٌ فيه وَمَعَ ذَلِكَ صل هُوٌ لف عَثْانَ َنم مَعَ أ نه ينكِرٌ الإتمام 
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فلماذا أَتَمِ؟ ولماذا لم يُصَلَّ في مكانٍ في يميه ويَدَع النّاسَ حَبَّى يُصَلَّ قصرًا وَالنَّاسُ 
إِعَامًا؟ سعْلَ عن ذَلِكٌ فقال: «الخلافٌ 3ئ)07. 


والزيادةَ هنا في صَلاةٍ واحدةٍء والزيادة في الصّلاةٍ الواحدة تبْطُِهاء وَمََ لِك 


له أو يترك» رقم »)7١50(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة» رقم .)١5١14(‏ 

68 أخر جه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الطلاق» رقم 2502068 ومسلم: كتاب 
البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل عل بيع أخيه» وسومه عَلَ سومه؛ وتحريم النجشء وتحريم التصرية» 
رقم .)١190١5(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة» باب الصّلاة بِهِئّى» رقم :.23١85(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصّلاة بتى» رقم (540). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بِوئّى» رقم .)١970(‏ 


فتاوى الصلاة نحفا 


َكَل ١‏ لصّحَاَةُ مذ اراد وان الشدُوؤِ والخلافء هكذا سيأ أن أناص يَدَعُون 
أئكُم يُريدون تطبيقٌ السُّنق ؟ ل ا الل ار ركعة ؛مَعَ 
أنه لَمْسَ هناك تحديدٌ من لني عبدصَكووالتاج بل جَعَلّ الأَمرَ مَفْتوحًا في حَديثٍ ابن 
عُمَرٌ حِينَ سكل عن صلاة اللَيْلٍ. 

ثم هم يُحالِفونَ وتقولون: هذا خلافٌ اسن فلا تُصَنُوا َم ذا الإمام؛ فإذا 
صَلَّ عَشْرَ رَكَعَاتِ فاجلسوا. 

إنه بَلذين أن بَعضن الْذيْنٌ تون معدتو والشلعوه لصاون فشو قز 
عَلَ النَسِ» ويُؤذونَ الئاس وهم يقُولون: إنهم مُتَبعُونَ للسّنةء والسُّنة والله هي 
الوفاقٌ إلَاعَلَ مَعْصِيَد والَعْصِية مُْكَرَةٌ لكن هَذَا مَيْءٌ ليْسَ بمعصية» بل هُوَ شي 
وَاسِمٌ» فهَدَا لا يخي إطلاقًا للإنْسَانٍِ الّذِي يُرِيدُ الّصيِحةً لله ولرسوله ولأيمة 
اللين وغاكق أن يمدق الخلوو 

فصل يا أخي. وكل من أنكرٌ عليك الزيادة فهاتٍ لي دليلا واحدًا عن الرَّسُولٍ 
-عليه الصّلاة السلام- يُنكر فيه الزيادة. 

وعلى هَدَّا فمُوافقة الأيِمّةِ فيها زاد عن إِحَُدَى عَذْرَةَ ركعة لَا بس بهاء ولا تُعَدُ 
عاَِة للش ولا عد مَْصِيةٌ لله ورسولهء بل هِيّ عن الصّوَابٍ من أجل الوفاق 
لعدم الاختلاني. 

هك 5 
(14107) السوَال: بالنسبَةٍ لصلاة التراويح لَن صل نيان ركعاتٍ مع الإ إمامء 


آ#ه 


ثم يَنْصَرِفٌ ممَ الإمام الأول ويقولٌ : كُتِبَ لي قيامُ ليلَةِ؛ لنصّ الحديث: )1م مَنْ قَامَ 


51 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أ 


عر بحر 7 97 مكو عه رام كع مسر 101 )١(‏ ا 
مَعَ الإِمَامِ حتى يَنصَرف كتِب له قِيَامُ ليلا ؛ لأنه بَدَأ مَعّ الإمام وانصَرّف مَعَه؟ 

الخواا:نا تزل اومن قان ايع الما تر يكرك كر لل وام بلاط وين 
حديثٌ صَحِبحٌ بت عن النبيّ يك حين طلَب منه الصّحابة أن يُتَعَلَهُم بقية الليل» 
وقد قطّمَّ الصَّلاةَ ني نصفي اللَّيلِ فقالوا: يا رَ سُولٌ الله» لو تَقَلْبَنَا يَقيَه لَيلَنا؟ قال: 
١مَنْ‏ قَامَ مَعَ الإمَام حَبّى يَنْصَرفَ كُيِبَ لَهُقِيَامُ لَيْلَق. 

ولكن هَل الإمامان في مَسْجِدٍ واحدٍ يُعْتَبدُ كل وَاحِدٍ منهم مُسْيقِلّاه أم أن كلّ 
واحدٍ منهها نائبٌ عن الثاني؟ الَّذِي يَظْهَرُ الاحتهالٌ الثاني» أن كلّ واحدٍ منهها نائبٌّ 
عن الثاني» مُكَمُلٌ لَهُ. 


وعلى هذاء فَإذَا 1 المسجدٌ يُصَلْ فيه إمامان؛ فإن هدَّينِ الإمامَينٍ يُعتَِرانٍ 
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بمنزلةٍ إمام واحدء فَيَبْقَى الإِنْسَانُ حتى يَنصَرفَ الإمامٌ الثاني. 

وإذا أَرَدْتَ أ عي لقاالائة. فَقَدَّرِ اَسألةَ في غير هذا المسجدٍ -أي في غير 
الَسْجِدِ الحرام- قَدّرِ المسألةَ في مَسحِدٍ حي يمن الأحياء فيه إمامانء صَلَّ أحدّهما 
ند نالفي عراف ل را : إنك إذا انْصَرَفتَ مِن الأول 
خُرْتَ أَجْرَ قيام الليل؟ لا لأنناَعْلَمْ أن الثان مُكَمّلُ لصلاةٍ الأوّلٍ. 

وعلى هذاء فالذي أَنْصَحْ به إخواني أَنْ يُتابعُوا الأَيمَة هنا في الرّم؛ ع 
نْصرمُوا اياون كان بع الإنحرة يلخ على نيصف إذا صل إخدى عفر 3 
570 ل 0 


ل 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 104» رقم 7511/59)» وأبو داود: كتاب الصيامء باب في قيام شهر رمضان» 
رقم 36 والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (كحممل 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (1755). 


فقتاوى الصلاة لف 


الَّذِي فَعَلّهُ الرسولٌ كَل واه قَصرَ عليه هر الأفْصَلُ» ولا أحَد يَمّكُ في ذلِكَ» لكي 
أرَى أنه لا مَانِمَ من الزيادَِ لا عل أساس الرَّعْبَةٍ عن العدّد الي تارم النبينٌ كلل 
ولكن عل أساس أن مدان الخر الذي وَسّعَ فيه الع حيثُ سيل َي عن صلاة 
الليل؟ فقال: «مَتتّى مَثتى. فَإذَا حَئِيَ | نع صل اعد أله 12 
وإذا كَانَ هذا الأمرٌ مما تُسَوّعّ فيه الزيادةٌ؛ فإن الأَؤلى بالإنْسَانٍ ألا يَْوْجَ عن 
حار لس ار يَرْنَضُوا ما فعَلَّهُ عثهان صَوَإَْهعَنَهُ من 
لام العلا 0 '"» حتى إن بَعْضَهُم | سَرْجَمَ ل بَلَعَهُ ذلكء وَمَعَّ هَذَا فمَد 
ملو خلته ربكا اقراذوا اركفين و اله ل تتاو اكد كيد خا راد 
4 ىم أ ل ار 5 9 م قت 
والمواققةٌ -يا إخواني- سَأْئها عَظِيمٌ جذاء لَا يَذْهَبُ أحدكم مَذْهبَا يَنْفَرِدُ به عن 
2 ع م لس ا م8 ره 
الجماعة» وحْحَزّبُ الأمّده ويقولٌ: أنتَ مَعِي أَمْ مع قُلانِ! هَذَا خطأء هَذَا حال الصَّبِيانِ 
في الواقع, لَا نَعْرِفٌ أحدًا يقول: أنتَ معي أم مَعّ فلانء إلا الصَّبْيانَ في الأسْواقٍ. 
فعلى هذاء ما دَامَ الأمرٌ سَائِغَاء وَلَيْسَ فيه حََذُورٌ شَرْعِىٌ؛ فإن مُواقَقَةَ الجماعةٍ 
2 20 04 ع2 200 7 20-7 
هي الأفضّلء وهي السَّنْة وهي التي تُوَحُدَ اله وهي التي لا يُكون فيها ضَعَائنُ 
ولا أَحْقافٌ فا دام الأمرٌ واسعًاء والسلّفُ الصالحٌ رُويّت عنهم في ذَلِكَ ألوانٌ 
متَعَدَّدَق كا قالَهُ الإمامُ أحمدٌ وقالهُ شيخ الإسلام ابن تيْمِيَكَ فلْيَسَعْنَا ما وَسِعَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاق باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (555)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (759). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاةء باب الصّلاة بِوِنّىء رقم .23١85(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصّلاة بِوئّى» رقم (596). 


ملف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مم وريره وس ره م ٠‏ اءع 3 م 004 
السَّلَفَء وَلتقل: ما دامَ أتمتنا يُصَلون ثلاثا وعِشْرِينَ» أو يصلون أكثرّء ونحن الآن 
ور 5 . د 5 8 5 2 0 2 1 0 ًَ شلهة 01 0# 
نص فى العشر ثلاثا وعشرينّ» وإحدى عشرّة» وثلاث عشرّة» وستا وثلاثين» فليس 
ع0 5 26 35 6 يس توه . )2 شلحةظ . .0 كلوه 

هناك مانع في أن تصَلى التراويح دَسْعًا وثلاثين» وسبعًا وثلاثين» وتِسْعًا وثلاثين. 


فيا دام)لأمرٌ واسعًا -والحمدٌ لله- وقد سَبَقََا من السَّلَفِ مَن سَبَََا فلا يخي 


2 
ع0 سل سنا 


أن نشد 

وأناأكةة الدع إلى الاثتلافي» وحَدّم الاختلافي فيها يُسَوّغّ فيه الاجتهادٌ. 

لكِنَّ الإشكال الواردَ -وهو حتقة إفكال- - أنّ هناك وثُريْنِ في ليلَةِ واحدق» 
اذا يَضْنَعٌ المأموم؟ تقولٌ: إذا كُنْتَ تُرِيدُ أن تُصَلِّ مع الإمام الثاني التهجّدَء فإذا أَوْترَ 
الإممٌ الأول أت برع لتكون مَثتى منتّى» ويكونَ الوتر في آخرٍ الليلِء وإذا كنت 
َارِيدُ الهَجّدَ في آخر الليلء فََويرْ مع الإمام الأوّلِء ثم إِنْ قدّرَ لك بعد ذَلِكَ أن 
تََهجَّدَ فاشمّع الوثْرَ مع الإمام الثاني. َ 

هت 2-2 

(1874) السُوَالُ: ما حُكمٌ صلاة التراويح في الحرم الشريفي التي يُصلوتها 
لان وسطروة ةرانا أمليها كلها كلو ْ 

الجوابٌ: كونٌ التراويح ثلانًا وعِشْرِينَ ركعةً مَسألةٌ املف فيها أهل العِلّم 
فون الا من يرَى أن الثلانة والهشرين أفضل مما سواهاء ومنهم من رى أها وق 
ذلك. والسببُ -كما رُوِيَ عن الإمام أحمدَ يَمَدائَه- في ذلك ألوان -يعني أصنافًا- 
قري ل اير تت تقر راركو والسميرة. ومنهم مَن يُقَلَلُ 
عَدَدَ الركعات ويُطِيلٌ القراءةً والركوعَ والسجوة. 


فتاوى الصلاة ينف 


والْنُكَرُ الذي يِجِبُ علينا أن تَعْرفةُ هُوَ أن بعضّ الأثمة في هذه لماي 
يتتخذوكها هُرُوَا فيُسرعون في مَذِهِ التراويح إسراعًا عظيًا جدّا؛ حتى إنهم لا كمون 
مهاء والعناذ بالله. وقد قال الع عَلِتَِاضَكدوالسَلم إرجل من الأعراب دَخَلَ فصل 
بِدُونِ طّمأنينةٍ: «ارْجِعْ مَصَلّ فَإِنكَ لم نُصَل)!". 
والذي ينكر عَلَ بَعضصٍ الأئمة 5 التّاويح أ أنهم يُسْرٍ عون إسراعا يَمْنْعْ 
طمن ولكن بعضّهم ممع إسراعًا يكون به طُمأنِينُ ولكنهم تجعلون المأمويين 
6 عو عمسو 5# 5م 
يفعلون مَا يُسَنْ. فالصّلاة ماح أنْ يَتيفَنَ الإمام أن اْأمْومِينَ قد أنبت لهم إنيان 
اا تح ا لا 
غير ذلك من سَّنِ الصَّلاةٍ. وحُالفَةٌ ذَلِكَ مَكْرومٌ ذَكَرَه أهل العلمء فقالوا: يكز 
لإمام أذ شرع شرعة قن ومين من ذل بعض مائيٌ. وَعَذَا صَحيحٌ؛ لأ 
لإنْسَانَ إذا كانَ يُصَلٌّ لتسِه فلا بَأسَ أَنْ د 2 يقَمَصِرّ عَلَ الواجبء ولكن إِذَا كانَ يُصَلّ 
لتوه فئة لبن عل بره والأمية يتبث عليه أن بيد عل ما هر لع للشؤقن 
غلنه: فإذااكتت وبحداكه وأفمة الواجت:قانت معدو لكق إذا كنت تصل لشراة 
وَجَبَ أن تُراعيَ مَضصْلحةً نفيك ومصلحة غيركَ؛ لأنكٌ تُصَلٍ للجميع. 
أما يهن حيثٌ الأفضلُ في العدَدٍ فإنَّ أفضلّ عدد ثُقَامُ فيه التراويحٌ ما كان 
رسولٌ الله بك يَفْعَلّه قَقَدْ سُعلَتْ عائشةٌ -كم| جاءً في صحيح البخاري-: كيف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (775)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب 


قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (7910) . 


54> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


ا ا دكا 1 يد في رَمَضَانَ ولا غَيْرِه 
عَلّ إِخدّى عَشْرَةَ رَكعةً)"". 

هذا ُو العددٌ الأفضلٌء وإن كان ثلاتّ عَشْرَةَ ركعةً فلا بَأسَ أيضًاء؛ٍ لأنّ كلّ 
ذَلِكَ وَرَدَ عن الرسُولٍ لا"". ولكن مَعَّ ذلكٌ لا نُدكِرٌ عَلَ من زادَ عن إِخْدَى عَشْرَةَ 


دج دل 


أو ثلاث عَشْرَة ولا ئّنهاة» ولا تَمْتَنِعٌ من الصَّلاةٍ وَراءّه. 
م 2 ماع 0 5 ساءهء )مره 2 2 
وعلى هذا فتقول: إن اكشروعَ إذا كنا نُّقِيمُ التراويح في الَسْجِدٍ أن تُتَايمَ الإمام» 
حتى لو زرَادَ علَ إِحْدَى عَشْرَة حتى لو صَل ثلاثة وعشرين» حتى لو صَل ثلاثا 
وتّلاثين» مهما كانَ العَدَُ فإن الَشْروعَ لنا أن نُصَلٌّ عَلَ العَددِ الذي صَلّ به الإمامٌ. 
هَذَا هو الَشْرُوعٌ» وهذِه هي السّنةُ. 


0 عت عر “حبر 2< 7 00 2 يع 
رأيتم | لآ أن الرربضة لا فصل عَردِنِه وعم ذلك قال الي :ذا صَلَيا 
في رعلا 2 كي مسد 3 اق فصلا م1 0 ل 0 فأمد بإعادة 


أ 7 5 2 ءٍّ 


2 


52 م الما تان تكمات» ثم يون انتظارا شفع والنرء حلّى 
صلاتهم عَلَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَفَ هم بلا شك جُتَهدونَ ولكنهُم مخطِيُونَ ف 


»)١١151/ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب قيام النبي يَكِةِ بالليل في رمضان وغيره» رقم‎ )١( 
. )77( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يَكلق رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد 
صلاتهاء رقم (/254).» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» رقم (90كلا) . 

() أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» رقم (519)؛ 
والنسائي: كتاب الإمامة» إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. رقم (/80). 


فتاوى الصلاة املف 


الاجتهاد. والممْروعٌ لهم أَنْ يُصَلُوا معَ الإمام حبَّى يَنصرف» فإن «من صَنّ مع الإمام 
حبَّى يَنصَرف كُيبَ لَه قِيامُ ليكّق0'". 

وقد بَينَا لهم ذَلكَ بالدَّليلٍ الواضح؛ حنيث أكلر الب عََتَاصَلؤوْوَالسَكمْ بإعادة 
الفويش يك نا لا لناةةكل ذلك قاع لتساك ولاتناق كلم اللي ؛ وفِعلٍ 
المسلمين. 

ونح تَجِد الرجلّ إذا أدركَ الإمامّ في صلاة ة الظَهْرِ في الدكعة الثانية مثلاء 
اختَلّف ترتيبُ صلاته فَتَجِدُّه يَتشهدٌ في غَرْ عله ه من أجل مُراعاة الجماعة» ومُوافقةٍ 
الإمامء فم بَالُكم هذه المسألة؟ 

أيها الإخوة يِب علينا أن تَلْمَرِمَ بهذا الأمرء ومّعَ الأسف تَحِدُ بعص إخواننا 
يِحْرِصُونَ عَلَ السّنةِء ثم يَعُوتهم مثل هَذَا الأمرء ألم يَعلمُوا أن الاجتّاعَ عَلَ الحنٌّ خي” 
عَظيوٌء حتى في صَلاة المَجِرِ قَدْ تَجدُهم يُبَدّعونَ من يَقَنْط في صَلاةِ المَجِْ 
ويقولون: القَنُوثُ في صَلاةٍ الفجر بذعةٌ. ولكننًا نقول: يِب عَلَ مَن صلَّ حَلْفَ 
إمام يَقَنْتُ في صَلاةٍ الفجر أَنْ يُتَايمَ الإمامّ ونمو كل ان 1ل هذا من أجل 
الاو ن أجل الاجتماع» ويمن ن أجل كبح التقّرقٍ ومَفاييده. 

ووجع5 هه 

السّوَّالُ: متى قرأ سُورةٌ الفاتحة في صَلاةٍ الث اويح» فَليسَ هناك وقتٌ 
لقراءتها؟! ْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2.159 رقم 511744)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 


رقم 1/0 17). والترمذي: كتاب الصوم» باب ما حاء 5 قيام شهر رمضان» رقم (805). 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم .)١7515(‏ 


الجوابُ: هذه المسألة تنبني عَلَ مَسَأَلةِ أَعَمّ من ذلكَ» وهيّ قِراءةٌ المأموم 
القائة) انون يلك فيه أن قزاءة الفائلة لاتشقط عن لمأنو لا فى الرية ولاق 
تقيرقة ايزوى قاد ة 3 الضابة عن الرسول عله أل كال «لاضلذة لمن لم يقرا 
أ القَرّآن"". وهدًا هُوَ مَذهبُ الشافعيٌ؛ أنها لا تَسقط عن المأموم مُطلقَاء لا في 
الججهرية ولا في السّرية. 1 

وعلّ هدًا فلا بد أن يَفرَاً المأمومٌ» ولا تُكْتَمُ المَاتحة إلا في حَالةٍ واجدةٍ؛ وهي إذَا 
دحل المأمومُ والإمامٌ راكع فإنهُ يُكَيْ تكبيرة الإحرام, ثمَّ يَركمٌ» وتّسقط عنهُ قراءةٌ 
الفاتحة حينئك. َ 


والشَّاهدٌ ما جاءَ في حَديثِ أب بكر تعن أنه جاءً والنبيّ يك راكمٌ» فَأَسْرَعَ 
ورَكَمَ ودَحَلَ قبل أَنْ يَصِلَ إلى الصففٌ» ثم صَلّ معَ الرسُولٍ كي فلا قرغ النبيّ 
ناته قال له: «رَادَكَ الله جرصًاء وَلَا تَعُذْ)!". ولم يَأْمِرْهُ بقَضاءِ الركعةٍ 
التي أَدركَ رُكوعهاء ولا بِإِعَادةِ الصَّلاة. وإنما قَالَ: «رَادَكَ الله حِرْصًا». أي: على 
مَا صَنعتَ من العَجلَةِ والركُوع قبل الؤّصولٍ إلى الصفٌ. 
ووسع5 > 
(180) السّوَّالُ: مَنْ لم يُصَلَّ مع الإمام رَكْعَتّي الثمةٍ هَل يُخْتَدُ قَدْ صَلّ مع 
الإمام حبّى يَنْصَرفَ؟ 00 


. )877( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 
. أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم(787)‎ )( 


فتاوى الصلاة فف 


ول بضل ب الإماوء ولكنه واضل انعد في التهجب. »هَل يقا : إنّهِ قا فم بع رمام 
حتى يُتضرق أ أو ل؟ الشتوات: لا. لم يَقمْ م مع الإمام حتّى يَنْصَرفَء وعلى هذا 
فلا يكنب له قِيامٌ ليلة؛ لأن النبيّ صلى الله عَلَيْه وعلى آله وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ مَعَ 
الإمَام حَتى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَه قِيَامُ لَيكّق)!". 

ا 


(1841) السُوَالٌ: : ما حُكُمْ مَن يُدافِحُ خروج الرّيح وَسَط صلاة المَراويح؛ نظرًا 
طول اد 

الجواب: م تبتى ال يل أن يُصَلِّ الرجل وهو يدافع الأَخبكين أو بِحَضْرَة 
طعام» فقال :الا صَكا بحَطْرَة طعام وََاَُوَ َال فِعْهُ الأَحْبَكَانِ»”". وعلى هذا 
فلا ينبغي للمرء أن يَبْقَى في التّراويح وهو يُدافِعُ الريحّ» بل يقال: ارج ونفّس 
عن نَفْسِكٌ وتوَضَّأء ثم ازجع وما أدركتٌ منّ الّرَاوِيح قَصَلَّه وما فانَكَ فإنك 


مَعذُورٌ به. 


ثم إن الأول لَن كَانَ مع الإمام أنْ يَبْقَى مم الإمام في صَلايِه حبّى يَنصَرِفَ 


17 


ويُوتِرٌ معه؛ لأن الصحابة تعن ل قامَ . يواح ل نود إن لبوا من أن 
تملهُمْ بَقيهَ الليْلِ أي يُصَلْ مهم البقيّة فقال: «(مَنْ قَامَ مَعَ مَعّ الإمَام حَنّى يَنْصَرِفَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2159 رقم 7117/44)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم التمضةةة والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم مي 
والنسائي: : كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف, رقم (1155). 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الَّذِي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم ( ة)). 


ففا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مب لَه َم لبل"". ولم يُرْشِذهم الب كل إى أن يكوا الوثْوَ مع الإمام ليُصَلُوا 
في آخِر اليل بل أَرْشَدَهم إلى أن صَلائم مم الإمام وتقاءهم حنَّى يَنصَرِفَ يُحَْبُ 
لهم بِذَلِكَ قيامٌ ليلق 5زل كانو تاقيين عل لتحي هذا من نِعْمة الله سْبَحَانَهُوتعَالَ 
وشو :ذليل عل أله لأ ينيقي للمره ءِ أَنْ يَتهاونَ في هَذْهِ الّاويح الى در 
رففنان: 

حو 


و 
ع 
اصل 


1445 السّوَالٌ: إذا كَانَالجماعةٌ في صَلاةٍ ال ايح» وأنا لم أَصَلٌ 
أن َدْخُلٌ مَعَهِم وأصلٌ مَعَهِم ركعتينٍ بنيّةَ صلاة ري 
مُتفرِةًا؟ 

الجوَاب: تَقُول له: لا بَأْسَ أن تَدْلَ مم الجماعة الَّذِينَ يُصلونَ الََّاويحَ وأنت 
ناو للفريضةء فإذا سُلّمَ من الَّراويح أتيتَ با بي عليك من الفريضةء فإِنْ أدركتَ 
الركعتين تأي بعد ذَلِكَ بركعتين» وإن أدركتٌ ركعةً واحدةً أتيتَ بعد ذَلِكَ بثلاثِ 
رَكَعَاتِ. 


0 ع 3 


وقد نص الإمام أحمد ومَدآََهُ عَلَ هَذْهِ المسألة» وقال: «لا بأس أن يصلي 
العشاءَ خلف من يصلي التَّراوِيحَ)! '". ومَتعَه بعض أهل العلم؛ لأنّه لا يكم المت 
بالل والئراِيُ كَل وَهَدَامُفقضٌء ولكنٌ الصّحِبحَ جوارٌالتام المفترض بالَْلِ؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد »١159/5(‏ رقم 7511744)» وأبو داود: كتاب الصيام؛ باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (1717/5). والترمذي: كتاب الصوم,ء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (8605)؛ 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم .)١11755(‏ 
(؟) المغني لابن قدامة (؟/ .)١61/‏ 


فتاوى الصلاة زففق 


لأنّ معلاً بن جبَلٍ صدَتَن كان بُصَل مع اليك صلا العشاء ثمَيَذهَبُ إلى قود 
كلهي شل قاد فو لمقاند وق درط 0-12 
ل وما قر في زَمَنِ الرسُول يك فَهوَ دليل عَلَ أن جائرٌ وليس بِمُحرٌ 
و عت 2 
(1885) السُوَالُ: ما حَُكْمُ الاكتفاء بناني رَكَعَاتٍِ في التّراويح حَلْفَ إمام 
يصل عِذْرِينَ ركعةً مُستدِلًا بقَوْلِ عَائِعَة: هما زاد رسولٌ الله 6ن : 
ولا في غَيْره عن إحدّى عَشْرَةَ رَكعة)(2؟ 
لجَوَاب: تَقُولُ لهذا الأخ الَّذِي اجتهد: إِنَّكَ أخطأت في اجتهاوك؛ فعَائِمَةٌ 
كَكِي ذِعْلّ النِيّ ,ته أنه لا يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولا غيره عَلَ إِخْدَى عَدْرَةَ 
ركعة» والبي كل هُوَ الإمامُ» ولكنّ الى بك يقول: ١مَنْ‏ قَامَ مع الإمام حَنَى 3 
يَنْصَرفَ كُيِبَ لَهُ قِيَامُ لَبلَ) " وَهدَا يَمْمَلُ ما إذا كان الإمامٌ يقر عَل إِحْدَى 


00 
5 
320 
6 


اع 0 


عَشْرَة أو يَزِيدٌ عليهاء والزيادةٌ عَلَ إِحْدَى زر ابش ل ردت ل قنهن الأمرة 
الجائزق وقد تيت في صحيح البُاريّ وغيره من حديثٍ ابن عُمَرَ أن لي بك 
سُيْلَ: ما تَرَى في صَّلاةٍ اللَيلٍ؟ فقال: «مَثتّى مَذْنّى فَإِذَا حَنِيَ أَحَدُكُمُ الصّبْحَ صَلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم (9211): ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في العشاء» رقم (554). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كَانَ النبي يَكِدِ تنام عينه ولا ينام قلبهء رقم (5579), 
ومسلم: كتاب الصّلاةء باب صلاة الليل» رقم (9/7). 

إفرة أخرجه أحمد (5/ 159» رقم 235117/59)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضانء 
رقم (2177175» والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (805), 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (17154). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص د ج +02 هر ده تب ب 2 ١‏ 5 00 م _- 07 5 30 
واحدة َأَوْترَتْ لَهُ مَاصَل)"". فقال: ا(مثنى مثنى 212 ولم نحدّدها بعدد» وقال عَكنةُ: 


ويروى سس 


التضل أَحَدّكُمْ بَضَاطه70. 

فالعددُ ليس محصورًا في إحدى عشْرةً ركعة عَلَ سبيلٍ الوجوبء ولكنه عَلَ 
سبيل الأكملٍ والأفضل» والزيادةٌ َا بس بهاء وَهَدَّا المأمومٌ الّذِي دَحَلَ مع الإمام 

عو 0 ي 3 اس سر سا مله 5 
والإمامُ يُصلِ ثلاثا وعشرينَ أو يُصلِي أكثرٌ من ذلك تقول له: لا تَنصَرف عن 
امك حتّى يَنصرف الإمام. 

وق 5-5 

(1444) السّوَالَ: أنا سَاكِنٌ في جُدَّة وفيها مَساجِدٌ كثيرةٌ ىا تَعْلّمونء وَأَغْلَبُ 
كرس و اد 3 مض از 9 01 - يم 
الأئمّةِ في صَلاةٍ النَرَاويح ما يُقرؤون إلا آخرَ جَرْءِ (عمٌ) من (التكاثر) إلى #كل هو 
َنّهُ أَحَحَدٌ 4 [الإخلاص:١]‏ في كلّ ركعة» فسألتّهم فقالوا: لا يجوز الحركة أثناءَ الصَّلاةٍ 
حتى بالمضْحَفيء عِلَ بأنهم يَتحرّكون كثيرًا في الصلاة؟ 

الجَوَاب: هذا السّوَّالُ جَوَائِنا عنه أنه تب عَلَ الْسْؤُولينَ الْذِينَ يراقبُونَ 
المساجد أَنْ يُراقبوا مثل هَؤُلَاءِ الأئمّة الَّذِينَ حَقِيقةٌ أمرهم أَتَّجُم يتلاعبونٌ» وأنا قَدْ 
و 7 : كي ااه 8 00 م 0 م 
صَلَّيتُ حَلفَ إنسانٍ في جُدَّةَ منذ زمن طويلء صَلَيْتْ معه الَرَاويح» فوَجَدَنه يقرَأُ في 


ود ماي 


2 ع4 -ه 2 57 ٠‏ ً مه ع جو 2 0 
الركعة الأولى سُورةً الضْحَى وفي الثانية #قل ان لت »4 [الإخلاص:١]»‏ ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب الحلق والجلوس في المسجد, رقم (517)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العِبّادَة» رقم ))١١6٠(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته» أو استعجم عَلَيِْ القرآن» 
أو الذكر بأن يرقدء أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك» رقم (0785. 


فتاوى الصلاة نف 


0 
ا 


يأ إلى التسليمة التَانِيَة يقر في الركعة الأول «أدّ كي لَكَ صَدْرَةَ 4 [الشرح:١]‏ وفي 
الدَنيّة هل هْوَ آسَدُ أحكدٌ 4. ويأني في التسليمة الثالثة ويَفرَا في الركعةٍ الأولى سورة 
(التَّين) وفي التَانئّة #كُن هو أسَّهُ أَحَدٌ » [الإخلاص:١]‏ إلى آخخجره» وَمَعَّ ذَلِكَ 
ما استطعتٌ أن أَدْرِكَ رُكوعّه وسجوده؛ فيّسرقون الصّلاةً في قراءتها وفي رُكوعها 
وفي سَجودها. 

وقد ذكرٌ الخ العِلَّدَ فقال: أنا لا أَقرَأ بامْضْحَنبِ؛ لأن ذلك تويك ارك 
تيج ايد اح فى 1ل باكر الصدق وادرى لفل 
الصَّلاةٍ جائزةٌ بل مطلوبةٌ حَسَبَ ما تقتضيه ال حركةٌ وهَدًا الَّذِي يَمتمُ أَنْ يقْرَأ 
بِالْضْحَفٍ بِحُجَةِ أله يكون فيه حرَكةٌ هُوَّ بنفيه يَتحرَّكُ كثيرًا في غير مَصلحةٍ 


أن تلزال فك نتركة بع تن خليها ركه الصلذة فإكن اوابمة الو علدت 
أن في غُبْرَتِكَ ئَجاسة وأنتٌ تُصَل وَجَبَ عليك أنْ ت: 0 
الي يك صَلّ ذات يوم بأصحابه وَكَانَ قَدْ َس تَعليُهه فجاءه جِبْرِيلُ فأخير | 
فيها أذ فلع الي كه تنلنه" إلم؛لّلاجٌم هلمرة ا 
َ الإِنْسَانَ إذا لم يَكَحَدَ لك لأؤالة تقينك الصّلاة قدت ضلاته, الشركة الواجة 


.)50-( أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاةء باب الصّلاة في النعل» رقم‎ )١( 


نشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن كل خركة وفك ليها ضِكةُ الصَلذه فى واجبة. 

تدرف املعم يف ار هاي ا الصَّلاتِهِ مثل أَنْ يتحرّكَ الإنْسَانُ 
يقرب إلى رَمِيلِهِ في الصف مثل أن تكونَ الصفوفٌ انفتحث فيَتَحَرَكُ لِيَقْرْبَ إلى 
الآحَرِء فإنَّ هَذِهِ حَرَكَةٌ مُسْتَحَبَدٌ وأحيانًا يََقَدَمُ الإنْسَانُ في الصففٌ يَلْقائيًا بدُونِ 
قصدء فإذا قام تين له أنه تَقَدّمَ عل إخوازه فيتَحَرّك ليجع أو ليتقدّمء فهَذِهِ حرَكةٌ 
مَطلوبةٌ في الصَّلاة؛ لأنَّ فيها كال الصَّلاةِ. 

اق الشركة حرم فين كل خرك تنل بزا الل يان كوه دوع كوه 
مُتواليةَ لغير ضرورة. 

وأمّا الحركة المباحةٌ فهي الحركة الكثيرةٌ للضرورة أو الحركة اليسيرةٌ للحاجة. 

وأمًا ا حركة المكروهةٌ فهي ما عدا ذلك» هكذا قَسّمَ العُلَاءُ الحركة في الصَّلاةٍ. 

إذا عَرَفْتَ الأقسامَ الأربعة الواجب والمحرّمَ والمباح وَالْسْتَحَبٌ فا عدا ذَلِكَ 
فإنَّهِ مَكْروةٌ. 

ووجسعو م 

4461 السّوَّالَ: ما حُكْمُ قراءة الفاتحة للمأموم في صَلاة الم اويح؟ وما حُكمُ 
تَركها؟ هَل تَنقَصٌ الصَّلاةٌ يعني ثوابهاء أو تَبَطُل؟ وكيف تَقْرَؤُها ف الإمام وهو 
ا ْ 

لْجَوَاب: قراءةٌ الفاتحة الرّاجِحُ من أقوالٍ أهل العلم أَتّا رُكُنٌّ في كلّ صلاق 
سواءٌ كَانَ إمامًا ان ما أو مُنفر دَاء وأنه إذا كان حَلْفَ الإمام الَْنِي جْهَرٌ بالقراءة 


فتاوى الصلاة يفف 


فَإنَّه يَف الفاتحة ولو كَانَ الإمام يَأ حديث باه بن الصامت م بوإتفَنة أن لبي 
كله قَالَ: دلا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقَْأ بات الكتّاب». بعالت و التعيي ‏ 
وغيرهماء وهو عام لَيْسَّ فيه استثناٌ . وفي السّمَنِ أَيْضًا من حديث عَبَادةَ بن الصامِتٍ 

ديعن أَنجُم صَلَوا مع البق صلا الفجر وَهِيَ صلاة ري فا رفت 


2 


َلَ: اعلَكُمْ تَْرَؤونَ حَذْف إِماوكُم؟». قالوا: نعم. فقال: «لا تفْعَلُو إلا بم القرآن؛ 
َِنُّ لا صَلَاة لَنْ َم يقرا !ف . 
زأكا ديك أن مُرَيرة النان في السّنٍ أَيْضَاء وهو أنه ذَكَرَ أن التبيّ كلل 
00 جَهَرَ فيا بِالقرَاءةِ قَقَالَ: ال َرأ مي أَحَدٌ مَُِمْ آيمًا؟». قَقَالَ 
رَجُلَ: نَحَمْيَارَسُولَ الله. قَالَ: «إِن أَقُولُ: الي نَع الرآن؟». قال: فانتهى النَاسُ 
عن القراءة فا جهَرُ فيه الََن يكا'/؛ فارادُ بالقراءة التي انتهى النَّاسُ عنها قراءةٌ 
غير الفاتحة؛ لاله لآ يمك أن بتهواحن قزاءة شورة قال 'شها:رسول اله عة: 


3 2 
دا تَفعَلُوا إلا بأمٌ القرَآ فَِنَُ لا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقرَأ يا». 
عو ع # جو 


وهذا كَانَ الصوابٌ أن قَوْلَ من اذى أنَّ القراءة خلفٌ الإمام الْنِي هر 
ملمووع اند سوا قدلا له بن لكيه نان شوم الغلن أله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
ع ومسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة, رقم (795). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم (871). 

(؟) أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصّلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر 
الإمام» رقم (677»» والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا 
جهر الإمام بالقراءة» رقم فتلفضفة والنسائي: كتاب الافقاج, باب ترك القراءة خلف الومام 
ذا تفرر رقم 3151م وين ٠‏ ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا أمكنّ الجمعٌ بطريقٍ التخصيصي فإنَّه لا يْصَارٌ إلى التُسخ. 
ووسع5 > 

(1885) السُوَّالُ: كم عَدَدُ رَكَعَاتِ تايح أهي عِشرونَ ركعة أم نان وقد 
بت اه كي لم يَكُنْ يزيد عل إِخْدَى عَغْرة ركعة”"» فَهلٍ الأولى متابعة الإمام أم 
الالترامٌ بالسّنَهِ؟ ْ 

لجَوَابُ: تقول لَا رَيْبَ أنَّ الاقتصارٌ في الثَّ اويح عَلَ إِحْدَى عَشْرَةَ ركعة 
أو ثلاث عَشْرةَ ركعةً هُوَ الأولى» وهو الُوافِقٌ للسَّدء ولكنْ معَ ذَلِكَ لا بَأْسَ أن يراد 
عَلَ ذلكَ؛ لأنَّ اسلف كانوا يَزِيدون عل هَذَا العددٍ ولا يُنكِر بعضهم عَلَ بعض» 
وأمّا مَن أَنْكَرَ ورّعَمَْ أن الزّيادةَ رمه فإنّ قوله مردودٌ بقَوْلِ الب يك حِينَ سيل 
عن صلاة اليل قَالَ: ١مَثْتى‏ مَدْتّى»!". فييّنَ الرَسُولُ ل العَدَدَ الذي يِجِبُ أن تكو 
عَلَيْهِ صلاةٌ اللَيْل في كل تَسْلِيمة ولو كَانَ هُنَاكَ عَدَهْيجَبُ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهُ صلاةٌ اللَيْل 
في مقدارٍ عموم التسليات لَبينَهُ الي يل إذ لا يجوز تأخيرُ البيانِ عن وقتٍ الحاجة» 
فلا أَطْلقَ الي ل الأمرَ ملم أنه ليس له حَدٌ وَاحِبٌ. 

وعلى هذا فتقول: إن مُتابعةً الإمام في صَلاةٍ ثلاث وعشرينَ ركعةً أو أكثرٌ من 
دَلِكَ هُوَ السّنّهُه وهو الأفضلٌ؛ لقول 2 عه: درم جَعِلَ الإمَامُ لِيُْتَمّ به'". فإذا 


))5079( أخرجه البخاري: كتاب المناقب, باب كَانَ النبي يَكدِ تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصَّلاة باب صلاة الليل» رقم ل *لا).‎ 

(') أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم (440)», ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 

() أخرجه البخاري: أبواب تفسير الصّلاة» باب صلاة القاعدء رقم :)١١١7(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١117(‏ 


34 


آ 


فتاوى الصلاة 559 
كنت تَعِبَقَدٌ أنه إمامّك من حين ما دَخَلْتَ مَعَه فاتبعْة؛ لأن الرَّسُولَ عدا صَموااسَكه 
موت تب لس له و سملاو 1. 7 2 

و 51 جَعِلٌ الإِمَامُ وتم ب بدا والنبي عَنَتَهاضَكدوَاَلسَكمٌ يكرّه المخالفة أشد 


00 1 


0 لا ذو تتخييف لل : 
فالذي يَنْبَخي للإخوانٍ الحَريصِينَ عَلَ اتَباع السّنّهَ في هَذَا وغيره أَنْ يُتابعوا 
اتويات ع مر رك وتان الت داه بعرت 


نيت هل هو الدَفْعٌ الذي من عَرَقَة أو كلمو - فقال: إذا دَفَعَ إمامُكَ فَاذفع. يعلى 


0 


حل لولمَذَ عل الوقت الذي هُوٌ السّنَهُ انْظِرْه وَادْقَمْ معهء مع أنَّ ابن عُمِرَ من 
أشدّ النّاسٍ محري لاتباع اسن نةِ وسكا مهاء ولك المخالفة أَمْرُها عظيعٌ وليستْ 
باطينة. 


##ه ع له 


وابنُ مسعوجٍ عه حنَ بَلَقّه أن عفان ينه صَلّ أربعًا في مِنَّىء وَكَانَ 
الي عَنهِصََةوآلتََ يُصَل في مِنّى ركعتينٍ في الج وأبو بكر صَلَّ ركعتين» وعُمَ 
ابنَ مَسْعودٍ صَتَِيَعنُ فقال: نا لله وإنا إليه رَاجعونَ. فاسترجعٌ ورَأَى أَنَّ هَذَا أمرٌ 
عظيمٌ وَمَعَ دَلِكَ صَل حَلْمَه أربمء فقِيلَ له: يا أبا عبد الرحمنء كيف أنه مَمْتَ؟ فقال: 
«(إِنَّ الخلافت سَرٌّ)!". فأتمّ مع أنه استرجم عَلَ الإتمام كيدل عل أن العلنت 
الصالح يَرَؤْنَ أن اتفاقٌ الكلمةٍ والوفاقٌ وتركَ الاختلاني ما لم يَكُنْ في 7 رم 
أن هذا هُوَ الأفضلٌ» وهو الذي تكوثٌ به وحدةٌ الأمّة واتتلاقها واتفاثها. ّ 

ووسع5 هه 


.)5757( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 
.)١1970( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )5( 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(لا4ما) السوَّالٌ: هَل تجوز صَلاةٌ التّاويح لثلاثة أشخاص في البادية مُنْقَطِعِينَ 
عن اللحي الذي يَكْثٌ فيه السكّانُ؟ ْ 

لواب برع كن لم يَكُنْ حَوْهَم مَسْجدٌ يُصَلُونَ فه أن يُقيموا صلا 
الاي ول كانوا اين أوثلاة | ل ا 


9 200 


المَّاوِيحَ هِيّ قِيامُ رَمَضَانَ وقد قَالَ ا كلِِ: «مَنْ قامَ رَمَضَانَ إيَانا وَاحَيْسَابًا 
ليتس هم ا( 
غفرٌ له مَا تقدمَّ من ذنبه» ه 

جوت 45 

(1844) السّوّ ال: دَحَلْنا السْحجِدَ ثلاثة فْوّجَدُنا الإمامَ انْتَهَّى من صَّلاةٍ العشاء» 
قَجّل الأفضلٌ أن تُصَلٌّ نحن العشاءَ جماعة» أم نننظر صلاةً الإمام التراويح ونصلي 
خلقه بنِيّةِ العشاءِ ونيم الباقيَ؟ 

لجَوَاب: إذا دَحَلَ جماعة والإمامٌ يُصَلّ التَرَاوِيحَ فإِنَ الأفضل أَنْ يُصَلُوا هم 
صلاةً العشاءء لكن يكونون في حل بعيدٍ عن التشويش عَلَ المصلين» ثم إذا فَرَغوا 
من صَلاة العشاء ءِ دَحَلوا مع الإمام» أَمّا إذا دَحَلَ رجل واحَد 0 والإمام ص 
المّاوِيحَ وَهَذَّا الرجل لم يُصَلّ العشاء فإنَّه يَدَحلُ مع الإمام فَيُصَلٌ حَلْفَه بي 
العشاءء فمثلًا إذا كَانَ قَلْ في ا ف ل مل من التراييج فنا نه إذا عل 
رَكَعاتِ ال يدل عل جواز هذه اناق 

ج-- عه 5 


)ع2 أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب: صوم رمضان احتساًا من الإيان» رقم (قكروة ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان. رقم (17/59). 


فتاوى الصلاة ضف 


(1844) السّوَالٌ: َاتنِي صلاةٌ العشاء ودَحَلْتُ الَسْجِدَ والإمامُ يُصَلّ التراويح» 
فدَحَذْتُ مَعَه بي صلاة العشاءء وصَلَيْتُ مَعَه رَكْعبينِ فل آني بالباقي؟ 

الجواب: دحل مَعَهِم بيه العشاءء فصارٌ مُفْئَضًا حَلْفَ مُتتَفُلء فَهَل هذا 
جَائِرٌ؟ اختَلفَتم واختلف العُلماء قبْلَكُمْ فى بَحْضُ العلاء أن صلاة الممترهن حافت 
50 _ سو وو ربوبره اع 2 و هم اكه ووم / 
المتنفل لا تجور؛ لانه لا يذكن أن يكون التابع أعلى مِنَ المتبوع, والتابع هو المأموم 
د ظ اده ّ 31 25 01 7 6 2 د 
يودي فريضة. والمتبوع هو الإمامُ يَوَدّي نافلة» والمعقول أن يكون التابع مثل المتبوع, 
لق ع عه 4 ع واو ا الإ ' 
أو دونه أمّا أن يكون أعل منه فلا يَصِح. 

ل , 006 0 20 ن راك 02 00 رك 

ودَمَبَ بعض أَمْلٍ العلم إلى أنه يتجورٌ أن يْصَيّ افيض حَلّف المتمَل 

ع ا ل ل الع و 2 ا 0 
والدليل علّ ذَّلِكَ حَدِيث معاذ: نه كَانَ يُصَلّ مع النبيّ بكِِ العشاءَ ثم يَنْصَرفٌ إلى 
قَوْمِه فِيصَلٌ بهم تلك الصّلاةً". ففي هَذَا دليلٌ واضحٌ عَلَ جْوَازٍ اقتداء امرض 
7 042 5 0 ل 0 - ص ل - 2 
بالمتتفل؛ لأنّه لَا يُمْكِنّ أنْ يَنْوِيَ مُعاذٌ صلاته مم النبيّ ل الذي يِحِيءٌ من قومِه 
لتحضهاة لا يمك أن ينويا تفلا وجل المر كن لتضليه بأضحابة» هذا عيذ 


بي ا( 


ًَ 0 3 من 7 59 أ سبي سا سلهده و 
جداء ثم إنه قد جاءً في بعض الرُّواياتٍ: «فهى لَه تَافِلَهَ وَهُمْ فريضة» 


_- 
لوس الي اس اي 


وميه ربع لاي #دااسة يوسي 8 الات سل هم لس 0 كتوسمهه 

لكِن قد يقول قائّل: هل تعتقد أن الرسول جَلِةٍ يَعْلمْ الغيْب؟ فنقول: لا يَعْلْمْ 

.ادم 1 0 2د مء 0 لسسع وو ص يد سر دسم 2س صخ سرع م 
الغيبَ؛ لأن الله يَقول له: # قل لآ أَهْولُ لَك عِندى حراين أللَه ول أعلم الْعَيّبَ و57 
فول لَك إِنْ مَكَلكُ * [الأنعام:٠0]»‏ فإذا كَانَ بَكِِ لا يَعْلَمُ الغيت» فا الّذِي يُدْرِيه أن 
مُعاذًا يَذْهَبُ إلى قَوْمهِ يُصَلِّ بهم العشاءَ وقد صَلَّ معه؟ لأنَّ قَوْمّه جَاؤوا يَسْتَكُوئّه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أمّ قومّاء رقم (١1١12)؛‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 


باب القراءة في العشاء. رقم (5569). 
(؟) أخرج مده الرواية الدارقطني (7/ 15» رقم .)1١1757‏ 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الإطالة» ولكِنْ يه عل فيقول: وما الذِي أدرَاكَ أل يُصَلِ مع الرسول يق ذم 
يحب إليهم؟! 2 صل ب ويل وهو لم يُصلْ مع الرسول فهذا مكل لكين 
تَعْلَمْ أن اللنديت: كان يُصَلٍ معَ الي يلف ثم يَرْحعُ إلى تومه فيْصَلٍ بهم تلك 

الصَّلاد يُرِيدُ بذلكَ أنْ تكونَ الفريضةٌ مع الرسولء والنافلةٌ مع قَوْمِوِه وإذا قَرَضْنًا 


5ل 


0 


7 ا ع ها و 0 ل 0 مج سود 7 ع ده 0 لسارم ع سا خرم 
- ا متخا مك أل ولا يتكطةية أ 1 عو 
ة أنه لَا 


عِبادةٌ» وقد اسْتَدَلَ الضوحارة 3 بجَوَاز 0 بإقرار | الله ين 
١كنًا‏ تَعِْلُ والقرآنُيَنِْلُ»" يَحْنِي ني لو كان هَذَا مما يُنْهَى عنه لَنَّهَى عنة 0 
أنَّحديثَ معاؤوَاِحٌ فى جواز انام لض بل وإذ جحي اله بطل عَبي 
مَعَهُ إذَا جاه الكنات بوالشنة لت 'لأحلن قول: فانتبة لِدَلِكَ. عَلَ هذا إذا مَحَلْتَ 
والإما ا ا 0 
جَائِرٌ؛ ل يق م أن هلالض بصَل َل الرءويَلرم دلي دسل 
مع م الإمام الذي يُصَلِّ التراويح إذا صَلَ الإمامٌ ركعتينٍ يَلَرَمه أن 2 نمم صلاةً العشاء 
بصلاة ركعتينٍ بَعْدَ تسليم الإمام» ذلكٌ إذا كَانَ مياه أمّا إذا كَانَ مُسافرًا سَلَم مع 


2000 أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (4١٠٠5ه).‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
العزل» رقم .)١550(‏ 


فتاوى الصلاة -3 
الإمام؛ لأنَ المُسافِرَ قَرْضْه الركعتان. 
ياه 0 7 و ا 7 - 
لكن قد يات وَاحِدٌ ويقولٌ: إذا صَلِى مع الإمام صلاة التراويح وهو مقيم 
يدل ركسي ع ره السرم وار بي وول مذ رلا اله وبا" 
ا جار 8 ار وا اا أنَّ البيّ كل 
كان يُصَل بأصحابه في غزوة المَْحِ يُصَلٍ بهل مَكَةَ ويقول: ١م‏ واي أَهْلَ مَك إن 
د ل 00 
قر عدر فِيصَلٌ ركعتين» » ثم إذا سَلََّ قَاَ أَهلُ مَكَةَ فوا َزبعَاء وقد نص الإمامُ 
أَحمَدُ مد" يمه عل أنه تجوز للإنسان أن يُصَلّ العشاء خَلْفَ مَنْ يُصَلِ التراويح؛ 
مع أنَّ الَشْهورَ مِنْ مَذْهَبهِ عِنْدَ الْأَحرِينَ أن ذَلِكَ لَا يجُونٌُ وبهذا ترف أنَّ مَذْمَبَ 
الإمام الاصطلاحيّ غيدٌ مَذْمَهِ الشخصيئ» فَالْتبِهُ هذه القاعنة: لكأن اانا يقال :هذا 
مَذْمَبُ الإمام أحمد, لا يَعْنِي أنه مَذْمَبّه الشخصيٌ؛ بل مَذْهَبْهِ الاصطلاحيٌ الَذِي 
اضْطلحٌ عَلَيْهِ أصحابه. وإلّا قد يكونُ مَذْهَبُ الإمام الشخصيٌ العا لمذمبه 
قولُ الإمام أحمد وَمَدَآمَه: «كنت أَقُولُ بوُوع طلاق 
السكرانٍ حنّى ينه فرأيثٌ أَنَنِى إذا أَجَرْتُه أتيث حَصْلَيين: حَرَّمْتُها عَلَ رَؤْجهاء 
وأبَْتها لكَِرهء وإذا لم أَجِرْهُ أ يت حل اشر وهي أَنَنِي أَبَحْتها لِرَو باو قاد 
الْحَصْلَةِ الواحدة أَهْوَّنْ مِنْ إتيانٍ الْحَصْلَيَينِ)! ست مَدلمَهُ أنّهِ كَانَ 
الأَوّلٍ رَى أن السكرانٌ إذا طلقَ وم طلاه» ثم هُوَ الآ لا ُو ل بوقوّع طلاق 


علد و 


السكران؛ مع أن مَذْهَبَهُ الاصطلاحيّ أنَّ السكرانٌ إذا طَلَّقَ يَقَم طلاقه. 


إد 


.)١7794( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب متى يتم المسافر؟. رقم‎ )١( 
.)77/4 /7( انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي‎ )١( 
.)49 /١0( انظر: الإنصاف معرفة الراجح من الخلاف». للمرداوي‎ )*( 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


(180) السّوّال: إِنّنا تُشَاهِدُ ا مع الإمام التراويح» وإذا جاء 
الّْعُ ولو نْصرهُوا عنه هَل يكْتَبُ لهم قيامٌ ليلكيا جاء في الحديث'". أمْ يِب 
متابعةٌ الإمام حنَّى يَنُصَرِفَ؟ 

الجواب: لا يتب لهم قيامٌ؛ لأّهمُ الْصَرَّهُوا قبل انصرافٍ الإمام, ولكِنْ 
لَا يحب عليهم أَنْ يَبْقَوَا م مَعَ الإمام؛ لأنَ أَصْلّ قيام رمضانً ليسّ عَلَ سبيلٍ الوجوب؛ 
كرك سر لاساو ار ل را اد ريق ار 211 
بهذاء ولكِنّه قَدُ فاته حَيْدُ كني وهو قولٌ النبيّ يكللة: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَا نَ إِيَانَا وَاحْتِسَابًا 
غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ منْ ذَنْيو)! ل ا أن يَبْقَى مع 
الإمام حنّى يَنصرفَ» فهذا حَيْدٌ مِنْ كونه يَنْصَرِفٌ قَبْلَ الإمام ويْصَلٍ في آ رِ 
الليل؛ لأنَّ الرسول عَدصكةولمَكَ لو كَانَ يَْلَمُ أن انصراقّهم قبل أَنْ يُوتَرُوا مع 
الإمام واحيائهم الليل؛ لراك الوا حرا لَأَرَكَدَهُمْ إليه بلا رَيْبِ. فدَلّ 
هَذَا عل أنَّ الَّذِي يَْبَنِي للمُؤْمِنٍ أن يَف ماعل ماري سبوا كد اده 
مع إمامه؛ حنّى تَتَوَحَدَ كَلمَةَ لون 01 مه واحدةً» ولكِنْ لو رض أنه صَلٌّ 
في آخر الليلء فإنَّهِ مُصَلْ ركعتينء ولا يَنْقض وِثْرَه ولا يُوترْ مَرَةَ ثانية. 

ا 0 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »١1509‏ رقم 7117/54)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (17/6)» والترمذي: كتاب الصوم,؛ باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (805). 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم (1755). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب: صوم رمضان احتسايًا من الإيهان» رقم (78)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان. رقم (759). 


فتاوى الصلاة مرف 


وراور 11 014 0 3 ا - 0 4 
(1491) السَّوّال: رجو أن تُوَجُهُونا كيف نُصَلٍ الوثْرَ هَذِه اللْيَالي» أنُصَلَِيهِ مم 


سم 


التّاويحء أم في آخرٍ الليل؟ وكيف يِحْصّل لنا مُتابَعَةٌ الإمام؟ 

الجواب: الَذِي أَرَى في هذا السؤالٍ أن تُصَلّ مع الإمام الأوّلٍ حتى يُسَلَّبَ فإذا 
سَلَّمَ من الوثْر أنيتَ برَكْمَة ليكونّ هَذَا شفْعًا للوتر» ثم تُويِدُ مم الإمام ادن في آخر 
لليلء وبهذا تكونٌ ميا لقولٍ الرسول كَل: «اجْمَُوا آخِرَ صَلَيكُمْ الب 


وا 


ا 


و سيوس 


7 د عع 9 0 0 
ولكنْ هنا مسألة وهي: أن بعضّ الناس قد يوردٌ عَلَينَا إيرادًا عَلَ هَذَا القول 
ا ا 2 ع ف : 700 : مك هده و 
فيقول: إن النبي وَيةْ نبت عنه أنه لم يَزْدْ في رمضان ولا غيره على إخدى عنْرَة 


ركعَة"» وربما صل ثلاث عَذْرَةَ ركعة"» وأنت إذا وجّهئنَا إلى هَذًا التّوجيه تُرِيدُ 


منااأنة تقل أرهًا وعشرين أو الليل» ثم إخدى عَشْرَة فِيَصِيرٌ حمسا وثلاثين» 

8 ساس نس هاه 5 2 5 # هه 02 2 5 إن 20 

والنبي ك8 لم يَزِذ في رمضان ولا غيره على إخدى عَشْرَةَ يا قالت عائشّة 
و 


وَئهة"'أء وهي مِنْ أَعْلَمٍ الناسٍ بحال الرَّسِولٍ يك فكيفت تُوَجَهُ إلى خلافٍ 


هَديٍ النبيّ يكِِ؟ 
وأقول: إن هذا إشكال» واللجوابٌ عنْه: أننا لم يُوَجّه إلى خلانيٍ هدي النبيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (444): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)170١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي كَلٍ بالليل في رمضان وغيره» رقم »)١1519‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلك رقم (/77). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. كَيْفَ كَانَ صلاة النبي يَكِِ؟» رقم »)١١7(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (07714. 

(8) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره» رقم 519 ١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي... رقم (0778). 


اعرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


. 
ع يل عل 


صَْانلَ ب 7 5 3 8 . 0 أ 1 0 
ل وبرأ إل الله وتَعودٌ به أنْ توَجّة إلى خلافيٍ عدي رَسُولِهِ كل وإذا قُدْرَ أن 


وَجَهْنَا إلى خلانٍ هدي الرسول وَجَبَ أَنْ يرد علينا مَوْلناء وتُضْرَبَ به وُجُوَهُنا 
لا عُوْضُ الحائط» لكننا نُوَجَهُ هَذَا التوجية لأننا تَرَى أن هَذًا مُقَتَمَى سُنْةِ الرسول 
فَقَدْ قال التي علد : م جعِلَ الإِمَام يونم يوا" وقال: «اجْعَلُوا آخرّ صَلَايَكُمْ 
بِاللَّيْلِ ورا فإذا قلنا: إذا تَابَعْتَ الأول وشّمَعْتَ برَكْعَة وأوترتَ مع الثاني قَمَدْ 
تابَعْتَ الإمامَ الأوَّلَ» وتابَعْتٌ الإمامَ الثان» وجَعَلْتَ آخرّ صَلاتِكٌ بالليل وِثْرًا. 

فإذا قال إسناق: كنق يكون الأول مُتَايما وقد أتيت بعد بركمة؟ 

نقول: الإتيانٌ برَكْعَةٍ بعد سلام الإمام لا يَمْتَعُ من الْبََةِ؟ِ بدليلٍ أنَّ الرّسولٌ 
يك كَانَيُصَلّ بأهل مكَّة ويقول: ااي أَهْلَ مه من للق لال انا 
اوور كان كل ركتيي لاه فاته وباتهد أن يضلر ارقادثرا 
الصَّلاءً؛ فدلَّ ذَلِكَ عَلَ أنَّ الإتيانَ برَكْعَةٍ زائدة عَلَ الإمام لَا يمْتَعٌ مِنَّ الاتتمام به. 
ثم إِنَّ الزيادة التي زَدْتَ إلى خمس وثلائينَ والرَسُولُ بك لَايْصَل إلا إِخدَى 
أو ثلاتٌ عَشْرَهَ فهذا أَيْضًا مِنَّ اسن إذا كان الرسولٌ عََدصَكمْولتَكم قال 
في الإمّام: « إِنَّا جُعِلَ الإمَامُ لِمُوْتَمَ بو مدا رَكَمَ» قَارْكَعُواوَإِذَا رَقَمَ قَارْفَعُواء وَإِذَا 
ل جَالِمَا تقلا ا 0 الات خلف الإمام قاعِدًا وأنت قادرٌ 
عَلَ القيام فمَدْ تَرَكْتَ رُكْنَا من أركانٍ الصّلاةِ. َ 


سه ذه 
د 
كا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (5057)» ومسلم: 
كتاب الصَّلاة باب التشهد في الصَّلاة رقم (6 6 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب متى يتم المسافر؟» رقم .)١519(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةء باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم (195)) 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم (؟١5).‏ 


فتاوى الصلاة يفف 


فكُلٌ ذَلِكَ مِنْ أجل المنايعة» والضخانة اط دين انكد وا عل عنان 
يَئعَنُْ تام الصَّلاةٍ في مِنى في الحج» » حتى إن ابن مَسعودٍ ل بَلعَهُ أن عنما أنَمْ 
اسَرْجَعَ» أي: قال : نا لله في لتر اجتوة ونع رك عائو] تضارزة يق ريا 
وكل ذَلِكَ منْ أجل امتابعة بَعَةٍ وعدم المخالمَة. 


0 


وإذا أتينا إلى فِعْلٍ أئمّةٍ المسلمين؛ فالإمامٌ أ ع حر كس اد دياه 
القَنوتَ في صلاة المَجْرِ بدْعَةٌ» وَمَعَ ذّلِكَ يقُولُ: : (إذا صَلَّ حَلْفَ إمام يقد يَقَنْتَ في صلا 
المَجْرِ فلْينابعْهُ ولِيؤمّنْ عَلَ دُعائو)'"'» ولم يَقَل: فليَنْصَرفٌ عنه. 
إذن عندنا من السُّنْدَ ومن عَمَل الصحابة» ومن أقوالٍ الأمّةٍ ما ينبت أن 

الأفضلٌ للإنسانٍ أَنْ يبع إِمامَة ولا يُعَدَ ذَلِكَ خلامًا للسَّنَدَهِ لأن الخلاف شد 
ل ل ل 0 
عَشْرَ ركعات. يعني: حمس تسليماتٍ جَلَسُوا وانْتَظرٌُوا حتى يأتقَّ الور ثم أو تَرّواء 
مشا ا نيخت لست عر رار نوساراج الإواء كان يخي 
مُوافِقَةٌ للجماعة» والزيادةٌ في الصَّلاةٍ 0 
الرسولٌ عَبااصَكمْوَلتَكة قالّ: ١أَعِني‏ عَلَ تَفْسِكٌ بكر السّحُود)» وقال حين 
سُئِلَ عن صلاة الليل: ١صَكَاُ‏ اليل مَْنَى مَتْتَى )!' أ» ولم يُحَدَّدْها بركعّاتٍء والسَّلّفٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاةء باب الصَّلاة بمئى» رقم عمطي ومسلم: كتاب 

صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصّلاة بمنى» رقم (5946). 
(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (570). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب فضل السجود والحث عليه رقم (549). 


2 أخر جه البخاري: كتاب الصَّلاق باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (مكقي. ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مَْنَى مَْنَى والوتر ركعة» رقم (1/59). 


1١2: 


لنالشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والسّلَفُ رُوِيَ عَنْهُم في قيام الليل في رمضان ألوانٌ من الزيادةٍ والتّعَصء فكانوا إذا 
حتفو القواءة دوا فق التكعات» وإذا أَطانُوا القراءة قللُوا. 

وه > 
(؟9ها) السُّوَّالٌ: إذا مَحَلْتُ المسجدّ الحرامَ وقد انتَهّتْ صَّلاةٌ العِشاءٍ وأنا لم 
فا هُو الأؤلى» أنْ أْصَلٌّ العشاء مُثْمَرِدًا أو مع الجماعَة عِلًا بأنَّ صَلاةً التراويح 
كَديَدَأت ولوظا اتفاعة [ عمنا المضلن: أو أَدْحُلَ مع الإمام في صَلاةٍ لايح 
وأَنْوِيَ العشاء؟ 


أو 


و ماو 


الجواب: الأؤلى أن تَدَْلوا مع الإمام ينِيّهَ العشاءء هكذا نص الإمامُ أَحْمَدُ 
وَمَدلَة'"' عَلَ أن الإنْسَانَ إذا جَاءَ والإمامٌ يُصَلٍّ التراويح دَحَلَ معَهُمْ بي العشاىء 
ولا يهم اختلاف اليه بِينَ الإمام والمأموم؛ لأنَ الَحظورَ هُوَ أَنْ يختلف الإمامُ 
والمأمومٌ في الأفعال» أَمّا في اليه فلا يَضْرٌّ وقد تَبَتَ في الصَّحبِحينٍ أن مُعاد بن جَبّلٍ 
2ه قماه ا د إن 2ع ويك > ردك ١١‏ > | ا دهده #ارم اس قا 0 و م 1 08 
كان يصَلٍ مع النبيّ كد صَلاة العشاءء ثم يَعود إلى قومِهِ فيصل ميم» فتكون له 


2 كك عمق 
نافِلّةَ وَُمْ فريضَة' . 


0 رصاع 0 2 3 م 

أب عَلَ أنه إذا صل مم الإمام التَرَاوِيحَ وسَلْمَ الإمامُ وقد صَل هو رَكعتين» 
ثم قامَ الإمامُ يصَلّ من جديدٍ التسليمَة الثانية» فَهَل يَدْخَل هذا اللأمومٌ مع الإمام؟ 
أو نقول: يَسِتَمر في صلاة العشاء مُْمَرِدًا؟ نقول بالثاني» استَورّ في إتمام صلاةٍ العشاء 
مُْمَرِداه لأنك لو دَََلْتَ ممَ الإمام لَزِمَ أن تكونَ قَدْ شَرَعْتَ في صَلاتِكَ قبل أن 
)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (71/9/5). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم :)92١1١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في العشاء» رقم (5105). 


فتاوى الصلاة نارف 


يَفْرَعَ الإمامُ في صَلاتِِ؛ لأنك الآن في إقام الصَّلاةٍ لَسْتَ في البدايّة» فالأؤلى أن 
ُتمّهَا منمَرِدًا. َ 
---2 52-2 

(1895) السُوالٌ: إذا عَلَبَ الَو الإنْسَانَ وهو في صَلاةٍالَراويح؛ أو التّمَجُّد 
فأمّما أفضل : ا 

الجواب: |- 
وام د الي ا نِ أن يَدَعَ القيام؛ 00 

أن الإنَْانَ إذا َس يَنْصَرِفُ من صَلاتِ للا يَدعْوَعَلَ نفِْهِ وهو يَظُنُ أنه 
يَدُعُو له''» وربما يكونُ من الناس الذين إذا نَامُوا تكلَّمُوا بها صَتَعُوا في يَومِهِمْ 
فبعض الناسٍ -تَسْألُ الله لنا ولكم الجاية- إذا أَرَدْتَ أن تَعرِفَ ماذا صَنَمَ في يومه 
فاجلسُ عندَةٌ وهو نائمٌ» فيُحَدتُكَ بكلّ ما نّم وَهَذَا من الابتلاءِء ولو حَدَتٌ أنَّ 
شَخْصًا كهدًا تكَلّمَ في صلاته فإنها تَبْطُّلُ الصَّلاةٌ. 

وهذا نقول: إذا أصابَكَ النْعَاسٌ وأنت تُصَن القيامَ أو التراوييج فانْصَرفْ من 
وتاك اح لخر م 

أما إذا كَانَ النعاسٌ خفيًا يَرولُ إذا َيه الا 
يَبْقَى؛ لأن هَذْهِ في الحقيقةٍ ليال غَرَرٌ نَادِرَةٌ الؤجودء 00 ل 


2 
60١ 
5-5 
9 
ق‎ 
00 

ظٌّ 


سَيْتِهِ هذه. 


م ع 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم؛ رقم ))7١7(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته. رقم (0785). 


3ق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1894) السَُّوَالٌ: هل الأفضل متابعة الإمَام في صَلاة القراويح 0 0 أ 


الاقتصارٌ على إِحَدّى عَشْرَةَ ركعت لأن الشنّة ذلك فأنا 0 مع مع الإمام عَشْرَ 
رَكَعَاتٍ م أننظرُه حَتّى الوير ثم وير مَعَه؟ 
الجواب: الأفضل 00 ولو صَلَّ معني ركعة؛ لأنَّ الى ل قال: 
مم جَعِلَ الوِمَام و بو»" ولأنّك لست أفضلّ من الصحابق فالصحابة 
نف تابَعوا عثمانَ بنَ عمّان في إتمام الصّلاةٍ في منّى في الحج؛ مَعَ أنَّ اسه قَصْرُ 
الصّلاة فرادوا عدد ركعات الصَّلاق ولم يززيدوا صلاةًمُستقلة مََ أن الزيادة في 
عددٍ ركعات الصَّلاة مُبْطِلَةٌ للصلاة ة بالإجماعء لكن هم زادوا عددّ الركفات من أجل 


لبف 


0 


متابعة ة الومام ومجانبة الاختلاف» 0 إن أبن مسعود وئَدَعَتَهُ هَل 2 د عثهان 
صَلَّ أَرْبَعَا استرجع» وصلّ خلفه أربعاء فقيل له: يا أبا عبد الرحمن, كَيْفتَ تُسترجع 
وتصلٌ خلقّه أربعًا؟ فقالّ: (إِنَّ الخلا 7035". 

فهؤلاء الإخوةٌ مِنّ الجْهِدِينَ الْمحْطِنِينَ؛ لأنّ السُنَهَ متابعةٌ الإمَا وَعَدَمُ 


يه 00 


لاا ا اليد عَلَدهِ عَبيدِصَكا لَك حَرْفٌ واحذ أنه 
. عن الزّيادةِ عَلَ إِحْدَى عَشْرَةَ ركعةً» أو تبى عن الزيادةٍ عَلَ ثلاتٌ عَشْرة؟ فلَيسَ 
0007 إثبات حرفي واحوائيى فيه ال سول عَبَتَهاضَكامْوَالسَكَم عن الزيادة فإذا 
كان لا يُوْجَد خرف ولخدا فيه ال سول معام عن اليادة 


2 


وَكَانَ 
مَرَ بمتابعة الوِمَام وى عن الاختلاف» فإن هذا 5 عل أن موافقة الإمام 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تفسير الصَّلاة باب صلاة القاعد» رقم 11١2‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١7(‏ 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى» رقم .)١955(‏ 


فتاوى الصلاة اذى 


و 2 0 5 
اس يش 2 ض 3 ار و قاطن م 1 ع ال لس 
وعلى هَذًَا دَرَحَ الأئمّة فَالإِمَامُ أحمد يَمَدُلنَهُ من المعروف أنه من أشدٌ النْاس 
اتَاعَا للسّنَةِ من الأتكق وأنه يي أشد الّاس وَرَعَاء وَكَانَ يمَهُاللَهُ يَرَى أن القنوت 
للفجر لَيْسَ بِسُنَدِ وممَ ذَلِكَ قَالَ: «إذا صَلَيتَ خلفف إمام يَقَنْتُ في الفجر فتَابعْةُ 
سن مه سام 2 3 و 1 
أَمّنْ عَلَ دُعائِه»”". فهَذًا الفِقَهُ وهؤلاء هم العلماءٌ المرَبُونَ. 
والعِلّمُ لَيْسَ عِلَا تَظَريًا فقطء فَلَيْسَ العلمٌ بقوة الجَدَلِء إنا العِلّمُ بالتربية 
مه ءِ 2 كاه 5 7 
ووفاق الأمّةِ واتتلافها من أشد ما يكون غرضا في الشريعة» ولا ضر الآمّة إلا 
اا 556 و 50 9 
التفرّقَء فهذا يُوَدّي إلى التفرّقٍ وإلى الاختلافيء وإلى الطّعْن في الأتمّة» وإلى تتضليل 
5001 000 5 7 5 ع و 0 ّ 5 35 
السَّلَفِء والسَّلّفٌ قَدْ رُوِيَ عنهم في قيام الليل ألوان» فرُويَ عنهم أشياءٌ مختلفة 
2 و 9 0 كو اق مت و م 
كثيرةٌ فكانَ بَعْضُهم يُطِيل القراءةً والركوعَ والسجوة ويُقلّل العَدَد وَكَانَ بعضهم 
و ب 7 7 5 7 000 
يلل القراءةً والركوعَ والسجود ولكن يكير العَدَدَ. 
56 0 الج مهت 00 ااه 01 1 
أما أن تُحدثٌ الخلاف بين الناس والتفرّق» وَهذا مُبتدِع» وَهَذا ضال» 
وما أشبة ذلكء فهذا لا شك أنه لا يُوافِقَ رُوحَ الشَّريعة التي تَدْعَو إلى الاتفاق 
500 1 رو م 56 : 1 6 يي 2 ع. يسا ور ار 2 ص 
يُسَلَمَ ولكن إذا كنت تُرِيدٌ أن تُصَلّ مَمَّ الإمّام الثاني» وأوترتَ مَعَ الأوَّلِء فاشفع 
ا : 0 كك 
الوترّء يعني إذا سَلمَ فقم» وائتٍ بركعة» ولا غرابة في ذلك؛ لانك حين) تدخل مَعْ 
2 1 5 5 8 رءعدكو. ‏ موس م ع ع زر اي 
الإِمَام في ركعة الوتر تَنْوِي رَكعَتَيْنِء فهو شَّبِيهٌ بحالٍ أهل مَكة حينَ فتَحها النبي 
رع سحي 5 7 2 اسع 5 7 2 َو > َي 2 0 صل 
صََلتَعلدَهوعَِالِهِوَسَلَرَ فكان يصَلل بهم رَكعتِيْنِ ويقول: «يَا أهل مكة أعنُوا فإنا قوم 


.)4170( مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح‎ )١( 


بذنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سَفْرٌه(» فكان الرّسُولُ يُصَلْ رَكْعَتَيْنِ » فإذا سلّمَ قامَ أهلُ مكة فأيُوا أربعًا. 
َهَدَا الرجل الدى صل خلت الإِمَام الوترّ قَدْ أراد الشفع» إذن أراد رَكُعَتَينِ 
قَهُوَ كإرادةٍ أهلٍ مكة أربعَ ركعاتٍ بالرباعية» فينوي رَكْعَمَيْنِ وإذا سلّم لإا م م 
الوتر يقوم فبَأتي بركعة» وحيتئدٍ لم يُوتِرْء ويأتي بالوتر مَعَ الإمَام الثاني في آخِرٍ الليل؛ 
لقولٍ التي يلِ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ وْرَاا"". فيكونٌ هذا الرجلٌ نال 
م 5-5 


(1490) السُوَالَ: ما حَكُم إِقامَةٍ جمَاعتَيْنِ في مسجدٍ واحِدٍ. صورةٌ ذلكٌ: أني 
أت مَسْحِدَكُم فوَجَدْتٌ أنّكُمْ في صلاة الثّّاويح وجما جماعةٌ أخرّى مُصَنْ المَرْضَء فا 
حُكْمْ هَذَا الفعْلء وهل أَدْخْلُ مع الإمام أو مَعَ جما ع 
يَكُونَ الداخل جماعَةً أو َزْدًا؟ َ 

الجواب: الذي يبي أن دحل والإمامٌ يُصَل صلاة التزويح وهو لم يُصَلُ 
صلاة العِشَاء أَنْ يَدْخْلٌ مع الإمام ب ب العا فإذا سَلَّمَ الإمامُ قام وأتّى با بَقِيَ من 
صَّلاتِهه وقد نص الإمامٌ أحمد يمَدْآنَهَ عَلَ هذاء وقال: «ايُصَلْ مَعَهُمُ مَعَهُمُ الث اويح بي ي 
العشاغع9 . وَهَذاخرة من إقاقة جماعة أخوى تل والناس تصلوة وخدهو ناذا 


3 


عو ور ل سّ#ه 
عَةِ أخرّى؟ و هل يُفْرّق بين أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب تفريغ صلاة السفرء باب متى يتم المسافر» رقم .)١179(‏ وسَفْر: أي 
مسافرون» جمع سافِر؛ كصاحب وصّحُب. 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/49)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)75١(‏ 

(") الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (؟/ 779). 


فتاوى الصلاة نذىق 


كَانَ كذلِكَ تقولٌ: إذا دحَل جماعَةٌ والإمامُ يُصَلّ صلاة التّراويح فالأفضّل لهم أَنْ 
انا مع الإمام بز قاف ما لو شَّرَعَ جماعة في صلاة العمّاء وفي أثناء الصَّلاةٍ 
َي الإمامٌ اويح فنا قُولُ: امضُوا في صَلاتَكُمْ» لأنكم سَرَعْتُمْ في صلاة واجبَةٍ 
فلا تَنْصَرِفُوا مِنْها. 

ولا يُعَرَقُ بين أَنْ يَكُونَ الداخلٌ جماعَةٌ أو فردّاء وإذا دَحَلَ إنسانٌ لم يُصَلْ 
العشاءً فوجَدَ هؤلاءٍ الجماعة 3 العشاءً والإمامٌ يُصَلٌ لماوح نه يدل مع 
الإمام؛ لأنَّ جماعة الإمام في الَالِبٍ تكونٌ أَكْثرَ عَدَدا من مَذِه الجماعَةء وما كان كبر 
قير اع إل أشد ١‏ 

سوجسع و > 

(189) السّوَالٌ: إذا سَها الإمامُ وسَلَّمَ من وَاحِدَةٍ في صلاةٍ التّراويح» ق) 
الحكة؟ ْ 

الذوات:]إذ اسل من واعدواق الرراويح فاك : أن يتكم إذا تيهوة» فيان 
ركع ويُسَلَّ ثم يَسجُدَ للسّهْرٍ بعدَ الصّلاق لأنّ الي صل الله عَلَيْه وعلى آله 
وسلم صَلَّ ذاتَ يوم بأصْحابه جا لسر ان الفط سل من انان وَكَانَ في 
القوم أبو بكر وا أصحاب الرسول يك به» هابا أَنْ يُكََّهُ؛ لأن الرّسولٌ 
يدا كرالك صََمّ شيمًا لم يكن يَصْتَعُهُ فلا سلّم قم إلى حَطَبة في قبل المسجد 
فانّكاً عَلَيْهَاء ووَضَعَ يَدَيْهِ عل الأُخْرَى وشبّكٌ ِينَ أصابعه» ووضَعَ حَدَهُ عل ظَهْرِ 
لكف كأنّهُ عَضْبانْ فَإنّهُ لم تبط تَفْسّه ولم يَنْتَرِحْ صَدْرهِ لأن العبادة 
لم تكمُل؛ ْنَا هو نَْسْهُ يَعبَِدُ أتها كامكة لكِن هَذَا ير باطِنٌ أنها لل) لم تَكْمُلٍ 


532 دروس وفتناوى من الحرمين الشريفين 


الْقَبَضَتْ نَفْسُهُ عَكيَواصَكإوالتَكق فَبَدَا بحالٍ جَعَلَتَ أبا بَكْر وء عمَرَ أخصٌ أصحابه به 
يَابَانٍ أَنْ يُكَلَّا؛ يمن هذه الحا وار الِيسٍء وكات في لقّوءٍ جل دم 
يدَاعيُهُ الرشول عَنصَكمولمَكَمْ ويُسَمّيه ذَا اليَدَيْنِ؛ لأن يدَيْه طَويَانِ والكسولٌ كل 
دَعُوبٌ يُدْخْلُ عل صاحبه السَّرون وهذا لَقّبَ عبد الرحمن بنَّ صَحْرٍ بأبي مُريرَة 
لآنه كان ليده : يلها كمه قكاء أن هُرَيرَة'' فكان لَقَبّا من أَحْسَنٍ الألقاب» 
وجا إل علب أن طلِ وهو في كسد وقد كتف ركاؤة وق اراب في 
ظَهْرِوه فقال: ١كُمْ‏ با ثرّابِ)!", فصارّث أَفْضَلَ كُنْةيُكْنَى بها عَلِنّ هي أبو ثُراب» 
وَهَذَامِنْ مذي الرَّسولٍ لكك زلقكة مع أصحابه. 


فسَّمّيَ الرجل بذِي اليدَيْنِ لكون الرسول كَل يد يُدَاعِيّه بذلك أحيانّاء وقال: 
يا سول الله أتسسيت؟ م قَصْرَتٍِ الصَّلاةٌ؟ سبحانّ الله العَظِيمء هَذَا السَبرُ وَالتَقَسِيمُ 
لو أن الكناطقة والفلايقة عَكَمُوا عليه بَقوا أَشيءًا 5000 قال: أَنسِيتَ 
أم قَْرَتٍِ الصَّلاةُ؟ وبَقِيَ قِسْمٌ الث عَفِنٌ: أم حَرَجْتَ عَمْدَا. لكنّ هَذَا القِسْمَ 
الثالتٌ غيُ واردٍ في هزه ا حالل؛ وهذا حَدَفْهِ ذو اليَدَيْنِ ولم يُوردة؛ لأنهيَستَحِيلٌ أن 
يرح الرسولُ من صَّلايَهِ م: متعمّدًا قبل أن تَتجّ فقال تَبِينَا يكل : ال اح وَلَمْ ضرا 
فهذا حَبَرٌ والواقع م أن أحدّ الام مْرَينِ حصّلٌ ولابُد لكنّ الرسولٌ أخبرٌ عا في نفسه. 

وأ العلماءٌ من هذا فائِدَةٌ عظِيمَةَ جدّاء وهو أنَّ الإِنْسَانَ إذا تكَلّمَ عن 
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نفيسه» فَإِنّهُ لا إِنْمَ عليه ولو كَانَ خلافَ ظَنْهِه حتى قالوا لو قالّ: ا 

.)5151١ أخرجه الحاكم في المستدرك (/ 01/9, رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب نو م الرتجال في المستجده رقم (6)441 ومسلم: كتات 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب روَدَليَدعَنكُ رقم .)١109(‏ 


فتاوى الصلاة 4" 


ل 


غدّاء بناءَ عَلَ ظَنّْهِ أنه يأتي ولم يَقَدَمْ َإِنّهُ لا حِنْت عليه؛ لأنه حَلّف عل ظنّه. 

فال الصحابي صَليَدعَنهُ: «بى قَذْ نَسِيتَ)2. فَجَرّمَ أنه ني مع احتمال القَضْر؛ 
٠‏ : أ 8 5 
لأن القَضْرَ و وَحَيّ لاب كن أنْ يَقَعَ فيه الحطَأَ وذ رَ القلب ليس يواحدء فيمكن 
حصور الفلت ليسن نواكة قيمد 
أَنْ يَنْسَىء وَهَكَذَا تَعارَضٌ يّقينان» اليقينُ الذي ظَنَهُ الرسول» وهو أنه لم يَنْسَء 
والبَقينٌ الّذِي أَذرَكَه ذُو اليَدَيْنِ وهو أنه قَدْ نيه فلَمْ أذ انين صلى الله عَلَيْه وعلى 
آله وسلم ِقَوْلِ ذِي اليَدَيْنِ حتى سأل الضكابة وقال:1 حل عا يفو 3 اليَدَيْن)؟ 
قال يَعْضُهم: نَحَمْ وبعضهُمْ أَوْمَاً بِرَأَسِه فتَقدّمَ فصَلٌ ما تَرَكَ يعْنِي: الرَّكْعَتِينِء 
2-5-7 سجْدَتِينِ» ثم َل" . 

1 00 ا ار ما ع ار 
وهذه القِصَّة فيهًا فوائد كثِيرَة» ولكن ليس هذا مَوضِعَ بَسْطِهَاء إنم| أقول: فيها 
دَلِيلُ عل أن الإِنْسَانَ إذا سَلَّمَ قبل تمام صلاته ثم ذَكرَ فإِنّه يُكْوِلٌ الصَّلاةَ ويُسَلُمُ ثم 


رهم ورور 
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ذل لإا في صَلدة اويح من كم واب قل قلنا لَهُ: يم ائتِ بِرَكْعَةٍ 
مك ثم اسجد سِجَدَئَينٍ يْنِ بعد السلام. 

لكنْ إذا كان الأَمرٌ بالعَكْسِء يعني قامَ إلى ثالِئة في الث اويح نايسياء ونه يجب أن 
يرْجعَ شه صلم ويَسْجُدَ سجدَتِنِ بعد السلام من أجل لزيا التي حَصَلَتْ 
قال الإمامٌ أحدٌ بن حنْبلٍ وَمَدْلَهُ ّة: (إذَاقَامَ في صَلاةٍ الليل إل ثاِقَةِ فكآنًا قا إلى 
الِثَةِ في القَجْرِ)""". يعني: أنه كّا يجِبُ عَلَيْه الرّجِوعٌ إذا قامَ إلى تال في صلاة المَجْرِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (587): ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (017/7). 
() انظر: الشرح الكبير لابن قدامة /١(‏ 551377). 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن لم يَرْجِعْ بَطَلَثْ صَلاتَهُ فكذلك إذا قامَّ إلى ثالئةٍ في صلاة الليلٍ ولم يَرْجِعْ 
بَطَلَتْ. 

لكنّ بعضّ الناسي إذا قامَ إلى الثاليّة في التّراويح قال: تكله أرركاء دهذا 
غَلَطّء ولذلك يحِبُ عَلَ الأئمّةٍ ئمّة أَنْ يتَعَلّمُوا أحكامَ الصَّلاق حتى إذا وَقَحَثْ شُمْ مثل 
هذْهِ الأمور فإذا هم عل يَئةِ. 


سج2 1-2-2 

ب ا أن اكأمومَ في صَلاةٍ 
التراوي بح إِنْ نو الرْعََنِ من الوثرٍ مع الإمام تراويح لَه 
العَمَل إذا وصَّلّ الإمامُ بي الركعة الايد مع أن الإمام أحمدَ اه دَ أن مَنْ قامَ إلى 
اللا لوو لين فكانا قام إل نالو في طلاة الفجر» عاذ يمل يغنة داك زات 
الله خيةا؟ وإذا أخد بر الإمامٌ اأمُومِينَ في الّراويح أنه سَيْصَلِ الور ثم سا وجَلّسَ 
في الثانية» فهل يَلْرَمُ المأمومِينَ الَسْبِيحُ به؟ 

الجواب: المسألةٌ الأول: المأَمُومُ يَدْحْلُ في اّمع بدي بي الوثر. لأن الشف من 
الؤتر لهذا قالّ العُلاءٌ يَمَهُملمَهُ: إن الإيتَارَ بالثلاث له صُورتانٍ» الصورة الأوق: أَنْ 
ل عل وتقهد واحدء والصورةٌ الثانية: أَنْ يُصَلٌّ ركْعتِينَ 
ويتَسَّهدَ ويُسَلْمَ م يأيّ بالثالتة» وَعَذَا 0 عَلَ الرَّكعَتَنِ اللبينِ تُسَمّيانِ بالسّفْع 
مِنَ الوثْرء وهو كَذَلِكٌ. 

فتقولٌ للمأموم: انْو الوثّرٌ وإذا قَامَ الإمامٌ إلى الثالئة بدُونٍ فَصْلٍ فاتعْهُ 


ولا حَرّجَ عليكَ» لأن الوثْرٌ يجورٌ فيه أَنْ يُصَلَّ الإنْسَان ثَلانا بتَسْلِِم واحدٍ بخلافٍ 
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فتاوى الصلاة يفف 


قيام الليل» فإنَّ يم الل «مشتى مَثْتى»7", كما أخببر بذلِكَ النبينٌ صلى الله عََيِْ وعلى 
آله وسلم. 

المسآلة النانية: إذا: قال الإمام للماموميت إِنّه سيْضل الوتر كم سَهَا وَجَلسن 
فلْيُسَبحُوا به؛ لكن لَا يُلِخُوا عليه؛ لأنه رُبَّ)ا في أثناءِ الصَّلاة تَوَى أَنْ يَفْصِلَ وحينئذ 
يتَبعُونه ويُسَلّمُونَ معه ويأنُونَ بالثالئّة» فَإنهُ نَهُ تجوز أن يُصَلّ الوثرٌ رَ بِالوَضْلٍ وقد نَوَى 
المَصْلّء أو بِالمَصْلٍ وقد نَوَى الوَصْل. 


2 ا 0 
لكنخ لاعياعة أن الإمام ينبه ينبه ما دمنا نقول: 


ِ > 17 


لك ذا كي للعبلةة الى تسكن 
الشَّفُمَ فمَدْ كير لوث فتقولٌ: ا المأمُومُ الور ولا حاجَة إلى أن الإماءَ 


_ يا 
ار ره د قو 2 02 
(1698) السّوَّالَ: مَل صلاةٌ التراويح تَكْفِي عن قيام الْثِ الأخير من اللَّيْل؟ 
الجواب: نعمء هِيّ من قِيام اللَيْلِ وقد قام لبن كي بأصحابه وَانْصَرَفَ» 
0 ل هأ عل مرج 20 كو س9 5 م 
فقالوا: يا ون الى لو نفلتنا بق بقيّةَ لَيُلَينا؟ فقال: «(إنه مَنْ قَامَ مَعْ م الوهام حم 


0 َم ".مذ كَانَ هذا َل وسو ل الله َك صارت التراويح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (50)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. رقم (759). 

(؟) أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضانء رقم (17176)» والترمذي: 
أبواب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (607). والنسائي: كتاب السهوء باب 
ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم »)2١1755(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (17571). 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الي تُمعَلُ في أول اللَيْلٍ م مُعِْيَةَ عن القيام في آخْرٍ اللَيْلٍ. 
و 5-5 


َهَلُ يولي أن أَصَلّ مَعَهمء وهل يُقْبل متي قَِام اليل ونجزاكم الله خخيًا؟ 
يد دناه - 00 2 2 
الجواب: لو فْتِحَ هَذّا البابُ لكان النَّاسُ يُصِلُونَ في بوهم ولا يخضْرودَ إل 
1 1 > كك مو 1 بعاد اعون 2ه 20 7 
المساجد. وأكبَرُ من هَذَا ألا يخضروا إِلَ الجُمُعة» ويَبقون في بيوتهم ويصلون الجمعة 
حَلْفَ التلفزيون. وكذلك المرأةٌ إِنْ تَيَسّرَ لها حُضُورُ المسجد. وإلا فلا تُصَلْ خلف 
التلفزيون. 


(149) السّوَال: إذا كنثُ في البيتء والتلفزيون يُذِيمٌ صلاة التراويح في مَكَهه 


وت 5 

)190٠(‏ السّوَالٌ: ماذا يَفْعَلٌ المُصنّ إذا آَرَادَ أَنْ يُصَلٌّ التراويح والقيامٌ بالنسبة 
للوتر» وما مَعْنَى حديث: «لَا وِنْرَانِ في لَيُكّق1'". وَإِذَا كَانَ يَقومٌ ويأتي برَكعةٍ في 
إِحْدَى الصلاتين» فلا يُمْكِنُ أَنْ يقال في مَذِهِ الحال: إِنَّه دحل الصَّلاةٌ بغير ني الإمام 
وتَكَلَّم في الصَّلاةٍ بكلام زائد» وهو التأمينٌ» أفيدو نا أفادكم الله؟ َ 

الجواب: إذا كَانَ الإنْسَانَ ن يريد أن يْصِِ مع الإمام الأول والثَاني في هَذَا 
املع 1 جود د ل ا 

ليل ولكنّ الطريقّ إل التخلّص من هَذًا أن يَمْهَمَ الوتر الأول يعني أنه إذا سَلَّم 

»)١579( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب تفريع أبواب الوتر» باب في نقض الوتر» رقم‎ )١( 

والترمذي: أبواب الوتر» باب ما جاء لا وتران في ليلة» رقم »257١(‏ والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار» باب نبي النبي يَكِْةٍ عن الوترين في ليلة» رقم .)١51/4(‏ 


فتاوى الصلاة 31> 


الإمامُ في الوتر الأوَّلٍ قام فأتّى بركعةٍ ليكون الوثْرٌُ شفعًاء ثم يُوتِر مع الإمام الأخير؛ 
لقول النَِيّ يلِِ: «اجَعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ بِاللَيْلٍ ومرا00 وَهَذًا لَا تعد فيه الفةٌ؛ 
أن كوته يون عَلّ دعا الإمام في الرّكْعَةِ الأولى من الشفع لا يَضُرٌ ولا يقال: إن 
لاحر ا ال ل لعرك ]لراك ادر بو روي : إنّهُ إذا 
قام وأتى بالرَّكَْةٍ الي شفع بها وثرَ الإمام, فَإنّهُ لم يَنْصَرِ فْ مم الإمام. بل نقول: إن 
نصرف مع لإا بل زاد عل الام ولي لاتق لم يكل انض رودي 
الإمام» بل قال: مَنْ قَامَ مَعَ الإمَام حَتّى يَنُْصَرفَ». ومَذًا قامَ مَعَه حَنّى انْصَرَفَ» 
اه َايعَدُ خالفةٌ. 

سس 2-5 


(1901) السُّوَّالُ: يها أفضلٌ: صلاةٌ التراويح مع ا 


ذه 


كك 


لأنها من السّنْة أم الصَّلاةٌ معّه كاملةً ثلانًا وعشرينَ ركعة إذا كَانَ الإمامُ يُصَلِ ثلا 
وعِشْرِينَ ركعة؟ 

الجواب: الأفضل أَنْ يُصَلَّ مع الإمام ثلانًا وعشرينَ ركعةً؛ لِأنَّ موافقة 
الجماعة خيرٌء وإذا أردتَ أن تعرفّ ذَلِكَ فاعرفٌ فِقَهَ الصحابة رَبعَيَعَنه؛ إن أمير 
المؤمنِينَ عُنْان بن عَفَّان تنه في آخر خلافيه صار يُصَلْ الصّلاة ايه في مَِى 
ايع بَدَلّ ما كَانَ يُصَلَّيها ركعتين» و وَمَعَ كلك كان الجا الْذِين أتكروا عَلَيْهُ ذلك 
يُصَلُون معه أربعاء ويقولون: إن الخلاف دَّدٌ"". فدل هذا عَلَ أن مُتابعةَ الإمام في 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/44)) ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .070١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الصّلاة بمنى» رقم .)١1975(‏ 


0" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا يطل الصّلاةَ من أَجْلٍ تماق الكلمة» أَمْدٌ مطلوبٌ شَرْعًا. فالّنِي أَرَى ادبم 
الإمام ولو زاد عَلَ إِحْدَى عَشْرةَ رَكعةٌ؛ َ] فيه من تأليف القلوبء وتكونٌ المصلحة 
في الاعة. 

جع 5 


(1907) السُوَالُ: في الحديث عن عبد الله بن مَسعودٍ وتإيعَنَه أن رسول الله 
صمل لله علي وعل آله ع قال: س 6 الله َوسُول 0 


للقرآن؟ 

القواتة خذيك :ادهل ضرة أن تحب اله ووقولة نلبترا ل الطكينة هذا 
اسح حي وت امرعر هلا يَظْهَرُ أَنَّهُ مَرْفْوعٌ إل رَسُولٍ 
الله يك لِأَنْ جرد قراءة الإنْسَانٍ في الْضْحَفِ ليسث سَيَبَا كَحَيّة الله ورسوله ككل 
إلا إذا كان اسان يَأ ني لصحف دا دمن كلام الله ورسوله يك ل أن 
ون سه عونا فَقْرَأف الضْحَفٍ لتلا نحْطَِ في القزآن. 

أما إذا كَانَ حَافِظاء فإننا تَقُولُ له: اقْرَأْأعن ظَهْرٍ قلب أو في الُضْحَفء وانْظَرُ ما 
لواف تلق مد كر ببلى) ذانى ارالك لمعل د ع 
أمامه شيئًا مكتويا يَقرَؤُه لكن إذا 5 َرأ عن ظَهْرٍ قَلْبٍ مَكّنَّ من ضَبْطٍ ما حَفْظ؛ لِأنّهُ 
سَوْفَ يَْرَأُعن ظَهْرٍ قلبء فإذا تو 3 قف في الآية ذهب يراجِعها فَمَكَتَتْ في قلبه. 


.)5١1717 والبيهقي في الشعب (؟/ /507» رقم‎ )75١ 9 /1( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


فتاوى الصلاة 01" 


3 


وأما الإمامُ فإنَ الإمامَ الأفضل أَنْ يَقْرَاَعن ظَهِر قلب؛ وذلك لِأْنّهُ إذا قرا عن 
ظَهْرِ فلب سَلِمّ من تركِ السُّنَّدَه وهي وَضِمٌ اليد اليمتَى عَلَ الذّراع اليُسْرَى في 
الصَّلاقِ وسَلِمَ أيضًا من تَرْكِ النظر إل حل سُجِودِء وسَلِمَ أيضًا من الحَرَكة؛ لأنّهُ إذا 
2 2 _ِ. مر ان 5 2 هس 0 
قرَأمن المصحَفٍ وهو حَافِظء صارت الحرّكة الان ليس لها مبرر. 
2 00 ليث 031 2 72 6 ع و 
ومن نَم تقول: إِنَ مَا يَمْعَلّه بعض الناس من أخذٍ المضْحَفٍ لمتابعة الإمام, 
يَنطبقٌ عَلَيْهِ هَذَا الحَكْمُ وإِنَّ الأولى عَدَمُ هَذَا الفِغْل؛ لِأنّهُ يَُرّتُ عَلَ الفاعل النّظرَ إل 
م9 8 ب 6 - ع عر - 
مَوْضِع السّجودء ويفونّه وَضِعٌ اليد اليَمْنَى عَلَ ذراعِه اليُْرَى» ويُوجبٌ له حرَكة 
ليس لها مُبَرّرٌ. أيضًا هُنَاكَ شي رابم: أَنّهُ إذا صار يُتابعُ فربا يَنْسَى أَنْ يَكُونَ تابعًا 
ب ا 9 8 6 ين 55 
للإمام» بل كأنه يُتابعُ شََخَْا يَفْرَاً في حَلْمَةِ تحَفِيظٍ القزآن. 
جع 5-5 
2 م مه جر 7 
(؟190) السّوَالَ: ما صِحَةَ قَوْلِ: من تَعِبَ في صلاة القيام فلْيَجْلسُ وله نصفٌ 
الأجر؟ وما الدَّلِيلُ عليه؟ 


و رو 


الجواب: المتتفل تجوز له الصّلاة قَائَاء وتَجورٌ له الصَّلاةَ قَاعِدَاء ولكنّ أجرّ 
صلاةٍ القاعدٍ إذا لم يَكّنْ له عُذْرٌ عَلَ النصفي من أجر صلاة القائمء فهَدا الَّذِي يُصَلِّ 
التراويح إذا كَانَ لا يَستطيمٌ القيامَ» وصلى جالسّاء يُسأل: هَل كَانَ من عادته قبل هذا 
نَّهُ يُصَلٍ قامًا؟ فإن قِيلّ: نَع قلنا: له أَجْرُ صَلاةٍ القائم وَإِنْ كانَ قاعدًاء وإِنْ قال: 


لاء لَيْسَ مُواظبًا عَلَ هَذَا الفغلء فَإنَّهُ لا يُكْتَبٌ له الأجر. 


يي 


هي 


(19*4) السُوَالُ: بَعْضنا يُكَيْرُ مم الإمام في الوترء وهو يَظُّنْ أنها من 
التراويح» أو القيام» قَّذَا يَفْعَلُ؟ هَل يخْرُحٌ من صَلاتِه لِيَنْوِيَ الوثْرَ رَأم يَقلبْ النيّة 
في الصَّلاةِ؟ ْ 

الواح لات 0 لأنَّ صَلاةً اليل التي 
يُقومونها مَفهومةٌ. عَدْرُ تَسلياتٍ في أوّلٍ اللَيلِ : نم بعدَ ذَلِكَ الويل والشَّفْعٌ لذي 
تُسَمية اله ل ام 
الشفع فَهُوَ وترٌ مَقسومٌ؛ لأن الإيتارٌ بالثلاث له وجهان: 

الوجةٌ الأَوّلُ: أن تَصِلَ الثلاثةَ كُلّها بسلام واحدٍ وتشهّدٍ واحل. 

ويد الى لاتير احص ماقرا اام ون ايا ل بالعَالئة. 

وعلى هذا فأنتَ إذا أكمل الإمامٌ ع عَسْرَ تسلياتٍ في أولٍ الليل» : ثمّ قام» فإنك 
لا توي ونوا إذا كنت تَرِيدٌ أن 5 تقوم في آر اليل فتنوي صلاة ليل وإذا أوثرَ تقوم 
وتأتي بركعة ليكون شفعًا. 

أما في آخِر الليل» فالمعروفٌ أننا نُصلي حمس تسليمات» ومعناه أن السادسة 
خرن را وإن سكيد ماسقا ءاقوى وف كتري أكبائرةةه وكدلك الؤائعدة امفردة 
نر وهو مَعَلوم. 

وعلى هَذّا فلا يَبْقَى إشكالٌ» إلا لإنسانٍ غافل لا يَدْرِي كم صَلَّ فيُمْكِنُ أن 
35 تقوم ويُصَلّ الشفع بن ا »اذى فم لي احور عل ةا ني قيام الليلٍ» 

]ذا ملم واو الإمامُ ينوي الوثرَ ؛ لأنَ الوترٌ بالواحدة جَائز 
ووسعو 6ه 


فتاوى الصلاة نكف 


(1905) السّوَالُ: إذا نَوَى المأمومٌ أنْ يُصَلّ الوترّ ثلاتَ ركعاتٍ بسَلامينِ ثُمَّ 
صَلٌ إمامُه ثلاث رَكّعاتٍِ بسلام واحدٍء فَهَل ينابم إمامه عَلَ اختلافي التي أم يخِلِسٌ 
0006 

الجَوَاب: ع من ركعتينء ويأتي بالثالثة» ولكنّ الإمامَ لم يَفصِل بل سَرَدَ 
الثلاثة جميمًاء تَقولٌ: لَا بَأسَ بذلك؛ وذلك لأنَّ ما نُسَمه الشف هُوَ في الحقيقة وتدٌ 
لكر الذي يُويرٌ يغلاث إن شاء سَلَّمَ فِن ركعتيق» وإن شناء سرد العلاقق وإنه ويك 
واختلاف اليّ: هَلْ أن بثلاثِ بسلام واحدٍ أو بسلامين لا يم لأنَّ العِبَادة 
واحدة وَهِيَ الور ْ 

و ل ل ا د لخن اموي قط خوك لامعل ره 

لكن أنا أنبه الآن على مَسالةٍ يَفعَلها بعض الأَئِمّةِ: يحاول بعض الأئمّة أن يحَتِمَ 
القرْآنَ في رَمَضَان» فسَوِعْتٌ أن بَعْضَهم يَقْرَأُ من قراءةٍ التراويح في صلاةٍ الفرضي 
صلاةٍ العشاىء ومنت العا أن نعف بكرا فى الوتر وق إزادد صلؤة الازازيخ ين 
أجل أنْ يُكمل القَرْآنَ» فانظَرٌ هَذَا الاجتهاد امَاطِى؛ لِأنّهُ إذا قرافي صَلاةٌ العشاءِ مَنْ 
قراءةٍ التراويح, ودَحَلّ إِنْسَانَ لم يحض الإقامةً ما يَظَردٌ تا صَلاةٌ اليشاءء بل يَظنْها 


كذلك إذا قرَآف الوتر بقراءة التراويح فَمَدَْرَكَ سُنْةَ وأوهم النَّاسََء فالسّنةٌ في 

5 0 4 ب . 7 0000 

الوتر هي أن يَقَرَأْسَورة (الأعلى)» وسورة (الكافرون)» وسورة (الإخلاص». ففعله 
هذا عَدُلٌ عن السّنة. 


ع 
ا 


نانيا: أنه يعر التاي 4 لأن يقكن الثاين إذا سَيِعَ القَارِئٌ يَقَرَ 


بقراءة التراويح 
فإنّه يَظٌ أن هذا لمي الور. 


0ظ»>, دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فَهَذِهِ الاجتهاداثٌ التي تَقَعُ من بَعْضٍ النَّاسِ يِحِبُ عَلَ الإِنْسَانٍ أن يَسْألَ 
العْلَاءَ قبل أَنْ يُقِدِمَ عليها. 
سم - 5 


90 السُوَّالُ: من صَلَّ مم الإمام صلاة المّراويحء ثم قام بعد تسْلِيِمٍ الإمام 
من أَجْلٍ أن يَسْفَعَ ره لكي يُويِرَ من آخر الليلٍ»ء فَهَل د يخَبرُمنْصرِقَا مع الإمام وينالٌ 
فضِيلَة قيام الليلة؟ 
الجواب: تَعَمء لا شك أنه مُنْصَرِفٌ مع الإمام» والرسولٌ قال: (إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ 
2 أ 6 .)- - مول 0 )0( 6 0 2 5 7 
الإمَام حَتَى يَنصَرف كيب له قِيَامُ ليْلقِا ؛ وهَذًا قد قام مع الإمام حتى انصَرّفء 
لم يكّنْ يأتِي بالشّفْع إلا بعدَ أن سَلّمَ الإمام فيَضْدُقٌ عليه الحديثٌ. 
ولكنى أَسألُ الآنَ: هَل تقول: هذا قَدْ أَحْسَنَ؟ يعني تقول للرّجُل: إذا أوكر 
الإمامٌ وأنتٌ تُرِيدٌ أن تُصَلّ بالليل» فإذا سَلَّم فهُمْ وائتِ بركعَةٍ لتكونّ فك 
م .م رع رء اس أ 2 ع و ع عء.رم 8 راظ . سس 
ركْعتِينِء وتَمِعَلٌ الوترٌ في آخِرٍ صلاتِكَ» مَل الأفضل أن تَفْعَلَ هذاء وتْصَلٌّ في آخر 
الليل» أو أن تق 93 تَقتِصِرَ في صلاتِكَ مع الإمام؟ 
الجواب: أن تور َل صَلائِك مع الإماو وَهَدَا له هه نر بلا شلك لأن 
الصحابَةٌ ل قالُوا لي يكللة: لو تَقَلْتَ لَنَا بَقكهَ ليكَنَا؟ قال: «إنّهُ مَنْ قا َم مَعّ الإمَام 
حَنَى يَنْصَرفٌ كُتِبت َم هه ولم يقل وإذا شنم فاشفَعُوا صَلاتَكُم مع الإمام؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2.159 رقم 2©241). وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (ه/1171), والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء 5 قيام شهر رمضان» رقم م 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف, رقم (1535). 


فتاوى الصلاة 0" 


ُوثوا في آر الليرءوَإذَا اَم الإمم والقام في آئر اليل فصل الأرشة 
إليه الرسولٌ علو صَكثوتَم. 

لكن قَد يِه عليه أن اقيم في عهدٍ الرّسولٍ عتيدلككزلكم ليس كالقيام في 
ها فَقَدْ قاُوا إلى نصفي الي وأطالوا القيام» وأطانُوا الكُوحَ والسجوة. 
ارج يقول: أنالم أشيغ رخبتي في قبي مع الإماء» لأني أ أن أقوم وياد ون 
ركم طويلاء وأن أَسْجُدَ طَوِيلاء والصحابة ‏ عن كانوا يقومونَ مع الإمام قِيامًا 


٠. 


طُويلًا. فحينئلٍ بر 0 جح أن يَسْفَعَ مع الإمام, وَأَنْيّقومَ في آخرٍ الليل. 


أل توه لهذا وهذاء لكن يجح عندي -وليس بالمْجيحٍ الكثر- أن 

الاقْتِصَارَ عَلَ ما صَلَّ م مَعَ الإمام هُوٌ الأفضّل. 
جع 2-5 

(1907) السُوَالٌ: امام يُصَل المََاوِيصَ قَسَهَا وقامَ إلى الثالتّة» فبَيهُوهُ ولكنه 
امتعر ولج شل قالواله» إِنّكَ أتيتَ بثلاثِ رَكعات. فقامَ وأتّى بواحِدَةٍ مِن أجل أَنْ 
يَشْفَعَه وسَجَدَ سَجْدَيٍّ السَّهْو وسَلَّم فا حَكُمٌ ذلِك؟ 

الجواب: هَذَّا عَمَلهِ صحِيحٌ» لكر ع وزوداك الم زنااقام إن لثالئة في 
اويح ونه فَلرْجعْ وَليِمَالصّلاة وَل ويَسْجد للسّهْوِ بعد َلك بعدَ السلام؛ 
لآنه عَنْ زيادة. 

جججعو- > 

(1904 السُوَالٌ: يجنا أفضلٌ الطواف؛ أم صَلاةُ التراويح؛ لأنَّ امقَامَ في ذَلِتَ 

الوَّقتِ خالٍ من النساء؟ ْ 


05" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَابُ: الأفضلٌ صلاةٌ التراويح؛ لأن الصَّلاةَ مع جماعةٍ المسلمينَ أفضل مِنّ 
الانفرادٍ عَنْهُم في العِبّادَقِ و الشَّارعٌ له نظ عَظَيمٌ في مسأل الاجتماع على العِبَادّق 
فالأفضلٌ أن تُصِلّ مع المسلمينَ صلاة التراويح. ود نيت عن الي 5 أه قالّ: 
من كَمومضَانَ إن وَاِسَابًا ُِرَ لها عدم من ديوا9"'. وهَذه التراويحٌ هي قِيام 
رمضان» وقال رسولٌ الله: مَنْ قَامَ مَعَ الإمام حَنَ يَنْصَرِف كُتِبَ لَهُ قِيَامُ ليّقا!"". 
فالأفضَلٌ أن تُصل مع الْمسلمينَ صَلاةَ المراويح» وإذَا نتّهِيتَ فط بالبَيتِ إن شِمتّ. 
حوره ب 


1 


(ة190) السُوَالُ: أمعَ) أَفْصَلٌ: صَلَاهُ لايح أن /الطواف اليف مغن 


عمرة؟ 
2 200 8ن ضَّ ع ّمءثو 
اسجَوَابُ: هَذَا سؤالٌ مهم جدّاء وهو مَل الأفضل أَنْ يُصَلّ الإنْسَانَ مع الإمام 
صلاة التّراويح أويّدَعَ صلاة التَراويح ويطوف بالبيتِ؟ 
نقول: إن ا ار ؛ لأنَ صلاةً الماح 
ولا اا ا من َامَ رَمَضَانَ انا وَاحِْسَاًا غفِرَ لَه 
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْو)! ". وص عن التي يك أن قال: )0م مَنْ كَامَ مََ الإمَام حَتَّى يَنْضصَرِفَ 
000( أخرجه البخاري: كتاب الإييهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (#ففة ومسلم: 
صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (01709). 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (5٠8)»؛‏ وقال: حسن 
صحيح. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ باب قيام شهر رمضان» رقم ,)1١56(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (/1771). 


فرق أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإييهان» رقم (فضفة ومسلم: 
صلاة المسافرين» باب الترغيب 5 قيام رمضان» رقم (9/69). 


فتاوى الصلاة 0017" 


كُيِب لَه قِيَامُ يُكق)!". 

فالإِنْسَانَ إذا بدأ يطوفٌ وتركٌ صلاة التَّرَاويح فانّه هذا الأجرٌ العظيم» 
الورك امسق بن سيل ارقي كر اذأ نفل من الما 
إذا فرغ من الصَّلاةٍ طاف كلّ الَّْلِ؛ لأنّه لا يفوثُ وقيّهء ما صلاةٌ لايح فإتها 

وعلى هَذَّا فينبغي لكم أيها المسلمونٌ ألا تتَقَائَلوا وقتّ التّراويح بالطَّوَافِء 
وأنْ تصلوامع الإمام صلاة لمر ويح حتّى ينصرفه ثم بعد ذَلِكَ تَطُوفون بالبيت. 

أمّا من كَانَ قد أَنَى مُعتِرًا فإن الظاهرٌ لي الآ لآنَأن بيدا بالطوَاف؛ لأن الي كل 
كَانَ من عادته إذا قم البيتَ حاجًا أو م 1 ما يبدا به الطَّوّافُ حَتَّى نه لييح 
راحلته عند باب المسْجِدٍ ويَنِلُ ويأتي للطواف والعمْرّة. 

وو جع 

)191١(‏ السّوَالُ: أجَا أفضلٌ: الطَّرَافٌأَمْ صلاةٌالمّاويح؟ 

لجَوَابُ: نقول: إن الأفضل صلاةٌ ال اويح؛ لأنَّ صلاة التّراويح إذا تَرَكَها 
وطاف فَإنّه تفوته مع الجاعة وَمَمَ الإمام. ويفوته قيامُ الَيْلِ كلّه؛ لأنّ الي كله 
يقؤل: امن كَاء َع الإنقام حَتَى يَنصَرف جُيب له ويام يل713. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (8057)» وقال: حسن 

صحيح. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضان, رقم ))١65١5(‏ 


وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (/1771). 


4ه" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أمَا الطَّوّافٌ فإن وقتّه للا يفوت فبإمكانه إذا انتهى من لايح انتهة 
وتوف اريطوك ناكار فلك لوقك نه يوت قرافم وهل مذ فنقولٌ: 
الأفضلٌ للإنسان أن يُصَلِّ مع الإمام حنَّى يُكْتَبَ له قيامُ ليل 

2-5 22 - ك5 

(1911) السّوَال: هَل مِنَّ السُنَه الحَْمَةٌ في قيام رَمَضَاَ هَل وَرَدَ الذَعَاءٌ الّنِي 
يقال فيها الآنَ؛ أي حَحمةٍ القرآنٍ الكريم؟ ْ 

لجَوَابُ: لا أعلمٌ أن للحّتمة عند انتهاء القَرْآنِ أصلا من السّنَّهه وغايةٌ ما ورد 
في ذلك ما ذْكِرَ عن أنس بن مالِكِ وَتيعنه أنه كَانَ إذا أراد أَنْ يتم القرآنَ جمع أهله 
فتَعَاا"» أمَا أن تكونَ في الصّلاةٍ فلا أعلمٌ في ذلكَ سُنَه ولكن مَنْ عَلِمَ سه في 
ذَلِكَ فَإِنَّ الواجبّ عليه أن يعمل بمقتضى ذَلِكَ الدليلٍ عنده إذا كَانَ 1 عَلَ 
الوجوب» أو إذا استّحِبٌّ له أَنْ يعمل به إذا كَانَ يَدُلّ عل الاستحبات: 


5- 0-2 


(؟91ا) السُوَالٌ: ما كم الاكتفاء بثمان وَكَعَا تِ في الترّاويح خلف إِمَام 
00000 
يُصَلّْ عِفْرِينَ ركعةً مُسْتَدِلًا بقَوْلٍ عائشة: «ما رَادَ رَسُول الله ككِةِ في رَمَضَان 


ولا في غَيْرِهِ عَنْ إخدَى عَشْرَةَ رَكْعَة)!")؟ 
لجَوَابُ: َقُولُ لهذا الخ الَذِي اجْبَهَدَ: إِنْتَ أخطأتٌ في اجتهادكَ فعائشةٌ 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السنن (/ .)١5٠‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب قيام النبي َل بالليل في رمضان وغيره؛ رقم 1١١50‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعاتهاء رقم م ؟/ا). 


فقتاوى الصلاة ”> 


أ 


تكِى فِعْلّ النبئّ عَلَنوا5واَآج أنه لا يَزِيدٌ في رمضانَ ولا في غَيْرْهِ علّ إِحْدَى 


عشرةً رَكْعَةَه والنبنٌ يك هو الإمامُ ولكِنَّ النبي بك َقُولُ: ١مَنْ‏ قَامَ مَعّ الإمَام حَنَى 

وَهَذَّا يَْمَلُ ما إذا كَانَ الإمامُ يَقَتَصِرُ عَلَ إِخْدَى عَشْرَةَ ركعة أو يَزِيدٌ عليهاء 
والزيادة عَكَ إِحَُدَى عَشْرَةَ ليسث ححَرَّمَة؛ بل هي مِنَ الأمور الجائزة» وقد تبت في 
صحيع الخاري وعرزه ون 2 ييث يث ابن عُمَرٌ أن النيّ يكل شل : مَا تَرَى في صَلاةٍ 
الَيْلِ؟ قَالَ: «مَثتى مَثتى, فَإِذَا > حَنِيَ أَحَدكُمُ الف :قل واحدة فازترت 2 
صَلَاتَهُ!'". فقال: «مثتى مَثتّى). ولم مَحَدَّدْها بِعَدَقِ وقال له : كلنه: «لِيِصَلٌ أ د حَدَكُمْ 
نََاطَهُ)”"» فالعددُ ليس محصورًا عَلَ إِخدَى عَثْرَة ركعةٌ عل سبيلٍ الوجوب؛ ولكِنه 
عَلَ سَبِيلٍ الأَكْمَلٍ والأفضلء والزيادةٌ لا بَأْسَ بهاء وَهَدَا ا الذي دَحَلَ مم 
الإمام والإمامٌ مُ يُصَلّ ثلانًا وعِشْرِينَ أو يُصَلٍ أكثرٌ مِنْ ذَلِكَ تَقُولُ له: لا تَنْصَرِف عَنْ 
امك حتّى يَنْصَرفَ الإمامُ. 

ووسع5- 4 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (8605)) وقال: حسن 
صحيح. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضان. رقم ))١6١5(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم (1771). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة. باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (570)») ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (759). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب رقم »)١١5٠(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب أمر من نعس في صلاته» رقم (075. 
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(1915) السّوّال: بَخمُ بَعْضُ التّاس أثناة صلاةٍ ة الام يبقُون جالِسِينَ يتَحَدّئُون في 
أمَاكِنِهِمْ لل ل ا يي 
عُكُمٌ صلاتهم؟ 

0 

السؤالٍ الأوّلِ: ما حُكُمُ بقائهم بين الناس يتَحَدَّتُون؟ 

والسؤالٍ الثاني: ما حُكُمُ تأخرهم عن قراءة الفاتحة؟ 

أما الأول: فنقولُ إذا كان تدهم بن امصَلَينَيُؤذِي المصَلَنَ وشوش عليهم؛ 
فإن ذلِكَ معْصِيةٌ للرسول لل لأنّ النبيّ يك خرج ذاتَ يوم عَلَ أصحايه وهم 
يَمرؤون وهر ون بالقر ادو قال لام كلك يُتَاجِي ره 5-6 
لا حاجّة إلى 3 الصوتء افَلَا يجْهَرَنَ بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ في القِرَاء) أخرجه 
مالفال الل" » فنهاهم أَنْ يجْهَرَ بعضُهم عل بعض في القراءة. 

وني سنن أبي داو قال: (قَلا يوذ َؤْذِينَّ بَعْضْكُمْ بَعْضًاا"". فجَعَلَ رَفْمَ الصوتٍ 
الذي يُشَوشُ عَلَ الآخرين إِيدَاءً. 

وعلى هَذَّا فنقولٌ لهؤلاءِ الذين يتَحَدَّتُونَ بين المصَلينَ: إذا كَانَ هَذَا يَسَوّش عَلَ 
المصَلَّينَ فإن هَذَا حرام عَلَيْهِمٌ؛ لل) فيه من أَذِية المْلِوين وتسُويشٍ صلاتهم. 

أما الجزء الثاني من السؤال» وهو تأخزهم حتى تقوم قراعةٌ الفاغة فهذا 
ا يودي إلى بُطلان الصّلات لكن لا شك أنهم حَرّمُوا أَنْسَهم خيرًا كثيرًا؛ حيث 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »8١ /١(‏ رقم 59). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم (1177). 


اتَهُمْ جزءٌ مِنَ الصَّلاة يتَمَكَنُونَ به من قراءة الفاتحَة. 

فالذي أنْصحٌ به هؤلاءِ الإخوة: أَنْ يُبادِرُوا بالدّخولٍ مع الإمام من حينٍ أَنْ 

يكير تكبيرةً الإحرام؛ يناوا أَيْضًا فضلّ تكبيرةٍ الإحرام. 1 
عورم ا 

(1914) السّوَّالُ: هَل يجورٌ حمُلٌ القَزْآنٍ حَلْفَ الإمام في صلا 


متائعته ؟ 


الجَوَابُ: نعم, يور للمأموم أَنْ يحول المصحف ليفْتّحَ عَلَ الإمام إذا أخطاً؛ 
إذن ينْحَصِمْ هَذَا الأمرٌ في شخص حََلْفَ الإمام مباشّرَةٌ قال لَه الإمامُ: أنا كثيدُ الخطأ 
تابي في المصحفي. فإذا أخطأت فأقِمْ خطئي. فهذا لا بأس به. 


1 
و 

35 

١65 


ع 5207 22 7 ع 5 
أما ما يفعلّه اليوم بعضُ الناس حيث بِتَابعُونَ الإمام وهو يقرأ وهم بَعِيدونَ 
عن الإمام» فهؤلاءِ لو أخطاً الإمامُ لا يُمْكِنْهِم أَنْ يَرَدُوا عليه إذن لا ينْتَفِمٌ الإمامُ 


مَكْرّوهاتٍ. 
فنَ السّئَنِ التي حَرّمُوا أنفْسَهم منها: 
" وضع اليد اليُمَْى عَلَ اليُسْرَى في أثناء القيام. 
" وحرّمُوا أنفسَهم النَظَرَ إلى موضع السجود إذا قلنا بأنه سَنَةُ. 
" وحرّمُوا أَنفْسَهُم الرفعَ عند الركوع؛ لأنَّهُ غالبا لا يستَطِيع أَنْ يرْقَعَ. 
" وحَرّمُوا أنفْسَهُم المجاقاةً في الركوع والسجودء وهو إبعادٌ العَضْدِ عن 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الجنبء إذ قد يضَعٌ المصحف قَرِيبًا من الأزجل. 


اوتوأ وم نوها ون 
الحركة من حَمْل ال مصحفيء وفتحِدء وإغلاقه» ومتابَعَةٍ ارون بالعَبْن فكل 
هَذِوِ حركّةٌ بلا حاجَةٍ. 


آذ ذو 


ولذلك فإن الإِنْسَانَ العاقِل هُوَّ الَذِي يتَعبّد لله تال بالحَذى لا بالهوّى» يعني: 
ليست العبادةٌ أنك إذا هَوَيْتَ شيئًا عَبَدْتَ الله به. بل العبادة أن تعبدَ الله بمقتَصَى 
غير 2 4 58 2 0 شسكهة أساه 4 7 
شَرِيعَتِهه وَإِذا كان حمل المصحنفي خلف الإمام يتَرَتَبٌ عليه هَذْهِ الأمور. فإن كل 
شخص يريد أَنْ يحَقَقٌ العِبَادةًيتَجَتبه. 

م2 - 2 
٠ 2 728‏ 50000 ره هه 3 ع 

(1918) السُّوَال: تَرَى في صلاة التراويح با حرم مَنْ يخْلِسٌ حتّى يأ الإمامُ 
0 5 وي و ناه ا م اا اس 02 
على الركوع؛ فيقومٌ ويتابع الإمامَ في الركوع وبَعده وقد ترك قراءة الفاتحة» وهو 
مُتَعَمّدٌ فا حُكُمٌ صلاته؟ 

اجَوَابُ: صلاةٌ هَذَا صحيحة؛ لأنّه لم يَدْحْلُ في الصَّلاةٍ حنَّى نقولٌ: يِبُ 
0 مور قم ووم ل أشرة تعد 1 + ي:ة5ر ا اه : 
عليك أن تَقَرَأ الفاتحة ولكنه حَرّمَ نفسّه خيرًا كثيرًا؛ حيث تَأخْرٌ عنْ متابعةٍ الإمام مِنْ 
أَوّلِ تكبيرة الإحرام. 

سوهت 4 


(1415) السُوَال: ما رَأيْكَ فِيِمَنْ يُصَل المَرَاويحَ والقيامء فيخِلسٌ حنّى يكير 
الإمامٌ للرّكوع, فيقومٌ ويرْكَمٌ مَعَه؟ِ وهل يْصِحٌ أَنْ يُكَبْ المرءٌ وهو جالِسٌء حتى إذا 
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0. 
| 


رَكَعّ الإمامُ قامَ ورَكّع مَعَهِ وسَجَدَ ثم يعو فِيَجْلِسٌ مرَّةٌ أخرَّى. ويَفْعَلٌ مل ذلِكٌ؟ 

لجَوَابُ: أَمّا تأخيرُ الإِنْسَانٍ الدُخول مع الإمام حتّى يكير للرُكوع فهذا 
تصَرّفٌ خاطِيٌ بل إنني أقولٌ: قَدْ لا تَصِح رَ عه لأنه تَحَمَدَ التأخير الَّذِي لا يتَمَكُ 
معة من قراءة الفاتحة -وقراءةٌ الفائحة دك لا سقط ولعواا او عر للأمووع 
ولا عَنٍ الر- فكونه يَظلّ حتى يرك الإمام» ثم يفقوم فيَرْكَعْ د 6 ا 
بلا َك وخطرٌ عَلَ صَلاتِهه أو عَلَ الأقلّ عَلَ رَكعتِه؛ ألا يكونَ أذْرَكَها. 

وأما كوثه يُكَبْرٌ مع الإمام وهو جالِسٌء فإذا قارب الرّكوعَ قامَ فرَكَعَ» فهذا 
0 ان قل سين كرتو قل كان كل هنا بيدا رفو خالل 
ويفا فإذا قارب الُكوع» وقَراما يس وا وك بركالك زان 
مَعّ الإمام» ثم قامَ الإمامٌ إلى التَانيَق وجَلّسَ هُوء فإذا قارب الإمامٌ الرّكوعَ في الركعة 
الثانية قا فركمَ مَعَهُ كل هَذَا لا بس به 

سو عت 6 

(1917) السّوَالُ: بعضُ الإخوة في صلاة القيام يجلسونّ في الصفوفي يتنظرونٌ 
ركوع الإمام, فإذا ركم الإمامٌ أَسْرَعُوا ورَكّعوا مع الإمام» ولا يقرؤون الفاتحةً» قّ) 
كم هَذْه الصّلاةِ؟ 1 

لجَوَابُ: أقول: إن رسول الله يل قال: ١لا‏ صَلَاةً نَم َْرَأبَاتَةِ الكتَاب»7" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائم) وقاعداء رقم (771) 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 


والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (0707). ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة. وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (795). 


5ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهَدًا الحديث عاةٌ للإمام والمأموم والمنفرد» وَإِذَا كَانَ عامًا فإن قراءةً الفاتحة ركنٌ في 
حقٌّ المأمومء إلا إذا دخل المأمومٌ المسجد ووجد الإمامٌ راكعاء ثم تقدّم فكبّر للإحرام 
وركعَ مع الإمامء فَإِنهُ في هَذهِ الحالٍ سقط عنه قراءةٌ الفاتحة وما عدا ذَلِكَ فلا بد 
من قراءتها. 

وهؤلاء الذين يجلسون يتحدثون حَتَى إذا دنا الإمامُ من ختم قراءته» قاموا 
واه 2 ل مات : 000 ا 
فدخلوا معه» أخشى أن يكونوا على خطر عظيمء وهم في الحقيقة محطئون وقاصرو 
التّمكير والعقل» فهؤلاء الإخوةٌ الَّذِين يتجلسون يتحدّئون إذا لم يكن لديهم رغبةٌ في 
الدخولٍ مم الإمام إلا في هذا الزمن الذي تفوتُ به الفاتحة يُمكِنْهم ألا يَدْحُوا معه؛ 
أن الصّلاةَ غيدُ الفريضة نافلةٌ» مَن شاء دخلّ ومن شاء لم يدخل. فهؤلاء الإخوةٌ 
لد كعنُهم الأولى قَدْ فَائَنْهُمْ؛ لاثم لم 
5 يَقَرّؤوا فيها الفاتحة. 

وإذا قال: نه م يشْعْرٌ بالتَعَبِء فنقول: ادحل مع الإمام واجلس» وإذا أرادَ أن 
يركم فقَمْ واركع معه أ ل 

جوت 5 
2 تر ميت .5 يه ع 3 4 

(19414) السّوَالَ: مَل تَصِحْ صلاةٌ مَنْ يَخْلِسُونَ في صلاة التَراويح إلى أن يركع 

اع اسه اخ لرنة 1 
الإمامٌ ثم يقومون ليدركوا الركعة بِدُونٍ قراءة الفاتحة؟ 

الجَوَابُ: نعم نَصِحٌّ صلائّهم؛ وغاية الأمر أثّهم لم يُذْرِكُوا القيامَ الذي هُوَ 
محل قراءة الفاتحة» لكنّهم حرَمُوا أنفْسَهم الدّخولٌ مع الإمَام» وأخْمّى أَنْ يَرَموا 
قول الرسول صََِِلئَهَلووعدِوَسَلَه: ١مَنْ‏ كَامَ مع الإمَام حَتَى يَنْصَرِفَ كُيِبَ لَهُ قد 
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كك (0 ال 8 ا ١‏ . 070 
لِيلةِ») . فإن هؤلاء لم يقوموا مع الإمام, ثانيًا: |: إذا جلسوا فإنهم يجلسون على 
اللغوه ويتحدث أَحَدَّهُمْ إلى الآخر ْو الكلامء لا ببحْثٍ العلّمِ ولا بتفسير القرآن» 
ولا بمراجعةٍ ما حفظه من السنة» فالغالبٌ أنهم يجلسون عَلَ كلام اللغو إن لم يَكَنْ 
محرمًا. 

وهذا أنصحٌ إخواني في هَذِهِ المسألة فأقول: جِْتُمْ إلى المسجد تَرْجُونَ ثواب الله 
تَعالَ بمتابعة إِمَامِكُمء فتابعوا الإمامَ» فمن حين أَنْ يُكَيرَ كَيرُوا بعده مباشرةٌ أَمّا أن 
م تحْرِمُوا أَْفسَكُمْ حتى يَرْكَمَ وتقوموا فتركعوا ولا تُدْرِكُونَ الفاتحد فهذا حرمانٌ كثي. 

كما أن من الحرمانٍ أيضًا ما يفعله بعضُ الناسٍ من كونهم إذا صلوا عَشْرَ 
ركعاتٍ جَلَسُوا والإما مُيُصَل» وَهَذّا شذوذ عن جاءةٍ المسلمين» وخروجٌ عن منهج 
السلف الصالح؛ لأن هؤلاء يَذَعُونَ أنهم لا يُرِيدُونَ الزيادةٌ عَلَ ما كَانَ الي يك 
يفعله» فَنَهُ كَانَ لا يزيدٌ في رمضانٌ ولا غيره عَلَ إحدى مسر ركد ويقولون: هَذَا 
الإمام زادى فَهُوَ حالف للسنةء ولن َه 

فيقال: هذا خَلَافٌ مَنْهَجٍ السلفٍ الصالح» » فالسلفٌ الصالح يُتَابعُونَ إمامّهم 
حتى عَلَ شيء ءِيُنْكِرُونّه إنكارًا له أصلٌء فها هُوَ عبدٌ الله بن مسعودٍ وََإيَعَنه لا قِبلّ 
له: : إن أميرَ المؤمنين عثانَ بنَّ عَفّانَ َم الصَّلاةَ ةن مِنَى أَيّامَ الحجٌ» ٠‏ قَالَ: «إنَا لله وإ 
ليه رَاجِعُونَ» ودَكَرَ يَِئدَنَ أن النبيّ يك وأبا بكر وعمرٌ كانوا يَقَصُرُونَ الصَّلاةَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضانء رقم (217175)» والترمذي: 
أبواب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (607)» والنسائي: كتاب السهوء باب 
ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم »)١7755(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الضّلاة والسنة 


كيف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
بل عثان صَعَِيَعَنه في أولٍ خِلَاقَيهِ نحوّ ثانِ سنواتٍ وهو يَقَضُرٌ الصَّلاة ثم رَأى 
متأ متأولا أنه لا بد من إتمام الصّلاة فأتمهاء فأنكر ذَّلِكَ عَلَيْهِ الصحابة؛ وَمَعَّ ذَّلِكَ 
كو لمان عفه ]يتاه وكين 2 وس اندر امس وف ا 12 

مُمَانَ ثُّمّ صَلَيْتُ أَْبَعَاء قَالَ: «الخلاف مَّده!". وهذه كَلِمَةٌ لو توزنٌ بالجبالٍ 
لَرَجَحَتْ بالجبال» فالخلاف مد , يعني: فَأنا أُصَلِّ معه من أجل ذَفْع الشَّرٌ؛ِ لثلا 
يختلف الناس عَل الإمام. 

ذعلة دوا 5 8 20 2 7 98 

فهؤلاء لا شك أنهم أرادوا خيرًاء ويؤجرون على إرادتهم» لكن خالفوا طريق 
السلفيء فنصيحتي لهم أَنْ يُكْوِلُوا مع إماهم» ولو ا 0000 
ولا ينصرفوا حتى ينصرفٌ» حتى يدركوا بِدَّلِكَ قول النبي كله: امن قامَ مَعْ الإِمَام 
عتى يضرف كيب له ام ليو 

قد يقولٌ قائل: إن الأئمةً في المسجدٍ الحرام متَعَدَّدُونَ فواحدٌ يُصَلّ عَشْرَ 
رَكَعَاتِء والثاني عَشْرَ رَكَعَاتِ مَعَ الوثر. 

فيقال: الثاني نَايِبٌ مَنَابَ الأول فكأنه هُوٌ الأول» ولذلك تعتبرٌ صَلَائه تكميلًا 
للصلاة الأولى» بدليل أن الوثر يكن مع الثاني» وَهَذَا دليلٌ واضحٌ عَلَ أن الثانَ 
مُكَمّلٌ لصلاةٍ الأول. وعليه فلا ننصرفٌ حتى ينصرف الإمامٌ الثاني. 

5 5 4 2 ع 02007 هه ذ-ه 

فإن قال قائل: ولو جَلسٌ يقرأ القران حتى يركم الإمامٌ فيقوم ليدرك الركعة؟ 

اناء مام ا نه - ا 

قلنا: حتى لو جَلْسٌ يقرأ القران حتى يركع الإمامٌ فغلط, فإذا كان يريد الخيرَ 
َإِنَهُيَدْحُلُ مع الإمام من حين يُكَي 


.)١1955( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة فقض 


(1919) السُوَال: هَل تَلرَمُ قَراءةُ سُورَةٍ الفَاتحَة في كُلْ رَحْعَةٍ مِنْ رَكَعَاتِ صَلَاةٍ 
التراويح بِالّسْبةٍ للمأموم؟ 

اللحَواث: ينبَغِي أَنْ يُقالَ: هَل تجبُ الما لا تََهُ عَلَ المأمو مومء سواءً في في الفريضة أو ف 
النافلة» وفي التراويح أو غيرها؟ 

ومَذِهِ المسألةٌ فيها خلافٌ بين العْلَائ فوِنَ العَُاءِ مَنْ يقول: إن المأموم لا قراءةً 
عَلَيْه لا في السَريّة ولا في امتهريَةه وإنه لو كبر للإحرام واستفتح» وسَكَِتَ حتى 
يركمَ الإمام فصلاته صحيحةٌ وإن لم يقرأ سواء في السريّة كالظهرِ والعَضْرء أو في 
الجهرية كالفَجْرِ وا مغرب والعِشَاءِ وصلاةٍ التراويح 

ومنهم مَنْ قَالَ: إِنَّ قراءةً القَاحَةِ واجبةٌ عَلَ المأموم في كلّ صلا بِريّة أو 

جهرية» فرضًا أو نفلا. 


معام 


ومنهم مَنْ قَالَ: إِنْهَ تجب قراءة المَاتحَةِ عَلَ المأموم في الصَّلاةِ السرية دون 
الجهرية؛ لأنَّ الجهرية يسع فيها ِل قراءة الإمام. 

فالمسألةٌ فيها نزاعٌ بين العْلَاء وإذا وَقَمّ النزاعٌ بين العْلّاء ا 
والسّنَة؛ لِقَوْلٍ الله تعالّ: # وما خَتلَقمم فيه من شَّىَ نّء فحكمةد ! لّ لله © [الشورى:١٠‏ 
وقوله: #قإن تَترَعُمٌ في سَىْء فردوهُ إِلَأََهِ وأ 


يم _- م 


حْسَنٌ تَأُويَِا 4 [النساء:ةه]. 


فنقول لهؤلاء العْلَّاءِ -رَ حمَهُمْ الله وعَمًا عنهم- : لجع في خلافكم إل الكِتَابٍ 
وال فلنظز: اذِينَ :ها قاءة َل الأموم مطافًا. اشوا أن الت يل 


5 لا عله لاط لجر وب كو 
السرية» َانُوا: لأنَّ الإمامَ إذا كرا في الجهرية فَقَدْ قر لِتعْسِهِ ولخيره» وهذا كان المأمومٌ 
إذا قال الإمامُ: طول الكآئِنَ 4 [الفاتحة:0] يقول: آمين. إذن فقراءةٌ الإمام قراءة له 
ولَنْ وراءه» وهذا يُوَمّنونَ عَلَ دعائه. ْ 

كَالُوا: وإذا كانت قراءة الإمام له قراءة أغنته. بدليل قوله تِيَارِكَوتَعَالَ: »وقد 
حيبت دَعْوَسَكُمَا 4 [يونس:84] والخطابٌُ لُوسَى وهارونٌ» ومعلوم أن الذي كانَ 
داعيًا هُوّ مُوسَى وحدّه؛ قال مُوسَى عَلتَواصَكوَتَك: #رَيًا أطيس عل أَموتلهم وأسَّدُدٌ 

عَلّ دُلُويهم ذلا يؤْمنوأ حقٍّ يروأ ألْعَدَابَ الْأَلِمَ* [يونس:8]» فقال تعال: اكد لبت 
دَعْوَنسكُمَا #. فالداعي مُوسَىء لكن لما كانَ هارون -عَلَيه ه الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وعلى 
مُوسَى- يُومِّنُه صَارٌ دعاءٌ مُوسّى دعاءً له» إذن قراءةٌ الإمام قراءةٌ للمأموم إذا كان 


و وعدم و 


المأمومٌ يسمع ويِوَّمّنْ عليها. 


.)65٠0( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الضَّلاةء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (7/557). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (07"945). 


وهذا القول قويٌ من حيتٌ النظرء لكنّ الحنّ أحق أَنْ يتَبَم وهو أن قراءةً 
لفَائَِعَلَ المأموم واجبةٌ في الصَّلاة لسر والجهريّةه والدَلِيلُ عل هَذَا ما رواه أهل 
لشن عَنْ ميا بن الصامتٍ دعن أن الى يكل ا( 0 


0 


فقال: : هَعَلّكُمْ تَْر تَقَرَوْ ا قَانُوا: : نعم» قال: ١لا‏ تَفْعَلُوا إلا بمَا 


الكتّاب؛ فَإِنَّهُ لا صَلَاة الع ل يترا ا 
وهذا نص صريحٌ في مَوضِع النزاع» فَيَحِبُ الرجوعٌ إليه» لكن تسقطٌ المَاتحَة 
عرواتاو ا كمسر يميق لوديا راك ثمّ كبر للإحرام ورَكَمَ» فإن 


و 
1 


القراءةً تَسقطٌ عنه في مَذِهِ الرّكعة. ودليل ذَلِكَ حديثٌ أي بَكْرَةَ دعن أنه أنَى 
والنبيٌ يكيةِ راكمٌ فأَسْرَعَ ورَكَمَ قبل أَنْ يصلّ إِلَ الصف ثمَ أتَمَ صلاته. فَذَّكَرَ ذَلِكَ 
ِلبِيّ يك ققَالَ: «رَادَكَ لله حِرْصًا وَلا تَعُدْه(". ولم يقل له: اقض الرّكعة. 
فدل: هذا عل أن ليتوف إذا جاء والإمامٌ راكمٌ وكبّر للإحرامء ثمَ رَكَم فإن 
زو الأكعة راف وإن لم يترا ها بقاع الكباب» لها الريك ولأنة لم انراد 
القيامَ الذي مو عل القرائق قيطت القراء ة عا للقيام. 
فو سر ا م 


(1950) السُوَال: هَل تَجُورُ البَاحةٌ ورفع لي بالبكاءِ في صلاة الث اويح 


والقياء :مغ أن ذلك يس 1 شيشا للآخرينٌ 5 عَدَم بين قراءة الزمام؟ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصَّلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
رقم (2)871» والترمذي: أبواب الصّلاةء باب ما جاء في القراءة خلف الإمامء رقم (0811) 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فييم| جهر به الإمام؛ رقم (970). 

.)787( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصفء رقم‎ )١( 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَوَابُ: لا شَكّ أن البكاء مِنْ حَشْيّة الله عَرَهجَلّ من صفاتٍ أهل الخَيْر 
والصلاحء وكا اليك يحشّحُ في صَلاتِهِ ويكونٌ لصَوتِه أزيرٌ كأزيز الرْجَلٍ'". 
وقال الله يَرَكَوَعاكَ: « وخووت لِلَأَذَانِ يبكوت وَيَربدُهْرَ حَشُوعًا # [الإسراء:9١٠1].‏ 

واللكافعية قراءة القراق وعية 0 الدعاف ف هفات الصالين: 
وَالإِنْسَان ُحَمَدُ علَيْه والأصواتٌ التي تُسْمَع مُ أحيانًا من بعض الناس هي بغيرٍ 

اختِيارهم فيا يظْهَرٌ فشيء يده في نفسه. ويْصنَمٌ بغي اختياره. 

ومن فال الحناة وكام إن الإِنْسَانَ إِذَا بَكَى من خشْيّةِ الله. فإن صلاتة 
ا بطل ولو بان من ذَلِكَ حَرْفانٍ فأكرٌ؛ لأنَّهَذَا أمر لا يُمْكِنُ للإنسانٍ أَنْ يتَحَكَمَ 
فيه ولا يَمْكِنّ أن نقولٌ للناس: لا تَخَْعُوا في الصّلاقه ولا تَبْكُوا في الصَّلاق بل 
نقولٌ: إن البكاء الَّذِي يأتي بَِثْرِ القلب مما تيع أوعا انعقفدة إذا معد 'لأن 
الإنْسَانَ إذاتسيكة يكف أنه أفر مها يكون إلى نر رولك قال اللي عل 
««أقْرَبُ مَا يَكُونٌ العَبْدٌ مِنْ رَيّهِ وَهُوَ سَاجِدٌّه(". والقأْبٌ إذا استَحْمَرَ هَذَا وهو 
باد انق الست رعس انعا ربولا نعل ان افر للناس: امتَيعُوا 
عن البكاء» ولكني أقولٌُ: إن البكاء من حَسْية الله والصوت الَّذِي لا يُمكِنٌ للإنسانٍ 
أَنْ يتَحَكّمَ فيد» لَا بأس به. 

وججع5 2 
(1931) السُوَالٌ: تدجو تغليق فَضَيليكم لضفال تقول قه ماع إن 


2 


المداومةً عَلَ القنوتٍ في رَمَضَانَ لَيْسَ مِنَ السّنّدَ وإنَّ هُنَاكَ إفْرَاطًا في استعمالٍ 


.)١15750 أخرجه أحمد (5/ 75 رقم‎ )١( 
.)485( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم‎ 


فتاوى الصلاة قف 


1 05 5 2 عر جه ع أ 0 0 و2 34 

أدعية غير ماثورة» وإن صَلاة عِشْرينَ ركعة في رَمَضَان كل الأحاديث الواردة فيها 
2 8 ول - له عي _ و رومس سه ونال آم ؟ رع 7 00 7 
أسَانِيدها ضعيفة» وهَذِهِ عِبَادة» ومَبناها على التوقيفي. ولا يَبَغي أن يكون هذا مِنَّ 
ع يًِ 

المسلمين. 


2 


لْجَوَابُ: المسألة الأولى: المداومة عَلَ القنوت؛ يقول: إِنَهَا لم ترد بها السنّه 
ونحن تَقُول معه كذلك. إِنَّهُ لم يرد عن البَِيّ عَليهصَكهوَاتَخ أنّه كان يداوم عَلَ 


00 
2 ع 


القنوت؛ وإنا كان يعلّم الْحْسَنَ بنَ عل بنِ أبي طالب وََإَا أنْ يَقولٌ ني دعاء 
القنوت: «اللَّهُمَ امن فِيمَنْ هَدَيْتَ". 

ومن المعلوم أن سُنَهَ الرَسُولٍ عَلاصَكرالتََمْ قولّه وفعلّه وإقراره فإذا علّم 
الحسنّ بنَ علي بنِ أبي طالب تَتلََنتا أنْ يَقولٌ في قُنوت الوثّرِ كذا وكذاء ولم يقل 
له: لا تداومٌ عليه؛ عَلِمَ أن المداومة عَلَيْهِ ا بأس بها لأنّه لا يمكن أَنْ يوجد شي غيد 
مشروع يتومَّمُه الإمْسَان من كلام الرَّسُولٍ يك ثم لا يرنه الرَسُول عَلَناضَكماكَكه؛ 


3 70 
أن 
و 


لأن الله قال له: يام الرسول 35 7 الله من رَيِكَ # [المائدة:/1” ]» ويقول: 


0 
1-018 4 


'#هَإِنَّمَا عَلِيك البَلَعْ واللّهُ بصي بالْعبَادٍ # [آل عمران:١؟].‏ 
فالمداومةٌ عَلَ القنوتٍ في الوثر لا بأس بهاء ونحن لَا نستطيع أن نقول: إن 
الرّسُول عَبَيآصَكاةوآلَمْ كان يداوم عَلَ ذلكء لكننا أيضًا لا نستطيع أن نقول: إن 
الرَّسُول عَلَيَوااصَكوالئتَكة تتى عن ذلك. وإذا كان هكذاء فإن المداومة عليه -في| 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب القنوت في الوتر» رقم »)2١575(‏ والترمذي: أبواب 
الوتر» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (574). والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار. 


باب الدعاء فى الوتر» رقم »)١,/560(‏ واي ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء عند الكراس» رة 
بام الويرء رقم وابن 8 ب» رقم 
111 ). 


نشفا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أرى- لا بأسّ بهاء ولا سسا في أيّام رَمَعَيَانَ حيث اجتماعٌ المسْلوِينَ عَلَ كلمةٍ واحدةٍه 
وعلى إمام واحدء يدعون دعاء وعدا ويُوَمُنُونَ عليه فإن هَذَا من أحرى ما يكون 
بالإجابة. 

وأما قوله من جهة الأدعية الَّنِي ترد من بعض الأئمّ فهذا صحيح؛ يوجد من 
بعض الاأئمّة ئمّة أدعية لم تَرِد وربما يكون في معناها بعض النظر أيضًّاء ثم إن من الأئمّة 
من يطيل بالنّاسء والإطالة بالنّس ليست مَشروعة» بل إن الإطالة الخارجة عن 
اسن من الأمور المتكرة؛ لأنّ رجلا جاء إِلَ الرَّسُولٍ عَيهاصَكهولتََمْ وقال: يَا رَسُولَ 
الى إن لأتخلتُ عن صَلَاةٍ الصبح من أجل فَُانٍ مم يطيلُ بناء يعني الإمام» فغضِب 
الب كل غضبًا ما غضب ويثْلّه قط وقال: «يَا أيجا النَّسُء إِنَّ مِنْكُمْ مُتمَرِينَ فَمَنْ 
م النَّسَ فَلْيتَجوَّنُ إن خَلْعَهُ الضعِيفك وَالكبِيرَ وَذَا الحاجة70". 

ولا شك أن إطالة القنوت وإتعاب النّاس حنَّى إنك لترى الشابٌ يُراوحٌ بين 
قدميه من طُول القيام» لا شك أنَّهِ غير مشروعء ولو اقتصرٌ الإِنْسَانْ عَلَ الكلمات 
الواردة» أو زاد شينًا يسيدا حتّى ينصرفٌ النّس وهم يقولون: ليه أطال» لكان 
اعد 

ما أن يأ بعض التّاس ويظيل تمن شد تلدْذه لدعا سحو ايه عل الله 
عَيْصَلّ فيظن أن الئاس كُلّهِم عَلَ حدٌّ سَواءٍ فهذا لا يبغي, والإمام يُصَلِّْ لَيْسَ 
لِنَفْسِهِ فقطء بل لِنَفْسِهِ ولَنْ وراءه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)7١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (577). 


فتاوى الصلاة يفف 


0 هه يه تم 1 ٍِ 
وهذا تقول أيضًا: إن بعض الأئمّة» ولاسيًا في صَلاةٍ التراويح» يعجل ويسرع 
سرعة تمنع الإِنْسَانَ من فعلٍ الواجبء حتى إن بعض المأمومين لا يتمكن من أداء 
ع 5 رد لاي ان و ا لا سمه 602 2 2 
الركن, الّذِي هُوّ الطمأنينة» وَهَذَا أيضًا حرام عَلَيّهِ أن يسرع سرعة تمنع الناس 
فعلّ ما يِجبٌء بل الواجبٌ أن يتأنّى؛ حتى يتمكنّ الناس من أداء الأركانٍ بطمأنينق 
0 0 
َه ا 006 000 ٠‏ 8 1 
وأمّا عددٌ الركعاتٍ فصَّدَق أن العبادات توقيفيّة» ونحن معه في ذلك» وأي 
ل 5 ع 8 8 5 7 رصاء اشاس ورف اس 03 َه 7 
إِنْسَانٍ يأقي بعبادة لم يَشْرَعْها الله ورسوله عَلَيْهااصَؤوَلتَج فإنّه يعتيرٌ مبتدعا يُنكّر عليه: 
رع يد سس ضح صر د وى مسر و ل ره 0 رصء عَنو آ ره 
#وَلْرِ اتبع الْحقٌ أهواءهُم لَفَسَدَت السَمنوات والْأرض ومن فيهرك * [المؤمنون:1١7].‏ 
1 عم ل ع 5 < ع بح مه 
ولكننا تقول له: مِنْ أَيْنَ لك أن العددّ توقيفيٌ؟ لا يستطيعٌ أحدٌ إطلاقا أن 
يبت أن عدد التراويح» أو أن عددّ قيام اللَيْلِ توقيفيٌ» أبدّاء ونحن مِنْ هَُاء مِنْ هَذَا 
1 مع 1 2 د 9 1 0 ا اع 5 
المكانء تَطْلْبُ من إخوانا الْذِينَ عندهم عِلْمٌّ في ذلك. أن يبيّتوه لناء وإنني أعتقَدٌ 
؟ رع ص مم لس 8 و اء. 5 5-0000 ٠‏ ادي عع 0ك 
-بل أجزم- أنه ليس عندهم علم في هذاء غاية ان ذلك أن عائشة وَوَلَْدُعَنْهَا 
2 8 م ع صَلانه 4 سسك لمم ج لس 2 سل دو )2 
سُئلت: كَيْفتَ كانت صَلاة النبيّ كل في رَمَضَانَ؟ قالت: «مَا كَانَ يَرِيدَ في رَمَضَانَ 
- :"امه 0 ”م طرخ ءوده للم ْ 
ولا في غره عَلى إخدى عَشْرَة رَكعة» . وبينتها. 
وكذلك ثبت عنها عن الرَّسُول عَبَِآصَلاهُولتَكم أنه كان يَصَل بثلاث عشرة 
و 
)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب المناقف» باب كان النبى يلل تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم (9079), 
2 : يٍِ 5 0 “كي وس ع6 ببق 6 قم 
ومسلم: كتاب الصّلاةء باب صلاة الليل» رقم (/77). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب: كَيْففَ كَانَ صلاة النبي يَكلِ؟ وكم كَانَ النبي َكل يصلٍ 


من الليل؟ رقم ))١١5٠0(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد 
ركعات النبي يل في الليل» رقم (/01/7. 


نعف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سه ع 
52 1 


نَّ الدَسُولَ عَواصَكجواتَكة كان يُصَلّ 
كلاث عدر ريعي 

ولكن هَل قال للنَّاسٍ في مقام التبليغ والإجابة: لّا تزيدوا عَكَ ذلك؟ بدا :من 
قال باش المخ إروم صينه أن رجلا قال: ما تَرَى في صَلاةٍ 
الَّيْلِ؟ قَالَ: «مثتى مَنْتى فَإِذا كَيِيَ الصّبْحَ صَنَّ وَاحِدَة َكَرَت لَهُمَا صَل70". 

وهَدا المقام مقام تبيينٍ وتبليغ؛ لأنَّه إجابة عن سؤالء والرجل لَا يعرف كَبْفَ 
سل شلاس عله الركداف» رلنا فال «١مَثْنَى‏ مَثتَى» دا حَيِيَ الصّبْحَ صَلٌ 
. وَاحِدَهّ تَأَوتَرَثْ لَهُ مَااصَلّ». قَهَلْ قال الرَّسُول عَيآصََمولتَكم في هذا المقام؛ مقام 
التبليغ والإجابة: لا لَائَرِدْ عَلَ إحدى عشرة ركعة؟ 


الْحَوَابُ: لاء وأيّ إِنْسَانِ ل 0 100 
: راي . 7 0 بحو 


0 َل ذلك عدا قال قو بلا علم» بل قال قولا الله 
عل خلافه؛ أن مَقامَ البيانٍ والتبليغ لا بد أن ين ع فيه الكمّية والكيفئةه ونا يبن 
الرّسُول عَِنآصَكاولتَكَم الكيفية وسكت عن الكمية؛ عَلِمَ أن الكمية أمرها واسع» 
وأها لاتتحصن بإحدى عثرة ركعة أو ثلاث غدرة ركعة. 

لكن لو سُئلنا: يما أفضلٌ: إحدى عشرة؛ أم ثلاث عشرة؛ أم ثلاث وعشرون؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم (5717): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (777). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (417)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (749). 


فتاوى الصلاة نيف 


/ 


أم تسع وثلاثون؟ لقلنا: الأفضل إحدى عشرة» هذا هُرَ الأفضلء أَمّا أن نقول: 
لعو شف الل وكرت ليت وتبال الله أن كه عمو قالض لا تقول ها 
بل نقولٌ: الأمرّفي هَذَا واسمٌ. هَذَّا من جهة حكم المسألة من حيث هي. 

أكاااكتملة كيش المكيلاين من الذي يارت تلفت الاقف الذي رفون 
اس اع و را سام واب اير 
الْلِمِينَ يصلون فوق رأسه. وهو يشاهدهم يصلون يشل عنهم» فهذا هو المنكر 
حقيفة: هذا هُوَ امتكر بعينه» والعجبٌ أنَّ بعضّهم يجلسٌ وعنده القهوةٌ والشايٌ 
000 لك فهدَا في الواقع هو الشذودٌ عن ججماعة اُسْلِمِينَ 
وهو خلافٌ هدي الصَّحَابَة ودَلتةَعنظ. 1 


ا 


2 


إن الصَّحَابَةَ يعفر لا أتمّ عنما في مِنَى -يعني: لم| كان يُصَلْ عثمان في مِنَى 
لسر ركه والضر أربعَاء والعّاء أربعًاء أيّامِ الحج- أنكروا عَلَيْهِ ذلك قَالُوا: 
كيف يصَلِ الول َي ِآصَلهولتَكحْ رَكْعَتَْنِ وأبو بكر رَكْعَيَينِه وعمر رَكْعَبَينِ 
وأنت في أولٍ خلافتك رَكْعَتَينِه ثمَّ في آخر الخلافة تصلي أربعًاء فأنكروا عَلَيّهِ هذاء 
حبَّى إن ابن مسعود وَيوَكعَنه ل بلغه قال: (إنَا لله وان إليه رَاجِعونَ) استرجّعَ» ورأى 


| 


نَ هَذَا مصيبة أَنْ يتم الإنْسَانَ في مكانٍ يَقَصُرٌ فيه الرسُول يَلِله. 

ونحن تَشْهَدٌ بالله أن عثان وََنَعَنَة لم يم تخالفة لحدي الرَّسُول يك و حَلِيفتَيْه 
أبدَاء لَكِنّْهُ تأوّلّ والإنْسَان المتأول قَدْ يصيب وقد يخطيعء والخطأ عن اجتهاد 
ا يُلامُ عَلَيْه الإنْسَانْ إذا كان في مكانٍ يَسُوعْ فيه الاختلاف. 


ومع ذَّلِكَ كانوا يصلون خلمّه أربعًا وهم ينكرون عليه؛ والمسألة ما هِيَ مسألة 


زيادة عددٍ صلاة نافلةِ» فالمسألةٌ زيادةٌ ركعاتٍ في صَلَاةٍ واحدة» ومثل هَذَا يُُطِلَ 
الصّلاة إذا قُنَا بوجوب القصرء وَمَعَ دَلِكَ كان الصَّحَابةُ يُصَُونَ حَلْف عا أربمًاء 
فيزيدون عَلَ العددٍ المشروع في صَلَاةٍ واحدة. 

07 عِبْتَ عَلَّ عَثّانَ 4 صليت 301 صَليْتَ أزيكاة قال 00 
مه00". الله أكبر! كلمة تُكتب باء لين غالفة المتلية :فحنا نا 
أحسن الاتفاق. فَهَذَيُّ نَّ السلفي الموافقة كفي الأمور الاجتهاديّة. 


والإمام أحمد بن حنبل د تمَدأَنَُ كان يرى أن القنوتٌ في صَلاة المَجر ذْعَةَ وغيد 
ترون وقوله واب بل التاق وعم هذا يقول: إذز كفت بإنام يتنك ولاه 
5 فتابعه» وأمّن عَلَ دعائه؛ لِيَلّ يخالف الإِنْسَان عاءة الكلية 

فنحن تَقُول لأخينا السّائلٍ: إن الأمر ,في عددٍ ركعاتٍ التراويح واسمٌ» 
فلا َي م وسّع لعل عبادمه واسكث عن سكت عنه الرسُول عدا اكم؛ 
لأنَّ هَذَا هُوَ حقيقة الاتّباع والتأسّى أنَّ ما سكت عنه الله ورسوله عَكاصَكهوتَكم 
فعلينا أن نسكتٌ عنه. وما شَّرَعَه الله ورسوله عََآصَكَمُولتَكاة فعلينا أن نتَبِعَه. 

ومن شرع الرَّسُول عَلناصَكاةواتَ أن العَدد في صَلَاة اليل أمره واسع؛ لأنّه 
عَدصَكَمَْتَةْ لم يده والله تَعَالَ يقول: #ومًا كنَ ريّكَ سيا © [مريم:74]» ويقول 
َكَل : وبرلا للك الْكتب يَنِينًا لْكُلّْ شَىْءٍ © [النحل:8]. 
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.)١9570( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 


افتاوى الصلاة 011 ا 3 يفف 


(92؟19) السُوَالٌ: 3 أن الحكمة في اختللافٍ أوقات الصَّلاةٍ ة هي عَم 
حصول اكَلَلٍ والتَّعَبِ» قَاذَا : تقولون في صَلَاةٍ المّراويح في شَهْرِ رَمَضَانَ إذ تَزِيدٌ عَلَ 
عِشْرِينَ ركعة؟ 

لجَوَابُ: تَقَُول فيها: إن صَلَاةً التراويح سُنةٌ لوشاء الإنْسَانُ تَرَكهاء فإذا تَعِبَ 
مثا تَهوَف حل وينصرفُ ويستريح» لكن إذا كانت فريضة فِنه بر عل أن يتفعلها 
عَلَ الوجه الَّذِي وردثٌ عليه» فهذا فرقٌ بين هَدَا وهذاء ولهذا كان الإنْسَان في مجه 
يُطيل الرّكُوعَ والسَّجُودَ والقراءة؛ لأنها صَلَاةٌ نافلةٌ؛ متى شاء قَطَّعَها وأنهاها 
وانصر ف إِلَ محل راحته. 

أما قول السّائل: إن صلا قيام رَمَضَان عشرونَ ركعة» فالصحيح أن قيام 
رَفَفنَان نخد عقو رقعة: أوكلارة عشر ركد هذا 3 الأنضل الذي :دلت 
عَلَيْهِ سُنة الرّسُول يِه قَقَذْ ثبت في الصحيح أن عائشة صَدَليَدعَتهَا شئلت: كيف 
كَانَتْ صَلاةٌ رَسُولٍ الله َل في رَمَضَانَ؟ فَالَتْ: «ما كَانَ يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا في 
رع يي رد لمت ارات ١بُصَُِ‏ ربع وكات 
قلا تَسْأَل ع عَنْ حُسْيهنٌ وَطُوِنَ ّم يُصَلْ أَرْبَعاه قلا تَسأَلَ عَنْ عَنْ حَسْد حُسْنِهِنَ وَطُوِنَ) 
ُمَ يُصَلّ ثَلانا0!". 

ومع ذَلِكَ لو زاد عَلَ إحدى عشرةً أوثلاث عشرةً فإ فإنّه لا يك عليه؛ لأنَّ هَذَا 
ورد عن السلفي أُئَّهم كانوا يَزيدون عَلَ ذلك. 


))7"0579( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب كان النبي يَللدِ تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم‎ )١( 
.)778( ومسلم: كتاب الصّلاةء باب صلاة الليل» رقم‎ 


لوف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا ينبي للإنْسَان أَن يعَخَلَ عن الإمام بحجّة أله زاد َل إحدى عشرة؛ 
لأنّ في ذَلِكَ شذودًا عن إخوانه الملِمِينَ» وهم لم يَفعلوا عحَرّمَا حنَّى يقول: أنا 
ا وهم عليه. وإنم قعَُوا أمرا فعله السلفُ -رَحمَهُمُ الله ورَضِيَ عنهم-. فوِنْهُمْ 
مَن يَزِيدٌ عَلَ ثلاثِ وعشرينَ» ومنهم مَن يُقتصر عليهاء ومنهم مَن يَنقَصُ عنهاء 
ومنهم من لَا يزيد عَلَ إحدى عَشْرَةَ ركعة 

فَالإِنْسَانَ إذا كانَ وحدّهء أو كان إمامًا فلا شَكَ أن الأفضل أَنْ يحافظ عَلَ 
إحدى عشرةً أو ثلاتٌ عشْرةً ولا يزيد وأما إذا كان َبَعَا لغيره فإن الأولى أَنْ يبقَى 
مَعّ الإمام» ولو صَلّ ثلانًا وعشرينَ أو أكثرٌ؛ لأنَّ الائتلاف والاتفاقٌ أمرٌ تحبوبٌ 

وهذا تقول إذاعدت م يرَى استحبابت الجلوصس عند القيام للركمة الثاية 
أو للركعة الرَّبِعق وَكَانَ الإمام لا يَرَى ذلكء ولا يجلسٌء فالأفضل ألا تجلسّ وأن 
تتاب إِمَامَكٌ؛ لأنّ متابعة الإمام أهمٌ» بل قَد سقط الو اجبُ عن المأموم لاتباع | 7 
ريت لو دحل مَعَ الإمام في صَلَاةٍ الظهر في الركعة انق فسوف يَسْقْطُ عنه 
التَسَهّدُ الأول؛ لأنّه سيُصادف البّكعة العَالة للإمام والإمامُ سيقومٌ» وكذلك سيّزيد 
لمأموم في الرّكعة الأُولّ له التَشَهُكَ ّي هُرَ في الركعة الثّانية للإمام» وكل ذَِكَ من 
أجل متابعة الإمام. 

بساك لعل ام واه الإمام أمرٌ مهم وأنه لا يَنبغي للإنْسَانٍ أَنْ يْرُجَ 
ويقولٌ: أنا أحافًعَلَ إحدى عَخْرَة ركعة. نقول: صل مع إمااوك واحتييب الأجرّء 
ولبسن 32 آمو 04ك واس نقو نه آنا لأ أذ اعلكوولا أرافا عليه 
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فتاوى الصلاة لحف 


و2 ع و حرصت با" ع 5 ع َه 2 
(1919) السّوّال: عَلِمْنَا مِنْكُمْ أن من الأمور الَتِي تُشْتَرَط في كون العِبَادة 
أن الرَّسُولَ يَِ مَا رّادَ في رَمَضَانَ أو غَيْرِهِ عَنْ 
ع الا مرصامر 5 م عه م 


إخدى عَهْرَةَ رَكْعَةَ وَأنْ عْمَرَ جَمَمَ النَّآس عَلَ ذلكء فَمِنْ أَيْنَ للنّاس الالتزامٌ بهذا 
07 5 1 عم رس افيه 0 هه هر ىه 
العددٍ من الصلاة في رَمَضان؛ وهو ثلاث وعِسْرّون رَكعة؟ 


م 


صحيحة : مقَدَارمَاء وَقل علمنا 


لجَوَابُ: لا شك أنَّ الى صَل الله عَلَيِْ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ لم يَزدْ في رَمَضَانَ 
ولاغيره عَلَ إحدى عشرةً ركعة؛ فإن عائشة لدع قلت : كيف كانت صلذة 
لبي يك في رَمَضَانَ؟ فقالت: ١مَا‏ كَانَ يَرِيدٌ في رَمَضَانَ ولا في غَبْرِهِ عل إِخدَّى 
عَشْرَةَ رَكْعَة)!". 


ولكنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صَلْ ثلاث عشْرةٌ ركعة". 
بل جاء ذَلِكَ أيضًا في بعض أحاديث عائشة ودَ]ئةءه!". 


9 - م كط د م ووس ب عراضم . هه س 7 
ولكن الرّسَول عَبَتَوااصَلاهوَاسَكمْ ثبت عنه في الصحيحينٍ من حَدِيثِْ ابن عمَرَ 


ع ا ال 0 0 00 2 م 2 ع 
أن رجلا قال: ما تَرَى في صَّلاةٍ الليل؟ قال: «مثنى مثنى» فإذا خؤي | . ص 
وَاحِدَة فَأَوْئَرَتْ لَهُ مَاصَل)9. 


,)55794( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كان النبي كل تنام عينه ولا ينام قلبه. رقم‎ )١( 
.077/7( ومسلم: كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم ))57١7(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلدة الليل وقيامه. رقم 6ت/). 

() أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب: كَيّففَ كان صلاة النبي يَك؟ وكم كان النبي يك يصلٍ 
من الليل؟ رقم ))١١5٠0(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلدة الليل» وعدد 
ركعات النبي يك في الليل» رقم (/077. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (577)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (0759. 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا المقام مقام تبيينٍ وتبليغ؛ لأنّه إجابة عن سؤالء فلم َقلٍ الرّسُولُ بك في 
هَذَا المقام: لَا تَرِدْ عَلَ إحدى 5 

وأما قوله: «صَلُوا حا رَأَُْمُونِ أُصَنٌّ»". فهذا في الكيفيه وليس في العدي 
فلو أن الإِنْسَانَ خالف في كيفية الصّلاةِ لَقلْنَا: إن صلائه باطلةٌ؛ لأنّهِ يخالف فَوْلَهُ 
عا ضَكةواكَكة: ١صَلُو‏ كنا انتوق أْصَيٌ ا أَمَا العدد فإنَّه للا حدّ له؛ ولهذا لما قال 
التي يكيل للرجل : «سَلْ) يعني : اسألني شيئًا تريده» قال: أسألك مُرَاقَقَتَكَ في انق 
قال: «دَأعِنْ عَلَ نَفْسِكَ بكَثْرَةٍ السّحوو)!". أي بكثرة الصّلاة» ولم يحرّد يكلةِ. 

فصلاةٌ النّاسٍ الآن في التراويح ثلانّا وعشرينَ ركعةً لَيْسَ من البدْعَةَ وليس 


2 


بمتكر. 
صحيحٌ أن الأفضلٌ الاقتصارٌ عَلَ إحدى عشّْرة ركعة أو ثلاتٌ عشْرةً ركعة 
مع التأّ والفُسحة للنّاسِ من أجل أَنْ يدعوا الله عَرَتِملّ في حالٍ السَّجُودِء وَأَنْ 
يُكثروا من التّسبيح في حال الرُكُوعء لا شك أَنَّ هَذَا هر الأفضلء لَكِنَّهُ لا يُكَرُ عَلَ 
شخص زاد عَلَ إحدى عَشْرَةَ أو ثلاث عشّرةً» أو صلى التراويح إحدى وعشرينٌ» 
أو ثلانًا وعشرينَ ركعةً أو أكثرٌء فكل هذا جائرٌ. 
كَرُ عَلَ بعض الأئمّةٍ السرعة -تَسْأَلٌ الله لنا وهمُ الحداية- فَإَِّجُمْ يُسرعون 
كنيًا في التراويح» حتّى إن الإنْسَانَ لا يستطيخ أَنْ يُسِبّح إِلّا مرةٌ واحدة إِنْ سَبَح. 
وَهَذَا لا مَك لَه خطأ وأنه جَتَايةٌ وأنه إضاعةٌ للأمانة الي عَلَ الإمام فالإمامٌ 


ع 
ود 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةء باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك 
بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصّلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (511). 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب فضل السجود والحث عليه؛ رقم (5/4). 


فتاوى الصلاة "4١‏ 


مُؤْعَنٌ ويجب عَلَيْهِ أَنْ يُوَديَ الأمانة» بحيث يعطي النّاس فسحةً يتمكّنون فيها من 
أداء السنّة. 

فإن قال قائل: مَل ثبت عن الصٌّحَابّة الزيادةٌ؟ 

قلنا: نعم رُوِيَ عنهم في قيام الَيْلٍ في رَمَضَانَ وني غيره أنواعٌ من الصّلاق 
فبعضُهم يَقَتِصِرٌ عَلَ إحدى عشرة» وبعضهم يزيد إِلّ تسع وثلاثينَ» أو أكثرٌ؛ ىا قال 
الإمام أحمدٌ رِِمَدَمَ: قَدْ قيلَ فيه ألوان". يعني أشياءً ا فكُلّها جائرةٌ. 

وهنا مسألةٌ: بعض النَّاسِ إذا صَلَّ مَعَ الإمام الذي يُصَلْ ثلانًا وعشرينَ ركعةً 
تجدّه إذا صَلّ إِحدّى عشْرةً ركعةً ترك الإمامَ» و يجلس بعص الس إل بعض في 
نفس الَسْجد في الحرّم المي أو في الحرم الَبْوِيّ يتحدّئون» وهؤلاء لا شك أئّهم. 
محَطوو تظا عفلة]: 

أوَلَا: أئهُم أخطّؤوا في مفارقة الإمام والخروج عن الجماعة» وقد كان الصَّحَابَة 
تعفر يوافقون الإمامَ فيا هر أعظمٌ من هذاء فعانْ وتَلئعَنة في حَجّه أتمّ الصَّلاةَ 
في مِنَى» وأنكرٌ الصَّحَابَة عَلَيْهِ ذلك» حتّى إن ابن مسعود استرجم ا بلغه هَذَا 
الأمر'””“ وَمَعَ هَذَا كان يُصَلْ مَعَ عثمان أربعًا وهو يُنكرهاء فَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَ 


2 0 01 5 و ا(") لاس مم #0 ع 57 - 55 
عثّان ثم صليت أزبَعاء قال: «الخلاف 3)' 5 وَهَذا لا شك أنه غاية الفقه. 


3 2 مو 0 ا وين 958 
إذن: ففعل هؤّلاء حالف لفعل الصحابة ]دعن 


ا 


.)/ مختصر قيام الليل (؟711). ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (؟/ هه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة بمنى» رقم »23١85(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب قصر الصّلاة بمنى» رقم (540). واسترجع: أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

() أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الصّلاة بمنى» رقم .)١1975(‏ 


هاا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ثانيًا: َم هم حَرّموا أنفسّهم قيامَ اللَيلِ؛ قَقَدْ قال الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعلى آلِه 
0 ١ه‏ مَنْ قَامَمَعَ الإمّام حَنَى يَنْصَرِ ف كيب لَه قِيَامُ ليق" 

وهؤلاء انصرفوا قبل انصراف الإمام, فيَحرّمون كتابة قيام اللْيلةٍ كاملة. 

5 8 55 : 1 7 2 : 40-5 

الثا: أنم ى) ذكرت رب! يجتمع بعضهم إلى بعض يتحدثون ويشربون الشاي 
أو القهوة» فيشوشون عَلَ المُسْلِمِينَه ويجعلون الَسْجِدَ محلا للسواليف”" وشرب 
الشاي والقهوة. 

رابعًا: نّم بهذا العمل يفرقون جماعة الُسْلِوِينَ ا 
لماذا تركوا الإمام؟ فيحصل تفريق ويحصل تشويش عَلَ النّاسء وَهَذَا مما يدل ء 
فقه عبد الله بن مسعودٍ وَبَآيدعَنك حيث قال: «كيف أنثّم إذا كَثرَ رَاؤْكُمْ وكّل 
فُقَهَاؤٌكُمْ!0". 

هة خع إاءع ٠.‏ 5 1 - 5 2 2 تابراه 

كثر قراؤكم: يعني كثر مَن عندهم العلمٌ» لكن قل مَن عندهم الفقة في دينٍ 
الله» وليس العلمٌ هُوَ الفقة» فالفقة أَنْ يَكُونَ عند الإنْسَانٍ مَداركُ ونَظَرٌ في الشريعة 
الإسلامية وقواعدهاء وما تمي إليه من اجتماع الكلمةٍ وعدم التنافر والاختلاني. 


1١ 


يي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضانء رقم (21717/0)» والترمذي: 
أبواب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (60»» والنسائي: كتاب السهوء باب 
ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم »)2١775(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (1771). 

(؟) المراد: القصص والحكايات غير المفيدة. 

(*) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (؟/ 2170 رقم 575). 


فتاوى الصلاة رذن 


(1974) السَّوَالٌ: ما حَكُمُ متَابَعَةٍ الإ مام في المضْحَف في قيام الَّيلٍ؟ 
جار ٠‏ ل لفل الى 7 5 0 ِ. ”7 
الجَوَابُ: متابعة الومام قي المصحفي مُعئاه: أن المأمومَ يحل المصحف ليتابع 
قراءةً الإمام» وَهَذَا إن احتِيج إليه؛ إذا كان الإمام ضَعِيفَ الفْظِ فيقولُ لأحد 
الأمُومِيَ: نيك المصسف حتى ترك إن أخطات. فهدًا لا بأس به؛ لآنه لَاجَة. 


03 


وأما إذا لم يكّنْ عَلَ هَذَا الوه فإ لا أرَى أَنْ يتَاِمَ الإنْسَان الإمامّ في 
المضْحَف؛ لأنه يُقَوتُ مطَلُوباء ويقَعُ في غير مَرْغوب فيه؛ فالمطلوبُ الَّذِي يَمُوته 


03 


أولا: النظرٌ إلى موضع السّجودٍ. انيّا: وضعٌ اليَدَيْنِ عَلَ الصَّذْر. وهو مِنَ السَنةِ. 
ويقع في غير مَرْعُوبٍ فيهه وهو ارك في حمْلٍ المصحَفٍ وقتّحه وطبّه ووضْعِد 
وهل كلها حركاتٌ لا حاجَةً إليها. وقد قال أَهْلٌ العِلّم: إن الحرّكَة في الصَّلاةٍ 
كزرف لالم كن ريه حَاجَةٌ؛ لأنها ثتَاني كَالَ الممُسُوع ل الجر م 
كرك تين العاكة والسرح حر !سورد تك اراد مِنْ وَل 
السطرٍ إلى آخرو ومِنْ أوَّلِ السطر الثاني إلى آخرى وهَلَمَ جَرًا. مع أن فيه حُروقًا 
كثيرة وكلياتٍ كثيرةً فيكون حَرَكَةٌ كثيرةٌ للبصَرء وَهَذَا مُبْطِلٌ للصّلاةِ. وقد قال 
بذلكَ بعض أهل العِلّم. 
فنصيحتي لإخُواني أن يَدَعُوا هدًا الأمرّ وَأَنْ يُعَوّدُوا أنفْسَهم المُشوع بدُونٍ أَنْ 
ينظرُوا إلى المضْحَن. 
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22> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(0؟19) السّوَال: كيف تُوَفْقُ بين حديث: (إنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلّ مَعَ الإمَام 
حَنَى يَنْصَرِفَ حُسِب لَهُ قِيَامُ !"أ وحديث: «مَنْ صَلَّ العضّاءَ في عَمَاعةِ كَكَانّا 
َم صف اَي وَنْ صل الح في بخاقة كأ صَلٌ اليل كلك”"؟ 

الَوَابُ: الفرقٌ بينهم| أن مَن صل العشاءً في جماعةٍ فكأن) قامَ الليل» وَهَذَا لِيِسَ 
يُعْطَى أجرّ مَنْ قَامَ اللَيْلَ لكن هَذًا يُعَادِلُ قيامَ اليل وفرقٌ بِينَ المعادلة وبينَ ثواب 
العمل أرأيتم أن الرسول ولي قال: ١ن‏ كَال: ل 


ملت وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلَّ َىْءِ قَدِيلٌ عَشْرَ مِرَارِ؛ كان كَمَنْ أَغْتق أَرَبْعَة أنفس 
مِنْ وَلَدِ إِسْاعِيلَ)”". فَهَلُ | ذا كلعل الإننن يت أيع رقاب وقال: لا إِلَه إلا الله 


و 
٠ع‏ 


وَحدَهُ لا ريك لك له الك وَلَهُ الحَد وَهْوَ عل كل َيه َدِيرٌ عَشْرَ مرَاِ يجزئه 
ذَلِكَ عن أربع رقاب؟ لاء ففرقٌ بين هَذّا وهذا. 


فمَن صلَّ العشاءً في جماعة فكأن) قامَ : نصفف الليل» ولَيْس المعنى أنه يكتبُ له 
قيامُ ننصفي الليل بالفعل» أُمّا مَن قامَ مع الإمام حَنَّى ينصرف» فإنّهيُكتبٌ له قيامُ 


ه 


الليل بالفعل؛ لأن الصّحَابة سكج الوا 5 سول الله لَو تََلََْاقَِامَ هذه اليلق 

فقال عَلََهآصَكولمَكم: «إنَّ الرَّجلَ إِذَا صَلَ م مَعَ الإمام حَتَى يَنْصَرفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ 

لَيلّة). 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »١154‏ رقم /235114601)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم 111 والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (5١0م)ء‏ 
والنسائي : كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتّى ينصرف» رقم (1715). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» 
رقم (195). 

() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل رقم (5505)»؛ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والإسْتِعْمَا باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم (5951). 


فتاوى الصلاة 20> 


فهناك فرقٌ بين إجزاء الشيء عن الشيءٍ إجزاءً فعلياء وبين كونه معادلا له. 

- ل ا ل ا ل ل تت ابا لد بود مهو ه وم م 

تست عن النبىّ عَليَواصَكوَاتَاج أنه قال: إن #قل هو أَّهُ أحرٌ * 7 تَعْدِلُ ثُلْتَ 

ا : 4 ِ 

القرّآنِ”". فلو كَرَّرها ثلاتٌ مرات؛ فهكذا ثلث القَرْآن» وثلث القَرْآن» وثلث 
القزآن» يعني القَرْآنَ كله فلو أنه صلى وكدّرها ثلاث مراتء فلا تنه عن قراءة 
الفاتحة. 

إذن: هُنَاكَ فرق بين المعادّلة في الثواب, وبين المعادلة الفعليّة» وَهَذَا نظيث مَن 
صل العشاءً في جماعة ومن قام مع الإمام حَتَّى ينصرف. 

م 2-5 


وار ع 2 
0 السُّوَالُ: إذا أردتٌ أن أُويرَ في آخر اللَيْلِ وأريدٌ يد أن أنصرف مَمَّ الإمام 
في صلاةٍ التراويح» فا العمل في مَذِهِ الحال؟ 
الْجَوَابُ: إن ليقام في أصحابه ذاتَ ليلةٍ حتَّى مضى نحوٌ من اليل 
ذننه ().ء. .2 4 2 سس سي مه 0 
ثم انصرفء. فقالوا: يا رَ سُولٌ الله لَرْ تَمَلْيَنَا ب بَقيّةَ لَيْلَِنَا هَذْهِ؟ يعني: لو زدتّنا حتّى 
وتم ال كور مي 8 60 
ينتهيّ الليل» قال : اإنه نكمم الام حت يرف ميب ل امب 
لحت في ذا الحَدِيثِ: مَل يدل عَل نّيبي للإنْسَانِ أَنْ يقوم بعد ذلك؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضا., #قُلُ حرا كذ 4 رق 68015 لإبطلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #قل هْوَاكَهُ َدأَحَدٌ 4 رقم .)8١١(‏ 
فم أخر جه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضان» رقم 56 والترمذي: 
أبواب الصوم؛ باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (805)» والنسائي: كتاب السهوء باب 


ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف». رقم (217755)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم .)١7571/(‏ 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: لا يَدُلُ عليه؛ لأنّه لو كَانَ الرَسُولُ يكل يريد هَذَّا لقال: البابُ مفتوحٌ 
لكمء صلوا بعدنا حتَّى ينتهيّ اليل فل عدّل عن ذلكء وببّنَ أن اللهَيَسّرَ عل العباد 
وتَفَضّلَ عليهم بأن مَن قام مَعّ الإمام حتَّى ينصرف» كُيِبَ له قيامُ ليل؛ عُلِمَ أن هذا 
هُوَ الأفضلٌ؛ لأنَّ الرَسُولَ بك يعلمُ أنه لو كَانَ هناك أمرٌ مشروعٌ أَنْ يقومَ النّاسٌُ بعد 
هذاء لقال لهم ذلكء ولم يَكْتمْهِ عنهم» فيكون هذا من باب التخفيفي عَلَ العباد, 
والتفضّل عليهم أَنْ يقتصروا عَلَ ما كان عَلَيْهِ الإمامه وسيّكتبُ لهم قيامٌ ليلةٍ ولو 

لكن مَعَ ذَلِكَ لو قام الإِنْسَانَُ بعد هذا فلا بأسَء ولا يُنَهَى عنه؛ لأنَّ الرّسُولَ 
يلل لم يَنّْهَ عنه ولم يُرشِدُ إليه إِلّا أن الفقهاء ! قَالُوا: من أََادَ نيتهج بعد الإمام» 
فإنَّهِيَسْمَعُ وترّه بركعة» ولا يَنْوِي به الوثْرٌ. فا معنى يشفع بركعة؟ يعني: إذا 57 
الإمامٌ قام وأتّى بركعة» فيكون هذا الَّذِي قام وأتى بركعةٍ» لم يُوتِرْ؛ِ من أجلٍ أَنْ يحققَ 
قَوْلَ الرَسُولِ عَكِلهِ: «اجِعَلُوا آخرّ صَلَايَكُمْ بالليْلٍ ونُرّا0"". 

لكن هنا مسألة: تَحْنُ الآن هنا في الَسْجِدٍ الَبَويٌّء وكذلك أيضًا في الَسْجِدٍ 
الحرام» ورب في مساجدٌ أخرى. يُصَن التراويح إمامانء فَهَلٍ العبرة من صَاة الأول 
أم من صَكَاة التَّني؟ 

نقول: العيرة من صَّلَاةٍ الثاني؛ أن التَّانَ مكمّل للأوّلِء يعني: لم يأتِ بصلاة 
يمه وب تقول العرعيه صكدوالاول: 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/494): ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (0/51. 


فتاوى الصلاة م" 


ف 


وعلى هذاء فمّن انصرف بعد انتهاء الأولٍ من إمامته. فإنّه قَِ انصرف قبل أَنْ 
ينصرف الإمامٌ؛ لأن الإمام الثانَ مكمّل وليس مستقلاء فتكون العبرة في الائتمام 
انتهاءَ الإمامئّن حميعًا. 
57 


(19997) السّوَالٌ: قولُ النبيّ يكلل: «صَلَاةٌ َيل 0 ذال عَلَ جواز 
الصَّلاةٍ إلى عددٍ لا يحَدَدُ فَهَلْ هَذَا حديثٌ مُطلقٌ» وَهَلَ يُقيّدُ ذلك فِعلُ الرسول كلل 
لصلاة الليل أنهُ صل إحدّى عَشْرَةَ ركعة9)؟ 

لجَوَابُ: لا شك أن قوله عَاصَكَةوت: ١صَلَاةٌ‏ اليل مَْنَى مَثتَى ٠‏ حديثٌ 
مطلقٌ أو أنه لَمْ يَددْ بعَددِه وفعلٌ الرسولٍ عَاصَكهوَلَمْ داخلٌ في هَذَا المطلق» 
وفِعلٌ بعض الأفرادٍ عَلَ وجد لَا يخالف المطلقٌ لَا يُعدٌ تقييدًا ى) هوّ معروفٌ عند 
الأصوليينَ. 

نت لوْ قُلتَ: أُكرمُ رجلًا. ثم أكرّمتَ محمدّاء فلا يعني ذلك أن الحكم يتقيدٌ 


1 


بمحمل؛ لأنهُ داخلٌ في أفراد المطلق» ولكنْ يَصدقٌ عليه أنكٌَ أو يصدقٌ عليكٌ أَنَّ مَذَا 
أمرٌ وذلكَ لو قلتّ: أَكِْمُ الرجال. فأكرمتٌ زيدًا وهوّ منه: لَا يعترث ذلك تخصيصًا. 
فنقولٌ: إن إذا ذُكِرَ بعض أفرادٍ العام في حكم لا يَتَالَ مع حكم العام فليسَ 
هذا من باب التخصيص وكذلكٌ التقييد. ْ ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (517)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (7549). 


(١)أخرجه‏ البخاري: : كتاب التهجد» » باب قيام النبي ولد بالليل في رمضان وغيره» رقم »)١١517(‏ 
ومسلم: : كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعاتهاء رقم (/71). 


14> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما مسألةٌ العددٍ فالنبيٌ عَيدصَكهواتح أَطْلَقٌ للأمة ولم يُقيذْ لهم عددًا مُعينَاء 
وما دام أطلقٌ للأمةٍ -لا سي أنهُ قال ذلك وهوَّتحِيبُ مَن سألَهُ عنْ صلاة الليلٍ الَّذِي 
لا يدري عن الكيفية ولا العددِ- ولم يحدذ له العدد فهذا يَدُلُ عَلَ أن العددَ ليس 
بمسخحصون. 


َه 


سمت - 5 
(1914) السّوّال: مَا حكم قيام بعض المصَلِين في صلاة القيام أو التراويح 
2 سه سمس أ 

بالإمساك بِالمصَحَفيِ خلف الإمام لِيتابع القراءة؟ 

اسَوَابُ: لا أرى هذاء إِلّا إذا كَانَ المأمومٌ قَد وَكَلَهُ الإمامُ بأن يُتابعه حَنَى ير 
نا عكدٌ المتابعة فلاء لأن هَذِهِ المتابعة تُلْهِى المُصٌََّ عن متابعة إمامه 
في الحقيقة» وعن النظر إِلّ موضع سجودهء وتُوجب له أَنْ يعمل أعمالا لَيْسَ بحاجةٍ 
إليها. 


ع 


عَلَيْهِ إنْ أخطأ 


5 ٠ 


(1959) السُّوَالُ: ما حُكْمٌ السّمّر مِنْ جُدَةَ أو الطائفٍ أو ضواحي مَكَةَ المكرمة 
من أَجْلِ حضور ختم المصحَفٍ فَقَطْ؟ هَل هَذَا مِنَ البدَع؟ 
جَوَابُ: أمّا السّمَدٌ مِنَ الطائف إلى مكة» أو مِنْ جُدَةَ إلى مَكَةَ من أجل الصَّلاةٍ 
في الَسْجِدٍ الحرام فإن هذا مشروعٌ؛ لقول الب بكلله: «لا مُشَدٌ الرَحَالٌ إلا ِل تلام 
مَسَاجِدٌَ: الكاتيحد الخَرَا وَمَسْحِدٍ الرََسُولٍ يِه وَمَسْجِدٍ الأَقْصَى)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مَكّة والمدينة» رقم ))١189(‏ 
ومسلم: كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء رقم (/1791). 
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وكذلك أيضًا لو شَّدَ الرحلّ إلى مَسْحِدٍ فيه حَلقَةٌ عِلم» أو ذكرء أو ما أشبة 
ذلك» فإن هَذًا لا بأسٌ به؛ لأنّه لم يش لرّحلّ للمَسْجَه ولكن لا فيه من العلم. 
وأما موضوعٌ الحتمة فهي محل خلاني بين العلاء: هَل هي مشروعة في الصّلاة. 
أو غير مشروعة؛ والمعروف من أتمِتِنا أنهم يَرونها من الأمور التي عل في الصّلاق 
ولهذا يختمون القَرْآنَ بالدّعاءِ حَتَّى في الصَّلاتِ وإذا كنت في الَسْجِدٍ الحرام فإنك 
تنابع الإمامٌ حَتَّى في الختمة» ولا تَشِذَّ عن المسلمينّ. ْ 
جعت 5 


(1995) السّوَالٌ: ما هي حَدودُ الْحرّم م الك والَدَنٌ؟ وهل : تعن التوضيعة ير 
الرّم؟ ؟ وهل الصَّلاةٌ في اَرّمِينِ مِثلٌ الصَّلاةٍ ل اباتعلا لأحرى دا باحو 
والّدينة- في نفس الأجر؟ وما حُكمٌ السّعي في الدَّورٍ الثاني والثاِث؟ وما حُكمٌ 
الصَّلاةِ في الأدوار العليا؟ ْ 

لجَوابٌ: ليُعلَمْ أنَّ ارم غيد المَسجدء فإذا قيلّ: الحَرمُ. فمّعناه: ما كان مما 
لوخد شك ره ولامقتل طَيَدمه وهو واينة فل الزديفة ووش كلها ون الخريه 
فإِطلاتُ الحرّم على فس الَسجِدٍ هذا إطلاقٌ عرف لا أصلّ له فالخرمٌ ما أَدحَتِ 
لاقل ةشرو يك تون النمةامان ار ال لوو وغر ةل لد 

أما الَسجِدُ فِيُسَمّى الَسجدَ الحرام» ونحنٌ تَقولٌ: الصَّلاةٌ في الحّرم وليس في 
الَسجد أفضلٌ من الصّلاة في الل والدَِّيلُ على هذا: أنَّ ال لم َل الشدبيية َ 
-وَالحُدَيبيةً كا تَعرفونَ بَعضُها ٠‏ ِنَّ الل وبَعضها من الحم - كان نازلا في الجلء 
ولكِنّه كان يُصَلْ في الرّم فإذا جاءً وَقثُ الصَّلاةٍ دَخل الحَرمَ وصَلّ في حُدودٍ 


الك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اخرم» ومن هنا نَعلمْ أن الصّلاةً دايِلُ ارم أفصَلٌ من الصّلاة في الل وهذا أمرٌ 
لا إشكال فيه. 
ولكنْ امُضاحَفةٌ هل تحص باكَسجد الذي نَصّ عليه الدّسولُ عَاضَكمواعَكه 


ام 


انعم 

َقولُ: قال الب عَيهاَكه,1تك: ١صَلاةٌ‏ في مسجدي هذا َي من ألفٍ صَلاةٍ 
فيا سواه إلا الَُسجدٌ الخَرام0!". فعيّته بالإشارقء فارادُ بالَسجدٍ الي في المدينة: 
مَسجِدُ الي ل -المسجدٌ النبُويٌ- وما زيدٌ في امسجد التَبُويّ فله حُكمُه في الأجر» 
ودَلِيلُ ذلك أنَّ عَُانَ بنَّ عَفانَ صََِتَعَنهُ ل) زادَ الَسجدَ النَْوِيّ -وزيادةٌ عُنْانَ مِن 
قبل القبلة- ور رن لاف الرّيادق وماك الكت الأزل ماكان ف 
هذه الأيانق فد لهاعل أن مازية لاسن فهو البتسن: 


؟ِ 


كذلك الَسجدٌ الرامٌ الذي تحن فيه الآنء ما زيدَ فيه فهو منه. 
ع م 3 ا 3 - - 
أمّا بالنسبةٍ للتضعيفٍ فقد سَوِعتّم ما أقول: إِنَّه في اللَدينةٍ خاصٌ بالمسجدٍ 
0 0 2 - - - و عٍِ 4 
النبويّ فقط» وما زيدَ فيه فهو تابعٌ لَه أما الْمساجِدٌ الأخرى في الَدِينةٍ فلاء فَمَسجِدٌ 
5 31 7 03 3 م افيه 
قِباءِ لِيسَتِ الصّلاة فيه حيرا من ألفف صَّلاةٍء لكنها فيها قضل. 
وأمّا مَساجِدٌ مَكَةَه فاحتلّف العُلّاءٌ وَمَهْئَهُ: هل الْرادُ بقَول الرّسول ككللِ: «إلا 
الَسجدٌ الخَرام) جَميعَ الحَرّم أو الرَادُ هذا الَسجدّ الذي فيه الكعبةٌ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم .)١١90(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» 


0 > 
٠. 


رقم (1195))» من حديث أبي هريرة وَدَيدعَنَُ 


فاختَلُوا في هذاء وقد قالّ الله عَرَبَلٌّ: لإكإن ترم في سَئْء دوه ىأ والرسُول 
ل 5 ص2 روحمرء ‏ مع © ساس سوفظ ساح دَء م 8 بت صر 
إن كم يُوْمبُونَ لَه ليوو الآخر َلِكَ حي وَأَحَْسَنٌ تَأوِيلَا 4 [النّساء:هه]» فإذا رَدَدناه إلى 
ص عن ل ار 4 200 8 7 2 ا 7 0 ع ار 1 
الرّسولٍ وجَّدنا آنه قال -في| رَواه مُسِلِم-: «صلاة في ممسجدي هذا أفضل من ألفي 
٠ 2‏ 2 ْ ه م 5 3 5 2 و 0 5 
صَلاةٍ فيا سواه إلا مَسحدٌ الكعبة)!' ومَسجد الكعبة هو هذاء والَْساجِدٌ الأخرى في 
2 ل ا ا 000 َ ل 2 2 
مَكَةَ لا تُسَنّى مَسجِدّ الكعبة» فلً) قالّ: «إلا مَسحدّ الكّعبة» عَرَفنا أن المرادَ بذلك 
م 7 عن لق 
هذا المسجد الذى فيه الكعبة. 

و2 ا 3 ع اير الدع ا د الا 27 20 

ويَدل هذا أيضا: أنه لو أرادَ أحد أن يَسْد الرحل إلى مَسجدٍ من مَساجِدٍ مكة 
2 06 َي عسونه ا رعو 0 8 3 4 5 2 4 
فتقول له: لا لآن النبىّ يَكَِْةِ قال: «لا تَشدوا الرّحال إلا إلى ثلاثةٍ مساجد)» قال: 
5 2 0 واعع رهي 3 1 7 اوسا م زيب لل 
«المسجدٍ الحرام»!"» فالممسجد المختص بالتضعيفي هو الذي تَشَّد إِليه الرّحالُ» وهو 
لات قم مه “للف | © كوك وخي ااه يد ا عد سارة 
مَسجد الكعبة كا نْص على ذلك النبي عَِلِيَهاصَلاْوالسَم ولا شك أن تفسيرٌ الررسولٍ 
عَِتَهالصَلةوألسَلم لِكَلامه أؤلى» بل أوجَتٌ من تفسير غيره لِكَلامِه. 

> عتاواء ا 9 ار م و ام لو لش اك 7 العا ود لسر بار 

ولو أن أحَدًا مِنَ الناسٍ أورّدَ عَلِيَّ وقال: أليسّ الرسول يَكِ في الحُدَيبِيةِ يدخل 
ور كك ره 
ويصّل في الحرّم؟ 

2 1 5 روه عله 2 5-41 روه . 

قلنا: بلى» ولكن هل هذا يَدَلَ على أنه بوئةٍ ألفي صَّلاةِ؟! لا يَدَلَ عليهاء ولكن 
5 2 عا رليم 5 5 2 
يَدَلْ على أنه أفصّلء ولكنْ ليس بوئة ألف صَلاةٍ. 

وأما السّعىُ في الدَّورٍ الثاني» أو الثالثء أو الرابع إن كانَ هُناك رابعٌ» أو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم »)١1795(‏ من 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 


مكة والمدينة» رقم »))١١95(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» 
رقم »)١745(‏ من حديث أبي هريرة َوَإِيَهعَنَهُ. 


